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بسم الله الرحمين الرحيم 


[ خطبة الكتاب ] 

الحمد لله القديم. فلا أول لوجوده. الدائم الكريم . فلا آخر لبقائه ولا نهاية 
لجوده. الملك حقاً فلا تدرك العقول حقيقة كنهه. القادر فكل ما في العالم من أثر 
قدرته. المقدس فلا تقرب الحوادث حماه. CEs‏ سواه . 
وإيجاذ قإفناء.. وإسعاد وإضلال ٠ eT‏ يؤني ا وع 
يشاء. ورن يشاء. وی من يشاء. بيده الخيرٌ وهوعلئ کل شيء قدير. مبیذ القرون 
السالفة روا لاعتم البخالفه . لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلا وحرزا . «فهل تحس منهم من 
اش حدٍ أو تسمع لهم رکزا؟». بتقديره النفع والضر . وله الخلق والامر. تبارك الله رب 
العالمین . آحمده على ما آولی من نعمه . وأجزل للناس من قسمه جرا تفر 
محمد سيد العرت والعجم . المبعوث إلى جمیع الامم . وعلى اله وأصحابه أعلام 

بعد) . فإني 8 ا ومعرفة ما فيهاء ا 
المودعة في مطاويها. ا اب لي في تحصيل افش یکاد جوهر 
0 

وسود کثیر منهم الأوراق بصغائر الأمور التي الاغراض عنها آولی . وترك 
تسطیرها ری کقولهم : حلع فلان الذمى صاحب العيارء وزاد رطلا في الأسعارء 
واکرم فلان؛ وأهين فلان. 


وقد أرخ كل منهم إلى زمانه وجاء بعده من ديل عليه . وأضاف مدای بعل 
تاريخه إليه . والشرقيٌ ٠‏ منهم قد أخل بذكر أخبار الغرب» والغربي قد اهل احوال 
الشرق؛ فكان الطالبُ إذا أراد أن يطالع اریخا احتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعددة 
مع ما فيها من الإخلال والإملال. 
[ منهج التأليف ] 

فلما رأيتٌ الأمر كذلك شرعت في تیف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق 
والغرب وما بينهما ليكون تذكرة لي آراجعه خوف النسيان. واتي فيه بالحوادث 
والکائنات من أول الزمان» متتابعة علو ا تعفن | إلى وقتنا هذا . 


ولا آقول إني أتيت على جمیع الحوادث المتعلقة بالتاريخ فإِنَ مَنْ هو 
بالموصل ”" لا بد أن يشذ عنه ما هو بأقصى الشرق والغرب» ولكن أقول إني قد 
جمعت في كتابي هذا ما لم يجتمع في کتاب واحدٍء ومن تأمله علم صحة ذلك فابتدأت 
بالتاریخ خ الکبیر الذي صنفه الامام أبو جعفر الطبري 7 إذ هو الكتاب المعول عند الكافة 
عليه والمرجوع عند الاختلاف اليه فاخذت ما فيه من جميع تراجمه لم أخل بترجمة 


(۱) مراده بالشرقي من كان من أهل المشرق وعكسه «الغربي» الآتي في كلام المصنف وهو من كان من أهل 
المغرب ‏ ویدخل في أهل المغرب الأندلسيون. 

(۲) الموصل : مدينة بالعراق تقع على الجانب الغربي من نهر دجلة بناها محمد بن مروان إذ ولی الجزيرة في 
خلافه عبد الملك بن مروان . 
وقد نسب إليها جملة من المحدئین » وکانت مدينة مشهورة عظيمة قليلة النظير کب وعظماً » وکترةخَلّق » 
وسعة رقعت كانت مَحطّ رحال الرکبان » ومنها يقصد إلى جميع البلدان ومقتاح خراسان . وکانت محل 
إقامة المصنف . 


(۳) هو الامام محمد بن جرير بن يزيد الطبري.. ابو جعفر ( ۲۲4 -۳۱۰)-(۲۳-۸۳۹٩م)‏ . 
المفسر . المقرىء ۰ المحدّث, المژرخ ‏ الفقيه » الأصولي . المجتهد . ولد بل طبرستان في آخر 
سنة ۲۲ ها أو أول سنة 5 وطوف الأقاليم واستوطن بغداد . واختار لنفسه مذهبا في الفقه . 
من تصانيفه : جامع البيان في تأويل القران ( وهو المعروف بتفسير الطبري ) ۰ وتاريخ الأمم والملوك 
( وهو المعروف بتاريخ الطبري ) . وتهذيب الآثار ( طبع منه ثلاث أسفار بتحقيق الإستاذ محمود 
شاكر ) . اختلاف الفقهاء واداب القضاء والمحاضر والسجلات . 
انظر : الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد ۱۲۲/۲ : ۱3۹ ۰ ابن خلكان : وفيات الأعيان ۵0۷/۱ : 
۸ . النووي : تهذیب الأسماء واللغات ۷۸/۱ : ۷ ابن الجوزي : المنتظم ١7١/3‏ : ۱۷۲ 
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واحدة منهاء وقد ذكر هو فى أكثر الحوادث روايات ذوات عدد كل رواية منها مثل التي 
قبلها أو أقل منهاء وربما زاد الشي ء اليسير أو نقصه. فقصدت أتم الروايات فنقلتها 
وأضفت اليها من غيرها ما ليس فيها وأودعت كل شيء مكانه فجاء جميع ما في تلك 
الحادثة على اختلاف طرقها سياقاً واحداً على ما تراه . 

فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها الى ما 
نقلته من تاريخ خ الطبري ما ليس فيه ووضعت كل شيء منها موضعه إلا ما يتعلق بماجرى 
ee e‏ 
المؤرخين 0 99 الجامع علماً او e‏ علی اني لم 
أنقل الا من التواريخ المذكورة. والكتب المشهورة. ممن يعلم بصدقهم فيما نقلوه, 
وصحة ما دونوه» ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي ولا كمن يجمع الحصباء 
واللالیء. 


ورأيتهم اسار اعزوة وا کی ی سا كل وین 
فتأتي الحادثة مقطعّة لا يحصل منها على غرض ولا تفهم الا بعد إمعان النظر» فجمعت 
أنا الحادثة في موضع واحد وذکرت کل شيء منها في أي * شهر أو سنة كانت فأتت 
متناسقة متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض . 


وذكرث: فى كل سه لكل شاه كيرة رن رحد تحض ها :اة الروت 
الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني آفردت لجميعهًا ترجمة واحدة في 
آخر كل سنة فأقول: ( ذكر عدة حوادث ) وإذا ذکرت بعض من تبع وملك في قطر من 
ابلاد ولم تطل أيامه فإني أذكر جمیع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره لأنه إذا تفرّق 
خبرة لم یعرف للجهل به» وذکرت في آخر كل سنة مَنْ توفي فيها من مشهوري العلمای 
والاعیان والفضلاء. وضبطت الأسماء المشتبهة الموتلفة فى الخط المختلفة فى اللفظ 
الواردة فیه بالحروف ضبطاً یزیل الاشکال, وين عن الانقاط والگشکال. ` 


فلما جمعت أكثره أعرضت عنه مده طويلة ا تحددت » وقواطع توالت 
وتعددت » ولان معرفتي بهذا النوع كملت وتمت› ثم ان نفرا من إخواني ؛ وذوي 
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المعارف والفضائل من خلاني . ممن أرى محادنتهم نهاية أوطاري » وأعدهم من آمائل 
مجالسي وسماري؛ رغبوا 7 في أن یسمعوه مني » ليرووه عني؛ فاعتذرت بالاعراض 
عنه وعدم الفراغ منه فإنني لم أعاود مطالعة مسودته ولم أصلح ما أصلح ) فیها من 
غلط وسهو, ولا اسقطت منها ما یحتاج إلى إسقاط ومحوء وطالت المراجعة مدة وهم 
للطلب ملازمون؛ وعن الاعراض معرضون. وشرعوا في سماعه قبل إتمامه 
وا توافت ها نیت ال اه رخاف ها لا د اط و على إتقامة 
فاتر» والعجر ظاهر؛ للاشتغال بما لا بد منه لعدم المعین والمظاهر ولهموم توالت؛ 
و 5 فأنا ملازم الاهمال والتواني فلا أقول: اني لأسير اليه سير 
الشواني 
فبينما الأمر كذلك اذ برز مر مَنْ طاعته E‏ ا 
من أعلاق(۳) الفضل باقباله عليها نافقة ‏ وأرواح الجهل باعراضه عنها نافقة من 
8 المكارم وكانت آموات وأعادها خلقاً جديداً بعد أن كانت رفاتاً. من عم رعيته عدله 
ونواله» » وشملهم إحسانه وافضاله مولانا مالك الملك الرحیم. العالم المؤيدء 
المنصور المظفر بدر الدین. ركن الاسلام والمسلمین محبي العدل في العالمين» 
خلد الله دولته . 
فحينئذ ألقيت عني جلاب الل وابطلت رداء الکسل, والفت الدواة *) 
واصلحت القلی وقلت هذا آوان الشد فاشتدي زیم( ۴ وجعلت الفراغ 0© أهم 


(۱) کذا . 

(۲) الشواني جمع شونة » > والشونة المرکب المعد للجهاد في البحر ‏ لغة مصرية . ( انظر تاج العروس 
9۷/۹( 

وأراد ین كتابه بالمرکب الذي يُحَمّل بالأسلحة فيكون 

ثقيلاً بطيء الحركة لما امتلا به من أثقال . 

(۲) جمع علق وهو النفيس من كل شيء . 

(4) القت الدواة : جعلت لها ليقة وهي شيء من حرير ونحوه يجعل في الدواة ويصب عليها الحبر . (م ) . 

(5) في اللسان : هو اسم ناقة.أو فرس » وهو يخاطبها يأمرها بالعدو وحرف النداء محذوف . أه . ثم صار 
مثلا يضرب للشدة والأمر الصعب . (م ) . 

(1) يعني المؤلف بالفراغ هنا : إتمام الكتاب . (م ) . 


مطلب. واذا آراد له ا هیا له السبب. وشرعت فی اتمامه مسابقأً. ومن العجب ان 
| لسکیت يروم أن يجيء سابقاً. و نصبت نفسي غرضا للسهام . وجعلتها مظنة 
لأقوال اللوام . لان الماخذ اذا كانت تتطرق الى التصنيف المهذب. والاستدراكات 
فهي بغيره أولى . وبه أحرى. على اني مقر بالتقصيرء. فلا أقول ان الغلط سهو جرى به 
القلم . بل أعترف بأن ما أجهل اكثر مما أعلم . 

وقد سميته : اسماً يناسب معناه وهو الكامل في التاريخ . 
[ فائدة التصنيف في التاريخ ] 


ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية» ويظن بنفسه التبحر في العلم 
والروایة يحتقر التواريخ ويزدريهاء ويعرض عنها ويلغيهاء ظنا منه أن غاية فائدتها إنما 
هو القصص والأخبار » ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار ؛ وهذه حال من اقتصر 
على القشر دون اللب نظره. وأصبح مخشلباً 9 جوهره» ومن رزقه الله طبعا سليماء 
وهداه صراطا مستقیما علم ان فوائدها کثیرق ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة 
غزيرة » وها نحن نذكر شيئاً مما ظهر لنا فيها » ونكل إلى قريحة الناظر فيه معرفة 
باقيها . 
[ فوائده الدنيوية ] 

فأما فوائدها الدنيوية : فمنها ان الأنسان لا يخفي انه يحب البقاء. ويؤثر أن يكون 
في زمرة الأحياء: فياليت شعري! أى فرق بين ما راه أمس أو سمعه. وبين ما قرأه في 
الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم » وإذا 
علمها فكأنه حاضرهم : 

ومنها أن الملوك ومن اليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور 
والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها الناس فيرويها خلف عن سلف ونظروا الى ما 


(۱) وهو خرز يتخذ منه حلي واحدته مخشلبة - أعجمي سمي باسم امرأة اتخذته حلياً. المخصص لابن سيده . 
(6). 


أعقبت من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة وخراب البلاد. وهلاك العباد. وذهاب الأموال, 
وفساد الأحوال» استقبحوها, وأعرضوا عنها واطرحوها. وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين 
وحسنهاء وما يتبعها من الذكر الجميل بعد ذهابهم. وان بلادهم وممالكهم عمرت» 
وأموالها درت » استحسنوا ذلك ورغبوا فيه » وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه» هذا سوى 
ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء. وخلصوا بها من 
المهالك. واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك. ولولم يكن فيها غير هذا لكفى به 
فخرا. 

ومنها ما يحصل للانسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصیر اليه عواقبها 
فإنه لا يحدث أ مر إلا قد تقدم هو أو نظيره» فيزداد بذلك عقلا . ويصبح لأن یقتدی به 
أهلاً. ولقد أحسن القائل حيث يقول: ` 


رأيت العقل عقلین فمطبوع ومسموع 

جد جه يجن ا سیر 

كمالاتنفع الشمس وضوء العين ممنوع 

يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالی للانسان وبالمسموع ما 
يزداد به العقل الغريزي من التجربة» وجعله عقلا انا توسعاً وتعظیماً له والا فهو زيادة 
في عقله الأول. 


ومنها ما يتجمل به الانسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من معارفهاء 


ونقل طريفة من طرائفهاء فترى الاسماع مصغية اليه . والوجوه مقبلة عليه: والقلوب 
متأملة ما يورده ويصدره. مستحسنة ما يذكره. 


[ الفوائد الأخروية ] 

وأما الفوائد الأخروية : فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيهاء ورأى تقلب الدنيا 
باهلها» وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيها. وانها سلبت نفوسهم وذخائرهم. وأعدمت 
أصاغرهم وأكابرهم » فلم تبق على جليل ولاحقير» ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير» 
زهد فيها وأعرض عنهاء وأقبل على التزود للآخرة منها» ورغب في دار تنزهت عن هذه 
الخصائص. وسلم أهلها من هذه النقائص. ولعل قائلاً يقول: ما نرى ناظراً فيها زهد 
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في الدنياء وأقبل على الأو ورف قن رجا العليا > فياليت شعري ! كم رأى هذا 
القائل قارا للقرآن العزيز CG‏ ل ل ۱ 

ومنها التخلق بالصبر والتأسى وهما من محاسن الأخلاق فإن العاقل إذا رأ 
مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مكرم ؛ ولا ملك معظم» بل ولا أحد من البشر علم أنه 
يصيبه ما أصابهمء وینوبه ما نابهم . 

وهل آنا الا من غزية؟ إن غوت ٠‏ غويت وأن ترشد غزية أرشد 

ولهذه الحكمة وردت القصص في القرآن المجید ان في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب او القى السمع وهو شهيد» © . فان ظن هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها 
الحكايات والأسمار فقد تمسك من أقوال الزيغ بمحكم سببهاء حيث قالوا: هذه 
أساطير الأولين اکتتبها . 

بالك ان أن يرزقنا قلباً عقولاً ولساناً صادقاًء ويوفقنا للسداد في القول 
والعمل وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.”ال:ق)١(‎ 


۱۲ ميت اماو ودومه بن جره ذكن اليذه يهل التاريخ والإسلام 


ذکر الوقت الذي ابتدیء فيه بعمل التاریخ في الاسلام «) 


قيل: ما قیم رسول الله اة المدينة أمر بعمل التاريخ <> . والصحیح المشهور 
أن عمر بن الخطاب أمر بوضع التاريخ » وسبب ذلك أن آبا موسى الأشعري كتب الى 
عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع عمر الناس للمشورة فقال بعضهم : أرخ 
بمبعث النبي ي وقال بعضهم : بمهاجرة رسول الله بل . فقال عمر: بل نؤرخ 
بمهاجرة رسول الله فإن مهاجرته فَرْقٌ بين الحق والباطل قاله الشعبي . 

وقال ميمون بن مهران © : رفع © الى مر صك تكله فنا فقال: أي 
شعبان؟ أشعبان هوآت أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثم قال لأصحاب رسول الله يل ضعوا 
للناس شيئاً یعرفونه: فقال بعضهم : اكتبوا على تاريخ الروم فإنهم يؤرخون من عهد ذي 
القرنين فقال: هذا يطول. فقال: اكتبوا على تاريخ الفرس فقيل: إِنّ الفرس كلما 
أقام ۲۳ ملك طرح تاريخ من كان قبله. فاجتمع رآیهم على أنْ ينظروا: كم أقام رسول 


۱ . ) انظر في ذلك تاريخ دمشق ۲۳/۱ : ۲4 ( تهذيب‎ )١( 
أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبیر ( ۱ - تهذیب ) ۰ وهومن رواية ابن شهاب الزهري » رحمه‎ )۲( 
. الله تعالی مرفوعا وفیه إرسال وانقطاع فیکون بهذا ضعیفاً‎ 
هو میمون بن مهران الجزري . آبو آیوب الرقي . الفقيه ر ۱۱۰-۱۷ ) نشأ بالكوفة . ثم نزل الرقة ع‎ )۳( 
. ذکره آبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين » وکان ثقة جلي‎ 
. » ا ا ۱ « إنك تسأل مسألة رجل كأنه قد تبحر ما هاهنا قبل اليوم‎ 
. » وقال فيه عمر بن عبد العزيز : « إذا ذهب هذا وضَرْيُهُ صار الناس من بعده رجراجة‎ 
. كذا في المنيرية بالراء والفاء الموحدة وما في تهذيب تاريخ دمشق ( وقع ) بالواو ثم قاف مثناة‎ )5( 
:)١اه٠١ كذا في المنيرية بالهمزة في أولها وقال مصحح المنيرية ( ص‎ )©( 
كذا بالأصل ولعله قام وزيدت الالف أثناء النسخ سهواً » ويجوز أن يكون « أقام » بمعنى دام وتوطد‎ « 
. من الإقامة فيكون التاريخ خاصاً بمن طال أمد ملكه » أه‎ 
. وكذا تهذيب تاريخ دمشق ۱ :(قام ) بدون همزة‎ 





ذكر البدء بعمل التاريخ والإسلام ..... OE‏ و دج ۱۳ 


الله بالمدينة؟ فوجدوه عشر سنين» فكتبوا للتاريخ من هجرة رسول الله ب . وقال 
محمد بن سيرين : قام رجل إلى عمر فقال: أرخواء فقال عمر: ما أرخوا؟ فقال شيءٌ 
تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حَسَنٌ . فأرخواء فاتفقوا على 
الهجرة ثم قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان. ثم قالوا: فالمحرم هو منصرف 
الناس من حجهم وهو شهر حرام » فأجمعوا عليه . وقال سعيد بن المسيب: جمع عمر 
الناس فقال: من أي يوم نکتب التاريخ؟ 


فقال علىّ : مِنْ مهاجرة رسول الله ئة وفراقه أرض الشرك ففعله عمر”" . وقال 
تا ا أول من أرخ يعلى بن انه اوهو ا 
[ تاريخ العرب قبل الإسلام ] 


وآما قبل الاسلام فقد كان بنو ابراهیم » یرخون من نار إبراهيم یم ای بنیان البيت 
حين بناه ابراهیم واسماعیل علیهما السلام ثم أرخ بنو إسماعيل من م بیان البيت حتی 
تفرقواء فکان كلما خرج قوم من « يَهَامّة ‏ “ آرخوا بمخرجهم. ومن بقي بتهامة من 
بني |سماعیل یژرحون من خروج سعد ونهد وجهينة بني زید من تهامة حتی مات 
كعب بن 60 وأرخوا من موته إلى الفیل . 


ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع 


(۱) آورد ابن عساكر هذه الرواية في تاريخه ۲۳/۱ ( تهذيب ) . 

(۲) آورد هذه الرواية ايضاً ابن عساكر في تاريخه ۲۸/۱ ( تهذيب ) . 

(۳)هویعلی بن أمية بن أبي عبيدة بن همام ؛ بن الحارث بن بكر » أبو خلف » المكي . حليف قريش . 
شهد الطائف ‏ وحنيناً وتبوك مع النبي ية » وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران . ومات سنة بضع 
بارش 

(5) آورد المزي في تهذیب الکمال هذه الرواية ( انظر تهذیب التهذیب 4۱۱/۱۱ ) . 

ره تِهَامَة اسم آرض معروفة بجزيرة العرب قال الزييدي في التاج ( ۲۱۵/۸ ) : وهي ما بين « ذات عرق » 
إلى مرحلتین من وراء مكة وما وراء ذلك من الغرب فهو غور . ونجد ما بين « العذیب ‏ إلى ذات عرق 
وإلى ۱ « اليمامة » وإلى جبلی طىءء والی « وجرة » ۰ والی الیمن» «وذات عرق» أول تهامة إلى البحر » 
ا مات ی 
ویقال إن الصحیح أن مكة من تهامة كما أن المدينة من نجد . 

(1) هو كعب بن لُوّْيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن مُذْركة بن إلياس بن مضر . 


وح ساوج موا و ور عم رهاط كف ركاه قي رم عاسو ل وات دبز دوه جع د ولام سوت ذكر البدء بعمل التاريخ والاسلام 


عشرة أو ثمان عشرة وقد كان كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادثات المشهورة فیها فيها ولم 
يكن لهم تاريخ يجمعهم, > وفي ذلك قول بعضهم : 


ها أناذا امل الخلود وقد أدرك عقلي مولدي حجراً 
وقال الجعدي : 


فمن يك سائلا عني فإني من الشبان أيام الختان 
وما هي إلا في إزار وعلقة . بغارابن همام على حي خثعما 


وكل واحد رس ا 
في التاريخ والله أعلم . 


o NE TA 5 TS القول في الزمان‎ 


القول في الزمان )۱( 


الزمان عن ساعات اللیل والنهار وقد یقال ذلك للطویل والقصیر منهما؛ 
والعرب تقول : أتيتك تيتك زمان الصرام . وزمان الصرام يعني به وقت الصرام وکذلك : 
نك آزمان ( الحجاج ا وک و الزمان» بریدون بذلك yT‏ 
[مارته من الازمنة . 


القول في جمیع الزمان من أوله إلى آخره ۳) 


اختلف الناس فى ذلك فقال ابن عباس من رواية سعید بن جبیر عنه : سبعة الاف 
,= )6( 
سه ۱ 


وقال وهب بن مه : ستة ألاف سنة () . قال أبو جعفر (): TT‏ 
ما دل على صحته الخبر الذي رواه ابن عمر عن النبي يلا أنه قال: « أجلكم في في 


. 9/١ انظر في ذلك : تاريخ الطبري‎ )١( 
۱ آي ل را‎ )۲( 

(۳) انظر في ذلك أيضاً : تاريخ الطبري ۱۰/۱ : ۱۹ ۰ وفصل ( ما ورد في أن الدنیا سبعة آلاف سنة من رسالة 
السیوف ( الکشف في بیان خروج المهدي ) المطبوعة باحر معجم الطبراني الصغیر . ط . السلفية 
(4) سنده ضعیف أخرجه الطبري في التاريخ ۱۰/۱ من طریق يحبى بن یعقوب عن حماد عن سعيد بن جبیر 
عن ابن عباس به . وفیه يحبى بن یعقوب قال البخاري في الضعفاء الصغیر رقم 4۰۳ : منکر الحدیث . 

وقال الذهبي في المیزان ‏ /10۱ : كان يخطىء . 
وقد عزاه السيوطي في الکشف ص ۲۰۹ إلى ابن آبي القاسم في التفسیر لکن لم أطلع على إسناده . 
() هذا الكلام لوهب إنما هو من رأيه لا حجة فيه ولا دليل . 
وكان الأولئ بالمصنف رحمه الله تعالى ‏ ما دام ليس في الباب حديث صحيح أن يضرب صفحا عن طرق 
هذه المسألة التي استأثر رب العالمين بعلمها ‏ سبحان من لا يحيط بعمله أحد . 
(5) يريد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التاريخ ۱۱/۱ : 


5 امقس جم سمت سلجا ابس بام االو ان و ی 


من قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس»۲) وروی نحوهذا المعنى أنس وأبو 
سعيد إلا أنهما قالا: إلى غروب الشمس وبدل صلاة العصر بعد العصرء وروی أبو 
هريرة عن النبي ية أنه قال : « بعثت آنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى 0 
وروی نحوه جابر بن سمرة وأنس وسهل بن سعيد وبريدة © والمستورد بن شداد 
وأشياخ من الأنصار كلهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم» وهذه أخبار 
صحيحة (*۲ , 


قال: وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة من لدن خلق 
ادم إلى الهجرة أربعة آلاف سنة وثلثمائة واثنتان وأربعون سنة. وقالت اليونانية من 
النصارى : إن من خلق ادم إلى الهجرة (© خمسة الاف سنة وتسعمائة وائنتین وتسعين 
سنة وشهراً وزعم قائل أن اليهود إنما نقصوا من السنين ذفعاً منهم لنبوة عيسى إذ كانت 
صفته ومبعثه في التوراة وقالوا: لم يأت الوقت الذي في التوراة أن عيسى يكون فيه فهم 
ینتظرون بزعمهم خروجه ووقته. قال: وأحسب أن الذي ینتظرونه ویدعون صفته في 
التوراة هو الدجال . 


وقالت المجوس: إن قَدْر مدة الزمان من لدن ملك جیومرث إلى وقت الهجرة 
ثلاثة الاف ومائة وتسع وئلائون سنة وهم لا يذكرون مع ذلك شيئاً يعرف فوق جیومرث 
ويزعمون أنه هو ادم وأهل الأخبار مختلفون فيه » فمن قائل مثل قول المجوس» ومن 
قائل: أنه يسمى بادم بعد أن ملك الأقاليم السبعة وأنه حام بن يافث بن نوح وكان بارا 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري في صحيحه رقم 709 ( بلفظ : إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما 
بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس :. . ) ونحوه رقم ۲۱ ۵۰ . : 

(۲) متفق على صحته : أخرجه البخاري 4 1۵۱ - ومسلم ۳4۸/۱ (ط . الحلبي ) . 

(۳) هو : بريدة بن الحصیّب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي . أبو عبدالله ‏ الصحابي الجليل:. توفي سنة 

1 WT 
. وسيأتي في الغريب ضبط المصنف لاسمه‎ 

)٤(‏ یکفینا في هذا المقام ما آورده المصنف من أحاديث صحيحة فنقف عندها دون أن نحدد عمر الدنیا بالسنین 
فهي كما بين صلاة العه, إلى مغرب الشمس . آما ما خاض فيه الیهود من ضلال وتخریف في تحدید 
عمر الدنيا فهو کلام مردود علیهم وقد اعترف الأوروبیون في هذا الزمان بذلك وکان الأحرى بالمصنف ألا 
يسود الصفحات بنقل ما قالوا . 

(5) أي هجرة رسول الله ی . - كذا في تاريخ الطبري ۱۸/۱ . 


القول في الزمان ا ل E O‏ 
بنوح فدعا له ولذريته بطول العمر والتمكين في البلاد واتصال الملك فاستجيب له فملك 
جيومرث وولده الفرس ولم يزل الملك فيهم الى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم 
ا E‏ 
قلت: ثم ذكر أبو جعفر © بعد هذا أصُولاً تضمن الدلالة على حدوث الأزمان 

والأوقات وهل خلق الله قبل خلق الزمان شيئاً أم لا؟ وعلى فناء العالم وأن لا يبقى إلا الله 
تعالى وأنه أحدث كل شيء واستدل على ذلك باشياء يطول ذكرها ولا يليق ذلك 
بالتواريخ لا سيما المختصرات منه فإنه بعلم الأصول أولى وقد فرغ المتكلمون منه في 
كتبهم فرأينا ترکه أولى . 
[ الغريب ] 

(*) برَيْدة: بضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخرها هاء. 

القول فى ابتداء الخلق وما كان أوله 

صح في الخبر عن رسول الله يله فيما رواه عنه عبّادة بن الصامت أنه سمعه 
يقول: « إن أول ما خلق الله تعالى القلم. وقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن » "2 وروی نحو ذلك عن ابن عباس . 

وقال محمد بن اسحاق: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة فجعل الظلمة ليلا 
أسود وجعل النور نهاراً أبيض مضيئاً والأول أصح للحدیث. وابن إسحاق لم يسند قوله 
إلى أحد. واعترض أبو جعفر على نفسه (۳) بما روى سفيان عن أبى عاتم عن و 
عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فكان أول ما 
خلق الله القلم فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة ؛ وأجاب بأنْ هذا الحديث إن كان 
صحيحاً فقد رواه شعبة أيضاً عن أبي هاشم ولم يقل فيه أن الله كان على عرشه : روى 
أنه قال اول ما حلق الله القلم . 
)١(‏ انظر : الطبري ۲۰/۱ : ۳۱ 


(۲) أخرجه آبو داود ۰01۸/۲ والترمذي 10۸/4 ۰ وأحمد ۵٩‏ والبيهقي 2.۱۰۰ .٠‏ الخ . 
وقد صححه الشيخ ناصر الدين الالباني في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي ي عاصم ( انظر أرقام 
۲ ). 


(۳) الطبري ۳4/۱ . 


۱۸ 009 0 0 000 2000000000000 القول فيما خلق بعد القلم 
القول فيماخلق بعد القلم 

ا اح اک ۳9 
ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال : في غمام 2 ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خحاق عرش 
على الماء وهو الغمام الذي ذکره الله في قوله : هَل ینظرون | إلا أن هم الله في ظُلَلٍ 
من العْمَام ؟04©. 
في تلك الساعة ثم ذكر في أول هذا الفصل أن الله خلق بعد القلم وبعد أن جرى بما هو 
كائن سحاباً ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يكتب بها وهو القلم ومِنْ شيء 
يكتب فيه وهو الذي يعبر عنه ههنا باللوح المحفوظ وكان ينبغي أن يذكر اللوح المحفوظ 
ثانياً للقلم والله أعلمء ويحتمل أن يكون تر ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق 
الملازمة . 
[ ما خلق بعد الغمام ] 

ثم اختلف العلماء فيمن خلق الله بعد الغمام؟ فروئ الضحاله بن مراحم © عن 
ابن عباس أول ما خلق الله العرش فآستوى عليه . 


)١(‏ أخرجه أحمد /۱۲ » ابن حبان ۳۹ ( موارد ) » الطبري في التفسير 4/۱۲ ۰ وفي التاريخ 
۱ ىم 
والمثبت في المنيرية : غمام ‏ بغين معجمة في أوله ‏ وآخره ميم . وفي الطبري « عماء » بالعین المهملة 
وآخره همزة - وهو السحاب 1 : هو کل آمر لا تدرکه عقول بني آدم 
ولا يبلغ کنهه الوصف والقطن . ولا بد من تقدیر مضاف محذوف في قوله : « أين كان ربنا » كما حذف في 
قوله تعالی : هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله 4 فیکون التقدیر : أين كان عرش رینا ؛ ویدل عليه قوله 
تعالى 0 عرشه على الماء > . اه . وانظر النهاية لابن الأثير ۰۱۳۰/۳ 

(۲) البقرة : 

ل الهلالي » أبوالقاسم » الخراساني ۰ وهو الراوي عن ابن عباس التفسير لكن لم 
يلق ابن عباس قال عبد الملك بن ميسرة . الضحاك لم يلق ابن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ 
وقال عبد الملك : قلت للضحاك : سمعت هن ابن عباس : قال : لا . قلت : فهذا الذي تحدثه عمن 
أخذته » قال عن ذا » وذا . ( انظر التهذيب 407/4 - 05 ) . 





القول فيما خلق بعد القلم ات نس سر سم کار كار اسمن ساب و اا o‏ 
وقال آخرون : خلق الله الماء قبل العرش وخلق العرش فوضعه على المای وهو 
قول أبي صالح عن ابن عباس» وقول ابن مسعود» ووهب بن منبه . وقد قیل : إن الذي 
فوضع العرش عليه . قال: وقول مَنْ قال: - إن الماء خلق قبل العرش - آوللی بالصواب 
لحديث أبي رزين عن النبي لله . وقد فیل : إن الماء كان على متن الريح حين خلق 
العرش» قاله سعيد بن جبير عن ابن عباس» فإنْ كان كذلك فقد خلقا قبل العرش . وقال 
غيره: إن الله خلق القلم قبل أن يخلق شيئاً بألف عام . 
[ اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق السماوات والأرض ] 
واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات والأرض» فقال 
عبد الله بن لام وکعب. والضحاك ومجاهد: ابتداء الخلق يوم الأحد. 


وقال محمد بن اسحاق : ابتد اء الخلق يوم السبت» وكذلك قال أبو هريرة . 


واختلفوا أيضاً فیما خلق كل یوم فقال عبد الله بن سلام : إن الله تعالی بدأ 
الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين يوم الأحدى والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في 
الثلاثاء والأربعاء. وخلق السموات يوم الخميس والجمعة. ففرغ آخر ساعة من الجمعة 
فخلق فيها آدم عليه السلام فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. ومثله قال ابن مسعود 
وابن عباس من رواية أبي صالح عنه إلا أنهما لم يذكرا خلق آدم ولا الساعة. 


وقال ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه: إن الله تعالى خلق الأرض 
بأقواتها من غير أن يَدُحُوَها ثم آستوئ إلى السماء فسواهنْ سبع سموات ثم دحا الأرض 
بعد ذلك فذلك قوله تعالی : «والأرض بعد ذلك دحاهاکه۱) وهذا القول عندي هو 
الصواب(۲) وقال ابن عباس أيضاً من رواية عكرمة عنه : إن الله تعالی وضع البيت على 


(۱) النازعات : ۲۱ . 

(۲) قال ابن جرير 1۸/۱ : 1٩‏ . 
( وغير مستحیل ما روینا في ذلك عن ابن عباس من قول وهو أن یکون الله تعالى ذکره ‏ خَلّقَ الأرض ولم 
يَنُحْهَاء ثم حَلَقَ السماوات فسواهُنَ » ثم دحا الارض بعد ذلك فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال 
أرساها » بل ذلك عندي هو الصواب من القول في ذلك . وذلك أن معنى ادخ غیر معنى الخلق . وقد - 


الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا المي عام ثم دُجِيَتْ الارض من تحت 
البيت. ومثله قال ابن عمرو» وروی السري عن ابي صالح › وعن أبي مالك عن ابن 
0 وعن مرة 0 وعن ا 1 
ع وجلکان عرشهعلی الا مياق شاخ بل لاد 000 
الخلق أخرج من الماء دنا فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سمای ثم يبس الماء 
تكله زرا وأحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين يوم الأحد ویوم الائنین 
فخلق الأرض على حوت» والحوت النون الذي ذكره الله تعالى في القران في قوله ‏ ن 
والقلم 4 © والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة ”“ والصفاة على ظهر ملك 
والملك علی صخرة والصخرة في الريح » وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في 
السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطربت وتزلزلت الأرض. فارسی علیها 
الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض. فذلك قوله تعالی : #وجعلنا فیها رواسي أن 
تمید بكم 4 قال ابن عباس والضحاك ومجاهد وکعب وغیرهم : کل یوم من هذه الایام 
الستة التي خلق الله فیها السماء والأرض كألف سنة. 


[ الأيام في هذه الأخبار مجاز ] 
قلت - آما ما ورد في هذه الاخبار من أن الله تعالى خلق الارض في يوم كذا. 
والسماء في یوم کذا إنما هو مجاز وال فلم يكن ذلك الوقت آیام وليالي لان الأيام عبارة ' 
عما بين طلوع الشمس وغروبها والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها ولم يكن ذلك 
aT‏ تنم 
ل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا € وليس في الجنة بكرة وعشي . 


- قال الله عز وجل :ام أشد خلقاً ام السماء نها . رفع سمکها فسواها . وأقطش ليلها ور 
شاه . والارض بِعَد لك دحاها . جرج مها ماماو اا والجبال ازشاها 4 اه . ۷ م 

. ۲٩ : البقرة‎ )۱( 

(۲) القلم : ۱ 

(۳) الصفاة : الحجر العریض الأملس - جمعه : صَفاً . 


القول في اللیل والنهار أيهما خلق قَبْلَ صاحبه . 0 0 0 رم سر متس نب 
[ الغریب ] 

سلام : والد عبد الله بتخفیف اللام . 

القول في اللیل والنهار أيهما خلق قَبْلَ صاحبه 

قد ذکرنا ما خلق الله تعالی من الأشیاء قبل خلق الاوقات وأن الازمنة والاوقات 
۱ 6 هي ساعات اللیل والنهار وأن ذلك نما هو قطع الشمس والقمر درجات القلك 
فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء؟ أبالليل أم بالنهار؟ ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك فن 
بعضهم يقول: إن الليل خلق قبل النهار؛ ویستدل على ذلك بأنَّ النهارمِنْ نور الشمس 
فإذا غابت الشمس جاء الليل فبان بذلك أن النهار وهو النور وارد على الظلمة التي هي 
الليل وإذا لم رد نور الشمس كان الليل ثابتاً فدلٌ ذلك على أنَّ الليل هو الاول. وهذا 
قول ابن عباس . 

وقال اخرون : كان النهار قبل الليل واستدلوا بأن الله تعالى كان ولا شيء معه ولا 
ليل ولا نهار وأ نوره كان يضيء به کل شيء خلقه حتى خلق الیل . قال ابن مسعود: 
«إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهان نور السموات من نور وجهه» . قال أبوجعفر: والأول 
أوللى بالصواب للعلة المذ کورة أولاً. ولقوله تعالی : « أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها . 
رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها € فبداً باللیل قبل التهار. قال 
عبيد بن عمير الحارثي : كنت عند علي فسأله ابن الكواء عن السواد الذي في القمر 
فقال : ذلك آية مُحِيّتٌ . وقال ابن عباس مثله. وكذلك قال مجاهد؛ وقتادةء وغيرهما: 
لذلك خلقهما الله تعالی الشمس آنور من القمر. 


[ خلق الشمس والقمر ] 


قلت: وروی أبو جعفر ههنا حديثاً طويلاٌ عدة آوراق) عن ابن عباس عن 
النبي ب في خَلْق الشمس والقمر وسيرهما فانهما على عجلتين لكل عجلة ثلاثمائة 
وستول عروة يجرها بعددها من الملائكة وأنهما يسقطان عن العجلتين فيغوصان في بحر 
بين السماء والأرض فذلك کسوفهما > ثم إن الملائكة يخرجونهما فذلك تجليهما من 





(۱) انظر تفسیر الطبري 10/۱ : ۷۵ 





۳۲ ال 10111( ر القول في اللیل والنهار أيهما خلت قبل صاحبه 


الکسوف ‏ ودک الکواکب وسَّيْرَهَا وطلوع الشمس من مغربها » ثم ذکر مدينة بالمغرب 
تسمی ( جابرسا ) وأخرى بالمشرق تسمی ( جابرقا ) ولکل واحدة منهما عشرة الاف 
باب يحرس کل باب منها عشرة آلاف رجل لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم القيامة ودکر 
يأجوج وماجوج ومنسك وثاریس الى آشیاء آخر لا حاجة الى ذکرها فأعرضت عنها 
لمنافاتها العقول ولو صح اسنادها لذكرناها وقلنا به ولكن الحديث غير صحیح › > ومثل 
هذا الأمر العظیم لا يجوز أن یسطر في الکتب بمثل هذا الإسناد الضعیف . ۱ 

وإذ كنا قد بنا مقدار مُدَّة ما بين أول ابتداء الله عز وجل في إنشاء ما أراد إنشاءه من 
له إلى حين قرغ من إنشاء جميعه من سني الدنيا ومدة أزمانها » وكان الغرض فى 
کتابنا هذا ذكر ما قد بینا آنا ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة والعاصية N‏ 
ربها » وأزمان الرسل والأنبياء » وكنا قد أتينا على ذكر ما تصح به التاريخات وتعرف به 
الأوقات وهو الشمس والقمر . 

فلنذكر الآن أول من أعطاه الله تعالى مُلْكاً وأنعم عليه فکفر نعمته » وجحد 
ربوبيته > واستکبر فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذله . 


| فم نيه ری اسن مته وان ل دسل ا ده 
من الملوك المطيعة ربها المحمودة اثارها ومن الرسل والانبياء | إن شاء الله تعالى . 


Ene te ES SS aN i قضة‎ 


قصة یلیس لَعَنْه الله وابتداء أمره وإطغائه ادم عليه السلام 


فالهم وامامهم ورئیسهم ابلیس وکان الله تعالی قد جسن خلقة وشرفه ولك 
علی سماء الدنیا والارض فیما ذکر وجعله مع ذلك خازنا من ران الجنة فاستکبر على 
ربه وادعی الربوبية » ودعا مَنْ كان تحت يده إلى عبادته فمسخه الله تعالی شیطانا 
رجيماً » وشوه خلقه » وسَلبه ما كان خوله . ولَعَنَهُ وطرده عن سماواته في العاجل . ثم 
جعل مسکنه وه‌سکن آتباعه في الا خرة نار جهنم نعوذ بالله تعالی من نار جهنم ونعوذ بالله 
تعالی من غضبه ومن الحور بعد الکور . ۱ 

ونبدأ بذکر الأخبار عن السلف بما كان الله اعطاه من الکرامة وباذعائه ما لم يكن 
ونتبع ذلك بذکر أحداث في سلطانه وملکه الى حين زوال ذلك عنه والسبب الذي به زال 
عنه إن شاء الله تعالی . 


ذکر الأخبار يما كان لابلیس لعنة الله من المُلك وذکر الأحداث فى مُلْكه 


روي عن ابن عباس ¢ وابن مسعود أن إبليس كان له ملك سماء الدنيا وكان 
اب 3 ناما مر ا ا 
عي 


2 


(۱) أخرج ابن جرير هذا الخبر ۸۱/۱ موقوفاً على ابن عباس » وابن مسعود » وناس من أصحاب النبي يكل 
رعرع a‏ ت م ۳ 1 
والمعروف في اللغة قولهم : جن الشي ءيجنه جنا : ستره » وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك » وجنه 
الليل ستره . قال ابن منظور في لسان العرب ( ص 7١١‏ ) : ( وفي الحديث: جن عليه الليل أي ستره ع 
وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار) أ هم 


وروي عن قتادة في قوله تعالى ۶ ومَنْ يقل منهم يا من ونه ۳4 إنما كانت 
هذه الآية في إبليس خاصة لما قال ما قال لعنه الله تعالى « وجعله شيطاناً رجيماً » 
وقال : « فدلك نجزیه جهنم كلك نجزي الظالمين 4 وروي‌عن ابن جريج مثله(). 

0 الأحداث 0 كانت نی ملکه ار ننه قرو الضحاك عن ن ابن 
ره من بين الملائكة 3 وكان کا ون ال » قال : وشلقت الملائكة من 
نور وخلقت الجن الاين ذکروا في القران من مار من نار وهو لسان النار الذي يكون 
50 سيد وق SS‏ 
0 وهم هذا ۳ الذي يقال 9 الجن فقاتلهم [بليس و رك فک ا 
بجزائر البحور وأطراف الجبال . 

سا سا سين الح یی . فاطلع الله 


es‏ نحوه» وروی أبو صالح عن ابن 000 الهمداني عن ابن 
مسعود أنهما قالا : لما فرع الله تعالى من خلق ما أحب آستوى على العرش فجعل 
إبليس على مك سماء الدنيا وكان من فيل من الملائكة ال لهم الجن وإتما سموا 
الجن لانهم من حزان الجنة وكان إبليس مع مُلكه خازناً فوقع في نفسه کر وقال : ما 
أعطاني الله تعالی هذا الأمر الا لمژية لي على الملائكة فاطلع الله على ذلك منه فقال : 
إني جاعل في الارض خليفة . قال ابن عباس : وكان اسمه « عزازيل » . وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهُمٌ علماً فدعاه ذلك ال الكبر. 

وهذا قول ثالث في سبب كبره . وروی عِكرِمّة عن ابن عباس أنّ الله تعالى خلق 
لقا فقال : اسجدوا لآدم . فقالوا : لا نفعل . فبعث عليهم ناراً فأحرقتهم » > ثم 
خائ خلقاً آحر فقال : إني ‏ خالقٌ بشرا من طين 4 فاسجدوا لادم . فأبوا. فبعث الله 





. ۲۹ الأنبياء‎ )١( 
. ۸۳/۱ رواهما ابن جرير‎ )۲( 


تعالى عليهم ناراً فاحرقتهم . ثم خلق هؤلاء الملائكة فقال : آسجدوا لادم قالوا : 
كان من الجن الذين سكنوا الأرض وطردتهم الملائكة وأسره بعض الملائكة فذهب به 
إلى السماء . وروي عن سعيد بن مسعود ذلك 5 

وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : كما قال الله تعالى : « وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلاْبْكَة 
آسْجدُوالآدَمَ فَسَجَدُوا لا لیس ان من الجن فَمَسَقَ عَنْ أمْر رَيّهِ 4 . وجائرٌ أن يكون 
قُسُوقَهُ من إعجابه بنفسه لكثرة عبادته واجتهاده » وجائز أن يكون لكونه من الجن . 
[ الغریب ] ۱ 

ومرة الهَمَدَانِيَ » بسکون المیم والدال المهملة نسبة إلى همذان قبيلة كبيرة من 
اليمن(1): 


3 (۱) راجع : الرحلة الحجازية للبتنوني ص ٩۳‏ - رحلة في بلاد العرب السعيدة لنزيه المؤيد ص ۱۷۵ - تاريخ 
اليمن للواسعي ص ۳۱۹ : 


۲۹ الما ا EES‏ 


ذكر خلق ادم عليه السلام 


ومن الأحاديث في سلطانه خلق أبينا ادم عليه السلام وذلك لما أراد الله تعالى أن 
يُطلِعَ ملائكته عَلَئ ما عم من آنطواء إبليس على الكبر” ولم يعلمه الملائكة حتى دنا 
أمره من البوار ملک من الزوال فقال للملائكة : « ا جاعل في الأرض خليفة 
الوا : اتجعل فيْها من ید نها وَيَسْفِكُ الدَمَاه . . . 4 

روي عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك للذي کانوا عهدوا من آمره وأمْر الجن 
الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك » فقالوا لربهم تعالى : أتجعل فيها من يكون مثل 
الجن الذين كانوا يسفكون ادناه کت و ويعصونك ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك ! فقال الله لهم : « اي عم ما لا تون ۳ يعني من انطواء إبليس 
على الکبر » والعَْم على خلاف أُمْرِي » واغتراره » ود ذلك لکم منه لترو عياناً . 

فلما اراد الله أن يخلق آدم أمر جبريل أن يأتيه بطين من الأرض . فقالت 
الأرض : اعوذ بالله منك أن تنقص مني وتشينني . فرجع ولم يأخذ منها شيئاً وقال : يا 
رب إنها عاذت بك فاعذتها . فبعث ميكائيل فاستعاذت منه فأعاذها فرجع > وقال مثل 
جبريل ؛ فبعث اليها ملك الموت فاستعاذت منه فقال : آنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ 
أمر ربي فأخذ من وجه الأرض فخلطه ولم يأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة 
حمراء. وبیضاء وسودای وطِيْناً لازباً فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. 


وروی آبو موسی عن النبى ل أنه قال : «إن الله تعالی خلق آدم من ا قبضها 
(۱) مثل هذا التعليل في خلق الله لادم وللبشر عامة بما ذکره المصنف هنا آمر یحتاج لتوقیف ودلیل ولا يجوز 


إطلاقه و اود 
(۰)۲ (۳) البقرة : 


ذکر خلق آدم عليه السلام ۳ و ا ا 


من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قَذر الأرض منهم الأحمر والأسود » والأبيض › 
وبين ذلك. والسهل. والحزژن. والخبیث. والطیب(۱). ثم بے ظا حتی صارت 
ی لازباً » ثم ركت حتى صارت حَما َو > م تركت حتی صارت صَلْصَالاً كما 
قال ربنا تبارك وتعالى ۾ ولد خفن الانسان من صَلْصَال من حَمَإ مَسنونٍ 20# . 


واللازث : الطين الملتزب بعضه ببعض- أي ثم ترك حتى تغير وأنتن وصار حماً 
مسنونا يعني منتنا ثم صار صلصالا وهو الذي له صوت 


وانما سمي آدم لأنه بخلق من أديم الأرض. قال ابن عباس : أمر الله بتربة ادم 
فرعت فخلق ادم من طين لازب من حم مسنون » وإنما كان حماً مسنوناً بعد الالتزاب 
فخلق منه آدم بيده لثلا يتكبر إبليس عن السجود دله . قال : فمكث أربعين ليلة ‏ وقيل 
أربعين سنة - جسداً ملقىّ » فكان إبليس يأتيه فیضربهُ برجله فيُصَلْصِلُ ‏ أي يصوت - 
قال : فهو قول الله تعالى : 8« من صَنْصَالٍ کالفخار 4 يقول : هو كالمنفوخ الذي 


ثم يدخل من فيه فیخرج من درو ويدخل من ذُبُرهِ فيخرج من فيه ۰ ثم يقول : 
ا TT‏ 


لم بغ الحين الذي أراد ان یغ هار قال للك  :‏ إِذَا فحت فب 
من زوحي فَُوا له سَاجِدِين» (؟» فلما : نفخ الروح فيه دخلت من قبل ره - وكان لا 
يجري شيء من من الروح في جسده إلا صار لحماً - فلما دخلت الروح رأسه عطس » 
فقالت له الملائكة : قل الحمد لله وقيل : بل ألهمه الله التحميد فقال: الحمد لله رب 


)١(‏ إسناده صحیح - أخرجه أبو داود ۵۲۵/۲ . والترمذي ٠١5/0‏ . والحاكم في المستدرك ۲۱/۲ .وأ 
نعيم في الحلية ۱۰/۲ ۰ ۰۱۳۹/۸ وأحمد في مسنده 4٠٠/5‏ . وابن حبان في صحيحه ( رقم 
۳ - موارد ) والطبري في التاريخ ۱ . 

. ۲١ : الحجر‎ )۲( 

(۳) الرحمن : ]۱ . 1 

(4) يريد قوله تعالی : «ني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین 4 . 
ص ۰۷۱ ۷۲ . 


۳۸ و اور داز ماي ماص RA‏ تلق ادم عليه الام 
العالمین . فقال الله له : رَحِمَكَ ربك يا آدم . 

عينيه نظر ال مار الجنة فلما بلغت جَوْقَهُ اشتهی الطعام » 
فوثب بل أن تبلغ الروح رجلیه عجلان إلى ثمار الجنة » فلذلك یقول الله تعالی : 
« خلق الإنْسَانُ من عجل 4“ فسجد له الملائكة كلهم الا إبليس آستکبر وکان من 
الکافرین . ۱ 

فقال الله له ل و ا 
E‏ 

فلما فرغ من إبليس ومعاتبته وأبئ إلا المعصية أوقع عليه اللعنة » وأيأسه من 
وحمعة وة قيطانا رحيها > وأخرجه من الجنة . 


قال الشعبى : أنزل إبليس مشتمل الصماء عليه عمامة » آعور . فى (حدی 

وقال حُمِيّد بن هلال: نزل إبليس مختصراً فلذلك كره الاختصار في 
الصلاة . ش 

ولما أنزل قال : يارب أخرجتني من الجنة مِنْ أجل آدم وإنني لا أقوى عليه إلا 
بسلطانك قال : فأنت مسلط . قال : زدني . قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله . 
قال : زدني » قال : صَدُورُهُم مساکن لك » وتجري منهم مجری الدم . قال : 
زدني . قال : : آجِلْبُ علیهم بخيلك ورجلك وشارکهم في الأموال والأولاد وعذهم 

قال آدم : يا رب قد أنظرته وسلطته عليّ وإنني لا آمتنع منه الا بك . قال : لا 
يولد لكم ولد الا وکلت به مَنْ يحفظه من قُرَنَاء السوء . قال : يا رب زدني . قال : 
الحسنة بعشر أمثالها وأزيدها » والسيئة بواحدة أو أمحوها » قال ؛ يارب زدني : قال : 


. ۳۷ : الأنبياء‎ )١( 
۸۵ : ۷۰ ص‎ )۲( 


.. 
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« یا عِبَادِيَ ین اسرفوا عَلَىْ انيهم لا تَقْنَطوا من رحْمَةِ الله إن الله يَغْفِرٌ الذنوبٌ 
e‏ . قال الات ير نز 
TS ۱‏ 
تم عي . فقالوا له : وعليك السلام ورحمة الله . ثم رجع إلى ربه ؛ فقال : هذه 
0 . فلما امتنع إبليس من السجود وظهر للملائكة ما كان 
[ الأسماء التى علمها الله تعالى 0 

ات ور لا وا تا 
وحمار > وأشباه ذلك حتی الفسوة » والفسية . وقال مجاهد وسعید بن جبیر مثله » 


فلما علمها عرض الله أهل الأسماء على الملائكة » فقال : 8 أنبئوني باسماء 
هؤلاء إن کنتم صادقين €" إني إن جعلت الخليفة منكم امهو وقد نيرت رن سفن 
وإِنَّ جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماء فإنكم إِنْ لم تعلموا أسماء هؤلاء وأنتم 
تشاهدونهم فبأن لا تعلموا ما يكون منكم ومن غيركم وهو مغيّب عنكم أولئ وأحری . 
وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي صالح عن ابن عباس . 

وروي عن الحسن وقتادة آنم..| قالا : لما أعلم الله الملائكة بخلق ادم واستخلافه 
وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمای وقال: إني أعلم ما لا تعلمون» قالوا 
فيما بينهم : ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم علئ الله منه وأعلم منه . 
فلما خلقه وأمرهم بالسجود له علموا أنه خيرٌ منهم وأكرم على الله منهم . فقالوا : إن 
يك خيراً منا وأكرم على الله منا فنحن أعلم منه » فلما أعجبوا بعلمهم آبتلوا بن علّمه 


الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » 


.۵۳ الزمر:‎ )١( 
۳۱ : البقرة‎ )۲( 


E oy ۳۰‏ ی مومسم تا کر خلق آدم عليه السلام 


خلق آکرم منکم ولا أعلم منکم .. ففزعوا إلى التوبة والیها يفزع کل مژمن 

اا يا اد آنت العلیم الحکیم 4(“ قالا: وعلمه 

اسم كل شيء من هذه الخيل, والبغال» والإبل» والجن» والوحش وكل شيء. 
ذكر إسكان ادم الجنة وإخراجه منها 

فلما ظهر للملائكة مِنْ معصية إبليس وطغيانه ما كان مستتراً عنهم وعاتبه الله على 
معصيته بتركه السجود لادم فأصَرٌ علی معصيته وأقام على غیه لعنه الله » وأخرجه من 
الجنة » وطرده منها منها . وسلبه ما كان إليه من ملك سماء الدنيا والأرض وخزن الجنة » 
فقال الله تعالى له : «اخرج منها) يعني من الجنة فإك رجیم و عَلَيِْكَ له إلى 
يوم این 204 وأسكن آدم الجنة. 

قال ابن عباس وابن مسعود : فلما أسكن آدم الجنة كان يمشي فيها فرداً ليس له 
زوج يسكن إليها , SS‏ رأسه آمرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه 
فسألها فقال : من انت ؟ قالت : آمرأة. قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إلي . 
قالت له الملائكة : وی ما اسمها ؟ قال : حواء . قالوا : ولم سمیت 
حواء؟ قال : لأنها خلقت من حي . وقال الله له نم سکن الت زززجک اج رک 
ها رغدا حَيْتْ ما4( وقال ابن إسحاق فیما بلغه عن أهل الکتاب وغیرهم منهم 
عبد الله بن عباس قال : : ألقى الله تعالى عن ادم e‏ 
الأيسر ولام كاه تما واف مته تراد وادم نائم» فلما استبقظ رآها | إلى جنبه فقال : 
لحمي ودّمي وزوجي . فسکن إليهاء فلما زوجه الله تعالی وجعل له سكناً من نفسه قال 
له: هيا ادم آسکن أنْتَ وروجك الجَنَةَ ولا تفربا هذه الشّجَرَة تکونا من الظالمين 6 . 

وعن مجاهد وقتادة مثله : « فلما أسكن الله ادم وزوجته الجنة أطلق لهما آن اكلا 
كل ما آرادا من كل ثمارها غير ثمرة شجرة واحدة ابتلاءً منه لهما وليمضي قضاژه فیهما 
وفي ذریتهما . فوسوس لهما الشیطان . وکان سبب وصوله إليهما أنه أراد دخول الجنة 
(۱) البقرة : ۳۲ 
(۳) ص ۷۷ : ۷۸ . 


۳۰ : البقرة‎ )۲( 
۰۱٩ : الاعراف‎ )٤( 


تخل تام سس سم سحي ی ۳ 


فمنعته الخزنة » فأتى كل دابة من دواب الأرض وعرض نفسه علیها آنها تحمله حتی 
يدخل الجنة لیکلم ادم وزوجته فكل الدواب أبئ علیه. حتئ أتى الحية وقال لها: 
أمنعك من ابن ادم فانت في ذمتي إن آنت ادخلتيني » فجعلته بين نابین من أنيابها ثم 
دخلت به وکانت كاسية على أربعة قوائم من حسن دابة خلقه الله كأنها بختیة(۱) فاعراها 
الله وجعلها تمشي على بطنهام۱). 


فال ابن عباس J:‏ اقتلوها حيث وجدتموها واخفروا دمه عدو الله فيها ,0 


فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس مِنْ فيّها فناح عليهما نياحة أحزنتهما حين 
سمعاها فقالا له : ما يبكيك؟ 


قال : أبكي عليكما ! تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة . 

فوقع ذلك في أنفسهما ثم أتاهما فوسوس لهما وقال : « يا آدم هل أَدُلّكَ على 
رة الخلد وملك لا یبن 6 

وقال : وما نَهاكمًا. زیکما عن هذه الشَجَرَةٍ إل ان تکوا ملكيْن از تکونا من 
الخالدين وقاسمهما إني لَكُمَا من الناصحین أي :تکوناملکین أو تخلدا لم 
تكونا ملكين في نعمة الجنة . 


قال الله تعالى : « فلا ما رو 7 وكان انفعال حواء لوَسُوسته أعظم» فدعاها 
ادم لحاجته فقالت: لا - الا أن تأتي ههنا - فلما آتی قالت: لا إلا آن تأكل من هذه 
الشجرة - وهي الحنطة 2 قال : فأكلا منها فبرّتٌ لهما سوآتهما ‏ وكان لباسهما الظفر 


(۱) الت : الأبل الخراسانية . والبخت : الابل ذات السنامین واحدها : بختی » وجمعها : بخاتي . 

(۲) هذا الذي يروق من دخحول [یلیس في جوف الحية لم يات به قرآن ولا ستة صحيحة © وانما هومن کلام هل 
الكتابٍ الذي ينبغي ألا نصدقهم فيه ولا نکذبهم وکان الاولی بالمصنف ألا يذكره ما لم يجد له دلیلا 

(۳) أخرج الخبر الطبري في التاريخ ۰۱۱۷/۱ وفي التفسير ٩۳۰/۱‏ وهو موقوف على ابن عباس . 

. ۱۲۰۱ : طه‎ )٤( 

(۰) الأعراف : ۲۰ 

(7) الأعراف : ۲۲ . 

(۷) هذا الذي ينسب لحواء لا يجوز أن يقال عنها إلا بدلیل من کتاب أو سنة صحيحة » ولیس ثم إلا افتراء أهل - 


RESA ۳۲‏ عليه ال لاه 


فطفقا بخصفان علیهما من ورق الجنة ؛ قیل كان ورق التين وکانت الشجرة من أكل منها 
أحدث وذهب آدم هارباً في الجنة فناداه ربه أن يا آدم مني تفر ؟ قال : لا يا رب ولکن 
حیاء منك . فقال : يا ادم من أين أَبيْتَ؟ قال : من قبل حواء يارب ( ؟ ) فقال الله : 
فان لها علي آن آدمیها في كل شهر » وأنْ اجعلها سفيهة وقد كنت خلقتها حليمة :وان 
اجعلها تحمل کزهًوتضع کرما ور على الموت بِرَاراً وقد كنت جعلتها تحمل يُسراً 
TT‏ 
شوكاً ولم يكن في الجنة ولا في ارت ال ما والسدر . وقال للحية : دحل 
الملعون في جوفك حتى غر عبدي! ملعونة أنت لعنة يتحول بها قوائمك في بطنك ولا 
يكون لك رزق إلا التراب a‏ أنت ع بني ادم وهم أعداؤك 3 حیت لقیت واخدا 
منهم أخذت بعقبه وحيث لقيك شدخ رأسك. اهبطوا بعضكم لبعض عدو »ادم وإبليس 
والكرامة . 

قيل : كان سعيد بن المسيب يحلف بالله : ما أكل ادم من الشجرة وهو يعقل 
ولكن سقته حواء الخمر حتى سكر فلما سكر قادته إليها فأكل(١)‏ 5 

قلت : والی لعجب من سعيد كيف يقول هذا؟( والله يقول في صفة خمر الجنة ولا 
فیها غول». . 

ذکر الیوم الذي آسکن ادم فيه الجنة والیوم الذي أخرج 
فيه منها واليوم الذي تاب فيه 

روى أبوهريرة عن النبي ب قال : « حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه 

= الكتاب فما بالنا نردد ما قالوا وكأنه حقيقة لا مراء فيها!!! 
وكان الاحری بالمصتف رحمه الله أن يربأ عن ذكر ذلك . 
)١(‏ هذا الخبر المروي عن ابن المسیب سنده ضعیف آخرجه الطبري في التاريخ ۰۱۱۲۱۱۱/۱ وفي 
التفسير ۵۳۰/۱ وفیه محمد بن اسحاق صدوق‌یدلس وقد عنعن هنا فوقع المحظور » وفیه أيضاً سلمة بن 


الفضل الابرش صدوق كثير الخطأ . 
(۲) إذا علمت أن الخبر ضعیف فلا عجب ولا ذنب لابن المسیب رحمه الله تعالی ورضي عنه . 


5 1 1 
خلق ادم » وفيه اسكن الجنة › وفيه اهبط منها » وفيه تاب الله عليه » وفيه تقوم 
الساعة » وفيه ساعة - يقللها ‏ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 

زیاه(۱) . 
قال عبدالله بن سلام : قد علمت ی ساعة هي » هي آخر ساعة من النهار . 
[ قدر لبث ادم في الجنة ] 
وقال أبو العالية ۱ : اخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة منه ¢ وا إلى 
الارض لتسع ساعات مضین من ذلك الیوم وکان مکثه في الجنة خمس ساعات من 
وقیل : كان مکثه ثلاث ساعات منه . 


فإن كان قائل هذا القول آراد أنه سکن الفردوس لساعتین مضتا من یوم الجمعة 
من ایام الا الي هي على ما هي به اليوم فلم ید قولة من الضراب ۵ الأخبار كذا 
كانت 00 السلف من أهل العلم ان ادام ا آخر ساعة من اليوم السادس التي 
مقدار اليوم م: منها آلف سنة من سنیننا فمعلوم ان الساعة الواحدة من ذلك اليوم ثلاثة 
م ا اک 
الروح أربعين عاماً وذلك لا شك أنه عنى به أعوامنا ؛ ثم بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن 
تناهی أمره وأسكن الجنة وأهبط إلى الأرض غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من 
سنیننا قدر حمس وئلائین سنت وان كان آراد أنه سکن الجنة لساعتین مضتامن 
نهار یوم الجمعة من الأيام التي مقدار الیوم منها ألف سنة من سنيننا فقد قال غير الحق 
لأن کل من له قول في ذلك من أهل العلم یقول انه نفخ فيه الروح اخر نهار یوم الجمعة 
قبل غروب الشمس . وقد روى ل ل نت 
نصف يوم كان مقداره خمسمائة عام 4 وهذا اشا خلاف ما وردت به الأخبار عن 
النبي كه وعن العلماء : 


ذکر الموضع الذي أهبط فيه ادم وحواء من الأرض 
قيل : ثم إن الله تعالى أهبط ادم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه وهو 


0 ریمعت کشت رقم ۱۷ 4 ۱۸ . 


۳ 0003 0 ی .........ذكر خلق ادم عليه السلام 
يوم الجمعة مع زوجته حواء من ٠‏ السماء ء فقال علي وابن ن عباس وقتادة وأبو العالية : إنه 
أهبط بالهند على جبل يقال له نود“ من أرض سرنديب وحواء بجدّة . 

قال ابن عباس : فجاء في طلبها > فكان كلما وضع قدمه بموضع صار قرية وما 
در a‏ ا إليه حواء ات م 


واهبطت الح باطقهان وابلیس بمَيْسَان("©. وقیل اهبط آدم بالبرية وابلیس 
بالائلّة" . 


قال آبو جعفر( : وهذا ما لا یوصل إلى معرفة صحته الا بخبر يجيء مجيء 
الحجة ولا نعلم خبراً في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهند فان ذلك مما لا يدفع 
صحته علماء الاسلام(*) » قال ابن عباس : فلما أهبط دم على جبل نود كانت رجلاه 

تمن الا رفن ورأسه بالسماء ء يسمع تسبيح الملائكة فکانت تهابه »فسالت الله أن ینقص 
E‏ ی ی بو 
منها حيث شثت فاهبطتني الى الجبل المقدس فکنت أسمع أصوات الملائكة وأجد 
ريح الجنة فحططتني إلى ستين ذراعا فقد انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ريح 
الجنة . فأجابه الله تعالى بمعصيتك يا ادم فعلت بك ذلك . 

فلما رأى الله تعالی عری آدم وحواء آمره أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية 
الأزواج التي أنزلها الله من الجنة فأخذ كبشاً فذبحه وأخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه آدم 
فعمل لنفسه جبة ولحواء درعا وخمارا فلبسا ذلك . 


(۱) كذا في المنيرية بالدال المهملة » وفي معجم البلدان ۳۱۰/۵ بالذال المعجمة وفي الطبري : بوذ بالباء 
الموحدة قال في معجم البلدان: وهو أخصب جبل في الأرض أه رْ 

(۲) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها میسان بالعراق ( معجم البلدان ) . 

(۳) بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة وهي أقدم من 
البصرة كان قبل أن تمصر البصرة فيها مسالح وقرى . ( معجم البلدان ) . 

(4) تاريخ الطبري ۱۲۲/۱ . 

)۰( صدق والله ‏ لله ره - ولکن ماله يزعم أن نزول آدم بالهند لا يدفع بصحته أهل الاسلام ولا دلیل على ذلك 
من کتاب أو سنة صحيحة ! وکل ما ذکره المصنف هنا وما بعده ظنْ لا دلیل عليه . 


ذكر خلق آدم عليه السلام ج1# 1 1 o‏ 


وقيل : أرسل إليهما ملكا يعلمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام . وقيل 
كان ذلك لباس أولاده وأما هو وحواء فكان لباسهما ما کانا(۳) حَصَفَاً من ورق الجنة . 


[ ما يزعم من بناء ادم للبيت ] 


فأوحئ الله إلى آدم : إن لي رما حيال عرشي فانطلق وابن لي بيتاً فيه ثم حف به 
كما رأيت ملائكتي يحفون بعرشي فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي » 

فقال ادم : يارب ! وكيف لي بذلك لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه ؟ فقيض الله ملكا 
فانطلق به نحومكة . وكان ادم إذا مر بروضة قال للملك : انزل بنا ههنا فيقول الملك 
مکانك . حتی قدم مكة فکان كل مکان نزله آدم عمرانا وما عداه مفاوز فبنی البیت من 
خمسة أجبل من طور سیناء وطورزیتا ولبنان والجودي. وبنی قواعده من حراء. فلما 
فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات. فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم» ثم . 
لور عد اجدا حي رترت ري ۱3۳۰ 

فعلی هذا القول أهبط حواء وادم - جا وان آدم بنى البيت وهذا خلاف الذي 
نذکره إن شاء الله تعالی منه : أذ یت لول من اا 

وقیل : حج آدم من الهند أربعين حجة ماشياً . 

ولما آنزل إلى الهند كان على رأسه إكليل من شجر الجنة فلما وصل إلى الأرض 
يبس فتساقط ورقه » فنبتت منه أنواع الطیب بالهند . وقیل بل الطیب من الورق الذي 
خصفه آدم وحواء علیهما ‏ وقيل : لما آمر بالخروج من الجنة جعل لا يمر بشجرة منها 
إلا أخذ منها غصناً فهبط وتلك الأغصان معه فکان أصل الطیب بالهند منها . وزوده الله 
من ثمار الجنة فثمارنا هذه منها غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير » وعلمه صنعة کل 
شيء » ونزّل معه بعض طیب الجنة » والحجر الأسود ‏ وكان آشد بياضاً من الثلج وكان 
من ياقوت الجنة - » ونل معه عصا موسی وهي من آس الجنة أو من لبان » وأنزل بعد 
ذلك العلاة » والمطرقة » والکلیتان وکان حسن الصورة لا یشبهه من ولده غير یوسف . 

وأنزل عليه جبریل بِصّرّة فیها حنطة فقال آدم : ما هذا ؟ قال : هذا الذي أخرجك 


(١)فى‏ المطبوعة : كان تحريف. 


MER 0000 ۳۹‏ لى ادم عليه السلام 


من الجنة . فقال : ما أصنع به ؟ فقال : انثره في الأرض ففعل فأنبته الله من ساعته ثم 
حصده وجمعه وفرکه وذراه وطحنه وعجنه وخبزه » کل ذلك بتعلیم جبریل عليه السلام 
وجمع له جبریل الحجر والحدید فقدحه فخرجت منه النار . وعلمه جبریل صنعة 
الحديد والحراثة وانزل اليه ور فكان يحرث عليه . قبل هو اا ی ذكره اس 
بقوله  :‏ فلا یخرجنکما من الجَنةِ فَتَشْقَى ۱4 ثم ان الله أنزل آدم من الجبل ومکه 
الأرض وجميع ما عليها من الجن والدواب والطير وغير ذلك فشكا إلى الله تعالى وقال : 
يا رب ! أما في هذه الأرض من يسبحك غيري ؟ فقال الله تعالى 50 
من يسبحني ويحمدني ء وسأجعل فيها بوت ترفع لذكري وآجعل فيها بيتاً أختصه 
بكرامتي وأسميه بيتي » وأجعله حرماً آمناً فمن حرمه بحرمتي فقد استوجب كرامتي » 
ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمتي » وأباح حرمتي » أول بيت وضع للناس فمن اعتمده 
لا يريد غيره فقد وفد الي وزارني وضافني ويحق على الكريم أن يكوم وفده وأضيافه وأن 
يسعف كلا بحاجته » تعمره أنت نت يا آدم ما كنت حياء ثم تعمره الأمم والقرون 
والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة 

ثم أمر ادم أن يأتي البيت الحرام وكان قد أهبط من الجنة ياقوتة واحدة » وقيل درة 
واحدة وبقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام فرفع وبقي أساسه فبوأ الله 
لإبراهيم عليه السلام فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وسار ادم الى البيت ليحجه ويتوب عنده وكان قد بكى هو وحواء على خطيئتهما 
وما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماًء ثم أكلا وشربا بعدها 
ومكث ادم لم يقرب حواء مائة عام فحج البيت وتلقئ آدم من ربه كلمات فتاب عليه 
وهي : قوله تعالى ال ا لور و 
الخاسرين 4 . 


[ الغريب ] 
نود بضم النون وسكون الواو آخره دال مهملة . 


(۱) طه : ۱۱6 . 
(۲) الأعراف : ۲۳ . 


, ذکر خلق آدم عليه السلام O‏ * 2220131 
ذکر |خراج ذرية ادم من ظهره وأخذ المیثاق 

روی سعید بن جبير عن ابن عباس قال : أخذ الله المیشاق على ذرية آدم 
کر للا لك ا 
کالذر ثم كلمهم قبلا وقال: أ لست بربكم؟ #قالوا بَلَىَ شهذنا. أن تَقُولُوا یوم القَیامة إلى 
قوله : «بمًا فعل المُبطِلُونَ04©. 
[ الغریب ] 

نعمان بفتح النون الأولى . 

ل تب ماو موی یی 
ا e‏ ال ا قار 
الجنة برحمتي » ومسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منها كهيئة الذر سوداء فقال : 
ادخلوا النار ولا أبالي فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم أخذ منهم 
المیثاق فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى فأعطوه الميثاق » طائفة طائعين وطائفة على 
وجه التقية . 

ذكر الأحداث التى كانت في عهد ادم في الدنيا 
[ قتل ابن ادم أخيه ] 

وكان أول ذلك قتل قابيل د بن ادم أخاه هابيل وأهل العلم مختلفون في اسم قابيل 
بعضهم يقول « قَيْن » وبعضهم يقول « قائین » وبعضهم يقول قاين وبعضهم يقول 
قابيل . 

واختلفوا أيضاً في سبب قتله فقيل : كان سیبه أن آدم كان يغشئ حواء في الجنة 
ال سي حر مان ارو اح اي رس را 
ا E dk,‏ تا 


. ۱۷۳ : ۱۷۲ الأعراف‎ )١( 


۳۸ وضو و و کي مضي ی و رتست بتک خلق ادم عليه السام 


الوحم والوصب والطلق حين ولدتهما ورأت معهما الدم وکانت حواء فیما یذکرون لا 
تحمل إلا توأماً ذكرا دای اترادت واه میسن ولد لب مادک وات في 
عشرين بطناً وكان الولد م: منهم أي أخواته شاء تزوج الا ت توأمته التي تولد معه فإنها لا تحل 
له وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حواء فأمر آدم ابنه قابيل أن ينكح توأمة 

هابيل وأمر هابيل أن ينكح توأمة أخيه قابيل . 

وقيل : بل كان آدم غائباً وكان لما أراد السير قال للسماء : احفظي ولدي بالأمانة 
فابت » وقال للارض فأبت » وللجبال فأبت » وقال لقابيل فقال : نعم تذهب وترجع 
وستجد ما يسرك فانطلق ادم فكان ما نذكره وفيه قال الله تعالى : © إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان 
ظلوماً جهولاً ‏ . 

فلما قال آدم لقابيل وهابيل في معنى نكاح أختيهما ما قال لهما سَلّم هابيل لذلك 
ورضي به وأبى ذلك قابيل وکرهه تكرهاً عن أخت هابيل ورغب باخته عن هابيل » 
وفال : نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض فأنا أحق بأختي . 

وقال بغض أهل العلم : إن أخت قابيل كانت من أحسن الناس فضن بها على 
أخيه وأرادها لنفسه وانهما لم يكونا من ولادة الجنة . إنما كانا من ولادة الأرض والله 
أعلم . فقال له أبوه آدم : يا بني إنها لا تحل لك فأبى أن یقبل ذلك من أبيه فقال له أبوه 
يا بني فقرب قرباناً ویقرب خوك هابيل قرباناً فأيكما قبل الله قربانه فهو أحق بها وكان 
قابيل على بَذْر الارض وهابيل على رعاية الماشية ‏ فقرّبٌ قابیل قمحاً وقرب هابيل 
أبكاراً من أبكار غنمه » وقيل : قرّب بقرة فأرسل الله ناراً بیضاء . فاکلت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل وبذلك كان يقبل القربان إذا قَبِلَهُ الله فلما قبل الله قربان هابيل وكان 
في ذلك القضاء ء له باخت قابيل غضب قابيل وغلب عليه الكبر واستحوذ عليه الشيطان 
قال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي . قال هابيل  :‏ اما يبل الله من المتقین . لن 
بسطت إِلي دك لتفتلبي ما أنا باط يدي إِليِك لافتلك 4 إلى قوله « فطوعت له تفس 
ل جيه 2074 فاتبعه وهو في ماشيته فقتله . 


. ۳۱ : ۲۷ : المائدة‎ )١( 


فهما اللذان قص الله خبرهما في القران فقال : وال علیهم نبا آبني آدَمْ بالحَقٌّ 
إذ قربا قربان فقيل من آحدهما ولم یتقبل من الاخر 274 الى آخر القصة : قال : فلما 
قتله سقط في يده ولم يذ کي كيف یواریه ‏ وذلك أنه كان فیما یزعمون - آول قتيل من بني 
اه اه بسك فى ارمق ليه ری سره دنا باون 
ای لحك زاس تيوه ار و م اه ا 
« المسرفون 4<" فلما قتل أخاه قال الله تعالی : يا قابیل أين أخوك هابيل ؟ قال لا 
أدري ما کنت عليه رقيباً . فقال الله تعالى : إنّ صوت دم أخيك يناديني من الأرض الآن 
أنت معلون من الأرض التي فتحت فاها فبلعَتَ دم أخيك فإذا أنت عملت في الأرض 
فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . فقال قابيل : عظمت 
خطيئتي إن لم تغفرها . 

قيل : كان قتلة عند عقبة حراء 29 . 

ثم نزل من الجبل آخذاً بيد أخته وهرب بها إلى عَدَن من اليمن . 

قال ابن عباس : لما قتل آخاه أخذ بيد أخته » ثم هبط بها من جبل نود إلى 
الحضيض فقال له آدم : اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن مَنْ تراه فكان لا يمر به أحدٌ من 
ولده إلا رماه » فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ان له فقال للأعمى ابنه : هذا أبوك قابيل 
فارمه . فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله . فقال ابن الأعمى لأبيه : قتلت أباك . فرفع 
الأعمئ يده فلطم ابنه فمات ! فقال : يا ويلتي : قتلت أبي برميتي وابني بطلمتي(٩) ٠‏ 


ولما قتل هابيل كان عمره عشرين سنة وكان لقابيل يوم قتله خمس وعشرون 
سنة . وقال الحسن : كان الرجلان ‏ اللذان ذکرهما الله تعالى في القرآن بقوله : « واتل 
علیهم نبأ ابني ادم بالحق ) من بني إسرائيل ولم یکونا من , بني آدم لصلبه وکان آدم ول 
من مات وقال أبو جعفر(*) ۳ الصحیح عندنا أنهما ابنا آدم لصلبه للحديث الصحیح 


(۱) (۲) المائدة : ۲۷ :۰ ۳۲ . 

(۳) جراء : جبل من جبال مكة على ثلاثة آمیال . وهو الذي كان النبي يي یتعبد في غار في هذا الجبل . 
رع) هذا هراء وسخف من رواية الكلبي الکذاب . 

(ه) تاريخ الطبري ۱14/۱ . 


3 مس ...فک للق آدم عليه السلام 


عن النبي ب أنه قال : « ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول کف منها 
وذلك لأنه أول من سَنْ القتل »۲ فبان بهذا أنهما لصلب آدم فإن القتل ما زال بين بنى 
ادم قبل بني إسرائيل وفي‌هذا الحدیث أنه آول من سن القتل(۳). ۱ 
ومن الدليل على أنه مات من ذرية ادم قبله ما ورد في تفسير قوله تعالى  :‏ هو 
الم ري اح اد ا حا لي ON‏ 
عباس وابن جبير والسري وغيرهم قالوا: كانت حواء تلد لآدم فعَبّدْهُم أي تسميهم 
عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاهما ابليس فقال : لو سميتما بغير 
هذه الاسماء توا ولدکما فولدت ولدا فسمته عبد الحارث وهو اسم ابليس 5-0 


« هُوَالَذِي خلقکم من نفس واحذة ‏ الایات» وقد روي هذا المعنی مرفوعاً ۱۰ 


. أي : نصيب‎ )١( 
. ۲۷ متفق على صحته : أخرجه البخاري رقم ۳۳۳۵ ۰ مسلم ك القسامة رقم‎ )۲( 
فإِنْ قال قائل : فما برهانك على آنهما ولدا آدم لصلبه وأن لم یکونامن‎ « : ۱۸۵ : ۱٤٤/۱ وقال ابن جرير‎ )۳( 
بني إسرائيل . قیل : لا حلاف بين سلف علماء أمتنا في ذلك إذا فسد قول من قال كانا من بني اسرائيل»‎ 
. اف‎ 
: ۱۸۹ الأعراف‎ )٤( 
إسناد ضعيف جداً : أخرجه الحاكم في مستدركه ۲۸۵/۲ ۰ وأحمد في المسند ۰۱۱/۰ والترمذي‎ )0( 
وابن مردويه وابن ابي حاتم في‎ ١58/١ تحفة ) والطبري في التفسير ۹۹/۹ ۰ وفي التاريخ‎ ( ۳ 
التفسير ( انظر ابن كثير 574/7 ) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب‎ 
۱ . مرفوعاً‎ 
. وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة‎ 
: وعمر بن ابر اهیم قال فيه أحمد : يروي عن قتادة أحاديث مناکیر یخالف . وقال ابن حبان في الثقات‎ 
يخطىء ویخالف . وقال في الضعفاء : كان ممن یتفرد عن قتادة بما لا يشبه حدیثه فلا يعجبني الاحتجاج‎ 
به إذا انفرد.‎ 
. كما إن فيه الحسن البصري مدلس . وقد عنعنه‎ 
: قال الحافظ ابن كثير ( التفسير ۳/ ۵۲۹) : والغرض أنّ هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه‎ 
أحدها : أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري » وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي : لا‎ * 
يحتج به » ولكن رواه ابن مردويه [ أي من طريق أخرى ] من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن‎ 
سمرة مرفوعاً فالله أعلم (أقول وهذا أيضاً ضعيف لعنعنة الحسن)‎ 
. الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً.‎ * 
. الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه‎ * 


ذكر خلق آدم عليه السلام. E a A‏ 1 

قلت : إنما كان الله تعالى یمیت أولادهم أولاً وأحيا هذا المسمى بعبد الحارث 
امتحاناً واختباراً ون كان الله تعالى يعلم الأشياء بغير امتحان علماً لا يتعلق به الثواب 
0 ومن الدليل على أن القاتل والمقتول ابنا آدم لصلبه ما رواه العلماء عن 
علي : بن أبي طالب أن 0 0 


(۱ ذي طعمٍ ۳ 0 بَشاشة الوجه‎ EE 

في أبيات غيرها [ جيُومَرث ] وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيومرث هو ادم» 
وزعم بعضهم أنه ابن ادم لصلبه من حواء وقالوا فيه أقوالاً كثيرة يطول بذكرها الکتاب إِدْ 
كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم ولم يكن ذكر الاختلاف في نسب ملك من جنس ما 
أنشأنا له الكتاب فان ذكرنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا ليعرفه من لم يكن عارفاً به 
وقد حالف علماء الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه غير ادم 
ووافق علماء الفرس على اسمه وخالفهم في عينه وصفته. فزعم أن جيومرث الذي 
زعمت الفرس أنه ادم إنما حام بن يافث بن نوح. وأنه كان مقو + 55 نزل جبل 
دنباوند من جبال طبرستان من أرض المشرق. وتملك بها وبفارس وعظم أمره وأمر 


= ( ثم آورد عن الحسن التفسیرات الاتية ) - قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بادم . 
- قال ل و ع ارو ا ا ا ا اراد 
- قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا .. 
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن - رحمه الله أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت 
عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله َة لما عدل [ عنه ] هو ولا غيره , لا 
سيما مع تقواه الله وورعه . فهذا يدلك على انه موقوف على الصحابي . ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل 
الكتاب من امن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي إلا أننا نا برئنا من عهدة المرفوع . والله 
أعلم . أها. 

ثم قال في تفسير الآية : « وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري .رحمه الله في هذا . وأنه ليس المراد 

من هذا السياق ادم وحواء . وانما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله : ل فتعالى الله عما 
يشركون > . 

. قلت : آما وقد ثبت ضعف إسناد هذا الخبر فلا معنى للتأويل‎ )١( 

(۲) قلت : هيهات أن يصح مثل هذا النقل عن ادم عليه السلام فأين إسناده إلى آدم > وهل كان ادم يتكلم 
العربية؟؟؟ 
وفي إسناده غياث بن إبراهيم الكذاب . 
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ولده حتى ملكوا بابل وملکوا في بعضص الأوقات الأقاليم كلها 


وابتتی جيومرث المدن والحصون وأعد السلاح واتخذ الخیل» وتجبر في آخر 
أمره» وتسمى بادم وقال: مَنْ سماني بغيره قتلته وتزوج ثلاثين امرأة فكثر منهن نسله, 
وإن مارى ابنه وماريانة أخته ممن كانا ولدا في آخر عمره فأعجب بهما وقدّمهما فصار 
الملوك من نسلهما, . 


ا ار ل و 
تدافع بين علماء الأمم أ نه أبو الفرس من العجم» وإنما اختلفوا فيه هل هو آدم أ توالا 
أم غيره؟ على ما ذكرناه ومع ذلك فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل منتظماً على سياق 
متصل بأرض المشرق وجبالها إلى أن قتل يزدجرد بن شهريار بمرو أيام عثمان بن 
عفان. .والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بیانا وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار 
ملوك غيرهم من الأمم إذ لا يعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم دامت لهم 
المملکة واتصل الملك لملوکهم باخذه اخرهم عن الهم وغابرهم عن سالفهم 
سواهم. 

¥# د 

وأنا ذاكر ما انتهی إلينا من القول في عمر أدم وأعمار من بعده من ولده من الملوك 
والانبیاء» وجيومرث أبي الفرس فأذكر مااختلفوافيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا 
عليها واتفقوا على ملك منهم في زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله . 

وكان آدم مم ما عطاه الله تعالى من ملك الأرض نبياً رسولاً إلى ولده. وأنزل الله 
عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده علمه إياها جبریل . روى أبوذر عن النبي كك 
أنه قال : « الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون آلفا ‏ قال : قلت يا رسول الله! كم الرسل 
من ذلك؟ قال: ثلثمائة وثلائة عشر جماً غفيراً يعني كثيراً طيباً. قال: قلت من أولهم؟ 
قال: آدم . قال: قلت يا رسول الله! وهو نبي مرسل؟ قال: نعم خلقّه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه ثم سواه رجلا . ۱ 

وکان ممن آنزل عليه تحریم الميتة والدم ولحم الخنزیر وحروف المعجم في 
إحدى وعشرین ورقة. . 
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ومن الأحداث في أيامه ولادة شيث وكانت ولادته بعد مضي مائة وعشرين سنة 
لادم وبعد قتل هابيل بخمس سنين» وقيل ولد فرداً بغير توأم» وتفسير شيث « هبة الله » 
ومعناه أنه خلف من هابيل وهو وصي آدم وقال ابن عباس : كان معه توأم ولما حضرت 
آدم الوفاة عهد إلئ شيث وعلمه ساعات الليل والنهار وعبادة الخلوة في كل ساعة منها 
وأعلمه بالطوفان وصارت الرياسة بعد ادم إليهء وأنزل الله عليه خمسين صحيفة وإليه 
آنساب بني آدم كلهم اليوم . وأما الفرس الذين قالوا: إن جيومرث هو ادم فإنهم قالوا: 
ولد لجيومرث ابنته ميشان أخت ميشى وتزوج ميشى أخته ميشان فولدت له سيامك 
وسيامى فولد لسيامك بن جيومرث أفروال» ودقس. وبواسب. وأجرب. وآوراش 
وأمهم جميعاً سیامی ابنة میشی » وهي أخت أبيهم . وذکروا آن الارض كلها سبعة أقاليم 
فارض بابل وما یوصل الما نامه الا ا اس فهو من إقليم واحد وسکانه ولد 
آفروال بن سيامك وأعقابهم . 

فولد لافروال بن سيامك من افرى ابنة سيامك أوشهنج بيشداد الملك وهو الذي 
خلف جده جيومرث في الملك وهو أول من جمع ملك الأقاليم السبعة وسنذكر آخباره؛ 
وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا هو ابن ¿ ادم لصلبه من حواء. 

وأما ابن الكلبي فإنه زعم أن أول من ملك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشذ بن سام بن نوح قال: والفرس تزعم أنه كان بعد ادم بمائتي سنة سنة وإنما كان بعد 
نوح بمائتي سنة ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح . 

والذي ذكره هشام بن الكلبي لا وجه له لأن أوشهنج مشهور عند ار وكل قوم 
أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم . قال: وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشهنج هذا 
هو مهلائیل وأن آباه أفروال هو قینان وآن سيامك هو انوش بو قینان وآن میشی هو شيف 
ابو آنوش وان جيومرث هو آدم فان كان الأمر كما زعم فلا شك أن آوشهنج كان في فى زمن 
ادم رجا وذلك لأن مهلائيل فيما ذكر في الكتب الأولى كانت ولادة أمه دينه ابنة 
براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم وأتاه بعد ما مضى من عمر ادم ثلثمائة سنة 
وخمس وتسعون سنة وقد كان له حين وفاة ادم ستمائة سنة وخمس وستون سنة على حساب أن 
عمر ادم كان ألف سنة. وقد زعمت الفرس أن ملك أوشهنج كان أربعين سنة فان كان 
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الأمر على ما ذکره النسابة الذي ذکرت منه ما ذکرت فما یبعد من قال : أن ملکه كان بعد 
وفاة ادم بمائتي سنة. 

ذكر وفاة آدم عليه السلام 


ذكر أن آدم مرض احد عشر يوماً وأوصئ إلئ ابنه شيث وأمره أن يخفي علمه عن 
قابيل وولده لأنه قتل هابيل حسداً منه له حين خصه آدم بالعلم فأخفى شيث وولده ما 
عندهم من العلم ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به . وقد ؤوى أب و غريرة عن 
النبي ي « أنه قال : قال الله تعالی لادم حين خلقه : ات أ لك لئك النفر من الملائكة 
فقل : ۰ السلام علیکم 1 فأتاهم فسلم عليهم وقالوا له: « عليك السلام ورحمة الله». 
ثم رجع إلى ربه فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بینهم . ثم قبض له يديه فقال له : 
خذ واختر فقال: أحببت یمین ربي وکلتا يديه یمین . فنتحها له فإذا فیها صورة ادم 
وذریته کلهم. وإذا کل رجل منهم مکتوب عنده أجله وإذا ادم قد کتب له عمر ألف سنة 
وإذا قوم علیهم النور. 

فقال: يا رب مَنْ هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين 
أرسلهم إلى عبادي. وإذا فيهم رجل هو من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا 
أربعين سنة . فقال ادم : يارب! هذا من أضوئهم نورا ولم تكتب له إلا أربعين سنة؟ بعد 
أن أعلمه أنه داود عليه السلام . فقال: ذلك ما كتبت له فقال: يارب انقص له من عمري 
ستين سنة . فقال رسول الله يه : فلما أهبط إلى الأرض يعد أيامه فلما أتاه ملك الموت 
لقبضه قال له ادم :عجلت يا ملك الموت قد بقيّ من عمري ستون سنة فقال له ملك 
الموت : ما بقي شيء سالت ربك أن يكتبه لابنك داود . فقال: ما فعلت . فقال النبي ككل 
فنسي ادم فنسيت ذريته» وجحد فجحدت ذريته. فحينئنذ وضع الله الکتاب وأمر 
بالشهود) ». 

وروي عن ابن عباس قال: :لما نزلت آية الدين قال رسول الله كل : « ان أول مَنْ 
جحد آدم ثلاث مرار» ون الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذرائي . إلى يوم 


(۱) الطبري ۱۵۵/۱ . وقد أخرج البخاري ك الاستثذان بالشطر الأول من الحديث إلى قوله  :‏ هذه تحيتك 
وتحية ذريتك بينهم » . 
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القيامة فجعل يعرضهم على آدم فرأى منهم رجلا يزهر قال : أي رب أي بني هذا؟ قال : 
ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال : ستون سنة. قال: زده من العمر. قال الله تعالى : لا 
إلا أن تزيده أنت. وكان عمر آدم ألف سنة فوهب له أربعين سنة فكتب عليه بذلك كتابا 
وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه فقال: قد بقيّ من 
عمري أربعوة سنة. قالوا: إنك قد وهيتها لابنك داود. قال: ما فعلت ولا وهبت له 
شيئاً. فانزل الله عليه الکتاب وأقام الملائكة شهوداً. فاکمل لادم آلف سنة وأکمل 
لداود مائة سنة» . 

وروي مثل هذا عن جماعة منهم سعيد بن جبير» وقال ابن عباس : كان عمر ادم 
تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة وأهل التوراة يزعمون أن عمر آدم تسعمائة سنة وثلاثون 
سنة والأخبار عن رسول الله والعلماء ما ذكرنا ورسول الله َة أعلم الخلق. وعلى رواية 
آبي هريرة التي فيها أن آدم وهب داود من عمره ستين سنة لم يكن كثير اختلاف بين 
الحديثين وما فى التوراة من أن عمره كان تسعمائة وثلاثين سنة فلعل الله ذكر عمره فى 
رای با وه زارد قال ابن إسحق عن يحبى بن عباد عن أبيه قال: بلغني أن أن 
آدم حين مات بعث الله بكفنه وحنوطه من الجنق. ثم وَلِيَتْ الملائكة قبره ودفنه حتی 
غیبوه . وروی اي بن كعب عن النبي كله : ) أن ادم حين حضرته الوفاة بعث الله إليه 
بحنوطه وکفنه من الجنة. فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم فقال: حلي 
عني وعن رسل ربي فما لقيت ما لقيت الا منك ولا صابني ما صابني إلا فيك . فلما 
قبض خسلوه بالسدر والماء وتراً وكفنوه في وتر من الثياب ثم لوا له ودفنوه ثم قالوا : 
هذه سنة ولد من يلاه . قال ابن عباس : لما مات آدم قال شيث لجبرائیل: صل 
عليه. فقال: تقدمٌ أنت فصل على أبيك. فكبر عليه ثلاثين تكبيرة فأما خمس فهي 
الصلاة ة وأما خمس وعشرون تفضیلا لادم . وقیل : دفن في غار في جبل أبي قبيس يقال 
له غار الكبر. وقال ابن عباس : لما خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس وكانت 
وفاته يوم الجمعة كما تقدم . وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت فدفنت مع زوجها 
في الغار الذي ذكرت إلى وقت الطوفان واستخرجهما نوح وجعلهما في تابوت ثم 
حملهما معه في السفينة فلما غاضت بالأرض الماء ردهما إلى مکانهما الذي يه 
قبل الطوفان. قال: وكانت حواء فيما ذكر قد غزلت» ونسجت» وعجنت» وخا 
وعملت أعمال النساء كلها . 
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وإذ قد فرغنا من ذکر آدم وعدوه إبليس وذکر آخبارهما وما صنع الله بعدوه وإبليس 
حين تجبر وتكبر من تعجيل العقوبة وطغى وبغى من الطرد والإبعاد والنظرة إلى یوم 
الدین» وما صنع بادم إذ أخطأ ونسي من تعجيل العقوبة له ثم تغمده الله بالرحمة إذ تاب 
من زلته فأرجع إلى ذكر قابيل وشيث ابني ادم وأولادهما إن شاء الله . 


ذکر شيث بن ادم عليه السلام 


قد ذكرنا بعض أمره. وأنه كان وي ادم في مخلفيه بعد مضيه لسبیله. وما أنز J;‏ 
الله عليه من الصحف . وقیل : إنه لم يزل مقيماً بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات» وأنه 
كان جمع ما أنزل عليه وعلى أبيه آدم من الصحف وعمل بما فيهاء وأنه بنى الكعبة 
بالحجارة والطين. 

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبة التي جعل الله لادم مكان البيت 
إلى أيام الطوفان فرفعها الله حين أرسل الطوفان. وقيل: إن شيثاً لما مض أوصئ إلى 
ابنه أنوش ومات فدفن مع أبويه بغار أبي قبيس وكان مولده لمضي مائتي سنة وخمس 
وثلاثين سنة من عمر ادم وقيل غير ذلك وقد تقدم . وكانت وفاته وقد أتت عليه تسعمائة 
سنة واثنتا عشرة سنة . 
[ ذکر عقب شيت ]. 

ن وکان مولده بعد أن مق من عمر أنه شیف مره انه س وس سین وهدا قول 
أهل التوراة. 

لانوش بن شيث ابنه قینان من آخته نعمة بنت شیث بعد مضي ت تسعين سنه من عمر 
اوش »دولك معه مرا كثيرا وإلبه الوضية: وولد قينان: مهلائیل ونفراً كثيراً معه وإليه 
الوصية . وولد مهلائیل : رخ وه الاو و و الوصية . فولد يرد خنوخ وهو 
إدريس النبي ونفراً معه والیه الوصية . وولد خنوخ: متوسلخ ونفراً معه والیه الوصية . 
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وأما التوراة ففیها أن مهلائیل ولد بعد أن مضی من عمر آدم عليه السلام ثلاثمائة 
وخمس وتسعون سنة ومن عمر قینان شبعون» وولد يرد لمهلائیل بعد ما مضی من عمر 
آدم أربعمائة سنة وستون سنة فكان على منهاج أبيه غير أن الأحداث بدأت في زمانه . 


ذكر الأحداث التي كانت من لدن ملك شيث إلى أن ملك يرد 

ذكر أن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن أتاه إبليس فقال له : إن 
هابيل نما قبل قربانه وأكلته النار لانه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت أيضاً ناراً 
تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها. 

وقال ابن إسحاق: إن قينا وهو قابيل نكح أخته أشوث بنت آدم فولدت له رجلا 
وامرأة: خنوخ بن قين وعذب بنت قين. فنكح خنوخ أخته عذب فولدت ثلاثة بنين 
وامرأة ة غیرد ومحويل وأنوشیل . وموليث ابنة نوخ . فنكح أنوشيل بن خنوخ أخته موليث 
وولدت له رجلا اسمه : لامك. فنكح لامك امرأتين ¿ اسم أحداهما عدى والأخرى 
صلى » فولدت عدی : بولس بن لامك فکان أول من سکن القباب واقتنی المال» 
وتوبلین فکان آول من ضرب بالونج والصنح . وولدت رجلا اسمه : توبلقین وکان اول 
من عمل النحاس والحدید وکان آولادهم فراعنة وجبابرة» وکانوا قد أعطوا بسطة في 
الخلق . قال: : ثم انقرض ولد قين ولم يتركوا عقباً الا قليلاً وذرية آدم كلها جهلت 
آنسابهم وانقطع نسلهم إلا ما كان من شيث فمنه كان النسل وآنساب الناس الیوم كلهم 
إليه دون آولاد آبیه آدم . ولم یذکر ابن إسحاق من أمر قابیل وولده الا ما حکیت. 

وقال غيره من أهل التوراة : إن أول من اتخذ الملاهي من ولد قابیل رجل يقال 
له: ثوبال بن قابیل اتخذها في زمان مهلائیل بن قینان اتخذ المزامیر» والطنابیس 
والطبول. والعیدان والمعازف. فانهمك ولد قابیل في اللهو. وتناهی خبرهم إلى مَنْ 
بالجبل من ولد شيث فهم منهم مائة رجل بالتزول إليهم وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم» 
وبلغ ذلك یارد. فوعظهم ونهاهم فلم يقبلواء ونزلوا إلى ولد قابیل فأعجبوا بما رأوا 
منهم. فلما آرادوا الرجوع حیل بینهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم فلما أبطأوا 
ظن مَنْ بالجبل مِمَنْ كان في نفسه ژیغ أنهم آقاموا اغتباطاً» فتسللوا ینزلون من الجبل 
و وا اللهو فأعجبهم ووافقوا نساء من ولد قابيل مشترعات إليهم »,وصرن معهم. 


64... ۳ [۳ e Ss دك زك‎ 


وانهمكوا في الطغيان» وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم . وهذا القول غير بعيد من 
الحق» وذلك أنه قد ژوي عن جماعة من سلف علمائنا المسلمين نحومنه ون لم يكونوا 
بينوا زمان من حَدّث ذلك في مُلكه إلا أنهم ذكروا أن ذلك كان فيما بين آدم ونوح : منهم 
ابن عباس أو مثله» ومثله روى الحكم بن عتيبة عن أبيه مع اختلاف قريب من القولين 
والله أعلم . 

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قینان وأنه هو وشهنج الذي 
ملك الاقاليم السبعة وبينت قول من خالفهم . 

وقال هشام بن الكلبي : إنه أول من بنى البناء واستخرج المعادن وأمر أهل زمانه 
باتخاذ المساجد. وبنى مدينتين كانتا أول ما بنی على ظهر الأرض من المدائن وهما 
مدينة « بابل » - وهی بالعراق ‏ ومدينة « السوس » - بخوزستان ‏ وكان ملكه أربعين 
سنة. وقال غيره: ل استنبط الحدید؛ وعمل منه الأدوات للصناعات. وقدر 
المياه في مواضع المنافع ؛ وحض الناس على الزراعة واعتماد الأعمال. وأمر بقتل 
السباع الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش» وبذبح البقر والغنم والوحش 
وأكل لحومهاء وأنه بنى مدينة « الري ». قالوا: وهی أول مدينة بنيت بعد مدينة 
جیومرث التي كان یسکنها بدنباوند . وقالوا : انه ول نو الأحكام والحدود وكان 
ملقباً بذلك یدعی بيشداد. ومعناه بالفارسية أول من حکم بالعدل. وذلك أن بیش معناه 
ول وداد معناه عدل وقضاءء وهو آول من استخدم الجواري» وأول من قطع الشجر 
وجعله في البناء . وذکروا أنه نزل الهند وتنقل في البلاد وعقد على رأسه تاج وذکروا: 
أنه قهر [بلیس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالناس وتوعدهم. على دلك. وقتل مردتهم 
فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال فلما مات عادوا. وقيل إنه سمى شرار الناس 
شیاطین واستخدمهم وملك الأقاليم كلها وأنه كان بين مولد آوشهنج وموت جيومرث مائتا 
سنة وثلاث وعشرون سنة. 

[ الغريب ] عتيبة بالعین وبعدها تاء فوقها نقطتان ویاء تحتها نقطتان وباء موحدة . 


ذکر يرد 


وقیل : يا رذ بن مهلائیل آمه خالته سمعن ابنة براکیل بن محویل بن خنوخ بن 
فين بن ادم ولد بعد ما مضى من عمر ادم أربعمائة سنة وستون سنة. 


وفي أيامه عملت الأصنامء وعاد من عاد عن الإسلام. ثم نكح يرد في قول ابن 
إسحاق وهو ابن مائه وائنتین وستين سنة بركتا ابنة الدرمسيل بن محويل بن خنوخ بن 
قين بن ادم . 

فولدت له خنوخ » وهو ادريس النبي» فكان أول بني آدم اعطي الثبوة وخط 
بالقلم» وأول من نظر في علوم النجوم والحساب وحكماء اليونانيين يسمونه هرمس 
الحکیم وهو عظیم عندهم فعاش يرد بعد مولد إدريس ثمانمائة سنة. وولد له بنون 
وبنان. فکان عمره تسعمائة سنة وائنتین وستین سنة. وقیل : آنزل على إدريس ثلائون 
صحيفة وهو أول من جاهد في سبيل الله » وقطع الثياب وخاطها. وأول من سبی من 
ولد قابيل , بن آدم فاسترق منهم. وكان وصي والده يرد فيما كان آباؤه وصوا به إليه وفيما 
أوصى بعضهم بعضاً. ا ا N‏ 
ودعا إدريس قومه» ووعظهم» وأمرهم بطاعة الله تعالى ومعصية الشیطان وأنْ لا 
يلابسوا ولد قابيل فلم يقبلوا منه. قال: وفي التوراة أن الله رفع إدريس بعد ثلاثمائة سنة 
وخمس وستين سنة من عمره وبعد أن مضى من عمر أبيه خمسمائة سنة وسبع وعشرون 
سنةع فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمساً وثلاثين سنة تمام تسعمائة واثنتين وستين 
سنة . قال النبي ی : يا آبا ذر» من الرسل أربعة سريانيون ادم وشيث ونوح وخنوخ وهو 
أول من خط بالقلم وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . وقیل : إن الله أرسله إلى جميع أهل 
الارض في زمانه وجمع له علم الماضین. وزاده ثلاثين صحيفة. وقال بعضهم : ملك 
بیوراسب في عهد إدريس. وکان قد وقع عليه من کلام آدم فاتخذه سحراً. وکان 
بیوراسب يعمل به . 

[الغریب] ( يارذ ) بیاء معجمة بائنتین من تحتها وراء مهملة وذال معجمة . 

وخنوخ : بحاء مهملة مفتوحة ونون بعدها واو وخاء معجمة وقيل بخاءين 


د 


ذكر ملك طهمورث 
زعمت الفرس أنه ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويونجهان ( يعني خير 
أهل الأرض ) ابن حبايداد بن أوشهنج . وقيل في نسبه غير ذلك؛ وزعم الفرس أيضاً أنه 
ملك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجاً. وكان محموداً في ملكه مشفقاً على رعيته» 


< 


ذكر خنوخ وهو إدريس عليه السلام reyen‏ زبخم أن سماو بماد كوو Vesa AR‏ 8 
وأنه ابنتى « سابور » من فارس ونزلها وتنقل في البلدان وأنه وثب بإبليس حتى ركبه 
فطاف علیه في آداتى الارض واقاصيها وآفزعه ومردته حتی تفرقوا وکان اول من آنخذ 
الصوف والشعر للبس والفرش. وأول من اتخذ زينة الملوك من الخیل والبغال 
والحمیر وأمر باتخاذ الکلاب لحفظ المواشي وغیرها وأخذ الجوارح للصيد. وکتب 
بالفارسیة . 

وأن بیوراسب ظهر في أول سنة من ملکه ودعا إلئ ملة الصابئین . 


كذا قال أبو جعفر وغیره من ۰ العلماء ء أنه رکب إبليس وطاف عليه والعهدة علیهم 
وإنما نحن نقلنا ما قالوه. قال ابن الكلبي : أول ملوك الأرض من بابل طهمورث» وكان 
لله EY‏ وکان ملکه آربعین سنف وهو أول مَنْ کتب بالفارسية» وفي أيامه غبدت 
الأصنام » وأول ما عرف الصوم في مُلکه. وسببه أنْ قوماً فقراء تعذر عليهم القوت 
فأمسكوا نهارا وأكلوا ليلا ما يمسك رمقهم ثم اعتقدوه تقربا إلى الله وجاءت الشرائع 


به . 


ذکر خنوخ وهو [دریس عليه السلام 
ت ا لاما لاوس 
0 57 0 ۳ 
وأوصاء ی ا ل ل 

الجهاد . ۱ 
ثم نكح متوشلخ عربا ابنة عزازیل بن آنوشیل بن خنوخ بن قين وهو ابن مائة سنة 
وسبع وثلاثين سنف فولدت له لمك بن متوشلخ › عاش يغدما ولد له لماك :ستعماثة 
سنة ؛ وولد له بنون وبنات فكان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وسبعاً وعشرين سنق 
ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن مخالطة ولد قابيل فلم 


(۱) هذا على تفسير قوله تعالى  :‏ ورفعناه مانا عَلِيَاً 4 والأولى أن يكون الرفع رفع منزلة ورفع درجة في 
الآخرة وليس في الآية ما يفيد أنه لم يتوفٌ. 


يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في الجبل . وقيل كان لمتوشلخ ابن آخر غير 

[الفریب] قلت: ا بحاء مهملة وياء معجمة بائنتین من تحت . وقين 
بقاف ویاء معجمة باثنتين من تحت ومَتوشلخ بفتح المیم وبالتاء المعجمة بائنتین 
فوق وبالشین المعجمة وبحاء مهملة وقیل خاء معجمة. 

ونکح لمك بن متوشلح قینوش ابنة براکیل بن محویل بن خنوخ بن قين وهو ابن 
نوح خمسمائه منة وخمسا وتسعين سنة وولد له بنون وبنات» ثم مات ونکح نوح بن 
لماك عززة بنت براك بن محویل بن خنوخ بن ين وهو ابن خمسمانة سنةء فولدت له 
ولده ناما ن رانا ویافث بني توح . 

SS‏ . ولما أدرك قال له آبوه 
لمك: قد علمت أ نه لم يبق في هذا الجبل غيرنا فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة 
وكان نوح يدعو قومه ويعظهم فيستخفون به. وقيل كان نوح في عهد بيوراسب وكانوا 
قومه فدعاهم إلى الله تسعمائة وخمسين سنة كلما مضى قرن اتبعهم قرن على ملة واحدة 
من الكفر حتى أنزل الله عليهم العذاب . 

وقال ابن عباس و فيما رواه الكلبي عن أبي صالح عنه : فولد لمك نوحاً وكان له يوم 
ولد نوح اثنتان وثمانون سنة ولم يكن في ذلك الزمان أحد ينهى عن منكر فبعث الله إليهم 
نوحا وهو ابن ن أربعمائة وثمانين سنة فدعاهم مائة وعشرين سنق ثم أمره الله بصنعة 
الفلك فصنعها ورکبها وهو ابن ن ستمائة سنة» وغرق من غرق» ثم مكث من بعد السفينة 
ثلاثمائة سنة وخمسین سنة وروي عن جماعة من السلف: أنه كان بين ادم ونوح عشرة 
قرون كلهم على ملة الحق وأنْ الکفر بالله حدث في القرن الذي بعث إليهم فيه نوح 
فأرسله الله وهو أول نبی بعث بالانذار والدعاء إلى التوحید وهو قول ابن عباس وقتادة . 

ذكر ملك جمشید 

وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جمشيد. و « الشيد » عندهم 

الشعاع ( وجم » القمر لقبوه بذلك لجماله وهو جم بن ويونجهان وهو أخو طهمورث . 


دك ملك sg Aan‏ طق ا اط لمعي زم الوه مهو محرو خوك امود صو OY‏ 


وقیل : إنه ملك الأقاليم السبعت وسخر له ما فيها من الجن والانس وعقد التاج على 
رأسه: وام لته مضت من ملكه إلى خمسين سنة بعمل السيوف والدروع وسائر 
الأسلحة والة الصناع من الحديد. ومن سنة خمسين من ملكه إلى سنة مائة بعمل 
الابريسم وغزله والقطن والكتان وكل ما يستطاع غزله وحياكة ذلك وصبغه ألوانا ولبسه. 
ومن سنة مائة ا جيسن و طبقة مقاتلت وطبقة 
فقهای وطبقة كتاب وصناع وطبقة حراثين واتخذ منهم خدم ووضع لکل اوا 
تم أن فکتب علی خاتم الحرب الرفق والمداراة» وعلی خاتم الخراج العمارة 
والعدل. وعلی خاتم البرید والرسل الصدق والأمانت وعلی خاتم المظالم السياسة 
والانتصاف. وبقیت رسوم تلك الخواتیم حتی محاها الاسلام . 

ومن سنة مائة وخمسين إلى سنة حمسین ومائتین حارب الشیاطین وأذلهم وقهرهم 
وسخروا له» ومن سنة خمسین ومائتین إلى سنة ست عشرة وثلائمائة وکل الشیاطین 
بقطع الاحجار والصخور من الجبال وعمل الرخام والجص والکلس والبناء بذلك 
الحمامات والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب والفضة وسائر ما یذاب من 
الجوهر وأنواع الطیب والادوية فنفذوا في ذلك بأمره . 


ثم أمر فصنعت له عجلة من الزجاج فاصفد فیها الشیاطین ورکبها؛ وأقبل علیها 
في الهواء من دنباوند إلى بابل في یوم واحد وهو یوم هرمز روز وافروردین ماء فاتخذ 
الناس ذلك الیوم عیدا وخمسة أيام بعده. 


وکتب إلى الناس ف في الیوم السادس یخبرهم أنه قد سار فیهم بسيرة ة ارتضاها الله 
فکان من جزائه إياه علیها أنه قد جنبهم الحر والبرد والأسقام والهرم والحسد. فمکث 
الناس ثلاثمائة سنة بعد الثلائمائة والستة عشر سنة لا يصيبهم شيء مما ذكره. ثم بنی 
قنطرة على دجلة فبقیت دهرا طویلا حتی خربهاً الاسکندر وأراد الملوك عمل مثلها 
فعجزوا. فعدلوا إلى عمل الجسور من الخشب. ثم أن جماً بطر نعمة الله عليه وجمع 
الأنس والجن والشياطين ا ا ل 
وتمادى في غیه. فلم يحر أحد منهم جرابا وفقد مكانه وبهاءه وعزه. وتخلت عنه 
الملائكة الذي كان الله أمرهم؛ بسياسة أمره» فاحس بذلك بيوراسب الذي سمي 
الضحاك. فابتدر إلى جم لينتهسه. فهرب منه ثم ظفر به بعد ذلك بيوراسب فاستطرد 


ا SSS‏ الأحداث في زمن نوح عليه السلام 
أمعاءه وار ه بمئشار(١)‏ وقیل : انه آدعی الربوبية فوثب عليه حو ه ليقتله - واسمه 
اسفنور ‏ فتوارى عنه مائة سنة. فخرج عليه في تواريه بيوراسب». فغلبه على ملكه. 
وقيل كان ملكه سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر. 

قلت : وهذا الفصل من حديث جم قد أتينا به تاماً بعد آنْ كنا عازمين على تركه 
لما فيه من الأشياء التي تمجها الأسماع وتأباها العقول والطباع. فإنها من خرافات 
الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت قبلهاء وإنما ذكرناها ليعلم جهل الفرس فإنهم كثيراً ما 
يشنعون على العرب بجهلهم وما بلغوا هذا ولأنا لو كنا تركنا هذا الفصل لخلا من شيء 
نذكره من أخبارهم . 1 

* * . 
ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام 

قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح فمنهم من قال : إنهم 
كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله تعالى من ركوب الفواحش والكفر وشرب 
الخمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله. ومنهم من قال: إنهم كانوا أهل طاعة. 
م و بمذهب a‏ الذين أرسل 7 
۳ : ( وقالوا: ل ا 

نسراً. وقد اضلوا كثيراً ۳6 

قلت لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة فإن القول الحق الذي لا يشك فيه هو 
أنهم كانوا أهل أوثان يعبدونها كما نطق به القرآن وهو مذهب طائفة من الصابئين» فان" 
أصل مذهب الصابئين عبادة 0 وهم الملائكة لتقربهم إلى الله تعالی فى 
فانهم اعترفوا بصانع العالم و أنه حكيم قادر مقدس إلا أ: نهم قالوا : الواجب علينا معرفة 
العجز عن الوصول إلى معرفة جلاله وإنما نتقرب إليه بالوسائط المقربة لديه وهم 
الروحانیون وحیث لم یعاینوا الروحانیین تقربوا إليهم بالهیاکل وهي الکواکب السبعة 





e‏ والمراد أ تلفه وفرق أعضاء جسمه 
(١‏ نوح NE‏ 


ذكر الاحداث فى رشن توس ESR ge o e‏ 
الننيارة نها مديرة لهذا العالم عندهم » ثم ذهبت طائفة منهم وهم أصحاب الأشخاص 
حیث رأوا أن الهياكل تطلع وتغرب وترى ليلاً ولا تری نهاراً إلى وضع الأصنام لتكون 
نصب أعينهم ليتوسلوا بها إلى الهیاکل. والهياكل إلى الروحانیین؛ والروحانيون إلى 
صانع العالم . 

فهذا كان أصل وضع الأصنام ا وقد كان ا فى العرب من هو على هذا 
الاعتقاد قال تعالی : : ما نعبدهم الا لیقربونا إلى الله زلفی 4 ققحم هر خن 
الاصنام مذهب الصابتین والکفر والفواحش وغیر ذلك من المعاصي ؛ فلما تمادی قوم 
نوح على كفرهم وعصيانهم بعث الله إليهم نوحاً یحذرهم بأسه ونقمته» ویدعوهم إلى 
الثوبة والرجوع إلى البحق والعمل يما أمر الله تعالی ؛ وأرسل نوح وهو ابن خمسين سنة 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. 

وقال عون بن شداد : زن الف تعالی أرسل نوساً وهو اپن ثلثمائة وحمسین سنة 
فلبث فیهم آلف سنة إلا خمسين عاماء ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنه . وقيل 
غير ذلك وقد تقدم . قال ابن إسحاق وغیره: إن قوم نوح کانوا یبطشون به فیخنقونه 
حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون حتى إذا تمادوا 
في معصيتهم وعظمت منهم الخطيئة » وتطاول عليه وعليهم الشأن اشتد عليه البلای 
وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله حتى إن كان 
الآخر ليقول: قد كان هذا مع آبائنا ااا سو يلوق من فيا ركان رت 
ویلف ویلقی في بيته يرون أنه قد مات فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله 
فلما طال ذلك عليه ورأى الأولاد شرا من الآباء قال: رب قد ترى ما يفعل بى عبادك فإن 
E‏ اک فأوحى 
إليه: « أنه لن یمن من قومك إلا من قد امن 4( فلما يئس من ایمانهم دعا علیهم 
فقال : # رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیارا »۱ إلى اخر القضة . 

فلما شکا إلى الله واستنصره علیهم آوحی الله إليه أن اصنع الفلك باعیننا ووحينا 
(۱) الزمر : ۳ . 


(۲) هود : ۳۲ 
(9) نوح : ۵ 
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ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. 

فأقبل نوح على عمل الفلك؛ ولها عن دعاء قومه. وجعل يهيء عتاد الفلك من 
الخشب والحديد والقار وغيرهاء مما لا يصلحه سواه وجعل قومه يمرون به وهو في 
عمله فيسخرون منه. فيقول: ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» فسوف 
تعلمون)'» قال: ويقولون: يا نوح! قد صرت نجاراً بعد النبوة؟! 

وأعقم الله أرحام توف يول چم ع الفلك من خشب الساج» وآمره آن 
يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسین ذراعاً وطوله في السماء ثلاثين , ذراعا . وقال 
قتادة : كان طولها ثلثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعاً وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً . 

وقال الحسن : : كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع والله 
أعلم . 

وأمر نوحاً أن يجعله ثلاث طبقات : سُفلى ووسطى وعليا. ففعل نوح كما أمره الله 
التنور اية فيما بينه وبينه فلما فار التنور وكان - فيما قيل ‏ من حجارة كان لحواء . وقال ابن 
عباس : كان ذلك ورام ارم الهند . وقال مجاهد والشعبي : كان التنور بأرض 
الكوفة وأخبرته زوجته بفوران الماء ذ في التنور وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء 
الرابعة وكانت من ياقوت الجنة كما ذكرناه وخبأ الحجر الاسود بجبل أبى قبيس فبقى فيه 
إلى أن بن ابراهیم البيت فأخذه فجعله موضعه. وَلمًا فار التنور حمل نوح من أمر الله 
بحمله وهم آولاده الثلاثة : سام وحام ويافث» ونساژهم. وستة أناسي فكانوا مع نوح 
ثلاث عشرة . 

وقال ابن عباس : : كان في السفينة ثمانون رجلا أحدهم جرهم كلهم بنو شيث» 
وقال قتادة : كانوا ثمانية آنفس نوح وامرأته وثلاثة بنوه ونساژهم. وقال الأعمش : كانوا 


سبعة ولم يذكر فيهم زوج نوح وحمل معه جسد آدم؛ ثم أدخل ما أمر الله به من الدواب ؛ 
وتخلف عنه أبئه يام وكان كافراً» وكان آخر من دحل السفينة الحمار فلما دخل صدره 


. ۳۸ : هود‎ )١( 
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تعلّق إبليس بذنبه فلم ترتفع رجلاه فجعل نوح يأمره بالدخول فلا يستطيع حتى قال: 
ادخل وان كان الشيطان معك فقال كلمة زلت على لسانه فلما قالها دخل الشيطان معه. 
فقال له نوح : ما أدخلك يا عدو الله؟ فقال: ألم تقل آدخل وإن كان الشيطان معك؟ 
فتركه . 

ولما أمر نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: أي رب! كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب؟ والطير والهر قال: الذي ألقى بينها العداوة هو يؤلف 
بينها فألقى الحمى على الأسد وشغله بنفسه ولذلك قيل: 

وما الكلب محموماً وإنْ طال عمره ‏ ألا إنما الحمى على الاسد الورد 


وجعل نوح الطیر في الطبق الأسفل من السفينة وجعل الوحش في الطبق الاوسط 
ورکب هو ومن معه من بني آدم في الطبق الأعلى » فلما اطمأن نوح في الفلك» وأدخل 
فيه كل من أمر به وکان ذلك بعد ستمائة سنة من عمره في قول بعضهم وفي قول بعضهم 
ما ذکرناه؛ وحمل معه من حمل جاء الماء كما قال الله تعالى : «ففتخنا أبوات 
السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عیونا فالتقی الماك على مق قُدِر 2904 فكان بين أن 
أل الماء وين ان با القاء ا ابعر يوا وآربعون لیلةً وکثر واشتد . وآرتفع 
وطمی » وغطى نوح عليه وعلى من معه طبق السفينة؛ وجعلت الفلك تجري بهم في 
موج کالجبال. ونادى نوح ابنه الذي هلك وكان في معزل - يا بني اركب معنا ولا 
تكن مع الكافرين 4( وكان كافراً. قال: ط سآوي إلى جبل يعصِمُني من الماء » 
وكان عهد الجبال وهي حرز وملجأء فقال نوح : ا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 74 . 

وعلا الماء على رؤوس الجبال. فكان على أعلا جبل في الأرض خمسة عشر 
فا ل ا ل 
والأعوج بن عنق - فيما زعم أهل التوراة - وکان بين إرسال الماء وبين أن غاض ستة 
أشهر وعشر ليال قال ابن عباس : أرسل الله المطر أربعين يوماً فأقبلت الوحش حين 


(۲) (۳) هود : ۳ . 


0۸ و وتا واه REA EE‏ ره و ۱ أذكر بيوراسب 
أصابها المطر والطين إلى نوح وسخرت له فحمل منها كما أمره الله فركبوا فيها لعشر ليال 
مضين من رجب وكان ذلك لثلاث عشرة خلت من أب وخرجوا منها يوم عاشوراء من 
المحرم فلذلك صام من صام یوم عاشوراء. وكان الماء نصفين نصفامن السماء ونصفا 
من الأرض ؛ وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقر حتى أتت الحرم فلم تدخله ودارت 
بالحرم أسبوعاً ثم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى انتهت إلى الجودي وهو جبل بقردى 
و و ی ی ال 
0 أن غاض الماء الع د ۰ الماء أرض الجزيرة 
موضعاً وابتنى قرية سموها ثمانين وهي الآن تسمى سوق الثمانين لان كل واحد ممن 
معه بنی لنفسه بيتاً وكانوا ثمانين رجلا . قال بعض أهل التوراة لم يولد لنوح الا بعد 
الطوفان» وقيل: إن ساما ولد قبل الطوفان بثمان وتسعین سنة» وقیل: إن اسم ولده 
الذي أغرق كان کنعان وهو يام . 

وأما المجوس فانهم لا یعرفون الطوفان ویقولون : لم يزل الملك فینا من عهد 
جيومرث وهو ادم قالوا ولو كان كذلك لكان نسب القوم قد انقطع وملكهم قد اضمحل 
وكان بعضهم يقر بالطوفان ویزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه وأ مساكن ولد 
جيومرث كانت بالمشرق فلم يصل ذلك إليهم . 

وقول الله تعالى أصدق في أن ذرية نوح هم الباقون فلم يعقب أحد ممن كان معه 
في السفينة غير ولده سام وحام ویافث . 

ولما حضرت نوحاً الوفاة قيل له : كيف رأيت الدنيا؟ قال: كبيت له بابان دخلت 
من أحدهما وخرجت من الآخر. وأوصى إلى انه سام وكان أكبر ولده. 

* * * 
وأهل اليمن يَدَّعُونَ أن الضحاك منهم وأنه أول الفراعنة» وكان مك مصر لما 


قدمها [براهیم يم الخلیل» فآ وش تذكر أنه منهم وتنسبه إليهم وأنه بيوراسب بن 
ارونداسب بن رينكار بن وندريشتك ر بن يارين بن افروال بن سيامك بن میشی بن 


ذکر بیوراسب . Ee‏ ی وه ری دا 0200 ER ETE‏ 2 .0 4ه 


جیومرث ومنهم من ينسبه هذه النسبة وزعم أهلُ الاخبار هملك الأقاليم اسب وأنّه 
کان سا فاجراً. 

قال هشام بن الكلبي : ملك الضحاك بعد جم فيما يزعمون والله أعلم ألف سنةء 
ونزل السواد في قرية يقال لها « برس » في ناحية طريق الكوفة وملك الأرض كلها وسار 
بالفجور والعسف وبسط يده في القتل» وكان أول من سن الصلب والقطع » وأول من 
وضع العشور وضرب الدراهم وأول من تغنى 5 له قال: وبلغنا أن الضحاك هو 
رو وان إبراهيم عليه السلام ولد في زمانه وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه . 


وتزعم الفرس أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهنج وجم وطهمورث. 
وأن الضحاك كان غاضاء وأنه غعصب أهل الأرض بسحره وخبثه وهول عليهم بالحیتین 
اللتین كانتا علی منکبیه . 

وقال کثیر من أهل الکتب : إن الذي كان على منکبیه كان لحمتین طویلتین كل 
واحدة منهما كرأس الثعبان وکان بسترهما بالئیاب ویذکر على طریق التهویل آنهما حیتان 
يقتضيانه الطعام وکانتا تتحرکان تحت وبه إذا جاعتا ولقي الناس منه جهدا شديداً وذبح 
الصبيان لأن اللحمتين اللتين كانتا على منكبيه كانتا تضربانه فإذا طلاهما بدماغ انسان 
سكنتاء فكان يذبح کل يوم رجلين فلم يزل الناس كذلك حتى إذا أراد الله هلاكه وثب رجل 
من العامة من أهل أصبهان يقال له كابى بسبب ابنين له اخذهما أصحاب بيوراسب 
الله لفن على و اعد كان ع كانيع ريده نكل ریا ن 
معه» ثم نصب ذلك كالعلم ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته فأسرع إلى 
إجابته خلقٌ كثير لما كانوا فيه من البلاء وفنون الجور فلما غلب كابي تفاءل الناس بذلك 
العلم فعظموه وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم علمهم الأكبر الذي يتبركون به 
وسموه درفش كابيان فكانوا لا يسيرونه إلا في الأمور الكبار العظام ولا يرفع إلا لأولاد 
الملوك إذا وجهوا في الأمور الكبار. 

وكان من خبر كابى أنه من أهل أصبهان فثار بمن اتبعه فالتفت الخلائق إليه فلما 
اقرف ار الاك لت ان :قلي الا هاف فهر عن ما را با 
فاجتمع الاعجام إلى كابي فاعلمهم أنه لا يتعرض للملك لانه ليس من آهله وآمرهم ان 
یملکوا بعض ولد جم لانه ابن الملك آوشهنج الأکبر بن افروال الذي رسم الملك وسبق 


في القيام به. وكان أفريدون بن اثفيان مستخفياً من الضحاك فوافى كابي ومن معه 
فاستبشروا بموافاته فملكوه وصار كابي والوجوه لافريدون أعواناً على أمره فلما ملك 
وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك واحتوى علی منازل الضحاك وسار في أثره فأسره 
بدنباوند في جبالها . 

وبعض المجوس تزعم أنه ول به قوماً من الجن وبعضهم يقول: إنه لقي 
سليمان بن داود وحبسه سليمان في جبل دنباوند وكان ذلك الزمان بالشام فما برح 
بيوراسب بحبسه يجره حتى حمله إلى خراسان. فلما عرف سليمان ذلك أمر الجن 
فأوثقوه حتى لا يزول وعملوا عليه ظلسماً كرجلين يدقان باب الغار الذي حبس فيه أبدا 
لئلا يخرج فإنه عندهم لا يموت . 

وهذا أيضاً من أكاذيب الفرس الباردة ولهم فيه أكاذيب أعجب من هذا تركنا 
ذكرها. 

وبعض الفرس يزعم أ ن أفريدون قتله يوم النيروز فقال العجم عند قتله: أمر 
وزنوروز أي استقبلنا الدهر بيوم ردانو صدا وکان آسره یوم المهرجان 7 
3 : أمد مهرجان لقتل من كان يذبح وزعموا أنهم لم يسمعوا في أمور الضحاك 
بشي تشه بین فر ناحو هر ان بليته لما ادت ودا جورة وتراسل الچ ي في 
أمره فاجمعوا على المصير إلى بابه فوافاه الوجوه فاتفقوا على أن يدخل عليه كابي 
الاصبهاني فدخل عليه ولم یسم فقال: أيها الملك! أي السلام أسلم عليك؟ سلام من 
يملك الأقاليم كلها أم سلام من يملك هذا الاقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقاليم 
لأني ملك الأرض. فقال كابي : إذ كنت تملك الأقاليم كلها فلم خصصتنا بأثقالك 
وأسبابك من بينهم ولم لا تقسم الأمور بيننا وبينهم » وعدّد عليه أشياء كثيرة فصدّقه فعمل 
كلامه في الضحاك فأقر بالإساءة وتألف القوم ووعدهم بما يحبون وأمرهم بالانصراف 
ليعودوا ويقضي حوائجهم . ثم ینصرفوا إلى بلادهم وكانت أمه حاضرة 7 تسمع معاتبتهم 
وکانت شرا منه. فلما حرج القوم دخلت مغتاظة من احتماله وحِلْمِهِ عنهم فوبخته وقالت 
له : ألا أهلكتهم وقطعت أيديهم؟ فلما آکثرت عليه قال لها : يا هذه لا تفكري في شيء 
إلا وقد سبقت إليه إلا أن القوم بدهوني بالحق وقرعوني به فكلما هممت بهم تخيل لي 
الحق بمنزلة الجبل بيني وبينهم فما أمكنني فيهم شيء. ثم جلس لأهل النواحي فوفى 
لهم بما وعدهم وقضى أكثر حوائجهم . وقال بعضهم : كان ملكه ستمائة سنة وكان عمره 


لت یت اند كان فى طاقن یں يها سالك و ای وفيل کان 
ألف سنة ومائة سنة . 

وإنما ذكرنا خبر بيوراسب ههنا لان بعضهم يزعم أن نوحاً كان في زمانه وإنما 
أرسل إليه وإلى أهل مملكته وقيل إنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة صور ومدينة 


ذكر ذرية نوح عليه السلام 


قال النبي ية في قوله تعالى : ا وجعلنا ذريته هم الباقين 4 إنهم سام وحام» 
واف 

وقال وهب بن منبه: إن سام بن نوح أ بو العرب وفارس والروم» وإن حام أبو 
السودان» وان يافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج. وقیل : إن القبط من ولد قوط بن حام . 
۱ وإنما كان السودان في نسل حام لآن نوحاً نام فاتكشفت سوأته فرآها حام فلم يغطهاء 
ورآها سام ویافث فألقيا عليه ثوباً فلما استبقظ عَلِمَ ما صنع حام وإخوته فدع علیهم . 
[ ولد سام ] 

قال ابن (سحاق فکانت آمرأة سام بن نوح صلب ابنة بتاويل بن محویل بن 
خنوخ بن قين بن ادم فولدت له نفرا : آرفنخشذ. واشوذ ولاوف وارم . قال: ولا آدري 
ارم لأم أرفخشذ واخوته أم لا؟ 

فمن ولد لاوذ بن سام فارس» وجرجان» وطسم. وعمليق وهو أبو العماليق» 
ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الکنعانیون والفراعنة بمصر. وكان أهل 
البحرين وعمان منهم ويسمون جاشم. وكان منهم بنو أميم بن لاوذ أهل وبار بارض 
الرمل وهي بين اليمامة والشحر وكانواقد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها 
فهلکوا وبقیت منهم بقية وهم الذين يقال لهم النسناس» وکان طسم ساكني اليمامة إلى 
البحرين فکانت طسم والعمالیق وأميم وجاشم قوماً عرباً لسانهم عربي . ولحقت عبیل 
بیثرب قبل أن تبنی » ولحقت العمالیق بصنعاء ء قبل أن تسمی صنعاء وانحدر بعضهم 
إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلاً فنزلوا موضع الجحفة فأقبل سيل فاجتحفهم أي أهلكهم 
فسمیت (الجحفة). 
)١(‏ الصافات : ۷۷ . 
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قال: وولد آرم بن سام عوض. وعابر وحويل. فولد عوض: عابس وعاد 
وعبيل. وولد عابر بن آرم : ثمود. وجديس» وكانوا عرباً يتكلمون بهذا اللسان 
المصري» وکانت العرب تقول لهذه الامم ولجرهم : العرب العاربة» ويقولون لبني 
إسماعيل : العرب المتعربة لأنهم إنما تکلموا بلسان هذه الامم حين سکنوا بين 
أظهرهم فكانت عاد بهذا الرمل إلى حضرموت. وكانت ثمود بالحجر بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى. ولحقت جديس بطسم وكانوا معهم باليمامة إلى البحرين» 
واسم اليمامة إذ ذاك جوء وسكنت جاشم عمان. والنبط من ولد نبيط بن ماش بن 
آرم بن سام . 

والفرس بنو فارس بن تيرش بن ماسور بن سام . 

قال: وولد لارفخشذ بن سام ابنه قينان كان ساحراًء وولد لقينان شالخ بن 
أرفخشذ من غير ذلك قينان لما ذكر من سحره وولد لشالخ عابر» ولعابر فالغ ومعناه 
القاسم لان الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامه» وقحطان بن عابر. فولد لقحطان 
يعرب ويقظان. فنزلا اليمن. وكان أول من سكن اليمن وأول من سلم عليه بأبيت 
اللعن. وولد لفالغ بن عابر أرغو. وولد لارغو ساروغ. وولد لساروغ ناخورء وولد 
لناخور تارخ واسمه بالعربية ازر. وولد لآزر ابراهيم عليه السلام. وولد لأرفخشذ أيضا 
نمروذ وقيل هو نمروذ بن كوش بن حام بن نوح . 

قال هشام بن الكلبي : السند والهند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن 
آرفخشذ بن سام بن نوح وجرهم من ولد يقطن بن عابر وحضرموت بن يقطن. ويقطن 
هو قحطان في قول من نسبه إلى غير اسماعیل . 

والبربر من ولد ثميلا بن مارب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لاوذ بن سام بن 
نوح ما خلا صنهاجة وكتامة فإنهما بنو فریقش بن ضيفي بن سيا. 0 

وأما يافث فمن ولده جامر وموعع. ومورك. وبوان. وفوباء وماشج » وتيرش . 

فمن ولد جامر ملوك فارس في قول. ومن ولد تيرش الترك والخزر. ومن ولد 
ماشج الاشبان. ومن ولد موعع يأجوج ومأجوج. ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان. 
والاشبان كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص بن 
إسحاق وغيرهم وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة: سام وحام ويافث أرضاً فسكنوها 
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ودفعوا غيرهم عنها. ومن ولد يافث الروم وهم بنو لنطى ين يونان بن يافث بن نوح . 
[ ولد حام ] 

وأما حام فولد له كوش. ومصرايم وفوط. وكنعان فمن ولد كوش نمروذ بن 
کوش وقيل هو من ولد سام» وصارت بقية ولد حام بالسواحل من النوبة والحبشة 
والزنج » ويقال إن مصرايم ولد القبط والبرب وأما فوط فقيل : إنه سار إلى الهند والسند 
فنزلها وأهلها من ولده وأما الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام ثم جاءت بنو إسرائيل 
فقتلوهم بها ونفوهم عنها. وان سم لخي اسرائيل تم ونست الروم على بني إسرائيل 
فأجلوهم عن الشام إلى العراق إلا قلیلا مهم ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام . 
وكان يقال لعاد عاد إرم فلما هلكوا قيل لثمود ثمود ارم . 

قال: : وزعم أهل التوراة أ ن أرفخشذ ولد لسام بعد أن مضئ من عمر سام مائة سنة 
وسنتان وكان جميع عمر سام ستمائة سنف ثم ولد لارفخشذ قينان بعد أن مضئ من عُمر 
أرفخشذ خمس وثلاثون سنة» وكان عمره آربعمائة وثمانياً وثلاثين سن ثم ولد لقينان 
شالخ بعد أن مضئ من عمره تسم وثلاثون سنق ولم تذكر مدة عمر قينان في الكتب لما 
ذكرنا من سحره. 

ثم ولد لشالخ عابر بعد ما مضى من عمره ثلاثون سنة وكان عمره كله أربعمائة 
وثلؤنا وئلالون سنف ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان. وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة 
وأربعين سنة وكان عمره أربعمائة وأربعاً وسبعين سنة» ثم ولد لفالغ أرغو بعد ' ین ند 
من عمر فالغ وكان عمره مائتين وتسعاً وثلاثين سنة. 

وولد لأرغو ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون سنة وكان عمره مائتين 
وتسعا و قافن سن . وولد لساروغ ناخور بعد ثلاثين سنة من عمره وكان عمره كله مائتين 
وثلاثين سنة» وله خرن اوح أبو إبراهيم بعد ما مضى من عمره سبع وعشرون سنة 
وكان عمره كله مائتين فاا وأربعين سنة. وولد لتارخ وهو ازر إبراهيم عليه اس 
وكان بين الطوفان ومولد إبرأهيم ألف سنة ومائتا سنة وثلاث قوق سل ود للك بعك حل 
آدم بثلائة الاف سنة وئلائمائة وسبع وثلاثين سنة وولد لقحطان بن عابر یعرب فولد 
لیعرب یشجب, فولد لیشجب سبأ فولد سبأ حمير» وكهلان, وعمرا. والأشعر ‏ 
واتار ومرا. فولد عمرو بن سبا : عدبا وولد عدي لخما وجذاماً 


54 سر« 
ذكر ملك أفريدون 

وهو أفريدون بن أثغيان. وهو من ولد جمشيد وقد زعم بعض نسابة الفرس: أن 
نوحا هو أفريدون الذي قهر الضحاك وسلبه ملكه. وزعم بعضهم : أن افريدون هوذو 
القرنين صاحب إبراهيم الذي ذکره الله في کلامه العزیز» وانما ذکرته في هذا الموضع 
لأن قصته في أولاده الثلائة شبيهة بقصة نوح علی ما سيأتي ولحسن سيرته وهلاك 
ل الي 
سب د وانما كاتا يتميزود e‏ 
يقال لأحدهم : أثغيان صاحب البقر أحمرء وأثغيان صاحب البقر البلق وأشباه ذلك 
وکان آفریدون ول من ذلل الفيلة وامتطاها ونتج البغال واتخذ الاوز والحمام وعمل 
التریاق» ورد المظالم وأمر الناس بعبادة الله والانصاف والاحسان» ورد علی الناس ما 
كان الضحاك غصبه من الأرض وغیرها إلا ما لم يجد له صاحباً فانه وقفه على المساکین . 


وقیل : إنه آول من سمي الصوفي وهو آول من نظر في علم الطب وکان له ثلاثة 
بنين اسم الأكبر شرم . والثاني طوج» والثالث ايرج» فخاف أن یختلفوا بعده فقسّم ملکه 
بنهم ات رجمل ذللك في سهام کلب آسماژهم علیها وأمر کل واحد منهم فاخذ سهماً 
فصارت الروم وناحية العرب لشرم» وصارت الترك والصین لطوج» وصارت العراق 
والسند والهند والحجاز وغیرها لایرج وهو الثالث وکان يحبه وأعطاه التاج والسریر . 


ومات افريدون وز نشبت العداوة تعن بين أولاده وأولادهم من بعدهم ولم يزل التحاسد 
ينمو بينهم إلى أن وثب ا وشرم على أخيهما أيرج فقتلاه وقتلا ابنين كانا لايرج وملكا 
الأرض بينهما ثلاثمائة سنة» ولم يزل افريدون يتبع من بقي بالسواد من آل نمروذ والنبط 
وغيرهم حتى أتى على وجوههم ومحا أعلامهم وكان ملكه خمسمائة سنة. 
ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 
فد ذكرنا ما كان من أمر نوح وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعده ومساكن كل فريق 


منهم ) فكان ممن طغى وبغى - فارسل الله إليهم رسولاً فكذبوه فأهلكهم الله هذان 
الحيان من ولد إرم بن سام بن نوح آحدهما عاد والثاني ثمود. 


ذكر الأخيداث ببق توج وار اھ ogo‏ 


[ نبي الله هود عليه السلام ] 


فأما عاد فهو عاد بن عوص بن رم بن سام بن نوح» وهو عاد الأولى» وكانت 
مساكنهم ما بين الشحرء وعمان» ووت بالأحتاف دكاتو E‏ ا 
يكن مثاهم . يقول الله تعالى : ۲ واذكرُوا إذْ جَعَلَكُم حُلَفَاءَ من بَعْدِ قوم. نوج وراد کم 
في الحَلْقٍ بَسْطَة ‏ ۲۱ فارسل الله إليهم هود بن عبد الله بن رباح , بن الجلود بن عاد بن 
عوص. ومن الناس من يزعم أنه هود وهو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 
وكانوا أهل أوثان ثلاثة يقال لاحدهما ضرا وللآخر ضمور وللثالث الهباء فدعاهم إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس فكذبوه وقالوا : من أشد منا قوة؟ 


ولم يؤمن بهود منهم إلا قلیل» وكان من أمره ما ذكره ابن إسحاق قال: إن عاداً 
ی د لل و قالوا : جهزوا منكم وفداً إلى مكة 
يستسقون لحم ؛ فبعثوا قيل بن عیر» ولقيم بن هزال» ومرئد بن سعد وكان مسلماً یکتم 
إسلامه. وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر. ولقمان بن عاد بن فلان بن عاد 
الأكبر في سبعين رجلا من قومهم فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر بظاهر مكة 
خارجاً عن الحرم فأكرمهم وكانوا أخواله وصهره لأن لقيم بن هزال كان تزوج هزيلة بنت 
بكر أخت معاوية فأولدها أولاداً كانوا عند خالهم معاوية بمكة وهم عبيد وعمری 
وعامرء وعمير بنو لقيم وهم عاد الآخرة التي بقيت بعد عاد الاولی» > فلما نزلوا على 
ار اقا )فده هرا يشربون الخمر وتغنيهم الحرادتان قينتان لمعاوية فلما رأى 
معاوية طول مقامهم وتركهم ما أرسلوا له شق عليه ذلك وقال : هلك أخوالي » واستحيا 
أن يأمر الوفد بالخروج إلى ما بعثوا له فذكر ذلك للجرادتين فقالتا : قل شعراًنغنيهم به لا 
یدرون من قائله لعلهم يتحركون. فقال معاوية : 
لا پا فیل ویخك قم يتفي الكل ال یصبحن) ا 
فنيسقي ارض عاد إن عاداً قد آمسوا لا خرن الگلاما٩)‏ 


. 1٩ : الأعراف‎ )۱( 

(۲) الطبري : یسقینا 

(۳) قد آمسوا بهمزة ول . 

(4) أنظر بقية القصيدة في الطبري ۲۲۰/۱ ۰ وکما قدمنا لا تصح نسبة هذه القصائد . 
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وسمعه القوم قال بعضهم لبعض يا قوم بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل 
بهم فأبطاتم عليهم فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم . فقال مرئد بن سعد : إنهم والله لا 
يسقون بدعائكم ولكن أطيعوا نبيكم فأنتم تسقون وأظهر اسلامه عند ذلك . فقال 
جلهمة بن الخيبري خال معاوية لمعاوية بن بكر: احبس عنا مرئد بن سعد. وخرجوا 
إلى مكة يستسقون بها لعاد فدعوا الله تعالى لقومهم واستسقواء فأنشأ الله سحائب ثلاثا 
بيضاء وحمراء وسوداء ونادی مناد منها : ياقيل اختر لنفسك وقومك . فقال: قد اعترت 
السحابة السوداء فإنها أكثر ماء. فناداه مناد: « اخترت رماداً رمدداً. ألا تبقى من عاد 
00 لا ولد تترك ولا والد إلا جعلته همداً. إلا بني اللوذية المهدي ». 

وبئو اللوذية بنو لقيم بن هزال كانوا بمكة عند خالهم معاوية بن بكر. وساق الله 
السحابة السوداء بما فيها من العذاب إللى عاد فخرجت عليهم من واد يقال له المغيث 
فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى : # بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها » أي كل شيء آمرت به 
وكان أول من رأى ما فيها وعرف انها ريح مُهلكة امرأة من عاد يقال لها فهدد فلما رأت ما 
فیها صضاعت وصفقت فلها افافت قالوا : ماذا ریت ؟ 

قالت: ریت ریحا فیها کشهب النار آمامها رجال یقودونها . 

فلما خرجت الريح من الوادي قال شعبة رهط من الخلجان : تعالوا حتى نقوم 
على شفير الوادي فنردها فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه 
وبقي الخلجان فمال إلى الجبل وقال : 

یی ار لادان اما لك من تم تان انس 


ع ی 3 


فقال له هود: أسلم تسلم . فقال: 000 قال : الجنة. فقال : فما هوّلاء الذین 
في السحاب كأنهم البخت؟ 

قال : الملائكة. قال: أيعيذني ربك منهم إن سلمت؟ قال: هل رأيت ملكا لا 
يعيذ من جنده؟ قال : لو فعل ما رضيت . ١‏ 


- ذکر الأحداث بين نوح وابراهیم ۱ ۱ ۷ 


۳ 


ثم جاءت الریح والحقته بأصحابه» وسخرفا الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً كما قال تعالى » والحسوم : الدائمة» فلم تدع مِنْ عاد آحدا إلا هلك. واعتزل 
هود والمومنون في حظيرة لم یصبه ومن معه الاتلیین الجلود وإنها لتمر من عاد بالظعن ما 
بين السماء والارض وتدمخهم بالحجارة . 

وعاد وفد عاد إللى معاوية بن بكر فنزلوا عليه فأتاهم رجل على ناقة فأخبرهم 
بمصاب عاد وسلامة هود . قال : وكان قد قيل للقمان بن عاد اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل 
إلى الخلود. فقال: يا رب أعطني عُمراً. فقيل له اختر فاختار عُمر سبعة أنسر فَعُمُرَ فيما 
يزعمون عمر سبعة أنسر فكان يأخذ الفرخ الذكر حين يخرج من بيضته حتى إذا مات 
أخذ غيره وكان يعيش كل نسر ثمانين سنة فلما مات السابع مات لقمان معه وكان السابع 
يسمى لبدا. قال: وكان عمر هود مائة وخمسين سنة وقبره بحضرموت () وقيل 
بالحجر ”> من مكة فلما هلكوا أرسل الله طيراً أسود فنقلتهم إلى البحر فذلك قوله 
تعالى : © فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ‏ ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومثذ فإنها 
عتت على الخزنة فذلك قوله © أهلكوا بريح صرصر عاتية *» وكانت الريح تقلع 
الشجرة العظيمة بعروقها وتهدم البيت على من فيه . 


(۱) يوجد قبر بحضرموت لا يبعد كثيراً عن مدينة تريم يقال له قبر هود عليه السلام . ( مثيريّة ) . 
وم سجر تاه عليه التلام.. 


[ صالح عليه السلام ] 


وأما ثمود فهو ولد مود بن جاثر بن أرم بن سام وكانت مساكن ثمود بالحجر بين 
الحجاز والشام وكانوا بعد عاد قد كثروا وكفروا وعتوا. فبعث الله إليهم صالح بن 
عبيد بن أسف بن ماشیج بن عبيد بن جادر بن ثمودء وقيل: اسف بن كماشج بن 
ازيم بد فود يد عوهم إلى وا و ی وت ss‏ 
مرجوا قبل هذا أتنهانا؟ وكان الله قد أطال أعمارهم حتى ان كان أحدهم يبني البيت من 
المدر فينهدم وهو حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً فارهين فنحتوها وكانوا في 
سعة من‌معايشهم ولم يزل صالح يدعوهم فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون» فلما 
ألح عليهم بالدعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا يا صالح اخرج معنا إلى عيدنا وكان 
لهم عيد يخرجون إليه باصنامهم فأرنا آية فتدعو إلهك وندعو الهتنا فان استجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال: نعم. فخرجوا بأصنامهم وصالح معهم فدعوا 
أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به. وقال له سيد قومه: يا صالح أخرج لنا من 
هذه الصخرة لصخرة منفردة ‏ ناقة جوفاء عشرای فان فعلت ذلك صدقناك . فأخذ عليهم 
المواثيق بذلك. وأتى الصخرة وصللى ودعا ربه عز وجل فإذا هي تتمخض كما 
تتمخض الحامل ثم انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون ثم 
ا lea‏ 
فلما حرجت الناقة قال لهم صالح هذه الناقة لها شِرْبٌ ولكم مرب يوم معلوم  ٩۱‏ 
ومتى عقرتموها أهلككم الله . فكان شربها یوما وشربهم يوماً معلوماً فإذا كان يوم شربها 
خلوا بينها وبين الماء وحلبوا لبنهاوملاً واكل وعاء وإناء وإذا كان يوم شربهم صرفوها عن 
الماء فلم تشرب منه شيئاً وتزودوا من الماء للغد فأوحى الله إلى صالح أن قومك 
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سیعقرون الناقة . فقال لهم ذلك. فقالوا: ما كنا لنفعل. قال: لا تعقروها آنتم يوشك 
أن يولد فيكم مولود يعقرها. قالوا: وما علامته فوالله لا نجده إلا قتلناه. قال: فإنه غلام 
أشقرء أزرق» آصهب. أحمر. قال فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما 
ابن رغب له عن المناكح وللآخر ابنة لا يجد لها كفؤاً فزوج أحدهما ابنه بآبنة الآخر فولد 
هی او كلما قال لهم ضام : إنما يعقرها مولود فيكم اختاروا قوابل من القرية 
وجعلوا معهن شرطاً يطوفون في القرية فإذا وجدوا امرأة ة تلد نظروا ولدها ما هو فلما 
وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن هذا الذي يريد نبيء الله صالح . فأراد الشرط أن 
يأخذوه فحال جدّاه بينهم وبینه وقالوا: لوأراد صالح هذا لقتلناه. 


فكان شر مولود. وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة» فاجتمع تسعة 
رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون كانوا قتلوا e‏ خونا أن 
یکون عاقر الناقة منهم ثم ندموا فأقسموا لیقتلن ان و هله . وقالوا: : نخرج فنری 
الناس أننا نريد السفر فنأتي الغار الذي على طریق صالح فنکون فيه فإذا جاء الليل 
وخرج صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا إلى الغار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا: ما 
شهدنا قتله فيصدقنا قومه وکان صالح لا یبیت معهم كان یخرج إللى مسجد له یعرف 
بمسجد صالح فیبیت فيه فلما دخلوا الغار سقطت علیهم صخرة فقتلتهم فانطلق رجال 
ممن عرف الحال الى الغار فرأوهم هلكى» فعادوا یصیحون أن صالحاً آمرهم بقتل 
آولادهم ثم قتلهم . وقیل : نما كان تقاسم التسعة على قتل صالح بعد عقر الناقة وانذار 
صالح ایاهم بالعذاب وذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: تعالوا فلنقتل صالخا 
فان كان صادقاً عجلنا قتله وان كان کاذباً آلحقناه بالناقة فأتوه لیلا في آهله فدمختهم 
الملائكة بالحجارة فهلكوا فاتی أصحابهم فرأوهم هلکی فقالوا لصالح : أنت قتلتهم 
وأرادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا: : إنه قد آنذرکم العذاب فان كان صادقاً فلا تزیدوا 
ربكم غضباً وان كان كاذباً فنحن نسلمه إليكم فعادوا عنه. 


فعلى القول الأول يكون التسعة الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة والثاني 
أصح والله علم . 

وأما سبب.قتل الناقة فقيل : إن قدار بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمر فلم 
يقدروا على ماء يمزحون به خمرهم لأنه كان يوم شرب الناقة فحرض بعضهم بعضا 


علی قتلهاء وقيل: إِنْ ثموداً كان فيهم امرآتان يقال لاحداهما قطام وللآخرى قبال 
وكان قدار يهوى قطام ومصدع يهوى قبال ويجتمعان بهما ففي بعض الليالي قالتا لقدار 
ومصدع لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة فقالا: نعم وخرجا وجمعا أصحابهما وقصدا 
الناقة وهي عللى حوضها. فقال الشقي لأحدهم اذهب فاعقرها فأتاها فتعاظمه ذلك 
فأصرت عنه وبعث آخر باعظم ذلك» وجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه قتلها حتی مشى 
هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها فوقعت تركض وكان قتلها يوم الأربعاء واسمه بلغتهم 
جبار وكان هلاكهم يوم الأحد وهو عندهم أول فلما قتلت أتى رجل منهم صالحاً فقال: 
أدرك الناقة فقد عقروها فأقبل وحرجوا.یتلقونه یعتذرون إليه يا نبي الله إنما عقرها فلان إنه 
لا ذنب لنا قال: أنظروا هل تدركون فصيلها؟ فان أدركتموه ه فعسی الله أن یرفع عنکم 
العذاب فخرجوا یطلبونه ولما رأی الفصیل امه تضطرت قفون جبلا یقال له ا 
قصيراً فصعده وذهبوا یطلبونه فأوحى الله الى الجبل فطال في السماء ء حتی ما یناله الطير 
ودخل صالح القرية ولما راه ال ی ی ات مو ی ثم استقبل صالحاً فرغا 
ثلاثاً فقال صالح ری را ۳ ذلك وعد غير 
محذوب۱۱6) وا العذاب أن وجوهكم تصبح في اليوم الأول مصفرة وتصبح في الیوم 
الثاني محمرة وتصبح في الیوم الثالث مسودة فلما أصبحوا إذا وجوههم كأنما طلیت 
بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم فلما أصبحوا ذ في الیوم الثاني إذا وجوههم 
محمرة فلما أصبحوا في اليوم الثالث اذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار فتكفنوا 
وتحنطوا وكان حنوطهم الصبر والمر وكانت أكفانهم الأنطاع ڈ ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض 
فجعلوا یقلبون آبصارهم إلى السماء والارض لا درون من | ين يأتيهم العذاب؟ فلما 
آصبحوا في الیوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فیها صوت کالصاعقتة فتقطعت 
قلوبهم في صدورهم فاصبحوا في دیارهم جائمين» وأهلك الله من كان بين المشارق 
والمغارب منهم إلا رجلا كان في الحرم فمنعه الحرم . قيل : ومن هو؟ قیل : هو آبورغال 
وهو آبو ثقیف في قول. ولما سار النبي ي ۲0 أتى على قرية مود فقال لأصحابه :لا 
یدخلن أحد منکم القرية ولا تشربوا من مائهاء وأراهم مرتقی الفصیل في الجبل» 
وارا هم الفح الذي كانت الناقة ترد منه الماء . 


(۱) هود : 15 
(۲) يريد رسولنا يكل في غزو تبوك . 


صالح عليه السلام e‏ م و ا 
وأما صالح عليه السلام فانه سار إللى الشام فنزل فلسطين» ثم انتقل إلى مكة 
فأقام بها يعبد الله حتى مات 27 وهو ابن ثمان وحمسین سنة وكان قد أقام في قومه 
يدعوهم عشرين سنة . 
وأمل أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراق 
قال: وأمرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام كشهرة إبراهيم الخليل عليه 
0 60 


قلت : ولیس إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم نبوة إبراهيم يم الخليل ورسالته 
وكذلك 90 حال المسيح عليه السلام. 





(۱) يوجد بحضرموت قبر یدعونه قبر صالح ويقولون إِنَّ ثموداً ارتحلوا من حضرموت إلى الشمال فلما هلكوا 
جاء صالح إلى موطن قومه الأول . 

(۲) قال ابن جرير ۲۳۲/۱ : 
« ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لذکرت من شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود 
وأمورهم بعض ما قيل ما يعلم به مَنْ ظنّ حلاف ما لا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك » , | ه . 
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ذکر ابرا هيم الخلیل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم 
هو إبراهيم بن تارخ بن ناخسور بن ساروغ بن آرغو() بن فالغ بن عابر بن 
ل 
واختلف في الموضم الذي كان فيه والموضع الذي ولد فيه فقيل : ولد بالسوس 
من أرض الأهوازء وقیل : ولد ببابل» وقيل : بكُونّى » وقيل بحران ولكن أباه نقله 
قال عامة أهل العلم : كان مولده في عهد نمروذ بن کوش ويقول عامة أهل 
الاخبار: ان نمروذ كان عاملا للازدهاق الذي زعم بعض مَنْ زعم أن نوحاً أرسل إليه 
وأما جماعة من سلف مِنْ العلماء فإنهم يقولون كان ملكاً براسه. قال ابن إسحاق : وكان 
ملكه قد أحاط بمشارق الارض ومغاربها وكان ببابل. قال: ويقال: لم يجتمع مُلك 
الأرض الا لثلاثة ملوك نمروذ. وذي القرنين» وسليمان بن داود. وأضاف غيره اليهم 
بختنصر وسنذكر بطلان هذا القول. 
فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجة على خلقه ورسولاً إلى عباده ولم يكن فيما 
بينه وبين نوح نبي إلا هود وصالح فلما تقارب زمان ابراهيم أتى أصحاب النجوم نمروذ 
فقالوا له : إنا نجد غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم» يفارق دينكم , ويكسر 
أصنامكم في شهر کذا من سنة کذا > فلما دخلت السنة التي ذکروا حبس نمروذ الحبالی 
عنده إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لآنه لم يظهر علیها آثره فذبح كل غلام ولد في 
ذلك الوقت. فلما وجدت أم ابرا هيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منهاء 
فولدت ا eT‏ شأنه. ما يصنع بالمولود. ثم سدت عليه المغارةء ثم 
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ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام. O‏ 
سعت إلى بيتها راجعة, ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل . 
فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في الشهر, وكانت تجده حياً یمص إبهامه 


جعل الله رزقه فیها(' . وكان ازر قد سأل أم ابراهيم عن حملها فقالت: ولدت غلاماً 
فمات ‏ فصدقها. 


وقيل : بل علم ازر بولادة ابراهيم وكتمه حتى : نسى الملك ذكر ذلك فقال ازر : إن 
لي ابناً قد خبأته أفتخافون عليه الملك إن آنا جئت به؟ فقالوا: لا فانطلق, »> فأخرجه من 
السرب. فلما نظر إلى الدواب والى الخلق ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه. فجعل 
يسأل أباه عما يراه فيقول آبوه : هذا بعير أو بقرة أوغير ذلك فقال: ما لهؤلاء الخلق بدمن 
أن يكون لهم رب؟ وكان خروجه بعد غروب الشمس فرفع رأسه الى السماء فإذا هو 
بالکوکب وهو المشتري فقال: هذا ربي 20. فلم يلبث أن غاب فقال: لا أحب 
الآفلين . وكان خروجه في آخر الشهر فلهذا رأى الكوكب قبل القمر. وقيل: كان تفكر 
هه عر قدا وقال لأمه وهو في المغارة أخرجيني انظر فأخرجته عشاء » 
فنظر فرأى الكوكب وتقكر في خلق السموات والأرض وقال في الكوكب ما تقدم . فلما 
رأى القمر بازغاً قال: : هذا ربي فلما غاب قال: « لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين * ۲۳ فلما جاء النهار وطلعت الشمس رأى نورا أعظم من كل ما رأى فقال: 
هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: لوا . ثم رجع إبراهيم 
إلى أبيه وقد عرف ربه وبرىء من دين قومه إلا أ نه لم ينادهم بذلك فأخبرته امه بما كانت 
صنعت من كتمان حاله فسره ذلك» وکان أزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها 
ابراهیم لیبیعها فکان إبراهيم یقول : من يشري ما لایضره ولا ینفعه. فلا يشتريها منه 
آحد. وکان يأخذها وینطلق بها إلى نهر فیصوب رووسها فيه ویقول : اشربي استهزاء 
بقومه . حتی فشا ذلك عنه في قومه غير أنه لم يبلغ خبره نمروذ فلما بدا لابرهیم أن يدعو 
(1) هذا الکلام لا دلیل عليه ذکره ابن اسحاق دون أن يذكر له سندا ولیس لنا أن نقول به بغیر دلیل . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹۱/۹ . 
« . . . وقیل إنما قال ذلك بعد البلوغ لکنه قاله على طریق الاستفهام الذي یقصد به التوبيخ » وقیل : قاله 
على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على ان الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثرين أنه قاله 


(۳) الأنعام : ۷۷ . 
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قومه إلى ترك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة الله تعالى دعا أباه الى التوحيد فلم يُجبه ودعا 
قومه فقالوا: من تعبد أنت؟ قال: رب العالمين .قالوا: نمروذ؟ قال: بل أعبد الذي 
خلقني » فظهر أمره. 

وبلغ نمروذ أن إبراهيم أراد أن يُرِيَ قومه ضَعْفَ الأصنام التي يعبدونها لیلزمهم 
الحجة فجعل يتوقع فرصة ينتهي بها ليفعل بأصنامهم ذلك فنظر نظرة في النجوم» فقال : 
إني سقيم . أي طعين ليهربوا منه إذا سمعوا به» وإنما يريد ابراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ 
من أصنامهم , وكان لهم عيد يخرجون إليه جميعهم » فلما خرجوا قال . هذه المقالة فلم 
يخرج معهم الى العید وخ الف الى أصنامهم وهو یقول: 8 تالله لأكيدن 
أصنامكم ‏ ۱۱ . فسمعه ضعفاء الناس ومن هوفي آخرهم ؛ ورجع إللى الأصنام وهي 
في بهو عظيم بعضها إلى جنب بعض كلى صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو وإذا 
هم قد جعلوا طعاما بين يدي آلهتهم وقالوا: نترك الآلهة إلى حين نرجم فتأكله فلما نظر 
إبراهيم الى ما بي بين أيديهم من الطعام قال : ألا تأکلون؟ فلما لم يجبه أحد قال : مالكم لا 
تنطقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليمين فكسرها بفأس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها 
ربط الفاس بيده ثم تركهن. 


فلما رجع قومه ورآوا ما فعل باصنامهم راعهم ذلك وأ عظموه وقالوا : من فعل 
هَذَا بالهینا إنْه لمن الظالمیّن؟ قَالُوا: سَمغنا فتی يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ (براهیم 2 یعنون 
يسبها ويعيبها ولم نسمع ذلك من غيره وهو الذي نظنه صنع بها هذا وبلغ ذلك نمروذ 
وأشراف قومه فقالوا : « فَأنُوا به عَلَى أَعْيّن النّاس . لَعَلْهُم يَشْهَدُون # ©© ما نفعل به 
وقيل : : يشهدون عليه » كرهوا أن يأخذوه بغير بيئة فلم| آق به واجتمع له قومه عند ملكهم 
نمروذ وقالوا : 9 نت فَعَلْتَهَذَا بايا بزامیم؟ فا : بل عله رهم هذا فَاسْأَلُومُم 
إن کانوا يَنطقَون94*») غضب من أن تعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منهاء فکسرها فارعووا 
ورجعوا عنه فيها ادعوا عليه من كسرها إلى أنفسهم فيا بيغهم» فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه 





(۱) الانبیاء : ۵۷ . 
(۲) الأنبياء : ۵9 ٩۰‏ 
(۳) الأنبياء : ۲ . 
)٤(‏ الأنبياء : ٦۳‏ . 


Oo 


م كني 


0 : وعرفوا" أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبطش ‏ لقد عَلِمْتَ ما مزلاء 
يَنْطِقُون 4 20 أي ی لا كمون فیخبرونا مَنْ صنع هذا بها وما تبطش بالايدي فنصدقك 
يفول الله ان : 3 ثم نكسُوا علی رُووسِهم74 في الحجة عليهم لإبراهيم. فقال هم 
[براهیم - - عند قوم ما هؤلاء ينطقون -: «أفتعبدُون من دُونٍ الله مالا یتفعکم شیب وا 


۶ و ۶ 


تشركم اف لكو زلها دوه مر وتا انا تون 9:4 

تم إن نموود فاك # براهیم : أرأيت إللهك الذي تعبده وتدعو إلى عبادته ما هو؟ 
قال ` « رب الذي ييي وَیمیّت 4 ٩‏ قال نروذ: آنا ات وأميت . قال إبراهيم : 
وكيف ذلك؟ قال : E‏ أحدهما فاکون قد امته وأعفو عن 
الآخر فأكون قد أحييته. #فقال إبراهيم : إن اله بالشمین ین المشرق فات بها 

هو E‏ وروی هب 

ثم إنه وأصحابه أجمعوا على قتل ابراهیم 3 : حرقوه وَانصْرُوا آفتکم . 
ادك حاف Sd‏ 
فيها إللى يوم القيامة . 

فأمر نمروذ بجمع الحطب من أصناف الخشب حتى إِنْ كانت المرأة لتنذر بإِنْ بلغت 
ما تطلب أن تحتطب لنار إبراهيم حتى إذا آرادوا أن يلقوه فيها قدموه وأشعلوا النار. حتى 





0 0 

(۳) الأنبياء : ۷ 

(4) ره) البقرة : ۲۵۸ . 
وفي قوله و بل فعله كبيرهم » قال القرطبي : هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الاصنام ليست بآلهة ‏ 
وقطعا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع . وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل ولهذا أردف قوله : 
« بل فعله كبيرهم » بقوله : 8 فاسألوهم إِنْ كانوا ينطقون » . 
قال ابن قتيبة : معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا . فالحاصل أنه مشترط بقوله : 8 إن کانوا 
ينطقون € أو أنه آسند إليه ذلك لكونه السب . 
قال ابن حجر : وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله ‏ بل فعله كبيرهم » أي فعله من فعله كائناً من كان » 
ثم يبتدىء «إ كبيرهم هذا 4 وهذا خبر مستقل . ثم يقول  »‏ فاسألوهم . . . 4 إلى آخره » ولا یفن 
تکلفه . أها. 


۷۹ ما سا ...ل فكر إبراهيم الخليل عليه السلام 
إن كانت الطير لتمر بها فتحترق من شِدّتها وحرها. 

فلا أحمعوا لقذفه فیها صاحت الساء والأرض وما فیها الا الثقلين إلى الله صيحة 
واحدة أي ربنا: ابراهیم ليس في أرضك من يعبدك غیره حرق بالتار فيك فأذن لنا في 
نصره. قال الله تعالی : ان استغاث بشیء منكم فلينصره وإِن لم يدع غيري فأنا له. فلا 
رفعوه عللى رأس البنيان رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم أنت الواحد في السماء وأنت 

لمت E‏ : ألك حاجة يا ابراهيم؟.قال : أما اليك فلا. 

لاقي ی لا فاد الله فقال : يا نار كوني بردا وسلاماً علی إبراهيم . وقيل: 
ناداها جبريل فلوم د يتبع بردها سلام لمات ابراهيم من شدة بردها فلم يبقى يومئذ نار الا" 
طفئت ظنت أنها هي » وبعث الله ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه 
فمكث نمروذ أياماً لا يشك أن النار قد أكلت إبراهيم فرأى کانه نظر.فيها وهي يحرق 
بعضها بعضاً وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل مثله فقال لقومه : لقد رأيتٍ كأن ابراهيم حي 
ولقد شبه‌علی ابنوا لي صرحاً یشرف بي على النار فبنوا له واشرف منه فرأى ابراهيم جالساً 
والى جانبه رجل في صورته فناداه نمروذ: يا إبراهيم إن الهك كبير الذي بلغت قدرته وعزته 
أن حال بينك وبين ما أرى. هل تستطيع أن تخرج منها؟ 

قال: نعم . قال: آتخشی ان أقمت فيها؟ قال: لا. 

فقام إبراهيم فخرج منها فلا خرج قال له : يا ابراهيم ! من الرجل الذي ریت معك 
مثل صورتك؟ 

قال : ذلك ملك الظل أرسله ال ربي ليؤانسني ۱ 

قال نمروذ: إني مقرب إلى إللهك قرباناً لا رأيت مِنْ قدرته وعزته وما صنع بك حين 
أبيت إلا عبادته . فقال إبراهيم : إذا لا یقبل 'الله منك ما كنت على شيء من دينك . فقال : 
يا ابراهیم! لا أستطيع ترك ملكي . وقرزب أربعة آلاف بقرة وکف عن إبراهيم ومنعه الله 
منة . 

وامن مع إبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من نغروذ 
وملتهم وآمن له لوط بن هاران وهو ابن أخي ابراهيم وكان لهم أخ ثالث يقال له 


ذكر هچرة إبراهيم عليه الالام یت سس سس مس 


ناخور بن تارخ وهو أبو بتویل» وبتويل أبو لابان وأبو ربقا امرأة اسحاق ر بن إبراهيم أم 
يعقوب ولابان أبو ل ليئة وراحيل زوجتي يعقوب وامنت به سارة وهي ابنة عمه وهي سارة 
ابنة هاران الأكبر عم ابراهيم . وقيل كانت ابنة ملك حران فامنت بالله تعالى مع ابراهيم . 
# د *« 
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن امن معه 


ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا آمره أجمعوا على فراق قومهم . فخرج مهاجرا حتى 
قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن 
مضر › وكانت سارة من أحسن النساء وجها وكانت لا تعصى إبراهيم شيئا › فلما 
وصفت لفرعون أرسل إلى إبراهيم » فقال : من هذه التي معك ؟ قال : أختي ¢ 
يعني في الاسلام وتخوف ان قال هي امرأتي آن يقتله20 . فقال له : زينها وأرسلها اليّ 


(۱) هذا ماقاله الطبري وتبعه المصنف هنا . وقيل كان اسمه : عمرو بن امرىء القيس بن سبأ ذكره السهيلي 
وهو قول ابن هشام في « التيجان » . وقيل اسمه « صادوق » حكاه ابن قتيبة . ( فتح الباري ۳۹۲/۲ ) . 
(۲) قال الحافظ في الفتح ۳۹۳/۹ : 
«واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها 
اختا كانت أو زوجة فقيل : كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج » کذا قيل » ويحتاج 
إلى تتمة وهو أن إبراهيم يم أراد رفع أعظم الضررين بارتكاب أخمهما وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا 
محالة لكن إن علم أن لها زوجاً في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره بخلاف ماإذا 
علم أن لها أخا فان الغيرة حينثذ تكون من قبَل الاخ خاصة لا من قِبّل الملك فلا يبالي به . 
وقيل أراد | إن علم أنك امرأتي ألزمني الطلاق والتقرير الذي قررته جاء صریحا عن وهب بن منبه فيما 
أخريجه عبد بن حميد في تفسیره من طريقه . 
وقیل : كان من دين الملك أن الاخ أحق بان تکون أخت زوجته من غیره فلذلك قال : هي أختي اعتماداً 
على ما یعتقده الجبار فلا ینازعه فیها » وتعقّب بأنه لو كان كذلك لقال : دهي آختي وان زوجها » فلم 
اقتصر على قوله : هي آختي ؟ 
وایضا فالجواب نما يفيد لو كان الجبار يريد أن یتزوجها لا أن یغتصبها نفسها . 
وذکر المنذري في «حاشية السنن» عن بعض أهل الکتاب آنه كان من رأي الجبار المذکور أن مَنْ 
كانت متزوجة لا يقربها حتی یقتل زوجها فلذلك قال براهیم : هي أختي لانه إل كان عادلاً خطبها منه ثم 
اه با نتب مش لقال ری ۳۵ داتعا بر بر . وهذا أخذ من 
کلام ابن الجوزي في « م مشکل الصحیحین» ۰ فانه نقله عن بعض علماء أهل الکتاب أنه سأله عن ذلك 
فأجاب به » . هھ . 


سس ی ی ذکر ولادة اسماعيل عليه االسلام 


فامر بذلك إبراهيم فتزینت وأرسلها اليه فلما دخلت عليه آهوی بيده إليها وکان ابراهیم 

حين أرسلها قام يصلي فلما آهوی إليها أخذ أخذاً شديداً فقال : ادعي, الله ولا أضرك › 
فدعت له فأرسل فأهوى إليها فاحل آغذا شديداً » فقال : آدعى ولا أضرك فدعت له 
فأرسل » ثم فعل ذلك الثالثة » فذكر مثل المرتين فدعا أدنى حجابه » فقال : إنك لم 
تأتني بإنسان وإنك أتيتني بشيطان » أخرجها وأعطها هاجر . ففعل. فأقبلت بهاجر » 
فلما أحس إبراهيم بها انفتل من صلاته فقال : مهیم۲۳؟ فقالت : كفى الله كيد 
الکافرین وأخدم هاجر » وکان أبو هريرة یقول تلك امکم يايني ماه السماء . 


وروی آبو هريرة عن النبي ی أنه قال : لم یکذب إبراهيم الا ثلاث مرات اثنتين 
في ذات الله قوله « إني سقیم » وقوله « بل فعله کبیرهم هذا » وقوله في سارة « هي 
أختى 20 


ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام وحمله الى مكة ۱ 


جل كانت ماخر جار داك هيل رها در راغي زقالت : خذها لعل الله 
پرزقك منها ولدا وکانت سارة قد میعت الولد حتن أسنت فوفع ارا على هاجر 
فولدت إسماعيل ولهذاقال النبي ية : إذا افتتحتم ضير فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم 


(۱) أي : ما الخبر ؟ 

(۲) أخرجه البخاري ۳۳۵۸ . 
قال ابن حجر في الفتح ۳۹۱/۹ : ۳۹۲ : - 
« وأما إطلاقه « الكذب » على الأمور الثلائة فلکونه قال قولاً يعتقده السامم کذباً لأنه من باب المعاریض 
المحتملة للأمرين فليس بكذب مَحْض . 
تق اد ا ل أن الغقل قطع بأن الرسول 

ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صِدْق ما جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه فكيف مع وجود 

الكت ينه > وإنما اطلق عليه ذلك لكونه بصورة. الكذب عند السامع . 
وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم - عليه السلام ‏ يعني إطلاق الكذب على ذلك إلا:في حال شدة 
الخوف لعلو مقامه وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين 
دَفْعاً لأعظمهماء ا ل ل 


يحسن في مواضم . وهذا منها . أ ه 


ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام ................ eS‏ امسج ا VE‏ 
ذمة ورحماً”'© يعني ولادة هاجر » فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفاً من 
فرعون فنزل السیغ من رض فلسطین» ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السیع مسيرة يوم 
وليلة فبعثه الله نبياء وکان إبراهيم قد اتخذ بالسبع بر ومسجدا وکان ماء البثر معا 
طاهرا فآذاه أهل السبع فانتقل عنهم فنضب الماء فاتبعوه يسألونه العود إليهم فلم يفعل 
وأعطاهم سبعة اعنز وقال : إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معيناً طاهراً فاشر بوا منه 
ولا تغترف منه امرأة ة حائض فخرجوا بالأعنز فلما وقفت على الماء ظهر إليها وكانوا 
يشربون منه إلى أن غرفت منه امرأة طامث فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم» وأقام 
إبراهيم بين الرملة وإيليا ببلد يقال له قط أو قط . 

قال كنار ولد ا ت ساره خرنا شزیدا فرهیها الله انستای عه 
سبعون سنة » فعمر |براهیم مائة وعشرون سنة » فلما كبر إسماعيل واسحاق اختصما 
فغضبت سارة على هاجر فأخرجتها ثم أعادتها فغارت منها . فأخرجتها وحلفت لتقطعن 
منها بضعة فترکت آنفها وأذنها لثلا تشينها ثم حفضتها فمن ثم حفض النساء » وقیل كان 
إسماعيل صغيراً وانما آخرجتها سارة غيرة منها وهو الصحیح ‏ وقالت سارة: لا تساكنني 
في بلد . 

فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي مكة وليس بها يومشذ نبت » فجاء إبراهيم 
بإسماعيل وأمه هاجر فوضعهما بمكة بموضع زمزم » فلما مضى نادته هاجر يا إبراهيم ! 
من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنيس ؟ 

قال ؛ ربي أمرني . قالت : فإنه لن يضيعنا . 


فلما ولی قال : ربا إنك تلم ما نخفي وما نُغلن 4 يعني من الحزن » 
وقال :)نی آسکنت من دريي بواد غیر ذي َع عند بيتك المحرم ربنا لیْقیموا 


(۱) أخرجه مسلم ک فضائل الصحابة رقم ۲۲۷ بلفظ : 
« نکم ستفتحون مصر » وهي آرض‌یسمی فيها القیراط فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فان لهم ذمة 
وا ون 
(۲) البثر المعین : البثر السائلة وهي عکس البثر الغاثرة قال تعالی : . . . فمن یاتیکم بماء مَعِيّن» . 
(۳) إبراهيم : ۳۸ . 
(4) في المطبوعة : رب . 


۸۰ ی سس ی ذکر ولادة اسماعيل عليه االسلام 
الصّلاة قاجمل فده من الْاس تهوي إليهم ”© الاية . 

فلما ظمىء |سماعیل جعل یدحضص الأرض برجله فانطلقت هاجر حتی صعدت 
الصفا لتنظر هل ترى شيعا فلم تر شيئاً فانحدرت الى الوادي فسمعت حتی أتت 
المروة فا ستشرقت هل تری شیناً فلم تر شا > ففعلت ذلك سبع مرار» فذلك أصل 
السعي ثم جاءت |سماعیل وهو یدحض الأرض بقدمیه وقد نبعت العین وهي زمزم 
فجعلت تفحص الأرض بیدها عن الماء وکلما اجتمع أخذته وجعلته في سقائها قال فقال 
النبي کل « يرحمها الله لوت تركتها لكانت عیناً سائحة . 

وكانت جرهم بواد قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء فلما رأت 
جرهم الطير لزمت الوادي قالوا : ما لزمته إلا وفيه ماء » فجاؤوا الی هاجر فقالوا : لو 
شت شئت لكنا معك فانسناك والماء ماؤك ؟ 

قالت : نعم . 

فكانوا معها حتئ شب إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من جرهم 
فتعلم العربية منهم هو وأولاده فهم العرب المتعربة . 

واستأذن إبراهيم سارة أنْ يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أنْ لا ينزل فقدم وقد 
ماتت ساجر فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت ليس ههنا 
ذهب يتصيد وكان اسماعيل يخرج من الحرم يتصيد ثم يرجع . 

اه : مش . فقال 

وعاد إبراهيم » وجاء E‏ : هل عندك أحد ؟ 
قالت : جاءني شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه : > قال : فما قال لك ؟ قالت : قال : 
اقرئي زوجك السلام وقولي له : فليغير عتبة بابه فطلقها وتزوج أخرى . 


. ۳۷ : إبراهيم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد في المسند رقم ۲۲۸۵ ۰ وقد روی البخاري القصة مطولة بمعناها ومختصرة ۰۳۳/۵ 
۹ : ۲۹۲ . 
وقد صحح أحمد شاکر استاد أحمد 


ذکر عمارة البیت الحرام بمكة ۱ ۱ ۸۱ 


فلبث إبراهيم ما شاء الله أن یلبث . ثم استأذن سارة أن یزور [سماعیل فأذنت 
له وشرطت عليه أن لا ينزل فجاء إبراهيم حتی انتهی إلى باب إسماعيل » فقال 
لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت: ذهب لیتصید وهویجیء الآن إِنْ شاء الله تعالی فانزل 
یرسمك الله فقال لها : فعندك ضیافة؟ قالت: نعم . قال: فهل عندك خبز آوبر آو شعیر 
أو تمر؟ قال : فجاءت باللبن واللحم فدعا لهما بالب ركة ولو جاءت يومئذ بخبز أو تمر أوبر 
أو شعير لکانت أكثر أرض الله من ذلك .فقالت : انزل حتی أغسل رأسك فلم ینزل 
فجاءته بالمقام بالاناء » فوضعته عند شقه الأيمن » فوضع قدمه عليه » فبقي أثر قدمه 
فيه . فخسلت شق رأسه الأيمن . ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر . ففعلت به 
كذلك فقال لها : إذا جاء زوجك فاقرئيه عني السلام وقولي له : قد استقامت عتبة 
بابك» فلما جاء اسماعیل وجد ريح أبيه» فقال لامرأته : هل جاءك أحد؟ قالت: نعم : 
شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ریحا فقال لي : کذا وکذا وقلت له : کذا وکذا وغسلت 
رأسه وهذا موضم قدمه وهو يقرئك السلام ويقول: قد استقامت عتبة بابك قال : ذلك 
إبراهيم . 


ربل : إن 9 تن 0 فانه 1 دلقي اح رار 

تخافى الظما. 
ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 

قيل : ثم أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرام فضاق بذلك ذرعاً فأرسل الله السكينة 
وهي ريح خجوج وهي اللينة الهبوب لها رأسان « فسار معها إبراهيم حتى انتهت إلى 
موضع البيت فتطوت عليه كتطوي الحجفة فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة 
فبنى إبراهيم . 

وقيل : أرسل الله مثل الغمامة له رأس فكلمه . وقال : يا ابراهيم يم » ابن على 
ظلي أوعلى قَذْرِي . لا تزد ولا تنقص » فبنى . 

وهذان القولان نقلا عن علي . 


۸۲ وج ا سوم ع اا و ديت دک عار لت ار امک 


وقال السدي اللي‌دله على مرضع الت ريل فار | براهيم يم إلئ مكة فلما 
وصلها وجد إسماعيل يصلح نبلا له وراء زمزم فقال له : يا إسماعيل . إن الله ۶ قد أمرني 
أن ابني له بيتا . قال اسماعيل : فأطع ربك ؛ فقال ابراهيم : قد أمرك أن تعينني على 
بنائه . قال : إذن أفعل . فقام معه فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة . 

ثم قال إبراهيم لاسماعيل : اثتني بحجر خن أضعه على الرکن فيكون للناس 
علما . 

فناداه أبو قبيس : إل لك عندي وديعة وقيل فا ويل أخبره بالحجر الأسود 
فاخذه ووضعه موضعه وكان كلما بيا دعوا الله ل ريا قبل من نك نت انيم 
العليم ‏ .20 . 

فلما آرتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع ER‏ دام على حجر وهو مقام 
إبراهيم فجعل يناوله » » فلما فرغ من بناء البيت أمره الله أن بوذن في الناس بالحج » فقال 
إبراهيم : يا رب ؟ وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذن وعلي البلاغ » فنادى : « « أيها الناس ! 
إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والأرض وما في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء » فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم 
القيامة فأجيب لبيك لبيك . 


وا ی ال ی ال E‏ 

بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ثم بات حتی أصبح فصلی بهم الفجر » 
ثم ان هر تام بهم نا تیذا مات نمی جمع ین لین ای 
والعصر ‏ > ثم راح ب بل و ی 
الأراك ؛ فلما غربت الشمس دفع به ومن معه حتى أ تى المزدلفة › ۰ فجمع بها الصلاتین 
المغرب والعشاء الآخرة » ثم بات بها ومن معه حتى إذا طلع الفجر صلى الغداة » ثم 
وقف علی قزح حتى إذا أسفر دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى 
الجمرة وأراه المنحر . ثم نحر وحلق وأراه كيف يطوف » ثم عاد به إلى منى ليريه كيف 
رمى الجمار حتى فرغ من الحج وروي عن النبي ي أن جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم 


. ۱۲۷ : البقرة‎ )١( 


كيف يحج ورواه عنه ابن عمر ولم يزل البيت على ما بناه إبراهيم عليه السلام إلى أن 
هدمته قريش سنة خمس وثلاثين من مولد النبي ی على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر قصة الذبح 
[ من هو الذبيح ] 


واختلف السلف من المسلمين في الذبيح فقال بعضهم : هو اسماعيل » وقال 
بعضهم : هو إسحاق وقد روي عن النبي ي كلا القولين » ولو كان فيهما صحيح لم 


تعده إلى غیره ۰ 
فأما الحدیث في أن الذبیح إسحاق فقد روی الأحنف عن العباس بن عبد 
المطلب عن رسول الله َيه في حديث ذكر فيه #وفديناه بذبح عظيم 4“ هو سحاق وقد 


۱۰۷ : تافاصلا)١(‎ ٠ 
وقد استفاض ابن قيم الجوزية في كتابه ۱ « مفتاح دار السعادة » ) في إثبات أن الذبیح هو إسماعيل وساق فى‎ 
ذلك أربعين دليلا» وقال ابن كثير في التفسير ۲۲/۷ - ۲۳ عند تفسير قوله تعالى #إني ذاهب إلى رف‎ 

سيهدين رب هب لي من الصالحين» قال : 

« يعني أولاداً مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته التي فارقهم . قال الله تعالى ۶ فبشرناه بغلام حليم » 
وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام فإنه ول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون 
و وعم را ضيع وای وس » وعندهم آن الله تعالی آمر إبراهيم أن يذبح ابئه وحيده 
وفي نسخة ( بكره ) فاقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً إسحاق ولا يجوز هذا لانه مخالف لنص کتابهم وإنما 
اقحموا ابراهیم لانه أبوهم وإسماعيل أ بو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا « وحيدك » بمعنى الذي 
ليس عندك غيره فان إسماعيل كان ذهب به وبامه إلى جنب مكة وهذا تأویل وتحریف باطل فانه لا يقال 
وحيد إلا لمن ليس له غيره . وأيضاً فإ أول ولد له مره ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في 

ال لار وقد ذهب جماعة من اهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكى ا 
السلف حتى نقل عن بعض الصحابة ایضا وليس ذلك في كتاب ولا سنة وما أظنّ ذلك تلقى إلا عن أحبار 
أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة » وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه اسماعيل فإنه ذكر 
البشارة بالغلام الحليم وذكر أن نه الذبيح لم قال بعد ذلك : ©« وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين 4 ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : إنا بشرناك بغلام عليم » وقال تعالى : 8 فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب 4 أي يولد له في حياتهما ولد يسمى «يعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل . وقد 
قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يأمر بذبحه وهو صغير لا الله قد وعدهما أنه سيعقب ويكون له نسل 
فكيف يمكن بعد هذا أن يأمر بذبحه صغيراً . 5 


A‏ ا ام یشک :من قال:إنه إسحاق 


روي هذا الحديث عن العباس من قوله لم يرفعه > وأما الحدیث الآخر في أن الذبیح 
اسماعيل فقد روى الصنابحي قال : كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح 
فقال : على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله مو فجاءه رجل فقال : يا رسول الله عد 
علي مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين فضحك ی فقيل لمعاوية : وما الذبيحان ؟ 
فقال: إن عبد المطلب نذر ان سهل الله حفر زمزم أن يذبح أولاده. فخرج السهم على 
عبدالله أبي النبي ييه ففداه بمائة بعير ‏ وسنذكره إن شاء الله والذبيح الثاني 
اسماعيل . 


ذكر من قال اه اسحاق 
ذهب عمر بن الخطاب ۰ وعلي ۰ والعباس بن عبد المطلب > وابنه عبدالارضي 
الله عنهم فیما روف اختياجكرية و وی توت ن¿ سابط » وابن 
أ الهذیل 3 ومسروق إلى أنْ لب اسحاق عليه السلام 
ای ل با لوس و 
بح إسحاق قال الشيطان :ول عند هذا ل م المي 
ذلك أبداً فتمثل رجلا یعرفونه فاقبل حتی إذا حرج /براهیم باسحاق ليذبحه دخل علی 
تاره آمرأة إبراهيم فقال لها: اين أصبح إبراهيم غادیا بإسحاق؟ قالت - لبعض 
حاحته» قال : لا والله إنما غد ا به ليذبحه . قالت سارة : لم يكن ليذبح ولده. قال 


= وإسماعيل وصف هنا هنا بالحلم لانه مناسب لهذا المقام . 
وأثبتت إدارة الطباعة المنيرية في هذا الموضع التعليق الآتي : 
0 هذه الآية مَنْ تلاها مع ما قبلها وما بعدها في سورة الصافات يعلم جيداً انَ الذين قالوا أن الذبيح إسحاق 
هم إما ممن لم يتدبر معاني القرآن فأصغى إلى تحريف اليهود كما ذكر ذلك فضيلة الأستاذ نقلاعن انجيل 
برنابا وأما أناس اشتغلوا بالدراسة عن كتاب الله تعالی ودراسته ذلك لأن الله تعالى قال : © فبشرناها بغلام 
حليم فلما بلغ معه السعي . ... € إلى آخر الآيات وهي لو وفديناه بذبح عظيم وتركناه عليه في الآخرين » 
ثم قال : وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين » فهل بشر الله به مرتين ويترك إسماعيل البكر الكبير بلا 
ذکر ! لا ریب ان الآيات صريحة بان البشارة الأولى وهي في ولد إبراهيم غير إسحاق وليس يوجد إلا الاخ 
الأكبر وهذا ما تطمئن إليه نفس من قرأ هذه الآيات بإمعان ونظر وتدبر . أ ه 


ذکر من قال إن الذبیح إسماعيل عليه السلام .2 ... ۲ ۸۰ 
الشيطان : بلئ والله لأنه زعم أن الله قد أمره بذلك . قالت سارة : فهذا أحسن بأن يطيع 
ربه » ثم خرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو مع أبيه فقال له : إن إبراهيم يريد أن 
يذبحك . قال إسحاق : ما كان لیفعل . قال: بلئ والله إنه زعم أن ربه أمره بذلك . قال 
إسحاق . فوالله لئن أمره ربه بذلك ليطيعنه . 

فتركه ولَّحِقّ إبراهيم فقال : أ ين أصبحت غادياً بابنك ؟ قال : لبعض حاجتي . 
قال : لا وا إنما تريد ذبحه. قال: ولم؟ قال : لانك زعمت أن الله أمرك بذلك . قال 
إبراهيم : فوالله إن كان الله أمرني بذلك لأفعلن ۰ فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه 
أعفاه الله من ذلك وفداه بذیح عظيم . 

وأوحئ الله إلى إسحاق :إني معطيك عر آستجیب لك فیها . قال اسحاق : 
« اللهم فأيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخله الجنة » . 

وقال عبيد بن عمير قال موسى : يارب ! يقولون : يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ! فبم نالوا ذلك ؟ قال : إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط إلا 
E‏ ا و E‏ 
زادني عدن طن بي . 


[ الغریب ] 
ا بفتح الهمزة وکسر السین . (وجاریة) بالجیم . 
ذكر مَنْ قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام 


روی سعید بن جبیر » ویوسف بن مهران » والشعيي > ومجاهد > وعطاء بن أبي 
وكذبت اليهود 3 وقال أبو الطفيل والشعبي ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب 
القرظى : إنه إسماعيل . قال الشعبي : رأيت قرني الكبش في الكعبة. قال محمد بن 
كعب : e‏ 
في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبحه ابنه إنه ل وذلك أن الله ان 
حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : + وَبَشُوْنَاه بإِسْحَاق بيا ین 


تم نیکست تیه ارام انا 
الصالحین ‏ ویقول : «وبشرناه باسحاق ی من وَرَاء اسحاق يَعْقُوبٍ 4( بابن وابن 
ابن فلم يكن يأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله عز وجل ما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا 
إسماعيل . فذکر ذلك محمد بن کعب لعمر بن غيل العزیز وهو خليفة فقال : « ان هذا 
لشی ء ما كنت أنظر فيه» وانی لاراه کما قلت». 

۳ 0 ۶ ۵ 5 ۰ 

ذکر السبب الذي من أجله امر إبراهيم بالذبح وصفة الذیح 

قيل : أمر الله إبراهيم عليه السلام بذیح ابنه فیما ذکر أنه دعا الله أل يب له ولد 

قال : إذن هو لله ذبيح » فلما ولد الغلام وبلغ معه السعي قيل له » آوف نذرك الذي 


نذرت . 
وهذا على قول من زعم أن الذبيح إسحاق وقائل هذا يزعم : أن ذلك كان بالشام 
وأما من زعم أنه إسماعيل فيقول إن ذلك كان بمكة . 
قال محمد بن إسحاق : إن إبراهيم قال لابنه حين أمر بذبحه: يا بنى! خذ الحبل 
والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب لاهلك فلما توجه اعترضه ابليس ليصده 


. فاعترض اسماعيل فأعلمه ما يريد ابراهيم يصنع به » فقال : سمعاً لأمر ربي 


وطاعة : 


فذه, إلى هاجرء فأعلمها فقالت : ان كان ربه أمره بذلك فتسليماً لأمر 


4 


الله . 

فلما خلا إبراهيم بالشعب وهو شعب ثبير قال له : يا بني ! إني أرئ في المنام 
أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت ! افعل ما تؤمر ستجدنى إِنْ شاء الله من 
الصابرين . 


(۱) الصافات : ۱۱۲ . 


ذكر ما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام a i‏ ال AV‏ 


ثم قال له : يا أبت ان أردت ذبحي فاشدد رباطي لا يصيبك من دمي شيء › 
فینتقص أجري . فان الموت شدید ‏ وأشحذ شفرتك حتى تريحني فإذا اضجعتني 
وبين أمر الله » وإن رأيت أن ترد قميصي الى هاجر أمي فعسى أن يكون أسلى لها عني 
فافعل » فقال إبراهيم : نعم المعين أنت أي بني على أمر الله فربطه كما آمره » ثم حد 
شفرته وتله للجبين» ثم أدخل الشفرة لحلقه. فقلبها الله لقفاهاء ثم اجتذبها إليه 
ليفرغ من فنودي أن : يا إبراهيم! لقد صدقت الرؤيا هذه ذبيحتك فداء لابنك 
كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خریفا » وقيل : هو الكبش الذي قربه هابيل » وقال 
على عليه السلام : كان كبشا أقرن أعين أبيض » وقال الحسن : ما فدى إسماعيل إلا 
بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير فذبحه قیل : بالمقام وقيل: بمنى في المنحر. 


ذكر ما امتحن الله به ابراهيم عليه السلام 

بعد ابتلاء الله تعالى إبراهيم بما كان من نمروذ وذبح ولده بعد رجاء نفعه 
ابتلاه الله بالكلمات التي آخبر انه ابتلاه بهن فقال تعالى : # واذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكمات فأتمهن 4“ واختلف السلف من العلماء الأئمة في هذه الكلمات . فقال ابن 
عباس من رواية عكرمة عنه في قوله تعالى : #8 وإذا ابتلى ابراهيم ربه بکلمات 
فأتمهن ٠4‏ لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم وقال الله : ©« وإبراهيم الذي 
وفى 4#“ قال : والكلمات عشر في براءة وهي ©« العابدون الحامدون #(* الآية ‏ 
وعشر في الأحزاب وهي #8 ان المسلمين والمسلمات 4 الآية » وعشر في المؤمنين 
من أولها إلى قوله تعالى : والذین هم على صلاتهم يحافظون 274 وقال اخرون : هي 


(۰)۱ (۲) البقرة : ١74‏ . 
۳( النجم : ۳۷ . 

. ۱۱۲ : التوبة‎ )٤( 

(۵) الأحزاب : ۳۵ . 

(1) المعارج : ۳ 





A^‏ بج زد 01 O‏ 000000 ذكر عدو الله نمروذ وهلاكه 


عشر خصال قال ابن عباس من رواية طاوس وغيره عنه : الكلمات عشر وهي خمس في 
الرأس قص الشارب والمضمضمة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس + وخمس فى 
الجسد وهي تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الأبط وغسل أثر الغائط . وقال 
آخرون : هي مناسك الحج وقوله تعالى : 8 إني جاعلك للناس إماماً 4“ وهو قول 
أبي صالح ومجاهد . وقال آخرون هي ست وهي الكواكب والقمر والشمس والنار 
والهجرة والختان وذبح ابنه وهو قول الحسن قال: ابتلاه بذلك فعرف أن ربه دائم لا 
يزول فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض وهاجر من وطنه وأراد ذبح ابنه وختن 
نفسه » وقيل غير ذلك مما لا حاجة اليه في التاريخ المختصر وإنما ذكرنا هذا القدر لثلا 
يخلومن فصول الكتاب . 
ذكر عدو الله نمروذ وهلاكه 

ونرجع الآن الى خبر عدو الله نمروذ وما آل اليه امره في دنياه وتمرده على الله 
تعالى واملاء الله له وكان أول جبار في الأرض ‏ وكان إحراقه ابراهيم ما 0 
فأخرج ابراهيم عليه السلام من مدينته » وحلف أنه يطلب إله إبراهيم » فاخذ أر 
أفرخ سور ترياهن باتهم واوو خی کرد وان هن تبرت + ومعد لي 
ذلك التابوت فاخذ معه رجلا ومعه لحم لهن . > فطرن به حتى إذا ذهبن » أشرف ينظر 
إلى الأرض . فرأى الجبال تدب كالنمل » > ثم رفع لهن اللحم ونظر إلى الأرض فراها 
يحيط بها بحر كأنها فلك في ماء » ثم رفع طویلا فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه وما تحته 
ففزع وألقى اللحم فاتبعته النسور منقضات. فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن 
منقضات وسمعن حفيفهن فزعت الجبال وكادت تزول ولم یفعلن وذلك قول الله تعالى : 
« و ان مَكْرُهُم لَِرُولَ من الجبال 4( وكان طيرانهن من بيت المقدس ووقوعهن 
في جبل الدخان » فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بنيان الصرح فبناه حتى علا 
وارتقى فوقه ينظر إلى إله إبراهيم بزعمه وأخدث ولم يكن یحدث وأخذ الله بنیانهم من 
القواعد من أساس الصرح ف فسقط وتبلبلت الألسن يومئذ من الفزع » فتكلموا بشلاثة 
وسبعین لسانا وكان لسان الناس قبل ذلك سریانیاً) 1 
(1) البقرة: ۱۲6. 


(۲) إبراهيم : ٤1‏ 
(۳) هذا هو تحریف الیهود وضلالهم الذي دسوه في التوراة ولا دلیل عليه ولا یقبله عقل . وکان الأحرى - 


هکذا روي أ يدنم يحداك وق لسن بابي ۶ فطع SCE‏ مله إنسنان 

حتى الأنبياء صلوات الله عليهم وهم أكثر اتصالا بالعالم العلوي وأشرف أنفساومع هذا 
aT‏ ۱۳ . فلو نجا منه أحد لكان الأنبياء أولى لشرفهم 
وقربهم من من الله تعالی . وان كان لکثرة ملکه فالصحیح أنه لم يملك مستقلا ولو ملك 
مستقلاً لكان الاسکندر أكثر ملكاً منه ومع هذا فلم يقل فيه شيء من هذا. 


قال زيد بن أسلم : إن الله تعالى بعث الى نمروذ بعد إبراهيم ملكاً يدعوه إلى الله 
أربع مرات فأبى وقال : أرب غيري ؟ فقال له الملك : اجمع جموعك إلى ثلاثة ايام 
فجمع جموعه ‏ ففتح الله عليه باباً من البعوض » فطلعت الشمس فلم يروها من 
كثرتها » فبعثها الله عليهم » فاكلتهم ولم يبق منهم الا العظام والملك كما هو لم يصبه 
شيء » فأرسل الله عليه بعوضة . فدخلت في منخره . فمكث يضرب رأسه بالمطارق 
کان ماعن يجنم وده ویشرت ابهها رأعةء وکان ملکه ذلك ا ا نينا رافانه 
الله تعالى وهو الذي بنى الصرح : 

وقال جماعة : إن نمروذ بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغربها وهذا قول يدفعه 
أهل العلم بالسير وأخبار الملوك وذلك أنهم لا ينكرون أن مولد إبراهيم كان أيام 
الضحاك الذي ذكرنا بعض آخباره فيما مضى وأنه كان ملك شرق الأرض وغربها > 
وقول القائل : إن الضحاك الذي ملك الأرض هو نمروذ ليس بصحبح لأن أهل العلم 
بالمتقدمين يذكرون أن سب نمروذ في النبط معروف » ونسب الضحاك في الفرس 
شو و العا تیان ررد عن السر ادوا ا يج واس وت زا 
وولده عمالا على ذلك وكان هو ينتقل في البلاد» وكان وطنه ووطن أجداده دنباوند من 
جبال طبرستان وهناك رمى به افريدون حين ظفر به . 


وكذلك بختنصر ذكر بعضهم أنه ملك الأرض جميعها وليس كذلك وائما كان 


- بالمصنف أن يعرض ذكره . 
( تنبيه الذي في التوراة أن تبلبل الألسن كان قبل ابراهيم وبعد نوح عليهما السلام - راجع التكوين 
(Nil!‏ 
(۱) يرد هذا أن المصريين لم یعرفوا الضحاك ولم يكن له عليهم ملك . ( منيرية ) . 


E NS‏ وا ارجا و او مرو هر و ذکرعهو الله نمروذ وهلاكه 


اصبهبذ() ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة من قبل لهراسب لأن لهراسب 
كان مشتغلا بقتال الترك مقيماً بازائهم بل وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب 
الترك ‏ ولم سلكت آحد من النبط شرا من الارض مستقلا برأسه فکیف الأرض 
جمیعها ؟! وإنما تطاولت مدة نمروذ بالسواد. فمکث اربعمائة سنة » ثم دخل من نسله 
بعد هلاكه جيل يقال له نبط بن قعون ملك بعده مائة سنة » ثم کداوص بن نبط ثمانین 
سنه ۰ ثم بالش بن کداوص مائة وعشرین سنة » ثم نمروذ بن بالش سنة وشهرا فذلك 
سبعمائة سنة وسنة ‏ وشهد آیام الضحاكك » وظن الناس في نمروذ ماذ کرناه فلما ملك 
افریدون وقهر الازدهاق قتل نمروذ بن بالش وشرد النبط وقتل فیهم مقتلة عظيمة . 


(۱) الأصبهبذ عند الفرس لقب حافظ الجیوش وأمير الامراء > وقال ياقوت في معجم البلدان في ( طبرستان ) : 
« وکانت ملوك الفرس یولونها - أي طبرستان - رجلا ویسمونه « الاصبهبذ » . فإذا عقدوا له علیها لم یعزلوه 
عنها حتی يموت فإذا مات أقاموا مکانه ولده إن كان ولد وال أقاموا أصبهبذ آخر » ( منيرية ) . 

(۲) بلخ من أشهر بلاد عراسان المشهورة اليوم بالافغان ولکنها انفصلت عنها وأصبحت الیوم إمارة صغيرة تحت 
سلطة الروس من جملة إمارات « ترکستان » مَنْ الله على المسلمین بتحریرها وعودتها لدولة الاسلام . 

(۲) کل هذا الکلام لا دلیل عليه ولا حجة فيه فهو کلام غير محقق . 


دكن a‏ و 


ذكر قصة قوم لوط 


قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعودهم إلى الشام ومقام 
لوط بِسَدُوم فلما ام بها أرسله الله إلى أهلهاء ركلوا اهل عفر اس و 
كماكال تعالن : اون لاه مَاسیکم بها من أحَدٍ من امین * یم ود 
الرجال وتقطعون الل واتون في نادیکم المنکر 4“ فكان قطعهم السبيل أنهم كانوا 
يأخذون المسافر إذا مر بهم ویعملون به ذلك العمل الخبیث وهو اللواطف وأما إتيانهم 
لمنکر في ناديهم فقيل : کانوا یحذفون من مر بهم ویسخرون منهم ۰ وقيل : کانوا 
یتضارطون في مجالسهم وقیل : كان يأتي بعضهم بعضا في مجالسهم, وکان 
لوط يدعوهم إلى عبادة الله » وينهاهم عن الأمور التي یکرهها الله منهم من قطع 
السبیل ورکوب الفواحش واتیان الذکور في الأدبا رت هم علی إصرارهم وتزك 
التوبة بالعذاب الأليم > فلا يزجرهم ذلك . ولا يزيدهم و الا تمادياً اتل 
لعقاب الله انكاراً منهم لوعيده » ويقولون له: اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 
حتى سأل لوط ربه النصرة ة عليهم فلما تطاول عليه أمرهم وتماديهم في غيهم . 

فبعث الله لما آراد هلاكهم ونصر رسوله - جبرائيل وملكين آخرين معه أحدهما 
ميكائيل والآخر إسرافيل فاقبلوا - فيما ذكرّ ‏ مشاة في صورة رجال وأمرهم أن يبدأوا 
بإبراهيم وسَارَّة ويبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 

فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد أبطأ عنه خمسة عشر يوماً حت شق ذلك 
عليه - وكان يضيف من نزل به وقد وسع الله عليه الرزق - فرح بهم ورأى ضیف لم ير 
مثلهم خسنا وجَمَالا » فقال : لا يخدم هؤلاء القوم أحدٌ إلا أنا بيدي » فخرج إلى أهله 


(۱) العنکبوت : ۲۸ : ۲۹ 


فجاء بعجل سمين قد خنّه أي أنضجه » فقربه إليهم » فأمسكوا أيديهم عنه ف[ فلما 
اق ۷ تیل اله كرك تس ينهم جف ار : لاف إنا ارسلنا إلى قوم 
وط رأة سارة قائمة فضحکت4 لما عرفت من أمر الله ولما تعلم من قوم لوط 
«فبشرناها بإسخاق وَمِنْ وراء اسای برت ف يقالت وصكت وجهها #[يا 
ین ]ال وأنا عجوژ» إلى قوله « حَمِيْدٌ مُجید4() وکانت ابنة تسعین سنة وابراهیم 
ابن عشرین ومائة . 
e‏ را و ی 
م . قال : وأربعون ؟ قالوا : وأربعون. قال : وثلاثون حتى بلغ 
+ الوا : وان كان فيهم عشرة . قال : ما قوم لا یکون فیهم عشرة هم خر . ثم 
E‏ فارطا لو نحن الم من فیها لننجيئه وله إلا آنراته كانت ین 
الغابرین ۱ . 


ثم مضت الملائكة نحو دوم قرية لوط فلما آنتهوا إليها لقوا لوطاً في أرض له 
يعمل فيها - وقد قال الله تعالى لهم : لا تهلكوهم حتئ تشهدوا عليهم لوطا أربع 
شهادات - فأتوه فقالوا : أنا مضيفوك الليلة › » فانطلّق بهم فلما مشئ ساعة آلتفت إليهم 
فقال لهم : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظهر الارض إنساناً 
أخبث منهم حتى قال ذلك أربع مرات . 

وقيل : بل لقوا ابنته فقالوا : يا جارية » هل من منزل ؟ قالت : نعم مكانكم لا 
تدخلوا حتی اتیکم - خافت علیهم من قومها . . فأتت آباها فقالت : يا تاه أذرك فيان 
على باب المدينة ما رأيت أَصْبَحَ وجوها منهم لثلا يأخذهم قومك فیفضحوهم . وکان 
قزمه فل نهره آن شق وجا فجاء بهم فلم يعلم إلا آهل بيت لوط . فخرجت امرأته 
فأخبرث قومها وقالت لهم : قد نزل بنا قوم ما رأيت أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب 
رائحة ؛ فجاءه قومه یهرعون اليه » فقال : يا قوم ! اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي 
أليس منكم رجل رشيد؟ فنهاهم ورغبهم . 
)١(‏ هود : ۷١‏ : ۷۳ . 
(۲) العنكبوت : ۳۲۲ . 


وقال : هَوْلآء بناتي هَن أَظْهْرُ لحم مما تريدون . قالوا : لد عَلِمْتَ مَالَنَا في 

: ی أولم نهك عن العالمين ؟ فلما لم يقبلوا منه قال‎ o 
لو أن لي بكم قوة أ و اوي إلى رکن شدید - يعني لو أن لي آنصارا أو عشيرة يمنعوني‎ 

منك . فلما قال ذلك وجد عليه الرسل فقالوا : إن رکنك لشدید ولم یبعث الله نبا إلا 
في نروة من فومه ومنعة من عشيرته . و وأغلق لوط الباب فعالجوه . وفتح لوط الباب 
ع واستادن عبرائل ره فى عترته فادن 1 فط جاح + ففقأ بهم 
يدوس بعضهم بعضاً عمياناً يقولون : النجاء النجاء فإِنْ في بيت لوط أسحر قوم في 
الأرض . وقالوا للوط : نا سل رَبك آن لوا لِك فاشر هك يقطع, من ال وانع 
بارهم یف منکم اد وامضوا حَيْتٌ تُوْمَرُون . 

وا الله الى الشام وقال لوط : أهلكوهم الساعة . فقالوا: لن نؤمر إلا 
بالصبح أل لیس الصبح بقريب ؟ 

فلما كان الصبح أدخل جبرائیل - وقیل میکائیل - جناحه في أرضهم وقراهم 
عالیها سافلها » وأمطر علیهم حجارة من سجیّل . فأهلكت من لم يكن بالقری . 
وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت : واقوماه! فأدركها حجر فقتلها ونجى الله لوطأ وأهله الا 
هالك . 

ومدائن قوم لوط خمس : سدوم وصبعة وعمرة ودوما وصعوة » وسدوم هي القری 
العظمی . 
[ الغریب ] 

« قوله یهرغون إليه 4 : هو مَشْيٌ بين الهرولة والجمز) . 

ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواجه 


لا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام ولها مائة وسبع وعشرون سنة 


(۱) هو السير السريع . 


و ا فق في و ع دع جع جد دكرةوفاة یاهع 


وقيل : نها كانت بقرية الجبابرة من أرض كنعان » وقيل : عاشت هاجر بعد سارة مدة 
والصحيح أن هاجر توفيت قبل سارة كما ذكرنا في مسير إبرا هيم إلى مكة وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى . 

فلما ماتت سارة تزوج بعدها قطورا ابئة يقطن امرأة من الکنعانیین فولدت له ستة 
نشر : یقشان » وزمران » ومدین » ومدان » ونشق » وسوح(۱) وكان جميع أولاد 
إبراهيم مع إسماعيل واسحاق ثمانية نفر وکان [سماعیل بکره . وقيل في عدد آولاده غير ّ 
ذلك ٠‏ فالبربر من ولد يقشان » وأهل مدين قوم شعيب من ولد مدين » وقيل : : تزوج 
بعد قطورا امرأ ة أخرى اسمها حجون ابنة أهير . 

ذكر وفاة ابراهيم وعدد ما أنزل عليه 

قيل “لما أراد الله قبض روح إبراهيم يم أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ 
هرم » فراه إبراهيم وهو يطعم الناس وهو شيخ كبير في الحر فبعث إليه بحمار فركبه' 
حتى أتاه فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثم 
يدخلها فاه فإذا ذخلت جوفه خرجت من دبره» وكان إبراهيم سأل ربه أن لا يقبض روحه 
حتى يكون هو الذي يسأله الموت . فقال : يا شيخ ما لك تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم 
الکبر . قال : ابن كم أنت ؟ فزاد على عمر ابراهيم سنتين » فقال ابراهيم : إنما بيني 
وبين أن أصير هكذا سنتان اللهم اقبضني اليك » فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو 

وهدا عندي فه ظر أذ ]زاب امغر ان يونا زان عن عقر لا رم 

أو آکثر من ذلك فان مَنْ عاش تي سنة كيف لا یری من هو آکبر منه بهذا القدر 

القريب . ولكن هكذا روي . ثم إنه قد بلغه عمر نوح ولم يصبه شيء مما رأى بذلك 
الرجل . 
[ صحف إبراهيم ] 

وروی أبوذر عن النبي ‏ أنه قال : «وأنزل الله على ابراهيم عشر صحائف » 
قال : قلت : يا رسول الله ! فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت انثالا کلها - آیها 


۱ (۱) هذه الأسماء مأخوذة من التوراة التي بين أيدينا الآن . 


ذكر خبر ولد إسماعيل ب بن إبراهيم (O RR MEARS E‏ 


الملك المسلط المبتلي المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض . ولكن 
بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من کافر». وكان فيها أمثال منها : 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه . 
ووات يك موا عم ی و جد مقي ا ی ی یت 

من الحلال في المطعم والمشرب » وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث تزود 
لمعاده أو مرمة لمعاشه أو لذة في غير محرم وعلی العاقل آن یکون بصیراً بزمانه مقبلا 
على شانة حافظا للساله روون سب كاوه من عمل قل الا فیما بعنیه: 


غير ذلك من الأقاویل . 
ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم 
قد ذكرنا فيما مضى سبب إسكان اسماعيل الحرم وتزوجه امرأة من جرهم وفراقه 
إياها بأمر ابراهيم » ثم تزوج أخرى وهي السيدة بنت مضاض الجرهمي وهي التي قال 
لها : قولي لس سا اي رد اين 
وقيذار » واذيل > وميشا » ومسمع > ورما وماش . وازر . وقطورا . 
وطميا الماح ارس ابه لا ع و0 
نابت وقيذار بني اسماعيل نشر الله العرب . 
وأرسله الله تعالى الى العماليق وقبائل اليمن وقد ينطق أولاد إسماعيل بغیر ‏ 
الألفاظ التى ذكرت . 
ولما حضرت اسماعيل الوفاة أوصى الى أخيه إسحاق أن يزوج ابنته من 
العيص بن اسحاق وأن يدفن عند قبر أمه هاجر بالحجر . 
ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده 
قيل : ونكح إسحاق رفقا بنت بتويل فولدت له عيص ويعقوب توأمين وان عيص 
كان أكبرهما وكان عمر إسحاق لما ولد له ستين سنة ؛ ثم نكح عيص بن إسحاق نسمة 
بنت عمه إسماعيل فولدت له الروم بن عيص وكل بني الأصفر من ولده » وزعم بعض 
الناس أن اشبان من ولده ؛ ونكح يعقوب بن إسحاق ‏ وهو إسرائيل - ابنة خاله ليا بنت 


1 م اما .........ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده 


لبان بن بتويل فولدت له روبيل وكان أكبر ولده وشمعون ولاوي ويهوذا وزبالون 
ولشحر . وقيل » ويشحر › ثم توفيت ليا فتزوج اختها راحيل ؛ فولدت له يوسف 
وبنيامين وهو بالعربية شداد وولد له من سريتين أربعة نفر دان وتفتالي وجاد وأشر فكان 
ليعقوب اثنا عشر رجلا . 

قال السري تزوج إسحاق بجارية فحملت بغلامين فلما أرادت أن تضع أراد 
يعقوب أن يخرج قبل عيص » فقال عيص والله لئن حرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي 
اح حو ا سيو من »> فسمي يعقوب 
وسمي أخوه عيص لعصيانه » وكان عيص أحبهما حبهما إلى أبيه ويعقوب أحبهما إلى أمه ‏ 
كاك ر واا ر ا کر : يا بني ! أطعمني لحم صيد 
واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لي به أبي وكان عيص رجلا أشعر » وكان يعقوب أجرد 
وسمعت أمهما ذلك » فقالت ليعقوب : يا بني ! اذبح شاة واشوها والبس جلدها وقربها 
إلى أبيك » وقل له : أنا ابنك عيص ففعل ذلك يعقوب فلما جاء قال : يا أبتاه ! كل 
قال : من أنت؟ قال أنا آبنك عيص فمسحه اسحاق فقال: المس مس عيص والريح ريح 
یعقوب فقالت آمه :إنه عيص فكل فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك 
وقام يعقوب وجاء عيص وکان في الصید» > فقال لأبيه : قد جئتك بالصيد الذي طلبت» 
فقال يا بني ! قد سبقك أخوك فحلف عيص ليقتلن يعقوب, فقال يا بني قد بقيت لك 
دعوة فدعا له أن تكون ذريته عدد التراب وأن لا يملكهم غيرهم وهرب يعقوب خوفاً من 
أخيه إلى خاله وكان يسري بالليل ويكمن بالنهار فلذلك سمي اسرائیل . 

ثم ان يعقوب تزوج ابنتي خاله وجمع بينهما فلذلك قال الله تعالى : # وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 22# وولد له منهما » فماتت راحيل في نفاسها 
ببنيامين وأراد يعقوب الرجوع إلى بيت المقدس » فاعطاه خاله قطيع غنم ۰ فلما 
ارتحلوا لم يكن لهم نفقة؛ فقالت زوجة يعقوب ليوسف: اسرق صنماً من أصنام 
اس صفق متسه سراق تیا من أصنام أبيها وأحب يعقوب يوسف وأخاه 


(۱) هذا الخبر من الضلال المبين من تحريف اليهود واجترائهم على أنبياء الله لعنة الله على من حرف كتاب 
الله . 
(۲) النساء 1 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده ا ا A‏ 
بنيامين حباً شديداً ليتمهما . وقال يعقوب لراع من الرعاة : ذا أتاكم أحد يسألكم من 
أنتم؟ فقولوا : نحن ليعقوب عبد عيص فلقيهم عيص فسألهم . فأجابه الراعي 
بذلك الجواب فكف عيص عن يعقوب ونزل يعقوب بالشام . 

ومات إسحاق بالشام وعمره مائة وستون سنة ودفن عند أبيه إبراهيم عليه السلام . 


ول من اروم من داد ميتي وهو آبوب بن,موص بن راج بن عيض بن 
إسحاق بن إبراهيم » وقیل موص بن روعیل بن عيص » وکانت زوجته التي أمر أن 
يضربها بالضغث ليا ابنة يعقوب بن إسحاق » وقيل : هي رحمة ابنة افرايم بن يوسف » 
وكانت أمه من ولد لوط > وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس » وإذا 3 حاجة 
سجد ثم طلبها . 

وكان من حديثه وسبب بلائه أن إبليس سمع تجاوب الملائكة بالصلاة 
على أيوب حين ذكره الله » فحسده وسأل الله أن يسلطه عليه ليفتنه عن دينه » فسلطه 
على ماله حسب » فجمع إبليس عظماء أصحابه من العفاريت » وكان لأيوب البثنية 
جميعها من أعمال دمشق بما فيها وكان له فيها ألف شاة برعاتها وخمسمائة فدان يتبعها 
خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال » ويحمل آلة الفدان أتان . ولكل أتان ولد 
وإثنان وما فوق ذلك . فلما جمعهم إبليس قال : ما عندکم من القوة والمعرفة ؟ فإني 
قد تسلطت على مال أيوب . فقال كل منهم قولاً » فارسلهم فاهلكوا ماله كله وأيوب 
اا اد اي اه باكر لاا سياه زا 

فلما رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله ان يسلطه على ولده فسلط فسلط ولم يجعل له سلطا 
على جسده ولا عقله وقلبه فاهلك ولده كلهم » > ثم جاء اليه متمثلا بمعلمه الذي كان 
يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يرققه حتى رق أيوب فبكى وقبض قبضة من التراب 
فوضعها على رأسه فسر بذلك إبليس » ثم إن أيوب ندم لذلك وجد واستغفر » فصعدت 
حفظته من الملائكة بتوبته الى الله قبل ابليس » > فلما لم يرجع أيوب عن عبادة ربه 
والصبر على ما بلاه به سأل الله تعالى أن يسلطه على جسده فسلطه عليه خلا لسانه 
وقلبه وعقله فإنه لم يجعل له على ذلك سلطاناً فجاءه وهو ساجد » فنفخ في منخره نفخة 


قصة أيوب عليه الالام سس سس ی ی A aî‏ 


اشتعل منها جسده وصار أمره إلى آن نتر لحمه وامتلا جسده دوداً فان كانت الدودة 
تسقط من جسده فیردها اليه » ویقول : الجذام » وکان أشد 
من ذلك عليه أنه كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة ثم يتفقأ وأنتن حتی لم يطق أحد 

أن يشم ريحه » فأخرجه أهل القرية ها الى الكناسة حارج القرية لا يقري أحد إل 
زوجته وكانت تختلف إليه بما يصلحه فبقي مطروحاً على الكناسة سبع سنين ما يسأل الله 
أن يكشف ما به وما على وجه الأرض أكرم على الله منه . 


وقيل : كان سبب بلائه ان ارض الشام أجدبت فارسل فرعون إلى أيوب ان هلم 
الينا فان لك عندنا سعة » فأقبل بأهله وخيله وماشيته فاقطعهم فرعون القطائع . ثم إن 
شعيبا النبی دخل الى فرعون » فقال : يا فرعون ! أما تخاف أن يغضب الله غضبة 
نشب لحفنيه اهل السماء راهل الأوضن والبخار والجیال ؟ وارب ساکت لا بتكام ؛ 
فلما خرجا آوحی الله إلى أيوب يا و۱9 لذهابك إلى أرضه استعد 
للبلاء » فقال أيوب : أما كنت أكفل كفل اليتيم واوي الغريب وأشبع الجائع واكفت 
الأرملة » فمرت سحابة یسمع فیها عشرة الاف حاكن رار : من فعل 
ذلك یا آیوب ! فاخذ تراباً فوضعه على رأسه وقال : آنت یا رب فآوحی الله الیه استعد 
تلبلاء قال : فديني قال : اسلمه لك قال : فما آبالي » وقیل كان السبب غير ذلك وهو 
نحو ما ذکرناه . 


فلما ابتلاه الله واشتد البلاء قالت امرأته : نك رجل مجاب الدعوة فادع الله أن 
الله لأجلدنك مائة جلدة 3 وقيل : إنما أقسم ليجلدنها لأن إبليس ظهر لها 2 وقال ۲ بم 
أصابكم ما أصابكم؟ قالت: بقدر الله. قال: وهذا آیضا بقدر الله فاتبعيني فاتبعته 
فأراها جميع ما ذهب منهم في واد وقال : اسجدي لي وأرد عليكم فقالت : إن لي زوجاً 
استأمره فلما أخبرت أيوب قال : ألم تعلمي أن ذلك الشيطان ؟ لئن شفيت لأجلدنك 
مائة جلدة وأبعدها > وقال لها : طعامك وشرابك علي حرام لاأذوق مما تأتينني به شيا 2 
فابعدي عنى فلا أراك فذهبت عله » فلما رأى أيوب أن امرأته قد طردها وليس عنده 
طعام ولا شراب ولا ETE‏ وقال : رب إني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين كرر ذلك فقيل له : ارفع رأسك فقد استجیب لك اركض برجلك هذا مغتسل 


۱.۰ هی سروس هئ اف قف ترز ی فص أيوت عليه السلام 


بارد وشراب ورد الله اليه جسده وصورته . وأما امرأته فقالت : كيف آترکه ولیس عنده 
آحد » يموت بخوغا وتأکله السباع؟ فرجعت اليه » فرأت أيوب وقد عوفي فلم تعرفه 
فعجبت حیث لم تره على حاله» فقالت له: با عبدالله! هل رأيت ذلك الرجل المبتلي 
الذي كان ههنا؟ قال: وهل تعرفینه إذا رأيتيه یتیه؟ قالت نعم . قال: هو آنا فعرفته. وقيل: 
إنما قال مسني الضر لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه وخاف أن يبطل عن ذكر الله تعالى 
والفکر . ۱ 

ورد الله اليه أهله ومثلهم معهم » قيل هم باعيانهم » وقیل : رد الله اليه امرأته ورد 
اليها شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكراً وأنزل الله اليه ملكاً فقال : يا أيوب ! إن الله 
يقرئك السلام لصبرك على البلاء اخرج الى أندرك فخرج اليه فبعث الله سحابة فألقت 
عليه جرادا من ذهب وكانت الجرادة تذهب فيتبعها حتى يردها فى اندره . فقال 
الملك : آما تشبع من الداخل حتی تتبع الخارج ؟ فقال : إن هذه الا کات 
ربي لست آشبع منها . وعاش أيوب بعد أن رفع عنه البلاء سبعین سنة . 

ولما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجوناً من النخل فيه مائة شمراخ فیضرب به زوجته 
ليبر من يمينه ففعل ذلك . 

وقول أيوب رب اي م من الضر6) دعاء لیس بشکوی ودلیله : قوله 
تعالى “ل لامجا له لوكا من نوما اش ادا عن با عينه تراني إن رأى 
حسنة سترها وان رأى سيئة ذكرها . 

وقيل كان سبب دعائه انه قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه اسم أحدهم بلدد والآخر 
اليفز والثالث صافر فانطلقوا اليه وهو فى البلاء فبكتوه أشد تبكيت . وقالوا له : لقد 
اذنبت ذنباً ما اذنبه احد فلهذا لم يكشف العذاب عنك وطال الجدال بينهم وبينه فقال 
فتى كان معهم لهم كلاماً يرد علیهم. فقال : قد تركتم من القول أحسنه ومن الرأي أصوبه 
ومن الامر أجمله » وقد كان لايوب عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم » 
فهل تدرون حق من انتقصتم وحرمة من انتهکتم ؟ ومن الرجل الذي عبتم ؟ أم تعلموا 
أن أيوب نبي الله وخيرته من خلقه يومكم هذا ؟ ثم لم تعلموا ولم يعلمكم الله أنه 


۸۳ : الأنبياء‎ )١( 


قصة أيوب عليه السلام n‏ انط هر مش ارط م سس عو ۱۳ ۱۳۵ 


سخط شيئاً من آمره. ولا أنه نزع شيئاً من الكرامة التي أكرم الله بها عبادهء ولا أن أيوب 
لع رين الخد في جاورا عبد رم ری وم 
في نفوسكم وقد علمتم ان الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وليس 
بلاؤه لأولئك دلیلا على سخطه عليهم ولا على هوانهم عليه ولكنها كرامة وخيرة لهم 
وأطال في هذا النحو من الكلام . ثم قال لهم : وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر 
الموت ما يكل ألسنتكم ويكسر قلوبكم ويقطع حجتكم ألم تعلموا أن لله عباداً اسكتتهم 
خشيته عن الكلام من غير عي ولا بكم ؟ وانهم لهم الفصحاء الألباء العالمون بالله وآياته 
ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم وطاشت أحلامهم 
وعقولهم فزعاً من الله وهيبة له فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون 
أنفسهم مع الظالمين وانهم لابرار » ومع المقصرين وانهم لأكياس آتقیای ولكنهم لا 
يستكثرون لله عز وجل الكثير ولا يرضون له القليل ولا يدلون عليه بالأعمال فهم أينما 
لقيتهم خائفون مهيمون وجلون . 

فلما سمع أيوب كلامه قال : إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير 
والكبير فمتى كانت في القلب ظهرت على اللسان ولا تكون الحكمة من قبل السن 
والشيبة ولا طول التجربة وإذا جعل الله تعالى عبداً حكيماً عند الصبا لم تسقط منزلته 
عند الحكام ثم أقبل على الثلاثة فقال : رهبتم قبل أن تسترهبوا وبكيتم قبل أن تضربوا 
كيف بكم لوقلت لكم تصدقوا عني بأموالكم لعل الله أن يخلصني ؟ أو قربوا قرباناً لعل 
الله أن يتقبل ويرضى عني ؟وأنكم قد أعجبتكم أنفسكم فظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم 
فبغيتم وتعززتم » لو صدقتم ونظرتم بينكم وبين ربكم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله 
بالعافية وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني وأنا مسموع كلامي معروف من حقي 
مستنصف من خصمي فاصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم . فأنتم أشد علي 
هن مصيبتي . 

ثم أعرض عنهم وأقبل على ربه مستغيثاً به متضرعاً اليه . فقال : رب ! لأي 

شي ء خلقتني ؟ ليتني إن كرهتني لم تخلقني ياليتني كنت حيضة ملقاة » وياليتتي عرفت 
الذنب الذي اذنبت فصرفت وجهك الكريم عني » لوكنت امتني فالموت أجمل بي ؟! 
ألم أكن للغريب داراً » وللمسكين قراراً » ولليتيم ولياً » وللأرملة قيماً؟ إلهي ! آناعبد 


۱۲ نأي سس وس اانا يه ور وک مر یدج جملا اه ای و موم تصة آیوب علیه السلام 
ذلیل إن أحسنت فالمن لك وان أسأت فبيدك عقوبتي ؟ جعلتني للبلاء غرضاً فقد وقع 
علي البلاء لو سلطته على جبل لضعف عن حمله فکیف یحمله ضعفي ؟ ذهب المال 
فصرت أسأل بكفي فيطعمني من كنت اعوله اللقمة الواحدة فيمنها علي ويعيرني .هلك 
أولادي ولو بقي آحدهم آعانني » قد ملني آهلي وعقني آرحامي فتنکرت معارفي » 
ورغب عني صديقي ؛ وجحدت حقوقي » ونسيت صنائعي » اصرخ فلا يصرخونني 
واعتذر فلا يعذرونني دعوت غلامي فلم يجبني » وتضرعت إلى أمتي فلم ترحمني » 
وان قضاءك هو الذي آذاني واقماني . وان سلطانك هو الذي أسقمني . فلو أن ربي 
نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتی أتكلم ملء فمي . ثم كان ينبغي للعبد 
أن یحاج مولاه عن نفسه لرجوت أن تعافيني عند ذلك ولکنه القاني وعلا عني فهو يراني 
ولا آراه ويسمعني ولا آسمعه ‏ لا نظر إلي فرحمني » ولا دنا مني فاتکلم ببراءتي 
١‏ وأخاصم عن نفسي . 
فلما قال أيوب ذلك أظلتهم غمامة ونودي منها يا أيوب إن الله يقول : قد دنوت 
منك ولم أزل منك قريباً فقم فادل بحجتك وتكلم ببراءتك وقم مقام جبار فإنه لا ينبغي 
أن يخاصمني إلا جبار» تجعل الزيار في فم الأسد واللجام في فم التنين وتكيل مكيالاً 
من النور وتزن مثقالاً من الريح وتصرصرة من الشمس وتردامس » لقد منتك نفسك امراً ٠‏ 
لا تبلغه بمثل قوتك أردت أن تكابرني بضعفك ؟ أم تخاصمني بعيبك ؟ أم تحاجني 
بخطلك أين أنت مني يوم خلقت الأرض ؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها ؟ اين كنت 
معي يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها ؟هل تبلغ حكمتك 
آن تجري نورها آو تسیر نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها ؟ وذكر أشياء من 
مصنوعات الله . 


فقال ايوب : قصرت عن هذا الأمر ليت الأرض انشقت لي فذهبت فیها ولم 
أتكلم بشيء یسخطك ! إلهي اجتمع عليّ البلاء وأنا أعلم أن كل الذي ذكرت صنع 
يديك وتدبير حكمتك. لا يعجزك شيء ولا تخفى عليك خافية. تعلم ما تخفي 
القلوب » وقد عملت في بلائي ما لم أكن أعلمه » كنت أسمع بسطوتك سمعاً » فأما 
الآن فهونظر العين إنما تكلمت بما تكلمت به لتعذرني وسكت لترحمني » وقد وضعت 
يدي على فمي . وعضضت على لساني ‏ والصقت بالتراب خدي فدسست فيه وجهي 


فلا أعود لِشِيء تكرهه ودعا . 

فقال الله : يا أيوب نفذ فيك حكمي وسبقت رحمتي غضبك قد غفرت لك 
ورددت عليك اهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية وعبرة لاهل البلاء 
وعزاء للصابرين ؛ فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاء . وقرب عن 
أصحابك قرباناً واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك ۰ فركض برجله فانفجرت له عين 
ماء فاغتسل فيها » فرفع الله عنه البلاء . ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته فسألته عنه فقال 
هل تعرفينه » قالت نعم مالي لا أعرفه ؟ فتبسم فعرفته بضحكه » فاعتنقته ولم تفارقه من 
عناقه حتى مر بهما كل مال لهما وولد . 

وإنما ذكرته قبل يوسف وقصته لما ذكر بعضهم من أمره وأنه كان نبياً في عهد 
يعقوب ؛ وذكر أن عمر أيوب كان ثلاثا وتسعين سنة وأنه أوصى عند موته الى ابنه 
حوصل ؛ وأن الله بعث بعده اينه بشر بن أيوب نبياً وسماه ذا الكفل وكان مقيماً بالشام 
حتى مات وكان عمره خمسا وسبعين سنة فاوصى الى ابنه عيدان وان الله بعث بعده 
شعيب بن صفيون بن عنقا بن نابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام . 


۱۰ کر قصة يوس ف ليه السلام| 


ذکر قصة يوسف عليه السلام() 


ذكروا أن اسحاق توفي TT‏ ومائة سنة» ق ا إبراهيم قبره ابناه 
يعقوب وعيص في مزرعة جيرون وكان عمر يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة وكان ابنه 
يوسف قد قسم له ولأمه شطر الحسن > وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابنة إسحاق 
تحضنه » فاحبته حباً شدیدا واحبه یمقوب بها عا مدید فقال لاحي : با ا | 
سلمي الي یوسف فوالله ما آقدر أن یغیب عني ساعة . فقالت والله ما أنا بتارکته ساعة 
فاصر یعقوب على أخذه منها . فقالت آترکه عندي أياماً لعل ذلك يسليني » ثم عمدت 
ی و 
قالت : قد فقدت المنطقة فانظروا من آخذها فالتمست فقالت اکشفوا أهل البيت 
فكشفوهم فوجدوها مع يوسف 2 وکان من مذهبهم ان صاحب السرقة يأخذ السارق له 
لا يعارضه فيه أحد فأخذت يوسف فأمسكته عندها حتى ماتت » وأخذه يعقوب بعد 
موتها فهذا الذي تأول اخوة يوسف ( أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) وقيل في سرقته 
غير هذا وقد تقدم . 


فلما رأى أخوة يوسف محبة أبيهم له وإقباله عليه حسدوه وعظم عندهم . 
ثم إن یوسف رأی في منامه كان الحد عشر کوکباً والشمس والقمر تسجد له 


نقصها على آبیه» وکان عمره حینئذ اث ثنتي عشرة سنة فقال له آبوه : يا بني « لا تقصص 
رویاكٌ عَلَى اخوتك فَيَكِيْرُوا لك کید إن السَّيْطَانَ للانسَان عدو مین ٨)‏ ثم عبر له 





(۱) نذکر القاریء الکریم إلى أن كثيراً من التفصیلات التي سیجدها في قصة یوسف لا صحة لها ولا دلیل 
عليها . 


(۲) یوسف : 6 . 


ذز قصةيوسق عليه الماك ا مت E a‏ 
رؤياه فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث» وسمعت امرأة يعقوب 
ما قال يوسف لأبيه فقال لها يعقوب : اكتمي ما قال يوسف ولا تخبري أولادك قالت : 3 
فلما أقبل آولاد یعقوب من الرعي آخبرتهم بالرؤيا فازدادوا حسدا وكزاهة له وقالوا: ما 
عني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا . إن ابن راحيل يريد آن يتملك 
علینا ویقول : آنا سيدكم وتأمروا بينهم أن يفرقوا بينه وبين أبيه وقالوا ا 
اا یبا ون مُضبة إن أبانا في ضلال, مین () في خط بين 9 
ایثارهما علینا و آقتلوا يُوسّفَ أو آطرخوه ارضا بحل لک وجه بكي وَتَكُونُوا من بَعْدِهِ 
قوماً صالحین 4( أي تائبين فقال قائل منهم وهو یهوذا - وکان آفضلهم واعقلهم - لا 
تقتلوا یوسف فان القتل عظیم وألقوه في غيابة الجب یلتقطه بعض السیارة وأخذ علیهم 
العهود آنهم لا یقتلونه فأجمعوا عند ذلك أن یدخلوا على یعقوب ویکلموه في إرسال 
یوسف معهم إلى البرية وأقبلوا الیه ووقفوا بين یدیه؛ E,‏ آرادوا منه 
حاجة فلما راهم قال : ما حاجتکم؟ منوا یا بان مالك لا تأمنا علی يُوسُف وان له 
لناصحون چ۳ نحفظه حتى نرده» أرسله معنا إلى الصحراء عع ویلعب وانا له 
ا نثال لهم يعقوت :}| رشن آن دا به واخاف ُن یاکلّه الذك 
نتم عنه ا تشعرون. 

وانما قال لهم ذلك لانه كان رأى في منامه كان یوسف على رأس جبل وكأن عشرة 
من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه ه وإذا ذئب منها يحمي عنه وکان الأرض انشقت فذهب 
ل : ل لعن اکله 
الانت ون عصه إنا إذا تخاسرون 6 


فلما سمع یعقوب ذلك اطمأن إليهم فقال یوسف: يا آبت ارسلني معهم قال : 


(۱) یوسف : ۸ . 

. ٩ : یوسف‎ )۲( 

(۳) یوسف : ۱۱ . 
(4) في المطبوعة : إنه. 
(۵) یوسف : ۱۳ . 
(5) یوسف : ۱۶ . 


a ۱۹‏ مس ی ذكر قصةيوسف عليه السلام 


البرية اظهروا له العداوة وجعل بعض آخوته یضربه فيستغيث بالآخر فیضربه فجعل لا 
برق منهم رحیما فضربوه حتی کادوا یقتلونه وجعل یصیح يا آبتاه يا یمقوب لو تعلم با 
یصنع بابنك بنو الاماء فلما کادوا یقتلون قال لهم یهوذا : آلیس قد أعطيتموني موثقا أن لا 
تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب فاوثقوه كتافاً ونزعوا قميصه والقوه فيه فقال : يا أخوتاه ردوا 
علي قميصي آتواری به في الجب فقالوا: ادع الشمس والقمر والاحد عشر كوكباً 
يؤانسونك قال: إني لم آر شيئاً فدلوه في الجب. فلما بلغ نصفه آلقوه وآرادوا أن يموت 
وكان في البثر ماء فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة فأقام عليهاء ثم نادوه فظن آنهم قد 
رحموه فأجابهم , فارادوا أن يرضخوه بالحجارة فمنعهم يهوذاء ثم أوحى الله إليه 
نهم بأمرهم هذا وَهُم لا یرون( بالوحي . ۱ 

وقيل : لا يشعرون أنه يوسف والجب بأرض بيت المقدس معروف. 

ثم عادوا إلى e‏ یا أبَانا إن دنا سبق وتركنا يُوسّف 
عند ماعنا فأکله الب 74 فقال لهم أبوهم : «ِبَلُ سوت لَكُم انم اا 
جمیل 0# . ثم قال لهم : أروني قميصه فاروه فقال: تالله ما رأيت ذثباً اح :من هذا! 
أكل ابني ولم يش قمیصه؟!. ثم صاح وخر مغشياً عليه ساعة فلما أفاق بكى بكاء 
طویلا فأخذ القميص يقبله ويشمه . 

۱ وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام وأرسل الله ملكا نحل كتافه. ثم جاءت سيارة 
فارسلوا واردهم وهو الذي ۳ إلى الماء فادلی دلوه إلى الب فتعلق به یوسف . 
فأخرجه من الجب. وقال: 3 بشری هذا غلام ٩)04‏ أي تباشروا(*؟ وقیل: بشری 
اسم غلام وا بضاعَة» ب یعنی الوارد وأصحابه خافوا أن یقول اشتریناه فیقول 
الرفقة : أشركونا فيه فقال. إن الماء استبضعونا هذا الغلام» وجاء يهوذا بطعام 
ليوسف فلم يره في الجب فنظر فراه عند مالك في المنزل فاخبر اخوته بذلك فاتوا مالكا 


. ٠۵ : فسوي)١(‎ 

(۲) یوسف : ۱۷ . 

(۲) یوسف : ۱۸ . 

(۶) پوسف : ۱۹ . 

(۵) أي : بشر بعضهم بعضاً » آما أن يقال هو اسم غلام فهذا تکلف سخیف . 


ذكر قصةيوسف عليه السلام. و امس ال اتا 


وقالوا هذا عبد ابق منا وخافهم بسب فلم دص عل واشتروه مر بن اخريه ی سم 
قيل: عشرون درهماًء وقيل: اربعون درهماًء وذهبوا به إلى مصر فكساه مالك وعرضه 
للبيع فاشتراه قطفير وقيل اطفير وهو العزيز» وكان على خزائن مضر والملك يومئذ 
الريان بن الولید رجل من العمالقة . قیل إن هذا الملك لم يمت حتی آمن بیوسف ومات 
ویوسف حي . وملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه یوسف فلم یمن . 


ا ال سید لل 
وكان لا يأتى النساء کات اق أنه یهاء ء ناعمة فى مك ودُنيًا . 


فلما خلا من عمر يوسف ثلاث وثلاثون سنة آتاه الله العلم والحكمة قبل النبوق 
وراودته راعيل عن نفسه وأغلقت الأبواب عليه وعليها ودَعَهُ | إلى نفسهاء ۵ فقال مَعَاد 
اله هي ۹ ر يعني أن زوجك سيدي سس ما هلح اون 4 يعني 


ان خيانته ظلم . 


مات دی میات له ا لها مسا اش 
شعرك؟! قال :هو آول ما ينتثر من جسدي . قالت : يا یوسف ما أحسن عينيك! قال : هي 
آول ما یسیل من جسدي قالت: ما أحسن وجهك؟! قال: هو للتراب . 


فلم تزل به حتی همت وهم بها وذهب لیحل سراویله !۳ فإذا هو بصورة یعقوب قد 


(۱) یوسف : ۲۱ . 
(۲) يوسف : ۲۳ . 
(۳) هذا الذي یقال في هذا الموضع من قصة یوسف بهتان عظیئم لا یلیق بنبي من أنبياء الله أثنى عليه وقال ' 
سبحانه في قه ( | نه من عبادنا المُخْلَصِيْن 6 وقال تبارك وتعالی في صفة المخلصین حكاية على لسان 
لیس اللعین ف إني لمغرينهم آجمعین إلا عبادك منهم المُخْلصِيْن 4 فیوسف عليه السلام طاهر الطرف 
في عنفوان الشباب راودته امرأة فاجرة ذات منصب وجمال وهیّأت له کل أسباب الرذيلة وم به ودعته 
لنفسها فلما كان عليه السلام بشراً سوياً مکتمل الرجولة فقد وقع في قلبه یل قَلْبِيَ سرعان ما صرفه الله عنه 
بان آراه برهاناً ولا یعنینا معرفة کنه هذا البرهان وانما الذي یعنینا أنه من قبیل تثبيت الله للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا وفي لا خرة . فما كان منه إلا أن اعرض عنها وتعلق باسباب الاعراض العملي فجری إلى الباب 
لیف منها وهنا استشاط غضب المرأة وأخذها کبرها فاقبلت تجري خلفه لترده إليها ‏ . . 


ARAS ۱۰۸‏ و و کم دک وتات عله اليك 


عض على اصبعه يقول: يا يوسف! أتواقعهاء إنما مك ما لم تواقعها مثل الطير في جو 
السماء لا یطاق ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات وسقط | إلى الارض( . وقيل: جلس 
بين رجليها فرأى في الحائط ولا تقربوا الزّنَا إ إن كان فَاحِشّةٌ ومقتا وسَاء سبي 64 
فقام حين رأى برهان ربه هارباً يريد الباب» فأدركته قبل خروجه من الباب» فجذبت 
قميصه من قبل ظهره» فقدته لوالا سید‌ها لیکش الباب 4“ وابن عمها معه. 
( فقالت ) له ما جرا من اراد بالك سوه أن یج 4 قال يوسف بل « هي 
اي عن نَفْسِي 4 فهربت منها فادركتني فقت قميصي قال لها ابن عمها : تبیان هذا 
فى القميص› فإنْ کان فد من بل فصدقت» وان كان قد من در فكذبث. فاتی 
ل و فقال : « إنه من كَيْدِكُنَ ان كَيدَكُنَ عظیم 4. 
وقيل كان الشاهد صبيًا في المهد . قال ابن عباس: «تكلم أربعة في المهد ؤهم 
صغار: ابن ماشطة امرأة فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جریج. وعیسی بن 
مريم. » 
وقال: زوجها ليوسف: ل أعْرض عَنْ هدا 4 اي ذِكْر ما كان منها فلا تذكره 
لاحد. ثم قال لزوجته : « آستغفري لذنبك نك كنت من الخاطئين 4< . 


وتحدّث النساء بأمر يوسف وامرأ ة العزیز. وبلغ ذلك امرأ ة العزیز « قاس 
إليهن وأعتدث هن مک 2004 يتكئن عليه وسائد. وحضرن وقدمت لهن أترنجاء' 
وأعطت كل واحدة ة منهن سكيناً لقطع الأترنج » SS‏ 
الذي هن فيه» وقالت له: «أخررج علیهن» فخرج فلا رأ ينه أكبَرّنه 4 وأعظمنه 
ل وفَطعنَ آیدیهن > بالسکاکین ولا یشعرن ن وق خاش له اعدا بكرا إل هذا 
الم كَرِيمْ 04 فلما حل بهن ما حل من قطمهن أيديَهُنَ وذهاب عقولهنَ وعرفن 
= هذا ما يقال في هذا المقام أما أن يقالأ ل ل اتن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام أجمعين 


(۱) هذه القصه والتي تلیها جهل وهراء لا دلیل عليه ۰ 
(۲) الاسراء : ۳۲ . م 





(۳) پوسف : ۲۵ . دي 
(۶) (۵) یوسف : ۲٩‏ . 
(7) (۷) یوسف : ۳۱ . 


ذكر قصةيوسف عليه السلام ا ۱ 


خطأمُنٌ فيما قلن أقرت على نفسها وقالت: « فَذَّلِكنّ الذي لمثنني فيه ولقد راوذته عَنْ 

نفیه فَاسْتَعْصَم وَلئن لم مَل ما آمرهُ سجن ولیکونن من الصاغرین 04" . بتار 

يوسف السجن على معصية الله فقال : رب السجيٌ أحَبُ إليّ مما يوت له إلا 

تصرف عَنَى كَيْدَهُنَّ اب الیهن واکن من الجاهلین فَاسْتَجَابَ له زبه فصَرّف عنه 
بط 

ثم بدا للعزیز من بعد ما رأی الایات . من القمیص. وخمش الوجه. وشهادة 

الطفل . وتقطيع النسوة آیدیهن في ترك یوسف مطلقاً» وقیل : نها شکت إلى زوجها 

وقالت : إن هذا العبد قد فضحنى في الناس يخبرهم أنني راودته عن نفسه فسجنه سبع 

فلما حبس يوسف اذل معه السجن فتيان من أصحاب فرعون مصر: أحد حدهما 

و ی ی ون آنهما يريدان أن تسم لعلاکا: 


قلما من يوسفت اليتجن ۱۳۵9 ني أعبر الأحلام ؛ فقال أحد الفتيين للآخر: هلم 
فلنجربه؟ قال الخباز: ی ارات أحمل فوق رأسي خبزاً تأكلُ الطيرٌ منه؛ وقال الآخر : 
إنى أراني أعصر خمراً . فقال لهما يوسف » لآ یایکما طَعَام تُرْرّقانه إلا ناکما بتأويله 
بل آن ینیما 4( کره آن يعبر لهما ما سالاه عنه وأخذ في غير ذلك وقال : # يا 
صاحبي السجنّ! ارات عم فون جر أم الله الواحدٌ القهار #4؟ 

وکان اسم الخباز « مجلت » واسم الآخر « نبو » فلم يَدَّعاه حتى آخبرهما بتأويل 
0 انو لدی را افر الو م ردا 
يعني سيده الملك» وأما الآخر فيُصْلَبُ فتأکل الطيرٌ من رأسه ۱ 

فلما عبر لهما قالا: ما رأينا شيئاً . قال: قضی الأمرٌ الذي فيه تستفتیان . ثم قال 
لنبووهو الذي ظن أنه ناج منهما: تيه راق الطلقيد .زا ل مجر طلم 
فانساه الشيطان ذکر ربه غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان. فأوحى الله إليه: 


. ۳۲ : يوسف‎ )١( 
. ۳۶ : يوسف‎ )۲( 
. ۳۷ : یوسف‎ )۳( 


TE ۱۰‏ ا ذكر قصةيوسف عليه السلام 
يا يوسف! اتخذت من دوني وکيل لاطیلن حبسك فلبث في السجن سبع سین 

ثم إن الملك وهو الريان , بن الوليد ر بن الهروان بن إراشة بن قاران بن عمرو بن 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رأى رؤيا هائلة : رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف ورأى سبع سنبلات خضر وآخر يابسات فجمع السحرة والكهنة والحازة والعافة 
فقصها عليهم فقالوا « أَضْعَاتُ أخلام وما نش بتأويل. الأحلام بعالمین . وَقَالَ الْنِي 
نجا منهمّا : واذکر بَعْدَ أمّة ٠‏ " اي ا أنبئكم بتأويله فأَرَسِلُون 4 . 


فارسلوه ره إلى يوسف فقص عليه الرؤيا فقال تزرخون سبع سین دابا ما حدم 
فروه في مه إلا ليا مما تَاكلُون . ثم يأتي مِنْ بعد ذلك سَبْعُ دا يان مَاقَدَّمْتُم 
لهن إلا قلیلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يُحَاتُ الناس وفيه 


يعصرون 0 فان البقر السمان سنون مخاصيب والبقرات العجاف السنون المحول. 
وكذلك السنبلات الخضر واليابسات فا « نبو » إلئ الملك فأخبره. فعلم أن قول 


يوسف حق» فقال: أثتوني به. 


فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك لم يخرج معه وقال  :‏ آرجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسَوَةٍ ة اللاتي فطع یهن ٩4‏ فلما رجع الرسول من عند يوسف سأل الملك 
أولئك النسوة. فقلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ولکن آمراة العزیز خبرتنا أنها 
وود عن تما فقالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه . فقال يوسف اوفوت 
الرسل ليعلم سيدي ي لم أخنه بالغيب في زوجته . فلما قال ذلك قال له جبرائیل : ولا 


(۱) الصواب: أن معنی الآية فانسی الشیطان الساقي أن يذكر یوسف عند سیده. قال الحافظ ابن كثير في 
التفسیر ‏ /۳۱: ۳۱۷. 
« لما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحدهما - وهو الساقي - قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم - لثلا 
يشعره أنه المصلوب قال له + « آذكزني عند ريّك 4 يقول : اذكر قصتي عند ربك - وهو المليك - 
فنسيّ ذلك الموصی أن يدك مولاه بذلك » وكان من جملة مكايد الشيطان لثلا يطلع ني الله من 
السجن . هذا هو الصواب أن الضمير في قوله  :‏ فأنساه الشيطان ذكر ربه 4 عائد على الناجي كما 
قاله؛ ٠‏ مجاهد » ومحمد بن إسحاق وغير واحد اه . ويدلك عليه قوله تبارك وتعالى بعد ذلك « . 
وقال الذي نجا منهما وادکر بعد أمة » فهذا الساقي هو الذي نسى ثم تذكر بعد زمن . 

(۲) یوسف : 44 : ۵ ۱ 

. 1٩ : ۷ : یوسف‎ )۳( 


(:) یوسف : ۵۰ . 


ذکر قصةيوسف عليه السلام ....... که و م1 
رر عرق o‏ 2 هه را يرك ۳ 
حين هممت بها؟ فقال يوسف #وما ابریء نفسى إن النفس لامارة بالسوء 4ھ . 
فلما ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: « آئتوني به أسْتَخْلِضْهُ لِنفْسِي °4 , 


فلما جاءه الرسول خرج معه» ودعا لأهل السجن. وكتب على بأبه : هذا قبر الأحیای 
وبيت الأحزان» وتجربة الأصدقاءء وشماتة الأعداء. 


لم سس ولبس تیاب وقصد الملك فلما وصل | ليه وكلّمه قال : ل نك الوم 


َدَيْنا مکی آمین 4 فقال یوسف: « أجلي علن خزّائن الأْض 4 © فاستعمله 
بعد سنة» ولو لم يقل اجعلني على خزائن الارض لاستعمله من ساعته» فسلم خزائنه 
كلها إليه بعد سنة (*» وجعل القضاء إليه وحکمه نافذ ورد إليه عمل قطفیر سیده بعد 


(۱) یوسف : ۵۳ . 
أما قوله : « ولا حين هممت بها ‏ فهذا هراء من کذب الکذابین على نبي الله عليه السلام . 
آما الآيات فانه اول الوجوه في تفسیرها ما قاله الحافظ ابن كثير إذ قال 6 /۳۱۹ : 
«أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین ‏ - أي في قوله : هي راودتني عن نفسي ۰ ذلك ليعلم أني 
لم آخنه بالغیب ‏ تقول : نما اعترفت بهذا على نفسي ذلك لیعلم زوجي أني لم آخنه في نفس الامر » ولا 
وقع المحذور الأكبر » وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة » 8« وأنّ الله 
لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرىء نفسي 4 تقول المرأة : ولست ابرىءنفسي » فإِن النفس تتحدث 
وتتمنى ولهذا راودته لأنها آمارة بالسوء إلا ما رحم ربي * أ ي : الا مَنْ عصمه الله تعالى © إِنَّ ربي غفورٌ 
رحيم 4 . 
وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام » وقد حكاه الماوردي في تفسيره . 
وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيميّة رحمه الله فأفرده بتصنيفب على جدّة . 
وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله : 8 ذلك ليعلم أني لم أخنه ¢ في زوجته 
« بالعَيِب 4 . . الآيتين » أي : إنما رددت الرسولٌ ليعلم المَلِك براءتي » وليعلم العزیز ‏ إني لم أحنه 
بالغيب »* في زوجته ‏ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما آبریء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ¢ . 
وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . 

. ۵6 : يوسفا‎ )۳( )5١ 

(6) یوسف : ۵۵ . 

(5) هذا القول لا وزن له ولا دليل عليه ويرده الدلیل العقلي إذ لا یعقل أن یکون هذا النبي الصدیق حريصاً على 
الدنیا يطلبها ويزكي نفسه في سبیلها حاشا وکلا . 
وإنما الرجل نبي كريم صاحب دعوة وقد وجد مجالاً عظیماً لدعوته ونشرها إذا استقامت السلطة في يديه 
فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم . قال الحافظ ابن كثير ۳۲۰/4 : « مُدَّح نفسه » ويجوز 
للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه ( حفيظ ) - أي : خازن مین ( عليم ) ذو علم وبصربما - 


۱۹ مرس ذكر قصقیوسف عليه السلام 


أن هلك وکان هلاکه في تلك الليالي » وقیل : بل عزله فرعون وولی یوسف عمله والاول 
آصح لأن يوسف تزوج امرأته على ما نذکره . 

ولما ولي يوسف عمل مصر دعا الملك الریان إلى الایمان فاللن» ثم توفي . 

ثم ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن 
قاران بن عمرو بن عملاق» فدعاه یوسف إلى الایمان فلم يؤمن» وتوفي يوسف في 
ملکه . 

ثم إن الملك الریان زوج یوسف راعیل امرأة سیده فلما دحل بها قال : آلیس هذا 
خيرا مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء ء جميلة في 
ارد ل تناح ی ی 
ا افرايم ومنشا. 

فلما ولي يوسف خزائن أرضه ومضت السنون السبع المخصبات وجمع فيها 

الطعام في سنبله ودخلت السنون المجدبة وقحط الناس» وأصابهم الجوع وأصاب بلاد 
یعقوب التي هو بهاء فبعث بنيه إلى مصر وأمسك بنيامین آخا یوسف لأمه. فلما دخلوا 
على .سف عرفهم وهم له منکرون. وانما آنکروه لبعد عهدهم منه ولتغیر لبسه فإنه لبس 
ثياب الملوك. فلما نظر إليهم قال: آخبروني ما شانکم؟ قالوا: نحن من الشام جئنا 
نمتار الطعای قال : کذبتم أنتم عيون فاخبروني خبرکم قالوا: نحن عشرة أولاد رجل 
ودر ع لوو و إلى البرية فهلك. وکان أحبنا إلى 
أبينا قال : ای م کن ابوک بعله قاو :| الفا اخ لنا أصغر منه, قال : فأتوني به أنظر 
إليه فان لم تأتوني به ۾ فلا كيل لکم عندي ولا تقربون ٩(4‏ قالوا: سنراود عنه أباى 
قال : : فاجعلوا بعضكم عندي رهينة حتى ترجعوا فوضعوا شمعون أصابته القرعة . 





= يتولاه . 
[ قال ] : وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه . ولما في ذلك من مصالح الناس » وإنما سأل أن یل على 
خزائن الأرض لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والاصلح 
والارضه تاجيت الي ذلا ررغ افيه ولكرمة له واوا قال عازن : $ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ 
ا نضيع أجر المحسنين 4 . 
(۱) يوسف : 1۰ . 


ذكر قصةيوسف عليه السلام ی ۳ NTE aN aE‏ 


وجهزهم یوسف بجهازهم. وقال: لفتیانه: اجعلوا بضاعتهم - يعني ثمن 
الطعام - في رحالهم لعلهم يرجعون لما علم أن آمانتهم وديانتهم تحملهم على رد 
البضاعة فیرجعون إليه لأجلها. وقیل : رد مالهم لأنه خشيّ أن لا يكون عند أبيه ما 
یرجعون به مرة أخرى فإذا رآوا معهم بضاعة عادوا. وکان یوسف حين رأى ما بالناس من 


2 


فلما رجعوا إلى أبيهم باجمالهم قالوا: يا آبانا إن عزيز مصر قد أكرمنا كرامة لو 
أنه بعض آولاد یعقوب ما زاد على کرامته وأنه ارتهن شمعون. وقال : ائتوني باخیکم 
الذي عطف عليه آبوکم بعد آخیکم « فان لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي ولا 
تقربون 4 قال: ط هَل آمنكُم عليه إلا كما ایک علی اه من قبل 04 . 


و جر متاعهم ولو بضاعتهم ردت الیهم الوا : يا أبانا ما نبغي هذه 
_- ردّت إلينا رأفلا ر اخانا ونرداد كل ا 


و 5و 
روني موم 017 ل ال ا 


وکیل 94 . 


ثم أوصاهم أبوهم بعد ا في الرحیل معهم وقال: یا نی ! لا 
تأخلوا من باب واحد واوا عل واب متفرقة سان عايهم ان وكا دوي 
AEE‏ مرجم أبوهم» ولاه علو سل سيت ار اه آخاه چ 
وعرفه وأنزلهم منزلا وأجرى عليهم الوظائف. وقدم لهم الطعام وأجلس كل اثنين على 
مائدة فبقي بنيامين وحده فبکی. وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه» فقال 


(۱)یوسف : 16 . 

(۲)یوسف : 1۵ . 

(۳) أو یکون قوله تعالی : 8 ذلك كيل يسير 4 من تمام کلامهم أي : إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما 
یعدل هذا . وذلك أن یوسف كان يعطي کل رجل حمل بعير فإذا ذهب معهم ازدادوا حمل بعیر وذلك یسیر 
علی الملك . والله أعلم . 

(4) یوسف : 171 . 

(۵) پوسف : 1۷ . 

. 1٩ : پوسف‎ )1( 


ERE Ras ١1‏ ذکر تصقیوسف علیه السلام 
يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيداً فأجلسه معه وقعد یژاکله. فلما كان الليل جاءهم 
بالفرش. وقال لينم كل أخوين منكم على فراش وبقي بنامين وحده. فقال: هذا ينام 
معي فبات معه على فراشه فبقي يشمه ويضمه إليه حتى أصبح وذكر له بنيامين حزنه على 
يوسف. فقال له : أتحب أن أكون أخاك عوض أخيك الذاهب؟ فقال بنيامين : ومن يجد 
أ ت؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل کی بوسف وق إليه فعانقه. وقال له: 
إني أنا أخوك يوسف فلا تبت كو وار اساي ولد ماعن إلينا ولا تعلمهم 
بما علمتك . 

وقيل لما دخلوا على يوسف نقر الصواع » وقال إنه يخبرني أنكم كنتم اثني عشر 
رجلا وأنكم بعتم أخاكم . فلما سمعه بنيامين سجد له. وقال: سل صاعك هذا عن 
أ خي أحيّ هو؟ فنقره. ثم قال: هو حي وستراه . قال: فاصنع بي ما شئت فانه إن علم 
بي سوف يستنقذني . قال: فدخل يوسف فبکی. ثم توضأ وخرج إليهم . قال: فلما 
حمل يوسف إبل. اخوته من الميرة جعل الاناء الذي يكيل به الطعام وهو الصواع وكان 
من فضة في رحل آخیه وقيل: كان إناء يشرب فيه ولم يشعر أخوه بذلك . وقيل: إِنَّ 
بنيامين لما علم أن يوسف أخوه قال لا أفارقك قال يوسف أخاف غم أبوينا ولا يمكنني 
حبسك إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع قال : افعل» قال: فإني أجعل الصواع في رحلك» 
ثم أنادي عليك بالسرقة لآخذك منهم قال: افعل فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيتها العير 
إنكم لسارقون» قالوا: « تال لد علِمتم ما جتنا لنْفْسِدَ في الأزض وَمَاكُنا 
سارقین 4 لأننا رددنا ثمن الطعام إلى یوسف. فلما قالوا ذلك قالوا: فما جزاژه إن 
کنتم کاذبین؟ قالوا: جزاژه من وجد في رحله فهو جزاژه تأخذونه لکم فبدأ بأوعيتهم 
ففتشها قبل وعاء آخیه. ثم استخرجها من وعاء آخیه فقالوا: إن یسرق فقد سرق أخ له 
من قبل یعنون یوسف وکانت سرقته حين سرق صنماً لجده آبی آمه فکسره فعیروه بذلك» 
وول مااتقدم كرون ال ۱ 

فلما استخرجت السرقة من رحل الغلام قال إخوته : EAL‏ 
منكم بلای, فقال بنيامين: بل بنوراحيل ما یزال لهم منكم بلاء: وضع هذا الصواع في 
رحلي الذي وضع الدراهم في رحالکم. فاخذ يوسف آخاه بحكم |خوته» فلما رأوا 





سل مط او و 9 يا لها لعي إن له آبا فيه 
6 فحن احذتا مکانه 4 فقال : 8 مَعادٌ الله أن ناخذ الا مَنْ وَجَدْنَا ماعنا عنده 4 
فلما أيسوا من خلاصه خلصوا نجيا لا يختلط بهم غيرهم. فقال كبيرهم وهو شمعون - 
وقيل روبيل « ألم تَعلَمُوا أن آباكم قد أَحَذَ علیکم مَوثقاً من الله 74 أن ناتیهباخینا إلا 
أن يحاط بنا ؟ ومن قبل هذه المرة ة ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي بالخروج. وقیل بالحرب فارجعوا إلى آبیکم فقوارا عل ر سا رب إلى 
أبيهم فاخبروه بخبر بنيامین وتخلف شمعون قال : « بل سولت لَكُمْ آنفشکم امرا َير 
جيل عَسَئْ الله أنْيَأتِني بهم جمیعاً 4 بيوسف وأخيه وشمعون. ثم» أعرض عنهم 
وفال وان تاه على پرسفت 1 2 وابیضت یاه من الخُزنِ فهو کظیم 7“ مملوء من 
الحزن والغیظ فقال له بنوه: تالله لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أي دنفاً أو 
تكون من الهالکین. فاجابهم يعقوب فقال: 8 إِنّما أشكو بني وَحُرْنِي إلى الله وَأعْلَمُ من 
الله ما لا تعلمون )من صدق رؤيا يوسف وقیل : بلغ من وجد يعقوب وجد سبعين 


تکلی ۷) وأعطي على ذلك آجر مائة شهيد . 


قیل : دخل على يعقوب جار له فقال: يا یعقوب : قد انهشمت وفنيت. لم تبلغ 
من السن ما بلغ آبوك فقال هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم یوسف . فأوحى الله 
إليه أتشكوني إلى خلقي؟ قال: يا رب خطيئة فاغفرها قال: قد غفرتها لك فكان يعقوب 
إذا سئل بعد ذلك قال: انما اشكو بثي وحزني إلى الله فاوحى الله إليه لو كانا ميتين 
لأحبيتهما لك إنما ايتليتك لأنك قد شويت وقترت على جارك ولم تطعمه0©. 


وقيل كان سبب ابتلائه أنه كان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بين يديها وهي 
تخور فلم يرحمها يعقوب فابتلى بفقد أعز ولده عنده. وقيل ذبح شاة فقام ببابه مسكين 


. ۷۸ : فسوي)١(‎ 

. ۷٩ : یوسف‎ )۲( 

(۳) یوسف : ۸۰ . 
)٤(‏ یوسف : ۸۳ . 

(0) یوسف : : ۸6 . 

(5) یوسف : ۸۲ . 

(۷) (۸) هذه أقوال لا وزن لها الا بدلیل نقلي . 


۱۱۹ مس ا ا اس کر قصةيوسف عليه السلام 


فلم يطعمه منها فأوحى الله إليه في ذلك واعلمه أنه سبب ابتلائه فصنع طعاماً ونادی من 
كان صائماً فلیفطر عند یعقوب(. 

ثم إن يعقوب أمر بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع اليها وتحسس الأخبار 
عن یوسفب وأخیه فرجعوا إلى مصر فدخلوا على یوسف» وقالوا : یا أيها العَزِيرُ مَسَنا 
رام ال وجتنا بيضاعَةٍ مُرْجَاةٍ 74" يعني قليلة « فاوفب لن الكل 4 قيل : كانت 
بضاعتهم دراهم زیوفلا۳ک وقيل: كانت مارو وقیل غير ذلك وتصدق علینا 
بفضل ما بين الجید والردیء؛ وقیل : برد أخينا علینا فلما سمع کلامهم غلبته نفسه 
فارفض دمعه باک )» ثم باح لهم بالذي كان یکتم . 

وقيل : إنما آظهر لهم ذلك لأن آباه کتب إليه حين قيل له إنه أخذ ابنه لأنه سرق 
كتاباً : 


من يعقوب اسرائيل الله بن اسحاق ذبيح الله (۶) بن ابراهيم خليل الله إلى عزيز مصر 
المظهر العدل. أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلای أما جدي فشدت يداه ورجلاه 
وألقي في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. وأما أبي فشدت يداه ورجلاه ووضع 
السكين على حلقه ليذبح ففداه الله » وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب آولادي إليّ فذهب 
به اخوته إلى البرية فعادوا ومعهم قميصه ملطخاً بدم وقالوا أكله الذئب. وكان لي ابن 
آخر أخوه لأمه فكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وأنك حبسته وإنا 
أهل بيت لانسرق ولا نلد سارقاً فان رددته عليّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من 
ولدك . 


E‏ سس هَل عَلمتم ما َعَم 
بيُوسف وَأَخيه إذ أن نتم جاهلون . قَانُوا: أثنك لانت يوسف . قال انا يُوسّف وَهَذا جي قد 
من له ی بان جمع بیننا فاعتذروا وقالوا : #تالله لقد اثر 2 


لخاطئین قال لا تثریب عَلیکم الوم »أي لا أذكر لکم ذنیکم یغفر الله لکم ثم 
(۰۱ ۳) هذه آقوال لا وزن لها الا بدلیل نقلي . 

(۲) یوسف : : ۸۸ . 

(6) وقد تقدم بما لا مجال بعده للشك أن الذبیح هو اسماعیل لا (سحاق علیهما السلام . 

. ٩٩ : ۸٩ : یوسف‎ )0( 


. ٩۱ : يوسها‎ 1) 


ذكر قصةيوسف عليه السلام 5 ۱۷ 


سألهم عن أبيه فقالوا: لما فاته بنيامين عمى من الحزن فقال: اذهبوا بقميصى هذا 
فالقوه على وحه ۳ يأت بت وأتوني بأهلكم آجمعین» فقال يهوذا أنا أذهب به لأني 
ذهبت إليه بالقمیص ملطخا بالدم وآخبرته أن یوسف أكله الذئب فأنا آخبره أنه حي فافرحه 
كما أحزنته وکان هو البشیر . 


( ولما فصلت العیر ) عن مصر حملت الريح إلى یمقوب ريح يوسف وبينهما 
اول فرسخا یوسف بمصر ویعقوب بأرض کنعان ؛ فقال : # اني لاجد ریح يوسف 
ل أن تفندون ۱4 . فقال له من حضره. من أولاده : © تالله إنك# من ذكر یوسف 
لي ضلالك القَدِيْم» فلا أن جاء البَشيْر94) بقميص يوسف ألما على وجه 
تخت فاد تم ] وقال: « ألم آقل لکم 5 عم من الله مالا تعلمون 4 يعنى 
تصدیق الله تأویل رژیا یوسف. « ولما أن جاء البشیر © قال له یعقوب كيف ترکت 
یوسف؟ قال: ترکته ملك مصر. قال :ما أصنع بالملك؟ على أي دين ترکته؟ قال: 
ترکته على الاسلام قال : الآن تمت النعم فلما رأى من عنده من آولاده قمیص یوسف 
وخبره قالوا له : یا بان استغفر نا ذنوبنا. قال : سَوْف أسْتَغْفِر لکم6 أخر الدعاء إلى 
ا من له ات 


ثم ارتحل یعقوب وولده فلما دنا من مصر خرج یوسف یتلقاه ومعه آهل مصرء 
وکانوا یعظمونه. فلما دنا حدهما من صاحبه نظر یعقوب إلى الناس والخیل وکان 
یعقوب یمشی ويتوكأ على ابنه يهوذا فقال له يا بنی ! هذا فرعون مصر؟ قال : لا هذا ابنك 
یوسف وت منه أراد يوسف أن يبدأه بالسلام فمنم من ذلك فقال یعقوب : 
«السلام عليك يا مذهبٍ الأحزان» لأنه لم یفارقه الحزن والیکاء مدة غيبة يوسف عنه . 

قال : فلما دخلوا مصر رفع أبويه يعني أمه وأباه» وقیل : كانت خالته وکانت أمه قد 
ماتت وخر له يعقوت وأمه وأخوته سجداً وکان السجود تحية الناس للملوك : ولم یرد 
بالسجود وضع الجبهة على الارض فان ذلك لا يجوز إلا لله تعالی وإنما آراد الخضوع 


(۱) یوسف : ۹۶ . 
(۲) یوسف : ۹۵ . 
(۳) یوسف : ٩7‏ . 


. ٩۷ : يوسف‎ )4( 


۱۸ مرس و كار قصقیومیف عليه السلام 
والتواضع والانحناء على السلام كما یفعل الآن بالملوك. والعرش السریر. 

وقال: « يا بت هَذَا تاویل روا من بل قد جعلها ري ما 4( وکان بين رؤيا 
یوسف ومجيء یعقوب آربعون سنة وقیل ثمانون سنة فإنه آلقي في الجب وهو ابن سبع 
عشرة سنة» ولقیه وهو ابن سبع وتسعین سنة. وعاش بعد جمع شمله ثلاثاً وعشرین 
سنة» وتوفي وله مائة وعشرون سنة. وأوصى إلى أخيه يهوذاء وقیل كانت غيبة یوسف 
عن یعقوب ثماني عشرة سنة وقیل : إن يوسفه دخل مصر وله سبع عشرة سنة واستوزره 
فرعون بعد ثلاث عشرة سنة من قدومه إلى مصر وکانت مدة غیبته عن یعقوب ائنتین 
وعشرین سنة» وکان مقام یعقوب بمصر وأهله معه سبع عشرة سنة. وقیل غير ذلك وال 
أعلم . 

ولما مات یعقوب أوصى إلى یوسف أن یدفنه مع أبيه إسحاق ففعل یوسف فسار به 
إلى الشام فدفنه عند أبيه» ثم عاد إلى مصرء وأوصی یوسف أن يحمل من مصر ویدفن 
عند ابائه فحمله موسی لما خرج ببني اسرائیل؛ وولد یوسف افرایم ومنشا فولد لافرایم 
نون ولنون يوشع فتی موسی ؛ ولد لمنشا موسی قیل موسی بن عمران» وزعم ُهل 
التوراة أنه موسى الخضر. وولد له رحمة امرأة أيوب في قول . 


(۱) يوسف : ۱۰۰ . 


قيل: إن اسم شعيب يثرون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن مدين بن ابراهيی 
وقيل: هو شعيب بن ميكيل من ولد مدین» وقيل: لم يكن شعيب من ولد ابراهيم 
وإنما من ولد بعض من امن بابراهيم وهاجر معه إلى الشام ولكنه ابن بنت لوط فجدة 
شعيب ابنة لوط وكان ضرير البصر وهومعنى قوله تعالى © ون لراك فینا ضعیفا 4© 
أي ضرير البصر. 
وكان النبي اد إذا ذكره قال : » ذاك خطيب الانبیاء ) بحسن مراجعته قومه ؛ وإن 
الله أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة والأيكة شجر ملتف. وکانوا أهل كفر 
الرزق» بط له في ار ر ا هه شه مغ کترهم بال SES‏ 
یا نوم ! اعبّدُوا الله ما تکم من اله یر ولا تنقصوا المعیال والمیران ]: ني آراکم 
بخير» وَإني اخاف علیکم غذاب يوم محیط ۲ . 
فلما طال تماديهم في غيهم وضلالهم ولم يزدهم تذكير شعيب إياهم وتحذيره 
عذاب الله إياهم إلا تمادياً؛ ولما أراد إهلاكهم سلط عليهم عذاب يوم الظلة وهوما 
ىو ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ل قاذم عذاب یوم الظلّة د کان عَذَابُ 
یوم عظیم 20# ؛ فقال : بعث الله علیهم وقدة وحرا شدیدا فأخذ بأنفسهم فخرجوا من 
(۱) إنما آرادوا : لنراك فينا ضعيفاً عن مقاومتنا فإنه قد آمن به آناس قلیلون جداً بدلیل قولهم بعد ذلك ‏ ولولا 
رهطك لرجمنالك وما آنت علینا بعزیز 4 لأن العزة ة لا تکون إلا من قوة فهو بیان لقولهم : نا لنراك فینا 
ضعيفاً الا 


(۲) هود : 
)۳( 0 ان 


البیوت هرايا إلى البرية» فبعث الله علیهم سحابة فأظلتهم من الشمس » فوجدوا لها برد 
ده اك سن ال ا O‏ 
عباس فذلك عذاب الظلة . وقال قتادة : بعث الله شعياً إلن ] متين إلى قومه أهل مدين 
وإلى أصحاب الأيكة وكانت الأيكة من شجر ملتف فلما أراد الله أن يعذبهم بعث عليهم 
۳ شديداً ورفع لهم العذاب كأنه سحابف بعادت يم حر إليها رجاء بردهاء 
فلما كانوا تحتها sS‏ : فذلك قوله یاه رون ود 


ا 

ل ا E e‏ : 
الرزق حتى إذا إذا اراد هلاكهم سلط عليهم حراً لا يستطيعون أن یتقاژوا ولا ينفعهم ظل ولا 
ماء حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظله فوجد روحا فنادى أصحابه هلموا إلى 
الروح فذهبوا إليه سراعاً حتى إذا اجتمعوا إليها ألهبها الله. عليهم ناراً فذلك عذاب يوم 
الظلة. 

وقال مجاهد : : عذاب يوم الظلة هو إظلال ال العذاب على قوم شعيب » وقال زيد بن 
اسلم : في فوله تعالی ناشت أصلاك تفرد دندز از 
في أموالنا ما نَشَاء ٩4‏ قال : : مما كان ينهاهم عنه قطع الدراهم 


(۱) هود : ۸۷ 


قصة الخضر وخبره مع موسى ..... من جه Ta‏ 


قصة الخضر وخبره مع موسى 


قال أهل الكتاب: إن موسئ صاحب الخضر هو موسى بن منشا بن يوسف بن 
یعقوب. والحديث الصحيح عن النبي ی أن موسی صاحب الخضر هو موسى بن 
عمران علی ما نذکره. 

وکان الخضر ممن كان في أيام افریدون الملك ابن اثغيان في قول علماء أهل 
الکتاب الأول قبل موسی بن عمران . وقیل : إنه كان على مقدمة ذي القرنین الأکبر الذي 
كان في أيام إبراهيم يم الخلیل وا ی ان ی و ور 
ذو القرنين ومَنْ معه فجُلّد وهو حي عندهم إلئ الآن. . وعم بعضهم أنه كان من ود من 
آمن مع إبراهيم وهاجر معه» واسمه باليا بن ن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشذ بن سام بن نوح» وكان أبوه ملكاً عظيماً. وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان 
علئ عهد إبراهيم افريدون بن اثغيان وعلى مقدمته كان الخضر. قال عبد الله بن 
شوذب(۱): الخضر من ولد فارس وإلياس من بني اسرائيل يلتقيان كل عام بالموسم . 
وقال ابن اسحاق: : استخلف الله على ؛ بني إسرائيل رجلا منهم يقال له : ناشية بن أموص 
فبعث الله لهم الخضر معه نبياً قال: وآسم الخضر فيما يقول بنو اسرائیل : ارميا بن 
حلقيا» وكان من سبط هارون بن عمران. وبين هذا الملك وبين افريدون أكثر من ألف 
عام . وقول من قال: إن الخضر كان في أيام افريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن 
عمران آشبه للحدیث الصحیح أن موسی بن عمرات آم أله بطلب الخضر 
ورسول الله ية كان أعلم الخلق بالکائن من الأمور فیحتمل أن يكون الخضر على 


(١)هوعبدالله‏ بن شوذب » أبو عبد الرحمن » البلخي ( ۱86-۸۲ ) نزل البصرة وسمع بها الحدیث وتفقه » 
وکتب ‏ ثم انتقل الى الشام فأقام بها وکان من الثقات . 


O TAAL‏ 19 ا قصة الخضر وخبره مع موسى 

مقدّمة ذي القرنين قبل موسى وأنه شرب من ماء الحياة فطال عمره ولم یرسل في أيام 

إبراهيم . وبعث في أيام ناشية بن أموص وكان ناشية هذا في أيام بشتاسب بن لهراسب . 
والحدیت(؟ : مارواه أبىّ بن كعب عن النبى م قال سعيد بن جبير: قلت لابن 


(۱) ذكر المصنف أن في الباب ( الحديث الصحيح ) فإذا به يأتي بهذا الحديث الضعیف ‏ أما الحديث 
ا a‏ 8 ا 


. أي الاس أعلم ؟ فقال : : أنا أعلم‎ E Sa 
. فعتب الله عليه إذ لم رد العلم إليه » » فأوحئ الله اليه أن عبداً من عبادي ؛ بمَجْمّع البّحرين هو أعلم منك‎ 
قال : يارب وكيف به ! فقيل له :الأحمل شونا في ييل نات نهر‎ 
. فانطلقَ وانظَلَقَ بفتاه وشع بن نون وحم حوتاً في مکتل حتى کانا عند الصخرة ة وضعا رژوسهما وناما‎ 
فانسَلٌ الحوت من المکتل فاتخذ سبیله في البحر سره وکان لموسی وفتاه عَجَبًَ فانطلقا بقية ليلتهما‎ 
ا امع اس : «آتنا غداءناء لقد لقينا من سَمَرِنا هذا نصا -ولم يجد موسی مَسامن‎ 
امس المكان الذي أمر به.‎ 
. فقال له فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت‎ 
. قال موسى : ذلك ما كنا نبغی‎ : 
- فلما انتهيا إلى الصخرة إذا برجل مسج بثوب - أو قال : تسَجئ بثوبه‎ ٠ فارتدا على آثارهما قصصا‎ 
. فسَلّم موسئ » فقال الخضر و نى بأرضك السلام‎ 
تا موی . فقال : موسئ بني اسرائيل : قال نعم . قال : هل أتبعك علئ أن تُعَلَمَبِي مما مُلْقْتَ‎ : 0 
قال : إنك لن تستطيع معي صبراً » يا موسئ اي على علم من علم الله عَلَمَنيه لا تعلمه أنت»‎ . 
. قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً‎ > TT 
فانطلقا یمشیان على ساحل البحر ليس لهما سَفینت فمرت بهما سفينة فکلموهم أن یحملوهما فعرف‎ 
الخضر فحملوها بِغيّر تول [ أي : بغير أجر]ء فجاء عصفور نم على حَرْف السفيئة فنقر نقرة أو نقرتين‎ 
في البحرء فقال الخضر: يا موسئ ما نقص عِلمِي وعِلْمُك مِنْ علم الله إلا كنقرة ة هذا العصفور في البحر.‎ 
فَعَمَدَ الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فتزعه فقال موسى : قوم حملونابغیر نول عمذّت إلى سفينتهم‎ 
- فخرقتها لنَغْرِقَ أهلها ! قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع مي صَبْرا ۰ قال : لا تقنني بمَا نسیت‎ 
. فکانت الاولی من موسی تاا‎ 
. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فاغذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده‎ 
! اقتلت نفساً زكيّة بغير نفس‎ : 0 
. ألم أل لك إنك لن تستطيع معي صبرا‎ : 
a امه اق ان قل تسن الع وروا رید آن باق‎ 8 
. قال الخضر بيده فأقامه‎ 


قصة الخضر وخبره مع موسی... یه و رو و ی بای وق ی ۱۷:۱۳ 


عباس : إن نوفا يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى بن عمران قال: كذب عدو 
الله حدثني ابي بن كعب عن النبي يا قال 3 ]نوسن ل قام في بني إسرائيل خطيباً 
فقيل له: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليهء فقال : يا 
رب! هل هناك أعلم مني؟ قال: بلى عبدٌ لي بمجمع البحرين قال: يارب! كيف لي به 
قال ل ل ا ل 
ثم قال لفتاه : إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني » فانطلقا یمشیان على ساحل البحر حتی 
تيا ل الماء وهو ماء الحياة فمَنْ شرب منه خلّد ولا یقاربه شي2 ميت إلا 
فمس الحوت منه فحيي» وكان موسى راقداً واضطرب الحوت في المکتل 
قن الح مطل اا ره لاد تسا در لش يار لحر ا 
لهما عجبا, ثم انطلقا. 
فلما كان حين الغداء قال موسى لفتاء : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبً 
قال : ولم یجد موسی لب حتى تجاوز حيث أمره الله فقال :8 آرایت إِذْ ین إلى 
الصَّحْرةٍ قإني نبیت الخوت ما انسانیه لا الشيطان أن ا ه واتخذ سَبیلّه في البحر 
عا كال : لك ما كنا بغ ادا علی آثارجما قَصَضًا 4 7 قال : يقصان آثارهما حتى 


أتيا الصخرة فإذا 0 نائم مسجی بثوبه*» فسلّم موسی عليه فقال: وأنی بأرضنا 


فقال له موسى : لو شنت لانّخَدْت عليه أجراً 
قال : هذا فراق بيني وبينك . 
قال النبي ب : يرحم الله موسئ لوددنا لو صَبرٌ حتى یقص علينا من أمرهما . 

(۱) هو نوف البكالي - بفتح الباء الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف ‏ ووهم مَنْ شددها ‏ مَنْسُوبٌ إلى « بككال » 
نظن شن سیون وهو تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لا سیما بالاسرائیلیات ۰ وکان ابن امرأة کعب 
الأحبار وقيل غير ذلك . 

(۲) مراده : ( أخطأ ) فلم يرد حقيقة رميه بالكذب ولا وصفه بعدو الله : قال ابن حجر ( الفتح ۲۱۹/۱ ), : قال 
ایق الم : لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله [ أي : إلى عداوة الله ] ولکن قلوب العلماء ء تنفر إذا 
سمعت غير الحق فیطلقون أمثال هذا الکلام لقش الجر والتتحذير مته وره غير ره 
قلت : ويجوز أن ابن عباس اتهم نوففي صحة اسلامه فلهذا لم یل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع 
تواردهما عليها . وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علمٌ بشي ء فسمع غيره کر فيه شيئاً بغير 
علم أن يكذبه » ونظيره قوله مَل : « كذب أبو السنابل »أي : أخبر بما هو باطل في نفس الأمر . 

1. : ٦۳ : الکهف‎ )۳( 

(4) : أي مخطی بثوبه . 


السلام؟ قال: آنا موسی . قال : موسی بني اسرائیل؟ قال: نعم قال: یااموسی !اي 
م ا ل 0 . قال له 
مس ی برعل مال ده حرا قل متجدني ان شاء اشارا 
قال: فان اتبعتنى فلا تسألني عن شيء حتى خی لك منه کر 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء ثم ركبا سفینة» فجاء عَصَفْورء فقعد على 
حرف السفينة فنقر في الماء فقال الخضر لموسی : ما ينقص علمي وعلمك من علم الله 
ریت 
NE E‏ أهلها! لقد - ت ان 7 
TS‏ 
. قال : وكانت الاولى من موسی e‏ 
قال: : فخرجا فانطلقا يمشيان فأبصرا غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ برأسه فقتله 
مر بت و جر اه ۷ رلك 
نی عذرا . الها عى إذا از ید تن ادا کر 4 فلم 
یجدا أحداً يطعمهما ولا یسقیهما ‏ فَوْجَدَا ها دارا برض فَأقَامَه 04. 


ade لم يضيفونا ولم يتزلنا $ وشت بت لانت علو جر‎ : e 


۶ و و۶ و2۶ 


رد ا ان يا كازرم يك مأل ض0 دفي 
قراءة أب سفينة صالحة . 


(۱) الکهف : 5ل : ۷۷ . 
(۲) الکهف : ۷۷ . 
(۳) الکهف : ۷۷ : ۷۹ 
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2 27 ا - و 358 وی ه- ٩‏ له - ا A‏ قر عدر وي E,‏ گر . 
وما الغلام فکان أبواه مومین فَحْشِيْنا أن يُرْحِعَهُمَا طغيّاناً وكفراً. فَارَدْنا آن 


دهم ربهما حيرا من راه فرب وما . وأمَا الجدَارٌ فان لعُلاميْن یمین في المَدِيئة 
وکا شه کنر آهما وكات ابوما صالحا إلى لما لم سطع عَلَيْهِ صبْراه() فکان ابن 
عباس يقول: ما كان الکنز إلا علماً. 


قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذذکر! فقال: شرب الفتی من الماء فخلّد 
فاحذه العالم فطابق به سفينته ثم أرسلها في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة" . 


الحديث يدل على أن الخضر كان قبل موسئ وفي أيامه» ويدل على خطأ مَنْ 
قال: أنه نه أرميا لأن أرميا كان أيام بختنصرء وبين ن أيام موسى وبختنصر من المدة ما لا 
يشكل علی عالم بأيام الناس » فان موسی نما نبى ء فى ي أيام منوجهر وكان ملكه بعد جده 
افریدون . 


(۱) الکهف : ۸۰ 
(1) هذا المنسوب لابن عباس لا يصح » آما مصير فتی موسی بعد ذلك فارجع الى حدیث البخاري الذي 
ذكرناه آنفاً ڈ ثم آقرأ قول ابن حجر في الفتح ۲۲۰/۱ إذ قال عند قوله ۵ فانطلقا یمشیان & : 
« أي موسی والخضر ‏ > ولم يذكر فتى موسى - وهو يوشع - لاه تابع غير مقصود بالأصالة . 
لي ل بن رون اسيم د ل ين ۱ 
له : « فحملوهما » : يقال فيه ما قيل في يمشيان » ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لانه لم يقع 
u‏ 
وهكذا فإما أن يكون فتى موسى قد رافقهما في الرحل لکن لم بصرح بذكره لانه تابع لهما أو يكون لم 
يركب معهما السفينة ويكون بذلك لم يصحبهما في رحلتهما ‏ والله أعلم . 


ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه 


ثم مك بعد افريدون بن أثغيان بن كاو: منوجهر وهو من ولد ايرج بن افريدون 
وكان مولده بدنباوند» وقيل بالري فلما ولد منوجهر أخفى أمره خوفاً من طوج وسلم 
عمیه. ولما كبر منوجهر سار إلى جده افریدون» فتوسم فيه الخیر. وجعل له ما كان 
جعله لجده إيرج من المملكة وتوجه بتاجه وقد زعم بعضهم أن منوجهر بن شجر بن 
إفريقش بن إسحاق بن إبراهيم انتقل إليه الملك واستشهد بقول جرير بن عطية : 

وأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا حمائل موت لابسين السنورا 

إذا انتسبوا عدوا الصبهبد منهم وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا 

وكان كتاب فيهم ونبوة وکانوا باصطخر الملوك وتسترا 

فیجمعنا والغر آبناء فارس أب لا يبالى بعده من تأخرا 

اعرف ها اموس ريم ماما افطل لته 

وأما الفرس فتنكر هذا النسب ولا تعرف لها ملكاً إلا فى أولاد أفريدون ولا تقر 
بالملك لغیره. ۱ 

قلت والحق ما قاله الفرس فان آسماء ملوکهم قبل الاسکندر معروفة وبعد أيامه 
ملوك الطوائف. وإذا كان منوجهر آیام موسی . وكل ما بين موسی وإسحاق خمسة اباء 
معروفون. ولم یزالوا بمصر ففي أي زمان کثروا وانتشروا وملکوا بلاد الفرس؟ ومن أين 
لجرير هذا العلم حتی یکون قوله حجة لا سیما وقد جعل الجميع آبناء إسحاق؟ . 

قال هشام بن الكلبي : ملك طوج وسلم الارض بعد أخيهما ایرج ثلثمائة سنت 


سنف فتفاه بعد ذلك ثمانيا وعشرین سنة. 


ذكر الخبر عن منوجهر ... O‏ حفن 

وكان منوجهر يوصف بالعدل والاحسان. وهو آول من خندق الخنادق وجمع آلة 
الحرب. وأول من وضع الدهقنة فجعل لكل قرية دهقانا وأمر آهلها بطاعته . ویقال : أن 
موسى ظهر في سنة ستين من ملكة . وقال غير هشام : أنه لما ملك سار نحو بلاد الترك 
طالباً بدم جده ايرج بن افريدون فقتل طوج بن افريدون وأخاه سلماًء ثم أن 
افراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك الذي ينسب إليه الأتراك من ولد طوج بن افريدون 
حارب منوجهر بعد قتله طوج بستين سنة وحاصره بطبرستان» ثم اصطلحا أن يجعلا حد 
ما بين ملكيهما رمية سهم رجل من أصحاب منوجهر اسمه ايرشى وكان راميا شديد 
النزع فرمى سهماً من طبرستان فوقع بنهر بلخ وصار النهر حد ما بين الترك ولد طوج 
وعمل منوجهر . 

قلت وهذا من آعجب ما یتداوله الفرس في أكاذيبهم أن ری سهم تبلغ هذا 
کله؟! 


وقد ذکر أن منوجهر اشتق من الفرات ودجلة ونهر بلخ آنهاراً عظاماً. وأمر بعمارة 
الارض . وقیل : إن الترك تناولت من أطراف رعيته بعد حمس وثلاثين سنة من ملکه. 
فوبخ قومه. وقال لهم : آیها الناس! إنكم لم تلدوا الناس كلهم ؛ وأنما الناس ناس ما 
ناضلوا عن آنفسهم ودفعوا العدو عنهم. وقد نالت الترك من أطرافكم ولیس ذلك إلا 
بترككم جهاد عدوکم. ون الله أعطانا هذا الملك لیبلونا آنشکر أم نکفر؟ فیعاقبنا فإذا 
كان غد فاحضروا. فحضر الناس والاشراف فقام على قدمیه فقام له الناس فقال : 
اقعدوا إنما قمت لاسمعکم فجلسوا فقال : 

آیها الناس إنما الخلق للخالق » والشکر للمنعم والتسليم للقادن ولا بد مما هو 
کائن وأنه لا أضعف من مخلوق طالبا كان أو مطلوباًء ولا آقوی من خالق. ولا آقدر 
ممن طلبته في يده» ولا أعجز ممن هو في يد طالبه. وان التفکر نور والغفلة ظلم 
فالضلالة جال وقد ورد الارن ولا بد للعر من اللحاق بالاول. ان ال اعطانا هذا 
الملك فله الحمد. ونسأله الهام الرشد والصدق والیقین وأنه لا بد أن یکون للملك 
على أهل مملکته حق ولاهل مملکته عليه حق. فحق الملك علیهم أن یطیعوه 
ویناصحوه ویقاتلوا عدوه. وحقهم على الملك أن یعطیهم آرزاقهم في أوقاتها إذ لا 
معول لهم الا علیها وأنه خازنهم ؛ وحق الرعية على الملك أن ینظر إليهم ویرفق بهم 


ولا يحملهم على ما لا يطيقون» ون أصابتهم مصيبة أو تنقص من ثمارهم أن يسقط 
عنهم خراج ما نقص ؛ وأن اجتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقويهم على عمارتهم ثم 
يأخذ منهم بعد ذلك قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو سنتين» ألا وان الملك ينبغي أن 
یکون فیه ثلاث حصال: أن یکون صدیقاً لا یکذب» وآن یکون سكا لا ببخل» وآن 
يملك نفسه عند الغضب فانه مسلط ویده مبسوطة. والخراج يأتيه فلا یستأثر على جنده 
ورعيته بما هم أهل له وأن یکثر العفو فإنه لا ملك أقوى ولا أبقى من ملك فيه العف 
فان الملك أن يخطىء في العفو خير من أن یخطیء في العقوبة ألا وان الترك قد 
طمعت فيكم فاكفونا فإنما تكفون أنفسكم وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة. وأنا شريككم 
في الرأي» وانما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم وإنما الملك ملك إذا أطيع 
فان خولف فهو مملوك وليس بملك. ألا وان أكمل الاداة عند المصيبات الأخذ بالصبر 
والراحة إلى اليقين» فمن قتل في مجاهدة العدرٌ رجوت له بفوز رضوان الله . وإنما هذه 
الدنيا سفر لأهلها لا يحلون عقد الرحال إلا في غيرها وهي خطبة طويلة . 

ثم أمر بالطعام فأكلوا وشربوا وخرجوا وهم له شاكرون مطيعون وكان ملكه مائة 
وعشرين سنة . 

وزعم ابن الكلبي أن الرائش واسمه الحرث بن قيس بن صيفي بن سبا بن 
يعرب بن قحطان, وكان قد ملك اليمن بعد يعرب بن قحطان, كان ملكه باليمن أيام ملك 
منوجهر. وإنما سمي الرائش لغنيمة غنمها فادخلها اليمن فسمي الرائش. ثم غزا الهند 
فقتل بها وأسر وغنم ورجع إلى اليمن. ا ثم على الانبار» ثم 
على الموصل ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه يقال له شمر بن العطاف » 
فدخل على الترك بأرض آذربیجان) فقتل المقاتلة وسبى الذرية كاد من 
وري رو اس 


لطت ها ركه دو انسار وانما لقب بذلك لأنه غزا بلاد المغرب وأ وغل 
فيها برأ وبحراً وخاف على جيشه الضلال عند قفوله فبنى المنار ليهتدواء وقد زعم أهل 


(۱) لم تكن أذربيجان من مجالات الترك في القديم . وإنما كانت لهم في عهد السلجوقيين . ثم المغول » ثم 
العثمانيين . ( منيرية ) 


اليمن أنه وجه ابنه العيد ٠‏ بن ابرهة في غزواته إلى ناحية من أقاصي المغرب فغنم 
وقدم بسبي له وحشة منكرة فذعر الناس منهم فسمي ذو الأذعار» فابرهة أحد ملوكهم 
الذين توغلوا في البلاد. 

وإنما ذكرت من ذكرت من ملوك اليمن ههنا لقول من زعم أن الرائش كان أيام 
وهر وان هلوك الیش كارا هالا ملوك فارسن.. 


(۱) في الأصول التي بأيدينا : ( العيد ) بالياء المثناة التحتية والأشبه أن يكون بالباء الموحدة . ( منيرية ) . 


RAS ۱۳۰‏ ا ا ا Sa AAA‏ قصة موسى عليه السلام ونسبه 


قصة موسى عليه السلام ونْسَبهُ وما كان فى أيامه من الأحداث 


قيل: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم » وولد لاوى ليعقوب وهو ابن تسع وثمانين سنة» وولد قاهث للاوى 
وهو ابن ست وأربعين سنة وولد لقاهث يصهرء. وولد عمران ليصهر وله ستون سنة. 
وكان عمره جميعه مائة وسبعاً وأربعين سنة» وولد موسى ولعمران سبعون سنة؛ وكان 
عمر عمران جميعه مائة وسبعاً وثلاثين سنق وأم موسى یوحانذ۱» واسم امرأته صفورً”» 
بنت شعيب النبي » وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب 
يوسف الثاني » وكانت امرأته اسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون 
يوسف الأول » وقيل : كانت من بني اسرائيل . 

فلما نودي موسی آعلم ُن قابوس فرعون مصر مات وقام أخوه الوليد بن مصعب 
مکانه» وكان عمره طويلاً» وكان أعتى من قابوس وأفجر» وأمر بان يأتيه هو وهارون 
بالرسالة» ويقال: إِنْ الوليد تزوج آسية بعد أخيه» ثم سار موسى إلئ فرعون رسولاً مع 
هارون. فكان من مولد موسى إلى أن أخرج بني اسرائيل من مصر ثمانون سنة» ثم سار 
إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحر. وكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون 
أربعين سنة فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته مائة وعشرون سنة. 

قال ابن عباس وغيره دخل حديث بعضهم في بعض: إن الله تعالى لما قبض 
یوسف. وهلك الملك الذي كان معه. وتوارثت الفراغنة ملك مصرء ونشر الله بني 
إسرائيل .لم يزل بنو اسرائيل تحت يد الفراعنة وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف 


. ) نطق اسمها بالعبرانية « يوكابد » ومعناه اسم الله عظم . ( منيرية‎ )١( 
. ) كذا في الأصول ولكنها في التوراة : ( صفورة ) . ( منيرية‎ )۲( 


قصة موسى عليه السلام ونسبه . :4 NIT‏ ۱ وب ۶ o‏ 1 


ويعقوب وإسحاق وابراهيم رعو تبه من الا ملام عقن كان فرعون موسى . وکان 
أعتاهم على الله وأعظمهم قلا وأطولهم عر ا فيما ذكر الوليد بن مصضعب. 
وکان سيء الملكة على بني اسرائیل یعذبهم ویجعلهم راو ويسومهم سوء العذاب» 
فلما آراد الله أن یستنقذهم بلغ موسی الأشد وأعطاه الرسالة » وکان شأن فرعون قبل ولادة 
موسی آنه رأی في منامه كان ارا آقبلت من بیت المقدس حتی اشتملت على بیوت 
مصرء فاحرقت القبط وترکت بني اسرائیل وأخربت بیوت مصر فدعا السحرة 
والحزاة) والکهنت فسألهم عن رژیاه. فقالوا: یخرج من هذا البلد یعنون بيت 
المقدس الذي جاء بنو اسرائیل منه رجل یکون على وجهه هلاك مصر. فأمر أن لا يولد 
لبني اسرائيل مولود إلا ذبح ويترك الجواري. وقيل: إنه لما تقارب زمان موسى أتى 
المنجمون 0 وحزاته إليه» فقالوا: اعلم أنا نجد في علمنا أن مولودا من بني 
اسرائیل قد أظلك زمانه الذي يولد فيه يسلبك ملکك ويغلبك على سلطانك ویبدل 
دينك ر قل کل و اد بي رال . وقيل: بل تذاكر فرعون وجلساژه معا ا 
ما وعد الله عز وجل ابراهيم أن يجعل في ذريته أنساة ودای ٠‏ فقال بعضهم : إن بني 
اسرائيل لينتظرون ذلك. وقد كانوا يظنونه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا ليس هكذا 
وعد الله إبراهيم. فقال فرعون: كيف ترون؟ فاجمعوا على أن يبعث رجالا يقتلون كل 
مولود في ب بني بنى إسرائيل وقال للقبط : ای او بتار كاردا لسارم 

واجعلوا بنى إسرائيل يلون ذلك فجعل بنى إسرائيل فى أعمال غلمانهم فذلك حين 
يقول الله عز وجل : ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة 
منهم يذبح أبناءهم که فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح ؛ وكان يأمر بتعذیب 
الحبالی حتى یضعن. فكان يشقق القصب ويوقف المرأة عليه فيقطع آقدامهن. وكانت 
المرأة تضع فتتقي بولدها القصب. وقضى الله الموت في مشيخة بني اسرائیل فدخل 
رؤوس القبط فرعون وکلموه وقالوا : إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع 
العمل على غلماننا. . تذبح الصغار وتفني الکبار؟! فلو أنك كتبت تبقي من أولادهم 
فأمرهم أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. فلما كان في تلك السنة التي تركوا فيها ولد 
هرون» وولد موسی في السنة التي یقتلون فیها وهي السنة المقبلت فلما أرادت أمه 
وضعه حزنت من شأنه فأوحى الله إليها أ ي ألهمها و آن آرضعیه قاذا خفت عليه فَالْقَيْه 


(۱) الحزاء هو الذي ينظر في النجوم ¢ لأنه ينظر بظنه وتقديره فريما أصاب : 


شل 00 مسي سا يي وم و عه ا موسق عليه السلاة ويه 


في ا4 وهو النیل - ولا تخافي ولا نی حار دون الف راق 
المرسلين 4“ فلما وضعته آرضعته ثم دعت نجاراً فجعل له تابوتاً وجعل مفتاح 
التابوت من داخل وجعلته فيه وألقته في اليم. فلما توارى عنها 0 
نفسها: ما الذي صنعت بنفسي؟ لوذبح عندي فواريته وكفنته كان أحبٌّ إلى من أن 
بيدي إلى حيتان البحر ودوابه» فلما لته وات نیوک واسمها مریم - يعني 
صي أثره  -‏ فبْضْرَت به عن جنب وَهُم لا يَشْعْرُون ۳4 آنها آخته فاقبل الموج 
بالتابوت يرفعه مرة ویخفضه أخرى حتی آدخله بين آشجار عند دور فرعون فخرج 
جواري أسية امرأة فرعون یختسلن. فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية وظنن أن فيه مال 
و ویب ۱ 
قالت هو: ١‏ فرة عَيْنِ لي ولك لا تفتلوه 4 فال قرعوت: یکون لك وأما آنا فلا 
حا فى ني قال النبي كلل : « والذي بحلف به لو افر فرعون أن یکون له قرة عين كما 
رت لهداه ابه كما هداهام). 
وأراد أن يذبحه فلم تزل آسية تكلمه حتى تركه لها. وقال إني أخاف أن يكون هذا 
من بني اسرائیل» وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا فذلك قوله عز وجل « فَآلتقطه 
آل فزعون لیکون لَهُمْ عَدُوًا وَحَزّناً 4 وآرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من 
النساء قذلك قوله : و وحرنا َيه المراضع مِنْ قبل فقالت۱4٩:‏ أخته مریم: ‏ هل 
أذلكم عَلَى أ هل بيت یکفلونه کم وم لَه ناصخون 4( فأخذوها وقالوا : ما يدريك 


ه مربي 


ما نُضْحُهُم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شَّكُوا في ذلك . 
فقالت : نصحهم له شفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء حاجة الملك ورجاء منفعته 


. ۷ : القصص‎ )۲( » )١( 
“ا سای : في السنن الکبیر ( كما قال ابن كثير ۲۸۱/۵ ) . وابن جرير في التفسیر‎ 
E ۲۹٦/٤ وا بو حاتم الرازي في التفسير ( كما في الدر المنثور‎ 19/۱7 
. . بن هارون أنبأنا أصبغ بن زيد ثنا القاسم بن أبي ي أيوب أني سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس‎ 
. وفيه إصبغ بن زيد صدوق يغرب‎ . SS او د‎ 
. ۸ : القصص‎ )5( 
۲ : (۸)القصص‎ ۰ )۷( 


فانطلقت إلى أمه فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما أعطته ثديها أخذ منها فكادت تقول: 
هذا ابني فعصمها الله بر ع ل 
والشجر سا فذاك قوله تعالی : «فردَذناه إلى امه کي تقر عینها ولا تَحُرّنَ چ(“ وكا 
غيبته عنها ثلاثة أيام وأخذته معها إلى بیتها تنم رعو ولد ا 
تحرك الغلام حملته أمه إلى اسية فأخذته ترقصه وتلعب به وناولته فرعون فلما أخذه إليه 
أخذ الغلام بلحیته فنتفها قال فرعون علي بالذباحین یذبحونه هو هذا قالت اسية : رلا 
تقتلوه عسی أن ینفعنا أو نتخذه ولدا) إنما هو صبي لا يعقل, وانما فعل هذا من جهل. 
وقد علمت أنه ليس في مصر امرأة آکثر حلياً مني آنا أضع له حلياً من ياقوت وجمراً » فان 
أحذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه. وأن أخذ الجمر فإنما هو صبي » فأخرجت له ياقوتها 
ووضعت له طشتاً من جمر» فجاء جبريل فوضع يده في جمرة» فأخذها فطرحها موسى 
في فمه فأحرقت لسانه» فهو الذي يقول الله تعالى : وال عُقَدَةَ من لساني يَفْقَهُوا 
قولي 274 فدرأت عن موسى بتلك القتل . 


وكبر موسی » وكان يركب مركب فرعون. ويلبس ما یلبس» ويدعى موسى بن 
فرعون» وامتنع به بنو اسرائيل ولم يبق قبطي يظلم اسرائيلياً خوفاً منه. ثم أن فرعون 
ركب مركباً ولیس عنده موسى » فلما جاء موسى قيل له : فرعون قد ركب فركب موسى في 
أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها منف وهذه مُنف (بفتح الميم وسكون النون) مصر 
القديمة التي هي مصر يوسف الصديق وهي الآن قرية کبیرة(۳) فدخل نصف النهار - وقد 
أغلقت أسواقها ‏ على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته 
يقول: هذا إسرائيلي قيل: إنه السامري وهذا من عدوه يقول: من القبط. فاستغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه» فضغب موسى لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى 
من بني اسرائيل وحفظه لهم » وكان قد حماهم من القبط وكان الناس لا يعلمون أنه منهم 


. ۱۳ : القصص‎ )١( 

(۲) طه ۲۷ : ۸ 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان ۲۱۳/۵ : 
مف : اسم مدينة فرعون بمصر ء قال القضاعي : أصلها بلغة القَبْط « ما فه » فَعُرَّبَتْ فقيل «منف »۰ 
ومعنی مافه بلسان القبط ثلائون . وبینها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ وبینها وبين عين شمس ستة فراسخ . 
وذکر بعضهم أن من مصر لمنف ثلائین ميلا كانت بیوتاً متصلة وفیها بيت فرعون . 


۱۳ قصة موسی علیه السلام ونسبه 


ال نی رت 0 دز سیب ار فلما اشتد غضبه وکزه ‏ فقضی عَلَيِْ قال هَذَا 
ین عَمَل الشيطان له عدومضل مین . قال: رب اي ظَلَمْتٌ نَفْسِي فاغفرلي فَعَفَرَ له إنه 

ُو العْمُورٌ الرّجِيم 274 آوحی الله تعالی إلى موسی وعزتي لو أن النفس التي قتلت 
آقرت له ساعة واحدة نی خالق رازق» لأذقتك العذاب قال : « رب بما أنْعَمْتَ علي 
َنْ أكُونَ ظهیرا مین * بح في المي ارب ۱04 أن یژخذ. « فاذا 
الذي آستنصوه بالاهس یِستصرخه۳) يقول یستعینه « قال له موی انك لوي 
مبین 4( ثم أقبل لینصره. فلما نظر إلى موسی وقد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي 
يقاتل الاسرائيلي خاف أن يقتله من أجل أنه أغلظ له في الكلام قال :$ رید أن تقتلني 
كما فلت نَفْساً بالامس ِن ترِيْدُ إلا أن تکون جَبّاراً في الازض يما كريد أن کر 
المضلحین 4( فترك القبطي فذهب فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل فطلبه 
فرعون وقال: خذوه فإنه صاحبناء فجاء رجل فأخبره» وقال له : « إِنْ الملا یاتمزون بك 
یلك فاخرج 4 قيل : كان حزقيل مؤمن آل فرعون كان على بقية من دين ابراهيم 
عليه السلام وكان أول من آمن بموسى . 


دعا لسن هع روا برج قينا اناد فالس سس 
الظّالِمِينَ ۱4 وأخذ في ثنيات الطریق فجاءه مك على فرس وفي يده عَنَرّة - وهي 
الحربة الصغيرة ‏ فلما راه موسى سجد له( من الفَرّقَء فقال له: لا تسجد لي ولكن 
اتبعني فهداه نحو مدین» وقال موسى وهو متوجه إليها: ( عسى ربي أن يهديني سواء 
السبيل) فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين فكان قد سار وليس معه طعام وكان 
يأكل ورق الشجر. ولم يكن له قوة على المشي فما بلغ مدين حتى سقط خف قدمه. 


(۱) القصص : ه 

(۰۲ ۰۳ 5) القصص: ۱۷: ۱۸ . 

. ١9 : القصص‎ )5( 

(1) القتصص : ۲۰ 

(۷) القصص : ۲۱ 

(۸) هذا الکلام لا دلیل عليه فان صح فهو كالذي في قصة یوسف  :‏ ورفع آبویه على العرش وخروا له 


قصة موسى عليه السلام ونسبه ....... جز مسري مسمس و NOY‏ 

اه ور اهامای جد یه امه وخ لماش دون 
وود من دونهم ۾ آمراتین نَذُودَان » أي تحبسان غنمهما وهما ابنتا شعيب النبي وقیل : 
ابتتا يثرون وهو ابن أخي شعیب. فلما رآهما موسی سألهما ما خطبکما قالتا لا نشقي 
حَتَى يُصْدِرٌ الرعاء ون شيخ كبي 274 فرحمهما موسی فاتی البثر فاقتلع صخرة علیها كان 
النفر من آهل مدين یجتمعون علیها حتی برفعوها فسقى لهما غنمهما فرجعتا سريعا 
وكانتا إنما تسقیان من فضول الحیاض وقصد موسی شجرة هناك لیستظل بهاء فقال: 
رت ي نت إل ین عبر یر ۳4 قال بن عباس قال مش اف ا 
انسان آن مر ة آمعائه من شدة الجوع لفعل وما سأل إلا أكله 


فلما رجع الجاریتان إلى آبیهما شاه سألهما فأخبرتاه فاعاد إحداهما إلى 
موسی تستدعیه فأنته وقالت له + « إن أبي يَدُْوكَ لنجزیك اجر ما سقیت لَنَا 4“ فقام 
معها فمشت بين يديه» فضربت الریح ثوبهاء فحکی عجیزتها فقال لها: امش حلفي 
ودليني على الطریق فإنا آهل بيت لا ننظر في أعقاب النساء. 
فلما أتاه « وَقَصّ عَلَيّهِ القَصَص قال: الآ تخف لجؤت من القوم | لال 
قالت إحداهما# 7 وهي التي احضرته- یا أَبَت اا إن خير من استاجرت القوي 
الامین 4( قال لها أبوها: القوة قد ل ECE‏ 
المشي خلفه. فقال له أبوها : « إني آرید آن انکحك إختئ اي ماين عَلَْ آن 
تَأَجُري 4 نفسك طِثَمَاني ججج فد أتممت شرا فین عنید6 تعال له جوم 
«ذّلك بيني وبّیك آیما الاجلین قضیت فلا غذوان عَلَيَّ عل والله عَلَيْ ما نقول وکیل ^ . 


فاقام عنده یومه ‏ فلما أمسئ آحضر شعیب العشای فامتنع موسى من الأكل. 


(۱) كذا ( فلما ) والوارد في الاية ولَمّا ) بالواو وهذا كثير في الکثاب دفعت إليه القص وربط الأحداث » 
والمعروف من صنع السلف أن منهم مَنْ كان يدع الواو أو الفاء في صدر الآية فيسوق الآية بدون الوا وأو 
الفاء وهو صنيع الشافعي رحمه الله في الرسالة . 

(۲) القصص ل" 

(۳) القصص : ۲۶ . 

() . () 1(۰) القصص : ه 

70) القصص : ۲۷ . 

(۸ القصص : ۲۸ . 


eS shea ۱۳۹‏ ................ قصة موسی عليه السلام ونسبه 


فقال : ولم ذلك؟ قال: إنا من أهل بيت لا نأخذ على الیسیر من عمل الآخرة الدنیا 
باسرها . فقال شعیب: لیس لذلك آطعمتك. إنما هذه عادتي وعادة آبائي . فأکل . 


وآزدادت رغبة شعیب في موسی . فزوجه ابنته() التي احضرته واسمها صفوراء 
وأمرها أن تأئية بعصا فاتته» وکانت تلك العصا قد آستودعها إياة ملك فى صورة رجل» 
فدفعتها إليه فلما رآها آبوها آمرها بردها والانیان بفیرها فالقتها وآرادت أن تاذ غیرها 
فلم تقم بیدها سواها جعل رده وکل ذلك لا یخرج في یدها غیرهاه فأخذها موسی 
لیرعی بها. فندم آبوها حیث و وخرج إليه ليأخذها منه حيث هي وديعة» فلما راه 
موسی پرید آغذها منه مائعه قحکما أول رجل يلقاهماء فاتاهما مك في صورة آدمي 
فقضئ بينهما أن يضعها موسى في الأرض» فمَنْ حملها فهي لب > فألقاها موه > فلم 
طق أبوها حملها. وأخذها موسى بیده. فتركها له؛ وكانت من عوسج 22 لها شعبتان 
وفي رأسها محجن ؛ وقیل : كانت من اس الجنة حملها ادم معه» وقيل في أخذها غير 
ذلك(۳). 


وأقام موسی عند شعیب یرعی له غنمه عشر سنین وسار بأهله في زمن شتاء وبرد» 
فلما كانت الليلة الت أراد الله عز وجل لموسی کرامته وابتداءه فیها بنبوته وکلامه أخطأ 
فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه؛ وكانت امرأته حاملاء فأخذها الطلق في ليلة 
ا ا ل ا ا ا 
وجه طریقه داصنلد و و أعياء رصعت كا با فلما رها انها ناروكانت من نور 
0 آنکنو ني ات نار لغلي اکم ينها يخبر 4ه آل شرا 

جر عل اع ل من اماب ری وشا سین وك ذا في 
بغیر دخان وهي تلتهب في شجرة حضراء لا تزداد النار الا عظماً ولا تزداد الشجرة إلا 


خضرة. 
(۱) هذا الكلام لا دليل عليه 8 


(۲) العَوْسَح : جنس بنات شائك من الفصيلة الباذنجانيّة له ثمر مدّور كأنه خرز العقیق . واحدته : عوسجة . 
(۳) هذه القصة في عصا شعيب لا دليل عليها 1 


قصة موسى عليه السلام ونسبه 


استأنس فعاد. فلما أتاها نُودِيَ من شاطىء الوادي الأيمن من الشجرة في البقعة 

لا سیم اه SS‏ یقت ليا ول سا 
وضعفت قوته وصار حياً كميت إلا أن الروح تتردد فيه فأرسل الله ! إليه ملكا يشد قلبه فلما 
ey‏ م در أمر بخلع 
E‏ تنيع یقول: ام 0 
مارب ا O‏ أحمل علیها المزود والسقای وكانت تضيء ء لموسى في الليلة 
المظلمت. وکانت إذا أعوزه الماء دلاها فى البثر فینال الماء ويصير فى رأسها شبه الدلو» 
وکان إذا اشتهی فاكهة غرسها في الأرض فنبتت لها اغصان تحمل الفاكهة لوقتها*). 
قال له : آلقها يا موسی فألقاها موسی فإذا هی حية تسعی عظيمة الجثة في خفة حركة 
الجان . 


فلما رآها موسی ولی مدبراً ولم يُعَقَبِء فنوديِ : يا موسی لا تخف إني لا يخاف 
لَدَيّ المرسلون أقبل ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی عصاء وانما آمره الله بالقاء 
العصا حتی إذا آلقاها عند فرعون لا یخاف منها . 

فلما أقبل قال: : خذها ولا تخف. وأدخل يدك في فِيّهَاء وکان على موسی جبة 
وف فل يله كه وهر ها عا ° فنویي ألق كمك عن يدك فألقاه وأدخل يده بين 
یا فلما أدخل يده عادت عصا كما كانت لا ینکر منها شيئاً. 


ثم قال له: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء -يعني بَرَصاً - فأدخلها 
وأخرجها بيضاء من غير سوء مثل الثلج لها نورٌء ثم ردها فعادت كما كانت. فقيل له 


(۱) طه : ۱۲ . 

(۰)۲ (۳) طه ۱۷ : ۱۸ . 

(5) هذا الذي قيل في خصائص عصا موسی عليه السلام لم یثبت فیها حدیث صحیح . 
(5) وهذا الکلام لیس فيه حديث صحیح . 


هذان رعاناة من ريك إلى فرعون ومَلیّه إنهم كانوا قوماً فاسقين. 

قال : ا ي لت یه سا اعف ان برد ه ل عار و نسح 
مني لسا له ممي رڏ صقن 4 E CR‏ 
ما لا یفهمون. قال : ل نشد عضنك باعيك ونجعل تکما سلطانا فلا بصلرن زلیکما 
بآياتنا انتما و ومن اا الغالبون Og‏ . 


فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها لیلا» فتضيّف على أمه وهو 
لا يعرفهم ولا يعرفونه فجاء هارون فسألها عنه. فاخبرته أنه ضيف فدعاه فأكل معه 
وسأله هارون من أنت؟ قال : آنا موسی فاعتنقا. ۱ 

وقیل : إن الله ترك قوس سبعة أيام , ثم قال: أشي :وبك انيما كلمل فقال : 
رَبَ اشرَخ ِي صَدْرِي ۱۹ الایات فامره بالمسیر إلى فرعون ولم يزل أهله مکانهم لا 
یدرون ما فعل حتی مر راع من أهل مدین فعرفهم فاحتملهم إلى مدين فکانوا عند شعیب 
حتی بلغهم خبر موسی بعد ما فلق البحر فساروا الیه . 

وآما موسی فانه سار إلى مصر وأوحئ الله إلى هارون یعلمه بقفول موسی ويأمره 
بتلقیه فخرج من مصر فالتقى ەقاب موس يا هارون: إن الله تعالی قد - آرسلنا إلى 
فرعون» فانطلق معي إليه قال: سمعاً وطاعة . ۱ 

فلما جاء إلى بيت هارون وأظهر أنهما ينطلقان إلى فرعون سمعت ذلك ابنة 
هارون فصاحت أمهماء فقالت: أنشدكما الله أن لا تذهبا إلى فرعون فیقتلکما جميعاً. 
فأبياء فانطلقا إليه للا فَضَرّبا بابه» فقال فرعون لبوابه : مَنْ هذا الذي يضرب بابي هذه 
الساغة؟ فأشرف عليهم] الیواب فکلنهما فقال له موسی: ‏ إنا شرلا رب 
الغالمین 4 ). فاخبر فرعون فادخل إليه 


وقیل : إن موسی وهارون مکثا سنتین یغدوان إلى باب فرعون ویروحان یلتمسان 


(۱) القتصص ۳۳ : ۳۶ 
(5) القصص ۲۵ : ۳۲ . 
(۲) طه ۲۵ : ۳۵ 

. ۷ : طه‎ )٤( 
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الدخول إليه» فلم يجسر أحد يخبره بشأنهما حتى أخبره مسخرة كان يضحكه بقوله فأمر 
حينئذ فرعون بادخالهما(. 

فلما دخلا قال له موسى : إنى رسولٌ مِنْ رب العالمين فعرفه فرعون. فقال له: 
« الم ربك فنا ليدأ وت ونا ین عُمُرك سیین . وفعلت فلت التي فَعَلْتَ وائت ِن 
الکافرین قال: فعَلتّها إذاً وأنا من الضالین. َفرَزت منکم لما حفتکم فوهب لي ربي 
حکماً 4 يعني نبوة  -‏ وَجَعَلنِي من المُرْسَلِين 4 . 


فقال له فرعون: « إِنْ نت جثت باية ات بها إن كنت من الصاوقی* فَالْقَى 
عصاه فا هي ُعْبَانَ مین 74" قد فتحَ فاه فوضع اللحی الأسفل في الارض والاعلی 
علی القصر وتوجه نحو فرعون اليأخذه؛ فخافه فرعون» ووثب فرعا فأحدث في ثیابه ‏ م 
بقي بضعاً وعشرین يوماً يجيء بطنه حتی كاد يهلك ؛ وناشده فرعون بربه تعالی آنْ رد 
الثعبان» فأخذه موسی فعاد عصاء ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها بیضاء كالثلج لها نور 
يتلألأء ثم ردها إلى ما كانت عليه من لونهاء ثم أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء 
تكل منه الأبصار قد أضاءت ما حولها يدخل نورها البيوت ويرى من الكوى ومن وراء 
الحجب فلم يستطع فرعون النظر إليهاء ثم ردها موسی في جيبه وأخرجها فإذا هي على 
لونها. 


وأوحئ الله تعالى إلى موسى وهارون أن : « قولآ له قؤلاً لينا لعله يتَذَّكَرْ او 
يَحْشَىئْ 04 فقال له موسئ : هل لك في أن أعطيك شبابك فلا تهرم وملكك فلا ينزع 
ورد إليك لذة المناكح والمشارب والركوب فإذا مت دخلت الجنة وتؤمن بي؟ فقال: لاء 
حتى يأتي هامان . فلما حضر هامان عرض عليه قول موسى فعجزه» وقال له : تصير تعبد 
بعد أن كنت تعبدء ثم قال له: أنا أرد عليك شبابك» فعمل له الوسمة. فخضبه بها فهو 


(۱) هذا الكلام مرفوض عقلاً إذ لا يعقل أنْ يُكَلّفا من قبل الله تعالى ببلاغ رسالة ثم يضيعان سنتين كاملتين 
محاولين الدخول على فرعون إِنّ هذا النوع من الإسرائيليات تثير الضحك والغثيان في نفس الوقت !! 

(۲) الشعراء ۱۸ : ۱ 

. ٠١١ ۰۱۰: الأعراف‎ )۲( 

(6) طه : ع 
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أول من خضب بالسواد فلما رآه موسى هاله ذلك فأوحى الله إليه لا يهولنك ما ترى فلن 
يلبث إلا قليلاً. 

فلما سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه. فقال : إن هذا لساحر عليم وأراد قتله, 
فقال مر من آل: رعو و واشمه حول - و اتقتلون رَجُلا أن يمول رَبّي الله وق 
جاءکم بالبينات 4 وقال الملا من قَوْم فرعون : ۵ آرجه وا وَآبْعَتْ في المَدَائنَ 
حاشرین * اتوك يكل سار علیم 64 ففعل وجمع السحرة فکانوا سبعين ساحراً» 
وقيل اثنين وسبعين» وقیل خمسة عشر ألفاء وقیل ثلاثين ألفاً فوعدهم فرعون واآنَعَدُوا 
يوم عيد كان لفرعون» فصَفُهِم فرعون وجمع الناس» وجاء موسى ومعه آخوه هارون 
وبیده عصاه حتی اتی الجن وفرعون في مجلسه مع أشرات كقومة . فقال موسى للسحرة 
حين جاء‌هم : «ویْلکم لا تفتروا علی الله گذباً فحتم بعداب 4 . فقال السحرة 
بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر؟ ثم قالوا : لنأتينك بسحر لم تر مثله» « ولو 
بعزة فرعون إنا لح الغَاليُون 64 هل : يا موسی ما آن تلقي وَإِمّا آن 
لكوت سن الملقية 4( ال : بل لوا لوا حبَالهُم وَعِصِيَهُم فإذا هي في رأق العين 
حیات آمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بغضاً. فأوجس موسی خوفاً. فأوحئ 
الله إليه أن أل ما في يمينك تَلْقَفْ ما صنعواء فألقئ عصاه من يده فصارت ثعباناً عظيماً 
فآستعرضت ما آلقوا من جبالهم وعصيهم وهي كالحيات في أعين الناس؛ فجعلت 
تلقفها وتبتلعها حتى لم تبق منها شيئاً. ثم أحَذَ موسئ عصاه فإذا هي في يده كما کانت» 
وكان رئيس السحرة أعمئ., فقال له أصحابه: ان عصا موسى صارت ثعباناً عظيماً 
وتلقف حبالنا وعصينا. فقال لهم : ولم يبق لها أثر ولا عادت إلى حالها الاول؟ فقالوا 
لا . فقال: هذا ليس بسحر. 


فخر اعدا ونبعه او آجمعون» « وقالوا: ما برب ب العالمین رت موی 


وهرون» قال فرعون اة به قبل ان اَن لَكُم؟ نه تکبیرکم الذي غلم لسن 


(۱) غافر : م 

(۲) الشعراء : ۳۰ : ۳۷ . 
(۳) طه 

٤ : الشعراء‎ )5( 

(۵) الأعراف: ۱۱۵ . 


قلاقطعن ایدیکم أجلم من جلاف لالم في جُذُوع النخل 4 ). فقطعهم 
وقتلهم وهم یقولون : ط رَبَنا فرع علینا صَبْرا وفنا مُسْلِمِين 04 فکانوا آول النهار 
کا مار هار هد اه : 

وکان حزقیل مؤمن ال فرعون یکتم إيمانه قیل : كان من بني إسرائيل» وقیل : كان 
من القبط وقیل : هو النجار الذي صنع التابوت الذي جعل فيه موسی وألقي في النیل : 
فلما رأى غلبة موسی السحرة آظهر [یمانه. وقیل : آظهر ایمانه قبل ذلك. وکان فرعون 
أراد قتل موسی » « فقال : تون ربج ۳ ي الله وقد جاءکم بالبَيننات من 
ربكم 4: فلما آظهر إيمانه قتل وصلب مع السحرة. 

وكان له امرأة مؤمنة تکتم إيمانها أيضاً وکانت ماشطة ابنة فرعون. فبینما هي 
تمشطها إذ وم المشط من يدهاء فقالت: « بسم الله »» فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 
قالت: لا بل ربي وربك ورب آبيك. فأخبَرَت آباها بذلك, فدعا بها وبولدها. وقال 
لها: من ربك؟ قالت: ربي وربك الّه. فأمر بتنور نحاس فاحمي لیعذبها وأولادها 
فقالت له : لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت : تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها . 
قال : ذلك لك آمر بأولادها فألقوا ذ لوخد تخد 4 ركان انعر أولادها تیا 
صغیراً+ فقال : آصبري یا آماه ل الحق . فألقيت في التنور مع ولدها. 

وکانت اسية امرأة فرعون من بني إسرائيل - وقیل : كانت من غیرهم - وکانت 
مؤمنة تکتم إيمانها فلما فلت الماشطة رات اسه الوک تمرم بزوعها کلف الله لون 
بصيرتهاء وکانت تنظر إليها وهي تَعَذّب. فلما رأت الملائكة قويّ إيمانها وازدادت يقيناً 
وتصدیقاً لموسی . فبینما هی کذلك د دعل علیها فرعون فأخبرها خبر الماشطة. قالت 
له آسية : الویل لك ما أجرأك على الله؟ فقال لها: لعلك آعتراك الجنون الذي آعتری 
الماشطة . فقالت: ما بي جنون ولكني آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب العالمین . 
فدعا فرعون أمها . وقال لها: إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطت ٠‏ فاقسم لتذوقن 
الموت أو لتكفْرَنٌ بإله موسى . فا نها ایب وأرادتها على موافقة فرعون فأبت وقالت: 
أما أنْ أكفر بالله فلا والله . 
(١)طه‏ : الا 
(۲) الاأعراف : ٠١١‏ . 
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فأمر فرعون حتئ. مدت بين يديه أربعة أوتاد وَعُذيك بخ کت فلما عاینت 
الموت قالت : « رب ابن لي عِنْدَكَ بيتا في الججئة ونجني من فرعون وَعَمَلِه ونجني من 
الوم الظَالِمِيْن 4“ فکشف الله عن بصیرتها. فرأت الملائكة وما أعد لهامن 
الكرامات» فضحکت فقال فرعون: آنظروا إلى الجنون الذي بها تضحك وهي في 
العذاب ثم ماتت . 

ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعب من موسئ خاف أن يؤمنوا به ویترکوا 
عبادته فآحتال لنفسه وقال لوزيره یا همامان : آبن لي صرحا لَعلّي الم إل إله موس 
واني لاظنه كاذباً . 


فأمر هامان بعمل الا جر وه و آول من عمله . وجمع الصناع وعمله في سبع سنین» 
وارتفع البنیان آرتفاعاً لم يبلغه بنيان آخر» فشق ذلك علئ موسی واستعظمه(۰۲ فاوح 
الله إليه أن دعه وما يريد فاني مستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة واحدق فلما تم بناژه 
أمر الله جبریل فحْرّبه مك کل مَنْ عمل فيه من صانع ومستعمل . 

فلما رأی فرعون ذلك مِنْ صنع الله آمر أصحابه بالشدة على بني اسرائیل وعلی 
موسی ففعلوا ذلك» وصاروا یکلفون بني اسرائیل من العمل ما لا بطیقونه. وکان الرجال 
والنساء في شدة وکانوا قبل ذلك یطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم فصاروا لا 
یطعمونهم شيئاً فیعودون بأسوء حال یریدون یکسبون ما یقوتهم فشکوا ذلك إلى موسی ‏ 
فقال لهم : استعینوا بالله واصبروا إن العاقبة للمتقین وان الله تن في الأرض 
فینظر كيف تعملون. 


فلما أبى فرعون وقومه إلا الثبات على الكفر تابع الله عليه الآيات فارسل علیهم 
الطوفان وهو المطر المتتابع فغرق كل شيء لهم , فقالوا: يا موسى أدع ربك يكشف عنا 
هذا ونحن نومن بك ونرسل معك بني اسرائيل . فكشفه الله عنهم ونبتت زروعهم. 
فقالوا : ما يسنا آنا لم نمطر: 


(۱) التحریم : ۱ 
سل من كه لام الي ی ف ني همرس عن في صورة ة المرتاب في تأیید 
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فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم » فسألوا موسى أن يكشف ما بهم ويؤمنون 
به فدعا الله » فكشفه. فلم يؤمنوا وقالوا: قد بقى من زروعنا بقية . 

فارسل عليهم الدبا وهو الم فأهلك الزروع والنبات أجمع» وكان يهلك 
أطعمتهم ولم يقدروا أن یحترزوا منه فسألوا موسى أنْ يكشفه عنهم ففعل فلم يؤمنوا . 

فارسل عليهم الضفادع وکانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم, وملاات البیوت 
علیهم. فسألوا موسی أن یکشفه عنهم لیومنوا به ففعل فلم يؤمنوا . 

فأرسل الله علیهم الدم فصارت مياه الفرعونیین دما وکان الفرعوني والاسرائيلي 
يستقيان من ماء واحد فيأخذ الإسرائيلي ماء ويأخذ الفرعوني دما وكان الاسرائيلي يأحذ 
الماء في فمه فيمجه في فم الفرعوني فيصير دما فبقی ذلك سبعة أيام . فسألوا موسى أن 
يكشفه عنهم ليؤمنوا ففعل فلم يؤمنوا. 

فلما يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون دا موسى وأمن هارون» فقال : رتا 
اف نت فزعو َه بوملا ي الحا اد رب یو عن سبك ربن من 
عَلَىْ آموالهم رشن عَلَى فُلُوبِهمْ فلا يُومِئوا ختی یروا العذات الآليم , فاستجاب 
الله لهما فمسخ الله أموالهم ما عدا خيلهم وجواهرهم وزينتهم حجارة والنخل والأطعمة 


فلما طال الأمر على موسى آوحی الله إ 5000 ببنى اسرائيل وأن يحمل 

معه تابوت يوسف بن يعقوب ويدفنه بالأرض المقدسة. فسال عوسي عل فلم يعرف لالم 
عجوز فأرته مكانه في النيل» فاستخرجه موسى وهو في صندوق مرمر. فأخذه معه فسار 
وأمر بني إسرائيل أن يَسْتَعِيْرُوا مِنْ حلي القبط ما أمكنهم ففعلوا ذلك وأخذوا شيئاً كثيرا 
وخرج موسى ببني اسرائيل ليلا والقبط لا یعلمون. وكان موسى على ساقة بني إسرائيل 
وهارون على مقدمتهم. وكان بنو اسرائيل لما ساروا من مصر ستماثة ألف وعشرین آلف 
وی تخر وعلی مقدمته هامان. «فلما تراأى الجمعان قال أضحاب موسی : : نا 
مدرکن 4(“ يا موسی ! آوذینا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتناء . أما الأول فکانوا 
یذبحون آبناء‌نا ویستحیون نساءنا؛ واا الان فیدرکنا فرعون فیقتلنا قال موسی عل كلا إن 


١‏ اس قصة موسی عليه السلام ونسبه 
معي ربي سبهدین6 ۷ . 

وبلغ بنواسرائيا, إلى البحر وبقي بين أيديهم وفرعون من ورائهم فایقنوا بالهلاك ؛ 
فتقدم موسی فضرب البحر بعصاه فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وصار فيه اثنا 
عشر طريقاً لكل سبط طریق, فقال کل سبط قد هلك أصحابنا فأمر الله الماء فصار 
كالشباك؛ فکان كل سبط یری من عن يمينه وعن شماله حتی خرجوا؛ ودنا فرعون 
وأصحابه من البحر فرأى الماء على هيئته والطرق فیه. فقال لأصحابه ألا ترون البحر 
قد فرق مني وانفتح لي حتى أدرك أعدائي؟ فلما وقف فرعون على أفواه الطرّق لم 
TS‏ 
آثرها حتی إذا عم ولم أن یخرج ودخل اخرهم أ مر البحر أن يأخذهم» فالتطم 
عليهم. فآغرقهم وبنو إسرائيل ینظرون إليهم. وانفرد جبریل بفرعون يأخيذ من ماه 
البحر فیجعلها في فيه وقال حین آدرکه الغرق: : آمنت أنه لا له إلا الذي آمنت به بو 
اسرائیل 4 وغرق» فبعث الله إليه میکائیل د بعیره فقال له e‏ وقد عصيت قبل 
وکنت من المُفسِيْن 4<“ وقال جبريل للنبي ي : «لو رأيتني وان اس من حمأة البحر 
في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها)(* , 


| نجا بنو إسرائيل قالوا: ان فرعون لم یخرق» موی احرج الله فرعون 
غریقاء فاخذه بنوإسرائيل يتمثلون به. 


الهة. قال: إنكم قوم 00 فتركوا ذلك . 


ثم بعث موسئ جندين عظيمين كل جند اثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعون وهي 





(۱) الشعراء : 1۲ 

(۲) الما الطين الاسود المنتن . والقطعة منه : حَمَأة . 
(۳) يونس .: ٩۹۰‏ . 

. ٩۱ : يونس‎ )٤( 


(ه) أخرجه الترمذي ۱۲۵/4 ۰ وأحمد في المسند ارقام ۲۸۲١ ۰۲۲۰۳ . 5١48‏ ۰ والطبري في التفسير 
رقم ۱ وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال العلامة احمد شاكر : إسناده صحيح 4 


قصة موسى عليه السلام ونسبه . EO AEN OT EAR TASS AS LR EAS‏ 
يومئذ خالية من أهلها قد أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم » ولم يبق غير النساء والصبيان 
والزمنی والمرضی والمشایخ والعاجزین» فدخلوا البلاد وغنموا الأموال . وحملوا ما 
أطاقوا وباعوا ما عجزوا عن حمله علی غیرهم » وکان علی الجندین یوضع بن نون» 
وكالب بن يوفناء وكان موسى قد وعده الله وهو بمصر أنه إذا خرج مع بني اسرائيل منها 
وأهلك الله عدوهم آن يأتيهم بكتاب فيه ما يأتون وما يذرون. 

فلما أهلك الله فرعون وأنجئ بنى إسرائيل قالوا: يا موسى آئتنا بالكتاب الذي 
وعدتنا. فسأل موسى ربه ذلك فأمره أن يصوم ثلاثين یوم ويتطهرء ويطهر ثیابه ويأتي 
القعدة وسار إلى الجبل واستخلف هارون على بني اسرائيل . 

فلما قصد الجبل أنكر ريح فمه فتسوك بعود خحرنوب» وقيل تسوك بلحاء شجرة» 
فأوحئ الله إليه اما علمتٌ أنَّ خلوف(۱) فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ وأمره 
أن يصوم عشرة أيام أخرى فصامها وهي عشر ذي الحجة فتم ميقات ربه أربعين ليلة ففي 
تلك الليالي العشر آفتتن بنو اسرائيل لأن الثلاثين آنقضت ولم يرجع الم موسى . 

وكان السامري من أهل باجَرمى("2 وقيل من بني اسرائیل فقال هارون : يا بني 
اسرائیل إن الغنائم لا تحل لکم والحلى الذي استعرتموه من القبط غنيمة» فاحفروا 
حفرة وألقوه فیها حتی یرجم موسی فیری فیها رأيه . ففعلوا ذلك . وجاء السامري 
بقبضة من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبریل فألقاه فيه فصار الحلي عجلا 
كا ام 

وقیل : إن الحلي ألقي في النار فذاب فالقی السامري ذلك التراب فصار الحلي 


ا جا له غراز: وقيل : كان يخور ویمشی ‏ وقیل : ما خار الا مرة واحدة ولم يعد. 


(۱) خلوف الفم : رائحة الفم إذا تغیرت . 

(۲) باجرمی : -بفتح الجیم » وسکون الراء » وميم وألف مقصورة ‏ قرية من أعمال البلیخ قُرْبِ الرّقة من أرض 
الجزيرة . 
وفي معجم البلدان : والبلیخ نهریصب في الفرات تجاه آرض صفین الواقعة الشهيرة ضمن متصرفية دير 
الزور . 


E EO TEE ۱:۹‏ قصة موسی عليه السلام ونسبه 


وقیل : إن السامري صاغ العجل من ذلك الحلي في ثلائة أيام» ثم قذف فيه التراب» 
فقام له خوار. فلما رآوه قال لهم السامري :هذا إلهكم واله موسی فنسي موسی وترکه 
ههنا وذهب یطلبه. فعكفوا عليه يعبدونه . فقال لهم هارون: يا قوم : نما فتنتم به وإن 
ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا آمري . فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم 0 
ولم یقاتلهم . ولا ناجی الله تعالی موسی . قال له: ما أَعْجَلَكَ عَنْ فومك يا موس 
قال : هم أولاء عَلَى آثري وعجلت لك ربي لترضی . قال: مت وید 
بعدك يا موسى وأضلهم السامري. فقال موسى : يا رب هذا السامري قد أمرهم أن 
يتخذوا العجل. من نفخ فيه الروح؟ قال أنا. قال فأنت اذن أضللتهم . 

ثم إن موسى لما كلمه الله تعالى أ حب أن ينظر إليه قال : « رَبٌ آرني أَنْظرِإلَيِك 
قال لن تراني وَلَكن أنظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني 4 فتجلی الله 
: ط الل فيه دكاء وخر موسی ديا فلا آفاق قال: سْبْحَانَكَ تبت اليك 

آنا ول المؤمنين 4 


وأعطاه الألواح فیها الحلال والحرام والمواعظ. وعاد موسی ولا یقدر أحد أن 
د نه أربعين يوماً ثم يكشفها لما تَعْشاه من النور. 


فلما وصل إلى قومه ور أى عبادتها العجل ألقئ الاألواح وأخط براس أخيه ولجيته 
یجره إليه. قال : با بن 6! لا تاذ بلحيتي ولا برآسي. اني مه خشیت أن تقول: فرقت 
بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي » فترك هارون. وأقبل على ا وقال : ما خطبك 
يا سامري؟ قال : بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك 
سولت لي نفسي . قال: فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس . 
ثم أخذ العجل وبرده بالمبارد. وأحرقه» وأمر السامريّ فبال عليه وذراه في 
البحر. فلما آلقی موسى الألواح ذهب ستة أسباعها وبقي سبع 9©, وطلب ينو إسرائين 
التوبةء فأبى الله أن يقبل توبتهم» وقال لهم موسي  :‏ يا قَوْم! إنكم طلم الفسَكُم 
باتخاذکم الل فتوبواالی بارئكم فاقتلوا سکم که فاقتتل الذين عبدوه والذين لم 
(۱ ۰ © الأعراف : ی ٤٤‏ . 


(؟) هذا كلام غير مقبول ولا دليل عليه . ولا یعقل أن ينزل الله عليهم كتاباً فإذا ألقاه موسى على الارض - في :1 
حين غضب لله - ذهب ستة أسباعها . إنما يقول مثل هذا اليهود وهم أهل افتراء وضلال . 


قصة موسی عليه السلام ونسبه ia‏ و ی e‏ ی NEVE‏ 


یعبدوی فکان مَنْ قتل من الفريقين شهیدا فقتل منهم سبعون ألفاء وقام موسی وهارون 
السامري فأمره الله بترکه وقال: إنه سخي فلعنه موسی (. 


ثم إن موسى اختار من قومه سبعين رجلا من آخیارهم. وقال لهم : انطلقوا معي 
إلئ الله فتوبوا مما صنعتم. وصومواء وتطهرواء وخرج لهم إلى طور سيناء للميقات 
الذي وقته الله له فقالوا: اطلب أن نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. 


فلما دنا موسئ من الجبل وقع عليه الغمام تن تفشی الجبل كله ودخل فيه 
موسى وقال للقوم : ادنوا. فدنوا حتی دخلوا في الغمام فوقعوا سجوداً فسمعوه وهويكلم 
موسئ يأمره وينهاه» فلما فرغ انكشف عن موسى الخمام» فأقبل إليهم فقالوا لموسی : 
«لن نوین لَك ختی تَرَئ الله جَهرَة فَأَحَذَنْهِم الصَّاعِفَةُ 4 فماتوا جميعاً. 


فقام موسى يناشد الله ويدعوه ويقول: يا رب! اخترت أخيار بني اسرائيل وأعود 
ولیسوا معي فلا يصدقونني . ولم يزل يتضرع ختی رَد الله إليهم أرواحهم فعاشوا 
لب و ا : يا موسى e‏ 
شيئاً الا أعطاك فادعه یجعلنا أنبياء فدعا الله فجعلهم أنبيا اء وفیل :2 مر السیعین کان 
قبل أن يتوب الله على ؛ ومح ا e‏ 
يقتل بعضهم بعضاً والله أعلم . 
ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أبَوا نیلوا ویعملوا بما فيها 
للاثقال والشدة التي جاء بها وأمر الله جبريل فقطع جّلا من فلسطين على قَدْر عسكرهم 
وكان فرسخاً في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل ال وبعث نارآ من 
قبل وجوههم وأتاهم البحر من خلفهم. فقال لهم موسى : « خذوا ما آتيناكم بقَوة 
واسمعوا 4( فان قبلتموه وفعلتم ما آمرتم به والا رضختکم بهذا الجبل وغرقتكم 
في هذا البحر واحرقتکم بهذه النار. فلما روا أن لا مهرب لهم يلوا ذلك وسجدوا 
ار شق وجوههم وجعلوا یلاحظون الجبل وهم سجود. فصارت في اليهود 
(۱) الذي جاء في کتاب الله في مصير السامري هو قول موسی عليه السلام له  :‏ فاذهب فان لك في الحياة أن 
تقول لا مساس » رط : )٩4۷‏ . 
(۲) البقرة : ٩۳‏ . 


ل یی حي قف وي عليه ايلام ونيد 
يسجدون على جانب وجوههم » وقالوا: سمعنا وأطعنا .. 


ولما رجع موسی من المناحاة بقي أربعين توما لأ يراه اح إلا مات. وقيل ما رآه 
الاعمی فجعل على وجهه ورأسه برنساً لثلا یری وجهه ۱). 


ثم ِن رجلا من بني اسرائیل قتل ابن عم له ولم يكن له وارث غیره ليرث ماله 
وحمله الا نماض خر یج بل ده دمن ناژ 
فجحدوا فسأل موسى ربه» فأمرهم أن يذبحوا بقرق فقالوا: 8 اتتخڈنا هُرُوا؟ قال : 
غود بالله أنْ أكُونَ من الجاهلین 4<" المستهزئين» فقالوا له : ما هي؟ ولوذبحوا بقرةٍ ما 
لأجزأت عنهم لكنهم شددوا فشدد لله علیهم. وإنما تشديدهم لان رجلا منهم كان برا 
بأمه(۳. وکان له بقرة على النعت المذکور فنفعه بره ره بأمه فلم يجدوا علئ الصفة 
المذكورة إلا بقرته. فباعها منهم بملء ء جلّدها ذهباً. 


فلما سألوا موسئ عنها: إقال: إنها بَقَرَة لآ فارض ولا بكرٌ» يقول : لا كبيرة ولا 
صغيرة نصف بين السنين . « قالوا : افع نا َب مين نا ما نها قال: | اه يفول نها 
بره صفراء فاق نها تراظن * قَالوا ادع نا ربك ین نما هي : إن البقر تشاب 
علینا [ وإنا إن شاء الله لمهتدون ] . قال: له ول : نها بره لا دول یر الازض ولا 
تسقي العرث مُسَلمة لآشِية فیها 4 *)يعني لا عَيْب فیها. وقیل : لا بیاض فيهاء قالوا 
«الآن جفت بالق 74 وطلبوها فلم یجدوا الا بقرة ذلك الرجل الباز بامی فاشتروا 
فغالی بها حتئ أخذ ملء جلدها ذهباً. فذبحوها وضربوا القتیل بلسانها () وقیل بغیره 
فحبي وقال : قتلني فلان ثم مات 


ر هذا القول لا دلیل عليه . 

(0) البقرة : ۱۷ . 

و لا 

(5 

N 

30( ل ی ۷٣ : a‏ ) » وليس هناك 
دلیل علی بیان هذا البعض ٠١.‏ 

(۷) من العجيب أن التوراة ليس فيها شيء من قصة البقرة ة والقتيل رغم أنهم یجعلون بح بقرة حمراء سليمة من 
العيوب لم يعلها نير فتذبح وتحرق بكيفية خاصة وتكون ذبيحة عظيمة . (منيرية) . 


ذكر أمر بني اسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام.... 0 FEN stres‏ 
ذكر أمر د ا 


الجبارين وهي أرض بيت المقدس ا اك آئني 
عشر نقیبا من سائر أسباط بني اسرائيل» فساروا ليأتوا بخبر الجبارين» فلقيهم رجل من 
الجبارين يقال له « عوج بن عناق » فأخذ الأثني عشرء فحملهم وانطلق بهم إلى امرأته 
برجله» فمنعته امرأته » وقالت: أطلقهم ليرجعوا ويخبروا قومهم بما رأوا» ففعل 
ذلك؛ فلما خرجوا قال بعضهم لبعض : إنكم إن أخبرتم بني اسرائيل بخبر هؤلاء لا 
یقدموا عليهم › فاکتموا الأمر عنهی وتعاهدوا على ذلك ورجعوا» فنكث عشرة منهم 
العهد وأخبروا بما رأوا وكتم رجلان منهم وهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا('» ختن 
موسى 1 يخبروا إلا موسى وهارون . 

9 : يا موسي إت ها فما جبارین. وإنا َنْ تذخلها حت بخرجوا بنها فان 
یخرجوا منها فان داخلُون (قال رجلاه)»: زهما برشع: وکالب #من لین یخافون انعم 
الله علیهما - : آذخلوا عَلَيهمُ لباب فإذا دوه فانکم عون الوا ما 
ندخلها أبداً ما ذاموا فا فَآذمَبٌ نت وربْك فقاتلا إنا ههنا قاعذون». 

فغضب موسی . فدعا علیهم فقال : « رب ئي لا آملك الا نفسي وجي فافرق 
يننا رین الوم الفاسقین 4 وکانت عَجَلَة من موسی . فقال الله تعالی  :‏ انها محرمَة 
عَلَيهم أرْبَعِينَ سَنة هون في الازض *. 

فندم موسى حینثذ فقالوا له: فكيف لنا بالطعام؟ فانزل الله امن والسَّلُوى . فما 
المن فقيل هو کالصمغ وطَعْمَهُ کالشهد يقع على الأشجار» وقيل هو الترنجبين» وقيل 


(۱) كذا في الأصول . وفي الطبري : يوفنة . ( منيرية ) . 
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وأما السلوى فهو طائر يشبه السماني . فقالوا: أين الشراب؟ فأمر موسى «إفضرَبَ 
ِعَضَاهٌ الحج 0 فقالوا: أين الظل؟ 
e as‏ 0 ا انيم مي مب 
E ES‏ اا 
خیر؟ آهبطوا مِصر فان لَكُم ما ساتم فلما خرجوا من التيه رُفع عنهم المن والسلوی. 

ثم إن موسی التقی هو وعوج بن عناق فوثب موسی عشرة آذرع وکانت عصاه 
عشرة أذرع وکان طوله عشرة آذرع فاصاب کعب عوج فقتله. وقیل عاش عوج ثلاثة 
الاف سنة. 

ثم إن الله أوحئ ل إني موی هارون» فأت به جبل كذا وكذاء فانطلقا 
نحوه فاذا هم فيه بشجرة لم یروا مثلها وفيه بيت مبنيٌ وسريرٌ عليه فرش وريحٌ طيبة » 
فلما راه هارون أعجبه. قال : يا موسی ! إني آرید أن آنام على هذا السرير» فقال له 
موسی : نم . قال إني آخاف رب هذا البیت أن يأتي فيغضب علی . قال موسی : لا 
تخف آنا أكفيك؟ . قال : فنم معي . فلما ناما أخذ هاورن الموت فلما وجد حِسَّهُ قال» 
يا موسی ! خدعتني) فتوفي ورفع على السریر إلى السماء(۳) ورجم موسی إلى بني 
اسرائیل» فقال له بنو اسرائیل : نك قتلت هارون لحبنا إياه . فقال ویحکم افترون آني 
والأرض» فأخبرهم أنه مات ؛ ون موسی لم یقتله. فصدقوه . وکان موته في التیه . 

ذكر وفاة موسى عليه السلام 


قيل: بينما موسى عليه السلام يمشي ومعه يوشع بن نون فتاه إذ أقبلت ريح 
سوداء فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة» فالتزم موسى » وقال: لا تقوم 
الساعة[ إلا ]۳۱ وآنا ملتزم نبي الله . فاستل موسی من تحت القمیص وبقي القمیص في 


(۱) هذا الكلام من افتراء اليهود على أنبيائهم ولا تجوز الخديعة علی الأنبياء . 
(۲) خرافة ليس لها أصل . 
(۳) زيادة زدناها يقتضيها السياق . 


دگز واه :موسق عليه اما سمس مب نموم هس ۵ ۱۵ 


يدي يوشعء فلما جاء یوشم بالقمیص آخذه بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله . فقال : 
ما قتلته ولكنه استل مني فلم يصدقوه. قال: فإذا لم تصدقوني فاخبروني ثلاثة أيام 
فوكلوا به من يحفظه فدعا الله فأتي كل رجل كان يحرسه في المنام فاخبر أن يوشع لم 
یقتل موسی فنا رفعناه الینا فترکوه(۱). 

وقیل : إن موسی کره الموت فأراد الله أن يحبب إليه الموت فأوحی الله إلى 
يوشع بن نون وكان یغدو عليه ويروح» ويقول له موسى : يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ 
فقال له يوشع بن نون: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة؟ فهل كنت أسألك عن 
شىء مما أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئاً فلما رأى موسى ذلك كره الحياة. وأحبٌ 
الور 

وقيل : اه مر مرا ِرَهْطٍ من الملائكة يحفرون قَبراً فعرفهم فوقف عليهم فلم ير 
أحسن منه ولم ير مثله ما فيه من الخضرة والبهجة» فقال لهم يا ملائكة الله! لمن 
تحفرون هذا القبر؟ فقالوا نحفره لعبد كريم على ربه. فقال: إن هذا العبد له منزل كريم 
ما رأيت مضجعا ولا مدخلا مثله . فقالوا: أتحب أن يكون لك. قال: وددت . قالوا: 
فآنزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس تتنفسه . فنزل فيه وتوجه إلى 
ربه. ثم تنفس فقبض الله روحه ثم سوت الملائكة عليه التراب . 

وكان بَا زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند الله إنما كان يستظل في عريش ويأكل 
ویشرب من نقیر من حجر تواضعا إلى الله تعالى . وقال النبی كله : إن الله آرسل ملك 
الموت لیقبض روحه. ا فيه شام وان ارت رسای از بت 
الموت . قال الله: ارجع له: وقل له: یضع يده على ظهر ثور وله بكل شعرة تحت يده 
سنف وخر بين ذلك وبين أن يموت الان» فأتاه ملك الموت وير فقال له : فما بعد 
ذلك؟ قال : الموت قال : فالان إذاً . فقبض روحه وهذا القول صحيح ة قد صح النقل 
به( عن النبي ی فکان موته في التيه أيضاً. وقیل بل هو الذي فتح مدينة الجبارین 
على ما تذکره. 


(۱) هذا القول لا دلیل عليه . 
(۲) ولکن بسند موقوف من طریق طاوس وبسند مرفوع من رواية همام بن منبه . ومع هذا فالحدیث لیس فيه فقأ 
عينه وإنما فيه فصلها بدون فقأ كما في البخاري في آخر الصلاة » وفي أحادیث الأنبياء . 


E ۱۲‏ اي ذكر وفاة موسى عليه السلام 

وکان جميع عمر موسی مائة وعشرین سنة من ذلك في ملك افریدون عشرون 
وفي ملك منوجهر مائة سنة . وکان ابتداء آمره منذ بعثه الله إلى أن قبضه فى ملك منوجهر 
ثم نبىء بعده یوشع بن نون فکان في زمن منوجهر عشرین سنة وفي زمن افراسیاب سبع 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام ES‏ م ل وما 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام وفتح مدينة الجبارين 


۶و ۶ 


لجا تولی مودق بعك الله و بن نود بن ار انیم بن يوست بن پو بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام نبا إلى , في اسرائیل» وام الجر إلى ار 
مدينة الجبارین, واختلف العلماء في فتحها علی بد من کان» فقال ابن عباس: إن 
موسی وهارون توفیا في التيه» وتوفي فيه کل من دخله وقد جاوز العشرین سنة غير 
یوشع بن نون وکالب بن یوفنا. فلما انقضی آربعون سنة آوحی الله إلى يوشع بن نون 
فأمره بالمسیر إليها وفتحها ففتحها ومثله . قال : قتادة والسدي وعکرمة. 


وقال آخرون: إن موسی عاش حتی خرج من التیه» وسار إلى مدينة الجبارین 
وعلی مقدمته یوشم بن نون ففتحها. وهو قول ابن إسحاق. قال ابن اسحاق: سار 
موسی بن عمران إلى أرض کنعان لقتال الجبارین» فقدم يوشع بن نون وکالب بن یوفنا 
وهو صهره على آخته مریم بنت عمران . 


فلما بلغوها اجتمع الجبارون إلى بلعم بن باعوراء(۱) وهو من ولد لوط, فقالوا 
له : إن موسی قد جاء لیقتلنا ویخرجنا من ديارناء فادع الله علیهم وکان بلعم یعرف اسم 
الاعظم. فقال لهم : كيف ادعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائکة؟ فراجعوه في 
ذلك وهويمتنع عليهم فأتوا امرأته وأهدوا لها هدية فقبلثها وطلبوا إليها أن تحسن لزوجها 
أن يدعو على نبي بني إسرائيل فقالت له في ذلك فامتنع فلم تزل به حتى قال: 
أستخير الله فاستخار الله تعالى فنهاه في المنام فأخبرها بذلك. فقالت: راجع ربك 
فعاود الاستخارة فلم يرد إليه جواب» فقالت: لو آراد ربك لنهاك ولم تزل تخدعه حتى 


(۱) ذكرت قصة بلعام في التوراة لا في دخول مدينة الجبارين ولكن قبلها حين جاء بالاق ببلعام ليدعو على بني 
اسرائيل فدعا لهم . ( منيرية ) . 


A RE ١6‏ رت ا راو E A‏ ا ذكر يوشع بن نون عليه السلام 


أجابهم فركب حماراً له متوجهاً إلى جبل مشرف علئ ب: بنى إسرائيل ليقف عليه ويدعو 
علیهم . فما سار عليه الا قلیلا حتی ريض الحمار فنزل عنه وضربه حتی قام فرکبه 
فسار قلیلا فبرك فعل ذلك ثلاث مرات» فلما آشتد ضربه فى الثالثة أنطقه الله ؛ فقال له : 
ويحك يا بلعم؟ أين تذهب؛ أما تری الملائكة تردني؟ فلم يرجع فاطلق الله الحمار 
حینثذ فسار عليه حتی أشرف علی بني اسرائیل ؛ فکان كلما آراد أن يدعو علیهم ینصرف 
لسانه إلى الدعاء لهم واذا أراد أن يدعو لقومه انقلب دعاژه علیهم فقالوا له في ذلك 
فقال: هذا شىء غلينا الله عليه ا فقال: الآن قد ذهبت 
مني الدنيا والآخرة ولم یىی غير المكر والحيلة ؛ وأمرهم أن یزینوا نساء‌هم ویعطوهن 
السلع للبيع ويرسلوهن إلى العسكرء ولات تمنع امرأة نفسها ممن يريدهاء وقال : ان زنی. 
منهم رجل واحد كفيتموهم ففعلوا ذلك. ودخل النساء عسكر ي اسرائيل» فأخذ 
زمرى بن شلوم وهو رأس سبط شمعون بن يعقوب امرأة وأتئ بها موسی» فقال له: 
أظنك تقول هذا حرام ؛ فوالله لا نطيعك. ثم أدخلها خيمته. فوقع عليها فأنزل الله 
علیهم الطاعون. وکان فنحاص بن العیزار بن هارون صاحب أمر عمه موسی غائياً 
فلما جاء رأى الطاعون قد استقر في بني !سرائیل وأخبر الخبر» وکان ذا قوة وبطش» 
ففصد رمری» فراه وهو مضاجع المرأت ات في يده فانتظمهما ورفع 
الطاعون وقد هلك في تلك الساعة عشرون أ فا وقیل سبعون ألفاً فانزل الله في بلعم 
« واتل علیهم 0 اي ا ايَاتنا فانسلخ اا السَيْطانٌ فكان من الغخاوین ,. 


ثم إن موسی قدم یوشع إلى أريحاء في بني اسرائیل. فدخلها. وقتل بها 
الجبارین » وبقیت منهم بقية وقد قاربت الشمس الغروب - فخشی أن يدركهم اللیل 
فيعجزوه؛ فدعا الله تعالی أن یحبس علیهم الشمس ففعل وحبسها حتی استأصلهم 
ودخلها موسی فاقام بها ما شاء الله أن يقيم وقبضه الله إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق . 
وأما مَنْ زعم أن موسی كان قد توفي قبل ذلك. فقال: إن الله أمر.يوشع بالمسیر 


(۱) الأعراف : ۷۵ 


ذکز بوضع بن تون غ ا Sere‏ 


ودخل مدينتهم وجمع غنائمهم ليأخذها القربان فلم تأت النار» فقال يوشع : فيكم غلول 
فبايعوني فبایعوه» فلصقت يده في يد من غل » فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت. 
فجعله في القربان. وجعل الرجل معه فجاءت النار فأكلتهما. 

وقيل بل حصرها ستة أشهر فلما كان السابع تقدموا إلى المدينة وصاحوا صيحة 
واحدة فسقط السور فدخلوها وهزموا الجبارين وقتلوا فيهم فأكثروا. ثم اجتمع جماعة 
مِنْ ملوك الشام وقصدوا يوشع فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك إلى غار فأمر بهم 
يوشع بن نون فقتلوا وصلبوا ثم ملك الشأم جميعه فصار لبني اسرائيل وفرق عماله فيه ثم 
توفاه الله فاستخلف على بني اسرائيل كالب بن يوفناء وكان عمر يوشع مائة وستا 
وعشرين سنة وكان قيامه بالأمر بعد موسى سبعاً وعشرين سنة. 

وأما من بقي من الجبارين فان إفريقش بن قيس بن صيفي بن سباً بن كعب بن 
زيد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان مر بهم متوجهاً إلى افريقية 
فاحتملهم من سواحل الشام فقدم بهم إفريقية » فافتتحها وقتل ملكها جرجير» وأسكنهم 
إياها فهم البرابرة. وأقام من حمير في البربر صنهاجة وكثامة فهم فيهم إلى اليوم . 


* 3# د 


AC DOIN E Go ۱‏ ذكر امر قارون 


ذکر آمر قارون 


وکان قازون بن یضهر بن فاهث وهو این عم موس بن عمران ین فاهث؟ وقول 
كان عم موسی والأول أصح . وکان عظیم المال کثیر الکنوز» قیل : إن مفاتیح خزائنه 
كانت تحمل على أربعين بغلا فبغئ على قومه بكثرة ماله؛ فوعظوه ونهوه. وقالوا له ما 
قص الله تعالى في كتابه « لا تفرخ إن اله لآ يجب الفرجين وت فيما اتاك الله الدَّارَ 
لآخرة و تنس نك من انیا حي كما أَحْسَنَ الله لك ولا تب المساد في 
الأرض إن الله لا د با المع ان فاجابهم جواب مغتر لحلم الله عنه. فقال : 
ِإِنّما وه » يعني المال والخزائن « عَلَىْ علم عندي 4 قیل : على خبر ومعرفة 
مني » وقيل: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا فلم يرجع عن غیه 
ولكنه تمادى في طغيانه حتى خرج على قومه في زینته» وهي أنه ركب برذونل(") آبیض 
بمراكب الأرجوان المذمُّبّة وعليه الثياب المعصفرة وقد حمل معه ثلاثمائة جارية 
على مثل برذونه وأربعة آلاف من أصحابه» وبنى داره وضرب علیها صفائح الذهب 
وعمل لها باباً من ذهب فتمنی أهل الغفلة والجهل مثل ماله فنهاهم أهل العلم بالله . 


وأمره الله تعالی بالزکات فجاء إلى موسی من کل آلف دینار دينار» وعلی هذا من 
كل آلف شيء شي ء. فلما عاد إلى بیته وجده کثیرا. فجمم نفرا ی بهم من بني 
سرائیل. فقال: إن موسی آمرکم بکل شيء فاطعتموه وهو الآن يريد أخذ أموالكم» 
فقالوا : انت كبيرنا وسیدنا فمرنا بما شثت. فقال: آمرکم أن تحضروا فلانة البَغِيٌّ 


. ۷۷ : التصص‎ )١( 

(۲) التصص : ۷۸ . 

(۳) البرذون : یطلق على غير العربي من الخیل والبغال من الفصيلة الخيلية » عظيم الخلقَة » غلیظ 
الاعضاء » قوي الارجل » عظیم الحوافر . جمعه : براذین . 


ذكر أمر قارون ........... روگ ا ود مت لا ۵ 


فتجعلوا لها جُعْلا فتقذفه بنفسها ففعلوا ذلك فاجابتهم إليه. ثم أتى موسى فقال: إنَّ 
ا و 1 لم ا ا و لا 
افترى جلدناه» ومن زَنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة. وأن كانت له امرأة رح 
حتی يموت . فقال له قارون : ون کنت أنت؟ فقال : : نعم . قال: ۱ 
یزعمون أنك فجرت بفلانة . فقال : ادعوها فإِن قالت فهو كما قالت . فلما جاءت قال لها 
موسی : : آقسمت عليك بالذي آنزل التوراة ألا صدقت آنا فعلت بك ما یقول هولاء؟ 
قالت ی آقذفك . فسجد ودعا عليهم » فاوحی الله إليه 
مرا رن مها ف ی فنا : یا آرض خذیهم . 

وقيل : إن هذا الأمر بَلّْ موسی . فدعا الله تعالی عليه فأوحئ الله إليه مر الأرض 
نما شت طك فجاء موسی إلى قارون فلما دخل عليه عرف الشر في وجهه. فقال 
له يا موسى آرحمني. فقال موسى : يا أرض خذيهم . فاضطربت داره وساخت بقارون 
وأصحابه إلى الكعبين» وجعل يقول: يا موسئ ارحمني . قال: يا أرض خذيهم. 
فأخذتهم إلى رکبهی > فلم يزل يستعطفه وهو یقول يا أرض خذيهم حتى خسف بهم» 
فأوحى الله الك موس ها ا أن وعزتي لوإياي نادى لاجبته. ولا أعيد الأرض تطيع 
أحدا(" أبدا بعدك . فهويخسف به كل يوم قامة. فلما أنزل الله نقمته حَمّد المؤمنون الله 
وعرف الذين تمنوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا. 





(۱) هذا كلام لا دليل عليه ولا يجوز على الله تعالی . 


ا یی ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر 


ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر 


لما هلك منوجهر ملك فرس سار افراسياب بن فشنج بن رستم ملك الترك إلى 
مملكة الفرس واستولى عليها. وسار إلى أرض بابل وأكثر المقام بها. وبمهرجان قذف 
وأكثر الفساد في مملكة فارس وعظم ظلمه وأخرب ما كان عامرا ودفن الأنهار والقنى . 
وقحط الناس سنة خمس من ملكه إلى أن خرج عن مملكة فارس ولم يزل الناس منه 
في أعظم البلية إلى أن ملك زو بن طهماسب . وكان منوجهر قد سخط على ولده 
طهماسب . ونفاه عن بلاده فأقام في بلاد الترك عند ملك لهم يقال له ( وامن ) وتزوج 
ابنته . فولدت له زو بن طهماسب. وكان المنجمون قد قالوا لأبيها: إن ابنته تلد ولدا 
يقتله فسجنها. فلما تزوجها طهماسب وولدت منه كتمت أمرها وولدها. 

ثم إن منوجهر رضي عن طهماسب وأحضره إليه فاحتال في خراج زوجته وابنه زو 
من محبسهما فوصلت إليه . 

ثم إن زو فيما ذكر قتل جده وأمن في بعض الحروب الترك . وطرد افراسياب 
التركي عن مملكة فارس حتى رده إلى الترك بعد حروب جرت بينهما. فكانت غلبة 
افراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اثنتي عشرة سنة من لدن توفي منوجهر إلى أن 
أخرجه عنها زو وكان اخراجه عنها في زوزابان من شهرابان ماه فاتخذ لهم هذا اليوم 
.اء وجعلوه الثالث لعيديهم النوروز والمهرجان . 

وكان زو محموداً في ملكه محسناً إلى رعيته » وأمر باصلاح ما كان افراسياب 
أفسده من مملكتهم. وبعمارة الحصون وإخراج المياه التي غور طرقها حتى عادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت ووضع عن الناس الخراج سبع سنين» فعمرت البلاد في 
ملكه وكثرت المعايش. واستخرج بالسواد نهرا وسماه الزان. وبنى عليه مدينة وهي 
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التي سمی العتيقة. وجعل لها طسوج الزاب الأعلى .وطسوج الزات الاوسط . وطسوج 
الزات الأسفل . 

وکان ول من اتخذ آلوان الطبیخ وأمر بها وباصناف الأطعمة وأعطی جنوده ما غنم 
من الترك وغيرهم . وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مدته ثلاث سنین وکان 
كرشاسب بن انوط وزيره في ملكه ومعينه فيه . وقيل كان شريكه في الملك والأول 
آصح » وكان عظيم الشأن في فارس إلا أنه لم يملك. 

ذكر ملك کیقباذ 

ثم ملك بعد زو كيقباذ بن راع بن ميسرة بن نوذر بن منوجهر وقدر مياه الأنهار 
والعيون لشرب الأرض. وسمى البلاد باسمائها وحدها بحدودهاء وكور الكور» وبين 
حيز كل كورة» وأخذ العشر من غلاتها لأرزاق الجند. وكان فيما ذكر كيقباذ حریصا 
على عمارة البلاد ومنعها من العدو كثير الكنوز. وقيل أن الملوك الكيانية وأبناءهم من 
نسله» وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة فكان مقیما بالقرب من نهر بلخ وهو جيحون 
لمنع الترك من تطرق شيء من بلاده : وكان ملكه مائة سنة . 


E ۱۹۰‏ ی ذكر الأحداث في بني اسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونبوة حزقيل 


ذكر الأحداث في ؛ بني إسرائيل في عهد زو وکیقباذ ونبوة حزقيل 


لما توفي بوشع بن نون قام أمربني اسرائیلبعده کالب ین بوفا ثم حزقيل بن 
نوري» وهو الذي يقال له: : ابن العجوز. وإنما قيل له ذلك لأن أمه سألت الله الولد» 
وقد كبرت فوهبه الله لها. وهو الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله . 

وكان سبب ذلك أن قرية يقال لها راوودان وقع بها الطاعون, فهرب عامة أهلها 
ونزلوا ناحية. فهلك أكثر من بقي بالقرية وسلم الآخرون, فلما ارتفع الطاعون رجعوا 
فقال الذین بقوا أصحابنا هولاء کانوا أحزم منا. ولو صنعنا كما صنعوا بقيناء فوقع 
الطاعون من قابل ؛ فهرب آهلها وهم بضعة وثلائون ألفاً. وقیل ثلاثة آلاف. وقیل آربعة 
الاف وقیل غير ذلك حتی نزلوا على ذلك المکان فصاح بهم ملك فماتوا ونخرت 
عظامهم فمر بهم حزقيل» فلما راهم جعل یتفکر في بعثهم. فأوحى الله إليه آترید أن 
أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم» فقيل: نادء فنادى يا أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن 
تجتمعي فجعلت العظام تطير بعضها إلى بعض حتى صارت أجساداً من عظام > ثم نادى 

يا أيتها العظام! إن الله أمرك أن تكتسي فألبست لحما ودما وثيابها التي ماتت فيهاء ثم 

نادى يا أيتها الأرواح ! أن الله يأمرك أن تعودي إلى أجسادك فعادت» وقامت a‏ 
أحياء؛ وقالوا: حين أحيوا سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. فرجعوا إلى قومهم 
أحياء يعرفون أنهم کنو موتى سحنة الموت على وجوههن لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفنا 
00 ثم مات حزقيل ولم تذكر مدته في بني اسرائیل» وقيل #كانوا قوم حزقيل 
فلما أن ماتوا بکی حزقيل وقال يا رب كنت في قوم يعبدونك ويذكرونك فبقيت وحیدا 
فقال الله أتحب أن أحييهم؟ قال: نعم قال: فإني قد جعلت حباتهم إليك» فقال 
حزقیل : أحيوا بإذن الله تعالى فعاشوا. 


ذكر إلياس عليه السلام 


لما توفي حزقيل كثرت الأحداث في بني اسرائيل» وتركوا عهد الله وعبدوا الأوثان 
فبعث الله إليهم الياس بن ياسين بن فنحاص بن العزار بن هارون بن عمران نبياًء وكان 
الأنبياء في بني اسرائيل بعد موسى بن عمران يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراق وکان 
لاس مع ملك من ملوكهم یقال له نحاب() ركان يسمع منه ویصدقه. وکا اباس یقیم ل 
ادرف وكان بو إسوائل فد انوا ها لخ ال زد بعل» فجعل الیاس یدعوهم 
إلى الله وهم لا یسمعون الا من ذلك الملك وکان ملوك بني اسرائیل متفرقة كل ملك 
قد تغلب على ناحية يأكلهاء فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه : « والله ما آری 
الذي تدعو إليه إلا باطلا لاني أرى فلاناً وفلاناً ‏ يَعُدَ ملوك بني إسرائيل ‏ قد عبدوا 
الاونان. فلم یضرهم ذلك قينا باکلون ویشربون ویتمتعون ما ینقص ذلك من 
دنياهم» » وما نرى لنا عليهم من فضل ». ففارقه إلياس وهو يسترجع » فعبد ذلك الملك 
الأوثان أيضا 

وكان للملك جار صالح مؤمن یکتم إيمانه» وله بستان إلى جانب دار الملك. 
والملك يحسن جواره. وللملك زوجة عظيمة الشر والكفرء فقالت له ليأخذ بستان 
الرجل فلم یفعل. فکانت تخلف زوجها إذا سار عن بلده وتظهر للناس فغاب مرة 
فوضعت امرأته على صاحب البستان مَنْ شهد عليه أن سَب الملك. فقتلته ؛ وأحذت 
بستانه » فلما عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره. فقالت : فات أمره. فأوحئ 
الله إلى إلياس يأمره أن يقول للملك وآمرأته أن يرد البستان على ورثة صاحبه فان لم 
(۱) إذْبني إسرائيل ظلوا بعد يوشع بن نون آربعمائة سنة ليس لهم مَلِك . وأول ملك فيهم طالوت وهذا قبل 

طالوت قطعا فكيف يكون من ملوكهم . (منيرية). 


۱1۲ 00 0000 گر نبوة البسع علي لام 


د الا قلي فاخبرهما یاس 


مي a‏ فأمسك الله 
عنهم المطر ثلاث سنین » توج لمات والطيور والهوام والشجر وجهد الناس جهدا 
نديدا واستخفى إلياس خوفاً من بني اسرائیل. فکان يأتيه رزقه. ثم انه أوى ليلة إلى 
آمرأة من بني اسرائيل لها ابن يقال لها اليسع بن أخطوب ‏ به ضر شديد فدعا له فعوفي 
من الضر الذي كان به واتبع الیاس وكان معه وصحبه وصدقه» وكان الياس قد کبر 
فأوحئ الله إليه إنك قد أهلكت كثيراً من الخلق من البهائم والدواب والطير وغيرها")ء 
ولم یعص سوی بني اسرائیل فقال الياس: أي رب : دعني أكن أنا الذي أدعو لهم 
وأبتهج بالفرج لعلهم يرجعون. ۱ 
فجاء إلياس إليهم. وقال لهم : إنكم قد هلکتم وهلكت الدواب بخطایاکم, فِن 
أحببتم أن تعلموا أن الله ساخط علیکم بفعلکم. وأن الذي آدعوکم إليه هو الحقء 
فاخرجوا بأصنامكم وادعوها فإن استجابت لکم فذلك الحق كما تقولون وإن هي لم 
تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرج عنکم . 
قالوا: آنصفت. فخرجوا بأصنامهم ندعرها فلم تست اه وم یفرج عنهم » 
فقالوا لالیاس إنا قد هلكنا فآدع الله لنا فدعا لهم بالفرج وأن يسقواء فخرجت سحابة 
مثل الترس وعظمت وهم ینظرون. ثم آرسل الله منها المطر فحییت بلادهم وفرج الله 
عنهم ما کانوا فيه من البلاء فلم ینزعوا ولم یراجعوا الحق. فلما رى الیاس سأل الله أن 
یقبضه فیریحه متهم فکساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب. 
فا اکا سا راتس ارتا '"؟» وسلط الله على الملك وقومه عدوا فظفر بهم وقتل 
الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما. 


دک و اليسع عليه السلام وأخذ التابوت من د بني اسرائيل 
فلما آنقطع الیاس عن بني اسرائیل بعث الله الیسع » فکان فیهم ما شاء ال ثم 


. هذا الکلام تظهر فيه جُرأة اليهود على أنبيائهم . ومن المحال أن یقول لله تعالی لنبیه هذا الکلام‎ )١( 
. هذا القول في إلياس وخلوده باطل لا يصح فيه دليل ويتعازض مع آيات الله البینات‎ )۲( 


eases Ey مس ی که هتسش و‎ E عليه‎ E 
قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث. وعندهم التابوت يتوارثونه فيه السكينة وبقية مما ترك‎ 
ال موسی وال هارون تحمله الملائکة. فکانوا لا يلقاهم عدو فیقدمون التابوت إلا هزم‎ 
الله العدو» وکانت السكينة شبه رأس هر فاذا صرخت في التابوت بصراخ هر آیقنوا‎ 
. بالنصر وجاءهم الفتح‎ 

ثم خلف فیها ملك يقال له « ایلاف ». وکان الله یمنعهم ویحمیهم ؛ فلما عظمت 
آحدائهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت افر فغلبهم عدوهم علی 
التابوت وأخذه منهم وانهزمواء > فلما علم ملكهم أن التابوت ادات كمد وحن الغدو 
آرضهم ونهب وسبى وعاد. فمكثوا علئ اضطراب من أمرهم واختلاف, وكانوا يتمادون 
أحيانا في غيبهم فيسلط الله عليهم مَنْ ينتقم منهم فإذا راجعوا التوبة كف الله عنهم شر 
عدوهم, فكان هذا حالهم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث الله اشمويل وملكهم 
طالوت ورد عليهم التابوت . 

وکانت مُدَّةَ ما بين وفاة يوشع الذي كان يلي آمر بني إسرائيل بعضها القضاة 
وبعضها الملوك وبعضها المتغلبون إلى أن تبت الملك فيهم ورجعت النبوة إلى اشمويل 
أربعمائة سنة وستين سنة . 

فكان أول من سلط عليهم رجل من نسل لوط يقال: له كوشان فقهرهم وأذلهم 
ثماني سنين» ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل» فقام بأمرهم أربعين 
سنة. ثم سلط عليهم ملك يقال له : عجلون فملكهم ثماني عشرة سنةء ثم استنقذهم 
منه رجل من سبط بنيامين يقال له آهوذ وقام بأمرهم ثمانين سنة . 


ثم سلط علیهم ملك من الکنعانیین یقال له «یابین ۰6 فملکهم عشرین سنة 
واستنقذهم منه امرأة من بني آنبيائهم يقال لها دبوراء ودبر الأمر رجل من قبلها يقال له 
باراق آربعین سنة. ثم سلط علیهم قوم من نسل لوط فملکوهم سبع سنين واستنقذهم 
رجل يقال له جدعون بن يواش من ولد نفتالي بن یعقوب فدبر آمرهم أربعين سنة 
وتوفي . 

ودبر أمرهم بعده ابله أبيمالخ ثلاث سنين د ثم دبرهم بعده فولع بن فو ابن خال 
أبيمالخ : ويقال: ابن عمه ثلاثاً وعشرين سنة ثم دبر أمرهم بعده رجل يقال له ياثير 


ma TET 4‏ ی Sessa‏ ال انمويل وطالوت 
اثنتين وعشرين سنة» ثم ملكهم قوم من أهل فلسطين بني عمون ثماني عشرة سنة . ثم 
قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين» ثم دبرهم بعده يتحسون سبع سنین . ثم 
بعده الون عشر سنین . ثم بعده لترون ويسميه بعضهم عكرون ثماني سنين. ثم قهرهم 
أهل فلسطين وملكوهم أربعين سنة. ثم وليهم شمسون عشرين سنة. ثم بقوا بعده 
عشرين سنة بغير مدبر ولا رئيس . ثم قام بأمرهم بعد ذلك عالي الكاهن. وفي أيامه 

سس و مس ل ی 
أشمويل نبياً فدبرهم عنشر سنین . لو سور أن يبعث لهم ملكا يقاتل بهم 
أعداءهم . 


#َ ۰ 5 


كان من - مركي اي EEE‏ 
الأعداء و التابوت منهم» فصاروا بعده لا يلقون ملكا إلا خائفین . فقصدهم جالوت 
ملك الكنعانيين» وكان مک ما بين مصر وفلسطين فظفر بهم . فضرب عليهم الجزية 
وأخذ منهم التوراة فدعوا الله أن يبعث لهم نبيا يقاتلون معه. وكان سبط النبوة هلكوا فلم 
يبق منهم غير امرأة حبلى فحبسوها في بيت خِيّفَةَ أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من 
رغبة بني إسرائيل في ولدها فولدت غلاما سمته اشمويل ومعناه سمع الله دعائي . 

وسببت هذه التسمية نها کانت عاق وكان لزوجها مرا أخرى قد ولدت له عشرة 
أولاد فبغت عليها بكثرة الاولاد فانکسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولداً فرحم الله 
الكبارها وخاضت لوقا وقرب منها زوجها فحملت قلما انقضت مء e‏ 
غلاماً فسمته اشمويل رطمي و و و و 
علمائهم وتبناه . 


فلما بلغ أن يبعثه الله نبا أتاه جبریل وهو يصلي فناداه بصوت يشبه صوت الشیخ ‏ 
فجاء إليهء فقال ما تريد؟ فكره أن يقول: لم أدعك فيفز > فقال: ارجع فنم فرجع 
فعاد جبريل لمثلها فجاء إلى الشيخ فقال له : يا بني عذ فإذا دعوتك فلا تجبني فلما كانت 
الثالثة ظهر له جبريل» وأمره بإنذار قومه. وأعلمه أن الله بعثه رسولاً. فدعاهم فكذبوه» ‏ 


5 ذكر حال اشمويل وظالوتك Ss SS‏ ا NO‏ 
ثم آطاعوه وأقام يدبر آمرهم عشر سنين» وقیل : أربعين سنة . 
وكان العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في بني اسرائيل حتى كادوا 
یهلکونهم . فلما رات بنو اسرائیل ذلك * قالوا : أبعت نا ملكا نقالل في سَبيل الله َالَ 
هل عسیتم إن کیب علیکم القتال أن لا مُقانُواء قاو : وما نان لا نقاټل في مَبیل الله 
وقد اخرجنا من دارا وان ؟ فدعا الله فارسل إليه عصاً وقرناً فيه دهن» وقیل له : 
إن صاحبكم یکون طوله طول هذه العصا. وإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في 
القرن فهو ملك بني اسرائيل» فادهن رأسه به وملكه علیهم. فقاسوا أنفسهم بالعصا . 
۾ فلم يكونوا مثلها. 
وكان طالوت دباغاً. وقيل كان سَمَاء يسقي الماء ويبيعه فضل حماره فانطلق يطلبه 
فلما اجتاز بالمکان الذي فیه اشمویل دخل اله آن یدعو له لیرد الله حماره فلما دخل 
فنش الدهن فقاسوه بالعصاء فکان مثلها > فقال لهم نبيهم إن ال قذ بَعت لکم طالوت 
مَلِكاً 4" وهو بالسريانية شاول بن قيس بن آنمار بن ضرار بن يحرف بن یفتح بن 
ايش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق. 
فقالوا له : ما كنت قط أكذب منك الساعة ونحن من سبط المملكةء ولم يؤت 
طالوت سعة من المال فنتبعه . فقال اشمويل : ان الله اضطفاه کم وراد بط في 
العلّم والجسم 4" فقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية» فقال  :‏ إن آية مُه آن ا 
5 التابوت فيه سَكِيْنَة من ربكم وَبَقِيّةٌ ما ترك آل مُوسَئ وال هرون تَحْمِلُهُ الملائک:6) 
والسكينة رأس هر“ وقیل طشت من ذهب يغسل فیها قلوب الأنبياء» وقیل غير ذلك . 
وفیه الألواح وهي من در ویاقوت وزبرجد . وأما البقية فهي عصا موسی ورضاضة الالواح 
فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهاراً بين السماء والأرض والناس ينظرون 


(۱) البقرة: ۲۲۱ . 

(۲) ۰ (۳) البقرة : ۲۷ . 

(:) البقرة : ۲۸ . 

(ه) التابوت كانت فيه التوراة - وهي سكينة لهم وفیها اطمثنان آنفسهم لا رأس هر أو غيره» وقصته: أنّ 
الفلسطینیین غلبوا ب بني اسرائیل في الحرب وآخذوا التابوت وأدخلوه بيت إلههم « داجون » فکان في کل 
ليله يشقط إلَههم « داجون » وقطحت يده فضاق الفلسطینیبون به.وردوه كما سنبین فیما يلي ٠‏ ( منيرية ) . 

(1)هذه خرافة ولكن الفلسطينيين من أهل غَرَّة لقوا مشقة شديدة من وجود التابوت عندهم فوضعوه على عربة = 


شا ان أذكز:جال:اتتمويل:وطالوت 
فأخرجه طالوت إليهم » قاترو بلك ساخطين» وخرجوا معه كارهين وهم ثمانون لا 
تلما حر قال له طاو : إن الله میم نهر من شرب من فیس مني 
وَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فإنه مني » وهو نهر فلسطین وقيل: الأردن - فشربوا منه إلا لا وهم 
آربعة الاف فمن شرب منه عطش ومن لم یشرب منه الا غرفة «فلما جاوزه هو 
لین آمنوا مَعَهُ () لقیهم جالوت» وکان ذا باس شدید. فلما رأوه رجع أكثرهم. 
$ وقالوا : لا طاقة نا الیوم بجالوت و ده #( مب مها اجان as‏ 
تا للها راك ابر يي ی : « کم من فة قَلِيلَة بت فة کثيرة ادن الله والله 
مَعٌ الصابرین 07# , 
٠‏ وكان فيهم أيشا أبو داود ومعه من أولاده ثلائة عشر ابناًء وكان داود أصغر بنيه وقد 
خلفه يرعى الهم ويحمل لهم الطعام. وكان قد قال لأبيه ذات يوم يا أبتاه! ما أرمي 
بقذافتي شيئاً إلا صرعته . ثم قال له : لقد خلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت 
عليه وأخذت بأذنيه فلم أخفه» ثم أتاه یوم آخر فقال: إنى ي لأمشي بين الجبال فأسَبّح فلا 
يبقى جبل إلا سبح معي قال له أبشر فإن هذاخيرأعطاكه الله » فأرسل الله إلى النبي الذي مع 
طالوت قرنا فيه دهن وتنور من حديد فبعث به إلى طالوت» وقال له : إن صاحبكم الذي 
يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على رأسه فيغلي حتى يسيل من القرن ولا يجاوز رأسه 
E‏ ديعن كار A‏ . ويدخل في هذا التنور فيملؤه فدعا طالوت 
بني اسرائیل. فجربهم فلم يوافقه منهم أحد. فأحضر داود من رعيه. فمر في طريقه 

بثلائة أحجار ف فکلمته وقلن لا يا داود تقتل بنا جالوت فأخذهن . فجعلهن في مخلاته . 
وکان طالوت قد قال : مَنْ قتل جالوت زوجته ابنتي وأجریت خاتمه في مملكتي . 

. فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه فغلى حتى ادهن منه ولبس التنور فملأه 
وكان داود مسقاماً أزرق مصفاراً فلما دخل في التنور تضايق عليه حتى ملأه وفرح 
أشمويل وطالوت وبنو اسرائیل بذلك. وتقدموا إلى جالوت وتصافوا للقتال وخرج داود 
نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت. فوقع الحجر بين عينيه 

= تجرها بقرتان وترکوهما . فجاءتا بالتابوت ومعه هدية من الفلسطينيين وهي تمائيل من ذهب وبواسير من 


الذهب كما في سفر صموئیل الأول : ٦‏ - (منيرية ) . 
(۱ ۲ ۳) البقرة: 4 


ذکر حال اشمویل وطالوت» ٠٠‏ ۱ ۱۱۷ 


فثقب رأسه فقتله ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابه ينفذ منه إلى غيره» فانهزم عسكر 
جالوت باذن الله . 

ورجم طالوت فانکح ابنته داود وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الناس إلى داود 
وأحبوه» فحسده طالوت وأراد قتله غیلة۱) فعلم ذلك داود ففارقه» وجعل في مضجعه 
زق خمر وسجاه» و ظالوب إلى ا الزق ضربةّ خرقه 
فوقعت قطرة من الخمر في فيه فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه الخمرء فلما 
أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شیتا فخاف داود أن یغتاله» فشدد حجابه وحراسه . ثم 
أن داود أتاه من المقابلة في بيته وهو نائم» فوضع سهمين عند ر رأسه وعند رجليه؛ فلما 
استيقظ طالوت بصر بالسهام. فقال: : يرحم الله داود وهو خير مني ظفرت به وأردت قتله 
وظفر بي فكف عني » وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به . وركب طالوت یوما فرأى داود 
فرکض في آثره. فهرب داود منه واحتفی في غار في الجبل فعمی الله آثره على طالوت . 

ثم إنّ طالوت قتل العلماء حتی لم يبق أحد إلا آمرأة كانت تعرف اسم الله 
الأعظم» فسلمها إلى رجل يقتلها فرحمها وتركها وأخفى أمرها. ثم إن طالوت ندم وأراد 
التوبة وأقبل على البكاء حتى رَحِمَهُ الناس» فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فييكي , 
ويقول: أنشد الله عبداً علم لي توبة إلا آخبرني بهاء فلما أكثر ناداه مناد من القبور : 

يا طالوت! أما رضيت قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواتاً؟ فازداد بكاء وحزناً فرحمه 
الرجل الذي آمره بقتل تلك المرأة فقال له : إن دللتك عَلَئْ عالم لعلك تقتله؟ قال: لا. 
فأخذ عليه العهود والمواثيق. ثم أخبره بتلك المرأة» فقال: سلها هل لي من توبة؟ 
فحضر عندها وسألها هل له من توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة» ولكن: هل تعلمون 
قبر نبيّ؟ قالوا: نعم قبر يوشع بن نون فانطلقت وهم معها فدعت فخرج يوشع, فلما 
رآهم قال: ما لكم؟ قالوا: جثنا نسألك هل لطالوت من توبة؟ قال : ما أعلم له توبة إلا 
أن يتخلى من ملكه ويخرج هو وولده فيقاتلون في سبيل الله حتى تقتل أولاده ثم يقاتل 
هو حتى يقتل» فعسی أن يكون له توبة ثم سقط میت ورجع طالوت أحزن مما كان - 
يخاف أن لا يتابعه ولده - فبکی حتى سقطت أشفار عینیه ؛ ونحل جسمه ؛ فسأله بنوه عن 
حاله فأخبرهم فتجهزوا للغزو فقاتلوا بين يديه حتی قتلوا ثم قاتل هو بعدهم حتی قتل . 


. الغيّلّة : الاغتیال : يقال : قتله غيّلّة : على غفلة منه‎ )١( 


ا eee ES‏ ا 


وقیل : إن النبي الذي بعث لطالوت حتى أخبره بتوبته اليسع . وقيل: اشمويل 


وکانت مدة ملك طالوت إلى أن قتل أربعين سنة . 


* تن بسا 
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ذكر مك داود 


هو داود بن ایشا بن عوفيذ بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمينوذب بن 
رام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق » وكان قصيراً أزرق قليل 
الشعر » فلما قتل طالوت أتى بنو إسرائيل داود. فأعطوه خزائن طالوت وملكوه عليهم . 
وقيل : إن داود ملك قبل أن يقتل جالوت » وسبب ملكه حینشذ أن الله أوصى إلى 
اشمويل ليأمر طالوت بغزو مَذْيّن وقتل من بها فسار إليها وقتل من بها إلا ملکهم فإنه 
آخذه اسیراً . فاوحی الك إلى آشمویل قل لطالوت : امرك بأمر فترکته ؟ لأنزعن الملك 
منك ومن بنيك ‏ ثم لا يعود فيكم إلى یوم القيامة . 

وآمر اشمویل بتمليك داود فملکه وسار إلى جالوت فقتله والله أعلم ٠.‏ 

فلما مك بني إسرائيل جعله الله نی وملكاً » وانزل عليه الزبور , وعَلَمَهُ صنعة 
الدروع وهو أول من عملهاء وألان له الحديد» وأمر الجبال والطير یسبخون معه إذا 

سبح » ولم یعط الله أحداً مثل صوته كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتی يأخذ باعناقها 
وإنها لمصيخة تسمع صوته » وكان شديد الاجتهاد » كثير العبادة والبكاء » وكان يقوم 
الليل » ويصوم نصف الدهر » وكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة الاف . وكان يأكل من 
كسب يذه . 

وفي مُلكه مسخ أهل أَيْلّة0') قِرَدَة وسبب ذلك أنهم كانوا تأتيهم يومالسبت حيتان 
البحر كثيراً فإذا كان غير يوم السبت لا يجيء إليهم منها شيء فعملوا على جانب البحر 
حياضاً كبيرة وأجروا إليها الماء فإذا كان آخر نهار یوم الجمعة يتحول الماء إلى الحياض 


. ايله : مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام وهي آخر الحجاز وأول الشام‎ )١( 


فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنها فيأخذونها يوم الأحد فنهاهم بعض أهلها 
فلم ينتهوا فمسخهم الله قردة » وبقوا ثلاثة أيام وهلکول۱) . 
٤ه‏ 
ذكر فتنته بزوجة اوريا9) 


ثم إن الله ابتلاه بزوجة وريا » وكان سبب ذلك أنه قد قسم زمانه ثلاثة أيام : یوم 





(1) وهو قوله تبارك وتعالی : « واسالهم . عن القرية اقل کانت حاضرة اا کروی السبت لته 
حيتانهم يوم هم شرّعاً ويوم لبون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفون . وإذقالت مه منهم لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم آومعذّبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون . فلما نسوا ماذكرٌوا 

به أنجينا الذي ینهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسّقُون و فلما عَنَوَا عن ما 
نهوا عنه قلناألهم كونوا قِرَدةَ خاسئين » ( الأعراف (IM: ٠١۳‏ 

(۲) سبحانك هذا بهنان عظيم . 
هذه القضة التي ذكرها المصنف هنا واعتاد ذكرهاالمصتفونفي التفسير والتاريخ قصة باطلة موضوعة من 
الإسرائيليات التي وضمها اليهود - لعنهم الله في التوراة. افتراء على نبي الله داود عليه السلام وهي 
قافن بع خیم انیا التي و أنبياءه عليهم السلام » إنها قصة تقشعر منها الأبدان ولا يقبلها 
عاقل أبداً . 1 
ال الحافظ ان یر ۱۸4/۷ نول نك لمرو مه قم را ری رات ول يبت 
فیها المعصوم حدیث يجب اتباعه» . 
قال الشیخ أبوشهبة في ال سرائیلیات والموضوعات ص ۳۷۲ ؛ ۳۷۳ : « وانما هي اختلاقات» وأكاذيب 
من الإسرائيليات أهل الکتاب . وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا على 

٠‏ داود ۔ عليه السلام ‏ ثم يكون على لسان مَنْ ؛ على لسان مَنْ كان حريصاً على تنزيه |خوانه الأنبياء عما لا 

تا يليق بعصمتهم :وهو نبینا محمد 35 - ومثل هذا التديير السيّء والاسترسال فيه على ما رووا لو صدر من 

ش رجل من سّؤقة الناس وعامتهم لأعتبر هذا أمرأ مستهجناً مستقبحاً فكيف يصدر من رسول, جاه لهدا.> تاج 

:كت تفه طهربت ررض اه من افواحش ما ظهر مها رما بطن » هو الاسوةالحسة لمن آرسل 

ولو ام اشفا كنك مج خت بخ داو رای اق ولکان لهم العذر في عدم الایمان 
به» فلا يحصّل المقصذ الذي مِنْ اجله أرسل الرسّل؛ وکیف یکون علئ هذه الحال مَنْ قال الله تعالى في 

شأنه : « وان له عندنا لزق وحشن ماب 4 . 

وما أحسن ما قال القاضي عياض : لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيروا 

ونقله بعض المفسرون., ولم.ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه ولا ورد في حديث صحيح » 

والذي ص علية قي قصب دود : « ون داود نما تساه » وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت » 

( الشفا ۲ /۱۵۸) : 

والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي . قال الداودي : لیس في قصة داود وأؤريا خبر یثبت » ولا = 


ذكن هلك واوو ی مين بد ا V1. Re ial o RES‏ 


يقضي فيه بين الناس » ويوماً يخلو فيه للعبادة » ويوماً يخلو فيه مع نسائه » وكان له تسع 
وتسعون امرأة » وكان يحسد فضل إبراهيم وإسحاق ویعقوب ‏ فقال : أي رب ! أرى 
الخير قد ذهب آبائي به . فأعطني مثل ما آعطيتهم. فأوحى الله إليه. إن اباءك آبتلوا ببلاء 
فصبرواء أبتلى ابراهيم بذبح ابنه» وأبتلى إسحاق بذهاب بصره. وابتلى يعقوب بحزنه 
عر ووفك 

فقال : رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم . فأوحى الله اليه : 
إنك مبتل فاحترس . 

وقيل كان سبب البلية أنه خث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً بغير مقارفة سوء فلما 
كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء وأغلق بابه وأقبل 
على العبادة » فإذا هو بحمامة من ذهب فيها كل لون خسن قد وقعت بين يديه » فأهوی 
ليأخذها » فطارت غير بعيد من غير أن ييأس من أخذها فما زال يتبعها وهی تفر منه حتى 
اشرف علی انر تخل + فامجبه حسنها قلما رات الها الارض جللت نقسها 
بشعرها » فاستترت به فزاده ذلك رغبة » فسأل عنها » فاخبر أن زوجها بثغر کذا » فبعث 
إلى صاحب الثغر بان یقدّم آوریا بين يدي التابوت في الحرب » وکان کل من يتقدم 
بين يدي التابوت لا ينهزم : ما أن یظفر أو یقتل ففعل ذلك به فقتل . 


وقيل : إن داود لما نظر إلى المرأة فأعجبته سأل عن زوجها فقيل انه في جيش 
الله عليه ؛ فكتب إلى داودء فأمر داود أن يرسل آیضا إلى عدو كذا أشد منه ففعل فظفر 
فأمر داود أن يرسل إلى عدو الث» ففعل فقتل أوريا في المرة الثالثة فلما قتل تزوج داود 
امرأته وهی أم سليمان فى قول قتادة(۲)۲ , 


« مَنْ حَدَّث بحديث داود على ما يرويه القصاص جَلَدْنُه مائة وستين جَنْدة » وذلك حد الفِريّة على 

(۱) موضوع أخرج هذا الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الاصول » وابن ابي حاتم » ( كما في الدر المنثور 
۵۰ : ۰۳۰۲ وابن جرير في التاريخ (1۸۳/۱ : 484 ) » والبغوي ( بهامش ابن كثير 
ط المنار ۱۹۱/۷: ۱۹۲) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي سنده أيضاً : يزيد بن أبان الرقاشي : 
ضعیف قال النسائي 5 والحاکم متروك ۲ 


وقيل : إن خطيئة داود.كانت أنه لما بلغه حسن امرأة أوريا فتمنى أن تكون له 
حلالاً » فاتفق أن أوريا سنار:إلى!الجهاد فقتل فلم يجد.له.من الهم ما وجد لغيرهفبينما 
داود.في: المحراب يوم عبادته وقد أغلق الباب إ إذ دخل عليه ملکان أرسلهما الله الیه من 
:غير الباب فراعه ذلك فقالا : لا تخف نحن « خحضمان بَعَى بَعْضنًا عَلَى بعض فاحکم 
يننا بالق ولا تشطط وَآمْدِنا إلى سَواءالصرَاط إن هذا أي لَه َس وَيسْعُونَ ْج ولي 
نة واه فقال : افلییها وعزني :في الخطاب 6 0 ي قهرني وأخذ نعجتي فقال 
للآخر ما تقول ؟ 

قال صَدَّقٌ إني آردت أن أكمل نعاجی مائة فأخذت نعجته . فقال داود : إذاً لا 
ندعك وذاك . فقال الملك : ما آنت بقادر عليه . قال داود :.فإن لم ترد عليه ماله ضربنا 
منك هذا وهذا وأومأ إلى أنفه وجبهته . قال : يا داود؛! أنت أحق أن يضرب منك هذا 
وهذا حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة فلم.تزل به حتى قتل 


ونزوجت. رام رأقه 3 ايم :غابا عله 29 , 


فعرف ما ابتلي به وما وقع فيه» فخر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه الا لجاجةلا 
بد منها » وأدام: البکاء حتى نبت من دموعه عشب غطی رأسه » ثم نادى » »يارب ! قرح 
الجبین » وجمدت العين وداود لم یرجم اليه في خطيئته بشيء , فنودي أجائع فتطعم ؟ 
أم مریض 'فتثنفى » > أم مظلوم نفتنصر ؟ قال : فنحب نحبة هاج ما كان نبت فعند ذلك 
قبل الله توبته وأوحى اليه ارفع رأسك فقد غفرت لك قال : يارب ! كيف أعلم انك قد 





(۱) ص : ۲۲ . 

(۲) قلت بل هذا باطل وقد بینا أنه من الاسرائیلیات آما الوجه الصحیح لتفسیر الآية أن داود عليه السلام » كما 
ذكر المصنف كان له يوم للعبادة يختلي فيه مع نفسه فدخل عليه السلا م مكان خلوته في ذلك اليوم قإذا به 
ينما هو مسنفزق في الذكر والمناجا برجلين تسوذاتفليه المحراب ( وقد نصت الآ على ذلك ) قارتام 
داود عليه السلام وظنْ بهما سوءٌ فإذا بهما خصمان يريذان أن بحتکما إليه فقضى بينهم فلما تبين له أنه قد 
ظن بهم سوء خر مستفف راب . 
وقال بعض أهل ا ی ی سر 
بالقضاء قائك : ( لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه . . . . ) دون أن یستمع إلى قول الطرف الاخر في 
القضية فلما انتبه لخطثه خر راکعاً وأناب . ۱ 
الا يدر لصي اك مص ی جوز - لعنهم الله الذین‌ما 
تركوا نبياً من أنبياء الله إلا وألصقوا به ابجع ار 


ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه اي ۰۰۰ ۱۷۳۰ 


غفرت لي؟ وأنت حکم عدل لا تحیف في القضاء إذا جاء آوریا يوم القيامة احذ رأسه 
بیمینه تشخب أوداجه دما قبل عرشك یقول : يا رب. سل هذا فيما قتلني؟ 

فأوحى الله إليه إذا كان ذلك دعوته وأستوهبك منه فيهبك لي فأهبه بذلك الجنة . 
قال :يا رب !الآن علمت أنك قد غفرت لي قال لاوط ی 
من السماء حياء من ربه حتى قبض . 

ونقش خطيئته في يده فكان إذا راها اضطربت يده ؛ وكان يؤتى بالشراب في 
الإناء ليشربه فكان يشرب نصفه أو ثلثيه تدك حلي ودعي حي ید مدا مله 
ل د بعض ١‏ ثم يملأ الإناء من دموعه . وكان يقال : إن مق داود تعدل 
ا اموه نی : يا رب ذنبي ذنبي 
قَدِمْني فيقدم فلا يأمن فيقول يا رب أخرني فلا یأمن) 

وأزالت الخطيئة طاعة داود عن بني إسرائيل واستخفوا بأمره ووثب عليه ابن له يقال 
له ايشا وأمه ابنة طالوت فدعی إلى نفسه فكثر أتباعه من أهل الزيغ من بني إسرائيل فلما 
تاب الله على داود اجتمع إليه طائفة من الناس » فحارب ابنه حتى هزمه . ووجه اليه 
بعض قواده وأمره بالرفق به والتطلف لعله يأسره ولا يقتله » وطلبه القائد وهو منهزم 
فاضطره إلى شجرة فقتله » فحزن عليه داود حزنا شدیدا وتنكر لذلك القائد . 


ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام 
قيل: أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف » فخرج بهم إلى موضع بيت. 
المقدس » وكان يرى الملائكة تعرج منه الى السماء فلهذا قصده ليدعو فيه . فلما وقف 
موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون 
فاتخذوا ذلك الموضع سعدا »> وكان الشروع في بنائه لاحدى عشرة سنة مضت من 
ملكه » وتوفي قبل أن يستتم بناءه وأوصى إلى سليمان باتمامه) وقتل القائد الذي قتل 


(۱) قد قدمنا أن كل ذلك باطل مردود . 
(۲) الذي في التوراة أنْ داود جهز کل شي - لبناء الهيكل ولكن الله آخبره آن سليمان هوالذي يبلى البيت 
( الملوك الأول ۸ : ۱۸ ) (منيرية ) . 


۷ 200000000000000 ذکر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام 
أخاه ایشا بن داود۱) . 

فلما توفی داود ودفنه سليمان تقدم بانفاد أمره 3 فقتل القائد » واستتم بناء 
المسجد بناه بالرخام 3 ور 1 بالذهب » ورصعه بالجواهر 4 وقوي علی ذلك جمیعه 
بالجن والشياطين . فلما فرغ اتخذ ذلك اليوم عيداً عظيماً وقرب قرباناً فتقبله الله منه » 
وكان ابتداؤه أو ببناء المدينة» فلما فرغ منها ابتدأ بعمارة المسجدء وقد أكثر الناس في 
صفة البناء مما يستبعد ولا حاجة إلى ذكره . 


٠.< ˆ‏ وقيل: إن سليمان هو الذي ابتدأ بعمارة المسجدء وكان داود أراد أن یبنیه 


فأوحى الله إليه أن هذا بيت مقدس » وإنك قد صبغت يدك في الدماء فلست ببانيه » 
ولكن ابتك سليمان يبنيه لسلامته من الدفاء فلما ملك سليمان بناه . 

e‏ له جارية تغلق الأبراك كل ليلة تیه بالمفاتيح فيقوم إلى 
عبادته فاغلقتها ليلة فرأت في الدار رجلا فقالت : مَنْ أدخلك الدار . فقال : أنا الذي 
أدخل. على الملوك بغير إذن فسمع داود قوله فقال: أنت ملك الموت : قال نعم . قال: 
هلا أرسلت إلي لأستعد للموت. قال: قد أرسلت إليك كثيراً. قال: من كان رسولك؟ 
قال : أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك ؟ قال : ماتوا . قال اي اكاب رسلي إليك 
لأنك تموت كما ماتوا . ثم قبضه . 

فلا مات ورت اا ناك وا نو وان تدم ودا قرو ان 
دونهم . 

وكان عمر داود لما توفي مائة سنة صح ذلك عن النبي ي وكانت مدة ملكه 
رع د 


. حاشا لله أن يفعل نبي الله سليمان ذلك‎ )١( 


ذکر ملك سلیمان بن داود عليه السلام .. ۱ LSE.‏ ۱۷۵ 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 


لما توفي داود ملك بعده ابنه سليمان على بني إسرائيل وكان ابن ثلاث عشرة سنة 
واتاه مع الملك النبوة . وسأل الله أن يؤتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده » فاستجاب له » 
وسخر له الأنس والجن والشياطين والطير والريح فكان إذا خرج من بيته الى مجلسه 
عکفت عليه الطیر » وقام له الأنس والجن حتی یجلس . 

وقیل : نما سخر له الریح والجن والشیاطین والطیر وغیر ذلك بعد أن زال 
ملکه ‏ وأعاده الله سبحانه اليه على ما نذکره . 

بان انش تما کش الشعر یلبس البیاض . وکان آبوه یستشیره في حیانه 
رك الى وی مس ای ی لا : 9 وداود وسلیمان ذ يَحْكُمَان 

فى الحرث ۱6 الاية وکان خبره: أن غنما دخلت ک رما فأكلت عناقیده 

ا ی دارو بالق لصاحب الكرم » فقال سليمان أو غير ذلك : أن يسلم 
الکرم إلى صاحب الغنم ای ا 2 
الکرم فیصیب منها إلى أن یعود کرمه الى حاله » ثم یاخذ کرمه : ویدن الغنم إلى 
صاحبها فامضی داود قوله » وقال الله تعالی : « ففهمناها لمان وکا ابا سکیا 
وعَلِماً 4 .20 . 


قال بعض العلماء : في هذا دليل على أن كل مجتهد في الأحكام الفرعية 
مصيب . فان داود أخطأ الحكم الصحيح عند الله تعالى وأصابه سليمان فقال له الله 





۷۸ : الأنبياء‎ )١( 
۲ الکرم 9 شجر العنب‎ (۳) 
۷۹ : الأنبياء‎ )۳( 


EE‏ 2 ۱ ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 
تعالى : © وکلا آنینا حکماً وعلْماً. 

وكان سليمان يأكل مِنْ كسب يده . وكان كثير الخزو » وكان إذا أراد الغزو أمر 
بعمل بساط من خشب يسع عسكره ويركبون عليه هم ودوابهم وما يحتاجون اليه » ثم 
أمر الريح فحملته فسارت في غدوته مسيرة شهر وفي روحته كذلك . 

وكان له ثلثمائة زوجة وسبعمائة سرية » وأعطاه الله أنه لا يتكلم أحد بشيء إلا 
حملته الريح اليه فيعلم ما يقول . ٠‏ 

ذكر ما جرى له مع بلقيس 

نذكر آولا ما قيل في نسَبها وملکها ثم ما جر له معها فنقول : قد اختلف العلماء 
في اسم آبائها فقيل : إنها هي بلقمة ابنة أنيشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن 
و يشجب بن یعرب بن قطان » 0 : هي بلقمة ابنة ون د 
ذلك » ولا حاجة الى ذکره . 

. وقد اختلف الناس في التبابعة۱) وتقدیم بعضهم على بعضص والزيادة فى 
عددهم والنقصان اختلافاً لا يحصل الناظر فيه على طائل » وكذا ا 
اختلافا کی . 

وقال كثير من الرواة إن أمها جنية ابنة ملك الجن » واسمها رواحة بنت السكر » 
وقيل : اسم أمها بلقمة بنت عمرو بن عمير الجني . وإنما نكح أبوها إلى الجن لأنه 
قال : ليس في الإنس لي كفؤة فخطب إلى الجن فزوجوه() 

واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب اليهم فقيل : إنه كان لهجاً 
9 واتخذه صديقاً فخطب ابنته فأنكحه على أن يعطيه ساحل البحر ما بين يرين" إلى 
(۱) تباب جمع تم وهولقب کل من حکم لین ا 

(۲) هذه خرافة بلا شك وسیصرح المصنف بذلك آخر القصة . 


(۳) موضع باعلی بلاد سعد من اليمن . وقيل من أصقاع البحرین وهو المطلوب » وتوجد يبرين قرية من قری 
خلب قريبة من آعزاز . 


ذکر ملك سلیمان بن داود عليه السلام ا ا 


عدن » وقیل : ان آباها حرج 7 متيلا فرأى حیتین تقتتلان بیضاء وسوداء وقد 
ظهرت السوداء على البيضاء فأمر بقتل السوداء وحَمَلَ البيضاء وصب عليها ماءً فأفاقت 
فاطلقها وعاد إلى داره وجلس منفرداً فإذا معه شاب جميل فذعر منه » فقال له : لا 

تخف أنا الحية التي أنجيتني . والأسود الذي قتلته غلام لنا تمرد علينا وقتل عدة من أهل 
بيتي » وعرض عليه المال وعلم الطب فقال : أما المال فلا حاجة لي به وأما الطب فهو 
قبیح بالملك ولکن إن كان لك بنت فزوجنیها فزوجه على شرط أن لا كير غلیها شتا 
تعمله ومتی غير فارقته » فأجابه إلى ذلك » » فحملّت منه فولدت له غلاماً فألقته في النار 
لح و رسيت ليو ا ا 0 
فعظم ذلك عليه وصبر للشرط ء ثم إنه عصى عليه بعض أصحابه فجمع عسكره ه فسار 
إليه ليقاتله وهي معه فانتهى إلى مفازة » فلما توسطها رأى جميع ما معهم من الزاد يخلط 
بالتراب وإذا الماء يصب من القرب والمزاود فأيقنوا بالهلاك » وعلموا أنه من فعال الجن 
عن أمر زوجته فضاق ذرعاً عن حمل ذلك فأتاها وجلس وأوماً إلى الارض وقال : يا 
أرض: صبرت لك على إحراق ابني وإطعام الكلبة ابنتي ثم أنت الآن قد فجعتينا 

فقالت المرأة: لو صبرت لکان خیراً لك وساحبرك :إن عدو خحدع وزیرله 

ای ای ات وت سل 
راکز من الزاد فأمره فامتنع فقتله . ودلتهم على الماء والميرة ة من قریب ‏ وقالت : 
ابنك فدفعته إلى حاضنة تربیه وقد مات وأما ابنتك فهي باقية وإذا بجويرية قد خرجت‌من 
الأرض وهي بلقيس وفارقته امرأته وسار إلى عدو فظفر به 2 وقيل 8 في سبب نکاحه 
الیهم غیر ذلك . 

والجمیم حدیث خرافة لا أصل له ولا حقيقة . 

زاشا اکتا بد ق إن آباها فوّض الها الملك. فملکت بعك 
وقیل : بل مات عن غير وصية بالملك لاحد ‏ فأقام الناس ابن أخ له » وکان فاحشا 
غیت فاسفا الماك صو بت و 0١‏ : ولا ملك ذات جمال الا أحضرها وفضحها حتى 


(1) يفت فسكون ( یل ) ويفتح فنشدید المثناة المكسورة ( یل ) > هومن ملوك حمْيّر مَنْ كان دون الملك 
الأعلئ يقول ما شاء فينفذ . وهو كالوزير في الاسلام كما في فقه اللغة . 


۱۷۸ ام تس م فكوا ملك سلیمان بن داود عليه السلام 


انتهی إلى بلقیس بنت عمه . فاراد ذلك منها فوعدته أن بحضر عندها إلى قصرها 
وأعدت له رجلین من آقاربها وأمرتهما بقتله إذا دحل علیها وانفرد بها فلما دخل إليها 
وثبا عليه فقتلاه فلما قتل أحضرت وزراءه فقرعتهم فقالت : آما كان فيكم مَنْ يأف 
لكريمته وكرائم عشيرته ؟ ؛ ثم أرتهم إياه قتيلا وقالت : اختاروا رجلا تملكونه فقالوا لا 
نرضئ بغيرك فملکوها . 

وقیل : إن أباها لم يكن ملکاً وإ وإنما كان وزير الملك وكان الملك خبيثاً قبيح 
السيرة يأخذ بنات الأقيال والأعيان والأشراف وأنها قتلته فملکها الناس عليهم . 

وكذلك أيضاً عظموا ملكها وكثرة جندها فقيل كان تحت يدها أربعمائة ملك كل 
ا ا ل ۰ 
يدبرون ملکها . وكان لها اثنا عشر قائدا يقود كل قائد منهم ثني عشر الف مقاتل . 


وبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم قالوا : کان لها اثنا عشر 
LE‏ 
سبعون ألف مبارز لیس فیهم إلا آبناء سين وعشرین سنة . 

وما أظن الساعة راوي هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار 

جهله . ولو عرف مبلغ العدد لاقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف > فان آهل 
الأرض لا يبلخون ن جميعهم شبابهم وشيوخهم وصبيانهم ونساؤهم هذا العدد ‏ فکیف أن 
يكونوا أبناء خمس وعشرين سنة ؟ فياليت شعري ! كم يكون غيرهم ممن ليس من 
أسنانهم ؟ وكم تكون الرعية وأراب الحرف والفلاحة وغير ذلك ؟ وإنما الجند بعض 
أهل البلاد» وان كان الحاصل من اليمن قد قل في زماننا فإنَ رقعة أرضه لم تصغر وهي لا 
تسع هذا العدد قياماً كل واحد إلى جانب الآخر, 


ثم إنهم قالوا آنفقت على كوة بيتها التي تدخل الشمس منها فتسجد لها ثلثمائة 
ألف أوقية من الذهب . وقالوا ۳ غير ذلك 3 وذكروا من أمر عرشها ما يناسب كثرة 
جيشها فلا نطول بذكره . 

وقد تواطؤا على الكذب والتلاعب بعقول الجهال. واستهانوا بما يلحقهم من 
استجهال العقلاء لهم . وإنما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من كان يصدق به عليه 


وأما سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامها . فإنه لب الهدهد فلم يره . وإنما 
طلبه لأن الهدهد يرى الماء من تحت الأرض . فيعلم هل في تلك الارض ماء أم لا ؟ . 


وهل هو قريب أم بعيد؟ فبينما سليمان في بعض مغازيه إذ آحتاج إلى الماء فلم يعلم . 
أحد ممن معه بعده » فطلب الهدهد ليسأله عن ذلك فلم یره . 


و ل ت اس ای سليعات + فنظر ی فين أين نزلت ؟ لان الطيركانت 
5 فرأى موضع الهدهد فارغا > فقال : « ا عَذَاباً ا او ۳ 
۳ بسُلْطانٍ مين 204 . وكان الهدهد قد مر على قصر بلقيس فرأى بستاناً لها 
خلف قصرها فمال الى الخضرة . فرأى فيه هدهداً . فقال له : أين أنت عن سلیمان 
وما تصنع ههنا ؟ فقال له : ومَنْ سليمان ؟ فذكر له حاله وما سخر له من الطير وغيره . 
لصح و O‏ وبال مهوت 7 : وأعجب من ذلك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم 
أمرأة « وَوْتيَتْ من کل شَيْءٍ ولها عرش عَظِيْمٍ ۲4 وجعلوا الشکر له أن سجدوا 
للشمس من دونه » وكان عرشها سريراً من ذهب مكلل بالجواهر النفيسة من اليواقيت 
والزبرجد واللؤلؤ > ثم إن الهدهد عاد إلى سليمان فاخبره ره في تأخيره ‏ فقال له : 
مب بكتابي هَذَا » اه إليها ‏ فوافاها وهي في قصرها > فألقاه في حجرها » فأخذته 
وقرأته وأحضرت قومها ء وقالت : « إني الق إل کناب ریم ِن سلیمان وه بشم 
الله الرَحْمَنْ الرجیم * أن لا تلو علي او ۱ يمن قات هه اللا انوي في 

ع 
. أي ما کنت اطع ثرا تن و الا حن أولو فو واوو باس شدید * 
وَالأمْرُ لك فانظري مادا تأمرین f‏ ۳ 


قالت : « إني مُرْسِلَةٌ هم بهديّة 4 فان قبلها فهو من ملوك الدنیا فنحن أعز 
منه وأقوى » وان لم یقبلها » فهو نبي من الله . 


(۱) النمل : ۲۱ . 
(۲) اللمل : ۲۳ . 
5 النمل : ۲۹ : ۳۳ . 
(:) النمل : ۳۵ . 


145 ا ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 


فلما جاءت الهدية إلى سليمان قال للرسل  :‏ أَنمدُونِي بمال, ما آاني الله 
خير مما آتاکم € إلى قوله « وهم صاغرون 4 فلما رجع الرسل إليها سارت إليه 
۱ وأخذت معها الأقيال من قومها وهم القواد وقدمت عليه فلما قاربته وصارت منه على نحو 
فرسخ قال لاصحابه : « « ایکم ياي بعریها قبل آن يوني مُسْلِمين فال جفریت من 
الجن : نك به بل تقوم مِنْ مقابك 04 يعني قبل أن تقوم في الوقت الذي 
تقصد فيه بيتك للغداء » قال سليمان أريد أسرع من ذلك ٠‏ فقال الي نتم من 
الكتاب ¢ - وهو اصف بن برخیا - وکان یعرف اسم الله الأعظم : « نا نك به یل آن 
یرت لك طرفك 204 ۰ وقال له : انظر الى السماء وأدم النظر فلا ترد طرفك حتى 
e NET‏ 


E. or 


ا 

فقال سليمان للشياطين : ابنوا لي صرحاً تدخل علي فيه بلقيس . فقال ٠‏ 
بعضهم : إن سليمان قد سخر له ما سخر وبلقيس ملكة سب ينكحها فتلد غلاماً فلا ننفك 

من العبودية أبدا وكانت امرأة شعراء الساقين ۳ فقال الشياطين : ابنوا لي بنيانا يرى 
ذلك منها فلا يتزوجها فبنوا له صرحاً من قوارير خضر » وجعلوا له طوابق من قوارير 
بيض فبقي كأنه الماء وجعلوا تحت الطوابق صور دواب البحر من السمك وغيره » وقعد 
سلیمان على كرسي . ثم آمر فأدخلت بلقیس عليه ا فلما أزادك أن تدخله ورات صور 
السمك ودواب الاد ييه او ازع فكشفت عن ساقيها لتدخل ؛ فلما راها سليمان 





. ۳۷ : ۳۹ : النمل‎ )١( 

0 النمل : ۳۸ : ۳۹ . 
59) النمل : ۳۹ . 

(9) النمل : 

( النمل : ۲ 

() هذا ضلال وافتراء باطل : 


و 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام..... م ا لاس ممت ممه اما 
صرف نظره عنهااا) ۰ وقال : إِنْهُ صرح مر من قواریز 2594 فقالت : رب إني 
طلمت يي رمث نع یمان بل رب این 4 7" فاستشار سلیمان في شيء 
يزيل الشعر ولا يضر الجسد. > فعلم له الشياطين النورة(*) فهي فهی آول ما عملت النورة. 


00000 ا‎ E 
. شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام‎ 

وقیل : إنه آمرها أن لوحك رل من e‏ لا 
یکون في الاسلام الا ذلك . فقالت : إِنْ كان ولا بد من ذلك فزوجني ذا تبع ملك 
همدان ‏ فزوجه ها . ثم رده لیالیمن » وسلط زوجها ذاتع على البلك » وأمر 
الجن من أهل الیمن بطاعته فاستعملهم ذو تبع › > فعملوا له عدة حصون بالیمن منها 
سلخین ومراوخ » وفلیون » وهنيدة وغیرها » فلما مات سلیمان لم يطيعوا ذا تبع » 
وانقضی ملك ذي تبع وملك بلقیس مع ملك سلیمان . 

وقیل بل بقیا . وقیل : إن بلقیس ماتت قبل سلیمان بالشام وأنه دفنها بتدمر 
وأخفى قبرها . 





() هذا باطل مردود » وإنما اراد عليه السلام أن یا معجزة تدل على نبوته فأراها ذلك الصرح وقد بلغ من قوة 
المعجزة ان ظنت ملكة سب أن ما تحتها ماء فکشفت عن ساقیها اتقاءً للماء . 
قال الحافظ ابن کثیر ( ۲۰۹/۹ ) بعد أن ساق هذا الافتراء : 
« قلت : بل هو منکر غريب جداً » ولعله من آوهام عطاء بن السائب عن ابن عباس » والله علم » 
والاقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن عن أهل الکتاب مما يوجد في صحفهم كراويات كعب ووهب - 
سامحهما الله تعالى - فيما نقلا إلى هذه الأمة من آخبار بني اسرائيل من الأوابد والعجائب مما كان وما لم 
يكن » ومما حرف ودل وخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه » وأنفع » وأوضح + 
وأبلغ دونه الحجد والمة 
والغرض ن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيماً يفا من زجاج لهذء الملكة ليها عظمة سلطا 
وتمكنه . فلما رأت ما أتاه الله تعالى ا ل 
نب كريم » ومَلِكُ عظیم ‏ . فأسلمت لله عز وجل ‏ وقالت : « رب إني ظلمت نفسي 4 أي : بما سَلّفَ 
من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله » ( وأسلمت مع سلیمان لله رب لت ۰ 
أي ل ال أها 

© الل 

(4) الورة : ا لام الكلسيوم والباريوم تُسْتَعمل لإزالة السّعْر . 


۱۸۲ امسو تس ماه متي ةما كر ملك سلیمان بن داود علیه السلام 
ذکر غزوته آبا زوجته جرادة ونکاحها 
وعبادة الصنم في داره وأخذ خانمه وعوده اليه(“ 
قيل : سمع سلیمان بملك في جزيرة من جزاثر البحر وشدة ملكه وعظم شان 


(۱) وهذه القصة أيضاً من الاباطیل الا سرائیلیات التي اخترعها اليهود فشوهوا بها الأنبياء ‏ علیهم السلام - 
ونحن من کل ذلك براء . 
قال فضيلة الشيخ آبو شهبة ر ص ۳۸۱/۳۸۰) : 
ی ا سم ای و وأباطيلهم وان ابن عباس وغیره تَلَقُوها عن 

مسلمة أهل الكتاب . ولیس أل على هذا مما ذکره السيوطي في ( الدر المتثور ۳۰۹/۵ )قال 

واخرج عبد الرزاق. وان المذرعن ان عباس -رضي الله عنهما -قال ات كار حاب ا لم و 
حتی منالت عنهن کمب الاحبار - رضي الله عنه . . . ( فذکرهن وذکر منهن ن : ) وسألت عن قوله تعالی : 
ف« وألقينا على کرییّه جسداً ثم أناب که قال : الشیطان أخذ خاتم سلیمان الذي فيه ملکه ( . ۰ الخ) 
( انتهى ). 
قال اقام عياض في الما : « ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملک 
ص را 
وقال الحافظ ابن كثير 7٠١5/5‏ : ۲۰۷ : 
« وهذه كلها من الإسرائيليات » ومِنْ آنکرها ما قال ابن أبي حاتم ( فذکرها ثم م قال : ) . 
وإسناده | إلى ابن عباس قَويّ ولكن الظاهر أنه إنما تَلَقَاه ابن عباس - رضي الله عنهما - إن صح عنه من أهل 
الکتاب وفیهم طائفة لا یعتقدون نبوة سلیمان - ی و 
ولهذا كان في هذا السیاق منکرات من أشدَّهًا ذکر النساء أ 
9 ایح وشوو من ۳۸۲ : 
والحق أن نسيج القصة مهلهل عليه أثر رال ولاختلاق وياد العقل السليم وانقل الصحيح في هذا . 
* وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام فأيّ ثقة ثقة بالشرائع تبقی بعد هذا ؟ 
* وكيف يسلط الله الشیطان على نساء نبيْه سليمان وهو أكرم على الله مِنْ ذلك . 
» وي نلك أي قف لرهما على خا يدوم ریا زول رب هي اریخ لبشري 
شيئا من ذلك . 
* وإذا كان خاتم سليمان ‏ عليه السلام - بهذه المثابة فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب 
السماوية ولم يذكره بكلمة ؟ 
* وهل غير الله لق سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته « جرادة » !!!اه . 
أتجعل نبوة سليمان - عليه السلام ‏ معلقة في خاتم وعصی وغير ذلك » وحاشا للنبوة أن تكون من التفاهة 
بهذه الصورة المؤلمة . 
* وكيف تمکن الشيطان من الدخول على نساء سليمان ان الطير تعكف عليه فكان على المغفلين الذين 
یعتقدون بذلك أن يَعُذّا الخاتم نفسه من الأنبياء وال لاه أجل قذْراً من سليمان إذ أنّ سلطته به وبفقّده = 





ذکر ملك سلیمان بن داود عليه السلام ا ی ۵ ۱۱۱ 


وأنه لم يكن للناس إليه سبیل » فخرج سلیمان الى تلك الجزيرة وحملته الریج حتی 
نزل بجنوده بها فقتل ملکها وغنم ما فیها وغنم بنت للملك لم ير الناس مثلها حسنا 
وجمالاً » فاصطفاها لتفسه . ودعاها إلى الاسلام فاسلمت على قلة رغبة فيه وأحبها حبا 
شديداً وکانت لا يذهب حزنها ولا تزال تبكي فقال لها : ويحك ما هذا الحزن والدمع 
الذي لا يرقأ؟ 

قالت : نی أذكر أبى وملكه وما أصابه فيحزننى ذلك . قال : فقد أبدلك الله 
ملكاً خيراً من ملكه وهداك إلى الإسلام قالت : إنه كذلك لكني إذا ذكرته أصابني ما 
تری فلو أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري أراها بكرة وعشية لرجوت ان يذهب 
ذلك حزني . 

فأمر الشياطين » فعملوا لها مثل صورته لا ينكر منها شيئ » وألبستها ثياباً مثل 
ثياب أبيها » وكانت إذا خرج سليمان من دارها تغدو عليه في جواريها فتسجد له 
ويسجدن معها وتروح عشية ويرحن» فتفعل مثل ذلك ولا يعلم سليمان بشيء من أمرها 
أا 

وبلغ الخبر آصف بن برخيا وكان صِدَّيقَاً وكان لا يرد من منازل سليمان أي وقت 
أراد من ليل أو نهار سواء كان سليمان حاضرا أو غائباء فأتاه. فقال: يانبي لله! قد كبر 
سني » ودق عظمي » وقد حان مني ذهاب بصري ۰ وقد أحببت أن أقوم مقاما أذكر فيه 
أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي فيهم وأَعَلّم الناس بعض ما يجهلون قال : افعل . 

فجمع له سليمان الناس » فقام آصف خطيباً فيهم فذكر مَنْ مضى من الأنبياء 
وأثنى عليهم حتى انتهى الى سليمان فقال : ما كان أحلمك في صغرك وأبعدك عن كل 
ما يكره في صغرك ؟ ثم انصرف فملىء سليمان غضبا فأرسل إليه وقال له : يا اصف لما 
ترص جاص نح عا في متي ربكت ی احدلت بي ار 
أمري ؟ 


EE‏ 0 و يت 
ريل زر ا e‏ 
( وانظر المزيد في دحض هذه الفرية في ته تفسير الفخر الرازي ) سبحانك هذا بهتان عظيم . 


قال : إن غير الله ليعبد في دارك أربعين يوماً فى هوى امرأة قال : « إنا لله وإنا 
إليه راجعون » لقد علمت أنك ما قلت إلا عن شيء بلغك . 

ودخل داره وكسر الصنم وعاقب تلك المرأة وجواريها . 

ثم أمر بثياب الطهارة فأتي بها وهي ثياب تغزلها الأبكار الاق لم یحضن ولم 
تمسها امرأة ذات دم فلبسها وخرج إلى الصحراء وفزش الرماد ثم أقبل تائباً الى الله » 
وتمعك في الرماد بثيابه تذللا لله تعالىوتضرعا » وبكى واستغفر یومه ذلك ثم عاد إلى 
داره وكانت أم ولد له لایثق إلا بها يسلم خاتمه إليها وكان لا ينزعه إلا عند دخول الخلاء 
وإذا أراد أن يصيب أمرأة يسلمه إليها حتى يتطهر وكان ملكه فى خاتمه فدخل فى بعض 
تلك الأيام الخلاء وسَلّم خَائمه الما ااا مان اف صخر الجني في عو 
سلمان » فأخذ الخاتم وخرج إلى كرسي سليمان وهو في صورة سليمان » فجلس 
عليه » وعكفت عليه الأنس والجن والطير » وخرج سليمان وقد تغيرت حاله وهيئته » 
فقال: خاتمى فقالت: ومن أنت؟ قال: آنا سليمان. قالت: كذبت لست بسلیمان قد 
جاء سليمان وأخذ خاتمه مني وهو جالس على سریره. فعرف سليمان خطيئته. فخرج 
وجعل يقول لبني إسرائيل : أنا سليمان فيحثون عليه التراب(). 

فلما رأى ذلك قصد البحر وجعل ينقل سمك الصيادين ويعطونه كل يوم سمكتين 
يبيع إحداهما بخبز ويأكل الأخرى فبقي كذلك أربعين يوما . 

ثم إن اصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حكم الشيطان المتشبه بسليمان » فقال 
آصف : يا بني إسرائيل » هل رأيتم من اختلاف حكم سليمان ما رأيت ؟ قالوا : نعم 
قال : آمهلوني حتی أدخل على نسائه وأسألهن هل أنكرن ما أنكرنا منه . 

فدخل علیهن وسألهن فذکرن أشذ مما عنده » فقال : إنا لله وإنا إليه ارجعون » 
إن هذا لهو البلاء المبین . 

ثم خرج إلى بني إسرائيل فاخبرهم فلما رأى الشیطان آنهم قد علموا به طار من 
مجلسه فمر بالبحر فالقی الخاتم فيه » فبلعته سمكة واصطادها صیاد وحمل له 


(۱) حاشا لنبي من أنبياء الله أن یفعل ذلك . 


ذكر وفاة سليمان o.‏ ندع سه VAS‏ 


سليمان يومه ذلك فأعطاه سمكتين تلك السمكة إحداهما . فأخذها فشقها ليصلحها 
ويأكلها . فرأئ خاتمه في جوفها فأخذه . وجعله في أصبعه . وخر لله ساجداً وعكفت 
عليه الأنس والجن والطير » وأقبل عليه الناس » ورجع إلى ملكه وأظهر التوبة من 
ذنبه » وت الشياطين فی إحضار صخر الذي أحذ الخاتم ¢ فأحضروه.فنقبٍ له 
صخرة ۰ وحعله فیها » وسد النقب بالحديد والرصاص وألقاه في البحر ‏ وكان مقامه 
فى الملك آربعین يوماً بمقدار عبادة الصنم في دار سلیمان . 

وقیل : كان السبب فى ذهاب ملکه أنْ امرأة له كانت أبرٌ نسائه عنده تسمی 
EAE‏ » فقالت له إن أخي بینه وبين فلان حكومة وأ 
ات ب أن تقضي له . فقال : فعل » ولم يفعل فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل الخلاء 
مم ب o‏ : ألم 
تأخذه؟ قال : لا _ وخرج من مكانه تائها وبقي الشيطان أربعين یوما يحكم ب بين الناس 
ففطنوا له وأحدقوا به ونشروا التوراة قرأوها فطار من بين أيديهم وألقئ الخاتم ذ في البحر 
فابتلعه حوت . ثم إِنَّ سلیمان قصد صیادا وهو جائع فاستطعمه وقال تا کر 
وضربه فشجه ‏ فجعل يغسل الدم . فلام الصیادون صاحبهم وأعطوه سمکتین 
[حداهما التی ابتلعت الخائم فشق بطنها وأخذ الخاتم فرد الله إليه ملکه » فاعتذروا 
إليهء فقال: لا آحمدکم على عذرکم ولا آلومکم على ما كان منکم > وسخر الله له 
ل ل ل 
سل الح تجري بأِره ونا حي صاب والقاین كل با فاص مرن في 
الاصفاد ۹ . 


ذکر وفاة سلیمان 
لما رد الله إلى سلیمان. الملك لبث فيه مطاعاً والجن تعمل له ما يَشَاءُ من 
مَحَارِيْبَ وَبَمائْيلَ وجفان کالجواب وَقَدُور رَاسِيّات »0 وغير ذلك . ویعذب من 


(۱) ص : ۳۷ . 
(۲) سا : ۱۳ . 


الشياطين من شاء» ويطلب من شاء » حتى إذا دنا جله » وكان عادته إذا صلى كل يوم 
رأى شجرة نابتة بين يديه» فیقول : ما اسمك؟ فتقول : کذا . فیقول : لأيّ شيء أنت؟ 
فان كانت لغرس غرست وان كانت لدواء کتبت ۰ فبینما هو قد صلی ذات یوم لد رأی 
شجرة بين يديه » فقال لها : ما اسمك ؟ فقالت : الخرنوية . فقال لها : لاي شيء 
أنت ؟ قالت : لخراب هذا البیت - يعني بيت المقدس . فقال سلیمان : ما كان الله 
لیخربه وأنا حيّ » أنت التي علی وجهك هلاكي وخراب البیت » وقلعها . 

ثم قال : اللهم آعم عن الجن موتي حتى يعلم الناس أن الجن لا يعلمون 
الغ 

وكان سليمان يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين 
وأقل وأكثر يدخل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فيها فبينما هو قائم يصلي 
متوکثا على عصاه أدركه أجله» فمات ولا.تغلم به الشياطين ولا الجن وهم في ذلك 
یعملون حرفا مه فاکات الأرضة عصاه» فانکسرت فسقط فعلموا أنه قد مات وعلم 
ناشن أن الجن لا يمون الغیب ولو عملوا الغیب « ما لَبنُوا في العَذاب المهین ۱۷ 
ومقاساة الأعمال الشاقة . 


ولا فط ار اهداب ار أن تبر اميرك مات فوضعوا الأرضة عَلَىئْ العصا 
يوماً وليلة فأکلت منها فحسبوا بنسبته فكان أكل تلك العصا في سنة . ۱ 
ثم إن الشياطين قالوا للارضة : لو كنت تأکلین الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » . 
ولو كنت تشربین الشراب لأتيناك بأطيب الشراب » ولکنا سننقل لك الماء والطین فهم 
ینقلون إليها حيث كانت ألم تر إلى الطین یکون في وسط الخشبة؟ فهو ما ینقلونه لها 
قیل : ان الجن والشياطین شکوا ما یلحقهم من التعب والنصب الی بعض آواي 
التجربة منهم » وقیل كان إبليس ‏ فقال لهم : آلستم تنصرفون بأحمال وتعودون بغیر 
آحمال؟ قالوا؛ بلی . قال: فلکم في کل ذلك راحة» فحملت الریح الکلام فألقته في 
أذن سلیمان. فأمر الموکلین بهم آنهم إذا جاژوا بالأحمال والالات التي يبني بها إلى 
موضع البناء والعمل یحملهم من هناك في عودهم ما یلقونه من المواضم التي فیها 


(۱)سا : ع 


ذكر وفاة سليمان jana oe RAIS‏ وه بو هگ همه RARER ARTCC‏ وي لد ه e Kek‏ فو ل AY e a‏ 


الأغمال لیکون أشق عليهم وأسرع في العمل .+ فاجتازوا بذلك الذي شكوا إليه حالهم 
فأعلموه حالهم ۰ فقال لهم انتظروا الفرج فإن الأمور إذا تناهت تغيرت فلم تطل مدة 


سليمان بعد ذلك حتى مات . وكان مدة عمره ثلاثاً وخمسين سنة وملكه أربعين سنة . 


ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ 


لما توفي كيقباذ ملك ابنه كيكاووس بن كينية بن كيقباذ » فلما ملك حمى بلاده 
وقتل جماعة من عظماء البلاد المجاورة له » وكان يسكن بنواحي بلخ وولد له ولد سماه 
سياوخش وضمه إلى رستم الشديد بن داستان بن نريمان بن جوذنك بن كرشاسب 
وكان أصبهبذ سجستان وما يليها وجعله عنده ليربيه فأحسن تربیته » وعلمه العلوم 
والفروسية والآداب وما يحتاج الملوك إليه. فلما كمل ما أراد حمله إلى أبيه فلما راه 
سُرّبه صورة ومعنى » وكان أبوه كيكاووس قد تزوج ابنة افراسياب ملك الترك » وقيل : 
لم لبي اريك سار رت أبيه حتى 
أفسدته عليه فسأل سیاوخش رستم الشديد أن يخاطب أباه لينفذ إلى محاربة افراسياب 
بسبب منعه بعض ما كان قد استقر بینهما وآراد البعد عن أبيه یه لأمی كد امراته فقمل ذلك 
رستم » فسیره آبوه وضم اليه جيشاً کثیفاً > فسار إلى بلاد الترك للقاء افراسیاب » فلما 
سار إلى تلك الناحية جری بینهما صلح . فکتب سیاوخش إلى أبيه یعرفه ما جری بینه 
وبين افراسیاب من الصلح . فکتب إليه والده يأمره بمناهضة افراسیاب ومحاربته وفسخ ٠‏ 
الصلح > فاستقبح سیاوخش الغدر وأنف منه فلم ينفذ ما أمره به > ورأى أن ذلك من 
فعل زوجة والده ليقبح فعله . فراسل افراسياب في الأمان لنفسه لينتقل إليه . فأجابه 
افراسياب إلى ذلك . وكان السفير في ذلك قيران بن وكسعان » ودخل سياوخش إلى 
بلاد الترك. فأكرمه افراسیاب, وأنزله وأجرى علیه» وزوجه بنتاً له يقال لها وسفافريد 
وهي أم كيخسرو فظهر له من أدب سياوخش ومعرفته بالملك وشجاعته ما خاف على 
ملكه منه وزاد الفساد بينهما بسعي ابني افراسياب وأخيه كندو حسدا منهم لسیاوخش 
فأمرهم افراسياب بقتله فقتلوه ومثلوا به ؛ وكانت زوجته ابنة افراسياب حاملة منه 
بابنه کیخسرو فطلبوا الحيلة في اسقاط مافي بطنها فلم يسقط . فانكر قيران الذي كان 


ذکر ملك من الفرس بعد كيقباذ . ۱ ۱ ۱۸۹ 


أمان سياوخش على يده قتله وحذر عاقبته والأخذ بثاره من والده كيكاووس ومن رستم ¢ 
وأخذ زوجة سياوخش اليه لتضع ما في بطنها ويقتله »فلما وضعت رق قيران لها 
وللمولود ولم يقتله وستر أمره حتى بلغ , فسير كيكاووس الى بلاد الترك من كشف أمره 
وأخذه إليه . 


وحين بلغ خبر قتله الى فارس لبس شادوس بن جودرز السواد حزنا » وهو أل من 
وسواد . 

ثم ان كيكاووس لما علم بقتل ابنه سير الجيوش مع رستم الشديد وطوس اصبهبذ 
اصبهان لمحاربة افراسياب » فدخلا بلاد الترك فقتلا وأسرا » وأثخنا فيها وجرى لهما 
مع افراسياب حروب شديدة قتل فيها ابنا افراسياب وأخوه الذين آشاروا بقتل 

وزعمت الفرس : أن الشياطين كانت مسخرة له » وانها بنت له مدينة طولها في 
زعمهم ثلاثمائة فرسخ » ورا عليه سور من ی وسو من وشو ان 
وكانت الشياطين تنقلها بين السماء والأرض» وإن كيكاووس لا يأكل ولا يشرب ولا 
يحدث فيها ثم إن الله أرسل إلى المدينة من يخربها فعجزت الشياطين عن المنع عنها 
له فعل الشیاطین بأمر سلیمان بن داود. وکان مظفرا لا یناوئه أحد من الملوك الا ظهر 
بابل وأعطاه الله تعالی قوة ارتفع بها هو ومن معه حتی بلغوا السحاب. ثم سلبهم الله 
تلك القوة فسقطوا وهلكوا وأفلت بنفسه وأحدث یومثذ. 


وهذا جميعة من أكاذيب الفرس الباردة. 


ثم إن كيكاووس بعل هذه الحادثة تمزق ملكه وكثرت الخوارج عليه وصاروا 
يغزونه فيظفر مرة ويظفرون أخرى. 


. الشبّه : النحاس الأصفر‎ )١( 


۱۹۰ ی ذکر ملك كيخسرو بن سياوخش بن کیکاووس 


ثم غزا بلاد اليمن» وملکها يومئذ ذو الأذعار بن آبرهة ذي المنار ب بن الرائش فلما ورد 
اليمن خرج إليه ذو الأذعان وکان قد أصابه الفالج فلم يكن یغزو فلما وطیء کیکاووس 
بلاده خرج إليه بنفسه وعساکره وظفر بکیکاووس» فأسره؛ واستباح عسكره وحبسه في 
بئر وأطبق علیه. فسار رستم من سجستان إلى اليمن وأخرج کیکاووس وأخذه وأراد ذو 
الأذعار منعه فجمع العساكر وأراد القتال» ثم خاف البوار فاصطلحا على أخذ كيكاووس 
والعود إلى بلاد الفرس فأخذه وأعاده إلى ملكه . فأقطعه كيكاووس سجستان وزابلستان 
وهي أعمال غزنة وأزال عنه اسم العبودية ثم توفي كيكاووس وكان ملكه مائة وخمسین ‏ 
١ 9‏ 
ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس 

اكد ناك ریش حالش يي إن ابنه كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس وأمه 
وسفافريد ابنة افراسياب ملك الترك ؛ فلما ملك كتب إلى الأصبهبدين جميعهم أن يأتوا 
بعساکرهم جميعاً » فلما اجتمغوا ج جهز ثلاثين ألفاً مع طوس » وأمره بدخول بلاد 
الترك » وأن لا يمر بقرية ولا مدينة لهم إلا قتل كل من فيها إلا مدينة من مدنهم كان بها 
أخ له اسمه فرود بن سياوخش » كان أبوه قد تزوج أمه في بعض مدائن الترك فاجتاز 
طوس بها » فجرى بينه وبين فرود حرب قتل فيها فرود . فبلغ خبره كيخسرو . فعظم 
عليه وكتب إلى عنم له كان مع طوس يأمره بالقبض على طوس وارساله مقيداً والقيام بأمر 
الجيش . ففعل ذلك وسار بالعسکر نحو افراسياب فسير افراسياب العساكر اليه فاقتتلوا 
قتالاً شديداً كثرت فيه القتلی وانحازت الفرس الى رؤوس الجبال وعادوا إلى كيخسرو 
فوبخ عمه ولامه واهتم بغزو الترك . فأمر بجمع العساكر جميعها وان لا يتخلف أحد . 
فلما اجتمعوا آعلمهم أنه يريد قصد بلاد الترك من أربعة وجوه . فسیر جودرز في أعظم 
العساکر وآمره بالدخول إلى بلاد الترك مما يلي بلخ وأعطاه درفش کابیان وهو العلم 
الأكبر الذي لهم وكانوا لا پرسلونه مع يعدن أولاد الملوك لامر عظیم ۰ وض گر 
آخر من ناحية الصين؛ وسير عسكراً آخر مما يلي الخزرء وعسكراً آخر بين هذين 
العسكرين فدخلت العساكر بلاد الترك من كل جهاتها وأخربتها لا سيما جودرز فإنه قتل 
وأخرب وسبى وتبعه كيخسرو بنفسه في طريقه فوصل إليه وقد قتل جماعة كثيرة من أهل 
افراسياب واثخن فيهم ا وراء قل قدا اة الك وتا ومطين الفا وار تلا ا 


ذكر آمر بني اسرائيل بعد سلیمان.... ا لك ومن 
وغنم مالا يحد ولا يحصى وعرض عليه من قتل من أهل افراسياب وطراخنته فعظم 
جودرز عنده وشكره وأقطعه أصبهان وجرجان ووردت عليه الكتب من عساكره الداخلة 
من تلك الوجوه الى الترك بما قتلوا وغنموا وأخربوا وأنهم هزموا لافراسياب عسكراً بعد 
عسكر فكتب اليهم أن يجدوا في محاربتهم ويوافوه بموضع سماه لهم فلما بلغ 
افراسياب قتل من قتل من طراخنته وأهله وعساكره عظم ذلك عليه فسقط في يديه ولم 
يكن بقي عنده من أولاده إلا ولده شيده فوجهه في جيش نحو كيخسرو فسار اليه واقتتلوا 
قتالاً شديداً أربعة أيام ثم انهزمت الترك وتبعهم الفرس يقتلونهم ويأسرون وأدركوا ابن 
افراسياب فقتلوه وسمع افراسياب بالحادثة وقتل ابنه فأقبل فيمن عنده من العساكر » 
فلقي كيخسرو فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله » واشتد الأمر فانهزم افراسياب وكثر 
القتل في الترك فقتل منهم مائة الف . وجد كيخسرو في طلب افراسياب ولم يزل يهرب 
من بلد إلى بلد حتى بلغ أذربيجان » فاستتر ؛ وظفر به وأتى به إلى كيخسرو . فلما 
حضر عنده سأله عن غدره بأبيه فلم يكن له حجة ولا عذر » فأمر بقتله فذبح كما ذیح 
سياوخش ۰ > ثم انصرف من أذربيجان مظفرا منصورا فرحا . 

فلما قتل افراسياب ملك الترك بعده أخوه کی سواسف » فلما توفى ملك بعده 
ات ات وكان ارا غاا ۱ ۱ 

فلما فرغ كيخسرو من الأخذ بثار أبيه واستقر في ملكه زهد في الدنيا وترك الملك 
وتنسك . واجتهد أهله وأصحابه به ليلازم الملك فلم يفعل » فقالوا له : فاعهد إلى من 


يقوم بالملك بعدك فعهد إلى لهراسب وفارقهم كيخسرو وغاب عنهم فلا يدري ما كان 
منه ولا اين مات ۰ وبعض يقول غير ذلك وکان ملکه ستین سنة وملك بعده لهراسب ۲ 


ذكر أمر بني اسرائيل بعد سليمان 
قيل: ثم مَلّك بعد سليمان على بني إسرائيل ابنه رحبعم بن سلیمان» وكان 
ثم افترقت ممالك , بني إسرائيل بعد رحبعم فملك أفيا بن رحبعم سبط يهوذا 
وبنيامين دون سائر الأسباط وذلك أن سائر الأسباط مَلْكوا عليهم يوربعم بن بايعا 
عبد سليمان بسبب القربان الذي كانت جرادة زوجة سليمان فيما زعموا قربته في داره 


۷ سس ی ی ذكر محارية آسا پن أفيا ورزح الهندي 


العم a‏ الله تعالى أن ينزع بعض الملك عن ولده فکان ملك أفيا بن رحبعم ثلاث 
سنین : . ثم ملك آسا ؛ بن أفيا أمر السبطين اللذین كان أبوه يملكهما إحدى وأربعين سنقف 
وکان رخ E‏ وکان أعرج . 


3% *% 3% 


ذکر محاربة اسا بن آفیا ورزح الهندي ۱ 
قيل كان أسا بن فا رجلا صالح وکان آبوه قد عبد الأصنام ودعا الناس إلى 
عبادتها فلما ملك ابنه أسا أمر منادياً فنادى : الا إِنّ الكفر قد مات وأهله وعاش الإيمان 
. وأهله فليس كافر في بني إسرائيل يطلع رأسه بكفر الا قتلته؛ فإن الطوفان لم يغرق الدنيا 
وأهلهاء ولم يخسف بالقرى» ولم تمطر الحجارة والنار من السماء إلى الارض إلا بترك 
طاعة الله والعمل بمعصیته وشدد في ذلك, فأتلى بعضهم ممن كان يعبد الأصنام 
ويعمل بالمعاصي إلى أم آسا الملك وكانت تعبد الأصنام فشكو إليها فجاءت إليه ونهته 
عما كان يفعله وبالغت في زجره فلم يصغ إلى قولها بل تهددها على عبادة الأصنام 
وأظهر البراءة منهاء فحینگذ آیس الناس منه وانتزح من كان يخافه وساروا ٍلی الهند. 
وکان بالهند ملك يقال له : ( رزح 0 وکان عجار عاتياً عظيم السلطان قد أطاعه آکثر . 
البلاد؛ وکان يدعو الناس إلى عبادته. فوصل إليه أولئك النفر من بني إسرائيل وشکوا إليه 
ملكهم ؛ ووصفوا له البلاد وکثرتها وقلة عسکرها وضعف ملکها وأطمعوه فيهاء فارسل 
الجواسیس فأتوه باخبارهافلما تيقن الخبر جَمََّ العساکر وسار إلى الشام في البحر(۱)وقال له 
بنو اسرائیل : ان لاسا صدیقاً ینصره ویعینه قال: قاين آسا وصدیقه من کثرة عساكري 
018 وبلغ خبره الى اسا فتضرع الى الله تعالی » وأظهر الضعف والعجز عن 
الهندي . وسأل الله النصرة عليه» فاستجاب الله له وأراه في المنام أني سأظهر من قدرتي 
في رزح الهندي وعساكره ما أكفيك شرهم وأغنمكم أموالهم حتتی يعلم أعداؤك أن 
صديقك لا یطاق وليه ولا ينهزم جنده . 


(۱) سر الملك الهندي إلى فلسطين لا رف في التاريخ الصحيح ولا في كتب الأنبياء » وإنما كانت الحرب 
بين آسا وبعشا ملك إسرائيل وفي أخبار الأيام الثاني في الاصحاح ١5‏ محاربة آسا لرازح الكوشي وكان 
جاء في ألف ألف وهي في نظره حكاية خرافيّة ( منيرية ) . 


ذكر محاربة اسا بن أفيا ورزح الهندي EES‏ ۷ سس ۰ ۱۹۳ 


ثم سار رزح حتى أرسى بالساحل ۱ وسار إلى بيت المقدس» فلما صار عللی 
مرحلتين منه فرق عساكره فآمتلات منهم تلك الأرض وملأت قلوب بني إسرائيل رُعْباًء 
وتف اسن العيون فعادوا وأخبروه من كثرتهم بما لم يسمع بمثله وسمع الخبر بنو 
إسرائيل» فصاحوا وبكواء وودّع بعضهم بعضاً وعزموا على أن يخرجوا إلى رزح 
ويستسلموا اليه وينقادوا له. فقال لهم ملكهم: إن ربي قد وعدني بالظفر ولا خلف 
لوعده فعاودوا الدعاء والتضرع . 


ففعلوا ودعوا جميعهم وتضرعواء فزعموا أن الله آوحنی إليه يا اسا أن الحبيب لا 
يسلم حبيبه وأنا الذي أكفيك عدوك فإنه لا يهون من‌توکل عليّ ولا يضعف من تقو بي 
وقد كنت تذكرني في الرخاء فلا أسلمك في الشدة. وسأرسل بعض الزبانية يقتلون 
أعدائي » فاستبشر وأخبر بني اسرائيل» فأما المؤمنون فاستبشرواء وأما المنافقون 
e‏ 


وأمره الله بالخروج إلى رزح في عساكره فخرج في نفر يسير فوقفوا على رابية 7> 
من الأرض ینظرون إلى عساکره؛ فلما راهم رزح احتقرهم واستصغرهم وقال: إنما 
خرجت من بلادي وجمعت عساكري وأنفقت آموالي لهذه الطائفة؛ ودعا النفر من بني 
إسرائيل الذین قصدوه والجواسیس الذین آرسلهم لیختبروا له» وقال کذبتموني 
وآخبرتموني بکثرة بني إسرائيل حتی جمعت العساکر وفرقت أموالي » ثم أمر بهم فقتلوا 
أو آرسل إلى اسا یقول له : أين صديقك الذي ينصرك ویخلصك من سطوتي ؟ فأجابه! 
اسا يا شقي ! انك لا تعلم ما تقول آترید أن تغالب الله بقوتك أم تکاثره بقلبك وهو معي 
في موقفي ا م ا املو و 
وصف عساکره وخرج إلى قتال اس وأمر الرماة فرموهم بالسهام» فبعث الله من 
الملائكة مدداً لبني اسرائیل فاحذوا السهام ورموا بها الهنود. فقتلت کل انسان منهم 
نشابته. فقتل جميع الرماة فضج بنو إسرائيل بالتسبيح والدعای وتراءت الملائكة للهنود. 
فلماراهم رزح ألقى الله الرعب في قلبه وسقط في يده ونادى في عساكره يأمرهم بالحملة علیهم 
ففعلوا فقتلتهم الملائكة ولم يبق منهم غير رزح وعبيده ونسائه» فلما رای ذلك ولی هاربا 


(۱) أيّ ساحل لفلسطين ترسو فيه سفن الهند !!! ( منيرية ) 
(۲) الرابية : ما ارتفع من الارض . 


وهويقول قتلني صديق آسا؛ e‏ 
وبلغ 3 سیف البحر فركبوا السين, + قلما مبارت بتو أرسل عدم الرياح 
فغرقتهم أجمعين 

ی سا ورس 

# ثم ملكت عزليا بنت عمرم أخت خت أخزياء وكانت قتلت آولاد ملوك بني اسرائیل ولم 
يبق منهم إلا يواش بن أخزيا وهو ابن ن أبنها فإنه ستر عنها ثم قتلها يواش وأصحابه وكان 
E‏ ۱ ۱ 

e 

I E 

* ثم ملك حزقيا بن أحاز إللى أن توفي فیقال : إنه صاحب شعيا الذي أعلمه 
شعيا آنقضاء عمره فتضرع إلى ربه فزاده. وأمر شعيا باعلامه ذلك . وقيل: إن صاحب 
شعيا فى هذه القصة اسمه صدقيا على ما يرد ذکره .. 


ذكر شعيا والملك الذى معه من بنى إسرائيل 
ومسير سنحاريب إلى بني اسرائيل 
قبل ا ا ى إلى موسی ما ذكر فر في القرآن ف وقضيتا إلى بني 
24 

7 عون نا أولي باس شا شدید نش لا ترا دا و 
انفیکم ون آسائم فلها فاد وعد ند این رش ولد خلوا 
المَسْجِدَ كما دحلو ال مرة ولیتبروا ما علوا يرا سن رتم أن یرخمگم وان 
عنم عُدْنَا وجعلنا جهنم للکافرین حَصِيْرا ¢ . 

فکثر في بنى اسرائیل الأحداث والذنوب وکان الله یتجاوز عنهم متعطفاً عليهم , 


وكان من ول ما آنزل الله عليهم عقوبة لذنوبهم أن ملک منهم يقال له صديقا١١‏ ؛وكانتعادَهُم 
إذا مك عليهم رجل بعث الله إليه نیا يرشده ويوحي إليه ما يريد ولم يكن لهم غير شريعة 
التوراة فلما ملك صدقيا بعث الله تعالى إليه شعیل وهو ال ر ع علدو عليه 
السلام ("2 فلما قارب أن ينقضي ملكه عظمت الأحداث في بني اسرائيل فأرسل الله عليهم 
سنحاريب ملك بابل في عساكر يغص ما الفضاء فسار حتى نزل بيت المقدس» وأحاط 
به» وملك بني اسرائيل مريض في ساقه قرحت. فأتاه النبي شعياء وقال له : إن الله يأمرك 
أن توصی ونعهد فانك میت فأقبل املك على الدعاء والتضرع » فاستجاب الله له فأوحى 
الله إلى شعيا أنه قد زاد في عمر اللك صدقيا خس عشرة سنة وأنجاه من عدوه 

ثم إن الله أرسل على عساكر سنحاريب ملكا صاح بهم فماتوا غير ستة نفر منهم 
سنحاريب وخمسة من كتابه أحدهم بختنصر في قول بعضهم » فخرج صدقيا وبنوإسرائيل 
إلى معسکرهم؛ فغنموا ما فيه والتمسوا سنحاریب فلم دوه فأرسل الطلب في أثره 
فوجدوه ومعه أصحابه ؛ فأخذوهم وقيدوهم وحملوهم اليه فقال لسنحاريب: كيف رأيت 
صنع ربنا بك؟ 

فقال : قد أتاني حبر ربكم ونصره إياكم فلم أسمع ذلك . فطاف بهم حول بيت 
فاطلقهم فعادوا الى بابل وآخبروا قومهم با فعل الله بهم وبعساکرهم وبقي بعد ذلك 
سبع سنين ثم مات . 

وقد زعم بعض آهل الکتاب : أن بني اسرائيل سار إليهم قبل سنحاريب ملك من 
ملوك بابل يقال له: كفرو وكان بختنصر ابن عمه وکاتبه. وأن الله أرسل عليهم را 
لصاحبه فقتل ابنه الذي قتلهى فان معدا ريد سان عد ةلله ركان ملک ره ررض 


) الذي في الاصحاح ۲۹ من أخبار الأيام الثاني : أنه حزقيا . ( منيرية‎ )١( 

(؟) تراجع الاصحاحات ٩‏ و ۲5و ۳۵ و 4۲ و ۳ و ۵۰ و۱٩‏ و ۰۲و۰۳ و55 و هه وه وكلها رموز 
واشارات إلى رسالة محمد ككل . ( منيرية ) . 

(۳) نینوی : مدينة على شاطیء دجلة الشرقيّ تسمّى الآن ‏ الموصل العتيقة ) . 


۱۹۹ ا LS‏ ذكر شعیا والملك ومسير سنحاريب إلى بني اسرائيل 
گے ۵ 2 

مع ملك اذربیجان۱) يومئذ بني اسرائیل» فأوقع بهم » ثم اختلف سنحاریب وملك 
آذربیجان وتحاربا حتى تفانا عسكراهما فخرج بنو اسرائيل وغنموا ما معهم . 
اسرائیل الذي حصره سنحاریب حزقیا» فلما توفي حزقيا ملك بعده ابنه منشا سا وخسین 
سنه . 

* ثم ملك بعده أمون إلى أن قتله أصحابه ثنتي عشرة سنة. 

* ثم ملك ابنه يوشيا ‏ إلى أن قتله فرعون مصر الأجدع إحدى وثلاثين سنة . 

# ثم ملك بعده ابنه ياهو أحاز بن و فعزله فرعون الأجدع واستعمل بعده 
يوياقيم ب بن ياهو أحازء ووظت عليه خر اجا مله الي وكان ملكه اثنتي عشرة سنة . 

* ثم ملك بعده ابنه يوياحين» فغزاه بختنصر وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر 
بن ام ۱ 

وملك بعده يقونيا ابن عمه وسماه صدقياء وخالفه فغزاه وظفر به . وحمله إلى بابل 
وذبح ولده بين يديه وسمل عینیه » ور بت علمی al‏ وسبی بني اسرائیل» 
وحملهم إلى بابل فمكثوا إلى أن عادوا ريدت مده . وكان جميع ملك 
صدقيا إحدى عشرة سنة . 
لسانه لما كثرت فيهم الأحداث ففعل» فَعَدُوا عليه ليقتلوه» فهرب منهم فلقيته شجرة 
فانفلقت له رار لسراو ی اسرائيل » فوضعوا المنشار على 


وقيل في أسماء ملوكهم غير ذلك تركناه كراهة التطويل ولعدم الثقة بصحة النقل 


چ # و 





)۱ َدْريجَان بالفتح ثم السكون 3 وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وجيم 2( وقد فتح قوم الذال 
وسکنوا الراء ومد آحرون الهمزة مع ذلك ( آذربیجان) 4 


ذکر ملك لهراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت EE‏ ( 


ذکر ملك فطراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت 


قد ذکرنا أن کیخسرو لما حضرته الوفاة عهد إلى ابن عمه لهراسب بن کیوخی بن 
كيكاووس فهو ابن ابن کیکاووس. فلما ملك اتخذ کک عن هن وکلله بانواع 
الجواهر وبنیت له بأرض خراسان مدينة بلخ » وسماها الحسناء. ودون الدواوین» 
وقوی ملکه بانتخابه الجنود . وعمر الأرض وجبی الخراج لارزاق الجند. واشتدت شوكة 
الترك في زمانه» فنزل مدينة بلخ لقتالهم. وکان محمودا عند أهل مملکته. شدید القمع 
لاعدائه المجاورین له . شدید التفقد لا صحابه »-بعيد الهمت عظیم البنیان. وشق عدة 
آنهار وعمر البلاد وحمل اليه ملوك الهند والروم والمغرب الخراج. وکاتبوه بالتمليك 
هيبة له وحذراً منه ثم انه تنسك وفارق الملك واشتغل بالعبادة واستخلف ابنه بشتاسب 
في الملك وكان ملكه مائة وعشرين سنة . 

وملك بعده ابنه بتشاسب وفي أيامه ظهر زرادشت بن سقيمان الذي ادعى النبوة 
وتبعه المجوس . وكان زرادشت فيما يزعم أهل الكتاب من أهل فلسطين يخدم لبعض 
تلامذة أرميا النبي خاصاً به فخانه وكذب عليه فدعا الله عليه» فبرص ولحق ببلاد 
اذربیجان وشرع بها دين المجوس . 

وقیل : إنه من العجم وصنف كتاباً وطاف به الأرض فما عرف أحد معناه» وزعم 
أنها لغة سماوية خوطب بها وسماه اشتاء فسار من أذربيجان إلى فارس. فلم يعرفوا ما 
فيه ولم يقبلوه. فسار الى الهند. وعرضه على ملوكها. ثم أتى الصين والترك فلم يقبله 
أحد؛ وأخرجوه من بلادهم» وقصد فرغانة فأراد ملكها أن یقتله» فهرب منها وقصد 
بشتاسب بن لهراسب فأمر بحبسه فحبس مدة. 


وشرح زرادشت کتابه وسماه زند ومعناه التقسیر ؛ ثم شرح الزند یکتاب سماه 


۱۹۸ سس للستي فق له امراف 


بازند يعني تفسير التفسير وفيه علوم مختلفة كالرياضات وأحكام النجوم والطب وغير 
ذلك من أخبارالقرون الماضية وكتب الأنبیای وفي کتابه : تمسكوا بما جئتكم به الى أن 
يجيئكم صاحب الجمل الأحمر يعني » محمداً ية وذلك على رأس ألف سنة وستمائة 
سنة “ وبسبب ذلك وقعت البغضاء بين المجوس والعرب. ثم يذكر عند أخبار سابور 
ذي الأكتاف أن من جملة الأسباب الموجبة لغزوة العرب هذا القول والله أعلم . 

ثم أن بشتاسب أخضر زرادشت وهو ببلخ , رن عليه شرع له دينه فأعجبه 
واتبعه وقهر الناس على اتباعه : وقتل منهم خلقاً كثيراً حتى قبلوه ودانوا به. 

وأما المجوس فیزعمون أن أصله من آذربیجان وأنه نزل على الملك من سقف 
إيوانه وبيده كبة من نار يلعب بها ولا تحرقه وکل من أخذها من يده لم تحرقه» وانه اتبعه 
الملك ودان بدينه» وبنى بيوت النيران في البلاد وأشعل من تلك النار في بيوت النيران» 
فيزعمون أن النيران التي في بيوت عباداتهم من تلك الى الآن. 

وکذبوا فإن النار التي للمجوس طفئت في جميع البيوت لما بعث الله محمداً يه 

على ما نذكره إن شاء الله تعالی . 

وكان ظهور زرادشت بعد مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسب. وأتاه بكتاب زعم 
أنه وحي من الله تعالى» وكتب في جلده اثنى عشر ألف بقرة حفراً. ونقشاً بالذهب». 
فجعله داس فی موضم باصطخر: وفتع من تعلیمه القاطة ,. وکان کر ا 
یدینون بدین الصابثة» وسیرد باقي آخباره . 


ذكر مسير بختنصر ° إلى بني إسرائيل 


قد اختلف العلماء فى الوقت الذي أرسل فيه بختنم علی بنی اسرائيل فقيل : 
كان في عهد أرميا النبي » ودانيال» وحنانياء وعزارياء وميشائيل . 





(۱) هذا لا یکون لأنه إذا كان من تلاميذ أرميا فيكون ذلك في أيام سبي بابل أو بعد ذلك بقليل » وسَيْيُ بابل كان 
في القرن السادس قبل الميلاد والنبي - ية » جاء في القرن السابع بعده ومد ذلك ألف ومائتا سنة أو 
أقل . ( منيرية ) . 

(۲)قال في القاموس : وبخت نصر - بالتشديد » أصله « بوخت » ومعناه ابن » و« نصر » - كبقم - صلم 5 


ذكر مسير بختنصر إلى بني اسرائيل mece aE‏ 


وقيل: إنما أرسله الله على بنى اسرائيل لما قتلوا يحيى ”بن زكريا. والأول 
آکثر. ۱ 

وکان ابتداء أمر بختنصر ما ذکره سعید بن جبیر قال :كان وجل من بي 
إسرائيل يقرأ الکتب فلما بلغ الى قوله تعالی : بختنا علیکم عباداً تا أوليَ بأس 
شدید > ٩‏ قال : أي رب أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يده» 
فأرى في النام مسكيناً يقال له : بختنصر ببابل» فسار عللی سبيل التجارة إلى بابل وجعل 
يدعو المساكين ويسأل عنه حتى دلوه على بختنصر فأرسل مَنْ يحضره فرآه صعلوكاً 
ا فقام عليه في مرضه يعال لحه حتی برأ فلا برأ أعطاه نفقة وعزم على السفر فقال له 
بختنصرء وهو يبكي » فعلت معی ما فعلت ولا أقدر على مجازاتك . قال الاسرائيل : 
لی در علیه تکتب أن كايا إن ملكت اطلفتنی فقال: اتستهزی» پی؟ فقال: فا حذا آمه 
لا محالة كائن ۱ 

ثم إن ملك الفرس أحب أن یطلم علی آحوال الشام فارسل إنساناً يثق به 
ليتعرف له أخباره وحال من فيه» فسار إليه ومعه بختنصر فقير م يخرج إلا للخدمة. فلا 
قدم الشام رأى أكبر بلاد الله خيلا ورجالاً وسلاحاً؛ فقت ذلك في درعه فلم يسأل عن 
شيء وجعل بختنصر يجلس مالس أهل الشام» فيقول شم ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو 
الي موه بس م اي . فلا عادوا أخبر 
الطليعة بما رأوا من الرجال والسلاح والخيل وأرسل بختنصر إلى الملك يطلب اليه أن 
از فأحضره فأخبره با كان جميعه . 

ثم إن اللك آراد أن يبعث عسکراً إلى الشام أربعة آلاف راکب جريدة واستشار 
فیمن یکون عليهم فأشاروا ببعض أصحابه» فقال : لا بل بختنصر فجعله علیهم فساروا 
فغنموا وأوقعوا ببعض البلاد وعادوا سالمين» ثم أن مراسب استعمله أصبهبد على ما بين 
الأهواز إلى أرض الروم من غرب دجلة . 

وكان السبب في مسيره إلى بني اسرائيل أنه لما استعمله مراسب كما ذكرنا سار إلى 
(۱) غلط فاحش في التاريخ فإن بخت نصر ولي الملك سنة 505 ق . م ۰ ويحيى قتل بعد الميلاد في العقد 

الثالث منه أي في سنة ۲۸ م تقريبا . (م ) . 
(۲) الإسراء : ه 


۷.۰ مع ع | 
الشام فصالحه أهل دمشق وبیت القدس فعاد عنهم وأخذ رهائنهم» فلا عاد من القدس 
ار ر بناسرائیل عات ملکهمالذي سالج بختتصر ر ه وقالوا داهنت أهل 
بابل وحذلتنا . 

فلا سمع بختنصر بقتل الرهائن الذين معه عاد الى القدس فأخربه . 

وقیل : إن الذي استعمله إنما كان الملك مهمن بن بشتاسب‌بن مراسب» وکان 
بیختنصر قد خدم حده وأباه وخدمه وعمر عمرا طويلاً فأرسل بهمن رسلا إلى ملك بني 
علی أقاليم بابل وسيره في الجنود الكثيرة فعمل بهم ما نذكره. هذه الأسباب الظاهرة. 

وإنما السبب الكلي الذي أحدث هذه الأسباب الوجبة للانتقام من بني اسرائيل هو 
معصية الله تعالى والفة أوامره. وكانت سنة الله تعالى في بني اسرائيل أنه إذا ملك عليهم 
ملكاً أرسل معه نبياً يرشده ويهديه إلى أحكام التوراة» فلا كان قبل مسير بختنصر ال 
كثرت فيهم الأحداث والعاصي. وكان الملك فيهم يقونيا بن يوياقيم فبعث الله اليه أرميا 
قيل هو الخضر عليه السلام فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وينهاهم عن العاصي ويذكر لهم 
نعمة الله عليهم بإهلاك سنحاريب فلم يرعووا فأمره الله أن يحذرهم عقوبته وأ نهم إن لم 
يراجعوا الطاعة سلط عليهم من يقتلهم ويسبي ذراريهم ويخرب مدينتهم ويستعبدهم 
ويأتيهم بجنود ينزع من قلوبهم الرأفة والرحمة فلم يراجعوها فأرسل الله إليه لأقيضن لهم 
فتنة تذر الحليم حيران» ويضل فيها رأي ذي الرأي» وحكمة الحكيم» ولأسلطن عليهم 
۱ جار قاسیاً عاتیا ألبسه الهیبف وآنزع من صدره الرحمة» یتبعه عدد مثل سواد اللیل» 
سمع أرميا ذلك صاح ونكى وشق ثيابه وجعل الرماد علی رأسه(۱) وتضرع إلى الله في 
اسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك » . 
ففرح أرميا وقال: لا والذي بعث موسى وأنبياءه بالحق لا آمر بهلاك بني اسرائيل 
أبداً. ْ 


وأ تى ملك بني اسرائيل فأعلمه بما أوحي اليه فاستبشر ستبشر وفرح. ثم لبثوا بعد هذا 
الوحي ثلاث سنين ولم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم 
فقل الوحي حيث لم يكونوا هم یتذکرون. فقال لهم ملكهم : يا بني اسرائيل انتهوا عما 
أنتم عليه قبل أن يأتيكم عذاب الله . فلم ينتهواء فألقلی الله في قلب بختنصر أن يسير 
إلى بني اسرائيل ببيت المقدس فسار في العساكر الكثيرة التي تملا الفضاء. وبلغ ملك 
بني اسرائيل الخبر فاستدعى أرميا النبي » فما حضر عنده قال له : يا أرميا أين ما زعمت 
أن ربك أوحلى إليك أن لا يهلك بيت المقدس حتلى يكون الأمر منك؟ 

فقال أرميا: إن ربي لا يخلف الميعاد وأنا به واثق 

فلما قَرْبَ الأجل ودنا انقطاعٌ ملكهم وأراد الله إهلاكهم أرسل الله مَلْكاً في صورة 
أدميّ إلى أرمياء وقال له استفته . فأتاه وقال له : يا أرميا أنا رجل من بني اسرائيل أستفتيك 
في ذوي رحمي وصَلْتٌ أرحامهم بما أمرني الله به » وأتيت إليهم حسنا وكرامة فلا تزيدهم 
كرامتي إياهم إلا سخطا لي وسوء سيرة معي فافتتي فيهم. فقال له: أحسن فيما بينك 
وبين الله وصل ما أمرك الله به أن تصله . 

فأنصرف عنه الملك ثم عاد إليه بعد أيام في تلك الصورة» فقال له أرميا: أما 
طهرت أخلاقهم وما رأيت منهم ما تريد؟ 

فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يؤتيها أحد من الناس إلى ذوي رحمه إلا 
وقد اتیتها إليهم وأفضل من ذلك فلم يزدادوا إلا سوء سيرة» فقال: ارجع إلى أهلك 
وأحسن إليهم . 

فقام الملك من عنده فلبث ایام ونزل بختنصر علنى بيت المقدس بأكثر من 
الجراد ففزع منهم بنو اسرائيل» وقال ملكهم لأرميا: أين ما وعدك ربك؟ فقال: إني 
بربي واثق . ثم إن الملك الذي أرسله الله يستفتي أرميا عاد إليه وهو قاعد عللى جدار 
بيت المقدس. فقال مثل قوله الأول وشكا أهله وجورهم . وقال له: يا نبي الله كل شيء 
سس رن و ب ودر يتهم اليوم على عمل عظيم من 


غضبت یوم نك لأخبرك خبرهم. وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما 


ee ۲۲‏ تاکز یر يصن ا لی بی اشزائيل 


دعوت الله علیهم أن یهلکوا فقال أرميا : يا ملك السموات والأرض إن کانوا عللی حق 
وصواب فأبقهم وأنْ كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . 

فلما خرجت الكلمة من فيه أرسل الله ضاعقة من السماء فى بيت المقدس 
والتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها احرف فك ازا شاع وات 
ثيابه ونبذ الرماد على رأسه وقال: يا ملك السموات والأرض يا أ رحم ااج ين 
ميعادك أيا يارب الذي وعدتني به؟ 


فأوحى الله إليه أ نه لم يصبهم ما أصابهم ألا بفتياك التي أفتيت رسولنا فاستيقنَ 
أنها فتياه» وأنْ السائل كان من عند الله . ۱ 


وخرج أرميا حتلى خالط الوحش ۰ ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس ۰ فوطىء 
الشام» وقتل بني إسرائيل حتی أفناهم , وخحرت بيتك المقدس. وأمر جنوده فحملوا 
التراب وألقوه فيه حتىملأوهثم انصرف راجعا إلى بابل» وأخذ معه بای بني اسرائيل» 
فقسمهم عللی الملوك والقواد الذين كانوا معه. وكان من أولئك الغلمان دانيالء النبي 
وحنانیا وعزاریا؛ اتاد ی ارال ای فال ی وأقر بالشام ثلثاً؛ ش 
ویر ا 

ثم عمر الله بعد ذلك آرمیا فهو الذي روي بفلوات الأرض والبلدان. ثم أن 
بختنصر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم. ثم رأى رؤيا فبينما هو قد 
أعجبه ما رأى إذ رأئ شيئاً أنساه ما رأى» فدعا دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل» وقال : 
آخبروني عن رؤيا رأيتها فأنسيتها ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لانزعن أكتافكم . 

فخرجوا من عنده ودعوا الله وتضرعوا إليه» وسألوه أن یعلمهم ایاها فأعلمهم 
قدماه وساقاه من فخار. ورکتباه وقخذاه من نحاس وبطنه من فضة وصدره من ذهب. 
ورأسه وعنقه من حديد. فبینما أنت تنظر إليه قد أعجبك ارسل الله عليه صخرة من 


قال صدقتم . فما تأويلها؟ قالوا أريت ملك الملوك فبعضهم كان ألين ملكاً من 


بعض ؛ وبعضهم كان أحسن ملكاً من بعض. وبعضهم آشد. وكان أول الملك الفخار 
وهو أضعفه وألينه ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشد. ثم كان فوق النحاس 
الفضة وهي أفضل من ذلك وأحسن. ثم كان فوقها الذهب وهو أحسن من الفضة 
وأفضل» ثم كان الحديد وهو ملكك فهو أشد الملك وأعز وكانت الصخرة التي رأيت - 
أن أرسل الله ملكا من السماء فدق ذلك جمیعه - نبياً يبعثه الله من السماء فيدق ذلك 
أجمع ويصير الأمر إليه . 


الا ل وی و ا ری ام 
فحسدهم أصحابه وسعوا بهم إليه» وقالوا عنهم ما أ EE‏ مهي فأمر فحفر لهم أخدودا 
اقام فيا زه بسك رای معهم ما ضاریا کل ثم فال اساب 
بختنصر: انطلقوا فلنأكل ولنشرب فذهبوا فأكلوا وروا تم زاخرا ودوم جلوساً 
انيع متش ر ينوع لم دحا سیم ادا ار شیم رد اا شرج 
إليهم السابع وكان ملكا من الملائکت > فلطم بختنصر لطمة فمسخه وصار في الوحش 
في صورة أسد وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الانسان» ثم رده الله إلى صورة الانس وأعاد 
عليه مُلْكهء فلما عاد إلى ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه فعاد ارس 
وسعوا ر بهم إلى بختنصر وقالوا له في سعايتهم نذا تان اذا شري اشير لا بات مه 
من كثرة البول وكان ذلك عندهم عاراً فصنع لهم بختنصر طعاماً وأحضره عنده وقال 
للبواب : انظر أول من يخرج ليبول فاقتله ون قال لك آنا بختنصر فقل له 55-6 
بختنصر أمرني بقتلك, واقتله . فحبس الله عن دانيال البول وكان أول من قام من الجمع 
بختنصر فقام مدلا أنه الملك لثلا يقدم أحد عليه . وکان لك ثیلا فلما راه البواب شد 
عليه ليقتله . فقال له: آنا بختنصر فقال له : کذبت إن بختنصر آمرني بقتلك. وقَبّله. 


- وقیل في سبب قتله : إن الله أرسل عليه بَعُوضّة فدخلت في منخره وصعدت 
اه كان اه ایک ی ريق اتن اجره تبرت تور EE‏ 
رأسي فانظروا ما هذا الذي قتلني ؟ فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة بأم رأسه ليري 
الله العباد قدرته وسلطانه وضعف بختنصر ء لمَا تجبر قتله بأضعف مخلوقاته » تبارك 
الذي بيده ملکوت کل شيء یفعل ما يشاء ویحکم ما یرید» وأما دانیال فإنه آقام 


.۲ 0000022 ا ذكر مسير بختنصر إلى بني اسرائيل 
بأرض بابل » وانتقل عنها ومات » ودفن بالسّوسر ١7‏ من أعمال خوزستان(۲) . 


ولما آراد الله تعالی أن بر ی ا آل پیت الق كان يختنصر قد مات » 
عاش ا ی این ا ی بد فى اقول ر أهل العلم » وملك بعده 
ابن له يقال له : والمردج » فملك الناحية ثلاثا وعشرين سنة ثم هلك » وملك ابن له 
يقال له : بلتاصر سنة » فلما ملك:تخلط في أمره فعزله ملك الفرس حينئذ وهو مختلف 
فيه على ما ذکرناه. واستعمل بعده داريوش علی بابل والشام وبقي ثلاثين سنة. ثم 
عزله واستعمل مكانه أخشويرش فبقي أربع عشرة سنة » ثم ملك ابنه كيرش العلمي 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وكان قد تعلم التوراة ودان باليهودية وفهم عن دانيال ومن معه 
مثل حناينا وعزاريا وغيرهما » فسألوه أن يأذن لهم في الخروج الى بيت المقدس » 
فقال لو كان بقي منكم ألف نبي ما فارقتكم . وولى دانيال القضاء وجعل اليه جميع 
أمره . وأمره أن يقسم ما غنمه بختنصر من بني إسرائيل عليهم » وأمرهم بعمارة بيت 
المقدس » فعمر في أيامه وعاد اليه بنو اسرائيل وهذه المدة لهؤلاء الملوك معدودة من 
خراب بيت المقدس منسوبة الى بختنصر . وكان ملك كيرش اثنتين وعشرين سنة . 


وقيل :إن الذي مر بعود : بنى إسرائيل الى الشام بشتاسب بن لهراسب » وكان 
قد بعّه خراب بلاد الشام » وأنها لم يبق بها من بني إسرائيل أحد فنادى في أرض بابل 
من شاء من بني إسرائيل أن يرجع إلى الشام فليرجع . وملك عليهم رجلا من ال داود » 
وأمره أن يعمر بيت المقدس » فرجعوا وعمروه . 


وکان آرمیا بن حزقيا من سبط هارون بن عمران » فلما وطىء بختنصر الشام 
وخرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وسباهم وقد فارق البلاد واختلط بالوحش فلما 
عاد بختنصر إلى بابل أقبل آرمیا علی حمار له معه عصير عنب وفي يده سلة تين > فرأى 
بیت المقدس خراباً . فقال.: عن هَنذِهِ الله بَعْدَ موتها * فَأَمَائَهُ ال ماب 


)١(‏ السوس : بلدة بخوزستان » وجد بها جد دانیال فذفن في نهرها تخت الماء وغمر قبره » وموضعه ظاهر 
یزار - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

2( اسم لجميع بلاد الخوز بفارس ( الخوز : : قوم یقطنون تلك البلاد د) وهو نواحي آهواز ‏ بين فارس 3 
وواسط . والبصرة » وجبال اللوز المجاورة لأصبهانٌ + وكلمه ( ی ۳9۰ العجم اة . 


ذكر مسير بختنصّر إلى بني اسرائيل 0000000 e ee‏ 
عام 74 . ثم آمات حماره وأعمی عنه العيون » فلما آن عمر بيت المقدس اا الله 
LS‏ ی | : ینت 
E‏ و ۳ E CO‏ عظام 2 وهي تجتمع 
بعضها إلى بعض » ثم كسي لحماً » ثم قام حياً بأذن الله ونظر الى المدينة وهي تبنى » 
وقد كثر فيها بنو إسرائيل وتراجعوا | إليها من البلاد. وكان عهذها خرابا وأهلها ما بين قتيل 
وأسیر . فلما راها عامرة ‏ قال : الم أن اه على کل شیء قدیز 4 . 

وقيل: ان الذي أماته الله مائة عام ثم حیاه كان عُرَيْراء فلما عاش قصد منزله 
من بيت المقدس علی وهم منه فرأى عنده عجوزا عمياء رمنة كانت جارية له ولها من 
العمر مائة وعشرون سنة فقال لها : هذا منزل عزير؟ قالت : نعم » وبكت . 

وقالت : ما أرئ أحداً يذكر عزيراً غيرك » فقال ؛ أنا عزير ٠»‏ فقالت : ان عزيراً 
كان مجاب الدعوق فادعو الله لى بالعافية > فدعا لها فعاد بصرها » وقامت ومشت 
فلما رأته عرفته . وكان لعزير ولد وله من العمر مائة وثلاث عشرة سنة وله أولاد شيوخ » 
فذهبت اليهم الجارية » وأخبرتهم به فجاؤواء فلما رأوه عرفه ابنه بشامة كانت فى 
ظهره . 

وقيل : ان عزيراً كان مع بني إسرائيل بالعراق فعاد إلى بيت المقدس » فجدد 
بني اسرائيل التوراة لأنهم عادوا إلى بيت المقدس ۰ ولم يكن معهم التوراة لأنها كانت 
قد اجذت فيما أذ واخرقث وعُدِمَتُ » وكان عزير قد أخذ مع السبي » فلما عاد عزير 
إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل جعل يبكي ليلا ونهاراً وانفرد عن الناس فبينما هو 
کذلك في حزنه إذ ذ آقبل إليه رجل وهو جالس فقال ؛ يا عزیز ما يبكيك ؟ فقال : آبکي 
لأن کتاب الله وعهده الذي كان بين آظهرنا آنعدم . 


قال : فتريد أن يرده الله عليكم ؟ قال : : نعم . قال : فارجع صم وتطهر 
والمیعاد بیننا غدا هذا المكان 4 ففعل عزیر ذلك ۰ وأتى المكان فانتظره ¢ وأتاه ذلك 


الرجل بإناء فيه ماء > وکان ملک بعثه الله في صورة رجل فسقاه من ذلك الإناء فتمثلت 


۲۰۹ فكرغزو بختنصر العرب 


التوراة في صدره فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة یعرفونها بخلالها وحرامها 
وحدودها فاحبوه حباً شديداً لم يُحِبُوا شيئاً قط مثله وأصلح آمرهم وآقام عزير بینهم ثم 
قبضه الله اليه على ذلك وحدثت فیهم الأحداث حتی قال بعضهم : عزير ابن الله ولم 
يزل بنو اسرائيل ببيت المقدس وعادوا وكثروا حتى غلبت عليهم الروم زمن ملوك 
الطوائف فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة ؛ وقد اختلف العلماء وي ابر بختتضر وصمارة 
بيت المقدس اختلافاً كثيراً تركنا ذكره اختصاراً . 
ذكر غزو بختنصر العرب 

قيل .: أوحئ الله إلئ برخيا بن حنانيا يأمره أن يقوللبختنصر:. ليغزو العرب فيقتل 
مقاتلتهم ويسبي ذراريهم ويستبيح أموالهم عقوبة لهم على كفرهم . 

فقال برخيا لبختنصر » ما أمر به » فابتدأ بمن في بلاده من تجار العرب فأخذهم 
وبنئ لهم حران(۱) بالنجف» وحبسهم فيه » ووكل بهم وانتشر الخبرفي العرب. فخرجت إليه 
طوائف منهم مستأمنین فقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السواد فابتنوا الأنبار”» » وخلی عن 
أهل الحيرة ۲ فاتخذوها منزلا حياة بختنصر . فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار وهذا 
أول سكنى العرب السواد بالحيرة والأنبار » وسار إلى العرب بنجد والحجاز » فأوحى 
الله إلى برخیا وأرميا يأمرهما أن يسيرا إلى معد بن عدنان(. فيأخذاه ويحملاه إلئ خران » 
وأعلمهما أنه يخرج من نسله محمد ب الذي يختم به الأنبياء . 

فسارا تُطوَئ لهما المنازل والأرض حتى سبقا بختنصر إلى معد فحملاه إلى حران 
في ساعتهما ولمعد حينئذ اثنتا عشرة سنة » وسار بختنصر فلقي جموع العرب فقاتلهم 
فهزمهم ‏ واکر الفتل فیهم > وسار ال الحجاز » فجمع عدنان العرب » والتقى هو 


ل ا ء أن یعلو الكوفة ومقابرها » وبالقرب من هذا الموضع امير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

(۲) مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة » كانت مسکن ملوك لعرب في الجاهلية النعمان بن المنذر 
وآباژه . 

(6) تفيد عبارة المؤلف أن معد بن عدنان كان موجوداً في عهد بختنصّر وهذا بعيد لاه يقتضي آن يتناسل 
عشرون طبقة في ألف ومائتي سنة. ويلزم منه أن لا يولد للرجل إلا بعد مُضِيَ ستين سنة من عمره على 
توالي عشرين شخصاً . ولا يخفئ ما فيه . ( منيريّة ) . 


وبختنصر بذات عرق » فاقتتلوا قتا شديداً > فانهزم عدنان وتَبِعَهُ بختنصر إلى خصون 
هناك » واجتمع عليه العرب وخندق كل واحد مِنّ الفريقين على نفسه وأصحابه » 
فكمن بختنصر كميناً وهو أول كمين عمل وأخذتهم السيوف » فنادوا بالويل » ونهى 
عانعن حتصر ويحتصر عن ای ا كلها رج بخص خرح دين 
عدنان مع الأنبياء ختی أتى مكة . فاقام أعلامها وحح وحَج معه الأنبياء » وخرج معد 
حتى أتى ريشوب وسأل عمن بقيّ من ولد الحارث بن مضاض الجرهمي » فقيل له : 
بقي جوشم بن جلهمة فتزوج معد ابنته معانة فولدت له نزار بن معد . 


۳۸ ا eae RK SaaS‏ ذكر بشتاسب وقتل أبيه لهراسب 


ذكر بشتاسب والحوادث في ملکه وقتل أبيه لهراسب 


لما ملك بشتاسب بن لهراسب ضبط الملك وقرر قوانینه » وابتنی بفارس مدينة 
فسا ورتب سبعة من عظماء أهل مملکته مراتب؛ وملك کل واحد منهم مملكة على قدر 
مرتبته : ثم أنه ارسل إلى ملك الترك واسمه خرزاسف - وه و آخو افراسیاب - 
وصالحه» واستقر الصلح على أن یکون لبشتاسب دابة واقفة على باب ملك الترك لا تزال 
على عادتها على أبواب الملوك. فلما جاء زرادشت إلى بشتاسب واتبعه على ما ذکرناه أشار 
زرادشت على بشتاسب بنقض الصلح مع ملك الترك. وقال أناأعين لك 
طالعاً تسیر فيه إلى الحرب فتظفر وهذا آول وقت وضعت فيه الاختبارات للملوك 
بالنجوم » وکان زرادشت عالماً بالنجوم جيد المعرفة بها فاجابه بشتاسب الى ذلك » 
. فارسل إلى الدابة التي بباب ملك الترك وإلى الموکل بها فصرفها ؛ فغضب ملك الترك 
وأرسر یه يتهدده وینکر عليه ذلك ویأمره بانقاذ زرادشت اليه وإن لم یفعل غزاه وقتله 
وأهل بيته » فکتب اليه بشتاسب کتاباً غلیظاً يؤذنه فيه بالحرب وسار کل واحد منهما 
إلى صاحبه والتقیا واقتتلا قتالاً شديداً. فکانت الهزيمة على الترك وقتلوا قتلا ذريعاً 
ومروا منهزمین . وعاد بشتاسب الى بلخ » وعظم آمر زرادشت عند الفرس وعظم شأنه 
حيث كان هذا الظفر بقوله » وکان أعظم الناس غناء في هذه الحرب اسفندیار بن 
بشتاسب » فلما انجلت الحرب سعى الناس بين بشتاسب وابنه اسفندیار » وقالوا : 
يريد الملك لنفسه فندبه لحرب بعد حرب ثم أخذه وحبسه مقيداً ؛ ثم ان بشتاسب سار 
الى ناحية كرمان وسجستان ؛ وسار الى جبل يقال له طمبدر لدراسة دينه والتنسك 
هناك » وخلف أباه لهراسب ببلخ شيخاً قد أبطله الکبر وترك بها خزائنه وأولاده ونساءه » 
فبلغت الأخبار الى ملك الترك خرزاسف » فلما تحققه جمع عساكره وحشد وسار الى 
بلخ » وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته . ولما بلغ بلخ ملكها . وقتل لهراسب 
وولدين لبشتاسب والهرابذة . وأحرق الدواوين . وهدم بيوت النيران . وأرسل السرايا 


ذکر بشتاسب وقتل أبيه تهر اشا 1 توي 1١‏ هه ووو سا ابا 


الى البلاد فقتلوا وسبوا وأخربوا » وسبى ابنتين لبشتاسب إحداهما خمانى » وأخحذ 
علمهم الأكبر المعروف بدرفش كابيان » وسار متبعاً لبشتاسب » وهرب بشتاسب من 
بين يديه » فتحصن بتلك الجبال مما يلي فارس » وضاق ذرعاً بما نزل به . 

فلما اشتد عليه الأمر أرسل الى ابنه اسفنديار مع عالمهم جاماسب فاخرجه من 
محبسه واعتذر اليه » ووعده أن يعهد اليه بالملك من بعده . فلما سمع اسفنديار كلامه 
سجد له ونهض من عنده وجمع من عنده من الجند وبات ليلته مشغولا بالتجهز » 
وسار من الغد نحو عسكر الترك وملكهم 3 والتقوا وافتتلوا والتحمت الحرب 
وحمى الوطيس 2 وحمل اسفنديار على جانب من العسكر فأثر فيه ووهنه » وتابع 
الحملات وفشا فى الترك أن اسنفديار هو المتولي لحربهم فانهزموا لا 
أيه اشر یفن وأمره باتباع الترك » ووصاه بقتل ملكهم ومن قدر عليه من آهله ‏ 
ويقتل من الترك من أمكنه قتله . وأن يستنقذ السبايا والغنائم التى أخذت من 
بلادهم . فسار اسفندیار ودخل بلاد الترك وقتل وسبى وأخرب : وبلغ مدينتهم 
العظمی . ودخلها عنوه . وقتل الملك واخوته ومقاتلته : واستباح أمواله » وسبى 
نساءه ه . واستنقذ أختيه ودوخ البلاد . وانتهى إلى آخر حدود بلاد الترك اه 
وأقطع بلاد الترك وجعل كل ناحية إلى رجل من وجوه الترك بعد أن أمنهم . و 
عليهم خراجاً يحملونه کل سنة إلى أبيه بشتاسب . ثم عاد إلى بلخ : فحسده ۳ 
بما ظهر منه من حفظ الملك والظفر بالترك وأسر ذلك فى نفسه . وأمره بالتجهز والمسير 
إلى قتال رستم الشديد بسجستان . وقال له : هذا رستم متوسط بلادنا ولا يعطينا الطاعة 
غرض بشتاسب أن يقتله رستم أو يقتل هو رستم فإنه كان أيضاً شديد الكراهة لرستم . 
اسنفديار قتله رستم» ومات بشتاسب وكان ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنه وقيل مائة 
وعشرين سنه وقيل مائة وخمسين سنت وقیل : إنه جاءه رجل من بني إسرائيل زعم أنه نبي 
أرسل إليه واجتمع به ببلخ فكان يتلكم بالعبري وزرادشت نبي المجوس يعبر عنه 
آبائه وسائر الفرس یدینون بدين الصابئة قبل ز رادشت. 


۳۹۰ ی ی اد کش هم ذككر الخبر عن ملوك بلاد اليمن 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن 


قد مضى ذكر الخبر عمن زعم ان كيكاووس كان في عهد سليمان بن داود » وقد 
ذكرنا من كان في عهد سليمان من ملوك اليمن » والخبر عن بلقيس بنت اليشرح » 
وصار الملك بعد بلقیس إلى باسر بن عمرو پن یعفر الذي ينال له : انعم الانعامة . قال 
أهل اليمن أنه سار غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل ولم يبلغه أحد 
قبله » فلما انتهى اليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة الرمل ۰ فبينما هو مقيم عليه إذا 
انکشف الرمل » » فأمر رجا يقال له عمرو أن يعبر هو وأصحابه فعبروا فلم يرجعوا » فلما 
رأى ذلك آمر بنصب صنم نحاس فصنع » ثم نصب على صخرة على شفیر الوادي » 
وکتب على صدره بالمسند : هذا الصنم لياسر انعم الحميري لیس وراءه مذهب فلا 
یتکلفن أحد ذلك فیعطب ؛ وقیل أن وراء ذلك الرمل قوماً من أمة موسی وهم الذين عنی 
الله بقوله ‏ ومن قوم موسی أمة یهدون بالحق وبه يعدلون ‏ والله أعلم . 


ثم ملك بعده تبع وهو تبان وهو أسعد وهو آبو کرب بن ملکیکرب تبع بن زید بن 
عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن 
سبأء وكان يقال له الزائد » وكان تبع هذا في أيام بشتاسب واردشير بهمن بن 
اسفنديار بن بشتاسب وانه شخص متوجهاً من اليمن في الطريق الذي سلكه الرائش 
حتى خرج على جبلي طبیء. ثم سار يريد الأنبار » فلما انتهى الى موضع الحيرة تحير 
وكان ليلا فأقام بمكانه » فسمي ذلك المكان بالحيرة » نان لزنا دو لا زد رديت 
وجذام وعاملة وقضاعة. فبنوا وأقاموا به» ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طبىء 
وكلب والسكون وبلحرث بن كعب وإياد . ثم وجه الى الموصل ثم إلى آذربیجان ‏ 
فلقي الترك فهزمهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية . ثم عاد إلى اليمن فهابته الملوك 
وأهدوا إليه » وقدمت عليه هدية ملك الهند وفيها تحف كثيرة من الحرير والمسك والعود 


ذكر خبر اردشير بهمن وابنته خماني. ENES eRe iS o EEE‏ 
وسائر طرف الهند فرأى ما لم يرمثله ؛ فقال للرسول كل هذا في بلدكم ؛ فقال أكثره من 
بلد الصين . ووصف له بلد الصين فحلف ليغزونها . فسار بحمير حتى أتى الى 
الركايك وأصحاب القلانس السود . ووجه رجلاً من أصحابه يقال له ثابت » نحو 
الصين في جمع عظيم . فأصيب » فسار تبع حتى دخل الصين . فقتل مقاتلتها 
واكتسح ما وجد فيها . وكان مسيره ومقامه ورجعته في سبع سنين » ثم انه خلف بالتبت 
ثني عشر ألف فارس من حمير » فهم أهل التبت . ويزعمون أنهم عرب وألوانهم ألوان 
العرب وخلقهم هكذا ذكر . 

وقد خالف هذه الرواية كثير من أصحاب السير والتواريخ وكل واحد منهم خالف 
الآخر وقدم بعضهم من أخره الآخر فلم يحصل منهم كثير فائدة ولكن ننقل ما وجدنا 
مختصرا. 


ذكر خبر اردشیر بهمن وابنته خماني 

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه اردشیر بن اسفندیار » وکان مظفراً في مغازیه . 
وملك آکثر من أبيه » وقیل انه ابتتی بالسواد مدينة وسماها آیاوان اردشیر » وهي القرية 
المعروفة بهمینا بالزاب الأعلى » وابتتی بکور دجلة الابلة » وسار الى سجستان طالاً 
بثار أبيه » فقتل رستم وأباه دستان وابنه فرامرز » وبهمن هو أبو دارا الأكبر . آبوساسان 
أي ملوك الفرس الاحرار اردشیر بن بابك وولده وأم دارا خماني ابنة بهمن فهي أخته 
وأمه . وغزا بهمن رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل . وكان ملوك الأرض يحملون اليه 
الأتاوة . وكان أعظم ملوك الفرس شأناً وأفضلهم تدبيراً . وكانت أم بهمن من نسل 
بنيامين بن يعقوب . وأم ابنه ساسان من نسل سليمان بن داود . وكان ملك بهمن مائة 
وعشرين سنة . وقيل ثمانين سنة . وكان متواضعاً مرضياً فيهم وكانت كتبه تخرج من 
عبدالله خادم الله السائس لأموركم . 

ثم ملكت بعده ابنته خماني ملكوها حباً لأبيها ولعقلها وفروسيتها وكانت تلقب 
بشهرزاد » وقیل : نما ملكت لانها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له 
في بطنها ویژثره بالملك » ففعل بهمن وعقد التاج عليه حملا في بطنها وساسان بن 
بهمن رجل یتصنع للملك . فلما رأى فعل أبيه لحق باصطخر وتزهد ولحق برژوس 


۲ ذكر خبر دار الأكبر وابنه دار الأصغر 
الجبال واتخذ غنماً وكان يتولاها بنفسه فاستبشعت العامة ذلك منه » وهلك بهمن وابنه 
دارا فی بطن آمه فملکوها زوضعته بعد آشهر من ملکها » فانفت من (ظهار ذلك » 
وجعلته في تابوت وجعلت معه جواهر وأجرته في نهر الکر من اصطخر › وقيل 
بنهر بلخ » وسار التابوت الى طحان من اهل اصطخر › ففرح لما فيه من الجواهر ‏ 
فحضنته امرأته » ثم ظهر أمره حين شب » فأقرت خماني باساءتها . فلما تكامل امتحن 
فوجد على غاية ما يكون أبناء الملوك فحولت التاج إليه وسارت إلى فارس وبنت مدينة 
اص طخ ۱) ۱ وكانت قد أوتيت ظفراً ۰ وأغزت الروم ۰ وشغلت الأعداء عن تطرق 
بلادها وخففت عن رعیتها الخراج . وکان ملکها ثلائین سنة » وقیل : إن خماني أم دارا 
حضنته حتی تبر فسلمت الملك اليه » وعزلت نفسها فضبط الملك بشجاعه وحزم . 

ونرجع إلى ذکر بني اسرائیل ومقابلة تاريخ أيامهم الى حين تصرمها ومدة من كان 
۱ في أيامهم من ملوك الفرس . قد ذکرنا فیما مضی سبب انصراف من انصرف الى بيت 
المقدس من سبايا بني اسرائيل الذين كان بختنصر سباهم . وكان ذلك في أيام 
كيرش بن اخشويرش » وملكه ببابل من قبل بهمن وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته 
خمانى » وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن خربه بختنصر مائة سنة ؛ كل ذلك 
في أيام بهمن بعضه ‏ وفي أيام ابنته خماني بعضه » وقيل : غير ذلك » وقد تقدم ذكر 
الاختلاف . وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسب وأنكر عليه قوله ولم يملك كيرش 
منفرداً قط . ولما عمر بيت المقدس ورجع إليه أهله كان فيهم عزير وكان الملك عليهم بعد 
ذلك من قبل الفرس أما رجل منهم وأما رجل من بني إسرائيل إلى أن صار الملك بناحيتهم 
لليونانية والروم لسبب غلبة الاسكندر على الناحية حين قتل دارا بن دارا وكان جملة مدة 
ذلك فیما قیل تثمانیاً وئمانین سنة. : 

ذکر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر 
وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين 
وملك دارا بن بهمن بن اسفنديار وكان یلقب جهرازاد يعني كريم الطبع > فنزل 


بابل » وكان ضابطاً لملكه قاهراً لمن حوله من الملوك يؤدون إليه الخراج » وبنئ بفارس 


(۱) اضطخر ؛ بلدة بفارس » يقال إِنْ كور فارس خمسة أكبرها وأصلها كورة إصطخر . 


و 


ذکر خبر دار 'الأكبر وابنه دار الأصغر ................ ی ی الك 
مدينة سماها دارا بجرد وحذف دواب البرد ورتبها . وكان معجباً بابنه دارا » ومن حبه له 
سماها باسم نفسه » وصير له الملك بعده وکان ملکه اثنتين وعشرین سنة . 

TS‏ بر ره ی ور وار وني 
عسكره 2( واستوحش منه ا والعامة 3 وکان شا مان ا ارا سي ء 
السيرة في رعيته » وكان ملكه أربع عشرة سنة . 


9 نصبین : مدينة من بلاد الجزيرة بالعراق على جادة القوافل من مَوْصِل إلى الشام . 
(۲) الغر هو الجاهل بالأمور الغافل عنها . 


ا OES‏ ع لكر ASA‏ قاری 
ذكر الاسکندر() ذي القرئين”5 
كان فليفوس”" أبو الاسکندر اليوناني من أهل بلدة يقال لها مقدونية(*) كان ملكاً 


(۱) الاسكندر المعني هنا هو الاسكندر الأكبر ( اسكندر الثالث ) ۳۲۳-۳۵۰ ق . م) ملك مقدونيا » ابن 
فيليب الثاني من أوليمبياس . 
تتلمذ على أرسطو , وا خضع الثورات التي قامت بعد موت ابيه في المدن الإغريقية وتراقيا والليديا . 
وفي سنة ۳۳ ق E N E‏ 
موقعة : « أسوس » نصرَيْن باهرَيْن » ثم قضی قُرَابة عام لإخضاع صور وغَرَّة . وفي سلة ۳۳۲ ق pe:‏ 
شط مضن فامتسلم له واا الفاريي . قدّم الاسکندر القرابین للآلهة المصرین » ورسم فرعوناً في 
مَنف » واعتنق فکرة ة الملكية الالهية » وأسس مدينة الاسكندرية في طريقه | إلى معبد الوحي بسیوه . 
وفي سنة ۳۳۱ ق . م آلتقی ثانية بالملك الأكبر وهزمه عند جاو جمیلا . 
توغل الاسکندر في الامبراطورية الفارسية حتی الهند حيث اجتاح البنجاب . رفض جنوده التقدم إلى ما 
وراء ذلك فعاد أدراجه بعد رحلة شاقة عبر الأقاليم الصحراوية . وبلغ سوسة ۳۲4 . وتزوج من الاميرة 
الباكترية روکسانا » وأمر رفاقه ورجاله باتخاذ زوجات شرقيات . 
وفي سنة ۳۲۳ أصيب بالحمی ومات وعمره : ۳۳ سنة . 
ویصعب الجَرْم بانه كان ينوي فتح العالم باسره . أحرز فتوحات لم یحرز مثلها قائد قبله . وتوفي دون 
وصية أو ترشیح خلف له آو تنظیم طريقة الحکم في تلك الامبراطورية الواسعة . نقم عليه رجاله استشراقه 
وإرغامهم على مخالطة الشرقیین والاصهار منهم . وكان کل ذلك مما توسّل به لتوحید الشرق والغرب 
والربط بینهما لا بالقوة وإنما بالمساواة والمحبة . قضی على هذه الافکار قواده الذین خلفوه واقتسموا 
|مبراطوریته. یعتبر من أعظم القواد وأبرز الشخصیات في التاریخ . ویعزی إليه نشر الحضارة الاغريقية في 
الشرق » وأحدث تغییرات جوهرية في مجری التاریخ . 

(۲) بنی المصنف هنا حدیثه عن ذي القرنین على انه الاسکندر الأكبر لکن يلاحظ أن الله تبارك وتعالی حين ذکر 
في کتابه أشار إلى أنه مك من أهل الایمان ( قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً 
نكراً -وأماءن آمن وعمل صالحاً . . -قال مامکني فيه ربي خير . .٠‏ الخ ) أما الاسكندر المقدوني فما 
عُرف عنه ذلك فهو تلميذ أرسطو وكلاهما كافر فلا يمكن أن يكون هو ذا القرنين . 
وقد كتب أب بوالكلام أزداد مصنفاً قرر فيه أنَّ ذا القرنين هو قورش ( أو : كورش ) الملك الفارسي لكن يرد 
عليه نفس الاعتراض ( ؟! ) . 
أقول : ينبغي تقرير انه حتى إن لم نعرف في التاريخ ملكا مؤمناً بهذه الصفات الواردة عن ذي القرنين فليس 
هذا بمبرر بخلعها على الاسكندر أو قورش فما زالت كثير من حلقات التاريخ تنکشف لنا يوما بعد یوم . 

(۲) كذاء والصحیح : (فيلبس» ٠‏ 

(؟) مقدونية القديمة : دولة قديمة شمال شبه جزيرة البلقان كان سکانها خليطاً یضمون شعوباً تتصل بالالبانیین 
المحدئین وبعض الشعوب الاغريقية وکانت المستعمرات الاغريقية التي انشثت بامتداد الشاطیء في 
القرن الثامن ق . م مصدراً لاول أثر للحضارة الاغريقية تسلل إلى مقدونية » وفي القرن السابع ق . . ا 


عليها وعلی بلاد أخرى . فصالح دارا على + خراج يحمله إليه في كل سنة » فلما هلك 
فيلفوس ملك بعده ابنه الإسكندر » واستولی على بلاد الروم أجمع > فقوي علئ دارا 
فلم يحمل إليه من الخراج * شيئاً وكان الخراج الذي يحمله بَيْضاً من ذهب » فسخط عليه 
دارا » وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في ترك حمل الخراج » وبعث إليه بصولجان وكرة 
وقفيز من سمسم وكتب إليه أنه صبي وأنه ينبغي له أن يلعب بالصولجان والكرة ويترك 
الملك ‏ وإن لم يفعل ذلك واستعصى عليه بعث إليه مَنْ يأتيه به في وثاق » وا عِدّة 
جنوده كهدّة حب السمسم الذي بعث به إليه . 

فكتب إليه الإسكندر أنه قد فهم ما كتب به وقد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه من 
إرساله الصولجان والكرة وتيمن به لإلقاء الملقى الكرة إلى الصولجان واحترازه إياها ؛ 
ويشبه الأرض بالكرة وأنه يجرٌ ملك دارا إلى ملكه ؛ وتيمنه بالسمسم الذي بعث کتیمنه 
بالصولجان والكرة لدسمه وبغده من المرارة والحرافة » وبعث إليه بصرة فيها خردل » 
وأعلمه في ذلك أن ما بعث به إليه قليل ولكنه مُر حريف وان جنوده مثله فلما وصل كتابه 
إلى فتاه اسان ۱ 


وقد زعم بعض العلماء بأخبار الأولين أن الاسكندر الذي حارب دارا بن دارا هو 
أخودارا الأصغر الذي حاربه » وأن أباه دارا الأکبر() كان تزوج م الاسكندر وهي ابنة 
ملك الروم . فلما حملت اليه وجد : شن ریحها وسهکها فأمر أن فال لذلك منها 
فاجتمع رأي ي آهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية سندر » فخسلت 
بمائها فأذهب ذلك کثیر من نتنها ولم يذهب کله ‏ وانتهت نفسه عنها فَرَدّهَا إل أهلها , 
وقد علقت منه » فولدت في آهلها غلاما » فسمته باسم الشجرة التي غسلت بمائها 


0 تکونت بقرب مقدونية وحدة سياسية بزعامة أسرة (غريقية الثقافة اتخذ رؤساؤها لقب ملك » وزعموا أنهم 
في الحروب القارسية 4 اهتم ملوك مقدونية من عهد الإسكندر الأول بفتح بلادهم للحضارة الأغريقية 8 
ووسّع فيليب الثاني (۳۳۰-۳۵۹ ق.م) رقعة مقدونية » فاصبحت آقوی دولة بشبه جزيرة البلقان 
وبانتصاره على الإغريق في موقعة خايدونيا ۳۳۸ ق . م أصبح سيد بلاد الإغريق . ثم خلفه ابنه الاسكندر 
الاکبر . 

(۱) آغرب ما في هذه الحكاية أن الاسکندر معروف النسب » وكأ الفرس عَرٌ علیهم أن يهر مُلْكَهُم رجل من 
غیرهم فاختلقوا هذه الحكاية لیکون الغالب والمغلوب منهم . (م ) . 


مضافا إلى اسمها » وقد هلك أبوها » وملك الاسكندر بعده فمنع الخراج الذي كان 
يؤديه حده إلى دارا فارسل یطلبه ‏ وكان بيضاً من ذهب » فأجابه 5 إلى قل ف 
الدجاجة التى كانت تبیض ذلك البیض وأكلت لحمها 2 فإن أحببت وادعناك 2 إن 
عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه . فعند ذلك ناجزه دارا القتال فكتب الإسكندر إلى 
حاجبي دارا وحكمهما على الفتك بدارا فاحتکما شيئاً ولم يشترطا أنفسهما . 

فلما التقيا للحرب طعن دارا حاجباه ف في الوقعة وكانت الحرب بينهما سنة فانهزم 
أصحاب دارا 2 ولحقه الاسكندر وهو بآخر رمق ٠»‏ وقيل : : بل فتك به رجلان مِنْ حرسه 
من أهل همذان حباً للراحة من ظلمه » وكان فتكهما به لما رأيا عسكره قد انهزم عنه ولم 
يكن ذلك بأمر الإسكندر . وكان قد أمر الإسكندر منادياً ينادي عند هزيمة عسکر دارا 
أن يؤسر دارا ولا یقتل ‏ فأخبر بقتله فنزل إليه ومسح التراب عن وجهه وجعل رأسه في 
حجره وقال له : إنما قتلك أصحابك وإنني لم آهم بقتلك قط . ولقدكنت أرغب بك يا 
شریف الأشراف ويا ملك الملوك وخر الأحرار عن هذا المصرع فأوص بما أحببت 

فأوصاه دارا أن يتزوج ابنته «روشنك» ويرعى حقها ويُعَظم قذرها ويستبقي 


از فاوشن وال له ان مب فل ۰ ففعل الاسکندر ذلك اجمع وقتل حاجبي دارا » 
وقال لهما : إنكما لم تشترطا نفوسکما فقتلهما بعد أن و لهما بما ضمن لهما. 


وقال : «لیس ينبغي أن یستبقی قاتل الملوك إلا بذمة لا تخفر» . 
وکان آلتقاژهما بناحية خراسان مما يلى الخزر ‏ وقیل : ببلاد الجزيرة عند دارا . 
وکان مك الرومقبلااسکندر متفرقً حو و وتاك فارس مجتمماًففّق 


وحمل الاسکندر کت كتباً وعلوماً لأهل فارس من علوم ونجوم وحكم ونقله إلى 
الرومية وقد ذكرنا قول من قال إِنْ الاسکندر آخو دارا لأبیه 5 


وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فیزعمون أنه الأسكندر بن فيلفوس 2 وقيل 
فيلبوس بن مطريوس » وقيل ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن 


PT CEE‏ 0 0 ا 


ليطي بن يونان بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل بن رومي بن 
الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

حدر اح بسع بع ل ل 
كو ا ا ألف ألف وأربعمائة أ لف رجل. منهم من جنده 
ثمانمائة أ لف رجل. ومن جند دارا ستمائة أ لب رجل؟ وتعدم بهلم تحصون ارس زیوت 
النيران » وقتل الهرابذة وأحرق كتبهم » واستعمل على مملكة فارس رجالاً » وسار 
قدما إلئ أرض الهند. فقتل ملكها وفتح مدنهاء وخرب بيوت الأصنام» وأحرق كتب 
علومهم. ثم سار منها إلى الصين فلما وصل إليها أتاه حاجبه في اللیل وقال: هذا 
رسول ملك الصين فاحضره. فلم وطلب الخلوة . ففتشوه فلم یروا معه شيئاً فخرج من 
كان عند الاسکندر فقال: آنا ملك الصین جفت أسألك عن الذي رند فان كان هما 
يمكن عمله عملته وتركت الحرب. 


فقال له الاسكندر : ما الذي آمنك مني؟ قال: علمت أنك عاقل حكيم» ولم 
يكن بيني وبينك عداوة, ولا ذحل» وأنت تعلم أنك إن قتلتني لم يكن قتلي سبباً لتسليم 
أهل الصين ملكي إليك ثم إنك تسب إلى الغدر. فعلم أنه عاقل . فقال له امم 
ارتفاع ملكك لثلاث سنين عاجلاً ونصف الارتفاع لكل سنة . قال: : قد أجبتك د 
اسألني كيف حالي؟ قال: قل كيف حالك؟ قال: أكون ل قيار وأول أكلة 
لمفترس . . قال: فإ قنعتُ منك بارتفاع سنتین؟ قال : يكون حالي أصلح قليلا . قال : 
فِنْ قنعت منك بارتفاع سنة. قال : يبقى ملكي وتذهب لذاتي . قال : وا اترك لك ما 
مضئ وآخذ الثلث لكل سنة فكيف يكون حألك؟ قال: يكون السدس للفقراء 
والمساكين ومصالح البلاد والسدس لي .والثلث للعسکر والثلث لك . قال: قد قنعت 
منك بذلك فشكره وعاد. وسمع العسكر بذلك ففرحوا بالصلح . 

فلما كان الغد خرج ملك الصين بعسكر عظيم أحاط بعسكر الإسكندر» فركب 
الإسكندر والناس» فظهر ملك الصين علئ الفيل وعلى رأسه التاجء فقال له الاسكندر: 
آغدرت؟ قال: لاء ولكني اردث أن تعلم إني لم فك من ضَعْفٍء ولكني لَمَا رأيت 
العالم العلوي مقبلا عليك آردت طاعتّه بطاعتك والقرب منه بالقرب منك . 


۳۸ ا O‏ یگ الإسكندر ذي القرنين 


فقال له الاسکندر: لا يسام مثلك الجزية فما ریت بيني وبينك مَنْ یستحق 
الفضل والوصف بالعقل غيرك» وقد آعفیتا". من جمیع ما آردته منك وأنا منصرف 
عنك» فقال له ملك الصین : فلست تخس وبعث إليه بضغف ما كان قرره معه . وسار 
الاسکندر عنه من يومه ودانت له عامة الأرضین ذ في الشرق والغرب ومَّلّكَ التبت وغیرها . 


فلما فرغ من بلاد المغرب والمشرق وما بینهما قصد بلاد الشمال. ومَلك تلك 
البلاد ودان له من بها من الأمم المختلفة إلى أن آتصل كيان یأجوج وملجوج. وقد 
اختلفت الاقوال فيهم » والصحیح أنهم نوع من الترك لهم شوكة وفیهم شر وهم کثیرون 
وکانوا یفسدون فیما یجاورهم من الأرض ویخربون ما قدروا عليه من البلاد ویژذون من 
اقرب مهم فلم رأى أهل تلك البلاد الاسکندر شکوا إليه من شرهم كما آخبر الله عنهم 
فى قوله. ل ڈ 3 اقم سا نی إذا بل ین لذن () وهما جبلان متقابلان لا یرتقی 
فیهما وليس لهما مخرج الا من الفرجة التي بينهماء فلما بلق إلى تلك وقارب السدین 
« وَجَدَ من ذونهما قوما لا يَكَادُونَ يَفْقَهُون قولا * قالوا یا دا القرنین ن إن یاجوج وماجوج 
مدو في الازض . فل تجعل لَك خرجا علی أن تجمل بيا رهم سا * فال ما 
مكني فيه زبي خير فاعينوني وة أعل بينم وبینهم رَئماً 00#4. 

يقول: ما مكني ربي فيه خير من خرجكم ولكن أعينوني بالقوة. والقوة الفعلة 
والصناع والآلة التي يبني بها. فقال  :‏ اتوني زیر الحدید 4 أي قطع الحدید. فأتوه بها 
فحفر الأساس حتی بلغ الماء ؛ ثم جعل الحديث والحطب ضقوفا يغضها فرق عقن 
« حت ادا ساوی ین الصدفین 4 وهما جبلان ن آشعل النار في الحطب؛ فحمی 
الحديد وأفرغ عليه القطر - وهو النحاس المذاب - فصار موضع الحطب وبين قطع 
الحدید فبقي » كأنه برد محبر من حمرة النحاس وسواد الحديدى وجعل أعلاه شنز فا 
من الحدید فامتنعت یاجوج وماجوج من جروج إلى البلاد المجاورة لهم قال الله 
تعالی  :‏ فما آسطاعوا أ بطم وة ا ۱۳۹ 
(۱) الکهف : ٩۳‏ . 
(۲) الکهف : ۹۵-٩۳‏ . 
(۳) الكهف : ٩٩‏ . 
)٤(‏ الکهف : ۹۰ . 
(ه) الکهف : ٩۷‏ . 


ذکر الاسکندر ذي القرئین..... سس 5 ا 


فلما فرغ من أمر السد دخل الظلْمات() مما يلي القطب الشمالي والشمس 
جنوبية» فلهذا كانت ظلمة ولا فليس في الارض موضع إلا تطلم الشمس عليه أبداء 
فلما دحل الظلمات أخذ معه آربعمائة من أصحابه يطلب عَيْن الحلّده" فسار فيها ثمانية 
عشر یوماء ثم خرج ولم یظفر بهاء وکان ا اه 
وشرب منها والله أعلم . 


ورجع إلى العراق فمات في طريقه بشهررُور(*) بعلة الخوانيق» وکان عمره سعاً 
وثلاثين سنة في قول. ودفن في تابوت من ذهب مرصع بالجوهر. وطليّ بالصبر لكلا 
يتغير وحمل إلى أمه بالاسكندرية . 


و ۶٩‏ و 


وکان ملکه آربع عشرة سنف وفتل دارا في السنة الثالثة من ملک وبنى ائنتي 
عشرة مدينة منها أصبهان (۲0 وهي التي يقال لها جَيّ 29 ۰ ومدينة هراة ۲0 » ومو 0 ؛ 
رة > وی بالسواد مر لروشنك ابنة دارا وبأرض اليونان مدينة ویمصر 
الات كدري 


فلما مات الاسكندر أطاف به من معه من الحكماء اليونانيين والفرس والهند 
وغيرهم فكان يجمعهم ويستريح إلى كلامهم فوقفوا عليه. »> فقال كبيرهم : ليتكلم كل 


واحد منكم بكلام يكون للخاصة معزياً وللعامة واعظاً ووضع يده على التابوت» وقال: 
أصبح اف الأشواء اف وال ع هذا الملك كان يُحْبّاْ الذهب فقد صار الذهب 


(۱) ۰ (۲) هذه القصة من الأساطير التي ليس لها سند شرعي . 

(۳) وهذا أيضاً من الخيال القصصي . 

. شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان بقارس . وأهلها كلهم أكراد‎ )٤( 

)٥(‏ أصبهان مدينة عظيمة بفارس من أعلام المدن وأعيانها . وأصبهان نضا إسم للأقليم بأسره » وكانت 
مدنها أولا جيّ ثم صارت اليهودية وهي من نواحي الجبل . 

(<) قال ياقوت في معجم البلدان : جي + اسم مدينة اصبهان الق وهي الآن منفردة كالخراب » وتسمى 

الان‌عند العجم شهرستان وعند المحدئین «المدينة » . 

۳ هراة : مدينة عظيمة مشهورة من آمهات مدن خراسان فیها بساتین كثيرة ومياه غزيرة إلا أن التتار حربوها . 

(۸) هي آشهر مدن خراسان بينها وبين نیسابور ۷۰ فرسخاً » والی سرخس ۳۰ فرسخاً . وبها نهر الرّزيق » 
والشاهجان وهما نهران کبیران یخترقان شوارعها . 

. بلد معروف مشهور بما وراء التهر‎ )٩( 
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يخبؤه» وقال آخر : ما أزهد الناس في هذا الجسد؟ وما أرغبهم في التابوت ؟ وقال 
آخر : من أعجب العجب أن القويّ قد غلب. والضعفاء لآهُون مغتررون. وقال آخر : 
هذا الذي جعل اجله ضماراً أو جعل أمله عياناً. لا باعدت من أجلك لتبلغ بعض 
أمَلك! بل هلا مت مِنْ أَمَلِكَ بالامتناع من وفور أجلك! وقال آخر: أيها الساعي 
المنتصب جَمَعْتَ ما خذَلّك عند الاحتياج إليه فغودرت عليك أوزاره» وقارفت اثامه. 
فجمعت لغيرك وائمه عَلَيّك» وقال آخر : قد کنت لنا واعظاً فما وعظتنا موعظة أبلغ من 
فاك فمَنْ كان له معقول فلیعقل» ومَنْ كان معتبرأً فليعتبر. وقال آخر رب هَائِبٍ ْك 
يَحَافكَ من ورائك وهو اليوم بحضرتك ولا يخافك . ل بر رون عا 
سكوتك إِذْ لا تسکت وهو الوم حريص على كلامك إذ لا تتكلم . وقال آخر : كم أماتت 
هذه النفس لثلا تموت وقد ماتت! وقال اخر : وكان صاحب كتب الحكمة : قد كنت 
تأمرني أن لا أبعد عنك فاليوم لا أقدر على الدنو منك . وقال آخر : هذا يوم عظيم بل 
لو لاه رن یرو ما كان ممل فمن کان باكياً على مَنْ زال مُلكه 
فلييك . وقال آخر : يا عظيم السلطان اضمحلٌ سلطائك كما اضمحل غل السحاب» 
وعفت آثار مملكتك كما عفت آثار الذباب . وقال اخر: امن ضاقت عليه الارض طولاً 
وعَرْضاً یت شغري كيف حالك بما احتوق عليك منها؟ وقال آخر : اعجبوا ممن کان 
هذا سبیله كيف شهر نفسه بجمع الأموال الحطام البائد والهشیم النافد؟ وقال آخر : آیها 
الجمع الحافل والملقی الفاضل لا ترغبوا فيما لا يدوم سروره وتنقطع لذته فقد بان لکم 
الصلاح والرشاد من الغيّ والفساد. وقال آخر: آنظروا إلى حلم النائم كيف انقضی 
وظل العَمَام كيف آنجلی . وقال آخر : يا مَنْ كان غضبه الموت هلا غضبت على 
الموت؟ وقال آخر : قر هد الملك الماضي فليتعظ به هذا الملك الباقي . وقال 
آخر : إل الذي كانت الآذان تُنْصِتُ له قد سكت فلیتکلم الآن کل ساكت؛ وقال آخر: 
سيلحق بك من سره موتك كما لحقت بمن سرك موته . وقال آخر: ما لك لا تقل 
عضواً من أعضائك وقد كنت تستقل بملك الأرض؟ بل مالك لا ترغب عن ضِیّق المكان 
الذي أنت فيه؟ وقد كنت ترغب عن رحب البلاد! وقال آخر : إل دنيا يكون هذا في 
آخرها فالزهد أولئ أن يكون في أَُلِها. وثال ماح هنائدتة» قد فرشت التمارق 
ونضدت النضائد ولا أرى عميد القوم. وقال صاحب بيت ماله : قد كنت تأمرني 
بالادخار فإلئ مَنْ أدفع ذخائرك! وقال آخر : هذه الدنيا الطويلة العریضة قد طُوِيْتَ منها 
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في سبعة آشبار. ولو كنت بذلك موقناً لم تحمل على نفسك في الطلب . وقالت زوجته 
روشنك : ما كنت أحسب أن غالب دارا فان الکلام الذي سمعت منکم فيه شمان 
فقد خلف الكأس الذي شرب به ليشربه الجماعة. وقالت أهه تحية لها موز" لئن 
فقدت من ابني أمره لم يفقد من قلبي ذكره. 

فهذا كلام الحكماءء فيه مواعظ وجكم حسنة فلهذا آثبتها. 


ومن جيل الاسكندر في حروبه أنه لما حارب دارا خرج إلى بين الصفين وأمر 
منادياً فنادى : يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبتم إلينا وما كتبنا إليكم من الأمان فمن كان 
منکم علی الوفاء فلیعتزل فانه یری منا الوفاء فاتهمت الفرس بعضها بعضاً واضطربوا. ۱ 

ومن حيلة أنه تلقاه ملك الهند بالفيّلة فنفرث خیل آصحابه عنها فعاد عنه وأمر 
باتخاذ فيلة من نحاس وألبسها السلاح وجعلها مع الخيل حتى ألفتهاء ثم عاد إلى 
الهند. فخرج إليهم ملك الهند. فأمر الاسكندر بتلك الفيلة فملئت بطونها من النفط 
والكبريت. وجرت على العجل إلى وسط المعركة ومعها جمع من أصحابه . فلما نشبت 
الحرب آمر باشعال النار في تلك الفيلة . فلما حميت انكشف أصحابه عنهاء وغشيتها 
فيلة الهند فضربتها بخراطيمها فاحترقت, وولت هاربة راجعة على الهند فانهزموا بين 
يديها. 

ومن حيله أنه نزل علئ مدينة حصينة وكان بها كثير من الأقوات وبها عيون ماء فعاد 
عنها فأرسل إليها قوماً على هيئة التجار. ومعهم أمتعة يبيعونهاء وأمرهم بمشترى الطعام 
والمغالاة في ثمنهاء فإذا صار عندهم أحرقوه وهربوا. 


ففعلوا ذلك وهربوا إليهء فأنفذ السرايا إلى سواد تلك المدينة. وأمرهم بالغارة مرة 


وكتب إلى أرسطاطاليس يذكر له أن مِنْ خاصة الروم جماعة لهم همم بعيدة 
ونفوس كبيرة وشجاعة وأنه يخافهم علئ نفسه ويكره قتلهم بالظنة. فكتب إليه 
أرسطاطاليس : فَهِمْتٌ كتابك فاِنْ ما ذكرت من بعد هممهم فِنْ الوفاء من بعد الهمة وكبر 
اسن و یرم دی ۶ ریبعت . وأما شجاعتهم ونقص عقولهم فمن كانت هذه 
حاله ره في معيشته وحصصه بحسان النسای فان رفاهية العيش تميت الشحاعة 
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وتحبب السلامت وإياك والقتل فانه رَلّة لا تَسْتَقَال وب لایر وعاقب بدون القتل 
E‏ حسن العفو من القادر. وليحسن فك تخلص لك النيات 
بالمحبة» ولا تو ثر نفسك علی أصحابك فليس مع الاستثثار محبه محبة ولا مع المواساة 


وکتب ٍلی 52 أيضاً لما مك بلاد فارس يذكر له أنه رای بایران شهر 
رسال ذوي ي دأير > وصرامة» وشجاعة. وجمال وأنساب رفيعةء وانه 00 
بالحظ والانفاق» وإنه لا يأمن إن سافر عنهم ففارقهم - وثوبهم وأنه لا يكفي شرهم إلا 
ببوارهم . 

فکتب ا فهمس کتاك في ران فارس» فأما قتلهم فهو من الفساد والبغي 
الذي لا يؤمن عاقبته ولو قتلتهم لا ثبت ثبت أهل البلد آمثالهم. وصار جمیم أهل البلد 
أعداءك بالطبع وأعداء عقبك نك تكون قد وترتهم في غير حرب. وأما إخراجك إياهم 
من عسكرك فمخاطرة بنفسك وأصحابك ولكني اشير عليك برأي هو أبلغ من القتل» 
وهو آن تستدعي منهم آولاد الملوك ومن يصلح للملك فتقلدهم البلدان وتجعل كل 
واحد منهم مَلِكاً براسی فتفرق کلمتهم ؛ ویقع بأسهم بینهم ویجتمعون على الطاعة 
والمحبة لك ویرون آنفسهم صنیعتك(۱) . 


ففعل الاسکندر ذلك فهم ملوك الطوائف» وقيل في ملوك الطوائف غير هذا 
السبب ونحن نذكره إن شاء الله . 


¥ بن * 


(۱) وهذه خطة المستعمرين في كل زمان ومكان » وهي أيضاً خطة أعداء المسلمين التي فرقوا بها بينهم 
وجعلوا دولتهم العظمى شذراً مذراً فهم الذين عمدوا إلى الدولة الإسلامية التي كانت تمتد من المحيط 
الهادي شرقاً حيث الهند والصين إلى المحيط الاطلنطي غرباً حيث بلاد المغرب فقسموها بين الانجليز 
والفرنسيين والایطالیین ثم عندما وجدوا أن الامر لن يدوم لهم و ون قبضتهم حتماً ستضعف يومأ عن كل 
دويلة لملك يحكمها ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود في جمع شمل دويلتين فقط من دويلات الوطن 
الإسلامي اط يكن لاخر فده الا إلا ايها قو ی القائل : © لو اتفقت ما في 
الأرض جميعاً ما ا SS‏ 
ورحم الله منْ قال قديماً : ( لن يصلح أ مر آخر هذه الامة إلا بما صلح , به أولها ) . 


ذكر من ملك من قومه بعد الإسكندر .... 


ذكر من ملك من قومه بعد الاسکندر 


لما مات الا سکندر عرض الملك عل ابنه الاسكندروس» فأبئ واختار العبادة 
فملکت الیونان فیما قیل بطلیموس بن لاغوس. وکان ملکه ثمانیاً وئلائین سنة . 

ثم ملك بعده بطلیموس فیلادلفوس وکان ملکه آربعین سنة» ثم ملك بعده 
بطلیموس اورغاطس آربعا وعشرین سنف. ثم ملك بعده بطلیموس فیلافطر إحدى 
وعشرین سنف ثم ملك بعده بطلیموس آبیفانس ائنتین وعشرین سنة. ثم ملك بعده 
بطلیموس آورغاطس تسعا وعشرین سنف ثم ملك بعده بطلیموس ساطر سبع عشرة 
سنف ثم ملك بعده بطليموس الاخشدر إحدى عشرة سنة» ثم ملك بعده بطلیموس 
الذي اختفى عن ملکه ثماني سنین » ثم ملكت بعده کیلوباترا سبع عشرة سنه وکانت 
من الحکمای وهژلاء كلهم من الیونان . 

وکل من كان بعد الاسکندر كان یدِعَی بطلیموس كما كانت تدعی ملوك الفرس 
أكاسرة وملوك الروم قياصرة . 

وقد ذکر بعض العلماء أن بطلیموس صاحب المجسطي وغیره من الکتب لم يكن 
من هؤلاء الملوك وإنما كان أيام ملوك الروم على ما نذکره إِنَّ شاء الله تعالی . 

ثم ملك الشام فیما بعد کیلوباترا ملوك الروم فکان آول من ملك منهم جایوس 
یولیوس خمس سنین . ثم ملك بعده أغسطوس ستا وخمسین سنة» فلما مضی من ملکه 
ائنتان وآربعون سنة ولد عیسی بن مریم عليه السلام» وقیل : كان بين مولده وقیام 
الاسکندر ثلاثمائة سنة وثلاث سنین . 


* » * 
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ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف 

ما مات الإسكندر ملك بلاد الفرس بعده ملوك الطوائف» وقد تقدم ذكر السبب 

في تملیکهم وقيل: کان السبب في ذلك أن الاسكندر لما ملك بلاد الفرس» ووصل . 
إلى ما أراد کب إلى أرسطاطاليس الحكيم : 

مي ع و خشیت أن يتفقوا بعدي على قصد 
بلادنا وإيذاء قومنا وقد هممت أن أقتل أولاد م من قتلت من الملوك وألحقهم بابائهم فما 
ترى؟ 


فكتب إليه: إنك إن قتلت أبناء الملوك انف الملك إلى السفل والأنذال» 
والسفل إذا ملكوا قذرواء وإذا قدروا طغوا وبغوا وظلمواء وما يخشى من معرتهم کش 
والرأي أ ن تجمع أبناء الملوك فتملك كل واحد منهم بلدا واحذاً وكورة واحدة» فن كل 
واحد منهم يقوم في وجه الآخر يمنعه عن بلوغ غرضه خوفاً على ما بيده» فتتولد العداوة 
بينهم فيشتغل بعضهم ببعض. فلا يتفرغون إلى من بعد عنهم . 

فعندها سم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف ونقل عن بلدانهم 
النجوم والحکمت وکان مِنْ حالهم بعد الاسکندر ما ذکره ارسطاطالیس واشتفلوا عن 
قصد الیونان . 

وکان أرسطاطاليس من أفضل الحکماء واعلمهم وکان الاسکندر یصدر عن 
رأيه» وأخذ الحکمة عن آفلاطون۱) تلمیذ سقراط(") وسقراط تلمیذ آوسیلاوس في 
الطبيعيات دون غيرها - ومعناه رأ س السباع -: وکان أوسيلاوس تلمیذ انکساغورس إلا 
أن أرسطاطاليس خالف أستاذه فى عدة مسائل فلما قيلى له في ذلك. قال: « أفلاطون 
صديق والحق صديق إلا أن الحق أولى بالصداقة من 


(۱) افلاطون ( حوالي 4۲۷ - ۳6۷ ق . م ) : فيلسوف يوناني » تتلمذ على سقراط . وله عدة مؤلفات عبارة 
عن محاورات ومن أشهر مؤلفاته ( الجمهورية ) في الدولة المُثْلَّئ القائمة على العدل . ( وهو واهم فمثل 
هذه الدولة المثالية لا تقوم إلا في ظلال الإسلام ) 

(۲) سقراط ( 134 - ۳۹۹ ق . م ) فیلسوف يوناني » من أثينا » لم يترك ثرا مكتوباً لکن سبل حياته وتعاليمه 
تلميذه افلاطون في محاوراته » واكسانوفون في مذکراته. 


ذكر ملك أشك بن أشكان .... E ARNE SEE E‏ ۳۳۵ 
وقد اختلف العلماء في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الاسكندر وعدد ملوك 
الطوائف الذين ملكوا إقليم بابل» فقال هشام بن الكلبي وغيره ملك بعد الإسكندر 


بلاقس سلبقیس. > ثم انطیخس وهو الذي بنی مدينة آنطاکیة()؛ وكان في أيدي هؤلاء 
الملوك سواد الکوفة إزبعا ومسي مئئة وكائرا یتطرقون الجبال وناحية الأهواز وفارس 


* * * * 
ذكر ملك اشك بن أشكان 
ثم خرج رجل يقال له أشك وهو من ولد دارا الأكبر وكان مولده ومنشأه بالرئ 27 
فجمع جمعا کبیرا ؛ وسار يريد آنطیخس وزحف إليه آنطیخس وآلتقيا ببلاد الموصل فقتل 
آنطیخس وملك أشك السواد وصار بيده من الموصل إلى الري وأصبهان وعَظمته سائر 


ملوك الطوائف لسنه وشرفه وفعله وبدأوا به في کتبهم اه مهافت قير ان لاخدا 
منهم ثم ملك بعده ابنه سابور بن أشك . 


#۷ * * 
ذکر ملك جوذرز 
ثم ملك بعد سابور جوذرزاشکان وهو الذي غزا ب: بني اسرائیل في المرة الثانية. 


وسبب تسليط الله إياه عليهم قتلهم بح بن زكريا کر القتل فيهم فلم يعد لهم ججماعة 
سد ا منهم النبوة ۱ الذل. 


(۱) مدينة انطاكية جنوب تركيا (حالياً) على نهر العاصي عند سفح سيلبيوس» تقع عند ملتقى الطرق 
الممتدة من الفرات إلى البحر المتوسط ومن البقاع إلى آسيا الصفری » سقطت في قبضة الفرس ۵۳۸ م » 
وفتحها المسلمون سنة ۱۳۷ م وخضعت للامبراطورية البيزنطية ( 9579 ۰0۱۰۸۰ وللسلاجقة الأتراك 
( ۱۱۹۸-۱۰۸۰ ) ۰ واستولى عليها الصليبيون ۱۰۹۸ ۰ واستولی عليها المماليك المصريون ۱۲١۸‏ » 
والعثمانيون 7 ٠‏ انتقلت إلى سورية ١97١‏ لكنها اعطيت لتركيا ضمن سنجق الاسكندرونة 
NIT‏ 
تشغل أنطاكية اليوم جزء من المدينة القديمة وما زالت بقايا من أسوارها وقناطرها ومسرحها وقلعتها باقية . 

() الرّىّ مدينة شهيرة بفارس من أمهات البلاد وأعلام المدن تقع أطلالها (حالياً ) على بعد ۸ كم جنوب 
ترف طهر ان 


وسباهم » وخرب بيت المقدس وقد كانت الروم غزت بلاد فارس يطلبون ثأر آنطیخس» 
وملك بابل حینئذ بلاش أبو آردوان الذي قتله اردشير بن بابك فکتب بلاش إلى ملو 
الطوائف يعلمهم ما أجمعت عليه الروم من غزو بلادهم وما حشدوا وجمعوا وأنه إن 
مجز هم را بهم جميع وه كل ملك من ملوك ارف إلى بلاش من.الرجال 
والسلاح والمال بقذر قوته ؛ فاجتمع عنده اربعمائة أ لف رجل. فولی عليهم صاحب 
الحضرء وكان له ما بين السواد والجزيرة فلقي الروم وقتل ملكهم واستباح عسكرهم 
وذلك الذي هيج الروم على بناء التسطنطينية» ونقل الملك من رومية إليهاء وكان الذي 
أنشأها قسطنطين الملك : وهو أول من تنصر من ملوك الروم : وأجلئ من بقي من بني 
اسرائيل عن فلسطين والشام لقتلهم عيسى بزعمهم : وأخذ الخشبة التي يزعمون أنهم 
صلبوا المسیح علیها فعظمها الروم . وأدخلوها خزائنهم وهي عندهم إلى الیوم . ولم 
يزل ملك فارس متفرقاً حتى ملك أردشير بن بابك : ولم يبين هشام مدة ملكهم . 


وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس : ملك بلادهم بعد الاسكندر ملوك من غير 
الفرس كانوا يطيعون كل من ملك بلاد الجبل وهم الأشغانيون الذين يدعون ملوك 
الطوائف. وكان ملكهم مائتي سنة: وقيل : كان ملكهم ثلثمائة وأربعين سنة ملك من 
هذه السنين اشك بن أشكان عشرين سنة . ثم ابنه سابور ستين سنة وفي احدى وأربعين 
سنة من ملكه ظهر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام : وأن تيطوس بن اسفيانوس 
ملك رومية غزا بيت المقدس بعد ارتفاع المسيح : بنحومن أربعين سنة» فملك المدينة 
قتل وسبئ وأخرب المدينة» ثم ملك جوذرز بن اشغان الاكبر عشر سنين» ثم ملك بيرن 
الاشغاني إحدى وعشرين سنة» ثم ملك جوذرز الاشغاني تسعا وثمانين سنة» ثم ملك 
نرسي الاشغاني أربعين سنة» ثم ملك هرمز الأشغاني سبع عشرة سنة» ثم ملك اردوان 
الاشغاني اثنتين وعشرين سنة, ثم ملك كسرى الأشغاني أربعين سنة. ثم ملك بلاش 
الاشغاني ات وعشرين سنة» ثم ملك اردوان الاصغر ثلاث عشرة سنة. ثم ملك 
اردشیر بن بابك . 

وقنال بعضهم : ملك بلاد الفرس بعد الاسکندر ملوك الطوائف الذین فرق 
الاسکندر المملكة بينهم » وتفرد بکل ناحية من ملك علیها من حين ملکه علیها ما خلا 
السواد فإنه كان أربعاً وخمسین سنة بعد هلاك الاسکندر في يد الروم : وکان في ملوك 


ذكر ملك جوذرز لجان اول اا ا م ب مق واي سس لا 


الطوائف رجل من نسل الملوك قد ملك الجبال وأصبهانء ثم غلب ولده بعد ذلك على 
السواد» وكانوا ملوكاً عليها وعلى الماهات والجبال؛ وأصبهان كالرئيس على سائر ملوك 
الطوائف لأن العادة جرت بتقد یمه وتقدیم ولده؛ ولذلك قصد لذكرهم في كتب سير 
الملوك فاقتصرنا على ذكرهم دون غیرهم فكانت مدة ملوك الطوائف مائتي سنة وستين 
سئة وقيل : ثلاثمائة رادها وا رين ننه . وقيل : خمسمائة وثلائ(۱) وعشرین سنة وال 
أعلم . 
فمن الملوك الذين ملکوا الجبال ثم تهیأت بعد أولادهم الغلبة على السواد 

أشك بن جزه وهو من ولد ا ا د وبعض الفرس زعم أن 
ات د : أشك , بن أشكان الكبير هو من ولد كيكاووس وكان ملكه 

ثم ملك بعده أشك ابنه احدى وعشرين سنة ثم ملك ابنهسابور ثلاثين سنةء ثم 
ملك ابنه جوذرز عشر سنین. ثم ملك ابنه تيري إحدى وعشرين سنة. ثم ملك ابنه 
جوذرز الأصغر تسع عشرة سنق ثم ابنه نرسة آربعین سنة ثم ملك هرمز بن 
بلاش ین أشكان سبع عشرة سئةق ثم آردوان ال کیز نش أشكان اثنتي عشرة سنه ی ثم 
کسری بن آشکان آربعین سنة ثم أردوان الأضبغر بن پلاش ات عهرة ينه . وکان 
اعظم ملوك الأشكانية واظهرهم وآعزهم قهر للملوك ثم ملك آردشیر بن بابك وجمع 
مملكة الفرس على ما نذکره إن شاء ال وقد عد بعضهم في آسماء الملوك غير ما ذکرنا 
لا حاجة إلى الاطالة بذکره وقد ذکرنا بعض ما قیل عند ملك أردشير بن بابك . 





(۱) هذا هوالقول المَرْضِيٌ لان الاسکندر مات في أواخر القرن 4 ق . م ٠‏ وقيام اردشير بن بابك وإزالته ملوك 
الطوائف كان ۳۳۰ ق . م -(منيرية) . 
(۲) ويقال: ( تره سي ) -( منيرية ) . 


E ۲۸‏ ذكر المسیح عيسى بن مریم ویحبی بن زكريا عليهم السلام 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك 
ذكر المسبح عيسى بن مریم ويحيبى بن زكريا عليهم السلام 


إنما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلق أحدهما بالآخر 
فنقول : ۱ 
[ مولد مریم علیها السلام ] 

كان عمران بن ماثان من ولد سلیمان بن داود. وکان آل مائان‌رژوس‌بني إسرائيل 
واحبارهم وکان متزوجاً بحنة بنت فاقوذ» وکان زکریا بن برخیا متزوجاً باختها إيشاع. 
وقیل : كانت إيشاع أخت مریم بنت عمران -وکانت حنة قد كبرت وعجزت ولم تلد ولداء 
فبينما هي في ظل شجرة أبصرت طائراً يزق فرخاً له فاشتهت - الولد فدعت الله أن يهب 
لها ولداً ونذرت إِنْ يرزقها ولداً أن تجعله مِنْ سَدَّنة بيت المقدس وله فحررت ما في 
بطنها ولم تعلم ما هو وكان سام اعادو عي تیا 9 
يبرح منها حتى يبلغ الحلم فإذا بلغ خيّر فإنْ أحَبّ أن يقيم فيها أقام ون أ حَبٌ أن يذهب 
ذهب حيث شای ولم يكن ی إلا الغلمان ان الإناث لا ی لذلك لما يصيبهن 

بن هن والآدى ا ر وخ خامل سرب كلما وها ]د هن اش فقالت 

ا : جرت | إني تا انی وال الم بماوضعت ولش 0 
کالانئی ۹( في خدمة الكنيسة والعباد الذين فیها ‏ اي بها مریم € و 
بلغتهم (العبادة)» > ثم متها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند 
هارون وهم يلوق من بیت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة. فقالت: دونکم هذه 
المنذورة فتنافسوا فیها لأنها بنت إمامهم وصاحب قربّانهم فقال زکریا: أنا أحنٌ بها لان 
خالتها عندي . فقالوا : لکنا نقترع علیها فألقوا آقلامهم في نهر جار - قيل هو نهر الأردن 
فالقوا فيه أقلامهم التي کانوا یکتبون بها التوراة - فارتفع قلم زکریا فوق الماء ورسبت 


(۱) » (۲) آل عمران : م 


ذكر المسيح عيسى بن مریم ویحی بن زكريا عليهم السلام ا ا 878 
تلامهم فاخذها وکفلها وضَمّها إلى خالتھا آم يحبى » واسترضع لها حتی كبرت فبنى 
لها غرفة في المسجد لا یرقی إليها إلا بسلمء ا كان هی 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فيقول: أنى لك هذا؟ فتقول « هُوَ 
ِنْ ند اش 04 ۱ 
0 
فلما رأى زكريا ذلك منها دعا الله تعالى ورجا الولد حيث رأى فاكهة الصيف في 

الشتاء وفاكهة الشتاء في الصیف. فقال: إن الذي فعل هذا بمريم قادر على أن 9 
زوجتي حتى تلد ذظ قال رب هب لي من لَدُنَكَ ذَرَية طبه اک سمیم الدّعاء 20# 
فبينما هو يصلي في المذبح الذي لهم. فإذا هو برجل شاب هو جبريل ففزع زكريا منه. 
فقال له: : إن الله يسرك بيخي مُصَدُقا بكلِمةٍ مِنَ الله 4 يعني عيسى بن مریم عليه 
السلام» ويحبى أول من امن بعيسى وصَدّقه ؛ وذلك أن أمهكانت حاملا به فاستقبلت 
مریم وهي حامل بعيسى » فقالت: لها يا مریم أحامل أنت؟ فقالت: لماذا تسأليني؟ 

قالت : لما از ني آری ما في بطني یسجد لما في بطنك فذلك تصدیقه . وقیل : 
صدق المسیح عليه السلام وله ثلاث سین . وسماه الله تعالی يحبى ولم يكن قبله مَنْ 
تسمی هذا الاسمء قال الله تعالي : لم نجل له من قبل سَمیّا ۳۱4 وقال تعالی : 
« وسلام عَلَيْهِ وم ود ویوم وت وَيَوْم مت یا 2404 قيل : أوحش ما يكون ابن آدم 
في هذه الأیام الثلاثة ة فسلمه الله تعالی من وحشتهاء وانما ولد يحيى قبل المسیح بثلاث 
سنين. وقيل : بستة أشهرء وكان لا يأتي النساء ولا يلعب مع الصبیان . 

قال : رب أنى يَكُونُ لي عَلام وذ نی الكبَرُوَآمْرَأئِي عاقر 4( وكان عمره اثنتين 
وتسعين سنة» وقيل : مائه وعشرين سنة. وكانت امرأته ابنة ثمان وتسعين سنة. فقيل 





. ۳۷ : ال عمران‎ )١( 
. ۳۸ : ال عمران‎ )5( 
. ۷ : مریم‎ )۲( 
مریم : ۱۵ -وفي المطبوعة ( والسلام ) ؟‎ )*( 
وقد تقدم حكاية انهما كانتا حاملتین معا وان یحی كان يسجد في بطن آمه لعیسی في بطن أمه  علیهم‎ )( 
. السلام‎ 
ل عمران : 60 - وفي المطبوعة ( ولد ) بدل ( غلام ) ؟‎ )5( 


e a‏ کر المسيح عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا عليهم السلام 


له : $ كَدَلِك الله یل ما يَشَاء ٠(4‏ . وإنما قال ذلك استخباراً هل يرزق کک 
امرأته العاقر أم غيرها لا إنكاراً لقَدْرَةٍ الله تعالى : « قال : رب عل لي آية قال :| 

الا تلم الناس لاه آیام 0 قال: أمسك الله e‏ 

والرمز الاشارق فلما ولد راه آبوه حسن الصورة قليل الشعر قصير الأصابع. مقرون 
الحاجبين» دقيق الصوت a‏ الله مذ كان صبياً. قال الله تعالی : « وآتیناه 
الحکم صَبِيًا # . قيل: إنه قال له يوماً الصبيان آمثاله : يا يحبئ آذهب بنا نلعب» فقال 

لهم : ما للعب خلقت. 


وس رفف شم فد یا ك زاهد وقد رت رشيف شعبر» ی 
یقن 


7 تيء صغيراً فكان يدعو الناس إلى عبادة .ویس الح فلم يكن له دينار 
ولا درم ولا مسکن بسکن له ی ال أقام» ولم يكن له عبد ولا أمَهَ وآجتهد في 
العبادة» فنظر يوماً إلى بَدَنِه وقد نحل فبكى » فأوحئ الله إليه يا يحبئ آتبکی لما نحل من 
جسمك! وعزتي وجلالی لو آطلعت فى النار آطلاعةٌ لتدرعت الحدید عّض الشعر. 
کر تالكر لس ديه وت افراع 

فبلغ ذلك آمه فدخلت عليه» وأقبل زكريا ومعه الأحبارء فقال : يا بتي ما یدعوك 
إلى هذا. قال: أنت آمرتتي بذلك حيث قلت: ان بين الجنة والنار عقبة لا یجوزها إلا 
البكاون من و . فقال : فابك واجتهد إذن . فصنعت له امه تطعتي لبد علی خدیه 
توازی قراس فکان يبكي حتی يبلهما . وکان زکریا إذا آراد آن یعظ الناس نظر فان 
كان يحبى حاضراً لم یذکر جنة ولا ناراً. ' 

وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة. فكان مما نسخ أنه حرم نكاح 
بنت الأخ . وكان لملكهم واسمه هيرودس بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها فنهاه 


16 : آل عمران‎ )١( 
۱ : آل عمران‎ )۲( 


ذكر المسيح غيسى بن مریم ویحی بن زكريا عليهم ات I‏ 


یحبی عنها وكان لها كل يوم حاجة يقضيها لها. فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا سألك 
الملك ما حاجتك فقولي : أن تذبح يحيى بن زکریا (۱ . 

فلما دخلت عليه وسألها ما حاجتك؟ قالت أريد أن تذبح يحبى بن زكريا فقال : 
سلى غير هذا. قالت : ما أسألك غيره. فلما أبت دعا بیحبی ودعا بطست فذبحه فلما 
أت الرأس قالت: اليوم قرت عيني . فصعدت إلى سطح قصرهاء فسقطت منه إلى 
الأرض ولها كلاب ضارية تحته؛ فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظر» وكان اخرما 
أكل منها عيناها لتعتبر؛ فلما قتل بذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتی 
بعث الله بختنصر علیهم فجاءته امرأة فدلته على ذلك الدم فألقئ الله في قَلْبِهِ أن 
يتل منهم على ذلك الدم حتى يسكن» فقتل منهم سبعين ألفاً حتى سكن الدم . 

وقال السدي نحوهذا غير أنه قال: أراد الملك أن يتزوج امرأةٍ له فنهاه يحبى عن 
ذلك فطلبت المرأة من الملك قتل يحيى . فأرسل إليه فقتله. وأحضر رأسه في طست 
وهويقول له: لا تحل لك. فبقي دمه يغلي فطرح عليه تراب حتى بلغ سور المدينة فلم 
يسكن الدم . فسلط الله عليهم بختنصر في جَمُع عظيم فحصرهم فلم يظفر بهم » فأراد 
الرجوع فانته امرأة من بنی اسرائیل فقالت: بلغني أنك تريد العود. قال: نعم. قد 
طال المقام وجاع النانى وقلّت الميرة بهم وضاق علیهم. > فقالت : إِنْ فتحت لك المدينة 
أتقتل مَنْ آمُرك بقتله وتکف إذا آمرتك؟ 


قال: نعم. قالت: اقسم جندك أربعة أقسام علئ نواحي المدينةء ثم ارفعوا 
أيديكم إلى السماء وقولوا:اللهم نا نستفتحك على دم يحبى بن زكريا ففعلر فخرب 
سور المدينة فدخلوها فأمرتهم العجوز أن يقتلوا علئ دم يحبى بن زكريا حتى يسكن, 
فلم يزل يقتل حتئ قتل سبعين ألفاً وسكن الدم فأمرته بالكف وکف . 


)١(‏ الذي في متى : ۱6 لوقا : ۳ : أن هيرودوس لما تزوج هيروديا امرأة فيلبس أخيه اعترض عليه يحبى 
فحبسه » وفي حفلة ولادة هيرودوس رقصت ابنته فأرضته وأرضت الحاضرين فوعدها بإنفاذ ما تطلب 
فکلفته - بناء على إيعاز والدتها - بقطع رأس يحبى ووضعه في طبق فأمر بقطع رأسه في السجن وهو كاره 
ولكن فعل تتفیذا لوعده ‏ ( منيرية ) . 

(۲) تخريف ما بعده تخزیف فأين بختنصر الذي في سنة 707 ق . م من يحيى الذي ولد في أول عام للميلاد . 
( م ) وسیرده - أيضا ‏ المصنف نفسه هنا . 


JSS SRA . ۲‏ المسيح عيسى بن مريم ویحیی بن زكريا عليهم السلام 


وحوت بیت ای وا مر أن تلقى فيه الجيّف. وعاد ومعه دانيال وغيره من 
وجوه بني اسرائیل منهم عزریا ومیشائیل ورأس الجالوت. فکان دانیال آکرم الناس 
علس تدك تعرس را بان لتقي وک هرهم بن ی إل 
الب ونزول الملك علیهم ومسخ بختنصر ومقامه في الوحش سبع سنین . 


وهذا القول وما لم نذکره من الروایات من أن بختنصر هو الذي خر بيت 
المقدس. وقتل بني إسرائيل عند قتلهم یحبی بن زکریا باطل عند أهل السیر والتاريخ, 
وأهل العلم بأمور الماضین وذلك آنهم آجمعون مجمعون على أن بختنصر غزا بني 
اسرائیل عند قتلهم نبیهم شعیا في عهد آرمیا بن حلقياء وبين عهد آرمیا وقتل يحبى 
أربعماثة سنة واحدی وستون سنة() عند البهود والتصاری ویذکرون أن ذلك في كتبهم 
وأسفارهم مُبيّنَء وتوَافِفَهُم المجوس في مدة غزو بختنصر بني إسرائيل إلى موت 
الإإسكندر وتخالفهم في مدة ما بين موت الاسكندر ومولد يحيى ‏ فيزعمون أن مدة ذلك 
کات تحدق وسن سه 

وأما ابن اسحاق فانه قال: الحق أن بني ارال عرو بت الس بعد 
مرجعهم من بابل وكثرواء ثم عادوا یحدئون الأحداث ويعود اله سبحانه وتعالى ایهم 
ويبعث فيهم الرسل. ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون» حتى كان آخر من بَعَثَ الله 0 
زكريا وابنه يحبى وعيسى بن مریم عليهم السلام فقتلوا یحبی وزكرياء فابتعث 
عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له : جودرس. فسار إليهم حتى دخل عليهم الشام فلما 
دخل عليهم بيت المقدس قال لقائد عظيم من عسكره اسمه نبوزاذان وهو صاحب 
الفيل: إني كنت حلفت لین أنا طفرت ببني اسرائيل لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في 
وسط عَسْكرِي إلا أن لا أجد من أقتله. وأمره أن يدخل المدينة ويقتلهم حَتَى يبلغ ذلك 
منهم. فدخل نبوزاذان المدينة, فأقام في المدينة التي یقربون فیها قربانهم فوجد دما 
يغلي ؛ ٠‏ فقال : يا بني اسرائیل . ما شأن هذا الدم يغلي؟ فقالوا : هذا دم قربان لنا لم یل 
فلذلك هو يغلي . فقال : ما صدقتموني الخبر. فقالوا: إنه قد انقطع منا الملك والنبوة 
فلذلك لم یقبل منا. فذبح منهم على ذلك الدم سبعمائة وسبعین رجلا من رژوسهم فلم 
يهدأ فأمر بسبعمائة من علمائهم» فذبحوا علی الدم فلم يهداً. 


. ) بل أكثر من خمسمائة سنة (م‎ )١( 


ذكر المسيح عيسى بن مریم ویحی بن زكريا عليهم السلام E E‏ 


فلما رأى الدم لا يبرد قال لهم : يا بني اسرائيل آصدقوني وآصبروا علی أمر ربكم 
فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أدع منكم نافخ نار ولا ذكراً إلا 
قتلته. فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر, وقالوا: هذا نبي كان ينهانا عن كثير 
[ م ] ما يسخط الله ويخبرنا بخبركم فلم نصدقه وقتلناه فهذا دم 


فقال: ما كان اسمه» قالوا : يحيى بن زكريا. قال: و ا و 
انتقم ربكم منكم :وخ راد ام وقال لعز کل + أغلقوا أبواب المدينة واخرجوا من 
ههنا من جيش جودرس . ففعلوا وخلا في بني اسرائيل» ثم قال للدم : يا يحبى قد علم 
ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم فاهداً بإذن الله قبل أن لا يبقى من 
قومك أحد. فسکن الدم ورفع نبوزاذان القتل وقال: امنت بما آمنت به بنو اسرائیل 
وصدقت به وأيقنت أنه لا رب غیره . 


ثم قال لبني اسرائيل : إن جودرس آمرني أن آقتل فيكم ختی تسیل دماژکم في 
عسكره» ولست أستطيع أن أعصيه. قالوا: افعل فأمرهم أن يحفروا حفيرة» وأمر 
بالخيل» والبغال والحمیر والبقر والغنم. والابل فذبحها حتى كثر الدم وأجرى عليه 
ما فسال الدم في العسکر. فأمر بالقتلى الذين كان قتلهم » فألقوا فوق المواشي » فلما 
نظر جودرس إلى الدم قد بلغ عسکره آرسل إلى نبوزاذان أن آرفع القتل عنهم. فقد 
انتقمت منهم بما فعلواء وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله بني اسرائیل يكوك ادلي ۱ 
لنبيه محمد ب ل وقضينا إلئ با ني رای في الکتاب لسن في لاض مرتین 
ولتعلن عُلًا كبيراً * فاذا جاء وغذ اولاما بعش کم عبّادا لا نا اولي باس شدید 
فجاسرا خلال اند بان وكان وعدا مَفْعُولاً ٭ ثم رقالکمالکرةعا متام ار 
ین وََعَلْاكُم أكثر یرام إن اخستتم | سكم نيكم وا سم فلا فد جاء 
وعد الاخرة لیشووا وجومکم در المسکه كما دحلو آول مرة ولیتبزوا ما عَلوا 
يرأ * ی زیکم أن یرحمکم ون عُتم غذنا وَجَعَلْنا جهنم للکافرین حَصِيْراً 4 
وعسی من الله حق . وکانت الوقعة الاولی بختنصر وجنوده» ثم رد الله سبحانه لهم 
الکرق ثم كانت الوقعة الأخيرة جودرس وجنوده. وکانت أعظم الوقعتین فيها كان خراب 





(۱) الاسراء : £ : ۸ . 


۲۳ ی ی ذکر المسيح عيسى بن مریم ويحبى بن زكريا عليهم السلام 


بلادهم وقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم یقول الله تعالی  :‏ ولیتبروا ما علوا 
تتبيراً 4 . ۱ ۱ 

وزعم بعض أهل العلم : أن قتل یحبی كان أيام آردشیر بن بابك. (6. وقیل : 
كان قتله قبل رفع المسیح عليه السلام بسنة ونصف والله أعلم . 


¥ * 


(۱) إن الذي خرب بيت المقدس الخراب الثاني هو طيطوس الروماني -(م ) . 
(۲) هذا خطأ فإِنَ أردشير ود المملكة الفارسية سنة ۳۲۰ ق . م . 
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ذكر قتل زكريا 


لما قتل يحبى وسمع أبوه بقتله فر هارباً فدخل بُسْتاناً عند بيت المقدس فيه 
أشجارء فازسل الملك في طلبه. فمر زكريا بالشجرق فنادته هلم إليّ يا نبي الله فلما 
أتاها أنشقت فدخلها فانطبقت عليه وبقي في وسطهاء فأتى عدو الله إبليس فأخذ هدب 
ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا آخبرهم ثم لقي الطلب فأخبرهم فقال لهم : ما 
تريدون؟ فقالوا نلتمس زكريا. فقال: انه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها. 
قالوا: لا نصدقك . قال: فإن لي علامة تصدقوني بها فأراهم طرف ردائه. فأخذوا 
الفؤوسوقطعوا الشجرة اثنتين وشقوها بالمنشار فمات زكريا فيها. فسلط الله عليهم 
أخبث أهل الارض فانتقم به منهم٠.‏ وقيل إن السبب في قتل أن إبليس جاء إلى 
مجالس بني اسرائيل» . فقذف زكريا بمريم وقال لهم : ما أحبلها غيره» وهو الذي كان 
يدخل عليها. فطلبوه فهرب وذكر من دخوله الشجرة نحو ما تقدم7 . 


د د بن 


(١)ء‏ (۲) هذه القصة باطلة لا وزن لها ولا دليل عليها . 


۹ ات ...ل ذكر ولادة المسيح عليه السلام 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونبوته إلى آخر أمره 

كانت ولادة المسيح أيام ملوك الطوائف. قالت المجوس : كان ذلك بعد خمس 
وستين من سنة عَلْبَةِ الإسكندر على أرض بابل" وبعد إحدى وخمسين سنة مضت من ملك 
الأشكانيين . 

وقالت النصارى: إن ولادته كانت لمضي ثلثمائة وثلاث وستين سنة() من وقت 
غلبة الاسکندر على آرض بابل. وزعموا آن مولد یحیی كان قبل مولد المسیح بستة 
أشهر وأنْ مریم علیها السلام حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة دول عمسن عضر 
وقيل عشرين - وأن عیسی عاش إلى أن رفع اثنتين وئلائین سنة وأياماًء وأن مريم عاشت 
بعده ست سنین فكان جمیع عمرها إحدى وخمسين سنة» وأ یحی قل قبل أن برع 
المسیح وأتت المسیح النبوة والرسالة وعمره ثلائون سنة . 

وقد ذکرنا حال مریم في خدمة له ری هی وین عضا يكاين 
يعقوب بن ماثان النجار يليان خدمة الكنيسة » وكان زنك كينا تجار اسيل اه 
ويتصدق بذلك, وقالت النصارى: إِنْ مریم كان قد تزوجها يوسف ابن عمها إلا أ نه لم 
يقربها إلا بعد رفع المسيح ۳ والله أعلم . 


. ) هذا غلط والصحيح أن ذلك كان بعد الإسكندر بأكثر من ثلاثمائة سنة -(م‎ )١( 

(۲) وهذا أيضاً غلط لأنَّ المدة أقل من ذلك بقليل. . . ( منيرية ). 

(۳) هذا يخالف ما في مرقس 5 : ۳ ونصها : 
( آلیس هذا هو النجار بن مریم وأخو يعقوب وموسى ويهوذا وسمعان !! أو ليست أخواته ههنا 
عندنا ؟ ) . 
وفي متی ۱۳ : 13 : (وفیما هو یکلم الجموع إذا آمه واخواته قد وقفوا خارجاً طالبين أن یکلموه . فقال 
لهم : واحد هوذا مك واخوتك واقفون خارجا طالبین أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل له : مَنْ هي 
أمي ؟ ومَنْ هم آخوتي ؟ ثم مد يده نحو تلامیله وقال : ها أمي واخوتي ) . 





ذكر ولادة المسيح عليه السلام ع د ESTEE aah‏ مق لوط اط ال م الم 


وکانت مریم إذا نفد ماؤها وماء يوسف ابن عمها أخذ کل واحد منهما مله وانطلق 
إلئ المغارة التي فيها الماء یستعذبان منه ثم يرجعان إلى الكنيسة» فلما كان اليوم الذي 
لقيها فيه جبرائيل نفد ماؤهاء عالت ی : ليذهب معها إلى الماء. فقال: عندي من 
الماء ما يكفيني إلى غد. فأخذث قُلَْهَا وانطلقت وَحُدَهَا حتی دخلت المغارة, فوجدت 
جبرائيل قد مثله الله لها بَسَراً سوبا ) فقال لها : 

يا مریم إنَّ الله قد بعثني اليك و لغب لب عُلاما را 204 فا : « أنى اعود 
بارحم منك إن کنت تیا ۳4 أي مطيعاً لله. وقيل هو اسع راحل Ss‏ 
رجلا. « قال : إنما نا سول رَبّثِ لاعب لَكِ عُلاما ی . قالت : نی یکون ِي غلم 
ولم يَمْسَسْنِي بش وم أك بيا 04 أي زانية. « قال: کذلِك قال رب إلى قوله : 
« مرا مَقَضِياًع9 . 

فلما قال ذلك استسلمت لقضاء الله. فنفخ في جیب درعهاء ثم انصرف عنها 
وقد حملت بالمسیح. وملأت قلتها. وعادت. وكان لا يُعلم في أهل زمانها أعبد منها 
ومن ابن عمها يوسف النجار. وکان معهاء وهو أول من أنكر حملهاء فلما رأی الذي بها 
استعظمه ولم يدر على ماذا يضع ذلك منها فإذا أراد أن يتهمها ذكر صلاحها وأنها لم 
تغب عنه ساعة قط وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي بهاء 0 
فكان أول كلامه لها أن قال لها: ادوع من أمرك شيء قد حرصت علئ أن 
وأكتمه فغلبني . فقلت: قل قولاً جميلاً. فقال: TT‏ 
قالت: نعم. قال: فهل ينبت شجر بغير غيث يصيبه؟ قالت: نعم . قال: فهل يكون ولد 
بغير ذكر؟ قالت له : نعم . ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه بغير بذر! ألم تعلم أن 
الله خلق الشجر من غير مطر! وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلق كل 
واحدة منها وحده. أو تقول لن يقدر الله علئ أن ينبت حتى يستعين بالبذر والمطر. 

قال يوسف: لا أقول هکذا. ولكني أقول: إن الله يقدر على ما يشاء أنما يقول 


(۱) مریم : ١9‏ : 
(۲) مریم : ۱۸ : 
(۳) مریم : ۱۸ : ۱٩‏ . 
(6) مریم : ۲۱ . 
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لذلك كن فيكون قالت له :ألم تعلم أن الله خلق ادم وحواء من غير ذكر ولا أ: نشی ؟ قال : 
بلى » فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله لا يسعه أن يسألها عنه 
من دونهم حجابا من الجدران» فلما طهرت إذا برجل معها وذكر الآيات» فلما حملت أتتها 
خالتها امرأة زكريا ليلة تزورها فلما فتحت لها الباب آلتزمتهاء فقالت امرأة زكريا: إني 
حُبْلَ . فقالت لها مریم : وأنا أيضاً حبلى ! قالت امرأة زكريا: فإني وجدت ما في بطني 
يسجد لما في بطنك . وولدت امرأة زكريا يحيى . 

وقد اختلف في مدة حملهاء فقيل تسعة أشهر وهو قول النصاری» وقيل ثمانية 
أشهر فكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود لثمانية أشهر غيره. وقيل ستة أشهرء وقيل 
ثلاث ماعات > وقيل ساعة واحدة وهو آشبه بظاهر القرآن العم زیر لقوله تعالى 9 
« فحملنه فَانتبَدَتَ به مانا قصیا 4( عقبه بالفاء . 


فلما أحَسّت مریم خرجت إلى جانب المحراب الشرقي فانت آقصاه ل فأَجَاءَهًا 
المَحَاض ان جع ال قالت 4 وهي تطلق من الحبل استحیاء من الناس يا 
يتتي م بت قبل من رتشا لیا 74" تعني نسي ذكري وأئري فل لي أثر ولا 
عين . 

قالت مریم : كنت إذا خلوت حدثني عیسی وحدثته فإذا كان عندنا (نسان سمعت 
تسبیحه في بطني . ( قَنَادَاها ) جبرائیل مِنْ تختها ) أي من أسفل الجبل « لا تحزني 
قد جَعْلَ رَبك تَحْنَكِ سرپ 4 )٩‏ وهو النهر الصغير أجراه E‏ ام يفده 
بکسر المیم جعل المنادی جبراثیل ومن فتحها قال : إنه عيسى أنطقه الله . 9 وَهُرَي 
لك بجع اة“ كان جذعاً مقطوعاً فهزته فإذا هو نخلة . وقیل : كان مقطوعاً فلما 
أجهدها الطلق احتضنته فاستقام وآخضر وأرطب فقيل لها: : 9 وهزي ا 
النخلة» فهزته فتساقط الرُطَبُ فقال لها: « فكلي وآشربي وقري. عَيْناً فا ترین من 





(۱) مریم : ۲۳ . 3 
(۳) ۳(۰) مریم : ۲۳ . 

(5) مریم : ۲6 

(5) مریم : ۳۵ 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام 00-77-99 E‏ الخ م ا A‏ 
ی ره موه 8 وی ره ره لوقن نو ۵ و 
البشر آحدا فقولي إني نذرت للرحملن صوما فلن اكلم الوم إنسيًا # وکان من صام في 
ذلك الزمان لا يتكلم حتی يمسي . 

es‏ بني إسرائيل أن مريم قد ولدت. فأقبلوا يشتدون 
بدعوتها» « ناتث به نها تخبلٌ 4. وفیل : آن يوسف النجار ترکها في مغارة 
أربعين یوما. ثم جاء بها إلى أهلهاء و ر يا مريم قد جئت جت شيعا 
فرلا يا حك عزون ما کان ازول آمراسوم وما کات انك ينا ۵ فما بالك آنت؟ 
وكانت من نسل هارون أخي موسى كذا قیل . 


قلت: إنها ليست مِنْ هارون إنما هي من سبط يهوذ بن يعقوب من نسل 
سليمان بن داود. وإنما كانوا يدعون بالصالحین » وهارون من ولد لاوى بن يعقوب . 

الت لهم : ما أمرها الله به بعد ذلك 4 a‏ بت على کرام 
ف کارت ضير وا ترا أشد علینا من زناها؛ ل قالوا : یف كلم 
مَنْ كان في المهد صَبيّا 4 9). 


حا رمدي » فقال : « إني عبد الله آتاني الکتاب وجملتي نا * علبي مارا 
أينما كنت واوضاني بالصّلاة ة والرّكاة ما دمت یا بج( فكان أول ما تكلم به العبودية 
ليكون أبلغ في الحجة علئ من يعتقد أنه الم وكان قومها قد أخذوا الحجارة لیرجموها 
فلما تكلم ابنها تركوهاء ثم لم يتكلم بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الضبياة: 

وقال بنو اسرائيل : ما أحبلها غير زكريا فإنه هو الذي كان يدخل عليها ويخرج من 
عندها فطلبوه ليقتلوه. ففر منهم. ثم أدركوه. فقتلوه. وقيل في سبب قتله غير ذلك وقد 
تقدم دکره . 


وقيل إنه لما دنا نفاسها أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك, فإنهم إن 


(۱) هذا هراء لا وزن له ولا دليل عليه . 
(۲) مریم : ۲۷ . 

(۲) مریم : ۲۷ : ۲۸ . 

٩ : مریم‎ )6( 

SERS : مریم‎ )٩( 


E‏ ی فک تبوة المسيح وبعض معجزانه 
ظفروا بك عيروك وقتلوك وولدك. 

فاحتملها يوسف النجار وسار بها إلى أرض مصر فلما وصلا إلى نخوم مصر 
أدركها المخاض فلما وضعت وهي محزونة قيل لها لا تحزني ‏ الآية إلى « انسیا 
فكان الرطب يتساقط عليها وذلك في الشتاء وأصبحت الأصنام منكوسة على رؤوسهاء 
وفزعت الشياطين فجاؤوا إلى ابلیس. فلما رای جماعتهم سألهم فأخبروه» فقال: قد 
حدث في الأرض حادث. فطار عند ذلك وغاب عنهم. فمر بالمکان الذي ولد فيه 
عيسى » فرأئ الملائكة محدقين به» فعلم أن الحدث فيه ولم تمكنه الملائكة من الدنو 
من عيسى » فعاد إلى أصحابه وأعلمهم بذلك. وقال لهم : ما ولدت امرأة إلا وأنا حاضر 
وإني لأرجو أن أضل به أكثر ممن يهتدي. واحتملته مریم إلى أرض مصر. فمكث اثنتي 
عشرة سنة تكتمه من الناس فكانت تلتقط السنبل والمهد في منکبیها . 

قلت والقول الأول في ولادته بأرض قومها للقران أصح لقول الله تعالى : 
ل فَأَنَتْ به قومها تحمله » وقوله  :‏ كيف نكلم من كان في المهد صبياً . 

وقیل : إِنَّ مریم حَمَلَتَ المسيح إلى مصر بعد ولادته ومعها يوسف النجار وهي 
الرّبوة التي ذكرها الله تعالی » وقيل الربوة دمشق» وقيل بيت المقدس .وقیل غير ذلك؛ 
فكان سبب ذلك الخوف من ملك بني اسرائیل. وكان من الروم واسمه هیردوس. فان 
اليهود أغروه بقتله. فساروا إلى مصرء وأقاموا بها آثنتي عشرة سنة إلى أن مات ذلك 
الملك وعادوا إلى الشام» وقیل : إن هيردوس لم يرد قتله ولم يسمع به إلا بعد رفعه 
وإنما خافوا اليهود عليه والله أعلم . 

ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته 

لما كانت مريم بمصر نزلت علئ دهقان. وكانت داره يأوي إليها.الفقراء 
والمساکین فسرق له مال فلم بتهم المساکین» فحزنت مریم فلما رأی عیسی خزن أمه 
قال : آتریدین أن آدله على ماله؟ قالت: نعم . قال : إنه أخذه الأعمى والمقعد اشترکا 
فيه حمل الأعمی المقعد فأخذه. فقيل للأعمى لیحمل المقعد فأظهر العجز, فقال له 
المسیح : كيف قویت على حمله البارحة لما أخذتما المال! فاعترفا وأعاداه . 


ونزل بالدهقان آضیاف ولم يكن عنده شراب فاهتم لذلك. فلما راه عیسی دخل 


ذکر نبوة الیش عضن عستو انهه سيد :ماما و اماد ب عارك مما هرز ا ۲۶۲ 
بيتاً للدهقان فيه صفان من جرار» فأمرٌ عیسی بيده على أفواهها وهو يمشي . فامتلأت 
شراباً وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة .- وکان في الکتاب یحدث الصبیان بما یصنع 
آملوهم وبما کانوا يأكلون ‏ قال وهب : بینما عیسی يلعب مع الصبیان إِذْ وثب غلام على 
صبي فضربه علی رجله فقتله . فألقاه بين رجلي المسیح متلطخا بالدم فآنطلقوا به إلى 
او ی > فقالوا: قتل صبياً. فسأله الحاکم فقال : ما قتلته . فأرادوا أن 
يبطشوا به . فقال: ر ئتوني بالصبي حتی أسأله من قتله . فتعجبوا من قوله وأحضروا عنده 
القتيل» فا كا فقال: مَنْ قتلك . فقال : قتلني فلان ‏ يعني الذي قتله . فقال 
بنو إسرائيل للقتيل: من هذا. قال هذا: عيسى بن مریم. ثم مات الغلام من ساعته . 

وقال افك اهبك لقت مریم عیسی إلى صباغ يتعلم عنده, فاجتمع عند الصباغ 
ثياب وعرض له حاجة» فقال للمسيح : هذه ثياب مختلفة الألوان» وقد جعلت في كل 
ثوب منها خيطاً على اللون الذي يصبغ به فآصبغها حتى أعود من حاجتي هذه. 


فأخذها المسيح وألقاها في جب واحد فلما عاد الصباغ سأله عن الثياب فقال: 
و فقال: أين هي؟ قال: في هذا الجب. قال: كلها؟! قال: نعم. قال: لقد 
آفسدتها على أصحابها . وتفیظ عليه . فقال له المسیح : لا تعجل وانظر إليها - وقام 
وأخرجها کل ثوب منها على اللون الذي آراد صاحبه. فتعجب الصباغ منه. وعلم أن 
ذلك من الله تعالی . 

ولما عاد عیسی وأمه إلى الشام نزلوا بقرية يقال لها « ناصرة ». وبها سميت 
النصارى» فأقام إلى أن بلغ ثلاثين سنة» فأوحى الله إليه أن یبرز للناس ویدعوهم إلى 
الله تعالى » ويداوي المرضى والرَمُنى والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضى ففعل ما 
أمر به. وأحبه الناس» وكثر آتباعه» وعَلا ذكره . 

وحضر يوماً طعام بعض الملوك وكان دعا الناس إليه فقعد على قصعة يأكل منها 
ولا تتقص. فقال الملك : من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مریم . فنزل الملك عن ملکه 
واتبعه في نفر من أصحابه, فكانوا الحواريين. 

وقيل: إن الحواريين هم الصَبّاغ الذي تقوم ذكره وأصحاب له. وقيل: كانوا 
صیادین» وقيل قصارين» وقيل ملاحين والله أعلی وكانت عدتهم اثني عشر رجلاء 


وكانوا إذا جاعوا أو عطشوا قالوا: يا روح الله قد جعنا وعطشناء فيضرب يده إلى 
الأرض . فيخرج لكل انسان منهم رغيفان وما يشربون. فقالوا: مَنْ أفضل منا؟ إذا شئنا 
أطعمتنا وسقيتنا. فقال: أفضل منكم مَنْ يأكل مِنْ كسب يده. فصاروا يغسلون الثياب 
بالأجرة . 

ی را و ۱ ا 0 
as‏ رماع اسب فأتاهم بما أبرأ 
الا کمه() والأبرص وأحیا الموتی تعجیزا لهم . فممن أحیاه عازر. وکان صدیقاً لعیسی . 
فمرض فارسلت آخته إلى عیسی أن عازر يموت . فسار إليه وبینهما ثلاثة أيام» فوصل 
إليه وقد مات منذ ثلائة أيام» فأتى قبره فدعا له فعاش وبقي حتی ولد له. 

وأحيا امرأة وعاشت وولد لها وأحيا سام بن نوح: كان يوماً مع الحواریین يذكر 
اا و فقالوا: لو بعثت لنا من شهد ذلك . eT‏ هذا قبر 
سام بن نوح. ثم دعا الله فعاش» وقال: قد قامت القيامة؟ ل مسج : لا ولكن 
دعوت الله فاحياك . فسألوه ه فأخبرهم ثم عاد ميت . وأحيا عَُزَّيْرا النبي قال له بنو 
إسرائيل 0 لنا عزيراً وإلا آحرقناك فدعا الله فعاش . فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ 
قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأحيا يحيى بن زكريا. وأحيا غير مَنْ ذكرناه» وكان 
تخد على العاف ۱ 

ذكر نزول المائدة 

وكا تنو المع اف ال دون الخاد سين ةذلف أن الحواريين قالوا له : 
يا عيسى : هل تيع رَبك أن ينر عليْنامَائََِ من السَمَاء ۲۶ فدعا عيسى فقال: 
اهربا ازل لیا ماده من السماه تکون نا عِْداً وا وآخرنا» . 


ری ای ی ولو و إنها مقيمة ما 
لم تدخروا منها فما مضى يومهم حتى ادخروا . وقيل : أقبلت الملائكة تحمل المائدة 
عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعوها ر بين أيديهم » فأكل منها آخر الناس كما 
)١(‏ الأكمه : الأعمئ . 
(۲) المائدة : ١١١‏ . 
(۳) المائدة : ١١8‏ . 
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أكل أولهم. وقیل كان علیها من ثمار الجنف وقیل : كانت تمد بکل طعام إلا اللحم 
وقیل : كانت سمكة فيها طعم كل شيء فلما آکلوا منها وهم خمسة الاف وزادت حتی 
بلغ الطعام رکبهم قالوا: نشهد أنك رسول الله » ثم تفرقواء فتحدئوا بذلك فکذب به من 
لم يشهده. وقالوا: سحر أعينكم» فافتتن بعضهم وكفرء فمسخوا خنازیر ليس فیهم 
امرأة ولا صبي فبقوا ثلاثة أيام ثم هلکوا لم یتوالدوا. 

وقیل : كانت المائدة سفرة حمراء تحتها غمامة وفوقها غمامة وهم ینظرون إليها 
تنزل حتی سقطت بين يديهم » فبکی عیسی. وقال : اللهم آجعلني من الشاکرین؛ 
اللهم آجعلها رحمة ولا تجعلها مُتْلّةَ ولا عقوبة . واليهود ینظرون إلى شيء لم یروا مثله 
ولم یجدوا ريحاً أطيب من ريحها. 

فقال شمعون : يا روح الله آمن طعام الدنیا أم من طعام الجنة؟ فقال المسیح : لا 
من طعام الدنیا ولا من طعام الأخرة إنما هو شي ء خلقه الله بقدرته . فقال لهم : کلوا مما 
سالتی فقالوا له: کل آنت يا روح اش فقال: معاذ الله أن اكل منها فلم يأكل ولم 
يأكلوا منهاء فدعا المرضى والزمنی والفقرای كر وهم ألف وثلثمائة فشبعوا وهي 
بحالها لم تتقص. فصح المرضى والزمنی . واستغنى الفقراء. ثم صعدت وهم ینظرون 
إليها حتی توارت وندم الحواریون حيث لم يأكلوا منها 

وقیل : انها نزلت آربعین یوماً کانت تنزل يوماً وتنقطع و وأمر الله عیسی أن 
يدعو الیها الفقراء دون الأغنیای ففعل ذلك » فاشتد غك الاغتیاء وجسدوا تزولها وشکرا 
في ذلك وشككوا غيرهم فیها فأوحئ الله إلى عیسی إني شرطت آن آعذب المکذبین 
عذابا لا أعذب يه عدا من العالمين» فمسخ منهم ثلثمائة وثلاثة وثلاثين خا 
اضرا خنازین فلما رای الناش ذلك فرغو لین عیسی وبکوا ویکی عیسی على 
الممسوخين» فلما آبصرت الخنازیر عيسى بکوا وطافوا به وهو یدعوهم بأسمائهم 
ویشیرون برژوسهم ولا یقدرون على الکلام. فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلکوا. 


ذکر رَفْع المسیح إلى السماء ونزوله إلى آمه وعوده إلى السماء 


قیل : ان عیسی استقبله ناس من الیهود فلما رآوه قالوا: قد جاء الساحر اين" 
الساحرة الفاعل ابن الفاعلة وقذفوه وأمه» فسمع ذلك ودعا علیهم» فاستجاب الله دعاءه 


۲۹ ها وم تصن جه بيه کل ر نم هنن التبا 


قتلی فاجتمعوا عليه ؛ فسألوه فقال : يا معشر اليهود إن الله يبغضكم فغضبوا من مقالته 
وثاروا إليه لیقتلوه فبعث إليه جبریل. فادخله في خوخة إلى بيت فیها روزنة في سقفهاء 
أن يدخل إليه فيقتله» فدخل فلم ير أحداً وألقى الله عليه شَّبّه المسيح. فخرج إليهم 
فظنوه عيسى » فقتلوه وصلبوه . 

وقیل : إن عیسی قال لاصحابه آیکم يحب أن یلق عليه شَبَهي وهو مقتول؟ 

فقال رج منهم : أنا يا روح الله . فألقى عليه شبهه فقتل وصلب. وقيل : أن 
الذي شبه بعيسى ولب رجل اسرائيلي اسمه يوشع أيضاً. 

وقیل : لما أَغلّم الله المسیح أنه حارج من الذثينا جزع من:الموك» فدعا 
الخوازيية: فصنع لهم طعاماً فقال : احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة. 

فلما اجتمعوا شام وقام یخدمهم فلما فرغوا أخحذ یغسل يديهم بيده 
ویمسحها بثيابه » فتعاظموا ذلك وکرهوه فقال : من یرد عَلَيّ الليلة شیثا مما أصنع فليس 
مني . فأقرّوه حتی فرغ من ذلك. ثم قال: أمّا ما خدَمتكم عَلّى الطعام‌وغسلت آیدیکم 
بيدي فلیکن بي أسوة فلا یتعاظم بعضکم على بعض . وأما حاجتي التي أستعينكم علیها 
آخذهم النوم حتی ما یستطیعون الدعاء» فجعل یوقظهم ویقول : سبحان الله ما تصبرون 
لى ليلة؟ قالوا : والله ما ندري ما لنا لقد كنا نسمر فنکثر السمر وما نقدر عليه الليلة وکلما 
نرید الدعاء جيل بیننا وبینه . فقال : يذهب بالراعي ویفترق الغنم» وجعل ينعي نفسه . 
ثم قال : لیکفرنْ بي أحدكم قبل أن یصیح الديك ثلاث مرات. وليبيعني أحدكم بدارهم 
يسيرة» وليأكلن ثمني . فخرجوا وتفرقوا. وکانت البهود تطلبه. فاخذوا شمعون أحد 
الحواریین وقالوا: هذا صاحبه . 

۱ واختلف العلماء في موته قبل رفعه إلى السماءء فقيل : رفغ ولم مت وقیل : 

توفاهالّه ثلاث ساعات ثم أحياه ورفعه ولما رفع إلى السماء قال الله له : انزل . فلما قالوا 
لشمعون عن المسیح جحد وقال : ما آنا صاحبه فد کوه وفعلرا ذلك اا فلما سمع 
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وأتى أحدٌ الحواریین إلى اليهود فَدَلّهُم على المسیح واعطوه ثلائین درهما فاتی 

معهم إلى البيت الذي فيه المسيح فدخله فرفع الله المسیح وألقى شبهه على الذي دلهم 
عليه » فأخذوه وأوثقوه وقادوه وهم يقولون له : أنت كنت تحبي الموتئ وتفعل كذا وكذاء 
هلا تنجي نفسك : وهويقول: أنا الذي دللتكم عليه. فلم يصغوا إلى قوله ووصلوا به 
إلى الخشبة وصلبوه علیها . 


وقيل: إن اليهود لما دلهم عليه الحواري اتبعوه وأخذوه من البیت الذي كان فيه 
ليصلبوه. فاظلمت الارض. وأرسل الله ملائكة فحالوا بينهم وبينه وألقى شبه المسيح 
على الذي دهم عليه. فأخذوه لیصلبوی فقال: أنا الذي دللتکم عليه فلم يلتفتوا إليهء 
فقتلوه وصلبوه علیها() . 

ورفع الله المسيح إليه بعد أن توفاه ثلاث ساعات » وقيل سبع ساعات ثم أحياه 
ورفعه ثم قال له » آنزل إلى مریم فإنه لم يبك عليك أحدٌ بكاءها ولم يحزن أحد حزنها 
فنزل عليها بعد سبعة أيام » فاشتعل الجبل حين هبط نوراً وهي ") عند المصلوب 
تبكي » ومعها امرأة كان أبرأها من الجنون. فقال : ما شأنكما تبكيان؟ قالتا :عليك > قال : إني 
رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير وان هذا شيء طشْبَّه لَهُم»4 وأمرها فجمعت له 
الحواريين فبّْهُم في الارض رسْلا عن الله وأمرهم أن يبلغوا عنه ما أمره الله به » ثم رفعه 
الله إليه وكساه الريش وألبسه النور » وقطع عنه لذة المطعم والمشرب ۰ وطار مع 
الملائكة فهو معهم . فيان انیت ملكا سامت ا » فتفرق الحواريون حيث 
آمرهم ‏ فتلك الليلة التي أهبطه الله فیها هي التي تدخن فیها النصارى . 

وتعدى اليهود على بقية الحواريين یعذبونهم ويشتمونهم + سيمع ذلك ملك 
الروم واسمه هيردوس » وكانوا تحت يده . وكان صاحب ون » فقيل له : إن رجلا كان 
في بني إسرائيل » وكان يفعل الآيات من إحياء الموتى وخلق الطير من الطين والاخبار 

عن الغيوب » فعدوا عليه فقتلوه » وكان يخبرهم أنه رسول الله . فقال الملك : ويحكم 

ما منعکم آن تذکروا هذا من آمره » قوالله لو علمت ما خليت بینهم وبینه . 


(۱) هذا هو الوجه الذي ذکره برنابا حواري المسیح في الفصل ۲۱۷ من انجیله . ( منيرية ) . 
وهي مریم أم يعقوب . ( انظر یوحنا : ۰ لوقا : ۲6 ۰ مرقس : ۰7 متی : ۲۸ ) . . (منيرية ) . 


eS 0.5‏ لى الا 
ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيدي اليهود وسألهم عن دين عيسى » 

فأخبروه 3 وتابعهم على دينهم واستنزل المصلوب الذي شبه لهم فغيبه وأخذ الخشبة 

التي صلب عليها فأكرمها وصانها . وعدا على بني إسرائيل فقتل منهم قتلى كثيرة » 

فمن هناك كان أصل النصرانیة۱) في الروم . 

واسمه طيباريوس وكان هذا يسمى ملكا وكان مُلك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة منها 

إلى ارتفاع المسيح ثماني عشرة سنة وأياماً . 


(۱) أصل النصرانية في الروم الحواریون الذین ذهبوا إلى بلادهم ونشروا الدین بینهم ۰( منیریه ) . 


ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح 2220 ۱ ۳:۷ 


ذكر من مَلَّكَ من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد وَل 


زعموا أن ملك الشام جميعه صار بعد طيباريوس إلى ولده جايوس : وكان ملكه 
أربع سنين . 

ثم ملك بعده ابن له آخر اسمه قلوديوس أربع عشرة سنة. ثم ملك بعده نيرون 
الذي قتل بطرس وبولس فصلبهما منكسين أربع عشرة ساعة . ثم ملك بعده بوطلايس 
أربعة أشهر » ثم ملك اسفسيانوس وهذا الذي وجه ابنه طيطوس إلى البيت المقدس 
فهدمه وقتل من بني إسرائيل غضباً للمسیح() ثم ملك ابنه طيطوس » ثم ملك أخوه 
دومطیانوس ست عشرة سنة » ثم ملك بعده نارواس ست سنین » ثم ملك من بعده 
طرایانوس تسع عشرة سنة ‏ ثم ملك بعده هدریانوس إحدى وعشرین سنة » ثم ملك 
من بعده انطونینوس بن بطیانوس اثنتين وعشرین سنة » ثم ملك مرقوس وآولاده تسع 
عشرة سنة » ثم ملك بعده قومودوس ثلاث عشرة سنة » ثم ملك من بعده فرطیناجوس 
ستة آشهر ‏ ثم ملك بعده سیواروش آربع عشرة سنة » ثم ملك بعده انطینانوس سبع 
سنين » ثم ملك من بعده مرقیانوس ست سنين . ثم ملك من بعده انطینانوس آربع 
سنین وفي ملکه مات جالینوس الطبیب » ثم ملك الخسندروس ثلاث عشرة سنة » ثم 
ملك مکسیمانوس ثلاث سنين . ثم ملك جوردیانوس ست سنين . ثم فیلفوس سبع 
سنین » ثم ملك داقیوس ست سنین » ثم ملك قالوس ست سنین » ثم ملك والرییانوس 
وقالینوس خمس عشرة سنة » ثم ملك قلودیوس سنة » ثم ملك قریطالیوس شهرین ؛ 





(۱) لم يكن ذلك غضبا للمسیح > ولکن البهود طمعوا في أن یتحرروا من ربقة الرومان فجاء إليهم وقتلهم وهدم 
هيكلهم وخرب بيت المقدس > وشتتهم في بقاع الأرض ء وقد ألف في ذلك أحد قوادهم كتاباً هو عمدة 
المؤرخين في شأنهم واسمه « يوسفوس » وكان قائد فرقة في جهة رفح ۰ - (هنيرية ) . 


ERA TEA‏ اذكو ملوك: الروم الضا تون 


سنتين » ثم ملك يويانوس سنة . ثم ملك والنطيانوس وغرطيانوس عشر سنين » ثم 
ملك خرطیانوس ووالنطيانوس الصغير سنة . ثم ملك تيداسيس الأكبر سبع عشرة سنة » 
عشرة سنة » ثم ملك مرقيانوس سبع سنين ؛ ثم ملك لاوست عشر سنين » ثم ملك 
زانون ثماني عشرة سنة . ثم ملك انسطاس سبعا وعشرين سنة » ثم ملك يوسطنيانوس 
تسع سنين. ثم ملك يو سطنیانوس الشیخ عشرین سنة» ثم ملك يو سطینس آننتي عشرة ۱ 
فوقا الذي قتل سبع سنين وستة أشهر » ثم هرقل الذي كتب إليه النبي ية ثلاث سنين . 

فمن لدن عَمر البيت المقدس بعد أن آخربه بختنصر إلى الهجرة على فَوْلِهِم ألف 
سنة ونيف . ومن ملك الاسكندر إليها تسعمائة ونيف وعشرون سنة » فمن ذلك من 
وقت ظهروه إلى مولد عيسى عليه السلام ثلثمائة سنة وثلاث سنين ؛ ومن مولده إلى 
ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة » ومن وقت ازتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون 
سنة وأشهر . 

هذا الذي ذكره أبو جعفر(۱) من عدد ملوك الروم » وقد أخلى ذكرهم عن شيء 
من الحوادث التي كانت في أيامهم . وقد سطرها غيره من العلماء بالتاريخ . وخالفه. 
في كثير منها » ووافقه في الباقي مع مخالفة الاسم وأضاف إلى أسمائهم ذكر شيء من 
الحوادث في أيامهم وأنا أذكره مختصراً إن شاء الله . 

ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون 


ذكر غير واحد من علماء التاريخ أن الروم غلبت اليونان وهم ولد صوفیر ‏ 
والاسرائيليون يَذَّعون أن صوفير هو الأصعر بن نفر بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم . 
وكانوا ينزلون رومية قبل غلبتهم على اليونان . وكانوا يدينون قبل النصرانية بمذهب 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۱۰۱/۱ : 1۰۸ . 


ارو اا سس ل 


الصابئين ولهم أصنام یعبدونها على عادة الصابئين . فكان أول ملوكهم برومية 
غاليوس ؛ وكان ملكه اثني عشرة سنة . 

وقیل : كان ملك قبله روملس وآرمانوس وهما بنياها وإليهما نسبت وأضيفت الروم 
إليها » وإنما غاليوس أول من ید في التاريخ لشهرته . 


ثم ملك بعده یولیوس أربع سنین وأربعة آشهر > ثم ملك آوغسطس - ومعناه 
الصباء ‏ وهو أول من سمي قَيِصَر » وتفسیر للك أنه شق عنه بطن آمه لأنها ماتت وهي 
لل ل دا ل مُلكه ستأ وخمسین سنة 
خمسة أشهر » وأكثر المؤرخين يبتدئون باسمه لأنه أول من خرج من رومية » وسير 
ار برا وبحراً » وغزا اليونانيين واستولى على ملكهم . وقتل كيلوباترا آخر 
ملوکهم . واستولی على الاسکندرية ونقل ما فيها إلى رومية »ومَلك الشام » واضمحل 
ملك الیونانیین ودخلوا في الروم » واستخلف على البیت المقدس هیردوس بن 
انطیقوس . ولائنتین وأریعین سنة من مُلکه کانت ولادة المسیح » وهو الذي بنی 
تم ملك بعده طیباریوس ثلاث وعشرین سنة » وهو الذي بنی مدينة طبریة) 
فأضيفت اليه وعربها العرب » وفي مُلكه رفع المسیح عليه السلام » وملك بعد رفعه 
ثلاث سنین . ثم ملك بعده ابنه غایوس آربع سنین » وهو الذي قتل اصطفنوس رئيس 
الشمامسة عند النصارى ویعقوب أخا یوحنا بن زبدی . وهما من الحواریین ۰ وقتل 
خلقاً من النصاری » وهو آول الملوك من عَبّاد الأصنام قتل النصاری » ثم ملك 
قلودیوس بن طیباریوس آربع عشرة سنة » وفي ملکه حبس شمعون الصفاء ثم 
حلص شمعون من الحبس وسار إلى أنطاكية فدعا إلى النصرانية ثم سار إلى رومية فدعا 
أهلها أيضا فأجابته زوجة الملك . وسارت إلى البیت المقدس . وأخرجت الخشبة 
الى قرعم التضارع أن المسيح صَلِبَ عليهاء وكانت في أيدي اليهود فأخذتها 
ورد إلئ النصارى . ثم ملك نيرون ثلاث عشرة ستة وثلاثة آشهر وفي اخر ملكه قتل 
بطرس وبولس بمدينة رومية وصلبهما منکسین وفي أيامه ظفرت الیهود بیعقوب بن 


عامل ماعن اا لو یا 
(۲) بليدة مطلة على بحيرة طبرية . 


يوسف - وهو أول الأساقفة بالبيت المقدس - فقتلوه وأخحذوا خشبة الصليب» وفي 
أيامه كان مارينوس الحكيم صاحب كتاب الجغرافيا في صورة الأرض . ثم ملك بعده 
غلباس سبعة آشهر » ثم ملك أوثون ثلائة أشهر » ثم مَلّك بيطاليس أحد عشر شهر 
ثم ملك اسباسيانوس سبع سنين وسبعة أشهر + وفي أيامه خالف أهل البيت المقدس 
قيصر فحصرهم وآفتتح المدينة عنوة وقتل كثيراً من أهلها من اليهود والنصارى وعمهم 
الأذى في أيامه ؛ ثم ملك ابنه طيطوس ستتين وثلاثة آشهر ‏ وفي أيامه أظهر مرقيون 
مقالته بالائنین وهما الخير والشر وبعد ثالث بينهما وإليه تنسب المرقونية وهومن أهل 
حران . ثم مك ذو مطيانش بن أسباسيانوس خمس عشرة سنة وعشرة أشهر ولتسع 
سنين من ملكه نفى يوحنا الحواري كاتب الإنجيل إلى جزيرة في البحر ثم رده . ثم 
ملك نرواس سنة وخمسة أشهر » ثم ملك طرايانوس تسع عشرة سنة » وفي السادسة من 
" ملكه توفي حنا كاتب الإنجيل بمدينة أفسوس . ثم ملك أيليا اندريانوس عشرين سنة 
وقتل من اليهود والنصارى خلقاً كثيراً لخلاف كان منهم عليه » وأخرب البيت المقدس 
وهو أخر خرابه . فلما مضى من ملكه ثمان سنين عمره أيضا وسماه أيليا فبقي الاسم 
عليه فكان ذلك يسمى أورشليم > وأسكن المدينة جماعة من الروم واليونان . 

وبنى هيكلاً عظيماً للزهرة وكان عالي البنيان فهدم من أعلاه كثير » وهو باق إلى 
يومنا هذا ( وهو سنة ثلاث وستمائة ) ۰ وقد رأيته وهو محکم البناء ولا أدري كيف نسب 
إلى داود وقد بِنيَ بعده بدهر طويل علئ أنني سمعت بالبيت المقدس من جماعة 
يذكرون أن داود بناه وكان يتفرغ فيه لعبادته . ش 


ثم ملك انطنينس بيوس اثنتين وعشرين سنة وفي أيامه كان بطليموس صاحب 
المجسطي والجغرافيا وغيرهما . وقيل : إنه من ولد قلوديوس ؛ ولهذا قيل له القلودي 
نسبة إليه وهو السادس من ملوك الروم . 

0 كونه في هذا الزمان » وليس من ملوك اليونان » أنه ذكر في کتاب 
المجسطي أن نه رصد انشمس بالاسكندرية سنة ثمانمائة وثمانين لبختنصر . وكان من 
مُلْك بختنصر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع وعشرين سنة وثلاثمائة وستة عشر يوماًء ومن 
قتل دارا إلى زوال ملك كليوباترا الملكة اخر ملوك اليونان على يد أوغسطس مائتا سنة 


ذكر ملوك الر وم االصایئود..... . و 
وست وثمانون سنة » ومدة غلبة أوغسطس إلى آنطنینوس مائة وسبع وستون سنة فمذ 
ملك بختنصر الى ادریانوس ثمانمائة وثلاث وثمانون سنة تقريبا » وهذا موافق لما حکاه 
بطلیموس . 

قال : ومن زعم أن ابن کلیوباترا اخر ملوك الیونانیین » فقد آبطل ذکر هذا بعض 
العلماء بالتاریخ وعد ملوك الیونان وذکر مدة ملکهم على ما قال » وأما أبو جعفر 
الطبري() فإنه ذکر في مدة ملکهم مائتي سنة وسبعا وعشرین سنة على ما تقدم ذکره . 

تم فا یفده مرصن > ویسمی آورلیوس تسع عشرة سنة » وفي ملکه أظهر ابن 
دیصان مقالته » وکان أسقفا بالرها وهو من القائلین بالائنین . ونسب إلى نهر على باب 
الرها یسمی فيصان وجد عليه منبوذ وبنى على هذا النهر كنيسة . 

ثمن ملك قومودوس اثنتي عشرة سنة » وفي أيامه كان جالینوس قد آدرك 
بطليموس القلوديّ » وكان دين النصرانية قد ظهر في أيامه » وذكرهم في كتابه في 
جوامع كتاب أفلاطون في السياسة . 

ثم ملك برطينقش ثلاثة أشهر » ثم ملك یولیانوس شهرين » ثم ملك سيوارس 
سبع عشرة سنة » وشمل اليهود والنصارى في أيامه القتل والتشريد » وبنى بالإإسكندرية 
هیکلا عظيماً سماه هيكل الآلهة » ثم ملك أنطونيوس ست سنين » ثم ملك مقرونيوس 
سنة وشهرين » ثم ملك أنطونيوس الثاني أربع سنين » ثم ملك الاكصندروس ويلقب 
مامياس ثلاث عشرة سنة » ثم ملك مقسميانوس ثلاث سنين » ثم ملك مقسموس ثلاثة 
أشهر » ثم ملك غرديانوس ست سنين » ثم ملك فيلبوس ست سنين وتنْصّرٌ وترك دين 
الصابئين » وتبعه كثير من أهل مملكته » واختلفوا لذلك . وكان فيمن خالفه بطريق 
يقال له داقيوس فقتل فيلبوس واستولی على الملك . ثم ملك بعده فيلبس داقيوس 
سنتين ۰ وتتبع النصارى فهرب منه أصحاب الكهف الى غار في جبل شرقي مدينة 
أفسوس » وقد خربت المدينة وكان لبثهم فيه مائة وخمسين سنة . 

وهذا باطل لأنه على هذا السياق من حين رفع المسيح إلى الآن نحو مائتي سنة 
وخمس عشرة سنة » وكان لبث أصحاب الكهف على ما نطق به القرآن المجيد ثلاثمائة 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۱۰۱/۱ : ۱۰۸ . 


YoY‏ اما eRe‏ الروم المنتصرة 
سنة « وَآَرْدَادُوا تما 4( فلذلك خمسمائة سنة وأربع وعشرون سنة؟ فعلى 
هذا يكون ظهورهم قبل الإسلام بنحو ستين سنة ؛ وقد ذكرنا أن من لدن ظهورهم إلى 
الهجرة زيادة على مائتي سنة فهذه الجملة أكثر من الفترة بين المسيح والنبي عليهما 
الصلاة والسلام إلا أن هذا الناقل قد ذكر أن غيبتهم كانت مائة وخمسین سنة على ما تراه 
مذکورا » وفيه مخالفة للقران ؛ ولولا نص القران لكان استقام له ما يريد . 


ثم مَلّك بعده غليوس سنتين وكان شريكه في الملك يوليانوس ملك خمس عشرة 
وأخوه فورس تسعة آشهر . ثم بروبس تسع سنين » ثم ملك قاروس سنتين وخمسة 
أشهر » ثم ملك دقلطيانوس سبع عشرة سنة » ثم ملك مقسيمانوس وشاركه 
مقسمطيوس ؛ ثم اقتتل فاقتسم الملك فملك الأب على الشام وبلاد الجزيرة وبعض 
السروم ؛ وملك الابن رومية وما اتصل بها من أرض الفرنج . وملكا تسع 
القسطنطينية ولم تكن بنيت حينئذ » ثم مات قسطنس وملك بعده ابنه قسطنطين 
المعروف بأمه هيلانا وهو الذي تنصر . 

قال : ومن أول ملوك الروم إلى ههنا كانوا شبيهين بملوك الطوائف لا ينضبط 
عددهم وقد اختلف الناس فيهم كاختلافهم في ملوك الطوائف وإنما الذي يعول عليه من 
الاختلاف والتناقض ما ذكرنا بعضه عند ذكر دقيوس وأصحاب الكهف ولهذه العلة لم 
يذكر الطبري أصحاب الكهف في زمان أي الملوك كانوا ذكرناه نحن لما في أيام الملوك 
من الحوادث(۲). 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة 
ثم مك قسطنطين المعروف بأمّه هيلانا في جميع بلاد الروم » وجرى بينه وبين 


(۱) الكهف : ۲۵ . 
(۲) معلوم أن آسماء الملوك المذکورین في هذا الباب والذي قبله محرفة عن أصلها الروماني كما هي عادة 
العرب في الاسماء التي ینقلونها إلى لغتهم وأنْ تصحیح کل اسم - كما هو في لفته - يطول » فضربنا 


ذكر ملوك الروم المنتصرة ب ا TON ers EE esa‏ 
مقسيمانوس وابنه حروب كثيرة » فلما مات استولئ علی الملك وتفرد به » وكان ملکه 
ثلاثا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وهو الذي تنصر من ملوك الروم وقاتل عليها حتى قبلها 
الناس ودانوا بها إلى هذا الوقت وقد اختلفوا فى سبب تنصره . فقيل : إنه كان به بَرَص 
عليه » ثم حَسّن له النصرانية يساعده مَنْ دان به ففعل ذلك فتبعه النصارى من الروم مع 

وقیل : إنه سير عساكر على أسماء أصنامهم فانهزمت العساكر» وكان لهم سبعة 
أصنام على آسماء الکواکب السبعة على عادة الصابئین » فقال له » وزیر له یکتم 
النصرانية في هذا وأزرى بالأصنام » وأشار عليه بالنصرانية فأجابه فظفر ودام ملکه ‏ 
وقيل غير ذلك . 

وهوالذي بنى مدينة القسطنطينية لثلاث سنين خلت من ملكه بمكانها الآن اختاره 
لحصانته ٠‏ وهي علی الخلیج الاخذ من البحر الأسود إلى بحر الروم , والمدينة على 
الملك . 

ولعشرین سنة مضت من مُلْكه كان المننودس ( الآول بمدينة نيقية من بلاد الروم 
ومعناه الاجتماع فيه ألفان وثمانية وأربعون اشفا فاختار منهم ثلثمائة وثمانية عشر 
اسقفاً متفقین غير مختلفین » فحرموا له اریوس الاسكندراني الذي يضاف اليه 
الاريوسية من النصاری ووصع شرائع النصرانية بعد ان لم تكن 3 وكان رئيس هذا 
الجمع بطرق الإسكندرية . 

وفی السنة السابعة من ملکه صارت آمه هیلانا الرهاوية » كان أبوه سباها من 
الرها » فأولدها هذا الملك . فسارت إلى البیت المقدس » وأخرجت الخشبة 
التي تزعم النصاری أن المسیح صلب علیها . وجعلت ذلك الیوم عيداً فهو عيد 
الصلیب » وبنت الكنيسة المعروفة بقمامة » وتسمی القيامة وهی إلى وقتنا هذا یحجها 


)١(‏ في الأصول : السنهودس - بالهاء بعد النون ؟ 


AN صم نيه يدم مع ص مسد مص كر يلوك الزووع‎ 000 o٤ 
أنواع النصارى » وقيل كان مسيرها بعد ذلك لأن ابنها دان بالنصرانية في قول بعضهم‎ 
بعد عشرين سنة من ملكه وفي السنة الحادية والعشرين من ملكه طبق جميع ممالكه‎ 
. بالبيع هو وأمه منها كنيسة حمص وكنيسة الرها وهي من العجائب‎ 

ثم ملك بعده قسطنطين أنطاكية أربعاً وعشرين سنة بعهد من أبيه إليه وسلّم إليه 
القسطنطينية » وإلى أخيه قسطنس أنطاكية والشام ومصر والجزيرة » وإلى أخيه 
قسطوس رومية وما يليها من بلاد الفرنج والصقالبة ؛ وأخذ علیهما المواثيق بالانقياد 

ثم ملك بعده يوليانوس ابن أخيه سنتين . وكان يدين بمذهب الصابئين 
ويخفي ذلك فلما ملك أظهرها ؛ وخرب البيع » وقتل النصارى . وهو الذي سار إلى 
العراق أيام سابور بن اردشير فقتل بسهم غرب . وقد ذكر أبو جعفر) خبر هذا الملك 
مع سابور ذي الأكتاف وهو بعد سابور بن اردشير . ثم ملك بعده يونيانوس سنة أظهر 
دين النصرانية ودان بها وعاد عن العراق ثم ملك بعده ولنطيوش اثنتي عشرة سنة وخمسة 
أشهر » ثم ملك والنس ثلاث سنين وثلاثة أشهر . ثم ملك والنطيانوس ثلاث سنین . 

ثم مك تدوس الكبير ومعناه عطية الله تسم عشرة سنة » وفي ملكه كان السنودس 
الثاني بمدينة القسطنطينية » اجتمع فيه مائة وخمسون أسقفا لعنوا مقدونس وأشياعه » 
وكان فيه بطرق الإسكندرية » وبطرق أنطاكية » وبطرق البيت المقدس . والمدن التي 
يكون فيها كراسي البطرق أربع : إحداها رومية وهي لبطرس الحواري » والثانية 
الإسكندرية وهي لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة » والشالثة القسطنطينية ؛ 
والرابعة انطاكية وهي لبطرس أيضاً . 

ولثمان سنين من ملكه ظهر أصحاب الكهف . 

ثم ملك بعده إرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة سنة > ثم ملك تدومن الصغير بن 
تدوس الكبير اثنتين وأربعين سنة » ولاحدی وعشرین سنة من ملکه كان السنودس 
الثالث بمدينة أفسوس وحضر هذا المجمع مائة أسقف » وكان سبيه ما ظهر من 
نسطورس بطرق القسطنطينية » وهو رأس النسطورية من النصارى من مخالفة 


(۱) انظر الطبري : 508/١‏ . 


مذهبهم 3 فلعنوه ونفوه » فسار إلى صعيد مصر › فأقام بلاد إخميم 27 ومات بقرية 
يقال لها « سیصلح » وکثر آتباعه ‏ وصار ساب ذلك ينيع وبین مخالفیهم حرب 
وقتال » ثم دثرت مقالته إلى آن آحیاها برصوما مطران نصیبین قدیماً 


[ خطأ للشهرستاني ] 
ومن العجائب أن الشْهْرَسْتَانِيَ "2 مصنف کتاب نهاية الإقدام في الأصول 
ومصنف كتاب الملل والنحل( في ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة ذكر فيه أنَّ 
نسطور كان أيام المأمون » وهذا تَمَرّدَ به ولا أعلم له في ذلك موافقاً9) . 
ثم ملك بعده مرقيان ست سنين ۰ وفي أول سنة من ملكه كان السنود س الرابع 
على تسقر تسقرس بطرق ا ا و نون ا مرق ا 
خالفت اليعقوبية سائر النصاری . 


ا و با يم و یر 
له 8 وی لبيك ور باه تدای مد ۱۳/9 


(۱) إخميْم : بلد بصعيد مصر (تتبع محافظة سوهاج)» وهو بلد قديم على شاطى ء. وفيها من العجايب الكثير 
فمن ذلك ما قيل إن في عَرْبيّة جبل صغير أصغى إليه بأذنه سمع خرير الماء ولَغَطاً شبيهاً بكلام الآدميين لا 
ری ما هی وفيه عثر على الكثير من مخلفات الفراعين » وبها كثير من الأضرحة » وإليها ينسب ذو 
النون المصري (ذو النون بن إبراهيم الإإخيمي. الزاهد) . 
وبها إلى الآن عدد كبير من أهل الصليب . 

)( الشْهْرَسْتَانِيَ ( 11۷ -۵4۸) -(۱۱۵۳۱۰۷۵م) : 
وی ی کر ن أحمد الشهرستاني . الشافعي . أبو الفتح . 
كان فقيهاً + حكيماً > متكلماً على مذهب الأشعرية . 
من تصانيفه : الملل والنحل » » تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام » نهاية الإقدام في علم الكلام » المناهج 
والبيان . 
انظر : ابن خلکان : وفیات الأعيان 1۱۰/۱ : 1١١‏ البيهقي : تاريخ حکماء الاسلام ۱ ۱2۶ - 
السبكي : طبقات الشافعية ۷۸/4 : ۷۹ - الذهبي : تذكرة الحفاظ ۱۰/6 .. . الخ . 

(۳) طبع الملل والنحل عدة طبعات منها المطبوع بحاشية ( لفضل في الملل وال ) لابن حزم » والمطبوع 
بتحقيق عبد العزيز محمد الوكيل بمؤسسة الحلبي - القاهرة سنة ۱۳۸۸ . 


(5) انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲۹/۲ ط . مؤسسة الحلبي . 


NESE Een Eha E‏ عي کر ملوك الروم المنتصرة 


المذهب .وهو .الذي ئى عور ا ااا اعبات فه ما و ا 
على بنائها وفضل منه شيء بنی به بیع وديرة + ثم ملك یوسطین سبع ن وأکثر 
القتل في اليعقوبية » ثم ملك یوسطانوس تسعاً وعشرین سنة » وبنی بالرها كنيسة 
عجيبة » وفي أيامه كان السنودس الخامس بالقسطنطينية > فحرموا آدریحا أ سقف منبج 
لقوله بتناسخ الأرواح في أجساد الحیوان وأن الله يفعل ذلك جزاء لما ارتکبوه 

وفي أيامه كان بين اليعاقبة والملكية ببلاد مصر فتن » وفي أيامه ثار اليهود بالبيت 
المقدس وجبل الخليل على النصارى . فقتلوا منهم خلقا كثيراً . وبنى الملك من البيع 
والديرة شيعا كيرا ثم ملك يوسطينوس ثلاث عشرة سنة» وفي أيامه كان كسرى. 
آنو شروان» ثم ملك طباريوس ثلاث سنين وثمانية آشهر وكان بينه وبين أنو شروان 
مراسلات ومهادات وکان مغري بالبناء وتحسینه وتزویقه » ثم ملك موریق عشرین سنه 
وأربعة آشهر . وفي أيامه ظهر رجل من أهل مدينة حماة) یعرف بمارون إليه تنسب 
المارونية من التصاری وأحدث رأياً یخالف مَنْ تقدمه . وتبعه خلق كثير بالشام ثم إنهم 
انقرضوا ولم یعرف الآن منهم أحد<” وهذا موریق هو الذي قصده کسری ابرویز حين 
انهزم من بهرام جوبین » فزوجه ابنته . وآمده بعساکره . وآعاده إلى ملکه على ما نذکره 
إن شاء الله . ثم ملك بعده فوقاس » وکان من بطارقة موریق فوثب به فاغتاله فقتله . 
وملك الروم بعده . وکان ملکه ثمان سنین وآربعة آشهر . ولما ملك تتبع ولد موریق 
حاشیته بالقتل . فلما بلغ ذلك آبرویز غضب وسیر الجنود الى الشام ومصر ‏ فاحتوی 
علیهما وقتلوا من النصاری خلقاً كثيراً . وسيرد ذلك عند ذکر ابرویز » ثم ملك هرقل » 


(۱) عَمُورية : بلد بالروم . وقد غزاها قديماً المعتصم بالله العباسي . 
قال الزبيدي في ۳ ۳ : وهو اليوم خراب لا سکن فيه > وقیل هو المعروف الیوم بأنكورية وهو 
تعریبه » وفيه نظر . أ 

O Mag 
. عظيمة حصينة وخندق » وهي مدينة قديمة جاهلية‎ 

(۳) لعل ذلك في زمن المؤلف بحيث انهم تمزق شملهم ولم يبق منهم ما يصل خبره إليهم بسبب ضعفهم بل 
هذاكان قبل وضع لبنان تحت الحماية الفرنسية سنة ۱۲۸۲ ( = 18535 م ) أما بعده فقد اشتد ساعدهم 
بفرنسا وكثروا وازداد عددهم وأصبحوا يزيدون على مائة الف » وبعد انتهاء الحرب العالمية واحتلال فرنسا 
سورية باسم الانتداب فقد جعلت لبنان حكومة على حدة ثم وضعوا قانوناً للبلاد يشترط آن يكون رئيس 
الجمهورية من الموارنة - وجعلوا رئيس الوزراء مسلماً - لکنهم نزعوا منه كل سلطة. ' 


ذكر ملوك الروم بعد الهكرة نت AER‏ ماسو موس OV eet en‏ 


وكان سبب ملكه أن عساكر الفرس لما فتكت في الروم ساروا حتى نزلوا على خليج 
القسطنطينية وحصروها وكان هرقل يحمل الميرة في البحر إلى أهلها . فحسن موقع 
ذلك من الروم » وبانت شهامته وشجاعته . وأحبه الروم فحملهم عَلی الفتك بفوقاس . 
وذكرهم سوء آثاره » ففعلوا ذلك وقتلوه ه وملکوا عليهم هرقل . 


ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 
فأولهم هرقل قد ذكر سبب ملكه » وكان مدة ملكه خمساً وعشرين سنة » وقيل : 
إحدى وثلاثين سنة » وفي أيامه كان النبي ية » ومنه مَلّك المسلمون الشام . 


ثم ملك بعده ابنه قسطنطين ۰ وقيل : هو ابن أخيه قسطنطين وكان مُلْكه تسع 
سنين وستة أشهر وسیرد خبره عند ذكر غزاة الصواري إن شاء الله » وفي أيامه كان 
السنودس السادس على لعن رجل يقال له قورس الاسكندري خالف الملكية ووافق 
المارونية . ثم ملك بعده ابنه قسطا خمس عشرة سنة في خلافة علي عليه السلام 
ومعاوية . ثم ملك هرقل الأصغر بن قسطنطين أربع سنين وثلاثة أشهر . ثم ملك 
قسطنطین بن قسطا ثلاث عشرة سنة بعض أيام معاوية وأيام يزيد وابنه معاوية ومروان بن 
الحكم وصدرا من ن يام عبد الملك ا ا 
أيام عبد الملك » ثم خلعه الروم . وخرموا آنفه وحمل إلى بعض الجزاثر فهرب ولحق 
بملك الخزر واستنجده فلم ینجده. فانتقل إلى ملك برجان. ثم ملك بعده لونطش 
ثلاث سنين آیام عبد الملك. ثم ترك الملك وترهب. ثم ملك السمین المعروف 
بالطرسوسي سبع سنین» فقصده اسطینان ومعه برجان» وجری بینهما حروب کثیرت 
وظفر به اسطینان وخلعه. وعاد إلى ملکه. فکان ذلك أيام الولید بن عبد الملك. واستقر 
اسطينان» وکان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه حراجا کل سنةء فعسف الروم وقتل 
بها خلقا كثيراء فاجتمعوا عليه وقتلوه. فکان ملکه الثاني سنتين ونصفاً. وکان قتله ول 
دولة سلیمان بن عبد الملك . ثم ملك نسطاس بن فلیفوس. وکان في أيامه اختلاف بين 
الروم فخلعوه ونفوه . 

ثم ملك تیدوس المعروف بالأرمَنِيَ في أيام سلیمان بن عبد الملك أيضاً . وهو 
الذي حصره مسلمة بن عبد الملك . ثم ملك بعده اليون بن قسطنطين لضعفه عن 
الملك . وضمن أليون للروم رد المسلمين عن القسطنطينية فملكوه » فكان ملكه ستاً 


lS r 6۸‏ ۳ که یا ذكر ملوك الروم بعد الهجرة 


SE NEE ES SEs‏ . ثم ملك 
بعده ابنه قسطنطین إحدى وعشرین سنة » وفي أيامه انقرضت الدولة الأموية » وتوفي 
لعشر سنین مضت من آیام المنصور . ثم ملك بعده ابنه الیون تسم عشرة سنة وأربعة 
. آشهر بقية أيام المنصور. وتوفي في خلافة المهدي, ثم ملك بعده‌ريني امرأة اليون بن 
قسطنطين » ومعها ابنها قسطنطین بن الیون » وهي تدبر الامر بقية أيام المهدي والهادي 
وضدرا من خلافة الرشید » فلما کبر اینها آفند ما بینه وبين ¿ الرشید وکانت آمه مهادنة له 
فقصده الرشید وجری له معه وقعة فانهزم وکاد يؤخذ فکحلته آمه() وانفردت بالملك 
بعده خمس سنين وهادنت الرشيد . ثم ملك بعدها نقفور أخذ الملك منها وكان ملکه 
ا رور بن استبراق وکنت قد رآیته مضبوطاً بكثير من الكتب 
بسكون القاف حتى رأيت رجلا يزعم أن اسمه نقفور بفتح القاف . 


وعهد نقفور إلى ابنه استبراق بالملك بعده وهو أول من فعل ذلك في الروم ولم 
يكن يعرف قبله » وكانت ملوك الروم قبل نقفور تحلق لحاها وكذلك ملوك الفرس فلم 
يفعله نقفور » وكانت ملوك الروم قبله تكتب من فلان ملك النصرانية فكتب نقفور من 
فلان ملك الروم » وقال : لست ملك النصرانية كلها » وكانت الروم تسمي العرب 
سارقيوس يعني عبيد سارة بسبب هاجر أم إسماعيل فنهاهم عن ذلك» وجرى بين نقفور 
وبين برجان حرب سنة ثلاث وتسعين ومائة فقتل فيها . 

ثم ملك بعده ابنه استبراق بعهد من أبيه إليه » وكان ملكه شهرين » ثم ملك بعده 
ميخائيل بن جرجس وهو ابن عم نقفور » وقيل ابن استبراق » وكان ملكه سنتين في أيام 
الأمين وقيل أكثر من ذلك + فوثب به اليون المعروف » بالبطريق وغلب على الامر 
وحبسه . ثم ملك بعده اليون البطريق سبع سنين وثلاثة أشهر » فوثب به أصحاب 
ميخائيل في خلاص صاحبهم وقتل الیون . ثم فتح لهم ذلك وعاد ميخائيل إلى 
المُلْك » وقيل : إنه كان قد ترهب أيام أليون » وكان ملكه هذه الدفعة الثانية تسع 
سنين » وقيل : أكثر من ذلك » ثم ملك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سنة » 
وهو الذي فتح زبطرة » ركان هی سب ۳ وفتح عمورية » وكان موته: أيام 
الوائق » ثم ملك بعده ابنه ميخائيل ثمانیاً وعشرین سنة > وکانت أمه تدبر الملك معه . 


(۱) أي : سملت عینه . 


ذكر ملوك الروم بعد الهجرة 6ئغئ7ب 7ج ةي زد د ی ی یت 


وأراد قتلها فترهبت » وخرج عليه رجل من أهل عمورية من أبناء الملوك السالفة يعرف 
بابن بقراط فلقيه ميخائيل فيمن عنده من أسارى المسلمين .> فظفر به ميخائيل فمثل 
وخمسین ومائتین الماك عله یس yT e EAN‏ 
وصدراً من أيام المعتمد ۰ وکانت آمه صقلبية فنسب الیها . 


وقد غلط حمزة الأصفهاني فيه . فقال عند ذكر ميخائيل : ثم انتقل الملك عن 
ا ا 


ثم ملك بعده ابنه اليون بن بسيل ستا وعشرين سنة أيام المعتمد والمعتضد 
والمکتفي وصدرا من أيام المقتدرى وقیل : إن وفاته 0 
ومائتين » ثم ملك أخوه الاسکندروس سنة وشهرین » ومات بالدبيلة » وقيل : 
اغتيل لسوء سيرته » ثم ملك بعده قسطنطين بين اليون وهو صبي . وتولی الأمر له 0 
البحر واسمه أرمانوس وشرط على نفسه شروطاً : منها أنه لا يطلب الملك ولا یلبس 
التاج لا هوولا آحد من آولاده فلم یمض غير سن حين خوطب هو وأولاده بالملوك 
وجلس مع قسطنطين على السریر » وکان له ثلاثة من الولد فخصی آحدهم . وجعله 
بطرقا ليأمن من المنازعة فإن البطرق یحکم على الملك » > فبقي على حاله إلى سنة 
ثلاثين وثلثمائة من الهجرة . فاتفق ابناه مع قسطنطین الملك على إزالة أبيهما؛ فدخلا 
عليه وقبضاه وسیراه إلى دير له في جزيرة بالقرب من القسطنطينية. وأقام ولداه مع 
طط تسو ارج وف وآرادا الفتك به . فسبقهما الى ذلك وقبض علیهما 
وسيرهما الى جزيرتين في البحر. »> فوثب أحدهما بالموكل به » فقتله وأخذه أهل تلك 
الجزيرة فقتلوه » وأرسلوا ر رأسه الى قسطنطين الملك . فجزع لقتله ‏ وأما ارمانوس فإنه 
مات بعد أربع سنين من ترهبه » ودام مُلك قسطنطين بقية أيام المقتدر والقاهر والراضى 
والمستكفي وبعض أيام المطيع » ES‏ 
أندرونقس ۰ وكان أبوه قد توجه إلى المكتفي سنة أربع وتسعين ومائتين وأسلم على 
يده وتوفي » ؛ فهرب ابنه هذا على طريق أرمينية وأذربيجان الى بلاد الروم فاجتمع عليه 
لن كتير وکثر اتباعه ؛ فسار إلى القسطنطينية » ,ونازع الملك قسطنطين في ملكه 
ودلك في سنة إحدى وثلثمائة » فظفر به الملك فقتله . وخرج عن طاعته أيضاً صاحب 


NO‏ یک ی اه .0200000000 ذكر ملوك الروم بعد الهجرة 


رومية وهي كرسيّ ملك الافرنج » وتسمی بالملك ولبس ثياب الملوك» وکان قبل 
ذلك يطيع ملوك الروم أصحاب القسطنطينية ویصدرون عن آمرهم ‏ فلما كان سنة 
أربعين وثلثمائة قوي ملك رومية . فخرج عن طاعته . فارسل اليه قسطنطین العساکر 
یقاتلونه ومن معه من الافرنج ؛ فالتقوا واقتتلوا فانهزمت الروم . وعادت الى 
القسطنطينية منكوبة فکف حينئذ قسطنطین عن معارضته » ورضي بالمسالمة » وجری 
بینهما مصاهرة » فزوج قسطنطین ابنه آرمانوس بابنة ملك رومية ولم يزل آمر الافرنج بعد 
هذا یقوی ویزداد ويتسع ملکهم کالاستیلاء على بعض بلاد الأندلس على ما نذکره . 
وكأخذهم جزيرة صقلية وبلاد ساحل الشام ‏ والبیت المقدس على ما نذکره » وفي آخر 
الامر ملکوا القسطنطينية سنة إحدى وستمائة على ما نذکره إن شاء الله . 


ومما ينبغي أن یلحق بهذا أن الطوائف من الترك اجتمعت منهم البجناك والبختي 
وغیرهما ‏ وقصدوا مدينة للروم قديمة تسمى « وليدر » سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة 
وحصروها » فبلغ خبرهم إلى أرمانوس فسير إليهم عسكراً كثيفاً فيهم من المتنصرة إثنا 
عشر ألفاً. فاقتتلوا قتالاً شديداً. فانهزم الروم واستولى الترك على المدینة» وخربوها 
بعد أن أكثروا القتل فيها والسبي والنهب. ثم ساروا إلى القسطنطينية وحصروها 
أربعين یوما . وأغاروا على بلاد الروم واتصلت غاراتهم إلى بلاد الافرنج » ثم عادوا 
راجعية :: 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العرأق.......... O TA Re‏ 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الجيرة 


قال ابن الكلبي : لما مات بختنصّر انضم الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى 
أهل الأنبار('؟ . وبقيت الحيرة خراباً دهراً طویلا وأهلها بالأنبار لا يطلع عليهم قادم 
من العرب » فلما كثر أولاد مَعَدَّ بن عدنان ومَنْ كان معهم من قبائل العرب ‏ ورتم 
الحروب خرجوا يطلبون الريف فيما يليهم من اليمن ومشارف الشام ؛ وأفلت منهم 
قائل حت ر ادويق وبوا هاف ةمق ارو وكات لني الوا .من تهامة :مالك 
وعمرو ابنا فهم بن تيم بن أسد بن وبرة بن قضاعة » ومالك بن زهير بن عمرو بن فهم 
في جماعة من قومهم » والحيقاد بن الحنق بن عمير بن قبيص”' بن معذ بن عدنان في 
قبیص كلها » ولحق بهم غطفان بن عمروبن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن 
أفصى بن دعمي بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان وغيره من إياد » فاجتمع بالبحرين 
قبائل من العرب » وتحالفوا على التنوخ وهو المقام » وتعاقدوا على التناصر 
والتساعد » فصاروا يدا واحدة » وضمهم اسم « تنوخ » وتنخ عليهم بطون‌من نمارة بن 
م 

ودعا مالك بن زهير جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن أوس الأزدي 
إلى التنوخ معه » وزوجه أخته لميس فتنخ جذيمة » وكان اجتماعهم أيام ملوك 
الطوائف وإنما سّمُوا ملوك الطوائف لانْ كل ملك منهم كان مُلْكَهُ على طائفة قليلة من 
الأزض: 


(۱) الأنبار : مدينة على الفرات غربي بغداد كانت الفرس تسميها فيروز سابور » أول من عمرها سابور ذو 
الأكتاف » سميت بذلك لانه كان يجمع بها أنابير الجنظّة والشعير . 
(۲) في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۱۰ : ( قنص ) بالنون . 


۲ ئ لل ابذك جذيمة بن الأبرش 


قال ؛ ثم تطلعت أنفس مَنْ كان بالبحرين إلى ريف العراق فطمعوا في أن يغلبوا 
الأعاجم فيما يلي بلاد العرب أو مشاركتهم فيه لاختلاف بين ملوك الطوائف . فأجمعوا 
على المسير إلئ العراق » فكان أول مَنْ تطلّع منهم الحيقاد بن الحنق في جماعة من 
قومه واخخلاط من لسن > فوجدوا الأرمانيين وهم الذين ملكوا أرض بابل وما يليها إلى 
ناحية الموصل يقاتلُون الأردوانيين وهم ملوك الطوائف » وهوما بين نفز وهي قرية من 
سواد العراق إلى الاب فدفعوهم عن بلادهم » والأرمانيون من بقايا رم فلهذا سموا 
الأرمانيين وهم نبط السواد . 

ثم طلع مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم الله وغيرهم من تنوخ إلى الأنبار على ملك 
. الأرمانيين > وطلع نمارة ومن معه إلى نفر علئ ملك الأردوانيين ؛ وكانوا لا يدينون 
للأعاجم حتى قدمها بم وهو أسعد ال ل ل 
لم يكن فيه قوة من عسکره وسار بم » ثم رجع یت و 
الیمن وفیهم من کل القبائل . 

0 الحيرة في الأخبية لا یسکنون بیوت المدّره'» » وکان 
آول مَنْ مك منهم مالك بن فهم . وکان منزله مما يلي الانبار » ثم مات مالك فملك 
بعده أخوه عمرو بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي 5 ثم مات فملك بعده جذيمة 
الأبرش بن فهم . ۱ 

03 وقيل : إن جذيمة من العادية الأولئ من بني دمار بن ميم بن لاوذ ؛ بن سام بن 
نوح عليه السلام والله أعلم . 


ذكر جذيمة الأبرش 
نم يدا أفضل ملوك العرب رَأياً وأبعدهم مغاراً وأشدهم نكايةء 
وأول مَنْ استجمع له المُلك بأرض العراق» وضم إليه العرب» وغزا بالجیوش: وكان به 
برص فكنت العرب عنه» فقيل : « الوضاح » و« الابرش » إعظاما له» وكان منازله ما بين 


(۱) المدر : الطین اللزج المتماسك » والقطعة منه : مَدَرَة . وأهل المَدر : سکان البيوت المبنية حلاف أهل 
الوبر وهم البدو سکان الخیام . ۱ 


ذكر جذيمة بن الأبرش .ب تانج الاق ناو ولج لالطو ا م 


الحيرة. والأنبان "ویقة۱) وهيت29, وعين التمره”©) وأطراف البر إلى العمير» وخحفیف 
وتجبى إليه الأموال وتفد إليه نوت وكان غزا طسماً وجَدِيْساً في منازلهم من اليمامة©» 
فأصاب حسان بن تب أسعد أبي كرب قد أغار عليهم , فعاد بمن معه وأصاب حسان 
سرية لجديمة فآجتاحها؛ وكان له صنمان يقال لهما « الضيرتان ». 
£ 

و۱ ةم ل 0 
تیه وحملهما إلى ید تارك إل أن سل اا مزا فلك ا ثقت لنا 
أن لا تغزونا دفعناهما إليك . 


قال : وتدفعون معهما عدي بن نصر؟ فأجابوه إلى ذلك وأرسلوه مع اأص 
فضمّه إلى نفسه وَوّلاه شرابه فابصرته رقاش أخت جذيمة فعشقته وراسلته لیخطبها إلى 
جذيمة» فقال : لا اجترىء على على ذلك ولا آطمع فيه . قالت إذا جلس علئ شراب فاسقه 


لها : واسق القوم فا فا فإذا ارت الخد فيه » فاخطبني إليه فلن دك فادا 
زوجك فأشهد القوم . ففعل عدی ما أمرته» فأجابه جذيمة وأملکه ایاها فأنصرف 


إليهاء فأعرس بها من ليلته وأصبح بالخَلُوق7©. فقال له جذيمة وأنكر ما رأى به: ما 
هذه الآثاريا عَدِي؟ قال : آثار العرس. قال: أي عرس؟ قال: عرس رقاش . قال: من 


(۱) بقة : اسم موضع قريب من الحيرة » وقيل : حصن كان على فرسخين من هيت » كان ينزله جذيمة 
الأبرش : 
قال عدي بن زيد : 
دعا لبقة الأمراء يوماً جذيمة يستشير الناصحينا 


(۲) بلدة على الفرات فوق الأنبار ذات نحل كثير وخيرات واسعة على جهة البرية في غربي الفرات » سميت 
باسم بانيها وهو هيت بن البندي - ويقال : البلندي . 
(۳) عين التمر : بلدة في طرف البادية على غربي الفرات وحولها قريّات منها شفاثا » وتعرف ببلد العين . 
5( اليمامة لد كبير ( يقع الآن في الجنوب الشرقي للرياض بالسعودية ) كان فيه قرى وحصون وعيون ونخل » 
وكان اسمها أولا جوا . 
4 
(0) عبن ابل ۳ واد على طريق الفرات الى الشام وراء الأنبار كأنه في الجانب الغربي - وليس بعين ماء : 
(7) الخلوق : ضربٌ من الطيب » أعظم أجزائه الزعفران . 


۳۹ عاج ع RR‏ ر خديمة بن الأدرش 
فندم جذيمة وأكبّ على الارض متفکرا. ومرب عَدِيّ فلم یر له آثر ولم یسمع له 
بذك فارسل إليها جذيمة : 
ع و olf‏ 12 3 0 
خبسريتي ۱ ي E REE!‏ ام بهجين؟ 
ء. 7 م عه ع بي ع 
كه دی عدي إلى ا ایاده فکان فيهم فخرج يوماً مع فتية 
0 فلما لما ترعرع وشب | لبسته وعطرتّه وآزارته اله فلما راه أحبه 
و ر دح عليطة سا مهو رت سم فأقام في روضة ذات 


تا فخرج ولده وعمرو معهم یجتنون الكمأة58) > فكانوا إذا أصابوا كمأة جيدة 
أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خبّاهاء فانصرفوا إلى جذيمة یتعادون وعمرو یقول: 

هلا تا رعیتاره فيه هک جان یله في فيه 

فضمه ية إليه وآلتزمفی وشر قل وأمر فجعل له حلی من فضة وطوق. 
فکان أول عربي الپ صوق فبینما هو على أحسن حالة إذ استطارته الجن فطلبه 
جذيمة في الآفاق زماناً فلم یقدر علیه. ثم آقبل رجلان من بلقین قضاعة يقال لهما 
مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك من الشام يريدان جذيمة وأهديًا له طرف فنزلا ومعهما 
ین لهما : تسمى أم عمری فقدمت طعاماً. فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتى عریان قد 
يليك شبعرة وطالت أظفاره» وساءعت حاله» فجلس ناحية عنهما ومد يده يطلب الطعام 
فناولته القينة کراعا © فأكلهاء > ثم مد يده ثانية» فقالت : : « لا تغط العَبّدَ الکراع فَيَظمَع 





(۱)طبري ۱۱۵/۱ : حدئيني . 

(۲) الکمء : فطر من الفصيلة الكمئية » وهي أرضية » تتتفخ حاملات آبواغها فتجنی وتوكل مطبوخة » 
ویختلف حجمها بحسب الانواع . ( الجمع ) اکمّو» وک 

(۲) طبري 517/١‏ : إلى . 

(4) القيئة : المغنية - والعياذ بال ! 

ره) الکراع من الانسان : ما دون الرَكّة إلى الكَعْب » والکراع البقر والغنم » مستدق الساق العاري من 


اللحم . 


ذكر جذيمة بن الأبرش. ا ا 
في الذراع » فذهبت متا ٹم سقتهما من شراب معها وأوکت ره فقال عمرو بن 
عدى29: 

م و 2 ۳ م ه ۳9 ۳ 


هه ل رك م بالا الف وو یه 
تنوخية اللخمي وغدا ما ترياني في نمارة غير معصى . فنهضا وغسلا رأسه وأصلحا 
حاله. وألبساه ثياباء وقالا: ما كنا لنهدي لجذيمة أنفس من ابن أخته» فخرج به إلى 
رون ل شین ینز وقال : لقد رآیته یوم ذهب وعلیه طوق فما ذهب من عيني 
وقلبي إلى الساعة. وأعادوا عليه الطوق فنظر الیه. وقال: « كبر عمرو عن الطوق ( 
وأرسلها مثلا. وقال لمالك وعقيل: ما حكمكما؟ قالا: حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت 
نيما نان د لزان اند 

وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف الشام عمرو بن الظرب بن حسان بن 
أذينة العمليقى من عاملة العمالقة فتحارب هو وجذيمة فقتل عمرو وانهزمت عساكره» 
وعاد جذيمة سالم وملكت بعد عمرو ابنته الرباء واسمها نائلة» وكان جنود الزباء بقايا 
العمالیق وغیرهم . وکان لها من الفرات إلى تَذمر(*۲ فلما استجمع لها آمرها واستحکم 
ملکها اجتمعت لغزو جذيمة تطلب بثار أبيها فقالت لها أختها ربيبة - وکانت عاقلة : 
« إن غَرَوْتِ جذيمة فانما هو يوم له ما بعده والحرب سجال ». وأشارت بترك الحرب 
واعمال الحيلت فأجابتها إلى ذلك وکتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكها. وکتبت 
إليه آنها لم تجد ملك النساء إلا قبحاً في الستماع وضعفاً في السلطان. وأنها لم تجد 
لملکها ولا لنفسها فوا غیره. فلما انتهى كتاب الزباء إليه استخف ما دعته إليه وجمع 
إليه ثقاته وهو « ببقة » من شاطیء الفرات فعرض عليهم ما دعته إليه وأستشارهم, 


)۱( لزق : وعاء من جلد یجز شعره ویتخذ للماء والشراب وغیره( جمعه ) أزقاق » وزقاق 

0( 0 عه > وهما في معلقته ص ۱ (مع شرح التبريزي ) ۰ 

(۳) الطبري : . وما ها هنا مطابق لما في المعلقة . 

5( مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام وهي قريبة من حمص » من عجائب الأبنية 
كانت موضوعة على العمد الرخام وأهلها يزعمون أنها كانت قبل سليمان بن داود. 


n‏ ين 202000000000000 ذكر جذيمة بن الأبرش 
فاجمع رأيّهم علئ أن يسير إليها ويستولي علئ مُلكها ‏ وكان فيهم رجل يقال له قصير بن 
سعد من لمخم ء وكان سعد تزوج أمة لجذيمة فولدت له قصيرأ وكان أديباًناصحاً لجذيمة 
قريباً منه فخالفهم فيما أشاروا به عليه وقال: : د أي اتر وَعَدُوٌحَاضِر » فذهبت مثلاً. 
وقال لحذيمة ا 00 ليك وإلا لم تمكنها من نفسك وقد 
وترتها وقتلت أباها 0 

فلم يوافق جذيمة ما أشار به قصير» وقال له : لا. ولکنك امرؤه رأيك في الکن لا 
في الضح » فذهبت مثا ودعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره» فشجعه 
على المسيرء وقال: | إن نمارة قومي مع الزباء فلو رأوك صاروا معك فأطاعه» فقال قصير 
« لايطاع لقصير أمر »وقالت العرب : « ببقة رم ار » فذهبتا مثلاً. 


لامي کچ و امو بابرا 
معه؛ وسار في وجوه أصحابه» فلما نزل الفرضة قال لقصير: ما الرأي؟ قال: 
تركت الرأي » فذهبت مثلاً . واستقبله رُسّل الزباء بالهدايا والالطاف 0 
كيف ترى؟ قال : و خطر يسير وخطب كبير » فذهبت مثلا ‏ وستلقاك الخيول فإِنّ سارت 
أمامك فان المرأ ة صادقة. ون غذت جنبيك وأحاطت بك» فإن القوم غادِرُونَء فارکب 
« العصا » - وكانت فرساً لجذيمة لا تجاری - فإني راکبها ومسايرك عليها. 

یت الكتائب فحالت بينه وبين العصاء فركبها قصير ونظر إليه جذيمة مولياً على . 
متنهاء فقال: «ويل أمه حزما على متن العصا» ..فذهبت مثلاء ا «ماضل من تجري 
به العصا» فذهيت مشا وجرت إلئ غروب الشمس. ثم نفقت» وقد فطعت رفيا 
بعيدة» فبنی علیها برج يقال له برج العصا وقالت العرب : « خير ما جاءت به 
العصا » مثل تضريه» وساز جذيمة» وقد حاطت به الخیول حتی دخل على الز با 

فلما رأته تكشفت فإذا هي مظفورة الأسب - والاسب بالباء الموحدة هو شعر الاست - 
وقالت له يا جذيمة « أدأب عر وس »2 تسری! 0 فذهبت مثا فقال: « بلغ المدا. 
وجف الثرى وأمر غدر آری ؛ فذهبت مثلاء فقالت له : أما إلهي ما بنا من عدم مواس 


(۱) وكذا في الطبري ۱۲۱/۱ .وتجارب الأمم 4 - وفي المغتالين من الأشراف : قات عروس » وفي مروج 
الذهب ۹/۲ : «أي متاع عروس » ۰ وبعدها في الأغاني ۷/۱6 : «بل أرى متاع أمة لکعاء غير ذات 
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ولا قلة أواس ولكنها شيمة ما أناس » فذهبت مثلاً. وقالت له : أنبئت أن دماء الملوك 
تا ون تاه م أجلسته عل نطع وأمرت بطست من ذهب فأعِدٌ له وسَقَتَهُ الخمر 
حتى أخذت منه مَاحها. ثم آمرت براهشیه فقطعا وقدمت إليه الطست. وقد قیل لها : 
إن قطر من دمه شيءٌ في غير الطست طلب بدمه - وکانت الملوك لا تقتل بضرب الرقبة 
إلا في قتال تكرمة للملك فلا ضعفت يداه سقطنا مقطن من دمه في غير الطست. 
فقالت : : لا تضیعوا دم الملك . فقال جذيمة : « دعوا دما ضیعه أهله » فذهیت مفلا. 
فهلك جذيمة وخرج قصير من الحي الذين هلکت العصابین آظهرهم حتی قَدِم على 
عمرو بن عدي وهو بالحيرة فوجده قد اختلف هو وعمرو بن عبد الجن. فأصلح بینهما 
وأطاع الناس عمرو بن عدي . وقال له قصیر : تهيأ واستعد ولا تطل دم خالك . فقال : 
« كيف لي بها ؟ وهي أمنع من عقاب الجو » فذهب مثا وكانت الزباء سألت كهنة عن 
أمرها وهلاكها فقالوا لها GGT‏ 
فحذرت عمرا واتخذت لفق من مجلسها إلى حصن لها داحل مدينتها. ثم قالت: إن 
فجأني أمرٌ دخلتٌ النفق إلئ حصني » ودعت رجلا مُصوراً حاذقا سر مسرن 
عدي متنکر وقالت له: صو اليا قا و بوكر | مایا وه واه 
ولونه» ثم أقبل إلىّ. ففعل المصور ما أوصته الزباءء وعاد إليها ‏ وأرادت أن تعرف 
عرو خی فاد غا .فعا لا ع 


وقال قصير لعمرو : آجدع أنفي واضرِب ظهري ودعني وإياها. فقال عمرو : ما 
أنا بفاعل. فقال قصير : « خل عني ٍذا وخلاك ذم » فذهبت مثلا. فقال عمرو: فأنت 
آبصر . . فجدع قصير أنفه ودق بظهره. وخرج كأنه هارب وأظهر آن عمراً فعل ذلك به 
شار حتى فد على لر فقيل لها: إن یرتالاب ام فأدخل علیها فذا 
أنفه قد جدغ وظهره هقد ضرب» فقالت : : لامر ما جدع قصيرٌ آنفه » فذهبت مثلا. 
قالت : ما الذي آری بك يا قصیر؟ . قال زعم عمرو أني غدرت خاله وزینت له المسیر 
إليك ومالأتك عليه . ففعل بي ما ترین» فقبلت إليكِ وعرفت أني لا أكون مع أحد هو 
أثقل عليه منك . 


فاکرَمته . وأصابث عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة والمعرفة 
بأمور الملك. فلما عرف آنها قد استرسلت إليه؛ ووثقت به قال لها: إن لى بالعراق 
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أموالاً كثيرة ولي بها طرائف وعظر. فابعثيني لاحمل مالي » وأحمل إليك مِنْ طرائفها 
وصنوف ما يكون بها من التجارات فتصيبين أرباحاً وبعض مالا غنى للملوك عنه . 
فسرحته ودفعت إليه أموالاً وجهزت معه عيراً فسار حت قدم العراق . وأتى 

عمرو بن عدي متخفياً وأخبره الخبرء وقال: جهزني بالبر والطرف وغیر ذلك لعل الله: 
يمكنك من الزباء» فتصيب ثأرك وتقتل عدوك . 

فاعطاه حاجته, فرجم بذلك كله إلن الرّباء فصرضه علیها فاعجبها سرا 
وازدادت به ثقة ثم جهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته به في المرة الاولی » فسار حتئ قدم 
العراق» وحمل من عند عمرو حاجته ولم يدع طرفة ولا متاعاً قدر علیه, ثم عاد الثالثة 
فارع الخ وقال: اجمع لي ثقات أصحابك وجندك وهَيى ءلهم الغرائر وهو أول 
من عملها - وحمل كل رجلين على بعير في غرارتين وجعل معقد رؤوسهما من باطنهما 
وقال له : 'إذا دلت مدينة الزباء أقمتك على باب نها وخرجت الرجال من الغرائر 
فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قاتلوه ون آقبلت الزباء تريد نفقها قتلتها. 


ففعل عمرو ذلك. وساروا فلما کانوا قريباً من الزباء تقدم قصير إليها را 
وأعلمها كثرة ما حمل من الثیاب والطرائف وسألها أن تخرج وتنظر إلى الابل وما علیها 
وكان قصير یکمن النهار ويسير الليل وهو أول من فعل ذلك». فخرجت الزباء فأبصرت 
الابل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض فقالت: يا قصير. 
E.‏ 00 8 کی ور 2 5 
55 ۳ ر 2 02 م2 ۳ 2 3 ر ۶ و 2 
ام صرفانا باردا شدیدا؟ ام الرجال جثما فعودا؟۱) 
ار ه ش 5 
ودخلت الابل المدينة؛ فلما توسطتها انیبخت. وخرج الرجال من الغرائر» ودل 
قصيرٌ عمرا على باب النفق » وصاحوا بأهل المدينة. ووضعوا فیهم السلاح» وقام عمرو 
(۱) ذکر في الطبري البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني . وقد قال محقق المنيرية : قوله : ( أم الرجال 
جُنّما فُعُوداً ) قالها قصير في نفسه لانها لم تكن تعلم أن الرجال في الغرائر . أ ه . وليس هذا بقطعي فربما 
استشعرت الغدر فقالت هذه الأبيات والبيت الأول وذكرها الحديد يؤكد ذلك ‏ والعرب معروفة بالفراسة 
والقصص المروية عنهم في هذا الباب كثيرة . 
فان قيل : فما بالها وقد شعرت بالخطر تركتهم یدخلون المدينة ؟ قلت : ربما لم يرق هذا الشك عندها 
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علئ باب النفق . وأقبلت الزباء تريد الخروج من النفق» فلما فلما أبصرت عمراً قائماً على 
باب النفق فعرفته۲). بالصورة التي عملها المصور. فضت سنا كان في خاتمها. 
فقالت: « بيدي لابيد عمرو » فذهبت مثلاء وتلقاها عمرو بالسيف فقتلها؛ وأصاب ما 
أصاب من المدینة) . ثم عاد إلى العراق . 
نا *# *# 

وصار الملك بعد جذيمة لابن أخته عمروبن عدي بن نصر بن ربيعة بن 
عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لخم» وهو أول من اتخذ 
الحيرة منزلاً من ملوك العرب فلم يزل ملكا حتى مات وهو ا بن مائة وعشرين سنة وقيل 
مائة وثماني عشرة سنة منها أيام ملوك الطوائف خمس وتسعون سنه . وأيام أردشير بن 


(۱) لا لزوم لفاء ( فعرفته ) - منيرية . 
(۲) هذه المدينة تقع على الفرات ( على خط طول ۳۸ - وعرض ۳۵) شرقي صفين وغربي دير الزور على 
مرحلة منها . فأما التي في الجهة الجنوبية ‏ أي الشامية - فتسمّئ « الحلبية » ۰ أو« صور الكفر » وهي بسفح 
جبل الحمة مبنية على طرز يشبه السفينة » ولا تزال لحد الآن صالحة للسكن ولم يذهب منها إلا آبوابها ولكنها 
تبعد عن الطريق فلا يعلم بها إلا أهل تلك القرى المجاورين لها . وأما التي في الجهة الشمالية - أي 
الجزيرة - فتسمى « زلبية » » وهذه لوقوعها في أرض سهلة توجهت عليها الفرات فهدمتها ولكن أنقاضها لا 
تزال موجودة » وأما النفق الذي يصل المدينتين ببعضهما فقد ذهب ولم يبق إلا آثار ذهبت بعد حكم العثمانيين 
كلها من قبل السردار عمر باشا سنة ۱۲۸۰ -(منیریة ) . 

(۳) وإلى هذه الوقعة أشار ابن دريد في مقصورته بقوله : 


واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمسام المنتضى . 
وقد سماعمرو إلى أوتاره ف احتط منها كل عالي المنتهی 
* وكذلك عدي بن زيد فقد فصل الحادثة بقوله : 
إلى أن قال : 
فجللها قديم الاثر غضبا يصك به الحواجب والجبينا . 
فأضحت من خزائنها كأن لم تكن (زباء) حاملة جنينا. 
* وقال المخبل السعدي : 
يا عمرو إني قد هويت جماعكم ولكن مَنْ يهوى الجماع فراق 


بل كم رأيت الدشر زايل بينه من لا يزايل بين هالاخلاق 
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بابك أربع عشرة سنة وأشهرء وأيام ابنه سابور بن اردشير ثمان سنين وشهران. وكان 
منفرداً بملكه يغزو المغازي ولا يدين لملوك الطوائف إلى أن ملك أردشير بن بابك أهل 
فارس(۱) ولم يزل الملك في ولده إلى أن كان آخرهم النعمان بن المنذر إلى أيام ملوك 
كندّة على ما نذكره إن شاء الله » وقيل في سبب مسير ولد نصر بن ربيعة إلى العراق غير 
ما تقدم . وهو رؤيا رآها ربيعة وسيرد ذكرها عند أمر الحبشة إن شاء الله تعالى . 


() وحد اردشير بن بابك المملكة الفارسية سنة ۲۳۰ م . ( منيرية ) 


ذكر طسم وجدیس 


( وکانوا يام ملوك الطوائف) 


كان طسّم بن لوذ بن آزهر بن سام بن نوح وجدیس بن عامر بن آزهر بن سام ابني 
عم وکانت مساکنهم موضع اليمامة وكان اسمها حينئذ ) جوا ( وكانت من أخصب 
البلاد وأكثرها خيراًء وکان ملکهم أيام ملوك الطوائف عملیق » وکان ظالماً قد تمادى في 
الظلم والغشنم والسيرة الكثيرة لقح وان امرأة من جديس يقال لها « هزيلة » طلقها 
زوجها وأراد أخذ ولدها منها: فخاصمته إلى عمليق وقالت أيها الملك يل بدا 
ووضعته وفك وأرضعته شا ا إذا تمت أوصاله ودنا فصَالَهُ أراد أنْ يأخذه مني 
كرهاً ويتركني بعده ورهاً! 1 

فقال زوجها : أيها الملك إنها أَعْطِيْتْ مهرها کاملا» ولم أصب منها طائلاء إلا 
وليداً حَامِلاٌ فافعل ما كنت فاعلا . فأمر الملك بالغلام فصار في غلمانه وأن تباع المرأة 
وزوجها فيعطئ زوجها خمس ثمنها وتعطى المرأة عشر ثمن زوجها فقالت هزيلة : 

أتينا أخا طسم ليحكم بیننا فانفذ حكماً في هزيلة ظالما 

حر لقنن حكنت لا ری ولا کت قي يرم لیگ اا 

ندمت ولم أندم وإني بعشرتي وأصبح بعلي في الحكومة نادما 

فلما سمع عملیق قولها , آمر آن لا تزوج بکر من جديس وتهدي إلى زوجها حتی 
یفترعها(۲۱. فلقوا من ذلك بلاء وجهداً ودلا ولم ل و ارين 
وهي عفيرة بنت عباد أخت الاسود. فلما أرادوا حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق 
لينالها قبله ومعها الفتيان» فلما دخلت عليه افترعها ول سبيلهاء قت حت إن ف 
في دمائها وقد شقت دِرْعَهًا من قبل وبر والدم يبين» وهي في أقبح منظر تقول. 


. أي حتى يَفْض عمليق بكارتها‎ )١( 


يرضئ بذا يا قوم بل حر؟ 
وقالت أيضا لتحرّض قومها: 
أيبجمل مايؤتى إلى فتياتكم؟ وأنتم رجال فيكم عدد النمسل؟ 


وتصبح تمشي في الدماء عفيرة 
ولحو انب كفا رجالا ونم 
فموتوا كراماً أو أميتوا عدوكم 
وإلا فخلوا بطنها وتحملوا 
فللبين خير من مقام على الأذى 
وان أنتم لم تغضبوا بعد هذه 
ودونكم طيب النساء فانما 
فبعداً وسحقاً للذي ليس دافعا 


جهارا وَزْفتَ في النساء إلى بعل؟ 
نساء لكنا لا نقر لذا الفعل 
وذبوا لنار الحرب بالحطب الجزل 
إلى بلد قفر وموتوا من الهزل 
فکونوا اء ۰ تعيب من الکحل 
خلقتم لأثواب العروس وللغسل 


ويختال يمشي بيننا مشية الفحل 


فلما سمع آخوها الأسود قولها - وكان سيدا مطاعاً - قال لقومه : يا معشر جدیس 
إن هؤلاء القوم لیسوا بأعز منكم في داركم إلا بملك صاحبهم علينا وعليهم ولولا 
سرك د بع ير عد رار ونان سا م ارم فيما آمرکم فإنه عز 
الدعرب وید عم مین لها سمعوا من دراو - فقالوا : نطيعك» ولكن القوم أكثر منا. 
قال: فإني أصنع للملك طعاما وأدعوه وأهله الیی فإذا جاؤوا یرفلون في الحلل أخذنا 
سيوفنا وقتلناهم . فقالوا: افعل. 

فصنع طعاماً فأكثر وجعله بظاهر البلد» ودفن هو وقومه سيوفهم في الرمل» ودعا 
الملك وقومه. فجاؤوا يرفلون في حللهم فلما أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم يأكلون 
أخذت جديس سيوفهم من الرمل» وقتلوهم وقتلوا ملکهم وقتلوا بعد ذلك السَفلّة. 

ثم إن بقية طسم قصدوا حسان بن تبع ملك اليمن» فاستنصروه» فسار إلى 
اليمامت الجا اكان متها علی مره لاك قال له يعضيهم : إن لي أختاً متزوجة في جديس 
يقال لها « اليمامة » تَبْصِرٌ الراكب من مسيرة ثلاث وإني أخاف أن تنذر القوم بك فهر 
أصحابك فلیقطع کل رجل منهم شجرة فلیجعلها أمامه. 


دک منم ودی پر کی وت وه Vesa e‏ 

فأمرهم حسان بذلك > فنظرت اليمامة فابصرتهم. فقالت لجدیس : لقد سارت 
إليكم جمير. قالوا: وما ترين؟ قالت: اری رجلا في شجرة معه كتف یتعرقها أو نعل 
ا وكان كذلك - فکذبوها فصبحهم حسان فأبادهم » وأتی حسان باليمامة ففقأ 
عينها. فإذا فيها عروق سود. فقال: ما هذا؟ قالت: حجر أسود كنت أكتحل به يقال له 
الائید) وكانت أول من اكتحل به» وبهذه اليمامة سميت اليمامة وقد أكثر الشعراء 
ذکرها في آشعارهم . 


ولما هلكت جدیس هرب الأسود قاتل عملیق إلى جبلي طبی ء. فأقام بهما وذلك 
قبل أن تنزلهما طبىء .وكانت طبیء تنزل الجرف من الیمن» وهو الآن لمراد وهمدان» 
وکان يأتي إلى طبیء بعیر آزمان الخریف عظیم السمن ویعود عنهم. ولم یعلموا من أين 
يأتي » ثم إنهم اتبعوه یسیرون بسیره حتی هبط بهم على أجا وسلمی جبلي طبیء وهما 
بقرب فيد فرأوا فيه النخل والمراعي الكثيرة» ورآوا الأسود بن عفار . فقتلوه وأقامت 
طيىء بالجبلين بعده فهم هناك إلى الآن وهذا أول مخرجهم الیهما«۳) . 


نا نا ۴ 


(۱) لئود : عنصر معدني بلوري الشكل . قصديري اللون » صلب هش » يوجد في حالة نقية » وغالباً 
متحداً مع غيره من العناصر یکتحل به . 

(۲) ولکنهما أصبح یطلق علیهما جبل حائل تسمية له باسم واد يقع بینهما كما قال الكلبي » ویطلق عليه جبل 
شمر ايضاً . ( منيرية مختصراً ) . 


TA VE‏ ام كد E TSS‏ .......... ذكر أصحاب الكهف 


ذكر أصحاب الكهف 


( وكانوا یام ملوك الطوائف) 

كان تا الکهف أيام ملك اسمه « دقيوس »۰ ويقال دقيانوس. وكانوا بمدينة 
للروم اسمها « آنسوس 5 وملكهم یعبد الاصنام وکانوا فتية آمنوا بربهم كما ذكر الله 
تعالی فقال: وم حَسِبْتَ أن اضخاب الكَهْفف والرقیم کانوا مِنْ آياتنا عجباً 4 
والرقیم خبرهم ك في لوح وجل علی باب الکهف الذي آووا له وقیل : کتبه بعضص 
أهل زمانهم وجعله في البنای وفیه آسماژهي وفي أيام من كانوا وسبب وصولهم إلى 
الکهف. وقیل کتبه الملك الذي ظهر علیهم , وین الکنيسة علیهم وکانت عدنيم فیما 
ذکر ابن عباس سبعة وامنهم كلبهم» وقال: أنا من القلیل الذین یعلمونهم . 

وقال ابن اسحاق : کانوا ثمانية . فعلی قوله یکون تاسعهم کلبهم. وکانوا من 
الروم» وکانوا يعبدون الأوثان» فهداهم الله » وکانت شریعتهم شريعة عیسی عليه 
السلام وزعم بعضهم آنهم کانوا قبل المسيح .-وأن المسیح أعلم قومه بهم وأن الله 
بعثهم منْ رقدتهم بعد رفع المسيح » والأول أصح . 

وکان سبب إيمانهُم أنه جاء حواري مِنْ أصحاب عیسی إلى مدينتهم فأراد أن 
يدخلها, فقيل له : إِنَّ علئ بابها صنماً لا يدخلها أحد حتئ يسجد له فلم يدخلهاء وأتی 
حَمّاماً قريبا من المدینة» فكان يعمل فيه» فرأئ صاحب الحمام البركة» وعلقه الفتية» 
فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الأخرة حتى أمنوا به وصدقوه» فكان على 
ذلك حتى جاء ابن الملك بآمرأة فدخل بها الحمام. فعیرّه الحواريٌ فاستحياء ثم رجع 
مرة آخری. فعيره فسَبّه وانتهره. ودخل الحمام ومعه المرأة فماتا في الحمام» فقيل 
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للملك: إن الذي بالحمام قتلهماء فطلب فلم یوجد. فقیل: مَنْ كان يصحبه» فذكر 
الفتية : فطلبوا فهربوا فمروا بصاحب لهم على حالهم في زرع لهء فذكروا له آمرهم 
فسار معهم » وتبعهم الكلب الذي له حتى اواهم الليل إلى الکهف. فقالوا: نبيت ههنا 
حتى نصبح. ثم نرى رأيناء فدخلوه. فرأوا عنده عين ماء وثمار فأكلوا من الثمار 
وق نع من الماءء فلما جَنْهِمُ الليل ضرب الله على آذانهم. ووكل بهم ملائكة يقلبونهم 
ذات اليمين وذات الشمال لثلا تأكل الأرض آجسادهم. وکانت الشمس تطلم علیهم . 

وسمع الملك دقیانوس خبرهم» فخرج في أصحابه یتبعون آثرهم حتی وجدهم 
قد دخلوا الکهف. وأمر أصحابه بالدخول إليهم واخراجهم فکلما آراد رجل أن یدخل 
آرعب. فعاد. فقال بعضهم : أليس لو کنت ظفرت بهم قتلتهم؟ قال : بلی . قال؛ فابنٍ 
علیهم باب الکهف ودعهم یموتوا جوعاً وعطشاً > ففعل فقو مانا بعد رمان 

ثم إِنْ راعياً أدركه المطر . فقال : لو فتحت باب هذا الکهف فأدخلتٌ غنمي فيه 
ففتحه فرد الله إليهم أرواحهم من الخد حين أصبحوا. فبعثوا أحدهم بورق“ ليشتري 
لهم طعاماً اسمه تملیخا فلما أتئ باب المدينة رأى ما أنكره حت دخل على رجل . 
فقال : بعْني بهذه الدراهم طعاما. فقال: فمن أين لك هذه الدراهم؟ 

ال عرست أن وأصحاب لي أمس فلما أصبحنا أرسلوني لاشتري لهم طعاما. 
فقال : هذه الدراهم كانت على عهد الملك الفلاني . فرفعه إلى الملك. وكان ملكا 
صالحاً فسأله عنهاء فأعاد عليه حالهم» » فقال الملك : وأين أصحابك؟ قال: انطلقوا 

معي . فانطلقوا معه حتئ أتوا باب الکهف. فقال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم 
لا يسمعوا أصواتكم فيخافوا ظناً منهم أن دقیانوس قد علم بهم. 

فدخل عليهم وآخبرهم الخبر» فسجدوا شكراً لله وسألوه أن يتوفاهم. 
فآستجاب لهم» فضرب على اذنه واذانهم وأراد الملك الدخول عليهم ؛ فكانوا كلما 
دخل عليهم رجل آرعب فلم يقدروا أن ی خلوا علیهم ؛ فعاد عنهم ؛ فبنوا عليهم كنيسة 
یصلون فيها. 


قال عكرمة : لما بعثهم الله كان الملك حينئذ مؤمناً. وكان قد اختلف أهل مملكته 


في الروح والجسد وبعثهماء > فقال قائل : يبعث الله الروح دون الجسد. وقال قائل : 
يبعثان جميعاً فشق ذلك على الملك فلبس المسوح. وسأل الله أن يبين له الحق. فبعث 
الله ازاب الكهقا رد ة فلما بزغت الشمس قال بعضهم لبعض : قد أغفلنا هذه الليلة 
عن العبادة . فقاموا إلى الماء وكان عند الكهف عين وشجرة فإذا العين قد غارت 

إن أمرنا لعجب هذه العين غارت وهذه الأشجار يبست في ليلة واحدة ! وألقى الله 
عليهم الجوع. فقالوا: أيكم يذهب إلى المدينة « لیر آبها أَرْكَئْ طَعَاماً لاتم 
برق منه لطا ولا يُشْعِرَنْ کم اخداً 4 . 

فدخحل آحدهم يشتري ا فلما رأى السوق عرف طرقها وأنكر الوجوه. 
ورای الايمان ظاهرا بها فأتی رجلا یه یشتری من فانکر الدراهم» > فرفعه إلى الملك 
نكال المت : أليس ملككم فلان؟ فقال الرجل : لا بل فلان. فعجب لذلك . فلما 
اف عند الملك أ: خبره بخبر أصحابه» فجمع الملك الناس » وقال لهم: إنكم قد 
ملت فى د وإ الله قد بعث لكم ایف هذا الرجل من قوم فلان -يعني 
الملك الذي مضى - فقال الفتى : انطلقوا بي إلى أصحابي فركب الملك والناس معه 
فلما آنتهی ال الکهف قال الفتی للملك : ذروني أسيقكم إلى اصحناني 
گر ووو و مرو مت 5 9 لله رك ۶ 
اعرفهم خبرکم لئلا یخافوا إذا سمعوا وقع حوافر دوابکم واصواتکم فیظنوکم دقیانوس 
فقال: افعل . فسبقهم إلى أصحابه, وحص على ا الج هر خی 
مقدار لبثهم في الكهف» وبکوا فر ودعوا الله أن يميتهم ولا يراهم أحد ممن 
جاءهم فماتوا لساعتهم. فضرب الله على اذانه واذانهم معه. 

e‏ ا فادا لد و 
الملك مخافة على نفوسهم ودينهم. فدخلوا هذا الکهف . فود 
بالکهف سَّدَّهُ عليهم فليعلم من يقرأ كتابنا: هذا شأنهم . 
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فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله تعالى الذي أراهم هذه الآية للبعث. ورفعوا 
أصواتهم بالتحميد والتسبيح . 

وقيل : إن الملك ومَنْ معه دخلوا على الفتية. فرأوهم أحياء مشرقة وُجُوهُم 
الوا لم تبل تیابهم. وأخبرهم الفتية بما لوا من ملكهم دقیانوس. وآعتنقهم 
الملك وقعدوا معه يسَبحُون الله وید کرونه د ثم قالوا له : نستودعك الله . ورجعوا إلى 
ا ا ا ری ی تس فلما نام راهم في 
منامه» وقالوا: إننا لم نخلق من الذهب إنما خلقنا من التراب والیه نصيرء فعمل لهم 
حینثذ توابیت من خشب. فحجبهم( الله بالرعب» وبنی الملك على باب الکهف 
مسجدا وجعل لهم عيدا عظیما. وأسماء الفتية مكسلميناء وتملیخا ومرطوس؛ 
ونیرویس» 0 ودینموس» وریطوفس وقالوس» ومحسیلمینیا وهذه تسعة 
آسماء وهي أتم الروايات والله أعلم» وکلبهم قطمیر«. 


(۱) هذه التفصیلات لا دلیل علیها . 
(۲) الذي في الطبري مخالف لما هنا إذذكرهم : مکسملینا » محسملينا . یملیخا ‏ مرطوس ۰ کسوطونس ۰ 
بیرونس . رسمونس ‏ بطونس ۰ فالوس . 

وکل هذا من قول أهل الکتاب ولیس عليه دلیل من کتاب الله ولا سنة النبي بل ولا فائدة من معرفة آسمائهم 
وإنما هومن فضول الکلام . 


ذكر يونس بن متى 


وكان أمره من الأحداث أيام ملوك الطوائف. 


قيل: لم ينسب أحد من الأنبياء إلى آمه إلا عيسى بن مریم ويونس بن متى وهي 
أمه . وكان من قرية من قرى الموصل يقال لها نینوّی(۱) وكان قومه يعبدون الأصنام » فبعثه 
الله إليهم بالنهي عن عبادتها والأمر بالتوحید. فأقام فیهم ثلاثاً وثلاثين سنة يدعوهم» فلم 
يؤمن غير رجلین؛ فلما آیس ین ایمانهم دعا علیهم : فقيل له : « ما آسرع ما دعوت علی 
عبادي ! أرجع إليهم فادعهم أربعين نوما TT‏ یوما فلم یجیبوی فقال 
لهم : إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيام , واية ذلك أن ن ألوانكم تتغير. 

قلما امیخوا تفیرت الرانهم» ا نزل یک ما قال وی ولم تجزب غلیه 
كذباًء فانظروا فان يبت فيكم فامنوا من العذاب وان لم يبت فاعلموا أن العذاب 
يُصَبّحُكم . فلما كانت ليلة الأربعين أيقن يونس بنزول العذاب فخرج من بين آظهرهم 
فلما كان الغد تغشاهم العذاب فوق رؤوسهم خرج عليهم عم أسود هائل یدخن دخان 
شدیدل ثم نزل إلى المدينة فاسودت منه سُطوحُهُمء فلما فلما روا ذلك أيقنوا بالهلاك 
فطلبوا یونس . فلم يجدوهء فألهمهم الله التوبة» فأخلصوا النية في ذلك. وقصدوا 
شیخا وقالوا ل قد ثزل بنا ما تری؛ فما نفعل؟ 


فقال: « آمنوا بالله وتوبواوقولوا: يا حي يا قيوم» يا حي حين لاح » يا حي محبي 
الموتی » يا حي لا له إلا أنت ». فخرجوا من القرية إلى مكان رفيع في براز من الارض 
وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله واستقالوه وردوا المظالم جمیعاً حتى ان 


0 نينو : بالکسر والسکون وفتح النون والواو- قرية يونس عليه السلام بالموصل تقابلها من الجانب 
الشرقي . ش 
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كان آحدهم لیقلع الحجر من بنائه فيرده إلى صاحبه » فکشف الله عنهم العذاب وكان يوم 
عاشوراء يوم الأربعاء وقيل : للنصف من شوال يوم الأربعاء - وانتظر يونس الخبر عن 
القرية وأهلها حتى مر به مار. فقال: ما فعل أهل القرية . فقال: تابوا إلى الله فقبل منهم 
وأَخْرَ عنهم العذاب . فغضب يونس عند ذلك فقال: «والله لا أرجع كذاباً» . ولم تكن 
قرية رد اللهُعنهم العذاب بعدما غشیهم ( إلا قوم يونس )۰ ومضى مُعَاضبا لربه وكان فيه 
عرو قله ول ده ولذلك نهي النب بل أن يكون مثله فقال الله تعالى ظ ولا تن 
كاحت الحوت ۱6 ولا مضي طن أن الله لا يقد ر عليه آي تقض عليه العتوية . 
وقیل تفن علیه الْبُس» فسار حتی رکب في سفينة, فأصاب آهلها عاصف من الریح 
وقیل : بل وقفت فلم تسر فقال: من فیها: هذا بخطيئة أحدكم. فقال یونس : هذا 
حدق ري اف مت 

فابوا عليه حتی آفاضوا بسهامهم. فساهم) فکان من المُدْحَضِيْن فلم يُلْقُوى 
وفعلوا ذلك ثلاثاً ولم يلقوه» فالقی نفسه في البحر وذلك تحت الليل» فآلتقمه الحوت 
فأوحی الله إلى الحوت آن یاخذه. ولا یخدش له لما ولا یکسر له عظما, فاده وعاد 
إلى مسکنه من الب فلما آنتهی إليه سم يونس جسّا فقال في نفسه : ما هذا؟ فاوحی 
الله إليه في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر فُسَبَحْ E‏ 
فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا : ربنا نسمع صوتا ضعيفاً بأرضٍ غريبة! فقال: د 
عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. فقالوا: العبد اسان لاي 
كان يصعد له كل يوم عمل صالح! فشفعوا له عند ذلك « نادی في اللات 604 
- ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت. وظلمة الليل - أن لآ له إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إني 
کنت من الظَالِمِيْنَ 4 وكان قد سبق له من العمل الصالح » فأنزل الله فيه : 


« نلولا أنه كان من المُسَبّحِيْن بت في بطنه إلى یوم يعون 7“ وذلك أن 
العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر « نه لا سیم 4 ألقِيَ على جانب 


(۱) القلم : مغ . 
(۲) ساهم : أي ضرب بسهمه مع سهمه ویستعمل بمعنی القَرْعَة أي 4 ازع . 
)۳( الأنبیاء : AY‏ 


(6) الصافات : ۱۳ . 
(©) الصافات ۰ ٠٤١‏ . 


ا وهو كالصبيّ المنفوس› ومکث في بطن الحوت آربعین یوم - وقيل : عشرين 
1 وقيل ثلاثة أيام وقيل : سبعة أيام والله أعلم . 
وأنبت عليه شجرة من يَقَطين - وهو القرع یتقطر إليدامن الاين وقیل : : هيا الله له 


أروية وحشية» فکانت ترضعه بكرة وعشية حتی رجعث اله فقوت وصار يمشي فرجع 
ذات يوم إلى الشجرة ىك E‏ أتبكي 
وتحزن علی شجرة و ولا تخزن على مات آلف رو ناه اروت أن تهلكهم؟! 


ع ی امسر بلي اق إليهم فلقي 
راعياً فسأله عن قوم يونس » فأخبره أنهم علئ رجاء أن يرجع إليهم رسولّهم, » قال: 
فأخبرهم أنك قد لقیت يونس . قال: لا أستطيع إلا بشاهد فسمى له عنزاً من غنمه» 
والبقعة التي كانا فيهاء وشجرة هناك» وقال: كل هذه تشهد لك . 

فرجع الراعي ٍلی قومه . فأخبرهم أنه رأى يونس فهموا به . فقال: لا تعجلوا حتى 
أصبح فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها فشهدت له 
وكذلك الشاة والشجرة» وكان يونس قد اختفى هناك. فلما شهدت الشاة قالت لهم إن 
أردتم نبي الله فهو بمكان كذا وكذا فأتوه. فلما رأوه قَبّلوا يديه ورجلیه وأدخلوه المدينة 
بعد امتناع فمکث مع أهله وولده آربعین وا وخرج سائحاء وخرج الملك معه 
یصحبه وسلّم الملك إلى الراعي فأقام يدبّر آمرهم آربعین سنة بعد ذلك ثم إن يونس 
آتاهم بعد ذلك . 

وقال ابن عباس وشهر بن حوشب: كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت. 
وقالا: كذلك أخبر لله تعالى في سورة الصافات'فإنه قال: « فَبَدْنَاه بالعراء وهو 
سقیم * وانبتتا عليه شجرة من یقطین * وَأَرْسَلْاه إلى مَائَة لف ییون 4« . 

وقال شهر : إن جبريل أتى يونس فقال له: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم . 
العذاب فإنه قد حضرهم قال: ألتمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: أتلمس 
حذاءً. قال : الأمر أعجل من ذلك . قال : فغضب وانطلق إلى السفينة فركب فلما رکب 
احتبست. قال: فساهموا فسهم فجاءت الحوت فنودي الحوت نا لم نجعل يونس من 
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رزقك إنما جعلناك له جززال فالتقمه الحوت . وانطلق به من ذلك المکان حتی مر به 
على ابلة ثم انطلق به على دجلة حتی ألقاه ینوی . ۱ 


E ۲۳۸۲‏ الأحداث أيام ملوك الطوائف 


ومما كان من الأحداث آیام ملوك الطوائف 


إرسال الله تعالی الرسل الثلائة إلى مدينة أنطاكية » وکانوا من الحواریین أصحاب 
ا أرسل آولا التق وقد آختلف في أسمائهماء فقدما أنطاكية فرأيا عندها شيخاً 
برغی عنما وهو تیب التجار فشلما عليه افقال: من آنتما؟ فالا : وسو عي 
ندعوكم إلى عبادة الله تعالى . قال: معکما آية؟ قالا: نعم نحن نشفي المرضى ونبرىء 
الأكمه والأبرص بإذن الله . " 

قال حبيب: إن لي إبناً مريضاً مذ سنين» وأتى بهما منزله» فمسحا ابنه» فقام في 
الوقت صحیحا ففشا الخبر فی المدینة» وشفی اله علی آیدیهما كيرا من المرضى» 
وكان لهم ملك اسمه اغ ينه الأصنام» فبلغ إليه خبرهما فدعاهما. فقال: من 
أتما؟ قالا: رسولا عیسی 'تدعوك إلى الك تعالی . قال: فما آیتکما؟ قالا : تر الأکمه 
والابرص ونشفي المرضی بإذن الله . ۱ 

فقال : قوما حتی ننظر فی آمرکما. فقاما. فضربهما العامة وقیل: انهما قدما 
المدينة فبقیا مدة لا یصلان إلى الملك» فخرج الملك يوماء فكَبّرَا وذکرا الله » فخضب 
یموجن کل وال متا ماه نخان 

۱ فلما كُذَيَا وضربا بعث المسیح شمعون رأس الحواریین لینصرهما. فدخل البلد 

متنکرا وعاشر حاشية الملك فرفعوا خبره إلى الملك. فأحضرهی. ورضي عشرته 
وأنس بی وأكرمه. قال له يوم : أيها الملك بلغني آنك حبست رجلین في السجن » 
وضربتهما حين دعواك إلى دينهماء فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ 

فقال الملك : حال الغضب بينى وبين ذلك . قال: فان رأى الملك أن يحضرهما 
حتی نسمع کلامهما قدعاهما الملك» تقال لهما شمعون: من آرسلکما؟ قالا: ال 


أذكر الأحداث أيام ملوك الطوائقت ری رت سس ۷ 


الذي خلق كل شيء ولا شريك له . قال: فصفاه وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء 
وض ا شمعون: فما آتيكما. قالا: ما تتمناه فأمر الملك فجيء بغلام 
مطموس العينين موضعهما كاللحمة ؛ فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر 
وأخذا بندقتين من الطين؛ فوضعاهما في حدقتيه. فصارتا مقلتين يبصر بهماء فعجب 
الملك لذلك. فقال: إن قدر الهعما الذي تعبدانه على إحياء ميت امنا به وبكما. 
قالا: إن إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك : إن ههنا ميتاً منذ سبعة أيام» » فلم ندفنه 
حتی يرجع آبوه وهو غائب» فاحضر المیت وقد تغیرت ریحه. فدعوا الله تعالی علانية, 
وشهفون: بلغو شرا د > فقال لقومه : : اني مت مشرکاً واذعلت في آودية من 
النارء وأنا أحذركم ما أ نتم فيه . ثم قال. فتحت أبواب السماء فنظرت» فرأيت شاباً 
حسنٌ الوجه يشفع لهؤلاء الثلائة . فقال الملك: ومن هم؟ فقال: هذا وأوماً إلى 
شمعون ‏ وهذان ‏ وأشار إليهما - فعجب الملك فحينئذ دعا شمعونٌ الملك إلى دين 
فامن قومه. وكان الملك فيمن امن وكفر آخرون. 

وقيل: بل كفر الملك. وأجمع هو وقومه على قثل الرسل, فبلغ ذلك حبيا 
النجار» وهو على باب المدینة. فجاء يسعى إليهم فبلاكرهم ویدعوهم إلى طاعة الله 
وطاعة المرسلين فذلك قوله تعالى اراتا ئها الزن وكا وفيا ف 
بثالك د 20# وهو شمعون فأضاف الله تعالی الارسال إلى نفسه وانما آرسلهم المسیح 
اه آرسلهم بإذن الله تعالى : > فلما كذبهم أهل المدينة حبس الله عنهم المطر فقال 
آهلها للرسل : 1 تطیرنا | بكم لین م هرا لترجمنکم 6 بالحجارة» وقيل: 
لنقتلنکم «١‏ وَلَيَمسّدكُم من عَذَابٌ یم 04©, > فلما حضر حبيب وكان مؤمناً یکتم | اجان 
وکان یجمع کسبه كل یوم وینفق على عياله نصفه ویتصدق بنصفه. فقال : « يا قوم 
اتبغوا المرسلین 4 فقال قومه: وأنت مخالف لربنا ومژمن بإله هژلاء! فقال : 
١‏ وَمَالِي لآ اعد الذي فطرني واه رون 4<" ! فلما قال ذلك قتلوه. فأوجب الله له 


(۱) يس 
(۲) يس : ۱۸ . 
(۳) یس : ۱۸ . 
(8) یس : ۲۰ 
(۵) يس 


رَبِي وَجَعَلَني من المُكْرَمِيْن 4( وأرسل الله عليهم صيحة فماتوا). 
3 3 2 
ومما كان من الأحداث شمسون 

وکان من قرية من قری الروم“ قد امن وکانوا یعبدون الأصنام ؛ وکان على أميال 
من المدينة. وکان يعغزوهم وحده ویقاتلهم بلحی جمل. فکان إذا عطش انفجر له من 
الحجر الذي فيه ماء عذب. فيشرب منه. وكان قد أعطي قوة لا یوثقه حدید ولا غيره. 
وكان على ذلك يجاهدهم ويصيب منهم ولا يقدرون منه على شيء. فجعلوا لامرأته(؟) 
جنل( لتوئقه لهم + فأجابتهم إلى ذلك؛ فاعطوها حبلا وثيقاً. فتركته حتئ نام وشدت 
يديه ؛ فاستيقظ وجذبه» فسقط الحبل من یدیه. فارسلت اليهی فأعلمتهم» فأرسلوا 
الیها بجامعة من حدید. فترکتها في يديه وعنقه وهو نائم. فاستيقظ وجذبها فسقطت 
من عنقه ویدیه فقال لها في المرتین : ما حملك على ما صنعت؟ 


فقالت : أريد أن أجرب قوتك وما رأيت مثلك في الدنیا فهل فى الأرض شىء 
(۱) یس : ۲١‏ : ۲۷ . 
(۲) يوجد الان باقصی أنطاكية من جهة الشرق غار یسمّی غار حبیب النجار » وذلك لان البلدة واقعة على سَفْح 
جبل اللکام المسمی الان « جبل حبیب النجار » . وهذا الغار مسکن طبيعي . ویقولون : إنه كان محل سکن 
حبیب النجار . ومن هناك جاء للمدينة یسعی . وأما قبره فهو مع قبر الرسول الثالث المعرّز للائنین في وسط 
المدينة في الظرف الشرقيّ من جامع حبیب النجار الشهیر وتشتمل عليه قبة الجامع الآن إلا أنّ مدخله من باب 
ملاصق للمسجد ینزل نحو عشرین درجة حتی يجد قبرین آحدهما مستقبل القبلة - وأظنه قبر حبیب النجار - 
والثاني متوجه للشرق وهو قبر الرسول الثالث » وبجوارهما في ضمن الجامع حجرة تسمی مدفن الاثنين 
والقبران متوجهان للقبلة وعلی سطح الارض . 

ون آنطاكية واقعة بين جبل اللکام ونهر العاصي » فإذا عبرت النهر من جسرها التاريخيّ ‏ المبني قبل 
الإسلام ‏ تجد آمامك في جهة الغرب ربوة تشمی « تل جبریل » یقولون إنه صاح بأهل المدينة من هناك » 
وأصبحت الربوة مقبرة للمسلمین . 

(م - بتصرف ) . 

۳( شمسون هو ابن منوح من صرعة ومن عشيرة الدانيين فهو إسرائيلي لا روميّ ‏ كما في القضاة : (e).‏ 
(6) تقول التوراة ان المرأة لم تكن زوجة له بل هي زانية اسمها دليلة من وادي سورة . القضاة : ١١‏ (م) . 
(0) أي : جائزة . 


ذكر أحداث جرجيس .. aA AOA‏ ساس وم اسم اس VASE‏ 
يغلبك؟ قال: نعم شيء واحد. فلم تزل تسأله عنه حتئ قال لها: ويحك لا يضبطني إلا 
شعري . فلما نام أوثقت يديه بشعْر رأسه -وکان کثیرا - فأرسلت إليهم » فجاؤوا فأخذوه» 
فجدعوا أنفه وأذنيه وفقأوا عینیه » وأقاموه للناس. وجاء الملك لینظر إليه. وکانت المدينة 
على أساطين. فدعا الله شمسونٌ علیهم. فأمر أن يأخذ عمودین من مد المدينة 
فیجذبهما ويرد إليه بصره وما أصابوا من جسده وجذب العمودين فوقعت المدينة بالملك 
والناس وهلك من فيها هدماً. وكان شمسون أيام ملوك الطواتف). 
% د 3 
ومما کان من الأحداث أيضا جرجیس 

قیل : كان بالموصل منك يقال له « دازانه », وکان جباراً عاتياً. وکان جرجیس 
رجلا صالحاً من أهل فلسطین یکتم إيمانه مع أصحاب له صالحين» وکانوا قد أدركوا 
بقايا من الحواريين فأخذوا عنهم, وکان جرجیس کثیر التجارة عظیم الصدقة. وربما 
نفد ماله في الصدقة. ثم يعود يكتسب مثله ؛ ولولا الصدقة لكان الفقر أحبّ إليه من 
الغنى» وكان يخاف بالشام أن يفتتن عن دينه فقصد الموصل ومعه هدية لملكها لثلا 
یجعل لاحد علیه سبیلا > فجاءه وحين قد جاءه أحضر عظماء قومه وأوقد ناراً واعذ أصنافاً 
من العذاب وأمر بصنم له يقال له « آفلون » قَنْصِبَ فمن لم یسجد له عذبه والْقي في 
النار. 

فلما رأى جرجيس ما يصنع استعظمه وحدث نفسه بجهاده» فَعَمّد إلى المال 
الذي معه فقسمه في أهل ملته.. وأقبل عليه وهو شديد الغضب فقال له : آعلم أنك عبد 
مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك شيئ وان فوقك ربا هو الذي خلقك ورزقك . 
فد في ذکر عظمة الله تعالی وعیب صنمه» فأجابه الملك بان يسأل من هو ومن أين 
هو؟ . فقال جرجیس : آنا عبد الله وابن أمته من التراب خلقت والیه آعود. 


فدعاه الملك إلى عبادة صنمه وقال له : لو كان ربك مَلِك الملکوت لرژي عليك 
آثره كما تری علی من حولي من ملوك قومي . فأجابه جرجیس بتعظیم أمر الله وتمجیده 
وقال له : تعبد آفلون الذي لا یسمع ولا يبصر ولا یغنی من رب العالمین. أم تعبد الذي 





(۱) كان شمسون قبل طالوت وداود فهو قبل ملوك الطوائف اي انه ...2 ۱۱۲۰ق ۰ م (م) . 


۲۸۹ ا 00000 ذكر أحداث جرجيس 


قامت بأمره السموات والأرض أم تعبد طرفلینا عظیم قومك من الناس عليه السلام » فانه 
كان آدمياً يأكل ویشرب فأکرمه الله بان جعله انسیا ملكياً أم تعبد عظیم قومك مخلیطیس 
أيضاً وما قال بولايتك عیسی عليه السلام وذكر من معجزاته وما خصه الله به من الکرامة . 

فقال له الملك: نك أتيتنا بأشياء لا نعلمها. ثم خيّره بين العذاب والسجود 
للصنم فقال جرجيس: إن كان صنمك هو الذي رفع السماء وعَدَّدَ أشياء مِنْ قدرة الله 
عز وجل فقد أصبت ونصحت وإلا فآخسأ أيها الملعون. 

فلما سمع الملك آمر بحبسه ومشط جسده بأمشاط الحديد حتى تقطم لحمه 
وعروقه » وينضح بالخل والخردل فلم يمت . فلمارأى ذلك لم يقتله أمربستة مسامير من 
حديد فأحميت حتى صارت نار ثم سّمُرَ بها رأسّه فسأل دِمَاعَهُ فحفظه الله تعالى ؛ ؛ فلما 
رأى ذلك لم يقتله أمر بحوض بِنْ نحاس فأوقد عليه حتى جعله نار » ثم أدخله فيه 
وأطبق عليه حتى برد » فلما رای ذلك لم يقتله دعاه . وقال له : ألم تجد الم هذا 
العذاب ! قال : إن الهي حمل عني عذابك وصَبّرني ليحتج عليك . 


فأيقن الملك بالشر وخافه على نفسه ومُلكه » فأجمع رأيه على أن يخلده في 

السجن فقال الملا من قومه : نك إِنْ تركته في السجن طليقاً يكلم الناس ويميل بهم 
عليك » ولكن يعذب بعذاب يمنعه من الكلام ۰ فأمر به فبطح في السجن على وجهه » 

أو تدفى يده ورجليه أوتاداً من حديد » ثم أمر باسطوان من رخام حمله ثمانية عشر رجلا 
فوضع على ظهره فظل يومه ذاك تحت الحجر , > فلما أدركه الليل أرسل الله إليه ملک 
وذلك أول ما ید بالملائكة > فأول ما جاءه الوحئ قلع عنه الحجر ونزع الأوتاد وأطعمه 
وأسقاه وَبَشْرّه وعَرّاه. 

فلما أصبح أخرجه من السجن فقال له : « الحق بعدوك فجاهده فإني قد آبتليتك 
به سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهن أربع مرات في كل ذلك أرد إليك روحك . فإذا 
كانت القتلة الرابعة تقبلت روحك وأوفيتك أجرك » . ۱ 

فلم يشعر الملك الا وقد وقف جرجیس على رأسه یدعوه إلى الله فقال له : 


آجرجیس ! قال: نعم . قال : من أخرجك من السجن ؟ قال : آخرجني من سلطانه 
فوق سلطانك . 


فملی َا رمع بأصناف العذاب ومذوه بین خشبتين ووضعوا علئ رأسه سیف 5 
ثم ُوه حتی سقط بين رجليه وصار جزلتین ثم قطعوهما قطعاً وکان له سبعة أسد 
ضارية في جب. فألقوا جسده إليهاء فلما رأته حضعت برژوسها وقامت على برائنها لا 
تألوا أن تقیه الأذى الذي تحتها فظلت یومها تحته ميتاً وکان أول ميتة ذاقها . 


فلما أدركه الليل جمع الله جسده وسواه ورد فيه روحه وأخرجه من قعر الجب » 
فلما أصبحوا أقبل جرجيس وم في عِيْد لهم صنعوه فرحا بموت جرجيس ۰ فلما نظروا 
یه مقبلاًقالوا : ما آشبه هذا بجرجیس ! 


قال الملك : هوهو ! قال جرجیس : آنا هوحقاً بلس القوم أنتم قتلتم ومثلتم فرد 
الله روحي إليّ هلموا إلى عذاب هذا الرب العظیم الذي أراكم قدرته . فقالوا : ساحر 
سحر أعينكم وأيديكم عنه . 

فجمعوا مّن ببلادهم من السحرة فلما جاؤوا قال الملك لکبیرهم : آعرض على 
من سحرك ما يسري به عني فدعا بثور فنفخ في آذنیه فإذا هو ثوران ودعا ببذر فبذر 
وخرت وزرع وخصد ودق وذری وطحن وخبز وأكل في ساعته . فقال له الملك : هل 
قن أن تسه کل ان ادع لي بقدح من ماء فأتي به فنفث فيه الساحر » ثم قال 
لجرجیس : اشربه فشربه جرجیس حتی أتئ على آخره فقال له الساحر : ماذا تجد ؟ 
قال : ما آجد إلا خيراً كنت عطشان فلطف الله بي فسقاني . وأقبل الساحر على الملك 
وقال : لو كنت تقاسي جباراً مثلك لغلبته إنما تقاسي جبار السماء والارض . وکانت 
آنت جرجیس امرة من الشام وهوفي آشد العذاب . » فقالت له : إنه لم يكن لي مال إلا 
ثور أعيش به من حرثه فمات وجئتك لترحمني ‏ وتساأل الله أن يحبى ثوري . فاعطاها 
عصا. وقال: إذهبي إلى ثورك فاضربيه بهذه العصاء وقولي له: احبى بإذن اش 
فأحذت العصا وأتت مصرع الثور فرأت روقيه وشعر ذنبه فجمعتها . ثم قرعتها بالعصا 
وقالت ما أمر هابه جرجیس ‏ فعاش ثورها وجاء الخبر بذلك فلما قال الساحر ما قال 
قال رجل من أصحاب الملك - وکان أعظمهم بعد الملك ‏ اسمعوا مني . قالوا : 
نعم . قال : انکم قد وضعتم آمره على السحر وائه لم یعذب ولم یقتل . > فهل رأية 


(۱) أي قطعوه بالمنشار 5 


۲۸۸ 27710 000000000 ذکر أحداث جرجيس 
ساحراً قط قدر على أن يدفع عن نفسه الموت أو راسا ودر الور ايا 

وین وی بدا ان 

فقام إليه الملك وأصحابه اچ فقطعوا لسانه بالخناجر فلم يلبث أن 
مات . وقيل : أصابه الطاعون فأعجله قبل أن ن يتكلم وکتموا شأنه» فكشفه جرجیس 
للناس » فاتبعه أربعة الاف وهو میت فقتلهم الملك بأنواع العذاب حتى أفناهم . وقال 
له رجل من عظماء أصحاب الملك : يا جرجیس إنك زعمت أن إلهك يبدأ الخلق ثم 
يعيده. واني سائلك آمرا إن فعله إلهك آمنت به وصدقتك وكفيتك قومي . هذا تجتنا 
آربعة عشر منبراً ومائدة وآقداح وصحاف من خشب یابس. وهو من آشجار شتی فادع 
ريك أن یعیدها حضوا كنا بدآها یعرف کل عود بلونه وورقه وزهره وثمره. قال 
جرجيس : قد سألت آمرا عزيزاً علىّ وعليك وإنه على الله يسير. 

ودعا الله فما برحوا حتى آحضرت وساخت عروقها . وتشعبت » ونبت ورقها , 
وزهرها حتى عرفوا كل عود باسمه . فقال الذي سأله هذا : أنا أتولى عذابه . 

فعمد إلى نحاس فصنع منه صورة ثور مجوف . ثم حشاها نفطا ورصاصا وكبريتا 
وزرنيخا وأدخل جرجيس في وسطها . ثم أوقد تحت الصورة النار حتى آلتهبت وذاب 
كل شيء فيها واختلط ومات جرجيس في جوفها . : 

فلما مات أرسل الله ريحاً عاصفاً ورعداً وبرقاً وسحاباً مظلماً » وأظلم ما بين 
السماء والارض وبقوا أياماً متحيرين » فأرسل الله ميكائيل فاحتمل تلك الصورة » فلما 
ا وت 

فلما وقف وِكَلّمَهُم انکشفت الظلمة وأسفر ما ر بين السماء والأرض قال له عظیم 
من عظمائهم : ادعوا الله بأن يحبي موتانا من هذه القبور . 

فأمر جرجيس بالقبور فنبشت وهي عظام رفات . ثم دعا فما برحوا حتى نظروا 
إلى سبعة عشر إنساناً تسعة رجال وخمس نسوة وثلاث صبية وفیهم شيخ كبير . فقال له 
جرجیس : متى مت ؟ فقال : في زمان كذا وكذا - فإذا هو أربعمائة عام . 


فلما رأى ذلك الملك قال : لم يبق مِنْ عذابكم شيء إلا وقد عذبتموه وأصحابه 
إلا الجوع والعطش فعذبوه به فعمدوا إلى بيت عجوز فقيرة. وكان لها ابن أعمى أبكم 
مقعد فحصروه فيه فلا يصل إليه طعام ولا شراب . فلما جاع قال للعجوز : هل عندك 
طعام أو شراب ؟ قالت : لا والذي يحلف به مالنا عهد بالطعام من كذا وكذا وسأخرج 
فالتمس لك شيئا . فقال لها : هل تعبدين الله ؟ قالت لا : فدعاها فامنت وانطلقت 
تطلب له شيئاً وفي بيتها دعامة شب يابسة تحمل خشب البيت قا الهف حفر 
تلك الدعامة ؛ وأن نبتت كل فاكهة توكل وتف » فظهر للدعامة فروع من فوق البيت 
الا ونا جر لخر شاف اس وهو اك كا تلا رأت الذي في بيتها قالت : 
آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع 0 أن يشفي ابني . قال : 
أدنيه مني . فأدنته فبصق في عينيه فأبصر » فنفث في أ ذنيه » فسمع . قالت له : أطلق 
لسانه ورجلیه . قال لها : آخریه فان له یوماً عظیماً . 


ورأى الملك الشجرة فقال : أرى شجرة ما كنت أعهدها قالوا : تلك الشجرة 
نبتت لذلك الساحر الذي آردت أن تعذبه بالجوع 3 وقد شبع منها وأشبعت العجوز » 
وشفى لها ابنها . 
اشر مسري ل د 
خناجر وشفاراً » ثم دعا بأربعين ثوراً فنهضت بالعجل نهضة واحدة وجرجيس تحتها , 
فا | ا صا مادا الر ما حال 
نقطم ثلاث قطع » ثم أمر حرقت حتى رت رماد وبحت e‏ 
فذروه في البحر فلم يبرحوا حتى سمعوا موا عق ٠‏ السماء : يا بحر إن الله يأمرك ان 
تحفظ ما فيك من هدا الجسد الطیب فاني ارد آن اعیذه + فارسل الریاح فجمعته کما 
كان قبل أن پذروه والذین ذروه قیام لم یبرحوا . 

وخرج جرجيس حياً مغبراً » فرجعوا ورجع معهم وأخبروا < خبر الصوت 
والرياح » فقال له الملك : هل لك فيما هو خير لي ولك ؟ ولولا أن يقال أنك غلبتني 
لآمنت بك » ولكن اسجد لصنمي سجدة واحدة أو أذبح له شاة واحدة وأنا أفعل ما 
Ew‏ 


فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه وإيمان الملك عند ذلك » فقال له : 


٩‏ ا ت ARR‏ تون و و ای ری ا ورين 
ّل - خديعة منه ‏ وأدخلني على صنمك أسجد له وأذبح . 

فرح الملك بذلك وقبّل يده ورجليه وطلب منه أن يكون يومه وليلته عنده 
ففعل ۰ فأخلى له الملك بيتاً ودخله جرجيس » فلما جاء الليل قام يصلي ويقرأ الزبور » 
وكان حسن الصوت فلما سمعته امرأة الملك استجابت له وأمنت به . وكتمت إيمانها . 

فلما اصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها وقيل للعجوز : إِنَّ جرجيس قد 
افتتن وطمع في الملك بعد الملك . فخرجت تحمل ابنها على عاتقها في أغراضها 
ُوَبْخْ جرجیس . فلما دخل بيت الأصنام نظر فإذا العجوز وابنها أقرب الناس اليه » فدعا 
ابنها فأجابه وما تكلم قبل ذلك قط » ثم نزل عن عاتق أمه يمشي علئ قدميه سویین وما 
وطیء الأرض قط > فلما وقف بين يدي جرجيس قال له : ادع لي هذه الأصنام وهي 
على كابر م نف واحد وسبعون صنماً وهم یعبدون الشمس والقمر معها فدعاها 
فأقبلت تتدحرج إليه فلما انتهت إليه رکض برجله الارض فخسف بها وبمنابرهاء فقال له 
الملك يا جرجيس خدعتني وأهلكت أصنامي . فقال له : فعلت ذلك عَمْداً لتعتبر وتعلم 
أنها لو كانت آلهة لامتنعت مني . 

فلما قال هذا قالت امرأة الملك وأظهرت إسلامها وعددت عليهم أفعال جرجيس 
وقالت: ما تنتظرون من هذا الرجل إلا دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم . فقال 
الملك ما آسرع ما أضلك هذا الساحر. 

ثم آمرفلقت علئ خشبة ثم مشط لحمها بمشاط الحدید » فلما آلمها العذاب 
قالت لجرجيس : ادع الله أن يخفف عني الألم . فقال : انظري فوقك فنظرت » 
فضحكت . فقال لها الملك : ما يضحكك ؟ قالت : أرى على رأسي مَلكين معهما 
تاج من حلي الجنة ينتظرون خروج روحي ليزيناني به ويصعدان بها إلى الجنة . 

فلما ماتت أقبل جرجيس على الدعاء ؛ وقال : اللهم أكرمتني بهذا البلاء 
لتعطيني فضل منازل الشهداء + وهذا اخر أيامي فأسألك أن تنزل بهؤلاء المنكرين من 
سطواتك وعقوبتك مالا قبل لهم به» فأمطر الله عليهم النار فأحرقتهم » فلما احترقوا برها 
عمدوا إليه فضربوه بالسيوف فقتلوه ه . وهي القَتلّة الرابعة » فلما احترقت المديئة بجميع 
ما فیها رفعت من الارض وجعل عالیها سافلها فلبئت زماناً یخرج من تحتها دخان 
منتن . وکان جمیع من امن به وقتل معه أربعة وثلائین :الفا وامر أة الملك . 
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ذكر خالد بن سنان العبسي 

وممن كان في الفترة خالد بن سنان العبسى » قيل : كان نبياً » وكان من معجزاته 
كارا هوت برضي الب اف يها وكاتوا خرن ٠‏ فاع عازن عم ود سای 
حتى توسطها ففرقها . وهويقول : « بددا بددا. كل هاد مؤد الى الله الأعلئ . لأدخلنها 
وهي تلظئ . ولأخرجن منها وثيابي تن » . ثم إنها يئت وهو في وسطها فلماحضرته 
الوفاة قال لأهله : إذا ذفنت فإنه ستجيء عانة من حمير يقدمها عَيْر أقمر فيضرب قبري 
اف فلذا رآیتم ذلك فانبشوا ھی فاني سأخبرکم بجمیم ما هو کائن . 

فلما مات ودفنوه رأوا ما قال» فارادوا نبشه فکره ذلك بعضهم وقالوا : نخاف إِنْ 
نبشناه أن تَسْبنَا العرب بأنا نبشنا ميتاً لا فترکوه . فقيل : ان النبي كك قال فيه : « ذلك 
نبي ضیعه قومه » وأتت ابنته النبي ی فامنت به . 

كذا قيل إنه آخر الحوادث أيام ملوك الطوائف ولا وجه له فان من أدركت ابنته 
النبي ية یکون بعد اجتماع الملك لأردشير بن بابك بدهر طویل . 


ونرجع ال آخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ 2 ونقدم قبل دکرهم عدد الملوك 
الأشغانية من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفرس إِنْ شاء الله تعالى . 


۳۹۲ ا ا ننج کر تفا هلوك الفرسون 


ذکر طبقات ملوك الفرس 


الطبقة الأولى الفيشدادية ملوك الأرض بعد جیومرث آوشهنج + وملك فیشداذ 
اربعين سنة - ومعنی فيشداذ أول حاكم - 
مك بعده طهمورث بن نوجهان ثلاثين سنة . 
ثم ملك آخوه جمشيد سبعمائة وست عشرة سنة » ثم مك بیوراسف بن 
آرونداسف ألف سنة » ثم ملك آفریدون بن اثفیان خمسمائة سنة » ثم مك منوجهر 
مائة وعشرین سنة » ثم مَلَكَ افراسیاب التركي اثنتي عشرة سنة » ثم مَلَكَ زو بن 
تهماسف ثلاث سنین . ثم لك کرشاسب تسم سنین . 
الطبقة الثانية الكيانية 
ثم مك کیقباذ مائة وستاً وعشرین سنة . ثم مك کیکاووس مائة وخمسين سنة . 
ثم ملك کیخسرو ثمانین سنة » ثم ملك كي لهراسب مائة وعشرین سنة » ثم ملك كي 
بشتاسب مائة وعشرین سنة » ثم ملك كي بهمن مائة وائنتي عشرة سنة » ثم ملك 
خماني جهرازاد ثلاثين سنة . ثم ملك آخوها دارا بن بهمن اثنتي عشرة سنة » ثم ملك 
ابنه دارا بن دارا آربع عشرة سنة وهو الذي أخذ الاسکندر الملك منه . 
وکان ملك الاسکندر بعده أربع عشرة سنة . 
الطبقة الثالثة الأشغانية 
وهم الذين استولوا على العراق والجبال . وكان سائر ملوك الطوائف 
يعظمونهم » فأول ملوك الأشغانيين أيام ملوك الطوائف أشك ملك اثنتين وخمسين 


سنه . 


Wf Sec Eg میس و موم‎ LEE 


ثم ملك ابنه شابور بن أشك أربعا وعشرين سنة . ثم ملك ابنه جوذرز بن شابور 
ويجن بن بلاش احدى وعشرين سنه » ثم ملك جوذرز بن ويجن تسم عشرة سنه » ثم 
ملك أخوه نرسه ثلاثين سنة » ثم ملك عمه هرمزان بن بلاش بن شابور تسع عشرة 
سنة . ثم ملك ابنه فيروز بن هرمزان اثنتي عشرة سنة » ثم ملك ابنه خسرو أربعين 
سنة » ثم ملك أخوه بلاش بن فيروز أربعا وعشرين سنة > ثم ملك ابنه أردوان بن بلاش 
وقد ذكر بعضهم أنه ملك بعد هرمزان بن بلاش أردوان الأكبر اثنتي عشرة سنة 
عليهم في أيام ملوك الطوائف وملك بيوراسف » وملك افراسياب التركي ‏ لأنهم زال 
الطبقة الرابعة الساسانية 


ET‏ مش سان مسا وما يكز اقا ریو بخ بان ولوك القرمن 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


قيل : لما مَضْئ من لدن ملك الاسكندر أرض بابل في قول النصارى وأهل 
الكتاب الأول خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة . وفي قول المجوس مائتان وست 
وستون » وب أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن 
مهرمس بن ساسان بن بهمن الملك بن اسفنديار بن بشتاسب - وقيل في نسبته غير 
ذلك يريد الأخذ بثار الملك دارا بن دارا ورد الملك إلى أهله وإلى ما لم يزل عليه أيام 
سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف وجمعه لرئيس واحد . 

وذكر أن مولده كان بقرية من قرى اصطخر يقال لها طيروده من رستاق 
اصطخر » وكان جده ساسان شجاعاً مغرى بالصيد » وتزوج امرأة من نسل ملوك 
فارس يعرفون بالبادرنجبين » وكان قيما علی بيت نار باصطخر يقال له « بيت نارهيد » » 
فولدت له بابك فلما كبر قام بأمر الناس بعد أبيه » ثم ولد له ابنه آردشیر » وكان ملك 
اصطخر بومئذ رجلا من الباذرنجبين يقال له جوزهر » وكان له خصي اسمه تيري قد 
صيره إرجبذا بدارا بجرد فلما أتى لأردشير سبع سنين قدمه أبوه إلى جوزهر » وسأله أن 
يضمه إلى تيري ليكون ربیب له وارجبذا بعده في موضعه فأجابه وأرسله الى تيري فقبله 
وتبناه . ۱ 

فلما هلك تقلد آردشیر الأمر وحسن قیامه به » وأعلمه قوم من المنجمین صلاح 
مولده » وأنه يملك فآزداد في الخیر » ورأى في منامه مَلِكاً جلس عند رأسه » فقال له : 
إن الله يملكك البلاد فقویت نفسه قوة لم یعهدها » وکان أول ما فعل أنه سار إلى موضم 
من دارا بجرد یسمی.« خوبا بان » فقتل ملکها واسمه قاسین » ثم سار إلى موضع يقال له 
«كوسن»» فقتل ملکها واسمه منوجهر. ثم إلى موضع يقال له «لزويز» 


ذکر أخبار آردشیر بن بابك وملوك الفرس و 


فقتل ملکها واسمه دارا » وجعل في هذه المواضم قوماً من قبله » وکتب إلى أبيه بما 
كان منه » وأمره بالوثوب بجوزهر وهو بالبيضاء » ففعل ذلك وقتل جوزهر وأخذ تاجه ‏ 
وكتب إلى أردوان ملك الجبال وما يتصل بها يتضرع إليه ويسأله في تتويج ابنه سابور 
بتاج جوزهر » فمنعه من ذلك وهدده فلم يحفل بابك بذلك وهلك في ثلاثة أيام فتوج 
سابور بن بابك یه > وملك مكان أبيه » وكتب إلى أردشير يستدعيه فامتنع فغضب 
سابور وجمع جموعا وسار بهم نحوه ليحاربه » وخرج من اصطخر وبها عدة من صحابه 
واخوانه وأقاربه وفيهم من هو أكبر سناً منه» فأخذوا التاج وسريره وسلموه إلى أردشير 
فتتوج» وافتتح أمره بجد وقوة» وجعل له وزرا ورتب موبذموبذان» وأحس من اخوته 
وقوم كانوا معه بالفتك به؛ فقتل جماعة كثيرة منهم ‏ وعصى عليه أهل دارا بجرد ؛ فعاد 

فافتتحها وقتل جماعة من أهلهاء ثم سار إلى كرمان وبها مك يقال له « بلاش » 
فاقتتلا قتالا شدیداً وقاتل أردشير . بنفسه وأسر بلاش. فاستولی على المدینة» وجعل 
فیها ابناً له اسمه آردشیر آیضاً وکان في سواحل بحر فارس ملك اسمه « اسیون » یعظم 
فسار إليه أردشير فقتله وقتل من معه واستخرج له آموالا عظيمة وکتب إلى جماعة من 
الملوك : منهم « مهرك » صاحب ابرساس من آردشیر خرة یدعوهم إلى الطاعة فلم 
يفعلواء فسار اليهم فقتل مهرك ثم سار إلى جور فأسسها وبنی الجوسق المعروف 
بالطربال وبیت نار هناك . 

فبینما هو كذلك إِذْ ورد عليه رسول آردوان بکتاب فجمع الناس فقرأه عليهم . 
فإذا فيه آنك عدوت قدرك واجتلبت حتفك آیها الكردي من أذن لك في التاج والبلاد ؟ 
ومن آمرك ببناء المدينة ؟ وأعلمه أنه قد وجه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق» فکتب 
إليه : إن الله حباني بالتاج وملكني البلاد وأنا أرجو أن يمكنني منك فأبعث برأسك إلى 
بيت النار الذي آسسته وسار أردشير نحو اصطخر . وخلف وزيره ابرسام پروی خرة 
فلم يلبث إلا قليلا حتى ورد عليه كتاب ابرسام بموافاة ملك الأهواز وعوده منكوبا . ثم 
سار إلى اصبهان فملكها » وقيل : ملكها وعاد إلى فارس وتوجه إلى محاربة نير وفرٌ 
صاحب الأهواز » وسار إلى أرجان وإلى ميسان وطاسار » ثم إلى سرق » فوقف على 
شاطىء دجيل » فظفر بالمدينة . وابتنى مدينة سوق الأهواز. وعاد إلى فارس بالغنائم . ثم 
عاد من فارس إلى الاهواز على طريق خرة وكازرون » وقتل ملك میسان ‏ وينى هناك 
كرخ ميسان وعاد إلى فارس فأرسل إلى أردوان يؤذنه بالحرب ويقول له : ليعين موضعاً 


۳۹۹ فكر آخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 
للقتال » فکتب إليه آردوان إني آوافيك في صحراء هرمزجان لانسلاخ مهرماه فوافاه 
آردشیر قبل الوقت وخندق على نفسه واحتوی على الماء ووافاه آردوان وملك 
الأرمانيين . وکانا یتحاربان علی الملك فاصطلحا على آردشیر وحارباه وهما متساندان 
يقاتله هذا يوماً وهذا يوماً فإذا كان یوم بابا ملك الأرمانیین لم يقم له آردشیر وإذا كان يوم 
أردوان لم يقم لأردشير فصالح أردشير بابا ملك الأرمانيين علئ أن يكف عنه ويفرغ 
أردشير لأردوان فلم يلبث أنْ قتله وآستولى علئ ما کان له وأطاعه بابا وسمى أردشير 
شاهنشاه » ثم سار إلى همذان فافتتحها » وإلى الجبل وأذربيجان وأرمينية والموصل 
ففتحها عنوة . وسار إلى السواد من الموصل فملكه وبنى على شاطىء دجلة قبالة 
طيسفون وهي المدينة التي في شرق المدائن مدينة غربية وسماها به أردشير » وعاد من 
السواد إلى اصطخر » وسار منها إلى سجستان » ثم إلى جرجان . ثم إلى نیسابور » 
ومرو » وبلخ . وخوارزم » وعاد إلى فارس ونزل جور » فجاءه رسل ملك كوسان » 
وملك طوران » وملك مكران بالطاعة » ثم سار من جور إلى البحرین ‏ فاضطر ملكها 
إلى أن رمئ نفسه من حصنه فهلك . وعاد إلى المدائن فتوج ابنه سابور بتاجه في 
حياته » وبنی ثمان مدن : منها مدينة الخط بالبحرين» ومدينة بهرسير مقابل المدائن » 
وکان اسمه به أردشير فعربت به سير وأردشير خرة هي مدينة فیروز أباذ سماها عضد 
الدولة بن بویه کذلك ؛ وینی بکرمان مدينة آردشیر ایضاً فعربت بردشیر . وبنی بهمن 
آردشیر على دجلة عند البصرة والبصریون یسمونها بهمن شیر وفرات ميسان أيضاًء وبنی 
رامهرمز بخوزستان + وبنی سو ق الأهواز » وبالموصل بودرآردشیر وهي حرة ولم يزل 
محمود السيرة مظفرا منصورا لا ترد له راية » ومدن المدن » وکور الکور » ورتب 
المراتب » وعمر البلاد » وكان ملكه من قتله أردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة » 
وقيل : أربع عشرة سنة وعشرة أشهر . ولما استولى اردشير على العرآق كره كثير من 
تنوخ المقام في مملكته فخرج من كان منهم من قضاعة إلى الشام » ودان له هبل 
الحيرة والأنبار » وقد كانت الحيرة والأنبار بنيتازمن بختنصر فخربت الحيرة لتحول أهلها 
إلى الأنباز وعمرت الأنبار مسمائة سنة وخمسين سنة إلى أن عمرت الحيرة زمن 
عمرو بن عدي > فعمرت خمسمائة وبضعاً وئلائین سنة إلى أن وضعت الكوفة ونزلها 


نكن اسان توتو ون الك ودار كه تسه تسه نی تا ۲۷۷ 


ذكر ملك سابور بن أردشير بن بايك 

ولما هلك أردشير بن بابك قام بالملك بعده ابنه سابور » وكان أردشير قد أسرف 
في قتل الأشكانية حتى أفناهم بسبب أليته التي الاها جده ساسان بن أردشير بن بهمن 
فإنه آقسم أنه إن مك يوماً من الدهر لم یستبق من نسل اشك بن حرة اعدا + وأوجب 
ذلك على عقبه . فكان أول من ملك من عقبه أردشير فقتلهم جميعاً نساءهم ورجالهم » 
غير أن جارية وجدها فى دار المملكة فأعجبته وكانت ابنة للملك المقتول » > فسألها عن 
نسبها فذكرت انها خادم لبعض نساء الملك فسألها أبكر ام ثيب ؟ فاخبرته أنها بكر 
فآتخذها لنفسه وواقعها فعلقت منه فلما أمنت منه بحبلها أخبرته أنها من ولد أشك فنفر 
منها » ودعا هرجد بن أسام » وكان شيخاً مسناً فأخبره الخبر » وقال له ليقتلها لیبر قسم 
جده . فأخذها الشیخ لیقتلها , . فأخبرته آنها حبلى » فأتى بالقوابل فشهدن بحبلها 
فاودعها سرباً من الارض ۰ ثم قطع مذاکیره ووضعها في حق وختم عليه . وحضر عن 
الملك . فقال : ما فعلت ؟ فقال : استودعتها بطن الارض ودفع الحق إليه » وسأله أن 
يختمه بخاتمه ویودعه بعض خزائنه ففعل » > ثم وضعت الجارية غلاما فکره 
الشیخ آن يسمّئ ابن الملك دونه وخاف أن یعلمه به وهو صفیر » فاخذ له الطالع » 
وسماه شاه بور » ومعناه ابن الملك فیکون اسماً وصفة وهو آول من تسمی بهذا 
الاسم » وبقي أردشير لا يولد له فدخل عليه الشيخ الذي عنده الصبي يوما » فوجده 
محزوناً » فقال له ما يحزن الملك ؟ فقال : ضربت بسيفي ما بين المشرق والمغرب 
حتى ظفرت وصفى لي ملك آبائي » ثم أهلك وليس لي عقب فيه » فقال له الشيخ : 
سرك الله أيها الملك وعمرله > لك عندي ولد طيب نفيس فادع لي بالخق الذي 
استودعتك أرك برهان ذلك . فدعا اردشير بالحق وفتحه » فوجد فيه مذاكير الشيخ » 
وكتاباً فيه لما أخبرتني ابنة أشك التي علقت من ملك الملوك حين أمر بقتلها » لم 
أستحل اتلاف زرع الملك الطيب فأودعتها بطن الأرض كما أمر وتبرآنا إليه من أنفسنا 
لثلا يجد علينا سبيلاً » فأمره أردشير أن يجعل مع سابور مائة غلام » وقيل آلف غلام من 
آشباهه في الهيئة والقامة » ثم يدخلهم عليه جمیعا لا يفرق بينهم زي ۰ ففعل الشيخ » 
فلما نظر إليهم أردشير قبلت نفسه ابنه من بينهم » ثم أعطوا صوالجة وكرة فلعبوا بالكرة 
وهو في الايوان فدخلت الكرة الإيوان فهاب الغلمان أن يدخلوه » وأقدم سابور من 


۳۹۸ دیدن ذکر آخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


بينهم » ودخل فاستدل باقدامه مع ما كان من قبوله له حين راه أنه ابنه فقال له اردشیر : 
ما اسمك ؟ قال : شاه بور. اا يوا اا ا وو ا ع عند 
وكان عاقلا بليغاً فاضا » > فلما ملك ووضع التاج على رأسه فرّق الأموال على الناس من 
قرب ومن بعد وأ حسن إليهم > فبان فضل سيرته وفاق جميع الملوك . وبنى مدينة 
سابور > ومدينة سابور بفارس » وبنى فيروز سابور وهي الأنبار . وبنی جند يسابور. 
وقيل : إنه حاصر الروم بنصيبين وفيها جمع من الروم مدة » ثم أتاه من ناحية خراسان ما 
احتاج إلى مشاهدته فسار إليها وأحكم أمرها » ثم عاد إلى نصيبين فزعموا أن سورها 
تصدع وانفرجت منه رجه ۶ دخل منها وقتل وسبى وغنم . وتجاوزها إلى بلاد الشام 
فافتتح من منداثتها هدنک مها فالرقة دوق ی وحاصر ملكا للروم بأنطاكية 
فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه فأسکنهم مدينة جند یسابور . 


ذکر خبر مدينة الحضر 

كانت بجبال تکریت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وکان بها ملك يقال 
له الساطر ون ۰ وکان من الجرامقة والعرب تسمیه الضیزن وهو من قضاعة ‏ وکان قد 
ملك الجزيرة وکثر جنده وأنه تطرق بعض السواد » إذ كان سابور بخراسان » فلما عاد 
سابور آخبر بما كان منه » فسار إليه وحاصره أربع سنين » وقيل : سنتين لا يقدر على 
هم جصیه ولا الوصول إليه » وكان للضيزن بنت تسمى النضيرة فحاضت » فأخرجت 
إلى ربض المدينة » وكذلك كان يفعل بالنساء . وكانت من أجمل النساء » وكان سابور 
من أجمل الناس » فرأى كل واحد منهما صاحبه » فتعاشقا فأرسلت | ليه : « ما تجعل 
لي إن دللتك على ما تهدم به سور المدينة » ؟ 

فقال : أحكمك وأرفعك علی نسائي > فقالت : عليك بحمامة ورقاء مطوقة 
فاكتب على رجلها بحيض جارية بكر زرقاء » ثم أرسلها فإنها : تفع على سور العدينة 
فيخرب - وکان ذلك طلسم ذلك البلد ففعل » » وتداعت المدينة » فدخلها عنوة » وقتل 
الضيزن وأصحابه » فلم يبق منهم أحد يعرف اليوم » وأخرب المدينة(" » واحتمل 





: ولا تزال خربة حتى الآن وقد رثاها عمرو بن الة الذي كان مع الضيزن بقوله‎ )١( 
ألم يحزنك والانباء تنمي بمالاقت مسراة بني عبيد!‎ 
ومصرع ضيزن وبني أبيه وأحلاس الكتائب من يزيد.‎ 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الو ...8 
النضيرة فأعرس بها بعين التمر ‏ فلم تزل ليلتها تتضور » فآلتمس ما يؤذيها » فإذا ورقة 
أس ملتزقة بعكنة من عكن بطنها فقال لها : ما كان يغذوك به أبوك ؟ 

قالت : : بالزيد 2 والمخ » وشهد الأبكار بن ین 2 وصفو الخمر »> فقال : 
زاك لأنا أحدت يدا وا ثر لك من أبيك . فأمر رجلا فرکب فرساً جموحاً ثم عصب 
غدائرها بذنبه ثم استرکضها فقطعها قطعاً . وقد أكثر الشعراء ذکر الضیزن في 
أشعارهم : 

وفي أيام سابور ظهر ماني الزندیق 3 وادعى النبوة موجه عاق حجر وهم الذين 
پسمون المانویة۱) «وكانة ملكة الكل مه و عكر بوما »وقيل : إحدى وثلاثين 
سنة وستة آشهر وتسعة أيام . 

ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور د بن آردشیر بن بابك 

وكان يشبه في خلقه بأردشير غير لاحق به في تدبيره » وكان من البطش والجراءة 
على أمر عظیم ‏ وكانت أمه من بنات مهرك الملك الذي قتله أردشير وتتبع نسله فقتلهم 
لأن المنجمين أخبروه أنه يكون من نسله من يملك . فهربت أمه إلى البادية » وأقامت 
فيها أم هرمز . فقصدها وطلب الماء . فناولته المرأة فرأى منها جمالاً فائقاً . فلم يلبث 
أن حضر الرعاء فسألهم سابور عنها . فقال بعضهم : إنها ابنته فتزوجها . 

وسار بها إلى منزله وكسيت ونظفت . فأرادها فامتنعت عليه مدة » فلما طال عليه 
أردشير » فعاهدها على ستر أمرها : ووطئها فولدت له هرمز فستر أمره حتى صار له 





= آتاهم بالفیول مجللات وبالابطال سابور الجنود 
فهدم من أواسي الحصن صخراً كأن ثفاله زيد الحديد 


فمن هذا تعلم أن سابور هدم الحصن لا أن الحمامة كانت سبب هدمه لأن الشاعر ممن حضر الوقعة 
رع). 
(1) المانوية يقولون بإله الخير وإله الشر » وكان ماني يريد أنْ يمزج المانوية بالمسيحية ويوجد من هذا المزيج 
ديناً جديداً . 
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سنون . فرکب آردشیر یوماً إلى منزل ابنه سابور لشيء اراد ذکره له. فدخل منزله 
مفاجأة . فلما استقر خرج هرمز وبیده صولجان وهو یصیح في أثر الكرة . 

فلما راه آردشیر آنکره . ووقف علی المشابه التي فيه من حسن الوجه وعبالة 
الخلق وأمور غیرها . فاستدناه آردشیر. وسأل عنه سابور فخرج مفكراً على سبیل الاقرار 
بالخطأ. وأخبر آباه آردشیر الخبر فسر. وأخبره أنه قد تحقق الذي ذکره المنجمون في 
ولد مهرك وأن ذلك قد سلی ما كان في نفسه وأذهبه. 

فلما ملك سابور ولی هرمز خراسان . وسیّره إليها فقهر الاعداء واستقل بالامر 
فوشی به الوشاة إلى سابور » أنه على عزم أن یأخذ الملك منه . وسمع هرمز بذلك » 
فقيل : إنه قطع يده وأرسلها إلى أبيه فکتب إليه بما بلغه. وأنه فعل ذلك إزالة للتهمة 
لان رسمهم أنهم كانوا لا يملكون ذا عاهة فلما وصلت يده إلى سابور تقطع أسفاً. 
وأرسل إلى هرمز يعلمه ما ناله لذلك. وعقد له على الملك وملكه » ولما ملك عدل في 
رعيته . وکان صادقاً وسلك سبيل آبائه وكور كورة رامهرْمُز » وكان ملكه سنة وعشرة . 
۳ 

ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور ‏ 

وكان حليجا انا شق السيرة توق مانن ادق وسلخه ونقها خاد ا 
وعلق علی باب من آبواب جند یسابور یسمی باب ماني > وکان ملکه ثلاث سنين وثلاثة 
آشهر وثلائة أيام » وکان عامل سابور بن أردشير وابنه هرمز » وبهرام بن هرمز بعد مهلك 
عمرو بن عدي على ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة یومثذ ابن . 
لعمرو بن عدي . يقال له امرژ القيس الكندي وهو أول من تنصر من آل نصر بن ربيعة 
وعمال الفرس » وعاش مملكاً في عمله مائة سنة وآریع عشرة سنة 'منها في زمن 
سابور بن آردشیر ثلائا وعشرین سنة وشهرا > وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة 
أيام » وفي زمن بهرام ثلاث سنين وثلاثة آشهر وثلاثة أيام » وفي زمن بهرام بن بهرام بن 
هرمز ثماني عشرة سنة . 

ذکر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور.بن آردشیر 
وكان مُلكه حسناً وكان عالماً بالأمور » فلما عقد له التاج وعدهم ب بحسن السيزة » 


ذکر أخبار آردشیر بن بابك وملوك الفرس . ی ور رو EN‏ 
واختلف في سني ملکه فقيل : ثماني عشرة سنة » وقیل : سبع عشرة سنة والله أعلم . 
ذکر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور 

فلما عقد التاج على رأسه دعا العظماء فأحسن الرد » وکان قبل أن يُقْضِي إليه 
الأمر مملکا على سجستان وکان ملکه أربع سنین . 

وهو أخو بهرام الثالث » فلما عقد التاج على رأسه دخل عليه الأشراف والعظماء 
فدعوا له فوعدهم خَيْرَاً . وسار فیهم بأعدل السيرة » وقال : « لن نضيع شکر ما آنعم 
الله به علینا » . وکان ملکه تسم سنین . 

ذکر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز 

وکان الناس قد وجلوا منه لفظاظته . فاعلمهم أنه قد علم بما کانوا یخافون من 
شدة ولايته » وأن الله قد أبدل ما كان فيه من الفظاظة رقة ورأفة . وساسهم أرفق 
سياسة ؛ وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل, ثم هلك ولا ولد له 
فشق ذلك على الناس» فسألوا عن نسائه فذُكِرٌ لهم أن بعضهن حُبْلَى . 

وقيل : إِنْ هرمز كان أوصئ بالمُلك لذلك الحمل » وولدت المرأة سابور ذا 
الأكتاف . 

وكان ملك هرمز ست سنين وخمسة أشهر › وقيل : سبع سنين وخمسة أشهر . 

ذكر ملك ابنه سابور ذى الأكتاف 


وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 
أردشير بن بابك قيل ملك بوصية أبيه له. فاستبشر الناس بولادته وبثوا خبره في 
اقا وتقلة الور راو اكات ما كار يخرن فى ,ملك انيس وسمع ارك أذ ملت 
الفرس صغير في المهد. فطمعت في مملكتهم الترك والعرب والروم» وكانت العرب 
أقرب إلى بلاد فارس» فسار جمم عظيم منهم في البحر من عبد القيس والبحرين إلى 
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بلاد فارس وسواحل آردشیر خرة» وغلبوا أهلها على مواشیهم ومعایشهم وأکثروا 
الفساد. وغلبت إياد علی سواد العراق» وأکثروا الفساد فيهم » فمکثوا حینا لا يغزوهم 
أحد من الفرس لصغر ملکهم ؛ فلما ترعرع سابور» وکبر كان أول ما عرف من حسن 
فهمه أنه سمع في البحر ضوضاة وأصواتاً. فسال عن ذلك. فقيل : إن الناس یزدحمون 
في الجسر الذي على دجلة مقبلین ومدبرین. فأمر بعمل جسر آخر یکون أحدهما 
للمقبلین والآخر للمدبرین فاستبشر الناس بذلك . 


فلما بلغ ست عشرة سنة. وقوي على حمل السلاح جمع رؤساء أصحابه فذکر 
لهم ما اختل من آمرهم وأنه يريد الذب عنهم ویشخص إلى بعض الأعداء فدعا له 
الناس» وسألوه أن يقيم بموضعه ویوجه القواد والجنود لیکفوه ما يريد» فبی واختار من 
عسکره لف رجل فسألوه الازدیاد فلم یفعل وسار بهم ونهاهم عن الابقاء على أحدٍ من 
العرب» وقصد بلاد فارس فأوقع بالعرب وهم غارون فقتل» وأسر» وار ثم قطع, 
البحر إلى الخط فقتل من بالبحرين لم يلتفت إلى غنيمة» وسار إلئ جر وبها ناس من 
تميم وبكر بن وائل وعبد القیس فقتل منهم حتئ سالت دماؤهم على الأرض» وأباد 
عبد القیس وقصد الیمامة. وأكثر في أهلها القتل وغور مياه العرب» وقصد بكراً وتغلب 
فيما بين مناظر الشام والعراق فقتل وسبی وغور مياههم . وسار إلى قرب المدينة ففعل 
كذلك» وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتل إلى أن هلك. فسموه سابور ذا الأكتاف 
لهذا. 


وانتقا 8 إياد ينز إلى الجزيرة وصارت و السواد» فجهز سابور إليهم 
الجيوش وكان لقيط الايادي معهم فكتب إلى إياد: 


سلام في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إياد 
بأن اللیث کسری قد اتاک فلا يشغلكم سوق النفاد 
آتاکم منهم سبعون آلفا یزجون الکتائب کالجراد 


فلم یقبلوا منه وداموا على الغارة فکتب إليهم أيضاً : 
ابلة ایادا وخلل في سراتهم أن أرئ الرأي إن لم أعص قد نصعا 


ذكر أخبار أزدشير بن بابك وملوك الفرس ی ا ون امح ع و 


وهي قصيدة مشهورة من أجود ما قيل في صفة الحرب() فلم يحذروا وأوقع بهم 
سابور وأبادهم قتلا إلا من لحق بأرض الروم فهذا فعله بالعرب. 


[ الروم ] 

وأما الروم فان سابور كان هادن ملکهم وهو قسطنطین. وهو أول من تنصر من 
ملوك الروم» ونحن نذكر سبب تنصره عند الفراغ من ذكر سابور إن شاء الله . 

ومات قسطنطین. وفرق ملکه ريق ثلالة بنین کانوا له فملک‌وا ومَلکت الروم 
علیهم رجلا من أهل بيت قسطنطین يقال له «الیانوس» وکان على ملة الروم الأولى ء 
ویکتم ذلك فلما ملك آظهر دينهء وأعاد ملة الروم. وأخرب البیع» وقتل الأساقفت ثم 
جمع جموعاً من الروم والخزر» وسار نحو سابور. واجتمعت العرب للانتقام من 
سابور» فاجتمع في عسکر الیانوس منهم خلق کثیر» وعادت عیون سابور إليه» فاختلفوا 
في الأخبار» فسار سابور بنفسه مع جماعة من ثقاته نحو الروم» فلما قرب من یوسانوس 
وهو على مقدمة الیانوس اختفی » وأرسل بعض من معه إلى الروم. فأخذوا وأقر بعضهم 
على سابون فارسل پرسانوس, الب شرا یدرد فار تکل سابور إلى عسکره وتحارت :هو 
والعرب والروم . فانهزم عسکره وقتل منهم مقتلة عظيمة > وملکت الروم مدينة 
طیسفون وهي المدائن .الشسرقية » وملک وا ایضا آموال سابور وخزائنه ؛ 
وکتب سابور إلى جنوده وقواده یعلمهم ما لقي من الروم والعرب ويستحثهم على المسیر 
إليه فاجتمعوا إليه وعاد واستنقذ مدينة طیسفون ونزل الیانوس مدينة بهرسیر واعتلف 
الرسل بينهما فبینما الیانوس جالس أصابه سهم لا یعرف رامیه. فقتله. فسقط في آيدي 
الروم ويئسوا من الخلاص من بلاد الفرس. فطلبوا من یوسانوس أن يملك علیهم فلم 


(۱) منها في التحریض على المقارعة والثبات في الحرب قوله : 


قوموا قياماً على أمشاط ارجلکم ثم افزعوا كي ينال الامن مَنْ فزعا 
هيهات ما زالت الأموال مذ أبد لأهلها أن اصیبوا مرة تبعا 
- ومنها في انتخاب القائد وتدبیر الحرب قوله : ۱ 
وقلدوا أمركم لله درکم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مکروه به جزعا 
ما زال يحلب هذا الدهر أشطره يكون متبعا طوراومتبعا 


حتى استمرت على شزر مريرته مستحكم السن لا قحما ولا ضرعا 


ب نر سس اس د ............. ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


يفعل وأبئ إلا أن يعودوا إلى النصرانية » فأخبروه أنهم على ملته. وإنما كتموا ذلك خوفاً 
من اليانوس فملك عليهم » وأرسل سابور إلى الروم يتهددهم ويطلب الذي ملك عليهم 
ليجتمع به فسار إليه يوسانوس في ثمانين رجلاء فتلقاه سابور وتساجدا وطعمك وقوى 
سابور أمر يوسانوس بجهده. وقال للروم: إنكم أخربتم بلادنا وأفسدتم فيها فأما أن 

تعطونا قيمة ما أهلكتم وإما أن تعوضونا «نصیبین». وكانت قديماً للفرس فغلبت الروم 
عليها فدفعوها إليهم وتحول أهلها عنهاء فحول إليها سابور اثني عشر ألف بيت من أهل 
اصطخر وأصبهان وغيرهاء وعادت الروم إلى بلادهاء وهلك ملكهم بعد ذلك بيسير. 


وقيل: إن سابور سار إلى حد الروم وأعلم أصحابه أنه على قصد الروم مختفياً 
لمعرفة أحوالهم وأخبار مدنهم» وسار إليهم فجال فيهم حین وبلغه أن قيصر أولم 
وجمع الناس فحضر بزي سائل لينظر إلى قيصر على الطعام » ففطن به وأخذ. وأدرج 
في جلد ثور» وسار قيصر بجنوده إلى أرض فارس ومعه سابور على تلك الحال» فقتل 
وأخرب حتى بلغ جنديسابور» فتحصن أهلها وحاصرهاء فبينما هو يحاصرها لد غفل 
الموكلون بحراسة سابور» وکان بقربه قوم من سبي الأهوازء فأمرهم أن يلقوا علئ القد 
الذي عليه زيتاً كان بقربهم ففعلوا ولان الجلد وانسل منه» وسار إلى المدينة وأخبر 
حراسها فأدخلوه. فارتفعت أصوات أهلهاء اممف رون سس و E‏ 
وخرج إلى الروم سحر تلك الليلة فقتلهم. وأسر قيصر وغنم أمواله ونساءه وأثقله 
بالحدید. وأمره بعمارة ما آخرب . وألزمه بنقل التراب من بلد الروم ليبني به ما هدم 
المنجنيق من جند یسابور. وأن يغرس الزيتون مكان النخل» ثم قطع عقبه وبعث به إلى 
الوم علو جما وال هذا روك باعلا 


فأقام مدة ثم غزا فقتل وسبی سبايا أسكنهم مدينة بناها بناحية السوس سماها 
إيران شهر سابور؛ وبنى مدينة نيسابور بخراسان في قول» وبالعراق بزرج سابور» وكان 
يلك القن و 

وهلك في أيامه امر القيس بن عمرو بن عدي عامله على العرب» فاستعمل ابنه 
عمرو بن امرىء القيس فبقي في عمله بقية ملك سابو وجميع أيام أخيه أردشير بن 
هرمز وبعض أيام سابور بن سابور» وكانت ولايته ثلاثين سنة. 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس TOON 001010101 AA AED ADA‏ 


[ سبب تنصر قسطنطين ] 

وأما سبب تنصر قسطنطين فإنه کان قد كبر سنه وساء خلقه وظهر به ضح كبير 
فأرادت الروم خلعه وترك ماله عليه فشاور نصحاءه. فقالوا له: لا طاقة لك بهم فقد 
أجمعوا على خلعك وإنما تحتال عليهم بالدّيْن - وكانت النصرانية قد ظهرت وهي 
خفية ‏ وقالوا له: استمهلهم حتى تزور البيت المقدس فإذا زرته دخلت في دين 
النصرانية » وحملت الناس عليه فإنهم يعترفون فتقاتل من عصاك بمن آطاعك. وما قاتل 
قوم على دِيْنِ إلا نُصِروا . 

ففعل ذلك فأطاعه الم عظيم وخالفه خلق کثیر» وأقاموا على دين اليونانية 
نقاتلهم وظفر بهم فقتلهم. فأحرق كتبهم وحکمتهم وبنى القسطنطينية ونقل الناس 
إليهاء وکانت رُومِيّة دار ملکهم وبقي ملکه علیه وغلب على الشام وکان الا کاسرة قبل 
سابور ذي الأكتاف ینزلون طیسفون وهي المدينة الغربية من المدائن فلما نشأ سابور بنی 
الایوان بالمدائن الشرقية وانتقل إليه وصار هو دار الملك وهو باق إلى الآن ونحن في 
سنة خمس وعشرین وستمائة . ۱ 

ذکر مُلك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن 
أردشير بن بابك أخي سابور 

فلما ملك واستقر له الملك عطف على العظماء وذوي الرياسة» فقتل منهم خلقاً 

کثیرا فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه . 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف 

فلما ملك بعد خلع عمه استبشر الناس بعود ملك أبيه إليه» وكتب إلى العمال 
بالعدل والرفق بالرعية وأمر بذلك وزراءه وحاشیته, وأطاعه عمه المخلوع وأحبته رعیته» 
ثم ان العظماء وأهل الشرف قطعوا أطناب خيمة كان فيها فسقطت عليه فقتلته . وكان 


(۱) لا تزال منه بقية بالقرب من بغداد شرقيه بمحل يسمى ( سلمان باك ) - أي الطاهر - ویقولون أن سلماذ 
الفارسي دفن هناك » وله مزار معروف ( والعياذ بالله ) ونحن الآن في سنة ١784‏ . (م ) . 


۹ و و موی سر ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 
ذکر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف 

وکان یلقب کرمان شاه لأن أباه ملکه کرمان في حیاته» فکتب إلى القواد كتاباً 
يحثهم علی الطاعت. وکان محموداً في آموره وبنی بکرمان مدینه وثار به ناس من 
الفتاك فقتله أحدهم بنشابة(۲. وكان ملكه. احدى عشرة سنة. 

ذکر ملك یزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف 

ومن أ هل العلم من یقول : إن یزدجرد هذا هو آخو بهرام کرمان شاه بن سابور لا 
این وکان فظاً غليظاً ذا عيوب ب كثيرة» یضع الشي ء ء في غير مواضعه ؛ كثير الرزيئة في 
الصغائرء وال له ١‏ فى المواربة والدهاء والمخاتلة مع فطنة بجهات الشر 
وعجب به » وكان علقاً سيىء الخلق لا يغفر الصغيرة من الزلاات. ولا يقبل شفاعة أحد 
فن الاس وان كان قريباً من مسي ی ی 
احدا على حُسْنٍ البلاءء وان هو أولى الخسيس من العرف استعظمه. وإذا مله أن ن أحد 

من آصحابه صافی أحداً من أهل صناعته نحاه عن خدمته, همع تک تا من 

وحسن آدب. وقد مهر في صنوف من العلم» واستوزر نرسى حکیم زمانه. وکان فاضا 
قد کمل آدبه ولقبه هزار بيده فأمّل الناس أن ن یصلح نرسی منه. فکان ما آملوه بعيداً ۰ فلما 
استوی له الملك واشتدت شوکته هابته الأشراف والعظمای وحمل على الضعفاء فأكثر 
من سفك الدمای فلما ابتلیت الرعية به شکوا ما نزل بهم منه إلى الله تعالی وسألوه 
تعجيل انقاذهم منه فزعموا أنه كان بجرجان") فرأئ ذات يوم في قصره فرسأ غائراً لم ير 
مثله » فأخبر به فأمر أن يسرج ويلجم ويدخل عليه. فلم يقدر أحد علئ ذلك فاعلم 
پذلك فخرح الیه بنفسه وألجمه پیده وأسرجه. فلما رفع ذنبه ليثفره(© رمحه على فؤاده 
رمحة هلك منها مكانه. و الفرس ا جریا ولم يعلم له خبر. وكان ذلك من صنع 8 
الله ورأفته بهم , وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة ؤخمسة أشهر وستة عشر يوماً. 

وأما العرب فقيل : إنه لما هلك عمرو بن امرىء القيس البدء (۶) ابن عمرو بن 
(1) اماب : الیل . ٠‏ 
(۲) جرجّان : مدينة مشهورة عظيمة بارض فارس . 
(۳) يثفره 5 أي ليضع السير الذي في مؤخرة السرج تحت ذنب الفرس : 
(6) في النسخ المطبوعة ( غير المنيرية ) ؛ الكندي . وصوابه ( البدء ) -(م ) . 





ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس م 


عدي في عهد سابور استخلف سابور علی عمله أوس بن قلام وهو من العمالیق» فملك 
خمس سنین وقتل في عهد بهرام بن سابور. ۱ 

فاستخلف بعده في عمله امرژ القیس بن عمرو بن امریء القیس البدء فبقي 
سنا غر سم وهلك آیام یزدجرد الأثيم فاستخلف بعده في عمله ابنه النعمان » 
وأمه شقيقة ابنة أبي ربيعة بن ذهل بن شیبان. وهو صاحب الخورنق وسبب بنائه له أن 
یزدجرد الائیم كان لا یبقی له ولد » فسأل عن منزل, بر صحیح . فل علی ظاهر الجيرة 
فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذاء وآمره ببناء الخورنق مسکنا له وأمره باخراجه 
إلى بوادي العرب. وكات الذي بنى الخورنق رجا اسمه سنمار فلما فرغ من بنائه 
تععو] ف قال رعا أنكم توفوني اجر لعملته یدور مع الشمس . فقال: وانك 
لتقدر علئ ما هو أفضل منه؟ ثم أمر به فالْقِيَ من رأس الخورنق فهلك. 

فضربت العرب بجزائه المثل وهو مذكور في أشعارها”' وغزا النعمان هذا الشام 
مراراً» وأكثر المصائب في أهلهاء وسبى وغنم» وجعل معه ملك فارس كتيبتين يقال 
لا حداهما دوس وهي لتنوخ. ؛ وللأخرى الشهباء وهي لفارس. فكان يغزو بهما 
الشام ومن لم یطعه من العرب . 

ثم إنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنق » فأشرف منه على النجف وما يليه من 
البساتین والأنهار في يوم من أيام الربیع . فاعجبه ذلك فقال لوزیره : هل رأيت مثل هذا 
المنظر قط؟ قال : لا لو كان يدوم . قال : فما الذي یدوم؟ قال : ما عند الله في الآخرة. 
قال : فبم ينال ذلك؟ قال : بترکك الدنیا وعبادة الله . 


(۱) کقول أبي الطمحان القيني . 


جزاء سمار جزاها وريها وباللات والعزی جزاء المکفر 
وقول سليط بن سعد : 

جزی بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 
وقول يزيد بن اياس النهشلي : ۰ 

حرى الله كمالا بأسوء فعله جزاء ستمار جزاء موفرا9» 


(۲) لعله دوسیر معربة من دوشیر ومعناها اسدین كما في الأوقيانوس ترجمة القاموس التركية لاحمد عاصم 


العيني - ( منيرية ) . 


۸ ات وی موه ره سم اش ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


فترك ملک من ليلته ولبس اوح وخرج هارباً لا یعلم به . فاصبح الناس فلم 

وه. وكان ملكه إلى أن تركه وساح تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهن من ذلك في أيام 
يزدجرد خمس عشرة سنة» وفي زمن بهرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة('©2. وأما 
علماء الفرس فإنهم يقولون غير هذا وسيرد ذكره. 

ذكر ملك بهرام بن يزد جرد الأثيم 

لما ولد يزدجرد: بهرام جور آختار لحضانته العرب» فدعا ا 
واستحضنه بهرام وشرفه وكرمه ومل"» على العرب. فسار به المنذر واختار لرضاعه ثلا 
نسوة ذوات أجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حستة من بنات الأشراف منهن عربیتان 
وعجمیف فأرضهنه ثلاث سنين» فلما بلغ خمس سنين أحضر له مؤدّبين فعلموه الكتابة 
والرمي والفقه نطلب من بهرام بذلك. واحضر حكيماً من حکماء ء الفرس فتعلم ووعی 
كل ما علمه بأدنق تعلیم > فلما بلغ اثنتي عشرة سنة تعلم كل ما أفيد وفاق معلميه. 
فأمرهم المندن بالاتصراف» واحضر معلمي الفروسية فاخذ عنهم کل ما ينبغي له ثم 
صرفهم ثم أمر فأحضرت خيل العرب للسباق. فسبقها فرس آشقر للمنذر» وأقبل باقي 
الخيل بداد» فقرّب المنذر الفرس بيده إليه» فقبله وركبه وما للش » فبضر بعانة حمر 
وحش فرمى عليها وقصدها. وإذا هو بأسد قد أخذ عيراً منهاء فتناول ظهره بفیه فرماه 
ا ل إلى تفه فا 
معه فعجبوا منه» ثم أقبل على الصيد واللهو والتلذذ. 

فمات أبوه وهو عند المنذن فتعاهد العظماء وأهل الشرف علی أن لا يملكوا 
أحداً من ذرية یزدجرد لسوء ء سرت فآجتمعت الكلمة علئ صرف الات عن. ورام 
لنشوئه في العرب وه بأخلاقهم , ولأنه من ولد یزدجرد. وملکوا رجلا من عقب 





(۱) وإلى ذلك يشير عدي بن زید العبادي : ۱ 
وتفكررب الخورنق إذاس سرف يوما وللهدی تبصير 


سره حاله وكثرة مايم لك والبحر معسرض والسدير 
ثم بعد الفلاح والملك والأم ة وارتهم هناك القبور 


دک غار اردشیر يرن بادك lng‏ تعد مومس واب FEE‏ 


أردشير بن بابك يقال له کسری» فآنتهى هلاك يزدجرد وتمليك كسرى إلى بهرام » فدعا 
بالمنذر وابنه النعمان وناس من أشراف العرب. وعرفهم إحسان والده إليهم» وشدته 
على الفرس وأخبرهم الخبرء فقال المنذر: لا يهولنك ذلك حتی آلطف الحيلة فيه 
وجهز عشرة آلاف فارس ووجههم مع ابنه النعمان إلى طیسفون وبهرسیر مدينتي 
الملك وآمره أن یعسکر قریباً منهماء ویرسل طلائعه إليهماء وآن یقاتل من قاتله ویفیر 
علی البلاد ففعل ذلك. وأرسل عظماء فارس حوابي صاحب رسائل یزدجرد إلى 
المنذر يُعْلمه أمر النعمان» فلما ورد حوابي قال له : آلقّ الملك بهرام » فدخل عليه فراعه 
ما رأى منهء فاغفل عن السجود دهشا فعرف بهرام ذلك» فکلمه ووعده أحسن الوعد 
ورده إلى المنذر» وقال له : أجبه . فقال له : إن الملك بهرام آرسل النعمان إلى ناحیتکم 


حيث ملكه الله بعد أبيه . 


فلما سمع حوابي مقالة المنذر وتذكر ما رأى من بهرام علم أن جميع من تشاور 
في صرف الملك عن بهرام محوج. فقال للمنذر: سر إلى مدينة الملوك وتجمع إليك 
الأشراف والعظماء وتشاوروا في ذلك فلن تخالفوا ما تشير به . 

وسار المنذر بعد عود حوابي من عنده بيوم في ثلاثين ألفاً من فرسان العرب إلى 
مدينتي الملك بهرام فجمع الناس؛ وصعد بهرام على منبر من ذهب مكلل بالجوهر 
وتكلم عظماء الفرس. فذكروا فظاظة يزدجرد أبي بهرام وسوء سيرته وكثرة قتله واخراب 
البلاد. وأنهم لهذا السبب صرفوا الملك عن ولده. فقال بهرام : لست أكذبكم» وما 
زلت زاريا عليه ذلك ولم أزل أسأل الله أن يملکني لأصلح ما آفسد ومع هذا فإذا أتئ 
على مُلْكِي سنة ولم أف بما أعد تبرات من الملك طائعاً وأنا راض بأن تجعلوا التاج وزينة 
الملك بين أسدين ضاريين» فمن تناولهما كان الملك له فأجابوه إلى ذلك» ووضعوا 
التاج والزينة بين أسدين وحضر موبذ موبذان فقال بهرام : لكسرى دونك التاج والزينة 
فقال كسرى: أنت أولئ لأنك تطلب الملك بوراثة وأنا فيه مغتصب . فحمل بهرام جرزا 
وتوجه نحو التاج فبدر إليه أحد الأسدين» فوثب بهرام فعلا ظهره. وعصر جنبي الأسد 
بفخدّیه. وجعل يضرب رأسه بالجرز۱) الذي معه. ثم وثب الأسدٌ الآخر عليه. فقبض 
أذنيه بیده» ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دمغهماء ثم 


(۱) هو عمود من حديد . 


۳۹۰ اوه تور ره و ,ی دک أخبار أردكير بسانت وملوك الفرس 


وقال جمیع من حضر: قد أذعنا لك ورضینا بك ملكا . وان العظماء والوزراء والأشراف 
سألوا المنذر لیکلم بهرام في العفو عنهم فسأل المنذر الملك بهرام ذلك فاجابه . 


ومَلّك بهرام وهو ابن عشرين سنة. وأمر أن يلزم رعيته راحة ودعة » وجلس للناس 
یعذهم بالخير. ويأمرهم بتقوى الله ولم يزل مُدّة ملکه يؤثر اللهو على ما سواه حتئ 
ا ا 


وكان أول من سبق إلى قصده خاقان ملك الترك فإنه غزاه في مائتي ألف 
وخمسین الفا من الك > فعظم ذلك علئ الفرس ودخل العظماء علئ بهرام وحذروه 
فتمادی في لهوه» ثم تجهز وسار إلى آذربیجان ليتنسك في بيت نارها ویتصید بأمنیته في 
سبعة رهط من العظماء وثلثمائة من ذوي البأس والنجدة واستخلف أخاه نرسي » فما 
شك الناس في أنه هرب من عدوه, فآتفق رأي جمهورهم على الانقياد إلى خاقان وبذل 
الخرا- اج له خوفاً على نفوسهم وبلادهم > فبلغ ذلك خاقان فأمن ناحيتهم . وسار بهرام من 
أذربيجان ! إلى خاقان في تلك العدة. فثبت للقتال. وقتل خاقان بيده. وقتل جنده. 
وانهزم من سلم من القتل» وأمعن بهرام في طلبهم يقتل ويأسر ويغنم ويسبي» وعاد 
وجنده سالمون» وظفر بتاج خاقان واکلیله. وغلب علئ طرف مِنْ بلاده واستعمل عليها 
قرز انا وأتاه زسل الترك خاضعين مطيعينء وجعلوا بينهم دا لا يعدونه وأرسل | إل ما 
وراء النهر قائداً من قادو فقتل وسبى وغنم . وعاد بهرام إلئ العراق. وَوَلّى أخاه نرسي 
خراسان. وأمره أن ینزل مدينة بلخ . 


واتصل به أن بعض روساء الدیلم جمع جمعاً كثيراً وأغار على الری وأعمالها 
ثفنم وسبی وخرب البلاد. وقد عجز أصحابه في الثغر عن دفعه» وقد قرروا علیهم أتاوة 
یدفعونها إليه» » فعظم ذلك عليه ویر مرزباناً إلى الريّ في عسکر كثيف, وآمره أن يضع 
علی الديلمي من یطمعه في البلادء ویغریه بقصدهاء > ففعل ذلك فجمع الديلمي 
جموعه وسار إلى الري» فارسل المرزبان إلى بهرام جور یعلمه خبره فکتب إليه يأمره 
بالمسیر نحو الديلمي والمقام بموضع سماه له» ثم سار جريدة في نفر من خواصه 





)1غ( وهذه تضاف الى خرافات الفرس وغلوهم في الأكاذيب والمبالغة ۳ 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرضص ...سه OV‏ 


ناورك غك ذلك المکان الیل لا یملع ابوضيولة و فد فری طمن ال فی 
بهرام أصحابه وسار نحو الديلم» فلقیهم وباشر القتال بنفسه فاخذ رئیسهم 
وانهزم عسکره. فأمر بهرا م بالنداء فيهم بالأمان لمن عاد إليه» فعاد الدیلم جمیعهم 
فأمنهم ولم یقتل منهم آحدا وأ حسن إليهم » وعادوا إلى ۱۷ 
ریسهم» وصار من خواصه . 

وقیل : كانت هذه الحادثة قبل حرب الترك والله علم. ‏ 

ولما ظفر بالدیلم أ مر ببناء مدينة سماها فیروز بهرام» فبنیت له هي ورستاقها 
وانتوزر برس فاعله + ماضن ۳ الهند متخفیا فسار إلى الهند وهو لا یعرفه أحد 

غير أن الهند يرون شجاعته وقتله السباع ثم ان فيلا ظهر وقطع السبیل وقتل خلقا 
كثيراً فاستدل علیه. فسمع الملك خبره. فارسل معه مَنْ يأتيه بخبره» فانتهی بهرام 
والهندي معه إلى الأجمة فصعد الهندي شجرة ومضی بهرام فاستخرج الفیل وخرج وله 
صوت شدید . فلما قرب منه رماه بسهم بين عينيه كاد يغيب» ووقذه بالنشاب وأخحذ 
مشفرهء ولم یزل یطعنه حتی أمكن من نفسه» فاحتز رأسه وآخرجه. واعلم الهندي 
ملکهم بما رأى فاکرمه وأحسن إليه وسأله عن حاله . فذکر أن ملك فارس سخط عليه 
فهرب إلى جواره» وکان لهذا الملك عدو فقصده فاستسلم الملك وآراد أن يطيع 
ویبذل الخراج. فنهاه بهرام وأشار بمحاربته» فلما التقوا قال لاساورة الهندي : احفظوا 
لي ظهري. ثم حمل علیهم. فجعل یضرب في آعراضهم ویرمیهم بالنشاب حتی 
انهزمواء وغنم أصحاب OS‏ ی فأعطى بهرام الدبیل ومکران 
وأنكحه ابنته فأمر بتلك البلاد فضَمّتَ إلى مملكة الفرس وعاد بهرام مسروراً. 

وأغزى نرسي بلاد الروم في أربعين ألفاً. وأمره أن يطلب ملك الروم بالأتاوة فسار 
۳ القسطنطينية فهادنه ملك الروم فانصرف بكل ما أراد إلى بهرام . 


وقیل : إنه لما فرغ من خاقان والروم سار بنفسه إلى بلاد اليمن» ودخل بلاد 
السودان» فقتل مقاتلهم. وسبی منهم خلقاً كثيراً وعاد إلى مملکته. ثم إنه في آخر مُلکه 
خرج إلى الصيد فشدّ على عنز فآمعن في طلبه فارتطم في ُب فغرق. فبلغ والدته 


(۱) الجَبٌ : البثر الواسعة . 


۳۱۲ و وکر أخاز أردشير ين :نانك وملوك الفرسن 


ارت ز إلى ذلك الموضم ؛ وأمرت بإخراجه فنقلوا من الجب طيناً كثيراً حتی صار . 
آکاماً عظامل ولم یقدروا عليه . 


وكان ملكه ثماني عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماء وقيل : ثلاثا وعشرين 


م ا ب وا ار يد 
0ج وذكر عند يزدجرد الأثيم : أنه سلم ابنه بهرام إلى التعمان بن امریء القیس » ولا 
فنك آن يفظن العلعاء قال هذا وبعضهم قال ذلك إلا أنه لم ینیب کل قول إلى 
قائله . 


ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور 

لما لبس التاج جلس للناس ووعدهم وذكر أباه ومناقبه» وأعلمهم أنهم إن فقدوا 
لا أعدائهم , وأنه قد استوزر نرسي 
صاحب أبيهة وعدل في رعيته وقمع أعداءه وأحسن .إلى ده وكان له ابنان يقال 
لاحدهما: «هرمزی وللآخر: «فیروز»» وكان لهرمز سجستان فغلب على الملك بعد 
هلاك ابيه یزدجرد» فهرب فیروز ولحق ببلاد الهياطلة. واستنجد ملکهم ؛ فأمده بعد أن 
دفع إليه الطالقان. فأقبل بهم فقتل أخاه بالري وكانا من أم واحدة» وقیل : لم يقتله وإنما 
أسره وأخذ الملك منه. وكان الروم منعوا الخراج عن يزدجرد فوجه إليهم نرسي في 
العدة التي أنفذه أبوه فيها فبلغ آراد ته. 

وكان ملك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة آشه وقيل تسع عشرة سنة 


ذكر ملك فيرون بن يزدجرد بن بهرام 
بعد أن قتل أخاه هرمز وثلائة من أهل بيته 
ولما ظفر فیروز بأخيه وملك آظهر العدل وأحسن السيرة وکان ندین لا أنه كان 
تخود مشؤوماً علی رعيته» وقحطت البلاد في زمانه سبع سنین متوالية» وغارت الأنهار 
والقنی » وق ماگ وله ومحلت الأشجار. وماجت عامة الزروع في السهل والجبل من 
بلاده» وماتت الطیور والوحوش وعلم أهل البلاد الجوع والجهد الشديد. فکتب إلى 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس Ty‏ ا PI E‏ 


حو ريك اح و قدي یز 
مذخور يواسي به الناس» وأن يكون حال العَنِيَ والفقير واحداء وأخبرهم آنه أن 
إنساناً مات جوعاً بمدينة أو قرية عاقبهم ونکل بهم . 

وساس الناس سنت لم یعطب آحد حرط ما خلا رجلاً واحدا من رستاق آردشیر 
خرة» وابتهل فیروز إلى الله بالدعاء فأزال ذلك القحط. وعادت بلاده إلى ما كانت 
علیه فلما حبی الناس والبلاد وأثخن في أعدائه سار مريداً حرب الهياطلة» فلما سمع 
أخشنوار ملکهم خافی فقال له بعض آصحابه: آقطع يدي ورجلي. وألقني على 
الطریق وأحسن إلى عيالي لاحتال على فیروز. 

ففعل ذلك واجتاز به فیروز فسأله عن حالی فقال له: إنى قلت لاخشنوار لا 
طاقة لك بفیروز ففعل بي هذاء واني أك علئ طريق لم یسلکها مَلِك وهي آقرب . 


فاغتر فیروز بذلك» وتبعه فسار به وبجنده حتی قطم بهم مفازة بعد مفازة حتی دا 
علم آنهم لا یقدرون علئ الخلاص آعلمهم حاله» > فقال أصحاب فیروز لفیروز: 
حذرناك فلم تحذر فليس إلا ی و آمامهم فوصلوا إلى عدوهم 
وهم هلکی عطشی وقتل العطش منهم كثيراً فلما أشرفوا على تلك الحال صالحوا 
أخشنوار على أن يخلي سبیلهم | إلى بلادهم على أن یحلف له فیروز أنه لا يغزو بلاده» 
فآصطلحا وکتب فیروز كتاباً بالصلح وعاد. 


فلما استقر في مملکته حملته الْأنَقّة عَلَىْ معاودة آخشنوار فتهاه وزراژه عن نقضص 
العهد فلم یقبل وسار نحوه فلا تقاربا آمر آخشنوار فحفر خلف عسکره خندقاً عرضه 
عشرة أذرع وعمقه عشرون ذراعاً و بخشب ضعیف وتراب» نم عاد وراءه» فلما 
سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمة فتبعه ولا يعلم عسكر فيروز بالخندق فسقط هو 
وأصحابه فيه » فهلكوا وعاد أخشنوار إلى عسكر فیروز» وأخذ كل ما فیه, وأسر نساءه 
وموبذان موب ثم استخرج جثة فيروزومن سقط معه» فجعلها في النواويس . 
وقیل : ان فيروز لما انتهیٍ إلى الخندق الذي حفره أخشنوار ولم يكن مغطى عقد 
عليه قناطر» وجعل عليها أعلاما له ولأصحابه یقصدونها في عودهم» وجاز إلى القوم 
فلما التقى العسكران: احتج عليه أخشنوار بالعهود التي بينهما وحذره عاقبة الغدر فلم 


me ER E a ۳۱‏ ذكر أخبار آردشیر بن بابك وملوك الفرس 


برجع » فنهاه أصحابه فلم ينته فضعفت نياتهم في القتال» فلما فلما آبی الا القتال رفع 
آخشنوار نسخة العهد على رمح وقال: : اللهم خذ بما في هذا الکتاب وقلده بغیه فقاتله, 
فآنهزم فيروز وعسكره ه فضلوا عن مواضع القناطرء فسقطوا في الخندق. فهلك فیروز 
وأكثر عسكره. وغنم آخشنوار تج ما معهم. وغلب أخشنوار على 
عامة خراسان . 

فسار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخرا - وکان فیهم عظيماً - وخرج 
کالمحتسب. > وقیل : بل كان فیروز استخلفه على ملکه لما سار وکان له سجستان - 
فلقي صاحب الهياطلة فاخرجه من خراسان واستعاد منه کل ما أخذ من عسکر فیروز 
مما هو في عسكره ه موجوداً من اي وغيره. وعاد ! إلى بلاده فعظْمتّه الفرس إلى غاية 
لم يكن فوقه إلا الملك وكانت مملكة الهياطلة طخارستان» فكان فيروز قد أعطى 
ملکهم لما ساعده علی حرب أخيه الطالقان . 


وکان ملك فیروز ستا وعشرین سنة وقیل إحدى وعشرین سنة. 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وقصرلك .سس ۳۱8 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 

كان يخدم ملوك جمیر أبناء الأشراف من جمير وغیرهم. وكان ممن يخدم 
حسان بن تبع : عمرو بن حجر الكندي سيد كندة» فلما قتل عمرو بن تبع أخاه حسان بن 
تبع اصطنع عمرو بن حجر وزوجه ابنة أخيه حسان» ولم يطمع في التزوج إلى ذلك 
البيت أحدٌ من العرب» فولدت الحارث بن عمرو. 

وملك بعد عمرو بن تبع عبد كلال بن مثوب» انها ملكرة لأن أولاد عمرو کانوا 
ماد وکان الجن قبل ذلك قد استهامت تبع بن حسان وكان عبد كلال على دين 
وی ۳ ذلك» a TT‏ 
00 الحيرة » فسار إلى النعمان بن امرىء القیس وهو ابن الشقیقة فقاتله. فقتل 
النعمان وعِدَّة من أهل بيته» وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من 
النمر بن قاسط. فذهب ملك ال النعمان وملك الحارث بن:عمرو الكندي ما كانوا 

وقال ابن الکلبی ملك بعد النعمان المنثر بن التعمان ین المنذر بن النعمان 
آربعا وأربعين سنة من ذلك في زمن بهرام جور ثماني سنين» وفي زمن یزدجرد بن بهرام 
نماني عشرة سنة» وفي زمن فیروز بن یزدجرد سبع عشرة سنه . 

ثم ملك بعده الأسود ب بن المنذر عشرین سنة منها في زمن فیروز بن یزدجرد عشر 
سنين » وفي زمن بلاش بن فيروز أربع سنين» وفي زمن قباذ بن فيروز ست سنین . 

وهكذا ذكر أبو جعفر هاهنا أن الحارث بن عمرو قتل النعمان بن امرىء القيس 
وأخذ بلاده وانقرض ملك أهل بيته» وذكر فيما تقدم : أن المنذر بن النعمان ‏ أو النعمان 


N RVR Sea ۳۹‏ العرت أيام يزدجرد وفيروز 


على الاختلاف المذکور - هو الذي جمع العساکر وملك بهرام جور على الفرس: ثم 
ساق فیما بعد ملوك الحيرة من آولاد النعمان هذا إلى آخرهم ولم يقطع ملکهم 
بالحارث بن عمرو. 

وسبب هذا أنَّ أخبار العرب لم تكن مضبوطة علئ الحقيقة فقال كل واحد ما تقل 
إليه من غير تحقيق » وقيل غير ذلك. وسنذكره في مقتل حجر بن عمرو والد آمرىء 
القيس في أيام العرب إن شاء الله . 
والصحيح أن ملوك كندة عمرووالحارث کانوا بنجد على العرب. وأما اللخميون 
ملوك الحيرة المناذرة فلم يزالوا عليها إلى أن ملك قباذ الفرس وأزالهم واستعمل 
لحار بن مدر ی حار ا ا 00 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك بلاش وقباذ أبناء فيروز بن یزدجرد . 31 اا ل ان 


ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد 


نج 


ثم ملك بعد فیروز ابنه بلاش» وجری بینه وبين آخیه قباذ منازعة استظهر فیها قباذ 
وملك فلما ملك بلاش أكرم سوخرا وأحسن إليه لما كان منه» ولم يزل حسن السيرة 
حريصاً علی العماری وکان لا يبلغه أن بيتاً خرب وجلا آهله إلا عاقب صاحب تلك 
القرية على تركه سد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى مفارقة أوطانهم» وبنی مدينة ساباط 
بقرب المدائن وكان ملكه أربع سنين. 


ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد 
وكان قباذ قبل أن يصير الملك إليه قد سار إلى خاقان مستنصراً به على أخيه 
بلاش ‏ فمر في طريقه بحدود نيسابور ومعه جماعة من أصحابه متنكرين ۰ وفيهم 
زرمهر بن سوخرا فتاقت نفسه إلى النكاح » فشكا ذلك إلى زرمهر » وطلب منه امرأة ع 
فسار إلى امرأة صاحب المنزل - وكان من الأساورة ‏ وكان له بنت حسناء ٠‏ فخطبها منها 
وأطمعها وزوجها فژوجا » فدخل بها قباذ من ليلته فحملت بأنو شروان » وأمر لها 
بجائزة سنية وردها » وسألتها أمها عن قباذ وحاله » فذكرت آنها لا تعرف من حاله شيئا 
غير أن سراویله منسوجة بالذهب » فعلمت أنه من آبناء الملوك . 
ومضی قباذ إلئ خاقان واستنصره على أخيه فأقام عنده أربع سنین وهويعده » ثم 
آرسل معه جیشا فلما صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته سأل عنها . فأحضرت 
ومعها آنو شروان » وأعلمته أنه ابنه . 
وورد الخبر إليه بذلك المکان أن آخاه بلاش قد هلك » فتیمن بالمولود » وحمله 
وأمه علی مراكب نساء الملوك 3 واستوئق له الملك وحص سوخرا وشکر لولده 
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خدمته. وتولى سوخرا الأمر فمال الناس إليه وتهاونوا بقباذ فلم يحتمل ذلك 

إلى سابور الداري وهو أصبهبد ديار الجبل ؛ ويقال للبيت الذي هو منه ا 
ومعه جنده » فتقدم إليه فأعلمه عزمه على قتل سوخرا ؛ وأمره بكتمان ذلك ؛ اا وا 
سابور وسوخرا عند قباذ فألقى في عنقه وهقا۱) وأخذه وحبسه» ثم خنقه قباذ وأرسله 
إلى أهله» وقدم عوضه سابور الداري . 


وفي أيامه ظهر مزدك وابتدع ؛ ووافق زرادشت في بعض ما جاء به » وزاد 
ونقص ۰ وزعم أنه يدعو إلى شريعة ابراهیم يم الخليل حسيما دعا إليه زرادشت » 
واستحل المحارم والمنکرات وسوی بين الناس في الأموال » والاملاك » والنسای 
والعبید » والاماء حتی لا یکون لأحد على آحد فضل في شيء البتة فکثر اتباعه من 
السفلة والأغتام ”> فصاروا عشرات ألوف فکان مزدك باذ أمرأة هذا فیسلمها الى 
الاخر » وكذا في الأموال » والعبید » والاماء . وغیرها من الضیاع ‏ والعقار 
فآستولى وعظم شأنه وتبعه الملك قباذ فقال يوماً لقباذ : البوم نوبتي من امرأتك ام 
آنوشروان فأجابه إلى ذلك . 

فقام أنوشروان إليه ونزع خفیه بيده وقبّل رجليه وشَّمَمَ اليه حتی لا يتعرض لامه وله 
حكمه في سائر ملكه فتركها . . 

وحرم ذباحة الحيوان وقال : يكفي في طعام الانسان ما تنبته الأرض وما يتولد 
من الحيوان كالبيض واللبن والسمن والجبن » فعظمت البلية به على الناس فصار 
YN‏ 
۱ فلما مضى عشر سنين من ملك قباذ اجتمع موبذان موبذ والعظماء وخلعوه 
وملكوا عليهم أخاه جامسب وقالوا له : إنك قد مت بانباعك مزدك وبما عمل أصحابه 
بالناس وليس ينجيك إلا إباحة نفسك ونسائك » وأرادوه على أن يسلم نفسه إليهم 
ليذبحوه ويقربوه إلى النار » فامتنع من ذلك فحبسوه » وتركوه لا يصل إليه أحد ۰ فخرج 
زرمهر بن سوخرا فقتل من المزدكية خلقا. وأعاد قباذا إلى ملكه . وأزال أخاه 
جامسب » ثم إن قباذاً قتل بعد ذلك زرمهر . 


(۱) الوم : حبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والانسان » جمعه أوهاق . 
(۲) رجل أغتم وغتمى لا يفصح شيئاً » وامرأة غتماء وقوم غتم وأغتام . 


ذكر ملك بلاش وقباذ أبناء فير وز بن دشر درا ات EE‏ 

وقيل : لما حبس قباذ وتولى أخوه دخلت أخت لقباذ عليه كأنها تزوره ‏ ثم لفته 
مرحل(۱) كنت أحيض فيه » فلم يمس البساط » فمضی الغلام بقباذ » وهرب قباذ 
فلحق بملك الهياطلة يستجيشه » فلما صار بايران شهر وهي نيسابور نزل برجل من 
أهلها له ابنة بكر حسنة جميلة فنکحها وهي أم كسرى أنو شروان ۰ فكان نكاحه إياها في 
هذه السفرة لا في تلك في قول بعضهم 3 وعاد ومعه آنو شروان 1 فغلب آخاه جامسب 

وغزا قباذ بعد ذلك الروم » ففتح مدينة امد » وبنى مدينة أرّجان ومدينة حلوان 
ومات ‏ فملك ابنه كسرى أنو شروان بعذه » فكان ملك قباذ مع سني أخيه جامسب 
فنا وار ¢ فتولى أنو شروان ما كان أبوه أمر له به . 

وفى أيامه حرجت الخزر فاغارت على بلاده » فبلخت الذینور۳۱) فوجه قباذ قائداً 
من عظماء قواده فى اننی عشر آلفا فوطىء بلاد أران 4 وفتح ما بين النهر المعروف 
بالرس الى شروان . 

ثم إن قباذاً لحق به فبنی بارّان مدينة البیلقان ومدينة البرذعة وهي مدينة الثغر كله 
وغیرهما » وبقي الخزر ‏ ثم بنی سد اللان فیما بين أرض شروان وباب اللان » وبنی 
عل اند کیره رب يعن خا نات لایر انیا 


(۱) المرحل : ضرب من برود اليس سمي مرحلا لان عليه تصاویر رحل أ ه ( لسان العرب ) ولکن هذا لا 
یوافق ما بعده وما قبله من أنه بساط ولعله رحال » قال في اللسان ؛ الرحال الطنافس الحيرية » ومنه قول 
الاعشی : 

ومصاب غادية كأن تجارها نشرت عليه برودها ورحالها(م) 
(۲) ینور : بلدة من بلاد الجبل قرب قرمیین - ببلاد فارس . 
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لما مَلْك الحارث بن عمروبن حجر الكندي العرب » وقتل النعمان بن 
المنذر بن امریء القیس كما ذکرناه بعث إليه قباذ أنه قد كان بیننا وبين الملك الذي كان 
قبلك عهد وأحب لقاءك ‏ وكان قباذ زندیقاً(۱) يظهر الخير ويكره الدماء ويداري 
أعداءه » فخرج اليه الحارث وآلتقيا » وآصطلحا على أن لا يجوز الفرات أحدٌ من 
العرب . فطمع الحارث الكندي . فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات 0 
السواد » فسمع قباذ فعلم أنه من تحت يد الحارث فاستدعاه فحضر , فقال له : إن 
لصوصاً من العرب صنعت کذا وکذا . فقال : ما علمت ولا أستطيع ضبط العرب إلا 
بالمال والجنود . وت متا یا من السواد فأعطاه ستة طساسیج © : 


وأرسل الحارث بن عمرو إلى تبّع - وهو باليمن - يطمعه في بلاد العجم » > فسار 
تع حتن نزل الحيرة بارس لاعن توا ذا الجناح إلى قباذ . فحاربه فهزمه شمر 
حتی لحق بالري » ثم آدرکه بها فقتله . 

ثم وجّه تب شمراً الى خراسان » ووجه ابنه حسان إلى السغد وقال کا 


إلى الصين فهو عليها . وكان کل واحد منهما في جيش عظيم يقال كانا في ستمائة ألف 
ا 


وأرسل ابن أخيه « يعفر » إلى الروم + فنزل علئ القسطنطينية فأعطوه الطاعة 


(۱) هذه العبارة موجودة أيضاً بالحرف في تاريخ ابن خلكان فليت شعري ما معنى وصفه بالزندقة وهو يكره 
الدماء ! إلا أنه تكون مداراته للاعداء بسبب ضعفه جعلت الفرس تصفه بذلك غيرة على أمتها لما غلبتهم العرب 
في زمانه . ( منيرية ) . 

(۲) جمع طسوج ‏ كسفود: الناحية. 
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والاتاوة » ومضى ال صر ا E‏ 
فقتلوهم » ولم يفلت منهم أحد 

وسار شمر ذو الجناح الى سَمرقند فحاصرها فلم يظفر بها » وسمع أن مَلِكَها 
أحمق » وأن له ابنة وهي التي تقضي الأمور » فأرسل إليها هدية عظيمة ؛ وقال لها : 
إنني إِنّما قدمت لأتزوج بك ومعي أربعة آلاف تابوت مملوءة ذهباً وفضة أنا آدفعها إليك 
وأمضى إلى الصين فإنْ ملكت كنت امرأتى وان هلكت كان المال لك . فلما بلغتها 
الما الع تن احم الويف المال ب 


باب ألفا رجل » وجعل العلامة بينهم أن يضرب بالجرس ۰ فلما دخلوا البلد صاح شمر 
في الناس وضرب بالجرس . فخرجوا » وملكوا الأبواب » ودخل المدينة فقتل أهلها , 
وحوى ما فيها. وسار إلى الصين ؛ فهزم الترك ودخل بلادهم ولقي حسان بن تبع قد 
سبقه الیها بثلاث سين . فأقاما بهاحتی مانا . وکان مقامهما فیما قیل : احدی وعشرین 
سنة . وقیل عادا في طریقهما حتی قدما على تبع بالغنائم والسبي والجواهر . ثم 
انصرفوا إلى بلادهم . 

ومات تبع باليمن فلم يخرج أحد من الیمن غازياً بعده » وکان ملکه ماثة واحدی 
وعشرين سنه وقيل تير 

قال ابن اسحق : كان تبع الأخر وهو تبان أسعد أبو كرب حين أقبل من المشرق 
Oa‏ بره یت 
اهلها » الا ا ی 
مبذول من بني النجار وخرجوا لقتاله اا ا تهارا ونم ون لا . 

فبینما هو على ذلك إِذْ جاءه حَبْرَان من بني قَرَيْطَة عالمان » فقالا له : قد سمعنا 
ما تريد أن تفعل » وانك إن أبيت الا ذلك جيل بينك وبینه ولم نأمن عليك عاجل 
العقوبة . فقال : ولم ذلك ؟ فقالا : إنها مهاجر نبي من قريش تکون داره . 
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فانتهی عما كان يريد . وأعجبه ما سمع منهما فاتبعهما علی دينهما » واسمهما 
کعب وأسد - وکان تب وقومه أصحاب آوثان - وسار من المدينة إلئ مكة - وهي طريقه - 
فکسّا الکعبة الوصائل والملاء - وکان ول من کساها - وجعل لها باباً ومفتاحاً » وحرج 
يا إلى اليمن » فدعا قومه إلئ اليهودية . فأبوا عليه حتی حاکموه إلى النار » وکانت 
لهم نار تحكم بينهم فيما يزعمون تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . فقال لقومه 
أنصفتم . 

فخرج قومه بأوثانهم » وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا عند 
مخرج النار » فخرجت النار فغشيتهم وأكلت الأوثان وما قربوا معها » ومن حمل ذلك 
من رجال جمیر » وخرج الحبران تعرق جباههما لم يضرهما » فأطبقت حمير على 
دينه » وكان َم على تبع قبل ذلك شافع بن كليب الصدفي وكان كاهناً » ٠»‏ فقال له تبع : 
هل تجد لقوم مُلكا يوازي ملكي ؟ قال : لا إلا الملك غسان . قال : فهل تجد ملكاً 
ی : أجده لبار مبرور » ورائد بالقهور » ووصف في الزبور » وفضلت أمته 

في السفور » یفرج الظلم بالنور » آحمد النبي طوبی لأمته حين يجيء » آحد بني 

۷ . ثم آحد بني فصن . 


فنظر تبّع في الزبور فإذا هو يجد صفة النبي تا . ثم ملك بعد تبع هذا وهو تبان 
آسعد أبو كرب بن ملکیکرب ربيعة بن نصر اللخمي() فلما هلك ربيعة رجع الملك 
بالیمن إلى حسان بن تبان آسعد ‏ فلما ملك ربيعة رأی رژیا هالته فلم يدع كاهناً ولا 
سا ولا قاف إل اشرو وقال لهم : رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بتأویلها . 

فقالوا : اقصصها علينا . فقال : : إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها . 

فلما قال ذلك : قال له رجل منهم : إن كان الملك يريد ذلك فليبعث إلى سطيح 
وشق") فهما يخبرانك عما سألت . واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن 
ذئب بن عدي بن غسان » وكان يقال له الذئبي نسبة الى ذئب بن عدي » وشق بن 


(۱) لا أعرف ان لخميا ملك اليمن وسيأتي المؤلف على نقض هذا القول وتكذيبه . ( منيرية ) . 
(۲) ملا أصحاب الأخبار والسير الدنيا كلاماً بشأنه « وشق وسطيح » وينسبون اليهما تفسير كل حلم وتأويل كل 
رؤيا قدمت أو حدئت فجعلوهما قبل هبوط الحبش إلى اليمن وجعلوهما على عهد رسول الله ی وهو حلط 
فاضح وما امنهما إلا شخصين فرضيين كأبي الفتح الاسكندري وأبي زيد السروجي . (منيرية) . 
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مصعب بن يشكر بن أنمار فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شق . 

فلما قدم عليه سطيح سأله عن رؤياه وتأويلها فقال : رأيت جمجمة خرجت من 
ظلمة فوقعت بأرض بهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة . 

قال له الملك : ما أخطأت منها شيئاً فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما 
بين الحرتين من جيش » ليهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين أبين إلى جرش . قال 
الملك : وأبيك يا سطيح إن هذا لغائظ موجع فمتى يكون ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال : 
بل بعده بحين ستين سنة أو سبعين يمضين من السنين . قال : هل يدوم ذلك من ملكهم 
أو ینقطم؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين يمضين من السنین» ثم يُقْتَلُون بها أجمعون 
ویخرجون منها هاربين. قال الملك : ومن الذي يلي ذلك ؟ قال : يليه ارم ذي یژن . 
يخرج عليهم من عذّن » فلا يترك أحدا منهم باليمن » قال : فيدوم ذلك من سلطانه أو 
ينقطع ؟ قال : بل ينقطع يقطعه نبرک » يأتيه الوحي من ای » وهو رجلٌ من ولد 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل 
للدهر من آخر ؟ قال نعم : يوم يجمع فيه الأولون والآخرون » ويسعد فيه المحسنون » 
ويشقى فيه المسیئون . قال : أحق ما تخبرنا يا سطيح ؟ قال نعم » والشفق » 
والغشق » والفلّق إذا انشق إن ما نباتك به لحق . 

ثم قدم عليه شق فقال : يا شق إني رأیت رؤيا هالتني » فأحبرني عنها وعن 
تأويلها وكتمه ما قال سطيح لينظر هل يتفقان أم یختلفان» قال: نعم : رأيت جمجمة 
خرجت من ظلمة » فوقعت بين روضة وأكمة . فأكلت منها كل ذات نسمة . 

فلما سمع الملك ذلك قال : ما أخطأت شيئاً فما تأويلها ؟ قال : أحلف بما بين 
الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان ولیملکن ما بين آبین() إلى نجْرَانَء قال 
الملك : وأبيك يا شقّ إن هذا لغائظ فمتى هوكائن ؟ قال : بعدك بزمان » ثم يستنقذكم 
منهم عظيم ذو شأن » ويذيقهم أشد الهوان » وهوغلام ليس بدني ولا مزن » يخرج من 
بيت ذي یژن . قال : فهل يدوم سلطانه أم ينقطع . قال : بل ينقطع برسول, مر يأتي 
بالحق والعدل بَيّْنَ أهل الدين والفضل ‏ يكون المُلّك في قومه إلى يوم الفصل . قال : 
وما يوم الفصل ؟ قال : يوم تَجْرَّى فيه الولاة » ويدعئ من السماء بدعوات » ويسمع 


ا : مخلاف باليمن منه عدن . 


عض Eme‏ يزكر توافت تعرس ایام قباد 

فلما فرغ من مسألتهما جهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم » فمن بقية 
ربيعة بن نصر كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن 
ملكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار كان مما هيج أمر الحبشة وتحول الملك عن 
حمير أن حسان سار بأهل اليمن يريد أن یط بهم أرض العرب والعجم كما كانت التبابعة 

فلما كان بالعراق كرهت قبائلٌ العرب من اليمن المسير معه فکلموا آخاه مرا في 
قتل حسان وتملیکه » فأجابهم إلى ذلك إلا ما كان من ذي رعين الحميري فإنه نهاه عن 
ذلك فلم يقبل منه فعمد ذو رعين إلئ صحيفة فكتب فيها : 

ی 2 2 ۰ 9 ماه ماس هاس 2 ۰ 

الا من يشتري سهرابنوم سعید من يبت قریر عین 

وأماحمير غدرت وخانت فمعذرة الاله لذي رعین 

ثم ختمها وأتى بها عمراً فقال : ضع هذه عندك » ففعل . 

فلما بلغ حسان ما أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو : 

ياعمرولا تعجل علي منيتي فالملك تأخحذه بغير حشود 

فأبى إلا قتله فقتله بموضع رحبة مالك“ فكانت تسم فرضة نعم فيما قيل . 

ثم عاد إلى اليمن فمنع اليوم منه فسأل الاطباء وغيرهم عما به وشكا إليهم السهر 
فقال له قائل منهم : ما قتل أحد أخاه أوذا رحم بغيا إلا منع منه النوم . 


(۱) وهي واقعة على صفة الفرات اليمنى (۵ ,۰۳۹ طولاً) شرقي قرقيسية » وقد بنيت مدينة تسمى الميادين تقع 
بين الفرات وبين الرحبة » وأصبح يطلق على تلك الكورة عنوان الميادين وهي من أعمال متصرفية دير الزور . 
والرحبة قلعة عظيمة تشبه قلعة حلب إلا أن معظم مدينة الميادين كانت بيوتها مبنية من الأحجار التي قلعوهامن 
الرحبة لانه لا توجد سلطة تحفظ الاثار بها ١‏ منيرية ) 


. ذكر حوادث العرب أيام قباذ e TT‏ ايا توا د ا YO‏ 

فلما سمع ذلك قتل کل من أشار عليه بقتل أخيه تن حلص خلص إلى ذي رعين فلما 
أراد قتله قال : إن لي عندك براءة قال وما هي ؟ قال : أخرج الكتاب الذي أستودعتك 
ا فذا فیه الت فکف عن نله ولم یلبك عمرو أن هلك فتفرقت حمیر عند 
ذلك . 
[ نقد الأخبار المتقدمة ] 

قلت : هذا الذي ذکره أبو جعفر من قتل قباذ بالري ‏ وملك تبع البلاد من بعد 
قتله من النقل القبیح والغلط الفاحش وفساده أشهر من أن یذکر » . فلولا أننا شرطنا أن لا 
نترك ترجمة من تاریخه إلا ونأتي بمعناها من غير اخلال بشيء لكان ال عراض عنه 
آولی . ووجه الغلط فيه أنه ذكر أن قباذاً قل بالري) ولا خلاف بين أهل النقل من 
الفرس وغيرهم e‏ 
ذكرناه قبل . ولم ينقل أحدٌ أ نه قل إلا في هذه الرواية » ولما مات ملك ابنه كسرى 
أنو شروان بعده وهذا أشهر من قفانبك . 


ولو كان ملك الفرس انتقل بعد قباذ إلى حمير كيف كان يملك ابنه بعده وتمكن 
في الملك حتى أطاعه ملوك الأمم » وحملت الروم اليه الخراج . 
ثم ذكر أيضاً أنَّ تبعاً وجه ابنه حسان الى الصين » وشمراً النى سَمَرْقَئْد وابن أخيه 


)١(‏ قال ابن خلدون في تاريخه : ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف وعميل الطوائف يومئذ خرداد بن 
سابور فلقي ملكاً من ملوك الطوائف اسمه قباذ وليس قباذ بن فيروز فانهزم قباذ وملك أبو كرب العراق > والشام 3 
والحجاز » وفي ذلك یقول تبع أبو كرب 1 


واستيحنا بالخيل خيل قباد وابن افليد جاءنا مصم‌ودا 
وآقمنابه من الشهر عشرا وجعلنا لبابه اقلیدا 
- وقال ايضاً : 


فعلى هذا لا حاجة لهذا التحامل من المؤلف إذ لا مانع أنْ يغزو نيع العراق ويقتل قباذاً احد. ملوك 
الطوائف . ولا شك أن اليمن هي أعظم في الحقيقة مما ينظر إليه المؤلف وأن تحقيق ابن خلدون قد كشف 
الغطاء وأبان لك أن المقتول ليس الملك الأعظم وأن الغزوة كانت في سواد العراق لا في فارس كما تفيده 
الأبيات (منیریه ) . 


۳۹۹ کر حوادث العرب أيام قباذ 
إلى الروم. وآنه ملك القسطنطينية. وسار إلى رومية فحاصرها فیالیت 
شعري ما هو اليمن وخر ر ای يكوه ا من سود روت يحوت بعضهم في 
بلادهم لجفظها » وجيش مع تب ؛ وجيش مع حسان يسير بهم إلى مثل الصين في كثرة 
عساكره ومُقَاتَلَتِهِ » وجيش مع ابن أخيه تبع يلقى به مثل کسری ويهزمه » ويملك بلاده 
ويحاصر به مثل سَمَرْقند في کبرها وعظمها وكثرة أهلها » وجيش مع يعفر يسير بهم إلى 
ملك الروم ويملك القسطنطينية » والمسلمون مع كثرة ة ممالکهم واتساعها وکثرة عددهم ۱ 
قد اجتهدوا ليأخذوا القسطنطينية أوما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عدداً وجنوداً فلم 
يقدروا على ذلك , > فكيف يقدر عليه بعض عساكر اليمن مع تبع بع ؛ هذا مما تأباه العقول 
وتَمَجَهُ الأسماع . 

ثم إنه قال : إن ملك تیم بلاد الفرس والروم والصين وغيرها كان بعد قتل قباذ 
م بنه نو شروان ولا حلاف أن مولد النبي يك كان في زمن أنو شروان وان 
که ا وأربعين سنة » ولا خلاف آیضا يضاً أن الحبشة لما ملكت اليمن انقرضت ملوك 
حمير منه وكان آخر ملوكهم ذا نواس وكان منك جیر قد اختل قبل ذي ُواس وانقطم 
نامه حتی طمعت الحبشة فيه وملکته . وکان ملکهم الیمن آیام قباذ + وکیف یمکن أن 
يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع به أيام قباذ ویکون تبّع هو الذي ملك اليمن قد قتل ۱ 
قباذا وملك بلاده قبل أن تملك الحبشة اليمن هذا مردود محال وقوعه . وكان ملك ٠‏ 
الحبشة الیمن سبعین سنة » وقیل : آکثر من ذلك وکان انقراض ملکهم في آخر ملك 
آنو شروان » والخبر في ذلك مشهور ‏ وحدیث سيف ذي یزن في ذلك ظاهر ولم تزل 
اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى آن ملكه المسلمون فكيف يستقيم أن ينقضي ملك 
تبّع الذي هو ملك بلاد فارس ومن بعده من ملوك حمير وملك الحبشة وهو سبعون سنة 
في ملك أنو شروان » وكان ملكة نيفاً وأربعين سنة » وهذا أعجب عجب أن مدة بعضها سبعون 
د تتفي اقل قط ج و و ر وت ا 
نقله . 

وأعجب من هذا أنه قال : تم ملك بعد تیم هذا ربيعة بن نصر اللخمي وهذا 
ربيعة هو جد عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة وكان ملك عمرو الحيرة بعد خاله جذيمة 
أيام ملوك الطوائف قبل ملك أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنة وملك أيضاً أيام 
أردشير وبين أردشير وقباذ ما يقارب عشرين ملكاً. وكيف يكون جد عمرو وقد ملك بعد 


ذکر حواقاك العرت أباف رقا يردج حجن باد هسوسو دی سب ۳۲۷ 
قباذ وهو قبله بهذا الدهر الطويل . 


ولو لم يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله ذكر الحوادث أيام قباذ لكان 
یحتمل تأویلا فيه ثم ما قنع بذلك حتي قال بعذ آن فصن مسیر بع وقتل قباذ وملك 
البلاد ؛ وأما ابن إسحاق فإنه قال : إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة هو نبّع الأخير 
ويعني بقوله : تبع الأخير أنه آخر مَنْ سار إلى المشرق وملك البلاد فان ابن اسحاق وغيره 
يقولون : إِنّ الذي مَلَكَ البلاد المشرقية لما توف ملك بعده عدة تبابعة ؛ ثم اختل 
أمرهم زماناً طویلا حتى طمعت الحبشة فيهم » وخرجت إلى اليمن ؛ فلّیت شِعْري إذا 
كان هذا تبع في أيام قباذ فلا شك أن با الأخير الذي أخذ منه اليمن يكون في زمن بني 
أمية ويكون ملك الحبشة الیمن بعد مدة من مك بني العباس .+ ویکون أول الاسلام من 
ثلاثمائة سنة من ملکهم أيضا مما بعدها حتی يستقيم هذا القول . 

ثم إنه قال: إن عمر بن طلحة الأنصاري7© خرج إلى تبّع وعمر هذا قیل : إنه 
أدرك النبي ية شیخاً كبيراً ومات عند مرجعه من غزوة بدر. 


ومن الدلیل على بطلانه اغا أن المسلمین لما قصدوا بلاد الفرس ما زالت 
الفرس تقول لهم عند مراسلاتهم ومحاوراتهم في حروبهم : « کنتم أقل الأمم وأذلها 
وأحقرها » » والعرب تقر لهم بذلك » فلو كان ملك تبع قريب العهد لقالت العرب [ننا 
ذلك وإقرارها للفرس دلیل على بعْد عَهُده أو عدمه على أن الفرس لا تقر بذلك لا في 
فی الزمان وا ف دونه لالم ر یرن أن ملگهم لم ینقطع من عهد جیومرث الذي 
هو ادم في قول بعضهم إلى أنْ حاء الإسلام إلا أيام ملوك العؤانك » وكان لملوك 
الفرس طرف من البلاد فى ذلك الزمان لم ينقطع آنقطاعاً كلياً . 

على أن أصحاب السير قد اختلفوا في تبّع الذي سار وملك البلاد اختلافاً كثيراً » 
فقيل شمر بن افريقش » وقيل تبع أسعد وأنه بعث إلى سمرقند شمرا ذا الجناح إلى غير 
ذلك من الاختلافات التى لا طائل فيها ؛ وهذا القدر كاف فى كشف الخطأ فيه . 
(۱) قال الحافظ شمس الدين الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ( رقم 4446 ) : عمرو بن طلحة بن 


الحارث بن كعب سيد بني مالك بن النجار في الجاهلية . قال العدوي ؛ أدرك الإسلام وهو كبير فأسلم وتوفي 
يالى بدر . م . ه . 


كر ماك تة "( 


لمملكة ا ی شناتر» فعلکهم ني قول این اسحاق ۰ فقتل 
خيارهم ؛ وعاث ببيوت أهل المملكة منهم وكان أمرأ فاسقاً يزعمون أنه كان يعمل عمل 
قوم لوط > فكان إذا سمع بغلام من أبناء الملوك أنه قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه في 
مشربة لثلا يملك بعد ذلك » ثم يطلع | إلى حرسه وجنده قد أخذ سواكاً في فيه يُعْلِمُهُم 
أنه قد فرغ منه » ثم يخلي سبيله فيفضحه . 
ی اه رو 5 ع هو 
ذکر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الاخدود 
كان من آبتا ال رعا فى انش بت نان اسای کت وكان هی | ی 
أصيب أخوه حسان » فشب غلاماً جمیلا ذا هيئة فبعث إليه لختيعة لیفعل به ما كان یفعل 
بغیره فاخذ سكيناً لطيفاً فجعله بين نعله وقدمه ثم انطلق إليه مع رسوله فلما خلا به في 
المشربة قتله ذو نواس بالسكين ثم احتز رأسه فجعله في كوة مشربته التي يطلع منها ثم 
أخذ سواكه فجعله في فيه ثم حرج . فقالوا له : ذو نواس رطب أم يباس ؟ فقال : سل 
ا مظان وو ی بان + ۱ 
فذهبوا ینظرون حین قال لهم ما قال فإذا رأس لختيعة مقطوع فخرجت حمیم 
والحرس في أثر ذي نواس حتی آدرکوه فمَلکوه حیث آراحهم من لختيعة واجتمعوا عليه 
وکان یهودیا . ۱ 


(۱) ذکره في القاموس في مادة ر شفتر ) لختيعة بالتاء الفوقية » وفي مادة ( لخع ) : لخيعة ! 
(۲) کذا في النسخ » وفي الطبري : نخماس بالخاء المعجمة ( منيرية ) . 


ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود lT‏ ۱ م 


وبنجران بقايا من آهل دين عيسى بن مریم علئ استقامة . لهم رئيس يقال له 
عبدالله بن التامر وكان أصل النصرانية بنجران . 

قال وهب بن منبه : إن رجلا من بقايا آهل دين عيسى يقال له فيميون » وكان 
رجا صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة » وكان سائحاً لا يعرف بقرية إلا 
خرج منها إلى غيرها . وكان لا يأكل إلا من كسب يده . وكان يعمل الطين . ویعظم 
الأحد لا يعمل فيه شيئاً ء ويخرج إلى الصحراء يصلي جميع نهاره ۰ فنزل قرية من قَرَى 
الشام يعمل عمله ذلك مستخفياً. » ففطن به رجل اسمه « صالح » ۰ فأحبه حبا شدیدا ‏ 
ل ل ا 
یت پوس میلست ف منظر العين مستخفیاً » وقام فیمیون 
يصلي > فبینما هو يصلي إذ أقبل نحوه تنین ۲ فلما راه فیمیون دعا عليه فمات وراه 
صالح ولم يدر ما ما قات على یون تام دون تین قد یل ند 
فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتی آمسی وعرف أن صالحا عرفّه » فکلمه صالح 
وقال له : يعلم الله أنني ما أحببت شین حبك قط وقد أردت صحبتك حيئما كنت » 
قال : افعل الاي ل 
ای ا را لان أهل القرية ابن ضرير فجعل ابنه في حجر 
ألقى عليه وبا ثم قال لفيميون قد أردت أن ل ا ايك 
عليه فآنطلق معه» فلما دخل الحجرة ألقئ الرجل الثوب عن ابنه وطلب إليه أن يدعو 
له . فدعا له فأبصر » وعرف فيميون أنه قد عرف بالقرية » فخرج هو وصالح » ومر 
بشجرة عظيمة بالشام » فناداه رجل . وقال : ما زلت آنتظرك لا تبرح حتى تقوم عليّ 
فإني ميت . قال : فمات فواراه فيميون وانصرف ومعه صالح حتى وَطِئًا بعض أرض 
العرب ؛ وأخذهما بعض العرب فباعوهما بنجران » وأهل نجران على دين العرب تعبد 
نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد كل سنة تعلق عليها كل ثوب حسن وحلى جميل فعلقوا 
عليها يوماً » فابتاع رجل من أشرافهم فيميون ۰ وابتاع رجل صالحاً فكان فيميون إذا قام 
من الليل يصلي في بيته استسرج له البيت حتى يصبح من غير مصباح فلما رأ سيده 
ذلك أعجبه » فسأله عن دينه فأخبره » وعاب دين سيده » وقال له : لو دعوت إلهي 


(۱) أي حية عظيمة . 


۳۳۰ وک وه ری تکار ادبيو کر شلك اذى توائن وقفية ا مات الا نود 


الذي أعبد لاملك النخلة . فقال : آفعل فإنك إِنْ فعلت دخلنا في دينك وترکنا ما نحن 
عليه . 


فصلی فيميون ودعا الله تعالى » فآرسل الله عليها ريحاً فجففتها وألقتها » فآتبعه 
عند ذلك أهل نجران على دينه » فحملهم علی شريعة من دين عيسى ودخل عليهم بعد 
ذلك الأحداث التي دخلت علئ أهل دينهم بكل أرض . فمن هنالك كان أصل 
النصرانية بنجران . ش 

وقال محمد بن كعب القرظي كان أهل نجران يعبدون الأوثان وكان في قرية من 
قراها ساحر كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليه يعلمهم السحر » فلما نزلها فيميون 
وهو رجل كان يعبد الله على دين عيسى بن مریم عليه السلام » فإذا عرف في قرية خرج 
منها إلى غيرها » وكان مجاب الدعوة يبرىء المرضى وله كرامات » فوصل نجران » 
فسكن خيمة بين نجران وبين الساحر فأرسل التامر ابنه عبد الله مع الغلمان إلى الساحرفاجتاز 
. بفیمیون » فرأى ما أعجبه من صلاته » فجعل يجلس إليه ويستمع منه فأسلم معه ووحد 
الله تعالى وعبده ؛ وجعل يسأله عن الاسم الأعظم ‏ وكان یعلمهُ - فکتمه إياه وقال : لن 
تحتمله ؛ والتامر يعتقد أن ابنه يختلف إلى الساحر مع الغلمان فلما رأى عبدالله أن 
صاحبه قد ضن عليه بالاسم الأعظم عمد إلى قداح فكتب عليها اسماء الله جميعها ثم 
ألقاها في النار واحدا واحدا حتى إذا ألقى القدح الذي عليه الاسم الأعظم وثب منها 
فلم تضره شيئاً فأخذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبر > فقال له : أمسك على نفسك وما 
أظن أن تفعل » فكان عبدالله لا يلقى أحداً إذا أتى نجران به ضر إلا قال : یا عبد الله 
أتدخل في ديني حتى أدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم فیوحد الله 
ويسلم ويدعو له عبدالله فيشفى حتى لم يبق أحد من أهل نجران ممن به ضر إلا أتاه 
واتبعه » ودعا له فعوفي . 

فرفع شأنه إلئ ملك نجران » فدعاه فقال له : آفسدت علىّ أهل قريتي وخالفت 
ديني لأمثلنّ بك . فقال : لا تقدر على ذلك . 

فجعل يرسله إلى الجبل الطويل فیلقی من رأسه فیقع على الارض وليس به 


باس فأرسله إلى مياه نجران وهي بحور لا يقع فيها شيء الا هلك. فيلقى فيها فیخرج 
ليس به بأس . فلما غلبه قال عبدالله بن التامر : إنك لا تقدر علئ قتلي حتى توحد الله 


ذكز ملك دی توان فة اا الأخدوة FEV os‏ 
وتؤمن كما امنت فإنك إذا فعلت قتلتني » فوحد الله الملك » ثم ضربه بعصا بيده فشجه 


شجة غير كبيرة فقتله فهلك الملك مكانه » واجتمع أهل نجران على دين عبدالله بن 
التا 
ر 


قال : فسار إليهم ذو نواس ردتقم تم دعاهم إلى اليهودية › وخیرهم 
تم برد ل 1 مر 


تسا اه ان با ما ها 1 : ذونواس ‏ واسمه 
یوسف بن شرحبیل وکان قبل مولد النبي ية بسبعین سنة » وکان له ساحر حاذق » فلما 
كبر قال للملك : إني كبرت فآبعث إلىّ غلاماً آعلمه السحر » فبعث إليه غلاماً اسمه 
عبدالله بن التامر لیعلمه . فجعل یختلف إلى الساحر وکان في طريقه راهب حسن 
القراءة فقعد إليه الغلام فاعجبه آمره » فکان إذا جاء إلى المعلم یدخل إلى الراهب 
فیقعد عنده فإذا جاء من عنده المعلم ضربه وقال له : ما الذي حبسك ؟ وإذا انقلب إلى 
أبيه دخل إلى الراهب فيضربه أبوه ويقول : ما الذي أبطأ بك ؟ فشكا الغلام ذلك إلى 
الراهب » فقال له : إذا أتيت المعلم ‏ فقل حبسني أبي » وإذا أتيت آباك فقل حبسني 
المعلم . 

وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس » فمر بها الغلام فرماها 
بحجر » وقال : « اللهم إِنْ كان أمر الراهب أحبٌّ إليك من أمر الساحر فآقتلها » . فلما فلما 
رماها قتلها » وأتى الراهب فأخبره » فقال له الراهب : : إن لك لشأناًوإنك ستبتلي > فإن 
ابتليت فلا تدلنَّ على : 


وصار الغلام يبرىء الأكمه ۰ والأبرص ؛ ويشفي الناس . وكان للملك ابن عم 
أعمى » فسمع بالغلام وقتل الحية . فقال : ادع الله أن يرد علي بصري . فقال 
الغلام : إن رد الله عليك بصرك تؤمن به ؟ قال نعم : قال : اللهم إن كان صادقاً فآردد 
فعاد بصره » ثم دخل على الملك . فلما راه تعجب منه وسأله فلم يخبره وألح 


٤ : البروج‎ )١( 


۳۳۲ امور دنه خکر ملك في تواس وقصة أضحاب الأخدود 


عليه فدله علق الخلام > فجيء به » فقال له : لقد بلغ من سخرك ما آری ! فقال : آنا 
لا آشفي أحداً إنما يشفي الله من يشاء . 

فلمبزل ینب تن له عن ا ی : ارجع عن دينك » ا2 
فأمر به فوضع المنشار على رأسه فش نصفین : ثم حي بابن عم الملك طقال« ارجع 
عن دينك فابی فشقه فشقه قطعتين . 

نع عاك للغلام : ارجع عن دينك فأبی» فدفعه ا آذهبوا 

به إلى جبل كذا فإن رجع وإلا فاطرحوه من رأسه. 

فذهبوا به إلى الجبل فقاك: « اللهم آکفتیهم ». فرجف بهم الجبل وهلكواء 
. ورجع الغلام إلى الملك. فسأله عن أصحابه فقال : م کفانیهم الله » فخاظه ذلك. 
وأرسله في سفينة إلى البحر ليلقوه فيه فذهبوا به فقال: اكيم الاي والخرثرا وجي 
وجاء الى الملك . 

فقال: اقتلوه بالسيف. فضربوه فنبا عنه. وفشا خبره في اليمن» فاعظمه الناس 
وعلمواأ نه عللی الحق» فقال الغلام للملك : « إنك لن تقدر على قتلي إلا أن تجمع 
ادل مملکتك وترمييي بسهم وتقول: « بسم الله رب الغلام »» ففعل ذلك فقتله . 

فقال الناس : « امنا برب الغلام ». فقيل للملك : قد نزل بك ما تعدو اغ 
آنوات المت رخد انود ومَلاه ارا وعرض الئاس > فمن رجع عن دینه ترکه ومن 
لم يرجع ألقاه في الأخدود فأحرقه . 

وكانت امرأة مؤمنة » وكان لها ثلاثة بنين آحدهم رضيع » فقال لها الملك : ارجعي 
وإلا قتلتك أنت وأولادك› فأبت فألقئ ابنيها الكبيرين م فأبت» ثم أخحذ a a‏ 
فهمت بالرجوع» قال لها الصغير: 

« يا أماه لا ترجعي عن دينك لا باس عليك »» 

فألقامى وألقاها في أثره 

وهذا الطفل أحدٌ مَنْ تكلم صغيراً. 


© قيل: حفر رجل خربة بنجران في زمن عمر بن الخطاب فرأى عبد الله بن 


ذکر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود : eme‏ ۳۳۳ 


التامر واضعاً يده على ضربة فى رأسه فإذا زفعت عَنها یه جرت دما وإذا أرسلت يده 
ردها إليها وهو قاعد فكتب فيه إلى عمر فأمر بتركه على حاله . 


۳۳ كا تدب ذكر ملك الحيسة الم 


ذکر ملك الحبشة الیمن 


قیل : لما قتل ذونواس مَنْ قتل من أهل الیمن في الأخدود لاجل العود عن 
النصرانية أفلت منهم رجلٌ يقال له « دوس ذو ثعلبان » حتی آعجز القوم فقدم عللی 
قیصر فاستنصره على ذي نواس وجنوده وأخبره بما فعل بهم . فقال له قیصر : بعدت 
بلادك عناء ولکن ساکتب إلى النجاشي ملك الحبشة وهو عللى هذا الدين وقریب 
نکم 

فکتب قیصر إلى ملك الحبشة یأمره بنصره فارسل معه ملك الحيشة سبعین ألا 
وأمر عليهم رجالا يقال له « أرياط »» وفي جنوده « آبرهة الاشرم ». فساروا في البحر 
حتى نزلوا بساحل اليمن وجمع ذو نواس جنوده فاجتمعوا ولم يكن حرب غير أنه ناوش 
شیثا من قتال. ثم انهزموا ودخلها أرياط فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه اقتحم 
البحر بفرسه فغرق . 

ووطیء أرياط الیمن فقتل ثلث رجالها. وبعث إلى النجاشي بثلث سباياهم ثم 
أقام بها وأذلٌ أهلها. 

وقيل : إن الحبشة لما خرجوا إلئ المندب من أرض اليمن كتب ذو نواس إلى 
أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع على عدوهم فلم يجيبوه وقالوا: يقاتل کل رجل عن 
بلاده فصنع مفاتیح وحملها على عدة من الابل ولقي الحبشة. وقال: هذه مفاتيح 
خزائن الأموال بالیمن فهي لکم ولا تقتلوا الرجال والذرية . 

فأجابوه إلى ذلك. وساروا معه إلى صنعای فقال لکبیرهم : وجه أصحابك 
لقبض الخزائن » فتفرق أصحابه ودفع إليهم المفاتيح » وکتب إلى الأقيال بقتل کل ثور 
اسود » فقتلت الحبشة ولم ينج منهم إلا الشريد. ۱ 


فلما سمع النجاشي جهز إليهم سبعين ألفاً مع أرياط والاشرم فملك البلاد وأقام بها 
سنین » نزعه رهة الا هرم وکان فى a‏ طقف مهم وبقی ااطافي طافة؛ 
وسار آحدهما إلى الآخر وأر سل آبرهة إنك لن تصنع بان تلقي الحبشة بعضها 
على بعض شيئاً فيهلكواء ولکن آبرز ال فاینا قَهَرّ صاحبه استولی عللی جنده فتبارزا 
فرفع أرياط الحربة فضرب آبرهة يريد یافوخه فوقعت عللى رأسه فشرمت آنفه وعینه 
فسَمَيَ ۱ الاشرم »» وحمل غلام لابرهة يقال له عتودة كان قد ترکه کمیناً من خلف أرياط 
على أرياط فقتله. واستولی آبرهة على الجند والبلاد وقال لعتودة: احتکم . فقال: لا 
تدجل عروس على زوجها من الیمن حتی أصيبها قبله . فاجابه إلى ذلك فبقی یفعل بهم 
هذا الفعل حيناً ثم عدا عليه انسان من الیمن فقتله فسْرٌ أبرهة بقتله وقال 
یحتکم هذا لم حكن 

ولما بلغ النجاشي قتل آریاط غضب غضباً شدیدا وحلف لا يدع آبرهة حتی يما 
آرضه ویجز ناصیته. فبلغ ذلك آبرهة فارسل إلى النجاشي من تراب اليمن» وجز ناصیته 
وأرسلها أيضاً وکتب إليه بالطاعة وٍرسال شعره وترابه لیبر قسمه بوضم التراب تحت 
قدمیه فرضی عنه وأقره عللی عمله . 

فلما استقر بالیمن بعث إلى « أبي مرة ذي یزن » فاخذ زوجته ريحانة بنت ذي 
جدن ونكحها فالتا ل دروا وکانت قد ولدت لذي یزن ولدا اسمه معد یکرب - 
وهوسيف - فخرج ذويزن من اليمن»: فقدم الخيرة # على عمرو بن هند وسأله أن يكتب له 
إل کسری کتاباً یعلمه محله وشرفه وحاجته, فقال: إني أَفِدُ إلى الملك كل سنة وهذا 
وقتهك فأقام عنده حتی وفد معه. ودخحل إلى کسری معه فأکرمه وعظمه وذكر حاجته 
وشکا ما یلقون من الحبشة. واستنصره علیهم. وأطمعه في الیمن. وكثرة مالها . 

فقال له کسری آنو شروان» انی لأحب أن اسعفك بحاجتك ولکن المسالك إليها 
ارت ره ول قاتا و مت 

ونشأ ابنه «مَعَدٌ یکرب بن ذي يَرْنْ » في حجرة أبرهة وهو يحسب أنه أبوه» فسبه 
نی لكوع وس اناو فال قن :امه دق وا عاك اوا زان کین 
وسار عن 2١(‏ اليمن ففعل ما نذكره إن شاء الله . 


. ) كذا في المطبوعة ( عن‎ )١( 


۳۳۹ زا مه مومس اهر و و ی ی بو کر املك كسرى أنو شروان 


ذکر ملك کسری أنو شر وان بن قباذ بن 
فیروز بن یزدجرد بن بهرام جور بن یزدجرد الائیم 


لما لبس التاج خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذکر ما ابتلوا به من فساد 
أمورهم ودينهم وأولادهم , وأعلمهم أنه يصلح ذلك ثم أمر برژوس المزدكية فقتلوا 
وقسمت أموالهم في أهل الحاجة وكان سبب قتلهم أن قباذاً كان كما ذكرنا قد اتبع مزدك 
على دينه ما دعاه إليه وأطاعه في كل ما يأمره به من الزندقة وغيرها ذكرنا أيام قباد. وكان 
المنذر بن ماء السماء يومئذ عاملا على الحيرة ونواحيها فدعاه قباذ إلى ذلك فأبلى فدعا 
الحارث بن عمرو الكندي فأجابه فسدد له ملکه ‏ وطرد المنذر عن مملكته وكانت أم 
و شر ان يوم ین يدي تباذ فدخل عليه مزدك فلم رلى أم أنوشروان قال لقباذ : ادفعها 
اي لأقضي حاجتي منها . فقال: دونكها. 


فوثب إليه آنو شروان ولم يزل يسأله ویتضرع إليه أن يهب له أمه حتی قَبّلَ رجله 
فترکها. فکان ذلك في نفسه فهلك قباذ علی تلك الحالة . وملك أنو شروان» فجلس 

ولما بلغ المنذر هلاك قباذ أقبل إلى أن شروان وقد عم خلافه على | أبيه في مذهبه 
واتباع مزدك فإن أنو شروان كان منكراً لهذا المذهب كارهاً له ثم إن أنو شروان أذن 
للناس ا عیام ودخل عليه مزدك ث ثم دخل عليه المنذر فقال: آنو شروان 
إني كنت تمنيت أمنيتين أرجو أن يكون الله عزّ وجل قد جمعهما ال فقال مزدك وما هما 
أيها الملك قال تمنيت أن أملك. وأستعمل هذا الرجل الشريف يعني المنذر, وأن أقتل 
هذه الزنادقة . فقال مزدك : أو تستطيع أن تقتل الناس كلهم؟ فقال : وإنك ههنا يا بن 
الزانية والله ما ذهب نتن ريح جور بك مِنْ أنفي منذ فلت رجلك إلى يومي هذاء وأمربه 


فك للك فين الى لتر رو نا هزوم مها 10101 


فقتل وصلب. وقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في ضحوة واحدة مائة 
ألف زنديق وصلبهم وسَمَيَ يومئذ أنو شروان . 

وطلب أنو شروان الحارث بن عمرو فبلغه ذلك وهو بالأنبار فخرج هربا في 
صحابته وماله وولده فمر بالنوبة فتبعه المنذر بالخيل من تغلب وإياد وبهراء فلحق بأرض 
كلب ونجا وانتهبوا ماله وهجائنه وأخحذت بنو تغلب ثمانية وأربمین نفساً من بني اکل 
المرار فقدموا بهم على المنذر فضرب رقابهم بحفر الأميال في ديار بني مرين 
العباديين بين دير بني هند والكوفة فذلك قول عمرو بن كلثوم : 

فأبوا بالنهاب وبالسب‌ایا وابنا بالملوك مصفدينا 
وفيهم يقول امرو القيس : 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنترزوع الحواجب والعيونا 


ولما قتل أنو شروان مزدك وأصحابه أمر بقتل جماعة ممن دخل على الناس في 
أموالهم» ورد الأموال إلى أهلهاء وأمر بكل مولود اختلفوا فيه أن يلحق بمن هو منهم إذا 
لم يعرف أبوه» وأن يعطي نصيباً من ملك الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجلء وبكل 
امرأ ة غلبت على نفسها أن يؤخذ مهرها من الغالب» ثم كين ارو ن الإقامة عنده 
وبين فراقه الا أن یکون لها زوج فترد إليهء وأمر بعیال ذوي الاحساب الذين مات یمهم 
بأبنائهم في آعمالهم وعم الجسور والقناطر» واصلح الخراب» وتفقد الأساورة 
وأعطاهم» وبنی في الطرق القصور والحصون وتخیر خير الولاة والعمال والحکام » واقتدی 
بسيرة ة أردشير وارتجع بلاداً كانت مملكة الفرس منها السند وسندوست والرخج 
وزابلستان وطخارستان» واعظم القتل في النازون وأجلى بقيتهم عن بلاده واجتمع 
أبخزء وبنجرء وبلنجر واللان علی قصد بلاده فقصدوا آرمينية للغارة علی آهلها 
وکان الطریق سهلا فأمهلهم کسری حتی توغلوا في البلادء وأرسل إليهم جنودا 


۳۳۸ مک سروک ای و و از کی ا گم وت بلس کل ملك كشرى ان شزوان 


فقاتلوهم فأهلکوهم ما خلا عشرة آلاف رجل آسروا فاسکنوا آذربیجان, وكان لکسری 
آنو شروان ولد هو أكبر آولاده اسمه : « آنو شزاد » فبلغه عنه أنه زندیق فَسَيرهُ إلى جند 
یسابور وجعل معه جماعة یثق بدینهم لیصلحوا دینه وأدبه . 

فبینما هم عنده إذ بلغه خبر مرض والده لما دخل بلاد الروم فوثب بمن عنده 
فقتلهم وأخرج أهل السجون فاستعان بهم » وجمع عنده جموعاً من الأشرار؛ فارسل إليه . 
نائب أبنه بالمدائن عسکرا فحاصروه بجند پسابور وأرسل الخبر إلى کسری فکتب إليه 
يأمره بالجد فى أمره وأخذه أسيراً فاشتد الحصار حينئذ علیه. ودخل العساکر المدينة 
عنوة فقتلوا بها خلقاً کثیرا وأسروا أنو شزاد فبلغه خبر جده لأمه الداور الرازي فوثب 
بعامل سجستان وقاتله فهزمه العامل فالتجاً الى مدينة الرخج وامتنع بهاء ثم کتب الى 
کسری یعتذر ويسأله أن ینفذ اليه من یسلم له البلد ففعل وامنه . وکان الملك فیروز قد 
بنی بناحیه صول واللان بناء یحصن به بلاده» وبنی عليه ابنه قباذ زيادة فلما ملك کسری 
أنو شروان بنی في ناحية صول وجرجان بناء كثيراً وحصوناً حصن بها بلاده جمیعها وأن 
سیجیور خاقان قصد بلاده. وکان أعظم الترك واستمال الخزر. وأبخزء وبلنجر فاطاعوه 
فأقبل في عدد كثير؛ وکتب الى کسری يطلب منه الاتاوة ويتهدده ان لم یفعل فلم یجبه 
کسری الى شيء مما طلب لتحصینه بلاده» وان غر أرمينية قد حصنه فصار يكتفي 
بالعدد الیسیر فقصد خاقان بلاده. فلم يعدن على شيء منها وعاد خائبا وهذا خاقان 
هو الذي قتل وزر ملك الهياطلة و وأخذ كثيراً من بلادهم . 

دکر ملك كسرى بلاد الروم 

كان بين کسری آنو شروان وبين غطيانوس ملك الروم هدنة فوقع بين رجل من 
العرب كان ملكه غطيانوس على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة. وبين رجل من 
لخم كان ملكه كسرى على عمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز يقال له 
المنذر بن النعمان فتنة» فاغار خالد على ابن النعمان. فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة 
وغنم آمواله. فكتب كسرى إلى غطيانوس يذكره ما بينهما من العهد والصلح ‏ ويعلمه ما 
لقي المنذر من خالد. وسأله أن يأمر خالدا برد ما غنم إلى المنذر ويدفع له دية من قتل 
من صحابه. وينصفه من خالد وأنه إِنْ لم يفعل انتقض الصلح. ووالى الكتب إلى 
غطيانوس في إنصاف المنذر فلم يحفل بهء فاستعد كسرى وغزا بلاد غطيانوس في 
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ذكر ملك كسرى أنو شروان للد PENS asa‏ 
كه ددهي الا وكان طريقه عللى الجزيرة» فأخذ مدينة داراء ومدينة الرهاء وعبر 
إلى الشام» ملك e‏ وحلب» وأنطاكية, وكانت أفضل مدائن الشام وقامية» 
وحمص › وا كثيرة متاخمة لهذه المدائن عنوف واحتوى عللى ما فيها من الأموال 
والعروص. وسبى بى أهل مدينة أنطاكية» ونقلهم إلى أرض السوادء وأمر فبنيت لهم مدينة 
لین جانب مدينة طیسفون على بناء مدينة أنطاكية» وأسكنهم إياها وهي التي تسمى 
الأوسط وطسوج النهروان الاسفل ا بادرایا وطسوج باكسايا. e,‏ 
السبي الذين نقلهم اليها من أنطاكية الأرزاق» وولی القیام بأمرهم ع من نصارى 
الأهواز ليستانسوا به لموافقته في الدين. 

وأما سائر مدن الشام ومضر فإن غطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حملها 
الیف وضمن له فدية يحملها إليه كل سنة عللى أن لا يغزو بلاده فكانوا يحملونها كل 
عام وسار آنو شروان من الروم إلى الخزر. فقتل منهم وعنم وأخذ منهم بثار رعیته. ثم 
قصد اليمن فقتل فيها وغنم» وعاد .إلى المدائن» وقد ملك ما دون هرقلة وما بینه وبين 
البحرين وعمان ومَلّك النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمه» وسار نحو الهياطلة 
ليأخذ بثار جده فيروزء وکان أنو شروان قد صاهر خاقان قبل ذلك ودخل كسرى 
بلادهم » فقتل ملكهم واستأصل أهل بيته » وتجاوز بلخ وما وراء النهر» وأنزل جنوده 
فرغانة. ثم عاد الى المدائن وغزا البرجان» ثم رجع وأرسل جنده إلى الیمن “ فقتلوا 
الحيشة وملکوا البلاد. 

وال هلک مات رار ا وقیل : شا زار سا 

وکان مولد رسول الله ی في آخر مُلکه. 
من ملك أنو شروان» وولد رسول الله ية سنة اثنتين وأربعين من ملکه . 

قال هشام بن الكلبي : منك العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر 
آخوه المنذر بن المنذر بن النعمان سبع سنین . 


(۱) لا يعلم للفرس غزو في الیمن إلا غزوتهم لاخراج الحبشان منها . ( منيرية ) . 


۳۹۰ ا ممم ست مم0 صمتو :كك ملک کنر امش وان 

ثم ملك بعده النعمان بن الأسود أربع سنین . ثم استخلف آبویعفر بن علقمة بن 
مالك بن عدي اللخمي ثلاث سنین . ثم ملك المنذر بن امریء القیس البدء ”“ ولقب 
ذا القرنين لضفیرتین كانتا له وأمه ماء السماء وهي ماوية ابنة عمرو بن جشم بن 
التمو بن قاسط تع واربعین سنة . ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر ست عشرة سنة . قال : 
ولثماني سنین وثمانية آشهر من ولایته ولد النبي ی وذلك أيام آنو شروان عام الفیل . 
فلما دانت لکسری بلاد اليمن وجه إلى سرندیب من بلاد الهند وهي أرض الجوهر قائداً 
من قواده في جند کثیف. فقاتل ملکها فقتله واستولی علیها وحمل إلى کسری منها أموالاً 
عظيمة وجواهر كثيرة ولم يكن ببلاد الفرس بئات اوى فجاءت إليها من بلاد الترك في 
ملك كسرى أ ر شروان» فشق عليه ذلك »وأحضر موبذان موبذ وقال له : قد بلغنا تساقط 
هذه السباع إلى بلادنا وقد تعاظمنا ذلك, فأخبرنا برأيك فيها. 

فقال: سمعت فقهاءنا يقولون: متى لم يغلب العدل الجور في البلاد بل جار 
أهلها غزاهم أعداؤهم وأتاهم ما یکرهون . 

فلم یلبث کسری أن ااه أن فتياناً من الترك قد غزوا أقصى بلاده. فأمر وزراءه 
وعماله أن لا یتعدوا فيما هم بسبيله العدل» ولا يعلموا في شيء منها إلا بهي ففعلوا ما 
أمرهم» فصرف الله ذلك العدو عنهم من غير حرب . 

ذكر ما فعله أنو شروان بأرمينية وأذربيجان 

كانت أرمينية واذربيجان بعضها للروم وبعضها للخزر» فبنى قباذ سوراً مما يلي 
بعض تلك الناحية فلما توفي وملك ابنه أنو شروان وقوى أمره وغزا فرغانة والبرجان 
وعاد» بنى مدينة الشابران» وة مسقط ومدينة الباب والأبواب» وإنما سميت أبواباً 
لأنها بنيت على طريق في الجبل . وأسكن المدن قوماً سماهم السياسجين» وبنی غير 
هذه المدن» وبنی لكل باب قصراً من حجارة. وبنی پأرض جرزان مدينة سغدبيل > 
وانزئها السغد وابناء فارس» وبنی باب اللان. وفتح جمیع ما كان بايدي الروم من 
_ أرمينية ؛ وعمر مدينة آردبیل وعدة حصون. وکتب إلى ملك الترك يسأله الموادعة 


(۱) في الأصلين: الكندي وهو غلط صحح من الطبري . منيرية ) . 
(۲) أو : صغدبيل . 
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وآلاتفاق» ويخطب إليه ابنته» ورغب في صهره. وتزوج كل واحد بابنة الآخرء فأما 
كسرى فإنه أرسل الى خاقان ملك الترك بنتاً كانت قد تبنتها بعض نسائه وذكر أنها ابنته 
وارسل ملك الترك ابنته واجتمعا فامر آنو شروان جماعة من ثقاته آن یکبسوا طرفاً من 
عسکر الترك ویحرقوا فيه ففعلوا فلما أصبحوا شکاله ملك الترك ذلك» فأنکر أن یکون له 
علم به . ثم آمر بمثل ذلك بعد ليال فضح التركي » فرفق به آنوشروان فاعتذر إليه ثم أمر 
أنو شروان أن تلقی النار في ناحية من عسکره فیها أكواخ من حشیش. فلما آصبح شکا 
الى التركي . وقال كافأتني بالتهمة فحلف التركي إنه لم یعلم بشيء من ذلك . 

فقال آنو شروان له : ان جندنا قد كرهوا صلحنا لانقطاع العطاء والغارات ولا آمن 
أن يحدثوا حدثاً يفسد قلوبنا فنعود إلى. العداوة والرأي ان تأذن لی فى بناء سور یکون 
بش رك جل عليه باعلا بیش اليلق ام هر پم ول يل یلم ر 
فأجابه إلى ذلك وبنئ ) أنو شروان السور من البحر وألحقه برژوس الجبال وعمل عليه 
أبوات الحدید ووکل به من یحرسه فقيل لملك الترك إنه خدعك ورَوجَك غير ابنته 
ونَحَصَّنَ منك فلم تقدر له على حيلة . 

ومَلك أنو شروان ملوكاً رتبهم علی النواحي» فمنهم صاحب السرير» وفيلان 
كاه واللکز» :وسقط»::وغيرها. 

ولم تزل آرمينية بأيدي الفرس حتى ظهر الاسلام فرفض كثير من السياسجين 
حصونهم ومدائنهم حتى خربت واستولى عليها الخزر والروم» وجاء الاسلام وهي 
كذلك . 


ذكر آم اله 
مر المي 


الما دام م ملك أبرهة باليمن وتمكن به ب بي القاس ماع وهي كنيسة لم بر مثلها 
في زمانها بشيء من الأرض » ثم کب إلى النجاشي :ني قد بنیث للف کنيسة لم بر لها 
ولست بمنته حتی آصرف إليها حاج العرب . 

فلما تحدئت العرب بذلك غضب رجل من النساة من بني فقیم فخرج حتلی أتاها 
البیت الذي تحجه العرب بمكة غضب لما سمع آنك ترید صرف الحجاج عنه ففعل 
هذا. فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت فیهدمه وآمر الحبشة فتجهزت وخرج 
معه بالفيل واسمه « محمود ). وقيل : كان معه ثلاثة عشر فيلا وهي تتبع محموداً وانما 
وحد الله سبحانه الفيل لأنه عنى كبيرها محموداً. وقيل في عددهم غير ذلك . 

تعاس ميمت ارت اس ٠‏ ورأوا جهاده حقاً عليهم , » فخرج عليه رجل 
من أشراف اليمن يقال له «ذونفر ) وقاتله» فهزم درش ود ۳۹ فأراد قتله ثم تركه 
تیا تون ثم مضى على وجهه فخرج عليه نُقَّل بن حبيب الخئعمي فقاتله: 
فانهزم نفیل واخذ آسیرا. فضمن لأبرهة أن یله على الطریق فترکه وسار حتی إذا مر 
على الطائف بعثت معه ثقیف « آبارغال » یدله على الطریق حتی أنزله بالمخمس. 
فلما نزله مات أبو رغال فرجَمّت العرب قبره فهو القبر الذي يرجم . 

بحام ۶ ا 

وبعث أبرهة الأسود بن مقصود إلى مكة فساق أموال أهلها وأصاب فیها مائتي 
بعير لعبد المطلب بن هاشم ثم أرسل آبرهة حناطة الحميري إلى مكة» فقال : سل عن 
سيد قريش وقل له : اني لم آت لحربکم إنما جثت لهدم هذا البیت فإِنْ لم تمنعوا عنه 
فلا حاجة لي بقتالکم . 


ذكن أمن لفل 7 RES‏ للم لمق ۱۳۶۲ 

فلما بلغ عبد المطلب ما أمره قال له: والله ما نريد حربه. هذا بيت الله وبيت 
خلیله إبراهيم » فان يمنعه فهو يمنع بيته وحرمه ‏ وأن یخل بينه وبينه 0 
دم ۰ فقال له : إنطلق معي إلى الملك فانطلق معه عبد المطلب حتی أتى العسکره 
نآل عن ذي نفر وكان له صدیقا فدل عليه وهو في محبسه فقال له : هل عندك غناء 
فیما تزل بنا. 

فقال: وما غناء رجل أسیر بيدي ملك ینتظر أن یقتله ولکن آنیس سائس الفیل 
صدیق لي فاوصیه بك وأعظم حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتکلمه بما ترید 
ويشفع لك عنده إن قدر قال : ی ۲ 

فبعث ذونفر إلى آنیس فحضره ه وأوصاه بعبد المطلب وأعلمه أنه سيد قريش 
فكلّم أنيس أبرهة وقال: هذا سيد قريش يستأذن ادن له. وكان عك الط راد 
لي لیا وسن » فلما رآه أبرهة آجَلَهُ وأكرمه ونزل عن سريره إليه وجلس معه عَلَى 
بساط وأجلسه إلى جنبه وقال لترجمانه قُلْ له ما حاجتك» > فقال له الترجمان ذلك. 
فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي مائتي , بعير آصابها لي . 


فقال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين 
كلمتنى أتكلمنى فى إبلك وتترك بیتا هو دينك ودين ابائك قد جئت لهدمه . 

قال عبد المطلب : آنا رب الابل وللبيت رب يمنعه . قال : ما كان ليمنع مني وأمر 
برد إبله» فلما أخذها قَنّدَهَا وجعلها میا وتا في الحرم لكي یصاب منها شيء فیخضب 
الله . 

وانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم الخب وأمرهم بالخروج معه من مكة 
والتحرز في رؤوس الجبال خوفا من معرة الجیش . 
الله ویستنصرونه عللی آبرهة فقال عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الکعبة : 


يارب لا آرجو لهم سواكا يارب فامنم منهم حماکا 
ان عدو البیت من عاداکا امنعهم أن يخربوا فتاکا 


eed اب‎ "t4 
وقال أيضا‎ 

لا سغلین صَلِيِبَهم ومحالهم عدوا محالك 

فلن فك سای امبر ترس فاكك 


انیت الى :إن تاه بسا 


ولواولم یحووا سوی 
لم أستمع یوم بار 
جروا جموع بلادهم 
عمدوا حماك بكيدهم 


خزی 5 هنالك 
الال كي 598 عيالك 
جه لا وما رقبوا جلالك 


وکعبتنا فامر ما بدالك 


إن “كتحت تارکهم 
ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وآنطلق هو ومن معه من قريش إلى 
1 + + ص2 نرهة 
تھا لدخول مكة وعبی) جيشه وهی فيْلّه وكان اسمه محموداً وأبرهة ة مجيع لهدم البیت 
والعود إلى الیمن. فلما وجهوا الفیل آقبل نفيل بن حبیب الخثعمي فمسك باذنی وقال : 
١‏ آرچغ محمود آرجع راشداً من حيث جثت» فإك في بلد الله الحرام ». 


ثم أرسل آذنه فألقی الفیل نفسه الى الأرض واشتد نفیل فصعد الجبل فضربوا 
الفيل فاببی » فوجهوه راجعاً إِلََى اليمن فقام يهرول» ووجهوه ه إلى الشام ففعل کذلك» 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووجهوه إللى مكة فسقط إلى الأرض . 
وأرسل الله عليهم طيراً أبابيل من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طبر منها ثلاثة 
أحجار تحملهاء حجر في منقاره» وحجران في رجليه فقذفتهم بها وهي مثل الحمص 
ا وليس كلهم أصابت. وأرسل الله سي ألقاهم 
في البحر» وخرج من سلم مع أبرهة هارياً يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه. ويسألون 
عن نفيل بن حبيب للم على الطريق إلى اليمن . فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم 
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أينَ المفر والإلة الطالب 
وقال انشا 

ألا حييت عناياردينا 
ردينءة لو رات ولا تریه 
إا لعذرتني وحمدت رات 
حمدت الله إذ عاينت. فا 


وكل القوم يسأل عن نفيل 


يز 0 00 0 0 00 اا 0 


والاشرم المغلوب غير الغالب 


نعمناکم مع. الأصباح عينا 
فلم يقدر لقابسكم لدينا 
لدى جنب المحصب ما رأينا 
ولم تأس لماقد فات بينا 
وخفت حجارة تلقى علينا 
كأن علىيّ للحبشان دینا 


فخرجوا يتساقطون بكل منهل وأصيب ب أبرهة في جسده فسقطت أعضاؤه عضو 
قر عش درا يه مشاه ری ا ای تس ف ا 
فلما هلك ملك ابنه یکسوم بن آبرهة وبه كان یکنی وذلت حمیر والیمن له. 
ونکحت الحبشة نساء‌هم وقتلوا رجالهم واتخذوا آبناه‌هم تراجمة بینهم وبين العرب . 
ولما أهلك الله الحشق وعاد مَلْكُهُم ومعه من سل منهم» ونزل عبد المطلب من 
الغد إليهم لینظر ما یصنعون. ومعه أبومسعود الثقفي لم يسمعا سا فدخل معسکرهم 
فرأيا القوم هلکنی ؛ ٠‏ فاحتفر عبد المطلب حفرتين ملأهما ذهباً وجوهراً له ولأبي مسعود. 
aS‏ لس لبان بي 
وقال كثيرٌ من 9 aS aN‏ 
وکذلك قالوا إن العشر والحرمل والشیح لم تعرف بارض العرب الا بعد الفیل . 
وها سيالا بشني أن شرح عليه ن ها اور ام را قل ال هد ان 
E‏ وعاردات الم تن نو مت العرب قریشا 


ثم مات يكسوم وملك بعده أخوه مسروق . 


۳:۹ ل ل ES‏ مو وم ا و SEED‏ ا ذكر عود اليمن إلى حمير وإخراج الحبشة عنه 


ذکر غود اليمن إلى جنر واخراج الحبشة عند 

لما هلك یکسوم مَلك اليمن أخوه مسروق بن أبرهة وهو الذي قتله وهرز فلما 
آشتد البلاء علی أهل اليمن خرح سيف بن ذي يرن وكنيته أبومرة - وقيل : كنية ذي يزن 
آبومرة .حتی قدم علی قیصر وتنكبٌ کسری لابطائه عن : نصر أبيه فانه كان قصد کسری 
آنوشروان لما أخذت زوجته یستنصره 9 الحبشة فوعده. فأقام ذو يزن عنده فمات 
علی باب وکان ابنه سیف مع آمه في < حجر آبرهة وهو يحسب أنه ابنه فسبّه ولد لأبرهة 
فم ال مسال مهن اننا E‏ عر همه تا انا مات زج ور 
یکسوم » > ثم سار إلى الروم فلم يجد عند ملکهم ما يحب لموافقته الحبشة في الدين فعاد 
إلى كسرى فآعترضه يوماً وقد ركب فقال له : إن لي عندك ميراثاً فدعابه كسرى لما نزل 
فقال له : من أنت؟ وما میرائك . 

قال: أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته النضْرّة فمات ببابك فتلك العدة حق لي 
وميراث . فرق کسر له وقال له: بعدت بلادك عنا وقل خيرها والمسلك إليها وَعُرٌ 
ولست أغرر بجيشي وأمر له بمال. فخرج وجعل ينثر الدراهم فانتهبها الناس» فسمع 
كسرى فسأله ما حمله على ذلك . فقال: لم آتك للمال وإنما جئتك للرجال ولتمنعني 
من الذل والهوان. وإن جبال بلادنا ذهب وفضة. فأعجب كسرى بقوله وقال: يظن 
المسكين أنه نه أعرف ببلاده مني مني 

واستشار وزراءه في توجيه الجند معه» فقال له موبذان موبذ : أيها الملك إن لهذا 
ا جما بنزوعه إليك وموت أبيه ببايك وما تقدم من عذته ال وفي بحو 
رجال دونجدة اس » فلو أن الملك وجههم معه. فإ أصابوا ظَفْراً كان للملك ون 
هلکوا فقد استراح وآراح أهل مملکته منهم . 


ذكر عود اليمن إلى حمير وإخراج الحبشة عنه الو وا FEV ena‏ 


فقال کسری: هذا الرأي» فأمر بمن في السجون فأحضرواء فكانوا ثمانمائت 
ود عليهم قائداً من أساورته يقال له + هر و وق ابل اا اهل الععون م عليه 
كسرى لحدث أحدثه فحبسه وكان یقید بألف أسوار ‏ وأمر بحملهم في ثمان سفن 
فركبوا البحر» فغرق سفينتان» وخرجوا بساحل حضرموت. ولحق بابن ذي يزن بشر کثیر؛ 
وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب» وجعل وهرز البحر وراء 
ظهره. وأحرق السفن لئلا يطمع أصحابه في النجاق وأحرق كل ما معهم من زاد 
وکسَوة إلا ما أكلوا"وما على أبدانهم. وقال لأصحابه : إنما أحرقت ذلك لثلا يأخذه 
الحبشة إن ظفروا بكم» ون نحن ظفرنا بهم فسناخذ أضعافه. فان كنتم تقاتلون معي 
وتصبرون أعلمتموني ذلك وإِنْ كنتم لا تفعلون آعتمدت علئ سيفي حتئ يخرج من 
ظهري. فانظروا ما حالكم إذا فعل رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل معك حتى 
نموت أو نظفرء وقال لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال: ما شئت من رجل عربي 
وسيف عربي » ثم اجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً . قال: 
أنصفت . فجمع إليه سيف مَنْ آستطاع مِنْ قومه فكان أول من لحقه السكاسك من 
كنْدَة» وسمع بهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده فَعبى وهرز أصحابه وأمرهم أن 
یوتروا قسیهم وقال : ذاآمرتکم بالرمي فارما رشق 

وأقبل مسروق في جمم لا یری طرفاه وهو على فیل. وعلی رأسه تلج» وبين 
ا حمراه ای ای دون ارک رور ر شا فقال : 
أروني عظيمهم فقالوا: هذا صاحب الفيل. ثم ركب فرساً. فقالوا وک رسا م 
انتقل إلئ بغلة فقالوا ركب بغلة ول رودل كه . وقال وهرز : ارفعوا لي 
حاجبي وكانا قد سقطا على عينيه من الکبر فرفعوهما له بعصابة . ثم جعل نشابة في کبد 
قوسه. وقال : أشيروا إلى مسروق فأشاروا إليه» ٠‏ فقال لهم : سارمیه فان رایتم أضحابه 
قفا لم يتحركوا فاثبتوا ارو فإني قد احطات الرجل. وان رأيتموهم قد 
استداروا ولاذوا به فقد أصبته فاحملوا عليهم . ثم رماه فأصاب السهم بين عينه . ورمئ 
أصحابه فقتل مسروق وجماعة من أصحابه. فاستدارت الحبشة بمسروق وقد سقط عن 
دابته» وحملت الرس عليهم فلم يكن دون الهزيمة شيء» وغنم نم الفرس مِنْ عسكرهم 


ما لا يِحَدٌ ولا یجصی »› وقال وهرز : کفوا عن العرب» واقتلوا السودان» ولا تبقوا منهم 
أ 


a ۳:۸‏ ی ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 


وهرب رجل من الاعراب یوم وليلة ثم آلتفت فرأى في جعبته نشابة فتال لامك 
الویل آبعد طول مسیر. وسار وهرز حتی دخل صنعای وغلب على بلاد اليمن وأرسل 
عماله في المخالیف. وکان مدة ملك الحبشة اليمن اثنتين وسبعین سنة توارث ذلك 
٠‏ منهم أربعة ملوك آریاط ثم آبرهت ثم ابنه يكسوم» ثم مسروق بن أبرهة. وقیل كان 
ملکهم نحو اثنتين وثلائین سنة. وقيل غير ذلك والأول أصح . 

فلما ملك وهرز اليمن أرسل إلئ کسری یعلمه بذلك» وبعث إليه بأموال . وک 
إليه كسرئ یمرن يملك سيف بن ذي یزن» وبعضهم يقول معد يكرب بن سيف بن 
ذي يزن على اليمن وأرضهاء وفرض عليه كسرى جزية وخراجاً معلوماً في كل عام 
فملکه وهرز وانصرف إلى کر 

وآقام سيف على اليمن مَلِكاً يقتل الحبشة ويبقر بطون الا عن الحمل ولم 
يترك مد منهم إلا القليل جعلهم خولا فاتخذ منهم جمازين يسعون بين يديه بالحراب 
فمكث غير كثير ثم إنه خرج يوماً والحبشة یعون بين يديه بحرابهم فضربوه بالحراب 
حتئ قتلوه فكان مُلْكَهُ خمس عشرة سنة. ووثب بهم رجل من الحبشة فقتل باليمن 
وأفسد فلما بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة آلاف فارس وأمره أن لا يترك 
بالیمن آسود ولا ولد عربية مر من أسود وم شرك فيه أسود قتلهء وأقبل - حتئ دخل اليمن ' 
ففعل ما آمره وکتب إلئ کسری یخبره فأقره على ملك اليمن ؛ فکان یجبیها لکسری حتی 
هلّك. وأمّر بعده کسری : آبنه المرزبان بن وهرز حتی هلك . ثم مر بعده كسرى : 
التینجان بن المرزبان. ثم آمر بعده حرحرة بن التینجان بن المرزبان » ثم إن کسری 
ابرويز غضب عليه فأحضره من اليمن فلما قَدِمٌ تَلقَاه رجلٌ من عظماء الفرس فألقئ عليه 
سيفاً كان لابي کسری فأجاره کسری بذلك من القتل» وعزله عن الیمن» وبعث باذان إلى 
اليمن فلم يزل علیها حتی بعث الله نبيه محمداً وك . وقیل : إن آنوشروان آستعمل بعد 
وهرززرين وكان ترقا إذا أراد أن يركب قتل قتيلاً ثم سار بين أوصاله. فمات 
ای ی ا وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافا 
کیرات أر لذکره فائدة. 

ذکر ما أحدثه قریش بعد الفیل 
لما كان من أمر أصحاب الفیل ما ذکرناه عظمت قريش عند العرب فقالوا لهم أهل 


ذكر ما أحدثه قرش بعد القول رس هس 
الله وقطنه يحامي عنهم فاجتمعت قريش بينها وقالوا: نحن بنو ابراهيم عليه السلام 
وأهل الحرّم. وولاة البيت» وقاطنو مكة فليس لأحدٍ من العرب مثل منزلتناء ولا یعرف 
العربٌ لأحدٍ مثل ما يعرف لناء » فهِلّمُوا فلنتفق على اثتلاف أننا لا نعظم شيئاً من الحل كما 
يعم الحرم فإننا إذا فعلنا ذلك استخفت العرب بنا وبِحَرّمِناء وقالوا : قد عظمت قريش 
من الحل مثل ما عظمت من الحرم. فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها وهم 00 
وترون ابام ی لت ودين ابراهیم» ويرى سائر العرب أن يقفوا عليها وأن 
يفيضوا منهاء وقالوا: نحن أهل الحرم فلا نعظم غيره ونحن الحمس 
الحماسة الشدة أنهم تشددوا في دينهم » وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب 
ساكني الحل مثل مالهم بولادتهم . ودخل معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر لولادة 
م 
لكر كار : لا ينبغي.للحمس أن يعملوا الأقط ولا يسلؤا السمن وهم حرم 
Re‏ بیتا من شَعَرء ولا يستظلوا إلا في بيوت لادم ما كانوا حرما. وقالوا: ولا 
ينبغي لأهل الجل أن يأكلوا من طعام جاژوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاؤوا حجاجا 
أو عمار ولا يطوفوا بالبیت طوافهم إذا قدموا إلا في ثياب الحمس. فان لم يجدوا 
طافوا بالبیت رات فان نف أحدٌ من عظمائهم أن یطوف عریان هه 
الحمس فطاف في ثيابه ألقاها إذا فرغ من الطواف ولا یمشها هو ولا احد خی وكا 
يسمونها اللقى فدانت العرب لهم بذلك. فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم. ويتركون 
أزوادهم التي جاؤوا بهامن الحل.ويشترون من طعام الحرم ويأكلونه ‏ هذا في الرجال. 
وأما النساء فكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعها مفرجا ثم تطوف فيه وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أوكله وما بدا منه قلا أحله 
فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا يل فنسخه فأفاض من عرفات وطاف 
الحجاج بالثياب التي معهم من الجل. وأكلوا من طعام 'الحل في الحرم أيام الحج , 
وأنزل الله تعالى في ذلك : : م فصوا من حَيْتُ آفاض النَاسُ واسْتَغْفِرُوا الله ان الله 
غَفُورٌ رجيم 4" أراد بالناس العرب . أمر قریشا أن يفيضوا من عرفات . وأنزل الله 


(۱) البقرة : ۱۹۹ . 


۳5۰ فكر حلف المطيبين والأحلاف 


تعالی في اللباس والطعامٍ الذي من الحل وتركهم إياه في الحرم يا بني آدم غلوا 
زینتکم عند کل مسجدٍ وکلوا وَآشْرَبُوا - إلى وله لو یلو ¢ . 
* * *# 
ذكر حلف المطيبين والأحلاف 

قد كر ناج كان فصي أغطئ ولده عبد الدار من الحجابة» والسقاية» والرفاد:9) 
والندوة واللواء» ثم إن هاشماًء وعبد شمس» والمطلب. وتوقلا بني عبد مناف بن 
قَصی زاوا أنهم أحق بذلك من بني عبد الدار لشرفهم عَلَيّه ولفضلهم في قومهی 
وأرادوا أخدً ذلك منهمء ترد كك E E SS‏ وطائفة 
مع بني عبد الدار یرون آنه لا يجوز أن بُوخذ منهم ما كان قُصَيّ جعله لهم إِذْ كان أمر 
سرحي اس مي سای 

وكان صاحب أمر بني عبد مناف بن فصي : عبد شمس لأنه كان أكبرهم. وكان 
صاحب بني عبد الدار الذي قام في المنع عنهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار» فاجتمع بنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة 
وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر مع بني عبد مناف» وآجتمع بنو مخزوم وبنو 
سهم وبنو جمح وبنو عدي بن كعب مع بني عبد الدار. وخرجت عامر بن لؤى 
ومحارب بن فهر من ذلك فلم يكونوا مع أحد الفريقين 

وعقد كل طائفة بينهم حلفاً مؤكداً علئ أن لا يتخاذلوا ولا يُسَلّم بعضهم بعضاً ما 
بل بحرٌ وه . فاخرجت بنو عبد مناف بن قصي جَفْنَة مملوءة ياء قيل: إِنَّ بعض 
نساء بني عبد مناف آخرجتها لهم ۱۵ في المسجد وغمسوا آیدیهم فيها 
وتعاهدوا وتعاقدوا؛ ومسحوا الكعبة بأيديهم وا على آنفسهم. فسموا بذلك 
لین 


وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من القبائل عند الکعبة على أن لا یتخاذلوا ولا 
(۱) الاعراف : ۳۱ . 


(۲) الرفادة : ها كانت زین تر ي اناما ان ارا تشتري به طعاماً وشراباً للفقراء الحجاج في 


موسم الحج . 


ذكر خلت المطييين رو لا اقب م ا ا وم واه موی بان ۳۵ 
يسلم بعضهم بعضاً. فسَموا الأحلاف» ثم تصافوا للقتال وأجمعوا علی الحرب . فبینما 
على لكر ای 
الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار فآصطلحواء ورضي كل واه الوقن 
بذلك» وتحاجزوا عن الحرب» وثبت کل قوم مع من حالفوا حتى جاء الإسلام وهم 
على ذلك فقال رسول الله يك : « ما كان من جلف في الجَاهلية إن الاسلام لم رده 
شد ولا حلف في الاسلام . فولى السقاية والرفادة ه هاشم بن عبد مناف ان عبد شمس 
كان كثير الأسفار, قلیل المال» كثير العیال وکان هاشم موس واد وكان ينبغي أن؛ 
نذکر هذا قبل الفیل وما آحدثه قريش وإنما آخرناه للزوم تلك الحوادث بعضها ببعض .: 


۳۹۲ ل ۳ .... ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند 


ذکر ما فعله کسری في آمر الخراج والجند 


۱ كان ملوك الفرس يأخذون مِنْ غلات کورهم قبل ملك کسری آنو شروان في 
خراجها من بعضها الثلث ومن بعضها الربع » وكذلك الخمس والسدس على قدر شربها 
وعمارتها » ومن الجزية شيا معلوماً : فام ر.الملك قباذ بمسح الأرضين لیصح الخراج 
علیها فمات قبل الفراغ من ذلك» فلما مك آنوشروان مر باستتمام ذلك ووضع الخراج 
على الحنطة والشعیر. والکرم» والرطب والنخل. والزیتون. والارز على كل نوع من 
هذه الأنواع شيئاً معلوماء ويؤخذ في السنة في ثلائة أنجم : (وهي الوضائع التي اقتدی 
بها عمر بن الخطاب ). وكتب كسرى إلى القضاة في البلاد نسخة بالخراج ليمتنع 
العمال من الزيادة علیه . وأمر أن يوضع عمن أصابت غلته جائحة بقدر جائحته. وألزموا 
الناس الجزية ما خلا العظماء. وأهل البیوتات. والجند. والهرابذة والكتاب؛ ومن في 
خدمة الملك كل إنسان على قدره اثنى عشر درهماًء وثمانية دراهم» وستة دراه 
وأزبعة دراهم ( وأسقطها عمر عمن لم يبلغ عشرين سنة أو جاوز حمسین سنة ). 
ثم إن كسرئ ولّی رجلا من الكتاب من الفاة والنبلاء اسمه « بابك » عرض 
جيشه. فطلب ین كسرى التمكن من شغله إلى ذلك فتقدم ببناء مصطبة موضع عرض 
ل نادى أن يحضر الجند بسلاحهم وكراعهم للعرض فحضرواء فحيث 
لم یر معهم کسری أمرهم بالانصراف فعل ذلك يومين» ثم أمر فنوديّ في اليوم الثالث 
سور بناج فسمع کسری فحضر وقد لبس التاج والسلاح ؛ + ثم 
تن بابك لیعرض عليه فرأئ سلاحه تاماً ما عدا وَتَرَيْن للقوس كان عادتهم أن یستظهروا 
ا م م وم 
الوترين فتعلقهماء ثم نادئ منادى بابك. وقال: للکیی() السيد سيد الما أربعة 


OSS aR a ARS س‎ 


غلظته فك أن أمره لا يتم الابمافعل . فقال كسرى : ماغلظ علا روید 
به إصلاح دولتنا. 


ومن كلام كسرى : الشكرٌ والنعمة عدلان ككفتي الميزان أيهما رجح بصاحبه 
احتاج الأخف إلى أن يزاد فيه حتى يعادل صاحبه. فإذا كانت النعم كثيرة ة والشكر قليلا 
انقطع الحمدء فكثيرٌ الم يحتاج إلئ كثير من الشكر؛ وكلما زيد في الشكر ازدادت 
النعم» وجاوزته ونظرت في الشكر فوجدت بعضه بالقول وبعضه بالفعل» ونظرت أحب 
الاعمال إلى الله فوجدته الشيء الذي آقام به السموات والأرض وآرسی به الجبال 
وأجرى به الأنهار وبرأ به البرية وهو الحق والعدل فلزمته» ورآیت ثمرة الحق والعدل 
عمارة البلدان التي بها قوام الحياة للناس والدّوَابٌ والطیر وجمیع الحیوانات . 


ولما بطرت في ذلك وحدت المقاتلة ا لأهل العمارت واهل 2۳ 
للمقاتلة فأما المقاتلة فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج وكات البلدان لمدافعتهم 
ا مخ هل تاه ریدم اجوزهی فان العمارة 


ورأيت أن المقاتلة لا يتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمير الأموال والأولاد إلا 
بأهل الخراج والعمارة» فأحذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم » وتركت على 
أهل الخراج من مستغلاتهم ما يقوم بمؤنتهم وعمارتهم ؛ ولم أجحف بواحدة من 
الجانبين. ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين واليدين المتساعدتين 
والرجلين على أيهما دخل الضرر تعدى إلى الأخرى. ونظرنا في سير أبائنا فلم نترك منها 
شيئاً يقترن بالثواب من الله والذكر الجميل بين الناس والمصلحة الشاملة للجند والرعية 
إلا آعتمدناه ولا فسادا إلا أعرضنا عنه ولم يدعنا إل حب ما لا خير فيه حب الآباء . 
ونظرت في سير أهل الهند والروم وأخذنا محمودها ولم تنازعنا آنفسنا إلى ما تمیل إليه 
أهواؤناء وکتبنا بذلك إلى جمیع أصحابنا ونوابنا في سائر البلدان . 


فانظر إلى هذا الکلام الذي يدل علی زيادة العلم وتوفر العقل. والقدرة على منع 
التفس ومن كان هذا حالة اسه ستحق أن یْضرت به المثل في العذل, إلى أن تقوم الساعة. 


of‏ نب ذکر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند 

وكان لكسرى أولاد متأدبون فجعل الملك من بعده لابنه هرمز وکان مولد رسول 
الله زعام الفيل» وذلك لمضى اثنتين وأربعين سنة من ملكه» وفي هذا العام كان يوم 
ذي جبلة وهو يوم من أيام العرب المذكورة . 


دک الک رول ا ا Yoo... o yy‏ 


ذكر مولد رسول الله كك 


قال قيس بن مخرمة وقباث بن أشيم وابن عباس وابن إسحاق إن رسول الله كلل 
ولد عام الفيل. 

قال ابن الکلبي : ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله يك لاربع وعشرين 
سنة مضت من سلطان كسرى أنو شروان» وولد رسول الله َة سنة اثنتين وأربعين من 
سلطانه» وأرسله الله تعالى لمضى اثنتين وعشرين من ملك كسرى أبرويز بن كسرى 
هرمز بن كسرى أنو شروان» وهاجر لاثنتين وثلاثين سنة مضت من ملك أبرويز. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله َة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة ٠‏ مضت من 
ربیع الأول» وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف. قيل: إن رسول الله که 
وهبها یل بن ابي طالب. فلم تزل في يده حتی توف ۽ فباعها ولده من محمد بن 
يوسف أخي الحجاج. فبنی داره التي يقال لها دار ابن یوسف وادخل ذلك البیت في 
5 رام اه مهد بصن اف . وفیل : ولد لعشر خلون منه 

قال ابن إسحاق: إن آمنة ابنة وهب أم رسول الله ا كانت تُحَدَّتُ ها بيت في 
منامها ما حملت برسول الله ية فقيل لها : « إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع 
بالأرض قولي : 

أعيذه بالواحد. من شر کل حاسد. 

ثم سمیه تجيدا. ورأت حين حملّت به أنه خرج منها نورٌ رأت به قصور بُضْرَىئ 

من أرض الشام فلما وضعته آرسلت إلى جَدّه عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأته 


(۱) حقق محمود باشا الفلكي بادلة علمية أنْ میلاد النبي هة كان ليلة التاسم من شهر ربیع الأول من السنة التي 
ولد فيها . ( منيرية ) . 


۳۹۹ ا ذكر مولد رسول الله کل 


فانظر إليه . فنظر إليه وحدئته بما رت حين حملت به» وما قیل لها فيه» وما آمرت أن 

وقال عثمان بن أبي العاص حدئتني أمي آنها شهدت ولادة آمنة ابنة وهب رسول 
الله َة فما شيء آنظر إليه من البيت الا نور واني لانظر النجوم لتدنوحتی أني لأقول 
[ رضاعته صلی الله ] 

واول من آزضم رسول الله بل نويْبَة مولاة آبي لهب بلبن ابن له يقال له «مسروح» 
وکانت قد أرضعت قبله « حمزة بن عبد المطلب »۰ وأرضعت بعده « آبا سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي » - فکانت ثويبة تأتي رسول الله ی بمكة قبل أن يهاجر فیکرمها 
وتکرمها خديجة ‏ فارسلت إلى أبي لهب أن یبیعها إياها لتعتقها فابی فلما هاجر رسول 
الله وَل إلى المدينة أعتقها أبولهب . فكان رسول الله َة يبعث إليها بالصّلَة('» إلى أن 
بلغه خبر وفاتها منصرفة من خيبر » فسأل عن ابنها مسروح فقيل : توفي قبلهاء فسأل 
هل لها من قرابة ؟ فقيل : لم يبق لها أحد . 

ثم أرضعت رسول الله بي بعد ثويبة حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله بن 
الحارث بن شجنة من بني سعد بن بكر بن هوازن» واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه 
الحارث بن عبد العزى. وآسم إخوته من الرضاعة : عبد الله » وأنيسة. وجذامة ‏ وهي 
الشيماء عرفت بذلك -» وكانت الشيماء تحضنه مع أمها حليمة . 

وقدمت حليمة على رسول الله ي بعد أن تزوج خديجة فأكرمها وَوَصَلْهَاء 
وتوفيت قبل فتح رسول الله و مكة. فلما فتح مكة قدمت عليها أخت لها . فسألها عنها 
فأخبرته بموتها, فذرفت عیناه, فسألها عمن خلفت فأخبرته: فسألته نحلة) وحاجة 
فوصلها . ۱ ۱ 

وقال عبد الله بن جعفر بن آبي طالب : كانت حليمة السعدية تُحَدِّتُ أنها خرجت 
من لها مع نِسوَةِ يلتمسن الرَضعَاء ‏ وذلك في سنة شهباء لم تبّق شيثاً - قالت: 
فخرجتٌ على أَنَانِ”2 لنا قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقَظرة» وما ننام ليلتنا أجمع 
TT‏ 
(۲) أي عَطية . 
(۳) هي أنثى الحمار . 


. ذكر مولد رسول الله کل RS‏ ااه ساس SS‏ ی 


من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع. ا ل 
بغذوه. ولكنا نرجو الغيث والفرج فلقد آدمت) أتاني بالرکب حتى شق عليهم ضعفاً 
وعجفاً حتی قدمنا مک فما منا أمراة إلا وقد عرض عليها رسول الله بلا فتأباه إذا قيل 
لها : إنه يتيم وذلك أنا إنما نرجو المعروف من أبي الصبيّ فکنا نقول : يتيم فما عسی أن 
تصنع أمه وجدّه! فما بقیت امرأة معي الا أخذت رضيعاً غيري . 

فلما أجمعنا الانطلاق. قلت لصاحبي وکان معي : إني لاکره أن أرجع من بين 
صواحبي ولم آخذ رضیعأ a NAS‏ . قال : آفعلي » > فعسی 
أن الله یجعل لنا فيه بركة . قالت : فذهبث فاخذته فلما آخذته ووضعتة في ججري أقبل 
عليه دياي مما شاء من لبن» فشرب حتن روي» وشرب معه أخوه حتی روي» ثم ناما 
وما کان ابني ينام قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا آنها حافل) فحلب 
منهاء ثم شرب حتی روي, ثم سقاني فشربت حتی شبنا. قالت: ثم خرجنا يقول لي 
صاحبي : تعلمین والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة . قلت: والله لأرجو ذلك. 
ل 
صواحبي لین لي : يا ابنة أبي ذؤيب أربعي 7 علينا! أليست هذه أتانك التي كنتٍ خرجت 
علیها؟ فاقول : بلی والله لهي هی ! فیقلن : آن لها شانا ثم قدمنا منازلنا من بني سعد وما. 
ال ايشا عن از اله احدت ا فکانت غنمي تروح على حين قدمنا شباعا لبنا 
فنحلب. ونشرب. وما يحلب |نسان قطرة ولا يجدها في ضرع حتى إن كان الحاضرٌ 
من کرت نو وت لرعيانهم : ویلکم آسرحوا حيث یسرح راعي ابنة أبي ذؤيب فتروح 
أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة من لبن وتروح غنمي شباعاًلبنًء فلم زل نتعرف البركة من 
الله والزيادة في الخير حت مضت ستتان وفَصَلبَهُاة» وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان 
فلم يبلغ سنه حتئ كان ُلاماً جفر(۲ , فقنا به على أنه ونحن أحرصٌ شيء علئ 
مُكْبْهِ عِنْدَنَا لما كما نرى من بركته ؛ فكلمنا أمه في تركه عندنا فأجاپات . 


(۱) كذا في الأصل. وفي ابن جرير: (وأدمت أتاني بالركب) ا و . (منيرية) . 
(۲) أي ملىء ضرعها باللبن . 
(۳) أي ترفقي بنا . 
(6) الفصال :- الفطام . 
'6) الجَفُر : ما عظم واستکرش من ولد الشاة والمعزی . 


۳5۸ اوقب توس ا امات ام سا ور ere‏ ردي و م ا ا ذکر مولد رسول الله کا 


قالت : e Es‏ 
إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه : : ذلك أ ل الق مر نّ قد جاءه رجلان عليهما ثيا 
اض فاضجفاه ی قالت eS‏ 
وجهه . قالت : فالتزمته آنا وآبوه وقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان 
فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا به شيئاً لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى خبائنا » وقال 
لي أبوه : والله لقد خشيثٌ أن يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن ن يظهر 
ذلك. قالت: فاحتملناه فقدمنا به علئ أمه. فقالت: ما أقدمك يا ظثر به وقد كنت 
حريصة علئ مکثه عندك! قالت: قلت قد بلغ الله بآبني وقضیث الذي على وتخوفتٌ 
عليه الأحداث فأديته إليلك كما جين . قالت: ما هذا بشانك فأصذقيني , ولم تَدَعْني 

حتى أخبرتها . قالت: فتخوفت عليه الشيطان؟ قلت نعم . قالت: كلا والله ما للشيطان 
عليه سبیل» وإِن لابني لشانا أفلا أخبرك! قلت: بلى . قالت: رای حين حملت به أنه 
خرج مني نور أضاء لي قصور بُصَرَّى من الشام» + ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل 
قط كان أخف منه ولا أيسرء ثم وقع حين وضعته وإنّه لواضمٌ يديه بالأرض رافمٌ رأسه 
إلى السمای دعیه عنكِ وانطلقي راشدة . 


وکانت مدة رضاع رسول اه كله سنتین ورن حليمة إلى امه وجده عبد المطلب» 
وهو ابن خمس سنین في قول : 

وا ادن : بينما نحن عند رسول الله ود قبل شيخ من بني عامر وهو 
300 قرم سيدا شيخ رسكنا على :تيتا دمل فاا ردن : يا بن عبد المطلب إني 
أنبئت أنك تزعم م نك رسول الله الق بها أرسل به ابراهیم» وموسى » وعيسى » 
وغيرهم من الأنبياء أ لا وانك فَهّت بعظيم أ لا وقد كانت الأنبياء من بني إسرائيل وأنت 
ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان ومالك وللنبوة! وان لكل قول, حقيقة فما حقيقة قولك 
وبدو شأنك؟ فا النبي ية بمساءلتهء ثم قال: « يا أخا بني عامر آجلس ». 
فجلس . فقال له النبي ل Gg I‏ 
ويُشرى آحي عیسی » وکنث بر أمي» وحملتني كأثقل ما تحمل النساء» ثم رأت في 
منامها أن الذي في بطنها نورء قالت : فجعلت اتبع بصري النور وهويسبق بصري حتی 
أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربهاء ثم إنها ولدتني فنشأت. فلما نشات بُعْضَتْ ال 


ذكر مولد رسو ل الله ك سم رز وی 8 FON a‏ 


الأوثان والسّعْر فکنت مُسْترَضعاً في بني سعد بن بکر» فبينا آنا ذات يوم منتبذاً من 
الل اا ااي اح مر و 
فأخذوني من بين أصحابي» فخرج أصحابي هرابا حتئ انتهوا إلى شفیر الوادي» ثم 
قبلوا على الرهط. فقالوا: ما آربکم إل هذا الغلا . فانه لیس له آب وما یرد علیکم 
فتله ؟ 


فلما رأى الصبیان الرهط لا یردون جواباً انطلقوا مُسرعين إلى الحيّ یوذنونهم بي 
ویستصرخونهم على القوم. فعمد أحدهم فاضجعني على الأرض اضجاعاً لطيفاً. ثم 
0 إلى منتهی عانتي » فاناآنظر إليه لم أجد لذلك مسا ثم آخرج 
حشاء بطني سل بالثلج فاعم غسلهاء اجر تل تن وت له 
مدا ری بها قال ده[ هه اول هی فإذا بخاتم في يده من نور یځار 
ار ۱۹9 2 فختم به قلبي فامتلاً ثرا - وذلك نور النبوة والحكمة - ثم آعاده مکانه 
رجات ذلك الا في فلي دا 
ثم قال الثالث لصاحبه: : تنح . ا : فمرٌ يده ما بين مَفْرِقَ صدري إلى 
منتهى 3 فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالی » ثم أخذ بيدي فأنهضني اتهاضا اء ثم 
قال للأول الذي شق بطني زنه بعشرة م Ts‏ ثم قال: زنه 
بمائة من أمته . . فوزنوني بهم فرجحتهم . . ثم قال: نه والق اق الع لور بيه 
فرجحتهم . فقال : دعوه فلو وزنته بأمته كلهم لرجج بهم . ثم ضموني إلى صدورهم 
وقبلوا رأسي وما بين عينيّ» ثم قالوا : يا حبيب لم ترغق إنك لو تدري ما یراد بك من 
الخير لَقَرّبه عينك . قال: فبينما نحن كذلك إذ أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهم وإذ 
ظتري() آمام الحي تهتف بأعلئ صوتها وهي تقول: « يا ضعیفاه ». قال: فانكبوا 
علی - يعني الرهط - وقبّلُوا رأسي وما بين عيتيّ . وقالوا: حبذا أنت من ضعیف؛ ثم 
قالت ظثري : يا وحيداه. فانكبوا علي فضموني إلى صدورهم وقبلوا ما بين عيني 
وقالوا: حبذا أنت من وحید. وما أنت بوحيد, إن الله معك . ثم قالت ظثری : يا يتيماه 
آستضعفت من بين أصحابك فَمَتِلْتَ لضعفك . فانکبوا علي وضموني إلى صدورهم . 
وقبلوا ما بين عينيّ» وقالوا: حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله لو تعلم ما يراد بك 


۳۹۰ 020200000000 ذكر مولك رسول الله کل 


من الخیر . قال : فوصلوا بي إلى شفیر الوادي» فلما بصرت بي ظثري قالت : يا بني ألا 
آراك نحياً بعد! فجاءت حتی أنکبث على وضمتني إلى صذرهاء فوالذي نفسي بيده إني 
لفي ججرها وقد ضمتني إليهاء » وإن يدي في يد بعضهم. . فجعلث التفث إليهم وظننتٌ ۱ 
أن القوم يبصرونهم» يقول بعض القوم : إن هذا الغلام أصابه لمم أو طائفٌ من الجن 
انطَلِقُوا به إلى کاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت: ما هذا؟ ليس بي شيء مما يذكر 
إل إرادتي سليمةء وفؤادي صحيحء ليس فيّ قلبة. فقال أبي من الرضاع : ألا ترون 
کم فيه إني لأرجو أن لا یکون بابني باس . ی کی أن يذهبوا بى إلى 
الکاهن» فذهبوا بي إليه فلما قصوا عليه قِصَّتي قال : اسکتوا حت ور اللي بن ل 
فإنه أعلم بأمره منکم . فتصصت عليه آمري مِنْ أوله إلى آخره. فلما سمع وثب إلى 
وضمني إلى صدره د ثم نادى بأعلئ صوته. يا للعرب آقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه. 
فواللات والعزی لئن ترکتموه فأذْرَك ین دینکم» ويخلفن آمرکم ولياتينكم بدین لم 
تسمعوا بمئله قط . فانتزعتني ظئري منه» و ات اجنْ وأغته من ابني هذاء 
فاطلبٌ لنفسك من يقتلك فلا غير قاتليه. . ثم ردوني ني إلى آهلي “فاضت غا ا 
فعل بي وا ثر الشق هما دين صدري إلى عانتي كأنه الشراك فذلك حقيقة قولي وبدو 
شاني با آعا بن عامر. 
فقال العامري : آشهد بالله الذي لا إله إلا هو إِنَ أمرك حق. فأنبئني باشیاء أسألّكَ 
عنها. قال: سل . قال: أخبرني ما يزيد في العلم . قال: التعلم. قال: فما يدل على 
العلم؟ قال: النبي ِا السؤال. قال: فأخبرني ماذا يزيد في الشيء؟ قال: التمادي . 
قال فأخبرني هل ينفع البر مع الفجور؟ قال: نعم التوبة تغسل الحوبة والحسنات يذهبن 
السيات وإذا ذكر العبد الله عند الرخاء أعانه عند البلاء, فقال العامري : فكيف ذلك؟ 
قال : ذلك بأن الله عز وجل يقول: « وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين» ولا أجمع 
له حوفين إن خافني في الدنيا أمّنته يوم أجمع عبادي في حظيرة القَدُس فيدوم له أمنه ولا 
أمحقه فيمن أمحق» وان هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي لميقات يوم 
معلوم فيدوم له خوفه ) yS‏ ا 0 
عبادة الله وحده لا شريك له وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات ا 
عند الله من كتاب ورسول. وتصلي الصلوات الخمس بحقائقهن» وتصوم E‏ 
السنة. وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله تعالى بهاء ويطيب لك مالك. وتحج البيت إذا 


کر ملک رسو لاله ارجا ترم ا as‏ 111 
وجدت إليه سبيلاء وتغتسل من الجنابة» وتؤمن بالموت والبعث بعد الموت وبالجنة 
والنار. قال: يا بن عبد المطلب فإذا فعلتُ ذلك فمالي؟ فقال النبي يكل : جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء مَنْ تَرّكى » فقال: هَل مع هذا من الدنيا شيء 
فإنه يعجبني الوطأة من العيش . قال النبي كَل : نعم النصر والتمكين في البلاد. فأجاب 
وأناب . 
[ وفاة أبوي النبي ي ] 

قال ابن إسحاق : هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله ی وأم رسول الله 
يكل آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامل به . قال هشام بن محمد : توفي عبد الله 
أبو رسول الله ي بعد ما أتئ على رسول الله ب ثمانية وعشرون يوما. وقال الواقدي : 
أثبت عندنا أن عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عبر لقريش ونزل بالمدينة وهو 
مريض ؛ فأقام حتئ توي ودفن بدار النابغة الصغرى» قال ابن اسحاق: وتوفيت ا 
آمنة وله ست سنين بالأبواء' ) بين مكة والمدينة كانت قَدمّت به المدينة على أخواله من 
بني النجار تزيرة إياهم فماتت وهي راجعة. وقيل : إنها أتت المدينة تزور قبر زوجها 
عبد الله ومعها رسول الله ية وأم أيمن حاضنة رسول الله باو فلما عادت ماتت 
بالأبواء. وقیل : إن عبد المطلب 3 من بني النجار وحمل معه آمنة ورسول الله 
و وت 

ولما سارت قريش إلى اد هُمُوا باستخراجها من قبرها فقال بعضهم : إن النساء 
عورة وریما اصاب محمد من نسائکم . فكْهُم الل بهذأ القول اکراماً لام النبي کف 
قال ابن إسحاق : وتوفي عبد المطلب ورسول الله و ابن ثمان سنین وقيل : ابن عشر 
۵ عع اسع ب لوو ل ار الو ری 
عبد المطلب إليه بذلك لِمَا كان یر من بره به وشفقته وخنوه عليه فیصبح ولد آبي 
طالب غمصاً رمساً ویصبح رسول الله صقیلا دهيناً. 


* كن %* 


)۱( الأبواء 1 قرية من أعمال الفُرْع من المدينة ¢ وبالأبواء قبر آمنة أم النبی کار 


ذكر قتل تميم بالمشقر 


قال هشام : آرسل وهرز بآموال وطرف من الیمن إلى کسری : فلما كانت پبلاد 
تمیم دعا صعصعة بن ناجية المجاشعي - جد الفرزدق الشاعر ‏ بني تميم إلى الوثوب 
عليها فابوا فقال : كأني ببني بكر بن وائل.وقد انتهبوا فاستعانوا بها علئ حربكم . فلما 
سمعوا ذلك وثبوا عليها وأخذوها . وأخذ رجل من بني صليت يقال له النطف خرجاأ فيه 
جوهر فكان يقال ( أصاب كنزاً النطف ) فصار مثلاً . وصار أصحاب العير إلى هوذة بن 
علي الحنفي باليمامة فكساهم وحملهم وصار معهم حتى دخل على كسرى . فأعجب 
به ودعا بعقد من در فعقد علئ رأسه فمن تم سمي هوذة ذا التاج . وسأله كسرى عن 
تميم هل من قومه أو بينه وبينهم سِلّم ؟ فقال : لا بيننا إلا الموت . قال : قد أدركت 
ثارك ‏ وأراد إرسال الجنود إ إلى تميم فقيل له : إن ماءهم قليل وبلادهم بلاد سوع 
وآشیر علیه أن یرسنل سل إلى عامله بالبحرين وهو أزاد فيروز بن جشيش الذي سمته العرب 
المکعبر وانما سمي بذلك لأنه كان يقطع الايدي والارجل فامره بقتل بني تميم ففعل » 
ووجه إليه رسولا » ودعا هوذة وجدد له كرامة وصلة وأمره بالمسير مع رسولهفاقبل إلى 
المکعبر أيام اللقاط . وکانت تمیم تصير إلى هجر للميرة واللقاط » فأمر المکعبر منادياً 
ينادي : ليحضر مَنْ كان ها.هنا بني تميم فإِنَ الملك قد أمر لهم بميرة وطعام » فحضروا 
ودخلوا « المشقر » وهو حصن . فلما دخلوا قتل المكعبر رجالهم » واستبقئ غلمانهم 
وقتل يومئذ قعنب الرياحي وكان فارس يربوع » وجعل الغلمان في السفن وعَبَرَ بهم إلى 
فارس » قال هبيرة بن ¿ حذیر العدوي : رجع إلينا بعد ما فتحت اصطخر عدة منهم . 
وشد رجل من بني تميم يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخرج) 


(۱) أي وهوينشد كما رواه ابن جرير : 
تذكرت هندالات حين تذكر تذكرتها ودونها سير أشهر 2 


واستوهب هوذة من المکعبر مائة أسير منهم فاطلقهم) . 
[ الغريب ] 
حذیر : بضم الحاء المهملة وفتح الدال . 


37 ا د 


حجازية علوية حل أهلها 
الاهل اتى قومي على النائي انني 
ضربت رتاج الياب بالسيف ضربة 


(۱) وفي ذلك يقول الأعشى : 


سائل تميما بهأيام صفقتهم 
وسط المشقر في غبراء مظلمة 
فقال للملك اطلق منهم مائة 
ففك عن مائة منهم أسارهمو 
بهم تقرب يوم الفصح صاحية 
فلا يرون بذاكم نعمة سبقت 


مصاب الخريف بين زور ومنور 
حميت ذماري يوم باب المشقم 


لما أتوه أسارى كلهم ضرعا 
لا يستطيعون بعد الضر منتفعا 
رسلا من القول مخفوضا وما رفعا 
وأصبحوا كلهم من غلة خلعا 
يرجو الإله بما اسدى وما صنعا 
إن قال قائلها حقابها وسشعا 


۳4 هه موه تیه ا م زان کی ملك ابه هرهز بن أنو شروان 


ذكر ملك ابنه هرمز بن آنوشر وان 


وکانت أله انة خاقان الاکن لما ملك کسری آنوشروان کان تلك ثمانية وأربعین 
سنق فَمَلَكَ بعده «هُرْمُزه وكان هرمز بن کسری أديباً ذا ية في الاحسان إلى العف 
والحمل على الأشراف فعادوه وأبغضوه» وكان في نفسه مثل ذلك» وكان عادلاً بلغ من 
عدله أنه ركب ذات يوم إلى « ساباط المدائن » فآجتاز بکزوم الم أسوار هق اساورية 
yS‏ » فبلغ من وف الأسوار 
من ويه كتير هه مز أن دفع إلئ حافظ الكرم مَنطقَة محلاة بذهب عِوّضاً من الحصرم 
فتركه . 

" وقيل لا و ا وكان داهياً رديء النية قد 
نزع إلى أخواله الترك. و SG‏ لف رجل 
وستمائة رجل ولم يكن له راي الا في تالف السفلة ,وخ كيرا من العظناء 
وأسقطهم وحط مراتبهم» وحرم لجنود فقن عليه کن کان حوله ,ےج شاه 
ملك الترك في ثلاثمائة ألف مقاتل في سنة ست عشرة من ملكه فوصل هراة وباذغیس 
وأرسل | إلى هرمز والفرس يأمرهم باصلاح الطرق ليجوز إلى بلاد الروم» ووصل ملك 
الروم في ثمانین ألفاً إلى الضواحي قاصداً له» ووصل ملك الخزر إلى اباب والابواب 
في جمع عظيمء » فان جمعاً من العرب شنوا الغارة علئ السواد. فأرسل هرمز بهرام 
خشنش - ويعرف بجوبين - في اثني عشر ألفاً من المقاتلة آختارهم من عسكره فسار 
ا وواقع شايه مك الترك فقتله برميةٍ رماهاء واستباح عسكره ثم واناة برمودة ين 
شایه فهزمه ایض مع و وه از » فارسله إلى هرمز أ ا 


(۱) الجصرم : الثمر قبل النضج. وحشف کل شيء . 


ذكر ملك ابنه هرمز بن أنو شر وأ ا 
وغنم ما في الحصن فكان عظيماً. 

ثم خاف بهرام ومن معه هرمز فخلعوه وساروا نحن المدائن وأظهروا أن ابنه 
أبرويز أصلح للملك منه وساعدهم على ذلك بعض مَنْ كان بحضرة هرمزوكان غرض 
بهرام أن يستوحش هرمز من ابنه أبرويز ويستوحش ابنه منه فيختلفا فإن ظفر أبرويز بأبيه 
كان أمره علئ بهرام سهلا » وإِنْ ظفر أبوه نجا بهرام والكلمة مختلفة فينال منْ هرمز 
ره رد يمد تب بال تن ی تم > فلما علم أبرويز ذلك خاف أباه فهرب 
إلى أَدَرْبِيجَانَ » فاجتحع عليه عدة من المرازبة والأصبهبذين » ووثب العظماء بالمدائن 
وفيهم بندويه وبسطام خالا أبرويز فخلعوا هرمز وسَمَلُوا عينيه وتركوه تحرجا مِنْ قتله وبلغ 
أبرويز الخبر فأقبل من أذربيجان إلى دار الملك . 

وكان ملك هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهرء وقيل: اثنتي عشرة سنة ولم 
يسلم من ملوك الفرس غيره لا قبله ولا بعده. 

ومن محاسن السير : ما حكيّ عنه أنه لما فرغ من بناء داره التي تشرف علئ دجلة 
مقابل المدائن عمل وليمة عظيمة وأحضر الناس من الاطراف فأكلواء ثم قال لهم : هل 
رأيتم في هذه الدار عیبا؟ فكلهم قال: لا عيب فيها. فقام رجل وقال : فيها ثلاثة عيوب 
فاحشة: أحدها أن الناس يجعلون دورهم في الدنيا وأنت جعلت الدنيا في دارك فقد 
أفرطت في توسيع صحونها وبيوتهاء فتتمكن الشمس في الصيف والسموم فيؤذي ذلك 
أهلها ويكثر فيها في الشتاء البرد. والثاني : أن الملوك يتوصلون في البناء على الأنهار 
لتزول همومهم وأفكارهم بالنظر إلى المياه ويترطب الهواء وتضيء أبصارهم . وأنت قد 
تركت دجلة وبنيتها في القفر. والثالث: أنك جعلت حجرة النساء مما يلي الشمال من 
مساكن الرجال وهو أدوم هبوباً فلا يزال الهواء يجي ء بأصوات النساء وريح طيْبِهنَ وهذا 
ما تمنعه الغيرة والحمية . 

فقال هرمز : أمَا سَعَة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر فيه البصر 
وشدة الحر والبرد يُدْفَعَانَ بالخيش والملابس والنیران. وأما مجاورة الماء فكنث عند أبي 
وهو يشرف على دجلة فغرقت سفينة تحته فاستغاث مَنْ بها إليه وأبي ي يتأسف عليهم 
ويصيح بسن التي تحت داره ليلحقوهم فإلئ أن يلحقوهم غرق جميعهم ۰ فجعلت 
في نفسي أنني لا أجاور سلطانا هو آقوی مني . وأما عمل حجرة النساء في جهة الشمال 


۳۹۹ 0 حدق 54-3 سرود ذكر که كشرى ار ویو بن هرغز 
فقا يه آن الشمال أرق هواء وأقل وخامة والنساء یلازمن البیوت فعمل لذلك . وأما 
الغيرة اک« 

فان الرجل: لي قري ملك كنت اق حاصلها على عبالي لب ارب 
و ا ل TT‏ 
يكون غيري يأخذ دخلها وأنا أؤدي خراجها. 

۰ ۴ ۰ ند 5 تا / ۰ ۰ 

فسال هرمز وزيره فصدقه وقال: خفت اعلمك فيؤذيني المرزبان. فأمر هرمز أن 
يؤخذ من المرزبان ضعف ما أخذ وأن يستخدمه صاحب القرية في أي شيء شاء سنتين 
وعرّل وزيره. وقال في نفسه : إذا كان الوزير یراقب الظالم فالحري أن غيره يراقبه» فأمر 
باتخاذ صندوق» وكان يقفله ويختمه بخاتم ويترك علئ باب داره» وفيه خرق يلقئ فيه 
رقاع المتظلمین» وكان يفتحه كل أسبوع ويكشف المظالم ٠‏ فأفکر() وقال: أريد أعرف 
ظلم الرعية ساعة فساعة» فاتخذ سلسلة طرفها في مجلسه في السقف والطرف الآخر 
فيحضره ویکشف ظلامته . 

3% د ۴ 
ذكر مملكة كسرى أبرويز بن هرمز 

وكان من أشد ملوکهم بطش وا ونام وخ من البأس والنجدة وجمع 
الأموال ومساعدة الأقدار ما لم تفه ملك قيله لدل لقي انروس واه ) المظفر ». 
وكان في حياة أبيه قد سعئ به بهرام جوبين إلى أبيه أنه يريد الملك لنفسه فلما علم 
ذلك سار إلى أذربيجان سرا وقيل: غير ذلك وقد تقدم » فلما وصلها بايعه من كان بها 
المدائن قبل بهرام جوبين» فدخلها قبله ولبس التاج وجلس على السرير» ثم دخل إلى 
أيه وکان سیا فأعلمه أنه بريء مما فعل به. وإنما کان هربه للخوف منه فصدّقه 


. كذا في المطبوعة‎ )١( 


ذكر مملكة كسرى أبرويز بن هرمز e‏ وا بوجو نا ال مد 6 سا 


وسأله أن يرسل إليه كل يوم من يُونسَهُ ون ينتقم ممن خلعه وسمل عینیه, فاعتذر بقرب 
بهرام منه في العساكرء وأنه لا يقدر على أن ينتقم ممن فعل به ذلك بعد الظفر ببهرام . 

وسار بهرا م إلى النهروان وسار إبرويز إليه فالتقيا هناك ورأئ ابرويز من أصحابه 
فتورا في القتال» فانهزم ودخل علی أبيه وعرفه الحال فاستشاره فأشار عليه بقصد موريق 
ملك الروم» ود ثانياء وسار في عده يسيرة فیهم خالاه ننذوبه وبسطام وكردى أخو 
هام فلما خرجوا ين المدائن خاف من مع أن بهرام يرد هرم إل الملك ویرسل ال 
ملك الروم في ردهم فيردهم إليه فاستأذنوا إبرويز في قتل أبيه هرمز فلم یحر جواباً 
فأنصرف بندويه وبسطام وبعض من معهم إلى هرمز فقتلوه شقا ثم رجعوا إلى إبرويز 
وساروا مجدين إلى أن جاوزوا الفرات ودخلوا ديرا يستريحون فيه لعابسار و 
ار ی و ا ا ا لو 
نی و و شا اد و ووافی ترا ل د وي ی 
الدیر عليه بزة إبرويز فاعتقده هو وسأله أن ینظره إلى غد ليصير إليه سلماً نفعل » ثم ظهر 
من الخد على حیلته فحمله إلئ بهرام جوبین » فحبسه ودخل بهرام جوبین دار الملك 
وقعد على السرير ولبس التاج 2 فانصرفت الوجوه عنه لكن الناس أطاعوه خوفا وواطاً 
بهرام بن سياوش بندويه على الفتك ببهرام جوبين فعلم بهرام جوبين بذلك » فقتل 
بهرام وأفلت بندويه فلحق باذربيجان وسار أبرويز إلى أنطاكية وأرسل أصحابه إلى 

وتزوج إبرويز ابنة الملك موريق واسمها مریم وجهز معه العساكر الكثيرة فبلغت 
عدنهم سبعين ألفا فيهم رجل يعد بألف مقاتل فرتبهم إبرويز وسار ب بهم إلى ا 
فوافاه بندویه وغیره من المقدمین والأساورة في آربعین آلف فارس من ن أصبهان وفارس 
وخراسان وسار إلى المدائن» وخرج بهرام جوبین نحوه فجری بینهما حرب شديدة 
فقتل فیها الفارس الرومي الذي يعد بألف فارس. ثم انهزم بهرام جوبین وسار إلى 
الترك . 

وسار إبرويز من المعركة. ودخل المدائن وفرق الأموال في الروم» فبلغت 
جملتها عشرين ألف ألف فأعادهم إلى بلادهم » وأقام بهرام جوبين عند الترك مکرم 
فأرسل إبرويز إلى زوجة الملك وأجزل لها الهدية من الجواهر وغيرها وطلب منها قتل 


بهرام» فوضعتٌ عليه مَنْ قتله فآشتد له على ملك الترك؛ ثم علم أنْ زوجته قتلته 
فطلقها. ثم أن إبرويز قتل بندويه» وأراد قتل بسطام فهرب منه إلى طبرستان لحصانتها 
فوضع إبرويز عليه فقتله . ۱ 
[ الروم ] 

وأما الروم فإنهم خلعوا ملكهم موريق بغد أربع عشرة سنة من ملك إبرويز وقتلوه 
وملکوا عليهم بطريقاً اسمه فوقاس فآباد ذرية موريق سوى ابن له هرب إلى كسرى 
إبرويزء فأرسل معه العساکر وتوجه وملّكه علئ الروم وجعل على عساكره ثلاثة نفر من 
قواده وأساورته : آما أحدهم فکان يقال له بوران وجهه في جيش منها إلى الشام فدخلها 
حتی انتهی إلى البیت المقدس فأخذ خشبة الصلیب التي تزعم النصاری أن المسیح 
علیه السلام صلب عليها. . فأرسلها إلى کسری إبرويزء وأما القائد الثاني فکان يقال له 
شاهين فسيره في جيش أخر إلئ مصر فافتتحهاء وأرسل وات الاسكندرية إلى إبرويز. 
وأما القائد الثالث وهو أعظمهم فكان يقال له فرخان و مرتبته شهريرازء وجعل 
مرجع القائدين الأولين إليه. وكانت والدته منجبة لا تلد إلا نجيباً فأحضرها | إبرويزء وقال 
لها: إني أريد أن أوجه جيشاً إلى الروم أستعمل عليه بعض بنيك فأشيري علي أيهم 
أستع.. ؟ فقال: أما فلان فأروغ من تعلب» وأحذر من صقر وأما فرخان فهو آنقذ من 
سنان, وأما شهريراز فهو أحلم من كدي . فقال: قد استعملت الحليم. فولاه أمر 
الجیش. فسار إلى الروم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع أشجارهم» وسار في بلادهم إلى 
القسطنطينية حتى نزل على خليجها القريب منها ينهب ويغير ویخرّب فلم يخضع لابن 
موريق أحد ولا أطاعه غير أن الروم قتلوا فوقاس لفساده وملكوا عليهم بعده هرقل وهو 
الذي أخذ المسلمون الشام منه . 


فلما رأی هرقل ما أهم الروم من النهب والقتل والبلاء تضرع إلى الله تعالى ودعاه 
فرأى في منامه رجلا كت اللحية رفيع المجلس عليه بزة حسنة فدخل عليهما داحل 
فألقى ذلك الرجل من مجلسه وقال لهرقل : : إني قد أسلمته في يدك فاستيقظ فلم يقص 
رؤياه» فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل جالساً في مجلسه وقد دخل الرجل الثالث 
بيده سلسلة فألقاها في عنق ذلك الرجل وسلمه إلى هرقل. وقال: قد دفعت إليك 
كسرى بِرْمُتِه فآغژه. فإنك مدال علیهم, وبالغ أمنيتك في أعدائك . 


دذكر ممنلكة کر ی ای ھر مادج .م مد sss‏ 

فقص حينئذ هذه الرؤيا علئ عظماء الروم» فاشاروا عليه أن يَعْرُوهء فاستعد 
هرقل . واستخلف ابنا له على القسطنطينية . وسلك غير الطريق الذي عليه شهريراز. 
وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية » وَقصّد الجزيرة فنزل نصيبين فأرسل إليه كسرى جندا 
وأمرهم بالمقام بالموصل ۰ وأرسل إلى شهريراز يستحثه على القدوم عليه ليتضافرا على 
قتال هرقل . 

وقيل في مسيره غير هذا وهو أن شهريراز سار إلى بلاد الروم فوطىء الشام حتى 
وصل إلى رات( ولقى جيوش الروم بها فهزمها وظفر بها وسبى وغنم وعظم شأنه 
ثم إن فان تا تن ار کت ای يرن وقال : لقد رأيت في المنام كأني جالس 
على سرير کسری. فبلغ الخبر کسری فکتب إلى أخيه شهریراز یأمره بقتله» فعاوده 
واعلمه شجاعته ونکایته في العدو فعاد کسری وکتب إليه بقتله فراجعه فکتب إليه الثالثة 
فلم یفعل فکتب کسری بعزل شهریراز وولاية فرخان ای سك شهریراز. فلما 
جلس على سرير الامارة آلقی إليه القاصد بولایته كتاباً صغيراً من کسری يأمر بقل 
a‏ فعزم علی قتله؛ »> فقال له شهريراز: أمهلني حتى أكتب وصيتي فأمهله, 
فأحضر درجا وأخرج منه کتب کسری الثلائة وأطلعه علیها. وقال: آنا راجعت فيك 
ثلاث مرات ولم آقتلك وأنت تقتلني في مرة واحدة! 


فاعتذر أخوه إليه» وأعاده إلى الامارة واتفقا على موافقة ملك الروم على کسری. 
فالقني في خمسین روميًا . فاني ألقاك في خمسين فارسیا . 

فأقبل قیصر في جيوشه جمیعأ ووضع عیونه تأتیه بخبر شهریراز» وحاف أن 
يكون مكيدة فأتته عیونه فأخبروه أنه فى خمسين فارسياء فحضر عنده فى مثلها 
واجتمعا وبينهما ترجمان . فقال له : أنا وأخى خربنا بلادك وفعلنا ما علمت وقد حسدنا 
كسرى وأراد قتلناء وقد خلعناه, ونحن نقاتل معك . 

ففرح هرقل بذلك واتفقا عليه وقتلا الترجمان لئلا يفشي سرهما . وسار هرقل في 
جيشه إلى نصيبين . وبلغ كسرى إبرويز الخبر» فارسل لمحاربة هرقل قائداً من قواده 


(۱) بلد في طرف الشام . 


۳۷۰ ممت رک اوه كسزى ار ویر بن رمز 


اسمه راهزار في إثني عشر ألفاً. وأمره أن يقيم بنینوی من أرض الموصل علی دجلة 
یمنع هرقل من أن يجوزهاء وأقام هو بدسکرة الملك فأرسل راهزار العیون . فاخبروه أن 
هرقل في سبعین ألف مقاتل . فأرسل إلى کسری یعرفه ذلك وأنه يعجز عن قتال هذا 
الجمع الكثير» فلم يعذره وأمره بقتاله» فأطاع وعبی جنده. سار هرقل نحو جنود 
كسرى وقطع دجلة من غير الموضع الذي فيه راهزار» فقصده راهزار ولقيه فاقتتلوا فقتل 
راهزار وستة الاف من أصحابه» وانهزم الباقون. وبلغ الخبر إبرويز وهو بدسکرة 
الملك. فهاله ذلك وعاد إلى المدائن وتحصن بها لعجزه عن محاربة هرقل وكتب إلى 
قواد الجند الذين انهزموا يتهددهم بالعقوبة فأحوجهم إلى الخلاف عليه على ما نذكره 
إن شاء الله . وسار هرقل حتى قارب المدائن. ثم عاد إلى بلاده. 


وكان سبب عوده أن كسرى لما عجز عن هرقل أعمل الحيلة فكتب كتاباً إلى 
شهريراز يشكره ويثني عليه. ويقول له : « « أحسنت في فغل ما آمرتك به من مواصلة ملك 
الروم وتمكينه من البلادء والآن فقد أوغل وأمكن من نفسه. فتجيء أنت من خلفه وأنا 
من بين يديه» ويكون اجتماعنا عليه يوم كذا فلا يفلت منهم أحدٌ» . ثم جعل الكتاب في 
عكاز أبنوس» وأحضر راهباً في دير عند المدائن» وقال له: لي إليك حاجة. فقال 
الراهب : الملك أكبر من أن يكون له إليّ حاجة ولكنني عبده. قال: إن الروم قد نزلوا 
قرب من وقد حفظوا الطرق عنا ولي إلى أصحابي الذين بالشام تحاجة. وأنت نصراني ن إذا 
جزت على الروم لا ينكرونك» وقد کتبت كتاباً وهو في هذه المکازة تشوصله ]نا 
شهريراز». وأعطاه مائتي دينار. 

فأخذ الكتاب وفتحه وقرأه ثم أعاده وسنار. فلما صار بالعسكر ورأى الروم 
والرهبان والنواقيس رق قلبّه» وقال: آنا شر الناس إن آملکت التصرانیة. فاقبل إلى 
سرادق الملك وأنهئ حاله وأوصل الکتاب إليه فقرأه» ثم أحضر أصحابه رجلا قد 
له من طریق ام دا کسری مه تب قد اعله هن لسن شر جار ار 
کسری یقول : « إنني ما زلت آخادع ملك الروم حتی آطمان إليّ » وجاز إلى البلاد كما 
آمرتني فيغرفني الملك في أي يوم یکون لقاژه حتی أهجم أنا عليه من ورائه والملك من 
بين يديه فلا یسْلّم هو ولا أصحابه » وأمره أن يتعمد طریقا يؤخذ فيها. 

فلما قرأ ملك الروم الكتاب الثاني تحقق الخبر فعاد شِيّهِ المنهزم مباراً إلى بلاده. ٠‏ 


وون جر عودة مت الروم إلى شهریراز فاراد أن يستدرك ما فرط منه فعارض الروم» 
فقتل منهم تلا ذريعاً وكتب إلئ كسرى إنني عملت الحيلة على الروم حتى صاروا في 
العراق وأنفذ من رؤوسهمشيئاً كبيرًء وفي هذه الحادثة أنزل الله تعالى : #الم. غلبت 
الروم * في دی ألا رقن وهم من بعد غلبهم تس ون Cg‏ يعني بأدنئ الأرض 
« آذرعات » وهي أدنى آرض الروم إلئ العرب وکانت الروم قد مُزمت بها في بعض 
حروبها . 


وکا النبي ب والمسلمون قد ساءهم ظفر الفرس أو بالروم لآن الروم أهل 
كتاب» وفرح الکفار لان المجوس أمُيُون مثلهم > فلما نزلت هذه الایات راهن أبو بكر 
الصديق أَِيّ بن خلف على أن الظفرٌ يكون للروم إلى تسع سنين والرهن مائة مر 

فغلبه أبوبكر ولم يكن الرهن ذلك الوقت حَرَاماً »> فلما ظفرت الروم أتئ الخبر رسول الله 
كك يوم الحديبية . 


* * * 
ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله ا 

فمن ذلك أن کسری إبرويد سکر دجلة العوراء وأنفق علیها من الأموال ما لا 
بھی کر وکان طاق مجلسه قد بني بنيّاناً لم يْرَ مثله» وکان عنده ثلائمائه وستون 
زجلا عن الك اناهن بین کاهن» وساحر ومنجم TT‏ اسمه 
« السائب » بعث به باذان من اليمن » وکان کسری إذا أ حزنه آمر جمعهم» > فقال : انظروا 
في هذا الأمر ما هو؟ فلما بعث الله محمداً َة أصبح کسری وقد انفصم طاق ملکه من 
غير ثقل وانخرفت دجلة العوراء فلما رأى ذلك أحزنه» وقال: انفصم طاق ملكي 

وانخرقت دجلة العوراء « شاه بشکست » یقول : « الملك انکسر ». 
ثم دعا كهانه وسحاره ومنجميه وفيهم السائب فقال لهم : آنظرو؛ في هذا الأمر. 
فنظروا في أمره ات عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض فلم یمض لهم ما رامو 
وبات السائب في ليلة ظلماء ء على ربوة من الأرض ینظ. فرأى برقا من قبل الحجاز 
استطار فبلغ المشرق» فلما أصبح رأى تحت قدميه روضة حضراء فقال فيما 


(۱) الروم : ۱ 


فس نب ذكر ما رأى کسری من الآيات يسبب رسول الله 36 
يعتاف ( ان صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عليه 
الارض كأفضل ما أخصبت على ملك . ۱ 

فلما خلص الكهان والمنجمون والسحار بعضهم إلى بعض ورأوا ما أصابهم 
ورأى السائب ما رأى قال بعضهم لبعض م E‏ 
السمای وإنه لب بعت أو هو مبعوث يَسْلِبٌ هذا الملك ویکسره ولئن نعيتم لكسرى 

تفقوا على أن يكتموه الأمرء وقالوا له : قد نظرنا فوجدنا أن وضع دجلة العوراء 

۳ الملك قد وضع على النحوس, فلمااختلف الليل والنهار وقعت النحوس مواقعها 
فزال کل ما وضع عليها. > وإنا نحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول» | 
وآمروه بالبناء فبنئ دجلة العوراء في ثمانية آشهر فأنفق عليه أموالاً جليلة حتئ فرغ فقال 
لهم : أجلس على سورها؟ قالوا: نعم . فجلس في آساورته فبینما هو هنالك انتسفت 
دجلة البنیان من تحته فلم یخرج إلا باخر رمق . 

فلما أخرجوه جمع هه وسحازه ومنجمیه فقتل منهم قريباً من مائة » وقال قربتکم 
وأجريت عليكم الأرزاق ثم 0 فقالوا: آیها الملك أخطأنا كما أخطأ من 
قبلنا ثم حسبوا له وبناه» وفرغ منه» وأمروه بالحلوين غل فعاف فرك فرساء وسار 
على البناء فبينما هو يسير انتسفته دجلة فلم یدرگ إلا باحر رمق فدعاهم وقال : لأقتلنكم 
أجمعين أو لتصدقونني . فصدقوه الأمر. فقال: ويحكم هلا بينتم لي فاری فيه رأبي 
قالوا: مَنعنا الخوفٌ. فتركهم ولها عن دجلة حين غلبته, وكان ذلك سبب البطائح 1 
تكن قبل ذلك, وكانت الأرض كلها عامرة . 

فلما كانت سنة ست من الهجرة أرسل رسول الله يك عبد الله بن حذافة 
السهمي إلى كسرى فزاد الفرات والدجلة زيادة عظيمة لم ير قبلها ولا بعدها مثلها. 
فانبئقت البثوق وانتسفت ما كان بناه كسرى واجتهد أن يسكرها فغلبه الماء كما بيناء 


. ا وأصواتها وممّزها‎ e العيافة : إثارة‎ )١( 
. أم المؤمنين وهو القائل لبي ل : من أبي ) قال : أبوك حذافة‎ 


ذكر ما رأى كسرى من الآيات يسيب رسول الله WE < gE‏ 
ومال اف موضع البطائح فطما الماء علی الزروع وغرق عده طساسیج » ثم دخلت 
العرب أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالحروب واتسع الخرق. 

فلما كان زمن الحجاج تفجرت بثوق أخر فلم يسدها مضارة للدهاقين لانه اتهمهم 
Sas E‏ 
ا الى لا یدخحل ع نت رع ا علی TT‏ 
ساعته التي يقيل فیها فقال: يا كسرى أتسلم أ ارهد الفا اها ا ورف 
عنه» فدعا بحراسه وحجابه فتغيظ عليهم. وقال: من أدخل هذا الرجل . فقالوا: ما 
دخل علينا أحد ولا رأيناه. حتى إذا كان العام المقبل أتاه فى تلك الساعة وقال له: 
أتسلم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل . وتغیظ على حجابه وحراسه فلما كان العام 
الثالث أتاه فقال له : أتسلم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل. فکسر العصاثم خرج فلم 
يكن إلا تهور ملكه وانبعاث ابنه والفرس حتى قتلوه . 
كسرى فيك؟ قال : بعث إليه ملک فأخرج يده إليه من جدار بيته تلألأ نوراً فلما رآها فزع 
فقال له : لم ترع يا کسری ان الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه کتابا فآتبعه تسلم دنياك ٠٠‏ 


۳۷ 0000000 0 ۳ مه اوم سه سس ذكر فوقعة فى قار وها 


دکر وقعة ذي قار وسببها 


ذكروا عن النبي ل آنه قال لما بلغه ما كان من ظفر ربيعة بجیش کسری : « هذا 
أول يوم انتصفت العرب فيه من العجم وبي نصروا ESE‏ 

قال: هشام بن محمد: كان عدي بن زيد التميمي) وأخوه غمار وهو أبيّ 
وعمرو وهو سميّ یکونون مع الأكاسرة ولهم إليهم آنقطاع. وکان المنذر بن المنذر لما 
ملك ابنه النعمان فى حجر عدي بن زيد. وكان له غير النعمان أحد ودا وکانوا 
تكن ااا اما ما مات انعر او وخلت ار آزاد کسری ن 
هرمز أن يلك على العرب مَنّْ بختاره, فاحضر عدي بن زيد وسأله عن أولاد المنذرء 
فقال: هم رجال. فامره بإحضارهم» فكتب عدي فأحضرهم وآنزلهم. وكان يفضل 
إخوة النعمان عليه ويريهم أنه لا يرجو النعمان ويخلو بواحد واحد, ويقول له : إذا سألك 
الملك أتكفونني العرب؟ فقولوا: نکفیکهم إلا النعمان. وقال للنعمان : إذا سألك 
الملك عن أخوتك فقل له : إذا عجزت عن إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز 

وكان من بني مرينا رجل يقال له عدي بن اوس بن مريناء وكان داهياً شاعراً. 
وكان یقول الاسود ر بن المنذر قد عرفت أني أرجوك وعيني إليك, وإنني أريد أن تخالف 
عدي بن ريده فإنه والله لا ينصح لك ابو فلم يلتفت إلى قوله . 


فلما أمر كسرى عدي بن زيد أن يُحْضِرَّهُم احضرهم رجلا رجلا وسألهم کسری 
أتكفونني العرب؟ فقالوا: نعم إلا النعمان. فلما دخل عليه النعمان رای رجلا دميم 
اسر ارش ف فقال له : أتكفيني أخوتك والعرب؟ قال : : نعم ون عجزت عن 


(۱) ويقال له ( العبادي ) » ا نک( 
(۲) برش برشا : اختلف لونه » فهو برش . 


ذكر وقعة ذي قار وسببها 
إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز. فملکه وكساه وألبسه تاج قيمته ستون ألف درهم . فقال 
عدي بن مرينا للأسود: دونك» فقد خالفت الرأي . 


صاحيكااسد كاد لحن يأك ن يمل بل اي ا ا 
كذ علی مثله واني اجب أن لا يستدعلن : وإن نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من 
نصيبك . وحلف لابن مرینا أن لا يهجوه ه ولا يبغيه غائلة أبداً. فقام ابن مرینا وحلف أنه لا 
یزال بهجوه ویبغیه الغوائل . 

وسار النعمان حتی نزل الحيرة. وقال ابن مرینا للاسود: إذا فاتك الملك فلا 
تعجز أن تطلب بثارك من عدي - فاٍنْ معدا لا ينام مکرها . وآمرتك بمعصیته فخالفتني » 
وأريد أن لا يأتيك من مالك شيء الا عرضته على » ففعل . وکان ابن هرینا كثير المال» 
وکان لا یخلی النعمان يوماً من هدية وطرفة فصار من أكرم الناس علیه. وکان إذا ذکر 
عدي بن زید وصفه. وقال : ألا إنه فيه مکر وخديعة واستمال أصحاب النعمان . فمالوا 
إليه ووضعهم(۱) على أن قالوا للنعمان : إن عدي بن زيد یقول إنك عامله» ولم یزالوا 
بالنعمان حتی آضغنوه عليه » فارسل إلئ عدي یستزیره فأستأذن عدي کسری في ذلك 
فأذن له فلما آتاه لم ینظر إليه حتی حبسه ومنع من الاخول عليه» فجغل حلي یقول 
ا يفوي اون . وبلغ النعمان قوله فندم على حبسه یاه وخاف منه إذا آطلقه, 
فكتب عدي إلى أخيه أب أبياتايعْلِمُهُ بحاله فلما قرأ أبياته وكتابه کلم کسری فيه فكتب 
إلى النعمان وأرسل رجلا في إطلاق عدي وتقدّم أخوعدي إلى الرسول بالدخول إلى 


(۱) كذا في الأصول ولعلها ۰ وحملهم . ( منیریة ) . 
(۲) وأول ما قال هذه القصيدة كما في الأغاني . 


و 


اين عنا إخطارنا المال والان 


: ونضالي في جنبك الناس يرمو 


فاصيب الذي تريد بلاغ 
ليت أني اخذت حتفي بک 
محلوا محلهم لصرعتنا العا 


وهي قصيدة طويلة . 


نك کنر تاه التسشؤال 
فس إذ ناهدوا ليوم المحال 
ن وارمي وكلنا غير الي 
ش وأربي علیهم وأوالي 
في ولم ألق ميتة الاقتال 
م فقد أوقعوا الرحا بالثفال 


۳۷۹ ا ی و ره یرت با کرو قعهانی قار وسببها 
عدي قبل النعمان ففعل. ودخل على عديّ وأعلمه أنه آرسل لاطلاقه. 

فقال له عدي : لا تخرج من عدي واعطني الکتاب حتی ارسله. فانك ان 
خرجت مِنْ عندي قتلني فلم یفعل. ودخل آعداء عدي على النعمان فاعلموه الحال 
وخوفوه من اطلاقه. فأرسلهم إليه فخنقوه . ثم دفنوه . 

وجاء الرسول فدخل على النعمان بالکتاب فقال: نعم وكرامة» وبعث إليه 
بأربعة آلاف مثقال. وجارية وقال: إذا أصبحت آدخل إليه فخذه. فلما أصبح الرسول 
غدا إلى السجن فلم یر عَدِيّا وقال له الحرس: إنه مات منذ أيام» فرجم إلى النعمان 
وأخبره أنه راه بالأمس ولم یره الیوم . فقال: كذبت وزاده رشوة واستوثق منه أن لا يخبر 
کسری إلا أنه مات قبل وصوله إلى النعمان. 


قال: وندم النعمان على قتله وآجترأ أعداءُ عدي علی النعمان وهابهم هيبة 
شدیدق فخرج النعمان في بعض صیدی فرأی آبنا لعديّ یقال له زيد فكلمه» وفرح به 
فخا شدیداً واعتذر إليه من آمر أيه وسيرة إلى رئ ووضفه له وطلب له أن ماه 
مکان أبیه ففعل کسری وکان يلي ما یکتب إلى العرب خاصة وسأله کسری عن 
النعمان فاحسن الثناء علیه, وآقام عند الملك سنوات بمنزلة آبیه» وکان يكثر الدخول 
علق کسری. ۱ 

وكان لملوك الأعاجم صفة للنساء مكتوبة عندهم وکانوا يبعثون في طَلَب مَنْ 
يكون على هذه الصفة من النساء. ولا يقصدون العرب. فقال له زيد بن عدي : إنى 
آعرف عند عبدك التعمان من بناته وبنات عمه آکثر من عشرین آمراة علی هذه الطلقة , 


قال: فتکتب فیهن . قال : آیها الملك إن شرّشيء في ي العرب وفي النعمان أنهم 
يتكرمون بأنفسهم عن العجم فأنا أكره أن يتعنتهن وان قدمث أنا عليه لم يقدر على 
ذلك فآبعثني وابعث معي رجلا یفقه العربية . فبعث معه رجلا جلدا فخرجا حتى بلغا 
الحيرة» ودخلاعلی النعمان, قال له زيد: إن الملك آحتاج إلى نساء لأهله وولده وأراد 
کرامتك فبعث إليك . قال: وما هؤلاء النسوة؟ قال: هذه صفتهن قد جثنا بهاء وكانت 
. الصفة أنّ.المنذر أهدى أنوشروان جارية أصابها عند الغارة على الحارث بن أبي شمر 
۱ الغساني ٠»‏ وكتب يصفها: أنها معتدلة الخلق. نقية اللون والثغرء بیضای وطفای 


ذكر وقعة ذي قار وسببها هه ا ا ا 
قمرای دعجای حورای عيناء . قنوای شماء» شمرای زجای برجاء» أسيلة الخد 
شهية القد. جثيلة الشعر. بعيدة مهوی القرط . عیطاء عريضة الصدر. کاعب الثدي. 
ضخمة مشاشة المنکب والعضد. حسنة المعصم لطيفة الکف. سبطة البنان» لطيفة 
طي البطن خميصة الخصر. غرثى الوشاح. رداح القبل()» رابية الکفل. لفاء 
الفخذین» ريا الروادف» ضخمة المنکبین عظيمة الركبة» مفعمة الساق مشبعة 
الخلخال» لطيفة الکعب والقدم قطوف المشي. مکسال الضحی. بضة المتجرد. 
سموع للسید, ليست بخلساء ولا سفعاء ذليلة الأنف» عزيزة النفر» ان 
حنينة» رزینة» زكية» كريمة الخال تفتخر بنسب آبیها دون فصیلتها وبفصیلتها دو 

جماع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأيها رأي أهل ال 
الحاجة ؛ ۳ الكفين ؛ قطيعة اللسان. زهرة الصوت تزين البيت وتشين العدو. أن 


أردتها اشتهت 3 وإن تركتها انتهت. تحملق عیناها وتحمر وجنتاها" وتدبدب شفتاها 
وتبادرك الوثب . فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة. فبقيت إلى أيام كسرى بن 
هرمر. 


فقرأ زيد هذه الصفة علئ النعمان فشق ذلك علیه. وقال لزيد والرسول یسمع : 
« ما في عين السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم ». فقال الرسول لزيد: ما العين قال: 
« البقر ٠»‏ وأنزلهما يومين وكتب إلئ کسری: إن الذي طلب الملك ليس عندي وقال 
لزيد: آعذرني عنده. 
فلما عاد إلى كسرى قال لزيد: أين ما كنت آخبرتني؟ قال: قد قلت للملك 
وغرفته بُخَلْهُم بنسائهم على غيرهم, وان ذلك لشقائهم وسوء اختيارهم , وسل هذا 
الرسول عن الذي قال : فإني أكرمٌ الملك عن ذلك . فسأل الرسول فقال: إنه قال ما في 
بقر السواد ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا. فعرف الغضب في وجهه ووقع في قلبه وقال: 
رب عبد قد أراد ما هو أشد من هذا فصار أمره إلى التباب . 


. 3 ۲ 8 عمو ۶ ۱ 5 
(۱) القبل: ما استقبلك من مُشْرِف. 


(۲) هذه عبارة ابن جرير وهي الصواب لأنها الأصلء والذي في النسخ خداها (م). 
(۳) الذي في الأغاني (كاوان) جمع «کاو» و «کاوه في الفارسية البقرة كما في الانجليزية (م). 


E ARE SS ۳۷۸‏ بواج عو عر به وده تيوه وول وف ELE‏ و جه ولاس جيه هد وال لهم EAS ERE‏ موی وده a AS‏ ذكر وقعة ذي قار وسببها 


آتاه کتاب کسری يستدعيه . فحين ول الکتاب أخذ سلاحه وما قويّ عليه» ثم لحق 
بجبِلَيْ طيء ‏ وکان متزوجاً إليهم - وطلب منهم أن یمنعوه فأبُوا عليه خوفاً من کسری» 
فاقبل ولیس أحدٌّ من العرب یقبله حتی نزل في ذي قار“ في بني شیبان سرا فلقي 
هانيء بن مسعود بن عمرو الشيباني - وکان سيداً منيعاً - والبيت من ربيعة في آل في 
الجدین. لقیس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدین. وکان کسری قد أطعمه 
الابلة فکره النعمان أن یدفع إليه آهله لذلك وعلم أن هانئاً یمنعه مما یمنم منه آهله 
فأودعه أهله وماله وفیه آربعمائة درع ‏ وقیل : ثمانمائة درع -وتوجه النعمان إلى کسری 
فلقي زيد بن عدي علئ قنطرة ساباط فقال : آنج نعیم . فقال : آنت یا زید فعلت هذا! أما 
۱ والله لئن انفلتٌلأفعلنٌ بك ما فعلت بأبيك ا امض نيم فقد والله وضعت لك 
أخية لا یقطعها المهر الأرن. فلمابلغ کسری أنه بالباب بعث إليه فقیده وبعث به إلى 
خانقین حتی وقع الطاعون. فمات فیه. قال: والناس یظنون أنه مات بساباط ببیت 
الأعشى وهو یقول : 

فداك وما ینجی من الموت ربه بساباط حتی مات وهو محرزق") 

وکان موته قبل الاسلام(۳. فلما مات استعمل کسری إياس بن قبيصة الطائي على 
الحيرة وما كان عليه النعمان, وکان کسری اجتازبه لما سار إ إلى ملك الروم» فاهدی له 
هدية فشکر ذلك له وأرسل إليه فبعث کسری بان یجمع ما خلفهالنعمان ويرسله إليه. 
فبعث إياس إلى هانیء بن مسعود الشيباني با بارسال ما آستودعه النعمان» فأبى 
هانىء أن يسلم ما عنده. فلما أبئ هانىء غضب كسرى وعنده النعمان بن زرعة 
التغلبي ‏ وهو يحب هلاك بكر بن وائل - فقال لكسرى : أمهلهم حتی يقيظوا ويتساقطوا 
على ذي قار تساقط الفراش في النار فتأخذهم كيف شئت. 


(۱) ذوقار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط . 

(۲) أي : محبوس . 

(۳) وراه زهير بن أبي سلمى بقوله : 
الع شر للنهمتان کسان بیج من الشر لو ان امتراً كان باقيا 
فلم أرمخذولا له مشل ملكه أقل صديقاً أو خليلا موافیا 
خلا آن حيا من رواحة حافظوا وكانوا أناساً يتقون المخازيا 
فقال لهم خيراً واثنى عليهم وودعهم توديع أن لا تلاقيا 


کر وغه ذى قار طاسقا اس Sa‏ و لا 


فصبر كسرئ حتى جاؤوا نحوذي قار» فأرسل إليهم کسری النعمان بن زرعة 
يخيّرهم واحدةً من ثلاث: إمّا أن يعطوا بأيديهم. وإما أن یشرکوا ديارهم. وإما أن 
يحاربوا فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة العجلي » فأشار بالحرب. فاذنوا الملك بالحرب 
فأرسل كسرى إياس بن قبيصة الطائي أمير الجيش» ومعه مرازبة الفرس والهامرز 
النسوي وغيره من العرب تغلب وأياد» وقيس بن مسعود بن قيس بن ذي الجدين وكان 
على طف سفوان فأرسل الفيول -وکان قد بعث النبي ي فقسّم هانىء بن مسعود دروع 
التعمان وسلاحه فلما دنت الفزس من بني شيبان قال هانىء بن مسعود(۱): يا معشر بكر 
لا طاقة لكم في قتال كسرى فآركنوا إلى الفلاة. فسارع الناس إلى ذلك. فوثب 
حنظلة بن ثعلبة العجلي وقال: 

يا هانیء آردت نجاتنا فألقيتنا في الهلکة! ورئم الناس وقطع وضن الهوادج وهي 
الحزم للرحال فسمى ( مُقَطَع الوضن). وضرب على نفسه به وآقسم أن لا یفر حتی 
تفر القبة» فرجع اناس“ واستقوا ماء لنصف شهر فانتهم العجم فقاتلهم بالجنود. 
فآنهزمت العجم خوفاً من العطش إلى الجبابات فتبعتهم بكر وعجل وأبلت یومئذ بلاء 
حسناً اصطفت علیهم جنود العجم فقال الناس : هکت عجل . ثم حملت بكر فوجدت 
عجلا تقاتل وامرأة منهم تقول : ۱ 

إن يظفروا(”© یحرزوا فینا الغرل ایهافداء لکم بني عجل 

فقاتلوهم ذلك الیوم(*) ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفاً من العطش 


(۱) في بعض الروایات ان هانیء بن مسعود لم يكن موجوداً والذي تولی ذلك قبيصة بن هانیء بن مسعود . . 
(۲) وأنشدهم رجزاً یحمسهم فيه ثم قال أيضاً : 
يا قوم طيبوا في القتال نفساً . . أجدر بيوم أن تفلوا الفرسا . 
(۳) في بعض الروايات : 
( ان تُذْبرُوا یصبغوا فينا القلّف ) وهو مستقيم اللفظ والمعنى على أن المصراع الثاني لا يلتئم مع الأول . 
)٤(‏ نقل ابن عبد ربه في العقد الفريد قال ؛ قال ابو عبيدة : سثل أبو عمرو بن العلاء وتنافر اليه عجلى 
ويشكري فزعم العجلي أنه لم يشهد يوم ذي قار غير شيباني وعجلي . وقال اليشكري : بل شهدتها قبائل 
بكر وحلفاؤها. فقال أبوعمرو: قد فصل بينكما التغلبي حيث يقول: 
ولقد رأيت أخحاك عمراً مرة يقضي وضيعيه بذات العجرم 
في غمرة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغم 


Snags ۳۸۰‏ هه 


فارسلت إياد إلئ بكر - وکانوا مع الفرس - وقالوا لهم : إن شئتم هربنا الليلة» ون شئتم 
أقمنا ونفر حين تلاقون الناس. فقال: بل تقيمون وتنهزمون إذا آلتقینا. وقال زيد بن 
حسان السكوني وكان حليفاً لبني شيبان : أطيعوني وأكمنوا لهم . ففعلوا » ثم تقاتلوا 
وحرّض بعضهم بعضاً وقالت ابنة القرين الشيبانية . 

إيها بني شیبان صفاً بعد صف أن تهسزموا يصبغوا فینا القلف 

فقطع سبعمائة من بني شيبان أيدي أقبيتهم“ من مناكبهم لتخف أيديهم لضرب 
السيوف فجالدوهم . وبارزا لها مرز فبرز إليه برد بن حارثة اليشكري فقتله برد » ثم 
جات نس کو ورج الک و على هب لسن ولج إياس بن 
قبيصة الطائيٌ . وولت إياد منهم منهزمة كما وعدتهم فآنهزمت الفرس واتبعتهم بكر تقتل 
ولا تلتفت إلى سلب وغنيمة » وقال الشعراء في وقعة ذي قار فأكثروا9© . 


ذكر ملوك الجيرة بعد عمرو بن هند 
قد ذكرنا مَنْ مك من آل نصر بن ربيعة إلى هلال عمرو بن هند فلما هلك عمرو 
مك موضعه آخوه قابوس ر بن المنذر أربع سنین من ذلك أيام أنوشروان ثمانية آشهن 


وأتی ربيعة في العجاج الاقتم 


= وک نما آقدامهم واکنهم 
لما سمعت دعاء مرة قد علا 
لا يصرفون عن الوغی بوجوههم في كل سابقة كلون العظلم 
(۱) جمع قَبّاء وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه . 
(۲) فمن ذلك قول أعشى بكر لانه فصل الوقعة حتى كأنه القاريء حاضر وذلك لتأثره منها في حالتي الاصطدام 
والغلّبة وهي نعم الوثيقة : 


أما تميم فقد ذاقت عدواتنا 
وجند كسرى غداة الحنو صبحهم 
بیض الوجوه غداة الروع تحسبهم 
لما رأونا كشفنا عن جصاجمنا 


وقيس عيلان مس الخزي والأسف 
منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا 
للموت لا عاجز فيها ولا خرف 
موفق حازم في آمره أنف 
مل الاسنتة. لا ميل ولا كحت 
جنان عين عليها البيض والسزغف 
ليعلموا أننا بكر فينصرفوا 


ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل ...ات A n‏ 


وفي أيام هرمز ثلاث سنين وأربعة أشهر. ثم ولي بعد قابوس السهراب . ثم ملك بعده 
المنذر بن النعمان آربع سنین . ثم ولى بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين 
وعشرين سنة من ذلك في زمان هریز صمو سني ونان آشهر. وفي زمان ابنه إبرويز 
أربع عشرة سنة وأربعة أشهر. ثم ولى إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير حان» في 
زمان كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وتثمانية أشهر من ولاية إياس بعث النبي کل . ثم 
ولى أزادبه بن مابيان الهمذاني سبع عشرة سنة من ذلك في زمان كسرى بن هرمز أربع 
عشرة م یهقف وفي زمان شیرویه بن کسری ثمانية آشهر» وفي زمن أرلاشير 
ابن شيرويه سنة وسبعة آشهر » وفي زمن بوران دخت ابنة كسرى شهراً . ثم ولى 
تین تیان بسن الیل و ا آلشاو العف ور آلنی د ا 
يوم جؤاثاء وکانت ولایته إلئ أن قَدمٌ عليه خالد بن الولید الحيرة ثمانية آشهر وکان آخر 
مَنْ بَقِيَ مِنْ آل نصر وانقرض مُلْكُهُم مع انقراض مُلك فارس . فجمیم ملوك آل نصر فیما 
زعم هشام عشر ون ملكاً ملکوا خمسمائة سنة وائنتین وعشرین سنة وثمانية آشهر . 
نبي نينا نينا 
ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز 
قال هشام : آستعمل کسری هرمز : المروزان بعد عرل زرين عن الیمن. وأقام 
باليمن حتى ولد له فيهاء ثم إن أهل جبل يقال له «المضايع» منعوه الخراج فقصدهم 
فرأى جبلهم لا يقدر عليه لحصانته وله طريقٌ واحد يحميه رجلٌ واحد» وكان يحاذي 
ذلك الجبل جبل آخر وقد قارب هذا الجبل فاجرئ فرسه فعبر به ذلك المضيق» فلما 
رأته حمیر قالوا: هذا شيطان. وملك حصنهم. وأدوا الخراج» وأرسل إلى كسرى یعلمه 
فآستدعاه إليه فآستخلف ابنه خر خسره على اليمن وسار إليه فمات في الطريق» وعزل 
کسری خرخسره عن اليمن» وولى باذان. وهو اخر من قدم اليمن من ولاة العجم . 
* د 3% 
ذكر قتل كسرى إبرویز 
كان کسری قد طغئ لكثرة ماله وما فتحه مِنْ بلاد العَدُوٌ ومساعدة الأقدار» وشره 
على أموال الناس ففسدث قلوبهم وقیل : كانت له آثنتا عشر الف امرأة» وقیل : ثلاثة 


AY‏ ماد الستريم نوب عي ع اذكر كل كسرى ایو 


آلاف آمرأة يطؤهن وألوف جوار» وكان له خمسون ألف دابق وكان أرغب الناس في 
الجوهر والأواني وغير ذلك . 

وقيل : إنه أمر أن يُحْصَىْ ما جبى منْ خراج بلاده في سنة ثمان عشرة من ملک 
فكان من الورق مائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف ألف مثقال» وأنه آحتقر الناس وأمر 
رجلا اسمه زاذان بقتل كل مد في سجونه فبلغوا ستة وثلاثين الفا فلم يقم زاذان على 
تلهم فصاروا أعداءً له. وکان مر بقتل المنهزمین من الروم قاروا ایشا اعد 
واستعمل رجلا على استخلاص بواقي الخراح فعسف الناس فظلمهم ففسدت نياتهم 
ومضی ناس من العظماء إلئ. بابل فأحضروا ولده شیرویه بن إبرويز: فان کسری كان قد 
ترك آولاده بهاء ومنعهم من التصرف» وجعل عندهم من يؤدبهم فوصل إلى بهرشیر 
فدخلها ليلا فأخرج من كان في سجونهاء واجتمع إليه أيضا الذین كان ری بر 
بقتلهم فنادوا قباذ شاهنشاه. وساروا حين أصبحوا | إلى رحبة كسرى» فهرب حرسه 
وخرج کشری الی یسان قزیب من قصره:هاربا فاخد اسیرا وملکوااینه فاریتل إلى أبيه 
یقرعه بما كان منه ثم قتلته الفرس» وساعدهم اينه . 

وکان ملکه ثمانياً وثلاثين سنق ولمضی اثنتين وثلائین سنة وخمسة آشهر وخمسة 
عشر يوماً هاجر النبي صلی الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدینة. قیل : وکان 
لکسری ابرویز ثمانية عشر ولد وکان أکبرهم شهریا وکانت شیرین قد تبنته» فقال 
المنجمون لکسری : إنه سیولد لبعض ولد غلام یکون خراب هذا المجلس وذهاب 
الملك على يديه. وعلامته نقص في بعض بدنه فمنع ولده عن النساء لذلك حتی شکا 
شهریار إلى شیرین البق فارسلت إليه جارية كانت تحجمها وکانت تظن آنها لا تلد 
فلما وطتها علقت بیزدجرد فکتمته خمس سنين» .ثم نها رأت من كسرئ رقة للصبیان 
حين كبرء فقالت: أيسرك أن تری لبعض بنيك ولدا؟ قال نعم . فأتته بيزدجرد فأحبه 
وقربه فبينما هو يلعب ذات يوم ذكر ما قيل فأمر به جرد من ثيابه» فرأى النقص في أحد 
وزکیه فأراد قتله فمنعته شيرين» وقالت: إن كان الأمرٌ في المُلك قد حضر فلا مرد له 
فأمرت به فحمل إلى سجستان. وقیل : بل تركته في السواد في قرية يقال لها خمانية . 
ولما قتل كسرى ابرويز بن هرمز مك ابنه شيرويه. 


* * * 


ذكر ملك كسرى شير ويه. 1 PAS‏ 

ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن آنوشروان. 

لما ملك شيرويه بن ابرويز وأمه مریم ابنة موريق ملك الروم واسمه قباذ دخل عليه 
العظماء والأشراف فقالوا: لا يستقيم أن يكون لنا مُلکان. فإما أن تقتل كسرى ونحن 
عبيدك. وإما أن نخلعك ونطیعه. فآنكسر شيرويه من هذه المقالة. ونقل أباه من دار 
الملك إلى موضع اخر حبسه فيه» ثم جمع العظماء وقال : قد رآینا الارسال إلى کسری 
بما كان من ساءته ونوقفه على آشیاء منها. فأرسل إليه رجلا يقال له آسباد خشنش كان 
يلي تدبیر المملکة وقال له : قل لأبينا الملك عن رسالتنا: إن سوء أعمالك فعل بك ما 
ترف منها جرآتك علی ابيك وسملك عينيه وقتلك آیاه ومنها سوء صنیعك إلا معشتر 
أبنائك في منعنا من مجالسة الناس وکل ما لنا فيه دعة. ومنها إساءتك إلى من لذت في 
السجون. ومنها إساءتك إلى النساء تأخذهن لنفسك وترکك العطف علیهن ومنعهن 
ممن یعاشرهن ویرزقن منه الولد. ومنها ما أتيت إلى رعيتك عامة من العنف والغلظة 
والفظاظة. ومنها جمع الاموال في شدة وعنف من آربابها ومنها تجمیرك() الجنود في 
ثغور الروم وغیرها وتفريقك بینهم وبين آهلیهم. ومنها غدرك بموریق ملك الروم مع 
إحسانه ٍليك وحسن بلائه عندك وتزویجه إياك بآبنته ومنعك إياه حشبة الصلیب التي لم 
يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة. فإن كان لك حجَة تذکرها فآفعل وإن لم يكن لك 
حجة فتبٌ إلى الله تعالى حتى يأمر فيك بأمره. 

ال چا اسو ا كسرع ابیت فأكى إلنه الرسالة فان ارو قل عني 
لشیرویه القصير العمر للحي كر آدایتونب من اجل لصح اندي الا بخد آن 
يتيقنه فضلا عن عظیمه ما ذکرت وکثرت منا ولو کنا كما تقول لم يكن لك آیها الجاهل أن 
تم ل ا ا 
قضاة أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه» وينفونه من مضامة الأخيار 
ومجالستهم فضلاً عن أن يملك مع أنه قد بلغ منا بحمد الله من إصلاحنا أنفسنا وأبناءنا 
ورعيتنا ما ليس في شيء منه تقصير ونحن نشرح الحال فيما لزمنا من الذنوب لتزداد علماً 
بجهلك. فمن جوابنا : 


(۱) جمَر الأمير الجیش : جمَعَهُم في اللغور . وحبسهم عن العود إلى أهليهم . 


At‏ طنج ماسج بدي الس يس جارس لوو قاد نط لور موسو بد ذكز املك كس اشر وة 
أن الاشرار آغروا كسرى هرمز والدنا بنا حت اتهمنا فرأينا من سوء را فاا 
یخوفنا منه. فاعتزلنا بابه إلى آذربیجان وقد استفاض ذلك فلما انتهك منه ما آنتهك 
شخصنا إلى بابه فهجم المنافق بهرام علینا فاجلانا عن المملکة. فیرنا إلى الروم؛ 
وغْدنا إلى ملكتا واستحکم أمرّناء فبدأنا بأخذ الثار ممن قتل آبانا أو شرك في دمه . 
وآما ما ذکرت في آبنائنا فاننا وکلنا بكم مَنْ یکفکم عن الانتشار فيما لا یعنیکم 
فتتأذى بكم الرعية والبلاد. وکنا أقمنا لکم النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون لیم 
وأما آنت خاصة فان المنجمین قضوا فى مولدك أنك مشرب عليناء وأن يكون ذلك 
لقم وان ملك اعد کے الیل كا اهدع للف دة فقرأنا الکتاب. فإذا هویبشرك 
بالملك بعد ثمان وثلائین سنة من مُلْكِنَاء وقد ختمنا على الکتاب وعلی مولدك وهما عند 
شيرين فإ أحببت أن تقرآهما فآفعل فلم یمنعنا ذلك عن برك والاحسان إليك فضلاً عن 


وأما ما ذكرت عمن خَلّدناه في السجون فجوابنا أننا لم نحبس إلا من وجب عليه 
القتل أو قطع بعض الأطراف وقد كان الموكلون بهم والوزراء يأمروننا بقتل مَنْ وجب 
قتله قبل أن يحتالوا لأنفسهم فكنا بحبنا الاستبقاء وكراهتنا لسفك الدماء نتانى بهم ونکل 
آمرهم إلى الله تعالى » فإن أخرجتهم من محبسهم عصیت ربك ولتجدن غب ذلك . 

وأما قولك إنا جمعنا الأموال وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف جمع وأشد إلحاح» 
فاعلم أيها الجاهل أنه إنما يقيم الملك بعد الله تعالى الأموال والجنود وخاصة ملك 
فارس الذي قد اكتنفه الاعدای ولا يقدر على كفهم ورذعهم عما يريدونه إلا بالجنود 
والأسلحة والعدد. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمال وقد كان أسلافنا جمعوا الأموال 
والسلاح وغير ذلك فأغار المنافق بهرام ومن معه على ذلك إلا اليسير » فلما آرتجعنا 
ُلکنا وأذعن لنا الرعية بالطاعة أرسلنا إلى نواحي بلادنا أصبهبدين وقامر وسانین» 
فكفوا الأعداء وأغاروا على بلادهم . ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال 
والأمتعة مالا يعلمه إلا الله تعالى . وقد بلغنا أنك هممت بتفريق هذه الأموال على رأي 
الأشرار المستوجبين للقتل ونحن نُعْلِمُكَ أن هذه الأموال لم تجتمع إلا بعد الكد والتعب 


(۱) كذا بالأصول » وفي الطبري ( فاذو سبانين ) - منيرية . 


ذكر ملك اردشیر ................. هه RIOR ai‏ هت ALES SRL‏ يم ب ممم 
والمخاطرة بالنفوسء فلا تفعل ذلك فإنها كهف مُلْكَكَ وبلادك وقوة على عدوك . 

فلما انصرف اسباد خشنش إلى شيرويه قص عليه جواب أبيه» ثم إن عظماء 
الفرس عادوا إلى شیرویه فقالوا: ما أن تأمر بقتل أبيك وإما أن نطیعه ونخلعك, فأمر 
بقتله علی کره منه وانتدب لقتله رجالا ممن وترهم کسری ابروین وكان الذي باشر 
قتله شاب يقال له : مهر هرمز بن مرد انشاه من ناحية نیمروذ» فلما قتل شق شیرویه 
تیابه » وبکی ولطم وجهه. وحملت جنازته وتبعها العظماء وأشراف الناس . 

2 ۶ 

فلما دفن امر شيرويه بقتل مهر هرمز قاتل أبيه» وكان ملكه ثمانيا وثلاثين سنه. ثم 
إن شيرويه قتل إخوته فهلك منهم سبعة عشر أخا ذوي شجاعة وأدب بمشورة وزيره 
فيروزء وآبتلى شيرويه بالأمراض» ولم يلتذ بشيء من الدنياء وكان هلاكه بدسكرة 
الملك وجزع بعد قتل إخوته جزعا شدیدا. 

ويقال أنه الما ركان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه / بوران ( 
و« ازرميدخت » اختاه فأغلظتا له» وقالتا: حملك الحرص على الملك الذي لا يتم لك 
على قتل أبيك وإخوتك . فلما سمع ذلك بكئ بكاء شدیدا ورمئ التاج عن رأسه ولم 
یزل مهموماً مدئفاً . ویقال : إنه آباد من قدر علیه من أهل بیته » وفشا الطاعون فى 
أيامه » فهلك من الفرس آکثرهم ‏ ثم هلك هو . وکان ملکه ثمانية آشهر . 


3# نأ نا 


ذکر ملك آردشیر 
وکان عمره سبع سنين» فلما توفي شیرویه ملك الفرس علیهم ابنه اردشیر وحضنه 
رجل يقال له بهادر جسنس(۱) مرتبته رياسة أصحاب المائدة. فأحسن سياسة الملك 
فبلغ من أحكامه ذلك ما لم يحس معه بحدائة سن آردشیر. وکان شهریراز بثغر الروم في 
جند ضمهم إليه کسری آبرویز. وکان قد صلح له بعده ما فعل بالروم مما ذکرناه وکان 
ینفذ له الخلع والهدایا. وکان آبرویز وشیرویه یکاتبانه ویستشیرانه. فلما لم یشاوره 


(۱) في الطبري . مهأذرجشنس . 


ÎSRA TS ۳۸۹‏ ز 0 ISAS‏ 
عظماء الفرس في تمليك اردشیر اتخذ ذلك ذريعة إلى التعنت» وبسط يده في القتل» 
شهریراز ونصب عليهم المجانیق فلم یظفر بشيء فأتاها من قبل المکيدة. فلم يزل 
يخدع رئيس الحرس واصبهبد نیمروذ حتی فتحا له باب المدينة فدخله وقتل جماعة 
من الرؤساء وأخحذ أموالهم , وقتل بعض أصحابه اردشير في إيوان خسرو شاه قباد بأمر 

شهريراز» وكان ملکه سنة وستة أشهر. 


0 000 0 


ذکر ملك شهریراز 
تخت المملکة. فحين جلس ضرب عليه بطنه فاشتد ذلك ثم عوفي » وتعاهد ثلاثة إخوة 
من أهل اصطخر على قتله غضبا لقتل آردشیر وكانوا في حرسه . وکان الحرس 
یقفون سماطین إذا رکب الملك علیهم السلاح وبأيديهم السیوف والرماح» فإذا حاذی 
الملك بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق الترس كهيئة السجود فرکب شهریراز يوماً. 
فوقف الا خوة الثلائة بعضهم قريب من بعضن » فلما حاذاهم طعنوه ه فسقط میتا فشدوا في 
رجله حبلا وجروه وساعدهم بعض العظماء » وتساعدوا على قتل جماعة قتلوا أ ردشیر » 
وکان جمیع مُلكه آربعین يوماً . 


دکر ملك بوران ابنة اپرویز بن هرمز بن آنوشر وان 
لما قتل شهریراز ملع الفرس بوران لأنهم لم یجدوا من بيت المملكة رجلا 
یملکونه فلما ملكت أحسنت السيرة في رعیتها وعدلت فیهم فأصلحت القناطر ووضعت 
ما بقی من الخراج وردت خشبة الصلیب على ملك الروم» وکانت مملکتها سنة وأربعة 


ثم ملك بعدها رجل يقال له خشنشبنده(۱) من بني عم أبرويز الأبعدين» وكان 

ملكه أقل من شهر وقتله الجند لأنهم أنكروا سيرته . 
3# 3# 3# 
ذكر ملك أرزميدخت”" ابنة أبرويز 

لما قتل خشنشبنده ملكت الفرس أرزميدخت ابنة أبرويز وكانت من أجمل النساء 
وكان عظيم الفرس يومئذ فرخهر من أصبههد خراسان فأرسل إليها يختطبها فقالت:إن 
التزوج للملكة غير جائز وغرضك قضاء حاجتك مني فصر ال وقت كذا ففعل وسار إليها 
تلك الليلة فتقدمت إلى صاحب حرسها أن يقتله فقتله وطرح في رحبة دار المملكة فلما 
أصبحوا رأوه قتبلا فغيبوه وكان ابنه رستم وهو الذي قاتل المسلمين بالقادسية خليفة أبيه 
بخراسان فسار في عسكر حتى نزل بالمدائن وسمل عيني أرزميدخت وقتلها وقيل بل 
سمت وكان فیا ن امه 
ينزل الأهوازء فملكه العظماء ولبس التاج وقتل بعد أيام» وقيل: إن الذي ملك بعد 
أرزميدخحت خرزادخسرو من ولدأبرويزوأمه كردية أخت بسطام . قيل: وجد بحصن 
الحجارة بقرب نصیبین فمکث آیاما يسيرة ثم خلعوه وقتلوه وکان ملکه ستة أشهر . وقال 
الذین قالوا ملك کسری بن مهرجسنس آنه لما قتل طلب عظماء الفرس من له نسب ‏ 
جسنس ویسمی نضا جسشنده آمه صهار بخت ابنة بزدانزان بن آنوشروان فملکوه وکان 
ضخم الرأس فلما توج قال : ما أضيق هذا التاج فتطیروا من کلامه فقتلوه في الحال . 
وقیل : كان قتله بعد آیام . 

2 2 % 
ذكر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز 
ثم إن الفرس اضطرب آمرهم ودخل المسلمون بلادهم فطلبوا آحدا من بيت 


. في الطبري : جشنسده‎ )١( 
. في الطبري : ازرميدخت‎ )۲( 


FAK‏ . شك وام ينه کی قوف E‏ سمه لل nega‏ ........ ذكر ملك يزدجرد 


المملكة ليملكوه ویقاتلوا بين يديه ویحفظوا بلادهم فظفروا بیزدجرد بن شهرپار بن 
أبرويز باصطخر فأخذوه وساروا به إلى المدائن ¢ فملكوه وآستقر في الملك غير آن 
ملکه كان کالخیال عند ملك آهل بيته » وكان الوزراء والعظماء يدبرون ملكه لحداثة 
سنه » ونت أمر مملكة فارس ¢ واجترأ عليهم الأعداء وتطرقوا بلادهم ¢ وغزت 
العرب بلاده بعد أَنْ مضى من ملکه سنتان » وكان مره کله إلئ أن قتل ثمانياً وعشرين 
سنة » وبقي من آخباره ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه من فتوح المسلمين . 

هذا آخر ملوك الفرس ونذكر بعده التواريخ الإسلامية على سياقة سِنِيٌ الهجرة 
ونقدم قبل ذلك الأيام المشهورة للعرب في الجاهلية ثم نأتي بعدها بالحوادث الإسلامية 
إن شاء الله تعالى . 


دكبصر ايام العرت فى 
الجاهلية 





7 ذكر أيام العرب في الجاهلية.. > سس A‏ 


ذكر أيام العرب في الجاهلية 


- لم يذكر آبوجعفر()من أيامها غير يوم ذي قار» وجذيمة الأبرش والزباء» وطسمء 
وجدیس. وما ذكر ذلك الا حيث آنهم ملوك فاغفل ما سوی ذلك» ونحن 1 
e‏ هت المذكورة التي ابت ب 359 9 شدید ‏ رم عر 
ا 
ذكر حرب زهير بن جناب الكلبي 
مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين 
كان زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة الكلبي 
أحدّ من احسيعت عليه قضاعة. وكان يدعئ الكاهن لصحة رأيه» وعاش مائتین 
دق و e‏ وكمارا عاش أربعمائة وخمسين سنة ‏ وكان 


a ay 

تهامَة ساروا بأجمعهم. فَتعَرّضَتَ لهم صداء وهي قبيلة من مذحج. فقاتلوهم وبنو 
بغیض سائرون بأهليهم وأموالهم کر و ی ی 
فيهمٍ, فعزت بغيض بذلك وأثرت وکثرت آموالها. فلما رأوا ذلك قالوا: والله لنتخذن 
حرماً مثل مكة لا يقتل صيده ولا يهاج عائدُه فبنوا خرماً ويه بنومرٌة بن عوف . فلما بلغ 
فغلهم وما أجمعوا عليه زهيرٌ بن جناب قال: «والله لا يكون ذلك أبداً وأنا حيّ» ولا 


(۱) أنظر الطبري : ۰۹/۱ : ۰1۲۸ 1۲۹ : ۰۱۳۲ ۱۹۳/۲ : ۲۱۲ 








أخلى غطفان تتخذ رما بدا فنادی في قومه فآجتمعوا إليه» 57 فیهم فذکر حال 


غطفان وما بلغه عنهم . 
وقال : إن أعظم مأثرة يدخرها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك . 
فأجابوه فغزا بهم غطفان وقاتلهم أبرح قتال ا وظفر بهم رهی وا ات 


9 وأخذ فارسا منهم في حرمهم فقتله وعطل ذلك الخرم » ثم من علی 
غطفان ورد النساء وأحذ الأموال. وقال زهير في ذلك : 


فلم تصبر لناغطقفان لما 
فلولا الفضل منا مارجعتم 
فدونكم دیونا فاطلبوها 
فأنا حيث لا يخفى عليكم 
فقد أضحى لحي بني جناب 
تاا ادا 


تلاقينا وأحرزت النساء 


إلى عنذراء شيمتها الحياء 
وأوتاراً ودونكم 

ليوث حين يحتضر اللواء 
فضاء الأرض والماء الرواء 
بأرماح أسنتهاظماء 


ولسولا صببرنا یسوم التقینا لقيكا شقن ما لقي صدا 
غداة تضرعو لبني بغیض وصدق الطعن للنوكى شفاء 
وأما حربه مع بكر وتغلب ابني وائل. فکان سببها أن آبرهة حين طلع إلى نجد 
أتاه زهير فأكرمه وفضله على من أتاه من العرب؛ ثم أمّره على بكر وتغلب ابني وائل 
7 ير من الخزاج. فأقام بهم زهير في 
الحرب. ومنعهم من النجعة حتى يؤدوا ما عليهم فکادت مواشيهم تهلك. 


فلما رای ذلك ابن زيابة أحد بني تيم الله بن تعلبة» وكان فاتكاً أتى زهيراً وهونائم 
فاعتمد التيمي بالسيف على بطن زهير فمر فيها حتى خرج من ظهره مارقاً بين الصفاق» 
وسلمت أمعاؤه وما في بطنه» وظن التيمي أنه قد قتله» وعلم زهير 0 
يتحرك لثلا يجهز عليه فسكت» فآنصرف التيمي إلئ قومه» فأعلمهم أنه قتل زهيراً 
فسرهم ذلك ولم يكن مع زهير إلا نفر من قومه. فأمرهم آن يظهروا أنه میت وآن يستاذنوا 
بکراً وتغلب في دفنه. فإذا أذنوا دفنوا ثياباً ملفوفة وساروا به مُجدَيْن | إلى قومهم. ففعلوا 
ذلك فأذنت لهم بكر وتغلب في دفنه» فحفروا وعمّقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشك مَنْ 


ذكر أيام العرب في الجاهلية 00 عقي لس اوم 
رآها أن فيها يتأ ثم ساروا مجدين إلى قومهم. فجمع لهم زهيرٌ الجموع وبلغهم 
الخبر» فقال ابن زيابة : 

طعنة ما طعنت فى غبش اللي 


خانني ١‏ لسيف إذ طعنت زهيرا 


سل زهيراً وقد تسوافی الخصوم 
أين بكر وأين منها الحلوم؟ 
وهوسيف مضلل مشووم 

وجمع زهير مَنْ قَدِرَ عليه من أهل الیمن. وغزا بكرا وتغلب وكانوا علموا به 
فقاتلهم قتالا شديداً آنهزمت به بكرء وقائلك تات ها ات انا وأسر كليب 
ومهلهل ابنا ربيعة» وأخذت الأموال وكثرت القتلى في بني تغلب» وأسر جماعة من 
بت نت 


ب امسر ارام ی نیون 
0 كه مهلهلا وأحاه 
وتا من فلت كل بيطا 
حين يذعومهلهلا يالبكر 
ويحكم ويحكم أبيح حماكم 
وم احا رار تي ۱ ۳ 
واستدارت رحى المنايا عليهم 
فهم بين هارب ليس يألو 
فضل العز عزنا حين نسمو 


نت ده متشون نسالامسلات؟ 
وابن عمرو في القید وابن شهاب 
هاأهذي حفيظة الأحساب 
ل فل الما فرق اليفات 


وأما حربه مع بني القين بن جسر فكان سببها أنْ أختاً لزهير كانت متزوجة فیهم 
فجاء رسولها إلى زهير ومعه صرة فيها رمل وصرة فيها شوك قتاد. فقال زهير: إنها 
تخبركم أنه يأتيكم دی كبر ذو شوكة كديدة فا لوا فقال الجلاح بن عوف 
السحمي : لا نحتمل لقول امرأة » فظعن زهير وأقام الجلاح وصبحه الجيش فقتلوا عامة 
قوم الجلاح. وذهبوا بأموالهم وماله. ومضئ زهیر. فاجتمع مع عشيرته من بني جناب, 
وبلغ الجيش خبره فقصدوه فقاتلهم وصبر لهم. فهزمهم وقتل رئيسهم فانصرفوا عنه 
خائبين» ولما طال عمر زهير وكبر سنه استخلف ابن أخيه عبدالله بن عليم فقال زهير 


۳۹ لمعل اهمده تم ذكر أيام العرب في الجاهلية 
يوماً: ألا ان الح ظاعن . فقال عبدالك : ألا إن الحيّ مقيم. فقال زهیر: من هذا 
المخالف علیت ؟ 

فقالوا: ابن أخيك عبدالله بن عليم . فقال: أعدى الناس للمرء ابن آخیف ثم 
شرب الخمر صرف“ حتى مات : وممن شرب الخمر صرفا حتى مات عمرو بن كلثوم 


(۱) هي الخمز الخالص التي لم تب بناء . 


ذكر يوم البردان................ Ey‏ 


فكان من حدیثه أن زياد بن الهبولة ملك الشام وكان من سّلیح بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة أغار على حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي 
ملك عرب بنجد ونواحي العراق - وهو يلقب اكل المرار) - وكان حجر قد أغار في 
كندة وربيعة على البحرين» فبلغ زياداً خبرهم فسار إلى أهل حجر وربيعة وأموالهم وهم 
خلوف ورجالهم في غزاتهم المذكورة فأخذ الحريم والأموال وسبئ منهم هند بنت 
ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن 
غزوهم في طلب ابن الهبولة ومع حجر أشراف ربيعة عوف بن محلم بن ذهل بن 
شيبان» وعمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان. وغيرهما فأدركوا عمرا بالبردان دون 
عين أباغ وقد أمن الطلب. فنزل حجر في سفح جبل ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر 
دون الجبل بالصحصَحان۲) على ماء يقال له: «حفیر». فتعجل عوف بن محلم 
وعمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وقالا لحجر: «إنا متعجلان إلى زياد لعلنا تأخذ 
منه بعض ما أصاب منا» فسار لیف وكان بينه وبين عوف إخاء فدخل عليه» وقال له: يا 
خير الفتيان آردد علىّ آمرأتي أمامة فردها عليه وهي حامل فولدت له بت أراد عوف أن 
يئذها فاستوهبها منه عمرو بن أبي ربيعة وقال: لعلها تلد اناسا فسميت ام انساس» 
فتزوجها الحارث بن عمرو بن حجر اكل المرار فولدت عمرا ويعرف بابن أم اناس . 

ثم إن عمرو بن أبي ربيعة قال لزياد: يا خير الفتبان آردد علي ما أخذت من إبلي 
فردٌها عليه وفيها فحلها فنازعه الفحل إلى الإبل فصرعه عمرو. 


)۱ المرار 7 شجر واحده مرارة ۲ 


SE RSS ۳۹۹‏ امو م کرو الاك 


فقال له زیاد : يا عمرو لو صرعتم يابني شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لکنتم 
أنتم آنتم . فقال له عمرو: لقد أعطيتٌ قلیلا وسمیت جلیلا وجررت على نفسك ویلا 
طویلا ولتجدن منه ولا والله لا تبرح حتی أروي سناني من دمك . 


ثم رکض فرسه حتی صار إلى حجر فلم یوضح له الخبر» فارسل سدوس بن 
شيبان بن ذهل وصلیع بن عبد غنم یتجسسان له الخبر ویعلمان علم العسكر, فخرجا 
حى عيبا على عر ه ليلا وقد قسم الغنيمة» وجيء بالشمم فأطعم الناس تمرا 
00 فلما أكل الناس ناد من جاء بحزمة حطب فله قدرة تمر» فجاء سدوس وصليع 
بحطب. وأخذا قدرتین من تمر» وجلسا قريباً من قبته ثم انصرف صلیع إلى حجر» 
فأخبره بعسكر زياد وأراه التمرء وأما سدوس فقال: لا أبرح.حتى اتیه بأمر جلي ؛ وجلس 
مع القوم يتسمع ما يقولون وهند امرأة حجر خلف زیاد. فقالت لزياد: إن هذا التمر 
أهدى إلى حجر من هجر والسمن من دومة الجندل» ثم تفرق أصحاب زياد عنه فضرب 
سدوس يده إلى جلیس له وقال له: من آنت؟ مخافة أن يستنكره الرجل» فقال: أنا 
فلان بن فلان ودنا سدوس من قبة زياد بحيث يسمع كلامه؛ ودنا زياد من امرأة حجر 
فقبلها وداعبهاء وقال لها: ما ظنك الآن بحجر؟ فقالت: ما هو ظن ولكنه يقين إنه والله 
لن يدع طلبك حتى تعاين القصور الحمر يعني قصور الشام وكأني به في فوارس من بني 
شیبان یذمرهم وبافوونه )وهی ديد الكلب تزبد شفتاه کانه بعير أكل مراراً فالنجاء 
فالنجای فان وراءك طالبا حتيئاً. وجمعاً کثیف وكيداً متینا زاب ليا 

فرفع يده فلطمها ثم قال لها: ما قلت هدا الا من عجبك به وحبك له. 

فقالت : والله ما أبغضت ت أحداً بخضي له ؛ ولا و سوه 
إِنْ كان لتنام عیناه فیعض أعضائه مستیقظ . وکان إذإ آراد النوم آمرني أن أجعل عنده عسا 
من لبن فبینا هو ذات ليلة نائم وأنا قريب منه أنظر إليه إذ آقبل آسود۱) سالخ إلى رأسه 
فنحی رأسه فمال إلى يده فقبضها فمال إلى رجله فقبضها فمال إلى العس فشربه ثم 
مجه. فقلت : یستیقظ فیشربه وت لساري كله وا ين ری تقال : علي بالاناء 
فناولته فشمه ثم آلقاه فهریق فقال: ين ذهب الأسود. فقلت: ما رايته فقال : کذبت 


3 ريك تعباناً : 


دک فوی البو اللنسي تس وم اتنب باط هونو ساوسو ند مس ۳ 
والله » وذلك كله یسمعه سدوس فسار حتى أتى حجراً فلما دخل عليه قال : 


ثم قص عليه ما سمع فجعل حجر یعبث بالمرار ويأكل منه غضباً وأسفاً ولا يشعر 
أنه يأكله من شدة الخضب. > فلما فرغ سدوس من حدیثه وجد حجر المرار فسمّي يومئذ 
اكل المرارء والمرار نبت شدید المرارة لا تأكله دابة الا فتلها . 

ثم آمر حجر فنودي في الناس ورکب. وسار إلى زياد فاقتتلوا قتالاً شديدا » فانهزم 
زياد وأهل الشام. وقتلوا قتلا ذريعاً. واستنقذت بكر وكندة ما كان بأيديهم من الغنائم 
والسبي. وعرف سدوس زياداً فحمل عليه فأعتنقه وضرعه وأخذه أسيراً فلما را 
عمرو بن أبي ربيعة ة حسده فطعن زياداً فقتله فخضب سدوس وقال: قتلت أسيري ودیته 
ية مَك ! 

فتحاكما إلى حجر فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك. وأعانهم من 
ماله . وأخذ حجر زوجته هنداً فربطها في فرسين ثم رکضهما حتى قطعاهاء ويقال بل 


أحرقهاء وقال فيها: 
إن مَنْ َه النساء بشيءٍ بعد هند لجاهل مغرور 
حلوة العين والحديث ومر كل شيء أجن منها الضمیر 
كل أنئئ وان بد لك منها أية الحب حبها خيتعور 
ثم عاد إلى الحيرة . 

[ نقد القصة ] 


قلت : هكذا قال بعض العلماء أن زياد بن هبولة السليحي ملك الشام غزا حجراً 
وهذا غير صحيح لان ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى 
سین" والبلاد للروم ومنهم أخذت غسان هذه البلاد وكلهم كانوا عمالاً لملوك الروم 
كما كانملوك الحيرة عمالا لملوك الفرسن على البر والعرب» ولم يكن سليح ولا غسان 





(۱) مدينة بالشام بينها وبين حلب مرحلة . 


۳۹۸ ا ا OS SSRs‏ اا 


مستقلین بملك الشام ولا بشبر واحد على سبیل التفرد والاستقلال» وقولهم ملك الشام 
غير صحيح » وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام آقدم من حجر آکل المرار 
بزمان طویل لأن حجراً هو جد الخارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب 
بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان» وبين ملك قباذ والهجرة نحو مائة وثلاثين سنةء وقد 
ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح ستمائة سنة» وقيل: خمسمائة سنةء وأقل ما 
سمعت فيه ثلثمائة سنة وست عشرة سنة» وكانوا بعد سليح ولم يكن زياد ار ملوك 
سليح فتزيد المدة زيادة أخرى وهذا تفاوت كثير فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة 
SS‏ 


وحيث أ طبقت رواة العرب على هذه الغزاة فلا بد من توجیهها . وأصلح ما قيل 


إِنَّ زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم أو متغلباً على بعض أطراف 
e‏ القول والله أعلم . 

وقولهم آیضاً إن حجراً غاد إلى الحيرة لا یستقیم ایض ان ا من ولد 
عدي بن نصر اللخمي لم ينقطع ملکهم لها الا أيام قباذ فانه استعمل الحارث بن 
عمرو بن حجر آکل المرار كما ذکرناه قبل» فلما ولي أنو شروان عزل الحارث وأعاد 
اللخمیین. ويشبه أنْ یکون بعض الکندیین قد ذکر هذا تعصباً والله أعلم . إِنْ أبا عبيدة 
ذكر هذا اليوم ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح بل قال هو غالب بن هبولة ملك من ملوك 
عَسّان ولم يذكر عوده إلى الحيرة فزال هذا الوهم . 
[ الغريب : ] 

(وسلیح) بفتح السين المهملة وكسر اللام واخره حاء مهملة . 
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ذكر مقتل حجر أبى امرىء القيس والحروب الحادثة 
بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس 


نذکر أولاً سبب ملكهم العرب بنجد ونسوق الحادثة إلى قتله وما یتصل به فنقول : 

كان سفهاء بكر قد غلبوا علئ عقلائها وغلبوهم على الآمر(" وأكل القوي 
الضعيف ؛ فنظر العقلاء ء في أمرهم فرأوا أن يملكوا عليهم ملكاً يأخذ للضعيف من 
القوي ؛ فنهاهم العرب» وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم لأنه يطيعه قوم 
ويخالفه اخرون. فساروا إلى بعض تبابعة اليمن وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء 
للمسلمين» وطلبوا منه أن يملك عليهم ملكاًء فمَلّك عليهم حجر بن عمرو آکل المرار 
فقدم عليهم ونزل ببطن عاقل» وأغار ببكر فانتزع عامة ما كان بأيدي اللخميين من أرض 
بكرء وبقي كذلك إلى أن مات فدفن ببطن عاقل. فلما مات صار عمرو بن حجر آکل 
ری تون جلف ينه امل وی فا فصيو زان تعر علق قلا الي 
وكان أخوه معاوية وهو الجون على اليمامة» فلما مات عمرو ملك بعده ابنه الحارث» 
وكان شديد الملك بعيد الصوت . فلما ملك قباذ بن فيروز الفرس خرج في أيامه مزدك 
فدعا الناس إلى الزندقة كما ذكرناه » فأجابه قباذ إلى ذلك » وكان المنذر بن ماء السماء 
عاملا للأكاسرة على الحيرة ونواحيهاء فدعاه قباذ إلى الدخول معه فآمتنع» فدعا 
الحارث بن عمرو إلى ذلك فأجابه فاستعمله علئ الحيرة» وطرد المنذر عن مملکته 
وقيل: في تمليكه غير ذلك» وقد ذكرناه أيام قباذ. 

فبقوا كذلك إلى أن ملك كسرى آنو شروان بن قباذ بعد أبيه» فقتل مزدك 
وأصحابه» وأعاد المنذر بن ماء السماء إلئ ولاية الحيرة» وطلب الحارث بن عمرو - 
وكان بالأنبار وبها منزله - فهرب بأولاده وماله وهجانه» وتبعه المنذر بالخيل من تغلب 





(۱) لا یختی ما في هذه العبارة من القلق . 


4 صما م كك معت ر رز 
وایاد وبهراء فلحق بأرض كلب فنجا وانتهبوا ماله وهجانه وأخذت تغلب ثما 
وأربعين نفسا من بني اکل المرار فیهم عمرو ومالك ابنا الحارث فقدموا بهم على المنذر 
فقتلهم في ديار بني مريناء وفیهم یقول عمرو بن كلثوم : 


فابوا بالنهاب وبالسبایا وابنا بالملوك مصفدینا 
وفیهم يقول امرژ القیس : 


ولم تغسل جماجمهم بغسا ولکن في الدماء مرملينا 

تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا 

وأقام الحارث بدیار کلب فتزعم کلب آنهم قتلوه» وعلماء كندة تزعم أنه خرج 
يتصيد فتبع تیس(۱) من الظباء فأعجزه فأقسم أن لا يأكل شيئاً إلا من كبده فطلبته الخيل 
فأتى به بعد ثلاثة ثة وقد كاد يهلك جوعاً فشوى له بطنه فأكل فلذة من كبده حارة فمات . 


ولما كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدة قبائل من نزار فقالوا: انا فى طاعتك 
وقد وقع بيننا من الشر بالقتل ما تعلم ونخاف الفناء فوجه معنا بنيك ينزلون فينا فيكفون 
بعضنا عن بعض. ففرق أولاده في قبائل العرب فملك ابنه حجرا على بني أسد بن 
خزيمة وفطفان. وملك ابنه شرحبيل وهو الذي قتل يوم الكلاب على بكر بن وائل 
بأسرها وعلى غيرهاء وملك ابنه معد يكرب ‏ وهو غلفاء وإنما قيل له غلفاء لأنه كان 
يغلف رأسه بالطيب- - على قيس عيلان وطوائف غیرهم. وملك ابنه سلمة علئ تغلب 
e eT‏ 
جائزة وأتاوة كل سنة لما يحتاج إليه فبقي كذلك دهراً. ثم بعث إليهم من يجبي ذلك 
منهم وكانوا بتهامة وطردوا رسله وضر بوهم . > فبلغ ذلك حجرأ فسار إليهم بجند من ربيعة 
وجند من جند آخیه من قيس وكنانة فأتاهم فأخذ سرواتهم وخيارهم.. وجعل يقتلهم 
بالعصا وأباح الأموال. وسیرهم إلى تهامة. وحبس منهم جماعة من أشرافهم منهم ` 
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عبيد بن الابرص الشاعر۰۲ فقال شعرا يستعطفه لهم فرق لهم وأرسل من يردهم . 


فقال لهم : من الملك الصلهب. الغلاب غير المغلب. في الابل كأنها الربرب. هذا 
دمه يتثعسف. وهو غدا أول من يستلب . 


قالوا : ومن هو؟ قال: لولا بجیش نفس خاشية لاخبرتکم أنه حجر ضاحية فرکبوا 
كل صعب وذلول حتی بلغوا إلى عسکر حجر فهجموا عليه في قبته فقتلوه» وطعنه 
علباء بن الحارث الكاهلي فقتله. وكان حجر قتل أباه فلما قتل قالت بنو أسد : يا معشر 
كنانة وقيس أنتم إخواننا وبنوعمنا والرجل بعيد النسب منا ومنكم وقد رأيتم سيرته وما 
كان يصنع بكم هو وقومه فانتهبوهم فشدوا على هجانه فانتهبوهاء ولفوه في ربطة بيضاء 
وألقوه على الطريق فلما رأته قيس وكنانة انتهبوا أسلابه» وأجار عمرو بن مسعود عياله . 

وقیل ان د لما رأى اجتماع بني أسد عليه خافهم فاستجار عويمر بن شجنة 
أحد بني عطارد بن کعب بن زید مناة بن تمیم لبنته هند بنت حجر وعياله» وقال لبني 
ا إن کان هذا شأنكم فإني مرتحل عنكم ومخليكم وشأنكم . فودعوه على ذلك 
وسار عنهم وأقام في قومه مدة؛ ثم جمع لهم جمعاً عظيماً واقبل إليهم مدلا بمن مع 
فتامرت بنو أسد وقالوا : والله لئن قهرکم لیحکمَنْ علیکم حکم الصبي » فما خير العيش 


یف فموتوا کر 


فاجتمعوا وساروا إلى حجر فلقوه فاقتتلوا قتالاً شديداً» وكان صاحب أمرهم 
علباء بن الحارث. فحمل على حجر فطعنه فقتله» وانهزمت كندة ومن معهم › وأو بئو 
أسد من أهل بيت حجر وغنموا حتى ملأوا أيديهم من الغنائم ,وآخذوا جواريه ونساءه وما 
معهم» فاقتسمو؛ بینهم . 


(۱) عبید بن الابرص (-ح ۲۵ ق . ه)-(- ۱۰۰ م) . 

هو عبيد بن الابرص بن عوف بن جشم السعدي. الاسدي. آبوزیاد: شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائهاء 
عاصر امرأ القيس » وله معه مناظرات ومناقضات ۰ وعمر طویلا حتی قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في 
يوم بؤسه . له ديوان . 

انظر : الزركلي ؛ الاعلام 6 : ۳۸۰ - حاجي خليفة : کشف الظنون ۱۰۸ - کرم البستاني : 
مقدمة دیوان عبید بن الابرص . 
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وقيل : إن حجرا اخذ أسيرا في المعركة وجعل في قبة فوثب عليه ابن أخت علباء 
فضربه بحديدة كانت معه لأن حجرا كان قتل آبای فلما جرحه لم يقض علیه. فأوصئ 
حجر ودفع كتابه إلى رجلء وقال له: انطلق إلى ابني نافع » وكان أكبر أولاده فان بكئ 
لم يجزع فادفع إليه خيلي وسلاحي ووصيتي - وقد كان بين في وصيته مَن قتله وكيف 
كان خبره - . 
ا اما القيس , ع e‏ له يشرب 0 
بالنرد» فقال : بقل ججر» فلم يلتفت إلى قوله وأمسك ندیمه. فقال له امرژ القیس : 
اضرت . فضرب» حتی إذا فرغ قال: : ما کنت لافسد دستك . 


ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله فأخبره فقال نید اروشاع رام خن 
أقتل من بنى أسد مائة وأطلق مائة . 
وكان حجر قد طرد امرأ القيس لقوله الشعر وكان يأنف منه » وكانت أم امرىء 
القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت کلیب بن وائل» وكان يسير فى أحياء العرب 
یشرب الخمر علی الغدران ويتصيد اناه خبر قتل آبیه وهو بدمون من أرض اليمن 
تطاول ا دون انا معشر یمانون .۰ واننا لقومنامحبون 
ثم قال : «صيعني صغیرا وحملني دمه كبيراً . لأصحو اليوم ولأسكرغرا . اليوم 
ل أمر» . فذهبت مثلا. 
ثم ارتحل حتى نزل ببكر وتغلب فسألهم النصر على بني أسد فأجابوه. فبعث 
العيون إلى ب م الوسر الي امي ود 
علباء بن الحارث : اعلموا أن عيون امرىء القيس قد عادوا إليه بخب ركم » وا عند 





(۱) أي استعرصهم : 
٤‏ 
(۲) يوجد بهذا الاسم بلدان أحدهما قرب تريم بحضرموت وليست مرادة هنا والاخری في بلاد كندة وهي التي 
يقصدها امرؤ القيس 2 وقال صاحب القاموس 1 وكتنور موضع : )۴( : 
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بني كنانة فارحلوا بلیل» ولا تعلموا بني كنا 

فارتحلوا وأقبل آمرژ القيس بمن معه من بكر وتغلب وغيرهم حتئ انتهئ إلى بني 
كنانة وهو یظنهم .ان فوضع السلاح فيهم وقال: يا لثارات الملك. يا لشارات 
الهمام . فقيل له: أبيت اللعن لسنا لك بثأر» نحن بنو كنانة » فدونك ثارك فآطلبهم» فان 
القوم قد ساروا بالامس . فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم فقال في ذلك : 


ألا يا لهف هند اثر قوم هموا كانوا الشفاء فلم يُصَابوا 
وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب 


يعني ببني آبیهم : كتانة؛ فان اسدا وكنانة ابني خزيمة هما آخوان . وقوله: ولو 
أدركته صفر الوطاب : قیل کانوا قتلوه واستاقوا ابله فصفرت وطابه من اللبن : أي خلت . 
وقیل : کانوا قتلوه فخلا جلده وهو وطابه من دمه بقتله . 


انی ري e‏ 
ا ا ونر راز را 


فقال : لا والله. فقالوا: بلی ولکنك رجل مشؤوم» وکرهوا قتلهم بني کنانة 
فانصر فوا عنه . 

ومضی إلى ازد شنوءة یستنصرهم فأبوا أن ينصروه؛ وقالوا: إخواننا وجیراننا؛ 
فسار عنهم ونزل بقیل يدعى مرئد الخير بن ذي جدن الحميري وکان بینهما قرابة 
فاستنصره على بني آسد. فامده بخمسمائة رجل من حمیر. ومات مرئد قبل رحيل 
امریء القیس. وملك بعده رجل من جمیر يقال له قرمل فزود امرأ القيس . » ثم سیر معه 
ذلك الجیش وتبعه شذاذ من العرب واستأجر غيرهم من قبائل اليمن» > فسار بهم إلى بني 
آسد وظفر بهم . 


ثم إن المنذر طلب امراً القیس ولج في طلبه ووجه الجیوش إليه فلم يكن لامریء 
القیس بهم طاقة وتفرق عنه من كان معه من حمير وغیرهم فنجا في جماعة من أهله 
ونزل» بالحارث بن شهاب اليربوعي وهو آبو عتيبة بن الحارث : فأرسل إليه المنذر 


CE LT ٤‏ القيسن 
يتوعده بالقتال إن لم یسلمهم إليه فسلمهم ونجا امرؤٌ القيس ومعه يزيد بن معاوية بن 


الحارث وابنته هند ابنة امرىء القيس وأدراعه وسلاحه وماله ؛ فخرج ونزل على سعد بن 
الضباب الأيادي سيد قومه. فاجاره. ومدحه امرؤ القیس. ثم تحول عنه ونزل على 
المعلى بن تيم الطائي فأقام عنده وآتخذ إبلا هناك, فعدا قوم من جديلة يقال لهم : بنو 
زيد علیها فأخذوها فأعطاه بنو نبهان معزی یحلبها فقال : ۱ 


إذا لم تكن إبل فمعزی كأن قرون جلتها العصی (۱) 


الابیات . ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جوين» فأراد أن يغلب امرأ القيس على 
ماله وأهله فعلم امرژ القيس بذلك. فانتقل إلى رجل من بني تُعل يقال له حارثة بن مره 
فاستجاره فأجاره. فوقعت بين عامر بن جوين والثعلي حرب. وكانت أمور كبيرة» فلما 
رأى امرؤ القيس أن الحرب قد وقعت بين طبىء بسببه خرج مِنْ عندهم , فقصد السموأل 
ابن عادياء البهودي) فأكرمه وأنزله» فأقام عنده امرؤ القيس ما شاء الله ؛ ثم طلب منه أن 
یکتب له إلى الحارث بن آبي شمر الخساني لبوصله لی قیصر ففعل ذلك» وسار الی 
الحارث وأودع أ هله وأدراعه عند السموأل ذ فلما وصل إلى قیصر أكرمه. فبلغ ذلك بني 
أسد فأرسلوا رجلا منهم يقال له الطماح كان امرؤ القيس قتل ا فوصل الأسدي 
وقد سير قيصر مع امریء القیس جيشاً كثيفاً فيهم جماعة من أبناء الملوك, فلما سار امرو 
القيس قال الطماح لقيصر : إن امرأ القيس غَُويّ عاهر » وقد ذكر أنه كان يراسل 
ابنتك ويواصلها وقال فيها أشعاراً أشهرها بها في العرب . 

فبعث إليه قيصر بحُلّة وشى منسوجة بالذهب مسمومة وكتب إليه إني آرسل 
بحلتي التي كنت ألبسها تكرمة لك فآلبسها وآكتب إليّ بخبرك مِنْ منزل, منزل. فلبسها 
امرو القیس وسر بذلك فاسرع فيه السم وسقط جلدی فلذلك سمی «ذا القروح». فقال 
أمرؤ القیس في ذلك : 
(۱) تمامه : 

إذا ما قام حالبها ارشتت.. كان القوم صبحهم نعي 

فاد شتا اقنيظا وستضا وحسبك من غنى: شبع وري 
(۲)یذکر أن امرأ القیس قصد قبل ذلك عمرو بن درماء فاجاره وإلى هذا يشير صاحب اللزومیات بقوله : 


ويصبح الصقر في الدرماء معتقداً رأي امریء القیس في عمر بن درماء (م) 


فلو أنها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنفسا 


فلما وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له «أنقرة» احتضر بهاء فقال: رب 
خطبة مسحنفره وطعنة مثعنجره وجفنة مستحيره حلت بأرض أنقره . 


ورأى قبر امرأة من بنات ملوك الروم وقددفنت بجنب عسيب وهو جبل فقال: 


ثم مات فدفن إلى جنب المرأة فقبره هناك . 

ولما مات امرؤ القيس سان الستارك بن ان شمر الغسانى إلى السموأل بن 
عادیاء» وطالبه بأدراع امرىء القيس وكانت مائة درع ويما له عنده فلم يعطه فأخذ 
الحارث آنا للسموأل» فقال : اما أن تسلم الأدراع واما قتلت ابنك فار السموال أن 
یسلم إليه شيئاً فقتل ابنه فقال السموال في ذلك : 


وفيت بادرع الكکندي اني إذا ما ذم آقوام وفيت 
وأوصى فیا ا بانلا تهدم یا سموأل مابنیت 
فلن نافيا E‏ ا وماء كلما فقت استقيت20) 


وقد ذكر الأعشى هذه الحادثة فقال: 
كن كالسموأل إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جرار 


فقال: غدر وتکل انت بینهما فاختمر فما فيهما حظ لمختار 
فشك غير طويل ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري 





)١(‏ ويروى : ليلبسني من ردائه ما تلبسا (م). 
داخلها ‏ ويقول عبد الحميد سعيد أنه رأى تسعاً وتسعين ساقية على الداخلة (م ) . 


۱ ی کر مقتل تحجر أبي امری» القیس‎ ٦ 





(۱) سیب هذه القصيدة كما في الأغاني أن الأعلتى هجا رجلا من بتي کلب فاسره وهو لا يعرف ونرل بشریح بن 
السمؤال وأحسن ضيافته ومر بالأسرى فنادى الأعشى شريحاً بهذه القصيدة وأولها : 
فكان أكرمهم عهداً وأوشقهم عقداأبوك يعرف غيرإنكار 
كالغيث مسا استمطروه جاد وابله وفي الشدائد كالمستاسد الضاري 
فاستوهب شريح الأعشى من الكلبي فأعطاه إليه وكفه بالمقام لا كرامة فطلب نجيبه ليذهب إلى أهله ومضى 
من ساعته » فلما علم به الكلبي طلبه ليكرمه فقال : قد مضى فارسل في طلبه فلم يلحقه (م) . 


يوم راز سس أنه و CV ees‏ 


یوم خراز 


وکان من حدیثه : أن ملكا من ملوك اليمن كان في يديه آساری من مضر وربيعة 
وقضاعة » فوفد عليه وفد من وجوه بني معد منهم : سدوس بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة» 
وعوف بن محلم بن ذهل بن شیبان. وعوف بن عمرو بن جشم بن ربيعة بن زید مناة بن 
عامر الضحیان. وجشم بن ذهل بن هلال بن ربيعة بن زید مناة بن عامر الضحیان» 
فلقیهم رجل من بهراء يقال له : عبید بن قراد - وکان في الأسارى وکان شاعرا - فسألهم 
أن یدخلوه في عدة من يُسألون فيه» فکلموا الملك فيه وفي الأسازی فوهبهم لهم . فقال 
عبيد بن قراد البهراوي : 


نفسي الفداء لعوف الفعال وعوف ولابن هلال جشم 
تداركني بعد ماقدهوي بت مستمسكا بعراقي () الوذم 
ولولا سدوس وقد شمرت بي الحرب زلت بنعلي القدم 
وناديت بهراء كي يسمعوا وليس باذانهم من صمم 
ومن قبلهاعصمت قاسط معدا ذا ما عزيز أزم 


فاحتیس الملك عنده بعضص الوفد رهینف وقال للباقين : ائتوني برؤساء قومكم 

لآخذ عليهم المواثيق بالطاعة لي والا قتلت أصحابكم . 
فرجعوا إلى قومهم فأخبر وهم الخبر. فبعث كليب وائل إلى ربيعة فجمعهم 
واجتمعت معد عليه وهو أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد على ما نذكره في مقتل 
كليب» فلما اجتمعوا عليه سار بهم. وجعل على مقدمته السفاح التغلبي وهو سلمة بن 


() جمع عرقوة » وإنما هما عرقوتان في الدلو . 


۸ مد ماسو aS‏ سج لاسن اناج وروی موه مواق اولخدو فاه انا ا E‏ يوم خزاز 
نبوا عل زار با ا جل تفه ما بين البضرة إلى مكةء وهو 
قريب من سالع وهو جبل أب يضا ‏ وقال له : ِنْ غشيك العدو فأوقد نازین. فبلغ مذحجا 
اجتماع ربيعة ومسيرها فأقبلوا بجموعهم واستنفروا من يليهم من قبائل اليمن وساروا 

ووصلت مذحج إلى خزاز ليلا فرفع السفاح نارين فلما رأى كليب النارين أقبل 
إليهم بالجموع فصبحهم. فآلتقوا بخزاز فاقتتلوا قتالا شدیدا أكثروا فيه القتل فآنهزمت 

وليلة بت أوقد فى خزاز هديت كتائباً متحيرات 

ضللن من السهاد وکن لول سهاد 2 آحسب هاديات 

و a CS‏ ات 

لولا فوارس تغلب ابنة وال دخل العدو عليك کل مکان 

ضربوا الصنائع والملوك وآوقدوا نارين آشرفتا على النیران 

وقیل : إنه لم یعلم أحد من كان الرئیس یوم خزاز لان عمرو بن كلثوم وهو ابن ابنة 
کلیب یقول : 

ونحن غداة آوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدینا 

و ا ثم جعل من شهد خزازاً 

فکنا الأيمنين إذا التقینا ٠‏ وکان الأیسرین بنو أبينا 

فقالوا له : استأثرت على |خوتك يعني مضر. ولما ذکر جده في القصيدة قال : 


فلم يدع به الرياسة یوم خزازء وهي آشرف ما كان یفتخر له به(" . 





(۱) ولکن مهلهلا قد افتخر بالرئاسة كما يفيده قوله من قصيدته التی آوردها صاحب جمهرة اشعار العرب في . - 


يوم خزاز امه مح لتاب بوب ينه سور جد وسكت COR. SSAA OEE nn‏ 
[ الغريب ] : 


(حبیب) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره 
باء آحری موحده . 





= المنتقیات وهو : 


إلى رئيس الناس والمرتجى * لعقدة الشدو رتق الفتوق * من عرفت يوم خزازله # عليا معد عند جبد 
لوثوق . 


ووصف الحرب فيها » وسنوردها في مرائي كليب فيثبت لك خلاف دعوى المؤلف . (م ) . 


أيام البسوس 
ذكر مقتل كليب والأيام بين بكر وتغلب 

ا الحرب ا ان ا وائل بن هنب بن 
كليب» E‏ 
عمروبن غنم بن تغلب» وإنما لقب كليباً لأنه كان إذا سار أخذ معه جر و0 کلب فإذا 
GES‏ جوم رس وي ال 
عواءه أحد إلا تجنبه ولم يقربه وكان يقال له كليب وائل» ثم اختصروا فقالوا: كليب 
قات عليه 


وكان لواء ربيعة بن نزار للأكبر فالأكبر من ولده» فكان اللواء في عنزة بن أسد بن 
ربيعة وكانت سنتهم ل یقت 
من يخالفهم ويريد حربهم . 
نم تحوّل الوم في عبد لقیس بن ای ج بن آسذ ین 
ربيعة بن نزار وکانت سنتهم إذا شتموا لطموا من شتمهم » وإذا لطموا قتلوا من لطمهم . 
ثم تحول اللواء في النمرين قاسط بن هنب» وکان لهم غير سنة'من تقدمهم » ثم تحول 
اللواء إلى بكر بن وائل فساژوا غيرهم في فرخ طائر كانوا يوثقون الفرخ بقارعة الطريقة 
۱ فإذا علم بمكانه لم يسلك أخد ذلك الطريق ويسلك من يريد الذهاب والمجيء عن 
يمينه ویساره. ثم تحول اللواء إلى تغلب فولیه وائل بن ربيعة» وکانت سنته ما ذکرناه من 
جرو الکلب. ولم تجتمع معذ إلا على ثلائة نفر: وهم عامر بن الظرب بن عمرو بن 
بكر بن يشكر بن الحرث وهو عدوان بن عمرو بن قيس عیلان, وهو الناس بن مضر - 


)۱( الجرو : الصغیر من ولد الکلب والأسد والسباع . ( جمعه ) : جراء 3 اجر . 


ذکر أنام الیشوسن وا ا ga‏ بكر و قله سحل Oe e‏ 
بالنون ‏ وهو أخو الياس بن مضرء وكان قائد معد حين تمذحجت مذحج وسارت إلى 
تهامة وهي أول وقعة كانت بين تهامة واليمن. 

والثاني ربيعة بن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن كلب 
وكان قائد معد يوم السلان بين أهل اليمامة واليمن. 

والثالث وائل بن ربيعة وکان قائد معد یوم راو جموع اليمن وهرمهم . 
وجعلت له معد قسم الملك وتاجه وطاعته وبقي زماناً من الدهر, ثم دخله زهو شديد 
وبغئ على قومه حتی بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقم السحاب فلا پرعی حماه؛ وكان 
يقول : وحش أرض كذا في جواري فلا یصاد؛ ولا يورد أحدٌ مع إبلهء ولا يوقد نارا مع 
نار ولا يمر آحد بين بیوته, ولا یختبی في مجلسه. 

وکانت بنو جشم وبنو شیبان اخلاطاً في دار واحدة إرادة الجماعة ومخافة الفرقة, 
وتزوج کلیب جليلة بنت مرة بن شیبان بن ثعلبة وهي أخت جساس بن مرة » وحمی 
کلیب أرضاً من العالية في أول الربيع » وکان لا يقربها إلا محارب » ثم إن رجلا يقال له 
TT‏ ررد 
المثل» فقالت : ام شاه وأشأم دوي ۵۰« 
ومراعيها فأتاها ونردد فیها؛ وکانت ابله وابل کان مق قاط کلب از سراب 
فأنكرهاء فقال له جساس وهو معه هذه ناقة جارنا الجرمی » فقال : لا تعد هذه الناقة إلى 
هذا الحمى . فقال جساس : لا ترعى إبلي مرعی الا وهذه معها. 

فقال كليب: لئن عادت لاضعن سهمي في ضرعها. فقال جساس: لئن وضعت 
سهمك في ضرعها لأضعن سنان رمحي في لبك( ›. 

ثم تفرقاء وقال كليب لامرأته ا أن في العرب رجلا مانعاً مني جاره . قالت ° 
لا أعلمه إلا ا فحدثها الحدیث. وكان بعد ذلك إذا أراد الخروج إلى الحمى 
منعته وناشدته الله أن لا يقطع رحمه وكانت تنهى أخاها جساساً أن يسرح إبله. 


ثم إن كليباً حرج إلى الحمى وجعل يتصفح الابل فرأى ناقة الجرمي فرمى 


(۱) الب : موضع القلادة من العنق - في أسفل العنق من كل شيء . 





۲ اماد تسردو ن. ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 


ضرعها فأنفذه فولت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبهاء فلما رأى ما بها صرخ 
بالذل» وسمعت البسوس صراخ جارها فخرجت إليه. فلما رأت ما بناقته وضعت يدها 
ل رأسها, ثم صاحت: واذلاء» وجساس يراها ويسمع. فخرج إليهاء فقال لها: 
اسكتي ولا تَرَاعيء وسكن الجرمي . وقال لهما: إني سأقتل جملا أعظم من هذه 
الناقف سأقتل غلالاً - وكان غلال فحل إبل كليب لم ير في زمانه مثله» وإنما أراد 
جساس بمقالته کلیباً ۔ » وکان لکلیب غین یسمع ما يقولون» فاعاد الکلام علئ کلیب 
فقال دا شعي من ی على ۱ كباس يقالي زه لم Ca‏ كلين 
يوماً آمناًء فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه وأخذ 
كليب» فقال له جساس: يا كليب الرمح وراءك . 


رمحه وأدرك كليباً فوقف 


فقال: إِنْ كنت صادقاً فأقبل إليّ من أمامي ولم يلتفت إليه فطعنه فأرداه عن 
فأمر جساس رجلا كان معه اسمه عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان» فجعل 
عليه أحجارا لثلا تأكله السباع. وفي ذلك يقول مهلهل بن ربيعة آخو کلیب : 


قتيل ما قتيل المسرء عمرو 
آصاب فؤاده بأصم لدن 
فان غدا وبعد غد لرهن 
جسيماً ما بکیت به کلسا 
سأشرب كأسها صرفاً وأسقى 





وجساس بن مسرة ذي صريم | 
لأمرمايقام له عظيم 
إذا ذكر الفعال من الجسيم 
بكأس غير منطقة ملیم۱) 


(۱) وأنشد قصيدته التي أوردها صاحب الجمهرة في ضمن المنتقيات وهي 8 


حلت ركاب البغي من وائل 
يا أيها الجاني على قومه 
جناية لم يدر ماكتهها 
كقاذفف بون 
إن ركوب البحر مالم يكن 
ا رت 
( إلى اخر القصيدة الطويلة ) . 

وفيها صراحة أنْ رئاسة يوم وقعة خزز كانت 


- 


في رهط جساس ثقال الوسوق 
جالع كيح كان نيبا كايو 
جان ولم يضح لهابالمطیق 
ذا مصدر من تهلكات الغريق 


عداية تخريق ريح ری 


لكليب وإنّ أنكرها المؤلف وفيها شروط الصلح وهو احیاء - 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب كك ا 

ولما قتل جساس كليباً انصرف علی فرسه ر که اوقد بدت رکبتاه فلما نظر آبوه 
مرة إلى ذلك قال : لقد آتاکم جساس بداهية ما رأيته قط بادي الرکبتین إلى الیوم . 
غدا لها رقصاً . قال : ومَنْ طعنت ؟ لامك الثکل قال : قتلت كليباً . قال : افعلت ؟ 
قال نعم . قال : بئس والله ما جثت به قومك فقال جساس : 


تأهب عنك أهبة ذي امتناع فإن الأمر جل عن التلاحی 
فلما سمع أبوه قوله خاف خذلان قومه لما كان من لائمته إياه فقال يجيبه : 

فان تك قد جنيت عَلَىَ حربا تغص الشيخ بالماء القراح 

امن ثوبهاواذود عني بها عار المذلة والفضاح 


ثم إن مرة دعا قومه إلى نصرته فأجابوه وجَلُوا الأسنة» وشحذوا السیوف. وقوموا 
الرماح وتهیأوا للرحلة إلى جماعة قومهم . 

وکان همام بن مرة أخو جساس. ومهلهل أخو کلیب في ذلك الوقت یشربان؛ 
فبعث جساس إلى همام جارية لهم تخبره الخبر. فانتهت إليهما وأشارت إلى همام» 
فقام إليها فأخبرته . فقال له مهلهل : ما قالت لك الجاریة؟ - وکان بینهما عهد أن لا یکتم 
2 و اس ب أن یعلمه ذلك في مداعبة وهزل» 
فقال له مهلهل + أست أخيك أضيق من ذلك e‏ 


وظهر أمر كليب فذهبوا إليه فدفنوه» hE‏ ا 
الأبكار وذات الخدور العواتق إليه. وقمن للمأتم فقال النساء لأخت کلیب : أخ رجي 


- كليب واخبار القوم انه لا يترك تارة وتبين منزلة كليب وانه ملك تدين له العرب بذلك ( م بتصرف ) . 


٤‏ مس ذکر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 
جليلة أخت جساس عنافان قيامها فيه شماتة وعار علينا. وكانت امرأة كليب كما ذکرنا. 

فقالت لها أت کلیب: آخرجي عن مأتمنا فانت أخت قاتلنا و شقيقة شقيقة واترنا. 
فخرجت تجر عطافها فلقيها أبوها مر “فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ فقا کل 
العدد وحزن الأبد وفقد خلیل . وقتل أخ عن قلیل» وبين هذين غرس الأحقاد. وتفتت 
الأكباد . فقال لها أويكف ذلك كرم الصفح ٠‏ وإغلاء الديات ؟ فقالت : أمنية مخدوع. 
ورب الکعبة ‏ ألبْذَنِ تَدَعٌ لك تغلب دم ربها ! 0 

ولما رحلت جليلة قالت أخت کلیب: رحلة المعتدي وفراق الشامت. ويل غدا 
لآل مرة من الكرة بعد الكرة . 


فبلغ قولها جليلة فقالت: وكيف تشمت الحرة بهتك سترها وترقب وترها! أسعد 


الله أختي ألا قالت: نفرة الحياء وخوف الأعداء . ثم أنشأت تقول : 


ياابنةالأقوام إن شئت فلا 
فإذا هنا انت تسشن الذي 
إن تكن أخت امرىء ليمت على 
جل عندي فعل جساس فيا 
فعل جساس على وجدي به 
لوبعين فقئت عين سوى 
تحمل العین قذی العین کما 
ياقتيلاً قوض الدهربه 
هدم البيت الذي استحدثته 
ورماني فخا من کشب 
يانسائي دونکن الیوم قد 
يشتفي الم درك بالشار وفي 


سيان موی وی وی 
يوجب اللوم فلومي واعذلي 
حسرتا فيما انجلت أو تنجلي 
قاطع ظهري ومدن أجلي 
اهنا فانفقأت لم أحفل 
تحمل الأم أذى ما تفتلی) 
ا بيتى الأول 
رمية لش ر ال ا 
خصني الدهر برزء معضل 
هن ورائي ولظى مستقبل 
إنمايبكي ليوم مقبل 
درکي ثاري کل المشکل 


(۱) تفتلي أي : تفطم فلا الصبي والمهر فلواً وفلاء عزله عن الرضاع أو فطمه كأفلاه وافتلاه . 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب.. 
امه ان لاس ی 
۳9 قاتلة ‏ مقتولة 


وأما مهلهل واسمه عديّ ‏ وقیل. امرؤ القیس - وهو خال امریء القیس بن حجر 
الکندي. وإنما لقب مهلهلا لأنه أول من هلهل الشعر. وقصّد القصائد. وأول من کذب 
في شعره فإنه لما صحا لم یرعه إلا النساء یصرخن ألا إن كليباً قتل» فقال وهو أول شعر 


قيل فى هذه الحادثة : 


كنا نغار علئ العواتق أن ترى 
فخرجن حين توى كليب حسرا 
متسلبات نكدهن وقد ورى 
ويقلن من للمستضيف إذا دعا 
كان الذخيرة للزمان فقد أتى 
يالهف نفسي من زمان فاجم 
هدت حضوا کن قبل ملاوذا 
أضحت وأضحى سورها من بعذه 
فابكين سيد قومه واندبنه 
وابكين للأيتام لما أقحطوا 
وابكين مصرع جحيذه متزملا 


بالأمس خارجة عن الأوطان) 
CER E‏ بعده يبهوان 
إذ حان مصرعه من الأکفان) 
من بعده ويعدن بالأزمان 
آجوافهن بحرقة ورواني 
أم من لخضب عوالي المران؟ 
ريح يقطع معقد الاشطان 
ولفادحات نوائب الحدثان؟ 
فقدانه وال ركن مكاني 
ألقى علي بكلكل وجران 
غلبت عزاء القوم والنسسوان 
لري ال ميقي رشان 
متهسدم الأركان والبنيان 
شدت عليه قباطي الأكفان 
واتكية عد ادل الشسران 
بدمائه فلذاك ما أبكاني 


بعربيَ مطبوع . (م ) . 
(۲) ترکیب سخیف . (م ) . 


SA Saa 4٦‏ ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 
فلأتركن به قبائل تغلب فتلي بكل قرارة ومكان 
قتلى تعاورها النسور أكفها ينهشنها وحواجل الغربان 
ثم انطلق إلى المكان الذي قتل فيه كليب فرأى دمه وأتئ قبره فوقف عليه ثم قال : 
ان تحت التراب خد وعزسا ما الكل ذا تخد 
حية فى الوجار أربد لا ين فع منه السلیم نفث الراقي() 
نم جز شعره وقصر ثوبه, وهجر النسای وترك الغزل» وحرم القماروالشراب» 
وجمع إليه قومه . وأرسل رجالا منهم إلى بني شیبان . 
فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان وهو في نادي قومه فقالوا له إنكم أتيتم عظيماً 
بقتلكم كليبا بناقت 0 ۳ وانتهكتم الحرمة. وإنا نعرض عليك خلالاً أربعاً 
ما أن تحبي لنا كليباً. أو تدفع إلينا قاتله جساساً فنقتله به أو هماماً فإنه كفء له 
فقال لهم : أما إحيائي كليباً فلست قادراً عليه » وأما دفعي جساساً إليكم فإنه غلام 
طعن طعنة على عجل وركب فرسه فلا أدري أي بلاد قصد. وأما همام فإنه أبو عشرة 
وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه بجريرة غيره» وأما أنا فما هو إلا 
أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل فما أتعجل الموت . ولكن لكم عندي خصلتان : 
آما إحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون فخذوا أيهم شنتم فاقتلوه بصاحبکم» وم الأخرى 
فإني أدفع إليكم ألف ناقة سود الخدق مقر الور 
فغضب القوم. وقالوا: 5 قد أسأت ذل عؤلاء و ال كليت: 
ونشبت ا قوت ب و لیب انیا وقومها. واعتزلت قبائل 
بكر الحرب وکرهوا مساعدة بني شیبان على القتال وأعظموا قتل کلیب فتحولت لجیم 
و وكف الحارث بن عباد عن نصرهم ومعه آهل بيته. وقال مهلهل عدة قصائد 
يرئي کا منها: 


. هذا هو الشعر الفحل لا ما تقدّم ولعل الأول منحول . (م)‎ )١( 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب و ای ۳2 


نعى النعاة كليباً لي فقلت لهم 
الحزم والعزم كانامن صنيعته 
القائد الخيل تردى في أعنتها 
لا أصلح الله منامن يصالحكم 


[ يوم عنيزة ] 


إذ أنت خليتها فيمن يخليها 
تحت السقائف إذ يعلوك سافيها؟ 
مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها 
ما كل الائهيا قوم أحصيها 
رهوا إذا الخیل لجت في تعاديها 
الا وقد خضبوهامن أعاديها 
فيا سامتاه رف غو 
وانشقت الأرض فانجابت بمن فیها 
ما لاحت الشمس في أعلى مجاریهل۱) 


فالتقوا آول قتال كان بينهم في قول یوم عنيزة وهي عند فلج وکانا على السوای 


فقال مهلهل : 


كأنا غدوة وبني اتا 
(۱) ومنها : . 





أهاج قذاة عيني الادکار 
وصار الليل مشتملا علينا 
وست اراقفب الجوزاء حتى 


بجنب عنيزة رحیامدیر 
صلیل البیض تقرع بالذکور) 


هدوا فالدموع لها انهمار 
كان ا یس قن سیر 
تقارب في أوائلها انحدار 
کنان سم تضوضا ع الور 
تسایستت ابصلا جبحا ی 


( إلى آخر القصيدة) : وهي من غرر المرئیات » وقد آثبت قوة إرادته وصدق قوله حتی انه لم یخلع درعه - 


على ما یقولون  -‏ أربعين سنة . (م ) . 


(۲) هذان البيتان من قصيدة طويلة أوردها أبو علي القالي في أماليه » وقد اشتملت على معظم الحروب فهي 


خير تاريخ لتلك الحروب . أولها : 
آلیلتنا بذي حسم أنيري 
فان يك بالذنائب طال ليلي 

إلى أن یقول : 
فلونبش المقابر عن کلسب 
بيوم الاعف مين لْفَرَعَيْناً 


إذا أنت انقضيت فلا تحوري 


فقد أبكى من الليل القصير 


فيخبر بالذنائب أي زير 
وكيف لقاء مَنْ تحت القبور 


۱۸ 9[ ...0 ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 
فتفرقوا ثم بقوا زمانا. 
ثم انهم آلتقوا بماء يقال له النهي كانت بنو شیبان نازلة علیه» ویروی آنها اول 
وقعة كانت بينهم . وکان رئيس تغلب مهلهل. ورئیس شیبان الحارث بن مرة» وکانت 
الدائرة لبنی تخلب» وكانت الشوكة في بني شيبان واستحر القتال فيهم إلا إنه لم يقتل 
ذلك الیوم أحد من بني مرة. 
[ يوم الذنائب ] ۱ ۱ 
ثم آلتقوا بالذنائب وهي اعظم وقعة كانت لهم» فظفرت بنو تغلب» وقتلت بكراً 
مقتلة عظيمة. وقتل فیها شراحیل بن مرة بن همام بن ذهل بن شیبان» وهو جد ‏ 
الحوفزان وجد معن بن زائدةء وقتل الحارث بن مرة بن ذهل بن شیبان» وقتل من بني 
ذهل بن ثعلبة عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل وغيرهم من رؤساء بکر.. 
ثم آلتقوا يوم واردات فاقتتلوا قتالا شدیدا فظفرت تغلب أيضاً وكثر القتل فى بكر 
فقتل همام بن مرة بن ذهل بن شیبان أخو جساس لأبيه وأمه» فمر مهلهل فلما رأه قتيلا 
وقيل: إنما قتل يوم القصیبات. وقيل يوم قضة قتله ناشرق وكان همام قد التقطه 
ورباه وسماه ناشرة» وكان عنده فلما شب علم أنه تغلبي » فلما كان هذا اليوم جعل همام 
يقاتل فإذا عطش جاء إلى قرية له يشرب منها فتغفله ناشرة فقتله. ولحق بقومه تغلب» 


وان “فسا تركف اواك بارش جل ل 
ینوء بصدره والرمح فيه وي ختلجه خحدب كالب غير 
هتكت به بيوت بني عباد وبعض القتل أشفى للصدور 
إلى أن قال : 
قتيل ماقتيل السمرء عمرو وجساس بن مرة ذو ضرير 
تركنا الخيل عاكفة عليهم. كأنالخيل تدحض في غدير 

وهذا يدل على أن هذه من آخر قصائده لان فيها ذکر قتل بجير وجساس ۰ وبهؤلاء انتهت الحرب . 

ر(ع). ۱ 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب ssa‏ 
ويقول فيها : ش 
د نی بسطن أراكة ولأقضين بفعل ذاك ديوني 
وقيل في ترتيب الأيام : غير ما ذكرنا وسنذكره إن شاء الله تعالى . 
وكان أ بو نويرة ة التغلبي وغيره طلائع قومه› وكان جساس وغيره طلائع 27 
وآلتقى بعض الليالي جساس وأبو نويرة» فقال له أبو نويرة : آختر إما الصتراع » آو 
الطمان + أو المسايفة . فأشتار جسناس الصراح فأصطرعا وأبطأ كل واحد منهما على 
أصحاب حیه وطلبوهما فاصابوهما وهما یصطرعان وقد كاد جساس یصرعه ففرقوا 
e‏ ؛ فقال له أبوه مرة : آلحق بأخوالك 
لشام . فآمتنع فاح عليه أبوه یره سرا في خمسة نفر » وبلغ الخبر إلى مهلهل , 
ل اا و CG‏ 
فقاتلهم . » فقتل آبو نويرة وأصحابه ولم ببق منهم غير رجلين » وجُرح جساس جرحا 
شديداً مات منه وقتل أصحابّه فلم یسلم غير رجلین أيضاً فعاد كل واحد من السالمین 
إلى أصحابه » فلما سمع مرة قتل ابنه جساس قال : إنما یحزننی ي ان كان لم یقتل منهم 
عدا 
فقيل له : إنه قتل بيده أبا نويرة رئيس القوم وقتل معه خمسة عشر رجلا ما شركه 
منا أحد في قتلهم وقتلنا نحن الباقين. 
فقال: ذلك مما يسكن قلبي عن جساس . 
جليلة كانت تحت كليب وائل» فلما قتل كليب عادت الو ت بيها وهي حامل ووقعت 
الحرب» وکان من الفريقين ما کان» ثم عادوا إلى الموادعة بعد ماكادت الفئتان 
تتفائی » لداعت حالما مع ه رشا وربه جساس» وکان لا مرف آ 


غيره فزوجه ابنته فوقع بين هجرس وبين رجل من بكر کلام فقال له البكري : ما آنت 


2 امس سد د ذکر أيام البسوص والأيام'بي بكر وتغلب. 
فأمسك عنه, ..ودخل إلى أمه كثيباً حزيناً فأخبرها الخبر» قلما نام إلى جنب مرا 
رأت من همه وفکره ما آنکرته. فقصت على أبيها جساس قصته. فقال : ائ فوت 
الکعیف: وبات على مثل الرضف حتی أ صبح. فاحضر الهجرس . فقال له: إنما نت 
ولدي وأنت مني بالمكان الذي تعلم وزوجتك ابنتي » وقد كانت الحرب في أبيك زماناً 
طویلا وقد اصطلحنا وتحاجزناء ل د 
م أخذ علینا. 


رت ید ی وأعلمهم أن 
الهجرس یدخل في الذي دخل فيه جماعتهم وقد حضر ليعقد ما عقدتم فلما قرّبوا الدم 
وقاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ثم قال : وفرسي وآڏنيهء ورسحي ونصلیه, 
وسيفي وغراریه لا يترك الرجل قاتل آبیه وهو ينظر إليه.. ثم طعن جساساً فقتله. ولحق 
بقومه وکان آخر قتيل في بكر والأول أكثر . 

ونرجع إلى سياقة الحديث. 

قلها فل جساس ارسل آبوه مه إلى مهلهل 0 
فاکفف عن الحرب ود اللجاج والاسراف واصلح ذات البين فهو أصلح للحیین وأنكا 
لعدوهم فلم يجب إلى ذلك. 2 ' 

وکان الحارث بن عباد قد. اعتزل الحرب ۳ يشهدهاء فلما قتل جساس 
وهمام ابنا مرة حمل ابنه بجیرا وهو ابن عمرو بن عباد : خی الحرث بن عباد. فلما حمله 
عابي ا إلى مهلهل : إنك قد أسرفت في القتل 0 
من بکر» وقد أرسلت ابني إليك فإما قتلته بأخيك واصلحت بين الحيين» وإما أطلقته 
وأصلحت ذات البينء ا 


ولكم . 





ورم ۱ 50 
٠‏ (۱) اللامة : أداة الحرب كلها من رمح »> وبيضة » ومغفر 2 وسيف . ودرع : 


۳ 


ذكر أيام البسوس والأيام بين .بكر وتغلب 0000000 00 2070 

فلما وقف على کتابه أخذ بجيراً فقتله وقال: ی بشسع نعل كليب (۲. 

" فلما سمع آبوه بقتله ظن أنه قد قتله باخیه لیصلح بين الحيين» فقال: نعم القتیل 
قتیلا أصلح عن بني وائل . 

فقيل: إنه قال بؤ بشسع نعل كليب: فغضب عند ذلك الحارث بن عبّاد وقال : 
قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 

قربا مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرتني رجالي 

لم آکن من جناتها علم الل له واني بحرّها اليوم صالي 

فلتوه بفرسه النعامة ولم يكن في زمانها مثلها فرَكبّهاء وولی أمر بكر وشهد حربهم . 


وكان. أول بوم. شهده يوم أقضة وهو یوم تحلاق اللمم 3 وإنما قيل له تحلاق اللمم : لأن 


فقال لهم : أنا قصير فلا تشينوني وان شتري لمتي منكم بأول فارس يطلع عليكم فطلع 


ابن عناق خشد عليه فقتله ؛ وکان يرتجز:ذلك اليوم ويقول: 


ردوا علي الخيل أن ألمت ان لم أقاتلهم فجزوا لمتي 

وقاتل يومئذ الحارث بن عباد قتالاً شديدأء فقتل في تغلب مقتلة عظیمة 
يقول طرفة : 

سائلوا عننا الذي يعرضا بقوانايوم تحلاق اللمم 

يوم تبدي البيض عن آسوقها وتلف الخيل أفواج النعم 

وفي هذا الیوم أ سر الحارث بن عباد مهلهلا وآسمه عدي وهو لا يعرف ؛ فقال 
له:: دلني على عدي .وأنا اخلى غنك . 

فقال له المهلهل : عليك عهد الله بذلك إن دللتك عليه؟ 


قال: نعم. قال: فأنا عدي فج ناصيته وترکه وقال في ذلك : 


(۱) آی ي آفتل بدل شسع النعل ‏ وهو سیر يمسك النعل بأصابع القدم .. 


4۲ ا لس ان میتی ا ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 

لهف نفسي علی عدي ولم أع رف عدياً إذ أمكنتني اليدان 

وکانت. الأيام التي اشتدت فيها الحرب بين الطائفتين خمسة أيام : : يوم عنيزة 
تكافوًا فيه وتناصفوا. ثم الیوم الثاني : . یوم واردات كان لتغلب على بک ثم الیوم 
الثالث : الحنو كان لبكر على تغلب ثم اليوم الرابع : يوم القصيبات أصيب بكر حتى 
ظنوا أنهم لن یستقیلوا. ثم الیوم ا یوم قضة وهو یوم التحالق ؛ وشهده . 
الحارث بن عباد. ۱ 
| ثم كان بعد ذلك أيام دون هذه منها يوم له ۲۱ ویوم الفصیل لبکر على 
تغلب تغلب» ثم لم يكن بینهما مزاحفة إنما كان مغاورات ودامت الحرب بینهما آربعین سنة . ۱ 
.0 ثم أن مهلهلا قال لقومه: قد رأيتٌ أن تقو عللی قومكم فإنهم يحبون صلاحکم 
وقد أنت على ریک ارو ست ومالمنک على ماکان من طلیکم بوركم > فلومرت 
هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولهاء ف فکیف وقد فني الحیان وثکلت 
ش الأمهات. ويتم الأولاد. ونائحة لا تزال تصرخ في الا ودموع لا ترقا . وأجساد لا ش 
9 وسیّوف مشهورة. سلح 0 وان ٠‏ سير چون ا غدا بمودتهم 

ثم قال مهلهل : e‏ 0 
قاتل کلیب ۲۳ وأخاف أن أحملكم على الاستتصال. وأنا سائر إلى اليمن . وفارقهم 
وسار إلى اليمن» ونزل في جنب وهي حي من مذحج فخطبوا إليه ابنته فمنعهم فأجبروه 
علی تزویجها وضاقوا اليه صداقها جلودا من أدم فقال في ذلك : ۱ 

أعزز على تغلب بمالقیت آخت بني الاکرمین من جشم 

انکحها فقدها 0 في جنب وكان الحباء من أدم 
زا و کے کی غر ای ۱ 
(۲) في قتال القتل لا معنى له ولو كانت ( في قبال النعل ) لكان اللفظ صحيحاً والمعنى مستقيماً ۰ (م). 
(۳) كيف یمکنه أن ینظر إليه ای ی أن يريد العشيرة ة كلها لمؤزارتهم جساساً عدهم قاتلين . 


(م) . 
)٤(‏ هما جبلان في البادية آبیض واسود . فالأبيض لبني اسد والأسود لفزازة 1 





ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 0 NTE‏ يفف 

الأراقم : بطن من جشم بن تغلب. يعني حيث فقدت الأراقم وهم عشيرتها 
تزوجها رجل من جنب بأدم . 

ثم إن مهلهلا عاد إلى ديار قومه. فأخذه عمرو بن مالك بن ضبيعة البكري أسيراً 
بنواحي هجر فأحسن ساره فمر عليه تاجر يبيع الخمر قدم بها من هجر» وكان صديقا 
لمهلهل فأهدى إليه وهو أسير زقا من خمرء فاجتمع إليه بنو مالك فنحروا عنده بكراء 
وشربوا عند مهلهل في بيته الذي أفرد له عمرو فلما أخذ فيهم الشراب تغنى مهلهل بما 
كان يقوله من الشعر ينوح به على أخيه كليب» > فسمع منه عمروذلك. فقال: إنه لريان 
والله لا یشرب عندي ماء حتى يرد زبيب - وهو فحل كان له لا يرد إلا خمساً في حمارة 
القيظ -. فطلب بنو مالك زبيباً وهم حراص على أن لا يهلك مهلهل فلم يقدروا عليه 
حتى مات مهلهل عطشاً. 

وقيل : إن تخل مهلهل وهي ابن المجلل انغلبي كانت ابر ة عمرو وأرادت أن 
تأتي مهلهلاً وهو أسير فقال يذكرها: 

طفلة ما ابنة المجلل بيضا ء لعوب لذيذة فى العناق 

فاذهبي ما إليك غير بعید لا يؤاتي العناق من في الوثاق 

صربت صدرها ال وقالت: تاعديا لووك الأواقى 

وهي أبيات ذوات عدد. فنقل شعره إلى عمرو بن مالك فحلف عمرو أن لا یسقیه 
الماء حتی يرد زبيب» فسأله الناس أن يورد زبیبا قبل وروده. ففعل وأورده وسقاه حتی 
يتحلل من يمينه. ثم إنه سقى مهلهلا من ماء هناك هو أوخم المياه فمات مهلهل 
[ الغریب ] : ۱ ۱ ۱ 

(عبّاد) بضم العین وفتح الباء الموحدة وتخفیفها . 


¥ ¥ 


ETE‏ کر ی ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 


قال أبو عبيدة: إِنَّ بكراً وتغلب ابني وائل اجتمعت للمنذر بن ماء السماء» وذلك 

بعد حربهم وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شراحيل بن مرة بن همام » فغزا بهم المنذر 

بني أكل المرار» وجعل عللى بني بكر وتغلب ابنه عمرو بن هند» وقال : آغز أخوالك . 

98 فاقتتلوا فآنهزم شر اكل الصران واا وجاژوا بهم إلى المنذر فقتلهی ثم 

انتقضت تغلب على المنذر ولحقت بالشام» ونحن نذكر سبب ذلك في أخبار شيبان إن 
شاء الله . 


وعادت الحرب بينهم وبين بكر » با بن أبي 
ل ا ES‏ یستقبلوه» ورکب عمرو بن كلثوم التغلبي» 


فقال : لم یعلموا بمرورك. فقال : لئن رجعت لأغزونهم غزوة تترکهم آیقاظا 
لقدومي . فقال عمرو: ما آستیقظ قوم كر ی ا 
نائمهم . فقال 00 ما والله لتعلمن إذا نالت(۱) غطاريف غسان 
الخیل في دیارکم أ ل د تجتث آصولهم وتنفي فلهم 

ثم رجع عمرو بن کلثوم عنه وجمع قومه وقال : 

ألا فآعلم آبیت اللعن آنا ابیت اللعن نأبى ماتسرید 

تعلم أ محمانا ثقیل زان دبار كبتنا7) شديد 


(۱) هذه الکلمة ليس لها موقع » ولو وضع بدلها ( أجالت ) لكان المعنی مستقیماً (م ) . 
(۲) دبار الشيء : آخره وعاقبته » والكبة ۱ الدفعة في القتال » وفي الأغاني « زناد کتبتنا » ( م ) 


و 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب ب ا CVO ssa‏ 
قلما عاد الحارث الاعرج غزا بنی تغلب فاقتتلوا واشتد القتال بینهم » ثم انهزم 
هلا عطفت على أخيك إذا دعا بالثكل ويل أبيك يا بن أبي شمر 
فذق الذي جشمت نفسك واعترف ‏ فيها أخاك وعامر بن أبي حجر 


٠‏ يوم عين باغ 


وهو بين المنذر بن ماء السماء وبين الحارث بن الأعرج أبي شمر جبلة - وقیل أبو 
شمر عمرو بن جبلة بن الحرث بن حجر بن النعمان بن الحرث الايهم بن الحرث بن 
مارية الغساني» وقیل : في نسبه غير هذا - وقیل : هو آزدي تغلب.على غسان» والأول 
أكثر وأصح ع وهو الذي طلب أدراع امریء القيس من e‏ وقتل ابنه. 
وقيل : غيره والله أعللم. . ۱ 

۱ وسبب ذلك أن المنذر بن ماء السماء ا من الحيرة في معد كلها 

احتی نزل بعين آباغ بذات الخيارء وأرسل إلى الحارث الاعرج بن جبلة بن الحارث بن 
تعلبة بن جفتة بن عمروء ا سا ی ما أن تعطيني 
الفدية فانصرف عنك بجنودي. وإما أنْ تأذن بحرب . ۱ 
7 اش إليه الحارث آنظرنا ننظر في أمرنا فجمع عساكره وسار نحو المنذرء 
وارسل اليه يقول له : إنا شیخان فلا تهلك جنودي وجنودك ولکن یخرج رجل من ولدي 
ويخرج رجل من ولدك فمن قتل خرج عوضه آخر وإذا فني آولادنا خرجت أنا إليك فمن 
قتل صاحبه ذهب بالملك فتعاهدا عللی ذلك فعمد المنذر إلى رجل من شجعان. 
أصحابه فآمره أن يخرج فيقف بين الصفین ويظهر أنه ابن المنذر فلما خرج أخرج إليه 
الحارث ابنه آبا كرب فلما رآه رجع إلى أبيه؛ وقال: إِنّ هذا ليس بابن المنذر إنما هو 
عبده أو بعض شجعان أصحابه . 0 ا ش 


فقال: يا بني أجزعت من الموت! ما كان الشيخ ليغدر. 


تس 


له آخر بقتاله والطلب بثار أخيه » فخرج إليه فلما واقفه رجع إلى أبيه ؛ وقال : يا آبت 

فقال : يا بني ما كان الشیخ لیغدر. 

فعاد إليه فشذ عليه فقتله. فلما رأى ذلك شمر بن عمرو الحنفي » وکانت أمه 
وقد غدرت بابن عمك دفعتين فغضب المنذر وأمر بإخراجه فلحق بعسكر الحارث 
فاخبره فقال له : سل حاجتك . 

فقال له حلتك وخلتك. فلما كان الغدعبّی الحارث أصحابه وحرضهم, وکان في 
اریعین الفا واصطفوا للقتال فاقتتلوا قتالا شدیدا؛ فقتل المنذر وهزمت جیوشه فأمر 
الحارث بابنیه القتیلین فحملا عللی بعیر بمنزلة العدلین» وجعل المنذر فوقهما فردا 
وقال : يا لعلاوة دون العدلین فذهبت مثلا . 

وسار إلى الحيرة فانهبها وأحرقها ودفن ابنیه بها وبنی الغربین علیهما في قول 
بعضهم » وفي ذلك اليوم يقول ابن الرعلاء الضبابي : 

کم ترکنا بالعین عين أباغ ‏ من ملوك وسوقة أكفاء 

لیس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 


* * * 


۸ ف ی ی و e‏ اه و ALS‏ ری يوم مرج حليمة 


وم مر حليمة وفتل المنذر بن المنذر بن ماء السماء 


لما فتل المنذر بن. ماء السماء على ما تقدم ملك بعده أنه المنذر وتلقب الأسود 
فلما استقر وثيت :قدمه جمع عساکره» وسار الى الحارث الأعرج طالاً بثأر بيه عنده » 
- وبعث إليه إنني قد أعددت لك الکهول علی الفحول. فأجابه الحارث: قد أعددت لك 
المرد على الجرد. 
فسنار المنذر حتى نزل بمرج خلیمة » :فتركه من يه من غسان للاسود. وإتماسمى 

مرج حليمة بخليمة ابنه الحارث الغساني» 'وستذكر خبرها عند الفزاغ من هذا اليوم . 

ثم إن الحارث سار فنزل بالمرج ایض فامر أهل القری التي في المبرج آن 
یصنعوا الطعام لعسکره» ففعلوا ذلك وحملوه © في الجفان» :وترکوه فم فى العسکر قکان 
الرجل يقائل:فإذا أزاد الطعام جاء إلى تلك الجقان فأكل متها فأقامت الجر ب بين الأسود 
والحارث أياما يتتضف بعضهم من بعض ح فلما رأى الحارث ذلك قعد في قصره » ودعا 
ابنته هنداً وأمرها فاتخذت طيباً كثيراً في الجفان وطيبت به أصحابه » ثم نادی : يا 
فتیان غسان من فتل ملك الحيرة زوجته. ابنتي هند . 

فقال لبيد بن عمرو الغساني لابیه : يا آبت آنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول دونه لا 
محالة. ولست آرضی فرسي فاعطني فرسك الزيتية فاعطاه فرسه . 

فلما زحف الناس :واقتتلوا ساعة شد لبيد على الأسؤد "فضربه تمبرنة غالقاه عن 
فرسه وانهزم أصحابه قي کل وجه ونزل.فاحتز رأسه وأقبل به إلى الحارث وهو على قصره 
ينظر إليهم » فألقى الرأس بين يديهء فقال له الحارث شأنك بابنة عمك فقد زوجتکها. 


فقال: بل أنصرف فأولى أصحابي بنفسي فإذا انصرف الناس انصرفت. 


فرجع فصادف أخا الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل وقد اشتدت نكايته» 
فتقدم لبيد فقاتل فقتل ولم يقتل في هذه الحروب بعد تلك الهزيمة غيره » وانهزمت . 
لخم هزيمة ثانية وقتلوا في كل وجه وانصرفت غسان بأحسن ظفر . 

وذكر أن الغبار في هذا اليوم اشتد وكثر حتى ستر الشمس وحتى ظهرت الكواكب. 
المتباعدة عن مطالع الشمس لكثرة العساكر لأن الأسود سار بعرب العراق أجمع. وسار 
الحارث بعرب الشام أجمع وهذا اليوم من أ* شهر أيام العرب. وقد فخر به بعض شعراء 
غسان فقال : 

یسوم وادی حليمة وازدلفنا بالعناجیج والرماح الظماء (۱) 

اذ شحنا آکفنا من رقاق رق من وقعها سنا السحناء >١‏ 

وأتت هند بالخلوق الى من كان ذا نجدة وفضل غناء 

ونصبنا الجفان في ساحة المر ج فملنا إلى جفان ملاء 

وقیل في قتله: غير ما تقدم ونحن نذکره. قال بعض العلماء : وکان سببه أن 
الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث الاعرج الغساني خطب إلى المنذر بن المنذر 
اللخمي ابنته. وقصد انقطاع الحرب بين لخم وغسان. فزوجه المنذر ابشه هند 
وکانت لا تريد الرجال فضت جاده شيا ال رض وقالت لأبيها: آنا على هذه 
الحالة وتهديني لملك غسان! 

فندم على تزويجها فأمسكها. ثم إن الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوها واعتل 
عليه .ثم إن المنذر خرج غازی ۳ AEE.‏ أ إلى الحيرة فانتهبها 

وأحرقها فانصرف المنذر من غزاته لما بلغه من الخبر. فسار يريد غسان» وبلغ الخبر 
الحارث فجمع آصحابه وقومه فسار بهم فتوافقوا , بعين آباغ فاصطفوا للقتال فافتتلوا 
A‏ متام سای رس مایت فا ای 

وانهزمت المیسرة. وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر فانهزم من بها وقتل 


(۱) العناجیج : جياد الخیل والابل . 
(۲) السحناء : لينة البشرة 3 والنعمة 3 والهيئة 2 واللون 3 ويكون المعنى إن وفع هذه السیوف غير النعمة 
على الأعداء أو غير هيأتهم ولونهم ( م ) . 


۳۰ ی مر 1111111131 م ...ايوم مرج حليمة: 
مقدمها فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شیبان وحملت غسان من 
القلب على المنذر فقتلوه وانهزم أصحابه في کل وجه فقتل منهم بشر کثیر وأسر خلق 
کثیر منهم من بني تمیم ثم من بني حنظلة مائة أسيرء منهم شأس بن عبدة فوفد آخوه 
علقمة بن عبدة الشاعر 2 على الحارث يطلب إليه أن یطلق آخاه ومدحه بقصیدته 
المشهورة التي آولها: ۱ 
طحابك قلب فى الحسان طروب 
يقول فيها: 
فان تسألوني بالنساء فإنني 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 
يردن ثراء المال حيث وجدنه 
وخالد من غسان أهل حفاظها 


بعيد الشباب عصر حان مشيب 
وعادت عواد بيننا وخخطوب 


بصير بآدواء النساء طبيب 
وشرخ الشباب عندهن عجيب 


وهند وناس ما صنعت پشیت۲ 


تخشخش أبدان الحديد عليهم 
فلم ينج إلا شطبة بلجامها 


كما خشخشت بين الحصاد جنوب 
بما ابتل من حد الظبات حضیب ‏ 


فحق لشأس من نداك ذنوب 
فإني امرؤ وسط القباب غريب 


وفي كل حيّ قد خبطت بنعمة 

. فلا تحرمني نائلا عن جناية 
فلما بلغ إلى قوله : ( فق لشأس من نداك ذنوب ) قال الملك: أي والله وأذنبة 

ثم أطلق شأساً وقال له: إن شئت الحباء وان شئت أسراء قومك. وقال لجلسائه: إن 


(۱) هو علقمة بن عَبِدّة بن النعمان بن ناشرة.بن.قيس ( ت ح ۲۰ ق . ه ) - ( 1٠۳‏ م ) . شاعر جاهلي من 
بني تميم » كان معاصرا لامرىء القيس » وله معه مساجلات . وله ديوان شعر . 
انظر : الزركلي : الأعلام 48/0 حاجي خليفة : كشف الظنون ۸۰۲ - ابن عساكر: تاريخ دمشق ( خ ) 
TE‏ 

(۲) كذا في الأصول والذي في ديوانه : 


فقال: أيها الملك ما كنت لأختار على قومي شيئاً. 


فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه؛ وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم 
زادا کثیرا فلما بلغوا بلادهم أعطوا جيمع ذلك لشأس. وقالوا: أنت كنت السبب في 
إطلاقنا فاستعن بهذا على دهرك . فحصل له مال كثير من إبل وكسوة وغير ذلك .. 
[ الغریب ] : ۱ 

عبدة: بفتح العین والباء الموحدة. 

وقيل في قتله أنه جمم عسكراً ضخماً وسار حتی نزل الشام وسار ملك الشام - 
وهو عند الأكثر - الحارث بن أبي شمرء فنزل مرج حليمة وهو ينسب إلى حليمة بنت 
الملك ونزل الملك اللخمي في مرج الصفر؛ فسير الحارث فارسين طليعة أحدهما 
من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها ففزع القوم » فاضطربوا بأسيافهم فقتل بعضهم 
بعضا حتى أصبحوا وأتاهم رسل الحارث ملك غسان ببذل الصلح والأتاوة» وقال: إني 
باعث رؤوس القبائل لتقرير الحال. وندب أصحابه فانتدب له مائة غلام ؛ وقيل : ثمانون 
عمرو فارس الزيتية قبلها فأتت أباها باكية» فقال: هو أسد القوم ولئن سلم لأنكحنه 
إياك . وأمره على القوم وساروا فلما قاربوا العسكر العراقي جمع الملك رؤوس أصحابه 
وحاءعت الغسانيون وعليهم السلاح قد لبسوا فوقها الثياب والبرانس فلما تتاموا عند 
بالغسانیین فقتلوا إلا لبيد بن عمرو فان فرسه لم تبرح فاستوی علیها وعاد فاخبر الملك 
فقال له : قد أنكحتك ابنتی حليمة» فقال: لا یتحدث الناس أنى فل مائة. 

ثم عاد إلى القوم فقاتل فقتل» وتفقد أهل العراق أشرافهم وإذا ب بهم قد قتلوا 
فضعفت نفوسهم لذلك وزحفت إليهم غسان فانهزموا. 

قلت : قد اختلف النسابون وأهل السير في مدة الأيام وتقديم بعضها على بعض : 
واختلفوا آیضا في المقتول فيهاء فمنهم من يقول : إن يوم حليمة هو اليوم الذي قتل فيه 
المنذر بن ماء السمای ويوم أباغ هو اليوم الذي فتل فيه المنذر بن المنذن ومنهم من 


۳۲ ل ملالا و ات بمو قوع فرج خليمة 


یقول بضد ذلك. ومنهم من یجعل الیومین واحداً فیقول: لم یقتل الا المنذر بن ماء 
السماءء وأما ابنه المنذر فمات بالحيرة. وقیل : إن المقتول من ملوك الحيرة غیرهما 
" فالصحیح أن المقتول هو المنذر بن ماء السماء لا شك فيه وأما ابنه ففيه خلاف کثیر 
والاصح أنه لم یقتل. ومن آثبت قتله احتلفوا في سببه على ما ذکرناه. ۱ 

وإنما ذکرت اختلافهم والحادثة واحدة لأن كل سبب منها قد ذکره بعض العلماء 
فمتی ترکنا أحدهما ظن من لیس له معرفة أن کل سبب منها حادث مستقل وقد آهملناه, 
فأتينا بهما جميعاً لذلك ونبهنا عليه. 


anı 


ب 


- 
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ذكر قتل مضرط الحجارة 


وهو عمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرة» وكان يلقب 
« مضرط الحجارة » لشدة ملکه وقوة سیاسته. وأمه هند بنت الحارث بن عمرو 
المقصور بن آکل المرار وهي عمة امریء القیس بن حجر بن الحارث. وکان سبب قتله 
أنه قال یوما لجلسائه : هل تعلمون أن آحدا من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم 

قالوا : ما نعرفه إلا أن یکون عمرو بن کلثوم التغلبي ‏ فإن آمه لیلی بنت مهلهل بن 
ربيعة وعمها کلیب وائل وزوجها کلثوم وابنها عمرو. 

فسکت مضرط الحجارة علی ما في نفسه. وبعث إلى عمرو بن کلثوم یستزیره 
ويأمره أن تزور مه لیلی أم نفسه هند بنت الحارث» فقدم عمرو بن کلئوم في فرسان من 
بني تغلب» ومعه أمه لیلی » فنزل علی شاطی ء الفرات» وبلغ عمرو بن هند قدومه. 
فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم 
طعاماًء ثم دعا الناس إليهء فقرب إليهم الطعام على باب السرادق» وجلس هو 
وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق؛ ولأمه هند قبة في جانب السرادق وليلى 
أم عمرو بن کلئوم معها في القبف وقد قال مضرط الحجارة لأمه : إذا فرغ الناس من 
فلتناولك الشىء بعد الشیء ففعلت هند ما أمرها به ابنها فلما استدعى الطرف. 
فقالت ٠‏ هند لليلى : ناوليني ذلك الطبق. قالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى 
حاجتها . فالحت عليها فقالت ليلى : واذلاه يا آل تغلب. 


(۱) الأحسن أن تسقط الفاء (م ) 1 


1 ا | .. ذکر قتل مضرط الحجارة 


فسمعها ولدها عمرو بن کلشوم فثار الدم في وجهه والقوم یشربون. فعرف 
عمرو بن هند الشرفي وجهه .وثارابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهومعلق في السرادق وليس. 
هناك سيف غيره فأخذه» ثم ضرب به رأس مضرط الحجارة فقتله وخرج فنادی : يا ال تغلب 
فانتهبوا ماله وخيله وسبوا النساء وساروا فلحقوا بالحيرة فقال أفنون التغلبي : 


لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه بموفق 
فقام ابن كلثوم إلى السيف مصلتا وأمسك من ندمانه بالمخنق) 


يوم الکلاب الأول 
قال ابن الكلبي أول من اشتد ملكه من كندة حجر أكل المرار بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث الكندي, فلما هلك ملك بعد أبيه عمر ومثل ملك أبيه فسمي 


1 (۱) وقد اشتملت معلقة عمرو بن كلثوم وصف هذه الواقعة فيقول في أولها : 
ويقول فيها : 


أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقينا 


بأنا رالراتات :تفا 
وان ده بح تفن باه كمي 
وأيام لنا غر طوال 
وسبيد معشر قد توجوه 
إلى أن قال : 

بأي مشيئة عمروبن هند 


تهددنا وتوعدنا تسا 


ولعل المؤلف لم يذكرها لشهرتها البالغة مبلغ التواتر » فذكر لنا ما يخفى على العامة كقول افنون بخلاف 


ودره مدر فد روا 
عليك ويخرج الداء الدفینا 
عصبيناالملك فيهاأن ندينا 
بتاج العر يحمي المحجرينا 
مقلدة أعنتها صفونا 


ترى أنا نكون الأرذلينا 
تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
على الأعداء قبلك أن تلينا 


۳ 


الشيباني ؛ فولدت له الحارث فملك‌بعد آربعین سنة وقیل : ستین سنة فخرج یتصید 
فرأى عانة وهي حمر الوحش فشد عليها فانفرد منها حمار فتبعه وأقسم آن لا يأكل شيعا 
قبل کبذه وهو بمسحلان. فطلبته الخيل ثلاثة أيام حتى أدركته فاتي به » وقد كاد يموت 
من الجوع فشوى على النار وأطعم من کبده وهي حارة فمات» وكان الحارث فرق بنيه 
في قبائل معد فجعل حجراً في بني أسد وكنانة وهو أكبر ولده . وجعل شرحبيل في 
بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وبني أسيد بن عمرو بن تميم 
والرباب » وجعل سلمة وهو أصغرهم في بني تغلب والنمر ب بن قاسط وبني سعد بن زيد 
ابد e‏ ء في قيس عيلان وقد تقدم هذا في 
قتل حجر أبي امرىء القيس » وإنما أعدناه ههنا للحاجة اليه . 


فلما هلك الحارث تشتت آمر آولاده وتفرقت کلمتهم. ومشی ر بينهم الرجال 
وکانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم وتفاقم ام ما ی 
لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجیوش فسار شرحبیل فیمن معه من الجیوش. فنزل 
الكلاب وهو ماء بين البصرة والکوفت وأقبل سلمة فيمن معه وفي الصنائع أيضاً وهم قوم 
كانوا مع الملوك من شذاذ العرب فاقبلوا إلى الكلاب وعلى تغلب السفاح بن خالد بن 
كعب بن زهير فاقتتلوا قتالا شدیدا وثبت بعضهم لبعض» e‏ 
الیوم خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تمیم والرباب بكر بن وائل وانهزمواء وثبتت بكر 
وانصرفت بنو سعد ومن معها عن تغلب. وصبرت تغلب ونادى منادي 00 أتاني 
برأ س سلمة فله مائة من الإبل ونادى منادي سلمة من أتاني برأس شرحبيل فله مائة من 
الابل» جد كر الك ان يدر لم صل ی قر أحد الرجلين ليأخذ 
مائة من الابل فکانت الغلبة آخر النهار لتغلب وسلمة ومضی شرحبیل منهزماً فتبعه ذو 
السنينة التغلبي فالتفت اليه شرحبیل فضربه على رکبته فأطن رجله. وکان ذو السنينة 
آخا اي حنش لامه. فقال لاخیه: كاي الرجل وهلك ذو السنینة. فقال ابو حنش 
لشرحبیل : قتلني الله ان لم آقتلك وحمل عليه فأدركه» فقال: يا آبا حنش اللبن اللبن 


فقال : قد هرقت لبناً كثيراً. فقال : يا آبا حنش أملكاً بسوقة؟ فقال: إن أخي 
ملكي . فطعنه فألقاه عن فرسه ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم له 


DE e۳۹‏ كر قتل مضرط الحجارة 


فأتاه به وألقاه بين يديه فقال سلمة : لو كنت ألقيته أرفق من هذاء وعرفت الندامة في وجه 
سلمة والجزع عليه فهرب أبو حنش منه فقال سلمة : 
آلا اسلغ آبا حنش رسواً .. فسالك لا تجيء إلى الشسواب ؟ 
لتعلم) أن خير الناس طرا قتیل بين أحجار الک لاب 
تداعت حوله جشم بن بکر وأسلمه جعاسیس الرباب(۲) 
فأجابه أبو حنش فقال : 
وكانت عدرة شنعاء د تهفو تقلدها أبوك إلى التش ارت(۲۳ 
وكان سبب يوم ضبيعات ان ابناً للحرث كان مسترضعاً في تميم وبکر ولدغته حية 
فمات فاخذ خمسین رجلا من تميم وخمسین رجلا من بكر فقتلهم به ولما فتل 
شرحبیل قام بنو زید مناة بن تمیم دون أهله وعیاله فمنعوهم» وحالوا بين الناس وبینهم 
حتی آلحقوهم بقومهم ومأمنهم › ولما بلغ خبر قتله أخاه معد يکرب وهو غلفاء قال 


هم 


يرليه : 
ان جنبي عن الفراش لنابي كتجافى الاسر فوق الظراب(*) 
من حديث نمی الي فماتر قأعيني ولا أسبغ شرابي 


(۱) الذي في الصحاح ؛ تعلم بمعنی آعلم » فیکون اسم فعل ولکنه نسبه إلى عمرو بن معد یکرب ( م ) ۰ 
(۲) وقال الأخطل : 
آبا غسان انك لم تهني ولكن قدأهنت بني شهاب 
تسرقسوا في النخيل وانسؤها وماء سراتکم يوم الکلاب 
وکان عمه عبد یغوث بن دوس ثاني مَنْ ورد ماء الکلاب على فرسه الحرون وبهذین البیتین استدل ابن 
عبد ربه على أنَّ بكرأ كانت مع شرحبیل (م ) . 
(۳) ولهما بيت ثالث آورده معلق الأغاني وهو : 
تتابع سبعة كانوا لام کاخراج السفاج الحاورات (م) 
و ل لو عن مثله عن أبي عمرو . 
وت و ۱ 
wm ma‏ - : مانتا من الحجارة وحد طرفه أو الجبل المنبسط أو الصغیر . 


يوم أوارة الأول ا e‏ 


مرة کال ذعاف أكتمها الد 
من شرحبيل اد تعاوره الأر 
ار تا وائل وعادتها الاح 
يوم فرت بلوتميم وولت 


اس کان ۱ ا شاب 
ماح من بعد لذة وشب‌اب 
عوتميما وأنت غير مجاب 
يبلغ الرحب أو تبزثيابي 
سان بالحبو("2 يوم ضرب الرقاب 
خيلهم يتقين بالأذناب 


ی ا ل 
[ الغريب ] : 
الككلاب: بضم الكاف. 
سید بن عمرو بضم الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت . 
وذو السنينة بضم السین المهملة تصغیر سن . 
والرباب بکسر الراء وتخفیف الباء الأولى الموحدة. 
يوم أوارة الأول 
وهويوم كان بين المنذر بن امرىء القيس وبين بكر بن وائل وكان سببه أن تغلب 
لما أخرجت سلمة بن الحارث عنها آلتجا إلى بكر بن وائل كما ذكرناه آنفاً فلما صار عند 
بكر أذعنت له وحشدت عليه وقالوا لا يملكنا غيرك فبعث إليهم المنذر يدعوهم إلى 
طاعته فأبوا ذلك فحلف المنذر ليسيرن إليهم فإن ظفر بهم فليذبحنهم على قلة جبل 
أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض وسار إليهم في جموعه فآلتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالاً شديدا 
وأجلت الواقعة عن هزيمة بکر وأسر يزيد بن شرحبيل الكندي فأمر المنذر بقتله فقتل : 
)١(‏ المّلّة : الجمر . 
(۲) ليست بالباء وإنما هي بالنون الموحدة من فوق ۰ قال في القاموس : الجنو كل ما فيه اعوجاج من البدن 
كعظم الحجاج واللحى والضلع والحني ومن غيره كالقلف » والحقف » وهذا هو المراد هنا . وهذا البیت 


لم يورده صاحب الاغاني ضمن الأبيات ( م ) . 
(۳) ذكر في الاغاني أربعة أبيات بعد ذلك . 





£۳۸ ا ا ا 


وقتل في المعركة بشر كثير» وأسر المنذر من بكر أسرى كثيرة فأمر بهم فذبحوا على جبل 
أوارة فجعل الدم يجمد فقيل له : أبيت اللعن لوذبحت كل بكري على وجه الأرض لم 
تبلغ دماؤهم الحضيض ولكن لو صببت عليه الماء ففعل فسال الدم إلى الحضيض» 
وأمر بالنساء أن يحرقن بالنار وكان رجل من قيس بن ثعلبة منقطعاً إلى المنذر فكلمه في 
سبي بكر بن وائل فأطلقهن المنذر فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسي إلى المنذر في 
0 ۱ ۱ 

ونا الذي اغطاه بالجمم ربه علی فاقة وللملوك هبساتهتا 

سبايا بني شیبان يوم آوارة على النار اذ تجلی به فتیاتها 


يوم أوارة الثاني 

كان عمرو بن المنذر اللخمي قد ترك ابا له اسمه أسعد عند زرارة بن عدس 
التميمي فلما ترعرع مرت به ناقة سمينة فعبث بها فرمى ضرعها فشد عليه ربّها سويد 
أحد بني عبدالله بن دارم التميمي فقتله » وهرب فلحق بمكة فحالف قریشا . وكان 
عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه زرارة فأخفق. فلما كان حيال جبلي طيء قال له 
زرارة: أي ملك إذا غزا لم يرجع ولم يصب فمل على طيء فإنك بحيالها فمال إليهم 
ما ارقا ال لو و ل : 
فاسر وقتل وغنم فكانت في صدور طيء على زرارة» فلما قتل سويد أسعد وزرارة يومئذ 
عند عمرو فقال له عمرو بن ملقط الطائي يحرض عمرا على زرارة: 

من مبلغ عمراً بان المرء لم يخلق صباره 

ها أن عجزة أمه بالسفح أسفل من أواره 

فقال عمرو: يا زرارة ما تقول: قال : كذب قد علمت عداوتهم فيك . قال: 

فلما جن الليل سار زرارة مجدا إلى قومه ولم يلبث أن مرض فلما حضرته الوفاة 
عليك بعمرو بن ملقط فإنه حرض علی الملك. فقال له: يا عماه لقد أسندت .إلى 
أبعدهما شقة وأشدهما شوكة . 


يوم أوارة الثاني ا ا مط لاط ا sn SS‏ 2 
فلما مات زرارة تهيأ عمرو بن عمرو في جمع وغزا طيئا فأصاب الطريفين 
طريف بن مالك وطريف بن عمرو وقتل الملاقط فقال علقمة بن عبدة في ذلك : 
أصبنا الطريف والطريف بن مالك وكان شفاء الواصبين الملاقطا 
فلما بلغ عمرو بن المنذر وفاة زرارة غزا ب بني دارم وقد كان حلف ليقتلن منهم مائة 
فسار يطلبهم حتى بلغ أوارة وقد أنذروا به فتفرقوا فأقام مكانه ؛ وبث سراياه فيهم فأتوه 
بتسعة وتسعين رجلا سوى من قتلوه في غاراتهم فقتلهی » فجاء رجل بن E‏ 
لیمدحه فاخذه ليقتله ليتم مائة ثم قال : إن الشقي وافد البراجم فذهبت مثلاء وقيل : 
إنه نذر أن يحرقهم فلذلك سمي محرقاً فأحرق منهم تسعة وتسعين رجلا واجتاز رجل من 
البراجم فشم قتار اللجحم ؛ فظن أن الملك يتخذ طعاماً فقصده فقال : من أنت ؟ فقال : 
أبيت اللعن أنا وافد البراجم . فقال : إن الشقي وافد البراجم . ثم أمر به فقذف في 
أين الذين بنار عمرو آحرقوا أم أين أسعد فيكم المسترضع 
وصارت تمیم بعد ذلك یعیرون بحب الأکل لطمع البرجمي في الاکل» فقال 
بعضهم : 
اه انشا ینت من كمك ت اديعس دجي جراد 
بخبز آو بلحم آو بتمر أو الشيء الملفف في البجاد('» 
تراه یشب الب طخاء حول لیآکل راس لقان ین عاد 
قيل: دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفیان فقال له معاوية: ما 
ا فان ااششه با امن المرمكن: 
والسخينة ۲۳ طعام تعير به قريش كما كانت تعير تميم بالملفف في البجاد. قال: 
فلم ير متمازحان أوقر منهما. 


(۱) البجاد ‏ ككتاب ! : كساء مخطط . 
(۲) السخينة : طعام رقيق يتخذ من دقيق . 


EE aE 4‏ و و تاو روک نود رخا 


ذكر قتل زهير بن جذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب 
والحارث بن ظالم المري وذكر يوم الرحرحان 


كان زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس 
العبسي هو والد قيس بن زهير صاحب حرب داحس والغبراء سيد قيس عيلان فتزوج 
إليه ملك الحيرة وهو النعمان بن امرىء القيس جد النعمان بن المنذر لشرفه وسؤددى ٠‏ 
فأرسل النعمان إلى زهير يستزيره بعض أولاده فأرسل ابنه شأساًءوكأن أصغر ولدهفأكرمه 
وحباه فلما انصرف إلى أبيه كساه حللا وأعطاه مالا طيباً» فخرج شاس يريد قومه فبلغ 
ماء من مياه غنى بن أعصرء فقتله رباح بن الاشل الغنوي وأخذ ما كان معه» وهو لا 
يعرفه, وقيل لزهير: إن شأسا أقبل من عند الملك وكان آخر العهد به بماء من مياه غني » 
فسار زهير إلى ديار غني وهم حلفاء في بني عامر بن صعصعة فاجتمعوا عنده فسألهم 
عن ابنه فحلفوا أنهم لم يعلموا خبره» قال: لكني آعلمه فقال له أبوعامر: فما الذي 
يرضيك منا؟ قال: واحدة من ثلاث: ما تحيون ولدی. وإما تسلمون ال غنياً حتى 
أقتلهم بولدي» وإما الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم . 

فقالوا: ما جعلت لنا فى هذه مخرجاً أما إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا الله ء وأما 
تسليم غني إليك فهم يمتنعون مما يمتنع منه الأحرار » وأما الحرب بيننا فوالله إننا لنحب 
رضاك ونكره سخطك . ولكن إن شئت الدية وان شئت تطلب قاتل ابنك فنسلمه إليك 
أو تهب دمه فإنه لا يضيع في القرابة والجوار . 

فقال : ما أفعل إلا ما ذکرت . فلما رأى خالد بن جعفر بن كلاب تعدي زهير على 
أخواله من غني () قال: والله ما رأينا كاليوم تعدي رجل على قومه.. 


)20 بفتح الغین المعجمة والنون المکسورة والیاء المشددة - كعلي - : حي من غطفان . 


4٤١ شغ‎ 0 EE E VDSS PERA ERY GS A دكر يوم الرحرحان‎ 


فقال له زهير: فهل لك أن تكون طلبتي عندك وأترك غنياً؟ قال: نعم» فانصرف. 
زهير وهو یقول : 
فلولا کات ات فويض ,و اعا ودا 
ولكن حمتهم عصبة عامرية يهزون في الأرض القصار العوالیا 
مساعير في الهيجا مصاليت في الوغى”“ أخوهم عزيز لا يخاف الأعاديا 
يقيمون في دار الحفاظ تکرما اذا مافنی) القوم أضحت خوالیا 


ثم إنه أرسل امرأة وأمرها أن تكتم نسبهاء وأعطاها لحم جزور سمينة وسیرها إلى 
غني لتبيع اللحم بطيب وتسأل عن حال ولده» فانطلقت المرأة إلى غني وفعلت ما 
أمرها. فان نتهت إلى امرأة رباح بن الأشل وقالت لها : قد زوجت بنتاً لي وأبغي الطيب 
بهذا اللحم . فأعطتها طيباً وحدثتها بقتل زوجها شأساً فعادت المرأة إلى زهير» وأخبرته 
فجمع خيله» وجعل يغير على عني حتى قتل منهم مقتلة عظيمة؛ ووقعت الحرب بين 
بني عبس وبني عامر» وعظم الشر. 

ثم إن زهير أخرج في بنيته ”© وأهل بيته في الشهر الحرام إلى عكاظ فالتقى هو 
وخالد بن جعفر بن کلاب. فقال له خالد : لقد طال شرنا منك يا زهير. فقال زهير: أما 
والله ما دامت لي قوة أدرك بها ثاراً فلا انصرام له» وكانت هوازن تؤتي زهير بن جذيمة 
الأتاوة کل سنة بعکاظ وهو يسومها الخسف وفي أنفسها منه غيظ وحقد. ثم عاد خالد 
وزهیر إلى قومهماء هبق خالد إلى بلاد هوازن فجمع إليه قومه وندبهم إلى قتال زهیر» 
فأجابوه وتأهبوا للحرب وخرجوا یریدون زهيراً وهم على طریقه وسار زهیر حتی نزل 


على أطراف بلاد هوازن» فقال له ابنه فيس : : انج ر بنا من هذه الأرض فانا قريب من 
عدونا. 


فقال له : يا عاجز وما الذي تخوفني به من هوازن وتتقي شرها؟ فأنا أعلم الناس 
بها. 


(۱) المساعير : جمع مُسَعْر وهو موقد النار » والمصاليت : الماضون » والهيجاء » والوغى : الحرب . 


(۳) في نسخة : بيته » ولعلها قرينته ( م ) . 
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فقال ابنه : دع عنك اللجاج وأطعني وسر بنا فاني خائف عاديتهم وکانت تماضر 
بنت الشرید بن رباح بن يقظة بن حصية السلمية أم ولد زهير وقد آصاب بعض اخوتها 
دما فلحق ببني عامر وکان فیهم فارسله خالد عيناً ليأتيه بخبر زهیر فخرج حتی آتاهم في 
منزلهم» > فعلم قيس بن زهير حاله وأراد هو وأبوه أن يوثقوه ويأخذوه معهم إلى آن یخرجوا 
من أرض هوازن. فمنعت أخته فأخذوا عليه العهود أن لا يخبر بهم وأطلقوه. فسار إلى 
خالد ووقف إلى شجرة يخبرها الخبر» فركب خالد ومن معه إلى زهير وهو غير بعيد منهم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» والتقى خالد وزهير فاقتتلا طویلا ثم تعانقا فسقطا على الأرض» 
وشد ورقاء بن زهير على خالد وضربه بسيفه فلم يصنع شيئاً لأنه قد ظاهر بين ذرعين» 
وحمل جندح بن البكاء وهو ابن امرأة خالد على زهير فقتله» وهو وخالد یعترکان › فثار 
خالد عنه. وعادت هوازن إلى منازلهاء وحمل بنو ژهیر أباهم إلى بلادهم » فقال 
ورقاء بن زهير في ذلك : 


ا تحت كلكل خالد ۷ فاقبلت أسعى كالعجول آبادر © 


الی بطلین یعشران کا 
فشلت يميني يوم معزي علدا 
فياليت أني قبل أيام خالد 
لعمري لقد بشرت بي إذ ولدتني 


فلا يدعني قومي صريحاً بحرة ‏ 


فطر خالد إن كنت تسسطيع طيرة 


أتتك المنايا إن بقيت بضربة 


يريد ريناش السيف والسيف نادر 
ویمنعه من الحديد المظاهر ) 
وقبل زهير لم تلدني تماضر 
فماذا الذي ردت *) عليك البشائر 
لان كنت مقتولاً ويسلم عامر 
وله ا الأ وفيك ادر 
تفارق منها العيش والموت حاضر 


وقال خالد يمنّ على هوازن بقتله زهيراً: 


أبلغ هموازن كيف تکفنر بعدما 


)١(‏ الكلكل : الصد 


اعتقتهم فتوالدوا أحرارا 


(۳) يعتران : يضطربان » والعتر : اشتداد الرمح واضطرابه . 


5 المظاهر : من لبس درعاً فوق درع‎ )٤( 
. أي : نفعتك به‎ )5( 


اجالع زیتهم خا بعدما جدع الأنوف وأكثر الأوتارا 
وجعلت مهر نسائهم ودياتهم عقل الملوك هجائنا وبک ارا (© 

وکان زهیر سيد غطفان. فعلم خالد أن غطفان ستطلبه بسيدهاء فسار إلى 
النعمان بن امریء القیس بالحیرة فاستجاره فأجاره فضرب له قبة» وجمع بنو زهیر 
لهوازن. فقال ات یی المری: أكفوني حرب هوازن فأنا آکفیکم خالد بن 
9 وسار الحارث حتی قدم على النعمان فدخل عليه وعنده خالد وهما يأكلان 

تمرا. فأقبل النعمان یسائله فحسده خالد. فقال النعمان: أبيت اللعن هذا رجل لي 
عنده ید عظيمة قتلت زهيرا وهو سید غطفان فصار هو سیدها فقال الحارث سأجزيك 
على يدك عندي وجعل الحارث یتناول التمر ليأكله فیقع من بين أصابعه من الغضب 
فقال عروة لأخيه خالد: ما أردت بکلامه وقد عرفته فتاكاً . فقال خالد وما يخوفني منه؟ 
فوالله لو رآني نائماً ما آيقظني . 

ثم خرج خالد وأخوه إلى قبتهما فشرجاها علیهما ونام خالد وعروة عند رأسه 
بحرسة فلا أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد فقطع شرج القبة ودخلها وقال لعروة 
لئن تکلمت قتلتك . ثم أيقظ خالدا فلما استیقظ قال : آتعرفني؟ قال: أنت الحارث 
قال : خذ جزاء يدك عندي . وضربه بسيفه المعلوب فقتله. ثم خرج من القبة ورکب 
راحلته وسان وخرج عروة من القبة يستغيث وأتى باب النعمان فذخل عليه وأخبره الخبر 
فبث الرجال في طلب الحارث. قال الحارث : فلما سرت قليلاً خفت أن أكون لم 
أقتلى فعدت متنكراً واختلطت بالناس ودخلت علیه. فضربته بالسيف حتى تيقنت أنه 
مقتول وعدت فلحقت بقومي. فقال عبد الله بن جعدة الكلابي : 
يا حار لوبهتهلوجدته 2لا طائشاً رعشا ولا معزالا 9) 
شقت عليه الجعفرية جیبها جزعاً وما تبكي هناك ضلالا 
فانعوا آبا بحر بكل مجرّب حران يحسب في القناة هلالا 


فليقتلن بخالد سرواتكم وليجعلن لظالم تمثاللا 





. عقل: الدية‎ )١( 
. المعزال : الراعي المنفرد والنازل ناحية من السفر » ومَنْ لا رمح معه - والأخير أنسب للمعنى‎ )۲( 
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ساق "قار ت رم الا یراک اسف لا 
فعلوته بالسیف آضرب رأسه حتی أضل بسلحه السرب لا 

فجعل النعمان یطلبه لیقتله بجاره‌وهوازن تطلبه لتقتله بسیدهاخالد !۲ فلحق بتمیم 
فاستجار بضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم» فاجاره على النعمان 
وهوازن فلما علم النعمان ذلك جهز ا الى بني دارم علیهم ابن . الحمس التخلبي » 
وكان يطلب الحرث بدم أبيه لأنه كان قتله» ثم ان الأحوص بن جعفر أخا خالد جمع بني 
عامر وسار بهم» فاجتمعوا هم وعسكر النعمان على بني دارم وسارواء فلما صاروا بأدنى 
مياه بني دارم رأوا امرأة تجني الكمأة ومعها جمل لها فأخذها رجل من غني وتركها 
عنده» فلما كان الليل نام فقامت إلى جملها فركبته وسارت حتى صبحت بني دارم» 
وقصدت سيدهم زرارة بن عدس فأخبرته الخبرء وقالت: أخذني أمس قوم لا يريدون 
غيرك ولا أعرفهم . 


قال : فصفيهم لي . 

قالت : رایت رجحلل قد سقط حاجباه فهو یرفعهما بخرقة صغیر العيتين وعن آمره 
یصدرود . 

قال : ذاك الأحوص وهو سيد القوم . قالت: : ورأيت رجلا قليل المنطق | إذا تكلم 
اجتمع القوم كما تجتمع الإبل لفحلها أحسن الناس وڪيا ومعه ابنان له يلازمانه . قال : 
ذاك مالك بن جعفر وابناه عامر وطفيل . قالت : ورأيت رجلا جسيماً كأن لحيته محمرة 
معصفرة . قال : ذاك عوف بن الأحوص . قالت ا حسما : قال : 
ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب . 


. أي أن سرباله ضل في سلحه لكثرة ذلك منه‎ )١( 
ل‎ 
. الهلقام : الضخم الطويل‎ )۳( 
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قالت : ورأيت رجلا أسود أخنس قصيراً . قال ذاك ربيعة بن قرط بن عبد الله بن 
أبي بكر. قالت: ورأيت رجلا أقرن الحاجبين كثير شعر السبلة يسيل لعابه على لحيته 
إذا تكلم . قال: ذاك جندح بن البكاء. قالت: ورأيت رجلا صغير العينين ضيق الجبهة 
يقود فرسا له معه جَفیر لا یفارق یده. قال ذاك وبيعة بن عقيل بن کعب. قالت: 
ورأيت رجلا معه ابنان أصهبان إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم فإذا أدبرا كانا كذلك . 
قال: ذاك الصعق بن عمرو بن خويلد بن نفيل وابناه يزيد وزرعة . قالت : ورأيت رجلا 
- لا يقول كلمة إلا وهي أحدّ من شفرة. قال: ذاك عبد الله بن جعدة بن کب . وأمرها 
زرارة فدخلت بيتها وأرسل زرارة إلى الرعاء يأمرهم بإحضار الابل ففعلواء وأمرهم 
فحملوا الأهل والأثقال وساروا نحو بلاد بغيض وفرق الرسل في بني مالك بن حنظلة 
فأتوه فأخبرهم الخبر وأمرهم فوجهوا أثقالهم إلى بلاد بغيض وباتوا معدين» وأصبح بنو 
عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهربها فسقط في أيديهم واجتمعوا يريدون © 
الرأي فقال بعضهم : كأني بالظعينة قد أتت قومها فأخبرتهم الخبر فحذروا وأرسلوا 
أهليهم وأموالهم إلى بلاد بغيض وباتوا معدين لكم في السلاح» فاركبوا بنا في طلب 
نعمهم وأموالهم فإنهم لا يشعرون حتى نصيب حاجتنا وننصرف. فركبوا يطلبون ظعن 
بني دارم فلما أبطأ القوم عن زرارة قال لقومه: إن القوم قد توجهوا إلى ظعنكم 
وأموالكم فسیروا إليهم فساروا مجدين فلحقوهم قبل أن يصلوا إلى الظعن والنعم 
فاقتتلوا قتالً شديداً فقتلت بنو مالك بن حبظلة بن الحمس التغلبي رئيس جیش 
النعمان» وأسرت بنو عامر معبد بن زرارة وصبر بنو دارم حتى انتصف النهار» وأقبل 
قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخرى, فانهزمت بنوعامر وجيش النعمان وعادوا إلى 
بلادهم ومعبد أسير مع بني عامر فبقي معهم حتى مات ”“ وفي تلك الأيام أيضاً مات 


زرارة بن عدس . 


. الجفير : جعبة من جلود لا شب فيها‎ )١( 
. لعله : يدبرون‎ )۲( 
: ولذلك يقول عامر بن الطفيل‎ )۳( 
قفتا الحكزن من عبش وكناتت تیه مغك اقتا هب الا‎ 
أي لأنه مات من الجوع والعطش فقيل ان بني عامر منعوه ذلك لما أراد فداءه وطلبوا فيه ألف ناقة دية ملك‎ 
. ) فدفع له لقيط مائتين فرفضوا » وقيل انه امتنع هو عن الأكل والشرب (م‎ 
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وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك» وهو أن النعمان طلب شيئاً يغيظ 

به الحارث بعد قتل خالد وهربه ا ی و و 2 

التميمي وهو یی لو فت إل الها اغد اب له فرکب الحارث وأتى الحيرة 

متخفياً واستنقذ ماله من الرعاة ورده علیه وطلب شيئاً يغيظ به النعمان» فرأى ابنه 

غضبان فضرب رأسه بالسيف فقتله» وبلغ النعمان الخبر فبعث في طلبه فلم يدركه فقال 
الحارث في ذلك : 


فإن تك آذوادا أصبت ونسسوة 
علوت بذي الحيات مفرق رأسه 


أتؤكل جاراتي وجارك سالم؟ 
ولا يركب المکروه الا الأكارم 


۱ شرآ« اك وی تفت اه 


وکان سلاحي نحتویه الجم‌اجم 
وتالنه تسیضص منها رز 


حسبت أبا قابوس أنك مخفري ونلها مدق كله وانقك ك راغم ۱ 


كذا قال بعضهم : وقيل: إن المقتول كان شرحبيل بن الأسود بن المنذر» وكان 
الأسود قد ترك ابنه شرحبيل عند سنان بن أبي حارثة المري ترضعه زوجته» فمن هناك 
كان لسنان مال كثير» ب ابنه هرم يعطى منهء فجاء الحارث متخفياً فاستعار سرج 
سنان. ولا يعلم سنان» ثم أتى امرأة سنان» فقال: يقول بعلك: ابعثي بشرحبيل بن 
الملك مع الحارث بن ظالم حتى يستأمن به ويتخفر به وهذا سرجه علامة فزينته ودفعته 
ای وله وله ومرت» فغزا الأسود بني ذبيان وبني أسد بشط أربل» فقتل فيهم قتلا 
فونعا وسبی واستأصل الأموال» وآقسم لیقتلن الحارث فسار الحارث متخفياً إلى الحيرة 
لیفتك بالأسود. فبینما هو في منزله إذ ذسمع صارخة تقول آنا في جوار الحارث بن ظالم 
00 وکان الأسود قد أخذ لها صرمة من الابل ؛ فقال لها انطلقي غداً إلى مکان 
۱. وأتاه الحارث فلما وردت إبل النعمان أخذ مالها فسلمه إليها وفيها ناقة تسمى 
١‏ 


إذا سمعث حنة اللقاع فادعى أباليلى فنعم الداعي 
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ثم أقبل يطلب مجيرا فلم يجره أحد من الناس» وقالوا: مَنْ يجيرك علئ هوازن 

ا فتی E Ee‏ 
ل 

وبلغ الحارث قوله وقال: والله لآتينه فى رحله» ولا ألقاه إلا ومعه سلاحه فبلغ, 
ذلك ابن الاطنابة فقال : أبياتاً منها : 

ابلغ الحارث بن ظالم الي عد والتافر النئور علیا 

إنماتقتل النيام ولااتق حل يقظان دا سلاح كميا 

فبلغ الحارث شعره فسار إلى المدينة وسأل عن منزل ابن الاطنابة فلما دنا منه 
نادی : ٠يا‏ بن الاطنابة أغثني . فأتاه عمرو فقال: من أنت؟ قال: رجل من بني فلان 
حرجت جت أريد بني فلان فعرض لي قوم قريباً منك فآخذوا ما كان معي فا رکب معي حتی 

نستنقذه. فركب معه ولبس سلاحه ومضى معه فلما أبعد عن منزله عطف عليه وقال: 
37 أنت أم يقظان؟ فقال: يقظان. فقال: أنا أبو ليلى وسيفي المعلوب فألقى ابن 
الاطنابة سيفه. وقيل: رمحه 00 قد فأمهلني حتى اخذ سيفي . فقال: 
خذه. قال: أخاف أن تعجلني عن أخذ . قال: لك ذمة ظالم لا أعجلك عن أخذه. 
قال: فَوَذْمّة الأطنابة لا آخذه . فآنصرف الحارث وهو يقول أبياتاً منها : 

فهممنا بقتله إذ شنز متا ووجدناه ذا سلاح كميا 

وويددا شاه عداو فنا سرت بدا دق 


ثم إن الحارث لما علم أن النعمان قد جد في طلبه وهوازن لا تقعد عن الطلب 
بثار خالد خرج متنكراً إلى الشام واستجار بيزيد بن عمرو فأكرمه وأجاره وكان ليزيد ناقة 
محماة في عنقها مدية وزناد وملح ليمتحن بذلك رعيته فوحمت زوجة الحارث واشتهت 
شحماً ولحماً اة الحارث الناقة فأدخلها شعباً نذبحها وحمل إل امرأته من شحمها 
ولحمها ورفع منه . وفقدت الناقة فطلبت فوجدت عقيرة بالوادي فأرسل الملك إلى کاهن 
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فسأله عنها . فذكر له أن الحارث نحرها فأرسل امرأة بطیب تشتري من لحمها من امرأة 

١‏ الحارث فأدركها الحارث وقد اشترت اللحم فقتلها ودفنها في البيت فسأل الملك الكاهن عن 
المرأة فقال : قتلهامَنْ نحرالناقة » وإذا كرهت أن تفتش بيته فتأمر الرجل بالرحيل فإذارحل 
فتشت بيته ففعل ذلك ؛ فلما رحل الحارث فتش الكاهن بيته فوجد المرأة وأحس الحارث 
بالشر فعاد إلى الكاهن فقتله فاخذ الحارث وأحضر عند الملك فأمر بقتله فقال : إنك قد 
أجرتني فلا تغدر بي . 


3 ۳ 
فقال: إن غدرت بك مرة واحدة فقد غدرت بى مرارا فقتله(١)‏ . 


(۱) كان الذي تولى قتله ابن الحسن التغلبي بأمر يزيد لانه كان قد قتل والده الحسن وأخذ سيف الحارث فأتى 
به عكاظاً في الأشهر الحرم وأراه قيس بن زهير فضربه قيس فقتله ورئى الحارث بن ظالم بقوله : 
وماقصرت من حاضر دون سرها أبروأوفى منك حاربن ظالم 
اعزوا حمى عند جار وذمة واضرب في كاب من النقع قاتم 


الكاب : الغم وسوء الحال ( م ) . 


أيام داحس والغبراء كني تح لجسو اماد رم EE‏ 


أيام داحس والغبراء وهي بين عبس وذبيان 


وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي سار إلى المدينة ليتجهز 
لقتال عامر والأخذ بثار أبيه فأتى أحيحة بن الجلاح يشتري منه درعاً موصوفة. فقال له : 
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الدرع وتسمى « ذات الحواشي » ووهبه أحيحة أيضاً أدراعاً وعاد إلى قومه وقد فرغ من 
جهازه فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي فدعاه إلى مساعدته على الأخذ بثاره فأجابه إلى 
ذلك فلما أراد فراقه نظر الربيع إلى عيبته ۱ فقال: ما في حقيبتك؟ قال : متاع عجيب لو 
أبصرته لراعك . 

وأناخ راحلته. فأخرج الدرع من الحقيبة فأبصرها الربيع فأعجبته ولبسها فكانت 
في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إياها وترددت الرسل بينهما في ذلك. ولج قيس في 
طلبها ولج الربيع في منعهاء فلما طالت الأيام على ذلك سير قيس أهله إلى مكة وأقام 
ينتظر غرة الربيع » ثم إن الربيع سیر إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكلأء وأمر أهله فظعنوا 
وركب فرسه وسار إلى المنزل» فبلغ الخبر قيسا فسار في أهله وإخوته فعارض ظعائن 
الربيع وأخذ زمام أمه فاطمة بنت الخرشب وزمام زوجته فقالت فاطمة أم الربيع : ما 
ترید يا قيس؟ قال: أذهب بكن إلى مكة فأبيعكن بها بسبب درعي . قالت: وهي من 
ضماني وخل عنا. ففعل. فلما جاءت إلى ابنها قالت له في معنى الدرع فحلف أنه لا 
يرد الدرع» فأرسلت إلى قيس أعلمته بما قال الربيع فأغار على نعم الربيع » فاستاق منها 
آربعمائة بعير. وسار بها إلى مكة فباعهاء واشترى بها خیلا. وتبعه الربيع فلم يلحقه» 
فكان فيما اشترى من الخيل داحس والغبراء. 





(۱) العيبة : زبيل من أدم » وما يجعل فيه الثياب » ومن الرجل موضع سره . 
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وقیل : إن داحساً كان من خيل بني یربوع» وان أباه كان أخذ فرساً لرجل من بني 
فطلب اليربوعي من الضبي أن ينزي فرسه على حجره فلم یفعل . فلما كان الليل عمد 
اليربوعي إلى فرس الضبي . فاحذه فأنزاه على فرسه ‏ فاستیقظ الضبي فلم ير فرسه 
ا في قومه 1 وقد باليربوعي فأخبرهم 

فقال القوم : قد أن نصف . فسطا عليها رجل من القوم فدس يده في رحمهاء فأخذ 
ما فيهاء فلم تزد الفرس لا لقاحاً. فنتجت مهراً فسمي داحساً بهذا السبب. فكان عند 
اليربوعي ابنان له. وأغار قيس بن زهير على بني يربوع فنهب وسبی » ورأى الغلامين 
آحدهما على داحس والآخر علی الغبراء ف فطلبهما فلم ي يلحقهما فرجع وفي السبي أم 
الربیع ما وقع» ثم جاء وفد بني یربوع في فداء الأسری والسبي فاطلق الجمیع إلا ام 
الغلامین واختیهما. وقال: إن أتاني الغلامان بالمهر والفرس الغبراء وإلا فلا » فامتنع 
الغلامان من ذلك . فقال شيخ من بني یربوع كان اشیرا عند فس أبيانا ونعتت:نها إلى 
الغلامین وهي : 


الخبر» فغضبت ضبة من ذلك». 


إن مهراً فدا الرباب وحسلا 
ادققتوا: دعس بهو اتر اعا 
دونها والذي يحج له الناس 
إن فسا رن الجواد من الي 

يشتري الطرف بالجراجرة۱) الج 


وسعاد الخیر مهر اناس 
إنهامن فعالها الأكياس 
سبايا يبعن بالأفراس 
ل حياة في متلف الأنفاس 
لة يعطي عفواً بغير مكاس 


فلما آنتهت الأبيات إلى بنی يربوع قادوا الفرسين إلى قيس وأخذوا النسای 
وقيل: إن قيساً آنزی داحساً على فرس له فجاءت بمهرة فسماها الغبراء» ثم إن قيساً أقام 
بمكة فكان أهلها يفاخرونه» وكان فخوراء فقال لهم : نحوا کعبتکم عنا وحرمكم وهاتوا 
ما شئتم» فقال له عبد الله بن جدعان: إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن 


(۱) الجراجرة : جمع ( جرجار ) وهومن الإبل الكثير الصوت . 


أيام داحس والغبراء ٠٠‏ 
فبم نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم وسر ذلك قريشا لأنهم قد 
كانوا كرهوا مفاخرته» فقال لأخوته: ارحلوا بنا من عندهم أولا وإلا تفاقم الشر بیننا 


وبينهم. والحقوا ببني بدر فإنهم أكفاؤنا في الحسب وبنوعمنا في النسب وأشراف قومنا 


في الكرم ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم فلحق قيس وإخوته ببني بدر. وقال 
في مسيره إليهم : 


فان قبلوا الجوار فخير قوم 
أتينا الحرث الخير بن كعب 
فجاورنا الذين إذا أتاهم 
فيامن فيهم ويكون منهم 
وإن نفرد بحرب بني أبينا 


وإن كرهوا الجوار فغير عار 
بنجران وأي لجا بجار 
تويب نح لسن 
بمنزلة الشعار من الدثار 
بلا جار فإن الله جاري 


ثم نزل ببني بدر» فنزل بحذيفة فأجاره هو وأخوه حمل بن بدر. وأقام فيهم وكان 
معه أفراس له ولاخوته لم يكن في العرب مثلها وكان حذيفة يغدو ويروح إلى قيس 
فينظر إلى خيله فيحسده علیها ويكتم ذلك في نفسه وأقام قيس فيهم زمانا يكرمونه 


وإخوته فغضب الربيع ونقم ذلك عليهم وبعث إليهم بهذه الأبيات : 


آلا أبلغ بني بدر رسولا 
باني لم أزل لکم صديقا 
اجات ما رازن دكت 
وكان أبي ابن عمكم زياد 
فالجاتم آخا الغدرات قيسا 
فحسبي من حذيفة ضم قيس 
فاماترجعوا آرجع از 


فلم یتغیروا عن جوار قيس فغضب الربیع وغضبت عبس لغضبه ثم إن حذيفة 
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على ما كان من شنأ ووتر(») 
أدافع عن فزارة كل أمر 
فوارس أهل نجران وحجر 
صفي أبيكم بدربن عمرو 
فقد أفعمتم إيغار صدري 
وكان البدء من حمل بن بدر 
وإن تابوا فقد أوسعت عذري 


كره قيسا وأراد اخراجه عنهم فلم یجد حجة وعزم قيس على العمرة فقال لأصحابه ۳ 


)00 أي مني عداوة وانتقام . 
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قد عزمت على العمرة فإياكم أن تلابسوا حذيفة بشيء واحتملوا كل ما يكون منه حتى 
أرجع فإني قد عرفت الشر في وجهه وليس يقدر على حاجته منكم | إلا أن تراهنوه على 
الخيل ‏ وكان ذا رأي لا يخطىء ء فيما يريده. وسار إلى مكة ثم إن فتى من عبس يقال له 
ورد بن مالك أتى حذيفة فجلس إليه فقال له ورد: لو اتخذت من خيل قيس فحلا يكون 
أصلا لخیلك» . فقال حذيفة : خيلي خير من خيل قيس ولجأ في ذلك إلى أن تراهنا علئ 
فرسین من خيل قيس وفرسین من خيل حذيفة والرهن عشرة آذواد وسار ورد فقدم على 
قيس بمكة فاعلمه الحال. فقال له: أراك قد أوقعتني في بني بدر ووقعت معي وحذيفة 


ظلوم لا تطيب نفسه بحق ونحن لا نقر له بضيم . 
ورجع قيس من العمرة فجمع قومه ورکب | ۳ سس 
یفعل» فسأله جماعة فزارة وعبس فلم يجب إلى ذلك . وقال : إن ا قيس أن السبق لي 


والا فلا . فقال آبو جعدة الفزاري : 

آل بدر دعوا الرهان فإنا قد مللنا اللجاج عند الرهان 

ودعوا المرء في فبزارة جارا إن ماغاب عنكم كالعيان 

ليت شعري عن هاشم وحصین وان عوف وحارث وسنان 

حين ينأتيهم لجاجك قيساً وأي صاح أتيت أم نشوان 

وسأل حذيفة اخوته وسادات أصحابه في ترك الرهان ولج فيه وقال قيس : علام 
تراهني؟ قال: على فرسيك داحس والغبراء وفرسيّ الخطار والحنفاء: وقيل: كان 
الرهن على فرسي داحس والغبراء » قال قيس : داحس أسرع » وقال حذيفة : الغبراء 
اسرع وقال لقيس: أريد أن أعلمك أن بصري بالخيل أثقب من بصرك والأول 
أصح . 

فقال له قيس : نفس في الغاية وآرفع في السبق. فقال حذيفة: الغاية من ابلي 
إلى ذات الآصاد وهو قدر مائة وعشرین غلوة والسبق مائة بعير» وضمروا ابخیل فلما 
فرغوا قادوا الخیل إلى الغايةء وحشدوا ولبسوا السلاح. وترکوا السبق علی يد عقال بن 
مروان بن الحکم القيسي» وأعدوا الأمناء على إرسال الخیل ؛ وأقام حذيفة رجلا من 
م مت ی یه بای 
ال أسفل الوادي. فلما آرسلت الخیل سيفها داحس سا يا والناس ینظرون إل 
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وقيس وحذيفة على رأس الغاية في جميع قومهما فلما هبط داحس في الوادي عارضه 
الأسدي فلطم وجهه فألقاه في الماء فكاد يغرق هو وراكبه ولم يخرج إلا وقد فاتته 
الخیل» وأما راکب الغبراء فإنه خالف طريق داحس لما راه قد أبطأ وعاد إلى الطريق 
واجتمع مع فرسي حذيفة ثم سقطت الحنفاء وبقي الغبراء والخطار فکانا إذا أحزنا سبق 
الخطار وإذا آسهلا سبقت الغبراء فلما قربا من الناس وهما في وعث من الارض تقدم 
الخطار» فقال حذيفة : سبقتك يا قيس . فقال: a‏ 
فلما استوت بهما الأرض قال حذيفة : خدع والله صاحبنا. فقال قيس : ترك الخداع من 
E‏ فذهبت مثلا. 

ثم إن الغبراء جاءت سابقة وتبعها الخطار فرس حذيفة ثم الحنفاء له أيضاً ثم 
جاسی يقد نواعم رس على رسله فأخبر الغلام قيساً بما صنع بفرسه 
فانکر حذيفة ذلك وادعی السبق یا وقال : جاء فرساي متتابعتین» ومضی قيس 
وأصحابه حتی نظروا إلى القوم الذين حبسوا داحساً واختلفوا؛ وبلغ الربیع بن زياد 
خبرهم فسره ذلك ؛ وقال لأصحابه : هلك والله قيس وكأني به إن لم يقتله حذيفة وقد 
أتاكم يطلب منکم الجوار آما والله لئن فعل ما لنا من ضمه من بد . 


ثم إن الأسدي ندم على حبس داحس» فجاء إلى قيس واعترف بما صنع فسَبّه 
حذيفة» ثم أن بني بدر قصروا بقيس وإخوته وآذوهم بالكلام فعاتبهم قيس فلم يزدادوا 
إلا بغياً عليه وبذاء له ؛ ثم إن قيساً وحذيفة تناكرا في السبق حتى هما بالمؤاخذة فمنعهما 
الناس» وظهر لهم بغي حذيفة وظلمه() ولج في طلب السبق فارسل ابنه ندبة إلى قيس 
يطالبه به» فلما أبلغه الرسالة طعنه فقتله وعادت فرسه إلى أبيه . 


ونادى قيس : يا بني عبس الرحيل فرحلوا كلهم . ولما أتت الفرس حذيفة علم أن 


(۱) وفي ذلك يقول قيس بن زهير : 
ومالاقيت من حمل بن بدر واعوته على ذات الأصاد 
هموا فخروا علي بغيرفخر وردوا دون غايته جوادي 
فمن هنا يُسْتَدَلَ على أن الرهن كان مع حمل بن بدر أخى حذيفة» وهذا الذي اختاره ابن عبد.ربه 3 وهو 


المعقول لان حذيفة باعتباره رئيس القبيلة لا يقدم على العمل رأساً وإنما جعل أخاه حملا واسطة ونصره 
ظلماً كما هي العادة رم ) . 


{o٤‏ لوح ا عورا ر 


لد قبل فصاح في الناس وركب فیمن معه اتی مزل بني عبس فرآها اي وراى أنه 
قتيلاً فنزل إليه وقبل بين عينه ودفنوه؛ وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوجاً في فزارة وهو 
نازل فيهم فأرسل إليه قيس إني قد قتلت ندبة بن حذيفة ورحلت فآلحق بنا وإلا فلت 
فقال: : إنما دنب قيس عليه ولم يرحل . فارسل قيس إلى الربيع بن زياد يطلب منه العود 
إليه يه والمقام معه إذ هم عشيرة وأهل فلم يجبه ولم يمنعه وكان مفكراً في ذلك» ثم أن بني 
قر ان سر ارك طحي ل ی 
فاشتد ذلك عليهم . وأرسل الربي بيع إلى قيس عينا يأتيه بخبره فسمعه يقول : 

أينجو بنو بدر بمقتل مالك ویخذلنا في النائبات ربيع 

وكان زياد قبله يتقي به من الدهر أن يوم ألم فظيع 

فقل لربيع يحتذي فعل شيخه وما الناس إلا حافظ ومضيع 

وإلا فمالي في البلاد إقامة وآمر بني بدرعليٌ جميع 

. فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره فبكى الربيع على مالك وقال: 

منع الرقاد فما أغمض ساعة جزعاً من الخبر العظيم الساري 

أفبعد مقتل مالك لمضيعة يرجو النساء عواقب الأطهار 

من كان محزوناً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 

يجد النساء حواسرا يندينه ويقمن قبل تبلج الأسحار 

يضربن حر وجوههن على فتى ضخم الدسيعة غير ما خوار 

قد كن يكنن الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للنظار 

وهي طويلة . 

فسمعها قيس فركب هو وأهله وقصدوا الربيع بن زياد وهويصلح سلاحه فنزل إليه 
قيس وقام الربيع فاعتنقا وبكيا وأظهرا الجزع لمصاب مالك ولقي القوم بعضهم بعضاً 
فنزلوا فقال قيس للربيع : : إنه لم يهرب منك مَنْ لجأ إليك ولم يستغن عنك مَنْ استعان 
بك وقد كان لك شر يومي فليكن لي خير يوميك وإنماأنا بقومي وقومي بك وقد أصاب 
القوم مالک لست أهم بسوء لاني إن حاربت بني بدر نم بویا ون حارتي 
خذلني بنوعبس الا أن تجمعهم عليّ وأنا والقوم في الدماء سواء قتلت آبنهم وقتلوا أخي 


نا 
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فان نصرتني طمعت فيهم وان خذلتني طمعوا في 

فقال الربيع : يا قيس إنه لا ينفعني أن أرى لك من الفضل ما لا آراه لي »؛ ولا 
ينفعك أن ترى لي مالا أراه لك وقد مال عليّ قتل مالك وأنت ظالم ومظلوم ظلموك في 
جوادك وظلمتهم في دمائهم وقتلوا أخاك بابنهم فان يبؤ الدم بالدم فعسى أن تلقح 
الحرب أقم معك وأحب الأمرين إليّ مسالمتهم ونخلو بحرب هوازن وبعث قيس إلى 
أهله وأصحابه فجاؤواونزلوا مع الربيع , وأنشدهم عنترة بن شداد مرثيته في مالك : 


فلك عینامن رأی مشل مالك عقيرة قوم إن جرى فرسان 


فليتهما لم یطعما الدهر بعدها 
وليتهما ماتا جميعاببلدة 
لقد جلبا جلباً لمصرع مالك 
وكان إذا ما كان يوم كريهة 
وکنا لدی الهيجاء نحمي نساءنا 


فسوف ترى إن کنت. بعدك باقيا 


ولیتهمالم يجمعالرهان 
وأخطاهما قيس فلا يريان 
كان کت شا ايعان 
فقد علموا آني وهوفتيان 
ونضرب عند الکرب کل بنان 
وأمكنني دهري وطول زماني 


فاقسم حقاً لوبقيت لنظرة ‏ لقرت بها العينان حين تراني 
وبلغ حذيفة ان الربيع وقيساً اتفقا فشق فشق ذلك عليه واستعد للبلای وقيل: أن بلاد 
عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة وأخذ الربيع جواراً من حذيفة وأقام 
عندهم فلمابلغه مقتل مالك قال لحذيفة : لي ذمتي ثلاثة أيام» فقال حذيفة : ذلك لك . 
فانتقل الربیع من بتي فزارة؟ فبلغ ذلك حمل بن بدر فقال لحذيفة أخيه :نكن الرائ 
رأيت فتلت مالكاً وخلیت سبیل الربیم والله لیضرمنها عليك ناراً. 
فركبا في طلب الربيع ففاتهم فعلما أنه قد أضمر الشر(۱) واتفق الربيع وقيس » وجمع 
ولكن أرثوها 
فإني غير خاذلكم ولكن 
والاشعار تدل على صحة هذه الرواية ون فزارة لولم تقتل مالكاً وطلبت الربيع لما خذلهم ولكان ساعدهم 
على عدوه قيس وان کان ابن عمه ( م ) . 


و حشوا نارها لمن اصطلاها 
ساسعی الان إذ بلغت مداها 


ولد سودهة 
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حذيفة قومه وتعاقدوا على عبس. وجمع الربيع وقیس قومهما واستعدوا للحرب. 
فأغارت فزارة على بني عبس فأصابوا نعما ورجالاء فحمیت عبس وأجتمعت للغارة 
فنذرت بهم فزارة فخرجوا إليهم فالتقوا على ماء يقال له العذق وهي أول وقعة كانت 

بينهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل عوف بن يزيد قتله جندب بن خلف العبسي وانهزمت 
OT‏ سر الربيع بن زياد حذيفة بن ندبة وكان حر بن الحارث العبسي 
قد نذر إن قدر علئ.حذيفة أن يضربه بالسيف وله سيف قاطع يسمى الأصرم فاراد ضربه 
بالسيف لما أسر وفاء بنذره. فارسل الربيع | إلى امرأته فغييت سیفه و: ه عن قتله 
وحذروه عاقبة ذلك قاب إلا ضربه فوضعوا عليه الرجال فضربه فلم يصنع السيف شین 
وبقي حذيفة أسيراً فاجتمعت غطفان وسعوا ذ في الصلح فآصطلحوا على أنْ يهدروا دم 
بدر بن حذيفة بدم مالك بن زهير. ويعقلوا عوف بن بدر. ويعطوا حذيفة عن ضربته 
التي ضربه حر مائتين من الابل وأن يجعلوها عشارا كلها وأربعة أعبدء وأهدر حذيفة 
دماء من قتل من فزارة في الوقعة وأطلق من الاسر. فلما رجع إلى قومه ندم على ذلك 
وساءت مقالته في بني عبس وركب قيس بن زهير وعمارة بن زياد.» فمضيا إلى حذيفة 
وتحدثا معه» فأجابهما إلى الاتفاق. وأن يرد عليهما الإبل التي أخذ منهماء وكانت 
توالدت عنده فبينما هم في ذلك إذ جاءهم سنان بن أبي حارثة المري » فقبح رأي حذيفة 

في الصلح . وقال: إن کنت لا بد فاعلا فاعطهم إبلاً عجافاً مكان إبلهم واحبس أولادها 
فوافق ذلك رأي حذیفقف فابی قيس وعمارة ذلك » وقیل : إن الابل التي طلبوها منه هي 
بل كان قد آخذها سبقاً من فیس وقیل أيضاً: : إن مالك بن زهیر قتل بعد هذه الوقعة 
المذكورة قال حميد بن بدر في ذلك : 


قتلنا بعوف مالک وهوثارنا ومن يبتدع ا سوى الحق يظلم 

وجعل سنان يحث حذيفة على الحرب فتیسروا لها ثم إن الأنصار بلغهم ماعزموا 
عليه فاتفق جماعة من رؤسائهم وهم عمرو بن الاطنابت ومالك بن عجلان وأحيحة بن 
الجلاح؛ وقيس بن الخطيم وغيرهم» وساروا ليصلحوا بينهم. فوصلوا إليهم وترددوا 
في الاتفاق. فلم يجب حذيفة إلى ذلك وظهر لهم بغیی فحذروه عاقبته» وعادوا عنه. 
وأغار حذيفة علئ عبس» وأغارت عبس علی فزارة وتفاقم الشر» وأرسل حذيفة أخاه 
حملا فأغار وأسر ريان بن الاسلع بن سفيان وشده وثاقً. وحمله إلى حذيفة فأطلقه 


ليرهنه ابنيه وجير ابن أخيه عمرو بن الاسلع ففعل ريان ذلك» ثم سار قيس إلى فزارة 
فلقى منهم جمعا! فيهم مالك بن بدر فقتله قيس وانهزمت فزارق فأخذ حينكذ حذيفة 
ولدي ريان فقتلهما وهما يستغيثان يا أبتاه حتى ماتاء وأما ابن أخيه فمنعه آخواله . 


ولما قتل مالك والغلامان اشتدت ی ۱ ۱ 0 بت با 
ففي بعض الأيام آلتقوا واقتتلوا قتالا شديداً دامت الحرب بي بینهم إلى آخر النهار وأبصر 
ريان بن الأسلع زید بن حذيفة فحمل عليه فقتله وانهزمت فزارة وذبیان وأدرك 
الحارث بن بدر فقتل ورجعت عبس سالمة لم يصب منها أحد فلما قتل زيد 
والحارث. جمع حذيفة جميع بني ذبيان» وبعث إلى أشجع وأسد بن خزيمة 
نجمعهم. فبلغ ذلك بني عبس فضموا آطرافهم وأشار قيس بن زهير بالسبق إلى ماء 
العقيقة ففعلوا ذلك وسار حذيفة في جموعه إلى عبس» ومشى السفراء بينهم. فحلف 
حذيفة أنه لا يصلح حتى يشرب من ماء العقيقة فأرسل إليه قيس منه في سقاء. وقال: لا 
أترك حذيفة يخدعني» واصطلحوا على أن تعطي بنو عبس حذيفة ديات مَنْ قتل له 
ووضعوا الرهائن عنده إلى أن يجمعوا الديات وهي عشر: وكانت الرهائن ابا لقيس بن 
زهير وابنا للربيع بن زياد فوضعوا أحدهما عند قطبة بن سنان والآخر عند رجل من 
بكر بن وائل آعمی . فعير بعض الناس حذيفة بقبول الدية فحضر هو وأخوه حمل عند 
قطبة بن سنان والبكري. وقال: ادفعا إلينا الغلامين لنكسوهما ونسرحهما إلى أهلهماء 
فأما قطبة فدفع إليهما الغلام الذي عنده وهو ابن قيس» وأما البكري فامتنع من تسليم 
من عنده فلما أخذا ابن قيس عادا فلقيا في الطريق ابنا لعمارة بن زياد العبسي وابن عم 
له فأخذاهما وقتلاهما مع ابن قيس . 

فلما بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الدیات» فحملوا عليه الرجال 
واشتروا السلاح» ثم خرج قيس في جماعة فلقوا ابنأ لحذيفة ومعه فوارس من ذبيان 
فقتلوهی فجمع حذيفة وسار إلى عبس وهم علئ ماء يقال له «عراعر» فاقتتلوا فكان 
الظفر لفزارة ورجعت سالمة» وجد حذيفة في الحرب وكرهها أخوه حمل وندم على ما 
كان وقال لأخيه في الصلح فلم يجب إلى ذلك. وجمع الجموع من أسد وذبيان وسائر 
بطون غطفان وسار نحو بني عبس. فاجتمعت عبس وتشاوروا في آمرهم فقال لهم 
قيس بن زهير: إنه قد جاءكم مالا قبل لكم به. وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزيادة 
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علیکم وأما من سواهم فلا يريدون غير الأموال والغنيمة والرأي آننا نترك الأموال 
بمکانها ونترك معها فارسین علی داحس وعلی فرس اخر جواد» ونرحل نحن ونکون 
على مرحلة من المال. فاذا جاء القوم إلى الاموال سار لینا الفارسان. فأعلمانا 
وصولهم. فان القوم يشتغلون بالنهب وحيازة الأموال» وان نهاهم ذووا الراي عن ذلك» 
فان العامة تخالفهم وتنتقض تعبیتهم. ویشتغل كل إنسان بحفظ ما غنم . ویعلقون 
آسلحتهم على ظهور الابل ويأمنون» فنعود نحن إليهم عند وصول الفارسین فندرکهم 
وهم على حال تفرق وتشتت فلا یکون لأحدهم همة الا نفسه. ففعلوا ذلك. وجاء 
حذيفة ومن معه فاشتغلوا بالنهب فنهاهم حذيفة وغیره فلم یقبلوا منه» وکانوا على الحال 
التي وصف قيس وعادت بنو عبس» وقد تفرقت أسد وغيرهم » وبقي بنو فزارة في آخر 
الناس فحملوا عليهم من جوانبهم مدل متك بسع التغلبي سيد غطفان 
وانهزمت فزارة وحذيفة معهم » وانفرد في خمسة فوارس وجڏ في الهرب» وبلغ خبره 
بني عبس فتبعه قيس بن زهير والربیع بن زياد وقرواش بن عمرو بن الأسلع وریان بن 
الأسلع الذي قتل حذيفة ابنيه وتبعوا أثرهم في الليل» وقال قيس : كأني بالقوم وقد وردوا 
جفر الهباءة ونزلوا فيه فساروا ليلتهم كلها حتى أدركوهم مغ طلوع الشمس في جفر 
الهباءة في الماء وقد أرسلوا خیولهم فأخذوا بجمعها فحال قيس وأصحابه بينهم وبينها 
وکان مع حذيفة في الجفر أخوه حمل بن بدر وابنه حصن بن حذيفة وغیرهم فهجم 
عليهم قيس والربيع ومن معهما('» وهم ينادون ليبكم لبيكم يعني 000 نداء 
الصبيان لما قتلوا ينادون يا أبتاه فقال لهم قيس يا بني بكر كيف رأ يتم عاقبة البغي 
فناشدوهم الله والرحم فلم يقبلوا منهم ودار قرواش بن عمرو حتى وقف خلف ظهر 
حذيفة فضربه فدق صلبه وکان قرواش قد رباه حذيفة حتی كبر عنده في بيته» وقتلوا 


)١(‏ وكان أول من وصل الهباءة من عبس شداد بن معاوية العبسي آبو عنترق وهو فارس جروة فرسه التي 
يخاطبها بقوله : 
ومن يك سائك عني فإني وجروة کالشجاتحت الوريد 
أقوتها بفوتي'ان شتونا وألحقها رداشي في الجليد 
وهو الذي حال بين الوم وبين خیولهم كما ذکره ابن عبد ربه وغیره » والمصنف أثبت هذا الفعل لقیس 
وأصحابه باعتباره سبب الحرب كما علمت (م ) . 
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حملا أخاه وقطعوا رأسیهما(۱) واستبقوا حصن ابن حذيفة لصباه» وكان عدد من قتل في 
هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد على آربعمائة قتيل وقتل من عبس ما يزيد 
على عشرين قتيلاء وكانت فزارة تسمي هذه الوقعة «البوار»» وقال قيس بن زهير: 


أقام على الهباءة خير ميت وأكرمه حذيفة لا یریم 

لمكن كسس سه ن ا موالي القوم والقوم الصميم 
وهي طويلة» وقال أيضاً : 

ألم تر أن خير الناس أمسى على جفر الهباءة لا يريم 


ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم 

وأكثروا القول في يوم الهباءة. 

ثم إن عبسا ندمت علئ ما فعلت يوم الهباءة ولام بعضهم بعضا فآجتمعت فزارة 
إلى سنان بن أبي حارثة المري» وشكوا إليه ما نزل بهم فأعظمه وذم عبسا وعزم على أن 
یجمع العرب ویأخذ بثار بني بدر وفزارة وبث رسله. فاجتمع من العرب خلق كثير لا 
یحصون ونهی أصحابه عن التعرض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم بالصبر وساروا إلى 
بني عبس فلما بلغهم مسیرهم الب قال قيس : الرأي آننا لا نلقاهم فإننا قد وترناهم فهم 
یطالبوننا بالذحول والطوائل ”2 وقد رآوا ما نالهم بالامس باشتغالهم باللهب والمال فهم 
لا یتعرضون إليه الان والذي ينبغي أن نفعله آننا نرسل الظعائن والأموال إلى بني 
عامر» فإن الدم لنا قبلهم فهم لا یتعرضون لکم ویبقی أولو القوة والجلد علئ ظهور 


(۱) بل مثلوا بحذيفة حيث قطعوا مذاکیره وجعلوها في فيه وجعلوا لسانه (سته ولذلك یقول القائل : 
فان قتیلا بالهباءة في استه صحيفتهإن عاد للظلم ظالم 
متی تقرؤهاتهدكم عن ضلالکم وتعرف إذ ما فض منها الخواتم 

الطوائل : جمع طائلة - الوتر » فیقال فلان يطلب بني فلان بطائلة أي بوتر ان له فيهم ثآرأ فهو یطلبه بدم 


قتيله . 
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لهم. فإن ظفرنا فهو الذي نرید. وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا ولحقنا بأموالنا ونحن 
علی حامية » ففعلوا ذلك وسارت ذبيان ومن معها فلحقوا بني عبس على ذات الجراجر 
فاقتتلوا قتالا شدیدا يومهم ذلك وافترقوا. 
[ عنترة بن شداد ] 
فلما كان الغد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشد من اليوم الأول وظهرت في هذه 
الأيام شجاعة عنترة بن شداد(۱) فلما رأی الناس شده القتال وکثرة القتلی لاموا 
سنان بن أبي حارثة على منعه حذيفة عن الصلح » وتطيروا منه » وأشاروا عليه بحقن 
الدماء ومراجعة السلم فلم یفعل وأراد مراجعة الحرب في اليوم الثالث فلما رأى فتور 
أصحابه وركونهم إلى السلم رحل عائداً فلما عاد عنهم رحل قيس وبنو عبس إلى بني 
شيبان بن بكر وجاوروهم وبقوا معهم مدة فرأئ قيس من غلمان شيبان ما يكرهه من 
التعرض لأخذ أموالهم فرحلوا عنهم فتبعهم جمع من شيبان فلقيتهم بنو عبس واقتتلوا 
فانهزمت شيبان وسارت عبس إلى هجر لیحالفوا ملكهم وهو معاوية بن الحارث الكندي 
فعزم معاوية على الغارة عليهم ليلا فبلغهم الخبر فساروا عنه مجدين وسار معاوية مُجدَا 
في أثرهم فتاه بهم الدليل على عمد لئلا يدركوا عبسا إلا وهم قد لحقهم ودوابهم 
النصب فأدركوهم بالفروق” فاقتتلوا قتالا شدیدا فآنهزم معاوية وأهل هبر وتبعتهم عَبْس» 
فأخذت من أموالهم وقتلوا منهم ما أرادوا ورجعوا سائرين فنزلوا بماء يقال له «عرعر» 
عليه حيّ من كلب فركبوا ليقاتلوا بني عبس ‏ فبرز الربیع وطلب رئيسهم فبرز إليه 
واسمه مسعود بن مصاد فاقتتلا حتى سقطا إلى الأرض وأراد مسعود قتل الربيع 
فآنحسرت البيضة عن رقبته فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله فثار به الربيع فقطع 
(۱) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي ( ت نحو ۲۲ ق . ۾ - 500 م ) شاعر شهير » من فرسان 
العرب في الجاهلية » من أهل نجد » أمه حبشية » سری إليه السواد منها » وكان من أحسن العرب 
شیمتت. ومن أعزهم نفساً » يوصف بالحلم على شدة بطشه » وكان مغرماً بابنة عمه عبلة » واجتمع في 
شبابه بامريء القيس الشاعر . وشهد حرب داحس والغبراء » وعاش طویلا » وقتله الأسد الرهيص › 


وجبار بن عمرو الطائي . ينسب إليه ديوان شِعْر . 
انظر : المرزباني : معجم الشعراء : ۰۱۵۱ كشف الظنون ۸۰۳ ء الزركلي : الأعلام 5594/6 . 


(1) الفروق : عقبة دون هجر إلى نجد . 


وذراریهم فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها من بني حنيفة وأقاموا ثلاث سنين فلم 
یحسنوا جوارهم وضیقوا علیهم فساروا عنهم وقد تفرق کثیر منهم وقتل منهم وهلكت 
دوابهم. ووترهم العرب فراسلتهم بنو ضبة وعرضوا علیهم المقام عندهم لیستعینوابهم 
على حرب تمیم ففعلوا وجاوروهم . 

فلما انقضی الأمر بين ضبة وتمیم تغیرت ضبة لعبس وآرادوا اقتطاعهم, 
فحاربتهم عبس فظفرت وغنمت من آموال ضبة» وسارت إلى بني عامر وحالفوا 
الأحوص بن جعفر بن كلاب فسر بهم لیقوی بهم على حرب بني تمیم لأنه كان بلغه أن 
لقيط بن زرارة يريد غزو بنى عامر والأخذ بثأر أخيه معبد» فأقامت عبس عند بني عامر 
فقصدتهم تميم وكانت وقعة شعب جبلة وسنذكره إن شاء الله . 

ثم ان ذبيان غزوا , بني عامر بن صعصعة وفيهم بنو عبس فاقتتلوا فهزمت عامر. 
وا زوفن ی العبسي ولم یعرف فلما قدموا به الحيّ عرفته امرأة منهم فلما 
عرفوه سلموه إلى حصن بن حذيفة فقتله» ثم رحلت عبس عن عامر ونزلت بتيم 
الرباب. فبغت تيم عليهم فافتتلوا قتالا شدیدا وتکاثرت عليهم تيم فقتلوا من عبس 
مقتلة عظيمة ورحلت عبس وقد ملوا الحرب. وقلت الرجال والأموال وهلكت 
المواشي » فقال لهم قيس : ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى إخواننا من ذبيان فالموت معهم 
خير من البقاء مع غيرهم . 

فساروا حتی قدموا على الحارث بن عوف بن آبي حارئة المري» وقيل على 
هروم ريق ستان بن أي خارلة ليلا وکان عند حصن ين حليقة بن بدر فلما اد وراهم 
رحب بهی وقال من القوم؟ 

قالوا : إخوانك بنوعبس وذکروا حاجتهم . فقال : نعم وکرامت أعلم حصن بن 
حذيفة . فعاد الیه وقال : طرقت فى حاجة . قال اعطیتها . قال : بنوعبس وجدت وفودهم 
فی نولي قال حصن : صالِځوا قومکم. آما أنا فلا أدي ولا آندي) قد قتل آبائي 
وعمومتي عشرين من عبس» فعاد إلى عبس وأخبرهم بقول حصن وأخذهم إليه فلما 


)۱( أي : لا أدفع الدية . 


راهم قال قيس والربيع بن زياد: نحن ركبان الموت. قال: بل ركبان السلم إن تكونوا 
اختللتم إلى قومكم. فقد اختل قومكم إليكم . ثم حرج معهم حتى أتوا سنانا فقال له : 
عبس 

وقيل: إن قيس بن زهير لم يسر مع عبس إلى ذبيان وقال: لا تراني غطفانية أبدا 
وقد قتلت أخاها أو زوجها أو ولدها أو ابن عمهك ولكني سأتوب إلى ربي . 

فصر وساح في الارض حتى انتهى إلئ عمان؛ فترهب بها زماناً. 6 قلقیه خوج بن 
مالك العبدي فعرفه فقتله وقال : لا رحمني الله إن رحمتك . وقيل : إن قيسا تزوج في 
النمیر بن قاسط لما عادت عبس زلی ذبیان ولد نه ولد اسمه فضالة ۰ فقدم على 
النبي َة وعقد له على من معه من قومه وکانوا تسعة وهم عاشرهم . انقضی حرب 
داحس والغبراء والحمدلله 5 


يوم شعب جبلة 


كان لقيط بن زرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صعصعة للأخذ بثار أخيه 
معبد بن زرارة - وقد ذكرنا موته عندهم الخ ا هو يتجهز أتاه الخبر بحلف بني 
عبس وبني عامر» فلم يطمع في القوم وأرسل إلى كل من كان بينه وبين عبس ذحل 
يسأله الحلف والتظافر على غزو عبس وعامر» فاجتمعت إليه أسد وغطفان وعمرو بن 
الجون ومعاوية پن اجون" واستوثقوا واستکشروا اروا فعقد معاوية بن الجون 
الألوية» فکان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون. وعقد لعمرو بن تمیم مع 
حاجب بن زرارة؛ وعقد للرباب مع حسان بن همام » وعقد لجماعة من بطون تمیم مع 
عمرو بن عدس. وعقد لحنظلة بأسرها مع لقیط بن زرارة» وکان مع لقيط ابنته دختنوس 
وكان يغزو بها معه ويرجع إلى رأيها وساروا في جمع عظیم لا یشکون في فتل عبس 
وعامر وإدراك ثأرهم» فلقي لقيط في طريقه كرب بن صفوان بن الحباب السعدي وكان 
شريفاء فقال: ما منعك أن تسير معنا في غزاتنا؟ 

قال: أنا مشغول في طلب إبل لي . قال: لاء بل تريد أن تنذر بنا القوم ولا 
أتركك حتى تحلف أنك لا تخبرهم . 

فحلف لب ثم سار عنه وهو مغضب. فلما دنا من عامر أخذ خرقة فصرفيها حنظلة 
وشوكاً وترابا وخرقتین من يمانية وحرقة حمراء وعشرة أحجار سود ثم رمی بها حيث 
يسقون ولم يتكلم فأخذها معاوية بن قشير فأتی بها الأحوص بن جعفر وأخبره أن رجلا 
ألقاها وهم يسقون. 

فقال الأحوص لقيس بن زهير العبسي : ما تری في هذا الأمر؟ قال: هذا من صنع 
الله لنا هذا رجل قد أخذ عليه عهد على أن لا يكلمكم فأخبركم أن أعداء كم قد غزوكم 
عدد التراب وأنْ شوكتهم شديدةء وأما الحنظلة فهي رؤساء القوم وأما الخرقتان 
اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم وأما الخرقة الحمراء فهي حاجب بن زرارة» وأما 


الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم إليها قد أنذرتكم فكونوا أحراراً فآصبروا كما يصبر 
الأحرار الكرام . 

قال الأحوص : فإنّا فاعلون 0 برأيك فإنه لم تنزل بك شدة إلا رأيت 
المخرج منها. قال: فإذ قد رجعتم إلى ر أبي فأدخلوا نعمكم شعب جبلة ثم أظمؤها هذه 
الأيام ولا توردوها الماءء فإذا جاء القوم أخرجوا عليهم الابل وانخسوها بالسيوف 
والرماح فتخرج مذاعير عطاشاء فتشغلهم وتفرق جمعهم» وآخرجوا أنتم في آثارها 
وآشفوا نفوسكم . 

ففعلوا ما أشار به وعاد كرب بن صفوان فلقي لقيطاًء فقال له: أنذرت القوم؟ 
فأعاد الحلف له أنه لم يكلم أحداً منهم فخلی عنه . فقالت دختنوس ابنة لقيط لأبيها: 
ردني إلى أهلي ولا تعرضني لعبس وعامر فقد أنذرهم لا محالة . 


فآستحمقها وساءه كلامها وردها وسارحتئ نزل علئ فم الشّعْبٍ بعساکر جرارة كثيرة 
الصواهل وليس لهم هم إلا الماء فقصدوه. فقال لهم قيس: آخرجوا عليهم الآن 
الابل ففعلوا ذلك فخرجت الابل با عبر ا وهم في أعراضها وأدبارها فخبطت 
تميماً ومن معها وقطعتهم وكانوا في اسب وآبزرتهم إلى الصحراء على غير تغبية 
وشغلوا عن الاجتماع إلى ألويتهم , وحملت علیهم عبس وعامر فاقتتلوا قتالا شديداً 
وكثرت القتلى في تميم وكان أول مَنْ تل من رؤسائهم عمرو بن الجون وأسر معاوية بن 
الجون وعمرو بن عمرو بن عدس زوج دختنوس بنت لقیط, وأسر حاجب بن زرارق 
وآنحاز لقيط بن زرارة فدعا قومه وقد تفرقوا عنه» فاجتمع إليه نفر يسير فتحرز برايته فوق 
جرف ثم حمل فقتل فيهم ورجع وصاح أنا لقيط» وحمل ثانية فقتل وجرح وعاد فكثر 
جمعه فآنحط الجرف بفرسه وحمل عليه عنترة فطعنه طعنة قصم بها صلبی وضربه 
قيس بالسیف فألقاه متشحطاً في دمه» فذكر ابنته دختنوس فقال : 


يا ليت شعري عنك دختنوس إذا آتاها الخبر المرموس 
ثم مات وتمت الهزيمة على تميم وغطفان. ثم فَدُوا حاجباً بخمسمائة من الابل 
وفذوا عمر بن عمرو بمائتين من الإبل وعاد من سلم إلى أهله, وقالت دختنوس ترئي 


آباها قصائد منها: 


عشر الأغر بخيرخند 
وأضرها لعدوها 
وقريعها ونجيبها 
وركيسها عند الملو 
ا 
کال ركت التدرئ فن 
عبث الأغر به وك 
شرك حدس اند هرا 


وهموازن أصحابهم 


دف كهلها وشبابها 
وأفكها لرقابها 
في المطبقات ونابها 
ك وزين یوم خطابها 
رجعت إلى أنسابها 
رة EE‏ لنصابها 
ويذب عن أحسابها 
ووكان لا يمشي بها 
دلحينهاوتبابها 
سيماءلا يخفى بها 
3 اله نا 
تال ار نے ذقنا نهنا 


[ رواية ابن اسحاق ] 

وذکر محمد بن إسحاق في يوم جبلة غير ما ذكرنا قال : كان سببه أن بني خندف 
كان لهم على قيس أكل تأكله القعدد من خندف. فكان ينتقل فيهم حتى انتهئ إلى 
تميم › » ثم من تميم إلى بني عمرو بن تميم وهم أقل بطنا منهم وأذله. فابت قيس أن 
تعطي الأكل وامتنعت منه . فجمعت تميم وحالفت غيرها من من العرب وساروا إلى قيس › 
فذكر القصة نحو ما تقدم. وخالف في البعض فلا حاجة إلى ذكره . 

وفي هذا اليوم ولد عامر بن الطفيل العامري . 

وقد قال بعض العلماء إن المجوسية كان يدين بها بعض العرب بالبحرين وكان 
زرارة بن ن عدس وابناه حاجب ولقيط والاقرع بن حابس وغيرهم مجوساً وأنَ لقیطاًتزوج 
ابنته دختنوس وسماها بهذا الاسم الفارسي وأنه قتل وهي تحته فقال في ذلك : 


يا ليت شعري عنك دختنوس الأبيات. والاول أصح والله أعلم . 


کات بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة مبغضين لقريش مضطفنین غلیهم ما کان من 
قصي حين أخرجهم من مكة مع من أخرج من خزاعة حين قسمها رباعاً وخططاً بين 
فریش. فلما كانوا على عهد عبد المطلب هموا بإخراج قريش من الحرم وأن يقاتلوهم 
حتى يغلبوهم عليه؛ وعدّت بنو بكر على نعم لبني الهون بن خزيمة فاطردوها . ثم 
جمعوا جموعهم وجمعت قريش جموعهم واستعدت. وعقد عبد المطلب للجلف بين 
قريش والأحابيش وهم بنو الحرث بن عبد مناة وبنو الهون بن خزيمة بن مدركة وبنو 
المصطلق من زاعة. فلقوا بني بكر ومّنْ انضم إليهم» وعلى الناس عبد المطلب 
ذأقضلوا پذات لكيف فآنهزم نو بکر ولا لا ذريعاً فلم يعودوا لحرب قریش . قال ابن 


فل عا م ریش ا غوت عَيّ بكر یسوم ذات نكيف 
ا اجو الی أا ا وها کاو تا فا مك ف 


فقتل يومئذ عبد بن السفاح القارىء من القارة قتادة بن قيس أخا بلعاء بن قيس» 
واسم بلعاء مساحق» ويومئذ قيل: قد أنصف القارة من راماهاء والقارة من ولد 
الهون بن خزيمة وهو من ولد عضل بن الديش . قال رجل منهم : 

دعونا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل أجفال الظليم 
وقيل بهذا البيت سموا قارة وكان يقال للقارة رماة الحدق. 


ذكر الفخار الأول والثاني ............ ا AV o‏ 


ذكر الفجَّار الأول والثاني 


أما الفجار الأول فلم يكن فيه كثير أمر لیذکر وإنما ذكرناه لثلا يرئ ذكر الفجار 
الثاني وما كان فيه من الأمور العظيمة فيظن أن الأول مثله» وقد أهملناه فلهذا ذكرناهء 
قال ابن إسحاق : كان الفجار الأول بين قريش ومن معها من كنانة كلها وبين قيس 
عیلان . 

وسببه أن رجلا من کنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن 
هوازن فأعدم الكناني فوافی النصري سوق عکاظ بقرد وقال : : من يبيعني مثل هذا بما 
لي على فلان الكناني؟ فعل ذلك تعييراً للكناني وقومه. فمر به رجل من کنانة فضرب 
القرد بالسيف فقتله أنفة مما قال النصري. فصرخ النصري في قيس وصرخ الكناني في 
كنانة فاجتمع الناس وتحاوروا حتى كاد يكون بينهم القتال ثم اصطلحوا. 

وقيل : كان سببه أن فتية من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر وهي وضيئة عليها 
برقع » فقالوا لها اسفري لننظر إلى وجهك. > فلم تفعل؛ فقام غلام منهم » فشق") ذيل 
درعها إلى ظهرها ولم تشعرء فلما قامت انکشفت دبرها فضحکوا وقالوا : منعتینا النظر 
إلى وجهك فقد نظرنا إلئ دبرك . فصاحت المرأة : يا بني عامر فضخت. 

فأتاها الناس واشتجروا حتی كاد یکون قتال» ثم رأوا أن الأمر یسیر فاصطلحوا. 


وقیل : بل قعد رجل من بني غفار يقال له آبومعشر بن مکرزء وکان غازیا منیعا في 


(۱) لا معنی للشق والصحیح فشك ذیل درعها أي جمعه إلى ما فوقه بشوکة . 


۸ لا و کی الفجار الأول الان 
و تون رب E RS EE CAE‏ سك 
أنا والله أعز العرب» فمن زعم أنه أ عز مني فلیضربها بالسیف. » فقام رجل من 
TT‏ فرب بالسيف فخدشها دشا ضر كبر تم اا 
اسه اميرك sS‏ 
عشرة سنة» ولم يكن في أيام العرب آشهر منه ولا أعظم» وانما سمی الفجار لما استحل 
الحيان كنانة وقيس فيه من ا وكان قبله يوم جبلة وهو مذكور من أيام العرب 


والفجار أعظم ما وکان سببه أن البرّاض بن قيس بن رافع الكناني ثم الضمري ؛ وكان 
رجلا فاتکاً خليعاً قد خلعه قومه لكثرة ة شری وكان يضرب المثل بفتكه. فيقال : أفتك من 


البراض قال بعضهم : 
والفتى من تعرفته الليالي فهو فيها كالحية النضناض 
كل يوم له بصرف اللي‌الي فتكة مشل فتكة البراض 


خرج حتى قدم على النعمان بن المنذن وكان النعمان يعد كل عام باط 
للتجارة إلى عکاظ تباع له هناك وکان عکاظ وذو المجاز ومجنة أسواقا تجتمع بها 
العرب كل عام إذا حضر الموسم فيؤمن بعضهم بعضاً حتئ تنقضي أيامهاء وكانت مجنة 
بالظهران. وكان عكاظ بين نخلة والطائف . وکان ذو المجاز بالجانب الایسر إذا وقفت 
على الموقف. فقال النعمان وعنده البراض وعروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب 
المعروف بالرحال - وإنما قيل له ذلك لكثرة رحلته إلى الملوك ‏ : 

من يجيز لي لطيمتي هذه حتى يبلغها عکاظ؟ 

فقال البراض : أبيت اللعن آنا أجيزها على كنانة, فقال النعمان: نما أريد من 
یجیزها على كنانة وق » فقال عروة: أكلب خلیع یجیزها لك أبيت اللعن - آنا أجيزها 
على أهل الشیح والقیصوم من أهل تهامة وأهل نجد. فقال البراض - وغضب - : وعلی 


(۱) أي ستو 
(۲) اللطم : مَنْ مات آبواه وهو صغير . 
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كنانة تجیزها يا عروة؟ قال عروة : وعلی الناس كلهم . 

فدفع النعمان اللطيمة إلى عروة الرحال وأمره بالمسير بها وخرج البراض يتح 
أثره وعروة یری مكانه ولا يخشى منه. حتئ إذا كان عروة بين ظهري قومه بواد يقال له 
تيمن بنواحي فدك أدركه البراض بن قیس. فأخرج قداحه يستقسم بها في قتل عروق 
فمر به عروة فقال: ما تصنع يا براض؟ فقال: استقسم في قتلك أيؤذن لي أم لا؟ فقال 
عروة : استك أضيق من ذلك . فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله. فلما راه الذين يقومون 
على العير والأحمال قتيلا انهزموا فاستاق البراض العير وسار علی وجهه إلى خيبر وتبعه 
رجلان من قيس ليأخذاه. أحدهما غنوي » والآخر غطفاني » اسم الغنوي أسد بن 
مَنْ الرجلان؟ قالا: من قيس قَدِمَُا لنقتل البرّاض» فأنزلهما وعقل راحلتيهما ثم قال : 
آیکما اجا علیه وأجود سیفا؟ قال الغطفاني : أناء فأخذه ومشئ معه ليدله بزعمه على 
البراض . فقال للغنوي : احفظ راحلتیکما . ففعل . وآنطلق البراض بالغطفاني حتی 
أخرجه إلى خربة في جانب خیبر خارجا من البیوت » فقال للغطفاني : هو في هذه 
الخربة إليها ياوي فامهلني حتی آنظر أهو فیها. فوقف ودخل البراض» ثم خرج؛ 
فقال : هو فیها وهو نائم فأرني سيفك حتی آنظر إليه أضارب هو آم لا 


۱ فأعطاه سیفه فضربه به حتی قتله ثم آخفی السیف وعاد إلى الغنوي فقال له لم آر 
رجلا أجبن من صاحبك ترکته في البیت الذي فيه البراض وهو نائم فلم يقدم عليه 
فقال : انظر لي من يحفظ الراحلتین حتی آمضي إليه فأقتله ۰ فقال : دعهما وهما عليّ ثم 
ان کر ی ای د 
البراض : هل لك إلى أن أجعل لك جغْلا على أن تنطلق إلى خرب بن أمية وقومي فانهم 
قومي وقومك. ان أسد بن خزيمة من خندف أيضاً فتخبرهم أن البراض بن قيس قتل 
عو ال تال فلت روا فا وجعل له عشراً من الابل فخرج الأسدي حتى أتى عكاظ 
وبها جماعة الناس» فأتى حرب بن أمية فأخبره الخبر» فبعث إلى عبدالله بن جدعان 
التيمي وإلى هشام ب بن المغيرة المخزومي وهو والد أبي جهل وهما من أشراف قريش 
وذوي السنّ منهم» وإلى كل قبيلة من قريش أحضر منها رجلاء وإلى الحليس بن يزيد 
الحرثي وهو سيد الأحابيش فأخبرهم آیضا فتشاورواء وقالوا نخشى من قيس أن يطلبوا 
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ا 
ا د ا 
ب 0 00 0 0 الاين 
حت اس رش ی م رد یم 
رکبوا علی الصعب والذلول إلى مکت فلما كان آخر الیوم أ تی عامر بن مالك ملاعب 
الاسنة الخبر فقال : : غدرت قريش وخدعني حرب بن أمية والله لا تنزل کنانة عکاظ أبداً 
ثم رکبوا في طلبهم حتی آدرکوهم بنخلة فآقتتل القوم فاشتعلت") قيس فکادت قریش 
تنهزم إلا إنها على حامیتها تبادر دخول الحرم ليأمنوا به فلم یزالوا کذلك حتی دخلوا 
الحرم مع الليل» وکان رسول الله و معهم وعمره عشرون سنة. 
وقال الزهري : لم يكن معهم ولو كان معهم لم ينهزموا. 
وهذه العلة ليست بشيء لأنه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه ويقتلون» 
ولما دخلت قریش الحرم عادت عنهم قیس وقالوا لهم : يا معشر قريش انا لا 
ون المقبل . وآنصرفت إلى بلادها يحرص بعضها 
بعضا ویبکون عروة الرحال. 


ثم إن قيساً جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرهاء وجمعت قريش جموعها منهم 
كنانة جميعها والأحابيش وأسد بن خزيمة. وفرقت قريش السلاح في الناس» فأعطى 
عبدالله بن جدعان مائة رجل سلاحاً تاماً وفعل الباقون مثله. وخرجتٌ قريش للموعد 
على كل بطن منها رئيس» فكان على بني ها" E‏ 
الله يه وإخوته. أبو طالب وحمزة والعباس بنو عبد المطلب» وعلى بنى أ 
وأحلافها حرب , ا 





(۱) كذا الأصل بالشين المعجمة » والصواب . ( فاستعلت تيس ) بالسين المهملة من الاستعلاء . 
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الدار» وعلى بني أسد بن عبد العزی خويلد بن أسد. وعلى بني مخزوم هشام بن 
المغيرة آبو أبي جهل. وعلى بني تيم عبدالله بن جدعان » وعلى بني جمح معمر بن 
خبيب بن وهب» وعلى بني سهم العاص بن وائل» وعلى بني عدي زيد بن عمرو بن 
نفيل والد سعيد بن زید» وعلى بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد شمس والد سهيل بن 
عمرو. وعلى بني فهر عبدالله بن الجراح والد أبي عبيدة؛ وعلى الأحابيش الحليس بن 
يزيد وسفیان بن عويف هما قائداهم . 

والأحابيش بنو الحرث بن عبد مناة بن كنانة وعضل والقارة والديش من بني 
الهون بن خزيمة والمصطلق بن خزاعة سموا بذلك لحلفهم بني الحارث, والتحبش 
والتجمع. وعلى بني بكر بلعاء بن قیس. وعلى بني فراس بن غنم من كنانة عمير بن 
قيس جذل الطعان. وعلى بني أسد بن خزيمة بشر , بن أبي حازم . وكان على جماعة 
ا 


ال وو ا ب ال ار 
والددرید وعلى غطفان عوف بن أب بى حارثة المري» وعلى بني سليم عباس بن 
E‏ و 

وسارت قريش حتی نزلت عکاظ وبها قيس» وکان مع حرب بن أمية اخوته 
سفيان ا 0 رابو العام ل نكم ص كوي 
از لع 00 واقتتل الناس قتالاً شديداً فكان EE‏ 
كثير من بني كنانة وقريش» فانهزم بنوزهرة وبنو عدي » وقتل معمر بن خبيب الجمحي » 
وانهزمت طائفة من بني فراس» وثبت حرب بن أمية وبنوعبد مناف وسائر قبائل قريش› 
ولم يزل الظفر لقيس على قريش وكنانة إلى أن انتصف النهار» ثم عاد الظفر لقريش 
وكنانة فقتلوا من قيس فأكثروا وحمى القتال واشتد الأمر فقتل يومئذ تحت راية بني 
الحرث بن عبد مناة بن كنانة مائة رجل وهم صابرون فانهزمت قيس وقتل من أشرافهم 
عباس بن زعل السلمي وغيره. فلما رأى آبو السید عم مالك بن عوف النصري ما تصنع 
كنانة من القتل نادی يا معشر بني كنانة اسرفتم في القتل فقال ابن جدعان: أنا معشر 
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يسرف» ولما رأى سبيع بن ربيع بن معاوية هزيمة قبائل قيس عقل نفسه واضطجع وقال 
يا معشر بني نصر : ۳ 
وعدوان وانهزم باقي قبائل قيس فقاتل هوّلاء أشد قتال راه الناس ثم انهم تداعوا إلى 
الصلح فاصطلحوا على أن یعدوا القتلی فأيّ الفريقين فضل له قتلی أخذ دیتهم من 
الفريق الاخر فتعادٌوا القتلی فوجدوا قريشاً وبني كنانة قد آفضلوا على قيس عشرین 
رجلا فرهن درب بن أمية يومئذ ابنه آبا سفيان في ديات القوم حتى يؤديها ورهن غيره من 
ربا تصرف اناس بعضهم عن بع روشورب وهدمواا ينهم من العا 
والشر وتعاهدوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضا فيما كان من أمر البراض وعروة. 


يوم ذي نجب 


وكان من حديث يوم ذي نجب أن بني عامر لما أصابوا من تميم ما أصابوا يوم 
جبلة رجوا أن يستأصلوهم » فکاتبوا حسان بن كبشة الكندي , وكان ملكأ من ملوك كندة 
وهو حسان بن معاوية بن حجر فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة من تميم » فأخبروه 
أنهم قد قتلوا فرسانهم ورؤساءهم فأقبل معهم بصنائعه ومن كان معه. فلما أتئ بني 
حنظلة خبر مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: يا بني مالك إنه لا طاقة لكم بهذا الملك 
وما معه من العدد. فانتقلوا من مكانكم . 


وكانوا في أعالي الوادي مما يلي مجيء القوم» وكانت بنویربوع بأسفله فتحولت 
بنومالك حتى نزلت خلف بني يربوع وصارت بنويربوع تلي الملك فلما رأوا ما صنع بنو 
مالك استعدوا وتقدموا إل طريق الملك فلما كان وجه الصبح . وصل ابن كبشة فيمن 
معه. وقد استعد القوم فآقتتلواء فلما رآهم بنو مالك وصبرهم في القتال ساروا إليهم 
وشهدوا معهم القتال. فآقتتلوا مَلِيَّا فضرب جشيش بن نمران الرياحي بن كبشة الملك 
على رأسه فصرعه فمات. وقتل عبيدة بن مالك بن جعفر وانهزم طفيل بن مالك على 
فرسه فُرزل» وقتل عمرو بن الأحوص بن جعفر وكان رئيس عامرء وانهزمت بنو عامر 
وصنائع ابن کبشة. قال جرير في الاسلام يذكر اليوم بذي نجب: 


وکان يوم ذي نجب بعد یوم جبلة بسنة. وبقي الأحوص بعد ابنه عمرو جيرا 
وهلك أسفا عليه . 


يوم نعف قشاوة 

وهويوم لشيبان على تميم . 

قال أبو عبيدة : أغار بسطام بن قيس علی بني يربوع من تميم وهو بنعف قشاوة 
فأتاهم ضحى وهو يوم ريح ومطرء فوافق النعم حين سرح فاخذه كله ثم کر راجعاً 
وتداعت عليه بنو يربوع فلحقوه وفيهم عمارة بن عتيبة بن الحارث بن شهاب فکر عليه 
بسطام فقتله؛ ولحقهم مالك بن حطان اليربوعي فقتله. وأتاهم أيضاً بجير بن أبي مُليل 
فقتله بسطام . وقتلوا من یربوع جمعاً وأسروا آخرين» منهم مليل بن بي ملیل وسلموا 
وعادوا غانمین » فقال بعض الاسری لبسطام : أيسرك أن آبا ملیل مكاني؟ قال نعم . 
قال : فإِنْ دللتك عليه أتطلقني الآن؟ قال : : نعم . . قال : فإن ابنه بجیراً كان اخ على الل 
إليه وستجده الآن مكباً عليه یقبله فخذه أسيراً . فعاد بسطام فرآه كما قال فاخذه أسيراً 
وأطلق اليربوعي فقال له أبو مليل : قتلت بجيراً وأسرتني وابني مليلاً والله لا أطعم الطعام 
آبدا وأنا موثق فخشی بسطام أن يموت فاطلقه بغیر فداء عل أن يفادي ملیلا وعلى أن لا 
يتبعه بدم ابنه بجير ولا يبغيه غائلة ولا يدل علئ عورة ولا يغير عليه ولا على قومه أبداً 
وعاهده على ذلك فأطلقه وجز ناصيته فرجع إلى قومه وأراد الغدر ببسطام والنكث به 
فأرسل بعض بني يربوع إلى بسطام بخبره فحذره. وقال متمم بن نويرة : 

أبلغ شهاب بني بكر وسيدها عنی بذاك أبا الصهباء بسطاماً 

أروي الأسنة من قومي فانهلها فاصبحوا في بقيع الأرض نواما 

لا يطبقون إذا هب النيام ولا في مرقد يحلمون الدهر أحلاماً 

آشجی تميم بن مر لا مكايدة حتى استعادوا له اسرى وأنعاما 

هلا آسیر افدتك اللفس تطعمه مما اراد وقدما كنت مطعاما 
وهي آبیات عدة . 

يوم الغبيط 


وهويوم كانت الحرب فيه بين بني شيبان وتميم أسر فيه بسطام بن قيس 
الشيباني» وسبب ذلك أن بسطام بن قيس والحوفزان بن شريك وفروق بن عمر وساروا 
في جمع من بني شيبان إلى بلاد تمیم فأغاروا على ثعلبة بن يربوع» وثعلبة بن 
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يوم الغبيط ... 


سعد بن ضبت وثعلبة بن عدي بن فزارت وثعلبة بن سعد بن ذبيان وكانوا متجاورين 
بصحراء فلج فاقتتلوا فآنهزمت الثعالبة وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم بنو شيبان أموالهم 
ومروا على بني مالك ب بن حنظلة من تميم وهم بين صحراء فلج وغبيط المدرة فاستاقوا 
إبلهم فركبت إليهم بنومالك يقدمهم عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي وفرسان بني 
يربوع وساروا في أثر بني شيبان ومعه من رؤساء تميم الأحيمر بن عبد الله وأسيد بن جباة 
وحر بن سعد ومالك بن نويرة فأدركوهم بغبيط المدرة فقاتلوهم وصبر الفریقان» ثم 
آنهزمت شيبان واستعادت تميم ما كانوا غنموه من آموالهم. وقتلت بنو شيبان أبا مرحب 
ربيعة بن حصية» وألح عتيبة بن الحارث على بسطام بن قيس فأدركه فقال له : استأسر 
آبا الصهباء فأنا خير لك من الفلاة والعطش . فآستأسر له بسطام بن قیس. فقال بنوثعلبة 
لعتيبة : إن أبا مرحب قد قتل وقد أسرت بسطاماً وهو قاتل ملیل» وبجير ابني أبي مليل» 
ومالك بن حطان» وغيرهم فاقتله. قال: إني معيل وأنا أحب اللبن . الا إنك تفاديه 
فيعود فیحربنا ما لنا فأبئ عليهم وسار إلى بني عامر بن صعصعة لثلا يؤخذ فيقتل وإنما 
قصد عامراً لان عمته خولة بنت شهاب كانت ناكحاً فیهم. فقال مالك بن نويرة في 
ذلك . 

لله عات بن ةر د رأی إلى ثأرنافي كفه یتلدد 

انحن اکر اردق کر وا راتو ریت حدما كان ا 

ون ثأرنا قبل ذاك ابن آمه غدة الكلابيين والجمع يشهد 


فلما توسط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام وأشيباناه ولا شيبان لي اليوم فبعث 
إليه عامر بن الطفيل إن استطعت أن تلجأ إلى قبتي فافعل فإني سأمنعك وان لم تستطع 
فاقذف نفسك في الركا فإني عتيبة تابعه من الجن فأخبره بذلك فأمر ببيته فقوض فرکب 
فرسه وأخذ سلامه ثم أتئ مجلس بني جعفر وفيه عامر بن الطفيل الغنوي فحياهم وقال : 
يا عامر قد بلغني الذي أرسلت به إلى بسطام فانا مخيّرك فيه حصالا ثلاثاً فقال عامر : وما 
هي . قال: إن شئت فآعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك حتئ أطلقه لك فليست خلعتك 
مه اهل مک ات مره ف وعلط ان معدن لقا لاو د عدر الأ عقيل ا فاك 
عتيبة : ضع رجلك مكان رجله فليست عندي بشر منه. . فقال: ما كنت لأفعل. قال 


عنيية ' . تتيعني إذا جاوزت هذه الرابية فتقار عني عنه على الموت . . فقال عامر : هذه 
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أبغضهن إليّ . فآنصرف به عتيبة | إلى بني عبيد بن ثعلبة فرأى بسطام مركب أم عتيبة رثا 
فقال يا عتيبة : هذا رخل أمّك؟ قال: : نعم . قال: ما ی و 
فقال عتيبة : واللات والعزى لا أَطْلِقُك حتى تأتيني أمك بهودجها وكان كبيراً ذا ثمن 
كثير. وهذا الذي أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله فأرسل سام اضر مرج 
وفادى نفسه باربعمائة بعير» وقيل: بألف بعير وثلاثين فرساً وهودج أمه وحدجها(۱ 
وخلص من الأسر فلما خلص من الأسر أذكى العيون على عتيبة وإبله فعادت إليه عيونه 
فأخبروه أنها على آراب. فأغار عليها وأخذ الابل كلها ومالهم معها 
(عتيبة) بالتاء فوقها نقطتان والياء تحتها نقطتان ساكنة وفي آخرها باء موجدة . 
يوم لشيبان على بني تميم 

قال أبو عبيدة: خرج الأقرع بن حابس وأخوه فراس التميميان وهما الأقرعان في 
بني مجاشع من تميم وهما يريدان الغارة على بكر بن وائل ومعهما البروك أبو جعل» 
فلقيهم بسطام بن قيس الشيباني وعمران بن مرة في بني بكر بن وائل بزبالة"“ فآقتتلوا 
قتالاً شديداً ظفرت فيه بكر وانهزمت تمیم وأسر الأقرعان وأبو جعفر وناس کثیر» 
وافتدى الأقرعان نفسيهما من بسطام وعاهداه على إرسال الفداء فأطلقهما فبعدا ولم 
يرسلا شيئاً وكان في الأسرئ إنسان من يربوع فسمعه بسطام بن قيس في الليل يقول : 

فدى بوالدة علي شفيقة فكأنها حرض على الأسقام 

لو آنها علمت فيسكن جأشها أني سقطت على الفتى المنعام 

إن الذي ترجين ثم إيابه سقط العشاء به على بسطام 

سقط العشاءبه على متنعم سمح اليدين معاود الأقدام 

فلما سمع بسطام ذلك منه قال له : وأبيك لا يخبر أمك عنك غيرك وأطلقه . وقال 
ابن رميض العنزي : 

جاءت هدايا من الرحمن مرسلة حتى أنيخت لدى أبيات بسطام 





(۱) بکسر أوله الحمل ومركب من مراكب النساء . 
(۲) منزل بطريق مكة من الكوفة . 


جيش الهذيل وجيش الأقرعين معا وكبة الخیل والازواد في عام 
مسوم خيله تعدو مقانيه على الذوائب من أولاد همام 


وقال أوس بن حجر : 

وصبحنا عار طويل بناؤه نسب به ما لاح في الأفق كوكب 
فلم أر يوماً كان أكثر باكياً ووجهاً ترى فيه الكآبة تجنب 
اصابوا البروك ران حابس عنوة ‏ فطل لهم بالفاع یوم عصبصب« 
وان آبا الصهباء في حومة الوغی إذا ازورت الأبطال ليث مجرب 


وأبو الصهباء : هو بسطام بن فیس وأكثر الشعراء في هذا اليوم وفي مج 

بسطام بن قيس تركنا ذكره اختصار. 
يوم مبايض 

وهو لشيبان على بني تميم. قال أبوعبيدة: حج طريف بن تميم العنبري التميمي 
وكان رجلا جسيما يلقب مجدعا وهو فارس قومه ولقيه حمیصة) بن جندل الشيباني من 
بني أبي ربيعة وهو شاب قوي وشجاع وهو يطوف بالبيت فأطال النظر إليه فقال له 
طريف: لم تشد نظرك إليّ . قال حميصة: أريد أن أثبتك لعلي أن ألقاك في جيش 
فأقتلك . فقال طريف: اللهم لا تحول الحول حتى ألقاه ودعا حميصة مثله فقال 
طریف : 

أو كلما وردت عکاظ قبيلة بعشوا الي عریفهم یتوسم 

لا تنكروني إنني داء لكم شاكي السلاح ”في الحوادث معلم 

حولي فوارس من أسيد جمة وبني الهجیم وحول بيتي خحضم(*) 
)١(‏ أي : شدید الشر . 
() على وزن : سفينة . 
() وفي رواية : سلاحي . 
(؟) رواية العقد الفرید : 

حولي سید والهجيم ومازن واذا حللت فحول بيتي خضم 


508 . ااا 00 يوم مبايض 


5 5 ۰ ۰ ۹ ۳۳ 5 واه ۰ ١‏ 
تحتي الأغر وفوق جلدي سره رعف ترد السيف وهومثله”' 
فى آبیات . 


ثم إن بني أبي ربيعة بن ذهل بن شیبان وبني مرة بن ذهل بن شیبان كان بینهم شر 

وخصام» فآقتتلوا شیا من قتال ولم يكن بينهم دم. فقال هانىء بن مسعود رئيس بني أبي 
ربيعة لقومه : إني أكره أن يتفاقم الشرٌ بيننا فارتحل بهم» فنزل علی ماء يقال له مبايض 
ا سر وم ۱ ا ل E‏ 
إلى بعض وقالوا: هذا حي منفرد وإن اصطلمتموهم أوهنتم بكر بن وائل» واجتمعوا 
وساروا على ثلاثة رسای أبو الجدعاء الطهوي على بني حنظلة. وابن ¿ فدكى المنقري 
على بني سعد وطريف بن تميم على بني عمرو بن تميم. فلما قاربوا بني أبي ربيعة 
بلغهم الخبر فاستعدوا للقتال. فخطبهم هانىء بن مسعود وحثهم على القتال فقال: 
إذا أتوكم فقاتلوهم شيئاً من قتال ثم انحازوا عنهم فإذا اشتغلوا بالنهب فعودوا إليهم» 
فام تصیبون منهم حاجتکم. وصبحهم بنو تميم والقوم حذرونء فاقتتلوا قتالا 
شدیداً» وفعلت بنوشيبان ما أمرهم هانیء فآشتغلت تميم بالغنيمة» ومر رجل منهم بآبن 
لهانىء بن مسعود صبي فأخذه وقال: : حسبي هذا من الغنيمة وسار به وبقيت تميم مع 
الغنمية والسبي ‏ فعادت شيبان عليهم فهزموهم وقتلوهم وأسروهم كيف شاؤوا ولم تب 
نعم للها لم بعلت منهم ل الف ولم يلو أحدٌ على أحدء وانهزم طريف فاتبعه 
خميصّة ة فقتله» واستردت شيبان الأهل والمال وأخذوا مع ذلك ما کان معهم » وفادی 
هانىء بن مسعود ابنه بمائة بعير» وقال بعض شيبان في هذا اليوم : 


ولقد دعوت طريف دعوة جاهل غر وأنت بمنظر لا تعلم 
وأتيت حيافي الحروب محلهم والجيش باسم أبيهم يستهزم 
فوجدتهم يرعون حول ديارهم بسلا إذا حام الفوارس أقدموا 
وإذا اعتزوا بأبي ربيعة أقبلوا بكتيبة مشل النجوم تلملم 
ساموك درعك والاغضر کلیهما . وراس ارك وخضم 


(۱) التثرة: الدرع . والزعف : الدرع اللينة الواسعة المحکمة أو الرقيقة الحسنة السلاسل . 


وقال عمرو بن سواد يرڻي طريفا: 


لا تبعدن يا خير عمروتن جندب 


عظيم رماد النار لا متعبس 
وما كان وقافا إذا الخيل أحجمت 


لعمري لمن زار القبور ليبعدا 
ولا مؤيسا منها إذا ه وأوقدا 
وميا ان همان اهنا سس وا 


1۸۰ ی 


یوم الز ویرین 


قال أبو عبیدة: كانت بكر بن وائل قد أجدبت بلادهم » فانتجعوا بلاد تمیم بين 
لها ور فلما تدانوا جعلوا لا يلقى بكري تميمياً لا قتله ولا يلقئ تميمي بكريًا إلا 
قتله إذا أصاب آحدهما مال الاخر أخذه حتی تفاقم الشر وعظم > فخرج التحوفزات بن 
شريك والوادك بن الحرث الشيبانيان ليغيرا على بني دارم فاق أن تا في تلك 
الحال اجتمعت في جمع 0 عمرو بن حنظلة والرباب وسعد وغيرهاء وسارت إلى 
بكر بن وائل وعلى تميم أبو الرئيس الحنظلي. فبلغ خبرهم بكر بن وائل فتقدموا 
وعليهم الأصم عمرو بن قيس بن مسعود أبو مفروق» وحنظلة بن سيار العجلي؛ 
وحمران ين عبد عمرو العبسي . فلما تلقوا جعلت تمیم والرباب بعیرین وجللوهما 
وجعلوا عندهما من یحفظهما وترکوهما بين الصفین معقولین وسموهما زویرین يعني 
إلهين» وقالوا: لا نفرحتی يفر هذان البعیران . فلما رأى آبو مفروق البعیرین سأل عنهما 
فاعلم حالهما. فقال آنا زویرکم وبرك بين الصفین. وقال: قاتلوا عني ولا تفروا حتی 
أفرَ. 
فآقتتل الناس قتالاً شدیداً فوصلت شيبان إلى البعيرين فأخذوهما فذبحوهما 

وآشتد القتال عليهماء فآنهزمت تميم» وقتل أبو الرئيس مقدمهم ومعه بشرٌ كثير» 
واجترفت بكر أموالهم ونساءهم وأسروا أسرى كثيرة» ووصل الحوفزان إلى النساء 
والأموال وقد سار الرجال عنها للقتال» فأخذ جميع ما خلفوه من النساء والأموال وعاد 
إلى أصحابه سالماًء وقال الأعشى في ذلك اليوم : 

یاسلم لا تسالي عنافلا كشف:. عند اللقاء ولا سود مقاریف 

نحن الذين هزمنا يوم صبحنا یوم الزویرین في جمع الاحالیف 

ظلوا وظلت تكر الخيل وسطهم بالشيب منا وبالمرد الغطاریف 


يوم الزويرين لعفي مونم ام ا 0 


تستانس الشرف الأعلى بأعينها 
انسل عنها تسيل الصيف فانجردت 


لمح الصقور علت فوق الاأظالیف(۱) 
تحت اللبون متون کالزحالیف) 


وقد أكثر الشعراء في هذا الیوم لا سیما الأغلب العجلي » فمن ذلك آرجوزته التي 


بقول فیها 
جاژوا بزوريهم وجثنا بالاصم 
شيخ لنا معاود صرب الیهم ۳ 


شيخ لنا كالليث من باقي ارم 
يضرب بالسيف إذا الرمح انقصم 


الغاران بكر وتمیم وله الأرجوزة التى أولها: يا رب حرب ثرة الأخلاف. يذكر 
ميم حو 2 وا ل 


فيها هذا الیو . 


ذكر أسر حاتم طيَّء 
قال أبو عبيدة: أغار حاتم طيء بجيش من قومه على بكر بن وائل فقاتلوهم 
وانهزمت طي ء وقتل منهم وأسر جماعة کثیرة» فكان في الأسرى حاتم بن عبدالله 
الطائی » فبقی موثقاً عند رجل من عنيزة فانته امرأة منهم اسمها عالية بناقة فقالت له : 
افصد هذه فنحرها فلما رأتها منحورة صرخت. فقال حاتم : 


لا أفصد الناقة فى آنفها 
والخيل إن شمص ‏ فرسانها 


إن الذي اهلكت من ماليه 
حتى يؤدي أنمن ناویه 
لكنني أوجرها العالية 
يكره منى المفصد الآليه 
ا ۳ الموت أمثاليه 


(۱) جمع أظلوفة - بالضم - : أرض فيها حجارة حداد كأن خلقتها خلقة جبل . 
(۲) جمع زحلوفة وهي اثار تزلج الصبيان من فوق التل الى اسفل أو مكان منحدر مملس . 
(۳) بالیاء المثناة التحتية أي الشجاع والإيهمان السيل والجمل الهائج . 


(4) أي : طرد ولحق . 
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وقال رميض العنزي يفتخر : 
نحن أسرنا حاتما وابن ظالم فكل وی في قیدنا وهو يخشع 
وکعب إياد قد أسرنا وبعده آسرنا أبا حسان والخیل تطمع 
وريان غادرنا بوج كأنه وأشياعه فيها صريم مصرع 
وقال يحبى بن منصور الذهلي : قصيدة يفتخر بأيام قومه وهي طويلة وفيها آداب 
حسنة تركناها كراهية التطويل وأولها: 
أمن عزفان منزلة ودار تعاورها البوارح والسوارى 
وقال أب و عبيدة: : جاء الاسلام ولیس في العرب أ حد أعز دارا ولا أمنع چا ولا 
أكثر حليفاً من شيبان كانت عنينة من لخم في الأحلاف. وكانت در مكة بن كندة في بني 
هند وكانت عكرمة من طيىء. وحوتكة من عذرة وبنانة كل هؤلاء في بني الحرث بن 
همام» وكانت عائذة من قريش» وضبة وحواس من كندة هؤلاء في بني أبي ربیعف 
وکانت سليمة من بني عبد القیس في بني أسعد بن همام وکانت وثيلة من تعلبة» وینو 
خيبري من طبىء في بني تمیم بن شیبان. وکانت عوف بن حارث من كندة في بني 
محلم» كل هذه قبائل وبطون جاورت شیبان فعزت بها وکثرت . 
يوم مسحلان 
قال أبو عبيدة : غزا ربيعة بن زياد الكلبي في جيش من قومه فلقي جيشاً لبني 
شيبان عامتهم بنو أبي ربيعة فاقتتلوا قتالاً شديداًء فظفرت بهم بنوشيبان وهزموهم وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وذلك يوم مسحلان وأسروا ناسا کثیرا و وأخذوا ما كان معهم. وكان 
LE‏ ی وقيل : كان رئیسهم زياد بن 
ربيعة سائل حيث حل بجيشه مع الحي كلب حيث نبت فوارسه 
عشية ولی جمعهم فتتابعوا فصار إلينا نهبه وعوانسه9) 





(۱) نب ينب نبا وبا ونبايا - بالضم » ونبنب صاح عند الهياج . 
(۲) جمع عانس » وهي البنت التي طال مكثها في أهلها ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار. 


ثم إن الربيع بن زياد الكلبي نافر قومه وحاربهم فهزموه. فاعتزلهم وسار حتى حل 
ببني شیبان فاستجار برجل اسمه زياد من ب بني آبي ربيعة» فقتلهم بن و أسعد بن همام » تم 
إن شیبان حملوا دیته إلى کلب مائتي بعیر فرضوا. 


حرب لسلیم وشیبان 
قال أبو عبيدة : حرج جيش لبني سليم عليهم النصيب السلمي؛ وهم يريدود 
الغارة على بكر بن وائل فلقيهم رجل من بني شيبان اسمه صليع بن عبد غنم وهو محرٍم 
علئ فرس له يسمى البحرای فقال لهم: أين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على بني 
شيبان» فقال لهم : مهل فإني لكم ناصح إياكم وبني شيبان فإني أقسم لكم بالله لتأتينكم 
على ثلاثمائة فرس خصي سوی الفحول والإناث . 
فأبوا إلا الغارة عليهم فدفع صليع فرسه ركضاً حتى أتى قومه؛ فأنذرهم فركبت 
شيبان واستعدوا فأتاهم بنو سلیم وهم معدون فاقتتلوا قتالا شديدا . فظفرت شيبان 
وانهزمت سليم وقتل منهم مقتلة كثيرة وأسر منهم ناس كثير ولم ينج إلا القليل» وأسر 
النصيب رئيسهم أسره عمران بن مرة الشيباني فضرب رقبته فقال صليع : 
نهيت بني زعل غداة لقيتهم وجيش نصيب والظنون تطاع 
وقلت لهم: إن الحریب() وراکسا به نعم ترعى المرار رتاع 
متی تأته تلقى على لاتا وجا له ق يكبل اغ 
يوم جدود 
وهو يوم بين بكر بن وائل وبني منقر من تمیم . وكان من حديثه أن الحوفزان 
بالغدر بهم » وجمع بني شيبان وذهلا واللهازم وعليهم حمران بن عبد عمرو بن بشر بن 
عمرو» ثم غزا وهو يرج و أن يصيب غرة من بني یربوع . فلما انتهى إلى بني يربوع ندر به 
عتيبة بن الحارث بن شهاب فنادى في قومه فحالوا بين الحوفزان وبين الما وقال 


. هواسم واد‎ )١( 
. وفي هذا البيت إقواء حيث رفع المجرور‎ )۲( 


RETO ۸‏ ریم ونم روت ا ا RRS‏ 


لعتيبة : : إني لا أرى معك إلا رهطك. وأنا في طوائف من بني بكر فلئن ظفرت يكم قل 
عددكم وطمع فيكم عدوكم كم. ولئن ظفرتم بي ما تقتلون | لا أقاصي عشيرتي وما إياكم 
أردت فهل لكم أن تسالمونا وتأخذوا ما معنا من التمرء ووالله لا نروع يربوعاً أبداً؟ 


فأخذا ما معهم من التمر وخلى سبیلهم ارت کر جي أغاروا على بني 
ربیع بن الحارث وهو مقاعس بجدود - وإنما سمي « مقاعساً لأنه تقاعس عن حلف بني 
سعد - فأغار عليهم وهم خلوف فاصاب سبباً ونعماً. فبعث بنو ربيع صريخهم إلى بني 
كليب فلم يجيبوهم فاتی الصريخ بني منقر بن عبيد فركبوا في الطلب فلحقوا بكر بن 
وائل وهم مقاتلون فما شعر الحوفزان وهو في ظل شجرة إلا بالأهتم بن سمي بن سنان ٠‏ 
المنقري واقفاً على رأسه فرکب فرسه فنادی الاهتم : : يا ال سعد ونادی الحوفزان : با ال؛ 
وائل : احق تومن قاتلا تل شديدأ قزمت بك وتو اي والأموالء تم مقر 
فمن قتيل وأسير وأسر الأهتم حمران بن عبد عمرو ولم يكن لقيس بن عاصم 
المنقري همة إلا الحوفزان فتبعه على مهر والحوفزان على فرس فارج؛ > فلم يلحقه وقد 
قاربه. فلما حاف أن يفوته حفزه بالرمح في ظهره فاحتفز بالطعنة ونجا فسمي يومئذ 
الحوفزان. وقیل غير هذاء وقال الاهتم:في أسره حمران: 
نيطت بحمران المنية بعد ما حشاه سنان من شراعة أزرق 
دعا يال قيس واعتزيت لمنقر وكنت إذا لاقيت في الخيل أصدق 
وقال سوار بن حيان المنقري يفتخر على رجل من بكر : 
ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة كسته نجيعاً من دم البطن أشكلا 
وران تبر انولخ ر اا فعالج غلا في ذراعيه مثقلا 
فيالك من أيسام صدق نعدها كيوم جؤائي والنباج ونبتلل۱) 
قضى الله أنا يوم تقتسم العلا أحق بها منكم فاعطى فاجزلا 
فلست بمسطيع السماء ولم تجد لعز بناه الله فوقك منقلا 
(منقر) بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف ( وربيع ) بضم الراء وفتح الباء 
0 


)۱( هو اسم لحصن في البحرین» والنباج ککتاب بلدة في البادیف, ونبتل موضع ان وهذه الثلاث مواضع : 
حصلت فیها حروب كان بنو منقر الغالبین فیها. 





یوم الایاد وهو یوم آعشاش ويوم العظالى 


وانما سمي يوم العظالی لأن بسطام بن قيس وهانیء بن قبيصة ومفروق بن عمرو 
تعاظلوا على الرياسة» وكانت بكر تحت يد كسرى وفارس ؛ وكانوا يقرونهم ويجهزونهم 
فأقبلوا من عند عامل عين التمر في ثلاثمائة متساندين» وهم يتوقعون انحدار بني يربوع 
قي الحزن» فاجتمع بنو عتيبة وبنوعبيد وبنو زبید في الحزن» فحلت بنو زبید الحديقة 
وحلت بنو عتيبة وبنو عبيد روضة الثمد» فاقبل جيش بكر حتى نزلوا حضبة الحصى » 
قرأى بسطام السواد بالحديقة وثم غلام عرفه بسطام » وكان قد عرف غلمان بني تعلبة 
حين أسره عتيبة » .فسأله بسطام عن السواد الذي بالحديقة» فقال هم بنوزبيد.. قال: کم 
هم من بیت؟ قال خمسون یت قال : فأين بنو عتيبة وبنو عبيد؟ قال: هم بروضة الثمد 
وسائر الناس بخفاف وهو موضع» فقال بسطام : آتطيعونني يا بني بکر؟ قالوا: نعم . 
قال : آری لکم أن تغنموا هذا الحيّ المتفرد بني ژبید وتعودوا سالمین . قالوا: وما يخني 
بنو زبید عنا؟ قال: إن في السلامة إحدى الغنيمتين . قالوا: إن عتيبة بن الحارث قد 
مات » وقال مفروق قد انتفخ سحرلث) يا آبا الصهبای وقال هانیء : اخسا. فقال: إن 
أسيد بن جباة لا يفارق فرسه الشقراء ليلا ونهاراً ناذا آحس بكم رکبها حتی یشرف على 
مليحة. فينادي يا ال ثعلبة فیلقاکم طعن ینسیکم الغنيمة ولم يبصر آحد منکم مصرع 
صاحبه وقد عصيتموني وأنا تابعكم وستعلمون . فاغاروا على بني زبید وأقبلوا نحو بني 
عتيبة وبني عبید فأحست الشقراء فرس آسید بوقع الحوافز فنخست بحافرهاء فرکبها 
أسيد وتوجه نحو بني يربوع بمليح ونادی يا سوء صباحاه يا ال ثعلبة بن یربوع . فما 
آرتفم الضحی حتی تلاحقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت شیبان بعد أن قتلت من تميم 


(۱) أي ملعت خوفاً ۲ 


كمع A‏ م يوم الشقيقة 
جماعة من فرسانهم. وقتل من شيبان أيضاً. وأسر جماعة منهم هانىء بن قبيصة ففدئ 
نفسه ونجا . فقال متمم بن نويرة في هذا اليوم : 


e 


۳ بهم جنبي ا e‏ 
وقال 2 هذا الیوم : 


قبح الاله عصابة من وائل 
ورأى آبسو الصهباء دون سوامهم 


كنتم أسوداً في الوغا فوجاتم 
واک العوام الشعر في هذا اليوم ف 


أرى كل ذي شعر أصاب بشعره 


لهم ريق“ عند الطعان ومصدق 
0 

طعناً نفسه 00 

يوم الأقافة في الغبيط(”© نعاما 

فلما ألح فيه أخذ بسطام إبله فقالت أمه: 

خلا أن عواما بما قال عيلا29») 


٠‏ كما شعر عوام آعام وآرحله(ه) 


فلا طن شرا کون جو 
يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس 

هذا زوين ب عد نوس بن اد لا با ولاه بون E‏ وكان 

سببه أن بسطام بن قيس بن مسعود بن خالد بن عبد الله ذي الجدين غزا بني ضبق ومعه 

أخوه السليل بن قیس. ومعه رجل يزجر الطير من بني أسد بن خزيمة يسمى تقيداً فلما 

كان بسطام في بعض الطريق رأى في منامه كأنّ آتيا أتاه فقال له: الدلو تأتي الخرب*) 

المزله. فقص رؤياه على نقيد فتطير وقال: ألا قلت ثم تعود بادياً مبتله. فتفرط عنك 


(۱) الريق : الجواد بالنفس عند الموت. 

(۲) الأفاقة: ‏ ككناسة - موضع بالكوفة . 

(۳) الغبيط كأمير المركب الذي مثل اكف البخاتي الغبيط البخاتي أو رحل قتبه وأنحاؤه واحدة . 
)٤(‏ أي صار ذا عيلة وفقر . 

(9) من قولك اعامه الله أي ترکه من غير لبن فاعام :. 

(1) الغرب الدلو العظيمة . 


AV... 2700 : E N REO يوم الشقيقة‎ 


النحوس . ومضى بسطام علئ وجهه فلما دنا من نقا('2 يقال له الحسن في بلاد ضبة 
صعده ليراه» فإذا هو بنعم قد ملأ الأرض فيه ألف ناقة لمالك ب بن المنتفق الضبي من بني 
ل ا SS OLS‏ 
بل أحدهم ألف بعير فقأوا عين فحلها لترد عنها العين وهي إبل مرتبعة» ومالك بن 
المنتفق فيها على فرس له جواد. 

فلما أشرف بسطام على النقا تخوف أن يروه فينذروا به فآضطجم وتدهدى حتى 
بلغ الأرض» وقال: يا بني شيبان لم ر كاليوم قط في الغرة ة وكثرة النعم ونظر نقيد إلى 
لحية بسطام معفرة بالتراب لما تدهدى فتطير له أيضاًء وقال : إن صدقت الطير فهو أول 
من يقتل» وعزم الأسدي على فراقه فأخذته رعدة تهيبا لفراقه والانصراف عنه» وقال له : 
آرجع يا أبا الصهباء فاني أتخوف عليك أن تقتل فعصاه ففارقه نقید وركب بسطام 
وأصحابه وأغاروا على الابل واطردوها وفيها فحل لمالك يقال له أبوشاعر, وكان أعور 
ی ل ب ا 
وعاد راجعاً وأدرك الفوارس القوم وهم يطردون النعم فجعل فحله أ بو شاعر يشذ من 
النعم ليرجع . وتتبعه الإبل فكلما تبعته ناقة عقرها بسطام فلما رأى مالك ما یصنع 
بسطام وأصحابه قال : ماذا السفه يا بسطام؟ لا تعقرها فإما لنا وإما لك فابی بسطام 
وکان في آخریات الناس على فرس آدهم يقال له الزعفران يحمي أصحابه» فلما لحقت 
خيل ضبة قال لهم مالك : ارموا روایا القوم فجعلوا يرمونها فیشقونها فلحقت بنو ثعلبة 
وفي أوائلهم عاصم بن خليفة الصباحي وكان ضعيف العقل» وكان قبل ذلك يعقب قناة 
له فيقال له ما تصنع بها يا عاصم؟ فيقول : أقتل عليها بسطاما فيهرعون منه . 

فلما جاء الصريخ ركب فرس أبيه بغير آمره ولحق الخیل. فقال لرجل من ضبة : 
أيهم الرئيس؟ قال صاحب الفرس الأدهم فعارضه عاصم حتى حاذاه ثم حمل عليه 
فطعنه بالرمح في صماخ أذنه أنفذ الطعنة إلى الجانب الاخر. وخر بسطام على شجرة 
يقال لها الألاءة فلما رأت ذلك شيبان خلوا سبيل سبيل النعم وولوا الأدبار فمن قتيل وأسيرء 
رارق تاد ين فين أكا ا فى سین یی فان ی 


. التقا الرمل الكثير‎ )١( 


ST AA‏ الاقف ما ا 


اوم الشفيقة 


عنمة الضبى مجاوراً فى شيبان فخاف أن يقتل فقال يرثي بسطاماً: 


لام الارض ويل ما أجنت 
يقسم ماله فیناوندعو 
اجدكِ لن تريه ولن نراه 
حقيبة بطنها بدن وسرج 
إلى میعاد آرعن مکفهر 
لك المرباع منها والصفایا 
لقد صمت بنو زید بن عمرو 
فخر على الألاءة لم يوسد 
فان يجزع عليه بنو أبيه 
د إذا الأشوال راحت 


غداة آضر ۳ السييل 
ابا الصهباء نيت الاصیل 
تخبابه عذافرة ذمسول) 
تعارضهامزببة دؤل9) 
تضمر في جوانبه الخيول 
وحکمك والدشي طلة والفضول) 
ولا سوفي ببسطام قعیل 
كأن جبینه سيف صقيل 
فقد فجعوا وفاتهم جليل 
إن السجرات لیس لها قصیسل 


کر وی و موی 


وأوجرناه*) أسمر ذا کصوب 


)۱( الذمول المسرعة في مشیها . 


(۲) مزببة اي كثيرة الشعر » وفي رواية ابن عبد ربه 


ن الال ف 


صماخى كبشهم حتى استدارا 
تیه ةيدام 


يعار ضها مرتبة ذؤل 


ولعلها زول وهي ل د 


(۲) المرباع ربع الغنيمة ويكون للرئيس . 
والنشيطة ما أصيب من المال قبل اللقاء . 
ما لا یقبل القسمة 
حقوق الرثاسة . 

. أوجره بالرمح طعنه به في فيه‎ )٤( 


( الشقيقة ) أرض صلبة بين جبلى رمل . ( والحسنان ) نقوا رمل كانت الوقعة 


لبيك ابن ذي الجدين بكر بن وائل 
إذا ماغدا فيهم غدوا وكأنهم 
فلل عینامن رأی مشله فتدى 
عزیز المکر لا يهد جناحه 
وحمال آثقال وعائد محجر 
سيبكيك عان(۲) لم یجد من یفکه 
وتبكيك آسری طالما قد فککتهم 
مفرج حومات الخطوب ومدرك الح 
تغشی بها حینا كذاك ففجعت 
فقد ظفرت مناتمیم بعثرة 
آصیبت به شيبان والحي یشکر 


( عنمة ) بفتح العين المهملة والنون . 


(۱) العاني الأسير . 


فقد بان منها زینها وجمالها 
نجوم سماء بینهن هلالها 
إذا الخیل یوم الروع هب نزالها 
ولیث إذا الفتیان زلت نعالها 
تحل إليه کل ذاك رحالها 
ويبكيك فرسان الوغی ورجالها 
وارملة ضاعت وضاع عیالها 
سروب إذا صالت وعز صيالها 
تميم به آرماحها ونبالها 
وتلك لعمري عثرة لاتقالها 
وطير يرى إرسالها وحبالها 


يوم النسار 


النشار 0 اجبل متجاورة وعندها كانت الوقعة وهو موضع معروف عندهم, وكان 
سبب ذلك الیوم أن بني تمیم بن مر بن أد کانوا یاکلون عمومتهم ضبة بن آد وبني عبد 
مناة بن آد. فاصابت ضبة رهطاً من تميم فطلبتهم تمیم. فآنزاحت جماعة الرباب وهم 
" تيم وعدي وثور أطحل وعکل بنو عبد مناة بن آد وضبة بن أد وانما سُمُوا الرباب لأنهم 
غمسوا أيديهم في الرب حين تحالفوا - فلحقت ببني أسد وهم يومئذ حلفاء لبني 
ذبيان بن بغيض فنادئ صارخ بني ضبة يا آل خندف فاصرختهم بنو أسد وهو أول يوم 
تخندفت فيه ضبة» واستمدوا حليفهم ظبياً وغطفان. فكان رئيس أسد يوم النسار 
عوف بن عبدالله بن عامر بن جذيمة بن نصر بن قعين» وقيل: خالد بن نضلة.. وكان 
رئيس الرباب الأسود بن المنذر آخو النعمان وليس بصحیح» وكان على الجماغة كلهم 
حصن بن حذيفة بن بدر وفیه يقول زهير بن أبي سَلْمَئ : ۱ 
ومن مثل حصن في الحروب ومثله لانداد ضيم آولامر یحاوله 
إذا حل أحياء الأحاليف حوله بيذي نجب هداته وصواهله 
فلما بلغ بني تميم ذلك آستمدوا بني عامر بن صعصعة فأمدوهم. وكان 
جاجب بن زرارة على بني تمیم » وكان عامر بن صعصعة جوابا وهو لقب مالك بن كعب 
من بني أبي بكر بن كلاب لأن بني جعفر كانوا جوابين قد أخرجهم إلى بني الحارث بن 
كعب فحالفوهم. وقيل كان رئيس عامر شريح بن مالك القشيري وسار الجمعان 
فالتقوا بالنسار واقتتلوا» فصبرت عامر واستحر بهم القتل وانفضت تميم فنجت ولم 


يوم الجفار AS yy ٠٠‏ وا 
يصب منهم كثير» وقتل شريح القشيري رأس بني عامرء وقتل عبيد بن معاوية بن 
عبد الله بن كلاب وغيرهماء وأخذ عدة من أشراف نساء بنى عامر: منهن سلمى بنت 
المخلف. والعنقاء بنت همام وغيرهماء تالت ساون تسوا وال > 
لحي الاله آبالیلی بفرته يوم النسار وقنب العير جواباً 
كيف الفخار وقد كانت بمعترك يوم النسار بنو ذبیان أربابا 
لم تمنعوا القوم إذا أشلوا سوامکم ولا النساء وكان القوم أحرابا 
وقال رجل يعير جواباً والطفيل بفراره عن امرأتيه . 
وفر عن ضرتيه وجه خارئة ومالك فر قنب العير جواب 
( القنب ) غلاف الذكر. وجواب لقب لأنه كان يجوب الآثار» واسمه مالك 
وقال بشر بن أبي خازم في هزيمة حاجب : 
وأفلت حاجب جوب العوالي على شقراء تلمع في السراب 
ولو أدركن رأس بني تميم عفرن الوجه منه بالتراب 
وكان يوم النسار بعد يوم جبلة وقتل لقيط بن زرارة. 
( جواب ) بفتح الجيم وتشديد الواو واخره باء موحدة. 
( وخازم ) بالخاء المعجمة والزاي . 
و الجفار 


ما كان على رأس الحول من یوم النسار اجتمع من العرب من كان شهد النسار 
وکان رژساژهم بالجفار الرژساء الذین کانوا یوم النسار إلا أن بني عامر قیل كان رئیسهم 
بالجفار عبد الله بن جعدة بن کعب بن ربيعة فالتقوا بالجفار واقتتلوا, وصبرت تمیم 
فعظم فیها القتل وخاصة في بني عمرو بن تميم» وکان یوم الجفار یسمی « الصیلم » 
لکثرة من قتل به . وقال بشر بن آبي خازم في عصبة تمیم لبني عامر : 

عصبت تمیم أن یقتل عامر یوم اللسار فأعقبوا بالصیلم 
كنا إذا نفروا لحرب نفرة نشفي صداعهم برس صلدم 


يخرجن ‏ من خلل الغبار عوايسا 
وهي عدة أبيات, وقال ار 
يوم الجفار ویوم النسا 


وأمابنواعامر بالجفا 


0008 دیوم الصققة و الكلاب الثاني 


ر کانا عذاباً وکانا ضراما 
فألفاهم القوم روبى تياما 


فلما أكثر بشر على بني تميم قيل له: مالك ولتميم وهم أقرب الناس منك 
أرحاما؟ فقال إذا فرغت منهم فرغت من الناس ولم يبق أحد. 


يوم الصفقة والكلاب الثاني 


أما يوم الصفقة. وسببه فإن باذان نائب كسرى أبرويز بن هرمز بالیمن أرسل إليه 
حملا من الیمن فلما بلغ الحمل إلى نطاع من أرض نجد أغارت تميم عليه وانتهبوه» 
و رکنم واو فقدموا علن هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة 
مسلوبین فأحسن إليهم وکساهم. وقد كان قبل هذا إذا آرسل کسری لطيمة تباع بالیمن 
یجهز رسله ویخفرهم ويحسن جوارهم» وكان كسرى يشتهي. أن يراه ليجازيه على 
فعلی فلماأ aT‏ آخذتهم تمیم قالوا له : إن الملك لا 
یزال یذکرك ویوثر آن * تدم عليه 
فسار معهم لیف » فلما قدم عليه أكرمه وأحسن إليه وجعل يحادثه لینظر عقله 
فرأى ما سره ره فأمر له بمال كثير وتوجه بتاج من تیجانه وأقطعه آموالا نهجر وکان هوذة 
نصرانياً. وآمره کسری ان یغزو هو والمکعبر() مع عساکر کسری بني تمیم فساروا إلى 
هجر ونزلوا بالمشقر وخاف کم رهودة |0 يدخلا بلاد تميم لأنها لا تحتملها العجم 
وأهلها .بها ممتنعون فبعثا رجالا من بني تميم یدعونهم إلى الميرة» وكانت شديدة2©9 
فاقبلوا على كل صعب وذلول فجعل المکعبر یدخلهم الحصن خمسة خمسة وعشرة 


(۱) المکعیر : بکسر الباء العربي والعجمي ضد 2 وبفتح الباء شاعران 1 ( القاموس ) 1 
(۲) لعل قوله : شديدة صنعة لموصوفه محذوف تقدیره ( سنة ) . 


يوم الصفقة والكلاب الثاني ...ا CIF‏ 


عشرة وأقل وأكثر يدخلهم من باب على أنه يخرجهم من اخر. فكل من دخل ضرب 
عنقه . فلما طال ذلك عليهم ورأوا أن الناس يدخلون ولا ترون ورا ا 
يستعلمون الخبر» فشد رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها وخرج من كان بالباب 
فأمر المکعبر بغلق الباب وقتل كل من كان بالمدينة» وكان يوم الفصح فاستوهب هودة 
منه مائة رجل فكساهم وأطلقهم يوم الفصح » فقال الأعشى من قصيدة يمدح هودة : 
بهم يقرب يوم الفصح ضاحية يرجوالاله بم ا آسدی وما صنعا 
فصار یوم المشقر() مثلا وهو يوم الصفقة لاصفاق الباب وهو إغلاقه وكان يوم 
الصفقة وقد بعث النبي ية وهو بمكة بعد لم يهاجر. وأما يوم الکلاب الثاني فان رجلا 
من بني قيس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحرث بن كعب وهم أخواله» فسألوه 
عن الناس خلفه فحدثهم أنه أصفق على بني تميم باب المشقر وقتلت المقاتلة وبقيت 
أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لها فاجتمعت بنو الحرث من مذحج وأحلافها من 
نهد وجرم بن زبان» فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا ثمانية الاف ولا يعلم في الجاهلية 
جيش أكثر منه ومن جيش کسری بذي قار» ومن يوم جبلة» وساروا يريدون بني تميم 
فحذرهم کاهن كان مع بني الحرث» واسمه سلمة بن المغفل . وقال : نکم تسیرون 
أعياناً . وتغزون أحياناً. علا وه نام وتردون مياهها جيابا. فتلقون عليها ضرابا) 
تكون غنيمتكم تراباً» فأطيعوا آمري ولا تغزو تميماً فعصوه. وساروا إلى عروة فبلغ 
00 فاجتمع ذوو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي وله يومئذ مائة وتسعون سنة 
فقالوا له : يا أبا حيدة حقق هذا الأمر فانا قد رضيناك رئيسا فقال لهم : 
وان امرأ قد عاش تسعين حجة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل 
مضت سافان غير عفن اها ولك م اة اللیبالی لال 
ثم قال لهم لا حاجة لي في الرياسة ولكني أشير عليكم لينزل حنظلة بن مالك 
بالدهنای ولينزل سعد بن زيد مناة والرباب وهم ضبة بن أد وثور وعكل وعدي بنو عبد 
مناة بن أد الكلاب فأي الطريقين أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه. ثم قال لهم : احفظوا 


(۱) المشقر - کمعظم - حصن بالبحرين 


(۲) مصدر ضارب أي جالد . 


1۹ 0 1210700 الصفقة والكلاب الثاني 


وصيتي لا تحضروا النساء الصفوف : فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحریم وأقلوا 
الخلاف على امرائكم ودعوا كثرة الصياح في الحرب فانه من الفشل : والمرء یعجز لا 
محالة. فإن أحمق الحمق الفجور» وأكيس الكيس التقی » كونوا جميعاً فى الرأي» فان 
الجميع معزز للجمیع» وإياكم والخلاف : فإنه لا جماعة لمن اخحتلف» ولا تلبثوا ولا 
تسرعواء فإن أحزم الفريقين الرکین» ورب عجلة تهب.ريثاً: وإذا عز أخوك فيهن» 
البسوا جلود النمورء وأبرزوا للحرب وادّرعوا الليل واتخذوه جملا فان الليل أخفى 
للويل: والثبات أفضل من القوة. وأهنأ الظفر كثرة الأسرى. وخير الغنيمة المال ولا 
ترهبوا الموت عند الحرب : فإن الموت من ورائكم وحب الحياة لدى الحرب زلل» ومن 
خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جساس وهومن بني تميم بن عبد مناة بن أد 
فقبلوا مشورته . 

ونزلت عمرو بن حنظلة الدهنای ونزلت سعد والرباب الكلاب. واقبلت مذحج 
نذرهم شمیت بن زنباع اليربوعي فركب جمله وقصد سعداً ونادى يا آل تميم يا صباحاه 
فثار الناس وانتهت مذجج إلى النعم فانتهبها الناس وراجزهم یقول : 
في كل عام نعم ننتباه على الكلاب غيب أصحابه يسقط في آثاره غلابه 

فلحق قيس بن عاصم المنقري» والنعمان بن جساس»› ومالك بن المنتفق في 
سرعان الناس فاجابه قيس یقول : 

عماقلیل تلتحق أربابه مثل النجوم حسراً سحابه 

ثم حمل علیهم قيس وهويقول: 

في كل عسام نعم تحوونه ر رلحقه قوم وينت ینتجون(۱) 

أربابه کوک فلا يحمونه ولا يلاقون طعانا دونه 

أنعم الأإبناء تحسیونه؟ هيهات هيهات لما ترجونه 





(۱) صوابه : يلقحه قوم وتنتجونه . 
(۲) جمع 7 أنوك ‏ وهو الأحمق . 


يوم الصفقة والكلاب الثاني 


فاقتتل القوم فنالا شدیدا یو مهم أجمع فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارئي على 
النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله» وصارت الرياسة لقيس بن عاصمء 
واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وباتوا يتحارسون» فلما أصبحوا غدوا على القتال» 
وركب قيس بن عاصم وركبت مَذحج واقتتلوا أشد من القتال الأول. فكان أول من 
e‏ الجرمي» وتان صاجب 

تهم فألقى اللواء وهرب فلحقه رجل من بني سعد فعقربه دابته فنزل يهرب ماشياًء 
4 ا ا ا 
الأسارى وأسر عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي رئيس مذحج فقتل 
بالنعمان بن مالك بن جساس وكان عبد يغوث شاعراً فشدوا لسانه قبل قتله لثلا يهجوهم 
فاشار إليهم ليحلوا لسانه ولا يهجوهم فحلوه ف قفال هر 


ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا 
ألم تعلما أن الملامة نفعها 
فياراكباإماعرضت فبلغن 
أقول وقد شدوا لسانی بنسع۱2) 
ولم آسب] الزق السروی ولم أقل 
لحی الله قوما بالكلاب شهدتهم 
ولو شئت نجتني من القوم شطبة”") 
وکنت إذا مالخیل شمصها ‏ القنا 
فيا عاص فك القيد عني فانني 


فمالكما في اللوم نفع ولا ليا 
قليل وما لومي أخي من شماليا 
نداماي من نجران أن لا تلاقيا 
9 باعلی کک الا 


ا 
لإيسار صدق عظموا : ضوء ناريا 


أ الل و عاك :و افیا 
صميمهم والتابعين والمواليا 
ترى خلفها الكمت العتاق تواليا 
لبقا بتصريف القناة بنانيا 
صبور على مر الحوادث ناك( 


(۱) النسعة: قطعة من سير ينسج عريضاً تشد به الرحال . 


(۲) الشطبة : الفرس الطويلة السبطة اللحم . 
(۳) شمصها : طردها 


(4) ناكياً ‏ بالنون ‏ أي قاتلا وجارحاً ‏ ویحتمل باكياً أي يبكي نفسه لا يهجوهم » وهذا البيت لا وجوذ له في 
مفضليات الضبي ولا في الأغاني 3 ولا في العقد الفريد في أثناء روايتهم القصيدة ( م ) ٠:‏ 


فإن:تقتلوني. تقتلوا بي سيدا وان تطلقوني تحنربوني ماليا 
( آبو كرب ) بشر بن علقمة بن الحارث . ۱ 
( والايهمان) الأسود بن علقمة بن الحرث والعاقب وهو عبد المسیح بن 
الأبيض› وقيس بن معد يكرب فزعموا أن قيسا قال لو جعلني أول القوم لأفتديته بكل ما 
أملك ثم قتل ولم يقبل له فدية. 
( رباب ) بالراء والباء الموحدة. 
يوم ظهر الدّهناء 


هویوم بين طيء وأسد بن خزیمة وسبب ذلك أن أوس بن حارثة بن لأم الطائي 
كان سيدا مطاعا في قومه وجوادا مقداماء فوفد هو وحاتم الطائي على عمرو بن هند 
فدعا عمرو أوساء فقال له: أنت أفضل أم حاتم؟ فقال أبيت اللعن إن حاتماً أوحدها وأنا 
أحدهاء ولو ملكني حاتم وولدي ولحمتي لوهبنا في غداة واحدة. ثم دعا عمرو حاتما 
فقال له : أنت أفضل أم أوس. فقال : أبيت اللعن نما ذكرت أوسا ولأحد ولده أفضل مني 
فاستحسن ذلك منهما وحباهما وأكرمهماء ثم إن وفود العرب من كل حيّ اجتمعت عند 
النعماد بن المنذر وفيهم أوس فدعا بحلة من حلل الملوك وقال للوفود احضروا في غد 
فإني ملبس هذه الحلة أكرمكم فلما كان الخد حضر القوم جميعاً إلا أوسا فقيل له : لم 
تتخلف؟ فقال : إن كان المراد غيري فاجمل الأشياء بي أن لا أكون حاضراً وان كنت المراد 
فسأطلب فلما جلس النعمان ولم ير أوساً قال: اذهبوا إلى أوس» فقولوا له : احضر آمناً 
مما خفت فحضر فالبس الحلة فحسده قوم من أهله. فقالوا للحطيئة أهجه ولك ثلثمائة 
ناقت فقال: كيف أهجو رجلا لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالاً إلا منه؟ ثم قال: 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة من أهل لام بظهر الغيب تأتيني 

فقال لهم بشر بن أبي خازم أنا أهجوه لكم فأعطوه النوق وهجاه فافحش في 
هجائه وذكر أمه سعدى فلما عرف أوس ذلك أغار على النوق فاكتسحها وطلبه فهرب منه 
. وآلتجأ إلى بني أسد عشيرته فمنعوه منه ورأوا تسليمه إليه عار فجمع أوس جديلة طبىء 
وسار بهم إلى أسدء فالتقوا بظهر الدهناء تلقاء تيم فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزمت بنو 
أسد وقتلوا قتلا ذریعا وهرب بشر فجعل لا يأتي حياً يطلب جوارهم ألا امتنع من إجارته 


على أوس ثم نزل على جندب بن حصن الكلابي بأعلى الصمان(۰۲ فأرسل إليه أوس 
يطلب منه بشرا فأرسله إليه.فلما قدم به على أوس أشار عليه قومه بقتله فدخل على أمه 
سعدى فاستشارها فأشارت أن يرد عليه ماله ویعفو عنه ويحبوه فإنه لا يغسل هجاءه إلا 
مدحه فقبل ما أشارت به وخرج إليه» وقال يا بشر ما ترى إني اصنع بك فقال : 
إني لأرجو منك ياأوس نعمة واني لأخرى منك ياأوس راهب 
وإنى لأمحو بالذي أناصادق به کل ماقد قلت إذأنا كاذب 


تداركنى أوس بن سعدى بنعمة وقد أمكنته من يدي العواقب 

فمنّ عليه وس وحمله على فرس جواد. ورد عليه ما كان أخذ من وأعطاه. من 

ماله مائة من الابل فقال بشر لا جرم لا مدحت أحداً حتى أموت غيرك» ومدحه 

بقصيدته المشهورة التي أولها: 
أتعرف من هنيدة رسم دار يخرجي ذروة فإلى لواها 
ومنها منزل ببراق خحبت عفت حقبا وغيرها بلاها 
وهي طويلة“ . 

يوم الوقيط 


وكان من حديثه أن اللهازم تجمعت: وهي قيس وتيم اللات ابناثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومعها عجل بن لجيم وعنزة بن أسد بن 


(۱) الصمان : كل أرض صلبة 2 وموضع بعالج : 
(۲) إلى أن يقول : 
إلى أرض أوس بن حارثة بن لأم ليقضي حاجتي فيمن قضاها 
وكان قد هجاهم في خمس قصائد فعوضهم عنها بخمس قصائد كما ذكره شكري الألوسي في ب لوغ الأرب 
(۴) . 






۹۹ و خی نوی سسوم ولا مر ماو بای وال ل 11 ل 


ربيعة بن نزار لتغیر على بني تمیم وهم غازون. فرأى ذلك الأعور وهو ناشب بن بشامة 
العنبري» وكان أسيراً في قيس بن ثعلبة» فقال لهم : أعطوني رجلا أرسله إلى أهلي 
آوصیهم ببعض حاجتي فقالوا له : ترسله ونحن حضور قال : نعم فاتوه بغلام مولد 
فقال آتیتمونی بأحمق. فقال الغلام والله ما أنا بلحمق, فقال : إني أراك مجنونا قال : 
والله ما بی جنون» قال أتعقل » قال نعم إني لعاقل ۰ قال فالنيران أكثر أم الکواکب ؟ 
قال الكواكب وكل كثيرة » فملاً كفه رملا . وقال كم في كفي ؟ قال لا أدري فإنه 
لكثير » فأومأ إلى الشمس بیده » وقال ما تلك ؟ قال : الشمس قال : ما أراك إلا 
عاقلا اذهب إلى قومي فابلغهم السلام وقل لهم : ليحسنوا إلى أسيرهم فإني عند قوم 
یحسنون» ال ويكرموني وقل لهم : فليعروا جملي الأحمرى ويركبوا ناقتي العیسای 
ولیرعوا حاجتي في بني مالك وآخبرهم أن العوسج قد آورق وأن النساء قد اشتکت. 
وليعصوا همام بن بشامة فإنه مشؤوم مجدود وليطيعوا هذيل بن الاخنس فإنه حازم 
میمون. واسألوا الحرث عن خبري » وسار الرسول فأتى قومه فأبلغهم فلم يدرواما 
قصتك فقص عليه أول ما کلمه حتی أتى على آخره فقال : أبلغه التحية والسلام وأخبره 
أنا نستوصي بما آوصی به فعاد الرسول ثم قال لبني العنبران صاحبکم قد بين لکم آما 
أومأ إليها فإنه يقول ذلك آوضح من الشمس» وآما جمله الأحمر فالصمان فإنه يأمركم أن 
تعروه يعني ترتحلوا عنه ؛ وأما ناقته العيساء فإنه يأمركم أن تحترزوا في الدهنای وأما بنو 
مالك فانه یأمرکم أن تنذروهم معكم» وأما ایراق العوسج فان القوم قد لبسوا السلاح» 
وآما اشتکاء النساء فإنه يريد أن النساء قد خرزن الشکاء وهي أسقية الماء للغزى فحذر 
بنو العنبر وركبوا الدهناء وأنذروا بني مالك فلم یقبلوا منهم ثم ن اللهازم وعجلا وعنزة 
أتوا بني حنظلة فوجدوا عمراً قد أجلت فأوقعوا ببني دارم بالوقیط فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وعظمت الحرب بينهم» فأسرت ربيعة جماعة من رؤساء بني تميم منهم ضرار بن 
القعقاع بن معبد بن زرارة فجزوا ناصیته وأطلقوی. وأسروا عثجل(۱) بن المأمون بن 


(۱) بفتح فسکون ففتح . 


يوم الوقيط من سمو سجن كن الج اام امج كد وسح ESE‏ 


زرارة وجويرة بن بدر بن عبد الله بن دارم “ولم يزل في الوثاق حتى راهم یوما یشربون 
فأنشأ يتغنى يسمعهم ما يقول: 
وقائلة ما غاله أن یزورنا وقد كنت عن تلك الزيارة في شغل 
وقد أدركتني والحوادث جمة مخالب قوم لاضعاف ولا عزل 
سراع إلى الجلى“ بطاء عن الخنا رزان() لدى الباذین*) في غير ما جهل 
لعلهم أن يمطروني بنعمة كما صاب ماء المزن في البلد المحل 
فقد ينعش الله الفتي بعد ذلة وقد تبتني الحسنى سراة بني عجل 
فلما سمعوا الأبيات أطلقوه واسر أيضاً نعيم وعوف ابنا القعقاع بن معبد بن زرارة 
وغيرهما من سادات بني تميمء وقتل حکیم بن النهشلي © ولم يشهدها من نهشل 
غیره. وعادت بكر فمرت بطريقها بعد الوقعة بثلائة بجذيمة بن الاصیلع نفر من بني 
العنبر لم يكونوا ارتحلوا مع قومهم. فلما رأوهم طردوا إبلهم فاحرزوها من بكر. وأكثر 
الشعراء في هذا اليوم» فمن ذلك قول أبي مهوّش الفقعسي يعير تمیما بيوم الوقيط : 


فما قاتلت يوم الوقيطين نهشل ولا الانكد الشؤمي فقيم بن دارم 


: وبذلك عیرهم جرير بقوله‎ )١( 
اغمام لو شهد الوقيط فوارسي مافيهيقتل عشجل وضرار‎ 
ولكن علمت انهما أخذا أسيرين ولم يقتلا » ولعله يريد التشنيع على بني دارم انتقاماً من الفرزدق‎ 
رع).‎ 

(۲) أي الأمور العظام . 

۵ أي نقال . 

. هم أصحاب البذاءة وفاحش القول‎ )٤( 

(0) وفي قتله یقول عنترة : ۱ ۱ 
وغادرنا حسفا في مجال ‏ اججها قد سلبناه الازارا 


وحکیم هذا قتل وهو یرتجز : 
کل امریء مسصبح في أهله والموت آدنی من شراك نله 


وبه تمثل أبو بكر لما أصابته حمى المدينة المشهورة بها وأذهبها الله عنهم ببركة رسول الله ار 3 (ع( ۳ 


ولا قیضت(۱) عوف رجال مجاشع ولا قشر الاستاه غير البراجم) 
وقال آبو الطفیل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرئد : 
حكت تميم بركها لماالتقت راياتنا ككواسر العقبان 
دهم وا الوقیط بجحفل جم الوغی ورماحها کنوازع الاشطان۳) 
یوم المروت : 

وهو يوم بني تمیم وعامر بن صعصعة وکان سببه أنه التقی قعنب بن عتاب الرياحي» 
فعنب ذلك وتلاعنا وتداعیا أن یجعل الله ميتة الکاذب بيد الصادق فمکنا ما شاء الله 
وجمع بحير بني عامر وسار بهم . فأغار على بني العنبر بن عمرو بن تميم بازم الكلبة 
وهم خلوف فاستاق السبي والنعم ولم يلق قتالا شدیدا وأتی الصريخ بني العنبر بن 
عمرو بن تمیم. وبني مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميی وبني یربوع بن 
حنظلة فرکبوا في الطلب فتقدمت عمرو بن تمیم فلما انتهی بحیر إلى المروت قال : يا 
بني عامر انظروا هل ترون شيئا؟ قالوا: نری خيلا عارضة رماحها على کواهل خیلها 
قال : هذه عمرو بن تميم ولیست بشيء فلحق بهم بنو عمروفقاتلوهم شیثا من قتال ثم 
صدروا عنهم ومضی بحیر. ثم قال يا بني عامر انظروا هل ترون شیثا؟ قالوا: نری خيلا 
ناصبة رماحها قال : هذه مالك بن حنظلة ولیست بشيء فلحقوا فقاتلوا شيئاً من قتال ثم 
صدروا عنهم ومضی بحيرء وقال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئا؟ قالوا: نری خيلا 
ليست معها رماح وكأنما عليها الصبيان قال هذه یربوع رماحها بين آذان خیلها إياكم 
والموت الزؤام فاصبروا ولا أرى أن تنجو. فكان أول من لحق من بني يربوع الواقعة وهو 
نعيم بن عتاب - وکان يسمى الواقعة لبليته ‏ فحمل على آلمثلم القشيري فأسره. 
وحملت قشير على دوكس بن واقد بن خوط. فقتلوه وأسر نعيم المصفى القشيري فقتله» 
(۱) أي : قطعت. 
(۲) البراجم : قوم من تميم » قال آبو عبيدة : خمسة من أولاد حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم يقال لهم 

البراجم . 


وحمل كدام بن بجيلة المازني على بحير فعانقه ولم يكن لقعنب همة الابحير فنظر إليه 
وإلى كدام قد تعانقا فاقبل نحوهما فقال كدام يا قعنب أسيري فقال قعنب ماز رأسك 
والسیف. يريد يا مازني فخلى عنه كدام وشد عليه قعنب. فضربه فقتله(!) وحمل قعنب 
أيضاً على صهبان وأم صهبان مازنية فأسره. فقالت بنو مازن : يا قعنب قتلت أسيرنا 
فاعطنا ابن أخينا مكانه فدفع إليهم صهبان في بحير فرضوا بذلك» واستنقذت بنویربوع 
أموال بني العنبر وسبيهم من بني عامر وعادوا . 


( بحیر ) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة. 


یوم فیف الریح 
وهو بين عامر بن صعصعة والحرث بن کعب وکان خبره ان بني عامر كانت تطلب 
بني الحرث بن کعب بأوتار كثيرة» فجمع لهم الحصین بن يزيد بن شداد بن قنان الحارئي وهو 
ذو الغصة واستعان بجعفة زبید» وقبائل سعد العشيرة ومراد وصذاءونهد. وخثعم 
وشهران. وناهس . ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم منتجعون مكاناً يقال له فیف الريح 
ومع مذحج النساء والذراري حتی لا یفروا فاحتمعت بنو عامن فقال لهم عامر بن 
یدخلون علیکم ؛ فأجابوه إلى ذلك ؛ وساروا اليهم فلما دنوا من بني الحرث ومذحج 


: وفي ذلك يقول يزيد بن الصعق يرثي بحيراً‎ )١( 
أواردة على بنو رياح‎ 


فأجابته العوراء من بني سليطة بن يربوع وهي تقول : 


قعيدك يا يزيد أبا قبيس 
وتوضع مجمر الركبان انا 
ألم تعلم قعيدك يايزيد 
ونفقا ناظريه ولا نبالي 
فأبلغ أن عرضت بني كلاب 
وضرجنا عبيدة بالعوالي 
أفخرا في الخلاء بغير فخر 


آتنذرکي لاتا النتروا 
وجدنا في مراس الحرب خورا 
بانا نقمم الشیخ الفجورا 
ونجعل فوق صامته الدورا 
ات تحن" اتعيضتكنا تسیر 
فأصبح موقا فنا أسيرزا 


فذكرته بما نذر من قعنب وان الله استجاب دعاءهما فقتل بسيف قعنب . 





۴ اا يوم قيف الرييح 


ومن e‏ آخبرتهم عیونهم ‏ وعادت اليهم مشايخهم فحذرواء فالتقوا فاقتتلوا قل 
E‏ ثلاثة أيام يعاودونهم )0 القتال بفيف الريح . فالتقى الصميل بن الأعور الكلابي 
وعمرو بن صبیح النهدي فطعنه عمرو. فاعتنق الصميل فرسه وعاد. فلقيه يه رجل من 
خثعم. فقتله وأخذ درعه وفرسه وشهدت نو نمير يومكذ مع عامر بن الطفیل فأبلوا بللاء 
تر ی و ام 
SS‏ فى المعركة 
فرجع وهو یصیح يا صباحاه يا نمیراه ولا نمير لي بعد الیوم حتی اقتحم فرسه وسط 
القوم» فقویت نفوسهم » وعادت بنو عامر وقد طعن عامر بن الطفیل ما بين ثغرة نحره 
إلى سرته عشرین طعنة وكان عامر في ذلك اليوم يتعهد الناس فيقول: يا فان ما رأيتك 
فعلت شيئا فمن أبلى فليرني سيفه و رمحه. ومن لم يبل شيئاً تقدم فأبلى > فكان كل من 
أبلى بلاء حسناً أتاه فأراه الدم على سنان رمحه أو سيفه» فأتاه رجل من الحارثيين اسمه 
مسهرء فقال له : يا أبا علي أنظر ما صنعت بالقوم؟ انظر الى رمحي فلما أقبل عليه عامر 
لينظر وجأه بالرمح في وجنته ففلقها وفقأ عينه وترك رمحه وعاد إلى قومه» وإنما دعاه إلى 
ذلك ما راه یفعل بقومه فقال : هذا والله مبير قومي فقال عامر ب بن الطفيل : 
أتونا بشهبران العريضة كلها وأکلب راي جياد الو 
فبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جباناً وما أغنى لدى كل محضر 
وأسرت بنو عامر یومغذ سید مراد جریحاً فلما برأ من جراحته أطلق» وممن أبلى 
يومئذ آربد بن قيس بن حر بن خالد بن جعفر» وعبيد بن شریح بن الأحوص بن جعفن 
وقال لبيد بن ربيعة ويقال انها لعامر بن الطفیل : 
أتونا بشهران العريضة كلها وأكلهافي مشل بكر بن وائل 
فبتنا ومن ينزل به مثل ضيفنا يبت عن قرى أضيافه غير غافل 


(۱) وفي نسخه : يغادونهم 5 


أعاذل لو كان البداد لقوبلوا ‏ ولكنأتاناكل جن وخابل 

وأسرع القتل في الفريقين جميعا ثم إنهم افترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض 
بغنيمة وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 

يوم اليحاميم ويعرف أيضاً بقارات حوق 

وهو بين قبائل طيء بعضها في بعض. وكان سبب ذلك أن الحرث بن جبلة 
الغساني كان قد أصلح بين طيء فلما هلك عادت إلى حربهاء فالتقت جديلة والغوث 
وفي ذلك يقول أبو سروة السنبسي : 
نخصف بالآذان منكم نعالنا رت كترسا میک فى لجماجم 

وتناقل الحيان في ذلك اشعاراً كثيرة وعظم ما صنعت الغوث على أوس بن 
خالد بن لام وعزم على لقاء الحرب بنفسه وكان لم يشهد الحروب المتقدمة هو ولا أحد 
من رؤساء طيء كحاتم بن عبد الله وزيد الخيل وغيرهم من الرؤساءء فلما تجهز وس 
للحرب وأخذ في جمع جديلة ولفها قال أبو جابر: 
أقيموا علينا القصد يا آل طیء ولا فان العلم عند التحاسب 
فمن مثلنا يوا ]ذا الحرب شمرت ون مثلسای وس أًّ|ذا لم اسب 
فان تقطعيني أو تريدي مساءتي فقد قطع الخوف المخوف ركائبي 


وبلغ الغوث جمع آوس لها وأوقدت النار على مناع وهي ذروة اجأ وذلك أول یوم 
توقد عليه النار فأقبلت قبائل الغوث کل قبيلة وعلیها رئیسها منهم زید الخیل وحاتم» 
وآقبلت جديلة مجتمعة على آوس بن حارثة بن لام وحلف أوس أن لا یرجع عن طيء 
حتی ينزل معها جبلیها أجأ وسلمى وتجبى له أهلها وتزاحفوا والتقوا بقارات حوق على 
راياتهم فاقتتلوا قتالا شدیدا ودارت الحرب على بني کباد بن جندب فابيرواء قال 
عدي بن حاتم : اني لو اقف يوم اليحاميم والناس يقتتلون إذ نظرت إلى زيد الخيل قد 


حضر ابنيه مكنفاً وخريثافي شعب لا منفذ له وهو يقول أي ابني أبقيا على قومكما فان 
اليوم يوم التفاني فان يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال فقلت كأنك قد كرهت قتال 
أخوالك قال فاحمرت عيناه غضباً وتطاول إليّ حتى نظرت إلى ما تحته من سرجه فخفته 
فضربت فرسي وتنحيت عنه واشتغل بنظره اليّ عن ابنيه فغخزجا كالضقرين» وحمل 
قيس بن عازب على بحير بن زيد الخيل بن حارثة بن لأم فضربه على رأسه ضربة غنق 
لها بحير فرسه وولى فانهزمت جديلة عند ذلك وقتل فيها قتل ذریع» فقال زيد الخیل : 


يجيء بني لأم جياد كأنها 
فان تنج هنها لا يزل بك شامة 
وفر ابن لام واتقانابظهره 
وجاءت بنو معن كأن سیوفهم 
وما 4 ال ی 


اتا ين حيا بين ا والسواتت 
يردعه ا قيس بن: عسازب 


ا 


يوم ذي طلوح 


وهويوم الصمد ويوم أود أيضاً وهو بين بكر وتمیم. وكان من حديثه أن عميرة بن 
طارق بن ارقم اليربوعي التميمي تزوج مريّة بنت جابر العجلي أخت آبجرء وسار إلى 
عجل ليبتني بأهله ا ا ا النطف من بني تميم» 
فأتى أبجر اخته يزورها وزوجها عندهاء فقال لها أبجر: إنى لأرجو أن آتيك بابنة النطف 
امرأة عميرة» فقال له : ما أراك ت 6 بجر وقال له: ما 
كنت لأغزو قومك ولكنني ا هذا الحيّ من تميم» وجمع أبجر والحوفزان بن 
شريك الشيباني » الحوفزان على شيبان وأبجر على اللهازم. ووكلا بعميرة من يحرسه 
لئلا يأتي قومه فينذرهم » فسار الجيش فاحتال عميرة على الموكل بحفظه» وهرب منه 
وج السير إلى أن وصل صل إلى بني يربوع» فقال لهم قد غزاكم الجيش من بكر بن 
وائل» فاعلموا بني ثعلبة بطنا منهم فأرسلوا طليعة منهم فبقوا ثلاثة أيام: ووصلت بكر 
فركبت يربوع» والتقوا بذي طلوح فركب عميرة ولقى أبجر فعرفه نفسه والتقى القوم 


توا فكان. الظفر لیربوع» وانهزمت بكر واسر الحوفزان وابنه شريك وابن عنمة 
ا یت تا سر أكثر الجيش البكري» وقال. 
جزی ال رب الساس عنی متمما حر للضم الت آعف واجود 
آبانهشل إني لکم غير كافر ولا جاعل من دونك المال سرمدا 

یوم أقرن 





واستاق سبيهم وعاد حتى إذا كان أسفل ثنية ارا ا ا الت 
الطلب قاقتتلوا قتالاً شدید فقتل آنس الفوارس بن زياد العبسي مرا وابنه حنظلة 
واستردوا الغنيمة والسبي » فنعی جرير على بني دارم ذلك فقال : 
وکان عمرو آسلع. آبرص وکان هو ومن معه قد أخطأوا ثنية الطریق في عودهم 
وسلکوا غير الطریق فسقطوا من الجبل الذي سلکوه فلقوا شدة ففي ذلك يقول عنترة : 
کان السرايا يوم نيق وصارة عصائب طير ینتحین لمشرب. 
وكانت أم سماعة بن عمرو بن عمرو من عبس فزاره خاله فقتله بابيه» فقال في 
ذلك مسكين الدارمي : 
اها تایه انس شتا تامع تست ميا يمال 


(۱) وقد ذکر ذلك جرير في قوله : 
ولمالقيناخيل آبجریدعی بدعوی لجیم قبل ميل العوانق 
صبرنا وكان الصبر منا سجية بأسياضا تحت الظلال الخوافق 
فلما رأوا أنْ لا هوادة عندنا . دعوا بعد كرب ياعميربن طارق 


EE re ede TO‏ يوم السلان 


قال أبو عبيدة : : كان بنو عامر بن صعصعة حمساً والحمس قريش ومن له فيهم 
ولادة. والحمس متشددون في دينهم» وكانت عامر أيضاً لقاحاً لا يدينون للملوك فلما 
ملك النعمان بن المنذر ملكه كسرى ابرويزء وكان يجهز كل عام لطيمة. وهي التجارة 
لتباع بعکاظ عرضت بنو عامر لبعض ما جهزه فاخذوه فغضب لذلك النعمان» وبعث 
إلى أخيه لامه وهو وبرة بن رومانس الكلبي» وبعث إلى صنائعه - ووضائعه والصنائع 
جك و حي ل د - وأرسل إلى 
بني ضبة بن أد وغيرهم من الرباب وتميم» فجمعهم فاجابوه ‏ فأتاه ضرار بن عمرو 
الضبي في تسعة من بنيه كلهم فوارس ومعه حبيش بن دلف ‏ وکان فارسا شجاعاً ‏ 
اود ا باو و ل او فاقصدوا بني عامر فإنهم 
۹ السلان aR‏ ۳ وقالوا: ا 
قاضد) الى بني عامر يعلمهم الخبر» فار وأخبرهم خبرهم » ار وتهيؤا 
للحرب وتحرزوا ووضعوا العيون وعاد عامر عليهم عامر بن مالك ملاعب الاسنق وأقبل 
الجيش فالتقوا بالسلان, فاقتتلوا قتالاً شديداً فبينما هم يقتتلون إذ إذ نظر يزيد بن عمرو بن 
ب 0 البدا يت بع راي بد 
yy‏ اد وه 
حمل علیه وکان آُپو براء رجلا شدید الساعدء فلما حمل على ضرار اقتتلا فسقط ضرار 
الى الارض وقاتل عليه بنوه حتی خلصوه » ورکب» وکان شیخاً فلما رکب قال : . من سره 
بنوه ساءته نفسه . فذهبت مثلاء يعني من سره بنوه إذا صاروا رجالا كبر وضعف» فساءه 
ذلك وجعل أبو براء یلح على ضرار طمعاً في فدائه وجعل بنوه يحمونه فلما رأى ذلك أبو 
براء قال له لتموتن أو لأموتن دونك فاحلني على رجل له فداء فأوما ضرار إلى حبيش بن 
دلف وکان سیدا فحمل عليه أبو براء فأسره» وکان حبیش آسود نحیفا دمیما فلما راه 
كذلك ظنه عبدا وأن ضراراً خدعه فقال : إنا لله آعزز سائر القوم ألا في الشؤم وقعت فلما 
سمعها حبيش منه حاف أن يقتله. فقال: أيها الرجل أن كنت تريد اللبن يعني الأبل فقد 


EV ea يوم ی‎ 


ش أصبته فافتدى نفسه باربعمائة بعير» وهزم جيش النعمان فلما رجع الفل (۱) اليه أ خبروه 
بأسر أخيه وبقيام ضرار بأمر الناس وما جرى له مع أبي براء وافتدى وبرة بن رومانس 
نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصعق ؛ فاستغنى يزيد وكان قبله خفيف الحال» 
وقال لبيد يذكر أيام قومه : 
إني امرؤ منعت أرومة عامر ‏ ضيمي وقد حنقت عليٌ خصوم 

يقول فيها: 
وغعذاة قاع القين س أتاهم رهوا یلوح خلالها التسويم )0 

قوله قاع القريتين يعني يوم السلان. 

(حبيس بن دلف) بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة وبالياء المثناة من تحتها 
نقطتان واخره شين معجمة. 

یوم ذي علق 

وهو یوم التقی فيه بنو عامر بن صعصعة وبنو أسد بذي علق فاقتتلوا قتالا عظیما 
SERE E‏ بن المضللء وأمعنوا 
في الطلب فلم يشعروا الا وقد حرج عليهم أبو براء عامر بن مالك من وراء ظهورهم في 
a‏ فقال لخالد: يا ا شت شئت أجزتنا e‏ 
st TT‏ 
حبيب بن خالد ولحقهم بنو أسد فمنعوا أصحابهم وحموهم فقال الجميح : 


( ا ى المنهزمون : يستوي فيه الواحد والجمع . 
5) الرهو : المکان المرتفع والمنخفض ضد . 


ركضا وقد غادروا ربيعة فى الآ ثار لما تقارب النسم 
في صدره صعلة ويخلجه بالرمح حران باسلا أضم 
قرزل فرس الطفيل والدعامر بن الطفیل» وقال لبيد من قصيدة يذكر أباه : 
ولا من ربيعة المقترين وريته بذي علق فاقني حياءك واصبري 
يوم الرقم 
م غزت عامر بن صعصعة غطفان ومع بني عامر يومئذ عامر بن 
الطفیل شابا لم یرس بعك لها راي الرقم ونه بنومرة بن عوف بن سحد ومعهم تیم 
ل ی ا اه ب عير رس 
لطنیل فرای مر ة من فزارة فسآلها فقالت : لاس يات ترق ان 56 58 
أسماء بنت حصن بن حذيفة» فبینا عامر يسألها خرج عليه المنهزمون من قومه وبنو مرة 
في أعقابهم» فلما رأی ذلك عامر آلقی درعه ی آسماء وولی منهزماً فأدتها اليه بعد 
ذلك وتبعتهم مره ة وعليهم سنان بن حارثة بن أب بى حارثة المري وجعل الأشجعيون 
ey‏ ات م 
کک 
قد ساءلت آسماء وهی حف خفية لضحائها أطردت أم لم أطرد 
ل ا یی سا 
حينئذ غائباً عند ملوك غسان قد هرب من النعمان فلما آمنه اللعمان وعاد سأل قومه عما 


(۱) جبل أو حرة لغطفان . 


يوم ساحوق ........... ابقل لمن مسد ا : 57 OPO ARS A e‏ 


هجوا به عامر بن الطفيل فانشدوه ما قالوا فيه وما قال فيهم فقال: لقد أفحشتم وليس مثل 
عامر يهجي بمثل هذاء ثم قال يخطىء عامرا في ذكره امرأة من عقائلهم . 
فان بات عنام فيد فالتا نمف ةلجمل الثبات 
فإنك سوف تحلم أو تباهی إذا ما شبت أو شاب الغراب 
فكن كأبيك أو كأبى براءه توافقك الحكومة والصواب 
فلا تذهب بحلمك طامشات ۷ من الخيلاء لیس لهن باب 

إلى آخرها فلما سمعها عامر قال ما هجيت قبلها (۲۳. 

يوم ساحوق 

قال أبو عبيدة : غزت بنو ذبیان بني عامر وهم بساحوق وعلى ذبيان سنان بن أبي 
حارثة المری وقد جهزهم وأعطاهم الخيل والابل» وزودهم فأصابوا نعما كثيرة وعادواء 
الفلاة فهلك أكثرهم عطشاً وكان الحر شديداً وجعلت ذبيان تدرك الرجل منهم. فیقولون 
له: قف ولك نفسك وضع سلاحك فيفعل وكان يوماً عظيماً على عامر وانهزم عامر بن 
الطفيل وأخوه الحكم ثم أن الحكم ضعف وخاف أن يؤسر فجعل في عنقه حبلا وصعد 
إلى شجرة وشده ودلى نفسه فاختنق (© وفعل مثله رجل من بني غني » فلما ألقى نفسه 
ندم فاضطرب فأدركوه وخلصوه وعيروه بجزعه وقال عروة بن الورد العبسي في ذلك : 
بكل رقاق الشفرتين مهند ولدن من الخطي قط راسا 
عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم ومقتلهم إذ بلتقی» كان أعذرا 


() أي فاسدات دنسات . 

(۲) وذكر ابن عبد ربه ان قسماً منهم قطع العطش اعناقهم والحكم بن الطفيل شنق نفسه خشية الم -وسياتي 
ذكر المؤلف الحكاية في وقعة ساحوق . 

(۳) قد علمت ان ابن عبد ربه ذكر ذلك في وقعة الرقم . 

(8) العلالة ما حلب بعد الفيقة الأولى . 

. وفي العقد : ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا‎ )٩( 


OS‏ سناجت تمه وس سا ...يوم أعيار ويوم النقيعة ويوم النباة 
يوم أعيار ويوم النقيعة 

كان المثلم بن المشجر العائذي ثم الضبي مجاوراً لبي عبس فتقامر هو 
وعمارة بن زياد وهو أحد الكملة فقمره عمارة حتى اجتمع عليه عشرة أبكر فطلب منه 
NS‏ ل عه 
شرحاف بن المثلم . وخرج المثلم فاتى قومه فأخذ البكارة فأتى بها عمارة وافتك ابنه فلما 
انطلق بابنه قال له في الطريق : يا أبتاه من معضال؟ قال : ذلك رجل من بني عمك ذهب 
فلم يوجد إلى الساعة قال شرحاف؛ فإني قد عرفت قاتله قال أبوه: ومن هو؟ قال 
عمارة بن زياد سمعته يقول للقوم يوماً وقد أخذ فيه الشراب أنه قتله ولم يلق له طالب 
ولبثوا بعد ذلك حیناً وشب شرحاف» ثم أن عمارة جمع جمعاً عظيماً من عبس» وأغار 
بهم علی بني ضبة فأخذوا ابلهم ورکبت بنو ضبة فأدرکوهم في المرعی. فلما نظر 
شرحاف إلى عمارة» قال يا عمارة آتعرفني؟ قال من آنت؟ قال آنا شرحاف أذ إلىّ ابن 
عمي معضالاً لا مثله يوم قتلته. وحمل عليه فقتله «والبلك اسل وين ۶ و 
واستنقذت ضبة الابل. وقال شرحاف: 


آلا ابلغ سراة بني بخضیض بما لاقت سرا يدي زياد 


وما لاقت جذيمة إذ تحامي 
وما إن فاتنا إلا شريد 
فال تاع مار آل تین 
تركتهم بوادي البطن رهنا 


وما لاقى الفوارس من بجاد 
ماعا بان شك ود 
يؤم القفر في تيه البلاد 
وسل وردا وما کل بداد 
لوا لرا وال 


يوم النباة 
قال أبوعبيدة : حرجت بنوعامر تريد غطفان لتدرك بثارها يوم الرقم ويوم ساحوق 
:.سادفت بني عبس وليس معهم أحد من غطفان» وكانت عبس لم تشهد يوم الرقم ولا 
بوم ساحوق مع غطفان ولم يعينوهم على بني عامر. وقيل: بل شهدها أشجع وفزارة 
رركم ی على ما بدكرم كاله وأغارت بنو عامر على نعم بني عبس وذبيان 


(۱) جمع سید وهو الذئب . 


SNN ees 00 e TS يوم الفرات‎ 


وأشجع فأخذوهاء وعادوا متوجهين إلى بلادهم فضلوا في الطريق فسلكوا وادي النباة 
فامعنوا فيه ولا طريق لهم ولا مطلع حتى قاربوا آخره وكاد الجبلان يلتقيان إذا هم بامرأة 
من بني عبس تخبط الشجر) لهم في قلة الجبل فسألوها عن المطلع فقالت لهم : 
الفوارس المطلع» وكانت قد رأت الخيل قد أقبلت وهي على الجبل ولم يرها بنوعامر 
لأنهم في الوادي فارسلوا رجلا إلى قلة الجبل ينظر فقال لهم : أرى قوماً كأنهم الصبیان 
على متون الخيل أسنة رماحهم عند اذان خيلهم قالوا : تلك فزارة قال وأرى قوماً بيضاً 
جعاداً كان علیهم ثياباً حمرا الوا تلك أشجع » قال : وأری قوما نسورا قد قلعوا خیولهم 
ببدادهم كأنهما يحملونها حملا بافخاذهم اخذين بعوامل رماحهم يجرونها قالوا: تلك 
عبس أتاكم الموت الزؤام ؛ ولحقهم الطلب بالوادي فكان عامر بن الطفيل أول من سبق 
على فرسه الورد ففات القوم وأعيا فرسه الورد وهو المربوق أيضاً فعقره لعلا تفتحله 
فزارة» واقتتل الناس ودام القتال بينهم وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة قتل فيها من 
آشرافهم البراء بن عامر بن مالك وبه يكنى أبوه. وقتل نهشل. وأنس» وهزار بنومرة بن 
ال و ا 
وغيرهم کثیر» وتمت الهزيمة على بني عامر. 

يوم الفرات 


قال أبو عبيدة : أغار المثنى بن حارثة الشيباني وهو ابن أخت عمران بن مرة على 
بني تخ تغلب وهم عند الفرات وذلك قبيل الاسلام فظفر بهم فقتل من أخذ من مقاتلتهم» 
وغرق منهم ناس كثير في الفرات وأخذ أموالهم وقسمها بين أصحابه فقال شاعرهم في 
ذلك 

ومنا الذي غشى الدليكة سيفه على حين أن أعيا الفرات كتائبه 

ومنا الذي شد الركيّ ليستقي ويستي محضاً غير ضاف جوانبه 

ومنا غریب الشام لم ير مثله أفك لعان قد تناءى أقاريه 

( الدليكة ) فرس المثنى بن حارثة. والذي شد الركيّ مرة بن همام. وغريب 
الشام ابن القلوص بن النعمان بن تعلبة . 


RN aes o o1۲‏ اموا و وی لو و .يوم بارق ويوم طخفة 
يوم بارق 


قال المفضل الضبي : إن بني تغلب والنمر بن قاسط وناساً من تميم اقتتلوا حتى 
نزلوا ناحية بارق وهي من أرض السواد. وأرسلوا وفداً منهم إلى بكر بن وائل يطلبون 
إليهم الصلح فاجتمعت شيبان ومن معهم. وأرادوا قصد تغلب ومن معهم . فقال زيد بن 
شريك الشيباني إني قد اجرت أخوالي وهم النمر بن قاسط فأمضوا جواره وساروا 
وأوقعوا ببني تغلب وتميم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم تصب تغلب بمثلها واقتسموا 
الأسری والأموال. وکان من أعظم الأيام علیهم قتل الرجال ونهب اسر ن 
الحريم» فقال أبو کلبة الشيباني : 

وليلة بسعادي لم تدع دا لتغلبي ولا أن ا حسبا 

والنمريون لولا سر من ولدوا من آل مرة شاع الحيّ منتهبا 

يوم طخفة : 


وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذر قال أبو عبيدة: وكان سبب هذه 
الحرب أن الردافة وهي بمنزلة الوزارة وكان الرديف يجلس عن يمين الملك كانت لبني 
بربوع من تميم يتوارثونها صغيراً عن كبير؛ فلما كان أيام النعمان» وقيل أيام ابنه المنذر 
سألها حاجب بن زرارة الدارمى التميمى النعمان أن يجعلها للحرث بن بيبة بن قرط بن 
سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي فقال النعمان لبني يربوع في هذا وطلب منهم أن 
يجيبوا إلى ذلك فامتنعوا وكان منزلهم أسفل طخفة فحيث امتنعوا من ذلك بعث إليهم 
النعمان قابوس إبنه وحساناً أخاه ابني المنذر: قابوس على الناس. وحسان على 
المقدمة وضم إليهما جيشاً كثيفاً منهم الصنائع والوضائع وناس من تميم وغيرهم» 
فساروا حتى أتوا طخفة فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن 
معه وضرب طارق آبو عميرة فرس قابوس فعقره وأسره وأراد أن يجرّ ناصیته فقال: إن 
الملوك لا تجز نواصيها فأرسله. وأما حسان فأسره بشر بن عمرو بن جوين فمنّ عليه 
وارسله فعاد المنهزمون إلى النعمان: وكان شهاب بن قيس بن كياس اليربوعي عند 
ا ای ای را خر ری تفن 
وأرد عليهم ردافتهم وأترك لهم من قتلوا وما غنموا وأعطيهم الفي بعير» فسار شهاب 
فوجدهما حيين فأطلقهما » ووفى الملك لبني يربوع بما قال ولم يعرض لهم في 


یوم النباج RR Jk‏ و وم وه اه تروق ۵ 6۱۳ 
ردافتهم وقال مالك بن نويرة : 


عليه دلاص ° ذات نسج وسيفه ‏ جران من الهندي آبیض مقضب 


يوم النباج وثیتل : 


قال أبوعبيدة : غزا قيس بن عاصم المتقري ثم التميمي مقاعس وهم بطوذ من 
تمیم وهم صریم ورُبيع» وعبید بنو الحرث بن عمرو بن کعب بن سعد» وغزا معه 
سلامة بن ظرب الحماني في الأحارث» وهم بطون من تميم شتا وهم حمان» 
وربيعة. ومالك› والأعرج بنو كعب بن سعد» فغزوا بكر بن وائل فوجدوا اللهازم وهم 
بنوقيس وتيم اللات آبناء ثعلبة ب بن عکاشة۳) بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومعهم 
بنو ذهل بن ثعلبة» وعجل بن لجيم» وعنزة بن أسد بن ربيعة بالنباج وثيتل وبينهما 
روحة» فأغار قيس على النباج ومضى سلامة إلى ثيتل ليغير على من بها . > فلما بلغ قيس 
إلى النباج سقى خيله ثم أراق مامعهم من الماءء وقال لمن معه قاتلوا فالموت بين 
راد را » فأغار على من به من بكر صبحأ ٠‏ فقاتلوهم قتالاً شديداً 
وانهزمت بكر وأصيب من غنائمهم ما لا يحد كثرة» فلما فرغ قيس من | النهب عاد مسرعا 
إلى سلامة ومن معه نحو ثيتل» فأدركهم ولم يغر سلامة على من به فأغار عليهم قيس 
أيضاً فقاتلوه وانهزموا؛ وأصاب من الغنائم نحو ما أصاب بالنباج» وجاء سلامة فقال 
أغرتم على من كان لي فتنازعوا حتى كاد الشر يقع بينهم » , ثم اتفقوا على تسليم الغنائم 
إليه ففي ذلك يقول ربيعة بن طریف(*). 


(۱) تلجب : تصهل وتضطرب . 

(۲) أي الدرع الملساء اللينة . 

(۳) کذا في الاصول وهو غلط والصواب : عکابة . 

(:) كذا في الاصول » في العقد الفرید ؛ ربيعة بن ظرب . . . : 


o۱4‏ تا نز مس امک رک ا ره مر لقع فلج 
وأنت الذي خويت بكر بن وائل وقد عضلت بها النباج وثيتل © 
وقال قرة بن زيد بن عاصم : 
آنا ابن الذي شق المرار وقد رأى بثيتل أحياء اللهازم حضرا 
سقاهم بها الذیفان ۲۳ قيس بن عاصم ۰ ان إذا ما آورد الأمر أصدرا 
على الجرد یعلکن الشکیم عوابسا إذا الماء من أعطافهن تحدرا 
فلم يرها الراؤن الا فجاءة شرن عجاجاً كالدواخن آکدرا 
وحمران أدته إلينا رماحنا فنازع غلافي ذراعيه آسمرا 
( ثيتل ) بالثاء المثلثة المفتوحة والياء المسكنة المثناة من تحتها والتاء المثناة من 
فوقها. - ۱ 
يوم فلج : 
قال أبو عبيدة ۳ هذا يوم لبكر بن وائل على تميم. وسببه أن جمعا من بكر ساروا 
إلى الصعاب . فشتوا بها فلما انقضی الربيع انصرفوا فمروا بالذو فلقوا ناسا من بني 
تميم من بني عمرو وحنظلة. فأغاروا على نعم کثیر لهم ومضوا واتى بني عمرو 
وليلتين حتى جهدهم السير وانحدروا في بطن فلج وكانوا قد خلفوا رجلين على فرسين 
سابقين ربيئة ليخبراهم بخبرهم إن ساروا إليهم فلما وصلت تميم إلى الرجلين أجريا 
فرسيهما وسارا مجدین فأنذرا قومهماء فأتاهم الصريخ بمسير تميم عند وصولهم إلى 
فلج » فضرب حنظلة بن يسار العجلي قبتة ونزل» فنزل الناس معه وتهیژا للقتال معهء 





(۱) وبعده : 
غدا وغدت با أل شیبان إذ رأت کرادیس يزجيهن ورد محجل 
وظلت عقاب الموت تهفو علیهم وشعث النواصي لحمهن تصلصل 


(۲) الذيفان ٍْ السم الناقع أو القاتل . 


د 


e 
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تب مالك اا راشا ا رق ف کی 
E O‏ 


خالد بن مالك وجز ناصیته فقال خالد : 


هم و ضربوا القباب ببطن فلج 
وهم منوا علي وأطلقوني 


أليس همو عماد الحي ° 


فما بال أصداء بفلج غريبة 
وغادرت عند بفلج E‏ 


إذا ما قلت الارفاد زادا 
وذادوا عن محارمهم ذيادا 
وقد طاوعت فى الجنب القيادا 
وأعظمهم إذا EE‏ رمادا 
إذا نزلت مجللة شدادا 


نهضت ولم تقصد لسلمى بن جندل 
تنادي مع الأطلال يا لابن حنظل 
ولا أسرة تسقي صداها بمنهل 
وأقبلت في أولى الرعيل المعجل 


تژامل من خوف الردي لا وقيته كما نالت الكدراء من حين أجدل 
يعيره حيث لم يأخذ بثار أخيه ربعي ومن قتل معه يوم فلج ويقول: إن أصداءهم 
تنادي ولا يسقيها أحد على مذهب الجاهلية ولولا التطويل لشرحناه أبين من هذا . 
يوم الشيطين2292 : 
قال أبو عبيدة : كان الشيطان لبكر بن وائل» فلما ظهر الاسلام في نجد سارت 
ی مین ی ی و 0 
بالشيطين » فلما أقامت بكر فى السواد لحقهم الوباء والطاعون الذي كان أيام کسری 
شير ويه فعادوا هاربين فنزلوا لعلع وهي مجدبة. وقد أخصب الشيطان فسارت تميم» 


(۱) الملحب : كمعظم ‏ : الذي يوطأ ويداس . 
(۲) هو تثنية شيط - ككيس - موضع بالصمان . 


كاه الاك در واه e‏ و تست ا اط تسم و أيام الأنصار 


فنزلوا بها وبلغت أخبار خصب الشیطین إلى بكر فاجتمعواء وقالوا: نغير على تمیم 
فإن في دين ابن عبد المطلب يعنون النبي ان من قتل نفساً بها فنغير هذه الغارق ثم نسلم 
عليها فارتحلوا من لعلع بالذراري والأموال ورئيسهم بشر بن مسعود بن قيس بن خالد 
فأتوا الشيطين في أربع ليال والذي بينهما مسيرة مان ليال فسبقوا كل خبر حتى 
صبحوهم وهم لا یشعرون» فقاتلوهم قتا ا وصبرت تمیم. ثم انهزمت فقال 
رشيد بن رمیض العنبري یفتخر بذلك : ۱ 


وما كان بين الشیطین ولعلع 
8 مب رسای من 
بأرعن دهم تنسل البلق وسطه 


لنسوتناإلا مناقل أربع 
يكاد له ظهر الوديعة يطلم 
له عارض فيه ال 9 له تلمع 


صبحنا به سعدا وعمرا ومالكاً 
وذا حسب مين آل ضبة غادروا يجري كما يجري الفصيل المفزع 
تقصع يربوع بسرة أرضنا ولیس ليربوع بها متقصع 
ثم إن النبي وق کتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم . ۱ 
( الشیطین ) بالشین المعجمة والیاء المشددة المثناة من تحتها وبالطاء المهملة 
اخره نون 


فظل لهم یوم من الشر آشنع 


أيام الأنصار وهم الأوس والخزرج التي جرت بینهم ۳ 

الأنصار لقب قبيلتي الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو 
مزیقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امریء القيس البطريق بن ثعلبة بن 
مازن بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان لقبهم به رسول الله كي لما هاجر إليهم » ومنعوه ونصروه وأم الأوس 
والخزرج قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد ولذلك يقال لهم أبناء قيلة» وإنما لقب ثعلبة 
العنقاء لطول عنقه» ولقب عمرو مزيقياء لأنه كان يمزق عنه کل يوم حلة لئلا يلبسها أحد 
بعده» ولقب عامر ماء السماء لسماحته وبذله كأنه ناب مناب المطر. وقيل لشرفه» ولقب 
امرؤ القيس البطريق لأنه أول من استعان به بنو اسرائيل من العرب بعد بلقيس فبطرقه 


أيام الأنضنا و و ی | ب 0 


رحبعم بن سليمان بن داود عليه السلام فقيل له: البطریق۱) وكانت مساكن الأزد 
بمارب من اليمن إلى أن أخبر الكهان عمرو بن عامر مزيقياء أن سيل العرم يخرب 
بلادهم» ويغرق أكثر أهلها عقوبة لهم بتكذيبهم رسل الله تعالی ۲۳ إليهم فلما علم ذلك 
عمرو باع ماله من مال وعقارء وسار عن مأرب هو ومن تبعه» ثم تفرقوا في البلاد فسكن 
كل بطن ناحية اختاروهاء فسكنت خزاعة الحجاز. وسكنت غسان الشام ولما سار 
تعلبة بن عمرو بن عامر فيمن معه اجتازوا بالمدينة» وكانت تسمى يثرب فتخلف بها 
الأوس والخزرج ابنا حارثة فیمن معهماء وکان فیها قرى وأسواق وبها قبائل من الیهود 
من بني اسرائیل وغیرهم : منهم قريظةء والنضيرء وبنو قینقاع وبنو ماسلة وزعورا 
وغیرهم. وقد بنوا لهم حصوناً یجتمعون بها ذا خافوا فنزل علیهم الاوس والخزرج 
فابتنوا المساکن والحصون الا أن الغلبة والحکم للیهود إلى أن كان من الفطیون 
ومالك بن العتجلان ما.نذکره إن شاء الله تعالی » فعادت الغلبة للأوس والخزرج ولم 
یزالوا على حال اتفاق واجتماع إلى أن حدث بینهم حرب سمير على ما نذکره إن شاء الله 
تعالی . 
ذکر غلبة الأنصار على المدينة وضعف آمر الیهود بها وقتل الفطیون 

قد ذکرنا أن الاستیلاء كان للیهود على المدينة لما نزلها الأنصارء ولم یزل الامر 
كذلك إلى أن ملك علیهم الفطیون البهودي. وهو من بني اسرائیل ثم من بني تعلبة» - 
وکان رجل سوء فاجرا وکانت اليهود تدين له بأن لا تزوج امرأة منهم إلا دخلت عليه قبل 
زوجها. وقیل : إنه كان یفعل ذلك بالاوس والخزرج ایضا. ثم أن اختا لمالك بن 
العجلان السالمی الخزرجي تزوجت. فلما كان زفافها خرجت عن مجلس قومها وفیه 
ااال ون كشت ع ا فقال لها مالك : لقد جئت بسوء قالت الذي يراد 
بي الليلة أشد من هذا ادخل على غير زوجي » ثم عادت فدخل عليها أخوهاء فقال لها : 
هل عندك من خبر؟ قالت: نعم فما عندك؟ قال أدخل مع النساء فإذا خرجن ودخل 
عليك قتلته قالت : افعل» فلما ذهب بها النساء إلى الفطيون انطلق مالك معهن في زي 


(۱) تسميته بالبطريق ليس من لغة اليهود . فلا بد أن تكون التسمية رومانية » والرومان لم يكن بينهم وبين 
الأوس والخزرج اتصال فكيف جاء هذا رم ) . 
ر من هم آولئك الرسل ؟ (م ) . 


امرأة ومعه سیفه فلما خرج ا ودخل علیها( القطیون قتله مالك وخرج 
هارباء > فقال بعضهم في ذلك من أبيات 
هل كان للفطيون عقر نسائكم؟ حكم النصيب فبئس حكم الحاكم 
حتى حباه مالك بنمرشة حمراء تضحك عن نجيع قاتم 
ال اي اك ا ا 
غضب بن شم بن الخزرج, وكأ در تا وفیل : ی 
وإنما كان عظيما عند ملك غسان وهو الصحیح لأن ملوك غسان لم يعرف فیهم هذا وهو 
أيضاً من الخزرج على ماذكرء فلما دحل عليه مالك شكا إليه ما كان من الفطيون وأخبره 
بقتله» E‏ ۳ فعاهد الله 9 النساء 
0 نه یرید e‏ قدم المدينة 0 بذي حرض. #۲ الأوس e‏ 
عزم عليه ثم أرسل إلى وجوه اليهود يستدعيهم إليه» 0 أنه يريد الاحسان 
هم فان E‏ ی یی ببابه أ 00 ما 
528 0 في النخل والدور. 3 الرمق بن زيد اتر ا و 
منها: 
وأبو جبيلة عر يمشي وأوفاه يمينا 
أبقت لنا الأيام وال حرب اال دا 
كيتونالية فون يط )شن باط لكر انا 
فقال له أبو جبيلة : عسل طيب, في وعاء سوء وكان الرمق رجلاً ضئيلاء فقال 
الرمق: إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه» ورجع أبو جبيلة إلى الشام ( حرض ) بضم 
الحاء والراء المهملتين وآخره ضاد معجمة 7 


)١(‏ في النسخة الأميرية (عليهن) ‏ وهي خطأ. 


حرب سمير وحرب کعب بن عمرو المازني ۱ 5-5 0 6۱۹ 


حرب سمیر : 

ولم یزل الأنصار على حال اتفاق واجتماع وکان أول اختلاف وقع بینهم وحرب 
كعب بن العجلان نزل على مالك بن العجلان السالمي » فحالفه وأقام معه فخرج 
كعب يوماً إلى سوق بني قینقاع» فرأى رجلا من غطفان معه فرس وهويقول: ليأخذ هذا 
الفرس أعز أهل يثرب» فقال رجل فلان» وقال رجل آخر أحيحة بن الجلاح الأوسي , 
وقال غيرهما فلان بن فلان اليهودي أفضل أهلهاء فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن 
العجلان » فقال كعب : ألم أقل لكم أن حليفي مالكا أفضلكم؟ فغضب من ذلك رجل 
من الأوس من بني عمرو بن عوف يقال له سمير» وشتمه وافترقا وبقى كعب ما شاء الله 
ثم قصد سوقا لهم بقبای فقصده سمير ولازمه حتى خلا السوق فقتله» وأخبر مالك بن 
قتله وترددت الرسل بينهم : هو يطلب سميراً: وهم ينكرون قتله. ثم عرضوا عليه الدية 
فقبلها » وكانت دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم فأبى مالك إلا أخذ دية كاملة 
وامتنعوا من ذلك وقالوا نعطي دية الحليف» وهي النصف ولج الأمر بينهم حتى أتى إلى 
المحاربة فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً شديدا وافترقوا ودخل فيها سائر بطون الأنصار ثم 
التقوا مرة أخرى واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وكان الظفر يومئذ للأوس فلما افترقوا 
أرسلت الأوس إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم بينهم المنذر بن حرام النجاري 
الخزرجي جد حسان بن ثابت بن المنذر فاجابهم إلى ذلك فأتوا المنذر فحكم بينهم 
المنذر بأن يدوا كعباً حليف مالك دية الصريح ثم يعودون إلى سُنتهم القديمة فرضوا 
بذلك وحملوا الدية وافترقوا وقد شبت البغضاء في نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم : 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 


ثم إن بني جَحبباا'» من الأوس وبني مازن بن النجار من الخزرج وقع بينهم 
حرب كان سببها ان كعب بن عمرو المازني تزوج امرأة من بني سالم فكان يختلف 
إليهاء فأمر أحيحة بن الجلاح سيد بني جحجبا جماعة فرصدوه حتى ظفروا به فقتلوه 





(۱) كذا رسم هنا 3 وفي الأغاني بالألف 34 ورسمه صاحب القاموس بالیاء وهم حي من الانصار ۰ 


۰ ماوت بو اه تع ةم حورب سمیر وحرب کپ بن عمرو المازني 


فبلغ ذلك أخاه عاصم بن عمر فأمر قومه فاستعدوا للقتال وأرسل إلى بني جحجبا يؤذنهم 
بالحرب التقوا بالرحابة فاقتتلواقتالا شدیدا فانهزمت بنو جحجبا ومن معهم وانهزم معم 
أحيحة فطلبه عاصم بن عمرو فأدركه وقد دخل حصنه فرماه بسهم فوقع في باب الحصن 
فقتل عاصم أخا لاحيجة فمکثوا بعد ذلك ليالي فبلغ أحيحة أن عاصماً یتطلبه ليجد له 
غرة فیقتله فقال أحيحة : 
تساه اك که تست ري بين داري والقبابه 
فلقد وجدت بجانب الضح ٠‏ يان شباناً مهابه 
فتیان سرب في الحدي . بد وشسامرین كأسدغابه 
هم نکب وك عن الطري ق فبت تركب کل لابه 
أعصيم لا تجزع فان ال حرب ليست بالدعابه 
فاناالذي صبحتكم بالقوم إذ دخلوا الرحابه 
وقتلت كعبا قبلها وعلوت بالسيف الذؤابه 


فأجابه عاصم : 


أبلغ اة أن عرض ست بداره عني جوابه 

وأا الذي اعجلته عن مقعدألهى كلابه 

ورميته سهما فاخا طاه وأغلق 2 بابه 
في أبيات» ثم أن أحيحة أجمع أن يبيت بني النجار وعنده سلمى بنت عمرو بن زيد 
النجاريةء وهي أم عبد المطلب جد النبي ب نما رضیت. فلما جنها الليل وقد سهر 
معها أحيحة فنای فلما نام سازت إلى بني النجار فاعلمتهم() ثم رجعت فحذروا وغدا 
أحيحة بقومه مع الفجر فلقیهم بنو النجار في السلاح فکان بینهم شيء من قتال وانحاز 


(۱) وأورد صاحب الاغاني تفصيل ذلك بانها شدت ولدها عمرو بن أحبحة حتى آلمته فبقي يبكي وهي وأحيحة 
ساهران عليه إلى معظم الليل فأرخت الشد فسكت الصبي > وادعت وجع الرأس فعصب رأسها وفي آخر 
الليل أعلمته أن صحتها تحسنت وقالت له : قم فنام 5 وعملت ذلك ليثقل رأسه . فلما نام ربطت في 
الحصن حبلا فتدلت منه فسميت ( المتدّلية) .. 


حرب سمير وحرب كعب بن عمرو المازني 


أحيحة وبلغه أن سلمى أخبرتهم فضربها حتی كسر يدها وأطلقهل() وقال أبياتا منها : 


لعمر آبيك مايغني مكاني 
تووم لا تقلص مشمعلا 
تنزع للحليلة حيث كانت 
وقد اعددت للحدثان حصنا 
جلاء القين ثمت لم تخنه 
فهل من كاهن اوی إليه 
يراهنني ويرهنني بنیه 
فمايدري الفقیر متی غناه 
وما تدري وأن اجمعت آمرا 
وما تدري وإن انتجت سقيا 
وما أن أخوة كبروا وطابوا 
ستشکل أو يفارقها بنوها 


تفهمأيهاالرجلالجهول 
إذا باتت أعصبها فنامت 
لعلها ( عصابها) يبغيك حربا 
وبعدها ما ذكره المصنف . 

وقد ذكر صاحب الأغاني هذين البيتين : 
أخلق السربع من سعاد فأمسی 
باليا بعد حاضرذي أنيس 


الملاة : الصحراء : 
راك نب سید طرية لكا اک اها 


من الحلفاء اکلة غفول 
مع الفتيان مضجعه ثقیل 
كما یعتاد لقحته الفصیل 
لو أن المرء ينفعه العقسول 
قارف اة يلول 
إذا ما حان من ال نزول 
وارهنه بني بما أقول 
وما يدري الغني متى يعيل 
بأي الأرض يدركك المقيل 
لغيرك ام يكون لك الفصيل 
بباقية وأمهم هبول 
بموت أو يجيء لهم قتول 


(۱) كذا في الأصول ولعلها ( وطلقها ) لان الطلاق معروف عند العرب قديماً رم ) . 
(۲) وأول الأبيات فيه صراحة لما نقلنا وهي : 


ولا يذهب بك الرأي الوبيل 
وان الحلم محمله ثقیل 
علق مس ها .لايرل 
ويأتيهم بعورتك الدليل 
لوان المرءينفعه العقول 


ربعه مخلقاً کدرس الملاة 
فل سالك اد کدی اهاه 


LAS AR oY‏ 0( ذكر الحرب بين بني عمرو وبني الحرث 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحرث وهو يوم السرارة 


ثم أن بني عمرو بن عوف من الأوس وبني الحرث من الخزرج كان بينهما حرب 

شدیدق وکان سببها أن رجلا من بني عمرو قتله رجل من بني الحرث» فعدا بنو عمرو 
على القاتل فقتلوه غيلة» فاستکشف أهله» فعلموا كيف قتل فتهیژا للقتال وأرسلوا إلى 
بني عمرو بن عوف یژذنونهم‌بالحرب.فالتقوا بالسرارت‌وعلی الأوس خضير بن سماك 
والد أسيد بن حضیر وعلی E‏ أبو الحباب الذي كان رأس 
المنافقین» فاقتتلوا قتالاً شديداً صبر بعضهم لبعض أ ربعة أيام ؛ ثم انصرفت الأوس إلى 
دورها ففخرت الخزرج بذلك» وقال حسان بن ثابت في ذلك : 

فدى لبني النجار آمي وخالتي غدة لقومهم بالمثقفة السمر 

وصرم من الأحياء عمروبن مالك [ذا ما دعوا كانت لهم دعوة النصر 

فوالله لا أنسى حياتي بلاء‌هم غداة رموا عمرا بقاصمة الظهر 
وقال خسان ایض : ۱ 

لعمر أبيك الخير بالحق() مانبا ‏ علي لساني في الخطوب ولا يدي 

لساني وسيفي صارمان کلاهما ویلغ مالا يبلغ السیف مذودي 

فلا الجهد ينسيني حياتي وحفظتي ولا وقعات الدهر یفللن مبردي) 


(۱) الذي في دیوانه ؛ يا شعث ‏ بدل الحق . 
(۲) الذي في دیوانه : 
نلا المسال ينسيني حياي و وعفتي ولا واقعات الدهر یفللن مبردي 
وقبله بيت تركه المصنف وهو 
وإن أك ذا مال قليل ا وان يهتصر عودي على الجهد يحمد (م ) 


ذكر الحرب بين بني عمرو وبني الحرث. 
ومنها : 
ذا تجتعاء انش عن نوی 
وإني لقوال لذي اللوث") مرحبا 
فلا تعجلن يا قيس وأربع فانما 
حسام وأرماح بأيدي أعزة 
ستو لدى الأشبال يحمي عرينها 


oT... 


وأطوى على الماء القراح المبرد 


واني ال لمالم أ 
وأهلا إذا ما ريع من کل مرصد 
وأضرب بيض العارض المتوقد 
قصاراك أن تلقى بكل مهند 
ی ره جا بن الخطم چا 
مداعيس بالخطى في كل مشهد 


وهي أبيات كثيرة فأجابه قيس بن الخطيم : 


تروح عن الحسناء أم أنت مغتدي 
تراءت لنايوم الرحيل بمقلتي 
وجيد كجيد الريم ”> حال يزينه 
كأن الشريا فوق ثغرة نحرها 
إلا آن ت السوعبق ورات(“ 


)۱( الذي في ديوانه تقسيم هذا البيت الى بيتين وهما : 


وإني لحلو تعتريني مرارة 
والوجى : الحفاء . 


وكيف انطلاق عاشق لم يزود 
شريد بملتف من السدر مفرد 
على النحر ياقوت وفص زيرجد 
تسوقد في الظلماء أي توقد 
ضرابا کتجذیم السیال المعضد 


واني لتراك لما لم آعود 
وإنى لتراك الفراش الممهد 


(۲) - أي مرتكب الجريمة . وفي نسخة لديوان لدى البث - آي : الحزن » والمعنى : على الاثنين صحيح . 

(۳) الريم : الغزال . 

. وقي ديوانه : حسان صاف . وبدل فص : فصل وهو الأوجه لان الفص في الخاتم لا في العنق‎ - )٤( 

(ه) هذا هو الصواب كما أورده ياقوت في معجمه . قال ابن حبيب الشرعبي : وراتج ومزاحم اطام بالمدينة » 
وهولبني زعورا من الخزرج . والتجذيم : القطع . قال في القاموس : جذمه بالتضعيف - فانجذم وتجذم 
قطعه - والسیال کسحاب ما طال من السمر أو هو نبات له شوك أبيض طویل . وفي الأصول : 

إلا أن بين السروعين ورائج ضرابا كتجديم السیال المعضد 


وهو تحريف » كما علمت (م ) . 


لنا حائطان الموت أسفل منهما 
تری اللابة السوداء یحمر لونها 
تا عير ورا فاا 
كثير المنى بالزاد لا صبر عنذه 
وذي شیمة عسراء حالف شيمتي 
فما الال والاخيلاق إلا مار 
متى ما تقد بالباطل الحق ينأبه 
إذا ما أتيت الأمر من غير بابه 
وهي طويلة . 
لمن السدیار كأنهن المذهب 
يقول فيها في ذكر الوقعة : 
لكن فرار آبی الحباب بنفسه 
ولي والقى يوم ذلك درعه 


نجاك منابعد ما قد أشرعت 


.................. حرب الحصين بن الأسلت 


وجمع اى ير رب يصعد 
ويسهل منها کل چ وفدفد 
بری الاس فنلالاً ولیس بمهتد 
اه "كان اش رای اة 
إذا جاع يوماً يشتكيه ضحی الغد 
فقلت لله دعني ونفسك أرشد 
فما اسطعت من معروفها فتزود 
فإن قدت بالحق الرواسى تنقد 
ضللت تدصل من الساب تهتد 


بلیت وغیرها الدهور تقلب 


فيك الومناح هناك شد المنذمب 


وأبو الحباب هو عبد الله بن سلول . 
حرب الحصين بن الاسلت : 
ثم كانت حبرب بين بني وائل بن زيد الأوسبيين وبين بتي مازن بن النجار 


الخزرجیین وکان سبنها آن الحصين بن الأسلت الاوسی ي الوائلي نازع رجلا من بني 
مازن فقتله الوائلي ثم انصرف إلى أهله فتبعه نفر من بتي مازن فقتلوه ه فبلغ ذلك أخاه آبا 


وهي طويلة أيضاً. 


)۱( هكذا ورد في الديوان 2 والغمر. من لم یجزب الأمور » والبور : الرجل الفاسد ».والألد : الخصم 


رأسه 


وهو لا معنى له وتحريف ظاهر ( م ) . 


حرب الحصين بن الأسلت . م (o o‏ 


قيس بن الأسلت فجمع قومه وأرسل إلى بني مازن يعلمهم أنه على حربهم فتهيؤا للقتال 
ولم يتخلف من الاوس والخزرج أحد فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى في 
الفريقين جميعاً؛ وقتل أبو قيس بن الاسلت الذين قتلوا أخاه ثم انهزمت الأوس فلام 
وحوح بن الأسلت آخاه أبا قيس وقال لا يزال منهزم من الخزرج: فقال أبو قيس لاخيه 
ويكنى أبا حصين : 

مض القول عندي ذو كباره 

سس من الحديد ولا الحجاره 


ن لکم بهارحلا عماره 
مص القوم لا يحمي ذماره 
يان الكريم له آناره 


حرب ربيع الظفري: 


ثم كانت حرب ن بني ظفرمن الاوس وبین بني مالك بن النجار من الخزرج. 
وکان سیبها أن ربیعا الظفري كان يمر في مال لرجل من بني النجار إلى ملك له فمنعه 
النجاري فتنازعا فقتله ربیم فجمع 7 فاقتتلوا قتالا شدیدا كان أشد قتال بينهم 
فانهزمت بنو مالك بن النجار فقال قيس بن الخطیم الأوسي في ذلك : 

اجد بعمرةغنيانها تیجر ام شاننا شانها 

فان تمس شطت بهادارها وباح لك الیوم هجرانها 

فما روضة من رياض القطا كأن المصابیح حوذانها 
باحسن منها: ولا نزهة ولسوج تکشف آدجانها 
وش و هن روات النسيا ء ینفخ بالمسك آردانها 


" ونحن الفوارس يوم الربي ع قد علموا كيف أبدانها(» 
وهي طويلة فأجابه حسان بن ثابت الخزرجي بقصيدة أولها. 
لقد هاج نفسك أشجانها وغادره2" اليوم أديانها 
(۱) في الأغاني بعده : 
حسان الوجوه حداد السيو ف يبتدر المجد شبانهارم) 


)۲( اي في ديوانه 1 ( وعاودها ) : 


ومنها : 
ويشرب تعلم اد حاربت 
ومنها : 
متى تسرنا الأوس في بيضنا 
وتعط المقاد علی رغمها 
فلا ته تعخرن وا لتمس ملحا 


کت ۵۲۱۷ 


ادا لانشن میب اا 
إذا أقحط القطر نوانه۱) 
بانا لدی الحرب فرسانها 
بت عند الهزاهز ذلانها 


نهز القنا تخب نیرانها 
وتنزل من الهام عصی انه(۲) 
فقد عاود الاوس آدیانها 


(۱) نوان جمع نوء وهو النجم مال إلى الغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر یقابله في 
ساعته من المشرق . 
(۲) - كذا في الأصول وهو كلام غير مفهوم ولعلها محرفة عن عقبانها . 


حرب فارع بسبب الغلام القضاعي : 


ومن أيامهم يوم فارع » وسببه أن رجلا من بني النجار أصاب غلاماً من قضاعة ثم 
من بلى , وكان عم الغلام جاراً لمعاذ , بن النعمان بن امرىء القيس الأوسي والد سعد بن 
معاذ» فأتى الغلام عمه يزوره فقتله النجاري » فارسل معاذ إلى بني النجار أن ادفعوا إليّ 
دية جاري أو ابعثوا إليّ بقاتله أرى فيه رأبي فابوا أن يفعلواء فقال رجل من بني عبد 
الأشهل والله إن لم تفعلوا لا نقتل به إلا عامر بن الاطتابة وعامر من أشراف الخزرج 
فبلغ ذلك عامراً فقال: 


آلا من مبلغ الاکفاء عني 
فانکم وماترجون شطري 
سيندم بعضکم عجلا عليه 
أبت لي عزتي وآبی بلائي 
وإعطائي على المکروه مالي 
وقولی كلما جشأت وجاشت 
لأدفع عسن ماثر صالحات 
بذي شطب كلون الملح صاف 

فقال الربيع بن أبي 

ألا من مبلغ الأكفاء عني 

فلست حا الاکضاء ن 


فلم أر مشل من يدنو لخسف 
ومابعض الاقامة فى ديار 


وما آثر اللسان إلى الجروح 
وأحذي الحمد بالثمن الربيح 
وضربي هامة البطل المشيح 
وأحمي بعد عن عرض صحيح 


بي الحقيق اليهودي في عراض قول عامر بن الأطنابة : 


فلا ظلم لدي ولا افتراء 
وعندي للملامات اجتزاء 


وبعض القول لیس له علاح() 
وبعض الداء ملتمس ش.ه 


يحب المرء أن يلقى : عم ۳ 


ومن يكعاقلا لم يلق بسا 
تعاوره بنات الدهر حتى 
وكل شدائد نزلت بحي 
فقل للمتقي عرض المنايا 
فما يعطى الحريص غنى بحرص 
وليس بنافع ذا البخل مال 
غنى النفس ما استغنى بشيء 
مو ال وها د اللينالي 


ON EE Se Sate e او‎ 


کش الاو اوا 
كداء الشح ليس له دواء 
EE EN EE‏ 
ويأبى الله إلا ما يشاء 
تثلمه كما ئلم الأناء 
سيأتي بعد شدتهارخاء 
توق فليس ينفعك اتقاء 
وقد ينمي لدی الجود الشراء 
ولا مزر بصاحبه الحباء 
وفقر النفس ماعمرت شقاء 
وکان فنازهن له فناء 


فلما رأى معاذ بن العمان امتناع بني النجار من الدية أو تسليم القاتل إليه تهيأ 
للحرب وتجهز هو وقومه؛ واقتتلوا عند فارع وهو أطم حسان بن ثابت» واشتد القتال 
بينهم ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل ديته عامر بن الاطنابة؛ فلما فعل صلح الذي 
كان بينهم ؛ وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه ؛ فقال عامر بن الاطنابة في ذلك : 
صرمت ظليمة خلتي ومراسلي وتباعدت ضنابزاد الراحل 
جهللا وما تدري ظليمة آنني قد أستقل بصرم غير الواصل 
ذلل ركابي حيث شئت مشيعي إني أروع قطا المكان العاقل 
اظليم مايدريك ربة خلة حسن مرغمها كظبي الحائل 
قد بت مالكها وشارب قهوة درياقةرويت منهاواغلي 
بيضاء صافية يرى من دونها قعرالأناء يضي يع وجه النامل 


(۱) کذا في الأصول وهو غير مناسب » .والانسب عناج - بالنون ‏ ککتاب حبل يشد في أسفل الدلو العظيمة يشد 
إلى العراقي وقول لا عناج له بالكسر ‏ ارسل بلا رواية (م ) . 
۲ كذا في الأصول ولم آقف له على معنی ولعله محرف عن انها وتف شب رزوی( 


of: 


وسراب هاجرة قطعت إذا جری 
آجد() مراحلها كأن عفاءها) 
فلنأكلن بنا جزمن مالنا 
إني من القوم الذين إذا انتدوا 
المانعين من الخنی جيرانهم 
والخالطين غنيهم بفقيرهم 
والضاربين الكبش يبرق بيضه 
والعاطفین على المصاف خيولهم 
والمدرکین عدوهم بذحولهم 
والق‌ائلین معا خنوا آقرانکم 
خزر عیونهم إلى آعدائهم 
لیس وا بأنكاس ولا ميل إذا 
لا يطبعون وهم على آحسابهم 
والقائلين فلا يعاب خطيبهم 


لماه عا ا ا . حرب فارع 


فوق الاكام بذات لون بناذل 


ولنشربن بدين عام قابنل 
بدأوا ببر الله ثم النائل 
والحاشدين على طعام النازل 


ضرب المهند عن حياض الناهل 
والملحقين رماحهم بالقاتل 
والنازلين لضصرب كل منازل 
إن المنية من وراء الوائل 
يمشون مشي الأسد تحت الوابل 
ما الحرب شبت اشعلوا بالشاعل 
يشفون بالاحلام داء الجامل 
يوم المقالة بالكلام الفاصل 


وإنما أثيتنا هذه الأبيات وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها. 


(۱) الأجد القوية . 


() العفاء : الشعر الطويل ۰ يشبهه بريش ذكر النعام الساقط من كتفه إذ جفل (م) . 


حرب حاطب : 


ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب: وهو حاطب بن قيس من بني أمية بن زيد بن 
مالك بن عوف الأوسي وبينها وبين حرب سمير نحو مائة سنة. وكان بينهما أيام ذكرنا 
المشهور منها وتركنا ما ليس بمشهور» وحرب حاطب اخر وقعة كانت بينهم إلا يوم بعاث 
حتى جاء الله بالاسلام» وكان سبب هذه الحرب إن حاطباً كان رجلا شريفاً سيداً فآتاه 
رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان فنزل عليه» ثم أنه غدا يوما إلى سوق بني قينقاع 
فرآه يزيد بن الحرث المعروف بابن فسحم() وهي أمه وهو من بني الحرث بن 
الخزرج؛ فقال يزيد لرجل يهودي لك ردائي أن كسعت”222 هذا الثعلبي » فاخذ رداءه 
وكسعه كسعة سمعها من بالسوق. فنادى الثتعلبي يا لحاطب كسع ضيفك وفضح » وأخبر 
حاطب بذلك فجاء إليه » فسأله من كسعه فأشار إلى اليهودي ؛ فضربه حاطب بالسيف 
فلق هامته فاخبر ابن فسحم الخبرء وقيل له قتل اليهودي قتله حاطب فاسرع خلف 
حاطب» فأدركه وقد دخل بيوت أهله. فلقى رجلا من بني معاوية فقتله فثارت الحرب 
بين الأوس والخزرج واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني الحرث بن الخزرج 
وكان على الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي» وعلى الأوس حضير بن سماك 
الأشهلي. وقد كان ذهب ذكر ما وقع بينهم من الحروب فيمن حولهم من العرب» فسار 
إليهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وخيار بن مالك بن حماد الفزاري 
فقدما المدينة» وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح . وضمنا أن يتحملا كل ما يدعي 
بعضهم على بعض فأبوا» ووقعت الحرب عند الجسر وشهدها عيينة وخيار» فشاهدا من 
قتالهم وشدتها ما أيسا معه من الاصلاح بينهم » فكان الظفر يومئذ للخزرج وهذا اليوم 
من أشهر أيامهم , وكان بعده عدة وقائع كلها من حرب حاطب فمنها : 
(۲) كسعه: أي ضربه برجلیه على دبره . 


EER ۲‏ ا ا كوم الريية 


یوم الربیع : 


الم التقت الأنصار بعد یوم الجسر بالربیع وهو حائط في ناحية السفح فاقتتلوا قتا 
شدیداً حتی كاد يفني بعضهم بعضاً فانهزمت الأوس وتبعها الخزرج حتى بلغوا دورهم 
وکانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الطائفتین فدخلت دورهم كفت الأخرى عن اتباعهم 
فما تبع الخزرج الأوس إلى دورهم طلبت الأوس الصلح فامتنعت بنو النجار من 
الخزرج عن إجابتهم فحصنت الأوس النساء والذراري في الآطام وهي الحصون ثم 


كفت عنهم الخزرج فقال صخر بن سليمان البياضي : 


بأنا قتلنا بالربیم سراتکم 
فلولا حقوق في العشيرة إنها 
لنالهم مناكما كان نالهم 
فأجابه سويد بن الصامت : 
قتلنا سراياكم بقتلى سراتنا 


1 


ورهط سويد بلغا وابن الاسلت 
وأفلت مجروحاً به كل مفلت 
أدلت بحق واجب إن أدلت 
مقانب خيل أهلكت حين حلت 


فقد ذقت حرب الأوس فيها ابن الاسلت 


ومنها يوم البقيع 


ثم التقت الاوس والخزرج ببقيع الغرقد فاقتلوا قتالاً شديداً فكان الظفر يومئذ 
للأوس فقال عبيد بن ناقد الأوسي : 


لمارأيت بني عوف وجمعهم 
دعوت قومي وسهلت الطريق لهم 
جادت بأنفسها من مالك عصب 
وعاوروكم كؤوس الموت إذ برزوا 
حتى استقاموا وقد طال المراس بهم 
تكشف البيض عن قتلى أولى رحم 
تقول كل فتاة غاب قيمها 
لقد قتلتم كريماً ذا محافظة 
جزل نوافله حلو شمائله 


جاؤوا وجمع بني النجار قد حفلوا 
إلى المكان الذي أصحابه حللوا 
يوم اللقاء فما خافوا ولا فشلوا 
شور النهار وحتی اد لاصل 
فکلهم من دماء القوم قد نهلوا 
لولا المسالم والارحام ما نقلوا 
أكل من خلفنا من قومنا قتلوا 
قد كان حالفه القینات والحلل 
ريان واغله تشقى به الابل 


الواغل الذي يدخل على القوم وهم یشربون. فأجابه عبد الله بن رواحة الحارثي 
الخزرجي : 
لما رأيت بني عوف وأخوتهم ععباً وجمع بني النجار قد حفلوا 
قدما أباحوا حماكم بالسيوف ولم يفعل بكم أحد مثل الذي فعلوا 
وكان رئيس الأوس يومئذ في رحب حاطب آبو قيس بن الأسلت الوائلي فقام في 
حربهم وهجر الراحة فشحب وتغير وجاء یوما إلى امرأته فأنكرته حتى عرفته بكلامه 
فقالت له : لقد أنكرتك حتى تكلمت فقال: 


قالت ولم تقصد لقيل الخنى 
من يذق الحرب يجد طعمها 
قد حصت البيضة©2© رأسى فما 
أعددت للأعداء موضون2) 
آحفزه) عني بذي رونق 
صدق حسام وادقی(٩*)‏ جده 


مهد فقد أبلغت أسمساعي 
والحرب غول ذات أوجاع 
مرا وتتركه بجعجاع) 
أطعم نوما غير تهجاع 
كل امرىء في شأنه ساعي 
ومنحن أسمر قراع 


حرب الفجار الأول للأنصلر 


وهي طويلة ثم إن أبا قيس بن أسلت جمع الأوس» وقال لهم ما كنت رئيس قوم 
قط إلا هزموا فرئسوا عليكم من أحببتم فرأسوا عليهم حضير الكتائب بن السماك 
الأشهلي وهو والد أسيد بن حضیر لولده صحبة وهو بدري فصار حضير يلي آمورهم 
في حروبهم فالتقى الأوس والخزرج بمكان يقال له الخرس) فكان الظفر للاوس ثم 
تراسلوا في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى فمن كان عليه الفضل أعطى الدية 
فأفضلت الأوس على الخزرج ثلاثة نفرء فدفعت الخزرج ثلاثة غلمة منهم رهناً بالديات " 
فغدرت الأوس فقتلت الغلمان. 

۱ حرب الفجار(۲ الأول للانصار ۱ 
ولیس بفجار کنانة وقيس» فلما قتلت الأوس الغلمان جمعت الخزرج وحشدوا والتقوا 
بالحدائق 2 وعلى الخزرج عبدالله بن أبي بن سلول. وعلی الأوس أبو قيس بن 


. الجعجاع : الموضع الضيق الخشن‎ -)١( 

(1) - حصت البيضة رأسي : أي حلقت والبيضة غطاء الرأس يتخذ من حدید لوقايته من السلاح (م) . 

(۳) - أي درعا مأسورة بالوضين وهو القد من الجلد » والفضفاضة الواسعة . والنهي الماء القليل » والقاع : 
الأرض المتسعة أي أن لون الدرع كلون الماء الذي يتخلف بالقاع بعد المطر( م ) . 

. ) أحفزها : أي أدفعها » والضمير هنا یرجم للأعداء (م‎ - )٤( 

(0) وادق أي ممطر والمراد أنه يقطر منه دم الاعداء ( م ). 

(1) الغرس : اسم بثر بالمدينة غسل منها . رسول الله ك يوم غسل لدفنه وموضع قرب فدك (م ) . 

(۷) - الفجار على وزن کتاب (م) ٠.‏ ۱ 

(۸) قرية من أعراض المدينة (م ) . 


یوم معبس ومضرس وه 


الأسلت فاقتتلوا قتالاً شدیداً حتی كان بعضهم يفني بعضاء وسمي ذلك الیوم یوم الفجار 
لغدرهم بالغلمان وهو الفجار الأول. فکان قيس , بن الخطیم في حائط له فانصرف. 
فوافق قومه قد برزوا للقتال فعجز عن أخذ سلاحه إلا السيف ثم خرج معهم فعظم مقامه 
يومئذ وأبلى چ وجرح جراحة شدیدة فمکث حینا يتداوى منها وأمر أن يحتمي 
عن الماء فذلك يقول عبدالله بن رواحة: 

رميناك أيام الفجار فلم تزل ني فمن يشرب فلست بشارب 


و ۳ (۱) 
يوم معبس ومصرس 


ثم التقوا عند معبس ومضرس وهما جداران فكانت الخزرج‌وراء مضرس ‏ وكانت 
الاوس وراء معبس» فاقاموا أياماً يقتتلون قتالاً شديداًء ثم انهزمت الأوس حتی دخلت 
البیوت والاطام وکانت هزيمة قبيحة لم ینهزموا مثلها, ثم إن بني عمرو بن عوف وبني 
آوس مناة من الأوس وادعوا الخزرج» فامتنع من الموادعة بنو عبد الاشهل وبنو ظفر 
وغیرهم من الأوس› وقالوا لا نصالح حتی ندرك ثأرنا من الخزرج» فالحت الخزرج 
علیهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنوعمرو بن عوف وأوس مناة فعزمت الأوس إلا من ذکرنا 
على الانتقال من المدينة» فاغارت بنو سلمة على مال لبني الأشهل يقال له الرعل) 
فقاتلوهم عليه فجرح سعد بن معاذ الاشهلي جراحة شدیدة واحتمله بنو سلمة إلى 
عمرو بن الجموح الخزرجي فأجاره» وأجار الرعل من الحریق وقطم الأشجارء فلما 
کان يوم بعاث جازاه سعد على ما نذکره إن شاء الله » ثم سارت الأوس إلى مكة لتحالف 
قريشاً على الخزرج وأظهروا أنهم يريدون العمرة» وكانت عادتهم أنه إذا أراد أحدهم 
العمرة أو الحج لم يعرض إليه خصمه ويعلق المعتمر على بيته كرانيف النخل» ففعلوا 
ذلك وساروا إلى مكة فقدموها وحالفوا قريشأوأبوجهل غائب فلما قدم أنكر ذلك. وقال 
لقريش : أما سمعتم قول الأول: ويل للأهل من النازل أنهم لأهل عدد وجلد ولقلما نزل 
قوم على قوم إلا أخرجوهم من بلادهم وغلبوهم عليه قالوا: فما المخرج من حلفهم؟ قال 
أنا: آکفیکموهم, ثم خرج حتى جاء الأوس. فقال: إنكم حالفتم .قومي وأنا غائب 


(۱) مضرس - كمحدث ‏ الأسد يمضغ لحم فريسته ولا يبتلعه وكمعظم نوع من الوشي فيه صور كأنها أضراس 
والأول أنسب هنا » وقد سمي به أحد الجدارين (م ) . 


(۲) غل : موضع » والرّعْلة : القطعة من الخيل والعوالي من النخل ( م ) . 


o o۳٦‏ ممصن رو راهان الثاني تن 


افجئت لأحالفكم واذكر لکم من أمرنا ما تکونون بعده على رأس أمركم أنا قوم تخرج 
أماؤنا إلى .أسواقناء ولا يزال الرجل منا يدرك الأمة فيضرب عجيزتها فان طابت أنفسكم 
أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا حالفناكم. وان كرهتم ذلك فردوا لین حلفناء 
فقالوا لا نقر بهذاء وكانت الأنصار بأسرها فيهم غيرة شديدة فردوا إليهم حلفهم » وساروا 
إلى بلادهم .فقال حسان بن ثابت يفتخر بما أصاب قومه من الأوس : 


ألا أبلغ أبا قيس رسولا 
فلست بحاضر إن لم يزركم 
يدين لها العزيز إذا رآها 
تشیب الناهد العذراء نها 
يطوف بها من النجار أسد 
كأن بهاءها للناظريها 
كأنهم من الماذي عليهم 
فقد لاقاك قبل بعاث قتل 


کأسد الغیل مسکنها الغسرين 


له في کل ملعفت آنین 


من الأسلات والبیض الفتین٩)‏ 
جمال.حين يجتلدون جون 


وهي طويلة أيضاً . 
و الفجار الثاني للأنصار 


كانت الأوس قد طلبت من قريظة والنضير أن یحالفوهم على الخزرج. فبلغ ذلك 
شرب يوما فسكر فتغنى بشعر يذكر فيه ذلك : 
هلم إلى الاحلاف إذ رق عظمهم وإذا أصلحوا مالا لجذمان ضائعا 


(۲) في القاموس الفتين : الحرة السوداء ولا يخفى أنه غير منامبب هنا والأنسب أن يقال : فتين بمعنى مفتون 
ويراد منه المعدن الذي صفي ممابه من الخبث ( م ) : 


يوم:الفجار الثاني للأنضار .... ا ا 


فأما الصريخ منهم فتحملوا وأما اليهود فاتخذنا بضائعا 
أخذنا من الأولى اليهود عصابة: لغدرهم كانوا لدينا ودائعا 
فذلوا لرهن عندنا في حبالنا مصانعة يخشون منا القوارعا 
وذاك باناحين نلقى عدونا .نصول بضرب يترك العبز خاشعا 
فبلغ قوله قريظة والنضير فغضبواء وقال كعب بن أسد : نحن كما قال: إن لم غر 
فحالف الأوس على الخزرج. فلما سمعت الخزرج بذلك قتلوا کل من عندهم من 
الرهن من أولاد قريظة والنضير. فاطلقوا نفراء منهم سليم بن أسد القرظي جد 
محمد بن کعب بن سلیم واجتمعت الاوس وقريظة والنضيز على حرب الخزریج 
فافتتلوا قتالاً شدیدا وسمي ذلك الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود . 

ی هی ري سا ی 
قال لقومه بني بياضة إن آباکم آنزلکم منزلة سوء والله لا يمس رأسي ماء حتی آنزلکم 
منازل قريظة والنضير أو أقتل رهنهم وكانت منازل قريظة 0 فارسل إلى 
قريظة والنضير: أما أن تخلوا بیننا وبين دياركم » وأما أن نقتل الرهن فهموا بأن يخرجوا 
من دیارهم فقال لهم كعب بن أسيد القرظي : يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الغلمان 
ما هي إلا ليلة يضيب فيها أحدكم امرأة حتى يولد له مثل أحدهم, فارسلوا إليهم آنا لا 
ننتقل عن ديارناء فانظروا في رهننا فعوالنال'» فعدا عمرو بن النعمان على رهنهم 
فقتلهم. وخالفه عبدالله بن أبي بن سلول فقال: هذا بغي وائم . ونهاه عن قتلهم وقتال 
قومه من الأوس وقال له : كأني بك وقد حملت قتیلا في عباءة یحملك آربعة رجال فلم 
يقتل هو ومن أطاعه أحدا من الغلمان وأطلقوهم . ومنهم سلیم بن أسد جد محمد بن 
کعب. وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوس على الخزرج. وجرى بينهم قتال سمي 
ذلك اليوم يوم الفجار الثاني ».وهذا القول أشبه بأن يسمى اليوم فجاراً. وأما على القول 


الأول فإنما قتلوا الرهن جزاءاً للغدر من اليهود فليس بفجار من الخزرج إلا آن یسمی 
فجارا لغدر اليهود. 


. ) یظهر ان الكلمة ناقصة بعض الأحرف وصحتها فادفعوهم إلينا (م‎ )١( 


يوم بعاث : 


ثم إن قريظة والنضیر جددوا العهود مع الأوس على الموازرة والتناصر. 
واستحكم أمرهم وجدوا في حربهم» ودخل معهم قبائل من اليهود غير من ذكرناء فلما 
سمعت بذلك الخزرج جمعت وحشدت وراسلت حلفاءها من أشجع وجهينة» 
وراسلت الأوس حلفاءها من مزينة» ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب. والتقوا 
ببعاث وهي من أعمال قریظة. وعلى الأوس حضير الكتائب بن سماك والد سید بن 
حضیر» وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي » وتخلف عبد الله بن أبيّ بن سلول 
فیمن تبعه عن الخزرج. وتخلف بنو خارثة بن الحرث عن الأوس . فلما التقوا اقتتلوا 
قتا شیک تزا نمیا ثم إن الاوس وجدت مس السلاح. فولوا منهزمین نحو 
العریض. فلما ال حلت ون برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح واعقراه كعقر 
الجمل والله لا أعود حتى أقتل» فإن شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني فافعلوا فعطفوا 

عليه وقاتل عنه غلامان من بني عبد الأشهل يقال لهما محمود ويزيد ابنا خليفة حتى قتلا 
ل و م ا . فأصاب عمرو بن النعمان البياضي رئيس الخزرج 
فقاله . فبينا عبد الله بن أبيَ بن سلول يتردد راكباً قريباً من بُعاث بتجسس الأخبار إذ طلع 
عليه بعمرو بن النعمان قتيلاً في عباءة يحمله أربعة رجال كما كان قال له فلما رآه قال 
ذق وبال البخي وانهزمت الخزرج ووضعت فیهم الأوس السلاح» فصاح صائح يا 
معشر الااوس آحسنوا ولا تهلکوا آخوانکم فجوارهم خير من جوار الثعالب» فانتهوا عنهم 
ولم یسلبوهم وإنما سلبهم قريظة والنضير» وحملت الاوس حضيراً مجروحاً فمات 
وأحرقت الأوس دور الخزرج ونخيلهم . فأجار سعد بن معاذ الأشهلي آموال بني سلمة 
ونخيلهم ودورهم جزاء بما فعلوا له في الرعل وقد تقدم ذكره. ونجى يومئذ الزبير بن 
إياس بن باطا ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي أخذه فجز ناصيته وأطلقه وهي اليد 
التي جازاه بها ثابت في الاسلام يوم بني قريضة وسنذكره» وكان يوم بعاث آخر الحروب 
المشهورة بين الأوس والخزرج ثم جاء الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصر 
الاسلام وأهله» وكفى الله المؤمنين القتال» 0 الأنصار الأشعار في يوم بعاث فمن 
ذلك قول قيس , بن الخطيم الظفري الأوسي 


(۱) في بلوغ الارب للألوسي :. وبانت بدل وضنت . وتراءت عوض تبدت (م ) . 





اتف یتسه ۱ اط از الاه 
ديار الى کانت ونحن على مني 
تبدت لنا کالشمس تحت غمامة 


ومنها : 
وکنت أمرأ لا بعث الحرب ظالما 
آذنت بدفع الحرب حتی رأيتها 
فلما رأيت الحرب حربا تجردت) 
مضعفتء یغشی الأنامل ریعها 
ترى قصدد؟ المران تلقی كأنها 
وسامحني فلكنا هنين ومالك 
رجال متى يدعوا إلى الحرب يسرعوا 
إذا ما فررنا كان أسوا فرارنا 
صدود الخدود والقنا متشاجر 
ظأرنا كموا بالبيض حتى لأنتموا 
يجردن بيضاً کل يوم كريهة 
لقيتكموا يوم الحدائق حاسرا 
ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا 
قتلناكموا يوم الفجار وقبله 


ل ركسا عد مقت راک 
تخسل ا للا زنعاء ار كانت 
بدا حاجب منها وضنت بحاجب 


فلما أبوا شعلتها كل جانب 
عن الدفع لا تزداد غير تقارب 
لبست مع البردين ثوب المحارب 
كان قتیریه") عيون الجنادب 
تذرع خرصان بأيدي الشواطب 
وثعلبة الأخيار رهط المصائب 
كمشي الجمال المشعلات المصائب 
صدود الخدود وازورار المناكب 
ولا تبرح الأقدام عند التضارب 
أذل من السقبان بين الحلائب 
ويرجعن حمراً جارحات المضارب 
كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 
إلى حسب في جذم غسان ثاقب 
ويوم بعاث كان يوم التغالب 


0 


. ) الفقرة الأولى في بلوغ الأرب : ولما رأيت الحرب قد جد جدها م‎ )١( 

(۲) القتير رؤوس مسامير الدروع وثناها لانها تكون في الجانبين ( م ) . 

(۲) القصد : جمع قضدة وهي القطعة » والمراد نوع من الشجر تتخذ منه الرماح » والخرصان - جمع خرص 
وهو حلق الذهب والفضة وعويد محدد وهو المقصود . والشواطب جمم مشاطب وهي المرأة التي تفري 
الأديم بعدما حلقته, والمعنى ان قصد المران كالأعواد التي في طرفها حديدة في أيدي النساء اللاتي 
AE‏ 


أشاقتك ليلى فى الخليط المجانب 


بكى أثر من شطت نواه ولم يقم 
لدن غدوة حتى إذا الشمس عارضت 
نحامي على أحسابنا بتلادنا 
وأعمى هدته للسبيل سیسوفتا 
ومعترك ضنك بری الموت وسطه 
برجل ترى الماذي فوق جلودهم 
بع حير دي توت تا مج 
معاقلهم في كل يوم كريهة 


كمشي الأسود في رشاش الأهاضب © 


نعم فرشاش الدمع في الصدر غالب 
لحاجة مخزون شكا الحب ناصب 
أراحت له من لبه كل غارب ۲ 
لمفتقر أو سائل الحق واجب 
وخصم أقمنا بعد مانج ثاعب 
مشينا له مشي الجمال المصاعب 
وبيضاً نقيا مشل لون الكواكب 
أسوداً متى تنشا الرماح تضارب 


مع الصدق منسوب السيوف القواضب 


۱ وهي طويلة . وليلى التي شبب بها ابن رواحة هي أخت قيس بن الخطيم » وعمرة 
التي شبب بها ابن الخطیم هي أخت عبد الله بن رواحة وهي آم النعمان بن بشیر 
الأنصاري 


( بعاث ) بضم الباء الموحدة وبالعين المهملة : وقال صاحب کتاب العين 
حله : وهو بالغين المعجمة . 


(۱) وقد ترك المؤلف بيت القصيد منها » وهو : 
إذا قصرت اسیافنا كان وصلها خطانا | إلى اعدائنا بالتقارب 


فالعجب كيف أهمله بعد أن أتى بمعظم القصيدة (م). 
(۲) أحسبها عازب - بالعين المهملة والزاي المعجمة لا بالغين المعجمة والراء المهملة ( م ) . 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك ON‏ 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك 


کانت آرمن الطاف قدیما لعو ان عرو فی ی ا ر ا کر 
بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس بن عيلان غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد. وكان بنو عامر يصيفون بالطائف 
ويشتون بأرضهم من نجد وكانت مساكن ثقيف حول الطائف. وقد اختلف الناس فيهم؟ 
فمنهم من جعلهم من إياد فقال ثقيف اسمه قسي بن نبت بن منبه بن منصور بن يقدم بن 
افصى بندُعمي بن إيادمن معد ومنهم من جعلهم من هوازن فقال: هو قيس بن منبه بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان» فرأت ثقيف البلاد 
فأعجبهم نباتها وطيب ثمرها فقالوا لبني عامر : إن هذه الأرض لا تصلح للزرع وإنما 

هي أرض ضرع ونراكم على أن اثرتم الماشية على الغراس ونحن أناس ليست لنامواش 
فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤنة تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرها ونغرسها 
ونحفر فيها الأطواء ولا تكلفكم مؤنة : نحن نكفيكم المؤنة والعمل فإذا كان وقت إدراك 
الثمر كان لكم النصف كاملا ولنا النصف بما عملنا فرغب بنو عامر في ذلك وسلموا 
إليهم الأرض فنزلت ثقيف الطائف واقتسموا البلاد وعملوا الأرض وزرعوها من الأعناب 
والثمار ووفوا بما شرطوا لبني عامر حينا فون الاموودات ب عادر يدري ثقيفاً ممن 
آرادهم من العرب فلما کثرت ثقيف وشرفت حصنت بلادها وبنوا سوراً علی الظائف 
وحصنوه ومنعوا عامراً مما کانوا يحملونه إليهم عن نصف الثمار وأراد بنو عامر أخذه منهم 
فلم یقدروا عليه فقاتلوهم فلم یظفروا وکانت ثقیف بطنین : الأحلاف. وبني مالك : 
وکان لا حلاف في هذا آثر عظیم ولم يزل تعتد بذلك على بني مالك فأقاموا کذلك ثم إن 
الاحلاف آثروا وکثرت خیلهم فحموا لها حمی من أرض بني نصر بن معاوية بن بكر بن 


` ...ل ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك‎ ot 
هوازن يقال له جلذان۲) فغضب من ذلك بنو نصر وقاتلوهم عليه ولجت الحرب بينهم‎ 
مر ا اس مد لوي 4ن ورأس الأحلاف‎ 
وریسهم جندب بن عرف | بن الحرث بن مالك بن حطيط بن جشم من ثقيف لضف‎ 
يوم الطائف واقتتلوا قتالا شدیدا فانتصر الأحلاف وأخرجوهم منه إلى واد من وراء‎ 
شعاب ذلك الجبل يقال له الابان ثم اقتتلوا بعد ذلك أياما مسمیات : منهن يوم عمر ذي‎ 
كندة من نحو نخلة ومنهن يوم كروبا من نحو حلوان وصاح عفيف بن عوف اليربوعي في‎ 
ذلك اليوم صيحة يزعمون أن سبعين حبلى منهم ألقت ما في بطنها فاقتتلوا أشد قتال ثم‎ 
وخرجت الأحلاف إلى المدينة : بی الحافت من الانصار علی بني مالك فقدم‎ 
مسعود بن معتب على لح او ا وكان‎ 
آشرف الأنصار فى زمانه فطلب منه الحلف فقال له أحيحة. والله ما خرج رجل من قومه‎ 
القوم بشر مما أنف منه من قومه فقال له‎ 0 

: 0 7 وکان صديقاً له فقال أخوك الذي ترکته وراءك فارجع إليه وصالحه 
ا نفك وأذنك فان أحداً لن يبر لك في قومك إذ خالفته فانصرف عنه وزوده 
بسلاح وزاد وأعطاه غلاماً كان يبني الاطام يعني الحصون بالمدينة فبنی لمسعود بن 
معتب أطماً فکان أول أطم بني بالطائف ثم بنيت الآطام بعده بالطائف ولم يكن بعد ذلك 
بينهم حرب تذكر وقالوا: في حربهم أشعارا كثيرة» فمن ذلك قول محبر وهو ربيعة بن 
سفيان أحد بنى عوف بن عقدة من الأحلاف: 


(۱) بالجيم والذال المعجمتين» كذا صوابه ‏ وفي النسخ حلذان بالحاء المهملة وهو خطأ صححناه من معجم 
البلدان رم ) , 

(۲) معتب - كمحدّث - وزناً (م ) . 

(۴)اللحب في الاصل الطریق الواضح (م ) . 


. 


عناقا ضروسا بین عوف ومالك 
آصابت براء من طوائف مالك 
کج وره جاووا تضطوا ارقا 
وتدعو بني عوف بن عقدة في الوغی 


شنيف وا و 


ووا بمكر وثاء<١١)‏ شت معتب 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك ا امن OE‏ 


ولکن یتست | جناها وجندبا 
فلم يك عنها منزع حين آنشبا 
شدیداً لظاها مترك الطفل آشیبا 
بأيديهما ما آوریاه ا وأثقبا 
وعوف بما جرا عليها وأجلبا 
إليهم وتدعوفي اللقاء معتبا 
وتدعو علاجا والحليف المطيبا 
وعدا ذا الداعي إلى الموت ثوبا 
بغارتها فكان يوماً عصبصبا 
عفيف إذا نادى بنصر فطربا 


كعب بن زهير : 


(۱) مکر وثاء ‏ بفتح أوله وسکون ثانیه وراء مهملة وثاء مثلثة موضع في ديار بني جحاش رهط الشماخ ۰ قال 


بمكر وثاء داهية نادا (م) . 


o4‏ و ا ال نم EKER‏ نسب رسول الله ية وذكر: بعض أخبار آباءه وأجداده 


رول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده 


واسم رسول الله مه محمد وقد تقدم: ذکر ولادته في ملك كسرى أنو شروان» 
وهو محمد بن عبد الله - ويكنى عبد الله : أبا قثم» وقيل أبا محمد. وقيل أبا أحمد ‏ بن 
عبد المطلب. 

وكان عبدالله ات ولد آییه(۱) فكان عبدالله وأبو طالب وأاسمه: عبد مناف 
والزبير» وعبد الكعبة وعاتكة. وأميمة› وبرة ولد عبد المطلب أمهم جميعهم فاطمة بنت 

وكان عبد المطلب نذر حين لقي من قريش العنت في حفر زمزم كما نذكره - 
لئن ولد عشرة نفر وبلغوا معه حتى يمنعوه لینحرن أحدهم عند الكعبة لله تعالى فلما بلغوا 
عشرة©'2 وعرف أنهم سيمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه وقالوا كيف نصنع؟ 

قال: يأخذ كل رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اسمه . ففعلوا وأتوه بالقداح فدخلوا 
على هبل في جوف الکعبة وكان أعظم ام هك ا یی 
الكعبة وكان عند هبل سبعة قداح في کل قدح کتاب» EE‏ اختلفوا فى 
العقل من یحمله منهم ضربوا بالقداح السبعق سوت وی ور عم» للامر إذا رت 
به فإن خرج نعم عملوا به » وقدح فيه «لا» فإذا أرادوا أمراً ضربواأ به : فاذا خرج لا لم 
يعملوا ذلك الأمرء وقدح فيه «منکم»» وقدح فيه «ملصق». وقدح فيه «من غي ركم )2 
ل ی ان ل اللا 

أولعل الأصل : أصغر بني أمه . (م ) . 
(۲) قال في تاريخ الخمیس : فجملة النسوة التي تزوجهن عبد المطلب خمس فولدن له اثني عشر ابنأ على ما 


في في الصفوة » أو ثلاثة عشر على ما في ذخائر العقبى أو عشر على ما في سيرة ابن هشام والاكتفاء » وست 
بنات باتفاق الكل أ هم 


نسب رسول الله يكل وذكر بعض أخبار اباءه وأجداده. OO a A ae eae‏ 


وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح فحيثما خرج 
عملوا به. 

وکانوا إذا زافو ان يكرا غلامًآوینکشوا جارية آویدفنوا میت آوشکوا في نسب 
أحد منهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزور فأعطوه صاحب القداح الذي يضربها 
ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما ریدون ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وکذا فأخرج الحق فيه . ثم یقولون لصاحب القداح : اضرب» فیضرب فان 
خرج عليه «منکم» كان وسیطاا اک وان حرج عليه «من غیرکم» كان ام وان خرج 
عليه «ملصق» کان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف» وان خرج عليه شيء سو 
هذا مما يعملون به» فان خرج «نعم» عملوا به وان خرج «لا» أخروه عامهم ذلك حتى 
أتوه به مرة أخرى ينتهون في آمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح . 

وقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بِنِيّ هؤلاء بقداحهم هذه 
وأخبره بنذره الذي نذر. 


وكان عبدالله أصغر بني أبيه وأحبهم إلَّيهء فلما أخذ صاحب القداح يضرب قام 
عبد المطلب يدعو الله تعالی » ثم ضرب صاحب القداح فخرج قدح على عبد الله فأخذ 
عبد المطلب بيده ثم أقبل إلى أساف ونائلة وهما الصنمان اللذان ينحر الناس 
عندهماء فقامت قريش من أنديتهاء فقالوا: ما تريد؟ قال: أذبحه. 

فقالت قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبداً حتى تَعْذّر فيه لن فعلت هذا لا يزال 
الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبحه . فقال له المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم : والله 
لا تذبحه حتى تعذر فيه فان کان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل 
وانطلق إلى کاهنة() بالحجر۳) فسلها فان أمرتك بذبحه ذبحته فإن أمرتك بمالك وله 
فيه فرج قبلته» فآنطلقوا إليها وهي بخيبر فقص عليها عبد المطلب خبره» فقالت : 
ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله فرجعوا عنها ثم غدوا عليهاء فقالت: نعم قد 


(۱) الوسيط : الشريف . 

(۲) ذكر السهيلي أنَّ اسمها (قطبة) ( نقلاً عن كتاب الغوامض والمهمات لعبد الغنيّ » ونقل عن ابن اسحاق أن 
اسمها ( سجاح ) . ش 

(۳) موضع بالقرب من المدينة المنورة . 


9:1 یی رسول الله َة وذكر بعض آخبار آباءه وأجداده 


جاءني الخبر فکم الدية فيكم؟ قالوا : عشرمن الابل» وکانت کذلك . قالت : ارجعوا إلى 
بلادكم وبوا عشرا من الابل واضربوا علیها وعليه بالقداح فان خرج على صاعبكم 
فزیدوا عشرا حتی يرضى ربکم. > وان خرجت على بل فانحروها فقد رضي ربكم 
ونجا صاحبکم . 

فخرجوا حتی توا مک ٠‏ فلما أجمعوا لذلك قام عبد المطلب يدعو الله » ثم قربوا 
عبدالله وعشراً من الإبل فخرجت القداح على عبد الله فزادوا عشراً نخرجت القداح على 
عبدالله فما برحوا يزيدون عشرا وتخرج القداح على عبدالله حتى بلغت الابل مائق ثم 
ضربوا فخرجت القداح على الابل. فقال من حضر: قد رضي ربك يا عبد المطلب. 

فقال عبد المطلب: لا والله حتى أضرب ثلاث مرات. فضربوا ثلاثاً فخرجت 
القداح علی الإبل فنحرت ثم تركت لا يصدعنها إنسان ولا سبع . 

وأما تزويج عبدالله بن عبد المطلب بامنة ابنة وهب أم رسول الله َة فإنه لما فرغ 
عبد المطلب من الإبل آنصرف بآبنه عبدالله وهو اخذ بيده فمرٌ على أم قتال ابنة نوفل بن 
أسد أخت ورقة بن نوفل وهي عند البيت» فقالت له حين نظرت إليه وإلى وجهه: أين 
تذهب يا عبدالله؟ فقال: مع آبي . قالت: لك عندي مثل الذي نحر عنك أبوك من الابل 
وقع عليّ الآن. قال: إن معي أبي لا أستطيع خلافه ولا فراقه . 


فخرج به عبد المطلب(۱) حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة ‏ وهو سيد بني 


(۱) أنظر رواية هذه القصة في دلائل النبوة لأبي نعيم (۸۹/۱ : ۰۹۲ طبقات ابن سعد 
٠٠ : 58/1(‏ ط . الشعب ) » ابن اسحاق ( السيرة لابن هشام ۱۷۸/۱ -مع الروض الأنف ) . 
ولا أظنّ أنه يصح شيء في هذه القصة وإِنّما هي من اختلاق الَصاص إذ المعقول أن يتريث عبد المطلب 
بعد ذلك المجهود المضني حتى يريح نفسه ثم يذهب ليخطب لابنه » ودعوة أم قتال ‏ أم قتيلة بنت نوفل. 
في رواية » أو الختعمية في أخرى . أو ليلى العدوية في ثالثة ‏ لعبد الله إلى نفسها ويده في يد أبيه غير 
معقولة أيضاً . 
ثم كيف يقول لها ( أما الحرا م فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه ثم يقول لها ؛ أنامع أبي ولا أقدر أن 
افارقه . . . الخ!!! 
ثم كيف يذهب إلى آمنة - زوجه - ثم یترکها لیذهب مسرعاً الى. تلك المراً ال انا فهده سوعة يي 
مدهشة لا يتصورها العقل فليس من المعقول ان يبغي الزنا في الساعة التي تزوج فيها ودخل فيها على 
امرأته ولكنها مسألة النور في وجهه التي يريدون إثباتها ورسول الله َة غني عن هذا كله . 


لیب سول اله كك وذكر يعض أخار أباءه و آحداده ی ی 9:6۷ 


زهرة ‏ فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
قصي » وبرة لام حبيب بنت سد بن عبد العزى بن قصي » وأم حبيب لبرة بنت عوف بن 
عبيد بن عويج بن عدي بن کعب» فدخل عبدالله عليها حين ملكها مكانها فوقع عليها 
فحملت بسیدنا محمد يل ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه 
متا اي فقال لها: مالك لا تعرضين علی اليوم ما كنت عرضت بالامس؟ 
فقالت : فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. وقد كان تسمع 
من أخيها ورقة بن نوفل أنه كائن لهذه الأمة نبي من بني اسماعيل ؛ وقيل إن عبد المطلب 
خرج بابنه عبدالله ليزوجه فمر به على كاهنة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مرمتهودة" 
من أهل تَبالة0) فرأت في وجهه نوراًء وقالت له: يا فتى هل لك أن تقع علي الآن 
وأعطيك مائة من الابل؟ فقال لها : 

اا التسرام فالمحات دونه NEE RET‏ 

فكيف بالامر الذي تبغینه؟ يحمي الكريم عرصه ودينه 

ثم قال لها: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه» فمضى» فزوجه امنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرق فأقام عندها ثلائ ثم انصرف. فمر بالخثعمية فدعته نفسه إلى ما 
دعته الیه. فقال لها: هل لك فيما كنت أردت؟ فقالت: يا فتى ما نا بصاحبة ريبة ولكني 
رایت فى وجهك نور فأردت أن يكون لي فابی الله إلا أن يجعله حيث اراد فما صنمت 
بعدي؟ قال: زوجني أبي امنة 118 قالت: فاطمة بنت مر(" : 

تى رایث تخا لمعت» .قلاات بحناتم القطر» 

فسماتهسا() نوز يضي؛ء به ماحوله كإضاءة السدر؟؟ 





(۱) في الأصول : مشهورة - وهو تحریف ( م ) ۰ 

(۲) في الاصول ؛ قبائله : وهو تحریف لا معنی له ( م ) ٠‏ 
وتبالة : موضع ببلاد اليمن . 

(۳) هذه الابیات والتي بعدها ظاهرة فیها الصنعة ولم تكن لها حقيقة > وانما هي من وضع القصاص وأرباب 
السیر ( م ) . 

(6) في الروض الأنف ؛ نشأت » وفي ابن سعد : عرضت . 

(ه) المخيلة : السحابة تخالها ماطرة . والحناتم : السحاب الأسود . 

رد) في الروض الأنف : فلماتها نوراً ‏ أي ؛ أبصرتها . وفي ابن سعد : فلمائها نور يضيء له . 

(۷) في الروض الآنف : الفجر . 


وقالت أيضاً في ذلك : 
بني هاشم قد غادرت من أخيكم 
كما غادر المصباح عند خموده (*) 
فما کل ما يحوي الفتی من ملاذه 00 
فاجمل إذا طالبت اما فاته 
کف که ما ید مش 


نسب رسول اله یه وذکر بعض آخبار اباءه وأجداده 


ونكت به وعمارة القف را 
ما كل قادح رَنْدَه يوري 
منك الذي سلبت(۳) وما تدري 


میت إذ للباه یعترکان*) 
فتائل قد بلت له بدهان 
لعزم" ولا ما فانه لتوان 
سیکفیکه جدان یمتلجان ٩‏ 


رودو 2 
ولما حوت(''2 منه امينة ما حوت۱۳) حوت منه فخرا ما لذلك شأنى ۱۳ 


وقيل: إن الذي اجتاز بها غير هذا والله اعلم . 

قال الزهري : أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمراً. فمات 
فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله خمس وعشرون سنة وقیل : ثمان وعشرون 
سنة» وتوفي قبل أن يولد رسول الله يكل . ش 


(۱) لم يذكر هذا البيث في ابن سعد . 

(۲) في الروض وابن سعد ؛ ورأيت شرفاً أبوء به . 

(۳) في الروض : آستلبّت. وفي ابن سعد: ثوبيك ما استلبت وما تدري . 
یعتلحان . 

(۵) این سعد : خبوة. 

(7) ابن سعد : هيت . 

)۷( أبن سعد : تلاده . 

)۸( أبن سعد ؛ بحزم . 

(۱۰) آي : مسحة ومقبوضة . 


: ابن سعد‎ )٤( 


(۱۲) ابن سعد : قضت . 


(۱۳) ابن سعد : نبا بصري عنه وك لساني . 


نسب رسول الله ية وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده ام لم ا 5233 


(عايذ بن عمرو) بالذال المعجمة والياء تحتها نقعلتان . و(عبيد) بفتح العين 
وكسر الباء الموحدة. و (عویج) بفتح العين وكسر الواو واخره جيم . 

(ابن عبد المطلب) واسمه شيبة سمي بذلك لأنه كان في رأسه لما ولد شيبة ؛ وأمه 
سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجية النجارية ويكنى آبا الحارث وإنما قيل له عبد 
المطلب لأن أباه هاشماً شخص في تجارة إلى الشام» فلما قدم المدينة نزل على 
عمرو بن لبيد الخزرجي من بني النجار فرأى ابنته سلمی فأعجبته فتزوجها وشرط آبوها 
أن لا تلد ولدا إلا في آهلها ثم مضئ هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنئ بها في أهلها ثم 
حملها إلى مک فحملت فلما أثقلت ردها إلى آهلها ومضی إلى الشام. فمات بغزة 
فولدت له سلمی : عبد المطلب فمکث بالمدينة سبع سنین . 

ثم إن رجلا من بني الحارث بن عبد مناف مر بالمدينة فإذا غلمان ینتضلون) 
فجعل شيبة إذا أصاب قال : آنا ابن هاشم آنا ابن سيد البطحاء . فقال له الحارئي : من 
Î‏ ین عبد مناف فلما تن الحارثي مكة قال للمطلب وهو 
بالحجر : يا آبا الحارث تعلم أني وجدت غلماناً بيغرب» وفیهم ابن أخيك ولا یحسن 
ترك مثله . 

فقال المطلب : لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به . فأعطاه الحارثي ناقة فركبها وقدم 
المدينة عشاء فرأئ غلماناً يضربون كرة فعرف ابن أخيه فسأل عنه فأخبر به فأخذه وأركبه 
على عجز الناقة . وقيل : بل أخذه بإذن أمه وسار إلى مكة فقدمها ضحوة والناس في 
مجالسهم فجعلوا يقولون له : من هذا وراءك؟ فیقول : هذا عبدي حتى أدخله منزله على 
امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم فقالت: من هذا الذي معك؟ قال عبدٌ لي 22 واشترى 
له حلة فلبسها ثم خرج به العشيّ فجلس إلى مجلس بني عبد مناف؛ فأعلمهم أنه ابن 
أخيه فكان بعد ذلك يطوف بمكة فيقال: هذا عبد المطلب لقوله هذا عبدي ثم أوقفه 
المطلب على مِلّك أبيه فسلمه إليه» فعرض له نوفل بن عبد مناف وهو عمه الآخر بعد 


(۱) ینتضلون : يرمون بالنبل ر ر 

(۲) الذي في سيرة ابن هشام أن قريشاً لما رات مردفه معه على بعیر قالوا : هذا عبده ابتاعه . فقال المطلب : 
ویحکم هذا ابن أخي هاشم . 
وهذا هو المعقول إذ لا يعقل أن يقول لهم هذا عبدي . 


OLE 98۰‏ ا سوه مهس ره نسب رسول الله مر وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 


موت المطلب في رکح له - وهو الفناء - فأخذه فمشی عبد المطلب إلى رجالات قریش 
و فقالوا له : ما ندخل بينك وبين عمك. ای ای 

أت الأبطح فخرج عبد المطلب يتلقاه فقال له E‏ قال حتى ألقي نوف 
وأقبل حتى وقف على رأسه في الحجر مع مشايخ قریش» فسل سیفه() ثم قال: ورب 
هذه البنية لتردن على ابن أختنا ركحه أو لأملأن منك السيف . قال: فإني ورب هذه البنية 
أرد عليه ركحه فأشهد عليه من حضر؛ ثم قال لعبد المطلب: المنزل یا بن أختي . فأقام 
عنده لائ فاعتمروا وانصرفواء فدعا ذلك عبد المطلب إ إلى الحلف فدعا بشر بن 
مر 5 وورقاء بن فلان» ورعالا مق رالات خزاعة. فحالفهم في الکعبة وکتبوا 
کتابل وكان إلى عبد المطلب السقاية والرفادة وشرف في قومه وعظم شأنه . 


ثم إنه حفر زمزم وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام التي أسقاه الله تعالی 
منهاء فدفنتها جرهم وقد تقدم ذكر ذلك» وكان سبب حفره إياها أنه قال: بينا أنا نائم 
بالحجر اذا أتانى أت فقال: احفر طيبة. قال قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب. 

فرجعت الغد إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: احفر برة. قال قلت: وما 
برة؟ قال: ثم ذهب عني . 

قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعی, فنمت فيه فجاءنى فقال: احفر 
المضنونة" قال قلت: وما المضنونة؟ قال: فذهب عنى . 

فلما كان الخد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم إنك 
إن حفرتها لا تندم . فقلت: وما زمزم؟ قال: تراث من أبيك الأعظم لا تنزف أبداً ولا 


(۱) إن الحرم كان أكرم من أن يعمل به هذا » بل روی أبن جرير عن محمد بن أبي بكر آني حدثت موسى بن 
عيسى قال : يا بن بكر هذا شيء ترويه الأنصار تقرباً الينا إذ صيّر الله الدولة فينا » وعبد المطلب كان أعز 
في قومه مِنْ أنْ يحتاج إلى أن تركب بنو النجار من المدينة إليه 5 ثم استدل ابن ابي بكر بنصرتهم لرسول 

: الله يك وهذا مغالطة لا عبد المطلب سيدهم وكان على دينهم فالقياس إذأً مع الفارق (م) . 

(۲) في الطبري بسر بن عمرو. 

(۳) بين السهيلي ( الروض الأنف ١77/١‏ ط . شقرون ) علة اسماء زمزم فقال : طيبة لأنها للطیبین » وبَرّة 
لانها فاضت للابرار » والمضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق . 


_ نسب رسول الله 3 وذکر بعضص آخبار آباءه وأجداده ON em‏ 


تذم . تسقي الحجيج الأعظم . مثل نعام جافل لم یقسم . ينذر فيها ناذر لمنعم . يكون 
ميراثاً وعقد محکم . ليس کیعض ما قد تعلم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب 
الاعصم عند قرية النمل . 

فلما بين له شأنها ودل على موضعها. وعرف أنه قد صدق عدا بمعوله ومعه ابنه 
الحارث ليس له ولد غيره فحفر بين أساف ونائلة في الموضع الذي تنحر قریش 
لأصنامهاء وقد رأى الغراب ینقر هناك فلما بدا له الطوی) کبر. فعرفت قريش أنه قد 
أدرك حاجته فقاموا إليه ء فقالوا: إنها ااا وان لنا قيها حقاً فأش ركنا معك 
قال : ما أنا بفاعل هذا أمر خصصت به دونكم . 

قالوا: انا غير تاركيك حتی نخاصمك فیها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من 
شئتم . قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيي وکانت بمشارف الشام» فرکب عبد المطلب 
ومعه نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر حتى إذا كانوا ببعض تلك 
المفاوز بين الحجاز والشام فنئ ماء عبد المطلب وأصحابه فظموًا حتى أيقنوا بالهلكة 
فطلبوا الماء ممن معهم من قريش فلم یسقوهم فقال لأصحابه : ماذا ترون فقالوا: رأينا 
تبع لرأيك فمرنا بما شعت . 

قال فإني آری أن يحفر کل رجل, منکم لنفسه حفرة فكلما مات واحد واراه 
أصحابه حتى يكون آخركم موتا قد وارى الجميع فضيعة رجل واحد أ يسر من ضيعة 
ركب . قالوا: نم ما رأيت. ففعلوا ما أمرهم به. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب 
في الأرض ونبتغي لأنفسنا ج فارتحلوا ومن معه من قبائل قريش ينظرون الیهم ثم 


ركب عبد المطلب فلما انبعثت ت به راحلته انفجرت من تحت خفها غين عذبة من ماء 
فكبر وكبر أصحابه وشربواوملاوا أسقيتهم ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى 
الماء فقد سقانا الله . 


فقال أصحابه : لا نسقيهم لأنهم لم يسقونا فلم يسمع منهم. وقال: فنحن إذاً 
مثلهم , فجاء أولئك القرشيون فشربوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد والله قضئ الله لك 


. الطوى : البثر القديمة‎ )١( 


oo‏ عط رگ نسب رسول الله ية وذكر بعض آخبار آباءه وأجداده 
علينا يا عبد المطلب» والله لا نخاصمك في زمزم أبداً إن الذي سقاك هذا الماء بهذه 
الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فآرجع إلى سقايتك راشداً فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى 
و د ود وجد الغزالين اللذين دَفَتَهُمَا جرهم فيها وهما من ذهب» 
تخل فيا اسافا فل و ادراغا فقالت له قريش : KI‏ افر 
وحی . 
كيف تصنع؟ قال: أجعل للکعبة قدحین ولکم قدحین ولي قدحین فمن خرج قداحه 
عل شیء آخذه ومن تخلف قداحه فلا شیء له قالوا: آنصفت . 
ففعلوا ذلك وضربت ادا عند ل بت ی الغزالین وخرج 
عبد المطلب الأسياف باب للكعبة» sS‏ اذهب كان نلک 
لت الكعبة . 


وقیل : بل بقيا في الكعبة وسرقا على ما نذكره. 

وأقبل الناس والحجاج على بثر زمزم تبركا بها ورغبة فيهاء وأعرضوا عما سواها 
من الأبيار('» ولما ری عبد المطلب تظاهر قريش عليه نذر لله تعالى أن يرزقه عشرة من 
الولدان يبلغون أن يمنعوه ويذبوا عنه نحر أحدهم قرباناً لله تعالى وقد ذکر النذر في اسم 
عبدالله أبى النبى كل . 

وعبد المطلب أول من خضب بالوسمة وهو السواد لأن الشيب أسرع إليه . 

وكان لعبد المطلب جار يهودي يقال له « أذينة » سجر وله مال كثير فغاظ ذلك 
حرب بن أمية » وكان ندیم عبد المطلب فاغری به فتياناً من قريش ليقتلوه ويأخذوا 
ماله ؛ فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار وصخر بن عمرو بن كعب التيمى جد 


(۱) كذا في الأصل » والذي في كتب اللغة كالصحاح واللسان أن جمع القّلة أبور وأبآر » ومن العرب من يقول 
آبار فإذا كثرت فهي البثار (م ) . 


تسب رسول الله 6ه وذکر پعض آخبار آیاعه وأجداه 2 ا و کک 


أبي بكر رضي الله عنه فلم یعرف عبد المطلب قاتله فلم يزل یبحث حتی عرفهما » 
وإذا هما قد استجارا بحرب بن أمية. ارجا روس نطاب كا الي 
القول حتئ تنافرا إلى النجاشي ملك الحبشة فلم يدخل بينهما + فجعلا بينهما ثفيل بن 
عبد العزى العدوي جد عمر بن الخطاب » فقال لحرب : يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو 
أطول منك قامة » وأوسم وسامة » واعظم منك هامة » وأقل منك ملامة » وأكثر منك 
فلا وال ميك 0" وأطول منك مددا؟ وإني لأقول هذا . وإنك لبعيد 
الغضب » رفيع الصوت في العرب » جلد المرير 5 لحبل العشيرة ؛ ولكنك نافرت 
E‏ 
فت خت وال انكاس ا مان أن جات كما + 
فترك عبد المطلب منادمة حرب » ونادم عبدالله بن جدعان التيمي » وأخذ من 
حرب مائة ناقة فدفعها الى ابن عم اليهودي » وارتجم ماله الا شيئاً هلك فغرمه من 
ماله . 


وهو أول من تحنث بحراء) فكان إذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعم 
المساکین نجمیم الشهر.. 


وتوفی وله مائة وعشرون سنة » وکان قد عمي ‏ وقيل غير ذلك . 


ابن هاشم واسم هاشم عمرو » وکنیته أبو نضلة وإنما قیل له هاشم لأنه أول من 
هشم الثرید لقومه بمكة وأطعمه . : 


قال ابن الكلبى : كان هاشم آکبر ولد عبد مناف » والمطلب أصفرهم ‏ مه 
عاتكة بنت مرة السلمية » ونوفل وأمه واقدة » وعبد شمس ۰ فسادوا كلهم وكان يقال 
۲ 7 ۳ وی رب 8 1 ی 0 E.‏ 
لهم : المجیرون » وهم أول من اخذ لقريش العصم فانتشروا من الحرم أخذ لهم هاشم 


. أي ؛ أعظم منك عطاءً‎ )١( 

(۲) أي ؛ قوي العزيمة . 

(۳) حراء - بالکسر والتخفيف . والمد - : جبلٌ من جبال مكة على ثلاثة أميال . 

)٤(‏ وجّه السهيلي ذلك في الروض الأنف (۱۸۱/۱ ط . شقرون ) . فقال : كان أمر الرفادة لهاشم بمعونة 
قریش فحصل غلاء كره فيه هاشم ان يكلف قریشاً فجمع ماله كله وذهب به الى الشام فاشترى به کمک 
ودقيقاً فهشم الكعك للحاج فلذلك سمّي هاشماً لان الكعك اليابس لا يثرد.وإنما يهشم . 


o4‏ سیب رسول الک وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 
خيلا من الروم وغسان بالشام » وأخذ لهم عبد شمس خياد من النجاشي بالحبشة وأخذ 
لهم نوفل خيلا من الأكاسرة بالعراق وأخذ لهم المطلب خيلا من جمیر باليمن فاختلفت 
قريش بهذا السبب إلى هذه النواحي » فجبر الله بهم قريشاً » وقيل : إن عبد شمس 
وهاشما توأمان. وان حدهما ولد قبل الآخرء وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه 
فنحیت. فسال الدم فقیل : یکون بینهما دم . 

وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفادة(۱) فحسده أمية بن 
عبد شمس على ریاسته واطعامه فتکلف أن یصنع صنیع هاشم » فعجز عنه » فشمتت 
به ناس من قريش فغضب ونال من هاشم . ودعاه إلى المنافرة فکره هاشم ذلك لیسنه 
وقدره فلم تدعه قريش حتی نافره علی خمسین ناقة والجلاء عن مكة عشر سنین فرضي 
أمية . وجعلا بینهما الکاهن الخزاعي وهو جد عمرو بن الحمق ومنزله بعفسان » وکان 
مع أمية همهمة بن عبد العزی الفهري وکانت ابنته عند أمية » فقال الکاهن : والقمر 
الباهر » والکوکب الزاهر . والغمام الماطر . وما بالجو من طائر » وما اهتدی بعلم 
مسافر . من منجد وغاثر . لقد سبق هاشم أمية إلى الماثر . أول منه وآخر . وأبو همهمة 
بذلك خابر . 


فقضی لهاشم بالغلبة . وأخذ هاشم الابل فنحرها وأطعمها » وغاب أمية عن مكة 
بالشام عشر سنین(۲) فكانت هذه أول عداوة وفعت بين هاشم وأمية 


وكان يقال لهاشم والمطلب البدران لجمالهما ¢ ومات هاشم بعزة وله عشرون 


سنة » وقيل و 
المطلب بردمان من آرض الیمن(۳) وكانت الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطلب 


(۱) الرفادة : ما كانت قريش تخرجه في الجاهلية من أموالها تشتري به طعاماً وشراباً لفقراء الحجاج في موسم 
۳ : 

(۲) كان مقام أمية في سنین الجلاء بصَقُورية- كعمورية - بلدة من الاردن (م ) . 

(۳) في الأصول . ثم مات عبد المطلب بردمان من أرض العراق ‏ وهو خطأ مرتين لا عبد المطلب تقدمت 
وفاته في بحثه وهنا وفيات أخوه هاشم وردمان من اليمن لا من العراق كذا في معجم البلدان وتاريخ ابن 
جرير » وراه مطرود بن كعب الخزامي بقوله : 
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(ابن عبد مناف): واسمه المغيرة وكنيته ابو عبد شمس وكان يقال له : القمر 
لجماله وكانت أمه حين ولدته دفعته إلى « مناف » نم بمكة تذیناً بذلك فغلب عليه 
عبد مناف » وكان عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قُصَّ إخوة أمهم خبی ابن 
خلیل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة وهو الذي عقد الحلف 
بين قريش والأحابيش . والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة . وبنو 
المصطلق من خزاعة » وبنو الهون من خزيمة وكان قصيّ يقول : ولد لي أربعة بنين 
فسميت ابنين باللاهي وهما عبد مناف وعبد العزی وواحداً بدَاري وهوعبد الدار وواحداً 
بي وهو عبد قصي ) 

(حُلّيل) بضم الحاء المهملة وفتح اللام الأولى و (خبشية) بضم الحاء. 

(ابن قُصَىّ) واسمه زيد وكنيته أبو المغيرة وإنما قيل له قُصَيّ ان ربيعة بن حرام بن 
ضبة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد بن زيد تزوج أمه فاطمة ابنة سعد بن سيل » 
واسمه جبر بن جمالة بن عوف وهي أيضا أم أخيه زهرة ونقلها إلى بلاد عذرة من 
مشارف الشام وحملت معها قُصَيًا لِصِعْرِهٍ وتخلف زهرة في قومه لكبره » فولدت أمه 
فاطمة لربيعة بن حرام : رزاح بن ربيعة فهو أخو قصي لأمه . وكان لربيعة ثلاثة نفرمن 
امرأة أخرى وهم حنٌ بن ربيعة . ومحمود . وجلهمة وقيل : إن حنا كان أخا قصي لأمه 
فشب زيد في حجر ربيعة فسمي قصيًا لِبْعْدِهِ عن دار قومه . وكان قصي ينتمي إلى ربيعة 
إلى أنْ کر . وكان بينه وبين رجل من قضاعة شيء ۰ فعيّره القضاعي بالغربة فرجع 
فص إلى أمه وسألها عما قال » فقالت له : يا بني أنت أكرم منه نفساً وآبا » أنت ابن 
كلاب بن مرة . وقومك بمكة عند البيت الحرام . 


فصبر حتئ دخل الشهر الحرام » وخرج مع حاج قضاعة حتئ قلم مكة . وأقام 


- ثم اندبي الفيض والفياض مطلبا واستخرطي بعد فيضات بجمات 
أمسى بردمان عناالیوم مغترباً یالهف نفسي عليه بين آموات 
وهي قصيدة طويلة رثاه وأخواته ابناء عبد مناف ‏ وأوردنا ما يدل على محل وفاته ( م ) . 

(۱) في الاصول : ابن قصي ) وهو غلط كما في تاريخ ابن جرير وغیره وصوابه بحذف ( ابن ) وبقاء 


( قصي ) ( م ) . 
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مع أخيه زهرة ثم خطب إلى حلیل بن حبشية الخزاعي ابنته حبی فزوجه - وحلیل یومئذ 
يلي الكعبة - فولدت أولاده بك الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد بن قصى 2 وکثر 
ماله وعظم شرفه وهلك حليل وأوصئ بولاية البيت لابنته حبى » فقالت : إنى لا أقدر 
على فتح الباب وإغلاقه جعل ع الباب وإغلاقه إلى ابنه المحترش وكرام عفان 


وس نت و وت ات فقالت : أخسر 


فلما رأت ذلك خزاعة كثروا على قصي فاستنصر آخاه رزاحاً » فحضر هو واخوته 
الثلاثة فيمن تبعه من قضاعة إلى نصرته ومع قصي قومه بنو النضر » وتهیاً لحرب خزاعة 
وبني بكر وخرجت إليهم خزاعة فاقتتلوا قتالا شدیدا . فكثرت القتلی في الفريقين 
والجراح » ثم تداعوا إلى الصلح على أن يحكموا بينهم عمرو بن عوف بن كعب بن 
ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة فقضی بينهم بأن قصيا أولى بالبيت ومكة من خزاعة ‏ 
خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة ففي ذلك الدية مؤداة فسمي بعمرو الشداخ بما 
شدخ من الدماء وما وضع منها فَوَّلِيَ قصيّ البيت وأمر مكة وقيل ؛ إن حليل بن حبشية 
أوصئ قصيًا بذلك وقال : أنت أحق بولاية البيت من خزاعة . فجمع قومه وأرسل إلى 
أخيه يستنصره » فحضر في قضاعة في الموسم » وخرجوا إلى عرفات وفرغوا من الحج 
ونزلوا م مني وقصي مجع علئ حربهم وإنما ينتظر فراع الناس من ججهم » فلما نزو 
منىّ ولم يبق الا الصدر . وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفات وتجيزهم إذا تفرقوا من 
فإذا فرغوا من منى أخذت صوفة بناحيتي العقبة وحبسوا الناس » فقالوا :أجيزي صوفة ٠‏ 
فإذا نفرت صوفة ومضت خلى سبيل الناس » فانطلقوا بعدهم و لم 
فعلت صوفة كما كانت تفعل قد عرفت لها العرب ذلك فهو دين ف في أنفسهم فاتاهم فصي 
ومن معه من قومه ومن قضاعة فمنعهم وقال: نحن أولى بهذا منكم . 


فقاتلوه وقاتلهم تال شدیدا » فانهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم 
وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر وعرفوا نه سیمنعهم كما منع صوفة فلما انحازوا عنه 
بادأهم فقاتلهم فكثر القتل ذ في في الفريقين وأجلئ خزاعة عن البيت وجمع قصيّ قومه إلو, 
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مكة من الشعاب والأودية والجبال فسمي مُجَمُعاً ونزل بني بخیض بن عامر بن لؤي وبني 
تيم الأدرم بن غالب بن فهر وبني محارب بن فهر وبني الحارث بن فهر إلا بني هلال بن 
أهيب رهط أبي عبيدة بن الجراح » وإلا رهط عياض بن غنم بظواهر مكة » فسموا 
قريش الظواهر وتسمّى سائر بطون قريش البطاح » وكانت قريش الظواهر تغير وتغزو 
وتسمى قريش البطاح الضب للزومها الحرم ؛ فلما فلما ترك قصي قريشاً بمكة وما حولها 
ملكوه علیهم ‏ > فكان أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاعه به قومه . وكان إليه 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ؛ فحاز شرف قريش كله » وقسم مكة أرباعاً 
بين قومه فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجر ؛ فمنعهم فبنوا والشجر في منازلهم » 
ثم إنهم قطعوه بعد موته . وتيمنت قريش بأمره فما تنكح امرأة ولا رجل إلا في داره » 
ولا یتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره > ولا يعقدون لواء للحرب إلا في داره يعقده 
بعض ولده » وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع( إلا في داره . وكان أمره في قومه 
كالدين المتبع في حياته وبعد موته » فآتخذ دار الندوة وبابها في المسجد » وفيها كانت 
قريش تقضي أمورها فلما كبر وق وكان ولده عبد الدار أكبر ولده وكان ضعيفا » وكان 
عبد مناف قد ساد في حياة أبيه» وكذلك أخوته فقال قصي لعبد الدار: والله لألحقنك 
e‏ ۱ 

فأعطاه دار الندوة والحجابة وهي حجابة الكعبة واللواء فهو كان يعقد لقريش 
ألويتهم والسقاية كان يسقي الحاج » والرفادة وهي خرج تخرجه قريش » في كل 
موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع منه طعاماً للحاج يأكله الفقراء » وكان 
قصي قد قال لقومه : إنكم جيران الله وأهل بيته 2 وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته وهم 
أحق الضيف بالكرامة فآجعلوا لهم طعاماً وشرابا أيام الحج ففعلوا فكانوا يخرجون من 
أموالهم فيصنع به الطعام أيام منى فجرى الأمر على ذلك في الجاهلية والإسلام إلى 
الآن فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء كل عام بمنى 

فأما الحجابة فهي في ولده إلى الآن وهم بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن 
عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار . 

وأما اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء الإسلام فقال بنوعبد الدار ؛ يأ رسول الله 


(۱) أي تلبس الدّرْع ‏ وهو القميص . 
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اجعل اللواء فينا . فقال : الاسلام أوسع من ذلك فبطل 

وأما الرفادة والسقاية فِنْ بني عبد مناف بن قصي عبد شمس ؛ وهاشم ‏ 
والمطلب 3 ونوفل أجمعوا أن يأخذوها من بني عبد الدار لشرفهم عليهم وفضلهم ¢ 
يرون تغيير ما فعله قصيّ وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار » فكان بنو أسد بن عبد العزى . وبنو زهرة بن كلاب » وبنو 
تميم بن مرة » وبنو الحارث بن فهر مع بني عبد مناف. وكان بنوومخزوم . وبنو سهم » 
عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعوها عند الكعبة وتحالفوا وجعلوا أيديهم في الطيب » 
فسموا المطيبين وتعاقد بنوعبد الدار ومن معهم وتحالفوا فسموا الأحلاف وتعبو(() للقتال 
ثم تداعوا إل الصلح على ان يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة فرضوا بذلك وتحاجز 
الناس عن الحرب » واقترعوا عليها فصارت لهاشم بن عبد مناف . ثم بعده 
٠‏ أخيه العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف مالا فانفقه . ثم عجز عن الاداء فاعطى 
العباس السقاية والرفادة عوضاً عن دينه فوليها » ثم ابنه عبدالله > ثم على بن عبد الله ثم 
محمد بن علي ثم داود بن علي بن سليمان بن علي ثم وليها المنصور وصار يليها 
الخلفاء ۰ وأما دار الندوة فلم تزل لعبد الدار ثم لولده حتى باعها عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار من معاوية فجعلها دار الامارة بمكة وهي الآن في 
الحرم معروفة مشهورة > ثم هلك قصي فاقام آمره في قومه من بعده ولده » وکان قصيّ 
لا یخالف سيرته وأمره » ولما مات دفن بالحجون فکانوا یزورون قبره ویعظمونه » وحفر 
بمكة بثرا سماها العجول وهي أول بثر حفرتها قریش بمكة . 

(سیل) بفتح السین المهملة والیاء المثناة التحية . 

و (حرام) بفتح الحاء والراء المهملتین وررژاح)بکسر الراء وفتح الزاي وبعد الالف 
حاء مهملة . ۱ 

و (حبي) بضم الحاء المهملة وتشدید الباء الموحدة . 
( أي > تعبأوا . 
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و(ملكان) بكسر الميم وسكون اللام وأما ملکان بن حزم بن ريان وملكان بن 
عباد بن عياض فهما بفتح الميم واللام . 

(ابن كلاب) ويكنى آبا زهرة وأم كلاب هند بنت سرير بن علبة بن الحارث بن 
فهر بن مالك وله أخوان لأبيه من غير أمه. وهما : تميم » ويقظة » أمهما اسماء بنت 
جارية البارقية وقیل : یقظة لهند بنت سرير أم كلاب . 

(یقظت) بالياء تحتها نقطتان وبفتح القاف والظاء المعجمة . 

(ابن مرّة) ويكنى أبا يقظة » وأم مرة محشیة(۱) ابنة شیبان بن محارب بن فهر وأخواه 
حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس غيلان. 

(هصیص) بضم الهاء وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها نقطتان وصاد ثانية . 

ابن کغب ويكنى أبا هُصَّيص وأم كعب مارية ابنة كعب بن القين بن جسر 

القضاعية 3 وله آخوان لأبیه وأمه 3 أحدهما عامروالا خر سامة » و من أبيهم أخ كان 
يقال له : عوف أمه الباردة ابنة عوف بن غنم بن عبدالله بن غطفان وانتمی‌ولده إلى 
غطمان(۲) وكان خرج مع أمه الباردة إلى غطفان فتزوجها سعل بن ذبيان فتبناه سعد » 


(۱) الذي في سيرة ابن هشام وغیره ۳ ( وحشية ) ولعله الصواب لانه المستعمل لدى العرب حتى الآن 0 وفي 
بعض الروایات ( مجشية ) - بالجیم المعجمة - (م). 
(۲) بل صاروا سادات غطفان لان منهم هّرم بن سنان المري ۰ والحارث بن عوف . والحصین بن الحمام 


وعیرهم . 
وقال ابن هشام في سيرته : ان الحارث بن ظالم المري بعد هربه من النعمان ادعی ذلك بقوله : 
فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بغزارة الشعر الرقابا 


وقومي إن سألت بني لؤي 
سفاهة مخلف لما تروى 
وخش رواحة القرشي رحلي 
إلى أن قال : 


بمكة علموا مسضر الضرابا 


هراق الماء واتبع السرابا 
وما التفیست انتسجع السحابا 
عطايه و يطبي تابنا 


وسامة اخوتى حبى الشرابا 
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ولکعب أيضا أخوان من غير أمة > أحدهما خزيمة وهي عائذة قريش وعائذة امه وهي 
ابنة الحمس بن قحافة من خثعم والآحر سعد » ويقال له : بنانة وبنانة أمه فأهل البادية 
متهم في:بني معد بن ههام في بن شیاین تعلبة > والجامزة ينتموك إلى فریش:؛ 
وکان كعب عظيم الان عات فلهذا ١‏ را لموته إلى عام الفيل » ثم أرخوا 
بالفيل(١2‏ وكان يخطب الناس أيام الحج وخطبته مشهورة يخبر فيها بالنبي كَل . 
(جشر) بفتح الجیم وسکون السین المهملة واخره راء . ۱ 

ابن لؤي ویکنی آبا كعب » وأم لوي عاتكة ابنة يخلد بن النضر بن کنانة وهي 
أول العواتك‌اللاتي ولدن رسول الله ی من قريش . وله أخوانٍ أحدهما ڌ 
- والدرم نقصان في الذقن قيل: إنه كان ناقص اللحي - والآخر قیس. ولم يبق منهم 
أحد وآخر مَنْ مات منهم في زمن خالد بن عبد الله الفسري) فبقي ميراثه لا يدرى من 


ستحهه . 


تیم الأدرم 3 


وقیل : إن آمهم سلمی بنت عمرو بن ربيعة وهو یحیی بن حارثة الخزاعي . 


= فعا ضيه الحصین بن الحمام المري بقوله : 


ألا لستم مناولسنارلیکم 
أقمناعلى عز الحجاز وأنتم 
ثم ندم على ذلك واکذب نفسه بقوله : 

فلیت لساني كان نصفین منهما 
آبونا کناني بمكة قبره 
لناالربع من بيت الحرام وارثة 


برثن‌االیکم من لؤي بن غالب 
بمعتلج ار بين الأخاشب 


تبينت فيه أنه قول كاذب 
بكيم ونصف عند مجری ى الكواكب 
بمعتلج البطحاء بين الأخاشب 
دربسع الب طاح عند دار ابن حياظطب 


وروي أن عمر بن الخطاب قال لرجال من بني مرة : « ان ڈ شئتم أن ترجعوا إلى نسبکم فارجئوا إليه » 
ولعلهم لم یرجعوا ترجیحاً لمقامهم الذي احتلوه وهو سيادة قبائل غطفان . وأما سامة فقد سکن عمان 
وسماه رسول الله كل الشاعر » ولا زالت آولاده هناك ( م ) . 

(۱) ذکر في الاکتفاء أنه كان بين موت کعب والفیل خمسمائة وعشرون سنة. وفي شواهد النبوة : بين موت کعب 
ومبعث نبینا محمد ية خمسمائة وستون سنة وهو موافق لقول‌صاحب الاکتفاء كما ذکره ابو نعيم في الحلية 
( 1 

(۲) قال السهيلي : وبنودارم هژلاء هم أعراب 
(ع). 


مكة وهم من قريش الظواهر لا من قريش البطاح فإذن لم ينقرضوا 


نسب رسول الله َيه وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده EET‏ هم 
(یخلد) بفتح الیاء تحتها نقطتان وسکون الخاء المعجمة وبعد اللام دال مهملة . 


وأخوته من أبيه وأمه > الحارث ومحارب» وأسد » وعوف » وجول . وذئب » وکانت 
محارب والحارث من قريش الظواهر فدخلت الحارث الأبطح . 


ابن فهر ويكنى أبا غالب وفهر هو جماع قريش في قول هشام » وأمه جَندلة بنت 
عامر بن الحارث بن مضاض الجرهمي . وقيل غير ذلك . وكان فهر رئيس الناس 
بمكة . وكان حسان فيم قيل : أقبل من اليمن مع حمير وغيرهم يريد أن ينقل أحجار 
الکعبة إلى اليمن › فنزل بنخلة فاجتمع قريش وكنانة وخزيمة وأسد وجذام وغيرهم 
ورئيسهم فهر بن مالك فاقتتلوا فالا كنديدا واس خسان » وانهزمت حمير وبقي حسان 
بمكة ثلاث سنين» وافتدى نفسه وخرج فمات بين مكة والیمن . 
(ابن مالك) وكنيته أبو الحارث وأمه عاتكة بنت عدوان وهو الحارث بن قيس عيلان 
ولقبه عکرشة وقيل : غير ذلك . 


بن النضر) : ويكنى أبا یخلد > كني بابنه يخلد, واسم النضر قيس . وقيل : إن 
a‏ : لما جمعهم قصي قبل لهم ؛ قريش - 
والتقرش التجمع - وفیل لما ملك قصي الحرم وفعل آفعالا جميلة قیل له : القرشی(۱) 
وهو آول من سمي به وهو من الاجتماع ایضاً اي لاجتماع حصال الخیر فیه . وقد قیل 
في تسمية قريش قريشا ؛أقوال کثيرة ة لا حاجة إلى ذکرها(۲) وقصيّ آول من أحدث وقود 
النار بالمزدلفة وكانت توقد على عهد رسول الله ی ومن بعده » وإنما قيل له : النضر 


(۱) وهذا القول منقول عن المبرد في المقتضب ورده السهيلي بان هذا اللقب موجود قبل زمن كعب لوروده في 
شعره ( م ) . 

(۲) ومنها أن النضر كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة 
فيسدونها بما يبلغهم لان التقريش التفتيش واستشهد له بقول الشاعر : 
ومنها تسميتها بسمك القرش - المعروف - لانه من أعظم دواب البحر قوة يأكل ولا يؤكل وكل ماسواه 
يخافه ‏ كما ذکره ابن سیده . 
کذا في تاريخ ابن جریر » وحياة الحیوان للدميري (م ) . 


E o۲‏ اي ا م ا نسب رسول الله َة وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 
لجماله » وأمه برة ابنة مر بن أد بن طابخة أخت تميم بن مر واخوته لأبيه وأمه ؛ 
نصير» ومالك وملکان» وعام والحارث» وعمرو» وسعد» وعوف» ومخرمة. 
وجرول » وغزوان » وجدال » وأخوهم لأبيهم عبد مناة » وأمه فكيهة وهي الذفراء ابنة 
هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » وأخو عبد مناة لأمه علي بن مسعود بن 
مازن الغساني وكان قد حضن أولاد أخيه عبد مناة فنسبوا إليه» فقيل لبني عبد مناة بنو 
علي » وإياهم عنى الشاعر بقوله : 
لله دربني علي أيم منهم وناكح 

وقيل NT‏ 
نسبهم › > ثم وثب مالك بن كنانة على علي بن مسعود فقتله فواراه أسد بن خزيمة . 

ابن كنانة ويكنى أبا النضر وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس عيلان » وقيل : 
ا ل لي : إنه الوم 
برة بنت مرو وهي أم النضر خلف عليها بعد أبيه 

(ابن خزيمة) ويكلى ابا شيل وأمه سلمى ابنة اسلم بن الحاف بن قضاعة وأخوه لأمه 
سلمى بنت أسد بن ربيعة وخزيمة هو الذي نصب هبل على الكعبة فكان يقال : هبل 
خزيمة . 

(ابن مدركة) واسمه عمرو ويكنى أبا هذيل » وقيل ؛ آبا خزيمة » وأمه خندف وهي 
لیلی(۲۱ ابنة حلوان بن عمران . وأمها ضرية ابنة ربيعة بن نزار وبها سمي حمى ضرية . 


وأخوة مدركة لأبيه ا عامر وهو طابخة وعمير وهو قمعة يقال : إنه أبو خزاعة . 





(۱) قال السهيلي + وفي الخبر ان الياس قال لليلى هذه : مالك تخندفين ؟ وكانت أقبلت وهي تخندف أي 
تسرع في مشيتها فسميت ختدف» ثم قال ؛ وضرب الامثال بحزنها على الیاس وذلك آنها ترکت بنیها 
وساحت في الارض تبکیه ماتت كمداً . ۱ 
وإنما نسب أبناؤها لأمهم فيقال ا ا ین تفن الناس وهم أيتام 
صغار فيقولون : أبناء ختدف. 


نسب رسول الله تا وذكر بعض آخبار اياءة وجل 53 رس “اه 


قال هشام : خرج إلياس في نجعة له فنفرت إبله من أرنب» فخرج إليها عمرو فأدركها 
فسمي مدركة وأخذها عامر» فطبخها فسمي طابخة, وانقمع عمير في الخباء فسمي 
قمع وخرجت آمهم ليلى تمشي » فقال لها إلياس : أين تخندفين؟ فسميت خندف» 
والخندفة ضرب من المشي . 

( ابن إلياس ) وکان یکنی آبا عمرو وأمه الرباب ابنة جندة بن معد وأخوه لأبيه 
وأمه. الناس بالنون وهو عیلان وسمي عیلان لفرس له كان یدعی عيلان» وقيل لانه ولد 

في أصل جبل تسم عیلات ويل :غير دلگ وله ترفن حزنت عليه خندف حزنا 
یا دل نهم یت با ییا پم ری لكك ریا هر رتم 
الخمیس فکانت يك کل خمیس من غدوته الی اللیل. 

( ابن مضر ) وأمه سودة بنت عك. وآخوه لأبيه وأمه إيادء ولهما آخوان من 
أبيهماء ربيعةء وأنمار آمهما جدالة ابنة وعلان من جرهم . 


وذکر أن نزار بن معد لما حضرته الوفاة أوصى بنیه وقسم ماله بینهم فقال : يا بني 
هذه القبة وهي من آدم(۱) حمراء وما آشبهها من مالي لمضر فسمي مضر الحمراء وهذا 
الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة. وهذه الخادم وما آشهها من مالي لایاد. 
وكانت شمطاء فاخذ البلق والنقد() من غنمه. وهذه البردة والمجلس لأنمار یجلس 
عليه فأخذ آنمار ما آصابه فان آشکل في ذلك علیکم شيء واختلفتم في القسمة 

فاختلفوا فتوجهوا إلى الأفعى الجرهمي فبينما هم يسيرون في مسيرهم إذر 
مضر كلا قد رعي . فقال : إن البعیر الذي قد رعی هذا الكلاً لاعور . : هو 
آزور(۳. وقال إياد: هو آبتر*) وقال آنمار: هو شرود. فلم یسیروا إلا قليلاً حتی لقیهم 
رجل توضع(* به راحلته. فسألهم عن البعیر فقال مضر : هو آعور؟ قال: نعم . قال 





(۱) أي : مِنْ جلد . 

(۲) جنس من الغنم قبیح الشکل . 
(۳) أي : فيه میل وانحراف . 
(4) أي : مقطوع الذیل . 

(ه) أي : تسرع في سیرها . 


o4‏ تسپ رسول الله َة وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 


ربيعة: هو أزور؟ قال نعم . وقال إياد: هو أبتر؟ قال نعم . وقال أنمار هو شرود؟ قال 
نعم . هذه صفة بعيري دلوني عليه فحلفوا له ما رأوه فلزمهم »وقال : كيف أصدقكم وهذه 
صفة بعيري فساروا جميعاً حتى قَدِمُوا نجران» فنزلوا على الأفعئ الجرهمي. فقص 
عليه صاحب البعير حديثه» فقال لهم الجرهمي : كيف وصفتموه ولم تروه؟ قال مضر: 
رأيته يرعئ جانا ویذع جانباً فعرفت أنه أعور. وقال ربيعة : رأيت إحدى يديه ثابتة 
والأخرى فاسدة الاثر فعرفت أنه أزور. وقال إياد: عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ولو كان 
أذنب لمصع) به. وقال أنمار : عرفت أنه شرود لأنه يرعى المكان الملتف نبته ثم 
سرون إلى مکان اری جه ييا وأخبث» فقال الجرهمي : ليسوا بأصحاب بعيرك فآطلبه . 

ثم سألهم من هم؟ فأخبروه فرحب بهم وقال : أتحتاجون آنتم إليّ وأنتم كما أرى! 
ودعا لهم بطعام فاکلوا وشربوا فقال مضر: لم آر کالیوم مرا أجود لولا آنها نبتت على 
قبر. وقال ربيعة : لم أر e‏ لم آر 
کین رجلا أسرى”" لولا أنه لغير أبيه الذي ينتمي إليه . وقال أنمار : لما أر كاليوم 
کلاما أنفع لحاجتنا. وسمع الجرهمي الكلام فعجب فأتى أمه وسألها 0 آنها 
كانت تحت ملك لا يولد له» فكرهت أن يذهب الملك فأمكنت رجلا من نفسهاء 
فا رسأل افو مان عخ الس فقال : من حبلة(۳) غرستها على قبر أبيك. وسأل 
الراعي عن اللحم. فقال شاة أرضعتها لبن كلبة . فقيل لمضر : من أين عرفت الخمر؟ 
فقال : لني أصابني عطش شديد. وقال لر بيعة : فيما قال فذكر كلاماً. وأتاهم الجرهمي 
وا ا 9 صفتكم فصوا عليه قصتهم. فقضئ بالقبة الحمراء والدنانیر والابل 
وهي حمر لمضر وقضی بالخباء الأسود والخيل الدهم لربيعة» وقضى بالخادم وكانت 
شمطاء والماشية البلق لایاد. وقضى بالأرض والدراهم لأنمار. ومضر أول من حًا 
وكان سبب ذلك أنه سقط من بعيره فانكسرت يده. فجعل يقول : « يا يداه يا يداه » فأتته 
الابل من المرعی فلما صلح وركب حَدَاء وكان من أحسن الناس صوتاء وقيل: بل 
انکسرت يد مولی له فصاح . فاجتمعت الابل» فوضع مضر الحداء وزاد الناس فيه » وهو 


(١)أي‏ : لحرکه . 

(۲) أي : آشرف 

(۳) أي : کرمة > وهي شجرة العنب . 
(6) الحداء : الغناء للابل . 


نسب رسول الله کا وذكر بعض آخبار آباءه وأجداده... و و :۵1۵ 


ول من قال حینئذ : بصبصن() إذ حدین بالأذناب . فذهب مثلا . وروي أن النبي يك 
قال : « لا تسبوا مضر وربيعة فإنهما مسلمان ». 


( ابن نار ) وقیل : كان یکنی آبا إيادء وقيل : أبا ربيعة» أمه معانة ابنة جوشم بن 
جلهمة بن عمرو بن جرهم واخوته لأبيه وأمه :7 قنص » وقناصة› وسالم» وحندة» 
وجناد» وجنادة» والقحم وعبیل الرباح والغرف. والعوف. وشك» وقضاعة› وه كان 
يكنى معد وعدة درجوا. 

( ابن مَعَدَ) وأمه مهدة ابنة اللهم ويقال: اللهم بن جلحب(*) بن جدیس 
وفیل ابن طسم وإخوته من أبيه الريث» وقيل الريث عك» وقيل عك بن الريث 
وأد وین بن عدنان ودرج والضحاك والغنی » فلحق ولد عدنان باليمن عند حرب 
بيختنصر» وحمل أرميا ووا عدا الی حران فأسكناه بهاء فلما سكنت الحرب رداه 
إلى مكة فرأى أخوته قد لحقوا باليمن. 

1ن ولعدنان ا آخدهما يا ولاس عام : 

فنسَب النبى كله لا يختلف الناسبون فيه إلى معد بن عدنان على ما ذکرت» 
ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافاً عظيماً لا يحصل منه على غرض فتارة يجعل بعضهم 
بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام أربعة أباء ويجعل اخر بينهما أربعين أباء 
ويختلفون أيضاً في الأسماء أشد من اختلافهم في العدد. فحيث رأيت الأمر كذلك لم 
أعرج على ذكر شيء منه. ومنهم من يروي عن النبي یله في نسبه حدیشا يصله 
باسماعيل ولا يصح في ذلك الحديث . 


ذكر الفواطم والعواتك 
أما الفواطم اللائي ولدن رسول الله مج فخمس قرشية وقيسيتان» ويمانيتان. أما 
(۱) أي : حركن أذنابهن . 
(۲) عزاه الحافظ في الفتح ۱ إلى الزبير بن بكارء وقال : وله شاهد عند ابن حبيب ( اي : في المحبر ) 
(۳) في الطبري : مهدد بنت اللهم : 
(6) الذي في القاموس : واللهمیم بکسرهما ویضم ابن جلحب من جدیس . 


۹۹ نب نسب زسول ال وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 
القرشية فام أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم المخزومية,وآما القیسیتان فأم عمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد الله بن رزاح بن 
ربيعة بن جحوش() بن معاوية بن بكر بن هوازن». وأمها فاطمة بنت الحارث بن 
بهثة بن سليم بن منصور. وأما اليمانيتان فأم قَصَّىّ بن كلاب فاطمة بنت سعد بن 
سيل بن أزد شنواة وأم حُبي بنت حُليل بن خبشية بن كعب بن سلول وهي ام ولد قصيّ 
فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعية . ۱ 

وأما العواتك فائنتا عشرة اثنتان من قريش» وواحدة من بني یخلد بن النضرء 
وثلاث من سلیم. وعدویتان. وهذليت وقضاعية وأسدية . فأما القرشیتان : فام آمه آمنة 
بنت وهب برة بنت عبد العزی بن عثمان بن عبد الدار وأم برة أم حبیب بنت أسد بن عبد 
.. العزى» وأم أسد ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم وأمه أميمة بنت عامر الخزاعية وأمها 
عاتكة بنت هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهم. وأم هلال هند بنت هلال بن 
عامر بن صعصعة وأم أهيب بن ضبة عاتكة بنت غالب بن فهر؛ وأمها عاتكة بنت 
يخلد بن النضر بن كنانة. وأما السلميات فأم هاشم بن عبد مناف : عاتكة بنت مرة بن 
' هلال بن فالج بن ذكوان بن بهشة بن سليم بن منصورء وأم عبد مناف عاتكة بنت 

هلال بن فالج والثالثة أم جده لأمه وهب وهي عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال. 

( قلت ) هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سليم وجعل أم عبد مناف عاتكة بنت 
1 مرة وليس بشيء. فإن أم عبد مناف حبي بنت حليل الخزاعيق وقال غيره: أم هاشم 
عاتكة بنت مرة وأم مرة بن هلال عاتكة بنت جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف بن امرىء 
القيس بن بهثة بن سليم. وأم هلال بن فالج عاتكة بنت عصّية بن خفاف بن امرىء 
. القيس. 
وأما العدويتان فمن جهة أبيه عبد الله فان أم عبد الله فاطمة بنت عمرو وأم فاطمة 
تخمر بنت عبد قصي » وأمها هند بنت عبد الله بن الحلرث بن وائلة بن الظرب. وأمها 
زينب بنت مالك بن ناصرة بن كعب الفهمية وأمها عاتكة بنت عامر بن الظرب بن 
عمرو بن عباد بن بكر بن الحارث وهو عدوان بن عمرو بن قيس عيلان» وأم مالك بن 
النضر عاتكة وهي عكرشة وهي الحصان بنت عدوان . ۱ 


(۱) في الأصول.: مهم بالسية المهملة - وهو غلط ۰ (م). 


نسب رسول الله ية وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده WV oS‏ 
وأما الأزدية فأم النضر بن كنانة بنت مرة بن أد أخت تميم وأمها مارية من بني 
ضبيعة بن ربيعة بن نزار» وأمها عاتكة بنت الأزد بن الغوث وقد ولدته هذه الأزدية مرة 
وأمها سلمى بنت طابخة بن الياس بن مضر وأمها عاتكة بنت الأزد هذه . 
وبرة وأمها وحشية بنت ربيعة بن حرام بن ضنة العذرية وأمها عاتكة بنت رشدان بن 
وأما الأسدية فأم كلاب بن مرة هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
( وعایذ بن عمران ) بالياء المثناة من تحتها والذال المعجمت و( سعد بن سیل ) 
بفتح السين المهملة والياء المثناة من تحتها المفتوحة. و (حييّ) بضم الحاء(۱) المهملة 
وبالياء المثناة من تحتها وتشديد الياء الممالة» و( حلیل ) بضم الحاء المهملة وبالياء 
المثناة من تحتهاء و( جسر ) بفتح الجيم وتسكين السين المهملت و( حارثة ) بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة » و( وائلة بن الظرب ) بالياء المثناة من تحتهاء و( ضبة بن 
الحارث ) بالضاد المعجمة المفتوحة والباء المشددة الموحدق (وشیع اع بالشین 
المعجمة المفتوحة والياء المثناة من تحتها الساکنة > ول( حرام ) بفتح الحاء المهملة 
والراء المهملة » (وضنة العذرية) بكسر الضاد المعجمة والنون المشددة » و( عصية ) 
بالعين المهملة المضمومة وفتح الصاد والياء المثناة من تحتها . 
[ انتقال النبي ی إلى أبي طالب ] 
( عُدْنا إلى ذكر النبي كَل توفي عبد المطلب بعد الفيل بشمان سنين» وأوصئ أبا 
طالب برسول الله بَا فكان أبو طالب هو الذي قام بأمر النبي ب بعد جده» ثم إن أبا 
طالب خرج إلى الشام فلما أراد المسير لزمه رسول الله ی فرق له وأخذه معه ولرسول 


(۱) تقدم للمصنف ضبطها بالحاء المهملة بعدها باء موحدة ص ۲۱ وهي هي : 


A‏ سنا تس تاه وسيب سول الله كله ودک يعفين أخبار انامه وأجداده 


الله بي تسع سنين» فلما نزل الركب بصْرّى من أرض الشام وبها راهب يقال له: 
«بحیرا » في صومعة له وکان ذا علم في النصرانية ولم يزل بتلاك الصومعة راهب یصیر 
إليه علمهم وبها کتاب يتوارثونه » فلما رآهم بحيراً صنع لهم طعاماً كثيرًء وذلك لانه رأی 
علي رأس رسول الله اة غمامة تظلله من بين القوم ثم اقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة 
قريباً منه» فنظر إلى الشجرة وقد هصرت أغصانها حتى آستظلٌ بها. فنزل إليهم من 
صومعته ودعاهم » فلما رأى بحيراً رسول الله ية جعل يلحظه لحظاً شديداًء وينظر إلى 
آشیاء من جسده كان یجدها من صفته فلما فرغ القوم من الطعام. وتفرقوا سأل الي 
5 عن أشياء من حاله في يقظته ونومه فوجدها بحيراً 0 موافقة لما عنده من صفته» ثم 
نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه» ثم قال بحيراً لعمه أبي طالب : ما هذا الغلام منك؟ 
قال : ابني . قال: ما ينبغي أن یکر ن ا ا قال : فإنه ابن أخي مات أبوه وأمه حبلى 
به. قال: صدقت آرجع به إلى بلدك واحذر عليه یهود» فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما 
عرفت ليبغنه شرا فإنه كائن له شأن عظيم فخرج به عمه حتى أقدمه مكة . وقيل بينما هو 
بقول لعمد في إعاذته إلى مكة وتيحوفهنم عليه من الروم إذ أقبل سبعة نفر من الروم» فقال 
لهم بحيراً : ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق 
إلا بعث إليها ناس. وإنا بعثنا إلى طريقك قال : أرأية يتم أمراً أراده الله هل يستطيع أحدٌ 
فقا اتات رذ فلو لا اعرا مرا وأقاموا عه وقال رسول اله 2 اميت 
بشيء مما كان الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه. ثم ما هممت 
به حتى أكرمني برسالته قلت ليلة للغلام يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي 
حتئ أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب . فقال: افعل . حضرجت حتى إذا كنت 
عند اول دار بمكة سمعت عزفاً فقلت ما هذا؟ فقالوا: عُرس فلان بفلانة. فجلست 
أسمع فضرب الله على أذني فنمت. فما أيقظني إلا حر الشمس» فعدت إلى صاحبي 
فسألني فاخبرته» ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة 
ثم ما هممت بعده بسوء. 
( نی انز اا رار الس ا اليد لجز ان سند كلل زان ها من ات سیف دای 
فینطبق على الرواية الأولی التي آوردها المژلف ‏ وأما الرواية الثانية ‏ وهي حضور الفرسان من الروم في 
طلب النبي صلی الله عليه واله وسلم فآراها موضوعة مضاهاة لما يذكره الانجیلیون من أن ناسا طلبوا 
المسیح عقب ولادته لقتله وهي عند المسیحیین مضاهاة لما عند الوثنيين من نْ بوذا لما وضعته آمه العذراء: 
طلبه الاعداء لقتله (م) . 


ذكر نكاح النبي يا خديجة esa a‏ سر وک ا ONDE‏ 
ذكر نكاح النبي یی خديجة 

ونکح رسول الله َة خديجة بنت خويلد وهو أبن خمس وعشرين سنة. وخديجة 
يومئذ ابنة أربعين سنة . وسبب ذلك أن خديجة بنت خويلد بن أسل(22 بن عبد العزى بن 
قصي , كانت امرأة تاجر ذات شرف ومال تستأجر في مالها وتضاربهم إياه بشيء 
ی ل ل ل ا 
انحل جا خاک تن عبرم مها سر نات ها وخرج معه ميسرة حتی حتی قدم الشناد 
فنزل رسول الله يله في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب فأطلع الراهب رأسه إلى 
ميسرة فقال من هذا . فقال ميسرة : هذا رجل من قريش . فقال الراهب : ما نزل تحت 


هذه الشجرة إلا نبي . 


ثم باع رسول الله کل واشترى وعاد. فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة يرى ملكين 
يظلانه من الشمس وهو على بعيره. فلما قدم مكة ربحت خديجة ربحاً كثيراً وحدثها 
ميسرة عن قول الراهب. وما رأى من إظلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة 
عاقلة شريفة مع ما أراده الله من كرامتها. فأرسلت إلى رسول الله يك فعرضت عليه 
نفسها(؟) وكانت اوسط نساء قريش نسباً وأکثرهن مالاً وشرفاً وکل قومها كان حریصاً على 
ذلك منها لو یقدر عليه» فلما آرسلت إلى النبي كك قال لاعمامه وخرج ومعه حمزة بن 
عبد المطلب وأبو طالب وغیرهما من عمومته حتی دخل على خویلد بن أسد. فخطبها 
إليه» فتزوجها فولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم : زینب» ورقيّة وأم کلوم» وفاطمة» 
والقاسم وبه كان یکنی » وعبد الله » والطاهرء والطیب. وقيل: إن عبد الله ولد في 
الاسلام هو والطاهرء والطیب. فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا في الجاهلية . 
وأما بناته فكلهن أدركن الاسلام فاسلمن وهاجرن معه. وقیل : إن الذي زوجها 
عمها عمرو بن أسد وأن أباها مات قبل التجارة. قال الواقديٌ : وهو الصحيح لأن أباها 
توفي قبل الفجار» وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم. فقال: إن 


(؟) عرضت نفسها بواسطة نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية كما سيذكره المصنف . 


معاوية اشتراه وجعله مسجداً يصلي فيه» وكان الرسول بين خديجة وبين النبي كَل نفيسة 
بنت منيّة أخت يعلى بن مُنية وأسلمت يوم الفتح فبرها رسول الله بك وأكرمها . 

( منية ) بالنون الساكنة والياء المثناة من تحتها . 

ذكر حلف الفضول 

قال ابن إسحاق: وكان نفر من جرهم وقطوراء يقال لهم : الفضيل بن الحارث 
الجرهمي والفضيل بن وداعة القطوري» والمفضل بن فضالة الجرهمي اجتمعوا 
فتحالفوا أن لا يقروا ببطن مكة ظالما وقالوا: لا ينبغي إلا ذلك لما عظم الله من حقهاء 
فقال عمرو بن عوف الجرهمي :20 ش 

أن الفضول تحالفوا وتعاقدوا. أن لا يقر" ببطن مكة ظالم 

آمر عليه تعاهدوا وتوائقوا فالجار والمعتَر فيهم سالم 

ثم درس ذلك فلم يبق الا ذکره في قریش. ثم أن قبائل من قريش تداعت إلى 
المطلب» وبني أسد بن عبد العزی» وزهرة بن كلاب » وتيم بن مرة فتحالفوا وتعاقدوا 
على ظلمه حتى ترد عليه مظلمته» فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وشهده 

« لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمرٌ 
النعم» ولو دعيت به فى الاسلام لأجبت ». قال: وقال محمد بن ابراهيم بن الحارث 
التيمي : كان بين الحسین بن علي بن آبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن ابي سفیان 
منازعة في مال كان بينهماء والوليد يومئذ أمير على المدينة لعمه معاوية فتحامل الوليد 
لسلطانه. فقال له الحسين: أقسم بالله لتنصفني أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد 
(۱) في الروض الأنف ۱۵۷/۱ قائل هذين البيتين الزبير بن عبد المطلب . 
(۲) في الروض : ألا يقيم . 1 


ذكر هدم قريش الكعبة ويئائها ن OVA E‏ 


آلزهري » فقال مثل ذلك وبلغ عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي , فقال مثل 
ذلك. فلما بلغ الولید ذلك انصف الحسین من نفسه حتی رضي . 
ذکر هم قريش الکعبة وبنائها ۱ 
وفي سنة حمس وثلائین من مولده َة هدمت قريش الکعبة وکان سبب هدمهم 
إياها آنها كانت رضيمة فوق القامة. فأرادوا رفعها وتسقیفها وذلك أن نفرا من قریش 
وغیرهم سرقوا کنزها وفیه غزالان من ذهب. وکان في بثر في جوف الکعبة. وکان آمر 
غزالي الکعبة أن الله لما آمر ابراهيم واسماعیل ببناء الکعبة ففعلا ذلك وقد تقدم ذکره 
وأقام اسماعیل بمكة» وکان یلی البیت حیاته . وبعده وليه ابنه نبت" فلما مات نبت ولم 
يكثر ولد إسماعيل غلبت جرهم على ولاية البيت. فكان أول من وليه منهم مضاض» ثم 
ولده من بعده حتى بغت جرهم واستحلوا حرمة البيت فظلموا من دخل مكة حتى قيل إن 
أسافا ونائلة زنيا فى البيت فمسخا حجرین وكانت خزاعة قد أقامت بتهامة("2 بعد تفرق 
خزاعة على إجلاء مَنْ بقي منهم ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة فاقتتلواء فلما 
أحس عامر بن الحارث الجرهمي بالهزيمة خرج بغزالي الكعبة والحجر الأسود يلتمس 
التوبة وهو یقول : 
لا هم إن جرهما عبادكا والناس طرف وهم تلادكا وهم دنا عسوا بلادكا 
فلم تقبل توبته ؛ فدفن غزالي الكعبة ببئرزمزم وطمهاء وخرج بمن بقي من جرهم إلى 
رض جهينة فجاءهم سيل فذهب بهم أجمعين» وقال عمرو بن الحارث : 
۱ کان لم ين ین اون" إلى لس نیس ولم يَشْمَرْ بمكة سار 
ی نحن کتا اهر انثا صروف الليالي والجدود العواثشر 


وولي البیت بعد جرهم عمرو بن ربيعة» وقیل : وليه عمرو بن الحارث الغساني 


ا 


(۱) الذي في السيرة ( نابت ) ويؤيده قول عمرو بن الحارث : 

وكناولاة البيت من بعد نابت يطوف بذاك البيت والحير ظاهر 
(۲) تهامة تسایر البحر » منها مكة والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض . 
(۳) موضع بأعلئ مكة . عنده مقابل أهلها 


۷۲ و11 [ز[زذز 1 OTR‏ ذكر هدم قريش والكعبة وبنائها 
الع ع ار ی ۳۳ الاجازة بالحج من عرفة. وکان 
لك إلى الغوث بن مر بن أد وهو صوف. والثانية الا فاضة من جمع إلى مشن وکانت 
aT‏ واخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة عميلة بن الأعزل بن خالد» 
والثالثة النسيء للشهور الحرام کک ال وهو ا بن فقیم بن ا 
ثم إلى بنيه من بعده» ثم صار ذلك إلى أ بي ثمامة وهو جنادة بن عوف بن قلع بن 
حذيفة» وقام الاسلام وقد عادت الأشهر الحرم إلى أصلها. فأبطل الله عزل وجل 
النسيء . 
ثم وليت البيت بعد خزاعة قريش وقد ذكرناذلك عند ذكر قصيّ بن كلاب» ثم حفر عبد 
المطلب زمزم فأخرج الغزالين كما تقدم. وكان الذي وجد الغزلان عنده دويك مولى 
5 فقطعت قريش یده. وكان فيمن آتهم في ذلك عامر بن 
الحارث بن نوفل وأبو هارب بن عزيزء وأبو لهب بن عبدالمطلب وكان البحر قد ألقئ 
سفينة إلى جدة لتاجر رومي » فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها فتهيأ لهم بعض ما 
يصلحهاء وكانت حية تخرج من بثر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف 
علئ جدار الكعبة وكان لا یدنو منها أحد إلا كشت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونها فبینما 
هي يوماً علئ جدار الكعبة اختطفها طائر فذهب بها فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون 
الله عز وجل قد رضي ما آردناه) وكان ذلك ورسول الله ی ابن خمس وثلاثين سنة 
وبعد الفجار بخمس عشرة سنة فلما أرادوا هدمها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم فتناول حجرأ من لیف قوتي الور وله دج إلى موضعه؟) 
فقال يا معشر قريش لا تُدُخلوا في بنائها إلا ی ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا زنا ولا 
لته اعد وم ان الرلك بن العف قال هد ۱ 
ثم إن الناس هابوا هدمهاء فقال الولید بن المغيرة : آنا أبدأكم بی فاخذ المعول 
e a‏ وقالوا : ننظر فان أصيب لم نهدم منها شيئاً . فأصبح 
الوليد سالماً وغدا إلى عمله فهدم والناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساسء ثم أفضوا 


: وقد جمع هذه الحكاية الزبیر بن عبد المطلب في قصيدته المشهورة التي أولها‎ )١( 
عجبت لماتصوبت العقاب إلى الشعبان وهي لها اضطراب‎ 
كذا في سيرة ابن هشام > وتاريخ الطبري 2 والله أعلم‎ )۲( 


ذکر هدم قريش والکعبة gg‏ سس ی oV. neg‏ 


إلى حجارة خر أخذ بعضها ببعض فأدخل رجل من قريش عة“ بين حجرین منها 
لیقلع به أحدهما فلما تحرك الحجر تحرکت مكة بأسرهاء ثم جمعوا الحجارة لبنائها 
ف كرا ایلع البنبانا ی فراد كل فياه ركه إلى موضع یی تحالمرا 
وتواعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماً ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على 
الموت. وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسموا لعقة الدم بذلك فمكثوا على ذلك أربع 
ليال ثم تشاورواء فقال أبو أمية بن المغيرة وكان أسن قريش: اجعلوا بينكم حكماً أول 
من يدخل من باب المسجد يقضي بينكم فكان أول من دخل رسول الله َل فلما رأوه 
قالوا: هذا الأمين قد رضينا به وأخبروه الخبر» فقال: هلموا إلىّ ثوباً فأتي به. فأخحذ 
الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا 
ففعلوا فلما بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنی عليه . 


(۱) هي حديدة كأنها رأس فأس . 

(۲) في ابن هشام والطبري أن شق الباب كان لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الاسود والركن اليماني 
لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم كبني تيم وغيرهم والحطیم - أو حجر إسماعيل - لبني عبد 
الدار ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي وظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم . 


۰۷ نيب شکر الوقت الذي آرسل فيه رسول انه 296 


ذکر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله يك 


بعث الله نبيه محمداً اة لعشرين سنة مضت من مُلك كسرى أبرويز بن هرمز بن 
أنو شروان وكان على الحيرة إياس بن قبيصة الطائي عاملاً للفرس علی العرب . قال 
ابن عباس من رواية» حمزة وعكرمة عنه» وأنس بن مالك» وعروة بن الزبير: ان النبي 
كل بعث وأنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة. ۱ 

وقال ابن عباس من روايةعكرمةأيضاً عنه وسعيد بن المسيب: إنه آنزل عليه 46 
وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. وكان نزول الوحي عليه يوم الأثنين بلا خلاف. واختلفوا 
في أي الأثانین كان ذلك. فقال أبو قلابة الجرمي : آنزل الفرقان على النبي ی لشمان 
عشرة ليلة خلت من رمضان. وقال اخرون: كان ذلك لتسع عشرة مضت من رمضان 
وكان ی قبل أن يظهر له جبريل یری ويعاين اثارا من اثار من يريد الله إكرامه بفضله 
وكان من ذلك ما ذكرت من * شق الملكين بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الل 
والدّنسء ومن ذلك أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سل عليه فكان يلتفت يمينا 
وشمالاً فلا يرى آنا وکانت الأمم تتحدث بمبعثه وتخبر علماء كل أمة قومها بذلك 
قال عامر بن ربيعة : سمعت زيد بن عمرو بن تفیل يقول: إنا لننتظر نبياً من ولد 
--اسماعيل »ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي 
. فان طالت بك حياة ورأيته فاقرأه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك 
قلت: هلم . قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصیر. ولا بكثير الشعر ولا بقليله ولا 
تفارق عینیه حمرة» وخاتم النبوة سن کتفیه واسمه آخمد. وهذا 0 
بخرجه قومه ویکرهون ما جاء به ويهاجر إلى پثرب: فیظهر بها آمره فإياك أن تنخدع عنه 
فإني طَفْتَ البلاد كلها أطلب دين ابراهیم. فكل من أسأله من الیهود والتصاری 


ذكر ابتداء الوحي إلى النبي ملا و ا ا OVO SR‏ 


0 الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون: لم يبق نبي 
ه. قال عامر : فلما أسلمت أخبرت رسول الله ئة بقول زيد واقرأته السلام فرد عليه 
۷7 . وقال: قد رآیته في الجنة یسحب دو وقال جبير بن 
مطعم : كنا جلوساً عند صنم را قبل أن يبعث رسول الله ل بشهر نحرنا جزوراً فإذا 
صائح يصيح من جوف الصنم اسمعوا إلى العجب . ذهب استراق( 2( الوحي ۳ 
بالشهب . لنبي بمكة إسمه أحمد. مهاجره إلى يثرب . قال : فأمسكنا وعجبنا. . وخرج 
رسول الله ل والأخبار عن دلائل نبوته كثير کثیرة» وقد صنف العلماء في ذلك كتباً كثيرة © 


ذكر ابتداء الوحي إلى اي ككل 
قالت عائشة رضي الله عنها. « كان أول ما ابتدىء به رسول الله ی من الوحي 
الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاع فكان بغار حراء 
يتعبد فيه اللیالی ذوات العدد.ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق(*)فأتاه 
جبريل فقال: يا محمد أنت رسول الله . قال رسول الله ية : فجثوت لركبتي » ثم رجعت 
ترجف بوادري(*) فدخلت علی خديجة فقلت : زملوني زملوني .ثم ذهب عني الروع . 
اقرأ. قلت: وما أقر)؟ قال : قاخذتي فر ثلاث مرات حتی بلغ مني الجهد؛ ثم 


(۱) هي هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر . ويطلق على جبل في الحجاز » وبوانة ماء بنجد لبني عجل . 
وفي الأصول : ( سوانة  )‏ وهوغلط . (م ) . 

(۲) أصله (اشراق) ولا معنى له وإنما هو استراق كما في تاريخ ابن جرير ( م ) . 

(۲) منها : دلائل النبوة للبيهقي . دلائل النبوة لأبي نعيم . دلائل النبوة للماوردي ‏ دلائل النبوة لابن كثير 
( المذكور في آخر السيرة النبوية في البداية والنهاية له ) . 
دلائل النبوة لأبي داود . ولابن قتيبة » ولإبراهيم الحربي وغيرهم . ( انظر كشف الظنون ۷۰۰ ) . 

. أي ؛ فاجاه‎ )٤( 

(0) جمع بادرة : لحمة بين المنکب والعنق . 

١ غطتني‎ ٤ الغت والغط سواء أي‎ )١( 
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قال : «أفرا باس ريك ی ۱۹ ضرا ت فأتيت خديجة. فقلت: لقد أشفقت على 
نفسي وآخبرتها خبري» فقالت : « آبشر فوالله لا يخزيك الله آبد فوالله انك لتصل 
الرحم» ولس العا وتودي الامانة وتحمل الکل (۲) وتقري الضیف وتعین على 
نوائب الحق . 

ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها. وكان قد تنصر» وقرأ الكتب 
وسمع من أهل التوارة والانجيل» فقالت: اسمع من ابن أخحيك» فسألني فأخبرته 
خبري . فقال: هذا الناموس الذي Cy‏ 
يخرجك قومك. قلت: أمخرجي هم؟ قال : نعم إنه لم يجى* أحد بمثل ما جئت 
الا عودي» ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزراً. 

ثم إن أول ما نزل عليه من القرآن بعد اقرا « ن وَآلقَلّم ما یسطرون 6 
و« ایا آلْمُدَئرْ 4 ظ وَآلْضْحَئْ 4< وقالت خديجة لرسول الله يل فيما تثبته فيما 
أكرمة الله به من نبوته : يا بن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 
جاءك؟ قال نعم. فجاءه جبريل فأعلمهاء فقالت: قم فآجلس على فخذي الیسری. 
فقام ی فجلس عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال نعم . قالت: فتحول فآقعد على فخذي 
اليمنى فجلس عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال نعم » فتحسرت فالقت جمارها ورسول الله 
كِِ في حجرها: تماقا هل برل كال لا . قالت : يا بن عم اثبت وآبشر فوالله إنه 
مك ما هو بشيطان . 


وقال يحبى بن أبي كثير : سألت أبا سلمة عن أول ما نزل من القران قال :لت 
ع 
CE‏ قال : روم ۶ ۳ E‏ 


: العلق‎ )١( 

حر انق من کل اک والكل : 
(۳) القلم : 

(6) المدثر : 

4 ا :۱ 

(3) أي : أقمتٌ وسكنتٌ . 


ذكر ابتذاء الوحي إلى الي في م الالاه 


و 
عن بساري فلم أر شيئاًء ونظرت خلفي وأمامي فلم آر شيئاً» فرفعت رأسي فاذا هو 

يعنى الملك ‏ جالس على عرش بين السماء والأرض. فخشيت منه. فأتيت خديجة» 
ق 5 رت انه نی » هذا حديث 
د 

قال هشام بن الكلبي : أتى جبريل النبي 7 يكل أول ما أتاه ليلة السبت وليلة الأحد» 
ثم ظهر له برسالة الله یوم الاين فعلمه الوضوء والصلاة. وعلمه © اقرأ باسم ربك 
الذي خلق » وکان لرسول الله َة أربعون سنة . قال الزهري : فتر” الوحي عن رسول 
لله َة فترة فحزن حزناً شديداًء وجعل يغدو إلى رؤوس الجبال لیتردی منها» فکلما 
أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فيقول: إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه 
وترجع نفسه» فلما أمر الله نبيه از أن ينذر قومه عذاب الله علئ ما هم عليه من عبادة 
ی و وهي النبوة في قول 
ابن اسحاق فکان يذكردلك هرا إلى من یطمئن له من أهله > فکان أول من امن به 
وصّقه من خلق الله تعالى خديجة بنت خويلد زوجته . 

قال الواقدي : أجمع أصحابنا أن أول من استجاب لرسول الله ية من أهل القبلة 
خديجة, ثم كان أول شيء فرض الله من شرائع الاسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد 
والبراءة من الأوثان الصلاة. وان الصلاة لما فرضت عليه َة أتاه جبريل وهو بأعلى مكة 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت فيه عين» فتوضاً جبريل وهو ينظر إليه ليريه 
كيف الطهور للصلاة. ثم توضاً رسول الله يكل مثله. ثم قام جبريل فصلی به وصلى 
النبي ي بصلاته» ثم انصرف. وجاء رسول الله یا إلى خديجة, فعلمها الوضوء؛ ثم 
صلى بها فصلت بصلاته . 


(١)أي‏ 8 انقطع . 
(۲) أي ليرمي نفسه منها . 
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ذكر المعراج برسول الله لاز 

اختلف الناس في وقت المعراج» فقيل : كان قبل الهجرة بثلاث سنين» وقیل : 
بسنة واحدة. واختلفوا ذ في الموضع الذي أسري برسول الله من فقيل : كان نائماً 
بالمسجد في الججر امي مرل کان نائماً في بیت ا هانیه بنت آيي 
طالب» وقائل هذا یقول: الحرم كله مسجد. وقد روئ حدیث المعارج جماعة من 
الصحابة بأسانيد صحيحة قالوا قال رسول الله ية آناني جبریل ومیکائیل فقالا بأيهم 
أمرنا؟ فقالا آمرنا بسیدهی ثم ذهبا؛ ثم جاءا من القابلة وهم ثلاثة فألقوه وهو نائم» 
فقلبوه لظهره وشقوا بطنه» وجاؤوا بماء زمزم فغسلوا ما كان في بطنه من غل وغیره ؛ وجاووا 
بطست مملوء إيماناً وحكمة فملیء قلبه وبطنه إيماناً وحكمة . قال : وأخرجني جبریل 
من المسجد. وإذا آنا بدابة وهي البراق وهي فوق الحمار ودون البغل. ثم مثل البراق 
خطوه عند منتهی طرفه فقال : آرکب فلما وضعت يدي عليه تشامس واستصعب. فقال 
جبریل : يا براق ما ركبك نبي أكرم على الله من محمد فانصب عرقاً وانخفض لي حتی 
رکیته» وساربي جبریل نحوالمنجد الاقصی» اجا باناگین ن أحدهما لبن والآخر خمرء 
فقيل لي : اختر أحدهماء فأخذت اللبن فشربته» فقيل لي : آصبت الفطرة آما أنك لو 
و و : انزل فصل فنزلت فصلیت. فقال : 

ه طَيْبّة وإليها المهاجر. ثم سرنا فقال لي : انزل فصل فنزلت فصلیت. فقال : هذا 
لا . ثم سرنا فقال : انزل فصل فنزلت فصلیت. فقال : هذا 
بيت لحم حيث ولد عيسى . ثم سرنا حتی أتينا بيت المقدس فلما انتهينا إلى باب 
المسجد أنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء فلما دخلت 
المسجد إذا أنا بالأنبياء حوالي - وقیل : بأرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي - فسلموا 
علي. فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: اخوانك من الأنبياء زعمت قريش ان لله 
شريكاً وزعمت النصارى أن لله ولدأ سل هؤلاء النبيين هل كان لله عز وجل شريك أوولد؟ 
فالك نواه تعن :8 واسال من ااا او رسلا ااام دون ارک آلهة 
يَعْبَدُونَ ۲4 فأقروا بالوحدانية لله عز وجل. ثم جمعهم جبريل وقدّمني فصليتٌ بهم 
ركعتين» ثم انطلق بي جبريل إلى الصخرة فصعد بي عليها فإذا معراج إلى السماء لا 


. 86 : الزخرف‎ )١( 


ذكر المعراج ت OVS ss E‏ 
ينظر الناظرون إلى شيء أحسن منه ومنه تعرج الملائكة أصله في صخرة بيت المقدس 
علصا اس اب جا الور مل السماء 
بعث إليه؟ قال نعم ا E‏ ء جاء aR‏ نا بل تام 
الخلقة عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة فإذا نظر 
إلى الباب الذي عن يمينه ضحك وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى فقلت: من 
هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك ادم والباب الذي عن يمينه باب الجنة فإذا نظر 
إلى مَنْ يدخلها من ذریته ضحك والباب الذي عن یساره وی و 
ال جبریل . قيل 0[ . قيل وقد یمت یه قل نمم : حياه الله 
وا ء جاء PT‏ ا 
قيل : من هذا ؟ قال . قيل RÊ‏ . قيل 0 

قال نعم . قيل : مرحباً به ونعم المجر ع جاء. 


فدخلنا فإذا أنا برجل قد فضل الناس بالحسن قلت : من هذا يا جبريل؟ قال : هذا 
أخوك یوسف. ثم صعد بي إلى السماء ء الرابعة فاستفتح قیل من هذا؟ قال : جبریل . قيل : 
ومن معك؟ قال محمد: قیل : وقد بعث إليه» قال: نعم . قيل : مرحباً به ونعم المجيء 
جاء . فدخلنا فإذا آنا برجل » فقلت من هذا؟ قال: ادريس رفعه الله مكاناً عَلِياً . 


ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال : جبریل . قیل : ومن 
معك؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه؟ قال: نعم . قیل : مرحبا به ونعم المجيء جاء 
فدخلنا فإذا رجل جالس وحوله قوم يقص علیهم. قلت: من هذا؟ قال: هذا هارون 
والذين حوله بنو اسرائيل . 


ا . قيل: وقد بعث إليه؟ قال نعم . قيل : مرحباً به ونعم المجيء 
جاء. فد خلنا فاذا أ نا برجل جالس فجاوزناه فبکی الرجل فقلت * يا جبريل من هذا؟ 


9۸۰ خسو ب نر Seta E‏ اب و ی و 0 
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السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال: جبريل . قيل :.ومن معك؟ قال :محمد . 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل: مرحباً به ونعم. المجيء جاء. فدخلنا فإذا 
رجل أشمط جالس على كرسي على باب الجنة وحوله قوم بيض الوجوه 
آمثال القراطيس وقوم في ألوانهم شيء فقام الذين في ألوانهم شيء فاغتسلوا في نهر 
ی ل و أبوك ابراهیم» 
وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم یلبسوا ایما نهم بظلمء وأما الذين ف في ألواتهم شي ء فقوم 
خلطرا عملا صالحاً ولحر سيا فتابوا فتاب الله عليهم . وإذا إبراهيم مستند إلى بيت 
فقال : هذا البیت المعمور یدخله کل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا یعودون إليه . قال : 
وأخذني جبریل فآنتهینا إلى سِدْرَة المتهی وإذا بها مثل فلأل هجر یخرج من أصلها 
أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالنیل 
و عون و یت 
سرد تمت ياج ديفم رل 
الرحمن» ثم أنطق لسانی فقلت : التحیات المبارکات والصلوات الطیبات له 
وفرض الله علي وعلى أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاق ورجعت إلى جبريل فأخذ 
بيدي وأدخلني الجنة فرأيت القصور من الدر والياقوت والزبرجد ورأيت نهرا يخرج من 
لعا و Ss‏ رو رار 


ثم عرض عليّ النار فنظرت.الی أغلالها وسلاسلها وحياتها وعقاربها وما فيها من 
العذاب . ثم أخرجني فانحدرنا حتى أتينا موسى فقال: ماذا فرض عليك وعلى أمتك؟ 


٦٤ : الصافات‎ )۱( 


زا سین پر 


ذكر المعراج برسول الله يك رک 1 كرة 
قلت: خمسين صلاة. قال: فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشد المعالجة 
على أقل من هذا فلم يفعلوا فآرجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فرجعت إلى ربي وسألته 
فخفف عني عشرا فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال : أرجع واسأله التخفیف . فرجعت 
فخفف عني عشراً فلم آزل بين ربي وموسی حتی جعلها سا فان : یت ی 
التخفيف . فقلت : إني قد استحیت من ربي وما آنا براجع » فنوديت : « إني قد فرصت 
عليك وعلى أمتك خمسين صلاة والخمس بخمسين وقد أمضيت فريضتي وخففت عن 
EE‏ رت لجن ال a‏ وكان كل ذلك فى ليلة واحدة. 


فلما رجع إلى مكة علم أن الناس لا يصدقونه» ا فمربه 
آبو جهل فقال له كالمستهزىء : هل استفدت الليلة شيئا؟ قال: نعم. اسْرِيّ بي الليلة 
إلى بيت المقدس . قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا! فقال: نعم . فخاف أن يخبر بذلك 
عنه فیجحده النبي. فقال: أتخبر قومك بذلك؟ فقال: نعم . فقال أبو جهل: يا معشر 
ني كعب بن لؤي ها فقبلوا فحدثهم الني وَل فِنْ بين مصدّق ومكذب ومصفق 
وواضع يده على رأسه» وارتد الناس ممن كان أمن به وصدقه. وسعی رجال من 
المشركين إلئ أبي بكر فقالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذاء فقال: « إِنْ كان قال ذلك 
فقد صدق إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك, أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة) . 
ف بوكر امه یقن وس عاو فا الع ا ال اهت الت 
حتى آلتبس عليّ» قال : فجيء بالمسجد واني أنظر إليه فجعلت أنعته. قالوا: فأخبرنا 
عن عِيرنا قال : قد مررت علئ عير بني فلان بالروحاءء وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في 
طلبی فاحذت قدحاً فيه ماء فشربته فسلوهم عن ذلك» ومررت بعیر بني فلان وفلان 
وفلان. فرایت راكباً وقعوداً بذي مر فنفر بکرهما مني فسقط فلان فانکسرت يده 
خاي قال > وس ات بعیرکم بالتلعیم يقدمها جمل آورق عليه غرارتان مخیطتان 
تكلم مركم من الى ان فخرجوا إلى اليه فجلسوا ينظرون طلوع الشمس 
لیکذبوه إذ قال قائل: هذه الشمس قد طلعت؛ فقال آخر : والله هذه العير قد طلعت 
يقدمها بعير أورق كما قال فلم يفلحواء وقالوا: إن هذا سحر مبين. 


1 سس ی ذكر الاختلاف في أول من أسلم 


ذكر الاختلاف في أول من أسلم 
اختلف العلماء في أول من أسلم مع الاتفاق على أن خديجة أول خلق الله 
إسلاماًء فقال: قوم أول ذکر آمن عَلِيّ » روي عن علي عليه السلام أنه قال: أنا عبد الله 
وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر صليتٌ مع رسول الله یاز 


وقال ابن عباس : أول من صلَّىْ علي . وقال جابر بن عبدالله : بعث النبي مَل يوم 
الاثنين وصلى علی يوم الثلائاء . وقال زيد بن رقم : أول من أسلم مع النبي وَل علي . . 

وقال عفيف الكندي : كنت امرأ تاجراً فقدمت مكة أيام الحج. فأتيت العباس 
فبينما نحن عنده إذ حرج رجل فقام تجاه الكعبة يصلي ثم خرجت امرأة تصلي معه. ثم 
خرج غلام فقام يصلي معه فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ فقال: هذا محمد بن 
عبد الله ابن أخي زعم أنالله أرسلهء ان 
خديجة امنت به وهذا الغلام علي بن أبي طالب امن به وأيم الله ما أعلم على ظهر 
الأرضن ادا على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة . قال عفيف: لجن كنك رابع وقال 
محمد بن المنذر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبوحازم المدني والكلبي : أول من أسلم 
علي قال الكلبي كان عمره تسم سنين وقيل : إحدى عشرة سنة . وقال ابن إسحاق : 
أول من أسلم علی وعمره إحدى عشرة سنة. وكان من نعمة 
الله عليه أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة» وكان آبو طالب ذا عيال كثيرة فقال يوماً رسول 
الله َة لعمه العباس : يا عم إن أبا طالب كثير العيال» فانطلق بنا نخفف عن عيال أبي 
طالب فانطلقا إليه وأعلماه ما آرادا فقال أبو طالب : : اترکا لي عقیلا۱) واصنعا ما شتتماء 
فأخذ رسول الله اة علياًء وأخذ العباس جعفراً فلم يزل علي عند النبي ية حتی آرسله 
الله فاتبعه وكان النبی ی إذا أراد الصلاة فانطلق هو وعلى إلى بعض الشعاب بمكة 
فیصلیان ویعودان فعثر علیهما آبوطالب. فقال: يا بن آخي ما هذا الدين؟ قال: دين الله 
وملائکته ورسله ودين , أبينا إبراهيم بعثتي الله تعالی به إلى العباد وأنت أحق من دعَوته 
إلى الهدی وأحق من آجابني . قال: لا أستطيع أن ن آفارق ديني ودين آبائي » ولکن والله لا 


(۱) في ابن هشام : ویقال عقیلا وطالباً . 


تخلص قريش إليك بشيء تكرهه ما حيبت فلم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم 
آمنت بالله وبرسوله وصليت معه . فقال: أما أنه لا يدعونا إلا إلى الخير فآلزمه . 
أول من أسلم فقال آما سمعت قول حسان بن ثابت : ۱ 


اذا تذکرت شجواً من آخی نقة فاآذکر اخاك آبا بکر بما فصلا 
والشاني التالي المحمود مشهده وأول الناس صدق الرسلا 


وقال عمرو بن عَبَسَة : أتيت رسول الله َي بعکاظ فقلت : يا رسول الله من تبعك 
على هذا الأمر؟ قال: تبعني عليه حر وعبد أبو بكر وبلال. فأسلمت عند ذلك فلقد 
رأيتني رابع الاسلام» وكان أبو ذر يقول: لقد رأيتني رابع الاسلام لم يسلم قبلي ألا 
النبي وأبو بكر وبلال وقال ابراهيم النخعي : أبو بكر أول من أسلم . 


وقيل: أول من أسلم زيد بن حارثة» قال الزهري وسليمان بن يسار» وعمران بن 
أبي نس وعروة بن الزبير أول من أسلم زيد بن حارثة وكان هو وعلي يلزمان النبي 
از وكان بي يخرج إلى الكعبة أول النهار ويصلي صلاة الضحى وكانت قريش لا 
تنكرهاء وكان إذا صلئ غيرها قعد علي وزيد بن حارثة یرصدانه. وقال ابن إسحاق: 
أول در أسلم بعد النبي علي وزيد بن حارثة ثم أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه وكان مانعاً 
لقومه محبباً فیهم . وكان أعلمهم بأنساب قريش وما كان فيهاء وكان تاجرا يجتمع إليه 
قومه فجعل يدعو مَنْ يثق به من قومه. فأسلم على يديه عثمان بن عفان» والزبير بن 
الغوام » وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم 
إلى النبي يِه حين استجابوا له فأسلموا وصلوا وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى 
الاسلام. ثم تتابع الناس في الاسلام حتى فشا ذكر الاسلام بمكة وتحدث به الناس . 


قال الواقدي : واسلم آبوذر قالوا رابعاً ا و حامسا وأسلم عمرو بن غبْسّة السلمي 


o۸4‏ ا و ا جب الكت أنه PETE‏ فار تضق 


العاص خامسأً؛ وقال ابن إسحاق : : أسلم هو وزوجته هُميئة2') بنت خلف بن أسعد بن 
عامر بن بياضة من خزاعة بعد جماعة كثيرة . 
ذكر أمر الله تعالى نبيه َيه بإظهار دعوته 

ثم إن الله تعالى أمر انبي با بعد مبعشه بثلاث سنين ا ع بها یز وتان 
قبل ذلك فى السنين الثلاث مستتراً بدعوته لا يظهرها | إلا لمن يثق به. فكان أصحابه إذا 
أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب فاستخفواء فبینما سعد بن أبي وقاص وعمارء وابن 
مسعود وخباب» وسعيد بن زيد يصلون في شعب. آطلع عليهم نفر من المشركين منهم 
أبو سفيان بن حرب» والأخنس بن شريق وغيرهما فسبوهم وعابوهم حتى قاتلوهی 
اع ی ی E‏ 
في قول . 

قال ابن عباس لما نزلت ‏ وَأَنْذِرْ عَشِيركَ الارن 4" خرج رسول الله كل 
فصعد على الصفاء فهتف : « يا صباحاه » فاجتمعوا إليهء فقال: يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بني عبد المطلب» اذى غنات لاسرا بده فقال : آرایتکم لو أخبرتكم 
أن خيلا تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذباً. قال : 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب : Se‏ 
قال فنزلت « بت ی أبي لَهّبِ 4 )٩‏ السورة. 

وقال جعفر بن عبد الله بن أ بي ا ا مزل فطلي E‏ 
ارين 4 اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعاً فجلس في بیته كالمريض فأتته عماته يعدنه؛ 
فقال : ما اشتکیت شيئاً ولکن الله آمرني أن ن آنذر عشيرتي الأقربين» فقلن له : فادعهم ولا 


تدع آبا لهب فیهم فإنه غير مجيبك» فدعاهم ية نحضروا معهم نفر من بني المطلب بن 
عبد مناف» فکانوا خمسة وأربعين رجلا فبادره آبو لهب وقال: د 





۲ ال لوو ا ات الجر فال ا ام 
00( اللي : العظمان اللذاذفيهمالاسنان من كل ذي َي . جمعه الح > ولحاء . 


(۲) الشعراء : ۲۱6 . 
(۶) المسد :۱۰ 


ذكر أمر اله تعالى نبيه ی بإظهار دعوته Ee Sea‏ رس انيج AS‏ 


وبنوعمك فتكلم ودع الصباق وآعلم أ نه لیس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وان أحق من 
ادا فك انیت ران ae‏ نت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك 
بطون قريش وتمدهم العرب فما رأ يت أحداً جاء على بني أبيه بشر مما جنتهم به» 
فسکت رسول الق ولمیتکلم في ذلك المجلس» ثم دعاهم ثانیف وقال: الحمد لله 
آحمده واستعینه وأؤمن به وأتوکل عليه وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء ثم 
قال : إِنَّ الرائد لا یکذب أهله والله الذي لا اله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى 
الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعئن كما تستیقظون ولتحاسبن بما تعملون وانها 
الجنة أبداً والنار أبداً . 

فقال أبو طالب : ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصدیقنا لحديثك 
وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أ نا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فآمض لما 
أمرت به » فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسی لا تطاوعنی على فراق دين عبد 
المطلب» قال ان م جلو على يديهم ها أن اعد غیرگ »فقا 
أبو طالب : والله لنمنعنه ما بقينا. 

وقال علي بن أبي طالب: ما لت نیزرف رین ٩‏ دعاني اي 
لم فقال: يا علي ان الله أمرني أن آنذر عشيرتي الأقربین» . فضقت ذرعاً وعلمت أني 

متی أبادرهم بهذا الامر أریٰ منهم ما أكره قَصَمَتُ عليه حتى جاءني جبریل» فقال: ا 

محمد إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فآصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل 
شاة واملأ لناعساً من لبن وآجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به 
ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم 
أعمامه أبو طالب» وحمزة والعباس وأبولهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
صنعته لهم فلما وضعته تناول رسول الله كَل حزة من اللحم() فنتفها بأسنانه ثم ألقاها 
في نواحي الصحفة ثم قال : حذوا باسم الله فأكل القوم حتی مالهم بشيء من حاجق 
وما أرئ إلا مواضع أيديهم, وأيم الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم 
ليأكل ما قدمت لجمیعهم. > ثم قال: اسق القوم فجتتهم بذلك العس(" فشربوا منه حتى 


(۱) هي قطعة من اللحم تقطم طولاً . 
(۲) هو : القدح الکبیر . 


LCR e RESEN AS SN ۰۸‏ ذكر أمر الله تعالى نبيه یر بإظهار دعوته 
رووا جميعاً. وأيم الله إِنْ كان الرجل الواحد لیشرب مثله. فلما آراد رسول الله كَل أن 
یکلمهم بدره آبو لهب إلى الکلام» فقال: لعلما سحرکم به صاحبكم . فتفرق القوم ولم 
یکلمهم يك فلما كان الخد قال : يا علي إن هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القول 
فتفرقوا قبل أن أكلمهم فجذ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم آجمعهم إليّ . ففعل مثل ما 
فعل بالأمس فاکلوا وسقیتهم ذلك العس فشربوا حتی رووا جميعاً وشبعوا ثم تكلم رسول 
للع ا و 
را الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم 
يوازرني على هذا الأمر علی أن یکون أ حي ووصبي وخليفتي فیکم؟ فأحجم 0 ۱ 
جميعاً وقلت - واني لأحدثهم سناً وأرمصهم عينا واعظمهم بطناً واحمشهم ساقاً - أنا 
أل اله اکون وزیره علیه فا برقتی» > ثم قال : إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم 
e‏ قال : فقام القوم يضحكون فيقولون لأبي طالب : قد أمرك أنْ 


اقرش الله کا أن يصدع بما جاءه من عند الله وأن یبادیء 1 
ويدعوهم إلى الله فكان يدعو في أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنين مستخفيا إلى أن 


آمر بالظهور للدعای ثم صدع بأمر الله » وبادأ قومه بالإسلام فلم يبعدوا منه ولم يردوا 
عليه إلا بعض الرد حتی ذکر آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك آجمعوا على خلافه إلا من 
عصمه الله منهم بالاسلام وهم قلیل مستخفون» وحدب(۱) عليه عمه أبو طالب» ومنعه 
وقام دونه » ومضی رسول الله َة على آمر الله مظهراً لامره لا يرده شيء فلما رأت قريش 
أنه و لا یعتبهم(۲) من شيء یکرهونه ا 0 
رجال من أشرافهم إلى أبي طالب» عتبف وشيبة ابنا ربيعة وأ بو البختري بن هشام» 
والأسود بن المطلب. والوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ومن مشى منهم. فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب الهتنا 
وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك 
عل وی سین اده فقال لهم أ بو طالب قولاً جمیلا وردهم رد رفيقاً 


(۱) أصل الحدب : انحناء الظهر » ثم استعير فيمن عطف على غيره ور له. 
(۲) أي لا برضیهم ۰ ؛ يقال استعتبني فاعتبته أي أرضيته وأزلت العتاب عنه ( م ) . 


ذكر أمر الله تعالى نبيه ی بإظهار دعوته. sees Ê‏ 9۸۷ 
فانصرفوا عنه» ومضى رسول الله ی لما هو عليه . 

ثم شرى ۲ وی تباعد الرجال فتضاغنوا وأكثرت تريش ذكر 
رسول الله ل وقد تأمروا فيهء فمشوا ال أبى طالب مرة آخری, فقالوا: يا أبا طالب ان 
لك سنا رة وانا قد استنهینا أن تنهي :ابن أخيك فلم تفعل وإنا والله لا نصبر على هذا 
من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفیه آحلامنا حتی تکفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتی يهلك 
أحد الفريقین أو كما قالوا. 

ثم انصرفوا عنه. فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له ولم تطلب نفسه 
بإسلام رسول الله ی وخذلانه» وبعث إلى رسول الله فأعلمه ما قالت قریش. وقال له : 
آبق على نفسك وعلی ولا تحملنی من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله با أنه قد بدا 
عسي لكو E‏ فقال رسول الله َة : « يا عماه لووضعوا 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الامر حتی يظهره الله أو أهلك فيه 
ما تركته ». 

ثم بکی رسول الله ية وقام . فلما ولی ناداه آبو طالب فأقبل عليه» وقال : اذ 
يابن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء أبداً. فلما علمت قريش أن ا 
يخذل رسول الله بل وأنه يجمع لعداوتهم مشوا بعمارة بن الوليد» فقالوا: يا أبا طالب 
Ea E eh‏ يك ولك كله نعي و لاله 
ولداً وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي سفه أحلامنا وخالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة 
قومك نقلته» فإنما رجل برجل . فقال: والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه 
لكم وأعطیکم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبداً. 

فقال المُطعُم بن عَدِيّ بن نوفل بن عبد مناف : والله لقد أنصفك قومك وما أراك 
تريد أنْ تقبل منهم . فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني 
ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك. فاشتد الأمر عند ذلك وتنابذ القوم واشتدت 
قريش على من في القبائل من الصحابة الذين أسلمواء فوثبت كل قبيلة على من فيها من 


(۱) أي : استشری وزاد وكثر . 
(۲) أي : ظهر له رأي . 


المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» ومنع الله رسوله بعمه أ, بی طالب» وقام أبو 
طالب في بني هاشم. فدعاهم إلى منع رسول الله ا ا ا 
إلا ما كان من أبي لهب. فلما زأى أب وطالب من قومه ما سره أقبل يمدحهم ويذكر فضل 
رسول الله ا فيهم» وقد مشت قريش إلى أبي طالب عند موته» وقالوا له: أنت كبيرنا 
وسيدنا فأنصفنا من ابن آخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه والهه. فبعث إليه أبو 
طالب فلما دخل عليه قال له: هؤلاء سروات() قومك يسألونك أن تكف عن شتم 
آلهتهم ویدعوك والهك . 

قال له رسول الله كله : : « أي عم آولا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟ كلمة 
يقولونها تدين لهم بها العرب ویملکون رقاب العجم» فقال آبو جهل : ما هي وأبيك؟ 
لنعطینکها وعشر آمثالها . قال : تقولون لا له إلا الله فنفروا وتفرقوا وقالوا: سل غيرهاء 
فقال: : لو جتتموني بالشمس حتی تضعوها في يدي ما سألتكم غیرها؛ قال : فغضبوا 
وقاموا من عنده غضابی» وقالوا : : والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا فنزل قوله 
تعالى : « وَآنطَلقَ الملا مِنْهُم أن آمشوا واصبروا على آلهتکم 4 إلى قوله < ٩‏ 
أختلاق 74" وأقبل علئ عمه ؛ فقال :قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة . قال: لولا أن 
تعییکم بها العرب» وتفرل جزع من الموت لأعطيتكهاء > ولكن على ملة الأشياخ . »فنزلت 
« انك لا نهدي من یت ولکن اي من یه . 

ذکر تعذیب المستضعفین من المسلمین 

وهم الذين سبقوا إلئ الاسلام ولا عشاثر لهم تمنعهم ولا قوة لهم یمنعون بهاء 
فأما من كانت له عشيرة تمنعه فلم یصل الکفار ٍلیه فلما رأوا امتناع من له عشيرة وثبت 
كل قبيلة على من فیها من مستضعفي المسلمین فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار لیفتنوهم عن دینهم فمنهم من یفتتن من 
شدة البلاء وقلبه مطمئن بالایمان ومنهم من .تصلب في دینه ویعصمه الله منهم . 


فمنهم بلال بن رباح الحبشي مولی ابي بكر. وکان آبوه من سبي الحبشة وأمه 


(۱) جمع سراة » وسزاة جمع سری وهو الرئیس . 
(۲) ص : ۱ . 


ذكر تعذيب المستضعفين من المسلهين .ا BAV‏ 
حمامة سبية أيضاً وهو من مولدي السراة وكنيته أبو عبد الله فصار بلال لأمية بن خلف 
الجمحي. فكان إذا حَمیّت الشمس وقت الظهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقى على صدره ويقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد وتعبد اللات والعزى. 


فكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب وهو يقول: « أحدٌ أحد ». فيقول: أحد 
أحد والله يا بلال » ثم يقول لامية : أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حناناً"© » 
فراه أبو بكر یعذب. فقال لأمية بن خلف الجمحي : ألا تتقي الله في هذا المسكين ؟ 
فقال : أنت أفسدته فابعدته » فقال : عندي غلام على دينك أسود أجلد من هذا 
أعطيكه به» قال: قبلت. فأعطاه أبو بكر غلامی وأخذ بلالا فأعتقه» فهاجر وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله مي . 


ومنهم عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي وهو بطن من مراد وعنس هذا بالنون - 
أسلم هو وأبوه وأمه وأسلم قديماً ورسول الله َة في دار الارقم بن أبي الارقم بعد بضعة 
وثلاثين رجلاء أسلم هو وصهیب في يوم واحد» وكان ياسر حليفاً لبني مخزوم فکانوا 
بخرجون غمازا وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذبونهم بحر الرمضاء فمر 

بهم النبي كَل » فقال : « صبراً آل یاسر فإ موعد کم الجنة 6۳۱ فمات یاسر في العذ اب 
ا lC‏ 
آول شهید في الاسلام » وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة وبوضع الصخر أحمر 
على صدره آخری وبالتفریق آخری. فقالوا: لا نترکك حتی تسب محمدا وتقول في 
اللات والعزی خيرأء ففعل فترکوه فأتی النبي بيا يبكي فقال: ما وراءك؟ قال شر یا 
رسول الله كان الأمر کذا وکذا. قال: فکیف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالایمان . 


(۱) الحنان : الرزق والبركة والرحمة والعطف . 
قال صاحب النهاية : آراد لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة من رحمة الله تعالی فأتمسح به تبركاً فيرجع 
ذلك عاراً عليكم وسبة عند الناس .)م( . 
ويلاحظ ا الرواية ع ا و و ا 
مكة . 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه ۰۳۸۳/۳ وأبو نعيم في الحلية ٠٤١/١‏ وغيرهما . 


دوو و 


فقال : يا عمار إن عادوا فعد فأنزل الله تعالی 51 من اکره وق مین یمان 4) 
فشهد المشاهد كلها مع رسول الله ية وقتل بصفین مع علي وقد جاوز التسعین قيل 
بثلاث وقيل بأربع سنین . 

ومنهم خباب بن الارت كان أبوه سوادياً من کشکر) فسباه قوم من ربيعة» 
و اوه زاین کا عو بين صباع برو عند العرى التراعي جا بتي زهرة وس هو 
الذي بارزه حمزة یوم أحد - وخباب تميمي - وكان اسلامه قديما قيل سادس ستة قبل 
دخول رسول الله َء دار الأرقمء فاعنه الکفاز وعذبوه غذاباً شدیدا فکانوا بعرونه 
ویلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالرضف وهي الحجارة المحماة بالنار ولووا رأسه فلم 
یجبهم إلى شي ء مما آرادوا منه» وهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله بلق ونزل 
الکوفة ومات سنة ست وئلائین . 

ومنهم صهيب بن سنان الرومي ولم يكن رومياً وإنما نسب إليهم لانهم سبوه 
وباعوه» وقيل : لأنه كان أحمر اللون وهومن النمر بن قاسط كناه رسول الله يك أبا يحى 
قبل أن يولد له وكان ممن يعذب فى الله فعذب عذاباً شدیدا, ولما أراد الهجرة منعته 
قزیش فافتدی نفسه منهم بماله اجه وجعله عمر بن الخطاب عند موته يصلي بالناس 
إلى أن یستخلف بعض آهل الشوری. وتوفي بالمدينة في شوال من سنة ثمان وثلائین 
وعمره سبعون سلة . ۱ 

وأما عامر بن فهيرة فهو مولی الطفیل بن عبد الله الأزدي وکان الطفیل آخا عائشة 
لامها أم رومان أسلم قديماً قبل دخول رسول الله ية دار الأرقم» وکان من المستضعفیرن 
یعذب في الله فلم يرجع عن دینه» واشتراه أبو بكر وأعتقه فکان یرعی غنماً له وکان یروح 

بغنم أبي بكر إلى النبي ب وإلى أبي بكر لما كانا في الغار» وهاجر معهما إلى المدينة 
يخدمهما رورا واا واستشهد يوم بثر معونة ة وله أربعون سنة» ولما طعن قال : 
فزت ورت الکعبة. ولم توجد جثته لتدفن مع القتلى . فقيل: | إن الملائكة دفنته . 


ومنهم أبو فكيهة واسمه أفلح » وقيل يسار» وكان عبداً لصفوان بن أمية بن خلف 


. ۱۰۱ : النحل‎ )١( 
. ز۲) كورة واسعة قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة بالعراق‎ 


ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين لبد تبر نج جود ساب  Oa‏ 
الجمحي أسلم مع بلال و وربط في رجله حبلا وأمر به فجرء ثم 
آلقاه في الرمضای ومر به جعل*۰۳ فقال له أمية: أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربي 
وربك ورب هذا. eS‏ زده عذاباً حتی 
يأتي محمد فيخلصه بسحره ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات» ثم أفاق 
فمر به أبو بکر» فاشتراه وأعتقه. وقيل : إن بني عبد الدار كانوا يعذبونه وإنما كان مولى 
لهم وکانوا یعضون الصخرة على صدره حتى دلع لسانه فلم يرجع عن دینه ‏ وهاجر 
ومات قبل بدر . 

ومنهم لبينة جارية بني مؤمل بن حبیب بن عدي بن کعب. آسلمت قبل إسلام 
عمر بن الخطاب. وکان عمر یعذبها حتی تفتن» ثم یدعها ویقول: إني لم أدعك إلا 
سامت فتقول: کذلك یفعل الله بك إن لم تسلم. فاشتراها آبو بكر فأعتقها. 

ومنهم زنيرة» وكانت لبني عدي وکان عمر یعذبها وفیل : كانت لبني مخزوم 
يدري اللات والعزى من يعبدهما؟ ولكن هذا أمر من السماء وربي قادر على رد 
بصري › فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر محمد 
فاشتراها أبو بكر فاعتقها. 

( زنيرة ) بكسر الزاي وتشديد النون وتسكين الياء المثناة من تحتها وفتح الراء . 

ومنهم النهدية مولاة لبني نهد فصارت لامرأة من بني عبد الدار فأسلمت. وكانت 
تعذبها وتقول والله لا أقلعت عنك أو يبتاعك بعض أصحاب محمد. فابتاعها ابو بكر 
فاعتقها: 

ومنهم أم عبيس بالباء الموحدة» وقیل : عنيس بالنون وهي أمة لبني زهرة» فكان 
الأسود بن عبد يغوث يعذبهاء فابتاعها أبو بكر فأعتقهاء وكان آبو جهل يأتي الرجل 
ويضع شرفه وان كان تاجرا يقول: ستکسد تجارتك ويهلك مالك وإن كان ضعيفاً 
أغرى به حتى يعذب . 


)١(‏ حيوان حقير يشبه الخنفساء. 


7 52000 . ذكر المستهزئين ومن كان آشد الأذى للنبي وه 


ذکر المستهزئین ومن كان آشد الأذى للنبي كَل 

وهم جماعة من قريش : فمنهم عمه آبو لهب عبد العزی بن عبد المطلب كان 
شديداً عليه وعلی المسلمین عظیم التکذیب له دائم الأذى» فکان یطرح العذُرة والنتن 
على باب النبي عل وكان جاره» فكان رسول الله 6 يقول: أي جوار هذا يا بني عبد 
المطلب فراه يوما حمزة فأخذ العذرة وطرحها علی رأس أبي لهب» فجعل ينفضه عن 
أبو لهب بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشرکین ببدر بمرض یعرف بالعدسة . 

ومنهم الأسود بن عبد یغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال النبي 
يليه وكان من المستهزئين» وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه : هؤلاء ملوك 
الأرض الذين يرثون ملك كسرى» وكان يقول للنبي یت : أما كلمت اليوم من السماء يا 
محمد؟ وما أشبه ذلك, فخرج من أهله فأصابه السموم فآسوذ وجههء فلما عاد إليهم لم 


يعرفوه وأغلقوا الباب دون فرجع متحيرا حتی مات عطشاء وفیل : إن جبریل وم إن 
السماء فأصابته الأكلة فامتلا فخا فمات . 


ومنهم الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي» كان أحد 
ا ل او ا ال 
يعبده فإذا رأى حسن منه ترك الأول وعبد الثاني » وكان يقول قد غر محمد أصحابه 
ووعدهم هس وی 
هه هواه ¢ و وأكل حوتاً مملوحاً فلم يزل يشرب الساء حتى مات وقیل: آخذ 
الذبحة. وقيل : امتلاً رأسه قيحا فمات . 

ومنهم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وكان الوليد يكنى أبا 
عبد شمس وهو العدل لانه كان عدل قريش كلها لان قريشاً كانت تكسو البيت جميعها 
وكان الوليد يكسوها وحده؛ وهو الذي جمع قريشاً وقال: إِنَ الناس يأتونكم أيام الحج 
فيسألونكم عن محمد فتختلف أقواكم فيه فيقول : هذا ساحر ويقول: هذا كاهن ويقول: 
هذا شاعر ويقول: هذا مجنون ولیس يشبه واحداً مما يقولون ولكن أصلح ما قيل فيه 


(۱) العيطل - كفيصل - الناقة الطويلة العنق . وهي بغير هاء . ولم أقف على عيطلة بالهاء ( م ) . 


ذكر المستهزئين ومن كان آشد الْأذى لى 


ساحر لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته» وقال أبوجهل () لئن سب محمد الهتنا سببنا 
إلهه فانزل الله تعالی : « ولا تسوا الذِيْنَ یدمن من دون الله یبا الله عذواً بير 
عم #ومات بعد الهجرة بعد ثلاثة آشهر وهو ابن خمس وتسعین سنة ودفن بالحَجُون» 
وکان مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فوطىء على سهم منها فخدشه ثم أوماً 
جبريل إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه فأوصئ إلى بنيه أنْ يأخذوا ديته من 
خزاعة فأعطت خزاعة ديته . 


ومنهم أمية وأبی ابنا خلف وكانا على شر ما عليه أحد من أذى رسول الله بلا 
وتكذيبه جاء أبيّ إليه بيه بعظم فخذ ففته في يده وقال: زعمت أن ربك يحيى هذا 
العظم؟ فنزلت ‏ قَالَ مَنْ يُحبِي العِظَامٌ وَهِيَ میم ۳ وصنم عقبة بن أبي مُعَيْط طعاماً 
ودعا إليه رسول الله يك > فقال: لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله ففعل فقام معه. 
فقال له أمية بن خلف : أقلت كذا وكذا ؟ فقال: إنما قلت ذلك لطعامنافتزلت ‏ ویو 
يعض الظالم عَلَّى يَدَيْه 04 وقتل أمية يوم بدر كافراً قتله خبیب. وبلال» وقيل قتله 
رفاعة بن رافع الأنصاري . وأما أخوه آبي فقتله رسول الله يك يوم أحد رماه بحربة فقثله . 


ومنهم أبو قيس بن الفاكه ب بن المغيرة ة وكان ممن يؤذي رسول الله ی ويعين أبا 
جهل على أذاه قتله حمزة يوم بدر. 


ومنهم العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص ۰ وكان من المستهزئين 
وهو العائل لمامات عاسم ین النبي اة إن محمداً آبتر لا يعيش له ولد ذكرء فانزل 
« إن شانئك هو ابر 4 فرکب سماراً له فلما كان بشغب من شعاب مکة ریض به 


(۱) قوله ‏ وقال آبو جهل ) إلى قوله ‏ بغير علم ) لا محل لذکره هنا . وحقه أن يذكر بعد قوله فیما سياتي : 
( منهم أبوجهل الخ ) كذا في هاش النسخة المطبوعة ‏ ولا أر ی مانعاً من ذكره هنا لأنّ ن آبا جهل قال ذلك 
عندما قال الوليد بن المغيرة قوله السابق ( م ). 

)ين : ۷۸ . 

(۳) الفرقان :۲۷۰ . 

)٤(‏ في الأصول: : ( لما مات إبراهبم ابن النبي صلى الله عليه واله وسلم ) وهو تحريف من النساخ وصححناه 

من السیر لاه إبزاعيم مات سنة عشر من الهجرة ةوهو ار بن ثمانية عشر شهرا وهلك العاص ثاني شهر دخل 
النبي َة المدينة . ولا یخفی ما فيه من التناقض على النسخ المطبوعة (م ). 
(5) الکوثر : ۳ . 


N TT ۹4‏ ا CA‏ ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي وَل 


۹ اي‎ OGL 
اني شهر دخل المدينة وهو ابن خمس وثمانين سنة.‎ 

ومنهم النضر بن الحارث بن علقمة بن كِنّدَة بن عبد مناف بن عبد الدار يكنى أبا 
قائد » وكان أشد قريش في تكذيب النبي اة والاذی له ولأصحابهء وکال ينظر في کتب 
الفرس ویخالط الیهود والنصارى» وسمع بذکرالبي یل فرب مبعثه» فقال : آن تفا ء نا 
نذير لنکونن أهدى من إحدى الأمم فنزلت #8 يو بالله جهد آیمانهم 04 الآية 
وکان یقول إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين فنزل فيه عدة آیات» أسره المقداد يوم 
بدر» وأمر رسول الله ية بضرب عنقه فقتله علي بن أبي طالب صبراً بالأئیل ۳ . 


ومنهم آبو جهل بن هشام المخزومي كان أشد الناس عداوة للنبي با وأكثرهم 
أذى له ولأصحابه واسمه عمرو وکنیته آبو الحکم وأما آبو جهل فالمسلمون كنوه به, 
وهو الذي قتل سَمَيّة أم عمار بن یاسر وأفعاله مشهورق وقئل ببدر قتله ابنا عفراء وأجهز 
عليه عبد الله بن مسعود. 

ومنهم - ومنبه ابنا الحجاج السهمیان, وكانا على ما كان عليه أصحابهما من 
أذى رسول الله تا والطعن عليه » وكانا يلقيانه فيقولان له : أمَا وجد اللهمن یبعثه غيرك ؟ 
إن ههنا من هو أسنّ منك وأيسرء فقتل منبه قتله علي بن أبي طالب ببدرء وقتل أيضاً 
العاص بن منبه بن الحجاج قتله أيضا علي ببدر وهو صاحب ذي الفقار » وقيل منبه بن 


( به ) بضم النون وفتح الباء الموحدة. 

ومنهم زهیر بن أبي أمية أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة بنت عبد المطلب. وکان 
ممق يلوو لكنانين ردول اننا و ا ی 
الصحيفة واختلف في موته. فقيل : سار إلى بدر فمرض فمات. وقیل : أسر ببدر فأطلقه 
رسول الله كله فلما عاد مات بمکة وقیل : حضر وقعة أحد فأصابه سهم فمات منه 
وقيل حرا ست وج ور 


٩ : الأنعام‎ )١( 
. تصغير أثل . وهو واد بنواحي المدينة‎ )۲( 


ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للم وه ...تست نس تفه 


ومنهم عقبة بن أبي معیط واسم أبي معیط آبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 
شمس ويكنى آبا الولید. وكان من أشد الناس أذى لرسول الله َة وعداوة له وللمسلمين 
عمد إلئ مكتل فجعل فيه عَذْرَة وجعله عل باب رسول الله كل فبصر به طليب بن 
عمرين وا كات بن فصي وأمه أروى بنت عبد المطلب فأخذ المكتل منه 
i‏ فشكاه عقبة إلى أمه. فقال : قد صار اپنك ينصر محمداً . 
فقالت: ومن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد . وأسر عقبة ببدرء فقتل صبراً قتله 
عاصم بن ثابت الأنصاري فلَمَا آراد قتله قال ی . قال: النار» قتل 
بالصفراء۱) بعرق الظبية("2 وصلب وهو آول مصلوب في الاسلام . 

ومنهم الاسود , بن المطلب بن آسد بن عبد العزی بن قصي وکان من المستهزئین 
ویکنی آبا زمعة ؛ وکان وأصحابه یتغامزون بالنبي ی وأصحابه ویقولون « قد جاء کم 
ملوك الارض ومن يخلب على کنوز کسری وقیصر » ویصفرون به ویصفقون فدعا عليه 
رسول الله بل آن یعمی ویثکل ولده. فجلس في ظل شجرة فجعل جبریل یضرب وجهه 
وعينيه بورقة من ورفها وبشوكها حتی عَمِيَ » وقيل : أوماً إلى عينيه فعمي فشغله عن 
دناه ور ار ار قد ود رای انا ميجر اللا لير 
وعلي اشتركا في قتله. وقتل ابن ابنه الحارث بن زمعة بن الأسود قتله علي. وقيل: هو 
الحارث بن الأسود والأول أصح وهو القائل : 


۲ ۳1 
ومات والناس یتجهر ون إلى احد وهو یحرص الکفار وهو مریض . 


ومنهم مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف یکنی آبا الريان؛ وکان ممن يؤدذي 
رسول الله ييه ويشتمه ویسمعه ويكذبه. وأسر ببدن وقتل كافراً صَبْراً قتله حمزة . 


ا بن الطلاطلة بن عمرو بن غیشان من المستهزئین» وکان سفیه فدعا 


ومنهم ركانة بن عبد يزيد د بن هاشم بن المطلب كان شديد العداوة لقي النبي يا 


(۱) واد كثير النخل والزرع في طريق الحاج من ناحية المدينة بينه وبين بدر مرحلة . 
(۲) موضع بين مكة والمدينة قرب الروحاء » وقيل هي الروحاء نفسها . 


فقال يا بن أخي بلغني عنك مر ولست بکذاب» فان صرعّني علمت أنك صادق ولم 
يكن یصرعه أحده فصرعه النبي 5 يك ثلاث مرات. ودعاه رسول الله َة إلى الإسلام 
فقال: لا الم حتى تدعو هذه الشجرة. فقال لها رسول الله ية أقبلي فأقبلت تخد 
الأرض' فقال ركانة : ما رأيت سحراً أعظم من هذا! مرا فلترجع فأمرها فعادت 
فقال: هذا سحر عظيم . 

هؤلاء أشد عداوة لرسول الله ية ومن عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة 
من هؤلاء كعبة که وني ا وكات یاعد م ی من ادالات كله فاسلم ایکا 
ذكرهم لذلك» ننهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وعبد الله بن أبي أمية 
المخزومي آخو آم سلمة لابيها وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كك 
وأبوسفيان بن حرب» والحکم , بن أبي العاص والد مروان» وغيرهم أسلموا يوم الفتح . 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 

ولما رأى رسول الله ية ما يصيب أصحابه من البلای وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله عز وجل وعمه أبي طالب . وأنه لا يقدر على أن یمنعهم قال : لوخرجتم 
إلى اا تچ أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجاً 
مما أنتم فيه » فخرج المسلمون إلى أ رض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم . 
فكانت أول هجرة في الاسلام . فخرج عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة النبي يي معه . 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وأمرأته معه سهلة بنت سهيل . والزبير بن العوام وغيرهم 
تمام عشرة رجال. وقيل : أحد عشر رجلا وأربع نسوة وكان مسيرهم في رجب سنة 
خمس من النبوة وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة . فأقاموا شعبان وشهر رمضان وقدموا 
في شوال سنة خمس من النبوة وكان سبب قدومهم إلى النبي اة أنه لما رأى مباعدة قومه 
له شق عليه وتمنى أن يأنيه الله بشيء يقاربهم به وحدث نفسه بذلك. فأنزل الله 
« والنجم ادا هوی » فلما وصل إلى قوله 8 ارم اللات والعرٍی ومَناة الثالشة 
الاخری 6( ألقى الشيطان على لسانه لما كان تحدث به نفسه ا 1 العلى 


(۱) آي : تشقها 
(5) النجم : 


كز اهر فلن ارهن اک ا کر سا OAV‏ 
وان شفاعتهن لترتجئ27 فلما سمعت ذلك قريش سَرّهُم والمسلمون مصدقون بذلك 
لرسول الله ا SS‏ 
اللا شمه اون ۱ ل لي 
قريشاً أسلمت فعاد منهم قوم وتخلف قوم وأتى جبریل رسول الله يكلو فأخبره بما قرأ 
فحزن رسول الله ل وخاف فأنزل الله تعلی ناسنا من لك ِن سول ولا نبي 
الا ادا نه ا اسان في ميته ۲۳4 فذهب عنه الحزن والخوف واشتدت قریش على 
المسلمين فلما قرب المسلمون الذين كانوا بالحبشة من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة 
باطل فلم يدخحل أحد منهم إلا بجوار أو E‏ فدخل عثمان‌في جوار أبي أحيحة 
سعيد بن العاص بن أمية فأمن بذلك ودخل أبو حذيفة بن عتبة بجوار أبيه ودخل 


عثمان بن مظعون بجوار الولید ر بن المغيرة ة ثم قال : أكون في ذمة مشرك! جوار الله آعز 
فرد عليه جواره» وکا ليد بق رییعه( یتشد قریشا فرلا : (آلا کل شيء ماخلا الله باطل) . 


فقال عثمان بن مظعون : صدقت. فلما قال: ( وكل نعيم لا محالة زائل ) 
قال: كذبت نعيم الجنة لا يزول. فقال لبید : يا معشر قريش ما كانت مجالسکم هکذا 
ولا كان السفه من شأنكم» فأخبروه خبره وخبر ذمته . فقام بعض بني المغيرة فلطم عين 
عثمان» فضحك الولید شماتة به حيث رد جواره. وقال لعثمان : ما كان أغناك عن هذا . 


(۱) هذه القصة باطلة موضوعة وللعلامة النقاد محمد ناصر الدین الألبانيّ رسالة نصب المجانیق فى نسف 
حديث الغرائیق ۱ ١‏ 
كما أن القصة مردودة بنص القرآن الکریم : قال تعالی : 
« ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن ثم لقطعنا منه الوتين ل 
« قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلى > . 
«إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحن » . 

(۲) الحج : ۵۲ . 

(۳) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري » أبو عقيل رت ٤١‏ ه - 1۱۱ م ) شاعر من الفرسان 
الاشراف في الجاهلية » أدرك الاسلام » ووفد على النبي ية وترك الشعر » وسکن الكوفة وعاش عمراً 
وا لوان شعر ۲۳ 
انظر : المرزباني : معجم الشعراء ]۱۷ - حاجي خليفة : کشف الظنون ۰۸۰۸ ٠١58‏ » الزركلي : 
الاعلام ۱۰/۲ .. 


موه ل ل 0( ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 


فقال: إِنَّ عينى الأخرى لمحتاجة إلى ما نال لمثل هذا . فقال له: هل لك أن تعود إلى 
جواري قال: لا أعود إلى جوار غير الله ) فقام سعد بن أبي وقاص إلى الذي لطم عين 
عثمان» فكسر أنفه, فكان أول دم أريق في الاسلام في قول( '» وأقام المسلمون بمكة 
e e‏ 0 الحشة انیل ی ب 
۱ ۳ الله ۳ ۳ فلما 8 قريش أنه 5 سبيل لها ۳ رموه ا 
والجنون, وأنه شاعر وجعلوا یصدون عنه من خافوا أن یسمم قوله» وکان أشد ما بلخوا 
منه ما ذکوه عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرت قریش يرما بالحجر فذکروا النبي 
يك وما نال منهم وصبرهم عليه ؛ > فبینما هم كذلك | ذ طلع النبي ية ومشی حتی استلم 
الركن . ثم مر بهم طائفاً فغمزوه ببعض القول فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى فلما مر 
بهم الثانية غمزوه مثلهاء ثم الثالثة : فقال أتسمعون يا معشر قریش؟ والذي نفس محمد 
بيده لقد جئتكم بالذبح . قال: : فكانما على رؤوسهم الطير واقع حتى إن أشدهم فيه 
ليرفؤه2"2 بأحسن ما يجد وانصرف رسول الله ی حتى تمي إذا كان الغد آجتمعوا ذ فى الحجر. 
E E‏ 
كذا وكذا .. فيقول : أنا الذي أقول ذلك . o‏ وقام 
الصدیق دونه یقول - وهو یہ يبكي - ویلکم « اتون ر ن قول ریخ الله 4 ثم 
اتضرقوا عه هذا اشد ما بلغت منه: 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 

لما رات قريش أن المهاجرين قد اطمأنوا بالحبشة وأمنوا وأن النجاشي قد أحسن 
صحبتهم تمروا بينهم . فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى أمیة(*) ومعهما هدية 
(۱) والقول الآخرآن اول دم ارق في الاسلام عندما ضرب سعد رعلا من المشرکین بلحی جمل فشجه . 
(۲) أي یسکنه ویرفق به ویدعو له . 
(۳) غافر : ۲۸ . ۱ 
(4) اللي في سيرة ان هشام وهوالصواب أنه دا : بن أبي ربيعة المخزومي والد عمر الشاعر وأخو أبي جهل 


لام وكان عبد الله قبل الإسلام يدعى تبجا وأبو ربيعة يلقب بذي الرمحين » اسلم بعد ذلك وصار وال 
على الجند في زمن عمر وعثمان. وتوفي في حصار عثمان وقع عن دابته فمات في الطریق . 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين ... ON AEE ae‏ 


إليه وإلى أعيان أصحابه. اراسي وماد ی > فحملا إلى النجاشي هديته وإلى 
أصحابه هداياهم , وقالا لهم : إن ناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين 
الملك مجاژوا ارون ملع لا تمرف نج رود العم داوقد سل آشراب تربع إل الماک 
بك حو الس ب رک ار و ن یکلمهم؛ 
اف ا ثم إنهما ا ا تأعلماه ما قد قالاء فأشار 
أصحابه بتسليم المسلمين إليهما فغضب من ذلك وقال: لا والله لا أسلم قوما 
جاوروني ونزلوا بلادي وآختاروني علی من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عمایقول 
هذان فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم 
وأحسنت جوارهم . 
ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي ی فدعاهم فحضروا وقد أجمعوا على 

ا ig Bg‏ ي طالب فقال لهم النجاشي : ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا دين أحد من الملل؟ 

فقال جعفر: أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام وناکل المیت وناتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسي ء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف حتی بعث الله 
إلينا زا هنا تعر ل شيم وتن وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد الله » وأن لا نشرك به 
شيعا ونخلع ما کنا عبد من الأصنام» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الآمانة» وصلة 
الرحم. وحسن الجوار والكف عن المحارم والدمای ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزورء وأكل مال اليتيم » وأمرنا بالصلاة والصيام2©'9, وعَدَّدٌ عليه آمور الاسلام قال : 
فامنا به وصدقناه وحرمنا ما حرم عليناء وحللنا ما حل لناء فتعدی علینا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلادك واخترناك علی من سواك ورجونا أن لا نظلّم عندك أيها الملك. 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله شيء. قال: نعم» فقرأ عليه سطراً 
من کهیعص(۲) فبكى النجاشي وأساقفته. وقال النجاشی : إن هذا والذي جاء به عيسى 
يخرج من مشكاة واحدة انطلقا والله لا أسلمهم إليكما آبدا. فلما خرجا من عنده قال 
(۱) لعله يريد صوم التطوع وإلا فإِنَ صوم رمضان لم يكن فرض يومئذ ( م ) . 
(۲) أي سورة مریم . 


شرو بن :العامة والله: لآتينه غداً بما يبيد خضراءهم . فقال له عبد الله بن أبي أمية 
وكان أتقئ الرجلين : لا تفعل» ٠‏ فإن لهم راما . فلما كان الخد قال للنجاشي : إن هؤلاء 
يقولون في عیسی بن مریم قول عظيماً فأرسَل النجاشي فسألهم عن قولهم في المسیح» 
فقال جعفر: نقول في الذي جانا به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مریم العذراء البتول . فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال ما عدا عيسى ما قلت هذا 
العود: فنخرت بطارقته» فقال : ون نخرتم . . وقال للمسلمین : اذهبوا فأنتم آمنون ما آحب 
أن لي جبلا من ذهب؛ وانني آذیت رجلا منکم . ورد هدية قريش وقال : ما أخذ الله 
الرشوة مني حتی آخذها منکیم ولا آطاع الناس في حتی آطیعهم فیه وأقام 
المسلمون بخیر دار وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشي في ملکه فعظم ذلك على 
المسلمین. وسار النجاشي إليه لیقاتله. وأرسل المسلمون الزبیر بن العوام ليأتيهم 
بخبره وهم یدعون له فاقتتلوا فظفر النجاشي فما سر المسلسون بشيء سرورهم 
بظفره . قيل إن معنی قوله « إن الله لم يأخذ الرشوة مني » أن أبا النجاشي لم يكن له ولد 
غيره وكان له عم قد أولد اثني عشر ولداء فقالت الحبشة: لو قتلنا أبا النجاشي وملكناه 
أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام » وکان آخوه وأولاده يتوارثون الملك دهراً > فقتلوا أباه 
ی . وبقي النجاشي عند عمه . وكان عاقلا فغلب على 
أمر عمه فخافت الحبشة أن یقتلهم جزاء لقتل أبيه فقالوا لعمه : ما أن تقتل النجاشي 
وإما أن تخرجه من بين آظهرنا فقد خفناه. فأجابهم إلى إخراجه من بلادهم على کزه 
منهء فخرجوا إلى السوق فباعوه من تاجر بستمائة درهم فسار به التاجر في سفينته» 
فلما جاء العشاء هاجت سحابة فأصابت عمه بصاعقة ففزعت الحبشة إلى آولاده. فإذا 
هم لا خیر فیهم فهرج على الحبشة أمرهمء فقال بعضهم والله لا يقيم آمرکم إلا 
النجاشي » ی آدرکوه وملکوه 
وجاء التاجر. وقال لهم : ما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمهء فقالوا: کلمه. فقال: 
أيها الملك ابتعت 0 بستمائة درهم ثم أخذوا الغلام والمال فقال النجاشي : إما أن 
تعطوه دراهمه وإما أن يضع الغلام يده في يده فليذهبن به حيث. شاء. فأعطوه دراهمه: 
فهذا معنی قوله فکان ذلك أول ما علم من عدله ودينه» قال : ولما مات النجاث شي کانوا لا 
یزالوان يرون على قبره نورا. 


ذکر إسلام حمزة بن عبد المطلب .. او او و ا ا 
ذكر إسلام جمزة:بن عبد المطلب 


ثم إن أبا جهل مر برسول الله ی وهو جالس عند الصفاء فاذاه وشتمه ونال منه 
وعاب دينه ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. ثم انصرف عنه 
فجلس في نادي قريش عند الكعبة» > فلم یلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل من قنصه 
فوا فوسف وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتی يطوف بالكعبة» وکان .یقف على 
أندية قريش ويسلّم عليهم ويتحدث معهم, وكان أعز قريش وأشدهم شكيمة فلما مر 
ده ولاقام وليوك الله EE‏ ممازه رابت با لب 
ابن أخيك محمد من أ بي الحكم بن هشام» فإنه سبه واذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه 
محمد. قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من کرامته فخرج سریعا لا يقف 
على أحدٍ كما يصنع يريد الطواف بالکعبة مدا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به حتى دخل 
المسجد ی دلب وضرب رأسه بالقوس فشجه شجة منكرة» 
وقال : آتشتمه وأنا على دینه . أقول ما یقول؟ > فاردد على إن استطعت, وقامت رجال 
بني مخزوم إلى حمزة لینصروا آبا جهل ‏ فقال آبوجهل : دعوا آبا عمارة فإني سیبت ابن 
انه سا و وتم حمزة على إسلامه» فلما أسلم حمزة عرفت قريش 3 أن ورلا 
كل قد عر وان حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه . واجتمع يوماً أصحابه» 
فقالوا: ما سمعت قريش القرآن بِجهر لها به فمَنْ رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود : 
أنا. فقالوا: نخشی عليك إنما نريد من له عشيرة يمنعونه . قال : إن الله سيمنعني » فغدا 
عليهم في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتهاء ثم رفع صوته وقرأ سورة 
الرحمن فلما علمت قريش أنه يقرأ القران قاموا إليه يضربونه ؛: وهو يقرأ ثم آنصرف إلى 
آصحابه وقد أثرُوا بوجهه.. فقالوا هذا الذي خشينا عليك . فقال : ما كان أعداء الله 
أهون علي منهم اليوم» ولئن شئتم لاغادینهم(). قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما 
يكرهون . 

ذكر إسلام عمر بن الخطاب 


م أسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رج وثللاث وعشرین آمر [:) وقيل : أسلم بعد 


(۱) آي : لئن شتتم لأعودن لهم غداً. 
(۲) وکان ذلك في السنة السادسة للهجرة کذا في تهذیب الاسماء واللغات للامام النووي» وأورد مثله ملا = 


eR LE ۰‏ جاه ان و بج زو أو E PENA OPE EROSIONS‏ ال الور E‏ .ذكر إسلام عمر بن الخطاب 


أربعين رجا وإحدى عشرة امرأة . وقيل : أسلم بعد خمسة وأربعين رجله واحدی 
وعشرین أمرأة وکان رجلا حلدا میا وأسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة . وكان 
أضحاب النبي و لا يقدرون يصلون عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتل 
ترا تن صلی عندها وصلئ من لك ا يي 
علي - وکنا نلقی منه البلاء أذىٌّ وشدة - فقال : أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: قلت : 
نعم» والله لنخرجن في أرض الله ؛ فقد آذیتمونا وقهرتمونا حتی یجعل الله لنا فرجا. 
قالت: فقال: صحبکم الله . ورأيت له رقة وخزناً . قالت : فلما عاد عامر أخبرته وقلت 
له : لورأيت عمر ورقته وحزنه علينا. قال : أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم» فقال: لا 
یلم حتى يسلم حمار الخطاب -لِمَا كان يرى من غلظته وشَدَّتِهِ علئ المسلمین. فهداه 
العدوي» وکانا مسلمین یخفیان اهما علو e N‏ النحام 
CASS‏ بن الأرت یختلف 
مجتمعون في دار الأرقم عند الصفاء. وعنده من لم يهاجر من المسلمين في نحو أربعين 
أمر قريش وعاب دينها وسبّ الهتها فأقتله. فقال نعيم : والله لقد غرتك نفسك أترى بني 
عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداًء أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم 
والله أسلما.فرجع عمر إليهما وعندهما خبّاب بن الارت یقرآهما القرآن فلما سمعوا 
حس عمر تعیب خباب» وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فخذيهاء وقد سمع عمر 
- علي القاري في شرحه المبين المعين المفهم الأربعين النووية (م ). 


(۱) الختن : کل من كان من قبل , المرأة كأبيها . وأخيها وکذلك زوج البنت أو الاخت . جمعه : أختان . 
والانثى : ختنة . 1 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب 8- 00000000 AR Ean‏ 


قراءة خباب, فلما دخل قال : ما هذه الهینمة ۴ قالا: ما سمعت شيئاً؟ قال: بلى» وقد 
ارت اكه ناميا يجيد اقا باه بيده فقامت إليه أخته 
لتكفه فضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : قد أسلمنا وامنا بالله ورسوله 
فآصنع ما شئت 

ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم وقال لها: أعطيني هذه الصحيفة التي 
سمعتكم تقرأون فيها الآن حتى أنظر إلى ما جاء به محمد قالت: انا نخشاك عليهاء 
فحلف أنه يعيدها. قالت له : وقد طمعت فى إسلامه إنك نجس على شركك ولا يمسها 
الا المطهرون. فقام فاغتسل فاخطته الصحيقة وقرآها وفیها طه وکان كاف ,لوليا ترا 
بعضها قال : : ما أحسن هذا الکلام وأكرمه» فلما سمع خباب خرج إليه» وقال : یا عمر 
إني والله لارجو أن یکون الله قد خصك بدعوة نبیه فاني سمعته أمس وهو یقول : اللهم 
أيد الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحکم بن هشام فالله الله يا عمر. 

فقال عمر عند ذلك : فدلني ياخباب علئ محمد حتى اتیه فأسلم . فدله خباب» فأخذ 
سيفه وجاء إلى النبي بي وأصحابهفضربعليه الباب, فقام رجل منهم > فنظر من خلل 
لباب فراه متوشحا سیفه فاخبر النبي يك بذلك» فقال حمزة : أتذن له فان كان جاء بريد 
خيراً بذلناه له وإن آراد شرا قتلناه بسيفه» فأذن له فنهض إليه النبي ية حتى لقيه؛ فأخذ 
بمجامع ردائه » ثم جذبه جذبة شديدة» وقال : ما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتی ینزل الله 
عليك قارعة . 


00 لما ل و ا ة عرف من في 
يس ناه هل ل : يامعشر قريش 
زل تلهم رنه حتى قامت الشمس وأعي فد همع رأسه» فقال: 2 
أقبل « د رخ عليه حُلّة فقال ھک es‏ ار 


(۱) الهينمة : الكلام الخفي الذي لا يفهم . 
(۲) أي کف . 


أمراً فماذا تريدون؟ أترون بتي عدي يسلمون لکن صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل . 
وكات الرجل' العام بن وائل السهمي . قال عمر “لما اشاخت ات نات أبي جهل بن 
هشام فضربت عليه باب فخرج | إليّ وقال : مرحباً بآبن أخي ما جاء بك؟ قلت: جئت 
لأخبرك أني قد اسلمت وآمنت بمحمد ية وصَدَّقْتَ ما جاء به» قال: فضرب 
لباب في وجهي ۽ وقال ل له . وقيل : في إسلامه غير هذا. 


ذکر اثر الصحيفة 


ولما رأت قریش الاسلام يفشو ویزید » وأن المسلمین قووا باسلام حمزة وعمر؛ 
وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن آبي أمية من النجاشي بما یکرهون من منع 
المسلمین عنهم وأمنهم عنده اثتمروا في أنْ يكتبوا كتاباً تعاقدون فيه على أن لا ینکحوا 
بني هاشم وبني المطلب» ولا ینک‌حوا إليهم› ولا یبیعوهم» ولا یبتاعوا منهم شیشا. 
E‏ ع طبر امه جرب ی 
المطلب إلى قريش» فلقي هندا بنت عتبة» فقال : ات 
قالت : لقد أحسنت. نز ثلاثاً حتی جهدوا لا یصل إلى أحد 
منهم شيء الا سرا وذکروا أ ن آبا جهل لقي حکیم بن حزام بن خویلد ومعه قمح يريد 
به عمته خديجة وهي عند رسول الله اة في الشغب فتعلق به» وقال واه زرح حت 
a.‏ ا ا یچ تور ی و ای 
عدي وطئا 0 .وهم يكزهون ) ن يبلغ النبي ب ذلك 
نيشمت بهم هووالمس لموذ ورسول اف اة يدعو اناس سر وجه لوحي متا | 


وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش» وكان أحسنهم بلاء فيه هشام بن 
عمرو بن الحارث بن عمرو بن لؤي وهو ابن أخي نضلة بن هشام بن عبد مناف لأمی 
وکان يأتي ال ف اوه ام ليلذ وش جه المي ويخلع خطامه فیدخل 
الشعب. فلما رأى ما هم فيه وطول المدة علبهم مشئ إلى لئ زهير بن أبي أمية بن المغيرة 


زر اقوط حال ا ا Ose EE‏ 
المخزومي خي أم سلمق وكان شديد الغيرة على النبي هل والمسلمين» وكانت أمه 

عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يا زهير أرضيت ضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح 
النساء وأخوالك حيث قد علمت؟ أما ني أحلف بان لو كانوا أخوال أبي 000 
جهل. ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما آجابك آبد فقال : فماذا آصنع وإنما أنا نارجل 
ا وود قد وجدت رجلا. قال : ومن هو؟ 
فقال له E‏ عاك طانم بي دا وات شاع فك موقن يا 
ی . قال : : ما أصنع 
قال : e‏ قال: آنا TT‏ قال: ا et‏ زمعه بن 
الأسود بن المطلب بن أسد» فكلمه وذكر له قرابتهم . قال: وهل على هذا الأمر معين؟ 


فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم . وغدا زهير فطاف بالبيت ڈ ثم أقبل على الناس» 
فقال : ا هل مكة ال الطعام نیس الاب ون هاشم هكن لا يتاعون ولا يا 
منهم ۲ ؟ وال لا آقعد حتی شى هذه الصحيفة القاطعة الظالمت قال آبو جهل : كذيت 
والله لا تشق . قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب مارضینا بها حین كت قال آبو 
البختري : صدق زمعة لا نرضی ما کتب فيهاء قال المطعم بن عدي : صدقتما وکذب 
من قال غير ذلك .وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . قال أبوجهل :هذا مر قُضِيَ بليل . 
وأبو طالب في ناحية المسجد. فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد 
أكلتها إلا ما كان باسمك اللهم كانت تفتتح بها كتبها . وكان كاتب الصحيفة منصور بن 
عكرمة فَشلّت يده. 


وقیل : كان سبب خروجهم من الشعب أن الضحيفة لما كشت وعلقت بالکعة 


1 ی انا سف ست امج زوب تس توا TN‏ ذكر وفاة أبي طالب وخديجة 


بالشعب ثلاث سنين» فأرسل الله الأرضة وأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة رحم وتركت ما 
فيها من أسماء الله تعالی» فجاء جبريل إلى النبي اء فأعلمه بذلك» فقال النبي لا 
لعمه أبي طالب وكان أبو طالب لا يشك في قوله» فخرج من الشعب إلى الحرم 
فاجتمع الملا من قريش وقال: إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم 
الارضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم وتركت اسم الله تعالى » > فأحضروها فإِنْ كان 
صادقاً علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامناء وان كان کاذباً علمنا آنکم على حق 
وأنا على باطل . فقاموا سراعاً وأحضروها فوجدوا الأمر كما قاله رسول الله كله وقویت 
نفس أبي طالب واشتد صوته وقال: قد تبین لكم أنكم اول بالظلم والقطيعة. فنكسوا 
رژوسهم ثم قالوا : إنما تأتوننا بالسحر والبهتان وقام أولئك النفر في نقضها كما ذكرنا. 
وقال أبوطالب ذ في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحم أبياتاً منها : 200 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة متى ما يخبر غائب القوم يعجب 
محا الله منهم كفرهم وعقوقهم وما نقموا من ناطق الحق معرب 
فاصبح ما قالوا من الأمر باطلا ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 


ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله ية نفسه على العرب 


توفي , آبو طالب وخديجة قبل الهجرة ة بثلاث سنين وبعد خروجهم من الشعب 
فتوفي أبو طالب في شوال أو في ذي القعدة وعمره بضع وثمانون سنة وكانت خديجة 
ماتت قبله بخمسة وثلاثين يوماء وقیل : كان بينهما خمسة وخمسون يوماء وقيل : ثلاثة 
أيام فعظمت المصيبة عللى رسول الله َه بهلاكهما فقال رسول الله کل : « ما نالت 
قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب » وذلك أن قريشاً وصلوا من أذاه بعد موت 


(۱) يقول النجار في قصص الأنبياء: أرى الصنعة ظاهراً في هذه الأبيات ونحن تحرينا كتب السير والتواريخ 
ومجموعة قصائد أبي طالب التي شرحها علي فهمي مفتي بلاد الهرسك فلم نجد له بائیة مرفوعة وإنما له 
بائية مجرورة » والمعروف أنْ أبا طالب قال في أمر الصحيفة قصيدته الدالية وفيها كما رواه ابن هشام وغيره 
يقول: 

الاهل أتى بحریناصنم ربنا على نایهم وال بالناس أرود 
فیخبرهم أن الصحيفة مزقت وان كل مالميرضهالله مفسد 
تراوحهاإفك سحر مجمع ولم يلف سنحراً آخبر الدهر يصعد 


ذکر عرض رسول الله ية نفسه على العرب رو ی بو دیور کرو وی یه مهس TENS‏ 


آبي طالب إلى ما لم یکونوا يصلون إليه في حياته حتی ينثر بعضهم التراب على رأسه 
وحتى إن بعضهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي. وكان رسول الله و يخرج ذلك 
على العود ويقول: أي جوار هذا يا بني عبد مناف. ثم يلقيه بالطریق . 

فلما اشتد عليه الأمر بعد موت أ بي طالب خرج ومعه زید بن حارثة إلى ثقیف ف (۱) 
يلتمس منهم النصر فلما انتهى إليهم عَمَدَ الى ثلاثة تفر منهم وهم يومئذ سادة ثقيف وهم 
اخوة عبد یالیل» ومسعود. وحبيب بنو عمرو بن عمير فدعاهم الى الله وكلمهم في 
نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه فقال أحدهم : مارد يمرط () ثياب 
الكعبة ان كان الله أرسلك. وقال اخر: أما وجد الله من يرسله غيرك . 

وقال الثالث: ل ب 
أعظم خطراً من أن أرد عليك ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن 


دادس وك ا لو ا ب اذا آبیتم فاكتموا علي 
ذلك وكره أن يبلغ قومه. فلم يفعلوا و وأغروا به سفهاءهم ا ا 
حائط ۲۱ لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهو البستان وهما فيه ورجع السفهاء عنه وجلس الى 
ظل حبلة ٠‏ وقال : اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . وقلة حيلتي» > وهو اني على الناس. 
الع الو ل ۱ إلى من تكلني . إلى بعيد 
يتجهمني » أو الى عدو ملكته آمري. إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» ولكن 
ااي رت إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك . 

فلما رأى ابنا ربيعة ما لحقه تحركت له رحمهما فدعوا غلاماً لهما نصرانياً اسمه 
عذاس فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل . 





(۱) هي قبيلة ثقيف وتقيم بالطائف والطائف ناحية ذات نخل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل 
غزوان » وبها عقبة مسيرة ة يوم للطالع من مكة » ونصف يوم للهابط إلى مكة يمشي فيها ثلاثة أجمال 
بأحمالها . 

(۲) في ابن هشام والسيرة الحلبية : ( هویمرط ) بدل ( مارد يمرط ) ومعناه ينتف ويأخذ . 

(۳) الحائط : البستان من النخل . 

(4) أي شجرة الکرم . 


O TA j‏ محم و وه ۹ eS‏ . ذکر عرض رسول الله 3 نفسه على العرب 


ففعل فلما وضعه بين يدي رسول الله يك وضع يده فيه وقال: بسم الله ثم أكل» 
فقال عداس : والله ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدت فقال له النبي يه : من أي 
البلاد أنت؟ وما دينك؟ 


قال: أنا نصراني من أهل نینوی . فقال رسول الله ككل : أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس؟ قال رسول الله كك : ذلك أخي كان نبا وأنا 
نبي فأكبٌ عداس على يدي رسول الله ی ورجليه يقبلهماء فعاد. فيقول ابنا ربيعة 
أحدهما للآخر : آما غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاء عداس قالا له : ويحك مالك . 
تقبل يديه ورجلیه؟ قال : ما في الأرض خير من هذا الرجل . قالا : ويحك إل دينك خير 
من دینه . 

ثم انصرف رسول الله يكل راجعاً الى مكة حتی إذا كان في جوف اللیل قام قائما 
يصلي فمر به نفر من الجن وهم سبعة نفر من جن نصیبین رائحين إلى اليمن فاستمعوا له 
فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا. 


وذكر بعضهم أن رسول الله ب لما عاد من ثقيف أرسل الى المطعم بن عدي 
ی نت gS‏ و ب ی | 
فدخلوا المسجد. فقال له أبوجهل : أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال e‏ 
أجرت . فدخل النبي یا مكة وأقام بها فلمارآء أبوجهل قال: هذا نبيكم يا عبد مناف . 
فقال عتبة بن ربيعة: وما ينكر أن يكون منا نبي وملك؟ . 

فاخبر رسول الله و بذلك فأتاهم فقال: أما أنت يا عتبة فما حميت لله وإنما 
حميت لنفسك وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلاً 


وتبكي كثيرأء وأما أ نتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما 
تنکرون وا نتم کارهون . فكان الامر كذلك . 


وکان رسول الله م2 یعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب فاتی كِندّة في 
منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له « مليح » فدعاهم إلى الله وعرض نفسه علیهم فأبوا 
عليه. فأتى كلباً إلى بطن منهم يقال لهم : « بنوعبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض نفسه 
عليهم فلم يقبلوا ما عرض عليهم . ثم إنه أتى بني حنيفة وعرض عليهم نفسه فلم يكن 


ذكر أول عرض رسول الله َة نفسه على الأنصار وإسلامهم E‏ او م و ره 
أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم . ثم أتى بني عامر فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نفسه فقال له رجل منهم : أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك؟ أيكون 

قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له : أفنهدف نحورنا للعرب دونك فاذا 
ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك . 

فلما رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كبير فأخبروه خبر النبي یی ونسبه فوضع يده 
علی رأسه ثم قال: يا بني عامر هل من تلافب والذي نفسي بيده ما تَقَوّلها اسماعیلی 
قط '“ وإنها لحق وأين كان رأيكم عنه. ولم يزل رسول الله ی يعرض نفسه على كل 
قادم له اسم وشرف ویدعوه إلى الله وكان كلما أتى قبيلة يدعوهم إلى الاسلام تبعه عمه 
أبولهب فإذا فرغ رسول الله يك من كلامه يقول لهم أبولهب: يا بني فلان إنما يدعوكم 
هذا إلى أن تسلخوا ”2 اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به 
من الضلالة والبدعة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له . 

#6 #6 ۴ 

ذکر آول عرض رسول الله ية نفسه على الا نصار وإسلامهم 
ومعتمرا وکان یسمی الکامل لجلده. وشعره ونسبه» وهو القائل : 
ألا رب من تدعو صديقاً ولو تری مقالته بالفیب ساءك مايفري 
مقالته کالسحر إذ کان شاهدا ٠.‏ وبالغیب مائور علی ثغرة الج 
يسرك باديه وتحت أديمه نميمة غش تبتري عقب الظهر 
تبين لك العينان ماه وکاتم وما جن بالبغضاء والنظرة الشزر 
فرشني بخير طالما قد بريتني فخير الموالي من يريش ولا يبري 

فتصدى له رسول الله ك فدعاه إلى الاسلام وقرأ عليه القران فلم يبعد منه وقال : 


(۱) أي ما ادعى النبوة ‏ كاذباً - أحد من بني إسماعيل . 
(۲) في الاصول : 7 ۳ ١‏ بالحاء | 1 ة »> وصوابه ( تسلخوا ) بالخاء المعجمة كذا في ابن هشام . 


إل هذا القول حسن . ثم انصرف وقدم المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج قتل يوم بُعَاثْ 
فكان قومه يقولون : قتل وهو مسلم . 

بعاث : بالباء الموحد المضمومة والعين المهملة وهو الصحيح . 

وقدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة مع فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن 

معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج فأتاهم النبي كك وقال لهم : 
a‏ ها هی حير لكم لها كم له ودعاهم إلى الاسلام وقرأ عليهم القران فقال 
إياس وكان غلاماً حدثاً: هذا وال خير مما جثنا له فضرب وجهه أبو الحيسر بحفنة من 
البطحاء وقال: دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا. فسكت إياس وقام رسول الله ية ولم 
يلبث إياس أن هلك فسمعه قومه يهلل الله ویکبره حتى مات فما يشكون أنه مات 
ذكر بيعة العقبة الأولى وإسلام سعد بن معاذ 

فلما أراد الله إظهار دينه وإنجاز وعده خرج رسول الله كه في الموسم الذي لقي 
فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعله فبينما هو عند العقبة لقي 
رهطاً من الخزرج فدعاهم إلى الله وعرمن عله الأسلام وقد كانت يهود معهم تاد 
وکان هژلاء أهل أوئان فکانوا إذا كان بینهم شر تقول الیهود: إن ا ییعث الآن نتبعه 
ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. فقال أولئك النفر بعضهم لبعض : هذا والله النبي الذي 
توعدكم به الیهود. فأجابوه وصدقوه وقالوا له : إن بين قومنا شراً وعسى الله أن يجمعهم 
بك فان اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك . 

ثم انصرفوا عنه وكانوا سبعة نفر('2 من الخزرج الم ا عدن ا 
آمامة . وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء كلاهما من بني النجارء ورافع بن 
مالك بن عجلان. وعامر بن عبد حارثة بن ثعلبة بن غنم كلاهما من بني زریق» 
وقطبة بن عامر بن حديدة بن سواد من بني سلمة. (سلمة) هذا بكسر اللام» وعقبة بن 
عامر بن نابىء من بني غنم. وجابر بن عبد الله بن رياب من بني عبيدة . (رياب) بکسر 
الراء والياء المعجمة باثنتين من تحت وبالباء الموحدة. فلما قدموا المدينة ذكروا لهم 


(۱) في ابن هشام انهم ستة نفر ولم يذكر منهم عقبة بن عامر. 


ذكر بيعة العقبة الأولى .سس A E‏ ا" 


النبي َة ودعوهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم حتی إذا كان العام المقبل وافى الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء. وهم 
أسعد بن زرارة» وعوف. ومعاذ ابنا الحارث وهما ابنا عفراء. ورافع بن مالك بن 
عجلان» وذكوان بن عبد قيس من بني زریق. وعبادة بن الصامت من بني عوف بن 
الخزرج» ويزيد بن ثعلبة بن خزمة آبو عبد الرحمن من بلى حليف لهم. وعباس بن 
عبادة بن نضلة من بني سالم ؛ وعقبة بن عامر بن نابىء» وقطبة بن عامر بن حديدة 
وهؤلاء من الخزرج» وشهدها من الأوس أبو الهيثم بن التيهان١)‏ حليف لبني 
عبد الأشهل وعويم بن ساعدة حليف لهم فانصرفوا عنه وبعث ية معهم مصعب بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام 
فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة فخرج به أسعد بن زرارة فجلس في دار بني ظفر 
واجتمع عليهما رجال ممن أسلم فسمع به سعد بن معاذ وأسيد بر حضير وهما سيدا بني 
عبد الأشهل وكلاهما مشرك فقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا 
فانههما فإنه لولا أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي كفيتك ذلك فأخذ أسيد حربته ثم أقبل 
عليهما فقال : ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا آعتزلا عنا؟ 

فقال مصعب: أو تجلس فتسمع فإِنْ رضیت أمراً قبلته وان کرهته كف عنك ما 
تکره. فقال: آنصفت. ثم جلس إليهما فکلمه مصعب بالاسلام فقال: ما أحسن هذا 
وأجله كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدین؟ قالا: تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد 
شهادة الحق ثم تصلي ركعتين . 

ففعل ذلك وأسلم ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعکما لم يتخلف عنكما أحد 
من قومه وسأرسله إليكما سعد بن معاذ ثم انصرف إلى سعد وقومه فلما نظر إليه سعد 


(۱) واسمه مالك 3 واسم ابیه التیهان انا مالك بن عتيك وأورد السهيلي نسبه من الأنصار ولكن شعر ابن 
رواحة في مدح آبي الهیثم لما أضاف رسول الله َة ومعه آبو بكر زعمرو ذبح لحم عناقاً وأتاهم بقنو من 
رطب يدل على انه غير آنصاري 

ل ر كالإسلام عزا اهله . ولا مشل أضياف الأراشي معشراً 
قال السهيلي ايضاً : فجعله أراشياً كما ترى والأراشي منسوب إلى أراشة في خزاعة أو إلى أراش بن 
لحیان بن الغوث والله أعلم . 
وقيل إنه من بني آراشة فريق من بلى ( م ) . 


11۲ سر هو ی مد کر مه العقه الثائية 
قال : أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . 
فقال له سعد : ما فعلت؟ قال: کلمت الرجلين والله ما رأيت بهما بأساً وقد حدثت 
أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ه فقام سعد مغضباً مبادراً لخوفه مما 
ذکر له ثم خرج إليهما فلما رآهما مطمئنين عرف ما آراد أسيد فوقف عليهما وقال 
لأسعد بن زرارة : لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني . فقال له مصعب : 
أوتقعد فتسمع فان رضيت آمرً قبلته وان كرهته عزلنا عنك ما تکره؟ 
فجلس فعرض عليه مصعب الاسلام وقرأ عليه القران فقال لهما: كيف تصنعون 
تعیر ای فش ی ومع 
ید بن حُضَيْرٌ فلما وقف علیهم قال: يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون آمري فیکم؟ 
۱ قالوا : سيدنا وأفضلنا . قال :إن کلام رجالكم ونسائكم عل حرام حتى تن 
بل زمارل قال : : فوالله ما آمسی في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة : الا سلما أو 
مسلمة ورجع مصعب | إلى منزل أسعد ولم يزل يدعو إلى الاسلام حتی لم ببق دار من 
دور الأنصار الا وفیها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من بني أمية بن زيد» ووائل» 
وواقف فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الاسلت فوقف بهم عن الاسلام حتى هاجر البي كل 
ومضت بدر. وأحد. والخندق وعاد مصعب إلى مكة. أسيد » بضم الهمزة وفتح 
"المي يه الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وتسكين الياء تحتها نقطتان 
وفي آخره راء. . 
ذكر بيعة العقبة الثانية | 
لما فشا الاسلام في الأنصار اتفق جماعة منهم على المسير إلى النبي 5ل 
مستخفين لا يشعر بهم أحد فساروا | إلى مكة في الموسم في ذي الحجة مع كفار قومهم 
واجتمعوا به وواعدوه أوسط أيام التشريق بالعقبة فلما كان الليل خرجوا بعد مضي ثلثه 
مستخفين يتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة وهم سبعون رجلا معهم امرأتان» لته نت 
كعب أم عمارة» ل ا ا 
العباس بن عبد المطلب وهو كافر أحبٌ حبٌ أن يتوثق لابن أخيه فكان العباس أول من تكلم 
فقال: يا معشر الخزرج - وكانت العرب تسمي الخزرج والأوس به د متمد ا خی 


ذکر بيعة العقبة الثانية ۱ 0 اه 


قد علمتم في عز ومنعة وانه قد أبى إلا الانقطاع إليكم فان کنتم ترون أنكم تفون بما 
دعوتموه إليه ومانعوه فأنتم ودلك وان کنتم ترون نکم مسلموه فمن الآن فدعوه فانه في 


عز ومنعة. 
فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما 


فتكلم وتلا القرآن ورغب في الاسلام ثم قال: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وابناءكم . 

ثم آخذ البراء بن معْرُور) بيده ثم قال : والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع 
منه ذرارینافبایعنا يا رسول الله فنحن والثه أهل الحرب . ۱ 

فاعترض الکلام آبو الهیثم بن التبهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس 
حبالاً وإنا قاطعوها ‏ يعني البهود - فهل عسیت إن أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى 
قومك وتَدَعَنًا؟ 

فتبسم رسول الله اه وقال : بل الدم الدم والهدم الهذم آنتم مني وأنا منکی 
آسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم . 

وقال رسول الله 4ة : آخرجوا إليّ ائني عشر نقيباً یکونون على قومهم . 
فأخرجوهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وقال لهم العباس بن عبَّادَة بن نضلة 
الأنصاري 20: 


يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب 





(۱) هو البراء بن معرور بن صخر بن خنسّاء بن نان بن حُبيْد بن عدي بن عَم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد الانصاري الخزرجي السلمي أبو بشر . كان أحد النقباء وأو لمن بايع رسول الله كي ليلة العقبة 
الاولی - في قول - وأول من استقبل القبلة - وأوصی بثلث ماله وتوفي أول الإسلام على عهد النبي َة . 

(۲) هوعباس بن عَبَادة بن نضلة بن مالك بن العَجلان بن زيد بن عم بن سالم بن عوف بن عمرو ين عوف بن 
الخزرج بن تعلبة . الأنصاري الخزرجي . 
شهد بيعة العقبة . وقيل : شهد العقبتين . حرج إلى رسول الله یا وهو بمكة فقام معه حتى هاجر إلى 


المدينة فكان انضازيا مهاجريا . آخى النبي بينه وبين عثمان بن مظعون وقتل يوم أحد شهيداً. 


الأحمر والأسود فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قا أسلمتموه 
فمن الآن فهو والله خزى الدنيا والآخرة» ون كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه فهو وال 
خير الدنيا والآخرة. 

قالوا : فا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله؟ 
قال الجنة . قالوا: ابسط يدك . فبايعوه. وما قال العباس بن عبادة ذلك إلا ليشد العقد له 
عليهم . وقیل : بل قاله ليؤخر الأمر ليحضر عبد الله بن أبيّ بن سلول فيكون أقوى لأمر 
القوم . 

كان ال شاهاب ماه امعد ين زره( متاخ ابر امن 
. التیهان )» وقیل البراء بن معرور ثم بایع القوم فبایعوا. فلما بایعوه صرخ الشیطان من 
رأس العقبة : يا أهل الجباجب هل لکم في دمم ”> والصباة معه قد اجتمعوا على 
e‏ 

فقال رسول الله َل : أما والله فرع لك أي عَدُوٌ لله . ثم قال: ارفضوا إلى 
رحالکم . فقال له العباس بن عبادة: : والذي بعثك بالحق نيا لقن شثت لنمیلن غدا على 
أهل منی بأسیافنا. فقال: لم نؤمر بذلك. فرجعوا فلما أصبحوا جاءهم جلة قريش 
فقالوا: قد بلغنا نکم جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه وتبايعونه على-حربنا وإنه والله ما من 
- حي من أحياء العرب أبغض الينا أن تنشب بيننا وبينهم الحرب منكم فحلف من هناك 
من مشركي الأنصار ما كان من هذا شيء فلما سار الأنصار من مكة قال البراء بن معرور: 
يا معشر الخزرج قد رأيت أن لا أستدبر الكعبة في صلاتي فقالوا له : إن رسول الله يكل 


(1) هو أسعد بن رُرَارَّة بن دس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار » ویقال له أسعد الخير» أبو 
8 ۱ 
هو أول الأنصار إسلاماً > وان سبباً في إسلام أهل المدينة . شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وبايع 
فيها » وكان نقیب بني النجار ل ل ا ل 
السنة الأولى من الهجرة في شوال قبل بدر . 

(۲) هو أبو الهیثم مالك بن التيهان بن مالك ب بن عَتِيك بن غمرو بن عبد الأعلم الأنصناري الأوسي . شهد 
العقبة . وكان أحد النقباء . شهد المشاهد مع رسول الله و ومات سنة اا اه وی 
وت علي وقتل بها وهو الأكثر . 

(۳) يريد بِمَذّمُم : مُحَمّداً عکس اسمه لعنه الله . 


ذکر بيعة العقبة الثانية ی 00 erse e‏ ۱۵ 


يستقبل الشام فنحن لا نخالفه فكان بصلي إلى الکعبة فلما قدم مكة سأل رسول الله يكل 
عن ذلك فقال: لقد كنت على قبلة لو صبرت علیها فرجع إلى قبلة رسول الله كليو فلما 
بایعوه ورجعوا إلى المدينة فكان ٠‏ قدومهم في ذي الحجة فأقام رسول الله ی بمكة 
بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول وقدمها لاثنتي 
عشرة ليلة خلت منه. 


eS‏ من أسلم من الأنصار اشتدوا على من بمكة من 
المسلمين وحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد وهي الفتنة الآخرة وأما 
الأولى فكانت بل عجره الحبشة وكانت البيعة في هذه العقبة على غ غير الشروط في 
العقبة الأولى فإن. الأول کانت على بيعة النساء وهذه البيغة كان على حرب الأجمر 


والأسود. 


مر النبي ار أصحابه بالهجرة إلى المدينة فكان أول من قدمها أ بو سلمة9) 
سا اا ا در 


بني عدي مع امرأته ليلى ابنة اف حثمة» ثم عبدالله بن جحش (*) ومعه أخوه أبو أحمد 


أي ربیعة(*) فنزلا في بني عمرو بن عوف. وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن 


(۱) لا لزوم للفاء هنا » وهي موجودة في الأصول (م ) . 

(۲) أ ی یت ری e‏ 2 او » اسمه 00 
ال اج 

(۳) هو عامر بن ربيعة بن کعب ر بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد ‏ آبو عبدالله » حلیف الخطاب بن نفیل 
العدوي . 
أسلم قدیماً بمكة » وهاجر إلى الحبشة هو وامرأته » وعاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة أيضاً . شهد بدراً 
وسائر المشاهد مع رسول الله ية توفي سنة ۳۲ . 

(4)هو عبدالله بن جحش بن ریاب بن يَعْمَر بن صَبرة بن مُرّة بن كثير بن غنم بن دودوان » أبو محمد 
الأسدي . ابن عمة رسول الله ية وحليف بني عبد شمس . 
اسلم قبل دخول النبي َة دار الأرقم 38 وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة مع أخيه خيه أبي أحمد وعبيد الله 

وأختهم زينب بنت جحش . وهاجر إلى المدينة . شهد بدراً وقتل يوم أحد. 
(5) هو عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم . كان إسلامه قديما قبل أن يدخل - 


هشام() إلى عياش بن أبى ربيعة بالمدينة وكان أخاهما لأمهما فقالا له: إن أمك قد 
نذرت آنها لا تستظل ولا تمتشط فرق لها وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة إلى أن هاجر 
رسول الله كل . 


5 النبي ب دار الأرقم » ا الحبشة » ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب . 
قتل يوم اليرموك » وقيل ؛ مات بمكة . 

(۱) هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » أبوعبد الرحمن القرشي . المخزومي . 
شهد بدراً كافراً وأسلم يوم الفتح فحسن إسلامه. وشهد حنيئاً. وخرج إلى الشام مجاهداً في خلافة عمر 
حتى استشهد يوم اليرموك سنة ۱۵. 


WV . .. الفهرس‎ 


الفهرس 


خطبة الكتاب mT 0 e‏ 
ذكر الوقت الذي ا 0 الإسلام ae‏ ل Nese‏ 
القول في الزمان ... Ota aE SRT Se es‏ 
رر او O A‏ 
القول فى ابتداء الخلق وما كان وله V۷.‏ 
لقول فیما علق بعد القلم 2100 زج VAS Rg‏ 


القول في الليل والنهار آیهما خلق قبل صاحه ا 
قصة إبليس لعنه الله وابتداء أمره وإطغائه ادم عليه السلام ا ۱۳ 


ذكر الأخبار بما كان لإبليس لعنة الله من الملك وذكر الأحداث في ملكه Eni‏ 
ذكر خلق ادم عليه السلام ا 0 
ذکر إسكان ادم الجنة وإخراجه منها . ER‏ 
ذكر اليوم الذي أسكن ادم فيه الجنة والیوم الذي أخرج فيه منها 

والیوم الذي تاب فيه هر تم a‏ 
ذکر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحواء من الأرض کر ۱۳۱ 
ذکر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ المیثاق ERS‏ ۱۵ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا ل 
ذكر ولادة شيث emS Es e‏ ی 
ذكر وفاة ادم عليه السلام on‏ رت EEE‏ 
ذكر شيث بن ادم عليه السلام Nelle SARS a ESS ek‏ 
ذکر الأحداث التي كانت من لدن ملك شيث إلى أن ملك يرد ء > وا سس وی 1 


ار 20 ا EE RASS‏ 7 ا 


ذکر الأحداث التي كانت في زمن مون و دوس زا Oe‏ 
ال ا e‏ البو 3 
ذكر ذرية توح عليه السلام ...سس ys‏ ا Neel‏ 
دک فلك أفويدون: ‏ ا سيا ا دنه که و VE eS‏ 
ذكر الأحداث التي كانت بين توح وابراهيم تس E‏ 
۳ صالح عليه السلام . ۳ ور 13 
ا O‏ ی ی و و ۱۰ ۱۷ 


ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه بيطي Ea‏ م VN‏ 
ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام وحمله إلى مكة E‏ جو سس SS‏ ۱۷ 


ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 5000 AY Sea‏ 
ذکر قصة الذبح .. OT‏ 
دک فان لكل E‏ محم تم ل 12 
ذکر من قال إن الذبیح اسماعیل علیه الم NOR TR O‏ 
ذکر السبب الذي من اجله آمر ابراهیم بالذیح وصفة اللیح رت مو وو 
E ES‏ هم علي تام مرو دوه مس Vass‏ 
ی E‏ لبي ی تم ا م ب 
aS‏ من ار متسل السو وز نهر اران ا تيرك 
ذکر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه .. .. . ی 
ERS‏ ام وم مس و سمو Ean‏ 


ذکر ٍسحاق بن ابراهيم وأولاافة رس سس ۹۵ 
قصة آیوب علية السلام اوه دد Ae ea‏ 


E 


قصة الخضر وخبره مع موسى aeons en RR‏ [ 0 0 00000 
ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه .................. ..... Tes‏ 
قصة موسى عليه السلام ونسبه وما كان في أيامه من الأحداث .سس ١0‏ 
ذكر أمر بني إسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام ...... ال 
ذكر وفاة موسى عليه السلام ... Oe E‏ 
ا a‏ 0 2 ۱۳۵۲ 
ذكر او قرو ی ا ۱ مم اا ۱ ۱۵ 
ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر 0 0 ا OAS‏ 
e SS‏ 
ذكر إلياس عليه السلام .. ........ Va E‏ 
ذکر نبوة الیسع عليه السلام وأخذ التابوت من بني إسرائيل سس ی یوخ ۲ 
ذکر حال اشمویل وطالوت رخ تیصو و شوه 
ذكر ملك داود ae EE‏ مدا 
ذكر فتنته بروجة آوریا ۱ ٠‏ 5-5 ا VE‏ 
ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام Va‏ 
دکر ملك سلیمان بن داود عليه السلام ۳ ekes ah‏ ۱۱۱ 
ذكر ما جری له مع بلقيس ... VT‏ 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها 

وعبادة الصنم في داره وأخذ خاتمه وعوده إليه ا AY‏ 
ذکر وفاة سلیمان . ی E‏ 50 . ۸0 
i 4 E as‏ ۸۸ 
ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس ف a‏ ۹۰ 
ذكر أمر بني إسرائيل بعد سلیمان .. تست 007 ١9١‏ 
ذكر محاربة آسا بن أفيا ورزح الهندي 0 2 ها 
ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل 

ومسير سنحاريب إلى بني إسرائيل 0 ۱۹۶ 


ذكر أصحاب الكهف (وكانوا أيام ملوك الطوائف) ... 


| 
ذکر مسیر بختنصر إلى بني إسرائيل 0 VAAN‏ 
وير لمر ا م اع ا ا فر سو ی 
ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه وقتل أبيه لهراسب ORS‏ 
ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس 
إلى أيام بهمن بن اسفنديار 11[ NNT Ml‏ 
ذكر خبر اردشير بهمن وابنته خماني at‏ و 11 
ذكر خبر دار الأكبر وابنه دار الأصغر 
وکیف كان هلاکه مع خبر ذي القرنین 0 ی ۱۳۱ 
ذكر الاسكندر ذي القرنين ماس سنس تاتس امسو ام ا IE‏ 
ذكر من ملك من قومه بعد الاسكندر . ۲۳ 
ذكر اخبارملوك الطوائف . Ean‏ 
ذكر ملك اشك بن أشکان ا و مسبت TO ae mS‏ 
ذكر ملك جوذرز ا کرک ل ا YO ee‏ 
ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك 
r‏ و ۱۱۱ 
ذكر قتل زكريا ... E‏ 2011 معطا سفاتي TO eee‏ 
كرود اليوط السلام ونبوته 3 آخر أمره . YT‏ 
ذکر نبوة المسیح وبعض معجزاته . ی TE AEN RAS‏ 
دك تز ول المائكة ف سسسب ۱ لجس مسون ات الخو | 
ذکر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إل" ل السماء ع ۳۱ 
ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد از Rea‏ 
ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون 0000 
ذكر الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة 5 O ay‏ 
ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 1 مان يق اما مهد اما مكو م TON‏ 
ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة لاض 
ذكر جذيمة الأبرش UY eee meala‏ 
ذكر طسم وجديس (وكانوا أيام ملوك الطوائف) TT‏ 1 ا E‏ ۱۷۱ 

۳۷ 


ذكر يونس بن متی اص وو رو ونه دس ب وا براقي بك وف مون EASE ASRS ETE SAR‏ 
ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف رس ET‏ 


ومما کان من الأخدات أبضا جرجیس aa‏ 


ذکر خالد بن سنان العبسی ASE ERE Ss‏ 


الطبقة الثانية الكيانية ل ۳ 


الطبقة الثالثة الأشغانية .. 
الطبقة الرابعة الساسانية . 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس nea‏ وو 


ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك . 


ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور بن أردشير بن بايك 0 
ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور ............... Ss‏ ا 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ....... 

ذکر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور ی( 
کر ها ارس هی موس نو مور ۷ 


ذکر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز ... رت 


ذکر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف .... ا وه 


ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن أردشير بن 


بابك أخي سابور . 2006 5 35 3زؤزؤ1ز1ز5ز[ز ك0 
ذکر ملك سابور بن سابور ذي الأکتاف 17 
ذکر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف امفسيو 199 
ذكر ملك يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف . aa‏ 
ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم 0000 
ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور ا ير بد 


ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هرمز 


وثلاثة من أهل بیته ی ARES‏ یه ره یه ا وه و م بو موه 


ا 


1۲۲ 


الفهرس 
ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز . E‏ 
ذكر ملك بلاش بن فیروز بن یزدجرد .. ۳۷ 
ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد . بلقا 
ذكر حوادث العرب أيام قباذ ... 0 
ذکر ملك لختيعة ... ۳۸ 
ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود .. ۳۳۸ 
ذكر ملك الحبشة اليمن .. ee‏ برض 
ذكر ملك كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يردجرد بن بهرام 
جور بن يزدجرد الأثيم 000 وا 
ذكر ملك كسرى بلاد الروم ارق مجم لو ی 
ذكر ما فعله أنو شر وان بأرمينية وأذربيجان . غم 
ذکر أمر الفیل ... ۳:۲ 
E ٠‏ رمتسنو اع اعون ی ۳:1 
ذکر ما أحدثه قريش بعد الفیل و ی ان 
ذكر حلف المطيبين والأحلاف م اماس سو ماماو طن 
ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند eh E‏ 
ذكر مولد رسول الله و رو مومسم ی کی نت رونت ۳ 919 ۳ 
ذکر قتل تمیم بالمشقر ا ی ۳۰۱۱ 
ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان ب UE el sS‏ 
ذكر مملكة كسرى أبرويز بن هرمز e‏ ۵ ۱۳۰ 
. ذكرمارأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله ل ی EVV‏ 
ذكر وقعة ذي قار وسببها امتح كب VE SSSA ETR‏ 
ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند لي TASE E‏ 
ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز E RS‏ ام ا 
ذكر قتل كسرى إبرويز ا ا ل 
ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن آنوشروان ATS‏ 
ذكر ملك أردشير .. 0 sted eS aes‏ ۱۳۸۵ 
ذكر ملك شهريراز اا ا ا VAM‏ 


ذكر ملك أرزميدخت ابنة أبرويز مرس وه و 


۳۹۱۲ ss. a E .. الجاهلية‎ e ذكر أيام‎ 


کر حرب زر بن جنا لکلي بع عفان كر تب وني ا لوم 
ذكر يوم البرداك ............ ...... 5 TAOS‏ 
ذکر مقتل حجر أبي امریء القیس و الحادثة 

معدل إلى إن مات امرؤ القيس . میا و |[ |[ |[ ا سس سس ۱۳۱۰۹ 
يوم خزاز ..... ا 1 
ی ان وه ۲۱۳۰ 
۰ اقرع وش ارم رو روم سس ۲ 211۲ 
e‏ مسب ونب و CYA n‏ 
ذکر قتل مضرط الحجارة ... ۱ کر مد E a‏ 
ی 
يوم أوارة الأول .. ی O‏ 2120111 
بوم اوارة التائ مسب ما ETA TT‏ 
ذکر قتل زهير بن جذيمة یت نان اا المري 

CE eset EAS ag. وذكز نيم لوسفرضاقة‎ 


أيام داحس والغبراء وهي بين عبس وذبيان SSR Te‏ ی[ 2۹ 
يوم شعب جيلة ................ CUE ama ESA gears E‏ 


يوم ذات نكيف e‏ "ا Ss‏ ا سوق ام Cee‏ 
ذكر الفجار الأول والثانی سس 5-7 OV‏ 
e EE‏ میب جو E a‏ 


يوم نعف قشاوة Lega‏ و n‏ ری ا CVE‏ 
تور لشي م د en‏ سس VE‏ 


يوم لشيبان على بني تميم 0 eee oa E‏ ا 





يوم الزويرين ا ا م م ل ب EAR‏ 
ذکر آسر حاتم طيء 1 مر Ea‏ اک 100000 
يوم مسحلان ا SO OE‏ ا CATE‏ 
حرب لسليم وشيبان یک ا CAT SS‏ 
يوم جدود EASES‏ 1 0 ا ا 
يوم الأياد وهويوم أعشاش ويوم العظالى N‏ 
يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس ی 
يوم النسار ا OE a ES‏ 
يوم الجفار ور مر O aR‏ 
يوم الصفقة والكلاب الثاني مدي سجرن اج سس 111۳ 
يوم ظهر الدهناء OV 1 1 RS O‏ 
يوم الوقيط OVO‏ 
يوم المروت Ores‏ 
يوم فيف الريح 000000 OVE‏ 
يوم اليحاميم ويعرف أيضاً بقارات حوق ااا انعبر ل 
يوم ذي طلوح Es‏ 0 ا 
يوم أقرن E‏ ا O e‏ 
يوم السلان 00 ب 00005 0 
يوم ذي علق GAN eae Rae a‏ 
يوم الرقم i Raa Raa a‏ 00 
يوم ساحوق ام ؤس خی یی یر او ناه اممف أرطيو ينانف ORS RR‏ 
يوم أعيار ويوم النقيعة و اا ی 
يوم النباة اا ا 
يوم الفرات ساس نطو نه الك اا إن لمر دفو اس جا هک ON‏ 
يوم بارق للدي وج جعي وناج مسر امات ما امرجم سر اهر ا ONT‏ 
يوم طخفة ا 0001 0 


الفهرس .. 11 
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لقال جيف سیک ی اه 
مسد کید عنام عمد الوَلجدالشيبَان 
ا موف الان 0 
المتوؤسكة ۱۲۰۲ هھ 


من‌سنه ۱ لاا سيكة ۲٩‏ للهجره: 


م 


ال الفا عب دات القت م 


اج الاي 


دار لكب لجلمية 


مجيروت ‏ بلنات 


الطبعة”' الاولى 
۷ هه - ۱۹۸۷ م 
بيروت - لبنان 
لدار الکتب العلمية - بیروت 


اس کر لس رې ام 


۸۸۶6۲ ۸۵1۶ CANT: 
۱۵5۵۲ ۹۱24516 : تلكس‎ e. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 

ES e LL aa 
رسول الله مر فاجتمعوا في دار الندوة وهي ل وتشاوروا فیها فدخل‎ 

ا ل ١‏ انا من اهل تج فسعت ير کم فحضرت وین آن 

وكانوا عتبسة وشيبة . وأبا سفيان». وطعيمة بن عدي وحبيب بن مطعم. 
کک و E e‏ 
TT‏ إذ هذ الیل کا من آمر تا کا ر ا اتر عا 
ا چ و 

فقال بعضهم : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما أصاب 
الشعراء قبله فقال النجدي : ما هذا لكم برأي لو حبستموه يخرج أمره من وراء الباب 
EC‏ من آیدیکم؛ » فقال آخر: نخرجه وننفيه من 
بلدنا ولا نبالي: أين وقع إذا غاب عناء فقال النجدي : ألم تروا حَسَنَ حديثه وحلاوة 
منطقه؟ لو فعلتم ذلك لحل على حي من اا الغرب وكيز علیهم: بحلاوة متطقه تم 
يسير بهم إليكم حتی يطأكم ويأخذ آمرکم من آیدیکم» > فقال أبو جهل أرق أن تخل فد 
كل قبيلة فتى نسيباً ونعطي كل فتى منهم سیفأ ثم يضربوه ضربة رجل واحد فیقتلوه. 


فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً ورضوا منا بالعل(۱ فقال النجدي : القول ما قال الرجل هذا الرأي . فتفرقوا 
على ذلك . 

فأتى جبريل النبي ي فقال: لا تبث الليلة علئ فراشك. فلما كان العتمة 
ی 0 هت يبون عليه E‏ الله َا قال : 
شيء 0 ۳ أن يؤدي مه وأمانة وغير ذلك وخرج رسول الله لا 
فأخذ حفنة من تراب فجعله على رژوسهم وهو يتلو.هذه الآيات من يس والقران 
الحكيم » إلى قوله #فهم لا ینصرون6 : ثم انصرف فلم يروه فأتاهم ات فقال ما 
تنتظرون؟ 

قالوا: محمداً. قال: خيبكم الله خرج عليكم ولم يترك أحداً منك إلا جعل على 
رأسه التراب وانطلق لحاجته . 

فوضعوا أيديهم على رؤوسهم فرأوا الترات وجعلوا ینظرون فیرون غلا ناکما 
وعليه برد النبي كَل فيقولون : إن محمداً لنائم فلم یبرحوا كذلك حتى أصبحوا» » فقام 


علي عن الفراش فعرفوه وأنزل الله في ذلك «واذ يمكرٌ بك الذين كفروا شتوك او 


يقتلوك أو يخرجوك 04 الایق وسأل 0 الرمط علا من التي اف فقال: لا أدري.. 


أمرتموه بالخروج و 


فضر بوه وآخرجوه إلى الل تن ه ساعة ثم تركوه ونجى الله ی 
مکرهم وأمره بالهجرة. 


(۱) أي الدية . 

. ٩ : ۱: یس‎ )۲( 

(۳) وسبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار وهم نما جاؤوا لقتله ما ذكر في الخبر أنهم 
هَمُوا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض والله : نها للسبة في العرب أن يتحدث 
عنا إنما تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتناء فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا 
ینتظرون î‏ عت خرج أه. من السهيلي (م). 

(5) الأنفال : 


وقام علي يؤدي أمانة النبي يي ويفعل ما أمره. 

وقالت عائشة : كان رسول الله و لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي ب بيت أبي 
ر کا واا عنية جتی كان ابرم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة ة أتانا بالهاجرة. 

فلما راه أبو بكر, قال : : ما جاء هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل جلس على السرير 
وقال: : أخرج من عندك . قال : يا رسول الله إنما هما ابنتاي وما ذاك؟ فداك آبي وأمي . 
قال: : إن الله قد أذن لي في الخروج, فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله . قال: 
الصحبة. 


ی و یی آریقط من بني الدیل بن بكر وکان 
مشرکا يدلهما على الطریق ولم یعلم بخروج رسول الله َة غير أبي بكر وعلي وال آبي 
بكر فأما علي فأمره رسول الله يك أن یتخلف عنه حتی يؤدي عن رسول اه الودائع 
التي كانت عنده ثم يلحقه . ٠‏ وخرجامن َه في بيت أبي بكر في ظهر بت ثم عمدا 
إلى غار بثور(") فدخلاه وأمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يتسمع لهما بمكة نهاره ” ثم يأتيهما 
بلا وأمر عامر بن فهيرة مولا أن ری غتمه ناه اه 
أبى بكر تأتيهما بطعامهما مساء فأقاما فى الغار ثلاثاً وجعلت قريش مائة ناقة لمن رده 
علي وكان عبدالله بن أبي بكر إذا غدا من عندهما أتبع أثره بالغنم حتى يعفي أثره. 
فلما مضت الثلاث وسكن الناس أتاهما دليلهما ببعيريهما فأخذ رسول اه أحدهما 
بالثمن فركبه وأتتهما أسماء بنت أ أبي بكر بسفرتهما(") ونسيت أن تجعل لهما عِصَاماً 
فحلت نطاقها(۳) فجعلته عصاماً وعلقت السفرة به وكان يقال لأسماء «ذات النطاقين» 
لذلك. 


ثم ركبا وسارا وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة يخدمهما في الطريق فساروا 
ليلتهم ومن الغد إلى الظهر ورأوا صخرة طويلة فسوى أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه 





(۱) الخوخة : كوة في البیت تؤدي إليه الضوء . والخوخة - أيضا- : باب صغير وسط یاب کبیر تصن حاغراً 
بين دارین . 

(۲) غار ثور : غار في جبل ثور وهو جبل بمکة. 

(۲) السفرة: جراب يوضع فيه طعام المسافر والعصام : الرباط . 

۱ . النطاق : حزام يشد به الوسط‎ )٤( 


رسول الله َة وليستظل بظلها فنام رسول الله ب وحرسه أبو بكر حتى رحلوا بعد ما 
زالت الشمس وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبي يكل دية فتبعهم سراقة بن 
مالك بن جُعْشُْم المدلجي() فلحقهم وهم في أرض صلبة فقال بو بكر : يارسول الله 
أدركنا الطلب . 

فقال : رن إِنَّ الله مَعَنَاه0© ودعا عليه رسول الله با فارتطمت"۳) فرسه 
إلى بطنها وثار من تحتها مثل الدخان فقال: ادع لي يا محمد ليخلصني الله ولك عليّ أن 
أرد عنك الطلب. 

فدعا له فتخلص فعاد يتبعهم › فدعا عليه الثانية فساخت قوائم فرسه في الأرض 
أشد من الأولى فقال اموي اموا مويك عقي طن ا ی 
أنْ آرد عنك الطلب . 


فدعا له فخلص وقرب من النبي يك وقال له: يا رسول الله خذ سهماً من كنانتي 
ون إبلي بمكان كذا فَحْذ منها ما أحببت. فقال: لا حاجة لي في إبلك . 

فلما أراد أن يعود عنه قال له رسول الله يكل كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواريي 
کسْری قال: كسرى بن هرمز» قال: نعم . فعاد سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا 
قال : كفيتم ما ههنا ولا يلقى أحداً إلا رده ال ا ا 
الله يك أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر فقالوا: أين أبوك؟ 
قلت الا آدزعا: بوک ی ره 


<<« ان 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفیقین حلا خيمتي أم معبد 


(۱) هو سراقة بن مالك بن جُعْسّم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي » أبو سفيان . مات سنة ۲۶ ه أول 
خلافة عثمان » وقيل بعد عثمان . 

5٠ : التوبة‎ )۲( 

(۲) ارتطم : احتبس . ( القاموس ) . 

(6) القرط . ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي . 


همانزلا بالهدى واغتديا به فافلح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي مازوى الله عنکم به من فعال لا تجاري وسودد 
ليهن بني کعب مکان فتاتهم زو ها توهش تن( 

قالت : فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المدينة وقدم بهما دلیلهما(") قباء 
فنزل على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 00 الائنین حين 
كادت الشمس تعتدل فنزل رسول الله َة على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن 
عوف؛ وقیل نزل على سعد بن خيشية وکان عزبا وکان ینزل عنده العزاب من أصحاب 
النبي یف : وکان يقال لبيته : بيت العزاب والله أعلم . 

ونزل آبو بكر على خبیب بن أساف بالسنح(۳) وقیل : نزل على خارجة بن زید أخي 
بني الحارث بن الخزرج. وآما علي فانه لما فرغ من الذي آمره به رسول الله ی هاجر 
الى المدينة . فکان یسیر اثلیل ویکمن النهار حتی قدم المدينة, وقد تفطرت قدماه؛ 
فقال النبي اة ادعوا لي علياً قيل : لا يقدر أن يمشي فأتاه النبي كَل واعتنقه وبکی رحمة 
لما بقدمیه من الورم وتفل في يديه وأمّرها على قدمیه فلم یشتکهما بعد حتی قتل. ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لها . فرأی إنساناً يأتيها کل ليلة ویعطیها شيكاً فاستراب بها 


(۱) وأورد السهيلي زيادة وهي : 
برا اکم هن نانک و ا فک آن مب ا 
دعاهابشة حائل فتسحلست له بسصریم ضرةالشاةمزيد 
فغادرهارهناً لديها بحالب يرددها قي مصدر ثم مورد 
وقد جاوب على هذا الصوت بعد ذلك حسان بقصيدته التى أولها 
لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقد سر من يسسري إليهم ويغتدي 

(۲) وقد ذكر ابن هشام في سيرته أنه سلك بهم طريق أسفل مكة . ثم مضى بهم على الساحل حتى عارض 
الطريق أسفل من عسفان » ثم سلکوا على أسفل مج . ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قديداًء ثم أجاز 
بهما من مکانه ذلك فسلك بهما الخزار . ثم سلك بهما ثنية المرة » ثم سلك بهما القفا . ثم 9 
مدلجة لفف د ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما مرجح من ذي العضوین ثم بطن ذي کشر ‏ ثم 
أخذ بهما على الحد احد» E‏ سويد اس ب فلن امد املق E‏ 
العبادید ‏ ثم الفاجة وا ثم هبط بهما العرج ؛ > ثم ثنية العاثر حتی هبط بهما بطن ریم . حتی قدما قباء . 

(۳) السنح : إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر رضي الله عنه وهي منازل بني الحارت ب بن الخزرج 
بعوالي المدينة . 

(4) الذي في ابن هشام أن المرأة ة كانت في قباء وأ علياً نزل على كلثوم بن هدم الاوسي وکان شيخاً كبيراً آول 
من مات من مسلمي الأنصار. 


فسألها عنه فقالت : هو سهل بن خنیف () قد علم أني امرأة لا زوج لي فهویکسر أصنا 
قومه ويحملها إليّ ويقول احتطبي بهذه. فكان علي يذكر ذلك عن سهل بن حنيف بعد 
موته . 
وأقام رسول الله كل بقبَاء ۲۳ يوم الائنین والثلاثاء والأربعاء والخميس» 
مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة. وقیل : أقام عندهم أكثر من ذلك والله أعلم .. 
وأدركت رسول الله اة الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد 
الذي ببطن الوادي فکانت أول جمعة صلاها بالمدینة . ۱ 


| قال ابن عباس : ولد النبي بَا يوم الاثنين» واستنبیء یوم الاثنين» ورفع الحجر 
الأسود یوم الاثنين ؛ وهاجر یوم الاثنين» وقبض یوم الائنین واختلف العلماء في مقامه 
بمكة بعد أن آوحي إليه» فقال آنس وابن ¿ عباس رضي الله عنهم من رواية أبي سلمة عنه 
وعائشة: أنه أقام بمكة عشر سنين ومثلهم قال من التابعين ابن المسيب والحسن 
وعمرو بن دينارء وقيل : أقام ثلاث عشرة سنة قاله ابن عباس من رؤاية أبي حمزة 
وعكرمة أيضاً عنه ولعل الذي قال أقام عشر سنين أراد بعد إظهار الدعوة فإنه بقي سنين 
يسيرة» ومما يقوي هذا القول قول صرمة بن أبي أنس الأنصاري : 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لویلقی صديقاً مایا" 


فهذا يدل على مقامه ثلاث عشرة سنت اداه على ا يه فلو كان 
خمس عشرة لصح الوزن وكذلك ست عشرة وسبع عشرة» وحيث لم يستقم قم الوزن بأن 
يقول ثلاث عشرة قال بضع عشرة ولم ينقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا ثلاث 
عشرة وخمس عشرة» وقد روي عن قتادة قول غريب جداً وذلك أنه قال : : نزل القران 


(۱) هو سهل بن حنیف بن واهب بن العکیم بن ثعلبة بن مجدعة الانصاري الأوسي . أبو سعد . 
شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يي وثبت يوم أحد معه بی وكان بايعه يومئذ على الموت وكان يرمى 
بالنبل عن النبي ية وشهد مع علي صفين وولاه بلاد فارس. ومات بالكوفة سنة ۳۸ ه. 

(۲) اء : قرية قرب المدينة على ميلين منها ‏ وهي مساكن بني عمرو بن عَوف من الأنصار » وفيها مسجد 
التقوی . ِ 

(۲) ثوى : أقام . مواتياً : موافقاً. 


شكنة ساس سس AO ET a‏ 5 ی ما e‏ ۹ 
على النبي ب بمكة ثماني سنين ولم يوافقه غیره(۱) 


ذكر ما كان من الأمور أول سنة من الهحرة 

فمن ذلك تجميعه ی باصحابه الجمعة في اليوم الذي نزل فيه من قباء في بني 
سالم في بطن واد لهم : وهي أول جمعة جمعها رسول الله َة في الاسلام وخطبهم 
وهي أول خطبة» وکان رجل من قباء يريد المدينة فرکب ناقته وار زمامها فکان لایمر 
بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فيقول: «خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة» حتى انتهى إلى موضم مسجده اليوم فبركت على باب مسجده وهو 
يومئذ مربّد”"2 لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل ابنا عمرو من 
بني النجار فلما بركت لم ينزل عنها ثم وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله ی واضع 
لها زمامها لا يثنيها به. فالتفتت خلفها ثم رجعت إلى مبرکها آول مرة فبرکت فيه 
ووضعت جرانها" فنزل عنها رسول الله ی واحتمل آبو أيوب الأنصاري رحله وسأل 
رسول الله ية عن المربد فقال معاذ بن عفراء هو ليتيمين لي وسارضیهما من ثمنه فأمر به 
رون 25 أن .یش اسن + وقام عند آبي أيوب حتیٰ بنی مسجده ومساکنه . 


وقيل : إن موضع المسجد كان لبني النجار فيه نخل وحرث وقبور المشرکین فقال 
رسول الله و : امنوني به . فقالوا: لا نبغي به إلا ما عند الله . 

فأمر به فبنی مسجده وکان قبله يصلي حیث آدرکته الصلاة وبناه هو والمهاجرون 
والأنصار وهو الصحیح . وفیها بني مسجد فبّاء . وفیها أيضاً توفي کلئوم بن الهدم» وتوفي 
بعده أسعد بن رُرازة وكان نقيب بني النجار فاجتمع بنو النجار وطلبوا من رسول الله ة 
أن يقيم لهم نقيباً فقال لهم : أنتم إخواني 29 وأنا نقيبكم . فكان فضيلة لهم . وفيها مات 
أبو أحيحة بالطائف. والوليد.بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمي بمكة مشرکین . 
وفيها بنی النبي َي بعائشة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر؛ وقيل : بسبعة أشهر في ذي 





(1) احله حذف المدد الطويلة المتقطعة فإ لوحي انقطع ثلاث سنين فإذالاحظسا ذلك ند كثرأوافقوه لب 
أن المولف أ حدهم (م ) . ۱ 

(۲) المربد : موقف الإبل ومحبسها ‏ وهو أيضاً : ما يجفف فيه التمر . جمعه : مرايد . 

(۳) جرانها : عنقها . 

(؟) كذا في المطبوعة . ولعلها ر أخوالي ) 


القعدة وقیل : في شوال وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين بعد وفاة خديجة 
وهي ابنة ست سنين » وقیل یه یم شین . وفیها هاجرت سودة بنت رَمعة زوج رسول 
الله َي وبناته ما عدا زینب» وهاجر أيضاً عيال أبي بكر ومعهم ابنه عبدالله وطلحة بن 
عبید الله . وفيها زيد فى صلاة العصر رکعتان بعد مقدمه المدينة بشهر. وفيها ولد 
بالمدينة کان ا ا للانصار بعد الهجرة ة وقيل : إن ا 
ابي عبيد» وزياد بن أبيه ولدا فيها. وفيها على رأس سبعة أشهر عقد رسول الله ی لعمه 
حمزة لواء أبيض في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليتعرضوا لعیر قريش فلقي أبا جهل في 
الاثمالة رجل فحجز بینهم مجدي بن عمرو الجهني ؛ وكان يحمل اللواء أبو مرثد وهو 
أول لواء عقده . وفیها ایضاً عقد لواء 1 موه الحارك تم الط وكات اف تساه 
مسشطح بن أثاثة فالتقی هو والمشركين فكان بينهم الرمي دون المسايفة» وکان سعد بن 
أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله » وكانالمقدادبن عمرو وعتبة بن غزوان 

وقال بعضهم : : كان لواء E‏ اشتبه ذلك لقرب بعضها 
ببعض » وکان عل المشرکین أ بوسفيان بن حرب. وقيل: مكرز بن حفص بن 
الأخيف. وقيل عكرمة بن أبي جهل . 

و(الأخيف) بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحتها . 


وفیها عفد لواء لسعد بن ۷ وقاص وسيره إلى الأبواء(۲۱ وكان يحمل اللواء 
المقداد بن الأسود وکان مسیره في ذي القعلة وجميع. من معه من المهاجرین فلم یلق 
حربا. 

جعل الواقدي هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من الهجرةت وجعلها ابن 
إسحاق في السنة الثانية فقال : علی رس الى عشر شهرا من مقدم رسول الله كي 
المدينة خرج غازياً واستخلف على المدينة سعد بن عبادة فبلغ دان يريد قريشا وبني 
)١(‏ الأبواء : قرية بين مكة والمدينة . 


(۲) قرية جامعة بين مكة والمدينة في نواحي الفرع » بينها وبين الأبواء ثمانية أميال قريب من الجحفة لضمرة 
وغفار وكنانة . 


ضمرة من كنانة وهي غزاة الأبواء بينهما ستة أميال فوادعته فيها بنو ضمرة ورئيسهم 
مخشى بن عمرو ثم رجع إلى المدينة ولم يلق کیدا. 

وذكر ابن إسحاق بعد هذه الغزوة غزوة عبيدة بن الحارث ثم غزوة حمزة بن عبد 
المطلب. وفيها كانغزوة بوطة ۳ خرج رسول الله يل في مائتين من أصحابه في شهر 
ربيع الآخر يعني سنة اثنتين يريد قريشاً حتى بلغ بُواط من ناحية رضوى وكان في عير 
قريش أمية بن خلف الجمحي في مائة رجل ومعهم ألفان وحمسمائة بعير فرجع ولم يلق 
كيداء وكان يحمل لواء رسول الله ية سعد بن أبى وقاص» واستخلف على المدينة 
سعد بن معاذ (). 1 


(بواط) بضم الباء الموحدة وبالطاء المهملة . وفيها غزا رسول الله ی غزوة العشيرة 
من ينبع في جمادى الأولى يريد قريشاً حين ساروا إلى الشام فلما وصل العشيرة وادع 
بني مدلج وحلفاءهم من ضمرة ورجع ولم یلق كيدا واستخلف علی المدينة أبا 
سلمة بن عبد الاأسد وکان يحمل لواء» حمزة. وفي هذه الغزوة کنی النبي ياء علیا آبا 
تراب في قول بعضهم. وفیها آغار کرز بن جابر الفهري على سرح المدينة( فخرج 
رسول الله يلي حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته کرز وکان لواژه مع علي 
واستخلف علئ المدينة زيد”*؟ بن حارثة(؟. وفيها بعث رسول الله بيه سعد بن أبي 
وقاص في سرية ثمانية رهط فرجع ولم يلق كيداً. وفيها جاء أبو قيس بن الأسلت إلى 
رسول الله ی فعرض عليه الاسلام فقال: ما أحسن ما تدعو إليه سأنظر في أمري ثم 
أعود فلقيه عبدالله بن أبيَّ المنافق فقال كرهت قتال الخزرج فقال أبو قيس : لا أسلم إلى 


سنه فمات فى ذي القعدة . 


(۱) بُواط : جبال جهينة على آبراد من المدينة . 

(۲) انظر في الغزوة : سيرة ابن هشام ۲۱/۳ - عیون الاثر لابن سید الناس ۲۲۱/۱ . 

(۳) أي : حواشیها . 

)٤(‏ في الأصول : يزيد بن حارثة ‏ وهو غلط صححناه من سيرة ابن هشام » والحلبية » وتسمی هذه الغزوة بدر 
الصغری . آو غزوة سفوان ( م ) . 

(ه) آنظر في الغزوة : سيرة ابن هشام ۲۱/۳ - عیون الأثر ۲۲/۱ : ۲۲۷ . 





ثم دخلت السنة الثانية من الهجرة 

وفي هذه السنة غزا رسول الله ی في قول بعض أهل السير غزوة الابواء وقیل : 
ودان وبينهما ستة أميال واستخلف رسول الله يك على المدينة سعد بن عبادة وكان لواؤه 
اح صر د . وفيها زوج علي بن أبي طالب فاطمة 
في صفر . 

ذكر سرية عبدالله بن جحش 

أمر رسول الله یه أبا عبيدة بن الجراح أن يتجهز للغزو فتجهز فلما أراد المسير 
بكى صبابة إلى رسول الله َة فبعث مكانه عبدالله بن جحش في جمادی الآخرة معه 
ثمانية رهط من المهاجرين» وقيل: اثنا عشر رجلا وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه 
حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما آمره به ولا یکره أحداً من أصحابه ففعل ذلك ثم 
قرأ الكتاب وفيه يأمره بنزول نخلة بين مكة والطائف فيرصد قريشاً ويعلم آخبارهم فأعلم 
أصحابه فساروا معه وأضل سعد بن أبي وقاص› وعتبة بن غزوان بعیرا لهما يتعقبانه 
فتخلفا في طلبه ومضى عبدالله ونزل بنخلة فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وغيره فيها 
عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان 
فأشرف لهم عكاشة بن محصن وقد حلق رأسه فلما رأوه قالوا: عمار لا باس عليكم 
- وذلك آخر يوم من رجب ۔ فرمی واقد بن عبدالله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله واستأسر عثمان والحكم وهرب نوفل وغنم المسلمون ما معهم. فقال عبدالله بن 
جحش : إن لرسول الله و خمس ما غنمتم وذلك قبل أن يفرض الخمس. وكانت أول 
غنيمة غنمها المسلمون وأول حمس في الاسلام وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه 
بالعیر والاسری إلى المدينة. : 


فلما قدموا قال لهم رسول الله يل : ما آمرتکم بقتال, في الشهر الحرام؟! 

فوقف العير والأسيرين فسقط في أيديهم وعنفهم المسلمون وقالت قريش: قد 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام . 

وقالت اليهود : تفائل بذلك على رسول الله بل عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
as‏ لمر الحرب» والصدرسي E‏ 
فانزل الله ِيَسألُونَكَ عن الشّهْر الحرام قتال فیه 4( الآية فلما نزل القرآن وفرج الله عن 
المسلمين قبض رسول الله ية العير وكانت أول غنيمة أصابوها وَفدَى رسول الله يكل 
الأسيرين فأما الحكم فأقام مع رسول الله بل حتى قتل يوم بثر معونة» وقيل كان قتلهم 
عمرو بن الحضرمي وأخذ العير آخر يوم من الجمادى وأول ليلة من رجب . 

وفيها صرفت القبلة من الشام إلى الكعبة» وكان أول ما فرضت القبلة إلى بيت 
المقدس والنبى ی بمكة وكان يحب آستقبال الكعبة وكان يصلى بمكة ويجعل الكعبة 
ی ونین بیت الان بها هاجر إلى الل باك وة ۶ بصوف لس 
الكعبة فأمره الله أن يستقبل الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأ س ثمانية عشر 
_ شهرا من قدومه المدينة» وقیل : على رأس ستة عشر شهراً في صلاة الظهر. وفيها أيضاً 
في شعبان فرض صوم شهر رمضان وكان لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء 
فصامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم . وفيها أمر 
الناس بإخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. وفيها حرج رسول الله ية إلى 
المصلى فصلى بهم صلاة العيد وكان ذلك أول خرجة حرجها وحملت بين يديه 
اه "* وکانت للزییر وهبها له النجاشي وهي البوم للمژذنین في المدينة. 


(۱) البقرة : ۲۱۷ . 
(۲) العنرّة : عصافي رأسها سنان الرمح قدر نصف الرمح . 


ذکر غزوة بدر الکبری 

وفي السنة الثانية كانت وقعة بدر الکبری في شهر رمضان في سابع عشرة وفیل : 
تاسع عشرة وکانت یوم الجمعة . 

وكان سببها قتل عمرو بن الحضرمي واقبال أبي سفیان بن حرب في عِيْر لقريش 
عظيمة من الشام وفيها أموال كثيرة ومعها ثلاثون رجلا أو أربعون» وقيل: قريبا من 
سبعين رجلا من قريش منهم مخرمة بن نوفل الزهري» وعمرو بن العاص فلما سمع 
- بهم رسول الله لا ندب المسلمین إليهم وقال: هذه عير قريش فيها آموالهم فآخرجوا 
إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك لانهم 
لن“ يظنوا أن رسول الله 6 يلقى حرباً: وكان أبواسفيان قد سمع أن النبي كل ير يده _ ۱ 
فحذر واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة يستتفر قريشأ ویخبرهم هم الخبر 
فخرج ضمضم إلى مكة. 

وکانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث لیال رؤيا 
أفزعتها فقصتها علئ أخيها العباس واستكتمته خبرها قالت : رأيت راکبا على بعير له 
واقفاً بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته أن انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث قالت: 
فاری الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد فمثل بعيره على الكعبة ثم صرخ مثلها ثم 
مثل بعيره على رأس آبي قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة عظيمة وأرسلها فلما كانت 
بأسفل الوادي ارفضت فما بقي بيت من مكة إلا دخل فلقة منها؛ فخرج العباس فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقه فذكرها له واستكتمه ذلك فذكرها الوليد لأبيه عتبة 
ففشا الخبر فلقي آبو جهل العباس فقال له: يا أبا الفضل آقبل إلينا. 


(۱) كذا في المطبوغة . ولعلها : لم . 


سنه ۲ ۱ ۱ 
قال : فلما فرغت من طوافي أقبلت إليه فقال لي : متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
وذکر رؤيا عاتکة. ثم قال: ما رضیتم أن تتنبأ رجالکم حتی تتنبأ نساژکم 

فسنتربص بكم هذه الثلاث فان يكن حقا والا کتبنا علیکم أنكم آکذب آهل بيت في 

العرب . قال العباس : فما كان مني إليه إلا أني جحدت ذلك وأنکرته فلما آمسیت أتاني 
نساء بني عبد المطلب وقلن لي : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم وقد 
تناول نساءكم ولم تنكر عليه ذلك قال قلت: والله كان ذلك ولأتعرضن له فإن عاد 
كفيتكموه. قال: فغدوت اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مخضب أحب أن أدركه فرأيته 
یم ال ا ل ل 
قلت : ما باله قاتله الله أكل هذا فرقا من أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أ أسمع صوت 
ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً علئ بعيره قد 0 رحله 
وشق قميصه وهو يقول :يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع بى سفيان قد 
aT‏ ا ددم 
قال: : فتجهز الناس سراعاً ولم يتخلف من أشرافهم أحد إلا أبو لهب وبعث مکانه 
العاص بن هشام بن المغیرة() وعزم أمية بن خلف الجمحي على القعود فإنه كان شيخا 
ثقيلا بطيئا فاتاه۳) عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها نار وما يتبخر به وقال: يا أبا على 


(۱) وذلك في مقابلة ماله عليه من الدين وقدره أربعة آلاف درهم بسبب الربا وأفلس فاستاجره بها » كذا في 
السير(م ) . 7 
(۲) بل سبب ذلك كما رواه البخاري في صحيحه في غزوة بدر أن سعد بن معاذ سيد الأوس كان صديقا 
لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية » فلما قدم 
رسول الله ي المدينة انطلق سعد معتمراً فنزل على أمية بمكة فقال لامية : انظر لي ساعة خلوة لعلي 
أطوف بالبيت . 
فخرج به قريباً من نصف النهار فلقيهما آبو جهل فقال : يا آبا صفوان مَنْ هذا الذي معك ؟ فقال ؛ هذا 
سعد . فقال له أبو جهل : لا أراك تطوف بمكة آمناً وقد أويتم الصبأة » وزعمتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم . أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. 
فقال له سعد » ورفع صوته عليه - : : أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليه منه طريقك على 
المدينة . 
فقال له أمية : لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي . 
فقال سعد : دعنا عنك يا أمية . فوالله لقد سمعت رسول الله ب يقول : إنهم قاتلوك . 
قال: بمكة. قال: لا أدري. 


استجمر فإنما أنت من النساء. فقال: «قبحك الله وقبح ما جئت به». وتجهز وخرج 
e‏ ۱ 

وعزم عتبة بن ربيعة أيضاً على القعود فقال له أخوه شيبة : إن فارقنا قومنا كان ذلك 
سبة علينا فامض مع قومك فمشئ معهم فلما أجمعوا علئ المسير ذكروا ما بينهم وبين 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث فخافوا أن يؤتوا من خلفهم فجاءهم إبليس في 
صورة سراقة بن جعشم المدلجي وكان من أشراف كنانة وقال: أنا جار لكم فآخرجوا 
سراعا وكانوا تسعمائة وخمسين رجلاء وقيل : كانوا ألف رجل وكانت خيلهم مائة فرس 
فنجا منها سبعون فرساً وغنم المسلمون ثلاثين فرساً وكان مع المشركين سبعمائة بعیره 
وكان مسیر رسول الله و لثلاث لیال خلون من شهر رمضان في ثلائمائة وثلاثة عشر 
رجلا وقیل : آربعة عشر؛ وقیل : بضعة عشر رجلا وقیل : ثمانية عشرء وقیل : کانوا 
سبعة وسبعین من المهاجرین. وقیل : ثلائة وئمانون والباقون من الانصار؛ فقيل جمیع 
من ضرب له رسول الله وك بسهم من المهاجرین ثلاثة وثمانون رجلا ومن الأوس أحد 
وسبعون رجلا ومن الخزرج مائة وسبعون رجلاً. 


ولم يكن فيهم غير فارسين ¿ أحدهما المقداد بن عمرو الكندي ولا خلاف فيه 


والثانی فیل : کان الزبير بن العوام» وقيل كان مرئد بن آبی مرئد(۱ وقيل المقداد 
وحده . ۱ 7 0 


= ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً » فلما رجم أمية إلى أهله قال : 
يا أم صفوان ل قالت : وما قال لك؟ قال از تک ام | آنهم 
قاتلي . قال: بمكة. قال: لا أدري 
فقال أمية : والله لا أخرج من مكة . : 
فلما كان یوم بدر استنفر بو جهل الناس . ال SS‏ 
فقال : يا آبا صفوان نك متی يراك الناس قد تخلّفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا عنك . فلم یزل به أبو 
جهل حتى قال : آما إذ غلبتني فوالله لاشترین آجود بعير مكة » ثم قال أمية ؛ يا أم صفوان جهزيني . 
فقالت له : يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ! قال ؛ لا » ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً. 
فلما خرج أمية لا يترك منزلاً إلا عقل بعيره فلم بزل بذلك حتى قتله الله تعالى بیدر ‏ ۱ 

(۱) هو مرشد بن أبي مرشد الغنوي (ت ۳ ه ): : شهد هو وأبوه بدرأء آخی النبي ية بينه وبين آوس بن 
الصامت » وتوفي في غزوة الربيع 


سنة ۲ 5 0 5۹ ۱۷ 


وكانت الابل سبعين بعيراً فكانوا يتعاقبون عليهاء البعير بين الرجلين والشلاثة 
والأربعة. فكان بين النبي َيه وعليٌ »> وزيد بن حارثة بعير» وبين أبي بكر وعمر وعبد 
الرحمن بن عوف بعير» وعلىّ مثل هذاء وكان فرس المقداد اسمه «سبحة» وفرس الزبير 
اسمه «السیل» وكان لواؤه مع مصعب بن عمير بن عبد الدار ورايته مع علي بن أبى 
طالبت . 


وعلی الساقة قيس بن آبی صعصعة الأنصاري فلما كان قريباً من الصفراء بعث 
بُسَيّس بن عمرو. وعدي بن أبي الزغباء الجهنیین یتجسسان الأخبار عن أبي سفیان . 


ثم ارتحل رسول الله ب وترك الصفراء يساراً وعاد إليه بسيس بن عمرو يخبره 
آن لیر قد قاربت بدراً ولم يكن عند رسول الله یا والمسلمین علم بمسير قريش لمنع 
عيرهم» وکان قد بعث علیا والزبیر وسعدا یلتمسون له الخبر ببدر فأصابوا راوية لقريش 
فیهم أسلم غلام بني الجحجاح؛ وأبو يسار غلام بني العاص فأتوا بهما النبي ی وهو 
قائم يصلي فسألوهما فقالا نحن سقاة قريش بعثونا نسقیهم من الماء فکره القوم خبرهما 
وضربوهما لیخروهما عن أبي سفیان فقالا : نحن لأبي سفیان. فترکوهما وفرغ رسول 
الله اة من الصلاة وقال : إذا صدقاکم ضربتموها وإذا کذباکم ترکتموها! صدقا آنهما 
لقريش آخبراني أين قریش؟ 


قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعَدُوة القَصوّى. فقال رسول الله عليه : 
و : کثیر» قال : كم عدتهم؟ قالا: لا ندري قال sa‏ 5 
اوو خی | . قال: القوم بين التسعمائة إلى الالف : لهما: فمن فيهم من 
آشراف قریش؟ فالا عتب وشيبة ابنا ربیعت والولید. وا ی عون 
وحكيم بن حزام » والحارث بن عامر» ويه بن عدي » والنضر بن الحارث ورمعة بن 
الأسود. وأبو جهل» وأمية بن خلف» وه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود. 

فأقبل رسول الله يِه على أصحابه وقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها) . 


9 وك ES‏ 00 
مور جم که ا ا رواب عا م اه و عدر ١‏ وا 
قالت بنو اسرائيل لموسى #آذهَبٌ انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعذون6ه) ولكن آذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد ٩۳‏ - يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه». 


فدعا له بخير ثم قال رسول الله يي : «آشیروا علىّ أيها الناس» وإنما يريد 
الأنصار لأنهم کانوا عدته للناس وخاف أن لا تکون الأنصار تری علیها نصرته الا 
ممن دهمه بالمدينة وليس عليهم أن يسير بهم فقال له سعد بن معاذ: «لكأنك تریدنا يا 
رسول الله) . 


قال: أجل . قال: قد أمنا بك. وصدّقناك. وأعطيناك عهودناء فآمض يا رسول 
۳ 2 ۶ و 
الله لما امرت. فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا الخبر فخضته لنخوضنه معك 
وما نكره أن تكون تلقی العدو بنا غد تالف فقن ارب عدف عفد الات لعل الله 
يربك منا ما تقر باعل فير يداغلى بركة الله 

فسار رسول الله كل فقال: «أبشروا فَإِنْ الله قد وَعَدَّنى إحدى الطائفتین : والله 
م ع2 1 ۳ 
لكاني أنظر إلى مصارع القوم . ثم انحط على بدر فنزل قريبا منها. 

. وكان أبوسفيان قد ساحل”" وترك بدراً يساراً ثم أسرع فنجا فلما رأى أنه قد أحرز 

عِيْرّه آرسل إلى قريش وهم بالجِحفة إن الله قد نج عيركم وأموالكم فارجعوا. 


الطعام » ونسقي الخمر. وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. فقال الأخنس بن 


. ۲٤ : المائدة‎ )١( 

(۲) پرك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . 

(۳) أي : سار محاذیا لساحل البحر . 

(4) الجْحّفة : كانت قرية كبيرة على طريق مكة على آربع مراحل »وهي میقات أهل مكة والشام إن لميمروا 
على المدينة » وسميت بالجحفة لأ السيل جَحَمَها » بينها وبين البحر ستة أميال . 


سنة ۲ ۱ ۱ ۱۹ 
شري الثقفي وکان حليفاً لبني زهرة وهم بالجحفة : يا بني رُهْرَة قد نجی الله آموالکم 
وصاحبکم فآرجعواء فرجعوا فلم يشهدها زُهْرِيٌ ولا عَدَوِيَ وشهدها سائر بطون قریش» 
ولح ات نیع از وا بن الصلت بن مخرمة , بن المطلب بن عبد مناف 
رؤيا فقال: : إني رأیت فیما يرى النائم رجلا أقبل على فَرَسٍ ومعه بعیر له فقال : فتل 
عتف وض وا جهل TT‏ ل ا 


وکان بين طالب بن ابي طالب وهو في القوم وبين بعض قريش محاورة فقالوا: 
والله قد عرفنا أن هواكم مع محمد فرجع طالب إلئ مكة فيمن رجع » وقيل : إنما كان 
خرج کرها فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا فيمن رجع مكة وهو الذي 
یقول : 


شتا رت اما بش O‏ ی( من هتم استانت 
قلیکیم المسلوت عبر الات توالت غير الختالين 


ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي وبعث الله السماء وكان 
الوادي دهسا ”© فأصاب رسول الله ية واصحابه منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم 
المسير» وأصاب قريشاً منه ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه فخرج رسول الله وك 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزله فقال: الحبّاب بن المنذر بن 
الجموح : يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره؟ أم هوالرأي 
والحرب والمکیدة؟ 


قال: بل هو الرأي والحرب والمکيدة. قال: يا رسول الله فان هذا لیس لك 


بمنزل» فانهض بالناس حتی نأتي أدنئ ماء سواه من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من 


(۱) المقئب : کمنبر -من الخیل ما هن الثلائین إلى الاربعین آو زهاء ثلانماة . 
(۲) الدهس : المکان السهل ليس برمل ولا تراب . 





القلب 27 ثم نبني عليه حوضاً ونملأه ماء فنشرب ماء ولا يشربون ثم نقاتلهم ”>. ففعل 
رسول الله ية ذلك . 

فلما نزل جاءه سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله نبني لك عريشاً ٩”‏ من جرد 
فتكون فيه ونترك عندك ركائبك ثم نلقئ عدونا فان أعزنا الله وأظهرنا الله عليهم كان 
ذلك مما أحببناه ون كانت الأخرئ جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا 
فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حباً لك منهم ولو ظنوا أنك تلقئ حرباً ما تخلفوا 
عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويحاربون معك . 


فأثنى عليه خيراء ثم بني لرسول الله ولا عريش» وأقبلت قريش بخيلائها 
وفخرهاء فلما رآها قال: « اللهم هذه قريش قد آقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادله © 
وي رسولك» اللهم فنصرك الذي وعدتني » اللهم أحنهم © الغخداة. 


ورأئ عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال : إن يكن عند أحد من القوم خير فعند 
صاحب الجمل الاحمر إن یطیعوة پرشدوا. وکان خفاف بن أیماء بن رحضة الغفاري :ار 
آبوه أيماء بعث إلى قريش حين مروا به آبنا له بجزائر آهداها لهم وعرض علیهم المدد 
بالرجال والسلاح . 


فقال قريش : إِنْ كنا إنما نقاتل الناس فما بنامن ضعف وإِنْ كنا نقاتل الله كما زعم محمد 
فما لاحد باه طاقة. ۰" 


(۱) القلب جمع قّلیب وهو البثر . 

(۲) ضعیف ؛ قال العلامة النقاد محمد ناصر الدین الالباني في نقده لاحادیث فقه السيرة للغزالي 
۰ ها : ۱ 
« رواه ابن هشام 17/۲ عن ابن اسحاق قال : « حدثت عن رجال من بني سلمة آنهم ذکروا أن 
الخباب . . . » وهذا سند ضعیف لجهالة الوساطة بين ابن اسحاق والرجال من بني سلم وقد وصله 
الحاکم ۱۲۰/۳ : ۱۲۷ من حدیث الحباب وفي سنده من لم أعرفه . 
قال الذهبی فى تلخیصه : قلت : حديث منکر وسنده ( کذا الأصل ولعله سقط منه « واه » أو نحوه ) . 
ورواه الاموي من حدیث ابن عباس - كما في البداية ۲۱۷/۳ - وفیه الكلبي وهو کذاب » . أه . 

ا 

(6) تحادك : تعاديك . 

(5) أي : لقهم الحين ‏ يعني حين هلاكهم . 


فلما نزلت قريش أقبل جماعة منهم حكيم بن حزام حتى وردوا حوض النبي 36 
فقال رسول الله كله : آتركوهم . فما شرب منه رجل إلا قتل يومئذ إلا حكيم نجاعلی 
فرس له يقال: له الوجيه» وأسلم بعد ذلك فحسن اسلامه وكان يقول إذا اجتهد في 
يمينه ؛ لا والذي نجاني يوم بدر. ولما اطمأنت قريش بعثوا عمرو بن وهب الجمحي 
لیحزر المسلمین ۲ فجال بفرسه حولهم ثم عاد فقال: هم ثلائمائة یزیدون قلیلا أو 
ینقصون. ولقد رأيت البلایا ۲۳ تحمل المنایا نواضح (© یثرب تحمل الموت الناقع , 
ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سیوفهم والله لا يُقتل رجل منهم إلا یقتل رجلا منکم فإذا 
أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم . 


فلما سمع حکیم بن خزام ذلك مشى في القوم فأتئ عتبة بن ربيعة فقال: « يا أبا 
الوليد إنك كبير قريش وسيدها هل لك أن لا تزال تذکر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ » 


قال : قد فعلت علی دمه وما أصيب من ماله فأت ابن الحنظلية - يعني آبا جهل - فلا 
اك حشرا أن يفسد أمر الناس غيره. 


فقام عتبة في الناس فقال: إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً وله لئن 
آصبتموهم لا یزال رجل ینظر فی وجه رجل یکره ه النظر إليه قتل ابن عمه أو اب بن خاله أو 
رجلا من عشيرته . قال حکیم بن حزام : فانطلقت إلى أبي جهل فوجدته قد نثل درعاً 48 
وهويهيئها فاعلمته ما قال عتبة فقال : انتفخ والله سحره حين رأی محمداً وأصحابه» وال 
لا نرجع حتی یحکم الله بیننا وبين محمد وما بعتبة ما قال لکن رأ ابنه آبا حذيفة فیهم 
وقد خافکم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال له : هذا حليفك يريد أن یرجم 
لی مکة بالناس وقد رایت تارك بعينك فانشد فريك ومقتل أخيك. 


(۱) أي : یعرف مقدارهم . 

(۲) بلایا : جمع بلية وهي الناقة والدابة تربط على قبر المیت فلا تعلف ولا تسقی حتی تموت . 
(۳) جمع ناضح وهي الفاقة التي یستقی عليها. 

. أي : آخرج‎ )٤( 


۳۲ ا اا ا ا CR ELD CT N‏ . سنة ۲ 


فقام عامر وصرخ : واعمراه واعمراه» فحبِيّتْ الحرب واستوثق الناس علنى الشر 
فلما بلغ عتبة قول أبي جهل « انتفخ سحره » قال : سیعلم المُصَفْرٌ استه من انتفخ سحره 
أنا نا أم هو؟ ثم آلتمس بيضة یدخلها رأسّه فما وجد من عظم هامته فاعتجر (۱) ببرد له 
وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان سبیء الخلق فقال : أعاهد الله لأشرين 
من حوضهم ولأهدمنه» أو لأموتن دونه . 


فخرج إليه حمزة فضربه فأطن قدمه ۲۳ بنصف ساقه فوقع عللى الأرض ثم حبا 
إلى الحوض فاقتحم فيه ليبر یمینه. وتبعه حمزة فضربه ختلی قتله في الحوض . ثم 
خرج عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة وذعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم عوف 
ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة كلهم من الأنصارء 0 من أنتم؟ قالوا: من 
الأنصار. الوا" أكفاء كرام وما لنا بكم من حاجة؟ ليخرج | لينا أكفاؤنا من قومنا. فقال 
النبي يا : قم یا حمزق قم يا عبيدة بن الحارث قم يا علي» فقاموا ودنا بعضهم 
من بعض فبارز عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وکان آمیر القوم عتبة» وبارز حمزة 
شيبة وبارز على الوليد» فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم یمهل الولید 
أذ لوا خلب عة وه نيما مر كلدهنا قد ان اجه وكر حمزة وعليّ 
عللى عتبة فقتلاه» واحتملا عبيدة إلى أصحابه وقد مُطِعَتْ رجله فلما أتوا به النبي كك 
قال : « آلست شهیدا یا رسول ال 6 قال : نعم» قال: « لورانى ي آبو طالب لعلم أننا أحق 
منه بقوله : 


ثم مات وتزاحف القوم ودنا بعضهم من بعض وأبو جهل یقول : اللهم أقطعنا 
للرحم واتانا بما لم نعرف فأحنه الغداة فکان هو المستفتح على نفسه (۳) وکان رسول الله 


(۱) الاعتجار : لف العمامة . 

(۲) أي : آطارها . 

(۲) وفیه نزل قوله تعالی : إل تستفتحوا فقد جاءكم كم الفتح وان تنتهوا فهو خير لکم وان تعودوا نعد ولن تغني 
عنکم فتتکم شيئاً ولو کثرت وان الله مع المؤمنين » ( الأنفال : 18 ) . 


يك قد أمر أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال: إِنْ اكتنفكم القوم فانضحوهم () 
عنكم بالنبل» ونزل في العريش ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول: 


اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرضء اللهم انجزلي 
ما وعدتني »2 ولم يزل حتى سقط .داژه فوضعه عليه أبو بكر ثم قال له : 

كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . واغفى رسول الله يك فى العريش 
إغفاءة. وانتبه ثم قال : : يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على 
یاه النقع! وانزل الله « إذْ سيون ربكم 4 7" الآية» وخرج رسول الله يك وهو 
يقول: # سَيْهُرَمُ الجَمُعُ وَيُولُون ابر 4 20 وحرض المسلمين وقال: 


والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حتسباً مقبلا غير مدبر إلا 
أدخله الله الحنة . 


فقال: ل ناك ان ا بخ ما بيني وبين أن 
أدخل الحنة إلا أ ن یقتلنی هؤلاء ا ثم ألقلى التمرات من يده وقاتل حتى فيل . 


وزمي مهبَع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أول قتيل؛ + ثم ريي 
حارثة بن سراقة الأنصاري فقتل وقاتل عوف بن عفراء حتى قتل واقتتل الناس قتالا 
شديداًء فأخذ رسول الله وك حفنة من التراب ورمی بها قريشاً وقال: « شاهت الوجوه »» 
وقال لأصحابه : « شدُُوا عليهم ». فكانت اهزية فقتل الله من قتل من المشركين» وأسر 
من أسرَ منهم . 


ولا كان رسول الله كله في العريش وسعد بن معاذ قائم عللی باب العريش متوشحاً 
بالسیف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله يكل بخافون عليه كرة هآ تسیر 


(۱) اي : آرموهم . 
(5) الأنفال : ٩‏ . 


۳( القمر : ه 


لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ 


قال أجل : يا رسول الله أول وقعة أوقعها الله بالشرکین كان الإثخان 2 أحبٌّ أليّ 
من استبقاء الرجال. وكان أول من لقي أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح وقريش محيطة 
به یقولون : لا خلص إلى أبي الحكم . قال معاذ: فجعلته من شأني فلا أمكنني حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه وضربني ابنه عكرمة فطرح يدي من عاتقي 
فتعلقت بجلدة من جثتي فقاتلت عامة يومي وان لاسحبها خلفي فلا آذتني جعلت عليها 
رجلی» ثم تمطيت حتى طرحتها. وعاش معاذ إلى زمان عثمان رضي الله عنه . 


ثم مر باي جهل مَعوذ بن عفراء فضربه حتى آثبته وترکه وبه رمق ٩‏ ثم مر به ابن 
ا الله َة أن تمس في القتل فوجده بآخر رمق قال: فوضعت رجلي 
على ء عنقه ثم قلت : هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبا أخزاني؟ أأعمد من رجل 
قتلتموه؟! آخبرني لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله . ش 


فقال له أبو جهل : لقد ارتقيت يا رويعيٌ الغنم مرتقی صعباً. قال: فقلت إني 


قاتلك . 
قال : ما أنت بأول عَبْدٍ قتل سيده أما إن اشد شيء لقيته اليوم قتلك إياي وألا قتلنى 
رجل من المطيبين الأحلاف . فضربه عبد الله فوقع رأسّه بين رجليه» فحمله إلى رسول الله 
ركاف عبد رن ین عرف قلعتم أذراعاً فمر بأمية بن خلف وابنه علي فقالا له : 
نحن خيرٌ لك من هذه الأدراع . فطرح الأدراع وأخذ بيده وبيد ابنه ومشی/, با . فقال له 


(۱) الائخان : كثرة القتل . 

(۲) الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال : 
و ا ی ی و ا 
قال لي آحدهما سرا من صاحبه : ياعم آرني آبا جهل . فقلت : يا بن أخي وما تصنع به ؟ 
قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . 
فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله . قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشدًا عليه 
مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء . 
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أمية : من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال : حمزة بن عبد المطلب . قال أمية : هو 
الذي فَعَلَ بنا الأفاعيل. ورأى بلال أمية ‏ وكان يعذبه بمكة فيخرج به إلى رَمْضَاء مكة 
فيضجعه علئ ظهره ثم يمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول: لا تزال هكذا 
خی ری دين عد فقول بلال: أحد أحد - فلم| راه بلال قال : أمية رأس الكفر؟! لا 
نجوت إِنْ نجاء ثم صرخ: يا أنصار الله رأسٌ الكفر رأسٌ الكفرء أمية بن خلف» 
لأ برت إن جا 


فأحاط بهم المسلمون وقتل أمية وابنه علي » وكان عبد الرحمن يقول: « رحم الله 
لال ذهبت آدراعي وفجعني بأسيري». 
وقتل حنظلة بن أبي سفيان بن حرب قتله علي بن أبي طالب . 


ولا انهزم المشركون أُمْرَ النبي ية أن لا بقل أبو البختري بن هشام لأنه كان أخف 
القوم على رسول الله ية وهو بمكة ؛ وكان من اهتم في نقض الصحيفة فلقيه ادر > بن 
زياد البلوي حليف الأنصار ومعه زميل له. فقال له : إن رسول الله قد نهئ عن قتلك . 
فقال: وزميلي . فقال الجذر: لا وال . قال: إذا والله لأموتن أنا وهی ولا تتحدث نساء 
قريش أني تركت زميلي حرصاً على الحياة. فقتل ثم أخبر رسول الله يك بخبره. وجيء 
بالعباس آسره أبو اسر وكان موعا 299 وکان العباس جسیا. فقیل لأ الیسر: كيف 
آسرته؟ قال : أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك بهيئة كذا وکذا. 

فقال رسول الله 5 : لقد أعانك عليه ملك كريم وا اش الغاس اور يالك 
رسول الله يكل ساهراً أول ليلةء فقال له أصحابه: يا رسول الله مالك لا تنام . فقال: 
سمعت تضور ( العباس في وََاقِهِ فمنع مني النوم . فقاموا اليه فأطلقوه. فنام رسول الله 
يلي . وقد كان رسول الله بلا قال لاصحابه يومئذ: قد عرفت رجالا من بني هاشم 
وغيرهم أخرجوا کزهاً فمّن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا یقتلی ومن لقيّ 
ای ع ات > فقال أبو حذيفة بن عتبة بن 

: أنقتل آبناء‌نا واباء‌نا وإخواننا ونترك العباس! والله لئن لقيته لألحمنه بالسیف . 
۱۳ 


(۲) أي : صغیر الجة . 
(۳) أي تلویه وتألمه وتقلبه ظهرا لبطن . 


فبلغ النبي ية فقال لعمر: يا أبا حفص أما تسمع قول أبي حذيفة أيضرب وجه عم 
رسول الله بالسيف؟ 

فقال أبو حذيفة : لا أزال خائفاً من تلك الكلمة ولا يكمّرها عنى إلا الشهادة فقتل 
يوم اليمامة شهيداً . 

وقد كان رسول الله َة قال لأصحابه : قد رأيت جبريل وعلئ ثناياه الم ۱) . فقال 
رجل من بني غفار: أقبلت أنا وابن عم لي فصعدنا جبلا يشرف بنا على بدر ونحن مشرکان 
ننظر لن تکون الداثرة فننتهب فدنت منا سحابة فسمعت فیها محمة الیل وسمعت قائلا 
يقول: آقدم حیزوم . قال: فأما ابن عمي فمات فکانه وأما آنا فکذت أهلك 
فتماسکت. وقال آبو داود المازني» إني لاتبم رجلا من الشرکین لاضربه إذ وقع رأسه قبل 
أن يصل سيفي إليه فعرفت أنه قتله غيري . وقال سهل بن حنيف: كان أحدّنا يشير بسیفه 
إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف . فلما هَرّم الله المشركين وقتل 
منهم من قتل وأسر من أسر أمر رسول الله تن تطرح القتلئ في الب فطرحوا فيه إلا 
أمية بن خلّف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا به ليخرجوه فتقطع وطرحوا عليه من 
التراب والحجارة ما غيبه» ولما ألقوا في القليب وقف عليهم رسول الله كله وقال: 

ويا أهل القليب بش ع عشيرة النبي كنتم لنبیکم» > کذبتمونی وصدّقني الناس ». 

ثم قال : یاعتبقف يا شیب يا أمية بن خلف؛ .یا آبا جهل بن مشام - وعَدّد مَنْ كان 
في القلیب - هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقأ. فقال له 
أصحابه : : أتكلم قوماً موق ! فقال : ما آنتم بأسمع ًا آقول منهم ولکنهم لا یستطیعون أن 
مجيبوني . 

ولا قال َي لأهل القلیب ما قال رأى في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية وقد تغير 
فقال : لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ قال : لا والله يا رسول الله ما شككت في بي 
وفي مصرعه ولكنه كان له عقلٌ وحلْمٌ وفَضْلٌ فکنت أرجو له الاسلام فلما رأيت ما 
مات عليه من الكفر أحزنني ذلك . فدعا له رسول الله ل بخير. 

ثم إن رسول الله ی أمر فجمع ما في العسكر فاحتلف المسلمون» 007 


,۱( لقع : الغبار الساطع . 





سنة ۲ arg‏ ور اه و ا خن VG oe Ag ss:‏ 


هو لنا. وقال الذين کانوا یقاتلون العدو: والله لولا نحن ما أصبتموه نحن شغلنا القوم 
عنکم حتی آصبتم ما أصبتم . وقال الذین کانوا محرسون رسول الله ی وهوني العریش : 
والله ما آنتم باحق به منا لقد رأينا أن نأخذ التاع حين لم يكن له مَنْ يمنعه. ولکن خفنا کر 
العدو على رسول الله و فقمنا دونه . فنزع الله الأنفال من أ يديهم وجعلها إلى رسول الله 
2 فقسمها بين المسلمين علئ سوام وبعث رسول الله ل عبد الله بن رواحة بشيراً 
إلى أهل العالية» وزيد بن حارثة بشيراً إلى أهل السافلة من المدينة» فوصل زيد وقد سَوُو 
التراب عللی رة بنت رسول الله يك وكانت زوجة عثمان بن عفان خلفه رسول الله 38 
عليها وقسم له فلا عاد رسول الله ييه لقيه الناس يبنئونه ما فتح الله عليه» فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري : إن لقينا الأعجائز صلعا (۲۱ کالبدن المعقلة >١‏ 
فنحرناها فتبسم رسول الله ی وقال: يا بن أخي أولئك الملأ من قريش. وكان في 
الأسرى النضر د بقارت وین ان مط لامر صل و بي طالب بقتل النضر فقتله 
بالصفراء» وأمر عاصم بن ثابت بقتل عُقبّة بن بي معط TT‏ 
فال مان اوه برو لالت ريق في الأسرى -؟ ثم قال: يا محمد مَنْ للصّبيّة؟ قال: 

فقتله بعرق الظبية صبراً©. 


وكان في الأسرى سَهیل بن عمرو أسره مالك بن الدخشم ( الأنصاري, فلا أق 
به النبي يك قال عمر بن الخطاب : دعني انزع ثنيتيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطيبا 
أبداً ‏ وکان سهيل أعلم - 

فقال رسول الله ما : دعه يا عمر فسیقوم مقاماً تحمده عليه . فكان مقامه ذلك عند 
موت النبى › وسنذکره عند خبر الردة إن شاء الله . 


ولا قدم به المدينة قالت له سودة بنت زمعة زوج النبي دق : أعطيتم بأيديكم کما 


(۱) جمع : صلعاء وهي التي انتثر شعرها من الهرم والشیخوخه . 
(۲) أي : المقيدة . 
(۲) آخرجه البيهقي ۳۲۳/۲ قتل الصبر يقال لمن یقتل بغير حرب وانما یحبس ثم يقتل . 
)٤(‏ هو مالك بن الدَّحْشّم بن مالك بن غنم بن عوف . 
شهد العقبة » وبدر في قول » وهو الذي آرسله رسول الله ية فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي . 
(5) أي : مشقوق الشفة العلیا . 
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تفعل النساء! ألا متم كراماً. فسمع رسول الله ية قولما فقال ها : يا سودة علنى الله وعلى 
رسوله (66۱ 

فقالت: یا رسول ال ما ملكت نفسی حین راه أن فلت ما قلت. وقال رسول الله 
يك : استوصوا بالاسری خيراً. وکان آحدهم يؤثر آسیره بطعامه . 

فکان أول من قَدِمّ مكة بمصاب قريش الحيسمان بن آیاس الخزاعي فقالوا: ما 
وراءك؟ 

قال: تل عتبة وشيبة» وأبو احکم. و ومنبه ابنا احجاج. وعدّد أشراف 
قریش. فقال صفوان بن أمية : والله إن يعقل ٠‏ فاسألوه عني . فقالوا: ما فعل صفوان. 
قال : ل ا E‏ ب 
۲ ەا ای ابح عد مجاه 
الأسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلاثة من ولده : زمعف وعقیل والحارث :وكات عت 
ی a‏ عند ای و آنظرهل 
أجل البکاء لعلی أبكي على زمعة فن جوفي قد احترق. فرجم إليه» وقال له : إنما هي 
امرأة تبكي علی بعير ها أضأته فقال : 


آتبکي آن یضل لهابعمیر 
ولا تبكي على بكر ولكن 
على بدر سراة بني مصیص 
کی ناتيت على تفیل 
وبکیهم ولا نیع ۹ ميقا 
ألا قد ساد بعدهم آناس 


E‏ من النوم السهود! 
علی بدر تقاض ت المحددوذا 
E‏ 


ومخزوم ورهط أ 


وبكى ارك 


ولولا يوم بدر لم يسوووا 


)١(‏ رواية ابن هشام : أعلى الله ورسوله تحرضين ؟ 

(۲) أي : لا يعقل . 

(۳) هذا البيت والبيتان اللذان بعده مجرورات والذي يظهر انهامدخلة في هذه القصيدة ‏ ولا حاجة لأن تقول 
في القصيدة إقواء وهو اختلاف المجرى بكسر وضم فذلك لوكان بيت واحد أما وقد اتفقت ثلاثة أبيات 
فالأظهر أنها وحدها قصيدة وكذلك الثلاثة المرفوعة . (م ) . 


تعن آنا سيان 


ثم إن قريشاً آرسلت في فِدَاء الأسارىء فاول من قُدِيَ أبو وداعة السهمي فداه 
ابنه المطلب. وفدی العباس نفسه. وعقیل ب بن آبي طالب. ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب. وحلیفه عتبة بن عمرو بن جحدم آمره رسول الله ی بذلك. فقال : لا 
مال لي . فقال له رسول الله َة : أين المال الذي وضعته عند أم الفضل وقلت لها : إِنْ 
أصبت فللفضل کذا ولعبد الله کذا ولعبید الله کذا . قال : والذي بعثك بالحق ما علم به 
أحدٌ غيري وغیرها واني لأعلم آنك رسول الله . وفدی نفسه وابنی أخويه وحلیفه وکان 
قد أخذ مع العباس عشرون أوقية من ذهب. فقال : آحسبها في فدائي . فقال النبي يلل : 
لا ذاك شيء آعطاناه الله عز وجل . 
ركان في الاساری عمروبن أييسفیان ل لایهآ را . فقال : 
لا أجمع علي دمي ومالي يقتل ابني حنظلة وأفدي عمراً فترکه ولم يفكه ثم إن سعد بن 
النعمان ااك رك إلى مك متیر فأخذه أبو سفيان وكانت قريش لا تعرض 
لحاج ولا معتمر فحبسه أبو سفيان ليفدي به عمرا ابنه وقال: 


أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه تفاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
فان بني عمرو شام أذلة لن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 

فمشى بنوعمرو بن عوف إلى النبي 6 فطلبوا منه عمرو بن أبي سفيان ففادوا به 
ل 

وكان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زينب 
بنت رسول الله كله وكان من آکثر رجال مکة مالا وآمانة وتجارق وکانت آمه هالة بنت 
خویلد اخت خديجة زوج رسول الله ب فسألته أن یزوجه زینب ففعل قبل أن یوحنی 
إليه ماري اه است»ه ري وا زیرل اه اما سکم یزان پر 
تس تلن كرس اليد رعرع عو ay‏ بعثت قريش في فداء الأسارى 

بعثت زینب في. فداء أبي العاص زوجها بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها معها. فلما 
رآهاً زرل الله كل رق لهارقة قنديدة وقال : » إن رأ يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا علیها 
ل ل را E‏ 
زينب إليه بالمدينة وسار إلى مک وأرسل رسول الله ية زيد بن حارثة مولاه ورجلا من 


یه ا » فلما قدم أبو العاص مره باللحاق بالنبي يل فتجهزت 
سرا وأركبها كنانة بن الربيع أخو أ بي العاص بعیرا وأخذ قوسه وخرج بها نهاراً فسمعت 
بها قريش فخرجوا في طلبها فلحقوها بذي طُوىٌ وكانت حاملا فطرحت حملها لا 
ریت ) لخوفهاء ونثر كنانة أسهمه ثم قال: والله لا يدنو منى أحدٌ إلا TE‏ 
شا 

فأتاه آبوسفیان بن حرب وقال : حرجت بها علانية فيظن الناس أن ذلك عن ذل 
م مرا ال وا ساو ره 
eT‏ خرج E‏ الشام اما وأموان زا 
كان الليل ره إلى المدينة فدخل على زينب فلما كان الصبح خرج سول الله 5 إلى 
الصلاة كوك الناس فنادت زینب من صفة التساء: آیها الناس زنی قد ات آبا 
العاص . 

فقال اللبی كل والذي نفسی بيده ما علمت بشیء من ذلك وانه لیجیر علی 
المسلمين أدناهم . وقال لزينب: لا یخلصن إليك فلا يحل لك. وقال للسرية الذين 
آصابوه : إن رأيتم أن تردوا عليه الذي له فإنانحب ذلك وان أبيتم فهو في ء الله الذي أفاءه 

قالوا: يا رسول الله بل نرده علیه» فردوا عليه ماله کله حتى الشظاظ . ثم عاد إلى 
مكة فرّد على الناس مالهم وقال لهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله وال ما منعني من الاسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنما آردت أكلّ أموالكم . ثم 

وجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد بدر وكان شيطاناً ممن 
كان يؤذي النبي وأصحابه. وکان ابن وهب في الاساری فقال صفوان : لا خيرة في العيدن 
بعد مَنْ أصيب ببدر . فقال عمير: صدقت ولولا دی علي وعيالٌ اسن بيطي از کیت 
(۱) وسبب ترویعها كما ذكره أصحاب السيد أن هبار بن الأسوذ بن المطلب بن أسد بن عند العزى هو أولٍ من 

آدرکها فروعها بالرمح وهي في هودجها فطرحت ما في بطنها ( م ) . ۱ 


إلى محمد حتى آقتله . فقال صفوان : دينك علىّ وعيالك مع عيالي أسوتهم . فسار إلى . 
المدينة فقدمها فأمر النبي ية عمر بن الخطاب بإدخاله عليه. فأخذ عمر بحمالة سيفه» 
وقال لرجال معه من الانصار: آدخلوا علی رسول الله يل وآحذروا هذا اي فلم 
و انیا عم ها جاع له قال بعلت لهذا 
الأسير. قال : أصدقني . قال : ما جئت الا لذلك . قال ال SSE‏ 
بينكما كذا وكذا. فقال عمير: أشهدٌ أنك رسول الله هذا الأمر لم يحضره إلا آنا وصفوان 
فالحمد لله الذي هداني للاسلام فقال رسول الله كك : فقهوا أخاكم في دينه وعلموه 
القرآن وأطلقوا له آسیره. ففعلوا. فقال: يا رسول الله كنت شديد الأذئ للمسلمين 
و أن تأذن لي فاقدم مكة فأدعو إلى الله وأوذي الكفار في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابك . فأذن له فکان صفوان یقول آبشروا الان بوقعة تأتیکم تنسیکم وقعة بدر» فلما 
قدم عمیر مكة آقام بها يدعو إلى الله فاسلم معه ناس کثیر وکان يؤذي من خالفه . 

وقدم مکرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهیل بن عمرو وکان رسول الله كك 
يشاور أبا بكر وعمر وعلياً في الأسارى فأشار أبو بكر بالفداء. وأشار عمر بالقتل فمال 
رسول الله كي إلى الفدام۱) فأنزل الله تعالی »ما کان نب أن يَكُونَ له سر حتئ 
یخن في الازض #* إلى وله لمخم فما الم عَذَابٌ عظیم 4( وكان الأسرى 
سبعین ل من المسلمین عقوبة بالمفاداة۳ یوم اد سبعون وکسرت رباعية رسول الله 
255 وكشت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه وانهزم أصحابه فأنزل الله تعالی 
« ألما اصاینکم مُصِيبة قداصم يها ۰۲٩4‏ وكان جميع من قتل من المسلمين ببدر 
أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين ”© وثمانية من الانصار<). 


. خطأ‎  ! ) في المطبوعة : ( القتل‎ )١( 

(۲) الأنفال: 1۱۷ . 

(۳) هذا الکلام باطل ويرده صریح الآية وهو قوله تعالی # لولا کتاب من الله سبق لمسکم . . . * وهذا یفید 
امتناع العذاب فکیف يقع بعد ذلك في أحد ! 

١١ه‎ : ال عمران‎ )٤( 

(5) وهم : عبيدة بن الحارث بن المطلب - وعمير أخو سعد بن أبي وقاص الزهري - وذو الشمالين » 
وعاقل بن بكير من بني سعد » ومهجع عبد عمر بن الخطاب . وصفوان بن بيضاء الفهري (م ) . 

(1) وهم : سعد بن خيثمة . وبشر بن عبد المنذر. ويزيد ب بن الحارث بن فسحم . وعمير بن الحمام 
الحرامي . ورافع بن المعلى ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء . وحارثة بن سراقة . 


| O OEE 15 ES م ا 1 ی‎ 


ورد رسول الله كله جماعة آستصغرهم منهم : عبد الله بن عم ورافع بن 
خديج» والبراء بن عازب. وزيد بن ثابت» وأسيد بن ظهیر» ) وضرب رسول الله ككل 
لثمانية نفر بسهم في الأنفال لم يحضروا الوقعة منهم عثمان بن عفان كان رسول الله كك 
خلفه على زوجته رقية بنت رسول الله كَل لمرضها وطلحة بن عبيدالله» وسعيد بن زيد 
كان أرسلهما يتجسسان خبر العير» وأبو لُبَابة خلفه على المدینة. وعاصم بن عَدِيَ خلفه 
علی العالية» والحارث بن حاطب رده إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم. 
والحارث بن الصمة كسر بالروحای وخوات بن جبير کسر في بدر أسفل سيفه ذي الفقار 
وكان لمنبه بن الحجاج ‏ وقيل :. كان للعاص بن منبه و عير وأخذ سيفه ذا 
الفقار فكان للنبي ی فوهبه لعلي . 


( رَخَضة ) بفتح الراء المهملة زام المهملة والضاد المعحمة . و( الخبّار) 
بضم الحاء المهملة والباء الموحدة. ا ظهير ) بضم الهمزة والظاء المشالة 
و( خدیج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة. 


)١(‏ كذا في الطبري وكتب السير ‏ وهو الصواب » وفي الأصول : أسيد بن حضير وهو خطأ لانه كان من 


ذكر غزوة بني قينقاع ٩‏ 

لما عاد رسول الله 5 من بدر أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله عليه وبغوا ' 
ونقضوا العهد وكان قد وادعهم حين قدم المدينة بو ا ا مقر 
بسوق بني قينقاع . فقال لهم : احذروا ما نزل بقريش وأسلموا فإنكم قد عرفتم أ ني نبي 
مرسل. فقالوا : يا محمد لا يغرنك أنك لقیت قوماً لا علْم لهم بالحرب» فأصبت منهم 
فرصة. فكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبینه . فبينما هم على مجاهرتهم وكفرهم إذ 
جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ لأجل حلي لهاء فجاء رجل 
منهم فخل () درعها إلى ظهرها وهي لا تشعر فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منهاء 
فقام إليه رجل من المسلمين فقتله ٠7‏ ونبذوا العهد إلى رسول الله بل وتحصنوا في 
حصونهم فغزاهم رسول الله 5و وحاصرهم خمس عشرة ليله ؛ فنزلوا علئ حُكمهِ فكتقُوا 
وهو یرید قتلهم وکانوا حلفاء الخزرج فقام إليه عبدالله بن اب بن سلول فکلمه فیهم فلم 
يجبه. فادخل يده في جيب درع رسول الله ی فرأی الغضب في وجه رسول الله وف 
فقال: ويحك ارسلني. فقال: لا آرسلك حتی تحسن إلى موالي أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع ©) قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة وإني والله 
لاخشی الدوائر؛ فقال النبي ی : هم لك خلوهم لعنهم الله ولعنة معهم. وغنم رسول 


(۱) انظر : ابن سيد الناس ۲۹٦ : ۲۹٤/۱‏ ابن هشام ۱۳۷/۳ : ۱۳۸ -.. 

(۲) في الاصول : ( فحل ) - بالحاء المهملة - خطأ » وفي ابن هشام ( فعقده إلى ظهرها ) . 
فخل ؛ أي جمع أسفل درعها إلى أعلاه بشوكة (م ) . 

(۳) في ابن هشام زيادة : فشذت الیهود على المسلم فقتلوه فوقع الشر . 

. الحاسر : ما لا درع له‎ )٤( 
. الدارع : الذي عليه درع‎ 


عم 5 موجن املق مها لون علج اول ول هو هم ونم دی وساي ابا م وا لمي تت عاو كوه واه و تاه ماو اهب توس مه مس دا عیدب کدی نوی جود واه ویو سته ۲ 


الله َة والمسلمون ما كان لهم من مال ولم يكن لهم أرضون إنما كانوا صاغة وكان 
الذي آخرجهم عبادة بن الصامت الأنصاري فبلغ بهم ذباب( )ثم ساروا إلى أذرعات من 
أرض الشام > فلم يلبثوا لا قلیلا حتی هلکوا وکان قد استخلف على المدينة أبا لبابة 
وكان لواء رسول الله كله مع حمزة» وقسم الغنيمة بين أصحابه وخمُسهاء وكان أول 
خمس أخذه رسول الله َيه في قول. ثم انصرف ول الله كه وحضر الأضحئ وخرج 
إلى المصلئ فصلى بالمسلمين» وهو أول صلاة عيد صلاهاء وضحی فيه رسول الله يكل 
بشاتين» وقيل : بشاة وكان أول أضحى راه المسلمون. وضحی معه ذوو الیسار» وكانت 
الغزاة في شوال بعد بدر وقيل : كانت في صفر سنة ثلاث وجعلها بعضهم بعد غزوة 
الكدر. 


( ذباب ) بكسر الذال المعجمة وباءين موحدتین . 


(۱) قال ياقوت ۳ ذباب - بالکسر - جبل بالمدينة وقال الحازمي بکسر آوله »> وعن العمراني 
( ُباب ) بوزن الذياب الطائر» وفي البكري أيضاً بضم أوله 


ذكر غزوة الکذر “^ 
قال ابن اسحاق: كانت في شوال سنة اثنتين» وقال الواقدي : كانت في المحرم 
سنة ثلاث وكان قد بلغ النبي ية اجتماع بني سليم على ماء لهم يقال له « الكُدْر ,© 
فسار رسول الله َو إلى الكدر فلم يلق كيدا“ وكان ,لواؤه مع علي بن أبي طالب؛ 
واستخلف على المدينة ابن أم مکتوم وعاد ومعه النعم والرعاء. وكان قدومه في قول 
لعشر ليال مضين من شوال» وبعد قدومه أرسل غالب بن عبد الله الليئي في سرية إلى 
بني سليم وغطفان فقتلوا فيهم» وغنموا النعم. واستشهد من المسلمين ثلاثة نفره 


وعادوا منتصف شوال . 


( الكذر) بضم الكاف وسكون الدال المهملة . 


(۱) أنظر : ابن سيد الناس ۲۹۷/۱ : ۲۹۸ - این هشام ۱۳۹/۳ : ۱۳۱ . 
0 قرو الكذو قر كاحة المعدان ء ريه URNS‏ يننا E OTS‏ 
(۳) أي : حربا. 


(۱) انظر : ابن سيد الناس ۲۹۲/۱ 
(۲) الرحال جمع رحل : ما یوضع على ظهر البعیر وفي الاصول : رجال - بالجيم ‏ غلط (م). 


ذکر غزوة السویق(! 
كان ابو سفیان قد نذر بعد بَذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتی يغزو محمداً» 
فخرج في مائتي راكب من قريش لييرٌ يمينه حتى جاء المدينة لیا واجتمع بسلام بن 
مشکم سيد النضیر فعلم منه خبر الناس» ثم خرج في ليلته فبعث رجالا من قريش إلى 
المدينة فأتوا العزیض فحرقوا في نخلها. وقتلوا رجلا من الاتصیار ليها له. واسم 
الأنصاري : معبد بن عمرو ۰ وعادوا ورأی أن قد بر في یمینه . وجاء الصریخ فرکب 


کروا علی یشرب وجمعهم 
إن يك يوم القليب كان لهم 
E |‏ افیرت مسا 
حتى تبيروا قبائل الأوس وال 


فأجابه كعب بن مالك بقوله : 


إذا يطرحون الرحال”"2 من شيم الط 


فان ماجمعوا لکم نفل 
فان ما بعلذله لكم دول 
یمس رأسي وجلدي الغسل 
سخزرج اد الفژاد بشتصل 


جیش ابن حرب بالحرة الفشل 
سير ويرقى لقنة الجبل 


: ۷ ان هشام ۳/۳ . 


رسول الله ب وأصحابه. فاعجزهم وکان آبو سفیان وأصحابه یلقون جرب السویق 
یتخففون بها للنجاء وکان ذلك عامة زادهم فلذلك سمیت غزوة السویق. ولما رجع 
رسول الله توالمسلمون. قالوا: يا رسول الله يي آنطمع أن تکون لنا غزوة. قال: 
نعم» وقال أبو سفیان بمكة وهو یتجهز : 


۳۷ ۰ 


جاژوا بجمع لوقيس مبركه ما کان الا کمفحص الدئل «) 
0 الحجة منها مات عثمان بن مظعون فدفن بالبقيع , وجعل رسول الله َة على 

س القبر حجرا علامة لقبره . وقيل : إن الحسن بن علي ولد فيها . وقيل: إن علي بن 
۲ بي طالب بنی بفاطمة على رأس اثنين وعشرين شهراً. فإذا كان هذا صحيحاً فالأول 
باطل . 

وفی هذه السنة0) کتب المعاقلة وقربه بسیفه . 

( سلام ) بتشديد الام" و (یشکم ) بکسر المیم وسکون الشین المعجمة 
وفتح الکاف . و( العریض ) بضم العين المهملة وفتح الر اء واخره ضاد معحمة واد 
بان 


سنة ۲ 


(۱)مفخص : المكان الذي يتخذه الطائر ليجثم فيه رم ) . 
ال : دويبة کابن عرس . (م). 

(۱) هذه العبارة منقولة E‏ ی سر یس 
فکان معلقاً بسيفه ) . 
والمعاقل : الدیات جمع معقلة . والذي فهمته من ذلك أن رسول الله آمر بكتابة الدیات أي في العمد 
وشبهه والخطاً . وعلق الکتاب بسیفه . والمذکور في الاصل تحریف . (م) . 

(۳)ومثله القسطلاني قد ضبطه بالتشدید . ولکن الشعر الذي آورده ابن هشام في سيرته لابي سفیان بن حرب 
يفيد التخفیف بحسب الوزن وهو 
سقاني فرواني كميتامدامة على عجل مني سلام بن مشكم 

ورأيت في شرح السيرة للخشني ما نصه : أراد أن يقول سلام بتشديد اللام لكنه خففه لضرورة الشعر 
(م) . 


ودخلت السنة الثالئة من الهجرة 


في المحرم سنة ثلاث . سمع رسول الله ية أن جَمْعاً من بني ثعلبة بن سعد بن 
ذبيان» وبني محارب بن حفص » تجمعوا ليصيبوا من المسلمين فسار إليهم في أربعمائة 
9 شتا فلما صار بذي القصة لقي رجلا من له فنعا إلى ا فأسلم 
وأخبره أن ا آتاهم خبره فهربوا إلى رژوس الجبال فعاد ولم یلق كيداء وکان 
مقامه اثنتي عشرة ليلة . وفيها في جمادى الاولى غزا بني سليم بِبِحرَانء وسبب هذه 
الغزوة أن جمعاً من بني سليم تجمعوا ببحران من ناحية الفرع ٠‏ فبلغ ذلك النبي كله 
فسار إليهم في ثلاثمائة فلمًا بلغ بحران وجدهم قد تفرقوا فانصرف ولم يلق کیدا 
وكانت غيبته عشر ليال واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . 
( القصة ) بفتح القاف والصاد المهملة . ( وبُحُران ) بالباء الموحدة والحاء 
البيسلة الاك 


ذكر قتل كعب بن الْأشْرّف اليهودي 
وفي هذه السنة قتل كعب بن الأشرف وهو أحد بني نبهان من طیی ء وكانت أمه 
من بني النضير وكان قد كبر عليه قتل من قتل ببدر من قريش فسار إلئ مكة وحرضص 
علئ رسول الله َة وبکی أصحاب بدرء وكان يشبب بنساء المسلمین 27 حتى آذاهم 
فلما عاد إلى المدينة قال رسول الله بي : من لي من ابن الأشرف؟ فقال محمد بن 
مسلمة الأنصاري : أنالك به أنا أقتله . قال : فآفعل ٍنْ قدرت على ذلك . قال : يا رسول الله 


(١)التشبيب‏ : ذكر أيام اللهو والشباب » والتشبيب بالمرأة التغزل بحسنها . 


لا بد لنا ما نقول(). قال: قولوا ما بدا لکم فاك في حل من ذلك. 

e‏ ل ب د وأبوعبس بن 

00 قال : أبونائلة ا قينا طلا ور لت زرو لك رون ذلك 

قال : ترهنوني أبناءكم7” . قال: أردت أن :تفضحنا إن معي أصحابي على مثل رأبي 

ی سل ا ائلة بذكر الحلقة 

فرجم آبو أبو نائلة إلى yg‏ إليهء 507 
با إلى بقیع الغرقد. ودعا لهم فلما آنتهوا إلى حصن کعب هتف به أبو نائلة وکان كعب 

قريب عهد بعُرّْس فوثب إليه وعليه ملحفة وتحدثوا ساعة وسار معهم إلى شعب العجوز, 

ثم إن أبا نائلة أخذ برأس كعب وشم بيده وقال: ما رأيت كالليلة طیباًاغزف قطء ثم 

مشى ساعة وعاد لمثلها حتى آطمان كعب ثم مشى ساعة وأخذ بفود) رأسه» ثم قال : 

اضربوا عدو الله فاختلفتٌ عليه أسيافهم فلم تغن شيئاً. قال محمد بن مسلمة : 

فذکرث مغولاً0*» في سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصنٌ ألا 

(۱) ولا يخفى أن هذا الحدیث الشریف أساس لترجیح المصلحة العامة ونسیان کل ما سواها من الشخصیات 

فإنَّ كعب بن الأشرف لما كان عقبة كؤوداً في سبیل نشر الدعوة إلى الله ولم یمکن قتله إلا بالتناول من 
رسول الله ية والطعن في الإسلام فأباح لهم ذلك » ولا شيء أعظم من هذه الفسحة » ولو عقل 
المسلمون لعلموا أن مصلحة الإسلام فوق كل شيء ويسامح لأجله كل شيء ( م ) . 

(۲) الذي في صحيح البخاري ۱۱9/۰ : ١١5‏ أنه محمد بن مسلمة الأنصاري . 

(۳) الذي في صحيح البخاري : (أرهنوني نساءكم . قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ! قال : 
فارهنوني أبناءكم . قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة ) . 
قال سفيان : يعني السلاح . 

)٤(‏ الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس 

(5) المغول : حديدة تجعل في وسط السوط فيكون لها غلافا وشبه مشتمل إلا أنه أدق وأطول منه ونصل طويل 
أو سيف دقيق له قفا م ) . 


وت عليه نا قال : فوضعته في نته “ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته ووقع عدو 
لوقك ا شيت لاوت ب ارس بذ شاه ام اس یات . قال : فخرجنا على بعاث 
وقد أبطأ علینا صاحبنا فوقفنا له ساعة وقد نزفه الدم» ثم أتانا فاحتملناه‌وجثنا به للنبي َكل 
فاخبرناه بقتل عدو الله. وتفل على جرح صاحبنا وعذنا إلى أهلينا فاصبحنا وقد حافت 
يهود لِوَفعَتِنا بعدو الله فليس بها يهوديّ إلا وهو یخاف على نفسه. قال: وقال رسول الله 
1 « من ظفرتم به من رجال يهود فآقتلوه ». فوثب محيصة بن مسعود"؟ على ابن 
ی یم ی 
يا عدو الله قتلته أ واه ارب اشم في ا من ماله ورب فقال محيصة. لقد 
أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك . قال : فوالله إن كان لأول إسلام حويصةء فقال: 
إن ديناً بلغ بك ما أرى لعجب ثم أسلم . 


( عبس ابن جبر ) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. و( جبر ) بالجيم والباء 
الموحدة و( سنينة ) تصغير سن . 

وفي ربيع الأول منها تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت النبي ية وبنئ بها في 
جمادى الآخرة. وفيها ولد السائب بن زید ابن أخت نمير. وقال الواقدي وفيها غزا ٠‏ 
رسول الله ية غزوة آنمار يقال لها: دوام وقد ذكرنا قول ابن اسحاق قبل ذلك . وفيها 
كان غزوة الفَرّدة وكان أميرها زيد بن حارثة» وهي أول سرية خرج فيها زيد أميراً. وكان 
من حديثها أن قريشاً خافت من طريقها التي كانت تسلك إلى الشام بعد بدر فسلكوا 
طريق العراق فخرج منهم جماعة. فيهم صفوان بن أمية» .وأبو سفيان وكان عظيم 





(۱) الثنية ‏ بالضم - هي العانة أو مريطاء ما بينها وبين السرة والذي في ابن جرير الثندوه وهي لحم الثدي أو 
(۲) هو مخيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة الأنصاري . الأوسي » أبو سعد . 
بعثه رسول الله ب إلى أهل فد يدعوهم إلى الإسلام وشهد أحداً والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها 
( أنظر : أسد الغابة ۱۲۰/۵ - تجريد ٦۳/۲‏ ) . 
(۳) كذا في المطبوعة ابن زيد ‏ وهو ابن يزيد : 
هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود . وقيل السائب بن يزيد بن سعيد بن عائذ بن الأسود » 
ابن أخت النمرء أبويزيد. توفي سنة ۸۰ وقيل 87. ( أنظر : أسد الغابة ۳۲۱/۲ : ۳۲۲). 
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تجارتهم الفضة» وكان دليلهم فرات بن حيان من بكر(" بن وائل فبعث رسول الله وَل 
ب ا ا ا اللي ل 
رسول الله یو وكان الکن عشرين ألفاء وقسسم الأربعة أخماس علئ السوية واتي 
بفرات بن حيان أسيراً فأسلم فأطلقه رسول الله ككل . 
(الفردة) ماء بنجد وقد اختلف العلماء في ضبطه فقيل فردة بالفاء المفتوحة والراء 
الساكنة وبه مات زيد الخيل ويرد ذکره» وضبّطه ابن الفرات في غير موضع قردة بالقاف 
وقال ابن إسحاق : وسير زید بن خارثة إلى الْفردة ماء من میاه نجد ضبطه ابن الفرات 
أيضاً بفتح الفاء والراء فإن كانا مكانين وإلا فقد ضبط ابن الفرات أحدهما ا 
ذكر قتل أبي رافع 
في هذه السنة. في جمادى الآخرة قتل أبورافع سلام بن أبي الحقيّق اليهودي › 
وکان یظاهر کعب بن الأشرف على رسول الله یف فلما قتل كعب بن الأشرف وكان 
قتلته من الأوس. قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها علینا عند رسول الله كه - وکانا 
يتصاولان تصاول الفخلین - فتذاكر الخزرج من يعادي رسول الله َة كآبن الأشرف 
فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بِحَيْبر فاستأذنوا رسول الله ية في قتله فأذن لهم فخرج إليه 
من الخزرج عبد الله بن عتيك(۳) وسمعود بن سنان(۳؟ وعبد الّه بن آئیس وآبو 
قتادة(*۲. وخزاعي ب بن الأسود() حليف لهم وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك فخرجوا حتى 





(۱) في الآصول : ابن بكر وهو خطأ صححناه من أبن جرير وغيره ( م ) . 
رافع بن أبي الحقيق اليهودي . قتل باليمامة شهيد ۲ . (أنظر: أسد الغابة ۳۰۶/۳ ). 
(۳) مسعود بن سنان الأسلمي » حليف بني غنم »> من بني سلمة من الأنصار » شهد أحداً وقتل يوم اليمامة . 
(انظر أسد: ۰ 
(4) ابو قتادة : هو الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبید بن غنم الخزرجي السلمي . 
قبل كان بدریا » وروي أن رسول الله م قال ۲ اللهم بارك » في شعره وبشره ۲ وقال ؛ آفلح وجهك . 
ر انظر : اسد الغابة ۲۵۰/۲ ) . 
(0) هو خزاعي بن آسود الأسلمي حلیف الانصار » كان ممن سار إلى قتل أبي رافع . 
( انظر اسد الغابة ۰۱۰۱/۱ ۱۳۱/۲ ) . 





قدِمُوا خيبر فأتوا دار أبي رافع ليلا فلم يَدَعُوا باباً في الدار إلا أغلقوه علی أهله وكان في 
علية فآستأذنوا عليه فخرجت امرأته فقالت : من أنتم؟ قالوا: : نفس من العرب يلتمسون 
الميرة . قالت: ذاك صاحبكم فادخلوا عليه . 

فدخلواء فلما دخلوا أغلقوا باب العلية ووجدوه على فراشه وابتدروه» فصاحت 
المرأة فجعل الرجل منهم يريد قتلها فيذكر نهي النبي كل إياهم عن قتل النساء والصبيان 
فيمسك عنهاء وضربوه بأسيافهم , وتحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه. حتى 
آنفذی ثم خرجوا من عندی وكان عبد الله بن عتيك سيء البصر فوقع من الدرجة 

ثئت ٤‏ رجله ون دید فاحتملوه ٥‏ واختفوا وطلبتهم يهود في كل وجه فلم يروهم 
وا اه عر : كيف نعلم أنَ عدو الله قد مات؟ فعاد بعضهم 
ودخل في الناس فرأى الناس حوله وهويقول : لقد عرفت صوت ابن عَيَيِك ثم قلت؟ أين 
ابن عتيك . ثم صاحت امرأته وقالت: مات والله . قال: قما سمعث كلمةٌ یس 
منهاء ثم عاد إلى أصحابه وأخبرهم الخبر وسمع صوت الناعي یقول : انعي آبا رافع 
تاجر أهل الحجاز, وساروا حتى حتى قدموا على النبي يي واختلفوا في قتله, فقالرسول 
الله ی : « هاتوا أسيافكم » فجاؤوابها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس. هذا 
قتله» أرى فيه أثر الطعام . 

وقيل في قتله(۲: إن رسول الله ي بعث إلى أبي را فع اليهودي وكان بأرض 
الحجاز رجالاً من الأنصار وأمّر علیهم عبدالله بن عتيك وکان آبو رافع يؤذي رسول الله 
ل ی فقال عبد الله بن عتيك 
لأصحابه : أقيموا مکانکم. فإني أنطلق واتلطف للبواب لعلي أدخل . فآنطلق فاقبل 
تن دنا من اباب فت بريه كانه يقضي حاجته فهف به لباب کت ترد أن تدخل 
فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلء وأغلق الباب, وعلّق المفاتیح على وتد. 
قال: فقمت فاخذتها ففتحث بها الباب وكان آبورافع یشمر عنده في علالي له» فلما 
أراد النوم ذهب عنه السمار فصعدت إليه فجعلتٌ كلما فتحتٌ باباً اغلقته على ین 
داخل. فقلت: إن علموا بي لم يخلصوا إليّ حتى أقتله. قال : فآنتهيت إليه فإذا هو في 


)١(‏ الوثء 3 والوثاءة وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم أو توجع فيه بلا كسر. 
(۲) هذه الرواية واقعة لما في صحيح البخاري 5:6 ط . الشعب 


د 


بیت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو؟ فقلت: آبا رافع . . قال: من هذا؟ فأهويت نحو 
الصوت فضربته ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنى عني شيئاً وصاح فخرجت من البيت 
غير بعيد ثم دخلت عليه فقلت: ما هذا الصوت؟ قال: لامك الویل إن رجلا في البيت 
ضربني بالسيف. قال : فضربته فأثخنته فلم أقتله ثم وضعت حد السيف في بطنه حتى 
أخرجته من ظهره» فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب وأخرج حتئ آنتهیت إلى 
درجة فوضعت رجلي وأنا أظن أني انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة وانكسرت 
ساقي فعصبتها بعمامتي وجلست عند الباب فقلت: والله لا أبرح حتى أعلم أقتلته أم 
لا. فلما صاح الديك قام الناعي فقال: آنعي آبا رافع ناجر آمل الججاز فأنطلقت إلى 
أصحابي فقلت : النجاء قد قتل الله آبا رافع. فانتهیت إلى النبي كله فحدئته فقال : 
الحجة سنة أربع من الهجرة والله أعلم . 

رسلام ) بتشدید اللام و ریق ) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى 

SN SG aS SE GC‏ وکانت فبله 
0510 - بضم الخاء المعجمة وبالنون المفتوحة وبالياء المعجمة باثنتين من 
تحت وبالسين المهملة ‏ وهو ابن حذافة السهمي فتوفي فيها. 


ذکر غزوة ا 

وفيها في شوال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة ده وقیل للنصف منه . وکان 
الذي أهاجها وقعة بدر» كانه لها | امه که ا 0 
أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية وغيرهم ممن أصيب أباؤهم 
:وأبئاؤهم وإخوانهم بها فكلموا أبا سفيان؛ ومن كان له في تلك العير تجارة وسألوهم أن 
يعينوهم بذلك المال على حرب رسول الله يا ليدركوا ثأرهم منهم ففعلوا وتجهز الناس 
وأرسلوا أربعة نفر وهم عمرو بن العاص» وهبيرة بن ن ابي وهب. وابن ن الزبعرى وأبوعزة 
الجمحي . فساروا في العرب لیستنفروهم. فجمعوا جمعاً من ثقيف وكنانة وغيرهم 
لقعت فر کی اس توا ومن آطاعها من قبائل کنانة وتهامة» ودعا جبير بن مُطعُم 
۱ غلامه وَحْشِىَ بن حرب وکان حبشياً يقدف بالحربة قلّما یخطی- ء فقال له : اخرج مع 
۱ الناس فإ قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عَدِيّ فأنت عتيق » وخرجوا معهم بالظعن) 
لثلا يفرواء وکان أبو سفیان قائد الناس فخرج بزوجته هند بنت عتبة وغیره من رژساء 
قريش» خرجوا بنسائهم » خرج عکرمة بن أبي جهل بزوجتهأم حکیم بنت الحارث بن 
هشام وخرج الحارث بن المغيرة بفاطمة بنت الولید بن المغيرة أخت خالد» وخرج 
صفوان بن أمية ببريرة - وقیل : برزة بنت مسعود الثقفية أخت عروة بن مسعود وهي أم 
ابنه عبد الله بن صفوان - وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم 
ولده عبد الله بن عمرو» وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد؛ وهي أم بنیه 


(۱) آنظر : ابن سيد الناس ۲/۲ : ۲۵ اين هشام ١55/7‏ : ۷۲ 
(۲) ال : الهوادج والمراد به النساء هنا 


اج والجلاس وكلاب وغيرهم » وكان مع النساء الدفوف يبكين على فتلی ندر 
یحرضن بذلك المشركين . 


وكان مع المشركين اه عامر الراهب الأنصاري وكان خرج إلى مكة اغا 
ا - وقيل ار - وكان بی 
مار مال سر ا فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو 
عامر . فقالوا : فلا آنعم الله بك عینا يا فاسق . فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر. . ثم 
قاتلهم قتالا شدیداً حتی راضخهم بالحجارة. 

وکانت هند كلما مرت بوحشی أو مر بها قالت له: يا آبا دسَمَة<) آشف 
SS‏ ی 
ریت برا تخیر و : سیفی ا e‏ 
دیع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أنْ تقيموا بالمدينة وتذعوهم فان أقاموا اقاموا بشر 
مرا وان مني 


وکان رأي عبد الله بن بن سلول مع رای رسول الله 2 یکره الخروج» وأشار 
بالخروج جماعة ممن استشهد يومئذ وأقامت قريش يوم الأربعاء والخميس والجمعةء 
وخرج رسول الله ی جين صلی الجمعة فالتقوا یوم السبت نصف شوال فلما یس 
رسول الله يي سلاحه وخرج ندم الذين کانوا آشاروا بالخروج إلى قريش وقالوا: 
شئت . فقال: ( لا يبغي لنبي أن یلبس لامته ۱ فیضعها حتی یقاتل» 

فخرج في ألف رجل واستخلف علی المدينة ابن أم مكتوم فلما كان بين المدينة ود 
عاد عبد الله بن أبىّ ثلث الناس . فقال: أطاعهم وعصاني وكان من تبعه أهل النفاق 





. ) الدّسُمة : : بضم الأول وسكون الثاني غبرة إلى سواد كما يقول الناس اليوم للاسود يا آبا سمرة (م‎ )١( 
. صيره غير ماضي القطع‎ ٠ : تلما : أي شقا . وثلم السيف‎ () 


والريب واتبعهم عبد الله بن حرام أخو بني سلمة يُذكرهم الله أن لا يخذلوا نبيهم 
فقالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون ما أسلمناكم وانصرفوا. فقال: أبعدكم الله أعداء الله 
فسيغني الله عنكم. وبقي رسول الله ي في سبعمائة فسار في حرة بني حارثة وبين 
آموالهی ی ات و 
سمع جس رسول الله ية ومن معه قام يحثي التراب في وجوههم ویقول: إن 

00 لا أحل لك أن تدل حائطي وأخذ حفنة من تراب في يدهء وقال: 
أعلم أني لا أصيب غيرك لضربت به وجهك. فابتدروه ليقتلوه» فقال النبي كلل : « لا 
تفعلوا فهذا العم أعمى البصر وأعمئ القلب » » فضربه سعد بن زيد بقوس 
فشجه, وذ فرش بذنبه فأصاب کاب( سیف صاحبه فاستله» فقال له رسول الله 


كه : سیوفکم فاني آری السیوف سَتِسَل اليوم . 
ر ۱ ۳۹ 

وسار رسول الله يِه حتى نزل بعدوة الوادي» وجعل ظهره وعسكره إلى احد» 
وكان المشركون ثلاثة آلاف. منهم سبعمائة دارع » والخيل مائتي فرس. والظعن خمس 
عشرة امرأة وكان المسلمون مائة دارع ل ل 
الله ی وفرس لأبي بردة بن نيار ( وعرض رسول الله َة المقاتلت فردٌ زيد بن 
ثابت» وابن عمر» وأسید بن ظهی ۳ والبراء بن عازب» وعرابة بن أوس. وأبا سعيد 
الخدري. وغيرهم » وأجاز جاتر برت سمرق ورافع بن خديج . 

وأرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول : خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا 
حاجة لنا إلى قتالكم . فردوا عليه بما یکره وتعبی(*) المشرکون» فجعلوا علی ميمنتهم 
خالد بن الولید» وى بر بر بن ابي جهل » وكان لو اوھ مع بتي عبد ادا 
فقال لهم أبوسفيان: نما يؤتئ الناس من قبل راياتهم فإمًا أن تَكُمُونا وإما أن تخلوا بيننا 
وبين اللوای یحرصهم بذلك . فقالوا: : ستعلم إذا آلتقینا كيف نصنع » وذلك أراد. 





(۱) الكلاب : بالتشديد والتخفيف المسمار في قائم السيف أو ذؤاب السيف (م ) . 

(۲) هو أبو بردة هانىء بن نيار د شهد الفتح وكانت معه راية حارث بن الحارث وشهد مع علي بن أب بى طالب 
حروبه » توفی أول خلافة معاوية . 
( أسد الغابة 0/5" : ۳١‏ ) . 

(۳) هو أسيد بن ظْهَيْر بن رافع بن عدي بن زيد الأوسي الانصاري . ( أنظر أسد الغابة ۱۱۶/۱ )۰ 

(4) تعباً . 


سكف ری و ی و . ۰:۷ 


واستقبل رسول اله كه المدينة وترك ادا علف ظهره. وجعل وراءه الرماة, وهم 
عمسون ري ور عیهم عد اه پن جیر"*آخا ات بن جیر وال له: آنضخ عنا 
الخيل بالنبل لا يأتونا من حَلْفنَا إن كانت لنا أو عليناء واثبت مکانك لا نؤتين من قبلك . 

وظاهر رسول الله ييل بين درعین وأعطئ اللواء مصعب بن عمير وأمّر الزبیر على 
الخیل ومعه المقداد وخرج حمزة بالجیش بين يديه وأقبل خالد وعکرمة. فلقیهما 
الزبیر والمقداد فهزما المشرکین وحمل النبي ی وأصحابه فهزموا آبا سفیان» وخرج 
طلحة بن عثمان صاحب لواء المشرکین».وقال : يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون 
أن الله یعجلنا بسیوفکم إلى النار ویعجلکم بسیوفنا إلى الجنة فهل أحدٌ منکم یعجله 
سيفي إلى الجنة أو يعجلني سیفه إلى النار؟ 

فبرز إليه علي بن أ بي طالب فضربه عليّ فقطَمٌ رجله فسقط وآنکشفت عورته؛ 
فناشده الله والرحم فتركه فكبّر رسول الله يلي وقال لعليّ : ما مك أن تجهِرٌَ عليه قال: 
إنه ناشدني الله والرحم فاستحييت منه . وكان بيد رسول الله ی سيف فقال : : من يأخذه 
بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم. حتى قام آبو دجانة "2 فقال: وما حقهُ يا رسول 
الله؟ قال: تضرب به العَدُوٌ حتی ينحني . قال : : آنا أده . فاعطاه ایا . وکان شجاعاًء 
وکان إذا أعلم بعصابة له حمراء علم الناس أنه يقاتل - فعصب رأسه بها وأخذ السیف 
وجعل يتبختر بين الصفین فقال رسول الله که : « نها مشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموطن ( ». فجعل لا يرتفع له شيء إلا حطمه حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل 
معهن دفوف لهن فيهن امرأة تقول: 


(۱) هو عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن أمرؤ القيس . الأوسي الأنصاري . شهد العقبة» وبدرا وقتل يوم 
أحد. (أنظر أسد الغابة ۰0۱۹/۳ 

(۲) هو سماك بن خرشة » وقيل سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد الخزرجي الأنصاري › 
أبو دجانة . 
شهد بدر وکان من الابطال الشجعان ‏ داقع عن الرسول یوم أحد . وشهد اليمامة . وشرك في قتل 
ر آنظر اسد : /۹۱) . 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر ۱۲۳/۷ . 


نحن بنات طارق نمشي على النمارق2) مشي القطاالبوارق 
والمسك في المفارق والدز في المخانق"۳) إن تقب لوا تعانق 
تیش الاق :أن كر تساو فان ی اس نو 
ويها شى عبد الدار . ویهسا حماء الادبار سرب بکل بتار 


فرفع السیف لیضربها ثم آکرم سیف رسول الله يك أن يضرب به امرأق وکانت 
الا هید و الا مها رن «الدقوف لف ال جال تج ر 


واقتتل الناس قتالاً شديدا وأمعن(* في الناس حمزة وعلي وأبو دجانة في رجال, 
من E ys‏ 
النساءٌ ء مصعدات في الجبل, ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون . فلما نظر بعض الرماة 
إلى العسكر حين انكشف الكفار عنه أف دون ال وثبتت طائفة وقالوا : نطيع 
رسول الله ونثبت مكاننا فأنزل الله تعالى : «منكم مَنْ بريد الدیا 
ومنکم من ری الاخرة4() يعني آتباع آمر رسول الله ييه . قال ابن مسعود: وما 
علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله َة يريد الدنیا حتی نزلت الاية . فلا فارق بعض 
الرماة مکانهم رأئ خالد بن الولید قِلَّهَ مَنْ بقي من الرماةء فحمل عليهم فقتلهم وحمل 
على أصحاب النبي ی من خلفهم فلیا رأى الشرکون خیلهم تقاتل تبادروا فشدوا على 
السلمین فهزموهم وقتلوهم وقد كان السلمون قتلوا اصحاب اللواء فبقي مطروحا لا 
یدنو منه حد. فأخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته فاجتمعت قریش حوله وأخذه 
صواب ”© فقتل علیه. وکان الذي قتل أصحاب اللواء عل قاله أبو رافع قال : فلا 


(۱) التمارق ؛ جمع نمرقة > وهي الطنفسة فوق الرحل . 
(۲) المخانق : آراد الأعناق . 
(۳) الوامق : المحب . 
00 الذین یحمون أعقاب الناس ٠‏ والبتار: السیف القاطع . 
(ه) أى ي : أبعد في القتل . 
(YD‏ آل عمران : ۱۵۲ . 
(۷) ولذلك عير حسان بن ثابت بقوله في عمرة الحارثية : 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 


ة hest e e OSes am‏ 
قتلهم أبصر النبي بي جماعةً من المشركين فقال لعلي: آحمل عليهم» ففرقهم وقتل فیهم 
ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: احمل عليهم» فحمل عليهم وفرقهم وقتل فیهم فقال 
جبريل: يا رسول الله هذه المواساة. فقال رسول الله ب : «إنه منی وأنا منه ». فقال 
جبریل : «وآنا منکیا 6 قال: فسنصوا ضوتاً: « لامیف لا ذو الفقار؛ ولا قو إلا 
على ٩2)‏ . 

وکسرت رباعیة۳۱) رسول الله يك السفلى وشقّت شفته وکلم(۳) في وجنته وجبهته في 
أصول شعره. وعلاه ابن قمئة بالسیف وکان هو الذي أصابه ‏ وقیل أصابه عتبة بن أبي 
وقاص. وقيل : عبد الله بن شهاب الزهري جد محمد بن مسلم» وقيل: إن عتبة بن أي 
وقاص وابن قمئة الليثي الأدرمي من بني تيم بن غالب ©» وكان أدرم ناقص الذقن 
وأ بن خلف الجمحي › وعبد الله بن حميد الأسدي أسد قريش تعاقدوا على قتل رسول 
الله یاف فأما ابن لهات فأصاب جبهته وأما عتبة فرماه بأربعة أحجار فكسر رباعيته 
اليمنى وشق شفته . وأما ابن قمثة فكلم وجنته ودخل من حلق المغفر فيها وعلاه بالسیف 
فلم یطق أن يقطع فسقط رسول الله َة فجحشت رکبته 277 وآما ای خلف فخ عليه 
بحربة فأخذها رسول الله يل منه وقتله بهاء وقيل: بل كانت حربة الزبير آغذها منه 
اوقیل : أخذها من الحارث بن الصمة وأما عبد الله بن ميد فقتله أبودجانة الانصاري 


ولا جرح رسول الله و جعل الدم يسيل على وجهه وه ويمسخه ويقول : « كيف 
یفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله »226 . 
وقاتل دونه نفر خمسة من الأنصار فقٌدِلُو وترّس 7" ابودجانة ۲0 رسول الله كل 
(۱) قال في المقاصد : هو أثره واه . 
أنظر في نقده : اللآلي المصنوعة ۱۸۹/۱ - کشف الخفاء 505/١‏ : 9۰۷ .. 
(۲) الرباعية : السن بين الثنية والناب وهي أربع أسنان . رباعيتان.في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك 
الأسفل . 
(۲) کلم : جرح : 
۰ (4) في الاصول : تمیم بن غالب وزهو خطاً رم ) . 
(ه) أي : خدش جلد ركبته . 
(5) بتفق عليه : أخرجه البخاري ۱۲۷/۵ مسلم الجهاد رقم ۱۰ . 
(۷) ترس : أي صيّر نفسه ترساً يقيه النبل . 
۰ (۸) وفي صمیح البخاري : : أن آبا طلحة هو الذي جوب عليه بجحفة أي ترس ولا انع من التعدد (م) . 


بنفسه فكان يقع النبل في ظهره وهو منحن علیه, ورمئ سعد بن أبي وقاص دون رسول 
الله كك فكان رسول الله َه يناوله السهم ویقول : : آرم فد ال أي وأمي ‏ وأصییت یومثذ 
عين قتادة بن النعمان ۱ ') فردّها رسول الله كلك بيده فكانت أحسن عينيه . 


وقاتل مصعب بن عمير ومعه لواء المسلمين فقتل قله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه 
النبي ی فرجع إلى قريش» وقال: قتلت محمداً فجعل الناس يقولون : فتل محمد قُتل 
محمد وما قل مصعب أعطى رسول الله يك اللواء علي بن أبي طالب . وقاتل حمزة حتى مر 
به سباع بن عبد العزى الغبشاني, فقال له حمزة : هم يا بن مقط ارو وکات أنه 
أم أثمار ختانة بمكة فلم آلتقيا ضربه حمزة فقتله . قال وحشي : إني والله لأنظر إلى حمزة وهو 
بهذ الناس بسيفه َأ ما یلقی شيئاً يمر به إلا عله» وقتل سباع بن عبد العزى قال : فهززت 
حربتي ودفعتها TT‏ ی رط 
فأمهلته حتی مات جثت فاخذت حربتي ثم تنحیث إلى العسکره فرص الله عن حمر 
وأرضاه . 

وقتل عاصم بن ثابت مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة بسهمین فبلا إلى 
أمهما سلافة ٠”‏ وأخبراها أن عاص قتلهم| فنذرت إِنَّ آمکنها الله من رأسه أن تشرب فيه 
ون ۱ 

وبرز عبد الرهن بن أبي بكر وكان مع المشركين وطلب المبارزة فأراد أبوبكر أ ن يبرز 

ليه فقال رسول الله ية : شم سيفك وأمتعنا بك» وانتهى أنس بن النضر ° عع أل ار 

ا ألقوا بایدیهم فقال: « ما يحبسكم )؟ 


قالوا: قد فقتل ابي ككِ! قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات 





(۱) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامربن سواد الأوسي » الأنصاري . 
شهد الق .اوح لاه كلهامع اي یت نه يوم در ويل يو اح 
وقیل الخندق ‏ فردها النبي کف . توفي سنة ۲۳ . 
( أنظر: اسد الغابة 6 ۳۸۹ : 791١‏ ) . 
() في الأصول : سلامة » وهو خطاً . 
(۳) هو آنس بن النضر بن ضمضم . الأنصاري. وهو ابن عم انس بن مالك رضي الله عنه وقیل فيه قوله ككل 
( إن من عباد الله مَنْ لو قسم على الله تعالی لابرّه) ۱ 
( انظر : أسد الغابة ۱۵۵/۱ : ۱۵5 . 


سنة ۳ 9 


عليه . 


ان 

وقیل : ان انس بن النضر سمع كرا من السلمین یقولون لما سمعوا أن ابي كله 
ليت لنا من ياي عبد الله بن أب بن سلول ليأخذ لنا مان من أبي ي سفیان قبل أن 
يقتلونا. فقال هم أ: نس : يا قوم إن كان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل» فقاتلوا علئ 
ما قاتل عليه محمد اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء. ثم قاتل حتى قتل . 

وکان أول من عرف رسول انه عله کعب بن مالك قال : فنادیت باعل صوتي : یا 
معشر السلمین آبشروا هذا رسول الله حيّ ۸ يقتل فاشار إليه « أنصت » ٠‏ فلا عرفه 
السلمون نهضوا نحو الشعب ومعه علي» وأبو بکن وعمر» وطلحة» والزیی 
واخارث بن الصمة ورج > فلا آسند إلى الشعب آدرکه أي بن خلف. وهویقود ن :ايا 
عبن اهرت إن رت . فعطف عليه رسول الله َة فطعنه باحربه في عنقه, انا 
مي ل لي 
ان E‏ فا رجع إل تريش وقد شمه 
ل ۱۱ 

وقاتل رسول الله یو يوم أحد قتالاً شديداًء فرمی بالنبل حتى فني نبله» وانکسرت 
سية (۲) قوسه وانقطع وتره. 

ولا جرح رسول الله یو جعل علي ینقل له الاء في درقته من الهراس 2 ویغسله 
فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبكي وأحرقت حصیرا وجعلت على 





. آمره يل بالإنصات لثلا يعرف مکانه المشرکون فیجتمعون عليه وهو جریح - لیقتلوه‎ )١( 
سَرّف موضع على ستة أميال من مكة من طریق مرو » وقیل سبعة وتسعة » واثنا عشر  بنی به رسول الله كَل‎ )۲( 
. بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت‎ 
هو ماء بجبل أحد . وبجنبه دفن حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه‎ )۳( 
. هو ما عطف من طرفي القوس‎ )٤( 


Ri ERSTE ی‎ . O 
الجرح من رماده فانقطع الدم‎ 
ورمى مالك بن زهير الجشمي النبي بي فاتقاه طلحة بيده. فأصاب السهم‎ ۱ 

خنصره وقيل : رماه حبان بن العرقة فقال: جس ۲ فقال رسول الله كك لو قال : : پاسم 
الله لدخل الحنة والناس ینظرون إليه . وقيل : إنَّ يده شُلَت إلا السبابة والوسطى والاول 
ات 

وصعد أبو سفيان ومعه جماعة من المشركين في الجبل» فقال رسول الله کار : « ليس 
هم ان يَعْلُونَا ف فقاتلهم عمر وجماعة من المهاجرين حتى أهبطوهم ونبض رسول الله ا 
إلى الصخرة ة ليعلوها وكان عليه درعان فلم يستطع فجلس تحته طلحة حتى صعد فقال 
رسول الله ي : « آوجب طلحة ». 

وانتهت اطزيمة بجماعة المسلمين. جوم عمادرين عبان ور إلى الأعوص. 
e‏ ا دعن 
ا cL‏ 
فقال رسول الله ل : « إنه لتغسله اللائکت. فسلوا أهله » فسَّيِلَتَ صاحبته. فقالت: 
خرج وهوجنب سمع المائعة ٠”‏ فقال رسول الله كل : « لذلك غسّلته الملائكة ». 

وقال أبو سفيان : يذكر صبره ومعاونة بن شعوب إياه على قتل حنظلة . 
ولو شئت نجتني كميت ۲ طمرة > ولم أحمل النعماء لابن شعوب 
فما زال مهري مُزجر الکلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغسروب 
فبکی ولا ترعى مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة بلحيب 
أباك واخرانت لقا فد هرا وحق لهم من عبرة بنصيب 


(۱) هو كلمة كانوا يقولونها عند مس الألم ( م ) . 

(۲) الهائعة : الصوت تفزع منه وتخاف من عدو( م ) . 

(۳) الفرس الذي خالط لون حمرته سواد( م ) . 

(4) الطمر : الفرس الجواد ».أو الطویل القوائم الخفیف أو المستعد للعدو رم ) . 


سنة ۳ 

وسليّ الذي قد كان في النفس آنني 
ومن هاشم قرما تيا © ومصعبا *) 
ذكرت القروم الصيد (* من ال هاشم 
أتعجب أن أقصدت حمزة منهم 
آلم 1 فا ع وعتم عتة وار ننه 
غداة دعا العاصي عليا فراعه 


وکان لدی الهیجاء غير هيوب 
لكانت شجا ° فى القلب ذات نوت 


or 


ووقعت هند وصواحباتها علئ القتلئ یمن بهم واتخذت هند من آذان الرجال 
وآنافهم خدماً ©» وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وَحْشِيّاء وبقرت عن كبد حمزة 

ثم أشرف أبو سفيان على المسلمين فقال: أفي القوم محمد؟ ثلاثاً. فقال رسول 
الله ية : لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاثا؟ ثم قال: أفي القوم 
عمر بن الخطاب؟ ثلائا. ثم آلتفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فقال عمر: 
کذبت أي عدو الله قد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال: آغل مُبّلء آعْلُ مُبَل. فقال 
رسول الله مه : « قولوا الله أعلئ وأجل ». فقال أبو سفیان: ان لنا العْرّىئ ولا عرٍی 
لكم . فقال رسول الله يك : قولوا الله مولانا ولا مولئ لكم . فقال أبوسفيان: أنشدك الله 
پا عمر أقتلنا محمدا. قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع كلامك. فقال: أنت أصدق من 
ابن قمثة . ثم قال : هذا بیوم بدروالحرب سجال آما ٍنکم ستجدون في قتلاکم مثلة والله ما 
رضیت ولا سخطت ولا نهیت ولا مرت . 


. أراد حمزة رضي الله عله‎ )١( 

(۲) آراد مصعب بن عمیر صاحب لواء النبي ية . (م ) . 
(5) أي : حزنا . 

. ) أي الملوك المتكبرين (م‎ )٤( 

(ه) جمع خدمة الخلخال (م ) . 


واجتاز به الحلیس بن زبان سيد الأحابيش وهو یضرب في دق ۷ حمزة بزج 
الرمح ویقول : ذق عقق . فقال الخلیس : يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
کما ترون لحما . فقال أبو سفيان : اکتمها عني فانها زلة . وکانت أم أيمن حاضنة رسول 
الله هة ونساء من الأنصار یسقین الماء فرماها بان ”© بن ¿ العرقة بسهم فأصاب ذیلها 
فضحك. فدفع النبي ب إلى سعد بن آبي وقاص سهما وقال: ارمه . فرماه فأصابه 
فضحك النبي ی وقال : « استقاد لها سعد. آجاب الله دعوتك» وسدد رميتك ». ثم 
انصرف أبو سفيان ومن معه» وقال: إن موعدكم العام المقبل ثم بعث رسول الله 2 
علياً في آثرهم وقال: آنظر فَإِنْ جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مک ون 
ركبوا الخيل فانهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لاناجزنهم . قال 
علي : فخرجت في أثرهم فآمتطوا الابل وجنبوا الخيل يريدون مكة. فأقبلت اصيح © 
ما أستطيع أن أكتم وكان رسول الله ية آمره بالكتمان. وأمر رسول الله بك رجلا أن ينظر 
في القتلئ فرأى سعد بن الربيع الأنصاري وبه رمّق فقال للذي راه: « أبلغ رسول الله 
يك عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزی نبا عن أمته» وأبلغ قومي السلام 
وقل لهم : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله يك أذى وفيكم عين تطرف » . 
ثم مات . ووجد حمزة ببطن الوادي قد بر بطنه عن كبده ول به فجدع أنفه وأذناه فحين 
راه رسول الله یه قال : « لولا آنْ تحزن صفية أو تكون سنة بعدي لترکته حتی یکون في 
أجواف السباع وحواصل الطيرء ولئن آظهرني الله على قريش لأمثلهن بثلائین رجلا 
منهم . وقال المسلمون ن : لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. فانزل الله في ذلك 
وان عَافبتم فاقوا بول ما عوقبتم به 4( الآية فعفا رسول الله ی وصبر ونبی 
عن المثلة . 


)١(‏ الق ؛ جانب الفم مما ثحت الخد . وكانت العرب تمتدح رحابة الشدقين لدلالتها على جهارة 


الصوت . 
(۲) في الأصول : حفانة ‏ وهو خطأ صححناه من السيرة الحلبية » والقاموس » وضبط المؤلف في آخر العروة 
يفيد ذلك (م ) . 


(۳) كذا في ابن جرير وغيره . وفي الأصول أصفح وهو لا معنی له ( م ) . 


(4) النحل : ۱۲۲ . 


00 0 لوس مسقم اسه نومه ی‎ gE 


بأخيها حمزة فلقيها الزبير فأعلمها بأمر النبي كيا فقالت : فاح لا موده 
في الله قليل فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن ». 

فاعلم الزبير الب يكل بذلك فقال: حل سبيلها. فأتته وصَلّت عليه واسترجعت» 
وأمر رسول الله ها به فذفن . 

وكان في المسلمين رجل اسمه قزمان وكان رسول الله َة يقول إنه من أهل النار 
فقاتل يوم أحد قتالاً شديداً فقتل من من المشركين ثمانية أو تسعة» ثم جرح فحمل إلى 
دار وقال له السلمون . آبشر قزمان . قال بم آبشر! وأنا ما فاتلت إلا عن أحساب 
قومي . ثم اشتد عليه جرحه فأخذ سهیً فقطع ر رواهشه (۲ فنزف الدم فمات. فأخبر ' 
رسول الثم فقال : آشهد أني رسول الله . وکان تمن فتل یوم أحد خيريق اليهودي قال 
ذلك اليوم لیهود : يا معشر يهود لقد علمتم أن نصر محمد علیکم حق . فقالوا: إن البوم 
یوم السبت . فقال: لا سبت . وأخذ سیفه وعدته وقال : إن قتلت فمالي لحمد يصنع به ما 
یشاء . ثم غدا فقاتل حتی قتل . فقال رسول الله 3 : ری ترود 

وقتل الیمان أبو حذيفة قتله السلمون وکان رسول الله َة رفعه وثابت بن فیس بن 
وقش مع النساء فقال أحدهما لصاحبه وهما شیخان : ما ننتظر أفلا نأخذ آسیافنا فنلحق 
برسول الله يله لعل الله أن ر الشهادة؟ ففعلا ودخلا في الناس ولا يعلم بهما؛ فأما 
ثابت فقتله الشرکون» وأما اليمان فآختلفت عليه سيوف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه , 
فقال حذيفة : أبي أ ی . فقالوا : والله ما عرفناه . فقال : یغفر الله لکم . وآراد رسول الله كل 
را بدیته على السلمین . 

واحتمل بعض الناس قتلاهم إلى المديئة فأمر رسول اه بفنیم حيث صرعواء 
تا أن يدفن الإثنان والثلاثة في القبر الواتجد وآن يقدّم إلى القبلة أكثرهم قرانا وصلی 
علیهم » فكان كلم تن بشهيد جعل حمزة معه» وصلى عليهماء وقيل : كان يجمع تسعة من 
الشهداء وحزة عاشرهم فيصل علیهم . 

ونزل في قبره عل » وأبو بكر» وعمر» والزبير» وجلس رسول الله ب على حفرته . 





. ) الراهشان : عرقان في باطن الذراعين أو الرواهش عروق ظاهر الكف . قاموس ( م‎ )١( 
. ) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۰۲۵/۳ ۸۷/۱۰ ( ترتيب‎ )۲( 


وأمر أن يفن عمرو بن الجموح» وعبد الله بن حرام في قبر واحد وقال : كانا متصافيين في 
الدنیا . ۱ 

لا دفن الشهداء انصرف رسول الله ول فلقيته حمنة بتت. جحش ) فنعى ها 
أخاها عبد الله فاسترجعت له ثم نعی أخاها مره فاستغفرت له نم نعی لها زوجها 
مصعب بن عمير فولولت وصاحت ؛ فقال: « إن زوج المرأة منها لبمكان ». 

ومر رسول الله 3 بدار من دور الانصار فسمع الیکاء والنوائح فذرفت عيناه 
بالیکاء وقال: «لكن حمزة ة لا بواكي له( . . فرجع سعد بن معاذ إلى 2 
الاشهل فأمر نساء‌هم أن پذهین فییکین علی حمزة. 

ومر رسول الله يك بآمرأة من الانصار قد أصيب آبوها وزوجها فلما میا لها قالت : 
ما فعل رسول الله كَل قال : هو بحمد الله كما تحبین . 

قالت ۰ آروئیی فلا نظرت إليه قالت : ا مصيبة بعدك جلل . وکان رجوعه الى 
المدينة يوم السبت يوم الوقعة . 


(نيار) بالنون المكسورة والياء تحتها نقطتان واخره راء . 

و(جبير) بضم الجیم تصغير جبر»› و (خوات) بالخاء المعجمة والواو المشددة 
وبعد الألف تاء فوقها نقطتان و (حبان) بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة واخره 
نون و (الحلیس) بضم الحاء المهملة تصغیر حلس : : وزبان : بالزاي والباء الموحدة 


واخره نون . 





(۱) حَمْنة بنت جخش أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كك » وكانت ممن قال في الإفك على عائشة 
رضي الله عنها . 
( انظر أسد الغابة 1۹/۷ : )۷١‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة رقم ۱۵۹۱ - والحاکم في المستدرك ۰۳۸۱/۱ ۳ .. والييهقي ۰۷۰/4 
والطبراني في الکبیر ۱۹۰/۳ ی ۱ 


١ 


دكة ا ع ل سي ا TAR RE‏ ا ۵۷ 


ذكر غزوة رام الأسد 

لما كان الغد من يوم الأحد ادن مؤذن رسول الله اة بالغزی وقال: « لا يخرج 
معنا إلا من حضر بالأمس ». ۱ 

فخرج لیظن «) الکفار به قوف وخرج معه جماعة جرحی یحملون نفوسهم 
وساروا حتی بلغوا حمراء الأسد - وهي من المدينة على سبعة أميال ‏ فأقام بها الائنین 
والثلائاء والاربعای ومر به معد الخزاعى وكانت خزاعة مسلمهم . ومشركهم عيبة 
نصح () لرسول الله لا بتهامت. وکان معبد مشركاً فقال : يا محمد لقد عر علینا ما 
الرجعة إلى رسول الله ية لیستاصلوا المسلمین بزعمهم فلما رأى آبو سفیان معبدا. 
قال : ما وراءك؟ 
تخلف عنه وندموا على ما صنعوا وما ترحل حتی تری نواصي الخیل . 

قال : فوالله قد أنجمعنا الرجعة لنساتصل بقیتهم . قال : إني أنهاك عن هذا. فثنی 
ذلك (۳آبا سفیان ومَنْ معه» ومر بأبی سفیان ركبٌ من عبد القيس . فقال لهم : بلغوا 
عني محمداً رسالة وحمل للکم إبلكم هزه دما عاط قالوا : نعم . قال : آخبروه آنا 
قد أجمعنا السیر إليه والی أصحابه لنستأصلهم . 

فمروا بالنبي ية وهو بحمراء الأسد فأخبروه فقال كله : حسبنا الله ونعم الوكيل . 


(۱) آي : ليعلم . 
(۲) يريد : موضع سره . 
(۳) معناه : صرفه ورده 


OR‏ لس ا و 


ثم عاد إلى المدينة. وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص وبأبي عزة 
عمرو بن عبيد الله الجمحي ‏ وكان قد تخلف عن المشركين بحمراء الأسد» ساروا وتركوه 
نائما وکان آبو عزة فد اسر یوم بدر فاطلقه رسول الله كل بغیر فداء لانه شکا إليه أفقراً 
وكثرة عيال فاخذ رسول الله 246 عليه العهود أن لا يقاتله ولا عن علی قتاله فخرج معهم 
يوم اخد وحرض على المسلمین فلما اين به رسول الله كلوه قال له: يا محمد امنن 
علي . قال: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين . وأمر به وقتل . 

وأما معاوية بن المغيرة بن أبي العاص ؛ بن أمية وهو الذي جدع أنف حمزة ومثل به 
مع من مثل به وكان قد أخطأ الطريق فلما أصبح أتئ دار عثمان بن عفان فلما رآه قال له 
عثمان : أهلكتني وأهلكت نفسك . فقال: أنت أقربهم مني رَجِماً وقد جتتك لتجيرني 
. وأدخله عثمان داره وقصد رسول الله كلل ليشفع فيه فسمع رسول الله ب يقول: رن 
معاوية بالمدينة فاطلبوم. فاخرجوه من منزل عثمان وانطلقوا به إلى النبي بل فقال 
عثمان : والذي بعثك بالحق ما جثت الا لاطلب له أماناً هه لي . ۱ 

فوهبه له واجله ثلاثة أيام» وأقسم لثن أقام بعدها لیقتلنه فجهزه عثمان وقال له : 
ارتحل . وسار رسول الله ب إلى حمراء الاسد وأقام معاوية لیعرف آخبار النبي ككل . 
فلما كان الیوم الرابع قال النبي ب : إن معاوية أصبح قريباً ولم یبعد فأطلبوه فطلبه 
زید بن حارثة وعمار فأدرکاه بالحماة فقتلاه. وهذا معاوية جد عبد الملك بن مروان بن 
الحکم لامه . . 

وفیها قيل : ولد الحسن بن علي في النصف من شهر رمضان . وفیها علقت فاطمة 
بالحسین وکان بين ولادتها وحملها خمسون يوماً. ۱ 

وفیها حملت جميلة بنت عبد الله ١‏ بن أَبَيّ عامر "© غسیل الملائكة في شوال . 


(۱) عبارة المؤلف مرتبكة وغير صحيحة وأصلها في الطبري هكذا . وفيها حملت فيما قيل جميلة بنت 
عبدالله بن أبي بعبدالله بن حنظلة بن أبي عامر في شوال . 
أقول : وعبدالله هذا هو الذي خلع طاعة يزيد بن معاوية وبايعه أهل المدينة بالامرة ووجه يزيد إلى المدينة 
مسلم, بن عقبة في جيش » وکانت النهاية وقعة الحرة المشؤومة (م ) . 

(۷) هي جميلة بنت عبدالله بن أَبَيّ بن سلول تزوجها حنظلة بن عامر فقتل عنها يوم أحد . ثم خلف عليها - 
ثابت بن قيس بن شماس فمات عنها . ثم خلف عنها مالك بن الدخشم . 
( أنظر أسد الغابة ٥٤/۷‏ ) . 


ودخلت السنة الرابعة من الهجرة 
ذكر غزوة (© الرجيع 


في هذه السنة في صفر كانت غزوة الرجيع. وكان سبيها أن رهطاً من عضل 
والقارة قدموا على النبي َه فقالوا : إن فينا إسلاماً فآبعث لنا نفراً يفقهوننا في الدين 
ويقرؤننا القران. فبعث معهم ستة 7 نفر وأمّر عليهم عاصم بن ثابت” ‏ وقیل : 
مرثد بن أبي مرڻد - فلما كانوا بالهداً و غدروا واستصرخوا عليهم خی من هُذّيل يقال 
لهم : یو تیب اطع ل ومن 
ا مرن وخالد د بن کی اما تب بن عدي "ورجل 


a‏ ل E‏ بنو الحارث بن عامر بن 





(۱) تسمية المصنف ليوم الرجيع بغزوة فيه نظر وهو في هذا الکتاب يسلك هذا الصنع كثيراً فلا يعني 
المعنى الاصطلاحي ل (غزوة). 
(۲) في البخاري : إنهم عشرة . قال السهيلي وهو أصح 
(۳) هو عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي شهد بدراً . 
( أسد الغابة ۱۱۲/۱۱۱/۳ . 
)٤(‏ الهدأة : بلدة باعلی مر الظهران . 
(0) بنو لحیان عشيرة من هذیل الشمال تقیم في الجهة الشرقية من مكة . 
انظر :( قلب جزيرة العرب لفژاد حمزة ۲ ۳۰ - الرحلة الحجازية للبتنوني ص ٩۲‏ تاريخ سينا لنعوم شعیر 
(1) هو خییب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة الانصاري الاوسي شهد بدراً . 
( آنظر آسد الغابة ۱۲۰/۱ : ۱۲۱) . 


Ces SOEs ease 1۰ 
۳ 

نوفل وکان خبيب هو الذي قتل الحارث باحد فأخذوه لیقتلوه بالحارث فبینما خبیب عند 
بنات الحارث استعار من بعضهن موسيّ یستحد بها للقتل فدب صبي لها فجلس على 
یر aa‏ فقال خبیب : آتخشین أن أقتله . إن الغدر 
لیس من شنت . فكانت المرأة تقول ات سوا علد اود شريو قل رأيته وما بمكة 
ثمرة وإِن في يده لقطفاً من عنب يأكله ما كان ألا رزقاً رزقه الله خب باح رام 
الخبرم يسبيب موه ه قال : ردوني أصَلَّى ركعتين > فتركوه » فصلاهما فجرت سنه لمن فل 
را نم قال خبیب : ار وقال أبياتاً منها : 

ولت اما یم فسات على أي شق كان في الله مصرعي 
ی تا الإله ورن شا یار على آوصال شلو ممزع) 


اللهم احصهم عددا واقتلهم بدا" ثم صلبوه . وآما عاصم بن ثابت فانهم أرادوا 

سه ليبيعوه من سلافة بنت سعد وکانت نذرت أن تشرب الخمر في رأس عاصم لأنه 
ابنيها بأحد فجاءت النحل فمنعته. فقالوا: دعوه حتئ یمسی فنأخذه. فبعث الله 
الرادي فا یل اطا وكان اه الله إن لا یی شا ر مر فته الله 
في مماته كما منع في حياته. وأمًا ابن الدثنة فان صفوان بن أمية بعث به مع غلامه 
نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبنيه فقال نسطاس : أنشدك الله أتحب أن محمدا الآن عندنا 
مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك . قال: ما أحب أن محمداً الآن مكانه الذي هوفیه 
فا ودرا حالس فى أي فال ر عا :هارا و الا خا ت 
اخدا کحب اشاب ب مچ دم فا قان 

( یب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها ياء تحتها نقطتان وآخره 
باء موحدة أيضاً. و( البُكَيْر ) بضم الباء الموحدة تصغير بكر . 

ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان 

ی ا ا 

رجل من الأنصار. وأمرهما بقتل أ بي سفيان بن حرب؛ قال عمرو : فخرجت أنا ومعي 


)03( الأوصال: : جمع وصل وهو العضو ‏ والشلو_ ی و 
(۲) أي متفرقين » وفي رواية : ولا تبق منهم أحداً (م ) . 


بعير لي وبرجل صاحبي علة فكنت أحمله على بعيري حتى جثنا بطن يأجج(2 فعقلنا 
بعيرنا في فناء شعب وقلت لصاحبي : انطلق بنا إلى دار أبي سفيان لنقتله فان حشیت 


شا فالس بالبعير فارکبه وآلحق برسول الله ككل وأخبره الخبر وخل عني فإني عالم 
بالبلد. 


ی ی ی ا ی 
هل لك أن نبد أ فنطوف ونصلي ركعتين فقلتٌ: : إن اهل مكة یجلسون بأفنيتهم وأنا أَعْرَفُ 
بها فلم يزل بي حتى أتينا ابیت فطفنا وصلينا ثم خرجنا فمررنا بمجلس لهم فعرفني 
بعضهم فصرخ باعلی صوته هذا عمرو بن أمية . فثار هل مكة إلينا وقالوا : ما جاء الا 
لش وكان فاتكاً متشيطناً في الجاهلية . 

فقلت لصاحبي : النجاء هذا والله الذي كنت أحذرء أما أبو سفيان فليس إليه 
سبيل فآئج بنفسك فخرجنا نشتد حتئ صعدنا الجبل فدخلنا غاراً یتنا فيه ليلتنا ننتظر أن 
يسكن الطلب . قال: فوالله إني لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك التيمي يختل بفرس له فقام 
علئ باب الغار فخرجت إليه فضربته بالخنجر تحت الثدي فصاح صيحة أسمّع أهل 
مکت فاقبلوا إليه ورجعت إلى مكاني فوجدوه وبه رمق فقالوا : من ضربك؟ قال: 
عمرو بن أمية. ثم مات ولم يقدر یخبرهم بمكاني وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبي 
فاحتملوه. ومکثنا في لغار یومین حتی سکن عنا الطلب. ثم خرجنا إلى التنعیم فإذا 
بخشبة خبیب» وحوله حرس فصعدت خشبته فاحتللته واحتملته علئ ظهري فما مشیث 
به إلا نحو آربعین خطوة حتی نذروا بي ؛ + فطرحته فاشتدوا في آثري فاخذث الطریق 
فأعيوا ورجعوا وانطلق صاحبي فرکب البعير وأ تى النبي يلي فأخبره. وأما خبيب فلم ير 
بعد ذلك. وكأن الأرض ابتلعته . قال: وات حتى دحلت غارا شان © ومعي 
قوسي وأسهمي فبينا أنا فيه إذ دخل علي رجل من بني الدئل أعور طويل يسوق غنماً 
فقال: من الرجل؟ قلت: من بني الدئل فاضطجم معي ورفع عقيرته يتغنى ويقول: 


(۳) بالهمزة وجيمين مكان من مكة على ثمانية أميال » قاله الاصمعي . وقال غيره : موضع صلب فيه 
خبيب بسن عدي الأنصاري أ ه . معجم البلدان ولعل الأخير ير أقرب لانه يفيد أنه بجوار مكة كما تفيده عبارة 
المؤلف (م ) . 

(۲) جبل بتهامة . 


وت بت ا ا ولف أدينٌ دين الشستلمیتا 

0 ار ۴و 

ثم نام فقتلته أسوأ قتلَة ثم سرت فإذا رجلان بعثتهما قريش يتجسسان امر رسول 
الله يلل فرمیت أحدهما بسهم فقتلته. واستاسزث الآخر فقدمت على النبي كلل 
واخبرثّه الخبر فضحك حتی بدت نواجذه ودعا لي بخير. 

وفي هذه السنة تزوج رسول الله 2 زينب بنت خزيمة أم المساكين من بني هلال 
في شهر رمضان » وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها وولى المشركون الحج 
فى هذه السئة . 


سئة € ... اد 


ذكر بثر معونة 

في هذه السنة في صر قتل جمع من المسلمین ببثر معونة» وکان سبب ذلك إل 
با براء بن عازب بن عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة 
فم المدينة وأهدى للنبي 4ل هدية فلم يقبلهاء وقال : يا أب براء لا ال هديةٌ مشرك» ثم 
عرض عليه الاسلام فلم يبعد عنه ولم يسلم» وقال: إن أمرك هذا حسن» فلو بعثت 
رجلا من أصحابك إلى أهل نجد يدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. فقال 
رسول الله 4 أخشئ عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار. فبعث رسول الله 
كلل سبعين رجلا فيهم المنذر بن عمر والأنصاري, والحارث بن الصمة, وحرام بن 
ملحان. وعامر بن فُهَيرة وغيرهم - قيل : كانوا أربعين ‏ فساروا حتی نزلوا ببثر معونةاا» 
من أرض بني عاس وحرة بني سليم فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي يكل 
إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر إلى الكتاب وعدا علئ حرام فقتله. فلما طعنه 
قال: الله أكبر فزت ورب الکعبة . 


واستصرخ بني عامر فلم یجیبوه وقالوا: لن نخفر آبا براء فقد أجارهم » فاستصرخ ۱ 
بني سلیم» عصية ورعل» ودکوان» فأجابوه وخرجوا حتى أحاطوا بالمسلمین 
فقاتلوهم حتئ فتلوا عن ۲- هم إلا كعب بن زيد الأنصاري . فانهم تركوه وبه رمق فعاش 
حنى تيل يوم الخندق. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية ورجلٌ من الأنصار فرأيا الطير 
تحوم على العسکر فقالا: إن لها لشأناً فأقبلا ينظران فإذا القوم صرعئ وإذا الخیل واقفة 
فقال عمرو : نلحق برسول الله يك فنخبره الخبر. فقال الأنصاري : لا أرغب بنفسي عن 
موطن فيه المنذر بنعمرو ثم قاتل القوم حتى قتل. فأخذوا عمرو بن أمية أسيراً. فلما 


(۱) هو بثر بين أرض بني عامر وحرة بني سليم وقيل هي من جبال يقال لها أبلة من طريق المصعد من المدينة 
که 


علم عامر أنه من مَعَدَ أطلقه» ال ل ره 
ل 0 خبر النبي كل 
شت عله ذلك كان فسن قل ارف نان عار بن الطقيل يقول: : من 

تهکم عامر بأبي براء ليخفره وما حطا كعمد 

في أبيات لب فقال كعب بن مالك : 

لقتد طارت شعاعاً کل وجه ا 


في أبيات أخرى . فلما بلغ ربيعة بن أبي. براء ذلك حمل على عامر + بن الطفيل 
فطعنه فخر عن فرسه فقال : إن مت فدمي لعمي . وأنزل الله عز وجل في أهل بثر معونة 
رن اون نا أنا قد لقيناربنا فرضي عنا ورضينا عه ام نسخت : 


۰ ( مَعونة ) بفتح المیم وضم العين المهملة وبعد الواو نوناء او ( حرام ) بالحاء 
لم اک 
ذكر إجلاء بني النضير 
وكان سبب ذلك أن عامر بن الطفيل أرسل إلى النبي: ب يطلب دية العامريين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية وقد ذكرنا ذلك - فخرج النبي كَل إلى ب بي امقر 
الي عدي سمه فيهم یو بگر؛ و رع وعلي » فقالوا: بق 





(١)هو‏ مولى أبي بكر الصديق يكنى آبا عمرو . كان مولوداً من مولودي الازد مملوك للطفيل بن عبدالله بن 
سخبرة أخي عائشة لأمها . 
كان من السابقين للاسلام» أسلم قبل دخول النبي لدار لار بن أبي الأرقم - أسلم وهو مملوك وحسن 
إسلامه» وعذب في الله فاشتراه أبو بكر فاعتقه - شنهد: بدرا واحدا "وقتل يوم بز معونة - 
( أسد الغابة ۱۳۱/۳ : ۱۳۷) . 


جدار فقالوا: من يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب له 
او * إلى رسول الله يك بما عزموا علي 
فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتئ اتيكم وخرج راا إلئ المدينة. فلما أبطأ قام 
أصحابه في طلبه فأخبرهم الخبر وأمر المسلمين بحربهم؛ ونزل بهم فتحصنوا منه في 
الحصون فقطع النخل و وأحرق وأرسل إليهم عبد الله بن اي وجماعة معه أن ایا 
وتمنعوا فإنا لن نسلمکم ون قوتلتم قاتلنا معکم ون خرجتم خرجنا معکم وقذف الله في 
قلوبهم الرعب فسألوا النبي یلآ يجليهم ویکف عن دمائهم على أن لهم ما حملت 
الإبل من الأموال إلا السلاح فأجابهم إلى دلك. فخرجوا إلى خیبر. ومنهم من سار إلى 
الشام فكان ممن سار إلى خيبر كنانة بن الربيع حي بن آخطب. وكان فيهم يومئذ أم 

عمر وصاحبة عروة بن ن الورد التى ابتاعوا منه(۲) وكانت غفارية . فکانت آموال ۳ 
لرسول الله بی وحده يضعها حيث شاء فقسمها علئ المهاجرين الأولين دون الأنصار 
إلا أن سهل بن حنیف وأبا دُجانة ذكرا فقراً فأعطاهما ولم یسم من بني النضير إلا 
ا ا ا من 


( سلام ) بتشديد اللام » cS eys‏ 
والكاف . 


(۱) أي إن ب: بني النضير ابتاعوا أ م عمرو من عورة بن الورد بحيلة كما هو دأب اليهود. حكى قصتها السهيلي في 
السيرة . 


غزوة ذات الرقاع 


أقام رسول الله و بالمدينة بعد بني النضير شهري ربيع ثم غزا نجداً يريد بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان حتئ نزل نخلاً وهي غزوة الرقاع سميت بذلك لأجل 
جبل كانت الوقعة به» فيه سواد وبياض وحمرة؛ سل على المديه ع ين عفان 
فلقي المشركين ولم يكن قتال وخاف الناس بعضهم بعضاً فنزلت صلاة الخوف. وقد 
اختلف الرواة في صلاة الخوف» وهو مستقصی في كتب الفقه. وجاء رجل من محارب 
إلئ النبى يكل فطلب منه أن ينظر إلى سيفه فأعطاه السيف فلما أخذه وهرّه قال: يا محمد 
SS‏ 
الم اله وات الاين مر منهم وکا زوجها غاثباً فلما أتى أهله أخبر الخبر 
فحلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب النبي ې e‏ 
فنزل رسول الله ية فقال : من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصار فأقاما بفم شعب نزله رسول الله ية واضطجع المهاجري وحرس الأنصاري 
أول الليل وقام يصلي. وجاء زوج المرأة فرأى شخصه فعرف أنه ربيئة القوم) فرماه 
بسهم» فوضعه فيه فانتزعه وثبت قائما يصلي . ثم رماه بسهم اخر فأصابه فنزعه وثبت 
يصلي ‏ ثم رماه بالثالث فوضعه فيه فآنتزعه. ثم ركع وسجد. ثم أيقظ صاحبه وأعلمه 
فوثب» فلما رآهما الرجل علم أنهما علما به. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري قال: 
سبحان الله ألا أيقظتني أول ما رماك . قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها 
فلما تابع علي الرمي أعلمّك وأيم الله لولا خوفي أن ايع ثغراً أمرني رسول اله كله 


(۱) قال ابن هشام في السيرة وفيه نزل قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا آذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 ( المائدة ١١‏ ) . 
(۲) الربيئة : الطليعة . 


Veg e Ban es RSS ٤ نه‎ 


حفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها'“ وقيل إن هذه الغزوة كانت في المحرم سنة خمس 
ن الهجرة . 


۱) وفي العودة من هذه الغزوة اشترى الرسول من جابر بن عبد الله جمله بأوقية وصار يسرع بعد أن كان يبطىء 
في المشي فلما وصلوا المدينة آمر بلالا أن يؤديه آوقية وزيادة وأعاد إليه جمله أيضا (م) . 


د 


ذكر غزوة بدر الثانية 

وسمیت أيضا غزوة السویق وفي شعبان منها خرج رسول الله ی إلى بدر لمیعاد 
أبي سفیان بن حرب حتی نزل بدرا فأقام علیها ثماني لیال, ينتظر آبا سفیان, وخرج آبو 
سفیان في أهل مكة إلى مر الظهران() - وقیل : إلى عُسفان ‏ ثم رجع ورجعث قريش 
معه فسماهم أهل مكة جيش السویق. یقولون: نما خرجتم تشربون السویق(» 
واستخلف رسول الله ب على المدينة عبد الله بن رواحة. وفیها تزوج رسول الله يك أم 
سلمة . وفیها آمر رسول الله كَل زيد بن ثابت أن یتعلم کتاب بهود. . وفیها في جمادی 
الأولى مات عبد الله بن عثمان بن عفان» وأمه رقية بنت رسول الله يك وصلی عليه 
رسول الله وكان عمره ست سنين . وفيها ولد الحسين بن علي بن أبي طالب في قول 
وولي الحج فيها المشرکون . 





(۱) مر الظهران » موضع على مرحلة من مكة . 
(؟) يطلق على ما يصنع من الحنطة والشعير وعلى الخمر وهو المراد هنا 1 


الأحداث في السنة الخامسة من الهجرة 


فيها تزوج رسول الله َو زينب بنت جحش وهي ابنة عمته كان زوجها مولاه 
د بن حارثة» وكان يقال له: زيد بن محمد فخرج رسول الله َة يريده. وعلى الباب 
نر من شعر فرفعته الريح فراها وهي حاسرة فاعجبته۲. وكرّهت إلى زيد فلم يستطع 
يقربهاء فجاء إلى النبي وَل فأخبره فقال : أرابك فيها شيء؟ قال: لا والله. فقال له 
مول الله َك مك عبت روج وَانَيالل04© ففارقها زيد وحلت» وأنزل الوحي 
ی النبي یاو فقال : عن يشي ی إن الله قد زوجنيها؟ وقرأ عليهم قوله تعالى « واذ 
رل لِلّذِي انعم الله عَلَيْه 4 الآية. فکانت زینب تفخر علی نسائه وتقول زوجکن 
0 وزوجني الله من السماء . وفيها كانت غزوة دومة الجندل(۳. في ربيع الأول. 
أنه بلغ النبي كله أن بها جمعاً من المشرکین فغزاهم فلم یل كيداًء وخلف على 
بدينة 0 بن عرفطة الغفاري وغنم المسلمون إبلا وغنما وات لهم. وماتت أم 
مد بن عبادة وسعد مع النبي ية في هذه الغزاة. وفیها وادع رسول الله ية عيينة بن 
صن الفزاري أن و لحي ونا رالاعا 


( عَبينة ) بضم العين تصغير عين . 


) هذه الرواية باطلة زورها الملاحدة احتلقتها أذهان آعداء المسلمین ۹ وقد تغلغلت في نفوس العلماء من 
حيث لا یعلمون فافتکروا في رواية الخبر فاتخذوه اساسا واعرضوا عن أن الله تعالی أعمله آنها قد صارت له 
زوجا . 

والعجیب من ابن الأثير مع جلالة قدره ینقل هذه الرواية المزيفة التي هي طعن صریح في رسول الله كلق . 
وقد قلد فیها ابن جرير قبله وقد وقع کلاهما في هوة الضلالة من حیث لا یشعر ولو عرضت کل الرواية علی 
کتاب الله تعالی لما قدم آحد على هذا الأفك العظیم . (م -بتصرف ) . 

الأحزاب : ۳۷ . 

) انظر ابن سيد الناس ٤/۲‏ ه 8 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

وكانت في شوال» وکان سببها أن نفرً من بهود من بني النضيره » منهم سلام ! 
أبي القن وحبي بن أخطب» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وغيرهم حر 
الأحزاب على رسول الله اة فقدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله 5 
وقالوا : نكون معكم حتى نستأصله . فأجابوهم إلى ذلك ثم أتوا على غطفان فدعوهم || 
حرب رسول الله اة وأخبروهم أن قريشاً معهم على ذلك فأجابوهم فخرجت قري 
وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني فزار 
والحارث بن عوف بن أبي حارنة المري في هره ومسعر بن رخيلة الأشجعي : 


‌ 


آشجم. 

فلما سمع بهم رسول الله يك أمر بحفر الخندق وأشار به سَلْمَانْ الفارسي وك 
أول مشهد شهده مع رسول الله ب وهو یومئذ حر فعمل فيه رسول الله اة رغبة ' 
لاجر وحَنَا للمسلمین وتسلل عنه جماعة من المنافقين بغير علم رسول الله 3 فنزل 
في ذلك: « فد يَعْلّم الله الَّذِيْنَ تلو منکم لواذاً 204 الآية» وکان الرجل : 
المسلمین إذا نابته نائبة لحاجة لا بد منها يستأذن رسول الله از فيقضي حاجته ثم يعو 
فأنزل الله تعالى المي بش بل وشا 04 لاي وق الخ 

بين المسلمين فاختلف المهاجرون والأنصار في ا يدعيه أنه منهم› و 
رسول الله ككل : « سلمان منا سلمان منا أا 


وجعل لکل عشرة آربعین ذراعاً فکان سلمان وحذيفة والنعمان بن مقر 
وعمرو بن عوف وستة من الأنصار یعملون فخرجت علیهم صخرة کسرت المع 
فاعلموا النبي و فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة صدعم 
وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة خن لكأن مصباحاً في جوف بيت مت 
فكبّر رسول الله كله والمسلمون» ثم الثانية کذلك. ثم الثالثة كذلك ثم خرج و 


(1) النور : 1۳ . 

EN 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۰/1 ۰ ( تهذيب ) ESEN e‏ - والطبرانو 
الكبير ۲۱۱/۲ . 


لحار واج و لو سو رسول الله َة : أضاءت الحيرة وقصور 
كسرى في البرقة وی + وأخبرني جبربل أن متي ظاهرة عليهاء واضاء لي في ااي 
القصور الحمر من أ رض الشام 0 أن أمتي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في 
الثالثة قصور صنعاء وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها فأبشرواء فاستبشرو المسلمون وقال 
المنافقون: ألا تعجبون يعدكم الباطل. ويخبركم أنه ينظر من يثرب الحيرة» ومدائن 
لسر وإنها تفت لکم. وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطعرة أن تبرزوا فأنزل الله 
« واد حول لمنافقون وَالَّذِينَ في فلوبهم مرض ما وعدن 1 و إلا غُروراً 4) 
O ۰‏ بين الجرف وزغابة في عشرة الاف 

من آحابيشهم ومن تابعهم من كنانة وتهامة» وأقبلت غطفان ومن تابعهم حتی نزلوا إلى 

جنب أحد وخرج رسول الله ية والمسلمون فجعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف 
TT‏ الآطام . 


وخرج حبي بن أخطب حتى أتى كعب , بن أسد سيد قريظة وكان قد وادع رسول 
لله 6 علی قومه فأغلق كعب حصنه ولم يأذن له وقال: إنك امروٌ مشؤم وقد عاهدت 
محمدا ولم أر منه إلا الوفاء . قال حبي : : يا كعب قد جتتك بعز الدهر وببحر طامٌ جنيك 
بقريش وقادتها وسادتهاء وغطفان بقادتها وقد عاهدوني أنهم لا یبرحون حتى يستأصلوا 
تجا ریخا . قال كعب : جثتني بل الدهر وبجهام" قد هراق ماءه يرعد ويبرق 
ولیس فيه شيء. ويحك يا حييّ دعني ومحمداً ولم يزل به یفتله في الذروة والغارب۳» 
حتى حَمَلّه على الغدر بالنبي اة ففعل ونكث العهد. وعاهده حبي إن عادت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . 


فعظم عند ذلك البلاء وآشتد الخوف وأتاهم عدوهم مِنْ فوقهم ومنْ أسفل منهم 
ونجم النفاق من بعض المنافقين» وأقام رسول الله َة والمشركون عليه بضعاً وعشرين 
ليلة قريبا من شهرء ولم يكن بين القوم حرب الا الرمي بالنبل فلما اشتد البلاء بعث 
رسول الله و إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري قائدي غطفان فأعطاهما 





۲ : الأحزاب‎ )١( 
وهف الذي لاسو‎ 
. دروة البعیر وغاربه معروفان جعلا مثلا لازالته عن رأيه‎ )۳( 





ثلث ثمار المدينة على أن يرجِعُوا بمن معهما عن رسول الله با فأجابا إلى ذلك» 
فاستشار رسول الله و سعد بن معاد» وسعد بن عبادة فقالا : يا رسول الله شي ۶ تحب 
أن تصنعه ام شيءٌ أمرك الله به أوشيء تصنعه لنا؟ قال : : بل لكم رأيتٌ العرب قد رمتكم 
عن قوس واحدة فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم» فقال سعد بن معاذ : قد كنا نحن 
وهم على الشرك ولا یطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قری أو و بیع فحين أكرمنا الله بالااسلام 
نعطيهم أموالنا! ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فترك ذلك رسول الله 
235 . ثم إنَّ فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدوّد أحد بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن 
أبي جهل» وهبيرة بن ابي وهب. ونوفل بن عبد اش وضرار بن الخطاب الفهري 
خرجوا على خيولهم وآجتازوا ببني كنانة وقالوا: تجهزوا للحرب وستعلمون من 
الفرسان. 

وكان عمرو بن عبدود قد شهد بدراً كافراً وقاتل حتى کثرت الجراح فيه ولم يشهد 
أحداً وشهد الخندق معلماً حتى يُعْرَفَ مكانه» فأقبل هو وأصحابه حتى وقفوا على 
الخندق ثم تيمموا مكاناً ضيقاً فآقتحموه فجالت بهم خيولهم في السبخة بين الخندق 
وسلع» وخرج عليّ بن أبي أبي طالب في نفر من المسلمين فأخذوا عليهم الثغرة”'» وكان عمرو 
قد؛ عرج معلماً فال له علي: : يا عمرو إنك عاهدت أن لا يدعوك رجل من قريش إلى 
خصلتين إلا اخذت إحداهما. قال: أجل . قال له علي : فإني أدعوك إلى الله والاسلام . 
قال : لا حاجة لي بذلك . قال : فإني ادعوك إلى النزال. قال : وال ما احت أن آقتلك. 
قال علي : ولكني أحب أن آقتلك . فحمي عمروعند ذلك فنزل عن فرسه وعقره د ثم أقبل 
على على فتجاولا وقتله علي وخرجت خيلهم منهزمف وقتل مع عمرو رجلان قتل علي 
أحدهما وأصاب آخر سهم فمات منه بمكة . 


ی ل ا بن قيس بن العرقة بن عبد مناف 
من بني مهصیص بن عامر بن لؤي› والعرقة أمهع وإنما قيل لها ; : العرقة لطيب ريح عرقها 
وهي CS‏ ی ام أبيهاء أو هي أم عبد 





(۱) وروی السهيلي عن ابن سحاق أن عمراً دعا المسلمين للمبارزة وعرض رسول الله لا الأمر ثلاث مرات ولا 
يقوم إلا علي كرم الله وجهه ففي الثالثة . قال له : إنه عمرو . قال : وإِنْ كان عمرا فنزل إليه وقتله وكبر 
فكبر المسلمون فرحاً بقتله . 


NN و یر‎ SRL A 
مناف بن الحارث جد آبیه. فلما رمی سعداً قال: حذها وأنا ابن العرقة. فقال النبي‎ 
عرق الله وجهك في النار. ولم يُقطع الأكحل من أحد الأمات فقال سعد: | اللهم‎ : 
إنْ كنت أبقيت مِنْ حرب قريش شيئاً فأبقني لها فإنه لا قوم أحبٌ اي أن أقاتلهم من قوم‎ 
آذوا نبيك وكذبوهء اللهم وان كنت وضعت الحرب بيننا فآجعلها لي شهادة ولا تمتني‎ 

حتى تقر عيني من بني قريظة . وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية . 

وقيل: إن الذي رمى سعدا هو أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم» فلما قال 
سعد ما قال: انقطع الدم وكانت صفية عمة النبي ية في فارع حصن حسان بن ثابت 
وكان حسان فيه مع النساء لأنه كان جبانا قالت : فأتانا ات من اليهود فقلت لحسان : هذا 
اليهودي یطوف بنا ولا نأمنه أن يدل على عوراتنا فآنزل إليه فآقتله فقال: والله ما أنا 
بصاحب هذا قالت: فاحذت عموداً ونزلت إليه فقتلته, ثم رجعت فقلت لحسان: انزل 
إليه فد سَلبّه فانني يمنعني منه أنه رجل . 

فقال: والله ما لي بسلبه من حاجة. ثم إن نیم بن مسعود الأشجعي أن و ی 
يده فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ولم یعلم قومي فمرني بما شئت» فقال له رسول 
الله ل إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خذعَة لضان 
بني قريظة وكان نديما لهم في في الجاهلية فقال لهم : قد عرفتم ودي ایاکم فقالوا: لست 
عندنا بمتهم » قال: قد ظاهرتم قریشا وغطفان علئ حرب محمد وليسوا كأنتم البلد 
بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون علئ أن تتحولوا منه وان قريشاً وغطفان 
إن راوا تمه وغ ضار هوان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين 
محمد ولا طاقة لكم به ان خلا بكم > فلا تقاتلواحتی تأخذوا منهم رُهُناً من أشرافهم ثقة 
لكم حتى تناجزوا محمداً. قالوا: أشرت بالنضح . 

م خرج ی تن قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه : قد عرفتم ودي إياكم وفراقي 
که وقد بلغني ار بط تن وقد أرسلوا إلى محمد هل يرضيك عنا أن تأخذ من 
قريش وغطفان رجالا من آشرافهم فنعطیکهم فتضرب آعناقهم ثم نکون معك علی من 
قي مهم ؟ فأجايهم أن نعم ان طت تب نک رامن رجالكم نوم 
رادا 


م خرج حتئ أن غطفان فقال: أنتم أهلي وعشيرتي وقال لهم : مثل ما قال 
لقريش وحذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس كان من صنع الله لرسوله 
أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش 
وغطفان وقالوا لهم : أنا لسن بدار ما قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز 
محمداً. فارسلوا إليهم أن اليوم السبت لا نعمل فيه شيثاء ولسنا نقاتل معكم حتى 
تعطونا رُهُناً ثقة لنا فإنا نخشئ أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ونحن ببلاده . 

فلما أبلغتهم الرسل هذا الكلام قالت قريش وغطفان : والله لقد صدق نعيم بن 
مسعود فأرسلوا إلى قريظة : إناوالله لا ندفع اليكم رجلا واحداًء فقالت قريظة عند ذلك : 
إن الذي ذكر تعيم بن مسعود لح . وخذل الله بينهم . 

وبعث الله عليهم ريحاً في ليال, شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح 
أبنيتهم , فلما انتهى إلى النبي ي اختلاف أمرهم دعا حذيفة بن اليمان ليلا فقال: 
انطلق | إليهم وآنظر حالهم ولا تحدین قينا حتی تأنینا. قال حذيفة: فذهبت فدخلت 
فيهم والریح وجنود الله تفعل فیهم ما تفعل لا يقر لهم قدر ولا بناء ولا نار فقام آبوسفیان 
فقال با مر قري لخد كل رجل سکم بيذ جاه . قال : فأخذثٌ بید الرجل الذي 
بجانيي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. ثم قال أبو سفیان: والله لقد هلك الخف 
والحافر وأخلفتنا قريظة ولقینا من هذه الریح ما ترون فآرتحلوا فإني مرتحل . ثم قام إلى. 
عا و ی ل ات این 
كي إليّ أ نی لا أحدث شيعا لقتلته . قال حذيفة : فرجعت إلى النبي و وهو قائم بصلي 
في مط“ لبعض نسائه فأدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط فلما سل خر 
الخبر» وسمعت غطفان بما فعلت قريش فعادوا راجعين ين إلى بلادهم فلما عادوا قال 
رسول الله کف : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » فكان كذلك حتى فتح الله مكة . 





)۱( المرّط 8 كساء من خز أو صوف» أو كتان تتزربه وتتلفع به المرأة - وجمعه مروط . 


دکر غزوة بني قريظة 

لما أصبح رسول الله ية عاد إلى المدينة ووضع المسلمون السلاح وضرب على 
سعد بن معاذ َة في المسجد ليعوده من قریب. فلما كان الظهر أتى جبريل النبي كل 
فقال : أقد وضعت السلاح؟ قال: نعم . قال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح إن الله 
بأمرك بالمسیر إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم . فامر رسول الله لا منادياً فنادی : من كان 
سامعا مطیعا فلا يُصَلَيّنَّ العصر إلا في بني قريظة . وقدّم علياً إليهم برايته وتلاحق الناس 
ونزل رسول الله َة وأتاه رجال بعد العشاء الأخيرة فصلوا العصر بها وما عابهم رسول الله 
يك وحاصر بني قريظة شهرا أو خمساً وعشرین ليلة فلما آشتد علیهم الحصار أرسلوا 
إلئ رسول الله و أن تبعث إلينا آبا لبابة بن عبد المنذر() - وهو آنصاري من الأوس - 
نستشيره. فارسله. فلما رآوه قام إليه الرجال وبكئ النساء والصبیان فرق لهم فقالوا 
ننزل على حكم رسول الله . فقال: : نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح . قال أبولبابة : 

فما زالت قدماي حتى عرفت أي خن الله ورسوله. وقلت: والله لا آقمت بمکان 
عمدت ا . وانطلق على وجهه حتی ارتبط في المسجد وقال : لا أبرح حتی یتوب 
الله على فتاب الله عليه وأطلقه رسول الله يكل . 


ثم نزلوا على حکم رسول الله َة فقال الأوس : يا رسول الله افعل في موالینا مثل 
ما فعلت في موالي الخزرج يعني بني قينقاع وقد تقدم ذکرهم. فقال: ألا ترضون أن 
يحكم فيهم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى . فأتاه قومه فاحتملوه ه علی حمار ثم أقبلوا معه إلى 
رسول الله ية وهم يقولون: يا أباعمرو أحسن إلئ مواليك. فلما كثروا عليه قال: قد 


(۱) هو أبولبابة رفاعة بن عبد المنذر, الأنصاري . كان نقيباً شهد العقبة وسار مم النبي إلى بدر فرده إلى المدينة 
( انظر اسد الغابة 5507/5 : ۲۱۷ ) . 


آن لسعد أن لا تأخدَّهُ في الله لومة لائم . فعلم كثيرٌ منهم أنه يقتلهم فلما انتهى سعد إلى 
رسول الله يلد قال: قوموا إلى سيدكم أو قال: د فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا: يا أبا 
عهد اله وميثاقه أن الحكم فيهم ال 00 : نعم . تفت إلى انا ری الي فيه 
النبي بي وغض بصره عن رسول الله إجلالاً وقال: وعلئ من ها هنا العهد أيضا 

فقالوا: نعم . وقال رسول الله َع نعم . قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلق وی 
من فوق سبعة أرقعة . 

ثم استنزلوا فحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار ثم خرج رسول الله 

يك إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم فيها وفيهم 
0 ل ل م ل یی وقيل: ما بين 
aT‏ ار 0 ا 000 
اش كات رایع اناقل م 
منهم إلا امرأة واحدة قتلت بحدث أحدثته") , وقتلت أرفعة بنت عارضة منهم وأسلم 
منهم © ثعلبة بن سعیق وأسيد بن سعية. وأسيد بن عبید. 


ثم قشم رسول الله کا أموالهم فكان للفارس ثلاثة آسهم للفرس سهمان ولفارسه 
سهم وللراجل ممن ليس له فرس سهم. وکانت الخیل ستة وثلاثين فرساً وأخرج منها 
الب . وکان أول فيء وقع فيه السهمان والخمس. وآصطفی رسول الله ية لنفسه 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني قريظة فأراد أن يتزوجها فقالت : اتركني في ملکك 
فهو أخف عليّ وعليك . فلما انقضى أمر قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ واستجاب الله 


(۱) آخرجه الترمذي رقم ۱۵۲ ۰ وأحمد 5/ ١575-١41١‏ . 
وبنحوه أخرجه البخاري ‏ /۱۷۵ . وأبوداود ۵۲۱۵ ۰ وأحمد ۰۲۲/۲ ۷۱ . 

(۲) في الأصول : كتاف وهوغلط (م ) . 

(۲) وهي أنها طرحت رحا على خلاد بن سويد فقتله فقتلت . ( سيرة ابن هشام ) (م) . 

. قال ابن هشام في السيرة : إنهم ليسوا من بني قريظة وإنما هم من بني هدل ونسبهم فوق ذلك وهم بنوعم‎ )٤( 
أهرم).‎ 


VV Tah م ف‎ : SED ee E PT RO 


دعاءه وكان في خیمته() التي في المسجد فحضره رسول الله َة وأبو بكر وعمرء 
وقالت عائشة : سمعت بكاء أبي بكر وعمر عليه وأنا في حجرتي , وأما النبي يك فكان لا 
يبكي على أحد كان إذا آشتد وجده أخذ بلحيته. وكان فتح قريظة في ذي القعدة وصدر 
ذي الحجة. وقتل من المسلمين في الخندق ستة نفر» وفي قريظة ثلاثة نفر. 





(۱) الذي في سيرة ابن هشام أنها خيمة رفيدة ممرضة جرحى المسلمين (م ) . 


ودخلت سنة ست من الطجرة 


ذكر غزوة بني لحيان 
في جمادى الأولى منها خرج رسول الله هِ إلى بني لحيان يطلب بأصحاب 
الرجيع خيب بن عدي وأصحابه وأظهر آنه انرا ام یضیب من موم غرة وأغد 
السیر حتی نزل علی غرّان منازل بني لحيان‌وهي‌بین مج وعسفان» فوجدهم قد حذروا 
وتمنعوا في رژوس الجبال. > فلما أخطأه ما آراد منهم خرج في مائتي راکب حتی نزل 
بعسفان تخویفا لأهل مكة وأرسل فارسین من أصحابه حتی بلغا کراع الغمیم ثم عاد 
قافلا . 
( عُرَان ) بضم الغين المعجمة وفتح الراء وبعد الالف نون و( امج ) بفتح 
الهمزة والميم وآخره جيم 
ذكر غزوة ذي قَرَّد 
ثم قدم رسول الله كل المدينة فلم يُقم إلا أياماً قلائل حتى أغار عُيينة بن حصن 
الفزاري في خيل غطفان علی لقاح النبي ي وأول مَنْ نذر بهم سَلمة بن الأكوع 
الأسلمي . هكذا ذكرها أبو جعفر بعد غزوة بني لحيان عن ابن اسحاق والرواية 
الصحيحة عن سلمة أنها كانت بعد مه المدينة منصرفاً من الحديبية» وبين الوقعتين 
تفاوت . قال سلمة بن الأكوع : آقبلنا مع النبي يي إلى المدينة بعد صلح الحدیبیة) 
فبعث رسول الله و بظهره مع رباح غلامه وخرجت معه بفرس طلحة بن عبید الله فلما 
آصبحنا إذا عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري قد آغار على ظهر رسول الله ِا 
فاستاقه أجمع وقتل راعیه قلت : يا رباح هذه الفرس فابلغها طلحة وأخبر النبي كل أن 


(۱) وهي المواقعة لرواية مسلم في صحیحه . 


3 1 
مشرکین قد أغاروا على سرحه. ثم استقبلت الاکمة) فنادیت ثلاث أصوات « يا 
باحاه ) ثم حرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول : 
حذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرض 00 


قال : فوالله ما زات أرميهم وأعقر بهم فإذا خرج إليّ فارس قعدت في أصل شجرة 
ميته فعقرت به وإذا دخلوا في مضايق الجبل رميتهم بالحجارة من فوقهم فما زلتُ 
الك حتی ما ترکت من ظهر رسول الله يل بعيراً إلا جعلته ورام ظهري وخلوا بيني وبينه 
قوا آکثر من ثلاثين رمحاً وئلائین بردة یستخفون بها لا يلقون شه الا جعلت علیه آمارة 
) علامة حتی تعرفه أصحاب رسول الله و حتئ إذا انتهوا إلى مضايق من ثنية آتاهم 
نة بن حصن بن حذيفة بن بدر ممدا فقعدوا يتضحون”" فلما رآني قال : من هذا؟ 
وا: لقینا منه ابرح وقد استنقذ كل ما بأيدينا فما برحت مكاني حتى أبصرتٌ فوارس 
ی ل و و 
ريمة . وعلی اثره آبو قتادة؛ وعلی آثره المقداد بن الأسود الكندي فأخذت بعنان 
خرم() وقلت : آحذر القوم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله كي وأصحابه . فقال: 
سلمة إن كنت تؤمن بالله والیوم الآخر فلا تخل بيني وبين الشهادة. قال: فخلیته 
تقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن 
له وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم » ولحق أبو قتادة فارس رسول الله باه بعبد 
حمن فطعنه فانطلقوا هاربین ؛ قال سلمة : فوالذي کرم وجه محمد ية لتبعتهم أعدو 
ن رجليّ حتى ما آری ورائي من أصحاب محمد ی ولا غبارهم شيئاً وعدلوا قبل 
وب الشمس إلى غار فيه ماء يقال له و رهم اش هدرز إلى املو 
آثارهم فاجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة» قال : واشتدوا في ثنية ذي آبهر(7) فأرشق 


) الاكمة 0 التل - الجمع : آکام 

أي : یتغدون . 

| الشدة والشر . 

في الأصول : أحزم ‏ وهو خطاً رم ) . 

ثنية ذي أبهر : اسم جبل في الحجاز . 

وفي الأصول : بيت وهو لحن صححناه من صحيح مسلم (م ) . 


۲ و زر (۱) سای 

بسطيحة فیها مذقة() من لبن وسطحية فیها ماء فتوضأت وصلیت وشربت ثم جئت إلى 
النبي ب وهو علی الماء الذي أجليتهم عنه بذي قرّد وإذا رسول الله عة قد أخذ تلك 
ی ا لي و 
ا ا e‏ فجاء رجل من غطفان فقال: تخر 
لهم فلان جزوراً فلما کشطوا عنها جلدها رأوا غباراً فقالوا اب فخرجوا هاربین . فلما 
آصبحنا قال رسول الله و كان خير فرساننا الیوم آبو قتادة وخیر رجالتنا سلمة بن الاکوع 
ثم أعطاني رسول الله َة سهمين سهم الفارس وسهم الراجل. د ثم أردفني وراءه على 
العضباء راجعین ین ان امد یش نسن نسر ركان رجل من ااصار ل يس شا 
فقال: ألا من مُسَابق مرارأء فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ائذن لي فلاس ابق 
الرجل . قال : ! إن شعت . قال : فطفرت( فعدوث فربطت عليه شرفاً أو شرفين استبقي 
نفسي» ثم عدوت في أثره فربطتُ عليه شرفاً أو شرفين» ثم إني رفعت حتی ألحقه 
فأصكه بين كتفيه فقلت: سبقتك وال قال : أنا أظن . فسبقته إلى المدينة فلم نمكث بها 
إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. وفي هذه الغزوة نودي يا خيل الله اركبي ولم يكن 
يقال: قبلها. 

(فرد) بفتح القاف والراء. 


(۱) النغض : هو العظم الرقیق على طرف الکتف سمي بذلك لکثرة تحرکه ( م ) . 
(۲) آي : شربة من اللبن الممزوج أي المخلوط بالماء رم ) . 
(۳) أي : وثبت وقفزت . 


ذكر غزوة بني المصطلق من خزاعة 

ذكرت هذه الغزوة بعد غزوة ذي فده وكانت في شعبان من السنة سنة ست؛ 
وكان بلغ رسول الله ية أن بني المصطلق تجمّعُوا له وكان قائدهم الحارث بن أبي 
ضرار - آبو جويرية زوج النبي ييا -فلما سم بهم خرج البقم فلفیهم بماء ليع يقال له : 
المریسیم() بناحية قدید فآقتتلوا فآنهزم المشرکون. وفقتل من یل منهم ؛ وأصيب رجلٌ من 
المسلمین من بني ليث بن بكر اسمه هشام بن صبابة أخو مقیس بن صبابة أصابه رجل من 
الأنصار بسهم من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وأصاب 
رسول الله ي سبايا كثيرة فقسمها في المسلمین وفیهم جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لأبن عم له فکاتبته عن نفسها 
فأتت رسول الله ييه فاستعانته فى کتابتها فقال لها : هل لك على خير من ذلك؟ قالت : 
ونا هر با رسو ال اک اكاك راوحل فتاه نعم پاارسرن ال فان 
وسمع الناس الخبر فقالوا: أصهار رسول الله فأعتقوا آکثر من مائة بيت من أهل بني 
المصطلق فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها. 

ونما الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له 
من بني غفار يقال له : جهجاه فآزدحم هو وسنان الجهني حليف بني عوف من الخزرج 
على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم 
غلام حدث السن فقال : : أو قد فعلوها؟ قد كاثرونا في بلادناء أما والله « لين رجغنا إلى 
المدينة یج لاع مها اذل 04 ثم أقبل علی من حضره من قومه فقال: هذاما 


(۱) هو ماء من ناحية قدید إلى الساحل . 
(۲) المنافقون : ۸ . 


TA Saa 5 ۳ 50 ۲ 


فعلتم بأنفسكم أحللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم أموالكم والله لو آمسکتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادك فسمع ذلك زيد فمشى به إلى النبي ييه وذلك عند 
فراغ رسول الله َة من غزوه فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله مر 
به عباد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله ية كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه؟ ولكن أذن بالرحيل. فآرتحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس 
فيه» فلقيه اسَيّد بن حضير فسلّم عليه وقال: يا رسول الله لقد رحت في ساعة لم تكن 
تروح فيها؟ فقال: : أو ما بلغك ما قال عبد الله بن أبيَ؟ قال: وماذا قال؟ قال: زعم رن 
رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال أسيد : فانت والله ترجه إن شئت 
فإنك العزيز وهو الذليل . 

ثم قال : يا رسول الله آرفق به فوالله لقد من لله بك ون قومه لينظمون له الخرز 
لیتوخوه فانه ليری اتلك قد استلبته ملک . وسمع عبد الله بن أب أن زيداً أعلم اتب 
قوله فمشى إلى رسول الله ی فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به وکان عبد الله 
في قومه شريفاً فقالوا: : يا رسول الله عسی أن يكون الغلام قد أخطأء .وأنزل الله ©« إذا 
جَاءَكَ المنافقون ن 4 تصديقا لزید فلما نزلت أخذ رسول الله يك باذن زيد وقال : : هذا 
الذي أوفئ الله بأذنه . وبلغ عبد الله بن أبِيّ بن سلول ما كان من أمر أبيه فأتئ النبي كل 
فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي ي فان كنت فاعلا فزني به فأنا أحمل إليك 
رأسه» وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس 
فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل الناره فقال النبي يكل : بل ترفق به ونحسين صبحيته ها يفي 
معناء فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثاً عاتبه قومه وعنفوه وتوعدوه فقال رسول الله عله 
لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم : كيف ترى ذلك يا عمر؟ آما والله لو قتلته يوم 
أمرتني بقتله لارعدت له أنف لو آمرتها الیوم بقتله لقتلته؟ فقال عمر : آمر رسول الله عن 
أعظم بركة من آمری . وفيها قدِمَ مقيس بن صبابة مسلماً فيما يظهر فقال: يا رسول الله 
جئت مسلماً وجثت أطلب دية أخي وكان قتل خطأء » فأمر له بدية أخيه هشام بن صبابة 
وقد تقدم ذكر قتله آنفاً > فأقام عند رسول الله یا غير كرو عضن ول اموه 
ثم خرج إلى مكة مرتداً فقال: 


١ : المنافقون‎ )۱( 


شفى النقس أن قد بات في القاع تا تضسرح ثوبيه دماء الأخادع) 
وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع 
حللت به نذري وادركت ثژرتي وكتت اس الأصنام أول راجع 


( مقیّس ) بکسر المیم وسکون القاف وفتح الياء تحتها نقطتان. و( صبابة ) 
بصاد مهمله وبباعین موحدتین بینهما ألف» و( اسید ) بهمزة مضمومة» و( حضیر ) 
بضم الحاء المهملة وفتح الضاد. 
حدیث الأفك 


وكان حدیت الافك فی غزوة بني المصطلق. لما رجع رسول الله و فکان 
ببعض الطریق قال أهل الافك ما قالوا. وکان من حدیثه ما روي عن عائشة قالت : كان 
كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه فخرج سهمي فخرج بي معه . وکان النساء إذ 
ذاك إنما يأكلن العلقة لم یتفکهن() باللحم وکنت إذا وصل بعيري جلست في هودجي 
ثم يأتي القوم الذین یرخلون بعيري فیحملون الهودج وأنا فيه فیضعونه علئ ظهر البعیر 
es‏ ل قالت ا | 
ل ا سات 
آلتمست العقد فلم أجده وأخذ الناس في الرحيل فرجعت إلى المكان الذي کنت فيه 
آلتمسه فوجدتی وجاء القوم الذين يرحلون بعيري فأحذوا الهودج وهم يظنون أني فيه 
فاحتملوه على عادتهم وانطلقوا . 
ور حب إن المعسکر وما فيه من داع ولا مجیب. فتلففت بجلب‌ابي 
واضطجعت في مكاني وعرفت أنهم يرجعون اي إذا افتقدوني . قالت: فوالله إني 
(۱) هي عروق في القفا . وإنما هما أخدعان جمعهما مع ما يليهما. 
(۲) كذا بالأصول . وفي الطبري : لم يهبجن من هيجه إذ أورمه أي لم يصرن وارمات الأبدان باللحم وهو 
الموافق لرواية البخاري في صحيحه لم يهبلهن أي يجعلهن وارمات منتفخات ولا وجه لما في الأصل إلا 
أن تكون من تفكه إذا تمتع وتلذذ كما في القاموس أي يرونه فخراً (م ) . 
۳( الجزع : الخرز اليماني وظفار اسم مدينة لحمير باليمن . 


0 


لمضطجعة إِذْ مر بي صفوان بن المَُطل”“ السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لحاجته 
فلم يبت مع الناس فلما رای سوادي أقبل حتئ وقف عليّ فعرفني » وكان رآني قبل أن 
يضرَبَ الحجاب. فلما رآني | استرجع وقال : ما خلفك؟ قالت: فما کلمته ڈ ثم قرب البعير 
وقال : : آرکتی فرکنت ۵ وأخد يرأ مق ال ی ها > فلما تزل الناس واطمأنوا آطلع الرجل 
يقود بي فقال أهل الأفك: ما قالواء فارتعج) العسکر ولم أعلم بشيء من ذلك . 

ثم قدمنا المدينة فاشتكيت شكوى شديدة وقد انتهی الحديث إلى رسول الله 4 
وإلئ أبويّ ولا يذكران لي منه شيعاً إلا أ نی أنكرت من رسول الله يكل بعض لطفه فكان إذا 
دخل علي وأمي تمرضني فال : كيف يَيكُم؟ لا يزيد علئ ذلك» فوجدت في نفسي مما 
رایت من جفائه لي فآستاذنته في الانتقال إلى أمي لتمرضني فاؤنَ لي وانتقلت ولا أعلم 
بشيء مما كان حتى نقهت! ۳ من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة . قالت : وکنا قوما عَرَباً 
لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف نعافها ونكرهها إنما كانت النساء يخرجن کل ليلة فخرجت 
ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مِسّطح ابنة أبي رهم بن المطلبء وكانت أمها خالة أبي 
بكر الصديق قالت: فوالله إنها لتمشي إذ عثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح . 
قالت: قلت لعمر الله بئسما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا. قالت: أوما 
بلغك الخبر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي کان. قالت: فوالله ما قدرثٌ على أن 
أقضي حاجتي » فرجعت فما زلت أبكي حتى ظننتٌ أن البكاء سيصدع كبدي ؛ ؤقلت 
لأمي : تحدّث الناس بما تحدئوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً؟؟ قالت: أي بنية 
حَفْضي عليك فوالله َلّما كانت آمرأةٌ حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر الا كثرن وكثر 
الناس عليهاء قالت: : وقد قام رسول الله 4 في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلك. ثم 
قال : أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهن غير الحق ويقولون ذلك 
لرجل والله ما علمت عليه الا خيراً وما دخل بيتاً من بيوتي إلا معي . 


وكان کبر ذلك عند عبد الله بن أبيَ بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال 


(1) هو صفوان بن المعطل بن ربيضة بن خزاعي بن محارب بن مرة السلمي . 
شهد الخندق والمشاهد بعدها . وكان شجاعا خيرا فاضلا قتل في غزوة أرمينية . 
( انظر أسد الغابة ۳۰/۳ : ۳۱).. 
)أي : اضطرب ‏ واقلق . ۱ 
(۳) أي برئت . 


ينيف 0 .000000 هم 


مسطح وحمنة بنت جحش, وذلك أن زينب أختها كانت عند رسول الله ئة فأشاعت من 
ذلك ما أشاعت تضارني لاختهاء فلما قال رسول الله َة تلك المقالة قال أسيد بن 
حضير: يا رسول الله مان يكونوا من الأوس نكفكهم » وان یکونوا من إخواننا الخزرج 
فمرنا بأمرك. فقال سعد بن عبادق والله ما قلت هذه المقالة إلا وقد عرفت أنهم من 
الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء فقال أسيد: كذبت ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقین . ور اس ی كاد يكون بينهم شر« ونزل رسول الله كودع علي بن 
1 بي طالب واسامة بن زيد فاستشارهما فأما اسامة فأثنئ خيراء وآما علي فقال : إن النساء 
لكثير وسل الخادم ند . فدعا رسول الله َة بريرة يسألها فقام إليها علي فضربها 
ربا ا وهو يقول؛ اصدّقي رسول الله فقالت : وال ما أغلم الا حيرا وما كنت 
أعيبٌ عليها شيئاً إلا إنها كانت تنام عن عجینها فتأتي الداجن كله 
ما أبواي وامرأة من الأنصار وأنا أبكي 
وهي تبكي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : يا عائشة: إنه قد كان ما قد بلغك من قول, 
الناس فاِنْ كنت قارفت سوءاً فتوبي إلى الله . قالت: فوالله لقد تقلص دمعي حتى ما 
آحس منه شيئاً وانتظرت أبواي ال یناه ه فلم يفعلا فقلت: ألا تجیانه! فقالا : والله ما 
ندري بما نجیبه وما أعلم أهل بيت دخل علیهم ما دحل على آبي بكر تلك الایام . 
فلما آن آستعجما علی بکیت ثم قلت ت : والثهلا آتوب إلى الله مما ذکرت بدا والله لكن 
آقررت موی ی ری - لتصدقني ولش أنكرت لا تصدقونني ا یت اسم 
يعقوب فلم أجده فقلت : ولكني آقول كما قال أبويوسف : « قَصَبْر جمیل وال المستمَان 
على ما تصفون6 . ولشاني كان أصغر في نفسي أَنْ ينزل الله فيّ قرآناً يتلى ولكني كنت 
آرجو آن یری ریا یکذب الله بها عني قالت: فوالله ما برح رسول الله ی من مجلسه 
حتی جاء الوحي فسجي بثوبه فأما آنا فوالله ما فزعت ولا بالیت قد عرفت آني بريئة وان 
الله غير ظالمى + وأما آبواي فما سري عن رسول اه 44 حتی ظننث رجن آنفسهما 


. أي : توائبوا‎ )١( 
. الداجن : كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوانات وطيور‎ )۲( 
۰۸۳ : يوسف‎ )۳( 


1 


فرق من أن یحقق الله ما قالالناس. قالت: ثم سر عن رسول له وإنه یتحدر 
عنه مثل الجمان() فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله 
براءتك . فقلت : بحمد الله . ۱ 

ثم خرج إلى الناس فخطبهم وذکر لهم ما آنزل الله في من القرآن. ثم أمر 
بمسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وکانوا ممن أفصح 
ففترر نوا بو ا جرهم . وحلف أب بكر لا ينفق على مِسْطح أبداً فانزل الله « وَل يأل لو 
الفضل ا الایف س اني E‏ ا إلى 
کا ول فيد قفر ؟ ثم قال: 
تلق ذياب | لعلف عن فا غلام إذا موجيت لست بشاعر 

فوثب ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه إلى عنقه وانطلق به إلى الحارث بن 
الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حساناً وما آراه إلا 
قتله. فقال عبد الله : هل علم رسول الله لا بشيء مما صنعت. قال : لا وال قال: لقد 
اجترأت أطلق الرجل فأطلقه . فذكر ذلك لرسول الله يله فدعا حسان وصفوان بن 
المعطل فقال صفوان: هجاني يا رسول الله واذاني فضربته. فقال رسول الله كله 
لحسان : أحسن يا حسان . قال: هي لك يا رسول الله فاعطاه رسول الله يق عوضاً منها 
aT‏ نز 
هی قز رید دلگ شید 

( مسطح ) , نک المیم وسکون السین ١‏ لمهملة وبالطاء والحاء | لمهملتین . 

ذکر عمرة الحديبية 

في هذه السنة حرج رسول الله ية معتمراً في ذي القعدة لا يريد حرباً ومعه 
جماعة من المهاجرين والأنصار ومن تبعه من الأعراب ألف وأربعمائة- وقيل : آلف 
() أي : خوفاً . 


(۲) الجَمَان : اللؤلؤ . 
(۳) النور : ۲۲ . 


AY ۱ ۱ A RD 0 


وحمسمائت وقيل : ثلاثمائة ‏ وساق الهذي معه سبعين بدنة ليعلم الناس أنه إنما جاء 
زائراً للبيت» فلما بلغ عسفان لقیه بسر بن سفيان الكعبي فقال : يا رسول الله هذه قريش 
خالد بن الوليد إلى كراع الغمیم - وقيل : إن حالدا كان مع النبي بيا مسلما وأنه أرسله 
الله کل : يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ما عليهم لوا يني وبين سائرالناس + 
فان هم أصابوني كان الذي أ أرادوا وان أظهرني ۱ لله دخلوا في الاسلام وافرين! » والله لا 
أزال أجاهدهم علی الذي بعثني الله به حت عتى يظهره ه الله أو تنفرد هذه السالفه(۱) 

ثم خرج على غير الطريق التي هم بها وسلك ذات اليمين حتى سلك ثنية 
2 مهبط الحديبية E‏ به ناقته. فقال كتير حلات(۳) فقال: «ما 
صلة الرحم إلا ان 

ثم قال للناس : آنزلوا فقالوا: ما بالوادي ماء ينزل عليه. فأخرج سهماً من كنانته 
فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش الماء 
بالري حتئ ضرب الناس عنه بعطن» وكان اسم الذي أخذ السهم ناجية بن جندب بن 
عمير سائق بدن النبي ية فبينما هم كذلك أتاهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من 
قومه خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ی من تهامة. فقال: تركت كعب بن 
لؤي وعامر بن لؤي أعداد مياه الحديبية وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي 
َيِه : تون سي یچ 
بيني وبين لاوا أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي» . فانطلق بديل إلى قريش فاعلمهم ما قال النبي ی فقام عروة بن مسعود 
الثقفي فقال : إن هذا الرجل عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها دعوني آته . فقالوا: آته. 
فأتاه وكلمه فقال له: يا محمد جمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك 


(۱) السالفة : مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة : قاموس ۳ 
(۳) أي : حرنت ولم تمش . 


لتفضها() بهم إنهاقريش قد خرجت معها العوذ وذ المطفيل 8 قد لبسوا جلود النمور» 
يعاهدون الله أنك لا تدخلها عليهم عنوة أبداء وأيم الله لكأني بهؤلاء قد تكشفوا عنك 
غدا. 

. فقال أبو بكر : امصص بظر اللات "۲ أنحن ننکشف عنه! قال: من هذايا 
محمد؟ قال النبي يي : هذا ابن أبي قحافة. فقال: آما والله لولا ید كانت لك عندي 
لکافانك بها ثم جعل يتناول لِحْيّة رسول الله بي وهو يكلمه والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله َي في الحديد فجعل يقرع يده إذا تناولها ويقول له : آکفف يدك 
قبل أن لا تصل إليك. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال النبي ييا : هذا ابن أخيك 
المغيرة» فقال: أي غدر وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ وكان المغيرة قد قتل ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك وهرب. فتهايج الحيان بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف 
رهط المغيرة ة فودى عروة للمقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر ‏ وطال الكلام 
بينهم . فقال له النبي يك نحو مقالته لبديل» فقال له عروة : يا محمد أرأيت إن 
استاصلت قومك فهل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وجعل يرمق 
أصحاب النبي ية فوالله لا يتنخم الب نخامة الا وقعت في كف أحدهم فدلك بها 
وجهه وجلده» وانْ أمرهم ابتدروا آمره, وإذا توضاً كادوا يقتتلون علئ وضوئه. وما 
یحدُوّن النظر إليه تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم قد وفدت على 
كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت ت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
عون سا وحدثهم ما رأی وما قال النبي بي . فقال رجل(*) من کنانة : دعوني آته 
فقالوا ائته . فلما آشرف على النبي ية وأصحابه قال النبي ية : هذا فلان وهو من قوم 


(۱) وفي الأصول : « لبعض فعل بهم » وهو تصحیف لا معنی له » وقد صححناه من اصله سيرة ابن هشام 
(۴) . ۳ 

(۲) العوز المطافیل : هي النیاق الحديثة النتاج یتبعها آطفالها قد عَلمّت علیها التعاویذ (م ) . 

(f)‏ البظر : الهنة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان والأوشاب الاخلاط بمعنی الأوباش » وبيضة الرجل 
أهله وقبيلته » ولتفصنها لتكسرها واللات الصنم ( م ). 

(6) الذي في الطبري . لولا ید كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك ( م ) . 

ES‏ در OE‏ ليا عن GEE‏ : «فقال رجل هذا 
فلان وهو من كنانة اسمه الحليس بن علقمة وهو سيد الأحابيش دعو لي آتيسه. فلما ره النبي ڳل 
قال : من قوم يعظمون البدن . ولا معنى له كما ترى (م). 


يعظمون ادن فآبعثوها له فبعثت له واستقبله قوم يلون فلما رأئ ذلك قال: سبحان الله 
ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت . 


وقیل ا ويا بو یه الملیس بن علقمة وهو سید الاحابیش فلما ره يي 
له قال : إن هذا من قوم يتألهون فابعئوا اي في وجهه حتی يراه . فلما رأی الهذي 
رجع إلى قريش ولم يصل إلى النبي بَا فقال: يا قوم قد رآیت ما لا يحل صَدَّه الهدي 
في قلائده. فقالوا: اجلس فإنما أنت أعرابي ي لا علم لك. فقال: والله ما على هذا 
حالفناکم أن تصدوا عن البيث من جاء معظما له» والذي نفسي بیده لتَخلن بين محمد 
وبين البیت أو لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا: مَهُ کف عنا یا حلیس 
حتی نأخذ لأنفسنا. فقام رجل منهم يقال له‌مکرز بن‌حفص فقال : دعوني اته . فقالوا: 
آفعل . فلما آشرف على النبي َة قال : لأصحابه : هذا رجل فاجر فجعل یکلم النبي 
ية فبینما هو يكلمه إذ جاء سهَیل بن عمرو فلما جاء قال النبي : سَهّل آمرکم . 

وقال ابن اسحاق: ان قريشاً إنما بعشت سهیلا بعد رسالة رسول الله يكل مع 
عثمان بن عفان» قال: لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش بعث رسول الله 35 
خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش على جمل له يقال له : التعلب لیبلغ آشرافهم عنه 
فعقروا به جمل رسول الله بيا وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش وخلوا سبيله حتى أتى رسول 
الله ية فدعا رسول الله ية عمر ليرسله إلى مكة» فقال: ليس بمكة من بني عدي من 
يمنعني وقد علمت قريش عداوتي لها وغلظتي عليها وأخافها على نفسي» فارسل 
عثمان فهو أعرّ بها مني. فدعا عثمان فأرسله ليبلغ عنه فانطلق فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص فأجاره فأتئ أبا سفيان» وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله ا » فقالوا لعثمان 
حين فرغ. من أداء الرسالة : إن شت أن تطوف بالبيت فطفث به فقال: ما كنت لأفعل 
حتی یطوف به النبي اة فاحتبسته قريش عندها قَبَلَْ النبي یاو أنه قد یل فقال : لا نبرح 
حتى نناجز القوم» ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وهي سمرة لم يتخلف 
منهم أحد إلا الجدّ بن قيس وكان أول من بايعه رجل من بني أسد يقال له : آبوسنان» ثم 
أتى الخبر أن عثمان لم يقتل . 

ثم بعثت قريش سَّهَيّل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى النبي ية ليصالحه 
على أن یرجم عنهم عَامهُ ذلك فأقبل سهيل إلى النبي یی وأطال معه الكلام وتراجعاء 


ثم جرى بينهم الصلح . فدعا رسول الله اة علي بن أبي طالب فقال: اکتب بسم الله 
الرحمن الرحیم . فقال سهيل : لا نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فكتبهاء ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل: لو نعلم 
أنك رسول الله لم نقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . فقال: لعلي امح رسول الله . 
فقال: لا أمحوك أبداً . فأخذه رسول الله ية ولیس يحسن أن يكتب فكتب موضع رسول 
الله محمد بن عبد الله » وقال لعلي لتبلين بمثلهاء اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين يأمن الناس» وإنه من أتى منهم رسول الله بغير إذن وليه رده إليهم . 
با ا : حب ان يدخل في عهد رسول الله 
دخل» ومن أحر حب أن يدخل في عهد قريش دخل» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله 
كك ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وأنْ یرجم رسول الله َة عنهم عامه ذلك فإذا كان 
عام قابل خرجنا عنك فدخلّتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاًء وسلاح الراكب السيوف في 
القرب لا تدخلها بغيرها. فبینا النبي تل يكتب الكتاب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله ية وكان أصحاب النبي لا يشكون في 
الفتح لرؤيا راها رسول الله ية فلما رآوا الصلح دخلهم من ذلك ا 
یهلکون. فلما رأى سهيل ابنه آبا جندل أخذه. وقال: يا محمد قد تمت القضية بينى 
وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال: صدقت» وأخذه ليرده إلى قریش ee‏ 
معشر المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنوني عن ديني ! 
فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال له رسول الله كل : احتسب. فان الله جاعل لك ولمن . 
معك من المستضعفین فرجا ومخرجا » إنا قد أعطينا القوم عهودنا على ذلك فلا نغدر بهم . 
قال فوثب عمر بن الخطاب يمشي مع آبي جندل ویقول له: آصبر وآحتسب فانما هم 
المشرکون وانما دم أحدهم دم کلب . وأدنئ قائم السیف منه رجاء أن يأخذه فیضرب به 
آباه. قال : فبخل الرجل بأبيه ونغذت القضية» وشهد جماعة على الصلح من 
المسلمين؛ فيهم اوبكر وعم » وعد الرخمن بن خرف رهم وجتمافة من 
المشركين ٠‏ فلما فرغ م النبي ی من قضيته قال : قموموا فآنحروا د ثم أحلقوا فما قام أحدٌ 
حتى قال ذلك مراراً فلما لم يقم أحد منهم دخل على أم سلمة فذكر لها ذلك فقالت :ايا 
نبي الله آخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدنك وتحلق شعرك. ففعل» فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وحلقوا حتی كاد بعضهم يقتل بعضاً للازدحام فما فتح في الاسلام 


السنتین مثل ما دحل فيه قبل ذلك وأكثر. 

فلما قدم رسول الله وق المدينة جاءه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفى وهو 
مسلم وكان ممن حبس بمكة فكتب فيه الأزهر بن عبد عوف. والأخنس بن شريق 
أنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهدا ولا يصلح الغدر في ديننا. فآنطلق معهما إلى ذي الحليفة 
فجلسوا وأخذ أبو بصير سیف أحدهما فقتله به وخرج المولى سريعاً إلى النبی ية فأخبره 
بقتل صاحبه ثم أقبل أبو بصير فقال: يا رسول الله قد وفت ذمتك وأنجاني الله منهم . 
فقال رسول الله َي «ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال»() فلما سمع ذلك عرف أنه 
eS‏ 
سره بل ل مسج یا ری 
إليهم فمن أتاه فهو امن فاواهم رسول الله بش وقوه ارات زطررة اج :وماج ی 
eS‏ 1 اب میت 

۱ فلم برضل آمرا مؤمنه ة إلى 05 وانزل الله را بعصم . الکرافر 4 فطلّق 

عمر بن الخطاب امرأتین له إحداهما قريبة بنت آبي أمية» والثانية أم کلثوم بنت 
عمرو بن جرول الخزاعي وهما مشرکتان . فتزوج أم كلثوم أبوجهم بن حذيفة بن غانم . 

(بسر ) بضم الباء الموحدة وسکون السین المهملة وآخره رك » ( بصیر ) بالباء 
الموحدة ار والصاد المهملة المکسورة والیاء الساکنه تحتها نقطتان واخره راء 
اش . «واسیّد ) بفتح الهمزة وکسر السین و( جارية ) بالجیم وآخره راء أيضاً . 
و( الحلیس ) بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبعده ياء تحتها نقطتان واخره سين 
e‏ 

وفيها كانت عدة من سرايا وغزوات : 
(۱) آخرجه البخاري ۲۵۷/۳ . 
(۲) الممتحنة : 


(منها سرية عکاشة بن محصن) في أربعين رجلا إلى الغمر فيهم ثابت بن أقرم 
وشجاع بن وهب فنذر بهم القوم فهربوا فسعت الطلائع فوجدوا مائتي بعير فأخذوها إلى 
المدينة وكانت فى ربيع الآخر. 


الأول إلى ب ای ی كن الاق له حتی نام هووأصحاهوظهراعیهم قل 
نت 
8 فهرب قله ع ان الجبال داتسا ور رس 0-0 الله 

(ومنها سرية زيد بن حارثة) بالجموم فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة فدلتهم 
رسول الله یل وزوجها معها. 20 

( وم نبا سرية زید أيضا ف العيص) في جمادی الأولى » وفيها أخذت الأموال التي 
كانت مع أبي الي ا ا 0 
في غزوة بدر. 

ا (ومنها سرية دا رن شرفت موی ا 
رجلا فهربوا منه وأصاب من نعمهم عشرين بعيراً وغاب أربع ليال. 

(ومنها سرية 00 إلى حسمی) في جمادى 0 وسببها أن رفاعة بن 
ul‏ ا ب الل لله كايا 0 قومه يدعوهم إلى 
الاسلام فأسلموا د ثم ساروا إلى حرة الرجلاء ؛ ثم إن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من 
الشام من عند قیصر وقد آجازه بمال وكساه حتى إذا كان بأرض جذام أغار عليه الهنيد بن 
عوض(؟ وابنه عوض بن الهنيد الضليعيان وهو بطن من جذام فأخذا كل شيء معه فبلغ 
)١(‏ عوض يحتمل E AS‏ عم كا و ی 

ويحتمل أن يكون بكسر العين المهملة وفتح الواو م ) . 


للك انرا وا ی ا توم زنع من و أسلم فنفروا إل لى الهنيد وابنه فلقوهم 
واقتتلوا فظفر بنو الضبیب واستنقذوا کل شيء اد من دحية وردوه عليه» فخرج دحية 
حتى قدم على النبي 4ة فأخبره خبره فارسل رسول الله َة البهم زيد بن حارثة في 
جيش فأغاروا بالفضافض وجمعوا ما وجدوا من مال وقتلوا الهنيد وب فلما سمع بذلك 
بنو الضبیب رهط رفاعة بن زيد سار بعضهم إلى زيد بن حارثة فقالوا: نا قوم مسلمون. 
فقال زید : فاقرآوا آم الکتاب فقرآها حسان بن ملة. 

فقال زيد: نادوا فى في الجیش إن الله حرم علينا ما أخذ من طریق القوم التي جاؤوا 
يا ادك آن یسلم ا سباياهم فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن بحتاط 
فتوقف في تسليم السبايا فقال : هم في حكم الله ونهئ الجيش أن يهبطوا واديهم وعاد 
أولئك الركب الجذاميون إلى رفاعة بن زيد وهو بكراع ريّة لم يشعر بشيء من أمرهم 
فقال له بعضهم : : إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام أسارى قد غرهن كتابك 
الذي جئت به فسار رفاعة. والقوم معه إلى المدينة وعرض کتاب رسول الله ی فقال: 
كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: : لنا من ن كان حياً ومن قتل فهو تحت أقدامنا! يعنون تركوا 
الطلب به فأجابهم إلى ذلك وأرسل معهم علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فرذ على 
القوم مالهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة تحت الرحل وأطلق الأسارى . 

( رة ) بالراء والباء الموحدة ( والصَبَيْبٍ ) بضم الضاد المعجمة تصفیر ضب» 
وقيل : هو بفتح الضاد وكسر الباء واخره نون نسبة إلى ضبية . 

(ومنها سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى) في رجب 

(ومنها سرية عبد الرحمن ابن عوف إلى دومة الجندل) في شعبان وقال له رسول 
الله : :۵ آطاعول عرو و > فأسلموا فتزوج عبد الرحم تماضر بنت الأصبغ 
رئیسهم وملکهم وهي آم أبي سلمة 

(ومنها سرية ع بن آبي طالب إلى فد في شعبان في ,مائة رجل وذلك أن 
رسول الله م بلغه ا ل 





(۱) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان آفادهما أفاءها الله تعالى على رسول الله عليه السلام صلحاً . فیها 
عين فوارة ونخل 5 


E 

0000 أم قرفة) في رمضان وكانت عجوزاً كبيرة فلقي زيد 
بني فزارة بوادي القرى فأصیب أصحابه وار تث(2 زيد من بين القتلى فنذر أن لا تمس 
ماء من جنابة حتى يغزو فزارة فبعثه رسول الله کل إليهم فلقيهم بوادي القرى فأصاب 
منهم وقتل وأ سر أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر عجوز كبيرة وبنتاً لها فربط أم قرفة 
بين بعيرين فشقاها نصمين » وقدم على النبي ية بابنتها وكانت لسلمة ب بن الأكوع فأخذها 
رسول الله ية منه هبة وأرسلها إلى حزن بن أبي وهب فولدت له عبدالله بن حزن 
وأما سلمة بن الأكوع فإنه جعل أمير هذه السرية أبا بكر فروي عنه أنه قال : امر رسول الله 
كل علينا أبا بكر فغزونا ناسا من بني فزارة فشننا عليهم الغارة صلاة الصبح فأخذت منهم 
جماعة وسقتهم تهم إلى أبي بكرء وفيها امرأة من بني فزارة معها بنت لها من أحسن العرب 
ني أب یکرت ند ی فلب اللي ڳا اوق فقل لي : يا آبا سلمة لله 
أبوك هب لي المرأة. فقلت والله لقد أعجبتني وما کشفت لها وبا . فسکت ثم عاد من 
الغد فوهبتها له فبعث بها إلى مكة ففادی بها أسارىئ من المسلمین . 

ال ۳ ردان يري فى إلى العرنيين) 2 قتلوا 9 النبي كلل 

و يد عد سر ان ات E‏ 
عاصماً فطلقها وتزوجها بعده یزید بن جاریق فولدت له عبد الرحمن بن يزيد فهو أخو 
عاصم لامه . ۱ 

( جارية ) بالجیم وبعد الراء ياء تحتها نقطتان . 

وفیها أجدب الناس جدباً شديداً فأستسقی رسول الله ی بالناس في رمضان . 


3 % «7 





(۱) ارتث على المجهول حمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق . القاموس (م ) . 
(۲) هذا هو الذي عليه الاكثرون كما قاله الحلبي في السيرة ولكنه عقد الباب تحت عنوان سرية سعيد بن زيد 
(۵) . 


ذكر مكاتبة رسول الله َل الملوك 


وفيها بعث رسول الله ييه الرسل إلى كسرى. وقیصر. والنجاشي» وغيرهم 
وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بمص وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى 
الحارث بن أبي شمر الغساني وأرسل دِحْيّة إلى قيصرء وأرسل سليط بنعمرو 
العامري إلى هوذة بن علي الحنفي » وبعث عبد الله بن حُذَافة إلى كسرىء وأرسل 
عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن 
ساوی أخي عبد القيس. وقيل : : إن إرساله كان سنة ثمان والله أعلم . 

فأما المقوقس فإنه قبل كتاب النبي إل وأهدئ إليه أربع جوار. منهن مارية أم 
ابراهيم بن رسول الله كَل . وأما قيصر وهو هرقل فإنه قبل كتاب رسول الله ية وجعله 
بين فخذيه وخاصرته وكتب إلى رجل برومية كان يقرأ الكتاب يخبره شأنه فكتب إليه 
صاحب رومية إنه النبي الذي كنا ننتظره ه لا شك فيه فآتبعه وصذقه. فجمع هرقل بطارقة 
الروم في الدسکرة) وغلقت أبوابها ثم اطلع عليهم من علية وخافهم على نفسه وقال 
لهم : قد آتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله النبي الذي نجده في كتابنا 
فهلم فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فنخروا نخرة رجل واحد. ثم ابتدروا 
الأبواب ليخرجوا فقال : ردوهم علي وخافهم على نفسه. وقال لهم : إنما قلت لكم ما 
قلت لانظر كيف صلابتكم في دينكم؟ وقد رأيت منكم ما سرني فسجدوا له. وانطلق 
وقال لدحية : إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل» ولكني أخاف الروم على نفسي , ولولا 
ذلك لاتبعته فآذهب إلى ضغاطر الأسقف الأعظم في الروم وآذكر له أمر صاحبك وآنظر 
ما يقول لك. فجاء دحية وأخبره بما جاء به من رسول الله ية فقال له ضغاطر: والله إن 
صاحبك نبي مرسل ؛ نعرفه بصفته» ونجده في كتابناء ثم أخذ عصاه وخرج على الروم 
وهم في الكنيسة فقال: با معت الروة : قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا إلى الله وإني 
أشهد أن لا له إلا الله ون محمدا عبده ورسوله, قال : فوثبوا عليه فقتلوه. فرجع دحية 
إلى هرقل وأخبره الخبر قال: قد قلت: : إنا نخافهم على أنفسنا. وقال: قيصر للروم : 
هلموا نعطیه الجزية فابوا فقال: نعطيه أرض سورية وهي الشام ونصالحه فأبواء 
واستدعی هرقل أبا سفيان وكان تاجراً إلى الشام في الهدنة فحضر عنده ومعه جماعة من 


: الدسكرة: اسم لقرى متعددة في العراق والعجم‎ )١( 


قريش أجلسهم هرقل خلفه» وقال: إني سائله فان كذب فكذبوه. 

فقال أبو سفيان: لولا أن یوثر عني الكذب لكذبت» فسأله عن النبي قال: 
فصعت له شانه فلم یلتفث إلى قولي» وقال: : كيف نسبه فيكم؟ قلت : اشا 
نسباء قال: هل كان من أهل بيته من يقول مثل قوله؟ قلت لا. قال: فهل له فيكم ملك 
سلبتموه إياه؟ قلت : لا . قال: فمن اتبعه منکم؟ قلت: الضعفاء والمساكين والأحداث 
من الغلمان والنساء. قال: فهل يحبه من يتبعه ويلزمه أو يقليه ويفارقه؟ قلت : ما تبعه 
رجل ففارقه, قال: فكيف الحرب بینکم وبینه؟ قلت : . سجال يدال علینا وندال عليه 
قال: هل يغدر؟ قال : : فلم أجد شیتاً أغمز به غيرها قلت : : لا ونحن منه في هدنة لا نأمن 

. قال : فما التفت إليها قال آبوسفیان: فقال لي هرقل : سألتك عن نسبه فزعمت 
ا الناس وكذلك الأنبياء وسألتك هل قال أحد من أهل بيته مثل قوله فهو 
متشبه به؟ فزعمت أن لا »فسألتك هل سلبتموه ه ملكه فجاء بهذا لتردوا عليه ملكه؟ فزعمت 
أن لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت آنهم الضعفاء والمساكين وكذلك آتباع الرسل» 
ی و یی ی . وکذلك حلاوة 
الایمان لا تدخل قلباً فتخرج منه وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا ولئن صدقتني 
ليغلبن على ما تحت قدميّ هاتین ولوددت آني عنده فاغسل قدمیی آنطلق لشانك . 
قال : لخر رات ارت |حدی يدي بالأخرئ وأقول أي عباد الله لقد أمَر آمر ابن أ بي 
کیشة) أ صبح ملوك الروم یهابونه في سلطانهم! قال : وقدم عليه دحية بکتاب النبي 
يكل : « بسم الله الرحمن ¿ الرحیم. مِن محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم السلام 
على من اتبع الهدى أسلم تسلم : واسلم يؤتك الله آجرك مرتين وإِنْ تولیت فإن إثم 
الأکارین(۲) عليك . 


ل 0 o‏ 
باد ملكه . 


وأما النجاشي فإنه لما جاءه كتاب اني آم به رام الم علن يد جعفر بن 


(۱) يقصد النبي كه . 
(۲) أي : الفلاحون . 


0 


أبى طالب وا وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة فغرقوا ذ في البحر. وأرسل إليه رسول الله 
که يزدجه آم حبية بت أبي سفن وكانت مهاجرة الحيشة مع زوجها عيد ال ب 
جحش فتنصر وتوفي بالحبشة فخطبها النجاشي إلى رسول الله يه فأجابت وزوجها 
افیا النجاشي أربعمائة دنار» فلما سمع أبو سفيان تزويج رسول اه أم حبية 
قال : ذاك الفحل لا يقدع أنفه<. 


وأما كسرى فجاءه كتاب رسول الله ية مع عبد الله بن حذافة فمرّق الكتاب فقال 
رسول الله : « مزق ملكه » وكان كتابه : « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس سلام علئ من تبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله واني أدعوك بدعاء الله وإني رسول الله إلى الناس كافة 
ژنذر من كان خیا ویس يحق القول على الکافرین. فأسلم تسلم وان توليت فإن إثم 
لمجوس عليك». فلما قرأه شقه قال : : یکتب إليّ بهذا وهو عندي ! 


ثم كتب إلى باذان وهو باليمن أن آبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من 
عندك جلدين فليأتياني به! فبعث باذان بابويه وكان كاتباً حاسباً ورجلا آخر من الفرس 
قال له : : خرخسره وكتب معهما يأمره بالمسير معهما إلى کسری» وتقدم إلى بابويه أن 
أتيه بخبر رسول الله َة وسمعت قریش بذ لك ففرحواء وقالوا : آبشروا فقد نصب له کسری 
لك الملوك کفیتم الرجل. فخرجا حتی قَدِمًا على رسول الله ی وقد حلقا لحاهما 
اعفیا شواربهما نکره ه النظر إليهما وقال : ویلکما مَنْ آمرکما بهذا. قالا: ربنا. يعنينان 
ملك . فقال : لکن ربي آمرني أن أعفيّ لحيتي وأقص شاربي فاعلماه بما قدما لى 
قالا: : إن فعلت كَتّبٌ باذان فيك | إلى کسری وإن آبیت فهو يهلكك ويهلك قومك . فقال 
هما رسول الله مل ؛ آرجعا حتى تأتيان غداً . 


وآتی رسول الله اة الخبر من السماء الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه 
نتله في شهر كذا وليلة كذا فدعاهما رسول الله َة وأ وأخبرهما بقتل كسرى . وقال لهما: 
لاله إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي منتهی الخف والحافر, وأمرهما أن 





') يقال قدعت الفحل وهو أن يكون غير الكريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح , أو غيره 
حتى يرتدع وينكف ويروى بالراء . 


U E TT 
یقولا لباذان : اسلم فان نلم آقزه على ما تحت يده وأملكه علئ قومه» ثم أعطى‎ 
خرخسره منطقة ذهب وفضة آهداها له بعض الملوگ . وخرجا فقدما علی باذان وأخبراه‎ 
الخبر فقال : والله ما هذا کلام ملك واني لگراه نبياً ولننظرن فإِنْ كان ما قال : حقا فإنه‎ 
لنبي مرسل. وان لم يكن فنری فيه رآینا. فلم یلبث باذان أن قدم عليه کتاب شیرویه‎ 
يخبره بقتل کسری وأنّه قتله غضباً للفرس لما استحل من قتل آشرافهم ویأمره باخذ‎ 
الطاعة له بالیمن وبالکف عن النبي ۳ فلما آتاه کتاب شیرویه أسلم واسلم معه أبناء‎ 
من فارس» وکانت حمیر تسمي خرخسرة صاحب المعجزة والمعجزة بلغة حمير‎ 
. المنطقة‎ 
وآما هوذة بن علي فکان ملك اليمامة فلما آته سلیط بن عمرو یدعوه إلى الإ سلام‎ 
وكان نصرانيا أرسل إلى النبي 1 وفدا فيهم مجاعة بن مرارة والرجال بن عنفوة یقول‎ 
له : إن جعل الأمر له من بعده أسلم وسار إليه ونصره والا قصد حربه . فقال رسول الله‎ 
. كه : ) لاولا كرامة » اللهم آکفنیه» . فمات بعد قلیل‎ 


وأما مجاعة والرجال فأسلما وأقام الرجال عند رسول الله يا حتى قرأ سورة البقر: 


وغيرها وتفقه وعاد إلى اليمامة فآرتدَّ وشهد أن رسول الله أشرك مسيلمة معه فكانت 
فتنته أشد من فتنة 7: مسيلمة . 


( مجَاعة ) بضم الميم وتشديد الجيم» و( الرجال ) بالجيم المشددة. وقيل : 
بالحاء المهملة المشددة» و عُنْفُوَةِ ) بضم وسكون النون وضم الفاء وفتح الواو. 

وأما المنذر بن ساوى والي البحرین : فلما أتاه العلاء بن الحضرمي يدعوه ومر 
معه بالبحرين إلى الاسلام أو الجزية وكانت ولاية البحرين للفرس فأسلم المنذر بر 
ساوى وأسلم جميع العرب بالبحرين, فأما أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوسر 
فإنهم صالحوا العلاء والمنذر علئ الجزية من كل حالم دينار ولم يكن بالبحرين قتا 
إنما بعضهم أسلم وبعضهم صالح . وولي الحج في هذه السنة المشركون» وفي هذ 
السنة ماتت أم رومان وهي أم عائشة زوجة النبي كَل . 


ودخلت سنة سبع 


دکر غزوة خيبر 

لما عاد رسول الله ی من الحديبية أقام بالمدينة ذا الحجة وبعض ض المحرم وسار 
إلى خيبر في ألف وأربعماثة رجل معهم ماثتا فارس» وكان مسيره إلى خيبر في المحرم 
سنة سبع واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فمضى حتى نزل بجيشه 
+ارجيع ٠‏ لبحول بين أهل خيبر وغطفان لأنهم كانوا مظاهرين لهم على رسول الله یف 
وقصدت غطفان خيبر ليظاهروا يهود عليه ڈ ثم خافوا المسلمين أن يخلفوهم في أهليهم 
وأموالهم فرجعوا ودخلوا بين رسول الله َو ویهود. فسار رسول الله ی وقال في مسيره 
لعامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع : آحدٌ لنا فنزل وحداهم یقول : 

والله لولا الله مااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 

تاتب لين و ولمعت الاقدام ار لاتا 

قال رس الله ۳ : رحمك الله . فقال له عمر : هلا أمتعتنا به يا رسول الله - 
وكان إذا قالها لرجل قتل - فلما نازلوا خيبر بارز عامر فعاد عليه سيفه فجرحه جرحاً شدیدا 
TT‏ 
بل له أجره مرتین. فلما شرف علیها قال لأصحابه : قموا. ثم قال : « اللهم رب 
السموات وما أظللنء ورب الأرضين وما أقللن» ورب e‏ أضللن» ورب 
الرياح وما أذرينء نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها 
وشنر أهلها وشر ما فيها آقدموا بسم الله » ۰ وكان يقول ذلك لكل قرية يقدمهاء ونزل على 
خيبر ليلا ولم يعلم أهلها فخرجوا عند الصباح إلى عملهم بمساحيهم ومكاتلهم فلما 


(۱) الرجيع اسم مكان وهو ماء لهذيل قرب الهرة بين مكة والطائف 2 والرجيع واد قرب خيبر . 


رأوه عادوا 9 محمد وال محمد والخمیس معه یعنون الجیش. فقال النبي 3 
« الله أكبر خربت خيبر. نا إذا نزلنا بساحة قوم « قَسَاءَ بح المُنْذِريْن © ثلاث . 


ثم حصرهم وضيّق عليهم وبدأ أ بالأموال يأخذهامالاً مالا ويفتحها حصنا حصنا 
فكان أول حصن افتتحه حصن ناعم وعنده قتل محمود بن سلمة ألقيت عليه منه رحى 

فقتلته» ثم القموص حصن بني أبي الحقیق. وأصاب منهم رسول الله ب سباياء منهم 
صفية بنت حُيَيَ بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وبنتي عم لها 
فآصطفاها رسول الله اة لنفسه. وفشت السبايا في المسلمين» وأكلوا لحوم الحمر 
الأنسيةء فنهاهم رسول الله إلا عنهاء وكان الزبير بن باطا القرظي قد من على ثابت بن 
قيس بن شماس في الجاهلیت يوم بعاث فأطلقه. فلما كان الآن أتاه ثابت تقال ل 
أتعرفني؟ قال : وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال : رید أن اخزيك يدك عندي. قال: ! 
الكريم يجزي الکریم فأتى ثابت رسول الله كَل فقال اللي 
أجزيه بها فهبه لي فوهبه له » فأتاه فقال له: إن النبي يي قد وهب لي دمك فهو لك 
قال : شيخ كبير لا هل له ولا ولد. 

فاستوهب ثابت أهله وولده. من رسول الله ية فوهبهم له. فقال: الزبير أهل 
بيت بالحجاز لا مال لهم فاستوهب ثابت ماله من رسول الله ا فوهبه له فمن عليه 
بالجميع . فقال الزبير : أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مراة صقيلة یتراءی فيها عذاری 
الحيّ كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيداً لحاضر والبادي» حبي بن 
أخطب؟ قال: قتل: قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال بن 
سموال؟ قال : قتل. قال : فما فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة» وبني عمرو بن 
قريظة؟ قال: ذهبوا. قال: : فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ما آلحقتني بهم . » فوالله 
ما في العيش بعدهم خير فقتله. ثم افتتح رسول الله 2 حصن الصعب - وهو أكثرها 
طعاماً وودكا -(۱) ثم قصد حصنهم الوطیح والسلالم وکانا آخر ما افتتح حاصرهم رسول 
الله بضع عشرة لیلف فخرج منه مرحب اليهودي وقد جمع سلاحه وهو یقول : 


قد علمث خيبر آني مرحب ‏ شاكي السلاح بطل مجرب 





أطعن أحياناً وحيناً اضرب إذا الليوث أقبلت تاتهب 
كان حماي كالحمى لا يقرب 

وسأل المبارزة فخرج إليه محمد بن مسلمة وقال: : أنا والله الموتور الثائر. قتلوا 
أخي بالامس. فأقره رسول الله هه بمبارزته وقال : اللهم أعِنهُ عليه فخرج إليه فتقاتلا 
طويلة ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة» فضربه فاأتقاه بالدرقت فوقع سيفه. 
فنها فعضت هواس کم . فضربه محمد بن مسلمة حتى قتله ثم خرج بعده أخوه 
یاسر وهو یقول : 

قد علمت خیبر آني ياسر شاكي السلاح بطل مفاور 

: وطلب المبارزت فخرج إليه الزبير بن العوام فقتله الزبيرء وقیل : إن الذي قتل 
مرحبا واخذ الحصن علي بن أبي طالب. وهو الأشهر والأصح . قال بريدة الأسلمي : 
E ET‏ 
خیبر أخذتهء فلم يخرج إلى الناس فأخذ أبو بكر الراية من رسول الله لا ثم نهض فقاتل 
قتالا شديداء ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالا شدیدا هو أشد من القتال الاول ثم رجع 
فأخبر بذلك رسول الله مر فقال: أما والله لأعطينها غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله يأخذها عنوة - ولیس نّم علي كان قد تخلف بالمدينة لرمد لحقه ‏ فلما قال 
رسول الله عة : : مقالته هذه تطاولت لها قريش ورجا كل واحد منهم أذ بکون مات 
ذلك فأصبح فجاء علي على بعیر له حتی آناخ قريباً من خباء رسول الله ل وهي آرمد قد 
عصب عينيه بشقة برد قطري فقال رسول الله يكل : ما لك؟ قال : رمدت بعدله . فقال له : 
ادن هنق.. . فدنا منه فتفل في عينيه فما شکا وجعاً حتى مضی لسبیله ثم أعطاه الراية 
ی ی ی ل : من آنت؟ 

: آنا علي بن آبي طالب. فقال اليهودي : عُلبتم يا معشر يهودء وخرج مرحب 
SS‏ رأسه وهو یقول: 


قد علمت خيبر أني سرحب شاكي السلاح بطل مجرب 


(۱) ۱ لشقيقة وجع يأخذ نصف الرأس والوجه . 
(۲) المغفر 3 زرد ینسج من الدروع على قدر الرآس یلبس تحت القلنسوة وجمعه مخافر. 


فقال علي : 
أنا الذي سمتني آمي حیدره ‏ کلیث غابات كريه المنظره 
أكيلهم بالسيف كيل السندره ۷ 

فاختلفا ضربتين فبدره عليّ فضربه فقدٌ الحجفة والمغفر ورأسه حتى وقع في 
الأرض وأخذ المدينة» قال أبو رافع مولى رسول الله يكل : خرجنا مع علي حين بعثه 
رسول الله اة برايته إلى خيبر» فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه 
يهودي فطرح ترسه من يديه فتناول علي بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم 
يزل في يده وهويقاتل حتى فتحها الله علئ یدیه. ثم ألقاه من يده حين فرغ » فلقد قد رأيتني 
في نفر سبعة أناثاً منهم نجهد علئ أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه» وكان فتحها في صفر 
فلما فتحت خيبر جاء بلال بصفية وأخرى معها علئ قتلى يهود فلما رأتهم التي مع صفية 
صرخث وصکت وجهها وحثت التراب على رأسهاء فآصطفى رسول الله ي صفية 
وأبعد الأخرى وقال: إنها شيطانة لأجل فعلهاء وقال لبلال: أنزعت منك الرحمة؟ جئت 
بهما علئ قتلاهماء وكانت صفية قد رأت في منامهاء وهي عروس لكنانة بن أبي 
الحقيق . أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا آنك 
تتمنين مَلِكَ الحجاز محمداً. ولطم وجهها لطمة آخضرت عينها منها فأتى بها رسول الله 
ية وبها أثر منها وسألها ما هو فآخبرته, ودفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة 
فقتله بأخيه محمود . 

وحاصر رسول الله ی حصني أهل خيبر الوطيح » والسلالم فلما أيقنوا بالهلكة 
سألوه أن یسیرهم ویحقن دماء‌هم فأجابهم إلى ذلك وکان قد حاز الأموال كلها الشق 

نطاة. والكتيبة» وجميع حصونهم فلما سمع بذلك أهل فك بعثوا إلى رسول الله يكن 

يسألونه أن سرهم ویخلون له الأموال نفعل ذلك . ولما نزل أهل خیبر على ذلك سألوا 
رسول الله اة أن يعاملهم في الأموال على النصف. وأن یخرجهم إذا شاء فساقاهم على 
الأموال على الشرط الذي طلبوا وفعل مثل ذلك أهل فدك» وكانت خيبر قينا للمسلمين 
وكانت فدك خالصة لرسول الله ي لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 


(۱) السندرة : - ضرب من الكيل . (م) . 


ولما آستقر رسول الله ئة آهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصلية!'» مسمومة فوضعتها بين يديه فأخذ رسول الله َيه منها مضغة فلم يسغها ومعه 
بشر بن البراء بن معرور» فأكل بشر منهاء وقال رسول الله كه : « إن هذه الشاة تخبرني 
أنها مسمومة ». ثم دعا المرأة فآعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من 
قومي ما لم يَحْففَ عليك فقلت: إن كان نبياً فسيخبرٌء ون كان ملكاً استرحنا منه . فتجاوز 
عنهاء ومات بشر بن البراء من تلك الأكلة» وقال رسول الله ية في مرضه الذي مات 
فيه: هذا الاوان وجدت انقطاع أبهري من أكلة خيبر» فكان المسلموة رون اغات 
شهيدا مع كرامة النبوة. 

ولما فرغ رسول الله َة من خيبر انصرف إلى وادي القرى فحاصر أهله ليالي 
فآفتتحه عنوة وفي حصاره قتل مدعم مولى رسول الله ی الذي أهداه له رفاعة بن زيد 
الجذامي فقال المسلمون : هنیثا له الجنة . فقال رسول الله ب : كلا والذي نفس محمد 
بيده إن شملته الآن لتشتعل عليه ناراً وكان غلها من في المسلمین یوم خيبر. فسمعه 
رجل فأتاه فقال : يا رسول الله أصبت شراکین لنعلین لي كنت آخذتهما . فقال رسول الله 
كي يقد لك مثلهما من النار » وترك رسول الله ية النخل والارض في أيدي آهل الوادي 
وعاملهم نحو ما عامل أهل خیبر فبقوا كذلك إلى أن وَلِيَ عمر الخلافت فأجلاهی 
وقيل : إنه لم یجلهم لأنها خارجة عن الحجاز. 

وفي هذه السفرة آعني خيبر نام رسول الله َي عن صلاة الصبح حتی طلعت 
الشمس والقصة مشهورة . 

وشهد معه نساء من نساء المسلمین فرضخ لهن من الفي۶. 

وفي هذه السفرة قال الحجاج بن علاط السلمي لرسول الله ی إن لي بمكةمالاً 
عند صاحبتي آم شيبة ابنة أبي طلحة وهي أم ابنه معرض بن الحجاج ومال متفرق في 
تجار مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له فقال: إنه لا بد من أن آقول. قال: فل . فقدم 
الحجاج مكة فسأله أهل مكة عن رسول الله کل وما صنع بخيبر ولم يكونوا علموا 





(۱) أي : مشويه . 
(۲) أي أعطاهن أقل من سهم الرجل بما يرضيهن (م) . 


بإسلامه فقال لهم : إن يهود هزمته وأصحابه وقتل أصحابه قتلا ذريعاً وأسر محمد وقالت 
يهود : لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم . فصاحوا بمكة بذلك فقال: 
أعينوني في جمع مالي حتى أقدم خيبر فأصيب من فل 27 محمد وأصحابه قبل أن 
يسبقني التجار فجمعوه كله كأحث شيء فأتاه العباس وسأله عن الخبر فأخبره بعد أن 
جمع ماله بفتح خيبر وأن النبي َة أخذ صفية بنت حبي لنفسه وأنه قدم لجمع ماله وسأله 
مس ع ل 0 
تا وأخذ عصاه وخرج فطاف بالكعبة فلما رأته قريش قالوا: ع واه 
التجلد لحر المصيبة. قال : كلا والله لقد آفتتح محمد خيبر وأخذ ابنة ملکهم وأ 
أموالهم» وأخبرهم بخبر الحجاج. فقالوا : لو علمنا لكان له ولنا شأن. 

وقسم من أموال خيبر الشق ونطاة بین المسلمین وکانت الكتيبة حمس ال 
والرسول وسهم ذوي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل فطعم آزواج النبي ييا 
وطعم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل فدك وت وقسمت خیبر على أهل 
الحديبية فاعطى الفرس سهمين والرجل سهما وأقر النبي ية أهل خیبر بخيبر» وأبو بكر 
بعده» وعمر درا من مارته حتی بلغه أن النبي ية قال في مرضه الذي مات فيه : « لا 
يجتمع بجزيرة العرب دينان (. 

فأجلى عمر من يهود من لم يكن معه عهد من رسول الله ككل . 

(سلام بن مشکم) بتشديد اللام. و (مشکم) بكسر الميم وسكون الشين 
المعجمة. و «الحقیق) بضم الحاء المهملة وبقافين. و(أخطب) بالخاء المعجمة 
وآخره باء موحدة. و (معرور) بالعين المهملة وبعده راآن مهملتان. و (علاط) بكسر 
العين المهملة وطاء مهملة . 

ذكر فَدَك 


yS‏ محیصة بن مسعود إلى ا فدك 
E‏ نشل مني واه متفه خالصاً سول الها لله ل 


)ا( فل القوم : منهزموهم يستوي فيه الواحد والجمع ( م ) : 


١ 0 a ae eee Va 


يوجف 27 المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل» ولم 
يزل أهلها بها حتى استخلف عمر بن الخطاب وأجلئ يهود الحجاز فبعث أبا الهيثم بن 
أبي التیهان, وسهل بن اش خيثمة. وزید بن ثابت فقومُوا نصف تربتها بقيمة عدل 
فدفعها إلى يهود وأجلاهم إلى الشام . 


ولم يزل رسول الله يل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يصنعون صنيع رسول الله ا 
بعد وفاته فلما ولى معاوية الخلافة أقطعها مروان بن الحکم. فوهبها مروان آبنیه. 
عبد الملك. وعبد العزيز» ثم صارت لعمر بن عبد العزيز وللوليد وسليمان ابني 
عبد الملك بن مروان». فلماولي الوليد الخلافة وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز» ثم لما 
ولي سليمان الخلافة فوهب نصيبه منها أيضاً عمر بن عبد العزیز, فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر فدك وانه قد رَدّها إلى ما كانت عليه مع 
رسول الله َة وأبي بکن وعمر» وعثمان» وعلي » فوليها أولاد فاطمة بنت رسول الله 
كه ثم أخذت منهم . فلما كانت سنة عشر ومائتين ردها المأمون إليهم . 

وفص بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وكسرها 
واحره صاد مهملة. 

(والتیّهان) بفتح التاء فوقها نقطتان وتشدید الیاء تحتها نقطتان وكسرها. 

وفي هذه السنة رد رسول الله 5 ابنته زينب على آبي العاص بن الربیع زوجها في 
سیرین »2 وبغلته دلدل وحماره يعفور» وكسوة. فأسلمت مارية وأختها قبل قدومهما 
ابنه عبد الرحمن فهو وإبراهيم ابنا خالة . 

وفيها اتخذ ییا منبره الذي كان يخطب الناس عليه وآتخذ درجتين ومقعدة 
وقيل : إنه عمل سنة ثمان وهو الثبت. 


(۱) لم يوجف اي لم يسر سير الوجيف . ضرب من السير . قاموس . 


وفيها بعث رسول لله يك عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن 
پتربة(۲۱» فهربوا منه ولم یلق كيدا ورجع . 

وفیها كانت سرية بشیر بن سعد والد النعمان بن بشیر الأنصاري إلى بني مرة 
بفدك» في شعبان في ثلاثين رجلا أصيب أصحابه» وازنث في القتلی» ثم رجع إلى 
المدينة . 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى أرض بني مرة. فأصاب مرداس بن 
نهيك حليفاً لهم من جهن قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصارء قال أسامة: لما 
غشيناه قال : أشهد أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه؛ فلما قدمنا على النبي كَل 
أخبرناه الخبر فقال : يا أسامة كيف تصنع بلا إله الا الله؟ ). 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله أيضاً في مائة وثلاثين راكباً إلى بني عبد بن 
تعلبة» فآغار علیهم واستاق النعم EAS‏ إلى الم ۱ 

وفیها كانت سرية بشیر بن سعد إلى امن والجناب في شوال من سنة سبع » وکان 
سببها أن جبیل بن نويرة الأشجعي كان دليل رسول الله ب إلى خیبر. قدم على النبي 
كه فأخبره أن جمعاً من غطفان بالجناب قد أمدهم عيينة بن حصن» وأمرهم بالمسير 
إلى المدينة فبعث النبي يله بشير بن سعد فأصابوا نعمأ وقتلوا مولی لعيبنة» ثم لقوا جمع 
عيينة فهزمهم المسلمون, وآنهزم عيينة » فلقيه الحارث بن عوف منهزما فقال له : قد ان 
لك أن تقصر عما مضى . 

(حاطب) بالحاء المهملة واخره باء موحدة . 


و (بشیر) بفتح الباء الموحدة وکسر الشین المعجمة واخره راء والد النعمان بن 
و (عیینة) بضم العين وفتح الياء المثناة تحتها نقطتان وسکون الیاء الثانية وبعدها 
نون تصغیر عین . ۱ 


(۱) هو اسم واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. اه. معجم البلدان. 


۳ مقي اليا 


ورا سحت اانا نم خرج في ذي الحجة معتمراً عمرة القضای وساق معه سبعین 
بدنة» وخرج معه المسلمون ممن كان معه في عمرته الأولى. فلما سمع به آهل مكة 
خرجوا عنه» وتحدئت فريش بينها أن النبي َة واصحابه في عسر وجهد وحاحة 
فاصطفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه ولأصحابه معه فلما دخلها اضطبع بردائه» 
فأخرج عضده اليمني ثم قال: «(رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسه قوة ». ثم استلم 
الركن وخرج يهرول» ويهرول أصحابه معه ۱ . 

وكان بين يديه لما دخل مكة عبد الله بن رواحة آخذاً بخطام ناقته. وهو یقول : 


ضربا يزيل الهام عن مقيله ولد هيت الیل هه انه 

- وتزوج النبي ي في سفره هذا , بميمونة بنت الحارث. وأقام بمكة لا فأرسل 
المشركون إليه مع علي بن أبي طالب ليخرج عنهم. فقال: ما عليهم لو أعرستٌ 
أظهرهم وصنعنا لهم طعاما فحضروه معنا! فقالوا: لا حاجة لنا في طعامه» فليخرج عنا. 

فخرج عنهم وبنى , بميمونة بسرف ۲ ثم انصرف إلى المدينة فأقام بها بقية ذي 
الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وبعث جيشه الذي أصيب بمؤتة وولى تلك الحجة 
المشركون . 

وفيها كانت غزوة ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي القعدة فلقوه 
فأصيب هو واصحابه» وقيل: بل نجا وأصيب أصحابه . 





(۱) وهذا هو صل تشريع الرمل ولذا فهوليس بسنة وان فعله النبي ليظهر قوة المسلمين . 


(۲) سرف مکان . وقد تقدم بیانه . 


ودخلت سئة ثمان 
وفيها توفيت زينب بنت رسول الله ي قاله الواقدي. 


وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله الليشي الكلبي إلى كلب الليث إلى بني 
الملوّح في صفر فلقيه الحارث بن البرصاء الليثي فأخذه أسيراً فقال : إني إنما جئت 
لأسلم . فقال له غالب: لما و ا یت 
منك. ووكل به بعض أصحابه وقال له: إن نازعك فخذ رأسه وأمره بالمقام إلى أن 
یعود. ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جندب بن مكيث 
الجهني ربيئة لهم قال : فقصدت تلا هناك يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه فخرج 
لي منهم رجل فنظر فراني منبطحاً فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في 
جنبي . قال : فنزعته ولم أتحرك ثم رماني بالثاني فوضعه في رأس منكبي . . قال: فنزعته 
ولم أتحرك قال: أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئة "© لتحرك. قال: 
فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلبوا وعطنوا - شننا عليهم الغارة فقتلنا منهم من 
قتلنا واستقنا منهم النعم ورجعنا سراعاً وأتى صريخ القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا 
لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد بعث الله عز وجل من حيث شاء سحابا مار رانا قبل 
ذلك مطراً مثله فجاء الوادي بما لا يقدر أحد يجوزه فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد 
يتقدم . وقدمنا المدينة» وكان شعار المسلمين: أمت أمت» وكان عدتهم بضعة عشر 
رجلا. 


وفيها بعث رسول الله ی العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وبها المنذر بن 





(۱) الربيئة : الطليعة الذي يرقب العدو من مکان عال لثلا يدهم قومه جمعه ربايا . 


تک A‏ مور ۱ و : HA‏ ۱ ۱۰۹ 


ساوی فصالح المنذر على أن المجوس الجزية ولا تؤكل ذبائحهم ولا تتکح 
نساؤهم. وقیل : إن إرساله كان سنة ست من الهجرة مع الرسل الذین آرسلهم رسول الله 
اة إلى الملوك وقد تقدم ذلك . 

وفيها كانت سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر في شهر ربيع الأول في أربعة 
عشر رجلا فشن الغارة عليهم فأصابوا نعما فكان سهم كل رجل منهم خمسة عشر بعيرا . 
رجلا فوجد بها جمعاً كثيراً فدعاهم إلى الاسلام فابوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب كعب 
يقال له : سدوس . 


ذکر إسلام خالد بن الولید . وعمر و بن العاص. وعثمان بن طلحة 


في هذه السنة في صفر قدم عمروبن العاص مسلماً على النبي ی وقدم معه 
خالد بن الولید. وعثمان بن طلحة العبدري . 
وكان سبب اسلام عمرو أنه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق قلت 
لأصحار بي : إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً وإني قد رأيت أن نلحق 
بالنجاشي فان ظهر محمدٌ على قومنا كنا عند النجاشي وان ظهر قومنا على محمد فنحن 
من قد عرفوا . قالوا: إن هذا لرآي . قال : فجمعنا له أدما کثیرا وخرجنا إلى النجاشي 
ی لت از رز هرن لسري مر SG‏ 
أمر جعفر وأصحابه قال : فدخلت على النجاشي وطلبت منه أن یسلم إِليّ عمرو بن 
أمية الضمري لاقتله تقربا إلى قريش بمكة . فلما سمع كلامي غضب وضرب أنفه ضربة 
ظننت أنه قد كسره. يعني النجاشي فخفته» ثم قلت : : وال لو ظننت آنك تکره ه هذا ما 
سالتکه» فال: اال أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتى 
موسی لتقتله! 


قال : قلت : أيها الملك. أكذلك هو؟ قال : ويحك يا عمرو, أطعني واتبعه فانه 


والله لعلی الحق. ولیظهرن على من خالفه كما ظهر موسی على فرعون وجنوده . قال : 
فقلت فبایعنی له على الاسلام . 


فبسط يده فبایعته ثم خرجت إلى أصحابي وکتمتهم اسلامي. وخرجت عائداً 
ا د ا ا 
أسلم» فحتى .متى ؟ 
فقلت: والله ما جثت جئت إلا للاسلام . فقدمنا على الي 25 فتقيم خالد , بن الوليد 
فأسلم وبایع » ثم دنوت فأسلمت» وتقدم عثمان بن طلحة فاسلم . 
۱ 2 #۴ #۴ 
ذکر غزوة ذات السلاسل 
وفیها آرسل رسول الله َء عمرو بن العاص» إلى أرض بلی وعذرة يدعو الناس 
۳ الاسلام . وکانت آمه من بلی فتألفهم رسول الله ية بذلك فسار حتی إذا كان على 
ماء بآرض جذام يقال له : السلاسل» وبه سمیت تلك الغزوة ذات السلاسل» فلما کان 
به خاف. فبعث إلى النبي مق یستمده. فبعث إليه رسول الله با آبا عبيدة بن الجراح 
في المهاجرین الأولين فيهم آبو بک وعمر وقال لابي عبيدة حين وجهه : لا تختلفا. 
فخرج أيو عبيدة فلما قدم عليه قال عمر: وانما جثت مددا إليّ . فقال له أبو عبیدة: يا 
عمرو إن رسول الله يله قال : لا تختلفا فان عصيتني أطعتك . قال : فأنا أمير عليك . 
قال : فدونك . فصلی عمرو بن العاص بالناس . 
وفیها آرسل رسول الله ية عمرو بن العاص إلى جیفر وعياذ ابني الجلندی بعمان 
فامنا وصدقا وحذ الجزية من | لمجوس . 
3# 2 ب 
ذكر غزوة الخبط وغيرها 
وفيها كانت غزوة الخبط. وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح» في كلاثمائة من 
المهاجرين والآنصارء وكانت في رجب وزودهم رسول الله َو جرابا من تمرء فكان أبو 
عبيدة يقبض لهم قبضة ثم تمرة تمرق فكان أحدهم يلوكها ويشرب عليها الماء إلى 
الیل فنفذ ما في الجراب فأكلوا الخبط وجاعوا جوعاً شديداً فنحر لهم قيس بن سعد بن 
عبادة تسع جزاثر فاکلواها فنهاه «الو عبیلة فانتهی. 


١1١١ 


ثم إن البحر آلقی إليهم حوتا ميتاً فأكلوا منه حتی شبعواء وت ایو یا قلعا مرخ 
أضلاعه فیمر الراکب تحته فلما قدموا المدينة ذکروا ذلك للنبي بيا فقال : « کلوا رزقا 
أخرجه الله لكم ). وأكل منه رسول الله ية . وذکروا صنيع قيس بن سعد فقال: إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيت. 

وفيها كانت سرية وجهها رسول الله كله فى شعبان أميرها أبو قتادة ومعه 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. وكان سببها ان اش ی این 
بطن عظيم من جشم نزل بالغابة یجمع لحرب النبي بي فبعث النبي بيا آبا قتادة ومن 
معه ليأتوا منه بخبر فوصلوا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس فكمن كل واحد منهم 
في ناحية وكانوا ثلائة» وقيل: كانوا ستة عشر رجلاء قال عبد الله بن أبي حدرد: فكان 
لهم راع أبطأ عليها فخرج رفاعة بن قيس في طلبه ومعه سلاحه فرميته بسهم في فؤاده 
فما تكلم قال: فأخذت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وكبر صاحباي فوالله ما 
كان إلا النجاء فأخذوا نساءهم وأبناءهم وما خف عليهم واستقنا الإبل الكثيرة والغنم 
فجثنا بها رسول الله وجئت برأسه أحمله معي فأعطاني رسول الله َة من تلك الابل 
ثلائة عشر بعیراً. وکنت قد تروجت وأخذت آهل وعدل البعیر بعشر من الخدم . 


وفیها آغزی رسول الله بي أبا قتادة أيضاً الى (ضم () ومعه محلم بن جثامة الليلي 
قبل الفتح فلقيهم عامر بن الاضبط الاشجعي على بعير له ومعه متاعه فسلم علیهم 
بتحية الاسلام کا ع رسكل عليه سام و ا کے كان بینهما فقتله وأخذ 
بعيره فلما قدمنا على رسول الله َة أخبره الخبر فنزل يا ايها لین آمنوا إذا ضربتم في 
سيل الله فتبینوا 4 7 الآية . 

وقيل : كانت هذه السرية حين خرج إلى مكة في رمضان وکانوا ثمانية نفر. 


د د یس 


8 ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة‎ )١( 
. ٩۳ : النساء‎ )۲( 


ذكر غزوة مؤتة 
كان ينبغي أن نقدم هذه ه الغزوة على ما تقدم وإنما أخرناها لتتصل الغزوات 
العظيمة فیتلو بعضها بعضاً. 
وکانت في جمادی الأولی من سنة ثمان. واستعمل رسول الّه ‏ علیهم زيد بن 
حارثة وقال: إِنْ اصیب زید بن حارثة فجعفر بن أبي طالب» فإِنْ أصيب جعضر 
فعبد الله بن رواحة. 
فقال جعفر: ما كنت أرهب ان تستعمل علىّ زيداً . فقال: امض فإنك لا تدري 
أيّ ذلك خير. فبكى الناس وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول الله فأمسك وکان إذا قال : 
فان أصيب فلان فالأمير فلان أصيب کل من ذكره ‏ فتجهز الناس وهم ثلاثة الاف 
وودعهم رسول الله َة والناس. فلما ودع عبد الله بن رواحة بكى عبد الله فقال له 
الناس : ما يبكيك؟ ش 


فقال: ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكن سمعت رسول الله به يقرأ اية وهي 
© وَإِنْ منکم الا وَارِدَهَا كان عَلَى رب حَنْماً مََضِيًا 4 (۲ فلست أدري كيف لي بالصدر 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة ‏ وضربة ذات فرع () تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة ‏ بحربة تنفذ الأحشاء والکبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثی 2262 يا آرشد الله من غاز وقد رشدا 
فلما ودعهم رسول الله يه وعاد قال عبد الله : 
هرقل سار إليهم في مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة» من لخم وجذام 





)۱( مریم : ۷۱ 
(۲) ذات فرع : اي ذات سعة . 
(۳) الجدث : - القبر. 


وبلقين» وبلى عليهم رجل من بلی » يقال له : مالك بن رافلة» ونزلوا ماب من أرض 
البلقای فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله 
لا ؛ نخره الخبر» وننتظر آمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة على المضي . وقال: يا 
قوم والله إن التي تکرهون للتي خرجتم إياها تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فما هي إلا إحدى 
الحسنيين» اما ظهور وإما شهادة . 

فقال الناس : صدق والله : وساروا وسمعه زيد بن أرقم 1 وكان يتيماً في حجره 
وقد آردفه في مسیره ذلك على حقیبته - وهو یقول : 
إذا آديتسني وحملت رحلي مسيسرة أربع بعد الحساء © 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ۱ ولا أرجع تي “اه وا 
وجساء اللمسلمون وغادروني بارض الشام مشهور الشواء ۳( 
هنالك لا أبالي طلع بعل ولا تخل أسافلها رواء 

فلما سمعها زيد بكى. فخفقه بالدرة وقال: ما عليك يا لكع (*6؟ يرزقني الله 
الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل . 

ثم ساروا فالتقتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقای يقال لها: مشارف ثم 
دنى العدو وآنحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤته. فالتقى الناس عندها وتعبأواء 
وكان على ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة العذري. وعلى ميسرتهم عباية بن مالك 
الأنصاري . فاقتتلوا فالا شدید فقاتل زید بن حارثة براية رسول الله كله حتی شاط () 
في رماح القوم . ثم آخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها وهو يقول : 


(۲) اي فارقك الذم فلست له باهل . 
(۳) الثواء : - الاقامة . 
(5) لکع : - لثيم . 


(ه) أي هلك . 


8£ . 
يا حبذا الجنة واقترابها 
والروم روم قل دنا عذابها 


طيبة واا شراب ها 


افر تست اسنها 


علي إذ لاقیتها ضرابها 


فلما اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل» 


وكان جعفر أول من عقر فرسه في الاسلام. فوجدوا به بضعاً وثمانين بين رمية وضربة 


وطعنة . 


إن جلت الا ونوا الت د 


وقال ایضا 


يا نفس إن لم تقتلي تموتي 
وماد تمنيت فقدأ عطيتي 


فلما قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة. ثم تقدم فتردد بعض الترددء ثم قال 


هل أنت الانطفة فى شنه ۲) 


إن تفعلي ليميا مديتي 


ثم نزل عن فرسه وأتاه ابن عم له بعرق ٩‏ من لحم فقال له : شد بهذا صلبك فقد 
لقيت أيامك هذه ما لقیت . 


فأخذه فانتهس )٩‏ منه نهست ثم سمع الحطمة (* في ناحية العسكر فقال 


ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل» واشتد الأمر على المسلمين › وكلب 


(۱) الرئة : - صوت فيه ترجيع شبه البكاء , 
(۲) النطفة : - الماء القليل الصافي . والشنة القربة القديمة . 
(۳) العرق : العظم الذي عليه بعض اللحم . 


VO aer e مد‎ Re TER A 


عليهم العدو وقد كان قطبة بن قتادة قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد المستعربة ثم إن 
الخبر جاء من السماء ء في ساعته إلى النبي ی فصعد المنبر وأمر فنوديّ الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس» فقال: : ثارخبر ثلاثاً عن جيشكم هذا الغازي إنهم لقوا العدو فقتل زيد 
شهيداً فاستغفر له ثم أخذ اللواء جعفر فش على القوم حتلى قل شهیدا فاستغفر له 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وصمت حتى تغيرت وجوه الأنصار, وظنوا انه قد كان 
من عبد الله ما يكرهونء ثم قال رسول الله ككل : فقاتل القوم حتى قتل شهیدا: ثم قال : 
لقد رفعوا إلى الجنة علی سُّرّرِ من ذهب فرأيتٌ في سرير ابن رواحة آزورارا عن 
سريري صاحبيه فقلت: عم هذا؟ 


فقيل : مضيا وتردد بعض التردد ثم مضی. ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية 
ثابت بن أرقم الأنصاري» وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجلٍ منکم . 
فقالوا: رضینا بك فقال: ما آنا بفاعل . فاصطلحوا على خالد ؛ بل یت فاك از رای 
ودافع القوم وانحازوا عنه» فقال رسول الله يل : ثم أخذ سیف من سيوف الله خالد بن 
الولید فعاد بالناس فمن یومئذ سمي خالد سیف الله . 


وقال رسول الله كل : مَر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان 
مخضب القوادم بالدم . قالت اسماء: آتاني النبي يل وقد فرغت من اشتغالي وغسلت 
آولاد جعفر ودهنتهم فأخذهم وشمهم ودمعت عیناه فقلت : يا رسول الله أبلغك عن 
. جعفر شيء؟ قال : نعم أصيب هذا الیوم . ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن یصنعوا لال جعفر 
طعام ‏ فهو آول ما عمل في دين الاسلام قالت آسماء بنت عمیس : فقمت أصنع 
واجتمع إليّ النسای فلما رجع الجیش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله َة والمسلمون 
فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه فجعل الناس يحثون التراب على الجیش 
ویقولون: یا فزار في سبيل الله ويقول رسول الله بيا : ليسوا بالفرار ولكنهم الکرار إن 
شاء الله تعالی . 


ذكر فتح مكة 

وأقام رسول الله كك بعد غزوة مؤتة جمادى الآخرة ورجب. ثم إن بني بكر بن 
عبد مناة عَدَتَ على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له : الوتين وكانت خزاعة 
في عهد رسول الله یف وبكر في عهد تريش في صلخ اليحلزبيةء وكان سبب ذلك أن 
رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد وكان حلیفاً للاسود بن رزن الديلي ثم 
البكري في الجاهلية خرج تاجراً فلما كان بأرض خزاعة قتلوه وأخذوا ماله فعدت بنوبكر 
على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود بن رزن وهم سلمى وكلثوم 
وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصباء الحرم » وكانوا من أشراف بني بكر فبينما خزاعة وبكر 
على ذلك جاء الإسلام واشتغل الناس به فلما كان صلح الحديبية ودخلت خزاعة في 
عهد النبي ية ودخلت بكر في عهد قريش اغتنمت بكر تلك الهدنة وأرادوا أن يصيبوا 
من خزاعة ثأرهم بقتل بني الأسود فخرج نوفل بن معاوية الديلي بمن تبعه من بكر حتى 
بيت خزاعة على ماء الوتیر. وقيل : كان سبب ذلك أن رجلا من خزاعة سمع رجلا من 
بكر ينشد هجاء النبي بي فشجه فهاج الشر بينهم وثارت بكر بخزاعة حتى بیتوهم 
بالوتير. وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بسلاح ودواب وقاتل معهم جماعة من 
قريش مختفین» منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل. وسهل بن عمرو مع 
عيرهم وعبیدهم. فانحازت خزاعة إلى الحرم وقتل منهم نفرء فلما دخلت خزاعة 
الحرم . قالت بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال: كلمة عظيمة لا له 
له اليوم ؛ يا بني بكر أصيبوا ثأركم ؛ فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم» أفلا تصيبون 
تأركم فيه؟ 

فلما نقضت بكر وقريش العهد الذي بينهم وبين النبي ی بما استحلت من 
خزاعة» خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم الكعبي حتى قدم على رسول الله اة المدينة 


سنه ۸ 


قاتا گام توا 


فانصر رسول الله عدا آعتد |(۲) 


فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهراني الناس ثم قال : 


وادع عباد الله يأتوا مددا 


ابیض() مثل اليد تنمى صعدا 
في فیلق کالبحر يجري مزبدا 


فیهم رسول اه قد تجردا 

إن سیم خسفاً وجهه تربدا 

إن قریشا اك الم وعنذا 

وجعلوا لي في کداء رصدا وزعموا أن لست أدعو آحدا 

وهم 3 وأقل عددا هم بيتونا بالوتير همجدا 

وقتلونا ركعا وسجذدا 

فقال رسول الله كله : قد نصرت يا عمرو بن سالم . 

ثم عرض لرسول الله ية عنان من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر 
بني کعب. وكان بين عبد المطلب وخزاعة حلف قدیم, فلهذا قال عمرو بن سالم : 
حلف أبينا وأبيه الأتلدا(؟» ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
النبي بي المدينة فنادوه وهو یغتسل. فقال: يا لبيكم وخرج إليهم فأخبروه الخبر ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة» وكان رسول الله ية قد قال للناس : كأنكم بأبي سفيان قد 
جاء ليجدد العهد خوفا ويزيد فى المدة» ومضى بديل فلقى أبا سفيان بعسفان يريد 
النبي بي ليجدد العهد خوفاً منهء فقال لبديل: من أين أقبلت؟ 

قال: من خزاعة فى الساحل وبطن هذا الوادي . قال: أوما أتيت محمدا؟ قال : 
لا. فقال آبوسفیان لصحابه لما راح بدیل : انظرو بر اه فان جاء المدينة لقد علف 


(۱) رواية ابن هشام قد کنتم ولد ؟ وکنا والداً يريد أن بني عبد مناف آمه من حزاعة وکذلك قصي فان آمه فاطمة 
بنت سعد الخزاعية (م ) . 

(۲) الاعتدا : - اي الحاضر من المشي العتید وهو الحاضر . 

(۳) لا وجود لهذه الفقرة في سيره ابن هشام . 

(5) القدیم . 


النوى فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النوى. ثم حرج أبو سفيان حتى أتى النبی كل فدخل 
علی ابنته أم حبيبة زوج النبي فلما أراد أن يجلس على فراش رسول الله طوته عنه. 
وأنت مشرك نجس فلم أحبّ أن تجلس عليه. فقال: لقد أصابك يا بنية بعدي شر 
فقالت : بل هدانی الله للاسلام . 

00 هت ا د 
لمك ساي ۱ ۱۱ ۷ 2۱ ET‏ 
رسول الله ی على آمر لا نستطیع أن نکلمه فيه . 

وآلتفت إلى فاطمة فقال : يا بنت محمد هل لك أن تأمري ابنك هذا أن يجير بين 
الناس فيكون سيد العرب؟ 

فقالت: ما بلغ ابني أن يجير بين الناس وما يجير على رسول الله أحد. فالتفت 
إليّ علي فقال له: أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: أنت سيد كنانة فقم 
فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك, فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس قد 
أجرت بين الناس ی پیز و مكة وأخبر قریشا ما جرى له وما آشار به علي 
عليه فقالوا له : والله ما زاد على أن يسخر بك» ثم إن رسول الله ية تجهز وأمر الناس 
بال لتهجز إلى مكة. وقال: «اللهم حذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتع ي 
بلادها) . 

فكتب حاطب ذز بن أب بي بلتعة كتاباً إلى قريش یعلمهم الخبر وسيره مع امرأة من 
مره اها کر Ty‏ 
رسول الله ية علياً والزبير فأدركاها بالحليفة وأخذا منها الكتاب وجاءا به إلى رسول 
الله يلل فأحضر حاطباً وقال له : ما حملك على هذا؟ 


(۱) اي أتيها على حين غفلة . 


سنة ۸ OR A‏ ¢" بده ميف 1 


فقال: والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما بدلت ولا غيرت» ولكن لي بين أظهرهم 
أهل وولد وليس لي عشيرة فصانعتهم عليهم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب 
عنقه فإنه قد نافق. فقال رسول الله ی : وما يدريك يا عمر, لعل الله قد اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

وأنزل الله في حاطب لیا ایها الذین آمتوا لا ا عدو دوک أولء 4 
إلى آخر الآية. 

ثم مضی رسول اله له واستخلف علی المدينة آبارهم كلشوم بن حصين 
الغفاري» وخرج لعشر مضین من رمضان وفتح مكة لعشر بقین منف فصام حتی بلغ ما 
بین عسفان وأمج » فأفطروا واستوعب معه المهاجرون والأنصار» فسبعت ۲ سلیم 
وآلفت ( مُرَيْنة وفي كل القبائل عدد وإسلام وآدرکه عيينةٍ بن حصن الفزاري بالعرج؛ 
والأقرع بن حابس بالسقیا. ولقیه العباس بن عبد المطلب بالجحفة - وقیل : بذي 
الحلقة مهاجر فآمره رسول الله كله أن یرسل رحله إلا المدينة ویعود معه وقال 
له : «أنت آخر المهاجرین وأنا اخر الأنبیاء» . 

یه ایض شمه فان واو مان وو السارة فيه الا 
وعبدالله بن أبي أمية بنقب العقاب. فالتمسا الدخول على رسول الله ية وکلمته آم 
ةا و لماه و لین روص یط 3 

قال : لا حاجة لي بهماء آما ابن عمی فهتك عرضی. وأما ابن عمتی وصهري 

فلما سمعا ذلك» وكان مع أبي سفيان ابن له اسمه جعفر» قال : والله ليأذنن لي أو 
لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك 
رسول الله يكل رق لهما فأذن لهما فدخلا عليه فأسلما. 


. ۱ الممتحنة‎ )١( 

(۲) أي بلغت سبعمائة . 
(۲) أي بلغت ألفاً . 

. ۱۹۲ تقدم تفسيرها ص‎ )٤( 


وقيل : إن علياً قال : لأبي سفيان بن الحارث : «آئت رسول الله ي من قبل وجهه 
فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف تاه ندرك ال یا وان كنا تخاطیین 974 فإنه 
یرضی أن یکون أحد أحسن منه فعلا ولا قولا . 
ففعل ذلك فقال له رسول الله كلل : لا تتریب علیکم الوم يعفر الله كم وم 
ارحم الراحمین 4<" وقَرَّبَهُمًا فأسلماء وأنشده أبو سفیان قوله في اسلامه واعتذاره مما 
مضی : 
لعمرك إني يوم احمل رايةً لتغلب خيل اللات خيلَ محمد 
لكا لمدلج ”2 الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين آهدي وأهتدي 
٠‏ وهاد هداني غير نفسي ونالني . مع الله من طردتة كل مطرد) 
الأبيات . فضرب رسول الله ية صدره وقال : «أنت طردتني كل مطرد»! 
وقيل : إن أبا سفيان لم يرفع رأسه إلى النبي بي حياءً منه. وقدم رسول الله مر 
الظهران في عشرة الاف فارس : من بني غفار أربعمائة» ومن مزينة ألف وثلاثة نف 
ومن بني سليم سبعمائة» ومن جهينة ألف وأربعمائة» وسائرهم من قريش والأنصار 
وحلفائهم وطوائف من العرب. ثم من تميم. وأسد. وقیس. فلما نزل مر الظهران قال 
العباس بن عبد المطلب: ديا هلاك قريش والله لين بغتها رسول الله ی في بلادها 
فدخل عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر) . 
فجلس على بغلة النبي ية وقال: آخرج إلى الأراك لعلي آری حَطَاباً أو رجلا 
يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله 4 فيأتونه ويستأمنونه . قال : فخرجت أطوف في 
الأراك إذ سمعت صوت أبي سفيان وحكيم بن جزام وبدیل بن ورقاء الخزاعي قد 
خرجوا یتجسسون الخبر» فقال أبو سفيان: ما رأيت نيراناً قط أكثر من هذه. 


فقال بديل: هذه نيران خزاعة . فقال أبو سفيان : خزاعة أذلٌ من ذلك . فقلت : 


. ٩۱ یوسف‎ )۱( 


. وقد زاد ابن هشام في سيرته ابیاتا خمسة بعدها‎ )٤( 


الجر عي لاا يي تاياي الفا ا لكان ابو ال 
لبيك فداك أبي وأمي ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله َة في المسلمين أتاكم في 
عشرة آلاف . قال: ما تأمرني؟ قلت: تركب معي فأستأمن لك رسول الله كل فوالله لشن 
ظَفْرَ بك لیضرین عنقك 

فردفني فخرجت أركض به نحو رسول الله يكل فكلما مررت بنار من نيران 
المسلمين ونظروا ال يقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب فقال: آبو سفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! 

ثم اشتد نحو النبي ية وركضت البغلة فسبقت عمر ودخل عمر على رسول 
الله اة فأخبره وقال: دعني أضرب عنقه . 

فقلت: يا رسول الله إني قد أجرته. ثم أخذت برأس رسول الله َو وقلت : لا 
ناجیه اليوم أحدٌ دوني فلما أكثر فيه عمر قلت : مهلا يا عمر فوالله ما تصنع هذا إلا أنه 
رجل من بني عبد مناف» ولو كان من بني عدي ما قلت هذه المقالة. فقال: : مهلا يا 
عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم . فقال 
رسول الله کل : آذهب فقد أَمنّاه حتى تغدو علی به بالغداة. 

فرجعت به إلى منزلي» فلما أصبح غدوت به علئ رسول الله يك فلما رآه قال: 
ويحك يا أبا سفيان ألم ین لك أن تعلم أن لا له إلا الله؟! قال: بلى بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيا . فقال: ألم يأن لك أن تعلم أني رسول 
الله ؟ ! فقال کا أنت وأمى ما هذه ففي ففي النفس منها شيء. قال العباس : فقلت له : 
یك افيه شاد الح دوالك أن تضرّب عنقك. قال: قَتَشَهّد وأسلم معه 
حكيم بن حزام وبیل بن ورقاء فقال رسول الله ية للعباس : آذهب فاحبس أبا سفيان 
عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله . فقلت: يا رسول الله إنه يحب 
الفخر فآجعل له شيئا يكون في قومه . فقال: نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن. 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو امن» ومن أغلق بابه فهو 
امن . قال: فخرجت به فحبسته عند خطم الجبل فمرت عليه القبائل فیقول : من هؤلاء؟ 
فأقول: أسلم فيقول: مالي ولأسلم. ويقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة فيقول: مالي 
ولجهينة . 


۸ اسئة‎ BE ASTE 00001 ببت‎ Sea ۱۳ 


حتی مر رسول الله ية في كتيبته الخضراء مع المهاجرین والأنصار في الحدید لا 
بری منهم إلا الحدق فقال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله ية في المهاجرین 
والأنصار. فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» لقد أصبح مُلك ابن أخيك عظيماً. 
فقلت * ويك آنها الشبود . فقال : نعم إذن. فقلت : آلحق بقومك سريعاً فحذَّرْهُم . 

فخرج حتی أتى مكة ومعه حکیم بن حزام فصرخ في المسجد: يا معشر قريش 
هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لکم به . 

" فقالوا: فما قال؟ قال: من دخل داري فهو آمن . قالوا: ويحك ونا تن عنا 

دارك؟ فقال : ومن دخل المسجد فهو امن ومن آغلق بابه فهو آمن. ثم قال : متفر 
فریش اسلموا تسلموا: 

فأقبلت آمرآته هند فأخذت بلحيته وقالت : يا آل غالب اقتلوا هذا الشیخ الأحمق . 
فقال: أرسلي لحيتي وأقسم لن لم يسمي آنت لتضربن عنقك آدخلي بيتك فتركته . 

وبعث رسول الله كيو فى أثرهما واه أن لکل اف "الثاني من اء 
وكان على الجنبة اليبسرى» ا بن عبادة أن يدخل ببعض الناس من کدی. فقال 
سعد حين وجهه : اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الكعبة . 


فسمعها رجل من المهاجرين فأعلم رسول الله ية فقال لعلي بن أبي 
طالب : آدرکه فخذ الراية منه وكن أنت الذي تدخل بها 


وأمر خالد پن الولید أن يدخل من أسفل مكة من الليط في بعض الناس» وكان 
معه لور وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب - وهو أول یوم آمر رسول الله يلا 

بن الوليد - ولما وصل رسول الله با إلى ذي طوی وقف علئ راحلته وهو 
00 بشقة برد حبرة آحمر وقد وضع رأسه تواضعا لله تعالی حين رأى ما أكرمه الله به 
من الفتح حتى إن أسفل لحيته لتمس واسطة الرحل» ثم تقدم ودخل من أذاخر بأعلاها 
وضربت قبته هناك وكان عكرمة بن أبي جهل. وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو قد 
جمعوا ناساً بالخندمة ليقاتلوا ومعهم الأحابيش» وبنو بكر» وبنو الحارث بن عبد مناق 


0( الاعتجار لف الرأس بعمامة ورد طرفها على وجهه . 


۱۳۳ 1 : i A aa 


فلقيهم خالد بن الوليد فقاتلهم فقتل من المسلمين جابر بن جبيل الفهري» وحبيش بن 
خالد وهو الأشعر الكعبي » ومسلمة د بن المیلای وقتل من المشركين ثلاثة عشر رجلا ثم 
انهزم المشركون. وكان مع عكرمة حماس بن قيس ») وكان قد قال لامرأته: لآتينك 
a5‏ ن أصحاب محمد 9 : اغلقي عليّ بابي . قالت له 


إنك لو شهدت يوم الخندمه ٠‏ اذ فر صفوان وفرٌ عكرمة 

وآبو يزيد قائم کالموتمه۱) واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 

يقطعن كل ساعدوجمجمه. ضرباً قلا تسمع إلا غمغمه 

لهم نییت<» خلفنا وهمهمسه 2 لمتنطقي في اللوم آدنی كلمه 

أبو يزيد هذا هو سهيل بن عمرو - وكان رسول الله يل قد عهد إلى مره أن لا 
یقتلوا أحداً إلا من قاتلهم . فلما انهزم المشرکون واراة المسلمون دخول مک > قام في 
وجوههم نساء مشرکات یلطمن وجوه الخیل بالخمر( وقد نشرن شعورهن فرآهن 
رسول الله يي وإلى جنبه أبو بكرء > فتبسم رسول الله کل وقال: يا آبا بکی كيف قال 
حسان؟ فأنشده: 


تانب ابا سات .ام یی تا 

وکان رسول الله ية قد أمر بقتل ثمانية رجال وان وَجدُوا تحت أستار الكعبةء 
وأربع نسوة . فأما الرجال فمنهم : عكرمة ر بن أبي جهل. كان يشبه آباه في إيذاء رسول 
الله و وعداوته والانفاق على محاربته » فلما فتح رسول الله ميو مكة خافه على نفسه. 
فهرب إلى اليمن وأسلمت آمرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فاستأمنت له وحرجت 
العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وأدركت عكرمة وهو يريد ركوب البحر فقالت: جئتك 


حسان بن ثابت . 
(۲) النهيت فوق الزحير ونوع من الزثیر . 
(۳) الخمر : جمع خمار وهوما تغطي به المرأة رأسها وصدرها . 


من عند أوصل الناس وأحلمهم وأكرمهم. وقد منك فرجع وأخبرته خبر الرومي فقتله 
قبل أن یسلم, فلما قَدِمَ على رسول الله ية سر به فأسلم. وسأل رسول الله َة أن 
يستغفره له فاستغفر. 

ومنهم صفوان بن أمية بن خلف. وكان أيضاً شديداً على النبي ية فهرب خوفا 
منه إلى جدَّة فقال عمير بن وهب الجمحي : يا رسول الله إن صفوان سید قومي » وقد 
خرج هازیا منت قا قال : هو آمن وا عمامته التي کا 
أمانه . 

فخرج بها عمير فأدركه بجدة فأعلمه بأمانه وقال : إنه أحلم الناس وأوصلهم وإنه 
ابن عمك وعِرهُ عزك وشرفه شرفك . قال: إني أخافه على نفسي . قال: هو أحلم من 
ذلك . 


فرجع صفوان وقال لرسول الله يكل : إن هذا يزعم آنك آمنتني .. 

قال: صدق. قال: آجعلني بالخیار شهرین. قال: أنت فيه أربعة آشهر فأقام 
معه كافراً» وشهد معه حنيناً والطائف ثم أسلم وحن اسلامه وتوفي بمكة عند خروج 
الناس إلى البصرة ليوم الجمل . 

ومنهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي» وكان قد أسلم وكتب 
الوحي إلى رسول الله اة فكان إذا أملئ عليه «عزيز حکیم» يكتب «عليم حكيم» وأشباه 
ذلك. ثم ارتد وقال لقريش : إني أكتب أحرف محمد في قرآنه حيث شئت. ودينكم خير 
من دينه» فلما كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفان. وكان أخاه من الرضاعة فغيبه 
عثمان حتی اطمأن التانن» ثم أحضره عند رسول الله كلخ وطلب له الامان فضمت 
رسول الله يل طویلا ثم امّنه فأسلم وعاد» فلما انصرف قال رسول اه لأصحابه : 
لقد صمت ليقتله أحدكم» > فقالوا: هلا أومأت إلينا؟ فقال: ما كان للنبي أن يقتل 
بالإشارة» إن الأنبياء لا يكون لهم خائنة الأعين . 


ومنهم عبدالله بن خطل وكان قد أسلم فأرسله رسول الله ا لله مصدقاً وة وجل 
من الأنصار وغلام له روم قد أسلم فكان الرومي يخدمه ويصنع له الطعام فنسي يوماً أن 
يصنع له طعاماً فقتله وآرتد. وكان له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله كَل فقتله سعيد بن 


سنة اند انح إن ناس مدر وى ور وه وماس مخفا و و ا و :۱ 


حريث المخزومي آخو عمرو بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه . 

ومنهم الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي ‏ وكان يؤذي رسول الله ككل 
بمكة. وينشد الهجاء فيه » فلما كان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه علي بن أبي طالب 

ومنهم مقيس بن صبابة» وإنما أمر بقتله لأنه قتل الأنصاري الذي قتل أخاه هشاماً 
خطأ وارتد فلما انهزم أهل مكة يوم الفتح اختفى بمكان هو وجماعة وشربوا الخمر 
فعلم به نميلة بن عبدالله الكلبي فأتاه فضربه بالسيف حتى قتله . 

ومنهم عبدالله بن الزْبَعرى السهمي وكان يهجو رسول الله كَل بمكة ويعظم القول 
فيه » فهرب يوم الفتح هو وهبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب 
إلى نجران. فأما هبيرة فأقام بها مشرکا حتى هلك» وأما الزبعری فرجع إلى رسول 
الله ية واعتذر فقبل عذره فقال حين أسلم : 

يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ آنابسور) 

إذ أباري الشیطان في سنن الغ بي ومن نال مشثله مشبور 

آمن اللحم والعظام بربي ٠‏ ثم نفسي الشهيد أنت النذير 

في أشعار له كثيرة يعتذر فیها. 

ع ا Sg‏ 0 
فقال النبي ا : یی ؟ قال نسم 

قال : آخبرني كيف قتلت عمي؟ فأخبره فبکی وقال : عَيِّبْ وجهك عني . 

وهرب حویطب بن عبد العزی فراه آبو ذر في حائط فأخبر النبي يه بمكانهء 
فقال: ولیس قد امتا التاین» إلا من قد آمرنا بقتله؟ فأ خبره بذلك فجاء إلى النبي 


فأسلم . 


)١(‏ البور : الها 





قیل : انه دغل رها على هرون انع رما ات برو :ايا 
شيخ تأخر إسلامك . فقال : لقد هممت به غير مرت فکان يصدني عنه أبوك . 
وآما النساء: فمنهن هند بنت عة وکان رسول الله يك آمر بقتلها لما فعلت 
sae‏ ولما كانت تؤذي رسول الله كل بمكة فجاءت إليه مع النساء متخفية فأسلمت 
وکسرت كل صنم في بيتها وقالت: | لقد كنا منكم في غرور» وأهدت إلى رسول الله ا 
جديين» واعتذرت من قلة ولادة غنمها فدعا لها بالبركة في غنمها فکثرت» فكانت تهب 
ومنهن سارت وهي مولاة عمرو بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهي 
التي حملت کتاب حاطب بن أبي بلتعة في قول بعضهم؛ وکانت قدمت على رسول 
الله ية مسلمة فوصلها فعادت إلئ مكة مرتدة فأمر بقتلها فقتلها علي بن أبي طالب . 
ومنهن قینتا عبدالله بن خطل وکانتا تغنیان بهجاء رسول الله كل فأمر بقتلهما 
فقتلت إحداهما واسمها قریبة۱) وفزت الأخری وتتکرت وجاءت إلى رسول الله كَل 
فأسلمت وبقیت إلى خلافة عمر بن الخطاب فاوطاها رجل فرسه خطأ فماتت . وقیل : 
بقیت إلى خلافة عثمان فکسر رجل ضلعا من أضلاعها خطأ فماتت فآغرمه عثمان دیتها . 
ولما دخل رسول الله ول مكة كانت عليه عمامة سوداء. فوقف على باب الكعبة 
وقال: رلا اله إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده. 
ألا كل دم أو مأثرة أو مال يدّعى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سذانة البيت وسقاية 
الحاج) . 
ثم قال : ويا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم»؟ قالوا : خيرأًء أخ كريم 
9005 قال : آذهبوا فأنتم الطلقاء. 
0 وكان لاوم وكانوا له فيئاً فلذلك سمي أهل مكة 
«الطلقاء» 


وطاف بالكعبة سبعا ودخلها وصلی فيها ورأى فيها صور الأنبياء فأمر بها 


(۱) هذه موافقة لرواية ابن سید الناس كما نقله صاحب تاريخ الخمیس . وأن اسم الثانية التي اسلمت فرتنی 
آخرها الف مقصورة والذي في سيرة ابن هشام أن فرتنى هي التي قتلت وأن التي اسملت إسمها سارة . 





سنة ۸ ۱۳۷ 


تحت المفتوحة واخره سین مهملة (وصبابة) بضم الصاد المهملة وباءين موحدتین بینهما 
ألف. 

(خطم الجبل) روي بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة. فأما بالمعجمت فهو 
الأنف الخارج من الجبل وأما بالحاء المهملة, فهو الموضع الذي ثلم منه وقطع فبقي 
منقطعاً. وقدروي حطم الخيل بالحاء المهملة . والخيل هي التي تركب يعني أنه يحبسه في 
الموضع الضيق الذي يحطم الخيل فيه بعضها بعضاً لمضيقها. 


AA ور وه ی ها و هت‎ ETA 


ذکر غزوة خالد بن الوليد بني جَذِيُمة 
وفي هذه E e‏ 0 
:مياه جذيمة e‏ بن كنانة : 0 
ES ۱ ۰ ۷ 9‏ با 
فقال لهم خالد : ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا. فوضعوا السلاح فأمر خالد بهم 
O‏ زا 
عرس كل انز E‏ آمرهم فودی لهم الدماء والأموال حتی 
اه ليدي ن اكت رشي يعدن المال فضله يقال لهم علي : هل بقي لکم مال 
أو دم لم یود؟ قالوا : لا . قال: فإني أعطيكم هذه البقية احتياطاً لرسول الله بل ففعل, 
ثم رجع إلى رسول الله يكل فأخبره فقال :“أضيت ولسندت» وقيل : إن خالدا اعتذر» 
وقال: إن E‏ ا آمرني ذلك E‏ الله و 0 
4 
)١(‏ الذي في صحیح البخاري أن السبب في قتل خالد بني جذيمة أنه دعاهم إلى الاسلام فلم یحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فذلك سبب قتلهم وذلك لأن كلمةصبأناوصمة عار يعيب الكافرون بها 
المسلمون فأثار حفيظة خالد فقتلهم . 
(۲) هو ناء يلغ فيه الكلب والمراد أن علياً أدى لهم حتى الشيء الحقير . 


فمحيت» وکان على الكعبة ثلثمائة وستون صنماًء وكان بيده قضيب فكان يشير به إلى 
الأصنام وهو يقرأ قل جَاءَ الحى وره الباطل إن البَاطل کان رَهوف(۱) فلا یه يشير إلى 
صنم منها إلا سقط لوجهه» وقیل : بل أمر بها وخذمت وكسرت . 


ثم جلس رسول الله ية للبيعة على الصفاء وعمر بن الخطاب تحته» واجتمع 
الناس لبيعة رسول الله ی على الاسلام. فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله 
فيما استطاعواء فكانت هذه بيعة الرجال. 

وأما بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء فأتاه منهن نساء من قریش» 
منهن أم هانىء بنت أبي طالب» وأم حبيبة بنت العاص بن أمية وكانت عند عمرو بن عبد 
ود العامري» وآروی بنت أبي العيص عمة عتاب بن أسيد» وأختها عاتكة بنت أبي 
العیص وکانت عند المطلب بن آبي وداعة السهمي وأمه بنت عفان بن آبي العاص 
أخت عثمان وکانت عند سعد حلیف بني مخزوم وهند بنت عتبة وکانت عند أبي 
سفیان. ويسيرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وآم حکیم بنت 
الحارث بن هشام» وکانت عند عكرمة بن أبي جهل. وفاختة بنت الولید بن المغيرة 
آخت خالد وکانت عند صفوان بن أمية بن خلف؛ وريطة بنت الحجاج» وکانت عند 
عمرو بن العاص في غیرهن. وکانت هند متنكرة لصنيعها بحمزق فهي تخاف أن تؤخذ 
به» وقال لهن : تبايعنني علئ أن لا تشرکن بالله شيئاً قالت هند : إنك والله لتأخذ علیناما 
لا تأخذه على الرجال فسنوتیکه . 

قال: ولا تسرقن. قالت :الله ان كنت لاضبت من مال أ بى سفيان» الهنة والهنة . 
فقال ان مان وکان عاضر ا : انان مقن الك جنا ل جد ر فقال رسول الله كله : 
آهند؟ قالت : آنا هند فآعفٌ عما سلف عفا الله عنك . قال: ولا تزنين» قالت : هل تزني 
الحرة؟ قال : : ولا تقتلن أولادكن» قالت : قد ربیناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً فأنت 
وهم أعلم . فضحك عمر. قال : ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن . قالت: 
والله ٍنْ اتيان البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومکارم الأخلاق .قال : ولا تعصينني في 
معروف . قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف فقال رسول 


. ۸۱ الاسراء‎ )١( 


الله ل لعمر: بایعهن وَاسْتَعْفْرَ لهن رسول الله كل فبايعهن عمرء وكان رسول الله 3 
لا يمس النساء ولا يصافح آمرأة ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له أوذات محرم منه. 

ولا جا وقت الظطهر اتر سول لو عار 3 
فوق الجبال فمنهم من يطلب الأمان. ومنهم من قد أمن. فلما أذّن وقال: أشهد أن 
محمداً رسول الله » قالت جويرية بنت أبي جهل : لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق 
بلال فوق الکعبة. 5 

وقیل : نها قالت: لقد رفع الله ذکر محمد وأما نحن فستصلي ولکنا لا نحب من 
قتل الاحبة . وقال خالد بن أسد آخوعثمان بن آسد : لقد أكرم الله آبي فلم ير هذا الیوم» 
وقال الحارث بن هشام : ليتني مت قبل هذا الیوم . وقال جماعة نحو هذا القول ثم 
أسلموا وحسن أسلامهم رضي الله عنهم . 

وأما الأسماء المشكلة . (فحاطب بن أبي بلتعة) بالحاء والطاء المهملتین والباء 
الموحدة و (بلتعة) بالباء الموحدة وبعد اللام تاء مثناة من فوقهاء (وعيينة بن حصن) 
بضم العين المهملة وياءين مثناتين من تحت ثم نون تصغير عين. و (بدیل بن ورقاء) 
بضم الباء الموحدة. (وعتاب) بالتاء فوقها نقطتان واخره باء موحدة» (واسید) بفتح 
الهمزة وکسر السین . وقول أم سلمة ابن عمك وابن عمتك فتعني بابن عمه أبا سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب. وابن عمته عبدالله بن أبي أمية وهو آخوها لأبيها وکانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب . وقوله : قال في مكة اال وه لن نومن لك 
حت ترقی في السَمَاءِ ون لومن لرقيك تن تنرل عَلَينَا كتاباً و4 . 

وقد غلط هنا بعض العلماء الکبار فقال معنی قول أم سلمة ابن عمتك : إن جدة 


خالته لا ابن عمته. والصواب ما ذکرناه . 


۱ (وحبیش بن خالد) بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة ثم بالياء المثناة من تحت 
واخره شين معجمة و (مقیس بن صبابة) بکسر المیم وسکون القاف وبالباء المثناة من 


. ٩۳ : الااسراء‎ (۱) 


سئة ۸ اا ااا SATS BS A‏ ی ام 


ع اما ول لو د ا أ اط في سل اذا دكت شو 
آحدهم ولا روحته » قال عبد الله بن أبى حدرد الأسلمي : : كنت يومئذ في جند خالد 
فاثرنا فى أثر ظعن مصعدة یسوق بهن فتية» فقال: آدرکوا آولئك . قال: فخرجنا في 
آثرهم حتی آدرکناهم مضوا ووقف لنا غلام شاب على الطریق فلما انتهینا إليه جعل 
یقاتلنا ویقول : 
ارفعن أطراف الذیول وارتعن * مشي حییات كأن لم تفزعن * إن تمنع الیوم النساء تمنعن 
فقاتلناه طویلا فقتلناه ومضینا حتی لحقنا الطعن . فخرج إلينا غلام كأنه الأول 
فجعل یقاتلنا ویقول : 
أقسم ما آن حادر(۱) ذو ليده يروم بيسن أثلة ووهده(۲) 
یفرس (۲) شبان الرجال وحده باصدق الغداة منی تحده 


فقاتلناه حتی قتلناه» وآدرکنا الظعن فأخذناهن فإذا فيهن غلام وضيء الوجه به 
صفرة كالمنهوك فربطناه بحبل وقدّمناه لنقتله فقال لنا: هل لکم في خیر؟ قلنا ما هو؟ 
قال : تدرکون بي الظعن في آسفل الوادي ثم تقتلوني » قلنا: نفعل فعارضنا الظعن. فلما 
كان بحيث یسمعن الصوت نادی باعلی صوته - أسلمي حبیش على فقد العیش - 
فاقلت إليه جارية بيضاء حسانة وقالت : وأنت فأسلم على كثرة الاعداء وشدة البلاء . 
قال : سلام عليك دهرا وان بقيت عصرا قالت : وأنت سلام عليك عشرا عا تترى 
وثلاناً وتر فقال : 


فقالت له : 


(۱) الخادر  :‏ الأسد . 

(۲) الائلة : - الشجرة الملتفة. 

(۳) يفرس أي بقتل وأصله من فرس الفريسة إذا دق عنقها . 
)٤(‏ الذي في ابن جرير « فحييت عشرا وسبعاً وترا وئمانية تترا » 


ونحن بكينامن فراقك مرة 
وأنت فلم تبعد فنعم فتى الهوى 
فقال لها: 

أرأيتك إن تج نس تسام 
ألم يلك شا أن ينول عاشق 

فلا دنب لي قد قلت إذ نحن جيرة 
أي بود قبل أن یشحط النوی 
فإنى لآبه بالذي أرعينه 


عليّ بأيات العشيرة شاغل 


وأخرى وواسيناك في العسر واليسر 
جميل العفاف والمودة في ستر 


كله أو الفيتكم بالخوانق DF‏ 
تكلف أدلاج السرى في الودائق 
أثيبي بود قبل إحدى الصفائق 
وينأى لاسر بالحبيب المفارق 
ولا منظر مذ غبت عني برائق 
وا كر ااا وک میاو واف 


فقدموه فضربوا عنقه . 

هذا الشعر لعبد الله بن علقمة الكناني وكان من جذيمة مع حبيشة بنت حبيش 

الكنانية» أنه خرج مع أمه وهو غلام نحو المحتلم لتزور جارة لها وكان لها ابنة اسمها 

حبيشة بنت حبيش» فلما راها عبد الله هويها ووقعت في نفسه وأقامت أمه عند جارتها 

وعاد عبد الله إلى أهله ثم عاد ليأخذ أمه بعد يومين فوجد حبيشة قد تزينت لأمر كان في 
الحيّ فآزداد بها عجباً وانصرفت أمه فمشى معها وهو یقول : 

وما أدري بلى إني لأدري 


فسمعت أمه فتغافلت عنه . ثم إنه رأى ظَبِياً"© على ربوة فقال: 


ياأمنا خبريني غير كاذبة ومايريد سؤول الحق بالكذب 
فزجرته أمه وقالت: ما أنت وهذا وأنا قد زوجتك ابنة عمك فهى من أجمل 
تلك النساء؟ وأتت آمرأة عمير فأخبرتها الخبر» وقالت: زيني ابنتك له ففعلت وأدخلتها 


(۱) الخوانق : جمم خانق » وهو الشعب الضيق 3 قاموس . 
(۲) في ابن جرير « بعدما قتل فاکبت عليه فما زالت تقبله حتی ماتت عنده ». 


عليه فأطرق فقالت أمه: أيهما الآن أحسن؟ فقال: 
إذا غيبت عني حبيشة مرة من الدهر لا أملك عزاءً ولا صبرا 
كأن الحشا حر السعير تحشه وقود الغضا والقلب مضطرم الجمرا 
وجعل يراسل الجارية وتراسله فعلقته كما علقها وأكثر قول الشعر فيهاء فمن 
ذلك : 
حبيشة جدي ثم جدك جامع بشملکم شملي وأهلكم أهلي 
وهل أنامتلف بشوبك مرة؟ بصحراء بين الألبتین إلى النحل 
فلماعلم آلا را جره عنة و و os‏ 
أتاك فقولي له: نشدتك الله إن أحببتني فوالله ما على الارض أب بغض إليّ منك. ونحن 
قريب نسمع ما تقولين فوعدته وجلسوا قريباً اق قرع بای لما جنا فنها يعدت 
عيناها وآلتفت إلى جنب أهلها وهم جلوس فعرف أنهم قريب وبلغه الحال فقال: 
فان قلت ما قالوا لقد زدتني جوی فى تلم ی رو حر 
ولم يك حيّ عن نواك بذلته فيسلبني عنك التجنب واله جر 
وما آنس للاشیاء ولا آنس ومقها ون‌ظرتهاحتی يغيبني القبر 
وبعث النبي ية آثر ذلك خالد بن الولید. فکان منه ما تقدم دکره . 


وفي هذه السنة تروچ النبي ية مليكة ابنة داود الليثية وکان آبوها قتل یوم فتح 


مكة فجاء الیها بعض آزواج النبي ية فقلن لها : آلا تستحین تروجین رجلا قتل آباك: 
فاستعاذت من وکانت جميلة حدثة ففارقها . 


وفيها هدم خالد بن الوليد العُزّى ببطن نخلة لخمس ليال بقين من رمضان. وكان 
هذا البيت تعظمه قريش وكنانة ومضر كلهاء وكان سدنتها بنوشيبان بن سليم حلفاء بني 
هاشم فلماسمع صاحبها بمسير خالد بن الوليد إليها علق عليها سيفه وقال: 
أيا عز شدي شدة لا شوى لها على خالد ألقى القناع وشمري 
(۱) الالبتین « تثنيه إلب بكسر وسكون » وهو شجر يشبه الاترج. . 


(؟)روي بالشين المعجمة ومعناه « لابقاء لها » » وروي ولا سوى » بالسين المهملة ومعناه لا حياة بعدها فلا 
يعيش لها خصم لأنها تهلكه . 


فلما انتهى خالد إليها جعل السادن يقول: أعزي بعض غضباتك فخرجت امرأة 
سوداء(۱) حبشية عريانة مولولة وكسر الصنم وهدم البيت ثم رجع إلى النبي كد 
فأخبره فقال : تلك العزی لا تعبد آبدا. وفیها هدم عمرو بن العاص سواع ؛ وکان 
رهاط لهذيل فلما كسر الصنم أسلم سادنه ولم يجد في خزانته شيثاً. وفيها هدم 
سعد بن زيد الأشهلي مناة بالمشلل۲۳ . وكان للأوس والخزرج. 
3 د 3 


)١(‏ إني أشك في رواية امرأة سوداء فلعلها من زيادة الرواة (م). 

(۲) رهاط بضم الراء : موضع على ثلاث ليالي من مكة قرية على طريق المدينة بواد يقال له غران وبأرض 
ينبع على ما قيل رهاط فيها كان سواع صنمه هذيل . 

(۳) المُسَلّل : جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر . 


ذكر غزوة هوازن بحنین 

وكانت في شوال» وسببها أنه لما سمعت هوازن بما فتح الله على رسوله من مكة 
جمعها مالك بن عوف النصري من بني نصر بن معاوية بن بكر» وكانوا مشفقين من أن 
يغزوهم رسول الله ی بعد فتح مكة, وقالوا: لا مانع له من غزونا والرأي أن نغزوه قبل 
أن يغزوناء واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد الأحلاف؛ وذو 
الخمار سبيع بن الحارث. وأخوه الأحمر بن الحارث سيد بني مالك ولم يحضرها من 
قيس عیلان» إلا نصر» وجشم. وسعد بن بكر وناس من بني هلال ولم يحضرها كعب 
ولا كلاب» وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته 
ال تون سينا محرا » فلما أجمع مالك بن عوف المسير إلى رسول الله لاء حط مع 
الناس أموالهم ونساءهم ف فلما نزلوا أوطاس جمع الناس وفيهم دريد بن الصمة فقال 
دريد : بأي واد أ نتم؟ فقالوا : بأوطاس(۱) قال : نم مجال الخيل لا خرن( ضرس, ولا 
سهل دهس. ما لي أسمع رغاء البعيرء ونهاق الحميرء ویعار الشاء 9" وبكاء الصغير؟ 
قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . فقال : يا مالك إن هذا يوم له ما 
بعده ما حملك على ما صنعت؟ قال : هم مع الناس ليقاتل كل نسان عن حريمه 
وماله» قال: دريد راعي ضأن والله» هل يرد المنهزم شي۶؟! إنها إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وان كانت عليك فضخت فى أهلك ومالك . وقال: ما 
فعلت کمب, وکلاب؟ قالوا: لم بشهدها اخ منهم . قال: غاب الجَدُو وال لو 


(۱) أؤطاس : واد في ديار هموازن فيه كانت وقعة حنين للنبي 4 . 
09 تست ال ره اغ ۱ 

(۳) یار الشاة : صوتها . 

(6) الجَدّ : الحظ » وال : متهق القع 


كان يوم علاء ورفعة لم تَخْبٌ عنه كعب ولا كلاب ووددت أنكم فعلتم ما فعلا. 

ثم قال: يا مالك آرفع من معك إلى علياً بلادهم ثم ألق القوم على متون الخیل . 
فان كانت تلك لك لَحىَ بك من وراءك» وان كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك 
ومالك. قال مالك: والله لا أفعل ذلك نك قد كبرت وكبر علْمْك» والله لتطيعنني يا 
معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري - وكره أن يكون لدريد 
فيها ذكر» ورأي . فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني . 

ثم قال مالك : يها الناس إذا رأ يتم القوم فاکسروا جُفُون سيوفكم وشِدُوا عليهم 
دة رجل واحد. وبعث مالك عيونه ليأتوه بالخبر فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالَهُم 
فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا : رانا رجالا بيْضاً علن خيل, بلق فوالله ما تماسکنا أن 
حل بنا ما ترئ: فلم ينهه ذلك عن وجهه أن مضئ على ما يريد. 

ولما بلغ رسول الله َل خبر هوازن أ جمع المسير إليهم وبلغه أن عند صفوان بن 
أمية أدراعاً وسلاحاً أرسل إليه رسول اله ل وهو يومئذ مشرك أعرنا سلاحك نلق فيه 
عدوا عدا فقال له صفوان : ات اش فقال: بل عارية مضمونة نؤديها إليك . 
قال : ليس بهذا بأس . فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح . ثم سار النبي ی ومعه 
ألفان من مسلمة الفتح مع عشرة آلاف من أصحابه فكانوا اثني عشر ألفاء فلما رأئ 
رسول الله 355 كثرة من معه قال: « ن نب اليوم من قلة » وذلك قوله تعالى : # ووم 
تن إذ آفجبتکم کثرتکم فلم تن غنگم میا 4 وقیل : إنما قالها رجل من بکر . 

واستعمل رسول الله يك على من بمكة عتاب بن آسید . قال جابر : فلما استقبلنا 
وادي حنين آنحدرنا في واد أجوف حطوط نما ننحدر فيه آنحدارا في عماية الصبح . 
وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه ومضايقه» قد أجمعوا وتهيؤا 
وأعدوا له فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد 
فانهزم الناس أجمعون لا يلوي أحدٌ على آحد. وانحاز رسول الله بيا ذات اليمين» ثم 
قال : « أيها الناس هلموا إليّ أنا رسول الله : أنا محمد بن عبد الله » قاله ثلاثاً.. 

ثم احتملت الإبل بعضها بعضاً إلا إنه قد بقي مع النبي ب نفرٌ من المهاجرين 


)١(‏ التوبة : ه 
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والأنصار وأهل بيته. منهم أبو بكر» وعم وعلي. والعباس. وابنه الفضل. وأبو 
سفیان بن الحارث وربيعة بن الحارث. وأيمن بن آم أيمن» وأسامة بن زید قال : 
وکان رجل من هوازن على جمل آحمر بيده راية سوداء آمام الناس فإذا آدرك رجلا طعنه 
وإذا فاته الناس رفع رايته لمن وراءه فاتبعوه فحمل عليه علي فقتله . 


ولما انهزم الناس تكلم رجال من أهل مكة بما في أنفسهم من الضغن . فقال أبو 
سفیان بن حرب . : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر والأزلام معه في كنانته . وقال كلدة بن 
الحنبلي oS‏ و ی ل لاس 
ال من أن رې رجل من هوازن. E‏ ی ی 
وكان أبوه قتل باحد . قال : فأدرت به لأقتله شيءٌ ۶ حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك 
وعلمت أنه مُنِمَ مني . وكان العباس مع النبي ی آخذاً بلجام بغلته دُلْدّل وهو عليهاء 
وكان العباس جسيماً شديد الصوت. فقال له رسول الله َة « يا عباس آصرخ يا معشر 
الأنصاريا أصحاب السْمرة » ففعل فأجابوه : « لبيك لبيك »» فكان الرجل يريد أنيثني 
بعيره فلا يقدر فيأخذ سلاحهثم ينزل عنه ويؤم الصوت» فاجتمع علئ رسول الله ية مائة 
رجل فآستقبل بهم القوم وقاتلهم فلما رأى النبي ی شدة القتال قال : 

الي ك اا اش اتب 


« الآن حمي الوطيس ». وهو أول من قالهاء واقتتل الناس قتالاً شدید وقال 
النبي ميا لبغلته دلدل : « البدي دلدل » فوضعت بطنها على الأرض فأخذ حفنة من 
تراب فرمئ به في وجوههم فكانت الهزيمة فما رجع الناس الا والاساری في الجبّال 
ی الس الس ا روا 
القوم فإذا نمل أسود مبثوث فكانت الهزيمة؛ ولما انهزمت هوازتُ قتل من ثقيف وبني 
مالك سبعون رجلا فأما الأحلاف من ثقيف فلم يُقتل منهم غير رجلين لأنهم آنهزموا 
بش نی وقصد بعض المشركين الطائثف. ومعهم مالك بن عوف وآتّبعت خیل رسول الله 
ية المشركين فقتلهم فأدرك ربيعة بن رفيع السلمي دريد , بن الصمة ولم یعرفه لأنه كان 


(۱) البجاد : هو الكساء . وكان في الأصول : نجار ‏ ولا معنى له » وصححناه من النهاية وكتب السير وغيرها 
(م) . 


في شجار) لكبره وأناخ بعيره فإذا هو شيخ كبير فقال له درید : ماذا تريد؟ قال: أقتلك . 
قال: ومن أنت؟ فانتسب له ثم ضربه بسيفه فلم یفن شيا فقال: دريد بلس ما سلحتك 
آمك خذ سيفي فاضرب به ثم ارفع عن العظام واحفض عن الدماغ اي کدنا كرت 
قتل الزجال وإذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب يوم قد منعت فيه 
نساءك فقتله. فلما أخبر أمه قالت: والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً واستلب أبو 
طلحة الأنصاري يوم حنين عشرین رجلا وحده وقتلهم فقال رسول الله ك : دمن فتل 
قتیلا فله سلبه)۲) . وقتل أبو قتادة الأنصاري قتبلا وج ضه(۳) القتال عن أخذ سلبه فأخذه 
غیره. فلما قال رسول الله ية ذلك قام أبو قتادة فقال : قتلت قتیلا وأخذ غيري سلبه . 
فقال الذي آخذ السلب : هو عندي فارضه مني يا رسول الله » فقال آبو بکر: لا والله لا 
تحال اس اس قفا ای و علا 


وکان لبعض ثقیف غلام نصراني فقتل فبینما رجل من ال نصار یستلب قتلی ثقیف 
إذ کشف العبد فراه آغرل فصرخ باعلی صوته يا معشر العرب إن ثقيفاً لا تختتن فقال له 
المغيرة بن شعبة : لا تقل هذا إنما هو غلام نصراني وآراه قتلی ثقیف مختتنین» ومَرٌ 
رسول الله َي في الطریق بآمرأة مقتولة فقال : من قتلها؟ قالود: خالد بن الولید. فقال 
لبعض من معه : أدرك خالداً فقل له : إن رسول الله ية ينهاك أن تقتل امرأة آو ولیدا أو 
اا الأجير. 


وكان بعض المشركين بأوطاس فأرسل إليهم رسول الله َة أبا عامر الأشعري عم 
أبي موسى فرمى أبو عامر بسهم قيل : رماه سلمة بن دريد بن الصمة» وقتل أبو موسى 
سلمة هذا بعمه أبي عامر وانهزم المشركون بأوطاس وظفر المسلمون 00 
فساقوا في السبي الشیماء ابنة ای رن فقالت لهم : ی والله أخحت 
امك من الرضافة فنص فزها جد حتی آتوا بها النبي و فقالت له: إني أختك . 
قال : وما علامة ذلك؟ قالت : عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متورکتك ۳ 


(۱) الشجار : مركب مکشوف دون الهودج . النهاية 

(۲) أخرجه أحمد ۵٩‏ والطبراني في الکبیر ۲۹۰/۷ . 
وقد روي بلفظ : ( من قتل قتبلا له عليه بینة فله سلبه ) أخرجه البخاري ۰۱۱۲/4 ۰۱۹۱/۵ ومسلم 
الجهاد رقم 1 کرو : 

(۳) آجهضه : غلبه ونحاه . 


لها رداءه وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال : إِنْ أحببت فعندي مُكَرٌَمَةٌ محبة وان حببت أن 
أمتعك وترجعي إلى قومك؟قالت :بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل وأمر رسول الله يكل 
بالسبايا والأموال فجَمعت إلى الجعرانة وجعل عليها بُديل بن ورقاء الخزاعي واستشهد 
من المسلمين بحنين أيمن بن أم أيمن» ويزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد 
العزی وغیرهما . ۱ 


لما قدم المنهزمون من ثقیف ومن ی آنضم إليهم من غيرهم إل الطائف أغلقوا 
علیهم أبواب مدینتهم واستحصروا! “ وجمعوا ما یحتاجون إليه» فسار إليهم اي 
فلما كان ببحرة الرّعا ابتنى بها مسجداً فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف ‏ وقتل بها 
رجلا من بني ليث قصاصاً كان قد قتل رجلا من هذيل فأمر بقتلهء وهو أول دم أقيد به 
في الاسام وسار إلى ثقيف فحصرهم بالطائف نيا وعشرين متا ونصب عليهم 
منجنیقا أشار به سلمان الفارسي وقاتلهم قتالاً شديداً حتى كان يوم الشدخة عند جدار 
الطائف دخل نفر من المسلمین تحت باب ) عملوها ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المحماة قافن ييا ريام بر بعالت 
بالنبل فقتلوا رجالاً فأمر رسول الله و بقطع أعناب ثقيف فقطعت ونزل إلى رسول الله 
نفرٌ من رقيق أهل الطائف فأعتقهم منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث عبد الحارث بن كلدة 
وإنما قيل له : أبو بكرة ببكرة نزل فيها وغيره» فلما أسلم أهل الطائف تكلمت سادات 
أولئك العبيد في أن یدهم رسول الله بيا إلى الرق فقال: لا أفعل أولئك عتقاء الله . 


ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن مظعون ‏ قالت: يا رسول 
الله رج ا اما اح و 
وكانتا من أكثر نساء ثقيف حلیاء فقال لها رسول الله اة : آرایت إن كان لم یژذن لي في 
نا شر لتحت فت ذلك مر اناف دغر علي مسر وقال 4 با 
رسول الله ما حديث حدثتنيه خويلة أنك قد قلته؟ قال: قد قلته . قال: أفلا أؤذن بالرحيل 





. استحصروا : اظهر الحصر‎ )١( 
. الديابة : آلة كانت تتخذ في الحرب وهدم الحصون‎ ))۲( 
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یا رسول الله؟ قال : بلئ فأذن بالرحيل» فأذن عمر فيهم بالرحيل» وقیل : إن رسول الله كله 
استشار نوفل بن معاوية الديلي في المقام عليهم فقال: يا رسول الله ثعلب في جحرن 
آقمت عليه أخذته وان تركته لم يضرك فأذن بالرحیل. فلما رجع الناس قال رجل : يا 
رسول الله آدع على ثقیف . قال : اللهم اهد ثقیفا وأت بهم . فلما رأت ثقيف الناس قد 
حرام اب ی ا ی رن 
والله مجدة كراماء > فقال رجل من المسلمین : قاتلك الله يا عيينة أتمدحهم بالامتناع من 
رسول الله يلِ؟ قال : إني والله ما جئت لأقاتل معكم ثقيفاً ولكني أردث أن يفتح محمد 
الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتبطنها لعلها تلد لي رجلا فان ثقيفاً قوم مناكير . 


واستشهد بالطائف اثنا عشر رجلا منهم عبد اللهدبن أبي أمية المخزومي » وأمه عاتكة 
بنت عبد المطلب. وعبد الله بن آبي بكر الصدیق رمي بسهم فمات منه بالمدينة بعد 
وفاة رسول الله ل وال این اتحارت بخ عدى ور وأخحذت بادية بنت غیلان 
التي قال فيها هيت المخنث لعبد الله بن أبي أمية : رن فتح الله علیکم الطائف فسل 
رسول اله بلا أن ينفلك بادية بنت غيلان فأنها هيفاء شموع نجلاء م إن كلمت تفت 


و 


وان قامت تخوان مشت ارتجت وإن قعدت تبنت» تقبل بأربع وتَذْبرٌ بشمان) بثخر 
کالاقحوان بين رجلیها کالقعب المکفاً . فقال النبی ية : لقد علمت الصفة! ومنعه من 
الدخول إلى نسائه . 


* * * 


ذكر قسمة غنائم حنين 
لما رحل رسول الله بل من الطائف سار حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس 
وأتته وفود هوازن بالجعرّانه("2 وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله نا أصل وعشيرة» وقد 
أصابنا ما لم يخف عليك فامنن علينا ماه عليك, وقام زهير أبو رد من بني سعد بن 
بكر وهم الذين أرضعوا رسول الله بي فقال: يا رسول الله إنما في الحظاثر(۳) عماتك 


(۱) يريد عكنات بطنها لسمنها . 
(۲) منزل بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب . 
(۳) جمع حظيرة وهي شبه الزرب الذي يصنع للابل والغنم ليكفها . 


وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولوأنا ارضعنا الحارث بن أبي شمر الغساني أو 
النعمان بن المنذر لرجونا عطفه وأنت - خير المکفولین» ثم قال: 


آمنن علينا رسول الله في کرم فانك المرء نرجوه وندخر 
آمنن على نسوة قد عاقهاقدر ممزق شملهافي دهرها غير 

في أبيات» 2١‏ فخيرهم رسول الله ی بين أبنائهم ونسائهم وبين أموالهم. 
فآختاروا أبناءهم ونساءهم فقال: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا أنا 
يليت باللاس قروا : نا سك عم رول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله 
في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم واسال فيكم . فلما صلى الظهر فعلوا ما أمرهم به» فقال 
رسول الله ب : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » وقال المهاجرون والانصار: ما 
كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس : ما كان لي ولبني تميم فلا. وقال 
عبينة بن حصن : ما كان لي ولفزارة فلا. وقال عباس بن مِردّاس : ما كان لي ولسليم 
فلا. فقالت بنوسليم : ما كان لنا فهو لرسول الله . فقال: وهنتمُوني ۲. فقال رسول الله 
يله : من مسك بحقه من السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه فردوا 
على الناس أبناءهم ونساءهم . وسأل رسول الله ية عن مالك بن عوف فقيل : إنه 
بالطائف فقال : آخبروه رن آتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته ماثة بعیر فأخبر 
مالك بذلك فخرج من الطائف سرا ولحق برسول الله ية فاسلم وحسن اسلامه 
واستعمله رسول الله ب على قومه وعلی من أسلم من تلك القبائل التي حول الطاتف 
فاعطاه أهله وماله ومائة بعیر. وکان یقاتل بمن أسلم معه من ثمالة؛ وفهم وسلمة 
ثقيفاً. لا یخرج لهم سرح الا آغار عليه حتی ضیق علیهم . 

ولما فرغ رسول الله ب من رد سبایا هوازن رکب واتبعه الناس یقولون : يا رسول 
الله آقسم علینا فيئنا من الابل والغنم حتی آلجاوه( إلى شجرة فآختطفت رداءه فقال : 
« ردوا عليّ ردائي أيها الناس فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة نعم لقسمتها علیکم ثم لا 
تجدوني بخیلا ولا جباناً ولا كذابأ»» ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: «ليس لي من 


(۱) تمامها في الروض الأنف . 
(۲) أي : ضعفتموني . 
(۳) في الأصول : القوه ‏ ونحن صححناه من ابن جرير ( م ) ۰ 


فيئكم ولا هذه الوبرة الا الخمس وهو مردود علیکم 6 فادوا الخباط بو الط :فان 
الغلول یکون على أهله عاراً وناراً وشتارا يوم القيامة» فمن أخذ شیثا رده » ثم أعطی 
المؤلفة قلوبهم وكانوا من أشراف الناس يتألفهم علئ الاسلام فأعطى أبا سفيان وابنه 
معاوية» وحكيم بن حرام » والعلاء بن جارية الثقفي والحارث بن هشام. وصفوان بن 
أمية» وسهيل بن عمرو؛ وحویطب بن عبد العزى» وعيينة بن حصن. والأقرع بن 
حابس » ومالك بن عوف النصري كل واحد منهم مائة بعير» وأعطى دون المائة رجالاء 
منهم مخرمة بن نوفل الزهري؛ وعمير بن وهب بن عمرو» وسعيد بن يربوع» وأعطى 
العباس بن مرداس أباعر فسخطهاء وقال: يعاتب رسول الله كلا : 
كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع 
وايقاظي القوم أن یرقدوا إذا همجم الناس لم آهمجع 
فأصبح نهبي وهب العبْي د بين عيينة والأقرع 
وي كد العريدة | حدر فلم أعط شيئا ولم 
اناسل اعطیتها عدید قوائمه الأربع 
وما كان حصن ولا حابس یفوقان مرادس”" في المجمع 
وما كنت دون امریء منهما ومن تضع اليوم لا بزفم 
فأعطاه حتى رضي » وقال رجل من الصحابة : يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 
وتركت جعيل بن سراقة؟ فقال رسول الله يك : والذي نفسي بيده لجعيل خيرٌ من طلاع 
الأرض رجالا كلهم مثل عيينة والأقرع. ولكني تألفتهما ووكلت جعیلا إلى اسلامه . 
وقيل: إن ذا الخويصرة التميمي في هذه القسمة قال لرسول الله يل : إنك لم تعدل 
الیوم . فقال 7 الله ية : « ومن يعدل إذا لم أعدل »؟ فقال عمر بن الخطاب : ألا 
نقتله؟ فقال عوه ستکون له شيعة یتعمقون في الدین حتی یخرجوا منه كما یخرج 
0000 ينظر في النصل فلا يوجد شيء. ثم في ييه م 
في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرث(* والدم . 
(۱) عبید بالتصغیر کزبیر اسم فرسه . 
(۲) جمع أفيل » وهي : صغار الإبل . 


(۳) بدون صرف لضرورة الشعر وهي من الشواهد ( م ) . 
(4) هو ما یوجد في کرش ذي الکرش . 


وقيل إن هذا القول إنما كان في مال بعث به علىٌ من اليمن إلى رسول الله كك 
فقسمه بين جماعة منهم عيينة» والأقرع وزيد الخيل» قال أبو سعيد الخدري : لما 
SS‏ وقبائل العرب ولم يعط 
الأنصار شیثا وجدوا ذ في أنفسهم حتى قال قائلهم : لقىَّ رسول الله َة قومه» فأخبر 
سعد بن عبادة رسول الله يكل بذلك فقال له ای شیم ذلك رايع وان : ما آنا إلا 
من قومي . قال: فاج وت لی اف هذه الحطيرة . فجمعهم فأتاهم رسول الله ككل 
فقال : ماحديتٌ بلغني عنكم! ألم آتكم ضَلالاً فهداكم الله بي ؟ وفقراء فأغناكم الله بي ؟ 
وأعداء فألف اللَهُ بين قلوبكم بي؟ قالوا : بلئ والله يا رسول الله وله ورسوله المن 
والفضل . فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بماذا نجيبك؟ فقال: وال لو شئتم لقلتم 
فصدقتم : أتيتنا مُكَذّباً فصدقناك, ومخدُولاً فَتَصَرْنَاك وطريداً قأويناك» وعاثل« 
فواسیناك . أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة() من الدنيا تألفت بها قوما 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟! أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى عام والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امراء! من الأنصان 
ولو سلك الناس شِعْباً وسلكت الأنصارٌ شعباً لسلکت شِعْبَ الانصارء اللهم آرحم 
الأنصارء وأبناء الأنصار, وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظاء ثم انصرف رسول الله ب وتفرقوا. 

ثم اعتمر رسول الله ية من الجعرانة وعاد إلى المدينة واستخلف على مكة 
عتاب بن أسيد وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران. وحج 
عتاب بن أسيد بالناس وحج و ا نه 
الله َة إلى المدينة في ذي القعدة أو ذي الحجة . 


وفيها بعث رسول الله ية عمرو بن العاص إلى جيْمْر وعیاذ(۳) ابني الجلندى من 


. العائل : هو الفقير‎ )١( 

(۲) اللعاعة : نبت ناعم في أول ما ينبت يريد قليل البقاء. 

(۳) اختلف في اسم أخيه . ففي الاصابة: في جيفر قال : اسمه عبيد وأثبت اسمه عباداً وعبداً وعياذاً وعقد 
لكل واحد من الثلاثة عنواناً. وفى الاستيعاب بدل عياذاً: عبد وفى اسد الغابة عبد ايضاً. 
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الازد بعمان مضدةا >١‏ فاحل الصدقة من أغنيائهم ورذها على فقرائهم وأخذ الجزية من 
المجوس الذين بها وهم كانوا أهل البلد وكان العرب حولهاء وقیل : سنة سبع . 
فآختارت الذنيا حين خيرت وقیل : نها استعاذت منه ففارقها. 

وفيها ولدت مارية إبراهيم ابن النبي ی في ذي الحجة فدفعه إلى أم بردة(۳ بنت 
المنذر الأنصارية فکانت ترضعه وزوجها البراء د بن اوسن الأنصاري» وكانت قابلتها 
سلمى مولاة رسول الله له فأرسلت آبا رافع إلى ا محرو بوهيم فريك كه 
E‏ وغار نساء النبي كَل وعظم عليهن حين رزقت مارية منه ولداً. 


وفيها بعث رسول الله يو كعب بن‌عمیر إلى ذات اطلاح من الشام إلى نفر من 
قضاعة يدعوهم إلى الاسلام ومعه خمسة عشر رجلاء فوصل إليهم فدعاهم إلى 
الاسلام فلم یجیبوه» وکان رئیس قضاعة رجلا يفال له: سدوس فقتلوا المسلمین ونجا 
عمير فتقدم إلى المدینة . 


وفیها بعث آیضا عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تمیم فآغار علیهم 
وسبی منهم نسات وکان علی عائشة عتق رقبة من بني اسماعیل» فقال لها رسول الله 
ييه : هذا سبي ب بني العنبر يقدم علینا فنعطيك إنساناً فتعتقيه . 


(۱) أي جامع للصدقة رم ) . 
(۲) ذکر المؤلف في اسد الغابة عن أبي موسى قال : المشهور أن التي أرضعته أم سيف ولعلهما كانتا جميعاً 
۱ أرضعتاه ه في وقتين وهو الصحيح (م ) . 


ثم دخلت سنة تسع 
ذكر إسلام كعب بن زهير 
قيل : خرج كعب بن زهير بن أبي سلمی أو أبو سُلمى ربيعة المزني ومعه أخوه 
بجير حتى أتيا أبرق العزاف فقال له بجير: آثبت في غنمنا حتى اتي هذا الرجل يعني 
رسول الله ب فأسمع من فأقام کعب وسار بجير إلى رسول الله كلد فأسلم وبلغ 
ذلك کعبا فقال: 
ألا أبلغاعني بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك؟ هل لكا؟ 
قات بها امامو" اما .. تافلت افر فا رما 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على آي شيء ويب غيرك دلكا 
علی خلق لم تلف اا ولا آبا عليه ولم تدرك علينه اخالکا 
فلن أنت لم تفعل فلست باسف ولا قائل اساعشرت لعالکا 
فلما بلغ رسول الله ول قوله غضب وأهدر دم فکتب بذلك بجیر إلى أخيه بعد 
عود رسول الله َة من الطائف. وقال : النجاء النجاء وما آدري إن تتفلت ثم کتب ٍلیه) |ذا 
أتاك كتابي هذا فأسلم وأقبل إليه فإنه لا يأخذ مع الاسلام بما كان قبله فأسلم کعب 
وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد ورسول الله يل مع أصحابه. قال كعب: فعرفته 
بالصفة فتخطيت الناس إليه فأسلمت» وقلت: الأمان يا رسول الله هذا مقام العائذ بك . 
قال: من أنت؟فقلت :كعب بن رُهیر. قال: الذي يقول ثم التفت إلى أبي بكر فقال: 
كيف قال؟ فأنشده أبو بكر الأبيات التي أولها. ألا أبلغا عني بجيراً رسالة . فقال كعب: 
ما هكذا قلت: يا رسول الله إنما قلت: 


(۱) بالراء رواية المؤلف . وروي بالنون وأثبتهما ابن هشام في سيرته (م ) : 
(۲) أرسل اليه قصيدة ميمية رواها ابن هشام . انظر ابن هشام ۱۵۸/6 : ١1١‏ . 


سنة 9 ی لعي VEN‏ 


فقال رسول اللّه ‏ : مأمون وال . فتجهمته الأنصار وأغلظت له ولانت له قريش 


وأحبت إسلامه فأنشده قصيدته التي أولها: 


فلما انتهئ إلى قوله : 
وقال کل حلیل کنت امله 
فقلت: خلوا سبيلي لا آبالکم 
ثم قال: 
في فتية من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال انكاس ولا كشف 


متیم را لم يهد مكبول 


لا آلهينك اني عنك مشفول 
فكل ماق در السرحمن مفصول 
بو عن الت فان حمل 
والعفو عند رسو الله مأمول 


ی ی ا 


فنظر رسول الله ية إلى قريش فأوماً إليهم أن آسمعوا حتى قال : 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التتابييل 
ُعَرْض بالأنصار لغلظتهم التي كانت عليه فأنكرت قريش قوله وقالوا: لم 
تمدحنا إذ هجوتهم ولم يقبلوا ذلك منه وعظم علئ الأنصار هجوه فشكوه فقال 
يمدحهم : 
من سره كرم الحياة فلا يزل 
الناظرون اجن محمرة 


في مقنب 29 من صالحي الأنصار 
إن الخیار هم بنوالاخیار 
CP OO EC‏ اه E‏ 


. الرواية المعروفة لدى شراح القصيدة وعند ارباب السيرة ( اثرها ) بدل عندها‎ )١( 
. مقنب : هو الجماعة من الخيل‎ )۲( 


الباذلون نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسطوة الجبار 
یتطهرون يرونه نسكأً لهم بدماء من قتلول) من الكفار 
في أبيات. فكساه النبي ييه بردة كانت عليه فلما كان زمن معاوية أرسل إلى 
كعب أن بعنا بردة رسول الله َة فقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله أحداًء فلمامات 
کعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم» وهي البردة التي عند الخلفاء 
ا 
( أبو سلمی ) بضم السين والامالة» و( المأمور ) بالراء. قال بعض العلماء: 
أنما كره رسول الله ئة ذلك لأن العرب كانت تقول لكل من يتكلم بالشيء ء من تلقاء 
نفسه مأمور بالراء يريدون أن الذي يقول تأمرة به الجن وإذكان رسول الله ية مأموراً من 
الله تعالی ولکنه کرهه لعادتهم فلما قال: المأمون بالنون : رضى به لأنه مأمون على 
الوحي» و( بجير ) بالباء الموحدة المضمومة وبالجيم . 


)۱( رواية ابن هشام ( علقوا ) بدل ( قتلوا ) وهي المشهورة . 


ذكر غزوة تبوك 

لما عاد رسول الله ی أقام بالمدينة بعد عوده من الطائف ما بين ذي الحجة إلى 
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رجب. أم امر الناس بالتجهز لغزو الروم وأعلم الناس مقصدهم لبعد الطريق وشدة الحر 
وقوة العدوء وكان قبل ذلك إذا أراد غزوة وَرَّىْ بغيرهاء وكان سببها أن النبي بي بلغه أن 
هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على قصده فتجهز هو 
والمسلمون وساروا إلى الروم» وکان الحر شدیدا والبلاد محد به والناس في عسرة 
وكانت الثمار قد طابت فأحب الناس المقام في ثمارهم فتجهزوا على کره. فكان ذلك 
الجيش يسمى جيش العشرة فقال رسول الله ية للجد بن قيس - وكان من رؤساء 
المنافقین ف و باون بنی الأصفر؟ فقال : واه لقد عرف قومي‌حبي 
للنساء وأخي* تفای کی سا لاصفر: و 
وقال قل م من ام تس في الح زهادة في الجهاد وق 
ng ۳ ۳۳‏ الآية. 

ثم إن النبي ية تجهز وأمر بالنفقة في سبیل الله وأنفق أهل الغنی وأنفق آبو بكر 
جميع ما بقي عنده من ماله وأنفق عثمان نفقة عظيمة لم ینفق أحدٌ أعظم منها قیل : 
كانت ثلاثمائة بعير وألف دینار ثم إن رجالا من المسلمین أتوا النبيّ يكل وهم البکاژن 
وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغیرهم وكانوا أهل حاجة فاستحملوه فقال: لا أجدٌ ما 


٩ : التوبة‎ )١( 
۸۱ : التوبة‎ )۲( 


أحملكم عليه فتولوا يبكون» فلقيهم يامين بن عمير بن كعب النضري فسألهم عما 
يبكيهم فأعلموه + فأعطئ أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل المزني بعيراً 
فكانا يعتقبانه مع رسول الله يكل وجاء الممذرون من الأعراب فآعتذروا إلى رسول الله 
كه فلم يعذرهم الله. وكان عدة من المسلمين تخلفوا من غير شك منهم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربیع» وهلال بن أمية» وأبو خيثمة وكانوا نفر صدق لا يتهمون في 
اسلامهم . 

فلما سار رسول الله ي تخلف عنه عبد الله بن أبن المنافق فيمن تبعه من أهل 
النفاق» واستخلف رسول الله بل علئ المدينة سباع بن عُرفطة, وعلى أهله عليّ بن 
أبي طالب فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استتقالا لى ۰ فلما سمع عليّ ذلك 
أخذ سلاحه ولحق برسول الله يل فأخبره ما قال المنافقون فقال: كذبوا وإنما خلّفتّك 
لما ورائى ي فآرجع فاخأُفني في أهلي وأهلك, أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی؟ إلا أنه لا نبي بعدي . فرجع علي إلى المدينة. 

فسار رسول الله یل ثم إن أبا خيثمة أقام أياماً فجاء يوماً إلى أهله. وكانت له 
امرأتان وقد رشت كل امرأة منهما عريشها وبِرَدّتِ له ماء وصنعت طعاماء فلما راه قال : 
يكون رسول الله ی فى في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل البارد والماء البارد والطعام 
المهيء والمرأة الحسناء في ماله مقيم! ما هذا بالتصف. والله ما أحل عريشاً منهما 
حتى ألحق برسول الله ي . فهيأ زاده وخرج إلى ناضحه فركبه وطلب رسول الله كيه 
فأدركه بتبوك . فقال الناس : يا رسول الله هذا راكب مقبل» فقال رسول الله َة : كن آبا 
خيثمة . فقالوا: هو والله أبو خيثمة . وأتئ رسول الله َه فأخبره بخبره فدعا له . 


وكان رسول الله 5ة حين مر بالحجر وهو بطريقه وهو منزل ثمود قال لأصحابه : 
« لا تشربوا من هذا الماء ‏ یا ولا تتوضاوا منه» وما کان من عجین فالقوه ه وأعلفوه الابل 
ولا تأکلوا منه شيئاً؛ ولا یخرج الليلة احذ إلا مع صاحب له »۰ ففعل ذلك الناس ولم 
یخرج أحدٌ إلا رجلين من بني ساعدة خرج آحدهما لحاجته فأصابه جنون» وأما الذي 
طلب بعیره فاحتمله الریج إلى جبلي طبىء فاخبر بذلك رسول الله يكل فقال : ألم آنهکم 
أن لا يخرج أحد الا مع صاحب له؟ فأما الذي خنق فدعا له فشفي » وأما الذي حملته 
الريح فأهدته طبىء إلى رسول الله بعد عوده إلى المدينة . وأصبح الناس بالحجر ولا 


عة ۹ ی ۱ ۱9۱ 


ماء معهم فشكوا ذلك إلى النبي ی فدعا الله فأرسل سحابة فأمطرت حتى روي 
الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وكان بعض المنافقين يسير مع رسول الله ملق 
فلما جاء المطر قال له بعض المسلمين : هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. 

. وضلت ناقة رسول الله َي في الطريق فقال لأصحابه وفيهم عمارة بن حزم وهو 
عَفِنَ 01 بدري : إن رجلا قال: إن محمداً يخبركم الخبر من السماء وهو لا يدري أين 
ناقته؟ وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله عر وجل وقد دلني الله عليها. وهي في الوادي 
في شب كذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا فاته بها ٠‏ فرجع عمارة إلى أصحابه 
فخبّرهم بما قال رسول الله بيا عن الناقة تَعَجباً مما رأق. وكان زيد بن لصیب") 
القينقاعي منافقا وهو في رحل عسارة قد قال : شذه المقالة. فأخبر عمارة بأن ا قد 
وا اوجوويقول : في رحلي داهية ولا أدري أخرج عني يا عدو الله 

من رحلي ولا تصحبني . فزعم بعض الناس أن زا ناه بعه ذلك وین اه 
ل : لم يزل متهماً حتی هلك . 

ووقف بأبي ذر جملّه فتخلف عليه فقيل : يا رسول الله تخلّف أبوذر فقال: « ذروه 
فان يك فيه خير فسیلحقه الله بكم»فكان يقولها لكل مَنْ تخلف عنه. فوقف أبوذر على 
له ٠‏ فلما أبطأ عليه أخذ رَحْلَهُ عنه وحمله على ظَهْرهِ وتبع النبي 4ة ماشیأ فنظر 
الناس فقالوا : پا رسول الله هذا بخ عل الطزيق وحده . فقال رسول الله م : كن 
أبا ذر. فلما تأمله الناس قالوا: فو بودن فقال رسول الله يه : یرحم الله أبا ذر 
يمشي وحده» ويموت وحده» ویبعث و ويشهده عصابة من المؤمنين . فلما 
نفئ عثمان أنااذونلن الريتة E E ECO E‏ 
فأوصاهما أن يغسلاه ويكفناه ثم يضعاه علئ الطريق فأول ركب يمر بهما يستعينان 
بهم على دفنه ففعلا ذلك. فاجتاز بهما عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراق 
فأعلمته آمرأة أبي ذر بموته فبكئ ابن مسعود وقال: صدق رسول الله یف «تمشي 
وحدك. وتموت وحدك . وتبعث وحدك). ثم واروه. 


وانتهى رسول الله َة إلى تبوك فأتى يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه على 


(۱) أي من أهل العقبة . 
(۲) في الأصل : لصيت وهو غلط وصوابه بالباء الموحدة نص عليه في الإصابة . 


5 


۹ SRO که سر رويط وج ونه مده ب طول انك أجلن اوسا ادو او‎ OT 
الجزية وكتب له كتاباً فبلغت جزيتهم ثلائمائة دينار» ثم زاد فيها الخلفاء من بني أمية»‎ 
فلما كان عمر بن عبد العزيز لم يأخذ منهم غير ثلاثمائة وصالح أهل رح )علی مائة‎ 
دينار في كل رجب» وصالح أهل جرباء "2 على الجزية؛ وصالح أهل مَقَنَاا© على ربع‎ 
. ثمارهم‎ 

وأرسل رسول الله َة خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل وكان نصرانياً من كندة فقال لخالد: إنك تجده يصيد البقر. فخرج خالد بن 
الوليد حتى إذا كان من حصنه علئ منظر العين وأكيدر على سطح داره فباتت البقرة 
تحك بقورنها باب الحصن فقالت آمرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال : لا والله . قالت 
فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد. ثم نزل وركب فرسه ومعه نفر من أهل بیته؛ ثم خرج 
يطلب البقر فتلقتهم خيل رسول الله ية وأحذته وقتلوا أخاه حسانا وأخذ خالد من أكيدر 
في الجنة لا . وقدم تم ل رسول الله كل فحقن دمه وصالحه 
على الجزية وخلی سبیله فرجم إلى قريته. 

وآقام رسول الله و بتبوك بضع عشرة ليلة ولم یجاوزها ولم يقدم عليه الروم 
والعرب المنتصرة فعاد إلى المدینة وکان في الطریق ماء يخرج من وشل لا يروي الا 
الراکب والراکبین بواد يقال له: وادي المشقق فقال رسول الله ية : « من سبقنا فلا 
يستقين منه شيئاً حتی نأتيه » فسبقه نفر من المنافقین فاستقوا ما فيه » فلما جاء رسول الله 
يو آخبروه بفعلهم فلعنهم ودعا علیهم > ثم نزل رسول الله مد ! ليه وت یت 
وجعل یصب إليها یسیرا من الماء فذعا فيه ونضحه في الوشل فآنخرق الماء جریا شدیدا 
فشرب الناس واستقوا . وسار رسول الله ياو حتی قارب المدينة فأتاه خبر مسجد الضرار 
فارسل مالك , بن الدخشم فحرقه وهدمه وانزل الله فيه «وَالَذِينَ آتخْذوا مُسجداً ضرار 


. در ح  اسم بلد في اطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي بلقاء وعمان‎ )١( 

(۲) الجرباء : موضع من اعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراء من ناحية الحجاز. 
(۲) مقنا : قرية قرب أيلة . 

. في الأصول سعد بن عباد وهو غلط والصواب سعد بن معاذ كما في صحیح البخاري وغیره‎ )٤( 


or ss Ra Re RRR يي‎ 


َكفْراً وتفريقاً بین المُومنين 274 الآيات» وكان الذين بنوه آثني عشر رجلاً وكان قد 
أخرج من دار خذام بن خالد من بني عمرو بن عوف . 

وقدم رسول لله ية وكان قد تخلّف عنه رهط من المنافقين فأتوه يحلفون له 
ویعتذرون فصفح عنهم رسول الله بيو ولم يعذرهم الله ورسوله» وتخلف أولئك النفر 
الثلاثة وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع تخلفوا من غير شك ولا 
نفاق فنهئ رسول الله و عن كلامهم فاعتزلهم الناس فبقوا كذلك خمسین ليلة؛ ثم 
أنزل الله توبتهم « وعلی الثلاثةِ لين خَلّمُوا حَتَى دا ضاقت عَلَيْهُمُ الأض بما رَحَبْتْ 
ضاقت علیهم انفسهم 4 ٠‏ الآيات إلى قوله ( صادقین ) وكان قدوم رسول الله يك 
المدينة من تبوك في رمضان . 


(يامين النضري ) بالنون والضاد المعجمت و( عبد الله بن مغفل ) بالغين 
المعجمة والفاء المفتوحة؛ و( زيد بن لصيت ) باللام المضمومة والصاد المهملة 
وات تاء مثناة من ا و( خذام بن خالد ) بالخاء المكسورة والذال 
ام E o‏ 
۱ 


(۱) التوبة : ۷ 
(۲) التوية : ۱ 
(۳) تقدم ص ۲۲۷ ضبطه عن ابن حجر بالباء الموحدة . ولعل ما في الاصابة خطأ وما هنا الصحیح ( م ) . 


8 انق عه الوم الدب سيئة‎ eR EEE EEA EA OS 


ذكر قدوم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله كَل 

وفيها قدم عروة بن مسعود الثقفي على النبي بء مسلماًء وقيل: بل أدركه في 
الطريق مرجعه من الطائف وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال رسول الله يك « إنهم 
قاتلوك ». فقال : آنا أَحَبٌ إليهم من أبكارهم » ورجا أن يوافقوه لمنزلته فیهم. فلما 
رجع إلى الطائف صعد إلى علية له وأشرف منها علیهم وأظهر الاسلام ودعاهم إليه 
فرموه بالنبل من کل وجه فاصابه سهم فقتله فقيل له؛ ما تری في دمك؟ فقال : كرامة 
أكرمني الله بها وشهادة ساقها إليّ ليس في إلا ما في الشهداء الذين فلو مع رسول الله 
فادفنوني معهم . فلما مات دفنوه معهم. وقال: رسول الله كله فيه « إن مله في قومه 
کمثل صاحب يس في قومه ». 

3 2 sk 
ذكر قدوم وفد ثقيف‎ 

وفي هذه السنة في رمضان قدم وفد ثقيف على رسول الله ياء وسبب ذلك آنهم 
ائتمروا بينهم ورأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا الغارات 
عليهم وكان أشدهم في ذلك مالك بن عوف النصري» فلا يخرج منهم مال إلا نهب ولا 
إنسان إلا اخذ فلما رأوا عجزهم Eg‏ 
والحكم بن عمرو بن وهب» وشرحبيل بن غيلان وهؤلاء من الأحلاف» وأرسلوا من 
بني مالك عثمان بن أبي العامة ارش تن عرف و بن رنه تخرص ]ست دما 
على رسول الله يك فأنزلهم في قبة في المسجد . فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي 
بينهم » وبين النبي ية ؛ وكان رسول الله يك يرسل إليهم ما يأكلونه مع خالد وكانوا لا 
يأكلون طعاما حتى يأكل خالد منه حتئ أسلموا . 


١66م‎ 


وكان فيما سألوا رسول الله بل أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين 
فأبئ عليهم وكان قصدهم بذلك أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم» فنزلوا إلى 
شهر۱) فلم یجبهم وسألوه أن یعفیهم من الصلاة فقال : « لا حير في دين لا صلاة فیه» . 
فأجابوا وأسلموا وأمر علیهم رسول الله ی عنمان بن أبي العاص. وکان أصغرهم لما 
رأی من حرصه على الاسلام والتفقه في الدین. ثم رجعوا إلى بلادهم. وأرسل رسول 
الله ميو معهم المغيرة بن شعبة» وأبا سفیان بن حرب لیهدما الطاغية فخرجا مع القوم 
حتئ قَدِمًا الطائف» فتقدم المغيرة ة فهدمهك وقام قومه من بني شعيب دونه خوفا آن يُرْمَئ 
بسهمء وخرج نساء ثقيف حسراً يبكين عليهاء وأخذ حليها ومالها وكان آبو ملیح بن 
عروة بن مسعود. وقارب ر بن الأسود بن مسعود قدماً علی رسول الّه كل لما قتل عروة 
والأسود فأمرهما رسول الله ار أن يقضي منه دين عروة والأسود ابني مسعود ففعلا 
وكان الأسود مات كافرا فسأل ابنه قارب بن الأسود رسول الله ية أن يقضى دين أبيه. 
فقال: إنه كافر. فقال :يمل سنب ا فراسیین أن اقلم فيضيل اون كان سرا 


36 د 3% 


(۱) في سيرة ابن هشام ( فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبئ عليهم حتى سألوا شهراً واحداً ) . 


٩ سسئة‎ 00000 E E ل‎ NDE 


ذكر غزوة طبىء واسلام عدي بن حاتم 

في هذه السنة في شهر ربيع الآخر أرسل النبي ی علي بن أبي طالب في سرية 
إلى ديار طيىء وأمره أن يهدم صنمهم الفلس فسار إليهم وأغار عليهم فغنم وسبى وكسر 
الصنمء وكان متقلدا سيفين» يقال: لاحدهما مخذم. وللآخر رسوب فأخذهما علي 
وحملهما إلى رسول الله ما وكان الحارث بن أبي شمر آهدی السيفين للصنم فعلقا 
عليه وأسر بنتاً لحاتم الطائي وحملت إلى رسول الله َة بالمدينة فأطلقها . وأما إسلام 
عديّ بن حاتم فقال عدي : حافت تا وول الله ية فأخذوا أختي فاضا فأتوا بهم 
رسول الله َة فقالت أختى : يا رسول الله هلك الوالد. وغالب الوافد فامنن على من الله 
عليك : فقال : و اف قالت: عدي بن حاتم . قال: الذي فر من الله وولف فمن 
علیها وإلى جانبه رجل قائم وهو علي بن آبي طالب قال : سلیه حملانا فسألته فأمر لها 
به» وكساها وأعطاها نفقة. قال عدي لا یز اخذ منهم المرباع وأنا 
نصرانيّ فلما قدمث خیل رسول الله يلي هربثُ إلى الشام من الاسلام وقلت : أكون عند 
أهلي ديني فبينا أنا بالشام إذ جاءت أختي وأخذت تلومني على تركها وهربي بأهلي 
دونهاء ثم قالت لي : : أرق أن تلحق بمحمد سريعاً فان كان نب كان للسابق فضله. وان 
كان ملكاً كنت في عز وأنت أنت .قال : فقدمت علئ رسول الله تاه فسلمت عليه وعَرّفته 
نفسي فآنطلق إلى بيتي فلقیته امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها 
فقلت: ما هذا بملك. ثم دخلت بيته فأجلسني على وسادة وجلس علی الأرض. فقلت 
في نفسي : ما هذا ملك. فقال لي : يا عدي إنك تأخذ المرباع() وهو لا يحل في 
دينك ولعلك إنما يمنعك من الاسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدوناء والله ليفيضن 


. المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئیس في الجاهلية‎ )١( 


۱۰۷ . ۱ 2 . ٩ سته‎ 


الال فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ووالله لتسمعن تالم اه تسین ف القادسية على 
وقد تحت . قال : فأسلمت فقد رأيت القصور البيض وقد فتحت؛ ورأيت المرأة تخرج 
إلى البيت لا تخاف إلا الله > ووالله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يقبله أحد. 
ذكر قدوم الوفود على رسول الله كَل 

صق 
"۳ 3 وصریح 7 ی ا ا السلا ۲ کر العرب ذلك ؛ 
وكا ترط ني التي نصبت الحرب لرسول الله َه وخحلافه» ا تك مک 
و ارف ار اه ا ا 
في بل اه اج سیخ بشند زلف lS‏ 

وقدمت وفودهم في هذه السيئة.: 

قدم وفد بني أسد على وسو الله 3 وقالوا: أتيناك قبل أن 4 الینا رسولا 
فأنزل الله تعالى : « يَمُنونَ عَلَيِكَ أن أُسْلَمُوا قل لا تمنوا عَلََ إِسْلامَكُم 04 الآية . 

وفيها قدم وفد بلى في شهر ربيع الأول فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي . 

وفيها قدم وفد الزاريين وهم عشرة نفر. 

وفيها قدم على رسول الله ی وفد بني تميم مع حاجب بن زرارة بن عدس وفيهم 
الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر» وعمرو بن الاهتی وقیس بن عاصم ۹ 


والحتات7© ومعتمر بن زيد في وفد عظيم ومعهم عيينة بن حصن الفزاري فلما دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله ی من وراء حجراته أن آخرج الینا یا محمد . فاذی ذلك رسول 





(۱) سورة النصر . 

(۲) الحجرات : ۱۷ . 

(۳) بالحاء المهملة ابن يزيد » وفي الأصول بالخاء المعجمة » وهو غلط صححناه من أسد .الغابة والقاموس 
وسيرة ابن هشام (م ) . 


1 اتا او م و‎ O واه‎ PO O باتو سج وك تو‎ E 


الله كي وخرج إليهم. > فقالوا : جتنا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا . فأذن لهم م 
عطارد فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمنّ. وهو أهله الذي جعلنا ملوكاء 
ووهب لنا آموالا عظاما نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عدداً 
وأيسرهم عدة فمن یفاخرنا فلیعدد مثل عددنا. فقال رسول الله َة لثابت بن قيس : 
آجب الرجل . فقام ثابت فقال : الحمد لله الذي له السموات والأرض خلقه قضی 
فیهن آمره؛ ووسع کرسیه علمه؛ ولم يكن شيء قط الا من فضله ثم كان من قدرته أن 
جعلنا ملوکا واصطفی من خير خلقه رسولا آکرمهم نسباًء وأصدقهم حدیثا, وأفضلهم 
حسبا فأنزل عليه کتابه» وائتمنه على خلقه. فکان خِيْرَة الله تعالی من العالمین» ثم 
دعا الناس إلى الایمان فامن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه» أكرم الناس 
وأحسن الناس خر دوك الا فسالا ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه 
نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسوله. نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن امن بالله ورسوله منع 
ماله ودمه» ومن كفر جاهدناه في الله أبداً. وكان قتله علينا يسيراً والسلام علیکم 
فقالوا: يا رسول الله آئذن لشاعرنا. فأذن له فقام الزبرقان بن بدر فقال: 


وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
فننحر الكوم عبطا في آرومتن(۳) 
فلا ترانا إلى حيّ نفاخر هم 
فمن يفاخ رنا في ذاك یصرفنا 


منا الملوك وفينا تنصب البيع 
عند النهاب وفضل العرب يتبع 
من الشواء إذا لم ینس القزع() 
من كل أرض هويا“ ثم تصطنع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
ألا استقادوا وكان الرأس يُقَتَطمُ 
إناكذلك عند الفخر نرتفع 
فيرجع القول والأخبار تستمسع 


قال: وكان حسان بن ثابت غائياً فدعاه رسول الله ية ليجيب شاعرهم. قال 
حسان : فلما سمعت قوله قلت على نحوه : 
(۱) جمع قزعة : وهو سحاب رقیق یکون في الخریف . 
(۲) اي سراعاً . 
(۳) الکومة العظيمة السنام من الإبل والعبط هو من مات شاباً صحيحاً. 


سئة 4 


إن الذوائب) من فهر وإخوتهم 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
يرصى بها كل من كانت سريرته 
سجية2©29 تلك منهم غير محدثة 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
لا يرقع الناس ما آوهت أكفهم 
إن سابقوا الناس يوماً فاز سبقهم 


إذا نصبنالحي لم ندب لهم 
كأنهم في الوغی والموت مكتنع 
آکرم بقسوم رسول الله شيعتهم 
فانهم أفضل الأحياء كلهم 


OV pes 


او اا ي 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لأدنق سبقهم تبّع 
عند الدفاع ولا يوهون مارقعوا 
أو وازنوا أهل مجد بالندی متعوا“ 
لا ینطمعون ولا يزرى بهم طمم 
ولا يمسهم من مطمع طبع 
كما يدب إلى الوحشية الذرع 
سد بحلية في أرساغها فدع() 
إذا تفرقت الأهواء والشيع 
إن د ل الكو أو شمعوا(“ 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتى له“ خطيبهم 

۶ 7 ای ق مار زر ۴ وو 2 

وفيهم أنزل الله تعالی 7 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم ألا 
یعقلون 2924 الآيات . 

(الحتات) بالحاء المهملة وتاءين كل واحدة منهما معجمة بائنتین من فوق. 


. الذواب الاعالي وراد به هنا السادة‎ )١( 
. هي الغريزة والطبيعة‎ )۲( 
. أي : زادوا‎ )۲( 
. القيد‎ 
. أي : ضحكوا ومزحوا‎ )5( 
. أي : لموفق له‎ )5( 
. 4 : الحجرات‎ )۷( 


و (غُيينة) بضم العين المهملة وياعین كل واحدة منهما مثناة من تحت ونون . 

وفيها قدم علئ رسول الله ی كتب ملوك حمير رین بالاسلام مع رسولهم 
الحارث بن عبد كلال» والنعمان قيل ذي رعین» وهمدان فأرسل إليه زرعة ذو يزن 
مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم. وكتب إليهم رسول الله ية يأمرهم بما عليهم في 
الاسلام وینهاهم عما حرم علیهم: 

وفيها قدم وفد بهراء على رسول الله ی فنزلوا على المقداد بن عمرو وکانوا 
ثلائة عشر رجلا. ۱ 

وفیها قدم وفد بني البکاء . 

وفیها قدم وفد بني فزارة وهم بضعة عشر رجلاء فیهم خارجة بن حصن . 

وفیها قدم وفد سعد بن بكر وکان وافدهم ضمام بن تعلبف > فسأل رسول الله عل 


عن شرائع الاسلام وأسلم» » فلما رجع إلى قومه › قال رسول الله ل 0 مدي 
ليدخلن الجنة» . فلما قدم على قومه اجتمعوا الیه» ٠‏ فكان أول ما تكلم به أن قال: ب بست 


اللات والعزی, فقالوا: اتق البرص. والجذام والجنون. 

فقال : ویحکم انهما لا وان ولا پتفعان وان الله قد نحت رسولا وانزل علیه 
کتابا وقد استنقذکم به مما کنتم فيه. ۱ 

وأظهر اسلامه» فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل مشرك لا امرأة مشرکة. فما 

ذكر حج أبي بكر رضي الله عنه 

وفیها حج آبو بکر بالناس ومعه عشرون 1 لرسول الله علي وت جهن 
بدنات وکان في لائمائة رجل » فلما كان بذي الحُلَيْفَة ارسل رسول الله ی في أنره عليا 
وأمره بقراءة سوره ة براءة على المشرکین» فأد رکه بالعرج» وأخذها من فعاد أبو بكر 
وقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شي۶؟ . 

قال: لاء ولكن لا يُبَلَْ عني إلا آنا أو رجل منی ألا ترضى يا أبا بكر أنك كنت 


معي في الغار وصاحبي على الحوض؟ قال: بلى . 

فسار أبو بكر أميراً علئ الموسم فأقام الناس الحج وحجّت العرب الكفار علئ 
عادتهم في الجاهلية؛ وعليٌّ يؤذن ببراءة. فنادی يوم الأضحى : لا يحجن بعد العام 
شرك ولا يظوفن بالنيك عریان؛ ومن كان بینه وبين , رسول الله ية عهذ فأجله إلى 
مته . فقالوا: : نجن :برا من عهذك وعهد ابن عمك الا من الطعن والصرب» ورجع 
المشركون فلام بعضهم بعضاً. وقالوا : ما تصنعون وقد أسلمت قريش ش؟ فأسلموا. 

وفي هذه السنة فرضت الصدقات وفرّق رسول الله كيا فيها عماله على 
الصدقات . 
وغسلتها أسماء بنت عميس»ء وصفية بنت عبد المطلب. وقیل : غسلتها نسوة من 

. الأنصار. منهن أم عطية. وصلى عليها رسول الله يله ونزل في حفرتها أبو طلحة. 

وفيها مات غبدالله بن أب بن سلول رأس المنافقین وكان آبتداء مرضه في 
شوال» ومكث عشرين ليلة» فلما توفى جاء ابنه عبدالله إلى النبي ی فسأله قميصه 
فأعطاه فکفنه فيه › وجاء رسول الله ييو ليصلي عليه فقام عمر في صدره وقال: يا رسول 
الله أتصلي عليه وقد قال اكد . كذا وكذا يعدّد أيامه؟ ورسول الله َة يتبسم. 
ثم قال : خر عني عمر قد خيرت فاخترت» قد قيل لي : «آسْتغيز لَهُمْ او لا تنتغف رهم 
إن رهم سَيْعِيْنَ مر فلن یر للم ٠‏ ولو علمت أن لو زدت على السبعين 
غفر لهم لزدت. ثم صلی عليه وقام علن قبره حتى فرغ منه. 

فانزل ال تعالی بورلا لق علی أحد منهم مات E‏ قرو 
الآية. 

وفيها نعى النبي ية النجاشي للمسلمين وكان موته في رجب سنة تسع » وصلی 
عليه رسول الله کف . 


وفيها توفي أبو عامر الراهب عند النجاشي . 


م٠‎ : التوبة‎ )١( 
٤ : التوبة‎ )۲( 


ذكر الأحداث في سئة عشر 
ذکر وَفْد نجران مع العاقب والسيد 

وفيها أرسل رسول الله كل خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران في 
شهر ربيع الاخر( وأمره أن يدعوهم إلى الاسلام ثلاثاً فان أجابوا أقام فيهم لم 
شرائع الإسلام وإِنْ لم يفعلوا قاتلهم. فخرج إليهم ودعاهم إلى الاسلام فأجابوا 
وأسلموا فأقام فيهم وكتب إلى رسول الله ب یغلمه !سلامهم وعاد خالد ومعه وفدهم 
فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قينان ذي. الخصة ويزيد بن عبد المدان وغيرهما 
فقدموا على رسول الله ية ثم عادوا عنه في بقية شوال أو في ذي الحجة. وأرسل إليهم 
عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الاسلام ويأخذ صدقاتهم وكتب معه كتاباً» وتوفي رسول 
الله وك وعمرو بن حزم على نجران. 

وأما نصارى نجران فإنهم أرسلوا العاقب والسيد في نفر إلى رسول الله كل 
وأرادوا مباهلته "» فخرج رسول الله وك ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين» 
فلما رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه 
وصالحوه على آلفي حلة؛ ثمن كل حلة أربعون درهماً. وعلى أنْ يضيفوا رسل رسول 
الله ي وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده أن لا يفتنوا عن دينهم ولا يعشرواء وشرط 
علیهم أن لا یاکلوا الربا ولا یتعاملوا به . 

فلما استخلف آبو بكر عاملهم بذلك. فلما استخلف عمر آجلی أهل الکتاب عن 
الحجاز وأجلی أهل نجران فخرج بعضهم إلى الشام» وبعضهم إلى EF‏ الكو 
واشتری منهم عقارهم وآموالهم وقیل : انهم کانوا قد کثروا فبلغوا آربعین ألفا 


. في الطبري : إن معه سرية في أربعمائة‎ )١( 
. في الطبري ذكر محادئة النبي إياهم فانظرها هناك‎ )۲( 


11۳ : EE ..۱۰ سئة‎ 


نتحاسدوا بینهم فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا: أجلنا. وکان عمر بن الخطاب قد خافهم 
على المسلمین فاغتنمها فأجلاهم فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى فبقوا کذلك إلى 

فلما ولی علی أتوه وقالوا: ننشدك اله حطك بيمينك فقال: إن عمر كان رشید 
الأمر وأنا أكره خلافه وكان عثمان قد أسقط عنهم مائتی حلة وکان صاحب النجرانية 
بالكوفة يبعث إلى مَنْ بالشام والنواحي من أهل نجران يجبونهم الحلل. فلماً ولي 
معاوية» ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهم وإسلام من أسلم 
منهم » وكانوا قد قلوا وأروه كتاب عثمان فوضع عنهم مائتي حلة تكملة أربعمائة حلة . 

فلما ولي الحجاج العراق؛ وخرج عليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث آتهم 
ات۳ بموالاته رام معهم ۳ إلى أل ألف و خَلة ؛ ؛ وأخذهم بحلل 
0 اش را فا و الأول ا 
اری هذا الصلح جزية ولیس على أرضهم شي ء وجزية المسلم والمیت ساقطة فالزمهم 
فلما استخلف السفاح عمدوا إلى طريقه يوم ظهوره من الكوفة فألقوا فيها الریحان ونثروا 
عليه فأعجبه ذلك من فعلهم ثم رفعوا إليه آمرهم وتقربوا إليه بأخواله بني الحارث بن 
کعب فکلمه فیهم عبدالله بن الحارث فردهم إلى مائة حلة. فلما ولي الرشید شکوا إليه 
العمال فأمر أن یعفوا من العمال وآن یکون مؤداهم بيت المال. 

وفیها قدم وفد سلامان في شوال وهم سبعة نفر رأسهم حبیب السلاماني . وفيها 
قدم وفد غسان في رمضان. ووفد عامر في شهر رمضان آیضا . وفيها قدم وفد الأزد 
رأسهم ضرّد بن عبدالله في بضعة عشر رجلا فأسلم وآمره رسول الله اة على من آسلم 
من قومه وأمره أن یجاهد بمن أسلم من آهل بيته المشرکین فسار إلى مدينة جرش وفیها 
قبائل من اليمن فیهم خثعم فحاصرهم قریبا من شهر فآمتنعوا منه فرجم حتی كان بجبل 
يقال له: : كشر فظن أهل جرش أنه منهزم فخرجوا في طلبه فأدركوه فعطف(۱) علیهم 


(۱) أي : مال عليهم . 


بالمدينة ينظران حاله فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال: بأي بلاد الله شكر؟ 

فقالا : ببلادنا جبل يقال له: كشر. فقال: إنه لیس بكشر ولكنه شكر. قالا: فما 
له یا رسول الله؟-قال: إن بدن الله لتنحر غنده الآن. فقال لهما: بو بكر أو عثمان: 
ویحکما انه ينعي لکما قومکما فقوما إلى رسول الله فاسالاه أن يدعو الله أ ن برفع عنهم 
ففعلاء فقال : اللهم آرفع عنهم . فخرجا من عنده إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك 
الیوم في تلك الساعة التي دکر فیها النبي يي حالهم. وخرج وف جرش إلى رسول 
الله یا حتی قدموا عليه فأسلموا. 

وفیها قدم وفد مراد مع فروة بن مسيك المرادي على رسول الله َة مفارقاً 
لملوك كندة ومعاندا لهم. وقد كان قبیل الاسلام بين مراد وهمدان وقعة ظفرت فیها 
همدان وأكثروا القتلی في مراد. وكان يقال لذلك الیوم : یوم الرزم() وكان رئيس 
همدان الأجدع بن مالك والد مسروق» وفي ذلك يقول فروة: 

فان نغلب فغلابون قدما ‏ وان نهزم قير رمي 

وها إن طبناجبن ولکن منایاناودولء آحرینا 

کال آلده ولق ا اک فو يدا وميك 

فبینامایسر به ویسرضی ولس و الست غفحارته سنا 

اف اتقلیت نه كرات دهسر فألفی للالی غبطوا طحینا 

ومن يغبط بريب الدهرمنهم يجد ريب الزمان له خؤنا 

فأفنى ذلكم سروات قومي) كما أفنى القرون الأولينا 

ولما توجه فروة إلى رسول الله هة مفارقاً لقومه قال: 


لما رأيت ملوك كندة أعرضت كلرّجل خان الرجل عرق نسائها“ 





(۱) موضع كان فيه يوم بين مراد وهمدان الحارث بن كعب في اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر . 
(۲) أي : آشرافهم . 
(۳) النسا عرق مستبطن الفخذ . ومد للضرورة الشعرية ۳ 


يممت راحلتي وم ف أرجو فضائلها(۱) وحسن اتف 2 
فلما انتهى إلى رسول الله يك قال له: يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم 
الرزم؟ 
فقال : يا رسول الله من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي ولم يسؤه ذلك؟ فقال 
رسول الله کا : إن ذلك لا يزيد قومك في الاسلام الا خيراً. 
فاستعمله رسول الله یو على مراد» وریید » ومذحج کلها. وبعث معه خالد بن 
سعيد بن العاص فكان على الصدقات. وكان معه في بلاده إلى أن توفي رسول 
الله اة . 
وفيها أرسل فروة بن عمرو الجذامي ثم النفائي رسولاً إلى رسول الله يك بإسلامه 
وأهدى له بغلة بیضای وكان فروة عاملا للروم على مَنْ يليهم من العرب» وكان منزله 
معان في آرض الشام» فلما بلغ الروم اسلامه طلبوه ه حتی آسروه فحبسوه فقال في 
طرقت سلیمی موهن اً فشجاني والروم بين الاب والقروان) 
صد الخیال وساءه ما قد رأى وهممت أن أغفي وقد آبک‌اني 
فلما آجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له «عفری» بفلسطین قال : 
ألا هل آتی سلمی بأن خلیلها على ماء عفری فوق إحدى الرواحل 
على انا يلقح لقع ا تنب ا ف ا 
وهذا من آبیات المعانی » فلما قدموه ليصلبوه قال : 
بلغ سراة المسلمین بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي 


(۱) وروي فواضلها اي : الراحلة . 

(۲) يعني : الجود والعطية . 

(۳) القروان جمع قرو وهو حوض الماء . 
(4) اي : آناموا نوماً خفيفاً . 


ثم ضربوا عنقه وصلبوه . 

وفیها قدم وفد زبید على رسول الله ی مع عمرو بن معد یکرب. وکان رسول 
الله َة قد استعمل على زبید ومراد فروة بن مسيك في هذه السنة قبل قدوم عمری فلما 
عاد عمرو من عند رسول الله ی آقام في قومه بني زبید وعلیهم فروة بن مسيك فلما 
توفي رسول الله و ارتد عمرو. 

وفيها قدم وفد عبد القیس على رسول الله اة وفیهم الجارود بن عمروء وکان 
نصرانياً فأسلم وأسلم من معه» وكان الجارود حسن الإسلام صَلْباً على دينه حتى 
هلك. وكان نهى قومه عن الردة بعد موت النبي بي لما ارتدوا مع الخرور» وهو 
المتتز بر اعمان ود کان رسول ان 4 ید له بن الحشرمي بل تما 
المنذر بن ساوئ العبديّ فاسلم وحسن إسلامه. ثم هلك بعد وفاة رسول الله بلا وقبل 
ردة أهل البحرین والعلاء آمیر لرسول اله على البحرین . 

وفیها قدم وفد بني حنيفة وفیهم مسيلمة الکذاب وکان منزله في دار ابنة الحارث 
ا مرأة من الأنصار واجتمع مسيلمة برسول الله ية ثم عاد إلى اليمامة وتنبأ وتکذب لهم 
وادعى أنه شريك رسول الله في النبوة . فاتبعه بنو حنيفة. 

وفيها قدم وفد كندة مع الأشعث بن قيس وكانوا ستين راكباً فقال الأشعث: نحن 

بن و اکل المرار وآنت ابن آکل المرار. 

فقال النبي َة : نحن بنو النضر بن کنانة لا نقفوا امنا“ ولا ننتفي من آبینل"). 

وفيها 7 وفد محارب . وفیها قدم وفد الرهاویین وهم بطن من مذحج 
و (رهاء) به بفتح الراء قاله عبد الغني بن سعيد. وفيها قدم وفد عبس . وفيها قدم وفد 
صدف وافوا رسول الله ول في حجة الوداع . وفیها قدم وفد خولان وکانوا عشرة . وفیها 
الم ی ان ی بن الطفيل» وآربد بن قيس وجبار بن سلمی - 

بضم السین وبالامالة - بن مالك بن جعفرء وکان هولاء الشلائة رؤوس القوم 


(۱) أي : لا نتتبعهافي نسبها بل نتبع الاباء . 
(۲) آخرجه ابن ماجة رقم ۰۲۲۱۲ أحمد ۲۱۱/۵ وابن عساكر ۲۹۱/۱ ۰ الطبراني في الکبیر 
1/۲ : ۰۷۲۱ والبخاري في التاريخ الصغير ۱۱/۱ ۰ الخطیب في تاريخ بغداد ۱۲۸/۷ . 


۱۷ : OE 157 ss 5 e مب سور وو‎ RA SAS ۰۱۰ سنة‎ 


وشياطينهم » وکان عامر يريد الغدر برسول الله ِا فقال له قومه : إن الناس قد أسلموا 
فاسلم . فقال: لا أتبع عقب هذا الفتى"2, ثم قال لأربد: إذا قدمنا عليه فإني شاغله 
عنك فآعله بالسيف من خلفی فلما قدموا جعل يكلم النبي یل ويقول له : يا محمد 
خالني . فيقول النبی ی : لا والله حتى تؤمن بالله وحده - قالها ثلائا - يشغله ليفتك به 
آربد فلم یفعل آربد شيئاً فقال عامر للنبي ی : لاملانها عليك خيلا حمراً ورجالا . 

فلما ولي قال رسول الله ی : اللهم آكفني عامراً. فلما خرجوا قال عامر لأربد : 
لم لا فتلته؟ قال : كلما هممت بقتله دخلت بيني وبینه حتی ما أرى غيرك أفأضربك 
بالسیف؟ 


وخرجوا راجعین إلى بلادهم. فلما کانوا ببعض الطریق آرسل الله على عامر بن 
الطفیل الطاعون في عنقه فقتله وانه لفي بيت امرأةٍ سلولية )٩‏ فمات وجعل یقول : يابني 
عامر أغدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية : 

وأرسل الله على أربد صاعقة فأحرقته» وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة 
لأمه . 
وحسّن إسلامهم وقال رسول الله يك : «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا 
رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الخيل فإنه لم يبلغ فيه كل ما فيه)20© . 


ثم سماه زيد الخير وأقطع له فيد“ وأرضين معها؛ فلما رجع أصابته الحمئ 
بقرية من نجد فمات بها. 

وفيها كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله يَهِ يذكر أنه شريكه فى النبوة وأرسل 
الكتاب مع رسولين فسألهما رسول الله بلا عنه فصدقاه فقال لهما: لولا أن الرسل لا 


(۱) الذي في ابن جرير قال لقومه والله لقد كنت أليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي فأنا اتبع عقب هذا الفتى 
من قريش ! ثم قال لأربد . . إلخ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۹/۲ . 

(؟) فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . 


۱ ركان کاب مشيلمة : «من مسیلمة رسول الله إ ی ور انیت زر 
قد أَشْرِكْتٌ معك في الامر وان لنا نصف الارض ولقریش نصفها ولکن قريشاً قوم 
یعتدود) . 

فکتب إليه رسول الله : «بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الکذاب : أما بعد فالسلام على من اتبع الهدی فان الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقین». 
وقیل : إن دعوى مسيلمة وغيره النبؤة كانت بعد حجة الوداع ومرضته التي مات 
فيهاء فلما سمع الناس بمرضه وثب الأسود العنسی بالیمن» ومسيلمة باليمامة» وطلحة 
ذكر إرسال عليّ إلى اليمن وإسلام همدان 

في هذه السنة بعث رسول الله ية علياً إلى اليمن وقد كان أرسل قبله خالد بن 
الوليد إليهم دعوهم و 

من أصحابه ففعل. وقر قرأ عل كتاب رسول الله ية على أهل اليمن فأسلمت همدان 
كلها في یوم واحد فكتب بذلك إلى رسول الله كلل :فقال : السلام على همدان يقوله 

ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام. وكتب بذلك إلى رسول الله ل فسجد شكراً 
لله تعالى . 

ذكر بعث رسول الله ی أمراءه على الصدقات 

وفيها بعث رسول لله اة أمراءه وعماله على الصدقات» فبعث المهاجرين أ بي 
أمية بن المغيرة ة إلى صنعاء ء فخرج عليه العنسي وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد 
الأنصاريی) إلى حضرموت علی صدفاتهم. وبعث عدي بن حاتم الطائي على 





(۱) زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي یکنی ابا ؛عبد الله . هاجر مع رسول الله اة إلى المدينة كان 
يقال له مهاجري انصاري . 
شهد العقبة وبدراً وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يله واستعمله رسول الله لا على 
حضرموت . : 


لفمشة ٠‏ اا 1۱9 و 12 1 


صدقات طيىء وأسد. وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة» وجعل 
الزبرقان بن بدر. وقيس بن عاصم على صدقات سعد بن زيد مناة بن تميم. وبعث 
العلاء بن الحضرمي إلى البحرین» وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع 
صدقاتهم وجزيتهم ويعود. ففعل وغاد ولقي رسول SS‏ 3 
واستخلف على الجيش الذي معه رجلا من أصحابه وسبقهم إلى النبي َي فلقيه بمكة 
فعمد الرجل جل إلى الجيش فكساهم كل رجل حُلّة من البز الذي كان مع عليّ» فلما دنا 
الجيش خرج عليّ ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل فنزعها عنهم فشکاه ه الجيش إلى رسول 
الله ية فقام النبي يكل خطيباً فقال: أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله » وفي سبيل الله . 


2 توفي أول ايام معاوية . 
اسد الغابة ۲۷۳/۲ : ۷٤‏ 


ذكر حجة الوداع 

خرج رسول الله و إلى الحج لخمس لبال, بقين من ذي القعدة لا يذكر الناس 
إلا الحج » » فلما كان بسرف أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدي. وكان رسول 
الله ية قد ساق الهدي وناس معه» وکان علي بن آبي طالب قد لقیه مُحْرِماً فقال له 
النبي يل : حل كما حل أصحابك فقال: إني قد أهللت بما أهل به رسول الله فبقي على 

ونحر رسول الله َة الهدي عنه وعن علي . وحم بالناس فأراهم مناسکهم 
بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف لكثرة الناس» فقال بعد حمد الله : 

«أيها الناس : آسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعدعامي هذا بهذا الموق ف بدا . أيها 
الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام کحرمَة يومكم هذاء وكل ربا موضوع «لكم 
رژوس عاد وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله . 

وکل دم. ك SS‏ 
ES‏ وله رن طاع ما سوق لك ما مكرود من 
اا لوخد روه علي على تم أيها الناس «إنمًا النسي ء زياد في لكر یضل به 
لین کفروا نز عاما خرئوة غاا لیاوا الله فوا ماه 
اللي ويحرموا ما أحل الله . 


. ۲۷۹ : البقرة‎ )١( 
۳۷ : التوبة‎ )۲( 


VAN a سک ن‎ 

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 

وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله . 

أا الاي سرا لاي 

وهي خطبة طويلة . 

وقال حين وقف بعرفة : «هذا الموقف ‏ للجبل الذي هو عليه ۰ وكل عرفة 
موقف» . وقال بالمزدلفة : «هذا الموقف. وکل مزدلفة موقف». ولما نحر بمنی قال : 
«هذا المنحر وکل من منحر) . ۱ 

فقضی رسول الله لا الحج » وکانت حجة الوداع وحجة البلاغ . وذلك أن رسول 
الله ب لم یحج بعدها. وأرى الناس مناسکهم وعلمهم حجهم . 


ذكر عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه 

وكان آخر غزوة غزاها رسول الله ما بنفسه غزوة تبوك وجميع غزواته بنفسه تسع 
عشرة غزوة. قال الواقدي : هكذا يرويه أهل العراق عن زيد بن أرقم وهو خط لأن زيداً 
:غزا مؤتة مع عبدالله بن رواحة وهو رديفه على رحله ولم يغز مع النبي بي غير ثلاث 
غزوات آو آربع . ۱ 

وقیل : غزا رسول الله اة ستاً وعشرین غزوة» وقیل : سبعاً وعشرین . فمن قال: 
ستا وعشرين جعل غزوة خيبر ووادي القَرَى واحدة لأنه لم يرجع من خیبر حين فرغ من 
.أمزها إلى منزله ولكنه مضى منها إلى وادي القری وم فرق بينهما جعل غزواته سبعا 
.وعشرين جعل خيبر غزوة ووادي القرى غزوة. 

وأول غزوة غزاها ودّانء وهي الأبواء. ثم بواط بناحية رضوی, ثم العشیرق ثم 
بدر الأولئ لطلب كرز بن جابر» ثم بدر التي قتل فيها قريشأء ثم غزوة بني سليم» ثم 
غزوة السویق. ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر. ثم غزوة بحران بالحجاز. ثم غزوة 
آحد؛ ثم غزوة حمراء الأسد. ثم غزوة بني النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع ثم غزوة بدر 
الآخرّة. ثم غزوة دَوْمَة الجندّل ثم غزوة الخندق. ثم غزوة بني قريظة, ثم غزوة بني 
لحيان من هذيل» ثم غزوة ذي قرد. ثم غزوة بني المصطلق» ثم غزوة الحديبية ثم غزوة 
خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم غزوة فتح مكة» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف. ثم غزوة 
تبوك . 

قاتل منها في تسع غزوات بدر» وأحدء. والخندق. وقریظة. والمصطلق› 
وخيبر» والفتح » وحنين» والطائف . 

واختلف في عدد سراياه فقيل : كانت خمساً وثلاثين ما بين سرية وبَعْتْء وقیل : 


وفي هذه السنة قدم جرير بن عبدالله البجلي(۱) في رمضان مسلماً فبعثه إلى ذي 
او نی ايد تخل وخنعم. وأزد السراق . 

وفيها ت بادان باليمن وبعث بإسلامه إلى رسول الله مَك . 

ذكر عدد حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 

قال جابر: حج النبي بيه حجتين. حجة قبل أن يهاجر» وحجة بعدما هاجر معها 
عمرة(۲) . 
ذلك عن ابن عمر. 

توت ا وخاتم النبوة 

TT e المسربة»‎ 


وكان أدعج العينين» سبط الشعري سهل الخدين. ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة. 
وإذا التفت التفت جميعا كأن العرق في وجهه اللولژ الرطب لطيب عرقه وریحه . 


قال أبو عبيدة وغیره : شثن الکفین والقدمین : يعني آنهما إلى الخلظ أقرب . وقوله 


(۱) جرير بن عبدالله بن جابر . وهو الشليل بن مالك الأنصاري البجلي . 
اسلم جرير قبل وفاة البي يك بأربعين يوماً وکان حسن الصورة وهو الذي قال فيه عمر » جريريوسف هذه 
الامة وهو الذي قال فيه النبي كي : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه . ت ١ه‏ - وقيل 04 , 
اسد الغابة ۰۳۳۳/۲ ۳۳ . 

(۲) في ابن جرير أن النبي ي حج ثلاث حجج حجتین قبل أن يهاجر واخری بعد الهجرة معها عمرة. وفي 
تهذیب الاسماء للنووي قال ؛ ثبت في الصحیحین أن النبي اعتمر اربع عمر بعد الهجرة ولم یحج الا حجة 
الوداع التي ودع الناس فیها سنة عشر . 


ضخم الكراديس: يعني ألواح الأكتاف. والمسربة: الشعر ما بين السرة واللبة. 
والصبب: الانحدار. والدعج في العين : السواد. والسبط من الشعر: ضد الجعد. 
وكان بين كتفيه ميو حاتم النبوة وهي بضعة ناشزة حولها شعر 00 

وأما أسماؤه فهي كما قال رسول الله عا : رآنا محمد. وأنا حمد ی 
والحاشر» ونبي الرحمت ونبي التوبة» ونبي الملحمت والعاقب» والماحي الذي يمحو 
الله به الکفر) . 

و رالحاشر) : الذي يحشر الناس على قدمه. و رالعاقب) : اخر الأنبياء . 

وأما شعره وشیبه فقال أنبنس: لم یشنه الله بالشيب . وقیل كان في مُقَدّم لحیته 
عشرون شعرة بیضاء ولم یخضب . قال جابر بن سمرة : وكان في مفرق رأسه شعرات 
بيض [ذا دهنه غطاهن الدهن, واخرجت ام سلمة شعره مخضوبا بالحناء والکتم . وفال 
أبو رمثة : كان رسول الله 2 يخضب وکان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه . وقالت ام 
هانىء : كان له ضفائر أربع . 

Ss 

شی اعبت یع ری یا را( ای نام سرح" عليه السيف ]15 
ت «کنا إذا اشتد البأس اشا برسول الله ية فكان آقربنا إل 05206 

وكفى بهذا شجاعة أن مثل علي الذي هو هو في شجاعته يقول: هذاء وقد تقدم 
فى غزواته ما يستدل به على تمكنه من الشجاعة وأنه لم يقاربه فيها أحد 

ذكر عدد أزواج النبي بي وسراريه وأولاده 

قال ابن الكلبي : ان النبي بيه تزوج خمس عشرة امرأة» ودخل بثلاث عشرة 

وجمع بين أحدى عشرة وتوفي عن تسع . 





(۱) وقد آفرد الترمذي كتاباً في شمائل النبي ی وغيره فليراجع 
(۲) هذه علامة على ما وجد زائداً في بعض النسخ غير المطبوعة وسيأتي مثلها كثير ( م ) . 


وأول امرأة تزوجها خديجة بنت خويلد» وكان تزوجها قبله عتيق بن عابد بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم» ومات عنها. وتزوجها بعد عتيق أبو هالة بن زرارة بن 
نباش بن عدي التميمي فولدت له هند بن أبي هالة ثم مات عنهاء فتزوجها رسول 
الله ية فولدت له ثمانية : القاسم. والطیب. والطاه وعبدالله. وزینب. ورقي وأم 
كلثوم . وفاطم فأما الذکور فماتوا وهم صغار وأمّا الإناث فبلغن ونکشن وولدن. ولم 
یتزوج على خديجة في حیاتها أحداء وکان موتها قبل الهجرة بثلاث سنین» ولم يولد له 
ولد من غيرها إلا إبراهيم . 

فلما توفيت خديجة نكح بعدها سودة بنت زمعة. وقيل: عائشة") فأما عائشة 
فكانت يوم تزوجها صغيرة بنت ست سنين . 

وأمااشودة:فكانك امراه قبا كانت قله عند السكران بن رون عبد سمس 
أخي سهيل بن عمروء وكان من مهاجرة الحبشة. فتنصر بها ومات فخلف عليها رسول 
الله ية وهو بمکت وكان الذي خطبها عليه خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون. 
فدخل بسودة بمكة زوجها منه أبوها زمعة بن قيس» فلما تزوجها كان أخوها عبد بن زمعة 
غائباً. فلما قدم جعل يحثي التراب على رأسه فلما أسلم قال: «إني سفيه حيث فعلت 
دلك». وندم على ما كان منه. 

وأما عائشة فدخل بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنین ومات عنها وهي ابنة ثمان 
عشرة سنة ولم يتزوج بكرأ غيرهاء ومائت سنة ثمان وعمسین . 

ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطاب وکانت قبله عند ختيس بن حذافة 
السهمي : - (خنیس) - بالخاء المعجمة والنون والسین المهملة - وکان بدریا ولم يشهد 
من بني سهم بدراً غيرهولم تلدله شيئاً. وماتت بالمدينة في خلافة عثمان. ثم تزوج 
بعدها أم سلمة ابنة أبي أمية زاد الرکب المخزومية» وکانت قبله عند أبي سلمة بن عبد 
الاسد المخزومي شهد بدرا [ وکان فارس القوم ] وأصابته جراحة یوم حد فمات منها 
وتزوجها رسول الله چیه قبل الاحزاب وماتت سنة تسع وخمسین. وقیل : بعد قتل 
الحسين رضي الله عنه . ثم تزوج زینب بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعت ویقال 


(۱) قال ابن جرير في التاريخ : ولا حلاف بين اهل العلم بسیر رسول الله ية أنه بنی بسودة قبل عائشة . 
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لها: أم المساكين وتوفيت في حياته ولم يمت في حياته غيرها وغير خديجة بنت خويلد» 
وكانت زينب قبله عند الطفيل بن الحارث بن المطلب . ثم تزوج عام المريسيع جويرية 
ابنة الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق. وكانت قبله عند مسافع بن 
صفوان المصطلقي لم تلد له شیثا . ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» 
وكانت عند عبيدالله به جحش. وكان من مهاجرة الحبشة فتنصر ومات بها فأرسل 
النبي َة إلى النجاشيّ فخطبها عليه وتزوجها وهي بالحبشة. وزوجها منه خالد بن 
سعيد بن العاص. وقيل: بل خطبها إلى عثمان بن عفان فزوجها منه وبعث فيها إلى 
النجاث شيّ فساق منه المهر أربعمائة دينار وأرسلها الی وتوفيت في خلافة أخيها معاوية 
فلم تلد له شيعا . ثم تزوج زينب بنت جحش وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه فلم 
I ay‏ 

تقول : أنا آکرمهن ولياً وسفيراً وهي أول من توفي من أزواجه بعده» توفيت في خلافة 
عمر. ثم تزوج عام خيبر صفية بنت حبي , بن أخطب وكانت قبله تحت سلام بن مشكم 
فتوفي عنها وخلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فقتله محمد بن مسلمة صبرا 
بأمر النبي كله ثم أعتقها النبی بء وتزوجها سنة ست. وماتت سنة ست وثلاثين. ثم 
تزوج ميمونة ابنة الحارث الهلالية» وكانت قبله عند مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي 
ولم تلد له شيئاً ثم خلف عليها آبو رهم بن عبد العزى بعد مسعودء ثم رسول الله كله 
بعدی وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد وتزوجها في عمرة القضاء بسرف . ثم تزوج 
امرأة من بني كلاب يقال لها: شاه بنت رفاعة وقيل : هي سني ابنة أسماء بن الصلت 
وقيل: ابنة الصلت بن حبيب» توفيت قبل أن يدخل بها . ثم تزوج الشنباء ابنة عمرو 
الغفارية» وقیل : الكنانية فمات ابراهیم ابنه قبل أن یدخل بها؛ فقالت: وب 
مات ابنه فطلقها ثم تزوج غزية ابنة جابر الكلابية عطبها علیه آبو ید بضم الهمزة - 
الساعدي فلما قدمت على النبي َيه استعاذت بالله منه ففارقها . E‏ ابنة 
النعمان بن الأسود بن شراحيل الكندي » فلما دخل بها وجد بها بياضا فمتعها وردها إلى 
أهلهاء وقیل : بل استعاذت منه أيضاً فردها. ۱ 

والعالية ابنة ظبيان فجمعها ثم فارقها. وقتيلة بنت قيس أخت الأشعث؛ فتوفي 
عنها قبل أن یدخل بها فارتدت . وفاطمة ابنة شریح وقال ابن الكلبي : غزية هي أم 
شريك» قال وقیل : إنه تزوج خولة ابنة الهذیل بن هبيرة ولیلی ابنة الخطیم الأنصارية, 
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عرضت نفسها عليه فتزوجها فأخبرت قومها فقالوا: أنت غيور وله نساء فاستقيليه 
فاستقالته فأقالها ففارقها . 
خطبها ولم يتزوجها. ومنهن ضباعة بنت عامر من بني قشير. ومنهن صفية بنت بشامة 
آخت الأعور العنبري . ومنهن أم حبيبة ابنة عمه العباس فوجد العباس أخاه من الرضاعة 
فتركها. ومنهن جمرة ابنة الحارث ابن أبي حارثة خطبها فقال أبوها: بها سوء ولم يكن 
بها فرجع إليها فوجدها قد برصت . 

وأما سراريه. فهي مارية ابنة شمعون القبطية وولدت له إبراهيم» وريحانة ابنة 
زيد القرطية وقيل: هي من بني النضير. 

ذكر موالي رسول الله بك 

فمنهم زيد بن حارثة» وابنه أسامة بن زيد. وثوبان ويكنى أبا عبدالله أصله من 
السراة وسكن حمص بعد موت النبي كله ومات سنة سبع وخمسين » وقیل: سكن 
الرملة ولا عقب له . وشقران» وكان من الحبشة. وقيل : من الفرس واسمه صالح بن 
عدي . واختلف في أمره فقيل : إن رسول الله َيه ورثه من آبیی وقيل : كان لعبد. 

وأبو رافع» واسمه ابراهیم » وقيل : أسلم فقيل : كان للعباس فوهبه للنبي ِا 
فأعتقه رسول الله ل وقیل : كان لأبى أ 7 حيحة بن سايد بن العاص فأعتق ثلاثة من بنيه 
أنصباءهم من وشهد معهم بدرا وهم كفار وقتلوا يومئذ؛ ووهب خالد بن سعيد نصيبه 
منه للنبی ی فاعتقه وابنه البهي واسمه رافع وأخوه عبيدالله بن أبي رافع» كان يكتب 
لعلی بن أبى طالب . 
رامُهرمُز) آصابه سبياً بعض من کلب وبیم من يهودي بوادي القری فکاتب اليهودي 
وأعانه النبي با حتی عتق . 


(۱) مدينة مشهورة بنواحي خوزستان . 


وسفينة كان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه خدمة رسول الله َة حياته . قیل : 
اسمه مهران» وقيل: رباح» وقيل: كان من عجم الفرس . 

وأنسة يكنى أبا مسروح» وهو من مولدي السراة وكان يأذن على رسول الله ييا 
وشهد معه بدرا وأحداً والمشاهد كلها وقیل : كان من الفرس . 

وأبو كبشة واسمه سلیم قيل: كان من موالي مکت وقیل : كان من مولدي أرض 
دوس اشتراه رسول الله میا وأعتقه [ وشهد مع رسول الله ] بدرا والمشاهد کلها وتوفي 
یوم استخلف عمر ر بن الخطاب سنة ثلاث عشرة. 

ورویقع() آبو مويهبة كان من مولدي مزينة فآشتراه رسول الله تا وأعتقه . 

وفضالة نزل الشام . ومدعم [ كان عبداً لرفاعة فوهبه لرسول الله ية ] قتل بوادي 
القرى . 

وأبو ضميرة قيل : كان من الفرس من ولد بشتاسب الملك فاا رسول الله كله 
في بعض وقائعه فاعتقه وهو جد أبي حسین . 

ومهران مولاه حدث عن النبي كَل . 

وکان له حَصِيَ » يقال له : مأبور آهداه له المقوقس مع مارية وسيرين؛ قيل : إنه 
الذي قَذِفّت مارية به فبعت رسول أنه كله علا لاله فرآه خحصیاً فتركه . 


وخرج إليه من الطائف. وهو مبحاصرهم آربعة أعبد فاعتقهم منهم أبو بکرة ٠‏ 
ذکر من كان يكتب لرسول الله كلل 
ذكر أن عثمان بن عفان كان يكتب له أحياناًء وعلي بن أبي طالب آحیان 


(۱) كذا بالأصول ولم يذكر له اسم غير كنيته في كتب السير والتراجم 
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وأول من كتب له ابيٌ بن کعب. وکتب له زید بن ثابت» وکتب له عبدالله بن 
سعدرين ابي سرح الم ار ور إلى اسلا بو الفتح » وكتب له معاوية , من ای 
سفیان» و الاش ة وتشديد الياء كذلك يقوله المحدثون وهو 

ذكر أسماء خيله لا 

قیل : أول فرس ملكه ی فرس اشتراه بالمدينة من أعرابي من فزارة بعشرة أواق» 
[ وكان اسمه الضرس ] فسماه رسول الله السكب» وأول غزوة غزاها عليه آحد. [ ليس 
مع المسلمین يومئذ فرس غیره ] وفرس لأبي بردة بن نيار اسمه ملاوح . 

وکان له فرس یدعی المرتجز وهو الفرس الذي شهد به خزيمة بن ثابت وکان 
صاحبه من بني مرة. 

وکان له ثلاثة آفراس لزان والظرب. واللحیف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس. 
وآما اللحیف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء. وأما الظرب فأهداه له فروة بن عمرو 
انز 

وكان له فرس يقال له : الورد آهداه له تمیم الداري فوهبه النبی ی لعمر بن 
الخطاب فحمل عليه.في سبیل الله فوجده يباع . 

تفسير هذه الأسماء: (السكب): الكثير الجري كأنما يصب جريه صبا. 
به لشدة تلززه . (والظرب) : سمي به لشدة خلقه سمي بالجبل الصغير. (والمرتجز) : 
سمي به لحسن صهیله . (واليعسوب): سمي بهلأنه آجود خیله لأن اليعسوب 


(۱) زاد النووي في تهذيبه فرساً يقال له شنجه سابق عليه فسبق . 


ذكر بغاله؛ وحمیره» وابله یاز 

كانت له دلدل وهي أول بغلة رؤيت في الاسلام أهداها له المقوقس ومعها 
حمار اسمه عفیر» وبقيت البغلة إلى زمن معاوية. 

وأهدى له فروة بن عمرو بغلت يقال لها: فضة فوهبها لأبي بكر» وحماره يعفور 
نفق (1) بعد منصرفه من حجة الوداع . 

وأما إبله فكانت له القصواء. وهي التي أخذها من أبي بكر بأربعمائة درهم 
وهاجر عليهاء وكانت من نعم بني الحريش» وبقيت مدة» وهي العضبای والجدعاء 
أيضاً قال ابن المسيب: كان في طرف أذنها جدع, وقيل: لم يكن بها جدع . 

وأما لقاحه. فكان له عشرون لقحة بالغابت وهي التي أغار عليها القوم يأتي لبنها 
أهله كل ليلة. وكان له لقاح غزار منهن: الحناء. والسمراء والعريس والسعدية» 
والبغوم . والیسيرة والرياء» ومهرق والشقراء(. وأما منائحه فكانت له سبع منائح من. 
الغنم : عجرة» وزمزم وسقياء وبركة» وورشة» وأطلال» وأطراف20©. وسبعة أعنز 
يرعاهن أيمن بن أم آیمن . 

تفسير هذه الأسماء (عُفَيْر) : تصغير ترخيم الأعفر وهو الأبيض بياضاً غير حالص 
ومنه أيضاً اسم حماره يعفور كأخضر ويخضور. (البغام) صوت الإبل. ومنه البغوي 
والباقي لا يحتاج إلى شرح*). 

ذكر آسماء سلاحه گلا 
كان له «ذو الفقار» غنمه يوم بدر» وکان لمنبه بن الحجاج وقیل : لغیره . 


وغنم من بني فينقاع ثلائة أسياف» سيفاً قلعي وسيفاً یدعی «بتارا». وسیفایدعی 


«الحتف». 
)1( أي : : مات. 


(۲) قال في تاريخ الخميس وكانت له لقحة تدعى بردة ؛ AIS‏ 
(۳) وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى « غبثة » ويقال غوثة (م ) . 
(6) ولم ينقل أ تن اش 


وكان له «المخذم). و«رسوب». 

وقدم معه المدينة سيفان شهد بأحدهمابدراً يسمى «العضب». 

وكان له ثلاثة أرماح وثلاثة قسي : قوس اسمه الروحاءء وقوس يدعى البیضای 
وفوس نبع يدعى الصفراء . 

وکان له درع يقال لها : الصعدیقف وکان له درع . sS‏ فضة غنمها من بني 
قينقاع » وكان له درع تسمى ذات الفضول كانت عليه يوم اخد: هي وفضة. وکان له 
ترس فيه تمثال راس کش فکرهه رسول الله عله فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل . 

تفسير هذه الاسماء : سمي السیف (دو الفقار) لحفر فيه . (والسیف المخذم) : 
القاطع .(والرسوب) : الذي يمضي في الضربة ویثبت فیها. 


5 أحداث سئة إحدى عشرة 


في المحرم من هذه السنة بعث النبي يي بعثاً إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد 
مولاه وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتكلم المنافقون 
في إمارته وقالوا: أَمُر غلاما على جلة المهاجرين والأنصار! 
فقال رسول الله كل : «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل » وإنه 
لخليقٌ للامارق وكان أبوه خلیقا لها» . 
وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. منهم أبو بكر» وعمرء فبينما الناس على 
ذكر مرض رسول الله ي ووفاته 
ابتدأ برسول الله َيه مرضه أواخر صفر في بيت زينب بنت جحش. وكان يدور 
على نسائه حتى اشتد مرضه في بيت ميمونة فجمع نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت 
عائشة ووصلت أخبار بظهور الأسود العنسي باليمن» ومسيلمة باليمامة . وطليحة في بني 
أسد وعسكر بسمیراء» وسيجي ۶ ذكر أخبارهم إن شاء الله تعالى e‏ 
لمرض رسول الله ا ٢‏ ولخبر الأسود العنسي » ومسيلمة فخرج النبي ية عاصباً رأسه 
من الصداعء فقال: «إني رأيتٌ [ فيما یری النائم أن ] في عضديٌّ سوازیین من ذهب 
أسامة وقال: «لعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). 
وخرج أسامة» فضرب بالجرف() العسکر وتمهل الناس وثقل رسول الله كك 


(۱) منزل بطريق مكة بعد توز مصعداً وقبل الحاجز . 
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- ولم يشغله شدة مرضه عن إنفاذ آمر الله فأرسل إلى نر من الأنصار في آمر الأسود 
فأصيب الأسود في حياة رسول الله ی قبل وفاته بيوم ؛ فأرسل إلى جماعة من الناس 
يحثهم على جهاد من عندهم من المرتدين . 

وقال أبو مويهبة مولی رسول الله لا : ايقظني رسول الله 355 ليلةء وقال : إني قد 
ایزت أن أستغفر لاهل البقيع [ فانطلق معي ]. فانطلقت معه فسلم عليه > ثم قال : 
البهنتكم ما أصبحتم فيه قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم [ يتبع آخرها أولها الآخرة 
شر من الأولى]» ثم قال : «قد آوتیت مفاتیح خزائن الارض والخلد بهاء ثم الجنة 
ERS‏ ثم استغفر لأهل البقيع. ثم 
انصرف فَبَدِىء بمرضه الذي قبض فيه . قالت عائشة : فلما رجع من البقيع وجدني وأنا 
أجد صداعاً [ في رأسي ] وان | أقول: وارأساه. قال: بل أنا والله يا عائشة ئشة وارأساه. ثم 
قال : ما ضرك لومت قبلي فقمث عليك وکفنتك وصلیث عليك ودفتتت؟ فقلت : : كني 
بك والله لو فعلت ذلك - فرجعت إلى بيتي فعرست ببعض نسائك فتبسم وتنام به 
وجعه» وتمرص في بيتي فخرج منه يوما بين رجلین. أحدهما الفضل بن العباسء 
والآخر علي قال الفضل : فأخرجته حتى جلس على المنبر [ ثم قال ناد بالناس فاجتمعوا 
إليه ] فحمد الله. وكان أول ما تكلم به النبي ية أن صلی على أصحاب أحد فأكثر 
وآستخفر لهم ثم قال : 

ها لتاس أن قد دن مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلد ل هر 
فهذا ظهري فلیستقد منه ومن كنت هعشا فهذا عرضي فليستقدٌ منه» ومن 
أختات له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ولا بخش الشحناء من بلي فإنها ليست من شأني . 


ألا وان أحبكم إليّ من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب 
الاو و لس برس ع ی 


بثلاثة دراهم فأعطاه عوضها. ثم قا 





)١(‏ كذا بالأصول وفي الطبري أيضاً كذلك والتركيب غير ظاهر والأشبه أن يكون اصله ( أنه قد کیان مني 
حقوق). (م). 





أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة. 

ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم » ثم قال: 

ان عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فآختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: 
فديناك بأنفسنا وآبائنا. فقال رسول الله كل : لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر 
فإني لا أعلم احداً افضل في الصحبة عندي منه. ولو کنت متخذاً علیلاً لاتخذت با 
بكر خلیلا ولکن أخوة الاسلام . ثم أوصئ بالأنصار فقال : 

يا معشر المهاجرین أصبحتم تزیدون وأصبحت الأنصار لا تزید. والانصار 
عيبتي () التي أويت إليها فأکرموا کریمهم وتجاوزوا عن مسیتهم . 

قال ابن مسعود : نعی إلينا نبینا وحبیبنا نفسه قبل موته بشهرء فلما دنا الفراق 
جمعنا في بيت عائشة ثشة فنظر الینا فشدد ودمعت عیناه وقال : «مرحبا بكم » حیاکم الله 
رحمكو2" الله أواكم الله م حفظكم الله » رفعكم الله» وفقكم الله » سلمکم الله » قبلكم 
الله » أوصيكم بتقوی الله » وأوصي الله بكم. واستخلفه علیکم. وأؤديكم إليه أني لكم 
منه نذير وبشير أن لا تلو علئ الله في عباده وبلاده فإنه قال لي ولك . : ل تلك الدّار 
الآخرة نَجعَلّها لِلّذِينَ لآ يُريْدُونَ علو في الازض ولا فسادا وَالعَاقبَة مين قلنا: 
فمتى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله وسدرة المنتهى » والرفيق الاعلی 
وجنة المأوى. فقلنا: مَنْ يغسّلك؟ قال: أهلي [ الأدنى فالادنی] قلنا: فيم نکفنك؟ 
قال : في ثيابي [ هذه إن شئتم تم ] أوفي بياض . قلنا : فمن يصلي عليك؟ قال : مهلاغفر 
الله لكم وجزاكم عن نبیکم خيرا. . فبكينا وبكى » ثم قال: [ إذا غسلتموني وكفنتموني ] 
فضعوني علئ سريري [ في بيتي هذا ] علئ شفير قبري ثم اخرجوعني ساعة ليصلي 
علي جبريل» وإسرافيل» وميكائيل» ومَّلّك الموت مع الملائکة. ثم آدخلوا علي فوجا 
فوجاً فصلوا علی ولا تؤذوني بتزكية ولا رنة(*) [ ولا صيحة» وليبدأ بالصلاة عليّ رجال 





. أي خاصتي وموضوع سري‎ )١( 
. في المطبوعة بدون م‎ )۲( ۰ 

۱ (*) القصص : ۸۳ . 

. اي : صيحة على المیت‎ )٤( 
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أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد ] آقرؤا أنفسكم مني السلام» ومن غاب من أصحابي 
فاقرؤه مني السلام ومن تابعكم على ديني فأقرؤه السلام ون . 

قال ابن عباس : يوم الخميس وما یوم الخميس ثم جرت دموعه على خدیه : اشتد 
برسول الله ية مرضه ووجعه فقال : آئتوني بدواة وبيضاء ء اکتب لکم کتاباً لا تضلون 
بعدي أبداً . فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: إن رسول الله ي يهجر فجعلوا 

يعيدون عليه فقال: دعونى ي فما أنافيه خير مما تدعونني إليه فأوصئ [ بشلاثٍ ] أن يخرج 
ل العرب» وآن يجازى الوفد بنحو مما كان یجیزهم. وسكت عن 
الثالثة عمد آوقال : نسيتهاء وخرج علي بن آبي طالب من عند رسول الله ي في مرضه › 
فقال الناس : كيف أصبح رسول الله؟ فقال : أصبح بحمد الله پات فأخذ بيده لعباس بن 
عبد المطلب. فقال : أنت بعد ثلاث عبد العصاء وإ رسول الله ية سیتوفی في مرضه 
هذل وأني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب فآذه بإلى رسول الله ڪا فاسأله 
فيمن يكون هذا الأمر فإن كان فينا علمناه وان كان في غيرنا أمره قأوصئ بنا. فقال علي : 
تن سألناها رسول الله ي فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداًء والله لا أسألها رسول الله كل 
[ أبداً ] قال: فما اشتد الضحى حتى توفي رسول الله مق 

قالت عائشة : قالت أسماء بنت يكل عميس : ما وجعه إلاذات الجنب فلو لددتموه(۲) 
ففعلوا فلما أفاق قال : لم فعلتم هذا؟ قالوا: ظننا أن ك ذات الجنب . قال: لم يكن الله 
ليسلطها عليّ : ثم قال: لا ییقی أحدٌ في البيت إلا لَدَ وأنا انظر إلا عَمِيَ » وكان العباس 
حاضراً نفعلوا . 

قال أسامة: لما ثقل رسول الله َة هبطت أنا ومَنْ معي إلى المدينة فدخلنا عليه 
وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عليّ فعلمث أنه يدعو لي 
قالت عائشة : وكنت أسمع رسول الله ل يقول کثیرا 03 الم يدس تا حير 
قالت ؛ + فلما آحتَضِرٌ كان آخر كلمة سمعتها منه وهويقول : « بل الرفيق الأعلى » قالت 
قلت : ذا وال لا یختارنا. وعلمت آنه تخیر. 


)۱( لا يصح 
(۲) اللدود هو بالفتح من الأدوية ما يسقاه المریض في احدی شقي الفم ولدید الفم جانباه 7 النهاية 


ولما اشتد مرضه آذنه بلال بالصلاة فقال: « مروا آبا بكر فليصل بالناس ». 
قالت: عائشة: فقلت: أنه رجل رقيق وإنه متی يقم مقامك لا يطيق ذلك . فقال: مروا 
با بکر فلیصل بالناس . فقلت: مثل ذلك فغضب وقال: نکن صواحبات یوسف مروا 
أبا بكر فلیصل بالناس. فتقدم آبو بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله ككل 
فة » فخرج بين رجلین فلمادنا من أبي بكر تأخر آبوبکر فاشار إليه أن قم مقامك فقعد 
رسول الله كَل يصلي إلى جنب أبي بكر جالساًء فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي» 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة؛ وقيل: ثلاثة 
أيام > ثم إن رسول الله يي حرج في اليوم الذي توفي فيه إلى الناس في صلاة الصبح » 
فكاد الناس يفتتنون في صلاتهم فرحا برسول الله اف وتبسم رسول الله يل فرحاً لما 
رأى من هيئتهم في الصلاة. ثم رجع وانصرف الناس وهم یظنون أن رسول الله ی قد 
أفاق من وجعه ورجع أبو بكر إلى منزله بالسنح . 

قالت عائشة : رأيت رسول الله َة وهويموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم 
يمسح وجهه بالماء ثم يقول: « اللهم أعنيّ على سكرات الموت . قال: ثم دخل بعض 
آل أبي بكر وفي يده سواك فنظر إليه نظرً [ عرفت أنه يريده ] فأخذته فلينته ثم ناولته إياء 
فاستن به [ كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ] ثم وضعه ثم َمل في حبري قالت: 
فذهبت أنظر في وجهه وإذا بَصَرهُ قد شخص وهويقول : « بل الرفيق الأعلى ». فقبض 
قالت: ا ا ل 
قبض في حجري فوضعت رأسه على وسادة وقمت التدم مع النساء وأضرب) و وجهى . 


ولما اشتد برسول الله ية وجعه ونزل به الموت جعل يأخذ الماء بيده ويجعله 
على وجهه ويقول: واكرباه فتقول فاطمة : واكربي لكربك يا أبتي . فيقول رسول الله يك 
« لا كرب على أبيك بعد اليوم »» فلما رأى شدة جزعها استدناها وسازها فبکت. ثم 
سارها الثانية فضحكتء قلعا توفي رسول اله سالتها عائشة عن ذلك قال : أخبرني 
أنه ميّت فبکیت. ثم آخبرني آني أول أهله لحوقا به فضحكتٌ. وروي عنها أنها 





(۱) السحر الرثة والنحر أعلى الصدر وهمابفتح آولهماوسکون ثانيهما والمعنی انه مات ية وهو مستنداً بلا الى 
صدرها وما يحاذي سحرها منه ( م ) . 
(۲) عزاه ابن كثير في البداية ( 1۷۷/4 - السيرة ) إلى أحمد في المسند . 


سلكة أ ااا و 4# + AY‏ 


قالت: ثم سارّني الثاني وأخبرني أي سيدة نساء أهل الجنة فضحكتٌ. وكان موته يوم 
الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. ودفن من الخد نصف النهار» وقيل: 
مات نصف النهار يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول. 

" ولما توفي كان أبو بكر بمنزله بالسنح وعمر حاضر فلما توفي قام عمر فقال : « إن 
رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله يك توفي وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى بن عمران والله ليرجعَنْ رسول الله َة فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم زعموا أنه مات . وأقبل أبوبكر وعمر يكلم الناس [ ولم يلتفت إلى شيء حتى 
دخل ] عن ردول ال ومو E‏ یت[ علی ود بر د 
عن وجهه ثم قبله وقال: بابي أنت وأمي َيب حیا ومیتا, آما الموتة التي کتب الله 
عليك فقد بتها. ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس» فأمره بالسكوت 
فابی [ الا أن یتکلی ٠‏ فلما راه آبو بكر لا يُنصت آقبل ] علی الناس فلما سمع الناس 
كلامه أقبلوا عليه وترکوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس مَنْ كان یعبد 
محمدا فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإنَ اله حي لا يموت » . ثم تلا هذه الآية 
ف( وما محمد إلا رَسُول قد خلت من له رل ان مات أو فتل آنلیتم على آغقابکم» 
ومن ینقلب علی عقَبيه فّن یضر اله شيئاً وسَيَجُزي ال لشاکرین 4( قال : فوالله لكأن 
الناس ما سمعوها إلا منه . قال عمر: فوالله ما هو إلا إذ سمعتها فغقرت حتی وقعت على 
الأرض ما تحملني رجلاي وقد علمت أن رسول الله ية قد مات . 


ولما توفي رسول الله ية ووصل خبره إلى مكة وعامله علیها عتاب بن أسيد بن 
آبي العاص , بن أمية استخفی عتاب وارتجّت مكة وکاد آهلها يرتدون فقام سهیل بن عمر 
وعلی باب الکعبة وصاح بهم فاجتمعوا إليه فقال : « يا أهل مکة لا تکونوا آخر من أسلم 
واول من آرتد. والله ليتمن الله هذا الأمر كما ذكر رسول الله ية فلقد رأيته قائماً مقامي 
هذا وحده وهويقول: : قولوا معي : لا له إلا الله تدين لكم العرب + وتؤدي إليكم العجم 
الجزية, والله لتنفقن كنوز كسرى وقيصرفي سبيل الله »فمن بين مستهزىء ومصدّق فكان 
ما رآیتم والله ليكونن الباقي » فامتنع الناس من الردة. وهذا المقام الذي قاله رسول الله 


(۱) اي : مغطى . 


(۲) آل عمران ٤۳‏ . 





يه لما أسر سهيل بن عمرو فى بدر لعمر بن الخطاب وقد ذكر هناك . 


بن د 2# 


(۱) ينبغي للناظر إلى مثل هذه الواقعة في تاريخ المسلمين ألا يفسرها بحال الناس في تكالبهم على الدنيا . . 

كلا . فالأمر يختلف عند هؤلاء » فالأنصار عندما آثروا إخوانهم المهاجرين بما في أيديهم بشهادة كتاب 
الله تعالى : ط ولو كان بهم خصاصة 4 لم يفعلوا ذلك ابتغاء دنيا وقد شهد الله لهم أنهم قد تخلصوا من شج 
أنفسهم إذ قال عقب ذلك 8 وم یوق شم نفسه. . . 4. فلا يظن بالأنصار بعد أن باعوا الدنيا بالآخرةء 
تركوا العاجلة للآجلة أن يقبلوا بعد ذلك على طلب الدنیا - بطلب الخلافة ‏ وانتزاعهم من إخوانهم 
المهاجرين كلا والف كلا. . فإنك إِنْ حللت مواقف القوم فعليك أن تفهم أحوالهم النفسية» والذي يظهر 
أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الخلافة باعتبارها رتبة فيها زيادة قرب من الله تعالى وزيادة فضل في الدین 
أليس الخليفة هو خليفة رسول الله » وهم الذين كانوا يتنافسون على بصقته وماء وضوءه وفضل شعره . 
فالذي يظهر أن الأنصار قد ظنوا أنهم ببذلهم للاسلام كل ما بذلوه قد استحقوا عند الله تعالى أن يقربهم إليه 
أكثر بهذه الرتبة ‏ الايمانية - وهي الخلافة ومن هنا جلسوا يتشاورون . في ذلك وهم لا يعلمون بالنص 
الشرعي ( الأئمة من قريش ) فإذا ما علموا أعرضوا عن ذلك وسلموا لله ورسوله . 

ولو كانوا يبتغون عرض الحياة الدنیا ما توقف بهم الأمر عند معرفة هذا النص بل لانساقوا في اللجاجة 

والجدال ‏ والله أعلم . 


حديث السقيفة وخلافة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه 


لما توفي رسول الله يك اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن 
عبادة : فبلغ ذلك آبا بكر فأتاهم ومعه عم وأبو عبيدة بن الجراح فقال: ما هذ|؟ 
فقالوا : منا أمير ومنکم أميرء فقال أبو بكر : منا الأمراء ومنکم الوزراء . ثم قال أبوبكر: 
قد رضيت لکم أحد هلذین الرجلین عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمة. فقال عمر : آیکم 
يطيب نفسا أن یخلف قدمین قَدَّمَهُمَا البي ی فبایعه عمر وبایعه الناس . فقالت الأنصار 
أو بعض الأنصار: لا نبایع إلا علياً. قال: وتخلف علي وبنو هاشم » والزبير؛ وطلحة 
عن البيعة وقال الزبیر: لا آغمد سيفاً حتى يُبايع علي . فقال عمر: خذوا سیفه واضربوا 
فميص ما عليه |زار ولا رداء عجلا حتی بایعه ثم استَدُعَىئ !زاره ورداء» فتحلله . 
والصحیح أن آمیر الممنین ما بایع إلا بعد ستة أشهرء والله أعلم» وفیل : لما اجتمع 
ااناس على بيعة آبي بكر آقبل آبوسفیان وهویقول: إني لأرى عجاجة لا یطفتها إلا دم يا 
ال عبد مناف : فيم أبو بكر من آمورکم؟ أين المستضعفان؟ أين الاذلان» علي والعباس؟ 
ما بال هذا الامر في أقل حيّ من قریش؟ ثم قال لعليّ : أبسط يدك أبايعك؛, فوالله لئن 
شئت لأملاً نها عليه خيلا ورجلا فأبئ عليّ عليه السلام عليه فتمثل بشعر المتلمس : 
ولن يقيم علئ خسف يراد به إلا الآدلان عيبر الجن وال نیز 
فزجره على وقال : و اللّه إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة وإنك والله طالما بغيت 
للاسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك. 


وقال ابن عباس : كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف القران فحج عمر وحججنا 


معه فقال لي عبد الرحمن: : شهدت أ أمير المؤمنين اليوم بمنى وقال له رجل: سمعث 
فلاناً یقول : لومات عمر لبایعت فلاناً . فقال عمر : اسه a‏ 
هؤلاء الرهط الذین یریدون أن یغتصبوا الناس آمرهی قال : فقلت : يا أمير المؤمنين إن 
الموسم یجمع رعاع الناس وغوغاء‌هم وهم الذین یغلبون علی مجلسك وأخاف أن تقول 
ماه لا يعوها ولا يحفظوهاء [ ولا يضعوهاعلى مواضعها ] ویطیروا بها [ كل مطیر ] 
ولکن أمهل حتی تقدم المدينة وتخلص بأصحاب رسول الله ی فتقول ما قلت 
[ متمكناً ] فیعوا مقالتك . فقال : والله لاقومن بها أول مقام آقومه بالمدینق قال : 

وا و و ی 
على المنبر حمد الله وأثنى ل ا SS‏ 1 
بلغني آن قائلا منکم یقول : لو مات أ مير المؤمنين بايعت فلاناً فلا يغرن آمرءا أن يقول إن 
بيعة آبي بكر كانت فلتة» فقد كانت كذلك ولکن الله وق شرها ولیس منکم من تقطع 
ی الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان خيرنا حين توفي رسول الق وال والزبير ومن 
معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلف عنا الأنصار [ بأسرها ] واجتمع المهاجرون 
إلى آبي بكر فقلت له : آنطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نحوهم فلقینا رجلان 
صالحان من الأنصار أحدهما عویم بن ساعدة("؟ والثاني معن بن عدي [ وكانا 
شهدا بدراً ] فقالا لنا: ارجعوا اقضوا أمركم بینکم . [ فقلنا والله لنأتينهم ] قال : فأتينا 
الأنصار وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وبين أظهرهم رجل مزمل قلت: من 
هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. [ فقلت : ما شأنه؟ قالوا: ] وجع . فقام رجل منهم فحمد 
الله وأثنئ عليه وقال : : أما بعد فنحن الأنصارء وكتيبة الاسلام. وأنتم يا معشر قريش رهط 
بيننا وقد دفت إلينا دافةٌ من قومكم فإذا هم يريدون أن يغصبونا الأمر. 





(۱) عویم بن ساعدة بن قیس الانصاري الأوسي . شهد عویم العقبات الثلاثة بدراً واحداً والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله َة مات في خلافة عمر بن الخطاب اسد الغابة ۳۱۱/۶ : 

(۲) معن بن عدي بن الجد بن المجلان بن بضعة البلّوي . 
شهد العقبة وبدرا واحدا والخندق وسائر المشاهد كلها ولا عقب له . 
اسد الغابة ۲۳۸/۵ . 

(۳) المزمل : من التف بثوبه . 


فلما سکت وکنت قد زور۱ ' في نفسي مقالة أقولها بين يدي ابي بكر؛ فلما 
آردت أن أتكلم قال آبوبکر على رِسْلِك9©. [ فکرهت أن أعصِيّه ] فقام فحمد الله وما 
ترك شيئاً كنت زورت في نفسي إلا جاء به أو بأحسنَ منه وقال : : ويا معشر الأنصار انکم 
لا تذكرون فضلا إلا واه نتم له أهل. وإنَ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش ©. > هم 
اوسط العرب دارا أو نسباًء وقد رضیث لكم أحد هذين الرجلین - وأخذ بيدي وبید أبي 
عبيدة بن الجراح وإني والله ما كرهت من كلامه کلم غيرها إن كن قم فتضرب عنقي 
فيما لا يقربني ي إلى إثم أحب إليّ من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. 

فلما قضئ أبو بكر كلامه قام م: منهم رجل فقال : أنا جذيلها المحكك وغذيقها 
المرجب”' منا أمير ومنكم أمير. وارتفعت الأصوات وكثر اللغط فلما حفت الاختلاف 
قلت لابي بکر : أبسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته وبايعه الناس» ۰ ثم نزونا على 
سعد بن عبادة» فقال قائلهم : قتلتم سعدا . فقلت قتل الله سعد(1), وانا واللّه ما وحدنا 
مرا هو أقوى من بيعة أبي بكر خشيتٌ إِنْ فرقث الوم ولم تكن بيعة نوا بعدنا 
بیع فإما أن نتابعهم علئ ما لا نرضئ به وإما أن نخالفهم فيكون فساداً. 


وقال ایو غر الأنصاري (۲): لما قبض الني 4 آجتمعت الانصار في سقيفة بني 

TT‏ ليولوه ا" مریضاه فقال بعد أن حمد الله : « با 
ال ل كن ع 
الأنداد والأوثان ] فما آمن به إلا القليل ما كانوا يقدرون على منعه ولا على إعزاز دینه 
(۱) أي : هیأت . 
(0) اي : تمهل . 
(۲) لقوله َة : « الائمة من قريش » . 
(*) هذا مثل لمن كان يستشفي برأيه وعقله . والجذیل تصغیر الجذل وهو اصل الشجرة 

والمحكك الذي تحكك به الابل الجرباء وهو عود ينصب في مبارك الإبل تتمرس به الابل الجرباء وم) . 
(0) أي : وثبنا وأسرعنا . 
(7) ينبغي أن ينره الصحابة وعمر رضي الله عنهم عن مثل هذا السخف وهم الذين افتدوا دينهم بأنفسهم 

وأموالهم . 


(۷)ما أظن هذه الرواية تصح ابداً »> فلينظ. فى أسانيدها . 


ولا علق دفع ضيم حتى إذا آراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة [ وخصکم 
بالنعمة ] ورزقكم الإيمان به وبرسوله» والمنع له ولأصحابه والاعزاز له ولذینه 
والجهاد لأعدائه. فكنتم أشد الناس علی عدوه حتی آستقامت العرب لأمر الله طوعاً 
وا وأعطى البعید المقادة اف فدانت لرسوله بأسيافكم العرب وتوفاه الله وهو 
عنکم راض. [ ویکم ] قریر العين» استبذوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دونهم ( 
فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت وأصبت الرأيّء ونحن نوليك هذا الأمر فإنك مقنع ورضا 
ثم إنهم ترادوا الكلام [ بينهم فقالوا: فإن ] أبئ المهاجرون من قريش وقالوا : 
نحن المهاجرون وأصحابه الأولون وعشیرنه وأولياؤه [ فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده ] 
ار : فانا نقول :ما مر ومنکم ابروا ترضی بتر هذا ی . فقال 
أن آخرج ا ال لامك 
فخرج إليه فأعلمه الخبر» فمضيا مسرعين نحوهم ومعهما أبو عبيدة. قال عمر : 
فأتيناهم وقد کنت وّرت کلام أقوله لهم . » فلما دنوت أقول أسكتني ابو بكر وتكلم بکل 
ما آردت أن آقول فحمد الله وقال : ان الله قد بعت فينا رسولاً [ إلى خلقه ] وشهيدا 
علی آمته لیعبدوه ویوحدوه وهم یعبدون من دونه آلهة شتی من حجره وخشب فعظم 
علی العرب أن پترکوا دين ابائهم فخص الله المهاجرین الأولین من قومه بتصدیقه 
[ والإيمان ا OSS‏ شدة أذى 8 عم إياه 9 
۷ الأرض با بالله وبالرسول وهم أوليازه وعشیرته وأحق ناس 
بهذا الأمر من بعده. لا ينازعهم الاظالم ۰ وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في 
الدين ولا سابقتهم في الاسلام رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله» وجعل إليكم هجرته. 
[ وفيكم جلة أزواجه وأصحابه ] فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتکم فنحن 
الأمراء. وأ نتم الوزراء. لا تفاوتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور. 


فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم 


(۱) شنف - كفرح : البغض والتنكر . 


فإن الناس في ظلکم . ولن يجترىء مجترىء علئ خلافگم. ولا يصدر [ الناس ] إلا 
عن رأيكم. أنتم أهل الم [ والثروة ]» وأولو العدد والمنعة» وذوو البأس [ والنجدة ]» 
وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون. ولا تختلفوا فيفسد عليكم [ رأیکم وينتقض 
عليكم ] آمرکم. أبئ هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير 

۱ فقال عمر: حياكاد ی یه ابرم امقر اد رگ 
ونبينا من غيركم » ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة فیهم ولنا بذلك الحجة 
الظاهرة علی من ینازعنا سلطان محمد. ونحن آولیاژه وعشیر ته (۱). 


فقال الحباب بن المنذر : يا معشر الأنصار آملکوا على آیدیکم. ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه فیذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فان آبوا علیکم [ ما سألتموه ] 
فأجلوهم عن هذه البلادء وتولوا عليهم هذه الأمور. فأنتم والله أحق بهذا الامر منهم. 
فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين, أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. أنا أبو 
شبل في عرينة الأسد ی . فقال عمر: إذاً ليقتلك الله فقال: 
بل إياك یقتل . 


فقال أبوعبيدة : يا معشر الأنصار إنكم أل من نصر [ وآزر ] فلا تکونوا أَّل من 
بل وغيرء فقام بشیر بن سعد أبو النعمان بن بشیر فقال : يا معشر الأنصار انا والله ون 
كنا آولی فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في [ هذا ] الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا 
وطاعة نبينا والكدح لانفسناء فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك, ولا نبتغي به 
اما ان محمد ون قرش وقوه وی به. اما اياي إن 
أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم [ ولا تنازعوهم ] 


فقال أبو بكر: هذا عم [ وهذا ] أبوعبيدة فأيهما شء شئتم فبايعوا. فقالا : والله لا 
نتولئ هذا الأمر عليك وأنت أفضل المهاجرين» وخليفة رسول الله ی في الصلاق 
وهي أفضل دين التسلمين» > [ فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمرعليك؟ ] 
أسظ يدك باك . فلما ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فبایعه. فناداه الحْبّاب بن 
المنذر عَقَقَتَ عقاقاً [ ما أحوجك إلى ما صنعتٌ ] آنفست على ابن عمك الامارة! 





(۱) وهذا أيضاً ينظر في أسانيده . 


فقال: لا والله ولكني كرهتٌ أ ن أنازع القوم حقاً جعله الله لهم. ولما ر رأت الأوسٌ ما 
صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير سعد قال بعضهم لبعض وفيهم أسَيْد بن خضیره 
وكان نقيبا : والله لثن ليها الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا 
لكم [ معهم ] فيها نصيباً آبد] فقوموا فبايعوا أبا بكر. [ فقاموا إليه ] فبايعوه فآنكسر على 
سعد والخزرج ما أجمعوا علیه. وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب. ثم تحول 
سعد بن عبادة إلى داره فبقى أياماً وأرسل إليه [ أن أقبل ] فبايعه فإن الناس قد بايعواء 
فقال: لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي [ من نبلي ] وأخضب سنان رمحي وأضربكم 
بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني ولو اجتمع معكم الجن والانس ما 
بايعتكم حتى أعرض على ربي(') فقال عمر : لا تدعه حتى يبايع » فقال بشير بن 

سعد: إنه قد لج وأبئ ولا يبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل معه أهله وطائفة 
من عشيرته [ فآتركوه ] ولا يضركم ترکه؛ وإنما هو رجل واحد فتركوه وجاءت أسلم 
فبايعت فقوي أبو بكر بهم وبايع الناس بعد 


فیل : إن عمرو بن حريث قال لسعيد بن زید وين ال يوم مات 
رسول الله اة كرهوا أن يبقوا بعض یوم وليسوا في جماعة( قال الزهري : بقي علي » 
وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها 
فبایعوه(۳) فلما كان الغد من بيعة أبي بكر جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة ثم 
تكلم فحمد الله وأثني عليه ثم قال : 0 أيها الناس قد وت عليكم, ولست بخيركم فان 
احسنث فأعينوني وإنْ أسأت فقومونيء الصدق أمانة E‏ والضعيف فيكم 


(1) حاشا لله ان يقول ذلك وهو الذي أقر بأن الائمة من قريش» وما كان له ان يستحل دم امرء مسلم لأجل عرض 
من الدنيا. 

(۲) كما خافوا وقوع الفتنة والفرقة . 

(م) قال ابن كثير ( 447/4 السيرة ) ومن تأمل ما ذكرناه ظهر أجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على 
تقديم أبي بكر » وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأبى الله والمژمنون إلا أبا بكر » وظهر له ان رسول 
اله يك لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس » لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من اهل السنة ولا 
لعلي كما تقوله طائفة من الرافضة . 
ولكن اشار اشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل الى الصديق كما قدمنا .أ 
وقد بسط شيخ الاسلام بن تيمية هذه القضية في كتابه « منهاج السنة النبوية » . -. 


سملة ١‏ ۰ : م سن ةافوو كيه ۱۹۵ 


قوي عندي حتی اخذ له حقه» والقوي ضعیف عندي حتی اخذ منه الحق إن شاء الله 
تعالی » » لا یدع أحدٌ منکم الجهاد فإنه لا یدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل» أطيعوني ما 
آطعت الله ورسوله > فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم . قوموا إلى صلاتکم 


رحمکم الله . 


هه ور 
( اسید بن حضير ) بضم الهمزة وبالحاء المهملة المضمومة وبالضاد المعجمة 
واحره راء. 


دکر تجهیز النبي 4 ودفنه 

فلما بويع أبو بكر أقبل الناس علئ جهاز رسول الله يله ودف يوم الشلائای 
وقیل : بقي ثلاثة أيام لم يدفن والأول أصح . وكان الذي وَلِيَ غسله على والعباس. 
والفضل ‏ وقثم ابنا العباس». وأسامة بن زید؛ وشقران مولی رسول الله 46 وحضرهم 
أوس بن خولي الانصاري وکان بدریا, وکان العباس وابناه یقلبونه واسامت وشقران 
يصبون الماء وعليّ يغسله. وعلیه قميصه وهو یقول: بأبي أنت وأمي ما أطبيلك حا 
شا . ولم ير مر ن رسول الله ی ما یری من ميت . واختلفوا في غسله ذ ف ثانة أذ معدا 
فألقى الله عليهم النوم + ثم كلمهم مكلم لا يذرى من هو أن غسلوا رسول الله ا وعليه 
ثيابه ففعلوا ذلك . 


وکفن رسول الله َيه في ثلاثة أثواب . ثوبين صحاریین . وبرد حبرة أذ فا 
ادراسا وآختلفوا في موضع دفنه فقال أبو بكر : سمعت رسول الله َه يقول: « ما 
قبض نبي إلا دفن حيث قبض » فرفع فراشه ودفن موضعه وحفر له آبو طلحة الأنصاري 
لخدا ودخل الناس یصلون علیه ارا شح و يي ثم العبید» 
ودفن ليلة الأربعاء. وكان الذي نزل قبره علي بن أ بى طالب. والفضل وقثم ابنا 
العباس» وشقران» ا ع لكر د الخد رفظ و يرد 
الله اة فأمره بالنزول فنزل» وكان المغيرة بن شعبة يدّعى أنه أحدث الناس عهداً 
ل ا 0 وسأل ناس من 
أهل العراق علياً عن ذلك فقال: كذب المغيرة أ حدثنا عهداً به قثم بن العباس 


00 سنه ۱۱ 


واختلفوا في عمره يوم مات. فقال ابن عباس » وعائشه ومعاویه وان المسیب : كان 
عمره ثلاثا وستين سنة» وقال.ابن. عباس اقا ودغفل بن حنظلة : كان عمره ا 
وستين سنة وقال عروة بن الزبير : كال:عمره ستين سنة. 


الخْلَمَاءُ الراشدين 
جلا 
رصي الله عنه وأرضاه 


(سنة ۱۱ هھ : ۱۳ ه) 


۱۹۹ 3 LAA ee a Sa at ea RSS ١١ سنة‎ 


ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 

قد ذكرنا استعمال النبي ية أسامة بن زيد على جيش وامره بالتوجه إلى الشام - 
وکان قد ضرب البمث علی آهل المدينة ومن حولها وفيهم عمر بن الخطاب فتوفي 
النبي ب ولم يسر الجيش وارتدّت العرب ما عامة أوخاصة من كل قبيلة وظهر النفاق 
وان شرأبت يهود والنصرانية» وبقي ي المسلمون کالخنم في الليلة المطيرة لفقد نیّهم وقلتهم 
وكثرة عدوهی فقال الناس لأبي بكر : « إن هؤلاء - یعنون جیش أسامة ‏ جند 
المسلمین والعربٌ على ما ترى قد انتقضت بك فلا ينبغي أن تفرّق جماعة المسلمين 
عنك ). 

فقال أبو بكر : « والذي نفسي بيده لو ظننت أن السَباع تختطفني لانفذت جيش 
أسامة كما مر الي بل . فخاطب اناس وأمرهم بالتجهز للفزی وأنْ يخرج کل مَنْ هو 
من جيش أسامة إلى معسكره بالجرف . فخرجوا كما آمرهم وحبس أبو بكر مَنْ بقي من 
تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم فصاروا مسايح حول قبائلهم وهم قلیل . 

فلما خرج الجيش إلى معسكرهم بالجرف وتكاملوا أرسل آسامة عمرٌ بن 
الخطاب - وكان معه في جيشه إلى أبي بكر یستأذنه أن يرجع بالناس وقال : ل إن معي 
وجوه الناس وهم ولا من على خليفة رسول لله وحرم رسول الله والمسلمين أن 


یتخطفهم المشرکون 1 . وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب : إن آبا بكر 
خليفة رسول الله ألا فأمض فأبلغه عنا وآطلب إليه أن يولي آمرنا آقدم سنا من أسامة» . 


فخرج عمر بأمر آسامة إلى أبي بكر فأخبره بما قال أسامة. فقال: ( لو خطفتني 
الکلاب والذثابٌ لأنفذته كما أمر به رسول الق ولا آرد قضاءً قضی به رسول الله کار 
ولولم يبق في القری غيري لأنفذته ». 


قال عمر: « فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة ». 

فوثب ابو بکر- وکان جالسا - واعذ بلحية عمرء وقال: « ثکلنك امك با بن 
الخطاب . . . استعمله رسول الله او وتأمرني أن أعزله »! ثم خرج أبو بكر حتی آتاهم 
وأشخصهم۱) وشيّعهم وهو ماش وأسامة راکب. فقال له آسامة : « يا خليفة رسول 
الله : لتركبنٌ أو لانژّلن ». فقال: « والله لا نزلت ولا أركب» وما عليّ أن آغبر قدمي 
ساعة في سبیل الله ! فإن للغازي بكل, خطوة بخطوها سبعمائة حسنة تکتب له وسبعمائة 
درجة ترفع له وسبعمائة سيئة تمحی عنه) . 


فلما أراد أن یرجم قال لأسامة : إن رأيت أن تيبي بعمر فآفعل فان له. ثم 
وام فقال: لا تخونوا ولا تغدرواء ولا وک ولا تمشلواء ولا تقتلوا طفلا ولا 
شيخاً کبیر ولا امرأة ولا تقعروا لبقا وقد فو ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا 
تذبحوا ون ولا بقرة. ولا غير إلا لمأكلة ]. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له شيرق لمن سان نرم ترك ۱ 
بانية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذکروا آسم الله عليهاء وتلقون 
أقواماً ] قل فحصوا أوساط رووسهم‌وترکوا حولها متل العصائب فاخفقوهم بالسيف 
خفقاً. اندفعوا بآسم الله [ اقناكم الله بالطعن والطاعون ]. وأوصى أسامة أن يفعل ما أمر 
به رسول الله کا : فسار وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التي آرتدت وغنم وعاد وكانت 
غيبته أربعين ا وقيل : سبعين توت . وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعا 
للمسلمین» فان العرب قالوا : لولم يكن بهم قوة ل ا عن عم 
مما کانوا يريدون أن یفعلوه . 


(۱) أي : خر 
2 ء من الغنيمة قبل القسمة خفية قال تعالی  :‏ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4 ( آل 
عمران .)١5١‏ 


ذكر أخبار الأسود العنسي باليمن 

واسمه عيهلة بن کعب بن عوف العنسي بالنون» وعنس بطن من مذحج» وكان 
يلقب ( ذا الخمار » لانه معتما متخمرا آبدل وکان النبي َة قد جمع لباذان حين أسلم 
وأسلم أهل اليمن عمل اليمن جميعه» وأمّره على جميع مخاليفه فلم يزل عامل عليه 
حتى مات. فلما مات باذان فرق رسول الله ی أمراءه ذ في اليمن فاستعمل عمرو بن حزم 
على اران ا تاعاس هار پا ر رنه شیر . 
همدان. وعلی صنعاء شهر بن باذان» وعلی عك والأشعریین الطاهر بن أبى هالة. 
وعلی مأرب آبا موسی » وعلی الجَند يعلى بن أمية» وکان معاذ معلماً يتنقل في عمالة 
کل عامل بالیمن وحضرموت. واستعمل على آعمال حضرموت زياد بن لبيد 
الأنصاري» وعلی السکاسك والسکون عکاشة بن ثور» وعلی بني معاوية بن كندة 
عبد الله أو المهاجر. فآشتکی رسول الله كل فلم يذهب حتی وجهه آبو بكر فمات رسول 
الله وك وهوّلاء عماله على اليمن وحضرموت. 

وكان أول من اعترض الأسود الكاذب شهر. وفيروزء وداذویه. وكان الأسود 
العنسي لما عاد رسول الله يك من حجة الوداع وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه 
ذلك فآدعئ النبوة. وكان مشعبذا يريهم الأعاجيب» فاتبعته مَذِحج. وكانت ردة الأسود 
أول ردة في الاسلام على عهد رسول الله كك وغزا نجران فآخرج عنها عمرو بن 
حزم » وخالد بن سعید. ووثب قيس بن عبد يغوث بن مکشوح على فروة بن مسيك . 
وهو علئ مراد فأجلاه ونزل منزله. وسار الاسود عن نجران إلى صنعاء. وخرج إليه 
شهر بن باذان فلقيه فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسودء وخرج معاذ 
ارب حتی لحقبأيي موس رط يدا الما بحضرصوت ولق پفروة من تم علی 71 
إسلامه من مَذحج . واستتب للأسود ملك اليمن» ولحق آمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي 
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هالة إل عمراً وخالداً فإنهما رجعا إلى المدينة والطاهر:[ يومئذ ] بجبال عك وجبال 
صنعای وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرین 
والاحساء إلى عدن واستطار أمره كالحريق وكان معه سبعمائة فارس يوم لقي شهراً 
سوى الركبان واستغلظ أمره» وكان خليفته في مذحج عمروبن معد يكرب, وکان 
خليفته علئ جنده قيس بن عبد يغوث . وأمر الأبناء إلى فيروز وداذویه» وكان الأسود 
تزوح أمرأة شهر بن باذان بعد قتله وهي ابنة عم فیروز . وخاف من يحضرموت من 
المسلمين أن يبعث إليهم جيشا و بظهر بها كذات مثل الأسود فتزوج معاد إلى العكرد 
فعظفوا عليه . 

وجاء إليهم وإلى مَنْ باليمن من المسلمين کتاب النبي يك يأمرهم بقتال الأسود 
فقام معاذ في ذلك» وقويت نفوس المسلمین. وكان الذي قدم بكتاب النبي ی وبربن 

يحنس الأزديّ. قال جشنس الديلمي فجاءتنا كتب النبي ی يأمرنا بقتاله إما مصادمة أو 
خلة بشي له ولیفیروزوداخیه ون كانتي من عنه دی فعملنا في ذلك . فرأينا أمراً 
كثيفاًء وكان قد تغير لقيس بن عبد یغوث, فقلنا : إن قيساً یخاف على دمه فهو لأول دعوة 
فدعوناه وأبلغناه عن النبي بيا فكأنما نزلنا عليه من السماء فأجابنا وكاتبنا الناس فأخبره 
ی ولق معن اس ما ره فحلف قيس 
لانت أعظم في نفسي مِنْ أن اد نفسي بذلك. 

ثم أتانا فقال: يا جشنس. ويا فیروز؛ ؛ ويا داذویه فأخیرنا بقول الأسود» فبینا نحن 
معه یحدئنا إذا آرسل إلينا الأسود فتهددنا. فاعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نکد وهو مرتاب 
بنا ونحن نحذره فبینا نحن على ذلك إذ جاءتنا کتب عامر بن شهر» وذي زود وذي مران 
وذي الکلاع» وذي ظلم يبذلون لنا النصر فکاتبناهم وأمرناهم ‏ أن لا یفعلوا شيئاً حتی نبرم 
أمرنا وإنما اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي اة وکتب أيضاً إلى أهل نجران فأجابوه, 
وبلغ ذلك الأسود وأحس بالهلاك قال : فدخلت على ازاد وهي امرأته التي تزوجها بعد 
قتل زوجها شهر بن باذان فدعوتها ا 
عشيرتها وفضيحة النساء فأجابت وقالت : والله ما خلق الله شخصاً أ بغض إليّ منه ما يقوم 
لله على حق ولا ينتهي عن مرم فأعلموني أمركم أخبركم بوجه الأمر: قال: فخرجت 
وأخيرت فيروز» وداذويه. وكسيا قال : واذ قد جاء رجل فدعا قیسا إلى الأسود فدخل 
في عشرة من مذحج » وهمدان فلم يقدر علئ قتله معهم وقال له: ألم أخبرك الحق 


١١ سنة‎ 


وتخبرني الكذب؟ إنه يعني شيطانه - يقول لي : إن لا تقطع من قيس يده يقطع رقبتك . 

فقال قيس : أنه ليس من الحق أن أهلك وأنت رسول الله فمرني بما أحببت أو 
آقتلني فموتة أهون من موتات »فرق له وترکه. وخرج قيس فمر بنا وقال: آعملوا عملكم 
ولم يقعد عندناء فخرج علينا الأسود في جمع فقمنا له وبالباب ماثة ما بين بقرة وبعير 
فنحرها ثم خلاهاء ثم قال: أحق ما بلغني عنك يا فيروز وبوأ له الحربة لقد هممت أن 
أنحرك . فقال: لقد اخترتنا لصهرك وفضلتنا [ على الأبناء فلولم تكن نبياً لما بعنا نصيبنا 
منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك آمر الدنيا والآخرة. 

فقال له: اقسم هذه فقسمها ولحق به» وهو يسمع سعاية رجل بفيروز وهويقول 
له : أنا قاتله غدا وأصحابه ثم آلتفت فإذا فيروز فأخبره بقسمتها ودخل الأسود ورجع 
فیروز فأخبرنا الخبر فارسلنا إلى قيس فجاءنا فأجتمعنا على أن أعود إلى المرأة فأخبرها 
بعزیمتنا وتأخذ رأيها فأتيتها فأخبرتها فقالت: هو متحرز. وليس من القصر شيءٌ إلا 
والحرس محيطون به غير هذا البيت فان ظهره إلى مكان كذا وكذا فإذا أمسيتم فأنقبوا 
عليه فإنكم من دون الحرس وليس دون قتله شيء وستجدون فيه سِرَاجاً وسلاحاً. 

فتلقاني الأسود خارجاً من بعض منازله فقال : ما أدخلك عليّ ؟ ووجأ رأسي حتى 
سقطت. وکان شدید فصاحت المرأة فأدهشته [ عني ولولا ذلك لقتلني ] وقالت: 
جاءني ابن عمي زاثراً نفعلت به هذا! فتركني» فأتیت أصحابي فقلت النجاء الهرب 
واخبرتهم الخبرء فإنا علق ذلك حیارت إذ جاءنا رسولها بقول : لا ندعن ما فارقتك عليه 
فلم آزل به حتی اطمأن . فقلنا لفيروز: ائتها فتثبت منها. ففعل فلما آخبرته قال : ننقب 
على بيوت مبطنة. فدخل فاقتلم البطانة وجلس عندها کالزاثر فدخل علیها الأسود 
فاخذته غيرة فاخبرته برضاع وقرابة منها محرم فأخرجه فلما آمسیناعملنا في أمرنا 
واعلمنا آشیاعنا وعجلنا عن مراسلة الهمدانیین والحمیریین فنقبنا البیت [ من خارج ] 
ودخلنا وفيه سراج تحت جفنة واتقینا بفیروز كان آشدنا فقلنا: انظر ماذا تری؟ فخرج 
ونحن بینه وبين ن الحرس [ معه في مقصورة ] فلما دنا من باب البیت سمع غطيطاً شديداً 
والمرأة قاعدة؛ فلما قام على باب آجلسه الشیطان وتکلم على لسانه وقال: ما لي 
ولك يا فیروز؟ فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل 
الجمل فاخذ براسه فقتله ودق عنقه ووضع ركبته في ظهره فدقه. .ثم قام ليخرج 
فاحذت المرأة بثوبه وهي ترى أنه لم یقتله فقال : قد قتلته وأرحتك منه» وخرج 


فآخبرنا فدخلنا معه فخار كما یخور الثور فقطعت رأسه بالشفرة. وآبتندر الحرس 
المقصورة یقولون ما هذا؟ 

فقالت المرأة: النبى يوحئ لیه افخمدوا .وقعدنا تأتمر بیننا فيروز. وداذویه . 
وفيض کف تخیر آشیاعنا؟ فاجتمعنا على النداء فلما طلع الفجر نادینا بشعارنا الذي بيننا 
وبين أصحابنا ففزع المسلمون . والکافرون» .ثم نادینا بالأذان فقلت : آشهد أن محمدا 
رسول الله . وان عيهلة كذاب . وألقينا إليهم رأسه» وأحاط بنا أصحابه وجرسه وشنوا 
الغارة وأخذوا صبیاناً كثيرة وانتهبوا فنادینا آهل صنعاء من عنده منهم فأمسكه ففعلوا 
فلما حرج أصحابه فقدوا سبعین رجلا فراسلونا وراسلناهم على أن یترکوا لنا ما في 
آیدیهم ونترك ما في آیدینا ففعلنا ولم یظفروا منا بشيء وترددوا فیما بين صنعاء ونجران 
وتراجم أصحاب النبي بَا إلى أعمالهم » وكان يصلي بنا معاذ بن جبل وکتبنا إلى رسول 
الله ية بخبره وذلك في حياته وأتاه الخبر من ليلته وقدمت رسلنا وقد توفي رسبول الله بك 
فأجابنا أبو بكر» قال ابن عمر : أتى الخبر من السماء إلى 'النبي ب في ليلته التي قتل 
فيها فقال: قتل العنسي قتله رجل مبارك من هل بيت مباركين» قیل : من قتله؟ قال: 
قتله فيروز. 0 

قيل : كان أول أمر العنسي إلى آخره ثلائة آشهر وقيل : قريب من 'أربعة أشهرء 
وكان قدوم البشير بقتله في اخرربیع الأول بعد موت النبي ية فكان أول بشارة أتت أبا 
بكر وهو بالمدينة . قال فيروز: لما قتلنا الاسود عاد أمرنا كما كان وأرسلنا إلى معاذ بن جبل 
فصلئ بنا ونحن راجون مؤملون لم يبق شيء نكرهه إلا تلك الخيول من أصحاب الأسود 
فأتى موت النبي كه فانتقضت الأمور واضطربت الأرض . 

( العنسي ) بالعين والنوب . 

وفي هذه السنة ماتت فاطمة بنت النبي كا [ ليلة الثلاثاء ] لثلاث خلون من 
رمضان. وهي ابنة تسم وعشرين سنة أو نحوهاء وقيل: توفيت بعد النبي وو بثلاثة 
أشهر» وقيل : بستة أشهر. وغسلها عليّ وأسماء بنت عميس وصلى عليها العباس بن 
عبد المطلب» ودخل آبرها العباس وعليّ والفضل بن العباس . ۱ 

وفيها توفي عبد الله بن آبي بكر الصدیق, وکان أصابه سهم بالطاتف وهو مع 


العام الذي بويع فيه أبو بكر ملك یزدجرد بلاد فارس . وفيه آعني سنة احدی عشرة 
اشتری عمر بن الخطاب مولاه أسلم بمكة من ناس من الأشعريين . 
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ذكر أخبار الردة 
قال عبد الله بن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله ی مقاماً کدنا نهلك فيه لولا أن 
الله من علينا بأبي بكر أجمعنا على أن لا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون؛ وأن تأكل 
قرى عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين» + فعزم الله لابي بكر على قتالهم > فوالله ما رضي 
منهم إلا بالخطة المخزية أ والحرب المجلية . فأما الخطة المخزية فأن یقروا بان من فتل 
ی ا 
منا مردود علينا وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم . 


وأما آخبار الردة فإنه لما مات النبي بل وسير ابو بكر جيش أسامة آرتدث العربُ 
وتضرمت الارض ناراً وآردث کل قببلة عامة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاً» واستغلظ أمر 
مسيلمة وطليحة وآجتمع‌علی طليحة عَوَام طيىء» وأسد. وارتدت غطفان تبعاً لعيينة بن ˆ 
حصن فإنه قال: « نبي من الحليفين - - يعني مدا فان - آحب إلينا من نبي من 
فريش. وقد مات محمد وطليحة حي فاتبعه وتبعته غطفان. وقدمت 7 النبي ييا 
من اليمامة وأسد وغيرهما وقد مات فدفعوا كتبهم لأبي بكر وأخبروه الخبر عن مسيلمة 
وطليحة فقال : لا تبرحوا حتى تجيءرسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم. فكان 
كذلك وقدمت کتب آمراء النبي ی من کل مکان بانتقاض العرب عامة وخاصة 
راطق ع از له 
2 فحاربهم أبو بكر بما كان رسول الله يل يحاربهم بالرسل فرد رسلهم بأمره وأتبع 
رسلهم , رسلا وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة. فكان عمال رفول الله َي على قضاعة 
وكلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي. وعلى القين عمروبن الحكم» وعلى سعد 
هذيم معاوية الوالبي فأرتد وديعة الكلبي فيمن تبعه وبقي امرؤ القيس على دينه» وارتد 
زميل بن قطبة القيني وبقي عمری وآرتد معاوية فيمن اتبعه من سعد هذيم» فكتب أبوبكر 


لی امرىء القيس وهو جد سكينة بنت الحسين فسار بوديعة إلى عمرو فأقام لزميل والي 
معاوية العذري وتو سطت خیل أسامة ببلاد قضاعة فشن الغارة فیهم فغنموا وعادوا 
ال ۱ 


0 # نا 


ذكر خبر طلَيْحة الأسدي 
وكان طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة قد تنبأ في حياة رسول الله 
لا فوجّه إليه النبي ية ضرار بن الأزور عاملا علئ بني أسد وأمرهم بالقيام على من 
ارتد فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا أخذه فضربه بسيف فلم يصنع فيه شيئاً فظهر بين 
الناس أن ات فكثر جمعه» ومات الني ية وهم على ذلك» فكان 
طليحة يقول: إن جبريل يأتيني وسَجَمٌ للناس الأكاذيب» وكان يأمرهم بترك السجود في 


الصلاة ویقول : ) إن الله لا يصنع بتعفر وجوهکم ونقیح رت آذكروا الله » 
آعبدوه قياماً » إلى غير :ذلك . 


وتبعه کثیر من العرب عصبيةء فلهذا كان أكثر آتباعه من أسد» وغطفان وطبىء 
فسارت فزارة وغطفان إلى جنوب طيبةء وآقامت طبیء على حدود أراضيهم» وأسد 
بسمیراء واجتمعت عبس وثغلبة بن سعد ومرة بالأبرق من الربذة. واجتمع إليهم ناس 
من بني كنانة . فلم تحملهم البلاد فآفترقوا فرقتین آقامت فرقة بالأبرق وسارت فرقة إلى 
ذي القصةء وأمدهم طليحة بأخيه حبال فکان علیهم وعلی من معهم من الدئل ولیث 
ومدلج > وأرسلوا إلى المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة. 
فقال أبو بكر : وا لو منعوني عقالا لجاهدتهم علیه, وكان عقل الصدقة على 
أهل الصدقة [ مع الصدقة ] وردهم. فرجع وفدهم فأخبروهم بقلة من في المدينة› 
وأطمعوهم فیها وجعل أبو بكر بعد مسير الوفد على انقاب المدينة علي وطلحت 
والزبین وابن مسعود. والزم أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من . العدو 
لقربهم فما لبثوا إلا ثلاثاً حتی طرقوا المدينة غارة مع مع اللیل وخلفوا بعضهم بذي حسي 
ليكونوا لهم رداءاً فوافوا ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم : + وارسلوا إلى أبي بكر 
بالخبر» [ فأرسل إليهم أبو بكر أن آلزموا أماكنكم ففعلوا ]» فخرج في أهل المسجد 


على النواضح فردوا العدو وآتبعوهم حتى بلغوا ذا حسي » فخرج عليهم الردء بانداء قد 
نفخوها و[ جعلوا ] فيها الحبال ثم دهدهوها [ بأرجلهم ] على الأرض فنفرت إبل 
المسلمين › وهم عليها [ ولا تنفر من شيء نفارها من الانحاء ] ورجعت بهم إلى المدينة 
ولم يصرع مسلم [ ولم يصب ]. 
وظن الکفار بالمسلمین الوهن وبعثوا إلى ۳ القَضَّةَ بالخبر فقدموا علیهم 
وبات أبو بكر [ ليلته يتهيأ ] يعبيی) الناس» وخرج على تعبثة يمشي وعلی میمنته 
النعمان بن مقرن. وعلی میسرته عبد الله بن مقرن» وعلی آهل الساقة سويد بن مقرن 
[ معه الرک‌ائب ]» فما طلع الفجر الا وهم والعدو علی صعید واحد. فما شعروا 
بالمسلمین حتی وضعوا فب فیهم السیوف فما ذر قرن ان .خی ولوهم الأدبار وغلبوهم 
علی عامة ظهرهم وقتل رجال. وآتبعهم آبو بكر حتی نزل بذي القَصَة۳ وکان أول 
الفتح » | المدينة فذل له المشرکون. 
الس ی ی 0 

وراء‌هم فعلهم ] فحلف أبو بكر لیقتلن في المشرکین بمن قتلوا من المسلمین وزيادة 
وآزداد المسلمون قوة وثباتاً [ على دينهم في کل قبیلت وآزداد لها الم کین كاتا 

من أمرهم في كل قبيلة ] وطرقت المدينة صدقات نفر کانوا على صدقة الناس. منهم 
صفوان والزبرقان بن بدن وعدي بن حاتم وذلك لتمام ستین یوما من مخرج سامت 
وقدم أسامة بعد ذلك بأيام » وقیل : كانت غزوته وعوده في أربعين يوماً. فلما قدم أسامة 
استخلفه أبو بكر على المدينة وجنده معه لیستریحوا ويريحوا ظهرهم ثم خرج فيمن 
كان معه فناشده المسلمون ليقيم فأبى وقال : « لأواسينكم بنفسي , وسار إلى ذي حسي 
وذي القصّة حتی نزل بالابرق فقاتل من به» فهزم الله المشركين وأخذ الحطيئة اسیر 
فطارت عبس وبنو بکر. وأقام أبو بكر بالابرق أياماً وغلب على بني ذبیان وبلادهم 
وحماها لدواب المسلمین وصدقاتهم . ولما انهزمت عبس وذبیان رجعوا إلى طليحة وهو 
ببزاخة وکان رحل من سمیراء إليها فأقام علیها. وعاد أبو بكر إلى المدينة . 


فلما استراح أسامة وجنده - وکان قد جاءهم صدقات كثيرة تفضل علیهم - قطع 


. أي : يعبيء‎ )١( 
. ماء في أجا لبني طريف‎ )۲( 





أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد أحد عشر لوای عقد لواء لخالد بن الوليد وأ 

بطليحة بن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له وعقد لعكرمة بن 
أبي جهل وأمره بمسيلمة . وعقد للمهاجر ر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي » ومعونة 
الابناء على قيس بن مكشوح ومن أعانه من أهل اليمن علیهم ثم يمضي إلى كندة 
بحضرموت . وعقد لخالد بن سعيد وبعثه إلى [ الحمقتين من ] مشارف الشام . 
وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى قضاعة. وعقد لحذيفة بن محصن الغلفاني 
وأمره بأهل دَبَاء وعقد لعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد 
منهما على صاحبه في عمله . وبعث شرحبيل بن حَسّنة في أثر عكرمة بن أبي جهل . 
وقال : إذا فرغ من اليمامة فآلحق بقضاعة وأنت على تحيلك تقاتل أهل الردة. . وعقد . 
ی ی ا . وعقد لسويد بن مُقَرَن وأمره 
بتهامة باليمن» وعقد للعلاء بن الحضرمي وآمره بالبحرین . ففصلت الامراء من ذي 
القصة ولحق بکل أمير جنده وعهد إلى كل أمير» وکتب إلى جمیع المرتدین نسخة | 
واحدة یأمرهم بمراجعة الاسلام ویحذرهم و 


ولما انهزمت عبس وذبیان ورجعوا إلى طليحة ببزاخة أرسل إلى جديلة والغوث 
من طيىء يأمرهم باللحاق به فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللحاق بهم فقدموا 
على طليحة وكان أبو بكر بعث عدي بن حاتم قبل خالد إلى طبیء واتبعه خالدا وأمره أن 
يبدأ بطيىء» ومنهم يسير إلى بزاخة ثم يثلث بالبطاح ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن 
له وأظهر أبو بكر للناس أنه خارج إلى خيبر بجيش حتى يلاقي خالداً يرهب العدو 
بذلك» وقدم عدي على طبیء فدعاهم وخوفهم فأجابوی وقالوا له: استقبل الجیش 
ره عنا حتی نستخوج مَنْ عند طليحة منا لثلا يقتلهم فاستقبل عدي خالدا [ وهو 
بالسنح ] وأخبره بالخبر فتأخر خالد. وأرسلت طبىء إلى أخوانهم عند طليحة فلحقوا 
بهم فعادت طبىء ء إلى خالد باسلامهم ورحل خالد يريد جديلة فاستمهله عدي عنهم» 
ولحق بهم عدي يدعوهم إلى الاسلام فأجابوه فعاد 7 خالد باسلامهم ولحق 
بالمسلمين ألف راكب منهم وكان خير مولود [ ولد ] في أرض طبىء وأعظمه بركة 
عليهم . 


وأرسل خالد بن الوليد عكاشة بن محصن» وثابت بن أقرم الأنصاري طليعة 


فلقيهما حبال أخو طليحة فقتلاه فبلغ خبره طليحة > فخرج هو وأخوه سلمة فقتل طليحة 
عكاشة وقتل أخوه ثابتً ورجعا وأقبل خالد بالناس فراوا عكاشة وثابتاً قتيلين فجزع لذلك 
المسلمون وانصرف بهم خالد نحو طبىء فقال له طيى ء : نحن نكفيك قيساً فان بني 
أسد حلفاؤناء فقال : قاتلوا أي الطائفتين شئتم . فقال عدي بن حاتم : لونزل هذا على 
الذين هم أسرتي الذي فالأدنى لجاهدتهم عليه والله لا أمتنع عن جهاد بني اسد 
لحلفهم . فقال له خالد : إنجهادالفريقين جهادء لا تخالف رأي أصحابك وآمض بهم 
إلى القوم الذين هم لقتالهم آنشط, ثم 7 تعبىء لقتالهم ثم سار حتى آلتقيا على بزاخة وبنو 
عامر قریبا يتربصون على من تكون الدائرة؛ قال: فأقتتل الناس على بزاخحة» وكان 
عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارةء فقاتلوا قتالا شدیدا وطليحة 
متلفف في کسائه يتنبأ لهم » فلما اشتدت الحرب کر عيينة على طليحة وقال له : هل 
جاءك جبریل بعد؟ قال لا. ادن : لا آبالك أجاءك 
جبريل؟ قال: لا. فقال عيينة : حتى متى؟ قد والله بلغ منا 

yy‏ یک 
نعم . قال : فماذا قال لك؟ قال قال لي : إن لك رحی کرحاه وحدیثا لا تنساه. فقال 
عيينة : قد علم الله أنه سیکون حدیث لا ننساه انصرفوا يا بني فزارة فإنه کذاب. 
فانصرفوا وانهزم الناس» وکان طليحة قد أعد فرسه وراحلته لأمرأته النوار» فلما غشوه 
رکب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال: يا معشر فزارة من استطاع أن یفعل هکذا 
وینجو بآمرأته فلیفعل . 

الهرمفلحق بالخام > ثم نزل على کلب فاسلم حين بلغه أن أسداً وغطفان قد 
أسلموا ولم يزل مقيما في كلب حتى مات أبو بكر» وكان خرج معتمرا [ في إمارة أبي 
بكر ] ومر بجنبات المدينة فقيل : لابي بكر هذا طليحة . فقال: ما أصنع به قد أسلم . 

ثم أتی عمر فبایعه حین استخلف فقال له : آنت قاتل عکاشة وثابت وال لا أحبك 
أبداً . فقال : يا أمير المؤمنين ما يهمك من رجلین آکرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما. 
فبايعه عمر وقال له : [ يا خدع ] ما بقى من كهانتك؟ فقال: نفخة أو نفختان [ بالكير ] 
ثم رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق. 

ولما انهزم الناس عن طليحة أسر عبينة بن حصن فقدم به على أبي بكر فكان 


صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما 
آمنت بالله طرفة عين فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه» وأخذ من صحاب طليحة رجل كان 
عالماً به فسأله خالد عما كان يقول: فقال: إن مما أتى به « والحمام واليمان» والصرد 
الصوام» قد صمن قبلكم باعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام » قال: ولم يؤخذ منهم 
سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم فلما انهزموا أقروا بالاسلام خشية على عيالاتهم 
فأمنهم . 

(جبّال) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبعد الألف لام و (ذوالقصة) 
بفتح القاف والصاد المهملة» و( ذو حسی ) بضم الحاء المهملة والسين المهملة 
المفتوحة و « دبا ) بفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة و( بُزاخة ) بضم الباء الموحدة 
وبالزاي والخاء المعجمة. 


ذکر ردة بني عامر. وهوازن» وسلیم 

وكانت بنو عامر تقدّم إلى الردة رجلا وتؤخر آخری. وتنظر ما تصنع اسد 
وغطفان, فلما أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم وسادتهم كان قرة بن هبيرة في كعب 
ومن لافهاء وعلقمة بن علاثة في كلاب ومن لافهاء وكان أسلم ثم ارتد في زمن النبي 
ل ولحق بالشام بعد فتح الطائف» فلما توفي النبي ب آقبل مسرعاً حتى عسكر في بني 
کعب. فبلغ ذلك أبا بكر فبعث إليه سرية عليها القعقاع بن عمرو - وقيل : بل قعقاع بن 
١‏ سور - وقال له : لتغير على علقمة لعلك تقتله أو تستأسره. 

فخرج [ في تلك السرية ] حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة. وكان لا يبرح 
إلا مستعداً فسابقهم على فرسه فسبقهم [ مراكضة ] وأسلم أهله وولده وأخذهم 
القعقاع » وقدم بهما علئ أبي بكر فجحدوا أن يكونوا على حال علقم ولم يبلغ أبا 
بكر عنهم أنهم فارقوا دارهم وقالوا له : ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ فارسلهم. ثم أسلم 
فقبل ذلك منه . 

وأقبلت بنوعامر بعد هزيمة آهل بزاخة یقولون : ندخل فیما خرجنا منه ونؤمن بالله 
ورسوله وأتوا خالداً فبایعهم على ما بايع هل بزاخة وأعطوه بأيديهم على الاسلام 
وکانت بیعته ( علیکم عهد الله ومیثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقیمن الصلاة ولتوتن الز کاة 


سنة ۱۱ ۱۴۱ 


ا نعم ولم یقبل من أحد من أسد 
وقطفان وطعی طبىء وسليم وعامر ألا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعَدُوا على الإسلام في 
حال ردتهم فأتوه بهم فمثل بهم » وحرقهم. ورضخهم بالحجارة ورمی بهم من 
الجبال» ونكسهم في الآبارء وخزق بالنبال. وأرسل إلى أبي بكر يعلمه ما فعل» وأرسل 
إليه قرة بن هبيرة ونفراً معه موثقين وزهير أيضاً. 

وأما أم زمل فاجتمع فلال غطفان. وطییء. وسلیم » وهوازن وغيرها إلى أم زمل 
سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر وكانت أمها أم قرفة بنت ربيعة بن بدر» وكانت أم 
زمل قد سبيت أيام أمها أم قرف وقد تقدمت الغزوة. فوقعت لعائشة فأعتقتها» ورجعت 
إلى قومها وارتدت ؛ واجد جتمع إليها الفل فأمرتهم بالقتال وکثف جمعها وعظمت شوكتهاء 
فلما بلغ خالداً آمرها سار إليها فاقتتلوا قتالاً شديداً أول يوم » وهي واقفة على جمل كان 
لامها وهي في مثل عزها فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوهاء وقتل حول جملها 
مائة رجل» وبعث بالفتح إلى أبي بكر. 

وأما خبر الفجاءة السلمي واسمه إياس بن عبد یالیل فإنه جاء إلى أبي بکر فقال 
له : أعني بالسلاح آقاتل به هل الردة بو رامر ا يات إن امس 
وخرج حتی نزل بالجواء وبعث نخبة بن آبي المیثاء من بني الشرید وأمره بالمسلمین» 
فشن الغارة على کل مسلم في سلیم وعامر وهوازن. فبلغ ذلك أبا بكر» فارسل إلى 
طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له ويسير إليه» وبعث إليه عبد الله بن قيس الحاشي عونا 
اا لا بال ی وم ب ی 
داكن طرييه تاسيري ل يسع به إلى أبي بكرء فلما قدم أمر آبو بكر أن توقد له ناژ في 
مُصَلّى المدينة ثم رمي به فيها مقموطاً("©. 

وأما خبر أبي شجرة بن عبد العزى السلمي وهو ابن الخنساء فإنه كان قد آرتد 
فيمن آرتد من سليم وثبت بعضهم علئ الاسلام مع معن بن حاجز وكان أميراً لأبي بكر 
فلما سار خالد إلى طليحة كتب إلى معن أن يلحقه فيمن معه علی الاسلام من بني سليم 
فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز فقال أبو شجرة حين ارتد: 


(١)أي‏ : مجموعا بين يديه ورجليه بحبل . 


صَحَا القَلْبُ عَنْ مَّ هواه واقصرا وطاوع فيها العاذلين فا 
3 أيها المدلي بكثرة و قومه و منهم آن تضام وتقهرا 
سل الاس عَنَا کل يوم كريهة إا ما آلتقيّنا دار ین وحسرا 
الا نعاطي ذا الطماح لجامة؟ ونطعن في الهيجا إذا الموت اقفرا! 
فرویت رُمْجي من كيَيبَة خالد والي لازجو بعدها أن اعمرا 
ثم إن آبا شجرة أسلم > فلما كان زمن عمر قدم المدينة فرأى عمر وهو یقسم في 
المساكين فقال: أعطني فإني ذو حاجة فقال: ومن أنت؟ فقال: أنا آبو شجرة بن عبد 
العزى السلمي . قال: أي عدو الله لا والله ألست الذي تقول؟ 


وجعل يعلوه بالدرة في رأسه حتى سبقه عدوا إلى ناقته فركبها ولحق بقومه وقال: 


ضن علينا أبو حفص بنائله ۱ وكل مختبط يوماله ورق 


في أبيات229 . 


ذكر قدوم عمرو بن العاص من عمان 
م ا ل 1 
ی ی جح مداق ONE‏ ررد وقرة 
يقدم رجلا ویژخر أخرئ ومعه عسکر من بني عامر فذیح | له وأكرم مثواه. فلما آراد الرحلة 
00 وقال با ا سرك 
قَرْة؟ شع بو ام سي م 0 2 





(۱) في ابن جرير بيتين بعد البيت الأول 777/7 فليراجع 
(۲) وقد ذكرها الطبري فلتراجع 


وقدم على المسلمين بالمدينة» فأخبرهم فأطافوا به يسألونه فأخبرهم أن العساكر 
معسكرة من دَبا إلى المدينة فتفرقوا وتحلقوا حلقاً» وأقبل عمر يريد التسليم على عمرو 
فمر على حلقة فیها علي ؛ وعثمان» وطلحة. والزبير. وعبد الرحمن. وسعد. فلمادنا 
aS‏ ی ی هی ی 
على قريش من العرب . قالوا: صدقت. قال : فلا تخافوهم إنا والله منکم علی العرب 
أخوف مني من العرب عليكم , والله لو تدخلون معاشر قريش جحراً لدخلته العرب في 
آثارکم فاتقوا الله فيهم » ومضى عمر. فلما قدم بقرة بن هبيرة على أبي بكر أسيرا 
استشهد بعمرو على إسلامه. فأحضر أبو بكر عمرا فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل 
إلى ذكر الزكاة» فقال قرة: مهلا يا عمرو. فقال: كلا والله لأخبرنه بجميعه فعفا عنه أبو 
بكر وقبل إسلامه . 


ذكر بني تميم وسجاح 

وأما بنو تميم فان رسول الله ٤‏ ية فرق فيهم عماله. فكان الزبرقان منهم» 
وسهل بن منجاب» وقيس بن عاصم وصفوان بن صفوان» وسبرة بن عمرو؛ 
ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة» فلما وقع الخبر بموت رسول الله يق سار 
صفوان بن صفوان إلى آبي بكر بصدقات بني عمروء وأقام قيس بن عاصم ينظر ما 
الزبرقان صانع ليخالفه» فقال حين أبطأ عليه الزبرقان في عمله : واويلتاه من ابن 
العكلية والله [ لقد مزقني ] ما أدري ما أصنع؟ لئن أنا بعثت بالصدقة إلى أبي بكر وبايعته 
لينجزن ما معه في بني سعد فيسودني فيهم ولئن نجزتها في بني سعد ليأتين ابا بكر 
فليسودني عنده فقسمها على المقاعس والبطون. ووافى الزبرقان فاتبع صفوان بن 
صفوان بصدقات الرباب . وهي ضبة بن أد بن طابخت وعدي » وتيم » وعکل. وثور 
بنو عبد مناة بن أدء وبصدقات عوف والاأبنای وهذه بطون من تميم. ثم ندم قيس 
[ بعد ذلك ] فلما أظله العلاء بن الحضرمي أخرج الصدقة. فتلقاه بها. ثم خرج 
معه . وتشاغلت تمیم بعضها ببعض ‏ وکان ثمامة بن آثال الحنفي يأتيه آمداد تميم» 
فلما حدث هذا الحدیث() آضر ذلك بثمامة» وکان مقاتلا لمسيلمة الکذاب حتی 


(۱) المناسب ان یقول فلما حدث هذا كما هو في أصله (م ) . 


قدم عليه عكرمة بن أبي جهل > فبینما الناس ببلاد تميم مسلمهم بإزاء من أراد الردة 
وارتاب إذ جاءتهم سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية. قد أقبلت من 
الجزیرة» وادعت النبوة وكانت ورهطها في أخوالها من تغلب تقود أفناء ربيعة معها 
الهذيل بن عمران في بني تغلب, وکا تفن ابا فر د وتا وعقبة بن هلال 
في فى النمن وزياد بن فلان في إياد. والسليل بن قيس في شيبان فأتاهم أمر أعظم مما 
هم فيه لاختلافهم [ والتشاغل بما بينهم ] وكانت سجاح تريد غزو آبي بكر فأرسلت 
إلى مالك بن نويرة تطلب الموادعة فأجابها وردّها عن غزوها وحملها على أحياء من 
بني تميم» فأجابته» وقالت: أنا امرأة من بني يربوع . فإن كان ملك فهو لكم . 
وهرت منها عطارد بن حاجب. وسادة بنی مالك وحنظلة إلى بنى العنبر 
وکرهوا ما صنع وكيع وکان قد وادعهاء وهرب منها آشباههم من بني یربوع وکرهوا ما 
صنع مالك بن نويرة واجتمع مالك . ووکیع . وسجاح. فسجعت لهم سجاح. 
وقالت: أعدوا الركاب. واستعدوا للنهاب . ثم أغيروا على الرباب . فليس دونهم 


فساروا إليهم فلقيهم ضبة وعبد مناة فقتل بينهم قتلى كثيرة وأسر بعضهم من 
بعض . ثم تصالحوا. 

وقال قيس بن عاصم : شعراً ظهر فيه ندمه عللی تخلفه عن أبي بكر بصدقته ثم 
سارت سجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج. فأغار عليهم أوس بن خزيمة 
الهجيمي في بني عمرو فأسر الهذيل وعقة ثم اتفقوا على أن يطلق أسرى سجاح ولا يطأ 
أرض أوس» ومن معه ثم خرجت سجاح في الجنود وقصدت الیمامت وقالت: علیکم 
باليمامة . وذفوا ذفیف الحمامة ۲. فإنها غزوة صرامه . لا یلحقکم بعدها ملامه . 

فقصدت بني حنیفق فبلغ ذلك مسیلمة فخاف إِنَّ هو شغل بها أن يخلب ثمامة 
وشرحبیل بن حسنة والقبائل التي حولها على حجر وهي اليمامة فأهدى لها. ثم آرسل 
اليها یستأمنها على نفسه حتی يأتيها فأمنته» فجاء‌ها في آربعین من بني حنيفة [ وکانت 
راسخة في علم النصرانية ] فقال مسيلمة : لنا نصف الأرض . وکان لقریش نصفها لو 


(۱) هو تحريك جناحي الطائر لبطیر . 


عدلت وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش . 


وكان مما شرع [ مسيلمة ] لهم أن من أصاب ولداً واحدأذكراً لا يأتي النساء حتى 
يموت ذلك الولد فيطلب الولد حتى یصیب ابنا ثم يمسك» وقيل: بل تحصن منها 
فقالت له: آنزل . فقال لها: أبعدي أصحابك . ففعلت وقد ضرب لها قبة وجمرها فتذكر 
بطيب الريح الجماع واجتمع بها. فقالت له: ما أوحى إليك ربك. فقال: ألم تر إلى 
ربك كيف فعل بالحبلی » > أخرج منها نسمة تسعى » بين صفاق ۲ وحشى . قالت: 
وماذا ایضاً؟ قال : إن الله حلق للنساء آفراجا وجعل الرجال لهن أزواجاً. فتولج فيهن 
إيلاجاً ثم تخرجها |ذا تشاء اخراجأ فینتجن لنا سخالا انتاجا . قالت: أشهد إنك 

قال : هل لك أن آتزوجك واکل بقومي وقومك العرب؟ قالت : نعم . قال : 

۳ اون النيك فقد هيء نك ا لمَضْجَهْ 

فإ شت فضي البَيْتٍ دی میسیب 

ون ف ماق و نشت مدن ۱ 

و ج وا واه د 

قالت: بل به أجمع فإنه للشمل أجمع . قال : بذلك أوحى إليّ. 

فأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت إلى قومها فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: كان على 
الحق فتبعته . وتزوجته . قالوا: هل اصدّقك شيئا؟ قالت لا. 

قالوا: فارجعي فاطلبي الصداق فرجعت فلما رآها أغلق باب الحصن وقال: 
مالك؟ قالت : آصدقتي. ل من مؤذنك . قالت: شبث بن ربعي الرياحي . فدعاه 
تا یت و ی را و 
محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة فانصرفت ومعها أصحابها. منهم عطارد بن 
حاجب. وعمرو بن الأهتم 0 وغیلان بن خرشه» وشبث بن ربعي . فقال عطارد بن 





. الصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر‎ )١( 


0 الا في للا 0 ني ) ن بسن د وان وأموا . و جاع ثم إلى 39 4 ۱ المنتهی)‎ 7 ٤ 
بعدها فى لأغا صبها م دك نف حرا بهم يكون‎ 
الذي أراه ان هذه الحكاية بهذه الصيغة موضوعة ( م ) ب‎ )۲( 


۹ ا ا ا ااا ی 
حاجب: 
امست تیا انش تظرف ها واضعت اتا الاس وکن“ 
وصالحها مسیلمة على غلات الیمامة سنة تأخذ النصف. وتترك عنده من يأخذ 
النصف فأخحذت النصف وآنصرفت إلى الجزيرة. وخلفت الهذیل. وعقت وزیادا لأخذ 
النصف الباقي فلم يفاجئهم الا دنو خالد إليهم فارفضوا فلم تزل سجاح في تغلب حتى ‏ 
وآنتقلت إلى البصرة وماتت بهاء وصلی علیها سَمرة بن جندب وهو على البصرة 
لمعاوية قبل قدوم عبید الله بن زياد من خراسان وولایته البصرة. وقیل: انها لما قتل 
مسیلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة فماتت عندهم ولم يسمع لها بذکر . 


ذکر مالك بن نويرة 

لما رجعت سجاح إلى الجزيرة ارعوی مالك بن نويرة وندم وتحير في آمره وعرف 
وكيع وسماعة قبح ما آتیا فراجعا رجوعا حسنا ولم يتجبراء وأخرجا الصدقات فاستقبلا 
نها لدا وتا خالك يعد أن فرغ من فزارة وغطفان وأسد وطبىء يريد البطاح ©. وبها 
مالك بن نويرة قد تردد عليه آمره وتخلفت الأنصار عن خالد. وقالوا: ما هذا بعهد 
الخليفة إلينا [ إن الخليفة عهد إلينا ] إن نحن فرغنا من بزاخة [ واستبرآنا بلاد القوم ] أن 
نقیم حتی یکتب إلينا 

فقال خالد : قد عهد إليّ أن آمضي وأنا الأمير» ولولم يأت کتاب بما رأيته فرصة 
وکنت إن أعلمته فانتني لم أعلمه [ حتی انتهزها ] وکذلك لو ابتلینا بأمر لیس فيه منه عهد 
لم ندع أن نری آفضل ما یحضرنا ثم نعمل به [ وهذا مالك بن نويرة بحیالنا ] فأنا قاصد 
إليه ومن معي [ من المهاجرین ] ولست أكرمُهُم . ومضی خالد وندمت الانصار 
وتذامروا وقالوا: إن أصاب القوم خیرا حرمتموه وإن أصيبوا لیجتنبنکم الناس فلحقوه؛ 
ثم سار حتى قدم البطاح فلم يجدبها أحداًء وكان مالك بن نويرة قد فرقهم ونهاهم عن 


. ) في الأصول الأهيم وهو غلط صوابه بالتاء المثناة من فوق ( م‎ )١( 
البطاح : وهي بطاح مكة . فقريش البطاح قبائل بني كعب : عدي » وجماح وتيم وسهم ومخزوم وأسد‎ )۲( 
. وزهرة وعبد مناف وامية وهاشم‎ 


الاجتماع. وقال: يا بني يربوع إنا دعينا إلى هذا الأمر فابطأنا عنه فلم نفلح» وقد نظرت 
فيه فرأيت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة وإذا الأمرلا يسوسه الناس فإياكم ومناوأة قوم صنع 
لهم فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر فتفرقوا على ذلك . 

ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأنْ يأتوه بكل من لم 
يجب وان امتنع أن يقتلوه. وكان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلاً فان أذن 
القوم فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا ون أجابوكم إلى داعية الاسلام فسائلوهم 
عن الزكاة» فان أقروا فاقبلوا منهم وان أبوا فقاتلوهم قال فجاءته الخيل بمالك بن نويرة 
في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفت السرية فیهم . وكان فيهم أبو قتادة فكان 
فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا 
يقوم لها شيء فأمر خالد منادياً فنادى « دافتوا أسراكم » وهي في لغة كنانة القتل فظن 
القوم أنه أراد القتل ولم يرد إلا لته فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكأًء وسمع خالد 
الواعية فخرج وقد فرغوا منهم . فقال : اذا آراد الله أا صابه . 

[ وقد اختلف القوم فیهم فقال أبوقتادة: هذا عملك فزبره خالد فغضب ومضی 
حتی أتى أبا بكر فغضب أبو بكر حتی کلمه عمر فيه فلم يرض إلا أن يرجع إليه فرجع إليه 
حتى قدم معه المدينة ] وتزوج خالد أم تميم امرأة مالك فقال عمر لأبي بكر: إن سيف 
خالد فيه رهق وأكثر عليه في ذلك فقال : هيه يا عمر تأول فاخطأ فارفع لسانك عن خالد 
فإني لا أشيم ۱)سیفا سله الله على الكافرين» وودی مالكاء وكتب إلى خالد أن يقدم 
عليه ففعل . ودخل المسجد وعليه قباء [ له عليه صدا الحديد ] وقد غرز في عمامته 
أسهماً فقام إليه عمر فنزعها وحطمها وقال له [ أرئاء ] قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على 
امرأته! والله لأرجمنك بأحجارك . وخالد لا یکلمه یظن آن رأي آبي بكر مثله» ودحل 
على أبي بكر فأخبره الخبر؛ واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه وعنفه في التزویج الذي 
كانت عليه العرب من کراهته آیام الحرب . فخرج خالد وعمر جالس فقال : هلم إليّ يا 
ابن أم سلمة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضی عنه فلم یکلمه . 

وقيل : إن المسلمین لما غشوا مالكاً وأصحابه ليلا أخذوا السلاح . فقالوا: نحن 


)۱( أي : لا أغمد 


المسلمون فقال أصحاب مالك : ونحن المسلمون قالوا لهم : ضعوا السلاح فوضعوه. 
ثم صلوا . وکان یعتذر في قتله نه قال : ما آخال صاحبکم الا قال : کذا وکذا فقال له : 
أو ما تعده لك صاحبا؟ ثم ضرب عنقه. 

وقدم متمم بن نويرة على أبي بكر يطلب بدم آخیه, ويسأله أن يرد علیهم سبيهم , 
فأمر أبوبكر برد السبي وودی مالكاً من بيت المال ولما قدم على عمر قال له : ما بلغ‌يك 
الوجد علی آحيك؟ 

قال: بكيته حولاً حتی أسعدت عيني الذاهبة عيني الصحيحة, تفا رابت نازرا قط 
إلا كدت اتقطع أسفاً عليه لأنه كان يوقد ناره إلى الصبح مخافة أن يأتيه ضيف ولا يعرف 
مکانه . قال ۰ : فصفه لي . قال و و رن 
وهو ين المزادتین ن النضوختين في الليلة القرة. وعليه شملة فلوت (© معتقلاً رمحا 
خطلا فيسري ليلته ثم یصبح . وكأن وجهه فلقة قمر . قال : : أنشدني بعض ما قلت فيه : 
فأنشده مرثيته التي يقول فيها: 
ا من الدهر حتی قل: ی 

فقال عمز: 50 أخي زيداً . فقال ام سانا يا أمير 
المؤمنين لو كان أخي صرع مصرع أخيك لما بكيته . فقال عمر: ما عزانى أحد 
بأحسن مما عزيتني به. 

وفى هذه الوقعة قتل الولید » وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الوليد وهما ابنا أخي خالد 

ذكر مسيلمة وأهل اليمامة 





(۱) هو الفرس الذي لا ينقاد . 
(۳) هو الذي لا ينضم طرفاه . 


کال إلى الین ارسل کر تبن اي جما :في کر إلى یله رنه 
شرحبيل بن حَسَنْة فعجل عكرمة ليذهب بصوتها. فواقعهم فنكبوه» وأقام رخال 
بالطريق حين أدركه الخبر وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالخبر» فكتب إليه أبو بكر لا 
أرينك ولا تراني لا ترجعن فتوهن الناس آمض إلى حذيفة» وعرفجة فقاتل أهل عمان 
ومهرة. ثم تسیر أنت وجندك. تستبرئون الناس حتى تلقى مهاجر بن أبي أمية باليمن 
وحخضرموت. 

فكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام إلى أن يأتي خالد فإذا فرغوا من مسيلمة تلحق 
بعمرو بن العاص تعينه عللى قضاعة. فلما رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر 
إليه فقبل عذره ورضي عنه ووجهه إلى مسیلمة. وأوعب معه المهاجرين والأنصا 
وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس. وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن 
الخطاب [ وعلى القبائل على كل قبيلة رجل ] وأقام خالد بالبطاح ينتظر وصول البعث 
إليه» فلما وصلوا إليه سار إلى اليمامة» وبنوحنيفة يومئذ كثيرون؛ وكانت عدتهم أربعين 
ألف مقاتل [ في قراها وحجرها ]. وعجّل شرحبيل بن حَسّنة [ وفعل فعل عكرمة ]» 
وبادر خالداً بقتال مسيلمة [ قبل قدوم خالد عليه ] فنكب [ فحاجز فلما قدم عليه خالد ] 
لامه خالد وأمد أبو بكر خالداً بسليط ليكون ردءاً له لثلا یژتی من خلفه [ فخرج فلما دنا 
من خالد وجد تلك الخیول التي انتابت تلك البلاد قد فرقوا فهربوا وكان منهم قريباً رده 
لهم ] وكان أبو بكر يقول : لا أستعمل أهل بدر أدعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم 
فان الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر وأفضل مما ينتصر بهم » وكان عمر يرى آستعمالهم 
على الجند وغیره. وكان مع مسيلمة نهار الرجال بن عنفوة» وکان قد هاجر إلى النبي 
ية وقرأ القرآن وفقه في ال رنه ماهتا العامة لشفي على ,سيلف 
[ولیشدد من آمر المسلمین] فکان اعم هه حیبست من له > شهد [له أنه 
e‏ « إنّ مسيلمة قد أشرك معه »» فصدقوه واستجابوا له. وکان 
مسيلمة ينتهي إلى أ مره وكان يذ له عبد الله بن النواجة والذي يقيم له حجير بن عمير 
فکان حجیر یقول : 2 شهد أنْ مسيلمة يزعم أنه رسول الله . فقال له مسيلمة: افصح 
حجیر . فليس في المجمجة خير. وهو آول من قالها . وکان مما جاء به وذکر أنه وحي : 
« يا ضفدع بنت ضفدع قي ما تنقین . أعلاك في الماء . وأسفلك في الطين . لا الشارب 
تتض ولا الما تكد E‏ 


وال وا یات تا وال متا فيد از انها تاش فحنا 
والطاحنات طحناً. والخابزات خبزاً. والثاردات ثرداً . واللاقمات لقماً. إهالة وسمناً 
لقد فضلتم على أهل الوبر. وما سبقکم أهل المدن ریفکم ۲ فامنصوه. والمعتر 
فاووه» والباغي فناوژه ». وأتته امرأة فقالت : إن نخلنا لسحیق وأن آبارنا لجرز » فآدع 
الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد و لأهل هزمان فسأل نهارا عن ذلك فذكر أن النبي تا 
دعا لهم وأخذ من ماء آبارهم فتمضمض منه. ومجه في الآبار ففاضت ماءاً وأنجبت كل 
نخلة وأطلعت فسيلا ۲۲۱ قصیرا مکمما. ففعل مسیلمة ذلك فغار ماء الآبار وییس 
النخل - وانما ظهر ذلك بعد مهلکه . ۱ 

وقال له نهار: اريك عللی آولاد بني حنيفة مل محمد. ففعل رام یده عللی 
رؤسهم وحنکهم فقرع کل صبي مسح رأسه. ولثغ كل صبي حنکه وإنما استبان ذلك 
بعد مهلکه . وقيل جاءه طلحة النمري فسأله عن حاله فاخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة. 
فقال : آشهد أنك الکاذب وأن محمدا صادق, ولکن کذاب ربيعة أحبٌ إلينا من صادق 
مضرء فقتل معه یوم عقرباء كافراً. 


ولما بلغ مسيلمة دنو خالد م بعقرباء. وخرج إليه الناس وخحرج 
مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرا لهم في بني عامرء فأخذه المسلمون وأصحابه 
فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في بني حنيفة, وكانوا ما بين أربعين إلى ستين» وترك 
مسيلمة الاموال وراء ظهره . فقال شرحبيل بن مسيلمة : يا بني حنيفة قاتلوا فان اليوم یوم 
الغيرةء فان انهزمتم تستردف النساء سبيات» وينكحن غير خطیبات. فقاتلوا عن 
أحسابکم» وامنعوا نساءكم . فاقتتلوا بعقرباءء وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى 
أبي حذيفة» وكانت قبله مع عبد الله بن حفص بن غانم فقتل فقالوا: نخشى عليك من 
نفسك. فقال: بئس حامل القرآن أنا إذا. وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
شماس . وكانت العرب علئ راياتهم [ ومجاعة أسير مع أم تميم في فسطاطها ] وآلتقى 
الناس وكان أول من لقي المسلمين نهار الرجال بن عنفوة فقتل قتله زيد بن الخطاب» 
)١(‏ أي : أمنعوا ريفكم فلا يغلب عليه غالب . 


وفي الأصول ريقكم وصححناه من تاريخ الطبري (م ) . 
(۲) الفسيلة : النخلة الصغيرة . 


YH 0007 CE Tr ea 
واشتد القتال ولم يلق المسلمون حرباً مثلها قط. وآنهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة‎ 
إلى مجاعة وإلى خالد فزال خالد عن الفسطاط ودخلوا [ الفسطاط ] إلى مجاعة وهو‎ 
عند أمرأة خالد وكان سلمه إليها فأرادوا قتلها فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال: أنا لها جار‎ 
فنعمث الحرة ] فتركوهاء وقال لهم: عليكم بالرجال فقطعوا الفسطاط ثم إن‎ [ 
المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس : بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين»‎ 
اللهم اي أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء  يعني أهل اليمامة  واعتذر إليك مما يصنع‎ 
لا نحور بعد‎ ES هؤلاء - يعني المسلمین» ألم اتی ل‎ 
الرجال وا لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو أقتل. امه بحجتي » غضوا آبصارکم‎ 
وعضوا على أضراسكم أيها الناس: واضربوا في عدوكم. وامضوا قدماً. [ ففعلوا‎ 
فردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من‎ 
عساكرهم ]» وقال أبو حذيفة : يا أهل القران زینوا القران بالفعال؛ وحمل خالد في‎ 
الناس حتی ردوهم إلى أبعد مما كانواء واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالاً‎ 
شا وکانت الحرب يومئذ تارة للمسلمین. وتارة للکافرین وقتل سالم» وأبو‎ 
. حذيفة» وزید بن الخطاب وغیرهم من آولي البصاثر‎ 


فلما رأى خالد ما الناس فيه قال : « امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء کل حي . ولنعلم 
من أين نؤتى ». فامتازوا. وکان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرین والأنصار وجنبهم 
المهاجرون والانصار» فلما امتازوا قال بعضهم لبعض : الیوم يستحي من الفرار فما 
رژي یوم كان أعظم نكاية من ذلك الیوم ولم یدرز أي الفريقين كان أعظم نكاية غير أن 
القتل كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرى أكثر منهم في أهل البوادي» وثبت 
مسيلمة فدارت رحاهم عليه» فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة» ولم تحفل بنو 
حنيفة بمن قتل منهم. ثم برز خالد» ودعا إلى البراز ونا دی بشعارهم وکان شعارهم : 
ويا محمداه »» فلم يبرز إليه أحد إلا قتله . ودارت رحی المسلمين [ وطحنت ]» ودعا 
خالد مسيلمة فاجابه فعرض عليه آشیاء مما يشتهي مسیلمة. فکان إذا هم بجوابه أعرض 
بوجهه لیستشیر شیطانه . فينهاه أن یقبل . فأعرض بوجهه مرق ورکبه خالد وأرهقه فأدبر 
وزال أصحابه. وصاح خالد في الناس [ وقال : دونکم لا تقیلوهم ]» فرکبوهم فکانت 
هزیمتهم . 


ل اا ار تال ۳ ونادی 
مالك وهو أخو أسد rT‏ 0 
ثم يبول فإذا بال ثار كما يثور الأسد؛ فاصابه ذلك فلما بال وثب وقال : ال أيها الناس 
أنا اثبراء بن مالك الی إلىّء وقاتل قتالا شدیدا؛ فلما دخلت بنو حنيفة الحديقة قال 
البراء : يا معشر المسلمين ألقونى علیهم في الحديقة . فقالوا: لا نفعل . فقال : والله 
لتطرحنني عليهم بها فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل على 
الباب وفتحه للمسلمین ودخلوها عليهم فاقتتلوا أشد قتال وكثر القتلى في اللا 
سيما في بني حنيفة فلم يزالوا كذلك حتى قتل مسیلمة. واشترك في قتله و حشيّ مولی 
جير بن مطعم ورجل'من الأنصارع: [ کلاهما قد آصابه ] ما وحشي فدفع عليه حربته؛ 
وضربه الأنصاري بسیفه . قال ابن عمر : فصرخ رجلٌ قتله العبدُ الاسود. فولّت بنو حنيفة 
عند فتله منهزمة. وآخذهم السیف من کل جانب» وأخبر خالد بقتل مسیلمة فخرج 
اليمامة» وكان [ رجلا جسيماً ] وسيماً فقال: هذا صاحبکم . فقال مجاعة: لاء هذا 


ثم دحل الحديقة فإذا رويجل أصيفر اخينس فقال مجاعة: هذا معد قد 
فرغتم منه . وقال خالد : فلا ما کم ]الى شراک سا مت 


وان الذي كز N‏ ۲ امن اي بكررماء بیع نی تجرو رهز 
یخطب ویحرض الناس فقتله . وقال مجاعة لخالد: ما جاءك الا سرعان الناس وان 
الحصون مملؤة [ فقال: ويلك ما تقول. قال: NaS‏ 
ما ورائي فصالحه على كل شيء دون النفوس . وقال: أنطلق إليهم فأشاورهم فانطلق 
إليهم » وليس في الحصون إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفى فألبسهم 
الحدید. وأمر النساء أن ينشرن شعورهن ويشرفن على الحصون حتى يرجع [لبهم؛ 
فرجع إلى خالد فقال : قد أبوا أن يجيزوا ما صنعت. [ وقد أشرف لك بعضهم نقضاً 
علي وهم مني براء فر أى خالد الحصون مملؤة ة وقد نهكت المسلمين الحرب وطال 
اللقاء وأحبوا أن يرجعوا على الظفر. ولم يدروا ما هو كائن [ لو کان فيها رجال وقتال ] 


وقد قتل من المهاجرين والأنصار من [ أهل قصبة ] المدينة يومئذ ثلاثمائة وستون» ومن 
المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائة رجل. وقتل ثابت بن قيس فطع رجل من المشركين 
رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله. وقتل من بني حنيفة بعقرباء سبعة الاف وبالحديقة 
مثلهاء وفي الطلب نحو منهاء وصالحه خالد على الذهب. والفضة» والسلاح ونصف 
السبي » وقیل : ربعه . فلما فتحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان والضعفاء 
فقال خالد لمجاعة : ويحك خدعتني . فقال : هم قومي ولم أستطع إلا ما صنعت . 

ووصل کتاب أبي بكر إلى خالد أن یقتل کل محتلم, وکان قد صالحهم فوفی لهم 
ولم یغدر. 

ولما رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله وکان معهم : ألا هلکت قبل زید هلك زید 
وأنت حيّ ! ألا واریت وجهك عني ! 

فقال عبد الله : سأل الله الشهادة فاعطیها وجهدت أنْ تساق إلىّ فلم أعطها. 

ا د لما رای من كثرة من قتل 

من الصحابة لکلا يذهب القران دوسي اهنيد سن انين 

أبن كل بایمابه ۲ 

وممن قتل باليمامة شهیداً من ن الصحابة : غباقين نی انارق شه درا 
وغیرها . 

وقتل عباد بن الحارث سای وکان هد احدا: مق نها مریم الس رت 
عتيك الأنصاري وکان شهد أحد . وفیها قتل عامر بن ثابت بن سلمة الانصاري . وفیها 
قتل عمارة بن حزم الانصاري أخو عمرو وکان بدرياً. وفیها قتل علي بن عبد الله بن 
الحارث من بني عامر بن لؤي» وكان له صحبة . وقتل بها عائذ بن ماعص الأنصاري . 
وقيل قتل يوم بثر معونة. وقتل فيها فروة بن النعمان وقيل: ابن الحارث بن النعمان 
الانصاري. وكان قد شهد أحداً وما بعدها. وفیها قتل قيس بن الحارث بن عدي 
الأنصاري عم البراء بن ¿ عازب. وقيل: بل قتل بأحد. وقتل بها سعد بن جماز 
الانصاري » وكان قد شهد أحدا . وقتل بها آبو دجانة الأنصاري» وهو بدري وقيل: بل 
عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علي عليه السلام والله أعلم . وقتل باليمامة سلمة بن 
مسعود بن سنان الأنصاري . وقتل فيها السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي » وهومن 


مهاجرة الحبشة ؛ وشهد بدراً. وقتل أيضاً السائب بن العوام أخو الزبير لأبويه . وقتل بها 
الطفيل بن عمرو الدوسي شهد خيبر. وقتل بها زرارة بن قيس الأنصاري له صحبة. 
وقتل فيها مالك بن عمر والسلمي حليف بني عبد شمس وهوبدري . وقتل مالك بن أمية 
السلمي» وهو بدري . ومالك بن عوس بن عتيك الأنصاري . حرشن ميهد أحداً. 
وقتلبهامعن بن عدي بن الجد البلوي حليف العقبة وا وغيرها 
ومسعود بن سنان الأسود حليف بني غانم وشهد أحد 


وفيها قتل النعمان بن عصر بن الربيع البلوي» وهو بدري» وقيل: هو بكسر 
العين وسكون الصاد. وقیل : بفتحهما. وفيها قتل صفوان. ومالك ابنا عمرو السلمي 
وهما بدريان. وضرار بن الأزور الاسدي. وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد. 
وفيها قتل عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي » وقيل : قتل عبد الله بالطائف 
هو وأخوه السائب . وفيها قتل عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى العامري عامر قيس. 
وشهد بدراً وغیرها. وفيها قتل عبد الله بن عبد الله بن أَبَيَ بن سلول» وهو بدري . 
وعبد الله بن عتيك الانصاري وهو قاتل ابن أ بى الحقیق » وهو بدري . وفيها قتل شجاع 
ابن آبي وهب الاسدي اسد خزيمة شهد يترا . وهریم بن عبد الله المطلبي القرشي . 
وأخوه جنادة. والولید بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي ابن عم خالد . وقتل ورقة بن 
1 إياس بن عمرو الأنصاري . وهو بدري . ویزید ! 7 2 
الفتح . وأَبوحبة بن غزية الأنصاري . شهد ادا 


وأبو عقيل البلوي حليف الأنصان وهو بدري. وأبو قيس بن الحارث بن 
قيس بن عدي السهمي من مهاجرة الحبشة شهد أحداً. ويزيد بن ثابت أخو زيد بن 
ابت. 1 

(الرَجَال بن عنفوة) بالراء المفتوحة وبالجيم المشددة» وقيل بالحاء المهملة 
والأول أكثر. و (مجاعة) بتشديد الجيم . و (محکم اليمامة) بالحاء المهملة والكاف 
المشددة. (وسعد بن جماز) بالجیم والمیم المشددة واخره زاي . 


ذكر ردة أهل البحرين 

لما قدم الجارود بن المعلی العبدي على النبي ييا وتفقه رده إلى قومه عبد 
القیس فکان فیهم . فلما مات النبي ی وکان المنذر بن ساوی العبدي مريضاً فمات بعد 
النبي كل بقليل» فلما مات المنذر بن ساوی آرتد بعده أهل البحرین فأما بكر نتمت 
علئ ردتهاء وأمًا عبد القيس فانهم جمعهم الجارود. وكان بلغه آنهم قالوا: لو كان 
محمد نبياً لم يمت» فلما اجتمعوا إليه قال لهم : أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى ؟ 
قالوا: نعم قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا قال: فان محمدا َي قد مات كما ماتوا؛ وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


فأسلموا وثبتوا على إسلامهم» وحضر أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم 
العلاء بن الحضرمی» واجتمعت ربيعة بالبحرين على الردة الا الجارود ومن تبعه 
وقالوا: نرد الملك في المنذر بن التعمان بن المنذر. وکان یسمی الغرور» فلما أسلم 
كان یقول : أنا المغرور ولست بالغرور. 
وخرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة في بكر بن وائل فاجتمع إليه من 
غير المرتدین ممن لم يزل مشركا حتی نزل القطيف» وهجر» واستغوى الخط ومن بها 
من الزطء والسبابحة» وبعث بعثاً إلى دارين» وبعث إلى جُواثا('“ فحصر المسلمين 
فاشتد الحصر على من بهاء فقال عبدالله بن حذف. وقد قتلهم الجوع : 
ال اننال تكبو تلا اوفیتان التعديفة يتا 
فَهَلْلكُمٌ إلى قوم كرام 2 قُعُود في جوا محصرینا 


(۱) جواثا : حصن لعبد القيس بالبحرين وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة . 


کان ومَاءمُم في E‏ شام امس تغشی الاظرینا 

توکلناعلی الرحمن انا وجذنا اضر للمسوکلینا 

وکان سبب استنقاذ العلاء بن الحضرمي إياهم أن أبا بكر كان قد بعثه على قتال 
أهل الردة بالبحرين فلما كان بحيال اليمامة لحق به ثمامة بن أثال الحنفي في مسلمة بني 
حنيفة ولحق به أيضاً قيس بن عاصم المنقري وأعطاه بدل ما كان قسم من الصدقة بعد 
موت النبي بء وانضم إليه عمرو والأبناء» وسعد بن تميم» والرباب أيضا لحقته في 
مثل عدته. فسلك بهم الدهناء حتى كانوا في بحبوحتها نزل وأمر الناس بالنزول في 
اک فلحقهم من الغم مالا 
يعلمه الا الله » ووصی بعضهم بعضا فدعاهم العلاء فآجد جتمعوا إليه. فقال : ما هذا الذي 
غلب علیکم من الغم؟ 

فقالوا: كيف نلام؟ ونحن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتى نهلك . فقال: لن 
تراعوا أنتم المسلمون» وفي سبيل الله u,‏ فأبشرواء فوالله لن تخذلوا. 


فلما صلوا الصبح دعا العلاء ودعوا معه فلمع لهم الماء فمشوا إليه وشربوا 
واغتسلوا فما تعالى النهار حتى أقبلت الابل تجمع من كل وجه فأناخت إليهم فسقوها 
وكان أبو هريرة فیهم فلما ساروا عنَ ذلك المكان قال لمنجاب بن راشد: كيف علْمكَ 
بموضع الماء؟ قال: عارف به. 
فقال له: كن معي حتى تقيمني عليه . قال: فرجعت به إلى ذلك المكان فلم نجد . 
إلا غدير الماء. فقلت له : والله لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان» ومارأيت بهذا 
00 ماءاً قبل الیو وإذا إداوة مملؤة ماءاً فقال أبو هريرة: هذا وال المكان: وما 
يت“ ولهذا رجعت بك وملأت إدواتي ثم وضعتها على شفير الغدير» وقلت: ِنْ كان 
امن ام مر و کی مرف یف فصن متا 
بهَجَرء وأرسل العلاء إلى اجار وذ یامه أن ینزل بعبد القیس على الحطم مما يليه 
وسار هو فيمن معه حتى نزل عليه مما يلي هجر فاجتمع المشركون كلهم إلى الخطم إلا 
)١(‏ في الطبري : الصبر . 
وانظر الأغاني للأصبهاني : 7507/١0‏ و۲۵۷ و ۳۰/۳ . 
(۲) قوله وما رآیت ليس موجوداً في الطبري . 


YY : E ع مق ومسا و‎ EKE 


هل دارين» واجتمع المسلمون إلى العلاء. وخندق المسلمون على أنفسهم 
والمشرکون» و يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فكانوا كذلك شهراء 
فبیناهم كذلك إذ سمع المسلمون [ في عسکر المشرکین ] ضوضاء هزيمة أو قتال 
فقال العلاء: من یأتینا بخبر القوم؟ فقال عبدالله بل حذف: آنا. فخرج حتی دنا من 
خندقهم فأخذوه وکانت آمه عجلية فجعل ينادي يا آبجراه . فجاء أبجر بن بجير فعرفه 
فقال : ما شأنك؟ فقال : علام اقتل وحولي عساکر من عجل وتيم اللات وغیرها؟ 


فا فقال له : والله إنى لأظنك بئس ابن أخحت أتيت الليلة أخوالك . 


فقال: دعني من هذا وأطعمني فقد مت جوعاً فقرّب له طعاماً فأكل» ثم قال: 
زودني واحملني يقول هذا لرجل قد غلب عليه السكر فحمله على بعير وزوده وجوزه 
فدخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم سكارى» فخرج المسلمون عليهم فوضعوا 
فيهم السيف كيف شاؤواء وهرب الكفار فمن بين مترد. وناج ومقتول» ومأسورء 
وآستولى المسلمون على العسکر ولم يفلت رجل إلا بما عليه فأما أبجر فافلت. وأما 
الحطم فقتل قتله قيس بن عاصم بعد أن قطع عفيف بن المنذر التميمي رجله» وطلبهم 
المسلمون. فأسر عفیف المنذر بن التعمان بن المنذر الغرور فأسلمء وأصبح العلاء 
فقسم الأنفال» ونقل رجالاً من أهل البلاء ثياباً فاعطی ثمامة بن أثال الحنفي خميصة 
ذات أعلام كانت للحطم يباهي بهاء فلما رجع ثمامة بعد فتح دارین راها بنو قيس بن 
تعلبة فقالوا له : أنت قتلت الحطم. فقال: لم أقتله ولكني اشتريتها من المغنم فوثبوا 

وقصد عظم الفلال إلى دارین فرکبوا إليها السفن. ولحق الباقون ببلاد قومهم. 
فکتب العلاء إلى من ثبت على اسلامه من بكر بن وائل منهم عتيبة بن النهاس» 
والمثنى بن حارئت وغيرهما يأمرهم بالفخود للمنهزمین والمرتدین بکل طریق» ففعلوا 
وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب حينئذ الناس إلى 
دارين» وقال لهم : قد أراكم الله من اياته في البر لتعتبروا بها في البحر فانهضوا إلى 
عدوکم وآستعرضوا البحر. 


وآرتحل وارتحلوا حتى آقتحم البحر على الخيل والابل والحمير وغير ذلك. 
وفيهم الراجل ودعا ودعوا وكان من دعائهم : «يا أرحم الراحمين» يا كريم» يا حلیم يا 


آحد يا صمد» يا حي » يا محيي الموتى » ياحى » يا قيوم » لا إله إلا أنت. يارينا». 
وبين الساحل ودارین يوم وليلة بسفن البحر فآلتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً فظفر 
المسلمون؛ وانهزم المشرکون؛ وأكثر المسلمون القتل فیهم فما ترکوا بها مخبراً وغنموا 
وسبواء فلما فرغوا رجعوا حتی عبروا وضرب الاسلام فیها بجرانه» وکتب العلاء إلى 
أبي بكر یعرفه هزيمة المرتدین» وقتل الحطم» وکان مع المسلمین راهب من أهل هجر 
تس ی سس 
OT‏ م اكد 
إله غيرك. والبديع فليس قبلك شی ۰۶ والدائم غير الغافل» الحى الذي لا يموت. 
وخالق ما یری وما لا یری وکل يوم أنت في شأن. علمت كل شيء بغير تعلم» . 

فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق» فكان أصحاب النبی كك 

(عتيبة) بعد العين تام معجمة باثنتين من فوقها وياء تحتها نقطتان ثم باء موحدة. 
و(حارثة) بحاء مهملة وثاء مثلثة . 

ذكر ردة أهل عمان ومهرة 
ا الشام سنة.اثتتي عشرة. اوقل بومعش 

ويزيد بن عیاض وابن جعدبقف وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: ان فتوح الردة 
كلها [ كانت ] لخالد وغيره سنة إحدى عشرة إلا أمر ربيعة بن بجير فإنه كان سنة ثلاث 
عشرة» وقصته أنه بلغ خالد بن الوليد أن ربيعة بالمصيخ ۲۳ والحصيد في جمع من 
المرتدین» فقاتله وغنم وسیی وأصاب ابنة لربيعة فبعث بها إلى آبي بکر فصارت إلى 
هک ون اسان 
(۱) تج : وسطه ومعظمه . 
(۲) المصیخ : موضع يقال له مصيخ بني برشاء وهو بين حوران والقلت . 


وأما عمان فإنه نبغ بها ذو التاج لقيط بن مالك الازدي» وكان يسامى“ في 
الجاهلية الجنلدى. وآدعى بمثل ما ادعى من تنبأ. وغلب على عمان مرتداء وآلتجأ 
جيفر وعباد إلى الجبال وبعث جيفر إلى أبي بكر يخبره ويستمده علیه وبعث أبو بكر 
خلا بن محمان الفلا :فى تخمير عرف انارق هن الأزه حديفنة إلى عهان» 
وعرفجة إلى مهرة» وكل منهما أمير على صاحبه في وجهه فإذا قربا من عمان يكاتبان 
حفر فار إل عمان» وأرسل أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل وكان بعثه إلى اليمامة 
فاصیب فأرسل إليه ا بده وعرفجة بمن معه يساعدهما على أهل عمان 
ومهرة فاذا فرغوا منهم سار إلى الیمن فلحقهما عکرمة قبل عمان فلماوصلوارجاما - 
وهي قريب من عمان - کاتبوا جيفراً وعباد وجمع لقیط جموعه» وعسکر بدّبا. وخرج 
جیفر وعباد وعسکرا بصحار "© وارسلا إلى حذيفة وعکرمة وعرفجة [ في القدوم 
علیهما ] فقدموا عليهماء وکاتبوا رؤساء مع لقیط [ وبدآوا بسید بني جدید فکاتبهم 
وکاتبوه حتی ] ارفضوا عنه . ثم التقوا على دبا فاقتتلوا قتالا شديداء وآستعلى لقیط 
ورأى المسلمون الخلل. ورأى المشرکون الظفر. فبینما هم كذلك جاءت المسلمین 
موادهم العظمی من بني ناجية وعلیهم الخریت بن راشد. ومن عبد القیس. وعلیهم 
سیحان بن صوحان وغیرهم فقوی الله المسلمین [ بهم ووهن بهم أهل الشرك ] فولی 
المشرکون الأدبار» فقتل منهم في المعركة عشرة آلاف. ورکبوهم حتی أثخنوا فیهم 
وسبوا الذراري» وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة وأقام حذيفة 
بعمان [ حتى يوطىء الأمور ]» ويسكن الناس . 

وأما مهرة فن عكرمة , بن أبي جهل سار إليهم لما فرغ من عمان ومعه من استنصر 
من ناجية. وعبد القیس » وراسب وسعد. فاقتحم عليهم بلادهم . فوافق بها جمعين من 
مهرة أحدهما مع سخريت" رجل منهم والثاني مع المصبح أحد بني محارب» 





(۱) في الأصول یسمی‌وصححناه‌من الطبري ( م ) . 

(۲) صحار : هضبة عمان ما يلي الجبل كانت مدينة طيبة کثيرة الخیرات . 

(۳) في النسخ التي بإيدينا بالسین المهملة بعدها خ فراء مهملة فیاء مثناة من تحت آخرها تاء . وفي الطبري 
بالشین المعجمة بدل السین المهملة . ولم يذكره المصنف في اسد الغابة وکذلك لم یذکره ابن عبد البر 
في الاستیعاب وذکره ابن حجر في الاصابة في حرف الشين مع الحاء المهملة وفي آخرها باء موحدة : 
( شحریب ) فلیحرر . (م ) . 


ومعظم الناس معه» وكانا مختلفين فكاتب عكرمة سخريتاً فأجابه وأسلم. وكاتب 
المصبح يدعوه فلم يجب؛ فقاتله قتالاً شديداً [ أشد من قتال دبا ] فانهزم المرتدون 
وقتل رئيسهم وركبهم المسلمون فقتلوا من شاؤوا منهم وأصابوا ما شاؤوامن الغنائم» 
وبعث الأخماس إلى أبي بكر مع سخريت وآزداد عكرمة وجنده قوة بالظهر والمتاع 
وأقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على الاسلام . 

(ذبا) بفتح الباء الموحدة المخففة وفتح الدال المهملة . و (الخرّيت) بكسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء المهملة المكسورة ثم ياء مثناة من تحتها واخره تاء . و (سیحان) 
بفتح السین المهملة وبالیاء المثناة من تحت وبالحاء المهملة واخره نون . 

ذكر خبر ردة اليمن 

لما توفي رسول الله كك وعلئ مكة وأرضها عتاب بن سید وعلی عك 
والأشعریین الطاهر ین أن هالة» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص. ومالك بن 
عوف النصري : عثمان على المدن. ومالك على آهل الوبر وبصنعاء فيروز» وداذویه 
يسانده» وقیس بن مكشوح» وعلی الجند يعلى بن أمية» وعلی مارب آبو موسى » وکان 
منهم مع الأسود الکذاب ما ذکرناه فلما أهلك الله الأسود العنسي بقي_ طائفة من 
أصحابه يترددون بين صنعاء ونجران لا تأوي إلى آحد. ومات النبي يك على أَتر ذلك 
فارتد الئاس فكتب عتاب بن أسيد إلى أبي بكر يعرفه خبر م من ارتد في عمله. 
وبعث عتاب او تال[ إلى أهل تهامت وبها جماعة من مدلج وحزاعة وأبناء 
كنانة» وأما كنانة فعلیهم جندب بن سلمی فالتقوا بالأبارق فقتلهم خالد وفرقهم وأفلت 
جندب وعاد. وبعث عثمان بن أبي العاص بعثاً إلى شنوأة وبها جماعة من الأزد 
وبجيلة وخثعم. وعليهم ج التعمان» واستعمل عثمان علی السرية 
عثمان بن أبي ربيعة فالتقوا بشنو أة فانهزم الكفار وتفرقوا وهرب حميضة في البلاد. 

وأما الأخابث من العك فكانوا أول منتقض بتهامة بعد النبي یا [ ثم تجمع ] عك 
والأشعريون وأقاموا على الأعلاب [ طريق الساحل ] فسار إليهم الطاهر بن أبي هالة 
ومعه مسروق وقومه من عك ممن لم يرتد فآلتقوا على الأعلاب. فآنهزمت عك ومن 
معهم وقتلوا قتلاً ذريعاً [ وأنتنت نتنت السبل لقتلهم ] وكان ذلك فتحاً عظيماًء وورد كتاب أبي 
بكر علئ الطاهر يأمره بقتالهم وسماهم الأخابث وسمى طريقهم طريق الأخابث قبقي 


الاسم علیهم إلى الآن. 

وأما أهل نجران فلما بلغهم موت النبي 2 [ وهم يومئذ أربعون ألف مقاتل ] 
أرسلوا وفداً لیجددوا عهدهم مع أبي بكر. فكتب بذلك کتابا. 

وأما بحيلة فإن yS‏ لود لب مل 
الإسلام ويقاتل بهم من ارتد عن الاسلام وأن يأتي - خشعم فیقاتل من خرج غضباً لذي 
الخلصة. فخرج جرير وفعل ما أمره فلم يقم له أحد إلا نفر يسير فقتلهم وتتبعهم . 

(حمیضة) بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة. 


ذکر خبر ردة الیمن ثانية 

وکان ممن آرتد ثانية قيس بن عبد يغوث بن مکشوح. وذلك أنه لما بلغه موت 

النبي ية عمل في قتل فيروز وداذويه وجشيش» وكتب أبو بكر إلى عمر ذي مران وإلى 
سعيد ذي زود وإلى ذي الکلاع» وإلى حوشب ذي ظلیم. وإلى شهر ذي نياف يأمرهم 
بالتمسك بدینهم والقیام بأمر الله ویأمرهم باعانة الابناء على من ناوآهم. والسمع 
لفیروز . وکان فیروز» وداذویه» وقیس قبل ذلك متساندین» فلما سمع قيس بذلك کتب 
إلى ذي الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناءء وإخراج أهلهم من اليمن فلم یجیبوه 
ولم ينصروه على الأبناء. فآستعد لهم قيس [ وتربص لقتل رؤسائهم ]۰ وكاتب 
أصحاب الأسود المترددين في البلاد سرا يدعوهم ليجتمعوا معه فجاژوا إليه» فسمع 
بهم أهل صنعاء ء فقصد قيس فيروز وداذویه» فاستشارهما في أمره خديعة منه ليلبس 
۳3 قا طهانا الیه, ثم ان قيساً صنع من الغد طعاماً ودعا داذويه وفيروز 
وجشیش فخرج داذویه فدخل عليه فقتلی وجاء إليه فیروز فلما دنا منه سمع امرأتين 
[ على سطحین ] تتحدنان» فقالت |حداهما : هذا مقتول كما قتل داذویه, فخرج فطلبه 
أصحاب قيس فخرج يركض ولقیه جشیش فرجع معه فتوجها نحو جبل خولان وهم 
أخوال فیروز فصعدا الجبل ورجعت خیول قيس فأخبروه فثار بصنعاء وما حولهاء وأتته 
خيول الأسود» واجتمع إلى فیروز جماعة من الناس» وکتب إلى أبي بكر یخبره 
واجتمع إلى قيس عوام قبائل من کتب آبو بكر إلى رسائهم. واعتزل الروساء. وعمد 
قيس إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق من أقام آقر عیاله. والذین ساروا مع فیروز فرق 


عيالهم فرقتين فوجه إحداهما إلى عدن ليحملوا ذ في البحر وحمل الأخرى في البر وقال 
لهم جميعهم : آلحقوا ارضکم [ وبعث معهم من يسيرهم» فكان عيال الديلمي ممن 
سير في الب وعيال داذويه ممن سير في البحر ] فلما علم فيروز ذلك جد في حربه 
وتجرد لها وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة بن عامر يستمدهم وإلى عك ليستمدهم 
فركبث عقيل [ وعليهم رجل من الحلفاء يقال له معاوية ]» فلقوا خيل قيس بن عامر. 
ومعهم عيالات الأبناء الذين كان قد سيرهم قيس فاستنقذوهم وقتلوا خيل قیس 
وسارت عك [ وعليهم مسروق ] فاستنقذوا طائفة أخرى من عيالات الأبناء» وقتلوا من 
معهم من أصحاب قيس » وآمدت عقيل وعك فيروز بالرجال. فلما أتته أمدادهم خرج 
بهم وبمن اجتمع عنده فلشوا فسا دون اء فآقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم قيس 
وأصحابه. وتذبذب أصحاب العنسي وقيس معهم فيما بين صنعاء ونجران . قیل : وكان 
فروة بن مسيك قدم على النبي ية مسلماً فآستعمله النبي ية على صدقات مراد وم 
نازلهم ونزل دارهم وكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي قد فارق قومه سعد العشيرة 
وآنحاز إليهم . وأسلم معهم . فلما ارتد العنسي ومعه مذجج آرتد عمرو فیمن ارتد» 
وكان عمرو مع خالد بن سعيد بن العاص فلما ارتد سار إليه خالد فلقيه [ فآختلفا 
ضربتين ] فضربه خالد علی عاتقه [ فقطع حمالة سيفه فوقع ووصلت الضربة إلى 
عاتقه. وضربه عمرو فلم يصنع شيئاً ] فهرب منه وأخذ خالد سيفه الصمصامة وفرسه» 
فلما آرند عمر وجعله العنسي بإزاء فروة فآمتنع کل واحلٍ منهما من البراح لمكان صاحبه 
فبينما هم كذلك قدم عكرمة بن أبي جهل ین من مهرة وقد نفدم ذكر فتان مهرد 
ومعه بشر كثير من مهرة وغیرهم فاستبرأ النخع. وحمير» وقدم أيضاً المهاجربن أبي 
أمية في جمع من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران فآنضم إليه فروة بن 
میتی 
أمان فأوثقه المهاجر وأخذ قيسا أيضا فأوثقه» وسيرهما إلى أبي بكر فقال : يا قيس قتلت 
عباد الله ؛ واتخذت e‏ المؤمنين [ وم بقتله لو وجد 
أا حلا | فأنتفی قيس من أن أن يكون قارف من أمر داذويه شيئاً - وكان قتله سرا - 
فتجافئ له عن دمه. وقال لعمرو: أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور لو نصرت 
هذا الدین لرفعك الله . 





(۱) أبين : مخلاف بالیمن منه عدن . 


فقال: لا جرم لأقبلن ولا أعود. [ ثم حلی سبيله ] ورجعا إلى عشائرهماء فسار 
المهاجر من نجران وآلتقت الخيول على أصحاب العنسي فاستأمنوا فلم يؤمنهم وقتلهم 
بكل سبيل » ثم سار إلى صنعاء فدخلها وكتب إلى أبي بكر بذلك . 

ذكر ردة حضرموت وكندة 

لما توفي رسول الله اء وعماله علی بلاد حضرموت : زياد ر بن لبد الأنصاري 
على حضرموت. وعكاشة بن أبي أمية على السكاسك والسکون» والمهاجربن أبي أمية 
على كندة استعمله النبي بي ولم يخرج إليها حتى توفي النبي وَل فبعثه أبو بكر 
[ بعد ] إلى قتال من باليمن» ثم المسير بعد إلى عمله. وكان قد تخلف عن رسول 
الله ڪا بد بتبوك فرجع رسول الله َة وهو عاتب عليه فبينما أم سلمة تغسل رأس النبي كَل 
قالت: ابعر عن وت E‏ فرأت منه رقة فأومأت إلى خادمها 
فدعته فلم يزل بالنبي ية يذكر عذره حتى [ عَذّرهِ ] ورضي عنه واستعمله على کندة. 
فتوفي النبي ية ولم يسر إلى عمله ثم سار بعده» وكان سبب ردة كندة وإجابتهم الأسود 
الكذاب حتى لعن النبي ية الملوك الأربعة منهم أنهم لما أسلموا أمر رسول الله كك 
أن یوضع بعض صدقة حضرموت في کندة وبعضص صدقة كندة في حضرموت› 
وبعض صدقة حضرموت في السکون. وبعض صدقة السکون في حضرموت. فقال 
بعض بني وليعة من كندة لحضرموت : ليس لنا ظهر فإن رأيتم أن تبعثوا إلينا بذلك 
این اهر 


فلما توفی رسول الله َيه [ وجاء ذلك الأبان دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه ] 
قالت بنو وليعة : آبلغونا كما وعدتم رسول الله مد . 
فقالوا : إِنَّ لکم ظهراً [ فهلموا ] فآحتملوا. فقالوا لزیاد: أنت معهم علینا فأتی 
الحضرميون ولج الكنديون ورجعوا إلى دارهم وترددوا في في أمرهم. وأمسك عنهم زياد 
اتظارا لاا وکان المهاجر لما تأعر بالمدينة قد استخلف زياد علی عمله» وسار 
المهاجر من صنعاء ء إلى عمله وعكرمة ب بن ابي جهل أمضا [ فالتقیا بمارب ثم فوزا من 
صهید حتی اقتحما حضرموت ] فنزل أحدهما على الأسود والاخر على وائل وکان 


زياد بن لبيد قد ولي صدقات بني عمرو بن معاوية من كندة بنفسه فقدم عليهم [ وهم 
بالرياض ] فكان أول مَنْ انتهى إليه منهم شيطان بن حجر فأخذ منهم بكرة ووسمهاء 
فإذا الناقة للعدّاء بن حجر أخي شيطان [ وليست عليه صدقة ]. وكان أخوه قد أوهم 
حين آخرجها وكان o‏ هذه ناقتي . فقال شیطان : 

ا فزني لم أعطكموها إلا وأنا أراها غيرها ]» فاطلقها وذ غيرها. 

[ فرأى زياد أن ذلك منه اعتلال ] فآتهمه بالکفر ومباعدة الاسلام فمنعهما عنهاء 
وقال: صارت في حق الله فلجا في أخذها. 

فقال لهما: لا تكونن شذرة علیکم کالبسوس. 

فنادى العدّاء يا آل عمرو [ بالرياض ] ] أضام وأضطهد! إن الذليل م مَنْ اکل في 
داره(۲. ونادى حارثة بن سراقة بن معد یکرب فأقبل إلى زياد وهو واقف فقال : أطلق 
بكرة الرجل وخذ غيرها. 

فقال زياد : مالي إلى ذلك سبيل؟ فقال حارثة : ذاك إذا كنت يهودياً [ وعاج إليها ] 
وأطلق عقالها [ ثم ضرب على جنبها ] فبعثهاء وقام دونها فأمر زياد شباباً من حضرموت 
والسكون فمنعوه وكتفوه وكتفوا أصحابه وارتهنوهم وأخذوا البكرة. وتصايحت كندة 
وغضبت بنو معاوية لحارثة وأظهروا آمرهم وغضبت حضرموت والسكون لزياد وتوافى 
عسكران عظيمان من هؤلاء [ وهؤلاء ] ولم يحدث بنو معاوية شيئاً لمكان أسراهم ولم 
يجد أصحاب زياد سبیلا [ على بني معاوية ] يتعلقون به علیهم, وأمرهم زياد بوضع 
السلاح فلم يفعلواء وطلبوا أسراهم فلم يطلقهم [ وقال له السكون : ناهد القوم فإنه لا 
يعظمهم إلا ذلك ]» ونهد إليهم ليلا فقتل منهم وتفرقواء فلما تفرقوا أطلق حارثة ومن 
مع فلما رجع الاسری إلى آصحابهم حرضوهم على زیاد ومن معهء واجتمع منهم 
عسکر كثير» ونادوا بمنع الصدقة, [ فترکهم زیاد. ولم یخرجه إليهم» وترکوا المسیر 
إليه ] فارسل الحصین بن نمير [ إليهم فما زال یسفر فیما بینهم وبين زياد وحضرموت 
والسکون حتی ] سکن بعضهم عن بعض فاقاموا بعد ذلك یسیرآ, ثم إِنْ بني عمرو بن 
معاوية من كندة نزلوا المحاجر ‏ وهي أحماء حموها - فنزل جمد محجراً. ومخوص ‏ 





(۱) هذا مثل یضرب لمن ذل في موضم التعزز وضعف حيث ینتظر قدرته . 
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ey‏ ومشرح یف ان و اتید محجرا واختهم ای مش وهم الملوك 
الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله بش وقد ذكروا قبل» ونزلت بنو 
الحارث بن معاوية محاجرها فنزل الأشعث بن قيس محجراء والسمط بن الأسود 
محجراً وأطبقت بنو معاوية كلها على منم الصدقة إلا شرحبيل بن السمط وابنه فإنهما قالا 
لبني معاوية : إنه لقبيح بالأحرار التنقل» إن الكرام ليلزمون الشبهة فيتكرمون أن ینتقلوا 
۷ أوضح منها مخافة العار فكيف الانتقال من الأمر الحسن الجميل والحق إلى 
الباطل والقبيح؟ اللهم انا لا نمالیء قومنا على ذلك . 

وانتقل ونزل مع زياد ومعهما امرژ القیس بن عابس وقالا له :بت القوم فان أقواما 
من السکاسك والسکون قد انضموا إليهم. وکذلك شذاذ من حضرموت فان لم تفعل 
خشینا أن تتفرق الناس عنا إليهم . 

فأجابهم إلى تبييت القوم فاجتمعوا وطرقوهم فوجدوهم جلوساً حول نیرانهم 
زرو من يريدون ]ناكرا علق کی عمو يرن موه زیم العدد وا رکه نی ی 
آوجه [ في خمس فرق ] فأصابوا تا خرصا خف وأبضعة وأختهم 
العمردة وأدركتهم لعنة النبي يل وقتلوا فأكثرواء وهرب من أطلق الهرب» [ ووهنت 
بنوعمرو بن معاوية فلم يأتوا بخیر بعدها ]» وعاد زياد بن لبيد بالاموال والسبي وآجتازوا 
بالأشعث. فثار في قومه واستنقذهم. وجمع الجموع وکتب زياد إلى المهاجر یستحثه 
فلقیه الکتاب بالطریق فاستخلف على الجند عكرمة بن أبي جهل وتعجل في سرعان 
الناس وقدم على زيادء وسار إلى كندة فالتقوا بمحجر الزرقان فاقتتلوا فآنهزمت كندة 
وقتلت وخرجوا هراباً فالتجؤوا إلى النجیر, وقد رموه وأصلحوه. 


وسار المهاجر فنزل علیهم واجتمعت کندة ف في النجیر فتحصنوا به فحصرهم 
المسلمون» وقدم إليهم عكرمة فاشتد الحصر على کندت وتفرقت السرایا في طلبهم . 
فقتلوا منهم › وخرج من بالنجير من كندة وغيرهم فقاتلوا المسلمین فکثر فیهم القتل. 
فرجعوا إلى حصنهم ‏ ولخشعت نفوسهم » وخاف وا القتل» وخاف الر ؤساء على 
يفتحوا له الباب فأجابهم إلى ذلك وقال: آکتبوا ما شئتم ثم هلموا الكتاب حتى 


اختمه . 


ففعلواء ونسي الأشعث أن يكتب نفسه لأن جحدماً وثب عليه بسكين . فقال : 
حي ل ل لسر Sl‏ 
مقاتلا إلا قتلوه وضربوا أعناقهم صبرا وأخذوا الأموال والسبي فلما فرغوا منهم. دعا 
الأشعث أولئك النفر والكتاب معهم فعرضهم فأجاز من في الكتاب فإذا الأشعث ليس 
منهم. فقال المهاجر: الحمد لله الذي خطأك نوءك : : يا آشعث. يا عدو الله » قد كنت 
اشتهي أن يخزيك الله . 


وشده کتافاً [ وهم بقتله ] فقيل له : شزه سه إلى اي بكر فهو أعلم بالحكم 
فيه. فسيره إلى أبي بكر مع السبي . 


وقيل: إن الحصار لما اشتد على من بالنجير نزل الأشعث إلى المهاجر وزياد 
والمسلمين فسألهم الأمان علی دمه وماله حتى يقدموا به علئ أبي بكر فيرى فيه رأيه 
على أن يفتح لهم النجیر, ویسلم إليهم من فيه» وغدر بأصحابه. فقبلوا ذلك منه. ففتح 
لهم الحصن فاستنزلوا من فيه من الملوك. فقتلوهم. وأوثقوا الأشعث. وأرسلوه ه مع 
السبي إلى أبي بكر» فكان المسلمون يلعنونه ويلعنه سبايا قومه» وسماه نساء قومه 
«عرف الثار» وهو أسم الغادر عندهم» فلما قدم المدينة قال له أبوبكر: ما تراني أصنع 
بك؟ قال: لا علم . قال: فإني أرئ قتلك. قال: فإني أنا الذي راوضت القوم في عشرة 
فماايحل دمي . [ قال: أفوضوا إليك؟ قال: نعم قال: ثم أتيتهم بما فوضوا إليك فختموه 
لك قال: نعم ] قال: إنما وجب الصلح بعد ختم الصحيفة على من فيهاء وإنما كنت 
قبل ذلك مراوضاً. 


فلما خشي القتل قال: أو : ب تحتسب في ا فتطلق اساری» وتف تقیلني عثرتي » 
او الالو ور ل 
فعلت ذلك تجدني عر اما بلادي د الله . 


فحقن دمه ورد عليه أهله وأقام بالمدينة حتی فتح العراق وقسم الغنائم بين 
الا 
س. 


وقيل : إن عكرمة قدم بعد الفتح [ مدداً لهم ] فقال زياد والمهاجر لمن معهما : ان 


سئة ١١‏ عو eA‏ ا د 
إخوانكم قدموا مدداً لكم [ وقد سبقتموهم E‏ ففعلوا 
وأشركوهم . 

ولما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاًء وقد 


إلا امرأة ولدت لسيدها وجعل فداء لكل انسان ستة أبعرة أو سبعة إلا حنيفة وكندة فإنه 


خفف عليهم لقتل رجالهم [ وأهل دبا ] فتتبع النساء بكل مكان ففدوهن . 


وفيها انصرف معاذ بن جبل من اليمن . وفيها استقضی أبو بكر عمر بن الخطاب» 
وكان يقضي ب بين الناس خلافته كلها . 


وحج بالناس في هذه السنة عتاب بن أسيد» وقيل: عبد الرحمن بن عوف . 


( ال بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان واخره راء حصن 
بالیمن منیع . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة 
في هذه السنة في المحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة . 
يأمره بالمسير إلى العراق -وقیل : بل قدم المديئة من اليمامة فسيّره اوبكر إلى العراق - 
فسار حتی نزل ببانقیا(۱ وباروسما( و وصالحه أهلهاء وكان الذي 
صالحه علیها ابن صلوبا على عشرة آلاف دینار سوی حرزة کسری. وکانت على کل 
ا أربعة دراهم » وأخذ منهم الجزية, ثم سار حتى نزل الحيرة. فخرج إليه أشرافها 
ان وكان أميراً عليها بعد النعمان بن المنذر ‏ فدعاهم خالد إلى 
الاسلام أو الجزية أ و المحاربة . فأختاروا الجزية فصالحهم على تسعين ألف درهم 
فكانت أول جزية أخذت من الفرس في الاسلام. هي والقریات التي صالح عليهاء 
وقيل: إنما أمره أبو بكر أن يبدأ لاله وكتب إلى عياض بن غنم أن يقصد العراق 
ويبدأ بالمصیخ ویدخل العراق من أعلاه. ويسير حتى يلقى خالداً» وكان المثنى بن 
حارثة الشيباني قد استأذن آبا بكر أن یغزو بالعراق. فآذن له . فکان يغزوهم قبل قدوم 
حالد وأمر أبو بكر خالداً وعياضاً أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وأن لا يغزون معهما 
مرتداً”؟» ففعلاء وكتبا إليه یستمدانه. فأمد خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي © فقيل 
له: أتمد [ رجلا قد ارفض عند جنوده ] برجل واحد؟ فقال: لا يُهزم جيش فيهم مثل 
هذا. ۱ 
(۱) بانقیا : ناحية من نواحي الکوفة على شاطیء الفرات . 
(۲) باروسما : ناحیتان من نواحي بغداد يقال لهما باروسما الاعلی وباروسما الأسفل . 
() آلیس : موضع في أول ارض العراق من ناحية البادية وقيل قرية من قری الأنبار . 
(5) في المطبوعة ( مرتد ) - بدون التنوین 


عمسنو هراس لیخ یز ته لاف وي لفقي : « صوت القعقاع خير 
من الف رجل » اسد الغابة ٠٠۹/٤‏ : 


سنة ١7‏ ا ابو رق سبو مي اجنو و ی انع جه ادق ۱۳۳۹ 


راد عیاضاً بعبد بن غوث الحميري ؛ وكتب أبو بكر إلى المثنی» وحرملة. 
ومعذور» وسلمی أن یلحقوا بخالد بالابلّة فقدم خالد ومعه عشرة آلاف مقاتل. وکان مع 
المثنی وأصحابه ثمانية الاف» ولما قدم خالد فرق جنده ثلاث فرق ولم یحملهم على 
طریق واحد. على مقدمته المثنی» وبعده عدي بن حاتم. وجاء خالد بعدهما 
ووعدهما الحفیر(۲) [لیجتمعوا به » و] لیصادموا عدوهم. وکان ذلك الفرج أعظم فروج 
فارس شأناً وأشدها شوكة. فکان صاحبه آسوار اسمه هرمز فکان یحارب العرب في 
البر. والقند في البحر» فلما سمع هرمز بهم کتب إلى آردشیر الملك بالخبر [ وجمع 
جموعه ] ثم تعجل هو إلى الکواظم في سرعان أصحابه [ لیتلقی خالدا ] فسمع أنهم 
تواعدوا الحفیر فسبقهم إليه» ونزل به» وجعل على مقدمته قباذ وأنوشجان وکانا من 
آولاد آردشیر الأکبر واقترنوا في السلاسل لثلا یفروا فسمع بهم خالد فمال بالناس إلى 
کاظمهة() فسبقه هرمز إليهاء وکان سيىء المجاروة للعرب. فکلهم عليه حنق. وکانوا 
یضربونه مثلاً [ في الخبث ] فیقولون : أكفر من هرمز . 

وقدم خالد فنزل على غير ماء فقال له أصحابه في ذلك: ما تفعل؟ فقال لهم : 
لعمري لیصیرن الماء لأصبر الفريقين [ وأکرم الجندین ]. فحطوا أثقالهم [ والخیل 
وقوف ] وتقدم خالد إلى الفرس . فلاقاهم [ واقتتلوا ] وأرسل الله سحابة فاغدرت وراء 
صف المسلمين فقويت قلوبهم» وخرج هرمز ودعا خالدا إلى البراز وواطأ أصحابه على 
تالف لبد ا و تحور اجاذ ورل مومه اشا وتفارنا ا ج 
خالد. وحمل أصحاب هرمز فما شغله ذلك عن قتله» وحمل القعقاع بن عمرو 
فأزاحهم. وانهزم أهل فارس» وركبهم المسلمون [ إلى الليل ]. وسميت الوقعة « ذات 
السلاسل ۰4 ونجا قباذ وأنو شجان . 
[ غزوة ذات السلاسل ] 

وأخذ خالد سلب هرمز» وکانت قلنسوته بمائة آلف لاه كان قد تم شرفه في الفرس» 
وکانت هذه عادتهم إذا تم شرف الانسان تکون قلنسوته بمائة آلف. ( وبعث خحالد 
E eT aT‏ 
(۲) كاظمة 00 الفارسي في طريق البحرين من البصرة . 

(۳) كان تمام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات السبعة ونفل أبو بكر القلنسوة خالد بن الوليد » وکانت مفصصة 
بالجواهر ( م ) . 


بالفتح والأخماس إلى أبي بكر» وسار حتى نزل بموضع الجسر الأعظم بالبصرق وبعث 
المثنى بن حارثة في آثارهم وأرسل معقل بن مُقرّن إلى الأبلّة نفتحها فجمع الأموال 
بها والسّبي » وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل لأن فتح الأبلة كان على. يد عتبة بن 
غزوان أيام عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة» وحاصر المثنی بن حارثة حصن المرأة 
ففتحه» وأسلمت. ولم يعرض خالد وأصحابه إلى الفلاحين لأن أبا بكر أمرهم بذلك . 


ذكر وقعة الثنی © 
لما وصل کتاب هرمز إلى آردشیر بخبر خالد آمده بقارن بن قریانس [ فخرج قارن 
من المدائن ممد الهرمز ]+ فلما انتهی إلى المذار لقیته *) المنهزمون. فاجتمعوا 
ورجعوا ومعهم قباذ وانوشجان. ونزلوا الثنى ‏ وهو النهر - وسار إليهم خالد فلقیهم. 
واقتتلوا فبرز قارن فقتله معقل بن.الاعشی بن النباش» وقتل عاصم آنو شجان» وقتل 
عدي بن حاتم قباذ وکان شرف قارن قد انتهی » ولم يقاتل المسلمون بعده أحداً آنتهی 
شرفه [ في الاعاجم ]۰ وقتل من الفرس مقتلة عظيمة يبلغون ثلائین ألفاً سوق مَنْ غرق» 
ومنعت المياهُ المسلمین من طلبهم » وقسم الفيء وأنفذ الأخماس إلى المدينة وأعطى 
الأسلاب من سلبهاء وکانت الغنيمة عظيمة وسبی عیالات المقاتلة وأخذ الجزية من 
الفلاحین وصاروا ذمة» وکان في السبي أبو الحسن البصري » وکان نصرانياء وأمّر على 
الد سک نت اعمان وغل الجرر سريد ين مقر المزتن > وا ول الي 
[ وأمره ببث عماله» ووضع يده في الجباية ]؛ وأقام یتجسس الأخبار. 
۱ ذكر وقعة الولجة ‏ 
ولما فرغ خالد من الثني وأتی الخبر آردشیر بعث الأندرزغر"؟ وكان فارساً من 
مولدي السواد. وأرسل بهمن جاذویه(*) في آثره في حك و ی الا دغر نين 


(۱) خالف الطبري في التاريخ المؤلف في عنوانه فقال المذار والعرب تسمي کل نهر الثني ۰ 

(۲) كذا في المطبوعة . 

(6) الولجة : بأرض كسكر مما يلي البر بالعراق » وهي على يسار الى مكة من القادسية . 

(4) هو بزاي مفتوحة فغين معجمة آخره راء ومعناه کلب الصيد ويكتب في الفارسية ( زغار) ( م ) . 

)02( أصله جادو - ويه حذفت منه الواو واعجمت الدال كما هي القاعدة فيما ينقل من الفارسية إلى العربيةء فصار 
جاذويه » ومعناه أحسن ساحر (م ) . . 


ی هج والدهاقين» ا ا 
مر او ا E‏ 
و E I‏ 
خلقاً کثیرا e‏ ۱ ار 
وابت لعبد الأسود من بكر بن وائل وكانت وقعة الولجة في صفر وبذل الأمان 
للفلاحين فعادوا وصاروا ذمة. وسبي ذراري المقاتلة ومن ن أعانهم . 


ذکر وقعة آلیس وهو علی الفرات 

لما أصاب خالد يوم الولجة ما أصاب من نصارى بكر بن 7 الذین أعانوا 
الفرس غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوا الفرس» واجتمعوا على أليس» وعليهم عبد 
الأسود العجلي» وكان ا ل وسعید بن مرة» 
وفرات بن حيان» ومذعور بن عديّ» والمثنی بن لاحق أشد الناس على آولشك 
النصاری» وكتب أردشير إلى بهمن جاذویه. وهو بقسینائا۱) يأمره بالقدوم على نصارى 
العرب بالیس فقدم بهمن جاذويه جابان إليهم» وأمره بالتوقف عن المحاربة إلى أن 
يقدم عليه ورجع بهن جاذويه إلى أردشير ليشاوره فيما يفعل . فوجده مريضاً. فتوقف 
علیه. فاجتمع على جابان نصارى عجل» وتيم اللات» وضبيعة» وجابر بن بجیر 
وعرب الضاحية من أهل الحیرق وكان خالد لما بلغه تجمع نصارى بكر» وغيرهم سار 
إليهم ولا يشعر بدنو جابان» [ وليست لخالد همة إلا من تجمع له من عرب الضاحية 
ونصاراهم فأقبل ] فلما طلع جابان بالیس قالت العجم له: أنعاجلهم أم نخدي الناس, 
ولا نريهم أنا نحفل بهم . ثم نقاتلهم؟ [ بعد الفراغ ]. فقال جابان: إن تركوكم فتهاونوا 
بهم . 

فعصوه» وبسطوا الطعام [ ووضعوا الأطعمة. وتداعوا إليهاء وتوافوا إليها ]» 
وانتهى خالد إليهم» وحط الأثقال» فلما وضعت توجه إليهم وطلب مبارزة عبد الأسود» 





. ) في الأصول : بقشيناثا . بالشين المعجمة وهو غلط صححناه من الطبري ومعجم البلدان (م‎ )١( 


وابن أبجر. ومالك بن قيس فبرز إليه مالك من بينهم [ فقال له خالد : يا بن الخبيثة ما 

جرأك عليّ من بينهم» وليس فيك وفاء فضربه ] فقتله خالد» وأعجل الأعاجم عن 
طعامهم [ قبل أن يأكلوا ]» فقال لهم جابان: ال اقل لكل وا جا ساني دن لله 
خيش وحن إلا عدا ونال لهم + : حيث لم تقدروا على الأكل فسموا الطعام فان ظفرتم 
فأيسرها لك وإن كانت لهم هلکوا بأكله . فلم يفعلواء واقتتلوا قتالاً شديداًء والمشر ن 
لخ 1 او ندر نس وا و فقال خالد: اللهم 
إن هزمتهم فعليّ أن لا أستبقي منهم من أقدر عليه حتى أجرى من دمائهم نهرهم 
فانهزمت فارس. فنادى منادي خالد الأسراء الأسراء إلا من امتنع . فاقتلوه فأقبل بهم 
المعلمون أسراء ووكل بهم من يضرب أعناقهم يوماً وليلة . 


فقال له القعقاع وغيره: لو قتلث أهل الأرض لم تجر دماؤهم, فأرسل عليها 
الا قر حتاف » ففعل وسمى نهر الدم ووقف خالد على الطعام وقال للمسلمین : قد 
نفلتکموه . فتعشی به المسلمون» وجعل من لم یر الرقاق یقول : ما هذه الرقاع البیض؟ 
[ وجعل من قد عرفها يجيبهم . ویقول لهم مازحا : هل سمعتم برقیق العیش؟ فیقولون : 
نعم فیقولون ات ألفًء وکانت الوقعة في صفس فلما فرغ 

من أليس . سار إلى أ مغيشيا - وقيل اسمها: منیشیا - فأصابوا فیها ما لم یصیبوا مثله لأن 

قله ای ان اون نیلوا وله ونانهم: وکراعیم وغر يلك وأرسل إلى 
07 . ومبلغ الغنائم» والسبي . وأخرب أمغيشياء فلما بلغ ذلك أبا بكر قال: 
عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. 


را بادقلي(١2‏ وفتح الحيرة 
ثم سار خالد من مغیشیا إلى الحیرقف وحمل الرجال والاثقال في السفن فخرج 


مرزبان الحيرة» وهو م الغريين 0 وا ابنه فقطع الماء عن 
السفن فبقيت على الأرض. فسار خالد في خيل نحو ابن الأزاذبه فلقيه على 1 


(۱) الكلمة الفارسية وأصلها بودقلي بالواو وابدلوا العرب الواو ألفاً ومعناه بالفارسية متفرع ويكون المعنى عند 
تفرع الفرات (م ) . 

(۲) بالفارسية ينطق بلفظ ( به ) بين الباء والفاء ويكون تحتها ثلاث نقط . 

(۳) الفربان : بناءان كالصومعتين كانا بظهر الكوفة قرب القبر الذي يقال له قبر عليّ . 


5 فضربه وقتله وقتل أصحابه» وسار نحو الحيرة فهرب منه الأزذابه وكان قد بلغه 
موت أردشير وقتل ابنه فهرب بغير قتال» ونزل المسلمون عند الغريين وتحصن أهل 
الحيرة فحصرهم في قصورهم› وكان ضرار بن الأزور محاصراً القصر الأبيض» وفيه 
إياس بن قبيصة الطائي » وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر الفرئین. وفيه عدي بن 

عدي المقتول» وكان ضرار بن مقرن المزني عاشر عشرة إخوة محاصرا قصر ابن مازن» 
وفیه ابن کال وکان المت محاصراً از وفيه عمرو بن المسيح بن بقيلة» 
فدعوهم جميعاً واجلوهم يوماً وليلة فابی أهل الحبرة. وقاتلهم المسلمون فآفتتحوا 
الدور والأديار وأکثروا القتل فنادی القسیسون والرهبان : يا أهل القصور ما يقتلنا غیرکم . 


فنادی آهل القصور المسلمین قد قبلنا واحدة من ثلاث وهي : ما الاسلام أو 
الجزية» أو المحاربة . فکفوا عنهم؛ وخرج إليهم إياس بن قبيصة» وعمرو بن عبد 
المسیح بن قيس بن حیان بن الحارث, وهو بقيلة» وانما سمي بقيلة لأنه خرج على 
قومه في بردين أخضرين فقالوا: [ يا حار ] ما أنت إلا بقيلة خضراء. فارسلوهم إلى 
خالد فكان الذي يتكلم عنهم عمرو بن عبد المسیح, فقال له خالد: كم أتى عليك؟ 
قال: مثو مسين : قال: فما آعجب ما رآیت؟ قال: رايت القری منظومة ما بين دمشق 
والحيرة تخرج المرأة [ من الحيرة ] فلا تتزود إلا رغيفاً. فتبسم خالد [ وقال: هل لك 
من شيخك إلا عقلة حرفت . والله يا عمرو؟ وقال لأهل الحيرة . ألم يبلغني آنکم خبثة 
خدعة [ مکرة ]؟ فما بالکم تتناولون حوائجکم بخرف لا يدري من أين جاء؟ 


فأحب عمرو أن يريه من نفسه ما یعرف به عقله و[ یستدل به على ] صحة ما حدثه 
به قال : وحقك إني لاعرف من أين جئت؟ . قال : فمن أين خحرجت؟ [ قال: أقرب آم 
بعد؟ قال : ما شئت ] قال : من بطن أمي . قال : فأين ترید؟ قال: آمامي . قال : وما هو؟ 
قال : الاخرة. قال : فمن أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب آبي . قال : ففیم آنت؟ قال : 
فک ثیابی . قال: اتعقل؟ قال: أي والله وأقيد. قال خالد : انما أسألك. قال: فأنا 
اجييك . قال : الم أنت ام حرب؟ قال : بل سم قال: فما هذه الحصون؟ قال: بنيناها 
للسفیه نحبسه حتی ينهاه الحلیم . قال: خالد : قتلت أرض جاهلها وقتل آرضا عالمها 
القوم أعلم بما فيهم» [ فقال عمرو : آیها الأمیر: النملة أعلم بما في بیتها من الجمل 
بما في بيت النملة] وکان مع ابن بقيلة خادم معه كيس فيه سم فأخذه خالد ونثره في يده 


وقال : لم تستصحب هذا؟ قال : خشيت حشیت أن تکونوا علی غیر ما رأيت [ وقد أتيت على 
0 الموت أحب إليّ من مکروه ادخله على قومي [ وعلی أهل قريتي ] فقال 

لد: أنها لن تموت‌نفسي حتى تأتي على أجلهاء وقال: « باسم الله خير الأسماء» رب 
0 والسمای الذي لا يضر مع اسمه دا الرحمن الرحيم » [ فأهووا إليه ليمنعوه 
وبادرهم ] وابتلع السم» > فقال ابن بقيلة ة: والله لتبلغن ما أردتم ما دام أحد منكم هكذا. 
وأبى E‏ میلس :مسا كران بيت E‏ إلى شويل فأبوا فقالت 
لهم : هونوا وأسلموني فإني سأفتدي.. ففعلوا فأخذها شویل» فافتدت منه بألف درهم 
فلامه الناس . فقال: ما كنت أظن أن عدداً أكثر من هذا . 

وكان سبب تسليمها إليه أن النبي كك لما ذكر استيلاء أمته على ملك فارس 
والحيرة سأله شويل أن يعطي كرامة ابنة عبد المسيح وكان راها شابة فمال إليها فوعده 
النبي ي ذلك فلما فتحت الحيرة طلبهاء CG‏ 
إليه فسلمها إليه خالد. وصالحهم على مائة آلف وتسعین أل لفا. وقیل : علی مائتي 
وتسعین ألفاً. وأهدوا له هداياء فبعث بالفتح والهدایا إلى أبي بكر فقبلها 2 
الجزية . وکتب إلى خالد أن يأخذ منهم بقية الجزية. ویحسب لهم الهدية . 

وکان فتح الحيرة في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وکتب لهم خالد كتاباً فلما 
كفر أهل السواد [ بعد موت أبي بكر ] ضيعوا الكتاب. فلما افتتحها المثنى ثانية عاد 
بشرط آخرء فلما عادوا كفرواء وافتتحها سعد بن أبي وقاص ووضع عليهم أربعمائة 
ألف [ سوى الحرزة ]» قال خالد : ما لقيت قوماً كأهل فارس وما لقيت من أهل فارس 
كأهل أليس . 

ذكر ما بعد الحيرة 

قيل: كان الدهاقين يتربصون بخالد» [ وينظرون ] ما يصنع أهل الحيرة» فلما 
صالحهم واستقاموا له . اتته الدهاقين من تلك النواحي . أتاه دهقان فرات سریا وصلوا 
بابن نسطوناء ونسطونا. فصالحوه على ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد على ألفي 
ألف. وقيل: ألف ألف سوى ما كان لآل كسرى» وبعث خالد عماله ومسالحه» 
وبعث ضرار بن الأزور» وضرار بن الخطاب. والقعقاع بن عمرو. والمثنى بن حارثة» 
وعيبة بن النهاس . فنزلوا على السیب. وهم كانوا أمراء الثغور مع خالد وأمرهم بالغارة 


بورق با a‏ امم م موقي قاو اندي هی YO o. : ree‏ 


فمخروا ما وراء ذلك إلى شاطیء دجلة» وكتب خالد إلى أهل فارس يدعوهم إلى 
الاسلام أو الجزية فان أجابوا وإلا حاربهم. فكان العجم مختلفين بموت أردشير إلا 
إنهم قد أنزلوا بهمن جاذويه بهر سير ومعه غيره كأنه مقدمة لهم » وجبى خالد الخراج في 
خمسين ليلة» وأعطاه المسلمين › ولم يبق لأهل فارس فيما بين الحيرة. ودجلة أمر 
لاختلافهم بموت أردشير إلا آنهم مجمعون على حرب خالد. وخالد مقيم بالحيرة 
يصعد ويصوب سنة قبل خروجه إلى الشام والفرس يخلعون ويملكون ليس إلا الدفع 
عن بهر سیر وذلك أن شيري بن كسرى قتل كل من كان يناسبه إلى أنو شروان» وقتل 
أهل فارس بعده وبعد أردشير ابنه من كان بين أنو شروان. وبين بهرام جور فبقوا لم 
يقدروا على من يملكونه ممن يجتمعون عليه» فلما وصلهم كتب خالد تكلم نساء ال 
كسرى فولى الفرخزاد بن البنذوان إلى أن يجتمع ال كسرى على من يملكونه إن 
وجدوه . 

ووصل جرير بن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة» وکان سبب وصوله 
إليه أنه كان مع خالد بن سعید بن العاص بالشام فاستأذنه في المسیر إلى آبي بكر لیکلمه 
في قومه ليجمعهم له وکانوا أوزاعاً متفرقين في العرب, فأذن له فقدم على أبي بكر فذكر 
له ذلك وأن رسول الله يك وعده به وشهد له شهود [ وسأله إنجاز ذلك ] فغضب أبوبكر» 
وقال: [ له ] نرى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم [ من الأسدين ] 
فارس والروم» ثم أنت تكلفني [ التشاغل ] بما لا يغني [ عما هو أرضى لله ولرسوله! 
دعني ] » . وأمره بالمسير إلى خالد بن الوليد» فسار حتى قدم عليه بعد فتح الحيرة» 
ولم يشهد شيئاً مما قبلها بالعراق ولا شيا مما كان خالد فيه من قتل أهل الردة. 


( عتيبة ) بالتاء المثناة من فوقها وبالیاء المثناة من تحتها وبالباء الموحدة. 


ذکر فتح الأنبار 
ثم سار خالد على تعبيته [ التي خرج فیها من الحيرة ] إلى الأنبار - وأنما سمي 
الأنبار لأن أهراء الطعام كانت بها أثانير- وعلی مقدمته الاقرع بن حابس » فلما بلغها 
أطاف بهاء وأنشب القتال» وكان قليل الصبر عنه [ إذا راه أو سمع به ] وتقدم إلى رماته 
[ فاوصاهم ] أن يقصدوا عيونهم فرموا رشقاً واحداًء ثم تابعوا فأصابوا ألف عين» 


فسميت تلك الوقعة « ذات العيون »» وكان على من بها من الجند شيرزاد صاحب 
ساباط [ وكان أعقل أعجمي يومئذ ]. فلما رأى ذلك أرسل يطلب الصلح على أمر لم 
يرضه خالد. فرد رسله ونحر من إبل العسكر كل ضعيف وألقاه في خندقهم ثم عبره» 
فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق. فأرسل شيرزاد إلى خالد وبذل له ما أراد. 
فصالحه على أن يلحقه بمأمنه في جريدة ليس معهم من متاع شيء وخرج شير زاد إلى 
بهمن جاذویه. ثم صالح خالد من حول الأنبار وأهل کلواذی(). 


ذكر فتح عين التمر9) 

ولما فرغ خالد من الأنبار [ واستحكمت له ] استخلف عليها الزبرقان بن بدر 

وسار إلى عين التمرء وبها مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم» وعقة بن 
أبي عقة في جمع عظيم من العرب . من النمرء وتغلب وإياد» وغیرهم, فلما سمعوا 
بخالد. قال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا. قال: صدقت 
[ لعمري ] فانتم أعلم بقتال العزب وانکم لمثلنا في قتال العجم فجدعه واتقى به» 
وقال : [ دونکموهم ] وإن احتجتم إلينا أعناكم فلامه أصحابه من الفرس على هذا 
القول» فقال لهم [ دعوني فان لم ارذ لا ما هو خير لکم وشر لهم ] انه قد جاء‌کم من قتل 
ملوککم» وفل حدکم . فاتقيته بهم فان كانت لکم على خالد فهي لکم. وان كانت 
الأخرى لم یبلغوا منهم حتی يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء [ وهم مضعفون ]» فاعترفوا له 
[ بفضل الرأي ] وسار عقة إلى خالد فالتقوا فحمل خالد بنفسه على عقة» وهو يقيم 
صفوفه فاحتضنه, وأخذه أسيراً وانهزم عسکره من غير قتال» فأسر آکثرهم فلما بلغ 
الخبر مهران هرب في جنده وترکوا الحصن. فلما انتهی المنهزمون الیه تحصنوا به 
فنازلهم خالد فطلبوا منه الأمان» فأبئ فنزلوا على حکمه فأخذهم أسرى» وقتل عقة ثم 
قتلهم أجمعين وسبی کل مَنْ في الحصن وغنم ما فيه» ووجد في بیعتهم آربعین غلاماً 
یتعلمون الانجیل فأخذهم فقسمهم في أهل البلاء منهم سیرین أبو محمد» ونصیر آبو 
موسی » وحمران مولی عثمان. وارسل إلى آبي بكر بالخبر والخمس . وفي عين التمر 


(۱) موضع قرب بغداد . 
(۲) بلدة في طرف البادية على غربي الفرات حولها قریات . 


سنه ۱۲ : ع ۹ e‏ جود EEN‏ 


فتل عمیر بن راب السهمي وكان من مهاجرة الحبشة» ومات بها بشیر() بن سعد 


ذکر خبر دومة الحندل۲) 


ولما فرغ خالد من عين التمر أتاه کتاب عیاض بن غنم یستمده على من بإزائه من 
المشركين فسار خالد إليه فعان بازائه بهرای وكلب». وغسان وننوح » والضجاعم. 
وكانت دومة على رئیسین. أكيدر بن عبد الملك. والجودي بن ربیعف فأما أكيدر فلم ير 
قتال خالد وأشار بصلحه خوفا فلم يقبلوا منه [ فقال: لن أمالئكم على حرب خالد 
فشأنكم]» فخرج عنهم وسمع خالد بمسيره فأرسل إلى طريقه [ عاصم بن عمرو 
معارضا له ] فأخذه آسیرا فقتله وأخذ ما كان معه(۳؟» وسار حتى نزل على أهل دومة 
الجندل فجعلها بينه وبين عياض [ وكان النصارى الذين أمدوا أهل دومة من العرب 
جمع ممن عنده من العرب لقتاله. وأخرج طائفة أخرى إلى عياض فقاتلهم عياض 
نهزمهم فهزم خالد من يليه» وأخذ الجودي آسیرا وانهزموا إلى الحصن [ فلم 
خالد فقتلهم حتی سد باب الحصن. وقتل الجودي. وقتل الأسری الا آسری کلب فان 
أتحفظون أمرّ الجاهلية وتضیعون أمر الاسلام؟ . فقال له عاصم : لا تحسدهم العافية 
ولا یحوذهم الشیطان ]. 


ثم أخذ الحصن قهراً فقتل المقاتلة وسبی الذرية والسرح فباعهم واشتری خالد 
ابنة الجودي . وکانت موصوفة. وأقام خالد بدومة الجندل فطمع الأعاجم وکاتبهم عرب 
الجزيرة غضبا لعقة. فخرج ژرمهر وروزبه يريدان الأنبار واتعدا حصیدا والخنافس» 
فسمع القعقاع بن عمرو وهو خليفة خالد على الحيرة فارسل آعبد بن فدكي وأمره 


(۱) في الاصول : بشر بن سعد » وهو غلط صححناه من أسد الغابة (م ) . 

(۲) دومة الجندل من آعمال المدينة على سبع مراحل من دمشق . 

(۳) اعلم أن أكيدراً هذا تقدم ص ۲۲۷ كان أرسل رسول الله إليه خالد بن الولید وقال له ؛ إنك تجده يصيد 
البقرة - راجع القصة . 


بالحصید. وأرسل عروة بن الجعد البارقي إلى الخنافس فخرجا فحالا بينهما وبين 
الزيكف» ورجع خالد نی الح فبلغه ذلك - وکان جازناً على مصادمة اهل المدائن 
فمنعه من ذلك كراهية مخالقة آبي بكر فعجل القعقاع بن عمرو وأبا لیلی بن فدكي إلى 
روزبه وزرمهر [ فسبقاه إلى عين التمر ]» ووصل إلى خالد [ كتاب امرىء القيس 
الكلبي ] أن الهذيل بن عمران د عسکر بالمصيخ» وال رین يجي الي وبابشر 
با العقة ريداق زرمهر» وروزبه فخرج خالد وسار إلى القعقاع وأبي ليلو : 
فاجتمع بهما بالعين فبعث القعقاع إلى حصيد وبعث أبا ليلى إلى الخنافس . 
ذكر وقعة حُصيد والخنافس60 000 

فسار القعقاع نحو حصيد» وقد اجتمع بها روزبه. وزرمهر فآلتقوا بحصید. فقتل 
من العجم مقتلة عظيمة فقتل القعقاع زرمهر.(©2 وقتل عصمة بن عبد الله أحد بني 
الحارث بن طريف. الضبي روزبه» وكان عصمة من البررة. وهم كل فخذ هاجرت 
بأسرهاء والخيرة كل قوم هاجروا من بطن» وغنم المسلمون ما في حصید. وآنهزمت 
الأعاجم إلى الخنافس وسار أبو ليلى بمن معه إلى الخنافس. وبها المهبوذان على 
العسكر. فلما أحس المهبوذان بهم هرب إلى المصيخ إلى الهذيل بن عمران. 

دکر وفعة مصيخ د بني البرشاء ۱ 

ولما انتهی الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحصید - وهرب أهل الخنافس کتب 
إلى القعقاع , وأبي ليلى» وأعبد. وعروق ووعدهم ليلة وساعة یجتمعون فیها إلى 
المصیخ - [ وهو بين حوران والقلت ] - وخرج خالد من العين قاصداً إليهم» [ على 
الابل يجنب الخیل ]۰ فلما كانت تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جمیعاًبالمصیخ ‏ 
فأغاروا على الهذيل. كا E‏ وأفلت الهذیل في 
ناس قليل» وكثر فيهم القتل. وكان مع الهذيل عبد العزى بن أبي رهم أخو آوس 





(۱) - جمع المژلف الوقعتین في ترجمة واحدة لقربهما وعدم أهمية الثانية لانْ المسلمین لم یروا كينا في 
بي ا 

واف برخم :في طرف الفزاق قرب لاهن تة اردان افق شه سوق لري 

(۲) سماه في معجم البلدان ۲ روزمهر . 


مناق ولبيد بن جرير وكانا قد أسلما ومعهما كتاب أبي بكر بإسلامهما فقتلا في المعركة» 
فبلغ ذلك أبا بكر وقول عبد العزى : 
أقول إذ طرق الصباح بغارة ‏ سبحانك اللهم رب محمد 
سبحان ربي لا إله غيره رب البلاد ورب من يتورد 


فوداهما وأوصى بأولادهما فكان عمر يعتد بقتلهماء وقتل مالك بن نويرة على 
الد( فيقول أبو بكر : كذلك يلقى من نازل أهل الشرك وقد كان حرقوص بن 
النعمان بن النمر قد نصحهم فلم يقبلوا منه فجلس مع زوجته وأولاده يشربون. فقال 
لهم : اشربوا شراب موذع هذا خالد بالعين وجنوده بالحصید. ثم قال : 


فضرب رأسه. فإذا هو فى جفنة فيها الخمر وقتلوا أولاده : فأخذوا بناته » وفیل : 
ان قتل حرقوص. وهذه الوقعة ووقعة الثني كان في مسير خالد بن الوليد من العراق إلى 


ذكر وقعة الثني والرمیل ° 


وكان ربيعة بن بجير التغلبي بالئني» والبشر ‏ وهو الزمیل - وهما شرقي الرصافة - 
قد خرج غضباً لعقة وواعد روزبه» وزَرّمهرء والهذيل؛ ولما أصاب خالد أهل 
المصیخ واعد القعقاع وأبا ليلى لبلة . وأمرهما بالمسير ليغيروا علیهم. فسار خالد 
من المصیخ فاجتمع هو وأصحابه بالثني فبیتهم من لائة أوجه - [ كما فعل باهل 


(۱) لیس لعمر رضي الله عنه حق في الاعتداد بقتلهما على خالد لانهما كانت لهما مندوحة عن الوجود في 
عسکر محارب للمسلمین » فهما اللذان تورطا بوجودهما مم ذلك الجند » وآما مالك بن نويرة فقد كان 
لخالد تأویل وهو قائد ماهر یعرف ما یتفع أهل الاسلام فيأتيه » ولعله رأئ في قتل مالك نفعاً وبخاصة هو 
في جند قلیل بإزاء جند أهل الردة وهم کثیرون » فإذا لم یشرد بمن یقعون في يده مَنْ خلفهم فد عليه 
الامر (م ) . 

ر الذي في ابن جرير هکذا : 

ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهر بعيد انتفاخ القوم بالعكر الدثر 
وقبل مناياناالمصيبةبالقدر لحين لعمري لا يزيد ولا يحري 

(۳) الزُمَيْل موضع في ديار کلب » والزميل عند البشر بالجزيرة شرقي الرصافة . 


المصيخ ] - وجردوا في فيهم السيوف فلم يفلت منهم مخبرء دي وبعث بالخبر 
والخس [مع العا بن عوف ‏ آي بي بكرف شترى عليّ بن أ بي طالب کرم الله 
وجهه بنت ربيعة بن د بجير التغلبي [ فآتخذها ] فولدت له عمرّء ورقية. 


ولما انهزم الهذيل بالمصيخ لحق بعتاب بن فلان وهو بالبشر في عسكر ضخم 
فبيتهم خالد بغارة شعواء من ثلاثة أوجه قبل أن يصل إليهم خبر ربيعة فقتل منهم مقتلة 
عظيمة لم يقتلوا مثلها [ وكانت على خالد يمين ليبغتن تغلب في دارهاء وكانت في 
الأخماس ابنة مؤذن النمري» وليلى بنت خالد» وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة ]» 
وقسم الغنائم وبعث الخمس إلى أبي بكر [ مع الصباح بن فلاح المزني ] » 
وسار خالد من البشر إلى الرضاب. وبها هلال بن عقة . فتفرق عنه اصحابه [ حين 
سمعوا بدنوٌ خالد ] وسار هلال عنها فلم يلق خالد بها کیدا. 


ذكر وقعة الفراض 

ثم سار خالد من الرضاب إلى الفراض وهي تخوم الشام والعراق والجزیری 
وأفطر بها رمضان لاتصال الغزوات وحميت الروم واستعانوا بمن يليهم من مسالح 
الفرس فأعانوهم» واجتمع معهم تغلب وإياد» والنمرء وساروا إلى خالد» ا 
الفرات قالوا له : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . قال خالد : آعبروا. قالوا له : تنح 
عن طريقنا حتى نعبر . ا i‏ 
القعدة سنة اثنتي عشرة ] فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض : احتسبوا ملككم» هذا 
رجل يقاتل على دين» وله عقل» وعلم ووالله لينصرن ولنخدّلن ثم لم ينتفعوا بذلك ] 
فعبروا أسفل من خالد. وعظم في أعينهم ‏ وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم من 
پثبت ممن يولي » ففعلوا فاقتتلوا قتالا عظيماء وانهزمت الروم ومن معهم وأمر خالد 
المسلمين أن لا يرفعوا عنهم فقتل في المعركة وفي الطلب مائة ألف» وأقام خالد على 
الفراض عشراًء ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة [ وأمر 
عاصم بن عمرو أن يسير بهم ]. وجعل شجرة بن الأعز على الساقة وأظهر خالد أنه في 
الساقة 


ثم خرج خالد حاجا من الفراض سرا [ لخمس بقين من ذي القعدة ]. ومعه عدة 
من أصحابه يعسف البلاد فأتی مكة وحج ورجع فما توافى جنده بالخبر حتى وافاهم مع 

صاحب الساقة فقدما مغاء وخالد وأصحابه محلقون ا اللا 
ولم یعلم أبو بكر بذلك إلا بعد رجوعه فعتب عليه» وکانت عقوبته إياه أن صرفه إلى 
الشام من العراق ممداً جموع المسلمین بالیرموك وکان أهل العراق أيام علی إذا بلغهم 
الفراض ولا یذکرون ما بعد الفراض احتقاراً للذي كان بعدها. 

وآغار خالد , بن الولید على سوق بخداد» ووجه المثنى فاغار على سوق فیها جمع 
لقضاعة وبکر» وأغار أيضا على مسکن › وقطر یل (۱) وتل عمَرقوف) وبادوریا(۳). قال 
الشاعر : 

وللمققق نا تحال مغ کته تاه هان فيه پسفنسر 

کته اف زرعت اعا كبر وکاد الانوان يفط 

وشجم المسلمون إذ حذروا وف صروف التجارب العبر 

سهل نهج السبيل فاقتفروا آناره والأمور تقتفر 

يعني بالعال الأنبارء ومسکن › وقطربل» وبادوريا 5 وفيها تزوج عمر عاتكة بنت 
زيد . وفيها مات آبو العاص ب بن الربيع في ذي الحجة وأوصى إلى الزبیر» وتزوج عليّ 
عليه السلام ابنته امامق وأمها زينب بنت رسول الله َد . وفيها اشترى عمر أسلم مولاه 
في قول» وحج بالناس هذه السنة أبو بكر واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. 
وقيل : حج بالناس عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف. وفيها مات أبو مرثد 
الغنوي . وهو بدري ؛ وكان ابنه مرثد بن أبي مرئد قد قتل بالرجيع وهو بدري أيضا. 





(۱) قطربل : قرية بين بغداد وعکبرا . 

(۲) عقر قوف : قرية من نواحي دجيل . 

(۳) بادوريا : بالجانب الغربي من بغداد . 

)٤(‏ قال ياقوت : ما آظنه إلا مقصوراً من العالي بمعنی العلو لانه يقال للأنبار وبادوریا وقطربل ومسکن الأستان 
العال لكونه في علو مدينة السلام » والاستان بمنزلة الکورة والرستاق هکذا يفسر . 


ED VRS aaa AEE 00000 YoY 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة 
ذكر فتوح الشام 

قيل : في سنة ثلاث عشرة وجه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد عوده من الحج, 
فبعث خالد بن سعيد بن العاص » وقیل ماس ة لماش الق بن الوليد | إلى العراق, 
وکان آول لواء عقده إلى الشام لواء خالد» ثم عزله قبل أن یسیر وکان سيت عزله أنه 
تربص ببيعة أبي بكر شهرین [ یقول : قد آمرني رسول الله وك . ثم لم يعزلني حتی قبضه 
الله ]» ولقي علي بن أبي طالب؛ وعثمان بن عفان . فقال : يا آبا الحسن. يا بني عبد 
مناف أغلبتم علیها؟() فقال: علي أمغالبةٌ تر أم خلافة. فاما آبو بكر فلم يحقدها 
عليه وأما عمر فاضطغنها عليه كلجال أبو بكر [ فأخذ عمر يقول : أتؤمره» وقد صنع 
ما صنع وقال ما قال ]! لم يزل به عمر حتى عزله عن الامارة وجعله ردءاً للمسلمين 
بتيماء29, وأمره أن لا یفارقها إلا بأمره وأن يدعو من حوله من العرب إلا من م ارتد» وأن لا 
يقاتل إلا من قاتله. فاجتمع إليه جموع كثيرة . 

وبلغ خبره الروم فضربوا البعث على العرب الضاحية بالشام من بهراء. وسليح › 
وتنوخ › وغسان» وکلب. ولخمى. وجذام» فکتب خالد بن سعید إلى آبي بكر بذلك 
فكتب إليه أبو بكر أقدم ولا تقتحمن [ واستنصر الله ] . فسار إليهم» فلما دنا منهم تفرقوا 
فنزل منزلهم وكتب إلى أبي بكر بذلك» فأمره بالإقدام بحيث لا يؤتى من خلفه» فسار 
حتى جازه قليلا ونزل فسار إليه بطريق [ من بطارقة ] الروم يدعى باهان فقاتله. فهزمه. 
وقتل من جنده» فكتب خالد إلى آبي بكر پستمده» وكان قد قدم على أبي بكر أوائل 
مستنفري اليمن» وفیهم ذو الکلاع» وقدم عکرمة ب بن آبي جهل [ قافلا وغازياً ] فيمن 





(۱) هذا باطل ومحال أن يصدر هذا الکلام من هؤلاء الأفاضل . 
(۲) تيماء: بلید في آطراف الشام بینها وبين وادي القری على طریق حاج دمشق 


Yor سسا و‎ N ALE E Aa یه‎ 


كان معه من تهامة» وعمان» والبحرين» والسرو فكتب لهم أبو بكر إلى أمراء الصدقات 
أن يبدلوا من استبدل. فكلهم استبدل فسمى جيش البدال» وقدِمُوا علئ خالد بن 
سعید» وعندها آهتم آبو بكر بالشام وعناه آمره . 

وکان أبو بكر قد رد عمرو بن العاص إلى عمله الذي كان رسول الله يكل ولاه إياه 
من صدقات سعد هذيم» وعذرق وغيرهم قبل ذهابه إلى عمان» ووعده أن يعيده إلى 
عمله بعد عوده من عمان فأنجز له أبو بكر عِذَّةَ رسول الله كه فلما عزم على قصد الشام 
كتب له: ( إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاك رسول الله ی مرة» ووعدك به 
أخرئ إنجازاً لمواعيد رسول الله يك وقد ولیته وقد أحيبت أن أفرغك لما هو خير لك 
في الدنيا والآخرة إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك ». 


فكتب إليه عمرو : « إني سهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله الرامي بها؛ 
والجامع لها فانظر أشدهاء وأحشاهاء وأفضلها فارم به » فامره وأمر الوليد بن عقبة - 
وكان على بعض صدقات قضاعة - أن يجمعا العرب. ففعلاء وأرسل أبو بكر إلى عمرو 
بعض من اجتمع إليه وأمره بطریّق سماها له إلى فلسطین. وأمر الوليد بالاردن 
وأمده ببعضهم. ور يزيد بن أبي سفيان على جيش عظيم هو جمهور من انتدب إليه 
فیهم سهیل بن عمر وفي آمثاله من أهل مكة. این وأوصاه وغيره من الأمراء . 
فکان مما قال لیزید : « إني قد وليتك لابلوك وأجربك وأخرجك فان أحسنت رددتك 
إلى عملك وزدتك. وان آسأت عزلتك. فعليك بتقوی الله فانه بری من باطنك مثل 
الذي من ظاهرك وان أولئ الناس بالله آشدهم تولياً له وأقرب الناس من الله آشدهم 
تقربا إليه بعمله وقد وليتك عمل خالد فإياك وعبية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغض 
أهلهاء وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم + وآبداهم بالخیر» وعذهم ایام وإذا 
وعظتهم فأوجزء فإ كثير الكلام يني بعضه بعضاًء وأصلح نفسك يصلحٌ لك الناس 
وَصّل الصلوات لأوقاتها باتمام رکوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قدم عليك رسلٌ 
عوك اکرمهم. وقل تنوم ی بخرجوا ون عسکرك. وهم جهلون به» اول رينم 
فيروا خللك» ويعلموا علمك. Ls‏ شروة عسکرك. وامنع من قبلك من 
محادثتهم. وک أنت لمعي لكلامهم » ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك, وإذا 
استشرت فاصدّق الحديث تَصدق المشورة» ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل 


نفسك. وآسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار. وتنكشف عندك الاستارء وأكثر 
حرسك» وبددهم في عسكرك وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك» فمن 
وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه» وعاقبه في غير إفراط» وأعقب بينهم باللیل 
واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهارء ولا تخف من 
عقوبة المستحق» ولا تِن( فيهاء ولا تسرع إليها ولا تخذلها مدفعاً. 

ولا تغفل عن أهل عسكرك . فتفسده» ولا تجسس عليهم فتفضحهم ولا تكشف 
الناس عن أسرارهم , واكتف بعلانيتهم. ولا تجالس العباثين وجالس أهل الصدق. 
والوفای وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرء 
ويدفع النصر. وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع . فدعهم وما حبسوا 
أنفسهم له. 

وهذه من أحسن الوصاياء وأكثرها نفعاً لولاة الأمر. ثم ان أبا بكر استعمل أبا 
عبيدة بن الجراح على من اجتمع وأمره بجمص» وسار أبو عبيدة على باب من البلقاء . 
فقاتله أهله ثم صالحوه و جمع بالعربة من أرض 
فلسطين فوجه إليهم يزيد بن بي سفيك با اد بهلي فهزمهم» نا اول قال بشم 
بعد سرية أسامة بن زيد. 


ثم أتوا الدَّائْد < فهزمهم أبو ا ثم مرج الصفر استشهد فيها ابن 

لخالد بن سعید. وقیل : اه نت أشنا وقيل : بل سلم وانهزم علئ ما 
ند گرم 

وذلك أنه ما سمع توجیه الأمراء بالجنود بادر لقتال الروم فاستطرد له باهان فاتبعه 

خالد ومعه ذو الكلاع» وعكرمة› والوليد فنزل مرج الصفر فاجتمعت عليه مسالح 

باهان وأحذوا الطرق. وخرج باهان فرأى ابن خالد بن سعيد فقتله, ومن معه فسمع 

خالد فانهزم فوصل في هزیمته إلى ذي المروة قريب المدينة . فآمره أبو بكر بالمقام بهاء 

وبقي عکرمة في الناس ردءا للمسلمین یمنع من یطلبهم وکان قد قدم شرحبیل بن 


(۱) من اللجاج 
(۲) الدائن : ناحية قرب غَزَّة من فلسطین . 


سنة ۱۳.. 9 ۱ 2 50 ا Yoo‏ 


حسنة من عند خالد ر بن الولید إلى أبي بكر وافدا فأمره آبو بكر بالشام وندب معه الناس 
واستعمله عل عمل الوليد بن عقبة فأتى شرحبيل على خالد بن سعيد ففصل عنه بعض 
أصحابه وأجة جتمع إلى ۳ بكر ناس فأرسلهم مع معاوية بن أبي سفيان» وأمره باللحاق 
أ عا دان لمر ساف اماك اث NL‏ 
فلما وصل الأمراء إلى الشام نزل أبو عبيدة الجابية.(2 ونزل يزيد البلقاء) ونزل 
شرحبيل الاردن - وقیل : بضری - ونزل عمرو بن العاص العربة فبلغ الروم ذلك فكتبوا 
إلى هرقل - وكان بالقدس - فقال: « أرى أن تصالحوا المسلمين» فوالله لأن تصالحوهم 
على نصف ما يحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحبٌ إليكم من أذ 
يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم » روا و ر فجمعهم وسار بهم إل 
حمص فنزلهاء راغ الجنود والمساکر وآراد اشغال کل طائفة من المسلمین بطائفة من 
عسکره لکثرة جنده لتضعف كل فرقة من المسلمین عمن بإزائهاء فارسل تذارق آخاه 
لأبيه وأمه في تسعين ألفاً إلى عمروء وأرسل جرجة بن توذر إلى يزيد بن ¿ آبی سفیان» 
وبعث القيقار بن طوس فى يكين الها إلى أبي عبيدة بن الجراح» وبعث الدراقص 
نحو شرحبيل فهابهم المسلمون. وكاتبوا عمراً ما الرأي؟ فاجابهم : إن الرأي لمثلنا 
الاجتماع» فإِنْ مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلّب من قلق. فان تفرقنا لا تقوم كل فرقة لمن 
استقبلها لكثرة عدونا. 

وكتبوا إلى أبى بكر فأجابهم مثل جواب عمروء وقال : إن مثلکم لا يؤت من قلةء 
وإنما يؤتى العشرة الاف من الذنوب, فآحترسوا منها. فاجتمعوا «بالیرموك» متساندين» 
ولیصل كل واحد منكم بأصحابه . فاجتمع المسلمون بالیرموك(؟ والروم أيضأًء وعليهم 
التذارق» وعلى المقدمة جرجة» وعلى المجنبة باهان ولم يكن وصل بعد إليهم. 
والدراقص على الأخرى وعلی لعي شتا فنزل الروم وصار الوادي خندقاً لهم 
فاته اوا يتأنس الروم بالمسلمین لترجع إليهم قلوبهم, ونزل المسلمون على 
طريقهم ليس للروم طریق الا علیهم > فقال عمرو: «آبشروا خضرت الروم .وقل ما 





(۱) الجابية : قرية من أعمال دمشق » ناحية الجولان » قرب مرج الصفر . 
(۲) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القری قصبتها عمان وفیها قرى ومزارع واسعة . 
(۳) الیرموك : واد بناحية الشام في طرف الغور » يصب فيه نهر الأردن . 


۱۳ ۱ ی ین 1 مه‎ e. O 


جاء محصور بخير» . وأقاموا صفرا علیهم وشهري ربیع لا یقدرون منهم على شيء 


ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى سم 
رأئ المسلمون مطاولة الروم آستمدوا آبا بکی فكتب إلى خالد بن الوليد 
بلس ام والحث. وأن يأخذ نصف الناس. ويستخلف على النصف الآخر 
ی بن حارثة() الشيباني» ولا يأخذن من فيه نجدة إلا ويترك عند المثنی مثله وإذا 
فتح الله علیهم رجع خالد وأصنحابه إلى العراق فاستأثر خالد باصحاب النبي ية على 
ا SCT ES‏ 
نصفين فقال المثنى : « والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر [ كله في استصحاب 
نصف الصحابة أو بعض النصف ] وبالله ما أرجو النصر | لآ باصحاب النبي بل [ فإني 
تعريني عنهم ] ). فلما رأی خالد ذلك أرضاه [ ومضی لوجهه وشیعه المثنی إلى 
قراقر!"ک ثم رجع إلى الحيرة في المحرم ]. 
وقیل : سار من العراق في ثمانمائة وقیل: في ستمائه. وفیل : في خمسمائة. 
وقیل فى تسعة الاف» وقیل : فى ستة الاف. وقیل : نما آمره أبو بكر أن يأخذ أهل القوة 
والنجدة فاتی حدوداء فقاتله آهلها فظفر بهم وا المصیخ وبه جمع من تغلب فقاتلهم 
وظفر بهم وسبى 39 وکان من السبي « الصهباء بنت حبیب بن بجير »» وهي أم 
عمر بن علي بن أبي طالب وقیل : في ۳4 SEG‏ وما ويل 
إلى فراقو دوه ماه لکلب د أغار على أهلها وأراد أن يسير عنهم موز إلى سُوى وهو 
ماء لبهراء بينهما خمس ليال [ فلم يهتد ] فآلتمس دليلا فدُلٌ على رافع بن عميرة 
(۱) المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن وائل الربعي الشيباني O‏ 
إلى العراق في صدر خلافته قبل مسيرة خالد بن الولید . وهو الذي ادع المسلمين في الفرس وهون أمر 


الفرس عندهم 2 وكان شهماً شجاعاً ميمون النقيبة » حسن الرأي 
( اسد الغابة ه/ 9ه : .)5٠١‏ 

6 قراقر : واد أصله من الدهناء 3 للم . وقراقر أيضاً باجلكلب بالسمارة امن 1 العراق » وكلها 
حول ذي قار . 

كي ا 


فقة لاي جب جد فداه اس Ree‏ جا اميه !ماب CAE‏ اس و VON‏ 


الطائيّ فقال له في ذلك فقال له رافع : : إنك لن تطيق ذلك بالخيل والاثقال فوالله إن 
الراكب المفرد يخافه على نفسه [ وما يسلكها إلا مغروراً إنها لخمس جياد لا يصاب فيها 
ماء مع مضلتها. فقال [ خالد وبحك ] أنه لا بد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم 
لثلا تحسبني عن غياث المسلمين. 

فأمر صاحب كل جماعة أن يأخذ الماء للشعبة لخمس» وأن يعطش من الابل 
الشرف( ما يكتفي به ثم يسقوها عللاً بعد نهل والعلل الشربة الثانية» والنهل 
لاولی ثم يصروا آذان الابل ويشدوا مشافرها لثلا تجتر» ثم ركبوا من قراقرء فلما 
ساروا رف وليل قيفو تم الخيل بطون عشرة من الابل فمزجوا ماءً في كروشها بما 
كان من الالبان وسقوا الخیل؛ ففعلوا ذلك أربعة أيام . فلما [ حشی خالد على آصحابه 
في آخر يوم من المفازة قال لرافع بن عمیرة: ويحك یارافع ما عندك؟ قال: آدرکت 
ار ات الله ] . فلما دنا من العلمین قال للناس : انظروا هل ترون شجرة عوسج 

كقعدة الرجل؟ فقالوا: ما نراهاء فقال : إنا لله وا إليه راجعون. هلكتم والله [ اذا ] 
وملکت معکم - وکان أرمد فقال لهم : : اروا ویحکم . فنظروا فرأوها قد قُطِعَت وبقي 
منها بقية» فلما رأوها كبر واء فقال 4 E‏ نوت واستخرجوا عا 
ل يه قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام» ا 0 


لله عینارافم آنی ادكو و متفه الس توق 
یت دسا زانهش كن ينا شانها تلك انسی يري 
فلما انتهی خالد إلى سوی آغار على أهلها وهم بهراء [ قبیل الصبح ] وهم 
یشربون الخمر [ في جفنة قد اجتمعوا إليها ] ومخنیهم یقول : 
ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندري 
ألا عللاني بالزجاج وكررا على كميت اللون صافية تجري 


. هو جمع شارف : المسنة من النوق‎ )١( 
. النهل : هو الشرب الأول‎ )۲( 
. والعلل : الشربة الثانية . ومراده أن يعطشوا الابل ثم تشرب شربا شرهاً حتى تتضلع‎ 


ألا علللاني من سلافة قهوة تسلى هموم النفس من جيد الخمر 
أظن خيول المسلمين وخالداً ستطرقكم قبل الصباح مع النسر 
فهل لكم في السير قبل قتالكم وقبل خروج المعصرات من الخدر 
INDE‏ وأخذوا آنوالهم» وقتل 
و رل تى ارك فصالحوه TS‏ 
صالحوه. ثم أتى القريتين. فقاتلهم فظفر بهم» وغنم. وأتى حوارين فقالت أهلها 
فهزمهم وقتل وسبى » وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من قضاعة. وسار فوصل إلى ثنية 
العقاب عند دمشق ناشرا رايته وهي راية سودای وكانت لرسول الله يكل تسمى 
« العقاب  »‏ وقيل: كانت رايته تسمى العقاب فسميت الثنية بهاء وقيل: سميت بعقاب 
من الطير سقطت عليهاء والأول أصح . ثم سار فأتی مرج راهط فأغار على غسان في 
يوم فصحهم) فقتل وسبى وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال» وسبوا 
النسای وساقوا العيال إلى خالد» ثم سار حتى وصل إلى بُصَرَى فقالت من بها فظفر 
بهم » وصالحهم . فكانت بصرى أول مدينة فتحت بالشام على يد خالد» وأهل العراق» 
وبعث بالأخماس إلى أبي بكر. ثم سار فطلع علی المسلمين في ربيع الآخر» وطلع 
باهان على الروم. ومعه الشمامسة. والقسيسون. والرهبان يحرّضون الروم على 
القتال» وخرج باهان كالمعتذر فولى خالد قتاله» وقائل الأمراء من باژائهم ورجع 
باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منهم المسلمون. 
( عميرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم . 
ذكر وقعة اليرموك 
فلما تكامل - جمع المسلمين باليرموك» وکانوا سبعة وعشرين ألفاًء وقدم خالد في 
تسعة آلاف فصاروا ستة وثلاثين ألفا سوی عکرمة فانه كان ردءا لهی وقیل : بل كانوا 
سبعة وعشرین ألفاً وثلائة الاف من فلال خالد بن سعيد. وعشرة الاف مع خالد بن 
الوليد فصاروا أربعين ألفاً سوى ستة آلاف مع عكرمة , بن أبي جهل وقیل : : في عددهم 
غير ذلك والله أعلم . وكان فيهم ا ا ا وكان 


الروم في مائتي ألف وأربعين ألف مقاتل» منهم ثمانون ألف مقیّد. وأربعون ألف 
مسلسل للموت» وأربعون الما هن بالعمائم لثلا یفروا وثمانون آلف راجل» 
وقیل : کانوا مائة آلف. وکان قتال المسلمین لهم على تساند. كل أمير على أصحابه لا 
يسيم أحد حتى فلم خالد بن الولید من العراق» وکان القسیسون والرهبان» 
بر ضون الروم هرا ثم خرجوا إلى القتال الذي لم يكن بعده في جمادى الاخرق 
فلما آحس المسلمون بخروجهم آرادوا الخروج متساندين» فسار فیهم خالد , بن الولید . 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه خر ولا البغي 
أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملکم؛ > فان هذا يوم له ما بعده». ولا تقاتلوا قوما على 
نظام وتعبية» وأنتم متساندون» فإِنَ ذلك لا يحل ولا ينبغي» إن عن ورا ءکم لويعلم 
علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من واليكم 
ومحبته ». قالوا: هات فما الرأي». قال: إن آبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا 
ا ولوعلم بالذي كان ويكون لما جمعكم إن الذي أنتم فيه شد على المسلمين 
مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم , ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم . فالله 
الله فقد أفرد كل رجل منكم ببلد لا ينتقصه منه إن دان للأمراء ولا يزيده عليه أن دانوا له ؛ 
إن تأمير بعضكم لا ينتقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله َة هلموا فان هؤلاء قد 
تهيّاوا وان هذا يومٌ له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم وان شرا 
لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاور الإمارة. فليكن بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد 
حتى تتأمروا كلكم ودعوني أتأمر اليوم . فأمروه() وهم يرون أنها كخرجاتهم وأنْ الأمرلا 
بطول. 

فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط وخرج خالد في تعبية لم تعبها 
العرب قبل ذلك, فخرج في ستة وثلاثين کردوسا() إلى الأربعين» وقال : إن عدوكم 
كثير» وليس تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا 
عبيدة» وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وشرحبيل بن خسنة. وجعل 
(۱) لا يظن القارىء أن تأميره لنفسه لحب السلطان بل هو كما قال يوسف  :‏ اجعلني على خزائن الأرض إني 

حفيظ علیم 4 . ۱ ۱ 


(۲) الكردوس : القطعة من الخيل العظيمة +:والظاهر ا كروي ات ی مار دغ اف 
مقاتل إلا قليلاً . 


الميسرة كراديس» وعليها يزيد بن أبي سفيان» وكان على كردوس [ من كراديس أهل 
العراق ] القعقاع بن عمروء sS‏ رجلا من الشجعان. 
وكان القاضي أبو الدرداء» وكان القاص أبو سفيان بن حرب. ۲۲ وعلى الطلائع 
اتابن آشیم وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود وقال رجل لخالد: ما أكثر الروم 
وأقل المسلمین ! فقال خالد : : ما أكثر المسلمين» وأقل الروم إنما تک الجنود بالنصرء 
TE,‏ هيه ارال : والله لوددت أنْ الأشقر -يعني فرسه - براء من توجیه 
وأنهم أضعفوا في العدد. وكان قد حفى في مسيره فأمر خالد عكرمة بن أبي جهل : 
والقعقاع بن عمرو [ وكانا على مجنبتي القلب ] فانشبا القتال. 


وآلتحم الناس وتطارد الفرسان وتقاتلوا فإذ هم على ذلك قدم البريد من المدينة 
واسمه محمية بن زنيم [ وآخذته الخيول ] فسألوه الخبر فا خیرم بسلامة وإمدادء وإنما 
جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة» فبلغوه خالداً فأخبره : خبر أبي بكر سرأء [ وأخبر 
بالذي ات به الجية: قال أحسنت فقف . وأخخل الکتاب وجعله في کنانته وخاف ۳۳ 
أظهر ذلك أن ينتشر له آمر الجند ]. 

وخرج جرجة ٠‏ إلى بين الصفين» وطلب خالداً فخرج إليه وأقام أبا عبيدة 
مكانه ؛ فواقفه بين الصفين حتى آختلفت أعناق دابتيهما ]. فأمن كل واحد منهما 
ا قتال ج ايا له اعدف :ول كنيى :إن الحا لا كلاب ولاك دعر 
فان الكريم لا يخادع المسترسل :هل أنزل ال على نبيكم سیف من السماء فأعطاكه فلا 
تسله علئ قوم إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال : ففيم سمَيْتَ سيف الله فقال له : إن الله 
بعث فينا نبيه لژ فکنت فيمن كذبه وقاتله. ثم إن الله هداني فتابعته فقال: 8 
الله سَلّه الله على المشركين ودعا لي بالنصرء قال: فأخبرني إلى ما تدعوني؟ قال خالد : 
إلى الاسلام» أو الجزية» أو الحرب. قال: فما منزلة الذي یجییکم ويدخل فيكم . 
قال : منزلتنا واحدة. قال: فهل له مثلكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل لأننا 
آتبعنا نبيناء وهو حي يخبرنا بالغيب» ونرى منه العجائب والآيات» وق لمن رأى ما 


(۱) القاص : الذي يعظ الناس ويحرّضهم على القتال . 
(۲) من هذه القصة يظهر أن جرجة كان يعرف العربية لأنه كلم خالد بلا ترجمان » وقال الطبري : جرجة بن 
توذر » ولعله جورج بن یودور ( م ) . 


رأينا وسمع ما سمعنا آن ن نلم ل ی ل 
وصدق كان أفضل منا . فقلب جرجة ترسه ومال مع خالد» وأسلم» وعلمة الاسلام » 
واغتسل. وصلی رکعتین» ثم خرج مع خالد فقاتل الروم . 


وحملت الروم 9 أزالوا المسلمين عن مواقفهم إلى المحامية» وعلیهم 
عكرمة . وعمه الحارث بن هشام » فقال عكرمة [ يومئذ ] قاتلت مع النبي ی في کل 
موطن ثم أفر اليوم! ثم نادی: مَنْ يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام» 
وضرار د بن الأزور في آربعمائة من وجوه المسلمین» > وفرسانهم فقاتلوا قدام فسطاط 
خالد حتى أثبتوا جميعاً جراحاً. فمنهم مَنْ برأ ومنهم من قتل . وقاتل خالد» وجرجة قتالاً 
شديدأفقتل جرجة عند آخر النهار وصلَّئ الناسٌ الظهرٌ والعصرّء إيماءً وتضعضع الروم 
ونهد خالد بالقلب حتى كان بين خيلهم» ورجلهم فآنهزم الفرسان وتركوا الرجالة . 

ولما رأى المسلمون خيل الروم» قد توجهت للمهرب أفرجوا لها فتفرقت» وقتل 
الرجالة؛ واقتحموا في خندقهم, فاقتحمه علیهم وهوى فيها المقترنون وغيرهم ثمانون 
ألفاً من المقترنين» وأربعون ألف مطلق سوئ مَنْ فيل في المعركة . 

وتجلل القيقار» وجماعة من أشراف الروم برانسهم وجلسوا [ وقالوا : 
أن نرئى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم ل 0 
فقتلوا متزملين» ودخل خالد الخندق» ونزل في رواق تذارق» ا خالد 
بعكرمة بن أبي جهل جريحاً فوضع رأسه على فخذه وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه 
على ساقه» ومسح وجوههماء وقطر في حلوقهما المای وقال : زعم ابن حنتمة يعني 

نا کت 

وقاتل النساء ذلك الیوم وأبلوا قال عبد الل ين الزییر: کنت مع أ بی باليرموك وأنا 
صبي م لا أقاتل فلما اقتتل الا نظرت إلى ناس على تل لا یقاتلون تكرت واهيت 
إليهم . وإذا أبوسفيان بن حرب» وه من أرط ون د در اريخا نا فلع 
يتقوني . قال: فجعلوا والله إذا مالت المسلمون, وركبتهم الروم يقولون: « إيه بني 
الأصفر »۰ فإذا مالت الروم» وركبتهم المسلمون قال: « ويح بني الأصفر » فلما هزم 
الله الروم آخبرت أبي» فضحك فقال: قاتلهم الله أبو إلاضغناء لنحن خيرٌ لهم من 
الروم . 


وفي اليرموك أصيْبت عينٌ أبي سفيان بن حرب. ولما انهزمت الروم كان هرقل 
بحمص فنادى بالرحيل عنها قریب وجعلها بينه وبين المسلمين وأمر عليها ارا كما قر 
على دمشق. وكان من أصيب من المسلمين ثلاثة الاف منهم عكرمة» وابنه عمرو» 
وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعيد. وأبان بن سعيد» وجندّب بن عمروء والطفيل بن 
عمرو» وطليب بن عمير» وهشام بن العاص» وعیاش بن أبي ربيعة في قولبعضهم - 
( عیاش ) بالیاء المثناة والشین المعجمة - ۱ 


وفيها فتل سعید بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي - وهو من مهاجرة 
الحبشة . وفیها قتل نعیم بن عبد الله النحام العدوي عدي قریش - وکان اسلامه قبل 
عمر ها بل التعين بن الخارت بن علقم - وهو قدیم الاسلام والهجرت وه و أخو 
النضر الذي قتل ببدر كافراً - وقتل فیها آبو الروم بن عمیر بن هاشم العبدري - آخو 
مصعب بن عمير وهو من مهاجرة اة شيك ای وفیل : قتلوا یوم آجنادین والله 
أعلم . 

ذكر حال المثنى بن حارثة بالعراق 

وأما المثنی بن حارنه الشيباني فانه لما ودع خالد بن الوليد. وسار خالد إلى الشام 
فيمن معه بالجند آقام بالحيرة» ووضع المسلحة. وأذكى العيون واستقام أمر فارس بعد 
مسير خالد من الحيرة ة بقلیل» وذلك سنة ثلاث عشرة على شهربراز بن آردشیر بن 
شهريار('2 سابور فوجه إلى المثنى جنداً عظيماً عليهم هرمز جاذویه في عشرة ة الاف 
[ ومعه فیل و نس المسالح إلى المدئ باقباله ] » فخرج المثنى من الحيرة ه نحوه 
[ وصم إليه المسالح» وجعل ] على مجنبتیه المعنى ا أخواه فإفام ببابل ۳ 
هرمز نحوه. وکتب کسری شهربراز إلى المثنی كتاباً : : اي قد بعلت إليكم جنداً من 
ا ی ولست أقاتلك الا بهم »» فکتب إليه 
المت “إنها انت احد: رجلین: اما باغ فذلك شر لك وخير لناء ولما كاذب فأعظم 
فإنكم إنما 0 إليهم» فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج 
(١)عبارة‏ الطبري : ابن شهريار ممن يناسب إلى كسرى ثم إلى سابور . 
(۲) في الأصول : أضررت بهم » وصححناه من الطبري ( م ) . 


E I سنة ۱۳ ل‎ 


والخنازير ». فجز الفرس من كتابه [ وقالوا اا e‏ 1 
منشئه . وقالوا : جرات علينا عدونا بالذي كتبت به إليهم» » فإذا کاتبت ت آحدا فاستشر 


فالتقی المثنى وهرمز ببابل فآقتتلوا [ بعدوة الصراة الدنيا على الطريق الأول ] 
قتالا شديداً؛ وكان فیلهم یفرق المسلمین, فآنتدب له المثنى ومعه ناس فقتلوه وانهزم 
الفرس» وتبعهم المسلمون إلى المدائن يقتلونهم ومات شهربراز لما انهزم هرمز 
جاذويه. واختلف أها كاري وبقی ما دون دجلة بيد المثنى . 


ثم اجتمعت الفرس علئ دخت زنان ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر وخلعت وملك 
سابور بن شهربراز فلما ملك قام بأمره الفرخزاد بن البنذوان فسأله أن يزوّجه آزرميدخت 
بنت كسرى فأجابه فغضبت ازرميدخت [ وقالت: يا بن عم أتزوجني عبدي؟ قال : 
آستحي من هذا الكلام» ولا تعيديه علي فانه زوجك] . فأرسلت إلى سیاوخش 
الرازي - [ وكان من فتاك الأعاجم ] - فشكت إليه» فقال لها: [ إن كنت كارهة لهذا 
فلا ] تعاوديه فيه وأرسلى إليه فليأتك [ وأنا أكفيكه ]. فأرسلت إليه واستعذ سیاوحش 
فلا كان ليله المرس انل الفوع د ي وخل قارب ا ا رفس ات 
أزرميدخت ومعها سياوخش سابور فحصروه» ثم قتلوه. وملكت أزرميدخت» ثم 
تشاغلوا بذلك. 


وأبطأ خبر أبي بكر على المثنى» فاستخلف على المسلمين بشير بن 
الخصاصية» [ ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مرة العجلي ]۰ وسار إلى المدينة 
إلى أبي بكر ليخبره خبر المشركين» ويستأذنه في الاستعانة بمن حسنت توبته من 
اعد ب كود ا ل RC‏ 
فأخبره الخبرء فاستدعی عمر وقال له : زد أسمع يا عمرما أقول لك ثم اعمل به : ]ان 
لأرجو آن آموت يومي هذاء فإذا مث فلا تین حتى تندب الناس مع المثتى [ ون 
تأخرث إلى الليل» فلا تصبحني حتى تندب الناس مع المثنئ ]» ولا تشغلنکم مصيبة 
[ وإ عظمت ] عن أمر دينكم ووصية ربكم » فقد رآيتتي متوفى رسول الله يك وما 
صنعت - وما أصيب الخلق بمثله - واذا و ل 1 
العراق فانهم هل وولاء أمروى وأهل [ الضراوة بهم ] والجراءة عليهم ». ومات أبو 
بكر لیا فدفنه عمرء ودّبَ الناس مع المثنی» وقال عمر : « قد علم آبو بكر أنه 


ها أو 42 . ° موه 5 
يسؤوني أن اؤمر خالدا فلهذا أمرني أن أرد أصحاب خالد. وترك ذكره معهم 0 . وإلى 
آزر ميدخت انتهى شأن أبي بكر. فهذا حديث العراق إلى آخر أيام أبي بكر رضي الله 


عله . 


VO ie سنة ۱۳ ۱ ا‎ 


ذکر وقعة آجنادین 

قد ذکرها أبو جعفر عقیب وقعة الیرموك. وروی خبرها عن ابن اسحاق من 
اجتماع الأمراء ور بن الولید من العراق إلى الشام نحو ما تقدم. وقال: فسار 
خالد من مرج راهط إلى بُصرَى - وعليها أبو عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن حسنة 
ویزید ر نون سفيان ‏ [ فاجتمعوا عليها فرابطوها ]. فصالحهم أهلها على الجزية 
فکانت آول مدينة فتحت بالشام في خلافة أبي بكر ثم ساروا جميعاً إلى فلسطین مدداً 
لعمرو بن العاص» وهم مقيم بالعربات [ من غور فلسطين ]» واجتمعت الروم 
بأجنادين» وعلیهم « تذارق » أخو هرقل لأبويه ‏ وقیل : كان على الروم « القبقلار » - 
وأجنادین بين الرملة وبیت جبرین من آرض فلسطین» وسار عمرو بن العاص حين سمع 
بالمسلمین فلقیهم. ونزلوا بأجنادین وعسکروا علیهم فبعث القبقلار [ رجلا ] عربيا 
إلى المسلمین يأتيه بخبرهم ؛ فدخل فیهم وأقام يوماً وليلة» ثم عاد إليه فقال : ما وراءك؟ 
فقال: بالليل رهبان, وبالنهار فرسان, ولو سرق این ملكهم قطعوه» ولو زنئ رجم 
لإقامة الحق فیهم . فقال : «إِنْ كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على 
ظهرها. [ ولوددث أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهي 
ینصرهم علي ]. 

وآلتقوا یوم السبت للیلتین بقیتا من جمادی الأؤلى سنة ثلاث عشرة فظهر 
المسلمون وهزم المشرکون وقتل القبقلار وتذارق( واستشهد رجال من المسلمین 


لفوا ا لو ال ا 
فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف . 


الا SE‏ ی تم و موسر اممو أ اه EREN‏ ارس وا اق د A‏ 


منهم سلمة بن هشام بن المغیرة وهبار بن الأسود. ونعیم بن عبد الله النحام» 
وهشام بن العاص بن وائل - وقيل : بل قتل باليرموك ‏ وجماعة غيرهم . قال: ثم جمع 
هرقل للمسلمین فالتقوا بالیرموك » وجاءهم خبر وفاة أبي بكر وهم متصافون وولاية آبي 


عبيدة» وکانت هذه الوقعة في رجب هذه سياقة الخبر. 

وكان فيمن قتل ضرار بن الخطاب الفهري - وله صحبة» وعمرو بن سعید بن 
العاص ‏ وهو من مهاجرة الحبشة ‏ وقيل: قتل بالیرموك . وممن قتل الفضل بن 
العباس - وقیل : قتل بمرج الصفر. وقيل: مات في طاعون عمواس . وفيها قتل 
طلیب بن عمير بن وهب القرشي - وقیل : قتل بالیرسوك شهد بدرا» وهو من 
المهاجرین الأولین . وفیها قتل عبد الله بن أبي جهم القرشي العدوي - وکان إسلامه یوم 
الفتح وفیها قتل عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بعد أن قتل جمعاً من الروم في 
المعركة ‏ وكان عمره يوم مات النبي يي نحو ثلاثين سنة. وفيها قتل عبد الله بن الطفيل 
الدوسي ‏ وهو الملقب بذي النور» وكان من فضلاء الصحابة قديم الاسلام . هاجر إلى 
الحبشة . ۱ 

( اجنادين ) بعد الجيم نون ودال مهملة مفتوحة. ومنهم من يكسرها ثم ياء مثناة 
من تحتها ساكنة وآخره نون . وقد قيل : إن وقعة أجنادين كانت سنة خمس عشرة وسيرد 
ذکرها ٍنْ شاء ال . 


سنة ۱۳ : فل تخ EG‏ اس oe Ea‏ ۱۳۰۳۷ 


ذكر وفاة أبي بكر 

كانت وفاة أبي بكر رضي الله عنه لثمان ليال بقين من جمادى الا خرة ليلة الثلاثای 
وهو ابن ثلاث وستين سنة. وهو الصحیح , وقیل : غير ذلك وكان قد سمه اليهود في 
أرز» وقيل : في حريرة وهي الحسو فأكل هو والحارث بن كلدة» فک الحارث. وقال 
لأبي بكر: أكلنا طعاما مسموما سم سنة. فماتا بعد سنة» وقيل: إنه اغتسل [ الاثنين 
لسبع خلون من جمادى الآخرة ] وكان يوماً بارداً فحَمٌ خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى 
صلاة فأمر عمّر أن یصلی بالناس» ولما مرض قال له الناس : آلاندعو الطبيب؟ قال : 
« قد أتاني وقال لي أنا فاعل ما أريد ». فعلموا مراده وسكتوا عنه» ثم مات . وكانت 
خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. 

وقيل : كانت سنتين وأربعة أشهر إلا آربع ليال» وكان مولده بعد الفيل بثلاث سنين» 
رص اد تخت هروه آمس اهنت تين رورسم اراد بکنن ی تریت وشت 
معهما وب الث. وقال : « الحیْ أحوحٌ إلى الجدید من المیت. انما هو للمهنة 
والصدید » . وف ليلا وصلی عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله م » وکبر 
عليه أربعاً؛ وحمل على السریر الذي حمل عليه رسول الله ية ودخل قبره ابنه عبد 
الرحمن» وعمر وعثمان. وطلحة. وجعل رأسه عند كتفي النبي يك وألصقوالحُده بلحد 
النبي كل وجعل قبره مثل قبر النبي ية مسطحان ل 
عن البكاء عمرء قأبين [ أن يتهين ] . فقال لهشام بن الوليد: آدخحل فأخرج إليّ ابنة أبي 
قحافة [ أخت أبي بكر. ووالك عاك ليام ین تج لقم عم يس 
عليك بيتي فقال عمر لهشام : ادخل فقد دلت تك. فدخل هشام ] فأخرج إليه أم فروة 


(۱) أي : للامتهان . 


ابنة أبي قحافة فعلاها بِالدّرّة ضربات» فتفرق النوح حين سمعن ذلك. وكان آخر ما 
تكلم به « تَوَفني مُسْلِماً وألحقني بالصالحين ٠٠»‏ . 

وكان أبيض » خفيف العارضین» أحنى لا يستمسك إزاره» معروق الوجه اا 
[ ناتیء الجبهف. عاري الأشاجم» ممحوص الفخذين ] أقنى » غائر العينين . بخضب 
بالحناء والکتم وکان آبوه حياً بمكة لما توفي . 


[ اسمه ] 


وهو أبوبكر_ عبد الله » وقيل : عتیق - بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن لو بن غالب بن فهر بن النضر بن مالك 
یجتمع مع النبي ی في مرة بن كعب. وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم » وقيل: إن رسول الله ب قال له: « أنت عتيقٌ من النار»(© 
فلزمه, وقیل : إنما قيل له : « عتيق » لرقة حُسْيهِ وجماله . وأسلمت أمه قديماً بعد إسلام 
ا 


[ زوجه وولده ] 

وتزوج في الجاهلية قتيلة بنت عبد العُرَی بن عامر بن لوي فولدت له : عبدالله. 
وأسماء. وتزوج أيضا في الجاهلية أم رومان - واسمها دعد ‏ بنت عامر بن عميرة 
الكنانية فولدت له: عبد الرحمن وعائشة . وتزوج في الاسلام آسماء بنت عميس - 
وكانت قبله عند جعفر بن أبي طالب - فولدت له محمد بن أبي بكرء وتزوج أيضاً في 
الإسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصارية : فولدت له بعد وفاته : أم كلثوم . 

أسماء قضاته وعماله وكتابه 

لما ولي أنوبكر قال له ابو عبيدة: انا آكفيك المال. وقال له عمر: آنا آكفيك 

القضاء . فمکث عمر سنة لا يأتيه رجلان. 


وکان على بن أبى طالب یکتب له وزید بن ابت؛ وعثمان بن عفان» وکان 


(۱) يوسف : 3 
(۲) آخرجه الترمذي ۳۹۷۹ وابن حبان في صحیحه ۲۱۷۱ (موارد) والدولابي 1/۱ . 


يكتب له من حضر. وكان عامله على مكة عتاب بن آسید. ومات في اليوم الذي مات 
فيه بو بكر. وقیل : مات بعده. وكان على الطائف عثمان بن أبي العاص » وعلی صنعاء 
المهاجر بن أبي أمية » وعلى حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري » وعلى خولان يعلى بن 
ما وعلى زبيد ورمع أبو موسى» وعلى الجند معاذ بن جبل وعلى البحرين 
العلاء بن الحضرمي . 

وبعث جرير بن عبدالله إلى نجران» وعبدالله بن ثور إلى جرش. وعياض بن غنم 
إلى دومة الجندل. وكان بالشام أبو عبيدةوشرحبيل» ویزید» وعمرو وكل رجل منهم 
على جند» وعليهم خالد بن الولید۱). 

وكان نقش خاتمه : «نعم القادر الله». وعاش أبوه بعده ستة أشهر وأياماً. ومات 
وله سبع وتسعون سنة . 

ذكر بعض أخباره ومناقبه 

كان أبو بكر أول الناس إسلاماً في قول بعضهم وقد تقدم الخلاف في ذلك وقال 
النبي ية : «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة غير أبي بکر»). 

والذي ورد له عن النبي ي من المناقب فكثير كشهادته له بالجنة» وعتقه من 
النار» وغير ذلك من الأخبار بخلافته تعريضاً كقوله یاو للمرأة إن لم تجديني فَأَتِي أبا 
بکر»(“ وکقوله «اقتدوا بالذین من بعدي ۳1 بكر وعمر»( إلى غير ذلك . 

وليه ور E‏ والخندق وغیر ذلك من المشاهد مع رسول الله بلا . 


وأعتق سبعة نفر كلهم يعذب في الله تعالی منهم : بلال وعامر بن فهيرة› 


زیر والنهدية» وابنهاء وجارية بني مؤمل» وأم عبس . 

وأسلم وله آربعون ألفاً آنفقها في الله مع ما كسب من التجارة. 

ولما ولي الخلافة وارتدت العرب خرج شاهراً سيفه إلى ذي القصة. فجاءه 
(۱) معلومٌ ان خالد بن الولید لم يكن ابداً على هؤلاء وجنودهم إلا يوم الیرموك خاصة (م ) . 
(۲) أخرجه البخاري 5/5 و ۰۱۰۱/۹ ۱۳۵ ومسلم فضائل الصحابة رقم ٠١‏ . 


(۳) أخرجه الترمذي ۲ و ۳۸۰۱۹ وابن ماجة ٩۷‏ والحاكم Vey‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۰۹/۹ والبخاري 
في التاريخ ۲۰۹/۸ و4/ 5٠‏ وابن حبان ۲/۹۳ ( موارد ) أحمد ۳۸۲/۵. 


عليّ. وأخذ بزمام راحلته وقال له : «أين يا خليفة رسول الله كئة؟ أقول لك : ما قال لك 
رسول الله ی يوم حد : تسین تراه لك احا بك لایکون 
للاسلام نظام) . . فرجع وأمضی مضی الجیش. ۱ 

وکان له بيت مال بالسنح وکان یسکنه إلى أن انتقل إلى المدینت فقيل له: ألا 
نجعل عليه مَنْ يحرسه . قال: لا. فکان ینفق جمیع ما فيه على المسلمین فلا یبقی فيه 
شىء . فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه فى داره . 

وفي خلافته آنفتح معدن بني سلیم. وکان يسوي في قسمته بين السابقین الأولين 
۱ والمتخرین في الاسلام وبين الحر والعبد» والذکر والأننى . فقيل له : «لتقدم آهل 
السبق على قدر منازلهم ». ۱ ۱ 

فقال : «إنما أسلموا لله ووجب آجرهم عليه يوفيهم ذلك في الاخرق وانما هذه 
الدنیا بلاغ» . وکان يشتري الأکسیتف ويفرّقها في الأرامل في الشتاء . 
دینار سقط من غرارة. فترحموا عليه . 

قال أبو صالح الغفاري : كان عمر یتعهد آمرأة عمیاء في المدينة باللیل فیقوم 
بأمرها فکان إذا جاءها وجد.غیره قد سبقه إليها . ففعل ما آرادت فرصده عمر فإذا هو ابو 
بکرکان يأتيها ويقضي ااا شرا وهو خليفة . فقال له : آنت هو لعمري! قال آبو 
بكر بن حفص بن عمر: لما حضرت آبا بكر الوفاة حضرته عائشة شة. وهو يعالج الموت - 
فتمخلت: 

لعمرك ما يغني الشراءٌ عن الفتق إذا حشرجت یوما وضاق بها الصدز 

فنظر إليها کالغضبان ثم قال : 

«ليس كذلك ولکن «جاءت سَكْرَة المَوْتِ بالق ذْلِكَ ما کنت منه تحیْ6() 
إني قد كنت نحلتك حائط ۲ كذاء وفي نفسي منه شيء فَرُديْهِ على المیراث . 


(۱) ق 
(۲) أي أعطيتك حائط نخل هدية . 


م۱۳ ا TT‏ ۳۷/۱ 
فردته» فقال: «إنما هما أخواك وأختاك) . 
قالت: من الثانية! إنما هی أسماء. قال: ذات بطن بنت خارجة ‏ يعنى زوجته - 
کات ایا ۱ ۱ 
فولدت أم کلئوم بعد موته . 
. وقال لها : «آما آنا منذ ولینا آمر المسلمین لم ناکل لهم ديناراً ولا درهماًء ولکنا قد 


أكلنا من جريش طعامهم تارمن ن ينم وليس عندنا من فی ء المسلمین إلا 
هذا العبد. وهذا البعير ؛ وهذه القطيفة فإذا مت فابعثي بالجميع إل عمر) . فلما مات 


بعثته إلى عمر. ف فلما رآه بکی حت سالت دموعه إلى الارض وجعل يقول: 

«رحم الله ابا بكر لقد أتعب من بعده» ويكرر ذلك وأمر برفعه . 

فقال عبد الرحمن بن عوف: «سبحان الله تسلب عيال أبي بكر عَبّْداً وناضحاً 
وسحق قطيفة ثمنها خمسة درا هم! فلو آمرت برذها علیهم . فقال : لا والذي بعث 
SS‏ أبو بكر منه وأتقلده آنا. 

وقيل : إن و آشته- نيت جار فقال: ليس لنا ما نشتري به. فقالت: أنا 
استفضل من نفقتنا في عدة أيام ما نشتري به. قال: افعلي . 

ففعلت ذلك فاجتمع لها في أيام كثيرة شيء یسیر فلما عرفته ذلك ليشتري به 
خلا حذه فرذه الی ببت الماك وقال : هذا یفضل عن قوتنا؛ وأسقط من نفقته بمقدار ما 

هذا والله هو التقوی الذي لا مزید علیه. وبحق قَدَّمَهُ الناس رضي الله عنه 
وأرضاه . 

وکان منزل أبي بكر بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة فأقام هنالك ستة أشهر 
بعدما بويع له وکان یغدو على رجلیه إلى المدينة. وربما رکب فرسه فيصلي بالناس» 
فإذا صلى العشاء رجع إلى السنح » وكان إذا غاب صلی بالناس عمر » وکان يغدو کل 
يوم إلى السوق فيبيع وبیتاع . وكانت له قطعة غنم تروح علیه. وربما خرج هو بنفسه فيها 


۲۲۰ و ای ی‎ RE ا‎ 5 : E TINY 


وربما رعيت له وكان يحلب للحي أغنامهم , فلما بويع بالخلافة قالت جارية منهم : 
الآن لا يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال: «بلئ لعمري لأحلبنها لكم. وإني لارجو 
أن لا يغيّرني ما دخلت فيه. فكان يحلب لهم. ثم تحوّل إلى المدينة بعد ستة أشهر من 
خلافته وقال: ما تصلح أمور الناس مع التجارق وما يصلح إلا التفرغ لهم والنظر في 
شأنهم . فترك التجارة» وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله يوما بيوم ویحج 
ويعتمر» فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة الاف درهم وقیل : فرضوا له ما يكفيه» 
فلما حضرته الوفاة أوصئ أن تباغ آرض له ويُضْرَفُ ثمنها عوض ما أخذه من مال 
المسلمين. 

وكان أول وال فرض له رعيته نفقته . وأول خليفة وَلِيَ وأبوه حي . وأول من سمى 
مصحف القرآن مصحفا, وأول من شمن خليفة . 

(زنیرة) بكسر الزاي والتون مشددة. (وعیس) بضم العين المهملة وبالباء 
الموحدة المفتوحة ثم بالیاء المثناة من تحت وبالسین المهمة . و (منیة) بالنون الساكنة 
والياء تحتها نقطتان . 


ذکر استخلافه عمر بن الخطاب 

لما نزل بأبى بكر رضی الله عنه الموت دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: 
آخبرني عن عمر. فقال : [ يا خليفة رسول الله ] هووالله أفضل من رأيك فيه من رجل الا 
إنه فيه غلظة . فقال آبو بکر : ذلك لأنه يراني رقيقاًء ولو آفضی الامر إليه لتر كثيراً مما 
هو عليه » وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل آراني الرضا عنه. وإذا لت له أراني 
الشدة عليه . 

ودعا عثمان بن عفان وقال له : آخبرني عن عمر. 

فقال : سريرته خیر من علانيته» ولیس فینا مثله . فقال آبو بكر لهما : لا تذکرا مما 
قلت لکما شيئاً ولو ترکته ما عدوت عثمان» والخيرة له أنْ لا يلي من آمورکم شيئاً: 
ولوددت أني كنت من أموركم خلو وکنت فیمن مضی من سلفکم . 

ودخل طلحة بن عبيدالله على أبى بكر فقال: استخلفت على الناس عمر وقد 


VY ss 1 AY 
رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن‎ 
رعيتك!‎ 

فقال أبوبكر: أجلسوني . فأجلسوه. فقال: أبالله تخوفني ! إذا لقیت ربي فسألني 
قلت: استخلفت علی أهلك خيرٌ أهلك . 
الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين . أما بعد» . ثم 
۳ ا eee‏ 


تاذ بت الال يتفي عدبي قال: : نعم . 


0 ار وأرسل 00 له ا و فان عد تقول الاك 


e a o 
على الناس وقال: «أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا‎ 
قرابة» وإني قد استخلفت عليكم عمر فآسمعوا له وأطيعواء فإني والله ما آلوت من جهد‎ 
الرأي». فقالوا: سمعنا وأطعنا.‎ 
. کم اع أبو بكر عمر فقال له : إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله كي‎ 
وأوصاه بتقوى الله » ثم قال : يا عمر نله حقاً بالليل ولا يقبله في النهار وحقاً في النهار‎ 
لا يقبله بالليل» وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة ألم 7 تر یا عمر إنما ثقلت موازين‎ 
من ثقلت موازينه يوم القيامة بآتباعهم الحق وبْقَلِهِ عليهم؟ وحن لميزانٍ لا یوضع فيه عدا‎ 
اا ی إن یکون ثقیلا. ألم تر يا عمر إنما خفت موازین من نعفت موازينه يوم القيامة‎ 
: بآتباعهم الباطل؟ وخفته عليهم؟ وت لميزان أن لا يوضع فيه إلا باطل أن يكوك تحفيفا‎ 


ألم تر يا عم نما نزلت اية الرحاء مع اية الشدة واية الشدة مع اية الرخاء ليكون 


(۱) أي : لم أقصر 


المؤمن راغباً اهبا لا يرغب رغبة یتمنی فیها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبة یلقی 
فيها بيديه؟ 

ألم ترا عمر إنما ذكر الله أهل النار بأسوء أعمالهم فإذا ذكرتهم قلت : ي لأرجو 
أن لا أكون منهم؟ ؟ وإنه إِنْما ذكر مس نف ا 
سَيَّء فإذا ذكرتهم لت : : أين عملي من أعمالهم؟ 

فان حفظت وصيتي فلا يكونن غائتٌ أحب إليك من حاضر من الموت»› ولعت 
بمعجزه . 


VY : . . ۱۳ سئة‎ 


وتوفي أبو بكر فلما دفن صعد عمر بن الخطاب فخطب الناس. ثم قال: «إنما 
ثل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده . فلينظر قائده حيث يقوده وأما أنا فورب الكعبة 
لأحملنكم على الطریق» . 

وكان أول كتاب كتبه إلى أبي عَبَيْدَة بن الجراح بتولية جند خالد وبعزل خالد لانه 
كان عنيه ساخطاً في خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن نويرة» وما كان يعمل في حربه, 
وأول ما تكلم به عزل خالد'» وقال "لا پلی لین عملا آبذا . وکتب إلى آبي عبيدة ان 
اب خالد نفسه فهو الأمیر علی ما کان علیه. ون لم یکذب نفسه فأنت الأمیر علی ما 
هو عليه . وانزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله . 


فذكر ذلك لخالد فاستشار أخته فاطمة ‏ وكانت عند EEE‏ 
له * الها عمجم ید وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم ينزعك» فقبّل رأسها 


فأبئ أن يكذب نفسه فأمر أبو عبيدة فنزع عمامة خالد, وقاسمه ماله ثم قَدِمَ 
خالد على عمر بالمدينة ؛ وقیل : بل هو أقام بالشام مع المسلمین) وهو أصح 


(۱) وسيأتي قول عمر رضي الله عنه ( أني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا 
إليهما ) . انظر ص 1۱٩‏ من هذا الجزء . 
ومراد عمر رضي الله عنه بعزله خالد لا كما يقول المرجفون بل أراد أن ينسب فضل انتشار الاسلام وكسر 
للفرس والروم الى رحمة الله ونصره لا أن يقال نصر بعبقرية قائد أو بقوة زعيم . 

(۲) إنما أقام خالد في جيش المسلمين يقاتل معهم تحت راية هذا الدين وسياتي في هذا الجزء ذكر كثير من 


قيل: ولما هزم الله أهل اليرموك [ وتهافت أهل الواقوصة) وفرغ من المقاسم 
والأنفال وبعث بالأخماس وسرحت الوفود ] استخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن 
كعب الحميري وسار حتى نزل بالصفر [ وهو يريد اتباع الفالة» ولا يدري يجتمعون أو 
پفترقون؟ ۲ فأتاه الخبر أن المنهزمین اجتمعوا بفخل(۲) وأتاه الخبر ایضاً بان المدد قد 
أتئ أهل دمشق من حمص [ فهو لا يدري آبدمشق يبدأ أم بفحل في بلاد الأردن؟ ] 
فکتب إلى عمر في ذلك فأجابه عمر يأمره بأن يبدأ بدمشق» [فانهدوا لها] فانها حصن 
الشام: وبيت ملکهم. وآن يشغل أهل“فحل بخیل تكون بإزائهم» وإذا فتح دمشق سار 
إلى فحل» فإذا فتحت عليهم سار هو وخالد إلى حمص وترك شرحبيل بن حسنة وعَمْراً 
بالأردن وفلسطین . 

فارسل آبو عبيدة إلى فحل طائفة من المسلمین فنزلوا قريباً منهاء وبثق(۳) الروم 
الماء حول فحل. فوحلت الأرض. فنزل علیهم المسلمون فکان أول محصور بالشام 
أهل فحل» ثم أهل دمشق . 

وبعث آبو عبيدة جنداً فنزلوا بين حمص ودمشق» وأرسل جنداً آخر فکانوا بين 
دمشق وفلسطین . وسار أبو عبيدة» وخالد فقدموا على دمشق. وعلیها نسطاس فنزل آبو 
عبيدة على ناحية» وخالد على ناحية» وعمروعلی ناحية» وکان هرقل قريب [ من ]*) 
حمص فحصرهم المسلمون سبعین ليلة حصاراً شديداً وقاتلوهم بالزحف والمجانیق 
[ وهم معتصمون بالمدينة یرجون الغیاث] . وجاءت خیول هرقل مغيثة دمشق فمنعتها 
خیول المسلمین التي عند حمص فَخَذِلَ أهل دمشق. وطمع فیهم المسلمون» وود 
للبطریق الذي على أهلها مولود. فصنع طعاماً فأکل القوم وشربوا وترکوا مواقفهم ولا 
یعلم بذلك أحدٌ من المسلمین إلا ما كان من خالد فانه كان لا ينام ولا ينيم ولا یخفی 


۰ (۱) الواقصة: منزل في طریق مكة بعد القرعاء نحو مكة . 
وقيل ماء لبني كعب . وواقصة أيضاً بأرض اليمامة . 
(۲) فحل : موضع بالشام . 
(۳) أي : انساح وانفجر.. 
)٤(‏ زيادة على المطبوعة يقتضيها السياق . 


روفو لم جيف وم ل وک 5000 ee‏ ۲۷۹ 


عليه من أمورهم شيء» [ عيونه ذاكية» وهو مَعْنِيٌ بما يليه ]. وكان قد اتخذ حبالا كهيئة 
السلاليم وأوهاقاء فلما أمسئ ذلك اليوم نهض هو ومن معه من جنده الذين قدم 
علیهم. وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو. ومذعور بن عدي . وأمثاله. وقالوا: إذا 
سو تکیرا عن السور فأرقوا إليناء واقصدوا الباب . 

فلما وصل هو وأصحابه إلى السور آلقوا الحبال فعلق بالشرف منها حبلان. 
فصعد فیهما القعقاع ومذعور وتا الحبال بالشرف, وکان ذلك المکان أحصن موضع 
بدمشق وأكثره ماء [ وأشده مدخلا.] فصعد المسلمون ثم انحدر خالد وأصحابهء 
وترك بذلك المکان من یحمیه. وأمرهم بالتکبیر فكبرواء فأتاهم المسلمون إلىالباب 
وإلى الحبال وانتهی خالد إلى من پليه فقتلهم وقصد الباب فقتل البوابین» وثار آهل 
المدينة لا یدرون ما الحال. وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم, وفتح خالد الباب» وقتل 
كل من عنده من الروم. فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح ٠‏ فقبل 
منهم » وفتحوا له الباب وقالوا له : ادخل وآمنعنا من أهل ذلك الجانب . ودخل هل كل 
باب بصلح مما يليهم . ودخل خالد عنوة فآلتقى خالد والقواد في وسطها هذا قتلا ونهباً 
وهذا صفحا وتسکیناً فأجروا ناسية خالد مجرى الصلح » وكان صلحهُم على المقاسمت 
وقسموا معهم للجنود الى عند فحل وعند حمص وغیرهم ممن هو رد للمسلمین 
وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بالفتح » فوصل کتاب عمر إلى آبي عبيدة يأمره بارسال جند 
العراق نحو العراق إلى سعد بن آبي وقاص. فارسلهم وأمر علیهم هاشم بن عتبة 
المرقال. وکانوا قد قتل منهم فأرسل آبوعبيدة عوض من قتل. وکان ممن أرسل الاشتر 
وغيره» وسار ابو عبيدة إلى فحل . 

ذکر غزوة نحل 

فلما فتحت دمشق سار آبو عبيدة إلى فحل واستخلف على دمشق يزيد بن آبی 
ف ا وك غاد ع ا ا غل الان یا دل یه 
وكان على المجنبتين أبو عبيدة» وعمرو بن العاص» وعلى الخيل ضرار بن الأزورء 
وعلى الرجال عياض بن غنم. وكان أهل فحل قد قصدوا بيسان فهم بها فنزل شرحبيل 
بالناس فحلا وبینهم وبين الروم تلك المياه والأوحالء وكتبوا إلى عمر [ بالخبر وهم 
يحدثون أنفسهم بالمقام» ولا يريدون أن يريموا فحلا حتى یرجم جواب كتابهم من عند 


عم ولا يستطيعون الاقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال ]» وكانت 
العرب تسمي تلك الغزاة ذات الردغة وبیسان وفحل . وأقام الناس ینتظرون کتاب عمر 
فاغترهم الروم فخرجواء وعلیهم سقلار بن مخراق [ ورجوا أن یکونوا على غرة ] 
فاتوهم والمسلمون حذرون. وکان شرحبیل لا يبيت ولا يصبح الا على تعبية» فلما 
هجموا على المسلمین لم یناظروهم . فاقتتلوا آشد قتال . كان لهم ليلتهم ویومهم | 
اللیل وأظلم اليل علیهم وقد حاروا فانهزم الروم وهم حیاری. وقد أصيب رئیسهم 
صقلار. والذي يليه [ فيهم ] نسطوس ES‏ 
وركبوهم ولم تعرف الروم مأخذهم فانتهت بهم الهزيمة إلى الوحل فركبوه» ولحقهم 
المسلمون فأخذوهم» ولا يمنعون یذ لامس» فوخزوهم بالرماح» فكانت الهزيمة بفحل 
والقتل بالرداغ فأصيب الروم وهم ثمانون ألفا لم يفلت منهم إلا الشرید وقد كان الله 
يصنع للمسلمين» وهم كارهون» كرهوا البثوق والوحل فكانت عوناً لهم على 
عدوهم [وأناةٌ من الله ليزدادوا بصيرة وجدًا ]» وغنموا أموالهم فآقتسموهاء وانصرف أبو 
عبيدة بخالد» ومن معه إلى حمص 


وممن فتل في هذه الحرب السائب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي له 
(فخل) بكسر الفاء وسكون الحاء المهملة واخره لام . 
ذکر فتح بلاد ساحل دمشق 
لما استخلف آبو عبيدة يزيد بن أبي. سفيان على دمشق» وسار إلئ فخل ؛ سار يزيد 
إلئ مدينة صيداء وعرقف وجبیل» وبیروت» وهي سواحل دمشق على مقدمته أخوه 
ماوت نها فسا شير ولا كرا من أهلهاء وتولى فتح عرقة معاوية بنفسه في ولاية 
ید. ثم ان الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر وأول خلافة 
عثمان فقصدهم معاوية ففتحها > ثم رمها وشحنها بالمقاتلة» وأعطاهم القطائع » ولما 
ولي عثمان الخلافة وجمع لمعاوية الشام وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى 
طرابلس ؛ وهي ثلاث مدن مجتمعة ثم بنى في مرج على أميال منها حصناً سمي حصن 
سفيان » وقطع المادة عن أهلها من البر والبحر وحاصرهم» فلما آشتد عليهم الحصار 
اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسالوثه أن يمدهم أو یبعث 


سلة ۱۳ امنا ۱ ۲۸۱ 


بمراكب يهربون فيها إلى بلاد الروم فوجه إليهم بمراكب كثيرة ركبوا فيها ليل 
a‏ ا سفيان TS‏ 
رحد اجه ان فرشا وكتب بالفتح إلى معاوية : فأسكله معاوية جماعة كثيرة من 
البهود. وهو الذي فيه الميناء ء اليوم , »> ثم بناه عبد الملك بن مروان وحصنه. ثم نقضص 
أمله أيام عبد الملك ففتحه ابنه الولید في زمانه . 


ذکر فتح بیسان وطبريّة 

لما قصد آبو عبيدة جمص من فحل أرسّل شرحبیل ومن معه إلى بيسان» فقاتلوا 
أهلها فقتلوا منهم خلقاً کثیرا, ثم صالحهم منْ بقي على صلح دمشق فقبل فقبل ذلك منهم 
وكان أبو عبيدة قد بعث بالأعور إلى طبرية يحاصرهاء 55-2 
أا وآن یشاطروا المسلمین المنازل فنزلها لها القواد وخيولها وكتبوا بالفتح إلى 

قال أبو جعفر: وقد اختلفوا في أي هذه الغزوات كان قبل الأخرى؟ فقيل : ما 
ذكرناء وقيل: إن ال بدا ورف ل ی اجتمع المنهزمون بفحل فقصدها 
المسلمون فظفروا بهاء ثم لحق المنهزمون من فحل بدمشق فقصدها المسلمون 
فحاصروها وفتحوها. وقدم كتاب عمر بن الخطاب بعزل خالد. وولاية أبي عبيدة» 
وهم محاصرون دمشق . فلم يعرف أبو عبيدة ذلك حتى فرغوا من صلح دمشق. وكتب 
الكتاب باسم خالد. وأظهر أبو عبيدة بعد ذلك عزله» وكانت فحل في ذي القعدة سنة 
ثلاث عشرة» وفتح دمشق في رجب سلة أربع عشرة. وقيل : إن وقعة اليرموك كانت سنة 
خمس عشرة. ولم تكن للروم بعدها وقعة وإنما اختلفوا قرب بعض ذلك من بعض . 


ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبي عبيد بن مسعود 

[ عود إلى حرب الفرس ] 

قد ذکرنا قدوم المُتن بن حارثة الشيباني من العراق على آبي بكر ووصية أبي بكر 
عمر بالمبادرة إلى إرسال الجیوش معه» فلما أصبح عمر من الليلة التي مات فیها آبوبکر 
كان أول ما عمل أن ندب الناس مع المثنی بن حارثة الشيباني» [ إلى أهل فارس قبل 
صلاة الفجر ] ثم بايع الناس ثم ندب الناس وهو يبايعهم ثلائا. ولا ينتدب أحذ إلى 
فارس» وكانوا أثقل الوجوه على المسلمين وأكرهها إليهم لشدة سلطانهم وشوكتهم 
وقهرهم الأمم. فلما كان اليوم الرابع ندب الناس إلى العراق, فكان أول منتدب آبو 
عُبَيْد بن مسعود الثقفي وهو والد المختار. وسعد بن عبيدة الأنصاري. وسليط بن . 
قيس» وهو ممن شهد بَذْرأًء وتتابع الناس وتكلّم المثنى بن حارثة فقال: : «أيها الناس لا 
یعظمن عليكم هذا الوجه فا قد نتحنا ريف فارس وغلبناهم على خی شقى السواد؛ 
و زشاطرنامم ]ون منهمواجترآناعیهم و إن شاء الله ما بعدها» . 


فاجتمع الناس() فقيل لعمر: بر علیهم رجلا من السابقین من المهاجرین أو 
الأنصار قال : لا والله لا أفعل إنما رفعهم الله تعالى بسبقهم ومسارعتهم إلى العدو فإذا 
فعل فعلهم قوم وتثاقلوا كان الذين ینفرون خفافا وثقالا ویسبقون إلى ات أولى 
بالرياسة منهم» والله لا مر عليهم إلا أولهم أنتداباً ثم دعا آبا عبید سهد سلطا 


(۱) في الطبري بعد أن تكلم المثنى بن حارثة . قام عمر بن الخطاب في الناس فقال أن الحجاز ليس لكم بدار 
إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك . 
أين الطراء المهاجرون عن موعود الله سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها فأنه قال 
ليظهره على الدين كله كله وال مظهراً دينه ومعز ناصره ومولي أهله مواريث الأمم : 
این عباد ال الصالحون ) فکان اول هنتدب ابو عیید بن مسعود ثم ثلی مسد عبید آو سلیط بن فیس.. 


سنة ۱۳ e‏ 2 ا رو 10 : ... YAT‏ 


وقال لهما: لوسبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى مالكما من السابقة فمر آبا عبيد [ على 
الجيش ] وقال له: ساو a‏ وأشركهم في الأمر [ ولا تجتهد 
مسرعاً حتی تتبین ] ولم يمنعني أن أؤمر سليطاً الا سرعته إلى الحرب» وفي التسرع إلى 
الحرب ضياع الاعراب فإنه لا يصلحها إلا الرجل المکیث. وأوصاه بجنده» فكان بعث 
أبي عبيد أول جيش سيره عمر ثم بعده سير يعلى بن مُنْيّة إلى اليمن وأمره بإجلاء أهل 
نجران بوصية رسول الله يك وأن لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. 
ذكر خبر النمارق 
فسار أبوعبيد الثقفى » وسعد بن عبید » وسليط بن قيس الأنصاريان» والمثنى بن 
حارثة الشيباني أحد بني اج المدینة» وأمر عمر المثنی بالتقدم إلى أن يقدم عليه 
أصحابه وأمرهم باستنفار من حسن إسلامه من أهل الردة ففعلوا ذلك وسار المثنى 
فقدم الحيرة» وكانت الفرس تشاغلت عن المسلمين بموت شهر براز حتى أصطلحوا 
على سابور بن شهريار , بن اردشير فثارت به ازرميدخت فقتلته وقتلت الفرخزاد وملكت 
بوران وكانت عدلاً بين الناس حتى يصطلحوا فأرسلت إلى رستم بن الفرخزاد بالخبر 
وتحثه على السيرء وكان علئ فرج خراسان فأقبل لا يلقئ جيشا لآزرميدخت إلا هزمه 
حتى دخل المدائن فاقتتلوا وهزم سياوخش وحصره وآزرمیدخت بالمدائن» ثم افتتحها 
رستم وقتل سياوخش وفقأ عين ازرميدخت ونصب بوران [ ودعته إلى القيام بأمر أهل 
فارس وشكت إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم ] على أن تملكه عشر سنين» ثم يكون 
الملك في آل كسرى إن وجَدوا من غلمانهم أحداً وإلآ ففي نسائهم . 
[ فقال رس ستم : أما أنا فسامعٌ مطيع غير طالب عِوّضاً ولا ثوابا . فقالت بوران: اغد 
علي ای E E‏ بت 
فارس قبل قدوم أ أبي عبید » وكان منجماً حسن المعرقة به وبالحوادت فقال له بعضهم : 
ما حملك على هذا الامر وأنت تری ما تری؟ قال : حب الشرف والطمم . 
تكلم هی رین الجر في عشر وقلم أبوعبيد بعده بشهر فکتب رستم إلى 
الدهاقین أن یئورو() بالمسلمین» وبعث في كل رستاق رجلا یثور() بأهله» فبعث 


(۱) في الأصول كلها أن يؤثروا وصححنها من الطبري . 
(۲) في الأصل یژثر - وهو غلط . 


جابان إلى فرات بادقلي» وبعث نرسي إلى كسكر ووعدهم یوما وبعث جنداً لمصادمة 
المثنى» وبلغ المثنی الخبر [ فضم إليه مسالحه ] فحذر وعجل جابان ونزل النمارق 
وثاروا وتوالوا على الخروج» وخرج أهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى أسفله» وخرج 
لمثنى من الحيرة فنزل ان( لثلا تن من خلفه بشيء یکرههء وأقام حتى قم علب 
ل ل ی او كر قن 
النمارق. وسار إليه أبو عبيد فجعل المثنی على الخیل. وكان على مجنبتي جابان 
جشنس ماه ومردانشاه فاقتتلوا بالنمارق قتالاً شديداً فهزم الله أهل فارس وأسر جابان 
أسره مطر بن فضة التيمي وان نو اناه انمره اك بن شماخ العكلي فقتله . 

وأما جابان فإنه خدع مطراً وقال له : هل لك أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين 
خفيفين في عملك . وكذا وكذا؟ ففعل فخلا عنه فأخذه المسلمون وأتوا به أبا عبيد 
وأخبروه أنه جابان وأشاروا عليه بقتله فقال : اي أخاف الله أن أقتله وقد آمنه رجل مسلم 
والمسلمون [ في التوادد والتناصر ] كالجسد الواحد ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم 
[ فقالوا له : إنه الملك . قال: وإِنْ كان لا أغدر. فتركه ]۰ وترکوی وأرسل في طلب 
المنهزمين حتى أدخلوهم عسكر نرسي وقتلوا منهم 

راکتل) بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح التاء المثناة بانتين من فوقها وفي آخره 
لام . 

ذکر وقعة السقاطية بکسکر )٩‏ 

ولحق المنهزمون نحو کسکر وبها نرسي وهو ابن ۰ خالة الملك» وکان له النرسیان 
E‏ إلا مَلِكُ الفرس أو مَنْ أكرموه بشيء منه» ولا یخرسه 
غیرهم واجتمع إلى النرسي الفالة. وهو في عسکره. فسار أبو عبيد إليهم من النمارق 


فنزل علی نرسي بكسكرء وكان المثنى في تعبيته التي قاتل فيها بالنمارق» وكان على 
مجنبتی نرسى ۰ بندويه. وتيرويه ابنا بسطام خال الملك. ومعه أهل باروسماء 


والزوابي 





(۱) مان : موضم قرب الكوفة فوق القادسية. 
(۲) كورة واسعة قصبتها واسط القصب التي بين الكوفة والبصرة. 


YAO 000000 .. . . ۷" سلة‎ 


ولما بلغ الخبر بوران ورستم بهزيمة جابان بعثا الجالينوس إلى نرسي فلحقه قبل 
الحرب فعاجلهم أبوعبيدة فآلتقوا أسفل من كسكر بمكان یذعی السقاطية فاقتتلوا [ في 
صحاری ملس ] قتالاً شدیدا. ثم انهزمت فارس وهرب نرسي . وغلب المسلمون على 
عسکره وأرضه وجمعوا الغنائم > فرأى آبوعبید من الاطعمة شیتاکثیر فنفله من حوله من 
العرت وآخذوا الترسیان فأطعموه اش و ان حيسف إلى عم رن تبوا إليه أن الله 
أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وأحببنا أن تروها لتشكروا إنعام الله وإفضاله . 


وأقام أبو عبيد وبعث e‏ إل باروسماء وبعث والقا إلى الزوابي » شا 
إلى نهر جور فهزموا مَنْ كان تجمّع. وأخربوا وسبوا أهل زندورد۱ '» وغيرها وبذل لهم 
فروخ و أهل باروسم والزوابي وکسک ر الجزاء معحله فأجابوا إلى ذلك 
وصاروا صُلّحاً وجاء فروخ وفرا ونداذ إلى ا الطعام والأخبصة“ وغيرها 
ا 0 الجند بمثلها؟ 
لوا: لم - پتیسر ونحن فاعلون ‏ وکانوا یتر بصون وم الجالينوس . فقال أبو 
عید : دن بئس المرء ء آبو عبید إن صحب قوماً من بلادهم آستأثر علیهم 
بشيء» ولا والله لا اكل ما أتيتم به ولا مما أفاء الله إلا مثل ما يأكل أوساطهم . 
فلما هزم الجالينوس أتوه بالأطعمة أيضاً فقال: ما آكل هذا دون المسلمين فقالوا 


ذكر وقعة الجالينوس 
ولما بعث رستم الجالینوس آمره آن یبدا بنرسي ۰ ثم يقاتل أبا عبيد فبادره أبو عبيد 
إلى نرسي فهزمه. وجاء الجالینوس فنزل بباقسیاثا من باروسما فسار إليه أبو عبید وهو 
على ا ها السار ن وري الا نون + فلت أب ید على اف 
البلاد» ثم آرتحل حتی قدم الحيرة» وکان عمر قد قال له : « نك تقدم على أرض المکر 
والخديعة والخيانة والجبرية نَقَدُمِ على قوم تجرأوا على الشر فعلموه. ونناسوا الخیر 


(۱) زند ورد : مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة خریت بعمارة واسط . 


فجهلوه. فانظر كيف تکون؟ وآحرز() لسانك. ولا تفشین سرك فان صاحب السر ما 


ذکر وقعة فس الناطف © 
ويقال لها « الحسر » ویقال « المروحة ۲۳ - وقتل أبي عبید بن مسعود 

ولما رجع الجالینس إلى رستم منهزماً ومن معه من جنده قال رستم توت 
أشد على العرب [ فیما ترون ۲؟ 

قالوا: بهمن جاذويه المعروف بذي الحاجب - وإنما قيل له : ذا الحاجب لأنه 
کان پمضب ناس معاي ل فوم كرا -فوسنهه ومعه فلة: ورد الجالینوس مه وقال 
لبهمن : ان آنهزم الجالینوس انية فاضرب عنقه . 

فأقبل بهمن جاذويه ومعه درفش كابيان (راية كسرى) كانت من جلود النمر عرض 
ثماني أذرع وطول ائنتي عشرة ذراعا فنزل «بقس الناطف»› وأقبل انو اغد فنزل 
«بالمروحة»» فرأت دومة آمرأته أم المختار ابنه أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب 
فشرب أبوعبيد ومعه نفره فاخبرت بها أبا عبيد فقال: «لهذه إن شاء الله الشهادة». وعهد 
إلى 00 فقال: «إِنْ ضار الناس فلان .فان قتل فعليهم فلان»» حتى أمر الذين 

ثم قال: فإن قتل فعلئ الناس المثنی . 

وبعث إليه بهمن جاذويه ما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبورء وم أن تَدَعُونا نعبر 
لیکم. فنهاه الناس عن العبور ونهاه سلیط أيضا فلج وترك الرأي وقال : «لا یکونوا أجرأ 
على الموت منا»» فعبر إليهم على جسر عقده ابن صلوبا للفريقين» وضاقت الأرض 
بأهلها واقتتلوا فلما نظرت الخیول إلى الفيلة والخیل علیها التجافیف رأت شيئاً منكرا 
لم تكن رأت مثله [ فجعل المسلمون إذا حملوا علیهم ] فلم تقدم علیهم [ خیولهم ] 
)١(‏ أي : أحفظ 


(۲) قس الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطیء الفرات الشرقي . 
(۳) المروحة : موضع بشاطیء الفرات الغربي . 


وإذا حملت الفرس على المسلمين بالفيلة تا فرقت خيولهم وكراديسهم 
ورموهم بالنشاب واشتد الأمر بالمسلمين» فترجل أبو عبيد والناس ثم مشوا إليهم. ثم 
صافحوهم بالسيوف فجعلت الفيلة لا تحمل على جماعة إلا دفعتهم» فنادى انوا عبيد 
احتوشوا الفيلة» واقطعوا بطانها(۱ واقلبوا عنها أهلها. ووثب هو على الفيل الأبيض 
فقطع بطانه ووقع الذین عليه وفعل القوم مثل ذلك فما ترکوا فيا إلا حطوا رحله وقتلوا 
أصحابه واهوی الفیل لأبي عبید فضربه آبو عبید بالسیف وخبطه الفیل بيده فوقع فوطئه 
الفيل وقام عليه » فلما بر به الناس تحت الفيل خشعت آنفس بعضهم . 

ثم أجل اللواء الذي أمره بعذه فقاتل الفیل حتى تنحى عن أبي عبید فأخذه 
یت ارزو ٹم شل غيل الأمير ار بعل أبي E‏ سبعة أنفس من 
5 ا وف ا اهر إل 
الجسر فقطعه؛ وقال: يا أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفرواء وحاز 
المشركون المسلمين إلى الجسر فتوائب بعضهم إلى الفرات فغرق مَنْ لم يصبرء 
واسرعوا فيمن صبر» وحمى المثنى وفرسان من المسلمین الناس وقال :آنا دونكم 
فاعبروا على هينتكم ولا تدهشوا [ فإنا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب ] ولا 
تغرقوا نفوسكم [ فعبروا الجسر ]. 


وقاتل عروة بن زيد الخيل قتالاً شديداً وأبومحجن الثقفي » وقاتل أبو زبيد الطائي 
حَمِيّة للعربية وکان نصرانياً قدم الحيرة لبعض آمره ونادى المتنی : من عبر نجا فجاء 
العلوج فعقدوا الجسر وعبر الناس وکان اخر من قتل عند الجسر سليط بن قيس» وعبر 
المثنى وحمی جانبه» فلما عبر أرفض عنه أهل المدينة [ حتی لحقوا بالمدينة» وترکها 
بعضهم ونزلوا البوادي ]۰ وبقي المثنی في قلة. وکان قد جرح وأثبت فيه حلق من درعه 
[ هتکهن ۰۲ وأخبر عمر عمن سار في البلاد من الهزيمة استحیاء ء فاشتد عليه. [ ذلك 


ورحمهم ]» وقال : : «اللهم إن کل مسلم في جل مني أنافئة کل مسلم یرحم الله أبا 
عبید لو كان انحاز إليّ لكنتُ له فئة . 


(۱) بطان الرحل : مثل الحزام . 


وهلك من المسلمین[ یومئذ ]أ ریعه ة آلاف بين قتیل وغریق» وهرب آلفان وبقي 
ثلاثة الاف . 


وقتل من الفرس ستة الاف وأراد بهمن جاذویه العبور خلف المسلمین فأتاه الخبر 
باختلاف الفرس وأنهم قد ثاروا برستم ونقضوا الذي بینهم وبینه وصاروا فريقين الفهلوج 
على رستم» وأهل فارس على الفیرزان» فرجع إلى المدائن . 

وکانت هذه الوقعة في شعبان . 

وكان فيمن قتل بالجسر عقبة » وعبدالله ابنا قبطي بن قيس. وكانا شهدا أحدا؟ 
وقتل معهما آخوهما عباد ولم يشهد معهما أجداً» وقتل أيضاً قيس بن السكن بن قيس 
أبو زيد الأنصاري وهو بدري لا عقب له. وقتل يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري 

شهد أحدأء وفيها قتل أب و أمية الفزاري له صحبة والحكم بن مسعود أخو أبي عبید 
- وابنه جبر بن الحكم بن مسعود. 
ذكر خبر ایس الصغرى 

لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومردانشاه بما جاء به من الخبر فخرجا حتى 
SS‏ 

جريدة خيل يريدهماء فظنا أنه هارب فاعترضاه فأخذهما أسيرين» وخرج أهل اليس 
علی اصحابهما فأتوه د بهم أسری وعقد لهم بها ذمة وقتلهماء وقتل الأسری. وهرب آبو 
ا ۱ 


۶ مه 


ذکر وقعة البویب 

لما بلغ عمر خبر وقعة أبي عبید بالجسر ندب الناس إلى المثنی وکان فیمن 

ندب بجيلة وأمرهم إلى جريزرين ماه يه كان فد يتمهم من القبائل وکانوا متفرقین 
فيها فسأل النبي 6 يك أن يجمعهم فوعده ذلك. فلما ولي أبو بكر تقاضاه بما وعده 
لني ل فلم يفعل؛ فلما ولي عمر طلب منه ذلك [ دعاه بالبينة فأقامها له ] فكتب إلى 
عماله أنه مَنْ كان يُنْسَبٍ إلى بجيلة في الجاهلية وثبت عليه في الإسلام فأخرجوه إلى 


. نهر كان بالعراق یاخذ من الفرات‎ )١( ٠ 


سنة ۱۳ ب ا جم ا سوه مسح سمو مام SEs‏ 101 


العراق وينفلهم ربع الخمس فأجابوا وسيرهم إلى المثنى بن حارثة. وبعث عصمة بن 
عبدالله الضبي فيمن تبعه إلى المثنى . 


وكتب إل أهل الردة() فلم يأته أحد إلا رمی به المثنی » وبعث المثنی الرسل 
فيمن د يليه من العرب فتوافوا إليه في جمع عظيمء وکان في فيمن جاءه أنس بن هلال 
a‏ لق و وقالوا: نقاتل مع قومنا. 


وبلغ الخبر رستم, والفيرزان فبعثا مهران الهمذاني إلى الحيرة فسمع المثنى 
ذلك وهو بين القادسية وخفان فاستبطن فرات بادقلى وكتب إلى جرير وعصمة وكل من ٠‏ 
أتاه ممداً له یعلمهم الخبر ویأمرهم بقصد یه فانتهوا إلى المثنی وهو 
ویب ومهران بإزائه من وراء الفرات» فآجتمع المسلمون بالبويب مما يلي الكوفة 
اليوم وأرسل مهران إلى المثنى يقول : إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إل ليك» فقال المثنى : 
آعبروا. فعبر مهران فنزل على شاطیء الفرات وعبی المثنی أصحابه وكان في رمضان 
فأمرهم بالافطار لیقووا على عدوهم فأفطروا» وكان على مجنبتي المثنى بشیر بن 
الخصاصية وبُسْر بن أبي رُهْمء وعلى مجردته المعني أخوه» وعلى الرجل مسعود 
آخوی وعلى الردء مذعور» وكان على مجنبتي مهران بن الازاذبه مرزبان الحیرق 
ومردانشاه وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف مع كل صف فيل ورجلهم أمام فيلهم ولهم 
زجل. فقال المثنى للمسلمين: إن الذي تسمعون فشل فآلزموا الصمت [ وآئتمروا 
همسا ]» ودنوا من المسلمین ؛ وطاف المثنی في صفوفه یعهد إليهم. ومو على فرسه 
«الشموس» وانما سمي بذلك للينه وكان لا يركبه إلا إذا قاتل فوقف على ا 
را ] يحرّضْهُم [ ويأمرهم بأمره ] ویهزهم [ باحسن ماه ولکلهم یقول : « 
لارجو ]نالا یژتی الناس من فلكم الیو والله ما پر الیوم لنفسي شي ۶ ۳ 
يسرني لعامتکم» فیجیبونه بمثل ذلك» وأنصفهم من نفسه في القول والفعل وخلط 
الناس في المحبوب والمکروه فلم یقدر أحد أن یعیب له قرلا ولا فعلا وقال : إني مكبر 
ثلاثاً فتهيأوا : ثم آملوا في الرابعة . 


(۱) مراده من تاب من أهل الردة 


فلما كبر أول تكبيرة ة أعجلتهم فارسن وخالظوهع [ ع أول تكبيرة ]» وركدت 
خيلهم وحربهم ملياً فرأى المثنى خللا في بني عجل فجعل يمد لحيته لما یر منهم 
وأرسل إليهم يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين الیوم . 

فقالوا: نعم. وآعتدلوا فضحك فرحاً. فلما طال القتال واشتد. قال المثنی 
لانس بن هلال التمري : دا 
حملت:علی مور انا تاحمل ی ۱ 

اك تسیل :الى من زر هر EE‏ 
واجتمع القلبان. وارتفع الغبار والمجنبات تقتتل لا يستطيعون أنْ يفرغوا لنصر 
أميرهم لا المسلمون ولا المشركون» وارتث مسعود أخو المثنى یومئذ وجماعة من 
أعيان المسلمین. فلما أصيب مسعود تضعضع من معه. فقال: يا معشر بكر آرفعوا 
رايتكم رفعكم الله ولا يهولنكم مصرعي وكان المثنى قال لهم : إذا رأيتمونا أصبنا فلا 
تدعوا ما أنتم فيه [ فان الجيش ينكشف ثم ينصرف ]۰ آلزموا مصافكم وآغنوا عمن 
یلیکم» واوجع قلب المسلمين في قلب المشرکین . 

وقتل غلام نصراني من تغلب مهران واستوی علی فرسه [ ثم آنتمی) «أنا الغلام 
التغلبي . أنا قتلت المرزبان» ] . فجعل المثنى سلبه لصاحب خيله» وکان التخلبي قد 
حلت تاد هو وج اغ مت تفاب فلا رأوا القتال قاتلوا مع العرب. ‏ . 


قال: وأفنى المثنى قلب المشركين والمجتبات بعضها يقاتل بعضاًء فلما رأوه قد 
أزال القلب وأفنى أهله وب مجنبات المسلمين على مجنبات المشرکین؛ وجعلوا 
يردون الأعاجم على أدبارهم » وجعل المثنی والمسلمون في القلب یدعون لهم بالنصر 
ويرسل إليهم من يذمرهم ويقول لهم : «عاداتكم في أمثالهم آنصروا الله ینصرکم», ٠‏ 
حتى هزموا الفرس» وسبقهم المثنى إلئ الجسر وأخذ طريق الأعاجم فآفترقوا 
اا القرات 1 .مصعدين ومنحدرین وأخذتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم 
وجعلوهم جثثاً» فما كانت بين المسلمين والفرس وقعة أبقى رمة منها بقيت عظام القتلى 





. أي : أنتسب إلى قومه‎ )١( 


0٤ 4 2‏ 
دهرا طويلا» وکانوا یحزرون(۱) القتلی مائة آلف » وسمى ذلك اليوم «الأعشار» احصي 


وقتل المشركون فيما بين السكون اليوم وضفة الفرات. وتبعهم المسلمون إلى 
اللیل ومن الغد إلى الليل» وندم المثنی على أخذه بالجسر؛ وقال: «عجزت عجزة» 
وقى الله شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر [ وقطعه ] حتی أحرجتهم فلا تعودوا [ ولا 
تقتدوا بي ] أيها الناس إلى مثلها فانها كانت رَلّةء فلا ينبغي إحراج من لا یقوی على 
امتناع”" . ومات أناسٌ من الجرحى [ من أعلام المسلمين ]. منهم مسعود أخو 
المثنی » وخالد بن هلال فصلئ عليهم المثنى [ وقذمهم على الاسنان) والقران ]» 
وقال: «والله إنه ليهوّن علىّ وجدي أن صبروا وشهدوا البويب [ ولم يجزعوا ]۰ ولم 
ینکلوا» [ وإن كان في الشهادة كفارة لتجوز الذنوب ]. 

وکان قد آصاب المسلمون عنما ودقیقاً وبقراً فبعثوا بها إلى عبال من قدم من 
المدينة وهم بالقوادس . 

وأرسل المثنی الخیل في طلب العجم فبلغوا السیب . 

وغنموا من البقر والسبي وسائر الغنائم شيئاً كثيراً نقسمه فيهم» ونفل أهل البلاء 
[ من جميع القبائل ]۰ وأعطی بجيلة ربع الخمس, وأرسل الذین تبعوا المنهزمین إلى 
المثنی یعرفونه سلامتهم وأنه لا مانع دون القوم ویستأذنونه في الاقدام فأذن لهم فآغاروا 
حتی بلغوا ساباط() وتحضن آهله منهم وآستباحوا القری, ثم مخروا السواد فیما 
بینهم وبين دجلة لا یخافون كيدا ولا یلقون مانعا. ورجعت مسالح العجم إليهم وسرهم 
أن يتر کت ما فزاه دسا . 


(بُسر بن آبي رهم) بضم الباء الموحدة وسکون السین المهملة . 


. أي : یقدرون القتلی‎ )١( 

(۲) وهذا لعمري هو خلق المسلمین . 

(۳) أي : الأكبر سنا . 

(6) ساباط : قرية كانت قريبة من المدائن على نهر الملك . 


ذكر خبر الخنافس : وسوق بغداد 
ثم خف المثنى بالحيرة ة بشير بن لاف وسار يمخر السواد وأرسل إلى 
میسان» ودست میسان(۱) وأذكى المسالح ونزل لیس - - قریه من فری الأنبان وهذه 
الغزوة ا غزوة ة الأنبار الآخرة وغزوة الشن الآخرة. 


ن ا e‏ 


فقالا: بينهما مسيرة أيام . قال: أيهما أعجل؟ قالا: سوق الخنافس يجتمع بها 
تجار مدائن کسری والسواد. وربیعة وتضامة يخفرونهم . 

فرکب المثنی وأغار على الخنافس يوم سوقها وبها خیلان من ربيعة وقضاعت 
وعلی قضاعة رومانس بن وبرة» وعلی ربيعة السلیل بن قيس وهم الخفراء؛ فآنتهب 
الق :وما فا مشاه ١‏ رجم فأتئ الانبار فتحصّن آهلها منه» فلما عرفوه 
نزلوا إليه وأتوه بالأعلاف والزاد. وأخذ منهم الأدلاء على سوق بغداد وأظهر لدهقان 
ر يريد المدائن وسار منها إلى بغداد ليلا وعبر إليهم وصبحهم في أسواقهم . 
فوضع السيف فيهم وأخذ ما شاءء وقال المثنى : لا تأخذوا ال الذهب والفضة والحر 
من کل شي ء() ‏ لم عاد راجعا حتی نزل بنهر السیلحین) بالأنبار فسمع أصحابه 
یقولون : ما آسرع ع القوم في طلبنا؟ فخطبهم وقال : «احمدوا الله » وسلوه العافية وتناجوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالائم والعدوان. آنظروا في الأمور وقَدّرُوهائم تكلمواء ؛ إنه لم 
يبلغ النذير مدينتهم بعد ولو بلغهم لحال الرعبٌ بينهم وبين طلبكم» » إن للغارات روعات 
تضعف القلوب يوها إلى الليل. ولو طلبكم المحامون من رأي العين ما أدركوكم وأنتم 
على الفرات حتى تنتهوا إلى عسکرکم ولو أدركوكم لقاتلتهم [ لاثنتين ] التماس 


(۱) كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . 
(۲) الحر ؛ الحسن والجميل . 
وفي الأصول الخز بمعجمتين ولا معنى له هنا . 
(۳) في الأصول : السالحين وهو غلط . 
السيلحون : وهي ناحية قرب الحيرة ضاربة في البر بينها وبين القادسية . 


الأجر. ورجاء النصرء فثقوا بالله وأحسنوا به الظن. فقد نصركم في مواطن كثيرة [ وهم 
أعد منكم ] ». 

ثم سار بهم الأنبار» وكان من خلفه من المسلمين يمخرون السواد ويشنون 
الغارات ما بين أسفل كسكر وأسفل الفرات. وجسوا مثقباً إلى عين التمرء وفي أرض 
الفلالیج والمثنى بالانبار. 

ولما رجع المثنی من بغداد إلى الأنبار بعث المضارب العجلي في جمع إلى 
الكباث» وعلیه فارس العناب التغلبي » ثم لحقهم المثنی فسار معهم فوجدوا الکباث قد 
تار تادر عي رمعو لازي الات كاز وی و 
الکباث. فقتلوا في آخریات أصحابه وأکثروا القتل. فلما رجعوا إلى الانبار سرح 
فرات بن حيان التغلبي» وعتيبة بن النهاس وأمرهما بالغارة على أحياء من تغلب 
ا ثم اتبعهما المثنى واستخلف على الناس عمرو بن ابي سلمى الهجيمي» فلما 
دنوا من صفین فر من بها وعبروا الفرات إلى الجزيرة. .وفني الزاد الذي مع المثنى 
وأصحابه فأكلوا رواحلهم إلا ما لا بد منه حتى جلودها ثم أدركوا عيراً من أهل دبا 
وخوران فقتلوا من بها وأخذوا ثلاثة نفر من تغلب كانوا خفراء وأخذوا العير» فقالوا لهم : 
دلونا. 

فقال أحدهم : أمُنوني علئ أهلي ومالي وأدلكم على حَيْ من تغلب [ غدوت من 
عندهم اليوم ]. 

فأمنه المثنى وسار معهم يومه. فهجم العشي على القوم والنعم صادرة عن الماء 

وأصحابها جلوس بأفنية البیوت [ فبت ین فقتل المقاتلة وسبى الذرية وآستاق 

الأموال. وکان التغلبیون بني ذي الرويحلة فاشتری من كان مع المثنی من ربيعة السبایا 
بنصیبه من الفيء وأعتقوهم. وکانت ربيعة لا تسابي إذا العرب یتسابون في جاهلیتهم . 
وأخبر المثنی أن جمهور من سلك البلاد قد انتجع شاطیء دجلة فخرج المثنی وعلی 
مجنبتیه النعمان بن عوف ومطر الشیبانیان . وعلی مقدمته حذيفة بن محصن الغلفاني 
فساروا في طلبهم فأدرکوهم بتکریت؛ فأصابوا ما شاژوامن النعم. وعاد إلى الأنبار 
ومضی عتيبة وفرات ومَنْ معهما حتی آغاروا على صفیّن وبها النمر وتغلب متساندین» 
فاغاروا علیهم حتی رموا طائفة منهم في الماء فجعلوا ینادونهم الغرق الغرق» وجعل 


عتيبة» وفرات يذمران الناسوينادي انهم تغريق بتحريق يذكرانهم يوماً من أيام الجاهلية 
أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من الغياض» ثم رجعوا إلى المثنی » وقد 
غرقوهم وقد بلغ الخبر عمر فبعث إلى عتيبة وفرات فاستدعاهما فسألهما عن قولهما 
فأخبراه أنهما لم يفعلا ذلك على وجه طلب ذحل إنما هو مثل فاستحلفهما وردهما إلى 
المثنی . 

(عتيبة بن النهاس) بالتاء المثناة من فوقها والياء المثناة من تحتها والباء الموحدة. 

ذكر الخبر عن الذي هيج أمر القادسية. وملك يزدجرد 

لما رأى أهل فارس ما يفعل المسلمون بالسواد قالوا لرستم والفيرزان وهما على 
أهل فارس: [ أين يذهب بكم؟ ] لم يبرح بكما الاختلاف حتى وهنتما أهل فارس 
وأطمعتما فيهم عدوهم ؛ ولم يبلغ من أمركما أن نقركما على هذا الرأي؛ وان تعرضاها 
للهلكة ما بعد بغداد» وساباط وتكريت إلا المدائن» والله لتجتمعان أو لدان بكما 
[ قبل أن يشمت بنا شامت ]» ثم نهلك وقد اشتفينا منکما. ‏ 


فقال الفيرزان ورستم لبوران ابنة کسری : اكتبي لنا نساء كسرى وسراريه ونساء آل 
وأخذوهن بالعذاب یستدلونهن على ذکر من آبناء کسری فلم يوجد عند واحدة منهن 
أحد . وقال بعضهن : لم يبق إلا غلام يُدْعَىْ یزدجرد من ولد شهريار بن کسری وأمه من 
أهل بادوريا. 
اا 0 إن آخواله فلما سالوها عنه دلتهم عليه فاا به 
یکو کو اټ إحدى وعشرین سنف واجتمعوا علیه فاطمانت فارس واستوثقه وتباری 
المرازبة في طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة وثغر» فسمى جند الحيرة 


وبلغ ذلك من أمرهم [ واجتماعهم على يزدجرد ] المثنى والمسلمين فكتبوا إلى 
عمر بن الخطاب بما ینتظرون من آهل السواد. فلم يصل الكتاب إلى عمر حتی كفر 
أهل السواد مَنْ كان له عهد ومن لم يكن له عهد. فخرج المثنى [ على حاميته ] حتى 


سنة ۱۳ ۳۹ 


ولما وصل كتاب المثنى إلى عمر قال: «والله لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرب) . 

فلم يدع رئيساًء ولا ذا رأي» وذا شرف وبسطة ولا خطيباً» ولا شاعراً إلا رماهم 
به . فرماهم بوجوه الناس وغزرهم» وکتب عمر إلى المثنی ومن معه یأمرهم بالخروج 
من بين العجم والتفرق في المياه التي تلي العجم [ على حدود آرضکم وأرضهم ] وأن 
لا يدعوا في ربيعة ومضر وحلفائهم آحدا من أهل النجدات ولا فارسا الا أحضروه إما 
طوعاً أو کرها [ آحملوا العرب على الجُدّ إذ جَدَ العجم فلتلقوا جدهم بجدكم ]. 

ونزل الناس بالجل» وشراف إلى غضي . وهو حيال البصرة وبسلمان بعضهم 
ینظر إلى بعض ويغيث ب بعضهم بعضاء وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة . 

وأرسل عمر في ذي الحجة من السنة مخرجه إلى الحج إلى عماله على العرب أن 
لا يدَعوا من له نجدة. أو فرس » أو سلاح أو رأي الا وجهوه إليه ؛ فأما من كان على 
النصف ما بين المدينة والعراق فجاء إليه بالمدينة ما عاد من الحج ‏ وأما من كان آقرب 
إلى العراق فانضم إلى المثنی بن حارثة» وجاءت آمداد العرب إلى عمر. 

وحج في هذه السنة عمر بن الخطاب بالناس وححٌ سِبِيّهِ كلها. وکان عامل عمر 
على مكة هذه السنة عتاب بن آسید - فيما قال بعضهم - ۰ وعلی الطائف عثمان بن أبي 
العاص» وعلی الیمن يعلى بن منية» وعلی عمان واليمامة حذيفة بن محصن» وعلی 
البحرین العلاء بن الحضرمي » وعلی الشام أبو عبيدة بن الجراح وعلی فرج الكوفة 
وما فتح من آرضها المثنئ بن حارثة . وکان علی القضاء فیما ذکر علي بن أبي طالب . 

وفي هذه السنة مات آبو کبشة۱) - مولی رسول الك تلف وقیل بعد ذلك . 

وفي خلاقة 9 كزعات سهل بن. عرو تن هو سهیل ادن وهو من مسلمة 
(۱) آبو كبشة مولى النبي ية » شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ية وهو من فارس أعتقه ية وتوفي 

سنة ۱۳ انظر أسد الغابة ۲۱۲/۲۱۱/۲ . 


انظر اسد الغابة 1۷۵/۲ . 


وفي خلافته مات الصعب بن جَنامَالليشي۱). 


وفي أول خلافته مات ابنه عبدالله بن أبي بكر وكان قد جرح في حصار الطائف 
ثم انتقض عليه جرحه فمات . 


وفي هذه السنة توفي الارقم بن أبي الارقم0) يوم مات أبو بكرء وهو الذي كان 
رتسول اف سيتكنا بداره نمکه اول ما ارس 


(۱) الصعب بن جثامة : أسمه يزيد بن قیس بن ربيعة بن عبدالله الكناني الليثي توفي في خلافة أبو بكر رضي 
الله عنه اسد الغابة ۲۰/۳ . 

(۲) الأرقم بن أبي الأرقم » عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن عمر المخزومي كان من السابقين إلى الإسلام 
وكان من المهاجرين الأولين ۰ استخفى رسول الله ي في داره في أول الإسلام . توفي أبو الأرقم 
سنة ۵۳ . 


اسد الغابة ۷/۱ / ۷۵ . 


مَعركة القادسية العظملى 
« والله الذي لا إله الا هو 
ما اطلعنا على أحد من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا 
مع الآخرة » 
( جابر بن عبد الله ) 


ثم دخلت سنة أربع عشرة 
ذكر ابتداء آمر القادسية 


لما اجتمع الناس إلى عمر خرج من المدينة حتى نزل على ماء يدعى 
افر فسکر یه ولا بدری الناس ما بريك آیسیز ام کے وکانرا إذا آرادوا آن 
يسألوه عن شيء رَمَوهُ بعثمان» أو بعبد الرحمن بن عوف فان لم یقدر هذان على علم 
شيء مما يريدون ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب. فسأله عثمان عن سبب حرکته فأحضر 
الناس فأعلمهم الخبر واستشارهم في المسير إلى العراق. فال العامة | شي اوس يننا 
معك. فدخل معهم في رآیهم. [ وكره أنْ يَدّعهم حتى يخرجهم منه في رفق ]» وقال : 
آغدوا واستعدوا فإني سائرٌ إلا أن يجيىء رأيّ هو أمثل من هذا . 

ثم جمع وجوه أصحاب رسول الله ية [ وأعلام العرب ]۰ وأرسل إلى علي» 
وكان استخلفه على المدينة فأتاى وإلئ طلحة وكان على المقدمة فرجع إليه» وإلى 
ال ی لس حا ا اس 
يبعث رجلا من أصحاب رسول الله كَل [ ويقيم ] ويرميه بالجنود فان کان الذي يشتهي 
فهو الفتح وال أعاد رجلا وبعث آخر ففي ذلك غيظ العدو. 


ك وقال لهم : ني كنت عزمت على المسير حتى صرفني ذوو 
الرأي منکم وقد رات أن أقيم وأبعث رجلا فأشيروا علي برجل» وكان سعد بن أبي 
وقاص علئ صدقات هوازن فكتب إليه عمر بانتخاب ذوي الرأي والنجدة والسلاح 
فجاءه كتاب سعد وعمر يستشير الناس فيمن یبعثه يقول: قد انتخبت لك ألف فارس 
كلهم له نجدة ورأي» وصاحب حيطة يحوط حريم قومه [ ويمنع ذمارهم ]۰ إليهم 
انتهت آحسابهم ورآيهم. فلما وصل کتابه [ وافق مشورتهم ] قالوا لعمر : قد وجدته . 


(۱) صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طریق العراق . 


قال : من هو؟ قالوا: الأسد عادياً سعد بن مالك (). فآنتهى إلى قولهم وأحضره 
وأمره على حرب العراق ووصاه وقال: . 

« لا یغرنك من الله أن قيل : خال رسول الله َة وصاحب رسول الله كل فن الله لا 
یمحو السيء بالسيء ولکنه یمحو السيء بالحسن. ولیس بين الله وبين أحد نسب الا 
طاعته. فالناس [ شريفهم ووضيعهم ] في ذات الله سوای ؛ الله ربهم وهم عباده» 
يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيتَ رسول الله لاز 
یلزمه فالزمه » ووصاه بالصبر. ۱ 

وسرحه فيمن اجتمع اليه من نفر المسلمین وهو آربعة آلاف فیهم حميضة بن 
النعمان بن حميضة على بارق» وعمروبن معد یکرب. وأبو سبرة بن ذؤيب على 
مذحج » ویزید بن الحارث الصدائي على صدای وحبیب. ومسيلمة» وبشر بن 
عبد الله الهلالي في قيس عیلان . 

وخرج إليهم عمر فمر بفتية من السكون مع حصين بن نمير ومعاوية بن خديج دلم 
سباط "2 فأعرض عنهم فقيل له : مالك وهؤلاء؟ فقال : ما مر بي قوم من العرب أكره لین 
منهم ثم أمضاهم . فكان بعد يذكرهم بالكراهة» فكان منهم سودّان بن حمران قتل 
عثمان. وابن ملجم قتل علياًء ومعاوية بن خديج جرد السيف في المسلمين بظهر الأخذ 
بثأر عثمان» وحصين بن نمير كان أشد الناس في قتال عليّ » ثم إن عمر أخذ بوصيتهم 
وبعظتهم ثم سَیرهم وأمدّ عمر سعداً بعد خروجه بالفي یمانی وألفي نجدي. وكان 
المثنی بن حارثة في ثمانية الاف. 

وسار سعد والمثنی ینتظر قدومه فمات المثنی قبل قدوم سعد من جراحة انتقضت 
عليه واستخلف على الناس بشیر بن الخصاصية. وسعد يومئذ بزرود. وقد اجتمع معه 
ثمانية الاف وأمر عمر بني أسد أن ینزلوا على حد أرضهم بين الحزن. والبسيطة فنزلوا 
في ثلائة آلاف. وسار سعد إلى شراف فنزلها ولحقه بها الاشعث بن قيس في ألف 
وسبعمائة من أهل اليمن. فكان جميع من شهد القادسية بضعة وثلائین ألفاً. وجميع من 


(۲) الدلم 1 جمع ادلم وهو الآدم والشديد السواد في ملوسه : ومن 'تهدلت شفتاه . والسبط الطويل 8 





انمحري انين ألفاً. ل على أهل فارس من ربيعة . 
تسمی فارس الاسد. والروم 0 


ولم يدع عمر ذا رأي,» ولا شرف ولا خطيبأء ولا شاعر ولا وجيهاً من وجوه 
الناس إلا سيره إلى سعد . 


وجَمع سعدٌ مَنْ كان بالعراق من المسلمين من عسكر المثنى . فاجتمعوا بشراف 
فعبّأهم » وأمّر الأمراء» وعرّف على كل عشرة عريفاً. وجعل على الرايات رجالاً من أهل 
السابقة» وولى الحروب رجالا على سافتها. ومقدمتها, ورجلهاء وطلائعهاء 
ومجنباتها ولم يفصل إلا بكتاب عمر» فجعل علئ المقدمة زهرة بن عبد الله بن 
قتادة بن الحوية فآنتهى إلى العذيب ‏ وكان من أصحاب رسول الله يك وجعل على 
الميمنة عبد الله بن المعتم -وکان من الصحابة أيضاًء واستعمل على الميسرة ة شرحبيل بن 
السمط الكندي -[ وكان غلاماً شاباً وكان قد قاتل أهل الردة ]» وجعل خليفته خالد بن 
عرفطة - حليف بني عبد شمس» وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة» 
وسواد بن مالك التميمي علی الطلائع » وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردة 
وعلى الرجالة حمال بن مالك الأسدي. وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين 
الحنفى ۱) 

وجل عمر علق التضاء ينهم عد الرحمن بين ربيعة الباهلق وعلئي ف الى 
ات وجعل راشدهم وداعیتهم سلمان الفارسي . والكاتب زياد بن أبيه» وقدّم 
المعنی بن حارثة الشيباني وسلمی بنت خصفة زوج المثنى بشراف . 

وکان المعني بعد موت أخيه قد سار إلى قابوس بن قابوس بن المنذر بالقادسية» 
وكان قد بعثه إليها الفرس يستنفر العرب فسار إليه المعني فقفله فأنامه "» ومن معه 
ورجع إلى ذي قار. وسار إلى سعد يعلمه بر أي المثنى له وللمسلمين يأمرهم أن يقاتلوا 
الفرس على حدود أرضهم علی أدنى حجر من أرض العرب. ولا يقاتلوهم بعقر 


(۱) في الطبري ۳ لخثعمي : 


E‏ وا ا إلى فئة, 

e a 
بيته خيراً» ثم تزوج سعد سلمى زوج المثنی [ وبنئ بها ]» وكان معه تسعة وتسعون‎ 
نويا 63 وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بين بيعة الرضوان إلى ما‎ 
. فوق ذلك. ثلاثمائة ممن شهد الفتح » وسبعمائة من أبناء الصحابة‎ 

وكتب عمر أيضاً إلى أبي عبيدة ليصرف أهل العراق» ومن آختار أن يلحق بهم 
إلى العراق. 

وكان للفرس رابطة بقصر ابن مقاتل وعليها النعمان بن قبيصة الطائي» وهو ابن 
عم قبيصة بن إياس صاحب الحيرة فلما سمع بمجيء سعد سأل عنفی وعنده 
عبد الله بن سنان بن خزيم الأسدي فقیل : رجل من قریش. فقال: والله لاجادنه 
القتال» فان قريشا عبيد من غلب والله لا يخرجون من بلادهم الا بخفین . 

فغضب عبد الله بن سنان من قوله وأمهله حتی دخل قبته فقتله ولحق بسعد 
وأسلم . 
والخندق بحيال القنطرق وقديس NE‏ لي )0 إني 5 
في روعي آنکم إذا لقيتم العدو هزمتموهم [ فآطرحوا الشك. واثروا التقية عليه ] فمتی 


(۱) في الطبري بضعة وسبعون بدرياً . 

(۲) آورد الطبري كنات عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبن وقاص وفیه : 
« وإذا انتهیت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب لمادتهم ولما 
بریدونه من تلك الاصل وهومنزل رغیب حصیب حصین ۰.۰ . فتکون مسالحك علی آنقابها 
مكانك فلا تبرحه قانهم إذا أحسوك أنفضتهم رموك بجممهم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم . 
اتم صبرتم لعدوكم وأحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوث أن تنصروا علمهم ثم العو رم 


ابدا. . 


ففقة رس سر و وم و BoE‏ لود واف واه as‏ ا او مق ل ۱۳۰۹-۳۲ 


لاعب أحدُ منكم أحداً من العجم بأمان أو باشارة أو بلسان [ كان لا يدري الأعجمي ما 
کی كان عندهم آمال قاروا ذلك مجری الامان و[ إياكم والضحك ]» 
والوفاء الوفاء فان الخطأ بالوفاء بقية» وان الخطأ بالغدر هلكة» وفيها وهنكم وقوة 
عدوکم [ وذهاب ریحکم واقبال ريحهم . 

وآعلموا أني أحذركم أن تکونوا شین على المسلمين وسبباً لتوهينهم ] ». 

فلما نزل زهرة في المقدمة وأمسى بعث سرية في ثلاثين معروفين بالنجدة وأمرهم 
بالغارة علی الحيرة فلما جازوا السيلحين [ وقطعوا جسرها يريدون الحيرة ] سمعوا 
جلبة (۱) فمكثوا حتى حاذوهم وإذا أخت ازادمرد بن ازاذبه مرزبان الحيرة تزف إلى 
صاحب الصنين وهو من أشراف العجم؛ فحمل بكير بن عبد الله الليثي أمير السرية 
على شيرزاد بن ازاذبه [ وهو بينها وبين الخيل ] فدق صلبه وطارت الخيل على 
وجوههاء. وأخذوا الأثقال وابنة ازاذيه في ثلاثين امرأة من الدهاقين ومائة من التوابع 
ومعهم ما لا يدر قيمته » فاستاق ذلك ورجع » فصبّح سعداً بِعُذَيْبِ الهجانات 127 بما 
أفاء الله على المسلمين فکبروا تكبيرة شديدة» فقال سعد : إقسم بالّه لقد كبرتم تكبيرة 
قوم عرفت فيهم العز ] فقسم ذلك على المسلمين وترك الحريم بالعذيب ومعها خيل 
تحوطها وأمر عليهم غالب بن عبد الله الليئي . ونزل سعد القادسية وأقام بها شهراً لم يأته 
من الفرس أحد فارسل سعد عاصم بن عمرو إلى ميسان فطلب غنما أو بقرا فلم يقدر 
عليها وتحصن منه من هناك فأصاب عاصم رجلا بجانب أجمة فسأله [ وآستدله ] عن 
البقر والغنم فقال: ما أعلم . 

فصاح ثور من الأجمة كذب عدؤ الله وها نحن أولاء. فدخل فآستاق البقر فاتتی 
بها العسكر فقسمه سعد على الناس فاخصبوا أياماً فبلغ ذلك الحجاج في زمانه فأرسل 
إلى جماعة فسألهم فشهدوا آنهم سمعواذلك وشاهدوه فقال: کذبتم . 

قالوا: ذلك إِنْ كنت شهدتها وغبنا عنها. قال : : صدقتم » فما كان الناس يقولون 

في ذلك . قالوا [ آي تبشير ] يستدل بها على رضا الله وفتح عدونا . فقال: مایکون هذا 


(۱) أي الصياح والصخب . 
(۲) العُدَيْب : عُدَيْبَانَ : عذيب الهجانات » وعذيب القوادس . 


إلا والجمع أبرار أتقياء . قالوا : واله ما ندري ما أجنت قلوبهم فأما ما رأينا فما رانا قوم 
قط أزهد في دنيا منهم ولا آشد بُعْضاً لها ليس فيهم جبان, ولا غال ولا غدار. . وذلك 
يوم الاباقر. 

وبث سعد الغارات والنهب بين كسكر والأنبار فحووا من الأطعمة ما استكفوا به 
زماناً. وکان بين نزول خالد بن الوليد العراق وبين نزول سعد القادسية والفراغ منها 
سنتان وشيء» وكان مقام سعد بالقادسية شهرين وشيئاً حتى ظفر فاستغاث أهل السواد 
إلى يزدجرد وأعلموه أن العرب قد نزلوا القادسية ولا يبقى علئ فعلهم شيء وقد أخربوا 
ما بینهم وبين الفرات ونهبوا الدوات والأطعمة وان ن ابطأ عنا الغياث أعطيناهم بأيديناء 
وکتب إليه بذلك الذين لهم الضیاع بالطف وهیجوه على إرسال الجنود. فارسل یزدجرد 
إلى رستم فدخل عليه فقال: : « إني آرید أن أوَبَهَكَ في هذا الوجه [ وانما يعد للأمور 
على قدرها ] فأنت رجل فارس اليوم وقد ترى ما حل بالفرس مما لم يأتهم مثله ». 

فأظهر له الاجابة ثم قال له: « دعني فان العرب لا تزال تهاب العجم ما لم 
تضرهم ۲۱ بي» ولعل الدولة أن تثبت بي إذا لم أحضر الحرب فیکون الله قد کفی 
ونکون قد أصبنا المکيدق والرأي في الحرب آنفع من بعض الظفر. والآناة خير من 
العجلة. وقتال جیش بعد جیش آمثل من هزيمة بمرّة وأشد على عدونا. فابنی عليه 
وأعاد رستم کلامه وقال : قد آضطرني تضییع الراي إلى إعظام نفسي وتزکیتها ولو آجد 
من ذلك یلم اتکلم به فانشدك الله في نفسك وملكك دعني اقم بعسكري وأسَرّح 
الجالینوس فإِنْ تكن لنا فذلك وإلا بعثنا غيره حتى إذا لم تنجد بدا صبرنا لهم وقد وهناهم 
ونحن حامون» فإني لا آزال مَرْجُوَاً في أهل فارس ما لم أهُرَمٌ . فأبنى إلا أن يسيرء 
فخرج حتى ضرب عسكره بساباط» ارال إلى الملك ليعفيه فأبئ . 

وجاءت الاخبار ٍلی سعد بذلك ٠‏ فكتب إلئ عمر فكتب إليه عمر: « لايكربنك 
ما يأتيك عنهم [ ولا ما يأتونك به ]» واستعنْ بالله» وتوکل علیه. وآبعث إليه رجالا من 
أهل المناظرة» والرأي» والجلد يدعونه فان الله جاعل دعاءهم توهينا لهم ». 


فارطا سد را م فا نن رن وسويق أبن رهمء وحملة بن 


(۱) في الأصول : تضربهم - وصححناه من الطبري ( م ) . 


۳۰۵ o. ۱ سلة‎ 


جویقف وحنظلة بن الربيع » وفرات بن حیان ؛ وعدي بن سهیل وعطارد بن حاجب» 
والمغيرة بن زرارة بن النباش الأسدي والاشعث بن قیس. والحارث بن حسان 
وعاصم بن عمرو» وعمرو بن معد یکرب ٠‏ والمغيرة بن شعبة. والمعني بن حارثة إلى 
يزدجرد دعاة» فخرجوا من العسكر فقدمُوا علی يزدجرد وطووا رستم واستأذنوا على 
يزدجر فحبسوا وأحضر وزراءه ورستم معهم واستشارهم فيما يصنع بهم ويقوله لهم. 
واجتمع الناس ينظرون إليهم وتحتهم خيول كلها صهال. وعليهم البرود وبأيديهم 
السياط فأذن لهم وأحضر الترجمان وقال له: سلهم ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا 
والولوع ببلادنا؟ آمن أجل أننا تشاغلنا عنكم آجترأتم علينا؟ 
۱ فقال النعمان بن مقرن لأصحابه: إِنَّ شثتم تکلمث عنكم ومن شاء آثرته. 


فقالوا: بل تكلم . فقال: « إن الله رحمنا فارسل إلينا رسولاًیأمرنا بالخبر وينهانا 
عن الشر ووعدنا على إجابته خير الدنیا والآخرة فلم يدع قبيلة إل وقاز به منها فرقق 
وتباعد عنه بها فرقة. ثم أمر أن نبتدىء إلى من خالفه من العرب فبدأنا بهم فدخلوا معه 
على وجهین. مكره عليه فاغتبط وطائع فآزداد. فعرفنا جميعاً فضل ما جاء به على 
الذي كنا عليه من العداوة والضيق. ثم أمرنا أن نبتدىء مَنْ يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الانصاف فنحن ندعوكم إلى ديننا وهودِيْنٌ حَسّنَ الحسن و القبیح كله فان أبيتم فأمرٌ 
من الشر هو آهون من آخر شر منه: الجزیق فان أبيتم فالمناجزة. فان أجبتم إلى ديننا 
خلفنا فيكم کتاب الله وأقمناكم عليه علی أنْ تحکموا بأحكامه ونرجع عنکم وشأنكم 
وبلادکم. وان بذلتم الجزاء قبلنا. ومنعناكم وإلا قاتلناكم ». 

فتكلّم يزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقئ ولا أقل عدداً ولا 
أسوأ ذات بين منكم. قد کنا توکل بکم قری الضواحي فیکفوننا أمركم [ لا تغزوكم 
فارس ] ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس فان كان غرر لحقكم () فلا يغرنكم مناء وان كان 
الجهد [ دعاكم ] فرضنا لكم قوتاً إلى خصبكم. وأكرمنا وجوهکم. وکسوناکم ول 
عليكم ملكاً یرف بكم ». 


فأسكت القوم» فقام المغيرة بن زرارة فقال: « أيها الملك إِنَ هؤلاء رژوس 





(۱) في الطبري ؛ فإ كان عدد لحق فلا يغرتكم منا . وهنا آظهر . 


Ea AS ا‎ RS Ae A 


العرب» ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الأشراف» وإنما يكرم الأشراف ويعظم 
حقهم الأشراف ولیس كل ما أرسلوا به قالوه ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه [ وقد 
أحسنوا ولا يُحْسِنٌ بمثلهم إلا ذلك ] فجاوبني لأكون الذي أبلغك, وهم يشهدون على 
ذلك لي . 

فما ما ذکرت من سوء الحال فهي علی ما وصفت وأشدّ ‏ ثم ذكر من سوء عيش 
ل ل ل 
قال له با شثت فالسيف أو تشلم 
فتنجي نفسك» . 

فقال: [ أتستقبلني بمثل هذا. فقال: 5000 ولو کش 
غيرك لم أستقبلك به . فقال: ] لولا أن الرَسُلَ لا تقتل لقتلتكم لا شيء لكم عندي . ثم 
استدعى بوقر 20 من تراب . فقال: آخيلوه علئ أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج 
من باب المدائن» آرجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه 
ويدفنكم معه في حَنْدَقٍ القادسية [ وينكل به وبكم ]» ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم 
بأنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. فقام عاصم بن عمر وليأخذ التراب» وقال: : أنا 
آشرفهم نا سيد هؤلاء فحمله علئ عنقه وخرج [ به من الإيوان والدار ] إلى راحلته 
فرکبها وأخذ التراب وقال لسعد : « أبشرع فوالله لقد أعطانا اللَهُ آقالید ملکهم» . 

: ء الملك» وقال الملك لرستم وقد حضر عنده من ساباط‎ RE a 
ما كنتٌ رې أن في العرب مثل هؤلاء ما أنتم بأحسن جوابا منهم» ولقد صدقني القوم‎ « 
مد ووا ام لبتر کته أو ليمودة عله > علی أي وجدت أفضلهم أحمقهم حيث حمل‎ 
.] التراب على رأسه [ فخرج به‎ 

فقال رستم : ) أيها الملك اه أعقلهمء وتطيّرَ إلى ذلك وأبصرها دون أصحابه . 
وخرج رستم من عند الملك غضبان كثيباء وبعث في أثر الوفد وقال لثقته ا 
الرسول تلافینا أرضناء وان أعجزوه سلبكم الله أرضكم » . فرجع الرسول من الحيرة 
بفواتهم فقال: « ذهب القوم بأرضكم من غير شك ». وكان منجماً كاهناً . وآغار 


(۱) الوقر : الحمُل الثقيل . 


سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على النجاف والفراض فآستاق 
ثلاثمائة دابة من بين بغل» وحمار» وثور وأوقرها سمكاً وصبّح العسكر فقسمه سعد بين 
الناس وهذا يوم الحيتان وكانت السرايا تسري لطلب اللحوم فان الطعام كان كثيراً 
عندهم فكانوا یسمون الأيام بها يوم الأباقی ويوم الحیتان وبعث سعد سرية أخرى 
فأغاروا فأصابوا إبلا لبني تغلب والنمر وآستاقوها ومن فِيّها فنحر سعد الابل وقسّمها في 
الناس فاخصبواء واغار عمرو بن الحارث على النهرين فآستاق مواشي كثيرة وعاد. 

وسار رستم من ساباط وجمع آلة الحرب وبعث على مقدمته الجالينوس في 
أربعين ألفاء وخرج هو في ستين ألفاً. وفي ساقته عشرون ألفاً. وجعل في ميمنته 
الهرمزان» وعلى الميسرة ة مهران بن بهرام الرازي» وقال رستم للملك يشجعه بذلك: 
« إن فتح الله علينا توجّهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أصلهم وبلادهم إلى 
أن يقبلوا المسالمة ». . وكان خروج رستم من المدائن في ستين ألف متبوع . ومسيره عن 
ساباط في مائة الف وعشرين الف متبوع» وقیل : غير ذلك . 

ولما فصل رستم عن ساباط كتب إلى أخيه البنذوان : « أمَا بعد فرموا حصونكم 
SS‏ وأبنائكم , 
وقد كان من رأبي مدافعتهم ومطاولتهم حتی تعود سعودهم توا نان السمكة قد 
کذرت المای و إن النعائم قد حسنت والزهرة قد حسنت. واعتدل الميزان. وذهب 
بهرام» ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليناء ويستولون على ما يليناء وإن أشد ما 
رأيت أنْ الملك قال: « لتسیرن [ إليهم ] أو لاسیرنْ بنفسي ». ۱ 

ولقي جابان رستم علی قنطرة ساباط وکانا منجمین فشکی الیه وقال له : آلا تری 
ما آری؟ فقال له ر ستم : « أما أنا فأقاد بخشاش ‹ e‏ 
سار فنزل بكوئي ۳ فأتی برجل من العرب فقال له : ما جاء بکم؟ وماذا تطلبون؟ فقال: 
جئنا نطلب موعود الله بملك آرضکم وأبنائكم إن أبيتم أن تُسْلِموا . قال رستم : فان تم 
قبل ذلك؟ قال: من قل منا دخحل الجنة ومن ييخ منا آنجزه اف ما وعده فنحن علق 


(۱) الخشاش : ما يوضع في أنف البعير » وهو من خث خشب » ويريد أنه مسوق بقوة ومغلوب على ذلك ولو كان 
مطلقا لما اقدم عليه . ۱ 
(۲) کوٹی : ثلاث مواضع بسواد العراق بأرض بابل » وكوثى نهر بالعراق , وقد صم وأخرج غیره . 


يقين. فقال رستم : قد وضعنا إذن في أيديكم . فقال: سالک وضعتكم تنگم ل 
ها لا ينك من تری حولك فك لست تجاول انس نا تجاول ‏ الف و ] 
القدر . 


[ فاستشاط غضباً فآمر به ] فضربّت عنقه. ثم سار فنزل البرس فغصب أصحابه 
الناس [ آبناء‌هم ] وأموالهم» ووقعوا على النساء. وشربوا الخمور فضج أهلها إلى 
رستم [ فقام فیهم ] فقال : « یا معشر فارس : والله لقد صدق العربي. والله ما أسلمنا إلا 
أعمالناء والله ان العرب مع هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة منكم» إن الله كان 
ينصركم على العدو ویمکن لكم في البلاد بحسن السيرةوكفف الظلم[ والوفاء بالعهود ] 
والإحسان » فإذا تغيرتم فلا أرى الله لا مغيراً ما بكم » وما أنا بآمن مِنْ أن ينزع الله 
سلطانه منکم . وأتى ببعض مَنْ يشكي منه فضرب عنقه» ثم سار حتى نزل الحيرة ودعا 
أهلها وتهددهم وم بهم» 0 لا تجمع علينا [اثنتين] أن تعجز عن 
با وتلومنا على الدفع عن نفسنا. [ وبلادنا فسكت ]. 


ولما نزل رستم بالنجف رأى كأنّ ملكأ نزل من السماء ومعه النبي ككل وعغمر فاخذ 
الملك سلاح أهل فارس فختمه ثم دفعه إلى النبي كلل فدفعه النبي كك إلى عمرء 
فأصبح رستم حزيناً» وأرسل سعد السرايا ورستم بالتشتن الخال بين سينك 
والسیلحین. فطافت في السواد فبعث سواد وخميضة في مائة مائة فأغاروا على 
النهرين» وبلغ رستم الخبر فارسل إليهم خيلا وسمع سعد أن خيله قد.وغلت فارسل 
عاصم بنعمرو وجابراً الأسدي في آثارهم [ يقتصانها وسلكا طريقهماء » وقال لعاصم : 
« إن جمعكم قتالّ فأنت عليهم » ]. فلقيهم عاصم [ بين النهرين ] وخيل فارس 
تحوشهم لیخلصوا ما بأيديهم فلما رأته الفرس هربوا ورجع المسلمون بالغنائم » وأرسل 
سعد عمرو بن معد یکرب. وطليحة الأسدي طليعة فسارا في عشرة فلم يسيروا إلا 
فرسخا وبعض آخر حتى رأوا مسالحهم وسرحهم على الطفوف قد ملؤها فرجم عمرو 
ومن معه وأبئ طليحة الا التقدم» فقالوا له : أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد 
قتل عكاشة بن محصن فآرجع معنا فأبئ, فرجعوا إلى سعد فأخبروه بقرب القوم» 
ومضئ طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه ويتوسم» فهتك أطناب بيت 
رجل عليه وآقتاد فرسه» ثم هتك علئ آخر بيته وحل فرسه» ثم فعل بآخر كذلك» ثم 


تفش و ی و ی ۱ ۳۹ 
خرج يعدو به فرسه ونذر به الناس فرکبوا في طلبه فاصبح وقد لحقّه فارس من الجند 
فقتله طليحة ثم آخر فقتله ثم لحق به ثالث فرأئ مصرع صاحبيه» وهما ابنا عمه فآزداد 
eS‏ ولحقه الناس فرأوا فارسي الجند قد قتلا 

سر الثالث وقد شارف طليحة عسکره فاج اعا ودخل طليحة علی سعد ومعه 
وآخبره الخبر فسأل الترجمان الفارسي فطلب الأمان فأمنه سعد قال : 

+ أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن اخبركم عمن قبلي REDE‏ 
[ وغشيتها ] منذ أنا غلام إلى الآن وسمعت بالابطال [ ولقیتها ] ولم أسمع بمثل هذاء 
إن رجلا قطع فرسخين إلى عسكر فيه سبعون ألفاً یخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة 

ن الجند وهتك عليهم البيوت [ فطلبناه ] 
الثاني وهو نظيره [ فقتله ] ثم أدركته أنا - 
ثائر بالقتيلين [ وهما ابنا عمي ] - فرأيتٌ 


اا اوسا مغ الم 
اقول العا ددر ماك ر 
رستم بالخرارة . ثم سار رستم فنزل 
القادسية أربعة أشهر لا يقدم انان 
. القي مَنْ قبله وطاولهم لولا ما جعل 
وكان غر قد کار سعدا الف والمتطاولة ایض نا تلمطار 1 
فلما وصل رستم القادسية وقف على العتیق بحيال عسکر سعد » ونزل الناس ذ فما زالوا 
الت و 5 ۱9 
ا ed‏ 


(۱) أي أطال في المكث دون أن ينشب قتال . 


١4 اسلة‎ e TT ااا‎ 


فلما أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسار من العتيق نحو« خفان » حتى أتى 
على منقطع عسکر المسلمين ثم صعد حتی انتهى إلى القنطرة فتأمل المسلمين ووقف 
علئ موضع يُشْرِفُ منه عليهم ووقف على القنطرة » وأرسل إلى زهرة فواقفه فاراده علي 
أن يصالحه ويجعل له جُعْلاً على أن ينصرفوا عنه مِنْ غير أن يصرّح له بذلك بل يقول 
له : « کنتم جيراننا وكنا نحسن إليكم » ونحفظكم » ۰ ويخبره عن صنيعهم مع 
الب 

فقال له زهرة: «ليس أمرنا أمر أولئك [ولا طلبتنا طلبتهم]ء نا لم تأتكم لطلب 
الدنيا إنما طلبتنا وهمتنا الآخرة وقد كنا كما ذكرت إلى آن بعث الله فينا رسولاً فدعانا إلى. 
ربه فاجبتاه فقال لرسوله : إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا نتم 
بهم منهم . وأجْمل لهم الغلبة ماداموا مقزین به وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا 
ذل » ولا یعتصم به أحد الا عز . فقال له رستم : ما هو؟ قال ؛ آما عموده الذي لا 
یصلح إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمدا رسول الله [ والاقرار بما جاء به من عند 
الله ] قال : [ ما أحسن هذا ؟ ] وأيّ شيء أيضاً ؟ قال ؛ واخراج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله . قال + حسنٌ وأيّ شيء أيضاً : قال : ] والناس بنو آدم وحواء إخوة لاب 
وأم قال : ما أحسن هذا ؟ ثم قال رستم : أرأيت إِنْ أجبت إلى هذا ومعي قومي كيف 
يكون أمركم ؟ أترجعون ؟ قال : أيْ والله [ ثم لا نقربٌ بلادكم أبداً إلا في تجارة أو 
حاجة ] قال : صدَقتني والله » أما إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا آحدا يخرج 
من عمله من السفلة » وكانوا يقولون : إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا 
اشرافهم . فقال له زهرة : نحن خير الناس للناس فلا نستطيع أن نكون كما تقولون بل 
نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا . 
[ المراسلة بين سعد ورستم ] ش 


فآنصرف عنه ودعا رجال فارس فذاکرهم ها داز كيال : أبعدكم الله 
وأسحقکم أخزى الله أخرعنا وأجبننا ] فأرسل إلى عند أن آبعث إلينا رجلا نکلمه 
ویکلمنا. 


فعا فسوی وی ور إليهم فقال له ربعي بن عامر: [ إن الأعاجم لهم 
آراءً وآداب و ] متی نأتهم جمیعاً یروا آنا قد احتفلنا بهم فلا تَزِدْهُم على رجل . 


سنة ١5‏ : وج ا ۳۱۱۲ 


[فمالئوه جميعاً على ذلك ] فأرسله وحده . فسار إليهم فحبسوه على القنطرة 
واعلم رستم بمجیثه [ فاستشار عظماء فارس فقال : ما ترون آنباهي أم نتهاون؟ . 


فأجمع ملأهم على التهاون ] فاظهر زینته > وجلس على سرير من ذهب » وبسط 
البسط » والنمارق ۰ والوسائد المسبوجة بالذهب » وأقبل ربعي على فرسه وسیفه في 


خرفه ورمحه مشدود بعصب وقد ۹ 


فلما انتهی إلى البسط قيل له : آنزل فحمل فرسه علیها ونزل » وربطها بوسادتین 
شقهما وأدخل الحبل فیهما فلم [ یستطیعوا أن ] ينهوه وأروه التهاون [وعرف ما آرادوا 
فاراد استحراجهم ] وعلیه درع واخذ عباءة بعیره فتدرعها وشدَّها على وسطه بسلب 
[ فقالوا ] : ضع سلاحك . 


فقال : لم اتکم فاضع سلاحي بأمركم » آنتم دعوتموني [ فان آبیتم أن اتیکم إلا 
او رتم : 


و 

فأقبل یتوکا على رمحه ویقارب خطوه » [ ویزج النمارق والبسط ] فلم يدع لهم 
نمرقاً ولا بساطاً الا آفسده وهتکه ٠»‏ فلما دنا من رستم جلس على الارض ورکز رمحه 
على البسط لقیل له : ما حملك على هذا ؟ 

قال : نا لا نستحب القعود على زینتکم [ هذه ] فقال له ترجمان رستم واسمه 

من أهل الحيرة ما جاء بكم ؟ قال : الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من یشاء من عباده 
ا Cao‏ فارسلنا بدینه الى 
خلقه حلقه [ لندعوهم ليه ] فمن قله قبلنا منه ورجعنا عنه وترکناه وارضه دونتا 4 ومن أب 
قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. فقال رستم : قد سمعنا قولكم فهل لكم أن 
تؤخروا هذا الأمرحتى ننظر فيه [ وتنظروا ] ؟ قال [ نعم كم أحبٌّ إليكم أيوماً أويومين ؟ 
قال : بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا ‏ وأراد مقاربته ومدافعته فقال : ) وإن هما 
س لنا رسول اله 2 [ وعمل به اتنا أن لا نمکن الاعداء اکشر من ثلاث فنحن 
مترددون عنکم ثلاثاً فآنظر في أمرك وآختر واحدة من ثلاث بعد الأجل : اما الاسلام 
وندعك وأرضك . آو الجزاء فتقبل ونکف عنك » وإن احتجت الا نصرناك آو 


المنابذة في الیوم الرابم() [ ولسنا نبدأك فیما بيننا وبين الیوم الرابع ۲ الا آن تبدأنا آنا 


کنیل بذلك عن أصحابي . 

قال : آسیذهم آنت ؟ قال : لا ولکن المسلمین کالجسد الواحد بعضهم من 
بعض يجير أدناهم على أعلاهم . 

فخلا رستم برؤساء قومه فقال : [ ما ترون ] ؟ هل رأيتم كلاماً قط أعرٌ وأوضح 
من کلام هذا الرجل ؟ . 


فقالوا : معاذ الله أن نمیل إل ديق هذا الکلب . آما تری إل يانه فقال : 
ویحکم لا تنظروا إلئ الثیاب ولکن آنظروا الى الرأي والکلام » والسيرة إن العرب 
رت یو ا 
رو عون بو موی روم 
: انزل قال : لا أفعل فقال له : ما جاء بك ولم یجیء الأول ؟ قال 

: إن أميرنا يحب أن يعدل بیننا في الشدة والرخاء » وهذه نوبتي فقال باجام يكم 
سل فقال رستم : المواعدة إلى يوم ماء ۰ قال : نعم ثلاثا من أمس ء 
فرده » وأقبل على أصحابه وقال : ویحکم آما ترون ما آری ؟ جاءنا الأول بالأمس فغلبنا 
على أرضنا وحقر ما نعظم وأقام فرسه على زبرجنا [ وربطه به ] . وجاءنا هذا الیوم 
فوقف علینا وهو في یمن الطاثر یقوم على أرضنا دوننا » [ حتی أغضبهم وأغضبوه ] . 

فلك كان اند ار اشن الما رشان فك LC E‏ قافیل 
اليهم وعلیهم التیجان والثیاب المنسوجة بالذهب وبسّطهم عَلَى غلوة لا یوصل إلى 


(۱) في المطبوعة بدون الألف بعد الراء . 

(۲) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » أبو عبدالله أسلم عام الخندق وشهد الحديبية. 
وله في صلحها کلام مع عروة بن مسعود » ( انظر سيرة ابن مشام ۳۱۳/۱) . 
قال الشعبی : دهاة العرب أربعة : معاوية » وعمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » وزیاد . 
شهد العامة » وفتوح الشام » وذهبت عينه بالیرموك . وشهد القادسية » وفتح نهاوند ‏ وهمدان » 
وغیرها » واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان » وشهد الحکمین. 
انظر سد الغابة ۲۷/۵ : ۲٤۹‏ . 


شة اقم مر و ۳۳ 


صاحبهم حتی يمشي علیها . فاقبل المغيرة حتی جلس مع رستم علی سریره فوثبوا عليه 
وآنزلوه ومعکوه . وقال : « قد كانت تبلغنا عنکم الأحلام ولا آری قوماً آسفه منکم إا 

معشر العرب لا نستعبد بعضنا پعضا [ إلا أن يكون محاربا لصاحبه ] فظننت آکم 
تواسون قومكم كما نتواسی . فکان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضکم 
آرباب بعض فان هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه آحد . واني لم اتکم ولکن 
دعوتموني ۰ الیوم علمت ان آمرکم مضمحل و] آنکم مغلبون . وأنّ ملكاً لا یقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول » 

فقالت السفلة 5 : صدق والله العربي 5 وقالت الدهاقین ۲ : والله لد رمئ بکلام 
لا تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله أولينا [ ما كان أحمقهم ] حين كانوا یصغرون أمر هذه 
الأمة . 

ل ل TS‏ 
نصرون عل لا الو » والبومن ء والشهرالذنوب » ا عتم له مسا ورضي علي 
رد لنا الکرة ة على عدونا »ولم يكن في الامم أمة أصغر عندنا أمراً منكم كن كنتم أهل قشف 
ومعيشة سيئة لا اکم يوك صدا ذا فك بكم سار لك يم 
التم والشعير » > ثم نرذکم » وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا [ ما 
اصابكم من ]اجهد في بلادكم فان آم لأيركم بكسوة ویتل ۽ والف درهم » وآمر 
مي سي سح ناوید 


ا E‏ 
صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونکم ۰ وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق 
والااختلاف فنحن نعرفه ولسنا ننکره والله آبتلانا به والدنيا دول ولم يزل أهل الشداند 
يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه 3 ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل 
د ا و رس E‏ تم وأسلمكم 
ا e‏ 


4 ب ل ی اا ی جا ا عجش ف ی مج ee‏ 


ذاه در ردان بس مور a ٩‏ 


عنه . 


فقال رستم : : إذاً تموتون دونها فقال المغيرة : يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل 
منکم [ يدخل ] النار » ویظفر من بقي منا بمن بقي منکم . 

فاستشاط معام عد مر ای وت ی 
نقتلکم أجمعين . 

اا اش شتا قاس ذال : أين هؤلاء منکم ! هؤلاء والله 
الرجال صادقين كانوا أم كاذبين - والله لعن كان بَلَعْ من عقلهم وصونهم لسرهم آن لا 
يختلفوا فما قوم أبلغ لما أرادوا منهم » ولئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شيء . 

فلجوا وتجلدوا وقال : والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم » وان هذا 
منکم رئاء . 

فازدادوا لجاجة » فارسل رستم رسولا خلف المغيرة » وقال له اق سس 
[ ووصل إلى آصحابه ] فأعلمه أنَّ عينه تَفْمَاْ غداً فاعلمه الرسول ذلك فقال المغيرة : 
بشرتني بخير وأجر » ولولا أن آجاهد بعد هذا الیوم آشباهکم من ال و میت أن 
الأخرئ ذهبت [ أيضاً فرآهم یضحکون من مقالته ويتعجبون من بصیرته ] » فرجع إلى 
رستم فآخبره فقال : أطيعوني يا أهل فارس إني لاری لله فيكم نقمة لا تستطیعون ردها . 

ثم أرسل إليه سعد بقية ذوي الرأي فساروا - وکانوا ثلاثة - إلى رستم فقالوا له : 

[ ال ا و وق وا را و ن ا 
وترجع إلى أرضك وداریم لکم » وأمرکم فيكم . وما أصبتم 1 e‏ ] كان زيادة 
لکم دوننا, وکنا عَوْناً لکم علی أحد ان آرادکم > فاتق الله ولا یکوئن هلا قومك على 
يدك. ولیس بينك وبين أن تغبط بهذا الأمر الا أن تدخل فيه وتطرد به الشیطان عنك . 

ای ی ی ل SL‏ 

وا : ] إنكم كنتم أهل جهد [ في المعيشة ] وقشف [ في الهيثة ] لا تتصفون ولا 

ys‏ > فلما طعمتم طعامنا 


EVO او مف م سمو ل‎ RE 
وشربتم شرابنا وصفتم لقومكم ذلك ودعوتموهم . ثم أتيتمونا‎ 

وإنما مثلكم ومثلنا كمثل رجل كان له کرم فرآی فيه تَعْلباً » فقال : وما ثعلب ؟ 
فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم فلما آجتمعوا إليه سد صاحب الكرم 
النقب الذي كن يدخلن منه فقتلهن . 

فقد علمت أن الذي حملكم على هذا : الحرص [ والطمع ] والجهد فآرجعوا 
[ عنا عامكم هذا ] ونحن نميركم فإني لا أشتهي أن أقتلكم . 

ومثلكم أيضاً : كالذباب يرى العسل فيقول: مَنْ يوصلني إليه وله درهمان ؟ فإذا 
دخله غرق ونشب 2 فيقول : من يخرجني وله أربعة دراهم ؟ 

وقال أيضاً : إِنْ رجلا وضع سلة » وجعل طعاماً فيها فأتئ الجرذان فخرقوا 
السلة . فدخلوا فيها فأراد سَدّها فقيل له : لا تفعل إذن تخرقه لكن آنقب بحياله ثم 
اجعل قصبة مجوفة فإذا دخلها الجرذان وخرجن منها فاقتل كل ما خرج منها ؛ وقد 
سددت عليهم أن يقتحموا القصبة ولا يخرج منها أحدٌ إلا قتل . 

فما دعاكم إلى ما صنعتم ؟ ولا آری عدداً ولا عُدّة . 

قال : فتكلم القوم وذكروا سُوءَ حالهم وما من الله به عليهم من إرسال رسوله 
واختلافهم أولا ثم آجتماعهم على الاسلام 3 وما أمرهم به من الجهاد وقالوا : 

جك كد ا لج اله اودر ل 
مثلکم کمثل رجل غرس آرضا وآختار لها الشجر [ والحبّ ] وأجری إليها نار 
وزينها بالقصور. وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جناتهاء فخلا 
الفلاحون في القصور على ما لا بح [ وفي الجنان بمثل ذلك ] فأطال إمهالهم 
فلم یستحیوا [ من تلقاء أنفسهم اة ستعتبهم فكابروه ] فدعا إليها غيرهم وأخرجهم 
منها. فإن ذهبوا عنها تخطفهم الناس» وان آقاموا فیها صاروا خولا لهؤلاء فیسومونهم 
الحيفن ادا 

والله لو لم يكن ما نقول » حقاً ولم يكن الا الدنیا لما صبرنا عن الذي نحن فيه 
من لذيذٍ عيشكم ورأينا من زبرجكم ولقارعناكم [ حتى نغلبكم ] عليه » فقال رستم : 
أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم » فقالوا : بل اعبروا إلينا ورجعوا من عنده عشيا . 


وأرسل سعد إلى الناس أن يقفوا مواقفهم ٠‏ وأرسل إليهم شنم والعبور تراد 
القنطرة فقال: لا ولا كرامة أما شيء غلبناكم عليه فلن نرده عليكم [ تکَفلوا معبراً غير 
القناطر ! ]. ۱ 

فباتوایسکرون العتیق حتی الصباح بالتراب والقصب والبراذع حتی جعلوه طريقاً 

ورأى رستم من الليل كأن ملكا نزل من السماء فأخذ قسي) أصحابه فختم علینا 
ثم صعد بها لی السماء» فاستیقظ مهموماًوآستدعی خاضته نقضّهاعلیهم . وقال ‏ 
ان ال لیعظنا لو ا 

ولما رکب رستم لیعبر كان عليه درعان » ومغفر » وأخذ سلاحه » [ وأمر بفرسه 
فاسرج فأتي به ] فوثب فإذا هو على فرسه ولم يضح رجله في الرکاب » وقال : : غدا 
ندقهم دقا: 

فقال له رجل : إن شاء الله » فقال : وان لم يشأ . ثم قال : إنما ضغا النعلب9) 
حین مات الاسد ديعني کسری - » وإني آخشی أن تکون هذه سنة القرود » وانما قال : 
هذه الأشياء توهینا للمسلمین عند الفرس ؛ وإلا فالمشهور عنه الخوف من المسلمین 
وقد أظهر ذلك إلى من يثق به . 


)۱( القسيّ : ياب من كتان وحرير كانت تصنع بمصر والشام مضلعة مزينة بامثال الاترج 3 
(۲) أي صاح التعلب » وهو صوت كل ذلیل مقهور . 
وفي الأصول : ( صفا  )‏ بالفاء ‏ وهو تحریف غريب ( م ). 


ذكر يوم أرماث 
لما عبر الفرس العتيق جلس رستم على سريره وضرب عليه طيارة . وعبّی(۲ في 
القلب ثمانية عشر فيلا عليها صناديق ورجال » وفي المجنبتين ثمانية أو سبعة» وأقام 
الجالینوس بینه وبين ميمنته والفیرزان بينه وبين ميسرته [ وبقيت القنطرة بين 
وكان یزدجرد قد وضع بینه وبين رستم رجالاً على كل دعوة رجلا وله علی باب 
إيوانه واخرهم مع رستم » فكلما فعل رستم شيئاً قال الذي معه للذي يليه : كان كذا 


وکذا ثم يقول الثاني ذلك للذي يليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى يزدجرد في أسرع 
وقت . 


واخذ المسلمون مصافهم . وکان بسعد دمامیل وعرق النسا فلا يستطيع الجلوس 
نما هومكب على وجهه في صدره وسادة علئ سطح القصر يشرف على الناس والصفت 
في فی أصل حائطه لو تعداه الصف فواق راوه ) لأحذ برمته فما كرته هول تلك الایام 
شحاعة ¢ وذکر ذلك الناس وعابه بعضهم بذلك فقال 
نقاتل حتى انزل الله نصره(۲) وسعد بياب القادسية معصم 
فابنا وقد أمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن ايم 
فلك بات جع فقال : « اللهم إِنْ كان هذا كاذباً وقال الذي قاله » رياء 
)١(‏ : عبا . 
(۲) هوما ر ا و 


0 (م). 


وسمعة ة فآقطع عني لسانه » فانه لواقف في الصف يومئذ اتاه سهم غرب() فأصاب لسانه 


فما تكلم بكلمة حتی لحق بالله تعالی » وقال جریر بن عبدالله نحو ذلك انشا 
وکذلك غیره . 


ونزل سعد إلى الناس افاعتذرالیهم وآراهم مابه من القروح في فخذیه والیتیه 
فعذره الناس وعلموا حاله » ولما عجز عن الرکوب استخلف خالد بن عرفطة على 
الناس فاختلف عليه فاخذ نفراً ممن شغب عليه فحبسهم في القصر . منهم آبومحجن 
الثقفي وقيّدهم وقيل : بل كان حبس أبي محجن بسبب الخمر - وأعَلْمَ الناس أنه قد 
آستخلف خالداً وإنمايأمرهم خالد فسمعوا وأطاعوا » وخطب الناس يومئذ » وهويوم 
الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة وحثهم على الجهاد وذكرهم ما وعدهم الله من فتح 
البلاد وما نال من كان قبلهم من المسلمين من الفرس » وكذلك فعل أمير كل قوم › 
وأرسل سعد نفراً من ذوي الرأي والنجدة » منهم المغيرة وحذيفة . وعاصم . 
وطليحة » وقيس الأسدي » وغالب » وعمرو بن معد يكرب وأمثالهم » ومن الشعراء 
الشماخ > والحطيئة » وأوس بن مغراء » وعبدة بن الطبيب وغيرهم » وأمرهم 
بتحريض الناس على القتال ففعلوا . 

وكان صف المشركين على شفير العتيق » وكان صف المسلمين مع حائط قديس 
والخندق, فكان المسلمون والمشركون بين الخندق والعتيق ومع الفرس ثلاثوه ألف 
مسلسل . وأمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد » وهي الأنفال » فلما قرئت هشث 
قلوبٌ الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها . 

فلما فرغ القراء منها قال سعد : الزموا مواقفكم حتى توا الظهر فإذا صليتم 
ني مكبر تكبيرة فكبروا واستعدوا فإذا سمعتم الثانية فكبروا وآلبسوا عدتكم ‏ ثم إذا 
كبّرتٌ الثالثة فکبروا لينشط فرسانکم الناس » فإذا كيَّرْتٌ الرابعة فآزحفوا جميعاً حتى 
تخالطوا عدوكم وقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فلما كبر سعد الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج إليهم من الفرس 
أمثالهم فآعتورواالطعن والضرب » وقال غالب بن عبدالله الأسدي : 


. أي : لا يعرف راميه‎ )١( 


قد علمت واردة المسائح ٠‏ ذات اللسان والبيان الواضح 

آني سمام البطل المسالح وفارج الأمم المهم الفادح 

فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب [ والأبواب ] وكان مُتَوّجاً فأسره غالب فجاء 
به سغداً ورجع » وخرج عاصم وهو یقول : 

قد علمت بیضاء صفراء اللبب مثل اللجین إذ تغشاه الذهب 

أي آمرو لامن يُعنيه السبب(» . ملي على مثلك يغريه العتب 

فطارد فارسياً فآنهزم فاتبعه عاصم حتی خالط صفهم فحموه . فأخذ عاصم رجلا 
على البغل وعاد به وإذ هو خباز الملك معه من طعام الملك وخبيصة فاتی به سعدا فنفله 
أهل موقفه » وخرج فارسيٌ فطلب البراز فبرز إليه عمرو بن معد يكرب فأخذه وجلد به 
الارض فذبحه وأخذ سواریه ومنطقته . 

وحملت الفیلةً علیهم » ففرقت بين الكتائب فنفرث الخيلٌ وکانت الفرس قد 

قصدت بجیلة بسبعة عشر فيلا فنفرت خيل بجيلة فکادت بجيلة تهلك لنفار خیلها عنها 
وعمن معها » وأرسل سعد إلى بني أسد أن دافعوا عن بجيلة وعمن معها من الناس » 
فخرج طليحة بن خویلد وحمال بن مالك في كتائبهما فباشروا الفيلة حتی عدلها 
رکبانها » وخرج إلى طليحة عظیم منهم فقتله طليحة . 

وقام الاشعث بن قيس في كندة [ حین استصرخهم سعد ] فقال : یا معشر 
كندة لله در بني أسد أي فري يفرون وأي هز يهزون عن موقفهم أغنى کل قوم ما يليهم 
وأنتم تنتظرون من يكفيكم[ البأس ] »أشهد ما أحسنتم أسوة قومكم من العرب [ منذ 
اليوم وأنهم ليقتلون ويقاتلون وأنتم جثاة على الركب تنظرون فوثب إليه عدد منهم عشرة 
فقالوا : عثر الله جدك إنك لتؤبسنا جاهدا ونحن أحسن الناس موقفا فمن أين خذلنا قومنا 
العرب وأسأنا أسوتهم فها نحن معك ] فنهد ونهدوا معه فأزالوا الذين بإزائهم » فلما رأى 
الفرس مايلقى الناس والفيلة من [ كتيبة ] أسد رموهم بحدهم وحملوا عليهم وفيهم ذو 
الحاجب ؛ والجالينوس . والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعد » فاجتمعت 


: في تاريخ الطبري : إني امرؤ لا من يعينه السبب بالنون بعد الياء » وفي مروج الذهب‎ )١( 


حَلَبَةٌ فارس علئ أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهم وكبّر سعد الرابعة وزحف إليهم 
المسلمون » ورحا اليحرب تدور عل أسد » وحملت الفيول على الميمنة والميسرة 
فكانت الخيول تحيد عنها فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي ۰ فقال : يا معشر 
بني تميم [ ألستم أصحاب الإبل والخيل ] أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟ 

قالوا : بلى والله »ثم ناد في رجال من قومه رماة واحرین لهم ثقافة فقال : « يا 
معشر الرماة دُبُوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال : يا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة . 
فقطعوا وضنها(۱) وخرج یحمیهم . ۱ 

ورحا الحرب تدور على أسد 3 وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد 3 وأقبل 
أصحاب عاصم علی الفيلة فأخذوا بأذناب توابیتها فقطعوا وضنها وآرتفع عواژهم فما 
بقي لهم فيل إلا أوى وقتل أصحابها بها » ونل عن أسد » وردوا فارسا عنهم إلى مواقفهم 
واقتتلوا حتى غربت ا > ثم حتى ذهبت هدأة 3( من الليل » » ثم رجع هؤلاء 
*وهوّلاء . 

وأصيب من أسد تلك العشية خمسمائة وکانوا 5 للناس » وكان عاصم حامية 
للناس . ۱ 

وهذا اليوم الأول وهو یوم أرماث فقال عمرو بن شاس الأسدي : 

جلينا الخيم ا إلى کسری فوافقها رعالا 

اقتلنا رستماً وبئيه تسوا تثير الخیل فوفهم الهی‌الا(۲) 

الأبيات » وكان سعد قد تزوج سلمى آمرأة المثنی بن حارثة الشيباني بعذه 
سوا اواك لو ار ۳ 2۳ 





(۱) جمع وضين : وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج ( م ) . 
(۲) أي مضئ طائفة من الليل ثلثه أو ربعه رم ): . 
(۳) في تاريخ الطبري ذكر قبل البيت الأخير بيتاً وبعده أبيات فلیراجع 


سلة 5 ۰۰.۱ 


اليوم 2 قالت ذلك عند رجل صخر مما يرى في أصحابه ونفسه فلطم وجهها . وقال : 
آین المثنى عن هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحا يعني أسداً وعاصماً : 


فقالت ۵ أغيزة فا فا : والله لا يعذرني الیوم أحد إن لم تعذريني وأنت ترين 


ما بی [ والناس أحق أن لا يعذروني ] فتعلّقها الناس لم يبق شاعر الا اعتذ بها عليه › 
وکان غير جبان ولا ملوم . 


ذكر يوم أغواث / 

ولما أصبح القوم وكل سعد بالقتلى والجرحى من ينقلهم [ إلى العذيب ] فسلم 
الجرحى الى النساء ليقمن عليهم » وأمًا القتلی فدفنوا هنالك على مشرق وهو واد بين 
[ مقدم القعقاع بن عمرو ] 

فلما نقل سعد القتلئ والجرحئ طلعت نواصي الخيل من الشام » وكان فتح 
دمشق قبل القادسية [ بشهر ] » فلما قدم كتاب عمر على أبي عبيدة بن الجراح بإرسال 
أهل العراق سیرهم وعليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص » وعلى مقدمته القعقاع بن 
وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشارا وهم ألف كلما بلغ عشرة مدى البصر سرحوا 
[ في اثارهم ] عشرة فقدم أصحابه في عشرة فأتى الناس فسلم عليهم وبشرهم 
بالجنود وحرضهم على القتال. وقال: [ أيها الناس إني قد جثتکم في قوم والله 
إن لو كانوا بمكانكم ثم أحسوكم حسدوكم خطوتها وحاولوا أن يطيروا بها دونكم ] 
آصنعوا كما أصنع . 

وطلب البراز فقالوا فيه: يقول أبو بكر : لا يُهزم جيش فيهم مثل هذا [ وسكنوا 
إليه ]. 

فخرج إليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع فنادی: يالثارات أبي عبيد وسليط 
وأصحاب الجسر وتضاربا فقتله القعقاع . 

وطلب القعقاع البراز فخرج إليه الفيرزان والبنذوان فآنضم إلى القعقاع 


گر ی د وک م اميا ۱ ۳ ۳ ۴ | ۳۳ 


الحارث بن ظبیان بن الحارث آحد بني تيم اللات فتبارزوا فقتل القعقاع الفیرزان وقتل 


وندی القعقاع سسا ارسي ل فاقتتلوا 
حتی المساء فلم یر هل فارس في هذا اليوم ما يعجبهم » وأكثرٌ المسلمون فیهم القتل 


ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل » + کانت تواینها تکشرت بالامن لابح افر عملها قل 
يفرغوا منها حتى كان الغد » وجعل القعقاع كلما طلعت قطعةٌ من أصحابه کر وكبّر 
المسلمون . ويحمل ويحملون . وحمل بنو عم للقعقاع عشرة عشرة على إبل قد 
البسوها وهي مجدّلة مبرقعة وأطافت بهم خيولهم تحميهم وأمرهم القعقاع أن يحملوها 
على خيل الفرس يتشبهون بالفيلة ففعلوا بهم هذا اليوم وهويوم أغواث كما فعلت 
فارس يوم أرماث ۰ فجعلت خيل الفرس تفر منها وركبتها خيول المسلمين > فلما رأى 
الناس ذلك سُرُوا بهم فلقي الفرس من الابل [ يوم أغواث ] أعظم مالقي ۳ 
الفيلة » [ یوم آرماث ] . 


وحمل رجل من تميم [ ممن كان يحمي العشرة ة يقال له سواد ] على « رستم » 
بريد قتله فقتل دونه . وخرج رجل من فارس يبارز فبرز إليه الأعراف بن الأعلم 
العقيلي فقتله ‏ ثم برز إليه آخر فقتله ‏ وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه وأخذوا 
سلاحه فغبر في وجوههم التراب حتی رجع إلى اصحابه(۲) . 


)١(‏ وأعلم أن محاربة المسلمين للفرس إنما كانت لإعلاء كلمةلا الله ونصر المسلمين وإعزاز دينه ودفع الظلم 
ومنع الإستبداد ليس إلا . 
ومما يشهد لذلك ما حكاه الطبري في تاريخه في هذه الوقعة قال  :‏ خرج رجل من أهل فارس ينادي من 
يبارز فبرز له علباء بن جحش العجلي فنفحه علباء فأسمره ونفحه الاخر فاعماه وخرا فأما الفارسي فمات 
من ساعته وأما الا خر فانتثرت أمعاءه فلم يستطع القيام فعالج إدخالها فلم يتأت له حتى مر به رجل من 
المسلمين فقال يا هذا أعني على بطني فادخله له فاخذ بصفاقيه ثم زحف نحو صف فارس ما يلتفت إلى 
المسلمين فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعا من مصرعه إلى صف فارس وقال: 
أرجو بها من ربنا ثواباً قد كنت ممن أحسن الضراب 
ومما حكاه أيضاً عن الشعبي قال : - 
لي أربعة شهدوا القادسية فقالت لبنيها: إنكم أسلمتم فلم تبدّلوا وهاجرتم 
فلم تثربوا ولم تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السنّة ؟ ثم جثتم بإمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين أيدي = 


وحمل القعقاع بن عمرو يومئذ ثلاثين حملة كلما طلعت قطعة حمل حملة 
وأصاب فيها وقتل فكان آخرهم بزرجمهر الهمذاني : 

وبارز الأعور بن قطبة شهريار سجستان فقتل کل واحد منهما صاحبه . 

وقاتلت الفرسانإلى انتصاف النهار » فلما اعتدل النهار وتزاحف الناس فاقتتلوا 
حتى انتصف الليل . فكانت ليلة أرماث تدعی الهدأة . وليلة أغواث تدعی السواد . 

ولم يزل المسلمون يرون يوم آغواث الظفر » وقتلوا فيه عامز اعلامهم » وجالت 
فيه خی ل القلب » وثبت رجلهم » » فلولا آن خیلهم عادت اغد رستم اذا وبات الناس 
على [ مثل ] ما بات عليه القوم ليلة آرماث » ولم يزل المسلمون ینتمون) » [ لدن 
آسوا حتی تفايأوا ] فلما سمع سعد ذلك قال لبعض من عنده : : إن تم الناس على 
ی لوب زان یی ری 0007 


[ قتال أبي محجن الثقفي ] 

ولما اشتد القتال [ بالسواد ] وكان آبو محجن قد حبس وقید فهو في القصر 
[ فصعد حين آمسی إلى سعد یستعفیه ویستقیله فزبره ورده فنزل ] قال لسلمی زوج 
سعد؛ هل لك [ إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال : ] أن تخلین عني وتعيريني 
« البلقاء » فالله علی إن سَلمبي الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي . فأبت » 
فقال: 

کفی حزنا آنْ ترتدي الخیل بالقنا وا عَلَيّ وَنَاقِيًا 

إا قمت عناني الحدید وأغلقت مصارع دوني قد تصم المنادیا 

وقد كنت ذا مال كثير واخوة . فقد تركوني واحدا لا اضأ لیا 


= أهل فارس والله آنکم لبنو رجل واحد . . انطلقوا فأشهدوا أول القتال وآخره . 
فأقبلوا یشتدون فلماغابواعنها رنعت يديها إلى السماء وهي تقول : 
« اللهم أدفع عن بني فرجعوا إليها وقد أحسنوا القتال ماکلم منهم رجل کلماً فرأيتهم بعد ذلك يأخذون 
ألفين ألفين من العطاء ثم يأتون أمهم فيلقونه في حجرها فترده عليهم وتقسمه فيهم على ما يصلحهم 
ویرضیهم ( م ) . ۱ 
(۱) أي ینتسبون إلى قومهم . 


سنة ۱ a‏ ا ا EC CRT‏ ل ل 


ولله عهد لا أخيس سعهده لعن فرجت أن لا أزور الحوانيا 

فت سلمی ا وأعطته البلقاء فرس سعد 417 كواس إذاكان بحیال 
الميمنة کب ثم حمل على ميسرة الفرس» ثم رجع خلف المسلمین وحمل على 
میمنتهم » وکان يقصف الناس قصفا منکرا وتعجب الناس منه وهم لا یعرفونه [ ولم يروه 
من النهار ] فقال بعضهم : هو من أصحاب هاشم آو هاشم بنفسه وکان سعد یقول : 
هذا آبو محجن وهذه البلقاء . 


وقال بعض الناس : هذا الخض وقال بعضهم : لولا أن الملائكة لا تباشر 
الحرب لقلنا: انه ملك [ يثبتنا ولا يذكره الناس ولا يأبهون له لانه بات في محبسه ]. 


E‏ اللیل وتراجع المسلمون والفرس عن القتال أقبل ابو محجن فدخل 
القصر وأعاد رجليه في القيد وقال: ' 


وأكثرهم دروصاً سابخات وأصبرهم إذا کرهوا السوقسوفا 

شبن اج تالک تي ۰ ول فرك انتم ا ر 

(۱) في الطبري آنها لم ترض باعطائه فرس سعد فاخذها بنفسه بعدما ذهبت هي وفي تاريخ المسعودي فاطلقته 
وقالت شأنك وما آردت ؟ فاقتاد بلقاء سعد وأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق فرکبها ثم دب علیها 
حتی إذا كان بحيال ميمنة المسلمین كبر ثم , حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفین 
فأوقف ميسرتهم وقتل رجالا كثيراً من نساكهم ونكس آخرين والفريقان يرمقونه بابصارهم وقد تنوزع في 
البلقاء فمنهم من قال إنه ركبها عريا ومنهم من قال بل ركبها بسرج ‏ ثم غاص في المسلمين وخرج من 
ميسرتهم وحمل على ميمنة القلب فأوقفهم وجعل يلعب برمحه وسلاحه لا يبدوله فارس إلا هتكه فأوقفهم 
وهابته الرجال ثم رجع فغاص' في قلب المسلمين ثم برز أمامهم ووقف بإزاء قلب المشركين ففعل مثل 
أفعاله في الميمنة والميسرة وأوقف القلب حتى لم يبرز منهم فارس إلا اختطفه وحمل عن المسلمين 
الحرب فتعجب الناس منه وقالوا من هذا الفارس الذي :لم نره في يومنا فقال بعضهم هوممن قدم علينا من 
إخواننا من الشام وقال بعضهم إن كان الخضر عليه السلام شهد الحرب فهذا هو الخضر وقال قائل منهم 
يجول عليهم ومن حضر من فرسان المسلمين ينظرون إليه وقد حاروا في أمره . 


الشعر على لساني فقلت 
ولا تدفننی بالفلاة م أخاف إذا مامت آن لا أذوقها 
ك0 + د 
ذكر يوم عماس 
ثم أصبحوا اليوم الثالث وهم على مواقفهم وبين الصفين من قتلى المسلمين . 
. ألفان من جريح وميث. ومن المشركين عشرة الاف. فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم 
إلى المقابر والجرحى إلى النسای وكان النساء والصبيان يحفرون القبور» وكان على 
الشهداء حاجب بن زيد. 
وأما قتلى المشركين فبين الصفين لم ينقلواء وكان ذلك مما قوئ المسلمين. 
وبات القعقاع تلك الليلة يسرّب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه. [ من الأمس ] 
وقال : ذا طلعت الشمس فاقبلوا مائة مائة فإِنْ جاء هاشم فذاك ولا جددتم للناس رجاءً 


وجدا. 


[ ففعلوا ] ولا يشعر به أحد, وأ صیح اناس علی مواقفهم, اده این 
آقبل أصحاب القعقاع فحین راهم كبر وکبر المسلمون [ وقالوا: جاء المدد وقد كان 
عاصم بن عمرو امر أن يصنع مثلها فجاؤوا من قبل خفا] وتقدموا وتکتبت الکتاثب» 
وآختلفوا الضرب والطعن والمدد متتابع» فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتی آنتهی 
إليهم هاشم فأخبر بما صنع القعقاع فعبی آصحابه سبعین سبعین» وکان فیهم قيس بن 
هبيرة بن عبد یغوث المعروف بقیس بن المکشوح المرادي ولم يكن من أهل الأيام إنما 
كان بالیرموك فانتدب مع هاشم حتی إذا خالط القلب كبر وکبر المسلمون؛ [ وقد آخذوا 


سئة ۰.۱ وه و موسا حو مدعل للخ لخ تود Lea ARO AT E E‏ ۲۳۰۲۷ 


مصافهم ] وقال: هاشم آول قتال المطاردة» ثم المراماة» ثم حمل على المشرکین 
یقاتلهم حتی خرق صفهم إلى العتیق ثم عاد. 

وکان المشرکون قد باتوا یعملون توابیتهم حتی آعادوها وأصبحوا على مواقفهم 
وأقبلت الرجالة مع الفیل بحمونها أن تقطع وضنها ومع الرجالة فرسان بحمونهم [ [ذا 
آرادوا كتيبة دلفوا لها بفیل وأتباعه لینفروا بهم خیلهم ] فلم تنفر الخیل منهم كما كانت 
بالأمس لأن الفیل إذا كان وحده كان آوحش وإذا آطافوا به كان آنس» [ فکان القتال 
كذلك حتى عدل النهار ] وكان يوم عماس من أوله إلى اخره شديداء العرب والعجم فيه 
سوه ولا تكون بينهم نقطة إلا آبلغوهایزدجرد بالأصوات فيبعث إليهم أهل النجدات ممن 
[ بقي ] عنده. [ فیقوون بهم ] فلولا أن الله ألهم القعقاع ما فعل في اليومين [ وأتاح لهم 
بهاشم ]وإلا كر ذلك المسلمین . 


وقاتل قيس بن المکشوح وکان قد قدم مع هاشم قتالاً شديداً وحزض أصحابه 
وقال عمرو بن معد يكرب : إني حامل على الفيل ومن حوله لفيل بإزائهم فلا َدَعُوني 
أكثر من جزر جزور فإن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور يعني نفسه وأين لكم مثل أبي ثور. 
[ فإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيد ]. 
فحمل وضرب فيهم حتى ستره الغبار وحمل أصحابه فأفرج المشركون عنه بعد ماء 
صرعوه (“ وان سيفه لفي يده يصارمهم وقد طعن فرسه فأخذ برجل فرس أعجمي فلم 
يطق الجري فنزل عنه صاحبه الى أصحابه وركبه عمروء وبرز فارسي فبرز إليه رجل من 
المسلمين يقال له: شبر بن علقمة وكان قصيراً فترجّل الفارسي إليه فآحتمله وجلس 
علی صدره ثم أخذ سیفه لیذیحه - ومقود فرسه مشدود في منطفته - فلما سل سیفه نقر 
الفرس فجذبه المقود فقلبه عنه وتبعه المسلم فقتله وأخذ سلبه فباعه با ثني عشر آلفا. 
فلما رأى سعد الفیول قد فرقت بين الکتائب وعادت لفعلها [ يوم أرماث ] آرسل 
إلى القعقاع وعاصم ابني عمرو آكفياني الأبيض وکانت كلها الفة له وکان بازائهما؛ 
وقال لحمال» والزبیل : آكفياني « الأجرب » وکان بازائهما فأخحذ القعقاع وعاصم 
رمحين [ أصمين لينين ] وتقدما في خيل ورجل. وفعل حمال. والزبیل بمثل فعلهما 


(۱) أي : صرعوا فرسه . 


[ فلما خالطوهما اكتنفوهما فنظر کل واحدٍ منهما يمنة ويسرة وهما يريدان أن يتخبطا ] 
فحمل القعقاع وعاصم [ والفيل متشاغل بمن حوله ] فوضعا رمحيهما في عيني الفيل 
الأبيض فنفض رأسه فطرح ساسته ودلى مشفره فضربه القعقاع فرمى به ووقع لجنبه 
وقتلوا مَنْ كان عليه» وحمل حمال» والزبيل الأسديان على الفيل الآخر [ وهومتشاغل 
بملاحظة من اكتنفه ] فطعنه حمال في عينه فأقعى ثم استوى, وضربه الزبيل فأبان 
مشفره وبصر به سائسه فبقر أنفه وجبينه بالطبرزين فأفلت الزبیل جريحاً فبقي الفيل 
رکا شور اد بين الصفین كلما جاء صف المسلمین وخزوه وإذا آتی صف المشرکین 
نخسوه. وولى الفيل وكان يدعى « الأجرب » وقد عور حمال عينيه فألقى نفسه في 
العتيق فاتبعته الفيلة فخرقت ت صف الأعاجم فعبرت في أثره فأتت المدائن في توابيتها 
وهلك من فیها. 

فلا دحك امه وغامی لیر ومال الظل تراحف المسلمون 
فاجتلدوا حتی أمسوا وهم على السواءء فلما آمسی الناسٌ اشتد القتال وصبر الفریقان 
ال الهو 


ذكر ليلة الهر ین وقتل رستم 

قيل: إنما سميت بذلك لتركهم الكلام إنما كانوا يهرون هريراً . 

وأرسل سعدٌ طليحة وعَمْراً ليلة الهرير إلى مخاضة أسفل العسکر ليقوما عليها 
خشية أن يأتيّه القوم منها. [ وقال لهما: إن وجدتما القومّ قد سبقوكما إليها فانزلا 
بحيالهم وإ لم تجداهم علموا بها فأقيما حتى يأتيكما آمري ]» 

فلما أتياها قال طليحة : لو حضنا وأتينا الأعاجم من خلفهم . قال عمرو: بل نعبر 
أسفل فآفترقاء وأخذ طليحة وراء العسكر وكبّر ثلاث تكبيرات» ثم ذهب وقد آرتاع أهل 
فارس وتعجب المسلمون وطلبه الأعاجم فلم يُدُركوه» وأما عَمرو فانه أغار أسفل 
المخاضة ورجع . 

وخرج مسعود بن مالك الأسدي ؛ وعاصم بن عمرو, وابن ذي البردين الهلالي » 
وابن ذيالسهمين وفیس بن هبيرة الأسدي وأشباههم فطاردوا القوم فإذا هم لايشدون 
ولا يريدون غير الزحف فقدموا صفوفهم وزاحفهم الناس بغير إذن سعد [ فأصيب ليلتئذ 


سنة ۱ ۱ و مه TV‏ 


خالد بن د یعمر التميمي ثم العمري ] وکان آول من زاحفهم حفهم القعقاع . 

وقال سعد: اللهم 'غفرها ادر وقد E‏ ثم قال: أرئ 
الأمر ما فيه هذا فإذا كبرت ثلاث فاحملوا. وكبّر واحدة فلحقهم أسد فقال: اللهم 
اغفرها لهم وانصرهم ثم حملت النخع فقال: اللهم آغنرها لهم وانصرهمء 
حملت بجيلة فقال: اللهم آغفرها لهم وانصرهم, ثم حملت كندة فقال: اللهم آغفرها 
لهم وانصرهم ثم زحف الرؤساء ورحا الحرت تدور على القعقاع › وتقدم حنظلة بن 
الربيع وأمراء الأعشار وطليحة» وغالب. وحمال وأهل النجدات 

ولما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم بعضاً وخالطا القوم واستقبلوا النيل استقبالاً 
بعدما صلوا العشاع وکان صلیل الحديد فیها کصوت القيون 2 ليلتهم إلى الصباح 
وأفرغ الله الصبر عليهم إفر 5 رسع د رويد يسيم ورآء. ات وس 
أمراً لم يروا مثله قط وآنقطعت الأخبار والاصوات عن سعد ورستم وأقبل سعد على 
الدعاء فلما كان عند الصبح انتم الناس فاستدل بذلك على آنهم الأعلون . 

وکان ول شيء سمعه نصف اللیل الباقي صوت العقاع بن عمرو وهويقول: 
نحن فالتا E Ey‏ أربعة وخحمسة ادا 
تحني تبرق ا ا یداتوا شعترت عافد 

وقتلت كندة تركا الطبري» وكان مقدّماً فيهم › و صبح الناس ليلة انهریر -وتسمی 
GS‏ الس رابت ی - وهم حسرى لم يغمضوا ليلتهم كلها فسار 
القعقاع فی الناس ف فقال: 0 ان ن الداثرة بعد ساعة لمن بدا القوم . فاصب وا ساعة وآحملرا 
فإ النصر مع الصبر [ فأثروا الصبر على الجزع ]. فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء 
وصمدوا لرستم حتى خالطوا ! اللي ين دونه مع الصبح »› » فلما رأت ذلك القبائل , قام فيها 
رؤساؤهم 1 9 هؤلاء ۰ أمر الله د ولا و 7 الفرس أجرأ 
من بإزائهم زاف ای , قام ۳ ا ا أول من زال الفير زان والهرمزان 


فتأخزوا وثبتا حيث انتهياء وانفرج القلب وركد عليهم النقع» وهبت ريح عاصف 
فقلعت طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق وهي دبور؛ ومال الغبار علیهم وانتهى 
الفعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به وقد قام رستم عنه حين أطارت الريح الطيارة إلى 
بغال قد قدمت عليه بمال [ يومئذ ] فهي واقفة فاستظل في ظل بغل وحمله» وضرب 
هلال بن علفة > الحمل الذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه أحد العدلين ولا يراه 
هلال ولا يشعر به فأزال عن ظهره فقارا» وضربه هلال ضربة فنفحت سكا : ومضى 
[ رستم ] نحو العتيق فرمى بنفسه فيه واقتحمه هلال عليه [ فتناوله وقد عام وهلال 
قائم ] وأخذ برجليه. ثم خرج به فضرب جبينه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه بين أرجل 
البغال ثم صعد السرير» وقال: « قتلت رستم ورب الکعبة» إليّ إلى » فأطافوا به 
[ ولا يحسون السرير ولا يرونه ] وكبروا فنفله سعد سلبه» وكان قد أصابه الماء ولم 
يظفر بقلنسوته ولو ظفر بها لكانت قيمتها مائة ألف 
۱ وقيل : إِنَّ هلالا لما قصد رستم رماه رستم بنشابة أثبت قدمه بالركاب فحمل عليه 
هلال فضربه فقتلی ثم احتز رأسه وعلقه ونادی: « قتلت رستم 5 فانهزم قلب 
المشرکین وقام الجالینوس على الردم ونادی الفرس إلى العبور. وأما المقترنون فإنهم 
جشعوا ٠‏ فتهافتوا في العتیق فوخزهم المسلمون برماحهم فما آفلت منهم مخبر» وهم 
ثلاثون ألفاً. 

وأخذ ضرار بن الخطاب « دزفش كابيان » وهو العلم الأكبر الذي كان للفرس 
فعوض منه ثلاثين ألفاء وكانت قيمته ألف ألف ومائتي ألف (۰۳ وقتلوا في المعركة 
عشرة آلاف سوی من قتلوا فى _الآيام قبله. 5 

وقتل من المسلمین قبل ليلة الهریر آلفان وخمسمائة» وقتل ليلة الهریر ویوم 
القادسية ستة آلاف فدفنوا فى الخندق حیال مشرق. ودفن من كان قبل ليلة الهریر على 
مداق یت ا لاه لزان فجمع منها شيء لم یجمع قبله ولا بعده مثله 

وارسل سعد إلى هلال فسأله عن رستم فأحضره فقال؛ جَرده الا ما شئت فأخذ 
(۱) في الاصول هلال ین علقمة وهر غلط صححناة من لطبري واسد اا ۱ 


کک وله أي حرصوا على الحياة ففروا من القتال مقدرین النجاة فيها فوقعوا فو فى العتیق . 
(۳) أي : ۳۰ (١‏ مليون ومائتي ألف ) . 


۳۳1 0 1 E RSE RN 


سلبه فلم يدع عليه شيئاً. وأمر القعقاع وشرحبيل باتبًاعهم حتى بلغا مقدار الخرارة من 
القادسية . 

وخرج زهرة بن الحوية التميمي في آثارهم في ثلاثمائة فارس» ثم أدركه الناس 
فلحق المنهزمين والجالينوس يجمعهم فقتله زهرة وأخذ سلبه وقتلوا ما بين الخرارة إلى 
السيلحين إلى النجف. وعادوا من أثر المنهزمين ومعهم الاسری فرژي شاب من النخع 
وهو يسوق ثمانين رجلا أسرى من الفرس؛ واستكثر سعد سلب الجالينوس» فکتب فيه 
إلى عمر فكتب عمر إلى سعد: « تعمد إلى مثل زهرة» وقد صلى بمثلي ما صلى به, 
وقد بقي عليك من حربك ما بقي [ تكسر قرنه. و ] تفسد قلبه! آمض له سلبه وفضله 
علی اصحابه عند عطائه ماه . ولمااتبم المسلمون الفرس كان الرجل سرا 
الفارسي فيأتيه فیقتله. وربما أخذ سلاحه فقتله به» وربما أمر رجلین فیقتل أحدهما 
صاحه . 


ولحق سلمان بن ربيعة الباهلي» وعبد الرحمن بن ربيعة بطائفة منهم قد نصبوا 
راية » وقالوا: لا نبرح حتی نموت فقتلهم سلمان ومن معه . 

وکان قد ثبت بعد الهزيمة بضعة وثلاثون كتيبة و من الفرار وقصدهم بضعة 
وثلاثون من رؤساء المسلمين لكل كتيبة منها رئيس » وكان قتال أهل الكتائب من الفرس 
على وجهين؛ منهم من هرب ومنهم من ثبت حتى قتل» وكان ممن هرب من أمراء 
الكتائب الهرمزان وكان بازاء عطارد. ومنهم آهود. وكان بإزاء حنظلة بن الربيع. وهو 
كاتب النبي يَكِْةه ومنهم زاد بن بهيش وكان بإزاء عاصم بن عمر» ! ومنهم قارن. وكان 
بإزاء القعقاع . 

وکان ممن ثبت وقتل شهریار بن کنارا» وکان بازاء سلمان بن ربيعة» وابن 
الهربذ» وکان بإزاء عبد الرحمن بن ربيعت والفرخان الأهوازي, وکان بازاء بسر بن 
آبي رهم الجهني ومنهم خشدسوم الهمذاني ۰6 وکان بإزاء ابن الهذیل الكاهلي 
وتراجع الناس من طلب المنهزمین وقد قتل موذنهم فتشاح ”> المسلمون في الاذان 


(۱) کذا في الاصول وفي الطبري خسروشنوم . 
(۲) أي تنازعوا . 


EAST 0 aE Re TES و‎ N a ems TEY 
حتى كادوا یقتتلون؛ وأقرع سعد بينهم فخرج سهم رجل فأذنء وفضل أهل البلاء من‎ 
أهل القادسية عند العطاء بخمسمائة خمسمائة وهم خمسة وعشرون رجلاء منهم زهرق‎ 
وعصمة الضبي » والكلج » وأمًا أهل الأيام قبلها فإنهم فرض لهم على ثلاثة الاف فضلوا‎ 
على أهل القادسية» فقيل لعمر: لو ألحقت بهم أهل القادسية فقال: لم أكن لألحق‎ 
: بهم من لم يدركهم . وقيل له: لو فضلت من بعدت داره على مَنْ قاتلهم بَنائه قال‎ 
كيف أفضل علیهم وهم شجن العدو؟ [ وما سويت بينهم حتى استطبتهم ]» وهل فعل‎ 
. المهاجرون بالأنصار [ إذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا ]؟‎ 

وکانت العرب تتوقع وقعة العرب وأهل فارس بالقادسية فيما بين العذيب إلى 
عدن أبين وفيما بين الأبلة وأيلة ‏ يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها ی وكانت في كل بلد 
مصيّخة إليها تنظر ما يكون من آمرها [ حتى إن كان الرجل ليريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه 
حتی آنظر ما یکون من أمر القادسية ]. ۱ 

فلما كانت وقعة القادسية سارت بها الجن فأتت بها آناساً من الانس فسبقت آخبار 
الانس [ إليهم ]۰ وکتب سعد إلى عمر بالفتح » وبعدة من قتلواء وبعدة من أصيب من 
المسلمین وسمی من یعرف امع سعد بن عميلة الفزاري. 

وکان عمر يسأل الرکبان من حين یصبح إلى آنتصاف النهار عن أهل القادسیة 
ثم برجم إلى أهله ومنزله . 

قال : فلما لقي البشير سأله : من أين؟ فآخبره قال : يا عبد الله حدثني . قال : هزم 
اللّهُ المشرکین» وعمر خب معه يسأله والآخر یسیر على ناقته لا یعرفه حتی دخل 
میت ودا التاس بسلمون عليه بإمزة لمعن قال اشير هد غير حك ال 
إنك آمیر المؤمنين؟ ۱ 

فقال عمر: لا بأس عليك يا آخحي(۱). 

وأقام المسلمون بالقادسية في آنتظار قدوم البشير وأمر عمر الناس أن يقوموا على 
أقباضهم ویصلح أحوالهم ويتابع إليهم أهل الشام ممن شهد الیرموك ودمشق ممدين 


)١(‏ لله درك يا أمير المؤمنين يا من هدم الله بك امبراطوريتين ( لا باس عليك يا أخي ) في لحظة. بلوغك النبأ 
العظيم والنصر المبين . أيها السادة إنها أخلاق المسلمين وبها سحقوا الفرس والروم وكل أهل الشرك . 


سلة )ا ... . 


عما ينبخي أن يشار فيه مع نذير بن عمرو. 

وقيل : كانت وقعة القادسية سنة ست عشرة قال : وكان بعض أهل الكوفة یقول : 
إنها كانت سنة خمس عشرة. وقد تقدم آنها كانت سنة أربع عشرة . 

(حميضة بن النعمان) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وبالضاد المعجمة. 

و (بسر بن أبي رهم) بضم الباء الموحدة وسکون السین المهملة. 


ر (الحویة) بفتح الحاء المهملة وکسر الواو: وقیل : بالجیم المضمومة وفتح الواو 
ESS e‏ 
ر (النعى) بضم الميم وفتح العين المهملة والنون المشددة. 


تاس ام 


و (معاوية بن حدیج) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وآخره جيم 0" 
و (المعتم) بضم المیم وسکون العین المهملة وفتح التاء فوقها نقطتان وآخره ميم 


 هددشم‎ 


و (حصین بن نمیر) بصم الحاء وفتح الصاد. 


و(صرار) بكسر الصاد المهملة بالراءين المهملتین بینهما آلف موضع عند 
المدينة . 

دوفن ك الصا ان ال بعدها نیام شاک معيومة ا 
من تحتها واخره نون موضع من ناحية الكوفةء انتهی خبر القادسية . 


3 د 2 


(۱) تقدم فى صفحه ۳۷۷ معاوية بن خديج بالخاء المعجمة ؟ وصوابه بالحاء المهملة . 
وفي صفحة 4 ٠١‏ تكرر فيها لفظ الزبيل بالزاي وهو غلط في الأصول كلها وصوابه الربيل بالراء . صححناه 
من القاموس وغيره ( م ) . 


ذكر ولاية عتبة بن غزوان 0 البصرة 
قيل : في هذه السنة بعث عمر عتبة بن غزوان إلى البصرة» وكان بها قطبة بن 
قتادة السدوسی يخير بتلك الناحية كما كان يغير المثنى بناحية الحيرة فكتب إلى عمر 
لكايه نك امه E E‏ مف كان ی العجم فنفاهم عن 
بلادهم -[ وكانت الأعاجم بتلك الناحية قد هابوه بعد وقعة خالد بنهر المرأة ] - فکتب 
إليه عمر يأمره بالمقام والحذر. ووجه إليه شريح بن عامر أحد بني سعد بن بكر فأقبل 
إلى البصرة وترك بها قطبة ومضى الى الأهواز حتى انتهى إلى دارس. وفيها مسلحة 
الأعاجم فقتلوه» فبعث عمر عتبة بن عزوان . 
قال له حين وجهه : يا عتبة إني قد استعملتك على أرض الهند. وهي حومة من 
حومة العدو وأرجو أن يكفيك الله ما حولها ويعينك عليها وقد کتبت إلى العلاء بن 
الحضرمي أن يمك بعرفجة بن هرثمة وهو ذو مجاهدة ومكايدة للعدی فإذا قدم عليك 
فاستشره [ وقرّبه ] وآدع إلى الله فمَنْ أجابك فاقبل منه. ومَنْ أبى فالجزية [ عن صفار 
وذلَة ] والا فالسيف [ في غير هوادة ]» وآنّق الله فيما وليت وإيّاك أن تنازعك نفسك إلى 
كبر مما يفسد عليك آخوتك. وقد صحبتٌ رسول الله يل فعززت به بعد الذلة» وقویت 
به بعد الضعف, حتى صرت أميراً مسلط وملكاً مطاعاً. تقول فيسمع منك وتأمر فیطاع 
أمرك فيا لها نعمة إِنْ لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك؛ واحتفظ من النعمة 
احتفاظك من المعصية» ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط 
سقطة تصيرٌ بها إلى جهنم أعيذك بالله ونفسي من ذلك. إن الناس اسرعوا إلى الله حتى 
(۱) هوعتبة بن عزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن قيس عيلان ابو عبدالله . 


سابع سبعة في الإسلام هاجر إلى الحبشة والمدينة وكان من السابقين فشهد بدراً والمشاهد كلها توفي 
بالربذة سنة ۱۷ - أنظر أسد الغابة 2058/17: لاكه), 


Fo ا و ۱ ۱ ا‎ AS 
. رفعت لهم الدنيا فأرادوها فأرد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمین‎ 


انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم 
فأقيموا. 

فسار عتبة ومن معه حتى إذا كانوا بالمربد تقدّموا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير 
فنزلواء فبلغ صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أربعة آلاف فآلتقوا فقاتلهم عتبة بعد 
الزوال وكان في خمسمائة فقتلهم أجمعين ولم يبق الا صاحب الفرات فأخذه أسيراً. 


ثم خطب عتبة أصحابه وقال : د إِنَ الدنيا قد تصرمت وولت جداً ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الاناء؛ ألا وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار فانتقلوا بخير ما يحضر 
بکم» وقد ذكر لي لوأن صخرة ألقيت من شفير جهنم لهوت سبعين خريفاً ولتملأنه» أو 
عجبتم؟ ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين خريفاً وليأتين 
عليه يوم وهو كظيظ (2, ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع النبي ييا ما لنا طعام إلاورق 
السمر "© حتى تقرحت أشداقناء والتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فما منا أولئك 
السبعة من اعد إلا وهو أمير مصر من الأمصارء وسيجربون الناس بعدنا. 


وكان نزوله البصرة في ربيع الأول أو الآخر سنة أربع عشرة وقيل: إن البصرة 
مصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء. وتكريت أرسله سعد إليها بأمر عمر» وأن عتبة لما 
نزل البصرة أقام نحو شهر فخرج إليه أهل الأبلة وكان بها خمسمائة أسوار يحمونها 
وكانت مرفاً السفن من الصين فقاتلهم عتبة فهزمهم حتى دخلوا المدينةء ورجع عتبة إلى 

عسكره وألقى الله الرعب في قلوب الفرس فخرجوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا 
الا وأخلوا المديئة ودخلها المسلمون فأصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً فاقتسموه وأخرج 
الخمس من وكان المسلمون ثلاثمائة » وكان فتحها في رجب أو في شعبان . 


ثم نزل موصع مدینه الرزق» وحط موصع المسجد ویناه بالقصب. وكان أول 
مولود بها عبد الرحمن بن أبي بكرة. فلما ولد ذبح أبوه جَرُوراً فكفتهم لقلة الناس 


(۱) أي ممتلىء والكظيظ الزحام . 
(۲) السَّمُر : ضرب من شجر الطلح واحدئها سمرة . 


]ا جو و ب ل رج ددس سس سن و و عد ةو ار Re‏ سته ۱۶ 


تا ی . [ يقاتلونهم ] فلقيهم عتبة فهزمهم وأخذ مرزبانها 


سیرا؛ وأخحذ قنادة منطقته فبعث بها مع أنس بن حجنة 27 إلى عمر فقال له عمر: كيف 


تدای © 
امن 


فقال : آنثالت علیهم الدنیا. فهم يهيلون الذهب وانفضة. فرغب الناس في 
البصرة فأتوهاء واستعمل عتبة مجاشع بن مسعود على جماعة وسیرهم إلى الفرات: 
واستخلف المغيرة بن شعبة على الصلاة إلى أن يقدم مجاشم بن مسعود فاذا قدم فهو 
الأمير» وسار عتبة إلى عمر فظفر مجاشع بأهل الفرات وجمع الفلیکان عظیم من 
الفرس لذه.. مين فخرج إليه المغيرة بن شعبة فلقیهم بالمرغاب فاقتتلوا فقال نساء 
المسلمین : لو لحقنا بهم فکنا معهم فآتخذن من خمُرهنٌ رزيات» وسرن إلى المسلمین 
[ فانتهین إليهم والمشرکون یقاتلونهم ] فلما رأى المشرکون الرایات ظنوا أن مددا 
للمسلمین قد أقبل فآنهزموا وظفر بهم المسلمون؛ وکتب ای عمربانفتح . فقال عمر 
لعتبة : من استعملت على البصرة؟ 

نقال : مجاشع بن مسعود؟ قال: أتستعمل رجلا من أهل الوبر على أهل 
انمدر 7©؟ وأخبره بما كان من المغيرة» وأمره أن یرجم إلى عمله فمات في الطريق» 
وقيل في موته : غير ذلك» وسيرد ذكره سنة سبع عشرة. 

وكان من سبى ميسان يسار أبو الحسن البصري. وأرطبان جد عبد الله بن 
عون بن أرطبان. وقيل: ان مارة عتبة البصرة كانت سنة خمس عشرة» وقيل: ست 
عشرة والأول أصح ؛ فكانت إمارته عليها ستة أشهر. 

واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقي سنتین ثم رمي بما رمى» 
واستعمل أبا موسى » وقيل : آستعمل بعد عتبة أبا موسى وبعده المغيرة. 


وفيها أعني سنة أربع عشرة ضرب عمر ابنه عبيد الله وأصحابه في شراب شربوه 
وأبا محجن . 


(۱) كورة جليل بين واسطة والبصرة والأهواز وهي أقرب إلى الأهواز . 

(۲) في الطبري أنس بن حجة بالياء المثناة التحتية . 

(۳) المدر الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة . وأهل المدر . سكان البيوت المبنية خلاف أهل الوبر 
وهم البدو سكان الخيام . 


اه تمانو وو ا : ی 0000-7 PON‏ 


وفيها أمر عمر بالقيام في شهر رمضان في المساجد بالمدينة وجمعهم على 
ا . وكتب إلى الأمصار بذلك . 


وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . وكان على مكة عتاب بن أسيد في 
قول. وعلی اليمن یعلی بن منی وعلى الكوفة سعد [ ر بق آم وقاص ]۰ وعلى الشام 
أبو عبيدة بن الجراح» وعلى البحرين عثمان بن 9 العاص. وقيل: العلاء بن 
الحضرمي » وعلى عمان حذيفة بن حصن . 

وفى هذه السنة مات أبو قحافة والد أبى بكر الصديق ٠"‏ بعد موت ابنه. وفيها 
مات سعد بن عبادة الأنصاري 25 وقيل: سنه إحدى عشرة» وقيل: سنه خمس 
عشرة. وفيها قتل سليط بن عمرو بن عامر بن لؤي . وفيها ماتت هند بنت عتبة بن ربيعة 
أم معاوية 6 وكان إسلامها يوم الفتح . 


(۱) بو قحافة ۳ إسمه عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تيم القرشي التيمي له صحبة ۱ أسلم يوم 
الفتح ومات في المحرم سنة ۱6 ( أنظر أسد الغابة ۲۵۱/۲ ۲۵۲ ) . 

(۲) هو سعد بن عبادة بن لیم بن حارثة بن أبي حزيمة الأنصاري الساعدي أبو ثابت . نقیب بن ساعدة شهد 
بدراً والمشاهد كلها سيداً جواداً ذا رياسة وسيادة كان غيوراً شديد الغيرة قال فيه يك إن سعداً لغيور وإني 
لأغير من سعد والله أغير منا . 
توفي سنة ۱۵ وفيه ۱۷ . 
( آنظر أسد الغابة ۲ /۳۵۲ ۳۵۸ . 

(۳) هند هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية الهاشمية امرأة سفیان بن حرب وأم معاوية أسلمت 
في الفتح بعد ٍسلام زوجها وشهدت آحدا کافرة ولما قتل حمزة مثلت به شهدت الیرموك وحرضت على 
قتال الروم مع زوجها وماتت في خلافة عمر (أنظر آسد الغابة ۲۹۲/۷ - ۲۹۳). 


وقیل : إن الكوفة مصّرها سعد بن أبي وقاص في هذه السنة دلهم على موضعها 
ابن بقيلة قال لسعد : أدلك على أرض لله ارتفعت عن البقعة وانحدرت عن الفلاة فدّله 
على موضعها وقيل : غير ذلك ويأتي ذکره. 

ذكر الوقعة بمرج الروم ”© 

في هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم» وكان سبب ذلك أن آبا عبيدة» وخالد بن 
الولید سارا بمن معهما من فحل قاصدین حمص فنزلا على ذي الکلاع وبلغ الخبر 
هرقل فبعث توذر البطریق حتی نزل بمرج الروم غرب دمشق. ونزل أبو عبيدة بمرج 
الروم أيضاً [ وقد هجم الشتاء عليهم والجراح فیهم فاشية ] ونازله يوم نزوله شنش ۲ 
الرومي في مثل خيل توذر أمدادا لتوذر وردءا لأهل حمص. فلما نزل أصبحت الأرض 
من توذر بلاقع » وكان خالد بازائه» وأبو عبيدة بإزاء شنش» وسار توذر يطلب دمشق» 
فسار خالد وراءه في جريدة ۰0 وبلغ يزيد بن أبي سفيان فعل توذر فآستقبله فآقتتلواء 
ولحق بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من خلفهم ولم يفلت منهم إلا الشريدء وغنم 
المسلمون ما معهم فقسمه يزيد في آصحابه وأصحاب خالد» وعاد يزيد إلى دمشق 
ورجع خالد إلى أبي عبيدة وقد قتل توذر. 

وقاتل أبو عبيدة بعد مسير خالد شنش . فاقتتلوا بمرج الروم فقتلت الروم مقتلة 
عظيمة وقتل [ أبو عبيدة ] شنش [ وآمتلاً المرج من قتلاهم فأنتنت منهم الأرض ]» 
)١(‏ هوغربي دمشق . 


(۲) في الطبري شنس بسين مهملة في آخره . 
(۳) الجريدة خيل لا رجالة فيها . 


١ 0 E 0 و رو ی‎ TD DGS 


نبعهم 
وسار هو إلى الرهاء وسار آبو عبيدة إلى حمص . 


ذكر فتح حمص . وبعلبك وغيرهما 

فلما فرغ أبو عبيدة من دمشق سار إلى حمص فسلك طريق بعلبك فحاصرها 
فطلب أهلها الأمان فأمُنهم وصالحهم وسار عنهم فنزل على حمص ومعه خالد ؛ 
وقیل : إنما سار المسلمون إلى حمص من مرج الروم وقد تقدم ذ ۰ فلما نزلوها 
قاتلوا أهلها فکانوا یخادونهم القتال ویراوحونهم في كل يوم بارد » ولقي المسلمون بردا 
شديداً و[ لقي ] الروم حصاراً طویلاً نصبر المسلمون » والروم » وکان هرقل قد آرسل 
إلى أهل حمص يدهم المدد . وأمر أهل الجزيرة جمیعها بالتجهز إلى حمص فساروا 
نحو الشام لمنعوا حمص عن المسلمین ۰ فسیر سعد بن أبي وقاص السرایا من 
العراق إلى هيت" وحصروها » وسار بعضهم إلى قرقیسیا( فتفرق آهل الجزيرة 
وعادوا عن نجدة اهل حمل > فكان أهلها يقولون : كرا ع من حفاة فاذا 
أصابهم البرد تقطعت تقطغت أقدامهم + فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين 
اصبع » فلما خرج الشتاء قام شيخ من الروم فدعاهم إلى مصالحة المسلمين فلم 
يجيبوه » وقام آخر فلم يجيبوه و المسلمون فكبروا تكبيرة فآنهدم کثیر من دور 
حمص وزلزلت حيطانهم فتصدعت » فكبروا ثانية فأصابهم أعظم من ذلك . فخرج 
أهلها إليهم يطلبون الصلح ولا يعلم المسلمون بما حدث فيهم فأجابوهم وصالحوهم 
علي ضاج ديق 

وأنزلها أبو عبيدة السمط بن الأسود الكندي في بني معاوية . والأشعث بن 
ميناس في السکون ‏ والمقداد في بلى » وأنزلها غيرهم . وبعث بالأخماس إلى عمر 
مع عبدالله بن مسعود » وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن أقم بمدينتك وادع أهل القوة 
[ والجلد ] من عرب الشام فإني غير تارك البعثة اليك . ۱ 


ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت وسار إلى حماة فتلقاه أهلها 


(۱) بلدة على الفرات من لواحي بغداد . 


م و ی یک ی ی INNS LEN‏ ۱ 


مذعنین فصالحهم أبو عبيدة علی الجزيةلرؤوسهم والخراج على أرضهم » ومضی نحو 
شیزر۱) فخرجوا إليه یسألون الصلح على ما صالح عليه أهل حماة . 

وسار آبو عبيدة إلى معرة » وهي معرة النعمان نيت بعد إلى النعمان بن بشیر 
الأنصاري فأذعنوا له بالصلح على ما صالح عليه آهل حمص ۰ ثم أتى اللاذقية ‏ 
فقاتله أهلها . وكان لها باب عظيم يفتحه جم من الناس » فعسكر المسلمون على بعدٍ 
منها > ثم أمر فحفر حفائر عظيمة تستر الحفرة منها الفارس راكباً » ثم أظهروا نهم 
عائدون عنها ورحلوا . فلما جنهم الیل عادوا واستتروا في تلك الحفائر » وأصبح أهل 
اللاذقية . وهم یرون أن المسلمین قد انصرفوا عنهم فأخرجوا سرحهم وانت مر اه 
البلد ‏ > فلم یرعهم الا والمسلمون یصیحون بهم ودخلوا معهم المدينة ومُلکت 
عنوة » وهرب قوم من النصاری . ثم طلبوا الامان على آن یرجعوا إلى آرضهم » 
فقوطعوا علئ خراج يؤدونه » قلوا أو کثروا » وترکت لهم کنينتهم » وبنئ المسلمون 
بها مسجداً جامعاً بناه عبادة بن الصامت » ثم وسع فيه بعد . 

ولما فتح المسلمون اللاذقية جلا أهل جَيّلة من الروم عنها . فلما كان زمن معاوية 
بن حصنا خارج الحصن الرومي » وشحنه بالرجال » وفتح المسلمون مع عبادة بن 
الصامت أنطرطوس » وكان حصيئاً فجلا عنه هله » فبنئ معاوية مدينة انطرطوس 
ومصرها وأقطع بها القطائع للمقاتلة وكذلك قعل ببانیاس۳) وفتحت سلمية ایض 
وقیل : انما سمیت سلمية لانه كان بقربها مدينة تدعی « المؤتفكة » آنقلبت بأملها 
ولم یسلم منهم غير مائة نفس فبنوا لهم مائة منزل وسمیت سلم مائة » ثم حرف الناس 
فقالوا : سلمية » وهذا یتمشی لقائله لو كان أهلها عرباً > ولسانهم عربياً » وأمّا إذا كان 
لسانهم أعجمياً فلا يسوغ هذا القول . 


ثم إن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس آتخذها دارا وبنى ولده فیها ومصّروهها 
ونزلها من نزلها من ولده . فهي وأرضوها لهم . 
(۱) قلعة تشمل كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماه يوم . 


(۲) كذا في الأصول وفي معجم البلذان بلنياس . 
(۳) قيل هي قرب المؤتفكة وقيل بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين . 


ذكر فتح قلشرین ۱" ودخول هرقل القسطنطينية 
ثم ارسل أبو عبيدة خالد , بن الوليد د إلى قنسرین ء فلما نزل الحاضر زحف إليهم 

الروم وعليهم ميناس ۰ وكان من أعظم الروم بعد هرقل . فاقتتلوا 2 ميناس ومن معه 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها فماتوا على دم واحد . [ وأما أهل الحاضر فارسلوا إلى 
خالد أنهم عرب وأنهم إنما حشروا ولم يكن مِنْ رأيهم حربه فقبل منهم ] . 

وسار خا لد ج ل على مرن تحصنو يه فال نكم ] نی کم في 
السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. 

فنظروا د لعجو الا لت اد مكحي لسن عا هه ا 
خالد الا على خراب المدينة فأخربها » فعند ذلك دخل هرقل القسطنطينية » وسببه أن 
خالداً » وعياضاً أدربا إلى هرقل من الشام ‏ وأدرب عمر() بن مالك من الكوفة › 
فخرج من ناحية قرقيسيا . وأدرب عبدالله بن المعتم من ناحية الموصل . ثم رجعوا 
فعندها دخل هرقل القسطنطينية »> وكانت هذه أول مدربة فى الاسلام سنة خمس 
عشرة » وقيل : ست عشرة . فلما بلغ عمر صنيع خالد » قال آمر خالد نفسه يرحم الله 
أبا بكر هو كان أعلم بالرجال مني » وقد كان عزله والمثنى بن حارثة ؛ وقال : إني لم 
أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما. 
5 'فأما المثنى فإنه رجع عن رأيه فيه لما قام بعد أبي عبيدة » ورجع عن خالد بعد 
قنسرین . وأما هرقل فانه أخرج من الرها . ۱ 

وکان أول من أنبح کلابها » ونفر دجاجها من المسلمین زياد بن حنظلة » وکان 
من الصحابة . 

وسار هرقل فنزل بشمشاط() ثم أدرب منها نحو القسطنطينية . فلما آراد المسیر 
منها علا على نشز ثم آلتفت الى الشام فقال : 


(۱) مدينة بينها وبين حلب مرحلة كانت عامرة آهلة فلما غلب الروم على حلب خاف أهل قنسرین وجلوا عنها 
وتفرقوا في البلاد . 

(۲) في الأصل عمرو بزيادة واو في آخره وهو غلط صححناه من الطبري وأسد الغابة . 

(۳) مدينة بالروم على شاطىء الفرات وهي غير سميساط التي بالشام ١‏ 


« السلام عليك يا سورية » سلامٌ لا آجتماع بعده » ولا یعود إليك رومي آبدا 
إلا خائفاً حت يولد المولود المشؤوم. ويا لته لا یولد - فما أحلى فعله وأمر فتنته) 
على الروم . 

e‏ القسطنطينية » وأخحذ أهل الحصون التي بين اسكندرية(» 
وطرسوس معه لثلا يسير المسلمون في عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم » وشعث 
الحصون » فكان المسلمون لا يجدون بها أحداً » وربما کمن عندها الروم . فأصابوا 
غرة المتخلفين فاحتاط المسلمون لذلك . 

ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 

الما فرغ آبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب» فبلغه أن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروافوجه إليهم السمط الكندي فحصرهم وفتحها وأصاب فيها بقراً وغنماً » » فقسم 
بعضه في جيشه » وجعل بقيته في المغنم . 

ووصل أبو عبيدة الى حاضر حلب ؛ وهو قريب منها . فجمع أصنافاً من 
العرب ‏ فصالحهم آبو عبيدة على الجزية » ثم أسلموا بعد ذلك » وأتئ حلب وعلى 
مقدمته عياض بن غنم الفهري فتحصّن أهلها . وحصرهم المسلمون فلم يليثوا أن 
طلبوا الصلح والأمان علئ أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم وحصنهم فأعطوا ذلك 
واستثنى عليهم موضع المسجد . وكان الذي صالحهم عياض فأجاز أبو عبيدة ذلك . 

وقيل : صولحوا على أن يقاسموا منازلهم وكنائسهم » وقيل : ان أبا عبيدة لم 
يصادف بحلب أحداً لان أهلها انتقلوا إلى أنطاكية وراسلوا ذ في الصلح > فلما تمّ ذلك 
رجعوا إليها . وسار أبوعبيدة من حلب إلى أنطاكية » وقد تحصن بها کثیر من الخلق من 
ارين ی ا فالجاهم إلئ المدينة » وحاصرها 
من جميع نواحيها » ثم إنهم صالحوه على الجلاء أو الجزية فجلا بعض وأقام بعض 
فأمّنهم ثم نقضوا . فوجه أبو عبيدة إليهم عياض بن غنم » وحبيب بن مسلمة ففتحاها 

على الصلح الأول » وكانت أنطاكية عظيمة الذكر عند المسلمين فلما فتحت كتب عمر 


(۱) و في الطبري : وأمر عاقبته على الروم وهو أظهر ( م ) . 


ENS ی ی ی‎ NS O A A سنكة‎ 


إلى أبي عبيدة أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين وآجعلهم بها مرابطة ولا تحبس 
عنهم العطاء . 

وبلّغ أبا عبيدة أن جمعا من الروم بين معرة مصرین وحلب » فسار اليهم فلقيهم 
فهزمهم . وقتل عدة بطارقة وسبى وغنم . وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب » 
وجالت خیوله فيلغت بوقا(۱) وفتحت فری الجومة۲) وسرمین۳) وبیرین(*) وغلبوا على 
ثم آتی أبو عبيدة حلب وقد آلتاث املها فلم يزل بهم حتی أذعنوا وفتحوا 
المدينة . 

وسار آبو عبيدة يريد قورس وعلی مقدمته عیاض فلقیه راهب من رهبانها يسأله 
الصلح فبعث به إلئ آبي عبيدة فصالحه على صلح أنطاكية › وبث خيله فغلب على 
جمیم أرض قورس . وفتح تل عزاز » وکان سلمان بن ربيعة الباهلي في جیش أبي 
عبيدة فنزل في حصن بقورس فنسب إليه فهو یعرف بحصن سلمان . 


ثم سار أبو عبيدة إلى مُنبح( وعلی مقدمته عياض فلحقه وقد صالح أهلها عل 
مثل صلح أنطاكية . وسیّر عياضاً إلى ناحية دلوك“ ورعبان") فصالحه أهلها على مثل 
منیج » واشترط عليهم أن یخروا المسلمین بخبر الروم ۰ وولی آبو عبيدة کل كورة 
فتحها عاملا وضم اليه جماعة وشحن النواحي المخوفة . وسار إلى بالس ۲ ۰ وبعث 
جيشاً مع حبیب بن مسلمة إلى قاصرین ۰ فصالحهم آهلها على الجزية أو الجلاء فجلا 
آکثرهم إلى بلد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر منبج ۰ ولم يكن الجسر یومئذ وانما 


(۱) قرية من قری آنطاكية . 

(۲) من نواحي حلب . 

(۳) بلدة مشهورة من أعمال حلب . 

. من فری حمص‎ )٤( 

(۵) بلد قدیم بینه وبين حلب عشرة فراسخ . 
(5) من نواحي حلب . 

(۷) مدينة بين حلب وسميساط قرب الفرات . 
(۸) بلدة بين حلب والرقة . 


Rag TS‏ ساح از م و م ا ا ا ا ا ا 


آتخذ في خلافة عثمان للصوائف » وقيل : بل كان له رسم قديم » واستولى المسلمون 
على الشام » من هذه الناحية إلى الفرات . 

وعاد آبو عبيدة إلى فلسطين . وكان بجبل اللکام مدينة يقال لها ؛ جرجرومة 
و ی ات ای أنطاكية فافتتحها صلحا 

وفیها سير أبوعبيدة بن الجرا ح جیشا مع ميسرة بن مسروق العبسي فسلکوا درب 
بغراس” » من أعمال أنطاكية إلى بلاد الروم » وهو أول من ملك سلك ذلك الدرب فلقيّ 
طن عور و و زر ی 
0 » وهو بأنطاكية فسلموا وعادوا . 

ود يق را مُرعَش2"7 مع خالد ؛ بن الوليد ففتحها على إجلاء ء أهلها 
بالأمان وأخربها » وسير جيشاً آخر مع حبيب بن مسلمة إلى حصن « الحَدّث » وانما 
سمّي الحدث لآن المسلمين لقوا عليه غلاماً حدثاً فقاتلهم في أصحابه فقيل : درب 
الحدث » وقيل : لأن المسلمين أصيبوا به فقيل : درب الحدث . وكان بنو أمية 

ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 

في هذه السنة فتحت قيسارية » وقيل : سنة تسع عشرة . وقيل : سنة عشرين . 

وكان سببها أن عمر كتب إلى يزيد بن أبي سفيان أن يرسل معاوية إلى قيسارية , 
وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك(۲۳ . فسار معاوية إليها فحصر أهلها فجعلوا يزاحفونه 
وهو يهزمهم ويردهم إلى حصنهم صو اجر داك ع اودري ام أي 
المعركة ثمانين ألفا وكملها في هزيمتهم مائة أ لف وفتحها . 


(۱) مدينة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ . 

(۲) مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم . 

(۲) في الطبري نص كتابه وهو : « آما بعد فإني قد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر الله عليهم وأكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله الله ربنا وثقتنا ورجاژنا ومولانا نعم المولى ونعم النصير». 


سنة ۱۵6 ... . ۳ ۳۵۵ 


وکان علقمة بن مجرّز قد حصر القیقار بغزة وجعل يراسله فلم يشفه أحد بما يريد 
فأتاه كأنه رسول علقمة فأمر القيقار رجلا أن يقعد له في الطريق فإذا مر به قتله ففطن 
علقمة فقال :ان معي نف بشركونتي في الري فانطلق فيك بهم فیمث انققا الي 
ذلك الرجل أن لا یعرض له فخرج علقمة من عنده فلم ید » وفعل كما فعل عمرو 
بالارطبون . 


( مجزز ) بجیم وزایین ¿ الأولى مکسورة . 


دکر فتح بیسان ووقعة آجنادین 
ولما انصرف أبو عبيدة ؛ وخالد إلى حمص نزل عمرو » وشرحبیل على أهل 


بیسان فافتتحاها وصالحا أهل الأردن 4 واجتمع عسكر الروم بغرّة 2 وأجنادین ۰ 
وبيسان . 


وسار عمرو » وشرحبيل إلى الأرطبون ومن معه » وهو بأجنادين » واستخلف 
علئ الأردن أبا الأعور فنزل بالأرطبون ومعه الروم » وكان « الارطبون » أدهى الوم 
وأبعدها غورا [ وأنكاها فعلا ] وکان قد وضع بالرملة ةا عظیما وبإبلناء جندا عظیما 
[ وکتب إلى عمر بالخبر ] فلما بلغ عمر بن الخطاب الخبر قال : « قد رمینا آرطبون 
الروم بأرطبون العرب فآنظروا عم تنفرج ( 


وكان معاوية قد شغل أهل قيسارية عن عمرو . وكان عمرو قد جعل علقمة بن 
وجعل أيضا أبا أيوب المالكي على مَنْ بالرملة فشغلهم عنه » وتتابعت الأمداد من عند 
عمر إلى عمروء وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على شيء ولا تشفيه 
الرسل » فسار إليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول [ فأبلغه ما يريد وسَمع كلامه وتأمل 
حصونه حتى عرف ما أراد ] ففطن به الأرطبون » وقال : « لا شك أن هذا هو الأمير أو 
من يأخذ الآمير برأيه [ وما كنت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم من له ] » ٠‏ فأمرإنسانا 
أن يقعد علئ طريقه ليقتله إذا مر به » وفطن عمرو لفعله فقال له : قد سمعت مني 
وسمعت منك » وقد وقع قولك مني موقماً ‏ وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر [ بن 
الخطاب ] إلى هذا الوالی لنکانفه [ ویشهدنا آموره ] فأرجع فاتيك بهم الآن فان رأوا 


الذي عرضت علي الآن فقد راه الأمير وأهل العسكر وإِنْ لم يروه رددتهم إلى مأمنهم 
[ وكنت على رأس أمرك ] فقال : نعم ورد الرجل الذي آمر بقتله [ وقال لعمرو : آنطلق 
وجیء بأضحابك . ۰ 

فخرج عمرو من عنده [ ورأی أن لا يغد لمثلها ] . وعلم الرومي أنها خدعة 
اختدعه بها فقال : [ خدعنی الرجل ] هذا أدهئ الخلق . 

وبلغت خدیعته عمر بن الخطاب فقال : « لله در عمرو» . وعرف عمرو مأخذه 
آرطبون إلى إيلياء » ونزل عمرو آجنادین » وأفرج المسلمون الذین یحصرون بيت 

وقد تقدم ذکر وقعة آجنادین على قول : من یجعلها قبل الیرموك » وسیاقها على 
غير هذه السياقة فلهذا ذکرناها هنالك وها هنا . 


DEN م ا ا و‎ 05077000000 DEL 2 و‎ ER ee 


في هذه السنة فتح بيت المقدس - وقيل : سنة ست عشرة في ربيع الأول - 
وسبب ذلك أنه لما دخل أرطبون ایلیاء۱) فتح عمرو غزة - وقيل : كان فتحها في خلافة 
أبي بكر » ثم فتح سبسطية"“ وفيها قبر یحبی بن زكريا عليه السلام » وفتح نابلس بأمان 
على الجزية » وفتح مدينة لد ثم فتح تبن ) » وعمواس » وبيت جبرين » وفتح 
يافا - وقيل مها مقاویاد رفح عمزن انتج عيوق »نما تمه ذلك أرسل إلى 
آرطبون رجلا يتكلم بالرومية وقال له : « اسمع ما يقول » » وكتب معه کتابا . 

فوصل الرسول ودفع الکتاب إلى آرطبون وعنده وزراژه فقال آرطبون : « لا یفتح 
والله عمرو شیتا من فلسطین بعد آجنادین ». 

فقالوا له : من أين علمت هذا؟ . فقال : صاحبها رجل صفته کذا وکذا وذکر صفة 

فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره الخبر فکتب إلى عمر بن الخطاب یقول : «إن 
أعالج عَذوا شدیدا وبلادا قل آدحرزت لك فرأيك» . 

فعلم عمر أن عمرا لم يقل ذلك الا بشيء سمعه فسار عشرعن المدينة . 

ل ل اک 
منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام و أن يكون المتولي للعقد عمر بن 
(۱) إسم مدینة ببيت المقدس عبري قيل معناه بيت الله . 

(۲) بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان وهي من أعمال نبلس . 


(۲) قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين يقتل عيسى بن مریم الدجال ببابها . 
)٤(‏ بلدة بحوران من أعمال دمشق : 


فقال له علي : أين تخرج بنفسك ؟ نك تريد عدوا كلباً . 


فقال عمر : أبادر بالجهاد قبل موت العباس إنكم لو فقدتم العباس لأنتة قض بكم 
الشر كما ینتقض الحبل . 
فمات العباس ليست سنین من خلافة عثمان فانتقض بالناس الشر . 


وسار عمر فقدم الجابية على فرس - وجميع ما قدم الشام أربع مرات 3 الأولى 
على فرس ۰ والثانية على بعير » والثالثة على بغل » ورجع لاجل الطاعون ¢ والرابعة 
على حمار ‏ وكتب إلى أمراء الأجناد أنْ يوافوه بالجابية ليوم سماه لهم فى المجردة 
ويستخلفوا على أعمالهم فلقوه حيث رفعت لهم الجابية . 

فكان أول من لقيه يزيد. وأبو عبيدة » ثم خالد على الخيول عليهم 
الديباج والحریر فنزل وأحذ الحجارة ورماهم بها وقال : 

١‏ ما أسرع مارجعتم عن رآیکم ! إياي تستقبلون في هذا الزي ؛ وإنما شبعتم مذ 
سنتين ۰ وبالله لو فعلتم هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم فقالوا : يا أمير 
المؤمنين إنها یلامقة() وإن علينا السلاح . قال : فنعم إذن . 

وركب حتى دخل عليه الجابية وعمرو. وشرحبيل كأنهما لم يتحركا [ من 
مكانهما ] » فلما قدم عمر الجابية » قال له رجل من اليهود : « يا أمير المؤمنين إنك لا 
ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء » » وكانوا قد شجوا عمرا وأشجاهم ولم 
بقدر عليها ولا على الرملة فبينما عمر معسکر بالجابية فزع الناس إلى السلاح » فقال : 
ما شأنكم؟ فقالوا: ما شأنكم ؟ فقالوا: ألا تری إلى الخيل والسيوف . 

. فنظر فإذا كردوس یلمعون بالسيوف فقال عمر : مستأمنة فلا ترَاعوا » فأمنوهم 
وكان الذي صالحه العوام [ من أهل إيلياء والرملة ] لان أرطبون والتذارق دخلا 
مصر لما وصل عمر إلى الشام وأخحذوا كتابه على إيلياء وحيزها ¢ والرملة وحيزها 4 


(۱) اليلمق: القباء المحشو . وفي الأصول اليلامعة وهو تصحيف صححنه من النهاية وتاريخ الطبري . 


TE : n se A ۱۵ سنة‎ 


سياد اليهودي الصلح فسأله عمر عن الدجال ‏ وكان كثير السؤال عنه ‏ فقال له : 
وما مسالتك عنه با أمير المؤمنين ؟ أنتم والله [ معشر العرب ] تقتلونه دون باب لذ ببضع 
عشرة ذراعاً ؟ 1 

وأرسل عمر إليهم بالأمان » وجعل علقمة بن حكيم على نصف فلسطين وأسکنه 
ارف وج عبت ین عا لضفه جر وأسكنه إيلياء » وضم عمرا وشرحبيل 
إليه بالجابية فلقیاه راكباً فقبلا رکبته وضم کل واحد منهما محتضنهما . 

ثم سار إلى بيت المقدس من الجابية فرکب فرسه فرأی به رجا فنزل عنه » وأتی 
ببرذون2'0 فرکبه فجعل یتجلجل به فنزل وضرب وجهه وقال : « لا أعلم من علمك هذه 
الخیلاء » ! ثم لم يركب پرذونا قبله ولا بعده . 

وفتحت إيلياء وأهلها على يديه » وقيل و جات مو ميو مان وحن 
آرطبون ومن أ بى الصلح من الروم بمصر » فلما ملك الارن مر فل - وقيل : بل 
و . فكان الي ا والتفى و ل 

فإن يكن أرطبون الروم أفسدها E OT‏ کیت 

وان ن يكن أرطبون الروم قطعها فقن کت نينا اوصاله قا 


(۱) البردون : بطلق على غير العربي من الخیل والبغال من الفصيلة الخيلية عظیم الخلقة غلیظ الاعضاء قوي 
۳( زاد الطبري بيتين بعد البیت الأول فراجعه . 


ذكر فروض العطاء وعم ل الدیوان۱) 
وفي سنة خمس عشرة فرض عمر للمسلمين الفروض » ودوّن الدواوین ‏ 
وأعطی العطايا على السابقة » وأعطى صفوان بن أمية » والحارث بن هشام » 
وسهيّل بن عمرو في أهل الفتح آقل ما أخذ من قبلهم فامتتعوا من أخذه » وقالوا : « لا 
نعترف أن يكون أجدٌ 00 . فقال داق إنما أعطيتكم علی السابقة في الاسلام لا 
علی الاحساب قالوا : فنعم إذن . وأحدوة . 


وخرج الحارث 5 بأهليهما نحو الشام فلم يزالا مجاهدين حتى أصيبا في 
بعض تلك الدروب ‏ وقیل : ماتا في طاعون عمواس 

ولما آراد عمر وضع الدیوان » قال له علي . وعبد الرخمن بن عوف : ابداً 
بنفسك قال لا » بل آبدا بِعَُمٌ رسول الله بي ثم الأقرب فالاقرب . 

ففرض للعباس وبدأ به ؛ ثم فرض لاهل بدر خمسة الاف خمسة آلاف » ثم 
او أربعة الاف آربعة الاف » ثم فرض لمن بعد الحديبية 
إلى أن آقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلائة الاف ثلائة آلاف في ذلك من شهد الفتح وقاتل 
عن أبي بكر ؟ ومن ولی 0 0 القادسية 4 كل هؤلاء ثلاثة آلاف ثلاثة الاف ¢ ثم 

وفرض لأهل البلاء 50 ey‏ ۷ لو 
ألحقت أهل القادسية بأهل الأيام . فقال: لم أكن لألحقهم بدرجة من لم يدركوا. وقيل 


(۱) الديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوثر, والعمال 
(مع)). 


تفده RAEN‏ ا | ا لمر اا ا ويك OV‏ 


له: قد سویت مَنْ بعدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه! فقال: من قربت داره 
أحق بالزيادة لأنهم کانوا آردء/(۱) للحتوف وشجی للعدو فهلا قال المهاجرون : مثل قولكم 
حين سوینا بين السابقین منهم والانصار فقد كانت نصرة الانصار بفنائهم وهاجر إليهم 
الما حون کن ا 

وفرض لمن بعده القادسية والیرموك ألفاً ألفاً > ثم فرض للروادف المثنی 
خمسمائه خمسمائه » ثم للروادف اللیث بعدهم تلائمائه لائمائة سوی کل طبقة في 
العطاء قويهم وضعیفهم عربهم وعجمهم . وفرض للروادف الربیع على مائتین 
وخمسین ۰ وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر » والعباد على مائتین 

وألحق بأهل بدر أربعة من غير آهلها الحسن . والحسین » وأباذر وسلمان . 

وكان فرض للعباس خمسة وعشرین ألفاً وقيل : آثني عشر ألفاً » وأعطى نساء 
| النبي ي عشرة الاف عشرة آلاف إلا من جری علیها الملك . فقال نسوة رسول 
الله كك : « ما كان رسول الله َة یفضلنا علیهن في القسمة فَسَوْ بیننا ففعل » وفضل 
عائشة بألفين لمحبة رسول الله ية إياها فلم تأخذ . وجعل نساء أهل بدر في خمسمائة 
خمسمائه » ونساء من بعدهم إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة » ونساء مَنْ بعد ذلك 
إلى الأيام ثلاثمائة ثلاثمائة » ونساء أهل القادسية مائتين مائتين » ثم سو بين النساء 
بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة » ثم جمع ستين مسكيناً وأطعمهم الخبز 
فأحصوا ما أكلوا فوجدوه يخرج من جريبتين » ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين 
في الشهر . 

وقال عم ر قبل موته : « لقد هممت أن أجعل العطاء آربعة آلاف آربعة آلاف الفا 
یجعلها الرجل في آهله . وألفاً يزودها معه . وألفاً یتجهز بها وألفاً يترفق بها » . فمات 
قبل أن یفعل . وقال له قائل عند فرض العطاء : «يا أمير المؤمنين لو ترکت في بیوت 
الاموال عدة لكون إن كان فتال : «كلمة ألقاها الشیطان على فيك وقاني الله شرها وهي 
فتنةٌ لمن بعدي, بل أَعِدٌ لهم ما أعدّ الله ورسوله : طاعة الله ورسوله هما عدتنا التي بها 
أفضينا إلى ما ترون فإذا كان المال ثمن دين آحد کم هلکتم) . 





(۱) آي کانوا ردا والردء المعین والناصر . 


شغلتموني بأمركم هذا فما ترون أنه يحل لي في هذا المال ؟ 
[ فأكثر القوم ] وعليئٌ ساكت فقال : ما تقول يا علي ؟ فقال : ما أصلحك 
وا بالمعزوقه لبر للك غيره فقال ۳ : القول ما قال علي فاخذ قونّه . 


واشتدت حاجةٌ عمر فاجتمع نفرٌ من الصحابة [ المهاجرين ] » منهم عثمان » 
وعلي » وطلحة › والزبیر فقالوا: لو قلنا لعمر في زيادة نزیده إياها في رزقه . 
فقال عثمان : هلموا فلنستبریء » ما عنده من وراء وراء . 


فأتوا حفصة آبنته فأعلموها الحال وآستكتموها ار عه ای 
في ذلك فغضب وقال : من هؤلاء ؟ لأسوأنهم قالت : لا سبيل إلى علمهم قال : أ 
ل ا ل 
یی و الس ا و كي 
أرفع ؟ قالت : حرفاً من خبز شعير فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة 
حلوة فأكل كل منها قال : وأيّ مبسط كان يبسط عندك كان أوطأ ؟ قالت : كِسَاءٌ ثخين 
نين لاسا سه حا يها GS‏ 
يا حفصة فأبلغيهم [ علي ] أن رسول الله 2 قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلّغ 
بالترجية » [ واني قدرت ] فوالله لأضعنْ الفضول مواضعها ولاتبلخن بالترجية » وإنما 
ملي ومثل صاحبي كثلاثة سلکوا طريقاً فمضی الأول وقد تزود [ زاداً ] فبلغ المنزل » 
ثم اتبعه الاخر فسلك طریقه فافضی إليه » ثم اتبعه الثالث فإن لزم طریقهما ورضي 
ردا ال غار وان ات ی ی ا 


ذكر الحروب إلى آخر السنة فمن ذلك 
يوم برس وبابل وكوثى 

لما فرغ سعد من أمر القادسية أقام بها بعد الفتح شهرين ؛ وکاتب عمر فيما 
يفعل . فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى « المدائن » . وأن يخلف النساء والعيال 
بالعتيق . وان يجعل معهم جنداً كثيفاً » و[ عهد إليه ] أن يشركهم في كل مغنم ما داموا 
يخلفون المسلمين في عيالاتهم . ففعل ذلك . وسار من القادسية لأيام بقين من 
شوال » وكل الناس مؤد مذ نقل الله إليهم ما كان في عسكر الفرس . [ من سلاح 
وكراع » ومال ] فلما وصلت مقدمة المسلمين برس“ وعليهم عبدالله بن المعتم » 
وزهرة بن حوية » وشرحبيل بن السمط لقيهم بها بصبهرا في جمع من الفرس فهزمه 
المسلمون ومن معه إلى بابل » وبها فالة القادسية وبقايا رژسائهم النخير خان" ومهران 
الرازي » والهرمزان وأشباههم . وقد استعملوا عليهم الفیرزان وقدم بصهبرا منهزماً من 
برس فوقع في النهر ومات من طعنة كان طعنه زهرة . ولما هزم بصبهرا أقبل بسطام 
دهقان برس فصالح زهرة وعقد له الجسور وأخبره بمن اجتمع ببابل فأرسل زهرة إلى 
سعد یعرف ذلك » فقدم عليه سعد ببرس » وسيّره في المقدمة واتبعه عبدالله » 
وشرحبيل » وهاشماً المرقال واتبعهم فنزلوا على الفيرزان ببابل » وقد قالوا : نقاتلهم 
قبل أن نفترق فاقتتلوا فهزمهم المسلمون [ في أسرع من لفت الرداء ] » فآنطلقوا على 
وجهين فسار الهرمزان نحو الأهواز فأخذها فأكلهاء وخرج الفيرزان نجو نهاوند فأخذها 
فأكلها وبها كنوز كسرى . وأكل المامّين » وسار النخير خان » ومهران إلى المدائن 
وقطعا الجسر وأقام سعد ببابل[ أياماً وبلغه أن النخير خان قد خلف شهريار دهقاناً من 


۱(۰) موضع بأرض بابل به أثاء لبختنصر وتل مفرط العلو . 
(۲) في الأصول كلها بخاءين معجمتين وفي الطبري بجيم بدل الخاء المعجمة الثانية . 


دهاقين الباب بكوثى في جمع ] فقدم زهرة بين يديه بكير بن عبدالله الليثي » وكثير بن 
شهاب السعدي حتى عبرا الصّراة(۱) فلحقا بأخريات القوم » وفيهم فيومان » والفرّخان 
هذابيساني وهذا أهوازي فقتل بكير الفرخان » وقتل كثير فيومان بسورا » وجاء زهرة 
فجاز سورا ونزل » وجاء سعد وهاشم والناس ونزلوا عليه » وتقدم زهرة نحو الفرس - 
وكانوا قد نزلوا بين الدير وكوثى » وقد استخلف النخير خان ومهران على جنودهما 
شهريار دهقان الباب فنازلهم زهرة فبرزوا إلى قتاله » وخرج شهريار يطلب المبارزة ‏ 
ی ا وک a‏ و ی و 
ثيق الخلق - فلما ری شهریار نایلا آلقی الرمح ل لیعتنقه وألقی أبو نباتة رمحه لیعتنقه 
aT‏ ۰ ثم آعتنقا فسقطا عن دابتیهما فوقع شهریار عليه كأنه 
جمل . فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراد حل أزرار درعه فوقعت إصبعه في فيّ نايل 
فكسر عظمها ورأى منه فتوراً فبادره وجلد به الأرض . ثم قعد علی صدره وأخذ خنجره 
وكشف درعه عن بطنه » وطعن به بطنه وجنبه حتى مات » وأخذ فرسه وسواريه وسلبه » 
وآنهزم أصحابه فذهبوا في البلاد . 
وأقام زهرة بكوثى حتی قدم عليه سعد فقدم إليه نايل وألبسه سلاح شهريار 
وسواريه وآرکبه برذونه وغنمه الجميع > فكان أول أعرجي سور بالعراق » وأقام بها سعد 
أياماً > وزار مجلس إبراهيم”© الخليل عليه السلام . 
وقيل : كانت هذه الوقعات سنة ست عشرة . 


( نايل ) بالنون وبعد الألف ياء تحتها نقطتان وآخره لام . 


ذكر بُهر سير“ وهی المدينة العتيقة » وهی المدائن الدنيا من الغرب 
ثم ان سعدا قدم زهرة إلى بهرسير» فمضى في المقدمات فتلقاه شير زاد دهقان 
ساباط بالصلح فأرسله إلى سعد فصالحه على تأدية الجزيت ولقى زهرة كثيبة بنت 


(۱) الصراة : نهران ببغداد الصراة الكبرى والصراة الصغرى . 

(۲) أي المكان الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكوثى (م ) . 

(۳) أحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن وهي معربة من : ده أردشير وقيل من به أردشير ومعناه خير 
مدينة أردشير . 


Yoo مما‎ Zê JRE a ال‎ N Oa 


كسرى التي تدعى بوران» وكانوا يحلفون كل يوم أن لا يزول ملك فارس ما عشنا 
فهزمهم › 0 - وهو ابن أخي سعد المقرط ('2 وهو أسد كان لكسرى 
قد ألفه ‏ فقبل سعد رأ س هاشمء وقبل هاشم قدم سعد. وأرسله سعد في المقدمة إلى 
هر فنزل إلى المظلم وقرأ « الم تَكُونُوا افسَمتم من قَبْلُ مَا کم من رَوالر . 
ثم آرتحل فنزل على بهرسیر» ووصلها سعد والمسلمون فرأوا الایوان. فقال 

ضرار بن ا الله أكبر أبيض کسری: هذا ما وعد الله ورسوله. وکیّر وكين الناس 
معه, فكانوا كلما وصلت طائفة كبّرواء ثم نزلوا علئ المدينة» وكان نزولهم عليها في 
ذي الحجة [ فكان مقامه بالناس على بهرسير شهرين وعبروا في الثالث ]. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. وكان عامله فيها على مكة 
عتاب بن أسيد في قول» وعلى الطائف يعلى بن منية» وعلى اليمامة والبحرين 
عثمان بن أبي العاص. وعلی عمان عدمار Ca‏ وعلئ الشام أبو عبيدة بن 
الجراح» وعلی الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص. [ وعلى القضاء آبو فروة ]» وعلى 
البصرة المغيرة بن شعبة . 

وفيها مات سعد بن عبّادة الأنصاري. وقيل : توفي في خلافة أبي بک ونوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب. وكان أسن من أسلم من بني هاشم . 


(۱) في الأصول القرط وهو غلط صححناه من الطبري ( م ) 


۱ ثم د خلت سنة ست عشرة 
ذکر فتح المدائن الغربية» وهي بهرسیر 


في هذه السنة في صفر دخل المسلمونبهربیره وکان سعد محاصرا لهاء وأرسل 
الخيول فأغارت على مَنْ ليس له عهد فأصابوا مائة ة آلف فلاح فأصاب كل واحد منهم 
فلاحا لأن كل المسلمين كان فارسا [ فخندق لهم. فقال له شيرازاد دهقان ساباط : إنك 
لا تصنع بهؤلاء شيا اما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجروا إليك فدعهم اي حتى يفرق 
لكم الرأي . 

فارسل سعد إلى عمر يستأذنه فأجابه أن من جاءكم من الفلاحين [ إذا كانوا 
مقيمين ] ممن لم يعينوا عليكم فهو أمانهم ومن هرب فأدركتموه فشأنكم ؛ به فحَلَئ سعد 
عنهم وأرسل إلى الدهاقين ودعاهم إلى الإسلامء أو الجزية ولهم الذمة [ والمنعّة ] 
فتراجعوا [ على الجزاء والمنعة ] ولم يدخل في ذلك ما كان لآل كسرى [ ومن دخل 
معهم ]. فلم يبق غربي دجلة إل أرض العرب سوادِيٌ إلا آمن. واغتبط بملك 
الإسلام» وأقاموا على بهرسير شهرين يرمونهم بالمجانيق» ويدنون إليهم بالدبابات» 
ويقاتلونهم بكل عدة» ونصبوا عليها عشرين منجنيقاًء فشغلوهم بهاء وربما خرج 
العجم فقاتلوهم فلا يقومون لهم . 

وكان آخر ما خرجوا متجردين للحرب وتبالغوا على الصبرء فقاتلهم المسلمون 
[ فلم يثبتوا لهم ] وكان على زهرة بن الحوية درع مفصوم. فقيل له: لو أمرت بهذا 
الفصم فسرد. فقال لهم : [ ولم قالوا: : نخاف عليك منه . قال : ] إني علئ الله لكريم 
إن نزل سهم فارس الجند كلهم أن لا يؤمنني من هذا الفصم حتی بثبت یثبت فيّ» فکان آول 
رجل أصيب من المسلمین یومئذ هو بنشابة من ذلك الفصم فقال بعضهم : انزعوها 
[ عنه ]. فقال: دعوني فاٍنْ نفسي معي ما دامت فيّ لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو 


ضربة. فمضى نحو العدو فضرب بسيفه شهريار من أهل إصطخر فقتله وأحيط به فقیل وما 
انکشفوا . 

وقیل : إن زهرة عاش إلى أيام الحجاج فقتله شبیب الخارجي؛ وسیرد ذكره» 
وآشتد الحصار باهل المدائن الغربية حتی أكلوا السنانیر والکلاب» وصبروا من شدة 
الحصار على أمر عظيم » فبیناهم یحاصرونهم اد آشرف علیهم رسولٌ الملك. فقال: 
لماك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على أن لناما لينا من دجلة إلى جبلنا ولکم 
ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونکم . فقال لهم أبو مفزر 
اا و یلو بکوی عفر ولا من نع فرجع الرجل 
فقطعوا دجلة إلى المدائن الشرقية التي فيها الایوان فقال له من معه : يا آبا مفزر ما قلت 
له؟ قال : والذي بعث محمداً بالحق ما أدري, وأنا آرجو أنْ أكون قد نطقت بالذي هو 


ظهر على المدينة أحد ولا حرج رجل الا رجل ينادي بالامان فأمّنوه. فقال لهم : ما بقي 
بالمدينة من یمنعکم فدخلوا فما وجدوا فیها شيئاً ولا أحداً الا آساری وذلك الرجلء 
فسألوه لأي شيء هربوا؟ فقال: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه أنه لا 
يكون بیننا وبینکم صلح آبدا حتى تأكل عسل افريدون باترج كوثى فقال الملك: يا 
ويلتيه إن الملائكة تتكلم على ألسنتهم ترد علينا [ وتجيبنا عن العرب ]. فساروا إلى 
المدينة القَصُوّئ فلما دخلها المسلمون أنزلهم سعد المنازل وأرادوا العبور إلى المدائن 
فوجدوا المعابر قد أخذوها ما بين المدائن وتكريت . 


ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 
وكان فتحها في صفر أيضاً سنة ست عشرة» قيل : وأقام سعد ببهر ید اناما قر 


صفر فأتاه علح) فدله على مخاضة تخاض إلى صلب الفرس فأبئ وتردد عن ذلك 
وقحمهم المد" وکانت السنة کثيرة المدود. ودجلة تقذف بالزبد فأتاه علج فقال : ما 


(۲) أي 


ا ا ا ا EAN Ae‏ 


يقيمك لا يأتي عليك ثالثة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء في المدائن فهيجه ذلك على 
الور اوزاف رقا آن خيول المسلمين آقتحمت دجلة فعبرت» فعزم سعد لتأويل الرؤيا 
فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 
تخلصون إليه معه ويخلصون إليكم إذ شاؤوافي سفتهم فين وشؤونكم ولیس وراءكم 
شيءٌ تخافون ن أنْ تؤتوا منه قد كفاكموهم أهل الأيام , وعطلوا ثغورهم [ وأفنوا ذادتهم ] 
وقد رأيت من الرأي أن تجاهدوا العدو قبل أن تحصدكم الدنيا ألا إئي قد عزمت على 
قطع هذا البحر إليهم . 

فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك على الرشد فآفعل فندب الناس إلى العبور 
وقال: من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتی تتلاحق به الناس لكي لا يمنعوهم من العبور؟ 
بالك E‏ كرو دو الحامن فى ۳ اين أهل النجدات فاستعمل عليهم 
عاصماً فقدّمهم عاصم في ستين فارساً وجعلهم على خير ذكور وإناث ليكون أسلس 
لسباحة الخيلء ثم اقتحموا دجلة. 

فلما راهم الاعاجم وما صنعوا أخرجوا للخيل التي تقدمت مثلها فاقتحموا عليهم 

دجلة فلقوا عاصماً وقد دنا من الفراض فقال عاصم + الرباخ الوماخ آشرعوها وتواخوا 
العيون فالتقوا فآطعنوا وتوخى المسلمون عيونهم ا ولحقهم المسلمون فقتلوا 
أكثرهم» وم نجا منهم صار أعور من الطعن» وتلاحق الستمائة بالستين غير متعتعين » 
ولما رأى سعد عاصما علی الفراض قد منعها أذن للناس في الاقتحام» وقال: قولوا: 
نستعين بالّه ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لينصرن الله ولیه. ولیظهرن 
دينه» وليهز من عدوه [ لا حول ] ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وتلاحق الناس في دجلة وإنهم يتحدثون كما يتحدثون في الب وطبقوا دجلة 
حتى ما یری من الشاطىء شيء وكان الذي يساير سعداء [ في الماء ] سلمان الفارسي 
فعامت بهم خیولهم وسعد یقول : وجا انوع اويل والله لينصرن الله وليه 
ولیظهرن دينه وليهزمن عدوه ان لم يكن في الجیش بي ی 
فقال له سلمان: « الاسلامٌ جديد دلت لهم [ والله ] البحور كما ذل لهم البرء أما 
والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا ». 


فخرجوا منه كما قال سلمان لم يفقدوا شيئاًء [ ولم یضرق منهم أحد ] إلا آن 


سثة ۱۰ : : ON es Ni‏ 
مالك بن عامر العنبري سقط منه قَدَّح فذهبت به جرية الما فقال له الدی بسایزه عير 

له: أصابه القدر فطاح فقال : والله إني لعلئ حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين 
العسكرين. فلما عبروا ألقته الريح إلى الشاطىء فتناوله بعض الناس وعرفه صاحبه 
اح حك رد لويس اح ال E‏ 
فرس له أشقر فثنی القعقاع عنان فرسه إليه فأخذ بيده فأخرجه الما [ فقال البارقي 
وكان من أشد الناس : أعجز الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع . وكان للقعقاع فيهم 
خؤولة ](۱) وخرج الناس سالمين وخيلهم تنفض أعرافهاء فلما رأى الفرس ذلك وأتاهم 
أمر لم يكن في خسابهم خرجوا هاربين نحو حلوان» وكان يزدجرد قد قدم عياله إلى 
حلوان قبل ذلك وخلف مهران الرازي» والنخيرخان وكان على بيت المال بالنهروان 
وخرجوا معهم بما قدروا عليه من خير متاعهم وخفيفه وما قدروا عليه من بيت المال 
وبالنساء والذراري وتركوا في الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفصوص والألطاف, 
والأدهان ما لا یدری قيمته» وخلّفوا ما كانوا أعدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة» 
وكان في بيت المال ثلاثة الاف ألف ألف ألف ثلاث مرات أخذ منها رستم عند مسيره 
إلى القادسية النصف» وبقى النصف. 


وکان أول من دخل المدائن كتيبة الاهوال وهي كتيبة عاصم بن عمرو › ثم کتیز 
الخرساء وهي كتيبة القعقاع بن عمرو؛ فاخذوا في سككها لا یِلقون فيها أحدا 
یخشونه(۲ ال من كان في القصر الأبيض فأحاطوا بهم » ودعوهم» فآستجابوا علی تأدية 
الجزية والذمت فترا< جع إليهم أهل المدائن على مثل عهدهم ليس في ذلك ما كان لآل 
کسری [ ومن خرج معهم ] ونزل سعد القصر الأبيض» وسرح سعد زهرة في آثارهم إلى 
النهروان» [ ور ]مارد من كل مه وکان سلمان الفارسي رائد المسلمین 
وداعيتهم دعا آهل بهرسیر ثلاثاء وأهل القصر الأبيض ثلائ واتخذ سعد إيوان کسری 

مصلى ولم يخيّر ما فيه من التماثيل» ولم يكن بالمدائن أعجب من عبور الماع وكان 
يدعى يوم الجرائيم لا يبقى أحدٌ إلا آشمخرت له جرئومة من الأرض يستريح عليها ما 
يبلغ الماء حزام فرسه ‏ ولذلك يقول أبو بجید نافع بن الأسود : 


(۱) أي أخواله ۱ 
(۲) في الطبري لا يلقون فيها أحداً ولا يحسونه إلا من كان . . . إلخ (م). 


تاعا لدا خا سباع رفن ار 

فانتئلنا خزائن المرء كسرى يوم ولوا وخاض منها جريضا 

ولما دخل سعد الإيوان قرأ « کم ترکوا من جنات وَعُيُونٍ وَرُرُوع © إلى قوله 
« قَوْماً آخرين 4( وصلی فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهن ولا يصلي 
جماعة وأتم الصنلاة لأنه نوى الإقامة. وكانت أول جمعة بالعراق ‏ وجمعت بالمدائن 
في صفر سنة ست عشرة . 

ولما سار المسلمون وراء‌هم أدرك رجل من المسلمين فارسياً يحمي أصحابه 
فضرب فرسه ليقدم على المسلم فأحجم وأراد الفرار فتقاعس فأدركه المسلم فقتله 
وأحذ سلبه» وأدرك ا ف المسلمين جماعة من الفرس يتلاومون١)‏ وقد نصبوا 
فرماه بأقرب مما كانت الكرة فلم يصبه فوصل المسلم إليه فقتله وهرب أصحابه. 

( آبو بجید ) بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وبعدها ياء تحتها نقطتان ودال 

ذکر ما جمع من غنائم أهل المدائن وة قسمتها 

كان سعد قد جعل علی الأقباض عمروبن عمروبن مقرن» وعلی القسمة 
سلمان بن ربيعة الباهلي» فجمع ما في القصر والایوان والدور» وأحصی ما يأتيه به 
الطلب؛ وکان أهل المدائن قد نهبوها عند الهزيمة وهربوا فى كل وجه فما أفلت أحدٌ 
منهم بشىء ألا أدركهم الطلب» فأحذوا ما معهم 2 ورأوا بالمدائن قبَابا تركية مملوعة 
سلالاً مختومة برصاص فحسبوه طعاماً فإذا فيها آنية الذهب والفضة. وكان الرجل يطوف 
ليبيع الذهب بالفضة متمائلين» ورأوا كافوراً كثيراً فحسبوه ملحاً فعجنوا به فوجدوه مُرًا . 

وأدرك الطلب مع زهرة جماعة من الفرس على جسر النهروان فآزدحموا عليه 


۲۵ : الدخان‎ )١( 

(۲) أي يلوم بعضهم بعضا على الفرار . 

)۳( وهو البعر العفن تجلى به الدروع 1 وفي الأصول الكربى ولا معنى له هنا وصححناه من الطبري والصحاح 
(م) . 


لشانا فجالدهم المسلمون عليه حتی آخحذوه وفيه حلية كسبرى ثیابه ؛ وخرزاته ؛ 
ووشاحه. ودرعه التي فيها الجوهر - وکان یجلس فيها للمباهاة. ولحق الکلج بغلین 
معهما فارسیان فقتلهما وأخذ البغلین فابلغهما صاحب الأقباض وهو یکتب ما يأتيه به 
الرجال فقال له: قف حتی ننظر ما معك فحط عنهما فإذا سَفْطان() فیهما تاج کسری 
مرصعاً وكان لا یحمله إلا ال سطوانیان() وفیه الجوهر. وعلی البغل الا خر سفطان فیهما 
ثیاب كسرئ التي كان يلبس من الدیباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغیر الديباج 
منسوجا منظوما. 

وأدرك القعقاع بن عمرو فارسیاً فقتله. وأخذ منه عَيبيّن" و[ غلافین ] في 
آحدهما خمسة أسياف وفي الا خر ستة أسياف» و[ ذا في العیبتین ] آدراع منها درع 
كسرى ومغافره. ودرع هرقل ودرع خاقان ملك الترك ودرع داهر ملك الهند ودرع 
بهرام جوبين › ¢ ودرع سیاوحش 4 ودرع النعمان آستلبها الفرس أيام غزاهم حاقان» 
وهرقل وداه وأما النعمان وجوبين فحين هربا من كسرى والسيوف من سيوف 
کسری. وهرمز. وقباد. وفیروزن وهرفل. وخاقان وداهر » وبهرام وسیاوحش. 
والنعمان فأحضر القعقاع الجميع عند سعد فخيره بين الأسياف فاختار سیف هرقل» 
وأعطاه درع بهرام ونفل سائرها في الخرساء الا سيف کسری. والنعمان بعث بهما إلى 
عمر بن الخطاب لتسمع العرب بذلك [ لمعرفتهم بهماو ] حسبوهما(*) في الأخماس . 
وبعثوا بتاج کسری وحليته وثیابه إلى عمر ليراه المسلمون. 
وأخذ الحمارين فأتى بهما صاحب الأقباض فإذا علی أحدهما سفطان في أحدهما فرس 
من ذهب بسرج من فضة وعلى ثفره ولباته الیاقوت والزمرد المنظوم على الفضة. 
ولجام كذلك. وفارس من فضة مكلل بالجوهر. وفي الآخر ناقة من فضة عليها شلیل(۴) من 
(۱) السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء جمعه أسفاط . 
(۲) في الصحاح للجوهري . جمل إسطوان أي مرتفع وفي الطبري وكان لا يحمله إلا سطوانتان م ) . 
(١‏ العيبة 3 وعاء من حوص ونحوه ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين 5 والعيبة وعاء من أدم ونحوه 5 
(5) هو مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل . 


ذهب. وبطان من ذهب. ولها زمام من ذهب. وكل ذلك منظوم بالیاقوت. وعليها رجل 
من ذهب مكلل بالجواهر كان كسرى يضعهما على آسطوانتي التاج. 

وأقبل رجل بِحَُقٌ إلى صاحب الأقباض فقال: هو والذين معه : ما رأينا مثل هذا ما 
يعدله ما عندنا ولا يقاربه» فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: والله لولا الله ما أتيتكم 
به . فقالوا: من آنت؟ فقال : والله لا آخبرکم فتحمدوني [ ولا غيركم ليقرظوني ]) 
ولكني أحمد الله وأرضئ بثوابه . فأتبعوه رجلا [ حنئ آنتهی إلى أصحابه ] فسأل عنه 
فإذا هو عامر بن عبد قيس . وقال سعد: والله ان الجيش لذو أمانة ولولا ما سبق لأهل 
بدر لقلت إنهم على فضل أهل بدر لقد تبعت [ من أقوام ] منهم هناة ما أحسبها من 
هؤلاء. وقال جابر بن عبد الله : والذي لا إله إلا هو ما آطلعنا على أحدٍ من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة فلقد آتهمنا ثلائة نفر فما رأينا كأمانتهم وزهدهم, 
وهم طليحة [ بن خويلد ] وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن المکشوح. وقال عمر لما 
قدم عليه بسيف کسری ومنطقته وبزبرجده: « إن قوماً أدوا هذا لذوو أمانة ». فقال 
علي : نك عففت فعفت الرعية . 


فلما جمعت الغنائم قسم سعد الفيبین انم بعدما خسه: وکانو ستین فا 
فاصاب الفارس ائني عشر ألفاًء وکلهم كان فارسا لیس فیهم راجل» ونفل من الأخماس 
في أهل البلاء وقسم المنازل بين الناس» وأحضر العیالات فأنزلهم الدور فأقاموا 
بالمدائن حتى فرغوا من جلولاء وحلوان وتکریت. والموصل, ثم تحولوا إلى الکوفت 
Cak‏ ران و تن أن يقع 
[ إليهم ]. 


[ القطيف ]: 

وأراد إخراج خمس القطيف فلم تعتدل قسمته ‏ وهو بهار کسری - فقال 
للمسلمين E‏ 
يشاء؟ فإنا لا ناه ينقسم وهو بيت قليل وهو يقع من أهل المديئة موق . فقالوا: نعم 

فبعثه إلى عمر. ۱ 

والقطیف بساط واحد طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً مقدار جريب كانت 
الأكاسرة تعده للشتاء إذا ذهبت الریاحین شربوا عليه فکأنهم في ریاض فيه طرق 


I ساس الس اد اط ل من ا ا ا‎ AT 
کالصور. وفيه فصوص کالأنهار أرضها مذهبة» وخلال ذلك فصوص كالدرء وفي حافاته‎ 
کالارض المزروعة والارض المبقلة بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قضبان»‎ 
الذهب وزهره الذهب والفضت وثمره الجوهر وأشباه ذلك. وکانت العرب تسمیه‎ 
. القطیف‎ 

فلما قدمت الأخماس على عمر نفل منها من غاب ومن شهد من أهل البلاء» ثم 

فسم الخمس في مواضعه. ثم قال: أشيروا علي في هذا القطيف. فمنْ بين مشير 
بقبضه» وآخر مفوّض إليه. فقال له على : لم يجعل الله علمك جهلا. ويقينك شکا إنه 
لیس لك من الدنیا إلا ما أعطيت فامضیت. أو لبست فابلیت. آو اکلت فأفنیت. وك 
إن تبه على هذا اليوم لم تعدم في غد من یستحق به ما لیس له. فقال : صدفتني » 
ونصحتني . فقطعه بينهم فأصاب علياً قطعة منه فباعها بعشرین ألفاً. وما هي بأجود تلك 
القطع . 

وکان الذي سار بالأخماس بشیر بن الخصاصية. والذي [ ذهب بالفتح 
حلیس بن فلان الاسدي. والذي ولي القبض عمری والقسم سلمان ] وای الناين 
على أهل القادسية فقال عمر : آولتك اعیان العرب. ولما رای مر سیف النعمان سال 
جبير بن مطعم عن نسب النعمان فقال جبیر: كانت العرب تنسبه إلى آشلاء قنص» 
وكان أحد بني عجم بن قنص . فجهل الناس عجم فقالوا : لخم() فنفله سیفه» ووئی 
عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص صلاة ما غلب عليه وحربه» وی الخراج النعمان 
وسويدا اى غمروین مقن - سويدا على ما سقت الفرات» و علي ها يقبي 
دجلة - [ وعقدوا الجسور ]» ثم استعفيا فولي عملهما حذيفة أبي ا وجابر بن 
عمرو المزني » ثم ولي عملهما بعد حذيفة ابنّ النعمان» وعثمان بن حنیف . 


(حذيفة بن آسید) بفتح الهمزة وکسر السین . 


(۱) وعبارة الطبري : فقال جبیر كانت العرب تنسبه إلى الاشلاء أشلاء قنص وکان أحد بني عجم بن 
وفي الأصول الاسلاء بالسین المهملة ۰ وقبص بالباء الموحدة بدل النون وهو غلط صححناه من الطبري 


وصحاح الجوهري (م ) . 


ذكر وقعة جَلُولاء وفتح لوان 
وفي هه اس كا نلك 2 ار 7 وسبيها أن الف لما انتهوا بعد الهرب من 
المدائن إلى جَلُولآء ۱)وافترقت الطرق بأهل أَذْربيجَان والباب. وأهل الجبال» وفارس 
[ تذامروا ] وقالوا : لوافترقتم لم تجتمعوا بل وهذا مكانٌيفرّق بينناء فهلموافلنجتمع 
اللعرب به ولنقاتلهم فان كانت لنا فهو الذي نحبء وان كانت الأخرئ كنا قد قضينا 
الذي علينا وأبدينا غذرا. 


فاحتفروا خندقاً. واجتمعوا فيه علئ مهران الرازي» وتقدم يزدجرد إلئ حلوان 
[ فنزل بهاء ورماهم بالرجال وخلف فيهم الأموال فأقاموا ] وأحاطوا خندقهم بحسك 
الخدید إلا-طرقهم . ش 

قبلغ ذلك سعدا فارشا كنك زر خر عقن اليه آن عیرس رم 
هاشم بن عتبة إلى جَلولاء وآجعل على مقدّمته القعقاع بن عمرو [ وعلی میمنته 
مسعر بن مالك وعلی میسرته عمرو بن مالك بن عتبة» وآجعل على ساقته عمرو بن 
مرة الجهني ] ون هزم اللَهُ الفرس فآجعل القعقاع بين السواد والجبل على حد 
سوادکم. ولیکن الجند اثني عشر ألفاً. ففعل سعد ذلك . 

وسار هاشم من المدائن بخ قسمة الغنيمة في ات شر الفأ عتهم وجوه 
المهاجرين, والأنصار» وأعلام العرب ممن كان آرتد ومن لم يرتد. فسار من المدائن 
فمرٌ ببابل مهروذ. فصالحه دهقانها علئ أن يفرش له جريب الارض دراهم ففعل 
وصالحه. ثم مضئ حتى قم جلولاء فحاصرهم في خنادقهم وأحاط بهم وطاولهم 


(۱) جلولاء : في طريق خراسان وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوباء ويشق بين منازلها وعليه في وسطها قنطرة . 
وجلولاء مدينة مشهورة بأفریقیامبنية بالصخر . 


N‏ ی و اوسا سوج اممو را مام نسم فده 


الفرس» وجعلوا لا يخرجون [ إليهم ] إلا إذا أرادوا وزاحفهم المسلمون نحو ثمانين: 
يوماً کل ذلك ینصر المسلمون علیهم. وجعلت الأمداد برد من یزدجرد | إلى مهران وأمذ 
سعد المسلمین» وخرجت الفرس, وقد اختلفوا فاقتلوا؛ فارسل الله علیهم الریح حتی 
أظلمت علیهم البلاد نتحاجزوا فسقط فرسانهم في الخندق فجعلوا فيه رقا مما يليهم 
تصعد منه خيلهم فأفسدوا حصنهم» وبلغ ذلك المسلمين فنهضوا إليهم وقاتلوهم قتالاً 
شديداً لم يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير إلا أنه كان أعجل. وآنتهی القعقاع بن عمرو من 
الوجه الذي زحف فيه إلى باب خندقهم» فاحل يه وار هناف فنادى : 


« يا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل الخندق. وأخذ به فاقوا إليه ولا 
يمنعكم من بينكم وبينه من دخوله »» انم أمر ذلك ليقوّي المسلمين [ به ] فحملو 
ولا يشكون بأ هاشماً في الخندق [ فلم يقم لحملتهم شيء حة حتى انتهوا إلى باب 
الخندق] فإذا هم بالقعقاع بن عمروء وقد أخذ به» فانهزم المشركون عن المجال يمنة 

يسرة فهلكوا فيما أعدوا من الحسك. فعقرت دوابهم وعادوا رجالة. واتبعهم 
ا ف ی وقتل يومئذ منهم مائة آلف فلت القتلئ 
المجال وما بين يديه وما خلفه فسميت جلولاء بما جللها من قتلاهم فهي جلولاء 
الوقيعة» فسار القعقاع بن عمرو في الطلب حتى بلغ خانقین . 

ولما بلغت الهزيمة يزدجرد سار من حلوان نحوالري(۰۲۱ وقدم القعقاع حلوان فنزلهافي 
جند من الأفناء2"0 والحمراء وکان فتح جلولاء في ذي القعدة سنة ست عشرة. ولما 
سار یزدجرد عن حلوان آستخلف علیها خسر سنوم(۲۳» فلما وصل القعقاع قصر شیرین 
خرج عليه خسر سنوم وقدم إليه الزينبي دهقان حلوان فلقیهالقعقاع فقتل الزينبي وهرب 
خسر سنوم وآستولئ المسلمون علئ حلوان» وبقى القعقاع بها إلى آن تحول سعد إلى 
الكوفة فلحقه القعقاع واستخلف على حلوان قباذ» وكان أصله خراسانياًء وكتبوا إلى عمر 
بالفتح وبنزول العف رات ی في آتباعهم فأبی وقال : « لوددت أن بين السواد 
وبين الجبل سَدّا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم > حسيّنا من الريف السواد إني آثرت 


(۱) مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الخيرات ينسب إليها كثير من العلماء والفضلاء . 
(۲) من الأصول من الأمناء بالمیم و صححناه من الطبري (م ) . 
(۳) کذا في الاصول والذي في الطبري خسر شنوم بالشین المعجمة (م ) . 


سلامة المسلمين علی الأنفال. 

وأدرك القعقاع في اتباعه الفرس مهران بخانقین ۱ فقتله» وأدرك الفيرزان فنزل 
وتوغل في الجبل فتحامی وأصاب القعقاع سبايا فأرسلهن إلى هاشم فقسمهن فاتخذن 
فولدن. وممن ينسب إلى ذلك السبي آم الشعبي”2, [ وقعت لرجل من بني عبس؛ 
ل 
الغنيمة وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة آلاف وتسعة من الدواب؛ وقيل: ! 
الغنيمة كانت ثلاثين ا 00 
عمر» وبعث الحساب مع زياد بن ¿ أبيه [ وكان الذي يكتب للناس ویدونهم ] فكلّم عمر 
فيما جاء له ووصف له فقال عمر : هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل ما كلمتني به؟ 
فقال: والله ما على الأرض شخص آهیب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من 
غيرك؟ فقام في الناس بما أصابوا وما صنعوا وبما يستأنفون من الأنسياح في البلاد. فقال 
عمر : هذا الخطيب المصقع . فقال: إن جندنا أطلقوا [ بالفعال ] آلسنتنا. 

. فلما قدم الخمس علی عمر قال : وله لا يجه سقف [بیت] حتی أقسمه . فبات 
عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن الأرقم یحرسانه في [ صحن ] المسجد. ۰ فلما 
أصبح جاء في الناس فکشف عنه [ جلابیبه وهي الانطاع ] فلما نظر إلى یاقوته وزبرجده 
وجوهره بکی . فقال له عبد الرحمن بن عوف: : ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا 
لوط كر فقال عمر : والله ما ذلك يبكيني - وبالله ما أعطى الله هذا قوماًإلا تحاسدوا 
وتباغضوا ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بأسهم بينهم» ومنع عمر من قسمة السواد لتعذر 
ذلك بسبب الآجام» والغياض» وتبعيض المیاه وما كان لبيوت النار ولسكك البردء 
وما كان لكسرى ومن جامعه» ومن كان لمن قتل والأرحام» وخاف اشا الفتنة بين 
المسلمين فلم يقسمه. و من بيعه لانه لم يقسم وأقروها حبيسا يولوتها من أجمعوا 


(۱) بلدة من نواحي السواد في طریق‌همذان من بغداد . 

(۲) الشعبي : هوعامر بن شراحیل بن عبد الله الشعبي الحميري ری تن وی مان لاک 
خمسمائة من الصحابة وقال فيه الحسن البصري كان والّه کثیر العلم عظیم العلم قدیم السن من الاسلام 
بمکانه . 
كان من المحدئین زین ربمت 4 ومات سنه ۱۰۹ . 

(۳) أي لا يظله . 


ANS ا‎ : : As RE te TA 
عليه بالرضاء وكانوا لا يجمعون إلا على الأمراء. فلا يحل بيع شيء من أرض السواد ما‎ 


بين حلوان والقادسية . واشترى جرير أرضا على شاطىء الفرات فردٌ عمر ذلك الشراء 
وكرهه. 


ذكر فتح تكريت . والموصل 

وفي هذه السنة فتحت تکریت() في جمادی؛ وسبب ذلك أن الأنطاق سار من 
الوا تكريت وخنلّق [ فيه ] عليه ليحمي أرضه» ومعه الروم» وإيادء وتغلب, 
والنمر» والشهارجة. فبلغ ذلك شا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن سرح إليه 
عبد الله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل» [ وعلى ميمنته الحارث بن 
حسان الذهلي وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي » وعلى ساقته هانىء بن قيس ]؛ 
وای الل عرفجه ھر فسار عبد الله إلى تكريت ونزل على الانطاق فحصره 
ومن معه أربعين یوماًفتزاحفوا آربعة وعشرین زحف وكانوا أهون شوكة [ وأسرع أمراً ] 
من أهل جلولاء» وأرسل عبد الله بن المعتم إلى العرب الذین مع الا نطاق یدعوهم إلى 
نصرته [ على الروم ] وكانوا لا يخفون عليه شيئاً. ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين 
عليهم تركوا أمراءهم ونقلوا متاعهم إلئ السفن. فأرسلت تغلب» وياد والنمر إلى 
عبد الله بالخبر» وسألوه الأمان وأعلموه أنهم معه. فارسل إليهم: إن كنتم صادقين 
[ بذلك ] فأسلموا فأجابوه وأسلمواء فأرسل إليهم عبد الله : سحا 
أنَا أخذنا أبواب الخندق فخذوا الأبواب التي تلي دجلة وكبروا وآقتلوا مَنْ قدرتم عليه . 
ونهد عبد الله والمسلمون وکبروا وكبّرت تغلب. وإياد» والنمر وأخذوا الأبواب. 
فظن الروم أنّ المسلمين قد آتوهم من خلفهم مما يلي دجلة فقصدوا الأبواب التي علیها 
المسلمون, وأخذتهم سيوف المسلمين وسيوف الربعيين الذين أسلموا تلك الليلة فلم 
يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تخلب. وإيادء والنمر» وأرسل عبد الله بن 
المعتم ربعي بن الأفكل إلى الحصنين» وهما نينوى والموصل فسمى نينوى الحصن 





(۱) مديئة مشهورة بين بغداد والموصل وكانت لها قلعة حصينة أحد جوانبها إلى دجلة . 


FAN اا‎ a TA ۳ e جاح جو‎ a 


الشرقي» وسمى الموصل الحصن الغربي, وقال: أسبق الخبر [ وسر ما دون القيل 
وأحبي الليل ] وسرح ومعه تغلب. وایاد. والنمر دن ابن الأفكل إلى الحصنين 
فسبقوا الخبر وأظهروا الظفر والغنيمة وبشروهم ووقفوا بالابواب وأقبل ابن الأفكل 
فاقتحم عليهم الحصنين وکلبوا أبوابهما فنادوا بالاجابة إلى الصلح وصاروا ذمة وقسموا 
الغنيمة» فكان سهم الفارس ثلاثة الاف درهم» وسهم الراجل ألف درهم وبعثوا 
بالأخماس [ مع فرات بن حيان وبالفتح مع الحارث بن حسان ] إلى عمر. 

وولى حرب الموصل ربعي بن الأفكل» والخراج عرفجة بن هرثمة. وقيل: ان 
عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصد الموصل وفتحها سنة عشرين فأتاها 
فقاتله أهل نینوی فأخذ حصنهاء وهو الشرقي عنوة وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن 
الغربي وهو الموصل على الجزية؛ ثم فتح المرج. وباتهذراء وباعذراء وجبتون. 
وداسن. وجميع معاقل الأكراد. وقردي وبازبدي وجميع أعمال الموصل فصارت 
الان 2 

وقيل : إن عياض بن غنم لما فتح بلدا على ما نذكره أتى الموصل ففتح أحد 
الحصنین. وبعث عتبة بن فرقد إلى الحصن الآخر ففتحه على الجزية والخراج. وال 
اعلم . 

(المعتم) بضم المیم وسکون العين المهملة واخره میم مشددة . 

ذکر فتح ۳ 


ی ان السهل. اا مرا ا ا 
ضرار بن الخطاب في جنل واجعل على مقدمته ابن الهذيل الأسدي . وعلی مجنتیه 
عبد الله بن وهب الراسبي . والمضارب بن فلان العجلي ]5 فأرسل إليهم ضرار بن 
الخطاب ۲ في جيش فالتقوا بسهل ما سبذان فآقتتلواء فأسرع المسلمون في 
ول ی أريوجان يخرج ماوّها إلى البندنيجين ومن هذه المدينة إلى الروذ عشرة 
(۲) هو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو القرشي الفهري كان من فرسان قريش وشعراءهم 

المطبوعين المجودين وهو أحد الأربعة الذين وثب الخندق وكان من مسلمة الفتح . 

(أنظر أسد الغابة ۵-۵۳/۳). 


السيروان فأخذ ماسبذان عنوة فهرب أهلها في الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها 

حتى تحول سعد إلى الكوفة فأرسل إليه فنزل الکوفة واستخلف على ماسبذان ابن 
ذكر فتح قرقيسيا 

ولما رجع هاشم [ بن عتبة ] من جلولاء إلى المدائن ن» وقد آجتمعت جموع أهل 

الجزيرة فأمدوا مرقل على أهل د وبعثوا چا 0 آمل هد هيت ا بذلك ‏ 


الحارث. وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر» ومالك بن حبيب ]. 


فأرسل سعد عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند» وجعل على 
مقدمته الحارث بن يزيد العامري فخرج عمر بن مالك في جنده نحو هيت فنازل من 
بها وقد خندقوا علیهم > فلما رأى عمر بن مالك اعتصامهم بخندقهم ترك الاخبية على 
حالها وخلف عليهم الحارث بن يزيد یحاصرهم» ورج فينصت الاس قحاد قر 
على غرة فأخذها عنوة فأجابوا إلى الجزية» وكتب إلى الحارث بن يزيد إن هم استجابوا 
فَخَلَ عنهم فليخرجوا والا فخنیق على خندقهم خندقاً أبوابه مما يليك حتى أرى رآيي » 
فراسلهم الحارث فأجابوا إلى العود إلى بلادهم فتركهم» وسار الحارث إلى عمر بن 
مالك . 


وفیها عرب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفي ۳ ناصع ١١‏ 
وفيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبي عبيد أخت المختار. رفني عقن عر 
الربذُة) لخيل المسلمين . وفيها ماتت مارية أم ابراهيم ابن رسول الله اة« 0 


عليها عمر ودفنها بالبقيع في المحرم . وفيها كتب عمر التاريخ بمشورة علي بن أبي 
طالب . وحج بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة زيد بن 


(۱) کذا بالأصول بالنون في آوله وصاد مهملة بعد الألف وفي آخره عين مهملة وفي الطيري باضع بیاه موحدة 
في أوله وضاد معجمة وكلاهما في بلاد الحبشة ٠.‏ 
(۲) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها على طريق الحجاز خربت سنة ۳۱۹ بالقرامطة . 


ثابت . وكان عماله على البلاد كانوا في السنة قبلهاء وكان على حرب الموصل ربعى بن 
عتبة بن فرقد. وقیل كان ذلك كله إلى عبدالله بن المُعْنَمٌ وعلی الجزيرة عیاض بن 
غم 


ثم دخلت سنة سبع عشرة 
ذكر بناء الكوفة والبصرة 

في هذه السنة احتظت الکوفت وتحول سعد إليها من المدائن. 

وكات تسب :ذلك أ مهدا ارت فا إلى عمر بهذه الفتوح المذكورة فلما رآهم 
عمر سألهم عن تغیر آلوانهم وحالهم > فقالوا : وخومة البلاد غيرتنا. فأمرهم عمر أن 
یرتادوا منزلاً ینزله الناس وکا وه رمع الور نی تغلب اندرا عم عن 
قومهم فقال لهم عمر: آعاقدهم على أن من أسلم منکم كان له ما للمسلمين وعلیه ما 
علیهم. ومَنْ أبى فعلیه الجزية. فقالوا: إذن یهربون ویصیرون عجما. 

وبذلوا له الصدقة فأبى فجعلوا جزیتهم مثل صدقة المسلم فاجابهم على أن لا يُنصَرُوا 
ولیدا [ ممن اسلم آباژهم . فقالوا: لك ذلك ]. فهاجر هژلاء التغلبیون ومن آطاعهم من 
النمرء وإياد إلى سعد بالمدائن ونزلوا بالمدائن ونزلوا معه بعد بالکوفة . وقیل بل کتب 
حذيفة إلى عمر: « إِنَّ العرب قد رقت بطونها وجفت اعضاذها. وتغيّرت آلوانها ». 

وکان مع سعد [ يومئذ ] فکتب عمر إلى سعد : آخبرني ما الذي غير لوان العرب 
ولجومهم؟ 

فکتب إليه سعد : إن الذي غیرهم وخومة البلاد وإنْ العرب لا یوافقها إلا ما وافق 
إبلها من البلدان . 

فكتب إليه عمر أنّْ آبعث سلمان وحذيفة رائدين فليرتادا متزلً برا بحريا لبس 
بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر. فارسلهما سعد فخرج سلمان حتى أت تلى الأنبار فسار في 
غربي الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة» وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى 
شيئاً حتى أتى الكوفة» وكل رملة وحصباء مختلطين فهو « كوفة » فأتيا عليهاء وفيه 


ديرات ثلاثة : دير حرمة 229 ودير أم عمرو» ودير سلسلة» وخصاص خلال ذلك. 
فأعجبتهما البقعة فنزلا فصليا ودعوا الله تعالى أن يجعلهما منزل الثبات» فلما رجعا إلى 
سعد بالخبر, وقدم كتاب عمر إليه أيضاً كتب سعد إلى القعقاع بن عمری وعبد الله بن 
المعتم أن يستخلفا على جندهما ويحضرا عنده» ففعلا فأرتحل سعد [ بالناس ] من 
المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم سنة سبع عشرة» وكان بين نزول الكوفة ووقعة 
القادسية سنة وشهران. وكان فيما بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية 
أشهر . 

ولما نزلها سعد كتب إلى عمر اي قد نزلت بالكوفة منزلا فيما بين الحيرة والفرات 
برياً وبحرياً ينبت الحلفاء والنصيّ شرت المسلمين بينها وبين المدائن» فمن 
أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها کالمسلحة. 


ولما استقروا بها عرفوا أنفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من رتم واستأذن 
هل الكوفة في بنيان القصب. واستأذن فيه أهل البصرة ایض ب 0 
ل و ع الا ب بحي ا ل 
لحربكم وأذكر لكم وما حب أن أخالفكم فابتنى أهل المصرین بالقصب. > ثم إن 
اليل ي الو ة وكانت الكوفة أشد حريقاً في شوال» تحت شع فا 

منهم إلى عمر يستأذنونه في البنيان باللبن فقدموا عليه بخبر الحريق واستكئذانه أيضاً 
فقال: «افعلواء ولا يزيدن أحدكم على ثلاث أبيات ولا تطاولوا في البنیان. وآلزموا 
السنة تلزمکم الدولة» . 

فرجع القوم إلى الكوفة بذلك» وکتب عمر إلى [ عتبة وأهل ] البصرة بمثل ذلك » 
وکان على تنزیل الكوفة أبو هياج بن مالك . وعلی تنزیل البصرة عاصم بن دلف أبو 
الجرباء وقدر الامج آربعین ذراع وما بين ذلك عشرين ذراعاً» والأزقة سبع آذرع 
والقطائع ستين ذراعاً [ إلا الذي لبني ضبة ] وأول شيء خط فيهما وبنى مسجداهماء 
وقام في وسطهما رجل شديد النزع فرمى في كل جهة بسهم وأمر أن يبنى ما وراء 


(۱) في الطبري : دير حرقة بالقاف المثناة . 
(۲) ف في الطبري : ينبت الحلي والنص اه . والنص تنبت ما دام رطباً فإذا ابيض فهي الطريفة وإذا ضخم ويبس 
نهو الح 


ذلك. وبنى ظلة في مقدمة مسجد الكوفة على أساطين رخام من بناء الأكاسرة في 
الحيرة» وجعلوا على الصحن خندقاً لئلا يقتحمه أحد ببنيان. وبنوا لسعد داراً بحياله 
[ بینهما طريق منقب مائتي ذراع » وجعل فيها بيوت الأموال ] وهي قصر الكوفة اليوم بناه 
روزبه من اجر بنيان الأكاسرة بالحيرة» وجعل الأسواق على شبه المساجد مَنْ سبق إلى 
مقعدٍ فهو له حتى يقوم منه إلى بیته» ويفرغ من بيعه. 

وبلغ عمر أن سعداً قال - وقد سمع أصوات الناس من الاسواق - سکنوا عني 
الصویت. وأن الناس يسمونه « قصر سعد ». فبعث محمد بن مسلمة الى الكوفة وأمره 
أن يحرق باب القصر ثم یرجع» ففعل» فبلغ سعداً ذلك فقال: « هذا رسولٌ ارسل 
لهذاء فاستدعاه سعد فأبى أن يدخل إليه فخرج إليه سعد وعَرَض عليه نفقة فلم یاخذ 
وأبلغه كتاب عمر إليه : ( بلغني أنك اتخذت قصراً جعلته حصناً ویسمی « قصر سعد » 
بينك وبين الناس باب فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال انزل منه مما يلي بيوت الأموال 
وأغلقه. ولا تجعل على القصر باباً يمنع الناس من دخوله [ وتنفيهم به عن حقوقهم 
یوافقوا جك وح جك من دارل إذا خرجت ۲) فتحلف له سعد ما ال الى قالوا 
فرجع محمد [ مِنْ فوره حتى إذا دنا من المدينة فني زاده فتبلّغْ بلحاء من لحاء الشجره 
ال و « هو أصدق ممن روي عليه ومن 


ابلغتي ] © ». 


(۱) آقول وكاني بصائحین یصیحون ما هذا الحرج الذي استفز عمر إلى أن یزعج محمد بن مسلمة ویکلفه أن 
يذرع ما بين المدينة والکوفة لاحراق باب قصر أو باب بيت اتخذه أمير لیکون حجاباً بينه وبين من لا يروق 
منظره ومن لا يحب مقابلته ؟ وهل يريد عمر أن يسكن الناس في القبور وهم أحياء ومن ذا الذي حرم زينة 
الله لعباده والطيبات من الرزق وأي حرج على الناس إذا استطالوا في البناء وجملوا دورهم . 
أما أنا فأعرض عن هؤلاء الصائجين وإنما أقول لكم إن القوم على أثر من رسالة قد بهرتهم عجائبها ( بنور 
الحقيقة) وفي عقب نبوة قد أخذت نواصيهم ( وعلمتهم الاعراض عن الدنيا وزینتها ) وعلى بينة من دين 
استغرق آفئدتهم وملك عليهم مشاعرهم وعلمهم في قوله تعالى: نما المومنون إخوة4 وقوله 
«فاصبحتم بنعمته إخواناً ألا يعلوا بعضهم على بعض» . 
وهذه يد عمر لم تغسل من دماء الأعاجم والروم الذين كانوا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وملوكهم 
يتخذون المصانع الشامخة والقصور المزخرفة فغرتهم الحياة الدنيا وسوغوا لأنفسهم استعباد الرعية 
وتسخير الكافة في توفير لذتهم فأدال الله منهم هؤلاء القوم وهم على حال أخوه وتواس فيما بينهم لا ميز 
لأحد منهم على الآخر إلا بحسن البلاء أكرمهم عند الله وفيما بينهم أتقاهم لم تبهرهم الدنيا بزخرها ولم ے 


Vo و مه 0 0 5 ۳ ال‎ ANA 


وکانت ثغور الكوفة أربعة» حلوان. وعلیها القعقاع وماسبذان» وعلیها 
ضرار بن الخطاب. وقرقيسياء وعلیها عمر بن مالك أو عمرو بن عتبة بن نوفل» 
والموصل وعليها عبد الله بن المعتم . وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنها. [ فكان خليفة 
القعقاع على خلوان قباذ بن عبد الله » وخليفة عبد الله على الموصل مسلم بن عبد الله 
وخليفة ضرار رافع بن عبد الله » وخليفة عمر عشنق بن عبد الله ]» وولى سعد الكوفة 
بعدما آحتطت ثلاث سنین وتضنا سوی ما كان بالمدائن قبلها. 


2 2 د 


- تختلب قلوبهم بنقشها ورقشها فمثل عمر يخشى أن يغمس أمثال سعد بن أبي وقاص ومن على شاكلته 
أيديهم فيما غمست فارس والروم أيديهم فيه فيديل الله من الاسلام كما أدالهم من جيرانهم بالأمس . 
واتخاذ الأبواب دون الأمير وصعوبة الوصول إليه أمر لم تجربه عادة العرب ولم يألفوه فيما بينهم إلى اليوم 
وعمر یخشی أن يكون بداية جبروت يقترفها سعد سرت إليه من أهل فارس وهم إنما كانوا يعيرون العجم 
بالأمس بمثل ما يتخوف عليهم عمر منه اليوم . 
وأما تحجيره على أهل المصرين أن يبنوا بيوتهم في أول الأمر ثم تسويغهم ذلك على شرط القصد في 
البناء وعدم الإستطالة فسببه أن القوم هم جند الإسلام وأعباء الجهاد أحمات تلك النواحي وذادت الملة 
وهم على أهبة النجعة وعلى أوفاز للإغاثة إن دعا داع من ناحية من النواحي والجندي إذا تأثل العقار 
وتبحبح في اتخاذ الدور المنجدة بأنواع الزخرف والزينة كان ذلك أدعى إلى ثقل الجهاد على نفسه ورغبته 
عن مزايلة مستقر راحته وإذا أزعج من مكانه هذا إلى وجه من الوجوه أو ناحية من النواحي كان قلبه دائم 
الالتفات إلى ما خلّف وراءه من نعيم وما فارق من مال . ( م بتصرف ) . 


ذكر خبر جمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين 

وفي هذه السنة قصد الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من [ جند ] المسلمين 
بحمص. وكان المهیج 0 الجزيرة فإنهم E‏ 
أجتماعهم د م يه و 
قنسرين إليهم فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصين إلى مجيء الغياث فآشار 
خالد بالمناجزة وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عمر فأطاعهم , وكتب إلى عمر بذلك 
وكان عمر قد اتخذ في كل مصر خیولا على قدره من فضول أموال المسلمين عدة لكون 
إن كان؛ فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس. وكان الم عليها سلمان بن ربيعة 
الباهلي ونفر من أهل الكوفة» وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدره فإن تأتهم 
توا او 00 أن يتجهز الناس» 0 أن 
لجع قن ١‏ انه E‏ 


وكتب اليه أيضاً سرح سُّهَيْل بن عدي إلى الرقة فان أهل الجزيرة هم الذين 
استثاروا الروم على أهل حمص وأمره أن يسرّح عبد الله بن عتبان إلى نصيبين ثم ليقصد 
حرّان والرها وأن يسرّح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ , وان يسَرح 
عياض بن غنم فإن كان قتال فأمرهم الى عياض ) فمضى القعقاع في أربعة الاف مِنْ 
يومهم [ الذي أتاهم فيه الكتاب ] إلى حمص» وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة 


(۱) وكان عياض من أهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد ممدين لأهل الشام وممن انصرف ايام 
انصراف اهل العراق ممدين لأهل القادسية وكان يرافد أبا عبيدة . 


سنة ۱۷ : نك اسل اه 101 


وأخذوا طريق الجزيرة وتوجه كل أمير إلى الكورة التي أمّر عليهاء وخرج عمر من المدينة 
فأتئ الجابية لأبي عبيدة مغيثا يريد حمص. ولمّا بلغ أهل الجزيرة الذي أعانوا الروم 
على أهل حمص وهم معهم خبر الجنود الإسلامية تفرقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم 

وقدم القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام فكتبوا إلى عمر بالفتح. وبقدوم 
المدد علیهم. والحكم في ذلك فكتب إليهم أن أشركوهم فإنهم نفروا إليكم» وأنفرق 
لهم عدوکم. وقال: « جزئ الله أهل الكوفة خیرا يكفون حوزتهم ويمدون أهل 
الأمصار ». فلما فرغوا رجعوا. 

ذكر فتح الجزيرة وإِرْمِيئيَة 0) 

وفي هذه السئة فتحت الجزيرة قل ذكرنا إرسال سعد العساكر إلى الجزيرة. 
فخرج عياض بن غنم ومن معه فأرسل سهيل بن عدي إلى الرّقةء وقد أرفض أهل 
الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بأهل الكوفة فنزل عليهم فأقام يحاصرهم 
حتی صالحوه ۶ فبعثوا في ذلك إلى عياض وهوفي منزل وسط بين الجزيرة» فقبل منهم. 
وصالحهم وصاروا ذمة . 


وخرج عبد الله بن عتبان على الموصل إلى نصیبین فلقوه بالصلح وصنعوا کصنع 
أهل الرقة فکتبوا إلى عیاض فقبل منهم وعقد لهم . 

وخرج الولید بن عقبة فقدم على عرب الجزيرة فنهض معه مسلمهم وکافرهم إلا 
إياد بن نزار فإنهم دخلوا آرض الروم فکتب الولید بذلك إلى عمرء ولما آخذوا الرقة 
ونصيبين ضم عياض إل مهنو عبد اف وسار بالناس إلئ حران. فلما وصل آجابه 
أهلها إلى الجزية فقبل منهم. > ثم إن عياضاً سرّح سهيلاً. وعبد الله | إلى الرها فأجابوهما 
إلئ الجزية وأجروا كل ما أخذوه من الجزيرة عنوة مجرى الذمة فكانت الجزيرة أسهل 
البلدان فتحاء ورجع سهیل. وعبد الله إلى الكوفة. وكتب آبو عبيدة إلى عمر بعد 


بلاد الروم وجبل القبق وهي صغرى وكبرى . 


آنصرافه من الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إذا أخذ خالداً إلى المدينة 
فصرفه إليه فاستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وخربهاء والوليد بن عقبة 
على عربها يلعا كد کات الولية على عجر بسن دحل الروم من العرب کت عنمو ای 
ملك الروم : «بلغني أن حیا من أحياء العرب ترك دارنا وأتی دارك فوالله لتخرجته إلينا أو 
لنخرجن النصارى إليك» . 

فأخرجهم ملك الروم (۱) فخرج منهم أربعة آلاف وتفرق بقيتهم فيما يلي الشام 
والجزيرة من بلاد الروم فكل إيادي في أرض العرب من أولئك الأربعة الاف؛ وأبی 
الوليدٌ بن عقبة أن يقبل من تغلب الا الاسلام فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه عمر: نما 
ذلك بجزيرة العرب لا يقبل منهم [ فيها ] إلا الاسلام فَدَعْهُم على أن لا يُتصَرُوا وليداً 
ولا يمنعوا أحداً منهم من الاسلام . 

وكان في تغلب عز وامتناع [ ولا يزالون ينازعون الوليد ] فهم. بهم الولید 29 
فخاف عمر أن يسطوعليهم فعزله وأمر عليهم فرات بن حيان» وهند بن عمرو الجملي . 

وقال ابن إسحاق : إِنْ فتح الجزيرة كان سنة تسم عشرة. وقال: إِنْ عمر كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص: إذا فتح الله [ على المسلمين ] الشام والعراق فابعث جنداً إلى 
الجزيرة وأمّر عليه خالد بن عرفطة -أو عاتم یاو عياص ین عم قال سعد : 
ماأ اس ري اب 2۵و76 وليه ] وأنا موليه . فبعثه وبعث معه 
ل E‏ 

وبعث أبا موسى إلى نصيبين فآفتتحهاء وسار عياض بنفسه إلى « دارا » 
فافتتحها» ووه عثمان بن آبی الصاص إلى ارمينية الرابعة فقاتل آهلها فاستشهيذ 
صفوان بن المعطل وصالح آهلها عثمان على الجزية [ على کل أهل بيت دینار ] . 


(۱) وهذه هي عثرة الاسلام وقوة الدين إن تنصروا الله ینصرکم . 
(۲) وقال في ذلك : 
إذا ما عصبت الرأس مني بمشوذ فغيك مني تغلب أبنة وائل 


فبلغت عنه عمر فخاف أن يحرجوه وأن يضعف صبره فيسطو عليهم فعزلهم 5 


سنة ۱۷ ... 

ثم كان فتح قيسارية من فلسطین. وهرب هرقل . 

فعلئ هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراق» والأكثر على أنها من فتوح 
أهل الشام» فن أبا عبيدة سير عياض بن غنم إلى الجزيرة» وقيل : إن أبا عبيدة لما توفي 
آستخلف عياضا فورد عليه كتاب عمر بولايته حمصء وقنسرين» والجزيرة فسار إلى 
الجزيرة سنة ثمان عشرة للنصف من شعبان في خمسة الاف» وعلى ميمنته سعيد بن 
عامر بن حذیم الجمحي › وعلى ميسرته صفوان بن المعطل. وعلى مقدمته هبيرة بن 
مسروق. فانتهت طليعة عیاض إلى «الرق۱)فأغاروا على الفلاحین وحصروا المدينة ؛ 
وی عیاض السرایا فأتوه بالاسری والأطعمة وکان حصرها ستة أيام فطلب آهلها الصلح 
فصالحهم علی آنفسهم وذراریهم وآموالهم ومدينتهم ؛ + وقال عیاض : الأرض لنا قد 
وَطْتْنَاهًا وملکناها . فأقرها في آیدیهم على الخراج ووضع الجزية, د ثم سار إلى خرن 
فجعل عليها عسكراً يحصرهاء عليهم صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة وسار هو 
إلى الرها فقاتله أهلها. ثم آنهزمواء وحصرهم المسلمون في مدينتهم فطلب أهلها 
الصلح فصالحهم وعاد إلئ حرّان فوجد صفوان وحبيباً قد عَلََا على حصون وقرى من 
أعمال حَرّانَ فصالحه أهلها على مثل صلح الرهاء وكان عياض يغزو ويعود إلى الرها 
وفتح سمیساط وأتئ سروج(۲۲» ورأس کیفا(۳)؛ والأرض البيضاء فصالحه آهلهاءعلی 
صُلح الرها . ثم ان أهل سمیساط غدروا فرجع إليهم عیاض فحاصرهم حتی فتحها. ثم 
أتى قريات على الفرات وهي جسر منبج وما یلیها ففتحهاء وسار إلى رأس عین؛ وهي 
(«(عين الوردة» فآمتنعت عليه وتركها وسار إلى تل موزن ففتحها على صلح الرها سنة تسع 
عشرة. وسار إلى «آمِدُ)9؟» فحصرها فقاتله أهلها ثم صالحوه على صلح الرها وفتح 
«مَيّافارقِين)0*» على مثل ذلك وكفرتُوئا0"© فسار إلئ نصيبين فقاتله أهلهاء ثم صالحوه 
على مثل صلح الرها؛ وفتح طور عبدین. وحصن ماردين» وقصد الموصل ففتح أحد 


(۱) مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام . 
(۲) بلدة قريبة من حران . 

(۳) هي من ديار مضر بالجزيرة قرب حران . 

(6) هي من مدن ديار بكر وأجلها قدراً وأشهرها ذكراً . 

. مدينة بديار بكر‎ )٥( 

(1) قرية كبيرة من أعمال الجزيرة . 


الحصنین وقیل : لم یصل إليها وأتاه بطریق الزوزان فصالحه ثم سار إلى آرزن 
ففتحها, ودخل الدرب فأجازه إلى بدليس» وبلغ خلاط فصالحه بطریقها وآنتهی إلى 
العین الحامضة من إرمينية . ثم عاد إلى الرقة ومضی إلى حمص فمات سنة عشرین . 
واستعمل عمر سعید بن عامر بن حذیم فلم یلبث الا قلیلا حتی مات ؛ فأستعمل 
عمير بن سعد الأنصاري ففتح رأس عين بعد قتال شدید. 
عليهاء وقیل : إن عمر أرسل أبا موسى الأشعري إلى رأس عين بعد وفاة عياض . وقیل : 
إن خالد بن الوليد حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل حماماً بآمد فاطلي بشيءٍ فيه 
خمر فعزله عمر» وقیل : إن خالدا لم يسر تحت لواء أحد غير أبي عبيدة والله أعلم . 
ولما فتح عیاض سمیساط بعث حبیب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوةء ثم 
نقض أهلها الصلح » > فلما ولي CS‏ ی 
ففتحها عنوة ورتب فيها جنداً من المسلمين مع عاملها. 


ذكر عزل خالد بن الوليد 

٠‏ في هذه السنة وهي سنة عشرة و خالد ين الولية عم كان ۶ باقن الم على 
الجيوش والسرايا» وسبب ذلك أنه كان درب هو وعیاض بن ۳ فاصابا آموالا 
عظيمة وكانا توجها من « الجابية » مرجع عمر إلى المدینة وعلئ جمص أبو عبيدة» 
وخالد تحت يده على قنسرین؛ وعلئ دمشق يزيد» وعلئ الأردن معاوية» وعلی 
فلسطين علقمة بن مجزر » وعلی الساحل عبد الله بن قيس» فبلغ الناش ما أصاب 
خالد فآنتجعه رجالٌ [ من أهل الآفاق ] وكان منهم الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة 
آلاف» ودخل خالد الحمام فتدلّك بغسل فيه خمر فكتب إليه عمر: « بلغني أنك 
تدلكت بخمر وإنالله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه [ كما حرم ظاهر الإثم وباطنه ]» و[ قد 
حرّم ] مسه فلا تمسوها أجسادكم» [ وان فعلتم فلا تعودوا ] ». فكتب إليه خالد إنا 
قتلناها فعادت غسولاً غير خمر(. فكتب إليه عمر : « إن آل المغيرة آبتلوا بالجفاء فلا 


(١)أي‏ سار في طرق الروم : 


فلا أماتكم الله عليه » . 


فلما فرّق خالد في الذين انتجعوه الأموال سمع بذلك عمر بن الخطاب» وكان لا 
EE‏ 0 0 
مال إصابة SS‏ نه من 
e r‏ 
از الأشسثة فلم يجي اوعد ساكت پت شر فقام بلال [ إليه ] فقال: | : ان 
مير المؤمنين أ مر فيك بكذا وكذا ونزوع عمامته فلم يمنعه سمعاً وطاعت ووضع 
ل وقال: من اق ن أجزت الأشعث من مالك أجزت؟ أم 
من إصابة أصبتها؟ فقال: بل من مالي . 


فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده ثم قال : : نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم 
مواليناء قال: وأقام خالد متحيراً لا يدري آمعزول أو غير معزول؟ ولا یغلمه أبوعبيدة 
بذلك تكرمة وتفخمة» فلما تأخر قدومه علی عمر ظن الذي کان. فكتب إلى خالد 
الإقبال إليه [ فاتی خالد أبا عبيدة فقال : رحمك الله ما آردت إلى ما صنعت كتمتني أمرا 
كنت أحبٌ أن أعلمه قبل اليوم؟ . فقال أبو عبيدة : اي والله ما كنت لأروعك ما وجدت 
لذلك بدا وقد علمت أنْ ذلك يروعك ]. 


فرجم [ خالد ] إلى قنسرین فخطب الناس ووذعهم ورجع إلى حمص 
فخطبهم» ثم سار إلى المدينة. فلما قدم على عمر شکاه. وقال: قد شکوتك إلى 
المسلمین فبالله إنك في آمري لغیر مجمل [ يا عمر ] فقال له عمر : من أين هذا الثر اء؟ 
قال : من الأنفال والسهمان ما زاد على ستين ألفاً فلك . فقوم عمر ماله فزاد عشرین ألفا 
فجعلها في بيت المال» ثم قال: « يا خالد والله إنك علي لكريم وإنك | ااج 
[ وان تعاتبني بعد اليوم على شي ]ركنت ای الأمصار : « إِني لم أعزل خالداً عن 

متعظة ولا خيانة ولكن الان فتحموه ه وفتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه [ ويبتلوا به ] 


فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة ». وعوضه عما أخذ 


منه(۲). 


.وفيها - آعني سنة سبع عشرة - آعتمر عمر بن الخطاب. وبنی المسجد الحرام 
ووسع فیه. وأقام بمكة عشرین ليلة» وهدم على قوم أبوا أن پبیعوا. ووضع أثمان دورهم 
في بيت المال حتئ أخذوها. وكانت عمرته في رجب. واستخلف على المدينة 
زيد بن ثابت وأمر بتجديد أنصاب الحرم فأمر بذلك مخرمة بن نوفل» والأزهر بن عبد 
عوف» وحويطب بن عبد العزی» وسعيد بن يربوع . وآستأذنه أهل المياه في أن يبنوا 
منازل بين مكة والمدينة فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء. 
وفيها تزوج عمر : أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله 
ا ؛ ودخل بها في ذي القعدة. 

ذكر غزوة فارس من البحرين 

فیل : كان عمر يقول لما أخذت الأهواز وما يليها: « وددت اَن بيننا وبين فارس 
جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا »» وقد كان العلاء بن الحضرمي على 
البحرین أيام أبي بكر فعزله عمر وجعل موضعه قدامة بن مظعون. ثم عزل قدامة وأعاد 
العلاء یناویء(۳) سعد بن آبی وقاص ففاز العلاء فى قتال أهل الردة بالفضل. فلما ظفر 
سعد بأهل القادسية وأزاح الأكاسرة [عن الدار وأخذ حدود ما يلي السواد ] جاء بأعظم 
مما فعله العلاء فأراد العلاء أن يصنع في الفرس شيئاً ولم ينظر في [ ما بين فضل ] 
الطاعة والمعصية. وقد كان عمر نهاه عن الغزو في البحر ونهئ غيره أيضاً آتباعاً لرسول 
الله ب وأبي بكر» وخوف الغررء فندب العلاء الناس إلى فارس فأجابوه وفرّقهم أجناداً. 
على أحدها الجارود بن المعلى» وعلى الآخر سوار بن همام وعلى الآخر خليد بن 


(۱) وفي الطبري لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلا . 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع وما يصنع الاقوام فالله ييصنع 
فأغرمه شيئاً ثم عوضه وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهم وليبصرهم . 
(۲) إنما هي منافسة في سبيل الله والله تعالى يقول  :‏ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون © . 


تا OE o Sale‏ 7 ا م ل a‏ ا م ا ا PA‏ 


المنذر بن ساوى» وخليد علئ جميع الناس» وحملهم في البحر إلى فارس ن 
عمر فعبرت الجنود من البحرين إلى فارس فخرجوا إلى إِصْطْحْر وبإزائهم أهل فارس» 
وعليهم الهربذ» فحالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم فقام خليد في الناس 
فخطبهم. ثم قال : « أما بعد فان القوم لم يدعوكم إلى حربهم وأنما جنتم لمحاربتهم . 
والسفن والارض لمن غلب ل فاستییّنوا بالصَّبْرِ والصَّلةٍ وانها لَكَبيْرَة إلا علی 
الخاشعین ٠(4‏ فأجابوه إلى ذلك . 

ثم صلوا الظهر ثم ناهدوهم فآقتتلوا قتالاً شديداً بمكان يدعئ طاوس» فقتل سوار 
والجارود وكان خليدٌ قد أمر أصحابه أن يقاتلوا رجالة ففعلوا فقتل من أهل فارس مقتلة 
عظيمة [ لم يقتلوا مثلها قبلها ]. ثم خرجوا يريدون البصرة ولم يجدوا إلى الرجوع في 
البحر سبيلاً» وأخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا وامتنعوا [ في نشوبهم ]. 


ولما بلغ عمر صنيع العلاء أرسل إلى عتبة بن غزوان يأمره بإنفاذ جند كثيف إلى 
المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وقال: « فاي قد اي في رَوْعِي كذا وكذا » نحو 
الذي كان. وأمر العلاء بأثقل الأشياء عليه تأمير سعد عليه فشخص العلاء إلى سعد بمن 
معف وارسل عتبة جیشاً کثیفاً فى ائني عشر الت مقاتل فیهم عاصم بن عمرو » 
وعرفجة بن هرئمة والأحنف بن قيس وغیرهم فخرجوا علی البغال یجنبون الخیل 
وعلیهم أبوسبرة بن أبي زهم أحد بني عامر بن لژي فسار بالناس وسَاحل بهم لا یعرض 
ل حدس ای ور e EE‏ 
كان ولي قتالهم أهل إصطخر وحدهم ومن شد من غيرهم» وکان أهل اصطخر حيث 
أخذوا الطريق على المسلمين فجمعوا أهل فارس عليهم فجاؤوامن كل جهة فآلتقوا هم 
وأبو سبرة بعد طاوس. وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وعلى المشركين « شهرك » 
فاقتتلوا ففتح الله على المسلمین. وقتل المشرکین. وأصاب المسلمون منهم ما شاؤواء 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة وكانوا أفضل نوابت الامصار. ثم انكفؤًا بما 
أصابواء وكان عتبة كتب إليهم بالك وول ا خو إلى راا : 

ولما أحرز عتبة الأهواز. وأوطأفارس فاستأذن عمر ذ في الحج› > فأذن له فلما قضئ 
حجه آستعفاه فأبی آن یعفیه ‏ وعزم عليه لیرجعن إلى عمله فدعا الله ثم انصرف 


(۱) البقرة : ه 


فمات في بطن نخلة فدّفن» وبلغ عمر موته قمر به زائراً لقبره وقال: « أنا قتلتّك لولا أنه 
اجل معلوم [ وكتابٌ مرقوم ] » وأثنئ عليه خيراً» ولم يختط فيمن اختط من المهاجرین» 
وأنما ورث ولده منزلهم من فاختة بنت غزوان» وكانت تحت عثمان بن عفان» وكان 
خباب مولاه قد لزم شيمته فلم يختط. 

ومات عتبة بن غزوان على رأس ثلاث سنين من مفارقة سعد [ بالمدائن ] وقلك 
بعد أن استنفذ الجند الذي بفارس ونزولهم البصرة. واستخلف على الناس أبا سبرة بن 
أبي رهم بالبصرة فأقره عمر بقية السنة» ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليهاء فلم ینتقض 
عليه أحدٌ [ في عمله وكان مرزوقاً السلامة ] ولم يُحدِثْ شيئاً إلا ما كان بينه وبين أبي 
بكرة» ثم آستعمل [ عمر ] آبا موسی على البصرق ثم صرف إلى الکوفة. ثم استعمل 
عمرو بن سراقة؛ ثم صرف ابن سراقة إلى الكوفة من البصرة وصرف أبو موسى من 
الكوفة إلى البصرة فعمل عليها ثانية. وقد تقدم ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة 
والاختلاف فيها سنة أربع عشرة. 


ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 

في هذه السنة عزل عمر المغيرة بن شعبة عن البصرة. وآستعمل عليها آبا موسی 
وأمره أن یشخص إليهالمغيرة بن شعبة في ربيع الأول قاله الواقدي . وكان سبب عزله أنه 
كان بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة منافرة» وكانا متجاورين بينهما طريق» وكانا في 
مشربتين في كل واحدة منهما كوة مقابلة الأخرى, فاجتمع إلى أبي بكرة نف يتحدّثون 
.في مشربته فهبت الريح ففتحت باب الکوة فقام أبو بكرة ليسدّه فبصر بالمغيرة» وقد 
فتحت الريحٌ باب كوة مشربته» وهو بين رجلي امرأة. فقال للنفر : قوموا فانظروا. 
فقاموا فنظرواء وهم أبو بكرة ونافع بن كلدة» وزياد بن أبيه» وهو أخو أبي بكرة لأمه» 
وشبل بن معبد البجلي . فقال لهم : اشهدوا قالوا: ومن هذه؟ قال: أم جميل بن 
الأفقم ؛ وكانت من بني عامر بن صعصعة وكانت تغشى المغيرة والأمراء [ والأشراف ]» 
وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانهاء فلما قامت عرفوها. 

فلما خرج المغيرة إلى الصلاة منعه أبو بكرة [ وقال لا تصل بنا ] 5 
[ بذلك ]. فبعث عمر أبا موسى ارا عل ل وأمره بلزوم السنة. فقال: 


ستة ۱۷ ی 2 ۱ o.‏ ۳۸۵ 


بعدة من أصحاب رسول الله ية [ من المهاجرین والأنصار ] فإنهم في هذه الامة 
كالدج ل يباج شهار إلا به] . قال له : خذ من أحببت . فأخذ معه تسعة وعشرين 
رجلاء منهم : أنس بن مالك وعمران بن حصین. وهشام بن عامر» وخرج معهم فقدم 
البصرة فدفع الكتاب بإمارته إلى المغيرة وهو أوجز كتاب وابلفه(۲۱: أما بعد فانه بلغني 
نبأ عظيم فبعثت أبا موسى أميراً فسلمٌ إليه ما في يدك والعجل . 

os‏ ان ا 
فقدموا على عمر فقال له المغيرة + .سل هفلاء الأعبد كيف رآونی ری 
مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أ سر 
مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إليّ في منزلي على امرأتي؟ وال ما آتیت ا 
آم رآتي 4 وکانت ت تشبهها). فشهد آبو بکرة أنه راه على أم جمیل یدخله [ ویخرجه ] 
كالميل في المكحلة وأنه راهما مستدبرين» وشبل ونافع مثل ذلك. وآما زياد فإنه قال : 
) رأيته ا بين رجلي أمرأة فرایت قدمين مخضوبتين یخفقان وأستين مكشوفتين 
وعدت هه | ديد . قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال : لاء قال: هل تعرف 
المرأة؟ قال: لا ولكن أشبهها . قال: فتنح وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد فقال: المغيرة» 
أشفني من الأعبد قال: ات الله نامتك أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك 
بأحجارك . 


(۱) لأنه أربع كلم عزل فيه وعاتب واستحث وأمر وكتب عمر إلى أهل البصرة ة أما بعد فأني قد بعثت أبا موسى 
أميراً عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم ولیدفع عن ذمتكم وليحصي لكم فيأكم ثم 
ليقسمه بينكم ولينقى لكم طريقكم (م ) . 

(۲) والظاهر أن-هذا هو الحق فى المسألة وأنها ما كانت إلا امرأته , آما قوله ( فلما قامت عرفوها ) فلا أظن 
هذه الزيادة تصح . ۱ 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومناذر ونهر تیرْیْ(۱) 

ش وفي هذه السنة فتحت الأهواز. ومناذر» ونهر تيري» وقيل : سنة عشرين» وكان 
اتیب ها الفتح آنه لما آنهزم الهرمزان يوم القادسية» وهو أحد البيوتات السبعة في 
أهل فارس» وکانت أمته منهم مهرجان قذق). وکور الأهواز فلما انهزم قصد 
خوزستان فملکها. وقاتل بها من آرادهم. فکان الهرمزان یغیر على أهل میسان 
ودستمیسان من [ وجهین من ] مناذر» ونهر تيري . 

فأستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعیم بن مقرن» ونعیم بن مسعود» وأمرهما 
أن يأتيا أعلى میسان» ودستميسان حتى یکونا بینهم وبین نهر تبري : ووجه عتبة بن 
غزوان سلمى بن القين» وحرملة بن مريطة وكانا من المهاجرين مع رسول الله یاف 
وهما من بني العدوية من بني حنظلة فنزلا على حدود [ آرض ] ميسان» ودستميسان 
بينهم وبين مناذر» ودعوا بني العم فخرج إليهم غالب الوائلي» وكليب بن وائل 
الكليبي ی راك ملس تمه رالا : أنتما من العشيرة» وليس لكما مترك 
فإذا كان يوم كذا وكذا: فآنهدوا للهرمزان فإن أحدنا يثور بمناذر» والآخر بنهر تيري 
فنقتل المقاتلة. ثم يكون وجهنا إليكم فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله » ورجعا 
وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بن مالك وكانوا ينزلون خوزستان قبل الإسلام 
فأهل البلاد يأمنونهم . 


)۱( الأهواز بفتح الهمزة كورة ویغلب عند العامة على سوق الأهواز ز بفارس 5 
مناذر بلدان بنواحي خزستان صغرى وکبری نهر تير بلد من نواحي ي الأهواز . 


(۲) کورة حسنة واسعة ذات مدن وفری 
الاق رک ا اش 


فلما كان تلك الليلة ليلة الموعد بين سلمى »وحرملة» وغالب وکلیب. وكان 
الهرمزان يومئذ بين نهر تیری» وبين دلث") وخرج سلمى وحرملة صبيحتهما في تعبية 
وأنهضا نعيماً ومن معه فالتقوا. هم والهرمزان بين دلث ونهر تیری» وسلمى بن القين 
على أهل البصرق ونعيم بن مقرن على أهل الكوفة» فاقتتلوا فبيناهم على ذلك أقبل مدد 
من قبل غالب» وكليب. 

وان الهزهزان الخبر بان مناذر: ونهر تبرق قد احذتا فکسر ذلك قلب الهرمزان 
ومن معه . وهزمه الله وإياهم فقتل المسلمون منهم ما شاووا وأصابواما شاژوا واتبعوهم حتی 
وقفوا على شاطیء دجیل وأخذوا ما دونه » وعسکروا بحيال سوق الأهواز» وعبر الهرمزان 
جسر سوق الأهواز وأقام [بها] وصار دجيل بين الهرمزان والمسلمین» فلما رأى الهرمزان 
مالا طاقة به طلب الصلح فاستأمروا عتبة فأجاب إلى ذلك على الأهواز لها ومهرجان قذق ما 
خلا نهرتیری » ومناذروما غلبوا علیه‌من سوق الاهوازفانه لا یرد عليهم » وجعل سلمی على 
مناذر مسلحة وآمرها إلى غالب؛ وحرملة على نهر تیری وأمرها إلى کلیب. فکانا على 
مسالح البصرق وهاجرت طوائف من بني العم فنزلوا البصرة [ وجعلوا یتتابعون على 
ذلك ] ووفد عتبة وفدا إلى عمر منهم سلمی » وجماعة من أهل البصرة فأمرهم عمر أن 
یرفعوا حوائجهم فکلهم قال : آما العامة فأنت صاحبها وطلبوا لأنفسهم [ إلا ما كان من ] 
الأأحنف(؟ بن قيس فانه قال : يا أمير المژمنین إنك كما ذکروا ولقد يعزب عنك ما یحق 
علینا إنهاؤه اليك مما فيه صلاح العامة » وانما ینظر الوالي فیما غاب عنه بأعين أهل 
الخبر» ویسمع باذانهم فان |خواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعیر الغاسقة من 
العيون العذاب. والجنان الخصاب» فتأتيهم ثمارهم ولم يحصدواء وانا معشر آهل 
البصرة نزلنا سبخة هشاشت وعقة نشاشة "> طرف لها في الفلاةء وطرفٌ لها في البحر 
الأجاج» يجري إليها ما جرى في مثل مريء النعامة دارنا فعمة» وطبقتنا مضيقة وعددنا 
كثير» وأشرافنا قليل » وأهل البلاء فينا كثير» درهمنا كبير» وقفيزنا صغیر وقد وسّع الله 
علينا وزادنا في أرضنا فوسّع علينا يا أمير المؤمنين وزدْنا طبقة تطوف علينا ونعيش بها. 
(۱) في الأصول دلب بالموحدة التحتية وهو غلط صححناه من المعجم ( م ) . 
(۲) في الأصل وطلبوا لأنفسهم الأحنف وهو غلط صريح . 
(۳) الأرض السبخة ذات ملح ونر والهشاشة الرخوة اللينة ؟ وعقة بشاشة أي أرض ذات شقوق يظهر فيها ماء 

السباخ فينش فيها حتى يعود ملحا . 


فلما سمع عمر قوله أحسن وأقطعهم مما كان فيئاً لأهل كسرئ وزادهم ثم 0 
قال : « هذا الفتی سيد e‏ . وكتب إلى عتبة فيه بأيسمع منه‌ویرجع إلئ 5 
وردّهم إلى بلدهم . 


وبينا الناس على ذلك من ذمتهم مع الهرمزان وقع بين الهرمزان» وغالب» وكليب 
في حدود الأرضين آختلاف فحضر [ ذلك ] سلمى وحرملة لينظرا فيما بينهم فوجدا 
غالبا وكليبا محقين والهرمزان مبطلاء فحالا بينهما وبينه فكفر الهرمزان ومنع ما قبله 
واستعان بالأكراد فكثف جنده» وكتب سلمى ومن معه إلى عتبة بذلك فكتب عتبة إلى 
» فكتب إليه عمر يأمره بقصده وأمدٌ المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي) 
وكانت له صحبة مع رسول الله بء وأمره على القتال» وعلى ما غلب عليه» وسار 
الهرمزان ومن معه» وسار المسلمون إلى جسر سوق الأهواز وأرسلوا إليه ما أن تعبر إلينا 
أو نعبر إليكم؟ فقال: آعبروا إلينا. فعبروا فوق الجسر فاقتتلوا مما يلي سوق الأهواز 
فآنهزم الهرمزان وسار إلى رامهرمز, وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بهاء واتسعت له 
بلادها إلى تسیر ووضع الجزية» وكتب بالفتح إلى عمر وأرسل إليه الأخماس . 
ذكر صلح الهرمزان. وأهل تَسْتَر ”© مع المسلمين 
وفي هذه السنة فتحت بتر وقیل : سنة ست عشرة» وقیل : سنة تسم عشرة. 
قيل: ولما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز وآفتتحها المسلمون بعث حرقوص جزء بن 
. معاوية(" في أثره بأمر عمر إلى سوق الأهوازء فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية 
الشعر(*) وأعجزه الهرمزان فمال جزء إلى دورق وهي مدينة سُرّق © فأخذها صافية» 


(۱) حرقوص بن زهير السعدي بقي إلى ابقل رقي مه صقن هار من الخوارج ومن أشدهم على 
علي بن أبي طالب وکان من النخوارج لماقاتلهمعليّ فقتل يومئذ سنة ۳۷ . (أنظر أسد الغابة 
۱ 1۷۵ . 

(۲) تستر : أعظم مدينة بخوزستان وهي تعریب شوشتر. 

(۳) هو جزي بن معاوية بن حصين بن عبادة السعذي عَم الأحنف بن قيس . 
بل که مج ول a‏ مه وكا اب لس ابجطاب راي انيه هی اهاز رل في 
اسمه جزء بالهمز ( ابن الأسیر ۳۳۷/۱) . 

(6) کذابال/صول وفي الطبري قرية الشغر ولم آجدها في المعجم نصا ونم ما في الطبري هو الصحیح رمم . 

(5) هي إحدى كور الأهواز . 


FANE ys ER م الا‎ ASRS e ۱۷ سنة‎ 


ودعا مَنْ هرب إلى الجزية فأجابوه» وكتب الی عمر» وعتبة بذلك فكتب عمر إلى 
حرقوص وإليه بالمقام فيما غلبا عليه حتى يأمرهما بأمره فعمر جزء البلاد وشق شق الأنهان 
وأحيا الموات وراسلهم الهرمزان يطلب الصلح » فأجاب عمر إلى ذلك وأن يكون ما 
أخذه المسلمون بأيديهم ثم آصطلحوا على ذلك وأقام الهرمزان والمسلمون يمنعونه إذا 
قصده الأكراد ويجيء إليهم»› ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يشق على الناس 
الاختلاف إليه > فبلغ ذلك عمر فكتب إليه يأمره بنزول السهل وان لا يشق على مسلم 
ولا معاهد ولا تدرکك فترة ولا عجلة فتکدر دنياك وتذهب اخرتك» وبقي حرقوص إلى 
يوم صفین وصار حروریا وشهد النهروان مع الخوارج. 
ذکر فتح رامهرمز۰۲ وتستر وأسر الهرمزان 
قيل : كان فتح رامهرمز وت والسوس في سنة سبع عشرق وقیل : سنة تسع 
عشرق وقیل : سنة عشرین. وكان سبب فتحها أنْ يزدجرد لم يزل وهو بمرو يثير أهل 
فارس أسفاً على ما خرج من ملكهم فتحركوا وتكاتبوا هم وأهل الأهواز وتعاقدوا على 
النضرة فجاءت الأخبار حرقوص بن زهير وجزءاء وسلمی» وحرملة فكتبوا إلى عمر 
بالخبرء فكتب عمر إلى سعد: أن آبعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً مع النعمان بن مُقَرّن 
وعَجَل . 
فلينزلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره» وكتب إلى أبي موسى أن آبعث إلى الأهواز 
جنْداً كثيفاً وأمر عليهم سهل )بن عدي أخا سهيل وأبعث معه 0 
ومجزأة بن ورء وعرفجة بن هرثمة وغيرهم . . وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعاً بو 
سيره بخ این بي رهم [ وکل من تاه ممد له ] فخرج النعمان بن مقرن في ا 
فسار إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل فخلف حرقوصاً» وسلمى + وحرملة وسار 
نحو الهرمزان وهو برامهرمز, فلما سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره بالشدة ورجا 
أن يقتطعه ومعه أهل فارس فالتقی النعمان والهرمزان بابك فاقتتلوا تلا شدیدا ثم إن 
الله عز وجل هزم الهرمزان فترك رامهرمز ولحق بتسْتَر وسار النعمان إلى رامهرمز ونزلها 





(۱) مدينة مشهورة بنواحي خوزستان . 
(۲) في الأصول سعد بن عدي وهو غلط صححناه من کتب تراجم الصحابة ( م ) . 


وصعد إلى إيذج. ۲۱ فصالحه تيرويه على إيذج ورجع إلى رامهرمز فأقام بها. ووصل 
أهل البصرة فنزلوا سوق الأهواز وهم يريدون رامهرمز فأتاهم خبر الوقعة وهم بسوق 
الأهواز وأتاهم الخبر أن الهرمزان قد لحق بتستر فساروا نحوه. وسار التعمان ایض 
وسار حرقوص» وسلمی » وحرملة ؛ وجزء فاجتمعوا على تستر وبها الهرمزان وجنوده من 
أهل فارس» والجبال. والاهواز في الخنادق. وأمدهم عمر بأبي موسی وجعله على آهل 
البصرة» وعلى على الجميع أبو سبرة فحاصروهم ا فيهم القتل وقتل البراء بن 
مالك وهو أخو أنس بن مالك في ذلك الحصار إلى ا ر 
غير ذلك. وقتل مثله مجزأة بن ثور» وكعب بن ثور. وعِدَّة من أهل البصرة وأهل 
الكوفة . 

وزاحفهم المشرکون أيام تسر لمانین زحفاً یکون ن لهم مرة ومرة علیهم. فلما كان 
في آخر زحف منها وآشتد القتال قال المسلمون: يا براء اقسم على ربك لیهزمنهم 
[ لنا ] قال : « اللهم آهزمهم لنا واستشهدني ) - وكان مجاب الدعوة. فهزموهم حتى 
آدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها علیهم ثم دخلوا مدينتهم, وأحاط بها المسلمون 
فبينما هم على ذلك وقد ضاقت المدينة بهم وطالت حربهم خرج رجل إلى النعمان 
يستأمنه على أن یدله على مدخل یدخلون منهء ورمئ في ناحية آبي موسی بسهم إن 
أمنتموني دللتكم على مكان تأتون المدينة منه» فأمنوه في نشابة فرمى إليهم بأخرى . 
وقال: انهدوا من قبل مخرج الماء فلکم تقتحمونها. 

فندب الناس إليه فانتدب له عامر بن عبد قيس وبشر كثير ونهدوا لذلك المكان 
لیلا وقد ندب النعمان أصحابه ليسيروا مع الرجل الذي يدلهم على المدخل إلى المدينة 
فانتدب له بشر كثير فالتقوا هم وأهل البصرة على ذلك المخرج فدخلوا في السرب 
الاس ن ارج فلما دخلوا المدينة کبَروا فیها وكبّر تام و هرد وفتحت 
الأبواب فاجتلدوا فیها فأناموا كل مقاتل وقصد الهرمزان القلعة فتحصن بها وأطاف به 
الذين دخلوا فنزل إليهم على حكم عمر فأوثقوه وآقتسموا ما أفاء الله عليهم » فكان سهم 
الفارس ثلاثة آلاف» وسهم الراجل ألفاً وجاء صاحب الرمية والرجل الذي خرج بنفسه 
فأمنوهما ومنْ م أغلق يانه معهنما 


(۱) كورة وبلد بين خوزستان وأصفهان . 


وقتل من المسلمين تلك الليلة بشر كثير» وممن قتل الهرمزان بنفسه مجزأة بن 
ثورء والبراء بن مالك وخرج آبوستبرة بنفسه في أثر المنهزمين إلئ السوس ونزل عليها 
ومعه النعمان بن مقرن. وأبو موسى » وكتبوا إلى عمر فكتب إلى أبي موسى بردّه إلى 
البصرة وهي المرة الثالثة . فانصرف إليها من على السوس» وسار زر بن عبد الله بن 
كليب. الفقيمي إلى جن يسَابور0'© فنزل عليها وهو من الصحابة» وأمر عمر على جند 
البصرة المقترب وهو الأسود بن ربيعة أحد بني ربيعة بن مالك وهو صحابي أيضاً وكانا 
مهاجرین. وكان الأسود قد وف على رسول الله ية وقال: « جئت لأقترب إلى الله 
بصحبتك » فسماه المقترب . 


وأرسل أبو سبرة وفداً إلى عمر بن الخطاب فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
ومعهم الهرمزان فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه 
وكان مكللا بالياقوت وحليته ليراه عمر والمسلمون» فطلبوا عمر فلم يجدوه فسألوا عنه 
فقيل: جلس في المسجد لوفد من الكوفة فوجدوه في المسجد متوسدا برنسه2©2 وكان 
قد لبسه للوفد. فلما قاموا عنه توسده. ونام فجلسوا دونه » وهو نائم والدرة في يده. فقال 
الهرمزان : أبن عمر؟ قالوا: هوذا . فقال : أبن حرسه وحجابه؟ قالوا : لیس له حارس ولا 
حاجب. ولا کاتب. قال: فينبغي أن یکون نبياً. قالوا: بل يعمل بعمل الأنبياء. 
فاستیقظ عمر بجلبة الناس فاستوی جالساًء ثم نظر إلى الهرمزان فقال: الهرمزان؟ 
قالوا: نعم . [ فتأمله وتأمل ما عليه» وقال : أعوذ بالله من النار وأستعين الله ] فقال : 
الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا وغیره آشباهه . فأمر بنزع ما عليه فنزعوه وألبسوه وبا 
صفیقا. فقال له عمر : [ هيه ] يا هرمزان كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال : 
يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلی بیننا وبینکم فغلبناکم [ إذ لم يكن معنا 
ولا معكم ]. فلما كان الآن معكم غلبتمونا. [ فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية 
باجتماعكم وتفرقنا] . 

ثم قال له: ما حجتك وما عذرك في آنتقاضك مرة بعد أخرى؟ فقال: أخاف أن 
تقتلني قبل أن آخبرك . قال: لا تخف ذلك» واستسقئ ماءً فأتى به في قدح غليظ 


(۱) مدينة بخوزستان . 
(۲) هو کل ثوب رأسه منه ملتزق به . 


فقال: لومت عطشاً لم أستطع أن أشرب في مثل هذا فاتي به في إناء يرضاه [ فجعلت 
00 إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب فقال عتمر : لا بأس عليك حتی 

تشر به . فأكفأه فقال عمر : أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش. فقال: لا 
ا 0 
فقال : كذبت قال آنس : صَدَّقَ يا أمير المؤمنين قد أمنته قال عمر : [ ويحك ] يا أنس آنا 
أؤمن قاتل مجزأة بن ور والبراء بن مالك والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك . قال : قلت 
له : لا باس عليك حتى تخبرني ولا بأس عليك حتى تشربه وقال له من حوله مثل ذلك 
ألفين وأنزله المدينة» وكان المترجم بينهما المغيرة بن شعبة وكان يفقه بالفارسية إلى أن 
جاء المترجم . 

وقال عمر للوفد: لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة فلهذا ینتقضون بكم . قالوا: 
ما نعلم إلا وفاء. قال: فكيف هذا؟ فلم يشفه أحد منهم إلا إن الأحنف قال له : يا أمير 
المؤمنين إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد [ وأمرتنا بالأقتضان على ما في أيدينا ] وان 
مك فارس [ حي ] بين أظهرهم ولا يزالون يقاتلوننا ما دام مهم فبهم» ولم يجتمع 
ملكان متفقان حتى یخرج أحدهما صاحبه» وقد رأيت نا لم ناخذ شيئاً بعد شيء إلا 
بانبعانهم وغدرهم وإم ملکهم هو الذي يبعثهم ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا 
بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربوا 
جاشا ] فقال: صدقتني والله . ونظر في حوائجهم وسرحهم. وأتئ عمر الكتاب باجتماع 
أهل نهاوند فأذن في الانسياح في بلاد 8 وقتل محمد بن جعفر بن أبي طالب 
شهيداً على تستر في قول بعضهم ( أربك ) بف ينكد" الهم وسكوة الراء وم "اليا 
الموحدة . وفى آخره كاف موضع عند الأهواز : 


ذكر فتح السوس۲) 
00 قيل: ولما نزل أبوسبرة على السوس وبها شهريار أخو الهرمزان أحاط المسلمون 
بها وناوشوهم القتال مرات كل ذلك يصيب أهل السوس في المسلمين فأشرف عليهم 


(۱) بلدة بخوزستان . 


توما هان و افعو 5 ات اد باس العرب ااا ع ا ا غاا فا 
[ وأوائلنا ] أنه لا يفتح السوس آلا الدجال أو قَوْمٌ فيهم الدجال فإن كان فيكم 
فستفتحونها ) . 


وسار أبو موسى إلى البصرة من السوس وصار مكانه على أهل البصرة بالسوس 
افده لا لد لا و ا ل ل 
السوس مع أ بي سبرة ودر خا صر أهل جند يسابور» فجاء كتاب عمر بصرف النعمان 
إلى أهل نهاوند من وجهه ذلك فناوشهم القتال قبل مسيره فصاح أهلها بالمسلمين 
وناوشوهم وغاظوهم. وكان صاف بن صياد مع المسلمين في خيل النعمان فأتئ صاف 
باب السوس فدقه برجله فقال: آنفتح بظار وهو غضبان فتقطعت السلاسل وتكسرت 
الأغلاق. وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون. وألقئ المشركون بأيديهم. ونادوا 
الصلح الصلح . فأجابهم إلى ذلك المسلمون بعد ما دخلوها عنوة واقتسموا ما أصابوا 
[ قبل الصلح ]. ثم افترقواء فسار النعمان حتى أتئ نهاوند. وسار المقترب حتى نزل 
على جند يسابور مع زر. 

وقيل لأبي سبرة: هذا جسد « دانيال » في هذه المدينة . قال : وما علمي بذلك؟ 
فأقره فى ي أيديهم» وكان دانيال قد لزم نواحي فارس بعد بختنصر فلما حضرته الوفاة ولم 
ير أحداً [ ممن هوبين ظهريهم ] على الإسلام أكرم كتاب الله عمن لم یجبه [ ولم يقبل 
منه فأودعه ربه ] فقال: لأبنه آئت ساحل البحر فاقذف بهذا الكتاب فيه فأخذه الغلام 
[ وضن به ] وغاب عنه وعاد. وقال له : قد فعلت قال: ما صنع البحر [ حين هوی فيه ]؟ 
قال: ما صنع شيئاً. فغضب وقال : والله ما فعلت الذي أمرتك به» فخرج من عنده وفعل 
[ مثل ] فعلته الأولئ [ ثم أتاه ] فقال: كيف رأیت البحر صنع [ حين هوی فيه ]؟ قال : 
ماج واصطفق فغضب أشد من الاول وقال: وال ما فعلت الذي أمرتك به فعاد إلى 
البحر وألقاه فيه فآنفلق البحر عن الأرض [ حتى بدت ] وانفجرت له الأرض عن مثل 
التنور فهوی فيهاء ثم انطبقت عليه واختلط الماءء فلما رجع إليه وأخبره بما رأى فقال : 
الآن صدقت . ومات دانيال بالسوس» وكان هناك يستسقئ بجسده. فاستأذنوا عمر فيه 
فأمر بدفنه . 


وقیل في أمر السوس : أن یزدجرد سار بعد وقعة جلولاءء فنزل إصطخر ومعه سياه 


في سبعين من عظماء الفرس. فوجهه إلى السوس والهرمزان إلى تستر فنزل سياه 
الكَلْتَاِيّة:'» وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول یزدجرد اصطخر [ منهزماً ] فسألوا أبا 
موسی الصلح وكان محاصراً لهم فصالحهم. وسار إلى رامهرمز» ثم سار إلى تست ونزل 
سياه بين رامهرمز وتستر. ودعا من معه من عظماء الفرس. وقال لهم : قد علمتم آنا كنا 
نتحدث أن هؤلاء القوم [ أهل الشقاء والبؤس ] سیغلبون على هذه المملکت وتروث 
نوابهم فى اإبوانات إمتطخر [ ومصائم الملوك ] زیشدون خیولهم في شجرها وقد غلبوا 
على غا eS‏ اقب ولا ينزلون بحصن الا فتحوه ] فانظروا 
لأنفسكم قالوا: رأينا رأ 

قال: أرى أن تدخلوا في دينهم ووجهوا شيرويه في عشرة من الأساورة إلى أبي 
موسئ. فشرط عليهم أن يقاتلوا معه العَجَم ولا يقاتلوا العرب وإِنْ قاتلهم أحدٌ من 
العرب منعهم منهم » وينزلوا حيث شاؤواءويلحقوا بأشرف العطاء ويعقد لهم ذلك عمر 
على أن يُسلموا فاعطاهم عمر ما سألواء فأسلموا وشهدوا مع المسلمين حصار تسس 
انك جب اخ ۵ وا روک نورد ار جات 
الحصن ونضح ثیابه بالدم فراه آهل الحصن صريعا فظنوه رجلا منهم ففتحوا باب 
الحصن لیدخلواالبهم > فوثب وقاتلهم تى خلوا عن الحصن» وهربوا فملکه وحده. 
وقیل : إن هذا الفعل كان منه بتستر. 

ذکر مصالحة جن يُسَابُور 

وفي هذه السنة سار المسلمون عن السوس فنزلوا بجند یسابور » وزر بن عبدالله 
محاصرهم . فأقاموا علیها یقاتلونهم فرمی إلى مَنْ بها من عسکر المسلمین بالأمان فلم 
يفجأ المسلمین الا وقد فتحت آبوابها وأخرجوا أسواقهم ‏ وخرج أهلها فسألهم 
المسلمون فقالوا: رمیتم بالامان فقبلناه وآقررنا بالجزية [ على أن تمنعونا ]. فقالوا : ما 
فعلنا [ فقالوا: ما كذبنا ]. ظ 

وسأل المسلمون [ فيما بينهم ] فإذا عبّد يدعى مكثفاً”2 كان أصله منها فعل هذا 


(۱) هو ما ر بين السوس والصيمرة أو نحوذلك . 
(۲) في الطبري مكنفاً بالنون بدل الثاء المثلثة . 


سنه ۱۷ : : 5 ۳۹۵ 
فقالوا : هو عبد فقال أهلها : لا نعرف العبد من الحر » وقد قبلنا الجزية وما بدلنا فان 
شئتم فاغدروا. 

فكتبوا إلئ عمر فأجاز أمانهم فأمنوهم وآنصرفوا عنهم . 

ذکر مسير المسلمين إلى کرَمان(۱) و 

قيل : في سنة سبع عشرة أذن عمر للمسلمين في الانسياح في بلاد فارس وآنتهى 
في ذلك إلئ رأي الأحنف [ بن قيس وعرف فضله وصدقه ] فأمر أبا موسئ ان يسير من 
البصرة إلى منقطع ذمة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه أمره . وبعث بألوية من ولى مع 
سهيل بن عدي فدفع لواء خراسان إلى الأحنف بن قيس ., ولواء أردشير خرة » وسابور 
إلى مجاشع بن مسعود السلمي » ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي . 
ولواء فسا ٠١‏ إدارا اس وی ای رال ما ای 
ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو - وکان من الصحابة » ولواء مکران إلى الحکم بن 
عمير التغلبي. فخرجوا ولم يتهيأ مسیرهم الا سنة ثمانية عشرة » وأمدهم عمر بنفر من 
أهل الكوفة . فأمد سهیل بن عدي بعبدالله بن عتبان » وأمد الأحنف بعلقمة بن 
النضر » وبعبدالله بن أبي عقيل . وبربعي بن عامر . [ وبابن أم غزال ] . وأمد 
عاصم بن عمرو بعبدالله بن عمير الأشجعي . وأمد الحكم بن عمير بشهاب بن 
المخارق في جموع » وقيل : كان ذلك سنة إحدى وعشرين » وقيل : سنة آثنتين 
وعشرین ‏ وسنذكر كيفية فتحها هناك وذكر أسبابها إن شاء الله تعالى » وكان على مكة 
هذه السنة عتاب بن أسيد في قول » وعلی اليمن يغلى بن مُنية » وعلی اليمامة 
والبحرين عثمان بن أبي العاص » وعلی عمان حذيفة بن محصن » وعلی الشام من 
ذكر قبل . وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص. وعلی قضائها أبو قرة» وعلى 
البصرة وأرضها أبو موسی» وعلى القضاء أبو مریم الحنفي. وقد ذكر من كان على 
الجزيرة والموصل قبل. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . 


. ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بفارس‎ )١( 


ثم د خلت سنة ثمان عشرة 
ذکر القحط وعام الرمادة 
في سنة ثمان عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة » وجدب وقحط وهو « عام 
الرمادة » وکانت الریح تسفي تراباً كالرمادة فسّمِيّ عام الرمادة واشتد الجوع حتی جعلت 
الوحش تأوي إلى الأنس » وحتی جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من كيجا . 
وق ا طاعزة اش 


تا و ای ات 6 ب لان ی 
ل ی زبسرس ده 
J):‏ آدعهم على رؤوس الناس وسَلْهِم 5 : أحلال الخمر أم حرام ؟ فان قالوا : حرام 
الم » وانْ قالوا : حلال فآضرب أعناقهم . 
فسألهم فقالوا : « بل حرام فجلدهم وندموا على لجاجتهم) وقال : لَيَحَدُئن 
فيكم يا أهل الشام حدث . فحدث عام الرمادة( . 





١ : المائدة‎ )١( 

(۲) في الطبري :ہمد ا جلوا لز لدت من ایم فب بوعيدة إلى حمر بلك سم باب 
والتذكرة وها نصه : 

افاستحيوا فلزموا الببوت ووسوس أبو جندل فکتب أبو عبيدة إلى عمر إن آبا جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله 

على يديك بفرج فاكتب إليه وذكره . ْ 
فكتب إليه عمر وذكره فكتب إليه من عمر إلى أبي الجندل (إن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) فتب وارفع رأسك وابرز ولا تقنط فإن الله عز وجل يقول 8 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ‏ فلما قرأه عليه أبو عبيدة تطلق 
وأسفر عنه وكتب إلى الأخرين يكل ذلك فبرزوا وكتب إلى الناس عليكم انفسكم ومن استوجب التغییر 
فیخیروا عليه ولا يعيووا لحداً نیفشوا فيكم البلاه(م )۰ 

(۳) كما حدث طاعون عمواس بالشام . 


1 


وآقسم عمر آن لا يدوق سَمناً ولا نا ولا لا حتی ییا الناس ۰ فقدمثْ السوق 
ار لتر بعر اردان ا تر 00 
يا أمير المؤمنين قد یر الله منك وعَظُم أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن 
ابتعتهما بأربعين درهما . 

فقال عمر: آغلیت بهما فتصدَّقٌ بهما في أكره أن آكل إسرافاً. وقال: كيف 
يعنيني شأن الرعيّة إذا لم يصبني ما أصابهم؟ 

وكتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة وم حولها ویستمدهم ‏ 
فکان آول من قلٍم عليه آبوعبيدة بن الجراح بأربعة آلاف راحلة من طعام فولاه قسمتها 
مه 0 5070 :الا 
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فأب وكرر ذلك مرارا فقبل أبو عبيدة ] وآنصرف إلى عمله » وتتابع الناس » 
ستغنى أهل الحجاز » وأصلح عمرو بن العاص ب بحر القلزم » وأرسل فيه الطعام إلئ 
۳ فصار الطعام بالمدينة كسِعْر مصر » ولم ير أهل المدينة بعد الرمادة مثلها نی 
حبس عنهم البحر مع مقتل عثمان فذلُوا وتقاصروا » وکان الناس بذلك وعمر 
كالمحصور عن أهل الأمصار ‏ فقنال أهل بيت من مزينة لصاحبهم وهو بلال بن 
الحارث : قد هلكنا . فاذیح لنا شاة . قال : ليس فيهن شيء فلم يزالوا به حتى ذبح 
فسلخ عن عظم أحمر فنادی : يا محمداه . فأرى في المنام أن رسول الله یر أتاه 
فقال : « آبشر بالحياة آئت عمر فأقرئه مني السلام وقل له : إني عهدتك وأنت وفِيّ 
العهد » شدید العقد فالکیس الکیس يا عمر . 
فجاء حتی أتئ باب عمر فقال لغلامه : أَستَأذن لرسول رسول الله یه فأ عمر 
فأخبره . ففزع وقال : رأيت به مسا“ قال لا . [ قال ] : فادخله [ فدخل ] وآخبره 
الخبر › فخرج فنادى في الناس وصعد المنبر فقال د الله الذي هداکم هل 
رأيتم [ مني ] شيئاً تكرهونه ؟ . 


(۱) أي جنوناً : 


لوا: اللهم لا» ولم ذاك؟ فاخبرهم ففطنوا ولم يفطن عمرء فقالوا: 
5 في الاستسقاء فآستسق بناء فنادى في الناس» وخر عه 0 ناشیا 
فخطب وأوجز وصلى » ا وقال: «اللهم عجزت عنا أنصارناء ؤعجز عنا 
حولنا وقوتناء وعجزت عنا أنفستا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم فآسقنا وأحي العباد 
والبلاد. 

ا بيد العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ِ . ون دموع العباس 
لتتحادر على لحيته فقال : « اللهم نا نتقرب إليك بعم نبيك بلا وبقية آبائه وأكبر 
رجاله » فإنك تقول وقوله الحق : « وا الجدَارٌ فان لِعْلامَيْنِ یمین في آلمدِيئة ٠(4‏ 
ای و ی کی 
مستعفرین ) . 

ثم أقبل على الناس فقال : « اسْتَغْفِروًا ربكم اه کان غَفَاراً 4 . 

Ek,‏ ی و ی 
اللهم آنت الراعي فلا تهمل الضالة ‏ ولا تدع الکسیر بدار مُضيّعة فقد صرخ الصغير + 
ورف الكبيرٌ وارتفعت الشکوی. وأنت تعلم السر وأخفئ ۰ اللهم فاغنهم بغناك قبل أن 
یقنطوا فیهلکوا . فإنه لا ييأس إلا القوم الكافرون . 

فنشأت طريرة من سحاب » فقال الناس : ترون ترون ثم آلتأمت » ومشت فيها 
ريح » ثم هدأت ودرت » فوالله ما تروحوا حتى اعتنقوا الجدار وقلصوا المازر » فطفق 
الناس بالعباس يمسحون آرکانه ويقولون : « هنیثا لك ساقي الحرمين » » فقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : ۱ 

بعمى سقى الله الحجارٌ وأهله e‏ 
ترجه بالعائن قلعت راغا ا ارام عدن ان المظر 
ومنارسول الك تارائ فهل فوق هذه للمفاخر مفتخر 


(۱) الکهف: ۸۲ . 
(۲) نوح: ۱۰ . 


ذكر طاعون عمَوّاس« 

في هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام فمات فيه أبوعبيدة بن الجراح وهو أمير 
الناس» ومعاذ بن جبل . ويزيد, بن أبي سفيان » والحارث بن هشام » وسهيل بن 
عمرو » وعتبة بن سهيل » وعامر بن غيلان الثقفي مات وأبوه حی » وتفانی الناس منه . 

قال طارق بن شهاب : أتينا أبا موسئ في داره بالكوفة نتحدث عنده [ فلما 
جلسنا ] فقال : لا عليكم أن تخفقوا فقد أصيب في الدار إنسان [ بهذا السقم ] ولا 
علیکم أن حرغيوا هن تیه ی سس یس ونزهها حتئ یرفع هذا 
الوا »بویت کر کم با کر ه ويتقي من ذلك أن يظن من رج أنه لوقام مات ویظن من 
آقام فأصابه [ ذلك أنه ] لو خرج لم یصبه ‏ فاذا لم یظن المسلم هذا فلا عليه أن 
يخرج . 

إني كنت مع أبي عبيدة بالشام عام طاعون عمواس فلما اشتعل الوجع ۰ وبلغ 
ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه : أن سلام عليك . أما بعد فقد عرضت 
لي إليك حاجة أريدٌ أن أشافهك فيها فعزمتٌ عليك إذا آنت نظرت فى كتابى هذا ال 
تضعه من يدك حتى تقبل [ ال ] انرون و اراك كين لد امير الوكين فد 
عرفت حاجتك إل وإنى في جندٍ من المسلمین لا اجد بنفسي رغبة عنهم فلست ری 
فراقهم حتی يقضي الله فيّ وفیهم آمره وقضاءه فخللني من عزيمتك . 

فلما قرأ عمر الکتاب یکی فقال الناس : با أمير الموّمنین مات آبوعبيدة ؟ 
فقال : لا وكان قد . 

وکتب إليه عمر لیرفعن بالمسلمین من تلك الارض ‏ فدعا آبا موسی فقال له : 
) آرند للمسلمین منزلا قال . فرجعت إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت 
فرجعت إليه فقلت له : والله لقد كان في أهلي حَدّث». 

فقال: لعل صاحبتك أصيبت قلت: نعم . قال: فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع 
رجله في غرزه طعن”" فقال : والله لقد أصبت ‏ ثم سار بالناس حتى نزل الجابية » 


(۱) ينسب إلى كورة في فلسطين بالقرب من بيت المقدس . 
(۲) أي أصيب بالطاعون . 


وكان أبو عبيدة قد قام في الناس دخبطياً) فقال: «أيها الناس إن هذا الوجع رحمة 
ربكمء ودعوة نبیکم وموت الصالحين قبلكم وإ آبا عبيدة سأل الله أن يقسم له منه 
أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربکم» ودعوة نبیکم وت الصالحین قبلكم ون معاذا 
يسأل إلله أن يقسم لآل معاذ حظهم». فطعن ابنه عبد الرحمن فمات . 
وور 5 و اس 
: ثم قام فدعا به لنفسه فطعن في راحته > فلقد كان يقبلها ثم يقول : وما احب أن 
ل . 
فقال آبووائلة الهذلي 8 وكذبت توا ليحت رول الله كلد وأنت شر من 
حماري هذا » قال: والله ما أرد عليك ما تقول» وأيم الله لانقيم عليه ] فخرج 
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بالناس إلى الجبال ورفعه الله عنهم فلم یکره ه عمر ذلك من عمرو . 

وقد قیل : إن عمر بن الخطاب قدم الشام > فلما كان بسرغ() لقيه أمراء 
الأجناد . فیهم أبو عبيدة بن الجراح فأخبروه بالوباء وشدته » وکان معه المهاجرون 
والأنصار خرج غازياً فجمع المهاجرین الأولین والأنصار فاستشارهم ٠‏ فاختلفوا عليه » 
فمنهم القائل خرجت لوجه الله فلا يصدك عنه هذا » ومنهم القائل انه بلاء وفناءٌ فلا نرى 


آن تقدم علیه 


فقال لهم : « قوموا [ عني ] » ثم أحضر مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهم 

e‏ العود » فنادى عمر في الناس : اي مصبح على ظهر فقال آبو 

و : أفراراً من قَدَرِ الله ؟ فقال : نعم » نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت لو كان 

لك 1 فهطت واا له عدوتان) إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة أليس إن رعیت 
الخصبة رعيتها بقدر الله ون رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ 





(۱) هو آول الحجاز وآخر الشام بين المعيشة وتبوك من منازل حاج بالشام . 
(۲) تثنية عدوة وهو جانب الوادي . 


فسمع بهم عبد الرحمن بن عوفی(۱) فقال : إن النبي ي قال د إذا سمعتم 
بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه »29 . 

فانصرف عمر بالناس إلى المدينة . 

وهذه الرواية أصح فإن البخاري ومسلماً أخرجاها فى صحيحيهما » ولأن أبا 


موسى كان هذه السنة بالبصرة ولم يكن بالشام لكن هكذا ذكره وإنما أوردناه لننبه 
عليه . 


( عمواس ) بفتح العين المهملة والميم والواو بعد الألف سين مهملة . 
و( سرغ ) بفتح السين المهملة وسكون الراء المهملة وآخره غين معجمة . 
ومعنى قوله دعوة نبيكم حين جاءه جبريل فقال : («فناء أمتك بالطعن ۳) أو 

الطاعون فقال رسول الله َة : فبالطاعون . 

ولما هلك يزيد بن آبي سفيان استعمل عمر أخاه معاوية بن أبى سفيان على 
ومدق ورا واسعميل فرسيل بو تحني عل الارن ورجا زاضات 
الناس من الموت ما لم يروا مثله قط . وطمع له العدو في المسلمين لطول مکثه مكث 

شهوراً وأصاب الناس بالبصرة مثله . 

وكان عدة من مات في طاعون عَمَوَاس خمسة وعشرين ألفاً . 
£ 
لما هلك الناس في الطاعون كتب امراء الأجناد إلى عمر بما في أيديهم من 
المواريث فجمع الناس وآستشارهم وقال لهم : « قد بدا لي أن أطوف على المسلمين 

في بُلْدَانِهِم لانظر في آثارهم فأشيروا علی » . 

(۱) عبارة الطبري أوضح وهي ( ثم قال لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة ثم حلا به بناحية دون الناس فبينما الناس 
على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً عن الناس لم يشهدهم بالامس فقال ما شأن الناس 
فأخبر الخبر فقال عندي من هذا علم فقال عمر فأنت عندنا الأمين المصدق فماذا عندك قال سمعت الخ 
رم) . 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري ‏ ۰۱۱۸/۷ ۰۱۹۹ ۳2/۹۰ مسلم السلام ۰۹۸ ۱۰۰ . 
وم آي القتل بالرماح. 


وفي القوم كعب الأحبار('2 . وفي تلك السنة أسلم فقال كعب : « يا أمير 
المؤمنين بأيها تريد أن تبدأ ؟ قال : بالعراق . قال فلا تفعل فإن الشر عشرة أجزاء تسعة 
منها بالمشرق وجزء بالمغرب والخير عشرة أجزاء تسعة بالمغرب وجزء بالمشرق . وبها 
قرن الشيطان وكل داء عضال . 

فقال عليّ : يا أمير المؤمنين : إِنْ الكوفة للهجرة بعد الهجرة وإنها لب الاسلام 
ليأتينها يوم لا يبقى مسلم إلا وحن إليها لینتصرن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم 
لوط . 

فقال عمر : إن مواریث أهل عمواس قد ضاعت تأبدأ بالشام فآقسم المواریث 
وأقيم لهم ما في نفسي . ثم أرجع . فأتقلب في البلاد وأبدي إليهم آمري » . 

فسار عن المدينة وأستخلف عليها علی بن أبي طالب واتخذ أيلة طريقاً » فلما 
دنا منها رکب بعیره وعلی رحله فرو مقلوب وأعطى غلامه مرکبه فلما تلقاه الناس قالوا : 
أين أمير المؤمنين ؟ قال : أمامكم . يعني نفسه فساروا أمامهم وانتهی هو إلى أيلة 
فنزلها . وقيل للمتلقين قد دخل أمير المؤمنين إليها ونزلها فرجعوا [ إليه ] وأعطى عمر 
الأسقف بها قميصه وقد تخرق ظهره ليغسله » ويرقعه ففعل وأخذه ولبسه وخاط له 
ليقت يت غيره فلم يأخذه . فلما قدم الشام سم الارزاق وسمى الشواتي 
والصوائف . وسد فروج الشام ومسالحها » وأخذ يدورها » واستعمل عبدالله بن قيس 
على السواحل من كل كورة > واستعمل معاوية » وعزل شرحبيل بن حَسَنة وقام یره 
في الناس . وقال: «إني لم أعزله عن سخطة ولكني أريدُ رجا أقوى من رجل». 


واستعمل عمرو بن عتبة(۳) على الأهراء 1 وقسم مواريث أهل عمواس فورث 
بعضص الورثة من بعض وأخرجها إلى الأحياء من ورثة كل منهم 3 وخرج الحارث بن 


(۱) هو كعب بن مانع الحميري أ بو اشخان المعروف .بكعب الأحبار أدرك الجاهلية وأسلم في أيام أبي بكر 
وقيل أيام عمر روى.عن النبي ية مرسلا وعن عمر وصهيب وعائشة . 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام وقال كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة ثم خرج 
إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان . 

(۲) في تاريخ الطبري عمرو بن عبسة . 


هشام في سبعين من أهل بيته فلم یرجم منهم إلا أربعة » ورجع عمر الى المدينة في ذي 
القعدة20 . 

وا کر بالشام وحضرت الصلاة قال له الناس : لو مرت بلالا قادن فامره 
أن فما بقي أَحَدُ [ كان ] أدرك النبي يق وبلال يؤذن [ ] إلا وبكئ حتى بل لحيته 
وعمر أشدهم بكاء وبكى من لم يدركه ببكائهم ولذكرهم رسول الله كله . 

قال الواقدي : إن الرها ؛ وحران » والرّقة فتحت هذه السنة على يد عياض بن 
غنم » وإن عين الوردة » وهي رأس عين فتحت فيها على يد عمير بن سعد » وقد تقدم 


شرح فتحها . 
وفي هذه السنة في ذي الحجة حول عمر المقام إلى موضعه اليوم وكا ات 
بالبيت . 


وفيها استقضى عمر شريح بن الحارث الكندي على الكوفة 6 وعلى البصرة 
كعب بن سور الأزدي » وكانت الولاة على الأمصار الولاة 1 الذين كانوا عليها ] في 
ا 


وحج بالناس [ في هذه السنة ] عمر بن الخطاب . 


)١(‏ في الطبري أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع إلى المدينة في ذي الحجة والذي يظهر أن ما هنا هو الصحيح 
لأن عمر حج في هذه السنة ولو كان في ذي الحجة لما أدرك الحج (م). 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 

قال بعضهم : إِنْ فتح جلولاء والمدائن كان [ في ] هذه السنة [ على يدي سعد ] 
وکذلك فتح الجزيرة وقد تقدم ذکر فتح الجمیع والخلاف فيه : 

وقیل فیها : كان فتح قيسارية على يد معاوية » وقیل : سنة عشرین ‏ وقد تقدم 
انا دک خرن سم سه هة 

وفى هذه السنة سالت حرة ليلى وهى قريب المدينة ا فأمر عمر بالصدقة 

وحج بالناس هذه السنة عمر » وکان عماله فیها من تقدم ذكرهم : 

وفیها قتل صفوان بن المعطل السلمي . وقیل : بل مات سنة ستین آخر خلافة 
معاویه . 

وفيها مات أب بن کعب(۱) وقيل : بل مات سنة عشرين » وقيل : اثنتين 
وعشرين » وقيل : اثنتين وثلاثين والله أعلم . 


عليك لم يكن الذين کفروا قال الله سمّاني لك قال نعم فجعل آبي يبكي توفي سنة ۲۲ وقيل سنة ۳۰ ( أسد الغابة 
۸ 0"5). 


ثم دخ خلت سنة عشرين 
ذكر فتح مصر 
قيل : في هذه السنة فتحت مصر في قول بعضهم على ید عمرو بن العاص » 
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والاسكندرية أيضا . 


وقيل : فتحت الاسكندرية سنة خمس وعشرين » وقيل : فتحت مصر سنة ست 
عشرة في ربيع الأول » وبالجملة فينبغي أن يكون فتحها قبل عام الرمادة لأن عمرو بن 
العاص حمل الطعام في بحر القلزم من مصر إلى المدينة والله اعلم » وقيل : غير 
ذلك . 


وأما فتحها فإنه لما فتح عمر بيت المقدس وأقام به أياماً وأمضئ عمرو بن العاص 
إلى مصر وأتبعه الزبير بن العوام [ مدداً له ] فأخذ المسلمون بابليون"“ وساروا إلى 
مصرء فلقيهم هناك أبو مریم جاثليق مصر . ومعه الأسقف بعثه المقوقس لمنع 
بلادهم » فلما نزل بهم عمرو قاتلوه فأرسل إليهم : لا تعجلونا حتى نعذر الیکم 
[ وترون رأيكم بعد ] » ولیبرز إليَ أبومريم وأبومريام » فكفوا وخرجا إليه فدعاهما إلى 
الإسلام أو الجزية › وأخبرهما بوصية الني كَل بأهل مصر بسبب هاجر أم اسماعيل 
عليه السلام فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء2"0, امنا حتى نرجع إليك . 

فقال عمرو: مثلي لا یخذع. ولكنني أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا. فقالا: زدنا فزادهم 
يوماً. فرجعا إلى المقوقس [ فهمٌ ] فأبئ ارطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم. فقال 
لأهل مصر: ما نحن فسنجهد أن ندفع عنكم [ ولا نرجع إليهم ]۰ فلم يفجأ عَمْراً إلا 
البيات وهو على عدة فلقوه فقتل أرطبون وكثير ممن معه وانهزم الباقون. 


(۱) هو اسم لموضع الفسطاط قيل معناه الفرقة الطيبة . 
(۲) في الأصول إلى وهو غلط (م ) . 


وسار عمرو » والزبير إلى عين الشمس وبها جمعهم وبعث إلى فرما() أبرهة بن 

الصباح [ فنزل عليها ] » وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية فنزل عليها » قيل : 
7 ۱ 

کسری وقیصر وغلبوهم على بلادهم ؟ فلا تعرض لهم ولا تعرْضنا . وذلك في الیوم 
الرابع . 

[ فأبى ]۰ وناهدوهم 3 وقاتلوهم ۰ فلما آلتقی المسلمون والمقوقس بعین 
من [ حجارة ولا ] حدید فقال له عمرو : اسکت انما آنت کلب قال ۱ فالتا اهيز 
الكلاب . 

فنادی عمرو بأصحاب النبي ی فأجابوه فقال : تقدموا فبكم ينصر الله 
[ المسلمين ] فتقدموا ¢ وفيهم أبو بردة ¢ وأبو برزة وتبعهم الناس وفتح الله على 
المسلمين وظفروا وهزموا المشركين » فارتقی الزبير بن العوام سورها فلما أحسوه 
فتحوا الباب لعمرو وخرجوا إليه مصالحين فقبل منهم . 

ونزل الزبير عليهم عنوة حتى خرج على عمرو من الباب معهم فعقدوا صلحا 
بعدما أشرفوا على الهلكة فأجروا ما أخذوا عنوة مجری الصلح فصاروا ذمة » وأجروامن 
دخل في صلحهم من الروم والنوبة مجرى أهل مصر ومن اختار الذهاب فهو امن حتى 
يبلغ مأمنه . 

واجتمعت خیول المسلمين بمصر وبنوا الفسطاط ونزلوه . 

وجاء آبو مریم وابو مريام إلى عمرو وطلبا منه السبايا التي أصيبت بعد المعركة 
فطردهما فقالا: كل شيء أصبتموه منذ فارقناكم إلى أن رجعنا إليكم ففي ذمة . 

فقال عمرو لهما : أتغيرون علينا وتكونون في ذمة ؟ قالا : نعم . 

فقسم عمرو بن العاص السبي على الناس » وتفرق في بلدان العرب » وبعث 


. هي بين العريش والفسطاط‎ )١( 


بالأخماس إلى عمر بن الخطاب ومعها وفد . فأخبروا عمر بن الخطاب بحالهم كله 
وبما قال أبومريم فرد عمر عليهم سبي من لم يقاتلهم في تلك الأيام الأربعة وترك سبي 
من قاتلهم فردوهم . 

وحضرت القبط باب عمرو وبلغ مرا انهم يقولون : ما أرث العرب [ وأهو 
علیهم انفسهم ] ما رأينا مثلنا دان لهم ؟ فخاف أن یطمعهم ذلك فأمر بجر 
[ فذبحت ] فطبخت [ بالماء والماح ] . ودعا أمراء الأجناد فأعلموا أصحابهم فحضروا 
عنده وأكلوا أكلا عربيا ابتشکوا۳) وحشواؤهم في العباء بغير سلاح فازداد طمعهم » 
وأمر المسلمين أن يحضروا الغد في ثياب [ أهل ] مصر وأحذيتهم”” ففعلوا وأذن لأهل 
ضر فرآوا شا شير ها راذا بالأمس وقام عليهم القوام بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصر 
[ ونحوا نحوهم ] فآرتاب القبط ‏ وبعث أيضاً إلى المسلمين تسلحوا للعرض غداً وأذن 
لهم فعرضهم عليهم وقال لهم : علمت حالكم حين رأيتم اقتصادٌ العرب فخشیت أن 
تهلکوا فأحبیت أن رک حالهم في ارضهم کیف کانت ؛ ثم حالهم في آرضکم » > ثم 
جابان ی ی ی E‏ 

في اليوم الثاني (*) فأردتٌ أن تعلموا اَن ما رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش الیوم 

الثاني ورا- جع إلى عيش اليوم الأول . 

فتفرقوا وهم يقولون : لقد رمتكم العرب برجلهم . 

وبلغ عمر ذلك فقال : « والله إن حربه لمنية » مالها سطوة ولا سورة كسورات 
الحروب من غيره » . 

لاد عمراً سار ان الإسكندرية وكان مَنْ بين الإسكندرية والفسطاط من الروم 
والقبط قد تجمعوا له وقالوا : نغزوه قبل أن يغزونا ويروم الأسكندرية فآلتقوا واقتلوا 
فهزمهم . وقتل منهم مقتلة عظيمة » وسار حتى بلغ الإسكندرية » فوجد أهلها معدّين 
لقتاله » فأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الهدنة إلى مدة فلم يجبه إلى ذلك . وقال : 
(۱) في الأصول جذور وهوغلط (م ) . 
(۲) أي أسرعوا . 


(۳) في الأصول في باب مصر وأحديتهم وهو غلط صريح . (م) . 
(6) عبارة الطبري : وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها ما رأيتم في اليوم الثاني . 


« لقد لقينا ملككم الأكبر هرقل , فكان منه ما بلغكم » . 

فقال المقوقس لأصحابه : صدق › فنحن أولى بالإذعان 5 فأغلظوا له 
في القول» وآمتنعواء فقاتلهم المسلمون وحصروهم ثلاثة آشهر وفتحها عمرو عنوة» 
وغنم ما فيها وجعلهم ذمة 

وقيل: إن المقوقس صالح عَمْراً علئ اثني عشر ألف دينار على أن يخرج من 
الاسكندرية من أراد الخروج ويقيم من أراد القيام» وجعل فيها عَمْرو جندا . 

ولما فتحت مصر غزوا النوبة فرجع المسلمون بالجراحات وذهاب الحدق لجودة 

رميهم فسموهم «رماة الحدق»» فلما ولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر أيام عثمان 

ا 0 EG‏ 
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وقيل : إن المسلمين لما انتهوا إلى بلهيب» e‏ لون الیمن آرسل 
صاحبهم إلى عمرو: « إنني کنث أخرج الجزية إلى من هو أب بغض إليّ منكم فارس 
والروم فإِنْ أحببت الجزية على أنْ ترد ما سبيتم من أرضي فعلت. فكتب عمرو إلى عمر 
يستأذنه في ذلك ورفعوا الحرب إلى أن يرد كتاب عمرء فورد الجواب من عمره لعمري 
جزية قائمة [ تكون لنا ولمن بعدنا ] احب إلينا من غنيمة تقسّم ثم كأنها لم تكن وأما 
السبي فِنْ أعطاك ملكهم الجزية على أن تخيروا من في أيديكم منهم بين الاسلام ودين 
قومه. فمن اختار الاسلام فهو من المسلمين ومن آختار دين قومه فضع عليه الجزية. 
وأما من تفرق في البلدان فا لا نقدر على ردهم فآفعل ». 

فعرض عمرو ذلك على صاحب ااسکندزه فأجاب إليه» فجمعوا السبي. 
واجتمعت النصاری وخيروهم واحداً واحداً فمن اختار المسلمين ريا ومن اختار 
النصارى جزعوا عليه وسار عليه جزية حتى فرغوا. 

وكان من السبي آبومریم عبد الله بن عبد الرحمن فآختار الاسلام وصار عريف 
. زبيد. وكان ملوك بني أمية يقولون: إن مصر دخلت عنوة وأهلها عبيدنا نزيد عليهم كيف 


شئنا ولم يكن كذلك . 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة أعني سنة عشرين غزا أبو بحرية عبد الله بن قيس أرض الروم وهو 
آول من دخلها فیما قیل وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي فسبى وغنم . 

وقيل : فیها عزل عمر قدامة بن مظعون من البحرین وحده في [ شرب ] الخمر؛ 
واستعمل آبا بکرة ۱) علی البحرین والیمامة. 

وفیها تزوج عمر فاطمة بنت الولید أم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وفیها 
عزل عمر سعد بن أبي وقاص عن الكوفة لشکايتهم ایا وقالوا: لا یحسن يصلي . 
وفيها قسم عمر خيبر بين المسلمين وأجلئ اليهود عنهاء وقسم وادي القرى. وفيها 
أجلى يهود نجران إلى الكوفة . وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
وكانت تطرفت بلاد الاسلام فأصيب المسلمون فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في 
البحر أحداً آبدا يعني للغزو. وقيل: سنة إحدى وثلاثين. 

( مجزز ) بجيم وزايين الأولى مكسورة مشددة . 

ره يم o7‏ ا £ م > ه 

وفيها مات اسيد بن حضير [ في شعبان ] (اسيد) تصغير أسد» و (حضير) بالحاء 

عبدالله بن جحش . وحج بالناس عمر. 


وكان عماله على الأمصار من كان قبل هذه السنة إلا من ذكرت أنه عزله . وكان 
قضاته فيها القضاة فى السنة قبلها. 


(۱) في الطبري : واستعمل أبا هريرة علی البحرين واليمامة بدل أبي بكرة . 
وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروالثقفي وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله ی في 
بكرة فأسلم وكني آبا بكرة وأعتقه رسول الله ية ( والبكر الفتى من الابل والانشی بكرة ) وهو معدود من 
موالي النبي َة وكان من فضلاء أصحاب رسول الله وصالحيهم وكان كثير العبادة حتى مات قال الحسن لم 
ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة توفي سنة ۵۱ . 
( أنظر أسد الغابة ۳۸/۰ : 79 ) . 


وفيها مات عیاض بن غنم ۲۱ . وهو الذي فتح الجزيرة» وهو أول من أجاز الدرب 
إلى الروم . وفيها مات بلال بن رباح 29 مؤذن النبي کل بذمشق» وقیل : بحلب. وفيها 
مات اتی سردن ای مر الغنوي (۰۲۳ وله ولأبيه ولجده صحية. وقتل أبوه في 
غزوة الرجيع . وفيها مات سعيد بن عامر بن حذيم د 3 شهد فتح خی وکان 


فاضلا وکان علئ حمص حتی مات وقیل : مات سنة تسع عل عشرة وقيل : سنه إحدى 
وعشرین» وعمره آربعون سنة. وفيها مات أبو سفیان بن الحارث بن عبد الم طلب(؟؟. 


وفیها ماتت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي بي . وفیها قتل المظهر بن رافع 
الانصاري قدم من الشام ومعه من علوج الشام فلما كان بخیبر آمرهم قوم من الیهود 
فقتلوه فاجلاهم عمر. 

( المظهر ) بضم المیم وفتح الظاء المعجمة وتشدید الهاء وآخره راء مهملة . 


(۱) هو عیاض بن عنم بن زهیر بن أبي شداد القرشي أبو سعد له صحبة أسلم قبل الحديبية وشهدها ولما توفي 
آبو عبيدة استخلفه بالشام فأقرّه عمر وقال ما آنا بمبدل أميراً أمرّه آبو عبيدة وهو الذي فتح بلاد الجزيرة 
وصالحه آهلها وهو أول من أجاز الدرب . 
توفي سنة ۲۰ . 
( انظر أسد الغابة 4 /۳۲۹-۳۲۷) . 

(۲) هو بلال بن رباح آبو عبد الکریم من مولدي مكة لبني جمح ومولی أبي بكر شهد بدراً والمشاهد كلها وکان 
من السابقین إلى الاسلام وممن يعذب في الله تعالى فیصبر على العذاب توفي سنة ۱۷ وقيل سنة ۲۰ . 
( انظر أسد الغابة ۲۳/۱ : ۲۵۵ ) . 

(۲) أنيس بن مرسد بن أبي مرسد الغنوي ویقال أنس والأول أكثر أبو زيد شهد فتح مكة وحنین وکان عين 
النبي بي يوم حنين بأوطاس توفي سنة ۲۰ ( انظر أسد الغابة ۱۵۹/۱ : )١5١‏ . 

(4) هو سعيد بن عامر بن حزین بن سلامان بن ربيعة الجمحيّ أسلم قبل خیبر وهاجر إلى المدينة وشهد خیبر 
وما بعدها من المشاهد وکان من زهاد الصحابة ونضلائهم ووعظ عمر بن الخطاب یوما فقال له : ومن 
یقوی علی ذلك قال أنت يا آمیر المومنین . 
ولاه عمر حمص توفي سنة 19 . 
( انظر أسد الغابة ۳۹۳/۲ : 984" ) . 

)٥(‏ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب القرشى ي الهاشمي ابن عم النبي ية وأخوه من الرضاعة كان 
من الشعراء المطبوعين حضر مع الرسول الفتح وشهدا حنيناً فأبلى فيها بلاءاً حسناً وهو معدود في فضلاء 
الصحابة روي أنه لما حضرته الوفاة قال لا تبكو عليّ فإني لم أتنطف ( أي لم أصب ) بخطيئة منذ 
أسلمث . 1 
توفي سنة ۲۰ . 
( انظر أسد الغابة ۱86/۲ ۱۷) . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 
ذكر وقعة نهاوند (') 

قیل : فیها كانت وقعة نهاوند» وقیل : كانت سنه ثمان عشرت وقيل سنه تسع 
عشرة. 

وکان الذي هيج أمر نهاوند أن المسلمین لما خلصوا جند العلاء من بلاد فارس 
وفتحوا الأهواز کاتبت الفرس ملکهم وهو بمرو فحرکوه وکاتب الملوك من بين الباب 
والسئدى وخراسان» وحلوان فتحركوا وتكاتبوا واجتمعوا إلى نهاوند. ولما وصلها 
يشغلهم ما نزل بالناس» وكان ممن تحرك في أمره الجراح بن سنان الأسدي في نفر 
فقال لهم عمر: والله ما يمنعني ما نزل بكم من النظر فيما لديكم . 

فبعث عمر محمد بن مسلمة والناس في الاستعداد للفرس وكان محمد صاحب 
العمال يقتص اثار من شکی زمان عمر فطاف بسعد علی آهل الكوفة يسأل عنه. فمما 
سأل عنه جماعة إل أثنوا عليه خَيْراً سوئ من مالأ الجراح الاسدي فانهم سکتوا ولم 
یقولوا : وء ولا یسوغ لهم [ ویتعمدون ترك الثناء ]. حتی انتهی إلى بني عبس فسألهم 
فقال آسامة بن قتادة : « اللهم إنه لا يقسّم بالسوية, ولا يعدل في القضية. ولا يغزوفي 
السرية ». 

فقال سعد : « اللهم إن كان قالها رياءً وکذباً وسمعة فاعم بصره وأكثر عیاله 
وعرضه لمضلات الفتن ». و فعمي » واجتمع عنده عشر بنات. وکان يسمع بالمرأة فيأتيها 
حتى يجسّها فإذا عثر عليه قال: دعوة سعد الرجل المبارك. 


(۱) نهاوند : مدينة عظيمة في همذان ببلاد فارس » وهي أقدم مدينة في الجبل ۰ وكان في وسطها حصن 
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ثم دعا سعد علی أولئك النفر فقال: ) اللهم إن کانوا حرجوا ۳ واا 
فاجهد بلادهم فحهدوا» وقطع الجراح سرت بوه بادر الحسن بن علي عليه السلام 
ليغتاله بساباط» وشدخ قبيصة بالحجارق وقتل اریك بالوج . وبتعال السیوف»(۲۲. 


وقال سعد : ورك آول رجل آهراق دما من المشرکین؛ ات و 
يك آبویه وما جمعهما لاحد قبلي . ولقد رأيّتي خمس الاسلام وبنو أسد تزعم أني لا 
أحسن أصلي » وان الصيد يلهيني »! 

وخرج محمد بسعد وبهم معه إلى المدينة فقدموا على عمر فأخبروه الخبر فقال : 
كيف تصلي يا سعد؟ . 


قال : أطيل الأوليين واحذف الا خریین . فقال:. هكذا الظن بك يا آبا اسحاق ولولا 
الاحتياط لكان سبيلهم بينا. وقال: من خليفتك يا سعد على الکوفة؟ ‏ 

فقال : عبد الله بن عبد الله بن عتبان فأقره فكان سبب نهاوند وبعتها زمن سعد . 

وأما الوقعة فهي زمن عبد الله فنفرت الأعاجم بكتاب يزدجرد فاجتمعوا بنهاوند 
على الفيرزان في خمسين ألفاً ومائة ألف مقاتل» وكان سعد كتب إلئ عمر بالخبر ثم 
شافهه به لما قدم عليه وقال له : «إنْ أهل الكوفة يستأذنونك فى الانسياح وأن 
يبدأوهم بالشدة لیکون آهیب لهم علی عدوهم)» . 


فجمع عمر الناس واستشارهم» وقال لهم و 
أسير فيمن قبلي من قدرثُ عليه فانزل منزلاً وسطا بين هذين المصرين ثم أستنفرهم 
وأكون لهم ره حتى يا يفتح الله عليهم ويقضي ما آحب فان فتح الله عليهم صببتهم في 
بلدانهم ۷ 

فقال طلحة بن عبید الله : يا أمير المؤمنين قد أحكمتك الأمور» وعجمتك البلابل 
واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك ورأيك لا ننبو في يديك ولا نكل عليك إليك هذا 
الامر فمرنا نطع وادعنا نجب وآحملنا ركه و و تعد عونت ننقدء فإنك ولي هذا 


(۱) يقال : وجاه بالسکین والسیف : ضربه به . 
ونمل السیف : حدیدة توضع في آسقل جفن السیف.. 


فتة الاك دا ۱ ۰ 5١#‏ 


الأمر وقد بلوت وجربت وآختبرت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك الا عن 
خيارهم . 

ثم جلس فعاد عمر فقام عثمان فقال: آری يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل 
الشام فيسيروا من شامهم. وإلى أهل اليمن فيسيروا من یمهم ثم تسیر أنت بأهل 
[ هذين ] الحرمین إلى الكوفة والبصرة فتلقئ جمع المشركين بجمع المسلمين فإنك 
إذا سرت [ بمن معك ] قل عندك ما قد تكاثر من عدد القوم وکنت أعز عزاً وأكثر, يا أمير 
المؤمنين إنك لا تستبقي بعد نفسك من العرب باقية ولا تمنع من الدنيا بعزيز ولا تلوذ 
منها بحريز إن هذا يومٌ له ما بعده من الأيام » فاشهده برأيك وأعوانك» ولا تغب عنه. 
وجلس . 

فعاد عمر [ فقال: إِنْ هذا يوم له ما بعده من الأيام فتكلموا ] 

فقام إليه علي بن أبي طالب فقال: أما بعد يا أمير المؤمنين فإنّك إن أشخصت 
آهلالشام من شامهم سارت ارو إلى قزازيهم».وإن امخصت امل الم من یمهم 
سارت الحبشة إلن ذراریهم. وانك إن آشخصت من هنه الارض انتقضت عليك 
العرب من آطرافها وأقطارها حتی یکون ما تدع وراءك آهم إليك مما بين يديك من 
العورات والعیالات . 


آقرر هوّلاء في آمصارهم وآکتب إلى أهل البصرة فلیتفرقوا فیها ثلاث فرق فرقة 
في حرمهم وذراريهم. وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقضوا > ولتسر فرقة إلى إخوانهم 
بالكوفة مدداً لهم » رن الأعاجم إِنْ ينظروا إليك غداً قالوا: هذا أمير المؤمنين أمير العرب 
وأصلها فكان ذلك أشد لكلبهم عليك . وأما ما ذكرت من مسير القوم فان الله هو أكره 
لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيبر ما یکره. وأما [ ما ذكرت مِنْ ] عددهم فا لم نكن 
نقاتل فيما مضى بالكثرة ولكن بالنصر . 

فقال عمر: هذا هو الرأي كنت أ أحبٌ أن أتابع عليه ٠‏ فاشیروا عليّ برجل آولیه 
[ ذلك الثغر]. وقیل : موسي سر و 


ل 


فقال: والله لأوّليَنَّ أمرهم رجلا یکون أول الأسنة إذا لقيها غداً. فقيل: من هو؟ 
فقال: هو النعمان بن مقرن المزني . فقالوا: هولها. 


ؤكان النعمان يومئذ معه جمع من أهل الكوفة قد اقتحموا جند بسابور» 
والسوس ۰ فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى ماه لتجتمع الجيوش عليه فإذا اجتمعوا 
إليه سار بهم إلى الفیرزان ومن معه . 


وقيل بل كان النعمان [ عاملا ] بكسكر فكتب إلى عمر یسأله أن يعزله ويبعثه إلى 
جيش من المسلمين» فكتب إليه عمر يأمره بنهاوند فسار» فكتب عمر إلى عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان ليستنفر الناس مع النعمان كذا وكذا ويجتمعوا عليه بماه فندب الناس 
فكان أسرعهم إلى ذلك الروادف ليبلوا في الدين وليدركوا حظاًء فخرج الناس منها 
وعليهم حذيفة بن اليمان ومعه نعيم بن مقرن حتى قدموا على النعمان وتقدم عمر إلى 
الجند الذين كانوا بالأهواز ليشغلوا فارساً عن المسلمين وعليهم المقترب» وحرملةء 
وزر فأقاموا بتخوم أصبهان وفارس وقطعوا أمداد فارس عن آهل نهاوند وآجتمع الناس 
على النعمان وفیهم حذيفة بن اليمان» وابن عمرء وجریر بن عبد الله البجلي 
والمغيرة ة بن شعبة» وغیرهم . . فارسل النعمان طليحة بن خويلد» وعمرو بن معد 
یکرب وعمرو بن ثنى - وهو ابن أبي سلمى - لیأتوه بخبرهم وخرجوا وساروا يوماً إلى 
الليل فرجع إليه عمرو بن ثنى فقالوا: ما رجعك؟ فقال: لم أكن في أرض العجم وقتلت 
آرض جاهلها وقتل آرضا عالمها . ۱ ۱ ۱ 


ومضى طليحة . وعمرو بن معد يکرب فلما كان آخر الليل رجع عمرو فقالوا : : ما 
رجعك؟ قال : : سرنا يوماً وليلة ولم نر شيئاً [ وحفت أن يؤخذ علينا الطريق ] فرجعت؛ 
ومضئ طليحة [ ولم يحفل بهما ] حتى آنتهی إلى نهاوند وبين موضع المسلمين الذي 
هم به ونهاوند بضعة وعشرون فرسخا فقال الناس : آرتد طليحة الثانية فعلم كلام القوم 
[ وآطلّع على الأخبار ] ورجع؛ فلما رأوه كبروا فقال: ما شأنكم؟ فأعلموه بالذي خافوا 
عليه فقال: والله لولم يكن دين إلا العربي ما كنت لاجزر العجم الطماطم هذه العرب 
العاربة . فأعلم النعمان أنه ليس بينهم وبين نهاوند شيء يكرهه ولا أحد 
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فرحل النعمان وعبى () أصحابه وهم ثلاثون ألفاً. فجعل علئ مقدمته نعيم بن 
مقرن وعلى مجنبتیه حذيفة بن الیمان. وسويد بن مقرن. وعلى المجردة القعقاع بن 
عمروء وعلی الساقة مجاشع بن مسعود. وقد توافت إليه أمداد المدينة» فيهم 
المغيرة بن شعبة فانتهوا إلى اسبيذهان والفرس وقوف على تعبيتهم » وأميرهم الفيرزان 
وعلی مجنبتیه الزردق» وبهمن جاذويه الذي جعل مکان ذي الحاجب. وقد توافی الیهم 
الأمداد بنهاوند کل من غاب عن القادسية لیسوا بدونهم . 

فلما راهم النعمان كبر وکبر معه الناس فتزلزلت الأعاجم وحطت العرب الأثقال 
وضرب فسطاط النعمان فابتدر أشرافٌ الكوفة فضربوه منهم حذيفة بن اليمان» وعقبة بن 
عامر والمغيرة بن شعبة» وبشیر بن الخصاصية. وحنظلة الكاتب» وجریر بن عبد الله 
البجلي والاشعث بن قيس» وسعید بن قيس الهمداني» ووائل بن حجر وغیرهم فلم 
ير بناء فسطاط بالعراق كهؤلاء . 

وأنشب النعمان القتال بعد ما حط الاثقال فاقتتلوا يوم الأربعاء ویوم الخمیس 
والحرب بينهم سجال وأنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة» وحصرهم المسلمون 
وأقاموا عليهم ما شاء الله والفرس بالخيار لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج فخاف 
المسلمون أن يطول أمرهم حتئ إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمع أهل الرأي 
من المسلمين [ فتكلموا ] وقالوا: نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان في ذلك فوافوه 
وهويروي في الذي رووا فيه فأخبروه [ فقال: على رسلکم. لا تبرحوا ]. فبعث إلى من 
بقي من أهل النجدات والرأي فأحضرهم فتكلم النعمان فقال: قد ترون المشركين 
واعتصامهم بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذاشاؤواولا يقدر المسلمون 
على |خراجهم. وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضایق فما الرأي الذي به 
نستخرجهم إلى المناجزة وترك التطویل؟ 

فتکلم عمرو بن ثثى: وکان أكبر الناس [ یومثذ سناً ] وکانوا يتكلمون على الأستان 
فقال : التحصن علیهم آشد من المطاولة علیکم فدعهم وقاتل من أتاك منهم . فردوا عليه 
رأيه. وتکلم عمرو بن معد يكرب فقال: ناهدهم وکابدهم ولا تخفهم. فردوا جميعاً 
عليه رأيه وقالوا: إنما یناطح بنا الجدران وهي آعوان علینا. 


(۱) عأ . 


وقال طليحة: آری أنْ نبعث خیلا لينشبوا القتال فإذا اختلطوا بهم رجعوا إلينا 
آستطراداً فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم فإذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا 
فقاتلناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب. 

فأمر النعمان القعقاع بن عمرو وكان على المجردة. - فانشب القتال [ بعد 
آحتجاز من العجم ] فآخرجهم من خنادقهم كأنهم جبال حدید قد توائقو تقوا أن لا یفروا 
وقد قرن بعضهم بعضاً کل سبعة في قران وألقوا حسك الحدید خلفهم لثلا ینهزموا 
فلما خرجوا نکص ثم نکص واغتنمها الأعاجم ففعلوا كما ظن طليحة وقالوا: هي هي . 
فلم يبق أحدٌ لا من یقوم على الأبواب ورکبوهم. ولحق القعقاع بالناس وانقطع الفرس 
ی وت زیت ی وقد عهد 
النعمان إلئ الناس عهده و وأمرهم أن یلزموا الأرض ولا یقاتلوا حتی يأذن لهم ففعلوا 
واستتروا بالحجف من الرمي . وأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم 
الجراح وشكا بعض الناس [ ذلك إلى بعض ] وقالوا للنعمان: ألا ترئ ما نحن فيه فما 
تنتظر بهم؟ ائذن للناس في قتالهم . 

قال رويد رون . وآنتظر النعمان بالقتال أحب الساعات كانت إلى رسول الله 

أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال [ وتفيؤ الأفياء ومهب ب الرياح ]» فلما كان قريبا 
5 وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم ويحرّضهم 
ویمنیهم الظفر وقال لهم : إني مكبر ثلاثاً ناذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله 
فآحملوا وان قتلت فالأمير بعدي حذيفة» فان قتل ففلان حتی عَدّ سبعة آخرهم المغيرة. 
ثم قال : اللهم أعزز دينك وانصر عبادك» وآجعل النعمان آول شهید الیوم على إعزاز 
دينك ونصر عبادك . 


وقیل : بل قال: اللهم إني أسألك أن تقر عيني الیوم بفتح يكون فيه عز الاسلام 
للقتال وحمل النعمان والناس معه وانقضت رايته آنقضاض العقاب والنعمان معلّم 
ببياض القباء والقلنسوة فاقتتلوا قتالاً شديداً لم یسمع السامعون بوقعة كانت أشد منها وما 
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ا الحديد وصبر لهم المسلمون یل وانهزم الأعاجم وقتل 
منهم ما بين الزوال والاعتام ما طبق أرض المعركة دما يزلق الناس والدواب فيه» فلما أقر 
الله عين النعمان بالفتح استجاب له فقتل شهيداً رن به فرسه فصرع . 

وثیل : بل رمي بسهم في خاصرته فقتله» فسجاه أخوه نعيم بئوب. وأخذ الراية 
[ قبل أن تقع ] وناولها حذيفةء فأخذها وتقدم إلى موضع الما وق ينا كانه 
وقال لهم المغيرة : « آکتموا مصابٌ أميركم حتئ ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لثلا يهن 
الناس ». فاقتتلواء فلما أظلم الليل عليهم آنهزم المشركون وذهبوا ولزمهم المسلمون. 
وعمي عليهم قصدهم فتركوه وأخذوا نحو اللهب الذي كانوا [ نزلوا ] دونه باسبيذهان 
فوقعوا فيه فكان الواحد منهم يقع فيقع عليه ستة بعضهم على بعضهم في قياد واحد 
فیقتلون جمیعا وجعل یعقرهم حسك الحدید فمات منهم : ن اللفت‌هانه اف ینوت 
سو منْ قتل في المعركة . وقیل : قتل في اللهب ثمانون ألفاًء وفي المعركة ثلائون ألفا 
سوق من قتل في الطلب. ولم يفلت إلا الشريد. ونجا الفيرزان من [ بين ] الصرعى 
ورت لحر محدات [ في :ذلك ار ی ی ب مرن وقدم القعقاع قدامه 
فأدركه بشثنية همذان وهي أذ ذاك مشخولةمن بغال وحمير موقرة عسلاء فحيسه الدواب 
علی أجلهء فلما لم يجد طريقا قا نزل عن دابته وصعد في الجبل فتبعه القعقاع راجلا 
فأدركه فقتله المسلمون على الثنية وقالوا: إن لله جنوداً من عسل. واستاقوا العسل وما 


معه من الأحمال وسميت الثنية « ثنية العسل «. 


ودخل المشركون همذان وري تاره فنزلوا عليها وأخذوا ما خولهاء 

فلما رأئ ذلك خسروشنوم استأمنهم» ولما تم الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن 
أميرهم ا د رس ر هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح 
وختم له بالشهادة )» فاتبعوا حذيفة ودخل المسلمون نهاوند يوم الوقعة بعد الهزيمةء 
واحتووا ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من الأسلاب والأثاث» وجمعوا إلى 
صاحب الأقباض السائب بن الأقرع وانتظر من بنهاوند ما يأتيهم من إخوانهم الذين على 
همذان مع القعقاع» ونعیم و الهربذ صاحب بيت النار على أمان فأبلغ حذيفة 
فقال : أتؤمنني ومَنْ شئت على أ ن أخرج لك ذخيرة لكسرى تركت عندي لنوائب الزمان؟ 


قال: نعم . فأحضر جوهراً نفيساً في سفطين فأرسلهما مع الأخماس إلى عمره 


وكان be uk‏ الباقي مع السائب بن الأقرع الثقفي وكان کاتا اا 
أرسله عمر إليهم وقال له: إن نتم ال علیکم فافسم على ا وش 
الخمس» وإن هلك هذا الجیش فآذهب فبطن الأرض خير من ظهرها . 

قال السائب: فلما فتح الله على المسلمین وأحضر الفارسي السفطين اللذین 
آودعهما عنده النخیرجان فإذا فیهما اللؤلؤء والزبرجد والیاقوت. فلما فرغت من 
القسمة آحتملتهما معي وقدمت على عمر. وکان قد قدر الوقعة فبات یتململ ویخرج 
ويتوقع الأخبار فب فبينما رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه فرجع إلى المدينة 
دن قمر يار اكب فتاه مل اين أقبل؟ 


فقال: من نهاوند. وأخبره بالفتح وقتل النعمان. فلما أصبح الرجل تحدث بهذا 

بعد ثلاث من الوقع فبلغ الخبر عمر فسأله فأخبره فقال : ذلك بريد الجن . 
ثم قدم البريد بعد ذلك فأخبره بما يسره ولم يخبره بقتل النعمان. . قال السائب: 

فخرج عمر من الغد یتوقع الاخیار قال: : فأتيته فقال : ما وراءك؟ فقلت : خی | يا ام 
المؤمنين فتح اللَهُ عليك وأعظم الفتح » وآستشهد النعمان بن مقرن فقال عمر: انا لله 
وانا إليه راجعون . ثم بکی فنشج حتی بانت فروع کتفیه فوق کتده قال : : فلما رایت ذلك 
وما لقي قلت : يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده رجل یعرف وجهه . 

فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف 
وجوههم وأنسابهم وما يضنع أولئك بمعرفة عمر لم ار بالسعطين نكال أدخلهما 
بيث المال حتی ننظر في شانهما وألحق بجندك قال : ففعلت وحرجت سريعاً ای کون 
وبات عمر فلما أصبح بعث في أثري رسولا» فما فما أدركني حتی دخلتٌ الكوفة فانخت 
بعيري وآناخ بعیره على عرقوبي بعيري فقال: آلحق بأمير المژمنین فقد بعثني في 
طلبك» فلم أقدر عليك إلا الآن. 

قال : : فرکبت معه فقدمت علی عمر فلما رآني قال : ال . مالي وللسائب. قلت: 
ولماذا؟ قال: : ويحك والله ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها فباتت تت الملائكة 
تسحبني إلئ [ ذينك ] السفطین يشتعلان ناراً فيقولون : : للکوينك بهماء فأقول: إني 
سأقسمهما بين المسلمين» فخذهما عني [ لا أبالك وآلحق بهما ] فبعهما في أعطية 
المسلمين وأرزاقهم . قال: فخرجت بهما فوضعتهما في مسجد الكوفة [ وغشيني:. 


لتجار ] فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف درهم. ثم خرج بهما 
لى آرض الأعاجم فباعهما بأربعة الآف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد. 

وكان سهم الفارس بنهاوند ستة الاف وسهم الراجل ألفين . 

ولما قدم سبي نهاوند المدينة جعل أبو لولوّة غلام المغيرة بن شعبة لا یلقی منهم 
آیام فارس ] وأسره المسلمون من الروم بعد فنسب إلى حيث سبي . وکان المسلمون 
بسمون فتح نهاوند « فتح الفتوح » لأنه لم يكن للفرس بعده آجتماع ومَلَكَ المسلمون 
لادهم . 


ذكر فتع الیو ”© لیر © وغير 
GS‏ وید بعث أهل البصرة فمر 
ینور فأقام عليها خمسة أيام وصالحه أهلها علئ الجزية ومضئ فصالحه أهل شیروان 
علی مثل صلحهم ؛ وبعث السائب بن الأقرع الثقفي إلى الصيمرة ة ( مدينة مهرجان 
قذق) نينا لجا وقیل : : إنه وجه السائب من الأهواز ففتح ولاية مهرجان قذق . 
ذكر فتح هَمَذَانَ © والماهين وغيرهما 


لما انهزم المشركون دخل من سَّلِمْ منهم همذان وحاصرهم نعيم بن مقرن» 
والقعقاع بن عمرو. فلما رای ذلك خسروشنوم استأمنهم وقبل منهم الجزية على أذ 
يضمن منهم همذان» ودستبي وأن لا يؤتى المسلمون منهم فأجابوه إلى ذلك وأمنوه ومن 
معه من الفرس» وأقبل کل من كان هرب 
فآقتدوا بخسروشنوم فراسلوا حذيفة فأجابهم إلى ما طلبواء وأجمعوا على القبول. 
وأجمعوا علئ إتيان حذيفة فخدعهم دینار- وهو أحد أولئك الملوك وكان أشرفهم قارن 
وقال : لا تلقوهم في جمالکم ففعلوا وخالفهم فأتاهم في الدیباج والحلي فأعطاهم 
حاجتهم. واحتمل المسلمون ما آرادوا وعاقدوه علیهم ولم يجد ال خرون بدا من متابعته 
والدخول فى أمره» فقيل : ماه دینار لذلك . 

وكان النعمان بن مقرن قد عاقد بهراذان على مثل ذلك فنسبت إلى بهرادان» 
(۱) الدَيْئوَر : بكسر أوله ويفتح مدينة من أعمال الجبل ببلاد فارس . 


(۲) صَيْمَرَة : بلدة بين ديار الجبل وديار خوزستان بفارس . 
۳( هُمذّان - بالتحريك - : مدينة من الجبال أعذبها ماء وأطيبها هواءً وهي آکبر مدینه بها . 


سنة ۲۱ طاو عم مدل ارقي EVV ASSES TEESE TENS‏ 


وکان قد وكل للنْسَيْر بن ثور بقلعة قد لجا إليها قوم فجاهدهم فافتتحها فثسبت إلى النسیر 
هو عير سير 

قيل : دخل دینار الكوفة أيام معاوية فقال : يا أهل الكوفة إنكم آول ما مررتم بنا 
کنتم خيار الناس فبقیتم كذلك زمن عمر وعثمان. ثم تغيرتم وفشت فيكم خصال أ ربع : 
بخل» وخب ۲ وغدرء وضیق ولم يكن فيكم واحدة منهن . وقد رمقتکم فرأيتٌ ذلك 
في مولدیکم فعلمت من أين یتمه قفا الکت د قل الط ا قیال قاری 
والغدر من قبل خراسان. والضیق من قبل الأهواز. 

ذکر دخول المسلمین بلاد الأعاجم 

وفیها أمر عمر المسلمین بالانسیاح في بلاد العجم وطلب الفرس أين كانواء 
وقيل : كان ذلك سنة ثمان عشرة وقد تقدم ذکره . 

وسبب ذلك ما كان من یزدجرد وبعثه الجنود مرة بعد أخرى» فوجّه الأمراء من 
أهل البصرة وأهل الكوفة بعد فتح نهاوند وکان بين عمل سعد وعمل عمار بن ياسر 
امیران» أحدهما عبد الله بن عبد الله بن عتبان وفي زمانه كانت وقعة نهاوند. والآخر 
ُْ زياد بن حنظلة حليف بني عبد بن قصي » وفي زمانه أمر بالانسياح وعزل عبد الله وبعث 
في وجه آخر» وولى زياد وكان من المهاجرين فعمل قلیلا وال في الاستعفاء فأعفاه 
عمر» وولی عمار بن ياسر وكتب معه إلى أهل الكوفة: « إني بعتت عمارا اما 
رجعلت معه ابن مسعود مُعَلّماّ وكان ابن مسعود بحمص فسیره عمر إلى الكوفة وأمدّ 
هل البصرة بعبد الله بن عبد الله وأمد أهل الكوفة بأبي موسى . 

وكان أهل همذان قد كفروا بعد الصلح فبعث عمر لواء إلى نعيم بن مقرن وأمره 
قصد همذان فإذا فتحها سار إلى ما وراء ذلك إلئ خراسان» وبعث عتبة بن فرقد» 
ربکیر بن عبد الله إلى أذربيجان [ وفرقها بينهما ] يدخل أحدهما من حلوان والآخر من 
لموصل. وبعث عبد الله بن عبد الله إلى أصبهان وأمر عمر بن سراقة على البصرة. 


د د ۴ 


(۱) الحْبّ: الخداع والغش. 


ذكر فتح أصبهان © 

وفيها بعث عمر إليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان وكان شجاعاً من أشراف 
الصحابة ومن وجوه الأنصار حليفاً لبني الحبلى [ من بني اسد ] وأمدّه بأبي موسئ , 
وجعل على مجنبتيه عبد الله بن ورقاء الرياحي» وعصمة بن عبد الله » فساروا إلى 
نهاوند ورجع حذيفة لی عمله علی ما سقث دجلة وما وراءها. 

وسار عبد الله فيمن كان معه ومن تبعه من جند النعمان بنهاوند نحو آصبهان» 
وعلی جندها الاستندا وعلی مقدمته شهربزان تن اتوي میخ. خبر ف جمم طم 
[ فالتقی المسلمون ]. ومقدمة المشرکین برستاق لاصبهان فاقتتلوا قتالا شدیدا ودعا 
الشیخ إلى البراز فبرز له عبد الله بن ورقاء الرياحي فقتله وآنهزم أهل أصبهان فسمي 
ذلك الرستاق رستاق الشیخ إلئ الیوم وصالحهم الاستندار على رستاق الشيخ وهو آول 
رستاق أخذ من أصبهان, ثم سار عبد الله إلى مدينة جي ” وهي مدينة ان فان 
إليها والملك بأصبهان الفافوسفان فنزل ان شا وتا زا وقاتلها ثم صالحه 
الفاذوسفان على أصبهان وان على مَنْ آقام الجزية وأقام على ماله ون يجري مَنْ نحذت 
أرضه عنوة مجراهم ومَنْ أبئ وذهب كان لکم ارضه . 

وقدم أبو موسی على عبد الله من ناحية الأهواز وقد صالح فخرج القوم من جَيّ 
ودخلوا في الذمة إلا ثلاثين رجلا من أهل اصبهان [ خالفوا قومهم وتجمّعوا و ] لحقوا 
رمات 

ودخل عبد الله وأبو موسى جي وكتب بذلك إلئ عمر فقدم كتاب عمر إلئ 
عبدالله نبیر حتى تقدم علئ سُّهيل بن عدي فتكون معه على قتال من بکرمان» فسا 
وآستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع ولحق بسهيل قبل أنْ يصل إلئ كرمان. 

قيل: وقد روي عن معقل بن يسار أن الأمير كان على الجند الذين فتحوا 
أصبهان النعمان بن مقرن وأن عمر أرسله من المدينة إلى أصبهان وكتب إلى أهل الكوفة 
أَنْ یمّوه. فسار إلى أصبهان وبها ملكها ذو الحاجبين فأرسل إليه المغيرة بن شعبة وعاه 


1ت و الهمزة - » ويقال لها أيضاً « اصفهان » - : مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدد 
وأعيانها » وأصبهان اسم للإقليم بأسره بلاد فارس . 
(۲) جي : بفتح ثم تشديد اسم مدينة أصبهان القديم ثم خربت بعد ذلك . 


من عنده فقاتلهم وقتل النعمان ووقع ذو الحاجبين عن دابته فانشقت بطنه وآنهزم 
أصحابه . 

قال معقل : فأتيت النعمان وهو صريع فجعلت عليه عَلَماً» فلما آنهزم المشركون 
أتيته - ومعي اداوة فیها ماء - فخسلت عن وجهه التراب فقال : ما فعل الناس؟ فقلت: 
فتح الله علیهم . قال : الحمذ لله . ومات هکذا في هذه الروايت والصحیح أن النعمان 
قتل بنهاوند وافتتح آبو موسی قم وقاشان . 

ذکر ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة 

وفيها ولى عمر عمار بن ياسر على الكوفة» وابن مسعود على بيت المال» 
[ وعشمان ذي النورين على مساحة الأرض ] فشكا أهل الكوفة عمارا فآستعفئ عمارٌ 
عمر بن الخطاب فولی عمر جبير بن مطعّم الكوفة وقال له : « لا تذكره لأحد ». فسمع 
المغيرة بن شعبة أن عمر خلا بجبير فأرسل آمرأته إلى آمرأة جبير بن مطعم لتعرض عليها 
طعام السفر ففعلت فقالت: نعم ما حييتني به . فلما علم المغيرة جاء إلى عمر فقال له : 
بارك الله لك فيمن وليت “ وأخبره الخبر فعزله. وولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل 
عليها حتى مات عمر. 

وقيل : إن عمارا عزل سنة اثنتين وعشرين وولى بعده آبوموسی » وسيرد ذكره إن 
شاء الله تعالى . 

ذكر عدة حوادث 

قيل : وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري فافتتح زَويْلّة ”> صلحا 
وما بين برقة» وزويلة سلم للمسلمین» وقيل : سنة عشرین. 

وكان الأمراء في هذه الستة عمیر بن سعد علی دمشق ‏ وحوران. وحمص » 
(۱) عبارة الطبري : ( فرجع إلى امراته فقال : اذهبي الى امرأة جر بن مُطَعُم فاعرضي عليها طعاماً. فأتتها 

فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر فقال : بارك الله لك فيمن وليت . 


قال : فمن ولیت ! فأخبره أنه وی جبير بن مطعُم . فقال عمر : لا أدري ما أصنع. ...). 
(۲) زوِيْلَة : بَلّدَان بالمغرب أحدهما زويلة السودان » والأخرى غير مشهورة » وسط الصحراء . 


وقنسرین. والجزيرة» ومعاوية على البلقای والأردن وفلسطین والسواحل. 
وانطاكية. وقلقية. ومعرة مصرین وعند ذلك صالح آبو هاشم بن عتبة بن ربيعة على 
قلقية » وانطاكية › ومعرة مصرين . 

وفيها ولد الحسن البصري 00 [ وعامر ] الشعبي. 

وحج بالناس عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وكان عامله 
علی مکف والطائف واليمن» والیمامف, ومبصر » والبصرة من كان قبل ذلك . 

وکان على الكوفة عمار بن ياسر» وشریح على القضاء. 

وفیها بعث عثمان بن آبي العاص بعثا إلى ساحل فارس فحاربوهم ومعهم 
الجارود العبدي فقتل الجارود بعقبة تعرف بعقبة الجارود. وقیل بل قتل بنهاوند مع 
النعمان. وفیها مات حممة وهو من الصحابة (۳) باصبهان بعد فتحها. والعلاء بن 
الحضرمي (*) وهو على البحرین فاستعمل عمر مکانه آبا هريرة. وفیها مات خالد بن 
الوليد بحمص 2020 وأوصى إلى عمر بن الخطاب وقیل : مات سنة ثلاث وعشرین» 
وقيل : مات بالمدينة والأول أصح . 


(۱)هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريّ » أبو سعيد مولى الأنصار ( ۲۱ ۔ ۷۲۸-٦٤۲ ( = ) ۱٠١‏ م ) 
زاهد مشهور بالبصرة » من التابعين » سمع سبعين من أهل بدر وأكثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


( انظر : التهذيب ۲۱۳/۲ - الحلية ۲ /۱۳۱ -... ) . 
(۲)هو عامربن شراحیل بن عبد الشعبي ع الحميريّ » آبو عمروء الكوفيٌ » من شعب همذان 
(°4-۳°): 


من التابعين أدرك خمسمانة من الصحابة . قال فيه الحسن البصري : « كان وا كثير العلم » عظیم 
الحلم . قديم السلم . من الإسلام بمكان . 
( انظر : التهذيب 0/0 الحلية ۳۱۰/۶ - . . . ) . 

(۳) هو حْمَمَة بن أبي حمية النُوسي صحب النبي بي . وتوفي بأصبهان . 

)٤(‏ هو العلاء بن الحضرمي - عبدالله - بن عباد بن أكبر بن ربيعة » من حضرموت ء وله النبي يل البحرين 
وتوفي وهو عليها ۰ ۰ وأقره أبو بكر وعمر حتى توفي في خلافته » واختلف في سبنة وفاته فقيل ١5‏ وقيل 
سنة 7١‏ » وكان العلاء مجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات دعا بها » ولما قتل أهل الردة بالبحرين كان له 
في قتالهم أثر كبير . 

(ه) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشيّ » أبو سليمان سيف الله ؛ وأحد الشجعان 
المشهورين » لم يقهر في جاهلية ولا إسلام . أسلم سنة ثمان هجرية » وشهد مؤته وانتهت إليه الإمارة 
بها » وتوفي بحمص » وقيل بالمدينة » وقيل دفن بقرية على بُعْد ميل من حمص . 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 

في هذه السنة افتحت أَذْرْبيْجَان وقيل. سنة ثمان عشرة بعد فتح همذان 

والري» وجرجان فنبدأ بذكر فتح هذه البلاد ثم نذكر أذربيجان بعدها. 
ذكر فتح همان ثانيا 

قد تقدم مسير نعيم بن مقرن إلى همذان وفتحها على يده ويد القعقاع بن عمرو» 

فلما رجعا عنها كفر أهلّهًا مع خسروشنوم فلما قدم عهد نعيم من عند عمر وَدّعَ حذيفة 
وسار يريد همذان, وعاد حذيفة إلى الكوفة فخرج نعيم بن مقرن على تعبية إلى همذان 
فآستولئ علئ بلادها جميعاً وحاصرهاء فلما رأى أهلها ذلك سألوا الصلح ففعل وقبل 
منهم الجزیق وقد قيل: ان فتحها كان سنة أربع وعشرين بعد مقتل عمر بستة آشهر. 

و ا ا ی ل ا 
أذربيجان إذ خرج موتا في الديلم حتى نزل بواج روذ» وأقبل الزينبي أبو الفرخان في 
أهل الري». وأقبل اسفنديار ا ی ال ی ا أمراء 
المسالح وبعثوا إلى نعيم بالخبر فآستخلف يزيد بن قيس الهمداني ني وخرج إليهم فاقتتلوا 
بواج روذ تلا شديدً وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند فآنهزم الفرس هزيمة قييحة وقتل 
منهم مقتلة كبيرة لا يُحْصَّوْن فأرسلوا إلى عمر مبشراً فامر عمر نعيماً بقصد الري وقتال 
من بها والمقام بها بعد فتحها. 

وقيل: إن المغيرة بن شعبة وهو عامل على الكوفة أرسل جرير بن عبد الله إلى 
همذان فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم . فقال: « احتسبتها عند الله الذي زَينَ بها 
وجهي ونور لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله» . ثم فتحها علی مل صلح نهاوند وغلب 


على أرضها قسراًء وقيل. كان فتحها على يد المغيرة بنفسه وكان جرير على مقدمته» 
وقيل : فتحها قرظة بن كعب الأنصاري . 
ذكر فتح قروین() ورنجان) 
ما تسیر اس جريرا إلى همذان ففتحها سير البراء بن عازب في جيش إلى 
ا 00 اسع سا ع ل او 
LL‏ ا 7 TT‏ فوعدوهم › 
المسلمون إليهم فخرجوا لقتالهم والديلم وقوفٌ على الجبل لا يمدون يداء فلما رأى 
أهل قزوين ذلك طلبوا الصلح على صلح أبهرء وقال بعض المسلمين : 
بان ظن المشركين كاذب فكم قطعنا في دجى الغياهب 
من جبل وعر ومن سباسب 
وغزا البراء الديلم حتى آذوا إليه الاتاوة» وغزا جيلان» والطيلسان وفتح زنجان 
0 + ولما ولي الوليد بن عقبة الكوفة غزا 0 وجیلان» وموقان » والبير» والطيلسان 
ذكر قتع ال 
٠‏ ثم انصرف نعيم من بواج روذ حتى قدم الري وخرج الزينبي آبو الفرخان من الريّ 
فلقي نعيماً طالباً الصلح ومسالماً له ومخالفاً لملك الريّ وهو سياوخش بن مرهان بن . 
بهرام جوبین » فآستمد سیاوحش أهل دنا وطبرستان» وقومس » وجرجان فأمذؤة 
خوفا من المسلمین فآلتقوا مع المسلمین في سفح جبل الري إلى جنب مدينتها فاقتتلوا 
به» وكان الزینبی قال لنعيم : إن القوم کثیر وأنت في قلة فابعث معي خيلا آدخل بهم 





(۱) قزوین 8 مدينة مشهورة ببلاد فارس بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا 5 
(۲) رنجان : بلد کبیر مشهور من نواحي الجبال بفارس قريب من أبهر وقزوین . 
(۳) الرّيّ : مدينة مشهورة من أمهات البلاد واعلام المدن بفارس » بینها وبين نیسابور مائة وستون فرسخاً . 


مدينتهم من مدخل لا یشعرون به وناهدهم أنت فإنهم إذا خرجنا عليهم لم يثبتوا لك فبعث 
معه نعيم خيلا من الليل عليهم ابن أخيه المنذر بن عمرو فأدخلهم الزينبي المدينة ولا 
يشعر القوم وبَيّتهم نعيم بيات فشغلهم عن مدينتهم فآقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير 
مِنْ ورائهم فآنهزموا فقتلوا مقتلة عدواً بالقصب فيها وأفاء الله على المسلمين بالري نحواً 
من في المدائن وصالحه الزينبي على الري ومرزبه عليهم نعیم()فلم يزل شرف الري 
في أهل الزينبي. [ الأكبر ومنهم شهرام. وفرخام. وسقط آل بهرام ]» وأخرب نعيم 
مدينتهم وهي التي يقال لها «العتیقة»» وأمر الزينبي فبنى مدينة الري الحدئي وكتب 
نعيم إلى عمر بالفتح وانفذ الأخماس وكان البشير المضارب العجلي وراسله المصمغان 
في الصلح علی شيء يفتدي به منه عل دنباوند فأجابه إلى ذلك . وقد قيل: إن فتح 
الري كان على يد قرظة بن کعب. وقیل : كان فتحها سنة إحدى وعشرین. وقیل غير 
ذلك والله أعلم . 
ذكر فتح فیس( وجرْججانا” وطبرشان 

لما أرسل نعيم إلى عمر بالبشارة وأخماس الري كتب إليه عمر يأمره بإرسال أخيه 
سويد بن مقرن ويح كلل بن مرو الجملي وغيره إلى مس فسار سويد نحو قومس 
فلم يقم له أحد فأخذها سِلْماً وعسكر بها وكاتبه الذين لجأوا إلى طبرستان منهم والذين 
أخذوا المفاوز فأجابهم إلى الصلح والجزیة. وكتب لهم بذلك. ثم سار سويد إلى 
جرجان فعسكر بها ببسطام . وكتب إلى ملك جرجان وهو زرنان صول(*) وكاتبه زرنان 
صول وصالحه علی جرجان علی الجزية وکفاية حرب بجرجان وان يفيه سوید إن غلب 
فأجابه سويد إلى ذلك. وتلقاه زرنان صول قبل دخوله جرجان فدخل معه وعسکر بها 
حتی جبی الخراج وسمی فروجها فسدها بترك دهستان . ورفع الجزية عمن قام بمنعها 
وأخذها من الباقين . وقیل : كان فتحها سنة ثمان عشرة وقیل : سنة ثلائین زمن عشمان . 


)۱( أي جعله مرزباناً علیهم . 

(۲) قومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقری ل ومزارع في ذیل جبل طبرستان بين الريّ ونیسابور . 
(۳) جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بفارس بين طبرستان وخراسان . 

. طبرستان : بلاد واسعة ومدن کثيرة یشملها هذا الاسم بفارس یغلب علیها الجبال‎ )٤( 

(5) في الطبري ( رزبان صول ) بزاي معجمة في أوله وباء موحدة قبل الألف . 


قيل : وراسل الأصبهبد صاحب طبرستان سويداً في الصلح() على أن يتوادعا ويجعل 
له شيئاً على غير نصر ولا معونة علئ أحدٍ فقبل ذلك منه وكتب له كتاباً . 
ذکر ذه طرابلس الغرب واف 

في هذه السنة سار عمرو بن العاص من مصر إلى برقة فصالحه أهلها على 
الجزية وأن يبيعوا من آبنائهم من آرادوا بیعه. فلما فرغ من برقة سار إلى طرابلس الغرب 
فحاصرها شهراً فلم بظفر بهاء وکان قد نزل شرقیها فخرج رجل من بني مدلج يتصيد في 
سبعة نفر وسلکوا غرب المدينة فلما رجعوا آشتد عليهم الحر فأخذوا على جانب البحر 
ولم يكن السور متصلا بالبحر وکانت سفن الروم في مرساها مقابل بیوتهم فرأی المدلجي 
وأصحابه مسلكاً بين البحر والبلد فدخلوا منه وكبّرُوا فلم يكن للروم ملجأ الا سفنهم 
لانهم ظنوا أن المسلمین قد دخلوا البلد. ونظر عمرو ومن معه فرأئ السیوف في المدينة 
وسمعوا الصیاح فأقبل بجيشه حتی دخل عليهم البلد فلم يفلت الروم إلا بما خف معهم 
في مراکبهم وکان آهل حصن سبرة قد تحصنوا لما نزل عمروعلی طرابلس فلما آمتنعوا 
عليه بطرابلس آمنوا واطمأنوا فلما نتحت طرابلس جد عَمْرو عسكراً كثيفاً» وسيّره إلى 
سبرة فصبحوهاء وقد فتح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرح لأنهم لم يكن بلغهم 
خبر طرابلس فوقع المسلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرة وغنموا ما فيه وعادوا إلى 
عمرو» ثم سار عمرو بن العاص إلى برقة وبها لواتة وهم من البربر. 


وكان سبب مسير البربر إليها وإلى غيرها من الغرب أنهم كانوا بنواحي فلسطين 
من الشام وكان ملكهم جالوت» فلما قتل سارت البرابر وطلبوا الغرب حتى إذا انتهوا إلى 
لوبية» ومرافية وهما كورتان من كور مصر الغربية تفرقوا فسارت زناتة» ومغيلة وهما 
قبيلتان من البربر إلى الغرب فسكنوا الجبال وسكنت لواتة أرض برقة وتعرف قديماً 


(۱) وأحب أن يتأمل القارىء نص الوثيقة وهو 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطئ النعمان بن مقرّن أهل ماه بهراذان أعطاهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم وأرضيهم لا يُغيّرونَ عن ملة » ولا يُْحَالُ بينهم وبين شرائعهم لهم المنعة ما أدوا الجزية في كل 
سنة إلى مَنْ وليهم على كل حالم في ماله ونفسه علئ قر طاقته » وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا 
الطرق .وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فآوى إليهم يوماً وليلة ووفوا » ونصحواء فان عُشوا وبذّلوا فذمتنا 
منهم بريئة » . 


بأنطابلس وآنتشروا فيها حتى بلغوا السوس. ونزلت هوارة مدينة لبدة. ونزلت نفوسة إلى 
مدينة سبرة وجلا من كان بها من الروم لذلك وقام الأفارق - وهم خدم الروم - علئ 
صلح يؤدونه إلى من غلب علی بلادهم, وسار عمرو بن العاص كما ذكرنا فصالحه 
أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها جزية وشرطوا أن یبیعوا من آرادوا من أولادهم 
في جزيتهم . 
ذكر فتح یجان 
قال : فلما آفتتح نعیم الريّ بعث سماك بن خرشة الأنصاريٌ ی 
ممدا لبكير بن عبد الله بأذربيجان أمره عمر بذلك فسار سماك نحو بكير وكان بكيرحين 
بعث إليها سار حتی إذا طلع بجبال جرمیذان طلم علیهم اسفندیا 30كين فرخزاذ مهزوما 
من بواج روذ؛ فکان أول قتال لقیه بأذربیجان فاقتتلوا فهزم الفرس وأخذ بکیر اسفندیار 
اسيراً فقال له اسفنديار : الصلح أحب إليك آم الحرب؟ قال: بل الصلح قال: امسكني 
عندك فإن أهل أذربيجان إِنْ لم أصالح عليهم أ و أجيء إليهم لم يقوموا لك وجلوا إلى 
الجبال التي حولها [ من القبج والروم ] ومن كان على التحصن تحصن إلى یوم ما. ‏ 
فامسکه عنده وصارت البلاد الیه (لا ما كان من حصن . وقدم عليه سماك بن خرشة 
ممداً واسنفديار في آساره وقد آفتتح ما يليه؛ وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه وكتب بكير 
إلى عمر يستأذنه في التقدم فأذن له أن يتقدم نحو الباب» وأن يستخلف على ما افتتحه 
فاستخلف عليه عتبة بن فرقد فأقر عتبة سماك بن خرشة علی عمل بكير الذي كان 
آفتتحه وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وكان بهرام بن فرخزاذ قصد طريق عتبة 
ای سوت ه حتى قَدِم عليه عتبة فآقتتلوا فآنهزم بهرام فلما بلغ خبره اسنفديار وهو 
فى الأسر عند بكير قال : الآن تم الصلح وطفتّت الحرب . فصالحه وأجاب إلى ذلك 
۲ ا وعتبة إلى عمر وبعثا بما 
خمسا. ولما جمع عمر لعتبة عمل بکیر کتب لاهل آذربیجان كتاباً بالصلح . وفیها قدم 
عتبة على عمر بالخبیص الذي كان آهدی له وکان عمر يأخذ عماله بموافاة الموسم کل 


(۱) الطبري : ( اسفندیاذ) بذال معجمة في آخره . 


1۳۰ ا ا ۱۸ 7 


ذکر فتح الباب 20 


في هذه السنة كان فتح الباب. وکان عمر رَد آبا موسی إلى البصرة وبعث 
سراقة بن عمرو وکان یذعی ذا النور إلى الباب وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن 
ربيعة وکان أيضاً یدعی ذا النور» وجعل علی إحدى مجنبتیه حذيفة بن أسيد الغفاري 
وعلی الاخری بکیر بن عبد الله الليثي» وکان بکیر سبقه إلى الباب. وجعل على 
المقاسم سلمان بن ربعية الباهلي فسار سراقة» فلما خرج من أذربيجان قدم بکیر إلى 
الباب وكان عمر قد أمد سراقة بحبیب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مکانه زياد بن 

ولما أطل عبد الرحمن بن ربيعة على الباب والملك بها يومئذ شهریار("آوهو من 
ولد شهريار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام بهم“ فكاتبه شهريار وأستأمنه على 
أن يأتيه» ففعل فأتاه فقال: إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة ليست لهم احساب. ولا 
ينبغي لذي الحَسّب والعقل أن يعينهم على ذي الحسب. ولست من القبج ولا الأرمن 
في شيءء وإنكم فلا غ بلادي وی ۳9[ برع مكم ريدي بم أيديكم 
| وجزيتي إليكم والنصر لکم والقيام بما تحبون فلا تسوموننا الجزية فتوهنونا بعدوكم . 
قال : فسیره عبد الرحمن إلى سراقة فلقیه ثل :ذلك فقبل منه سراقة ذلك وقال : لا بد 
من الجزية ممن يقيم ولا بحارب العدو. فأجابه إلى ذلك» وکتب سراقة في ذلك إلى 
عمر فأجازه عمر وآستحسنه . 





ذکر فتح مُوقَان9؟) 
لما فرغ سراقة من الباب آرسل بکیر بن عبد الله » وحبیب بن مسلمت وحذيفة بن 
ای وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية فوجه بكيراً إلى موقان؛ 
خا إلى تفليس › وحذيفة إلى جبال اللان. وسلمان إلى الوجه الآخر. وكتب سراقة 
بالفتح إلى عمر وبإرسال هؤلاء النفر.إلى الجهات المذكورة فاتی عمر أمر لم يظن أن 


: الباب: ُلَيْدة في طرف وادي بطتاڻ من أعمال حلب‎ )١( 

(۲) الطبري: شهربراز . ۱ 

(۳) الطبري . وابن خلدون : ( آفسد بني إسرائيل واعری الشام منهم ) . 

. موقان : ولاية كانت تضم قرى ومروج كثيرة نحتلها الترکمان للرعي » وهي من أذربیجان‎ )٤( 
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يستتم له بغير مؤنة لأنه فرج عظيم » وجند عظيم » فلما استوثقوا واستحلوا الإسلام 
وعدله مات سراقة. واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة ولم يفتتح أحدٌ من أولئك القواد 
إلا بكير فإنه فض أهل موقان ثم تراجعوا على الجزية عن كل حالم دينار» وكان فتحها 
سنة إحدى وعشرین. ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقر 
عبد الرحمن على فرج الباب وأمره بغزو الترك. 

زاس في هده التراجم بفتح الهمزة وکسر السین» و ( النور) في الموضعین 
تال ام 

ذکر غزو الترك 

ما آمر عمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك خرج بالناس حتی قطع الباب فقال 
له شهریار: ما ترید أن تصنع؟ قال : أريد غزو بلنجر والترك . قال: انا لنرضى منهم أن 
یدعونا من دون الباب . قال عبد الرحمن : لکنا لا نرضی [ منهم بذلك ] حتی نخزوهم 
في دیارهم وبالله إن معنا آقواما لويأذن لهم أميرنا في الامعان لبلغت بهم الروم(۰۲ قال : 
وما هم؟ قال: أقوام صجبوا رسول الله ية ودخلوا في هذا الأمر بنيّة [ كانوا أصحاب 
حياء وتكرم في الجاهلية فآزداد حياؤهم وتكرمهم ] ولا يزال هذا الأمر لهم دائما ولا یزال 
النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلفتوا عن حالهم . فغزا بلنجر”"© غزاة في 
زمن عمر فقالوا: ما آجتراً علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم من الموت. فهربوا منه 
وتحصنواء فرجع بالغنيمة والظفر وقد بلغت خيله البيضاء على رأس مائتي فرسخ من 
بلنجر. وعادوا ولم يقتل منهم أحد. 

ثم غزاهم أيام عثمان بن عفان غزوات فظفر كما كان يظفر حتى تبدل أهل الكوفة 
لاستعمال عثمان من كان آرتد أستصلاحا لهم [ ولم يصلحهم ذلك ] فزادهم فساداء 
فغزا عبد الرحمن بن ربيعة بعد ذلك فتذامرت الترك واجتمعوا في الغياض فرمئ رجل 
منهم رجلا من المسلمين على غرّة فقتله» وهرب عنه أصحابه» فخرجوا عليه عند ذلك 
فاقتتلوا وآشتد قتالهم. ونادى مناد من الجو : « صَبْرا [ آل ] عبد الرحمن وموعدكم 


(۱) الطبري ؛ الردم ‏ بالدال المهملة » وهو صحيح المعنی . 
(۲) بَلَنْجَر : مدينة ببلاد الخزر جلف الباب والأبواب. 


الجنة » . فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وآنكشف أصحابه وأخذ الراية سلمان بن ربيعة 
أخوه فقاتل بهاء ونادى مناد من الجو: «صبرا آل سلمان ». فقال سلمان : أو ترى 
جزعاً! وخرج سلمان بالناس معه أبو هريرة الدوسي على جيلان فقطعوها إلئ جرجان؛ 
[ واجترأ الترك بعدها ] ولم یمنعهم ذلك من آتخاذ جسد عبد الرحمن فهم یستسقون به 
إلى الآن. 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة 

في هذه السنة عدل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم » وسبب ذلك أنَّ عمر بن 
سراقة كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراجهم عنهم وسأله 
أن يزيدهم أحد الماهين أو ماسبذان» وبلغ أهل الكوفة ذلك وقالوا لعمار بن یاسر - 
وكان على الكوفة أميراً سنة وبعض أخرى : آكتب إلئ عمر أن رامهرمز وأيذج لنا دونهم 
لم يعينونا عليهما [ بشيء ] ولم يلحقونا حتى آفتتحناهما. فلم يفعل عمار فقال له 
عطارد : انیت ا ا فقال: لقد سببت أحب أذنيّ إلي. [ ولم 
یکتب في ذلك ] فأبغضوه لذلك. واختصم أهل الکوفت وأهل البصرة وآدعی أهل 
البصرة قرى افتتحها أبو موسى دون آصبهان أيام أمدّ به عمر بن الخطاب أهل الكوفة 
فقال لهم أهل الكوفة : أتيتمونا مددا وقد افتتحنا البلاد فأنشبناكم في المغانم» والذمة . 
ذمتنا والأرض أرضنا. 


فقال عمر :. صدقوا. فقال أهل الأيام والقادسية ممن سكن البصرة: فلتعطونا 
نصيبنا مما نحن شركاؤكم فيه من سوادهم وحواشيهم . فاعطاهم عمر مائة ر 
أهل الكوفة أخذها من شهد الأيام والقادسية. ولما ولي معاوية وکان هو الذي جند 
قنسرين ممن أتاه من أهل العراقين أيام علي» وتا كان فر ساف مود رات 
حمص [ حتى حصرها معاوية فوجدها بمن ترك الكوفة والبصرة ذلك الزمان ] فأخذ لهم 
معاوية حين ولي بنصيبهم من فتوح العراق» واذربیجان. والموصل. والباب لأنه من 
فتوح أهل الكوفة . وكان أهل الجزيرة والموصل يومئذ نافلة انتقل إليها كل من نزل 
بهجرته من أهل البلدين أيام عليّ فأعطاهم معاوية من ذلك نصيباء وکفر أهل أرمينية أيام 
ا وف ا يي ا سل او سر وكاتب أهل تفليس 
وتنا لج زات رس سا 0 


ذكر عزل عمار بن ياسر عن الكوفة وولاية آبي موسى والمغيرة بن شعبة 

وفيها عزل عمر بن الخطاب عمار بن ياسر عن الكوفة واستعمل أبا موسى . 
وسبب ذلك أن أهل الكوفة شکوه وقالوا له : إنه لا يحتمل ما هو فيه وإنه ليس بأمين» ونزا 
به أهل الكوفة . 

فدعاه عمر فقخرح معه وفد فكانوا أشد عليه ممن تخلّف عنه وقالوا: إنه غير كاف 
وعالم بالسياسة ولا يدري علی ما استعملته» وكان منهم سعد بن مسعود الثقفي عم 
المختار» وجرير بن عبدالله فسعيا به [وأخبرا عمر بأشياء يكرهها] فعزله عمر وقال عمر 
لعمار: أساءةك العزل ؟ قال: [ والله ] ما سرني حين آستعملت ولقد ساءني حين 
فل فقال لقن لیخ ما ات تضاعت عم ولک تولك و وريد آن لمن علو 
م مرو ° 7 که (roce‏ ۶ و2 له ه ]۶ ر 3 1 
الذين آستضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارئین ۹ . 

ثم أقبل عمر على أهل الكوفة فقال: من تريدون؟ قالوا: أبا موسئ . فأمره عليهم 
بعد عمار فأقام عليهم سنة فباع غلامه العلف فشكاه الوليد بن عبد شمس وجماعة معه 
وقالوا: إن غلامه يتجر في جسرنا(۳) فعزله عنهم وصرفه إلى البصرة» وصرف عمر بن 
سراقة إلى الجزيرة» وخلا عمر في ناحية المسجد فنام فأتاه المغيرة بن شعبة فحرسه 
حتئ آستيقظ فقال : ما فعلت هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم . فقال: وأي شيء أعظم 
من مائة ألف لا يرضون عن أمير؟ ولا يرضى عنهم أمير. وأحيطت الكوفة [ حين 
اختطت ] على مائة ألف مقاتل» وأتاه أصحابه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: إن أهل الكوفة 
رجل قوي مسدد؟ فقال المغيرة : أما الضعيف المسلم فإ إسلامه لنفسه وضعفه عليك 
[ وعلئ المسلمين ۰۲ وأما القوي المسدد فإن سداده لنفسه وقوته [ لك و ] للمسلمين. 
فولى المغيرة الكوفة فبقي عليها حتى مات عمر وذلك نحو سنتين وزیادة وقال له حين 
بعثه : « يا مغيرة ليأمنك الأبرار ولِيَحْفْكَ الفجار ». ثم أراد عمر أن يبعث سعدا على 
عمل المغيرة فقتل عمر قبل ذلك فأوصی به . 


. ٠ : القصص‎ )١( 


(۲) الطبري : يتجر في حشرنا بدل جسرنا . 


ذكر فتح خراسان 

وفى هذه السنة غزا الأحنف بن قيس خراسان في قول بعضهم » وقيل : سنة ثمان 
غشرة :وسبن!ذللف أن یزدجرد لما سار إلى الري بعد هزيمة اهن جلولاء وآنتهی الیها 
وعلیها آبان جاذویه وثب عليه فأخذه فقال یزدجرد: يا أبان تغدر بی ؟ قال : لا + ولکن قد 
ج يزدجرد واكتتب الصكاك [ وسجل السجلات ] بکل ما آعجبه. ثم ختم علیها 
ورد الخاتم ثم أتى بعد سعدا فرد عليه كل شيء في کتابه . 
خراسان فاتی مرو فنزلها وبنی للنار بیتا وآطمأن وأمن مِنْ أن يؤتى ودان له من بقي من 
الأعاجم . وکاتب الهرمزان وآثار أهل فارس فنكثواء وآثار أهل الجبال والفیرزان فنکثوا 
فأذن عمر للمسلمین فدخلوا بلاد الفرس. فسار الأحنف إلى خراسان فدخلها من 
الطبسین ۱ فافتتح « هراة »۲۲۱ عنوة واستخلف علیها صحار بن فلان العبدري. ثم سار 
الحارث بن حسان. فلما دنا الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها يزدجرد إلى مرو 
الروذ حتی نزلها. ونزل الأحنف مرو الشاهجان وکتب یزدجرد - وهو بمرو الروذ - إلى 
وربعي بن عامر التميمي. وعبد الله بن أبي عقيل الثقفي» وابن آم غزال الهمداني ] 
وسار نحو مرو الروذ فلما سمع یزدجرد سار عنها إلى بلخ ونزل الأحنف مرو الروذ. وقدم 
أهل الکوفة إلى یزدجرد واتبعهم الأحنف فالتقی أهل الكوفة ویزدجرد ببلخ فآنهزم 
يزدجرد [في أهل فارس] وعبر النهر ولحق الأحنف بأهل الكوفة» وقد فتح الله عليهم, 
فبلخ من فتوحهم. وتتابع أهل خراسان من هرب وشذ علی الصلح فيما بين نیسابور إلى 
(۱) طَبْسَان : 'تثنية طَبّس- : قصبة ناحية بين نيسابور وأصبهان . 


(۲) هراة : مدينة عظيمة مشهورة من مهمات مدن خراسان » كانت فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة إلا أن التتار 
خرپوها . ' ۱ 
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طخارستان [ ممن كان في مملكة کسری ]۰ وعاد الأحنف إلى مرو الروذ فنزلها 
واستخلف على طخارستان ربعي بن عامر وکتب الأحنف إلى عمر بالفتح » فقال عمر : 
و و أكن بعشت إليها دا ولوددت ] آن بیننا وبینها بحرأ من نار. فقال 

علي : ولم يا أمير المومنین؟ قال : لأن آهلها سینقضون منها ثلاث مرات فیجتاحون في 
الثالنة فکان ذلك بأهلها أحب |لي من أن يكوت بالمسلمین. وکتب عمر إل الأحنف أن 
یقتصر على ما دون النهر ولا یجوزه . 


ولما عبر یزدجرد النهر مهزوماً آنجده خاقان في الترك وأهل فرغانة والصغد فرجم 
یزدجرد وخافان إلى خراسان فنزلا بلخ ورجع أهل الكوفة إلى الأحنف بمرو الرون ونزل 
المشرکون عليه بمرو ایض وکان الأحنف لما بلغه خبر عبور یزدجرد وخاقان النهر إليه 
خرج ليلا يتسمع هل يسمع برأي ينتفع به فمرٌ برجلین ینقیان علفاً وأحدهما يقول 
لصاحبه : لو أسندنا الأمير إلى هذا الجبل فكان النهر بیننا وبين عدونا حدقا وكان 
الجبل في ظهورنا فلا يأتونا من خلفنا وکان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ینصرنا الله . 


فرجع. فلما أصبح جمع الناس ورحل بهم إلئ سفح الجبل وکان معه من أهل 
البصرة عشرة الاف ومن أهل الكوفة نحو منهم وأقبلت الترك ومن معها فنزلت وجعلوا 
يغادونهم القتال ویراوحونهم وفي اللیبل يتنحون عنهم. فخرج الأحنف ليلة' طليعة 
لاصحابه حتی إذا كان قریباً من عسکر خاقان وقف» فلما كان وجه الصبح خرج فارس 
[ من ] الترك بطوقه فضرب بطبله ثم وقف من العسکر موقفاً يقفه مثله فحمل عليه 
الأحنف فتقاتلا فطعنه فطعنه الاحنف فقتله وأخذ طوق الترکي ووقف. فخرج آخر من الترك 
ففعل فعل صاحبه فحمل عليه الأحنف فتقاتلا فطعنه فقتله . وأخذ طوقه ووقف. ثم 
خرج الثالث من الترك ففعل فعل الرجلین فحمل عليه الأحنف فقتله. ثم انصرف 
الأحنف إلى عسکره وکانت عادة الترك آنهم لا یخرجون حتی یخرج ثلاثة من فرسانهم 
أكفاء كلهم يضرب بطبله ثم يخرجون بعد خروج الثالث فلما خرجوا تلك الليلة بعد 
الثالث فأتوا علئ فرسانهم مقتلين تشاءم خاقان وتطيّر فقال : « قد طال مقامنا وقد أصيب 
e‏ . فرجعوا وارتفع النهار للمسلمين ولم يروا منهم 
آحدا و وأتاهم الخبر بآنصراف خاقان والترك إلى بلخ وقد كان يزدجرد ترك خاقان مقابل 
المسلمين بمرو الروذ وآنصرف إلى مرو الشاهجان فتحصّن حارئة بن النعمان ومن معه 


فحصرهم وآستخرج خزائنه من موضعها وخاقان مقيم ببلخ [ فقال المسلمون 
للاحنف : ما ترى في آتباعهم ؟ فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم ]. 

فلما جمع يزدجرد خزائنه وكانت كبيرة عظيمة وأراد أن يلحق بخاقان قال له آهل 
فارس : أي شيء تريد أن تصنع؟ قال : أريد اللحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين . قالوا 
له: [ مهلا ] إن هذا رأي سوء [ نك نما تأتي قوماً في مملكتهم ونَدَع أرضك وقومك 
آرجع بنا لین هؤلاء القوم فنصالحهم فإنهم أوفياء هم أهل دين وان عدواً يلينا في بلادنا 
أحب إلينامملكة من عدو يلينا في بلاده ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم .فأبئ عليهم 
[ وأبوا عليه ] فقالوا: دَعٌ خزائننا نردها إلئ بلادنا ومن يلينا لا تخرجها من بلادنا. فأبى 
فآعتزلوه وقاتلوه فهزموه وأخذوا الخزائن وآستولوا عليها وانهزم منهم. ولحق بخاقان 
وعبر النهر من بلخ إلى فرغانة. وأقام يزدجرد ببلد الترك فلم يزل مقيماً زمن عمر كله إلئ 
أن كفر أهل خراسان زمن عثمان وكان يكاتبهم ويكاتبونه وسيرد ذكر ذلك في موضعه . 


ثم أقبل أهل فارس بعد رحيل يزدجرد علئ الأحنف فصالحوه [ وعاقدوه ] ودفعوا 
إليه تلك الخزائن والأموال وتراجعوا إلى بلذانهم وآموالهم على أفضل ما كانوا عليه زمن 
الأكاسرة. واغتبطوا بملك المسلمین وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم 
القادسية. وسار الأحنف إلى بلخ فنزلها بعد عبور خاقان النهر منها ونزل أهل الكوفة في 
كورها الأربع» ثم رجع إلى مرو الروذ فنزلها وكتب بفتح خاقان ويزدجرد إلى عمر. 
[ وبعث إليه الأخماس ووفد إليه الوفود ] ولما عبر خاقان ويزدجرد النهر لقوا رسول 
يزدجرد الذي أرسله إلى ملك الصین فأخبرهما أن ملك الصين قال له: صف لي هؤلاء 
القوم الذين أخرجوكم من بلادكم فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم ولا يبلغ أمثال 
هؤلاء القليل منكم مع كثرتكم ال بخير عندهم وشر فيكم . فقلت : سلني عما أحببت؟ 
فقال: أيوفون بالعهد؟ قلت نعم . قال: وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال: قلت يدعوننا 
إلى واحدة من ثلاث إما دینهم فإن أجبنا أجرونا مجراهم أو الجزية والمنع أو المنابذة . 
قال: فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قلت: أطوع قوم وأرشدهم . قال: فما يحلون وما 
يحرمون؟ فأخبرته . قال: هل يحلون ما حرم عليهم أويحرمون ما حلل لهم؟ قلت: لا . 
قال : فإ هؤلاء القوم لا يزالون على ظفر حتى يحلوا حرامهم أو يحرموا حلالهم . 

ثم قال : أخبرني عن لباسهم؟ فأخبرته وعن مطاياهم؟ فقلت: الخيل العراب 


ووصفتها له فقال: نعمت الحصون . ووصفْت له الابل وبروكها وقيامها بحملها فقال: 
هذه صفة دواب طوال الأعناق. وكتب معه إلى يزدجرد : إنه لم يمنعني أن ن أبعث اليك 
ب بجندٍ أوله بمرو واخره بالصين الجهالة بما يحق عليّ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي 
رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلالهم سربهم أزالوني ما داموا على وصف. 
فسالمهم وآرض منهم بالمسالمة ولا تهیجهم ما لم يهيجوك . فأقام يزدجرد بفرغانة ومعه 
ال كسرى بعهد من خاقان . 

ولما وصل خبر الفتح إلى عمر بن الخطاب جمع الناس وخطبهم وقرأ عليهم 
کتاب الفتح وحمد الله في خطبته علی نجاز وعده ثم قال ليان فلك الخو قد 
هلك فلیسوا یملکون من بلادهم شرا یضر بمسلم . لا ون اش قد آورنکم آرضهم 
ودیارهم وآموالهم وآبناء‌هم لینظر كيف تعملون فلا تبدلوا فیستبدل الله بكم غیرکم فا 
لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلکم . 


وقيل: إن فتح خراسان كان زمن عثمان وسيرد هناك . 


ذكر فتح شهرَزور(22 والصامغان © 
لما استعمل عمر عزرة بن قيس على حلوان حاول فتح شهرژور فلم يقدر عليها 
الرجل من المسلمين فيموت» وصالح أهل الصامغان وداراباذ علی الجزية و 
وقتل خلقاً كثيراً من الأكراد, وكتب إلى عمر آن فتوحي قد بلغ آذربیجان فولاه ایاه 
وولى هرثمة بن عرفجة الموصل. ولم يزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلئ الموصل 
حتى أفردت عنها احر خلافة الرشيد. 


دور عدة حوادث 


في هذه السنة غزا معاوية بلاد الروم» ودخلها في عشر: الاف فارس من 


(۱) كورة واسعة في الجبال بفارس بين إربل وهمذان . 
(۲) كورة في حدود طبرستان من كور الجبل . 


المسلمین . وفیها ولد يزيد بن معاویة» وعبد الملك بن مروان» وحج بالناس في هذه 
السنة عمر بن الخطاب وکان عماله على الأمصار فیها عماله فى السنة قبلها الا الكوفة 
فان عامله كان علیها المغيرة بن شعبة والا البصرة فان عامله علیها صار آبا موسی 


نم د خلت سنة ثلاث وعشرين 


قال بعضهم : كان فتح اصطخر سنة ثلاث وعشرین . وقیل : كان فتحها بعد توج 

الااخرة. 
ذکر الخبر عن فتح توح« 

لما خرج أهل البصرة الذين توجهوا إلى فارس أمراء علیها وکان معها سارية بن 
زنيم الكناني فساروا وأهل فارس مجتمعون بتوج فلم يقصدهم المسلمون بل توجه 
[ كل ] أمير إلى الجهة التي أمر بها وبلغ ذلك أهل فارس فآفترقوا إلى بلدانهم كما افترق 
المسلمون [ ليمنعوها ] فكانت تلك هزيمتهم وتشتت أمورهم . فقصد مجاشع بن 
مسعود لسابور واردشيرخره [ فيمن معه ] فآلتقى هو والفرس بتوج. فاقتتلوا ما شاء الله ثم 
ا الجر ی ل ور ای ی 
توج فافتتحوها وقتلوا منهم خلقا کثیرا وغنموا ما فيها وهذه توج الخرة. والأولى هي 
التي استقدمتها جنود العلاء بن الحضرمي أيام طاوس ثم دعوا إلى الجزية فرجعوا وأقروا 
بهاء وأرسل مجاشع بن مسعود السلمي بالبشارة. والأخماس إلى عمر بن الخطاب . 

ذكر فتح اٍصطخر وجور”" وغيرهما 
وقصد عثمان بن أبي العاص الثقفي لأصطخر فآلتقى هو وأهل إصطخر بجور 


فاقتتلوا وانهزم ا المسلمون جور ثم إصطخر وقتلوا ما شاء الله » ثم فر منهم 
من فر فدعاهم عثمان إلى الجزية والذمف قأجابه الهربذ الیها فتراجعوا وکان عثمان قد 





() ر توج ال - الآتية ا 


۲۳ امت الم رس سا ی من کی ی وس و تسه‎ E 


جمع الغنائم لما هزمهم فبعث بخمسها إلى عمر وقسم الباقي في الناس . وفتح عثمان 
کازرون (۲ والوبندجان۳) وغلب على أرضهاء وفتح هو وآبو موسی مدينة شیراز!؟ 
وأرجان( وفتحا سینیز" على الجزية والخراج» وقصد عثمان أيضاً نبا ۲ ففتحها 
ولقيه جمع الفرس بناحية جهرم ‏ فهزمهم وفتحها . 

ثم إن شهراه حلع في آخر خلاقة عمر واو خلافة عشمان؛ [ ونشط أهل فارس 
ودعاهم إلى النقض ] فوجّه إليه عثمان بن أبي العاص [ ثانية ] وأتته الأمداد من 
البصرة وأميرهم عبيد الله بن معمرء نكن دن معد فا بأرض فارس فقال شهرك 
لابنه وهما في المعركة وبينهما وبين قرية لهما تدعى شهرك ثلاثة فراسخ : يا بني أين 
يكون غداؤنا ها هنا أم بشهرك؟ قال له: يا آبتِ إن تركونا فلا يكون غداؤنا ها هنا ولا 
بشهرك ولا نكون إلا في المنزل [ ولكن والله ] ما أراهم یترکوننا فما فرغا من كلامهما 
حت شب المسلمون الحرب 0 قتالاً شديداً وقتل شهرك وابنه وخلق عظيم» 
والذي قتل شهرك الحکم بن أبي العاص أخو عثمان. وقیل : قتله سوار بن همام 
الى تحمل هله ع میا ارو و على سور اد 

وقیل : إن فیط بان وه ری ید كاري الآخرة سنة تسع 
وعشرین . وقیل : إن عثمان بن أبي العاص أرسل أخخاه الحكم من البحرین في ألفين إلى 
فارس ففتح جزيرة بركاوان في ا ثم سار إلى توج» وكان كسرى أرسل شهرك فالتقوا 
مع شهرك وکان الجارود. وأبو صفرة على مجنبتي المسلمين» وأبو صفرة هذا هووالد 
المهلب فحمل الفرس على المسلمين فهزموهم فقال الجارود: أيها الأمير فرد الجند . 
فقال : ستری آمرك . فقال: فما لبثوا ختی رجعت خیل لهم لیس علیها فرسانها 
والمسلمون یتبعونهم یقتلونهم فنشرت الرژوس [ بين يدي ومعي بعض ملوکهم يقال له 


(۱) کازرون : مدينة بين البحر وبين شیراز . 

(۲) النوبندجان : مدينة بأرض فارس من كورة سابور » قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن والنزهة . 
(۳) شیراز : بلد عظیم مشهور . وهو قصبة بلاد فارس . 

() اجان : مدينة كبيرة كثيرة الخیر بينها وبين شيراز ستون فرسخاً . 

(5) سينيز : بلد على ساحل بحر فارس . 

. نابا : بلدة صغيرة من سواحل فارس‎ )١( 

(۷) جهرم : مدينة ببلاد فارس بينها وبين شيراز ثلائون فرصخاً . 


CEN. SESS GSO AREA ELA ARSE RENE .. ۲۳ سنة‎ 


المکعبر فارق کسری ولحق بي فاتیت براس ضخم ] فرأى المکعبر رأساً ضخماً فقال : 
آیها الأمير هذا رأس الازدهاق - يعني شهرك ‏ وحوصر الفرس بمدينة سابور فصالح 
علیها ملکها ارزنبان) فاستعان به الحکم على قتال أهل إصطخرء ومات عمر وبعث 
عثمان بن عفان عبید الله بن معمر مکانه فبلغ عبید الله أن آرزنبان يريد الغدر بهء فقال 
له ال أن هد لأصحابي طعاماً وتذبح لهم بقرة وتجعل عظامها في الجفنة التي 
تليني فإني أحبٌ أن آتمشش العظام ففعل وجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر إلا بالفؤوس 
فيكسره بيده. ويأخذ مخه وكان من أشد الناس» فقام ارزنبان فأخذ برجله وقال: هذا 
مقام العائذ بك وأعطاه عهداء وأصابت عبيد الله. منجنيق فأوصاهم. وقال: إنكم 
ستفتحون هذه المدينة إن شاء الله فآقتلوهم بني ساعة فيها ففعلوا فقتلوا منهم بشراً كثيرا 
ومات عبيد الله بن معمر. وقيل: إن قتله كان سنة تسع وعشرين. 
ذكر فتح فس(" ودار ابَجَرْوه») 

وقصد سارية بن زنيم الدئلي فساء ودار ابجرد حتى آنتهی إلئ عسكرهم فنزل 
عليهم وحاصرهم ما شاء الله ثم إنهم آستمدوا وتجمعوا وتجمعت إليهم أكراد فارس 
فدهم المسلمين أمر عظیم. وجمعٌ كثيرء وأتاهم الفرس من كل جانب فرأی عمر فيما 
يرى النائم تلك الليلة معركتهم وعددهم في ساعة من النهار. فنادی من الغد الصلاة 
جامعة حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها ما رأی خرج الیهم. وكان ابن زنيم 
والمسلمون بصحراء إن أقاموا فيها أحيط بهم وإِنَ استندوا إلى جبل من خلفهم لم يؤتوا 
إلا من وجه واحد فقام فقال : « يا آیها الناس ۳ رأيت هذين الجمعين وأخبر بحالهما 
وصاح عمر وهو یخطب: يا سارية بن زنیم الجبل الجبل ». 

ثم آقبل عليهم وقال : إن لله جنوداً ولعل بعضها أن تبلغهم . فسمع سارية ومَنْ معه 
الصوت فلجاوا إلى الجبل ثم قاتلوهم [ من وجه واحد ] فهزمهم الله وأصاب المسلمون 
مغانمهم وأصابوا في الغنائم سفطا فيه جوهر فاستوهبه منهم سارية وبعث به وبالفتح 
مع رجل إلى عمر [ وکان الرسل والوفد یجازون وتقضی لهم حوائجهم .فقال له سارية : 
0 ا ادربيجان . 


(۲) مدينة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل > وهي أكبر مدن دارا بجرد . 
(۳) دارا بجرد : ولاية بفارس 3 
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آستقرض ما تبلغ به وما تخلفه لأهلك على جا نزتك فقدم الرجل البصرة ففعل» ثم 
eS‏ 
الرسول فظن عمر TS‏ ویو بر 
وملح جريش فأكلاء فلما فرغ قال الرجل : أنا رسول سارية يا آمیر المؤمنين. قال: 
مرحباً وأهلا 


ثم أدناه حتى مس ركبته وسأله عن المسلمين فأخبره بقصة الدرج فنظر إليه 
وصاح به [ ثم قال ]: لا ولا كرامة» حتى يقدم عليّ ذلك الجند فيقسمه بينهم فطرده. 
فقال : يا أمير المؤمنين إني قد انضيت جملي واستقرضت في جائزتي فأعطني ما أتبلغ 
به. فما زال به حتى أبدله بعيراً من بل الصدقة وجعل بعيره في إبل الصدقة» ورجع 
الرسول مغضوبا عليه محروما [ حتى قدم البصرة فنفذ لأمر عمر] وسأل أهل المدينة 
الرسول: هل سمعوا شيئا يوم الوقعة؟ قال: نعم سمعنا « يا سارية الجبل الجبل » وقد 
کدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا. ۱ 
ذكر فتح کرمان 
ثم قصد سهیل ب بن عدي کرمان» ولحقه أيضاً عبد الله بن عبد الله بن عتبان» 
[ وغل مغد سهيل : بن عدي الیش بن عبرو العجلى ] ودد مج E‏ ۱ 
واستعانوا علیهمبالقفص( فآقتتلوا : في أداني أرضهم ففض الله تعالى المشركين وأخذ ٠‏ 
المسلمون عليهم الطريق . وقتل ال بن عمرو العجلي مرزبانها فدخل النسير من قبل 
طريق القرى اليوم | إلى جيرفت وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير فأصابوا ما أرادوا من 
بعير أو شاء فقوموا الإبل والغنم فتحاصوها بالأثمان لعظم البخت على العراب» وكرهوا 
ا إلى عمر بذلك فأجابهم إذا ی ی وقيل : 
إن الذي فتح كرمان عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة عمراثم أ تى الطبسين 
من کرمان. ثم قدم على عمر فقال: أقطعني الطبسين فأراد أن يفعل فقيل: إنهما 
رستاقان» فآمتنع عمر من ذلك . 


(۱) القفص : ولاية مشهورة ذات بلاد وقری ومدن واسعة .. 


سنة ۲۳ CESS ASS ESO IDS‏ بعد سوا د CEE EEE‏ 
ذكر فتح 3 تان ۱) 


لالخ يي ولحقه عبد الله بن عمير فآستقبلهم أهلها 
فآلتقوا هم وأهل سجستان في أدانى ني أرضهم فهزمهم المسلمون د ثم آتبعوهم حتى 
حصروهم بزرنج ومخروا آرض فان ماشاژوا ثم إنهم طلبوا میج علی زرنج وما 
آحتازوا من الارضین فاعطوا وکانوا قد اشترطوا في صلحهم أن فدافدها حمَیْ فکان 
المسلمون يتجنبونها خشية أن يصيبوا منها شيئاً فيخفرء وأقيم أهل سجستان على 
الخراج وكانت سجستان أعظم من خراسان وأبعد فروجاً يقاتلون القندهار, والترك 
وأمماً كثيرة [ وكانت فيما بين السند إلئ نهر بلخ بحياله ] فلم يزل كذلك حتئ كان زمن 
معاوية فهرب الشاه من أخيه رتبيل إلى بلد فيها يدعئ امل ودان لسلم بن زياد وهو يومئذ 
على سجستان [ ففرح بذلك ] وعقد لهم وأنزلهم البلاد وكتب إلى معاوية بذلك یری أنه 
فتح عليه. فقال معاوية: إن آبن أخي ليفرح بإمارته ليحزنني [ وينبغي له أن يحزنه ] 
قال: ولم يا أ مير المؤمنين؟ قال : إن آمل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة وتضايق وهؤلاء 
قوم غدر فإذا آضطرب الجبل غدراً فأهون ما يجيء : منهم أنهم يغلبون على بلاد امل 
بأسرها وأقرهم على عهد سلم بن زياد . فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه وغلب 
على آمل وآعتصم منه رتبيل بمكانه ولم يرضه ذلك حين تشاغل عنه الناس حتى طمع 
في زرنج فغزاها وحصر من بها حتن نتهم الأمداد من البصرة وصار رتبیل والذین معه 
عصبف وكانت تلك البلاد مذللة إلى أن مات معاويةء وقيل في فتح سجستان غير هذاء 
وسیرد ذکره إِنْ شاء الله تعالی . 

ذکر فتح مُکرّان ” 

وقصد الحکم بن عمرو التغلبي مُکران حتی آنتهی إليها ولحق به شهاب بن 
المخارق. وسهیل بن عدي» وعبدالله بن عبدالله بن عتبان فآنتهوا إلى دوين النهر وأهل 
مكران على شاطئه فاستمد ملكهم ملك السند. فأمده بجيش كثيف فآلتقوا مع 
المسلمين فآنهزموا وقتل منهم في المعركة مقتلة عظيمة واتبعهم ا 


. سحستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة. وهی ي أرض سهلة لا يرى فيها جبل‎ )١( 
. مکران : ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى بفارس غربها كرمان » وشمالها سجستان . والبحر جنوبها‎ )۲( 


أياماً حتى آنتهوا إلى النهر» ورجع المسلمون إلى مُكران فاقاموا بها وكتب الحكم إلى 
عمر بالفتح وبعث إليه بالأخماس مع صحار العبدي » [ وآستأمره في الفيلة ] فلما قدم 
المدينة سأل عمر عن مكران [ وكان لا يأتيه أحد الا سأله عن الوجه الذي يجيء منه ] 
فقال: يا أمير المؤمنين هي أرض سهلها جبل. وماؤها وشل. وثمرها دقل» وعدوها 
بطل . وخيرها قلیل. وشرها طویل. والكثير فيها قليل» والقليل فيها ضائع » وماوراءها 
شر منها. فقال: أسبََاعٌ أنت أم مُخبر؟ لا والله لا يغزوها جيش لي أبداً. وكتب إلى 
سهيل والحكم بن عمرو أن لا يجوزن مكران أحد من جنودكما [ واقتصرا على ما دون 
النهر ] وأمرهما ببيع الفيلة التي غنمها المسلمون ببلاد الاسلام» وقسم أثمانها على 


(مکران ) ره بضم الميم وسكون الكافه. 


ذكر خبر بوذ من الأهواز 

ولما فصلت الخيولُ إلى الكور آجتمع ببيروذ جممٌ عظيمٌ من الأكراد. وغیرهم 
وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أن يسير إلئ أقصئ ذمة البصرة حتئ لا يؤتى 
المسلمون من خلفهم وخشي أن يهلك بعض جنوده أو يخلفوا في أعقابهم. فاجتمع 
الأكراد ببيروذ وأبطأ آبوموسی حتئ تجمعوا ثم سار فنزل بهم ببیروذ فالتقوا في رمضان 
بين نهر تيرى ومناذر [ وقد توافی إليها أهل النجدات من أهل فارس والأكراد ليكيدوا 
ها و < المهاجر بن زياد 
وقد تحنط واستقتل وعزم آبو موسی على الناس فأفطرواء وتقدّم المهاجر فقاتل قتالاً 
شدیدا حتی تتل. ووهن الله المشرکین حتی تحصنوا في قلة وذلت واشتد جزع 
الربيع بن زياد علی أخيه المهاجر وعظم عليه فقده فرق له آبو موسی فاستخلفه علیهم 
في جند . 

وخرج آبو موسی حتی بلغ آصبهان وأجتمع بها بالمسلمین الذین یحاصرون جياء 
فلما نتحت رجع آبوموسی إلى البصرة وفتح الربیم بن زياد الحارثي بیروذ من نهر تیری 
وغنم ما معهم. ووفد أبو موسى وفداً معهم الأخماس فطلب ضبة بن محصن العنزي أن 
يكون في الوفد فلم يجبه أبو موسى . وكان بو موسی قد اختار من سبي بيروذ ستين غلاما 


سنة ۲۳ رو RA e: ARAS ee‏ و دب 


فانطلق ضبة إلى عمر شاكياًء وكتب أبو موسى إلى عمر: . غبره فلما قدم ضبة على عمر 
سلم عليه فقال: من آنت؟ فأخبره . فقال 7 لا مرا ولا هلا فقال : أما المرحب فمن 


الله وأما الأهل فلا أهل . 

ثم سأله عمر عن حاله فقال: إن أبا موسى آنتقی ستين غلاماً من أبناء الدهاقين 
لنفسه» وله جارية تغدى جفنة وتعشى جفنة تدعى « عقيلة ». وله قفيزان وله خاتمان 
وفوض إلى زياد بن أبي سفيان أمور البصرة. وأجاز الحطيئة بالف فآستدعى عمر أبا 
موسی . فلما قدم علیه عجبه یام ثم استدعاه فسال عمر ضبة عما قال فقال: أخذ 
ستين غلاما لنفسه فقال آبو موسی : دللت علیهم وکان لهم فداء ففدیتهم وقسمته بين 
المسلمین . فقال ضبة : ما کذب ولا کذبت .فقال : له قفیزان فقال آبوموسی : قفیز لأهلي 
أقوتهم به وقفیز للمسلمین في أيديهم يأخذون به أرزاقهم . فقال ضبة: ما کذب ولا 
كذبت» فلما ذکر عقيلة سكت آبو موسی ولم یعتذر فعلم أن ضبة قد صدقه. قال: 
وولي زياداً [ موو الان ولا بعرت هذا ما بل ]قال وا له رأياً ونبلا فأسندت إليه 
عملي . قال: وأجاز الحطيئة بألف . قال : سددث فمه بمالي أن يشتمني فرده عمر وأمره 
أن یرسل الیه زياداء وعقيلة ففمل ؛ فلما قدم عليه زياد سأله عن حاله» وعطائه 
والفرائض» والسنن, والقرآن فرآه فقيهاً فردّه» وأمر أمراء البصرة أن يسيروا برأيه » 
وحبس عقيلة بالمديئة» وقال عمر : ألا إن ضبة غضب على أبي موسى وفارقه مراغماً إن 
فاته أمرٌ من أمر الدنيا فصدق عليه وكذب فأفسد کذبه صدقه فإياكم والكذب فإنه يهدي 
إلى النار. 

( بيروذ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وضم الراء وسكون الواو 
واخره ذال معجمة . 

ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 

كان عمر إذا آجتمع إليه جيش من المسلمين أمّر علیهم أميراً من أهل العلم والفقه 
فاجتمع إليه جيش من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي فقال: « سر 
بأسم الله فاتل في سبیل الله من کفر بالله فاذا لقیتم عدوکم فادعوهم إلى الإسلام فإن 
أجابوا وأقاموا بدارهم فعليهم الزكاة وليس لهم من الفيء نصيب» وإ ساروا معكم 
فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم ون آبوا فآدعوهم إلى الجزية فإن أجابوا 


فآقبلوا منهم وإِنْ أبوا فقاتلوهم. وا تحصنوا منكم وسألوكم أنْ ينزلوا على حكم الله 
ورسوله أو ذمة الله ورسوله فلا تجيبوهم فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله ورسوله 
تهج ام لاء ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًء ولا تمثلوا » قال: فساروا حتی لقوا عدوا 
ار المت كين بعرم الا ااه أو الجزية فلم یجیبوا فقاتلوهم فهزموهم ء 
وقتلوا المقاتلة» وسبوا الذريّة فقسمه بینهم ورأى سلمة جوهراً في سمط فآسترضئ 
عنه المسلمين» وبعث به إلى عمر فقلیم الرسول بالبشارة وبالسفط على عمر فسأله عن 
آمور الناس وهو يخبره» » حتی آخبره ا فعض فده وأمر به فوجىء به 
في عنقه» ثم إنه قال: إن تفرق الناس قبل أن تقدم عليهم» ویقسمه سلمة فیهم 
لأسوأنك . فسارحتی قدم على سلمة فباعه وقسّمه في الناس . وكان الفص يباع بخمسة 
دراهم وقيمته عشرون ألفاً. وحج بالناس هذه السنة عمر بن الخطاب وحج معه أزواج 
النبي بي وهي آخر حجة حجها . وفيها قتل عمر رضي الله عنه . 
ذكر الخبر عن مقتل عمر رضي الله عنه 
قال المسور بن مخرمة [ وكانث مه عاتكة بنت عوف ] : خرج عمر بن الخطاب 
يطوف يوماً في السوق فلقيّه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان نصرانياً فقال: يا أمير 
المؤمنين أعدني 22 على المغيرة بن شعبة فان على خراجا کثیرا . قال : وکم خراجك؟ 
قال : درهمان کل یوم . قال : وإيش صناعتك؟ قال : نجار» نقاش» حداد قال : : فما آری 
خ رابك كثيراً على ما تصنع من الأعمالء قد بلغني أنك تقول : لوآردت أنْ أصنع رح 
تطحن بالريح لفعلتُ قال : نعم قال : فاعمل لي رحى قال : لئن سلمت لأعملن 
لك رحی یتحدث بها من بالمشرق والمخرب ثم انصرف عنه فقال عمر : « لقد 
أوعدني العبد الآن »۰ ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان الغد جاءه کعب الأحبار فقال 
له : يا أمير المومنین آعهد فإنك ميّت في ثلاث لیال . قال: وما يدريك؟ قال : آجده في 
كتاب التوراة. قال عمر : أتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكني 
اجد حليتك وصفتك وأنك قد فني أجلك قال: وقد لانن ا فلما كان الغد 


1 : (0) لسمّط وعاء يوضع فيه الط ونحوه من أدوات النساء 5 والسّفْط ‏ أيضاً - : وعاء من قضبان الشجر 
: وتحوها توضتع, .فيه الأشياء كالفاكهة ونحوها عمد : أسفاط . 
() آي: آعني وانصرني 


جاءه کعب فقال : بقي يومان. فلما كان الغد جاءه كعب فقال : مضئ يومان وبقي يوم . 


فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة وکان یوکل بالصفوف رجالا فإذا آستوت كبر 
ودخل آبو لؤلؤة في الناس وبیده خنجر له رأسان تصابه في وسطه فضرب عمر ست 
مررات ا رةه وی التي لكان برل م ار ی ی وهر 

خليفة ؛ وقتل جماعة غيره. فلما وجد عمر حر السلاح سقط وأمر عبد الرحمن بن 
عوف فصلَى بالناس وعمر طريح ؛ فاحتمل فأدخل بيته» ودعا عبد الرحمن فقال له آي 
أريدٌ أن أعهد إليك. قال: أتشير عليّ بذلك؟ قال: اللهم لا. قال: وال لا أدخل فيه 
أبدا . قال: فهبني صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله یاوه و عنهم 

ثم دعا علياً وعثمان» والزبير» وسعد! فقال : انتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً فإن جاء 
والا فاقضوا أمركم » أنشدك الله يا علی إن ولیت من أمور الناس شيا أن [ لا( تحمل 
بني هاشم على رقاب الناس » أنشدك الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس أن[ لا ]250 
تحمل بني أبي معیّط على رقاب الناس . أنشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس 
شيئاً أن [ لا ]۲۳ تحمل أقاربك على رقاب الناس . قوموا فتشاوروا » ثم اقضوا أمركم 
ولبصل الاس صهیب . 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري . فقال: قُمْ على بابهم فلا تدع أحداً يدخل إليهم, 
وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذينتبوأوا الدار والايمان أن يحسن إلى محسنهم 
ويعفو عن مسيئهم » وأوصي الخليفة بالعرب فإنهم مادة الاسلام أن يؤخذ من صدقاتهم 
حقها فتوضع في فقرائهم » وأوصى الخليفة بذمة رسول الله ية أن يوفى لهم بعهدهم اللهم 
هل بلغت؟ لقد ترکت الخليفة من بعدي علی أنقى من الراحة» يا عبدالله بن عمر آخرج 
فانظر من قتلني . قال: يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة يا عبد الله بن عمر 
آذهب إلى عائشة فسَلْها أنْ تأذن لي أن أذ مع النبي ية وأبي بكر يا عبد الله إن آحتلف 
القوم فن مع الأكثرء فان تشاوروا فن 0 يعد الرحمن ين عفر 
عبد الله ائذن للناس فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه ويقول لهم : 


٠» )۱(‏ (۲) ۰ (۳) ۰ زيادة يقتضيها السياق . 


أهذا عن ملأ منكم؟ فيقولون: معاذ الله قال: ودخل كعب الاحبار مع الناس. فلما راه 
عمر قال: 
توعدنی كيت لافقا آعدها . ولا شك أن القول ما قال لي کعب 
ومابي نار المسوت إني لمیّت ولكن حذار الذنب EE‏ 
ودخل عليه علی يعوده فقعد عند رأسه وجاء ابن عباس فأثنى عليه فقال له 
عمر : أنت لي بهذا يا بن عباس؟ فأومأ إلى علي أن قل نعم . فقال ابن عباس : نعم . 
فقال عمر : لا تغرني أنت وأصحابك؟ ثم قال : يا عبد الله ل رأسي عن الوسادة فضعه 
في التراب لعل الله جل ذكره ينظر إِليّ فيرحمني . والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس 
لافتديتُ به من هول المطلع» ودعي له طبيب من بني الحارث بن كعب فسقاه نبيذاً) 
فخرج غير متغيّر فسقاه لبناً فخرج كذلك أيضاً فقال له : آعهد يا أمير المؤمنين. قال : قد 
فرغت . ش 
ولما احتضر ورأسه في حجر ولده عبد الله قال : 
ظلومٌ لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلها وأ 
ولم يزل يذكر الله تعالى ويديم الشهادة إلى أن توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقيل: طعن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة 
ودفن يوم الأحد هلال محرم سنة أربع وعشرين» وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام» وبويع عثمان لثلاث مضين من المحرم وقیل : كانت وفاته لأربع بقين من 
ذي الحجة وبويع عثمان لليلة بقيت من ذي الحجة واستقبل بخلافته هلال محرم سنة 
أربع وعشرين» وكانت خلافة عمر على هذا القول عشر سنين وستة آشهر وأربعة آیام 
وصلى عليه صهیب. وخمل إلئ بيت عائشةء ودفن عند النبي كَل وأبي بکر ونزل 
في قبره عثمان. وعلي» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» وعبد الله بن عمر. 


2 2 2 





(۱) النبيذ : عنب أو تمر أو نحوهما يوضع في إناء منقوعاً في ماء فان بقي فوق ثلاثة أيام تخمر وأسكر وحرم 


شربه . 


ذكر نسب عمر وصفته وعمره 
فأما نسبه : فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
هام( نامر ی اف 


را خت أبي جهل ولیس بشيء. وسماه النبي ی « الفاروق » وقیل : بل 


وأمًا صفته : فكان طویلا آدم» أصلع» أعسرء يسر يعني يعمل بیدیه وکان 
لطوله كأنه راکب» وقيل : كان آبیض أبهق2) يعني شدید البياض تعلوه ه حمرة ة طوالا 
أصلءع لع أشيب وكان يصفر لحيته ويرجل رأسه [ بالحناء ] وكان مولده قبل الفجار بأربع 
سنین 4 وکان قرو فا تیه سنف وفیل : ابن ستين سنة. وقيل: ابن ثلاث 
وستین سنة وأشهر. وهو الصحیح وقیل : ابن إحدى وستین سنة. 
( رياح ) بکسر الراء وبالیاء تحتها نقطتان . 
(۱) كذا في النسخ : ( هشام ) . وفي نسخ الطبري : هاشم وکلاهما صحیح بخلاف ما ذهب إليه ابن عبد البر 
وتبعه المصنف عليه . 
OD‏ ا 
كانت أخت خت آبي جهل » ومن قال بنت هاشم كانت بنت عمه . أه . (م) . 
(۲) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : : وكات راي يرين الخطاب رضي الله عنه ) أبيض يعلوه حمرة 
وإنما صار في لونه سمرة في عام الرمادة لأنه اک أكل الزيت وترك السمن للغلاء الذي وقع بالناس فامتنع 
من أكل اللبن والسمن حتى لا يميز على الضعفة . 
وقال زر بن حبيش كان مر آدم . قال الواقدي : لا يعرف عندنا أن عمر كان آدم إلا أن يكون رآه عام 
الرمادة أ ه 


ذكر أسماء ولده ونسائه 

تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح فولدت له: عبدالله. وعبد الرحمن الأكبر» وحفصة. وتزوج مليك بنت جرول 
الخزاعي في الجاهلية فولدت له: عبيد الله بن عمر ففارقها في الهدنة. فخلفه عليها 
أبو جهم بن حذيفة وقتل عبید الله بصفين مع معاوية . ۱ 

وقيل : كانت أمه مه أم زيد الأصغر أم کلثوم بنت جرول الخزاعي وکان الاسلام فرق 
بينها وبين عمر. | ۱ 

وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي في الجاهلية ففارقها في الهدنة أيضا 
فتزوجها بعده عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق فکانا سلفي رسول الله کف لان قريبة 
أخت أم سلمة زوج النبي يا وتزوج ام سكيع بت اتخارنت بن هسام لمطرومي فين 
الاسلام فولدت له: فاطمة فطلقها. وقیل: لم يطلقها. وتزوج جميلة أخت 
عاصم () بن ثابت بن أبي الأفلح الأوسي الانصاري في الاسلام فولدت له عاصماً 
فطلقها. م تج أم كلو بت علي بن آي طالب وأمها فاطمة بنت رسول ال 
واصدقها آربعین الفا فولدت له رف . وتزوج فكيهة آمرأة من اليمن فولدت له 
عبد الرحمن الأوسط. وقیل : الأصغر. وقیل : كانت عنده فكيهة أم ولد فولدت له زينب 
وهي أصغر ولد عمر. وتزوج عائكة بنت زيد بن عمروبن نفیل وکانت قبله عند 
عبد الله بن أبي بكر الصدیق فقتل عنهاء فلما مات عمر تزوجها الزبير بن العوام فقتل 
عنها أيضاً فخطبها علي فقالت: لا أفعل. إني أضن بك عن القتل فإنك بقية الناس. 
فترکها . 

وخطب أم کلشوم ابنة أبي بكر الصدیق إلى عائشة فقالت أم كلثوم : لا حاجة لي 
فيه إنه خشن العیش شدید على النساء . 

فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فقال : « آنا أكفيك ». فأتى عمر فقال: 
بلغني خبر أعیذك بالله منه . ۱ 


(۱) في الأصل ؛ ( بنت عاصم ) وهو غلط صححناه من كتب السير. أ ه . (م ) . 


سنة ۲۳ ا ا ا د CON essa eee‏ 


قال: ما هو؟ قال: خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر. قال : نعم » آفرغبت بي عنها أم 
رغبت بها عني؟ قال : ولا واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لین 
ورفق» وفيك غلظة » ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها ان 
خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ما يحق عليك. 
وقال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال : أنا لك بها وأدلك على خير منهاء أم کلم بنت 
علي بن أبي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله ا . ١‏ 

وخطب ام أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: يغلق باب ويمنع خيره. 
ویخل عابساً ويخرج عابساً. 

ذكر بعض سيرته رضي الله عنه . 

قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده. 
فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق. قال نافع العبسي : دخلت خی» 
الصدقة مع عمر بن الخطاب. وعلي بن آبي طالب قال: فجلس عثمان في الظل 
یکتب. وقام عليّ علی رأسه يملي عليه ما يقول عمر وعمر قائم ف في الشمس في يوم 
شدید الحر علیه بردان آسودان آتزر بأحدهما ولف الآخر على رأسه یعد ابل الصدقة 
يكتب آلوانها وأسنانها. 

فقال علي لعثمان : في کتاب الله « یات آستَأجره ان یمن آستاجرت القوي 
الامین 20 ثم آشار علي بيده إلى عمر وقال : « هذا القوي الأمين ». 


وقال عبد اله ين عامر بن رديعة “وات عمر اه كف مه ال ری قال يا ليتني 
هذه التىنةء بال شتا : الف من ن ليتق كد سنا میا 


وقال الحسن : قال عمر: لئن عشت إن شاء الله لاسیرن في الرعية خولاً فإني أعلم 
أن للناس حوائج تقطع دوي أمّا عمالهم فلا يرفعونها إليء وأما هم فلا یصلون إل فأسير 
إلى الشام فأقيم شهرين » وبالحزيرة شهرین وکصر شهرین» وبالبحرین شهرین» 
وبالكوفة شهرین» وبالبصرة شهرين. والله لنعم الحول هذا. 


(۱) الحير: شبه الحظيرة أو الحي . 
(؟) القصص تاد 


وقيل لعمر: إِنْ ها هنا رجللا من الأنبار (“ له بَصر بالديوان لو اتخذته كاتباً فقال : 
لقد انذت إذن بطانة من دون المؤمنين. 

قيل: خطب عمر الناس فقال: والذي بعث محمداً و بالحق لو أن جملا هلك 
ضياعاً بشط الفرات لخشيت أن یسألنی الله عنه . 


وقال آبو فراس : خطب عمر الناس فقال: أيها الناس إني [ والله ] ما أرسل اليكم 
عمال ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» وإغا آرسلهم إليكم ليعلّموكم دينكم 
وسنتكم فمن فعل به شي ءسوى ذلك فليرفعه ال فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. 

فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرأيتك إِنْ كان رجلٌ من [ أمراء ] 
المسلمين على رعية فأذب بعض رعيته إنك لتقصه منه؟ 

قال: أي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه» وكيف لا أقصه منه وقد رأيت 
النبي ی يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحمدوهم فتفتنوهم . ولا 
تمنعوهم حقوقهم فتکفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . قال بكر بن عبد الله جاء 
عمر بن الخطاب إلى [ باب ] عبد الرحمن بن عوف [ فضربه» فجاءت المرأة ففتحته ثم 
قالت له: لا تدخل حتى أدخل البيت وأجلس مجلسي. فلم يدخل حتى جلست» ثم 
قالت: آدخل. فدخل. ثم قال: هل من شيء؟ فأتته بطعام فأكل ] وهو يصلي في بيته 
ليلا [ فقال له: تجوز يها الرجل . فسلّم حينئذ ثم أقبل عليه ] فقال له: ما جاء بك في 
هذه الساعة؟ قال : رفقة نزلت في ناحية السوق خشیت عليهم سراق المدينة فآنطلق 
ib‏ ۱ 

فأتيا السوق فقعدا عل نشز من الأرض يتحدثان فرفع لما مصباح فقال عمر. أل أله 
عن اا يعد النوم ؟ 

فآنطلقا فإذا قوم على شراب لهم قال: انطلق فقد عرفته» فلا أصبح أرسل إليهء 
قال : يا فلان كنت وأصحابك البارحة على شراب . 


قال: وما أعلمك يا أمير المؤمنين؟ قال: شىء شهدته. قال: أو لم ينبك الله عن 
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(۱) الانبار : مدينة قرب بلخ » وهي قصبة ناحية جوزجان . 


وإنما هی عمر عن المصابيح لأنْ الفارة تأخذ الفتيلة فترمي بها في سقف البيت 
قبله . 

وقال أسلم : وخرج عمر إلى حرة واقم "؟ وأنا معه حتی إذا كنا بصرار إذ نار تسعر 
فقال : [ يا أسلم إني أرى هژلاء ركبا قضر بهم اللیل والبرد ] آنطلق بنا إليهم . 

فهرولنا حتی دنونا منهم فإذا بامرأة معها صبیان ها وقدر منصوبة على نار وصبیانها 
یتضاغون فقال عمر : السلام علیکم يا صحاب الضوء وکره أن يقول: يا أصحاب 
الثار. ۱ 

قالت : وعليك السلام . قال: آدنو؟ قالت: آدن بخير أو دَعٌ . فدنا فقال: ما 
بالکم؟ قالت : قصر بنا اللیل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية یتضاغون . قالت: من 
الجوع . قال : وأي شىء فى هذه القدر؟ قالت : مالي ما آسکتهم "؟ حتى يناموا فأنا 
أعللهم وأوهمهم أني أصلح لهم شيئاً حتى ينامواء الله بيننا وبين عمر. قال: أي رحمك 
الله ما يدري بكم عمر؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فأقبل عليّ وقال: انطلق بنا 
فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلاً فيه كبّة شحم فقال :أحملهعلىظهري . 
قال أسلم : فقلت: أنا أحمله عنك - مرتین أو ثلاثا فقال آخر ذلك: أنت تحمل عني 


فحملته علیه, فآنطلقٌ وآنطلقت معه نهرول حتى آنتهينا إليها. فألقى ۳ ذلك 
عندهاء وأخرج من الدقيق شيئاً فجعل يقول لها : ذُرّي علی وأنا أحرّك لك. وجعل ينفخ 
تحت القدر. وكان ذا لحية عظيمة» فجعلت آنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى 
آنضح ثم أنزل القدر فأتته بصحفة فأفرغها [ فيها ]. ثم قال : ( أطعميهم وأنا اسطح 


(۱) حرة واقم : إحدى سرتي المدينة. 
(؟) الطبري : ( ماء أستكهم به حتی یناموا) . 
(۳) في المطبوعة ؛ فالتقی - تحریف . 


لك »۰ فلم يزل حتئ شبعواء ثم حل عندها فضل ذلك» وقام وقمت معه فجعلت 
تقول : جزاك کر أنت آولی بهذا الأمر من آأمیر المژمنین. 

فیقول : قولي خيراً فإنّك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتيني هناك إن شاء الله . 
لك شأنا غير هذا ]» لا يكلمني حتى رأی الصبية يضحكون ويصطرعون ثم ناموا 
وهدأوا. 

فقام وهو يحمد الله [ ثم أقبل علي ] فقال: ويا أسلم الجوع أسهرهم وأبكاهم 
خان لأ انعرف سن ار ما رایت منهم) . 

( صرار ) بكسر الصاد المهملة ورائين. 
فان ّي تهت الا عن كذا كذ ون الاس رون یکمن الط إلى لحم 


ا بالله لا أجد جد أحداً [ منكم ] فعله إل أضعفت عليه العقوبة . قال سلام بن مسكين : 
وکان عمر إذا آحتاج آتی صاحب بیت المال فأستقرضه فربما آعسر فیأتیه مات بیت 


المال یتقاضاه فیلزمه فیحتال له عمر» وربما خرج عطاژه فقضاه . قال: وهو أول من 
ذعی بأمير المؤمنين وذلك أنه لما ولی قالوا له : يا خليفة خليفة رسول الله فقال عمر : هذا 
ار یرل لما شاف ول ا خلت رسوك اه بل اك آلموسرن 
وأنا اميركم » فسمي آمیر المؤمنين . 

وهو اول من کتب التاريخ » وقد تقدم وهو آول من آتخذ بيت مال» وأول من عس 
اللیل. وأول مَنْ عاقب على الهجای وأول من نهئ عن بيع أمهات الاولاد وأولمن 
جمع الناس في صلاة الجنازة علی آربع تكبيرات وكانوا قبل ذلك تلوق ايها وميا 
شتا 


قال الواقدي : وهو أوّل مَنْ جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح في شهر 
رمضان وكتب به إلى البلدان وأمرهم به» وهو أول من حمل.الدّرّة وضرب بهاء وأول من 


(۱) يقال ربْضت الغنم وغيرها من الدواب إذا طوت قوائمها ولَصِفَتَ بالارض وأقامت . 
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دون في الاسلام [ الدواوين وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم العطاء ] . قال 
زاذان: قال عمر لسلمان : آملك آنا أم خليفة؟ قال له سلمان : إن أنت جبیت من أرض 
المسلمين درهماً أو آقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فبكى عمر. 
وقال أبو هريرة: يرحم الله ابن حنتمة لقد رأيته عام الرمادة واه ليبحمل على ظهره 
جرابين وعکة زیت في یده. ومع هر وأسلم» > فلما راني قال: من أين يا أبا 
هريرة ؟ قلت : فريا . فاخذث اعقبه فحملناه حتی آنتهینا إلى صرار فإذا نحومن 
عشرین بیتا من محارب فقال لهم : ما آقدمکم ؟ 


قالوا : الجهد وأخرجوا لنا جلد الميتة شوب کانوا یأکلونه ورمة العظام 
مسحوقة کانوا یستفونها. > فرآیت عمر طرح رداءه. ثم أتزرء فما زال یطبخ حتی 
آشبعهی علط إل مني حت ا a‏ 
ثم كساهم. وكان یختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك . قال أبو خيثمة :رأت 
الشفاء بنت عبدالله فتيانا یقصدون في المشي ویتکلمون رُوَيْداً فقالت : ما هذا؟ قالوا: 


ساك . فقالت : كان والله عمر إذا تكلم أ سمع. وإذا من مشی آسرع وإذا ضرب أوجع وهو 
والله تامدك قا : 


قال الحسن : خطب عمر الناس وعلیه إزار فيه اثنتا عشرة ة رقعة منها أدم . قال أبو 
عثمان النهدی ترايت نو پر الجمرة وعليه إزار مرقع بقطعة جراب . وقال علي : 
رأيت عمر یطوف بالکعبة وعلیه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فیها آدم . وقال الحسن : 
كان عمر يمر بالآية من ورده فیسقط حتی یعاد كما يعاد المریض . 


وقیل : انه سمع قارئاً يقرأ إ والطور که فلما آنتهی الى قوله تعالی : © إِنَّ عَذَابَ 
رَبك لواقع ماله من ذافم 2074 سقط. ثم تحامل إلى منزله فمرض شهراً من ذلك . 
قال الشعبي : كان عمر یطوف في الأسواق . ويقرأ القران » ويقضي , بين الناس 
حيث أدركه الخصوم . قال موسی بن عقبة : أق رهط إلى عمر فقالوا له کنر العيال 
واشتدت المؤنة فزدنا في عطائنا. قال : فعلتموها! جمعتم بين الضرائرء وآتخذتم الخدم من 


۷ : الطور‎ )١( 


مال الله [ عز وجل؟ أما.والله ] لوددت آني وإياكم في سفينة في 2 البحر تذهب بنا شرقاً 
وغرباً فلن يعجز الناس أنْ يولوا رجلا منهم فان آستقام آتبعوه» وان جنف قتلوه. فقال 
طلحة : وما عليك لو قلت : وان تعوج عزلوه؟ قال : لا القتل أنكل لمن بعده» آحذروا 
فتی من قريش وابن کریمها الذي لا ینام لا على الرضاء ویضحك عند الغضب. وهو 
یتناول من فوقه ومن تحته. 


قال مجالد : ذکر رجل عند عمر فقيل يا أ مر الؤيين نافیل لا یعرف من الشر 

شيئاً . قال : ذاك ارت ي “قال ضالح :بن کیسان : قال المغيرة بن شعبة لما دفن عمر 
آتیت غاا وانا آخب أن ن أسمع منه في عمر شيئأء شي ی مدر و افا 
وهو ملتحف بثوب لا يشك أن الأمر يصير اليه فقال: يرحم الله ابن اخطاب لقد صدقت 
ابنة آبي حنتمة ذهب بخيرها ونجا من شرّهًا أو والله ما قالت ولکن قولت. وقالت عاتكة 
بنت زید بن عمرو في عمر: 

وفجعني فیروز لا در دره سأبيضن تال للكسان: متيب 

رؤوف على الأدنى غليظ علئ العدا أخي ثقة في النائبات مجیب 

متی ما یقل لآ يكنب القول فعله ‏ سریع ال الخیرات غير قطوب 
فقال اشنا 

عین جودي بعبرة ونحیب لا تملي على الامام التحيث 

فجعتني المنون بالفارس المع لم یوم الهیاج والتلبيب 

عصمة الناس والمعین على الدهر وغیث المنتناب والم‌خروب 

قل لأهل الشراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوب 

قال ابن المسیب : وحج ی بضجنان قال: لا إله إلا الله السظیم 

العبي» المعطي . ما شاء من شاء. كنت أرعئ إل ی الاي في ر 
صوف وکان ام يتعبني إذا عملت؛ ويضربني إذا تن وقد ات ٠‏ وليس بيني 
وبين الله أحد. ثم تمكل: ۱ 

لا شيء فیما تری تبقی بشاشته يبقى الإله ويودي المال والولد 

لم تفن عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 


ولا سليمان إذ تجري الرياح به والإنس والجن فيما بينها برد 
أين الملوك التي كانت نوافلها من كل أوب إليها راکب يفد 
حَوْضاً هنالك مووود بلا کذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا 
قال أسلم : إن هند بنت عتبة استقرضت عمر من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها 
وتضمنها فأقرضهاء فخرجت فيها إلى بلاد کلب فاشترت وباعت. فبلغها أن أبا سفيان 
وا آنا ماو فدات أله وكان أو جضان فد اا فال لها معارية تنا افك 
ای أمة؟ قالت : النظر إليك أي بى إن عمرء وإِنّْما یعمل لله ء وقد أتاك أبوك فخشيت أن 
تخرج الیه من کل شيع واهل ذلك هوولا بعلم اقاس من ان اعطیته ارك وات 
عمر فلا تستقبلهما آبدا. 
فبعث إلى آبیه والی آخیه بمائة دینار وکساهما وحملها. فتسخطها عمرو فقال 
آبو سفیان : لا تسخطهاء فان هذا عطاء لم تغب عنه هند . 
ورجعوا جمیعاً فقال أبو سفیان لهند : آربحت؟ 
قالت: الله أعلم» [ معي تجارة إلى المدينة ]. 
فلما آتت المدينة وباعت شکت الوضيعة. فقال لها عمر: لو کان مالي لتركته 
لك. ولکنه مال المسلمین [ وهذه مشورة لم يغب عنها أبوسفيان فبعث إليه فحبسه حتی 
وفته ]. 
وقال لابي سفیان : بكم أجازك معاوية . قال : بمائة دینار. قال ابن عباس : بینما 
عمر بن الخطاب وأصحابه یتذاکرون الشغر فقال بعضهم : فلان أشعر. وقال بعضهم : 
بل فلان أشعر. قال: فاقبلت. فقال عمر: قد جاءکم اعلم الناس بها. مَنْ آشعر 
الشعراء؟ قال : قلت: زهير بن أبي سُلْمى . فقال: هلم من شعره ما نستدل به علی ما 
ذکرت . فقلت: آمتدح قوما من غطفان فقال : 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 
قوم آبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
انس إذا منوا جن اذا فزعوا مرزآون بهالیل إذا حشدوا 
محسدون علن ما كان من عم لا ينزع الله منهم ماله حسدوا 


فقال عمر: أَحَسَنَ والله» وما أعلم د 
ا و . فقلت : وفقت يا اأ E‏ ولم تزل 
کرت اب لمانا أدري فان أ مير مير المؤمنين يدريني . 
بجحا فأختارت قريش لأنفسها فاصابت ووفقت. فقلت: يا و لمي تن ار 
ES‏ . قال e‏ . قلت ا ی 

الله لھا لکان الصواب بيدها 2 محسود. 

وأما قولك : إنهم 0 أن تکون لنا النبوة والخلافة فان الله عز وجل وصف ا 
بالکراهة فقال: « دك باتهم کرهوا ما لاله قاط أَعْمَالَهُم 4« . 

فقال عمر : هیهات والله يا ی ی 
أقرّك علیها لتزيل منزلتك مني . فقلت: ما هي يا أمير المؤمنين فإ كانت حقاً فما ينبغي 
ان تزيل منزلتي منك» وإن كانت باطلا فوثلي أماط الباطل عن نفسه؟ فقال عمر: بلغني 
أنك تقول : انم فيج خلت بعيد ا ويه وطلما. فقلت : أما قولك يا أمير المؤمنين» 
ظلماً: : فقد تبیّن للجاهل ؛ والحليم » وأما قولك حسداً : فان آدم حسد ونحن ولده 
المحسودون . فقال عمر: هیهات هیهات بت وال قلوبکم يا بني هاشم الا حسدا [ ما 
يحول وضغناً وغشاً] لا یزول . فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين لا تصف قلوب قوم آذمب 
هو وك 

بني هاشم . فقال عمر: إليك عني يا بن عباس. فقلت: آفعل . 

فلا ذهبت أقوم آستحيا مني فقال: يا بن عباس مکانك. فوالله إني لراع لحقك» 
عن لا شرك 

فقلت : يا أمير المؤمنين ان لي عليك حقاً. وعلى كل مسلم» فمن حفظه فحظه 
أصاب» ومن أضاعه فحظه أخطأ ثم قام فمضى . 


(۱) سورة محمد : 9 . ' 


EON SEE ease ویو‎ E کت و ور‎ 


ذکر قصة الشوری 
قال عمر بن میمون الأودي : إل عمر بن الخطاب لما طعن قبل له: يا آمیر 
المؤمنين لو استخلفت. 
فقال : [ من استخلف ]؟ فقال : لو كان أبو عبيدة حَيَاً لاستخلفته وقلت لربي إِنّ 
سألني : سمعت نبيك یقول: « إِنْه امین هذه الامة » ۱ ولو كان سالم مولی أبي 
حذيفة ”حي آستخلفته وقلت لربي إن سألني : سمعت نبيك یقول : « إل سالماً شدید 
الحب لله تعالی ». فقال له رجل : دك عليه : عبدالله بن عمر. فقال : قاتلك الله . 
والله ما آردت الله بهذاء ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق آمرأته؟ لا ارب لنا 
في آمورکم اقم ید وا فا ییاه ان ان من آهل بيتي» إِنْ كان خيراً فقد أصبنا منه, 
وان كان شرا فقد رف هنا بحسب آل عمر أن یحاسب منهم رجل واحد ویسال عن 
أمر أمة محمد . 


"آما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي. وان نجوث کفافاً لا وژز ولا أجر إني 
۰ لسعيدٌء أنظر فان استخلف فقد استخلف مَنْ هو خيرٌ مني » وان آترك فقد ترك من هو 


خیر مني » ولن یضیم الله دینه . 


فخرجواء ثم راحوا فقالوا: يا أمير المومنین لو عهدت عهداً. 


(۱) وهو ما آخرجه البخاري ( ۷۲۵۶ ) بسنده عن حذيفة أن رسول الله يِه قال لاهل نجران : 
« لأبعثن الیکم رجلا أميناً حق أمين » . 
فاستشرف لها أصحاب النبي ی فبعث آبا عَبيدة . 
(۲) هو سالم مولی أبي حذيفة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو: 
سالم بن عبيد بن ربيعة ‏ كان من أهل فارس وکان من فضلاء الصحابة والموالي» وکبارهم. فتل یوم 
اليمامة . 


فقال : قد کنث آجمعت بعد مقالتي [ لكم ] أنْ انظر فاولي رجلا أمركم هو 
أحراكم أن يحملكم علئ الحق. وأشار ال علي » فرهقتني غشية فرأيت رجا دخل 
جو ا 1 و ل كوو 
الله غالب آمره [ ومتوف عمر ]» فما آردت أن انلها سا وهنا . عليكم هؤلاء الرهط 
الذین قال رسول الله ا انهم من أهل الجنة وهم : علي» وعثمان وعبد الرحمن + 
وسعد» والزبیر بن العوام» وطلحة بن عبید الله فلیختاروا منهم رجلا» فلذا ولوا وال 
فأجسنوا موازرته» واعینوی [ إن آئد ثتمن أحداً منكم فليؤد | ليه أمانته ]. 


فخرجوا فقال العباس لعلي : لا تدخل معهم . قال: ا أكره الخلاف . 


قال: إِذّنْ ترى ما تكره. 


1 


فلما آصبح عمر دعا علی وعشمان » ب ا وعبد الرحمن » والزبير فقال لهم : 
1 نظرت فوجدتکم رؤساء الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فیک وك فش 
رسول الله ية وهو عنکم راض ء وإني لا أخاف الناس علیکم ان استقمتم» > ولكني 
أخافكم فيما بينكم فيختلف الناس» فآنهضوا إلى حجرة عائشة بإذنها فتشاوروا فيها. 
[ وآختاروا رجلا منكم ]۰ ووضع.رأسه وقد نزفه الدم فدخلوا فتناجوا حتى آرتفعت 
أصواتهم » فقال عبد الله بن عمر: سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد. فسمعه 
عمر فآنتبه وقال: أعرضوا عن هذا فاذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام, وليصل بالناس 
صهیب. ولا يأتين اليوم الرابع الا وعليكم أمير منکم ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً 
ولا شيء له من الأمر» وطلحة شريككم في الأمر فان دم في الأيام الثلائة فأحضروه 
أمركم . وإِنْ مضت الأيام الثلائة قبل قدومه فأمضوا أمركم ومَنْ لي بطلحة؟ 


فو :ذافن : أنا لك به ولا يخالف إِنْ شاء الله تعالى . فقال عمر: 
أرجو أن لا يخالف إن شاء الله وما أظن يلي الا أحدٌ هذين الرجلین علي أو عثمان» فان 
ولي عثمان فرجل فيه لِيْنء وإن ولي عليّ ففيه دعابة وأحرى به أن يحملهم على طريق 
الحق. ون تولوا سعداً فاهله هو ولا فليستعن به الوالي فإني لم أعزله عن ضعف ولا 
خيانة» ونعم هم دُو الرآي عبد الترحهن نه غوف[ مد رشي له من الله حافظ ۲ 
فاسمعوا منه وأطيعوا . 


وقال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة إن الله طالما أعز کک فآختر 
TT‏ الاسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء ر بيت حتى 
يختاروا رجلا[ منهم ] . وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء الرهط بيتا 
وفم علی رژوسهم ‏ فان أجتمع خمسة وأبئى واحدٌ فأشدخ رأسه بالسيف. وان آتفق 
أربعة وأبى اثنان فاضرت رؤوسهماء وإن رضي ثلاثة رت وثلاثة عاذ فیک | 
عبدالله بن عمرء فان لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رَعْبُوا عمًا آجتمع فيه الناس . 

دخرجوا فتاه علي شیم مه من بن فاج إن أطيع فيكم قومكم لم تؤْمّروا 
أبداً . وتلقاه عمه العباس فقال ۰ عدلت عنا . فقال: وما علمّك؟ 


قال: قرن بني عثمان وقال: كونوا مع الأكثر فان رضي رجلان رجللا ورجلان 
رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن فسعدٌ لا يخالف ابن عمه, وعبد الرحمن صِهْر 
عثمان لا يختلفون فيوليها أحدهما الآخرى فلو كان الآخران معي لم ينفعاني . 
فقال له العباس : لم أرفعك في شيء الا رجعت الی مستأخراً لما أكره» آشرث 
عليك عند وفاة رسول الله به أن تسأله فيمن هذا الأمر فبیت. فاشرت عليك بعد وفاته 
أن تعاجل الامر فأبيت» وآشرت عليك حين سمّاك عمر في الشوری أنْ لا تدخل معهم 
فأبيت . آحفظ عني واحدة : کل ما عرض عليك القوم فقل : لا الا أن یولوك وأحذر' 
هؤلاء الرهط فإنهم لا یبرحون یدفعوننا عن هذا الامرحتی یقوم به لنا غيرناء وأيم الله لا 
یناله الا بشر لا ینفع معه خیر . فقال علي : آما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما آتی » ولئن مات 
لیتداولونها بينهم » ولئن فعلوا لتجدني حیث یکرهون . ثم تمثل : 
حلفت برب الراقصات عشية فون ات مات ناسا 
لیختلین رهط ابن يعمر فارساً ٠‏ نجيعاً بنو الشسداخ ورداً مصلبا 
وآلتفت فرأئ أبا طلحة فكره مكانه فقال آبو طلحة : لن تام آبا الحسن. 
ا و کت عالت مره مرت فلما دفن عمر جمع المقداد 
آهل الشوری في بيت المسور بن مخرمة» وقیل: في بيت المال وقیل: في حجرة 


عائشة بإذنها وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم. وجاء عمرو بن العاصء 
والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا: 
حضرنا وكنا في أهل الشوری. فتنافس القوم في الأمرء وكثر فيهم الكلام فقال أبو 
طلحة : أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تتنافسوهاء والذي ذهب بنفس عمر لا 
أزيدكم على الأيام الثلائة التي أمرء ثم أجلس في بيتي فانظر ما تصنعون . 

فقال عبد الرحمن : آیکم يُخرج منها نفسه ويتقلّدها علئ أن يوليها أفضلكم؟ 

فلم يُجِبْه آحد. فقال: فأنا أنخلع منها. 

فقال عثمان: أنا أول من رضي فقال القوم : قد رضينا. وعلىّ ساكت فقال: ما 
تقول يا أبا لین كال أعطني موثقا لتؤثرن الحق» ولا تتبع الهوى. ولا تخص ذا 
رحمء ولا تألوا الآمة نحا . فقال : أعطوني موائیقکم على yT‏ 
وغ وان را مَنْ احترت لكمْ وعليّ ميثاق الله أن لا خص ذا رحم لرحمه ولا آلو 
المسلمين . فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله. فقال لعلي : تقول إني أحق من حضر بهذا 
الأمر لقرابتك. وسابقتك» وحن أثرك في الدين» ولم تبعد في نفسك ولكن أرأيت لو 
ضرف هذا الأمر عنك فلم تحضر: مَنْ كنت ترى من هؤلاء الرهط أحقّ به؟ قال: 
عثمان. 

وخلا بعثمان فقال : تقول شيخ من بني عبد مناف» وصهر رسول الله بكي وابن 
عمه» ولي سابقة وفضل فأين يصرف هذا الأمر عني » ولکن لولم تحضر أي هولاء 
الرهط تراه أحق به؟ قال : على . ۱ 

[ ثم خلا بالزبير فکلمه بمثل ما کلم به علياً وعثمان فقال : عشمان . ثم خلا بسعد 
فکلمه فقال : عثمان ]. 

ولقي عليّ سعداً فقال له: 7 ا ا ری ان 
آبني هذا من رسول الله ل وبزجم عمي حمزة منك أن [ لا ] تكون مع عبد الرحمن 
لعثمان ظهيراً [ علي ]. ٠‏ 

ودار عبد الرحمن لياليه يلقئ أصحاب رسول الله َة ومَنْ وافئ المدينة من أمراء 
الاجناد. وأشراف الناس يشاورهم حتئ إذا كان الليلة التي صبيحتها تستكمل الأجل 


سنة ۲۳ . ا ی ل ۶۱۲۳ 


أت منزل المسور بن مخرمة [ بعد آبهيرار من الليل ] فأيقظه وقال له: لم اذق في هذه 
الليلة كبير غمض . آنطلق فادع الزبير وسعدا. 

فدعاهما فبدأ بالزبير فقال له: خل بني عبد منافب وهذا الأمر. قال: نصيبي 
لعلي . 

وقال لسعد: آجعل نصيبك لي فقال: إن احترت نفسك فنعم وان اخترت 
عثمان فعلی أحب إليّ أيها الرجل بایم لنفسك وأرحنا وآرفع رژوسنا. 

فقال له : قد خلعت نفسي [ منها ] علی أن اختار» ولو لم آفعل لم أزذهاء. اي 
ریت روضةً خضراء کثيرة العشب فدخل فحل ما رايت آکرم مه فمر كان سه لم 
یلتفت إلى شيء منها حتی قطعها لم یعرج ودخل بعير يتلوه فاتبع آثره حتی خرج منها 

ثم دحل فحل عبقري يجرٌ خطامه [ یلتفت يمينا وشمالا ]. ومضی قصد الأولين» ثم 

دحل بعير رابع فرتع في الروضة ولا والثه لا أكون الرابع ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر 
بعدهما أحدٌ فيرضى الناس عنه . 

قال: وارسل المسور فأستدعی علا فناجاه طویلا وهو: لا يشك انه صاحب 
الأمر» ثم نهض. ثم أرسل إلى عثمان فتناجیا حتی فرق بینهما الصبح . قال عمرو بن 
میمون : قال لي عبد الله بن عمر: من آخبرك أنه یعلم ما کلم به عبد الرحمن بن عوف 
علیا وعثمان فقد قال بغیر علم. فوقع قضاء ربك على عثمان . 

فلما صلوا الصبح + جمع الرهط وبعث إلى مَنْ حضره من المهاجرین وأهل السابقة 
والفضل من الانصار وإلى امراء الأجناد فاجتمعوا حتی آلتح المسجد بأهله فقال: ابا 
التاسن إن التاش قد تخمعوا أن يرجم أهل الأمصار إلى آمصارهم. فأشيروا علي فقال 
عمار: إن آردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا 

فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار إِنْ 00 معا اطا وقال 
ابن آبي سرح : إن آردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان . فقال عبد الله بن أبي ربيعة : 
صدقت إن بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا . 

فتبسم ابن أبي سرح . فقال عمار: متى كنت تنصح المسلمين؟ . 


فتكلم بنو هاشم وبنو أمية فقال عمار: أيها الناس إن الله أكرمنا بنبيه وأعرّنا بدينه 


فأثى تَصُرفون هذا الأمر عن هل بيت نبيكم . 
فقال رجل من بني مخزوم : لقد عدوتٌ طورك يا بن سمية وما أنت وتأمير قريش 
لأنفسها. فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن آفرغ قبل أن یفتتن الناس . فقال 
عبد الرحمن ن : اي قد نظرت وشاورت فلا تجعلنٌ ا 
علیا وقال : OS‏ ی ی 

بعده؟ قال: أرجو أن أفعل فاعمل بمبلغ علمي وطاقتي . 

ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي فقال: ف حول فرفع رأسه إلى سقف 
المسجد ویده في ید عثمان فقال : الهم آسیع واشهداني قد يتملك ما فيرقتي من 
ذلك في رقبة عثمان . فبایعه . 

فقال علي : لیس هذا أول یوم تظاهرتم فيه علينا. فصبرٌ جمیل والله المستعان 
علی ما تصفون» والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر | إليك. واللهُ كل يوم في شأن . فقال 
عبد الرحمن : يا علی لا تجعل على نفسك حجَة وسبیلا. 

فخرج عليّ وهويقول: 07 الکتاب أجله . 

فقال المقداد: : يا عبد الرحمن أما والله لقد تركته وإنه من الذين يقضون بالحق 
وبة بعدلوة : فقال : يا مقداد وال لقد اجتهدت للمسلمين . قال : إِنْ کنت 
آردت الله فأثابك اللّهُ ثواب المحسنين . فقال المقداد: ما رأيت مثل ما أتئ إلى أهل هذا 
البيت بعد نبيهم إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما آقول ولا أعلم أن رجلا 
أقضئ بالعدل ولا أعلم منه. أما والله لو جذ أعواناً عليه. فقال عبد الرحمن : يا مقداد 
آتق الله فإنى خائفٌ عليك الفتنة . فقال رجل للمقداد: رحمك الله من أهل هذا البيت 
ومن هذا الرجل؟ قال: آهل الببت بنو عبد المطلب والرجل علي بن آيي طالب. فقال 
علي : إن الناس ینظرون إلى قريش وقريش تنظر بينها فتقول : إن ولي علیکم بنوهاشم 
لم تخرج منهم بدا وما كانت في غیرهم تتداولونها بینکم . 

وقدم طلحة في الیوم الذي بويع فيه لعثمان فقيل له : بایعوا لعثمان . فقال: کل 
قريش راض به؟ 

قالوا: نعم . فأتی عثمان فقال له عثمان : أنت على رأس آمرك وان أبيت رددتها . 


قال: أتردها؟ قال: نعم. قال: أكل الناس بايعوك ؟ قال: نعم . قال : قد 
و ارق عم ابعر علي ماش رال الي فة ناسیون 
أبا محمد قد أصبت أن بايعت عثمان. وقال لعثمان: ولو بايع عبد الرحمن غيرك ما 
رضينا. فقال عبد الرحمن : کذبت يا أعور لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذه المقالة. 
قال: وكان المسور يقول: ما رأيتٌ أحداً بذ قوماً فيما دخلوا فيه بمثل ما بذهم عبد 
الرحمن . قلت قوله : إل عبد الرحمن صهر عثمان يعني أن عبد الرحمن تزوج أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان لأمه خلف عليها عقبة بعد عثمان - . 

وقد ذكر أبو جعفر رواية أخرى في الشورى عن المسور بن مخرمة وهي تمام 
حديث مقتل عمر وقد تقدم» والذي ذكره ها هنا قريب من الذي تقدم آنفاً غير أنه قال: 
لما دفن عمر جمعهم عبد الرحمن وخطبهم وأَمَرّهم بالاجتماع وترك التفرق» 
فتكلم عثمان فقال: الحمد لله الذي آتخذ محمداً نبياً. وبعثه رسولاًء وصَدَقَه وَعْدَى 
ووهب له نصره على كل من بَعْدَ نسبا أو قرب رحماء صلی الله عليه جعلنا الله له 
تابعين» وبأمره مهتدین. فهو لنا نور» ونحن بأمره نقوم عند تفرق الأهواء. ومجادلة 
الاعدای جعلنا الله بفضله أئمة» وبطاعته مرا لا يخرج أمرنا مناء ولا يدخل علينا 
غيرنا إلا مَنْ سفه الحق» ونكل عن القصد» وأحر بها يا بن عوف أن تترك» وأجدر بها 
أن يكون إِنْ خولف أمرك وترك دعاؤك» فأنا أول مجيب [ لك ۲ وداع إليك» وكفيل بما 
أقول زعيم وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم الزبير بعده فقال: أما بعد فإ داعي الله لا یجهل. ومجيبه لا يخذل عند 
تفرق الأهواء ولي الأعناق ولن يقصر عما قلت إلا غوی. ولن يترك ما دعوت إليه إلا 
شقي» ولولا حدود الله فرضت. وفرائض الله حدّت» تراح على الله أهلها وتحيا ولا 
. تموت لكان الموت من الإمارة نجاق والفرار من الولاية عصمة ولكن لله علينا إجابة 
الدعوة وإظهار السنة لثلا نموت ميتة عمية, ولا نعمى عمي الجاهلية, فأنا مجيبك إلى 
ما اعردب ومعينك علی ما آمرت. ولا حول ولا قوة الا باه وأستغفر اه لي ولکم. 

ثم تكلم سعد فقال بعد حمد الله : وبمحمد وف آنارت الطرق وآستقامت السبل 
وظهر کل حق ومات کل باطل. إياكم أيها النفر وقول الزور. وأمنية آهل الغرور وقد 
سلبت الاماني قوما قبلکم ورئوا ما ورتم ونالوا ما نلتم فآتخذهم الله عدوا ولعنهم لعنا 
کبیر قال الله تعالی : لَعِنَ الَِّيْنَ کفروا من بني إِسْرَائيْلَ 4 إلئ قوله : لَب ما كانُوا 


يَفْعَلُو 004 إني نكبت قَرَني ۲0 وأخذت سهمي الفالج . وأخجذت لطلحة بن عبيد الله ما 
أرتضيت لنفسي » فأنا به كفيل» وبما أعطيت عنه زعیم والأمر إليك يا بن عوف بجهد 
النفس» وقصد النصح » وعلی الله قصد السبيل» وإليه الرجوع. وأستغفر الله لي ولکم 
وأعوذ بالله من مخالفتكم . 

ثم تكلم علي بن أبي طالب فقال: الحمد لله الذي بعث محمداً منا نبياً» وبعثه 
إلينا رسولا فنحن بيت النبوة» ومعدن الحکمة. وأمان أهل الأرض» ونجاة لمن طلب» 
نا حق إن نعطه تأخذه. وإِنْ نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السری, لو عهد إلينا 
رسول الله يل عهداً لانفذنا عهده» ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت لن يسرع 
أحدٌ قبلي إلئ دعوة حق وصلة رحم لا حول ولا قوة إلا بالله. آسمعوا كلامي وعوا 
منطقي» عسئ أن تروا هذا الأمر بعد هذا المجمع تنتضي فيه السيوف» وتخان فيه 
العهود. حتى تكونوا جماعة ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة» وشيعة لأهل الجهالة . 
ثم قال : ۱ 

فان تك جاسم هلکت فإني بمافعلت بنوعبدین ضخم 

مسطيع في الهواجر كل غي بصير بالنوى من كل نجم 

فقال عبد الرحمن : أيكم يطيب نفساً أن يُخرج نفسه من هذا الامر [ ويوليه 
غيره ؟ ] وذكر قريباً مما تقدم» ثم جلس عثمان في جانب المسجد بعد بيعته» ودعا 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان قتل قاتل أبيه أبا لؤلؤة» وقتل جفينة ( رجلا نصرانيا ) 
من أهل الحيرة كان ظهيراً لسعد) بن مالك وقتل الهرمزان فلما ضربه بالسيف قال: 
لا إله إلا اش فلما قتل هؤلاء أخذه سعد بن آبي وقاص وحبسه في داره وأخذ سيفه 
وأحضره عند عمان. وكان عبيد الله يقول: والله لاقتلنْ رجالاً ممن شرك في دم أبي 
يعرّض بالمهاجرين والأنصار. 

وإنما قتل هؤلاء النفر لان عبد الرحمن بن أبي بكر قال: غداة عمر رأيتُ عشية 


. ۷۸ : المائدة‎ )١( 

(۲) أي : كببت كنانتي ‏ والقرّن : جعبة صغيرة تقرن إلى الكبيرة . الفالج : السهم الفائز في النضال. 
ومراده: إني نظرت في الرأي الصائب منها وهو الرضا بحکم عبد الرحمن . 

(۳) الطبري : كان ظیراً لسعد بن مالك . 


أمس الهرمزان » وأبا لؤلؤة» وجفينة وهم یتناجون. فلما رأوني ثاروا وسقط منهم خنجرٌ 
له رأسان نصابه في وسطه وهو الخنجر الذي ضرب به عمرء فقتلهم عبيد الله » فلما 
أحضره غنيان كال : أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق فقال 
علي : ری أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم؟ فقال 
عمرو بن العاص : إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان . 
فقال عثمان : أنا وليه وقد جعلتها دِيّة وأحتملها في مالي . وكان زياد بن لبيد البياضي 
الانصاري ١‏ إذا رأی عبید الله [ بن عمر ] یقول : 
ألا یا عبید ال مالك مهرب ولا ملجا من ابن أروى ولا خفر 
انيت تفت وال فى رة رارقل ال د له ظر 
على غير شيء غير أن قال قائل آنتهمون الهرمزان على عمر 
لیهست اور شوه نعم آتهمه قد آشار وقد آمر 
وکان سلاح العبد في جوف بیته یقلبه‌اوالامر بالامر یعتبر 
فشكا عبید الله إلى عثمان زياد بن لبيد فنهی عثمان زياداً فقال في عثمان : 
آبا مرو عبید الله رن فلا تشکك بقتل الهرمزان 
تبك إن عقت الیرم ع اجات لخا فرب ران 
افو وت یی بسا فمالك بالني تحكي یدان 
فدعا عثمان زياداً فنهاه وشذبه. وقیل في فداء عبید الله غير ذلك» قال 
القمادبان بن الهرمزان كانت العجم بالمدينة یستروح بعضها إلى بعض فمر فیروز آبو 
لؤلؤة بالهرمزان ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال : ما تصنع به؟ قال :اسن به» فراه 
سا فلا أصيب عمر قال رأیت الهرمزان دفعه إلى فيروز فأقبل عبيد الله فقلته . فلما 
ولي عثمان أمكنني منه فخرجت به وما في الأرض أحدٌ لا معي إلا إنهم يطلبون إلي 
فيه . فقلت لهم : إلى قتله؟ قالوا : نعم وسبوا عبید الث . قلت لهم : أفلكم منعه؟ قالوا: 


. هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر اليياضي الانصاري » أبو عبدالله‎ )١( 
» شهد العقبة » وبدراً > واحدا . والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله َة واستعمله على حضرموت‎ 


۶۸ ل ا و ی 


لا. وسبوه. فترکته لله ولهم فحملوني فوالله ما بلغت المنزل الا على رژوس الناس 
والاول أصح في إطلاق عبید الله لأنْ علياً لا ولي الخلافة آراد قتله فهرب منه إلى 
معاوية بالشام» ولو كان إطلاقه بأمر ولي الدم لم يتعرض له علي . 


ذكر عدة حوادث 

كان العمال فيها على مكة : نافع بن عبد الحرث الخزاعي, وعلى الطائف: ٠‏ 

سفيان بن عبد الله الثقفي» وعلى صنعاء يعلى بن أمية» وعلئ الجند : عبد الله بن أبي 

ربيعة» وعلی الكوفة : المغيرة ين شغبة. وعلی البصرة : آبوموسی الاشعري» وعلی 

مصر: عمرو بن العاص» وعلی جمص : عمیر بن سعد وعلی دمشق : معاوية» وعلی 
البحرین وما والاها : عثمان بن أبي العاص الثقفي . 


وفیها غزا معاوية الصائفة [ حتی بلغ عمورية ] ومعه [ من أصحاب رسول الله 
2 ] عبّادة بن الصامت . وأبو أيوب الأتصاري. وأبوذن وشداد بن آوس . 

وفیها فتح معاوية عسقلان علی صلح وکان علی قضاء الكوفة : شریح وعلئ 
قضاء البصرة: کعب بن سور وقیل : إن أبا بكر وعمر لم يكن لهم قاض . 

وفي هذه السنة : توفي قنّادة بن النعمان الأانصاری() وهو الذي رد رسول الله يك 
عينه وصلئ عليه عمر بن الخطاب وهو بدري» وقيل : توفي سنة أربع وعشرین» وفي 
خلافة عمر توفي الحُبّاب بن المنذر بن الجموح الانصاريی() وهو بدري . وربيعة بن 


(۱) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد الظفري » الأوسيّ . الأنصاريّ » آبو عمرو . وقيل أبو 
عمرء وقيل أبو عبدالله وهو أخو أبي سعيد الخدري لامه. شهد العقبة» وبدراً وأحداً والمشاهد کلها. 
وأصيبت عينه يوم بدر - وقيل يوم أحد وقيل الخندق - فردها إليه النبي يي فكانت أحسن عينيه . 
توفي سنة ۲۳ ۰ وهو ابن خمس وستين سنة وصلى عليه عمر » ونزل في قبره أبوسعيد الخدري ومحمد بن 
مسلمة . 

(۲) هو الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري الخزرجي السلمي » آبو عمر » 
وقيل آبو عمرو . ۱ 
شهد بدراً وهو ابن ( ۳۳ ) سنة . كان يقال له ذو الراي » وشهد المشاهد كلها . 


الحارث بن عبد المطلب“ وهو أسن من العباس. وعمير بن عوف مولى سهيل بن 
عمرو(" وهو بدري . وعمیر بن وهب بن خلف الجمحي 22 شهد أحداً . وعتبة بن 
مسعود(؟) أخو عبدالله بن مسعود وهو من مهاجرة الحبشة شهد أحداً . وعدي بن م آبی 
الزغباء الجهني<“ قز حرق وغول الل لقان بر رفوك رها اا رنه نات 
عويم بن ساعدة الانصاري) وهو عَمَبِىَ بدري . وقيل: إنه من بلى وله حلف في 
الأنصار. 


EEO OE‏ القرشي الهاشمي . أبو أروى » ابن عم 
رسول الله ار . وأخو خو أبو سفيان بن الحارث » وكان أسن من عمه العباس بن عبد , المطلب. وهو الذي 
ا ل ا أول دم أضعه دم 
ربيعة بن الحارث ) وذلك أ نه قتل لربيعة في الجاهلية ابن اسمه آدم وقيل تمام . 
توفي سنة ۲۳ بالمدينة . 

(۲) هو عمیر بن عوف مولی سهیل بن عمرو القرشي العامري ۰ خطیب قريش . قال فيه ابن حبان : كان من 
مولدي أهل مكة . وقال ابن سعد : شهد بدراً فکان قد فرّ من مكة هو وعبدالله بن سهیل وقاتل معه یوم 
بدر . 

(۳) هو عمیر بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي » الجمحي. أبو أمية 
كان له قدر وشرف في قريش . وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف . 
شهد بدراً كافراً مع المشركين » وكان من أبطال قريش وشياطينهم » وهو الذي مشى حول المسلمين يوم 
بدر لیحرزهم. فلما انهزم المشركون كان فيمن نجا. واسر ابنه وهب بن عمير يوم بدر في قصة مشهورة . 
قال فيه عمر : 
« والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إليّ من عمير حين طلع ولهو اليوم أحب ال من بعض ولدي » . 

)٤(‏ هو عتبة انعر الهذلي. آبو عبدالله . هاجر مع أخيه عبدالله إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقدم المدينة 
o‏ ا كر 

(ه) هوعدي بن أبي الزغباء سنان بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة بن زهرة الجهني » خلف بني مالك بن النجار من 
الأنصار . 
شهد بدراً واحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ي وهو الذي أرسله ية مع بسبس بن عمرو ليتجسسان 
الأخبار من عير أبي سفيان قبل وقعة بدر . 

(7) هوعويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد الأوسي الأنصاري . 
آخی النبي يكل بينه وبين حاطب ب بن أبي بلتعة . شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها . 
قيل توفي في حياة النبي با وقيل في خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن خمس أو ست وستين . 


وفيها مات سَهَيّل بن رافع الأنصاري 207 شهد بدراً. 

ومسعود بن أوس بن زيد الأنصاري2"” . وقيل : بل عاش بعد ذلك وشهد صفین 
على 

وفيها توفي واقد بن عبد الله التميمي<2 حليف الخطاب» وهوأول مَنْ قاتل في سبيل 

الله في الا سلام . وقتل عمرو بن الحضرمي وكان إسلامه قبل دخول رسول الله یا دار 
الأرقم . 

وفيها مات أبوجندل بن سهيل بن عمرو(*», وأخوه عبد الله وكان عبد الله بدریا 
ولم يشهدها أبو جندل لأن أباه سجنه بمكة» ومنعه من الهجرة إلى يوم الحديبية. وقد 

وفيها مات أبو خالد الحارث بن قيس بن خالد(؟) - وكان أصابه جرح باليمامة 
فاندمل ثم انتقض عليه فمات منه وهو عقبی بدري . 


(۱) هو سهیل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ الأنصاري النجاريِ . شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها . 
كان له ولأخيه سهل مربد وهو موضع مسجد النبي ب توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۲) هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم الأنصاري الخزرجي > أبو محمد > شهد بدراً وما بعدها وشهد فتح 
مكة . 
توفي في خلافة عمر » وقال ابن الكلبي عاش بعد ذلك وشهد صفين مع على رضي الله عنه. 
(۳) هو واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن علبة بن يربوع التميمي الحنظلي . اليربوعي » حليف بن 
عدي بن كعب . 0 
هو الذي بعثه النبي باه في سرية عبدالله بن جحش . أسلم قبل دخول النبي ب دار الأرقم واخى بينه 


)٤(‏ هو أبوجندل بن سهيل بن عمرو العامريٌ » من بني عامر بن لي 1 اسلم بمكة فسجنه أبوه وقيده ‏ في قصة 
مشهورة . 
ولم يشهد بدراً ولا شيئاً من المشاهد قبل الفتح لان اباه كان قد منعه وتوفي بالشام في خلافة عمر . 

(۵) هو الحارث بن قيس بن خالد - وقیل ابن خلدة - بن مخلد بن عامر الأنصاري الزرفي ¢ أبو خالد - مشهور 


شهد العقبة » وبذراً 2 وأحداً 2 وسائر المشاهد مع رسول الله يه . 


EVN cede اش‎ es YW 
. وفيها مات أبو خراش الهذلي الشاعر”''. وخبر موته مشهور‎ 


وفيها توفي غیلان بن سلمة الثقفي "> وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة. وفيها 
في آخرها مات الصعب بن جَثامَة بن القيس الليثى” . 


. أبوخراش الهذ ليّ الشاعر : اسمه خويلد بن مرة من بني مُرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن هذيل‎ )١( 
كان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل » وكان في الجاهلية من فتاك العرب ثم أسلم فحسن إسلامه.‎ 
وكان سبب موته أنه أتاه نر من أهل اليمن قدموا حجاجاً فمشى إلى الماء ليأتيهم بماء ليسقيهم ويطبخ لهم‎ 
فنهشته حية فأقبل مسرعا وأعطاهم الماء وشاة وقدرة وقال 3 أطبخوا وكلوا 3 ولم یعلمهم ما صابه ۱ فباتوا‎ 
. ليلتهم حتى أصبحوا فأصبح أبوخراش وهو في الموتى فلم يبرحوا حتئ دفنوا‎ 

(۲) هو غیلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن هوزان اسلم بعد فتح الطائف . وكان تحته عشر نسوة في 
الجاهلية فامره ية أن يتخيّر منهن أربعاً 5 
وكان شاعرا محسنا » توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب . 

(۳) الصعب بن جثامة اسمه : يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبدالله بن یعمر الکنانی اللینی : 
كان ينزل وان والأبواء من أرض الحجازء وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وقيل في خلافة عمر. 


{Vo 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين 
ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 


هر شيا الات مص رمه يح هن هرا N‏ 
تقدم, وكان هذا العام يسمى عام الرعاف لكثرته فيه بالناس» واجتمع أهل الشورى عليه 
وقد دخل وقت العصر فاذن هودن صهیب وآجتمعوا : بين الأذان والاقامت فخرج فصلی 
بالناس وزادهم مائة مائف ووفد أهل الأمصار وهو أول من صنع ذلك وقصد المنبر وهو 
أشدهم كابة فخطب الناس ووعظهم وأقبلوا يبايعونه . 

ذكر عزل المغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي فاص 

وفیها عزل عشمان المغیرة بن شعبة عن الكوفة واستعمل سعد بن أبي وقاص 
علیها بوصية عمر فانه قال نی سس سا رم 
سوء ولا خيانة » فکان أول عامل بعثه فعمل علیها سعد سنة وبعض آخری. وقیل : بل 
آقر عثمان عمال عمر جمیعهم سنة لأن عمر أوصئ بذلك. ثم عزل المغيرة بعد سنة 
وآستعمل سعداً. فعلی هذا القول تکون إمارة سعد سنة خمس وعشرین . وحج بالناس 
في هذه السنة عثمان . وقیل : عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان» وقد تقدم ذکر الفتوح 
التي ذکر بعض العلماء نها كانت زمن عثمان وذکرت الخلاف هنالك . وفي هذه السنة 
مات عبد الرحمن بن کعب الأنصاري(۱) وهو بدري وهو آحد البکائین في غزوة تبوك . 
وسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي) وقیل : مات بعد ذلك وهو الذي أدرك 
النبي یلا في هجرته . 
(۱) هو عبد الرحمن بن كعب آبولیلی » الأنصاري » المازني من بني مازن بن النجار . 

شه هيدر . وهو آحد البکائین الذین لم بقدروا على المسیر (لی فرك » في القصة المشهورة فتزلت فیه » 

وفي أصحابه : 8 تولوا وأعينهم تفیض من الدمع خرن أن لا یجدوا ما ینفقون 4 . 
(۲) هو سراقة بن مالك بن جشم بن عمرو بن تيم بن مدلج الكناني المدلجي ‏ أبو سفیان . ۱ 

يعد في أهل المدينة ‏ ویقال سکن مكة » وهو صاحب القصة المشهورة في الهجرة » وکان شاعرا . 

توفي سنه ۲6 اول خلافة عثمان » وقیل بعد عثمان رضي الله عنه . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين 


ذكر خلاف أهل الاسكندرية 

في هذه السنة خالف آهل الاسكندرية ونقضوا صُلْحَهمء وكان سبب ذلك أن 
الروم عَظم عليهم فتح المسلمين الاسكندرية وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعد 
خروج الاسكندرية عن ملكهم» فكاتبوا من كان فيها من الروم ودعوهم إلى نقض 
الصلح » فاجابوهم إلى ذلك فسار إليهم من القسطنطينية جيش كثير وعليهم منويل 
الخصِيّ فأرسوا بها وآتفق معهم مَنْ بها من الروم ولم يوافقهم المقوقس بل ثبت 
صلحه. فلما بلغ الخبر إلى عمرو بن العاص سار إليهم وسار الروم إليه فآلتقوا وآقتتلوا 
قتالاً شديداً فآنهزم الروم وتبعهم المسلمون إلئ أن أدخلوهم الاسكندرية وقتلوا منهم 
في البلد مقتلة عظيمة منهم منويل الخصي » وكان الروم لما خرجوا من الاسكندرية قد 
اخذوا أموال أهل تلك القری من وافقهم ومن خالفهم فلما ظفر بهم المسلمون جاء 
أهلٌ القرئ الذين خالفوهم فقالوا لعمرو بن العاص: إِنَ الروم أخذوا دوابنا وأموالنا ولم 
نخالف نحن عليكم وكنا على الطاعة فرد عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البینف 
وهدم عمر سور الاسكندرية وتركها بغير سور. 

وفيها بلغ سعد بن أبي وقاص عن أهل الريّ عزم على نقض الهدنة والغدر فارسل 
إل وأصلحهم. وغزا الديلم ثم انصرف. 

ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عقبة 

في هذه السنة عزل عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عن الكوفة في قول 

بعضهم وآستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معط( واسم ابي معيط أبان بن ابي عمرو 


(۱) هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأمويّ . 


EVV sss. : ليدب ی و ها السو ی 111 2 و ۳ و‎ O 


وآسمه ذکوان بن أمية بن عبد شمس وهو أخو عثمان لأمه آمهما آروی بنت كريز» وأمها 
العاف كف عة اه وت ذلك أن سعدا قرفن مد ای ستعوو من .ینت 
المال قرضاً فلما تقاضاه ابن مسعود لم یتیسر له قضاؤه فارتفع بینهما الکلام فقال له 
سعد : ما آراك إلا ستلقی شرا هل آنت الا ابن مسعود غد من هذیل؟ فقال : أجل والله 
ٍني لابن مسعود وانك لابن حمينة. 

وکان هاشم بن عتبة بن أبي وقاص حاضرا فقال : [تکما لصاحبا رسول الله كيه 
ينظر إليكما. فرفع سعد يده ليدع و على ابن مسعود ‏ وكان فيه حدة ‏ فقال : اللهم رب 
السموات والأرض . فقال ابن مسعود: ويلك قل خيرا ولا تلعن. فقال سعد عند ذلك : 
آما والثه لولا آتقاء الله لدْعَوَتَ عليك دعوة لا تخطئك . 

فولی عبد الله سريعاً حتی خحرج» ثم استعان عبد الله باناس على آستخراج 
المال واستعان سعد بأناس علی انظاره فافترقوا وبعضهم يلوم بعضا يلوم هؤلاء سعدا 
وهؤلاء عبد الله » فکان ذلك أول ما نزغ به , بين أهل الكوفة » وأول مصر نزغ الشیطان بين 
أهل الكوفة . وبلغ الخبر عثمان فغضب علیهما فعزل سعدا وأقر عبد الله » واستعمل 
الولید بن عقبة بن أبي معیط . مکان سعد. وکان علی عرب الجزيرة عاملا لعمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان بعده. فقدم الكوفة والياً عليهاء وأقام علیها خمس سنين 
وهو من أحب الناس إلى أهلها. 

فلما قدم قال له سعد : کشت بعدّنا أم حمقنا بعدك! فقال : لا جرع با آبا 
اسحاق کل ذلك لم یکن» وإنما هو الملك يتغداه قوم ویتعشاه اخرون. فقال سعد: 
آراکم جعلتموها مُلكاً . وقال له ابن مسعود: ما آدري أصلحت بعدنا أمْ فسدّ الناس! 


ذکر أهل آرمينية وأذربيجان 
لما استعمل عثمان الولید على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن آذربیجان فنقضوا 


فغزاهم الولید سنة خمس وعشرین وعلی مقدمته عبد الله بن شبیل الأحمسى فأغار 


- أسلم یوم فتح مكة . 
اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان - وقيل شهد صفين مع معاوية وقيل لم يشهدها ‏ وأقام بالرقة إلى أن توفي 
بها . 


VA 


علی أهل موقان والبير» والطيلسان ففتح » وغنم. وسبى » فطلب أهل كور أذربيجان 
الصلح فصالحهم على صلح حذيفة وهو ثمانمائة ألف درهم وقبض المال» ثم بث 
سرایاه. وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينية في اثني عشر ألفاً فسار في 
أرمينية يقتل ويسبي ويغنم» » ثم آنصرف وقد ملأ يديه حتئ أ تئ الوليد. فعاد الوليد وقد 
ظفر وغنم وجعل طريقه على الموصل» ثم أتئ الحديثة فنزلها فأتاه بها كتاب عثمان فيه 
ناور بن ابي سفيان كتب إليَ يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين في 
جموع کر .وقد رایت آن يمدهم إخوانهم من أهل الکوفت [ فإذا أتاك كتابي هذا ] 
فابعث إليهم رجلا له نجدة وبأس في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف من المكان الذي يأتيك 
كتابي فيه والسلام . 


فقام الوليد في الناس وأعلمهم الحال وندبهم مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
فآنتدب معه ثمانية الاف فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم [ وعلى جند 
oT‏ أهل الكوفة سلمان بن ربيعة ] 
فشنوا الغارات على أرض الروم فأصاب الناس ما شاژوا [ من سبي, ملاوا أيديهم من 
المغنم ]وآفتتحوا حصوناً كثيرة» وقيل : إن الذي مد حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة 
كان سعيد بن العاص. وكان سبب ذلك أن عثمان كتب إلى معاوية يأمره أن يغزي 
حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فوجهه إليها فأتئ قاليقلا فحصرها وضيّق على 
من بها فطلبوا الأمان علئ الجلاء ء أو الجزية فجَلا كثير منهم فلحقوا ببلاد الروم» وأقام 
حبيب بها فيمن معه أشهراً. وإنما سمیت قاليقلا لأن آمرأ ة بطريق أرميناقس كان آسمها 
قالي بنت هذه المدينة فسمتها قالي قلة تعني إحسان قالي فعربتها العرب فقالت: 
«قاليقلا» . ثم بلغه أن بطريق أرميناقس وهي البلاد التي هي الآن بيد أولاد السلطان 
قلج أرسلان وهي ملطية» وسیواس. واقصراء وقونية» وما والاها من البلاد إلى خليج 
القسطنطينية واسمه الموريان قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الروم» [ والترك ] فكتب 
حبيب [ بذلك ] إلى معاوية يخبره» فكتب معاوية إلئ عثمان. فأرسل عثمان إلى 
سعيد بن العاص يأمره بإمداد حبیب. فأمدّه بسلمان [ بن ربيعة ] في ستة آلاف وأجمع 
حبيب على تبييت الروم فسمعته امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبية فقالت: أين 
موعدك؟ فقال: سرادق الموريان [ أو الجنة ]. 


سلة ۲۵ ... 


ثم بيتهم فقتل مَنْ وقف له ثم أتئ السرادق فوجد امرأته قد سبقته إليه فكانت 
أول امرأة من العرب ضرب عليها حجاب سرادق. ومات عنها حبيب فخلفه عليها 
الضحاك بن قيس فهي أم ولده . ولما انهزمت الروم عاد حبيب إلى قاليقلاء ثم سار منها 
فنزك مربالا فأتاه بطريق خلاط بكتاب عیاض بن غنم بأمانه فأجراه عليه وحمل إليه 
البطریق ما عليه من المال ونزل حبیب خلاط . 


ايه سس ل وا وی 
منها إلى أزدشاط وهي القرية التي يكون فيها القرمز الذي يصبغ به فتزل على نهر دبيل 
وسرح الخيول إليها فحصرها فتحصن أهلهاء فتصب علیهم فا فطلبوا الأمان 
فأجابهم الهم وم لس ابا فلت یله ۱ ذات اللجم ۹ اتوت اللجم لان 
المسلمین أخذوا لجم خيولهم فکبسهم الروم قبل أن یلجموها ثم آلجموها وقاتلوهم 
فظفروا بهم ووجه سرية إلى سراج طير.ويغروند فصالحه بطريقها على إتاو 5 فقدم 
عليه بطري يق“ البسفرجان فصالحه على جميع بلاده وأتى السیسجان*) فحاربه أهلها 
فهزمهم وغلب علئ حصونهم . وسار إلى جرزان فأتاه رسول بطريقها يطلب الصلح 
فصالحه . وسار إلى تَفلییس(*) فصالحه أهلها وهي من جرزان او عو صر ريده 
0 . وسار سلمان بن ربيعة الباهلي إلى را( ففتح البيلقان صلحاً على 


ن أمنهم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم وآشترط عليهم الجزية والخراج 
ثم أتى ی سلمان مدينة برذعة فعسكر على الثرثور نهر بینه وبينها نحو فرسخ 
فقاتله أهلها أياماء وشن الغارات في راما فصالحوه ه علی مثل صلح البيلقان ودخلها. 


000 للجم : موضع بارض جُزرّان من نواحي تفليس . 

(۲) أى : الجزية . 

۳( البطريْق : القائد من قواد الروم ۰ وهو أيضاً : رئيس رژساء الأساقفة . 

. یجان : بلدة بعد آرّان بینها وبين دبيل سنة عشر فرصحاً‎ )٤( 

() تفلیس : بلد بارمينية الاولی ۰ ویقال بازان ‏ وهي قصبةٌ ناحية جُرْرَان قرب الباب والابواب » مدينة 
قديمة . ۱ 

() آران: ولاية واسعة منها ينها وبین آذرییجان نهریقال له الرش فما جاوره من جهة المغرب والشمال فهو 
من اران » وما كان من ج جهة المشرق فهو من آذربیجان . 

(۷) برذعة : بلد باقصی آذربیجان وقيل هي قصبه أذربیجان وفیل هي مدينة اران . 


ووجه خيله ففتحت رساتيق الولاية» ودعا أكراد البلاشجان إلى الإسلام فقاتلوه فظفر 
بهم فأقر بعضهم علی الجزية وأدئ بعضهم الصدقة وهم قليل» ووجه سرية إلى شمكور 

ففتحوها وهي مدينة قديمة ولم تزل معمورة حتئ أخربها السناوردية وهم قوم تجمعوا 

لما انصرف يزيد بن أسد عن أرمينية فعظم أمرهم فعمرها بغا سنة أربعين ومائتين 

وسماها المتوكلية نسبة إلى المتوكل. وسار سلمان إلى مجمع أرس والكر ففتح قبلة 

وصالحه صاحب سكر وغيرها على الإتاوة وصالحه ملك شروان وسائر ملوك الجبال 
وأهل مسقط والشابران ومديئة الباب ثم امتنعت بعده. 


ذكر غزوة معاوية الروم 
وفيها غزا معاوية الروم فبلغ عَمورِيّة فوجد الحصون التي بين أنطاكية » وطرطوس 
خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة 2 حتى آنصرف من غزاته ثم 
آغزی بعد ذلك يزيد بن الحر العبسي الصائفة وآمره ففعل مثل ذلك» ولما خرج هدم 
الحصون إلى انطاكية . 
ذكر غزوة افريقية 
في هذه السنة سير عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أطراف 
إفريقية غازيا بأمر عثمان» وكان عبد الله من جند مصر فلما سار إليها مه عمرو بالجنود 
فغنم هو وجنده» فلما عاد عبد الله كتب إلئ عثمان يستأذنه في غزو افريقية فأذن له في 
ذلك. 
ذكر عدة حوادث 
قول, SL‏ وآمتنع د ای وديا 3 5508 


معاوية ف وقيل : سنة ست وعشرين وقد د وحج 


نم د- خلت سنئة ست وعشر ين 


ذكر الزيادة في الحرم 
في هذه السنة أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم» وفيها زاد عثمان في المسجد 
المال. فصاحوا بعثمان فأمر بهم فحبسواء وقال لهم : [ أتدرون ما جرأكم علىّ؟ ما 
جراکم علي إلا جلمي ]. قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به! فكلّمه فيهم 


( سید ) بفتح الهمزة وکسر السین . 


نم د خلت سنة سبع وعشرين(١‏ 


ذکر ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر وفتح إفريقية 

في هذه السنة عزل عمرو بن العاص عن خراج مصر. وآستعمل عليه عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وكان أخا عثمان من الرضاعة فتباغيا فكتب عبد الله إلى عثمان 
يقول : إن مرا كسر علي الخراج» وكتب عمرو يقول : إن عبد الله قد كسر علی مكيدة 
ا اش سر 0 الور لد و 
خی ا از عمرو قال : SE‏ 
غيره ]؟ 

وكان عبد الله من جند مصر وكان قد أمره عثمان بغزو إفريقية سنة خمس 
وعشرين وقال له عثمان : إن فتح الله عليك فلت من ألفيء خمس الخمس تفا . وأ 
عبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحارث على جند وسرحهما [ إلى 
الأندلس ] وأمرهما بالاجتماع مع عبد الله بن سعد على صاحب إفريقية وتم يقيم 
عبد الله في عمله [ ويسيران إلئ عملهما ]. فخرجوا حتئ قطعوا أرض مصر. ووطئوا 
أرض افريقية» وكانوا في جيش كثير عَدّتهم عشرة آلاف من شجعان المسلمين» 
فصالحهم أهلها على مال, یژذونه. ولم يُقَدِمُوا على دخول إفريقية والتوغل فيها لكثرة 
آهلها. 

ثم إن عبد الله بن سعد لما ولي أرسل إلى عثمان في غزو افريقية والاستکثار من 
الجموع عليها وفتحهاء فآستشار عثمان مَنْ عنده من الصحابة فأشار أكثرهم بذلك 


(۱) من زیادتنا . 


فجهز إليه العساكر من المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة منهم عبد الله بن عباس 
وغيره . 
فسار بهم عبد الله بن سعد إلى إفريقية » فلما وصلوا إلى برقة لقيهم « عقبة بن 
با »حم ی و ا وار إلى طرابلس الغرب فنهبوا من عندها 
من الروم وسار ذ نحو إفريقية› وبث السرايا في كل ناحية» وكان مهم اسمه جرجير 
وملكه من طرابلس إلى طنجة. وكان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية فهو يحمل إليه 
الخراج كل سنة. فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد فبَلَعْ 
عسکره مائة ألف وعشرین ألف فارس وآلتقی هو والمسلمون بمكان بينه وبين مدينة 
سبيطلة یوم وليلة وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك فأقاموا هناك یقتتلون كل 
يوم » وراسله عبد الله بن سعد یدعوه إلى الاسلام أو الجزية فآمتنع منهما وتكبر عن قبول 
آحدهما. وآنقطع خبر المسلمين عن عثمان فسيّر عبد الله بن الزبير في جماعة إليهم 
ليأتيه بأخبارهم فسار مُجِداء ووصل إليهم» وأقام معهم . ولمّا وصل كثر الصياح والتكبير 
في المسلمین. فسأل جرجير عن الخبر» فقيل: قد أتاهم عسكر. ففت ذلك في 
عضده . 
ورأی عبد الله بن الزبیر قتال و إلى الظهر فإذا أذن 
عنه فقیل | ا 0000 م كع بس كر ارود 
وآزوجه آبنتي » وهو یخاف . فحضر عنده وقال له : تأمر منادياً ينادي « من أتاني برس 
جرجیر نفلته مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته على بلاده ففعل ذلك فصار جرجیر یخاف 


آشد من عبد الله) . 


ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في 
أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم وقد رأيت أن نترك 
دا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن والروم في 
بان العسکر إلى آن یضجروا ویملوا» فإذا رجعوا إلى خيامهم» ورجع المسلمون رکب 
من كان في الخیام م من المسلمین ولم یشهدوا القتال وهم مستریحون ونقصدهم على 
غرة فلعل الله ينصرنا عليهم . 


فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك فلما كان الغد 
هن هی ارم وأقام جمیع شجعان المسلمين في خيامهم وخيولهم 
عندهم مُسرجة ومضئ الباقون فقاتلوا الروم | عي ا و 
ارم بالانصراف على العادة فلم یمهم ابن الزبير وا عليه بالقتال حتى أ تعبهم ثم 
عاد عنهم هو والمسلمون فكل من الطائفتین ن ألقئ سلاحه ووقع 1۳ فعند ذلك أخذ 
داه 5 aE a‏ اه را 
حتی خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد وكبّروا فلم یتمکن الروم من لبس سلاحهم 
حتی غشیهم المسلمون وقتل جرير قتله ابن الزبير» وآنهزم الروم» وقتل منهم مقتلة 
عظیمة. وأخذت ابنة الملك جرجیر سبية» ونازل عبد الله بن سعد المدينة فحصرها 
حتی فتحها ورأى فیها من الاموال ما لم يكن في غیرها فکان سهم الفارس ثلائة آلاف 
دینار وسهم الراجل ألف دينار. 

ولما فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث جيوشه في البلاد فبلفت قفصة فسبوا وغنموا 
وسیّر عسكراً إلى حصن الأجم» وقد احتمى به هل تلك البلاد فحصره وفتحه بالأمان 
فصالحه أهل افريقية على ألفي ألف وخمسمائة ألف دینار؛ ونفل عبد الله بن الزبير ابنة 
الملك وأرسله إلى عثمان بالبشارة بفتح افريقية . وقیل : إن ابنة الملك وقعت لرجل من 
الأنصار فأركبها بعيراً وارتجز بها یقول : 

ياابنة جرجير تمشي عقبتك ان عليك بالحجاز ربتك 

لتحملن من قباء قربتك 

ثم إن عبد الله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر وكان مقامه بإفريقية سنة وثلاثة 
أشهر ولم يفقد من المسلمين إلا ثلائة نفر قتل منهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر فدفن 
هناك وحمل حمس إفريقية إلى المدينة فآشتراه مَرُوان بن الحکم بخمسمائة ألف دينار 
فوضعها عنه عثمان» وكان هذا مما أخذ عليه . 

وهذا أحسن ما قيل في خمس افريقية فإِنْ بعض الناس يقول: أعطئ عثمان . 
خمس افريقية عبد الله بن سعد. وبعضهم يقول: أعطاه مروان بن الحكم» وظهر بهذا 
أنه أعطى عبد الله حمس الغزوة الأولئ وأعطئ مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتحت 
فيها جميع افريقية والله علم . 


ذكر انتقاض إفريقية وفتحها ثانية 

كان هرقل ملك القسطنطينية يؤدي إليه كل ملك من ملوك النصارى الخراج من 
ا والأندلس» وغير ذلك فلمًا صالح آهل إفريقية عبد الله بن سعد أرسل 
هرقل إلى أهلها بطریقاً له وأمره آن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون» فنزل البطريق في 
َرطاجنة وجمع أهل افريقية وأخبرهم بما آمره الملك فابوا عليه وقالوا: نحن نؤدي ما 
كان يؤخذ من وقد كان ينبغي له أنْ يسامحنا لا ناله المسلمون منا وكان قد قام بأمر 
إفريقية بعد قتل جرجير رجلٌ آخر من الروم فطرده البطريق بعد فتن كثيرة» فسار إلى 
القايوه بار وی ليوا قال جار ی ی ری 
يده خی قبي مه ماو ون أبن ي سفیان معاوية بن حدَیح السكوني ف فلما وصلوا إلى 
الااسکندرية هلك الرومی ومضی اس 
معه عسکر عظیم فنزل عند قمونیة(۱» وأرسل البطریق إليه ثلاثين ألف مقاتل» فلما 
سمع بهم معاوية سیر إليهم جيشاً من المسلمين فقاتلوهم فآنهزمت الروم» وحصر 
حصن جلولاء فلم يقدر عليه فآنهدم سور الحصن فملكه المسلمون وغنموا ما فيه» وبث 
السرايا فسكن الناس وأطاعوا وعاد إلى مصر 

( حديج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين واخره جيم 

ثم لم يزل أهل إفريقية من أطوع أهل البلدان وأسمعهم E‏ 
الملك حتی دب إليهم [ دعاة ] آهل العراق فآستشاروهم وشقوا العصا وفرقو ب بینهم ٍلی 
اليوم» وکانوا یقولون: لا نخالف الأئمة بما تجني العمال [ ولا تحمل ذلك علیهم ]. 
فقالوا لهم : آنما يعمل هؤلاء بأمر آولئك . فقالوا خی نخیرهم فخرج نيسرة في ا 
وعشرين رجلا فقدِموا علئ هشام فلم يؤدّن لهم. فدخلوا على الأبرش فقالوا : أبلغ أمير 
المؤمنين أن اا يغوي ناو ده فإذا غیمنا نفلهم [ دوننا ] ويقول : « هذا أخلص 
لجهادكم ». وإذا حاصرنا مدينة دمن وأخرهم ويقول : « هذا آزدیاد في الأجرء ومثلنا 
كفى إخوانه» ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها(۲) يطلبون 
الفراء البيضن لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلد فآحتملنا ذلك ثم إنهم سامونا 


(۱) قَمُونيّة : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان » وقيل هي المدينة المعروفة بسوس المغرب . 
(1) السَّحْلّة : الذكر والأنئى من ولد الضأن والمَعْز ساعة یولد. والجمع : سخال . 


N‏ کی ا 


أن يأخذوا کل جميلة من بناتناء فقلنا : لم جد هذا في کتاب ولا سنة» ونحن مسلمون 
فأحببنا أن دض امن زا أمير المؤمنين هذا أم ؟ و 
فکتبوا أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه وقالوا: إِنْ سأل عنا أمير المؤمنين فأخبروه» ثم 
زجعوا الی. افر E‏ عامل هلام فكاو راسررا عیبر ية» وبلغ الخبر 
هشاماً فسأل عن النفر [ فرفعت إليه ]» فعرف آسماء‌هم فإذا هم الذین صنعوا ذلك . 
ذکر غزوة الأندلس 

لما آفتتحت إفريقية أمر عثمان عبد الله بن نافع بن الحصین وعبد الله بن 
نافع بن عبد القيس أن يسيرا إلئ الأندلس فاتياها من ول البحرء وكتب عشمان إلى من 
آنتدب معهما : « ما بعد فإِنَ القسطنطينية إنما تفتح من قِبّل الأندلس [ وإنكم إِنْ 
العحنيوها کنتم شركاء عن یفتجها في الاجر وال ]4 فخرجوا ومعهم البربر 
[ توا من بَرّهَا وبحرها ] ففتح الله على المسلمين وزاد في سلطان المسلمين مثل 
إفريقية» ولما عزل عثمان عبد الله بن سعد عن إفريقية ترك في عمله عبد الله بن نافع بن 
عبد القیس فکان عليهاء ورجع عبد الله إلى مصر وبعث عبد الله از 
حشد فيه» فدخل عمرو على عثمان فقال له : يا عمرو هل تعلم أن تلك اللقاح دَرّت 
بعدك؟ قال عمرو : إِنَّ فصالَها(۱)قد هلکت. 


د 3% د 
ذكر عدة حوادث 
حج بالناس هذه السنة عثمان . وفيها كان ف فتح اصطخر الثاني على يد عثمان بن 

أبى العاص . وفيها غزا معاوية بن أبي سفيان قنسرين. وفيها مات أبو ذؤيب الهذلي 
الشاعر) بمصر منصرفاً من افريقية» وقيل: بل مات بطريق مكة في البادية» وقیل: 
مات ببلاد الروم وکلهم قالوا: مات فى خلافة عثمان. وفیها مات آبو رمثة البلوي(۳) 
(«) الفصیّل : ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفضّله عن أمه . وجمعه » فصال . فصلان . وفصّلان . 
(۲) آبو دوّیب الهُذِْيَ الشاعر كان مسلماً على عهد رسول الله یل ولم يره » ولا خلاف أنه جاهلي إسلاميّ . 

وی فى 69 ان ری مه فدات این ارو 

وقيل : مات بمصر منصرفاً من غزوة إفريقية. وقیل : مات غازياً بأرض ن الروم ودفن هناك . 
(۳) هو أبو رمئة ة الم من تيم الرباب » البلوي . 


سنة ۲۷ ۱ ۱ 1۸۷ 


بافريقية له صحبه . وفیها ماتت حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي كليو وقیل : 
ماتت سنة إحدى وأربعين» وقیل : سنة خمس وأربعين . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 


ذكر فتح قبرس 

قيل : في سنة ثمان وعشرين كان فتح قبرس علی يد معاوية» وقیل : : سنة تسع 
وعشرين. وقيل : سنة ثلاث وثلاثين» وقيل : إنماغزيت سنة ثلاث وثلاثين لأن أهلهاغدروا 
على ما نذكره فغزاها المسلمون, ولما غزاها معاوية هذه السنة غزا معه جماعة من 
الصحابة فيهم أبو ذر » وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام» [ والمقداد ]» وأبو 
الدردای وشداد بن أوس . وكان معاوية قد لج“ على عمر في غزو البحر وقرب الروم 
من حمص وقال: إِنَّ قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم”» 
[ حتى كاد ذلك یأخذ بقلب عمر ]» فكتب عمر إلى عمرو بن العاص صف لي البحر 
وراكبه[فإنَ نفسي تنازعني یه ]» فكتب إليه عَمْرو بن العاص : « إني رأيت خلقا كبيرا 
برکبه اق صغیر لیس الا السماء والماء اذ رکد خرق ق القلوب. وإِن تحرك أزاغ 
العقول. يزداد فيه اليقين قلت والشك كثرة هم فيه كدود على غود إن مال غرق» وان 
نجا برق ». 

E Eas e KA i a‏ اجا ف 
نها ای وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض فيستأذن الله 
ای وا و یب ی 
[ المستصعب ! ] وبالله لمسلم [ واحد ] أحبّ اي مما حوت الروم وإياك أن تعرض 
ال [ وقد تقدمت إليك ]۰ فقد علمت ما لقي العلاءٌ مني [ ولم ی 
قال: وترك ملك الروم الغزی ل ل 





: الطبری ؛ وكان معاوية قد ألح‎ )١( 
. ) هي ليست قبرص ولکنها جزيرة آرواد ( م‎ )۲( 


طالب زوج عمر بن الخطاب إلى امرأة ملك الروم بطيب وشيء يصلح للنساء مع البريد 
فأبلغه إليهاء فأهدت آمرأة الملك إليها هدية منها عقد فاخرء فلما رجع البريد أخذ عمر 
ما معه ونادی الصلاة جامعة فآجتمعواء وأعلمهم الخبر. فقال القائلون : هو لها بالذي 
كان لها ولیست آمرأة الملك بذمة فتصانعك [ به ولا تحت ید فنتقيك ]. وقال 
آخرون : قد كنا نهدي لنستثيب فقال عمر لك الرشولة شون اا واه 
بريدهم, والمسلمون ن عظموها في صدرها. فأمر بردها إلى بيت الماك وأعطاها بقذر 
نفقتها . 


فلما كان زمن عثمان كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر مِرَاراًء فاجابه عثمان 
بأخرة إلئ ذلك وقال له : لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم خیرم فمن آختار الغزوطائعاً 
فآحمله وأعِنْهُ ففعل» واستعمل [ على البحر ] عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني 
فزاوة» وسار المسلمون من الشام إلى قبرس» وسار إليها عبد الله بن سعد من مصر 
فاجتمعوا عليها فصالحهم أهلها على جزية سبعة الاف دينار كل سنة يؤدون إلئ الروم 
مثلها لا یمنعهم المسلمون عن داك ولیس على المسلمین منعهم ممن آرادهم ممن 
وراءهم, وعليهم أنْ يؤذنوا المسلمین بمسیر عدوهم من الروم إليهم» ویکون طریق 
المتلرين الى العدو عليهم , و بن تخیر : ولما فُبِحَتْ قبرس ونهبٌ منها السبي 
نظرت إلى أ بي الدرداء يبكي فقلت : ادا الى ی ات 
فیه الکفر وأهله ؟ ] قال : فضرب منکبی بیده وقال : [ تکلتك الك یا جبیر ] ما آهون 
الخلق علی الله (ذاترکوا آمره بینما هي اج ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك إد ترکوا آمر 
الله فصاروا إلئ ما تری فسلّط علیهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس له فیهم 
حاجة . 


(وفي هذه ا ماتت أم حرام بنت ملحان الا نصاریة(۱) ألقتها بغلتها 
بجزيرة قبرس فاندقت عنقها فماتت تصديقاً للنبي كلخ حيث أخبرها أنها في أول من 


الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


توفيت بقبرص ودفنت بها سنة ۲۷ . 


يغزو في البحر(). 

وبقئ عبد الله بن قيس الجاسي على البحر فغزا خمسين غزاة من بين شاتية 
وصائفة في البر والبحر لم يغرق [ فيه ] أحدٌ ولم ينكب» فكان يدعو الله أن يعافيه في 
جنده [ وأنْ لا يبتليه بمصاب أحدٍ منهم ] فأجابه» فلما أراد الله أن يصيبه في جسده 
خرج في قارب طليعة فآنتهى إلئ المرفا من أرض الروم وعليه مساكين يسألون فتصذق 
عليهم . > فرجعت آمرأة منهم إلئ قريتها فقالت للرجال: هذا عبد الله بن قيس في المرفا 
فثاروا إليه فهجموا عليه فقتلوه يعد أن قاتلهم فأصيب وحده؛ ونجا الملاح حتى أتئ 
أصحابه فأعملهم فجاؤوا حتى أرسوا بالمرفا والخليفة عليهم سفيان بن عوف الأزدي 
فخرج إِليٍ فقاتلهم فضجر فجعل يشتم أصحابه فقالت جارية عبد الله : ما هكذا كان 
يقول حين یقاتل . فقال سفیان : فكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا. فلزمها 
يقولهاء وأصيب في المسلمين يومئذ وقیل : لتلك المرأة بعد : بأيّ شيء عرفتيه؟ قالت : 
كان كالتاجر» فلما سألته أعطاني کالملك فعرفته بهذا. 


وفي هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم لمات عدن 
نائلة بنت الفرافصة, وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها بنئ عثمان 
الزوراء وحج بالناس عثمان هذه السنة. 


(حرام) بالحاء المهملة والراء. (والجاسي) بالجيم والسين المهملت 
(والفرافصة) بفتح الفاء إلا الفرافصة بن الأحوص الكلبي الذي من ولده نائلة زوج 

عثمان . 

(۱) وهو ما آخرجه أحمد ( 1۲۳۱5 ) بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام بنت ملحان وکانت 
خالته أن رسول الله يكل نام - أو قال - في بيتها فاستیقظ وهو یضحك وقال : حرض علي ناس من أمتي 
یرکبون ظهر البحر الأخضر کالملوك على الأسرة . 
قالت : فقلت : يا رسول الله آدع الله أن يجعلني منهم . قال : إنك منهم . 
ثم نام فاستیقظ وهو یضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك فقال : عرض عليّ ناس من آمتي يركبون ظهر 
البحر الأخضر کالملوك على الأسرة . 
حدر ی يعي مر 
قال ؛ أنت من الأولين . 
فتزوجها عبادة بن ا ا ا ا ا ات ت ر 
غزوة قبرص فدفلت بها . 


سئة ۲۹ ... 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين 


ذكر عزل أبي موسى عن البصرة واستعمال ابن عامر عليها 

قيل: في هذه السنة عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة» واستعمل 
عبد الله بن عامر بن ريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال عثمان» 
وقیل : كان ذلك لثلاث سنین مضت من خلافة عثمان. 

وكان سبب عزله أن أهل أيذجء والأكراد كفروا في السنة الشالثة من خلافة 
عثمان» فنادی آبوموسی في الناس وحضهم على الجهاد. وذكر من فضل الجهاد ماشياً 
مسجل ايعان :عراب و أن يخرجوا رجالة» وقال اخرون : لا نعجل بشيء 
حتى ننظر ما يصنع فان أشبه قوله فعله فعلنا كما يفعل» فلما خرج أخرج ثقله من قصره 
على أربعين بل تاقوا أحملنا على بعض هذه الفضول. وارغب في 
المشي كما رغبتنا [ فيه ]» فضرب القوم بِسَوْطِهِء فتركوا دابته فمضئ وأتوا عثمان 
ل دع مر و و ا لور 
فقالوا: غيلان بن خرشة في كل أحد عوض من هذا العبد الذي قد أكل أرضناء أما 
منكم خسيس فترفعونه؟ أما منكم فقير فتجبرونه؟ يا معشر قريش حتى متى يأكل هذا 
الشیخ الأشعري هذه البلاد؟ فانتبه لها عسان فعزل آبا موسی. وولی عبد الله بن 
عامر بن کریز. 

فلمّا سمع آبو موسی قال: یاتیکم غلام خراج ولاج کریم الجدات والخالات 
و ی و و 
موسی » وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي من عمان والبحرين» وآستعمل على 
اه یی فان نی رطف وعلی سجستان عبد الله بن عمير الليئي وهو من 
تعلبة فأثخن فیها إلى کابل وأثخن عمير في خراسان حتی بلغ فرغانة لم يدع دونها 


كورة الا أصلحهاء وبعث إلى مکران عبید الله بن معمر فأئخن فيها حتی بلغ التهر» 
وبعث على كرمان عبد الرحمن بن عبيس» وبعث إلى الأهواز» وفارس نفراء ثم عزل 
عبد الله بن عمير» وآستعمل عبد الله بن عامر فأقرّه عليها سنة ثم عزله» وآستعمل 
عاصم بن عمرو وعزل عبد الرحمن بن عَبَيّسء وأعاد عدي بن سهيل بن عدي, 
وصرف عبيد الله بن معمر إلئ فارس» واستعمل مكانه عمير بن عثمان. وأستعمل على 
خراسان امير بن أحمر اليشكري » واستعمل علی سجستان سنة أزبع عمران بن الفضیل 
البرجمي, ومات عاصم بن عمرو بکرمان . 


( عبیس ) بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحتها واخره 
سين مهملة . و( ار ) بضم الهمزة وفتح المیم واخره رای و( کریز بن ربيعة ) بضم 
الكاف وفتح الراء . 


ذكر انتقاض أهل فارس 

ثم إن أهل فارس انتقضوا ونكثوا بعبيد الله بن معمر فسار إليهم فآلتقوا علی باب 
إصطخر فقتل عبيد الله وانهزم المسلمون» وبلغ الخبر عبد الله بن عامر فآستنفر أهل 
البصرة وسار بالناس إلئ فارس فآلتقوا بإصطخرء وكان على ميمنته أبو بزرة الأسلميّ» 
وعلئ ميسرته معقل بن یسار اي اي 
القتال فآنهزم الفرس» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وفتحت إصطخر عَنوة» وأتى دارابجرد 
وقد غدر أهلّها ففتحهاء وسار إلى مدينة جور وهي اردشيرخره فانتقضت إصطخر فلم 
يرجع وتمم السير ال جور وحاصرها وكان هرم بن حيان محاصراً لهاء وكان المسلمون 
يحاصرونها وينصرفون عنها فيأتون إصطخر ويغزون نواحي كانت تنتقض علیهم. فلما 
نزل ابن عامر عليها فتحها. 

وكان سبب فتحها أن بعض المسلمين قام يصلي ذات ليلة وإلى جانبه جراب له 
فيه خبز ولحم فجاء كلب فجره وعَذَا به حتى دخل المدينة من مدخل لها خفيّ» فلزم 
المسلمون ذلك المدخل حتى دخلوها منه وفتحوها عنوة فلما فرغ منها ابن عامر عاد إلى 
Te‏ أن حاصرها وآشتد القتال عليها؛ ورميت بالمجانيق قتل بها 
خلقاً كثيراً من الأعاجم وأ فنى أكثر أهل البيوتات» ووجوه الأساورة وكانوا قد لجأوا إليها. 


ونش ]51 ورج ی جضن مه ممع كو و اا ام اا ا COTE‏ 


وقیل : إن آهل إصطخر لما نكثوا عاد إليها ابن عامر قبل وصوله إلئ جور فملكها 
عنوة وعاد إلى جور» فأتی دان ابجرد فملكها وکانت متتقضة أيضاء. ووطیء آهل فارس 
وطأة لم يزالوا منها في ذل» وكتب إلى عثمان بالخبر فکتب إليه أن يستعمل علی بلاد 
فارس هرم بن حيان اليشكري» E‏ العبدي. والخریت بن رَاشِدء 
والمنجاب بن راشد. والترجمان الهجيمي وأمره أن يفرق كور خراسان على جماعة 
فيجعل الأحنف علئ المروين؛ وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ [ وكانت مما آفتتح 
أهل الكوفة ]. وخالد بن عبد الله بن زهير على هراق امبر ن أحمر على طوس» 
وقیس بن هبيرة السلمي على نیسابور ونه تخرج عبد اله بن حارم وه این یه ثم 
جما لمان قبل مره لسن ایل رین احم عن معان قل یبا 
عبد الرحمن بن سمرة وهو من آل حبيب بن عبد شمس فمات عثمان وهو علیها. ومات 
وعمران على مکران» وعمير بن عثمان بن سعد علی فارس وابن كندير القشيري على 
كرمان؛ ثم أوفد قيس بن هبيرة عبدا لله بن حازم إلى ابن عامر في زمن عثمان وكان أبن 
عامر يكرمه. فقال لابن عامر : آكتبُ لي علئ خراسان عهداً إِنْ خرج عنها قيس [ بن 
هبيرة ]» پر مت ار ام فداه وح و لكر رجات سس 
[ لذلك ] قال ابن خازم لقیس : اد ل 
ففعل فأخرج ابن خازم بعده عهداً بخلافته وثیت علی خراسان إلئ أن قام علي بن ابي 
طالب» وغضب قيس من صنيع ابن خازم . 

( الخرّيت ) بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء تحتها نقطتان 
وآخره تاء فوقها نقطتان . 

ذکر الزيادة في مسجد النبي كك 

في هذه السنة زاد عثمان في مسجد النبي يك في ربیم الأول» وکان ینقل الجص 
من بطن نخل. وبناه بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة فیها رصاص» 
[ وسقفه ساجاً ] وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه خمسین ومائة ذراع» وجعل 
آبوابه علی ما كانت أيام عمر ستة أبواب . 


(۱) الساج: ضربٌ من الشجر يعظم جداً ویذهب طولاً وعرضاً وله ورق كبير . وجمعه : سیجان . 


و إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلم الناس فيه 

حج بالناس هذه السنة عثمان وضرب فسطاطه بمنی » وکان آول فسطاط ضربه 
عثمان بمنی » وأتمٌ الصلاة بها وبعرفة فکان أول ما تكلم به الناس في عثمان ظاهرا حين أتم 
الصلاة بمنئ فعاب ذلك غير واحدٍ من الصحابة. وقال له عليّ : «[ والله ] ما حدث أمر 
ولا قدم عهد. ولقد عهدث النبي وَل وأبا یک وعمر یصلُون رکعتین, وأنت صَدْراً من 
خلافتك فما أدري ما یرجم إليه »؟ فقال: رأيّ رأيته» وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف 
وکان معه فجاءه وقال له : ألم تصلَّ في هذا المكان مع رسول الله ب وأبي بكرء وعمر 
ركعتين وصليتها أنت ركعتين؟ 

قال: بلى» ولكني ایرث أن بعض من حج من اليمن وجفاة الناس قالوا 3 في 
عامنا الماضي ]: إن الصلاة للمقيم رکعتان, واحتجوا بصلاتي وقد آتخذت بمكة أهلاً 
ولي بالطائف مالٌّ. فقال عبد الرحمن : ما في هذا عذر. ارك اتخذت بها آملا 
فان زوجك بالمدينة تخرج بها إذا شئت [ وتقدم بها إذا شئت ] وإنما تسكن بسکناك 
وأما مالك بالطائف فبينك وبينه مسيرة ثلاث لیال. [ وانت لست من أهل الطائف ۲ 
وأما قولك : عن حاج اليمن وغيرهم فقد كان رسول الله ية ينزل عليه الوحي والإسلام 
قلیل ثم أبو بکر وعمر فصلوا ركعتين وقد ضرب الاسلام بجرانه . فقال عثمان : هذا 
رأىٌ رأيته 

فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: أبا محمد غير ما تعلم قال : فما أصنع 
قال : آعمل بما تری وتعلم فقال ابن مسعود: الخلاف شر وقد صلیت بأصحابي أربعا 
فقال عبد الرحمن : قد صلیت بأصحابي رکعتین وأما الآن فسوف ای او وف 
كان ذلك سنة ثلائین . ۱ 
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ثم د خلت سنة ثلاثين 


ذكر عزل الوليد عن الكوفة وولاية سعيد 

فى هذه السنة عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص» 
ا ام شتا الوليد على الكوفة في السنة الثانية من خلافة عثمان وأنه‌کان محبوبا 
إلى الناس فبقي كذلك خمس سنين وليس لداره باب 

ثم إن شبابا من أهل الكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعي وكاثروه فندر بهم 
وخرج عليهم بالسيف وصرخ. فأشرف عليهم أبو شریح الخزاعي, وكان قد انتقل من 
المدينة إلى الكوفة للقرب من الجهاد فصاح بهم أبو شريح فلم يتلفتوا وقتلوا ابن 
الحیسمان وأخذهم الناس» وفیهم زهیر بن جندب الأزدي . ومورع من مورع 
الأسدي» وشبیل بن أبي الأزدي وغیرهم فشهد علیهم آبو شریح» وابنه فکتب فیهم 
الولید إلى عثمان فکتب عثمان بقتلهم فقتلهم على باب القصر ولهذا السبب أخذ في 
القسامة بقول ولي المقتول عن ملأ من الناس لیفطم الناس عن القتل . 

وکان أبو زبيد الشاعر في الجاهلية والاسلام في بني تغلب وکانوا أخواله فظلموه 
دینا له فأخذ له الولید حقه إذ كان عاملا علیهم فشکر آبو زبید ذلك له وانقطع إليه» 
وغشیه بالمدينة والکوفة. وکان نصرانيا فاسلم عند الولید وحسن اسلامه. فبینماهو عنده 
ا آت آبا زینب, وأبا مورع » وجندبا e‏ 
له العیون فقال لهم : ان الولید. وآبا زبيد يشربان ار زرا وأحذوا معهم نفرا من 
أهل الكوفة فاقتحموا عليه فلم يروا فأقبلوا یتلاومون وسبهم الناس» وکتم الولید ذلك 
عن عثمان . 

وجاء جندب» ورهط معه إلى ابن مسعود فقالوا له : إن الوليد معتكف على الخمر 
وأذاعوا ذلك فقال ابن مسعود: « من آستتر عنا [ بشيء ] لم نتبع عورته [ ولم نهتك 


ستره ] ». فعاتبه الوليد على قوله حتى تغاضباء ثم أتئ الوليد بساحرء فأرسل إلى ابن 
مسعود يسأله عن حده واعترف الساحر عند ابن مسعود» وكان يخيل إلى الناس أنه 
يدخل في دبر الحمار ويخرج من فيه فأمره ابن مسعود بقتله» فلما آراد الوليد قتله أقبل ‏ 
الناس ومعهم جندب فضرب الساحر فقتله فحبسه الولید. وكتب إلى عثمان فيه 
وأمره بإطلاقه وتأدییه فغضب لجندب أصحابه وخرجوا إلى عثمان يستعفون من الوليد 

فلما رجعوا أتاهم كل موتور فاجتمعوا معهم على رأيهم » ودخل أبوزينب. وأبو 
مورع وغيرهما على الوليد فتحدثوا عنده فنام فأخذا خاتمه وسارا إلى المدينة واستيقظ 
الوليد فلم ير خاتمه فسأل نساءه عن ذلك فأخبرنه أن آخر من بقي عنده رجلان صفتهما 
. كذا وکذا. فاتهمهما وقال: « هما أبو زينب »› وأبو مورع» ( وأرسل يطلبهما فلم 
يوجدا. فقدما على عثمان ومعهما غیرهما وأخبراه أنه شرت الخمر فارسل إلى الوليد 
فقدم المدينة ودعا بهما عثمان فقال: أتشهدان أنكما رأيتماه يشرب؟ فقالا: لا. قال: 
فكيف؟ قالا : اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخمر. 

فأمر سعيد بن العاص فجلده فأورث ذلك عداوة بين أهليهماء فكان على الوليد 
خميصة فأمر علي بن آبي طالب بنزعها لما جلد هکذا في هذه الروایقف والصحیح آن 
الذي جلده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لان علياً أمر آبنه الحسن أنْ يجلده فقال 
الحبین: ول بحارها من تولی قارها(۱ قامن عبد اله ين جعفّر فجلده أربعین .. فقال 
علي : أمسك جلد رسول الله يل وأبوبكر أربعين» وجلد عمر ثمانین وکل سنة وهذا 
أحب إلي . وقيل : إن الولید سکر وصلی الصبح بأهل الكوفة أربعاً ثم آلتفت الیهم ‏ 
وقال : آزیدکم؟ فقال له ابن مسعود : مازلنا معك في زيادة منذ الیوم . وشهدوا عليه عند 
عثمان, فأمر علياً بجلده فامر علىٌ عبد اللهبن جعفر فجلده, وقال الحطيئة : 

شهد الحطيئة يوم يلقى ربه ‏ أن الوليدأحق بالعذر 

نادی وقدتمت صلاتهم أ أأزيدكم؟ سکرا وما يدري 

فأبوا أبا وهب ولوأذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 

كفوا عنانك اد جريت ولو ترکوا عنانك لم تزل تجري 





(۱) أي : ول مكروه الأمر مَنْ تولی محبوبه . 


لماعم يمان من الوليد شرب الخمر عزله وولى سعيد بن العاص بن أمية» 
وكان سعيد قد رَبيَ في حجر عثمان» فلما فتح الشام قدمه فأقام مع معاوية فذكر عمر 
یوما قريشاً فسأله عنه فاخبر أنه بالشام فاستقدمه فقدم عليه فقال له : قد بلغني عنك بلاء 
وصلاح فآزدد يزدك الله حيرا . وقال له: هل لك من زوجة؟ قال :لا. وجاء عمر بنات 
سفيان بن عويف ومعهن أمهن فقالت آمهن : هلك رجالنا وإذا هلك الرجال ضاع النساء 
فضعهن في أكفائهن. فزوج سعيداً آحداهن. وزوج عبد الرحمن بن عوف الأخرئ 
[ والوليد بن عقبة الثالثة ]» وأتاه بنات مسعود بن نعيم النهشلي فقلن له: قد هلك 
رجالنا وبقي الصبيان فضعنا في أكفائنا. فزوج يدا إحداهن» وجبير بن مطعم 
سا اه ل م ا 
يمت عمر حتی كان سعيد من رجال قریش» فلما استعمله عثمان سار حتى أتى الكوفة 
هرا ورجع معه الأشترء وأبو خشة الغفاري وجندب بن عبد الله» وجثامة بن 
صعب بن جثامة وكانوا ممن شخص مع الوليد یعینونه(۲» فصاروا علیه. فقال بعض 
شعراء الكوفة : 

فررت من الوليد إلى سعید كاهل الحجر اد جزعوا فباروا 

یلینامن قرش كل عام آمیر محدث أو مستشار 

لنانار نخوفها فنخشى ولیس لهم فلا يخشون نار 
فلما وصل سعید الکوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : والّه لقد بعثت 
إليكم وأني ي لکاره ولكني لم أجد بدا إذا آمرت أن أتمر إلا أن الفتنة قد اطلعت خطمها 
وعينيها ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها وتعييني وإني لرائد نفسي اليوم. ثم نزل 
وسال عن آهل الكوقة فعرف حال اهلها فکتب إلى عثمان آن أهل الكوفة قد اضطرب 
أمرهُم وغل أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة» والغالب على تلك البلاد روادف 

قدمت» وأعراب لحقت. حتى لا ینظر إلئ ذي شرف وبلاء من نابتتها ولا نازلتها . 
فكتب إليه عثمان : ما بعد ففضلى أهل السابقة والقدمة ومن فتح الله عليه تلك 
البلادء وليكن من نزلها من غيرهم تبعاً لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام 
به وقام به هؤلاء واحفظ لكل منزلته, وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحق فان المعرفة 


. ) الذي يؤخذ من الطبريّ أنهم لم يكونوا يعينونه ولكنهم کانوا عليه من أول الأمر( م‎ )١( 


بالناس بها يصاب العدل. فأرسل سعيد إلى أهل الايام والقادسية فقال: « أنتم وجوه 
الناس والوجه ینبیء عن الجسد فأبلغوناحاجة ذي الحاجة [ وخلة ذي الخلة ]. 


وأدخل معهم من یحتمل من اللواحق والروادف» وجعل القراء في سمره [ فكأنما 
كانت الكوفة يبساً شملته نار فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم ] ففشت القالة في أهل 
الکوفف فكتب سعيد إلى عثمان بذلك فجمع الناس وأخبرهم بما کتب | إليه فقالوا له : 
ل ل عه اس ها نهض في 
رت إليكم لفت وإني ا لكم الذي لكم حت أنقله إليكم 
إن رأيتم» حتی يأتي من شهد مع أهل العراق سهمه فيقيم معه في بلادی فقالوا : كيف 
تنقل إلينا سهمنا من الأرضين؟ فقال : يبيعها من شاء بما كان له بالحجاز واليمن وغيرهما 
من البلاد. ففرحوا وفتح الله لهم آمرا لم يكن في حسابهم» وفعلوا ذلك واشتراه رجال 
من كل قبيلة وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق. 
ذكر غزو سعيد بن العاص طبرستان(» 
في هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان فإنها لم يغزها أحدٌ إلى هذه السنةء 
وقد تقدم في أيام عمر الخلاف في ذلك. وأن أصبهبذها صالح سويد بن مقرن أيام عمر 
على مال بذله . وأما على هذا القول فان سعيدا غزاها من الكوفة سنة ثلاثين ومعه 
الحسن› والحسين › وار بن عباس » وابن عمر بن الخطاب وعبل الله بن عمرو بن 
العاص. وحذيفة بن اليمان» وابن ار وناس من أصحاب النبي لش وخرج ابن 
عامر من البصرة يريد خراسان فسبق سعيداً ونزل نيسابور» ونزل سعيد قومس() وهي 
(۱) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : 5 
« كانت بلاد طبرستان في الحصانة والمنعة على ما هو مشهور من آمرها » وکانت ملوك الفرس یولونها رجلا 
ويسمونه ( الأصبهبذ » فإذا عقدوا له عليها لم يعزلوه عنها حتئ يموت 3 فإذا مات أقاموا مکانه ولده إن كان 
له ولد وال وجهوا باصبهبذ آخر ‏ فلم يزالوا على ذلك حتى جاء تاد ركعت ان المتصلة 
بطبرستان » وكان صاحب طبرستان يصالح على الشيء اليسير فیقبل منه لصعوبة المسلك . فلم يزل 


الامر على ذلك حتئ ول عثمان بن عفان رضي الله عنه سعيد بن العاص الكوفة . . . ) - على ما تجد 
خبره ها هنا . 


(۲) قومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع في ذيل جبل طبرستان » فصبتها دامغان بين الري 
ونيسابور . ش 


0 e eR برو‎ RAL 
صلح صالحهم حذيفة بعد نهاوند فأتى جرجان فصالحوه على مائتي ألف. ثم أتى‎ 
طُمِيْسَّة('» وهي كلها من طبرستان متاخمة جرجان [ وهي مدينة على ساحل ] البص‎ 
فقاتله أهلهاء ا صلاة الخوف أعلمه حذيفة كيفيتها وهم يقتتلون» وضرب سعيد‎ 
يومئذ رجلا بالسيف على حبل عاتقة فخرج السيف من تحت مرفقه» وحاصرهم فسألوا‎ 
الأمان فأعطاهم على أن لا يقتل منهم رجلا واحداًء ففتحوا الحصن فقتلوا أجميعن إلا‎ 
تخل اکن ففت‌حوا الحصن وحوی ما في الحصن» فأصاب رجل من بني فهد سفطاً‎ 
عليه قفل فظن أن فيه جوهراً وبلغ سعيداً فبعث إلى النهدي فأتاه بالسفط فکسروا قفله‎ 
فوجدوا فيه سفطا ففتحوه فوجدوا خرقة [ سوداء مدرجة فنشروها فوجدوا خرقة] حمراء»‎ 
: فنشروها فإذا خرقة صفراء وفيها أيران كميت وورد. فقال شاعر يهجو بني نهد‎ 

اب الكرام بالسباياغنيمة واب بنونهد بأيرين في سفط 

كميت وورد وافرين کلاهما فظنوهما غنما فناهيك من غلط 

وفتح سعيد نامية("2 وليست بمدينة هي صحاری . ومات مع سعيد محمد بن 

الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عم ثم رجع سعيد [ إلئ الكوفة ]» فمدحه 
كعب بن جعيل فقال: 

فنعم الفتى إذ حال جيلان دونه ود هبطوا من دستبي وأبهرا 

في بيات(“ 

ا د ل ا ا اي ألفه؛ 
وتات ثلاثمائة ألف ويقولون: هذا صلح صلحنا وربما منعوه ثم اس زو 
فانقطع طریق خراسان من ناحية قومس إلا علی خوف شدید منهم - كان الطریق إلى 
خراسان من فارس إلى کرمان إلى خراسان. وأول من صيّر الطریق من قومس قتيبة بن 
مسلم حين ولي خراسان. وقدمها يزيد بن المهلب فصالح صولاً "وفتح البحيرة 


(۱) مدينة مشهورة من سهول طبرستان . 

(۲) ناميّة : ماء لبني جعفر بن كلاب ولهم جبال يقال لها جبال النامية . 
(۳) أنظر الأبيات في الطبري ۲۷۰/6 : ۲۷۱ . 

(4) صولا : مدينة في نواحي باب الأبواب بفارس 


ودهشتان() وصالح أهل جرجان علئ صلح سعيد. 
. ذكر غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 

وفیها صرف حذيفة عن غزو الري اوناك با و بر 
وخرج معه سعید بن العاص فبلغ معه أذربيجان» وکانوا یجعلون الناس ردا فأقام حتی 
ی ثم رجعاء فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص : لقد رایت في سفرتي 
هذه أمراً لئن ترك الناس لیختلفن في القران ثم لا یقومون عليه بدا . قال : وما ذاك؟ 
قال : رایت أناساً من أهل حمص یزعمون أن قراء‌تهم خيرٌ من قراءة غیرهم وآنهم أخذوا 
القرآن عن المقداد ورأيت أهل دمشق یقولون: إن قراءتهم خيرٌ من قراءة غيرهم» 
ورأيت أهل الکوفة یقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على ابن مسعود. وأهل البصرة یقولون 

فلما وصلوا إلى الكوفة آخبر حذيفة الناس بذلك وحدُرهم ما يخاف» فوافقه 
نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه. وقالوا: نما آنتم آعراب 
فآسكتوا فانکم على خطأ. وقال حذيفة : والله لین عشت لآتين مير المؤمنين » ولأشيرن 
الناس وغضب حذيفة وسار إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال: ) أنا النذير العریان» 
فأدركوا الأمة » . 

فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فاعظموه ران ها شام 
فارسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها. وكانت هذه 
الصحف هي التي كتبت في أيام بي بكرء فإ القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة 
TT‏ : إل القثل قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن 

يستحرٌ القتل بالقراء فيذهب من القران کثیر وإني ری أن تأمر بج بجمم القران؛ 
الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر» فلما توفى عمر أخذتها حفصة فكانت عندها 


)۱( الدهستان : بلد مشهور في طريق ماو نكن قرب خوارزم وجرجان . 


سن 6 .+ : 
فأرسل عثمان إليها أخذها منها وأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف؛ وقال عثمان : 
إذا اختلفتم فآكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم . 

ففعلوا» فلما نسخوا الصحف ردّها عثمان إلئ حفصة وأرسل إلى كل افق 
بمصحف. وحرق ما سوی ذلك» وأمر أن يعتمدوا عليها ويَّدَعُوا ما سوی ذلك» فكل 
الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة إن المصحف لما قم عليهم 
فرح به أصحاب النبي بي وان أصحاب عبد الله ومن وافقهم Sl‏ للد ام 
الناس فقام فيهم ابن مسعود وقال : ولا كل ذلك فانکم واه قد سبقتم سبقاً با فأربعوا 
على ظلعکم. ولما قدم على الكوفة قام إليه رجل فعاب عثمان بجمع الناس على 
المصحف فصاح وقال: آسكت فعن ملا منا فعل ذلك فلو وليت منه ما ولي عثمان 

ذكر سقوط خاتم النبي بيا في بثر اريس(“ 

وفيها وقع خاتم النبي یا من يد عثمان في بثر أريس وهي على ميلين من المدينة 
وكانت قليلة الماء فما أدرك قعرها بعد. وكان رسول الله ی اتخذه لما أراد أن يكاتب 
الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالى فقيل له : إنهم لا يقبلون كتاباً إل مختوماً. فأمر رسول 
الله كل أن يُعمل له حاتم من حدید» فلما عُمل جعله في اصبعه فأتاه جبريل فنهاه عنه 
فنبذه» وأمر فعمل له خاتم من نحاس وجعله في اصبعه فقال [ له ] جبریل : آنبذ 
فنبذه وأمر رسول الله َة بخاتم من فضة. فصنع له فجعله في إصبعه فأمره جبريل أن 
یقره فأقرّه وكان نقشه ثلاثة أسطر « محمد » سطر « ورسول » سطر « والله » سطر» فتختم 
به رسول الله ٤ه‏ حتى توفي » ثم تختم به أبو بكر حتى. توفي » ثم عمر حتی توفي » ثم 
تختم به عثمان ست سنين فحفروا بثرا بالمدينة شربا للمسلمين فقعد علئ رأس البثر 
فجعل یعبث بالخاتم [ ویدیره بإصبعه ] فسقط من يده في البتر فطلبوه فيهاء ونزحوا ما 
تام الماء فلي مارو چ > فجعل فيه مالا عظیما لمن جاء به واغتمٌ لذلك عَمَا 
اڄ فلما يئس منه صنع خاتماً آخر على مثاله ونقشه فبقي في إصبعه حتئ هلك, 
فلما قتل ذهب الخاتم فلم یذ من أخذه. 


ی بئر بالمدينة بقباء مقابل مسجدها . 


ذكر تسيبر أبي ذر إلى الربذة 

وفي هذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى 
المدينة» وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة من سب معاوية إياه» وتهديده بالقتل » وحمله 
إلى المدينة من الشام بغير وطای ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصح النقل به 
ولو صح لكان ينبغي أنْ يعتذر عن عثمان فان للإمام أن يؤدب رعيته وغير ذلك من 
الأعذار لا أنْ يجعل ذلك سبباً للطعن عليه كرهت ذكرها. 
۱ وأما العاذرون فإنّهم قالوا : لما ورد ابن السوداء إلى الشام لقي أبا ذر فقال: يا أبا 

ذر ألا تعجب من معاوية يقول : « المال مال الله إلا إنَ کل شيء لله كأنه يريد أن يحتجنه 
دون الناس ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال 
المسلمين مال الله الساعة؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله والمال 0 
[ والخلق خلقه والأمر أمره ]! قال : فلا تقله. قال: سأقول مال المسلمين. وأتئ ابن 
السوداء آبا الدرداء فقال له مثل ذلك فقال [ له من أنت ؟ ] أه tT‏ 
عبادة بن الصامت فتعلّق به عُبَادة وأتى به معاوية فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا 
ذر. ۱ 0 

وکان بو ذر پذهب إل أن ی ی وا 
يومه ولیلته أو شيءٌ ینفقه في سبیل الله آو یعده لكريم ویاخذ بظاهر القران ‏ الذین 
یرون الذَّهْبَ والفضة ولا ینفقوتها في سيل .الله قَبَشَرْهُم بعَذَابٍ آلیم 4 فكان يقوم 
بالشام ویقول: « يا معشر الاغنیاء واسوا الفقراء بشر الذین یکنزون الذهب والفضة ولا 
ینفقونها في سبیل الله بمکاو من نار تکوق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ». فما زال 
حتی ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنیای» وشکا الأغنياء ما یلقون منهم» 
فارسل معاوية إليه بألف دینار في جنح الیل فأنفقهاء فلما صلی معاوية الصبح دعا 
رسوله الذي آرسله إليه فقال: آذهب إلى آبي ذر فقل له : « انقذ جسدي من عذاب 
معاوية فإنه أرسلني إلى غيرك» وإني ٽي اخطات بك » ففعل ذلك فقال له أبوذر : يا بني ل 
له: والله ما أصبح عندنا من دنائيزك دينارء ولكن حرا ثلاثة أيام حتئ نجِمَعَهًا. 


۳۶ : التوبة‎ )١( 


سئة ۳۰ SESE‏ القع لس لوس انان ل مسوم م وبق امامو عا قو ارگ AeA‏ ل او ا VY‏ 

فلما رأى معاوية أن فعله یصدّق قوله كتب إلى عثمان أن آبا ذر قد ضيّق على » وقد 
كان كذا کذا - للذي يقوله الفقرای فكتب إليه عثمان أن الفتنة قد آحرجت خطمها 
وعينيهاء ولم يبق إلا أن تثب فلا تنكأ القرح» وجَهّر آبا ذر ال وآبعث معه دلا 
[ وزوده» وآرفق به ]» وكفكف الناس‌ونفسك‌ما أستطعت . وبعث إليه بابني ذر فلما قدم 
المدينة ورأی المجالس في أصل جبل سلم قال: بشر آهل المدينة بغارة شعواء وحرب 
مذكار. ۱ 

ودخل على عثمان فقال له: ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك؟ فأخبره 

فقال : يا آبا ذر علي آن أقضي ماعلی وأنْ ادعو الرعية إلئ الأجتهاد والاقتصاد وما على 
أن أجبرهم على الزهد فقال أبوذر: لا ترضوا من الأغنياء حتئ يبذلوا المعروف ويحسنوا 
إلى الجيران والاخوان, ویصلوا القرابات. فقال كعب الأحبار وكان حاضراً: مَنْ أدئ 
الفريضة فقد قضئ ما عليه . فضربه أبوذر فشجه » وقال له : يا بن اليهودية ما أنت وما 
ها هنا ؟ فاستوهب عثمان كعباً شجته فوهبه » فقال أبوذر لعثمان : تأذن لي في الخروج 
من المدينة فإن رسول الله بل أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعا 

فأذن له فنزل الربذة وبنى بها مسجداً. وأقطعه عثمان.صرمة من الابل» وأعطاه 
مملوكين» وأجری عليه كل يوم عطای وكذلك على رافع بن خديج ‏ وکان قد خرج 
ايشا عن المدينة لشیء سمعه. وكان آبو ذر يتعاهد المدينة مخافة أن يعود أغرانياً: 
وأخرج معاوية الیه آهله فخرجوا ومعهم جراب مثقل ید الرجل فقال: انظروا الی هذا 
الذي يزهد في الدنیا ما عنده؟ فقالت امرأته : و درهم ولکنها فلوس 
كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. ولما نزل الربذة اقیمت الصلاة وعلیها 
رجل يلي الصدقة فقال : تقدم يا آبا ذر فقال : لا تقدم آنت فإن رسول الله ي قال لي : 
آسمع وأطع ون كان عليك عبدٌ مجدّع فانت عبدٌ ولست بأجدع . وکان من رقیق الصدقة 
اسمه مجاشع . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء © . 


. الزّؤراء: دار عثمان بن عفان بالمدينة » وقيل موضع عند سوق المدينة قرب المسجد‎ )١( 


المهملة ( وبلتعة ) بالباء ا المثناة من فوق بوزن مقرعة. وفيها مات 
عمرو بن ابي سرح الفهري ۲ وكان ندز : وفيها مات مسعود ر بن الربيع 2 وقيل : 
ابن ربيعة بن عمرو القاري من القارة. أسلم قبل دخول النبي اة دار الأرقم وشهد بدراً 
وكان عمره قد جاوز الستين . وفيها مات عبد الله بن كعب بن عمرو الأنصاري شهد بدرا 
وکان على غنائم النبي ول فيها وفي غيرها. وفيها مات عبد الله بن مظعون ©») أخحو 


وجبار بن صخر ( * وهو بدري آ وچا ) بالجیم واخره راء. 


(۱) هو حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن مسلمة اللخمي . حليف بني أسد . أبو عبدالله » وقيل أبو 
محمد . 
شهد بدراً » والحديبية » وشهد الله له بالإيمان في قوله ط يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» وفي قصته المعروفة أرسله النبي يق إلى المقوقس صاحب الاسكندرية سنة ۷ ۰ وتوفي سنة ۳۰ 
230 وصلى عليه عثمان وكان عمره ٩۵‏ سنة . 
(۲) هوعمروبن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك الفهري » أبو سعيد . 
من مهاجرة الحبشة »> شهد بدراً » وأحداً » والخندق والمشاهد كلها . 
وقيل مات بالمدينة سنة ۳۰ . 
(۳) هو مسعود.بن ربيعة ‏ وقیل ابن الربيع - بن عمرو بن سعد بن عبد العزی حليف بني زهرة . 
أسلم بمكة قدیماً . وهاجر للمدينة » وآخى النبي كل بينه وبين عبيد بن التيهان . 
شهد بدرا » وتوفي سلة ۳۰ هه . 
(6) هو عبدالله بن مظعون بن حبیب بن وهب بن جمح القرشي الجمحي ‏ أبو محمد . 
هاجر للحبشة . وشهد بدرا . 
توفي سنة ۳۰ ه . 
(5) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان - الخزرجيّ أبو عبدالله . 
شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها . 5 


ثم د خلت سنة أحدى وثلاثين 
ذكر غزوة الصواري 
قيل : وفي هذه السنة كانت غزوة الصواري» وقيل : كانت سنة أربع وثلاثين» 
وفیل : : في سنة إحدى وثلاثين ¿ كانت غزوة الأساورة» وقيل : اقا میا سے دی 
وکان على المسلمین معاوية» وکان قد جمغ الشام له أيام عثمان» وسبب جمعه 
له أن أبا عبيدة بن الجراء اح لما حضر استخلف على عمله عیاض بن غنم وکان خاله وابن 
علمة كان جوادا مشهوراء وقيل : استخلف معاذ بن جبل على ما تقدم فمات عياض 
واستخلف عمر بعده سعيد بن حذيم الجمحي . ومات سعيد [ بعد ] وأمر عمر مكانه 
عمير بن سعد الأنصاري. ومات عمر وعمير على حمص ۰ وقنسرين» ومات يزيد بن 
أبي سفيان فجعل عمر مكانه أخاه معاوية [ ونعاه لابی سفيان فقال: مَنْ جعلت على 
عمله يا أمير المؤمنين؟ فقال: معاوية فقال: وصلتك رحم ]. 
فاجتمعت لمعاوية الأردن, ودمشق » ومرض. عمير بن سعد فاستعفی عثمان. 
ومات عبد الرحمن بن علقمة - وکان على فلسطين ‏ فضم عثمان عمله إلئ معاوية 
فآجتمع الشام لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان» فهذا كان سبب اجتماع الشام له. ٠‏ 
ا ا ل م 
خمسمائة مركب أو ستمائة» وخرج المسلمون وعلى ف ۳9 
وعلی البحر عبد أله بن سعد ين آي سرح. وکانت الریح علی المسلمین لما اهدو 
الروم فأرسئ المسلمون والروم وسكتت الريح » فقال المسلمون : الامان بيننا وبینکم 


لیلتهم والمسلمون یقرآون القرآن ويصلّون ویدعون. والروم یضربون بالنواقيس 
م ۰ وقرب المسلمون سفنهم فربطوا بعضها مع بعض واقتتلوا ۱ 
بالسيؤف والخناجر وقتل من المسلمین بشر کثیر. وقتل من الروم ما لا یحضی» وصبروا 
يومئذ صبراً لم یصبروا في موطن قط مثله. ثم أنزل الله نصره على المسلمین فآنهزم 
قسطنطين جريحاً ولم ينج من الروم إلا الشرید. وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري 
بعد الهزيمة أياماً ورجعء فكان أول ما تكلم به محمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي 
بكر فى أمر عثمان فى هذه الغزوة وأظهرا عيبه وما غير وما خالف به أبا بكر» وعمر» 
ویقولان : آستعمل عبد الله بن سعد رجلا كان رسول الله يل قد أباح دمه» ونزل القرآن 
یکفره؛ وأخرج رسول الله يك قوماً آدخلهم. ونزع أصحاب رسول الله ب ا 
سعيد بن الغاض» وار بن عامر. 2 

فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال” :لا تركبا معنا فركبا في مركب ما معهما إلا قبط 
فلقوا العدو فكانا أقل المسلمين نكاية وقتالاً فقيل لهما في ذلك فقالا:. كيف نقاتل مع 
عبد الله بن سعد؟ استعمله عثمان وعثمان فعل كذا وكذا فأرسل اليهما عبد الله ينهاهما 
ویتهددهما ففسد الناس بقولهماء وتکلموا ما لم یکونوا ینطقون به . ۱ 

وأما قسطنطین فإنّه سار في مرکبه إلى صِقَليّةَ © فسأله آهلها عن حاله فأخبرهم 
فقالوا: أهلكتٌ النصرانية وآفنیت رجالها لو آتانا العرب لم يكن عندنا مَنْ يمنعهم» ثم 
5 وقتلوه وترکوا من كان معه في المرکب. وأذنوا لهم في المسیر إلى 
وثیل في هل اسن فحت ری ني على ید حیب بن مسلمة وقذ قتع ذكرذلك .. 

د 2# 3% 
ذكر مقتل يزدجرد بن شهريار | 

. في هذه السنة هرب يزدتجرد من فارس إلى خراسان في قول بعضهم وقد تقدم 


الخلاف فيه» وكان ابن عامر قد خرج من البصرة حين ولِيها إلى فارس فأفتتحها وهرب 


(۱) جزيرة من جزر بحر المغرب مقابلة أفريقية 


سثة ا ااا ا O ESE A‏ 


يزدجرد من جور وهي أردشير خره في سنة ثلاثين فوجه ابن عامر في أثره مجاشم بن 
مسعود. وقیل : هرم بن حيان العبدي » وقیل : هرم بن حيان اليشكري فاتبعه الى كرمان 
فهرب يزدجرد الى خراسان وأصاب مجاشع بن مسعود ومن معه الثلج والدمق واشتد 
البرد وكان الثلج قيد رمح فهلك الجند وسلم مجاشع ورجل معه جارية فشق بطن بعير 
فادخلها فيه وهرب فلما كان الغد جاء فوجدها حية فحملها فسمى ذلك القصر « قصر 
مجاشع » لان جيشه هلكوا فيه وهو على خمسة فراسخ أوستة من السيرجان من أعمال 
كرمان هذا على قول من يقول إن هرب يزدجرد من فارس كان هذه السنة . 

وأما سبب قتله على ما تقدم ذکره من فتح فارس» وخراسان فقد آختلف الناسٌ 
في سبب قتله فقيل : إنه هرب من كرمان في جماعة [ يسيرة ] إلى مرو ومعه خرزاد أخو 
رستم فرجع عنه إلى العراق ووصئ به ماهويه مرزبان مرو فسأله يزدجرد هالا فمنعه 


فخافه أهل مرو علئ أ أنه نفسهم فأرسلوا إلى الترك يستنصرونهم علیه فأتوه فبیتوه فقتلوا 
اصحابه » فهرب يزدجرد ال المرغاب فأوى إلى بيت رجل ينقر الأرحای 
فلما نام قتله . 


وقيل : بل بيته أهل مرو ولم يستنصروا بالترك فقتلوا أصحابه وهرب منهم فقتله 
النقار وتبعوا أثره إلى بيت الذي ينقر الارحاء فأخذوه وضر بوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله. 
وكان يزدجرد قد وطىء آمرأة بها فولدت له غلاماً ذاهب الكتق ولدته بعد قتله فسمي 
7 المخدج » فولد له آولاد بخراسان فوجد قتيبة بن مسلم حين افتتح الصعد. وغيرها 
جاريتين من ولد المخدج فبعث بهما أو بإحداهما إلى الحجاج فبعث بها إلى الوليد بن 
عبد الملك. فولدت للوليد يزيد , بن الوليد الناقص . 

واخرج يزدجرد من النهر وجعل في تابوت وحمل إلى إصطخر فوضع في ناووس 
هناك . 

ول إن توعد هوت بح وة تاقد إلى آرض آصبهان وبها رجل يقال له : 
مطیاز (۱) كان قد قد آصاب من العرب شیئ یسیرا فصار له بها محل کبیر فاتی مطیار یزدجرد 





(۱) الطبري : (.. وبها رجل يقال له مطیار من دهاقينها وهو المنتدب كان لقتال العرب حين نکلت 
الاعاجم ) . 


15 سف امن قب i oS ehe‏ و شح تب 


ذات يوم [ زائراً ] فحجبه بوابه لیستاذن له فضربه وشجه [ أنفةَ وحمية لحجبه إياه ] 
فدخحل البواب على يزدجرد مدمی [ فلما نظر إليه أفظعه ذلك ] فرحل عن أصبهان من 
ساعته فأتی الري» فخرج إليه صاحب طبرستان وعرض عليه بلاده» وأخبره بحصانتها 
[ وقال له: إن أنت لم تجبني يومك هذا ثم أتيتني بعد ذلك فلم أقبلك ولم آراك ]. فلم 


وقيل : مضى من فوره ذلك إلئ سجستان» ڈ ثم سار إلى مرو في ألف فارس » 

" وقيل : بل قصد فارس فأقام بها أربع سنين» ثم الى E‏ أو ثلاث فطلب 
إليه دهقانه شيئاً فلم يجبه فجره برجله وطرده عن بلاده. فسار الی سجستان فأقام بها 
نحواً من خمس سنين» ثم عزم على قصد خراسان ليجمع الجموع ويسير بهم إلى 
العرب فسار إلى مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين ومعه [ في رؤسائهم ] فرخزاد» فلما 
دم مرو كاتب ملوك الصين وملك فرغانة» وملك:كابل, وملك الخزر يستمدهم » وكان 
الدهقان يومئذ بمرو ماهويه ابو برازفوکل ماهويه بمرو ابنه براز ليحفظهما ويمنع عنها 
یزدجرد حوفاً من مکره» فركب يزدجرد ا وطاف بالمدينة وأراد دخولها من بعض 
أبوابها فمنعه براز» فصاح به أبوه ليفتح الباب فلم يفعل و وأوماً إليه أبوه أن لا یفعل ففطن 
له رجل من أصحاب يزدجرد فأعلمه بذلك وآستأذنه في قتله [ وقال : إن فلت تفت 
لك الأمور بهذه الناحية ] فلم يأذن له . وقيل : أراد يزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه 
إلى صنجان ۲۲ ابن أخيه فبلغ ذلك ماهويه فعمل في هلاك یزدجرد. فكتب إلى نيزك: 
طرخان [ یخبره أن یزدجرد وقع | ليه مفلولا ] یدعوه إلى القدوم عليه ليتفقا على قتله» 
ومصالحة العرب عليه وضمن له إن فعل أن یعطیه كل یوم آلف درهم . فكتب نيزك إلى 
يزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه بنفسه ان أبعد عسكره وفرخزاد عنه 
فآستشار يزدجرد أصحابه فقال له سنجان : لست أرى أن تبعد عنك أصحابك وفرخزاد . 
وقال أبو براز: أرى أن تتألف نيزك وتجيبه ل . فقبل رأيه وفرّق عنه جنده [ وأمر 
فرخزاد أن يأتي أجمة سرخس ]۰ فصاح فرخزاد وشق شق جیبه [ وتناول غود بين یدیه يريك 


ضرب أبي براز به وقال : يا قتلة الملوك قتلتم ملکین ] . وقال : أظنكم قاتلي هذا. 
ولم يبرح فرخزاد حتى کتب له يزدجرد بخط يده أنه آمن وه قد أسلم یزدجرد 


(۱) الطبري : سنجان ‏ بالسین . 


وأقبل نيزك فلقيه يزدجرد بالمزامير والملاهي أشار عليه بذلك أبو براز فلما لقيه 
تأخر عنه أبو براز فأستقبله نیز هاشيا [ ویزدجرد علی فرس له ] فأمر له يزدجرد بجنيبة 
من جنائبه فركبهاء فلما توسط عسکره تواقفا فقال له نيزك . فیما یقول : زوجني إحدى 
بناتك حتی أناصحك فى قتال عدوك. 

فسبّه یزدجرد فضربه نيزك بمقرعته وصاح یزدجرد [ عَدَرٌ الغادر ]۰ ورکض منهزما 
وقتل أصحاب نيزك أصحاب یزدجرد وانتهی یزدجرد [ من هزیمته الی مکان من نواحي 
مرو فنزل عن فرسه ودخل ] إلى بيت طحان فمکث فيه ثلاثة أيام لم يأكل طعاما . فقال له 
الطحان : أخرج آیها الشقي فكل طعاماً فقد جعت. 

فقال : لست أصل إلى ذلك إلا بزمزمة . 

وکان عند الطحان رجل يزمزم فکلمه الطحان في ذلك ففعل وزمزم له فأکل. فلما 
رجع المزمزم سمع بذكر يزدجرد فسأل عن حليته فوصفوه له فأخبرهم به وبحلیته 
فأرسل إليه أبو براز رجلا من الأساورة وأمره بخنقه وإلقائه في النهرء وأتئ الطحان 
فضربه ليدلّه عليه فلم يفعل يفعل وجحده. فلما أراد الانصراف عنه قال له بعض أصحابه : 
لك د تبرج صم ونظر إلى طرف ثوبه و ی 
فسأله أَنْ لا يقتله ولا يدل عليه وجعل له خاتمه ومنطقته وسواره فقال له : اعطني أربعة 
اح اراي من سيان ا اك 
أكلى اكل اله ]: قد رات ذلك ام 
قتله فقال: ويحكم لا نجد في كتبنا أنه من قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنياء فلا 
تقتلوني واحملوني إلى الدهقان أو إلى العرب فإنهم يستبقون مثلي . 

فأخذوا ما عليه [ من الحلى ]. وخنقوه بوتر القوس وألقوه في الماء. [ فجرى به 


الماء حتى انتهى إلى فوهة الرزيق فتعلّق بعود ] فأخذه أسقف مرو وجعله في تابوت 


ودفنه . 


وسأل أبو براز عن أحد القرطين وأخذ الذي دل عليه فضربه حتى أتى علئ نفسه . 


وقیل : بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورود العرب إليها نحو مرو على الطبسین» 
وقهستان في أربعة الاف فلما قارب مرو لقيه قائدان يقال لأحدهماء براز وللاخر 
سنجان - وکانا متباغضین. فسعی براز بسنجان حتی هم یزدجرد بقتله وأفشئ ذلك إلى 
آمرأة من نسائه [ كان براز واطأها ] ففشا الحدیث فجمع سنجان أصحابه وقصد قصر 
یزدجرد فهرب براز» وخاف یزدجرد فهرب أيضاً إلى رحی .على فرسخین من مرو 
فدخل بيت نقار الرحی فأطعمه الطحان فطلب منه شيئا فأعطاه منطقته فقال: إنما 
يكفيني أربعة دراهم فلم يكن معه ثم نام یزدجرد فقتله الطحان بفأس, كان معه وأخذ ما 

عليه وألقی جیفته في الماء وش بطنه وثقله. وسمع بقتله مطران كان بمرو فجمع 
النصاری وقال : قتل ابن شهريار» وإنما شهریار بن شیرین المؤمنة التي قد عرفتم حقها 
وإحسانها إلى أهل ملتنا مع ما نال النصارى في ملك جده آنوشروان من الشرف فينبغي 
لحرن ی ی وأخرنجوا جثته وكفنوها 
ودفنوها في الناووس . ۱ 

وکان ملکه عشرین سنة منها أربع سنین في دعة» وست عشرة سنة في تعب من 
محاربة العرب یاه وغلظتهم عليه. وکان اخر من ملك من ال أردشير بن بابك وصفا 
الملك بعده للعرب . 


ذکر مسیر ابن عامر إلئ خرّاسَان وفتحها 

لما قتل عمر بن الخطاب نقض أهلُ خراسان وغدرواء فلما افتتح ابن عامر فارس 
قام إليه حبيب بن أوس التميمي فقال له : أيها الأمير إل الارض بين يديك ولم یفتح منها 
إلا القليل فسر فإن الله ناصرك . 

قال : أو لم نؤمر بالمسير. وكره أن يظهر أنه قبل رأيه 

فقيل: إن ابن عامر لما فتح فارس عاد إلى البصرة واستخلف على إصطخر 
شريك بن الاعور الحارثي فبنى شريك مسجد إصطخر فلمادخل البصرة أتاه الأحنف بن 

- وقيل : غيره فقال له: إن عدوك منك هارب. ولك هائب» والبلاد واسعة 
۳ ناصرك ومعز دینه - فتجهز وسار. واستخلف على البصرة زیادا وسار إلى 
کرمان فاستعمل علیها مجاشع بن مسعود السلمي وله صحبة وأمره بمحاربة أهلها وکانوا 


که ٩۱‏ لا 5 ۱ 0 مگ 0 ی ۹ 


قد نکثوا ایض واستعمل غل سجستان الربیم بن زياد الحرئي وکانوا أيضاً قد غدروا 

ونقضوا الصلح » وسار ابن عامر إلى نیسابور وجعل على مقدمته الأحنف بن قيس فأتی 

الطبسین وهما حصنان وهما بابا حراسان فصالحه أهلهماء وسار إلى قهستان فلقیه أهلها 

وقاتلهم حتى ألجأهم إلى حصنهم وقدم عليها ابن ا ستمائة ألف 

درهم. وقيل : كان المتوجه إلى قهستان 55 حمر اليشكري» وهي بلاد بكر بن 

وائل. وبعث ابن عامر سرية الك لاه باخرز 
فق ایال ارز أيضاً. وفتح جُوَيْن من أعمال نيسابور أيضاً. 


ووجّه ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي من عدي الرباب وكان ناسكاً إلى 

بیهق ٩‏ من أعمالها أرضا فقصد قصیته ودخل حيطان البلد من ثلمة كانت فيه» 

ودخلت معه طائفة من المسلمین فأخذ العدو علیهم تلك الثلمة فقاتل الأسود حتی فتل 

هو وطائقة مین بعد زوقام یام الناسن يعلذه أخوه أدهم ا وح بیهق ‏ وکان 

الأسود يدعو الله آن يحشره من بعلون اي والطير فلم يواره أخوه. ودّفنَ من استشهد 

من أصحابه» وفتح ابن عامر بُشت ۲۳ من نیسابور وهذه بشت بالشین المعجمة ولیست 
ببست التي بالسین المهملة تلك من بلاد الداون وهذه من خراسان من نیسابور. 


وافتتح خواف. واسفراین وارغیان. ثم قصد نیسابور بعدما استولی على 
أعمالهاء وآفتتحها فحصر أهلها آشهرا وكان على كل ربع منها مرزبان للفرس 
يحفظه» فطلب صاحب ربع من تلك الارباع الأمان على أن يدخل المسلمين المدينة 
فأجيب إلى ذلك فادخلهم ليلا ففتحوا الباب وتحصن مرزبانها الأكبر في حصنهاء 
ومعه حماعة وطلب الامان والصلح على ج تیسابور» فصالحه على ألف ألف 
درهم ۰ وولى نیسابور قيس بن الهيثم السلمي . 

و کرش إلى ااا ۳ فافتتحوها لخا وسير سرية أخرى إلى 
سَرّخس (* مع عبد الله بن خازم السلمي فقاتلوا أهلها ثم طلبوا الأمان والصلح على 
(۱) بیهق + سح کیره ب وکوزه رسمه کرد ابلدان والعمارة من تواعي نیون 
(۲) بشت : بلد بنواحي نیسابور . 
() نا : مدينة بخراسان . 

ا د ا ر ا دن سیف 
(4) سرخس : مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة بين نيسابور ومرو . 


أمان مائة رجل فأجيبوا إلى ذلك فصالحهم مرزبانها على ذلك» وسمّى مائة رجل ولم 
يذكر نفسه فقتله ودخل سرخس عنوة» وأتى مرزبان طوس إلى ابن عامر فصالحه عن 
طوس على ستمائة درهم» وسترجيشاً إلن هراة عليهم عبد الله بن خازم » وقيل : غیره» 
فبلغ مرزبان هراة ذلك فسار إلى ابن عامر فصالحه عن هراق وبااغیس وبوشنج . 

وقيل: بل سار ابن عامر في الجيش إلى هراة فقاتله أهلها ثم صالحه مرزبانها 
على ألف ألف درهم. ولما غلب ابن عامر على هذه البلاد أرسل إليه مرزبان مرو 
فصالحه على ألفي ألف ومائتي ألف درهم وقیل : غير ذلك . 

وأرسل ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلي إلى مرزبانها وكانت مرو كلها صلحاً 
الا قرية منها يقال لها: « سنج » فإنها أخذت عَنوة وهي بكسر السين المهملة والنون 
الساكنة واخرها جيم . 

ووجه ابن عامر الأحنف بن قيس إلى طخارستان. فمر برستاق يعرف برستاق 
الأحنف ویدعی سوانجرد فحصرها أهلها فصالحوه علی ی ألف درهم فقال 
الأحنف: أصالحكم على أن يدخل رجلٌ منا القصر فيُوذْنُ فيه ویقیم فيكم حتی 

فرضوا بذلك ومضئ الأحنف إلى مرو الروذ فقاتله آهلها فقتلهم وهزمهم. 
وحصرهم. وکان مرزبانها من آقارب باذان صاحب الیمن فکتب إلى الاحنف أنه دعاني 
إلى الصلح ا باذان» فصالحه على ستمائة ۱ فاستولت على 
رستاق بغ وآستاقت منه مواشي . ثم صالحوا أهله له آهل طخارستان» فاجتمع 
أهل الجَوزجَان « والطالقان, والفاریاب» ون حولهم في خلق كثير ذألتقواء واقتتلواء ۱ 
وحمل ملك الصغانیان على الاحنف فانتزع الاحنف الرمح من يده وقاتل قال شدیدا 
فآنهزم المشركون وقتلهم المسلمون قتلا ذريعاً كيف شاؤواءوعاد إلى مرو الروذء ولحق 
بعض العدو بالجوزجان. فوجه إليهم الأحنفٌ الأقرع بن حابس التميمي في خيل وقال : 
يا بني تميم تحابوا وتبادلُوا تعدل آمورکم وآبدأوا بجهاد بطونكم وفروجکم یصلح لكم 
دينكم» ولا تغلوا يسلم لكم جهادکم . 


(۱) جَورّجان : اسم كورة واسعة من كور بلخ بين مرو والروذ وبلخ . 


فق “ابد ميو روسج جين بو ةا خم اا لخ ا مش اي N‏ 


فسار الأقرع فلقي العدو بالجوزجان فكانت بالمسلمين جولة ثم عادوا فهزموا 
المشركين وفتحوا الجوزجان عنوة» فقال ابن الغريزة النهشلي : 
سقئ صوب السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستاق خوت أقادهم هناك الأقرعان 
2 ۹ 
وفتح الأحنف الطالقان صلحا وفتح الفارياب» وقیل : بل فتحها امير بن آحمر ثم 
سبعمائة آلف واستعمل على بَلْخْ أسيد بن المتشمس ثم سار إلى خوارزم وهي على 
معد يكرب : 
إذا لم تستطم أمراً ندعه 2 وجاوزه إلى ما تستطيع 
فعاد إلى بلخ وقد قبض أَسِيْد صلحها ووافق وهو يجيبهم المهرجان فأهدوا له 
هدایا كثيرة من دراهم ودنانیر» ودوات ‏ وأواني » وثياب» a‏ 
فقال له ما صالحناهم على هذا. فقالوا: لا ولکن هذا شيء نفعله في هذا 
الیوم بأمرائنا . فقال : ما أدري ما هذا ولعله من حقي ولکن أقبضه حتی أنظر. 


فقبضه حتى قدم الأحنف فأخبره فسألهم عنه فقالوا ما قالوا لاسید. فحمله إلى 
ابن عامر وأخبره عنه فقال : خذه يا آبا بحر. 

قال: لا حاجة لى فيه . 

فاخذه ابن عامر. قال الحسن البصري : فضعّه القرشي وكان مضماء ولما تم 
وسجستان» وخراسان. 

فقال : لا جَرّم لاجعلنَ شكري لله على ذلك أنْ أخرج مُحْرِماً من موقفي هذا . 

فاحرم بعمرة من نیسابور؛ وقدم على عثمان» واستخلف على خراسان قيس بن 
الهیشم فسار قيس بعد شخوصه في أرض طخارستان فلم يأت بلدا مُنها إلا صالحه أهله 


وأذعنوا له حتى أتى سمنجان “ فآمتنعوا عليه فحصرهم حتى فتحها عنوة. 

٤‏ هه 

( اسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين ( حضين بن المنذر ) بالضاد المعجمة . 

ذكر فتح رمان 

لما سار ابن عامر عن كِرّمّان إلى خْرَاسَان وآستعمل مجاشع بن مسعود السلمي 
علئ كرمان على ما ذكرناه قبل أمره أنْ يفتحهاء وكان أهلها قد نكثوا وغدرواء ففتح 
هميد عنوة وآستبقئ أهلها وأعطاهم أماناء وبنئ بها قصرا یعرف بقصر مجاشع» وأتى 
السیرجان وهي مدينة كرمان فأقام عليها أياما يسيرة وأهلها متحصنون فقاتلهم وفتحها 
عنوة فجلا كثيرا من أهلها وفتح جيرفت ) عنوة» وسار في كرمان فدّوخ أهلها وأتى 
القفص وقد تجمم له خلقٌ كثير من الأعاجم الذين جلوا فقاتلهم فظفر بهم وظهر علیهم 
وهرب كثيرٌ من أهل كرمان فركبوا البحر ولحق بعضهم بمكران» وبعضهم بسجستان 
فأقطعت العرب منازلهم وأراضيهم فعمروها واحتفروا لها القنی في مواضع منها وأدوا 
العشر منها. 

ذكر فتح سجستان. وكابل وغيرهما 

قد تقدم ذكر فتح سجستان أيام عمر بن الخطاب ثم إن أهلها نقضوا بعده فلما 
توجه ابن عامر إلئ خراسان سير إليها من كرمان الربيع بن زياد الحارئي فقطع المفازة 
حتى أتى حصن زالق فاغار على أهله يوم مهرجان وأخذ الدهقان فافتدى نفسه بأن غرز 
عنزة وغمرها ذهبا وفضة وصالحه على صلح فارس. ثم أتى بلدة يقال لها: كركويه ٩”‏ 
فصالحه آهلها وسار إلى زرنج فنزل على مدينة روشت بقرب ژرنح (*) فقاتله آهلها 
وأصيب رجال من المسلمين» ثم انهزم المشركون» وقتل منهم مقتلة عظيمة. وأتى 
الربيع ناشروذ (*) ففتحهاء ثم أتى شرواذ ٠”‏ فغلب عليهاء وسار منها إلى زرنج فنازلها 
(۱) سمنجان : بلدة من طخرستان » وراء بلخ . " 
(۲) جيرفت : مدينة بکرمان من أعيان مدنها وآنزهها . 
۳( مدينة من نواحي سجستان . 
(4) زرنج : مدينة هي قصبة سجستان . 
)0( ناشروذ : ناحية بسجستان . 


وقاتله أهلها ت ت ا مسا الوا ب اه مر 
عنده فأمنه» وجلس له الربيع على جسد من أجساد القتلى وآتكأ على آخرء وأمر 
أصحابه ففعلوا مثله . فلما راهم المرزبان هاله ذلك فصالحه على ألق وصيف ۲ مع 
كل وصيف جام من ذهب. ودخل المسلمون المدينة ثم سار منها إلى سناروذ "۲۳ و وهي 
واد فعبره وا تى القرية التي بها مربط فرس رستم الشديد فقاتله أهلها فظفر بهم. » ثم عاد 
إلى زرنج وأقام بها نحوسنق وعاد إلى ابن عامرء واستخلف علیها عاملا فأخرج آهلها 
العامل وامتنعواء فكانت ولاية الربیع سنة ونصفاً. 


وسبى فيها أربعين ألف رأس» وكان كاتبه الحسن البصري» فاستعمل ابن عامر 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس على سجستان فسار إليها فحصر زرنج 
فصالحه مرزبانها علئ ألفي ألف درهم وألفي وصيف . 

وغلب عبد الرحمن على ما بين زرنج والکش ”© من ناحية الهند. وغلب مِنْ 
ناحية الرخج © على ما بينه وبين الداون فلما انتهى إلى بلد الداون حصرهم في جبل 
الزوزء ثم صالحهم ودخل على الزوزء وهو صنم من ذهب عيناه یاقوتتان فقطع يده 
وأخذ الياقوتتين» ثم قال للمرزبان : دونك الذهب. والجوهر وإنما آردت أنْ أعلمك أنه 
لا يضر ولا ینفع» وفتح کابل» وژایلستان ‹ “» وهي ولاية غزنة. ثم عاد إلى زرنج فأقام 
بها حتی آضطرب أمرٌ عثمان فاستخلف عليها امير بن أحمر اليشكري وآنصرف فاخرج 
أهلها مر بن آحمر وامتتعوا. 


لائر يقول زیاد بن الاعجم : 
ی امه ری سل یل شتا 


(۱) الوصیف : الخادم » وجمعه ؛ وَصَمَاء . 

(۲) سناروذ : اسم لنهر سجستان يأخذ من نهر هند مند - فيجري على قدر فرسخ من سجستان فیتفرغ منه آنهر 
يسقي الرساتیق وتجري فيه السفن آیام المد . 

(۳) قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل . 

(( الرخج : کورة من أعمال سجستان ومدينة من نواحي کابل . 

(5) ژابلشتان: كورة واسعة جنوبي بلخ قصبتها غزنة . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس فى هذه السنة عثمان . 


وفيها مات أبو الدرداء الأنصاري ('2 وهو بدري» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. 
وفيها مات أبو طلحة الأنصاري ”“ وهو بدري» وقیل : سنة اثنتين وثلاثين. وقیل : سنة 
أحدى وخمسين . وفيها مات أبو أسيد الساعدي 29 وقيل : مات سنة ستين » وهوعلى 
هذا القول اخر مَنْ مات من البدریین. ۱ 


( أسيد ) بضم الهمزة . 


وأخوه الطفيل )€ 3 


وأبو سفيان بن حرب بن أمية وهو ابن ثمان وثمانين سنة . 


(۱) هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس الأنصاري اوري نهد ايبن ای التشاهداوذاي 
قضاء دمشق في خلافة عثمان . 
توفي قبل مقتل عثمان بسنتين . 

(۲) هو زيد بن سهيل الأنصاري البخاري . 
.عقبي» بدري » نقيب . 
كان من الرماة المذكورين من الصحابة ومن الشجعان ل ل 
رسول الله م بنفسه . 1 
قتل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم مات سنة ١ه‏ . 

(۲) هومالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي من بني ساعدة » شهد بدراً » ويعد في أهل الحجاز . 
قيل توفي سنة ٠١‏ ۰ وقيل 15 ۰ وقيل ۳۰ . 

. هو الطفيل بن الحارث ب بن این عبد ناد التربي المطلبي شهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها‎ )٤( 
. ۳۲ وتوفي سنة ۰۳۱ وقيل‎ 


۲۵ 5-6 ۱ ACE a EES a ۳۲ سلة‎ 


نم د- خلت سنة ائنتیه وثلاثين 

قيل : في هذه السنة غزا معاوية بن أبي سفیان مضیق القسطنطينية ومعه زوجته 

عاتكة بنت قرظة وقیل : فاختة. 
ذکر ظفر الترك وقتل عبد الرحمن بن ربيعة 

فى هذه السنة انتصرت الخزر» والترك على المسلمین . 

وسببه أن الغزوات لما تتابعت علیهم تذامروا [ وتعایروا ] وقالوا: كنا [ أمة ] لا 
يقرن بنا أحد حتی جاءت هذه الأمة القليلة فصرنا لا نقوم لها! فقال بعضهم : إن مولاء 
یقتل منهم أحدٌّء فلهذا ظنوا أنهم لا یموتون فقال بعضهم : أفلا تجربون؟ 

فکمنوا لهم في الغیاض فمر بالکمین نفر من الجند فرموهم منها فقتلوهم . فتواعد 
رژوسهم إلى حربهم ثم آتعدوا يوماء وکان عثمان قد کتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة 
وهو علی الباب أن الرعية قد أبطرها البطنة فلا تقتحم بالمسلمین فا اخشی أن يقتلوا . 

فلم يُرجع [ ذلك ] عبد الرحمن عن مقصده فغزا نحو بلنجر وکان الترك قد 
اجتمعت مع الخزر فقاتلوا المسلمین قتالا شديداء وقتل عبد الرحمن وکان يقال له « ذو 
النور » وهو اسم سیقه فأخل أهل بلنجر جسده وجعلوه في تابوت فهم یستسقون به 
[ ویستنصرون به ]۰ فلما قتل آنهزم الناس وافترقوا فرقتین : فرقة نحو الباب فلقوا 
سلمان بن ربيعة أخا عبد الرحمن كان قد سيّره سعيد بن العاص مددا للمسلمین بأمر 
عثمان, فلما لقوه نجوا معه وفرقة نحو جیلان وجرجان فیهم سلمان الفارسي, وأبو 
هريرة» وكان في ذلك العسكر يزيد بن معاوية النخعي » وعلقمة بن قيس » ومعضد 
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الشيباني » وأبو مفرز التميمي في خباء واحد وعمرو بن عتبة» وخالد بن ربيعة. 
والحلحال بن دری» والقرئع في خباء فكانوا متجاورين في ذلك العسكر وكان القرئع 
یقول : ما أحسن لمع الدماء على الثیاب . 

وكان عمرو بن عتبة یقول لقباء عليه : ما أحسن حمرة الدماء على بياضك . 


ورأى يزيد بن معاوية أن غزالاً جِيْءَ به [ إلى خبائه ] لم ير أحسن منه فلف في 
ملحفة ثم دفن في قبر لم ير أحسن منه عليه ثلاثة نفر قعود.' فلما استيقظ واقتتل الناس ' 
رمئ بحجر فهشم رأسه فمات فكأنما زین ثوبه بالدماء ولیس بتلطيخ فدفن في قب على 
الصورة التى رأى. 
أصيب فيه يزيد فرماهم فقتل منهم وأتاه حجر عرادة ففضخ هامته فأخذه أصحابه فدفنوه 
الجمعة ويقول: يحملني على هذا أن دم معضد فيه. 

وأصاب عمرو بن عتبة جراحة فرأى قباءة كما اشتهى ثم قتل . 

وأما القرئع فإنه قاتل حتى خرق بالحراب [ وما زال الناس ثبوتاً حتی أصيب 
SS‏ 
راجعون ]. أتنكث أهل الكوفة! اللهم تب عليهم وآقبل بهم 

ركان غغمان قد كي إن سعید بن العاص أن ينقد سلمان إل الاب للعو فسیره 
داب ربيعة 0 الباب. عل ا ي الیمان 
تساف اد ۱ E‏ 

فقال الكوفيون: إذن والله نضرب حبيباً ونحبسه وإنّ ابيتم كشرت القتلئ فينا 
وفیکم . وقال أوس بن مغراء في ذلك : 

إن تضربوا سلمان نضرب حبیبکم ون ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 


وأن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهذا أمير فى الكتائب مقبل 
ونحن ولاة الأمر كنا حماته ليالي نرمي كل ثغر ونعکل() 
of‏ 55 
وأراد حبيب ان یتأمر على صاحب الباب كما يتأمر أمير الجيش إذا جاء من الكوفة 
فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة والشام . 
وغزا حذيفة ثلاث غزوات فقتل عثمان في الثالثة» ولقيهم مقتل عثمان» فقال 
حذيفة بن الیمان : اللهم آلعن لته وشتامه اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا فآتخذوا ذلك 
سلما إلى الفتنة. اللهم لا تمتهم إلا بالسیوف. 


دکز وفاة أبى ذر 
وفیها مات آبوذر وکان قد قال لابنته : استشرفی يا بنية هل ترين أحداً؟ 
قالت : لا . قال : فما جاءت ساعتی بعد. 


ثم آمرها فذبحت شاة ثم طبختها ثم قال : إذا جاءك الذین يدفنوني فإنه سيشهدني 
قوم صالحون فقولي لهم : یقسم علیکم آبوذر أن لا ترکبوا حتی تأکلوا. 

فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هل ترين أحذ؟ قالت: نعم هؤلاء رکب 
الله َي . ثم مات فخرحت ابنته فتلقتهم وقالت : رحمکم الله آشهدوا آبا ذر. قالوا: 
وأين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم ونعمة عين لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن 
مسعود فبكئ وقال: صدق رسول الله كله ويموت وحده ويبعث وحده) . 

يو >٠‏ وصلوا عليه» ودفنوه. وقالت لهم ابنته: إن آبا ذر يقرأ عليكم 
السلام وأقسم علیکم أن لا ترکبوا حتی تأکلوا. 

ففعلو وحملوا آهله معهم حتئ آقدموهم مکف ونعوه إن عثمان» فضم ابنته 


إلئ عياله وقال : یرحم الله آبا ذر ویغفر له نزوله الربذة. 


(۱) انظر الطبري ۳۰۷/6 ۰ وفیه ( ولاة الثغر ) » ( ننكل ) . 


۳۲ سف سن واف مسو وسوس اسم لو ا ا 1 سل‎ eR ATA 

ولما حضروا شموا من الخباء ريح مسك فسألوها عنه فقالت: إنه لما حضر قال: 
إن الميت يحضره شهودٌ يجدون الريح لا يأكلون فدوفي (© لهم مسکا بماء ورش به 
الخباءء وكان النفر الذين شهدوه : ابن مسعود وأبا مفرز» وبكر بن عبد الله التميميين» 
والأسود بن یزید. وعلقمة بن قيس» ومالك الأشتر النخعيين» والحلحال الضبي› 
والحارث بن سويد التميمي » وعمرو بن عتبة السلمي» وابن ربيعة السلمي» وأبا رافع 
المزني » وسويد بن شعبة التميمي » ويزيد بن معاوية النخغي وأخا القرئع الضبي » وأخا 
معضد الشيباني . 

وقیل : كان موته سنة احدی وثلاثين» وقيل ی ی أهل أبي ذر 
معه إنما ترکهم حتی قدم علی عثمان بمكة فاعلمه بموته فجعل عثمان طريقه علیهم 

ذكر خروج قارن 

ثم جمع قارن جمعاً كثيراً من ناحية الطبسین وأهل باذغيس» وهراق وقهستان 
یس ی 

قال: أن تخلي البلاد فإني أميرها ومعي عهد من ابن عامر إذا كانت حرب 
بخراسان فأنا 00 وأخرج كتاباً كان قد افتعله عمداً فكره قیس متازعته وخلاه 
والبلاد. وأقبل إلئ ابن عامر فلامه ابن عامر وقال : قد تركت البلاد خراباً وأقبلت . قال: 
جاءني بعهد منك . قال: فصار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر الناس فحملوا 
الودك. فلما قرب من قارن أمر الناس أن يدرج كل رجل منهم على زج رمحه خرقة أو 
قطناً ثم يكثروا دهنه» ثم سار حتى أمسى فقدم مقدمته ستمائة» ثم أتبعهم وأمر الناس 
فأشعلوا النيران في أطراف الرماح فانتهت مقدمته إلى معسکر قارن نصف الليل 
فناوشوهم وهاج الناس على دهش وكانوا امنين من البيات . 

ودنا ابن خازم منهم فرأوا النيران يمنة ويسرة تقدم وتتاخر وتتخفض وترتفع [ ولا 
يرون أحداً ] فهالهم ذلك ومقدمة ابن خازم یقاتلونهم » ثم غشيهم ابن خازم بالمسلمين 
فقتل قارن فآنهزم المشركون واتبعوهم يقتلونهم كيف شاؤواء وأصابوا سبیا كثيرأً» وكتب 


(۱) أي : بلى المسك بالماء . 


ابن خازم بالفتح إلئ ابن عامر فرضي وأقرّه علن خراسان فلبث عليها حتی انقضی 
أمرالجمل وأقبل إلى البصرة فشهد وقعة ابن الحضرمي وكان معه في دار سنبيل وقيل : 
تطيق كثرة من قد أتانا فأخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخبره بكثرة العدو, ونقيم نحن في 
الحصون. ونطاولهم [ حتى تقدم ]» ويأتينا مددكم . 
فخرج قيس فلما آمعن أظهر ابن خازم عهداً وقال : قد وَلاني ابن عامر خراسان 
وسار إلى قارن فظفر به وکتب بالفتح إلى ابن عامر فأقره على خراسان ولم يزك أهل 
البصرة یغزون من لم يكن صالح من أهل خراسان فإذا عادوا ترکوا آربعة آلاف نجدة. 
*« 3 3# 
ذكر عدة حوادث 
وفى هذه السنة مات العباس عم ال ا وكان عمره يوم مات انا وثمانين 
وفيها مات عبد الرحمن بن عوف وعمره خمس وسبعون سلة . 


زيد بن عبد ربه الذي أرى الاذان . 


ثم د- خلت سنة ثلاث وثلاثين 

في هذه السنة كانت غزوة معاوية حصن المرأة من ی 

ا ل ا ا و ل أهلها العهد. وفيها 
كان مسير الأحنف إلى خراسان وفتح المروين<١‏ ؟ ومسير ابن عامر إلى نيسابور 
وفتحها في قول بعضهم » وقد تقدم ذكر ذلك . وفيها كانت غزوة قبرس في قول 
بعضهم » وقد تقدم ذكرها مستوفی » وقيل إن فتحها كان سنة ثمان وعشرین» فلما كان 
سنة اثنتين وثلاثين أعان أهلها الروم على الغزاة في البحر بمراكب أعطوهم 5 
معاوية سة ثلاث ونان ففتحها عنوة فقتل وسبى ثم أقرهم علی صلحهم وبعث 

E‏ الثانية سنة خمس وثلاثين. 

ذكر تسییر من سير من آهل الكوفة إلى الشام 

وفي هذه السنة سیر عثمان نفراً من أهل الكوفة إلئ الشام 1 
أن سعيد بن العاص لا ولاه عثمان الكوفة حين شهد على الوليد بشرب الخمر أ مره أن 

يسير الولید الیف فقدم سعيك الكوفة 20 وسیر بير الوليد وغسل المنبر فنهاه رجال من بني 
اه EME E‏ يجبهم. وآختار سعید وجوه الناس» وأهل 





(۱) تثنية مرو وهما مرو الشاهجان » ومرو الروذ . 

(۲) هذه العبارة تفید ان سعدا ذهب أولا | إلى الكوفة أميراً وسيّر الوليد إلى عثمان » وما تقدم قبل هذا يفيد أن 
الوليد قدم على عثمان وسعيد بالمدین ؛ وشهد عليه الشهود » وحَدَّه عثمان » وفي رواية لم تصحّ أنْ الذي 
تولئ ضربه الحد سعيد بن العاص وان ذلك سبب العدواة بين ن ذریتیهما » والصحيح آن الذي تولى ضربه 
عبدالله ين جعفر حين امتنع الحسن بن علي من ذلك ( م ) . 


القادسية وقراء أهل الكوفة فكان هؤلاء دخلته داخلا ۲۳ , وأما إذا خرج فكل الناس 
یدخحل عليه a‏ فبیناهم یتحدئون قال ۳ حبيش ٩‏ بن فلان الأسدي : ما 


فقال سعید : إن مَنْ له مثل انشا سج لحقیق أن یکون جواداً والله لوآن لي مثله 
لاعاشکم الله به عيشأ رغدا» . فقال عبد الرحمن بن حبيش وهو حَدّث : والله لودد أنَّ 
هذا الملطاط لك يعني سعيد - وهو ما كان للأكاسرة علئ جانب الفرات الذي يلي 
الكوفة. فقالوا: فض الله فاك والله لقد همَمنا بك . فقال أبوه ولام ثلا تیار 
فقالوا: يتمنئ له سوادنا! قال: ويتمنئ لكم أضعافه. 


فثار به الاششز وجندت ‏ وابن ذي الحنكة 5ك وصعصعة وار بن الکوای 
وکمیل وعمير بن ضابیء فأخذوه فثار آبوه ليمنع عنه فضربوهما حت عُشي علیهمك 
وفیهم طليحة فأحاطوا بالقصر. ورکبت القبائل فعاذوا بسعيد. فخرج سعيد إلى الناس 
فقال : آیها الناس قوم تنازعوا وقد رزق الله العافية ‏ فردهم . 

فقال 07 ی بدا الوك لكر ادرو سد وقعد أولئك 

وقیل : بل كان السبب فى ذلك أنه كان یسمر عند سعید بن العاص وجوه آهل 
الكوفة منهم مالك بن كعب الأرحبي» والاسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعیان 
ومالك الاشتر. وغيرهم فقال سعيد: «إنما هذا السواد بستان قريش». فقال الأشتر: 
أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستانٌ لك ولقومك؟ . 





(۱) کذا » وفي الطبري ( دغلته إذا خلا ) . 

(۲) الطبري : خنيس بن فلان . 

(۳) ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن عبيدالله التيمي أحد العشرة » وكانت عظيمة كثيرة الدخل اشتراها 
من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز وعمرها فعظم دخلها . 

(5)الطبري : ( الحبكة ) بالباء . 


وتكلّم القوم. معه فقال عبد الرحمن الأسدي وكان علی ر سعيد : أتردون 
على الأمير مقالته! واغلظ لهم؟ 

فقال الاشتر: مِنْ ها هنا لا يفوتنكم الرجل . 

فوثبوا عليه فوطأوه وَطأ شديداً حتى غشي علیه. ثم جروا برجله فنضج بماء فأفاق 

فقال: والله لا يسمر عندي أحدٌ أبداً. 


فجعلوا يجلسون في مجالسهم يشتمون عثمان» وس جتمع إليهم الناس 
حتى كثروا فكتب سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في ٍخراجهم. فكتب إليهم أن 
يلحقوهم بمعاوية» وكتب إلى معاوية : إِنْ نفراً قد خلقوا للفتنة فأقم عليهم وآنههم, 
فإِنْ آنست منهم رُشْداً فآقبل ون أعيوك فارددهُم علي . 

فلما قدموا علئ معاوية أنزلهم كنيسة مریم وأجرى عليهم ما كان لهم بالعراق بأمر 
عشمان وکان يتغذى ویتعشی معهم فقال لهم یوما: إنكم قوم من العرب لکم آسنان 
وألسنة وقد أدركتم بالإسلام شرف وغلبتم 0 وحويتم مواريثهم » وقد بلغني أنكم 
نقمتم قريشاً ولو لم تكن قريش كنتم أذلة » إن أثمتكم لكم جُنة فلا تفترقوا عن جنتكم » 
وان أئمتكم یصبرون لکم علی الجور ویحتملون منکم المؤنة» والله لتنتهن أو لیبتلینکم 
الله بمن یسومکم السوء ولا یحمدکم على الصبر ثم تکونون شركاءهم فیما جررتم على 
الرعية في حیاتکم وبعد وفاتکم . 

فقال رجل منهم وهو صعصعة : ما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب 
ولا آمنعها في الجاهلية فتخوفنا وآما ما ذکرت من الجنة فان الجنة إذا آخترقت حلص 
الا ققال معاوية: 


» عرفتکمٍ ان وعلمثْ ان الذي أغراكم على هذا قلة العقولء وأنت خطيبهم ولا 
آری لك عقلا. أعَظُمّ عليك مر الإسلام [ وأذكرك به ] وتذكرني بالجاهلية! أخزى الله 
ا آمرکم افقهوا عني ولا أظنكم تفقهو ن: إن قريشاً لم تعز في جاهلية ولا 
إسلام إلا بالله تعالی > لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم, ولکنهم کانوا آکرمهم احسابا 
وأمحضهم ات وأكملهم مروءة ولم يمتنعوافي الجاهليةوالناس يأكل بعضهم بعضاً 


إلا بالله فبواهم حَرّما آمنا يتخطف الناس مِنْ حولهم» هل رفون غرییا و 
آسود أو أحمر إلا وقد أصابه الدهر في بلده وحرمته إلا ما كان من قريش فإنهم لم 
بذهم أحدٌ من الناس بكيد إلا جعل له لاسفل» > حتی آراد الله أن يستنقذ مَنْ أكرم 
واتبع ديه مِنْ هوان الدنيا وسو مرد الآخرة فارتضی لذلك خير خلقه ثم آرتضی له 
ی ی و ی 
یصلح ذلك إلا عليهم» فكان ی ی وهم على کفرهم آفتراء لا 
يحوطهم وهم على دينه أف لك ولأصحابك» > ما أنت يا صعصعة فان قريتك شر الق 
أنتنها بيتاً وأعمقها وادياً وأعرفها بالشر وألأمها جيراناًء لم يسكنها شريف قط» ولاوضيعٌ 
لا سب بها ثم كانوا ألأم العرب ألقاباً وأصهاراً نزاع الأمم. وأنتم جيران الخط. وفعلة 
فارس حتى أصابتكم دعوة النبي ياء > لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي ل“ 
فأنت شر قومك. حتى إذا أبرزك الاسلام وخلطك بالناس آقبلت تبغي دين الله عوجا 
وتنزع إلى الذلة» ولا يضر ذلك قريشاً ولا يضعهم وان يمنعهم من تأدية ما عليهم » إن 
لشيظ اد مك عير ۱9 قد عرفكم بالشر فأغرى بكم الناس وهو صارعكم ولا 
تدركون بالشر أمراً أبداً لا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى ». 

ثم قام وترکهم › ٠‏ فتقاصرت إليهم أ نفسهم » > فلما كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني 
قد أذنتٌ لكم فآذهبوا حيث شئتم 3 لا ينفع الله بكم أحداً آبد ولا یضره لا نت 
برجال منفعة ولا مضرت فان أردتم النجاة فالزموا جماعتكم» ولا يبطرنكم الأنعام فان 
البطر لا يعتري الخيارء آذهبوا حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 


فلما خرجوا دعاهم وقال لهم : : إني مُِيْدٌ عليكم أن رسول الله اة كان معصوماً 
فولآني وأدخلني في أمره. ثم استخلف أبو بكر فولاني» ثم استخلف عمر فولاني , ثم 
استخلف عثمان فولاني» ولم يولني أحدٌ الا وهوعني رااض. ونما طلب رسول الله يكل 
للأعمال أهل الجزاء من المسلمين والغناءء وان الله ذو سطوات ونقمات» يمكر بمن 
مكر به» فلا تعرضوا الأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرٌونء فان الله غير 
تارككم حتئ يختبركم ويبدي للناس سرائركم . 

وكتب معاوية إلئ عثمان: « إِنّه قدم علی أقوام ليست لهم عقول ولا آدیان 
أضجرهم العدل. لا يريدون الله بشيی ولا يتكلمون بحجة. إنما همهم الفتنة وأموال 


أهل الذمة» والله مبتليهم وميتتبرهم؛ 0 الل ومخزیهم » ولیسوا بالذین ینکون 
أحداً إلا مع غيرهم فانهٌ سعيدأ ومَنْ عنده ع: عنهم فإنهم ليسوا لأكثر ِن شخب ونكيره . 


فخرجوا من دمشق فقالوا: لا ترجعوا بنا إلئ الكوفة فإنهم يشتمون بناء ولكن 
ميلوا إلئ الجزيرة ». فسمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ‏ وكان على حمص - 
فدعاهم فقال: 

« يا آلة الشيطان لا مرحباً بكم ولا آهلاء قد رجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد 
نشاط! خسّر الله عبد الرحمن إِنْ لم يؤدبكم يا معشر من لا أدري عرب هم أم عَسجَم لا 
تقولوا لي ما بلغني أنكم قلتم لمعاوية 6۱ أنا ابن خالد , بن الولید» أنا ابن من قد عجمته 
العاجمات» أنا ابن فاقىء الردق والله لئن بلغني يا صعصعة أن أحداً ممن معي دق 
أنفك ثم غمصك © لأطيرنٌ بك طيرة بغيدة المهوى ». ١‏ 

فأقامهم شهراً كلما ركب أمشاهم فإذا مر به صعصعة قال: « يا بن الخطية 9 
أعلمت نم لم يُصلحه الخير أصلحه الشر؟ مالك لا 7 تقول كما بلغني أنك قلت 
لسعيد . ومعاوية »؟ فیقولون : نتوب إلى الله انا أقالك الله . فما زالوا به حتئ قال: 
« تاب الله علیکم ». وسرح الأشتر إلى عثمان فقدم إليه تائباً ۲۵ فقال له عثمان : آحلل 


mE 
وس‎ 


فقال وعة الرحين نع . فقال : ذلك اليك . فرجع إليه . قیل : وقد روی 
أيضاً نحو ما تقدم وزادوا فيه أن معاوية لما عاد إليهم ین القابلة وذكرهم كان مما قال 
لهم : «وإني وال لا آمركم بشيء إلا وقد بدأت فيه بنفسي وأهل بيتي » وقد عرفت 
قريش أنْ أبا سفيان كان أكرمهاء وابن أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه كيا فإنه انتخبه 
وأكرمه» وإني لأظنْ أن أبا سفیان لو ولد الناس لم يلد إلا حازماً ». 


فقال صعصعة : قد کذبت قد ولدهم خير من أبي ي سفیان من خلقه الله بیده ونفخ 


(۱) الطبري : لكي لا تقولوا الى ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية . 
(۲) الظبري : ثم امصك ) . 

(۳) الطبري : ( الحطيئة ) . 

. المطبوعة : ( نانیا ) وهو تحریف وما آثبتناه بنحوه في الطبري‎ )٤( 


لتقف رمو ER‏ ا 52 ASKERE E‏ ا اا گس گر كا 


فيه من رُوحه» وأمر الملائكة فسجدوا له. وكان فيهم البر والفاجر» والأحمق 
والس 

فخرج تلك الليلة مِنْ عندهم ثم أتاهم القابلة فتحدّث عندهم طویلا ثم قال: 
« أيها القوم ردوا خيرا أو اسكتواء وتفكرواء وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهاليكم 
والمسلمين فاطلبوه. 

قال ا لست بأهل _ ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله . فقال: 
أليس اول ما ابتداتکم به أن 0 بتقوی الله وطاعة نبیه. وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعا ولا وو قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبى م فقال: نی 
ا الآن إن کنت فعلتُ فاتوب إلى الله وامرکم بتقواه و رماع نبيه كلق 
ولزوم الجماعة. وأنْ توقروا أئمتكم وتدلوهم علئ أحسن ما قدرتم عليه . فقال 
صعصعة : فإنا تأمرك أن تعتزل عملك فان في المسلمين مَنْ هو أحقّ به منك: مَنْ كان 
ابوه أحسن قِدَماً في الاسلام من أبيك وهو أحسن في الاسلام قدماً منك . فقال : والله إن 
لي في الإسلام قدماً ولغيري كان أحسن قدماً مني , ولكنه ليس في زماني أحذ أقوى 
على ما أنا فيه مني ولقد رأئ ذلك عمر بن الخطاب فلو كان غيري أقوى منيّ لم تكن 
عند عمر هوادة لي ولا لغيري ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن اعتزل عملي » ولو 
رای ذلك آمیر الممنین لکتب :]ل فاعتزلت عمله . فمهلا فان في ذلك وأشباهه ما يتمئى 
الشيطان ویس ولعمري لو كانت الأموز تقضی على رأيكم وآمانیکم ما استقامت لأهل 
الاسلام. يوماً ولا ليلة» فعاودوا الخیر وقولوی ون لله لسطوات واني لخائفٌ علیکم أن 
تتابعوا في مطاوعة الشیطان ومعصية الرحمن فیحلکم ذلك دار الهوان في العاجل 
ول 


فوشو ا عليه وأخذوا رأسه ولحيته (۲۱. 
فوبوا واحدوا راسه و 


فقال مه إن هه لیست بارض الکوفته والله لورأئ آهل الشام ما صنعتم بي ما 
ملكت أن انهاهم عنکم حتی یقتلوکم > فلعمري ان صنیعکم لیشبه بعضه بعضا. 


(۱) قال محقق المنيرية : ( إني اشك في حصول هذه الجراة منهم وهم یعلمون آنهم سَيِّرُوا إليه لتولي 
تأدیبهم ) 


ثم قام من عندهم, وكتب إلى عثمان نحو الكتاب المتقدم فكتب إليه عثمان 
يأمره أن یرهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردّهم فاطلقوا ألسنتهم. فض سعيد 
منهم إلئ عثمان. فكتب إليه عثمان أن يُسَيْرهم إلئ عبد الرحمن بن خالد بحمص 
فسيّرهم إليها فأنزلهم عبد الرحمن وأجری عليهم رژقا وكانوا: الأشتر» وثابت بن قيس 
الهمدانيء وكميل بن زیاد. وزيد بن معان وأخاه. صعصعة.. وجندب بن زهير 
0 وین كمي ۸۳ ری ؛ وعروة بن ن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي , 

بن الکواء. 

قیل : سأل معاوية ابن الکواء عن نفسه فقال: أنت بعيدٌ الثرئ. كثيرٌ المرعی» 
طيب البديهة » بعيد الغوري + الغالب عليك الم رک من أركان الإسلام» مدت 
بلك فة فة 

قال: فأخبرني عن أهل الأحداث من الأمصار فإنك أعقل أصحابك. قال: أما 
أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه, وآما أهل الكوفة فانهم بردون 
جمیعاً ورون شتى » وأما أهل مصر فهم أوفئ الناس بشر وأسرعهم ندامة» وأما آهل 
الشام فهم أطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم . 

ذكر تسيير من سير من أهل البصرة إلى الشام 

ولما مضت ثلاث سنین من إمازة عبد اش بن عامر بلغه أن رجلا نزل علی 
حکیم بن جَبَلّة العبدي وکان عبد الله بن سب المعروف « بابن السوداء » هو الرجل 
النازل عليه واجتمع إليه نفر فطرح ییا ابن السوداء ولم يصرح فقبِلُوا منه» فارسل إليه 
ابن عامر فسأله : من آنت؟ 

فقال : رجلْ من أهل الکتاب رغبت في الاسلام وفي جوارك . فقال: ما يبلخني 
ذلك. آخرج عني . 

فخرج حتن تن الكوفة فأخرج منهاء فقصد مصر فاستقرّبها وجعل يكاتبهم 
ویکاتبونه وتختلف الرجال بینهم . 

وکان خمران بن آبان قد تزوج امرأة في عدْتها ففرق عشمان بینهما وضربه وسیره 
إلى البصرة فلزم ابن عامر فتذاکروا يوم المرور بعامر بن عبد القیس فقال حمران: ألا 


فخرج فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فقال: الأمير يريد المرور بك فأحببت 
آن أعلمك . فلم يقطع قراءتهء فقام من عندی فلما انتهى الی الباب لقيه ابن عامر 
فقال : إنه لا ری لآل ابراهیم عليه فضلا . 


ودخل عليه ابن عامر فأطبق المصحف وحذثه فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ 
فقال: سعد بن أبى 0 يحب 00 فقال : اس نستعملك؟ فقال: 


فقال ل اه 


ففتح المصحف فکان أول ما وقع عليه لإ إِنْ الله آصطفى آدم ونوحأوآل ابراهیم 
وال عمران على العالمین » 0). 

فسعی حمران. وأقام حمران بالبصرة ما شاء الله. وأذن له عثمان فقدم المدينة 
ومعه قوم فسعوا بعامر بن عبد القیس أنه لا یری التزویج» ولا يأكل اللحم ۲ ولا يشهد 
الجمعة . 

فالحقه بمعاوية» فلما قدم عليه رأئ عنده ثريداً فأكل آکلا عربياً فعرف أن الرجل 
مكذوبٌ علیه, فعرفه معاوية سبب |خراجه فقال: أمّا الجمعة فإني آشهدها في مؤخر 
المجلس ثم أرجع في أوائل الناس» وأما التزویج فإني خرجت وأنا یخطب علي وما 
اللحم فقد رأيت ولكني لا اکل ذبائح القصابين منك رأیت قصاباً يجر شاة إلى مذبحها ثم 
اک : الفاق الا ع ديكا يل ۱ : لا 
o SS‏ فلما أكثر عليه قال : 


. ) الطبري : ( العرجاء‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۳۳ . 

(۳) قال محقق المنيرية : لا أرى أحداً أشد سماجة وفضولاً من قوم يدخلون بين الرجل وبين فرجه وبطنه 
رجل لا یری نفسه أهلاً لا يرضى امرأته إن تزوج مثلاً فما شأن الناس وما شانه » ورجل لا يريد أن يترفه 
باکل اللحمان فما يهمهم من شأنه ) أه . 


ترد عليّ مِنْ خر البصرة شيئا لعل الصوم أن يشتد علي فإنه يخف عليّ في بلادکم . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس عثمان. : 
وفيها مات المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود (۱) صاحب رسول الله 
كيه وأوصئ أن يصلي عليه الزبير. وفيها توفي الطفيلء والحصين ابنا الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف شهدا بدرا وأحداء وقيل: ماتا سنة احدی 
وئلائین » وقیل : ائنتین وئلائین . ۱ 


(۱) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ربيعة المعروف بالمقداد بن الأسود » والأسود هو الأسود بن عبد 
يغوث الزهري » وإنما نسب إليه لأنَّ المقداد تبناه فنسب إليه . 
قدیم الاسلام من السابقین » هاجر للحبشة وشهد بدراً » وله فیها مقام مشهور » وشهد أحداً والمشاهد 
كلها » ومناقب كثيرة . 
وکان أول من أظهر الاسلام بمكة .توفي بالمدينة في خلافة عثمان وهو في السبعین . 
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ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 

قیل : فیها کانت غزوة الصواري في قول بعضهم, وقد تقدم ذکرها!"؟ 

وفیها تکاتب المنحرفون عن عثمان للاجتماع لمناظرته فیما کانوا یذکرون آنهم 
نقموا عليه . 

ذکر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرعة 

قد ذکرنا خبر المسیر من الكوفة ومقامهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الولید . 
ووفد سعید بن العاص إلى عثمان سنة آحدی عشرة من خلافة عثمان. وکان سعید قد 
وی قبل مخرجه إلى عثمان بسنة وبعض أعرى الاشعث بن قیس آذربیجان» وسعید بن 

قیس الري» ال المجلي همذان» والسائب بن الأقرع أصبهان» ومالك بن حبیب 
ماه» وحکیم بن سلام الخزامي ٠‏ الموصل» وجرير بن عبد الله قرقيسياء وسلمان بن 
ربيعة الباب» وجعل القعقاع بن عمرو على الحرب. وعلی خلوان غتيبة بن النهاس 
وخلت الكوفة من الرژساء فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان ومعه الذين كان 
ابن السوداء يكاتبهم فآخذه القعقاع بن عمرو فقال : إنما نستعفي من سعيد . فقال: أما 
هذا فنعم, فتركه. 

وکاتب يزيد المسيرين في القدوم عليه فسار الاشتر والذين عند عبد الرحمن بن 
خالد فسبقهم الأشتر تر فلم يفجأ الناس يوم الجمعة لا والأشتر علئ باب المسجد يقول: 
« جئتکم من عند أ میر المومنین عتمان وترکت سعیداً بریده غل نقصان نسائکم على 


)۱( أنظر ص 259 5 
(۲) الطبري ۳۳۰/٤‏ : ™ بن سلامة الحزامي . 


مائة درهم. ورد أولي البلاء منكم إلى آلفین» ویزعم أن فيئكم بستان قريش » . 


فآستخفٌ الناس, وجعل أهل الرأي ينهونهم فلا يُسمع منهم. فخرج يزيد وأمر 
منادياً ينادي : من شاء أن یلحق بيزيد لرد سعید فلیفعل و 
في المسجد وعمرو بن حريث يومئذ خليفة سعيد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
وأمرهم بالاجتماع والطاعة (۱) فقال له القعقاع : « أترد السيل عن آدراجه ٩"‏ ! هیهات» 
لا والله لا يسن الغوغاء إلا المشرفية0؟ ويوشك أن تنتضی) ویعجون عجيج 
العتدان (*) ويتمنون ما هم فيه اليوم فلا يرده الله عليهم أبداً فآصبر. 

قال: أَضبر. وتحول إلى منزله» وخرج يزيد بن قيس فنزل البجَرَعَة ۲۳ وهي 
قريب من القادسية ومعه الاشتر» فوصل اسهم یبن الخاضن او للا حاجة لنا 
بك . قال: اما كان یکفیکم أنْ تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وإليّ رجلا وهل بخرج 
الألف لهم عقول إلئ رجل واحد. 

ثم آنصرف عنهم» وأحسوا بمولى له علئ بعير قد حر ( فقال 9 : والله ما کان 
ينبغي لسعيد أن يرجع . فقتله الأشتر ومضئ سعيد حتى قدم علی عثمان فأخبره بما فعلوا 
وأنهم يريدون البدل وآنهم يختارون أبا موسی » فجعل با موس الاشعری آمیران وکتب 
مهم : ما بعد فقد مرت عليكم 2 من آخترتم» وأعفيتكم من سعید. ووالله لاقرضنکم() 
عرضي ولابدلن لکم صبري» ولاستصلحنکم بجهدي. فلا تَدَعُوا شيئاً أحببتموه لا 
یعصی الله فيه إلا سألتموه» ولا شيئاً كرهتموة ه لا یعصی الله فيه إلا ما استعفیتم منه انزل 


(۱) انظر خطبته فى الطبري 0 
(1) الطبري ۳۳۲/۱ ۰ آترد السیل عبابه ! فاردد الفرات عن آدراجه . 
(۳) المشرفية : سيوف نسبت إلى قَيْن كان يعمل السیوف . 
(5)أي : تنتزع . بقال: انتضی السیف : آخرجه من غمده . 
(۵) عتدان : جمع عتود وهو الجدي الذي استکرش . 
وفي المطبوعة بالمثناة التحتية ( العیدان ) ! وما اثبتناه من الطبري ۳۳۲/4 . 
(1) بالتحريك وقيل بسکون الراء :مومع قرب الكوفة » وقيل : بين النجفة والحیرة 
(۷) الخییر: البعیر المعبی الذي كَل من كثرة السير . 
(۸) القائل هو ذلك المولی . 
)٩(‏ الطبري : لافرشنکم 


فيه عندما أحبيتم حتى لا يكون لكم على الله حجة» ولنصبرن كما أمرنا حتئ تبلغوا ما 
تريدون ». 

ورجع من الأمراء من قرب من الكوفة فرجع جرير من قرقيسيا وعتيبة بن النهاس 
من حلوان» وخطبهم أبو موسی وأمرهم بلزوم الجماعة. وطاعة عثمان ۰6 فأجابوا 
إلى ذلك وقالوا: صل بنا. 

فقال: لا إلا على السمع والطاعة لعثمان. قالوا: نعم. فصلَّئ بهم وأتاه ولاته 
فولاهم . وقيل 29 : سبب يوم الجَرّعَة أنه كان قد آجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا 
أعمال عثمان فأجمع رأيهم فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري وهو الذي 
یدعی عامر بن عبد القیس فأتاه فدخل عليه فقال له : نْ ناسا من المسلمين 2 
ونظروا في آعمالك فوجدوك قد رکبت أموراً عظاماًفاتق الله [ عز وجل ] وب إليه 
فقال عثمان : آنظروا إلئ هذا فان الناس یزعمون أنه قاریء ثم هو يجيء يكلمني في 
المحقرات! ووالله ما يدري أين الله . فقال عامر : [ إني لأدري أين الله . قال : نعم والله 
ما تدري أين الله . قال عامر : ] بلئ والله إني لادري إن الله لبالمرصاد [ لك ]۱ . 

فارسل عثمان إلئ معاوية» وعبد الله بن سعد وإلئ سعید بن العاص» 
وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عامر فجمعهم فشاورهم وقال لهم : 


إن لكل آمرء وزراء ونصحاء إنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع 
الناس ما قد رأيتم وطلبوا اي أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
يحبون فأجتهدوا رأيكم » [ وأشيروا عليّ ]. 


فقال له ابن عامر: آری لك يا أمير المؤمنين أنْ تشغلهم بالجهاد عنك حتئ یذلوا 
لگ ولا يكون همة أحدهم إلا في نفسه وما اين دابته وقمل فروته. وقال 
510 احسم عنك الداء فآقطع عنك الذي تخاف. إن لكل قوم قادة متئ تهلك یتفرقوا 
(۱) الخطبة مبسوطة . 
(۲) هذه الرواية غريبة لا يمكن التسليم بقبولها . 
(*) قال محقق المنيرية : ( لا يخفى على القارىء أن عامر بن عبد قيس كان عثمان قد سيره إلى الشام من قبل 
وأنه أقام بالشام ولم یرجم إلى العراق فهذه الرواية واهنة). . 
)٤(‏ الطبري : ( دبرة ) ) . ويقال : ذبر الحيوان دَبْرَا أصيب ظهره بقروح فهودبر . أه 


ولا يجتمع لهم أمر. E‏ فان ساز اف 
عليك أن تأمر أمراء الأجناد فيكفيك كل رجل منهم ما قبله وأكفيك أنا هل الشام 


عبذالله بن سعد : إن الناس أهل طَمَع فاعطهم مِنْ هذا المال تعطف عليك قلوبهي 417 
ثم قام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين : نك قد رکبت الناس بمثل بني 

أمية فقلت وقالواء وزغت وزاغوا فاعتدل أو آعتزل فان أبيت فاعتزم عزماً وآقدم 

دما : : ۱ ۱ 
فقال له عثمان: مالك قمل فروك؟ هذا الجدٌ منك! 


فمكت عمرواحى تفرقرا لقال « والله يا أمير المومنین لانت. اکرم لین 
د 0 أن بالباب من يبغ الناس قول كل رجل منا فارذت أن دهم قولي 
بي فأقود إليك خيرا وأدفع عنك شراً. 
فرد عثمان عماله إلى لى آعمالهم. وأمرهم بتجهيز الناس في في البعوث؛ وعزم على تحريم 
أعطياتهم ليطيعوه. ورد سعیدا ]| إلى الکوفت فلْقَيّه اناس م من الجرعة وذو كينا ديق 
إذكره . 
© "قال ور اشوا جات إل جد واي مو الالصاري سيد 
الكوفة يوم الجَرّعَة فقال أبو مسعود: ما أرى نت علی عقبيها حتى يكون فيها دماء. 
فقال حذيفة : واله رد على عَقَِيهًا ولا يكون فيها محجمة > دم وها ار 
الیرم شيعا إلا وقد عل وال و ۳ فرجع سعید إلى عثمان ولم یسك دم» 
واه نو موس امیرا: 


وأمر عثمان حذيفة بن الیمان أن يعر الباب فسار نحوه. 


(۱) يعني : تمیل إليك قلوبهم 
(PD‏ المحجم : أداة الحجم ۰ عر الارور: التي یه الحجامة . 
(۳) يريد فيما أخبر به النبي ية من الفتن بعده . 


في هذه السنة تكاتب نفرمن ام رار 
أن آقدموا فإِنَْ الجهاد عندنا) وعظم الناس على عثمانء ونالوا منه [ أة قبح ما نيل من 
أحد ]» وليس أحدٌ من الصحابة ينهئ ولا يذب إلا تقر مهم زيد بن ثابت» ود لكل 
السَّاعَدِيٌّ ؛ وكعب بن مالك وحسان بن ثابت, فآجتمع الناس فکلموا علي بن أبي 
طالب فدخل على عثمان فقال له : « الناس ورائي. وقد كلموني فيك . والله ما أدري ما 
آقول لك ولا اعرف شيئاً تجهله. ولا أدلك على أمر لا تعرفه» إنك لتعلم ما أعلم ما 
سبقناك إلئ شيء فنخبرك عنه. ولا خلونا بشيء فنبلفكه. وما خصصنا بأمر دونك» وقد 
رایت. وصحبت رسول الله يل وسمعت منه ونلت صهره وما ابن أبي قحافة بأولئ 
بالعمل منك بالحق» ولا ابن الخطاب باولی بشيء من الخیر منك. وأنت آقرب إلن 
رسول الله يك زجما, ولقد نلت مِنْ صهر رسول الله َي ما لم ینالاه» وما سبقاك إلى 
شيی قالله الله في نفسك» انلق ها لمر قن مو ولا تعلّم من جهالة وإن 
الطريق لواضح بين» إن اعلام الدين لقائمة» آعلمٌ يا عثمان أن أفضل عباد الله [ عند 
اله ] إمامٌ عادل ُي ود فأقام سنه معلومة وأمات بدعة متروكة فوالله إن كلا من 
وان السنن لقائمة لها أعلام » وان البدع لقائمة لها أعلام» وإ شَرّ الناس عند الله إمام 
جائر قبل واضل ات معلومق وأحیا بدعة متروکة [ واني سمعت رسول الله كله 
یقول : « یژتی يوم القيامة بالامام الجاثر ولیس معه نصير ولا عاذر فیلقی في جهنم فیدور 


(۱) هذه القصة باطلة رواها الواقدي الکذاب . 
وفي البداية والنهاية ( ۱۹۰/۷ ) : . 
كات اهل مز واه الكوفة راقل النضرة ورو وروت کنیا علن ان الصحابة الذین بالمدينة » 
وعلی لسان عليّ وطلحة والزبیر یدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد الیوم » أ ه 


ا و في غمرة جهنم ] 0. وإني أحذرك الله وسطواته 
ونقماته فن عذابه شديدٌ أليم, وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة الذي يقتل فيفتح عليها 
القتل والقتال إلئ یوم القيامة وياس أمورها عليهاء ويتركها شيعا لا يبصرون الحق لعلو 
الباطل» يموجون فيها مَوْجاًء ويمرجون فيها مُرجاً. 

فقال عشمان وا ات اس ل تس 
ولا أسلمتك, ولا عبت عليك ولا < جثت منکرا أن فلت رشان و 
وآویت ضائعاً. رولت شبیهاً بمن کان عمر يولي > أنشدك الله يا علي : هل تعلم أن 
المغيرة ت لس ا قال : نعم . قال: : فتعلم أن عمر ولآه؟ قال : نعم . قال: 
e SS‏ 
صماخ" مَنْ ولَى ِنْ بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به قصی العقوبت وأ نت لا تفغل 
ضعفت ورققت على أقربائك . 

قال عثمان : وهم أقرباؤك ا قال : أجل إن رحمهم مني لقريبةء ولکن 
الفضل في غیرهم. قال عثمان : هل تعلم أن عمر ول معاوية؟ فقد ولیته فقال علي : 
أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من «یرفاً » غلام عمر له؟ قال: نعم . 
قال علي : فن معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس هذا آمر عثمان. وأنت تعلم 
ذلك فلا تغير عليه . 

عع نان عنده وشرج بون 1 ثره فجلس على المنبر ثم قال : « أما 
نفيك فان لكل شيء آفف ولکل آمر عاهق وان آفة هذه الامة وعاهة هذه النعمة عیابون 
طعانون يُرونكم ما تحبون» ویسترون عنكم ما تکرهون» يقولون لكم ويقولون أمثال 
النعام» یتبعون آول ناعق أحب مواردهم إليهم البعید > لا یشربون الا نغصاء ولا پردون 
إلا عكر 7لا يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمور. ألا فقد والله عبتم علىّ ما أقررتم 
لابن الخطاب بمثله ولكنه وطتکم برجله» وضربكم بیده وقمعكم بلسانه فدنتم له على 

ما حببتم وکرهتم ولنت لكم وأوطأنكم كتفي » ا او 

علي . آما والله لأنا أعرّ نفراًء وأقرب ناصرا. واکثر عدداً. واحری إِنْ قلت هَلْمْ آتی 


)۱( الصماخ : : قناة الأذن التي ته تفضئ إلى ا 
(۲) زيادة زدناها من الطبري الا 


ولقد عددت لكم أقرانا وافضلت عليكم فضولاً. وکشرت لكم عن نابي » وأخرجتم مني 
حُلقاً لم اکن أحسنه. ومنْطقاً لم أنطق به فکنو عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم ولاتكم 
فإني كففث عنكم مَنْ لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا . ألا فما 
تفقدون من حَفَكُم؟ وله ما قصَّرْتُ عن بلوغ ما بلغ مَنْ كان قبلي » ولم تکونوا تختلفون 
عليه. فقام مروان بن الحكم فقال: إن شتتم حکمنا والله ما بيننا وبینکم السيف نحن 
وأنتم والله كما قال الشاعر : 


ترت الک ارام متا مفارشکم( تبون في یمن ری 
فقال عثمان ؛ اشکت لا متکت فغق وأصحابي . ما منطقك في هذا؟ ألم أتقدم 
إليك آن لا تنطق؟ فسکت مروان» ونزل عثمان عن المنبر. فاشتد قوله على الناس» 


وعظم. وزاد تلهم عليه . 


ذکر عدة حوادث 
وحج هذه السنة بالناس عثمان. وفي هذه السنة توفي كعب الأحبار(۲) وهو 
00 ماتع وأسلم 0 عمر.وفیها مات أبو عبس عبد الرحمن بن جبر الأنصاري شهد 
را. وفيها مات مسطح بن أثاثة 2 المظلبيّ وهو ابن ست وخمسین سنة» وقيل : بل عاش 
وشهد صفين مع علي وهو الأكثر وکان توا وفيها توفي عبادة بن الصامت الأنصاري 
وهو ممن شهد العقبة وكان نقيباً بدرياً وعاقل بن البکیر وهو بدري أيضاً . 


(۱) الطبري ۳۳۹/٤‏ (معارسكم) بالعين المهملة. 

(۲) هو کعب بن ماتع الحميري أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار . 
يقال أدرك الجاهلية » وأسلم في ايام أبي بكر وقيل عمر . 
كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة » ثم حرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ۳۲ ۰ وقيل 
۶ وقد بلغ 4 ۱۰ سنة . 


POA ال ل ا ل ل ا ا ل‎ E 


ثم دح خلث سنة خمس وثلاثين 


ذكر مسير من سار إلى حصر عثمان © 
قيل :في هذه السنة كان مسير من سار من أهل مصر إلى ذي محشب”" » ومسير من 
سار من أهل العراق ای ذي المروق وکان سبب ذلك .أن عبد اين سباً كان يهودياً 
[ من أهل صنعاء مه سوداء ] وأسلم آیام عثمان ثم تنقل في الحجاز ثم بالبصرة ثم 
بالكوفة ثم بالشام يريد إضلال الناس فلم يقدر منهم علئ ذلك فأخرجه أهل الشام» 
فأ مصر فأقام فيهم وقال لهم: : « العجبٌ ممّن يصدق أن عیسی برجع ویکذب أن 
محمدا یرجم [ وقد قال الله عز وجل : إن الذي فرض عَلَيِكَ القرآن راد إلى 
معاد ۳4) محمدٌ أحق بالرجوع: من عيسى ]» . فوضع لهم الرجعة فقبلت منه. 
ثم قال لهم بعد ذلك : « إنه كان لكل نبي صي » وعلي وصيٌ محمد. فمن أظلم 
ممن لم يُجز وصية رسول الله بيه ووثب علئ وَصِيّه! وان عثمان أخذها بغير حق 
فآنهضوا في هذا الأمر وآبدؤا بالطعن على أمرائكم. وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا به الناس ». وبث ذُعَاته وكاتبٌ مَنْ استفسد في الأمصار وكاتبوه» 
ودعوا ذ في السر إلى ما عليه رأیهم » وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب 
لاك ویکتب ھل كل مِضْرٍ منهم إلئ مضر آخر بما يصنعون حتی تناولوا بالك 
المدينة وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة فيقول أهل كل مصر: « نا لفي عافية مما أبتلي به 
هؤلاء» الا أهل المدينة فانهم جاءهم لك عن جمد الأمصار فقالا: إا لفي عافية مما 
فيه الناس فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال: «[لا 


(۱) يجد القاریء في هذا الفصل من الروايات الباطلة الكثير مما لا يُقبل إلا أن يصح فيه دليل فليحذر . 
(9) شب ) واد على مسيرة ليلة.من المدينة » وقيل : جبل . 
۳( القصص : Ao‏ 


والله ] ما جاءني إلا السلامة» وأنتم شركائي وشهود المؤمنين. فأشيروا عليّ». قالوا: 
نشير عليك أنْ تبعث رجالا ممن تلق بهم إلى الأمصار حتئ يرجعوا إليك بأخبارهم . 
فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة» وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة وأرسل 
عمار بن ياسز إلى مصر. وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام وفرّق رجالا سواهم 
فرجعوا جميعاً قبل عمار فقالوا: ما آنکرنا شيئاً أيها الناس» ولا آنکره أعلامٌ المسلمين 
ولا عوامهم . وتأخر عمار حتى ظنوا أنه قد آغتیل. فوصل كتاب من عبد الله بن أبي 
سرح يذكر أن عماراً قد آستماله قومٌ وانقطعوا إليه منهم : عبد ال بن السودای وخالد بن 
ملجی وسُودان بن حُمْرانء وكنانة بن بشر» فكتب عثمان إلئ أهل الأمصار. 


« [ ما بعد ] فإني آخذ عمالي بموافاتي كل موسم وقد رفع إليّ أهل المدينة آن 
أقواماً هن YT‏ فمن آدعی شيئاً منْ ذلك فلیواف الموسم ا حل عه جر 
كان مني أو من عمالي و نان الله يجزي المتصدقين . 


فلما قریء في الأمصار بكئ الناس. وَدَعوا لعثمان وبعث إلى عمال الأمصار 
ققدموا عليه في الموسم : عبدالله بن عامر » وعبدالله بن سعد » ومعاوية » وأدخل 
معهم [ في المشورة ] سعید بن العاص. وعمرا. فقال: ویحکم ما هذه الشكاية 
والاذاعة إني وال لخاتف أن تکونوا مَصْدُوقاً علیکم وما يُعْضَبٍ هذا الا بي . فقالوا له : 
ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك سس عن العوام؟ ألم يرجع رساك ولم يشافههم أحدٌ 
بشيء؟ والله ما صدقواء ولا وا ولا نعلم لهذا الأمر أصلاء ولا يحل الأخذ بهذه 
الاذاعة . فقال أشيروا علي . فقال سعيد: هذا أمرٌ مصنوع یلقی في السر فيتحدث به 
الناس. ودوا# ذلك طلبٌ هولای وقتل الذین یَخرج هذا من عندهم . وقال عبد الله بن 
سعد : خد من الناس الذي علیهم إذا أعطيتهم الذي لهم فإته خيرٌ من أن تَدَعَهُم . وقال 
معاوية : قد وليتني فولیت قوماً ولا يأتيك عنهم إلا الخير والرجلان أعلم بناحیتهما(۱ 
والراي حسَنْ الأدب . وقال عمرو: أرى أنك قد لنت لهم. ورخیت عليهم وزدتهم على 
ما كان يصنع عُمرءفأرى أن تلزم طريقة صاحبيك [ فتشتد ] في موضع الشدة وتلين في 
موضع اللين. 


. الطبري : بناحيتيها‎ )١( 


فقال عثمان : « قد سمعت کل ما أشرتم به عليّ ولكل أمر باب يؤتى منه. إن 
هذا لانن الذي یخاف علی هذه الامة. كال > وان بابه الذي يحلق علیه لیفتحن» 
فنکفکفه باللین والمواتاه إلا في حدود الله فإ فتح فلا یکون لاحد علي حجة وقد 
علم الله آني لم آل الناس ٠‏ خیرا وان رحئ لفتتة لداثرق فطویی لعثمان إن مات ولم 
پحرکها مكنا الاش وهبوا لهم حقوقهم» فإذا تعوطیت حقوق الله فلا تڏهنوا فيها 
فلما نفر عثمان وشخص معاوية والأمراء معه. واستقل علی الطریق رجز به الحادي 
فقال : ۱ 


َد فلت ضوامر الط وضام رات عوج القيسيّ 
آن الأمیر بعذه علي وفي ال زبیر خلف رضی 
طلحة الحامي لها ولی 


فقال کعب : کذبت بل يلي بعده صاحب البغلة الشهباء - يعني معاوية - فطمع 
۱ فیها من یومئذ . فلما قدم عثمان المدينة. دعا علياً. وطلحة. والزبير» وعنده معاوية 
ا لي و هه 
الامة» لا يطمع فيه أحدٌ غیرکم» آختر a‏ 
وول عُمُره» ولو انتظرتم به اهر لكان قريباً مع أ NTE‏ أكرم علی الله أن 
يغه ذلك» GD E‏ اد 


ملي مالك ولذلك لا ام لك. قال: َع أمي فإنها لیست بشر ماک 2 
ا وبايعت النبي ا وأجبني عما أقول لك. 


فقال عثمان : « دی ابن آحی ی انا یرک عد وعدا ولیت إن صاحبيّ اللذين 


(۱) مراده الفتنة وهو ما في حدیث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه . 
(۲) أي : لم أقصر . 

)۳( مراده المداهنة ۲ وهو إظهار خلاف ما يضمر 5 

۱) القائل هو معاوية - كما فى الطبري . 


سنة هم N ET‏ ل ل کج 


0 احسابا وان رسول اه ل كان يُعْطِي 
فان رایخ فردوه ا 0 تم فقال وا له : فنك أضيت 
وحمت قد أعطيت عبد الله بن خالد ؛ e‏ اش 


عشر الفا )فاحل منهما ذلك و وخرجوا راضين . 


(۱)مراده أنَّ ما فعله الشیخان آبو بكر وعمر . وکذلك مَنْ تشبه بهما من الصحابة قبله من الزهد والتقشف 
وشظف العیش كان منهم تطوع وزيادة ورع » ولیس الخليفة بملزم بذلك . 

(۲) في الطبري ۳4۵/4 زيادة ( ورأيت أن ذلك لي ) . 

(۳) قال القاضي ابن العربي في العواصم ( 84 ) . 
مروان رجل عَذّل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . 
أما الصحابة فان سهل بن سعد الساعدي روی عنه . 
وأما التابعون فاصحابه في السن وان جازهم باسم الصحبة في أحد قولين . 
وأما فقهاء الامصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته . 
وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم أ ه 
وقال الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص ۸٩‏ ه ۲ ) : 
« وفي طليعة مَنْ روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط نص على ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۱۲۳/۲ ) ۰ والحافظ ابن حجر في الإصابة » وتری تفصيله في 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكيّ ( في ترجمة اللغوي الشهير أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 
صاحب ثهذيب اللغة ۲۸۲ : ۳۷۲ ) ۰ وممن نص الحافظ ابن حجر على روايتهم عن مروان : سعيد بن 
المسيب رأس علماء التابعين وإخوانه من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود » وعروة بن الزبیر » وأضرابهم كعراك بن مالك 
الغفاريّ المدني فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر » وكعبدالله بن شداد بن الهاد أحد الرواة عن عمر 
وعلی ومعاذ » وأمًا أن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من صحيح البخاري (ك 4۰ ب ۷ - 
 )۳‏ وفي مسند الإمام أحمد ( الطبعة الأولى ۰۳۲۱/4 ۰۳۲۳ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۱۸۹/۵) . 
ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر اللیث بن سعد عن يزيد بن أبي حبیب في مسند أحمد 
(۳۲۸/۶) . 
ورواية عبدالله بن شداد بن الهاد عن مروان في مسند أحمد ( ۰۳۱۷/۷ ۳۲۳) . 
والذي يتأمل الأحاديث المروية عن مروان يجد جملتها من الأئمة الثقات تتسلسل روايتهم عنه مدة جیلین 
واکثر وکلهم أعلئ مرثبة في الاسلام من الذين یبردون الل الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومن هوخیر 
من مروان بل في رواة أحاديث مروان عبد الرزاق إمام آهل اليمن وکانت فيه نزعة تشیع . 
وفي مسند أحمد ( ۲۱۲/۲ ) حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مروان إلى أم 
المؤمنين أم سلمة في تحقيق بعض الأحكام الشرعية . 


وقال معاوية لعثمان : اخرج معي إلئ الشام فإنهم على الطاعة قبل أن يهجم 
عليك من لا قبل ا . فقال: E‏ 
۳ إن ؛ بعثت إليك جنداً م: ۳ قال: : لا اضق على 


ثم حرج معاوية فمر على نفرمن المهاجرین فيهم علي » وطلحة. والزبير» وعلیه 
ياب السفر. فقام علیهم وقال : « نکم قد علمتم أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه 
حتئ بَعَثٌ الله نة كه وکانوا یتفاضلون بالسابقة. والقدمت والاجتهاد. فان أحذوا 
بذلك فالأمر آمرهم والناس لهم تَبَعء وان طلبوا الدنيا بالتغالب سبوا ذلك ورذه الله إلى 
غيرهم» ون الله علئ البدل لقادر» وإني قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيراء 
وکاتفو۳) تكونوا أسعد منه بذلك». ثم ودّعهم ومضئ فقال علي : [ ما ]60 کنت آری 
في هذا خيراً . فقال الزبير: والله ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه اليوم » واتعد 
المنحرفون عن عثمان يوماً يخرجون فيه بالأمصار جميعها إذا سار عنها الأمراء فلم يتهيا 
لهم ذلك. ولما رجع الامراءولم يتم لهنم الوئوب صاروا یکاتبون في القدوم إلى المدينة 
لینظروا فیما يريدون» ويسألوا عثمان عن آشیاء لتطير في الناس وکان بمصر محمد بن 
أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة يُحَرضان على عثمان. 

فلما حرج لمصریون حرج فیهم غبد الرحمن بن ي ال ي مسجت 
وقيل : في آلف. وفیهم کنانة بن بشر الليثي » وسودان بن خمران السكوني » وقتيرة بن 
فلان ا وعلیهم جميعاً الغافقي بن حرب العَکي وخرج أهل الكوفة وفیهم : 
زید بن صوحان العبدي» والأشتر تر النخعي » وزياد بن النضر الحارئي » وعبدالله بن 
الأصم العامري وهم في عذاد أهل مصر [ وعلیهم جميعاً عَمْرو بن الاصم ]» وخرج 
أهل لت ة فيهم حکیّم بن جبلة العبديّ » وذرَيح بن عباد وبشر بن شریح القيسيّ» 





- وفي ( ۲۹۹/۲ ) من مسند أحمد نموذج لعظيم عناية مروان بسنة رسول الله ی بأقصى ما يمكن أن يصدر 
عن أئمة المسلمين وأمرائهم . أها. 
(۱) الطبري ۳2۵/۳ : (وان كان فيه قطع خيط عنقي ) . 
(۲) كذا في المطبوعة » وفي الطبري بالنون بدون التاء المثناة . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 


سنة RRR‏ اواج و م و ا م ON‏ 


وابن المحترش وهم بعدّاد أهل مصر وأميرهم حرقوص بن زهير السعديّ. فخرجوا 
جميعاً في شوال» وأظهروا هم يريدون ال > فلما كانوا من المدينة على ثلاث تقدّم 
ناس من آهل البصرة فنزلوا ذا خشب وکان هواهم في طلحة. وتقدم ناس من أهل 
الكوفة وکان هواهم في الزبیر ونزلوا الاعوص( وجاء‌هم ناس من أهل مصر وکان 
هواهم في عليّ ونزلوا عامتهم بذي المروة۲0 ومشی فیما بين أهل مصر وأهل البصرة 
زياد بن النض وعید الله ین الاصم وقالا لهم : « لا تمجلوا حتی ندخل المدينة ونرتاد 
لکم فقد بلغنا أنهم عسکروا لاک فوال إن كان هذا حقاً واستحلوا قتالنا بعد عِلْمٍ 
حالنا ان آمرنا لباطل وان كان الذي بلغنا رجعنا إليكم بالخبر »*۲. 


قالوا: آذهبا. فذهبا, فدخلا المدينة فلقیا آزواج النبي بيا وعَلِياء وطلحت 
والزبير فقالا: «إنما نريد هذا البيت ونستعفي من 0 واستأذناهم في 
الدخول» فکلمهما ان ونهاهماء فرجعا إلى أصحابهما فاجتمع ا 
علا ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة ونفر من أهل الكوفة فأتوا الزبیر وقال كل فریق 
منهم : إن بایعنا صاحبّنا وال کذبناهم وفرّقنا جماعتهم ثم رجعنا علیهم حتی نبغتهم . . 


فأتئ المضریون علياً وهوفي عسکر عند أحجار الزیت متقلداً سيفه وقد آرسل ابنه 
الحسن إلى عثمان فیمن اجتمع | إليه فسلموا علي وعرضوا عليه » فصاح بهم وطردهم 
وقال: « لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة» وجیش ذي خشب. والأعوص 
ملعونون علئ لسان محمد يَكِةِ) . فانصرفوا عنه وأ ل 
ذلك وكان قد أرسل أبنيه إلى عثمان, وأتن الكوفيون الزبير فقال لهم مثل مثل ذلك وكان قد 
أرسل ابنه عبد الله إلى عثمان» فرجعوا وتفرقوا عن ذي حشب وذي المروة» والأعوص 
إلى عسكرهم ليتفرق أهل المدينة ثم يرجعوا إليهم» » فلما بلغوا عسكرهم تفرق أهل 
المدينة فرجعوا بهم فلم یشعر أهل المدينة الا والتكبير في نواحيها ونزلوها وأحاطوا 


(۱) الاعوص : موضع قرب المدينة على بعد أميال منها يسيرة . 

(۲) ذو المروة : قرية بوادي القری . 

(۳) وهذا من الکذب . 

: ۳٤۹/٤ عبارة الطبري‎ )٤( 
فوالله إِنْ كان امل المدينة قد افوا واستحلوا تال ولم يعلموا علمنا ثم علموا علا أشد وإِنّ أمرنا‎ « 
. هذا لباطل . وإ لم يستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لنرجعن إليكم بالخبر)‎ 


باق وا له یی ای 

وصلی عثمان بالناس یام ولزم الناس بيوتهم. ولم یمنعوا الناس من کلامه 
تس ی ی یر اس وت بر 
کتاباً بقتلنا ۱). وت تن طلحة اکوفین لیم عن عردم راش رلك و ی ال 
را . فقال لهم علي : es‏ أهل الكوفة ويا أهل البصرة ة بما لقي أهز 
مصر وقد سرتم مراحل حتئ رجعتم علینا هذا واه آمر آبرم بلیل . . فقالوا: ضعوه كيف 
شئتم » ولا حاجة لنا في هذا الرجل» » لیعتزل عنا وعثمان يصلي بهم . وهم یصلون خلف 
وهم أدق ني عينه من التراب» وکانوا [ لا ]۲ یمنعون الناس م من الاجتماع . 

وکتب عثمان إلى أهل الأمصار یستنجدهم ویأمرهم بالحث للمنع عنه» ویعرفهم 
ما الناس فيه» فخرج أهل الأمصار على الصعب والذلول» فعث معاوية حبیب بر 
مسلمة الفهری» وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن حدیج» وخرج من الكوف 
القعقاع بن عمروء وقام بالكوفة Es‏ إعانة أهل المدينة منهم عقبة بر 
عامر وعبدالله بن آبي أوفئ » وحنظلة الكاتب» وغيرهم من أصحاب النبي ٢‏ ومر 
التابعین : مسروق» والأسود وشريح » وعد الله بن عکیم(۳). وغیرهم » وقام بالبصر 
عمران بن حصين » وأنس بن مالك وهشام ب بن عامر» وغيرهم من الصحابة» ومر 
التابعین کعب بن سور وهرم بن حیان» وغيرهماء وقام بالشام جماعة من الصحاب 
والتابعین وکذاك بمصر . 

ولما جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم المدينة خرج عثمان فصلی بالناس د 
قام على المنبر فقال: « يا هؤلاء : الله اش فوالله إن آهل ادن تون اک 
ملعونون على لسان محمد ملا › فآمحوا الخطأ بالصواب ( . فقام محمد بن مسلم 
فقال: أنا أشهد بذلك . فأقعده كيم بن جبلة» وقام زيد بن ثابت فأقعده محمد بن أب, 
قتيرة» وثار القوم بأجمعهم ات الناس تین آخرجوهم من المسجد. وحصب 





(۱) وهذا أيضاً من الکذب ۰ 
(۲) زيادة من الطبري 6 2.۳۰ 
(۳) في الأصل : ( وعبدالله بن حکیم) بالحاء المهملة ۰ وهو غلط وصوابه بالعين المهملة رم ) . 


عثمان حت صرع220 عن المنبر مغشيًا عليه » فأدخل داره. واستقتل نفرٌ من أهل المدينة 
مع عثمان منهم سعد بن أبي وقاص. والحسين بن علي » وزيد بن ثابت» وأبو هريرة 
فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم بالأنصراف”" فانصرفواء وأقبل عليّ . وطلحة, والزبير 
فدخلوا علئ عثمان يعودونه مِنْ صرعته ويشكون إليه ما یجدون وكان عند عثمان نفرٌ 
من بني أمية فيهم مروان بن الحکم فقالوا كلهم لعلي : أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع 
الله لئن بلغت الذي ترید لعمرن(؟) عليك الدنیا. فقام مغضبا وعاد هو والجماعة إلى 
منازلهم » وصلی عثمان به في المسجد ثلاثين ا ثم منعوه 
الصلاة» وصلى بالناس أ ميرهم الغافقي. [ ودان له المصریون والکوفیون 
والبصريون ]۰ وتفرق أهل المدينة في حيطانهم ولزموا بيوتهم ء لا يجلس أحدٌ ولا 
بخرج إلا بسيفه ليتمنع به» وكان الحصار أربعين یوم ومن تعرض لهم وضعوا فيه 
السلاح . 

وقد قيل إن محمد بن أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة كانا بمصر يحرّضان علئ 
عثمان» وسار محمد بن أبي بكر مع من سار إلى عثمان وأقام ابن أبي حذيفة بمصر 
غلب عليها لما سار عنها عبد الله بن سعد علئ ما يأتي. فلما حرج المصريون إلى 
نصد عثمان أظهروا أنهم يريدون العمرق وخرجوا في رجب وعليهم عبد الرحمن بن 
دیس البلوي. وبعث عبد الله بن سعد رسولاً إلى عثمان يخبره بحالهم وأنهم قد 
ظهروا العمرة وقصدهم خلعه أو قتله فخطب عثمان الناس وأعلمهم حالهم وقال لهم : 
إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة» وآستطالوا عمري. والله لئن فارقتهم ليتمنون أن عمري 
ان عليهم مكان كل يوم سنة بما يرون من الدماء المسفوكة, والإحن. والاثرة 
لظاهرة والأحكام المغيرة » 

وكان عبد الله بن سعد خرج إلى عثمان في آثار المصريين بإذنه له» فلما كان 
ایلة(*) بلغه بلق أن )لت نيه را إلى عثمان فحصروه وأن محمد بن أبي حذيفة غلب 


۱) أي طرح على الارض . ۱ 

۲) وما ذلك إلا لأنه لا يريد قتالا في المدينة حرم الله وحرم رسوله . 
۳) مادة الطعم المر . 

ل مدينة على ساحل البحر الاو مما يلي الشام . 


ع رص سس اس سرت موا ناي اللي كار و 
قل عثمان . 


فلما نزل القوم ذا خشب يريدون قتل عثمان إن لم ینزع عما یکرهون ولما رأى 
عثمان ذلك جاء إلئ علىّ فدخل عليه بیته فقال له : « یا بن عم ان قرابتي قريبة» ولي 
عليك حقٌ عظیم وقد جاء ما تر ین هؤلاء القوم وهم مَُبْحي ولك عند الناس قذره 
وع رن ا ك 
لأمري . وجرأة علي» . فقال علي : على ای شید ارده علق 9 علی أن أصير 
إلى ما أشرت إليه ورأيته لي . فقال علي عد لك بعد آحري ك1 ذلك تخر 
ونقول ثم ترجع عنه وهذا مِنْ فعل مروان وابن ع عامر» ومعاوية. وعبدالله بن سعد۱) 
فإنك أطعتهم وعصيتني . قال عثمان : فأنا أعصيهم وأطيغعك . فامرالناس فرکب معه ین 
المهاجرين والأنصار ثلائون رجلا فيهم سعيد بن زيدء وأبو جهم العدوي» وجبير بن 
مطعی بسعوين ۳ ومَرُوانء وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن عتاب بن 
امه ومن ان أب ای الساعدي» وأبو حمید. وزید بن ثابت وحسان بن 
ثابت» وكعب بن مالك ومن العرب نيار بن مکرز فأتوا المصريين فکلموهم وکان الذي 
يكلمهم علىّ» ومحمد بن مسلمة فسمعوا مقالتهما ورجعوا إلى مصر فقال ابن عديس 
لمحمد بن مسلمة : أتوصينا بحاجة؟ قال: نعم تتقي الله » وترد من قبلك عن إمامهم , 
فاته قد وعدنا أن رجم وینزع . قال ابن عدیس : آفعل إِنْ شاء الله . ورجع علي ومن معه 
إلى المدينة فدخل على عثمان فأخبره برجوعهم وکلمه بما في نفسه ثم خرج من عنده» 
فمكث عثمان ذلك اليوم وجاءه مرن بكرة الخد فقال له : «تكلم» واعلم الناس أن أهل 
مصر قد رجعو .وأنّ ما بلغهم عن [مامهم كان باطلا قبل أن يجيء الناس اليك من 
آمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع دفعه» . ففعل عثمان» فلما خطب الناس قال له عمرو بن 
العا : آتق ى الله يا عثمان فك قد رکب أموراً وركبناها معك فتّب إلئ الله نتب . فناداه 
عثمان : دوإنك هناك يابن النابغة؟ قملت والله جبتك منذ عزلتك عن العمل» . 


فنودی من ناحية أ ی نت إل الله فرفع يديه وقال: اللهم إنى أول تائ“ 
نودي ين رگ ۳ فرفع إني أول تائب 


(۱) الطبري : ( وسعید بن العاص ) بدل عبدالله بن سعد . 
(۲) لا ٌخذ هذه المقولة أبداً دلیلا على أن الرجل مخطيء ورسول الله ية كان یستخفره ویتوب إليه في الیو 


[ ورجع إلى منزله ]» وخرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطین. وكان يقول: والله 
إني كنت لألقئ الراعي فأحرّضه على عثمان). وأتئ علياء وطلحة والزبير فحرّضهم 
علی عثمان فبينما هو بقصره بفلسطين ومعه ابناه محمد» وعبد اللّه(۲۳» وسلامة بن روح 
الجذامي لد مر بهم راكبٌ من المدينة» فسأله عمروعن عثمان فقال: هو محصور. قال 
عمرو : أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في النار" . 

ثم مر به راكب آخر فسأله فقال: قتل عثمان. فقال عمرو : أنا آبو عبد الله إذا 
خککت قَرْحَة نكأتها”؟» فقال له سلامة بن روح : يا معشر قريش كان بينكم وبين العرب 
باب [ وثیق ] فكسرتموه. [ نما عملكم على ذلك؟ ] فقال : أردنا أن خر الحق من 
خاصرة الباطل(*) لیکون الناس في الحق شرعاً سواء . 


ار e a‏ 
تكلم كلاما يسمعه الناس منك» ويشهدون عليك. ويشهد الله علی ما في قلبك من 
النزوعء والامانةء 2 فإن البلاد قد تمخضت عليك فلا آمن أن يجيء ركب آخر من 
الحو والغيرة و تقول يا علي آرکب إليهم» فإن لم أفعل فعل رأيتني قد قطعت رَحِمَك 
اا متا . فخرج علمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطئ الناس من نفسه 
او ) آنا اومن انغظه استغقر الله مما فعلت وأتوب إليهء EE‏ 
فإذا نزلت فليأتتي أشرافكم فلیروا في رأيهم فوالله لثن ردني الحقٌ عبدا لأسن بسنة العبد 
ولأذلن ل العبد وما عن الله مذهب إلا إليه» فوالله لأعطينكم الرضاء ولأنحين مروان 
وذويه. ولا آحتجب عنکم» فرق الناس وبکوا حتئ أخضلوا لحاهم وبكى هو أيضا 


= آکثر من مائة مرة . 
وهکذا لا يستطيع أن يفهم أهل الایمان أولئك المستشرقون والمتفربون الذين تربوا على موائد الغرب 
ل ال ۱ 
(۱) وما أظن هذه الرواية تصح أبداً فلتنظر. 
(۲) في الأصل : ( ابناه ومحمد بن عبدالله ) وهوغلط (م ) . 
(۲) مثل يضرب للرجل يخاف الامر فيجزع قبل وقوعه فيه ( انظر مجمع الأمثال. 95/5 ) . 
)٤(‏ أي : قشرتها . 
(5) في الاصل : ( حاصرة الباطل ) بالحاء وصوابه بالخاء المعجمة وفي الطبري ( من حافرة الباطل ) . 
(1) في الطبري : والانابة ) . 


فلما نزل عثمان وجد مروان» وسعيداًء ونفراً من بني أمية في منزله لم يكونوا 
شهوداً خطبته فلما جلس قال مروان اسر ارايت الل 
الفرافضة آمرأة عثمان: لا بل آصمت فانهم وال قاتلوه ومؤثموه. إنه قد قال مقالة لا 
ينبغي له أن ينزع عنها فقال لها مروان : SG‏ 
یتوضا؟ فقالت : مهلا يا مروان عَنْ ذكر الاباء تخبرٌ عن أبي وهو غائب تكذِبٌ عليه ون 
اباك لا يستطيع أن يدفم عن نفسه أما والله لولا أنه عمه وأنه يناله غمه لأخبرتك عته ما لن 
أكذب عليه . قالت: فأعرض عنها مروان فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم آم أسكت؟ قال : 
تکلم . فقال مروان : بأبي أنت وأمي وال لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع 
فکنت ول مَنْ رضي بها وأعان عليها ولکنك قلت ما قلت وقد بلغ الحزام مر( 
ول ا وین اعطی لحل الیل اقلا ول عیرست 

منها أجملٌ من توبة یخوف عليها وأنت إن شكت شثت تقربت بالتوبة ولم تقرر(۳) بالخطيئة وقد 
00 أمثالُ الجبال من الناس. فقال عثمان : فآخرج إليهم فكلَمْهُم فإني 
أستحي أن أكلمهم فخرج مروان إلئ الباب والناس يركب بعضهم بعضاً فقال: « ما 
شأنكم قد آجتمعتم كأنكم قد جنتم لنهب! شاهت الوجوه إلى( من آرید. جثتم 
تريدون أن تنزِعُوا مُلْكنا من أيدينا! آخرجوا عنا . والله ن رمتمونا ليمرن عليكم من آمر لا 
يُسركم ولا تحمدوا غبّ رآیکم آرجعوا إلئ منازلکم فإنا والله ما نحن بمغلوبين على 
ما في أيدينا 

فرجع الناس» وأتئ بعضهم علياً فأخبره الخبر فأقبل علي على عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث فقال : ارت خطبة عثمان ؟ قال : : نعم . قال : أفحضرت مقالة 
مَرُوان للناس؟ قال: نعم . فقال علي : أي عباد الله : يا للمسلمين إن إن قعدت في 
بيتي قال لي : تركتني وقرابتي وحقي» واي ِن تکلمت فجاء ما یرید یلعب به مروان 
فصار سَيْقَة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وضحبة رسول الله بلا . وقام مغضباً حتى 
دخل على عثمان فقال له :« آما رضیت مِنْ مروان ولا رضي منك إلابتحرفك عن دينك 





(۱) الطب : حلمة الضّرٌع للحيوان أو الضرَع نفسه . 
(5) الزبية : الرابية لا يعلوها الماء . 
e‏ : شاهت ی كل عا آخدٌ ا صاحيه » e‏ 


ON Tens A مسقب ات‎ E O E 


وعن عقلك مثل جمل الظعينة يقادٌ حیث يشاء ربه والله ما مروان بذي رأي, في دينه ولا 
نفسه» وأيم الله إني لأراه يوردك ولا يصدرك, وما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك» 
آذهبت شرفك» وغلبت علی رأيك ». 

فلما خرج عليٌ دخلث عليه امرأته نائلة ابنة الفرافصة فقالت: « قد سمعت قول 
عليّ لك وليس یعاودك وقد أطعت:مروان يقودك حيث شاء . قال : فما أصنع؟ قالت: 
تتقي الله وتتبع سنة صاحبيك [ من قبلك ] فانك متی أطعت مروان قتلك» ومروان لیس 
له عند الناس قثر ولا هی ولا محيق وانما ترکك الناس لمکانه فارسل الی علي 
فاستصلحه فان له قرابة [ منك ] وهو لا یعصی . فأرسل عثمان إلئ عليٌ فلم يأته وقال : 
« قد أعلمته آني غير عائد » تكله ای ان ی جاتو بين يدي عثمان فقال . 
ويا ابنة الفرافصة » فقال عثمان : « لا تَذْكُرَنهَا بحرفب فأسوٌدُ وجهك» فهي والله أنصحٌ 
لي [ منك ] ». فكفٌ مروان . 

واتی عثمان إلئ علی بمنزله یلا وقال له: [ني غير عائد. وإني فاعل . فقال له 
علي : بعد ما تکلمت على منبر رسول الله ب وأعطیت من نفك ثم دخلت بيتك فخرج 
مروان إلى الناس یشتمهم على بابك ویژدیهم! 

فخرج عثمان من عنده وهویقول : [قطعت رَحِمِي » و] خذلتني؛ تالاش 
علي . فقال علی : « والله إني لأكثر الناس دبا عنك» ولكني كلما جئت بشيء أظنه لك 
رضا جاء مروان بأخرئ فسمعت قوله وترکت قولي ». ولم يعد علي يعمل ما كان يعمل 
إلى أن مُنع عشمان الماء فقال عليّ لطلحة : آرید أن تدخل عليه الروایا) وغضب غضبا 
شديداً حتى دخلت الروايا على عثمان . قال: وقد قيل إِنْ علياً كان عند حَصْر عثمان 
بخيبر فقیم المدينة والناس مجتمعون عند طلحة وكان ممن له فيه أثرء فلما قدم علي 
أتأة عثمان وقال له : أما بعد فان لي حق الاسلام» وحق الإخاء والقرابة» والصهر, وَل 
لم يكن من ذلك شيءٌ وكنا في الجاهلية لكان عارا علئ بني عبد مناف آن ينتزع أخوبني 
تيم - يعني طلحة ‏ أمرهم . فقال له عليّ : سيأتيك الخبر. ثم خرج إلى المسجد 
فرأئ أسامة فتوكأ علئ يده حتى دخل دار طلحة وهو في خلوة من الناس فقال له: يا 





(۱) في الأصل : ( تميم ) وهوغلط (م ) . 


طلحة ما هذا الأمر الذي وقعت فيه. فقال: يا أبا الحسن بعد ما مس الحزام الطبيين! 

فانصرف علي حتى 1 بيت المال ا افتحوه» فلم يجدوا المفاتيح فكسر 
الباب وأعطئ الناس فآنصرفوا من عند طلحة حتى بقيّ وحده» وسر بذلك عثمان» وجاء 
طلحة فدخل علی عثمان وقال له : :يا أمير المؤمنين ن آردت أمراً فحال الله بيني وبينه . فقال 
عثمان : وال ما حت تاثباه ولکن جئت وبا اه تماق الل 00 


ذکر مقتل عثمان 

قد ذکرنا سبب مير الناس إلى قتل عثمان» وقد ترکنا كثيراً من الأسباب التي 
جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلى ذلك » ونذکر الان كيف قتل وما كان بدء 
ذلك وابتداء الجرأة عليه قبل قتله» فکان من ذلك أن ابلا من إبل الصدقة قُدم بها على 
الناس وعثمان فى الدار. 

قيل : وکان آول مَنْ آجترأ على عثمان بالمنطق جبلة بن عمرو الساعديّ مر به 
عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة فسلم فردٌ القوم فقال جبلة : «لم تردون على 
رجل فعل كذا وکذا؟ 5 ثم قال لعثمان : والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه ل وا بن عام وابن سعد. منهم مَنْ نزل القرآن بِذمهِ وأباح 
رسول الله ب دمه » . فآجترأ الناس عليه وعد هدم فول عمروين الخاصن له في 

قيل : وخطب يوما وبيده عصا كان النبي ب وأبو بكر وعمر يخطبون عليها 
فأخذها جهجاه الغفاري من يده وكسرها علئ ركبته [ اليمنئ ] فرمي في ذلك المكان 
بأكلة . 

وقیل: كبس عل المدينة من لمح رهم إل من باق نهم 
إن أردتم الجهاد فهلموا إليه فان دين محمد ی قد أ فسده خلیفتکم فأقیموه»). 


(۱) ينبغي التحقق من صحة مثل هذه الروايات ولا تقبل قبل ذلك أبداً . 
)( وهذه كما تقدّم رسائل مزورة ما أرسلها الصحابة وقد أقسموا ما كتبوها : 


O aa ا ااا‎ RSA ۳۵ سنا‎ 


فاحتلفت قلوبٌ الناس على ما تقدم ذکره . وجاء المصريون كما ذكرنا إلى المدينة فخرج 

علي » ومحمد بن مسلمة كما تقدم فكلماهم فعادوا ثم رجعوا فلما رجعوا انطلق 
إليهم محمد بن مسلمة يسألهم عن سبب عودهم فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص 
وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالبويب على بعير من إبل الصدقة ففتشنا متاعه فوجدنا فيه 
هذه الصحيفة يأمر فيها جلد عبد الرحمن بن عديس» وعمرو بن الحمق. وعروة بن 
البياع وحبسهم وحلّق رؤوسهم ولِحَاهُم وضَلْب بعضهه(© 

وقیل : إن الذي اخدّث منه الصحيفة « أبو الأعور السلمي » فلما رأوه سألوه عن 
مسیره » وهل معه كتابٌ فقال : لا. فسألوه: في ی شيء هو( فتغیر کلامه» فأنکروی 
وفتشوه» وأخذوا الکتاب منه. وعادوا. وعاد رن والبصريون”" . 

قلما عاد اهلْ مصر آخبروا پذلك محمد بن سلمة وقالوا له : قد كلّمنا علياً ووعدنا 
أن کلمت وکلمتا سعدين أبن وقاص . وسعید بن زید فقالا: لا ندخل في آمرکم . 
وقالوا لمحمد بن مسلمة : لتحضر مع عليّ عند عثمان بعد الظهر. فوعدهم بذلك» 
فدخل علي » ومحمد بن مسلمة على عثمان فاستأذنا للمصريين عليه وعنده مروان 
فقال : دعني الغ . فقال عثمان : آسکت فض ال فاك . ما أنت وهذا الأمر! آخرج 
عني . فخرج مروان » وقال على ومحمد لعثمان ما قال المصریون . فأقسم بالله ما 
كتبته » ولا علم لي به فقال محمد : « صَدّق . هذا من عمل مروان»(*۲. 


(۱) وهذه الرسالة مزورة باطلة » وقد أقسم لهم عثمان ما كتبها . وما عملها وقال لهم : [نما هما اثنتان أن تقيموا 
علم رجليْن من المسلمين أو يمين بل الذي لا إله إلا هوما كتبت ما آملیت ولا علمت » . قال : « وقد 
تعلمون أ ا لكاب يكنب على لسان الرجل »و نش الخاتم عیام( طبري 0500/4 . 
ی ۱۳ رکیف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد 
سرتم مراحل هذا والله آمر ترا ل 
فما وجدوا إلا أن یقول له : 
( ضعوه كيف شئتم . لا حاجة لنا في هذا الرجل » . فأقروا بذلك بطلان قصة الکتاب وانما هي رغبتهم 
نی . مر دی بلیل وإنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

(۲) أي : إلى أي جهة یسافر . 

(۳) وهي قصة سخيفة باطلة کما قذمنا . 

. وما هي من عمل مروان ولا غيره بل هي باطلة مختلفة‎ )٤( 


ودخل عليه المصريون فلم يسلّموا عليه بالخلافة» فعرفوا الشرّ فيهم. وتكلّموا 
فذكر ابن عديس ما فعل عبد الله بن سعد بالمسلمين وأهل الذمة والاستثثار في الغنائم 
فإذا قيل له في ذلك قال : « هذا كتاب أمير المؤمنين [ إليّ ] ». وذكروا شيا مما أحدث 
بالمدینت وقال له : وخرجنا من مصر ونحن نري قتلك فردنا علي » ومحمد بن مسلمة 
وضینا لنا النزوع عن کل ما تکلمنا فية فرجعنا إلئ بلادنا فرآینا غلامك وکتابك وعلیه 
خاتمك تأمر عبد الله بجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس . 

فحلف عثمان آنه ما کتب» ا کک ا 
عثمان. قال المصريون : فمن كتبه؟ قال: لا أدري قالوا: ف يلكي و 
غلامك. وجمل من المد وینقش علی خاتمك. ویبعث إل عاملك بهذه المور 
العظيمة وأنت لا تعلم ! قال : نعم . قال : ما آنت لا صادق أو کاذب. فإِنْ كنت كاذباً فقد 
استحققت الحَلْمَ لما أمرت به مِنْ تنا بغير حق» وان كنت صادقاً فقد استحققت أن 
۱ تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمرء وغفلتك, وخبْث بطَانَيكء ولا ينبغي لنا أن نترك 
هذا الأمر بيد مَنْ تطع الامور دونه لضعفه وغفلته . فاخلع نفسك منه كما خلعك الله . 
فقال : لا آنزع قميصاً ألبسنيه الله“ ولكني أتوبُ وأنزع قالوا: لو كان هذا اول ذنب تبت 





(۱) لحديث ابن ماجة ( ۱۱۲) : 
عن عائشة قالت قال رسول الله کل : 
ويا عثمان إِنْ ولك له هذا الأمر یوماً فارادك المنافقون ی ES‏ 
یقول ذلك ثلاث مرات . 
قال التعمان : فقلت لعائشة : ما منعك أن تغلمی الناس بهذا ؟ 

ارد ی ای ی اس ی 

له عثمان : ۱ 
أنظر ما يقول هؤلاء يقولون آخلمٌ نفسك أ و نقتلك ! 
فقال له ابن عمر : ملد أنت في الدنيا ؟ 
قال : لا . 
قال اسه 


قال ل اع شحنا 


قال ۱[ 


سئة ۳۲۵ : 520000006 0 RAST‏ و ۱ 
منه قَبلنا ولکنا رأيناك تتوبُ ثم تعود. ولسنا منصرفين حتئ نخلعك أو نقتلك. أوتلحق 
أرواحنا بالله تعالی ۰ ون منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك . فقال : 
أما أن أتبرأ من خلافة الله فالقتل أحبٌ إليّ من ذلك » وأما قولكم تقاتلون من منعني فإني 
لا آمرٌ أحداً بقتالكم فمن قاتلكم فبغير فبغير أمري قاتل » ولو آردت تتالکم لکتبت إلى 
الأنجناد نقدموا ع آو لحقث بیعض أطرافي . 

وکثرت الأصوات واللغط فقام على فخرج وأخرج المصريين» ومضی علي 
إلى منزله» وحصر المصریون عثمان. وکتب إلى معاوية» وابن عامر وأمراء الأجناد 
یستنجدهم ويأمرهم بالعجل وارسال الجنود إليه. فتربص به معاوية فقام في آهل الشام 
يزيد بن آسد القسري ‏ جد خالد بن عبد الله القسري - فتبعه خلق كثير» فسار بهم إلئ 
عثمان فلما كانوا بوادي القری بَلَعْهُم قتل عثمان فرَجِعُوا. 

وقيل : بل سار من الشام حبيب بن مسلمة الفهري؛ وسار من البصرة مجاشع بن 
شعره السلتی فلما وصلوا الربذة ونزلت مُقَدَّمَتهُم صراراً بناحية المدينة أتاهم قتل 
دان جر كاف مان فد شهار تاو اف ااا ر عليه أن برسي اس 
علي يطلب اليه أن هم ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتئ يأنيه أمدادُه فقال: دإنهم لا 
ون التعللء وقد كان مني في المرة الأولى ما كان ». فقال مروان: أعطهم ما سألوك 
وطاولهم ما طاولوك ٠‏ فإنهم قوم بغوا عليك ولا عَهْدَ لهم . فدعا علياً فقال له : قد ترى ما 
كان من الناس» ولسث آمنهم على دمي فاردهم عني فاني أعطيهم ما یریدون من الحقّ 
من نفسي وغيري . فقال علي : الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك. ولا برضون إلا 
بالرضاء وقد کنت أعطيتهم آولا عهداً فلم تفب به فلا تعوزني هذه المرة م 
عليك الحق . فقال: أعطهم فوالله لآفين لهم . 


فخرج عليّ إلى الناس فقال لهم ١‏ لاطا الح وقد ی دزم 
منصفكم من نفسه . فقال الناس : قبلنا. فاستوژ ِن منه لنا فإنا لا نرضئ بقول, ور 
فدخل عليه علی فأعلمه فقال: اضر بيني وبينهم أجل في لا أقدرٌ على أن رة ما 
كرهوا في یوم واحد. فقال علي : آما ما كان بالمدينة فلا 0 فيه. وما غاب فأجله 
وصول أمرك . قال: نعم فاجلني فيما في المدينة ثلاثة أيام. فأجابه إلى ذلك» وكتت 
بينهم كتاباً علی رد كل مظلمة وعزل كل عامل کرهوه. فکت الناس عنه فجعل يتأهقب 


PO ED اا ی‎ 


فلما مضت الأيامٌ الثلاثة ولم يتغيّر شيئاً ثار به الناس» وخرج مرو بن حزم 
الأنصاري إلئ المصريين فأعلمهم الحال وهم بذي خشب. فقدموا المدينة وطلبوا منه 
عزل عُمال. ورد مظالمهم فقال: إِنْ كنت مستعملا من أردتم وعازلاً مَنْ کرهتم فلست 
في شيء والأمر أمركم . فقالوا: والله لتفعلن أو لتخلعنَ. أو لتقتلنٌ. فابئ عليهم 
وقال: لا آنزع ربالا سربلنيه الله فحصروه واشتد الحصار عليه فأرسل إلى علي 
وطلحة. والزبير» فحضروا فأشرف عليهم فقال: « يا أيها الناس اجلسوا ». فجلسوا 
المحارب والمُسَالم . فقال لهم : «یا أهل المدينة استودعكم الله وأسأله أن بحین 
عليكم الخلافة من بعدي ». 

ثم قال: «أنشدكم با هل تعلمون أنكم دعوتم 0 يختار 
لكم ويجمعكم علی خیرکم؟ أتقولون أن الله لم يستجب لكم وهنتم عليه وأ نتم أهل 
حقه؟ أم تقولون هان علئ الله دینه فلم یبال مَنْ وین والدين لم يتفرق أهله يومئذ؟ أم 
es‏ ا ا 
في الإمامة ؟ أم تقولون : إن الله لم يعلم عاقبة أمري ؟ وأنشدكم بالله أتعلمون لي ین 
سابقة خير وقدّم خير قدمه الله لي يحق على كل مَنْ جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها ؟ 
فمهلا لا تقتلوني فانه لا يحل الا قتل ثلائة رجل زنئ بعد إحصانه . أو كفر بعد إيمانه . 
أو قتل نفساً بغير حق » فإنكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على رِقَابكُم ثم لم يرفع الله 
عنكم الإختلاف أبدا . 

واد الله سي ا ل 
خيرة» ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده . وأما ما ذكرت مِنْ قدمك وسلفك مع رسول 
الله ي فقد كنت كذلك وکنت أهلا للولايت ولكن أحدثت ما علمته ولا نترك إقامة الحق 
عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاء وأما قولك : إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة فإنا نجد في كتاب 
الله قتل غير الثلاثة الذين سميت: قتل من سعئ في الارض فساداًء وقتل من بغئ ثم 
قاتل على بغيه » وقتل من حال دون شيء من من الحق ومنعه وقاتل دونه وقد بغیت» 
ومنعت» ولت دونه» وكابرت عليه ولم تقد من نفسك مَنْ ظلمت. تسکت 
. بالإمارة عليناء فإِنْ زعمت أنك لم تکابرنا عليها فإنَّ انذين قاموا دونك ومَنَعُوك منا اما 


شلك ©“ الات ليت ۱ ا 217111101110105 1۳ 
يقاتلون لتمسكك بالامارة فلو حلعت نفسك لانصرفوا عن القتال معك . فسكت عثمان 
ولزم م الدار وآمر اهل المدينة بالرجوع وأقسم علیهم فرجعوا إلا الحسن بن علي» وابن 


e a 2‏ وعبد الله بن الزبير وآشباها لهم واجتمع إليه نتاس نی 


A‏ یلق ان نامر بویت له من 
الجنود» وشجعوا الناس فعندها حالوا ب بين الناس وبين عنمان ومنعوه کل شي ء ء حتی 
الماءء فارسل عثمان إلى علی سرا والی طلحة والزبین وأزواج النبي ي آنهم قد 
منعوني الماء فان قدرتم أن تر لرا لیا ما فافعلوا . فان أزلهم إجابة على وأم حبيبة 
زوج النبي يي فجاء عليَّ في الغلس فقال: « يا آیها الناس إن الذي تفعلون لا يشبه آمر 
المؤمنين ولا أمر الکافرین فلا تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادةء فإِنّ الروم 
وفارس لتأسر فتطعم وتسقي ». فقالوا: لا والله ولا نِعُمَة عين. فرمئ بعمامته في الدار 
بأئي قد نهضت ورجعت. وجاءت أم حبيبة على بغلة لها مشتملة على إداوة فضربوا وجه 
بغلتها فقالت : إل وصایا بنی أمية عند هذا الرجل فاحببت أن أسأله عنها لثلا تهلك 
أموال الأيتام » والارامل . 

فقالوا: كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسیف فنفرت وکادت تسقط عنهاء فتلقاها 
التاس فأحذوها وذهب وا بهز اك بیتها فأشرف عثمان 58 فسلم عليهم م قال: 

اه SS‏ 
رد وا ابرا 
ثم قال ی ی شتریت أرض کذا فزدتها في المسجد؟ 
قيل: نعم. قال: فهل علمتم أن أحدا منم أن يصلي فيه قبلي؟ د ثم قال : آنشدکم بالله 
آتعلمون أن النبي بل قال عني كذا وکذا - أشياء في شأنه ‏ ففشی النهي في الناس 
يقولون :مهلا عن أمين المؤمنين: 3 الا شتر فقال : لعله مكربه وبكم . 
وخرجت عائشة إلئ الحج واستتبعت ت أخاها محمدا فاب فقالت :(2 «والله لكن 


(۱) في الأصل : ( فقال ) وصوابها ( فقالت ) أي عائشة ‏ انظر الطبري ( م ) . (الطبري 87/5" ) . 


استطعث أن يحرمهم الله ما یحاولون لأفعلن». فقال له حنظلة الکاتب : تستتبعك ام 
المؤمنين فلا تتبعها وتتبع ذوبان العرب إلى ما لا يحل! وان هذا الأمر إن صار إلى 
لالب غلبك عليه بنوعبد مناف! ثم رجع حنظلة إلى الکوفة وهو یقول : 

عجبّت لِمَا یتخوض الاس فيو يَرُومُونَ الخلافة أ نوا 

ولو ات رل E‏ بشتهاثلا لب لا 

وكائرا كاد الارن متواء عليه شلوا اس یاه 


وبلغ طلح والزبير ما لقي علي» وأم حبيبة فلزموا بیوتهم وبقي عثمان يسقيه آل 
حزم في الغفلات. فأشرف عثمان على الناس فاستدعی ابنَ عباس فأمره أن يحجّ 
بالناس - وکان ممن لزم الباب - فقال : « جهادُ هؤلاء أحب ليم من الحج » . فأقسم عليه 
نانطلق . 

قال عبدالله بن عباس بن أبي ربيعة: دخلت على عثمان فاخذ بيدي فأسمعني 
کلام مَنْ علی بابه فمنهم من یقول : ما تنتظرون به؟ ومنهم مَنْ یقول : انظروا عسی أن 
يراجع قال : فبینما نحن واقفون إذ مر طلحة فقال : أين ابن عدیس؟ فقام إليه فناجاه ثم 
نجع ابن عديس فقال لأصحابه : لا تترکوا أحدا یدخل على عثمان ولا یخرج من 

ه. فقال لي عثمان : هذا ما أمر به طلحة اللهم اكفني طلحة فإنه حمل على هؤلاء 
ار المع اد ی سس قال: فاردت أن 
آخرج فمنعوني حتی آمرهم محمد بن أبي بكر فتركوني أخرج”") 


وقیل : إن الزبیر خرج من المدينة قبل أن یقتل عثمان» وقیل : أدرك قتله . 

ولما رای المصریون آن أهل الموسم تشون قصدهم وأن يجمعوا ذلك إلى 
حجهم مع ما بلغهم من مسير أهل الأمصار قالوا : لا يُخرجنا من هذا الأمر الذي وقعنا فيه 
إلا تل هذا الرجل فيشتغل الناس عنا بذلك فراموا الباب فمنعهم الحسن, وابن 
الزبیر ومحمد بن طلحة. ومَرُوانء وسعيد بن العاص.. ومن معهم من أبناء الصحابة» 


(۱) الطبري ۳۸٦/٤‏ : أو النصاری . 
(۲) وهذه القصة من البهتان العظیم . 


واجتلدو!(۱) فزجرهم عثمان وقال: « أنتم في جل من 5 1 فأبوا ففتح الباب 
لمنعهم » فلما خرج وراه المصریون رجعوا فرکبهم هوّلای وأقسم عثمان على أصحابه 
عياض - وکان من الصحابة - فنادی عثمان فبینا هو یناشده أن یعتزلهم لد رماه کثیر بن 
الصلت الكندي بسهم فقتله . 

فقالوا لعثمان عند ذلك : ادفع إلينا قاتله لنقتله به. قال: لم أكن لاقتل رجلا 
نصرني وأنتم تريدون قتلي . فلما رأوا ذلك اروا إلى الباب فلم يمنعهم أحدٌ هنه والباب 
مل او ای و ی ای و سای 
علیه فلم فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه. قرا $ ان لهم الئاس إن الاس 
ق جَمَعُوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً وقالوا خسنا الله ونعم م الیل فقال لمن 
عنده بالدار : ِن رسول الله ةقد عَهدَ عهداً فأنا صابرٌ علیه ولم یحرقوا الباب الا وهم 
يطلبون ما هو أعظم منه فاحرج) على رجلٍ أن یستقتل ٩‏ أويقاتل؛ » وقال للحسن : 
» إن أباك الآن لفي آمر عظیم من آمرك فاقسمت عليك لما خرجت إليه (. فتقدموا 
فقاتلوا ولم يسمعوا قوله. فبرز المغيرة ه بن الأخنس بن شريق“ وكان قد تعجل من 

قذ عم ذاث افون المسل والخلي ولا ا الط ول 

لعصضلفن بَيْعْتِيِ خليلي بصایم, ذي زونق مَضْقُولٍ 

لا انتَعیل رد انْك قيليه 


وخرج الحسن بن علي وهو يقول: 


(۱) اجتلدوا بالسيوف ونحوها : تضاربوا . 

(۲) آل عمران : ۱۷۳ . 

(۳) في الأصل بالخاء المعجمة وهو غلط وهو بالحاء المهملة من التحریج . ( 

(4) أي : يشتد ویمعن في القتال . 

(۵) هو المغيرة بن الأخنس بن شریق الثقفيّ » حلیف بني زهرة » قتل يوم الدار وأبلئ یومثذ بلاءٌ حسنا 
(1) في الطبري ۳۸۹/٤‏ : (إذْ) 1 


وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: 


صبرنا غدَاة الدَّار والموت وَاقِفٌ 9) 
رز ظ 2 ا 0 72 ور 
وکنا غداة الروع في الدار نصرة 


2 5 ۳ ۴ 7 

9 0 5 ۳۹ 
زره گ۴ه 2 ی 7 9 ۳ ۳ 5 
ورد احزابا على رعم معد 


شا ان دون آبن ]تا نضارب 
نشافههم( بالضرب والموت نائب )٩‏ ۱ 


وأقبل أبو هريرة والناس محجمون فقال : هذا يوم طاب فيه الضربٌ » ونادی : يا قوم 
مالي 0 إلى النجاة وتدعونني إلى النار . وبرز مروان وهو يقول : 


فد غلك دا الفدون اليل والکث ولانایل الفشول, 
5 ا ا الرمِيْل بنایوه يثل شتا یره 
إليه رجل من بني ليث يدعى النباع فضربه مروان» وضرب هو مروان على 
رقبته فأثبته 0 1 علباويه (۷) فعاش مروان بعد ذلك أوقص. وقام إليه عبيد بن 
رفاعة الزرقي ليذفف عليه فقامت فاطمة أم إبراهيم بن عدي وكانت أرضعت مروان 
وأرضعتا له - فقالت: إِنْ کنت تريدٌ قتله فقد قتل» وال كنت ید أن :نله دلخم 


. طمار: المکان العالي من الجبل وغیره‎ )١( 
. شمام : إسم جبل بالعالية‎ 

(۲) في الطبري ۳۸۹/٤‏ : واقب . 

(۲) في المطبوعة : نشاففهم ! 

(6) الطبري : والموت اقب . 

(ه) الطبري ۳۸۰/4 : بفارة - بفاء . 

()الطبري : قطا الشلیل . 
وفي الکتاب : بشین معجمة ولامین بینهما ياء مثناة من تحت ولم أر في معاني الشلیل ما يستقيم عليه 
المعنی والأنسب أن تكون بالسین المهملة وهو مجری الماء في الوادي إذ القطا تقصده للشرب في مثل 
الغارة عليه . (م) . 

)۷( أي عصبا عنقه ۱ 


فهذا قبيح » فتركه, وادخلته بيتها. فعرف لها بنوه ذلك واستعملوا ابنها إبراهيم بعد. 
ونزل إلئ المغيرة بن الأخنس بن شريق رجل فقتل المغيرة قال: فلما سمع الناس 
يذكرونه قال : نا لله وإنا إليه راجعون . 

فقال له عبد الرحمن بن عديس : مالك؟ فقال: ریت فيما یری النائم هاتفاً 
یهتف فقال: بشر قاتل یره بن الأخنس بالنار فآبتليت به واقتحم, الناس الاين 
الدور التي حولها ودخلوا من دار عمرو بن حزم إلى دار عثمان حتی ملؤها ولا یشعر من 
بالباب» وغلب الناس على عثمان وندبوا رجلا يقتله» » فانتدب له رجل فدخل عليه ابیت 
فقا الخلا وندهك . فقال : ويحك» والله ما کشفت امرأة :في جاهلية ولا سلام» ولا 
تغنیت» ولا میت ولا وضعت يميني علی عور منذ بایعت رسول اله كله ولت 
خالعاً قميصاً کسانیه الله تعالی > [ وأنا علی مكاني ] حتی یکرم الله أهل السعادة ویهین 
آهل الشقاوة. فخرج عنه فقالوا: ما صنعت؟ فقال : والله لا ینجینا من الناس الا قتلهء 
ولا يحل لنا قتله . 

فادخلوا عليه رجلا من بني ليث فقال : [ ممن الرجل ؟ فقال : ليئي فقال ] له : 
لست بصاحبي لأن النبي يكل دعا لك أن نحفظ يوم کذا وکذا ولن تُضَيّ فرجع عنه وفارق 
القوم» ودخل عليه رجل من قريش فقال له : إن رسول الله بَا آستخفر لك يوم كذا وكذا 
فلن تقارف دما حراماً فرجع وفارق أصحابه. وجادعية ارين سلاع يهاه عن قعل 
فقال: «یا قوم لا تسوا سيف الله فيكم فوالله إن سللتموه لا تغمدوه. ويلكم إِنْ 
سلطانکم الیوم یقوم بالدرة فإن قتلتموه ه لا یقوم الا بالسیف ویلکم إن مدينتكم محفوفة 
بالملائكة فان قتلتموه لتترکنها» فقالوا: يا بن اليهودية ما أنت وهذا. فرجع عنهم . 

وکان آخر مّنْ دخل عليه ممن رجم محمد بن أبي بكر فقال له عثمان : ويلك 
علی الله تغضب؟ هل لي اليك جرم إلا حقه آخذته منك؟ فأخذ محمد لحیته وقال : قد 
خزاك الله يا نعثل۱) فقال : لست بنعثل ولكني عثمان وأمير الممنین . وکانوا یلقبون به 
عثمان . فقال محمد: ما أغنى عنك معاويت وفلان وفلان. فقال عثمان: يا بن أخي 


)١‏ في الاصل : ریا عثل) - وهو غلط » وهو اسم رجل قبطي كان بالمدينة عظيم اللحية يشبّهون به عثمان 
رضي الله عنه لعظيم لحيته. أه. 


فما كان أبوك ليقبض عليها. فقال محمد : لوراك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك» 
والذي أريد بك أشد من قبضي عليها. فقال عثمان : آستنصر الله عليك» واستعین به 
فتركه وخرج» وقيل : بل طعن جبينه بمشقص كان في يده. والأول أصخ . 

قال : فلما خرج محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة» وسودان بن حمران» والغافقي 
فضربه الغافقي بحديدة معه» وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف واستقر بين 
يديه » وسالت عليه الدمای وجاء سودان لیضر به فاکت عليه امرأته. واتقت السيف 
بيدها فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها ولتت فغمز آوراکها وقال: ۱2 إنها لكبيرة 
العجز »۰ وضرب عثمان فقتله . 

وبل للدي قله كنانة بن بشر التجيبي وكان عثمان رأ ى النبي كله تلك الليلة 
یقول له : « نك تفط الليلة عندنا ». فلما قتل سقط من دمه علی قوله تعالى : 
« فسیکفیکهم الله“ ودخل غلمة لعثمان مع القوم لینصروه وکان عثمان قد اعتق مَنْ 
eS‏ 
وب غلام تبان عل قتيرة 9 وثار لقو 00 ما وجدوا حتى أخذوا ما علئ 
النسای وأخذ كلثوم الح ماد من على نائلة فضر به غلام لعثمان فقتله وتنادوا: 
« آدرکوا بیت المال ولا تسْبّقوا إليه » . فسمع أصحاب بيت المال کلامهم ولیس فيه إلا 
غرارتّان فقالوا: النجاة فإ القوم إنما یحاولون الدنيا. فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوی 

وقيل : إنهم ندموا عا قتله» وآما عمرو بن الحمق فوثب على صدره وبه رمی 
فطعنه تسم طعنات قال: « فأما ثلاث منها فإني طعنتهن إياه لله تعالی» زانابمت فليا 
كان في صدري عليه وأرادوا قطع راسه فوقعت نائلة علیه, وم البنين فصحن وضربن 
١‏ 0 اي ی 

وکان قتله لثماني ی لحجة سنة حمس وئلائین یوم ا لجمعت 





(۱) البقرة : ۱۳۷ . 


وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة الا آثنی عشریوم وقیل : إلا ثمانية أيام» وقیل : بل كان 
قتله سنة ست وثلاثين لثماني عشرة ` خلت من ذي ١‏ لحجة سنة ست وثلاثين » وقيل : بل 
قتل أيام التشريق وكان ر اثنتين وثمانين سنة » وقيل : افا وثمانين سنة» وقيل : 
تسعين سنة وقيل 1 وها ی ان وقيل تا هیام سم( 


ذكر الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه 


قبل : بقي عثمان ثلاثة أيام لا یفن ؛ ثم ان حكيم بن حزام القرشي » وجبير بن 
مطعم كلما عليه في ان یاذن في دفنه ففعل» فلما سمع من قصده بذلك قعدوا له في 
الطريق بالحجارة وخرج به ناس يسير من أهله وغيرهم وفيهم الزبير» والحسن. وأبو 


(۱) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 7١7/6‏ : ۲۱۷ : « إن قال قائل : كيف وقع قتل عثمان رضي الله 
عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فجوابه من وجوه: 
# آحدها : أن كثيراً منهم بل أكثرهم رو یی الا حزاب لم 
يكوا یحاولون قتله عَيْنَا بل طلبوا منه ‏ حد آمور ثلاثة : ما أن يعزل نفسه » أو یسم إليهم مروان بن 
الحكم أو يقتلوه فكانوا يرجون أنْ تانیشام إلى یی راد او رل ت مرچ موه الطائفة 
الشديدة . 
وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع ولا أن هؤلاء يج يجترءون عليه إلئ ما هذا حده حتى وقع ما وقع والله 
أعلم . 
* الثاني :أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن ن 
يكفوًا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا فت فتمكن أولئك مما أرادوا » ومع هذا ما ظنّ أحد من الناس أنه يتل 
بالكلية . 
# الثالث أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من ن أهل المدينة في أيام الحج ولم تقدم الجيوش من 
الآفاق للنصرة » بل ما اقترب مجیئهم انتهزوا فرصتهم - - قبحهم الله - وصنعوا ما صنعوا من الأمر 
العظيم . 
* الرابع : أن هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الابطال وربّما لم يكن في أهل المدينة هذه 
N‏ في الثغور وفي الأقاليم في كل جهة ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل 
هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » ومَنْ كان يحضر منهم المسجد لا يجيء الا ومعه السيف ويضعه على حبوته إذا 
احتبئ والخوارج محدقون بدار عثمان وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لَمَا أمكنهم ذلك ولكن كبار 
الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجون عن عثمان رضي الله عنه لكي تقدم الجيوش من الأمصار 
لنصرته فما فجىء الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها وأحرقوا بابها وتسوروا عليه حتئ قتلوه . 
راما ما یکره مص امن آن يعن الا اسلیه وزضی بفتله لا يميت عن أحد من الصحابة أنه 
رضي بقتل عثمان بل كلهم کرهه ومقته وسبٌّ مَنْ فعله ولکن بعضهم كان یود لو خلع نفسه من الأمر 
کعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمرو بن الحمق وغیرهم » . اه . 


جهم بن حذيفة» ومروان ؛ بين المغرب والعشاء فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة يسمى 
خش کوکب() وهو خارج البقيع فصلَىئ عليه جبير بن مطعم وقيل متعم ين م 
وقيل: مروان. وجاء ناس من الأنصار لیمنعوا من الصلاة عليه ثم تركوهم خوفاً من 
الفتنة» وأرسل علي إلى من أراد أن يرجم سريره ممن جلس على الطريق لا سمع بهم 
فمنعهم عنه وذفن في ن کوکب فلما ظهر معاوية بن آبي سفيان علی الناس أمر 
بذلك الحائط فهدی وادخل في البقيع » وأمر الناس فدفنوا آمواتهم حول قبره حتى 
آتصل الدفنْ بمقابر المسلمین . وقیل : إنما دفن بالبقیع مما يلي حش کوکب. وقیل : 
شهد جنازته علي . وطلحة. وزید بن ثابت» وكعب بن مالك وعامة من ثم من أصحابه 
قال : وقیل لم يغسل وکفّن في ثيابه . 
ذكر بعض سيرة عثمان 

قال الحسن البصري : دخلت المسجد فاذا أنا ان با را 
سَقَاءان يختصمان إليه فقضئ بينهما. وقال الشعبي : لم يمت عمر بن الخطاب حتی 
مته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة [ فآمتنع عليهم ] وقال : So‏ 
هذه الأمة آنتشاركم في البلاد »» فإن جاء الرجل منهم ليستأذنه في الغزو فيقول : « قد 
كان لك في غزوك مع رسول الله يك ما بلّعّك؛ وخيرٌ لك من غزوك اليوم أنْ لا ترق 
الدنيا ولا تراك » . وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش ولم يكن يفعله بغيرهم من هل 
مكة» فلما ولي عثمان خلّی عنهم فآنتشروا في البلاد وآنقطع إليهم الناس وكان أحب 
إليهم من عمر. قيل : وحج عثمان بالناس سنوات خلافته كلها. وحج بأزواج النبي ككل 
كما كان يصنع عمر. وكتب إلى الأمصار أن يوافيه العمال في الموسم ومن يشكو منهم» 
وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنکر وآنه مع الضعيف على القوي ما دام مظلوماً. 
وقيل: كان أول منکر ظهر بالمدينة حین فاضت الدنيا طيران الحمام والرمي على 
الجلاهقات ‏ وهي قوس البندق -» واستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة ثمان 
من خلافته فقص الطيور» وكسر الجلاهقات . 


قيل : وسأل رجل سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة ما دعاه إلى 


(۱) حش كوكب: موضع إلى جانب بقيع الغرقد بالمدينة . 


سنة ۳۵ . SESS‏ ا م اتود لجيه ES : e‏ وه م Ys‏ 


الخروج على عثمان؟ فقال : كان يثيماً في حجر عثمان وکان والي أيتام آهل بیته 
ومحتملا كلهم فسأل عثمان العمل فقال : یا بني لو کنت رضا لاستعملتك . قال : فآذنْ 
لي فاخرج فأطلب الرزق قال لسوتي ی مسر ای ات شاد 

فلما وقع إلئ مصر كان فيمن أعان عليه حيث منعه الامارق قیل : وعمار بن ياسر كان 
بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان فأورث ذلك تعادياً بين أهل 
عمار وأهل عباس وكان تقاذفاً"© . 


(۱) روئ الطبري 44/0 عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل 
عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . 
قال محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص ٦٤‏ ه ۱ ) . 
وهذا مما يفعله وليّ الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده وكما فعل عمر مثل ذلك لأمثال عمارومن 
هم خير من عمار لما له من حق الولاية على المسلمين » ولما نظم السبایون حركة الاشاعات وصاروا 
يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرئ بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث 
رجالاً ممن یثق بهم إلى الامصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسئ عثمان ما كان من عَمّار وأرسله إلى 
مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها فأبطأ عمار في مصر والتف به السبأيون ليستميلوه إليهم فتدارك 
عثمان وعامله على مصر هذا الأمر وجيء بعمار إلى المدينة مكرما وعاتبه لما قدم عليه على ما رواه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۹/۷ - : ويا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أن قذفك وغضبت 
علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه . ۰ اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة . . اللهم إني متقربٌ 
إليك باقامة حدودك في کل أحد ولا أبالي . . اخرج عني يا عمار . فخرج . 
فکان إذا لقي العوام نضع عن نفسه انتفی من ذلك وإذا لقي من يأمنه بذلك وآظهر النوم فلامه الناس 
وهجروه وكرهوه » 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( ۱۹۲/۳ : ۱۹۳) : 
« عثمان أفضل من كل تكلم فيه » هو أفضل من ابن مسعود » وعمار » وأبي درز » ومن غيرهم من وجوه 
كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولئ من 
وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار - نقل أن عمار قال : « لقد كفر 
عثمان كفرة صلعاء » فانكر الحسن بن علي ذلك عليه » وكذلك علي وقال له : يا عمار . أتكفر يرب امن 
به عثمان . 
قال ابن تيمية : وقد تبین من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد یعتقد کفر الرجل المؤمن الذي هو 
وليّ لله ويكون مخطتاً في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما ولايته كما ثبت في الصحيح أن 
اسيد بن حضير قال لسعد Ey‏ 
كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : ( دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ) فقال 
رسول الله کار : (إّه قد شهد بدرأ» وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم ) فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من حاطب ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة فكيف لا يكون - 


قبل : سُئل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ 
قال: الغضب والطمع كان مِنْ الاسلام بمكان فغره أقوام فطمع » وكانت له دالة فلزمه 
حق فأخذه عثمان من ظهره. فآجتمع هذا إلى ذلك فصار مذمماً بعد أن كان محمداًء 
فیل : وا بالعاين بن عد مکی یر تماق وا فين ننه دبای 
وقال : « یفحم رسول الله بل عَم وازخص في الاستخفاف به لقد حالف رسول الله ب 
من فعل ذلك ورضی به »! قيل: وکان کعب بن ذي الحبکة( النهدي يلعب 
بالنارنجيات فبلغ عثمان فکتب إلى الولید أن يُوجعه ضرباً فعزّره وأخبر الناس خبره وقرأ 
عليهم كتاب عثمان. وفيه : إنه قد جَدٌ بكم فجدواء وإياكم والهزل» فغضب كعب وكان 
في الذين خرجوا عليه وكان سيره إلى ذنباوند "© فقال في ذلك للوليد:. ۱ 

لعمري لین طردتني م مَا إلى التي طیفت بها ین سَفْطَتِي لبیل 
روت رجوعي يا ال ورجعتي إلى الحقٌ درا عمال ذلك ضول 
فان آغترابي في البلاد وجفوتي : تسبي دعن ذات الاله ه قلیل 


ون دعساي کل سوم وله اك ار ری لطویل 
قال: وأما ضابىء بن الحارث البرجمي فإنه استعار في زمن الوليد بن عقبة من 


9 
و 


- عثمان وعمار من أهل الجنة إن قال آحدهما للاخر ما قال : 
مع أن طائفة من العلماء آنکروا أن یکون عمار قد قال ذلك . 
ثم قال شيخ الإسلام : 
وفي الجملة فإذا قيل أن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمّار فهذا لا يقدح في أحدٍ منهم فإنا نشهد أن الثلاثة 
في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين وان ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية 
فکیف بالتعزیر . وقد ضرب عمر برن الخطاب أبن بن کعب بالدرة لما رای الناس يمشون خلفه وقال 
( هذا وة للتابع وفتنة للمتبوع ) فإ كان عثمان اذب هؤلاء فإما أن یکون عثمان مصيباً في تعزيرهم ویکون 
ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وکفر عنه بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك 
وإما أنْ يقال كانوا مظلومين حَمَاً فالقول في عثمان كالقول قيهم وزيادة فانه أفضل منهم وأحق بالمغفرة 

والرحمة أه . 

(۱) في الأصل : ( الحنكة ) وهو خطأ وصحته بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة فكاف فهاء والحبكة هي أن 
ترخي من أثناء حجزتك من بين يديك لتحمل فيه الشيء ما كان . (م ) . 

(۲) دُنْبَاوَند : جبل بنواحي الري ذكر في دُبَاوند وهو أيضاً جبل بكرمان ذكر في دَمِيذان . 

(*) في الأصل : ( سبيل ) صححناه من الطبري (م ) . 


A ۰ ۸ وب دبس ل‎ FE A SSE DARA OS نة :© ون بالك‎ 


قوم من الأنصار كلباً یدعی قرحان يصيد الظباء فحبسه عنهم فآنتزعه الأنصاريون منه(۱) 
قهراً فهجاهم وقال : 
تجشم ۳ ذوني ود قرحانَ حطة تضل لها الوجناء وهی حبیر) 
فبائها شباضا طاعمین ٩‏ كأنما حتاف ۳ المرژبان أمير 
کبک لا تترکوا : وان فان عقوق 2 
فاستعدّوا عليه عثمان فعزره وحبسه فما زال فى السجن حتی مات فيه . وقال فی 
الفتك معتذراً إلى أصحابه : 
ريه # رن گر و ر م لھ رن و و ر م تم 
هممت ولم انعل وكدت وليتني ترکت على عثمان تبکي حلائله) 
عر o ۶ ۱ e‏ عت رو ۶ o‏ ۳ مر و و 
وقائلة قد مات في السجن ضابیء الا من لخضم لم یجد من يحاوله(“ 
فلذلك صار ابنه عمیر سبیّا » قال : وما كُمَيْل بن زیاد. وعمیر بن ضابیء فانهما 
سارا إلى المدينة لقتل عثمان فأما عمیر فإنه نكل عنه ؛ وأما کمیل فاٍنه جسر وثاوره فوجأ 
عثمان وجهه فوقع علی إسته فقال : أوجعتني يا أمير المومنین قال : أولست بفاتك؟ قال : 
لا والله فقال عثمان: فَآسْتَقِدُ مني وقال دونك . فعفا عنه. وبقيا إلئ أيام الحجاج 
فقتلهما وسَيّرد ذکر ذلك إن شاء الله تعالی . 
قيل : وکان لعثمان علئ طلحة بن عبید الله خمسون ألفاً فقال له يوماً: قد تهیا 
مالك فآقبضه . قال : هولك معونة على مُرُوءتك, قیل : فلما حصرعشمان قال علي لطلحة : 
أنشدك الله إلا رددت الناس عن عثمان . قال: لا والله حتی تعطيني بنو أمية الحق من 
أنفسها وكان عثمان يلقب ذا النورين لأنه جمع بين آبنتي النبي ۳ قال الأصمعي : 


. ) في النسخة الکبری ( منهم ) وهوغلط . (م‎ )١( 

(۲) في الطبري ( تحشم ) - بالحاء . 

(۳) انظر خزانة الآداب ۸۰/6 وفیها تظل به . 

. في الطبري ( ناعمین ) بدل طاعمین‎ )٤( 

ره) في الاصل ( جناهم ) بالخاء وهو خطأ والصحیح حباهم بالحاء المهملة ( م ) . 

رت) في الطبري ۲/4 1۰ بدل الشطر الثاني من البیت (فعلت وولیت البکاء حلائله) . 
والانسب ما هنا لأنه لا اعتراض عليه (م ) . 

(۷) في الطبري : ( من یجادله ) » ثم ذکر بعده بیتاً آخر . 


استعمل عبد الله بن عامر قطن بن عبد عوف علئ کزمان فأقبل جيش للمسلمين فمنعهم 
سيل في واد من العبور وخشى قطن الفوت فقال: « من عبر له ألف درهم ». فحملوا 
أنفسهم وعبروا وكانوا أربعة آلاف فاعطاهم أربعة آلاف درهم فأبى ابن عامر أن يجري 
ذلك له وكتب إلئ عثمان فکتب عثمان أن أحسبها له فإنه نما آعان بها في سبيل الله 
فلذلك سميت « الجوائز ز» لإجازة الوادي قال خسان بن زيد: سمعت علا وهو 
يخطب الناس ويقول باعلی صوته : يا أيها الناس إنكم کون في وفي عشمان فان 
َكَل ومْله كما قال لله تعالی : «وزغنا ما في صَدُورِهِمْ من غل إخواناً عَلَ سترر 
متقابلین 4“ . وفال أبو حميد الساعدي - وهو بدري وكان مجانباً لعثمان ‏ فلما قتل 
عثمان قال ابر جل ی رد ا 
ألقاك) . 
ذكر تسه وصفته وكنيته 

انا ا عا أن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف . وأمه : أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسن بن عبد مناف» وأمها : 
أم حکیم بنت عبد المطلب . ما صفته : فإنه كان رجلا لیس بالطویل» ولا بالقصیر 

خسن الوجه, رقیق البشرة, بجهه اتر جدري» كبير اللحية عظیمها آسمر اللون 
أصلع ‏ > عظيم الكراديس» عظیم ما بين المنكبين» یصفر لحيتهء وقیل: كان کثیر شعر . 
الرأس» أروح الرجلین . 
وأما كنيته: فإنه كان يكنى أبا عبد الله بولد جاءه مِنْ رقية بنت رسول الله ل اسمه 
عبد الله توفي وعمره ست سنين نقره ديك في عينه فمرض فمات في جمادى الأولى سنة 
أربع من الهجرق وقيل: كان يكنى أبا عمرو. 

ذكر وَقْت إسلامه وهجرته 

قیل : كان إسلامه قديماً قبل دخول رسول الله ية دار الأرقم. وكان ممن هاجر 

[ من مكة ] إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ومعه فيهما أمرأته رَقِيّة بنت رسول الله 


. ٤۷ : الحجر‎ )١( 


ذكر أزواجه وأولاده 

تزوج رقية؛ وأم كلثوم ابنتي رسول الله كل فولدت له رقية : عبد الله » وتزوج 
فاختة بنت غزوان فولدت له : عبد الله الأصغر هلك, وتروج ام مروت ندب بن 
عمرو بن حممة الدوسية ولدت له: : عمرا وخالد ونان و ومریم, وتزوج 
فاطمة بنت الولید بن المغيرة المخزومية ولدت له: الولید» وسعيداً. وأم سعيد» وتزوج 
آم البنین بنت غيسة بن حصن الفزارية ولدت له عبد الملكك هلك. وتزوج رملة بنت 
شيبة بن ربيعة ولدت له : عائشةء وأم آبان وأم عمروء وتزوج نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية ولدت له: مریم بنت عثمان» وقیل : ولدت له أم البنين بنت عيينة عبد الملك, 
وعتبة » وولدت له نائلة عنيسة. وكان لها افا ابنة تدعى أم البنين» وكانت عند 
عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان. وقتل عثمان وعنده رملة ابنة شيبة» ونائلةء وأم البنين 
ابنة عیینف وفاختة بنت غزوان غير أنه طلق آم البنين وهو محصورء فهؤلاء أزواجه في 
الجاهلية والاسلام وأولاده. 

ذکر آسماء عماله فى هذه السنة 

كان عماله في هذه السنة: على مكة عبد الله بن الحضرمي. وعلی الطاتف 
القاسم بن ربيعة الثقفي . وعلی صنعاء يعلى بن مُنية» وعلی الجَند تا 
ربيعة» وعلى البصرة عبد الله بن عامر خرج منهاء ولم يول عثمان عليها أحدا. وعلی 
الشام معاوية بن أبي سفیان وعامل معاوية علئ حمص عبد الرحمن بن خالد [ بن 
الوليد ]. وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة الفهري. وعلی الأردن أبو الأعور السلمي» 
وعلئ فلسطين علقمة بن حكيم الكناني» وعلئ البحر() عبد الله بن قيس الفزاري» 
وعلی القضاء آبو الدرداء في قول بعضهم : والصحيح أنه كان قد توفي قبل قتل عثمان . 
وكان عامل عثمان علی الكوفة أبو موسئ على الصلاة» وعلئ خراج السواد جابر بن 
فلان المزني » وهو صاحب المسناة إلى جانب الکوفت وسماك الأنصاري» وعلى 
حربها القعقاع بن عمرو» وعلی قرقیسیا جریر بن عبد الله » وعلی آذربیجان الأشعث بن 
قيس الكنديّ » وعلی حْلوان عتيبة بن النهاس» وعلی ماه مالك بن حبيب» وعلی 
همذان النسیر» وعلی الري سعید بن قيس» وعلی آصبهان السائب بن الأقرع. وعلی 
(۱) الجند : بلد بالیمن . 
(۲) المراد من قوله ( على البحر ) الأمیر على الاسطول . 


( عتيبة بن النهاس ) بالتاء فوقها نقطتان وبعدها ياء تحتها نقطان واخره باء 
موخدة. ( عيينة بن حصن ) بالياء.تحتها نقطتان.وياء ثانية واخره نون تصغير عين 
وك اليو و وان اه ی سر 

ذکر الخبر عمن كان يصلي في مسجد النبي 35 حين حصر عثمان 

قيل : : وجاء ذلك اليوم الذي منع فيه عثمان الصلاة سعد القرظ وهو الموّذن إلى 
eT id e‏ ۳ 
eT‏ وقیل : بل ادر عل سهل ین ستیف فصلین ی ون E‏ 


الحجهة إلى یوم العید ب الى على بالناسن الغيدء ثم صلی بهم حتئ قتل عشمان ؛ وقد 
تقدم غير ذلك في ذکر قتله. 


ذکر ما قیل فيه من الشعر 


قال حسان بن ثابت الأنصاري : 


ام اا 
فش نی المُسْلِميْنَ هَدَيْتَم 
إن تیم نجعل قری سروایکم 
0 تذبروا فان ما سَافرْتم 
وَكَأنَ اما ال ديه 
ابكي ابا عمرو و لحسن بلائه 


وغزوتمونا عِنْدَ قبر محمد! 
ولشين الفاجر المتعمدا 
حول المدینة ة کل لین مود« 
وتیل مر آمی کم لم پُرشد 
بدن دب عند باب المسجد 
۳ ما ی به الغرقر*) 


(۱) في الأصل ( جنيس ) بجيم فنون فياء مثناة فسين مهملة 2 وفي نسخة ( خنیس) بالخاء المعجمة والصواب 


(۲) الديوان : كل لَذْنٍ . 


(۳) وؤ 


في الطبري 4 أمسى اقسا 


فون حمان هن ١‏ 8 


( حبيش ) بحاء مهملة فباء موحلة فياء مثناة فشين معجمة . (م). 


وقال أيضاً : 
إن تمس داز ابن ارو الوم ا 
فقَدٌ یصادف باغي الخير خاحته 
ام الناس ادوا ذات اش 
قُومُوا بحق ن مك الناس تعترفوا 
فيهم حبيبٌ شِهَابُ الموت يَقَدُمُهُمْ 
كال افيا 


من سره 2 را مزاح له 

م یتآ رت 
لمَذ0 رضینا باهل الشام اف 
اي ي هم دا وإ نس را حار 
i‏ 0 اجه 


3 1# اشا 


باب صَرِيعٌ وناب مجرق خرب 
فيها ويهوي إليها الذَّكُرُ الب 
ل يسوي الصذق عند الله والکذت 
بغارة عصب من خلفپا عضت 
مستلئماً قد بدا في وجهه العْضِبٌ9) 


نباك ماه فى و انا 
اللا هن زان بدا 
َد ینفع الصَّبْرٌ في المکروه احْيَانًا 
وبالأمير وبالاخوان إخوانا 
5 نت الب انا 
الله ار يَانَارَاتٍعُنْمَانَا 
يُقَطَمٌ الیل تسبيحاً وَقُرَآنَا©) 


وقال آبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر بعض هذه الأبيات وقد زاد فيها أهل الشام 
ولم أر لذكره وجها يعني ما فيها من ذكر علي وهو: 


یا ليت شعري وليت الطیر تخبرني 


ماکان بَيْنَ على این عضانا 


وقال الولید بن عقبة بن أبي معیط یحرض آخاه عمارة . 


(۱) الطبري : آروی منه خاوية . 
(۲) الدیوان : ص ۲۲ . 

ر الطري فد : 

(ع) الدیوان : ص ۰۹ : 1۱۰ . 
(۰) في الطبري : ما كان شان علي . 


ا وا گم مم اه 2 3 8ض 
يبيت اوتار ابن عفان عنده 


فأجابه الفضل ب 
ENE‏ لست مه آله 
كما انصَلْتْ با بنت الحمار ا 
3 3 بت الشاس بعد زرلهژ_۲24) 


9 ۶ 


واول امن صلی وصنونپیه 
فلو ر أت الأنَصَا" ز فلم آبن کم 
کفی دا عيبا أن وا بقتله 


الان :+ 


(قوله : وأين ابن ذکوان) فان الوليد بن عقبة بن أبى 


ین أبن ذکوان الصْفوريٌ من عمرو) 
تسین آباها إِذْ تسام اولي الفْحَرٍ 
وَصيّ ی المصطفی عند ذی الذکر 
وال من آزتی الغواة دى بدر 
5 0 - كَانُوا 1 خاضري انضرف 

ن یسلموه 4 للا حابيش من مِضر(*» 


معيط بن أبي عمرو اسمه 


ذكوان بن ا را اس هر ذكوان مولى لأمية فتبناه 
وكناه أبا عمرو» ويعني أنك مولى لست من بني أمية حتى تكون ممن يطلب بثأر عثمان» 
وقال بعضهم من الشعراء أرقا خرس بعد مه ن بين مادح وهاج ومن ناع وباك 
ومن سار فرح تمور E‏ عدم . وكعب بن مالك في آخرين غيرهم 
کذللکت(۱). 


(۱) كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف قد نافر عمه هاشماً إلى أحد الكهان فنفر هاشماً على أمية وكان الشرط 
أن مَنْ یحکم عليه الكاهن ينحر مائة من الإبل في مكة ويتركها عشر سنين فكان الحكم لهاشم على أمية 
فوفئ بالشرط وهجر مكة عشر سنين أقامها في صفورية من فلسطين . 
قالوا : وقد وقع على يهودية من صفورية فجاءت بولد فادّعاه أمية وألحقه بنسبه واسمه ذکوان - يعني : أبا 


عَمرو- وهو ولد أبى ي معيط جد الوليد بن عقبة ( م ) . 
(۲) الطبري : بعد محمد . 
(۳) الطبري : عمكم . 
)٤(‏ الطبري : لكانوا له من ظلمه حاضري النصر . 


(ه) أنظر الأغاني ۱۷٤/٤‏ ( ط . ساسي ) . 

ر قال مجالد عن الشعي 0 
وقال لأهل الدار لا 21 
فکیف رأیت الله صب علی هم ال 


وکیف زات الخير أدبر بعذه 


عثمان أحسن من قول کعب بن مالك : 
وايقن أن الله لیس بغافل 
عفاالله عن كل امرىء لم يقاتل 
عداوة والبغضاء بعد التواصل 
عن الناس ادبار التعام الجوافنل 


ذكر بيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

وفي هذه السنة بويع أمير المؤمنين عليّ بن أب بى طالب. وقد احتلفوا في كيفية 
بیعته فقيل : إنه لما قتل عثمان اجتمم Os‏ 7۳[ 
والأنصار وفیهم طلحة والزبیر فأتوا علیا فقالوا له : « إنه لا بد للناس من إمام ». قال : 

فقالوا : « ما نختار غيرك »» وترددوا إليه مراراً» وقالوا له في آخر ذلك : « انا لا 
نعلم أحداً أحق به منك 0 ولا آقرب قرابة من رسول الله ككل » . فقال: 
« لا تفعلوا فإني أكون وك ا ااه من انك مر 

فقالوا: « والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ». قال: « ففي المسجد. فان بيعتي 
لا تكون خفية» ولا تكون إلا في المسجد  )‏ وكان في بيته» وقيل في حائط لبني 
عمرو بن مبذول.. فخرج وعليه إزار» وطاق وعمامة خز. ونعلاه في يده متوکتاً على 
فوس »2 فبايعه الناس . وكان أول مَنْ بايعه من الناس : طلحة بن عبيد الله فنظر إليه 
حبيب بن ذؤيب فقال: إنا لله » أول من بدأ بالبيعة يد له شلاء! لا يتم هذا الأمر ۲۱ : 


(۱) قال ابن العريي في العواصم ( ۱84 ) : 
وأما من قال ید شلاء وأمر لا يتم فذلك ظنْ من القائل أن طلحة أول من بایع ولم يكن كذلك | ه 
وقال : وأما قولهم بد شلاء لوصح فلا متعلق لهم فيه فلت یات في وقاية رسول الله 3 يتم لها كل أمر 
ويتوفئ بها من كل مكروه » وقد تم الأمر على وجهه . ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل المبدع ذلك 
فاخترع ما هو حجة عليه . 
قال محب الدين ( ١44‏ ها ۲ ): وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون أن الاشتر كان أول مَنْ بايع ولو كانت 
يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة لأنها يد دافعت عن رسول الله َة ويد الأشتر لا تزال رطبة 
من دم إمامه الشهيد المبشر بالجنة . أها. 


وبايعه الزبير . وقال لهما علي : « إن أحببتما أن تُبَايعاني » ون أحببتما 
بايمتكما ۰. فقالا: « بل نبايعك ٠»‏ وقالا بعد ذلك: « نما فعلنا ذلك خشية علي على 
نفوسناء وَعَرِفنَا أنه لا يبايعناء وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة آشهر. 

وبایعه الناس» وجاؤوا بسعد بن أبي وقاص فقال علي : بای . فقال: لا حتى 
یبای الناسٌ» والله ما عليك مني بأس . ل سياه 13 

وجاؤوا بابن عمر فقالوا : بایغ . قال: لاء حتى يبايع الناس. قال: ائتني بكفيل . 
قال : لا آری كفيلا . قال الأشتر: دعني أضرب عنقه . قال علی : دعوهء أنا كفيله نك ما 
علمت لسيء الل را وکبیرا ۳ . 

وبایعت الانصاژ الا نضیرا بسیراً منهم يتان بن ثابت» ای 
ومسلمة بن مخلد وأبو سعید الخدري» ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشير. 
وزيد بن ثابت» ورا ديعن وفضالة بن عبيد» وکعب بن عجرة - وکانوا عثمانیة 
فأما حسان فکان شاعراً لا يبالي ما یصنع وآما زید بن ثابت فولاه عثمان الدیوان وبیت 
المال فلما حصر عثمان قال : « يا معشر الأنصار کونوا أنصار الله  »‏ مرتين . فقال له آبو 
آیوب : ما تنصره الا لأنه آکثر لك من العبدان ۳ . 

وأما كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك له ما أخذ منهم ولم یبایعه 
عبد الله بن سلام وصهیب بن سنان» وسلمة بن سلامة بن وقش» وأسامة بن زيدء 
وقدامة بن مظعون., والمغيرة بن شعبه . 

فأما النعمان بن بشير فإنه أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي قطعت» وقميص 
عثمان الذي قتل فيه» وهرب به فلحق بالشام» فكان معاوية يعلق قميص عثمان وفيه 
الاصابع فا رأى ذلك أهل الشام زدادوا غيظاً وجدّاً في آمرهم ثم رفعه» فإذا أحس 





(۱) ينبغي على القارىء أن يفهم هذه ل ا اله عنه يعلم أن هؤلاء هم رژوس 
الناس فإِن بايعوا اجتمع الناس وزالت الفرقة والفتنة ون لم يبايعوا فهو يخشى أن يجتمع حول كل منهم 
جماعة وهنا تقع الفتنة . 

(۲) حاشا الله أن یتفوه بها ون هذا الكذب على صحابة الحبيب وَل لتقشعر منه الأبدان . 

(۳) في الطبري : ( آکثر لك من العضدان ) وعلی نسختنا یکون جمع عبد وعلیها المعنی ظاهر ( م ) ۱ 
وأنظر التعلیق السابق . 


۸۳ ا‎ O A RL CEO n ۳۵ سنة‎ 

وقد قيل: إن طلحة والزبير إنما بايعا علياً كرهاً. وقيل: لم يبايعه الزبير ولا 
صهيب. ولا سلمة بن سلامة بن وقش» وأسامة بن زيد. 

فا علی قول مَنْ قال: إن طلحة» والزبير بايعا كرهاً فقال: إِنَّ عثمان لما فتل 
بقيت المدينة خمسة أيام وآمیرها الغافقي بن حرب يلتمسون مَنْ يجيبهم إلى القيام 
بالأمر فلا یجدونه ووجدوا طلحة في حائط له» ووجدوا سعداء والزبير قد خرجا من 
المدينة» ووجدوا بنى أمية قد هربوا الا من لم یطق الهرب؛ وهرت سعید ‏ والولید» 
ومروان إلئ مكة. وتبعهم غيرهم . 


فأتى المصريون علياً فباعدهم, وأ تئ الكوفيون الزبير فباعدهم» وأتئ المصريون 
طلحة فباعدهم » وكانوا مجتمعين علئ فتل عثمان مختلفين» > فيمن يلي الخلافة فأرسلوا 
إلئ سعد يطلبونه فقال : « إني وابن عمر لا حاجة لنا فيها ». فأتوا ابن عمر فلم يُجبهم. 
فبقوا حیازی قال بعضهم لبعض : لئن رجع الناس إلئ أمصارهم بغير إمام لم نأمن 
الاختلاف وفساد الأمة فجمعوا أهل المدينة فقالوا لهم : «يا أهل المدينة أنتم أهل 
الشورى› وأنتم تعقدون الا مامت وحكمكم جائز على الأمة فانظروا رجلا تنصبونه 
ونحن لكم نع وقد اجلناکم یومکم فرالله لثن لم تفرغوا لنقتلن غدا علياً. وطلحة. 
والزبير» وأناساً كثيراً ) . فغشى الناس علياً فقالوا: : « نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام 
وما ابتلينا به من بين القرى » (۲۲. 


فقالعليّ : «دعوئي وآلتمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان لا تقوم 
به القلوب ولا تثبت عليه العقول» . فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نحن فيه! ألا تری 
! ألا ا ل e‏ آني احم 
را 


(۱) في الطبري : من ذوي القربى . 


ثم افترقوا على ذلك» واتعدوا الغد. وتشاور الناس فيما بينهم وقالوا: إن دخل 

طلحة» والزبير فقد استقامت . فبعث البصريون إلئ الزبير حكيم بن جبلة وقالوا : آحذر 
لا تخابه ومعه نفر» فجاؤوا به يحذونه بالسيف فبایع » وبعثوا | إلئ طلحة الأشتر ومعه نفر 
فاتی طلحة فقال : : دعني انطرها يضم اس . فلم يدعه فجاء به يتله تلا عنيفًء وصعد 
الجر داع وكان الزبير يقول: جاءني لص مِنْ صوص عبد القیس فبایعت والسيفُ 
على عنقي » وأهل مصر فرحون فلما “ اجتمع عليه أهل المدينة وقد خشع, أهل الكوفة 
والبصرة أن كانوا اتباعاً هل مصر وازدادوا بذلك علئ طلحة والزبير غيظاً . 

ولما أصبحوا يوم البيعة - وهو یوم الجمعة - حضر الناس المسجد وجاء علي 
لطعت المشر ونان و ايها الناس عن ملأ وإذن إنَ هذا آمرکم ليس لاحد فيه حق الا من 
آمرتی وقد افترقنا بالأمس على آمر وکنت كارهاً لأمركم فایتم | الا أن أكون علیکم . ألا 
وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي . وليس لي أن آخذ دِرْهَماً دونکم > فان شئتم 
قعدت لکم والاً فلا آخحذ )على أحد. 

فقالوا : نحن علی ما فارقناك عليه بالأمس . فقال : اللهم آشهد . 

ولما جاؤوا بطلحة ليبايع فقال : « إنما آبایع کرها» . فبایع وکان به شلل فقال 
رجل يعتاف: « إا لله وإنا إليه راجعون أول يّد بایعث يد شلاء لا يتم هذا الأمر ». 


E‏ ققال فل ذلك وبايخ + وفي الزبير اختلاف» ثم جيء بعده بقوم, 
كانوا قد تخْلّفوا فقالوا: نبايع علئ إقامة كتاب الله في القريب» والبعید. والعزیز 
والذلیل . فبايعهم» ثم قام العامة فبايعواء وصار الأمر أمر أهل المدينة وكأنّهم كما كانوا 
فيه وتفرقوا إلى منازلهم . 

وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي اجه زاناس بحسو بيعته یں فل 
عشمان(۰)۳ و ی ی وأثنئ عليه ثم قال: 
رن الله أنزل کتاباً هادياً بين فيه الخیر والشرٌ فخذوا بالخير ودعوا الشرّء 


(۱) في الطبري فرحون بما اجتمع وهي أوضح . 
(۲) في الطبري : فلا أجد 
(") في المطبوعة : ( قبل ) وما آثبتناه من الطبري . 


الفرائض أدوها إلى الله تعالى يؤدكم إلى الجنةء إن الله حرم خرمات غير مجهولة» 
وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء وكيد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» 

فالمسلم مّنْ سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق» » لا یحل دم امرىء مسلم إلا بما 
یجب. بادروا أمر العامة وخاصة ا الموت فان الناس آمامکم وان ما خلفكم 
الساعة تحدوکم» و ا قانما ينتظر بالناس آخراهم اتقوا الله عباد الله في 
بلاده وعباده إنكم مسؤولون حتی عن والبهائم» أطيعوا الله [ عر وغل اف 
تعصوه وإذا رأيتم الخیر فخذوا به وإذار تشر فدعوی واذکروا اد أنتم قلیل 
0 «. 


ولما فرغ من الخطبة وهو على المنبر قالت السبثية : 


ENE OY ال‎ 1 

اة ام کاشداد 0 ۱ 8 

ونطعن الملك بلینِ اط 
فقال علي : 

اني عجزت عجزة 1 آفت نز 

إن لم E E‏ ا 


ورجع علي ای ت و ا وال جهن و 
شترطنا إقامة الحدود. ون هؤلاء القوم قد اشتر کوا في قتل هذا الرجل 


علي نا قد اڈ 
فقال: يا إخوتاه إني 


انیا تفت اش انار و 
0 عكري لین 


2 ۵ 207 2 م مه 9 £ 3 
سوف اكيس بعدها واستمر 
وأجمع الأمر الشتيت المنتشر 
ان تتركوني ”> والسلاح یتتر 


لست أجهل ما تعلمون» ولکن كيف أَصنم بقوم یملکوننا ولا 


نملکهم؟ هاهم مولاء قد تسارت معهم عبدانکم؛ٍ وثابت إليهم آعرابکم وهم 
خلاطکم ٩‏ یسومونکم ما شاؤواء > فهل ترون موضعا قدْرَةِ على شيء مما تریدون؟ 


(۱) في الطبري بالسین المهملة . 
)۲( الطبري 5737/15 : 
(۳) في الطبري : وهم لکم . 


( آویتركوني ) . 


قالوا: لا . 

قال: «فلا والله أرئ إلا راا وت أبداً إلا أن يشاء الله“ إن هذا الأمر أمر جاهليةء 
وان لهؤلاء القوم مادّة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الارض آخذ بها أبداً 
إن الناس مِنْ هذا الأمر إن حرك على أمور : فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون» 
وفرقة لا ترئ هذا ولا هذا حتئ يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فاهدآوا 
عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا 6. 

واشتدٌ علئ قريش وحال بينهم وبين الخروج وتركها على حالهاء وإنما هَيجه 
على ذلك هرب بني أمية وتفرق القوم فبعضهم يقول ما قال علي وبعضهم يقول نقضي 
الذي علينا ولا نؤخره. الله عدا تشقون بابد لكوي اد عفر موی 
فسمع ذلك بخطبهم » وذكر فضلهم وحاجته إليهم» ونظره ٥‏ لهم» وقيامه دونهم وأنه 
ليس له ین سلطانهم إل ذاك والأجر من الله عليه ونادى : « برئت ا 
يرجع إلى مولاه » فد امرف السبثية والاعواب وقالوا : لنا غداً مثلها ولا نستطيع نحتج 
فيهم بشيء وقال: « يها الناس أخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا بمياههم 3 
السبئية وأطاعهم الأعراب» 'فدخل علي بيه » ودخل عليه طلحة. والزبير» وعدّة من 
أصحاب ي فقال : « دونکم ثأركم فاقتلوه . فقالوا: عتوا عن ذلك . فقال: هم والله 
بعد اليوم أعتى . وقال: ٠‏ 

وقال طلحة : دعني آتي البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خَيّل وقال الزبير: دعني 
آتي الكوفة فلا يفجؤك الا وآنا في خیل . فقال: حتی آنظر في ذلك . 

قيل : وقال ابن عباس : « أتيت علياً بعد قتل عثمان عند عودي مِنْ مكة فوجدت 
المغيرة ة بن شعبة مستخلياً به فخرج من عنده فقلت له: : ما قال لك هذا؟ 

فقال: قال لي قبل مَرْته هذه: « إن لك حق الطاعة والنصيحة وأنت بقية الناس» 
وان الرأيّ اليوم تحرز به ما في غد. وإنّ الضياعٌ اليوم يضيّع به ما في غد. أقرر معاویق 
وار بن عامر» وعمال عثمان على أعمالهم حتئ تأتيك بيعتهم ويسكن الناس. ثم أعزل 
مَنْ شئت ( . فأبیت عليه ذلك وقلت : : لا ادا في ڍيني» ولا ارال 


سئة ۲۵ اسووتةة ی ی nr‏ ی ah‏ اس جد اس وی کم وروی AV‏ 
3 م ي ۳ 3 م يه ت و وگ 
قال : « فان كنت أبيت علي فانزع من شئت واترك معاوية فان في معاوية جراة 
وهو في أهل الشام یستمع منه ولك حجة في إثباته كان عمر بن الخطاب قد ولاه 
الشام ». 
فقلت : لا وان لا استعمل معاوية یومین . ثم انصرف من عندي وانا اعرف فيه انه 
يود آني مخطىء لم عاد اي الآن فقال: 5 آشرت عليك آوّل مرة بالذی شرت 
وخالفتني فيه. ثم رآیت بعد ذلك أن تصنع الذي رآیت فتعزلهم وتستعين بمن تثق به فقد 
كفى الله وهم أهون شوكة مما كان . قال ابن عباس : فقلت لعلي : آما المرة الأولى فقد 
تسلف وأما المرة الثانية فقد غشك . قال : ولم نصحنى؟ . 
قلت : «لأنَ معاوية وأصحابه آهل دنيا فمتئ نيهم لا يلون منْ وَلِيَ هذا الأمرء 
ومتى تعزلهم يقولون: غيل هذ الام يقي وو وهو قتل صاحبناء ووا 
فتنتقض عليك الشام وأهل العراق. مع آني لا آمن طلحة والزبير أن يكرا عليك. وأنا 
أشير عليك أن تثبت معاوية فإن بايع لك فعليّ أن أقلعه من منزله». وقال علي : واللهلا 
أعطيه إلا السيف. ثم تمثل : 
E‏ ا 
ما الله وله یقول: ) ا فقال : 9 أما والله لشن 
أطعتني لاصدرنهم بعد ورد ولاترکنهم ینظرون في دبر الأمور لا یعرفون ما كان وجهها في 
غير نقصان عليك ولا إثم لك. فقال : يا بن عباس لست مِنْ مُناتك ولا مِنْ نات 


معاوية في شيء . 


قال ابن عباس : فقلت له : أطعني وآلحق بمالك بينبع وأغلق بابك عليك فإن 
0 0 جولة 0 او یر فإنك وال لئن نهضت مع هولاء الیوم 


فأب على . فقال : تشير علىٌّ وأری فإذا عصيتك فأطعني . 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري ۰۱۱۰/۲ ومسلم ( ۱۷۳۹ ) . 


16 ا ا ا ا او ا م ل و م ا له‎ AA 


قال فقلت: آفعل إِنَ أيسر مالك عندي الطاعة . فقال له علي : تسيرٌ إلئ الشام 
م وت نا 7 ی تا و ت 


فمنه وعده ). 48 لا والله لا كان هذا أبداً. 

وكان المغيرة یقول : « نصحته فلما لم یل غششته ». وخرج فلحق بمكة. 

ذکر عدة حوادث 

" وفي هذه السنة - آعني سنة حمس وثلاثين - سار قسطنطین بن هرفل في آلف 
مرکب يريك آرض مجلس بل در مه سا وعدي رحا مامكا بر 
ونجا قسطنطين فأتئ صقلية 3 5 فصنعوا له حماماً فدخله فقتلوه فيه وقالوا: قتلت رجالنا. 

هکذا قال آبو جعفر (۱). وهذا قسطنطین هو الذي هزمه المسلمون فى غزوة 
الصواري سنة آحدی وثلائین وقتله أهل صقلية في الحمام, وإ کانوا قد اختلفوا في 
السنة التى كانت الوقعة فيها فلولا قوله : ( إن المراکب غرقت ) لکانت هذه الحادثة هي 
تلك فانها في قول بعضهم كانت سنة خمس وئثلائین . 

وفی خلافة عثمان مات أوس بن خولی الانصاري > . وفي جلافة عثمان أيضاً 


(۱) تاريخ الطبري 84۱/4 . 

(۲) هو آوس بن خوليٌ بن عبدالله بن الحارث بن عبيد بن مالك الحبليّ الأنصاري الخزرجي السالمي . آبو 
لیلی . شهد بدراً وأحداً والمشاهد . آجی النبي ية بينه وبين شجاع .بن وهب الأسدي . توفي بالمدينة في 
خلافة عثمان رضی الله عنه . 

(۳) هو البلاس بن سوید بق الصامت بن خالد بن عطية الأنصاري الأوسي . کان من المنافقین ثم حاب 


وحسنت توبته . 


۸۹ eA e A کت‎ TCI OED, 


وحسنت توبته. 

وفیها مات الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ۱) وهو الملقب ببة) 
وفي آخرها مات الحکم بن أبي العاص (۳) وهو والد مروان وعم عثمان . وفیها مات 
حبان بن منقذ الانصاري (*) وهو والد يحيى بن حبان - بفتح الحاء المهملة وبالباء 
الموحدة. وفیها مات عبد الله بن قيس بن خالد الانصاری © , وقیل : بل قتل بأحد 
شهیدا. 


وفي خلافته مات قطبة بن عامر الأنصاري 20 وهو عقبي بدريّ . وفي خلافته 
مات زید بن خارجة بن زید الأنصاري ٩‏ وهو الذي تكلم بعد موته . 


وفیها قتل معبد بن العباس بن عبد المطلب ٩‏ بافريقية في آخر خلافة عثمان . 


(۱) هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . اسلم عند إسلام أبيه نوفل » 
واستعمله آبو بكر رضي الله عنه على مكة ثم انتقل إلى البصرة من المدينة . 
قيل مات في آخر خلافة عمر وقیل في خلافة عثمان وهو ابن سبعين سنة . 

(۲) في المطبوعة يببة ) بمثناة فموحدتین » وما أثبتناه في الاصابة ۲۹۲/۱ ( ٠٠٠١‏ ) » أسد الغابة 
۱ . ونص الحافظ على ضبطه فقال ( بموحدتین الثانية ثقيلة ) . 

(۳) هو الحکم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الاموي - آبو مروان بن الحکم , 
يعد في أهل الحجاز . عم عثمان بن عفان . أسلم يوم الفتح . وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

(5) هو حَبّان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول الأنصاري الخزرجي المازنی . 
له صحبة » وشهد أحدا وما بعدها . توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي عنه . 

(۰) هو عبدالله بن قيس بن خالد بن خلت بن الحارث الأنصاري النجاري . شهد بدر وقيل فيه شهد أحداً 

وقتل فيها. وقيل بل شهد المشاهد كلها وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما - 

(1) هو قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي » آبو زيد . 
شهد العقبة الأولى والثانية » وبدرا وأحدا . والخندق » والمشاهد كلها . وتوفى فى خلافة عثمان رضى 
الله عنه . 

(۷) هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرژ القيس الخزرجي الأنصاريّ الحارثيّ . 

(8) هو معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس. ولد على عهد رسول 
الله بي . قتل بإفريقية سنة ۳۵ ه وكان غزاها مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح . 


PE AL ا ا سند‎ Ee EE ی‎ A SRC E 


وفيها مات معيقيب بن أبى فاطمة ۲ وكان من مهاجرة الحبشة وكان على خاتم رسول 
الله لش وقيل : بل مات سنة أربعين في خلافة علي . وفيها مات مطيع بن الأسود 
العدوي 2 وكان إسلامه. يوم الفتح . 


وفي خلافته مات نعيم بن مسعود الأشجعي ”" ۰ وقيل : بل قتل في وقعة الجمل 
وکان فيه دعابة. 


وفیها مات عبد الله بن أبى ربيعة المخزومی 227 والذ عمر الشاعر وکان قد جاء 
من اليمن لینصر عثمان لما خصر فسقط عن راحلته فمات . 


وأبو رافع مولی رسول الله يي ۲۳ ۰ وقيل: مات في خلافة عليّ وهو أصح . 


(۱) هو معیقیب بن أبي فاطمة الدوسي ‏ حلیف ال سعيد بن العاص بن أمية . 
أسلم قدیماً بمکت وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة . استعمله عمر خازناً على بيت 
المال . 
وهو الذي سقط من يده خاتم عثمان في بثر آریس - فيما قیل وقد حققنا هذه القصة في تحقیقنا على أحكام 
الخواتیم لابن رجب الحنبلي - ط . دار الکتب العلمية - فلتراجم . 
توفي آخر خلافة عثمان » وقیل سنة 4١‏ . 

(۲) هو مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف القرشي العدويٌ . کان من المولفة قلوبهم وحسن اسلامه 
ولم يدرك من عصاة قريش الاسلام فأسلم غیره . توفي بمکة وقيل بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله 
عنه . 

(۳) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيس بن ثعلبة الأشجعي » الخطفاني . ۱ 
أسلم في وقعة الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق وخدّل بعضهم عن 
بعض في القصة المشهورة. توفي في خلافة عثمان» وقيل بل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي البصرة مع 
SS‏ ۱ 

(4) هو عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهميّ. أسلم قديماء وصحب النبي ي 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » آرسله النبي ية إلى كسرى . توفي بمصر في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وأزضاه . 

(۵) هو عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن القرشي المخزوميّ . أبوعبد الرحمن . 

(1) آبورافع مولئ رسول الله َة اختلف في اسمه فقيل : أسلم » وقيل : إبراهيم . 

أسلم مع العباس بن عبد المطلب وكان مولئ له. توفي في خلافة عثمان. وقيل في خلافة علي ورجح 
المصنف في أسد الغابة (" / ۱۰۷) الأخير. 


6 هی ب ا ا گر م ۹۱ 
وفي خلافته توفي أبو سبرة بن ابي رهم العامري ۱ من عامر بن لؤي وهو 
بدري . 
وفیها مات هاشم بن عتبة بن ربيعة خال معاوية أسلم یوم الفتح وکان صالحاً. 
وفیها مات أبو الدرداءی وقیل : عاش بعده والأول آصح . 


(۱) هو أبو سبرة بن آبي رهم بن عبد العزی بن أبي قيس القرشي العامري ۲ 
قديم الإسلام 3 هاجر الهجرتين معا 3 شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها : 


ثم دح خلت سلة ست وثلاثين 
ذكر تفريق علبي عماله وخلاف معاوية 
وفي هذه السنة فرّق عليّ عماله على الأمصار فبعث عثمان بن حنيف على 
البصرة. وعمارة بن شهاب على الكوفة وكان له هجرة. وعبيد الله بن عباس على 
TT‏ وسهل بن بس 5 
قالوا : e‏ شىء؟ قال : على الشام . قالوا: إن e‏ 
بك» ورن كان بعثك غیره فآرجع . قال: أو ما سمعتم بالذي کان؟ قالوا: بلی . فرجع 
الل ۱ 
وأما قيس بن سعد فإنه لما انتهى إلى أُيْلّة لقيته خيل فقالوا له: من أنت؟ 
قال: مِنْ فال عثمان فأنا أطلب مَنْ آوي إليه فأنتصر به لله . قالوا: من أنت؟ قال: 
فمضئ حتئ دخل مصر فآفترّق أهل مصر فرقاً فرقة دخلت في الجماعة فكانوا 
معه» وفرقة اعتزلت بَِرُنّبَا 0) وقالوا: إن قتل قَتَلَّهَ عثمان فنحن معكم والا فنحن 
على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا. وفرقة قالوا: نحن مع عليّ ما لم يقد من 
ا سفن هرز ورد ین عام 
في ذلك ری ولا استقلالا بحرب» وافترق الناس بها فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقة 
(۱) في الطبري : خربتا . 


ضبط المصنف ( خرنبا ) كما ترى ولا يعرف في مصر بلد بهذا الضبط وإنما هي e‏ 
المفتوحة والعامة تكسرها فراء فباء موحدة فتاء مثناة من فوق بعدها ألف (م ) . 


في الجماع وقالث فِرْقَة: ننظر ما يصنع أهلّ المدينة فتصنع كما صنعوا وت 
مارة بن شهاب فلما بلغ « رُبَالة ‏ 2 لقيه طليحة بن خويلد وكان خرج يطلب بثار 
عثمان وهو يقول: « لهفي علئ آمر لم يسبقني ولم أذركه » . وكان خروجه عند عود 
المعفاج مز إغائة عتوان» فلما لقي عمارة قال له: آرجع فان القومَ لا يريدون بأميرهم 
بدلا» فان آبیت ضربت عنقك. فرجع عمارة إلى عليّ بالخبر. 

وانطلق عبيد الله بن عباس إلى اليمن فجمع یعلی بن منية كل شيء من الجباية 
وخرج به إلى مكة فقَیمَها بالمال. ودخل عبيد الله اليمن ولما رجع سهل بن حنیف من 
الشام وأتت علي الأخبار دعا طلحت والزبير فقال: « إِنْ الأمر الذي كنت أحذركم قد 
وقع › وان الذي قد وقع لا يدرك إلا باماتته. وانها فتنة كالنار كلما سرت آزدادت 
واستشارت » . 


فقالا له : ائذن لنا نخرج من المدينة فإما أن نكاثر وإما أن تدعنا. فقال: سأمسك 
الامر ما استمسك فاذا لم أجد بدا فآخرٌ الداء الکی . 


وکتب إلى معاوية» وإلئ أبي موسی فکتب إليه آبو موسی بطاعة أهل الکوفة 
وبیعتهم وبين الکاره منهم للذي كان والراضي ومن بين ذلك حتی كان عليّ كأنه 
یشاهدهم. وکان رسول علي إلى آبي موسی معبداالأسلمي » وکان رسوله إلى معاوية 
سبرة الجهني فقدم عليه فلم يُجبه معاوية بشيء كلما تَنْجَرّ © جوابه لم يزد على قوله : 
ام إِدَامَةَ حصن E‏ ربا ضَرُوساً تب الل والضرنا 
ف جارکم وآبنکم إِذْ كان مقَتَلَهُ E E‏ الأصداغ E‏ 
أغيا المسود بها والسَيّدون فلم یوج لناغیرنامولی ولا خکما 


حتی إذا كان الشهر الثالث مِنْ مقتل عثمان في صفر دعئ معاوية رجلا من بني 
عبس یدعی قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوماً عنوانه ( من معاوية إلى علىّ ) وقال له : 


(۱) رُبّالة : موضع معروف بطریق مكة 

(۲) في الاصل ( یتجز ) بياء مثناة من تحت فتاء مثناة من فوق فجیم فزاي معجمة وهو خطأ » والصحیح تنجز 
بتاء مثناة من فوق فنون فجیم فزاي ( م ) . 

(۳) في الطبري ( ٤٤۳/٤‏ ) : (أوخداً) . 


( إذا دخلت المدينة فآقبض على أسفل الطومار ) ثم أوصاه بما یقول وأعاد رسول علي 
معه» فخرجا فقليما المدينة في ربيع الأول [ بفرته ] فدخلها العبسي كما أمره قد رفع 
الطومار» فتبعه الناس ينظرون إليه وعَلِموا أن معاوية مُعْتَرض ودخل الرسول على علي 
فدفع إليه الطومار ففَض ختمه فلم يجد فيه كتاباً فقال للرسول : ما وراءك؟ قال: امن أنا؟ 
قال: نعم . إن الرسول لا یقتل . 

قال : ورائي أني تركت فوا للايزفوة الا بالمّود. قال: ممن؟ قال: من یط 
رقبتك . وترکث ستین ألف شيخ تبكي تحت قمیص عثمان وهو منصوبٌ لهم قد آلیسوه 
منبر دمشق . قال : « ّي يطلبون دم عثمان! السث موتوراً كرّة عثمان؟! اللهم اي بر 
إليك مِنْ دم عثمان. نجا والله قتلةَ عثمان إلا أن يشاء الله فإنه إذا آزاد ا أضائة: 
أخرج . قال: وإني آمن . قال: ونت آمن . 

فخرج العبسيّ وصاحت السبئية وقالت: هذا الكلبٌُ رسولٌ الکلاب. اقتلوه. 


۱ 4 5 5 

فنادی (۲۱: ويا ال مضر. يا ال فیس: الخیل والنبل اقسم بالله ليردنها عليكم 
أربعة الاف خصي » فانظروا کم الفحول والرکاب ». 

وتعاووا(۳) عليه» فمنعته مُضر فجعلوا یقولون له : آسکت. فیقول : لا . والله لا یفلح 
هؤلاء أبدا أتاهم ما یوعدون» لقد حل بهم ما يجدون. انتهت والله أعمالهم وذهبت 
ریحهم . فوالله ما أمسَوا حتئ عرف الذل فيهم . 

وأحب أهل المدينة أن يعلموا رأيّ علىّ في معاوية وقتاله أهل القبلة آیجسر عليه 
أم ينكل عنهء وقد بلغهم أنْ ابنه الحسن دعاه إلئ القعُود وترزك الناس فدسوا زياد بن 
حنظلة التميمي وكان منقطعاً إلى علي فجلس إليه ساعة فقال له على : يا زياد تيّسر. 

فقال: لأي شي ؟ء فقال: لغزو الشام . فقال زياد: الأناة والرفق أمثل وقال: 
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ومن لم یصانع في امور كثيرة یضرس بأنياب ويوطأ بمنیسم 


(١)المنادي‏ رسول معاوية 2 
(۲)في المطبوعة ( تعاونوا ) »وما آثبتناه من الطبري وهو الموافق للسياق . 
(۳) البیت لزهير » انظر ديوانه ۲۹ . 


فتمثل علی وكأنه لا يريده: 
مى تجمم القَلْبَالزْكِيَّ2" وصَارماً 2 وأنفاً ييا نجتیسك المظالم © 

فخرج زياد والناس ينتظرونه وقالوا: ما وراءك؟ فقال: السیف يا قوم . فعرفوا ما 
هو فاعل . 

واستأذنه طلحت والزبیر فی الحم فآذن لهما فلحقا بمکة. 

ودعا علي محمد بن الحنيفة فدفع إليه اللوای وولی عبد الله بن عباس میمنته 
وعمر بن أبي سلمة - آو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ‏ ولاه ميسرته» ودعا أبا ليلئ بن 
عمر بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح فجعله على مقدمته» واستخلف على 
المدينة قثم بن العباس ولم يول ممن خرج على عثمان آحدا. وكتب إلى قيس بن 
سعد وإلى عثمان بن حنيف. وإلئ أبى موسی أن يندبوا الناس إلى أهل الشام ودعا 
أهل المدينة إلى قتالهم وقال لهم : «إنّ في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم 
غير ملوية ولا مستکره بهاء والله لَعَلنْ أو لین الله عنکم سلطان الإسلام ثم لا ينقله 
إليكم أبداً حتى يأزر الامر إليها. 

انهضوا إلئ هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله یْضلحٌ بكم ما 
أفسد أهل للافاق وتقضون الذي عليكم ». 


و بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة وآخره 
ألف (۳) , 


. في الديوان : الذكي - بالذال‎ )١( 
. ۲۷/۱ البيت لابن براقة الهمذاني - انظر الکامل‎ ( 
-۱ أنظر التعليق المتقدم صفحة ۱۷۸ هامش‎ )۳( 


وَقَعَةَالجَممل 


سنة 5" .. 


ذكر ابتداء أمر وقعة الجمل 

فبینما هم كذلك على التجهز لأهل الشام أتاهم الخبرٌ عن طلحة, والزبيرء 
وعانشة. وأهل مكة بنحو آخر وأنهم علئ الخلاف. فأعلّم علي الناس ذلك وأنْ عائشت 
ود والزبير قد سخطوا إمارته ودعوا الناس إلى الا صلاح وقال لهم : سأصبر ما لم 
أخف علی جماعتکم وأکف إن کَوا. واقتصر على ما بلغني . 

نم أتاه أنهم يريدون البصرة فسره ذلك وقال: ۳۳ ۵ الكرفة فيا رتال العرب 
وبیوتاتهم ». 

فقال له ابن عباس : إن الذي سرك مِنْ ذلك ليسؤني . إن الكوفة فسطاط فيه من 
أعلام العرب , ولا يحملهم عِدَّة القوم و ان قاس از آمر لا يناله > فإذا كان 
کذلك شغب علی الذي قد نال‌ما پرید حتی تکسس نعدته » . فقال علي : « إن الأمر لیشبه 
ما تقول) . وتهياً للخروح ج إليهم. فندب أهل المدينة للمسی معهم فتثاقلوا فبعث إلى 
عبد الله بن عمر کمیلا النخعي فجاء به فدعاه إلئ الخروج معه فقال : نما آنا من أهل 
المدينة وقد دخلوا في هذا الامر فدخلتٌ معهم فان یخرجوا آخرخ معهم وان یقعدوا 
أقعد . 

قال : فاعطني كفيلاً. قال: لا أفعل. 

فقال له عليّ : لولا ما آعرف مِنْ سوء خلقك صغيراً وكبيراً لأنكرتني » دعوه فأنا 
كفيله ۲۱. فرجع ابنْ عمر إلى المدينة وهم يقولون: وال ما ندري كيف نصنعء إن 


(۱) قدمنا أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن یتفوه به أمير المؤمنين أبداً » وأنما هو باطل اختلقه القصاص 
والكذابون . 


شع ور ی لسر لويم 
الا كت هوا غل وا رعا ا 


قال: وما ذاك؟ قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام . فأتئ السوق وأعدّ الظهرء 
اال وأخذ لكل طريق طلاباً» وماج الناس» فسمعت أم كلثوم فأتت علياً فأخبرته 
الخبر فطابت نفسه وقال: «آنصرفوا والله ما كَذّبَتَ ولا كذب. والله إنه عندي ثقة». 
فآنصرفوا . 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة له كانت خرجت إليها. وان ورن 
ثم خرجث من مكة تريد المدينة فلا كانت رف" لفيها وجل من آخوالها من بني 
ليث يقال له عبيد بن أبي سلمة وهو ابن أم كلاب فقالت له : مهيم ؟ 


قال : قُبِلَ عثمان وبقوا ثمانياً. قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: اجتمعوا علئ بيعة علي . 
فقالت : ليت هذه انطبقت علئ هذه نتم الأمر لصاحبك. . ودوني ردُوني . . فاتصرفت 
إلى مكة وهي تقول : «قتل والله عبان مظلوماء ونه a‏ بي . فقال لها: ولم؟ 
والله إِنْ أول من أمال حرفه لأنت» ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلا فقد كفر. قالت: إنهم 
استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي الأخير یر من.قولي الأول. فقال لها ابن أم 


فَمنْك البداء وملك الغِيّرٌ ويلك المرّيَاحٌ ومنك المطر 
وات ميرت بعشل الإمام وقلت لتا ان‌قذ کفر 
E EEE‏ في فتله E‏ دتا نن 
وم يَسْقْطٍ السقف ین فوقنا ولم ف ف اول ير 
وقد ف التتظای: 1 يُزيسل التبا ويقيم الصفر 
ویلس للخرب انوبها ومامن وفی مشل مَنْ قسذ در 


فانصرفتٌ إلى مكة فقصدت الحجر فسترت فيه» فاجتمع الناس حولها فقالت : 





را سرف » موضع على ستة أميال من مكة من طریق مرو » بنی به و بميمونة بنت الحارث وفیه ماتت : 


« آیها الناس إن الغوغاة من أهل الامصار» وأهل المياه» وعبيد آمل المدينة اجتمعوا 
علئ هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس ونقموا علیه امنتعمال من حدنت سف وقد 
ا أمثالهم قبله» ومواضع من الحمئ حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنهاء فلما لم 
يجدوا حُبّة ولا عُذْراً بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام» واستحلوا البلد الحرام 
والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام والله لأصبع من عثمان خيرٌ من طباق الأرض 
أمثالهم » ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلص الذهب مِنْ 
خبثه أو الثوب امن دَرنه اذ ماصوه کما یماص الثوب بالماء أي یغسل -. 

فقال عبد الله بن عامر الحضرمی - وکان عامل عثمان على مكة -: ها أنا آول 
طالب . فکان آول مجیب وتبعه بن امعان ذلك. وکانوا هربوا من المدينة بعد قتل 
عثمان إلئ مكة» ورفعوا رژوسهم. وکان آول ما تکلموا بالحجاز وتبعهم سعید بن 
العاصء والولید بن عقبة» وسائر بني أمية» وقدم علیهم عبد الله بن عامر من البصرة 
بمال كثير » ویعلی بن أمية ‏ وهو ابن منية ‏ من اليمن ومعه ستمائة بعیر وستمائة ألف 
درهم فأناخ بالأبطح , وقدم طلحت والزبیر من المدينة فلقیا عائشة فقالت : ماوراءکما؟ 

فقالا: إِنَا تحملنا هراباً من المدينة منْ غوغای واعراب وفارقنا قوماً حیاری لا 
یعرفون حقاً ولا ینکرون باطلا ولا يمنعون آنفسهم . فقالت: انهضوا إلى هذه الغوغاء . 
فقالوا : نأتي الشام . فقال ابن عامر: قد کفاکم الشام معاويق فأتوا البصرة فان لي بها 
ما ومع هی 

قالوا : قبّحك الله فوالله ما كنت بالمسّالم ولا بالمحارب. فهلا آقمت كما آقام 
معاوية فنکفی بك ثم نأتي الكوفة فنسد على هوّلاء القوم المذاهب. فلم یجدوا عنده 
جواباً مقبولاً فاستقام الرأي علی البصرة. وقالوا لها: نترك المدينة فإنا خرجنا فکان معنا 
من لا وى بها من الخوغاء ونني بلدا مضيعاً سیحتجون علينا ببيعة عليّ فتنهضينهم 
كما أن هت امن که وان ودين ] فإن أصلح اللَّهُ الأمرّ كان الذي أردناء ولا دفعنا 
بجهدنا حتئ يقضي ال ما أراد. 

فأجابتهم إلئ ذلك» ودعوا عبد الله بن عمر لیسیر معهم فأب وقال: آنا من أهل 
المدينة آفعل ما یفعلون . فترکوه» وکان آزواج النبي یی معها علی قصد المدينة فلما 
تغير رأيها إلى البصرة ترکن ذلك وأجابتهم حفصة إلى المسیر معهم فمنعها آخوها 


عبد الله بن عمر» وجهزهم يعلى بن منية بستمائة بعير وستمائة ألف درهم وجهزهم 
ابن عامر بمال کثیر» ونادی مناديها إن أم المؤمنين وطلحة» والزبير شاحضّون إلى 
البصرة فمَنْ أراد إعزاز الاسلام وقتال للعو اط ور واد رو ليس 
له مركب وجهاز فلیأت. ... 


را ا ع ا وای ا 0 
المدينة ومكة. ولحقهم الناس فكانوا في ثلاثة آلاف رجل»وبعثت أم الفضل بنت 
لل ا 
بالخبر» فقدم على علي بکتابها. وخرجت عائشة ومن معها مِنْ مكة فلما خرجوا منها 
e lL‏ والزبير فقال : «على أي يكما أسلّم 
بالامرة وأؤذن بالصلاة» . 

نی 
طلحة على أبي محمد يعني آباه طلحة - 6 فارسلت عائشة إلى مروان وقالت له : 
تریك ترق امرنا! ا بالناس اين اختي - م عبد اه بن الزییر. 

وقیل : بل صلی بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد حتئ فتل فکان معاذ بن 
عبيد [ الله ] يقول: والله ل د ما كان 3 زیر وله طلجة والأمرة ولا كان 

طلحة يترك الزبير والامر. 

وتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق فبكوا على لا قل ر كان أكثر 
باکیاً وباكية من ذلك اليوم فكان يسمى « يوم النحيب »» فلما بلغوا ذات عرق لقي 
سعيد بن العاص مروان بن الحکم وأصحابه بها فقال : أين تذهبون وتترکون ثارکم على 
أعجاز الابل وراء‌کم؟ يعني عائشة» وطلحة والزبیر ؟ آقتلوهم ثم ارجعوا إلى 
منازلکم . ۱ 

فقالوا: نسیر فلعلنا نقتل قَدَلّة عثمان جميعاً. فخلا سعید بطلحة. والزبير فقال: 
إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ أصدقاني . قالا : نجعله لأحدنا أينا آختاره الناس . قال : 
بل تجعلونه لولد عثمان» e‏ 


)۱( من زيادتنا . 
(۲) وهذه ايضاً رواية زائفة باطلة . 


مجالة ا ا RNS‏ از و ی VO‏ 

فقالا: نَع شیوخ المهاجرين ونجعلها لأيتام! قال: فلا آراني أسعئ إلا 
لاخراجها من بني عبد مناف. . فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن آسید. وقال 
المغيرة بن شعبة: الرأي ما قال سعيد من كان ههنا من ثقیف فليرجع . . فرجع ومضی 
القوم ومعهم آبان والولید ابنا عثمان واعطی یعلی بن منية عائشة جملا اسمه 
« عسکر » اشتراه بثمانين ديناراً فرکبته. وقیل : بل كان جملها لرجل من عرينة قال 
العرني : بینما آنا أسير على جمل إذ عرض لي راکب فقال : أتبيع جملك ی 
قال: بکم؟ قلت: بالف درهم . قال: آمجنون آنت؟ قلت : ولم؟ والله ما طلبت عليه 
أحداً إلا آدرکته. ولا طلبني وأنا عليه أحدٌ الا فته . قال : لوتعلم لمن نریده نما نریده 
لأم المؤمنين عائشة. فقلت: خذه بغير ثمن. قال: بل ترجع معنا إلى الرحل فنعطيك 
ناقة ودراهم قال: فرجعت معه فأعطوني ناقة مهرية وأربعمائة درهم أو ستمائة وقالوا لي : 
يا آخا عرينة هل لك دلالة بالطريق؟ قلت: أنا من أدلٌ الناس . 

قالوا: فير معنا. فسرت معهم فلا أمر على واد [ ولا ماء ] إلا سألوني عنه» حتى 
طرقنا « الحوأب » © وهو ماء فنبحتنا كلابه فقالوا: أي ماء هذا؟ فقلت: هذا ماء 
الحوأب . فصرخت عائشة بأعلئ صوتها [ ثم ضربت عضد بعيرها فاناخته ] وقالت : 
« إنا الك وتا إليه:زاجعون إىالهية سمحت رسول الله 6 يقول وعنده نساژه: « ليت 
شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب» . ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت: «ردوني 
نا وال صاحبة ماء الشوات ». 

فاناخوا حولها يوماً وليلة فقال لها عبد الله بن الزبیر: « إنه کذب » ولم یزل بها 
وهي تمتنع فقال لها: « النجاء النجاء قد آدرککم علي بن آبي طالب ». 

فارتحلوا نحو البصرة. فلما کانوا بفنائها لقیهم عمير بن عبد الله التميمي. وقال : 
يا آم المؤمنين أنشدك الله أن تقدمي اليوم على قوم لم تراسلي منهم أحداً فعجلي‌ابن 
عامر فإن له بها صنائع فليذهب إليهم ليلقوا الناس إلى أن تقدمي ويسمعوا ما جتتم به. 
فارسلته فآندس إلى البصرة فأتئ القوم » وکتبت عائشة إلى رجال من أهل البصرة وإلى 
الأحنف بن قيس» وصبرة بن شيمان» وأمشالهم. وأقامت « بالخفیر» ٩”‏ تنتظر 


(۱) الحَؤأب : موضع في طريق البصرة محاذي البَقرة » ماء من مياههم . 
(۲) الحفیر » موضع بين مكة والمدينة . 


الجواب . 

ولما بلغ ذلك آهل البصرة دعا عثمان بن حنيف ۱ عمران بن حُصّيْن وكان رجل 
عامة وآلزمه بأبي الأسود لول وكان رجل خاصة وقال لهما: « آنطلقا إلئ هذه المرأة 

فخرجا فانتهیا إليها بالحفیر فأذنت لهما فدخلا وسلما وقالا : « إنَّ آمیرنا بعثنا إليك 
لنسالك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا »؟ ۱ 

فقالت : والله ما مثلي يغطي لبنیه الخبر ! آن الغوغاء» وئژاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله لا وأحدثوا فيه وآووا المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله إل مع ما 
نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم ا وسفکوه وانتهبوا 
المال الحرام» وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام فخرجت في المسلمين أعلمهم ما 
أت هؤلاء. وما الناس فيه وراءن وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القصة وقرأت # ل 
خير في کثیر من نجواهم 4 () الآية فهذا شأننا إلى معروف تأمركم به ومنکر ننهاكم 
عنه . 
الطلب بدم عثمان. فقالا: ألم تبايع علیا؟ فقال: بلی والسيفٌُ علی غنقي وما أستقيل 
عليا البيعة إن هو لم یل بيننا وبين لَه عثمان. 

` تما زیر فقالا له مثل قولهما لطلحة وقال لهما مثل قول طلحة فرجعا إل 
عثمان بن حنيف ونادى مناديها بالرحيل فدخلا على عثمان فبادر أبو الاسود عمران 
فقال : ۱ 
يا بن ف فذ اتيت 2 رطان اهن وجالذ واضپر 


(۱) هو عثمان بن حنيف الانصاري الأوسيّ » آبو عمرو » وقيل : أبو عبدالله شهد أحداً والمشاهد بعدها» 
واستعمله عمر على مساحة سواد العراق 3 e‏ علی البصرة إلى أن قدمها طلحة والزبير مع 


عائشة في وقعة الجمل . 
(۲) النساء : ۱۱۶ . 


فقال عثمان : « إنا لله وإنا إليه راجعون دارت رحئ الإسلام ورب الكعبة فانظروا 
بأي يمان“ تریف » فقال عمران : أي والله لتعرکنکم عركاً ”2 طويلا . فقال : فأشر 
علىّ يا عمران . فقال : آعتزل فإني قاعدٌ . قال عثمان : بل أمنعهم حتئ ياتي أمير 
المومنین . ۳ ۱ 
فانصرف عمران إلى بیته . وقام عثمان في آمره فأتاه هشام بن عامر فقال : إن هذا 
الامر الذي تریده يسلم إلى شر مما تکره. ان هذا فَنَقُ لا يرتق » وصَدْعٌ لا یجبر فآرفق 
بهم وسامحهم حتى يأتي أمر عليّ . فأبئ» ونادى عثمان في الناسء وأمرهم بلبس 
السلاح فآجتمعوا إلى المسجد. وأمرهم بالتجهزء وأمر رجلا دسه إلى الناس خدعا 
كوفياً قيسياً فقام فقال : أيها الناس آنا قيس بن العقدية الحميسي إن هؤلاء القوم إن کنو 
جاءوا خائفين فقد أتوا من بللٍ يأمن فيه الطير» ون كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما 
نحن بل عثمان فأطيعوني وزدوهم مِنْ حيث جاءوا. ْ 

فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: أو زعموا أنا قتلة! إنما أتوا يستعينون بنا 
على قتلة عثمان منا ومن غیرنا. 

فحصبه الناس» فعرف عثمان أ ن لهم بالبصرة ة ناصرا فکسره ذلك فأقبلت عائشة 
فيمن معها حتی آنتهوا إلى المربد ”“ فدخلوا من أعلاه ووقفوا حتئ خرج عثمان فيمن 
معه» وخرج إليها من أهل البصرة من آراد أن یکون معها. فاجتمع القوم بالمربد فتکلم 
طلحة وهو في ميمنة المربد وعثمان في ميسرته فأنصتوا له. ده 2 وأثنى عليه. 
وذكر عثمان وفضله وما استحل منه ودعا إل الطلب بدمه» وحثهم عليه» وكذلك 
الزبير فقال من في ميمنة المربد : صدقا وبرا. وقال من في ميسرته : فَجَرًا وغدرا وأمرا 
بالباطل فقد بايعا علياً ثم جاءا يقولان» وتحائی الناس» وتحاصبوا (* وارهجواء 
فتكلمت عائشة وكانت جهورية الصوت فحمدت الله وقالت : كان الناس يتجئون على 
عثمان» ويزرون على عماله. ویأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم. فننظر 
(۱) في الأصل بالراء والفاء بعدها ألف وتاء مثناة من فوق والصحيح بزاي في أوله ونون في آخره أي بأي جري 

تجري الامور (م ) . ۳ ۱ ۱ 

(۲) يقال عرّك الجلد وذحوه عرکا دلکه . وعرك الشيء حکه حتی محاه . 


(۳) المربد : محبس الابل » وبه سمي مکان في البصرة لأنه كان سوق الابل . 





في ذلك فنجده بريثاً تقياً وفيا ونجدهم فجرة. غَدَرَة كَذَيَة وهم يحاولون غير ما 
و فلما قووا کاثروه» واقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام» والشهر 
الحرام» والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر. ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره أخذ فة 
عثمان» وإقامة كتاب الله . وقراث ‏ ألم تزلی این ورن ین الكتاب يدون إلى 
کتاب الله > ۲ . الآية.. 

فافترق أصحاب عثمان فرقتين : فرقة قالت: صَدَفَتَ وبرت» وقال الآخرون: 
کذبتم والله ما نعرف ما جشتم به . ۱ 

فتحاثوا وتحاصبواء ف فلما رات عائشة ذلك اتات وانحدر هل الميمنة 
مقر امد بت ی وا( في الهربد في موضع الدباغین» وبقي أصحابٌ 
جاع و مال بعضهم 0 نشة وبفي بعضهم مع عثمان» وأقبل جارية بن 
Ê‏ هذا لحمل الملغون N‏ له فد كان لكين اله ستر وحُزْمة» فهتكتٍ 
۳3 ل و ی لئن كنت ااي 

E‏ إلى طلحة زالزیر فقال: « آما أنت يا زبير 
فحواريّ رسول الله كل ما أنت يا طلحة فوقّیت رسولٌ الله با بيدك Eb‏ 
معكما فهل جئتما بنسائكما؟ قالا: لا. 


قال: « فما أنا منكم في شيء ». وَآعْتَرّلَ وقال في ذلك : 
صت خلالکم وقذنم اک هَذَا لعمر قِلَهُ لانصافب 
ارت بجر وله في بیتها وت تَشق ابید بالایجانی 
رضأ ی اتل دوتها أبناؤها ‏ بالل والخطي والأشیافب 
هتکت بطلحة والزییر ستورفا هذا المُخِرٌ عنهم والکافي 


(۱) آل عمران : ۲۳ . 
(۲) الطبري 11۵/4 : حلائلكم .. 


لمشتف 1 اما 17 الم اسان سه السام مودو بوك اماس و نظ OV‏ 


وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهو على الخيل فانشب القتال (۱)وآشرع أصحاب 
عائشة رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم وأصحابه فلم ينته وقاتلهم أصحاب عائشة 
كافون يدفعون عن آنفسهم وحكيم يذمر خيله ويركبهم بها فآقتتلوا على فم السکت 
وأمرث عائشة أصحابها فتيامنوا إلئ مقبرة بني مازن وحجز الليل بینهم ۰ ورجع عثمان 
إلئ القصرء وات ' أصحاب عائشة ئشة إلى اخ :دار ی باتو هو وبات الناس 
يأتونهم» واجتمعوا بساحة دار الرزق فغاداهم حكيم بن جبلة وهويسب وبيده الرمح » 
فقال له رجل من عبد القيس : من هذا الذي تسبه ؟ قال : عائشة : قال : يا بن 
الخبيثة ألأم المؤمنين تقول هذا؟ فطعنه حكيم فقتله ثم مر بآمرأ ة وهويسيّها أيضاً فقالت 

له: آلام المؤمنين تقول هذا يا بن الخبيثة؟ فطعنها فقتلهاء ثم سار فآقتتلوا بدار الرزق 
قتالا شديداً إلى نيوان الا وکثر القتل ذ فى آصحاب عثمان بن حنیف» وکثر الجراح 

في الفريقين فلما عضتهم الحرب تناو إل الصلح » وتوادعوا مكتبوا بينهم كتاباً "2 
علی أن یبعثوا وسنولا الی المدينة يناك آهلها فان کان والزییر اکرها خوج 
ان بن یات عن البصرة وأخلاها لهماء وإن لم یکونا أكرمًا خرج طلحة والزبیر 
وکتبوا بينهم کتابا بذلك وسار كعب بن سور إلئ أهل المدينة يسألهم . فلما قدمها 
اجتمع و إليه وكان يوم جمعة فقام وقال: « يا أهل المدينة أنا اول أهل البصرة 
نسألكم هل اکره طلحة والزبیر علی بيعة عليّ أم أتياها طائعین (6۳؟ فلم يجبه أحد الا 
أسامة بن زيد فانه قام وقال : إنهما بایعا وهما مکرهان . فأمر به تمام بن العباس فواثبه 
سهل بن حنیف والناس. وثار صهیب. وأبو آیوب في عدة من أصحاب النبي ي فیهم 
محمد بن مسلمة حين خافوا أن يُقتل أسامة فقالوا : « اللهم نعم ». فر كوه واد 


(۱) يلاحظ القارىء أن أيّ من الطرفين جيش عائشة وعثمان بن حنيف لم يكونا ينويان قتالاً أبداً لكن السبئيّة 
لما يرمون إليه من آغراض خبيثة في الكيد للمسلمين أنشبوا القتال لإشعال الفتنة وهي كما وصفها 
هشام بن عامر ( فتقٌ لا يرتق وصدع لا يجبر ) 

ماد سيف لذ إلا ا لس ةوق جل اين حل لقن ا عع قفا ری اه 
عليه أن يرسل إلى أمير المؤمنين ليخبره بالخبر ویستامره لا أن يكتب معهم كتاباً دون مشورة من عليّ رضي 
الله عله . 

(۳) هذا التصرف عجيب فِنْ علي هو أمير المؤمنين بيده تصريف الأمور وحلها » وليس لكعب هذا أن يذهب 
لی المدية ویعلو المنبر ويستفتي الناس من تلقاه نفسه اا 


صهيب أسامة بيده إلئ منزله وقال له: أما وسعك ما وسعنا من السكوت . قال: ما كنت 
أظنّ أن الأمر كما آری . 


فرجع كعب وبلّخ علي الخبر» فکتب یی عثمان یحجزه وقال : بر وال ما اگرها 
علی فرقة» ولقد أكرها على جَمّاعة وفضل 20 فان كانا يريدان الخلع فلا عُذّر لهماء 
وان کانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا . 

فقدم الکتاب علی عثمان» ,ؤقدم كعب بن سور فأرسلوا إلى عثمان لیخرج فآحتجّ 
بالكتاب وقال: « هذا آمر آخر غير ما كنا فيه ». فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة 
مظلمة ذات رياح ومطر ثم قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاء وكانوا يؤخرونها فأبطأ 
عثمان فقدَّما عبد الرحمن بن عتاب فشهر الزط والسيابجة السلاح ثم وضعوها فيهم 
فأقبلوا عليهم فآقتتلوا في المسجد فقتلوا وهم أربعون رجلا فأدخلا الرجال علئ عثمان 
فأخرجوه إليهما فما وصل إليهما وقد بقي في وجه شعرة فاستعظما ذلك» وأرسلا إلى 
عائشة يعلمانها الخبر فأرسلت ا ا 

وقيل : لَمَا أخذ.عثمان أرسلوا إلى عائشة يستشيرونها في أمره فقالت: آقتلوه. 
فقالت لها امرأة: نشدتك الله في عثمان وصحبته لرسول الله إلا فقالت لهم : احبسوه 
فقال لهم مجاشع بن مسعود: آضربوه وانتفوا لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه 
٠‏ فضربوه أربعين سوطاً ونتفوا لحيته؛ وحاجبيه» وأشفار عینیه, وحبسوه ثم 
أطلقوه» وجعلوا علئ بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

وقد قيل في إخراج عثمان غير ما تقدم وذلك أن عائشة وطلحة والزبير لما 
قدموا البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان 6: « من عائشة أم المؤمنين حبيبة 
رسول الله اء إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم 
فآنصرنا فن لم تفعل فخدّل الناس عن علی . 


(۱) للإمام أن يكرة فردً أو أفراداً على البيعة إن خشي وقوع الفتنة لالت مان كرما هرمن ها قابل 
يضير أمير المؤمنين . ولا يثبت ذلك أبداً . ۱ 
(۲) هو زيد بن صوحان بن الحارث بن الهجرس الربعي العبدي » بو سلمان > وقيل آبو عائشة . 


ديناً فاضلاً » دَيناً » سيداً في قومه » وقتل يوم الجمل . 





فكتب إليها «أمَا بعد: فأنا آبنك الخالص إن اعتزلتِ ورجعت إلى بيتك ولا فأنا 
أول من نابذك » : 

وقال زيد: « َج اله أم المؤمنين رت أن تلزم بيتها ور أن نقاتل فتركت ما 
ات واا بده E‏ 
وکان علی البصرة عند قدومها « عثمان بن حنیف » فقال لهم : ما نقمتم على. 
صاحبکم؟ ۱ 7 

a. :‏ کہ کے وا عر 

فقالوا: لم نره أولئ بها مناء وقد صنع ما نصع . قال: فإن الرجل آمرني فاکتب ٠‏ 
إليه فأعلمه ما جشتم به علئ أن أصليّ أنا بالناس حتئ يأتينا كتابه . 

فوقفوا عنه . فكتب فلم يلبث الا يومين أو ثلاثة حتئ وثبوا علئ عثمان عند مدينة 
وحاجبيه» وضربوه» وحبسوه. وقام طلحة والزبيرخطيبين فقالا: يا أهل البصرة توبة 
لحوبة (۱) إنما أردنا أنْ ستعتبت آمیر المؤمنين عثمان فغلب السقهاء الحلماء فقتلوه . 

فقال الناس لطلحة : يا آبا محمد قد كانت كتَبّكَ تأتينا بغير هذا . فقال الزبير: هل 
جاءكم مني كتاب في شأنه؟ ثم ذكر قتل عثمان وأظهر عَيْب علىّء فقام إليه رجل من 
عند القيس فقال: ال ل 

aT eT 

فرضينا وسلمنا ولم تستأمرونا في شيء من ذلك فجعل الله للمسلمين >في-إمارته بركة » 
ثم مات واستخلف عليكم رجلا فلم تشاورونا في ذلك فرضينا وسلمنا؛ فلما توفي جعل 
أمركم إلئ ستة نفر فآخترتم عثمان وبایعتموه عَنْ غير مشورثناء ثم أنكرتم منه شيا 
فقتلتموه: عن غير مشورة مناء لل ا ا ا و 
فنقاتله؟ هل استأثر بفَيءٍ أو عمل بغير الحق أو أنئ شيئًاً تدكر ونه فنکون معكم عليه وال 
فما هذا؟ 


فهموا بقل ذلك الرجل فمنعته عشيرته» فلما كان الغد وثبوا عليه وعلی مَنْ معه 
فقتلوا منهم سبعين» وبقي طلحة والزبير بعد أخذ عثمان بالبصرة ومعهم بيت المال 
والحرس والناس معهما ومن لم يكن معهما أستتر() 

وبلغ خکیم بن جبلة ما صنِمَ بعثمان بن حنيف فقال: لست أخاف الله إن لم 
أنصر ه. فجاء في جماعة من عبد القيس ومَنْ تبعه من ربيعة وتوجه نحو دار الرزق وبها 
طعام أراد عبد الله بن الزبير أن يرزقه أصحابّهء فقال عبد الله : مالك يا حكيم؟ 
0 قال : نريد أن نرتزق من هذا الطعام وان وا عثمان فيقيم في دار الامارة عل 
ما كتبتم بينكم حنئ يقدم علي وأيم الله لو أ- جد أغواناً عليكم ما رضيت بهذه منكم حتى 
أقتلكم بمن لتم ولقد أصبحتم وإِنَّ دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم؛ ا 
بم تستحلون الدم الحرام؟ قال: بدم عثمان. قال: : فالذين قتلتم هم قتَلُوا عشمان! أما 


تخافون مقت الله؟ ' 


فال فخا : لا نرزقکم من هذا الطعام ولا لي سبي عثمان حتئ تخلع 
ا قال سكيم و سر مه TT‏ 


و فد الذي جمع انار ين مل بسر هم لايق منهم أحدا ». 


فافتتلوا تالا شدیداً ومع كيم أربعة 2 قواد. فكان 0 بحيال طلحة ودْرَيح 

بحيال الزبير» وابن المحترش ) بحيال عبد الرحمن بن عتاب. وحرقوص بن زهیر 

بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلاثمائة وجعل 
يضرب بالسيف ويقول : 


E IE 


E 8‏ باليابس ضرب غلام عابس 
یه الحا اش حفن النرفات لسافس ٩‏ 





ر۱) إذا صحت هذه الرواية كانت على طلحة والزبير إذ لا حقّ لهما في ثار عثمان « وقد کانا عليه مع الناس وقد 
خرجا للطلب بدمه كما يقولان ولیسا من أولياء الدم ولا لهما ولاية الأمر » لاتحي كان جار 
سخطا فما شأنهما في هذا الأمر » (م ) . 

(۲) الطبري : ابن المحرش . 


فضرب رجل رجله فقطعها فحبا حتئ أخذها فرمئ بها صاحبه فصرعه وأتاه 
فقتله. ثم آتكأ عليه وقال: 
ا ساقي لن تراهمي إن ميتي داعي 


وقال أيضاً : 
ا 3 0 و 7 7 ۳ 5 7 0 7 


والمجتد لا مخ البدماة 

فأتی عليه رجل وهو رئیث رأسه علی آخر فقال : مالك يا حكيم؟ 

قال : قتلت. قال: من قتلك؟. قال: وسادتي . فاحتمله وضمّه في سبعین من 
أصحابه, وتکلم يومد حكيم ونه لقائم على جل واحدة وان السيوف لتأخذهم وما 
یتتعتع ویقول : رانا حلفا هذان وقد نايعا علياً وأعطياه ه الطاعة ثم أقبلا مخالفين 
محاربین یطلبان بدم عثمان ففرقا بیننا ونحن , أهل دار وجوار! اللهم إنهما لم یریدَا 
عثمان » . 

فناداه مناد : ويا خبیث جزعت من نصبك وأصحايك حين عضك نكال الله ريا 
رکبتم من الامام المظلوم وفرّقتم الجماعة وأصبتم من الدمای فذق وَبَالَ الله وآنتقامه 
ٍلی کلام » ۲۳ 


وقتلوا وقتل معهم قتله « يزيد , بن الأسحم الحداني » فوجد حکیم قتیلا بين يزيد 


وقیل : قتله رجل يقال له « ضخيم » وقتل معه ابنه الأشرف» وأخوه الرعل بن 


ولما یل ُكيم أرادوا قتل عثمان بن حنیف فقال لهم : أما إن سهلا بالمدينة فا 


(۱) الطبري : (يا فخذ ) . 
(۲) عبارة الطبري 1۷۱/4 : 


قتلتموني انتصر فخلوا سبیله» فقصد علياً. وقتل ذریح ومن معه» وأفلت خرقوص بن 
زهير في نفر من صحابه فلجأوا إلئ قومهم فنادی منادي طلحة والزبیر : من كان فیهم 
أحدٌ ممن غزا المدينة فلیأتنا بهم . فجيء بهم فقتلوا ولم ينج منهم إلا خرقوص بن زهیر 
فان عشيرته بني سعد منعوه ‏ وكان منهم - فنالهم من ذلك أمرٌ شدید وضربوا فيه أجلا 
وخشنوا صدور بني سعد وكانوا عثمانية فاعتزلواء وغضبت عبد القيس حين غضبت 
ع ع ان اشن اح او كد 
لعلي » فأمر طلحة والزبير للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وفضلا أهل هل السمع والطاعة 
فخرجت عبدُ القیس وكثيرٌ من بكر بن وائل حين منعوهم الفضول فبادروهم إلى بيت 
۱ المال. وأكب علیهم الناس فأصابوا منهم. وخرجوا حتی نزلوا على طریق علی » وآقام 

طلحة والزبير ولیس معهما ثأر إلا حرقوص بن زهير وکتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا 
فاا إل ۱ 

مك عانشة الی اعل الكوقة بماکان منهم وتأمرهم آن وا الناس عن علي 
وتحثهم علی طلب قتلة عثمان. وکتبت إلى أهل اليمامة والی أهل المدينة بما كان منهم 
أيضاًء وسیّرتَ الکتب) . وکانت هذه الوقعة لخمس لیال بقين من شهر ربیع الآخر 
سنة ست وئلائین . 

وبایم ال البصرة ة طلحة والزبير فلما بايعوهما قال الزبير: إلا آلف فارس أسير 

بهم إلئ علي أقتله یت أو صباحاً قبل أن يَصِلَ إلينا». فلم يُحِبّهِ أحدٌ فقال: « إن هذه 
ا . فقال له مولاه : « أتسميها فتنة وتقَاتِلُ فيها »۴ 


قال : : ويلك إنا بَصّر ولا تبصر !١١‏ ما كان مر قط لا وأنا أعلم موضع قدمي فيه 
غير هذا الأمر فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر؟ 

وقال علقمة بن وقاص الليثي : لماخرج طلحة والزبير وعائشة رای طلحة واحب 
المجالس إليه آخلاها وهو ضارب بلحیته على صدره ”© فقلت : آیامحید آری اع 
المجالس إليك أخلاها وأنت ت ضارت بلحيتك على صدرك 5 ان کرهت شيئاً 


(۱) انظر نص هذه الرسالة في تاريخ الطبري 1۷۲/4 : 4۷۳ . 
(۲) في الطبري : بالنون ( نبصر ) ٤۷٦/٤‏ . 
(۳) » (8 في الطبري 877/4 : على ژوره . 


فاجلس . قال : فقال لي یا علقمة بينا نحن يد واحدة علئ من سوانا أذ صِرْنَا جبلين من 
حديد يطلب بعضنًا بعضاًء ٳنه كان مني في عثمان شيءٌ ليس توبتي | إلا أن يُسْقَك دمي 
في طلب دمه. قال: فقلت: فردٌ ابنك محمداً فإ لك ضيعة وعيالاً فان يك شيء 
يخلفك . قال : فأمنغه . قال : : فأتيتٌ محمداً ابنه فقلت له : لو آقمت فِنْ حدث به حدث 
كُنْتَ تخلفه في عياله وضیعته . قال: ما أحب أنْ أسأل عنه الركبان . 


( يعلى بن ميه ) بضم الميم وسکون النون والياء المعجمة باثنتين من تحتها وهي 
أنه ا ابه أمية 

( عبد الله بن خالد بن أُسِيْد ) بفتح همزة أَسِيْد. 

( جارية بن قدامة ) بالجيم . 

( حکیْم بن جبلة ) بضم الحاء وفتح الكاف» وقيل بفتح الحاء وکسر الكاف . 

( وصوحان ) بضم الصاد واخره نون . 

ذکر مسير علي إلى البصرة والوقعة 

قد ذکرنا فیما تقدم “ تجهز عليّ إلى الشام فبینما هو على ذلك أتاه الخبر عن 

طلحة والزبیر وعائشة من مكة بما عزموا عليه فلما بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة 
وخطیهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أوله فانصروا الله ینصرکم ویصلح لکم 
امرکم ». فتثاقلواء فلما رأی زياد بن حنظلة تثاقل الناس انتدب إلى علي وقال له : من 
تثاقل عنك فانا نخف معك فنقاتل دونك وقام رجلان صالحان من اعظم الأنصارء 
أحدهما أبو الهيثم بن الان وهو بدري؛ والشاني خزيمة بن ابت» قیل: هو ذو 
الشهادتين وقال الحكيم: ليس بذي الشهادتين مات ذو الشهادتين أيام عثمان فأجابه 
إلئ نضرته . قال الشعبي : ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة نفر بدريون ما لهم سابع . 
وقال سعيد بن زيد: ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي ية لخير يعملونه إلا وعلي 
أحدهم . 


قیل : وقال أبو قتادة الأنصاري لعلی : يا أمير المؤمنين إن رسول الله بي قلدني 
هذا السيف وقد إعهدته زهاناء وقد حان تجريده علئ هؤلاء القوم الظالمين الذين يألون 
الأمة رن وقد اخ أن عدم فقدّمنى . 

وقالت أم سلمة: « يا أمير المؤمنين لولا أن أعصي الله أك لا تقبله مني لخرجتٌ 
معك» وهذا ابن عمي ‏ وهو والله أعز عليّ من نفسي ‏ يخرج معك ويشهد مشاهدك ». 
فخرج معه وهو لم یزل معه واستعمله علي علی البحرین» ثم عزله واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي . 

فلما آراد علي المسیر إلى البصرة - وکان یرجو أن يدرك طلحة والزبیر فیردهما 
قبل وصولهما إلى البصرة ة أو يوقع بھما۔ فلما سار آستخلف على المدينة تمام بن 
العباس » وعلی مكة قثم بن العباس» وقيل: أمر علئ المدينة سهل بن حنيف . 

وسار عليّ من المدينة في تعبتته التي تعبأها لأهل الشام آخر شهر ربيع الآخر 
سنةست وللائین ن فقالت أخت علي بن عدي من بني عبد شمس : 
اهم<)فاغقر بعلي جمل ولا تجارة في تعر خم 
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وخرج معه من نشط من الکوفیین والبصریین متخففین في تسعمائة )وهو يرجو 
أن یدرکهم فیحول بینهم وبين الخروج أو يأخذهم فلقیه عبد الله بن سلام فأخذ بعنانه 
وقال: « يا أمير المژمنین لا تخرج منها فوالله إِنَّ حرجت منها لا یود إليها سلطان 
المسلمین آبداً فسبوه فقال : دعوا الرجل من أصحاب محمد < يل وسار حتی انتهی 
إلى « الرَبَذّة »» فلما انتهی إليها أتاه خبر سبقهم فاقام بها یأتمر ما یفعل وأتاه ابنه 
ان في الطريو هناك !4 : لقد آمرتك فعصيتني فتقتل غداً بمضيعة (*» لا ناصر لك . 


. أي : اللهم‎ )١( 

(۲) في الطبري 4 / ٠‏ : سبعما 

(۳) الطبري : فنعم الرجل من أصجاب محمد . . 

(5) في الأصل هنا سرض لسن لشو ی فصاد مهملة فباء موحدة فعين 
مهملة ‏ وهو خطأ هنا وفي الطبري والصحيح ( بمضيعة ) بميم فضاد معجمة فياء مثناة من تحت فعين 
مهملة فتاء مربوطة ( م ) . 


فقال له علىّ : انك لا تزال تخن خخنين”") » الجارية”"2.وما الذي أمرتني فعصيتك؟ 
قال : أمرتك يوم اخیط ان :إن تخرج من المدينة فیقتل ولست بهاء ثم أمرتك 
يوم قتل أن لا تبايع خا ناف وق العرضة ريه أهل کل مر فانهم لن یقطعوا ۳ 
دونك فأبيت علي . 

وأمرتك حين خرجَت هذه المرأة وهذان الرجلان أن تجلس في بيتك حتئ 
يصطلحوا فإن كان الفساد كان علئ يد غيرك فعصيتني في ذلك كله . 

فقال: أي بنى ما قولك : لوخرجت من المدينة حين ‏ أحيط بعثمان فوالله لقد 
أحیط بنا کما خبط بذع وآما قولك لا فام حتن يات ر الامصار فان ايرا اهل 
المدينة . وكرهنا أن يضيّع هذا الامل ولقد مات رسول اله كلل وما آری أحدا احق بهذا 
الأمر مني فبايع الناس أبا بكر الصديق فبايعته. ثم أن أبا بكر انتقل إلى رحمة الله وما 
أرئ احدا أحق بهذا الأمر مني فبايع الناس عمر فبايعته. ثم إن عمر انتقل إلى رحمة الله 
وما آری آحدا أحق بهذا الأمر مني فجعلني سهماً ین ستة أسهم فبايع الناس عثمان 
فبايعته. ثم سار الناس الی عثمان فقتلوه وبايعوني طائعین غير مکرهین فأنا مقاتل من 
خالفني بمن أطاعني حتی بحکم الله وهو خير الحاکمین . وأما قولك أن اجلس في بيتي 
حين حرج طلحة والزییر فکیف لي بما قد لزمني أومن تريدني ! آتريدني أنْ أكون کالضبّم 
التي يحاط بها ویقال [دباب دباب ] ليست ههنا حتی يحل عرقوباها حتی یخرج © ! 
وإذا لم آنظر فیما يلزمني‌من‌هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فیه؟ فكف عنك يا بني . 

ولما قدم عليّ الرَبَدّةَ وسمع بها خبر القوم أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي 
بكر الصدیق ومحمد بن جعفر وكتب إليهم : ( نی اخترتكم على الأمصار» وفزعت 
إليكم لما حدث فکونوا لدین الله آعوانا وانصارك وانهضوا إلينا فالإإصلاح نريد لتعود 
هذه الأمة إخواناً ) فمضينا وبقي علی بالربذة [ يتهيأ ]» وارسل إلى المدينة فأتاه مايريده 


(۱) في الطبري بحاء مهملة وهو خطأ . والصحيح ما هنا » والخنين ضرب من البكاء دون الانتحاب - انظر 
النهاية (م). 

(۲) في صحة هذا الخبر نظر . 

(۳) عبارة الأصل ( حتی ) وهو غلط . (م ) . 

(5) في الطبري ( حتى يحل عرقوباها ثم تخرج) . 


من دابة وسلاح» وأمر أمره 20 وقام في الناس فخطبهم وقال : 

إن الله تبارك وتعالى أعزنا بالإسلام ورفعنا به» وجعلنا نم لحان بعد ذلة وقلة 
وتباغض وتباعد فجری الناس علی ذلك ما شاء الله الإسلامُ دينهم. والحق فيهم» 
بين هذه الامت ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة كما افترقت الأمم قبلها فنعوذ بالله من شر ما 
هو کائن » . ۱ 

ثم عاد ثانية وقال: « إنه لا بد مما هو كائن ان يكون ألا وإنَ هذه الأمة ستفترق 
yy‏ ی ی وقد ”0 
۱ لسرم لبر مم 0 ل 
وبالا سلام دین ومحمد دا ونال ان ها اما . 


فلما أراد المسیر من الربذة إلى البصرة قام إليه ان لرفاعة بن رافع فقال: «یا أمير 
المؤمنين أي شي ء ترید؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: ما الذي نرید وننوي فالاصلاخ إِنْ 
لوا منا وأجابونا إليه . قال : فإِنْ لم يُجيبونا إليه؟ قال: هم بعذرهم ونعطیهم الحقّ 
ونصبر. قال: فان لم یرضوا قال: نَدَعَهم ما ترکونا قال : فِنْ لم یترکونا قال: آمتنعنا 
منهم قال: فنعم إذن. وقام الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لارضينك بالفعل كما 
أرضيتني بالقول وقال : 

دراک دراک بل وت ۱ فَأنْفِرٌ بنا اسم بنا نحو الصَوّت 

لا والت نفسي إن تکرهت الموت) 

والله لننصرنّ الله كما سمانا أنصاراً. ثم آناه جماعة من طبىء وهو بالرّبدّة فقيل 
لعلي : هذه جماعة قد أتتك منهم من يريدُ الخروج معك» ومنهم من يريد ال 
عليك . قال: جزی الله کلیهما شير را الله ا ا 


را) أي : عَظم . 
(۲) في الأصل ( لا زلت ) ۰ والصحیح كما في الطبري ٤۷۸/٤‏ : (لاوألت نفسي ) ( م ) وفیه : ( إن هبت 
الموت ) 


سنة ۳۹ ا ام ادج سس نم اام امسو حارج افو سسا ۱۱۷ 

فلما دلوا عليه قال لهم :ما شهدتمونا به؟ قالوا: شهدناك بكل ما تحب . فقال: 
جزاكم الله خيراً فقد أسلمتم طائعين» وفاتلتم المرتلین» وراو تمد اتك المشمین 
فنهض سعيد بن عبيد الطائی فقال : يا أمير المؤمنين نين الاش مر يعر لا تماق 
قلبه» وإني انط جه اش یر عما في قلبي» وسأجهد وبالله التوفيق: أما أنا 
فسانصح لك في السر والعلانية» وأقاتل عدوك في كل موطن, وأرئ من الحق لك ما لا 
أراه لأحد غيرك من أهل زمانك لفضلك وقرابتك . فقال : رحمك الله قد أدئ لسائك عما 
يجن ضميرك . فقتل معه بصفين» وسار عليّ من الربذة وعلئ مقدمته أبو ليلئ بن 
عمر بن الجراح» والراية مع محمد بن الحنفية. وعليّ على ناقة حمراء يقود و 
كميتاً . 


فلما نزل بفيد آنتهآسد وطبیء فعرضوا عليه آنفسهم فقال: آلزموا قرارکم . في 
المهاجرین كفاية. وأتاه رجل بفيد من الكوفة فقال له : من الرجل؟ قال: عامر بن مطر 
الشيباني قال: : آخبر عما وراءك. فأخبره فسأله عن أبي موسی فقال: إن آردت الصلح 
فأبو موسی شاه وان ارت القتال فليس بصاحبه. فقال علي : والله ما رید إلا 
الصلح حتئ يرد علینا. ولما نزل على الثعلبية أتاه الذي لقي عثمان بن حنیف وحرسه 
فأخبر أصحابه الخبر فقال : « اللهم عافني مما ابتلیت به طلحة والزبیر » . فلما انتهی 
إلى الاساد أتاه ما لقي حکیم بن جبلة وقتلة عثمان فقال : الله آکبر ما ينجيني من طلحة 
والزبیر ان آصابا ثأرهما وقال : 


دا َكَيِمُ دعوة الماع E‏ رات ال ترامع 

فلما انتهی إلى «ذي قار» آتاه فیها عثمان بن حنیف ولیس في وجهه شعرة -وقیل : 
آتاه بالربذة - وکانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحیته على ما ذکرناه فقال: يا أمير المؤمنين 
بعثتني ذا لحية وقد جئتك آمرد! فقال : آصبت أجراً وخيراً. إن الناسّ وَلِيَهُم قبلي رجلان 
فعملا بالكتاب والستة ثم وليهم ثالث فقالوا وفعلواء ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبير» 
ثم نکن بيعتي وألبا الناس عليّ» ومِنْ العجب انقيادهما لأبي بكرء وعمر» وعشمان؛ 
وخلافهما علي :ذاه انا لعلمان ۱ ني لست بدون رجل ممن تقدم» اللهم فاحلل ما 
عَقّداء ولا تبرم ما احكما في أنفسهماء وارهما المساءةً فيما قد عملا. وأقام بذي قار 


ع ی الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد لقیس فقال : ۳ عبد القیس 
خير ربيعة وفي كل ربيعة خیرء وقال : 

با لت ی و الم ولا 

هذ ميقي هم الوَقيقة _ تقاعلي رة تمغ 


SAE 


وأما محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فأتيا أبا موسئ بكتاب علي وقاما في 
الناس بأمره فلم یجابا إلى شيءٍ فلما أمسوا دخل ناس مِنْ أهل الحجئ على آبي موسئ 
فقالوا: ما ترئ في الخروج فقال: « كان ال بالأمس ليس اليوم! إن الذي تهاونتم 
[ به ] فيما مضئ هو الذي جَرٌ عليكم ما ترون» إنما هما أمران القعود سبيل الآخرة 
والخروج سبیل الدنیا فاختاروا». فلم ينفر إليه أحدٌ فغضب محمدٌ. ومحمدٌ. وأغلظا 
لابي موسئ فقال لهما: « والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكماء فِنْ لم يكن 
بذ من قتال لا نقاتل أحداً حتى نفرغ مِنْ قله عنمان حيث كانوا . 
فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر وهو بذي قار فقال للأشتر ‏ وکان معه -: أنت 
صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء. آذهب أنت وابن عباس قأصلح ما 
أفسدت . فخرجا فقیما الكوفة فكلّما أبا موسئ واستعانا عليه بنفر م من أهل الكوفة فقام 
لهم أبوموسئ وخطبهم وقال : «أيها الناس إِنْ أصحابٌ النبي ا 
وبرسوله ممن لم یصحبه ون لكم علينا لحقاً وأنا مد إليكم نصيحة: كان الرأيُ أن 
تستخفوا بسلطان الله وأنْ لا تجترئوا علی الله e‏ 
فتردوهم إليها حتی یجتمعوا ف ا بت ای وهذه فتنة صماءء النائم 
فیها خيرٌ من الیقظان والیقظانْ خيرٌ من القاعد. والقاعذ خير من القائی والقائم خير 
من الراکب. والراكبٌ خيرٌ من الساعي. فکونوا جرئومة من جرائیم العرب فآغمدوا 
السيوف. وانصلوا الأسنةء واقطعوا الأوتار» واووا المظلوم والمضطهد حتی يلتئم هذا 


. في الأصل : ریا لهف ما نفسي على ربيعة ) بزيادة ما وفيها يختل وزن البيت . وفي الطبري بحذفها‎ )١( 
. (م)‎ 
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. » الأمر وتنجلى هذه الفتنة‎ 
فرجع ابن عباس» والأشتر إلى عليّ فأخبراه الخبر فأرسل ابنه الحسن» وعمار بن‎ 
يسار وقال لعمار : « انطلق فاصلح ما آفسدت:). فأقبلا حتئ دخلا المسجد وكان أول‎ 
من آتاهما المسروق بن الأجدع فسلّم علیهما وأقبل على عمار فقال : يا أبا الیقظان علام‎ 
ا قال : ل الور‎ O : قال‎ e 


ال ال عل عمار فقال ٠‏ يا أا ان عدت عل أفينن المؤمنين فيمن عدا 


فقطع الحسن علیهما الکلام وأقبل على أبي موسئ فقال له : لم تثبط الناس عنا؟ 
فوالله ما أردنا إلا الا صلاح ولا مثل آمیر المومنین یخاف علی شي ء. فقال : صدقت 
بأبي أنت وأمي » ولکن المستشار مؤتمن» سمعت رسول الله يل يقول: « نها ستکون 
فتنة القاعدٌ فيها خير من القَائمء وَالقَائِمُ خَيْرٌ من المَاشِيء والمَاشِي حير من 
الراكب ».227 وقد جعلنا ال إخواناًء وقد حَرَّمَ علينا دماءنا وأموالنا. فخضب عمار 
وسَبّه وقام وقال : يا أيها الناس إنما قال له وحده : أنت فيها قاعداً خيرٌ منك قائما». 


فقام رجل من بني تميم فسبّ عمارا وقال: « أنت أمس مع الغوغای واليوم 
تفه أميونا ی وثار ورنوم اسان نی ونان الا و ای پوس تک 
الناس» ووقف زيدٌ علئ باب المسجد ومعه كتابٌ إليه من عائشة تأمره فيه بملازمة بيته أو 
ا وتاب إلى آهل الکوقةبمعنه, فاخرجهما فقرآهما علن لناس» فلما فر منهما 
قال: «امرت أن تقر في بيتها وامرنا أن نقاتل حتی لا تکون فتنة فأمرتنا بما امرت به 
ورکبث اا به!» 


فقال له شبث بن ربعي : یا عمانی - لانه من عبد القیس وهم يسكنون عمال 
سرقت بجلولاء فقطعت اك وعصيت أ م المؤمنين[ فقتلك الله ] وتهاوی الناس» وقام 
آبو موسی وقال : آیها الناس آطيعوني؛ وكونوا جرثومة من جرائیم العرب يأوي م 
المظلوم . ویأس فيكم الخائثف إن الفتنة ادا آقلت فقد شهت فاذا آدبرت ینت » وان 


(۱) متفق عليه » آخرجه البخاري ۱۵/۲ ۰ ومسلم الفتن رقم ۱۳ . 


هذه الفتنة فاقرة“ كداء البطن تجري بها الشمالء والجنوب. والصباء والدبور تذر 
الحليم وهو حيران كابن أمس» شيموا سيوفكم. وقصدوا) رماحکم » وقطعوا 
أوتاركم » وآلزموا بيوتكم . خلوا قريشاً إذاأبوا إل الخروج مِنْ دار الهجرة وَفِراق أهل علم 
بالأمراء استنصحوني ولا تستغشوني » أطيعوني یسم لكم دينكم ودنياكم ویشقی بِحَرٌ 
هذه الفتنة مَنْ جناها. 


فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال :يا عسدالله بن قيس رد الفترات على 
أدراجه أردده من حیث يجيء حتت نتخود كفنا بيدا فان ت غل 
ذلك فستقدر علی ما تريد . فد عنك ما لست مدرک سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد 
الل أغروا إليه امین تضنيبوا الحق» » فقام القعقاع بن عمرو فقال: إني لكم 
ناصح وعلیکم شَفِيق اجب لکم أن ترشدوا ولاأقولن لکم قول وهو الحق : آما ما قال 
الأمير فهو الحق لو أن إليه سبيلاء وأما ما قال زيد فزید عدو هذا الأمر فلا تستنصحوه 
والقول الذي هو الحق أنه لا بد من إمارة تنظم الناس» وتزع الظالم, وتعِرٌ المظلوم 
وهذا أمير المؤمنين. ولي بما ولي . وقد أنصف في الدعاء وإنما يدعو إلى الإصلاح 
فانفروا وكونوا مِنْ هذا الأمر بمرأئ ومسمع . 

وقال عبد الخير الخيواني : يا أبا موسئ هل بايع طلحة والزبیر؟ قال: نعم . 
قال : هل احدث عل ما بحل به نقض پیته؟ تال لا آدري . قال: “ناريت تحن 
نتركك حتی تدري , هل تعلم أحداً خارجا من هذه الفتنة! إنما الناسٌ ریغ فرق : علي 
بظهر ا وطلحة. والزبير بالبصرق ومعاوية بالشام» وفرقة بالججاز لا غناء بها 
ولا یقاتل بها عدو. فقال أبو موسى : أولئك خیر الناس. وهي فتنة. فقال عبد الخير: 
غلب عليك شك يا أبا موسی فقال سيان بن صوحان : أيها الناس لابد لهذا الأمر 
وهوّلاء الناس من وال ٍ یف الظالم ویعز المظلوم ویجمع الناس» وهذا والیکم یدعوکم 
لتنظروا فیما بينه وبين صاحبیه وهو المأمون علی الامة» الفقیة في الدین» فمن نهض 
الیه فاا ساثرون معا 


فلما فرغ سیحان قال عمار: هذا اب عم رسول الله ية يستنفركم إلى زوجة رسول الله 


اه 
(۲) أي e‏ ومراده : آكسروها . 


مق بت eels‏ 


بت والزبير» وإني ك آنظر وا 
أجيبوا دعوة 05-6 00 إلى إخواتكم فإنه سيوجد لهذا و ووالله 
لأن يليه أولو النهي ب ل الم ل كير ا 
ما آبتلینا به وابتلیتم» o‏ مير المؤمنين یقول: قد حرجت مخرجي هذا ظالما أو 
و اي کر الله رجلا رعئ اه إلا تفر فإ كنت مظلوماً أعانني . إن کنت 
ظالماً أخذ مني . واه ان طلح والزبیر لول مَنْ بايعني وأوّل مَنْ غدر! فهل استأثرت 
بمال » أو بدّلتٌ حكماً فانفروا فمروا بالمعروف وآنهوا عن المنكر فسامح الناس وأجابوا 
ورضوا. ۱ 


وأتى قوم من طبیء عدي بن حاتم فقالوا : ماذا تری وما تأمر؟ فقال : قد بایعنا هذا 
الرجل وقد دعانا إلى جمیل وإلئ هذا الحدث العظیم لننظر فيه ونحن ساثرون وناظرون» 
فقام هند بن عمرو فقال: إِنَ أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رسلّه حتی جاءنا 
e‏ 
وأعينوه برأيكم. وقام حجر بن عَدِيّ فقال: أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين | 
خفافا وثقالا» مر وأنا أولكم فأذعن الناس للمسير فقال الحسن : أيها الناس إنى 
فَمَن شاء منكم أن يخرج معي علئ الظَهُر» ومَنْ شاء في الماء E‏ 
آلاف أخذ في البرستة الاف ومائتان» وأخذ في الماء ألفان وأربعمائة . 


وقیل : ان علیاً آرسل الاشتر بعد ابنه الحسن. وعمار ال الكوفة فدخلها والناس 
في المسجد وأبو موسی یخطبهم ویثّطهم والحسن وعمار معه في منازعة وکذلك سائر 
الناس كما تقدم فجعل الاشتر لا يمر بقبيلة فیها جماعة الا دعاهم ویقول : آتبعوني إلى 
القصر, فآنتهى إلئ القصر في جماعة الناس فدخله وأبو موسی في المسجد یخطبهم 
ویثبطهم والحسن يقول له : « اعتزل عملنا لا أمّ لك وتنح عن منبرنا ». وعمار ینازعه 
فأخرج الأشتر غلمان أبو موسی من القصر فخرجوایغذون وینادون : يا آبا موسی هذا 
الأشتر قد دحل القصر فضربنا وأخرجنا». فنزل آبو موسی فدخل القصر فصاح به 

۶ سور بو ۵ 

الاشتر : آخرخ لا ام لك. آخرج الله نفسك. فقال: أجلي هذه العشية. فقال: هي 


لك ولا تبیتن في القصر الليلة. ودخل الناس ينهبون متاع أبي موسئ فمنعهم الأشتر 
وقال: أنا له جار. فكفوا عنه فنفر الناس في العدد المذكور. 


وقيل : إِنْ عدد مَنْ سار من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل. قال أبو الطفيل: 
سمعت علياً يقول ذلك قبل وصولهم فقعدت فأحصيتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا 
رجلا . وكان على كنانة» وأسد. وتمیم والرباب ومزيئة. معقل بن يسار الرياحي» 
وكان علئ سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختار» وعلئ بكر» وتغلب» 
وعلة بن محدوج الذهلي وكان على مذحجء والأشعريين حجر بن 0 وعلئ 
بجيلة» وأنمارء وخثعم. والأزد. مخنف بن سليم الأزدي فقدموا على أمير المؤمنين 
بذي قار فلقیهم في‌ناس‌معه فيهم ابن عباس فرحب بهم وقال :يا أهل الكوفة أ نتم قاتلتم 
ملوك العجم وفضضتم جموعهم حتئ صارت إليكم مواریثهم فمنعتم حوزتکم » وأعنتم 
الناس على عدوهم. وقد دعوتکم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا 
فذاك الذي نرید. وان يلجوا داویناهم بالرفق حتی يبدأونا بظلم ولم ندع آمرا فيه 
صلاح إلا اثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله . واجتمعوا عنده بذي قار وعبد القیس 
بأسرها في الطریق بين عليّ» والبصرة ینتظرونه وهم آلوف . ۱ 

وکان رؤساء الجماعة من الكوفيين القعقاع بن عمرو:وسعر) بن مالك 
وهند بن عمرو. والهیثم بن شهاب. وکان رؤساء التقار زید بن صوحان. والاشتر 
وعدي بن حاتم » والمسيب بن نجَبّة("2. ويزيد بن قیس. وأمثال لهم ليسوا دونهم إلا 
أنهم لم يؤمروا منهم حجر بن عدي. فلما نزلوا بذي قار دعا عليّ القعقاع فأرسله إلى 
أهل البصرة وقال: « الق هلذين الرجلين - وكان القعقاع من أصحاب النبي ية 
فادعهما ال الألفة والجماعة وعَظُمْ عليهما ال عد « كيف تصنع فيما جاءك 
منهما وليس عندك فيه وصاة؟ قال: نلقاهم بالذي أ مرت به فإذا جاء منهم ما ليس عندنا 
منك فيه رأي اجتهدنا رأينا وكلّمناهم كما نسمع ونری أنه ينبغي . قال: أن لها فخرج 
القعقاح حتئ قدم البصرة فبدأ بعائشة فسلّم عليها وقال : أي مه ما أشخصك وما أقدمك 


(۱) في المطبوعة: سعد بالدال المهملة . وما أثبتناه من الطبريّ 4۸۸4 . 
(۲) في المطبوعة بالتاء بالمثناة في أوله » وقد نبه ص ۲۳۹ أنها بالنون فظهر أن ما ها هنا تصحيف » وكذا هوفي 
4 الطبريٌ . ۱ 


هذه البلدة؟ قالت: أي بني الاصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة » والزبير 
حتى تسمعي كلامي وكلامهما. 
فبعثت إليهما فجاءا فقال لهما: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت: الاصلاح بين 
الناس» فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان. قال: فأخبراني ماوجه 
هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا يصلح قالا: قله عثمان فإِنَ 
هذا إن ترك كان تركاً للقرآن. قال: قد قتلتما قتلة عثمان مِنْ أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم 
أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم» قتلتم ستمائة رجل) فغضب لهم ستة آلاف 
واعتزلوكم وخرجوا مِنْ بين أظهرکم. وطلبتم خرفوص بن زهير فمنعه ستة آلاف فِن 
تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون ون قاتلتموهم والذي اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي 
حذرتم وقويتم به هذا الامر أعظم مما أراكم تكرهون, وان آنتم منعتم مضر, وربيعة من 
هذه البلاد اجتمعوا على حربكم وغذلانکم نُضصْرةً لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا 
الحدّث العظيم والذنب الكبير. 

قالت عائشة : فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إِنْ هذا الأمر دواؤه التسكين فإذا 
سكن اختلجوا فان أ: نتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر» وان أنتم أبيتم 
إلا مکابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا المال. فائروا العافية 
تررَفوًاء وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم ولا تُعَرّضْونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم . 
وأيم الله إني لأقول هنذا القول وأدعوكم إليه وإني لخائف أن لا يتم حتئ یاخذ الله 
حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل فان هذا الأمر الذي حدث أمر 


(۱) في الطبري: ستمائة إلا رجلا » وغير خاف على مَنْ قرأ التاربخ أن هل البصرة لم يقتلوا عثمان وإنما 
ال ا ع ليد حم الو ريه ۲ 
رواية عن يزيد بن أبي حبيب : ( ولي قتل عثمان نهران الأضبحيّ ) ۰ وفي رواية له عن المسور بن مخرمة 
قال: (ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حتئ بلغهم آن البعوث قد فصلت) . 
وقال في موضع آخر : ( ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدّم رأسه بعود حديد فخر لجبينه » فضربه سودان بن 
حمران المرادِيٌ بعدما خر على جبينه ) وهما مصريان وكل الذين لهم شركة مباشرة بدمه مصریون ‏ وأما 
الكوفيون الذين أحدثوا في جسمه حدثاً كعمير بن ضابىء فإنما كان ذلك بعد قتله ولكن القوم یسمون كل 
مَنْ كان في المجلبين قاتلا ویستحلون دمه وحكم الشرع الذي سار عليه فقهاء.الإسلام أن القود إنما يكون 
على مَنْ باشر القتل ( م ) . 


ليس يقدر وليس كقتل الرجل الرجل» ولا النفر الرجل, ولا القبيلة الرجل . قالوا: قد 
اصبت واحسنت فآرجمٌ فإنْ قَدِمَ علي وهو علئ مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح کره ذلك مَنْ 
كرهه ورضيه من رضیه, 00 وفودُ العرب مِنْ أهل البصرة نحو عليّ بذي قار قبل 
رجوع القعقاع لینظروا ما ر أي اخوانهم من امل الکوفة وعلی أي حال نهضوا إليهم › 
وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الاصلاح ولا يخطر لهم قتالهم علی بال فلما لقوا 
عشاثرهم من أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم وأدخلوهم على عليّ فأخبروه 
بخبرهم » وسال علي جرير بن شرس عن طلحة والزبير فأخبره بدقيق أمرهما وجليله 
وقال له : أما الزبير فيقول : بايعنا كرهاء وأما طلحة فيتمثل الأشعار ويقول : 

e 1‏ نس لن بي نس سيل 


و ا 


E 
ال تیه اك تیان اناه .ندر لشیم لك ذا‎ 


وَيَذْمَل عقله بالحرب حت یوم فجي لغیر داع 

فافع عَنْ خرَاعَة جمع بكر E‏ 

ورجعت وفود أهل البصرة برأي أهل الكوفة» ورجع القعقاع من البصرة فقام علي 
خطيبا فحمد الله وذكر الجاهلية وشقاءها والاسلام والسعادة وإنعام الله على الأمة 
بالجماعة بالخليفة بعد رسول اه لم الذي بلیه ثم الذي يليه ثم حدث هذا الحدث 
الذي جره علی هذه الامة أقوام طلبوا هذه الدنیا حسدوا مَنْ أفاءها اللَّهُ عليه وعلی 
الفضيلة . وأرادوا رد الاسلام والاشیاء علی آدبارها والله بالغ أمره» « ألا واني راحل 
غداً فارتحلواء ولا يرتحلنٌ أحدٌ أعان على عثمان بشيءٍ مِنْ أمور الناس» وليغن 
السفهاء عني أنفسهم (. 

فاجتمع نفر منهم علباء بن الهیئم وعدي بن حاتم. وسالم بن ثعلبة 
القيسي ۲۱ وشریح بن أوفئ, والاشتر في عدة ممن سار إلى عثمان ورضي بسير من 


(۱) الطبري ٩۳/4‏ : العبسي . 


سار وجاء معهم المصریون وابن السودای وخالد بن ملجم فتشاوروا فقالوا: ما الرأي 
وهذا علي وهو والله أبصر بکتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب إلئ العمل بذلك 
وهويقول ما يقول ولم ينفر إليه سواهم والقليل عن غيرهم فكيف به الراك یت 
ورآوا فلا في کثرتهم وأنتم واللَهُ تراون وما أ: نتم بالحي من شي ء۱) 


فقال الأشتر : قد عرفنا رأيّ طلحة والزبير تا راما ع كلم تعرت رأيه إلى 
اليوم ورأي الناس فینا واحد فان بصطلحوا مع عليّ فعلی دمائنا فهلموا بنا نشب على على 
وطلحة فنلحقهما بعثمان فتعود فتنة یرضی منا فیها بالسکون . فقال عبد الله بن السوداء : 

بئس الرأي رأيت . آنتم يا قتلة بذي قار آلفان وخمسمائة أو نحو من ستمائة وهذا ابن 
الحنظلية - يعني طلحة وأصحابه - في نحومن خمسة آلاف بالأشواق إلى أن یجدوا إلى 
۱ قتالكم سبیلا فقال علباء بن الهیثم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهم فان قلوا کان افو 
لعدوهم علیهم وان کثروا كان أحرئ أن یصطلحوا علیکم دَعُوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد 
من البلدان حتی یأتیکم فيه من تقوون به وامتنعوا من الناس . فقال ابن السوداء : بئس 
ما رأیت» ود والله الناس أنكم آنفردتم ولم تکونوا مع آقوام, رام ولو انفردتم لتخطفکم 
الناس کل شيء فقال: عدي بن حاتم وله ها رضیت ولا گرهت ‏ ولقد: ميت ان 
تردد مَنْ تردد عن قتله في خوض الحدیث. فأمًا إذا وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه 
GS‏ 

فقال ان السوداة + جت یحو : من كان أراد بما أتئ الدنيا 
فإني لم ارد ذلك وال لثن لقيتهم غداً لا أرجع 00 شيء. وأحلف بالله إنكم لتفرقن 
السيف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف . فقال ابن السوداء : قد قال قولاً. وقال 
شريح بن أوفى : آبرموا أموركم قبل أن تحرجوا ولا تؤخروا أمراً ينبغي لكم تعجیله» ولا 
تعجلوا أمراً ينبغي لكم تأخيره فنا عند الناس بِشَرٌ المنازل» وما آدري ما الناس صانعون 
إذا ما هم التقوا. وقال ابن السوداء : يا قوم إن وحم فو خلطة الثاني 1 ا ] 
فإذا آلتقئ الناس غداً فآنشبوا القتال. ولا تفرغوهم للنظر فمن أنتم معه لا یج بُذَّا من 
آن يمتنع › ویشغل اللَّهُ علياً.وطلحة. والزبیر» ومن رأئرأيهم » عما تکرهون» فأبصروا 
الراي وتفرقوا عليه والناس لا یشعرون . 


(۱) الطبري : وما آنتم بأنجئ من شيء . 


وأصبح عليّ علئ ظهر ومضئ ومضی معه الناسٌ حتئ نزل علئ عبد القيس 
فآنضموا الیی وسار من هناك فنزل الزاوية» وسار من الزاوية يريد البصرق وسار طلحة 
والزبير وعائشة من المُرْضّة فآلتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياذ فلما نزل الناس 
أرسل شقيق بن ثور إلئ عمرو بن مرحوم العبدی أن أخرج فإذا خرجت فمل بنا إلى عسكر 
علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر علي فقال الناس: من كان 
هؤلاء معه لب . وأقاموا ثلاثة یام لم يكن بينهم قتال فكان یرل علي إليهم يُكَلّمهِم 
ویدعوهم وکان ری ی هر وی سنة ست وئلائین ونزل بهم علي 
E‏ امح اس ی و فلما نزل قال آبو الجرباء للزبیر : «! إن الرای أن 

تبعث ألف فارس إلى علي قبل أن يوافي | إليه صحابه . فقال: إن التغر ف امور الحرت 
ولكنهم أهل دعوتنا وهذا آمر حدث SS‏ 
عذره يوم القيامة وقد فارقنا وفدهم على آمر و أنا أرجو أن يتم لنا الصلح فأبشروا 
وآصبروا. 


وأقبل صَبْرّة بن یمان فقال لطلحة والزبير : انتهزا بنا هذا الرجل فإن الراي في 
الحرب خير من ع الشدة . فقالا: إِنْ هذا آمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قران أو يكون فيه 
سن من سول الله جلف ؛ وقد زعم قوم أنه لا يجوز تحريكه وهم علي ومن معه. وقلنا 
نحن : إنه لا ينبغي لتا أنْ نتركه ولا نؤخره. وقد قال علي ترك هؤلاء القوم شر وهو خير 
مِنْ شر منه وقد كاد يتبين لنا وقد جاءت الأحكام بين المسلمين باعمها منفعة. وقال 
کعب بن سور : یا قوم اقطعوا هذا العنق مِنْ هؤلاء القوم . فأجابوه بنحو ما تقدم . 


وقام علي فخطب الناس» فقام | ليه الأعور بن بنان المنقري فسأله عن إقدامهم 
علئ أهل البصرة فقال له علي : على الإصلاح واطفاء النائر و لعل انه مم لعل هده 
الأمة بنا ويضع حربهم . قال: فان لم يجيبونا. قال: تركناهم ما تركونا. قال: فان لم 
يتركونا؟ قال “داهم عن أنفسنا قال : فهل لهم من هذا مثل الذي عليهم؟ قال : a‏ 
وقام إليه آبو سلامة الدّالاني فقال: : أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن 
كانوا أرادوا الله بذلك . قال : نعم قال اَی لك حجة بتأخير ذلك؟ قال نعم إل الشيء 
إذا كان لا يدرك | إن الحكم فيه أحوطه امه فعا قال - فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا؟ 
قال: اي لأرجو أن لا یقتل منا ومنهم أحدٌ نقي قلبه له إلا أدخله الله الجنة. 


سئة ۳ ASAR‏ امف ا و و و رش VV Te eee ea‏ 


وقال في خطبته : أيها الناس املكوا اعن هؤلاء القوم أيديكم وآلسنتکم وإياكم أن 
م ا . وبعث إليهم حكيم بن سلامة» ومالك بن 
حبيب: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع فكفوا حتئ ننزل وننظر في هذا الأمر. 
وخرج إليه الأحنف بن قيس. وبنو سعد مشمرين قد منعوا خرقوص بن زهير وهم 
معتزلون 
وكان الأحنف قد بايع علياً بالمدينة بعد َل عثمان لأنه كان قد حج وعاد من 
ات ا ا وعائشة بالمدينة 
أنا أريد الحج وعثمان محصور فقلت لكل منهم : إن الرجلّ مقتول فمن تأمرونني 
2 ؟ فكلهم قال: : بايغ علياً. فقلت: أترضونه لي؟ فقالوا: نعم . فلما فضیت حَبّي 
ورجمت إلى المدينة رآیت عثمان قد قُتل فبایعت علياً ورجعث إلى اهلي ورآیث الأمر قد 
استقام فبينما أنا كذلك إذ أتاني آتِ فقال: هذه عائشةء وطلحة. والزبير بالخريبة 
يدعونك . فقلت مربي و : يستنصرونك علی قتال علي في دم عثمان . فأتاني 
أفظع آمر فقلت : ) إن خذلاني أمّ المؤمنين وحواري رسول الله ها لشدید. وان قال ابن 
عم رسول الله يي وقد آمروني ببيعته آشد ». 
فلما أتيتهم قالوٍ : جتنا لكذا وكذا. قال: فقلت: يا أم المؤمنين» ويا زبي ويا 
طلحة نشدتكم الله آقلت لكم : من ارتي اا ؟ فقلتم : بايع علياً فقالوا : نعم ولكنه 
بدل وغيّر. فقلت : : والله لا أقاتلكم ومعكم أ م المؤمنين ولا ا أقاتل ابن عم رسول الله كَل 
وقد أمرتموني ببيعته ولكني أعتزل فَادنوَا له في ذلك فاعتزل بالجلحاء ومعه زهاء ت 1 
ألاف وهي من البصرة على فرسخين؛ فلما قدم علی أتاه الأحنف فقال له : إن قومنا 
بالبصرة ة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غدا قتلت رجالهم وسبيتَ نساءهم قال اال 


یخاف هذا منه» وهل يحل هذا إلا لمن تَولَى وکفروهم قوم مسلمون . قال 0-00 
واحدة من اثتتين إما أن أقاتل معك وإما أنْ آکت عنك عشرة آلاف سيف . قال: 


بما أغطيت أصحابك من الاعتزال؟ قال: إن من الوفاء لله قتالهم . قال: فاكفف عنا 
عشرة الاف سيف . فرجع إلى الناس فدعاهم إلى القعود ونادى: يا ال خندف فأجابه 
ناس ونادی : ديا آل تميم». فأجابه ناس ثم نادی : «یا ال سعد) . فلم يبق سعديٌ إلا 
آجابه فاعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس» فلما كان القتال وظفر عليّ دخلوا فیما دحل 
فيه الناس وافرین . 


فلما تراعی الجمعان خرج الزبير على فرّس عليه سلاح فقيل لعليّ : هذا الزبیر 
فقال: «أما انه أحرى الرجلين إن دک بال تعالى أن دک كر كاج جرع 
إليهما علي حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال علي : « لَعَمْرِي قد أعذدتها ادحا وخ 
ورجالاً» إن كنتما اعددتما عند الله عُذْراً فأنقيا لله ولا تكونا كالتي نقضت عَزْلَا من بعد 
و انکان ألم اكن 500 ۰ ا اا ير 
الحق ١‏ لاد ات ون اه وا علاعدن: اه یی زر 
اله كي تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت! آما بايعتني قال: بایعتك والسیف علی 


و 2 


مي 

فقال عليّ للزبير : يا زبير ما أخرجك؟ قال .انت ولا أراك لهذا الأمز آهل ولا 
أولى به منا فقال له حلي : : آلست له الا بعد عثمان؟ قد كنا نعدك من بني عبد المطلب 
حتئ بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا ‏ وذكره آشیای وقال له: تذکز یوم مررت مع رسول 
ل ا ۱۳ : لا يدع ! ابن أبي طالب" 
موه هوه . فقال لك رسول الله يك : ليس بر لتقاتلته وأ نت ظالم له قال:. اللهم نعم» ولو 
اهم هذاء والله لا آقاتلك أبداً Ee‏ ال آصحابه فقال : 
وما آلزبین فقد أعطئ الله عَهْداً أن لا يقاتلكم ) . ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: ما 
كنت فر ي موطن طفلت !ا وان اعرف فيه آمري غیر موطني هذا- قالت: فنا كريد آن 
تصنع؟ قال : : أريد E‏ اه مه ی هی د 
حتی إذا حدد بعشهم لبعضهم أردت أن تترکهم وتذهب! لکنك خشیت رایات ابن آبي 
طالب وعلمت ها تحملها فتية أنجاد وان تحتها اموت الأحمر فجبنت. فأحفظه ذلك 
قفا ان حلفت أن لا آقاتله . قال : كف عن يمينك وقاتله فأعتق تی غلامه مکحولاً - 
وقيل : ان يد ص ره التميمي : 

ار كاي أخن إغضوان". . أَغجب ین مكف لاان 

. . . الأبيات 





. والظاهر أنه إنما قدم لأنه لم يكن يتوقع وقوع قتال‎ )١( 
. في المطبوعة : ( عن يكفر ) وما أثبتناه من الطبري وهو الأقرب‎ )۲( 


وقيل : إنما عاد الزییر عن القتال لما سمع أن عماز بن ياسر مع علي فخاف أن 
يَْتَلَ عماراً وقد قال النبي ككل : « يا عمار تقتلك الفئةٌ الباغية » ۲ فرده ابه عبد الله كما 


ذكرناه. 


وافترق أهل البصرة ثلاث فرق : فرَّة مع طلحة والزبير» وفرقة مع علي » وفرقة لا 
تری القتال منهم الاحنف» وعمران بن حضین وغیرهما. وجاءت عائشة ئشة فنزلت في 
مسجد الحدان في الأزد ورأس الازد يومئذٍ صبرة بن شيمان فقال له كعب بن سور: إن 
الجموع إذا رامت الم سقط إنما هي بحورٌ تدفق فاطعني ولا تشهدهم واعتزل 
بقومك فإني أخافٌ أن لا يكون صُلْح. ودع مضر وربيعة فهما أخوان فإن آصطلحا 
فالصلم ا اس - وكان كعب في الجاهلية نصرانياً فقال له 
صبرة: أ خشئ ان يكون فيك شيءٌ من ع النصرانية . أتأمرني أن ا 
الناس :وان أخذل ام المؤمنين وطلحة والزییر إن ردوا علیهم الصلح . وأدع الطلب بدم 
عثمان! والله لا أفعل هذا آبدا. فاطبق أهل الیمن على الحضور. 


وحضر مع عائشة المنجاب بن راشد في الرباب رف یم ای زور وعکل 
كر اريك ب ی و ی و 
آبو الجرباء في بني عمرو بن تميم » وهلال بن وکیع في بني حنظلة» وصبرة بن شیمان 
علی الازد. ومجاشع بن مسعود السلمي على سلیم وزفر بن الحارث في بني عاس 
وغطفان ومالك بن مسمع علی بكر» والخریت بن راشد على بني ناجية» وعلی الیمن 
ذو الاجرة الحميري . 

ولما خرج طلحة والزبير نزلت مُضَر جميعاً وهم لا يشون في اصح ونزلت 
ربيعة فوقهم وهم لا یشکون في الصلح: ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في 
لصلح. وعائشة شة في الحدان والناس بالزابوقة("2 على رؤسائهم هؤلاء وهم : تون الفا؛ 
ورذوا حكيماً؛ ومالكاً إلى على : «إننا علئ ما فارقنا عليه القعقاع». ونزل عل بحيالهم 
تلف مور ا مر وربيعة إلى ربيعة» واليمن إلى اليمن فكان بعضهم يخر إلى 
عض لا یذکرون ! لا الصلح وکان اصحاب علی عشرین ألفاً وخرج علي وطلحة 
(۱) آخرجه البخاري ۰۱۲۲/۱ ۲۵/4 بلفظ ( ويح عمار تقتله الفثة الباغية ) . 
(۲) الزابوقة : موضع قرب من البصرة . 


والزبير فتواقفوا) فلم يروا أمرأً أمثل من الصلح ووضع الحرب فافترقوا على ذلك . 
وبعث عليّ من العشيّ عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبیر وبعثاهما محمد بن 

أبي طلحة إلى علي » وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه. وطلحة» والزبير ألی رؤساء 

أصحابهما بذلك فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها والصلح . 

[ وقوع القتال ٠]‏ 


وبات ی ار ا أشرفوا علين الهلكة. وباتوا یتشاورون 

[ ليلتهم ] فاجتمعوا علئ إنشاب الحرب [ في السر] فغدوا مع الغلس وما یشغر بهم 
فخرجوا متسللين وعليهم ظلّمة فقصد مُضَرُمُم إلى مضرهم وربيعتهم إلى ربيعتهم 
ویمنهم إلى یمنهم فوضعوا فيهم السلاح. فثار آهل البصرة. وثار كل قوم في وجوه 
اصحابهم الذین أتوهم وبعث طلحة والزبير إلى الميمنة وهم ربيعة أميراً علیها 
عبد الرحمن بن الخارث» وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب» وثبتا في القلب وقالا: 
ما هذا؟قالوطرقنا ال الكوفة ليلا فقالا: قد علمنا أن عليأغير مه حت یف الدماء 
أنه لن يطاوعنا. فرد أهلى البصرة أولئك الكوفيين ن إلى عسكرهم» فسمع علي وأهل 
ل ار ه بما يريد فلما قال علي : ما هذا؟ 
قال ذلك الرجل : ما شعرنا ال وقومٌ منهم قد يتوا فرددناهم فوجدنا القوم على 
0 00 0 صاحب الميمنة 0 الميمنة الك ا 
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واف ع في الناس : و كلو فلا شيء » . وكان من رأيهم جميعاً في تلك الفتنة 
أن لا یقتتلوا حتئ يبدأوا يطلبون بذلك الحجة وان لا یقتلوا مُذبرا ولا یجهژوا على 
جریح » ولا یستحلوا سب ولا يرزأوا بالبصرة سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعاً. 

وأقبل كعبُ بن سور حتئ أتئ عا عائ* ئشة فقال: أدركي فقد أب القوم أل اقتال لعل 
اللّهَ أن ن يصلّح بك. و فلما برزت من البيوت وهي على 


(۱) في فى المطبوعة ( فتوافقوا ) وما أثبتناه. من الطبري . 
(۲) عنوان زدناه من عندنا : 


ياسر فجعل يحوزه بالرمح والزبير كاف عنه ويقول: أتقتلني يا أبا اليقظان؟ 

فیقول : لا يا آبا عبد الله . وإنما کف الزبيرٌ عنه لقول رسول الله كل : « تقتل عماراً 
الفغة الباغية » ولولا ذلك لقتله . 

مجك ب سان امسوم وی وی 
ا نما فارق المعركة لأنه قائل تعذيراً لما ذكر له علي ٠.‏ 

وأما طلحة فأتاه سهم غرب () فأصابه فشك رجله بصفحة الفرس وهو ينادي : 
إلى إلى عباد الله . الصبر الصبر. 

فقال له القعقاع بن عَمُرو: « يا أبا محمد نك لجريح, إنك عما تريد لعلیل» 
فآدخل البيوت » . فدخل وقمه يسيل وهويقول : « اللهم خذ لعثمان مني حتئ ترضئ ». 
فلما آمتلا مه دما قال لغلامه : أردفنى » وأمسكني » وأبلغني مكاناً أنزل فيه . 

فدخل البصرة فأنزله فى دار خربة فمات فیها . 

وتیل لا و 
و را لقو يدن لي ملو اا هآ ذا م ريل عد 
0 0 مثله ومثل الزبير: 

فَإِنْ تکن الخوادث أ فد فصدتني 


۳ 


وَأخطاهُنٌ همي جين ان 


sS 


۴ ه. و ء۶ ۶ Zo‏ 0 ع 
(۱) موضع في طريق البصرة الى المدينة . 


(۲) وهو السهم الذي لا يعرف مصدره ۴ 
(۳) القائل طلحة رضي الله عله . 





سَفَاهاً * ما سهت وضل جلي 
شَرَيْتَ رضًا بني سهم بسرنغمي 
EE‏ بشتع دمي ولحمي 


(4) في المطبوعة ( سفاهة ) وما أثبتناه من الطبري ٠٠۸/٤‏ 1 


وكان الذي رمئ طلحة مروان بن الحكم» وقيل غيره. 

وأما الزبير فإنه مر بعسكر الأحنف بن قيس فقال : « والله ما هذا انحيارٌ جمع بين 
المسلمين حتئ ضرب بعضهم بعضاً لحق ببيته . 

وقال الأحنف للناس : من يأتيني بخبره؟ فقال عمرو بن جرموز لأصحابه: أنا. 
فاتبعه» فلما لحقه نظر إليه الزبير قال : ما وراءك؟ قال: نما آرید أنْ آسالك. فقال غلام 
للزبیر اسمه عطية : إنه معد. قال: ما يهولك مِنْ رجل وحضرت الصلاة. فقال ابن 
جرموز: الصلاة! فقال الزبير: الصلاة! ۱ 

فلما نزلا استدبره ابن جرموز فطعنه في جربان درعه فقتله وأخذ فرسه وسلاحه 
وخاتمه وعلی عن الغلام فدفنه بوادي السباع ورجم إلى الناس بالخبر» وقال الأحنف 
لابن جرموز: والله ما آدري أحسنت ام أسأت . 

فأتی ابن جرموز عَلِياً فقال لحاجبه : استأذن لقاتل الزبیر 

فقال علي : ائذنْ له سره بالنار. 

واحضر سیف الزبير عند علي فأخذه فنظر إليه وقال : « طالما جلَئ به ارب عن 
وجه رسول الله »! وبعث به إلى عائشة لما آنجلت الوقعة وانهزم التاس يركون 
البصرة فلما روا الخيل أطافت بالجمل عادوا قلباً كما كانوا حيث آلتقوا وعادوا في أمر 
جدید ووت و ا a‏ و وی میسرقة وقالت عائشة لما انجلت الوقعة 
وانهزم الناس لکعب بن سور: : «خل عن الجمل وتقدم بالمصحف فادعهم إليه » 
وناولته سا فاستقبل القوم والسبئية آمامهم فرموه رشقاً واحدا فقتلوی ورموا أم 
المؤمنين فى هودجها فجعلت تنادي : « البقية البقية يا بني » ويعلو صوتها كثرة الله الله 
آذکر وا ال والحساب فيأبون إل إقداماً. فكان أول ع أحدثته حين أبوا أن قالت: 
« آیها الناس آلعنوا لَه عثمان وأشیاعهم » وأقبلت تدعی وضجٌ الناس بالدعای فسمع 
علي فقال: ما هذه الضجة؟ 


قالوا :عائشة تدعو على قَتَلّة عثمان وأشیاعهم . فقال علي : اللهم آلعنْ قتلة عثمان . 


فأرسلت إلى عبد الرحمن بن عتاب. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنْ 


آثبتا مكانكماء وحَرّضْتٌ الناس حين رأت القوم يريدونها ولا یکفون فَحَمَلَْتْ مُضَر 
البصرة حتئ قصفت مضر الكوفة حتئ رُحم علی فنخس [ على ] قفا ابنه « محمد » - 
وكانت الراية معه ‏ وقال له: آحمل. فتقدَّمَ حتئ لم يجد متقدّما إلا على سنان رمح 
فأخذ علی الراية مِنْ يده وقال « يا بنيّ : بين يدي ». 

وحملت مضر الكوفة فآجتلدوا قدّام الجمل حتئ ضرسوا () والمجنبتان على 
حالهما لا تصنع شيئا ومع علي قوم من غير مضر منهم زيد بن صوحان طلبوا ذلك منه 
فقال له رجل : تنح إلى قومك مالك ولهذا الموقف؟ آلست تعلم أن مضر بحيابك 
والجمل بين يديك وان الموت دونه؟ 

فال الت تشر بن الا الروت ار 

فاصیب هو واخوه سيان وآرتث صعصعة آخوهما وآشتدت الحرب . فلما راق 
علي ذلك بعث إلى ربيعة وإلئ اليمن أن آجمعوا مَنْ يليكم» فقام رجل من عبد القیس 
من أصحاب علي فقال: ندعوكم إلى كتاب الله . فقالوا: وكيف يدعونا إليه من لا يستقيم 
فقام مسلم بن عبد الله العجلي مكانه فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوم. ودَعَثٌ يمن الكوفة 

يمنّ البصرة فرشقوهم وأبئ اهل الكوفة الا القتال ولم يريدوا إلا عائشة فذکرت 
اک ھا وشار کے اد نار ثم رجعوا فآقتتلوا وتزاحف الناس وظهرت يَمَنُ 
البضرة #عاق يعن الكوفة مر ور البضر» علئ ربيعة الكوفة فهزمتهم ٠‏ 

يمن الكوفة فقتل على رايتهم عشرة خمسة من هَمْدان وخمسة مِنْ سائر اليمن فلما رأى 
سينيد زح امه نك ل افرع تر 

اط رن ا حيبت (۳) 
وإنما تمثلهاء وقال ابن أبي نمران الهمداني : 


(۱) أي حتی اشتدت علیهم وکادت تهلکهم : 
(۲) الطبري ۵۱۵/۶ : 
قدعشت يانفس وقد غنيتٍ دهراً فقطك e‏ 


ورجعت ربيعة الكوفة فآقتتلوا قتالاً شديداً فقتل على رايتهم وهم في الميسرة 
زيد» وعبد الله بن رقبة» وأبوعبيدة بن راشد بن سلمى وهويقول: اللهم أنت هديتنا من 
الضلالة» واستنقذتنا من الجهالت وآبتليتنا بالفتنة فكنا في شبهة وعلی ريبة وقتل . 

. واشتدٌ الأمز حتئ لزقت ميمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلبهم 
ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقلبهم ون كانوا إلى جنبهم وفعل مثل ذلك ميسرة 
أهل الكوفة بميمنة أهل البصرةء فلما رأئ الشجعان مِنْ مضر الكوفة والبصرة الصبر 
تنادُوا: طَرّفُوا ۲0 إذا فرغ الصبر. فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي والأرجل روي وقعة 
كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعاً مقطوعة ولا رجلا مقطوعة. وأصيبت ید 
عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله فنظرت عائشة مِنْ يسارها فقالت: مَنْ القوم عن يساري؟ 
قال صبرة بن شيمان : بنوك الأزد. فقالت: يا ال غسان حافظوا اليوم فجلادكم الذي كنا 
نسمع به . وتمثلت : 

باذع و امسا ام گو 8 ت مره مص ان 9 
محالتمن ان ا ا ا نا 
فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون: بعر جمل أمّنا ريحه ريح 
يقول القائل : 
وجازوا اق الخیبد کأنهم ‏ ین ال الَفساء يكير رن وائل 
إنما بإزائكم عبد القیس فاقتتلوا أشذ من قتالهم قبل ذلك . 
وأقبلت علی كتيب بين يديها فقالت : من القوم؟ قالوا: بنوناجية. قالت: بخ بخ 
سيوف أبطحيّة قرشيّة فجالدوا جلادا یتفادی منه . 
o‏ 5 2 07 2 ۶ 
ثم أطافت بها بنو ضبة فقالت: ويها جمرة الجمرات. فلما رقوا خالطهم بنو 


. أي : اضربوا الأطراف وهي الأيدي والأرجل‎ )١( 
. ) الطبري 517/15 : وهنب - بدل ( وكعب‎ )۲( 


عدي بن عبد مناة وكثروا حولها فقالت: من أ نتم؟ قالوا: بنو عدي خالطنا إخوتنا. 
فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضرباً شديداً ليس بالتعذیر ولا يعدلون بالتطريف حتى إذا 
کثر ذلك وظهر في العسکرین - جمیعا راموا الجمل وقالوا : لا یزال العو م أويُصرعَ الجمل 
وصار مجنبتا عليّ إلى القلب. وفعل ذلك أهلٌ البصرق وكرة القوم بعضهم بعضاء 
وأخذ عميرة بن يثربي برأ س الجمل وکان قاضي البصرة قبل کعب بن سور فشهد 
الجمل هو وأخوه عبد الله فقال على : مَنْ يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
علباء بن الهيثم فاعترضه ابن يثربي فقتله وقتل سيحان بن صوحان وارتث صعصعت 
وقال ابن يثربي : 
تالم ينکرني ابن يشربي قاتل علباء ومند الجملي 
وابن لصوخان علی دين عَلِيَّ 
وقال ابن يثربي أيضاً: 
۴ و و ۳ كم 5 7 5 E‏ 500 1 7 5 2 5 
اضربهم ولا ازی آبا حسن كفئ بهذا حزنامن الحزن 
إنا ۳ الأمر إمرار الرسن 
فناداه عمار: لقد مت بحريز وما إليك مِنْ سبيل فإِنْ كنت صادقاً فأخرج مِنْ هذه 
الكتيبة إلى . ج. 


فترك الزمام في ید رجل مِنْ بني عدي حتی إذا كان بين الصفين تقدّم عمار -وهو 
ابن تسعين سنة» وقيل : أكثر من ذلك عليه فرو قد شد وسطه بحبل ليف وه و أضعف من 
میتی ی ای ی ی ی 
E‏ ی CE‏ ی 
واخذٌ أسيراً فاتي به إلئ علی فقال: استبقني . فقال: أبعد ثلاثة ! وأمر به فقتل 
وقيل : إن المقتول عمرو بن يثربي وأن عميرة بقي حتئ ولي قضاء البصرة مع معاوية. 
ولما قتل ابن يثربي تولئ ذلك العدوي الزمام فتركه بيد رجل من بني عدي وبرز فخرج 
إليه ربيعة العقيلي يرتجز ويقول: 
تا اتتاه اعی. ام سل د اك راك 


IES ونع و الو‎ E 
كذب فهي من أبْرأم نعلم ) ثم اقتتلا فائخن كل واحدٍ منهما صاحبه فماتا‎ ( 
خی 0 0 للدي الحارث لدي فما روي و‎ 
ا دا اف اسر لسوت اش دنا بن امز‎ E 
ردوا غا شیخنا ثم جل‎ 
وقیل : إن هذه الأبيات لوسيم بن عَمرو الضبيّ وكان عمرو يُحرّض أصحابه يوم‎ 
الجمل وقد أخذ الخطام ويقول:‎ 
1 9 الا ال‎ 1 60 
ويقول:‎ 
7 7 ره * 0 6 را ر راو ع‎ £ 
ی‎ e SG OE 
ويقول:‎ 
ت 5 2 و‎ 5 
ياامتايا روجة النبيّ‎ 
ولم يزل الأمر كذلك حتئ فيل علي الخطام ارتعون رغ قالت عائشة‎ 
.» زال جملي معتدلاً حتى فقدت أصواتٌ بني ضبة‎ 
قال : با(‎ 
- وکان ممن أخذ بزمام الجمل محمد بن طلحة وقال : : يا آمتاه مريني بأمرك . قالت‎ 
. أن تون خير بني آدم إن ترت‎ 
فجعل لا يحمل عليه أحدٌ لا حمل [ عليه ] وقال : حاميم لا يُنصَرُون . واجتمع‎ 


« ما 


مرك 


(۱) في الطبري ۵۱۸/4 : بني 
(۲) ف فى المطبوعة: : يحر › وما أثبتناه ذ في الطبري . 
(۴) الطبري : يا أمنا - بالنون في البيتين . 


عليه نفرٌ كلهم ادعئ قتله : المكعبر الأسدي, ار الي ا 
العبسي , وعفار )١(‏ السعدي 00 فانفذه بعضهم 
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ع د بای جیب قمیصه 
ما غیر شی 207 


سوم و و 


قیل ان نس رن ات للم 
فخر صریی لین وللقم 
فلا نلاخام قبل الم 
عَاومن لا یم الحَنَّ یندم 


إليه الحارث بن زهير الأزدي وهو یقول : 


با اشنا خیرم نَمل 


و 


آماترین كَمْ شجاع یکتلم 


ونخلي قسانتا وَالمِعْصَمْ 
فاختلفا ضربتین فقتل كل ا واحدٍ منهما صاحبه, وأحدق أهل النجدات والشجاعة 
بعائشة فکان لا يأخذ الخطام أحدٌ الا قتل وکان لا يأخذه والراية إلا معروفٌ عند 
المطيفين بالجمل فینتسب : آنا فلان بن فلان» فوالله ان كان ليقاتلون عليه وإنه مت 
لا يُوصَّل إليه إلا بطلبة وعنت. وما رامه أحدٌ من أصحاب عليّ إلا قتل أو آفلت ثم لم 
يعد, وحمل عَدِيّ بن حاتم الطائي عليهم ففقئت عينه. 
وجاء عبدالله بن الزبير ولم يتكلم فقالت: مَنْ أنت؟ فقال: ابنك ابنٌ أختك. 


قالت : وائکل آسماء. 


وانتهی إليه الاشتر فاقتتلا فضربه الاشتر علی واه لحني را فداه وضصر به 
عبد الله ضربة خفیف واعتنق کل رجلٍ منهما صاحبه وسقطا إلى الأرض يعتركان فقال 


اين ال2 بر : 
۳ وتات ی 
)١(‏ الطبري 577/15 : عفان بن الاشتر . 


اف لماکت یی وا 


(۲) حاصل القصة أن الأشتر النخعي - واسمه مالك بن الحارث ‏ كان من الشجعان الأبطال المشهورین وکان 
من أصحاب على رضى الله عنه » وكان عبدالله بن الزبير من الشجعان المشهورین أيضاً ومن حزب أبيه 
وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم فتماسكا يوم وقعة الجمل الأشتر وعبدالله بن الزبير كل واحد ب 


فلو یعلمون مَنْ مالك لقتلوه إنما كان يعرف بالاشتر» فحمل أصحابٌ علي 
وعائشة فخلصوهما. ۱ ۱ 

قال الأشتر : لقيت عبد الرحمن بن عتاب فلقيت آشد الناس وأخرقه ما لبثته أن 
قتلته » یت الاسود بن عوف فلقیت أشد الناس وأشجعه فما كدت آنجو منه فتمنیت 
آني لم أكن لقيته» ولحقني جندب بن زهير الغامدي فضربته فقتلته . قال: ورأيت 
عبد اهارن حكيم ین عبرم روماه رآ فریتن تخویفانل عر ین ان رهم و3 
تصاول الفحلین فتعاورناه فقتلناه [ يعني عبد الله ] . قال : وأخذ الخطام الاسود ؛ بن آبي 
البختري فقتل وهو قرشي ایض وأخذه عمرو بن الاشرف فقتل وفتل و 
رجلا من أهل بیته وهو أزديّ. وجرح مروان بن الحکم وجرح عبد الله بن الزبير سبعاً 
وثلاثين جراحة من طعنة ورَمية . قال: ك 
نحن إلا کالجبل شوماخ بخطام الجمل أحد :إلا تل حتئ ضاع الخطام 
ونادی علي : « اعقروا الجمل فانه إِنْ عقر تفرقوا ». فضربه رجل فسقط تبااسيفت 
صوتاً قط أشد منْ عجیج الجمل. وکانت راية الأزد من أهل الكوفة مع محنف بن سلیم 
فقتل وأخذها الصقعب وأخوه عبد الله بن سلیم فقتل وأخذها العلاء بن عروة فکان 
الفتح وهي بيده . 
۱ وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم ( فقتل» وقتل معه 
زيد. وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة نفر فقتلوا منهم عبد الله بن رقية. ثم آخذها 
منقذ بن النعمان فدفعها إلى ابنه مُرّة بن منقذ فانقضئ الحربٌ وهي في يده. وكانت راية 
بكر بن وائل في بني ذهل مع الحارث بن حسان الذهلي فأقدم وقال: يا معشر بكر لم 


= منهم إذا قوى على الآخر جعله تحته وركب صدره وفعلا ذلك مراراً وابن الزبير یقول : 
اقتلوني ومالکا واقتلوا مالكاً معي 
يريد بذلك قتل الأشتر والمساعدة عليه حتئ افترقا بغير أن يقتل أحدهما الآخر 
قال عبدالله بن الزبير : لقيت الأشتر النخعئ يوم الجمل فما ضربته ضربة إلا ضريني سا أو سبعاً ثم أخذ 
رجلي وألقاني في الخندق وقال : والله لولا قرابتك من رسول الله ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً 
(م). ۱ 
(۱) في الطبري : القاسم بن مسلم . 


سنة ۳۲۲ ... sek n‏ عه لحم E sa ERA‏ 
يكن أحدٌ له من رسول الله َه مثل منزلة صا حبكم [ فانصروه ] . فتقذم وقاتلهم فقتل 
ابنه وخمسة من بني أهله » وقتل الحارث . فقيل فيه : 
آنعی الرئيسٌ الحارب بن خسان لآل دمل ولآل شَيْبَانَ 
وقال رجل من بني ذهل : ۱ ۱ 
تنغی لنا خیر آمریء من عذنان عند الطعغان ونزال الاقران) 


ا 

yy‏ و 

وقال رجل لأخيه وهويقاتل : يا أخى ما أحسن قتالنا إن كنا على الحق؟ قال : فا 
علی الحق إن الناش آحذوا يديا وشمالاً وا متكا باهل بیت نينا فقائلا حتی فلا 

وجرح يومئذ عمير بن الأهلب الضبي فمر به رجل من أصحاب علي وهو في 
الجرحئ يفحص برجليه ويقول: 

۵ و مر ۵ ما هم ب ي 9 م Let‏ 0 بت 3 > هدب 

لد رونا خومة الموت انا فلم نموف لا وحم رواء 

لد كان في نضر ابن ضَبَّةَ مه ینتب EEE‏ 0-0 

0 ۳ 2 ۶ ٤ 

E‏ ۲ 2 م ي ر ه ي ي 

ا 0 

فقال له الرجل : قل لا إله إلا الله . قال: آدن مني فلقٽي فبي صَمَمْ . فدنا منه 
ارجا فزن عمد اذه ییا 

وقيل فى عقر | ات إن القعقاع لقي الأشتر وقد عاد من القتال عند الجما 
فقال: هل لك في العود؟ فلم يجبه فقال: يا أشتر بعضنا أعلم بقتال بعض من وحمل 
القعقاع والزمام مع زفر بن الحارث وكان اخرمَنْ أخذ الخطام فلم يبق شيخ من بني عامر 


)۱( في نسخة : (عند النزال والطعان والإقران) . 


ليس بوهواه() ولا براع 
وقال القعقاع : 
إذا وردننا آجنا جهرناه ولا یطاق ورد مسا منعنه 


وزحف إلى زفر بن الحارث الكلاعي وتسرعت عامر إلئ حربه فأصیبوا فقال 
القعقاع لبجیر بن دلجة - وهو من أصحاب علي -: يا بجير بن دلجة صح بقزمك 
فلیعقروا الجمل قبل أن تصابوا وتصاب آم الممنین . 

فقال بجير: يا آل ضبة» يا عمرو بن دلجة: ادع بي إليك . فدعاه فقال : آنا آمن 

حتى أرجع عنكم . قال : 00 . فاجحتث ساق التعين ف تیه علو شمه و ج العا 
فقال التعقاع لمن يليه : أ نتم أمنون. واجتمع هو وزفر علی قطع بطان البعير» وحمل 
الهودج فوضعاه وان 3 لما فيه دمن السهّام» ثم أطافا به وف مَل ن وراء ذلك من 
النا 

بن 


فلما انهزموا أمر علي منادياً فنادئ: « ألا لا تتبعوا مدبرا ولا جه روا عل 
جريح » ولا تدخلوا الذور ». 

وأمر على نفراً أن یحملوا الهودج مِنْ بين القتلی» وأمر آخاها محمد بن أبي بكر 
أن يضرب عليها َب وقال: « انظرٌ هل وَصلَ إليها شيءٌ مِنْ جراحة ». 

فأدخل رأسه في هودجها فقالت: من أنت؟ فقال: أبغض أهلك إليك . قالت: 
ابن الخثعمية؟ قال: نعم. قالت: يا بأبي الحمد الله الذي عافاك. وقيل: لما سقط 
الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عَمَار فآحتملا الهودج فنحياه فأدخل محمد يده 
فيه فقالت : مَنْ هذا؟ فقال: أخوك البر. قالت: عقق). قال: با اة هل آصابك 
شی2؟ قالت : ما انت وذاك . قال: فْمنْ إذاً الضلال! قالت: بل الهُدَاة. وقال لها عمار: 
كنت رانك ضرب بنيك اليوم يا أمّه؟ قالت: لست لك بام . قال: بلی وان کرهت. 


(۱) الطبري : بوهام . 
(۲) الطبري : عقوق. 


0 هودجها و لیس توا حدٌ 

وأتاها علىّ فقال: اي ابه قالت: بخير. قال: يغفر الله لك. قالت: 
ولك . 

وجاء أعيّن بن ضبيعة بن أعين المجاشعي حتئ آطلع في الهَؤْدَج فقالت: اليك 
لعنك الله . 

فقال : والله ما أرى إلا حميرَاء . فقالت له N‏ و 
عورتك . فقتل بالبصرت ولت قت يذه ورمي [ به ] عريانا في خربة من 
خرابات الازد . 

ثم أتئ وجوه الناس عائشة وفیهم القعقاع بن مرو فسلّم علیها فقالت : إني رآیث 
بالأمس رجلین اجتلدا وارتجزا بکذا فهل تعرف كوفيك؟ 

قال: ما الذي فق أعَقَ ام نعلم وکذب إنك لابر أمّ تعلم ولکن لم 
تطاعي . قالت: : والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 


وخرج من عندها فأتئ علياً فقال له عليّ : والثه لوددت آني مت من قبل اليوم 
بعشرین سنة. وکان عل یقول ذلك الیوم بعد الفراغ من القتال: 
ليك أشكو عجري وبجري ونغشرا اغشوا عَليّ بَصَرِي 
oT‏ شتفیت ننس رفت م ری 


فلما كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فأنزلهافي دار عبدالله بن 
خلف الخزاعي على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزی بن عثمان بن 
عبد الدار وهي ام طلحة الطلحات بن عبد الك بى حلف» وتسلل الجرحی من بين 
القتلئ ليلا فدخلوا البصرة فاقام علی بظاهر البصرة ثلاث 


(۱) أي : اخرجوا الهودج من بين القتلی . 


[ دفن القتلى ٩]‏ : 

وأذن للناس في دفن موتاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم. وطاف علي ف فى القتلى فلما 
أتئ علی کعب بن سور قال : ولعي اله رح معهم الستهاء رها الخزر قد نزو »: 

وأتى على عبد الرحمن بن عتاب فقال: هذا يَعْسُوبُ القوم - يعني آنهم کانوا 
یطیفون به - واجتمعوا علی الرضابة (۱» لصلاتهم . 

وم علی طلحة بن عبید الله وهو صریع فقال: « لهفي عليك يا آبا محمد إنا لله 
ونا إليه راجعون . والله لقد كنت أكره أن آری قریشا صرعی » آنت والّه كما قال الشاعر : 

فتی كان يدنيه الغنی مِنْ صدیقه إذا ما هو استغنی ویبصده الفقر 

وجعل كلما مر برجل فيه خير قال: « زعم مَنْ زعم أنه لم یخرج إلينا إلا الغوغاء 
وهذا العابد المجتهد فيهم ». 

ومان عن ای نحل ارا رون علن ی زا 
وهؤلاء. تا فدّفنت الأطراف في قبر عظیم وجمع ماکان فى امسکر دي ب و 
إلئ مسجد البصرة وقال: « مَنْ عرف شيئاً فليأخذه الا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان ». . 
[ عدد قتلی الوقعة ۳۲ 

وکان جمیع القتلی عشرة آلاف نَصفهم من أصحاب عليّ ونصفهم من أصحاب 
عائشة» وقیل : غير ذلك . 

وقتل من ضبّة الف رجل» وقتل ِن بني عدي حول الجمل سبعون رجلا كلهم قد 

قرأ القرآن سوی الشباب ومَنْ لم يقرأ. 

ولما فرغ علي من الوقعة أتاه الأحنف بن قيس في بني سعد وکانوا قد اعتزلوا 
القتال فقال له علىٌ : تربصت؟ 
(۱) عنوان زدناه من عندنا . 


(۲) في المطبوعة : ( على الرصافة ) - تحریف . 
(۳) عنوان زدناه من عندنا . 


و 4 اس ۶ 
فإن طريقك الذي سلكت بعيد وأنت إليّ غداً أحوج منك أمس فاعرف إحساني» 


ثم دخل عليٌ البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحى 
والمستأمنة وأتاه عبد الرحمن بن أبي بکرة في المستأمنين أيضاً فقال له علي : وماعمل 
المتربص المتقاعد بي یضاً - بعتي آباه آبا بکرة - فقال: وال إنه لمريظ » وانه علو 
مسرتك لحریص . 


E E E e فقال علي : امش أمامي‎ 

تقاعدت بي وتربصت؟ ووضع يده علئ صدره وقال: « هذا وجَع بین »» واعتذر إليه 

فقبل عذره واراده علی البصرة فامتنع » وقال : جا أعلك ف الیه الاس 
وسأشير عليه . فافترقا علئ ابن عباس . 


وولي زياداً علئ الخراج وبيت المال» وأمر ابن عباس أن يسمع منه ویطیع » وكان زياد 
معتزلا ثم راح إلى عائشة وهي في دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة ة فوجد 
النساء يبكي: ن علی عبد الله » وعثمان ابني خلف ‏ وکان عبد الله قتل مع عائشة ثشة وعثمان 
قتل مم علي - وکانت صفية زوجة عبد الله مختمرة لك تا رأته قالت له : «یاعلی : 
يا قاتل الأحبةء يا مفرق الجمع أيتم الله منك بنيك كما أيتمت ت ولد عبد الله منه » . فلم 
یرد عليها شيئاً ودخل علئ عائشة فسلّم عليها وقعد عندهاء ثم قال : جبهتنا صفية . أما 
إني لم أرها منذ كانت جارية. فلما خرج علي أعاذت عليه القول فكفف بغلته وقال: 
لهه ميف أن ن أفتح هذا الباب ‏ وأشار إلى باب في الدار - وأقتل من فيه » وكان فيه 
ناس ین الجرحئ فأخبر علي بمكانهم فتغافل عنهم فسكتء وكان مذهبه أن لا يقتل 
مذبرا ولا يذفف علی جریح. ولا يكشف ستراً ولا يأخذ مالا . 


ولما خرج عليّ مِنْ عند عائشة قال له رجل مِنْ آزد: والله لا تغلبنا هذه المرأة. 
فغضب وقال: « مه لا تهتكن ستراً. ولا تدخلنّ دار ولا تَهَيجَنَ امرأة بأذئ ون شتمنَ 
أعراضكم وسفهن أمراءكم وصلحاءكم فإِنَ النساء ضعیفات. ولقد كنا تُوْمَر بالكفٌ 
عنهن وهن مشركات فكيف إذا هن مسلمات . 


ا علد : يا أمير المؤمنين قام رجلان علئ الباب فتناوّلا 

Î‏ تا 
الاخر: یا آمی توبی فقد احطأت « 

فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه فأحالوا علئ رجلین من أزد 
لجار اک( 

وسألت عائشة يومئذ عمن قتل من الناس منهم معها ومنهيم عليها والناس عندها 
فَكُلَّمَا نعي واحد من الجميع قالت: « يرحمه الله » . فقيل لها : كيف ذلك؟ 

قالت : كذلك قال رسول الله َة فلان في الجنة. وفلان في الجنة. وقال علي : 
إي لأرجو أنْ لا يكون أحدٌ نی قلبه لله من هؤلاء إل أدخله الله الجنة. 


ثم جهز علي عائشة بكل ما ينبغي لها من مركب» وزاد» ومتاع وغير ذلك. 
وبعث معها کل من نجا ممن خرج معها إلا مَنْ أحبّ المقام» واختار لها أربعين امرأة من 
نساء البصرة والمعروفات. وسیر معها آخاها محمد بن ابي بکر فلما كان الیوم الذي 
ا e‏ ول علق e‏ ا 

وقال علی : « صدقت والله ما كان[ بيني ](©وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة نبيكم في 
الدنيا والآخرة ». 


وخرجت يوم السبت غرة رجب وشَّيّعَهَا أميالاً وسرح بنيه معها يوما فكان وجهها 
إلى مكة فأقامتٌ إلى الحج ثم رجعت إلى المدينة وقال لها عمار حين وَدّعها: « ما أبعد 
هذا المسير من العهد الذي مهد إليك . 


(۱) الطبري 01٠/5‏ : خطثت . 
(۲) الطبري : وهما عجل . . 
(۳) زيادة ن الطبری ٥٤٤/٤‏ . 


قالت : والله ٍنك ما علمت لقوال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضئ على 
اك 

وأما المنهزمون فقد ذكرنا حالهم وكان منهم عتبة بن أبي سفيان فخرج هو 
وعبد الرحمن» ويحبى ابنا الحكم فساروا في البلاد فلقيهم عصمة بن أبير التيمي فقال 
لهم : هل لكم في الجوار؟ فقالوا: نعم . فأجارهم وأنزلهم حتئ برأت جراحهم وسیرهم 
نحو الشام فى أرعياتة راکب» فلما وصلوا الی دَومة الجَندل قالوا: قد وفيت ذمتك 
وقضیت ما عليك . فرجع . 

وأما ابن عامر فانه حرج أيضاً فلقیه رجل من بني حرقوص یدعی مُري فاجاره 
وسیّره إلى الشام. ۱ 

وأما مَرْوان بن الحکم فاستجار بمالك بن مسمع فأجاره» ووفی له وحفظ له بنو 
مروان ذلك في خلافتهم. وانتفع بهم وشرفوه بذلك. 

وقیل : إن مروان نزل مع عائشة بدار عبد الله بن خلف وصحها إلئ الحجازء 
فلما سارت إل مکة سار لی المدينة. 

وأما عبد الله بن الزبیر فانه نزل بدار رجل من الازد یدعی وزیرا فقال له : ائت ام 

فقال لها إِنّه قد نهاني أن یلم محمد. فلم تسمع قوله وأرسلت إلى محمد 
وقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تأتيني باین أختك . فانطلق معه وخرج عبد الله 
ومحمد حتئ انتهيا إلى دار عائشة في دار عبد الله بن خلف. 

ولما فرغ عليّ من بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فرأئ فيه ستمائة آلف 
وزيادة فقسمها على مَنْ شهد معه فأصاب کل رجل منهم خمسمائة خمسمائة فقال لهم : 
أن أظف ركم الله بالشام فلكم مثلها إلى أعطياتكم فخاض في ذلك السبئية وطعنوا على عليّ من 
وراء ورای وطعنوا فیه أیضناً ين نهاهم عن أخذ أموالهم فقالوا: ما يحل لنا دماءهم 
ویحرم علینا آموالهم؟ فقال لهم علي : القوم آمثالکم مَنْ صفح عنا فهو منا ومن لج حتئ 
یصاب فقتاله مني على الصدر والنحر. 


وقال القعقاع : ما رأيت شيئاً أشبه بشيء مِنْ قتال القلب يوم الجمل بقتال صفین 
لقد رآیتنا ندافعهم بأسنتنا ونتكىء على أزجتنا وهم مثل ذلك حتئ لو أن الرجال مشت 
عليها لاستقلت بهم وقال عبدالله بن سنان الكاهلي : لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبل 
حتى فنیت. وتطاعنا الرمح حتى تكرت وتشبكت في صدورنا وصدورهم حتى 9 
سرك علیها الخیل لسارت» ثم قال علي : «السيوف يا بني المهاجرين» فما شبهت 
0 إلا بعر القصارين › المدينة ا لحزب قبل رن 
نقشه : «عبد الرحمن بن ای و ی رس ة بالوقعة بما ينقل 

وأراد علی المقام بالبصرة لاصلاح حالها فأعجلته السبئية عن المقام فانهم 
ارتحلوا بغیر ذنه فارتحل في آثارهم لیقطع علیهم أمراً إن أرادوه. 

. وقد قبل في سبب القتال يوم الجمل غير ما تقدم مع الاتفاق على فصر اينات 
عائشة ونزولهم البصرة والوقعة الأولى مع عثمان بن حنيف وحكيم . 


وأما مسیر غا وعزل آبي موسی فقال ف ِنْ علیاً لا آرسل محمد بن الى بکر 
إلئ آبي موسی وجری له ما تقدّم سار هاشم بن عتبة بن آبي وقاص إلى علي بالربذة 
اعايه ی ای rg‏ : آرسل الناس فاني لم أوللف | لا لتكون 
مِنْ آعواني علی الحق . فامتنع بو موسی؛ فکتب هاشم الن علي : اني قدمت ان 
رجل غال. مشاقق. ظاهر الشنثان وأرسل الکتاب مع المحل بن خليفة الطائي فبعث 
علي الحسن ابنه» وعمار بن ياسر يستنفران اا وبعث قرظة بن کعب الأنصاري 
1۳ وکتب معه إلى أبي موسی : إني قد بعثت الحسن وعماراً يستنفران الناس» 
وبعثت قرظة بن كعب والباً علئ الکوفةفاعتزل عملنا مذموماً مدحورا وان لم تفعل فإني 
قد أمرته أنْ ينابذك فان نابذته فظفر بك يقطعك إرباً إرباً فلما قدم الكتاب على أبي 
موسی اعتزل» واستنفر الحسن الناس فنفروا نحو ما تقدم . وسار علي عن نحو البصرة 
فقال جون بن قتادة : كنت مع الزبير فجاء فارس يسير فقال: ا 
فرد عليه فقال : ان هولاء القوم قد آتوا مکان کذا وکذا فلم أ ااا ۱2 انز 
عددا ولا آرعب قلوباً منهم . ثم انصرف عنه وجاء فارس آخر فقال له : إن القوم قد 


بلغوا مكان كذا وكذا فسمعوا بما جمع اللَهُ لكم من العدد والعدة فخافوا فولّوا مدبرین . 


فقال الزبير: أيها عنك فوالله لولم يجد علي بن أبي طالب إلا العرفج ۲ لدب 
إلينا فيه فانصرف . 

وجاء فارس وقد كادت الخيلٌ تخرج من الرهج فقال: هؤلاء القوم قد أتوك فلقيت 
عمار فقلت له وقال لي فقال الزبير: إنه ليس فيهم . فقال الرجل : بلی والله إنه لقيهم . 
فقال الزبير: والله ما جعله الله فيهم . فقال الرجل : بلئ والله . فلما کرر عليه أرسل الزبير 
رجلين ينظران فانطلقا ثم رجعا فقالا: صدق الرجل . فقال الزبير: يا جذع أنفاه. يا فطع 
ظهراه. ثم آخذته رعدّة فجعل السلاح ینتفض قال جون: فقلت : «ثكلتني آمي ! هذا 
الذي كنت أريد أن اوت عه آن آعیش ! ما آخذه هذا الأمر إلا لشيءٍ سمعه من رسول 
الله يل . وانصرف جون فاعتزل» وجاء عليّ فلما تواقف الناس دعا الزبير وطلحة 
فتوافقوا. . . وذكر من أمر الزبير وعوده وتكفيره عن يمينه مثل ما تقدم» فلما أبوا الا 
القتال قالعلي : آیکم يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلئ ما فيه فان قطعت يله أخذه بيده 
الأخرى فان قطعت أخذه بأسنانه وهو مقتول فقال شاب : أنا. فطاف به علئ أصحابه 
فلم يُجبه الا ذلك الشاب ثلاث مرات فسلّمه إليه فدعاهم فقطعت یه ال فاخذه 
ار الل و سوس ومس وی الآن حل 
قتالهم . فقالت أم الفتئ : 

لام إن مسلمادصامم بعلو كنات ال لا یخشاهم 

وامهم قائمة تراهم تآمرهم بالقتل لا تنهاهم() 

قد خضبت من علق لحاهم 


وحملت ميمنة علي على ميسرتهم فاقتتلوا فلاذ الناس بعائشة وكان أكثرهم مِنْ 
ضبة والأزدء وكان قتالهم من ارتفاع النهار إلى قريب من العصر ثم انهزمواء ونادى رجل 
من الأزد: «کروا» فضربه محمد بن علي فقطع يده فقال: «يا معشر الأزد فروا». 


)۱( العرفج : : ضرب من النبات سريع الاتقاد . 
(۲) يعني : اللهم . 
(۲) الطبري : يأتمرون الغي لا تنهاهم 


واستحرٌ القتل فى الأزد فنادوا: انحن على دين عليّ)» فقال رجل من بني ليث : 
تاكن این اقا الازذا ۲ وا لو اضرا وود 
لما قطعنا) کبدهم والزندا “شما لهم في رايهم رونخدا 

وحمل عمار بن یاسر على الزبیر فجعل یحوزه بالرمح فقال : أتريدٌ أن تقتلني يا أبا 

الیقظان؟ فقال : لا يا آبا عبدالله انصرف. فانصرف. 

وجرح م عبد الله بن الزبیر فألقى نفسه في الجرحی ثم برأ . 


وعقر الحمل» واحتمل محمد بن ابي بكر عائشة فأنزلها وضرب عليها ثب فوقف 
ان ای : استنفرت الناس وقد فروا . وألبّتِ بينهم حتئ تل بعضهم بعضاً! 


د ا لي 


لم أذكر في وقعة الجمل الا ما ذكره 000 
الناس قد حشوا تواريخهم بمقتضئ أهوائهم . 
[ من قتلى يوم الجمل] 

وعمرو بن عبدالله بن أبي قيس بن عامر بن لوي له صحبة. 

وفيها قتل المحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزی بن عبد شمس له صحبة 
واستعمله عمر علئ مكة ثم عزله . وفيها قتل معرض بن علاط السلمي أخو الحجاج بن 
علاط قتل مع علي E‏ 
صحبة» فأما مجاشع فلا شك أ نه قتل في الجمل . 


(1) في الأصل : ( لما قطعوا  )‏ وهو غلط لفظاً ومعنى . (م ) . 


الفتح . وفيها قتل هند بن أبي هالة سید آمه خديجة بنت خويلد زوج النبي بل مع 
علي - وقيل : مات بالبصرة والأول أصح . 
ا إن 3 

(الاسيدي) بضم الهمزة منسوب إلى اسيد بتشديد الياء وهم بطن من تيم . 
عفراء أخو معوذ وهما ابنا الحارث بن رفاعة الأنصاريان وشهدا بدرا وقتل مع علي وقيل : 
عاش وقتل في وقعة الحرة. 

لها بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد لحي 0 واو 
وا(شیت) ت بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة وآخره ثاء مغلثة ة. و (سیحان) به بفتح السين 
المهملة 0 الياء تحتها نقطتان وفتح الحاء المهملة وآخره 0 و(نجبّة) بفتح 
النون والجیم والباء الموحدة . و (عمیرة) بفتح العين وکسر المیم . و (أبی بضم الهمزة 
وفتح الباء الموحدة. و رالخریت) بکسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسکون الیاء 
المثناة من تحتها نقطتان وفي آخره تاء فوقها نقطتان . 


في هذه السنة بعد الفراغ من وقعة الجمل خرج حسكة بن عتاب الحبطي » 
وعمران بن الفضيل البرجمي في صعاليك من العرب حتئ نزلوا «زالق» من سجستان 
وقد نكث أهلها فأصابوا منها مالا : ثم آتوا «زرنج) وقد خافهم مرزبانها فصالحهم 
ودخلوها فقال الراجز: 

شح شان بجع وخرب بابن الفضیل وصعالیّك العرب 

لا فضة تفنیهم ولا نب 
عبدالله بن العباس يأمره أن نولي سجستان رجلا ويُسَيّره إليها في أربعة آلاف فوجه 
حسكة وقتلوه ۱ یک دور یوکس ]إل الحطين ب لي لحر 
هذا وهومن سجستان 


ذكر قتل محمد بن أبي حذيفة 

في هذه السنة قتل محمد بن أبي حُذيفة وكان أبوه أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس قد قتل يوم اليمامة وترك انه ما هذا فكفله عثمان بن عفان وأحسن 
تريبته وكان فيما قيل أصاب شراباً فَحَدَّه عثمان ثم تنسك محمد وأقبل على العباد 
وطلب من عثمان أنْ يوليه عملا فقال: لو كنت أهلاً لذلك لوليتك. فقال له: إني قد 
رغبت في غزو البحر فائذن لي في إتيان مصر. فأذن له وجهزه. فلما قدمها رأى الناس 
عبادته فلزموه وعد ۵ وغزا مع عبداللّه بن سعد غزوة الصواري؛ وكان محمد يعيبه 
ويعيب عثمان بتوليته ويقول: استعمل رجلا أباح رسولٌ الله دَمّه! فكتب عبدالله ال 


عثمان: «إنَّ محمداً قد آفسد على البلاد هو ومحمد بن أبي بکر». 

فكتب إليه : «أما ابن أي بكر فإنه يوهب لأبيه ولعائشة» وأما ابن أبي جياه 
ابني واب بن أخي وتربيتي وهو فرخ قریش» . فكتب إليه : «إن هذا الفرخ قد استوى ريشه 
ولم يبق الا أن يطير» . 

فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين لف درهم وبجمل عليه كسوة فوضعها 
محمد في المسجد ثم قال : «يا معشر المسلمين ألا ترون إلئ عثمان يخادعني عن ديني 
ويرشوني علیه» . فازداد آهل مصر تعظيماً له وطَعْناً علی عثمان وبايعوه علی رياستهم » 
فكتب إليه عثمان يذكره بره به وتربيته إياه وقيامه بشأنه ويقول: «إنك كفرت إحساني 
احوج ما کنث الن شکرك». فلم برده ذلك عن ذمه وتالیب الناس علیه, وحثهم بعلن 
المسیر إلى حصره ومساعدة من يريد ذلك . 

فلما سار المصریون إلى عثمان أقام هو بمصر وخرج عنها عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح فاستولی علیها وضبطها فلم يزل بها مقيماً حتئ قتل عثمان وبويع عل » واتفق 
معاوية وعمرو بن العاص على خلاف علي فسارا إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد إليها 
أميراً فأراد دخولها فلم يقدر على ذلك فخدع محمداً حتى خرج منها إلى العريش في 
ألف رجل فتحصن بها فنصب عليه المنجنيق حتئ نزل في ثلاثين من أصحابه فقتل . 


وهذا قود نسحي لاعن ای نيا لل قمر لبون له ولو أن 
ابن أبي حذيفة قتله معاوية وعمرو قبل وصول قيس إلى مصر لاستوليا عليها لأنه لم يكن 
بها أمير يمنعهما عنها ولا خلاف أن استيلاء معاوية وعمرو عليها كان بعد صفين والله 
أعلم . 

وقیل : غير ذلك وهو أن محمد بن أبي حذيفة َیّر المصريين إلى عثمان فلما 
حصروه أخرج محمد عبدالله بن سعد عن مصر وهو عامل عثمان واستولی عليها فنزل 
عبدٌالله علئ تخوم مصر وانتظر أمرّ عثمان فطلع عليه راكب فسأله فأخبره بقتل عثمان 
فاسترجم. وسأله عما صنع الناس بعده فأخبره ببيعة على فاسترجع فقال له: كأن إمرة 
علىٌ تعدل عندك قتل عثمان. 

قال : نعم . قال: أظنك عبدالله بن سعد. فقال: نعم . فقال له : إِنْ كانت لك فى 


VALA م ا‎ TE ب‎ VOT 
نفسك حاجة فالنجاء النجاء فإِنَ رَأيَ أمير المؤمنين علىّ فيك وفي أصحابك إن ظفر بكم‎ 
أن يقتلكم أو ينفيكم وهذا بَعْدِي أمير يقدم عليك. فقال: من هو؟ قال: قيس بن‎ 
عم وسعی عليه وقد كفله. ورباه» وأحسن إليه فأساء جواره وجهز الیه الرجال حتی.‎ 
قتل › ثم ولی عليه من هو أبعد منه ومن عثمان ولم یمتعه بسلطان بلاده شهراً ولم يره‎ 

لذلك أهلا. 


وخرج عبدالله هارباً حتى قدم علئ معاوية . وهذا القول يدل على أن قيساً ولي 
مصر ومحمد بن أبي حذيفة حي وهو الصحيح . 

وقيل : إن عَمْراً سار إلى مصر بعد صفين فلقيّه محمد بن أبي حذيفة في جيش » 
فلمارأ رأ عمرو كثرة من معه أرسل إليه فالتیا واجتمعا فقال له عمرو: ونه قد كان ما تر 
وقد بایمث هذا الرجل - يعني معاوية - وما آنا براض بكثير من أمره وائي لأعلم أن 
تانشك علي أفضل من معاوية نقسا وقدیم ا بهذا الأمن فواعِدٌنِي موعداً ألتقي 
معك فيه في غير جيش تأتي في مائة وآتي في مثلها وليس معنا إلا السيوف في القرب». 
فتعاهدا وتعاقدا علی ذلك واتعدا العریش» ورجع عمرو إلى معاوية فأخبره الخبر فلما 
عه جل بار کل اح ا إل صاحبه في مائق وجعل عَمْرو له جيشاً حلفه 
لينطوي خبره» فلما آلتقیا بالعريش قم جيش عَمُروعلی ره يجام محمد أنه قد غدر به. 
فدخل قصراً بالعريش فتحصّن به فحصره ET‏ انب ماش 
به عمرو إلئ معاوية فسجنه. وكانت ابنة قرظة امرأة معاوية ابنة عمة محمد بن أبي 
حذيفة أمها فاطمة بنت عتبة فكانت تصنع له طعاماً ترسله إليه فارسلت إليه يوماً في 
الطعام مبارد فبرد بها قيوده وهرب فاختفی في غار فاد وقتل وال أعلم . 


وقیل : إنه بقي محبوساً إلئ أن قتل خجر بن عَدِيّ ثم إنه هرب فطلبه مالك بن 
هبيرة السكوني فظفر به فقتله غضباً لحجر وكان مالك قد شفع إلئ معاوية في حجر فلم 
يشفعه . وقيل : ان محمد بن أبي حذيفة لما قتل محمد بن أبي بكر خرج في جمع كثير 
إلئ عَمرو فأمّنه عمروثم غدر به وحمله إلى معاوية بفلسطین فحبسه. ثم إنه هرب فأظهر 
معاوية للناس أنه كره هربه وأمر بطلبه فسار في آثره عبدالله بن عمرو بن ظلام الخثعمي 
فأدركه بحوران في غار وجاءت حمر تدخل الغار فلمًا رأث محمدا نفرت منه وكان هناك 


باتعا رج ا ان الا ةا اهب وتو وق ونه مسج امم ور مسبت یو هجو درو 1 ۱۳۵۳۲ 


۱ 0 ی : e‏ 2 
ناس يحصدول فقالوا: «والله إن لنفرة هذه الحمر لشانا» فذهبوا إلى الغار فر اوه فخرجوا 
مِنْ عنده فوافقهم عبيدالله فسألهم عنه ووصفه لهم فقالوا: هو في الغار فأخرجه وكره أن 

ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 

رفن له له ف تمك يق هذه کی ن سبد ا اغ مر وگن ات 
" راية الأنصار مع رسول الله ية - وکان من ذوي الرأي والبأس - فقال له : سر الق مصر 
فقد وليتكها واخرج إلئ رحلك وأجمع إليك ثقاتك ومِنْ أحببت أن يصحبك حتی تأتيها 
ومعك جند فان ذلك آرعب لعدوك. واعرٌ لوليك . وأحسن إلى المحسن وآشتدٌ على 
المریب. وأرفق بالعامة والخاصة فان الرفق یمن . 

فقال له قيس : آما قولك : آخرج إليها بجند : فوالله لئن لم أدخلها إلا بجند آتیها به 
من المدينة لا أدخلها أبداً فأنا آدع ذلك الجند لك فان كنت احتجت إليهم کانوا منك 
قريباء وإن آزدت أن تبعنهم إلى وجه من وجوهك کانوا عدة [ لك ]. 


فخرج قيس حتی دخل مصر في سبعة من أصحابه علی الوجه الذي تقدم ذکره 
ویأمرهم بمبایعته ومساعدته واعانته علی الحق(۱) . 

ثم قام قيس خطيباً وقال : «الحمد لله الذي جاء بالحق» وأمات الباطل» وکبت 
الظالمین . آیها الناس : انا قد بایعنا خيرٌ مَنْ نعلم بعد نبینا ب فقوموا أيها الناس فبایعوه 
1 5 عه مم ی 5 5 کر o‏ 
يزيد بن الحارث فبعث إلى قيس يدعو إلئ الطلب بدم عثمان» وكان مسلمة بن مخلد 
قد أظهر الطلب أيضاً بدم عثمان فأرسل إليه قيس : ويحك أَعَلَىّ تلب! فوالله ما أحب أنَّ 
لي ملك الشام إلى مصر وأنى قتلتك . فبعث إليه مسلمة : إني کات عنك ما دمت وأنت 


(۱) أنظر بسطه في الطبري . 


١6‏ الماى استمو لاسو وسو كم 


وبعث قيس - وكان حازماً ‏ إلى أهل «خربتا» : الآ اکرهکم علی البيعة وان .: 
كاف عنكم . فهادنهم وجبئ الخراج ليس أحد ينازعه» وخرج أمير المؤمنين إلى الجمل 
ورجع وهو بمكانه فكان أثقل خلق الله على معاوية مخافة أن يُقبل علىّ في أهل العراق 
وقيس في أهل مصر فيقع بينهما معاوية » فكتب معاوية إلى قيس : «سلام عليك أما بعد 
فإنكم نقمتم علئ عثمان ضربة بسوط» أو شتيمة رجل» أو تسییر آخرء واستعمال فتی » 
وقد علمتم أن دمه لا يحل لكم فقد ركبتم عظیمأ وجتتم أمراً | إذا فتب إلى الله يا قيس | 
فإنك من المجلبين على عثمان فأما صاحبك فإنا استيقنا أنه الذي أغرئ [ به ] الناس» 
وحملهم حتئ قتلوه» وأنه لم یلم من دمه عُظم قومك فان استطعت يا قيس أنْ تكون 
ممن یطالب بدم عثمان فافعل وتابعنا علی أمرنا ولك سلطان العراقین إذا ظهرت ما 
يتم یت الا ما 
أعطيك واكتبُ ال برأيك 


فلماجاءء الكتاب أحب أن يدافعه ولا بيذي له مره ولا يتعجل إل حربه کب 
إليه : : «أما بعد فقد فهمت ما ذکرثه من قتلة عثمان فذلك شيء لم أقاربه(» وذكرت أن 
صاحبي هو الذي آغری به حتئ قتلوه وهذا مما لم أطلع عليه. وذكرت أن عظم عشيرتي 
لم تلم [ مِنْ دم عثمان ] فأوّل الناس كان فيه قياس عشيرتي» وآما ما عرضته من 
متابعتك فهذا مر لي فيه نظر وفكرة ة وليس هذا مما يسرع إليه» وأنا كاف عنك» ولیس 
يأتيك من قبلي شي٤:تکرهه‏ حتئ تری ونری إِنْ شاء الله تعالی» . 

فلما قرأ معاوية كتابه رآه مقارباً مباعداً فكتب إليه : «أما بعد فقد قرأت كتابك فلم 
أرك تدنو فاعدذك سلما ولا متباعداً فأعدك حربا ولیس مثلي یصانم المخادع وینخدع 
للمکاید ومعه عدد الرجال و [بيده ] أعنة الخیل والسلام». 

" فلماقراًقیس کتابه ورائ انهلا يفيد معه المدافعة والعماطلة | آظهر له ما في نفسه 
فکتب الیه : «أما بعد : : فالعجب مِنْ اغترارك بي وطمعك فيّ» واستسقاطك إياي . 
ار الخروج عن طاعة أولئ الناس بالإمارة» وأقولهم بالحق» وأهداهم شا 
وأقربهم مِنْ رسول الله بي وسيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من 


(۱) الطبري : لم أقارفه . 


نيئقة انلا وب ا سب واه مس 5 E‏ و es‏ ۱:۵۵ 


هذا الأمرء وأقولهم بالژون وأضلهم توا وأبعدهم من رسول الله ا وسنيلة ولد 


ضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس . 
وأما قولك إني مالیء عليك مصر خيلا ورجالاً فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتن 


فلما رأى معاوية كتابه أيس منه وثقل عليه مكانه ولم تنجع حيله فيه فكاده من قبل 
على هل :الا وا فس بن وت ولا تدعوا إلى غزوة فإنه لنا شيعة قد 
تاقينا كيه و تیه نی | . آلا ترون ما يفعل باخوانکم الذين عنده من أهل خربتا يجري 
علیهم أعطياتهم وآرزاقهم ويحسن الیهم وافتعل كتاباً عن قيس إليه بالطلب بدم عثمان 
والدخول معه في ذلك. وقرأه على أهل الشام فبلغ ذلك علياً آبلغه ذلك محمد بن آبي 
بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب وأعلمته عیونه بالشام فأعظمه وأكبره فدعا ابنیی 
وعبدالله بن جعفر فأعلمهم ذلك فقال ابن جعفر: «يا أمير المؤمنين دع ما يريبك إلى ما 
ررقت عل وا عن سر ان ی دای مها مدن ميهد عدن لفان 
عبداش : اعزله فان کان هذا حقاً لا یعتزل للك ۱ 

فبينا هم كذلك إذ جاء‌هم کتاب من قيس يخبر أمير المؤمنين بنحال المعتزلین وک 
عن قتالهم فقال ابن جعفر : ما أخوفني أن یکون ذلك ممالاة منه» فمره بقتالهم . 

فکتب إليه يأمره بقتالهم » فلما قرأ الکتاب کتب جوابه : «أما بعد فقد عجبت 
لامرك تأمرني بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوّك ومتی حاددناهم ساعدوا عليك 
عدوك فأطعني يا أمير المؤمنين وآكففُ عنهم فإن الرأيّ ترکهم والسلام». 

فلما قرأ عليّ الكتاب قال ابن جعفر: يا أ مير المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر 
علئ مصر واعزل قيساً فقد بلغني ان ق شرل : إن سلطاناً لا يستقيم إلا بقتل مسلمة بن 
مخلد لسلطان سوء ‏ وكان ابن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لامه - فبعث علي محمد بن 
أبي بكر إلئ مصر - وقیل : بعث الاشتر النخعي فمات بالطریق فبعث محمدا - فقدم 
محمد علئ قيس بمصر فقال له قيس: ما بال أمير المؤمنين ماغيّره؟ أَدخَلَ أحدٌ بيني 


وبينه؟ 


قال: لا. وهذا السلطان سلطانك؟ قال: لا والله لا آقیم . وخرج منها مقبلا إلى 


المدينة وهو ضبان لله فجاءه حسان بن ثابت ‏ وکان عثمانياً یشمت به - فقال له: 
قتلت عثمان ونزعك علي فبقي عليك الإثم ولم یحین لك الشكر , 0 : يا 
أعمئ القلب والبصر والله لو ألقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربث عنقك .أ خرج 

نم لعف مان بنالسکم فیس ,السو نشرج نها هروسهل بن سیف ان 
علي فشهدا معه صفین فکتب معاوية إلى مروان يتغيظ عليه ویقول له : «لو آمددت علياً 
بمائة ألف مقاتل لكان أيسر عندي من قيس بن سعد في رأيه ومکانه) . 


فلما قَدِمِ قيس على عليّ وأخبره الخبر علم أنه كان يقاسي أموراً عظاماً من 
المكايدة» وجاءهم خبر قتل محمد بن أبي بكر فعظم محل قيس عنده وأطاعه في الأمر 
كله . 

ولما قدم محمد مصر قرأ كتاب عليّ على عل عصر ثم ام نب فال: 
«الحمد لله الذي هدانا وإياكم ما آختلف فيه من الحقء وَبِصَرَنَا واكم كثيراً مما كان 
عمي عنه الجاهلون . ألا ان أمير المزمنین ولاني آمرکم وعهد إليّ ما سمعتم . وما 
توفيقي إلا بالل عليه توكلت والیه آثیب» ES‏ 
فاحمدوا الله علئ ما كان من ذلك فإنه هو الهادي له وان رأيتم عاملا لي عمل بغير 
الحق فارفعوه إلىّ وعاتبوني فيه فإني بذلك أسعد وأنتم [ بذلك ] جدیرون . وفقنا الله 
وإياكم لصالح الأعمال برحمته» . 


ثم نزل» ولبث شهراً کاملا حت بعث إلئ أولئك القوم المعتزلين الذين كانوا قد 
وادعهم قيس فقال لهم : «إما أن تدخلوا في طاعتنا وإمّا أن تخرجوا عن بلادنا». 
فاجابوه : «إنا لا نفعل فدَغنا حتئ ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا فلا تعجل لحربنا». فأبئ 
عليهم فآمتنعوا [ منه ] وأخذوا حذرهم فكانت وقعة صفين وهم هائبون لمحمد فلما 
رجع عليّ عن معاوية وصار الأمر إلى التحكيم طمعوا في محمد وأظهروا له المبارزة 
فبعث محمد الحارث بن جمهان الجعفي إلى أهل خربتا وفيها يزيد بن الحارث مع بني 
كنانة ومن معه فقاتلهم فقاتلوه وت قي مخ ال كنا أبن شاف الكلى 
فقتلوه . 
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وقد قیل : انه جر بين محمد ومعاوية مکاتبات كرفت ذکرها فا نها مما لا يحتمل 
اغا اا9 

وفيها قدم ابراز بن مرزبان مرو إلئ علی بعد الجمل مقرا بالصلح » فكتب له كتابا 
إلى دهاقين مرو والاساورت ومن یمرو ثم إنهم كفروا وأغلقوا نيسابور فبعث عليٌ 
خليد بن قرة» وقیل : ابن طریف اليربوعي إلى خراسان . ۱ 

ذکر قدوم عمرو بن العاص على معاوية ومتابعته له 
قيل : كان عمرو بن العاص قد سار عن المدينة قبل أن یقتل عنمان نحوفلسطین» 
وك شاع ا e‏ 

وسبب ذلك أنه لما احيط بعثمان قال: «يا أهل المدينة لا يقيم أحدٌ فيدركه قتل هذا 
الرجل الا ضربه الله بذل. من لم يستطع نصره فليهرب». فسار» وقيل: غير ذلك وقد 

وسار معه ابناه عبد الله » ومحمد فسكن فلسطين فمر به راكب من المدينة فقال له 
عمرو: مااسمك؟ 

فال حو فال یرو یر لبس فنا و ع 
محصوراً. ثم مر به راکب آخر بعد أيام فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: قتال . قال: قتل 
الرجل. فما الخبر؟ قال: قتل عثمان ولم يكن شيء إلى أن سرت. 

ثم مر به راکب من المدينة فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: حرب . قال عمرو: 
لیکون حرب . وقال له : ما الخبر؟ فقال: باي الناس علياً. فقال سلم بن زنباع : يا معشر 
العرب كان بينكم وبين ادات هی قفاوا ی غيزة: فقال عمرو: ذلك الذي 
نريده. ثم ارتحل عَمُرو راجلا معه ابناه يبكي كما تبكي المرة() وهو یقول: 
«واعنماناه . انعي الحياء والدین) . حتی قدم دمشق » وكان قد علم الذي يكون فعمل 
عليه لان النبي بكي كان قد بعثه إلى عمان فسمع مِنْ حبر هناك شيئاً عرف مصداقه. فسأله 
عن وفاة النبي ی ومن یکون بعده . فأخبره بأبي بكر وأن مدته قصيرة » ثم يلي بعده 
رجل من قومه مثله تطول مدته ویقتل غيلة. ثم يلي بعده رجل مِنْ قومه تطول مدته ویقتل 
(۱) علل الطبري ۵۵۷/4 أيضاً في کتابه عدم ذكر المکاتبات بذلا 
(۲) بعيدٌ أن یکون ذهاب عمرو علی هذه الصورة (م) . 


عن ملا . قال : ذلك آشد ثم يلي بعده رجل من قومه بتشر الناس علیه ویکون علی رأ 
حرب شديدة» ثم يقتل قبل أن يجتمع الناس عليه ثم يلي بعده أمير الأرض المقدسة 
فیطول مُلكه وتجتمع عليه أهل تلك الفرقة ثم يموت . وقیل : ان عمراً لما بلغه قتّل 
عثمان قال : «آنا آبوعبداش آنا قتلته وأنا بوادي السباع) إِنْ يل هذا الأمر طلحة فهو 

فتی العرب سيباء ورن يله ابن أبي طالب فهو أكره من يليه إليّ». فبلغه بيعة على فاشتد 
1 عليه وأقام ينتظر ما یصنع الناس فأتاه مسير عائشة وطلحة والزبير فأقام ينتظر ما يصنعون 
فأتاه الخبر بوقعة الجمل فارتج عليه أمره فسمع أن معاوية بالشام لا يبايع علياً وأنه يعظم 
شأن عثمان ‏ وكان معاوية أخب إليه من علي فدعا به عبدالله ومحمداً فاستشارهما 
وقال: «ما تريان؟ ما عليّ فلا خير عنده وهو يدل بسابقته وهو غير مشركي في شيء ین 
آمره» . فقال له ابنه عبدالله : توفي النبيّ كل وأبو بكر وعمر وهم عنك راضون فاری أن 
تکف يدك وتجلس في بيتك حتی يجتممٌ الناس [ علی إمام فتبایعه ]. وقال له ابنه 
محمد : أنت ناب من آنیاب العرب. ولا آری أن یجتمع هذا الأمر ولیس لك فيه صوت . 
فقال عمرو: آما أنت يا عبدالله فامرتني بما هو خير لي [ في آخرتي وأسلم ] في ديني 
وآما آنت يا محمد فأمرتني بما هوخير لي في دنياي وشر لي في آخرتي . ثم خرج ومعه 
ابناه حتی قدم علی معاوية فوجد أهل الشام یحضون معاوية عل الطلب بدم عثمان» 
وقال عمرو: «أنتم على الحق اطلبوا بدم الخليفة المظلوم» - ومعاوية لا يلتفت إليه فقال 
لعمرو ابناه : ألا ترق معاوية لا یلتفت إليك فانصرف إلئ غیره. فدخل عمرو على 
معاوية فقال له : والله لعجب لك أني أرفدُك بما أرفدك وانت مُعرض عني [ م والله ] إن 
قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في النفس "ما فيها حيث تقاتل مَنْ تعلم سابقته وفضله 
وقرابته ولكنا إنما أردنا هذه الدنیا۲۳۱. فصالحه معاوية وعطف عليه . 


(۱) يريد د بثر السبع لان ضيعته وقصره كانا به . 
(۲) هكذا في الاصل » والطبري وما أظن عمرو ليصرح بانه إنما يطلب الدنيا معرضاً عن الدين 0). 


ذكر ابتداء وقعة صفین(۱) 


لما عاد عليّ من البصرة بعد فراغه من الجمل قصد الكوفة» وأرسل إلى جرير بن 
غيل الله البجلي وكان عاملا علی هَمذان استعمله عثمان. والى الأشعث بن قيس وكان 
على یجان استعمله عثمان ضا يأمرهما بأخذ البيعة والحضور عنده فلما حضرا 
عنده أراد علي أن يوان رسو ا معاوية : قال جرير : أرسلني إليه فإنه لي ود . فقال 
الاشتر : لا تفعل فإن هواه مع معاوية . فقال علي : دَعْه حتئ ننظر ما الذي يرجم إلينا 
به . 
فبعثه وكتب معه كتاباً إل معاوية يُعْلِمه فيه باجتماع المهاجرين والانصار على 
بيعته ونكث طلحة والزبير وحربه إياهما ويدعوه إلئ الدخول فيما دخل فيه المهاجرون. 
والأنصار من طاعته» فسار جرير إلى معاوية. فلما قدم عليه ماطله واستنظرهء 
واستشار عَمْراً فأشار عليه أن يجمع أهل الشام ویلزم علا دم عثمان ويقاتله بهم ٠‏ ففعل 
معاوية ذلك وكان أهل الشام لما قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان الذي قتل 
فيه مخضوباً بالدم باصابع زوجته نائلة أصبعان منها وشيء من الک وأصبعان مقطوعتان 
من صولهما وی الإبهام وضع معاوية القييض غلل مرجم الأجناد إليه فبكوا 
علی القمیص مدة وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه. وآقسم رجال من أهل الشام 
أن لا یمسهم الماء إلا للخسل من الجناب9) وأنْ لا یناموا لى اش حتی یقتلوا 
قتلة عثمان ومن قام دونهم قتلوه» فلما عاد جرير إلئ أمير الممنین علي وأخبره خبر 


(۱) صفين: موضع بقرب الرقة على شاطیء الفرات من غربيها . 
(۲) الطبري 057/4 : وآلى الرجال من أهل الشام ألا یاتوا النساء ولا یمسهم الماء للفسل إلا من احتلام - 
وهي أوضح وآظهر . 


معاوية واجتماع() أهل الشام معه على قتاله وأنهم يبكون علئ عثمان ويقولون: « إن 
علياً قله وآوئ فلت وأنهم لا ينتهون عنه حتئ يقتلهم أو يقتلوه » . قال الأشتر لعليّ : قد 
كنت نهيتك أن ترسل جريراً وأخبرتك بعداوته وغشه ولو كنت آرسلتني- لكان خيراً من 
هذا الذي أقام عنده حتئ لم يَدَع باب يرجو © فته إلا فَنَحَه ولا باباً يُخاف منه ال 
آغلقه . فقال جرير: لوكنت تم لقتلوك . لقد ذكروا أك مِنْ فَتلة عثمان. فقال الأشتر 
اللو ته لم يني جوم وا ای عا شل له ها ع فک واو 
أطاعني [ فيك ] أ مير المؤمنين لحبسك وأشباهك حتئ يستقيمٌ هذا الامر» فخرج جرير 
ی «قرقیسیا» وکتب إلى معاوية فکتب ال مار ار بالقدوم عن وقیل : كان الذي 
حمل معاوية علی رَد جرير البجلي غير مقضی الحاجة شرحبیل بن السمط الكندي . 
فان ست ذلك :إن شب یا كان قد مره عم ین الختطات ای 
العراق ال سعد اب آيي وقاص وکان معه فقئمه سعد وقریه فحسد: الاشحث بن قیس 
الكندي لمنافسةٍ بينهما فوفد جرير البجلي »> علئ عمر فقال له الأشعث: إن قدرت أن 
تنال شرحبیل عند عمر فافعل. فلما قدم على عمّر سأله عمر عن الناس فاحسن الثناء 
علئ سعد. قال: وقد قال شعراً : 
ألا ليتتي والمرء سعد بن مالك وزرا وان السمط في لجة البحر 
فیضرق أصحابي وأخرج سالماً على ظهر قُرقُور© أنادي أبنا بكر 
فكتب عمر ال سعد يأمره بإرساله زیر , وشرحیلا له فازسلهما فامسك ريا 
بالمدينة وسيّر شرحبیلا إلئ الشام فشرف وتقدَّم وكان أبوه السمط من غزة الشام(*) فلما 
قدم جرير بكتاب عليّ إلئ معاوية في البيعة انتظر معاوية قدُوم شرحبيل فلما قم عليه 
أخبره معاوية بما قدم فيه جرير فقال : كان أميرٌ المؤمنين عثمان خليفتنا فإن قويت على 
الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا. فانصرف جرير فقال النجاشي : 


شرحیل ما للدین فارقت آمرنا ولکن لبْفْض المالکي جریر 


(۱) في الأصل ( واجتمع أهل الشام )- صححناه من الطبري -( م ) . 
(۲) في الأصل ( نرجو فتحه ) - بالنون وهو غلط صوابه بالیاء المثناة من تحت (م). 
(۲) قُرقُور : السفينة . 
(4) في نسخة : من غزاة الشام . ( م ) . 


۱ 


وقولك ماقد قلت عن: أمر ر آشعث فاصحت انات بغير بعي 
SS‏ 


وخرج علي فعسکر ( بالنخيلة )(۱) ا نفر م من أهل الكوفة› منهم مرة 
الهمداني » ومسروق آخذا آعطياتهما وقصدا قزوین فأما مسروق فانه كان يستغفر الله من" 
تخلفه عن علي بصفين» وقم عليه عبد الله بن عباس فيمن معه من أهل البصرة وبلغ 
ذلك معاوية فاستشار عمرا فقال: أما إذا سار علي فسر إليه بنفسك ولا تفب عنه برأيك 
ومكيدتك . فتجهز معاوية وتجهز الناس وحضهم عَمْرو وضَعَّف علياً وأصحابه وقال: 
« إن هل العراق قد فَرَقُوا جمعهم ووهُنوا شوكتهم. وفلوا حدهم» وأهل البصرة 
مخالفون لعلي بمن فتل منهم . وقد تفانت صناديدٌهم وصنادید اهل الكوقة تزع الجمل. 
وإنما سار علی في شرذمة قليلةء وقد قتل خلیفتکم؛ والله الله في کم إن تضيعوه وفي 
دمکم إن تطلبوه» وکتب معاوية إلى أهل الشام وعقد لواءً لعمروء ولواءً لابنیه عبد ال 
ومحمد. ولواءً لغلامه وردان . وعقد علي لواءٌ لغلامه قنبر فقال عمرو : 

ل ین وردان ع ى فا أو وداک سم 

زد الک تسوا ال و 

فبلغ ذلك علیا فقال : 

لاصْبحَنَ العَاصِيَ ابن العاصي سَبْعين ألفاً عاقدي الواصي 

ُجَبْيْنَ الیل بالقلاص مُْتَْقيْنَ خاق الدُلآص ” 

فلما سمع معاوية ذلك قال: ما أرئ علياً إل وقد وفى ذلك. وسار معاوية وتأنی 
في مسيره فلا ری ذلك الوليد بن عقبة بعث إليه یقول : 


م و كوي عم و ف هد عب E‏ کو 
الا ابلغ معاوية بن جرب فإنك من اخي ثقة مليم) 


(۱) انحل : التصغیر - موضع قرب الكوفة . 

(۲) جملة السلاح» وخصٌ به بعضهم الدرع والحديد كله . 
(۳) أي : الدروع 3 

(4) المليم : من أتى من الأمر ما يلام عليه 


ف فطعت یر ادل ۱ لعدر 


تهدَرا) في مشق فما ريم 


كَدَابِعَةٍ ة وقد ٠‏ ال 


لیس حو ارات بمن وی لکن طبالبُ رة ۷ 
ولو كنت القتیل وکان حيا لجرة لاا ا شوم 


۳-4 


ولا تكل عن الاوتار حتی 


يبيء بهاولا برم جشوم 


ور تسش فا اميا فهم صرعی كأنهم الهشیم* 





۳ مم و ۶ ع باق 0 ۳ 
ومستعجب ممایری من آناتنا ولوزبنته الحرب لم یترمرم 
هانىء أربعة آلاف» وسار على من النخيلة وأخذ معه مَنْ بالمدائن من المقاتلة» وولی 
نابغة بنی (*) جعدة فحدا به يوما فقال: 

قد علم المصران والعراق 

عضن جحجاح له رواق إن الاولى جاروك لا آفاقوا 

لکم سباق ولهم سباق قد علمت ذلکم الرفاق 

ووه على من المدائن معقل بن قيس في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على 
الموصل حتى يوافيه على الرقة فلما وصل إلى الرقة قال لأهلها: ليعملوا له جسراً يعبر 
عليه إلئ الشام فأبوا وكانوا قد ضموا سفنهم إليهم فنهض من عندهم لجر حدر 
منبج وخلف عليهم الأشتر تر فناداهم الأشتر تر وقال : » سم الله لئن لم تعملوا جسراً يعبر 
عليه ۳ المؤمنين لأجردنٌ فیکم السیف ولاقتلن الرجال ولآخحذن الأموال ». فلقي 


أن فلت فلت الاق 





(۱) هو تردید البعیر صوته في غير شقشقة . 
(۲) حلم الأيم : فسد من دابة تکون تسمی الحلم . 
(۳) الطبري ٥٦٤/٤‏ : سئوم . 

(6) انظر لسان العرب ( مادة سدم). 

(0) في الأصل ( ابن ) - وهو تحریف . (م ) 


ROOT ال‎ NERAST e ۳۰ سئة‎ 


بعضهم بعضاً وقالوا: إنه الاشتر وإنه قن أن يفيَ لكم بما حلف عليه أو يأتي بأكثر 
منه فنصبوا له جسرا وعبر عليه علي وأصحابه وازدحموا عليه فسقطت قلنسوة عبد الله بن 
أبي الحصين الأزدي فنزل فأخذها ثم ركب وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي 
فنزل فأحذها ثم قال لصاحبه : 
فان يَكُ طَنُ الزاجري الطير صادقاً كما زعموا أقتل وشيكاً ویقصل 

فقال ابن أبى الحصین : ما شيء أحب إلىّ مما ذکرت فقتلا جميعاً بصفیّن ولما 
بلغ عليّ الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي » وشریح بن هانیء فسرحهما آمامه في 
اثني عشر ألفاً نحو معاوية على حالهما التي خرجا عليها من الكوفة » وكان سبب 
عودهما إليه أنهما حيث سيرهما على من الكوفة أخذا علی شاطىء الفرات مما يلى البر 
SE SE A‏ أقبل في جنود الشام فقالا: « لا والله ما هذا 

لنا برآي نسیر‌وبینن: وبين التسلمين وأمیر ير المؤمنين هذا البحر وما لنا خير في أن 

جنود الشام بقلة من معنا » . فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم اهلها فرجعوا فعبروا مث 
دهیت » فلحقوا علياً دون فرقیسیا فلما لحقوا علياً قال : « مقدمتي تأتيني من ورائي » 
فأخبره شریح › وزیاد بما كان فقال : سددتما. فلما عبر الفرات‌سیرهما آمامه» فلما انتهیا 
إلى سور الروم لقیهما أبو الأعور السلمي في جند من أهل الشام فأرسلا إلى علي 
فاعلماه فأرسل علی إلئ الاشتر وآمره بالسرعة وقال له : 

« إذا قدمت فأنت عليهم وإياك أن كنذا القوم بقتال إلا أنْ يبدأوك حتئ ل تلقاهم 
تدحو ومع متهم ولا ا يخصي على اليم كل دا والاعة از إابهم مره 
کر واد هل تسف بادا هس باق نا ولا تذن مهم دومن يريد 
أن يشي ال ن ولا تباعد منهم تباعذ من يهابٌ الباس حتی أقدمٌ عليك فاني حثیث 
المسير في أثرك إن شاء الله تعالى ». 

وكتب عليّ إلى شريح, وزياد بذلك وأمرهما بطاعة الأشتر. فسار الأشتر حتی 
قدم عليهم واتبع ما أمره وک عن القتال ولم يزالوا متواقفين حتئ كان عند المساء حمل 


(1) فمن بكذا : أي جر به ولق . 
(۲) عانات :' قری بالفرات . 


علیهم آبو الأعور السلمي فثبتوا له واضطربوا ساعة ڈ توت الت وخرج الب 
من الغد هاشم بن عتبة المرقال(؟ وخرج إليه أ بو الأعور فاقتتلوا یومهم وصبر بعضهم 
لبعض ثم انصرفواء وحمل عليهم الأشتر وقال: آروني آبا الأعور. وتراجعوا ووقف آبو 
الأعور وراء المكان الذي كان فيه أول مرت وجاء الأشتر فصف أصحابه بمکان أبى 
الأعور بالأمس فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي اطي إلى آي الأعور فادعه الی 
البراز فقال : إلئ مبارزتي أو مبارزنك؟ فقال الاشتر. الو آمرتك بعبارزته لفعلت؟ قال : 
نعم والله لو آمرتني ال اعتوض طفهم بسيفي لفعلت: فدعا له وقال: نما تدعوه 
لمبارزتي . . ۱ ۱ ش 
فخرج إليهم فقال : » أمنوني فإني رسول ». فأمنوهى فانتهی إلى أبي الأعور وقال 
له: إن الأشتر يدعوك إلئ أن تبارزه. فسكت طویلا ثم قال: إن خفة الأشتر وسوء رأيه 
حملاه على زج جبال عثمان عن العراق رح بحاس وعلی أن سار إليه في داره 
حتئ قله فاصبح متبعاً بدمه . لا حاجة لي في مبارزته قال له الرسول : : قد قلت فاسمغ 
مني اجك قال: لا حاجة لي في جوابك . اذهب عني . فصاح به أصحابه فانصرف 
عنه ورجع إلى الأشتر فاخبره فقال : لنفسه نظر . فوقفوا حتئ حجز اللي بينهم وعاد 
الشاميون من الليل. 

وأصبح علي غدوة عند الاش شتر وتقدّم الأشتر ومن معه فانتهىٍ إلى معاوية فواقفه 
ولحق بهم علي فتواقفوا طویلا. و #موضتعا يل فيه - وكان معاوية 
فد مق قل لمنلا آتاره بسیطا واستعا | فيح » وأخذ شرِيعَة 2 الفرات وليس في ذلك 
الصقع شريعة غيرها وجعلها في حيزه. وبعث عليها أبا الأعور السلمي يحميها 
ويمنعها - فطلب اصحاب علي شريعة غيرها فلم يجدوا فاتوا عليا فاخبروه بفعلهم 
وبعطش الناس فدعا صعصعة بن صوحان فارسله إلى معاوية يقول له : [نا سرنا مسیرنا 
هذا ونحن نکره قتالكم قبل الإعذار إليكم فقدمت إلينا خيلك ورجالك فقاتلت قبل أن 
نقاتلك ونحن من رأينا العف حت ندعولك ونحتج عليك وهذه أخرى قد فعلتموها 
منعتم الناس عن الماء والناسٌ غیرمتهین فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين 


. الزهري‎ : e 


الما ولیکفوا لننظر فيما بيننا وبینکم وفیما قدمنا له فِنْ آردت أن نترك ما جثنا له ونقتتل 
على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا. 

كال معاوية ایحا ما ترون ؟ فان الولبدرين عقياي وعبد الله بن سعد: 
آمنعهم الماء كما منعوه ابن عفان . اقتلهم عطشاً قتلهم الله . فقال عمرو بن العاص : 
حل بين القوم وبين الماء وإنهم لن يعطشوا وأنت ريان ولكن بغير الماء فانظر فيما بينك 
وبين الله . فاعاد الولید. وعبد الله بن سعد مقالتهما وقالا: امنعهم الماء إلى الليل فإنهم 
إن لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هزيمة امنعهم الماء منعهم الله إياه يوم القيامة . 
قال صعصعة : إنما یمنعه الله الفجرَة وشربة الخمر لعنك الله ولعن هذا الفاسق - يعني 
الوليد بن عقبة - فشتموه وتهددوه . 


وقد فیل : إن الؤليد» وابن أبي سرح لم يشهدا صفین فرجم صعصعة فأخبره بما 
كان وآن معاوية قال : سیاتیکم رأبي . فسرب الخیل إلى أبي الأعور لیمنعهم الماع فلما 
سمع عليّ ذلك قال: قاتلوهم على الماء. فقال الأشعث بن قيس الكندي : أنا أسير 
إليهم . فلما دنوا منهم ثاروا في وجوههم فرموهم بالنبل فتراموا ساعة. ثم تطاعنوا 
بالرماح ثم صاروا إلئ السیوف فاقتتلوا ساعة. وأرسل معاوية يزيد بن أسد البجلي 
القسري جد خالد بن عبد الله القسري في الخیل إلى آبي الأعور فأقبلوا فارسل علي 
شبث بن ربعي الرياحي فازداد القتال» فأرسل معاوية عمرو بن العاص في جند كثير 
فأخذ يمد آبا الأعورء ویزید , بن آسد. وأرسل علي الاشتر شتر في جمعٍ عظيم» وجعل يمد 
الأشعث وشبفا فاشتدٌ القتال فقال عبد الله بن عوف الأزدي الأحمري : 


لوا نا ماء الفرات الجْاري او آئبشوا لجحنل, جرار 

لكل قَرْمٍ ماري مسطاعن بسرفحه کراز 

مرا هامات ا یوار وید القهار (۱) 
فان الله e‏ 


. ٥۷١ /٤ انظر الطبري‎ )١( 


. ومكث علی يومين لا يُرْسِل إليهم أحداً ولا أتيه أحدٌّ ثم إن علياً دعا أبا عمرو 
وبشير('2 بن عمرو بن محصن الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني» وشبث بن ربعي 
التميمي 0 : اثتوا هذا الرجل وادعوه لیا وإلئ الطاعة والجماعة 0 
شبث: يا آمیر المژمنین ألا طمعه في سلطان تُولّيه إياه أو منزلة تکون له بها أثر 
إن هو بايعك؟؟ قال: انطلقوا إليه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه. ره ذي 
الحجة ٠‏ فأتوه فدخلوا عليه فابتدأ بشير بن عمرو الأنصاري فحمد الله وأثنئ عليه وقال : 
دايا معاوية إِنْ الدنيا عنك زائلةء وإنك راجعٌ مم إلى الاخرق وان ال محاسبك بعملك 
ومجازيك عليه ري كس ها عن جما هن الاق ران ES‏ 
دماءها بینها(۲) . 

فقطع عليه معاوية الكلام وقال: هلا آوصیت بذلك صاحبك. فقال أبوعمرو : 
إن صاحبي ليس مثلك إن صاحبي أحقٌ البرية كلها بهذا الأمر في الفضل والدین 
والسابقة في الاسلام والقرابة بالرسول ككل قال: فماذا يقول:؟ قال: يأمرك بتقوق 
الله » واد ی این عمك إلى ما یدعوك له من الحق فان أسلم لك في دنياك وخيرٌ لك 
في عاقبة آمرك . ۱ 

قال معاوية : ونترك دم ابن عفان: لا والله لا أفعل ذلك أبداً. قال: فذهب 
سعید بن قيس يتكلم فبادره شبث بن ربعي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : يا معاوية قد 
فهمث ما رددت علئ ابن محصن إنه وال لا يخفئ علينا ما تطلب إنك لم تجد شيئا 
تستغوي به الناس وتستمیل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم الا قولك : « قتل إمامكم 
. مظلوماً فنحن نطلب بدمه » فاستجاب لك سفهاء طغام» وقد علمنا أنك أبطات عنه 
بالنصر واحببت له القتل لهذه المنزلة التي آصبحت تطلبٌء ورب متمني أمر وطالبه 
يحول الله دونه وربما أوتى المثمنى أمنيته وفوق امنیته. ووالله ما لك فى واحدة منهما 
خير والله إن أخطاك ما ترجو إنك لش العرب حالاً» ولئن أصبتٌ ما تتمناه لا تصيبّه 
تس روات سي اونا« اسرد اكع ولا تنازغ الأمر 
" أهله. 





(۱) الطبري : أبا عمرة بشیر ِ 
(۲) كلاهما زيادة زدتاها لما ی السیاق 


قال : فحمد الله معاوية ثم قال : أما بعد فإنَّ أول ما عرفت به سَمُهك وخفة حلمك 
أن قطعت على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه ثم اعترضت بعد فيما لا علم لك 
به فقد کذبت ولؤمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت - انصرفوا 
مِنْ عندي فليس بيني وبينكم الا السيف. وغضب» وخرج القوم فقال له شبث بن 
ربيعي : أتهول بالسيف أقسم بالله لنعجلنها إليك . 

فأتوا علياً فأخبروه بذلك فأخذ علىّ يأمر الرجل ذا الشرف فیخرج ومعه جماعة من 
أصحابه ویخرج إليه آخر من أصحاب معاوية ومعه جماعة فيقتتلان في خيلهما ثم 
ينصرفان وکرهوا أن يلقوا جمع أهل العراق بجمع أهل الشام لما خافوا أن يكون فيه من 
الاستتصال والهلاك“: فكان علي يُخرج مرة الأشتر» ومرة حجر بن عدي الكندي, 
ومرة شبث بن ربعي » ومرة خالد بن المعمر ومرة زياد بن النضر الحارثي» ومرة 
زياد بن خصفة التيمي» ومرة سعيد بن قيس الهمداني» ومرة معقل بن قيس الرياحي » 
ومرة قیس بن سعد الأنصاري» وكان الاشتر أكترهم خروجاً. 


وکان معاوية یخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الولید. وأبا الأعور السلمي 
وحبیب بن مسلمة الفهري. وابن ذي الکلاع الحميري» وعبید الله بن عمر بن 
الخطاب. وشرحبيل بن السمط الكندي وحمزة بن مالك الهمداني فاقتتلوا أيام ذي 
الحجة كلهاء وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة مات حذيفة بن الیمان*؟ بعد قتل عثمان بيسير ولم يدرك الجمل» 
وقتل ابناه صفوان» وسعيد مع علي بصفين بوصية أبيهماء وقيل: مات سنة خمس 


(۱) أي :خشوا من هلاك المسلمين »وقد رأيت من قبل كيف كان قتال المسلمين يوم الجمل كجبلين من حديد 
لا يتراجع واحد منهما أبداً . 
(۲) هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو العيسي ۰ أبوعبدالله . 
هاجر إلى النبي ية فخيّره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة » وشهد أحداً وقتل أبوه بها . 
هو صاحب سر النبي ی في المنافقين لم يعلمهم احذ إلا حذيفة . 
وكان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة سنة ست وثلاثين . 


وثلائین والاول أصح . وفیها مات سلمان الفارسي(۲ في قول بعضهم وکان عمره مائتین 
وخمسین سنة - هذا آقل ما قیل فيه . وقیل : ثلثمائة وحمسون سنة. وکان قد أدرك بعض 
أصحاب المسیح عليه السلام(). وعبد الله بن سعد بن أبي سرح۳) مات بعسقلان 
حيث خرج مع معاوية إلى صفين وكره الخروج معه“. ومات فيها عبد الرحمن بن 
عدس-29) البلوي أمير القادمين من مصر لقتل عثمان وكان ممن بايع النبي كك تحت 
الشجرة وقيل : بل قتل بالشام . وفيها مات قدامة بن مظعون الجمحی<) وهومن مهاجرة 
الحبشة وشهد بدرا. وفيها توفي عمرو بن أبي عمرو بن ضبة الفهري آبو شداد) شهد 


(۱) سلمان الفارسي . أبو عبدالله » وتتعرف بسلمان الخير » مولئ رسول الله يل . وسئل عن نسبه فقال ( أنا 
سلماد ابن الإسادم ) . أصله من فارس من رامهرمز حي حار الحا ی هی 
القَرْب من رسول الله كك . 
وی ا ۳۶ ل وجل ی یه مس زار اک ا 
الغابة ٠.‏ . 

() هذا القول غريب سم براع في الاحتياط وما أنه إلا من باب الخرافات والتزد في انب سهل حل 
. اللسان إذ بعيدٌ كل البُعد أنْ.يعيش رجلٌ كل هذه المدة . وقوله انه رأى بعض أصحاب المسيح يقتضي أنْ 
يكون صاحب المسيح قد عاش أكثر من ثلائماثة سنة أيضاً وهو ما يقله أحدٌ ولم يسمع به أحدٌ في أصحاب 
المسيح (م). 

(۲) هو عبدالله بن سعد بن ابي سرح بن الحارث القرشي عم أبويحيئ » أخو عثمان بن عفان من 
الرضاعة . أسلم قبل الفتح . وهاجر للمدينة » وكان من كتاب الوحي 


: وهوأحد العقلاء ء الكرماء من قريش . ولاه عثمان مصر سنة ۲۵ al‏ إفريقية » والأساور من أرض النوبة 
سنة ۳۱ ۰ وغزا غزوة ذات الصواري . توفي بعسقلان سنة ۳۷ ۰ وقيل ۳۷ » وقيل بقي إلى آخبر أينام 
معاوية فتوفي سنة.۵۹. ۱ 

. کذا العبارة في المطبوعة عن الأصول وهي غير مستقيمة‎ )٤( 

(ه) هو عبد الرحمن بن عدیس بن عمرو بن عبيد البلويّ , 
شهد ی رشان ان نال وکان مر الجیش الم عن مصر تحص ی اه 
لما قتلوه . قتله معاوية سنة ۳۰ هب ۱ 

(1) هو قدامة بن مظعون بن خبیب بن وهب » القرشي الجمحي . آبوعمرو » وهو آخو عثمان بن مظعون . 
من السابقین إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة » وشهد بدراً » وأحداً وسائر المشاهد مع رسول ال 
توفي سنة ۳۲ ه وهو أبن 1۸ سنة . 

)۷( هو عمروبن أبي عمرو بن شداد الفهريّ من بني ضبة بن الحارث » القرشي الفهري . 
شهد بدراً » ومات سنة ۳٩‏ في خلافة علي » » وقيل قتل يوم الجمل مع علي زضي الله عنه . 


بدراً. وفيها استعمل عليّ على الري يزيد بن حُسجيّة التيمي تيم اللات فكسر مِنْ خراجها 
ثلاثين آلفا فكتب إليه عليّ يستدعيه فحضر فسأله عن المال قال: أين ما غللته من 
المال؟ قال : ما الخدت شيعا فخفقه بالدرة حفقات وحبسه ووکل به سعدا مولاه فهرب منه 
يزيد الی الشام فسوغه معاوية المال فکان ينال من علی» وبقي بالشام إلى أن اجتمع 
الأمر لمعاوية فسار معه إلئ العراق فولاء الري» وقيل: إنه شهد مع علي الجمل. 
وصفین» والنهروان. ثم ولاه الري وهو الصحیح فکان ما تقدم ذکره. 


e ۹‏ هه + * . 
ذکر تتمة أمر صفیر 


في هذه السنة في المحرم منها جرت موادعة بين علي ومعاوية توادعا على ترك 
الحرب بینهما حتی ينقضي المحرم طمعاً في الصلح » واختلقت بینهما الرسل فبعث 
عليٌ :عدي بن حاتم » ویزید بن قيس الأرحبيّ» وشبث بن ربعي» وزیاد بن خصفة 
فتكلم عَدِيّ بن حاتم فحمد. الله.ؤقال : « أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلى آمر يجمعٌ الله به 
كلمتنا وأمتنا ونحقن به الدماء ونصلح ذات البَيْنء إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها 
سابقة وأحسنها في الاسلام أثراً وقد استجمع له الناس ولم يبق أحدٌ غيرك وغير مَنْ معك 
فآحذرٌ يا معاوية لا يصيبك وأصحابك یثل يوم الجملء فقال له معاوية: كأنك إنما 
جئت متهدداً لم تأتِ مصلحاًء هيهات يا عدي كلا والله إني لابن حرب لیقع له 
بالشنان(۱) وإنك والله من المجلبين على عثمان وإنك من قتلته. وني لأرجو أنْ تكون 
ممن يقتله الله به . 

فقال له شبث. وزیاد بن خصفة : : جواباً واحداً آتیناك فیما يصلحنا وإياك فاقبلت 
تضرب لنا الأمثال دَعْ مالا ينفع وأجبناافیما يعم نفعه قال :يزيد بق فين 00 
إلا لنبلغك ما أرسلنًا به إليك ونؤدي عثك ما سمعنا منك وان ندع أن ننصحَ لك وأن 
نذكر ما يكون به الحجة عليك ويرجع لین الالفة والجماعة إن صاحبنا مَنْ قد عرف 
المسلمون فضله ولا يخفى عليك فاتق الله يا معاوية ولا تَحالِفُه فإنا والله ما رأينا في 
الناس رجلا قط أعمل بالتقوئ. ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع لخصال الخير كلها 
منه . 


فحمد الله معاوية ثم قال: آما بعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة ف اما 


(۱) هذا مكل معناه : لست بليداً كسولاً إنَّ الجمل إذا كان بطيئاً متکاسلا فزعوه بالشن یقعقعون له به فینبعث . 


سنة ۳۷ امجح ايض 0[ ا ل ۰ ۰ ۱۷/۳ 


الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها لآنّ صاحبكم 
قتل خليفتناء وفرق جماعتناء واوی ثأرناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نرد عليه 
ذلك فليدفع إلينا قتلّةَ عثمان لنقتلهم ونحن نجيبكم إلئ الطاعة والجماعة. فقال 
شبث بن ربعي : أيسرك يامعاوية أن تقتل عماراً فقال : وما يمنغني من ذلك؟ لوتمكنت 

من اين سمية لقتلته بمولی عمان. فقال شبت: والني لا له غیره لا EA‏ 
حتی تندر الهام عن الکواهل وتضیق الأرض الفضاء عليك . فقال معاوية : لو كان ذلك 
كانت غلك امین 

وتفرق القوم عن معاوية » وبعث معاوية إلى زياد بن خصفة فخلا به وقال له : يا 
أخا ربيعة إن علياً قطع أرحامناء وقتل إمامناء وآوى قتلة صاحبناء وإِنّي أسألك النصر 
عليه بعشيرتك ثم لك عهذ الله وميثاقه أني أوليك إذا ظهرت أ يي المضرین أحببت فقال 
زياد: آما بعد فإني على بينةٍ من ربي وما أنعم الله عليّ فلن أكونَ ظهيرا للمجرمین . وقام 
فقال معاوية لعمرو بن العاص : ليس نكلم رجلا منهم فيجيب إلئ خير! ما قلوبهم إلا 
کقلب واحد! وبعت معاوية إلى عليّ حبيب بن مسلمة الفهريّ. وشرحبيل بن السمطء 
ومعن بن يزيد د بن الأخنس فدخلوا عليه فحمد الله حبيب وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فان 
عثمان کان خليفة مهدا یعمل بکتاب الله وینیب إلى او اا جیانه واستبطاتم 
ودايه ودلاوت aE‏ فآدفمٌ إلينا قتَلّ عثمان إن زعمت آنك لم تقتله [ نقتلهم به ] 
SOS Rg‏ أجمعوا عليه . فقال له 
علي : ما أنت لا هو سس یش . فقال: 
0 . فقال له علي : وما انكل ابقی اللتإن آبقیت علینا. ۱ 
فصوب وصعَدٌ ما بدا لك . وقال شرحبيل ل 
جواب غير هذا؟ فقال علي : ليس عندي جواب غیره() ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: 

« آما بعد فإ الله تعالى بعث محمداً َل بالحق فأنقذ به من الضلالة والهلكةء 
وجمع به من الفرقة ثم قبضه الله إليه فاستخلف الناس أبا بكرء واستخلف أبو بكر عمر 
فأحسنا السيرة وعدلا» وقد وجدنا غليهما أن تولیا الأمور ونحن آل رسول الله كلل فخفرنا 
ذلك لهماء وولی الناس عثمان فعمل بأشیاء عابها الناس فساروا إليه فقتلوه ثم أتاني 


sehek gt ۱۷۶‏ سه بم 


الناس [ وأنا معتزل آمورهم ] فقالوا لي : بایغ فابیت فقالوا : بايع فإن الامة لا ترضی الا 
بك وإنّا نخاف ان لم تفعل أن يتفرّق الناس . فبایعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلین قد 
بايعاني وخلاف معاوية الذي لم یجعل ل«سابقة في الدين ولا سلف صدق في الو سللام» 
طليق بن طليق » حزب من الأحزاب» لم يزل حربا لله ورسوله هو وأبوه حتئ دخلا في 
الاسلام كارمَيْن ولا عجب إلا من اختلافكم معه» وانقيادكم له وتتركون آل بيت نبيكم 
الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم. ألا اني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبیه, 
وإماتة الباطل. وإحياء الحق ومعالم الدين. آقول قولي هذا واستخضر الله لي ولكم 
وللمؤمنين . فقالا : تشهد أن عنمان قتل مظلوما؟ فقال لهما : لا أقول إنه فتل مظلوماً ولا 
ظالماً . قالا : فمنْ لم يزعم أنه قتل مظلوماً فنحن منه برآء . وانصرفا. 

فتال علي عليه السلام : 9« انك لآ تُسْمَع المَوْنَىْ ‏ إلى قوله - فهم 
مُسْلِمُون #(۲. ثم قال لاصحابه : لا يكن هؤلاء في الجد في ضلالهم أجدّ منکم في 
ال زج رزوی وتيا فتنازع عامر بن قيس الحذمري ثم الطائي وعدي بن 
حاتم الطائي في الراية بصفين» وکانت حذمر أكثر من بني عدي رهط حاتم فقال 
عبید اه بن خليفة البولاني عند علی : يا پني حذمر أعلئ عدي تتوثبون! وهل فيكم وفي 
ابائكم مثل عدي وأبيه! اليس بحامي القرية ومانع الماء یوم رویة؟ آلیس ابن ذي 
المرباع وابن جواد العرب» وابن المنهب ماله ومانع جاره» ومن لم يغدر ولم یفجرولم 
يبخل ولم يمنن ولم يجبن؟ هاتوا في ابائكم مثل أبيه أوفيكم مثله. أليس أفضلكم في 
الإسلام ووافدكم إلى النبي بي؟ أليس برأسكم يوم النخيلة» ويوم القادسية» ويوم 
المدائن. ويوم جلولاء ويوم نهاوند» ويوم تستر» فقال علي : حسبك يا بن خليفة وقال 
علي : لتحضر جماعة طيّء . فأتوه فقال: من كان رأسكم في هذه المواطن قالوا: عدي 
فقال ابن خليفة: سلهم يا أمير المومنین أليسوا راضين برياسة عدي؟ ففعل فقالوا: 
بلى فقال علي : فعدي أحقكم بالراية وأخذها » فلما كان أيام حجر بن عدي طلب زياد 
عبد الله بن خليفة ليبعثه مع حجر فسار إلئ الجبلين ووعده عدي أن يرده وأن يسأل فيه 
ا 

اسي بلائي سَادراً با بن حاتم مك ما اا دسا 





oY : و‎ 


VOL و ع ا‎ atk e Î Ya 


فداففت عنك ث الوم حتی او 00 أنا ا اند ا 


او 2 


نضرتك إذحام القت وا از 00 

فكان جزائي آن رر " بینکم سیب وأن اول الهوان وأوسّراا 

وکم عدو لي منك انك راجمي الم تفن بالمیصاد عَبِي حيرا 
وسترد قصته بتمامها إن شاء الل تعالی . 


فلما انسلخ المحرم أمر علي اذا فنادى يا أهل الشام یقول لكم أمير 
المؤمنين : قد استدمتكم لتراجعُوا الح وتنيبوا إليه فلم تنتهوا عن طغيانكم ولم تجيبوا إلى 
الحق وإني قد بت إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنین . فاجتمع أهل الشام إلى 
أمرائهم ورؤسائهم » وخرج معاوية» وعمرویکتبان الكتائ تب ويعبيان الناس وکذلك فعل أمير 
زین وقان ن : لا تقاتلوهم حتئ يقاتلوكم فأنتم بحمدٍ الله على حجة وترككم 
فتالهم حیجة أخرى فاذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جریح» ولا 
تکشفوا عورة ولا تمثلوا بقتیل» وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتکوا سترا, ولا 
تدخلوا دار ولا تأخذوا شيعاً من آموالهم فلا ترا افر أذ وان شتمن آعراضکم 
وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهنَ ضعاف القوى والأنفس» وكان يقول, بهذا المعنی 
لاصحابه في كل موطن» وحرض أصحابه فقال : «عباد الله اتقوا الله و الأبصار. 
واخفضوا الأصوات› ا الکلام ووطنوا آنفسکم على المنازلة, والمجاولة؛ 
والمزاولة» والمناضلت والمعانقة» والمكادمة» والملازمة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون» ولا تنازعوا فتعشلوا وتذهب ريحكم» واصبروا ان الله مع الصابرین . 
اللهم ألهمهم الصبرء وأنزل عليهم النصر وأعظمٌ لهم الأجره . وأصبح على فجعل على 
خيل الكوفة الأشتر» وعلئ جند البصرة سهل بن حنيف» وعلى رجالة الكوفة عمار بن 
یاس وعلئ رجالة البصرة قيس بن سعد. وهاشم بن عتبة المرقال معه الراية» وجعل 
مسعر بن فدكى على قراء الكوفة »وأهل البصرة. 


. العذور : السََّّءْ الخلق والشديد النفس‎ )١( 
. الطبري ۱۰/۰ : أجرد  بالدال المهملة‎ )( 
. الطبري : سجیناً - بالجیم والنون‎ )۴( 


Seas Rea TY‏ 0 00 ا 


وبعث معاوية علی ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى ميسرته حبيب بن 
مسلمة الفهري وعلى مقدمته أبا الأعور السلمي» وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلئ رجالة دمشق مسلم بن عقبة المري» وعلی الناس كلهم الضحاك بن 
قيس . وبايع رجال من أهل الشام عى الموت فعقلوا أنفسهم بالعمائم وكانوا خمسة 
صفوف» وخرجوا أول يوم من صفر فاقتتلواء وكان على الذين خرجوا من أهل الكوفة 
الأشتر» وعلئ من خرج من أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا يومهم قتالاً شديداً 
معظم النهار ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض .. 


ثم خرج في الیوم الثاني هاشم بن عتبة في خيل ورجال وخرج من آهل الشام ابو 
الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك ثم انصرفوا وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسر. 
وخرج إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا أشد قتال» وقال عمار : « يا أهل العراق أتريدون أن 
تنظروا إلى مَنْ عادی الله ورسوله وجاهدهما وبغئ علی المسلمين» وظاهر المشركين 
9 رأئ الله يعز دينه ويظهر رسوله أتى ابي كه وهو فيما نرى راهب غير راغب» ثم 
قبض النبيٌ يله فوالله إن زال بعده معروفا بعداوة المسلم واتباع المجرم فاثبتوا له 
وقاتلوه »وقال عمار لزياد بن النضر وهو علی الخيل: احمل على أهل الشام. فحمل 
وقاتله الناس وصبروا له» وحمل عمار فأزال عمرو بن العاص عن موضعه وبارز يومئذ 
زياد بن النضر آخاه لأمه واسمه عمرو بن معاوية من بني المنتفق فلما آلتقیا تعارفا 
فانصرف كل واحد منهما عن صاحبه» وتراجع الناس . 


وخرج من الخد محمد بن علي - وهو ابن الحنفية - وخرج إليه عبید الله بن 
عمر بن الخطاب في جمعين عظیمین فاقتتلوا آشد القتال وأرسل عبید الله إلئ ابن 
الحنفية يدعوه إلى المبارزة فخرج | إليه فحرك علي دابته ورد ابنه وبرز عليّ إلى عبيد الله 
فرجع عبيد الله . وقال محمد لأبيه : لو تركتني لرجوت قتله» وقال: يا أمير المؤمنين 
وكيف تبر إلئ هذا الفاسق والله إني لارغب بك عن أبيه؟ فقال علي : با ني ل تقل في 
ايه الا خر e‏ 
08 3 وقاتل ابن عباس قال شدیدل في 1 السادس ۳ 
الأنصاري وخرج إليه ابن ذي الكلاع الحميري فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفواء ثم عاد 


يوم الثلاثاء وخرج الأشتر وخرج إليه حبيب فاقتتلوا قتالاً شديداً وانصرفوا عند الظهر. 
ثم إن علياً قال : حتئ متئ لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ فقام في الناس عشية 
الثلاثاء ليلة الأربعاء خطيباً فحمد الله وأثنئ عليه فقال: « الحمدٌ لله الذي لا يبرم ما 
نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضون. ولو شاء اللَهُ ما اختلف اثنان مِنْ خَلْقِهِ ولا اختلفت 
الامة في شيءٍ ولا جَحَدَ المفضول ذا الفضل فضله. وقد ساقنا وهؤلاء القوم الأقدار 
فنحن بمرأی منْ ربنا ومسمع فلوشاء عجل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم 
ويعلم الحق أين مصيره» ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ليجزي 
الذين أساءوا بما عَمِلوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى, ألا وإنكم لاقو القوم غداً 
فاطيلوا الليلة القيام » وأكثروا تلاوة القرآن. واسألوا الله النصر والصبر. والقوهم بالجدّ 
والحزم. وكونوا صادقين . فقام القوم يصلحون سلاحهم فمر بهم كعب بن جعيل فقال : 

بت الا في اسر عَجَبْ والغلك مجو عدا لمن غلب 

فقلت فقول صادفا قن کن 1 عدا تهلك أعلام التغيرت 


وعباً علي الناس ليلته حتی الصباح» وزحف بالناس. وخرج إليه معاوية في أهل 
الشام فسأل عليٌ عن القبائل من أهل الشام فعرف مواقفهم قال للازد: اکفونا الأزدء 
وقال لخثعم : اکفونا حثعم وأمر کل قبيلة أنْ تكفيّه آحتها من الشام ال أن تكونٌ قبيلة 
لیس منها بالشام أحذ فیصرفها إلئ قبلةٍ أخرى من الشام لیس بالعراق منهم أحد مثل 
بجيلة لم يكن بالشام منهم لا القليل صرفهم إلى لخم فتناهض الناس یوم الأربعاء 
فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفوا عند المساء وکل غير غالب . 

فلما كان يوم الخميس صلى عليّ بغلس. وخرج بالناس إلى أهل الشام فزحف 
إليهم وزحفوا معه» وكان على ميمنة علي عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي » وعلى 
ميسرته عبد الله بن عباس والقراء مع ثلاثة نفر : عمار وقيس بن سعدء وعبد الله بن 
بديل» والناس على راياتهم ومراكزهم. وعلي في القلب في أهل المدينة بين أهل 
الكوفة والبصرة وأكثر من معه من أهل المدينة الأنصار ومعه عدد من خزاعة ‏ وكنانة» وغيرهم 
من أهل المدینت وزحف إليهمء ورفع معاوية قبة عظيمة فألقئ عليها الثياب» وبايعه 
أكثر أهل الشام على الموت, وأحاط بقبته خیل دمشق. وزحف عبد الله بن بديل في 
الميمنة نحوحبیب بن مسلمة وهو في ميسرة معاوية فلم يزل يحوزه ويكشف خیله حت 


اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهر. وحرض عبد الله بن بديل أصحابه فقال: ألا ان 
معاوية ادعئ ما ليس له ونازع الحق أهله. وعاند من ليس مثله. وجادل بالباطل 
ليدحض به الحق» وصال عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد زين لهم الضلالةء 
وزرع في قلوبهم حب الفتنة» ولبس علیهم الأمر» وزادهم رجا إلئ رجسهم فقاتلوا 
الطغام الجفات ولا تخشوهم» قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم , ويخزهم . وينصركم 
علیهم ویشف صدور قوم مومنین . 

وحرض على أصحابه فقال في کلام له: « فسووا صضوفكم کالبنیان 
المرصوص. وقدَّموا الدارع» وأخروا الحاسر» وعضوا على الأضراس فانه أنبى 
للسیوف عن الهام والتووا في الأطراف فانه أصون للأسنة» وغضوا الأبصار فانه أربط 
للجاش وأسكن للقلب. وأمیتوا الأصوات فانه آطرد للفشل وألوى بالوقار رایاتکم فلا 
تمیلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها الا بأيدي شجعانکم. واستعینوا بالصدق والصبر فان 
بعد الصبر ینزل علیکم النصر » 

وقام يزيد بن قيس الأرحبي يحرض الناس فقال : إن المسلم من سلم في ديه 
ورأيه» ون هؤلاء القوم والله لا يقاتلونا علئ إقامة دين ضيعناه واحياء حى أمتناه ان 
يقاتلوننا إلا علئ هذه الدنيا ليكونوا جبارين فيها ملوکا فلو ظهروا علیکم - لا أراهم الله 
ظهوراً ولا سرورا - آلزموکم بمثل سعید, والوليد» وابن عامر السفيه الضال يجيز 
أحدهم بمثل ديته ودية أبيه وجده في جلسة ثم يقول : هذا لي ولا إثم علي كأنما أعطي 
تراثه عن أبيه وأمه وإنما هو مال الله أفاءه علينا بأرماحنا وسیوفنا. فقاتلوا عباد الله القوم 
الظالمين فإنهم ان یظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم وهم مَنْ قد عرفتم 
وخبرتم» وله ما ازدادوا إلى يومهم إلا شرا . وقاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة قتالاً 
شديدا حتئ انتهى إلى قبة معاوية » وأقبل الذين تبایعوا على الموت إلى معاوية فأمرهم 
أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة» وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة فحمل بهم 
وبمن كان معه علئ ميمنة الناس فهزمهم » وانکشف أهل العراق من قبل الميمنة حتى لم 
يبق منهم إلا ابن بديل في مائتين أو ثلثمائة من القراء قد أسند بعضهم إلى بعض»› 
وانجفل الناس. 

وأمر على سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المديئة فاستقبلتهم 


جموع لأهل الشام عظيمة فاحتملتهم حتئ أوقفتهم في الميمنة وكان فيما بين الميمنة 
إلى موقف علي في القلب أهل الیمن فلما انکشفوا انتهت الهزيمة إلى علي فانصرف 
عليّ يمشي نحو الميسرة فانکشفت عنه مُضر من الميسرة وثبتت ربيعة» وکان الحسن, 
والحسین » ومحمد بنوعلي معه حين قصد الميسرة والنبل يمر 
بين عاتقه ومنكبيه وما مِنْ بنيه أحدٌ الا يقيه بنفسه فيردّه فبصر به أحمر مولی أبى 
سفيان أو تسل نال نیم مرج عر ای ميد ايا ره 
أحمر فأخذ علي بجيب درع آحمر فجذبه وحمله علئ عاتقه ثم ضرب به الأرض فكسر 
منکبیه وعضدیه . ودنا منه أهل الشام فما زاده قربهم الا إسراعاً فقال له ابنه الحسن : ما 
ضرك لو سعیت حتئ تن تنتهي إلئ هؤلاء القوم من أصحابك فقال : « يا بني ان لابيك 
کا ب ولا يبطىء به عنه السعي ‏ ولا یعجل به إليه المشي , إن أباكواللهلا يبالي 
أوقغ على الموت أم وقع الموت عليه 5 

فلما وصل إلى ربيعة نادی بصوت عال كغير المكترث لما فيه الناس: لمن هذه 
الرايات؟ قالوا: رايات ربيعة قال : بل رايات عصم الله 0 
وقال للحضين بن المنذر : يا فتى ألا تدني رايتك هذه ذراعاً قال : بلئ والله وعشرة أ ذرع 
فأدناها حتى قال: وا '. ولما انتهى علي إلى ربيعة تنادوا بينهم : «يا 
ربيعة إن أصيب فيكم أميرٌ مير المؤمنين وفيكم رجل حيّ افتضحتم في العرب» فقاتلوا قتا 
شديدا ما قاتلوا مثله فلذلك قال على : 


لر اال قدمهاحضین تقدسا 
ویقدمها في الموت حى یزیرها حياض المنايا تقطر الموت والدّمًا 
آذقنا ابن حرب طعننا وضرابن EE‏ اخ 
جز اللّهُ قوماً صابروا في لقائهم لدی الموت قوماً ما آعف وأكرما 
وأطيب أخباراً وأكرم شيمة إذا كان أصوات الرجال تغمفصا 
ربيعة أعني آنهم أهل نجدة وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما 


ا 0 
e TT‏ الحياة التي لا ت ل الم 


فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم ما قال علي »ثم قال : أيها الناس أنا الأشتر إليّ .فأقبل 
إليه بعضهم وذهب البعض فنادی: « آیها الناس ما أقبح ما قاتلتم مذ اليوم . اخلصوا لي 
مذحجاً » فاقبلت مذحح إليه فقال لهم : ما آرضیتم ربكم ولا نصحتم له في عدوکم؛ 
وكيف ذلك وأنتم آبناء الحرب. وأصحاب الغارات وفتیان الصباح وفرسبان الطراد» 
وحتوف الاقران» ومذحج الطعان الذين لم يكونوا ون بثأرهم , ولا تطل دماؤهم , 
وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثور بعده؛ فانصحواء واصدقوا عدوكم اللقاء فان الله مع 
الصادفین . والذي نفسي بيده ما من هولاء - وآشار إلى أهل الشام رجل علی مثل جناح 
بعوضة من دين أجلوا سواد وجهي يرجع فيه دمه . علیکم بهذا السواد الاعظم فان الله قد 
فضه فتبعه من بجانبیه قالوا: سوا خت تسوت . فقصد نحو عظمهم مما يلي الميمنة 
یزحف إليهم ویرذهم واستقبله شباب من هَمدّان وکانوا ثمانمائة مقاتل یومئذ وکانوا 
ل E‏ وقتل منهم أحد عشر رئیساً كان 
أولهم ذزیب() بن شریح » ثم شرحبيل» ثم مرثد, ثم هبيرة» ثم يريمء ثم سمير أولاد 
شریح فقتل ؛ ثم أحذ الراية عمیرت ثم الحارث ابنا بشير فقتلا جميعاء ثم أخذ الراية 
سفیان» وعبد الله »وبکر بنو زيد فل اعا ثم أخذ الراية وهب بن كريب 
فانصرف هو وقومه وهم يقولون : « ليت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا علی الموت ثم 
e‏ أو نقتل أو نظفر ». فسمعهم الأشتر يقولون هذا فقال لهم : أنا 
أحالفهم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر أو نهلك . فوقفوا معه وقي هذا قال كعبببن 
جعيل : 
وهَمْدَانُ ررق تبتغي مَنْ تحالف 

وزحف الاشتر نحو المیمنت وتاب :اله الناس» وتراجعوا من أهل البصرة ة وغيرهم 
فلم يقصد كتيبة إلا کشفها ولا جع جازه وردّه فإنه كذلك لذ مر به زياد بن النضر 
الحارئي یخمل إلى العسکر وقد صرع وسببه أنه كان و 
وأصحابه في الميمنة فتقدم زياد إليهم ورفع رايته لأهل الميمنة فصبروا وقاتل حتی 


(۱) الطبري : ( كريب بن شريح ) بدل ذؤيب . 
(۲) الطبري : ( كريب بن زيد ) بدل بكر . 
۳( أي زرق العيون - كناية عن اللؤم وكانت العرب تتشاءم من العيون الزْرْق . 


صرع ثم مروا بيزيد بن قيس الأرحبي محمولاً نحو العسكر وكان قد رفع رايته لأهل 
الميمنة لما صرع زياد وقاتل حتی صرع فقال الأشتر حين رآه: « هذا والله الصبر 
الجمیل والفعل الکريم . ألا يستحى الرجل آن ینصرف ولا یقتل أو يشفي به على 
القتل » . وقاتلهم الاشتر تر قتالاً شديداً » ولزمه الحارث بن جمهان » الجعفي یقاتل معه 

فما زال هو ومن رجع إليه یقاتلون حتی کش أهلّ الشام وألحقهم بمعاوية والصف 
الذي معه بين صلاة العصر والمغرب ‏ وانتهی إلى عبدالله بن بدیل وهو في عصابة من 
الف تجو الماک ا الثلائمائة قد لصقوا بالأرض کانهم خباء(۱» فکشف عنهم أهل 
الشام فابصروا |خوانهم فقالوا : ما فعل أمير المؤمنين ؟ قال : حي صالح في المسيرة 
یقاتل الناس ال ا ا ا 

وقال عبد الله بن بديل [ لأصحابه ] : استقدموا بنا فقال الاشتر : لا تفعل وائبت 
مع الناس فإنه خيرٌ لهم وأبقئ لك ولأصحابك . فأبئ ومضئ كما هو نحو معاوية وحوله 
كأمثال الجبال وبيده سیفان وخرج عبد الله أمام أصحابه یقتل کل مَنْ دنا منه حتی تل 
جماعة ودنا من معاوية فنهض إليه الناسٌ مِنْ كل جانب واحیط به وبطالة من أصحابه 
فقائّل حتئ قتل وقتل ناس مِنْ أصحابه» ورجعت طائفة منهم مجرحين فبعث الأشتر 
الحارث بن جمهان الجعفي فحمل علی أهل الشام الذين يتبعون مَنْ انهزم من 
أصحاب عبد الله حتئ نقسوا عنهم وانتهوا إلئ الأشترء وكان معاوية قد رأى ابن بديل 
وهو يضرب قدماً فقال: أترونه كبش القوم؟ فلما قتل أرسل إليه لينظروا من هو. فلم 
يعرفه آهل الشام فجاء إليه فلما رأه عرفه فقال : هذا عبد الله بن بديل . والله لواستطاعت 
نساءٌ خزاعة لقاتلتنا فضلا عن رجالها . وتمثل بقول حاتم : 

أو الحَرْب إذعَضْتْ به الحرب عَضُها وان شَمَرَتْ يوماً به الحربٌ شمُرًا 

وزحف الاشتر بعك. والأشعریین وقال لمذحج : ا 
3 لكندة : 0 الأشعربين . 0 قتالا شدیدا إلى السا کک الأشتر 


(۱) الطبري : ( كأنهم جثا ) -وهي آظهر . 


من المعلشين بالعمائم [ حتی انتهوا إلى لخاس الذي حول معاوية ]» ودعا معاوية 
بفرسه فركب وكان يقول: اردت أنْ انهزم فذکرت قولٌ ابن الأطنابة الأنصاري وكان 
جاهلياً : 


بت لي عمْيي فاب بلائي زافابي على البطل المُشيْح, 
وإعطائي عَلَىٰ لتکروه سای وأخنذي الحم باللمن الربیح 
وقولي كلما جشات اش مکانك تحمدي او تستريحي 
قال : فمنعني هذا القول من الفرار؛ ونظر إليّ عَمرو وقال : « الیوم صَبْرٌ وغدا 
فَخرٌ » فقلت : صدقت . 


وتقدّم جندب بن زهير فبارز رآس أزد الشام فقتله الشامي وقتل من رهطه عجل» 
وسعد ابنا عبد الله » وقتل أبو زينب بن عوف. وخرج عبد الله بن أبي الحصین الأزدي 
فى القراء الذي مع ربن پاسر فاصیب معه وتقدم مده بن جاديد النميري وهو 
یقول : ألا إن مرعی الدنیا اصح هشیم وشجرها خضيدا» کک ودره 
مر المذاق» إئي قد سیمت الدنياء وعزفت نفسي عنهاء وإني أت تمنئ الشهادة. وأتعرض 
لها في کل جيش, وغارة فأبئ اللهُ إلا ل ل 
هذه وقد طمعت أن لا أحرمها فما تنتظرون عباد الله بجهاد معا الله؟ - في کلام 
طویل - وقال : يا إخوتي قد بقت هه الدار بالتي أمامهاء وهذا وجهي إليها فتبعه أخوته 
عبید الله > وعوف. ومالك وقالوا : لا نطلبٌ رزق الدنیا بعدك . فقاتلوا حتی قتلوا. 


وتقدم شمر بن ذي الجوشن فبارز فضرب آدهم بن محرز الباهلي بالسیف وجهه. وضربه 
شمر فلم یضره فعاد شمر [ إلى رخله ] فشرب ماءً وکان ظمان ثم أخذ الرمح ثم حمل 
على E e‏ ل ا 
ما التي ادر طا ازع ال - فقاتل الناس قتالاً شديدا 
وشدٌ بسیفه نحو صاحب الترس فعرض له مولئ روميّ لمعاوية فضرب قدم آبي شداد 
فقطعها وضربه آبو شداد فقتله واشرعث إليه الرماحٌ فقتل . 


\AY ... E RETO با ی د35‎ EREN 


وأحذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسي فقاتل حتی فقتل ثم أخذها عفيف بن 
إياس فلم تزل في يده حتئ تحاجز الناس وقتل حازم بن أبي ي حازم أخو قيس بن أبى 
کک وقتل أبوه أيضاً له صحبة ونعيم بن صهيب بن العیلة۱) البجليون مع عليّ 

Ss‏ ی کک 
جولتكم عن صفوفكم يحوزكم الجفاة 0 وأعراب الشام» وأنتم لهاميم 
والسنام الأعظم. وعمار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحق فلولا إقبالكم بعد 
|دبارکم» وكركم بعد انحيازكم لَوَجَبَ عليكم ما يجب على المولی يوم الزحف [ دبره ] 
وكنتم من الهالكين ولكن هون وجدي وشفى أحاح”“ نفسي أني رأيتكم بآخوة 
حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم ع كما أزالوكم تركب أولاهم أخراهم 
كالإبل المطردة الهیم فالآن فاصبروا فقد نزلث عليكم السكينة وثبّتكم الله باليقين ليعلم 
î‏ ی 
0 ا 
واي ارجوین مليكي تجاوزا وین صاحب الموسوم 9 في الصَذر هاجس 
لفت لبه تحت اهاز وله سم علی سَاعَةَ ا ؛ الطتان AE‏ 


فبلغت مقالته ابن العفدية فقال : 


عن عم م همم ی ود ارم ا 9 
TE‏ ا د 3 ۳ وا 


وحمل عبد الله بن الطفيل البكائي على أهل الشام فلما انصرف حمل عليه رجل 


(۱) الطبري : ( صهيب بن العلية ) . 
(۲) الإحاح : الظمأ 

(۲) الطبري ۲۹/۰ ؛ المزني . 

(4) الموسم: اسم فرس . 

(۵) الطبري: ( وخالس ) . 


۸۶6 2 . ل ا TE‏ يض 


من بني تميم يقال له : « قيس بن مرة » ممن لحق بمعاوية يمن أهل العراق فوضع الرمح 
امات واعترضه ابن عم لعبد الله اسمه يزيد بن معاوية فوضع الرمح بين 
كتفي. التميمي فقال له : والله لئن طعنته لأطعننك فقال له : :“غلك عهذ الله ومیثاقه إن 
مت ر 7 اع تبي اردق 
ألم ترَني حَامَيْتُ عَنْكَ مُنَاصِحاً بصفین إذ خلاك کل خمیم 
ونب عدك اي وقد أن على سَابح في نع وزيم 
وخرج جل من آل غك من أهل الشام يسأل المبارزة فبرز إليه قيس بن فَهُدَان 
الكندي فحمل عليه. وتجاولا ساعةً ثم طعنه عبد الرحمن فقتله وقال۱): 
لقذ عَلِمَتْ عك بصفین أننا إذا لت الخيلان نَطعَنهَا شزرا 
وتخیل رایات الطعان بِحَقَهَا فنوره ابیضا هن ا 


وحرج فیس بن بزید - وهو ممن فر إلى معاوية - فخرج إليه آبو العمرطة بن يزيد 
فتعارفا وام انصرفا وأخبز کل واحد منهما آنه لقي أخاه بوقاتات لين ء یومئذ تالا 
شدیداً فعبثت لهم جموع فأتاهم مره کین مالك الهمداني فقال : : من القوم؟ فقال له 
عبد الله بن خليفة وكان شيعياً شاعراً خطيباً : نحن طيىء السهل. وطيىء الرمل» 
وطبی ء + الیل الى دی ال نحن طيىء الرماح» وطبىء البطاح» تالوج 
فقال حمرة بن مالك : ات حي الثناء على را 0 الناس تالا شدیدا 
NET yT‏ ۱ 

کم و ره 503 eT‏ ركم ا گه E‏ 

الا ليت عيني هده مثشل هذه ولم امش في الاحياء إلا بقائد 
(۱) عبارة المؤلف هنا تفيد أن الذي برز إلى العكي قيس بن فهد وأن الذي قتله عبد الرحمن والشعر له » وفى 

الطبري (۳۰/۵) ؛ أنَّ الذي قال الشعر قيس بن فهدان الكنانيّ وأ كلا منهما قتل رجلا إلا ان عبد 

الرحمن قتل عبداً حبشياً وقيس قتل رجلا عکیاً فاختصر المصنف عبارة الطبري فوقع فيها خلا( م ) 


(۲) الطبري : حمزة ‏ بالزاي » وسيأتي ضبط آخر الباب بالراء المهملة . 


۱۸۵ o. و‎ 2 3 5 E ۳۷ سنة‎ 


ويا ليت رجلي تم طنت ينِضْفِهَا ويا ليت کي نَم طاحت بسَاعِدِيي0) 
وياليتني لم أبق بعد مسطرفی وسعد وبعد المستنير بن خالد 
فوایس لَم تعد الحواضِنٌ مِثْلَهُمْ إِذَا الحَرْبُ آبدت عن خدام الحَرَائِد 
وقائلت النخع يومئذ E‏ شدیدا فأصيب منهم حيان» وبكر انا هوذة» 
ولع بن عور وریخه بن مابگاین وهیل ؛ 9 7 أخحو علقمة بن قيس الفقيه. 
ت رع ود ا هرن و ا حت أن جلي أصح مما كانت وإنها لمما 
أرجو بها الثواب وحن الجزاء من ربي » . قال : ورأيت ت أخي في المنام فقلت له : مادا 
قیمتم عليه؟ فقال لي : إنا آلتقينا نحن والقوم عند الله تعالى فاحتججنا فحججناهم . 
فمما سررت شىء سروري بتلك الرژیا - وكان يقال لاب « اب الصلاة » لكثرة صلاته . 


وخرجت حمیر في جمعها ومّن انضم إليها من أهل الشام ومقدمهم ذو الکلاع 
ومعه عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهم ميمنة أهل الشام فقصدوا ربيعة من أهل العراق 
وکانت ربيعة ميسرة أجل العراق وفیهم این عیاس على المیسوة ة فحملوا علی ربيعة حملة 
راو شوت راید ری - وكانت الراية مع أبي ساسان حضين بن المنذر e‏ 
أهل الشام عنهم» > ثم كر عبيد الله بن عمر وقال: يا أهل الشام إن هذا الحي م من أهل 
العراق تلة عثمان وأنصار علي فشدوا على الناس شَدَّة عظيمة . قفنت رة رها 
صبراً حسناً إل قليلاً من الضعفاء والفَشَلّةَ وثبت أهل الرایات. وأهل الصبرء والحفاظ 
وقاتلوا قتالاً حسناً. وانهزم خالد , بن المعمر مَع مّنْ انهزم وكان على ربيعة» فلما رأى 
أصحاب الرايات قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم وأمرهم بالرجوع فرجعواء وكان خالد 
قد سعى به إلى علي أنه كاتب معاوية فأحضره على ومعه ربيعة فسأله عما قيل وقال له : 
ل ا 


وقالت ربيعة : يا أمير المؤمنين لو نعلم أنه فعل ذلك لقتلناه . فاستوثق منه علي 
بالعهود. قلما قن آتهمه.بعفی الناسن ارام لماترایت رال ا شرا 
استقبلتهم لأردهم إليكم فاقبلت بمن أطاعني إليكم ولمارجع إلئ مقامه حرض ربيعة فاشتد 
قتالهم مع حمير» وعبيد الله بن عمر حتئ كثرت بينهم القتلی فقتل سمير بن الريان 


(۱) الطبري ۳۲/۰ ۰ ذكر البيت الثاني هذا في آخر الأبيات . 


العجلی وكان شديد البأس» وأتئ زياد بن عمر بن خصفة عبد القيس فأعلمهم بما لَِيَتَ 
بكر بن وائل مِنْ حمير وقال : يا عبد القيس لابكر بعد الیوم . فأتت عبد القيس بني بكر 
الوا معهم فقتل ذو الكلاع الحميري » وعبيد الله بن عمر قتلة محرز بن الصحصح من 
تميم الله بن تعلبة من أهل البصرة» وأخذ سيفه « ذا الوشاح » وكان لعمر فلما مك 
معاوية العراق أخَذَّه منه. وقيل: بل قتله هانىء بن خطاب الأرحبي. وقيل: قتله 
مالك بن عمرو التنعي الحضرمي ش 
[ مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه ]۲۱ : 

وخرج عمار بن ياسر علی الناس فقال: « اي بو أنْ رضاك 
في أنّْ آقذفت بنفسي في هذا البحر لفعلته . اللهم إنك تعلم أني » ۰ 
أنْ أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى تخرج ین ظهري لفعلته . وإني لا 
آعلم الیوم عملا هو أرضئ لك من جهاد هؤلاءٍ الفاسقين ولو اعلم عملا هو أرضئ لك 
منه لفعلته . والله نی ي لاری قوماً لیضربنکم ضرباً يرتاب منه المُسطلون» وأيم الله لو 
ضربونا حتئ يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أن على الحق وأنهم علئ الباطل ». 

ثم قال: منْ يبتغي رضوانَ الله ربه ولا يرجع إلئ مال, ولا ولد فأتاه عصابة فقال: 
« اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون دم عثمان» والله ما أرادوا الطلبَ بدمه ولكنهم 
ذاقوا الدنيا واستحبوها وعلموا أن الحق إذا آزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منها 
ولم يكن لهم سابقة يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم فخذعوا أتباعهم وقالوا: 
« إمامنا قتل مظلوماً. ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاً فبلغوا ما ترون فلولا هذا ما تبعهم من 
الناس رجلان. اللهم إِنْ تنصرنا فطالما نصرت وإِن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم بما 
أحدثوا في عبادك العذاب الالیم ». 

ثم مضی ومعه تلك العصابة فکان لا یمر بواد من أودية صن الا تبعه من كان 
هناك من أصحاب النبي بء ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو المرقال 
وكان صاحب راية عليّ وكان أعور فقال يا هاشم : أعوراً وجبنا؟ لا خير في أعور لا 
يغشئ الباس. آرکب يا هاشم . فركب ومضی معه وهو يقول : 


. من زيادتنا‎ )١( 


افر يبي اماملا قدغالج الا حتی بل 
لا EE‏ لا یتلهم (۱) بذي الكعوب E‏ 
وعمار یقول : تقدم یا ماشم . الج تحت ظلال, السیوف. والموت تحت 
اطزاف ا ف وقد تحت ارات الستاه هة الور العيق : 
با 
فقال له و ۳ الها تسج انك لا تطلبٌ 
ا 10 صاحب هذه الراية ا اه الرابعة 
ما هي بأبر وأتقئ». ثم قاتل عمار فلم يرجع وقتل . 
وال حه ن خرن العرق: فلت لسديفة بخ الما هرا فانا بات المع 
فقال : علیکم بالفئة التي فيها ابن سمي فإ رسول الله ل : لاله الباغية الناكبة 
عن الطریق» "ون آخر رزقه ضیاح من لبن وهو الممزوج بالماء من اللبن » . قال حبة : 
فشهدته يوم قتل وهو يقول : أئتوني باخر رزق لي في الدنیا. فأتي بضیاح من لبن في 
قح أروح له حلقة حمراء فما أخطأ حذيفة مقياس شعره» فقال: 
والله لو ضربونا حتی یبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت آننا علئ الحق وأنهم على 
الباطل ثم قتل قتله آبو الغازية » واحتژ رأسه ابنُ خی السكسکي. وقیل : قتله غیره. 
ياسر : « تقتلك الفئة الباغية واخر شربة تشربها ضیاح من لبن » فکان ذو الکلاع یقول 
لعمرو : ما هذا! ويحك يا عمرو ! فیقول عمرو : انه سیرجع إلينا. فقتل ذو الکلاع قبل 


(۱) یتلهم : یصرعهم . 
(۲) آنظر الطبري 1۰/۰ 
۳ أي الرماح 5 


عمار مع معاویق وأصيب عمار بعده مع علي فقال عَمُرو لمعاوية : « ما أدري بقتل أيهما 
أنا اش فرحاً بقتل عمار أو بقتل ذي الکلاع. . والله لوبقي ذو الکلاع بعد قتل عمار لمال 
بعامة أهلٍ الشام إلى علي ». فأتى ماه | إلئ معاوية كلهم يقول: أنا قتلت عماراً. 
فيقول عَمْرو : فما سمعته يقول؟ فیخلطون. فاتاه ابن حُوَيّ فقال : أنا قتلته فسمعته 
قول 
اليوم امسن الأحبه يمول وحزبه 

فقال له عمرو : أنت صاحبه ثم قال : رویدا وله ما ظفرت يناك ولقد أسخطت 
ربك. قيل: إن آبا الغازية قتل عماراً وعاش إلى زمن الحجاج؛ ودخل عليه فأکرمه 
ات ی : نت قتلت ابن سمية -يعني یادا -؟ قال: نعم . فقال: مَنْ سره أن 

ینظر إلى عظیم الباع یوم القيامة فلینظر إلى هذا الذي قتل ابن سمية. ثم سأله بو الغازية 
E‏ د . فقال : لوطیء ء لهم الدنيا ولا يعطونا منها ويزعمٍ أني عظیم الباع 
يوم القيامة! فقال الحجاج : أجل والله من كان ضرسه مثل جد وفخذه مشل جبل 
ورقان(۱) ومجلسه مثل المدينة والربدّة إنه لعظيم الباع يوم القيامة . والله لو أن عماراً 
قتله أهل الارض كلهم لدخلوا كلهم النار. 

وقال عبد الرحمن السلمي : لما قتل عمار دخلت عسكر معاوية لانظر هل بلغ 
منهم قتل عمار ما بلغ منا ‏ وكنا إذا تركنا القتال تحدئوا إلينا وتحدثنا إليهم ‏ فإذا معاوية, 
وعَمْروء وأبوالأعور, وعبد الله بن عَمُرو» يتسايرون فادخلت فرسي بينهم لئلا يفوتني ما 
يقولون فقال عبد الله لأبيه : « يا أبتٍ قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد قال رسول الله 
كل ما قال! قال : وما قال؟ قال : ألم يكن المسلمون ینقلون في بناء مسجد النبي إلا َة 
أبنة وعمار لبنتين لبنتين فشي عليه فأتاه رسول الله ية فجعل يمسح التراب عَنْ وجهه 
ويقول: « ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون لَبئّة لبنة وأنت تنقل لین لبنتین رغبة في 
الأجر وانت ذلك تفلك الفئةٌ الباغية ». فقال عَمُرو لمعاوية : أما تسمع ما یقول 
عبدالله ؟ قال : وما يقول ؟ فأخبره فقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إِنْما قتله مَنْ جاء ثه50) 


(۱) ورقان : جبل آسود ب ب افر وا ی يمين المصعد من مكة. 
(۲) هذا تأویل ملوم يريد أنْ یدفع اللوم عن نفسه بالحق أو بالباطل (م). 


فخرج الناس مِنْ فساطيطهم وأخبيتهم يقولون : إنما قتل عماراً مَنْ جاء به » فلا أدري 
مَنْ كان أعجب آهو أم هم . 
من اثني عشر وتقدمهم على علئ بغلة فحملوا معه حملة رجل واحد فلم يبق لأهل 
الشام صف إلا انتقض وقتلوا كل مَنْ انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعليّ یقول : 
قحلم" ولا أزئ مُعَاوِيَةْ الجاجظ این العظیم الحَاوِيَةُ 
ی را عدر عرلا و وتو 0 
ل هم یره لح 1 له فقل له عمر سنا جا EE‏ 
معاوية : طمعت فيها بعدي . وكان أصحابٌ علىّ قد وكلوا به رجلين يحافظانه لثلا 
يقاتل وكان يحمل إذا غفلا فلا يرجع حتى يخضب سيفه, ونه حمل مرة فلم يرجع حتئ 
انثنی سيفه فألقاه إليهم وقال: : « لولا أنه انثنى ما رجعت إليكم فقال الأعمش لأبي عبد 
ل : هذا والله ضرب غير مرتاب . فقال أبوعبد الرحمن : سمع القوم شیثا فأدوه ما 


وسر معاوية جماعة من أصحاب علي فقال له عمرو : اقتلهم . فقال عمرو بن 
أوس الأوديّ : لا تقتلني فإنك خالي . قال: من أين أنا خالك ولم يكن بيننا أود 
ماه قال: الاح ی خط لعفا ا لحي 
زوج النبي كَكلهِ؟ قال: بلى قال : فإني ابنها”” ' وأنت أخوها فأنت خالي . فقال معاوية : 
ما له لله أبوه أما كان في هؤلاء من يفطن لها غيره. ودام واه - وکان قد أسر على 
أسارى كثيرة فخلئ سبيلهم فجاؤوا معاوية ون عَمُرا ليقول له وقد اسر أيضاً آساری كثيرة 
آقتلهم . فلما وصل أصحابهم قال معاوية : يا عمرو لو أطعناك في هؤلاء الاساری 
لوقعنا في قبيح من الأمر. وخلی سبيل مَنْ عنده. ۱ 


(۱) الطبري 1۲/۵ : ( أضربهم ) - بدل آقتلهم . 
(۲) أي لأنها أ م المؤمنين . 


[ خبر هاشم بن عتبة ] ۱ 

وآما هاشم بن عتبة فانه دعا الناس عند المساء وقال: ألا من كان يريد الله والداز 
الأخرة فالي . فأقبل إليه ناس کثیر فحمل على آهل الشام. ار ووو وقاتل 
قتالا شديداً وقال لأصحابه : لا پهولنکم ما ترون من صبرهم فوالله ما هو إلا حَمِيّة العرب 
وصبرها تحت راياتهم. وإنهم لعلئ الضلال وإنكم لعلى لعلئ الحق . لحرن أضحايه 
وحمل في عصابة من القرّاء فقاتل ال شديداً حتئ رأوا بعض ما یرون به فبينما هم 
كذلك | سير ري 

ت رااان كد عَمان 


ثم یحمل فلا يرجع حتئ يَضْرِبَ بسیفه, ویشتم ویلغن فقال له هاشم : يا هذا 
إن هذا الكلام بعده الخصَام وإن هذا القتال بعده الحسّاب فاتق الله فانه سالك عن 
هذا الموقف وما أردت به. قال :.فإني أقاتلكم لان صاحبكم لا يصلي وأنتم تم لاتصلون 
وان صاحبكم قَعَلَ خليفتنا وأنتم ساعدتموه علی قتله تفال لهام : ما أنت وعثمان 
۹۳ أصحابٌ رسول الله 5 وأبناء أصنحابهء وقراء الناس وهم أهل الدين والعلم وما 
أهملوا آمر هذا الدين طرفة عين؟ وأما قولك : إن صاحبنا لا يصلي فإنه ا 
وأفقه خلق الله في دين الله » وأولئ بالرسول یا . وأما كل من ترئى معي فكلهم قاریء 
لكتاب الله لا ينام الليل تهجداً فلا يغوينك هؤلاء الأشقياء . فقال الفتی : فهل لي مِنْ 
توبة؟ قال : نعم تب إلى :الل ينب عليك فانه يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيثات.. 
فرجع الفتی فقال له هل الشام : خدعك العراقي . فقال: كلا ولكن نصح لي . وقاتل 
هاشم وأصحابه قتالاً شديداً حتى رأوا ا 
د 

ور يَبْفِي أفله مَل لا بد ان يمل او فلا 

]ذ عالج الحياة حت مل يلم سای ارب نبا 

فقتل يومثذ تسعة او بن المنذر التتوخي فطعنه» 


(۱) أنظر الطبري ٤۳/٩‏ . 
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فسقط. فارسل إليه عليّ أن قَدَّمْ لواءك . فقال لرسوله : انظر إلئ بطني - فإذا هو انشق» 
فقال الحجاج بن غزية الأنصاري : 
فان تفخروا بابي بُدَيْل وماشم . فتَحنٌ قَتَلنَا دا الكلاع وحَوْشَبَا 
وحن ترکنا عند معتر القَنا اجك عي اله عم م 
ونحن اخ بالبعير وأهله ونحن سقيناك سناش مشا 


ومر عليّ بكتيبة من أهل الشام فرآهم لا يزولون وهم غسان فقال: « ان هؤلاء لا 
یزولون و و قاط یه مت والأكف» 
وحتى يقرع جباههم بعمد الحدید أ ين أهل النصر والصبر طلاب الاجر؟ فتاه عصابة 
من المسلمین فدعا ابنه محمدأً فقال: له : تقدم نحو هذه الراية مشياً رويداً على هينتك 
حتئ إذا آشرعت في صذُورهم الرماح فأمسك حتی ياتيك أمري . ففعل» واعذ لهم 
عليّ مثلهم وسیرهم إلى ابنه محمد وأمره بقتالهم فنحملوا علیهم فأزالوهم عن مواقفهم 
وأصابوا منهم رجالا . 
[ ليلة الهریر ] 
ومر الاسود بن قيس المرادي بعبد الله بن كعب المرادِيّ وهو صریع فقال 
عبد الله : يا أسود قال: لبيك. وعرفه وقال له : عر علي مصرعك ثم نزل إليه وقال له : 
إن كان جارك ليأمن بوائقك» وان كنت لمن الذاكرين الله کثیرا. أوصني رحمك الله . 
فقال : « ۱ الله وأن تناصح أمير المؤمنين» وأن تقاتل معه المحلين حتئ 
تظهر أو تلحق با وآبلغه عني السلام. وقل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف 
ظهرك فانه من آصبح غدا والمعرکة خلف ظهره كان العالي ». ثم لم یلبث أن مات» 
فأقبل الأسود إلى علي فأخبره فقال : رحمه الله جاهد عدونا في الحياة ونصح لنا في 
الوفاة . 
وقیل : إن الذي آشار على أمير المؤمنين علىّ بهذا عبد الرحمن بن الحنبل 
الجمحي قال : فاقتتل الناس تلك الليلة كلها إلى الصباح - وهي ليلة الهریر - فتطاعنوا 
حتئ تقصفت الرماح» وتراموا حتئ نفد النبل» وأخذوا السيوف وعلی يسير فيما بين' 


(۱) القشب : الخلط وسقي السم . 


الميمنة والميسرة ويأمر کل كتيبة أن تقدم على التي تليهاء فلم يزل يفغل ذلك حتئ 
أصبح والمعركة كلها حلف ظهره والأشتر في الميمنة وابن عباس في الميسرة. وعليٌ 
في القلب. والناس يقتتلون مِنْ كل جانب - وذلك يوم الجمعة. 

وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيها وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة 
الجمعة إلئ ارتفاع الضحی ويقول لأصحابه : « آزحفوا قيد هذا الرمح » وهو يزحف 
بهم نحو أهل الشام فإذا فعل E‏ » ا » فإذا فعلوا سألهم 
مثلّ ذلك حتئ مَلَّ آکثر الناس الإقدام» فلما رای الأشترٌ ذلك قال: « أعيذكم بالله أن 
ترضعوا الغنم سائر اليوم ». ثم دعا بفرسه فركبه وترك رايته مع حيان بن هوذة النخعي 
' وخرج يسير في الکتائب ویقول : « من يشتري نفسه ویقاتل مع الأشتر یظهر أو یلحق 
بالله ۲؟ فاجتمع إليه ناس كثير فيهم حيان بن هوذة النخعي وغيره فرجع إلى المكان 
الذي فيه وقال لهم : « شُدُوا شَّدَّةَ فدا لكم خالي وعمي ترضون بها الرب. وتعزون بها 
الدين ». ثم نزل وضرب وجه دابته وقال لصاحب رایته : أقدم بها. وحمل على القوم 
وحملوا معد. فضرب أهل الشام حت انتهی بهم إلى عسکزهم ثم قاتلوه عند العسکر 
قتالا شدیدا وقتل صاحب رايته. ولما ری عليّ الظفر من ناحیته آمذه بالرجال. فقال 
عمرو بن العاص. لوردان مولاه: أتدري ما مثلي ومثلك ومثل الاشتر؟ قال : لاقال : کالاشقر 
إن تقدّم عقر وان تأخر غقره لعن تأخرت لاضربن عنقك . قال : آما والثه يا أبا عبد الله 
لأوردنك حياض الموت. ضع يدك على عاتقي . ثم جعل يتقدم ويتقدم ويقول: 
لاوردنك حیاض الموت واشتد القتال. فلما رای عمرق أن أمر ال العراي قد اشتدٌ 
وخاف الهلاك قال لمعاوية : هل لك في أ مر آعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا 
يزيدهم الا فرقة؟ قال: لعن . قال: نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا 
وبينكم فان أبن بعضهم أن يقبلها وجدت فیهم مَنْ يقول ينبغي لنا أن نقبل فتکون فرقة 
بينهم وان قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل ». 


فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا : هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم 0 
لنغور الشام بعد أهله» مَنْ لثغور العراق بعد أهله؟ فلما رآها الناسٌ قالوا: نجيبٌ إلى 
كتاب الله . فقال لهم علي : عباد الله أمضوا علی حقكم وصدقكم وقتال عدوكم , > فان 
ا وغمرا وابن أبي معیط وحبيباء وابن أبي سرح. والضحاك ليسوا بأصحاب 


دين ولا قران أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالاً ثم رجا فكانوا م شر أطفال وشو 
رجال . ویحکم! والله ما رفعوها الا خديعة ووهنا ومكيدة . فقالوا له :اينما ان دعن 
إلئ كتاب الله فتأبئ أن نقبله . فقال لهم عليّ : فإني إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب 
فانهم قد عصوا الله فیما أمرهم ونسوا عهده ونبذوا کتابه فقال له مسعر د بن فدكي 
التميمي » وزید بن حصین الطائي في عصابة من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : 
يا علي أجب إلى کتاب الله عز وجل إذ دعیّت إليه والا دفعناك برمتك إلئ القوم أو نفعل 
بك ما فعلنا بابن عفان. قال: فاحفظوا عني نهي | إياكم واحفظوا مقالتکم لي فان 
تطيعوني فقاتِلُوا ون تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم . قالوا: ابعث إلى الاشتر فلياتك . 

فبعث علي يزيد بن هانىء إلى الاشتر يستدعيه فقال الأشتر : ليست هذه الساعة 
بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي إني قد رجوت أن يفتح الله لي . خم د 
فاخبره. وارتفعت الأصوات, وارتفع الرهج من ناحية الأشتر فقالوا :واه ما نراك الا أمرته 
أَنْ بقاتل . فقال علي : هل رأيتموني ساررته! أليس کلمته على رژوسکم وأنتم 
تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه فليأتك والا والله اعتزلناك . فقال له : ويلك يا يزيد قَلْ له 
أقبل لقن الفتة قد وقعت فأبلغه ذلك فقال الأشتر پات es‏ : نعم . 
قال : والله لقد ظننت آنها ستوقع اختلافا وفرق ۳ مشورة ة ان العاهر أ لا تری إل 
الفتح ! ألا تری ما یلقون! ألا تر ما نع ال لنا! لن ينبغي أن أَدَعَ مزلاء ! 


وانصرف عنهم فقال له يزيد : آتحب آن تظفر وأمیر المؤمنين یسلم إلى عدوه أو 
يقتل؟ قال: لا وال . سبحان لله فاعلمه فأقبل إليهم الاشتر وقال : « يا هل العراق : يا 
أهلّ اذل والوهن : أحينَ علوتم القوم؟ وظنوا آنکم لهم قاهرون رفعوا المصاحف 
يدعونكم إلى ما فیها وهم والله قد ترکوا ما أمر الله به فيها وس مَنْ رل عليه! 
نأمهلوني فواقاً فإني قد أحسستُ بالفتح . . قالوا : لآ. قال : آمهلوني عَدْوٌَ الفرس فإني 
ا . قالوا : إن ندخل معك في خطيقتك . قال فخبر وني عنكم متى 

تم محقین ؟ أحين تقاتلون وخیارکم بقتلون؟ فأنتم الآن إذا إذا أمسكتم عن القتال 
مبطلون! أم م أنتم الآن محقون فقتلاگم الذين لا تتکرون فضلهم وهم خير منكم في 
النار. قالوا العا ماكر قاتلناهم لله وندَعٌ قتالّهم لله . قال 0 
وانخدعتم» ودعیتم إلى وضع الحرب فأجَبّم . يا أصحاب الجباه السود: كنا نظرٌ 


صلائکم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله فلا آری مرادكم الا الدنيا. ألا قبحاً. يا 
أشياة النيب الجلالة ما آنم بِرَائيْن بعدّها عزا بدا فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . 


فسبوه وسیّهم. وضربوا وجه دابته بسياطهم وضرت وجوه دوابهم بسوطه 
فصاح به وبهم علي فكفواء وقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآنَ بيننا وبينهم حَكماً. 
فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال : آری الناسّ قد رضوا بما دَعُوهُم إليه من خکم 
القرآن فان * شت آتیت معاوية فسألته ما یرید؟ قال : آئته . فأتاه فقال لمعاوية . لاي شيء 
و : لنرجعٌ نحن وأنتم ا مر اللَُ به في كتابه تبعثون رجلا 
ترضون به ونبعث نحن وجلا نرضی يه نأخذ علیهما يماد یمان كاب ال لا یعراز 
ثم نتبع ما اتفقا عليه . قال له الأشعث : هذا الحق فعاد إلى عليّ فاخبره فقال الناس : قد 
رضينا وقبلنا. فقال هل الشام : قد رضينا عَمُرأًء وقال الأشعث وأولئك القوم الذین 
صاروا خوارج : نا قدرضينابايي موسئ الأشعريّ فقال علي : قد عصيتموني في أَوّل 
الأمر فلا تعصوني الآن لا آری أن أولي أبا موسى . . فقال الأشعث» وزيد بن حصین» 
ومسعر بن فدكي : لا نرضی إلا به فإنه قد حَذَّرَنَا ما وَقَعْنَا فيه قال علي : فإنه ليس بثقة . 
قد فارقني وخ الناس عني ثم هرب مني حتئ أمُنته بعد أشهر . ولكن هذا ابن عباس 
أوَلّيه ذلك . قالوا: وال لا نبالي آنت كنت أم ابن عباس . لا نريدُ إلا رجلا هو منك ومن 
معاوية سواء . قال علي : إني أجعل الأشتر. قالوا: وهل سر الأرض غير الاشتر. فقال 
قد یم إل آبا موسی . قالوا: نعم . قال: فاصنعوا ما أردتم . 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو بعرض(۱) فأتاه مولی له فقال: إن الناس قد 
اصطلحوا. فقال : الحمد لله . قال: قد جعلوگ حکماً قال : [نا بل وانا الیه راجعونء 
وجاء آبو موسی حتی دخل العسکر وجاء الاشتر تر علياً فقال : لزني بعمرو بن العاص 
فوالله لین ملات عيني منه لأقتلته» و ابن فن هال « يا أمير المومنین إنك 
قد میت بحجر الأرض» واني قد عجمت أبا موسی وحلبت أشطره فوجدته كليل 
الشفرة» قريب القعر» وانه لا یصلح لهژلاء ِ إلا رجل یدنو منهم حتیٰ يصير في 
اکفهم ویبعد حتئ يصيرٌ بمنزلة النجم منهم فان أب بیت أن تجعلني حکماً فاجعلني ثانياً أو 


(۱) العْرْض : الجانب والناحية ‏ وهو کناية عن کونه معتزل القتال مقیم في ناحية قريبة منه . 
(۲) أي : آلصقني . 


ثالثاً فإنّه لن يعقد عقدة إلا حَلَّلتها ولا يحل عُمَدة اعقدها لك إلا عقدت أخرئ أحكم 
منها. فأبئ الناس الا أبا موسى والرضا بالکتاب فقال الأحنف : إن أبيتم إلا أبا موسی 
فادفئوا ظهره بالرجال وحضر عَمُرو بن العاص عند علي ليكتب القضية بحضوره فکتبوا : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما تقاضئ عليه آمیر المؤمنين ». فقال عمرو : [ آکتب 
اسمه وا سم أبيه ]» هو أميركم وأما أميرنا فلا فقال الأحنف : لا تمْح اسم أمير المؤمنين 
فى احاف إن متها أن لا ترجع إليك أبداً . لا تمحها ون قَتّل الناس بعضهم بعضاً . 
اه ا ع ین امح هذا الإسم فمحای 
فقال علي : اللَهُ أكبر سنة بسُنة . والله إني لکاتب رسول الله كله يوم الحديبية فکتبت 
« محمدٌ رسولٌ الله » وقالوا : لست برسول الله ولكن اكتبٌ اسمك واسم أبيك فأمرني 
رسولٌ الله كل بمحوه» فقلت: لا أستطيع . فقال: آرنیه. فآريته فمحاه بيده وقال: 
« نك ستدعئ إلى مِثْلِهَا فتجیّب . فقال عمرو : سبحان الله أتشبه بالکفار ونحن 
مومنون . فقال علي : يا بن النابغة ومتی لم تكن للفاسقین ولیّا وللمؤمنين عدوا؟ فقال 
عرو : والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبداً . فقال علىّ : إني لأرجو 
أن يطهّر الله مجلسي منك ومِنْ آشباهك . وكتب الكتاب : « هذا ما تقاضئ عليه 
علي بن أبي طالب. ومعاوية بن أبي سفیان قاضی عليّ على أهل الكوفة ومن معهم 
وقاضى معاوية أهل الشام ومن معهم أ نت نت عند كم الله وكتابه ون لا يجِمَعٌ بيننا 
غيره وا وأنَّ کاب الله بيننا مِنْ فاتحته إلى خاتمته نُحبي ما أحيا ونمیت ما آمات فما وج 
الحكمان في كتاب الله وهما أبوموسى عبد الله بن قيس » وعمرو بن العاص - عملا به 
ومالم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وأخذ الحكمان من على » 
ومعاوية» ومن الجندّین من العهود والمواثيق أنهما امنان على أنفسهماء وأهليهماء 
والأمّة لهما انصار على الذي يتقاضيان عليه» وعلی عبد الله بن قيس» وعمروبن 
العاص عه الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الامة لا يردّانها في خرب ولا فرقة حتی 

يميا وأخل القضاء إلا رمضان. ون ابا آذ یژعرا ذلك آخراه» واد مکان قضیتهما 
مکان عذل بين أهل الكوفة وأهل الشام . 

وشهد الأشعث بن قيس» وسعید بن قيس الهمداني» وورقاء بن سمي البجلي» 
ولية لكا رتسا" لدان رار خضر NS E‏ اااي 
وعقبة بن زياد الحضرميّ» ويزيد بن حجية التميمي» ومالك بن كعب الهمداني . ومن 


أضحاب معاوية : أبو الأعور السلمي» وحبيب بن مسلمة. وزمل بن عمرو العذري. 
وحمرة 7 بن مالك الهمداني» وعبد الرحمن بن خالد المخزومي » وسبيع بن يزيد 
الأنصاري . وعتبة بن أبي سفیان» ويزيد بن الحر العبسي . 
لي في هله من اسم 16 E‏ 0 
أولستم قد رأيتم تم الظفر! 
فقال له الأشعث: والله ما رأيتَ ظفراً. هلم إلينا لارغبة بك عنا. فقال: بلئ وال 
الرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة. لقد سفك الله بسيفي دماء رجال, ما 
أنت خيرٌ عندي منهم ولا أحرم دما . قال : فکانما قصع الله على أنف الأشعث الحمم . 
وخرج الأشعث بالکتاب يقرأه ل و ل 


عروة بن م أدية أ : خو أبي بلال فقرأه ه عليهم فقال عروة: تَحَكَمُونَ في أمر الله الرجال! لا 
کم لا ]ثم شد بسیفه فضرب به عجز دابة الاشعث ضربة خفيفة واندفعت الدابة 


وصاح به أصحابٌ الأشعث فرجع وغضب للأشعث قومه وناس كثيرٌ من آهل الیمن» 
فمشی إليه الأحنف بن قيس . ومسعر بن فدكي » وناس من تمیم فاعتذروا فقبل وشکر. 

ال ا ل 9 
۰ ۱ 

وقيل لعلي : ان الأشتر لا يقر بمافي الصحيفة ولا برش إل قتال القوم . 

ققاب علي “ونا واه ها رتیه ولا تخت حببت أنْ ترضوا فد أبيتم الا أن ترضوا فقد 
یت وإذ رضیت فلا یصلم الرجوع بعد الرضاه ولا التبدیل بعد الاقرار لا أن 


یعصی الله ویتعدی کتابه » فقاتلوا من ترك مر الله وآما الذي ذکرتم من ترکه أمري وما 
أنا عليه فليس مِنْ أولئك فلست أخاف على ذلك. يا ليت فيكم مثله اثنين» يا لیت فيكم 





(۱) الطبري : حمزة ‏ بالزاي » وفي الأصل هنا بالراء المهملة وهو ما ضبطه المصنف في آخر الباب . 
(۲) الذي في الطبري أنهما يجتمعان بدومة في شهر رمضان فاذا لم يجتمعا لذلك اجتمعا باذرح من العام 


المقبل . 


مثله واحداً ری من عدوي ما أرى إذاً لخفت علی مؤنتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض 
3 و ا ا و مداه د ار هھ و م يو کر ها و 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية ارشد 
والله لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة» وأسقطت منة» وأورئت وهنا وذلة .ولما کنتم 
الأعلين» وخاف عدوكم الاجتياح» واستحرٌ بهم القتل. ووجدوا ألم الجراح رفعوا 
المنون خديغة . ومكيدةء فأعطيتموهم ما سألواء وأبيتم الا أنْ تدهنوا وتجیروا. 


وأيم الله ما أظنكم بعدها توفقون الرشد» ولا تصيبون باب الحزم . 


[عودة علي بن أبي طالب إلى الكوفة ] 

ثم رجع الناس عن صفين فلما رجع علي حالف الحرورية وخرجت وكان ذلك 
أول ما ظهرت وآنکرت تحکیم الرجال ورجعوا علئ غير الطريق الذي آقبلوا فيه أخذوا 
على طريق البر وعادوا وهم أعداء متباغضون. وقد فشا فيهم التحكيم » يقطعون الطريق 
بالتشاتم والتضارب بالسياط يقول الخوارج: يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله ء ويقول 
الآخرون: فارقتم إمامناء وفرقتم جماعتنا. 


وساروا حتئ جازوا ال ورأوا بیوت الکوفة فإذا بشيخ في ظلّ بيت عليه أثر 
المرض فسلّم عليه أميرٌ المؤمنين فردٌ ردا حسناً ققال له علي : أرئ وجهك متغيراً أمن 
مرض؟ 
قال : نعم . قال : لعلك كرهته . قال : ما أحب أنه بغيري . فقال : أليس 
أحتسابا للخير فيما أصابك ؟ قال : بلى . قال : فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك . من 
أنت يا عبدالله ؟ قال : صالح بن سليم . قال : ممن أنت ؟ قال : أما الأصل فمن 
سلامان طيء . وأما الدعوة والجوار ففي سلیم بن منصور . ۱ 
فقال: سبحان افا ما احسن اسمك. واسم آبيك. ومن اعتزیت الی واسم 
ادعائك! هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لا واللهء ولقد آردتها ولکن ما تری من أثر 


فقال : ليس عَلَىْ الضَعَفَاءِ وَل على المَرْضَى #الآية “. خبرني ما یقول الناس 
فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ 

قال : فيهم المسرور - - وهم آغشاء الناس وفيهم المكبوت الآسف بما كان 
بينك وبینهم وآولتك نصَحاء ء الناس لك . قال : صدقت . جعل الله ما كان من شكواك 
م حطاً لسيأتك فان المرض لا آجر فيه ولکن لا ید على العبد ذنباً لا حطه وإنما الاجزفی 
اقول باللسان. والعمل بالید والرجل .وان الله عز وجل ليجل بصدّق النية والسريرة 
الصالحة عالماً من عباده الجنة . ۱ 

TS 

قال : ae‏ قال: فما قبول فَوِي الراي؟ قال: 
ا يقولون إِنْ علیاً كان له جَْمُْعٌ عظيم ففرّقه؛ وكان له حِصْنٌ حصین فَهُدَّمه فمتئ يبني ما 
هدم ويجمع ما فرّق؟ ولو كان مضئ بمن أطاعه إِذْ عصاه مَنْ عصاه فقاتل حتن يظفر أو 
يهلك كان ذلك الحزم .قال عليّ : أنا هدمت أم هم هدموا! أنا فقت آم هم فرقوا! 

آما قولهم : لوكان مضئ بمن أطاعه فقاتل حتئ يظفر أو يهلك فوالله ما خفي هذا 
ا a‏ 
ی ل 0 E‏ 
هڏين ا الله و من هذه الأمةء وکرهت ذلك واشفقت على 
هذين أن يهلكا . وأ بم الله لين لقيتهم بعد يومي هذا لالقينهم وليسوا معي في عسكر ولا 
دار. 

ثم ووی وا على ت لبور چا ا E‏ يا أمير 
المؤمنين إن باب بن الارت توفي بعد مخرجك وأوصی بان يدفن في الظهر - 5 ۱ 
الناس إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم » وکان أول من دفن بظاهر الكوفة ودفن الناس 


إلى جنبه . 


۰٩۱ التوبة:‎ )۱( 





سنة ۳۷ ی ی و EO‏ تون ا ۲۹ 

فقال علي : « رجم له خباباً فلقد أسلم راغا فار طائعا برغا ماهد 
وابتلي في جسمه أحوالاً. و 00 0 
والمسلمین والمسلمات آنتم لنا سَلَّفَ فارط ۰۲۱ ونحن ۳ ۳ ویک عما قليل 
لاحقون . اللهم آغفر لنا ولهم. وتجاوز بعفوك عنا وعنهم . طوبی لمن ذکر المعادء 
وعمل للحساب. وقنع بالکفاف» ورصي عن الله عز وجل (. 

ثم أقبل حتئ حاذی سكة الثوريين فسمع البکاء فقال : ما هذه الأصوات؟ 

فقيل : البکاء على قتلئ صفین . فقال : آما آني آشهذ لمن قتل منهم صابراً 
تسا بالشهادة . 

ثم مر بالفائشيين فسمع مثل ذلك ثم مر بالشباميين 7) فسمع رّجّة شديدة فوقف 
فخرج إليه حرب بن شرحبیل الشبامي فقال له علي : آیخلبکم نساؤكم! ألا تنهونهن عن 
هذا الرنين! 

قال : يا أمير المؤمنين لو كانت دارا أو دارَيْن أوثلاثاً قدرنا علئ ذلك ولكن قتل من 
هذا الحى ثمانون ومائة قتيل فليس دار الا وفيها البكاء. فأمّا نحن معشر الرجال فإنا لا 
نبكي ولكنا نفرح بالشهادة . قال علىّ : رحم الله قتلاكم وموتاكم . 

فأقبل يمشي معه وعلی راكب فقال له علي : ارجمٌ ووقف . ثم قال له: ارجع فان 
ل 

ثم مضى حتی مر بالناعطيين " " وكان جلّهم عثمانية فسمع بعضهم يقول : والله 
ما صنع علي شيئاً ذهب ثم انصرف في غير شيء . فلما روه أبلسوا فقال علي لأصحابه : 
وجوه + قوم ما رأوا الشام . ثم قال لأصحابه . من فارقناهم آنفاً خیر من هولاء. ثم قال : 

أخوك الذي إن أَجرَضَنْكَ مُلِمَةٌ من الدَّعْرِلَمْ رخ لبك 0 ف 


(۱) الفرط : ما يتقدم الإنسان من أجر أو عمل أو شخص 
(۲) هذه النسبة إلى شبام وهي مدينة باليمن . 

(۳) هذه النسبة إلى ( ناعط ) بطن من همدان . 
)٤(‏ أجرضتك : اغصتك . 


ویس خوك باسني ان تبث غلك الاموز فل ينخاة لاسا 

ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتئ دخل القصر(). ثلها دل رف م۳( 
الخوارج معه فأتوا « حروراً ». فنزلوا بهاء وقتل « اويس القرنيّ » بصِفْيْنَء وقيل: بل 
مات یدمشق › وقيل : بأرمينية › وقيل : بسجستان . ا ل وت 
وهو من الصحابة مع علي . 

وقتل بصفين أيضاً حابس بن سعد الطائي مع معاوية وهو خال يزيد بن عدي بن 
حاتم فقتل يزيد قاتله غدرا فأراد عدي إسلامه إلى أولیاء المقتول فهرب إلى معاوية . 

فو ل ا سرس ا ل 
الف اه 

وقتل مع علي سهيّل بن عمرو بن أبي عمر الأنصاري وهو بدري 

وممن شهد وقتل فيها مع عليّ من المهاجرين خالد , بن الوليد ٠”‏ وله صحبة . 

( شريح بن هانیء ) بضم الشين وآخره حاء مهملة الهمدانی بفتح الهاء وسكون 
الميم وفتح الدال المهملة نسبة إلى همدان قبيلة كبيرة من اليمن. 

( حَمْرّة بن مالك ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم وآخره راء. 

( حضین بن المنذر ) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. 

( یریم ) بفتح الياء تحتها نقطتان وكسر الراء وسكون الياء الثانية وآخره ميم . 

( بُدَيْل بن ورقاء ) بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة . 


(۱) لا يخدعنّ القارىء تسمية هذا السك بالقصر بات لمن مثل فور الملوك ¢ وقد تقدّم في قصة سعد مع 
E 2‏ ا للإمرة كان ا اد 

0 ار‎ EY 
(ع).‎ 


سنة ۲۷ .... 


( والعرني ) بضم العين المهملة وفتح الراء واخره نود . 


ذکر استعمال جعدة بن هبيرة على خراسان 
وفي هذه السنة بعث عليّ جعدة بن هبيرة المخزومي إلى خراسان بعد عوده من 
صفين فانتهی إلئ نيسابور وقد كفروا وامتنعوا فرجع إلى علي فبعث خليد بن قرة 
اليربوعي فحاصر أهلها حتئ صالحوه وصالحه أهل مرو. 


ور ارال الخوارج عليّاً ورجوعهم إليه 

ولما رجع عليّ من صِفْيْن فارقه الخوارج وأتوا خروراء فنزل بها منهم اثنا عشر 
شا ونادى مناديهم أنْ اش القتال « شبث بن ربعي التميمي »۰ وأمير الصلاة 
عبد الله بن الكواء اليشكري» والأمر ارف بعد الفتح والبيعة لل عز وجل» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما سمع عليّ ذلك وأصحابه قامت الشيعة فقالوا له: 
في أعناقنا بیع ای نحن أولياء مَنْ واليت وأعداء مَنْ عاديت. فقالت الخوارج: 
استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كرسي ان ايع ادل اشام ار ا دا احيرا 
وكرشواء ل ل 9 ا ۰ 
ا نش ماد as BEL‏ 
عاديت ونحن كذلك» وهو عل الجق والهدی ومن خالفه ال ما 

وبعث علي فيد ا عاتن إلى الخوارج وقال: له تعجل إلى 5 
وخصومتهم حتی اتيك . ۱ 

فخرج فم ابا موه فلم بصبر سین رجنم ال ما نقمتم من 
الحکمین وقد قال تعالی. : « يريا إصلاحاً بوق له ما 4 ٩۱‏ فکیف بامة محمد 
E 0‏ 

فقالت الخوارج: أمّا ا إلى الناس وامرهم بالنظر فيه فهو إليهم» 
وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه کم في الزاني مائة جلدة» وفي السارقٍ 


(۱) النساء: ۳۵. 


القطع فليس للعباد أن ينظروا في هذا . 

لا ل ا 

لوا: أو تجعل الحكم في الصيدٍ والحرث وبين ن المرأة وزوجها كالحكم في 

دماء ۹ 

وقالوا له : أعدلٌ عندك عمُرو بن العاص وهو بالامس یقاتلنا! فان كان َذلا فلسنا 
بِعْدُول . وقد حکمتم في أمر الله الرجال وقد أمضئ الله حکمه في معاوية وأصحابه أن 
یقتلوا أو یرجعوا وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباء وجعلتم بينكم الموادعة» وقد قطع الله 
الموادعة بين المسلمین وأهل الحرب مذ نزلت « براءة » الا من أقرٌ بالجزية 2©9. 

وبعث عليّ زياد بن النضر فقال : آنظر بأيّ رژسهم أشدّ إطاعة . فأخبَرَهُ بأنه لم 
یرهم عند رجلٍ أكثر منهم عند يزيد بن قيس» فخرج عليّ في الناس حتئ دخل إليهم 
فأتى فسطاط يزيد بن قيس فدخله فصلی فيه رکعتین مه على آصبهان والري» ثم 7 
ا ا ا 
زغیمکم؟ قالوا: : ابن الكواء قال : فماأخرجكم علينا؟ قالواء e‏ 

نس م ل و د سر ل 
ال لض ع اا د مات الما فا ماب 
القرآن فلیس لا أن نخالف وان ابا فى عن حکمهما براء: 

قالوا: فخبّرنا أتراه عدلاً تحکیم الرجال في الدماء؟ 

فقال : نا لسنا حکْمنا الرجال» نما كه القران وهذا القرآن نما هو حط 
مسطور بين دفتین لا ينطق إنما يتكلم به الرجال. 
ی 


الات والیبان) لأبي سعيد القلهاتي 7008 : ۱۸۷ i ۸۷۵ UL‏ نشرت 
فصول من الکتاب بمجلة معهد الدراسات الاسلامية بمصر عدد ۱ السنة الأولی ۱۹۵۸ ص ١9‏ رد 





قالوا: فخبرنا عن الأجل لم جعلته بینکم؟ 

قال: ليعلم الجاهلٌ, ویثبت العالی ولعل الله يصح في هذه الهدنة هذه الأمة. 
آدخلوا مِصَرَكم رحمكم الله . فدخلوا من عند آخرهم . 

قيل : والخوارج يزعمون أنهم:قالوا له : صدقت قد كنا كما ذكرتٌ وكان ذلك كفراً 
منا. وقد تبنا إلئ الله.فيبُ كما تبنا نبايعُك ولا فنحن مخالفون. فبايعتا علىّ وقال: 


« ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتئ نجبي المال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا ». 
وقد كذب الخوارج فيما زعموا. 


۱۷۳۵: e eae مر هر و و ی‎ RE 


ذکر اجتماع الحکمین 
ولماجاء ونت تمع السكمين أوسل علي آربعمائة رجل علیهم شریح بن 
هانىء وأوصاه أن قول لعمر بن العاص : إنُعليًايقول لك : 
وم ی 
الباطل وإ زادی يا عمرو والله إنك لتعلم أ ين موضع الح فلم تتجاهل؟ إن آوتیت 
طمعاً يسيرأً کنت لله به ولأوليائه دا وكأن واللهِ ما أوتيت قد زال عنك a‏ 


للخائنين خصيماً وللظالمين إظهيراء أما إني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم .وهو یوم 
وفاتك ت تتمنی آنك لع تظهر للسظلم. عداوة ولم تأخذ على حُكُمٍ رشوة. 

فلما بلغه تغير وجهه ثم قال: مني كنت أقبل مشورة على أو آنتهي إلئ آمره أو 
آعتد برأيه؟ 

فقال له : وما يمنعك یا بن النابخة أن تقبل مِنْ مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم 
مشورته! فقد كان مَنْ هو خير منك أبو بکر وعمر یستشیرانه ویعملان برأيه ! فقال له : 


إن مثلي لا يكلم مثلك . 
قال شريح : بأيّ أبويك ترغب عني يا بن النابغة أبأبيك الوشیظ ٠‏ أم بأمك 
النابغة ۲9 


فقام عنهء وأرسل علي أيضاً معهم عبد الله بن عباس ليصلي بهم ويلي آموزهم 


(۱) الوشيظ : الخسيس والتابع > وفي المطبوعة ( الوسط ) » وما أثبتناه هو الموافق للمعنئ وهو ما أثبته 
الطبري . 


ومعهم ابو تو الاشتعري وار یل معاوية عمرو بن العاص في آربعمائة من اهل م 
حتی توافوا من دومة ة الجندل بأذرح ” '»» وكان عمرو إذا أتاه کتات من معاوية لا يُذْرَى 
بما جاء فيه ولا يسأله أهل الشام عن شيءء وكان هل العراق يسألون .ابن عباس عن 
كتاب يصله من عليّ فان كتمهم ظنوا به الظنون وقالوا : أتراه كتب بكذا وكذاء فقال لهم 
ابن عباس : أما تعقلون؟ أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم أحدٌ بما جاء به ولا یسمع 
لهم صياح وأنتم عندي كل يوم تظنون في الظنون؟ 


وحضر معهم ابن عمرء وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهری» وأبو 
جَهم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعبة . 

وکان سعد بن ابی وقاص علی ماء لبني سلیم بالبادية فأتاه ابنه عُمر فقال له : إن 
آبا موسی وعمراً قد شهدهما نفرٌ من قريش فاحضر معهم فإنك صاحب رسول الله كلع 
وأحد الشورى ولم تدحل فى شی ۶ کرهته هذه الامت وأنت أحقٌّ الناس بالخلافة, فلم 
یفعل . وقيل : بل حضرهم سعد وندم على حضوره (۲) فأحرم بعمرة من بيت المقدس . 

وقال المغيرة بن شعبة لرجال من قريش : أترون لاع ان يأتي برأي يعلم 
به ایجتمع الحكمان أم ل ؟ فقالوا: :ا لوو 1 


ی و يه ی 
مَنْ اعتزل الحرب فإنا قد شککنا في الأمر الذي استبان لکم فیها . فقال له عمرو: أراكم 
خلف الأبرار وأمام الفجار. فانصرف المغيرة إلى أبي موسئ فقال له مثل قوله لعمرو 
فقال له أبو موسی : آراکم ابت الناس رای فيكم بقية الناس . . فعاد المغيرة إلئ أصحابه 
وقال لهم : لا یجتمع هذان على آمر واحد . 

فلما اجتمع الحکمان قال عمرو: ابا موسی الست تعلم ان اد مظلوم 


(۱) كيف یتوافون باذرح وانما آذرح موعدهم من قابل إذا لم یتوافوا بدومة » ویظهر لي أن ( لفظ ) باذرح غلط 
زیدت من غير عمد وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بینها وبين كل من البلدین تسع مراحل ( م ) . 
(۲) قال ابن كثير في البداية : إل سعدا لم یحضر أمر التحکیم ولا أراد ذلك ولا هم به؛ وزعم بعض الناس أن 

سعداً بن آبي وقاص شهدهم الق ات 


قال: أشهد. قال: آلست تعلم أن معاوية » وال معاوية أولياؤه؟ قال: بلى . قال: 
فما يمنعك منه وبيته في قريش كما قد علمت؟ فان خفت أن يقولٌ الناس: ليست له 
سابقة فقل وجدته ول عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحَسّن السياسة والتدبير» 
وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الله ی وکاتبه» وقد صحبه. وعرض له بسلطان . 

فقال آبو موسی : يا عَمُرو اتق الله . فأما ما ذکرت من شرف معاوية فان هذا ليس 
لعي و سد سو CS‏ إنما هو لاهل. 
5 قولك . إِنْ فعاو وليّ دم عثمان 00 هذا الأمر فلم اکن لاو 5 الا 
الأولين. وأ ما تعريضك لي بالسلطان فوالله لوخرج معاوية لي من سلطانه كله لما وليته 
وما كنت لأرتشي في حکم الله. ولكنك إن شئت أن تحبي اسم مر بن الخطاب رحمه 
الله . ٩‏ . ۰ 

قال له عمرو: فما يمنعك من ابني وأنت تعلم فضله وصلاحه؟ 

فقال: إن ابنك رَجُلُ صِذقٍ ولکنك قد عَمَسته في هذه الفتنة . فقال عمرو: إن 
هذا الامر لا يصلحٌ إلا لرجل [ له ضرس ] يأكل ویطعم. وكانت في ابن عمر غفلة. 
فقال له ابن الزبير: افطن فانتبه . فقال: والله لا آرشو علیها شيئاً ابداً. 

وقال: يا بن العاص إن العرب قد اسندت إليك أمرها بعد ما تقارعوا بالسيوف فلا 

وكان عمرو قد عوّد أبا موسی أن یمه في الكلام یقول له : « أنت صاحب رسول 
الله َة وأسن مني فتكلم [ وأتكلم ] »» وتعود ذلك أبو موسى . وأراد عمرو بذلك كله 
أنْ يقَدّمَه في حلع عليّ فلما أراده عمرو على آبنه أوعلئ معاوية فأب » وأراد أبوموسئ 
ابنَ غمر فأبى عَمْرو قال له عمرو: خبّرني ما رأيك؟ قال: أرى أن نخلعَ هذين الرجلين 
ونجعل الأمر شور فیختاز المسلمون لأنفسهم مَنْ احبوا. 


فقال عمرو: الرأي ما ریت 


(۱) أي : نختار ابنه عبدالله خليفة فنحي ذکر ابیه فما قبل عمرو ذلك . 


فأقبلا إلئ الناس وهم مجتمعون فقال عمرو: يا أبا موسئ اعلمهم أن رأينا قد 
اتفق . فتكلّم آبوموسی فقال: إِنَ رأينا قد اتفق على أمر نرجوا أنْ يُصِلمَ اللهُ به آمر هذه 
الآمة . فقال عمرو: صَدَّق وبر. تقد يا أبا موسئ فتكلم . 

فتقدم آبوموسی [ ليتكلم ] فقال له ابن عباس : ويحك وال اي لأظنه قد خدعك 
إن كنتما اتفقتما على آمر فقدَّنْه فليتكلم به قبلك ثم تكلم به بعده فإنه رجلٌ غاد ولا 
آمن أن یکون قد أعطاك الرضا بينكما فإذا قمت في الناس خالفك . 


وکان أبو موسی مغفلا فقال: ان قد اتفقنا. وقال: أيها الناس إِنَا قد نظرنا في آمر 
ER‏ نر اصلح لامرها ولا ألم لشعهًا مِنْ أمر قد أجمع رأبي وراي عمرو عليه 

هو أن نخلع علياً ومعاوية ويولي ا . وإني قد خلعت علياً ومعاوية 
ات أمركم وولوا عليكم مَنْ رأيتوه أهلا 


ثم تنحئ وأقبل عَمُرو فقام وقال: إن هذا قد قال ما سمعتموه ول صاحبه وأنا 
أخلع صاحبه كما خلعه بت صاحبي معاوية فانه ولي ابن ع عفان والطالب بدمه وأحقٌّ 
الناس بمقامه (۱). 


(۱) قال القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم ص ۱۷۷ : ۱۸۰ « هذا كله كذب صراح ما جزی منه 
حرف قط وإنما شيء آخبر عن المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي لله والبذع وإنما الذي روئ الائمة الثقات الاثبات آنهما لما اجتمعا للنظر في الامر - في عصبة 
كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه - عزل عمرو معاوية ( أي بتقريره مع آبي موسی أن !مامة المسلمین 
يترك النظر فیها إلى أعيان الصحابة) . 
ذکر الدارقطني بسنده إلى حضین بن المنذر : 
« لما عزل عمرو معاوية جاء [ أي حضین بن المنذر ] فضرب فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية . 
[ الخ ] » . 
قال : فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه فأعرضوا عن العناوين وازجروا العاوين وعزجوا عن سبيل الناكثين إلى 

سنن المهتدين » وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين » وإياكم أنْ تكونوا يوم القيامة من الهالكين 
بخصومة أصحاب رسول الله َة نقد هلك من كل اضحاب النبي ية خضمه . ودعوا ما مَضَىْ فقد قضئ 
الله ما قَضَئ » وخذّوا لأنفسكم الج فيما يلزمكم اعتقاداً وعملا ولا تستسرصلوا بالسنتكم فيما لا يعنيكم 
مع كل ناعق اتخذ الدين هملا فا الله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملا ورحم الله الربيع بن خيثم فإنه لما 
قيل له : فيل الحسين | 
قال : افتلوه : قالها : نعم . فقال : ۱ ۱ ۳ 


سنة ۳۷ ا هت موي جو ا DT‏ سم ۲۵۳۹ 


( اللهم فاطر السماوات والأرض عالم. الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ) ولم 
يزد على هذا أبداً . 
فهذا العقل والدین والکف عن أموال المسلمين والتسليم لرب العالمين . 
وقال الأستاذ محب الدين الخطيب ( ص 17١‏ ها )١‏ تعليقاً على الرواية المشتهرة ( أثبت معاوية فى الأمر 
كما آثبت خاتمی هذا ) قال : ۱ 
«أيّ أمر !! إِنّكان الاستمرار في إدازة البلاد التي تحت يده فان هذا الأمر ماض على معاوية وعلی معا ۰ 
فکل منهما باق في الحکم علی ما تحت يده و کان المراد بالأمرآمر الامامة العامة وزارت المومنین 
فإ معاوية لم يكن إماماً - أي خليفة ‏ حتى يته عمرو كما كان . 
وهذه هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخو الإفك المفترى فسخروا بجميع انهم وأوهموهم بذلك بأن 
هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين ون الاتفاق , بين الخکمین كان على خلعهما معا ون آبا موسئ خلع 
الخليفتين تنفيذاً للاتفاق وأن عَمْراً خلع أحدهما وأبقئ الآخر خليفة خلافا للاتفاق . 
هد كله كلب وافك وبهتا + والذى فعله عمزز مقس للى نله ار لذ يقر که لفق 
ولا قطمير » وبقي أمر الامامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصحابة لیروا فيه رأيهم 
متى شاؤوا وكيف شاؤوا. 
ود کات هده الخطوة الثنية لم تتم فما في ذلك تقصیرمن ای موسی ولا من عمرو فهما قد قاما بمهمتهما 
بحسب ما اذى إليه اجتهادهما واقتناعهما ولو لم تکلفهما الطائفتان معا باداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا 
أبدنا را قفا 
ولو كان موقف آبي موسی في هذا الحادث التاريخي العظیم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في 
التاريخ وإن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من المفاخرة التي کتب الله'له بها النجاح والسداد حت 
قال ذو الرمة الشاعر یخاطب حفیده بلال بن أبي بردة بن أبي موسی : 

آبوك تلاقی الدین واثناس بعدما تشاژوا وبیت الدین منقطع الکسر 

فش اصنار الدين أيام أذرح ورد حروباً: قد لفحن إلى عقر 


قال أيضاً رحمه الله ص ۱۷٤‏ : ۱۷۵ ه ۳ : 

من الحقائق ما ذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الاختلاف في 
الحكم عليه » ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسئ وعَمْراً اتفقا على خلع الرجلين 
فخلعهما أبو موسی واكتفئ عمرو بخلع عليّ دون معاوية . 

وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعئ الخلافة يومئذ حتى يحتاج 
عَمرو إلى خلعها عنه » بل ان أبا موسئ وعَمْراً اتفقا على أن يعهدا بامز الخلافة على المسلمين إلى 
الموجودين على قيد الحياة من أعيان الضحابة الذين توفي رسول الله يي وهو عنهم راض ٠»‏ واتفاق 
الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لانه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة 
الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان 
على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيئاً واحداً هو الإمامة . أما التصرّف : 


فقال سعد: ما ضعفك يا أبا موسى عن عمرو ومكائده؟ فقال أبو موسی : فما 
أصنع؟ وافقني علئ أمر ثم نزع عنه. فقال ابن عباس: لاذنب لك يا آبا موسّئ . الذنبٌ 
لمن قَدّمك في هذا المقام . قال: غدر فما أصنع؟ فقال ابن عمر: انظروا إلى ما صار 
آمر هذه الأمة! صار إلى رجل ما يبالي ما صنع واني آخر ضعیف . 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لو مات الأشعريّ قبل هذا اليوم لكان خيراً له 
وقال أبوموسى الأشعري لعَمْرو: لا وفقك الله غدرت وفجرتٌ» نما مثلك كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنك ملك مَل الحمار يحمل أسفاراً. 


فحمل شريح بن هانىء علئ عمرو فضربه بالسوط, وحمل ابن لعمرو علی 
شريح فضربه بالسوط أيضاء وحججز الناس بينهم . وكان شريح يقول بعد ذلك “هاتدفت 
علی شيء ندامتي علی ضرب عمرو بالسوط ولم أضربه بالسيف. 


وآلتمس هل الشام آبا موسی فهرب إلى مككّة؛ ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى 
معاوية فسلموا عليه بالخلافة ورجع أبن عباس وشريح إل علي - وكان عليّ إذا صلی 
الغداة يقنت فيقول: « اللهم آلعن معاوية» وا وأبا الاعون فتاه 
ا والضحاك بن قيس› ی 
سب علياًء وا بن عباس» والحسن» والحسين» والأشتر 

وقد قیل إن معاوية سر الکن أنه قم عشي في اناس فال 7 
من كان متكلماً في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه ». 


= العملي في إدازة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان ؛ علي متصرف في 
البلاد التي تحت شکمه . ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حکمه » + فالتحكيم تم بقع فيه جع ولا 
مکر . ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة » وکان یکون محل للمکر أو الغفلة لو أن عَمْرَاً اعلن في نتيجة التحکیم 
أنه وی معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمین » وهذا ما لم يعلنه عَمْرو ولا ادعاه معاوية » ولم يقل به 
ادك د لس ا ی ی 
بمبايعة الحشن لمعاوية » ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أ مير المؤمنين فعمرو لم يغالط أبا موسئ ولم 
يخدعه لانه لم یعط معاوية شيئاً جديداً» ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسئ . ولم يخرج عما 
اتفقا عليه ما فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد مَنْ كانت تحت يده من قبل » وبقيت الشام وما 
يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل » وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق آعبان الصحابة عليهاء 
وأي ذنب لعمروفي أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسئ. ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع 
على غير ما وقعت عليه » فلفهمها كل مَنْ شاء كما شاء؛ أما هي فظاهرة واضحة لكل مُنْ يراها كما هي . 





قال ابن عمر: فأطلقت حبوتي فاردت أنْ أقول: « يتكلم فيه رجالٌ قاتلوك وأباك 
على الإسلام » فخشیت أن أقول كلمة تفرّق الجماعة ويُسْفَكُ فيها دم وكان ما وعد الله 
فيه الجنان eS‏ فلما انصرفت إلى المنزل جاءني حبيب بن مسلمة 
فقال : ما منعك | ن تتكلمٌ حينَ سمعت هذا الرجل يتكلم ؟ 2 قلت : آردت ذلك ثم 
عشت فقال..+حبیب : وفتت وعصمت . وهذا اصح لانه ورد في الصحیح . 


ذكر خبر الخوارج عند توجيه الحکمین وخبر يوم النهر 2١‏ 

لما أراد علىٌ أن يبعت أبا موسئ للحكومة أتاه رجلان من الخوارج: رُرْعة بن 
البرج الطا - حرقوص بن زهير السعديّ فقالا له: لا حکم إلا لله . فقال علي : لاحكماً 
إلا الله . 

وقال حرقوص بن زهير: تب من خطينتيك. وآرجع عنْ قضيتك» واخرج بنا إلى 
ور و و دا وقد قال ا كاي ل بعهد الله ادا 
عَاهَدْتم 4 0 . 

فقال حرقوص : ذلك ذنبٌ ينبغي أن تتوب عنه. فقال علي : ما هو ذنبٌ ولكنه 
مج عن الرآيء eS‏ 
ریا 

قال : وددت لو کان ذلك . فخرجا من عنده یحکمان (). 

وخطب عليّ ذات يوم فحكمت المحكمة في جوانب المسجد فقال علي : الله 
اکر کلمه مق ار يها باس إن سكتوا غممناهم, وَإِنَّ تكلموا حججناهم وان 


(۱) وهو اليوم المشهور بیوم « النهروان » . 
(۲) النحل : ۱ 
(۳) أي يقولون : لا حکم إلا لله ) . 


E‏ إنا 7 5 من اعطاء الا في ديننا » فان از الدنية في ا ردان في 
ال رذل راجع بأهله 0 خط الله . وی اس ها أما والله إني لأرجوأن 


e, e N ۱‏ 
بالنخيلة . ثم خطب علي يوماً آخر فقام رجل فقال: دلا حكم إلا الله », ثم توالى عِذّة 
رجال يحكمون فقال على : « الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل . أمَا إن لکم عندنا ثلاثاً ما 
صحبتمونا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه. ولا نمنعكم المَيْء ادات 
أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلکم حتئ تبدأونا وإنما فيكم أمر الله ». ثم رجع إلئ مكانه من 
الخ 

ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضاً وآجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي 
فخطبهم فزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال: 
آخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المضلة. 

فقال له حرقوص بن زهير: إن المتاعَ بهذه الدنيا قليل» ون الفراق لها وشيك 
فلا تدعُونُكم زينتها وبهستها إلى المقام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم ؛ 
فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان الأسديّ : يا قوم ان 
الرأيّ ما رأيتم فولوا مركم رجلا منکم فإنكم لا بدّ لکم من عماد. وسناد. وراية تحفون 
بها وترجعون إليها. فعرضوها على زید بن حصين الطائي فأبی» وعرضوها على 
حرقوص بن زهير فابی» وعلی حمزة بن سنان» وشریح بن آوفی العبسي فآبياء 
وعرضوی عر نزت بن وهب فقال : « هاتوها . آما والله لا آخذها رغبة في الدنياء ولا 
أدّعها فا من الموت » فبايعوه لعشر لو ین شوال وکان يقال له : « ذوالثفنات » (۲۲. 


(۱) جمع فة : وهي من البعير ما سل الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه » يريد أن جبهته لاثر 


ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفئ العبسي فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلئ 
بلدة نجتمع فيها لانفاذ حکم الله فإنكم أهل الحق . 

قال شريح : نخرج الی المدائن فنتزلها ونأخذها بأبوابها وخر منها سکانهاء 
ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. 

فقال زيد بن حصین : نکم إن خرجتم مجتمعين أتبعتم ولكن اخرجوا وحدانً 
مستخفين ت الان انبم وکن سراح لس اهرود 
وتكاتبوا إخوانكم مِنْ أهل البصرة. قالوا: هذا الرأي 

IE e‏ كك 
ويحثونهم على اللحاق بهم» وسير الكتاب إليهم فأجابوه أنهم على اللحاق به. فلما 
عزموا علئ المسير تعبّدوا ليلتهم وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة وساروا يوم السبت» 
فخرج شريح بن أوفئ العبسي وهو يتلو قول الله تعالى : « فخرح منها حَائفاً یرب - 
الى د سوَاء اليل 0174 وخرج معهنم طرفة بن عدي بن بجاتم الطاتي فاتيغه أب فلم 
يقدر عليه فانتهى إلئ المدائن ثم رجع فلما بلغ « ساباط » لقيه عبد الله به وهب الراسبي 
في نحوعشرين فارسا راد عبد لله له فمنعه عَمْرو بن مالك التيهاني » وبشر بن زيد 
البولانيء وأرسل عدي إلئ سعد بن مسعود عامل علي علی المدائن ا أمرهم 
فاعذ آبوات المدائن» وخرج في الخیل واستخلف بها ابن أخيه المختار بن أبي 
عبیْد. وسار في طلبهم فأخبر عبد الله بن وهب خبره فرابأ 6۳۱ طريقه وسار علی بغداد. 
ر رمع بز ای ا ی فانصرف إليهم 
عبد الله في ثلائین فارساً فاقتتلوا ساعة وامت اي 
ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأك فيهم مر خلهم فليذهبواء وآكتب إلئ أ مير المؤمنين فان 
أمرك باتباعهم اتبعتهم ون كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. فابی عليهم : فلما 
جن عليهم الليل خرج عبد الله بن وهب فعبر دجلة إلى أرض « جوخي » وسار إلى 
النهروان فوصل ال أصحابه وقد أيسوا منه وقالوا: إن كان جلك وَلينا الأمنر زید بن 

حصين أو حرقوص بن زهير. 


(۱). القصص : ۲۱ 
(۲) رابا طريقه : آتقاه . 


وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم فردهم أهلوهم 
كرهاً. منهم القعقاع بن قيس الطائي عم الطرماح بن حكيم» وعبد الله بن حكيم بن 
عبد الرحمن ¿ البكائي . 

وبلغ علا أن سالم بن زبيعة العبسي يريد الخروج فأحضره عنده ونهاه فانتهى . 

ولما خرجت الخوارجٌ من الكوفة أتئ عليًا أصحابّه وشيعته فبايعوه وقالوا: نحن 
أولياء مَنْ واليت وأعداءٌ مَنْ عاديت فشرط لهم فيه سنة رسول الله ية فجاءه ربيعة بن أبي 
شداد الخثعمي - وکان شهد معه الجمل وصفين ومعه راية خثعم ‏ فقال له : بایغ على 
کتاب الله وسنة رسول الله ية . فقال ربيعة : على سنة أبي بكر وعمر. 

قال له علي : ويلك لوأنَ أبا بكر وعمر عملا بغیر کتاب الله وسنة رسول الله يللم 
يكونا عل شيء من الحق . فبایعه. فنظر إليه علي وقال: آما والله لكأني ؛ بك وقد نفرت 
مع هذه الخوارج ذ قلت وكأني بك وقد وطتتك الخيل بحوافرها. فقتل يوم النهر مع 
خوارج البصرة . ْ 

وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا عليهم مسعر بن 
فدكي التميمي فعلم بهم ابن عباس فاتبعهم أبا الأسود الدؤلي فلحقهم بالجسر الأكبر 
فتواقفوا حتی حجز بينهم الليل وأدلج مسعر بأصحابه وأقبل يعترض الناس وعلی مقدمته 
الأشرس بن عوف الشيباني» وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالنهر فلما خرجت 
الخوارج وهرب أبو موسئ إلى مكة ورد على بن عباس إلئ البصرة قام ف 0 
فخطبهم فقال : « الحمدلله وان أتى الدهرٌ بالخطب الج والحدثان الجليل. و 
أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله ب اقا تكله فان المعمنية تورث الخ ة وتعقب 
الندم . وقد کنت أمرتكم في هذين البعطلين وف هله الجكويه أمري ونحلتكم رأبي لو 
ا ید مج ی 


1 بن الصمة وبعده : 


۱ SS 


ألا إن هذين الرجلين اللدين اخترتموهما حَكُمَينَ قد نبذا حکم القرآنَ وراء 
ظهورهما. وأحييا ما أمات القرآن» واتبع کل واحدٍ منهما هواه بغير هد من الله فحكما 
بغير حجة بینق REET‏ وی في ي وكلاهما لم یرشد» فبرىء الله 
منهمك وشوا وصالح المؤمنين اعدا وتأهبوا للمسير إلى الشام» واصبحوا فو 
معسکرکم إن شاء الله يوم الاثنين ).. 


ثم نرل وکتب إلى الخوارج بالنهر: « بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله علي 
مير المؤمنين إلئ زيد بن حصين» وعبد الله بن وهب ومَنْ معهما من الناس : أما بعد: 

فان هذين الرجلين اللذين ارتضيناهما حكمين قد خالفا كتابٌ 
الله 4 واتبعا هواهما بغير دی من الله فلم يعملا بالسنقه ولم ينفذا القران حکماً 
فبریء “الله منهما ورسوله والمؤمنون . فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إلينا فإنَا سائرون 
إلى عَدُوْنَا وعدوكم ونحن علئ الأمر الأول الذي كنا عليه . [ والسلام ] ». 

فكتبوا إليه : ما بعد: فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك فان شهدت 
على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك ولا فقد نبذناك على سواء إن 
الله لا يحب الخائنین . 

فلما قرأ کتابهم یش منهم ورأی ان یدغهم ويمضي بالناس حتی یلقی أهلّ 
الشام فیناجزهم. فقام في أهل الكوفة فحمد الله وأث: نی عليه ثم قال : أما بعد فإنه من ترك 
الجهاد في الله وأدهن في أمره كان على شفا هلكة الا أن يتداركه الله بنعمته فاتقوا الله 
وقاتلوا من حَادٌ الله ورسولّه وحاول أن یطفیء نور الله فقاتلوا الخاطئين الضالين 
القاسطين الذين ليسوا بقراء القران, ولا فقهاء في الدین. ولا علماء في التأویل. ولا 
لهذا الأمر باهل في سابقة الإسلام . والله لو ولوا علیکم لعملوا فيكم بأعمال كسرى 
وهرقل. تيسروا للمسير إلئ عدوكم مِنْ أهل. المغرب وقد بعثنا إلى إخواتكم ین أهل 
البصرة ليقدُموا عليكم فإذا اجتمعتم شخصن إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

وکتب الی ابن عباس: و ما بعد وا خر إلى معسکرنا بالنككلة وقد آجمعنا 
على المسیر إلى عدونا من أهل المغرب فأشخص إلى الناس “ حتی يأتيك رسوللي» 
(۱) في المطبوعة : ( لبری  )‏ وما أثبتناة من الطبري . 
زفق الطیری : فاشخص بالناس : 





فقرأ ابن عباس الكتاب على الناس وندبهم مع الأحنف بن قيس فشخص ألف 
ل ا و « يا أهل البصرة أتاني كتابُ 

أمير المؤمنين فأمرتكم بالنفیر إليه فلم يَشْخَصٌ منكم إليه إلا آلف وخمسمائة وأنتم ستون 
امال موي أبنائكم وعبيدكم ألا آنفروا إليه مع جارية بن قدامة السعديّ ولا يجعلن 
رجل علئ نفسه سيلا فإني مُوقعٌ بكل من وجدته متخلفاً عن دعوته عاصياً لإمَامِهِ فلا 
تلو ر إلا تفن 

فخرج جارية فاجتمع إليه ألف وسبعمائة فوافوا علياً وهم ثلاثة آلاف ومائتان 
فجمع إليه رؤوس ا الناس فحمد الله وأثنئ ل عليه ثم 
قال: « يا أهل الكوفة أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحق وأصحابي إلى جهاد 
المحلين بكم أضرب المدبر» وأرجو تمام طاعة المقبل» وقد استنفرت أهلّ البصرة 
فأثاني منهم ثلاثة آلاف ومائتان فلیکتب لي رئيس كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلةء 
وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم ويرفع ذلك إلينا. 


فقام إليه سعيد بن قيس الهمداني فقال: يا أمير المؤمنين سمعاً وطاعة أنا أول 
الناس أجاب ما طلبت. وقام معقل بن قیس. وعدي بن حاتم. وزياد بن خصفة» 
وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك. وکتبوا إليه ما طلب وأمروا 
أبناءهم وعبیدهم أن یخرجوا معهم ولا یتخلف منهم متخلف. قرفعوا اليه أربعين آلف 
0 وسبعة ة عشر الفا من الأبناء ممن أدرك وثمانية الاف من مواليهم. وعبيدهم - وكان 
جمیع أهل الكوفة خمسة وستين ألفاً سوى أهل البصرة ة وهم ثلائثة الاف ومائتا رجل» 
وکتب إلى سعد بن مسعود.بالمدائن يأمره بارسال منْ عنده.من المقاتلت وبلغ علياً أن 
الناس يقولون : لو سار بنا إلى قتال هذه الحرورية فإذا فرغنا منهم توجهنا إلئ قتال. 
السا 

فقال لهم : بلغني أنكم قلتم كيت وكيت وان غير هؤلاء الخارجين هم إلينا فدعوا 
ذكرهم. وسيروا إلئ قوم يقاتلونكم کیما یکونوا جبارينَ ملوکا ویتخذوا عباد الله خولا . 


فناداه الناس أنْ مسر رها ا افو الوكين يف حي وقام إليه صيفي بن 


e‏ فقال : يا أ تا کی ی و ند ومد سح 


وضعف نية ۳ 


قیل : لما اقبلت الخارجة من البضرة oT‏ 
رجلا يسوق E‏ ری 07 00 د قال: : أنا 

وروت و ون 

فقال: حدثني أبي عن رسول الله كله أنه قال : وتكوق كه نموت فبها قلب 
قالوا: لهذا الحديث سألناك. فما تقول في أبي بكر وعمر؟ ٠‏ 

فأثنئ عليهما خيراً. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ 

قال: إِنه كان محقاً في أولها وفي آخرها. فقالوا: فما تقول في عليّ قبل التحكيم 
وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منکی وأشد توقیا علئ دينهء وأنفذ بصيرة . 

فقالوا: إنك تتبع الهوئ. وتوالي الرجال على أسمائها لا علئ أفعالهاء والله 
ا ا ل ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حَُبْلَئ متم حت 
نزلوا تحت نخل مواقير فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيه فقال آخصر: 
أخذتها بغير جلها وبغير ثمن! فألقاهاء ثم مر بهم خنزير لاهل الذمة فضربه أحدهم 
بسيفه فقالوا: هذا فسادٌ في الارض. فلقي صاحب الخنزير فأرضاهء فلما رأی ذلك 
منهم ابن خباب قال : ئن کنتم صادقين فیما آری فما علي منکم ین بأس, إني مسلم ما 
أحدئت في الاسلام دنا ولقد أمنتموني قلتم لاروع عليك. فأضجعوه. فذبحوه 
فسال دم في المای وأقبلوا إلى المرأة فقالت: : أنا امرأة آلا تتقون الا 
وقتلوا ثلاث نسوة من طيء» وقتلوا أم سنان الم اون 


(۱) صيفي بن فسیل - بالفاء ثم السین المهملة بفتح فکسر هو الصحیح » وفي الاصل بالقاف .. (م) 


۳۱۹ e ERD هی ی و‎ lh Eos EE VAS 
فلما بلغ عليّا تلهم عبد الله بن خباب» واعتراضهم الناس بعث إليهم‎ 
الع حون ا ا ارو ی اد فلما دنا‎ 
منهم يسائلهم قتلوم وأتئ علیا الخبر والناس معه فقالوا: يا أمير المؤمنين علام نَدَعٌ‎ 
هولاء وراءنا يخلفونا في عيالنا وأموالنا؟ سربنا إلئ القوم فإذا حرفا متو را لك عدونا‎ 
من أهل الشام؟ وقام إليه الأشعث بن قيس وکلمه بمثل ذلك وكان الناس يرون أن‎ 
الأشعث ری رأيهم لأنه كان يقول يوم صفين: أنصفنا قوم يدعون إلى كتاب الم فلما‎ 
قال هذه المقالة علم النامش "أله لم يكن رئ غیررآیهم فاجمع علي على ذلكك» وخرج‎ 
فعبر الجسر» وسار إليهم فلقيه مُنجَمّ في مسيره فأشار عليه أن يسير وتا من النهار» فقال‎ 
له : إن نت سرت في غيره لقیت أنت وأصحابك ضراً شديدا . فخالفه علي‎ 
وسار فى الوقت الذي نهاه عنه عنه. فلمافرغ من آهل النهر‎ 
حمد الك وائتن ل عليه ثم قال : «لوسرنافي الساعة التي آمر بها المنجم‎ 
لقال ال الذين لا يعلمون شيا و سار في الساعة التي آمر بها المنجم فظفر » وکان‎ 
المنجم مسافر بن عفيف الازدي» فأرسل عليّ إلى أهل النهر أن آدفعوا إلينا قتلَة إخواننا‎ 
منكم أقتلهم بهم ثم آنا تارككم وکاف عنكم حتی ألقئ أهل المغرب ( فلعل الله يقبل‎ 
بقلوبکم ويردكم إلئ خير مما نتم عليه من أمركم فقالوا: كلنا قتلهم وكلنا مستحل‎ 
لدمائكم ودمائهم وخرج اليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال لهم : عباد الله . أخرجوا‎ 
إلينا طلبتنا منكم. وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه. وعودوا بنا إلى قتال عدونا‎ 
وعدوكم فإنكم ركبتم عظيماً من ا بالشرك وتسفکون دماء‎ 
اللي‎ 
فقال له عبد الله بن شجرة السلمي : إن الحق قد أضاءً لنا فلسنا متابعيكم أو تأتونا‎ 
بمثل عمر. فقال: ما نعلمه غير صاحبنا فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم‎ 
. الله في أنفسكم أن تهلكوها فإني لا آری الفتنة إلا وقد غلبت علیکم‎ 


وخطبهم أبو أيوب الانصاري فقال: « عباد الله إنا وإيّاكم على الحال, الأولئ التي 
كنا عليها ليست بيننا وبينكم رف فعلام تقاتلوننا؟ 


. الطبري : أهل الشام‎ )١( 
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فقالوا: نا لو تابعناكم اليوم حکمتم غداً. 

قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل؟ وأتاهم 
علي فقال: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة. وصَدها عن الحق 
الهوئ. وطمع بها النزق» وأصبحتٌ في الخطب العظیم : إني نذیز لكم أن تَصْبِحُوا 
تلعنکم الأمّة غدا صرعئ بأثناء هذا الوادي» وبأهضام هذا الغائط بغير بيئة من ربكم» 
ولا برهأن مبین : ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة, ونبأتكم أنها مكيدة. وأنّ القوم 
لیسوا بأصحاب دين فعصيتموني ! فلما فعلت شرطت واستوثفت علی الحکمین أن 
يحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة فنبذنا 
لوهم رت عل الا الارن فن اين ات 


فال انا حکمدا فلم كما انمتا وكا ذلك كافرين + وقد تب فان تت ف 
مك ومنكة :و إن ات واا وك عي سرا 


فقأل علي : آصابکم حاصبٌ ولا بقي منكم وابر! بعد ايماني برسول الله بك 
وهجرتي معه, وجهادي في سبيل الله أشهدُ على نفسي بالكفر! لقد ضللت إذاً وما أنا 
مِن المهتدين »! ثم انصرف عنهم . 


وقيل . إنه كان من كلامه لهم : « يا هنؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فراقي لهذ 
الحكومة التي أ أنتم بدأتموها وسألتموها وأنا لها کاره» وأنبأتكم أن القوم | نما طلبوها 
مکیده ووهتا عليّ إباء المخالفین» وعندتم عنود النکداء العاصین حتی صرفت 
بي الی رأيكم رأي معاشر والله أخفاء الهام» سفهاء الأحلام» فلم أت لا آبالکم 
0 والله ما ختلتكم عن أموركم, ولا أحفيت شيئا من هذا الأمر عنكم . ولا آوطاتکم 
عشوة. ولا أدنيت لكم الضراء وَإنْ كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً فأجمع رأي ملتکم 
آنْ اختاروا رجلين فأخذنا عليهما أنْ يحكما بما فى القرآن ولا يعدواه فتاها فتركا الحق 
وهما يبصرانه» وکان الجور هواهماء والثقة في آیدینا حین خالفا سبیل الحق» وأتيا بما 
لا یعرف. هنوا لنا بم تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا وتضعون أسيافكم على 
عواتقکم ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ إن هذا لهو الخسران المبین . وال لو 

قتلتم علی هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها فکیف بالنفس التي قتلها عند الله حرام . 
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فتناوا: « لا تخاطبوهم. ولا تکلموهم. وتهيأوا للقاءالله. الرواح الرواح إلى 
الجنة ). e‏ 
نم ن الخوارج قصدوا - جسر النهر ‏ وكانوا غربة - فقال لعليّ آصیحابه : إنهم قد 
عبروا لن یعبروا. فارسلوا طليعة فعاد وأخبرهم آنهم عبروا النهر - وکان 
بينهم وبینه عطفة من النهر فلخوف الطليعة منهم لم يقربهم فعاد فقال: إنهم قد عبروا 
النهر - فقال علي : « والله ما عبروی وان مصارعهم لدون الجسر. ووالله لا یقتل منکم 
عشرة ولا يسْلّم منهم عشرة » 
وتقدّم علی إليهم فرآهم عند الجسر لم یعبروه وكان الناس قد شکوا في قوله. 
وارتاب به بعضهم فلما رأوا الخوارج لم يعبروا كبوا وأخبروا علياً بحالهم فقال: « وال 
ما كذبت ولا كذبت ». ثم إنه عبأ أصحابه فجعل علئ ميمنته حجر بن عدي , وعلى 
ميسرته شبث بن ربعي » أو معقل بن قيس الرياحي . وعلی الخيل أبا أيوب الأنصاري, 
وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري وعلى أهل المدينة - وهم سبعمائة أو ثمانمائة - 
قيس بن سعد بن عبادة »وعبات الخوارج فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي 
وعلى الميسرة شريح بن آوفی العبسيّ. وعلئ خيلهم حمزة بن سنان الأسدي وعلى 
رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي . 
وأعطى عليّ أبا أيوب الانصاري راية الأمان فناداهم أبو أيوب فقال: مَنْ جاء 
تحت هذه الراية فهو آمن. ومَنْ لم يقتل ولم یستعرض, ومن انصرف منكم إلى الكوفة 
أو إلئ المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن . لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا 
منكم في سك دمائكم . 
فقال فروة بن نوفل الأشجعي : والله ما أدري علئ أي شيء ثُقَاتِل عليًاً؟ آری أنْ 
انصرف حتى تتضح لي بصيرتي في قتاله أو أتابعه. فانصرف في خمسمائة فارس حتى 
نزل البندنيجين والدسكرة» وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلوا الكوفة . وخرج إلى 
علي نحو مائة وكانوا أربعة الاف فبقي مع عبد الله بن وهب ألف وثمانمائة فزحفوا إلى 
عليّ وكان عليّ قد قال لأصحابه : كفوا عنهم حتى يبدأوكم فتنادوا: الرواح إلى الجنة » 
وحملوا علی الناس فافترقت خيل علي فرقتين فرقة نحو المیمنة» وفرقة نحو الميسرة 
واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل وعطفت عليهُم الخیل من الميمنة والميسرة» ونهض 


إليهم الرجال بالرماح والسيوف فما لبثوا أن آناموهم. فلما رأى حمزة بن سنان الهلاك 
ناد أصحابه أن انزلوا. فذهبوا لينزلوا فلم یلبثوا أن حمل عليهم الأسود بن قيس 
المرادي وجاءتهم الخيل من نحوعليّ فأهلكوا في ساعة فكأنما قيل لهم : موتوا فماتوا. 

وجاء أبو أيوب الأنصاري إلئ عليّ فقال: يا أمير المؤمنين قتلت زيد بن حصين 
الطائي طعنته في صدره خرج السنان من ظهره وقلت له: آبشر يا عدو الله بالنار فقال: 
ستعلم غدا آینا أولئ بها صِليا! 

فقال له علي : وأولئ بها صلياً. 

وجاءه هانىء بن خطاب الأزدي› وزياد بن حصفة يحتجان في قتل عبد الله بن 
وهب فقال: كيف صنعتما؟ 


قالا: لما رأيناه عرفناه فابتدرناه وطعناه برمحينا. فقال: كلاكما قاتل . 
وحمل جيش بن ربيعة الكناني علئ حرقوص بن زهير فقتله» وحمل عبد الله بن 


زحر الخولاني على عبد الله بن شجرة السلمي فقتله» ووقع شريح بن أوفى إلئ جانب 
جدار فقاتل عليه وكان جل من يقاتله همدان فقال: 


قذ عَلِمَثْ جَارِيَة یه نَاعِمَةٌ في اهلها مکی اي سَاحْمِي لمي العَشِي 
فحما 0 
فحما ey‏ الناس : 
آفتلت مان e‏ ورجل 1 5 فُتَتَلُوا من غذوة ختی الال 
ففسح الله لهمدان لاخر 
ذكر مقتل ذي الثذية 


ررك ا سابل هر او برجو 


اي الطبري : ففتح الله لهمدان الرجل وهو آدل على قصد الشاعر من التندید لهمدان . 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيّة علامتهم رجلّ مخدج اليد سمعوا ذلك 
منه مراراء فلما خرج أهل النهروان سار بهم إليهم عليّ وكان منه معهم ما كان » فلما 
فرغ مر آضتخابه أن يليما المخدح فالتمسوه فقال بعضهم : ما نجده حتئ قال 
بعضهم : : ما هو فیهم وهو یقول : « والله إنه لفيهم . والله ما کذبت ولا کذبت» ثم إنه 
جاه رجل , فبشره فقال : يا میر المؤمنين قد وجدناه. وقیل : بل خرج عليّ في طلبه قبل 
أن يبشره الرجل زجع سیم بن اثمافة الحعى و ا ین صبرة فوبعلاوء في سفرة على 
شاطىء ء النهر في خمسين قتيلا فلما استخرجه نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع كثدي 
الغرأة وخلحة علیها شعرات سود فإذا مدت امتدت حتی تحاذي يده الطولي ثم ترك 
ا 
فلما راه قال : الله أكبر ما كذيت ولا کذبت لولا أن تتكلوا عن العمل لاخبرتكم 
نما قص الله "“ على لسان نبيه بيه لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم عار فاللحَيٍّ الذي 
نحن عليه . وقال حين مر بهم وهم صرعی : بؤساً لكم لقد ضرکم مَنْ غرکم . قالوا: يا 
أمير المؤمنين مَنْ غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس آمارة بالسوء غرتهم بالأماني » وزينت 
لهم المعاصي » ونبأتهم أنهم ظاهرون. قيل: وأخذ ما في عسكرهم من شيء فأما 
السلاح» والدواب وما شهر عليه“ فقسّمه بين المسلمين» وأما المتاع» والامای 
والعبيد فإنه رده علئ أهله حين قدم . وطاف عدي بن حاتم في القتلئ علئ ابنه «طرفة» 
فدفنه . ودفن رجال من المسلمين قتلاهم فقال على حين بلغه : أتقتلونهم ثم تدفنوهم! . 
ارتحلوا. فارتحل الناس مِنْ أصحاب علي إلا سبعة. وقيل: كانت الوقعة سنة ثمان 
وثلاثين وكان فيمن فيل من أصحابه يزيد بن نويرة الأنصاري وله صحبة وسابقة, وشهد 
له رسول الله ية بالجنة وكان أول من قتل. 
ذكر رجوع علي إلى الكوفة 
ولما فرغ عليّ مِنْ أهل النهر حمد الله وأثنئ عليه وقال: ان الله قد أحسن بكم 
(۱) أخرجت الناقة ألقت ولدها > لغير تمام » وكل مشوه الخلق في أحد أعضائه فهو مخدج:. 
وفي الطبري أن ن أسمه نافع وأنه طالما سمع من علي رضي الله عنه أن قوماً يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية علامتهم رجل مخدح اليد وكان نافع يتأفف حين يسمع ذلك من علي . 


(۲) الطبري : بما قضئ الله وهو أظهر . 
(۳) الطبري : وما شهدوا به عليه . 


واعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلئ غدوكم . قالوا: .يا أمير المؤمنين نفدت نبااء 

وكلث سیوفتا) وتضنلت استة وماحنان: وعاد أكثرها صدا“ فرج إلى مصرنا فلنستعد 
ولعل أ مير المؤمنين يزيد في عدتنا فانه آقوی لنا علئ عدونا. وکان الذي تولی کلامه 
الأشعث بن قيس SS‏ ويوطنوا على 
الجهاد آنفسهم وأن يقلوا زيازة أبنائهم ونسائهم حت یا إلى عدوهم . فأقاموا فيه 
یام ثم تسللوا مِنْ معسكرهم فدخلوا إلا رجالا من وجوه الناس عا 

فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانکسر عليه رأيه في المسير» وقال الهم أيضا ر 

« أيها الناس استعدُوا للمسير إلى عدوكم ومَنْ في جهاده القربة إلى الله عز وجل , 
ورك الوس غ حبارق عن الحق. جُفاة عن الكتاب» يعمهون في طغيانهم. 
فأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط الاه على الله ؛ وکفی بالل 
وكيلاء وكفى بالل نصیراً ». فلم ينفروا ولا تيسروا فتركهم.أياماً حتی إذا أيس من أن 
يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي یبطیء بهم. فمنهم 
المعتل ومنهم المتکره وأقلّهم مَنْ نشط فقام فيهم فقال: ۱ 

« عباة الله ما بالكم إذا آمرتکم أن تنفروا تم إلئ الارض! آرضیتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة وبالذل والهوان من العز خلفاً! وکلَمُ9) 0 لین الجهاد دارث 


0٠‏ أعينكم کانکم من الموت في سکرت وكأ قلوبكم مألوسة وأنتم لا تعقلون, فان 


أبصاركم كمه وأنتم لا تبصرون له مام نش لأ اشر في الأ اب 
ل ی ماأ نتم بركب یاب 


لعمر الله ا الحرب أ نتم ۰ .إنكم تکافون "ولا ا ويتنقص أطرافكم 
زد نتم لا تتحاشون. ولا ینام عنکم(*) وأنتم في غفلة ساهون »! 


ثم قال: « آما بعد فإ لي علیکم حقا ون لکم علي حّا. فاما حقکم على 
فالنصيحة لكم ما ضحبتكم » زتفر یم ملیکم» وتعلیمکم كي لا تجهلوا وتأدییکم 


(۱) أي : قطعاً . 
(۲) الطبري : أو كلما ۱ 
(4) في الاصل ولا تنام عینکم ) وهو غلط صححناهمن الطبري ( م ) . 


كي تعلمواء وأمًا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة» والتضح لي في المغيب والمشهد. 
والإجابة حين أدعوكم» والطاعة حين آمرکم فان رید اللَهُ بكم خيراً تنزعوا عما أكرى 
وترجعوا إلى ما آحب. تنالوا ما تطلبون وتدركوا ما تأملون» . 
ذكر عدة حوادث 

قيل : وح بالّاس هذه السنة عبيد الله بن عباس وكان عامل عليّ على الیمن. 
وكان علئ مكة والطائف فلم بن العباس» وكان على المدينة سهل بن حنیف. وقیل : 
تمام بن العباس» وكان على البصرة عبد الله بن عباس» وعلئ مصر محمد بن أبي 
کو اسا ع علي ال صن استخلف علی :الكوفة آبا مسعود الانصاري . وكان علئ 
خراسان خليد بن قرة اليربوعيّ » وكان بالشام معاوية بن أبي سفيان. 


وفيها قتل حازم بن أبي حازم أخو قيس الأحمسي البجليّ بصفين مع علی . 

وفيها مات خباب بن الارت شهد بدراً وما بعدهاء وشهد صفين مع علي 
والنهروان 

وقيل : لم يشهدها كان مريضاً ومات قبل قدوم علي إلئ الكوفة وقد تقدم ذکره() 
وقيل : مات سنة تسع وثلاثين وكان عمره ثلاثاً وستين سنة. 

وه تل بد الیش بن هن يصفين مع علي وقيل: عاش بمدها سیر رتل به 
أخوه عبيد بن التيهان» وكان أ SS‏ 
وهو بدريٌ E‏ - وهي أمه ‏ وأسم أبيه أمية التميمي وهو ابن 
عه بن عرواد - وقيل : ال لا 9 
مع علي فقتل بهاء وكان إسلامه يوم الفتح » وشهد حنيناً . وقتل بصفين مع عليّ أبوعمرة 
الأنصاري النجاري والد عبد الرحمن وهو أيضا بدري . وفيها قتل آبو فضالة الأنصاريٌ 
في قول وهو بدري . وفيها توفي سهل بن حنيف الأنصاريّ في قول وهو بدري» وشهد 
مع عليَّ حروبه . وتوفي بها صهیب بن سنان» وصفوان بن بيضاء وهو بدري . وفي هذه 
السنة توفي عبد له بن سعد بن ابي سحر بعسقلان فجاة وهوفي انصلاة. وکره الخروج 
مع معاوية إلى صفين» وقیل : شهدها ولا يصح . 


. ۲۸۵ /۳ آنظر‎ )١( 


۳۸ سنه‎ TT REARS maa Ts YS 


ثم د- خلت سنة ثمان وثلاثين 


ذكر ملك عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر الصديق 

في هذه السنة قتل محمد بن أبي بكر الصديق بمصر وهو عامل علي عليهاء وقد 
ذكرنا سبب تولية تولية على إياه'» مصر وعزل قيس بن سعد [ عنها ] ودخوله مصر. 
وإنفاذه ابن مضاهم الكلبي إلئ أهل خربتا. فلما مضئ ابن مضاهم إليهم قتلوه» وخرج 
معاوية بن حذیج السكوني وطلب بدم عثمان ودعا إليه فأجابه ناس» وفسدت مصرعلى 
محمد بن أبي بكر فبلغ ذلك عليًا فقال : ما لمصر إلا أحد الرجلين صاحبنا الذي عزلنا - 
000 برك ور ار 
اع ا م ی و م 

1 

وقال: ليس لها غيرك فاخرخ إليها فإني لولم اوصك اكتفيت برايك. واستعنْ باش 
وأخلط الشدة باللین» وارفقٌ ما كان الرفق أبلغ» وتشدّد حين لا يغني إلا الشدة. 


فخرج الاشتر يتجهز إلى مصرء وأتت تت معاوية عُيُونْه بذلك فعظم عليه وكان قد 
طمع في مصر فعلم آن الاشتر :إن قيمها كان آشد علیه من محمد بن أبي بكرء فبعث 
معاوية إلئ المقدم على با 
لم آخذ منك خراجاً ما بقیت وبقیت فخرج الحابسات(۳) حتی أتئ القلزم. وأقام بهء 
وخرج الاشتر من العراق إلى مصر فلما انتهی إلى القلزم 00 ذلك الرجل فعرض 
عليه النزول فنزل عنده فتاه بطعام» فلما أكل أتاه بشَّرْبَة من عسل قد جعل فيه سه 


(۱) آنظر ۰۲۰/۳ ۲۳. 
(۲) آنظر نص الرسالة في الطبري ۹۰/۰ . 
(۲)في الطبري الجایستار . 


۳۲۳۲ se مس‎ E 0 DEE 


فسقاه إياه فلما شربها مات . وأقبل معاوية يقول لاهل الشام : « إِنْ علیّا قد وجه الأشتر 

إلى مصر فآدعوا الله عليه ». فكانوا يدعون الله عليه كل یوم وأقبل الذي سقاه إلى 
معاوية فأخبره بمهلك الا شتر فقام معاوية خطيباً ثم قال : « أما بعد فإنه كانت لعلي یمینان 
فقطعت إحداهما بصفین - يعني عمار بن اسر وقطعت الأخرى الیوم - يعني 
الاشتر - » فلما بلغ عليًا موته قال : لليدين وللفم . وکان قد ثقل عليه لاشیاء نقلت عنه . 
وقیل : إنه لما بلغه قتله قال : «إنا لله وإنا إليه راجعون مالك وما مالك وهل موجودٌ. مثل 
ذلك؟ لو كان من حَدِيدٍ لكان قیّدا. آومن حجر لكان صَلداًء على مثله لك البواكي» . 
وهذا اصح لانه لو كان کارهاً له لم یه مصر . وکان الأشتر قد روی الحدیث عن عمر. 
وعلي. وخالد بن الولید» وأبي ذر» وروی عنه جماعت وقال أحمد بن صالح : كان 


mek 


نفه . 


قيل : ولما بلغ محمد بن أبي بكر إنفاذ الأشتر شى عليه فكتب إليه عليّ . ١‏ 
بعد فقد بلغني موجدتك من تسريحي الا ل سور i‏ ۶ 
لك في الجهاد. ولا ازدیادا مني لك في الجد. ولو نزعت ما تحت يدك لوليتك ما هو 
أيسر عليك مؤنة منه. وأعجب اليك ولاية . إن الرجل الذي كدت ولیته آمر مصر كان لنا 
ی وعلی قفا خی وقد استكمل أيامه. ولاقی حمامه. ونحن عنه راضون . 
فرضي الله عنه . وضاعف له الثواب . آصبر لعدوّك وشمر للحرب وادع إلى سبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنةت وأكثر ذکر الله. والاستعانة به, والخوف منه يكفك ما 
آهمك؟ ويعنك علی ما ولاك ». وکتب إليه محمد : « آما بعد : فقد انتهی إلىّ كتابك, 
وفهمته ولیس أحد من الاش أرضئ يوا أمير المؤمنين» ولا آجهد على عدوه ولا 
أرأف بوليه مني ون عجن لعو رن و انفضا لفاس ام شتا ر ا وار 
لنا خحلافاً. وأنا متبع آمر آمیر المومنین» وحافظه . والسلام 4 وقیل : نما تولی الاشتر 
مصر بعد قتل محمد بن أبي بکر . 

وکا ال الخاء بتطرون بعد مين" مر الحکمین. > فلما تفرقا بايع هل الشام 
معاوية بالخلافة ولم يزدد الا قوة. واختلف الناس بالعراق علی علي فما كان لمعاوية هم 
إلا مصر وکان يهابٌ أهلها لقربهم منه» وشدتهم علی مَنْ كان علی راي عثمان» وکان 


(۱) في الاصل الاستبطاء رم ) . 


يرجو أنه إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم خراجهاء فدعا معاوية عمرو بن 
العاص ‏ وحبيب بن مسلمة» وبسر بن أبي أرطاة» والضحاك بن قيس» وعبد الرحمن بن 
خالد. وأبا الأعور السلمي که ا الكندي فقال لهم أتدرون لم 
جمعتکم؟ فإني جمعتكم لأمر لي مهم . فقالوا : لم يطلع الله على الغيب أحداً» وما نعلم ما 
تريد. فقال عمرو بن العاص: دعوتنا لتسألنا عن رأينا في مضر. فإن کنت جمعتنا لذلك 
فآعزمٌ وآصبر في فنعم الرأي رآیت في افتتاحها فإِنْ فيه عك وعز أصحابك» وكبتٍ 
و ودل أهل الشقاق عليك . فقال معاویة: أك يا بن العاص وما آهمك. - 
وذلك أن عمراً کان صالح معاوية على قتال علي على أن له مصر طعمة ما بقي . 

وأقبل معاوية علی أصحابه وقال : أصاب أبو عبد الله فما ترون؟"فقالوا: ما 
الا ما ری عمرو. قال : فکیف أصنع فإنَ عمْرا لم يفسّر كيف أصنع؟ فقال عمرو: 9 
ل O‏ 
کان علی مثل رأينا فيظاهره علئ عدونا فان اجتمع جنك و بها علی ر ایا رجوت ان 
ينصرك الله . قال : معاوية : اری .آذ نکاتب من بها من شيعت فنشنيهم» ونأمرهم 
بالثبات» ونكاتب مَنْ بها مِنْ عدونا فندعوهم إلى صلجنا ونمنيهم شكرناء ونخوفهم 
حربنا فان كان ما ردنا بغير قتال, فذاك الذي أردنا والا كان حربهم مِنْ بعد ذلك . انك یا 
ابنَ العاص ام بورك لك في الشدة, والغجلة» وأنا بورك لي في التؤدة. قال عمرو : 
افعل ما تری فما أرى أمرنا یصیر الا إلى الحرب . 

فکتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد. ومعاوية بن حدیج السكوني - وکانا قد خالفا 
علیا - یشکرهما علی ذلك» ويحثهما على الطلب بدم عثمان. ویعدهما المواساة في 
سلطانه وبعثه مع مولاه سبیع » فلما وقفا عليه أجاب مسلمة بن مخلد الأنصاري عن 
نفسه وعن ابن حدیج : « آما بعد فإ الأمر الذي بذلنا له آنفسنا واتبعنا به آمر الله آمر 
نرجو به ثواب ربناء والنصر علی مَنْ خالفناء وتعجیل النقمة على من سعی علی إمامنا 
وأمّا ما ذکرت من المواساة فى سلطانك فتالله إن ذلك أمرٌ ماله نهضناء ولا إياه أردنا 
فعجّل إلينا بخيلك ورَجلك فان عدونا قد أصبحوا لناهائبين فإِنْ يأتنا مددٌ يفتح الله 
عليك . والسلام ». 


فجاءه الکتاب وهو بفلسطین فدعا أولئك النفر وقال لهم : ما ترون؟ قالوا: نرئ أن 


تبعث ندا فأمر عمرو بن العاص لیتجهز إليهاء وبعث معه ستة الاف رجل. ووصاه 
بالتؤدة» وترك العَجَلة. وسار عمرو فنزل أداني أرض مصر فاجتمعت إليه العثمانية فأقام 
بهم وكتب إلى محمد بن أبي بكر : « أما بعد: فتنحّ عني بِدَمِك يا بن أبي بكر فاني لا 
احب آن يصيبّك مني ظفر إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك وهم مُسَلِمُوك 
فاخرج منها إني لك من الناصحين «. وبعث معه کتاب معاوية في المعنى أيضا ومد 
بقصده حصار عثمان» فأرسل محمد الكتابين إلئ علي ويخبره بنزول عمرو بأرض 
مصرء ونه را التثاقل ممن عنده» ويستمده» فكتب إليه علی يأمره أن يضم شيعته إليه 
ويعده إنفاذ الجيوش إليه» ويأمره بالصبر لعدوه وقتاله. 
وقام محمد بن أبي بكر في الناس وندبهم إلئ الخروج إلى عدوهم مع كنانة بن 

بشر فانتدب معه آلفان» وخرج محمد بن آيي بکر بعده : فى ألفين» وكنانة على مقدمته. 
وأقبل عَمْرو نحو کنانة فلمًا دنا منه سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبة» فجعل كنانة لا تأتيه إل 
حمل عليها فالحقها بعمرو بن العاص. فلما رای ذلك بعث إلى معاوية بن حديج فأتاه 
في مثل الدهم فأحاطوا بكنانة وأصحابه. واجتمع آهل الشام عليهم مِنْ كل جانب. فلما 
رأى ذلك كنانة نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه حتئ استشهد وبلغ 
قتلّه محمد بن أبي بكر فتفرّق عنه اصحابه. وأقبل نحوه عَمْرو وما بقي معه أحدٌ فخرج 
محمد يمشي في الطريق فانتهئ إلئ خربة في ناحية الطريق فأوى إليها» وسار عمرو بن 
العاص حتی دخل الفسطاط» وخرج معاوية بن حديج واطلي مححدبين الي بكر 
فانتهی إلى جماعة علی قارعة الطريق فسألهم عنه فقال أحدهم : دحلت تلك الخربة 
بت ذنها رسای فقال ابن حدیج : هو هو فدخلوا عليه فاست‌خرجوه وقد كاد 
يموت عطشاًء وأقبلوا به نحو الفسطاط فوثب آخوه عبد الرحمن بن آبي بكر إلى 
عمرو بن العاص وكان في جنده وقال: أتقتل أخي صبراً! آبعث إلى ابن حديج فأنهه 
عنه . فبعث إليه يأمره أن يأتيه بمحمد. فقال : قتلتم کنانة بن بشر وأخلي آنا مخمد!! 
أكفاركم خيرٌ من ولم ام لكم براءةٌ في في الزبُر! هيهات هیهات . فقال لهم محمد بن أبي 
بكر : اسقوني ماءً. فقال له معاوية بن حديج : لا سقاني اللَهُ إنّ سقيتك قطرة أبداً. 
إنكم منعتم عثمان شرت المای والله لأقتلنك حتئ يسقيك اللَّهُ من الحميم والخساق. 
فقال له محمد: يا بن اليهودية النساجة ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يسقي أولياءه 
ویْظمیء أعداءه أنت وأمثالك. أما والله لو کان سيفي بيدي ما بلغتم مني هذا. 


ثم قال له: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. 

7 إن فعلت بي ذلك فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله e‏ لارجو أن يجعلها 

عليك» وعلی آوليائك ومعاوية: وعمرو نارا تلظی ا واا الله es‏ 
۱ لو وي 
عليه جزعاً شديداً وقنتت في ذبر الصلاة تدعو على معاوية وعمرو وأخذت عِيّال محمد 
إليها فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالهم» ولم تأكل من ذلك الوقت شواءً 
حت وفیت . 

وقد قيل: إن محمداً قاتل عَمْرأً ومَنْ معه قتالاً شديدا فقتل كنانة وانهزم محمد 
وآختبأ عند جبلة بن مسروق فدل عليه معاوية بن حديج فاحاط به فخرج محمد فقاتل 
حتئ قتل. 

وأما علي فلما جاءه تاب محمد بن ابي بكر فاجابه عنه ووعده المدد وقام في 
الناس < خطیبا وأخبرهم خبرٌ مصر وقَصّد عمرو إياها وندبهم إلى إنجادهم وحثهم علئ 
ذلك وقال: آخرجوا بنا إلى « الجرعة » وهي ب بين الكوفة والحيرة ة فلما كان الغد خرج 
إلى الجرعة فنزلها بکرة ة وأقام بها حتئ انتصف النهار فلم يأتة أحدٌ فرجع» فلما كان 
العشيّ استدعی آشراف الناس وهو كتيب فقال: « الحمدٌ لله علئ ما قضئ من آمره وقدر 
من فعله وابتلاني بکم أيتها القرية 0" التي لا تطيمٌ إذا مرت ولا جيب إذا دَعَوْتُ لا 
آبا لغیرکم ! ما تنتظرون بمصرکم والجهاد على حقکم! فوالله لئن جاء الموت وليأتيني 
لیفرقن بيني وبینکم وأنا لصحبتکم قال . وبکم غير کثیر( لله أنتم آما دين یجمعکم ولا 
حمية تحميكم إذا أنتم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم ويشن الغارة عليكم! أوليس 
با ولا معونة في السنة المرة 
والمرتین والثلاث إلى أي وجه شاء وأنا آدعوکم وأنتم أولو النهی. وبقية 4 على 
العطاء والمعونة فتتفرقون عني تعصونني وتختلفون ۳ 

فقام كعب بن مالك الارحبي وقال: يا أمير المومنین اندبٌ الناس. لهذا الیوم 
كنت أدخر نفسي . ثم قال : « أيها الناس اتقوا الله وأجيبوا إمامكم» وانصروا دعوته» 


. الطبري : الفرقة‎ )١( 
. الطبري ۱۰۷/۰ : وبكم غير ضنين‎ )۲( 


وقاتلوا عدوه. وأنا أسيرٌ إليه «. فخرج معه آلفان. فقال له ٠١:‏ سر فوالله ما أظنك 
تدركهم حتئ ينقضي آمرهم . فسار بهم خمساًء ثم إِنَّ الحجاج بن غزية الأنصاري قدم 
من مصر فأخبره بقتل محمد بن أبي بكر وكان معف وق عليه غود ار جهن بن شيب 
الفزاري من الشام وكان عينه هناك فأخبره أن ابقر من عمرو وردت بقتل محمد 
وملك مصرء وسرور آهل الشام بقتله » فقال علي : « أمَا إن حزتنا عليه بِقَدْر سرورهم 
به. لاء بل يزيد أضعافاً. 


فأرسل عليّ فاعاد الجيش الذي نفذهم وقام في الناس خطيباً وقال: « ألا إن مصر 
قد افتتحها الفجرة أولو الجور والظلمة الذین صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام 
عوجاً. ألا ون محمد بن أبي بكر استشهد فعند الله نحتسبه. وأما والله إِنْ كان كما 
علمت لممن ينتظر القضای ويعمل للجزاء. ويبغض شكل الفاجر » ویحب هدی 
المؤمن . إني والله ما ألوم نفسي على تقصیر, وإني لمقاساة الحروب لجدير خبير» وأني 
لاتقدم علی الأمر وأعرف وجه الحزم وأقوم فيكم بالراي المصيب. وأستصرخكم 
معلناًء وأناديكم نداء المستغيث فلا تسمعون إلي قولاً ولا تطیعون لي أمراً حتئ تصیر 
الاموز إلئ عواقب المساءة. فأنتم القوم لا يُدْرَكُ بكم الثأر» ولا تنفض بكم“ الأوتار. 
دعوتکم إلى غیاث آخوانکم منذ بضع وخمسین ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل 
الأشدق. وتثاقلتم إلئ الأرض تثاقل من ليست له نية في جهاد العدو» ولا a‏ 
الأجرء ثم خرج ال منكم جِنيدٌ متذانب كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» ف 
لكم ». ثم نزل. 

( معاوية بن حدَیج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ( جارية بن قدامة ) 
بالجيم وفي آخره ياء تحتها نقطتان. ( بر بن أبي ارطاة) بضم الباء الموحدة وسكون 
السین المهملة. 


(۱) القائل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲) ولا تتفض هنا بالفاء » وفي الطبري بالقاف والذي في الطبري آظهر ‏ والمراد : لا يؤخذ بكم ثارکما ینقض 
الشاعر قصيدة قيلت في قومه بأخرى تعارضها . 


ذكر إرسال معاوية عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة 

في هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر واستيلاء عمرو بن العاص على مصد- 
سَيّر عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة وقال له: « إن جل أهلها يرون رأينا في عثمان 
وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم لذلك حنقون یوذون أن يأتيّهم مَنْ یجمعهم وينهض بهم 
۲ و فانزل في مصر وتودد الأزد فإنهم كلهم معك» ودع ربيعة 
فلن ینحرف عنك أحدٌ سواهم لأنهم كلهم ترابية”'2 فاحذرهم ». فسار ابن الحضرمي 
حتی قم البصرة وكان ابن عباس قد خرج إلى علي بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه علئ 
البصرة ة فلمًا وصل ابن الحضرمي إلى البصرة ة نزل في بني تميم فتاه العثمانية مُسَلّمِين 
عليه وحضره غيرهم فخطبهم وقال: « إن عثمان [مامکم إمام الهدی قتل مظلوماً له 
عليّ فطلبتم بدمه فجزاكم الله خيراً ». 

- فقام الضحاك بن قيس الهلالي e.‏ :د قبح الله ما 

جئتنا به وما تدعونا إليه . آتیتنا نیتنا الّه بمثل ما أتانا به طلحة والزبيرء أتيانا وقد بايعنا عليًا 
واستقامت آموزنا فحملانا علی الفرقة حتن ضرب بعضنا عضا ونحن الان مجتمعون 
علی بيعته وقد آقال العثرة» وعفا عن المسي أفتأمرنا أن ننتضي أسيافنا ویضرب بعضنا 
بخضا لیکون معاوية أميراً! وال یوم من أيام علي خير من معاوية وال معاوية ». فقام 
عبد الله بن خازم السلمي فقال للضحاك : اسکت فلست بأهل . أن تتکلم ثم آقبل على 
ابن الحضرمي فقال: نحن أنصارك, ويدك, والقول ة قولك فاقراً كتابك . فأخرج كتابٌ 
ا ی وه و وسه تغورهم» ويذكر قتلّه 
ویدعوهم إلى الطلب بدمه. ویضمن أنه يعمل فیهم بالسنت ویعطیهم عطاءین في 
السنة. : 

فلما فرغ من قراءته قام الأحنف فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي . واعتزل 
القوم . وقام عمرو بن مرحوم العبدي فقال : لاوا ان تم 
تنکثوا بیعتکم فتقع بكم الواقعة. 


(۱) يريد بترابية آنهم من شيعة آبي تراب وهي كنية عليّ بن آبي طالب کرم الله وجهه کناه بها رسول الله كلا 
(م+). 


وكان عباس بن صحار العبدي مخالفاً لقومه في حب علي فقام وقال: لننصرنك 
بأيدينا والسنتنا . فقال له المثنى بن مخربة العبدي : والله ليْنْ لم ترجع إلى مكانك الذي 
جتتنا منه لنجاهدنك بأسيافنا ورماحناء ولا يغرنك هذا الذي يتكلم يعني ابن صحار - 
فقال ابن الحضرمى لصبرة بن شيمان : أنت نابٌ من أنياب العرب فانصرني . فقال : لو 
نزلت في داري لنصرتك فلما رأئ زياد ذلك خاف اغ AS‏ 
ومالك بن مسمع فقال : : أنتم يا معشر بكر بن وائل ع 
من ابن الحضرمي ما رون وأتاه من أتاه فامنعوني حتى يأتيني أمر أمير المؤمنين . فقال 
حضين بن المنذر : نعم . وقال مالك aS‏ 
شركاء أستشيرٌ فيه وأنظر . 

فلما رأئ زياد تثاقل مالك خاف أن تختلف عليه ربيعة فأرسل إلى صبرة بن 
شيمان ا الأزدي يطلب أن يجيره وبیت مال المسلمین فقال : إن حملته الی 
داري اجرتکما . فنقله إلى داره بالحدان» ونقل المنبر أيضاً فكان يصلي الجمعة 
بمسجد الحدان ویطعم الطعام فقال زیاد لجابر بن وهب الراسي: یا آبا محمد إني لا 
آری ابن الحضرمي يكف وأراه سیقاتلکم. ولا أدري ما عند أصحابك'“ فانظر ما 

فلما صلئ زياد جلس في المسجد واجتمع الناس إليه فقال جابر : يا معشر الأزد 
إن سام أنهم هم الناس وأنهم أصبر منكم عند البأس» وقد بلغني أنهم يريدون أن 
یسیروا إليكم ويأخذوا جارکم وو قير کت آنتم إذا فعلوا 
وبيت مال المسلمین؟ فقال صبرة بن شیمان وتان مي : إن جاء الأحنف جئت 
وان جاء حماتهم جفت؛ وإِنْ جاء شبابهم ففینا شباب . 


وكتب زياد | إلئ عليّ بالخبر فارسل علي إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي ثم 
التميمي ليفرق قومه عن ابن ن الحضرمي فان امتنعوا قاتل بمن أطاعه من عصاه. وکتب إلى 
زياد يعلمه ذلك فقدم أعين فاق زياذا فنزل عنده» وجمع رجالا وأتى قومه. ونهضص 
إلى ابن ن الحضرمي ومن معه. ودعاهم فشتموه. وواقفهم نهاره ثم انصرف عنهم فدخل. 


(۱) الذي في الطبري : أصحابك - وهي صحيحة . 


عليه قوم قيل : انهم من الحوارجء وقيل : : وضعهم ابن الحضرمي علئ قتله وكان 
معهم فقتلوه غيلة > فلما قتل أعين آراد زياد قتالهم فارسلت تمیم | إلى الازد : | إنالم 
نعرض لجاركم فما تريدون إلى جارنا ؟ فكرهت الأزدُ قتالهم وقالوا إن عرضوا لارا 
منعناه. وكتب زياد إلئ علي يخبره : خبر أعين وقتلهِ فأرسل علي جارية بن قدامة السعدي 
وهومن بني سعد من تميم وبعث معه خمسين رجلا » وقيل : خمسمائة من تميم وكتب 
إلى زياد يأمره بمعونة جارية والإشارة عليه » فقدم جارية البصرة فحذره زياد ما أصاب 
ا : عرفتم الحق إذ جهله غيركم . وقرأ 

علي إلى أهل البصرة ة يوبخهم . ويتهددهم . ويعنفهم » ويتوعدهم بالمسير 
TT‏ الجمل عندها هباء ؛ فقال صبرة بن شيمان : 
سمعا لأمير المؤمنين وطاعة نحن حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه . 


وقال أبو صفرة والد المهلب لزياد : لو آدرکت يوم الجمل ما قتل قومي أميرٌ 
المؤمنين - وقيل : إن أبا صفرة كان توفي في مسيره إلى صفين والله أعلم ‏ وسار جارية 
إلئ قومه وقرأ عليهم كتاب علي ووعدهم خاز م السلمي فاقتتلوا ساعة . وأقبل 
شريك بن الأعور الحارثي فصار مع جارية فانهزم ابن الحضرمي فتحصنْ بقصر سنبيل 
ومعه ابن خازم فانته أمه عجلئ وكانت حبشية فأمرته بالنزول فأبئ فقالت : والله لتنزلن أو 
لأنزعن ثيابي . فنزل ونجا وأحرق جارية القصر بمن فيه فهلك ابن الحضرمي وسبعون 
رجلا معه » وعاد زیاد | إلئ القصر وكان قصر سنبیل لفارس قدیماً وصار لسنبیل السعدي 
وحوله خندق وکان فیمن احترق دارع بن بدر آخو حارثة بن بدر فقال عمرو بن 
العَرَندس : 

ردنا زيَاداً ار ار تمیم دخان أ مب 

لح الله قَوْماً وا جارهم ولم يَدْفَعُوا عَنه حر له« 


في أبيات غير هذه وقال جری (۲) 





: : ۱۱۲/۰ في الطبري‎ )١( 
وللشاعر بالدرهمین الشصّبٌ‎ 


(۲) هو جریر بن عطية الخطنی . 


ee NE e PA a‏ و 


غنزتم اريو فما نیتم وَقَاءَ الاژد إِذ مَنَعُوازيَاداً 
ام جارهم بنجاه ةعرز وتان مجاشعٍ آمشی رمادا 
ارا حل أبي سعید لذاد الوم ماحمل النجدا 
ر الخیل من مج التبا واعتتاهت الأسِئة والصَّعَادًا 


(جارية بن قدامة) بالجيم والياء تحتها نقطتان . (وحارثة ر بن بدر) بالحاء المهملة 
وبعدها ثاء مثلثة . و (عبدالله بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي A‏ بن مخربة) 
بضم المیم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة وآخره باء موحدة . 


ذکر خبر الخرّیت بن راشد وبني ناجية 

فيل : وفی هذه السنة أظهر الخریت بن راشد الناجی الخلاف على علی فجاء 
إلى أمير المؤمنين وکان معه ثلائمائة من بني ناجية خرجوا مع عليّ من البصرة فشهدوا 
معه الجمل وصفین وأقاموا معه بالكوفة إلئ هذا الوقت فحضر عند عليّ في ثلائین راکب 
رن ام ] اتفال 4 يا عليّ والله لا أطيع آمرك ولا أصلي خلفك» وني غداً 
مفارق لك - وذلك بعد تحکیم الحکمین . فقال له : تکلتك مك إذاً تعصى ربك. 
وتنكث عيدك : ولا تضرٌ الا نفسك . خبرني لم تفعل ذلك؟ فقال: لأنك حکمت [ في 
الكتاب ]» وضعفت عن الحق »وركنت إلئ القوم الذين ظلموا فأنا عليك زار وعليهم 
ناقم ولكم جمیعا مباين. فقال له علي : هلم أدارسك الكتاب» وأناظرك في السنن» 
وأفاتِحُكَ أموراً أنا أعلم بها منك فلعلك تعرف ما آنت له الآن منكر. قال: فإني عائدٌ 
إليك. قال: «لا يستهوينك الشيطان» ولا يستخفنك الجهال. والله لئن استرشدتني 
وقبلت مني لأهدينك سبيل الرشاد» . 

فخرج مِنْ عنده منصرفاً إلى أهله» وسار من لیلته هو وأصحابه» فلما سمع 
بمسیرهم علي قال : «بُعْداً لهم كما بعدت ثمود .إن الشيطان الیو م استهواهم وأضلهم» 
وهو غدا متبریء منهم» . 

فقال له زياد بن < حَصّفَة البكري :يا آمیز المؤمنين إِنّه لم یعظم علينا فقدهم اس 
عليهم إنهم قلما يزيدون في عَدَّدِنا لو أقامواء ولقلما ینقصون من عددنا بخروجهم عناء 
ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليك مِنْ هل طاعتك فأذَّنْ لى 


في اتباعهم حتى أردّهم عليك . فقال : آتدري أين توجهوا؟ قال: لا. ولكني سل وأتبع 
الأثر. فقال له: اجرج رحمك الله وانزل دير أبي موسى وأقم حتی يأتيك أمري فان 
كانوا ظاهرين فإن عمالي سيكتبون بخبرهم . 

فخرج زياد فأتی داره وجمع أصجابه من بكر بن وائل وأعلمهم الخبر فسار مجه 
مائة وئلائون رجلا فقال حسبي » ثم سار حت أت دير بي موضتن افتزله-پوما بطر لمر 
علي وأتی عليًا كتابٌ من قرظة بن کعب الأنصاريّ يُخبره أنهم توجهوا نحو هقرم(۱) 
وأنهم قتلوا رجلا من الدهاقين كان أسلم فارسل علي إلئ زياد يأمره باتباعهم ویخبره 
خبرهم وأنهم قتلوا رجلا مسلماً ويأمره برذهم إليه فإِنْ أبوا يناجزهم» ومّیر الکتاب مع 
عبدالله بن وأل فاستأذنه عبدالله في المسیر مع زياد فأذن له وقال له : [ني لأرجو أن تکون 

من أعواني على الحق» وأنصاري علئ القوم الظالمين . قال.ابن وأل : فوالله ما أحب 0 

لي بمقالته تلك حمر النعم وسار بكتاب علىّ إلئ زياد ور اد زا 
إنهم ساروا نحو «جرجرایا»۱) فتبعوا آثارهم حتئ أدركوهم بالمَذار۳) وهم نرول قد 
أقاموا يومهم وليلتهم وا ستراحوا فأتاهم زياد وقد تقطع أصحابه وتعبوا فلما رآزهم بو 
خيولهم وقال لهم الخريت: أخبروني ما تريدون؟ 

فقال له ریاد وکان مجرباً رفیقاً: قد ترئ ما بنا من التعب والذي جئناك له لا 
اه دعوم ا وکن ر م نخلو جمیعاً فنتذاکر أمرنا فإن. ریت ما جئناك به 
حَظًا لنفسك قبلته وإ رأينا فيما نسمع منك أمراً نرجو فيه العافية لم نرده عليك . قال : 
فانزل . فنزل زياد واصحابه علی ماء هناك وأكلوا شيئاء وعلقوا علئ دوابهم. ووقف زياد 
في خمسة فوارس بين أصحابه وبين ن القوم وکانوا قد نزلوا انشا .وقال زياد لأصحابه : 
دإ عدتنا كعدتهم وأرى آمرنا يصيرٌ إلى القنال فلا تكونوا أعجرٌ الفريقين». 

وخرج زياد إلى الخريت فسمعهم يقولون: جاءنا القوم وهم كالون تعبون 
فتركناهم حتى استراحوا! هذا والله.سوءٌ الرأي . فدعاه زياد وقال له : ما الذي نقمت 
علی آمير المومنین وعلینا حت فارقتنا؟ 
(۱) بر : بلدة من عمل بابل'. 


(۲) بلد من أعمال النهروان . 
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فقال ال ا ی نم 
فارقته ما باه وسنته » د ادر وسابقته في الإسلام؟ فقال 
له : ذلك لا آقول لا. فقال له زیاد : ففيما('» قتلت ذلك الرجل المسلم؟ فقال له: ما أنا 
قتلته وإنما قتله طائفة من أصحابي . قال : فادفعهم إلينا. قال: مالي إلى ذلك سبیل. 

فدعا زياد أصحابه ودعا الخریت أصحابه فاقتتلوا قتالاً شدیدا تطاعنوا بالرماح 
حتی لم يبق رمح » وتضاربوا بالسیوف حتی انحنت. وعقرت.عامة خیولهم. وکثرت 
الجراحة فیهم. وقتل من أصحاب زياد رجلان وین أولئك خمست وجاء اللیل فحجز 
بینهما وقد کره ی و ی ی 
البصرقت وأتاهم خبر الخريت أنه آتی الأهواز فنزل بجانب منها وتلاحق به ناس من 
وینتظر آمره . 

فلما قرأ علِيٌ کتابه قام إليه معقل بن قيس فقال : يا أمير المؤمنين كان ينبغي أن 
يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل واحد منهم عشرة فإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعوا 
دابرهم فأما أن يلقاهم عددهم فلعمري لیصبّرنْ لهم فإنّ العدة تصبر للعدة . 

فقال : تجهز يا معقل إليهم . وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم يزيد بن 
المعقل) الأسدي . 

وکتب علي إلى ابن عباس یأمره أن یبعث من أهل الق ةرجات اغا جروا 
بالصلاح في ألفي رجل إلى معقل وهو أمير آصحابه حتی يأتي معقلا فإذا لقیه كان معقل 
الأميرء وكعيا إلى اه ين مه يفك ويأمره بالعود. واجتمع علی الخریت الناجي 
علوج من أهل الأهواز كثير أرادوا كسر الخراج» ولصوصٌ. وطائفة آخری من العرب 
تری رآیه . وطمع أهلٌ الخراج في كسره فکسروه وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - 
وكان عاملا لعليّ علیها في قول مَنْ يزعم أنه لم يمت سنة سبع وثلائین - فقال ابن عباس 


ر كذا في المطبوعة عن أصلها . 
(۲) الطبري : يزيد بن المغفل . 


لعلی : أنا أكفيك فارس بزياد ‏ يعني ابن أبيه ‏ فأمره بإرساله إليها وتعجيل تسييره فأرسل 
ناذا إليها في جمع كثير فوطىء بلاد فارس فأدوا الخراج واستقامواء وسار معقل بن 
قيس ووصّاه علی فقال له «اتق ما استطعت. ولا تبغ علئ أهل القبلة» 9 
انمة ولا کر نإن ال لا يغب المتکبرین». 


تدع معتل هار بط مده الصرة قابطا علية فسان عن الأهواز يطلب الخريت 
فلم یسر إلا يوما حتئ أدركه المدد مع خالد بن معدان الطائي ئيَ فساروا جمیعا فلحقوهم 
قریب جبل من جبال «رآمهرمز» فصنت معقل آصحابه فجعل علی میمنتهیزید بن المعقل 
وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبيّ م من أهل البصرت رم ریت اموا بل 
من معه من العرب ميمنة ومن معه من أهل البلد والعلوج ميسرة ومعهم الأكراد. وحرض 
كل واحد منهما أصحابه» وحرك معقل رأمنه مرتين ثم حمل في الثالثة فصبروا له ساعة 
ثم انهزموا فقتل أصحابٌ معقل منهم سبعين رجلا من بني ناجية ومَنْ معهم من العرب» 
وقتلوا نحواً من ثلائمائة د العلرع اد راد وانهزم الخریت بن راشد فلحق بأسياف- 
۱ البحر وبها جماعة كثيرة من قومه فما زال یسیر فيهم ويدعوهم إل خلاف علي ويخبرهم 
آن الهدي في حربه حتی آتبعه ناس كثير» وآقام معقل بارض الأهواز وکتب إلى علي 
بالفتح فقرأ علي الکتاب على أصحابه واستشارهم فقالوا كلهم : «نری أن تأمر معقلا ان 
يتبع آثار الفاسق حتئ يقتله أوينفيه فإنا لا نأمن أن يفسد عليك الناس». فکتب إلى معقل 
يثني عليه وعلئ مَنْ معه ويأمره باتباعه وقتله أو نفيه. فسأل معقل عنه فأخبره بمكانه 
بالأسياف وأنه قد رد قومه عن طاعة علي وأفسد مَنْ عنده مِنْ عبد القيس وسائر العرب 
وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين وذلك العام فسار إليهم معقل فأخذ على فارس 
وانتهی إلى أسیاف البحرء فلما سمح الخریت بمسیره قال لمن معه من الخوارج: آنا 
علئ رأيكم وان علياً لم ينبغ له أن يحكم . وقال للآخرين من أصحابه : إن عليًا حکم 
ورضي فخلعه کم الذي ارتضاه وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة وإليه كان 
یذهب. وقال سراللعثمانية :أناوالله علئ رأيكم قد والله قتل عثمان مظلوما . فأرضئ کل 
صنف منهم وقال لمن منع الصدقة : شدُوا أيديكم على صدقاتکم. اا وتا 
آرحامکم وکان فیها نصاری کثیر قد اسلموا فلما اختلف الناس قالوا :زان لدیننا الذي 
خرجنا منه خيرٌ منْ دين هژلاء لا ينهاهم دينهم عن سَفْك الدماء. فقال لهم الخریت: 
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ویحکم لا ينجّيكم من القتل الا قتل هؤلاء القوم والصبر فإنَ حکمهم فیمن اسلم ثم ارتذ 
أن يفل ولا تشون مته وة ولا اعذرا . فخدعهم جمیعهم . 

وأتاه من كان من بني ناجية وغیرهم خلق کثیر. فلما انتهی معقل إليه نصب راية 
آمان وقال : ومر آتاها من الناس فهو امن الا الخریت وأصحابه الذین حاربونا أول مرة» . 
فتفرّق عن الخریت جُلّ مَنْ كان معه مِنْ غير قومه» وعباً معقل أصحابه» وزحف نحو 
الخريت ومعه قومه مسلمهم ونصرانيهم ومانع الزكاة منهم فقال الخريت لمن معه: 
قاتلوا عن حريمكم وأولادكم . فوالله لئن ظهروا عليكم لیقتلنکم وليسبنكم . 


قال له رحل هن قومه: هذا وله ما جرنه علیتا يد لك ولسانك. فقال: مق السیف 
العذّل . ۱ 


لکم من الأجر العظیم؟ إن الله ساقکم إلى قوم منعوا الصدقت وارتدوا عن الاسلام 
ونكثوا البيعة ظلماً فاشهد لمن قتل منکم بالجنة ومَنْ بقي منکم فان الله مقر عينه 


بالفتح . 


ثم حمل معقل وجميع مَنْ معه فقاتلوا قتالاً شديداًء وصبروا له ثم إن 
النعمان بن صهبان الراسبي بصر بالخريت فحمل عليه فطعنه فصرع عن دابته ثم اختلفا 
مركن فقيل ا وقتل معه في المعركة سبعون ومائة رجل وذهب الباقون يمينا 
وشا وسبئ معقل مَنْ أدرك من حريمهم وذرياتهم. وأخذ رجالا كثيراً فأما مَنْ كان 
مسلماً فخللاه وأخذ بيعته وترك له عياله وآما من كان ارتذ فعرض عليهم الإسلام فرجعوا 
فخلی سبيلهم وسبيل عيالهم إلا شيخاً كبيرً نصرانيا منهم يقال له «الرماحس» لم يُسلم 
فقتلی وجمع من منع م الصدقة وأخذ منهم صدقة عامین وأما النصارى وعيالهم 
فاحتملهم مقبلا بهم » وأقبل المسلمون معهم یشیعونهم فلما ودّعوهم بکی الرجال 
والنساء بعضهم إلى بعض حتی رحمهم الناس» وکتب معقل إلى علي بالفتح ثم أقبل 
بهم حتق مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني ومو عامل علي علی «آردشیرخره» وهم 
خمسمائة إنسان فبكئ النساء والصبيان وصاح الرجال: يا أبا الفضل يا حامي الرجال 
ومأوی المعضب وفكاك العناة أمنن علينا واشترنا وأعتقنا . 


فقال مصقلة : أقسم بالله لأتصدقنّ عليكم إن الله يجزي المتصدقين . 


فبلغ قوله معقلا فقال: واللّهِ لو أعلم أنه قالها توجعاً عليهم وإزراءً علينا لضربتٌ 
عنقه ولو كان في ذلك تفاني تميم وبكر. ثم إن مصقلة اشتراهم مِنْ معقل بخمسمائة 
ألف فقال له معقل: عل المال إلى أمير المؤمنين. فقال: أنا أبعت الا ببعضه ثم 
كذلك حتی لا يبقى منه شيء . 

وأقبل معقل إلئ علي فأخبره بما كان منه فاستحسنه» وبلغ علي أن مصقلة أعتق 
الاسری ولم يسألهم أن يُعِينُوه بشيءٍ فقال: ما أظن مصقلة الا قد تحمّل حمالة سترونه 
عن قريب منها مبلداً . ی 
من المال مائتي ألف . قال ذهل بن الحارث : فاستدعاني ليلة فطعمنا ثم قال : إن أمير 
المؤمنين يسآلني هذا المال ولا آقدز عليه . فقلت : واللّه لو شعت ع 
تحمله. فقال : واللّه ما كنت لأحمّلها قومي أ ما والله لو کان ابن هند ما طالبني بهاء ولو 
كان ابن عفان لوهبها لي . ألم تره أطعم الأشعث بن قيس كل سنة من خراج أذربيجان 
مائة آلف . قال: فقلت: إن هذا لا يرئ ذلك الرأي ولا يترك منها شيئاً. فهرب مصقلة 
من ليلته فلحق بمعاوية» وبلغ عليًا ذلك. فقال: «ما له نزحه الله فَعَلَ فعل السيد وفر فرار 
. العبد. وخان خيانة الفاجر. أما إنه لو أقام فعجزما زذناعلی حبسه فإِنْ وجدنا له شيعا 
أخذناه وال ترکناه» . 


ثم سار علي إلى داره فهدمها وأجاز عتق السبيّ وقال: اعتقهم مبتاعهی وصارت 
أثمانهم ديناً علئ معتقهم . وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعلي فکتب | إليه مصقلة من 
۱ الشام مع رجل من نصارى تغلب اسمه «حلوان» يقول له : (إن معاوية قد وعدك الإمارة 
۱ والکرامة فأقبل ساعة یلقاك رسولي . والسلام) فأخذه مالك بن کعب الأرحبي فسرحه 
إلئ علي فقطع يده فمات. وکتب نعيم إلى مصقلة یقول : 


لحري فد الا مرها بالط منك فمابالي وخلوانا 
ار سي وهو البعيد فلا يزنك إِنْ خانا 
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قد كنت في منظر عن ذاومشتمم, 


عرة E‏ و 78 
لکت أديت مال لقزم() مُضطبراً 


لکن لَحِقَتَ بامل ا 


فالیوم تقرع سن العجزا؟ ین ندم 
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تخمي العراق, وتذعی خب شیبانا 
بلراكبين ETE‏ واعلانسا 

يمشي العِرَضنَة من اتاد فا 
عر ات E‏ مانا 
فضل ابن هند وذاك الرأي آشنجانا 
ماذا تقول :وقد کان الذي کانا 


اضييت میات ااا فا لم رفع الله بالبغضاء إنسانا 


فلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك. وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دية صاحبهم 
فوداه لهم . وقال بعض الشعراء في بني ناجية : 
سمالكمو بالخيل قودا عوابسا 
فص یک فصبحكم في رجله وخيوله 
فأصبحتم من بعد كبر ونخوة 
وقال مصقلة بن هبيرة : 
لعمسري لئن غاب اهنل العراقٍ 
الاعسظم ین عشقنهم رقهم 
وزايدت فيهسم لإطلاقهم 


أحو ثقة ما يبرح القعر غات 
شید الصا "لا تالایا 


و هن تاه شتا رز 


ذکر آمر الخوارج بعد النهروان 
لما قتل أهل النهروان خرج آشرس بن عوف الشيباني على عليّ بالدسکرة في 
مائتین ثم سار إلى الأنبار فوجه إليه علي الأبرشن بن حسان في ثلاثمائة فواقعه فقتل 
أشرس في رنيع:الآخرة سنة ثمان ولائین؛ ثم خرج هلال رب وعدي و یا 
أخوه مجالد فأتی ماسبذان فوجه إليه على معقل بن قيس الرياحي فا فقتله وقتل أصحابه 


(۱) في الطبري : ما للقوم . 
(۲) الطبري : سن الغرم . 


وهم أ [من] مائتين وكان قتلهم في جمادى الأولی سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج 
الأشهب بن بشر ‏ وقیل : الأشعث وهو من بجيلة في مائة وثمانين رجلا فأتئ المعركة 
التي أضيب فيها هلال وأصحابه فصلئ عليهم ودفن مَنْ قدر عليه منهم فوجه إليهم علي 
جارية بن قدامة السعديّ ‏ وقيل: حجر بن عديّ ‏ فأقبل إليهم الأشهب فاقتتلا 
بجرجرايا من أرض «جوخی» فقتل .الأشهب وأصحابه في جمادی الآخرة سنة ثمان 
وثلاثين » ثم حرج سعيد بن قفل التيمي من نَيّم الله بن تعلبة في رجب بالبندنيجين ومعه 
مائتا رجل فأتئ درزنجان() وهي من المدائن على فرسخين فخرج إليهم سعد بن 
مسعود فقتلهم في رجب سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج أبو مریم السعدي التميميّ فأتئ 
شهرزور وأكثر من معه من الموالي - وقیل: لم يكن معه من العرب غير ستة نفر هو 
آحدهم - واجتمع معه مائتا رجل - وقیل : اربعمائة ‏ وعاد حتئ نزل على خمسة فراسخ 
من الكوفة فارسل إليه علي يدعوه إلئ بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال: ليس بيننا 
غير الحرب. فبعث إليه علي شريح بن هانىء في سبعمائة فحمل الخوارج على شريح 
وأصحابه فانکشفوا وبقي شريح في مائتين فانحاز إلئ قرية فتراجع إليه بعض أصحابه 
ودخل الباقون الكوفة فخرج علي بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم 
جارية إلى طاعة علي وحذرهم القتل فلم يجيبوا ولحقهم علي أيضاً فدعاهم فأبوا عليه 
وعلی أصحابه فقتلهم أصحابٌ عليّ ولم یسلم منهم غير خمسین رجلا استأمنوا 
فأمنهم . وكان في الخوارج أربعون رج جرحی فأمر علي بادخالهم الكوفة ومداواتهم 
حتئ بدأوا وكان تلهم في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وكانوا م من أشجع من قاتل من 
الخوارج ولجرامتهم قاربوا الكوفة . 


ذكر عدة حوادث 
مع نز هت یه کم بن اين ل ترط EU‏ 
وكان علئ اليمن عبید الله بن عباس وعلی البصرة عبدالله بن عبّامن» وعلی 


(۱) كذا في المطبوعة والذي في ياقوت بیاء مثناة تحتية قبل الجیم . وهي : قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة 
من الجانب الغربي وهي إحدى المدن السبعة التي كانت للأكاسرة . 


سنة ۳۸ ۳ 
خراسان خلید بن قرة اليربوعي - وقیل : كان ابن أبزى ‏ وأما الشام ومصر فکان بهما 
مها وه وعمالة. 


وفي هذه السنة مات صَهيْب بن سنان في قول بعضهم وکان عمره سبعین سنة 


ودفن بالبقيع (. 


(۱) وفیها توهي : سهل بن حنيف » وصفوان بن بيضاء » ومحمد بن أبي بكر الصدیق » وأسماء بنت 
عمیس بن ٥‏ ہد . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين 
ذكر سرايا أهل الشام إلى بلاد أمير المؤمنين عليه السلام 

وفي هذه السنة فرق معاوية جيوشه في العراق في أطراف على فوجه النعمان بن 
بشير في ألف رجل إلى «عين التمر» وفيها مالك بن كعب مسلحة لعلی فى ألف رجل 
وکان مالك قد َذن لاصحابه فاتوا الکوفة ولم یبق معه إلا مائة رجل؛ فلما سمع بالتعمان 
کتب إلى أمير المؤمنين یخبره ویستمده فخطب عليّ بالناس وآمرهم بالخروج إليه 
افتثاقلوا وواقم مالك النعمان وجعل جدار القرية في ظهور آصحابه وکتب مالك إلى 
مخنف بن سلیم يستعينه وهو قريب منه» وافتتل مالك والنعمان آشد قتال فوجه مخنف 
ابنه عبد الرحمن في خمسین رجلا فانتهوا إلى يالك وقد کرو يفون سيوفهم 
واستقتلوا فلما را هم أهل الشام انهزموا عند المساء وظنوا أن لهم مدداً. وتبعهم مالك 
:فقتل متهم ثلاثة نفر. 

ولما تثاقل آهل الکوفة عن الخروج إلئ مالك صعذ علي المنبر فخطبهم ثم قال : 
ويا أهل الكوفة كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أظلکم انجحرا () کل امریءٍ منکم في 
بيته وأغلق عليه بابه انجحار الضب في جحره ه والضبع في وجارها المغرور من 
غررتموه ومن فاز بكم فاز بالسهم الاخیب. لا أحرار عند النداءء ولا خوان عند النجاء نا 
لله وانا إليه زاجغون . ماذا میت به منكم عُمی لا يبصرون, وبُكمٌ لا ینطقون» وم لا 
تسيعوة انا انا إل رازن 


ووجه معاوية في هذه السنة أيضاً سفیان بن عوف في ستة آلاف رجل وأمره أنْ 


)۱( في الأصل : الجحر بألف ولام وجیم بعذها حاء مهملة وراء والصحیح ( انجحر بالف فنون فجیم) - 
رم) . 
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يأتيّ «هیت»(۱) فیقطعها ثم ياتي الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها فاتی (هیت» فلم يجد 
بها أحدأء ثم أتى الأنبار وفيها مسلحة لعليّ تكون خمسمائة رجل وقد تفرقوا ولم يبق 
منهم إلا مائتا رجل(۲) وكان سبب تفرقهم أنه كان عليهم كميل بن زياد فبلغه أن قوما 
بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت فسار إليهم بغير أمر علي فأتئ أصحابٌ سفیان - 
وكميل غائب عنها ‏ فاغضب ذلك علياً علئ كميل فكتب إليه نکر ذلك عليه وطمع 
سفيان في أصحاب علي لقلتهم فقاتلهم فصبر أصحابٌ عليّ ثم قتل صاحبهم وهو 
أشرس بن حسان البكري وثلاثون رجلا واحتملوا ما في الأنبار من أموال أهلها ورجعوا 
إلئ معاوية . وبلغ الخبر عليًا فأرسل في طلبهم فلم يدركوا. 

وفیها آیضاً وجه معاوية عبدالله بن مسعدة بن حکمة بن مالك بن بدر افر ری ف 
الك اه رحن ان وان وا ی بو يدهن اه ای سر 
من امتنع [ من عطائه صدقة ماله ] . ففعل ذلك وبلغ مكة والمدينة وفعل ذلك واجتمع 
إليه بشر كثير مِنْ قومه. وبلغ ذلك عليا فأرسل المسیب بن نجبة الفزاري في آلفي رجل 
فلن عدا تیهام فاا خض رال کال فلا یدای وحمل الس فلك 
ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات لا يريد قتله ویقول له : النجاء النجاء. فدخل ابن 
مسعدة وجماعة معه الحصن وهرب الباقون نحو الشام وانتهب الاعراب إبل الصدقة 
التي كانت مع ابن مسعدة وحصره ومن معه ثلاثة أيام ثم آلقی الحطب في الباب وحرقه 
فلما روا الهلاك أشرفوا عليه وقالوا : «يا مسیب قومك» فرق لهم وأمر بالنار فاطفئت وقال 
لاصحابه : قد جاءتني عيوني فأخبّروني أن جندا قد أتاکم من الشام . فقال له عبد 
الرحمن بن شبیب: سرحي في طلبهم . فأبئ ذلك عليه . فقال: غششت أمير الممنین 
وداهنت في آمرهم . 

وفيها ا معاوية الضحاك بن قيس وأمره أن يمر باسغل «واقصة»(؟) ویغیر 


(۱) هیّت : بلدة على الفرات فوق الأنبار . 

(۲) الطبري : إلا مائة رجل . 

(۳) تَيْمَاء : بلدة في أطراف الشام . 

. الطبري : فافتتلوا ذلك الیوم حتی زالت الشمس‎ )٤( 

(ه) واقصة : موضع بين الفرعاء وعقبة الشیطان وماء لبني کلیب . 


۳۹ با 1 1 اا سنة‎ ES 
علی کل مَنْ مر به ممن هو في طاعة علی مِنْ الاعراب. وأرسل ثلاثة آلاف رجل معه‎ 


فسار الناس وأخذ الأموال(١»‏ ومضئ إلى الثعلبية وقتل وأغار على مسلحة علي وانتهی 
إلى «القَطفَطانة, 07 فلما بلغ ذلك علياً أرسل إليه حجر بن عدي في أربعة الاف 


واعطاهم - خمسين درهماً خمسين درهماً فلحق الضحاك بتدمر فقتل منهم تسعة عشر 
رجلا وقتل من أصحابه رجلان وحجز بینهما الليل فهرب الضحاك وأصحابه ورجع حجر 
ومن معه . 


وفي هذه السنة سار معاوية بنفسه حتی شارف دجلة ثم نکص راجعا. 


واختلف فیمن حج هذه السنة فقيل : حح بالناس عبيدالله بن عباس ین قبل 
علي » وقیل : بل حج عبدالله أخوه وذلك باطل فان عبدالله بن عباس لم یحج في خلافة 
علي » وإنما كان هذه السنة علئ الحج عبيدالله بن عباس» وبحث مخاوية يزيد بن شجرة 
الرهاويّ فاختلف عبيد الله ويزيد بن شجرة واتفقا علئ أن یحج بالناس شيبة بن عثمان» 
وقيل: إن الذي حجّ مِنْ جانب عليّ قشم بن العباس وكان عمال علي على البلاد من 
تقدم ذكرهم . 

ذكر مير يزيد بن شجرة إلى مكة 

وفي هذه السنة دعا معاوية يزيد بن شجرة الرّهَاويّ من أصحابه فقال له : إني أريدُ 
أن آوجهك إلى مكة لتقيم للناس الحج وتأخذ لي البيعة بمكة وتنفي عنها عامل عليّ . 
فأجابه إلى ذلك. وسار إلئ مكة في ثلاثة الاف فارس وبها قثم بن العباس عامل علي 
فلما سمع به قثم خطبّ أهل مكة وأعلمهم بمسير الشاميين ودعاهم إلئ حربهم فلم 
يجيبوه بشي ء. ات ب ی ود و ل ور 
مكة الق فسن تعابها وكا آمیر الموعیین بالختر فان آمده بالجیوش:فاتل 
الشامیین . فنهاه آبو سعيد الخدريّ عن مفارقة مكة وقال له : أقِمْ فان رأيتَ منهم القتال 
وبك قوة فاعمل برأيك والا فالمسیر عنها أمامك . اقا وقدم الشاميون ولم يعرضوا 
لقتال آحد وأرسل قثم إلى أمير المزمنین يخبره فسيّر جيشاً فیهم الريان بن ضمرة بن 


ا : موضع قرب ا جب لدم بالطف . 
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هوذة بن علي الحنفي , وأبو الطفيل أول ذي الحجة وکان قدوم ابن شجرة قبل التروية 
بيومين فنادی في الناس أنتم آمنون الا مَنْ قاتلنا ونازعناء واستدعی أبا سعيد الخدري 
وقال له : إلى [لا](۱) أريدٌ الالحاد في الحرم ولو شئت لفعلت لما فيه أميركم من الضعف 
فقل له : يعتزلٌ الصلاة بالناس وأعتزلها أنا ويختار الناس رجلا يصلي بهم -فقال أ 
سعيد لقثم ذلك فاعتزل الصلاة واختاز الناس شيبة بن عثمان فصلی بهم وحج بهم» 
فلما قضئ الناس حجهم رجع يزيد إلى الشام »وأقبل خيل علی فأخبروا بعود أهل الشام 
فتبعوهم وعليهم معقل بن قيس فأدركوهم وقد رحلوا عن وادي القرى فظفروا بنفر منهم 
و واحدرا ما ممه ورجعوا ر بهم إلى أمير المؤمنين ففادى بهم أسارى 
(الرّمَاوِيَ) منسوب إلى الرها قبيلة من العرب . وقد ضبطه عبد الغني بن سعید 

بفتح الراء قبيلة مشهورة وأما المدينة فبضم الراء. 

ذکر غارة أهل الشام على أهل الجزيرة 

5 2 .0 
وفيها سير معاوية عبد الرحمن بن قباث بن اشيم إلى بلاد الجزيرة وفيها شبيب بن 
عامر جد الکرمانی الذي كان بخراسان . وكان شبيب بنصيبين فكتب إلئ كميل بن زياد 
ای و 
في أهل الشام وأمر أن لا بجع مدبر ولا بجهز علن جریم» وقتل من أصحاب کمیل 


رجلان » وکتب إلى علي بالفتح فجزاه خیرم وأجابه جوابا ا ورصي عنه وکان 
ساخطاً عليه لما تقدم دکره 


وأقبل شبيب بن عامر مِنْ نصيبين فرأی کمیلا قد أوقع بالقوم فهنأه بالظفر واتبع 
الشاميين فلم یلحقهم. فعبر الفرات وب خيله فأغارت على أهل الشام حتئ بلغ 
«بعلبك» فوجه معاوية إليه حبيب بن مسلمة فلم يدركه ورجع شبيب فاغار علئ نواحي 
الرقة فلم يدع للعثمانية بها ماشية إلا استاقهاء ولا خيلا ولا سلاحاً الا أخذه وعاد إلى 
نصيبين وكتب إلى عليّ فكتب إليه عليّ ا أموال الناس الا الخيل والسلاح 


E E E 
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الذي يقاتَلُون به وقال: «رحم الله شبيباً لق أبعد. الغارة وعجّل الانتصباره. 


دكر غارة الحارث بن,: نمر التنوخي. 


ولما قم يزيد بن شجرة علی معاوية وجه الحارث بن نمر التنوخيّ إلى الجزيرة 
ليأتيه بمن كان في طاعة عليّ فاأخذ من أهل دارا سبعة.نفر مِنْ بني تغلب وکان جماعة 
من بني تغلب قد فارقوا عليًا إلى معاوية فسألوه في إطلاق أصحابهم فلم یفعل فاعتزلوه 
انا وكتب معاوية إلئ عليّ ليفاديه بمن أسر معقل بن قيس من أصحاب يزيد بن 
شجرة ة فسیرهم علي إلئ معاوية وأطلق معاوية هؤلاء وبعث عليّ رجلا من خثعم يقال له 
عبد الرحمن إلى ناحية الموصل شک الناس فلقيه. أولئك التغلبيون الذين اعتزلوا؛ 
معاوية وعلیهم قريع بن الحارث التغلبي فتشاتموا ثم اقتتلوا فقتلوه فأراد عليّ أن يوجه 
إليهم جيشاً فكلمته ربيعة وقالوا اا اد 
شا . قأمسك عنهم . 

ذکرآمرابن الب 

بعث معاوية زهیر بن مکجول العامری من عافر الأجدار إلى السماوة وأمره آن 
يأحذ صدقات الناس وبلغ ذلك عليًا فبعث ثلائة نفر: جعفر بن عبدالله الاشجعي . 
وعروة بن العَشبةء والجلاس بن عمير الکلبیین لیصدقوامَنْ في طاعته من کلب 
وبکر بن وائل فوافوا زهيراً فآقتتلوا فآنهزم. أصحاب علي وقتل جعفر بن عبد الله ولحق 
ابن العَشّبَةَ بعلي فعنفه وعلاه بالدرة فنضب ولحق بمعاوية» وكان زهير قد حمل ابن 
e‏ فده وأما الجلاس فإنه مر براع فأخذ جبته وأعطاة جبة خز 
فأدركته الخیل فقالوا : أين عذوا هؤلاء الترابیون فأشار البهم أخذوا هاهنا ثم أقبل إلى 
الکوفة.. 

ذکر آمر مسنم بن عقبة بُومَة الجندّل 

وبعث معاوية مسلم بن عقبة المري إل ذومة الجندل وکان اهلها قد امتتعوا من 
َة علي ومعاوية جميعاً فدعاهم إلى طاعة معاوية وبيعته فامتنعواء وبلغ ذلك علي فسيّر 
مالك بن كعب الهمداني في جمع, إلى دُومّة الجندل فلم يشعر مسلم الا وقد وافاة مالك 
فاقتتلوا يوماً ڈ ثم انصرف مسلم منهزماً وأقام مالك أياماً يدعو أهل دومة الجندل إلئ البيعة 


لعليّ فلم يفعلوا فقالوا: لا نبايع حتئ یجتمع الناس على إمام فانصرف وتركهم . 
وفيها توجه الحارث بن مرة العبديّ إلى لام انیت فاا دوعا نامر امير 


المؤمنين علي فنیم وأصاب غنائم وسبياً كثيراً وم في يوم. واحد ألف رأس وبقي 
غازیا الن أن فير بأرض القيقان هو ومَن معه الا قلیلا سنة اثنتين وأربعين أيام معاوية . 


ذكر ولاية زياد بن آبیه(۱) بلاد فارس 


وفي هذه السنة .ولى علي زياداً کزمان» وفارس » وسبب ذلك ۳ لما فتل ابن 
الحضرمي واختلف الناسٌ علئ علي طمع أهل فارس وكرمان في کشر الخراج فطمع 
أهل کل ناحية وأخرجوا عاملهم وأخرج هل فارس سهل بن حنیف فاستشیار علي 
الناس فقال له جارية بن قدامة :آلا أدلك يا آمیر المومنین على رجل, صلب الراي» عالم 
بالسیاست كاف لما ولي؟ قال : من هو؟ قال : زياد. فأمر علی ابن عباس أن يولي زیادا 
فسيره إليها في جمع, كثير فوطىء ء بهم آهل فارس وکانت قد اضطربت فلم يزل يبعث 
إلى رؤوسهم يعد من ينصره + یمه ويخوّف مَنْ امتنع عليه وضرب بعضهم ببعض فدل 
بعضهم علئ عورة بعض» وهربت طائفة واقامث طائفة ففََلَ بعضهم بعضاً. و 
فارس » ولم يلق منهم جمعاً ولا حرباء وفعل مثل ذلك بكرمان ثم رجع إلى فارس 
وسکن الناس واستقامت له. ونزل اصطخر وحصن قلعة تسمی «قلعة زیاد» قریب. 
إصطخر ثم تحصّن فيها بعد ذلك منصور اليشكري فهي تسمی «قلعة منصور» . وقیل : 
ابن عباس وآشاز بولایته وقد تقدم ذکره . ۱ 

وفیها مات آبو مسعود الأنصاري البدري"" ۲ وقیل : في آول خلافة معاوية وقیل 
غير ذلك ولم يشهد بدراً. وإنما قيل لا بدريّ لأنه نزل ماع بد وانقرض عقبه.. 


. ) في الأصل : ابن امية - وهو خطأ والصحيح ابن أبيه (م‎ )١( 
هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أَسَيْدة الانصاري البدري شهد العقبة وکان أحدث من أدركها سنا ولم‎ )۲( 
. و۶۲ وقیل بعد الستین‎ ٤١ يشهد بدراً توفي سنة‎ 


نم د خلت سنة أره دعي" 
ذكر سرية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن 

في هذه السنة بعث معاوية بسر بن أبي أرطاة ‏ وهو من عامر بن لژي - في لاه 
فأتئ علیا بالكوفة» ودخل بسر المدينة ولم يقاتله أحدٌ فصعد منبرها فنادى عليه: ديا 
دينار. يا نجار. يا زريق» ‏ وهذه بطون من الأنصار - شيخي شيخي عهدته هاهنا بالأمس 
فأين هو؟ يعني عثمان - ثم قال: والله لولا ما عهد ال معاوية ما تركت بها محتلما [ إلا 
قتلته ]. ۱ 

فارسل إلى بني سلمة فقال : والله مالکم عندي أمان حتی تأتوني بجابر بن عبد الله 
فانطلق جابر إلى أم سلمة زوج النبي بل فقال لها: ماذا ترین؟ ان هذه بيعة ضلالة وقد 

ع to‏ 5 
بحشیت أن اقتل . 
0 قالت: أرئ أن تبايع فاني قد آمرت ابني عمرء وختني ابن زمعة أن يبايعا وكانت 
ابنتها زينب تحت ابن زمعة فأتاه جابر فبايعه وهدم بالمدينة دوراً ثم سار إلئ مكة فخاف 
أبو موسی الاشعري أن يقتله فهرب منه) وأكره الناس على البيعة. ثم سار ال اليمن 
وكان عليها عبيدالله بن عباس عاملا لعلي فهرب منه إلئ علي بالکوفت واستخلف علی 
علی اليمن عبدالله بن عبد المدان الحارثي فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه وأخذ ابنین 
بالبادية فلما آراد قتلهما قال له الكناني : لم تقتل هذین ولا ذنب لهما؟ فإِنْ کنت قاتلهما 
فاقتلني معهما؟ فقتله وقتلهما بعده, وقیل : إن الكناني أخذ سیفه وقانل عن الغلامين 
وهو یقول : 


(۱) الذي في الطبري أنه حاف أن يقتله بسر فقال له : ما كنت لافعل لصاحب رسول الله ذلك وأمنه . 


سنة 28٠‏ ل ا م کر ی TON ee‏ 
اللیث مَنْ يَمْنَعُ حافات الدار ولا یزال مصلتا دون الجار 


وقاتل حتئ قل وأخذ الغلامين فدفنهما فخرج نسوة من بني كنانة فقالت امرأة 
منهن : يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين؟ والله ما كانوا يقتلون في الجاهلية 
والاسلام . والله با 2 ارطاة إل سلطاناً لا یقوم إلا بقتل الصبي الصغیر» والشيخ 
الکبیر ونزع الرحمة. وعقوق الا رحام اسلطات سوء . 


وقتل بسر فی مسیره ذلك جماعة من شيعة علی بالیمن() وبلغ علیا الخبر 

فارسل جارية بن قدامة السعدي في آلفین» ووهب بن مسعود في ألفين فسار جارية 
حتی أتئ نجران فقتل بها ناسا من شيعة عثمان» وهرب بسر وأصحابه منه» واتبعه جارية 
حتق أن مه تقال : بابرا اسر الو فقالوا : مخت فلمن با ال لمن بیع له 
ام هي نف و من 0 أتى المدينة ة وأبو هريرة بصلي 1 
ال e‏ وأقام یومه » ثم عاد إلى و ورجع أبو هريرة 50 5 
وكانت أم ابني عبيد الله أم الحكم جورية بنت خويلد ر بن قارظ - وقيل : عائشة ة بشنت 
عبدالله بن عبد المدان ‏ فلما قتل ولداها ولهت عليهما فكانت لا تعقل ولا تصفي ولا 
تزال تنشدهما في المواسم فتقول : 
ای EEE‏ ا تش فلي ۰ ا 
یامن أحسٌ بابنيّ اللاین هما قلبي وسمعي الجر ا 

من ذل والهة حيرى مدلهة عر ج ها یات 
قنع مسرا وا مكدنع ها عدوا مِنْ إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 
أحنى على ودجى ابلى مرهفة من الشفار كذاك الإثم يعترف 


: قالا الحافظ ابن كثير في البداية‎ )١( 
وى الخبر مشهور عند أصحاب المغازي‎ 
والسیر > وفي صحته عندي نظر . أه‎ 


وهي أبيات مشهورة. فلما سمع أمير المؤمنين بقتلهما جزع جزعا شديدا ودعا 
علئ بسر فقال: «اللهم آسلبه دینه وعقله» . فأصابه ذلك» وفقد عقله فكان يهذي 
بالسيف ويطلبه فيؤتئ بسیفب من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه ولم 
يزل كذلك حتئ مات . 

NS‏ الاوز لواف وما عله سي ادي هی رن در ان ی 
وددت أن الارض انبتتني عندك حين قتلت ولديّ فقال: هاك سيفى . فاهوی عبيدالله 
لیتناوله فأخنه معاوية وقال لبسر : أخزاك ال شيخاً قد حرفت والله لو تمن منه لبدأ بي 


قال عبيد الله : أجل ثم نیت به . (سللمة) بکسر اللام بطن من الأنصار. وقیل : ان 
مسير بسر إلئ الحجاز كان سنة اثنتين وآربعین فأقام بالمدينة شهرا یستعرض الناس لا 
يقال له عن أحدٍ انه شرك في دم عثمان الا قتله . 

وفیها جرت مهادنة بين عليّ ومعاوية بعد مکاتبات طويلة على وضع الحرب 
[ بینهما ] ویکون لعليّ العراق ولمعاوية الشام لا يدخل آحدهما بل الاخر بغارة ۰(پس 
بضم الباء الموحدة والسین المهملة . (زریق) بالزاي والراء قبیلة من الانصار أيضاًء 
ور جاریة) بالجیم والراء. 

ذكر فراق ابن عباس البصرة 

في هذه السنة خرج عبدالله بن عباس ين البصرة ولحق بمكة في قول أكثر أهل 
السير» وقد أنكر ذلك بعضهم وقال: لم يزل عاملا عليها لعلي حتئ فتل على وشهد 
ماح ی ات ی هرج إلى مخ والإول ا 
مضب من 

وکان سیب خروجه أنه مر بأبي الأسود فقال : لو کنت من البهائم لکنت جم 
ولو كنت راعياً لما بلغت المرعی. فكتب أبو الأسود إلى عليّ : أما بعد فإن الله عز وجل 
شلات وان ف بزاعا حدر ايا : وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعية توفر 
لهم فيئهم › وتکف نفسك عن دنياهی ولا تأکل أموالهم» ولا ترتشي في أحکامهم وان 
ابن عمك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك ولم يسعني كتمانك رحمك الله فانظر فيما 
هناك واكتب إليّ برأيك فيما أحببت والسلام . 


Yor ۰ ۱ ۷ ۰ سئة‎ 


فكتب إليه عليّ : أما بعد فمثلك نصح الامام والامة ووالی على الحق. وقد 
كتبتٌ إلى صاحبك فيما کتبت ال ولم أعلمه بکتابك فلا تدع إعلامي بما يكون 
بحضرتك مما النظر فيه صَلاح للأمة فإنك بذلك جدير وهوحقٌ واجب عليك والسلام . 
وكتب إلى ابن عباس في ذلك فكتب إليه ابن عباس أما بعد فان الذي بلغك باطل» وإني 
لما تحت يدق ضابط. وله حافظ فلا تصدق الظنین والسلام . فکتب [لیه علی : آما بعد 
فاعلمنی ما حذت من الجزية ومن أين أخذت وفیما وضعت؟ فکتب الیه ابن عباس : 
آما بعد فقد فهمت تعظیمك مرزاة ما بلفك إلى رزئته ین اهل غذه البلاد فابعث ال 
عملك مَنْ أحببت فائي ظاعنٌ عنه . والسلام . 

واستدعی أخواله من بني هلال بن عامر فاجتمعت معه قيس كلها فحمل مالا 
ا ها ات شمه اه ا ا بالط ن الما 
فقالت قيس : والله لا يوصل إليه وفینا عين تطرف . 

فقال صبرة بن شیمان الحداني : يا معشر الازد إل قيساً إخوانناء وجیراننا؛ 
وأعواننا على العدو وإ الذي یصیبکم منْ هذا المال لقلیل وهم لکم خير من المال . 
فاطاعوه فانصرفوا وانصرفت معهم بكر وعبد القیس وقاتلهم بنو تمیم فنهاهم الأحنف 
فلم یسمعوا منه فاعتزلهم وحجز الناس بینهم» ومضی ابن عباس إلى مكة . 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 

دقن ماه لش یل علي قن شور فان نیع وت یه - وقیل : 
لاحدی عشرة» وقيل : لثلاث عشرة بقیت منه - وقیل : في شهر ربیع الاخرة سنة 
آربعین . والاول أضح . ۱ 

لاقي بن مالك E E EEE Es‏ 
فأتاه النبي ي فنظر في وجهه فقال له آبو بكر وعمر: با نبي الله ما نراه إلا ميتا . فقال: لن 
يموت هذا الآن ولن يموت حتئ یلا غيظاًء ولن يموت الا مقتولا(۳) وقيل من غير وجه 
إن علیّا كان يقول: «ما يمنع aS‏ 
را . وقال عثمان بن المغيرة: كان عليّ لما دخل رمضان يتعشئ ليلة عند الحسن» 
وليلة عند الحسین وليلة عند أبي جعفر لا يزيد على ثلاث لقم یقول: أحب أن يائيني آمز 
الله وأنا حمیص. وإنما هي ليله أو ليلتان». فلم تمض ليلة حتئ قتل . وقال الحسن بن 
كثير عن أبيه قال : خرج عليّ من الفجر فأقبل الاو بصن في وجهه فطردوهن عنه 
فقال : «ذروهن فإنهن نوائح» . فضربه ابن ملجم في ليلته . وقا الحسن بن علي يوم قتل 
علي : خرجت البارحة وأبي يصلي في مسجد داره فقال لي ای و بت أوقظ أهلي 


(۱) الطبري ( في شهر رمضان يوم الجمعة ) . 

٠‏ (۲) كانت خطبة عليّ كرم الله وجهه قبل موته بجمعة يوم الجمعة : : نبت أن بسرأ طلع اليمن وإني والله لأحسب 
ماقم هون ملک رما بر ليت ا بساك اک ماه ی :رن 
وآمانتهم » وافسادکم في آرضکم واصلاحهم . قد بعدت فلاناً فخان وغدر » وبعثت فلاناً فخان وغدر , 
ویبعث المال إلى معاوية لو ائتمنت آحدکم على قدح لأخذ علاقته . اللهم سیْمتهم وسئموني . وکرهتهم 
وكرهوني فارحهم مني وارحني منهم . 
قال فما صلی الجمعة الاخرة حتی فتل رضي الله عنه (م) . 


Yoo 2 4٠ سئة‎ 


ابا الجمعة صبيحة بدر فملكتتي عيناي فنمث تبت لي رسول اذا كله فقلت : یا 
رسول ال ماذا لقیت من أمتك من ا 0 - قال: والأود: 3 واللدد : 
وأبدلهم بي من هو شر مني . 

فجاء ابن الشباج فآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فضربه ابن مَلْجَم فقتله . 


کو ا ت مق 2-5 
اريد حياته ويريد فتلي عذيرك من خليلك من مراد 


ال رم الا الضلالة وآرحنا منهم 
البلاد! 


فقال ابن مَلجم : آنا أكفيكم علياً وكان من أهل مصر -. وقال البرك بن عبدالله : 
أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا 
[ وتوائقوا الله ] أن لا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتئ يقتله أو يموت 
دونه» وأخذوا سيوفهم فسموها توا لسبع عشرة [ تخلو ] مِنْ رمضان . 

وقصد كل رجلٍ منهم الجهة التي يريد فأتی اب ملجم الكوفة فلقي أصحابه 
بالكوفة وکتمهم أمره» ورأ يوماً أصحاباً له من تيم ا ‏ ا 
النهر عد فتذاكروا قتلی النهر ولقي معهم امرأة من تيم الرباب اسمها « قطام. و 
ي أبوها وأخوها يوم اهر وكانت فائقة الجمال فلم رها أذ قله فخطيها فقالت: ل لا 
آتزوجك حت تشتفي لي فقال: وما تریدین؟ قالت: ثلالة آلاف» وعبدا و 
وقتل علىّ . فقال: ما قتل عليّ فما أر اك ذكرتيه وأنت تريدنني . الت بان اليم 


غرته فان أصبته شفيتَ نفسك ونفسي » ونفعك العيش معي » وإِنْ قتلت فما عند الله خيرٌ 


() القينة : الجارية المغنّة . 


من الدنیا وما فیها. قال : والّه ما جاء بي [ إلئ هذا لیر ] الا ققل على فلك ما 
سألت... قالت: شاطلب لك مى يقد ظهرك» زیساعدل . ویعش" بعثت إلى رجل من قومها 
. اسمه «وردان» وکلمته فلجابها. وأتی 2 اج اسمه « شبیب بن 
بجرة » فقال له: هل لك في شرف الدنیا ؤالآخرة؟ قال :ومناذا؟ قال : قتل علی . قال 
شبیب: ثكلتك أمك لقد. جثت شيئاً (13! كيف:تقدر غلی قتله! قال: آکمن له في 
“المسجد فإذا حرج ی صلاةٍ الغلذاة شددنا عليه فقتلناه فان نجونا فقد شفینا أنفسناء وان 
نا فما عند الله خيرٌ ين الدنيا وما فيها. قال : ويك لو كان غير عليّ كان أهون . قد 
عرفت سابقته. 'ؤفضله. وبلاءه في الإسلام. وما أجدني آنشرح لقثله . 

قال : أما تعلمه قَتَلَ أهلّ النهر العباد الصالحين؟ قال: بلی . قال : فنقتله بمن قَتَلّ 
' من آصحابنا. فأجابه . 


فلما كان ليلة الجمعة وهي الليلة التي واعد ابن ملجم آصنحابه "على قتل علت 
وقتل معاوية وعمرو فأخذ سیفه ومعه شبیب. ووزدان وجلسوا مقابل السُدَّة © اللي 
يخرج منها علي للصلاة. فلما خرج علي نادى: « أيها الناس الصلاة الصلاة » 
فضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب 229 وضنربه ان ملجم علی قرنه 
بالسيف وقال: الحکم لله لا لك يا علی ولا لاصحابك . 


وهر وردان فدخل منزله فتاه رجل من آهله فاخیره وردان بما كان فانصرف 
عنه وجاء 4 بسیفهٌ فضرب- به ۆر دان حتی قتله. وهرب شبیب في الغلس» وضاح الناس 

فلحقه رجل من حضرموت يقال له ا . دوجلمن غلیه 

فلما رأى الحضرمي الناس قد اقبلوا في طلبه وسیف شبیب في تلو ني علی نفسه 
فترکه ونجاء وخر تيت مار لاسن 


ولما صرب ابن ملجم علياً قال : : « لایفوتنکم الرجل». فشذ الناس علية فأخذوه 
وتأخر علی 5 جعدة بن هبيرة : وهو این آنخته أم هاتىء يصلي اال الغداة وقال 
علي : 0 حضروا الرجل عندي ) فأدخل عليه فقال أي عدو الله آلم اليد :إليلف؟ 'قال: 


(۱) السّدَّة هي كالظلة على الباب لتقي الباب من البصر . 
۱ 90 العضادة ؛ عضادتا الباف : خشبتاه من جانبيه . 


سنة ۶۰ ۲۵۷ 


۳ قال: فما حملك علی هذا؟ قال: شحذته آربعین صباحاً وسألت ا ان یقتل به 


فقال علي : ولا آراك الا مقتولا به ولا أراك الا من شر خلق الله ». 


ثم فال : النفس بالنفس إن هکت فاقتلوه كما قتلني ون بقیت رأيت فيه ريي » يا 
بني عبد المطلب لا آلفینکم تخوضون دماء المسلمين تقولون : « قد قتل أمير المؤمين » 
ج 
ل O SS‏ 
والله مخزيك . 


ل زن مس | شتریته الب وسممتهبالفب ولو کات 
NT‏ ییآ 

و و إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ 
قال: دما امرکم ولا آنهاکم آنتم أ بصر ». ثم دعا الخ والضین فان هم : 
آوصیکما بتقوی الله لتقي التبا وان يكم ولا تبکیا علئ شيء ژوي عنکما وقولا 
الحق. وآرحما اليتيم» وأعینا الضائع ؛ واصنعا ثلاآخرة(۱» وکونا للظالم خصيماًء 
وللمظلوم ا واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلئ محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به خويك؟ قال: 
نعم قال: فإنّي أوصيك بمثلی وأوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك. وتزين 
أمرهما ولا تقطع أمراً دونهما. ثم قال: أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد 
علمتما أنَّ أباكما كان يحبّهء وقال للحسن : أوصيك أيْ بى بتقوی الله » وإقام الصلاة 
لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلهاء وخسن الوضوء فإنه لا صلاة إل بطهور» وأوصيك بغفر 
امسر لع اوور الك ی عن الجاهل والتفقه في الدين» والتثبت 

في الامر والتعاهد للقران. وحشن الجوار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 





ر في الأ مل : ( واضحاً للأخرق ) وهو تحريف -(م) . 


واجتنات الفواحش . ثم كتب وصیته(۱) ولم ينطق الا بلا له إلا الله حتی مات رضي الله 
عنه وأرضاه. وغسّله الحسن والحسین. وعبد الله بن جع وكفن في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميصء وكبّر عليه الحسن سبع تكبيرات” فلما بض بعث الحسن | إلى ابن 
ملجم فأحضره فقال للحسن : ل ل ل 
أعاهد عهداً إل وفيت به وإني عاهدث الله عند الخطيم أن ن أقتل علياء ومعاوية أو أموت 
دنهم إن شنت خليتٌ يني وين فلك أله علي إن لم قله ثم بقث نك حت أضع 
يدي في يدك . فقال له الحسن: لا والله حتئ تعاين النار ثم قدّمه فقتل وأخذه الناس 
فادرجوه في بواريٌ”(" وأحرقوه بالنار. قال عمرو بن الأصم : قلت للجسن بن على إن 
هذه الشيعة تزعم أن علياً مبعوثٌ قبل القيامة فقال : « كذب والله هؤلاءِ الشيعة. لوعلمنا 
آنه مبعوث قبل القيامة ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله» . آما قوله : «هذه الشيعة» فلا شك 
أنه يعني طائفة منها فان كل شيعة لا تقول هذا إِنما تقوله طائفةٌ يسيرة منهم ومن 
مشهوري هذه الطائفة جابر بن يزيد الجعفي الكوفي وقد انقرض القائلون بهذه المقالة 
۳ 

( بجرة ) بفتح الباء والجیم ( والبرّك ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء وآخره 
كاف . 

وأما البرك بن عبد الله فإنه قعد لمعاوية في تلك الليلة التي ضرب فیها عليّ فلما 
خرج معاوية ليصلي الغداة شد عليه بالسيف فوقع السيفُ في أليته فاد فقال : إن عندي 
خبراً اس به فن أخبرتّك فنافعي ذلك؟ قال : : نعم . قال: إن أخاً لي قد قتل علیا هذه 
الليلة . قال: فلعله لم يقدر علی ذلك . قال: بل علياً ليس معه أحدٌ يحرسه فأمر به 
معاوية فقتل وبعث معاوية إلى الساعديٌ وكان طبيباً فلما نظر إليه قال: آختر اما أن 
أحمي حديدة فأضعها موضع السيف وإ ورفا أن أسقيك شربة تقطمٌ منك الولد وتبرأ منها 
تنیز اف مت رد . فقال معاوية : أمّا النار فلا صَبْرَ لي عليها وأما الولد فان في يزيدء 
وعبد الله ما تقر به عيني فسقاه شربة فبرىء ولم يولد له بعدهاء وأمر معاوية عند ذلك 





. ١48 : ۱6۷/۵ أنظر نص الوصية في الطبريٌّ‎ )١( 
. تسع تكبيرات‎ : ١48/5 الطبري‎ )۲( 
. البواريّ : جمع باريّة - الحصیر المنسوج‎ )۳( 


۲۵۹ الا سو اه وهی ماو راد ام مام‎ PE EUR 
المقصورات » وحرس الیل وقیام الشرط على رأسه إذا سجد وهو ول مَنْ عملها في‎ 
. لاسلام‎ 

وقیل : إن معاوية لم یل البرك وائما أمر فقطعت يده ورجله وبقي إلى أن ولى 
یاد البصرة وکان ارك قد صار إلنها ولد له فقال له زیاد: يولك لك وترکت امير 
لمؤمنين لا يولد له! فقتله وصلبه . وأما عمرو بن بكر فانه جلس لعمرو بن العاص تلك 
لليلة فلم يخرج وکان اشتکی بطنه فأمر خارجة بن أبي حبيبة وکان صاحب شرطته وهو 
ن بني عامر بن لؤيٰ فخرج ليصلي بالناس فد عليه وهو يرى أنه عمْرو بن العاص 
ضربه فقتله فأخذه الناس إلى عمرو فسلموا عليه بالإمرة فقال : من هذا قالوا: عمرو. 
ال : فمن قتلت؟ قالوا: خارجة قال + آما واه يا فاسق ما ظننته عيرك: فقال عمرو : 
ردّتني وأراد اللَهُ خارجة فقدّمه عمرو فقتله قال : ولما بلغ عائشة قتل عليّ قالت : 


شالت عضاهاواستفر بها او كما قَرٌ عيناً بالایاب المساف را 
ثم قالت: من قتله؟ فقيل : رجل من مراد. فقالت : 
فا تا اف OE EE TEN ECELE‏ 
فقالت زینب بنت الى سلمة : اتقولین هذا لعلي؟ فقالت: انني آنسی فإذا نسیت 
نذكرُوني . وقال دالب ا 
ونحن خلعنا ملكة من نظامه را EC‏ 
ونحن کرام في الصباح أعرّة إذا المر۳# بالموت ارت وتأزّرا 
وقال أيضاً : 
ولم أر مهرا ساقة ذوسماحة کمهر قطام بين عرب ومعجم(*) 


(۱) نسبه ابن منظور في اللسان ( مادة عصا ) إلى عبد ربه السلمّي قال : ويقال لسليم بن ثمامة الحنفي » أو 
معقر بن حمار البارتي . 

(۲) الطبري : (غلام ) بدل : نعي . 

(۳) الطبري : إذا الموت ‏ وهي ظاهرة لأنه أدخل في احتدام الشر . 

(4) الطبري : من فصيح وأعجم 


وقال 9 الدؤلي ف 3 ا 
تلم خر رت المطایا 
:ومن لبس التعال و اف 


قل لابن ملجّم والأقدارٌ غالبة 


قتلت أفضلّ من يمشي على قَدَمٍ 
واعلم الناس بالقرآن م بما 

صهر النبي ومولاه وناصره 
كان منه علق رم الحسود له 
قذ كان بخبرهم هذا بمقتله 
ذكرت قاتله والدشم حير 
اف اختبه ماکان من انس 
ف لاعفا الله عنه سو فِعْلَيِهِ 
باه بح من شتی ما آراد بها 
تا ون ری رَردته لظی 
كانة لم برد فضدا بضریته 





(۱) لاح لابي الاسود في تطويق معاوية قتل علي بقوله ( في شهر الصیام . 
بهم وقد أخذ حظه من هذه المؤامرة ولکن اجله لم يحن ولم يرزق علي کرم الله وجهه بطبیب کالساعدي 


الذي داوى معاوية فداواه من جرحه ( م ) . 
0 الديوان ص : ۳۲ . 


ا 


فلا قرّت عیون الشامييّنًا 


۳3 0 يا 5-55 


دمت للدين والاسلام ازکانا 
1 واعظم الناس. ادا وإيمنانا 

سَنَّ الرسول نا شرعا وتان 
ضحت مناقبة نورا وبرهانا 
مَكان هارون من موس بن عمُرّانا 
قبل ال ازضانا EE E‏ 
فقلت اجان ر العرش مستاتا 
كد ولكنه فد كان شيطان) 
ولا سقی قَبِرَ عمران بن حطانا 
إل ليلع من ذي العزش رضوانا 
وسوف ياق بها الريشمن عَضْبَّانا 
الا لیصلی عات الخلد نیرانا 


. . ) فان معاوية كان من الموتمر 


ذكر مُذَّة خلافته ومقدار عمره 
وقد قال بعضهم : كانت خلافته خمس سنین لا ثلائة أشهرء وكان عمره ثلاثا 
رستین سنة» وقیل : كان ها يي وقیل : عا و وقیل : ات 
رخمسین. والأول أصح . 
ولما قتل دُفِنَ عند مسجد الجماعة وقیل : في القَضْرء وقيل : غير ذلك» والأصح 
ان قبره هو الموضع الذي یار ویتبرك به . 


۱ ذكر سم وصفته ‏ ونسائه. وأولاده 

كان آدم ۲۱ شدید الأدمة. ثقیل العینین عظیمهما ذا بطن » أصلع» عظی 
اللحية > كثير شعر الصدر هوإلئ القصّرأ قرب فقيل كان قوق آل عة وكان ض خم 
عضلة ا دقيق مستدقهك صخم عضلة الساق دقيقها مستدقهاء وكان من أحسر 
الناس وجها ولا يغير شیبه كثير التبسم . 

وأما نسبّه فهو عليٌ بن أبي طالب - واسم أبي ي طالب عبد مناف - بن عبد 
المطلب بن هاشم ابلاطم نت اد ین عام بن عبد مناف» وهو أول خليفة أبوا 
هاشميان ولم يل الخلافة إلى وقتنا هذا من ن أبواه هاشميان غيره وغير الحسن ولده» 
ومحمد الأمين فان أباه هارون الرشيد وأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور. 


وأما أزواجه فأول زوجة تزوجها باطحة يتبج ررسول الله كله لم یتزوج علیها حتی 
توفیت عنده وكات مه اة والحسين وقد دُكر آنه كان له منها ابن آخر يقال له 
«مُحَسّن» وأنه توفي قدا وزينب الکبری وأم كلثوم الکبری ثم تزوج بعدها ام 
البنين ج الكلابية فولدت له العباس. وجعفراء وعد الله » وعثمان توا مع 
الجسين بالطف ولا بقية لهم غير العباس » رتزوج لین بت مسمودپن ال 
النهشلية التميمية فولدت له عبيد الله وأبا بكر تلا مع الحسين» وقيل: | إن عبید الله 
قتله المختار بالمذار» وقيل : لا بقية لهما. ٠‏ وتزوج أسماء بنت یس الخئعمية فولدت 
له محمدأً الاصغر ویحیی ولا عقب لهما. وفیل : إن محمد لام ود وفتل مع 
الحسین» وفیل : | نها ولدت له : عون وله من الصهباء بنت ربيعة التغلبية وهي من 
السبي الذين أغار علیهم خالد بن الولید بعين التمر وولدت له عمر بن علي » ورقيّة بنت 


(۱) الا : الشفرة . 
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اس . اا رك 
مسعود الثقفية فولدت له أم الحسن» ورملة الکبری, وأم کلثوم . وكان له بنات من 
أمهات شتی لم رن لناء منهن أم 8 وميمونة» وزيلب الصغرى» ورملة 
الصغری. وأم كلثوم الصغرى» وفاطمت ۳ وخحديجة» وأ م الكرام ء وأم سلمة» 
وأم جعفر» وجمان وة کلهن من آمهات آولاد. وتزوج أيضاً مخبئة بنت آمریء 
القيس بن عدي الكلبية فولدت له جارية هلكت صغيرة كانت تخرج إلى المسجد فيقال 
لها : من أخوالك؟ فتقول : « وه وه » تعني كلباً فجميع ولده أربعة عشر ذکرا وسبع عشرة 
امرأة وکان النسل مهم للحسن » والحسین» ومحمد بن الحنفية» والعباس ابن 
الکلابية» وعمر ابن التغلبية. 


ذکر عماله 
وکان عامله على البصرة هذه السنة عبد الله بن عباس وقد ذکرنا الاختلاف في 
مره وكان إليه الصدقات» والحند والمعاون أيام ولایته كلهاء وکان علی قضائها من 
قبل علي أبو الأسود الدوّلي» وكان علئ فارس زياد - وقد ذکرنا مسیره إليها('» وکان على 


یمه یت اشن عباتن هن كان ين ادر وامر تسر ين لي اطا ما دک وكان علی 
الطائف ومكة وما اتصل بذلك قثم بن عباس › وکان على المدينة آبو أيوب الأنصاري » 


وقيل : سهل بن حنيف وكان عند قدوم بسر عليه من أمره ما کان وذكر. 
ذكر بعض سیر ته 
كان آبو رافع مولئ رسول الله و خازناً لعليّ على بيت المال فدخل علي يوماً وقد 
رينت ابنته فرأئ عليها لولژة كان عرفها لبيت المال فقال: « من أين لها هذه؟ لاقطعن 
يدها » . فلما فلما رأئ أبورافع جده في ذلك فقال: : أنا والله يا آمیر المؤمنين زينتها بها. فقال 
علي : لقد تروجت بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه 


. ٣٣٤ ۰۳۳۲ /۳ أنظر الكامل‎ )١( 


ناضحنا بالنهار ومالي خادمٌ غيرها. قال ابن عباس : قُسّمْ عِلْمُ الناس خمسة أجزاء 
فكان لعليّ منها أربعة ا اك . وقال 
احمد بن یل : ما جاء لأحدٍ من أصحاب النبي یه ما جاء لعليّ . وقال عمرو بن 
میمون : لما ضرب عمر ؛ بن الخطاب وجعل الخلاقةفي الستة مو الصحابة فلما خرجوا 
0 : إن يووا الأجلح يَسلّك بهم الطريق . فقال له ابنه عبد الله : فما يمنعك 

مين المژمنین من تولیته؟ قال: أكزه أن آتحملها حیا وم . وقال عاصم بن كليب عن 
لاي اسار ها آسهم فوجد فيه رغيفا فقسمه 
على سبعة. ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطئ أولا. 

وقال هارون بن عنترة عن أبيه دخلت علئ علي بالخورنق وهو فصل شتاء وعليه 
خلق قطيفة وهو یرعد فيه» فقلت : يا آمیر المؤمنين : : إن الله قد جمل لك ولاك في 
هذا المال نصيباً وانت تفعل هذا بنفسك! فقال : واللّه ما آرزاکم شيئاً وما هي الا قطيفتي 
الى آخرجتها من المدينة. 


وقال يحبى بن سلمة : استعمل علي عمروبن سلمة علی أصبهان فقدم ومعه 
مال وزقاق فیها عسل وسمن, فارسلت آم كلقوم بنت علي إلى عمرو تطلب منه سم 
غاد ارت :لبها طرف عمل رطف سم فلما كان الخد خرج علي وأحضر المال 
والعسل والسمن ليقسم فعد الزقاق فنقصت زقين فسأله عنهما فكتمه وقال: : نحن 
تس تاد فعزم عليه إلا ذَكَرَهُمَا له فأخبره فأرسل إلى أم كلثوم 0 
را 7 ل نت فارسل الیها 


۹۳ 
ويا غوثاه ا « أتاك العَوْثْ » فإذا رجل يلازم رجلا 
فقال: يا أ مير المؤمنين بعت هذا ثوباً بسبعة دراهم وشرطت أن لا يعطيني مغموزاً ولا 
مقطوعا ا - فأتاني بهذه الدراهم فاییت ولزمته فلطمني فقال للاطم : 
ما تقول؟ فقال: صَدَقَ يا أ مير المؤمنين. فقال : أعطه ی . فأعطاه» وقال للملطوم : 
اقتص . قال: أو أعفويا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك إليك . ثم قال: يا معشر المسلمين 
خذوه فاخذه فحمل على ظهر رَجُل كما يحمل صبيان الکتاب ثم ضربه خمس عشرة ده 
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وقال : هذا كال لما انتهکت من حرمته . 
ولما قتل علی عليه السلام قام ابه الحسن خطيباً فقال : لقد قتلتم الليلة رجلا في 
ليلة نزل فيها القران» وفيها ها نم يس ».وها قل يوشعرين نو وا ما مه 
كان قل ولا یذ رکه أحدٌ یکون بعده والله ان كان رسول الله ية يبعثه في السرية وجبريل 
عن يمينه ومیکائیل عن یساره والله ما ترك صفراء ولا بیضاء إل تیا نابآ سبعمائة 
أرصدها لجارية . 


وقال سفیان : إل علياً لم یبن آجرة على آجرة, ولا لبنة على لبنت ولا قصبة على 
قصَّبّة. وان كان ليؤتئ بحبوبه من المدينة في جراب . 

وقیل : إنه أخرج سيفاً له إلئ السوق فباعه وقال : لو كان عندي آربعة دراهم 

ثمن ازار لم أَبعْهء وكان لا يشتري ممن یعرفه وإذا اشتری قميصاً در که على طول يده 
وقطمٌ الباقي . وكان يختم علئ الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه ويقول : لا 
أحبٌ أن يدخل بطني إلا ما أعلم . وقال الشعبي : وَجَدَ علي درعا له عند نصراني فاقبل 
به إلى شرح وجلس إلى جانبه وقال: لوكان خضوى مسلماً لساویته وقال: هذه 
درعي . فقال النصراني : ما هي الا درعي ولم یکذب أمير المؤمنين. . فقال شريح لعلي : 
لَك بیْن؟ قال : لا. وهو یضحك فأخذ النصراني ی الدرع ومشی يسيراً ثم عاد وقال : 
آشهد أنَّ هذه أحكام الأنبياء آمیز المؤمنين قدمين إلى قاضیه وقاضیه يقضي عليه . ۰ ثم 
أسلم واعترف أنَ الدرعٌ سقطث من عليّ عند مسيره إلى صِفيْن» ففرح علي بإسلامه؛ 
ووش له الدرع وفرساء وشهد معه قتال الخوارج. 

وقیل : إِنَّ علي روي وهو يحمل في ملحفته تمراً قد اشتراه بدرهم فقيل له : يا أمير 
المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال أحق بحمله. وقال الحسن ؛ 0 
تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال عمر : أزهدٌ الناس في الدنيا عليّ بن أبي 
طالب . وقال المدائنيّ : نظر عليّ إلى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه: من هؤلاء؟ 1 
شيعدّك يا أمير المؤمنين قال: وما لي لا أرئ فيهم سيما الشيعة ؟ قال : وما سيماهم ؟ 


را) أما نزول القران فيها فصحيح فصحيح » وأما رفع عيسى في تلك الليلة فلا ندريه ولكنه محتمل ‏ وأما قتل يوشع بن 
نون فغير صحيح لانه مات حتف أنفه ولم يقتل (م ) . 


۰ سنة‎ ٠ ۲۹۹ 


قال : عفص الظون من الطری ‏ بسن اتام من الطاب مین میرن یه 
البکاء ۰. ومناقبه لا تحصی قد جَمَعْتُ قضایاه فى کتاب مفرد . 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
وفي هذه السنة أعني سنة أربعين بُويع الحسن بن علي بعد قتل أبيه» وأول من 
بايعه قيس بن سعد الأنصاريٌّ وقال له : ابسط يدك أبايعك علئ كتاب الله [ عز وجل ]» 
وسنة نبيه» وقتال المحلين. فقال [ له ] الحسن : على كتاب الله » وسنة رسوله فإنهما 
بأتيان علئ کل شَرْط . فبايعه الناس» وكان الحسن يشترط عليهم : « إنكم مطيعون 
ال شالت واو ا فارتابوا بذلك وقالوا : ما هذا لكم 
بصاحب وما یرید هذا القتال(۱). 


ذكر عدة حوادث 
حج بالناس هذه السنة المغيرة ة بن شعبة وافتعل كبا علی لسان معاوية فیقال : : إنه 
عرّف يوم التروية ونحر يوم عرفة خوفاً أن يُفطن لفعله وقیل: با 
بن أب بي سفيان مب والياً علی الموسم [ فعججل الحج مِنْ أجل جل ذلك ]. وفيها 
SS‏ 0 
عليَّ دعي بأمير المؤمنين هكذا قال بعضهم . وقد تقدّم أنه بويع بالخلافة بعد اجتماع 

الحکمین والله أعلم . وكانت خلافة الحسن ستة أشهر. 
وفيها مات الأشعث بن قيس الكندي بعد قتل علي بأربعين ليلة وصلی عليه 
الحسن بن عليّ وفيها مات حسان بن ثابت» وأبو رافع مولى رسول الله ی وهما من 
الصحابة. وفيها مات شرحبيل بن السمط الكنديّ وهو من أصحاب معاوية» قيل: له 
صحبة» وقیل : لا صحبة له. وفي أول خلافة علي مات جهجاه الغفاري له صحبة . 


(۱) في المطبوعة ما ير هذا إلا القتال ) وهو مخالف للسياق وما أثبتناه من الطبري ۱۱۲/۵ . 


وفيها مات الحارث بن خزيمة الأنصاريٌ شهد بدراً وأحداً وغيرهما. وفیها مات 
خواتبن جبير الأنصاري بالمدينة وكان قد خرج مع النبي ی إلى بدر فرجع لعذر 
فضرب له رسول الله و بسهمه وهو صاحب ذات ده . وفي خلافة علي مات 
قرظة بن کعب الأنصاری بالكوفة» وقیل:. بل مات في إمارة. المغيرة على الكوفة 
عقاورد وشهد أحداً وغیرها وشهد ساثر المشاهد مع علی . 

ومات معاذ بن عفراء لانصاري في آول خلافة عليّ وهو بدريّ شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله ی وفي خلافته مات آبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وکان تیا 
شهد. بڊراء وقیل : بل استخلفه رسول الله يك على المدينة ورده من طريق بدر وضرب 
له بسهمه . وفيها توفي معيقيب بن ابي وفاش الحو ارصح ديم ال لام شاع إلى 
الحبِشة الهجرة ة الثانية وكان على خاتم النبي ل وکان مجذوماًء واستعمله أبو بكر وعمر 
علی بيت: المال وكان معه الخاتم ا عثمان فمن يده وق م الخاتم . وقیل أن نه توفي آخر 
خلافة عثمان . 


عام الحماعة 
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ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 
ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إل معاویق۱) 
كان أمير المؤمنين علي قد بايعه أربعون ألفاً من عسكره على الموت لما ظهر ما 
كان يخبرهم به عن أهل الشام فبينما هو يتجهز للمسير قتل عليه السلام وإذا أراد ال أمراً 
فلا مر له» فلما قتل وبايع الناسٌ وَلّده الحسن بَلَعَه مسيرٌ معاوية في أهل الشام إليه 
فتجهز هو والجيش الذين كانوا بايعوا علیا وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية وكان قد نزل 
مسکن. فوصل الحسن إلى المدائن وجعل قيس بن سعد بن عبادة الانصاري على 
مقدمته في اثني عشر ألفاً. وقيل: بل كان الحسن قد جعل على مقدمته عبد الله بن 
لحاس عل ی ی ات فس ور ماقا بر تس فلما نزل الحسن 
المدائن نادى مناد في العسکر ألا إن قيس بن سعد قتل فانفروا فنفروا بسرایق الحسن 
فنهبوا متاعه حتئ نازعوه بساطاً كان تحته فازداة لهم بُعْضاً ومنهم درا ودخل 
المقصورة البيضاء بالمدائن وكان الأمير على المدائن سعد بن مسعود الثقفي عم 
Sg‏ ل ا ال 
ذاك؟ قال : تستوثق "© مِنْالحسن وتستأمن به إلى معاوية . فقال له عمه : عليك لعنة الله 
أنبُ على ابن بنت رسول الله يك وأوثقه! بئس الرجل أنت. 
فلما رای الحسن تفرق الأمر عنه كتب إلئ معاوية وذكر شروطاً وقال له : « إِنْ آنت 
أعطيتني هذا فأنا سميعٌ مطيعٌ وعليك أن تفي لي به . وقال لأخيه الحسين» وعبد الله بن 
جعفر : نی قد راسلت معاوية في الصلح فقال له الحسين : أنشدك الله أن لا تصدّق 


(۱) أذكر القارىء أن النبي ية قد أثنى على صُنع الحسن هذا إذ قال : « إن ابني هذا سيد وإِنْ الله سيصلح 
على يديه بين فئتين من المسلمين عظيمتين » 


: أي تقیده‎ (١ 


أخدوئة فعاوية وتكذب انعدوتة أك فقال له الحسن : : أسكتٌ أنا نا أعلم بالأمر منك . 
فلما انتهى کتاب الحسن إلى معاوية آمسکه وكان قد أرسل عبد الله بن عامر» وعبد 
تمعن بن سم بن یمین عه لعي إلى امس كل :وقيول الجاب ربیب 
صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها . وكتب إليه أن آشترط في هذه الصحيفة التي ختفت 
أسفلها ما شثت فهو لك . فلما آتت الصحيفة إلى الحسن ا* شترط أضعاف الشروط التي 
سأل معاوية قبل ذلك وأمسكها عنده » فلما سلّم الحسن الأمر إلى معاوية طلب أن 
يعطيه الشروط التي في الصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبئ ذلك معاوية وقال له : قد 
أعطيتك ما كنت تطلب » فلما اصطلحا قام الحسن في أهل العراق فقال : « يا أهل 
العراق : « إنه سخي بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي » وطعنكم إياي . وآنتهابكم 
متاعي » . 
2 وکان الذي طلب الحسن مِنْ معاوية أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة ومبلغه 
خمسة آلاف ألف7», وخراج « دارابجرد » من فارس. وان لا يُشْتَم علیا . فلم يجبه إلى 
الکف عَنْ شنم عليّء فطلب أن لا یشم وهو يسمع فاجابه إلئ ذلك ثم لم يف له به 
انشا ۱ 

وأما خراج دارابجرد فإِنَّ أهل البصرة منعوه منه وقالوا: هو فیثنا لا نعطیه أحداً 
وکان منعهم بأمر معاوية أيضاًء وتسلّم معاوية الأمر لخمس بقين من ربیع الأول من هذه 
السنة» وقیل في ربيع الاخر وقیل : في جمادی الأولى . 

وقیل : نما سلم الحسن الأمر إلى معاوية لانه لما راسله معاوية في تسلیم الخلافة 
إليه خطب الناس فحمد الله وأثت عليه وقال : « إا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا 
ندم وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بِالعَدَاوَة والصبر 
بالجزع وکنتم في مسیرکم إلى صفین ودینکم آمام دنیاکم وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام 
دینک ألا وقد أصبحتم بين قتبلین قتیل بصفین تبکون له وقتیل بالنهروان تطلبون 
بثاره. وأما الباقي فخاذل, وأما الباكي فثاثر . ألا وان معاوية دعانا لأمر ليس فيه عر ولا 


)١(‏ ليعلم أن الحسن رضي الله لم يطلب ذلك لنفسه » ولكن علم أن بني أمية يحرمون من نَصَرٌ علياً رضي الله 


سنة EEE ERS ITN RSENS 4١‏ ا کی VT‏ 
نصفة فن آردتم الموت رددناه عليه وحاکمناه ی اله عز وجل نظا السیوف وان 
آرفتم الحياة قبناه وأخذنا لکم الرضا ». فناداه الناس مِنْ كل جانب: البقية البقية 

مض الصلح . 

ا عات لیم الأمر إلى فعاريه ی باس ها : « ایها الناس | نما نحن 
أمراؤكم وضیفانکم ونحن هل بیت بيت نبيكم الذين أذهبّ الله عنهم الرجس وطهرَهُم 
کل ور لك سنن ما بقي لي المجلس الا من يكن حتی کے تیج فلما 
ساروا إلئ معاوية في الصلح فاصطلحا علئ ما ذکرناه وسَلّم إليه الحسن الأمر وکانت 
حلافة الحسن علئ قول من يقول: : إنه سلم الأمر في ربيع الأول خمسة أشهر ونحو 
نصف شهرء وعلی قول من يقول: في ربيع الاخر یکون ستة آشهر وشيئاء وعلی قول 
مَنْ يقول: في جمادی الاولی یکون متبعة آشهر وشيئا والله تعالی أعلم . 

ولما اصطلحا وبایع الع ا محاوية الكوفة وبایعه الناس » وکتب 
بصن الن یس بن سمد وهوعلیمقدعتةفي اي عشر مه الدخول في ما 
القتال خیم e‏ ها رتاش طاعة ضلدزة . فبایعوا 
معاوية أيضا فانصرف قیس فیمن تبعه علی ما نذکره. 

ا سك راسد عدم سر 
ديه ثم قال: ) یا ناس له قد هداك بارا وحقن مادم رن و لهذا ام 
هده والدنیا دول وان الله عز وجل قال لنبيه : وان أذري له تکم ومتاع إلى 
جين ۲ . فلما قاله قال له معاوية : : اجلس . وحقدَهَا علئ عمرو» وقال: « هذا من 
رأيك » . ولحق الحسن بالمدينة وآهل بیته وحشمهم > وجعل الناس يبكون عند مسیرهم 

من الکوفة قیل للحسن : ما حملك على ما فعلت؟ فقال: كرت الدنیا ورايت اهل 
الكوفة قوماً لاش بهم أحدٌ أبداً إلا لب ليس أحدٌ منهم یوافق آخر في رأي, ولا هواء 


(۱) أي : حد السيف . 
(۲) الأنبياء : ١١١‏ . 


۳۷ هه موقا و لم سا امطو ‏ سيلة و[ 


مختلفین لا نية لهم في خير ولا شرء لقد لقي أ بي منهم آمورا عظاما فلیت شِعْرِي لمن 
یصلحون بعدي وهي آسرع البلاد خراباً. 

ولما سار الحسن من الكوفة عرض له رجل فقال له: پا مشود وجوه المسلمین 
فقال : لا تعذلني فإ رسول الله يل ای في المنام بني أمية ينزون علئ منبره رجلا فرجلا 
0 ذلك فأنزل الله عز وجل 8« انا أعطيناك الكوثر 204 وهو نهر في الجنة « وا 
ره في یل لمَذر ٠4‏ إلى قوله تعالى : < خير من الف شّهْر 4 يملكها بعدك بنو 


ا 


ذكر صلح معاوية. وقيس بن سعد 


وفيها جرى الصلح بين معاوية» وقيس بن سعد وكان قيس امتنع من ذلك. وسبب 
امتناعه أن عبيد الله بن عباس لما عم بما يريده الحسن مِنْ تسليم الأمر إلى معاوية کتب 
إلئ معاوية يسأله الأمان لنفسه على ما أصاب من مال, وغيره فأجابه إلى ذلك. وأرسل 
عبد الله بن عامر في جيش . كثيفبٍ فخرج إليهم عبيد الله ليلا وترك جندّه الذين هوعليهم 
بغير أمير وفيهم قيس بن سعد فأمّر ذلك الجند عليهم قيس بن سعد وتعاقد هو وهم علئ 
| قتال معاوية حتئ يشترط لشيعة عليّ ولمن كان معه على دمائهم وأموالهم . 

وقيل : ١‏ إن قيساً كان هو الأمير على ذلك الجيش في المقدّمة على ما ذكرناء 
وكان شديد الکراهة لامارة معاوية ب بن أبي سفيان فلما بلغه أن الحسن بن علىّ صَالَمَ 
وح بع ل عر و ا د اي عر کر 
دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنق فراسله معاوية یدعوه إلى طاعته وارسل إليه 
بسجل وختم علی آسفله وقال له : اکتب في هذا ما شئت فهو لك . فقال عمرو لمعاوية 
لا تعطیه هذا وقاتله . فقال معاوية : على رسك فإنا لا نخلص إلى تلهم حتئ یقتلوا 


(۱) الکوثر : ۱ 

(۲) القدر : ۱ 

(۳) اشترط الحسن على معاوية ألا يأخذ من قاتل مع على بعقاب وقد أعطاه معاوية ذلك » كما اشترط أن تعود 
الخلافة بعد معاوية شورى بين المسلمين . 

(؟)أنظر الكامل ۳/ ۳۱۵. 


فلما بعث إليه معاوية ذلك السجل اشترط قيس له ولشيعة علي الأمان على ما 
أصابوا من الدماء والأموال ولم يسأل في سجله ذلك مالا وأعطاه معاوية ما سأل. ودخل 
قيس ومَنْ معه في طاعته . وكانوا يدون دهاة الناس حين ثارت الفتنة حمسة يقال إنهم 
ذوو راي ی العرب ومکيدتهم. معاوية» وعمروء والمغيرة بن شعبة. وفیس بن سعد 
وعبد الله بن بدیل الخزاعي. وکان قيس» وابن بدیل مع علي» وکان المغيرة معتزلاً 
بالطائف. ولما استقر الأمرٌ لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: « السلام 
عليك أيها الملك ». فضحك معاوية وقال: «ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت : يا 
أمير المؤمنين »؟ فقال : آتقولها جذلان ضاحکا؟ والله ما أحبٌ أني ولیتها بما ولیتها به. 


دکر خروج الخوارج على معاوية 

قد دکرنا فیما تقدم اعتزال فروة بن نوفل الأشجعي في خمسمائة من الخوارج 
ومسیرهم إلى « شهْرژور» وترکوا قتال علي , والحسن. قلعا شلم ال الاتر ای 
معاوية قالوا : قد جاء الآن ما لا شك فيه فسیروا إلئ معاوية فجاهدوه فأقبلوا - وعلیهم 
فروة بن نوفل عع ا وکان الحسن بن علي قد سار يريد 
المدينة فكتب إليه معاوية يدعوه إلى قتال فروة فلحقه رسوله بالقادسية أو قريباً منها فلم 
یرجع» وکتب إلى معاویة: لو آثرت آقاتل أحدا من آمل القبلة لبدأت بقتالك فإني 
ترکتك لصلاح الأمة وحقن دمائها. 


فارسل إليهم معاوية جَمعا مِنْ أهل الشام فقاتلوهم فانهزم هل الشام فقال معاوية 
لأهل الكوفة : والله لا أمانَ لکم عندي حتئ تکفوهم فخرج آهل الكوفة فقاتّلوهم فقالت 
لهم الخوارج: اليس ار ون وعدوکم؟ دعونا حتی نقاتله فان أصبناه كنا قد 
كفيناكم عدوكم وان أصابنا كنتم قد کفیتمونا. فقالوا: لا بد لنا من قتالكم . فأحذت 
أشجع صاحبهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجع فأخذوه قهرا وأدخلوه الكوفة» 
فاستعمل الخوارج عليهم عبد الله بن أ بي الحوساء رجلا من طبىء فقاتلهم أهلٌ الكوفة 
فقتلوهم في ربیع الأول وقيل : ون وقتل ابن أ بي الحوساء وكان ابن أبي 


A IS NO ۳۷۹‏ فا 0 0 0 12010000 
الحوساء حين ولي آمر الخوارج قد خوف من السلطان أن یصلبه فقال: 
ان آبالي إذا آرواخنا قبضت مذذا فعلتم باوصال وابشار 


تجري المجرة والنسران ن قدر والشمس والقمر الساري بمقدار 
وقد علمت وخير القول أنفعه أن السعيد الذي ينجو من النار 


وکر جروج خوثرة بن وداج 

ولما قتل ابن آ من اجرب هاجتیخ السوارج فولوا أمرهم حوثرة بن وداع بن مور 
الأسدي فقام فيهم وعاب فروة بن نوفل لشکه في قتال علي ودعا الخوارج» وسار من 
براز الروز وکان بها حتی قدم النخيلة في مائة وخمسین وانضم إليه « فل بن أبي 
الحوساء  »‏ وهم قلیل - فدعا معاوية أبا حوثرة فقال له : أخرج إلى ابنك فلعله يرق إذا 
راك. فخرج إليه وكلّمه. وناشده وقال: « ألا أجيئك بابنك فلعلك إذا رأيته كرهت 
فراقه »؟ فقال: أنا إلى طعنة من يد كافر برمح اتقلب فيه ساعة اشوق مني إلى ابني . 
فرجع آبوه فأخبر معاوية بقوله فسیر معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحمر في ألفين 
وخرج أبو حوثرة فيمن خرج فدعا ابنه إلى البراز فقال: يا أبتِ لك في غيري سعة. 
وقاتلهم ابن غوف وصبرواء وبارز حوثرة عبد الله بن عوف فطعنه ابن عوف فقتله وقتل 
أصحابه اا دخلوا الكوفة وذلك في جمادی الأخرة سنة إحدى وأربعين 
ورأى ابن عوف بوجه حوثرة أثر السجود وكان صاحب عبادة فندم على قتله وقال: 

قتلت آخحا ‏ كن آسد سفاها لعمر أ فمالقیت رشدي 

تسیل و اس ات 

قعلت أخا تقى لأنال دنيا وذاك ا اه جدي 

فهب لي تون سا رب واغفرٌ لما قارفت 3 خط وعمد 


ذكر خروج فروة بن نوفل ومقتله 
ثم إن فروة بن نوفل الأشجعي خرج على المغيرة بن شعبة بعد مسير معاوية فوجه 
إليه المغيرة خيلا جليها شبث بن ربعي ويقال : معقل بن قيس فلقيه بشهرزور فقتله 
وقيل: قتل ببعض السواد. 


ا e‏ أتاه شبيب 
كالمتقرب إليه فقال : : آنا وابن ملجم قتلنا عليا ارقت فاون عن لس E‏ حتئ دخل 
منزله وبعث إلئ أشجع وقال : « لعن رأيتَ شبيباً أو بلغني أنه يبابي لأهلكنكم . أخحرجوه 
7 . وكان شیب إذا جن عليه اللي خرج فلم يلق أ احدا الا قتله, - 
9" ا ردم بن 


ذکر معیْن الخارجي 
ویلغ ألمغيرة ة أن مُعَيْن بن عبد الله يريد الخروج - وهو رح من محارب وكان 
ات متا فص - فأرسل إليه وعنده جماعة جد وخیس. وبعث المغيرة إلى معاوية يخبره 
آمره فکتب ليه إن شهد أل عليفة فخل سبیله. فاحضره المغيرة وقال له : اتشهد أن 
معاوية خليفة وأنه أمير المؤمنين؟ فقال: أشهد أن الله عز وجل حق» وان الشاعة اند لا 
ريب فيهاء وان الله يبعث مَنْ في القبور. فأمر به فقتل قتله قبيصة الهلالی . فلما كان أيام 
بشر بن مروان جلس رجلٌ من الخوارج على باب قبيصة حتئ خرج فقتله ولم یعرف 
قاتله حتی خرج قاتله مع شبيب بن يزيد. فلما قدم الكوفة قال : « يا أعداء الله أنا 
اقاتل قبيصة) . 
ذكر خروج أبي مريم 
ثم خرچ آبو مریم مولئ بني الحارث بن كعب ومعه امرأتان قطام » وكحيلة» 
وکان أول مَنْ ار معه النساء فعاب ذلك عليه أبو بلال بن آدية فقال : توت الا 
مع رسول الله و ومع المسلمين بالشام وسأردهما. فردّهماء فوجه إليه المغيرة ا 
البجليّ فقاتله فقتل أبو مریم وأصحابه ببادوریا(۱) . 


ذكر خروج أبي ليلى 


وكان أبو ليلئ رجلا أسود طویلا فأخذ بعضادتی باب المسجد بالكوفة وفيه عِذَة 


(۱) بادوريا : من كورة الإستان بالجانب الغربي من بغداد . 


ويام خم و حر ركد روس 
ا 
كر استعمال الف ع 

وفيها استعمل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوفة فأتاه المغيرة بن ٠‏ 
شعبة فقال له: أستعملت عبد الله على الكوفة وأباه على مصر فتكون أميراً بين نابي 
الأسد! فعزله عنهاء واستعمل المغيرة على الكوفة. وبلغ عمرا ما قال المغيرة فدخل 
علئ معاوية فقال: استعملت المغيرة علئ الخراج فيغتال المال ولا تستطيع أن تأخذه 
منه! استعمل على الخراج رجلا يخافك ويتقيك . فعزله عن الخراج واستعمله على 
الصلاة. ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الريّ» وكان يكثر سب 
علي على منبر الري» وبقي عليها إلئ أن ولي زياد الكوفة فأقره علیها وغزا الديلم ومعه 
عبد الله بن الحجاج التغلبي وقتل دیلمیا وأخذ سَلْبه فأخذه منه كثير» فناشده الله في رده 
و ير 

أدركته ليلا بعقرة داره فضربته ۱ 

هلا خشيتٌ وانت عاد ظالم بقصور أبهر أسرتي وعقابي 


ذكر ولاية بسر على البصرة 

في هذه السنة ولي بسر بن أ بي أرطاة البصرف وكان السبب في ذلك أن الحسن 
لما صالح معاوية آول سنة إحدى ۳1 نب حمران بن أبان علی البصرة فأحذها 
وغلب علیها فبعث إليه معاوية بسر بن أبي أرطاة وأمره بقتل بني زياد بن أبيه. وکان زياد 
ایام و ای ا 
وشتم علیّا ثم قال : نشدت الله رجلا یعلم اک 
فقال أبو بکرة : اللهم | نا لا نعلمك الا کاذبا . قال: فامر به فخنق .فقام آبو لولژة 
الضبيّ فرمئ بنفسه عليه فمنعه. وأقطعه أبو بكرة [ بعد ذلك ] مائة جريب » وقيل UE‏ 
بكرة : ما حملك على ذلك فقال: يناشدنا بالله ثم لا تصدقه . 


سئة 4١‏ . ا e‏ ا 

وارسل معاوية [ إلى زياد إن في يدك مالا من مال الله فاد ما عندك منه. فكتب إليه 
زياد: إنه لغ ببق عندي :شي [ من الماك ]+ ولقد صرفت ما كان عندي في وجهه 
واستودعت بعضه لنازلة زن نزلت» وحملت ما فضل إل آمیر المؤمتيق رحمة الله عليه 
فکتب إليه معاوية أن أقبل [ إلىّ ] ننظر فیما ولیت فإ استقام بيننا آمر [ فهو ذاك ] ولا 
رجعت إلئ مأمنك . فامتنع فاخذ بسر آولاد زياد الأکابر منهم عبد الرحمن؛ 
وعبید الله » وعبادء وکتب إلى زياد لتقدمن على أمير المومنین أو لأقتلن بنيك . فکتب 
إليه زياد: لست بارحاً من مكاني حتئ یحکم ال بيني وبين صاحبك» وان قتلت ولدي 
فالمصير إلى الله ومِنْ ورائنا الحساب. وسیعلم الذين ظلموا ی منقلب ينقلبون. 

فاراد بسر قتلهم فاتاه أبوبكرة فقال: قد اخذت ولد أخي [ غلماناً ] بلاذنب» وقد 
صالح الحسن معاوية على ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا فليس [ لك ] عليهم ولا 
علی أبيهم سبیل . واه آياما عستم يأتيه بكتاب معاویة» فركب أبو بكرة إلئ معاوية - 
وهو بالکوفة - فلمًا آتاه قال له : يا معاوية إن الناس لم يُعْطُولكَ بیعتهم على قتل الأطفال. 
قال : وما ذاك يا آبا بکرة؟ قال : بسر يريد قتل بني أخي زیاد. فکتب له بتخليتهم فاخذ 
کتابه إلئ بسر بالکف عن آولاد زياد . 


وعاد فوصل البصرة يوم المیعاد. وقد آخرح بُسر آولاد زياد مع طلوع الشمس 
بنتظر بهم الغروب ليقتلهم » واجتمع الناس لذلك وهم ینتظرون آبا بکرة إذ رفع لهم على 

نجیب أو برذون يكده فوقف عليه ونزل عنه وألاح بثوبه وكبر الناس معه فاقبل یسعی علئ 
جيه فأدرك بسراً قبل أن يقتلّهم فدفع إليه کتاب معاوية فاطلقهم . وقد كان معاویة کتب 
إلئ زياد حين قتل علي يتهدده فقام خطيباً فقال: « العجب من ابن اكلة الأكباد» وكهف 
النفاق» ورئيس الأحزاب يتهددني وبيني وبينه ابنا عم رسول الله ية -يعني ابن عباس » 
والحسن بن علي - في سبعين ألفاً واضعي سيوفهم على عواتقهم. أما والله لثئن خلص 
إليّ ليجدني أحمر ضرابا بالسيف ». فلما صالح الحسن معاوية وقدم معاوية الكوفة 


(۱) وقد قال معاوية لأبي بكرة : هل من عهد تعهده إلينا » قال : نعم أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر 
لنفسك ورعيتك وتعمل صالحا فإنك قد تقلدت عظيما خلافة الله في خلقه » فاتق الله فإن لك غاية لا 
تعدوها . ومنْ ورائك طالب حثيث واشك أن يبلغ المدى فيلحق الطالب فتصير إلى مَنْ يسألك عما كنت 
فيه وهو أعلم به منك » وإنما هي محاسبة توقيف فلا تؤثرن على 'رضا الله شيعا . 


تحصن زياد في القلعة التي يقال لها: « قلعة زياد ».. 

حياته» وقيل: إِنْ معاوية أرسل هذا إلئ زياد فى حياة على فقال زياذ : هذه المقالة 
وعنئ بها عليّاء وكتب زياد إلى علي يخبره بما كتب إليه معاوية فأجابه بما هو مشهور وقد 
ذكرناه فى استلحاق معاوية زياداً كل ما فى هذا الخبر. 

( بسر ) فهو بضم الباء الموحدة والسين المهملة الساكنة . 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية 
ثم أراد معاوية أن ولي عتبة بن أبي سفیان البصرة فکلمه ابن عامر وقال له : « ان 
لي بالبصرة ة ودائم وأموالاً فان توي علیها ذهبثُ » . فولاه.النصرة فقدمها في آخر سنة 
ٍحدی وأربعين وجعل إليه خراسان» وسجستان فجعل علی شرطته حبیب بن شهاب» 
وعلی القضاء عميرة بن يثربي أخا عمرو وقد تقدم في وقعة الجمل أن عميرة قتل فيهاء 
وقیل : عمرو هو المقتول والله سبحانه أعلم بالصواب. 


دکر ولاية قيس بن الهیشم خراسان 

وفي هذه السنة استعمل ابن عامر قيس بن الهیثم السلمي على خراسان وکان 
أهل باذغیس. وهراة وبوشنج قد نکثوا فسار إلئ بلخ فأخرب نوبهارها؛ وکان الذي تولی 
ذلك عطاء بن السائب مولی بنی ليث وهو الخشك وانما سم عطاء الخشك لأنه آوّل 
من دحل مدينة «هراة» من ال باب خشك واتخذ قناطر على ثلاثة أنهار من 
بلخ غلئ فرسخ فقيل (قناطر عطاء) ثم إن أهل بلخ سألوا الصلح ومراجعة الطاعة 
فصالحهم قیس. وقيل: نما صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسین» وسيرد 
ذكره Ss‏ عار ea‏ وحبسه» واستعمل عبد الله بن خازم فأرسل 
إليه امل هراة» وباذغيس» وبوشنج يطلبون الأمان تت فصالحهم وحمل إلى ابن 


اسر وا 


(عبدالله بن خازم) بالخاء المعجمة. 


ذكر خروج سهم بن غالب 

وفي هذه السئة حرج سهم بن غالب الهجيمي على ابن عامر في سبعين رجلا ء 

منهم الخطيم الباهلي وهو يزيد بن مالك - وإنما قيل له - : « الخطيم » لضربة ضربها 
على وجهه فنزلوا بين الجسرین . والبصرة 0 عبادة بن فرص الليثي من الغزو ومعه 
ابنه 9 Car.‏ ا 0 0 00 
فاا TS‏ نت كافر 9 وقتلوا این » وابن آخحیه » 
فخرج إليهم ابن uy‏ 
وفيهم سهم . والخطيم فعرض عليهم ابن عامر الأمان فقبلو: ه فأمنهم فرجعوا » > فكتب 
إليه معاوية يأمره بقتلهم ‏ » فكتب إليه ابن عامر : إن قد جعلت لهم مك فلما أتئ زياد 
البصرة سنة خمس وأربعين هرب سهم » والخطیم فخرجا إلى الأهواز فاجتسع إلى 
سهم ۲ .. SBS  <‏ 
سهم . 

وقيل :هم تفرقوا عند استخفائه فطلب الأمان وظن أنه یسوغ له عند زياد ماسح 
له عند ابن عامر فلم يؤمنه زياد وبحث عنه فدّل عليه فأخذه » وقتله » وصابه في داره ٠‏ 
وقيل : لم يزل مستخفیا إلى أ أن مات زياد فأحذه عبيدالله بن زياد فصلبه سنة آربع 
وخمسين » وقيل : قبل ذلك . فقال رجل من الخوارج : 

فَإِنْ تكن الأحزاب باژوا بِصَلْبه فلا يبعدن الله سهم بن غالب 


وأما الخطيم فإنه سأله زياد عن فتله عبادة فأنكره فسيره إلى البحرين ثم أعاده بعل 
ذلك 


دکو عدة. حوادث. 


فیل : وفي هذه السنة ولد علي بن عبدالّه بن عباس ‏ وقیل : ولد سنة آربعین قبل 





(ا) الْأجَمَة : الشجر الکثیر الملتفت » جمعه : آجام . 


أن يُقتل علي . والاول أصح ء وباسم علي سماه» وقال: سميته بأسم أحبٌ الناس إليّ . 
وحج بالناس هذه السنة عتبة بن أبي سفيان » وقيل : عنبسة بن أبي سفيان . 
وفي هذه السنة استعمل عمرو بن العاص عقبة بن نافع بن عبد قيس - وهو ابن 

خالة عمرو- على افريقية فانتهى إلى « لواتة » > و« مزاتة » فاطاعوا ثم كفروا فغزاهم 

من سنته فقتل وسبی ثم افتتح في سنة تین وأربعين «غدامس» فقتل وسيئ . 
وفتح في سنة ثلاث وأربعين كوراً من كور السودان . وافتتح « ودان » وهي من 

برقة » وافتتح عامة بلاد بربر وهو الذي اختط « القيروان » سنة خمسين » وسيذكر إن 

شاء الله تعالى . 
ققیها عات لين بت ره الشاعن وفيل ِ مات يوم دخل معاوية الكوفة وعمره 

مائة سنة وسبع وخمسون سنة » وقيل : مات في خلافة عثمان وله صحبة وترك الشعرمذ 


ا 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
و المسلمون اللان(۱) وغزوا الروم أيضاً فهزموهم هزيمة منكرة» 
وقتلوا جماعة من بطارقتهم . 
وفيها ولد الحجاج بن يوسف في قول . وفيها وَلَئْ معاوية مروان بن الحكم 
المدین وولى خالد ر بن العاص ابن هشام مكة » » فاستقضی مرواد عبدالله بن 


الحارث بن نوفل » وکان علی الكوفة المغيرة ة بن شعبة » وعلی قضائها شریح . وعلی 
خراسان قيس بن الهيثم استعمله ابن ار وقیل : استعمله معاوية لما استقامت له 


الأمور فلما ولى ابن عامر البصرة أقره عليها . 
ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 
وفي هذه السنة تحرکت الخوارحٌ الذين كانوا انحازوا عمن قتل في النهر ومن كان 
ارتث من جراحته في النهر فبروا وعفا علي عنهم 
وکان سبب خروجهم ان حيان بن ظبیان السلمّي کان خارجیاً وکان قد ارت یوم 
النهر فلما بریء لحق بالريّ في رجال, معه فأقاموا بها حتی بلغهم مقتل علي فدعا 


أصحابه وكانوا بضعة عشر أحدهم سالم بن ربيعة العبسي فاعلمهم بقتل عَلىَ فقال 
سالم : « لاشلّت یمین علت قَذَالَة بالسّيف » وحمدوا الله علی قتله رضي الله عنه ولا 


رضي عنهم . ثم إن سالا رجع عن رأي الخوارج بعد ذلك وصلح . 
ودعاهم حيان إلى الخروج وقاتلة أهل ا فأقبلوا إلى الكوفة فأقاموا بها حتى 
قدمها معاوية. واستعمل علی الكوفة المغيرة بن رم ة فأحبٌ العافية وأحسن [ في 


(۱) اللان لاد وأمّة في طرف أرمينية . 


۱ الناس ] السيرة وكان یژتی فيقال له : إن فلاناً يرئ رأي الشيعة » وفلاناً يرئ رأي 
الخوارج. فیقول : قضی الله أنْ لا یزالوا مختلفین مختلفین. وسیحکم الله بين عباده. فأمنه 
شوت الخو يقن بش سید إخوانهم بالنهر فاجتمعوا 
على ثلائة نفر الو ا لس وی ی مه 
الطائي ی ی 
السلميّ 2 واجتمعوا في أربعمائة فتشاوروا فيمن یوون عليهم فکلمهم دفع الامارة عن 
یه نم و فرلا المستورد وبايعوه ذلك في جمادی الا خرة تاو للخروج 
واستعذوا » وکان خروجهم عر شعبان سنة ثلاث وأربعين . 


( عُلَمَة ) بضم العين المهملة وتشدید اللام المکسورة وفتح الفاء . 


ذکر قدوم زياد علی معاوية 

وفي هذه السنة قدم زياد على معاوية [ من فارس ] . وکان سبب ذلك أن زياداً 
كان قد استودع ماله عبد الرحمن بن أبي بكرة وکان عبد الرحمن يلي ماله بالبصرة وبلغ 
معاوية ذلك فبعث المغيرة بن شعبة لينظر في آموال, زياد فأخذ عبد الرحمن فقال له : 
إن كان أبوك قد أساء إليّ لقد أحسن عمك - يعني زياداً - وكتب إلئ معاوية إني لم أجد 
في يد عبد الرحمن ما لا يحل لي أخذه . فكتب إليه معاوية ندب عبد الرحمن . 
فأراد أن يعذر » وبلغ ذلك معاوية فقال لعبد الرحمن : احتفظ بما في يديك وألقی على 
وجهه حريرة ونضجها بالماء فغشئ عليه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم خلاه » وكتب إلى 
معاوية إني عذبته فلم اب عنده شيعا كأ وحفظ لزياد يده عنده » ثم دخل المغيرة على 
معاوية فقال معاوية حين راه : 


نما مَوْضِعٌ سر المَرْءِ إن بَاحَ بالسَّرٌ اوه المُْتَصِحْ 
فإذا بحت لت فإلئ ناصح پستسره او لا تبح 
فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين إل تستودغني تستودغ ناصحاً مشفقاً . وماذلك ؟ 
فقال له معاوية : ذكرت زياداً واعتصامه بفارس فلم أنم ليلتي . فقال المغيرة : ما زياد 
هناك فقال معاوية : داهية العرب . معه آموال فارس » يدبرٌ الحيل » ٠‏ ما يؤمنني أن یبای 
لرجل مِنْ أهل هذا البيت فإذا هو قد أعاد الحرب جزعة فقال المغيرة : أتأذن لي يا مر 


سنة ۶۲ ۱ ۱ ٤‏ 0000 ی i‏ نو 000 YAO‏ 
المومنین فى إتيانه ؟ قال : نعم [ فأته ] وتلطف له . 
فأتاه المغيرة وقال له : إن معاوية استخمه الوخل حتی بعثني اليك ولم يكن جد 
ی ا 
قا ا ل OT O‏ 
بحبله » ل الله . وكتب إليه معاوية 9 


وسرح عبدالله بن عامر عبدالّه بن خازم في جماعة الی فارس وقال : لعلك تلقی 
زياداً في طريقك فتأخذه » فسار ابن خازم[ إلى فارس ] فلقي زیادا بارجان فأخذ بعنانه 
وقال : انزل يا زياد . فقال له المنجاب : تنمَّ يا بن السوداء والا علقت يدك بالعنان 
وكانت بينهم منازعة . فقال له زياد : قد أتاني كتاب معاوية وأمانه فتركه ابن خازم . 


وقدم زياد علئ معاوية وسأله عن آموال, فارس فأخبره بما حمل منها إلى علي 
وبما آنفق منها في الوجوه التي تحتاج إلى النفقة وما بقي عنده > وأنه مودع للمسلمین . 
تقل ةة ماه شما ی واي فتاه وه فته 


وقیل : ِنْ زياداً لما قال لمعاوية : قد بقیت بقية من المال وقد آودعتها مکث 
معاوية يردده فکتب زياد كتباً إلى قوم آودعهم العا وكاك هم EE‏ 
من الأمانة فتدبروا كتاب الله « انا عَرَضْنَا N‏ غلك السميرات وَالأزْض, 
وَالْجِبَاك ¢( الآية فاحتفظوا بما قبلكم وسمئ في الكتب المال الذي أقر به لمعاوية » 
وأمر رسوله أنْ يتعرض لبعض مَنْ يبلغ ذلك معاوية ففعل رسوله » وانتشر ذلك » 
0 , أخافٌ أنْ تكون مَكَرْتَ بي فصالحني على 
یت شنت فصالحه علئ شيء وحمله إليه ومبلغه ألف ألف درهم ۰ واستاذنه في نزوله 
e‏ . فكان المغيرة يكرمه ويعظمه » فكتب معاوية إلى المغيرة ليزم 


زياداً » وحجر بن عدي » وسليمان بن صرد » وشبث بن ربعي » وابن الكواء بن الحمق 





(۱) الأحزاب : ۷۲ 


بالصلاة في الجماعة فكانوا يحضرون معه الصلاة وإنما ألزمهم ذلك لأنهم كانوا من 
ذكر عدة حوادث 

وحج هذه السنة بالناس عنبسة بن أبي سفيان . وفيها مات حبيب بن مسلمة 
لفهري بأرمينية وکان اا صا رجا لك که حون وا وب بات 
2 ۱ و بن خلف الجمحّي وله 
صحبة . وفيها مات هانیء بن نيار بن عمرو الأنصاري - وهو خال البراء بن عازب - 
وقيل : سنة خمس وأربعين وكان بدريا عَقبيا . 

( نيار) بكسر النون وفتح الياء تحتها نقطتان وآخره راء . 


نم د خلت سنة ثلاث وأره بعير' 


في هذه السنة غزا بسر بن أبي أرطأة الروم وشتی بارهم حتی بلغ القسطنطينية 
فيما زعم الواقديٌّ » وأنكر ذلك قوم من أهل الأخبار وقالوا الو نات سو بارع الروم 
قط . وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر وكان عمل عليها لعمراً ربع سنين » 
SG TS‏ 
وفيها ولئ معاوية عبدالله بن عمرو بن العاص مصر فوليها نحواً من سنتین . وفيها 
مات محمد بن مسلمة بالمدينة في صفر وصلئ عليه مروان بن الحكم وعمره سبع 
و سن 
ذكر مقتل المستورد الخارجي 
وفيها فتل المستورد بن مُلّفة الم تیم الرباب وقد ذکر سنة اثنتين وأربعين تحرّك 
الخوارج وبيعتهم له ومخاطبته بأمير المؤمنين » فلما كان هذه السنة آخبر المغيرة بن 
شعبة بأنهم أجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان السلميّ واتعدوا للخروج غرة شعبان 
فأرسل المغيرة صاحب شرطته - وهو قبيصة بن الدمون - فأحاط بدار حيان هو ومن معه 
وإذا عنده معاذ بن جوين ونحو عشرين رجلا » وثارت امرأته وهي أم ولد كانت له 
كارهة » فأخذت سيوفهم فالقتها تحت الفراش وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها 
فاستسلموا » فطل بهم إلى المغيرة فحبسهم بعد أن فَرّرَهم فلم يعترفوا بشيءٍ وذكروا 
أنهم اجتمعوا لقراءة القرآن » ولم يزالوا في السجن نحو سنة » وسمع إخوائهم 
[ بأخذهم ] فحذروا وخرج صاحبهم المستورد فنزل الحيرة واختلفت الخوارجٌ إليه 
فرآهم حجار بن أبجر فسألوه أن یکتم عليهم ليلتهم تلك فقال : « سأكتم عليكم 
الدهر » فخافوه أن يذكر حالهم للمغيرة فتحولوا إلئ دار سليم بن مجدوح العبديّ › 


وكان صهر للمستورد ‏ ولم يذكر حجار مر من أخبارهم شيشا وبلغ المغيرة 
خبرّهم وأنهم عازمون علئ الخروج تلك الأيام فقام في الناس فحمد الله ثم قال : لقد 
را لجساعتکم اناي .وتف عنکم الق .وش ت أن 
یکون ذلك دب سوء لسفهائكم . وقد خشيت ین أن لا نجد با ینآ () پزخز 
الحليم التقيّ بذنب الجاهل السفيه . فكفوا'عنه سفهاءکم قبل أن يشملل البلاءٌ 
عوامکم وقد بلغنا أن رجالاً [ منكم ] يريدون أن يظهروا في المضر بالشقاق ۰ والنفاق » 
والخلاف ۰ وایم اله لا يخرجون في حي بنْ أحياء العرب إل أهلكتهم وجعلتهم نکال 
تم 

ليه معقل بن قيس الرياحي فقال : أيها الأمير اعلمتا بهؤلاء القوم فان كانوا 
TT‏ أهل الطاعة فأتاك كل قبيلة بسفهائهم؟ فقال: ما 
س لن أحدٌ باسمه فقال معقل : أنا أكفيك قومي» ي 'قومه . 


فاحضر المغيرة الرژساء وقال لهم : « ليكفني ک ل دجلٍ منكم قومه والاً فوالله 
لاتحولْنْ عما تعرفون !! لن ما تتکررون » وعما تحبون نما تکرهون » فرجعوا إل قومهم 
فناشدوهم لله والإسلام إلا وم علی کل مَنْ يريد أن يهيّج الفتنة » وجاء صعصعة بن 
صوحان إلى عبد القيس -وکان قد علم بمنزل حيان في دار سليم ولكنه كره أنْ یوخ من 
ته على فراقه لاهل الشام وبغضه لرأيهم » وكره مساءة أهل بيت من قومه فقام 
e‏ : « أيها الناس إن الله وله الحمد لما قسم الفضل حَصّكم باحسن القسم 
فأجبتم إلئ دين الله الذي اختاره لنفسه وآرتضاه لملائکته ورسْله . ثم أقمتم [ عليه ] 
حتی قبض الله رسوله د ثم اختلف الناس بعده فثبتت طائفة وارتدّت طائفةٌ» وادهنت 
طائفة . وتربضت طائفة فلزمتم دين الله إيماناً به وبرسوله » وقاتلتم المرتدين حتئ قام 
الدين وأملك الله الظالمين » > ولم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً حتى اختلفت الأمة بينها 
فقالت طائفة : نريدٌ طلحة والزبير» وعائشة. وقالت طائفة نريدُ آهل المغرب”" وقالت 
طائفة : : نریڈ عبدالله بن وهب الراسبيّ وقلتم أنتم : ETE‏ أهل بيت نبينا الذين 


وكال الماترد رون الا اا و وما أثبتناه من الطبري ا 


مال ع الوا اس کی ور ماك 
يوم الجمل » ا یوم اک رک مر در أهل الشام لآنّ النلطان لهم فلا 
قوم آعدی لله ولكم ولأهل بیت نبيكم من هذه المارقة الخاطئة الذين فارقوا إِمَامَنا » 
واستحوا دماءنا وشهدوا علينا بالکفر فإيّاكم أن تؤوهم في دورکم » أو تكتموا عليهم 
شيئاً فإنه لا ينبغي لحي من أحياء العرب أن يكون آعدی() لهذه E‏ 
دک أنّ بعضهم في جانب من الحيّ وناباحث عن ذلك فن يك حقاً تقربت إلى الله 
بدمائهم فان دماء‌هم حلال » . 


وقال : « يا معشر عبد القیس إِنْ ولاتنا هؤلاء آعرف شيء بكم وبرآیکم فلا 
تجعلوا لهم علیکم سبيلا فإنهم أسرع إليكم وإلئ مثلكم » . ثم جلس ۰ وکل قوم 
قال: لعنهم الله وبرىء منهم لا نؤيهم . ولئن علمنا بمكانهم لنطلعنك عليهم غير 
سليم بن محدوج فإنه لم يقل شیئا ورجع کنیا یکره ه أن یخرح آصحابه مِنْ داره فيلوموه » 
ويكره أن یژخذوا في داره فيهلكوا ويهلك معهم . وجاء أصحاب المستورد إليه 
فأعلموه بماقام به المغيرة ل ا 
لوس ا ل : کرهت أن أعلمكم فتظنوا أ نه ثقل 
علي مكانكم فقال له : قد أكرمت المثوی . وأحسنت » ونحن مرتجلون عنك . 


وبلغ الخبر اللذین في محبس المغيرة من الخوارج. فقال معاذ بن جوین بن 
حصین في ذلك : 


(۱) الطبري : 


ألا لا آیها الشارون فلا نخان لامریءٍ 
متم بدار الحَاطئينَ جَهَالة 
نوا على القوم العذاة ين 
ألا فاقصدوايا قوم للخاية التي 
فياليتتي فيكم على ظهر سابح, 
ويا ليتني فیکم آعادي عصدوکم 





أن يكون أعد 


شیر متشه له آل تم خلا 
وکل امریءٍ منكم تاد قت 
اقامتكم للذبح, رايا ما 
إذا ذکرت کتانت ۳۳ رامتلا 
شديد ال دارعاً غير أعرَّلا 
تسش ا 


يعر على اق ر ها جرد في المجلین مُنضل<۱) 
ولا فرق جَمْمَهم کل ماج إا قلت قد وَلَى واا اقا 
مُشِيّحا بنضل السیفب في‌حمس الوغی ‏ ير الصبر فى بعض المواطن أمثلا 
وعرّ علىٌ أن تصابوا وتنقصوا وأصبح ذا بت أسيراً مكبلا 
ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكمْ انرث | ادا بين الفریقین قسطلا 
فيا رب جَمُع قد فللت وغارة شَهِدْتُ وقزن قد تركتٌ مدلا 


وأرسل المستورد إلى أصحابه فقال لهم : اخرجوا من هذه القبيلة » واتعدوا 
وراك ريو إليها منقطعين » فاجتمعوا بها ثلاثمائة رجل » وساروا إلئ الصراة 

فسمع المغيرة بن شعبة خبرهم فدعا رژساءالناس فاستشارهم فيمن يرسله إليهم فقال له 
وراب يقد زب مسي 1 ۸:۳۰ 

. وقال له معقل بن قيس : إنك لا تبعث | إليهم أحداً ممن تری حولك الا رأيته 
TS u‏ 
الناس أعدى لهم مني › فابعثني لهم فأنا آکفیکهم بادن الله تعالئ . فقال : ۱ خرج 
على اسم الله فجهز معه ثلاثة آلاف . وقال المغيرة لصاحب شرطته العين بمعقل شيعة 
. علي فإنه كان من رؤساء أصحابه فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض وهم أشدَ 
استحلالاً لدماء هذه المارقة وأ- جرا عليهم مِنْ غيرهم فقد قاتلوهم قبل هذه المرة . وقال 
له صعصعة بن صوحان » نحواً من قول معقل فقال له المغيرة : اجلس فانما آنت 
E E‏ ار 
علىٌ ويفضله . 

وكان المغيرة دعاه وقال له : إياك آن يبلغني آنك تعيب عثمان وإياك أن يبلغني 
نك تظهر شيئاً مِنْ فضل علي فأنا أعلم بذلك منك ولكن هذا السلطان قد ظهر وقد 
دنا بإظهار يبه للناس فنحن ند شین یربا أن ب ونذكر الشي ء الذي لا نجذ منه 
دا ندفع به هؤلاء القوم عن آنفسنا [ د ميه ] فان کنت ذاكراً فضله فاذكره بينك وبين 


(۱) الطبري ۱۸۷/۵ : متصلا - بالصاد المهملة . 
(۲) سوراء : موضع قیل إلى جنب بغداد وقیل بغداد نفسها 
(۳) الصَراة : نهران ببغداد الصراة الکبری» والصراة الصغری. 


أصحابك في منازلكم سرا وأما علانية في المسجد فان هذا لا يحتمله الخليفة لنا . 
فكان يقول له : نعم » ثم يبلغه عنه أنه فعل ذلك فحقد عليه المغيرة فأجابه بهذا 
الجواب فقال له صعصعة : وما أنا لا خطيبٌ فقط ! قال : أجل . فقال : والله إني 
للخطیب الصلیب آلرئیس اما لو شهدتني یوم الجمل حت اختلفت القنا فشوژون 
تفري وهامة تختلي لعلمت أني اللیث النهد فقال : حسبّك لَعَمْرِي [ الآن ] لقد 
ات لمانا قشیت . ۱ 1 

وخرج معقل ومعه ثلاثة آلاف فارس نقاوة الشيعة وسار إلئ سوراء ولحقه 
أصحابه» وأما الخوارج فانهم ساروا إلى «بهرسیر»(۱) وأرادوا العبور إلئ المدينة العتيقة 
التي فيها منازل کسری فمنعهم سماك بن عبید الأزديّ العبسيّ وکان عاملا علیها فکتب 
إليه المستورد یدعوه إلى البراءة من عثمان. وعلی وأنْ یتولاه وأصحابه فقال سماك : 
بئس الشيخ اه غ الاب عل السهوره وان اتا وان باس له 
الامان » فلم يجب ؛ وأقام بالمدائن ثلائة أيام » ثم بلغه مسير معقل البهم فجمعهم 
المستورد وقال لهم : إن المغيرة قد بعث إليكم معقل بن قيس وهو من السبتية المفترین 
الكاذبين فأشيروا علي برأيكم . 

فقال بعضهم : خرجنا نرد الله والجهاد وقد جاؤنا فأين نذهب ! بل نقيم حتئ 
کم الله بيننا » وقال بعضهم : بل نتنحئ ندعو الناس ونحتجٌ عليهم بالدعاء » فقال 
لهم : لا أرئ أنْ نقیم حتى يأتونا وهم مستريحون بل أرئ أن نسير بين أيديهم فيخرجوا 
في طلبنا فينقطعوا ويتبددوا فنلقاهم علئ تلك الحال . 

فساروا فعبروا بجرجرايا ومضوا إلئ أرض «جوخى» ثم بلغوا المذار فأقاموا بها 
وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرهم فسأل كيف صنع المغيرة » فأخبر بفعله فاستدعی 
شريك بن الأعور الحارئي - وكان من شيعة علي - فقال له: احرج إلى هذه المارقة 
ففعل › وانتخب معه ثلاثة آلاف فارس من الشيعة وكان أكثرهم من ربيعة وسار بهم إلى 
الهذاق : 


وأما معقل بن قيس فسار إلى المدائن حتئ بلغها فبلغه رحيلهم فشقّ ذلك على 


(۱) بَهرسیْر: من نواحي بغداد قرب المدائن . 


الناس فقال لهم معقل : إنهم ساروا لتتبعوهم وتتبددوا وتنقطعوا فتلحقوهم وقد تعبتم 
وأنه لا يصيبكم شي من ذلك إلا وقد الب سي یز 
أبا الرواغ الشاكريٌ في ثلائمائة فارس فتبعهم أ بز الرواع خی تفه ا 
أصحابه في قتالهم قبل قدوم معقل فقال بعضهم تین وت : بل 
نقاتلهم فقال لهم : إن معقلا آمرني آن لا آقاتلهم . فقالوا له.: ینبغی آن.تکون قر ينا منه 

حتئ ياتي معقل ا رت اش نع رم 
اا الخوارج إليهم وکانوا آیضاً لائمائة وحملوا عليهم فانهزم أصحابٌ أبي 
الرواغ ساعة ثم صاح بهم أبو الرواغ غ الكرة الکرة وحمل ومعه أصحابه فلما 
دنوام من الخوارج عادوا منهزمين إل أنهم لم يُقتل منهم أحدٌ فصاح بهم أبوالرواغ أيضاً 
I NS‏ 
بنا أن نرجع إلئ الجيش منهزمير ن من عدونا » . 

فقال له بعض أصحابه : إن الله لا يستحي م ر3 الحق قد وا هزمون فقل له 0 
أكثر الله فينا مثلك ناما لم نفارق المعرکة لم نهزم » ومتی عطفنا عليهم وکنا قريباً منهم 
فنحن علی حال حسنة فقفوا قريباً منهم فان آتوکم وعجزتم عنهم فتأخروا قلیلا فإذا 
حملوا علیکم وعجزتم عن قتالهم فانحازوا علئ حامية فإذا رجعوا عنکم فاعطفوا علیهم 
وکوانوا قريباً منهم فان الجيش يأتيكم عن ساعة » . 

فجعلت الخوارجٌ كلما حملت علیهم انحازوا عنهم فإذا عاد الخوارج رجع أبو 
الرواغ في آثارهم فلم يزالوا كذلك إلئ وقت الظهر فنزل الطائفتان یصلون , ثم أقاموا 
إلى العصر وكان أهل القرى والسيّارة قد آخبروا معقلاً بالتقاء الخوارج وأصحابه وأن 
الخوارج تطرد أصحابه بين أيديهم فإذا رجعوا أعاد أصحابه خلفهم . فقال معقل : « ار 
كان ظني في أبي الرواغ صادقاً لا يأتيكم منهزماً أبداً » . 

و ل أهل القوة » واستخلف محرز بن شهاب التميمي 
علئ ضعفة الناس فلما أشرفوا علی أ بي الرواغ قال لأصحابه . هذه غبرة فتقدموا بنا إلى 
عدونا حتئ لا يرانا أصحاينا أنا تنحينا عنهم وهبناهم . فتقدّم حتئ وقف مقابل الخوارج 
تیم لفیا چا متي عریی E‏ وصلی أبو الرواغ 
باصحابه . وصلی الخوارج ایضا وقال أ بوالرواغ لمعقل: إن لهم شدّات منکرات فلا 


سئة ۳ . مج ی 
تلها بنفسك ولکنْ قف وراة الناس تکون رد لهم . 

فقال : نِعُمَ ما و هی ی رس 
معقل وثبت هو فنزل إلئ الارض ومعه آبو الرواغ في نحو مائتي رجل فلما غشیهم 
المستورد استقبلوه بالرماح 000 فانهزمت خیل معقل ساعة ثم ناداهم 
مسكين بن عامر وكان شجاعاً ؛ أين الفرار وقد نزل أميركم ألا تستحيون ! ثم رجع 
ای سوس رف نا »> ومعقل بن قيس يقاتل الخوارج بمن معه فلم يزل يقاتلهم 
حت ردهم إلئ البيوت » ثم لم يلبثوا إلا قليلاً حتئ جاءهم محرز بن شهاب فيمن معه 
O O O‏ 
الناسٌ بعضهم مقابل بعض فبينما هم متواقفون أتئ الخوارج عَيْنْ لهم فأخبرهم أن 
شريك بن الأعور قد أقبل إليهم من البصرة ة في ثلاثة الاف . فقال المستورد لأصحابه : 

لا أرى أن نقيم لهؤلاء جميعاً » ولكني آری أن نرجع إلى الوجه الذي جتنا منه فان أهل 

البصرة لا يتبعونا إلئ أرض الكوفة فيهون علينا قتال أهل الكوفة » ثم آمرهم بالنزول 
ليريحوا دوابهم ساعة ففعلوا ثم دخلوا القرية وأخذوا منها من دلهم على الطريق الذي 
أقبلوامنه وعادوا راجعين . 

وأما معقل فإنه بعث من يأتيه بخبرهم حين لم ير سوادهم فعاد إليه بالخبر أنهم قد 
ساروا فخاف أَنْ تكون مكيدة » وخاف البيات فآحتاط هو وأصحابه إلى الصباح فلما 
أصبحوا أتاهم من أخبرهم بمسيرهم » وجاء شريك بن الأعور فيمن معه فلقي معقلا 
فتساءلا ساعة وأخبره معقل بخبرهم فدعا شريك أصحابه إلى المسير مع معقل فلم 
یجیبوه فاعتذر إلئ معقل بخلاف أصحابه وکان ماه تسیا رأي الشيعة » ودعا 
معقل آبا الرواغ وأمره باتباعهم فقال له : زدُني مثل الذين کانوا معي لیکون آقوی لي ان 
آرادوا مناجزتي [ قبل قدومي ] فبعث معه ستمائة فارس فساروا سراعأً حتن أدركوا 
الخوارج بجرجرايا وقد نزلوا فنزل بهم أبو الرواغ مع طلوع الشمس فلما رأوهم الوا 
إن قتال هؤلاء أيسر من قتال من يأتي بعدهم فحملوا علی أبي الرواغ وأصحابه حملة 
صادقة فانهزم أصحابه وثبت في مائة فارس فقاتلهم طویلا وهو یقول : 

إن الفئى کل الف من لم هل ذا الجَبَانُ حَادَ عن وفع الْأسَلْ 

قد عَلِمَتْ آني ذا اتان نز اروغ یوم الهیج مِقَدَامٌ بطل 


ثم عطف أصحابه من كل جانب فصدقوهم القتال حتئ أعادوهم إلى مكانهم » 
فلما رأئ المستورد ذلك علم أنهم د امم ستل ون مه ملكو دشئ روا 
فعبروا دجلة ووقفوا في أرض بهرسير وتبعهم أبو الرواغ حتئ نزل بهم بساباط فلما نزل 

بهم قال المستورد لأصحابه : « إن هولاء هم حماة أصحاب معقل وفرسانه ولو علمت 

ني اسبقهم إليه بساعة لسرت إليه فواقعته » + ثم أمر من يسأل عن معقل فسألوا بعض 
ا أنه نزل «ديلمايا»” " وبينهم ثلاثة فراسخ » فلما أخبر المستورد 
بذلك رکب وركب أصحابه وأقبل حتئ انتهئ إلى جسر ساباط وهو جشر نهر ملك 
وهومن جانبه الذي يلي الكوفة وأبوالرواغ من جانب المدائن فقطع المستورد الجسرولمًا 
راهم آبو الرواغ قد ركبواعَبَا أصحابه واعتزل إلئ صحراء بين المدائن» وساباط ليكون القتال 
بها ووقف ینتظرهم فلما قطع المستورد الجسر سار إلى ) ديلمايا » نحو معقل ليوقع به 
فانتهی إليه وأصحابه متفرقون عنه وهو يريد الرحیل » وقد تقدم بعض أصحابه فلمًا 
راهم معقل نصب رایته [ ونزل ] ونادی : « يا عباد الله الأرض الأرض » فنزل معه نحو 
مائتي رجل فحملت الخوارجٌ عليهم فاستقبلوهم بالرماح جثاة على الرکب فلم يقدروا 
. عليهم فتركوهم وعدلوا إلى خيولهم فحالوا بينهم وبينها وقطعوا نها [ وقد كانوا 
نزلوها ] فذهبت في كل جانب » ثم مالوا علئ المتفرقين من أصحاب معقل ففرقوا 
ا لاه م عا ب ا ع 
فحملوا عليهم فلم يتجلجلوا("» فحملوا أخرئ فلم يقدروا عليهم » فقال المستورد 
هت و ا ی ل 
و ی بو الرواغ علیهم فیمن 
معه . 

وكان سبب عوده إليهم آنه أقام بمكانه ينتظرهم فلما أبطأوا عليه أرسل من یأتیه 
0 فرأوا الجسر مقطوعاً ففرحوا طَنا منهم RS‏ 
إلئ أبي الرواغ فاخبروه أنهم لم يروهم وأنْ الجسر قد قطعوه هيبة لهم. فقال لهم أبو 
الرواغ : «لعمري ما فعلوا هذا لا مکيدق وما أراهم لا وقد سبقوكم إلى معقل حيث 
رأوا فرسان أصحابه معي » وقد قطعوا الجسر لیشغلوکم به عن لحاقهم فالنجاء النجاء في 
(۱) في معجم البلدان: دیلمان : و زد بناحية جرجان 
(۲) الطبزي : فلم یتحلحلوا . 


ا ی اك الخوارج فلقيه أواثل الناس 
منهزمین فصاح بهم «رلي الي» . فرجعوا | ليه وأخبروه الخبر» وأنهم ترکوا معقلا 
N‏ ورد معه كل مَنْ لَقِيّهِ من المنهزمین فانتهی 
الخوارج فآزالوهم غیر بع ووصل ابو ارين Re‏ محر a‏ 
فشدوا علئ الخوارج شلدة منكرة» ونزل المستورد ومن معه من الخوارجء ونزل 
أصحاب معقل آیضا ثم اقتتلوا طویلا مِنْ النهار بالسیوف أشدّ قتال» ثم | إن المستورد 
نادئ معقلاً ليبرز إليه فبرز إليه فمنعه أصحابه فلم يُقبل منهم. وکان معه سیفه ومع 
المستورد رمحه فقال أصحاب معقل : خد رمحك فأبئ» وأقبل علی المستورد فطعنه 
المستورد برمحه فخرج السنان من ظهره ه وتقدّم معقل والرمح فيه إلئ المستورد فضربه 
بالسيف فخالط دماغه فوقع المستورد ميتاً ومات معقل أيضاًء وكان معقل قد قال: «إن 
لت فأميركم مرو بن محرز بن شهاب التميمي فلما قتل أخذ الراية عَمِروثمٌ حمل 
في الناس على الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم غير خمسة أو ستة. 

ومنا فتئ الفتيان والجود معقل وما الذي لاقئ بدجلة معقلا 

يعني هذه و 

ذكر عود عبد الرحمن ¿ إلى ولاية سحستان 


في هذه السنة استعمل عبدالله بن عامر عبد الرحمن بن سَمُرَة على سجستان 
فأتاها وعلی شرطته عباد بن الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمرو بن عبيدالله بن 
معمر وغيره؛ فكان يغزو البلد قد كفر أهله فيفتحه حتئ بلغ «كابل» عضر ها واه 
ونصب عليها مجانيق فثلم سورها ثلمة عظيمة فبات عليها عباد بن الحصين ليلة يطاعن 
المشركين حتئ أصلح فلم يقدروا على سدَّهَاء وخرجوا من الغد يقاتلون فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوق. ثم سار إلى «بشت»“ ففتحها عنوة وسار إلى «زران» 
فهرب أهلها وغلب عليها ثم سار إلئ «خشك» فصالحه أهلهاء ثم أتى «الرخج» فقاتلوه 


(۱) بُشت: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة . 


فظفر بهم وفتحهاء ثم سار إلى «زابلستان» وهي «غزنة» وأعمالها فقاتله أهلها وقد كانوا 
نكثوا ففتحها وعاد إلئ كابل وقد نكث أهلها ففتحها. 
ذكر غزوة السند 

استعمل عبدالله بن عامر على تغر السند عبداللّه بن سوار العبدي» ويقال : ولاه 
معاوية من قبله فغزا القیقان فاصاب مغنماً ووفد علی معاوية وأهدى له خيلا قيقانية 
ورجع فغزا القیقان فاستنجدوا بالترك فقتلوه وفیه یقول الشاعر: 

وابن سوار على عدانه موقد النار وقتال الشغب 

وكان كريماً لم يوقد أحدٌ في عسكره ناراً فرأى ذات ليلة ناراً فقال : ما هذه؟ قالوا : 
امرأة نفساء يُعمل لها الخبیص) فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة 

ذكر ولاية عبدالله بن خازم خراسان 

قيل: وفي هذه السنة عزل عبدالله بن عامر قيس بن الهيثم القيسي ثم السلمي 
عن خراسان واستعمل عبدالله بن خازم. وسبب ذلك أن قيساً أبطأ بالخراج والهدية فقال 
بد اين رم لعبد الله ر بن عامر: ولني خراسان أكفكها. دحب لمعهده بلغ ذلك 
قيساً فخاف ابن خازم وشغبه فترك خراسان وأقبل فازداد ابن عامر غضباً لتضييعه الثغر 
فضتربه وة ويضك:رخلا من يشر عل خراسان - وقيل : بعث اسلم بن زرعة 
لکلا ته اين خارم - وقيل : في عزله غير ذلك؛ وهو أن ابن خازم قال لابن عامر: : أنك 
استعملت علی خراسان قيساً وهو ضعيف وإني أخاف إِنْ لقي حرباً أن ينهزم بالناس 
كبلك راساد وعمج ارال بس فن عبان . قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال : 
تکتب لي عهداً إن هو انصرف عن عدو قمت مقامه. فکتب له وجاش جماعة من 
طخارستان فشاوره قيس فأشار عليه ابن خازم أن ینصرف حتی یجتمع إليه أطرافه. فلما فلما 
سار مرحلة أو ائنتین اخرج ابن خازم عهده وقام بأمر الناس ولقي العدو فهزمهم وبلغ 
الخبر الكوفة والبصرة والشام فغضب القيسية و : حدع قيساً وابن ¿ عامر وشكوا إلى 
معاوية فاستقدمه فاعتذر مما قيل فيه فقال معاوية : فُمْ غداً فاعتذرٌ في الناس . فرجع إلى 


(۱) الخبیص : الحلواء المطبوخة من التمر والسمن . 


فصدقوني TT‏ ا ثم قال : نا نكل الخطية إمام لا 
جد مهاب رمق بهمر من رم[ اي ما e E‏ 
علم من عرفني آني بصیر بالفرص» وات إليها. وقاف عند المهالك» أنفذ بالسريةء 
Es‏ رت صدقت . 
ذكر عدة حوادث 

وحج هذه السنة مروان بن الحكم وكان على المدينةء وكان على مكة خالد بن 
العاص بن هشام» وعلی الكوفة المغیرق وعلی البصرة عبدالله بن عامر . 

وفيها مات عبدالله بن سلام ل مشهورة» وهو من علماء أهل الکتاب 
وشهد له رسول الله يكل بالجنة . 


م عاك نه ر 


في هذه السنة دخل المسلمون امن يد لبعد ان عاك بن ار اجه ررد 
وشتوا بهاء وغزا بسر بن ابي أرطاة في البحر. 
كر مره قاين مائو قو ال 
وفي هذه السنة مزل عبدالله بن عامر عن البصرة» وسببه أنّ ابن عامر كان حليماً 
كريما لينا لا يأخذ علئ آيدي السفهاء ففسدتٌ البصرة [ بسبب ذلك ] في أيامه» فشكئ 
كك إلى زياد يقال 47 ااا رمم فقال له: إني أكره ن أصلحهم بفسادٍ 


ثم ان ابن عامر اوقد وقد من البصوة | ة إلى معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة وفيهم 
ابن الکواء - واسمه عبدالله بن أبي أوفی) اليشكريٌ فسالهم معاوية عن أهل العراق 
وعن أهل البصرة خاصة فقال ابن الكواء: يا أمير المؤمنين إن أهلٌ البصرة قد أكلهم 
از وضعف عنهم سلطانهم وعجز ابن عامر وضغفه . فقال له معاوية الك 

عن أهل البصرة وهم خضور. - ۱ 

- فلما عاد آهل البصرة ا ابن عامر فغضب وقال: أي أهل العراق أشد عداوة 
لابن الكواء؟ فقيل : عبدالثه بن أبي شيخ اليشكري . فولآه خراسان» فبلغ ذلك ابن 
الکواء فقال : إن ابن دجاجة - يعني ابن عامر - قليل العلم ف اض أن ولاية عبد الله 
خراسان تسووني! لوددت أله لم بق يشکري | إلا عاداني وال ولا 


وقیل : إن الذي ولاه ابن عامر خراسان طفیل بن عوف اليشكري » فلما علم 





(۱) الطبري : عبدالله بن أؤفئ - بحذف ( أبي ) . 


معاوية حال البصرة أ أراد عزل ابن عامر فأرسل إليه يستزيره فجاء إليه فرده على عمله 
فلما ودعه قال: إني سائلك ثلاثاً فقل «هنّ لك» . فقال : هن لك وأنا ابن أم حكيم . 
قال : : ترد علي عملي ولا تغضب . قال: د فعلت . قال : وتهب لي مالك بعرفة . قال : 
قد فعلت. قال: 00 كك قد فعلت. قال: کک 
هند .قال ١‏ رل ملي بت 9 ع ۳ لاتب لي وا 
وإما أن أعزلك وأسوغك ما أصبت. e e‏ لو 
البصرة الحازت بن عبدالله الأزدي . 
ذكر استلحاق معاوية زياداً 

وفي هذه السنة استحلق معاوي زيا بن سمي فزعموا أن رجلا بن عبد القيس كان 
مع زياد لما وفد على معاوية فقال لزیاد: : إنَّ لابن عامر عندي يدا فان أذنت لي أتيته 

قال: علئ أنْ تحدثني بما يجري بينك وبينه . قال: : نعم . . فاذن له فأتاه فقال له 
ابن عامر: «هيه هيه وابن سمية يقح آثاري ويعترض لعمالي! لقد هممت أن آتي 
بقاسمة من قريش يحلفون بالله أن أبا سفيان لم ير سمية» . 

فلما رجع سأله زياد فلم يخبره فلع عليه حتئ أخبره فأخبر زياد بذلك معاوية فقال 
معاوية لحاجبه : : إذا جاء ابن عامر فاضربٌ وجة دابته عن آقصی الأبواب . ففعل ذلك به 
لو اك مقرم ۰ ۳ 00 
mS‏ دن لك ع تشهب الا عم ساره رت 

نا سباق ولکم سباق قد غلمت ذلك الرفاق 


ثم قعد فقال : يا بن عامر آنت القائل في زياد ما قلت؟ آما والله لقد علمت العربٌ 


(۱) الطبري : لنا سياق ولکم سياق - بالیاء فیهما . 


آني كنت أعرّها في الجاهلية وان الاسلام بم يزدني . إلا عر واني لم أتكثر بزياد من 
eS‏ . فقال : يا أمير المؤمنين 


فخرج ابن عامر إلى زياد فترضاه» n‏ : قد جئتكم في أمرما 
طلبته إل لکم . قالوا: ما تشاء. قال: تلحقون نسبي بمعاوية. قالوا: أما بشهادة الزور 
فلا . فأتی البصرة فشهد له رجال(۱) . هذا جميع ماذكره آبوجعفر(۳) في استلحاق معاوية 
نسب زياد ولم یذکر حقيقة الحال في ذلك إنما ذکر حكاية جَرّت بعد استلحاقه وأنا آذکر 
سبب ذلك وكيفيته فإنه من الأمور المشهورة الكبيرة في الاسلام لا ينبغي إهمالها. 

وكان ابتداء حاله أن سميّة أم زياد كانت لدهقان زندورد بكسكر فمرض الدهقان 
فدعا الحارث بن كلدة الطبيب الثقفي فعالجه فبرىء فوهبه سميّة فولدت عند الحارث 
آبا بكرة واسمه نفيع فلم يقرّبه. ثم ولدت نافعاً فلم يقر به أيضاً. : فلما نزل أبو بكرة إلى 
النبي ٤‏ حين حصر الطائف قال الحارث لنافع : أنت ولدي . وكان قد زوج سمية من 
غلام له اسمه عبيد وهو رومي فولدت له «زيادأى» وكان أبو سفيان بن حرب سار في 
الجاهلية إلى الطائف فنزل على خمار يقال له (أبو مريم السلولی) وأسلم أبومريم بعد 
ذلك وصحب النبي ب فقال اتيك لي مراع قداشتهیت الصا فلتصن لي ا 
فقال له: : هل لك في سمية؟ فقال : هاتها على طول ثديها وذفر * بطنها . فأتاه بها فوقع 
عليها فعلقت بزیاد, ثم وضعته سنة آحدی من الهجرة ة فلما كبر ونشأ استکتبه آبوموسی 
الاشعري لما ولي البصرق ثم إن عمر بن الخطاب استکفی زيادا آمرافقام فيه مقامً 
مرضيًا فلما عاد إليه حضر وعند عمر المهاجرون والاتصار فخطب خطبة لم یسمعوا 
بمثلها فقال عمرو بن العاص: «لله هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب 
بعصاه»(*؟ . 


. الطبري : فشهد له رجل‎ )١( 

. ۲۱۵۰: 5١5/6 الطبري‎ )۲( 

(۳) الذفر : الصنان وخبث الریح . 

(4) في العواصم ۲۳۹ : وأما خطبته التي ذكروا أنه عجب منها عمرو فمااکان عنده فضل علم ولا فصاحة یفوق 
بها عمراً فمن فوقه أو دونه 2 وقد أدخل له الشیخ المفتري خطباً ليست في الحد المذكور . 
وأما قولهم نبا سفيان اعترف به وقال شعراً فيه فلا یرتاب ذو تحصيل في أن با سفيان لو اعترف به في حياة - 





فقال أبو سفیان : - وهو حاضر - : «واللّه إني لاعرف أباه. ومنْ وضعه في رحم 
أمه . فقال علي :ايا أبا سفيان اسکت فإنك لتعلم أن عمر لوسّمِع هذا القول منك لكان 
اليك سریعا . فلما ولي علي الخلافة استعمل زياداً علئ فارس فظبطها وحمى قلاعهاء 
واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك» وکتب إلئ زياد يتهدده ویعرض له‌بولادة أبي سفیان 
إياه» فلما قرأ زياد كتابه قام في الناس وقال وال كل العج دن انو كا الأكبات 
ورس اش بقصده اياي وبيني وبینه اين عم رسول الله ا في المهاجرين 
والأنصار! آما والله لواذن لي في لقائه لوجدني من شخ ار بالسیف) . 


وبلغ ذلك علیا فكتب إليه : «إني وليتك ما وليتك وأنا نا أراك له ملا وقد كانت من 
1 بى سفيان فلتة من أمانيٌ الباطل» وكرت( لشي لذ توت لاعن ولع له کت 
وإن ا بای الانسان مر بت ر خلقة عو با ون ماله داخدر قم اجن 
والسلام» . 
فلما قل عليّ وكان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذکرناه وضع زياد مصقلة بن 
هبيرة الشيباني وضمن له عشرين ألف درهم ليقول لمعاوية : إن زياداً قد أكل فارس برا 
006 وصالحك على ألفي آلف درهم ! والله ما آری الذي يقال الا حقا . فإذا قال لك : 
وما يقال؟ فقل يقال: إِنْه آبن أبى سفيان. ففعل مصقلة ذلك» ورأى معاوية أن يستميل 
زياداً واستصفی مودته باستلحاقه فاتفقا علی ذلك وأحضر الناس وحضر مَنْ يشهد لزيادء 
أشهد أنْ أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بيا فقلت له: ليس عندي إلا سمية . فقال: 
کی يها عن موه و ره ۲ وجنات معهاء ثم خرجت من عنده وان اسكتيها 
00 . فقال له زياد : مهلا أبا مریم إنما هثت شاهدا ولم تبعث شاتما . فاستلحقه 
معاویف وكان استلحاقه ول ما رَد به أحكام الشريعة علانية فإن رسول الله ب قضی 
بالولد للفراش وللناهر بالحجر. 
= عمرلم یخف شيئاً لان الحال لم يكن یخلومن أحد قسمین : 
اما ان بری عمر إلا ظنه به كما روي عنه في غيره فيمضي ذلك أو يرد ذلك فلا يلزم آبا سفیان شيء 
بافتراق ما كان في الجاهلية فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين 
جرا 


وكتب زياد إلئ عائشة : (من زياد بن أبى ي سفیان) وهو يريد أن تكتب له إلى 
زياد بن أبي سفيان فیحتج بذلك فكتبت (من عائشة شة أم المؤمنين إلئ ابنها زياد) وعظم 
ذلك علی المسلمین عامة و ل بني أمية حاصة. وجری أقاصيص يطول ره 
الکتاب فاضربنا عنها. ومن اعتذر لمعاوية قال: نما استلحق معاوية زياداً لأنّ أنكحة 
الجاهلية كانت أنواعاً لا حاجة إلى ذکر جمیعها: وکان منها أنْ الجماعة یجامعون البخي 
ی 
النکاح إلا أنه قر کل ولدٍ كان يُنسب إلى أب ین أي نكاح, كان من أنكحتهم على نسبه 
ولم يفرّق بين شيء منها فتوهم معاوية أن ذلك جائز له ولم يفرق بين استلحاقٍ في 
الجاهلية والاسلام(۲. 


وهذا مردود لاتفاق المسلمين فان إنكارة: ولأنه لم يستلحق أحدٌ في الإسلام 
مكله لیکون هة . وقيل : أراد زياد أن یحجٌ بعد أن استلحقه معاوية فسمع آخوه أبو 
بكرة وكان مهاجرا له مِنْ حين خالفه في الشهادة بالزنا على المغيرة ة بن شعبت فلماسمع 
بحجه جاء إلئ بيته وأخذ ابا له وقال له : يابني قل لأبيك . إنني سمعت أنك تريدٌُ الحجّ 
ولا بد من قدومك إلئ المدينةء ولا شك أن تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج الني 3 فان أذنت لك فاعظم به خزياً مع رسول الله يل » وان مك فاعظم به 
فضيحة في الدنيا وتكذيبا لأعدائك . فترك زياد الحجّ وقال : جزاك الله خيراً فقد آبلغت ‏ 
E‏ 1 
ذكر غَرْو المُهَلَّبِ السند 
وفيها عزا المهلب بن أبي صفرة ثغر السند فأتئ بنْ) والأهواز وهما بين 
الملتان(۳ وكابل فلقیه العدو وقاتله. ولقي المهلب ببلاد القیقان تمانية غشر فارسأمن 
الترك فقاتلوه فقتلوا جميعاً فقال المهلب: ما جعل هولاء الاعاجم أولئ بالتشمیر منا. 
فحذف الخیل وکان آول من حذفها من المسلمین وفي يوم بنة یقول الأزدی :. 


(۱) أنظر في الإجابة عن ذلك العواصم ۲۳۵ : ۲۸۳ . 
(۲) بنة : مدينة بکابل . 
(۲) الملتان : مدينة من الهند قرب غزنة. 


سئة ٤ ٤‏ ل ۱ 77 CESS 99-9 RESEN‏ 
ال ا عر ج فاا ن الاب 
ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس في هذه السنة معاوية. 


وفيها عمل مروان بن الحكم المقصورة بالمدينة وهو أول مَنْ عملها بها وكان 
اومس ساس . وفيها توفيت سه 


ثم دخلت سنة خمسة وأربعين 

فيها ولئ معاوية الحارث بن عبدالله الأزديّ البصرة في أولها حين عزل ابن عامر 

الحارث آمیرا علئ البصرة أربعة أشهر ثم عزله وولاها زياداً. 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 

قدم زياد الكوفة فأقام ينتظر إمارته عليها فقيل ذلك للمغيرة بن شعبة فسار إلى 
معاوية فاستقاله الإمارة» وطلب منه أن يعطيه منازل بقرقيسيا ليكون بين قيس فخافه 
معاوية وقال له : «لترجعن إلى عملك». فأبئ فآزداد معاوية تهمة له فردّه على عمله فعاد 
إلى الكوفة ليلاء وأرسل إلى زياد فأخرجه منها. 

وقيل : إن المغيرة لم سر إلئ الشام وإنما معاوية أرسل ال زياد وهو بالكوفة فأمره 
بالمسير إلى البصرة فولاه البصرة. وخحراسان» وسجستان» ثم جمع له الهند. 
والبحرين» وعمان. 

فقدم البصرة آخر شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين والفسق [ في البصرة ] 
ظاهر فاش . فخطبهم خطبته البتراء لم يحمد الله فيهاء وقيل : بل حمد الله فقال: 
«الحمد لله على إفضاله وإحسانه. ونسأله مزيداً من نعمه. اللهم كما زدتنا نعماً فألهمنا 
شكرا علی نعمتك علینا آما بعد فان الجهالة الجَهلاء والضلالة العمیاء والفجر الموقد 
لأهله النار» الباقي عليهم سعیرها ما يأتي سفهاؤكم » ویشتمل عليه حلماؤكم من الأمور 
العظام فيثب فيها الصغیر. ولا يتحاشئ عنها الكبيركأن لمتسمعوا نبي الله ولم تقرأوا 


(۱) الطبري : كأن لم تسمعوا باي الله . 


كتاب الله » ولم تعلموا ما أعدّ اللَهُ من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لاهل 
معصيته في الزمن السرمد الذي لا يزول! أتكونون کمن طرفت) عينه الدنياء وسدث 
مسامعه الشهوات» واختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام 
الحَدَّث الذي لم تَسْبَقُوا إليه هذه المواخير المنصوبة. والضعيفة المسلوبة في النهار 
المبصرء والعدد غير قلیل . ألم تكن منکم نهاة تمنع الغواة عَنْ دلج الليل وغارة النهار! 
قربتم القرابف وباعدتم الذين يعتذرون بغير العذر وتعطفون) على المختلس. کل 
امرىء منكم يذبٌ عن سفيهه صنيع مَنْ لا يخاف عاقبة» ES‏ ما أنتم 
بالحلمای ولقد اتبعتم السفهاء فلم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتئ انتهکوا 
حرع الاسلام ثم أطرقوا وراءكم کنوسا في مكانس الريب. حرام علي الطعام والشراب 

حى آسویها بالارضی هنم واحراقا. زي رابت ارهد ا الامر لا یصلخ الا بما لح بد 
أوله : لين في غير ضعف» وشدة في غير جبرية وعنف, واني لأقسم بالله لآخذن الولي 
بالولی » والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والصحيح منكم بالسقيم» حتی یلقی 
الرجل منكم أخاه فيقول: ذا متم ااه ميت أو تستقيم لي قناتكم . إن كذبة 
المنبر مشهودة” " فإذا تعلّقتم علىٌ بكذبة قلت : حلت لكم معصيتي . نیت يبيت منكم فأنا 
ضامن لما ذهب له. إياي ودلج اللیل فإني لا آوتی بمدلج الا سفکت دمه وقد أجلتكم 
في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم. وإياي ودعوی الجاهلية فإني لا أجد 
ادا دعا نهنا إلا قطعت تساه 


وقد أحدثتم أحداثاً لم تکن وقد أ حدثنا لكل ذنب عضوية فمن غرَّق قوماً 


غرقناه ؛ ومن حرق على قوم حرقناه» ومن قت تا قبت عن قليف ومَنّ نبش قبراً دفنته 
ی 


عني آیدیکم وألسنتكم أكفف عنکم لساني ويدي وأذاي» لا بظهر من أحدٍ 
i‏ وقد كانت بيني وبين أقوام. إخ فلت 
ذلك دُبْرَ أذني وتحت قدمي فمن كان منکم محسناً فليزدد إحساناً وم كان مسيئاً فلينزع 





(۱) قوله ( طرفت ) بالفاء لا بالقف كما في بعض النسخ (م) . 
)۲ الطبري ؛ وتغطون ‏ من التغطية . 
(۳ الطبري : تبقی مشهورة - من الشهرة . 


عن إساءته . [ني لوعلمت أن ن أحدكم قد قتله السل مِنْ بغضي لم أكشف له قناعأء ولم 
أهتك له ستراً حتئ يبدي لي صفحته فإذا فعل لم أناظره. 

فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم فرَبٌ مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور 
بقدومنا سیبتشس . 

أيها الناس نا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة: نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعطاناء ونذودُ عنكم بفيء الله الذي خولنا. فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء 
ولكم علينا العدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتکم. واعلموا أني مهما 
قصرت عنه فإني لا أقصر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني 
طارقاً بليل» ولا حابساً رزقاً ولا عطاء عن إبانه» ولا مجمرٌ) لكم بعثاً. فآدعوا الله 
بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي إليه تأوون» ومتى تصلحوا 
يصلحواء ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشتدٌ لذلك غیظکم. ويطول له حزنکم» ولا 
تدركوا حاجتكم مع أنه لو استجيب لكم لكان شرا لكم أسأل الله أن يعين كلا علئ کل» 
فإذا رأيتموني أنفذ فيكم الامر فانفذوه على إذلاله . و[أيم الله ] ان لي فيكم لصرعئ 
كثيرة فلیحذر كل امریء منکم أن یکون من صرعاي» . ۱ 

فقام إليه عبدالله بن الأهتم فقال: أشهدٌ أيها الأمير أنك أوتيت الحکمة وفصل 
الخطاب. فقال: کذبت ذاك نبي الله داود. فقال الأحنف: قد قلت فاحسنت أيها 
الأميرء والثناء بعد البلاءء والحمد بعد العطای وإنا لن نثني حتى نبتلئ . فقال زياد: 

فقام إليه أبو بلال مرداس - بن أذية - وهو من الخوارج - وقال : : أنبا الله بغير ما 
قلت قال الله تعالی : َراهيم اي وی ألا رر وَازرَة وژر اخری وآن یس باونسان إل 
ما سعی 7# ۳ فاوعدنا اله ا مما آوعدتنا یا زیاد. فقال زیاد: انا لا نجد إلى ما ترید 
انت ااك ا حر تخوضن لها النمام: 


واستعمل زياد على شرطته عبدالله بن حصن وأجل الناس حتی بلغ الخبر 


(۱) تجمير الجيش : حبسهم في الثغور ومنعهم من العود إلى أهليهم . 
)1( النجم : ۳۹ . ش 


الكوفة» وعاد إليه وصول الخبر فكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصلي فیأمر رجلا أن يقرأ 
سورة البقرة أو مثلها يرتل القرآن فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنساناً يبلغ أقصئ 
البصرة» ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرئى إنساناً إلا قتله. فأخذ ذات 
ليلة أعرابيا فأتئ به زيادا فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: لا والله قدمت بحلوبة لي 
وغشيني اليل فاضطررتها إلى موضع وآقمت لأصبح ولا عِلْمَ لي بما كان من الأمير. 
فقال: «أظنك واللّه صادقاً ولكن في لك صلا [ هذه ] الأمّة» ثم أمر به فضربت 
عنمه . 

وكان زياد أول مَنْ شدّد آمر السلطان, وأكد الملك لمعاوية» وجرد سيفه. وأحذ 0 
بالظنة » وعاقب على الشبهة وخافه الناس خوفاً شديداً حتئ أمن بعضهم بعضاً وحتى 
كان الشيء ء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحدٌ حتی يأنيّه صاحبه فيأخذه ولا 
علق احذ تابه وأتر العطای وبنی مدينة الرزق وضعل اش رط آزيعة الاق وقيل له: 
إن السبیل مخوفة فقال : لا آعاني شيعا وراء المصر حتی أصلح المصر فان غلبني فغيره 
اش غلية :متف فليا فط المضى اه كلقن ها ورا ذلك فاك : 


ذكر عمال زياد 
استعان زياد بعدة من ن أصحاب النبي یف منهم جمران بن - حُصَيْن الخزاعيّ ولاه 
قضاء البصرق وأنس بن مالك. وعبد الرحمن بن سَمُرَة وسَمُرّة بن جندّب. فأمًا 
عمران فاستعفئ من القضاء فأعفاه واستقضئ عبدالله بن فضالة الليئيّ. ثم أخاه 
عاصماًء ثم زرارة بن آوفی وکانت اخته عند زيادء وقیل : إن زياداً أول مَنْ سير بين يديه 
بالحراب والعمد واتخذ الحرس رابطة خمسمائة لا يفارقون المسجد. 


وجعل خراسان أرباعاًء واستعمل علی مرو أمير بن أحمرء وعلی نیسابور 
خليد بن عبدالله الحنفي» وعلی مرو الروذ. والفاریاب والطالقان قيس بن الهیشم 
وعلی هراق وباذغيس» وبوشنج نافع بن خالد الطاحي ثم غضب عليه فعزله . 

وسبب تغيره عليه أنَّ نافعاً بعث بخوان بازهر إلئ زياد قوائمه منه فأخذ نافع منها 
قائمة وعمل مكانها قائمة من ذهب وبعث الخوان مع غلام له اسمه زيد وكان يلي أمور 
نافع كلها فسعی زيد بنافع إلى زياد وقال: إنه خانك وأخذ قائمة الخوان. فعزله زياد 


وحبسه. وكتب عليه كتاباً بمائة ألف. وقیل : بثمانمائة ألف فشفع فيه رجال مِنْ وجوه 
الأزد فأطلقه. واستعمل الحكم بن عمرو الغفاريّ وكانت له صحبة وكان زياد قال 
لحاجبه : ادع لي الحكم ‏ يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي - ليوليه خراسان فخرج 
حاجبه فرآی الحكم بن عمرو الغفاري فاستدعاه فحين راه زياد قال له: ما أرذتك ولکر 
لله أرادك. فولآه خراسان, وجعل معه رجالا على جباية الخراج منهم أسلم بن زرعة 
الكلابيّ وغيره» وغزا الحكم طخارستان فغنم غنائم كثيرة ثم مات. واستخلف أنس بن 
أبي أناس بن زنيم فعزله زياد. وكتب إلئ خليد بن عبدالله الحنفي بولاية خراسان ثم 
بعث الربيع بن زياد الحارثيّ [ إلئ خراسان ] في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
ذكر عدّة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة مروان بن الحكم وكان علی المدينة . 

وفيها مات زيد بن ثابت الأنصاريٌ وقيل: سنة خمس وخمسین» وعاصم بن 
عديي الأنصاريٌّ البلويّ. وكان بدريا» وقیل: لم يشهدها بل رده رسول الله اة إلى 
المدينة وضرب له بسهمه وكان عمره مائة وعشرين سنة . وفيها مات سلمة بن سلامة بن 
وقش الأنصاري بالمدينة وشهد العقبة ندرا وكان عمره سبعين سنة. وفيها توفي 


ثابت بن الضخاك بن خليفة الكلابيّ وهو من أصحاب الشجرة وهو أخو أبي جبيرة بن 
الضحاك . ۱ 
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ثم دخلت سنة ست واربعين 

فى هذه السنة كان مشتئ مالك بن عبداله) بأرض الروم» وقيل: بل كان عبد 

الرحمن بن خالد بن الوليد. وقیل : بل كان مالك بن هبيرة السكوني . 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

وكان سبب موته أنّه كان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليه لما عندهم من 
آثار أيه ولغنائه فى بلاد الروم ولشدة بأسه فخافه معاوية وخشی [ علئ نفسه ] من 
وأمر ابن أثال النصراني أنْ يحتال في َتله. وضمن له أنْ يصنع عنه خراجه ما عاش وأن 
مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمص فوفئ له معاوية بما ضمن له(" . 

وقَدِم خالد بن عبد الرحمن بن خالد المدينة فجلس يوماً إلى عُروة بن الزبير فقال 
له عُروة ما فعل ابن اثال» فقام مِنْ عنده وسار إلئ حمص فقتل ابن اثال. فحمل إلى 
معاوية فحبسه أياماً ثم غَرّمه ديته» ورجع خالد إلئ المدينة فأتئ عروة فقال عروة: ما 
فعل ابن آثال؟ فقال : قد كفيتك ابن آثال» ولكن ما فعل ابن جرموز؟ يعني قاتل الزبير 
فسکت عروة. 


ذکر خروج سهم والخطیم 
وفيها خرج الخطیم ‏ وهو يزيد بن مالك الباهلي - وسهم بن غالب الهجيمي 


. الطبري : مالك بن عبيدالله‎ )١( 
. قال الحافظ ابن كثير : وزعم بعضهم أنْ دس السم له كان عن أمر معاوية له في ذلك » ولا يصح‎ )۲( 


كناك ٠‏ فأمًا سهم فانه خرج ال الأهواز فحكم بها ثم رجع فاختفئ وطلب الامان فلم 
یژمنه زياد وطلبه حتئ أخذه» وقتله» وصلبه علی بابه مدة . 

اما الخطيم لزید سيره إلى البحرين ثم أقدمه وقال لمسلم بن عمرو اي 
والد قتيبة بن مسلم : أفنمة: فأبئ وقال: إِنْ بات خارجاً عن بيته أعلمتك ك. ثم أتاه 
مسلم فقال له: لم يبت الخطيم الليلة في بيته . فأمر به فقتل وألقي في باهلة . وقد تقدم 
ذلك أتمّ من هذا وإنما ذکرناه ها هنا لأنه قتل هذه السنة. ۱ 

ذكر عدة حوادث ‏ 

و بای هه لته یه ين الى ا وكان العمال من تقذم ذكرهم . وفيها 

توفي صالح بن كيسان مول بني غفار» وقیل : مولی بني عامر» وقیل الخزاعي . 


ات نت مر 


في هذه السنة كان مشتی مالك بن هبيرة بأرض الروم» ومشتی عبد الرحمن 
القینی بأنطاكية . 


ذکر عزل عبدالله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حذیج 
ی و رن 
ا لسر ور له 
فقال : ما قتلت محمداً إلا بما صنع بعثمان . فقال عبد الرحمن : فلوكنت إنما تطلب 
بدم عثمان ما شاركت معاوية فيما صنع حيث عمل عمروبالأشعری‌ما عمل فوثبت أول 
الناس فبايعته . (حدَيْج) بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبالجيم . 
ذكر غزوة الغور 
في هذه السنة سار الحكم بن عمرو إلى جبال الغور فغزا من بها وكانوا ارتذوا 
فأخذهم بالسيف عنوة» وفتحها وأصاب منها مغانم كثيرة وسباياء ولما رجع الحکم من 
هذه الغزوة مات بمرو في قول بعضهم. وكان الحكم قد قطع النهر في ولايته ولم یفتح 
وكان أول المسلمين شرب من النهر مولئ للحكم اغترف بترسه فشرب وناول الحكم 
فشرب وتوضاً وصلی رکعتین وكان أول المسلمين فعل ذلك ثم رجع . 
ذکر مكيدة للمهلب 


وکان المهلب مع الحکم بن عمرو بخراسان وغزا معه بعض جبال الترك فغنموا 
وأحذ الترك علیهم الشعاب والطرق» فعيي الحکم بالأمر فول المهلب الحرب فلم 


گر 1 5 ور 5 a‏ 8 
لاقتلنك . فقال له: أوقذ النار حيال طريق من هذه الطرق,وسیّر الأثقال نحوه فإنهم 
سيجتمعون فيه ويخلون ما سواه من الطرق فبادِرهم إلى طريق آخری فما يدركونكم 
حتئ تخرجوا منه . ۱ 
ففعل ذلك فسّلم الناس بما معهم من الغنائم . وحج بالناس هذه السنة عتبة بن 
أبي سفيان» وقيل :: عنبسة بن أبي سفیان . وکان الولاة من تقدّم ذکرهم . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 
فيها كان مشتئ عبد الرحمن القيني بأنطاكية» وصائفة عبد الله بن قيس 
الفزاري» وغزوة مالك بن هبيرة السكونيٌ البح وغزوة عقبة بن عامر الجهني بأهل 
مصر البحرین وباهل المدينة . وفیها استعمل زياد غالب بن فضالة الليئيِ على 
خراسان وکانت له صحبة . وحج بالناس مَروان وهو یتوقع العزل لموجدة كانت من 
معاوية عليه » وارتجع معاوية منه فدك. وکان وهبها له وکان ولاة الأمصار من تقدم 
ذكرهم. 


ثم دخلت سنة تسع وأر بعين 
٠‏ ليها كان مشت مالك بن هبيرة بأرض الروم وفيها كانت خزود فضالة بن عبيد 
© وشتى بها وفتحت علئ يده وأصاب فيها شنيئاً كثيراً. وفيها كانت صائفة 
0 وفیها کانت غزوة يزيد بن شجرة ة الرهاوي في البحر فشتئ 
بأهل الشام ٩‏ ا ا لا 


ذكر غزوة القسطنطينية 
في هذه السنة - وقیل : سنة خمسين ‏ سيّر معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم 


للغراةء وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل 
SS OT‏ 


وامالنوم ارات وی اا ا فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه 
ليلحقنَّ بسفيان في أرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس» فسار ومعه جمع كثير 
أضافهم إليه أبوه وكان في هذا الجيش ابن عباس» وابن عم وابن ن الزبيرء وأبو أيوب 
الأنصاري. وغیرهم. وعبد العزیز بن زرارة الكلابي ا 
بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتدّت الحرب بينهم 
فلم يزل عبد العزيز ترس ی 





(۱) الطبري : جربة ‏ ولعلها الأصح . وفي بعض نسخ النجوم الزاهرة (حرة). 55 . 


قَدْ عشت في الدهر أطواراً على طرق شتی فَصَادَفْتُ منها اللَيْنَ والبشعا(© 
كلا بلوت قلا التعماء تنطرتي.. :ولا تخشسعث من اازائها سرا 
لايا الامر تفر قل تة ولا افو مده خرس و 
ثم حمل علئ مَنْ يليه فقل فیهم. واننمس بینهم فشجره الروم برماجهم حتی 
قتلوه رحمه الله فبلغ خبر قتله معاوية فقال لأبيه : « وال هلك فتئ العرب ». فقال : 
ابني أو آبنك . قال : ابنك فَاجَرَّكَ الله . فقال : 
إن يكن لكوت آودی به واصبح مخ الكلابيّ زیرا 
فکل فغی شارت کناسه قساصغیرا وا کا 
ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام , وقد توفي أبو أيوب الأنصاري عند 
القسطنطينية فَدّفِنَ بالقرب من سورمًا فاهلها يستسقون به. وكان قد شهد بدرل 
وأحداًء والمشاهد كلها مع رسول الله كله وشهد صفين مع علي » وغيرها من 
حروبه . 


ذکر عرل مر وان عن المدينةء وولاية سعید 
وفیها عزل معاوية مروان بن الحکم عن المدينة في ربیع الأول وأمُر سعید بن 
العاص علیها في ربيع الاخر - وقیل : في ربیع الأول » وکانت ولاية مروان كلها 
عوف ]. ۱ 


ذكر وفاة الحسره بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
في هذه السنة توفي الحسن بن علي سَمْتَه زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس 


الكنديّ . ووصی أن يُدفن عند النبيّ كله ال أن تخاف فتنة فينقل إلى مقابر المسلمين 
فاستأذن الحسين عائشة فأذنت له فلما توفي أرادوا دفنه عند النبي ی فلم يعرض 





. ) في رواية ( والفظعا‎ )١( 


إليهم سعيد بن العاص وهو الأمير فقام مروان بن الحكم وجمع بني أمية وشيعتهم 
ومنع عن ذلك فأراد الحسين الامتناع() فقيل له: إن أخاك قال: « إذا خفتم الفتنة 
ففي مقابر المسلمين » وهذه فتنة.. فسكت» وصلی عليه سعيد بن العاص فقال له 
الحسين : « لولا أنه سنة لما ترکتك تصلي عليه ». 


إسلة ۹ ,.. 


ثم دخلت سنة = خمسیر 
فيها كانت غزوة بسر بن أرطاة. وسفيان بن عوف الأزدي أرض الروم وغزوة 
فضالة بن عبيد الأنصاري في البحر. 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة. وولاية زياد الكوفة 
في هذه السنة في شعبان كانت وفاة المغيرة بن شعبة في قول بعضهم وهو 
الصحيح » وكان الطاعون قد وقع بالكوفة فهرب المغيرة منه فلما ارتفع الطاعون عاد إلى 
الكوفة فطع > فمات. وكان طوالاً أعور» ذهبت عيئه يوم اليرموك» وتوفي وهو 
ابن سبعين سنت وقيل : كان موته سنة إحدى وخمسین» وقیل : سنة تسم وأربعين . 
فلما مات المغيرة انعم محاوية زيادا غل الكوفة وهی اول من جمما له 
فلما ولیها سار لیها واستخلف على البصرة سَمرة بن جندب. وکان زياد يقيم بالكوفة 
تیه كتير وال فة أشي كلها فلما وصل الكوفة خطبهم فحصبٌ -(۲) وهو على 
المع فان حتئ أمسكواء ثم دعا قوماً من خاصّته فأمرهم فأخذوا أنوات لسن 
ثم قال : « ليأخذ کل رجل, منکم جليسه ولا یقولن لا أدري مَنْ جليسي » 
ثم آمر بكرسيّ فوْضِعَ على باب المسجد فدعاهم أربعة بح تا 
مَنْ حَصَّبَكَ فَمَنْ حلف خلاه ومَنْ لم يحلف حبسه حتئ صار إلى ثلاثين -وقیل : إلئ 
ثمانين - فقطع أيديهم علئ المكان . وكان أول قتيل قتله زياد بالكوفة أوفى بن 
حصن وكان بلغه عنه شيءٌ فطلبه فهرب. فعرض الناس [ زياد ] فمر به فقال: من 
هذا؟ قال : آوفی 0 زياد : اتتك بحائن رجلاه. وقال له : ما رأيك في 


ر أي : أصيب بالطاعون . 
ر أي : رماه بالحصباء ونحوها . 


عثمان قال: ختنْ رسول الله ی على ابنتيه . قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جواد 
حليم. قال: فما تقول فيّ؟ قال: بلغني أنك قلت بالبصرة « والله لآخذنٌ البریء 
بالسقيم والمقبل بالمدبر». قال لي ا 
زياد : لیس النفاخ , بشر الزمرة . فقتله 

ولما قم زياد الكوفة قال له عمارة بن عقبة بن أبي معیط : إن عمرو بن الحمق 
يجمع إليه شيعة أبي تراب . فأرسل إليه زياد : ما هذه الجماعات عندك؟ من [ أرادك 
ارا ايحت کلامه ققي اد . وقیل : الذي سعئ بعمرو يزيد بن رويم . فقال له 
زياد قد أبشطت به(" ولو علمت أن مخ ساقه قد سال من بُعْضِي ما هجته حتى 


و و 2 


e‏ فاتخذ زياد المقصورة حين حصب. فلما آسْتخلفَ زياد سمرة على 
البصرة ة أكثر القتل فيها فقال ابن سيرين : ,قتل سمرة في غيبة زياد هذه ثمانية الاف 
فقال له زيناد: أتخاف أن تكونَ قتلت بريئاً؟ فقال: لوقتلتٌ معهم مثلهم ما 
خشیت. © وقال أبو السوار العدويّ : قتل سمرة من قومي في غداةٍ واحدة سبعة 
وأربعين كلهم قد ب اتروع م د ل ل م 
"یه سمرة وهی يتشخط في ادمه فقال: ما هذا؟ فقيل : آصابه أوائل خيلك. فقال : 
سمعتم بنا قد رَكبنا فاتقوا اسئتنًا. 


ذكر خروج قريب 
وفيها حرج قريب الأزديّ » وزحاف الطائي بالبصرة ‏ وهما ابنا خالة » وزياد 
بالكوفة » وسمرة علئ البصرة» فأتيا بني ضبيعة وهم سبعون رجلا وقتلوا منهم شيخاً. 
وخرج علی قریب. وزحاف شباب من بني عليّ » وبني راسب فرموهم بالنبل» وقتل 
عبد الله بن أوس الطاحي قريباً وجاء برأسه» واشتدٌ زياد في أمر الخوارج فقتلهم 
وأمر سمرة بذلك فقتل منهم بشراً كثيرأً» وخطب زياد على المنبر فقال: يا أهل 


(۱) الطبري : خطبتها عشواء . 

(۲) الطبري : فقد اشطت بدمه ‏ أي أهلكته وأذهبته . 

(۳) لا أظن هذه الروایات تصح أبداً وهذا صحابي جلیل من صحابة النبي ی . 
)٤(‏ آي : حفظه في صدره . 


۳4. ا‎ OS 5 ۱ E OOD E RS ه٠ سئةٌ‎ 


البصرة والله لتكفنني هؤلاء أو لأبدأن بكم والله لئن افلت منهم رجل لا تأخذون العام 
من عطياتكم درهماً فثار الناس بهم فقتلوهم . 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 

وفي عله النتلة اناوت بنیز الى كيه أن تحمل نين المديئة إل الشام 
وقال: «لا يترك هو وعصا النبي كله بالمدينة وهم قتلة عثمان» وطلب العصا وهي 
عند سعد القرظ فحرّك المنبر فکسفت الشمس حتئ رژیت النجومٌ بادية فتأعظم . 
الناس ذلك فتركه» وقیل : أتاه جابر» وأبو هريرة وقالا له: يا أ مير المؤمنين لا يصلح 
أن تخرج منبر رسول الله ية بن موضع وضعه ولا تنقل عصاء ه إلى الشام فانقل 
المسجد فتركه, وزاد فيه ست درجات واعتذر مما صنع . 

فلما ولي عبد الملك بن مروان هم بالمتبر فقال له قبيصة بن ذویب : اذك 

ا E‏ مسي ب 1 
منبري فليتبوأ مقعده من النار » وهو مقطع الحقوق عندهم بالمدينة. فترکه عبد 
الملك. > فلما كان الوليد ابنه وحجّ هم بذلك فأرسل شعيد بق المسيب إلى عمز بن 
عبد العزيز فقال: کلم صاحبك لا یتعرض للمسجد ولا لله والسخط له فكلمه عمر 
فتركه . 

ولما حجّ سليمان بن عبد الملك أخبره عمر بما كان من الوليد فقال سليمان : 
ما کنت آحب أن یذکر عن آمیر المژمنین عبد الملك هذا ولا عن الولید ما لناولهذا! 
ادنا الدنیا فهي في آیدینا ونرید أن نعمد إلى عَلَّم من اعلام الاسلام یود إليه 
فنحمله هذا ما لا يصلح ! 

وفيها عزل معاوية بن حديج السكوني عن مصر ووليها مسلمة بن مخلد مع 
افریقیة وكان معاوية بن أ بى سفيان بعث قبل أن يولي مسلمة إفريقية 4 ومصر 
عُقبة بن نافع إلى إفريقيّة 1 فافتتحها ] وکان اختط فیروانها وکان موضعه غیضة» 
ترام من السباع والحيات» وغيرها فذعا الله عليها فلم يبق منها شيء الا خرج هاربا 
حتی ان كانت السباع لتحمل آولادها وبنی ل الجامع» فلما عزل معاوية ر بن أبي 


(۱) الغْيّضة : الامجة 


الا ب م و ماق نمل شاوه لحم وود ا حفط سوج ابره لخو ممم لوو ال ری ی ةقد اه +61 


سفيان معاوية بن حديج السكونيّ عن مصر عزل عقبة عن إفرِيقيّة وجمعها 

لمسلمة بن مخلد فهو أول مَنْ جمع له المغرب مع مصر. فولى مسلمة افريقية مولی 

له يقال له : « أبو المهاجر » فلم يزل عليها حتئ هلك معاوية بن أبي سفیان . 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية . وبناء مدينة القيروان 

. قد ذكر أبوجعفر الطبريّ “أن في هذه السنة و مسلمة بن مخلد إفريقية وان 
عقبة ولي قبله إفريقية. وبنی القيروان» والذي ذكره أهلٌ التاريخ من المغاربة أن 
ع ا و مر ل القیروان» ثم بقي إلئ سنة خمس 
وخمسين ووليها مسلمة بن ٠‏ مخلد وهم أخبر ببلادهم . و آثبتوه في کتبهم 
قالوا : 

۱ إن معاي بن آبي سفیان عزل معاوية بن حدیج عن [فريقية حسب واستعمل 
علیها عقبة بن نافع الفهري وکان مقیماً ببرقق وزويلة مذ فتحها أيام عمرو بن العاص 
وله في تلك البلاد جهاد وفتوح. فلما استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فارس 
فد إفريقية واتضاف إليه من أسلم من البربر فکثر جمعه ووضع السیف في آهل 
البلاد لأنهم کانوا إذا دخل إليهم أميرٌ أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير 
عنهم نكثوا وارتدٌ مَنْ أسلم» > ثم رأى أنْ يتخذ مدينة يكون بها عسکر المسلمين 
وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد فقصد موضع « القیروان » 
وكان دخلة مشتبكة بها مِنْ أنواع الحيوان مِنْ السباع والحيّات وغير ذلك فدعا الله 
وكان مستجابٌ الدعوة ثم نادی : أيتها الحيات والسباع إنا صحاب رسول الله ككل 
ارحلوا عنا فإِنا نازلون ومَنْ وجدناه بعد ذلك قتلناه » . 

فنظر الناس ذلك اليوم إلئ الدواب تحمل أولادها وتنتقل» فراه قبيل كثير من 
البربر فأسلمواء وقطع الأشجار» وأمر ببناء المدينة فبنیت وبنئ المسجد الجامع 
وبنی الناس مساجدهم ومساکنهم وكان دورها ثلاثة آلاف باع وستمائة باع وتم 
آمرها سنة خمس وخمسين وسكنها الناس» وكان في أثناءِ عمارة المدينة يغزوويرسل 
السرايا فتغير وتنهب؛ ودخل كثير من البربر في الاسلام واتسعت خطة المسلمين 


)١( .‏ أنظر الطبري 510/0 . 


وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت 
الاسلام فيها. 
ذكر ولاية مسلمة بن مخلد افريقية 

ا معاوية بن آبي سفیان استعمل علی فر وافريقية مسلمة بن مخلد 
الأنصاريىٌ فاستعمل مسلمة على إفريقية مولئ له يقال له : N‏ فقدم 
0 واستخف به وسار عقبة إلى الشام» وعاتب معاوية على ما 
فعله به أبو المهاجر فاعتذر إليهء ووعده باعادته إلئ عمله. وتمادی الامر فتوفي 
معاوية وولي بعده ابنه « يزيد » فاستعمل عقبة بن نافع على البلاد سنة اثنتين وستین 
فسار إليها. 

وقد ذکر الواقدي أن عقبة بن نافع ولي افريقية سنةست وأربعين واختط 
القیروان ولم يزل عقبة على افريقية إلى سنة اثنتين وستین فعزله يزيد بن معاوية 
واستعمل أبا المهاجر مولى الأنصار فحبس عقبة وضيّق علیه؛ فلما بلغ يزيد بن 
معاوية ما فعل بعقبة كتب إليه يأمره بإطلاقه وإرساله إليه ففعل ذلك , ووصل عقبة إلى 
يزيد فأعاده إلى إفريقية واليا عليها فقبض على أبي المهاجر وأوثقه - وساق من خبر 
کسيلة مثل ما نذکره إن شاء ال تعالی سنة آثنتین وستین . 


ذكر هرب الفر زدق من زياد 

وفیها طلب زياد الفرزدق استعدته عليه بنو نهشل. وفقیم. وسبب ذلك : قال 
الفرزدق: : هاجَيْتَ الاشهب بن زمیلة(۱) والبعیث فسَقَطا فاستعدئ علي بنو شهل, 
وبنو فقیم زياد بن یی واستعدی على ابض يزيل بن مسعود بن خالد بن مالك. 
قال : فلم يعرفني زياد حتی قیل له : الغلام الأعرابيّ الذي آنهب ماله وثيابه فعرفني . 
قال الفرزدق : وکان آبي غالب قد آرسلني في جلب له أبيعه وأمتار له فبعت الجَلب 
بالبصرق وجعلت ثمنّه في ثوبي فعرض لي رجل [ أراه كأنّه شیطان ] فقال : ۶ لد ها 
تستوثق منها! آما لو كان مکانك رجل آعرفه ما صر علیها. فقلت: ومن هو؟ قال: 





(۱) في الطبري ۲۱/۰ : رميلة . 


غالبا بن :صضعصعة - وهو آبو الفرزدق - فدعوت أهل المربد ونثرتها . فقال لي قائل : 

الق رداءك . عات قال اخ الى توبك ففعلت؛ وقال آخر : ألق عمامتك. 

ففعلت . فقال آخر : ألق إزارك . فقلت : لا ألقيه وأمشي مجردا إني ليت یخن ۵ 

وبلغ الخبر زياداً فقال : هذا أحمق يضري الناس بالنهب. فارسل خی | إلى المربد 
لا ي فأتاني رجل مِنْ بني الهجيم علئ فرس, له وقال: النجاء النجاء . وأردفني 
خلفه ونجوت. فأخذ زياد عَمَين لي ذهیلا» والزحاف ابني صعصعة - وكانا في 
الديوان ‏ فحبسهما أياماً ثم کلم فيهما فأطلقهماء وأنيت آبي فأخبرته خبري فحقدها 
عليه زياد ۱). 


ثم وفد الأحنف بن قیس. وجارية بن قدامة السعدیان 00 
العبشمي » والختات بن يزيد أبو منازل المجاشعي | إلى معاوية بن أبى سفيان فأعطئ . 
كل رجل منهم جائزة مائة ألف» وأعطئ الحتات سبعين ألفا 00 في الطريق 
ذکر کل منهم جائزته فرجع الحتات إلى معاوية فقال : ما رَدّكَ؟ قال: فضحتني في 
بني تمیم ما حسبي صحیح. أو لست ذا سن الست مُطاعاً في عشيرتي؟ قال : بلی 
قال : فما بالك خسست بي دون القرم وأعطيت مَنْ كان عليك أكثر ممن كان لك! 
وکان حضر الجمل مع عاففت وكان الاحف: مخارية يردان غلا وان كان 
الأحنف» والجون اعتزلا القتال مع علي » لكنهما كانا پریدانه قال إلى اشتريت من 
القوم دينهم ووكلتك إلى دينك ورأيك في عثمان وكان عثمانياًء فقال: وأنا فاشتر 
مني ديني . فأمر له بإتمام جائزته» ثم مات الحتات”2 فحبسها معاوية فقال الفرزدق 
في ذلك : 

ابو وعمی يَا مُعَاوِيٌ أوْرَنَا تراثا نیِخت از السراث أقاربة 

فما بال اك الختات أخيذتة: * وميراك صخر جامد لك دا 


)۱( 0 القصة ذ في الطبري kA‏ 
(۳) في الدیوان : 
آنا کل میراث الحتات ظلامة ومیراث حرب جامد لك ذائبه 


فلو كان هَذَا الأمر فى جاهلية 
ولو کان في دين سوی ذا شیتتم 
۱ وأنشد محمد بن علي OF‏ 
الست اف الناس فوا واسرة 
وما ولت بعد این واله 
وبيتي إلا سيقي الت يتنا فناوه 
أنا ابن 0 لشم في عدد الحصَى 
م من أب لي يا معاوي لم یرد 


غلمت من المسرء" القليل خلائئة 
لنا حقنا أو غص بالماء شارب 


وأمتعهم جاراً إذا ضِيْمَ جاه 
كمثلي حصان في الرجال يقاربة 
دین دونه البدر المضي ۶ ءٌ کواکبه 
وعرق الى عرقي فمن ذا يُحاسِبة ! 
آغر يباري الریح آژور جانبة 


تة الم کین ولم 
تراه کنصل الس لسَيْف يهترٌ للندى کریماً يلاقي المجدّ ما طر شاربه 
طويل نجاد السيف مذ كان لم يكن قصيٌ وعبدٌ الشمس ممن يخاطبة 
يريد بالمالكين : مالك بن حنظلة. ومالك بن زيد مناة بن تميم وهما جداه لأن 


مجاشع بن دارم بن مالك بن 2 حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . 

فلما بلغ معاوية شعره رد على أ هله ثلائین ألفاً فاغضبت أيضاً زياداً عليه فلما 
استعدت عليه نهشل وفقیم ازدادعلیه غضباً فطلبه فهرب» وآتی عیسی بن حصيلة 
السلمي ليلا وقال له : إن هذا الرجل قد طلبني وقد لفظني الناس وقد ابتك لتفيتني 
عندك . فقال: مرحباً بك. فكان عنده ثلاث لیال, ثم قال له : قد بدا لي أن آتي الشام 
فسيّره» وبلغ زیادا مسيره فارسل في آثره فلم يدرك وأتی الروحاء فنزل في بكر بن 

ثم كان زياد إذا نزل البصرة نزل الفرزدق الكوفة وإذا نزل الكوفة نزل الفرزدق 
البصرة فبلغ ذلك زياداً فكتب إلى عامله على الكوفة - وهو عبد الرحمن بن عبيد - 


(۱) انظر ديوان الفرزدق 10/۱ . 
(۲) الأبيات التالية ليست في دیوان الفرزدق » وقال الطبري : 
الابیات تلقل هقه و و المطوخة:, 


... فذکر هذه 


یأمره بطلب الفرزدق ففارق الكوفة نحو الحجاز فاستجارٌ بسعيد بن العاص فأجاره 
فمذحه الفرزدق ولم يزل بالمدينة مرة وبمكة مرة حتئ هلك زياد. 

وقد قیل : إِنَّ الفرزدق إنما قال هذا الشعر لأنَّ الحتات لما أسلم آخى اي 
بينه وبين معاوية. فلما مات الحتات بالشام ورنه معاوية.بتلك ال فقال له 
الفرزدق: هذا الشعر. ا ی 
هذه الأخوة لا يرث بنها:أحد 


( الحتات ) بضم الحاء وبتائین مثناتين من فوقهما بينهما آلف . 


ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري 

في هذه السنة توفي الحکم بن عمرو الغفاريي بمرو بعد انصرافه من غزوة جبل 
الاشل في قوله. وقد تقدم ذكر وفاته في قول احر. وکان زياد قد كتب إليه أن آمیر 
المؤمنين معاوية أمرني أن طني اله ا ء فلا تقسّم بين الناس ذهباً ولا 
فض فكب إليه الحم : «بلغني ما أمر به أ مير ميرٌ المؤمنين وني وجدت كتابٌ الله قبل 
كتابه وإنه والله لون السماوات والأرض كانتا رتقا على عبدٍ ثم اتقئ الله لجعل له فرجا 
و ثم قال للنامن : «اغدوا على أعطياتكم ومالکم» . فقسمه بينهم ثم قال : 
«اللهم إن كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إليك. فتوفي بمرو وله صحبة . 

۱ ذكر عدة حوادث 

حجّ بالناس هذه السنة معاوية. وقیل: بل حج ابنه يزيد. وکان العمال على 
البلاد من تقدّم ذکرهم . وفیها توفي سعد بن أبي وقاص بالعقیق فحمل على الرقاب إلى 
المدينة فدفن بها وقیل : توفي سنة ة آربع وخمسین. وقیل : بنة خيس وجمتین : 
وعمره آربع وسیمون» وقیل : ثلاث وثمانون سنة. وهو أحد العشرة وکان قصيراً 
دحداحا. وفيها توفیت صفيّة بنت یی زوج النبي ية . وقیل : توفیت أيام عمر. وفیها 
توفي عثمان بن ابي الان ای »بویت رنب ره بن مدا وز بعد تسن 
توفي بالبصرةء وأبو موسئ الاشعري. وقيل: توفي سنة اثنتين وخمسين. وفيها توفي 
زيد بن خالد الجهنيّ . وقيل : توفي سنة ثمان وستین. وقيل : ثمان وسبعين . وفيها توفي 


له مزال 1 له 
الله ول وکلهم. 
لسلمي وکان قد شهد المشاهد كلها مع رسول الله كا 
مدلاج بن عمرو السلمي و 


صحبة . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين 
وفيها كان مشتئ فضالة بن عبيد بارض الروم» وغزوة بسر بن أبي أرطاة الصائفة . 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما 

فى هذه السنة قتل حجر بن عدي وأصحابه. وسبب ذلك أن معاوية استعمل 
المفيرة بن شعبة عاد الكوفة سنة !حدی وأربعین فلما ا علیها دعاه وقال له : آما : 
فإن لذي الجلم قبل الیو [ ما ] د تقرع العصا وقد يجري عنك الحکیم بغیر التعلیم» وقد 
أردت إيصاءك بأشياء كثيرة آنا تارکها آعتماداً على بصرك ولست تاركاً إيصّاءك بخصلة : 
لا تترك شتم عَليّ وم والترحم على عثمان. وآلاستففار له والتیب لاصحاب علي 
والاقصاء لهم والإطراء بشيعة عثمان والإدناء لهم . فقال له المغيرة: 0 
ون ارك فلم ات وستبلو فتحمد أو تم . فقال: بل نحمد ان 
شاء الله . فأقام المغيرة ة عاملا على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة ۶ غير أنه لا يدع * £ شتم علي 
بای برغا نماد وال سار » فإذا سمع ذلك خجر بن علي قال: بل إياكم 
ذم م الله ولعن. ثم قام وقال: آنا أشهد أن عن تدمون أحقٌّ بالفضل. یوت ار 
بالذم . فيقول له المغيرة: ديا حجر ات هذا السلطان وغضبه وسطوته فان غضب 
السلطان یهلك أمثالك» . ثم يكف عنه ويصفح › ٠‏ فلما كان آخر إمارته قال في علي 
وعثمان ما كان یقول له فقام جر فصاح صيحة بالمغيرة 4 ها اک مر تالشنته 
[ وخارجاً منه ] وقال له : «مُرٌ لنا آیها الانسان بارزاقنا فقد حبستها عنا ولیس ذلك لك وقد 
تست :مر لها بذم أمير المومنین) . 

فقام أكثر من کي الناس یقولون : «صَدَقَ حجر ویر. مُرْ لنا بارزاقنا فإن ما آنت 
عليه لا يجدي علینا نفعاً». واکثروا مِنْ هذا القول وأمثاله فنزل المغيرة فاستأذن عليه 


OE و جا او الب الما‎ SSE هو‎ EA بدي متحت ستل ا‎ ag O 


قومه ودخلوا وقالوا: «علی م تترك هذا الرجل يجترىء عليك في سلطانك ويقول لك 
هذه المقالة فيوهن سلطانك. ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية . 

فقال لهم المغيرة: إني قد قتلته؛ سياتي مِنْ بعدي أميرٌ يحسبه مثلي فيصنع به ما 
ترونه يصنع بي فيأخذه ويقتله. إني قد قَرْبَ أجلي ولا أحبٌ أن أقتل خيارٌ أهل هذا 
المصر فیسعدون وأشقئ ويعرّ في الدنيا معاوية ویشقی في الآخرة المغيرة. 

ثم توفي العغيرة ولي زياد فقام ي ناس ا "عند الوم لم برجم علق 
عثمان وأثنئ علئ أصحابه. ولعن قاتليهء > فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمغیرق 
ورجع زياد إلئ البصرة واستخلف على الكوفة عَمرو بن حريث فبلغه أن حَُجْراً يجتمع 
إليه شيعة علي ویظهرون لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا عمرو بن حريث فشخص 
زياد إلى الكوفة حتئ دخلها فصعد المنبر فحمد الله وأث: ثنی عليه وحجر جالس [ في 
المسجد ] ثم قال: «أما بعد فن يب اي والعَيّ وخيم إن هؤلاء جموا فأشروا. 
وأمنوني 0 ۰ [ وأ يم الله ] لین لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم » ولست 
بشيءٍ إِنْ لم أ مع الكوقة من سر وادعه مكالا لمن یله یزیا املك نا سر سقط 
العشاء بك على سرحان» . 

وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجد فلمًا أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه اج 
تأته ولا كرامة. فرجع الرسول فار رادا + دامر ناس شه وهو شداد بن الهيثم 
الهلالي أن يبعث إليه جماعة ففعل فسبّهم أصحابٌ حجر فرجعوا وأخبروا زياداً فجمع 
ال الكوفة وقال: تشجون بيد وتأسون بأخرئ! آبدانکم معي وقلوبکم مع حجر 
الأحمق! هذا والله من دكم والله لتظهرن لي براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم 
أودكم وصعركم . 

فقالوا: معاذً الله أن یکون لنا رأي ال طاعتك وما فيه رضاك. قال: فليقم كل 
رجل منكم فليدع من عند حجر من عشيرته وأهله . ففعلواء وأقاموا أكثر أصحابه عنه. 
وقال زياد لصاحب شرطته: انطلق إلئ خجر فإن تبعك فآتني به وال فشدُوا عليهم 


)١(‏ في الأصل بالخاء المعجمة ولا يناسب 3 والصحيح بالحاء المهملة قال في القاموس 8 دحس بينهم كمنع 
أفسد وأدخل اليد بين جلد الشاة وصفاقها للسلخ (م). 


بالسيوف حتی تأتوني به . فأتاه صاحب الشرطة يدعوه فمنعه أصحابه من إجابته» فحمل 
عليهم فقال أ بو العمرطة الكندي لحجر: إنه لیس معك من معه سيف غيري ‏ وما يغني 
عنك سيفي . قم فآلحق بأهلك يمنعك قومك . زياد ينظر إليهم - وهو على المنبر - 
وغشيهم أصحاب زیاد» وضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحمق بعموده فوقع » 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاحتفی عتدهم جى حرج وانحاز أصحاب حجر إلى نوات 
کندة» وضرب بعض الشرطة يد عائذ بن حملة التميمي وكسر نابه» وأخذ عموداً من 
ی سب e‏ بيات م 
I E‏ أن لتر عل فن تام 
وأحذ أ بو العمرطة سيفه فضرب به رأسه فسقط ثم برىء. وله يقول عبدالله بن همام 
السلولي : 
وم ابن وم ما عدا بك حاسراً إلى بطل ذي جراة وشکیم 
معاود ضرب الذارعین سيفه على الهسام عند الريع غیر لثيم 
إلى فارس الخازین يوم تلاقیا بصفین قرم خير نجل فسروم 
حيبت ابن برضاء الحتار() فتاه فتالك دا یوم دار خکیم 


ا او ی او ام 
ومضی حجر وأ بو العمرطة إلئ دار حجر» واجتمع إليهما ناس كثير» ولع باه من کنده 
كثيرٌ أحد فأرسل زياد وهو على المنبر مذحج. وهمدان إلى جبانة كندة وأمرهم أن يأتوه 
بحجر وأرسل سائر أهل اليمن إلئ «جبانة الصائدین» وأمرهم أن مضه إلى صاحبهم 
حجر فيأتوه به ففعلوا فدخل تع وهمدان إلئ جبانة كندة فاخذوا کل مَنْ وجدوا 
یی ای :رقم رای حجر قله مَنْ معه أمرهم بالانصراف وقال لهم : لا طاقة لكم 
بمن اجتمع علیکم وما اک أن لرا فش جرا فأدرکهم مذحج ‏ وهمدان فقاتلوهم 
00 ونجا الباقون فأخذ حجر طريقاً | إلى بني حوت*) فدخل دار رجل, 


(۲) في الظبري : E‏ حرب) بالباء الموحدة . 


منهم يقال له «سلیم بن يزيد» وأدركه الطلب فاخذ سليم سيقّه ليقاتل فبكئ بناته فقال 
حجر : بتسما أدخلت على بناتك إذا . 


قال : واللّه لا تؤخذ مِنْ داري أسيراً ولا قتیلا وأناحی . فخرج حجر مِنْ خوخة في 
داره فأتئ النخع فنزل دار عبدالله بن الحارث أخي الأشتر فأحسن لقاءه فبينما هوعنده إذ 
قيل له إن الشرط تسأل عنك في النخع» وسبب ذلك آن أمة سوداء لَقيتهم فقالت: مَنْ 
تطلبون؟ فقالوا: حجر بن عدي . فقالت: هو في النخع. فخرج حجر من عنده فأتی 
الأزد فاختفی عند ربيعة بن ناجد فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له : 
والله لتأتيني به أ و لأقطعن كل نخلة لك وأهدم دورك ؛ لم لا تشلم مني حتئ فطع ارب 
ارب 

تم له فا زاب ان ,وسقي فش تسیک ام فان مواد بای خلت 
قد عرفب رأيك في عثمان وبلاءك مع معاوية بصفين وانك إنما قاتلت مع حجر حَمِيّة 
وقد غفرتها لك وللکن ائتتي بأخيك عمیر. فاستأمن له منه علئ ماله ودمه فانه فتاه به 
وهو جریح فائقله حدیدا وار الرجال أن يرفعوه ويلقوه ففعلوا به ذلك رار فقال 
قيس بن يزيد لزياد: ألم تر منه؟ قال : بلئ قد أمنته علئ دمه ولست ت أهريقٌ له دما ثم 
ضمنه وخلی سبيله . 


ومکث حجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة فأرسل إلى محمد بن الأشعث 
يقول له ليأخذ له من زياد آمانا حتئ يبعث به إلئ معاوية. فجمع محمد جماعة منهم 
عير بو عبان وجري ريده وعبدالله بن الحارث أخو الأشتر فدخلوا علی زياد 
فاستامنوا له على أن يرسله إلى معاوية فأجابهم فأرسلوا إلئ حجر بن عدي فحضر عند 
زياد فلما راه قال: «مرحبا بك أبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب وحرب وقد سالم 
الناس - على أهلها تجني بَراقش». 

فقال حجر: ما خلعت طاعّ ولا فارقت جماعت وإني على بيعتي . فأمر به إلى 
السجن. فلما ول قال زیاد: والله لاحرصنْ على قطع خيط رقبته. وطلب أصحابه 
فخرج عمرو بن الحمق حتی أ تئ الموصل ومعه رفاعة بن شداد فاختفیا بجبل هناك 
فرفغ خبرهما | إلى عامل الموصل فسار [لیهما فخرجا إلا > فأما عمرو فکان قد استسقی 

بطنه ولم يكن عنده امتناع» وآما رفاعة فكان شاباً قويًا فرکب فرسه لیقاتل عن عمرو فقال 


۳۳۰ انمو ES EE EER‏ اما E‏ 
له عمرو: ما ينفعني قتالك عني . انج بنفسك. 

فحمل علیهم فافرجوا له ناه اد عَمْرو أسيراً فسألوه: من آنت؟ فقال : 
إن ترکتموه كان أسلم لکم وا قتلتموه كان أضرٌ علیکم. ولم يخبرهم, ون 
عامل الموصل وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفي الذي یعرف «بابن أم الحکم» وهو أبن 
آخت معاوية فعرفه فکتب فيه إلئ معاوية فکتب إليه أنه زعم أنه طعن عثمان تسم طعنات 
نمشاقص معه فاطعنه كما طعن عشمان . فاحرج وطعن فمات في الأولن منهن أو الثانية . 


| وجَدٌَ زياد في طلب أصحاب حجر فهربواء وأخذ مَنْ قير عليه منهم فأتئ . 
بقبيصة بن ضبيعة العبسي بأمان فحبسه وجاء قيس بن عباد الشيباني إلى زياد فقال له : 
إن افراً منا يقال له «صيفي» من رؤوس أصحاب حجر. فبعث زياد فأتئ به فقال : ياعدو 
الله ما تقول في أبي تراب؟ قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: ما أعرفك به. أتعرف 
علي بن أبي طالب؟ قال: نعم . قال: فذاك أبو تراب . قال: كلا. ذاك أبو الحسن 
والحسین . فقال له صاحب الشرطة :یقول الأمیر هو «أبوتراب» وتقول لا؟ قال: فان کذب 
الأمير آکذب آنا وأشهدٌ على باطل كما شهد. فقال له زياد: وهذا أيضاً! علی بالعصا 
فأتي بها فقال: ما تقول في عليٌ؟ قال : أحسن قول. قال : اضربوه. فضربوه حتی لصق 
بالأرض ثم قال : أقلعوا عنه . ما قولّك في علی؟ قال : واللّهِ لو شرحتني بالمواسي ما 
لت فيه الا ماسمعت مني . قال: لتلعنه أو لأضربن عنقك. قال: لا أفعل . فأوثقوه 
ایا | وحم نوی 

قيل : وعاش قيس بن عباد حتی قاتل مع ابن الاشعث في مواطنه» ثم دخل 
الجوفه فخلس في بت فقال جوش للاج : إن هنا امراً صاحب فتن لم تكن فتنة 
. بالعراق ! لا وثب فيها وهو تَرَابيَ يلعن عثمان وقد حرج مع ابن الأشعث حتئ هلك» 
وقد جاء فجلس في بيته. 


فبعث إليه الحجاج فقتله. فقال بنو أبيه لآل حوشب: : سَعَيتَم بصاحبنا! فقالوا: 
وأنتم أيضاً سعيتم بصاحبنا ‏ يعني صيفياً الشيبانيٌ - وأرسل زياد إلى عبدالله بن خليفة 
الط يّ فتواری فبعث | إليه الشرط فأخذوه. فخرجت اخته «النوار» فحرّضّت طيئاً فثاروا 
بالط لصوم فرجعوا | إلى زياد فأخبروه. فأخذ عدي بن حاتم وهو في المسجد 


فقال : أئتنی بعبدالله قال: وما حاله؟ فأخبره فقال: : لالم لي بهذا . قال: لتأتيني به. 
قال: : لا آتيك به أبداً . آتيك بابن عمي تقتله! وله لوكانَ تحت قدمي ما رفعتهما عنه . 


فأمر به إلئ السجن فلم يبق بالكوفة يمني ولا ربعي لا كلم زياد وقالوا فل 
هذا بعدي بن حاتم صاحب رسول الله كك فقال : فإني أخرجه علئ شرط أن يخرجٌ ابن 
عمه عني فلا يدخل الكوفة ما دام لي سلطان. فأجابوه إلى ذلك. وأرسل عدي إلى 
عبد الله ينه ما كان وأمره أنْ يلحق بجبلي لي ء» فخرج إليهماء وكان يكتب إلئ عدي 
لحن باكر إلى كرا زع یمه فمما كتب إليه يعاتبه ويرئي حجراً وأصحابه 


قوله : 


ولي الشبات فان غضون 
فدع عنك دكار الشباب وفقده 


او وو 


وابك على الخلان لما تحرم وا 
دعتهم مَنَايَاهم ومن خان یوم ه 
آولیك كانوا يع لي فلا 


ما 9 ۶ 
۳ 


وما كنت آهسوق بع هم مُتَمَلْلا 
اقول ولا والله انی ادکارهمم 
لین اهل عذراء اسلا مُضاعفا 
ولاقی نهنا حجر من 2 کح 
ولا زال تهطال ملت وديمة 
فيا جر مَنْ للخیل تذمی نخوزها 
ومَنْ صادع بالحقّ بعدّك ناطِقٌ 
یم أخو الاسلام كفت ۱۳ 
وقد كنت تعطي السیف في الب 
فيا أَحََوَيْنَا مِنْ هيم ا 
وی الخد الشهرا 
ويا إخوّتا من حضرموت وغالب 


ور الب بر على من نَذَكُرًا 
لك فلت اد 
وأسبابه إِدْبَانَ عنك فأجمرا 
ولم يجدُوا عَنْ منهل الموت در 
من الناس فاعلم أنه لن یژخرا 
إذا اليو الفي ذا احجذام مُذکرا 
e‏ ولا ان مرا 
جين ااا او وأموت EE‏ 
من الله وليسق الغمام الکنهورا 
قو كان ادن ال عفر واعلرا 
على قر حجر أو ينادى فیحشرا 
وللملك لمغري شتا تما 
بتقوی ومن 1 قبل بالجور غر 
اطع أن توتی الكلود وتجرا 
خته وتعرف مَعرُوفاً وتتکر مُنکرا 
ويشائما بالضالحات فاشارا 
كا اميم سا كا 
وتان ل جانا بكرا 


یدنم ا نکم 
سابكيكمٍ ما الاح نجم وغود ال 
ا 
تفرجتم عني ففویزث مسلسا 
ر لکم مثلي دی کل غارةٍ 
ومن تم مثلي إذا 'الحربٌ قلصت 
فها آناذا آوي بأجبال طیّیء 
نفاني عدوي ظالماً عن مهاجري 
واسلمني قومي بغي جنايسة 
فان الف في دار باجبال طبیء 
فما كنت أخشئ أذ آری متفربا 
لحا الله قبل الحضرميّين واش 
ای الق القوم الذين زیر 
فلا يذعني كوم یرت وم 
فلم رهم في المُعَلمينَ ولم اثر 
فبلغ خحليلي إن خلت مشرفا 
و نبان و الأفتاء من جلم طبی ء 
۱ ألم تذكروا يسوم العذیب > الي 
وري على مهران والجمعٌ حابس 
ویو جلولاء الوقيعة لم ألم 
وينس‌ونني جوم م الشريعة والقنا 
جَرَى رَبَهُ عني عدي بن حاتم 
06 باي ادرا يا بين حاتم 
فداقعت عنك القوم حتئ تخاذلوا 





ججاجاً لَدَى الموت الجلیل وأ 
حمام بطن السوادیین شرف 


:متى کنت أخشّى بينكم ل ا 
۱ وحم ٹ٠‏ حت الاثم ۳ 
كأني غريب من ایا د واعصرا 


ومن لکم مثلي إذا الاس أصحرا 
وأوضع فیهسنا االمستمیت وشمرا 
طریدا فلوشة لاله خی 
رضیت بماشاءَ الاله وقدّرا 
كأن لم یکنونوا بي قبلا بومعشرا 
وكان مُعاناً من عُصَّيْر ومتحضرا 
لحا الله مَنْ لاخی عليه وكثّرا 
ولاقى القناني بالسنان المؤْمّرًا 
علينا وقالوا قول ژور ومُنكرا 
إذا هرهم آشقی بهم وتغيرا 
علیهم عجاجاً بِالكَوَيِمَةٍ اکترا 
جنديلة والحیین معنا وبحشرا 
ألم الغتاء العشن زرا 
آمامکم أن لا ری الدّهرّ مُدبرا! 
وقتلي الهمام المستمیت المسورا 


ویوم نهاوند الفتوح تسترا 


بصِفَيْنَ في أكتافهم وي 
برفضي وخذلاني جزاء مز را 
عشية ما أغتت دينك حزمرا 
وکنت آنا الخصم الال العذورا 


)ع( يقال : دث الرجلى دنا وهو التواء في جنبه أو بعض جسده من غير داء. 


ونوا وما قاموا مقامي کالما زاوی ليشا بالاباءة مخدرا 
IE‏ ی تن E‏ 
لتاق اذ حجان ال بت ران :ال بعد وقد آفردت تصوً مور 
فکان جزائن آن اجرد بینکم تفت وان وان الهوان واوا 
وكم عِدَّة لي منك أننك راجعي فلم تفن بالميعاد عي حبرا 
فاصبحت آرعی النيب طوراً وتارة او الشویهات هرقرا 
کاني بم ارت یرادا ولم اترك القرن الکمي معط 
ولم آعترض إذ اللکس مشی القهقری ثم جرجرا 
ولم أستحتُ الرکض في إثر ینم غلیا یسجاس, وابهرا 
ولم أذعر ا بف ار کوزد القطاثم انحدرث" مت 
ولم آرفي خيل تطاعن مثلها بقزوين أو شروين أو اغذ در 
فذلك دهرٌ زال عني حمید؛ وأصبح لي معروفه قد كرا 
فلا يَِعَدَنَْ قومي وان كنت عاتباً وکنت المضا فیهم والمکرا 
ولا یر في الدنیا ولا العيش بعدهم . وان كنت عنهم نا الدار مُحصّرا 
فمات عبدالله بالجبلین قبل موت زياد ثم أتى زياد بكريم بن عفیف الخثعمي 
من أصحاب حجر بن عدي فقال: مااسمك؟ قال: كريم بن عفيف. قال: ما أحسنّ 
اسمك واسم أبيك وأسوأ عملك ورايك . فقال له : أما والله إن عهدك برأبي منذ قريب. 
قال: وجمع زياد من أصحاب عدي نی عشر رجلا في السجن ثم دعا رؤساء الأرباع 
يومئذ» وهم عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة» وخالد بن عرفطة على ربع تميم» 
وهمدان» وقيس بن الوليد علئ ربع ربيعة» وكندةء وأبا بردة بن أبي موسى على ربع 
ا ا جمع إليه الجموع. وأظهر شتم الخليفة» ودعا 
إلى حرب أمير المؤمنين وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في ال أبى طالب» ووثب 
بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه 
وأهل حربه. وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه عليّ مثل رأيه وأمره» ونظر 
زياد في شهادة الشهود وقال : إني لأحب أن يكونوا أكثر مِنْ أربعة. فدعا الناس ليشهدوا 
عليه فشهد اسحاق. وموسی ابنا طلحة بن عبيدالله » والمنذر بن الزبس وعمارة بن 


عقبة بن آبی معيط» وعمروبن سعد بن أبي وقاص. وغیرهم وکتب في الشهود 
فرج بن الخارك ااي وشريح بن هانىء.» فأما شريح بن هانىء فكان يقول : «ما 
شهدت وقد تیاو 


ثم دفع زياد حجر بن عديّ وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرمي» وكثير بن 
شات اریت آن سير بهم إلى الشام فخرجوا عشيّة. فلما بلغوا الغريين لحقهم 
E‏ «آبلغه أمير الممنین» . فأخذه. وساروا حتن 
انتهوا ؛ بهم إلى «مرج عذراء» عند دمشق» وكانوا حجر بن عدي الكندي. والأرقم بن 
عبدالله الكندي. وشريك بن شداد الحضرميّ » وصيفي بن فسيل الشيباني » وقبيصة بن 
ضبيعة العبسي؛ وكريم بن عفيف الخثعميّ» وعاصم بن عوف البجليّ» وورقاء بن 
سمي البجلي » وكدام بن حيان» وعبد الرحمن بن حسان العنزيان» ومحرز بن شهاب 
التميمي» وعبدالله بن حوية السعدي التميمي فهؤلاء اثنا عشر رجلاً؛ وأتبعهم زياد 
برجلين وهما عتبة بن الأخنس من سعد بن بكر» وسعد بن نمران الهمداني فتموا أربعة 
عشر رجلاء فبعث معاوية إلى وائل بن حجرء وكثير بن شهاب فأدخلهما وأخذ كتابهما 
فقرأه ودفع إليه وائل كتاب شريح بن هانىء فإذا فيه : «بلغني أن زياداً کتب شهادتي وان 
شهادتي علی حجر أنه ممن یقیم الصلاة ويؤتي الزکاة ويديم الحج والعمرة. ويأمرٌ 
بالمعروف وینهی عن المنکر؛ حرا م الدم والمال فان شت فاقتله وان شثت فدعه» . 


فقال معاوية : «ما آری هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتکم» وحبس القوم بمرج 
عذراء فوصل [لیهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر وأصحابه فلما وصلا سار 
عامر بن الاصود العجلي ای معاوبه لبعامة يهنا فقام إلية خجر ین عدي نی قیرده فال 
له : بیغ ماو أن دماةنا عليه حرام , وأخبره أن قل ا وصالحناه وصالحنا وأنا لم 


نقتل أحدا من أهل القبلة فيحلٌ له دماؤنا» . 


فدخل عامر علی معاوية فأخبره بالرجلين . فقام يزيد بن أسد البجلي فاستوهبه 
ابني عمه ‏ وهما عاصم . وورقاء » وكان جرير بن عبدالله البجليٌ قد كتب فيهما يزكيهما 
ويشهد لهما بالبراءة مما شهد عليهما فأطلقهما معاوية » وشفع وائل بن حجر في الأرقم 
فتركه له » وشفع أبو الأعور السلميّ في عتبة بن الأخنس فتركه » وشفع حمزة بن مالك 
الهمدانی في سعد بن نمران فوهبه له » وشفع حبيب بن مسلمة في ابن حوية فتركه له » 


وقام مالك بن هبيرة السكونيّ فقال : َع لي ابن عمي حُْجرا.فقال له : هورأ س القوم » 

وأخافٌ إِنْ خلیت سبيله أن يفسد على مصره فنحتاج أن نشخصّك إليه بالعراق . فقال : 
والله ما أنصفتني يا معاوية قاتلت معك ابن عمك يوم صفين حتئ ظفرت وعلا کعبك ولم 
تخف الدوائر ثم سألتك ابنّ عمّي فمنعتني ! ثم انصرف فجلس في بيته » فبعث معاوية 
هدبة بن فياض القضاعي » والحصين بن عبدالله الكلابيَّ » وأبا شريف البديّ إلى 
حجر وأصحابه ليقتلوا م مَنْ أمروا بقتله منهم فأتوه عند المساء » فلما ری الخثعمي 
آحدهم آعور قال : «یقتل يفنا ويترك نصفنا» . « فترکوا ستة وقتلوا ثمانية وقالوا لهم 
قبل القتل : نا قد امرنا أن نعرض علیکم البراءة من علي واللعن له فان فعلتم ترکناکم 
وان أبيتم قتلناكم » . فقالوا : « لسنا فاعلي ذلك » . فأمر فحفرت القتوز و خضت 
الأكفان » وقام حجر وأصحابه يصلُون عامة الليل . 


فلما كان الخد قَذّموهم ليقتلوهم فقال لهم حجر بن عَدِيّ : أتركوني أتوضاً 
وأصلي فاني ما توضات الا صلیت . فتركوه فصلئ ثم انصرف منها وقال . : « والله ما 
صلیت صلاة قط أخف منها ولولا أن تظنوا فيّ جزعاً من الموت لاستکثرت منها » ثم 
قال : « اللهم إنا نستعديك على أمتنا فان أهل الكوفة شهدوا علينا ون ا 
يقتلوننا » أما والله لئن قتلتموني بها فإني لأول فارس من المسلمين هلل في واديها , 
وأول رجل من المسلمين نبحته كلابها» . 

ثم مشئ إليه هدبة بن فياض بالسيف فارتعد فقالوا له : ز عمت أنك لا تجزع من ٠‏ 
اا صاحبك ا ا ريق لالس وا ا 
تیا سا هیر . وإني والله جع من القتل لا آقول ما یسخط الربٌّ . 


فقتلوه » وقتلوا ستة » فقال عبد الرحمن بن حسان العنزي » وکریم الخثعمي : 
ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته . فاستأذنوا فار 
فیهما فأذن باحضارهما فلما دخلا عليه قال الخثعمي : وا تائيه فا رشق نم 
هذه الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة ثم مسؤولٌ عما آردت بسفك دماءنا» . 


فقال له [ معاوية ] : ما تقول في علىّ ؟ قال : أقول فيه قولك قال : أتبرأ من 
دين علي الذي يدين الله به ؟ . 


لا يدخل الكوفة فاختار الموصل فكان يقول: «لو مات معاوية قدمت الكوفة». فمات 
قبل معاوية بشهر. 


ثم قال لعبد الرحمن بن حسان : يا أخا ربيعة ما تقول في عليّ ؟ قال : دعني ولا 
تسألني فهو خير لك قال : والله لا أدعك قال : أ شهدٌ أنه كان من الذاكرينَ الله تعالى 
كثيراً » مِنْ الآمرين بالحق » والقائمين بالقسط » والعافين عن الناس ال فنا 
قولك في عثمان ؟ قال : هو أول مَنْ فتحَ أبواب الظلم » وأغلق أبواب الحق قال : 
قتلت نفسك قال : بل إياك قتلت . ولا ربيعة بالوادي دبعتي اليشفغوا فيه - فردّه معاوية 
إلئ زياد وأمره أن يقتله شب قتلة فذفنه حياً > فكان الذين قتلوا حجر بن عدي 
وشريك بن شداد الحضرمي ۰ وصيفي بن فسيل الشيباني ‏ وقبيصة بن ضبيعة 
العبسيّ » ومحرز بن شهاب السعدي التميمي » وكدام بن حيان العنزي » 
وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي دفنه زياد حيا » فهؤلاء السبعة قتلوا ودفنوا وصلي 

وقيل : ولما بلغ الحسن البصري قتل حجر وأصحابه قال : « أصلوا عليهم 
وكفنوهم ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة ! قالوا : نعم قال : حجوا هم ورب الكعبة . 


وأما مالك بن هبيرة السكونيّ حين لم يشفعه معاوية في حجر فجمع قومه وسار 
بهم إلى عذراء ليخلص حجراً وأصحابه فلقيته قتلتهم فلمًا رأوه علموا أنه جاء لیخلص 
حدر فا لو ما وراءكم ؟ قالوا : قد تاب القوم وجئنا لنخبر آمیر المؤمنين 
ی 
آثرقتلتهم فلم یدرکوهم . ودخلوا على معاوية فاخبروه فقال لهم : إنما هي حرارة 
یجذها في نفسه وکأنها طفئت . 
وعاد مالك إلى بيته ولم يأت معاوية فلما كان اللیل أرسل إليه معاوية بمائة ألف 
درهم وقال : ما منعني أن أشمّعك الا خوفاً أن یعیدوا لنا حرباً فيكون في ذلك من البلاء 
علی المسلمین ما هو أعظم من قتل حجر » . 


فأخذها وطابت نفسه . 


۳۳۷ .. ESE SRSA Sa O من‎ 


مدا ی یا بخ O‏ 
و عون 9« مسر بى سفيان ؟ 


لغيّرنا قتل حجر م ره ل م . وقال الحسن 
البصري : “أن خصان کر و كانت تررق + ناو 
على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو 
الفضيلة » واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير ویضرب بالطنابير » وادعاؤه 
زبادا وقد قال رسول الله يكن : « الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وققله جرا 
وأصحاب حجر فيا ويلا له من حجر » ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر ۰ وقيل : 

كان الناس يقولون : أل ذل دخل الكوفة موت الحسن بن علي » وقتل حجر » ودعوة 
زياد » وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترئي حجراً وكانت تتشيع : 


ترفعٌ أيها القمر المنير 
يسير إلى معاوية بن حرب 
تجبرت الجبابر بعد حجر 
وأصبحت البلاد له محولا 
ألا يا حجر حجر بني عدي 
اف و 
فإن تهلك فكل زعيم قوم 


تبصر هل ترى حجرا يسير 
وطاب لها الخورنق والسدير 
كأن لم يحيها مزن مطير 
تلققك السلامة والسرور 
وشيخا في دمشق له زئيسر 
مو لشيس إن ماق مشق 


وقد قيل في قتله غير ما تقدم » وهو ان زياداً خطب يوم جمعة فأطال الخطبة وا 
الصلاة فقال له حجر بن عدي : الصلاة . فمضئ في خطبته فقال له : الصلاة . 
فمضی في خطبته > فلما خشي حجر بن عدي فوّت الصلاة ضرب بيده إلى کف من 
حصی وقام إلئ الصلاة وقام الناس معه » فلما رأئ زياد ذلك نزل فصلی بالناس » 
وکتب ال معاوية وکثر علیه فکتب إل معاوية ليشده في الحدید ویرسله الیه » فلما آراد 
أخذه قام E‏ لاا براك عليه و 

فش في الحديد وحمل إلى معاوية فلما دحل عليه قال : السلام عليك يا أمير 


المؤمنين فقال معاوية : أأمير المؤمنين أنا ؟ والله لا أقيلك ولا أستقيلك . آخرجوه 
فآضربوا عنقه . فقال حجر للذين يلون أمره : دعوني حتئ أصلي ركعتين . فقالوا : 
صل . فصلئ ركعتين خفف فيهما ثم قال : لولا آن تظنوا بي غير الذي أردت 
لأطلتهما . وقال لمن حضره من قومه : لا تطلقوا عني حديداً » ولا تغسلوا عني دما 
فإني لاق معاوية غداً على الجادة » وضربَت عنقه » قال : فلقیت عائشة معاوية فقالت 
له : أين كان حلمك عن حجر ؟ فقال : لم يحضرني رشید » قال ابن سيرين : بلغنا أن 
معاوية لما حضرته الوفاة جعل یقول : يومي منك يا حجر طویل . 

(عباد ) بضم العين [ المهملة ] وفتح الباء الموحدة وتخفیفها . 

ذكر استعمال الربیع على خراسان 

وفي هذه السنة وجه‌زیاد ربیع بن زياد الحارئي أميراً على خراسان » وکان 
الحکم بن عمرو الغفاري قد استخلّف عند موته آنس بن أبي أناس فعزله زياد وول 
وسير معه خمسين ألفا بعيالاتهم من أهل الكوفة والبصرة منهم بريدة بن الحصیب » وأبو 
برزة ولهما صحبة فسكنوا خراسان فلما قیمها غزا «بلخ» ففتحها صلحاً وكانت 
قد أغلقت بعدما صالحهم الأحنف بن قيس في قول بعضهم. وفتح « قهستان » عنوة ‏ 
وقتل من بناحيتها من الأتراك وبقي منهم نيزك طرخان فقتله قتيبة بن مسلم في ولايته . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة مات جرير بن عبدالله البجلي » وقيل : سنة أربع وخمسين » 

وفيها مات سعيد بن زيد » سنة اثنتين » وقيل : ثمان وخمسين ودفن بالمدينة 
وهو أحد العشرة . 

وأبو بكرة نفيع بن الحارث له صحبة وهو أخو زياد لأمّه . 

وفیها ماتت ميمونة بنت الحارث زوج النبي یل بسرف » وفیه دخل بها رسول, . 
الله ب » وقيل : مانت سنة ثلاث وستین وقیل : ست وستین ؛ وحج بالناس هذه السنة 
يزيد بن معاوية . 


ON A‏ د واكم ee‏ 000 ی ری یت ون ویب نیم اق 
وكان العمال بهذه السنة مَنْ تقدّم ذكرهم . 


( بريدة ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة و( الحصیب ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتین واخره باء موحدة 5 


ثم دخلت سنئة اثنتير: وخمسیس 
| فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأسدي الروم وشتئ بأرضهم » وتوفي بها في 
قول فاستخلف عبد الله بن مسعدة الفزاري » وقيل : إن الذي شتئ هذه السنة بأرض 
الروم بسر بن أبي أرطأة ومعه سفيان بن عوف . وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن 
عبدالله الثقفى . ش 
ذكر خروج زياد بن خراش العجلي 
وفي هذه السنة خرج زياد بن خراش العجلي في ثلاثمائة فارس فأتى أرض 
مسكن من السواد فسیر إليه زياد خيلا عليها سعد بن حذيفة أوغيره فقتلوهم وقد صاروا 
إلى « ماه » . 
ذكر خروج معاذ الطائي 
وخرج علئ زياد أيضاً رجل من طبىء يقال له « معاذ » فأتئ نهر عبد الرحمن بن 
ام الحكم في ثلاثين رجلا هذه السنة فبعث إليه زياد مَنْ قتله وأصحابه » وقيل : بل حر 
لواءه واستأمن ¢ ویقال لهم ۳ ( أصحاب نهر عبد الرحمن ) 5 
ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس سعید بن العاص » وکان العمال من تقدّم ذکرهم ١‏ 
وفيها مات عمران بن الخصَيّن الخزاعي بالبصرة » وأبو أيوب الأنصاري . 
واسمه خالد بن زيد شهد العقبة . وبدرا . وقد تقدم أنه توفي سنة تسع وأربعين عند 
القسطنطينية » وکعب بن عجرة وله خمس وسبعون سنة . 


ثم د- خلت سنة ثلاث و< حمسیر' 

فيها كان مشتئ عبد الرحمن بن 0 الروم » وفيها فتحت 
« رودس » جزيرة فى فى البحر فتحهاجنادة بن أ ادها روي ررلها سامون وه على 
حذر من الروم وكانوا أشد شيء على الروم یعترضونهم في البحر فيأخذون سُفنهم » 
وکان معاوية پدر لهم العطاء وکان العدو قد خافهم فلما توفي معاوية أقفلهم ابنه يزيد 
وقیل : فتحت سنه ستین . 

ذکر وفاة زياد 

وفي هذه السنة توفي زياد بن أبيه بالکوفة في شهر رمضان » وکان سبب موته أنه 
كتب إلى معاوية : « إِنْي قد ضبطت العراق پشمالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز» . 
فكتب له عهده علئ الحجاز فبلغ أهل الحجاز فآتئ نفر منهم عبدالله بن عمر بن 
الخطاب فذكروا ذلك فقال : آدعوا الله عليه . ثم استقبل القبلة ودعا ودعوا معه وكان 
١ 2‏ الهم شاشر زا رت ماعرة سان بع بي فدات من 
علي . فقال له شریح : ره ل 
يدك كراهية لقائه أو أن یکون فى الاجل تأخیر فتعیش أجذم وتعيّر ولدك . فقال : لا 
ابیت والطاعونْ فى لحاف واحد . 

فخرج شریح من عنده فسأله الناس فأخبرهم فلاموه وقالوا : لا آشرت بقطعها ؟ 
فقال : المستشار موتمن 

وأراد زياد قطعها فلما نظر إلى النار والمكاوي جزع وترکه » وقیل : بل ترکه لما 


ولما حضرته الوفاة قال له ابنه : « قد هيات لك ستين ثوباً أكفنك بها » فقال له : 
يا بني قد دنا من أبيك لباس هوخخيرٌ من لباسه أو سلب سريع 06 فمات ودفن ٠‏ بالشوية, 
إلى جانب الکوفت فلما بلغ موته ابن عمر قال : « اذهب ابن سمية لا الآخرة آدرکت 
ولا الدنیا بقیت عليك » » وکان مولده سنة إحدى من الهجرة . قال مسکین الدرامی 
يرئيه : ۱ 
رایت وتان الإسلام ولك جار حين وَدُعَنَا زیاد 
فقال الفرزدق یجیبه ولم يكن هجا زياداً حتی مات : 
ی یکی لله عینیك« انما جری في ضلال دَمعها فتحدّرا) 
بکیت أمرأ , من أهل مُيْسَانَ کارا ککشری على عذّانه٩)‏ أو كقيصًرا 
انول له ما آناني تعن 7 به لا بظبي بالصَّرِيمَة أُعْفَرَلا 


وکا اد یه مين یمن انکسار أبيض اللحية مخروطها عليه قمیص 
وربما رقعه 


ذكر وفاة الربیع 
وفیها مات الربيع بن زياد الحار: يّ عامل خراسان ین قبل زياد » وکان سبب موته 
أنه سخط قل حجر بن عديّ حتئ أنه قال : « لا تزال العرب تقل صبراً بعده » ولو 
نرت عند قتله لم يقتل رجل منهم صبراً ولكنها أقرْتْ فَدَلْتْ » » ثم مكث بعد هذا 
الكلام جمعة ثم حرج يوم الجمعة فقال : « أيّها الناس إني قد مللت الحياة وإني داع 
بدعوة انوا » » ثم رفع يديه بعد الصلاة فقال : « اللهم ان كان لي عندك خير فاقبضني 


إليك عاجلا » » وأمّن الناس ثم خرج فما توارث ثيابه حتئ سقط فخمل إلى بيته » 
واستخلف ابنه عبدذالله ومات من يومه . ثم مات ابنه بعده. بشهرين » واستخلف 


. ) عبارة البداية والنهاية ( فقال : يا بني قد دنامن ابيك امرأ ما لباس خير من لباسه وأما سلب سريع‎ )١( 
. الديوان : عينك‎ )۲( 

(۳) الديوان : إن تحدرا . 

)٤(‏ الديوان ( عذانه ) بالنون والعدان الزمان. 

(0) انظر الديوان ۲۰۱/۱ 


خليد بن يربوع الحنفي فأقره زیاد, ولما مات زياد كان على البصرة سَمْرّة بن جندب 
یی ی ل و 
وقیل : ستة آشهر - - ثم عزله معاوية فقال سمرة : « لعن الله معاوية . والله لو آطعت الله 
كما آطعته ما عذبني أبداً ‏ 00 . 


ی تن و eg‏ 
2-0 قال : عه 1 

( الثرية ) بضم الثاء المثلثة وفتح الواو والياء تحتها نقطتان موضع فيه مقبرة . 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة سعيد بن العام 3 وكان عامل المدينة 3 وخرجت هذه 
ی E‏ البصرة سمرة » وعلئ خراسان 

( أسيد ) بفتح الهمزة وکسر السین المهملة وسکون الیاء المعجمة بائنتین 

وفیها مات عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق بطریق مکة في نومة نامها ‏ وقیل : 
توفي بعد ذلك . 

وفیها توفي فیروز الديلمي وکانت له صحبة . وكان معاوية قد استعمله على 
صنعاء . وفیها مات عمرو بن حزم الأنصاريٌ » وفیها مات فضالة بن عبيد الانصاري 
بدمشق وکان قاضیها لمعاوية » وقیل : مات آخر ايام معاوية » وقیل : غير ذلك شهد 


. قال ابن كثير : هذا لا يصح‎ )١( 
۵ : ۱6 : الأعلى‎ )۲( 
. (م) وهذا باطل‎ 


ثم د خلت سنة أربع و حمسیر' 
ذكر غزوة الروم » وفتح جزيرة أرواد 
فیها كان مث ووس کی و 
وفيها فتح المسلمون - ومقدمهم جنادة بن أ بي بى أمية ‏ جزيرة « أرواد » قريب القسطنطينية 
بالعود فعادوا . 
ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مُروان 


وفيها عزل معاوية سعيد.بن العاص عن المدينة واستعمل مَروان » وكان سبب 
ذلك أنّ معاوية كتب إلى سعيد بن العاص أن يهدم دار مَرُوان ویقبضی آمواله كلها 
ليجعلها صافية ويقبض منه « فك » وكان وهبها له فراجعه سعيد بن العاص في ذلك 
فأعاد معاوية الكتاب بذلك فلم يفعل سعيد ووضع الكتابين عنده فعزله معاوية . وولى 
مروان وكتب إليه يأمره بقبض أموال سعيد وهَدْم داره فأخذ الفَعَلَة وسار إلئ دار سعيد 
ليهدمها فقال له سعيد : يا أبا عبد الملك أتهدم داري ؟ قال . .نعم . كتب إلى أميرٌ 
المؤمنين » ولو کتب اليك في هدم داري لفعلت . فقال : ما كنت لأفعل قال : بل 
والله . قال: كلا . وقال لغلامه : آئتني بكتاب معاوية . 

فجاءه بالكتابين فلما رآهما مروان قال : « كتب إليك فلم ته قعل ولم مش ! 
فقال سعید : ما كنت لاامنْ عليك وانما آراد معاوية أن يحرّض بیننا .فقال مُروان : آنت 
207 . وعاد ولم يهدم دار سعید » وکتب سعيد إلى معاوية : العجب مما صنع 

مير المؤمنين بنا في قرابتنا أنه يضغن بعضنا علئ بعض فأمیر المؤمنين في حلمه وصبره 
3 ما یکره من الأخبثين > وعفوه . وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد 
ذلك ! فوالله لولم نکن آولاد أب واحد لما جَمَعَنا الله عليه من نصرة أمير المژمنین 


متخ ار ما و و هي ا ا و ال ا 

الخليفة المظلوم » وباجتماع کلمتنا لكان حقّاً على أمير المژمنین أن يرعى ذلك ۰ فکتب 

الیه معاوية یعتذر من ذلك ویتنصل ون عائذ إلئ أحسن ما يعهده 2 وقدم سعيد علئ 

معاوية فسأله عَنْ مروان فأثنئ عليه خيراً فقال له معاوية : ما باعد بينه وبينك ؟ قال : 

خافنى علی شرفه وخْیّه علی شرفي قال : فماذا له عندك ؟ قال : آسره شاهدا وغائباً . 
ذکر استعمال عبيدالله بن زياد على خراسان 


وفي هذه السنة عزل معاوية سَمُرَّة بن جندّب واستعمل على البصرة عبدالله بن 
عمرو بن غيلان ستة آشهر . 

وفیها استعمل معاوية عبیدالّه بن زیاد علی خزاسانة وکان سبب ولایته أنه قدم 
عليه بعد موت أبيه فقال له معاوية : مَنْ استعمل أبوك على الكوفة . والبصرة ؟ فأخبره 
فقال : لو استعملك أبوك لاستعملتك . فقال عبيدالله : انشدك الله أن یقولها لي أحدٌ 

: «لو استعملك أبوك وعمك لاستعملتك ) . فولاه خراسان وقال له : اتق 

ا او او 0 2 
وإذا أعطيتٌ عهداً قف به » ولا تبيعنٌ كثيرأً بقليل » ولا يخرجنّ منك أمر حتئ تبرمه فإذا 
خرج فلا يردن عليك » وإذا لقيت عدوك فغلبوك علئ ظهر الارض فلا يغلبوك على 
بطنها » ولا تطمعن آحدا في غير حقه » ولا تژیسن احا من حق وهو له . ثم ودعه . 

وکان مر عبيدالله حمسا وعشرین سنة » وسار إلئ خراسان فقطع النهر إلئ جبال 
بخاری علی الابل » فکان آول من قطع جبال بخاری في جيش ففتح رامني » ونسف » 
وبیکند(۳) وهي من بخاری فمنْ ثم أصابٌ البخارية وغنم منها غنائم كثيرة . 

ولما لقي الترك وهزمهم كان مع ملکهم زوجته فعجلوها عن لبس خفيها فلبست 
أحدهما وبقي الآخر فأخذه المسلمون فقوم بمائتي ألف درهم » وكان قتاله الترك من 
زحوف خراسان التي تذكر فظهر منه باس شديد . وأقام بخراسان سنتين . 
ذكر عدة حوادث 
وح بالناس في هذه السنة مَرُوان بن الحكم وهو أمير المدينة . 


. الطبري :.وق عرضك‎ )١( 
. الطبري ۳ ففتح راميئن, ونصف بيكند وهما من بخارى‎ )۲( 


وكان علئ الكوفة عبدالله بن خالد » وقيل : الضحاك بن قيس › وعلئ البصرة 
عبدالله بن عمروبن غيلان . 

۱ وفي هذه السنة توفي أبو قتادة الأنصاري وه عون مره » وقيل : مات سنة 
آربعین وصلی عليه علي وكبّر عليه سبعاً وشهد مع علّ حروّه كلها وهو بدري . 


وفيها توفي حويطب بن عبد العزی وله مائة وعشرون سنة » وفيها توفي ثوبان 
مولی رسول الله كَل . ۰ 


وأسامة بق زید . وقیل : توفي أسامة سنة ثمان وخمسین . وفیها توفي سعيد بن 
يربوع بن عنكثة وكان عمره مائة ا E‏ 
من مُسْلِمَة الفتح وعمره مائة سنة وخمس عشرة سنة . وعبدالله بن أن نيس الجهني . وفيها 
يِل زيد بن شجرة الرهاوي في غزوة غزاها . وقيل سنة ثمان وخمسين . 


نم د- خلت سنة خمس و حمسين 

في هذه السنة كان مشتئ سفیان بن عوف الأزديّ [ بأرض الروم ] في قول » 

وقبل SS‏ وقيل : عبد الله بن قي قيس الفزاري » 
ذكر ولاية ابن زياد البصرة 

في هذه السنة قزل معاوية غيدانة بن عمروبن غیلان عن البصرة ولا 
عبيدالله بن زياد » وكان سبب ذلك أنّ عبدالله خطب علئ منبر البصرة فحصبّه رجل من 
ES‏ إن e‏ 
: ان له يك ألك قط على :ربق وم بش ۳ 

فلما كان رأس السنة توبّه عبدالله ال معاوية ووافاه بالکتاب وآدعوا أنه 
قطع صاحبهم ظُلْماً فلما رأى معاوية الکتاب قال : آما القود مِنْ عمالي فلا سبیل إليه 
ولکن ادي صاحبکم من بيت المال » وعزل عبدالله عن البصرة 3 واستعمل ابن زياد 
علیها فولی ابن زياد علی خراسان أسلم بن زرعة الكلابي فلم يغز ولم یفتح بها شیثا . 

ذکر عدة حوادث 

وفیها عزل معاوية عبدالله بن خالد عن الكوفة وولاها الضحاك بن قيس » وقیل ما 

في داره بمكة وکان عمره ثمانین سنة وزيادة » وقیل : مات يوم مات آبو بكرة . وفیها 


توفي أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري . وهو بدري وشهد صفين مع علي » وقيل : 
توفي قبل . 


وحج بالناس هذه السنة مروان بن الحكم . 


ثم د- خلت سنة ست و< حمسين 


فيها كان مشتئ جنادة بن ن أبي أمية بأرض الروم وقيل : عبد الرحمن بن مسعود 
وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجرة وفي البر عیاض بن الحارث واعتمر معاوية 
فيها في رجب. وحج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفیان . 
۱ ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد 
وفي هذه السنة بایع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه. وکان ابتداء ذلك 
وآوله من المغيرة بن شعبت فان معاوية آراد أن یعزله عن الكوفة ویستعمل عوضه 
سعيد بن العاص فبلغه ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلى معاوية فاستعفیه ليظهر للناس 
كراهتي للولاية. فسار | إلئ معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه : إن لم أكسبكم الآن 
ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبداً . ومضئ حتی دخل علی يزيد وقال له : إنه قد ذهب 
أعيان آصحاب النبي وك وال وکبراء قریش. وذوو أسنانهم » وإنما بقي آبناژهی وأنت 
من آفضلهم وأحسنهم دابا وأعلمهم بالسنة والسياسيتة ولا أدري ما یمنع آمیر 
المؤمنين أن يعقدٌ لك البیعة! قال : أو تری ذلك یتم؟ قال: نعم . فدخل يزيد علی أبيه 
زار ها قال آلمغيرة فا حضز انرا وول له :ما يعو ل یزید! فال یا امير الما قد 
رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفی يزيد منك خلف فاعقد له فان 
حدث بك حادث كان کهفاً للناس» وخلفاً منكك» ولا تسفك دمای ولا تکون فتنة قال : 
ومَنْ لي بهذا؟ قال : أكفيك أهل الكوفة» ويكفيك زياد أهل البصرة ولیس بعد هذین 
المصرين أحدٌ يخالفك . قال : فارجع إلى عملك وتحدّث مع من تثق إليه في ذلك وتر 
ونری(۲۱» فوذعه ورجع | إلى أصحابه فقالوا: مه قال : لقد وضعت رجل معاوية في غرز 


۲ أي ماوراءك‎ )١( 


بعيد الغاية على أمة محمد وفتقت عليهم فتقاً لا يُرتق أبداً وتمثّل : 

بمثلي شاهدي النجوی وغالی بي الأعداء والخصم. الغضابا 

وسار المغيرة حتی قم الكوفة وذاكر مَنْ يثق إليه ومن يعلم أنه شيعة لبني أمية آمر 
يزيد فأجابوا إلئ بيعته فأوفد منهم عشرة ويقال: أكثر من عشرة وأعطاهم ثلاثين ألف 
درهم وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة وقدموا على معاوية فزینوا له بيعة « يزيد » 
ودعوه إلى عَفَدِهاء فقال معاوية : لا تعجلوا بإظهار هذا وکونوا علئ رأيكم . 
۱ ثم قال لموسئ : بكم اشترئ أبوك مِنْ هؤلاء دينهم؟ قال: بلائین ألفاً. قال: لقد 
هان عليهم دينهم! وقيل ی 
معاوية قاموا خطباء فقالوا: إنما آشخصهم إليه النظر لامة محمد ية وقالوا: « يا أمير 
ل ال ا ا 0 
فقال: أشيروا عليّ » فقالوا: نشير بيزيدابن أمير المؤمنين. فقال: أو قد رضيتموه؟ 
قالوا: نعم. قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: نعم ورأي مَنْ وراءنا فقال معاوية لعروة سرا 
عنهم : : یکم اشتر شتری أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال : بأربعمائة دینار» قال : لقد وجد دينهم 
عندهم رخيصاً وقال لهم : ننظر ما قدمتم له ويقضي الله ما آراة والأناةٌ خير مِنْ العَجَلَة . 
فرجعواء وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد فأرسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد 
عبيد بن كعب النميري وقال له: | إن لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع > وإ الناس قد 
ع إذاعة الس وإخراج النصيحة إلى غير غير أهلها ولیس موضوع السر 

إلا أحد رجلين رجل آخرة يرجو ثوابها ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه 
وقد خبرتهما منك. وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الصحف. إن أميرٌ المؤمنين 
کب ری قن کل ركذا و كرف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة أمر 
الاسلام وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رَسْلَة وتهاون مع ما قد آولع به من“ الصيد 
فالق أمير المؤمنين وا إليه فعلات يزيد. فقال() له : رویدّله بالا مر فاحری لك أن يتم 
لك لا تعجل فان درک في تأخير خيرٌ من فوت في عجلة . فقال له عبید : آفلا غیرهذا؟ 


(۱) في المطبوعة ( منى ) . وما أثبتناه من الطبري 6 
(۲) في المطبوعة ( وقل ) وما أثبتناه من الطبري . 


ِ وما هو ؟ قال: لا فيد علئ معاوية رأيه ولا بض إليه اله ال نايرد فاع 

aE e‏ في البيعة له وأنك تحن ف خلاف عن 
وو ا اك م N‏ فقال زياد: لقد 
یت الامر یج ایی البرک اله فان ا كما لا نکر وہ يكن خط فر 
فكفٌ عن كثير مما کان یصنع؛ وكتب زياد معه الی معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل . 

فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل إلئ عبد الله بن عمر مائة 
ألف درهم فقبلها 27 فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا أراد أن ديني عندي إذن 


لرخيص . وامتنع . 
الو مروان ر 0 : إني قد كبرت سني» ۳ 
ي خشيت الاختلاف على الأمة بعدي وقد رأيت آن أتخيّر لهم من يقوم بعدي» 


0 ل افلم ابر دوف ر و فاعرض ذلك عليهم واعلمني الاي 
یرون عليك . فقام مروان في الناس فأخبرهم به فقال الناس : أصاتت و وقد 
أحببنا أن يتخير لنا فلا یألو. فکتب مَروان إلئ معاوية بذلك فاعاد إليه الجواب یذکر 
يزيد فقام موان فیهم وقال : إِنْ آمیر المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه 
يزيد بعده فقام عبدالرحمن بن آبي بكر فقال: «کذبت والله يا مروان وکذب معاوية ما 
الخیار آردتما لأمة محمد ولکنکم تریدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام 
هرقل). 

فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه « والَّذِي قَالَ لوَالِدَيْه أ لَكُمَا » الآية .٠”‏ 
فسمعت عائشة مقالته فقامت منْ وراء الحجاب وقالت : «یا مروان يا مَرٌوان» 
فانصت الناس. وأقبل مروان بوجهه فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه 


(۱) ليعلم أن ابن عمر وأمثاله كانوا إذا قبلوا هذه الأموال قبلوها لأنها من مال المسلمين الذي انتزعه منهم معاوية 
بظلمه فكانوا يأخذونه فيوزعونه على الناس ثم لا يبقى منه في ديارهم شيء . 


۳ الاحقاف : ۱۷ . 


القرآن! كذبت والله ما هو ولکنه فلان بن فلان ولكنك آنت فضض من لعنة نبي الله 
وقام الحسين بن عليّ فأنكر ذلك وفعل مثله ابن عم وابن الزبير فکتب مروان بذلك 
إلى معاوية وكان معاوية قد کتب إلى عماله بتقريظ يزيد ووصفه وأنْ یوفدوا إليه الوفود 
من الأمصار. فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المدينةء والأحنف بن قيس 
وت ة فقال محمد بن عمرو لمعاوية : « إن كل راع مسؤول عن رعيته 
فانظر من تولي أ مر أمة محمد . فاخذ معاوية بهرحتی جعل یتنفس في یوم شات ثم وصله 
وصرفه وأمر الأحنف أن يدخل علئ يزيد فدخل عليه فلما خرج من عنده قال له : كيف 
ریت ابن أخيك؟ قال: ری ا اه معلل ا وعاعا: 


ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمع الوفود عنده: اني متکلم 
فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليهاء فلما جلس معاوية للناس 
تكلم فعظم أمرٌ الاسلام وحرمة الخلافة وحقّها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر ثم ذكر 
ا ی رس و ی عليه ثم 
قال : « يا أمير المؤمنين إنه لا بد للناس من وال بعدك وقد بلونا الجماعة اة 
فوجدناهما أحقن للدماءء وأصلح للدهمای وآمّن للسبل وخيراً في العاقبة. والأيام 
عوج رواجم والله كل يوم هو في شأن. ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هديه» 
وقصد سيرته علی ماعلمت ‏ وهو من أفضلنا علماً وحلمأ وا رن فوله عهدك 
واجعله لنا علماً بعدك ومفزعاً دلج | ليه ونسکن في ظله »» رن نی 
الى هن للق كام بريد بن المقنع العذري فقال: وهذاأ مير المؤمنين » - 
وأشار إلئ معاوية ‏ « فان هلك فهذا  »‏ وأشار | إلى يزيد « ومن أبئ فهذا ‏ » وأشار 
لفات ال عاو + احلين فا مب اوه 


وتكلم مَنْ حضر من الوفود فقال معاوية : للأحنف ما 3 تقول يا آبا بحر ؟ فقال: 
نخافکم | ن صدقناء ونخاف الله إِنْ كذبناء وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله 
ونهاره» وسره وعلانيته» ومدخله ومخرجه فإِنْ کنت تعلمه لله تعالى وللامة رضا فلا 
تشاور فيه» ون كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تُرَوٌدْه الدنيا وأنت صائرٌ إل الآخرة وإنّما 
علينا أن نقول سَمِعْنا وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه 
المعدية العراقية وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف. فتفرّق الناس يحكون قول 


E TE‏ قاری المع فلات مني اللو له ادر 
الناس» وبایعه, فلا بایعه اهل :العراق والشام سار إل الحجاز في آلف فارس فلما دنا 
ین المدينة لقیه الحسین بن علي أول الناس فلما نظر إليه قال : لا مرحباً ولا أهلا یدنه 
ترقرق دمها والله مهریقه() قال : مهلا فإني والله لست بأهل لهذه المقالة . قال : بل 
ولشر منها. ولقیه أبن الزبیر فقال : لا مرحباً ولا اهلا خب ضب تلعة یدخل راسه 
ویضرب بذنبه ويوشك والله آن يؤخذ بذنبه ويدق ظهره نخیاه عني . فضرب وجه راحلته . 
ثم لقيه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له معاوية : لا آهلا ولا مرحباً شيخ قد خرف 
وذهب عقله . ثم أمر فضرب وجه راحلته» ثم فعل بابن عمر نحو ذلك فأقبلوا معه لا 
يتلفت إليهم حتئ دخل المدينة فحضروا بابه فلم يؤذن لهم على منازلهم ولم يروا 
منه ما يحبون فخرجوا إلئ مكة فأقاموا بها وب SESE‏ مايه 
وقال : من حى منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه. وما أظن قوماً بمنتهين حت 
تصیبهم بوائق تجتث أصولهم وقد انذرت إن آغنت النذر» مانشد تلا : 
قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت يا عمرو آطعني وانطلق 
جك إن ی واكم ا سای مات فيس مساو 


دونك ما استسقيته فاحس وذق 


ثم دحل علئ عائشة وقد بلغها أنه ذكر الحسین. وأصحابه فقال : لأقتلنهم إن لم 
يبايعوا فشكاهم إليها فوعظته وقالت له : بلغني آنك تتهدهم بالقتل . فقال: ياأم 
مین هم رن ا یه رم ات ال انض ی 
تمت؟ قالت: : فارفق بهم فإنهم یصیرون إلى ما تحبٌ إن شاء الله قال : آفعل . وکان في 
قولها له : : ما يؤمنك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلت بأخي ما فعلتٌ ؟ ‏ تعني أخاها 
محمداً - فقال لها : كلا يا ام المؤمنين إني في بیت أمن. قالت: أجل . 
ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم خرج إلى مكة فلقيه الناس فقال أولئك النفر : 
نتلقاه فلعله قد ندم علی ما كان منه فلقوه ببطنمَرٌ فكان أول مَنْ لقيه الحسين فقال له 
مار جا وهو يا بن وول اه ء وسید شاي المسلمی . غاهر له بدابة فرکت 





(۱) هذا خبر باطل - انظر ابن العربي في العواصم من القواصم 


وسايره . ثم فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم حتئ دخل مكة 
فكانوا أول داخل وآخر خارج ولا يمضي یوم إلا ولهم صلت ولا يذكر لهم شیتأحتی قضئ 
نسکه» وحمل أثقاله وقرب مسيره فقال بعض أولئك النفر لبعض : لا تَحْدَعُوا فما صنع 
بكم هذا لحبكم وما صنعه إلا لما يريد فأعذوا له جوابا. فاتفقوا علئ أن يكون 
المخاطب له ابن الزبير فأحضرهم معاوية وقال: قد علمتم سيرتي فيكم. وصلتي 
لأرحامكم وخملي ما كان منكم. ويزيد آخوکم» وابن عمکم. وأردت أن تقدموه باسم 
الخلافة وتکونوا آنتم تعزلون وتومرون» وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شي ۽ 
من ذلك . فسکتوا فقال : : ألا تجیبون؟ مرتين . 
ثم أقبل على ابن الزبير فقال: هات لَعَمْرِي إنك خطییهم » فقال: : تعم. . نخيرك 

بين ثلاث خصال. قال: آعرضهن قال: تصنمٌ كما صنع رسول الله ب » أو كما صنع أبو بو 
بكر» أو كما صنع عمر. قال معاوية : ما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله كله ولم 
يستخلف أحداً فآرتضئ الناس آبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبا بكر وأخاف الاختلاف. 
قالوا:صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر فإنه عَهِدَ إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني 
أبيه فاستخلفه. وان شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمرّ شورئ في ستة نفر ليس 
فيهم أحد من ولده ولا من بني ابیه . 

قال معاوية : هل عندك غير هذا؟ قال: لا. ثم قال: فأنتم . قالوا: قولنا قوله . 
قال: فإني قد أحببت ت أن أتقدّم إليكم . | إنه قد اعذرمن آنذر. إني کنت أخطب فیکم() 
فیقوم إليّ القائم منکم فيكذبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح » وإني قائم 
بمقالة فاقسم بالله لن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجعٌ إليه كلمة غيرهاحتى 
يسبقها السيف إلى رأسه فلا يبقينّ رجل إلا على نفسه. 

ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقِم علئ رأس كل رجل من هؤلاء رجلين 
ومع كل واحد سيف فان ذهب رجل منهم یرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه 
بسیفهما. ثم خرج. وخرجوا معه حتی رقی امس تفه الله وأئنی عليه تم فان إن 
هژلاء الرهط سادة المسلمین وخیارهم لا يبتز آمر دونهم . ولا یقضی إلا عن مشورتهم 


(۱) في الأصل : ( أخطب منکم ) - وهو تصحیف . (م). 


دی تیم و ما موه و و Yoo 0 E ARA‏ 


وانهم رضوا وبایعوا ليزيد فبایعوا علئ اسم الله. فبايع الناس") وکانوا یتربصون بيعة 
هؤلاء النفرء ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة فلقي الناس أولئك النفر فقالوا 1 
زعمتم أنكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا : والله ما فعلنا. فقالوا: ما 
منعكم أن تردوا على الرجل؟ قالوا : كادّنًا وخفنا القتل» وبايعه أهل المدينة» ثم انصرف 
إلى Te‏ ك . قال لضام 
السواحل فا ا ا . قال: یا 
العباس تعطون وترضون وتزادون . 

و ]ناب فا ا ك عل | ۳ 
فوالة لو اجتمعت على حبش لدحلت معها. ثم عاد إلى منزله فاغلق بابه ولم يأذن 
لاحد. قلت ت : ذکر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يستقيم على قول من یجعل وفاته سنة 
ثلاث وخمسين وإنما يصح على قول من یجعلها بعد ذلك الوقت . 


ذکر عرل ابن زياد عن خراسان. واستعمال سعید بن عثمان بن عفان 

في هذه السنة استعمل معاوية سعید بن عثمان بن عفان على خراسان وعزل ابن 
زیاد؛ وسبب ذلك أنه سال معاوية أن یستعمله علی خراسان فقال : إن بها عبید الله بن 
زياد فقال : والله لقد اصطنعك آبي حتی بلغت باصطناعه المدی الذي لا تجاری إليه ولا 
تسامی فما شکرت بلاءه ولا جازیته [ بالائه ] وقدَّمُتَ هذا يعني يزيد وا زار له 
ا هته آنا ریات 


فقال معاوية : أما بلاء أبيك فقد يحق علينا الجزاء به وقد كان من شكري لذلك 
آني قد طلبت بدمه وأما فضل أبيك على أبيه فهو والله خير مني , وأما فضل أمك على 
أمه فلعمري امراه عن فر یشن شیر نامرا من كله وان شلات له ا ما اعت أن 


() إنما دفع هؤلاء إلى السكوت - إن صخت الرواية ليس الخوف من الموت لكن الخوف من وقوع الفتنة إن 
لوا أو قل أحدهم وهم أشراف القوم . 


الغوطة 2١7‏ ملئت رجالاً مثلك2'7 فقال له يزيد : يا آمیر المؤمنين ابن عتمك وانت أحق مَنْ 
نظر في أمره قد عَنَبَ عليك فاعتبه. فوله حرب خحراسان وول اسحاق بن طلحة 
خراجها وکان اسحاق ابن خالة معاوية أمه أم آبان بنت عتبة بن ربيعة » فلما صار بالري 
مات إسحاق فولی سعید حربها وخراجها: فلما قلام. خراسان قطع التهر إلئ سمرقند 
فخرج إليه [ هل ] الصغد فتواقفوا يوماً إلى لئ الليل ولم یقتتلوا فقال مالك , بن الریب :: 
ما زلت یوم الد واقفا من الجبن حت خفت أن تتتصرا) 
فلما كان من الغد د اقتتلوا فهزمهم سعيد وحصرهم في مدينتهم فصالحوه وأعطوه 
رهناً منهم خمسین غلاماً من آبناء عظمائهم» فسار إلئ « ترمذا » ففتحها صلحاًء :ولم یف 
لأهل « سمرقند » وجاء بالغلمان معه | إلى المدينة» وکان ممن قتل معه قشم بن عباس بن 
عبد المطلب. 


وفي .هذه [ السنة ] ماتت جويرية بنت الحارث زوج النبي كله. . 


(۱) هو الكورة التي منها دمشق وتحيط بها جبال عالية من جميع الجهات كثير الاشجار . 
(۲) الطبري : (ما أحت أن الغوطة دحست لیزید رجالاً مثلك ) 5 

ودحست: ملثت -یرید : لو آن الغوطة ملثت رجالا مثل سعید بن عثمان كان يزيد خيراً وأحب إلى منهم . 
(۳) الطبري : تنتضرا - بالضاد . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين 


فيها كان مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم» وفيها عزل مَرُوَان بن الحكم عن 
المدينة واستعمل عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفیان. وقيل: لم يعزل مروان هذه 
السنة . وحج بالناس الولید بن عتبة ؛ وكان العامل على الكوفة الضحاك بن قيس» وعلى 
البصرة عبيد الله بن زیاد. وعلئ خراسان سعيد بن عثمان . 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عامر» وقيل: سنة تسع وخمسين . وعبد الله بن 
قدامة السعدي وله صحبة. وقيل: هو عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي» وإنما قيل 
له: السعديّ لأنْ أباه استرضع في بني سعد بن بكر وهو من بني عامر بن لؤي . 
وعثمان بن شيبة بن أبي طلحة العبدري وهو جد بني شيبة سدنة الكعبة ومفتاحها معهم 
إلى الان. وأسلم يوم الفتح ‏ وقيل: يوم حنین . و 
صحبة . وأم سلمة زوج النبي كل وقيل : بقيت إلى قتل الحسين . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 

في هذه السنة غزا مالك بن عبد الله الخثعميّ أرض الروم. وعمرو بن يزيد 

الجهني في البحر وقيل : جنادة بن أبي أمية . 
ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال ابن أم الحكم 

وفي هذه السنة عزل معاوية الضحاك بن قيس عن الكوفة» واستعمل عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو ابن أم الحکم. وهو ابن أخت معاوية » وفي 
عمله هذه السنة خرجت الخوارج الذين كان المغيرة ة بن شعبة حبسهم فجمعهم 
حيان بن ظبیان السلمي . ومعاذ بن جوین الطاي فخطباهم وحثاهم علئ الجهاد فبايعوا 
حيان بن ظبيان وخرجوا إلى « بانقيا » فسار إليهم الجيش مِنْ الكوفة فقتلوهم جميعاًء ثم 
إن عبد الرحمن بن أم الحكم طرده أهل الكوفة لسوء سيرته فَلَحِقٌ بخاله معاوية فولاه 
مصر فاستقبله معاوية بن حديج علئ مرحلتين من مصر فقال له : « ارجم إلى خالك 
فلَعَمْري لا تسیر فينا سيرتك في |خواننا من أهل الكوفة ». فرجع إلئ معاوية . 

ثم إن معاوية بن حديج وفد إلئ معاوية وكأن إذا قدم إلئ معاوية ریت له الطرق 
بقباب الريحان تعظيما لشأنه فدخل علئ معاوية وعنده آخته أم الحكم فقالت :من هذا 
يا أمير المؤمنين؟ قال: : بخ بخ هذا معاوية بن حديج قالت: لا مرحباً [ به ] - تسمع 
ای خَيرٌمِنْ أن تراه ۲۱ فسمعها معاوية بن حدیج فقال : على رسك يا ام 
الحکم . والله لقد تزوجت فما أكرمت» وولدت فما آنجبت . آردت أنْ يلي آبنك الفاسق 
علینا فیسیر فینا كما سار في إخواننا من أهل الکوفة! وما كان الله ليريه ذلك. ولو فعل 


(۱) مثل یضرب لمن كانت شهرته عظيمة وحقيقته ليست كذلك . 


ل 0 


ذلك لضربناه ضرباً يطاطىء منه ولو کره هذا القاعد ‏ يعني خالد معاوية - فالتفت إليها 
معاوية وقال : کفی فكَفْت. 


ذكر خروج طواف بن غلاق 

كان قوم من الخوارج بالبصرة یجتمعون إلى رجلٍ اسمه « جدار » دود 
نله ویعییون البلطان فاخدهم ابن زياد فحیسهح» ثم دعا بهم وغرض علیهم أن یقتل 
بعضهم بعضاً ويخلي سبیل القاتلین» > ففعلوا فاطلقهم وكان ممن قتل « طواف » فعذلهم 
أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم! قالوا: آکرفتاه وف الوك عن الکفر وهو 
مطمئن بالایمان وندم « طواف » وأصحابه» فقال طواف : آأما من توبة؟ فکانوا یبکون 
وعرضوا على آولیاء مَنْ قَتَلُوا الدية فأبواء وعرضوا علیهم القود فأبواء ولقي طواف: 
الا ین تور السدوسي فال : آما ما تری لنا من توبه؟ فقال : ما اج لك الا آية في 
کاب عر وجل و 3 م نرب لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا من بَعْدِ ما فتنوا ثم جَاهَدُوا 
وصبروا إن ربك من بَعْدِمًا لَعَفُورٌ رَحِيُم 4. 


فدعا طواف أصحابه إلى الخروج وإلى آن یفتکوا بابن زياد فبایعوه في سنة ثمان 
ees E‏ ۱ 
دخلوا البصرة ۳ ES‏ 
فى سته نفر» وعطش فرسه فأقحمه الماع فرماه البخارية بالنشاب حتی قتلوه وصلبوه 
ثم دفنه أهله فقال شاعر منهم : 
با زب هبنن ال والضدق فى تيت وآكفب اللهم<) فانت الرازق الكافي 
حتئ أبيعمٌَ التي تفنی باخرة تبقئ على دين مرداس وطواف 


(۱) في المطبوعة : المهم . 


ذكر قتل عروة بن أديّة وغيره من الخوارج 

في هذه السنة اشتد عبيد الله بن زياد علئ الخوارج فقتل منهم جماعة كثيرةء 
منهم عروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس بن أدية - وأدية أمهما وأبوهما حدير وهو 
تميميّ» وكان سبب قتله أن ابن زياد كان قد خرج في رهان له فلما جلس بنتظر الخيل 
اجتمع إليه الناس وفيهم عروة فأقبل علئ ابن زياد يعظه وكان مما قال له : « یو کل 
ريع آية تون وتتخنون مَصَانِعَ للم تخلدون وَإذا بطم بطم بجبّارین 0 . 

فلما قال ذلك ظن ابن زياد أنه لم يقل ذلك إلا ومعه جماعة فقام وركب وترك 
رهانه » فقيل لعروة : ليقتلنك . فاحتفی فطلبه ابن زياد فهرب وا تئ الكوفة فاخذ وم به 
على ابن زياد فقطع يديه ورجليه وقتله. وقتل ابنته» وأما أخوه أبو بلال مرداس فكان 
عابداً مجتهدا عظيم القدر في الخوارج وشهد صفیّن مع عليّ فانکر التحكيم وشهد 
النهروان مع الخوارج وكانت الخوارج كلها تتولاه, ورأئ علئ ابن عامر قباء أنكره 
فقال: هذا باس الفسَاق فقال أبو بكرة « لا تقل هذا للسلطان فا مَنْ أبغض السلطان 
أبغضه الله » . وكان لا يدين بالاستعراض ويحرم خروج النساء ويقول لا یت 
قاتلناء ولا نجبي الا من حمينا) . 


وكانت « البشجاء » أمرأة من بني يربوع تَحَرْض علی ابن زياد وتذكر تجبره. وسوء 
سيرته» وكانت من المجتهدات فذكرها ابن زياد فقال لها آبو بلال : إن التقيّة لا باس 
بها فتغيبي فإن هذا الجبار قد ذكرك قالت: أخشئ أن یلقی أحدٌ بسببي مكروهاً. فأخذها 
ابن زياد فقطع يديها ورجلیّه فمرٌ بها أبو بلال في السوق فعض على لحيته وقال : : أهذه 
أطي ضعا بالموت منك يا مرداس؟! ما ميتة أموتها أحبٌ إليّ من ميتة البشجاء. 


ومر آبو بلال ببعير قد طلي بقطران فقشي عليه : ثم أفاق فتلا ط سراییلهم من 
قِطْرَانٍ وتغشئ وجوههم الثار ثم إن ابن زياد 3 في طلب الخوارج فملاً منهم 


السجن وأخذ الناس بسببهم. وحبس آبا بلال قبل أن يقتل أخاه عروة فرأئ السجان 
عبادته فاذن له كل ليلة في إتيان أهله فكان يأتيهم ليلا ويعود مع الصبح وكان صديق 


)۱( الشعراء مم 
(۲) ابراهیم : ۵۱. 


لمرداس يسامر ابن زياد فذكر ابن زياد الخوارج ليلة فعزم على فتلهم [ إذا أصبح ] 
فانطلق صديقٌ مرداس إليه فأعلمه الخبر وبات السبجان بليلة سوء خوفاً أن یعلم مرداس 
فلا يرجع » فلما كان الوقت الذي كان يعود فيه إذا به قد أتئ فقال له السجان : أما بلغك 
ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلئ. قال: ثم جثت قال: نعم لم يكن جزاؤك مني مع 
إحسانك إليّ أن تعاقب . 

وأصبح عبيد الله فقتل الخوارج فلما أحضر مرداس قام تیان ركان قفرا 
لعبيد الله - فشفع فيه وقص عليه قِصّته فوهبه له وخّی سبيله. ثم إنه خاف ابن زياد 
فخرج في أربعين رجلا إلى الأهواز فکان إذا اجتاز به ما لبیت المال أخذ منه عطاءه 
وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي» فلما سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشاً عليهم 
أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستين» وقيل: أبو حصين التمیمي » وكان الجيش ألفي 
رجل فلمًا وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم الله أن لا يقاتلوه فلم يفعلوا ودعاهم أسلم إلى 
معاودة الجماعة فقالوا: آترذوننا إلى ابن زياد الفاسق! فرمى أصحاب أسلم رجلا من 
أصحاب أبي بلال فقتلوه فقال أبو بلال : قدبدأوكمبالقتال. فش الخوارج علئ أسلم 
وأصحابه شدَّةَ رجل واحد فهزموهم, فقدموا البصرة فلام ابن زياد أسلم وقال: هزمك 
أربعون وأنت في ألفين لا خير فيك . فقال: لأن تلومني وأنا لحي خير من أن تثني علي 
وأنا میت. فكان الصبيان إذا رأوا سلم صاحوا به أما أبو بلال وراءك فشكا ذلك إلى ابن 
زياد فنهاهم فانتهواء وقال رجل ين الخوارج : 

أألفا مُومن منكم زَعمتمْ وَيَعَلَهُمْ قاتا ارس 

کم لیس ذاك كما زعمتم ولكنّ الخوارج رونت 

[ هي الفة القليلة قد علمتم على الفعَة الكثيرة ینضوونا ](۱) 


ذكر عدة حوادث 
وحجم بالناس الوليد بن عتبة في هذه البنينة:. وفيها مات عقبة بن عامر الجهنی وله 


(۱) من أبيات ذكرها ياقوت ( معجم البلدان 1 ونسبها إلى عيسى بن فاتك الخطفي أحد بني تيم الله بن 


صحفت وشهد صفین مع معاوية ۰ وفیها توفیت عائشة علیها السلام . وس‌رة بن جندب 
وله صحية ومالك بن عبادة الغافقي وله صحبة . وعميرة بن يثربي قاضي البصرة 
فاستقضى مكانه [ عليها ] هشام بن هبیرة). 


(۱) وتوفي في هذه السنة أيضاً عبيدالله بن عباس » ابن عم النبى كلل . 


AT ا و‎ O 


ثم دح خلت سنة تسع و جمسین 

وی ی وغزا في 
البحر جنادة بن أ بي أمية» وقیل : لم يكن في البحر غزوة هذه السنة . 

وفي هذه السنة عزل عبد الرحمن بن أم الحکم عن الكوفة واستعمل علیها 
النعمان بن بث بشیر الأأنصاري» وقد تقدم عزله» وقیل ۱[ 

ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 

وفيها استعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد علئ خراسان. وقدّم بين يديه قيس بن 
الهثيم السلميّ. وأخذ ذ أسلم بن زرعة فحبسه وأخذ منه ثلاثمائة ألف درهم: ثم امريد 
لحم كان كرب عویضتا عم لم یغز غزوة واحدة ويقي بخراسان إلئ 0 
امین يعرم عاو وبي عتر ون ال ألف درهم فقال : إن شئت ۶ شعت حاسبناك وأخذ 
ما معك ورددناك إلى عملك. اوس ۱ 
جعفر خمسمائة ألف درهم . قال : بل تعطيني ما معي وتعزلني . ففعل فارسل عبد 
الرحمن إلى ابن جعفر بألف ألف» وقال: هذه خمسمائة ألف من يزيد وخمسمائة ألف 
مني . 


ذکر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها 
وفى هذه السنة عزل معاوية عبيد الله بن زياد عن البصرة وأعاده إليها . وسبب ذلك 
أن ابن زياد وفد علئ معاوية في وجوه أهل البصرة وفيهم الأحنف ‏ وکان سيء المنزلة 





. "5 آأنظر ص‎ )١ 


من عبيدالله -افلما دخلوا رحب معاوية بالأحنف وأجلسه معه علی سريره فأحسن القوم 
الثناءً علئ ابن زياد والأحنف ساکت فقال له معاوية: مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال: 
لي . فقال معاوية : انهضوا فقد عزلته عنكم وآطلبوا والیًترضونه . 
2 اعدا 2 د وقال لهم : E‏ اخترتم؟ فاختلفت كلمتهم 
والأحنف ساكت.فقال: بالك تكلم ا : إن وت علينا أحداً من أهل بيتك لم 
.نعدل بعبید الله اذا وان وليت مَنْ غيرهم فانظر في ذلك . فرده معاوية عليهم وأوصاه 
كان يزيد بن مفرغ الحميري مع عباد بن زياد بسجستان فاشتغل عنه بحرب الترك 
فاستبطأه ابن مفرغ » وأصاب ' الچند الذين مع عباد ضيق في علوفات دوابهم فقال ابن 
EEE UES‏ شرت انش يا 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحية فقیل: ما آراد غيرك . فطلب فهرب منه وهجاه 
بقصائد ‏ وکان مما هجاه به قوله : 
رت و حدر رفح رح سوت 
ا 7 TT‏ شد اا 
قال أيقا 
فاشهد آن رخحمك من زياد کرخم ال من ولد التاق 





(۱) الأغاني ۰۷/۱۷ ( ساسي ) . 
(۲) الأغاني ۱۱/۱۷ . 


وقدم يزيد بن مفرغ البصرة» وعبيدالله بن زياد بالشام عند معاوية فكتب إليه أخوه 
ير تاه في قل ابن مفرغ فلم 
يأذن له وأمره بتأدیبه, ولما قدم ابن مفرغ البصرة استجار بالأحنف وغيره م من الرؤشاء فلم 
یجزه أحدٌ فاستجار بالمنذر , بن الجارود فأجاره وأدخله داره»: وكانت ابنته عند عبيد الله بن 
زياد فلما قدم عبيدالله البصرة ار بمكان ابن سا | تأتئ المنذر عبيد الله فسلها نار 
عبيدالله الشُرّط إلى دار المنذر فأخذوا ابن مفرغ وآتوه به - والمنذر عنده - فقال له 
المنذر: «أيها الأمیر إني قد آجرته». فقال: يا منذر یمدحك وأباك ويهجوني وأبي 
وتجيره عليّ ! ثم ثم آمر به فسَقي دواة ثم حمل على حمار وطیف به وهو يُسلّح في ثيابه 


فقال یهجو المنذر : 
ترکت قريشاً أن جاور نیم وجاوزت عبد اليس أ أهل المشر 
اناس ا فكان جوارهم کک في المسراق ار 
فاصبح جاري من جذيمة نائما يمنع یمنع الجيران ر ا 

وقال لعبید الله : ۱ ۱ 


ثم سيره عبيد الله إلى أخية :عاد بسجستان فکلمت الما ۳ معاوية فيه 
فارسل إلى عباد فأخذه من عنده فقدم على معاوية وقال في طريقه : 
دس ما لعبّاد عَلَيِك زمارة آمنت وهذا تحملین طلیق 
لعمري لقد نجاك من هوة الردی إمام وحبل للإمام وليف 
سأشكر ما اولیت من حُسْن نِعْمَةٍ ن سور تفت خی و( 
eS‏ : رکب مني ما لم برتکب مِنْ مسلم, مثله على 
غير حذث . قال: أو لست القائل : ألا أبلغ معاوية بن حرب . (القصيدة) . فقال: لا" 





. ۵۷/۱۷ الأغاني‎ )١( 

(۲) من قصيدة طويلة في الأغاني ٥۷/١۷‏ : 0۸ . 
(۳) كلمة زجر للبغال . 

(4) الأغاني 1۰/۱۷ ۰ الشعر والشعراء ۳۲6 . 


. والله الذي عظم حق أ مير المؤمنين ما قلت هذا وإنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو 
مروان واتخذني ذريعة إلئ هجاء زياد. قال : آلست القائل : فأشهدٌ آن مك لم تباشر. 
آبا سفيان e‏ في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد؟. as‏ 


فلقي إنساناً على حمار فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الأهواز. قال: فما فعل ماء 
مسرّقان<'»؟ قال: على حاله. فارتاح إلى البصرة فقدمها ودخل علئ عبيدالله فأمنه. 
وغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم فحل فيه فقال : لا أرضئ عنه حتئ يرضئ 
عنه ابن زياد. ولص ب : 
لانت اد في آل جرب این ای انی 
اراك أحاً ET‏ وابسن مت aE‏ 
فقال: أراك شاعر سوء. ورضي عنه. 
ذکر عدة خوادث 
حج بالناس هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفیان وکان الوالي على الكوفة 
النعمان بن بشیر وعلی البصرة عبيدالله بن زياد. وعلی المدينة الولید بن عتبق وعلی . 
خراسان عبد الرحمن بن زیاد» ین وعلی کرمان شريك بن 
الأعور . ۳ 
وفیها مات قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري بالمدينة» وقیل : سنة ستین وکان قد . 
هدمع على اجه كلها ب وا مات سن العاصضن وو خم 4 
يوم بدر كافراً . وفيها مات مرة بن كعب البهري السلمي وله صحبه . وفيها مات أبو 
محذورة الجمحي. مؤذن رسول الله َة بمكة ولم يزل یؤذن بها حتى مات وولده من 
بعده . وقیل : مات سنة تسع وستين . وفيها مات عبدالله بن عامر بن كريز بمكة فدفن 
بعرفات . وفیها مات آبو هريرة فحمل جنازته ولد عثمان بن عفان لهواه كان في عثمان . 





(۱) في الطبري : مسرفان - بالفاء الموحدة . 


وفیها غزا المسلمون حصن کمخ() ومعهم عمير بن الحباب السلمي فصعد عمير السور 
ولم يزل یقاتل عليه وحده حتی کشف الروم فصعد المسلمون ففتحه بعمیر وبذلك كان 





(۱) مدينة بالروم . 


ثم د- خلت سنة ستیر 

في هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبدالله سورية. ودخول جنادة «رودس»› 
وهدمه مدینتها في قول بعضهم . وفیها توفي معاوية بن أبي سفیان» وكان قد أخذ على 
ونه هل البصيرة الت ون 

ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان 

خطب معاوية قبل مرضه وقال : «إني كزبع مستحصد وقد طالت إمرتي عليكم 
حتئ مللتکم ومللتموني . وتمنیت فراقكم وتمنيقم فراقي» ولن يأتيكم بعدي إلا مَنْ أنا 
خيرٌ منه كما إن مَنْ قبلي كان خیرا مني . وقد قيل : «من : أحبٌ لقاءَ الله أحب الله لقاءه» 
اللهم إني قد أحببت لقاءك فاحبب لقائي, وبارك لي فيه». فلم يمض غير قليل حتى 
ابتدأ به مرضه . 

فلما مرض المرض الذي مات فيه دعا ابنه يزيد فقال: «يا نی إني قد كفيتك 
اد والبرجال» ووطات لك الامون وذللت لك الأعدای واخضعت لك رقاب 
العرب » وجمعت لك ما لم یجمعه أح فانظر أهل الحجاز فإنهم أ صلك. وأكرم من 
ا ین راق ادر ی سم یی 
الشأم فليكونوا نك رات ود زاك هو توص ورب و و 
أهل الشام إلى بلادهم فانهم إن آقاموا بغیر بلادهم تغیرت أخلاقهم . 

وإنى لست أخافٌ عليك أن ينازعك في هذا الامر إلا أربعة نفر من قريش: 
الحسين بن علي » وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن الزبیر» وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
فما ابن عمر فإنه رجلٌ قد وقذته العبادة فإذا لم يبق أحدٌ غيره بايعك. وأمّا الحسين بن 


سئة "٠١‏ ال م E‏ مقي ES‏ مود مو ا رس هیر Sr AONE‏ ب ل LS‏ ل 


علي فهو رجل خفيفٌ ولن يتركه آهل العراق حتئ يخرجوه فن خرچ وظفرت به فاصفح 
نان ل جما انو ونا فا ی ما ابن بي بكر فان راق 
جئوم الاسد ويراوغك مراوغة السو 1 ابن الزبير إن هو 
لع الم GD‏ هکذا في هذه 
الرواية ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وليس بصحيح فإن عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد 
مات قبل معاوية . 

وقيل : ان يزيد كان غائباً في مرض أبيه وموته وأن معاوية أحضر الضحاك بن 
قيس» ومسلم بن عقبة المريّ فأمرهما أن يؤديا عنه هذه الرسالة إلئ يزيد ابنه وهو 
الصحیح . 

ثم مات بدمشق لهلال رجب؛ وقيل TEE‏ وقیل : لثمانٍ بقین منه . وکان 
ا و ری ا 
الحسن بن علي » وفیل :. كان ملکه تسع عشرة سنه و آشه وقيل : وثلاثة أشهر إلا 
ناما E E‏ وقیل : ثلاثا وسبعین هه وقيل : توفي وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة» وقيل : خمس وثمانين» وقیل : لما اشتدت عِلته وأرجف به قال 
لأهله : احشوا عينيّ إثمداًء وادهنوا رأسي . ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن ثم مهد له 
شین تس فا تنما وله سای فلما خرجوا عنه قالوا : هو أصح 
الناس . فقال معاوية عند خروجهم من عنده : 

۳ ۶ بر £ 
وتجلدي للشامتين اريهم ۳ لريب ا 
باه اش ات افسارهتا. “النيت کل عماجم 


وكان به التفاتات 02 فمات من يومه. فلما حضرته الوفاة قال : 01 دفول الله ار 


(۱) هذا يقتضي أنْ يكون.النبي يي هاجر وله حمس عشرة سنة وأن يكون قد ولي قيادة الجند وهو ابن خمس 
وعشرين سنة - وهو بعيد ( م ) . 

(۲) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي في قصيدة طويلة ‏ انظر ديوانه ۳۸/۱ . 

(۳) الطبري ۳۳/۵ : النفائات . 


كساني قميصاً نحفظته ول أظفاره يوماً فأخذتٌ فلامته فجعلتها في قارورة فإذا مت 
فالبسوني ذلك القميص واسحقوا تلك القلامة ودركاها في عيني وفمي فعسی الله أن 
يرحمني ببرکتها» . ثم تمثل بشعر الأشهب بن رمَيلة الهش : 
را مت مات الجود د وانقطع الندى ن الاس الا من قلسل مصرد 
ورد أکف السائلین ی تن ی وت یت 
الهذلي : واذا الم الست. 9 که 
قضي . وأوصئ أن یرد نصفُ ماله إلى بيت المال کانه آراد أن يطيبٌ له الباقي لأنّ عمر 
قاسم عمّاله» وأنشد لما حضرته الوفاة : 
إن تناقش يكُنْ باك یارب عذاباًلا طوق لي بالعذاب 
ET ۳‏ ابنته زملة ا | 
لتقلبين حولا قلباً جمع المال من شب إلى دب فليته لا يدخل النار. تج نمثل 
لقد سعیت لکم من سعي ذي نصب وقد کفیتکم التسطواف والسرحلا 
فهل من خالد إن ماهكنا وهل بالسوت‌یا للناس عا 
وكان في مرضه ربما اختلط في بعضٍ الأوقات فقال مرة : كم بيننا وبين الغوطة؟ 
فصاحت بنته : واحزناه . فأفاق فقال : إن تنفري فقد رأيت منفراً. 
فلما مات خرج الضحاك بن قيس حتی .صد المنبر - وأكفان معاوية ية علی يديه 
[ تلوح ] - فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : «إن معاوية كان عَوْد العرب ود العرب وجد 
العرب قطع الله به الفتنةء وملكه علی العبادء وفتح به البلاد. ألا أ ات وهذه 
أکفاتی ونحن مدرجوه فيها. ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله ثم هو الهرج إلى 
يوم القيامة. فمن كان يريد [ أن ] يشهده فعند الأولى» . 
وصلی عليه الضحاك . وقيل : لما اشتذ مرضه - أي مرض معاوية - كان ولده يزيد 


بخوارين فکتبوا إليه ب 
جاء البريد بقرطاس يحب به 
قلنا: لك الویل ماذا في كتابكم 
فمادت الأرض أو كادّت تميدٌ بنا 
من لم تزل نفسه توفي علی شرفي 
لما انتهيّنا ساب الدار مُنْصَفِقٌ 
ثم ارعوى القلبٌ شيئا بعد طيرته 
آودی ابن هند وأودی المخد يتبعه 
, # 3 ۳ ۱ 2 


يحثونه على المجی ء ليدركه فقال يزيد شعراً : 


فأَوْجَسٌ القلبُ من قرطاسه زا 
قال الخليفة أمْسَئ مُیْتَا وجعا 
نرمي الفجاج بها لا ناتلي سرعا 
كان آعبر() من آرکانها انقطعا 
توش مقاليدٌ تلك النفس أن تقعا 
وصوت رملة ری القلبُ فانصدَعَا 
والفس تعلمْ أ قد ابتت جزعا 
کانا جمیعا فماتا قاطین نتيا 
لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا 


فأقبل يزيد وقد دفن فأتی قبره فصلی عليه . 


(۱) الطبري : ( أغبر ) بغين معجمة . 
(۲) الأغاني ۹ المعمرون ۱۵۷ . 


ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده 


أما نسبه: فهو معاوية بن أبي سفيان ‏ واسم أبي سفيان: صَحْر بن حرب بن 
أمية بن عبد سمس بن عبد مناف ين فص بن كلاب» وكنيته أبوعبد الرحمن . 

وأما نساؤه وولده: فمنهن ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية أم يزيد ابنه» 
وقیل : ولدت بنتاً اسمها «أمة رب المشارق» فماتت صغيرة . ومنهن فاختة ابنة قرظة بن 
عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف فولدت له عبد الرحمن. وعبدالله ابني معاوية» وكان 
عبدالله أحمق اجتاز يوماً بطحان وبغله يطحن وفي عنقه جلاجل فسأل عن الجلاجل 
فقال: جعلتّها في عنقه لاعلم أن قد قام فلم تَدُرُ الرحا. فقال: أرأيتَ إن قام وخر رأسه 
كيف تعلم . فقال الطحان: إِنَّ بغلي ليس له عقلٌ مثل عقل الأمير. وأما عبد الرحمن 
فمات فغيرا . ومنهن نائلة ابنة عمارة الكلابية تزوجها وقال لمیسون: انظري إليها: 
فنظرث إليها وقالت: رآیتها جميلة [ كاملة ]» ولكني ریت تحت سْرتَها خالا لیوضعن 
رأس زوجها في حجرها. فطلقها معاوية وتزوجها حبیب بن مسلمة الفهري» ثم خلف 
علیها بعده النعمان بن بشير وقتل فوضع رأسّه في حجرها . ومنهن كتوة بنت قرظة خت 
فاختة غزا قبرس وهي معه فماتت هناك . 

ذکر بعض سيرته وأخباره وقضاته وکتابه 

لما بويع معاوية بالخلافة استعمل على شرطته قيس بن حمزة الهمداني ثم عزله 
واستعمل زمل بن عمرو العذري. وقيل: السكسكي » وکان کاتبه وصاحب آمره 
سرجون الرومي» وعلی حرسه رجل من الموالي يقال له المختارء وقيل : آبو المخارق 
مالك مولئ حمير» وکان آول من اتخذ الحرس . وکان علی حجابه سعد مولاه وعلی 
القضاء فضالة بن عبید الأنصاري فمات فاستقضی أبا إدريس الخولاني وکان على دیوان 
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الخاتم عبدالله بن محصن الحميري . وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم. وكان سبب 
ذلك أن معاوية أمر لعمرو بن الزبير [ في معونته وقضاء ذینه ] بمائة ألف درهم وكتب له 
بذلك إلى زياد ففتح عمرو الكتاب وصيّر المائة مائتين فلما رفع زياد حسابه أنكرها 
معاوية وطلبها من عمرو وحبّسه فقضاها عنه أخوه عبدالله بن الزبير فأحدّث عند ذلك 
معاوية ديوان الخاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزم . 

قال عمر بن الخطاب : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية . قيل : 
وقدم عمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه أهل مصر فقال لهم عمرو: لا تسلموا 
علق ماود لکد و أهيب لكم في قلبه وصفروه ما استطعتم . فلما قدموا قال 
ا : «كاني باين النابغة وقد صَعْرٌ عند القوم فانظروا إِذَا دخل القوم فتعتعوهم 
أشد ما یحضرکم» . فكان أول من دخل عليه رجل منهم يقال له: ابن الخياط فقال: 
السلام عليك يا رسول الله . وتتابع القوم على ذلك فلما خرجوا قال لهم عمرو: لعنکم 
الله نهيتكم أن موا عليه بالامارة فسلمتم عليه النبوة! . قیل : ودخل عبيدالله بن أبي 
بكرة علی معاوية ومعه ولد له فأكثر من الأكل فَلَحَطَّه معاوية وفطن عبيدالله وأراد أن يغمرٌ 
ابنه فلم يرفع رأسّه حتئ فرغ من الأكل ثم عاد عبيدالله وليس معه ابنه فقال معاوية : ما 
فعل ابنك التلقامة؟ قال: اشتكئ . قال : قد علمث أن أكله سیورثه داءً . قال جويرية بن 
أسماء: قدم أبو موسئ الأشعريّ علئ معاوية في برنس أسود فقال: السلام عليك يا 
أمين الله قال : وعليك السلام كلها خرع قال مغاوية : قیم الشيخ لأوليه! وال لا أوليه . 
وقال عمرو بن العاص لمعاوية : آلست أنصح الناس لك؟ قال: بذلك نلت ما نلت. 
وقال جويرية بن أسماء: كان بسر بن أبي أرطاة عند معاوية فنال من علي وزيد بن 
عمر بن الخطاب حاضر وأمه أم كلثوم بنت عليّ فعلاه بالعصا وشجه. فقال معاوية 
لزيد: عمدت إلئ شيخ [ من ] قريش» وسيد أهل الشام فضربته! وأقبل على بسر 
فقال : تشتم عليًا وهو جده! وهو ابن الفاروق على رژوس الناس! ارهز أن بسب عل 
ذلك! 


فارضاهما جميعاً. وقال معاوية : إني لأرفمٌ نفسي مِنْ أن يكون ذنب أعظم من 
عفوي .2 وجهل أكبر من حلمي؛ وعورة لا أواريها بستري » وإساءة أكثر من إحساني . 
وقال معاوية لعبد الرحمن ب بن الحكم : يا بن أخي انك قد ليحت بالشعر فإياك 


والتشبيب بالنساء فتعر الشريفة» والهجاء فتعز کریما وتستثير لثيماء والمدح فإله طعمة 
الوقاح . ولکن آفخر بمفاخر قومك» وقل من الأمثال ما تزيّن به نفسك وتودذب به غيرك . 

قال عبدالله بن صالح : قيل لمعاوية : أي الناس أحبٌ اليك . قال: آشدهم لي 
تحبيباً إلى الناس . وقال معاوية: العقل» والحلم. والعلم أفضل ما أعطي العباد. فإذا 
کر ذکر وإذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر» وإذا غضب کظلم وإذا قدر غفر» وإذا 
أساء استغفر, وإذا وعد أنجز. قال عبد الله بن عمير : أغلّظ لمعاوية رجل فاکثر فقيل له : 
أتحلم عن هذا؟! فقال : إني لا أحولٌ بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين 
ملکنا. وقال محمد بن عامر: لام معاوية عبداله بن جعفر علی الغناء فدخل عبداله 
E‏ ور ی : إيه يا 
بدیح + فتفنی » > فحرّك معاوية رجْلّه فقال عبدالله : [ مه ]20 يا أمير المؤمنين. فقال 
معاوية : إِنَّ الكريم طروب. قال ابن عباس : yT‏ 
ليرد الناس منه [ علئ ] أرجاء وادٍ رحب ولم يكن كالضيّق الحصحص الحسر - يعني 
ابن الزبير - وكان مغضباً. وقال صفوان بن عمرو: مَر عبدٌ الملك بقبر معاوية فوقف عليه 
فترخم فقال رجل : قبر مَنْ هذا؟ فقال: قبر رجل كان واللّه فيما علمته ينطق عن علْم 
ويسكت عن حلم إذا أعطى آغنی. وإذا حارب أفنئ» ثم عجل له الدهر ما آخره لغيره 
ممن بعده: هذا قبر أبي عبد الرحمن معاوية. 


ومعاوية أوّل خليفة بايع لولده في الاسلام وأول مَنْ وضع البريدء وأول مَنْ 
سم ' الغالية التي م الطبيب وكا ور عمل المقصورة في المساجد 


ی 





ذكر بيعة يزيد 

قیل : وفي رجب من هذه السنة بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه على ما سبق من 
الخلاف فيه . فلما تولی بو الوليد بن عتبة بن أبي GT‏ 
بشير» ولم نكن تیه زو زا ا ت قارع ره یت 
فکتب إلى الوليد يخبره بموت معاویة وكتاباً آخر صغيراً فيه : مامه لت فا 
وعبدالله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصّة حتی يبايعوا والسلام) . 

فلما أتاه نعي معاوية فظع به وكبر عليه وبعث إلى مُروان بن الحكم فدعاه - 
.وكان مروان عاملا علئ المدينة من قبل الوليد فلمّا قدمها الوليد كان مروان يختلف إليه 
متكارهاً فلما رای الوليد ذلك منه شتمه عند جلسائه. فبلغ ذلك مَرُوانَ فانقطع عنه ولم 

فلما عظم علئ الوليد هلاگه وما مر به من بيعة هؤلاء النفر استدعی مروان فلمًا 
قرأ الکتاب بموت معاوية استرجع وترخم عليه» واستشاره الولید كيف یصنع قال ۳ 
آن تدعوهم الساعة وتأمرهم بالبيعة فان فعلوا قَلْتَ منهم وکففت عنهم» فان انا قورت 
أعناقهم قبل أنْ یعلموا بموت معاوية فانهم إن علموا بموته وب كل رجلٍ منهم بناحية 
وأظهر الخلاف ودعا إلئ تفسه » أما ابن عمر فلا یر القتال ولا يحب أن يلي على الناس 
إلا أن یذفع إليه هذا الأمر عفواً. 

فأرسل الولید عبدالله بن عمرو بن عثمان - وهو غلام حَدّث إلى الحسین › وابن 
الزبير يدعوهما فوجدهما فى المسجد وهما جالسان فأتاهما في ساعة لم يكن الولید 
يجلس فيها للناس فقال: أجيبا الأمير. فقالا: انصرف. الآن نأتيه. وقال ابن الزبير 


للحسین : ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسین: 
آظن أن طاغِيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن یش في الناس الخبر. 
فقال : وأنا ما أظن غیره ذ فما تريد آن تصنع؟ قال الحسین : آجمع فتياني الساعة ثم آمشي 

إليه واجلسهم على الباب وأدخل علیه؟ قال : فاني أخافه عليك إذا دخلت. قال : لا تیه 
الا وأنا قادرٌ على الامتناع . فقام فجَمَع إليه أصحابه وأهلّ بيته ثم آقبل على باب الولید 
ل ی و ی ی 
والا فلا تبرحوا حتی أخرج إليكم. ثم دخل فسلم - ومروان عنده - فقال الحسین : 
ف ام وقد آن لکما أن تجتمعا أصلح الله 
ذات بینکما . وجلس فأقرأه او لصا وش لو و ودعاة إلى اه اسر 
شین رك عل معاوية ونال : اما البيعة فإنَ مثيي لا يبايع سرا ولا یجتزی» بها مني 
ا فاذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحدا. فقال له 
ا وكات ا انصرت. فقال له مروان : لثن فك الساعة ولم يبايع لا 
قدرت منه علئ مثلها ابا حتئ تکثر القتلئ بينكم وبينه . آحبشه فن بايع ولا ضرت 
عنقه . فوثب عند ذلك الحسين . وقال: ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو! کذبت والله 
و ثم حرج حتئ أتئ منزله فقال مروان للوليد: عصيتني ! لا والله لا يمكنك ین 
نفسه بمثلها بدا . فقال الوليد :ويح غيرك يا مروان! وال ما آحب أنْ لي ما طلعت عليه 
و الدنیا وملکها وأني قتلت سین( قال: لا آبایم . وال 

ني لا أظنٌ ان امرأ یحاسب بدم الحسین لخفیف المیزان عند الله يوم القيامة. قال 
ل 0 رأيه . 

وأما ابن الزبير فقال: الآن أتيكم. ثم أتئ داره فكمن فيها ثم بعث إليه الوليد 
فوجده قد جمع أصحابه واحترز فالح عليه الوليد وهو یقول : آمهلوني فبعث إليه الوليد 
مواليه فشتموه وقالوا له : دن بن الكاهليّة لَتَاتِيْنَ الأمير أو ليقتلتك . بو : واللّه لقد 
استربت لكثرة الإرسال» فلا تعجلوني حتئ أبعث | إلى الأمير من يأتيني برآیه . فبعث إليه 
أخاه جعفر بن الزبير فقال : رَحِمَكَ الله کت عن عبد الله فإنك قد أفرّعته وذعرتّه [ بكثرة 
رُسلِكَ ] وهو ياتيك غداً إن شاء اللَهُ. فمر رُسلّكَ فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم 
فآنصرفوا. 
وخرج ابن الزبیر من ليلته فأخذ طریق‌الفرع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث 


وساروا نحو مكة فسر ح الرجال في طلبه فلم يدركوه فرجعوا وتشاغلوا به عن الحسين 
ليلتهم , »م أرسل الرجال إلى الحسين فقال لهم : أصبحوا ثم ترون ونزی . وكانوا يبقون 
عليه فکفوا عنه فسار مِنْ ليلته» وكان مَخرَّج ابن الزبير قبله بليلة وأخذ معه بنيه» واخوته. 
وبني أخيه وجل أهل بيته لا محمد بن الحنفية فَإنّه قال (۱) : يا آي أنت ت أحبّ الناس 
إليّ وأعزّهم علي » ولست أدّخر النصيحة لأحدٍ من اللي احق بها منك . تنح ببيعتك 
عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت. وأبعث رسّك | إلى الناس وآدعهم إلى نفسك فان 
بايعوا لك حمدت ال علئ ذلك وان أجمع الناس على غيرك لم ینقص الله بذلك دينك 
ولا عقلك ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخاف أن تأتيّ مِضْراًأو جماعة من 
الناس فیختلفوا عليك» ٠‏ فمنهم طائفة معك وأخرئ عليك فیقتتلون فتكون لأول الأسنة 
فاذا خير هذه الامة كلها نفساً وأباً وأماً أضيعها دما وأذلّها أهلاً. قال الحسین فان ات 
يا آحي؟ قال : آنزل مکة فإن اطمانت بك الداژ فبسبیل ذلك وأن نات بلك لحقت بالرمال 
وشغف الجبال وخرجت من بلدٍ إلئ بلد حتى تنظر إلى ما يصيرٌ آمر الناس ویفرق لك 
الرأي فإنك أصوب ما يكون رأياً وأحزمه عملاً حین تستقبل الأمور استقبال ولا تکون 
الأمور [ عليك ] أبداً أشكل منها حين تستدبرها. قال: يا أخي قد نصحت وأشفقت» 
وأرجو أن یکون رايك كيدا وتا ِنْ شاء الله . ثم دخل المسجد وهو يتمثل بقول 
يزيد بن مفرغ : 


لا عرت السوام في شف الم ج شغیرا ولا عبت یزیا 
یسوم ای من المهانة ضَيْماً والمنايا بردتي أن أجيدا 


0 ل‎ aE N 
ل إن بن عمر كان هووابن عباس‎ SEE ۱ 
بمكة فعادا إلئ المدينة فلقيهما الحسین وابن الزبير فسألاهما ما وراء‌کما فقالا: مَوّت‎ 


. (۱) القائل محمد ابن الحنفية . 
(۲) الأغاني : ۰۱/۱۷ . 

(۳) القصص : ۲۱ 

. ۲۲ : القصص‎ )٤( 


معاوية وبيعة یزید . فقال ابن عمر: لارا جماعة المسلمین . وقدم هو وابن ن عباس 
المدينة فلما بایم لاس بایعا. قال : ودخل اب الزبیر مكة وعلیها عمرو بن سعيد فلمًا 
دَخَلّها قال : أنا عائدٌ بالبیت ولم يكن يصلي بصلاتهم ولا يفيض بافاضتهم وکان يقف 
هو وأصحابه ناحية . 
ذکر عزل الولید عن المدينة وولاية عمرو بن سعید 

في هذه السنة عزل الولید بن عتبة عن المدينة عزله يزيد, انهم زا بو 
سعید الأشدق فقیمها في رمضان فخل عليه هل المدينة - وکان عظیم الکبر 
واستعمل على شرطته عَمرو بن الزبیر لِمَا كان بینه وبين أخيه عبدالله من البغضای 
فارسل إلى تفر من أل المدينة فضربهم ضرباً شديداً لِهَواهُم في أخيه عبدالله» منهم 
آخوه المنذر بن الزبیر» وابنه محمد بن المنذرء وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث » وعثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام» ومحمد بن عمار بن یاس وغيرهم 
فضربهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين فاستشار عمرو بن سعيد عمرو بن الزبير 
فیمن پرسله إلى أخيه فقال: لا توجه اله رجلا الك له مني . فجهز معه الناس وفيهم 
آنیس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة فجاء مروان بن الحکم إلى عمرو بن سعید فقال 
له : لا تغز مكة واتق الله ولا تحل خرمة البيت» وخلوا ابن الزبير فقد كبر وله ستون سنة 
وهو لجوج . فقال عمرو بن الزبير: وال لنغزونه في جوف الكعبة علئ رغم أنف من 
رغم . وا تن أبو شریج | الخزاعي إلى عمرو فقال له : لا تفز مكة فإني سمعت رسول 
الله ككل يقول : «إنما اذن لي بالقتال فیها ساعة من نهار ثم عادت. کحرمیها بالأمس» فقال 
له عمرو: نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ . فسار أنيس في مقدمته. 

وقیل : إن يزيد كتب إلئ عمرو بن سعيد ليرسل عَمرو بن الزبير إلئ أخيه عبدالله 
ففعل فارسله ومعه جيش نحو اي رجل» فنزل أنيس بذي طوئ ونزل عمرو بالأبطح 
فارسل عمرو إلئ أخيه بريمين يزيد وكان حلف أن لا يقبل بيعته لا آن يؤتئ به في جامعة 
وتعالٌ حتئ أجعل في عنقك جامعة من فضة لا ثُرّئ ولا يضرب الناس بعضهم بعضا 
فإك في بلدٍ حرام . فأرسل عبدالله بن الزبير عبدالله بن صفوان نحو أنيس فيمن معه من 
أهل مكة ممن اجتمع إليه فهزمه ابن صفوان بذي طوى وأجهز علئ جریحهم. وقتل 
أنيس بن عمرو» وسار مصعب بن عبد الرحمن إلى عمرو بن الزبير فتفرق عن عمرو 


وأصحابه فدخل دار ابن علقمة فأتاه أ خوه عبيدة فأجاره» ثم أتئ عبدالله فقال له : إني قد 
اجرت غمرا. فقال : أتجير من حقوق الناس ! هذا مالا يصلح » وما أمرتك أن تعر هذا 
الفاسق المستحل لحرمات الله . ثم آقاد عَمْراً من کل مَنْ ضربه الا المنذر وابنه فإنهما 
أبيا أن یستقیدا ومات تحت السیاط [ الجامعة العُلّ - بضم الغين المعجمة ما يوضع 
بالید أو العنق ]. 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين فيين الحسین بن علي لیسیر إليهم 
وقتل مسلم بن عقيل 

لما خرج الحسین من المدينة إلئ مّكة لقيه عبدالله بن مطيع فقال له: جُعِلْتٌ 
فداءك أين تريد؟ قال : أمَا الآن فمكة» وأمًا بعد فإنى استخیر الله . قال : خارَ ال لكء 
0 فداءك فاذا 4 رد فإنها بت مشؤومة بها. 0 أبوك 
Td r‏ 

فأقبل حتئ نزل مكة وأهلها يختلفون إليه ويأتونه. ومن بها من المعتمرین وأهل 
الافاق. وابن الزبير بها قد لزم جانب الكعبة فهو قائم يصلي عندها عامّة النهار, 
ويطوفٌ. ويأتي الحسين فيمن يأتيه » ولا یزال يشيرٌ عليه بالرأي وهو أثقل خلق الله على 
ابن الزبير لأن أهلّ الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسينٌ باقياً بالبلد 


خروج الحسين رضي 
الله عنه 
3 
معر کة 


ستة ARE ٩۰‏ قن و ون وه وبع وال ور a‏ رامع المي و دیور وه AAS ESE‏ ام TAO a‏ 


[ دعوة أهل الكوفة الحسین لمبایعته ] 


ولما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين > وابن عمر » وابن الزبیر عن 
البيعة أرجفوا بيزيد .واجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد الخزاعى فذكروا مسير 
نجبة » ورفاعة بن شداد » وحبيب بن مظاهر » وغيرهم : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . سلام عليك . فإننا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا 
هوء أما بعد . فالحمدلله الذي قصّمّ عدوك الجبار العنيد الذي انتزی على هذه الأمة 
فابتزها أمرها وغصبها يها . وتآمّر عليها بغير رضاً منها ثم قتل حیازها » واستبقى 
شرارها . وانه ليس علینا إمام فال لعل الله أن یجمعنا بك على الحق . 

والنعمان بن بشیر في قصر الامارة لسنا نجتمع معه في جمعة » ولا عيد » ولو 
بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه حتئ نلحقه بالشام إن شاء الله تعالی . والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » . 

وسيروا الكتاب مع عبدالله بن بخ الهجدااق © وعبداله بن وأل » ثم كتبوا إليه 
كتاباً آخر وسيّروه بعد ليلتين » > فكتب الناس معه نحواً من مائة وخمسين صحيفة » ثم 
أرسلوا ! ليه وسولاً الا يحون عل علی المسير إليهم . 

تم کپ | ليه شبث بن ربعي » وحجار بن بجر » ويزيد , بن الحارث » ويزيد بن 
رويم > وعروة بن قيس » وعمرو بن الحجاج الزييدي . ومحمد بن عمير التميميّ 
بذلك . 

ی « ما بعد : فقد فهمت كل 

ي أقتصصتم ؛ وقد بعثت إليكم بأخي » وابن عمي ۽ تک 


عقيل »هن يكتب ال بحالكم » وأمركم » ورأيكم إن كنب إل أنه قد اجتمع 
ری ملتکم وذوي الحجئ منكم علئ مثل ما قدمث به رسلكم أقْدُم إليكم وشيكاً إن شا 
لله . فلعمري ما الامام إلا العامل بالکتاب » والقائم بالقسط . والدائن بدين الحق 
والسلام » . 

واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منزل آمرأةٍ من عبد القیس يقال لها « مارية 
بنت سعد » » وکانت تتشیم وکان منزلها لهم مألفا یتحدئون فيه . . 

فعزم يزيد بن نيط علئ الخرو إلى الحسین - وهو من عبد القیس - وکان له 
بنون عشرة فقال : أيكم يخرج معي ؟ فخرج معه ابنان له : عبدالله » وعبيدالله فساروا 
فقدموا عليه بمكة » ثم ساروا معه فقتلوا معه » ثم دعا الحسين مسلم بن عقیل فسيره 
نحو الكوفة مره تقو الله » وكتمان آمرو » واللطف فإِن رأ الناس مجتمعين له عَحجل 
إليه بذلك . 


اقول مسلم إلن المدية فصلئ في مسجد رسول اله قرع هله » واستأجر 
دليلين من قيس فأقبلا به فضلا الطريق » وعطشوا فمات الدليلان من العطش ۰ وقالا 
لمسلم : هذا الطريق إلى الماء فكتب مسلم إلئ الحسين : « إني آقبلت إل المدينة » 
واستأجرت دلیلین فضلا الطریق » واشتد علیهما العطش فماتا وآقبلنا حتی آنتهینا إلى 
الماء فلم ننج الا بحشاشة شة أنفسنا وذلك الماء بمکان يدعئ « المضيق » من بطن الحیْت 
وقد تطيرثٌ [ من وجهي هذا ] فاِنْ رایت أعفيتني » وبعثت غيري . 


فكتب إليه الحسين ما بعد » فقد خشیت أنْ لا يكون حَمَلك على الكتاب ب إلى الا 
الجبن فامض لوجهك والسلام . 

فسار مسلم حتئ أتى الكوفة » ونزل في دار المختار ‏ وقيل غيرها ‏ وأقبلت 
الشيعةٌ تختلفُ إليه فكلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين 
فیبکون » ويعدونه من أنفسهم 0 > واختلفت [ | ليه ] الشيعة حتى علم 
بمکانه » وبلغ ذلك النعمان بن بشیر - - وهو أمير الكوفة - فصعد المنبر فقال : ( آما 
بعد : فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فان فيهما تهلك الرجال. وتسفك الدماء» وتغضٌب 
الأموال) وكان انها اا يحب العافية . 


ثم قال : إني لا أقاتل مَنْ لم يقاتلني , ولا ثب علی من لا يشب عليّ » ولا أنبه 
نائمكم » ولا أتحرّش بكم . ولا آخذ بالقرف(۱) . ولا الظنة . ولا التهمة . ولكنكم إن 
أبديتم صفحَتكم ونكثتم بيعتكم » وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا غيره لاضربنکم 
بسيفي ما ثبت قائمه بيدي » ولم يكن لي منكم ناصر ولا مُعين . اما ني أرجو أن یکون 
مَنْ یعرف الحق منكم أكثر ممن یردیه الباطل ) . 

فقا فیدر بن ملم بن عم المحصرفن ج حلیف بني أمية فقال : ( أنه لا 
يصلح ما تری إلا الغشم . إن هذا الذي أنت علیهرای المستضعفين د يتقان ولا 
أكون من المستضعفين في طاعة أحبٌ إلىّ من أن أكون من الأعزين في معصية الله ) 
ونزل . 

فكتب عبدالله بن مسلم إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة ومبايعة 
الناس له ويقول له : « إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك 
ويعمل مثل عملك في عدوك فان النعمان رجل ضعيف أو هو يتضعف » وكان هو أول 
من كتب إليه . 

ثم كتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة .وعمروبن سعد بن أبي وقاص بنحو 
ذلك . فلما اجتمعت الکتب عند يزيد دعا سرجون مولئ معاوية فأقرأه الكتب واستشاره 
من ينه كوللا وکا يزيد عب عل جيه لغرب زياد لقال 0 جیوه “ رايت لو نشو 
للك معا وی كنت تا هد براه قال :نعم . 

فأخرج عهد عبيدالله على الكوفة فقال : هذا رأيٌ معاوية » ومات وقد أمر بهذا 
الكتاب . 

فأخذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله » وكتب إليه بعهده » وسيره إليه مع 
مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفیه ‏ فلما 
ول کتابه إلى عبيدالله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . 

وکان الحسین قد کتب إلى أهل البصرة نسخة واحدة الی الأشراف » فکتب إلى 


(۱) قرفه 8 اتهمه 3 والقرف المصدر ‏ وقرفه بالشيء رماه به 5 


مالك بن مسمع البکری > والأحنف بن قيس . والمنذر بن الجارود » ومسعود بن 
عمرو » ونس بن الهیثم + وعمر ین عببدالله بن معمر یدعوهم إل کتانبه الله وستة 
رسوله » وأن السنة قد ماتت » والبدعة قد أحييت » فکلهم کتموا کتابه ال المنذر بن 
الجارود فإنه حاف أنْ یکون دسيساً من ابن زياد فاتاه بالرسول والکتاب فضرب عنق 
الرسول » وخطب الناس ‏ وقال : « أمّا بعد فوالله ما بي تقرن الصعبة ‏ وما يقعقع لي 
بالشنان » وإني لنکل لمن عاداني » وسلم لمن حاربني ‏ وأنصف القارةامَنٌ راماها يا 
أهل البصرة إِنْ أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة .وأنا غاد إليها بالغداة»وقد استخلفت(۱» 
عليكم أخي عثمان بن زياد فإياكم الخلاف والارجاف فوالله لئن بلغني عن رجل منکم. 
خلاف لأقتلنه » وعريفه . ووليه » ولآخذن الأدنى بالأقصئ حتی تستقيموا » ولا يكون 
فيكم مخالف ولا مشاق » وان انا ابن زياد أشبهته من بين من وطیء الحصی فلم 
ينتزعني شبه خال ولا ابن عم » . 

لم خرج من البصرة وبع مسلم بن عمرو الباهلي + وشريك بن الاعور 
الحارثي » يعدي وأهل بيته » کان شتريك شيعا - وقیل : كان معه حمسمائة 
فتساقطوا عنه فكان. أوّل من سقط [ في الناس ] شريك ورجوا أن د 
الحسين إلى الكوفة فلم یقت علق آحد منهم حتئ دخل الكوفة وحده فجعل یمر 
بالمجالس فلایشکون أنه الحسين فيقولون : « مرحبا بك يا بن رسول الله » وهو لا 
يكلمهم . وخرج إليه الناس مِنْ دورهم فساءه ما ما رآی منهم > وسمع النعمان فأغلق عليه 
الباب وهو لا يشك أنه الحسين » وانتهئ إليه عبيدالله ومعه الخلق يصيحون فقال له 
النعمان : « أنشدك الله » ألا تنحيت عني فوالله ما آنا بمسلم إل ليك أمانتي » ومالي في 
قتالك من حاجة » فدنا منه عبيدالله وقال له : : « افتح لا فتحت فسمعها انس حا 
فرجع إلى الناس وقال لهم : « إنه ابن مرجانة » ففتح له النعمان فدخل » وأغلقوا 
لباب » وتفرق الناس ۰ وأصبح فجلس على المنبر - وقیل : بل خطبهم من یومه - 
فقال : أما بعد فان أمير المؤمنين وَلأني مضرکم » وثغركم » وفيئكم . وأمرني بانصاف 
مظلومکم . واعطاء محرومکم . وبالإخسان إلى سامعکم ومطیعکم ‏ وبالشدة على 
مريبكم وعاصیکم ‏ وأنا متبع فيكم آمره » ومنفذ فيكم عهده ‏ فأنا لمحسنکم کالوالد 


(۱) في الاصل : ( وقد استخلف )- وهوغلط . (م ). 


البر » ولمطيعكم كالأخ الشقيق . وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي 2 
فليبق امرؤ على نفسه » ثم نزل . 


0 العرفاة والناس أخذاً شديداً » وقال : « اكتبوا لي العْرَبَاء ومَنْ فيكم من 

مير المؤمنين » ومَنْ فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف 

٠ 1‏ فَمَنْ کتبهم ال فبرىء ۰ وم لم يكتب لنا أحداً فلیضمن لنا ما في عرافته آن 

لا یخالفنا فیهم مخالف » ولا د يبغ علینا منهم باغ فمن لم یفعل فبرئت منه الذمة وحلال 

لنا دمه وماله » وأيمًا عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحدٌ لم يرفعه إلينا 

صَلِبَ على باب داره » وألغيت تلك العرافة من العطاء وسيّر إلى موضع بعمان الزارة ثم 
ل 


وسمع مسلم بمقالة عبيدالله فخرج من دار المختار » وأتئ دار هانىء بن عروة 
المرادي فدخل بابه واستدعی هائئاً فخرج إليه فلمًا راه کر مکانه فقال له مسلم : 
« أتيتك لتَجيرني وتضيفني » . فقال له هانیء : لقد كلفتني شططا ولولا دخولك داري 
لاحببت أن تتصرف عني غير أنه يأخذني من ذلك ذمام() » آدخل . فآواه » فاحتلفت 
الشيعة إليه في دار هانىء » ودعا ابن زياد مولی له وأعطاه ثلاثة الاف درهم وقال له : 
اطلبٌ مسلم بن عقيل وأصحابه والفْهُم » وآعطهم هذا المال ‏ وأعلمهم أنك منهم , 
وآعلم أخبارهم ففعل ذلك . 

وأتى مسلم بن عوسجة الاأسدي بالمسجد فسمع الناسٍ يقولون : هذا يبايع 
ال وهر يهني - فلما فرغ من صلاته قال له : يا عبدالله إني امرومن أهل الشام 
عم الله على بحب أهلٍ هذا البيت » وهذه ثلاثة ألاف درهم أردث بها لقاءَ رجل, “متهم 
بلغني آنه دم الكوفة ام لابن بنت رسول اله ك وقد سممت نفراً يقولون أنك تعلم 
آمر هذا البيت » وإني أتيتك لتقبض المال وتدخلني علئ صاحبك أبايعه » وان شفت 
أخذت بيعتي له » قبل لقائي إياه فقال : لقد سرني لقاؤك إياي لتنال الذي تحب وينصر 
الله بك أهل بيت نبيه » وقد ساءني معرفة الناس هذا الامر مني قبل أن يتم مخافة هذا 
الطاغية وسطوته . فأخذ بيعته » والمواثيق المعظمة ليناصحن » وليكتمن . واختلف 


: أي 9 دم‎ )١( 


اليه أياماً ليدخله علئ مسلم بن عقيل » ومرض هانىء بن عروة فأتاه عبيدالله يعوده فقال 
له عمارة بن عبد السلولي : إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك الله 
فآقتله . فقال هانىء : ما أحب أن يتل في داري . 

وجاء ابن زياد فجلس عنده ثم خرج فما مكث الا جمعة حت مرض شريك بن 
الأعور وكان قد نزل علی هانىء وكان كريما على ابن زياد وعلی غيره من الأمراء ‏ وكان 
شديد التشيّع قد شهد صفين مع عمار فأرسل إليه عبيدالله : إني رائح إليك العشية . 
فقال لمسلم A ERLE‏ 
القضر لین اعد يحول بيك ربت فان بره نت ین وجعي سرت إل البصرة حت أكفيك 
مها ۱ ۱ 

NOE 
يفوتنك إذا جلس فقال هانىء بن عروة : لا أحبٌ أن يقتل في داري » فجاء عبيدالله‎ 
فجلس وسال شريكاً عن مرضه فاطال » » فلما رأئ شريك أن مسلماً لا يخرج خشي أن‎ 
: يفوته فأخذ يقول‎ 


۱ e 
. اسقونيها وإ كانت بها نفسي . . . فقال ذلك مرتين أوثلاثاً‎ 

فقال عبیدالله : ما شأنه ترونه يُخَلّط ! فقال له هانىء : نعم ما زال هذا دأبه قبيل 
الصبح حتى ساعته هذه فانصرف . وقيل : إن شريكاً لما قال : « اسقونيها » وخلط 
كلامه فطن به مهران فغمز عبيد الله فوئب فقال له شريك : أيها الأمير إني ارید أن اوضق 
۱ إليك فقال : أعود اليك . فقال له مهران : إنه آراد قتلك . فقال + وکیف معم إكرامي.له 
في بيت هانیء ويد أبي عنده . فقال له مهران : هوما قلت لك . 

فلما قام ابن زياد خرج مسلم بن عقيل فقال له شريك : ما منعك مِنْ قتله ؟ 
قال : خصلتان أما ما إحداهما فكراهية هانىء أن يقتل في منزله » وأما الأخرى فحدیث 
حدثه علي عن الي 386 أن الإيمان قيد الفتك فلا يفتك موم بمؤمنٍ فقال له هانىء : 
لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراً . 


ولبث شريك بعد ذلك ثلاثاً ثم مات » فصلی عليه عبيدالله » فلما علم عبيدالله 


أن شريكاً كان حرّض مسلماً على قتله قال : والله لا أصلي على جنازة عراقيّ أبداً ‏ 
ولولا أن قبر زياد فيهم لنبشت شريكاً . 
ثم إن مولى ابن زياد الذي دسّه بالمال اختلف إلى مسلم بن عوسجهة بعد موت 

3 تيرك اهل حا سس عش ليحي رق ES‏ 
ويعلم أسرارهم وينقلها إلئ ابن زياد. 
[ مقتل هانىء بن عروة المرادي ] 

وكان هانىء قد انقطع عن عبيدالله بعذّر المرض فدعا عبيدالله محمد بن 
الأشعث » وأسماء بن خارجة ‏ وقيل : دعا معهما بعمرو بن الحجاج الزبيدي ‏ فسألهم 
عن هانىء وانقطاعه فقالوا : إِنّه مريض . فقال : بلغني أنه يجلس علئ باب داره وقد 
برأ فالقوه فمروه أن لا يدَعَ ما عليه في ذلك . ۱ 

فأتوه فقالوا له : إن الامیز قد سأل عنك وقال: لواعلم أنه شاك لَعُذْتهُ » وقد بلغه 
نك تجلس على باب دارك وقد استبطاك والجفاء لا يحتمله السلطان . أقسمنا عليك لو 
ركبت معنا . فلبس ثيابه وركب معهم » فلمًا دنا من القصر أحسّت نفسه بالشر فقال 
لحسان بن آسماء بن خارجة : يا بنَ أخي إني لهذا الرجل لخائف فما تری ؟ فقال : ما 
أتخوفٌ عليك شيعا » فلا تجعل على نفيك سبیلا » ولم يعلم أسماء مما كان شيئاً » 
وأما محمد بن الأشعث فانه علم به » قال : فدخل القوم علی ابن زياد وهانىء معهم ‏ 
فلما رآه ابن زياد قال لشريح القاضي : أتتك بحائن رجلاه .- فلما دنا منه قال عبيد الله : 

رید حَيَانَه ويريدٌ لي عذیرك من خليلك ین مُراو» 

وکان ابن زياد مکرماً له فقال هانیء : وما ذاك . فقال : يا هانیء ما هذه الأمور 
التي تربص في دارك لأمير ير المؤمنين والمسلمین ؟ جثت بمسلم فادخلته داز وجمعت 
له السلاح والرجال وظننت أن ذلك یخفی [ علي ] لك ؟ قال : ما فعلت ۴ قال E‏ 
وطال بینهما النزاع» فدعا ابن زياد مولاه ذاك العین فجاء حتی وقف بين يديه فقال : آتعرف 
هذا ؟ قال : نعم . وعلم هانیء [ عند ذلك ] آنه كان عَيْناً علیهم فسقط في يده ساعة ثم 


(۱) البيت لعمرو بن معد يكرب ‏ انظر اللآلىء ۱۳۸ . 
وكذا في المطبوعة ( حياته ) ! 


راجعته نفسه قال : آسمْع مني وصدقني فولله لا أكذبك والله ما دعوتّه » ولا علمث 
بشي ء ‏ مِنْ أمره حتئ رأيته جالساً علئ بابي يسألني النزول على فاستحييت من رده 
ولزمني من ذلك ذمام فأدخلته داري » وضفته » وقد كان مِنْ أمره الذي بلغك ‏ فن 
شع شعت أعطيتك الا موثقاً تطمئنُ به ورهينة تكونٌ في يدك حتئ | أنطلق وأخرجه من داري 
وأعود إليك فقال : لا والله لا تفارقني آبداً حتئ تأتيني به قال : لا آتيك بضيفي تقتله 
أبداً . 

فلما كار الكلام قام مسلم بن عمرو الباهلي - وليس بالكوفة شاميّ ولا بصري 
غيره ‏ فقال : خلني ولاه حت اکلمه لما رأی من لجاجه ‏ وأخذ هانئاً وخا به ناحيةٌ من 
ابن زياد بحيث یراهما فقال له : يا هانیء آنشدل الله آن تقد نفسك وتدخل البلاء علی 
قومك . إن هذا الرجل ابن عم القوم ولیسوا بقالیه ولا ضاثریه فآدفغه إليه فليس عليك 
بذلك مخزاة ولا منقصة . إنما تدفعه | إلى السلطان . قال : بلى والله إن علي في ذلك 
ریا وعارا . لا آدفع ضيفي وأنا صحیح شديدٌ الساعد . کثیر الاعوان والله لو كنت 
واحداً ليس لي ناصرٌ لم أدفعه حتئ أموت دونه . 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني فأدنوه منه فقال: والله لتأتيني بهأو 
لاضربنْ عنقك . قال: إذن والله تكثر البارقة!۱) حول دارك. وهو یری أنَّ عشيرته 
ستمنعه . فقال : أبالبارقة تخوفني ؟ وقيل : ان هانئاً لما رای ذلك الرجل الذي كان 
عيناً لعبيدالله علم أنه قد أخبره الخبر فقال أيها الأمير قد كان الذي بلغك » ولن آضیع 
يدك عندي وأنت امن وأهلك فسر حيث شثت . 


فاطرق عبيد الله عند ذلك ومهران قائم على رأسه وفي يذه معكزة فقال : واذلاه ! 
هذا الحائك یمنك في سلطانك . فقال : خذه . 

فاخذ مهران ضفيرتي هانیء وأخذ عبيدالله القضیب ‏ ولم يزل یضرب أنفه. 
وجبینه وخدّه حتی کسر أنفه » وسيّل الدماء علی ثیابه . ونثر لحم خدیه وجبینه علئ 
لحته حتن کسر القضیب ۰ وضرب هانی» یه یفنم سیف أرط وجبلهفعنع من 
فقال له عبيدالله : : أَحَرُورِيٌ ! احللت بنفسك ول لنا قتلك. ثم آمر به فالقي في بيت 


. أي السیوف‎ )١( 


وأغلق عليه . فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: ارسله يا غادر أمرتنا أن نجيئك بالرجل 

فلما أتيناك به هشمت وجهه وسيّلت دماءه وزعمت أنك تقتله : فأمر به عبيد الله فلَهر 
وتعْتِمَ ثم ترك فجلس(۱) . فأما ابن الأشعث فقال : رضينا بما ری الأميرٌ لنا كان أو 
علينا . 


وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئاً قد قتل فأقبل في مذحج حتئ أحاطوا بالقصر 
ونادی : «أنا عمرو بن الحجاج هذه فرسان مذحج وجرا لم تخلع طاعه ولم نفارق 
جماعة» . فقال عبيدالله لشريح القاضي وكان حاضراً : آدخل علئ صاحبهم فانظر إليه 

م رم اهم لهي ل درجم فلم دض عله قل له ها ديا 

للمسلمين أَمَلَكْتْ عشيرتي ! أين أهل الدین! أين أهل النصر! أيحذرونني 297 عدوهم . 
وسمع الضجة فقال: «يا شريح : إني لأظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين إنه 
إن دخل علي عشرة نفر أنقذوني». 

فخرج شريح ومعه عين أرسله ابن زياد قال شريح : لولا مكان العين لأبلغتهم 
قول هانىء فلما خرج شريح إليهم قال : قد نظرت إلئ صاحبكم واه حي لم يُقتل . 
فقال عمرو : واصحابه اد لم يقتل فالحمدٌ لله . ثم انصرفوا . 

وأد تی الخبر مسلم بن عقيل فنادى في أصحابه يا منصور أمت وكان شعارهم وكان 
قد بايعه ثمانية عشر ألفاً وحوله في الدور أربعة آلاف فآجتمع إليه ناس كثير فعقد مسلم 
لعبدالله بن عزيز الكنديّ على ربع كندة وقال : سر أمامي » وعقد لمسلم بن عوسجة 
الأسديّ على ربع مذحج واسد » وعقد لأبي ثمامة الصائدي على ربع تميم › 
وهمدان » وعقد لعباس بن جعدة الجدليّ على ربع المدينة » وأقبل نحو القصر . 

فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرّز في القصر » وأغلق الباب » وأحاط مسلم بالقصر , 
وامتلاء المسجدٌ والسوق من الناس » وما زالوا يجتمعون حتئ المساء » وضاق بعبيد 
الله آمره وليس معه في القصر الا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرؤن رجلا من الأشراف » 
وأهل بيته » ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار 


(۱) الطبري ۳۱۷/۵ : ( ثم ترك فحبس ) -وهي أوضح . 
(۲) الطبري : (أيخلوني وعدوهم  )‏ وهي ظاهرة . 


۳۹ م Sea‏ ااا ااا DES E‏ 1 1[ ز 1[ و 


الرومیین والناس يُسُبُون ابن زياد وآباه. فدعا ابنْ زياد كثير بن شهاب الحارثی وآمره أن 
يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيسير ويُحَذَّل الناس عن ابن عقيل ویخوفهم. وأمر 
محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية أمان لمن جاءه 
من الناس. وقال مشل ذلك للقعقاع بن شور الذهلی» وشبث بن ربعي التميمي» 
وحجار بن أ, بجر العجلي» وشمر بن ذي الجوشن الضبابي» وترك وجوه الناس عنده 
استتاساً بهم لقلة [ عدد ]من معه. ۱ 

وخرج أولئك النفر يخذّلون الناس . وأمر عبيدالله من عنده من الأشراف أنْ 
يُشرفوا على الناس من القصر فيمنوا أهل الطاعة » ویخوفوا أهلّ المعصية ففعلوا . فلما 
سيمع الناس مقالة أشرافهم أخذوا يتفرقون حتی إن المرأة تأتي ابنها وأخاها وتقول : 
انصرف » الناسٌ يكفونك » ويفعل الرجل مثل ذلك > فما زالوا يتفرقون جتئ بقي ابن 
عقيل في المسجد في ثلاثين رجلا . فلما رأ ذلك خرج متوجهاً نحو أبواب كندة فلما 
خرج إلى الباب لم يبق معه أحدٌ فمضئ في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب » فانتهئ 
إلى باب امرأة من كندة يقال لها « ظوعة » أمْ ولد كانت للأشعث, أعتقها فتزوجها أسيد 
الحضرمی فولدت له بلالا » وكان بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره فسلّم عليها ابن 
عقیل وطلبٌ الماء فسقته فجلس فقالت له : يا عبدالله ألم تشرب ؟ قال : بلى قالت : 
فآذهبٌ إلى أهلك , فسكت فقالت له ثلاثاً فلم يبرح فقالت : سبحان الله إني لا أحل 
لك الجلوس علی بابي . فقال لها ليس لي في هذا المضّر منزلٌ ولا عشيرة . فهل لك 
إلئ أجر ومعروف ولعلي أكافئك به بعد الیوم قالت : وما ذاك؟ قال : : آنا مسلم بن عقيل 
رکش هؤلاء القوم وغروني . قالت : أدخل . فادخلته بيتا في ذارها وعرضت علیه 
العَشَاء فلم یتعش . وجاء ابنها فرآها تكثرٌ الدخول في ذلك البیت فقال لها : إن لك 
لشأناً في ذلك البيت » وسألها فلم تخبره فالخ عليها فأخبرته واستكتمته وأخذت عليه ۱ 
الأيمان بذلك فسكت . ش 


[ مقتل مسلم بن عقيل ]۱) 
وأما ابن زياد فلا لم سیخ الأصوات قال لا صحابه : انظروا هل ترون منهم 
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أحدا ؟ . 





(۱) من زيادتنا . 


TS‏ المسجد قبيل العتمة وأجلس أصحابه حول 
المنب وأمر فنودي : « برئت الذمة مِنْ رجل من الشرّط » والعرفاء » والمناكب » 
والمقاتلة صلی العتمة الا في المسجد » فامتلاً المسجد فصلی بالناس ثم قام فحمد 
الله ثم قال : أمّا بعد فان ابن عقيل السفیه الجاهل قد أتی ما رآیتم من الخلاف والشقاق 
فبرئت الذمة من رجل وجدناه في دار ومَنْ آتانا به فله دیته . 


ا ۱ 
يفتش الدور ‏ وكان علئ الشرط وهو من بني تميم » ودخل ابن زياد وعقد لعمرو بن 


ولما أصبح بلال ابن تلك العجوز التي آوت مسلم بن عقيل أتئ عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث ث فاخبزه بمكان ابن عقيل فآتئ عبد الرحمن أباه وهو عند ابن زياد 
فأسرّه بذلك فأخبر به محمدٌ ابن زياد فقال له اب زياد: قُمْ فأتني به الساعة وبعث معه 
عمرو بن عبيدالله بن عباس السلمي في سبعين من قيس حتی أتوا الدار التي فيها ابن 
عقيل» فلما سم الأصوات عرف أنه قد أتي» فخرج إليهم بسيفه حتئ أخرجهم من 
الدار ثم عادوا إليه فحمل عليهم فأخرجهم مرارأ» وضرب بكير بن حمران الأحمري فَمَ 
سلم فقطع شفته العليا وسقط ثنيتاه وضربه مسلم على رأسه وثنئ باخری علی حبل 
العاتق کادت تطلم علئ جوفه. فلما رأوا ذلك أشرفوا على سطح البيتٍ وجعلوا يرمونه 
بالحجارة ويلهبون النار في الَصّب ويلقونها علیه. فلما ری ذلك خرج عليهم بسيفه 
فقاتلهم في السكة فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسَّك. فأقبل 
يقاتلهم وهويقول: 

اقسمت لااننل لا وا من ریت المسوت شيئاً نوا 

أو يُخلط البارد سخا مرا زد شعاع ا 

كل اش وا يلاقي تا ات أن ات آو ۳ 

فقال له محمد : إنك لا تکلّب ولا تخد [ إن ] القوم بنوعمّك وليسوا بقاتِليِك 
ولا ضاربيك - وكان قد ان بالحجارة» وعجز عن القتال فأسند ظهره إلى حائط تلك 
الدار - فأمنه ابن الأشعث والناس غير عمرو بن عبید الله السلمي فانه قال: لا ناقة لي 


في هذا ولا جمل» وأبيَ ببغلة فخمل عليها وآنتزعوا سيفه فكأنه یس من نفسه فدمعث 
عباتم قال: « هذا أول الغدر ». قال مجمد: أرجو الا يكون عليك بأس . قال: وما 
هو إلا الرجاء أين آمانکم ؟ ثم بکی فقال له عمرو بن عبید الله بن.عباس السلمي : من 
يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك . فقال : ما أيكي لنفسي, 
ولكني أبكي لأهلي المنقلبین إليكم . أبكي للحسین. وال الحسین! 

ثم قال لمحمد بن الاشعث : إلي اراك ستعجرٌ عن مان فهل تستطیع أن بعث 
مِنْ عندك رجا يخبرٌ الحسَيْن بحالي ویقول له عني ليرجع بأهل بيته ولا يغره أهل 
الكوفة فانهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن 
الأشعث : والله لافعلنَ» ثم كتب بما قال مسلم إلئ الحسين فلَقیه الرسول بزبالة 
فأخبره فقال : کل ما در نازل» عند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا کان شد سيره 
من مكة كتاب مسلم إليه یخبره أنه بايعه ثمانية عشر ألفاً ویستحثه للقدوم(). 

وآما مسلم فان محمداً قم به القصر ودخل محمد علئ عبيد الله فأخبره الخبر 
وبأمانه له فقال له عبيد الله : ما أنت والامان!ما أرسلناك لتؤْمّنه, إنما أرسلناك التأتينا به! 
فسكت محمد ولما جلس مسلم علئ باب القصر رأى جَرّة فيها ماء بارد فقال: آسقوني 
من هذا الماء فقال له مسلم بن عمرو الباهلي : آتراها ما أبردهاء والله لا تذوق منها قطرة 

حتئ تذوق الحميم في نار جهنم » فقال له ابن عقيل : من أنت؟ قال: أنا مَنْ عرف الحق 

إذ تركته» ونصح الأمة والإمام اد غششته» وسیع وأطاع إذ عصيته . آنا مسلم بن عمرو . 
فقال له ابن عقيل : لامك التکل! ما اجا وأفظك, وأقسئ قلبك. وأغلظك! آنت يا 
ابن باهلة أولئ بالحميم والخلودفي نار جهنم مني ! قال : : قدعا عمارة بن عقبة بماءٍ بارد 
فصب له في قدح فأخذ ليشرب فامتل القدح دما ففعل ذلك ثلاثا فقال کک 
المقسوم شربته . وأدخل على ابن زياد فلم یس عليه بالإمارة فقال له الحرسيّ : ألا 
تسلّم على الأمير؟ فقال: إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه؟! ون كان لا يريد فتلي 
فليكثرن تسليمي عليه. فقال له ابن زياد: َعمْري لقن فقال: كذلك. قال: نعم . 
قال: فدعني أوص إلى بعض قومي . قال: آفعل. فقال لعمر بن سعد : إن بيني 


(۱) ونص كتابه : ( أمّا بعد » فان الرائد لا يكذب أهله » وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً » فعجل 
الاقبال حين يأتيك كتابي فان الناس كلهم معك ليس لهم في ال معاوية رأي ولا هو - والسلام ) . 


وبينك قرابة» ولي إليك حاجة ‏ وهي سر - فلم يمكنه من ذكرها فقال له ابن زياد: لا 
تمتنع من حاجة ابن عمك . فقام معه فقال: إن عليّ بالكوفة دينا استدنته . [ منذ قدمت 
الكوفة ] أنفقته سبعمائة درهم فآقضّها عني . وانظر جثتي فاستوهبها فوارهاء وابعث إلئ 
الحسین مَنْ يردّه. فقال عمر لابن زياد : اه قال كذا وکذا .. فقال ابنٌ زياد: لا يخونك 
الأمين ولكن قد يمن الخائن . آما مالك فهو لك تصنعٌ به ما شئتَ؛ ؛ وأما الحسين فإِنْ 
لم ردنا لم نرئی وإن آرادنا لم نكف عنهء وأما جثته فإنا لن تلك شيا . وقیل : إنه 
قال: أما جثته فإنا إذا قتلناه لا نبالي مع صنع بها. 


ثم قال لمسلم : : يأ بن عقيل أتيت الناس وأمرهم جمیع 0 لتشتت 
بينهم. وتفرق کلمتهم؟! فقال: كلا ولكن أهل هذا المصر زعموا أ ن آباك قتل خیازهم» 
وسفك دمائهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لنأمر بالعدلٍ 3 7 
حكم الكتاب والسنة . فقال. او الو ا او ی 
تشربٌ الخمر بالمدينة؟ قال: أ نا أشربٌ الخمر! والله | ی 
صادق وأنى لست كما ذکرت وان داح الا لحرت اكير بي سر من 
المسلمین فیقتل این التي حرم رم الله قتلها على الغعضب». والعداوة وهو يلهو ويلعب 
کائه لم يصنع شیتا. 
فقال له ابن زياد: قتلني الله إن إن لم أقتلك قتلة لم یقتلها أحذ في الاسلام . قال: 
أما إنك أحق مَنْ احث في الإسلام ما ليس فيه. أما | إنك لا تدع سوء القتلة» وقبح 
المخل وخبث السيرة وم العف ولا أحد من الناس أحقّ بها منك فشتمه ابن زياد 
وشتم الحسين» ولا وعقيلا فلم يكلمه مسلم > ثم أمربه فأصد فوق القصر رب 
رقت وجرا راا جسته فقال م لابج الاشعت: والله لولا آمانك ما استسلمت ق 
بسيفك دوني قد أَخفرَت نك فاصهد مسلم فوق القصر وهو یستغفر ويسبّح, وأشرف 
E‏ 230 فضربتٌ عنقّه» وكان الذي قتّله بكير بن حمران الذي ضربه 
مسلم» ثم اتبع رأسه جسده. 


فلما نزل بكير قال له زياد: ما کان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال : كان يسبح الله ء 


(۱) الطبري ۳۷۸/۰ : على موضع الجزارين اليوم . 


بر ی یی SS‏ 
فضربته ضربةً لم تحن شیثاً فقال : آما ترى في خدش تخدشنیه وفاء ین دمك أيها 
العبد! . فقال ابن زياد: وفخراً عند الموت! قال : ثم ضربته الثانية فقتليّه . 
وقام محمد بن الأشعث فكلّم ابن زياد في هانىء وقال له: قد عرفت منزلته في 
المصر وبيته. وقد علم قومه أني أنا وصاحبي ناه إليك فأنشدك الله لما وهبته لي فإني 
أكره عداوة قومه» فوعده أن يفعل» فلما كان مِنْ مسلم ما كان بدا له [ فيه وأبئ أن يفي له 
بما قال ] قامر بهانیء حین قتل مسلم فارج إلى السوق فضربث عنقه له مولی ترك 
لابن زياد قال : فبصر به عبد الرحمن بن الحصين المرادي بعد ذلك بخازر مع ابن زياد 
فقتله فقال عبد الله بن الزييرا لأسديّ في قتل هانىء ومسلم وقیل : قاله الفرزدق: , 
( الزبیر ) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة: 
إن کنب لا تَدْرِيْنَ ما الم فانظري إلى هانىء في السوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هشم السیف وجهه واحر يهوي من طمار فتیل, 
وهي آبیات). 


iT‏ 0 حرش ا 
التهمة. وخدٌ على الظنة. غير أنْ لا تقتل إلا مَنْ قاتلك . 

قيل : وكان مخرج ابن عقيل بالكوفة لثمانٍ ليال مضيّن مِنْ ذي الحجة سنة 
ستین » وقيل : لتسع مضين منه. وقيل : وكان فيمن خرج معه المختار بن أبي عبيدء 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل فطلبهما ابن زياد وحبسهماء وكان فيمن قاتل شدلا 
محمد بن الأشعث› وشبث بن ربعي ال والقعقاع بن شور وجعل شبث يقول: 
انتظروا بهم الليل لکلا يتفرّقوا. فقال له القعقاع : إنك قد سددت عليهم وجه مهربهم 
فافرج لهم یتفرقوا. 





. ۳۸۰ + ۳۷۹/۵ أنظر الطبري‎ )١( 


ذكر مسير الحسين إلئ الكوفة 

قیل : لما أراد الحشین المسير إلئ الكوفة بكتب أهل العراق إليه أتاه عمر بن عبد 
SS‏ 
لك فان كنت ترئ أك مستنصحي قلتها وادیْت ما علي + من الحق فيها ٠‏ وان ظننت آنك 
لا مستنصحي كففت عما أريد. فقال له: : فل فوالله ما أستغشك وما أظنك بشيءٍ من 
الهوى. 

قال له : قد بلغني أك تريدٌُ العراقء وإني مشفقٌ عليك. إنك تأتي بلدا فيه 
عماله» وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال. وإنما الناس عبيدٌ الدينار والدرهم فلا آمن عليك 
أن يقاتلك مَنْ وَعَدَكَ نصره ومَنْ آنت أحبّ إليه ممن يقاتلك معه . فقال له الحسين: 
جزاك اللهُ خيراً يا بن عم . فقد علمت نك مشیت بنصح, وتکلمت بغقل» ومهمايقض 
من أمر يَكنْ آخذت برأيك أو تركته فانت عندي أحمد مشير» وأنصح ناصح . 

قال: وأتاه عبد الله بن عباس فقال له: قد أرجف الناس أنك سائرٌ إلى العراق 
اس ای وی ا 
تعالى . فقال له ابن عباس : فإنو أعيذك بالله من ذلك . خبرني رحمك الله أت تسین ال 
و قتلوا آمیرهم. وضبطوا بلادهم, ونفوا عذوهم؟ فان کانوا فعلوا ذلك فسر إليهم . 
وان كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم , وعماله تجبي بلادهم فنما دعوك 
إلى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويَكَذِبُوكِ ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك 
فيكونوا أشد الناس عليك . فقال الحسین : فاني استخيرٌ الله وأنظرٌ ما يكون . 

فخرج ابن عباس وأتاه ابن الزبير فحدّئه ساعة ثم قال: ما آدري ما ترکنا هؤلاء 
القوم وقد کففنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين, وولاة هذا الأمر دونهم خبرني ما تریذ أن 


تصنع؟ فقال الحسين : لقد حدثت نفسي بإتياني الکوفت ولقد کتبت إلى شيعتي بهاء 
وأشراف الناس وأستخير الله . فقال له ابن الزبير : أما لو كان لي بها مثل شيعتك لما 
عدلت عنها. ثم حشي أن يتهمّه فقال له( : آما | إنك لو آقمت بالحجاز ثم أردت هذا 
الأمر ها هنا لما خالفنا عليك, وساعدناك وبایعناك ونصحنا لك . فقال له الحسین : 
إن أبي حدثني أن لها كبشاً به تخل حرمتها فما أحبٌ أنْ أكون أنا ذلك الکبش . قال : 
. فاقم إن شئتَ شئت وتوليني أنا الأمرّ فتطاع ولا تعصى . قال: ولا أريد هذا أيضاً. ثم إنهما 
أخفيا كلامهما فآلتفت الحسين إلى مَنْ هناك وقال: أتدرون ما يقول ؟ قالوا: لا ندري 
جعلنا الله فداءك قال: إنه يقول: أقم في هذا ال اجبع الك لاش ثم قال له 
الحسين : وال لأن أقتل خارجاً نها بشیر أحبّ إليّ + ن ان أل فهاء ولان قل حارج 
منها بشبرين أحبٌ إليّ من أن أقتل خارجاً منها بشبرء أحب إليّمِنْ أن أقتل فيهاء ولان 
اقا ایا زا بش وه آحب إليّ من أن أقتل خارجاً منها بشبر» وأيم الله لو كنت في 
حجر هامّة من هذه الهواء م لاستخرجوني حتی یقضوا بي حاجتهم. وال ليعتدُنَ عليّ كما 
اعتدت اليهودُ في السبت؛ » فقام ابن الزبیر فخرج من عنده فقال الحسین : ِنْ هذا لیس 
شيءٌ من الدنيا أحب إليه من أن آخرج من الحجاز, وقد علم أن الناس لا یعدلونه بي 
فود أني خرجت حتئ یخلو له9©. 
قال : فلما كان من العَشِيّ أو من الغد أتاه ابن عباس فقال : یا بن عم انی اتضير 

ولا اصبر ا: ني أتخوفٌ عليك في هذا الوجه الهلاله * والاستئصال . إن أهل العراق قوم غَدْر 
فلا تقربنهم . آقم في هذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز فن كان أهل العراق يريدونك 

كما زعموا فآكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم : ثم آقدم علیهم, فان أبیت الا أن 
تخرج فير إلى اليمن فان بها حصوناً وشعاباً وهي أرض عريضة طويلة ولأبيك بها 
شيعة » وأنت عن الناس في عزلة فتكتب إلى الئاس وترسل وتبث دعاتك فإنّي أرجو أن 
يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية . 


فقال له الحسين: يابن عم : إني لأعلم آنك ناصح مشفقٌ. وقد أزمعت 
(۱) لا یخرنك هذا الفخر في مثل هذه الروایات . وقد سبل هذا التاریخ في عهدٍ كان ابن الزبیر وأمثاله يرمون 


بکل کیر . . 
(۲) آنظر التعلیق السابق . 


وت العم فقال له ابن عباس : فن کنت سائراً فلا تَسِرْ بنسائك وصِبْيِك فإني 
لخائفٌ أنْ تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون ا : لد 
آقررت عينَ ابن الزبير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظرٌ إليه أحدٌ معك. والله 
الذي لا إله إلا هو لو أعلم أني إل أخذت بشعرك وناصيتك حتی يجتمع علينا الناس 
أطعتني فافمت لفعلت ذلك ثم رج ابن عباس مِنْ عنده فمرٌ بابن الزبير فقال: : قرت 
عينك يا بن الزبير! ثم أنشد قائلا : 


یا لك من قنبرة بمعمر خلا لك الجو قبيضي وآصفري ونقري ما شئت أن تنقري) 


هذا الحسين یخرج إلى العراق ويخليك والحجان وقيل : وکان الحسین یقول : 
والله لا يَدَعُونِي حتئ یستخرجوا هذه الحْلقة من جوفي فإذا فعلوا ساط الله عليهم من 
یذلهم حتئ يكونوا ذل یفام المرأ فال : و( الفرام ) خرقة تجعلها المرأة ة في قُيْلِهًا إذا 


سات 


ثم حرج الحسين يوم التروية فاعترضه رل عَمْرو بن سعيد بن العاص - وهو أمير 
على الحجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه یحبی - يمنعونه فأبئ عليهم ومضی . وتضاربوا 
بالسیاط وامتنع الحسين وأصحابه وساروا فمرّوا بالتنعيم فرأى بها عیرا قد أقبلت من 
امن بعث بها بحیر بن ریسان ین الیمن إلى :يتين معاوية وکان عامله على ان 
وعلی العیر الورس والحلل فأخذها الحسین وقال لأصحاب الابل : من أحبٌ منکم أن 
يمضي معنا إلى العراق أوفينا کراءه واحسنا صحبته. ومن أحبّ أن یفارقنا من مكاننا 
أعطيناه نصيبه من الكراء. فمن فارق منهم أعطاه حقه lS‏ أعطاه کراءه وکساه 
ثم سار . 

فلما انتهی إلئ الصفاح له المَرَرْدق الشاعر فقال له : أعطاك الله لك وم 
فیما تحب فقال له الحسین: بَيْنُ لي خبر الناس خلفك . قال: الخبیر سألت قلوبٌ 
الناس معك وسیوفهم مع بني أمیق والقضاء ینزل من السمای واللهٌ یفعل ما یشای 
فقال الحسین :صدقت لله الامز یفعل ما یشای وکل يوم ربنا في شأن» إِنْ نزل القضاءً 


() ينسب هذا الرجز لطرفة ( انظر ملحق دیوانه ۱٩۳‏ ) . 


بما نحبٌ فنحمدٌ الله علی نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر, وإِنْ حال القضاءٌ دونَ 
الرجاء فلم یعتد مَنْ كان الحق نيته والتقوئى سريرته. 

قال : وأدرك الحسين كتات عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون ومحمد وفيه: « أما 
بعد. فإني أسألك بالله لما انصرفت خين تقرأ كتابي هذا فاني مشفقٌ عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هلاکك واستتصال اهل بيتك . إن ملکت الیو طفى 2 تور الأرشين 
فانك عَلَم المهتدين » ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسیر فإني في أثر كتابي والسلام ». 


قيل : وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد [ بن العاص ] فقال له : آکتب 
للحسین کتاباً تجعل له الأمان فيه وتمنیه فيه البر والصلة وآسأله الرجوع. وکان عمرو 
عامل يزيد علئ مكة ففعل عمرو ذلك وأرسل الکتاب مع أخيه يحبى بن سعید ومع 
الل CSN a‏ 
به إليهما أن قال : ( إني رأيت رؤياء رایت فيها رسول الله يك وامرت فيها بأمر أنا ماضصٍ 
ا : ما تلك الرژیا؟ قال: ما حدثت بها اعدا وما آنا مخت بها 


ولما بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكة بعث الحصين بن نمير التميمي صاحب 
شرطته فنزل القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية إلئ خفان وما بين القادسية إلى 
القطقطانة وإلئ جبل لعلع » فلما بلغ الحسين الحاجر كتب إلى أهل الكوفة مع قيس بن 
مسهر الصيداوي يعرفهم قدومه ويأمرهم بالجد في آمرهم. فلما انتهئ قيس إلى 
القادسية أخذه الحصين فبعث به إلى ابن زياد فقال له ابن زياد: آصعدٌ القصر فسبٌ 
الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علىّ . فصعد قيس فحيد الله وأثنئ عليه ثم قال : « ان 
هذا الحسين بن عليّ حير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله كله أن وول كمه رقن 
ارك احاح لسري ثم لعو ابن زیاد, وبا واستفر لعلي. فمربه ابن نا يي 
مِنْ أعلئ القصر فتقطع فمات . 
ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة فانتهئ إلئ ماءٍ مِنْ مياه العرب فإذا عليه 
عبد الله بن مطيع فلما راه قام إليه فقال: بأبي أنت وأمي ي يا بن رسول الله ما أقدمك؟ 
ا فأنزله فاخبره نا ام : « کرد الله يا بن رسول الله وحرمة 


الاسلام أن تنتهك أنشدك الله في خرمة قریش. أنشدك الله في حرمة العرب فوالله لئن 
طلبّت ما في آيدي بني أميّة لیقتلنك» ولئن تلوك لا يهابون دل أجدا أنداء والله إنها 
لحرمة الاسلام [ تنتهك ] وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفع ولا تأت الكوفة ولا 
تعرض نفسك لبني أمية ». فأبئ الا أن يمضي . 

وکان زهير بن القين البجلي قد حجٌ - وکان عثمانياً ‏ فلما عاد جمعهما الطریق, 
وکان يساير الحسین من مکة إل أنه لا تزل معه فاستدعاه يوماً لحسین فش عليه ذلك 

ثم أجابه علئ کره» فلما عاد من عنده نقل نقل ثقله إلئ ثقل الحسین ثم قال لأصحابه : من 

آحب منکم أن يتبعني وال فإنه آخر العهد. وساحدثکم حديثاً ۷ 
وأصبنا غنائم ففرحنا وکان معنا سلمان الفارسي فقال لنا : « إذا آدرکتم سید شباب أهلٍ 
محمد فکونوا اشد فرحاً بقتالکم معه بما آصبتم یوم من الغنائم ». فأما أنا فأستودعکم 
الله . ثم طلّق زوجّته وقال لها آلحقي بأهلك فإني لا أحبّ ب أن يصيبّك في سببي الا 
خَيّْره ولزم الحسين حتئ قُتِل معه. 

وأتاه خبّر قتل مسلم بن عقيل بالثعلبية فقال له بعض أصحابه : ننشدك الله إل 
رجعت مِنْ مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف عليك أ ایکا 
عليك . فوثب بنو عقيل وقالوا : واللهلا نبرح حتئ يدرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم . فقال 
الحسین | لا یرفن الغیشن . بعد هؤلاء . فقال له بعض أصحابه : إنك والله ما أنت مثل 
مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع . 


ثم ارتحلوا فانتهوا إلى زبالة. وكان لا يمر بماء(۱) إلا اتبعه من عليه حتئ انتهی 
TT‏ أخيه من الرضاعة «عبدالله بن بقطر» وكان سرحه إلى مسلم بن 
عقيل من الطريق وهو لا يعلم بقتله فأخذته خيل الحصين فسيّره من القادسية إلى ابن 
زياد فقال له: اصعد فوق القصر وآلعن الکذاب ابن الكذاب ثم آنزل حتئ أرئ فيك 
رأيي . فصعد فاعلم الناس بقدوم الحسین. ولعن ابن زياد. وأباه فألقاه من القصر 
تكرت ماه يي به مء فاته ل بل : عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه 
MER‏ ی ی قال بعضهم : لم يكن الذي ذبحه عبد 





(۱) الطبري : باهل ماء . 


فلما أت الحسين خبر قتل أخيه من الرضاعة ومسلم بن عقيل أَعْلَمَ الناسّ ذلك 
وقال : : قد خلا شیعتنا فمن أحَبٌ حب أن ينصرف فلينصرف ليس عليه منا ذمام . فتفرقوا 
عد يميناً وشمالاً حتئ بقي في أصحابه الذين جاژوا معه من مكة(') وإنما فعل ذلك لأنه علم 
أن الأعراب ظنوا أنه ياتي بلداً قد استقامت له طاعة أهله فاراد أن يعلموا على ۶ 
یقذمون عليه . ۱ 

ثم سار حتئ نزل بطن العقبة فلقيه رجل من العرب فقال له: أنشدك الله لما 
انصرفت فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وَحَدَ السیوف إن هؤلاء الذي بعثوا اليك لو کانوا 
كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدِمّت عليهم لكان ذلك رأياً فأما علی هذه الحال 
التي تذكرها فلا آری [ لك ] أن تفعل. فقال: إنه لا يخفئ عليّ ما ذکرت ولكنّ الله 
عز وجل لا يغلب على أمره ثم ارتحل منها. 


)۱ الطبري : جاؤوا معه من المدينة 5 
(۲) (ما) في الاستفهام تحذف لا إذا جُرْثْ وهنا کذلك وقد تکتب «علاع). 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة حج بالناس عمروبن سعيد بن العاص الأشدق» وكان العامل 
علی مكة والمدينة. وفيها مات جرهد الأسلميّ له صحبة. وفى في أيام معاوية مات 
حارثة بن النعمان الاأنصاری وهو بدري . وفي أيامه 8 مات دحية بن خليفة الكلبيّ 
الذي كان يشبهه جبریل إذا نزل بالوحي . وفي آول خلافته مات رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان الأنصاري وكان بدريًا وشهد مع على الجمل. وصفين. وفي أيامه 
مات عمرو بن أمية الضمريّ بالمدينة» وفي أيامه مات عثمان بن حنيف الأنصاريّ , 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي . 

وفي أيامه مات عتبان بن مالك الأنصاريّ شهد بدراً. وفي أيام معاوية مات 
سهل بن الحنظلية ‏ وهو ابن الربيع الأنصاري - بدمشق. وفي أيامه بعد سنة سبع 
وخمسين مات السائب بن أبي وداعة السهمي ومات في أيامه سراقة بن عمرو 
الأنصاري وهوبدري . وفي أيامه مات زياد بن لبيد الأنصاريّ في أولها وهو بدري . وفي 
أيامه مات معقل بن يسار المزني والیه ینسب نهر معقل بالبصرة. وقیل : مات في آیام 
يزيد ( معقل ) بالعین المهملة والقاف و ( يسار ) بالیاء المثناة والسین المهملة . 

وفي أيامه مات ناجية بن جندب بن عمیر صاحب بدن النبي مَك .وفیها مات 
نعیمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري‌وهو الذي كان فيه مزاح ودعابة وشهد بدراً. وقیل : 
بل الذي مات ابنه . وفي آخر أيامه مات عبد الله بن مالك بن بحينة له صحبة . وفيها 
مات عبد الله بن مُعْمُل بن عبد غنم المزني بالبصرة و ( مغفل ) بضم المیم وفتح الغين 
المعجمة وفتح الفاء المشددة. 


وفي أيامه مات هند بن جارية بن هند الأسلميّ . وفي سنة ستين توفي حكيم بن 


E و هس‎ RSD جام حل و هت رسو‎ ٦ 
حزام وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الاسلام() وفيها مات أبو‎ 
أسيد الساعدي واسمه مالك بن ربيعة وهو بدري» وقيل : مات سنة خمس وستين وهو‎ 
آخر مَنْ مات من البدريين» وقیل : مات سنة ثلاثين ولا يصح . وفي أول أيام معاوية مات‎ 
أبو بردة هانىء بن نيار البلوي حليف الأنصار وهو عقبي بدري» وشهد مع علي حروبه‎ 
. كلها. وفي أيامه مات أبو ثعلبة الخشنيّ له صحبة. وقيل: مات سنة خمس وسبعين‎ 

وفي أيامه مات أبوجهم بن حذيفة العدويٌ القرشيّ في اخرهاء وقيل: شهد بنيان 
الكعبة أيام ابن الزبير وكان قد شهد قريشاً حين بنتها. وفي أول أيامه مات أبو حثمة 
الأنصاري والد سهل .وفي آخر أيامه مات أبو قيس الجهني شهد الفتح . وفي سنة ستين 
توفي صفوان بن المعطل السلمي بسمیساط وقیل : إِنّه قتل شهيداً قبل هذا. وفيها 
توفيت الكلابية التي استعاذت من النبي صلی الله تعالى عليه وسلم حين تزوجها ففارَقَهًا 
وکانت قد أصابها جنون . وتوفي بلال بن الحازث المزنيّ أبو عبد الرحمن. وفي آخر 
أيامه مات وائل بن حجر الحضرمي» وأبو إدريس الخولاني . 

( هند بن جارية ) بالجيم والياء المثناة من تحتها و ( حارثة ) بن النعمان بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة راب و سید بضم الهمزة وفتح السين . 


(۱) انظر ص ۰۰و من هذا الجزء . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر مقتل الحسين رضى الله عنه 


ودار ای قراف قای اف اهار یدح او ان ا 
کبرت؟ قال : ریت الل . فقال رجلان من بني أسد : ما بهذه الارض نخلةً قط . فقال 
ار ا حو فقالا : 1 قرانی ل وأنا أيضاً ا 
MS‏ ۱ 
إليه فما كان باسرع مِنْ أن طلعت الخیل وعدلوا إليهم فسبقهم الحسین إلى الجبل 
فنزل» وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي ثم اليربوعي فوقفوا مقابل 
الحسين وأصحابه في : نحر الظهیر۱) فقال الحسین لا صحابه وفتیانه ۲ اسقوا الوم 
فقو الها بش شا . ففعلواء وكان مجيء الحر من القادسية أرسله الحصين بن نمير 
م م ا و موم که ماو 
الظهر فأمر الحسین موذنه بالأذان فان وحرج الحسین الهم فحمد الله وا نی عليه ثم 
قال: « أيها الناس إنها معذرة إلى الله وإليكم . إني لم آتکم حتى آنتتي کتبکم ورسلکم 
أن اقدم إلينا فليس لنا إمام لعل الله أن يجعلنا بك على الهدئء فقد جثتكم فان تعطوني 
ما أطمئن إليه من عهودكم أقدم مصرکم » ون لم تفعلوا أو كنتم بمقدمي كارهين 
آنصرفت عنكم إلئ المكان الذي أقبلتٌ منه فسكترا وقالوا للمؤدت : أقم فأقام , وقال 
الحسين للحر: أتريدٌ أن تصلي EO‏ : بل صل أنتَ ونصلي بصلاتك . 
رن وت E‏ 0 08 


(۱) الطبري : في حر الظهيرة . 


الناس فإنكم ان تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضئ لله ونحن أهل البيت أولئ 
بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعِين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان» 
فان انتم كرهتمونا وجهلتم حَقنا وكان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم ورسلكم انصرفت 
فقال الحر : نا والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذکر. فأخرجٌ خرجين 
مملوین صحفا فتترها بين أيديهم . فقال الحر : فا لسنا من هؤلاء الذين کتبوا |ليك» 
ل ی و 
فقال الحسين : الموت أدنى ا ثم آمر یت موی و 
الحر من ذلك فقال له الحسين : تَكِلَتكَ امك. ما تريد؟ قال له: a‏ 
العرب يقولها[ لي ] ما تركث أمه بالثکل کانمن كان. ولكني وال ما لي إل ذکر أمك 
من سبيل إلا بأحسن ما يقدرٌ عليهء فقال له الحسين : ما تريد؟ قال الحر : أريدٌ أن 
أنطلق بك إلى ابن زياد. قال الحسين : إِذنْ والله لا أتبعك. قال الحر : إذن والله لا 
أدعك . فترادًا الكلام [ ثلاث مرات ] فقال له الحر : إني لم أؤمر بقتالك, وإنما أ مت 
0 0 أبيث ] فح طريقاً لا تذعلك الكوفة ولا ردك 
إلى المدينة ختئ أك کتب إلئ ابن زياد وتکتب أذ نت إلى یزید أ وإلئ ابن زياد فلعل الله أن 
يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلئ بشيء من أمرك. 


لحري طریق العذيب والقادسية والحر يسايره» ثم إن الحسین خطبهم فحمد 
لله وی عليه ثم قال: «آیها الناس إن رسولٌ الله َة قال: «مَنْ رای سلطاناً جائراً 
مستحلا لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله كَل يعمل في عباد الله 
بالإثم. والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل, ولا قول, کان حمًا علئ الله أن يدخله مدخله» ألا 
وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن. وأظهروا الفساد» وعطلوا 
الحدود» واستأثروا بالفيء. وأحلوا حرام الله » وحرموا حلاله. وأنا أحق من غيري. وقد 
ش أتتني كتبكم. ورسلكم ببيعتكم » وأنكم لا تسلموني » ولا تخذلوني فان أقمتم على 
بیعتکم تصيبوا رشدكم». وأنا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله ية نفسي مع 
نفسكم» وأهلي مع أهلكم فلكم فِيّ أسوة» وا لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم 
بيعتي فلعمري ما هي لكم بنکير لقد فعلتموها بأبي» وأخي, وابن عمي مسلم بن 


عقيل » والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطأتم» ونصيبكم ضیعتم ) ومن ن نكث فإنما 
يتكث على نفسه وسيغني الله م والسلام) . فقال له الحر: اي أذكرك الله في 
نفسك فإنْي أشهدٌ لئن قاتلت لتقتلن» [ فلئن قوتلت لتهلكن فيما آری ] فقال له 
الحسین : أبالموت تخوفني ! وهل يعدو بكم الب أن تقتلوني » وما أدري ما أقول نك 
ولكني أقول كما قال أخو الأوسيّ لابن عمه ‏ وهو يريد نصرة رسول الله كله - 
تذهب فإنك مقتول؟ فقال: 
سأمضِي وَمَا بالموت عار علئ الفتن اا ی يعافد اش 
وواسى رجالا صالحينٍ بنفسه وخالف ورا وفارق مجرمل۱) 
فان عشت لم اند وان مت لم آلم کم بات ان تفن ونيا 
فلما سمع ذلك الحرٌ تنحئ عنه فكان يسير ناحية عنه حتى انتهى ال عذيب 
الهجانات, كان به هجائن النعمان ترعی هناك فنسب إليها فإذا هو بأربعة نفر قد أقبلوا 
من الكوفة على رواحلهم یجنبون سا لنافع بن هلال يقال له : « الكامل » ومعهم 
دليلهم طَرماح بن عدي فانتهوا | إلئ الحسین فأقبل إليهم الحر وقال : إن هؤلاء النفر من 
أهل الكوفة وأنا حابسهم أو رادهم . فقال الحسين: لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي . 
نما هؤلاء انصاري, وهم بمنزلة مَنْ جاء معي » فان تممت على ما كان بيني وبينك 
وإلا ناجزتك . 
فكفٌ الحر عنهم فقال لهم الحسين : أخبروني خبرٌ الناس خلفكم فقال له 
مجمع بن عبيدالله العامري ‏ وهو أحدهم ‏ أما أشراف الناس فقد اعظمث 
رشوتهم 2 وملئت غرائرهم فهم الب واحد عليك › وأما سائر الناس بعدهم فإِن 
قلوبهم تهوى إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك . 
وسألهم عن رسوله قيس بن مسهر فأخبروه بقتله » وما كان منه ۰ فترقرقت عيناه 
بالدموع ولم يملك دمعته » ثم قر أه مهم من قضی نحبه وَمِنْهُمْ مَنْ ينتظر وَمَا بو 





(۱) الطبري 5/5 5١‏ : 
واسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا يغش ويرغما 


تيلا 4 اللهم اجعل لنا ولهم الجنة وآجمع با وم في بع و مسا 
وغائب مذخور ثوابك . 

وقال له الطرماح بن عدي : والله ما آری معك كثير أ حدء ون با إلا 
هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم . ولقد رأيت قبل خروجي من الكوفة بيوم, 
ال ال ی ا أكثر منه قط ليسيروا 
إليك فأنشدك الله | إن قدرت على أن تقدم إليهم شبراً فافعل  ٠»‏ فان أردت أن تنزل بلداً 
يمنعك الله به حتئ تر رأيك ويستبين لك ما آنت صانع فير حتى انزلك جبلنا أجأ فهو 
والله جبل امتنعنا به من ملوك غسان » وحمیر » والنعمان بن المنذر › ومن الاحمر ۱ 
والأبيض . والله من مخل علينا ذل قط فاسیر معك حتی آنزلك [ القرية ] ثم تبعث إلى 
الرجال ممن بأجأء > وسلمى من طيّء فواله لا يأني عليك عشرة أيام حتئ بأنيك طيء 
رجالاً وركباناً ثم أقمْ فينا ما بدا لك فن هاجك هَيْجّ فانا زعيم لك بعشرين الف طائيَ 
يضربون بين يديك بأسيافهم ‏ فوالله لا يوصّل إليك أبداً وفيهم عیْنْ تطرف . 

فقال له : جزاك الله وقوفك خيرا إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قولٌ لس نقير 
معه علی اف ولا ندري على امرف بنا رمم الأمور › فوذعه 2 وسار إلى 


ا وي أن يوصل الميرة :إلى 0 ی تعره فقعل + > ثم عاد إلئ الحسین 


یتیس 
فقال: لمن هذا ؟ فقيل : لعبيدالله بن الحر الجعفي . فقال : إدعوه لي . فلا تاه 
الرسولٌ يدعوه قال : إنا لله وا إليه ا 
يخاي الحسين وأنا بها . والله ما أريد أن أراه ولا يراني 


“فعاف الرشيول | اا یعس ای من وس 
إلئ نصره فاعاد عليه ابن الحرٌ تلك المقالة قال : فالا تنصرني فاتق الله آن تکون ممن 
يقاتلنا فوالله لا يسمع داعیتنا أحدٌ ثم لا ینصرنا الا هلك . فقال له : آما هذا فلا يكون 
أبدأ إن شاء الله تعالى . 





۱( الاحزاب ۳ . 


ثم قام الحسين إلى رحله ثم سار ليلا ساعة فخفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو 
يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين » . 

الف حي ا ی الي يد 
فقال : الوم یرون Is NR‏ فقال ۳ 
لاس آلسنا على الحق؟ قال : بلئ والذي يرجع إليه العباد قال : إذن لا 

7۳ 
فاتی الحرّ فردّه واصحابه فجعل إذا رهم نحو الكوفة رداً شديداً امتنعوا عليه وارتفعواء 
فلم یزالوا ب یتیاسرون حتی انتهوا إلى « نینوی » المکان الذي نزل به الحسین » فلما نزلوا 
إذا راكب مقبل د من الكوفة فوقفوا ينتظرونه فسلم علی الحر ولم يسلّم على الحسين 
وأصحابه ودفع إلى الحر كتاباً من ابن زياد فإذا فيه « أما بعد فجعجع() بالحسين حين 
يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن» وعلی غير ما 
وقد أمرت رسولي أن يَلْرّمَك فلا يفارقك حتئ يأتيني بإنفاذك أمري والسلام» . 
المكان الذي يأتيني فيه كتابه » وقد مر رسوله أنْ لا يفارقني حتئ أنفذ رأيّه وأمره » 
وأخذهم الحر بالنزل على غير ماء ولا في قرية فقالوا : دنا ننزل في نینوی » أو 
الغاضرية أو شفية. فقال : لا استطيع . هذا الرجل قد بعث عينا عليّ . فقال زهير بن 
القين للحسين . اه لا يكون والله بعد ما ترون الا ما هو آشذ منه يا بن رسول الله وان 
فتال هؤلاء الساعة أهون علينا مِنْ قتال مَنْ يأتينا من بعدهم فلعمري‌لیاتیننا من بعدهم 
مالاقبلَ لنا به . فقال الحسين: ما کنت لأبدأهم بالقتال . فقال له زهير : سر بنا إلى 
هذه القرية حتئ ننزلها فإنها حصينة - وهي على شاطىء الفرات - فإِنْ منعونا قاتلناهم 
فقتالهم أهون علينا من قتال مَنْ يجيء بعدهم فقال الحسين : ما هي ؟ قال : العقر 


(۱) أي : ضيّق عليه المكان . 


E‏ ا لي OST‏ ا امال اام اناس اب ادي الا 
8 وسكين . 


فلما كان الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة 
آلاف » وكان سبب مسيره إليه أن عبيدالله بن زياد كان قد بعثه علی أربعة آلاف إلى 
دستبى وكانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها وكتب له عهده علی الريّ فعسكر 
بالناس في حمام أعين » فلما كان من أمر الحسين ما كان دعا ابن زياد عمر بن سعد 
وقال له : سر إلئ الحسين فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك . فاستعفاه فقال : 
نعم على أنْ ترد عهدنا فلما قال له ذلك قال: أمهلني الیوم حتئ آنظر. فاستشار 
نصحاءه فكلهم نهاه . وأتاه حمزةین المغيرة بن شعبة ‏ وهو ابن أخته ‏ فقال : أنشدك 
الله يا خالي أن لا تسیر إلى الحسين فتأثم وتقطع رحمك . فوالله لأ تخرج من دنياك 
ومالك وسلطانٍ الارض لو كان لك خيرٌ مِنْ أن تلقئ الله بدم الحسين فقال : أفعل 
وبات ليلته مفكراً في أمره فسمع وهو یقول : ۱ 
اترك ملك الري والري رغبة أم أرجع مذموماً بقتل حُسَِين ش 
وفي قتله النارٌ التي لیس ذونها عا لك ني E‏ 
ثم أتئ ابن زياد فقال له : إنك وليتني هذا العمل » وسمع الناس به فإ رأيت أن 
تنفدٌ لي ذلك فافعل » وآبعث إلى الحسين من آشراف الكوفة مَنْ لست أغنى في الحرب 
منه » وسمی EE‏ . فقال له ابن زياد : لست استأمرك فیمن آرید آن عك فان سرت 
بجندنا وال فابعث الينا بعهدنا. قال : فإني سائر . 
فاقبل في ذلك الجيش حتئ نزل بالحسين . فلما نزل به بعث إليه رسولاً يسأله ما 
الذي جاء به ؟ فقال الحسين: کت ال ال مِضْركُم هذا أن أقدم عليهم فأمًا إذ 
كرهوني فإني أنصرف عنهم فكتب عمر إلئ ابن زياد يعرّفه ذلك فلما قرأ ان زياد الكتاب 
قال : ش 
الآن لد عَلِقَتَ مَخَالِبُنَا به يرجوالنجاةً ولات حين مُناص, 
ثم كتب إلئ عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد فإذا فعل ذلك رأينا رأينا 
ون يمنعه وَمَنْ معه الماء » فأرسل عمر بن سعد عمرو بن الحجاج على خمسمائة 


۳ 3 ونادى عبد الله 5 a‏ الأزد و بجیلة : ) يا حسین : 0 

تنظر إل الماء [ کانه کبد السماء والله ] لا تذوق منه قطرة حتی تموت غطشا » فقال 
الحسين : : اللهم آله عطشاً 2 ولا تف له اند . قال : : فمرض فیما بعد فکان یشرب 
ماء القلة ثم يقيء 3 ثم يعود فيشرب حتی يتغرغر ثم يقيء ثم یشرب فما يروى فما زال 
كذلك حتئ مات . 

فلما اشتد العطش على الحسين وأصحابه أمر أخاه العباس بن علی فسار في 
عشرين راجلا يحملون القرّب وثلاثين فارساً فدنوا من الماء فقاتلوا عليه وملأوا القرب 
وعادوا. 


ثم بعث الحسين إلى عمر بن سعد عَمرو بن قرظة بن كعب الانصاري أن آلقني 
اللیلة بين عسكري وعسکرك فخرج الیه عمر فا جتمعا وتحادنا طونلا ۶ کر 
واحد منهما إلئ عسكره . وتحدّث الناس أن الحسين قال لعمر بن سعد : اخرج معي 
إلئ يزيد بن معاوية نع العسکرین فقال عمر : أخشئ أن تهدم داري . قال أبنيها لك 
خيرا نتيا قال :وخا ضياع قال: آعطيك خیرا منها من مالي بالحجاز فكره ذلك 
عدر واعة كه لبان ذلك رع تحتف 

وقيل: بل قال له: آختاروا مني واحدة من ثلاث ما أن أرجمٌ إلى المكان الذي 
أقبلتٌ منه » وا أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه » وإما أن 
تسيروا بي إلئ أي غر مِن ثغور المسلمين شتتم فاكون رجلا من أهله لي ما هم وعليّ ما 
عليهم . 

وقد روي عن عقبة بن سمعان آنه قال : صحبت الحسین من المدينة إلى فكة 
ومن مكة إلى العراق ولم آفارقه حتئ قتل » وسمعت جميعٌ مخاطباته الناس إلى يوم 
مقتله فوالله ما اعطاهم ما يتذاكرٌ بهالناس مِنْ أنه يضمٌ يده في يد يزيد . ولا آن سروه 
. إلى ثغر مِنْ ثغور المسلمين » ولكنه قال : دعوني أرجع إلئ المكان الذي آقبلت منه » 
1 و دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتئ ننظر إلى ما يصير اليه آمر الناس فلم 
لوا 


ثم التقى الحسين » وعمر بن سعد مراراً ثلاث أو أربعاً فكتب عمر بن سعد إلى 
E‏ 00 
00 إلئ المكان الذي آقبل منه أوأ لسر | إلى أي ثخر من الثخور شئنا أو أن يأتي 

فير مير المؤمنين فيضعٌ يده في يده وفي هذا لكم رضاً وللأمّة صلاح . 

فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال : هذا کتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه . 
نعم قد قبلّت ‏ > فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال: اتقبل هذا منه وقد نزل بارضك 
وإلى جنبك ! والله لئن رحل من بلادك ولم يضم يده في يدك لیکوئن أولئ بالقوة 
والعزة ولتکونن أولئ بالضعف والعجزء [ فلا تخطه هذه المنزلة فإنها من الوهن ] » 
ولكن لينزل علئ حكمك هو وأصحابه فِنْ عاقبت کنت ولي العقوبة وان عفوت كان 
ذلك لك . والله لقد بلغني أن الحسين وعمر يتحدثان عامّةَ الليل بين العسكرين . 
فقال ابن زياد : نِعُمَ ما رآیت أخرجٌ بهذا الکتاب إلى عمر فليعرض على الحسين 
ع ونر الت سلماً > وان آبوا فلیقاتلْهم 
ون فعل فآسممٌ له وأطع » > ونأ بئ فانت الامیر عليه وعلئ الناس وآضرب عنقه وابعث 
إليّ برأسه . 

وكتب معه إلى عمر بن سعد : « أما بعد: فإني لم ابعثك إلى الحسين لتك 
عنه» ولا لتمنيه» ولا لتطاوله. ولا لتقعد له عندي شافعاً آنظرٌ فإ نزل الحسين وأصحابه 

علی الحکم واستسلموا فابعث بهم الب تا وان أبوا فازحف اليهم حتئ تقتلهم 
ونمل بهم فإنهم لذلك مستحقون فان الحسين فأوطىء ء الخيل صَذره وظهره فإنه 
عاق شاق قاطع ظلوم فإ آنت مضیت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع إن نت 
آبیت فاعتزل جندنا » وخلٌ بين شمر وبين العسكر والسلام » . 

م ب ل N‏ 
وكانت عمته أ م البنين بنت حزام عند علي فولدت له العباس » وعبدالله » وجعفراً ٠‏ 
وعثمان فقال لابن زياد : إِنْ رأيت أن تکتب لبي اختنا أماناً فآفعل . فكتب لهم أماناً 
فبعث به مع مولى له إليهم > فلما رأوا الكتاب قالوا : « لا حاجة لنا في أمانكم ! امان 
الله خير من أمان ابن سمية » . ۱ 


فلما أت شمر بکتاب ابن زياد إلئ عمر قال له: ما لت ويلك قبّح الله ما جئتٌ 


به . والله إنى لاظنك انت ثنيته أنْ يقب ما كنت کتبث إليه به . آنسدت علينا مراک 
روان یصلخ . وله لایستسلم الحسين أبداً . وله إن نفس أبيه لبين جنبيه . فقال 
له شمر : ما آنت صانع ؟ قال : أتولئ ذلك » ونهض إليه عشية الخمیس لتسع مضین 
من المحرم . وجاء شمر فدعا العباس بن عليّ واخوته فخرجوا إليه فقال : أنتم يابني 
آختي آمنون . فقالوا له : لعنك الله ولعن آمانك . لثن كنت خالنا اتؤمننا وابن رسول الله 
لا آمان له! 


ل لو سرع ی ی 
۳ رایث رسول الله و في المنام فقا إنك تروح الا .قال : فلطمت أخته خته وجهها : 
وقالت : يا ویلتاه. قال : لیس لك الویل يا آخية آسكتي رحمك الله . قال له العباس 
آخوه : يا أخي أتاك القوم فنهض فقال: يا أخي آرکب بنفسي ؟ فقال له العباس : بل 
0 ا لمر د ا ل 
یربکا وكذا . قال: فلا تعجلوا حت حتی أرجعٌ | وسيم 
فوققوا ورجع م العباس , إليه بالخبر ووقف أصحابة يخاطبون لكوم 500 الله فلما 
آخبره العباس بقولهم قال له الحسين " : أرجع إليهم فان استطعت أن تژخرهم إلى غدوة 
لعلنا نصلي لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت كنت احب الصلاة له 
وتلاوة كتابه ¢ وکثرة الدعاء والاستغفار . وراد الحسین ایشا أنْ يوصي أهله فرجع 
إليهم العباس وقال لهم : انصرفوا عنا العشية حتی ننظر في هذ! وت 
كنا ل E E‏ 0 
se e‏ 0 ۳ 
وقال قيس بن الأشعث بن قيس : اجبهم لعمري ليصبحنك بالقتال غدوة . فقال : لو 
أعلم تا ساد بح د ا ل ا سر 
عمر فقال : ثنى علی الله أحسن الثناء أحمده على السراء والضراءاللهم إني أحمدك 
اب ملت ذا شاعا وأبقياراً وأفئدة » وعلمتنا القران » وفقهتنا 


في الدين ۰ فاجعلنا لك من الشاكرين أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفئ ولا أخير من 
0 ولا أهل بيت أبرّء ولا أوصل » من أهل بيتي فجزاکم الله جميعاً عني 

. ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأغداء غدا وإني قد أذنث لكم جميعاً فانطلقوا 
۳ هذا اليل قد عَشِيكم فاتخذوه ولياخذ كل 
رجل منکم بيد ر جل, من اهل يتي فجزاکم ان جمیما یر ثم فقو في له في 
سوادکم ومدانگم حتئ یفرح الله فان !! لشوم يطلبيوني. ولو ر أصتابوني لّوا عن طلب 
غيري . فقال له إخوته , وأبناژی ی ؛ وأبناء عبدالله بن جعفر ‏ لم نفعل هذا 
لنبقئ بعدك لا أرانا الله ذلك آبدا » فقال الحسین : يا بني عقيل حسبکم من القتل 
بمسلم آذهبوا فقد آذنت لكم » قالوا :وما نقول للناس ؟ نقول : تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمومتنا خير الأعمام ولم نم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضربٌ بسيف ولا 
ندري ما صنعواء لا والله لا نفعل » ولكنا نفديك بأنفسنا » وأموالنا » وأهلينا » ونقاتل . 
معك حتی نرد موردك فقبّح الله العیش بعدل. 5 

وقام إليه مسلم بن عوسجة الاسدي فقال : آنحن نتخلی عنك ولم نعذر إلئ الله 
في أداء حقك ! أما والله لا أفارقك حتی آکسر في صدورهم رمحي > وأضربهم بسيفي 
ما ثبت قائمه بيدي . والله لولم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى اموت 

وتكلم أصحابه بنحو هذا فجزاهم الله ير وا ات زينب تلك العشية 
وهو في 0007 وعنده حوی مؤلى أبي ذر الغفاريّ يعالج سيفه : 

سا دهع ف تنك من ليل كم لك بالاشراق والأصيل 

من من مساحب أو طالب قتيل والذهر لا يقنع بالبندیل 

EE E‏ ا EE‏ وکل خی سالك السبیل 

فأعادها مرتين أو ثلاثاً فلما سمعته لم تملك نفسها أنْ وثبت تجرثوبها حتئ آنتهت 
إليه ونادث : « واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم . ماتت فاطمة أمي » وعليّ 
أبي . وحسن22© أخي . يا خليفة الماضي وثمال الباقي » فذهب فنظر إليها وقال : 





)١(‏ في الأصل: والحسين » وهو غلط فإنها تذكر من مات لها ۰ (م). 


ديا أخية لا يذهبن حلمك الشیطان». قال : بأبي أنت وأمي استقلت نفسي لنفسك 
الفداء فردد غصته وترقرقت عيناه ثم قال: لو ترك القطا [لیلا] لنام. فلطمت وجهها 
وقالت : واويلتاه » أفتغصبك نفسك اغتصابا فذلك اقرح لقلبي . وأشدّ على نفسي . 
ثم لطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشية عليها( . فقام إليها الحسين فصب الماء 
على وجهها وقال : اتقى الله وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهلّ الأرض يموتون » 
وأهل السماء لا يبقون» وأنَّ كل شي مالك الا وجه الله أبي خيرٌ مني. وأمي خيرٌ مني » 
وأخي خيرٌ مني ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة . 

فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها : يا أخية ي أقسم عليك [ فابزي قسمي ] لا تشقي 
على جيباً . ولا تخمشي علي وجهاً » ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إن أنا هلكت . 

ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بعض بيوتهم من بعض وأن يدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض ویکونوا بين يدي البيوت فیستقبلوا القوم من وجه واحد ‏ 
والبيوت على أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم. فلما أمسوا قاموا اللیل كله يصلون 
ويستغفرون ویتضرعون ويدعون . 
[المعر کة) ] ۱ 

فلما صلی عمر بن سعد الغداة یوم السبت - وقيل : الجمعة يوم عاشوراء خرج 
فيمن معه من الناس ‏ وعباً الحسین آصحابه وصلی بهم صلاة الغداة وکان معه اثنان 
وثلاثون فارساً وأربعون راجلا فجعل زهير بن القين في ميمنة آصحابه » وحبیب بن 
مطهر في ميسرتهم وأعطئ رايته العباس أخاه وجعلوا البيوت في ظهورهم . وأمر 
بحطب وقصب فألقي في مكان منخفض من ورائهم كأنه ساقية عملوه في ساعة من 
الليل لثلا یژتوا من ورائهم واضرم ناراً فنفعهم ذلك » وجعل عمر بن سعد علئ ربع أهل 
المدينة عبدالله بن زهير الازدي » وعلی ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس » 
وعلئ ربع مذحج » وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي . وعلى ربع تمیم » 
وهمدان الحر بن يزيد الرياحي فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسين إلا الحر بن يزيد فإنه 
عدل إلئ الحسين وقتل معه . 
(۱) وهذه الرواية من الأباطيل المستبشعة - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(۲) من زيادتنا . 





وجعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي + وعلى ميسرته شمر بن ذي 
الجوشن . وعلی الخيل عروة بن قيس الأحمسيّ » وعلی الرجال شبث بن ربعي 
اليربوعيّ التميمي » وأعطئ الراية درید/(۱) مولاه > فلما دنوا من الحسين أمر فضرب له 
فسطاط. ثم أمر بمسك فميث في جفنة 2 ثم دخل الحسين فاستعمل النورة ووقف 
عبد الرحمن بن عبد ربه » وبرير بن حضير الهمداني على باب الفسطاط وازدحما أيهما 
لش يناك د وال ع ی ل وق ما هنم شاع باطا لقال 
يزيد : وان قومي لقد علموا أني ما أحببثٌ الباطل شاباً ولا كهلا ولكني مستبشر بما 
نحن لاقون » والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن یمیل هؤلاء علينا بأسيافهم . 

فلما فرغ الحسين دخلا » ثم ركب الحسين دابته ودعا بمصحف فوضعه أمامه , 
واقتتل أصحابه بين يديه فرفع يديه ثم قال : « اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في 
كل شدة,وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه 
الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو أنزلته بك وشكوته إليك. رغبة إليك عمن 
سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب کل حسنة ومنتهى كل 
ES‏ 

فلما رأى أصحاب عمر النار تلتهب في القصب ناد شمر الحسين تعجلت انز 

في الدنيا قبل القيامة . 

فعرفه الحسين فقال : آنت أولئ بها صليا » ثم ركب الحسين راحلته وتقدم ال 
الناس ونادى بصوت عال يسمعه كل الناس فقال : « أيها الناس اسمعوا قولي ولا 
تعجلوني حتئ أعظكم بما يجب لكم علي وحتى أعتذر إليكم مِنْ مقدمي عليكم فان 
قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل » 
وان لم تقبلوا مني العذر فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضوا إليّ ولا تنظرون . إن وی الله الذي نَزَّلَ الکتاب وهو يتولئ الصالحين». 

قال : فلما سمع أخواته قوله بكين وصحن وارتفعت أصواتهن فارسل إليهن أخاه 
العباس . وابنه عليا ليسكتاهن وقال : « لعمري ليكثرن بكاؤهن » . فلما ذهبا قال : 
١‏ لا يبعد ابن عباس » وإنما قالها حين سمع بكاءَهُنَ لأنّه كان نهاه أن يَخرج بهن معه . 


. الطبري : ذويدا مولاه  بالذال المعجمة‎ (١) 


« ما بعد فانسبوني فانظروا م من أنا » ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها » وانظروا هل 
یصلح ویحل لکم قتلي ‏ وآنتهاك حرمتي ؟ الست ابن بنت نبیکم » وابن وصیه ‏ وابن 
عمه . وأولى المؤمنين بالله » والمصدق لرسوله ! أوليس حمزة سيد الشهداء عم بي ؟ 
أو ليس جعفر الشهید الطیار في الجنة عمي » أو لم يبلفكم قول مستفیض أن رسول 
لله اة قال لي ولاحي : « آنتما سيدا شباب أهل الجنة » وقرة عين أهل السنة » فان 
صدقتموني بما أقول وهو الحقّ والله ما تعمدت كذباً مذ علمت أنَ الله يمقت عليه وان 
كذبتموني فإنّ فيكم مَنْ إن سألتموه عن ذلك آخبرکم . تلو جابر بن عبداله » أو آبا 
سعيد . أو سهل بن سعد» أو زيد بن رقم أو أنسا یخبروکم آنهم سمعوه من رسول 
الله اة » أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي ؟) . 

فقال شمر- وهو یعبد اله علی حرف - : :إن كان يدري ما یقول » فقال له 
حبیب بن مطهر() : والله ني أراك تعبدُ الله على سبعین حرفاً » ون الله قد طبع على 
قلبك فلا تدري ما تقول . ثم قال الحسین :فان کنتم في شك مما آقول أو تشکون في 
ار ی یی و ا ین 
غیرکم » أخبروني آتطلبوني بقتیل منکم قتلته » أو بمال, لکم استهلکته » أو قصاص 
نْ جراحة ! فلم يكلموه » فنادق يا شبث بن ربعي » ويا حجارپنآیجر » ويا قيس بن 
الاشعث » ويا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إليّ في القدوم عليكم ؟ قالوا: لم نفعل ‏ ثم 
قال : بلی [ والله لقد ] فعلتم . ثم قال :یا ناس ی الغو تصرف 
مأمني من الأرض» قال : فقال له قيس بن الاشعث : أولا تنزل على حُكم ابن مك 
يعنى ابن زياد فإك لن تری الا ما تحب ؟ فقال له الحسين ا ان 
آن لاف ا ل ل ی ی 
الذليل » ولا أقر إقرار العبد > عبا الله إني عذت بربي وربكم أ ن ترجموني . آعوذ بربي 
وربکم من كل متکبر لا یژمن بیوم الحساب . 


(۱) الطبري : ابن مظاهر - وهکذا في کل موضع ياتي ذکر اسمه . 


ثم أناخ راحلته ونزل عنها . وخرج زهير بن القين علئ فرس له في السلاح 
فقال :يا أهل الكوفة: نذار") لكم من عذاب الله نذار » ان حقاً على المسلم نصيحة 
المسلم » ونحن حتی الآن إخوة على دین واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف » [٠‏ وأنتم 
معام و GG‏ ی 
| قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد بل لينظر ما نحن وأنتم عاملون » انا ندعوکم إلى 
نصره وخللان الطاغية ابن الطاغية عبيدالله بن زياد فإنكم. لا تدركون منهما إلا سوءا 
يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم علئ جذوع 
النخل » ويقتلان أمثالكم وقراءكم آمثال حجر بن عدي وأصحابه » وهانىء بن عروة » 
وأشباهه . قال: سوت وتوا عر این زياد .+ وقالها : والله لا نبرح حتئ نقتل 
صاحبك ومن معه ۰ أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله بن زياد سلما . فقال 
لهم : يا عبادَ الله إن ولد فاطمة [ رضوان الله عليها ] أحقّ بالود والنصر من ابن سميّة فان 
كنتم لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم لوا : بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن 
معاوية فلعمري إن يزيد لیرضی مِنْ طاعتکم بدون قتل الحسین » > فرماه شمر بسهم 
وقال : آسکت أسكت الله تأمتك» آبرمتنا بکثرة كلامك . فقال زهیر : یا بن البرّال 
على عقبیه ما إياك أخاطب » » إنما آنت بهيمة » والله ما آظنك تحکم من کتاب الله 
ایتین + وآبشر بالخزي یوم القيامة » والعذاب الأليم . فقال شمر : إن الله قاتلك 
وصاحبك عن ساعة قال : آفبالموت تخوفني والله للموت معه أحبٌ إليّ من الخلد 
معكم › ثم رقع صوته وقال : عبة الله لا یفرنکم من دينكم هذا الجلف الجافي فوالله لا 
تنال شفاعة محمد قوماً أهرقوا دماء ذريت وأهل بیته وقتلوا من نصرهم» ودب عن 
حریمهم . فأمره الحسین فرجع . 


[ انضمام الحر بن يزيد إلى الحسین عليه السلام۱؟ ] 
ولما زحف عمر نحو الحسين أتاه الحرٌ بن يزيد فقال له : أصلحك الله أمقاتل 
أنت هذا الرجل ؟ قال له :أي أي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي . 


(۱) في الأصل : بدار - بالباء الموحدة ‏ وهو تحريف (م). 
(۲) من زیادتنا . 


قال: أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضا ؟ فقال عمر بن سعد : 
والله لو كان الأمر ال لفعلت لكن أميرك قد أبئ ذلك . 

فأقبل يدنو نحو الحسين قليلا قلي وأخذته رعدة » فقال له رجل من قومه يقال له 
المهاجر بن أوس 0 اذا أمرك لمريب » والله ما رأيت منك في موقف قط مثل ما أراه 
الآن » ولو قيل : : من أ شجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك . فقال له : إني والله خی نفسي 
لا و 1 ز م صرب A‏ للعيق 
بالحسين فقال له : جعلني ال فداك يا بن رسول الله أنا صاجيّك الذي حبستك عن 
الرجوع » وسايرتك في الطريق » وجعجعت بك في هذا المكان » ووالله [ الذي لا إله 
إلا هو ] ما ظننتٌ أن القوم يرون عليك ما عرضت عليهم أبداً ولا يبلغون منك هذه 
المنزلة أبداً فقلت في نفسي : لا آبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني 
خرجت من طاعتهم »وا هم یبلون بعض ما تدعوهم له وا و ظنت آهم لا 
یقبلونها منك ما رکبتها منك » واني قد جئتك تائباً مما كان مني إلئ ربي مواسیا لك 
بنفسي حتى أموت بين يديك أفترئ ذلك توبة ؟ قال : نعم » یتوب الله عليك ويغفر 
لك » وتقدّم الحر أمام أصحابه ثم قال : أيها القوم ألا تقبلون من الحسين خصلة من 
هذه الخصال التي عَرَض عليكم فيعافيكم ال من حربه وقتاله ؟ فقال عمر : EE‏ 
نوصت لو وت ذلك س 


فقال : « يا أهل الكوفة لمکم الهبل والعبر » آدعوتموه حتی إذا أتاكم أسلمتموه! 
وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه ! أمسكتم بنفسه وأحطتم به 
ومنعتموه من من التوجه في بلاد الله العريضة حتئ يأمنَ ويأمنَ آهل بيته فأصبح كالأسير لا 
يملكُ لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضُرًَأً > ومنعتموه ومَنْ معه عن ماء الفرات الجاري 
يشربه اليهودي. والنصران. والمجوسي ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وها هو 
a‏ در ا ان ورا 
تتوبوا وتنزعوا عما آنتم عليه»» فرموه بالنبل فرجع حتئ وقف أمام الحسين . 
[ المعركة ]۱۱ ۱ 

ثم قدم عمر بن سعد برايته وأخذ سهماً فرمی به وقال : « آشهدوا لي أني اول 


. من زيادتنا‎ )١( 


رام » ثم رمى الناس > وبرز يسار مولی زياد » وسالم مولی عبيدالله وطلبا البراز فخرج 
إليهما عبدالله بن عمير الکلبی -وکان قد أتئ الحسين من الكوفة وسارث معه امرأته ‏ 
فقالا له : مَنْ أنت ؟ فانتسب لهما فقالا : لا نعرفك . ليخرج إلينا زهير بن القين » أو 
حبيب بن مطهر » أو برير بن خضير » وكان يسار أمام سالم فقال له الكلبي ‏ : « يا بن 
الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحدٍ من الناس ! ولا يخرج إليك أحدٌ إلا وهو خير منك » » 
ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتئ برد فاشتغل به يضربه فحمل عليه سالم فلم يأبه له حتی 
غشيه فضربه فآتقاه الكلبيّ بيده فاطار أصابع کفه الیسری ثم مال عليه الكلبي فضربه 
حت قتله » وأحذت امرأته عموداً وكانت تسمى « أم وهب » وأقبلت نحو زوجها وهي 
تقول : « فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد » فرها نحو النساء فامتنعت 
وقالت : لن أدعك دون أنْ أموت معك فناداها الحسين فقال : جزیتم من آهل بيت خيراً 
أرجعي رحمك الله » ليس الجهاد إ إلى النساء فرجعت .. 

فزحف عمرو بن الحجاج في ميمنة عمر فلما دنا من الحسين جثوا له على 
الركب واشرعوا الرماح نحوهم فلم تقدم خيولهم على الرماح فذهبتٌ الخيلٌ لترجع 
ال ا ل ا 
« أبن حوزة » فقال : أفيكم الحُسَيْن ؟ فلم يجبه أحد » فقالها ثلاثاً فقالوا : نعم فما 
حاجتك ؟ قال : يا حسين أبشِيٌ بالنار . قال له : کذبت بل أقدُمٌ علئ رت رحيم » 
وشفيع مطاع > فمن أنت ؟ قال : ابن حوزة . 

فرفع الحسین يديه فقال : اللهم حزه إلئ النار رک رار فال و نا 
في نهر بینهما فتعلقت قدمّه بالرکاب وجالت به الفرس فسقط عنها فانقطعث مُحده 
. وساقه وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلقاً بلرکاب یضرب به كل حجر وشجر حت مات . 

وکان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج معهم وقال : لعلي أصيب راس 
الحسین فأصيبٌ به منزلة عند ابن زياد فلما رأئ ما صنع الله بابن حوزة بدعاء الحسین 
رجع وقال : « لقد رآیت ین آهل هذا البيت شین لا أقاتلهم أبدأ» . 

ونشب القتال » وخرج يزيد بن معقل حليف عبد القيس فقال : يا برير بن خضير 
كيف ترئ الله صنع بك ؟ قال : والله لقد صنع بي خيراً وصنع بك شراً » فقال : کذبت 
وقبل اليوم ما كنت كذاباً » وأنا آشه أنك من الضالين . فقال له ابن خضير : هل لك 
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أنْ أباهلّك آن يلعنّ الله الکاذب» ویقتل المبْطل ثم أخرج أبارزك ؟ فخرجا فتباهلا أن 
يلعنَ الله الكاذب » ویقتل المحقٌ المبطل » ثم تبارزا فاختلفا ضربتين فضرب يزيد بن 
معقل برير بن خضير فلم يضرّه شيئاً ٠‏ وضربه ابن خضير ضربة قدّتَ المغفر » وبلغت 
الدماغ » فسقط قط والسیف في رأسه » فحمل عليه « رضی بن منقذ العبدي » ۰ فاعتنق 
ابن خضير فاعترکا ساعة ثم إن ابن خضير قعد على صدره فحمل کعب بن جابر الأزدي 
عليه بالرمح فوضعه في ظهره حتی غيْب السنان فيه » فلما وجد مس الرمح نزل عن 
رضی فعض آنفه وقطع طرفه . وأقبل إليه کعب بن جابر فضربه بسیفه حتی قتله » وقام 
رضی ینفض التراب عن قبائه » فلما رجع کعب قالت له امراته : « آعنت علی ابن 
فاطمة وقتلت بريراً سَيِّدَ القرّاء ! لا أكلمك آبدا» . 

وخرج عمرو بن قرظة الأنصاريٌ وقاتل دون الحسین فقتل » وکان آخوه مع 
عمر بن سعد فنادی : « يا حسین » يا کذاب ابن الکذاب أضللت أخي وغررته حتی 
قتلته » . 

فقال : إِنَّ الله لم یضل أخاك بل هداه وأضلك » قال : قتلني الله ان لم أقتلك أو 
آموت دونك فحمل » واعترضه نافع بن هلال المرادي فطعنه فصرعه . فحمل أصحابه 
فاستنقذوه [ فذووي بعذ ] فبرأ . 

وقاتل الحر بن يزيد مع الحسین قتالاً شديداً » وبرز إليه يزيد بن سفیان فقتله 
ال | أيضاً فبرز إليه مزاحم بن حريث فقتله نافع » 
فصاح عمرو بن الحجاج بالناس : أتدرونَ من تقاتلون ؟ فرسان المصر قوماً مستميتين 
لا يبرز إليهم منكم أحدٌ فإنهم ة قليل وقلما يبقون » والله لولم ترموهم إلا بالحجارة 
لقتلتموهم . يا أهل الكوفة آلزموا طاعتكم وجماعتكم لا ترتابوا في قتل مَنْ مَرَقَ من 
الدين وخالف الإمام . فقال عمر: الرأي ما احا ومنع الناس من المبارزة » قال : 
وسمعه الحسين فقال : يا عمرو بن الحجاج أعلىّ تحرض الناس ؟! أنحن مرقنا من 
الدين أم أنتم ! والله لتعلمن لو قبضت أرواحكم ومتم على أعمالكم أينا المارق ؟ . 

ثم حمل عمرو بن الحجاج على الحسين من نحو الفرات فآضطربوا ساعة فرع 
مسلم بن عوسجة الأسديّ وانصرف عمرو » ومسلم صريع فمشئ إليه الحسين وبه رمق 
فقال : رحمك الله يا مسلم بن عوسجة « منهم مَنْ قضئ نحبه ومنهم من ينتظر » » ودنا 


منه حبيب بن مطهر وقال : عَزْ علي مصرعك أبشر بالجنة ع ولولا أني أعلم أنني في 
أثرك لاحق بك لاحببت أن توصيني حتئ أحفظك بما أنت له أهل . 


فقال : أوصيك بهذا رحمك الله .وأومأ بيده نحو الحسين أنْ تموت دونه فقال : 
أفعل » ثم مات مسلم » وصاحت جاريةً له فقالت: ديا بن عوسجة » . فنادئ 
أصحابٌ عمرو : «قتلنا مسلماً» > فقال شبث لبعض من حوله : ثكلتكم أمهّاتكم إنما 
تقتلون آنفسکم بأیدیکم وتذلون آنفسکم لغیرکم أتفرحون بقتل مثل مسلم آما والذي 
آسلمت له رب موقف له قد رآیته في المسلمين فلقد رأيته يوم سلق أذربيجان قتل ستة 

من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين أَفيُفْمَلُ مثله وتفرحون ؟ . 


وكان من الذين قتلهم مسلم بن عبدالله الضبابي . وعبد الرحمن بن أ بي خشكارة 
البجلی . 

وحمل شمر في الميسرة فثبتوا له » وحملوا على الحسين وأصحابه من كل جانب 
فقتل الكلبيّ وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأولين . وقاتل قتالاً شديداً فقتله هانىء بن 
ثبيت الحضرمي » وبكير بن حي التيمي من تيم الله بن ثعلبة » وقاتل أصحاب الحسين 
قتالاً شديداً وهم اثنان وثلاثون فارساً فلم تحمل على جانب مِنْ خيل الكوفة إل کشفته ‏ 

فلما رأى ذلك عروة بن قيس - وهو على خيل الكوفة ‏ بعث إلى عمر فقال : ألا تری ما 
تلقی خيلي هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ! آبعث إليهم الرجال والرماة . فقال 
لشبث بن ربعي : ألا تقدم إليهم ؟ فقال : سبحان الله شيخ مضر وأهل المصر عامة 
تبعثه في الرماة ! لم تجد لهذا غيري ! ولم يزالوا يرون من شبث الكراهة للقتال حتئ أنه 
كان يقول في إمارة مصعب : لا يعطي الله أهلّ هذا المصر خيراً ا 
لرشد . ألا تعجبون أنا قاتلنا مع علي بن أ بي طالب ومع ابنه الحسن آل أبي سفيان 
خمس سنين ثم عَدَوْنَا علئ ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع ال معاوية » وابن سمية 
الزانية» ضلال يالك من ضلال! 

فلماقال كيك ذلك تدعا عم ب سعد آلحضین ون نمی فعت امه المحففنة 
وختسديساتة من الكرامية ع فلا گرا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل فلم يلبثوا أن 
عقروا خيولهم وصاروا رجالة كلهم » وقاتل الحر بن يزيد راجلا قتالاً شديداً فقاتلوهم 
لین أن انتصف النهار أشد قتال خلقه الله لا يقدرون أن یاتوهم الا من وجه واحد 


0 مضاربهم » فلما رای فل ذلك 9 ا يترون ابوت عن أيمانهم 
البیوت فيقتلون الركل ی ره و ی رم 
سعد فاحرقت » فقال لهم الحسین : دعوهم فلیحرقوها فإنهم إذا أحرقوها لا یستطیعون 
أن یجوزوا لیکم منها فکان کذلك . 

وخرجت امرأة الكلبي [ تمشي إلى زوجها ] فجلست عند رأسه تمسح التراب 
عن وجهه وتقول : «هنيئاً لك الجنة ) فأمر شمر غلاما اسمه رستم فضرب رأسها بالعمود 
[ فشدخه ] فماتت مكانها . 


وحمل شمر حتئ بلغ فسطاط الحسين ونادى :علي بالنار حتئ أحرق هذا البيت 
علی أهله ‏ فصاحت النساء وخرجِنٌ › وصاح به الحسين « نت تحرق بيتي علئ 


فقال حميد بن مسلم لشمر : ان هذا لا يصلح تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان 
والنساء ! والله إن في ّل الرجال لَمَا يرضئ به أميرّك. فلم يقبل منه » فجاءه شبث بن 
ربعي فنهاه فانتهئ » وذهب لينصرف فحمل عليه زهير بن القين في عشرة فكشفهم 
عن البیوت وقتلوا أبا عزة الضبابيِ وكان من أصحاب شمر » وعطف الناس عليهم 
us‏ منهم الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم و إذا قتل في أولئك لا 
ولما حضر وقت الصلاة قال أبو ثمامة ۰ لحني و تن 
أرئ هؤلاء قد اقتربوا منك والله لا تقتل حتی اَل دونك وأ حب أن القی رين وقد صلیت 
هذه الصلاة [ التي قد دنا وقتها ] فرفع الحسينٌ رأسّه وقال: ذکرت الصلاة جعلك الله 
من المصلين الذاكرين نعم هذا أول وقتهاء ثم قال : سلوهم أن يكقوا عنا حتئ نصلي 
ففعلوا فقال لوم الحصین : إِنّْها لا تقبل . 
فقال له حبیب بن مطهر : زعمت أن لا تقبل الصلاة من آل رسول, أنه له وتقبل 
منك يا حمار ی یس ی ون 
فسقط عنه الحصین فاستنقده أصحابهُ » وقاتل حبیب قتالا شدیدا فقتل رجلا مِنْ بني 


امح TTL‏ د و وی و 
الل ی ا 
شريكك في قتله . 

فقال الآخر لا والله . فقال له الحصين : اعطنيه أعلقه في عنق فرسي كيما يرى 
الناسٌ أي شركت في قتله » ثم خذه وامض به الى ابن زياد فلا حاجة لي فيما تعطاه . 
ففعل » وجال به في الناس ثم دفعه إليه » فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الرأس وجعله في 
عنق فرسه ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر فبصر به القاسم بن حبيب وقد راهق فأقبل 
مع الفارس لا يفارقه فارتاب به الرجل فسأله عن حاله فاخبره وطلب الرأس ليد 
فقال : إن الأمير لا يرضئ أن يدفن وأرجو أن يثيبني الأمير . ٠‏ 

فقال له : لكن الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب . ولم يزل يطلب غرة قاتل ابيه حتی 
كان زمان مصعب وغزا مصعب باخميرا دخل القاسم عسكره فإذا قاتل أبيه في فسطاطه 
فدخل عليه نصف النهار فقتله 
۱ فلما قتل حبيب هد ذلك الحسين وقال عند ذلك : أحتسبٌ حماة أصحابي» 
وحمل الحر » وزهير د بن القين فقاتلا قتالا شديداً وکان | إذا حمل آحدهما وغاص فیهم 
e‏ نعلا لك ساهة» ثمژن وجالةمحمات على N‏ 
۱ فقتلته» وقتل آبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوه . 

ثم صلوا الظهر صلئ بهم الحسین صلاة الخوف » ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتد 
قتالهم » ووصلوا إلى الحسین فاستقدم الحنفيّ أمامه فاستهداف لهم پمرت بال وهر 
بين يديه حتئ سقط » وقاتل زهير بن القيم قتالاً شديداً فحمل عليه كثير بن عبيدالله 
الشعبي . ومهاجر بن أوس فقتلاه . 

وکا تانع ین علول:الببجلي قل كنت اسمه على قوف تبله وکات نومه فقتل بها 
ثني عشر رجلا سوق من جرح فضرب حتن کسرث عضداه وأخذ أسيراً فأخذه شمر بن 
ذي الجوشن فأتئ به عمر بن سعد والدم علئ وجهه - وهو یقول : لقد قتلت منکم 
اثني عشر رجلا سوئ مَنْ جَرخت ولو بقیت لي عضدٌ وساعد ما آسرتموني » فانتضی 
شمر سیفه لیقتله فقال له نافع : والله لو كنت من المسلمین لعظم عليك أن تلقی الله 
بدمائناء فالحمدٌ لله الذي جعل منایانا علئ يدي شرار خلقه» فقتله شمر. 


۶۲۷ esate ی‎ E ا‎ AO NEE "١ سىنة‎ 


0 أصحاب الحسين فلما رأوا أنهم قد كثروا وأنهم لا يقدرون أن 
يمنعوا الحسين ولا أنة نفسهم تنافسوا أن علو بین یدیه فجاء عبدالله » وعبد الرحمن ابنا 
عروة الغفاریان إليه فقالا : قد حازنا الناس إليك فجعلا يقاتلان بين يديه » وأتاه الفتيان 
الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع ؛ ومالك بن عبد بن سريع وهما ابنا عم 
وأخوان لأم وهما يبكيان فقال لهما : ماییکیکما؟ إني لأرجوأن تكونواعن ساعة قريري عين 
فقالا : والله ما على آنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك » نراك قد أحيطً بك ولا نقدر أن 


جاء حنظلة بن أسعد الشبامي فوقف بين يدي الحسين وجعل ينادي « يا قوم ني 

ET‏ الأخرَاب بثل داب 2 قوم 0 واد مود لین من بَعْدِهِم وما 
الله يُريْدُ ما لاد يا قوم ني حاف عَلیکم يوم التناد يوم ون مُذْبرينَ مَالَكُمْ من الله 
مِنْ عاصم » وَمَنْ تضلل الله فماله منْ هاد » يا قوم لا تقتلوا الحسین فیسحتکم الله 
بعذاب وقد خاب من افتری . 

فقال له الحسین : رحمك الله (نهم قد استوجبوا العذابَ حين ردوا ما دعوتهم إليه 
من الحق » ونهضوا لیستبیحوك وأصحابك فکیف بهم الآن وقد قتلوا اخوانك 
الصالحین . 

وتقدّم الفتیان الجابريان فودّعَا الحسین وقاتلا حتى تلا . 

جء عابس بن أبي شیب الشاكري » وشوذب مولن شاكر لن الحسين فلا 
فقال لهم عمر : ارموه بالحجارة فرموه من كل جانب فلما رأی ذلك آلقی درعه ومغفره 
وحمل على الناس فهزمهم بين يديه ثم رجعوا عليه فقتلوه وادعی قتله جماعة . 


وجاء الضحاك بن عبدالله المشرفی( إلى الحسین فقال: يا بن رسول الله قد 


. الطبري : المشرقي  بميم مكسورة وشين معجمة آخره قاف‎ )١( 


علمت إني قلت لك أني أقاتل عنك ما رایث مقاتلاً فإذا لم أر مقاتلا فأنا في جل من 
الانصراف فقال له الحسين: صدقت وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرت عليه فانت في حل 
قال: فاقبلت لن فرسي وکنت قد ترکته في خباء حيث رأيتُ خيل أصحابنا عقر وقاتلتُ 
راجلا وقتلت رجلين وقطعت يد آخر» ودعا إلى الحسين مراراً قال : واستخرجت فرسي 
واستویت عليه وحملت علئ عرض القوم فأفرجوا لي وتبعني منهم خمسة عشر رجلا 
ففتهم وسَلِمْتٌ . 
وجا أبو الشعثاء الكئديٌ - وهو يزيد بن أبي زياد ب ون يدي الحسين درمن بات 

سهم ما سقط منها حمسة أسهم وكلما رمئ ا «اللهم ا 
واجعل ثوابه الجنة». وكان يزيد هذا فيمن خرج مع عمر بن سعد فلما ردوا الشروط 
على الحسين عدل إليه فقاتل بين يديه وكان أول من قتل. وأما الصيداوي عمرو بن 
خالد. وجبار بن الحارث السلماني وسعد مولی عمرو بن خحالد ومجمع بن عبيدالله 
العائذي فانهم قاتلوا أول القتال قلما وغلوا فیهم عطفوا إليهم فقطعوهم عن أصحابهم 
فحمل العباس بن علي فاستنقذهم وقد جرحوا فلما دنا منهم عدوهم حملوا علیهم 
فقاتلوا فقتلوا في آول الأمر في مکان واحد. 


وكان آخر مَنْ بقي من أصحاب الحسين سويد بن أبي المطاع ١‏ لخثغمي ۱ 
[ مقتل آل بني أبي طالب مع“ الحسين رضي الله عنهم ] 


ود الس خلس الا أ ات يرد هلي أت بن للختي وأ لان 
بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفية. وذلك أ نه حمل عليهم وهو يقول: 


o ¢ ۶ 9 2‏ ب )اس ۶ 2 o‏ 2 
انا علِيٌ بن الحسین بن عَلِيّ نحن ورب البيت آولی بالنبي 
الله لاحم فينا ابن الدّعِىّ 
ففعل ذلك مراراً فحمل عليه مرة بن منقذ العبدي فطعنه فضرع . وقطعه الناس 
بسيوفهم » فلما رآه الحسين قال : «قتل الله قوما قتلوك يا بني ما أجرأهم على الله وعلی 


(۱) من زيادتنا . 


انتهاك حرمة الرسول . على الدنيا بعدك العفاء» . وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه 
فقال : « احملوا أخاكم » فحملوه حتئ وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون 
أمامه » ثم إن عمرو بن صبيح الصدائي ئي رمی عبداله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع 
کفه علی جبهته فلم يستطع آن .ید كيان ؛ ثم رماه بسهم آخر فقتله . 

وحمل الناسٌ عليهم من كل جانب » فحمل عبدالله بن قطبة الطائي عل 
عون بن عبدالله بن جعفر فقتله » وحمل عثمان بن خالد بن أسير الجهني » وبشر بن 
سوط الهمداني علئ عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه . ورمئ عبدالله بن 
عروة الخثعمي جعفر بن عقيل فقتله » ثم حمل القاسم بن الحسن بن علي وبيده 
السب فحمل علیه عمزوین سعداين تفیل الاردي فضرب راسه بالسیف فسقط القاسم 
إلى الأرض لوجهه وقال : ديا عماه » فانقض الحسينُ إليه كالصقر ثم شد شَدَةَ ليث 
عْضِبٍ فضرب عفر بالسيف » ٠‏ فاتقاه بيده فقطع یه ین المرفق فصاحَ وحملت خيل 
الكوفة لیستنقذوا عَمْراً فاستقبلته بصدورها وجالتٌ عليه فوطئته حتئ مات . 


وانجلت ابر والحسینْ واقف على رأس القاسم وهو يفحص برجليه والحسين 
يقول : 

« بغداً لقوم قتلوك . ومَنْ حَضْمُهُم يوم القيامة فيك جدك » . ثم قال : عر 
والله على عَمّكَ أن دوه فلا يجيبك أو يجبيك ثم لا ینفعك صوته . والله هذا يوم كثرَ 
واو ا 

ثم احتمله علئ صدره حتئ ألقاه مع ابنه علي ومَْ فيل معه من آهل بیته» ومكث 
الحسین طویلا من النهار كلما انتهی إليه رجل من الناس رجع وکره ه أن یتولی فتله وعظم 
انم ثم إِنْ رجلا مِنْ كندة يقال له : «مالك بن النسیر» آتاه فضربه على رأسه بالسیف 
فقطم البرنس وادمی رأسه. وامتلا البرنس دماً فقال له الحسین : «لا آکلت بها ولا 
شربت» وحشرك الله مع الظالمين» وألقى البرنس» ولس القلنسوق وأحذ الکندي 
البرنس فلما قم علی أهله أخذ البرنس يغسل الدم عنه فقالت له امرأته ته: «أسلب ابن 
رسول الله تخل بيتي! أخرجه عني» . قال : فلم يزل ذلك الرجل فقيراً بسر حتئ مات . 

ودعا الحسين بابنه عبدالله وهو صغير فأجلسه في حجره فرماه رجلٌ من بني أسد 
فذبحه فأخذ الحسين من دمه فصبّه في الأرض ثم قال : 


» رت ان تک حت عنا النضر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير وی 
هؤلاء الظالمين » . 

وقال ا iT‏ : عبداله » وجعفر ‏ ون 0 تقدموا 
حتئ ارئكم فإنه لا ولد لكم » ففعلوا فقتلوا . 

ش وحمل هانىء بن ثبيت الحضرميّ على عبدالله بن علي فقتله » ثم حمل على 
عن ب عي اكلا ورت ري ري اطي لج ب ا » ثم حمل عليه 
بل من في أبان بن دارم فق فقتله وجاء برأسه » ورمى رجلٌ من بني أبان أيضاً محمد بن 
فحمل عليه رجل قیل : انه هانیء بن ثبیت الحضرمی فقتله 
[ مقتل الامام الحسین رضي الله عنه(۲ ] 

واشتدٌ عطش الحسین فدنا من الفرات لیشرب فرماه حصین بن نمير بسهم فوقع 
في فمه فجعل یتلقی الدم بيده ورمی به إلى السماء . ثم حمد الله وأئنی ل عليه ثم قال : 

«اللهم آشکو إليك ما بصنع بابنٍ بنت نبيك . اللهم احصهم عددا واقتلهم 
ید ولا تبق منهم أحدا» . 

وقیل : الذي رماه رجلٌ مِنْ بني آبان بن دارم فمكث ذلك الرجل یسیرا ثم صب 
اللبن ویقول : اسقونی فيعطئ القلة ‏ أو العس فيشربه فإذا شربه اضبطجع هنيهة ثم 
یقول : و اسقوني قتلني الظماً » فما لبث إلا یسیرا حتی انقدت بطنه انقداد بطن البعير . 

ثم إن شمر بن دي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة من رجالهم نحو منزل 
الحسين فحالوا بينه وبين رحله فقال لهم الحسين : 


. من زيادتنا‎ )١( 


ويلكم إن لم يكن لكم دين ولا تخافون يوم المعاد فكونوا أحراراً ذوي أحساب » 

آمنعوا رحلي وأهلي مِنْ طعانکم وجهالکم » فقالوا الله لك يا بن فاطمة . 
وأقدم عليه شمر برجاله منهم أبو الجنوب a‏ الجعفي ‏ 

والقشعم بن نذير الجعفي ۱ وصالح بن وهب اليزني» وسنان بن أن نس النخعي» 
وخولي بن يزيد الأصبحي » وجعل شمر يحرّضهم علئ الحسين وهو يحمل عليهم 
فینکشفون عنه. ثم إنهم أحاطوا به وأقبل إلئ الحسين غلام من أهله فقام إلى جنبه» وقد 
أهوى بحر بن كعب بن تيم الله بن ثعلبة إلئ الحسين بالسيف فقال الغلام : ديا بن 
الخبيثة أتقتل عمي؟ فضربه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجلدة ”2 فنادی 
الغلام : «یا أمتاه» . فاعتنقه الحسینْ وقال له : يا بن أخي آصيرٌ علی ما نزل بك فإِن الله 
يلحقك بابائك الطاهرين الصالحین برسول الله ی وعلي وحمزة» وجعفر 
والحسن) . 


وقال الحسين : داللهم أمسك عنهم قطر السمای وآمنعهم بركات الأرض. 
الهم فإن متعتهم إلى حين ففرفهم فرقاء واجعلهم طرائق قدداً. ولا تروض عنهم الولاة 
آبدا فإنهم دعونا لينصر ونا فعدوا علینا فقتلونا» . 

ثم ضارب الرجالة حصن انکشفوا عنه . 

ولما بقي الحسین في ثلاثة أو آربعة دعا بسراویل ففزره ونکثه لثلا یسلبه فقال له 
بعضهم : لولبست تحته التبان قال : ذلك ثوب مَذَلَة ولا ينبغي [ لي ] أن البسه » فلما 
قتل سلبه بحر بن كعب » وکانت یداه في الشتاء تنضحان بالماء وفي الصيف تیبسان 
کأنهما عود . 

وحمل الناس عليه عن يمينه وشماله فحمل علی الذين عن يمينه فتفرقوا ثم حمل 
على الذين عن يساره فتفرقوا فما رئي مكثور قط قد قتل ولده . وأهل بيته » وأصحابه 
أزبط جافا منه + ولا آمضی جانا ولا أجرا مقدمامنه إن كانت الرجالة لتنکشف عن 
يمينه وشماله انکشاف المعزی إذا شد فیها الذئب » فبینما هو کذلك إذ حرجت زینب 


(۱) الطبري : والقشغم بن عمرو بن يزيد الجعفي . 
( الطبري : فاطنها إلا الجلدة فإذا يده معلقة 


ایفتل أسوعبدالله وأنت تنظ [ یه ]1 ۱ 

(۱ E 

وکا علی لين ا منز وکان ريا تعقو الوم فان راجلا ال 
الفارس الشجاع يتة يتقي الرمية ویفترص العورة » ویشد على الخیل وهو یقول : 

أعلئ قتلي تجتمعون ! آما والله لا تلو بعدي عبداً من عباد الله أسخط علیکم 
لقتله مني . وایم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانکم ثم ينتقمّ لي منکم من حیث لا 
تشعرود . 

« أما والله لو قتلتموني لألقى الله باسکم بینکم . وسفك دماءكم ثم لا یرضی 
بذلك منكم حتئ یضاعف لكم العذاب الأليم » قال : 

ا أن يقتلوه لقتلوه ولكنهم كان يتقي بعضهم 
ببعض ويحب هؤلاء أن ن يكفيهم هؤلاء فنادى شمر في الناس» ويحكم ماذا تنتظرون 
بالرجل! اقتلوه تكلتكم أمهائكم . 

فحملوا عليه من كل جانب, فضرب زرعة بن شريك التميمي على كفه اليسرى. 
وضرب أيضاً علئ عاتقه » ثم انصرفوا عنه وهو یقوم ويكبو. ا 
الحال سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع وقال لخولي بن يزيد الأصبحيّ : احترٌ 
واه فاد أن يشما ف ع فان له : سنان : فت الله عضدك ا 
فذبحه واحتر رأسه فدفعه إلى خولى . وسلب الحسين ما كان عليه فأخذ سراويله 
بحر بن کعب ‏ وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته وهي من خز فكان يسمى بعده قيس 
قطيفة › وأحذ نعلیه الأسود الأودىٌ ¢ وأحذ سيقه رجلٌ من دارم ¢ ومال الناس علئ 
الفرش .2 والحلل» والإبل فانتهبوهاء ونهبوا ثقله. ومتاعه وما علئ النساء حتی إن 
كانت المرأةٌ لتنزع ثوبها من ظهرها فيؤخذ منها. 


ووجدّ بالحسین ثلاث وثلائون طعنة وأربع وثلائون ضربة غير الرمية . 
وأما سويد بن المطاع فکان قد صرع فوقع بين القتلی مثخناً بالجراحات 


فسمعهم يقولون (اقتل الحسین ) فوجد خفة فوثب ومعه سكين وکان سیفه قد أذ 
فقاتلهم بسکینه ساعة ' ثم قتل قله عروة بن بطان الثعلبي » وزید بن رقاد الجبنيّ. وکان 
آخر مَنْ قتل من أصحاب الحسین . 

ثم انتهوا إلئ علي بن الحسین زین العابدین فأراد شمر قتله فقال له حمید بن 
مسلم ؛ سبحان الله أتقتل الصبیان ؟ - وکان مريضاً » وجاء عمر بن سعد فقال : لا 
يدخلن بيت هذه النسوة أحدٌ ولا یعرضن لهذا الغلام المریض ومن أخذ من متاعهم 
شيئاً فليرده فلم يرد أحدٌ شيئاً. فقال الناسٌ لسنان بن أنس النخعي : 

قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله َة ! قتلت أعظم العرب 
خطراً أراد يزيل ملك هؤلاء فآئتٍ أمراءك فاطلب ثوايّك منهم فإنهم لو أعطوك بيوت 
أموالهم في قتله كان قلیلا . فأقبل على فرسه وكان شجاعاً شاعراً به لوثة حتئ وقف على 
باب فسطاط عمر بن سعد ثم نادى بأعلئ صوته : 

ار كاي فت در سا اي قسلت السيد ا 

لت بت الان اما وابا وخیرهم ا مین تسیا 

فقال عمر بن سعد : اشهد أنك مجنون أدخلوه علی فلما دخل حذفه بالقضيب 
وقال : يا مجنون أتتكلم بهذا الكلام ؟ وا لوسَّهعك أبن زياد لضرب عنقك . 


واخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان مولئ الرباب ابنة امرىء القيس الكلبية امرأة 
الحسين فقال : ما أنت ؟ فقال: أنا عبدٌ مملوك فخلئ سبيله » فلم ينج منهم غيره . 
وغير المرقع بن ثمامة الأسدي » وكان قد نثر نبله فقاتل فجاء نفر فأمُنوه فخرج إليهم » 
فلما أخبر ابن زياد خبره نفاه إلئ الزارة» ثم نادی عمر بن سعد في أصحابه : مَنْ ینتدب 
إلى الحسين فيوطئه فرسه . فانتدب عشرة منهم اسحاق بن حيوة الحضرمي - وهو الذي 
سلب قميص الحسين فبرص بعد فأتوا فداسواالحسين بخيولهم حت رَضُوا ظهره 
وصذره. 


وکان عدة من قتل من أصحاب الحسین اثنين وسبعین رجلا > ودفن الحسين 
وأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعد قتلهم بيوم 1 


۱ وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوئ الجرحئ » فصلى 
علیهم عمر ودفنهم . 

ولما قتل الحسين أرسل رأسه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد مع خوليّ بن يزيد » 
وحميد بن مسلم الأزديّ فوجد خوليّ القصر مغلقا فأتئ منزله فوضع الرأس تحت إجانة 
في منزله ودخل فراشه وقال لامرأته النوار: «جئتك بغنئ الدهر. هذا رأس الحسين 
معك في الدار» فقالت: «ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجثت برأس ابن رسول 
لله !واه لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً». وفامث من الفراش فخرجت إلى الدار 
قالت: فما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلئ الاجانة ورأيت طيرا 
ابيض يرفرف حولها فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد. 

وقيل : بل الذي حمل الرؤوس كان شمر » وقيس بن الأشعث.. وعمرو بن 
الحجاج » وعروة بن قيس - فجلس ابن زياد وأذِن للناس, فاخصيرت اووس ليه یلید 
وهوينكت بقضب بين ثنيتيه ساعة فلما رآه زيد بن الأرقم لا يرفع قضيبه قال : أعل هذا 
القضیب عن هاتين الثنیتین فوالذي لا إله غیره لقد لقد ریت شفتى 5 
هاتين الشفتين يقبلهما ثم بکی فقال له ابن زياد : ابكئ الله عينيك فوالله لولا نك شیم 
خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك فخرج وهويقول 

أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة فهو 
يقتل خياركم ويستعبد شراركم فرضيتم بالذل فبعداً لمن يرضئ بالذل . 

فأقام عمر بعد قتله يومين » ثم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين 
وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعليّ بن الحسين مريض فاجتازوا بهم علئ الحسين 
وأصحابه صرعئ فصاح النساءٌ ولطمن خدودهن » وصاحت زينب أخته ؟ 

يا محمداه صلئ عليك ملائكة السماء . هذا الحسين بالعراء . مُرَمّلُ 
بالدماء . مقطمٌ الأعضاء وبناتك سبايا . وذريتك مقتلة E‏ . فأبكت 
كل عدو وضديق . 


فلما أدخلوهم على ابن زياد لبست زینب آرذل ثيابها وتتکرت وحفت بها إماؤها 
فقال عبيدالله : مَنْ هذه الجالسة ؟ فلم تكَلّمْه » فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلمه فقال 


بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة . فقال لها ابن زياد : 

« الحمهُ لله الذي فضحكم » وقتلكم » وأكذبٌ أحدوثتكم . فقالت : 
الحمذ لله الذي أكرمنا بمحمد یل وطهرنا تطهيراً . لا كما تقول [ أنت ] . وانما 
يفتضح الفاسق » ويكذب الفاجر . فقال : كيف رايت ضع و ات : 
كيب عليهم القتل فبرزوا ا وسیجمع الله بينك وبينهم فتختصمون 
عنده . 

فغضب ابن زياد [ واستشاط ] وقال : قد شفی الله غيظي من طاغيتك والعصاء 
المردة من أهل بيتك . 

فبكت وقالت : لَعْمْرِي لقد فتلت كهلي وابرزت آهلي() وقطعت فرعي 2 

مت جتئثت أضلي فان يشفك هذا فقد اشتفيتٌ . 

فقال لها: هذه شجاعة لَعَمْري لقد كان آبوك شجاعاً . فقالت: ما للمرأة 

والشتساعة . 


ولما نظر ابن زياد إلى عليّ بن الحسین قال: ما اسمك؟ قال : علي بن 
الحسين ؟ قال: أو لم يتل الله علي بن الحسين ؟ فسكت فقال : مالك لا تتكلم؟ 
فقال : كان لي أخ يقال له أيضاً علی فقتله الناس فقال : إن الله قتله . فسكت علي 
فقال: مالك لا تتكلم ؟ فقال : الله يتوفئ الأنفس حين موتها » وما كان لنفس أن 
تموت الا باذن الله . قال : أنت وال منهم , ثم قال لرجل : ويحك انظر هذا هل 
أدرك ؟ إني لأحبينه ونوا » قال تك مري ين عاد الاجمري فقال : نعم قد 
آدرگ قال: اقتله » فقال علي : مَنْ توكل بهذه النسوة. وتعلّقت به زينب فقالت : 
یابن زیاد حسبّك منا. آما رویت من دمائناء وهل آبقیت منا آحد. اة وقالت: 
آسالك بالله إِنْ كنت مؤمناً ن قتلته لما تقتلني معه . وقال له عليّ :يا ابن زياد إن كانت 
بينك وبينهن قرابة فأبعث معهن رجلا تیا يصحبهن بصحبة الإسلام فنظر إليها ساعة ثم 
قال : عجباً للرحم والله إني لاظنها وَدثْ لوا ني قلت ي قاتا معه دعو اغلام بط 
مع نسائه . ثم نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس » فصعد المنبر فخطبهم وقال 


(۱) الطبري : وأبرت أهلي ‏ وهي أوضح . 


«الحمد لله الذي ا وأهلهء ونصرأ مير المؤمنين يزيد وحزبه(۲) وفتل الكذاب 
ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته» . 

فوثب إليه عبدالله بن عفیف الازدی ‏ ثم الوالبي - وکان وير قل ذهبت إحدى 
ینہ بيه يم الجمل مع علي الأخر بصفين مع کان ا فاق السجد يصلي في 

ويا بن مرجانة إن الكذابابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه » يا بن 
مرجانة أتقتلون أبناء | ی وتتكلمون بكلام الصديقين ¢ ! فقال 8 علي به » فأخذوه 
فنادی بشعار الأزد : «يامبرور » فوب إليه فتية من الأزد فآنتزعوه [ فأتوا به أهله ] 
فارسل إليه من آتاه به فقتله وأمر بصلبه في المسجد فصلب رحمه ال . 


ارا اا الحسين فطيف به في الكوفة وكان رأسه ول رأس حمل في 
الإسلام على خشبة في قول » والصحیح آن أول رأس حمل في الإسلام رأس عمرو بن 
الحمق 

ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زحر بن قيس إلى الشام إلى 
بويد وبعه جمامة »وتیل دامع شم وجماجه معه ۵ وارسل معه لاه والضییان وقهم 
علي ؛ بن الحسیّن قد جعل ابن زياد الغل في يديه ورقبته وحملهم على الأقتاب فلم 
يكلمهم علي بن الحسين في الطريق تن بلغوا الشام » فدخل زحر بن قيس على يزيد 


فال طاوواء لق 


فقال : آبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله وبنصره . وَرَدَ علينا الحسين بن عليّ في 
ثمانية عشر م من أهل بيته وستين من شيعته فسِرْنًا إليهم فسألناهم أن ينزلوا على حكم 
الأمير عبيدالله أو القتال فاختاروا القتال فَعَدُونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من 
كل ناحية حتى إذا أخذت السیوف مأخذها من هام القوم جعلوا يهربون”2' إلى غير وزر 
ويلوذون بالآكام والحفر كما لاذ الحمائم مِنْ صقر . فوالله ما كان الا جزر جزور أو 
نومة قائل حتئ أتينا على آخرهم: فهاتيك أجسادهم مجردة وثيابهم مرمّلة » 


(۱) هذا هو الفخر المزيف والكذب الصريح فان كل المؤرخين يذكرون لمن كان مع الحسين وله ثباتاً لا 
يضارعه ثبات وإباءوشما قل أن يريد لمكثور ناصره وكثر واتروه ( م ) . 


وخدودهم معفرة » تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح > زوارهم العقبان . والرخم 
بقاع سبسب . 

قال : فدمعثٌ عَيْنَا يزيد وقال : کنت أرضئ مِنْ طاعتكم بدون قتل الحسين . 
لَعَنْ الله ابنَ سمية » أما والله لو آنی صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين ولم يصله 


٠ 


بسي ۶ . 


وقيل : إن آل الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلئ يزيد 
بالخبر فبينما هم في الحبس إِذْ سقط عليهم حجر فيه كتابٌ مربوط ‏ وفيه أن البريد سار 
بأمركم إلى يزيد فيصل يوم كذا ويعود يوم كذا فإِنْ سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل2'0 وإن 
لم تسمعوا تكبير فهو الأمان [ إن شاء الله ] » فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة 
إذا حجر قد ألقي وفيه كتاب يقول فيه : أوصوا واعهدوا فقد قارب وصول البريد » ثم 
جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه فدعا ابن زياد مخفر بن ثعلبة » وشمر بن ذي 
الجوشن وسيرهما بالثقل والرأس » فلما وصلوا إلى دمشق نادى محفر بن ثعلبة على 
باب يزيد : جثنا برأس أحمق الناس وألأمهم . 

فقال يزيد : ما ولدت أم محفر ألأم وأحمق منه » ولكنه قاطع ظالم . 


ثم دخلوا علئ يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحَدَّنُوه فسَمِعَتَ الحديث هند بنت 
عبدالله بن عامر بن كريز _ وکانت تحت يزيد فتقنعت بثوبها وخرجت فقالت : یا أمير 


المؤمنين أرأس الحسين بن علی ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 
قال + نعم فأعولي عليه وحدّي علئ ابن بنت رسول الله ية وصريحة قريش عجل عليه 
ابن زياد فقتله قتله الله . 

ثم أَذِنَّ للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به ثغره ثم 
قال : إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام : 

۳ قومنا أن ینصفونا فانصفت ی أيماننا تقطر الدما 

فا فيان مه رشان أعرَّة علينا وهم كانوا أعقٌّ وأظلما 


(۱) في الاصل : فایفدوا بالقتل - وهو غلط . 


فقال له أبو برزة الأسلميّ : « آتتکت بقضيبك في ؛ ثغر الحسين ! أما لقد أخحذ 
قضيبك في رن سا لريما رآیت رسول الله بل يرشفه . أما أنك يا يزيد تجيء يوم 
القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا ومحمد شفيعه » . ثم قام فولى . 
فقال يزيد : والله يا حسين لو کنت أنا صاحيك ما قتلتّك . 
ثم قال : أتدرون من أين أتئ هذا ؟ قال : أبي عليّ خير من أبيه » وفاطمة أمي 
خير من أمهى وجدي رسول الله خير من جده» وأنا خيرٌ منه وأحق بهذا الأمر منه» فأما قوله 
أبوه خير من أبي فقد تحاجٌ أبي وأبوه إلئ الله وعلم الناس أيهما حکم له » وأما قوله : 
الله خير من جده فلعمري ما أحدٌ يؤمن بالله واليوم الأخر يرئ لرسول الله فينا عدلا ولا بدا 
ولكنه آنما أتئ من قبل فقهه ولم يقرأ « قل اللّهُمّ مَالِكَ المُلْكْ4٠.‏ 
o 0‏ 
ثم ادخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه فجعلت فاطمة » وسكينة ابنتا 
۱ گم ر 
الحسین یتطاولان لینظرا إلى الرأس + وجعل يزيد یتطاول لیستر عنهما الراس.فلما ران 
الراس صح فصاح نساء يزيد وولولت بنات معاوية فقالت فاطمة بنت الحسین -وکانت 
آکبر من سے آبنات رسول الّه سبایا یا یزید؟ 
ی : يا ابنة ا : : والله ما ترك 3 لا خرص فقال : ما 
فقام رجل من ا فقال : هِب لي هذه یعنی فاطمة - فأخذت بثياب 
أختها زینب - وكانت أكبر منها - فقالت زينب : کذبت ولؤمت ما ذلك لك ولا له. 
فغضب يزيد وقال: كذبت والله إن ذلك لى » ولو شكتٌ أن أفعله لفعلته . 
قالت : كلا والله ما جعل اللهُ لك ذلك الا أن تخرج من میا وتدين بغير ديننا 
فغضب يزيد واستطار » ثم قال : إياي تستقبلين بهذا ! إنما خرج من الدين أبوك 
0 آل عمران: 55 . 
وهذه كلها x>‏ باطلة فاسدة » فما ولي يزيد إلا ببيعة أجبر معاوية المسلمين عليها . وما كان يزيد بذي 
وزن ولا قدر لو انصف الحق فَمَنْ هذا وخيرة المسلمين في كل مكان . 


قالت زينب : بدین الله 4 ودين أبي وأخي وجَدَّي اهتدیت أنت وأبوك وجدك . 
قال یعابر 5 قالت : آنت ا ظالماً ¢ وتقهر بلسطانك » فاستحی 
وسکت ¢ مرن ان دور يزيد فلم تبق امرأة بن مِنْ آل يزيد إلا اتتهن واقمن الماتم 
وسألهن عما اخذ منهن فأضعفه لهن فكانت سكينة تقول : ما ریت كافراً باه خيراً من 
يزيد بن معاوية 1 


e 1‏ : لو رآنا رسول الله و مخلولين 
10100000 بن مین أبوك الذي 
قطعَ رحمي . وجهل حقي . ونازعني سلطاني فصنع الله به ما رأيت 

فقال علي : ل ما أَصَابَ من مُصَِْةٍ في الازض ولا في سکم ال في کتاب مِنْ 
بل أن راك عَلّئ الله سیر لکلا تسوا عَلَئ ما کم ول تفرخوا ما آتاكُم 
والله لا بحت کل مختال فُخور ‏ . 

فقال يزيد :وم آصابکم من مُصيية قبما كَسَبْتْ آیدیکم ۲۱ ثم سكت عنه وأمر 
بانزاله وانزال نسائه فى دار علئ حدة . ۱ 

وکان يزيد لا یتغدی ولا یتعشی الا دعا علا إلیه » فدعاه ذات يوم ومعه عمرو بن 
الحسن وهوغلام صغير فقال لعمرو : آتقاتل هذا » يعني خالد بن يزيد . فقال عمرو 
اعطنی سكيئاً واعطه سکیناً حتن آقاتلّه . فضمه يزيد إليه وقال : شنشنة أعرفها من أخرّم 
هل كلد الحية الا خی 

رقم الما فطل اراس الحسین إلى يزيد حسنت حال ان ژیاد عنده؛ 
ووصله » وسَرّه ما فعل ثم لم يلبث الا یسیرا حتئ بلغه بُغض الناس له » ولعنهم » 
وسبهم نوم على قل الحسين فكان یقول زربا عات لو آحتملت افش وآنزات 
الحسين معي في داري وحکمته فيما يريد وإن كانعلي في ذلك وهن في سلطاني حفظاً 


لرسول الله ية ورعاية لحقه وقرابته ! لعنْ الله ان مرجانة فانه اضطره ‏ وقد سالة أن 
د حي ار ل بحر سر وده اتاد كن زرا ذلك نسل دم بل 


(۱) الشورى : ۳۰ 


المسلمين » وزرع في قلوبهم العداوة فأبغضني ابر والفاجر بما استعظموه مِنْ قتل 
الحسين . مالي ولابن مرجانة لعنة الله وغضب عليه » . 

ولما أراد أ ن يسيّرهم إلى المدينة أمر يزيد النعمان بي إن يجهزهم بما 
يصلحهم . ویسیر معهم رجلا أميناً من أهل الشام ومعه خيل يسير بهم إلئ المدينة » 
ودعا عليّاً لیودعه وقال له : «لعن الله ابنَ مرجانة . أما والله لو أني صاحبه ما سألني 
خصلة أبداً إلا أعطيته إياها ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي 
ولكن قضئ الله ما رایت . يا بني كاتبني حاجة تکون لك » . 


وأوصئ بهم هذا الرسول فخرج بهم فكان يسايرهم لیلا فيكونون أمامه بحيث لا 
يفوتون طرفه فإذا نزلوا تنحئ عنهم هو وأصحابه فكانوا حولهم كهيئة الحرس ۰ وكان 
يسألهم عن حاجتهم ويلطف بهم حتی دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت علي لاختها 
زينب : لقد أحسنّ هذا الرجل إلينا فهل لك أنْ نصله بشىء ؟ فقالت : والله ما معنا ما 
نصله به ال حلينا . فأخرجتا سواريْن ودملَجَيْن لهما فبعثتا به إليه واعتذرتا فردٌ الجميع 
وقال : لو كان الذي صنعت للدنيا لكان في هذا ما يرضيني [ ودونه ] ولكن والله ما 
فعلته إلا لله ولقرابتکم من رسول الله كله . 


وكان مع الحسين امرأته الرباب بنت امرىء القيس وهي أم ابنته سكيئة وحملت 
إلى الشام فيمن حمل من أهله ثم عادت إلى المدينة فخطبها الاشراف من قريش 
فقالت : ما كنت لأتخذ حمواً بعد رسول الله يكل . وبقیت بعده سنة لم يظلّها سقف بيت 
حتئ بليت وماتت كَمّداً » وقيل : إنها اقامث على قبره سنة وعادثٌ إلى المدينة فماتت 
انا غ 


وأرسل عبيدالله بن زياد شرا إلئ المدینة بل الحسين إلئ عمرو بن سعيد فلقيه 
رجل من قريش فقال : ما الخبر ؟ فقال : الخبر عند الأمير . فقال القرشی : إنا لله وان 
إليه راجعون قُتِلَ الحسين. 

ودخل البشير علئ عمرو بن سعيد فقال: ما وراءك ؟ قال ما سر الأمير . فتل 
الحسين بن علي : فقال : ناد پقتله . فنادی فصاح نساءٌ بني هاشم » وخرجتٌ ابنة 
عقيل بن ابي طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوي بثيابها وهي تقو 


ل ام ا ا : ا EEN SS NS‏ 


ماذا تقولون ان قال أ كم ماذا لتم ونم ار اه 
بشرتي وبأهلي بعد مُفَْقَدِي منهم أسارئ وقتلی صرّجُوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رجهي 


عت نساء بنی زیاد عجة کعجیج نسوتنا غداة الأرنب 


والأر نب : وقعة كانت لبني زبید على بني زياد من بني الحارث بن كعب» وهذا 
البیت لعمرو بن معد يكرب ثم قال عمرو: ناعية کناعية عثمان» ثم صعد المنبر فاعلم 
الناس قتله . 

رما یلع تابن جع كن همم ابييل ده يمن مرا جه 4 
والناس یعزونه فقال مولاه : هذا ما لقيناه من الحسین ۰ فحذفه ان جعفر بنعله وقال : 
بش ان ات تک مار لوشهدت لا حیت نارق حتئ أقل معه ٠»‏ والله إنه 
اماي و CE‏ ؛ ولما 
وفد أهل الكوفة بالرأ سن إلى الشام ودخلوا مسجد دمشق أتاهم مروان بن الحكم فسألهم 
كيف صنعوا ؟ فاخبزوه فقام عنهم > ثم أتاهم آخوه یحی بن الحکم فسألهم فاعادوا 
عليه الكلام فقال : حجبتم عن محمد یاو يقوم القيامة لن لن أجامعكم على آمر آبدا » ثم 
انصرف عنهم فلما دخلوا على يزيد قال یحی بن الحكم : 

لهام بجنب الطف أدنى قسرابة ‏ من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 

سمية أمسى نسلها عدد الحصی وليس لآل المصطفى اليوم من نسل 

نمز يريد فى صدره » وقال :“اسكت: 2 فیل 0 وسمع بعض أهل المدينة ليلة 
قتل الحسين منادیا ينادي : 

اقا ان یا ...رواب ارات لکیس 

قد لعنتم على لسان ابن داو د وموسی وصاحب الانجیل 


ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس 
حتى ترتفع قال رأس جالوت ذلك الزمان : ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض دابتي حتى 
أخلف المكان لانا كنا نتحدث أن ولد نبي يقتل بذلك المكان فكنت أخاف » فلما قتل 
الحسين آمنت فكنت أسير ولا أركض » قيل : وكان عمر الحسين يوم قتل خمساً 
وخمسین سنة » وقیل : قتل وهو ابن إحدى وستین ولیس بشي ء > وكان قتله یوم 
عاشوراء سنة إحدى وستین . 

( بریر بن خضیر ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسکون الیاء المثناة 
من تحتها وآخره راع و ر خضير ) بالخاء والضاد المعجمتین ( (وثبيت) بضم الشاء 
المثلثة وفتح الباء الموحدة وسکون الیاء المثناة من تحتها وآخره تاء مثناة من فوقها 
( محفر ) بضم المیم وفتح الحاء المهملة وتشدید الفاء المکسورة واخره راء. وقال 
التيمي تيم مرة يرثي الحسین وأهله وکان منقطعاً إلى بني هاشم : 


مررت على أبيات ال محمد فلم أرها أمشالها يوم حلت 


فلا يبعد الله الديار وأهلها 
وان قتيل الطف من آل هاشم 
وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية 
وعند غني قطرة من دمائنا 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقیرها 


وان اصبحت من آهلها قد تخلت 
اذل رقاب المسلمین نذلت 
لقد عظمت تلك الرزایا وجلت 
سنجزیهم يوماً بها حيث حلت 


وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 


ذكر أسماء من قتل معه 

قال سليمان : لما قتل الحسين ومن معه حملت رؤوسهم الى ابن زياد فجاءت 
ندة بئلائة عشر رأساً وضاحبهم قيس بن الأشعث » وجاءت هوازن بعشرين رأساً 
وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن الضبابي » وجاءت بنوتمیم بسبعة عشر رابا > وجاءت 
بنو آسد بستة آرژوس ‏ وجاءت مذحج بسبعة أرؤوس » وجاء سائر الجيش بسبعة 
أرؤوس فذلك سبعون رأساً » وقتل الحسين وقتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله » 
وقتل العباس بن علي وأمه أم البنين بنت حزام قتله زيد بن داود الجنبي وحكيم بن 
الطفيل السنبسي » وقتل جعفر بن علي وأمه أم البنين أيضاً » وقتل عبدالله بن علي 


وأمه أم البنين أيضاً » وقتل عثمان بن علي وأمه أم البنين أيضاً رماه خولي بن يزيد بسهم 
SS‏ 

أمه ليلى بنت مسعود الدارمية وقد شك في قتله » وقتل علي بن الحسين بن علي وأمه 
e‏ أبي مرة بن عروة الثقفي وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب قتله منقذ بن 
التعمان العبدي + وقتل عبذالله بن الحسین بن علي وآمه الرباب ابنة اسرئء القیس 
الكلبي قتله هانیء بن ثبیت الحضرمي » وقتل أبوبكر ابن أخيه الحسن أيضاً و آمه أم ولد 
قتله حرملة بن الکاهن رماه بسهم » وقتل القاسم بن الحسن أيضاً قتله سعد بن 
عمرو بن نفیل الأزدي. وقتل عون بن أبي جعفر بن أبي طالب وأمه جمانة بنت 
المسيب بن نجية الفزاري قتله عبدالله بن قطبة الطائي » وقتل محمد بن عبدالله بن 
لوي ل وود ی و 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب وأمه أم بنين ابنة الشقر بن الهضاب قتله بشر بن الخوط 
ایوس اس ره هل ون أم ولد قتله عثمان بن خالد الجهني » وقتل 
عبدالله بن عقيل وأمه أم ولد رماه عمرو بن صبيح الصيداوي بسهم فقتله. وقتل 
مسلم بن عقيل بالكوفة وأمه أم ولد » وقتل عبدالله بن مسلم بن عقيل وأمه رقية ابنة 
علي بن أبي طالب قتله عمرو بن صبيح الصيداوي » ويقال : قتله مالك بن أسيد 
الحضرمي » وقتل محمد بن أبي سعيد بن عقيل وأمه أم ولد قتله لقيط بن ياسر 
الجهني ۰ واستصغر الحسن بن 00 بن علي وأمه خولة بنت-منظور بن زياد 
الفزاري » واستصغر عمرو بن الحسن وأمه أم ولد فلم يقتلا » وقتل من الموالي [سليماً 
مولى ] الحسين قتله سليمان بن عوف الحضرمي . وقتل منجح مولى الحسين أيضاً ؛ 
وقتل عبدالله بن بقطر رضيع الحسین. قال ابن عباس : رأيت النبي ككل الليلة التي قتل 
فيها الحسين وبيده قارورة وهويجمع فيها دما فقلت : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذه 
دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى فاصبح ابن عباس فاعلم الناس بقتل 
الحسين وقص رؤياه فوجد قد قتل في ذلك اليوم . وروی أن النبي يك أعطى أم سلمة 
ترابا من تربة الحسين حمله اليه جبريل فقال النبي ِا لام سلمة : إذا صار هذا التراب 
دما فقد قتل الحسين فحفظت أم سلمة ذلك التراب في قارورة عندها فلما قتل الحسين 
صار التراب دما فأعلمت الناس بقتله أيضاً . وهذا يستقيم على قول من يقول : أم سلمة 
توفيت بعد الحسين » ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قتل الحسين : 


يا عمر ائتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين قال: مضيت لأمرك وضاع 
الكتاب قال: لتجئني به قال: ضاع . قال: لتجئني به قال: ترك والله يقرأ على عجائز 
قريش بالمدينة اعتذاراً إليهن أما والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو نصحتها أبي 
سعد بن أبي وقاص لکنت قد أديت حقه فقال عثمان بن زياد أخو عبيدالله : و 
لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن الحسين لم 
يقتل فما أنكر ذلك عبيد الله بن زياد (اخر المقتل) . 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حدير الحنظلي 

قد تقدم ذكر سبب خروجه وتوجيه عبيدالله بن زياد العساكر اليه في الفي رجل 
فالتقائهم باسك وهزيمة عسكر ابن زياد » فلما هزمهم أبوبلال وبلغ ذلك ابن زياد أرسل 
اليه ثلائة آلاف عليهم عباد بن الأحضر ‏ والأخضر زوج أمه نسب اليه وهو عباد بن 
علقمة بن عباد التميمي فاتبعه حتى لحقه بتوج فصف له عباد وحمل عليهم أبو بلال 
فيمن معه فثبتوا واشتد القتال حتى دخل وقت العصر فقال آبوبلال : هذا يوم جمعة وهو 
يوم عظيم وهذا وقت العصر فدعونا حتى نصلي . فاجابهم ابن الأخضر وتحاجزوا 
فعجل ابن الأخضر الصلاة » وقيل : قطعها والخوارج يصلون فشد عليهم هو وأصحابه 
وهم ما بين قائم وراكع وساجد لم يتغير منهم أحد من حاله فقتلوا من آخرهم » وأخذ 
رأس أبي بلال ورجع عباد إلى البصرة فرصد بها عبيدة بن هلال ومعه ثلاثة نفر فأقبل 
عباد يريد قصرالامارة وهو مردفابنا صغيرا له فقالوا له : قف حتى نستفتيك فوقف 
فقالوا : نحی أخوة اربعة قتل آحونا فما تری ؟ قال : استعدوا الأمير قالوا : قد استعديناه 
فلم یعدنا قال : فاقتلوه قتله الله فوثبوا عليه وحکموا به فالقي ابنه فنجا وقتل هو فاجتمع 
الناس على الخوارج فقتلوا غير عبيدة ‏ ولما قتل ابن عباد كان ابن زياد بالكوفة ونائبه 
بالبصرةعبيد الله بن أبي بكرة فکتب اليه يأمره أن يتبع الخوارج ففعل ذلك وجعل يأخذهم 
فاذا شفع في أحدهم ضمنه إلى أن يقدم ابن زياد ومن لم يكفله أحد حبسه » وأتى 
بعروة بن أدية فاطلقه وقال : أنا كفيلك . فلما قدم ابن زياد أخذ من في الحبس من 
الخوارج فقتلهم وطلب الكفلاء بمن كفلوا به فمن أتى بخارجي أطلقه وقتل الخارجي 
ومن لم يأت بالخارجي قتله » ثم طلب عبيدالله بن أبي بكرة بعروة بن أدية قال : لا أقدر 
عليه فقال: اذن أقتلك به فلم يزل یبحث عنه حتى ظفر به وأحضره عند ابن زياد فقال له 


نية A‏ مدرو ی یا هو ردو جیهم لاو لق لج له باج اوه محم و و و ویو جوم بو CEO‏ 
ابن زياد : لأمثلن بك فقال : اختر لنفسك من القصاص ما شئت به فامر به فقطعت 
یداه ورجلاه وصلبه : وقيل : انه قتل سنة ثمان وخمسين 


ذکر ولاية سلم بن زياد على خراسان » وسجستان 

قیل : في هذه السنة استعمل يزيد سلم بن زياد على خراسان » وسبب ذلك أن 
سلماً قدم على يزيد فقال له يزيد : يا أبا حرب أوليك عمل أخويك عبد الرحمن » 
وعباد ؟ فقال: ما أحب آمیر المؤمنين فولاه خراسان » وسجستان . فوجه سلم 
الحرث بن معاوية الحارئي جد عیسی بن شبیب إلى خراسان وقدم سلم البصرة فتجهز 
منها فوجه آخاه يزيد إلى سجستان فکتب عبيدالله بن زياد إلى أخيه عباد یخبره بولاية 
سلم فقسم عباد ما في بيت المال على عبيده وفضل فضل فنادی من آراد سلفاً فلیاحذ 
فأسلف کل من أتاه » وخرج عباد من سجستان فلما كان بجیرفت بلغه مکان سلم وکان 
بینهما جبل فعدل عنه فذهب لعباد تلك الليلة آلف مملوك أقل ما مع آحدهم عشرة 
الاف . وسار عباد على فارس فقدم على يزيد فسأله عن المال فقال : كنت صاحب ثغر 
فقسمت ما أصبت بين الناس ‏ ولما سار سلم إلى خراسان کتب معه يزيد إلى أخيه 
عبيدالله بن زياد ینتخب له ستة الاف فارس ‏ وقیل : و 
الوجوه فخرج معه عمران بن الفضیل البرجمي . والمهلب ب بن أبي صفرة 
وعبدالله بن خازم السلمي . وطلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي . قط 
عرادة . ويحبى بن يعمر العدواني . وصلة بن أشيم العدوي . وغيرهم » وسار سلم 
إلى خراسان وعبر النهر غازيا » وكان عمال خراسان قبله يغزون فاذا دخل الشتاء رجعوا 
إلى مرو الشاهجان فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة مما يلي 
خوارزم فيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاً ويتشاورون في أمورهم > فكان المسلمون 
يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة فيأبون عليهم » فلما قدم سلم غزا فشتا في بعض 
مغازيه فألح عليه المهلب بن أبي صفرة وسأله التوجه إلى تلك المدينة فوجهه في ستة 
لاف » وقيل : : أربعة الاف فحاصرهم فطلبوا أن يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم 
فأجابهم إلى ذلك وصالحوه معان ب وين الم اميم وتان ا صاجهع أذ ايد 
منهم عروضاً فكان يأخذ الرأس . والدابة » والمتاع بنصف ثمنه فبلغت قيمة ما أخذ 
منهم خمسين الف الف فحظي بها المهلب عند سلم . وأخذ سلم من ذلك ما أعجبه 


وبعث به الى يزيد .وغزا سلم سمرقند وعبرت معه النهر امرأته أم محمد ابنة عبدالله بن 
عثمان بن أبي العاص الثقفية وهي أول امرأة من العرب قطع بها النهر فولدت له ابنا سماه 
صغدي » واستعارت امرأته من امرأة ة صاحب الصغد حليها فلم تعده اليها وذهبت به 
ووجه جيشاً الى خجندة فيهم أعشى همدان فهزموا فقال أعشى : 
ليت خيلي يوم الخجندة لم ته زم وغودرت في المكر سليبا 
تحضر الطير مصرعي وتروح ‏ نت الى الله بالدماء خضيبا 


ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 


ولما استعمل يزيد ب ل ا ل ل 
علی سجستان فغدر أهل کابل فنکثوا وأسروا آبا عبيدة بن زیاد . فسار البهم يزيد بن 
زياد في تيش فاتعلوا و یرم المسلمون وقتل منهم كثير . فممن قتل يزيد بن عبدالله بن 
آبي مليكة . وصلة بن شیم آبو الصهباء العدوي زوج معاذة العَدَّوية » فلما بلغ الخبر 
سلم بن زياد سير طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي وهو طلحة الطلحات - ففدی أبا 
عبيدة بن زياد بخمسمائة ألف درهم » وسار طلحة من كابل إلى سجستان والياً علیها ‏ 
فجبی المال واعطی زَوَارَهُ » ومات بسجستان واستخلف رجلا من بني یشک فأحرجته 
المضرية ووقعت العصبية » فطمع فیهم رتبیل . 

ذکر ولاية الولید بن عتبة المدينة 
والحجاز وعزل عمرو بن سعید 

قيل : وفي هذه السنة عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وولاها الولید بن 
عتبة بن أبي سفيان . وکان سیب ذلك أن عبدالله بن الزبير أظهر الخلاف على يزيد ۰ 
وبويع بمكة بعد قتل الحسين . فإنه لما بلغه قتل الحسين قام في الناس فعظم قتله 
وعابَ أهل الكوفة خاصة وأهل العراق عامة فقال » بعد حمد الله والصلاة على رسول 
الله کیا : إن أهل العراق غدراء فجراء) الا قلیلا وان هل الكوفة شرار هل العراق 
ی ا اق > فلما قدم عليهم ثاروا عليه فقالوا : إما أن 


(۱) في الطبري : 1 


تضعٌَ يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سميّة فيمضي فيك حكمه » وإما أن 
تحارب . فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير فإن كان الله لم يُطلع على الغيب 
أحداً أنه مقتول » ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » فرحم الله الحسين 
وأخزى قاتله لعمري لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم بما كان في مثله واعظ وناو 
عنهم ولكنه ما قرر”' نازل وإذا أراد الله أمراً لم يدفع . أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء 
القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم عهدا ؟ لا والله لا نراهم لذلك أهلا . أما والله لقد 
قتلوه » طويلا بالليل قيامه » كثيراً : في النهار صيامةُ . أحق بما هم فيه منهم وأولى به في 
الدين والفضل اما نواه ما كان یبدل القران غیاً ولا بالبکاء من حشية ال دا ولا 
بالصيام شرب الخمر ولا بالمجالس في حلق الذكر بكلاب الصيد - يعرض بيزيد - 

إفسوف يلقونغيا» 22 فثار إليه أصحابه وقالوا: اظهر بيعتك فإنك لم يَبْقَ احذ إذ 
هلك الحسين ینازعك هذا الأمر . وقد كان يبايع سرا ويظهر أنه عائذ بالبيت فقال لهم : 
لا تعجلوا . وعمرو بن سعيد يومئذ عامل مكة وهو أشد شيء على ابن الزبير وهو مع 
ذلك يداري ويرفق . 

۱ فلما استقر عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير بمكة من الجموع أعطى الله عهدا 
لَيُوَتْقَنهُ في سلسلة فبعث إليه سلسلة من فضة مع ابن عطاء الأشعري . وسعد 
وأصحابهما لیأتوه به فیها » وبعث معهم برنس خز لیلبسوه علیها لثلا تظهر للناس فاجتاز 
ابن عطاء بالمدينة وبها مروان بن الحکم فأخبره ما قدم له فارسل مروان معه ولدین له 
آحدهما عبد العزیز وقال : إذا بلغته رسل يزيد فتعرضا له ولیتمثل آحدکما بهذا القول 


فقال : 
فَحذّها فليست ا وفیها فعال لامرىء رل 8) 
أراك ذا ما كنت للقوم الي يقال له بالدلو آدبر وأقبل (“ 
(۱) في الطبري «ما خم . 


(۲) ذ في الطبري «ما كان يبدل بالقران الغناء ولا بالبكاء من خشية الله الحداء » وهي أوضح وأظهر. 
(۲) سورة مریم 09. 

. فى الطبري «لامریء متضعف»‎ )٤( 

() ضیطنا هذه الأبيات من الطبري . 


فلما بلغه الرسول الرسالة قال عبد العزيز الأبيات فقال ابن الزبير: يا ابني مروان 
قد سمعت ما قلتما فأخبرا أباكما : ۱ 


إني لمن نبعة صم مکاسرها ‏ إذا تناخت البکامءٌ والعُشَّرٌ )١(‏ 
فلا ألين لغیر الحق أسلْهٌ ‏ حتی يلين لضرس الماضغ الحَجَرٌ 
وامتنع ابن الزییر من رسل يزيد فقال الولید بن عتبة » وناس من بني أمية لیزید : 
لو شاء عمرو لأخذ ابن الزبیر وسرحه إليك . فعزل عمرا وولی الولید الحجاز ء وأخذ 
الولید غلمان عمرو وموالیه فحبسهم فکلمه عمرو فأبى أن يخليهم فسار عن المدينة 
لیلتین وأرسل إلى غلمانه بعدّتهم من الابل فکسروا الحبس وساروا إليه فلحقوه عند 
وصوله إلى الشام » فدخل على يزيد وأعلمه ما كان فيه من مکابدة ابن الزبیر فعذره 
وعلم صدقه . 
ذکر عدة حوادث 
حج بالناس الولید هذه السنة » وکان الأمير بالعراق عبيدالله بن زياد » وعلی 
خراسان سَلّم بن زياد » وعلی قضاء الکوفة شریح » وعلی قضاء البصرة هشام بن 
هبيرة . وفي هذه السنة مات علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود » وقیل : سنة 
اثنتين » وفیل : خمس وله تسعون سنة . وفیها توفي المنذر بن الجارود العبدي , 
وجابر بن عتيك الأنصاري)» وقیل : حر وكان عمره إحدى وتسعین سنة وشهد بدراً . 
وفیها مات حمزة تو عمرو الاسلمي وعمره احدی وسبعون سنة » وقیل : ثمانون ستة له 
صحبة ۲ . وفیها توفي خالد بن عرفطة الليثي » وقيل : العذري حلیف بني زهرة ‏ 
وقیل : مات سنة ستین وله صحية . 


(۱) في الطبري «إذا تناوحت القصباء والعشر؛. 

(۲) وکان حامل راية الأنصار یوم الفتح » ووقع في البداية والنهاية أنه توفي عن احدى وسبعین سنة بالباء 

الموحدة . 

(۳) روى البخاري في التاريخ بإسناد جيد عنه أله قال : «كنا مع رسول الله ية في ليلة مظلمة فأضاءت لي 
أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم» . 


ذكر وفا. أهل المدينة إلى الشام 

لما ولي الوليد الحجاز أقام يريد غرّة ابن الزبير فلا يجده إلا محترزاً ممتنعاً » 
وثار نجدة بن عامر النخعي باليمامة حينَ قتل الحسين » وثار ابن الزبير بالحجاز » وكان 
الوليد يفيض من المُعَرّفبٍ ويفيض معه سائر الناس وابن E‏ 
ونجدة واقف في أصحابه . ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه » ونجدة بأصحابه . وکا 
نجدة يلقى ابن الزبير فيكثر حتى ظن أكثر الناس أنه سيبايعه » ثم إن ابن ا 
بالمکر في آمر الولید. فکتب إلى يزيد: إنك بعش بعثت إلينا رجلا آخرق لا ینجد() لرشد 
ولا يرعوي لعظة الحکیم » فلو بعثت رجلا سهل الخلّق رجوت أن يسهّل من الأمور ما 
استوعر مها وآن یجتمع ما تفرق:: فعزل بزید الولید ووای عنمان پن محمد بن ابي 
سفيان وهو فتى غر حَدَتُ لم يجرب الأمو ورء ولم يحنكه السّن » لا يكاد ینظر في شيء 
من سلطانه ولا عمله » فبعث إلى يزيد وفداً من آهل المدينة فيهم عبدالله بن حنظلة 
غسيل الملائكة » وعبدالله بن أبي عمروبن حفص بن المغيرة المخزومي » 
والمتذوين ای ورال نة من اششرافه اهل الب تقر على يريد فأكرفهم 
واحسن ال وأعظم جوائزهم فاعطی عبدالله بن حنظلة - وکان شریفا فاضلا عابدا 
سيداً - مائة ألف درهم » وکان معه ثمانية بنین فاعطی کل ولد عشرة آلاف » فلما رجعوا 
قدموا المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبیر فإنه قدم العراق على ابن زياد وکان يزيد قد 
أجازه بمائة ألف . فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد 
وعیبه "۲ وقالوا : قدمنا من عند رجل لیس له دين یشرب تن بالطنابیر 


(۱) في الطبري : «لا یتجه» . 
(۲) في الطبري : «وعتبه». 


عرب عله القيان » ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخراب - وهم اللصوص ‏ وإنا 
نشهدكم آنا قد خلعناه » وقام عبدالله بن حنظلة الغسيل فقال : جئتكم من عند رجل لو 
لم أجد إلا بني هژلاء لجاهدته بهم وقد أعطاني وأكرمني وما قبلت منه عطاءه إلا لأتقوى ۱ 
به فخلعه الناس وبايعوا عبدالله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوه عليهم . 

وأما المنذر بن الزبير فإنه قدم على ابن زياد فأكرمه وأحسن إليه وكان صديق 
زياد » فأتاه كتاب يزيد حيث بلغه أمر المدينة يأمره بحبس المنذر » فكره ذلك لأنه ضيفه 
وصدیق أبيه فدعاه وأخبره بالکتاب فقال له : إذا اجتمع الناس عندي فقم وفل : ائذن 
لي لأنصرف إلى بلادي فإذا قلت : بل تقم عندي فلك الکرامة والمواساة فقل : إن لي 
ضيعة وشفلا ولا اجد با لي من الانصراف فإني آذن لك في الانصراف فتلحق باهلك . 
فلما اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك فأذن له في الانصراف فقدم المدينة 
فکان ممن یحرض الناس على يزيد وقال : إنه قد أجازني بمائة آلف ولا يمنعني ما صنع 
بي أن آخبرکم خبره وأصدقکم عنه والله إنه لیشرب الخمر والله إنه لیسکر حتی يدع 
الصلاة وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأشد . فبعث يزيد النعمان بن بشیر الأنصاري 
وقال له : إن عدد الناس بالمدينة قومك فانهم ما یمنعهم شيء عما یریدون فانهم إن لم 
ینهضوا في هذا الأمر لم یجتریء الناس على خلافي ۰ فأقبل النعمان فأتی قومه فأمرهم 
بلزوم الطاعة وخوفهم الفتنة وقال لهم : نکم لا طاقة لکم بأهل الشام فقال عبدالله بن 
مطیع العدوي : يا نعمان ما عملك على فساد ما أصلح الله من آمرنا وتفریق جماعتنا ؟ 
فقال النعمان : والله لكأني بك لو نزل بك الجموع وقامت لك على الرکب تضرب 
مفارق الوم وجباههم بالسیف ودارت رحی الموت بين الفريقين قد رکبت بغلتك إلى 
مكة وخلفت هولاء المساکین - يعني الأنصار - یقتلون في سککهم ومساجدهم وعلی 
أبواب دورهم فعصاه الناس وانصرف وکان الأمر كما قال . 


ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية ثانية وما افتتحه فيها وقتله 
قد ذكرنا عزل عقبة عن إفريقية وعوده إلى الشام . فلما وصل إلى معاوية وعده 
بإعادته إلى إفريقية» وتوفي معاوية ‏ وعقبة بالشام - فاستعمله يزيد على إفريقية في هذه 
السنة وأرسله إليها فوصل إلى القيروان مجدّاً . وقبض أبا المهاجر أميرها وأوثقه في 
الحديد وترك بالقيروان جنداً مع الذراري والأموال واستخلف بها زهير بن قيس البلوي 


ا ل ی 0 
الله وأوصى بما يفعل بعده . ثم سار في عسكر عظيم حتى دخل مدينة باغاية0'» وقد 
اجتمع بها خلق كثير من الروم ٠‏ فقاتلوه ه قتالاً شديداً وانهزموا عنه وقتل فيهم قتا ذريعاً 
وغنم منهم غنائم كثيرة . ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عقبة . ثم كره المقام 
a‏ 6 ۱ ل 
العظمی واسمها أَرَيّة" فامتنم بها من هناك من السروم والتصاری وهرب ب بعضهم إلى 
الجبال فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى عدة دفعات ثم انهزم النصاری وفتل 
كثير من فرسانهم » ورحل إلى تاهرت » فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأجابوهم 
ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثير والتقوا واقتتلوا قتالا شدیدا واشتد الأمر على 
المسلمین لكثرة العدو ‏ ثم إن الله تعالی , نصرهم فانهزمت الروم والبربر وأخذهم 
السیف وکثر فیهم القتل وغنم المسلمون آموالهم وسلاحهم . 

ثم سار حتی نزل على طنجة فلقيه بطريق من الروم اسمه يليان » فأهدى له هدية 
حسنة ونزل على حكمه . ثم سأله عن الأندلس فعظم الامر عليه › > فسأله عن البربر 
فقال: هم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله وهم بالسوس الأدنى وهم كفار لم يدخلوا في 
النصرانية ولهم بأس شديد . فسار عقبة إليهم نحو السوس الأدنى وهو مغرب ا 
فانتهى إلى أوائل البربر فلقوه في جمع كثير فقتل فيهم قتلاً ذريعاً وبعث خيله في كل 
يكن عويزا لبد توما ير حار وبل ا ی ی لاع رار بي 
عالم لا يُحصى فلقيهم وقاتلهم وهزمهم وقتل المسلمون فيهم حتی ملوا وغنموا منهم 
وسبوا سبياً كثيراً » وسار حتى بلغ ماليان ورأى البحر المحيط فقال : يارب » لولا هذا 
البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك » ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفا 
منه » واجتاز بمكان يعرف اليوم بماء الفرس فنزله ولم يكن به ماء فلحق الناس عطش 
كثير أشرفوا على الهلاك » فصلى عقبة ركعتين ودعا فبحث فرس له الأرض 
بيديه فكشف له عن صفاة فانفجر الماء فنادى عقبة في الناس فحفروا أحساء 
كثيرة وشربوا فسمی ماء الفرس . فلما وصل إلى مدينة طبنة وبینها وبين القيروان ثمانية 


سس 


. هي مدینه كبيرة ف فى أقصى إفريقية بين مجانة وقسطنطينة الهواء‎ )١( 
. بفتح الراء والباء المرحلاف اسم مدينة بالمغرب من أعمال الزاب‎ )۲( 


أيام » أمر أصحابه أن يتقدموا فوجاً فوجا ثقة منه بما نال من العدو وأنه لم يق أحند. 
يخشاه » وسار إلى تهوذا لينظر إليها في نفر يسير فلما راه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا 
باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منه . 
ذكر خروج كسيلة بن كمرم البربري على عقبة 

هذا كسيلة بن كمرم البربري كان قد أسلم لما ولي أ بو المهاجر افريقية وحسن 
0 وهو من أكابر البربر وأبعدهم صوتاً )و صحب أبا المهاجرء فلما ولي عقبة عرفه 
آبو المهاجر محل كسيلة وأمره بحفظه فلم یقبل واستخف به » وأتی عقبة بغنم فأمر 
كسيلة بذبحها وسلخها مع السلاخین فقال كسيلة : هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني 
المؤنة فشتمه وأمره بسلخها ففعل » فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة فلم یرجم فقال له : 
أوثق الرجل فإني أخاف عليك منه » فتهاون به'عقبة فأضمر كسيلة الغدر . 

فلا كان الآن ور و ار إلى كسيلة وأعلموه حاله وكان : 
في عسكز عقبة مضوراً للغدر. - وقد أعلم الروم ذلك : وأطمعهم فلما راسلوه أظهر ما 
كان يضمره وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبة فقال أ ا : عاجله قبل أن يقوى 

جمعه - وكان أبو المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبة - فزحف عقبة إلى كسيلة فتنحی 
كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه . فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول أبي محجن. 
الثقفي : 1 

کفی خن أن ترتدي الخيل, بالقنا وارك مشدوداً علي راقسا 
إذا قم عغذاني الحديد عات مصارع من دوني تصم المناديسا 

: الحق لنوت باتهم را آغتنم الشهادة 
فلم یفعل ‏ وقال : وآنا أيضا آرید الشهادة فكسز عقبة والمسلمنون آجفان سيوفهم 
وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم فقتل المسلمون جمیعهم .لم یفلت منهم آخد وأسر 
: محمد بن أوس الأنصاري في نفر يشير فخلصهم صاحب قفصة وبعث مهم إلى القیزوان 
فعزم زهير بن قيس البلوي على القتال فخالفه جيش_الصنعاني وعاد إلى مصر فتبعه أكثر 
الاس فاضطر زهير إلى العود معهم فسار إلى برقة وأقام بها . وأما کسيلة فاجتمع إليه 


. في الأصل «وأبعدهم صوباً»‎ )١( 


جمع أهل إفريقية وقصد إفريقية وبها آصحاب الأنفال والذراري من المسلمين 00 
الأمان من كسيلة فأمنهم ودخل القیروان واستولى على إفريقية وأقام بها إلى أن قوي أمر 
عبد الملك بن مروان فاستعمل على إفريقية زهير بن قيس البلوي وکان مقيماً ببرقة 
راطا : 
ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتله . وقتل كسيلة 
لما ولي عبد الملك بن مروان ذكر عنده من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه 
أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم » فكتب إلى زهير بن قيس البلوي 
بولاية إفريقية وجهز له جيشاً كثيراً فسار سنة تسع وستين إلى إفريقية ة » فبلغ خبره إلى 
كسيلة فاحتفل وجمع وحشد ابربر والروم وأحضر أشراف أصحابه وقال : قد رأيت أن 
أرحل إلى ممش فانزلها فان بالقيروان خلقاً كثيرا من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر 
بهم ونخاف إن قاتلنا زهيراً أن يغب هؤلاء من ورائنا فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيراً 
فان ظفرنا ر بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا آثرهم من إفريقية » وان ظفروا بنا تعلقنا 
بالجبال ونجونا فاجابوه إلى ذلك . ورحل إلى ممش وبلغ ذلك زهیرا فلم یدخحل 
القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتى أراح واستراح ورحل في طلب كسيلة » فلما 
قاربه نزل وعبى أصحابه وركب إليه فالتقى العسكران واشتد القتال وكثر القتل في 
الفریقین حتی ۳ الناس من الحياة فلم يزالوا كذلك أكثر النهار ثم نصر الله 
المسلمین وانهزم كسيلة وأصحابه وقتل و و آصحابه بممش » وتبع 
المسلمون البربر والروم فقتلوا من آدرکوا منهم فاکثروا . وفي هذه الوقعة ذهب رجال 
البربر» والروم وملوکهم وأشرافهم . وعاد زهیر إلى القیروان . 
ثم إن زهيراً رأى بافريقية ملکاً عظيماً فابی أن يقيم وقال : إنما قدمت للجهاد 
فاخاف أن أميل إلى الدنیا فأهلك وکان عابداً زاهداً فترك بالقیروان عسکراً وهم آمنون 
لخلو البلاد من عدو أو ذي شوكة ورحل في جمع کثیر إلى مصر وکان قد بلغ الروم 
بالقسطنطينية مسير زهیر من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة فاغتنموا خلوها فخرجوا إليها 
في مراکب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية » وآغاروا على برقة فأصابوا منها سبياً كثيرا 
وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم زهیر من إفريقية إلى برقة » فأخبر الخبر فأمر العسکر 
بالسرعة والجد في قتالهم ورحل هو ومن معه وکان الروم خلقاً كثيراً » فلما راه 
المسلمون استغائوا به فلم يمكنه الرجوع وباشر القتال واشتد الأمر وعظم الخطب وتکاثر 


الروم عليهم فقتلوا زهیرا وأصحابه ولم ينج منهم أحد» وعاد الروم بما غنموا إلى 
إفريقية حسان بن النعمان الغساني وسنذكره سنة أربع وسبعين إن شاء الله » وكان ينبغي 
أن نذكر ولاية زهير وقتله سنة تسع وستين وإنما ذكرناه ههنا لیتصل خبر كسيلة ومقتله فان 
الحادثة واحدة وإذا تفرقت لم تعلم حقیقتها . ۱ 
ذکر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة الوليد بن عتبة؛ وفیها ولد محمد بن على بن عبدالله بن 
المطلب بن هاشم الهاشمي وله صحبة » ومسلمة بن مخلد الأنصاري وكان عمره لما 
مات النبي ية عشر سنين » وتوفي بمصر مسروق بن الأجدع . وقيل : توفي سنة ثلاث 
وستین » مخلد : بضم المیم وفتح الخاء المعجمة وفتح اللام وتشدیدها(۱) : 





(۱) وممن مات في هذه السنة - على ما حکاه ابن کثیر - بريدة بن الخصیب الأسلمي اسلم قديماً نشهد 
المشاهد كلها وأقام بالمدينة ثم خرج إلى غزو خراسان فمات بمرو » وعقبة بن نافع الفهري قتل شهيداً 
بإفريقية وكان أميرا على غزوها » وعمرو بن حزم صحابي جليل استعمله رسول الله ول على نجران وعمره 
سبع عشرة سنة وأدرك أيام يزيد بن معاوية . ونوفل بن معاوية الديلمي صحابي جليل شهد بدراً. وأحداً . 
والخندق مع المشركين وكانت له في المسلمين نكاية ثم اسلم وحسن إسلامه » والرباب بنت أنيف امرأة 
الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


(OO NES OOS re TS Seh ل‎ Sa ٦۳ سنة‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين 
ذكر وقعة الحرة 

كان أول وقعة الحرة ما تقدم من خلع يزيد » فلما كانت هذه السنة أخرج أهل 
المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفیان عامل يزيد وحصروا بني أمية بعد بیعتهم 
عبدالله بن حنظلة » فاجتمع بنو أمية ومواليهم ومن بری رأيهم في آلف رجل حتى نزلوا 
دار مروان بن الحكم » فکتبوا إلى يزيد يستغيثون به فقدم الرسول إليه وهو جالس على 
كرسي وقد وضع قدميه في طشت فيه ماء لنقرس كان بهما قرأ الكتاب تمثل : 
لقد یلوا الحکم ”“ الذي في سبي فبدلت قومي غِلْطَهُ بيان 

ثم قال: أما يكون بنو أمية ومواليهم ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى والله 
وأكثر قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار » فبعث إلى عمرو بن سعيد فاقرأه 
. الكتاب وأمره أن يسير إليهم في الناس فقال : قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد فأما 
الآن إذا صارت دماء قريش تهرق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك ‏ وبعث إلى 
عبيدالله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة ابن الزبير بمكة فقال : والله لا 
متها للفاسق : قتل ابن رسول :اله وغزو الكعية »ثم أرسل إليه یعتذر . فبعث 
إلى مسلم بن عقبة المي وهو الذي سمی مسرفاً وهو شيخ کبیر مریض فآخبره الخبر 
فقال : أما يكون بنو أمية ألف رجل ؟ فقال الرسول : بلى قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا 
ساعة من النهاز ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا فإنهم الأذلاء دعهم يا أمير المؤمنين حتى 
يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم ويتبين لك من يقاتل على طاعتك ومن يستسلمء 
قال : ويحك إنه لا خير في العيش بعدهم فاخرج بالناس » وقيل : إن معاوية قال 


)١(‏ في الطبري «لقد بدلوا الحلم» وهي أظهر. 


ليزيد : إن لك من هل المدية E‏ سم نع هلق 
عرفت نصيحته » فلما خلع أهل المدينة أمر مسلماً بالمسير إليهم فنادى في الناس 
بالتجهز إلى الحجاز وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مائة دينار » فانتدب لذلك اثنا عشر ألفا 
وخرج يزيد يعرضهم وهو متقلد سيفاً متدكب قوساً عربية وهو یقول : 
آلغ أبا بكر إذا الیل سَرَى وَهَبَط الوم على وادي القسری 
أجمعٌ سكران من القوم ترى أم جمع يقظان نفى عنه الكرى 
ياعجبامن ملحدياعجبا مخادع بالدينٍ يعفو بالعری) 


وسار الجیش وعلیهم مسلم فقال له پزبد : ان حدث بك جدث فاستخلف 
الحصین بن نمیر السكوني وقال له : ادع القوم ثلاثاً فان أجابوك والا فقاتلهم فإذا 
ظهرت علیهم قابحها ثلاثاً فكل ما فیها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا 
مضت الثلاث فاکفف عن الناس وانظر علي بن الحسین فاکفف عنه واستوص به خيراً 

9 للخل ع ناس E‏ وقد كادامروان تن العم كلم اين عم 
لما اخرج أهل المدينة عامل يزيد . وبنى ي أمية في أن یغیب أهله عنده فلم يفعل فكلم 
علي بن الحسين فقال : إن لي حرماً وحرمي يكون مع حرمك . فقال : أفعل . فبعث 

بامرأته ته وهي عائشة شة ابنة عثمان بن عفان وحرمه إلى علي بن الحسين فخرج علي بحرمه 
وحرم مروان إلى ينبع . وقيل : بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي 
إلى الطائف . ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سير الجنود إلى المدينة 
قال : ليت السماء وقعت على الأرض إعظاماً لذلك » ثم إنه ابتلى بعد ذلك بأن وجه 
الحجاج فحصر مكة » ورمى الكعبة بالمنجنيق ۰ وقتل ابن الزبير . 

وأما مسلم فإنه أقبل بالجيش فبلغ أهل المدينة خبرهم فاشتد حصارهم لبني أمية 
بدار مروان وقالوا : والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطونا عهد 
الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة ولا تظاهروا علینا عدوا > فنکف 
عنکم ونخرجکم عنا فعاهدوهم على ذلك فأخرجوهم من المدينة . وکان أهل المدينة 
قد جعلوا في كل منهل بينهم وبين الشام زقاً من قطران فارسل الله السماء علیهم فلم 


(۱) في الطبري «یقفو بالعری» وحذف هنا شطر بيت ذکر في الطبري وهو عشرون ألفا بين کهل وفتی . 


شا بدلو حتى وردوا المدينة » فلما أخرج أهل المدينة بني أمية ساروا بأثقالهم حتى 
لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى فدعا بعمرو بن عثمان بن عفان أول الناس فقال له : 
خبرني ما وراءك وأشر علي . فقال : لا استطيع قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا 
ندل على عورة ولا نظاهر عدونا فانتهره وقال : والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك 
وايم الله لا أقيلها قرشياً بعدك فخرج إلى أصحابه فأخبرهم خبره فقال مروان بن الحكم 
لابنه عبد الملك : ادخل قبلي لعله يجتزي بك عني فدخل عبد الملك فقال : هات ما 
عندك فقال : نعم أرى ان تسير بمن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل 
الناس في ظله فأكلوا من صقره فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات 
اليسار » ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاً . ثم تستقبل القوم فإذا استقبلتهم 
وقد اشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها » 
ويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترونه انتم ما داموا 
مغربين ثم قاتلهم واستعن الله عليهم فقال له مسلم : لله أبوك أي امرىء ولد » ثم إن 
مروان دخل عليه فقال له : إيه فقال : أليس قد دخل عليك عبد الملك ؟ قال : بلى 
وأي رجل عبد الملك قلما کلمت من رجال قریش رجلا شبیهاً به ؟ فقال مروان : إذا' 
لقیت عبد الملك فقد لقيتني . ثم إنه صار في كل مکان یصنم ما آمر به عبد الملك ۱ 
فجاء‌هم من قبل المشرق ثم دعاهم مسلم فقال : إن أمير المژمنین يزعم أنكم الأصل 
واني أكره إراقة دمائکم واني أؤجلكم ثلاثاً فمن ارعوی وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت 
عنکم وسرت إلى هذا المحل) الذي بمكة وان آبیتم كنا قد اعتذرنا الیکم . فلما 
مضت الثلاث قال : يا أهل المدينة ما تصنعون آتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل 
نحارب فقال لهم : لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة ونجعل جدنا وشوکتنا على أهل هذا 
الملحد الذي قد جمع إليه المراق والفساق من کل أوب - يعني ابن الزبیر - . فقالوا 
له : يا أعداء الله لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم نحن قد نعلم ان تأتوا بيت الله 
الحرام فتخيفوا أهله وتلحدوا فيه وتستحلوا حرمته لا والله لا نفعل . 

وكان أهل المدينة قد اتخذوا خندقاً وعليه جمع منهم وكان عليه عبد الرحمن بن 
زهير بن عبد عوف وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف » وكان عبد الله بن مطيع على 


(۱) فى الطبري «إلى هذا الملحد» يعني ابن الزبير. 


ربع آخر وهم قريش في جانب المدينة » وکان معقل ؛ و اة الا شش - وهو من 
الصحابة - على ربع آخر وهم المهاجرون » وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وهم الأنصار وصمد مسلم فيمن معه فأقبل من 
ناحية الحرة حتى ضرب فسطاطه على طريق الكوفة وكان مريضاً فأمر فوضع له كرسي 

بين الصفين وقال : يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم أودعوا فأخذوا لا يقصدون ربعا من 
تلك الأرباع إلا هزموه الموج الكل تحواین الخسیل فحمل غلیهم ابن الخسیل فیمن 
معه فکشفهم فانتهوا إلى مسلم فنهضص في وجوههم بالرجال وصاح ب بهم فقاتلوا تالا 


یا 


ثم إن للخل ین عباس را ناسر ین ید انمطلب تا إلى ابن 
الغسيل فقاتل معه في نحومن عشرين فارساً قتالا حسناً ڈ ثم قال لابن الغسیل : من كان 
معك فارسا فليأتني فليقف معي فإذا حملت فليحملوا . فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلماً 
فاقتله أو آقتل دونه : ففعل ذلك وجمع الخيل إليه فحمل بهم الفضل على أهل الشام 
فانكشفوا فقال لأصخابه : احملوا آخری جعلت فداءكم فوالله لئن عاينت أميرهم لأقتلنه 
أو أقتل دونه إنه ليس بعد الصبر إلا النصر. ثم حمل وحمل أصحابه فانفجرت خيل 
موی ا ا ی وی 
نحو القوم . ۱ ۱ 
2200 ومضی الفضل كما هو نحو راية مسلم فضرب رأ س صاحبها فقطٌ المغفر » وفلق 
امه فخر میت + وفال : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب ‏ وظن أنه مسلم » فقال  :‏ 
قتلت طاغية القوم ورب الکعبة » فقال : أخطات استك الحفرة » وإنما كان ذلك غلاماً 
رومياً » وكان شجاعاً » فأخذ مسلم رايته وحرض أهل الشام وقال : شدوا مع هذه 
الراية » فمشى برايته » وشدتٍ تلك الرجال آمام الراية » فصرع الفضل بن عباس » 
فقتل وما بينه وبين أطناب مسلم "بن عقبة إلا نحومن عشرة أذرع - وقتل معه زيد بن 
عبد الرحمن بن عوف » وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغسيل » وهو يحرض 
أصحابه » ويذم أهل المدينة » ويقدم أصحابه إلى ابن الغسيل » فلم يقدم عليهم 
للرماح التي بأيديهم والسيوف > وكانت تتفرق عنهم » فنادی مسلم الحصين بن نمير » 
وعبد الله بن عضاه الأشعري » وأمزهما أن ينزلا في جندهما » ففعلا وتقدما إليهم 2 
فقال ابن الغسيل لأصحابه : إن عدوكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن 


CON TS E Aes e eR E a 
يقاتلكم به » وإني قد ظننت أن لا يلبثوا إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم إما لكم‎ 
وإما عليكم » أما إنكم أهل النصرة ودار الهجرة . وما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من‎ 
بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على‎ 
۰ ميتة أفضل من ميتة الشهادة وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها . ثم دنا بعضهم من بعض‎ 
من أراد التعجيل إلى الجنة فليلزم هذه الراية » فقام إليه كل مستميت » فنهض بعضهم‎ 
إلى بعض فاقتتلوا أشد قتال رؤي لأهل هذا القتال . وأخذ ابن الغسيل يقدم بنيه واحداً‎ 
: واحدا حتى قتلوا بين يديه وهو يضرب ويقول‎ 

بعداً لمن رام الفسادٌ وطغغى وجانب الحنٌّ وآياتٍ الهدى 

ثم قتل » وقتل معه أخوه لأمّه محمد بن ثابت بن قيس بن شماس » فقال : ما 
ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » فمر به مروان بن الحكم فقال : رحمك الله رب 
السارية » قد رأيتك تطيل القيام في الصلاة إلى جنبها . وانهزم الناس وكان فيمن انهزم 
محمد بن سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى » وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس » 

فخرج آبو سعيد الخدري حتى دخل في كهف الجبل » فتبعه رجل من أهل الشام 
فاقتحم عليه الغار فانتضى أبو سعيد سيفه يخوف به الشامي فلم ينصرف عنه فعاد أبو 
سعيد وأغمد سيفه وقال : # لئن بسطت يدك إلى لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك 

وقيل : إن مسلماً لما نزل بأهل المدينة خرج إليه أهلها بجموع كثيرة وهيئة 
حسنة » فهابهم أهل الشام وكرهوا أن يقاتلوهم . فلما راهم مسلم ‏ وكان شديد الوجع 


(۱) سورة المائدة ۲۸ . 


۶۰:۰ ا ا SS ROR‏ ی( 
سبّهم وذمهم وحزضهم » فقاتلوهم . فبینما الناس في قتالهم إذ سمعوا تكبيراً من 
خلفهم في جوف المدينة » وکان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة فانهزم 
الناس » فکان من أصيب في الخندق آکثر ممن قتل » .ودعا مسلم الناس إلى البيعة 
ليزيد على أنهم خول له یحکم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء » فمن امتنع من 
ذلك قتله . وطلب الأمان ليزيد بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود » ولمحمد بن أبي 
الجهم بن حذيفة » ولمعقل بن سنان الأشجعي فأتى بهم بعد الوقعة بیوم فقال : بايعوا 
على الشرظ » فقال القرشيان : نبنايعك على كتاب الله وسنة رسوله » فضرب 
أعناقهما » فقال مروان : سبحان الله 'أتقتل رجلين:من:قريش أتيا بأمان:؟ فطعن 
بخاصرته بالقضيب فقال : وأنت والله لوقلت بمقالتهما لقتلتك . 


وجاء معقل بن سنان فجلس مع القوم فدعا بشراب ليسقى فقال له مسلم: 
أي الشراب أحب إليك ؟ قال : العسل . قال : اسقوه .» فشرب حتى ارتوى فقال له : 
أرويت ؟ قال : نعم . قال : والله:لا تشرب بعدها شربة إلا في نار جهنم فقال : أنشدك 
الله والرحم فقال له : أنت الذي لقيتني بطبرية ليلة حرجت من عند يزيد فقلت : سرنا 
شهراً ورجعنا شهراً وأصبحت صفراً فنرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق 
ونبايع الرجل من المهاجرين أو الأنصار فيم غطفان » واشجع من الخلق والخلافة 
اني آليت بيمين لا ألقاك في حرب آقدر منه على قتلك(۲) إلا فعلت ثم أمر به.فقتل » 
وأتى بيزيد بن وهب فقال له : .بایع قال : أبايعك على الکتاب والسنة قال : اقتلوه 
قال : أنا أبايعك قال : لا والله فتکلم فيه مروان لصهر كان بينهما فأمر بمروان فوجئت 
أنفه2”0 ثم قتل يزيد » ثم أتى مروان بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان وابنه 
عبد الملك حتى جلس بينهما عنده » فدعا مروان بشراب لیحترم(*) بذلك فشرب منه 
یسیرا ثم ناوله علي بن الحسين فلما وقع في يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا 
فارتعد كفه ولم يأمنه على نفسه وأمسك:القدح بكفه لا يشربه ولا يضعه فقال له: 


(1) في الطبري «من الخلع» . 

(۲) في الطبري «أقدر فيه على ضرب عنقك» . 
(۳) في الطبري «فوجئت عنقه» وهي أوضح . 
(5) في الطبري «ليتحرم». 


سنة aS ٩۳‏ ذا 2 
أجئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي ؟ والله لو كان إليهما أمر لقتلتك ولكن أمير المؤمنين 
أوصاني بك وأخبرني أنك كاتبته فإن شئت فاشرب فشرب ثم أجلسه معه على السريرثم 
قال له : لعل أهلك فزعوا قال : أي والله فأمر بدابة۱۱)» فأسرجت له فحمله عليها فرده 
ولم يلزمه بالبيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدينة » وأحضر علي بن عبد الله بن 
عباس ليبايع فقال الحصين بن نمير السكوني : لا يبايع ابن أختنا إلا كبيعة علي بن 
E‏ جاب عرد اجنین تكست 9 


علي : 


3 


5 


أبي العباسة قرم بني قصيُ وأخجوالي. الملوك بنووليعة ش 
هموا منعوا ذماري یوم جاعت کاب مسرف وبنو اللكيعة 


يعني بقوله : مسرف مسلم بن عقبة فإنه سمي بعد وقعة الحرة مسرفاً » وبنووليعة 
بطن من كندة منهم أمه » واللكيعة أم أمه . وقيل : إن عمرو بن عثمان بن عفان لم يكن 
فيمن خرج من بني أمية فأتى به يومئذ إلى مسلم فقال : يا أهل الشام تعرفون هذا ؟ 
نا جو اجر حا عدو يوك ورا ادي 
المدينة قلت : آنا رجل منكم وان ظهر أهل الشام . قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عثمان 
o‏ مرو موادت نس انم مرا 
تقول : يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي وفي فمها ما شاهی وباهى (© وکانت من 
دوس ثم خلی سبیله » وکانت وقعة الحرة للیلتین بقیتا من ذي الحجة سنة ثلاث 
وستین . 

قال محمد بن عمارة : قدمت الشام في تجارة فقال لي رجل : من أين آنت ؟ 
فقلت :من المدينة فقال: خبيئة فقلت : یسنمیها رسول الله يله طيبة وتسمیها خبيئة 
فقال : إن لي ولها لشأن > لما خرج الناس إلى وقعة الحرة رأيت في المنام اني قتلت 
رجلا اسمه محمد أدخل بقتله النار فاجتهدت في أني لا أسير معهم فلم یقبل مني فسرت 





(۱) في الطبري «فأمر بدابته». 
(9) في الطبري «ما ساء‌ها وناء‌ها) . 


معهم ولم أقاتل حتى انقضت الوقعة فمررت برجل في القتلى به رمق فقال : تنح يا 
كلب فأنفت من كلامه وقتلته ثم ذكرت رؤياي فجئت برجل من أهل المدينة يتصفح 
القتلى فلما رأى الرجل الذي قتلته قال : انا لله لا يدخل قاتل هذا الجنة قلت : ومن 
هذا ؟ قال : هو محمد بن عمرو بن حزم ولد على عهد رسول الله يل فسماه محمداً 
وكناه أبا عبد الملك ا ال ل 
ا ۱ 


د . وقتل هامید شين ساق ترم وروم عبر ش 


زمعة بن الأسود » وغبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب » وزبير بن عبد الرحمن بن 
عوف » وعبد الله بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب() . 


ذكر عدة حوادث 
وقي هذه السنة توفي الربيع بن شیم 9 الكوفي الزاهد . وحج بالناس هذه السنة 
عبد الله بن الزبیر - وکان یسمی یومئذ العائذ انا وال پر شورق » وأتاه الخبر 
بوقعة الحرة هلال المحرم مع مولى المسور بن مخرمة 3 فجاءه آمر عظيم فأعد هو 


50 : وأرسلت سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة تقول له : آنا بنت عمك فمر 
أصحابك أن لا يتعرضوا لابلنا بمكان كذا وکذا فقال لأصحابه : لاتبدؤوا إلا بأخذ إبلها اول وجاءت امرأة 
فقالت: أنا مولاتك وابني في الأسارى فقال : عجلوه لها فضربت عنقه وقال: أعطوها رأسه أما ترضين أن لا 
يقتل حتى تتكلمي في ابنك» ووقعوا على النساء حتىّ قيل : إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير 
زوج» وجيء إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له: بايع فقال: أبايع على سيرة أبي بکر» وعمر. فأمر 
٠‏ منبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار» ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 
عشرة آلاف. 

(۲) بالخاء المعجمة المضمومة وثاء مثلنة مفتوحف ووقع في بعضص النسخ - خیثم - بتقديم الياء على التاء 
المثلثة وهو تصحیف. 


ثم دخلت سنة أربع وستين 
ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبير وموته 

فلما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها شخص بمن معه نحو مكة يريد ابن 
الزبیر » ومن معه » واستخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي » وقيل : 
استخلف عمرو بن مخرمة الأشجعی۱) . فلما انتهى إلى المشلل نزل به الموت » 
وقيل : مات بثينة مرشی » فلما حضره الموت أ خن الجن ن تم وقال 2 ا 
ابن برذعة الحمار لو كان الأمر إلي ما وليتك هذا الجند . ولكن أمير المؤمنين ولاك 
بعدي خذ عني اوقا آسرع السير. وعجل المناجزة وعم اجار ولا تمدن 
قريشاً من أذنك » ثم قال : اللهم إني لم آعمل قط بعد شهادة أن لا إله لا ال وأن 
متا عبده ورسوله عملا أحب إلي من قتلي أهل المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة 3 
فلما مات سار الحصین بالناس فقدم مكة لأربع بقين من المحرم سنة أربع وستین وقد 
بایع أهلها وأهل الحجاز عبد الله بن الزبیر واجتمعوا عليه » ولحق به المنهزمون من أهل 
المدينة » وقدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في الناس من الخوارج يمنعون البيت » 
وخرج ابن الزبير إلى لقاء أهل الشام ومعه آخوه المنذر فبارز المنذر رجلا من أهل الشام 
فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة مات منها . ثم حمل أهل الشام عليهم حملة 
انکشفت منها أصحاب عبد الله » وعثرت بغلة عبد الله فقال : تعسا ثم نزل فصاح 
باصحابه إليّ فاقبل إليه المسور بن مخرمة » ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف 


(۱) في الطبري «عمرو بن محرز الأشجعي». 
(۲) الزيادة من الطبري» وفي رواية آخری فاحفظ ما أوصيك به : عم الأخبار» ولا ترع سمعك قريشاً أبداً. ولا 
تردن أهل الشام عن عدوهم. ولا تقیمن إلا ثلائا حتی تناجز ابن الزبیر الفاسق . 


فقاتلا حتى قتلا جميعاً > وضاربهم( ابن الزبير إلى الليل ثم انصرفوا عنه هذا في 
الحصر الأول » ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى إذا مضت ثلاثة أيام 
من شهر ربيع الأول سنة أربع وستین) رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار وأخذوا 
يرتجزون ويقولون : 

خطارة مثل الفنيق المزبد نرمي بها أعواد هذا المسجد 

وقيل : إن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها آصحاب عبد الله حول الكعبة 
وأقبلت شرارة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خشب البيت » والأول 
أصح لأن البخاري قد ذكر في صحيحه ان ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة 
يحرضهم على أهل الشام » وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير حتى بلغهم نعي 
يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر . 

ذكر وفاة يزيد بن معاوية 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن معاوية بحوارین) من أرض الشام لأربع عشرة 
كك ساي مرا رس O‏ ا ون 
وثلاثين » وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر , وقيل ثمانية أشهر » وقيل توفي في 
ربيع الأول سنة ثلاث وستين وكان عمره خمساً وثلاثين سنة وكانت خلافته سنتين وثمانية 
أشهر والأول أصح > وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية » وكان له من الولد 
معاوية وكنيته أبوعبد الرحمن » وأبوليلى وهو الذي ولي بعدی وخالد ويكنى أبا هاشم 
يقال : إنه أصاب علم الكيمياء ولايصح ذلك لأحد » وأبوسفيان > وأمهم (:) أم هاشم 
بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة تزوجها بمده مروان بن الحکم .وله ایضا 
نله اا كان ارم لح رامد أم کلشوم بنت عبد الله بن عامر وهو 


(۱) في الطبري «وصابرهم». 

(؟) عند الطبري الیوم : وهو یوم السبت. ۱ 

0,2( حوارين بالضم وتشديد الواو»ويختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من 0 وياء ساكنة ونون 
وهي قرية من قرى حمص من أرض الشام . 

(4) في الطبري : والبداية والنهاية «وأمهما أم هاشم » الخ . 

(9)في البداية والنهاية «عبد العزیز بن يزيد» وهو تحريف . 


6 E EE > 6 اه‎ 


الأسوار . وعبد الله الأصغر › وعمر › وأبو بكر » وعتبة » وحرب » وعبد الرحمن 2 
ومحمد لأمهات شتى ٩۲‏ . 
ذکر بعض سیرته وآخباره 

يزيد وأمه ترجله فلما فرغت منه قبلته بين عينيه فقالت ابنة قرظة: لعن الله سواد 

ساقی أمك . فقال معاوية : آما والله لما تفرجت عنه ورکاها خير مما تفرجت عنه 

ی و 

إني ردت آن اعطيك ما نت اهله ولست بسا شيئاً إلا أجبتك إليه فقال ا آن 

تشتري كلباً فارهاً وحماراً فقال : أي بني أنت حمار واشتري لك حماراً قم فآخرج ٠‏ ثم 
أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيه فخر ساجداً ثم قال حين رفع رأسه : الحمد لله الذي 
بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وآراه في هذا الرأي حاجتي أن تعتقني من النار لأن من ولي 

9 في الحج إذا رجعت وتوليني الموسم وتزيد لأهل الشام كل رجئل عشرة دنانير 

وتفرض لأيتام بني جمح )وبني سهم » وبني عدي لأنهم حلفائي . فقال معاوية : قد 

فعلت » وقبل وجهه فقال لامرأته ابنة قرظة : كيف رأيت ؟ قالت : أوصه به يا أمير 
على شراب له فاستأذن عليه ابن عباس » والحسين فقيل له : ان ابن عباس أن وجد 
ريح الشراب عرفه فحجبه وأذن للحسين فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب 
فقال : لله در طيبك ما آطیبه فما هذا ؟ قال : هو طيب یصنع بالشام ثم دعا بقح شرب 
ثم دعا باخر فقال : اسق أبا عبد الله فقال له الحسين : عليك شرابك أيها المرء لا عين 

عليك مني فقال يزيد : 

(۱) ذكر هنا ليزيد أحد عشر ولداً ذکر وذكر الطبري له اثبي عشر ولداً ذكراً زاد واحداً وهو الربيع» وقال ابن 
کثیر في البداية والنهاية بعد ما سرد آسما آولادهالذکور. فهؤلاء خمسة عشر ذكراً » إلا أنه لم يذكر إلا أربعة 
عشر اسماً زاد على الطبري ولدين وهما يزيد . وعثمان» وله من البنات خمس عاتكة. ورملة . وأم عبد 

(۲) واسمها فاختة وكانت ممن حظين عنده في المنظرة. 

(۳) جمح كزفر. 


الا یا صاح للعجب دعوتك ذا ولم تجب 
الی الفتینات ب والشه‌وا ت والصهباء والسطرب 
وباطية كه سينا ناد ارت 
یهن لحني ا مادک تالم تشب 
فتهض الحسین وقال : بل فژادگ یا اين معاوية تبلت . وقال شقيق كلم 
لما قتل الحسین ثار عبد الله بن الزبیر فدعا ابن عباس إلى بیعته فامتنع وظن يزيد أن 
امتناعه تمسك منه ببيعته فكتب إليه : أما بعد . فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك 
إلى بيعته وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا فجزاك الله من ذي رحم خير ما يجزي 
المواصلين لأرحامهم الموفين بعهودهم فما أنسى من الأشياء فلست بناس برك وتعجيل 
صلتك بالذي أنت له أهل » فانظر من طلع غليك من الآفاق ممن سحرهم ابن الزبير 
بلسانه فأعلمهم بحاله فإنهم منك أسمع الناس ولك أطوع منهم للمحل . 
فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » فقد جاءني كتابك ؛ فأما تركي بيعة ابن الزبير 
فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدّك » ولكن الله بالذي أنوي عليم . وزعمت أنك لست 
بناس بري فاحبس أيها الانسان برك عني فإني حابس عنك بري . وسألت أن أحبب 
الناس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير فلا ولا سرور ولا كرامة كيف وقد قتلت 
ا > وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام ؟ غادرتهم خيولك بأمرك 
في صعيد واحد مرملين بالدماء » مسلوبين بالعراء مقتولين بالظماء » لا مكفنين ولا 
مسودين ۰ تسفي عليهم الرياح ويُنشى بهم عرج البطاح » حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا 
في دمائهم کفنوهم واجنوهم » وبي وبهم لوعززت وجلست مجلسك الذي جلست فما 
انس .مرح الا شیاه فلست بنامن آطرادك حسيناً من حرم رسول الله ية إلى حرم الله . 
وتسييرك الخیول إليه فما زلت بذلك حتی أشخصته إلى العراق(۳) فخرج خائفاً يترقب » 


(۱) اعتقد أن هذه الأبيات مصنوعة منحولة فلم يكن يزيد من البلاهة بحيث یعرض ذلك على الحسین ویوجد 
عليه مقالاً» واذا نظرنا من جهة أخرى إلى أن معاوية إنما ولى ابنه الحج لتشیع عنه قالة الخير ویوصف 
بالدين والتقوی فإنا نشك في أن يزيد كان في حجه بتسمت ویظهر التمسك بالدين وهذا ينافي هذه الرواية . 
وقد أحسن ابن جرير کل الاحسان في أهمالها ولعلها اخترعت بعد زمانه. ۱ 

(۲) من الظلم ان يقال أن يزيد أشخص حسيناً إلى العراق فإن حسيناً ذهب إلى العراق مختاراً مغتراً بما جاءه من 
آمل العراق وبما يعتده لنجاحه من قرابة رسول الله ككل . 


فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً . فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم قلة أنصاره 
واستئصال آهل بيته وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك والکفر » فلا شيء 
أعجب عندي من طلبتك ودي وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي وأنت أحد 
ثاري » ولا يعجبك ان ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوماً والسلام ) . 


قال الشريف آبویعلی حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر العلوي وقد جرى عنده 
ذکر يزيد : آنا لا أكفر يزيد لقول رسول الله ب : « إنى سألت الله أن لا يسلط على بنی 
اف 1 ۱ 

ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبدالله بن الزبير 

في هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بالخلافة بالشام ولعبد الله بن الزبير 
بالحجاز » ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله بن الزبير بمكة قبل أن يعلم الحصين بن 
نمير ومن معه من عسكر الشام - وکان الحصار قد اشتد من الشاميين على ابن الزبیر - 
فناداهم ابن الزبير وآهل مكة : علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم ؟ فلم یصدقوهم ‏ 
فلما بلغ الحصين خبر موته بعث إلى ابن الزبير فقال : موعد ما بيننا الليلة الابطح فالتقيا 
وتحادثا فراث فرس الحصين فجاء حمام الحرم يلتقط روث الفرس فكف الحصين فرسه 
عنهن وقال : أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم فقال ابن الزبير : تتحرجون من هذا 
وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم » فكان فيما قال له الحصين : أنت أحق بهذا الأمر 
هلم فلنبايعك ثم اخرج معنا إلى الشام فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه الشام 
وفرسانهم فوالله لا يختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا 
وبينك وبين أهل الحرم . فقال له : أنا لا أهدر الدماء والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل 
منهم عشرة منكم . وأخذ الحصين يكلمه سرا وهو يجهر ويقول 00 > فقال 
له الحصين : قبح الله من يعدك بعد ذاهباً وآيبً”©» قد كنت أظن أن لك رأيا وأنا أكلمك 
سرا وتكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريد إلا القتل والهلكة ثم فارقه ورحل 





)١(‏ إني أحسب هذه المقالة مفتعلة وما كان ابن عباس يهدد يزيد والقوة ة في يده وجنده على تعبية لأن ابن عباس 
أكيس من أن يفعل ذلك وأقل ما فيه أن يجعله من همه ویصطلحه . 
6 في الطبري «قبح الله من بعدك بعد هذه داهياً قط أو أريبا». 


CMS SS‏ صنع فأرسل إليه : أما المسير الى 
To 00‏ لو » فقال الحصين : إنلم 


۱ ان أهل الشام فكان لا ينفرد 
منهم أحد إلا أخذت دابته فلم یتفرقوا . وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام ولو 
خرج معهم ابن الزبیر لم یختلف عليه أحد » فوصل آهل الشام دمشق وقد بويع 
معاوية بن يزيد » فلم یمکث إلا ثلاثة ئة آشهر حتی هلك » وقيل بل ملك أربعين يوما 
ومات وعمره ا-حدى وعشرون سنة وثمانية عشر یوماً » ولما كان في آخر امارته أمر فنودي 
الصلاة جامعة ناجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فاني ضعفت عن 
أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه آبو بكر فلم آجده » فابتغيت 
ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم » > ثم دخل 
منزله وتغیب حتی مات » وقیل : (نه مات مسموماً وصلی علیه الولید بن عتبة بن آي 
سفیان ثم آصابه الطاعون من يومه فمات أيضا يضاً » وقیل : لم يمت وکان معاوية أوصى أن 
يصلي الضحاك بن قيس بالناس حتی یقوم لهم خليفة ؛ وقیل لمعاوية : لو استخلفت 
فقال : لا آتزود مرارتها واترك لبني أمية حلاوتها . 

ذکر حال ابن زياد بعد موت يزيد 

لما مات يزيد وأتى الخبر عبيدالله بن زياد مع مولاه حمران » وكان رسوله إلى 
معاوية بن أبى ي سفيان ثم إلى يزيد بعده » فلما أتاه الخبر أسره إليه وأخبره باختلاف 
الناس في الشام فأمر فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصعد المنبر فنعى يزيد وثلبه 
فقال الأحنف : انه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة ويقال في المثل : أعرض عن ذي فترة 
وس ا و ال كار 
ولقد وليتكم وما یحصی ديوان مقاتليكم إلا سبعين ألفاً ولقد حصى اليوم ماثة ألف » وما 
ساد عرس د N O‏ 
تركت لكم قاطبة من أخافه عليكم إلا وهو في سجنكم ؛ > وإن يزيد قد توفي وقد اختلف 
الناس بالشام وأنتم أليوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناء وأغنى عن الناس وأوسعهم 
الي E O‏ 
فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم دخلتم فيما دخل فيه 


المسلمون » وإن كرهتم ذلك كنتم على أحد يليكم حتى تقضوا حاجتكم فما بكم إلى 
أحد من أهل البلدان حاجة ولا يستغني الناس عنكم . فقام خطباء أهل البصرة وقالوا: قد 
سمعنا مقالتك وما نعلم أحداً أقوى عليها منك فهلم فلنبايعك فقال : لا حاجة لي في 
ذلك فکرروا عليه فأبى علیهم ثلاث ثم بسط يده فبایعوه ثم انصرفوا ومسحوا آیدیهم 
بالحيطان وقالوا : أيظن ابن مرجانة اننا ننقاد له في الجماعة والفرقة . 


فلما بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عمروبن مسمع » وسعد بن القرحاء 
التميمي يعلمهم ما صنع أهل البصرة ويدعوهم إلى البيعة له » فلما وصلا إلى الكوفة 
وكان خليفته عليها عمرو بن حريث جمع الناس وقام الرسولان فخطبا أهل الكوفة وذكرا 
لهم ذلك » فقال يزيد بن الحرث بن يزيد الشيباني - وهو ابن رويم ‏ فقال : الحمد لله 
الذي أراحنا من ابن سمية أنحن نبايعه ؟ لا ولا كرامة » وحصبهما أول الناس ثم 
حصبهما الناس بعده » فشرفت تلك الفعلة يزيد بن رويم في الكوفة ورفعته » ورجع 
الرسولان إلى البصرة قأعلماه الحال فقال أهل البصرة : أيخلعه أهل الكوفة ونوليه 
نحن ؟ فضعف سلطانه عندهم فكان يأمر بالأمر فلا يقضى ويرى الرأي فيرد عليه ويأمر 

بحبس المخطىء فيحال بين أعوانه وبينه » ثم جاء إلى البصرة ة سلمة بن ذؤيب الحنظلي 
ان فوقف في السوق وبيده لواء » وقال: أيها الناس هلموا اي » إني أدعوكم إلى 
ما لم یذعکم إليه أحد . آدعوکم إلى العائذ بالحرم - يعني عبدالله بن الزبیر - فاجتمع 
إليه ناس وجعلوا یصفقون على يديه یبایعونه. فبلغ الخبر ابن زياد فجمع الناس فخطبهم 
وذکر لهم آمره معهم وأنه دعاهم إلى من رتضونه فبایعه منهم أهل البصرة وأنهم آبوا غیره 
وقال: إني بلغني آنکم مسحتم آکفکم بالحیطان وباب الدار وقلتم ما قلتم واني امر 
بالأمر فلا ینفذ ويرد علي رأبي ویحال بين أعواني وبين طلبتي » ثم إن هذا سلمة بن 
ذؤيب يدعو إلى الخلاف عليكم ليفرق جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيف . فقال الأحنف والناس : نحن نأتيك بسلمة فأتوه بسلمة فإذا جمعه قد كثف 
والفتق قد اتسع . فلما رأوا ذلك قعدوا عن ابن زياد فلم يأتوه فدعا عبيد الله رؤساء 
محاربة السلطان() وأرادهم ليقاتلوا معه قالوا: إن أمرنا قوادّنا فعلنا فقال له إخوته : ما 
لنا خليفة فنقاتل عنه فإن هزمت رجعت إليه فأمدك ولعل الحرب تكون عليك وقد اتخذنا 


(۱) في الطبري «رؤساء خاصة السلطان» . 


بين هؤلاء القوم أموالاً فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها فلم تبق لك بقية . 
فلما رأى ذلك أرسل إلى الحرث بن قيس بن صهباء الجهضمي الازدي ۱ 
فاحضره وقال له: يا حرث إن أبي أوصاني آني إن احتجت إلى العرب يرما آن 
أختازكم . فقال الحرث : إن قومي قد اختبروا أباك فلم یجدوا عنده مكاناً ولا عندك 
مکافاة ولا أردك إذا اخترتنا ما آدري كيف آماني لك ان آخرجتك ۳ أخاف أن تقد 
وأقتل » ولكني آقیم معك إلى الليل ثم آردفك خلفي لثلا تعرف . فقال عبید الله : نعم 
مارأيت ت فأقام عنده فلما كان الليل حمله خلفه وكان في بيت المال تسعة عشر ألف ألف 
ففرق ابن زياد بعضها في مواليه وآدخر الباقی لآل زیاد» وسار الحرث بعبيد الله بن زياد 
فكان يمر به على الناس وهم يتحارسون مخافة الحرورية. وعبيد الله يسأله : أين 
نحن ؟ والحرث يخبره » فلما كانوا في بني سلیم قال : أين نحن ؟ قال: في بني لیم 
فقال : سلمنا إن شاء الله » فلما أتى بنى ناجية قال : أين نحن ؟ قال : فى بنى ناجية . 
قال : نجونا إن شاء الله . فقال بنوناجية : من أنت ؟ قال: الحرث بن قيس » وكان 
یعرف رجل منهم عبید الله فقال ان مرجاة ورسل سهما وق في عمامته ومضی به 
الحرث فأنزله في داره نفسه في الجهاضم فقال له ابن زياد : يا حرث إنك أحسنت 
فاصنع ما أشير به عليك » قد علمت منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشرفه وسنه وطاعة 
قومه له » فهل لك أن تذهب بي إليه فأكون في داره فهي في وسط الأزد ؟ فانك إن لم 
تفعل فرق عليك آمر قومك » فأخذه الحرث ودخلا على مسعود ولم يشعر وهو جالس 
یصلح خفا له » فلما رآهما عرفهما فقال للحرث : أعوذ بالله من شر ما طرقتنی به . 
قال : ما طرقتك إلا بخیر قد علمت ان قومك آنجوا زياداً ووفوا له فصارت مکرمة ‏ 
یفتخرون بها على العرب. وقد بایعتم عبید الله بيعة الرضا من مشورة وبيعة أخرى قبل 
- يعنى بيعة الجماعة ‏ فقال مسعود : أترى لناأن نعادي أهل مصرنا فى عبيد الله 
ولم نجد من أبيه مكافأة ولا شكراً فيما صنعنا معه ؟ فقال الحرث : إنه لا يعاديك أحد 
على الوفاء على بيعتك حتى تبلغه مأمنه أفتخرجه من بيتك بعدما دخله عليك ؟ فأمره 
مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن عمرو . 


ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحرث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد فقالوا : 


(۱) في الطبري «حارث بن قيس بن صهبان» . 


إن ابن زياد فقد انا لا نآمن أن تلطخوا به فاصبحوا في السلاح وفقد الناس ابن زياد 
فقالوا : ما هوإلا في الأزد . وقيل : إن الحرث لم يكلم مسعودا بل أمر عبيد الله فحمل 
معه مائة ألف وأتى بها أم بسطام امرأة مسعود وهي بنت عمرو بن الحرث ومعه عبيد الله 
فاستأذن عليها فأذنت له فقال لها : قد أتيتك بأمر تسودين به نساء العرب وتتعجلين به 
الغنى وأخبرها الخبر وأمرها أن تدخل ابن زياد البيت وتلبسه ثوباً من ثياب مسعود ففعلت 
فلما جاء مسعود أخذ برأسها يضربها فخرج عبيد الله والحرث عليه وقال له : قد 
أجارتني وهذا ثوبك علي وطعامك في بطني وشهد الحرث وتلطفوا به حتى رضي » فلم 
يزل ابن زياد في بيته حتى قتل مسعود فسار إلى الشام . ولما فقد ابن زياد بقي أهل 
البصرة في غير أمير فاختلفوا فيمن يؤمرون عليهم ثم تراضوا بقيس بن الهيثم السلمي » 
وبالنعمان بن سفيان الراسبي الحرمي ليختارا من يرضيان لهم » وكان رأي قيس في بني 
أمية ورأي النعمان في بني هاشم . فقال النعمان : ما أرى أحداً أحق بهذا الأمر من 
فلان لرجل من بني أمية » وقيل : بل ذكر له عبد الله بن الأسود الزهري وكان هوى قيس 
فيه » وإنما قال النعمان ذلك خديعة ومکرا بقيس فقال قيس : قد قلدتك أمري ورضيت 
من رضيت ثم خرجا إلى الناس فقال قيس : قد رضيت من رضي النعمان . 
ذكر ولاية عبد الله بن الحرث البصرة 

لما اتفق قيس والنعمان ورضى قيس بمن يؤمره النعمان أشهد عليه النعمان بذلك 

وأخذ على قيس وعلى الناس ال بالرضا » ثم أتى عبد الله بن الأسود وأخذ بيده 


واشترط عليه حتى ظن الناس أنه بايعه ثم تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحرث بن نوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب الملقب بببة واشترط عليه مثل ذلك. ثم حمد الله وأثنى عليه 


وذكر النبي ی وحق أهل بيته وقرابته وقال : أيها الناس ما تنقمون من رجل من بني عم 
نبيكم وأمه هند بنت أبي سفيان فقد كان الامر فیهم فهو ابن أختكم ثم أخذ بيده وقال : 
رضيت لكم به فنادوه قد رضينا وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الامارة حتى نزلها »وذلك أول 
جمادى الآخرة سنة أربع وستين » وقال الفرزدق في بيعته : 
وبايعت أقواماً وفيت بعهدهم وببة قد بايعته غير نادم 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام 


O م‎ 4V۲ 
مالا كثيراً فيهم حتى تم الحلف» وكتبواابذلك بينهم كتابين فكان أحدهما عند مسعود بن‎ 
عمرو » فلما سمع الأحنف أن الازد طلبت إلى ربيعة ذلك قال : لا يزالون لهم اتباعاً إذا‎ 
أتوهم > فلما تحالفوا اتفقوا على أن يردوا ابن زياد إلى دار الامارة فساروا ورئيسهم‎ 
وقال لهم : لا تتحدثوا بخير ولا بشر إلا أتيتموني به فجعل مسعود لا يأتي سكة ولا‎ 
يتجاوز قبيلة إلا أتى بعض أولئك الغلمان ابن زياد بالخبر » وسارت ربيعة وعليهم‎ 
وعد الله بن الحرث فى دار الامارة فقيل له 2۳ إن مسعوداً وأهل اليمن وربيعة قد ساروا‎ 
: والله لا آفسد نفسي في اصلاحهم »> وجعل رجل من صحاب مسعود يقول.‎ 
. هذا قول الأزد . وأما مضر فیقولون : إن أمه كانت ترقصه وتقول هذا‎ 


وصعد مسعود المنبر وسار مالك بن مسمع نحودور بني تميم حتى دخل سكة بني 
العدوية فحرق دورهم لما في نفسه لاستعراض ابن خازم ربيعة بهراة » وجاء بنو تميم 
إلى الأحنف فقالوا : يا أبا بحر إن ربيعة والأزد قد تحالفوا وقد ساروا إلى الرحبة 
فدخلوها فقال : لستم بأحق بالمسجد منهم . فقالوا : قد دخلوا الدار فقال.: لستم 
بأحق بالدار منهم فأتته امرأة بمجمر وقالت له : ما لك وللرياسة نما أنت امرأة تتجمر 
فقال : است امرأة أحق بالمجمر منك فما سمع منه كلمة أسوأ منها » ثم أتوه فقالوا : إن 
امرأة منا قد نزعت خلخالها وقد قفلوا الضیاع الذي على طريقك وقفلوا المقعد الذي 
على باب المسجد) . وقد دخل مالك بن مسمع سكة بني العدوية فحرق. فقال 
الأحنف : آقیموا البينة على هذا ففي دون هذا ما يحل قتالهم فشهدوا عنده على ذلك . 
فقال الأحنف : أجاء عباد بن الحصین ؟ قالوا : لا -وهو عباد بن الحصین بن يزيد بن 
عمرو بن أوس من بني عمرو بن تميم ‏ ثم قال : أجاء عباد ؟ قالوا: لاء قال : آههنا 
خسن بن ظلق بو رهه الضر یی قن ی سعد ی ر مناة بن تمیم ۲ فالوا :نعم » 
فدعاه فانتزع معجرا في رأسه فعقده في رمح ثم دفعه إليه وقال: سر فلما ولى قال : 





اللهم إن لم تخزها اليوم فإنك لم تخزها فيما مضی » وصاح الناس هاجت زبرا وهي أمة 
الأحنف كنوا بهاعنه . فسارعبس إلى المسجد فلما سار عبس جاء عباد فقال : ما صنع 
فارشا بقلم ر ي ال ال قاتا رة خی اوا مدت وة عل ال 
يسال تميم نها مذكورَة إن فات مسعود بها مشهورة فاستمسكوا بجانب المقصوره 
أي لا يهرب فيفوت وأتوا مسعودا وهو على المنبر فاستنزلوه وقتلوه » وذلك 
أول شوال سنة أربع وستين وانهزم أصحابه »> وهرب أشيم بن شقيق بن ثور فطعنه 
آحدهم فنجا بها فقال الفرزدق : 
نو آد اش ی اش یا .اعمط الاب زد رات فيد 
إذاً لصاحب مسعوداً وصاحبه ‏ وقد تهافتت الأعفاج والكبدٌ 
ولما صعد مسعود المي اتن ابن زياد فقيل له ذلك فتهي ليجيء ۳ دار الامارة 
فأتوه وقالوا له : إنه قتل مسعود فركب ولحق بالشام» فأما مالك بن مسمع فأتاه ناس من 
مضر فحضروه في داره وحرقوا داره 4 ولما هرب ابن زياد تبعوه فاعجزهم فنهب وا ما 
وجدوا له ¢ وفي ذلك يقول واقد(١2‏ بن خليفة التميمى 5 
یبا رب جبار شديدٍ كلبة ا اقا اه و 
مهم من ال م تة جیاه وه وننهبه 
وقد قيل في فتل مسعود ومسير ابن زياد غير ما تقدم 3 وهو أنه لما استجار ابن زياد 
بمسعود بن عمرو آجاره 1 ثم سار ابن زياد ٍلی الشام.وأرسل معه مسعود مائة من الأزد 
علیهم قرة بن عمرو بن قيس حتی قدموا به إلى الشام » فبینما هو يسير ذات ليلة قال : 
sS‏ ا ی ی 


(۱) في الطبري « وافد » بالفاء . 


لاوقظن "عليه نومه فقلت : أنائم أنت؟ قال: لاء كنت أحدث نفسي » قلت : أفلا 
أ حدئك بما كنت تحدث به نفسك ؟ قال: هات» قلت: كنت تقول : ليتتي كنت لم 
أقتل حسيناً قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن قتلت من قتلت قال : وماذا قلت ؟ 
تقول : ليتني لم أكن لمست البیضاء) قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن 
استعملت الدهاقين . قال : وماذا؟ قلت : تقول ليتنى كنت أسخى مما كنت قال : 
والله ما نطقت بصواب ولا سكت عن خطأ أما قتلي الحسين فإنه أشار على يزيد بقتله 
أو قتلي فاخترت قتله ۲۳ . وآما البیضاء فانی اشتریتها من عبد اش بن عشمان الثقفي 
ل و 
وأما استعمال الدهاقین فان عبد الرحمن بن أبي بكرة آراد أن یروج فوقع(*) فيّ عند 
معاوية وبلغ خراج العراق مائة ألف ألف فخيرني معاوية بين العزل والضمان فكرهت 
العزل فكنت إذا استعملت العربي كسر الخراج فإن اغرمت عشيرته أو طالبته أوغرت 
صدورهم وإن تركته تركت مال الله » وأنا أعرف مكانه فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية 
وأوفى بالأمانة وأهون بالمطالبة منكم مع آني قد جعلتكم أمناء عليهم لثلا يظلموا أحداً . 
وأما قولك في السخاء فما كان لي مال فأجود به عليكم ولو شئت لأخذت بعض ما لكم 
فخصصت به بعضكم دون بعض فيقولون : ما أسخاه . وأما قولك : ليتني لم أكن 
قتلت من قتلت فما عملت بعد كلمة الاخلاص عملا هو أقرب إلى الله عندي من قتل من 
قتلت من الخوارج ولكني سأخبرك بما حدثت به نفسي قلت: ليتني كنت قاتلت آهل 
البصرة فإنهم بايعوني طائعين ولقد حرصت على ذلك ولكن بني زياد قالوا: إن قاتلتهم 
فظهر وا عليك لم يبقوامنا حدآوان ترکتهم يغيب الرجل مناعند أخواله وأصهاره فرفقت بهم . 
وكنت أقول : ليتني أخرجت أهل السجن فضربت آعناقهم. وأما إذ فاتت هاتان فليتني أقدم 
الشام ولم يبرموا آمرا . قال : فقدم الشام ولم يبرموا أمراً فكان معه صبیان“ وقبل عل 
قدم وقد أبرموا فنقض عليهم ما آبرموا فلما سار من البصرة استخلف سردا علیها 
فقال : بنو تمیم وقیس : لا نرضی به ولا نولي إلا رجلا ترضاه جماعتنا,فقال مسعود : 


(۱) في الطبري « لا نخصن » . 

(۲) في الطبري « بنیت البیضاء » 

(۳) في الطبري « فانه سار إلي يريد قتلي واخترت قتله على أن يقتلني » . 
)٤(‏ في الطبري « فإن عبد الرحمن بن آبي بكرة » وزاذان فروخ وقعا في » الخ . 
ره) في الطبري « فکانما کانوا معه صبياناً ». 


سنة 585 ... 


قد استخلفني ولا أدع ذلك أبداً > وخرج حتى انتهى إلى القصر ودخله . واجتمعت 
تميم إلى الأحنف فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا المسجد قال : إنما هو لهم ولكم 5 
قالوا : قد دخلوا القصر وصعد مسعود المنبر » وكانت خوارج قد خرجوا فنزلوا نهر 
الأساورة حين خرج عبيد الله إلى الشام فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم إن هذا 
الرجل الذي قد دخل القصر هو لنا ولكم عدو فما يمنعكم عنه أن تبدؤوا به فجاءت 
عصابة منهم حتى دخلوا المسجد ومسعود على المنبر يبايع من أتاه فرماه علج يقال له 
مسلم من أهل فارس دخل البصرة فأسلم ثم دخل في الخوارج فأصاب قلبه فقتله فقال 
الناس : قتله الخوارج فخرجت الأزد إلى تلك الخوارج فقتلوا منهم وجرحوا فطردوهم 

عن البصرة, ثم قيل للأزد خن مهافت ودا فارسا لون فإذا ناس من تمیم 
تقوله » فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم زياد بن عمرو أخا مسعود بن عمرو 
ومعهم مالك بن مسمع في ربيعة . 


وجاءت تميم إلى الأحنف یقولون : قد خرج القوم وهو يتمكث لا يخف للفتنت 
فجاءته امرأة بمجمر فقالت : اجلس على هذا أي نما أنت امرأة » فخرج الأحنف في 
بني میم ومعهم من بالبصرة من قیس فالتقوا فقتل بینهم فتلی كتير فقال لهم بنو تمیم : 
الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم بیننا وبینکم القران ومن شئتم من أهل الاسلام 
ان كان لكم علينا بينة فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوه وإن لم تكن لكم بينة فإنا نحلف 
بالله ما قتلنا ولا أمرنا ولا نعلم له قاتلا وان لم تريدوا ذلك فنحن ندي صاحبكم بمائة ألف 
درهم . وأتاهم الأحنف واعتذر إليهم مما قيل » وسفر بهم عمر بن عبيد الله بن 
معمر ‏ وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فطلبوا عشر ديات فأجابهم إلى ذلك 
ee‏ ۱ 
بعهده إا ل فکتب عمرالی ا عبد اش 
يأمره أن يصلي بالناس فصلى بهم حتى قدم عمر فبقي عمر أميراً شهراً حتى قدم 
الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعزله ووليها الحرث وهو القباع . وقيل : 
اعتزل عبيد الله بن الحرث ببة أهل البصرة بعد قتل مسعود بسبب العصبية وانتشار 
الخوارج فكتب أهل البصرة ة إلى ابن الزبير فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن 
يصلي بالناس فصلی بهم أربعين يوماً » وكان عبيد الله بن الحرث يقول : ما أحب أن 


أصلح الناس بفساد نفسي وكان يتدين » وفي أيامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهواز من 
البصرة . 


وأما أهل الكوفة فإنهم لما ردوا رسل ابن زياد على ما ره قبل عزلوا لته 
عليهم وهو عمرو بن حريث واجتمع الناس وقالوا نویر علينا رجا إلى ۵ يجتمع 
ورجالهم متقلدو السيوف فأطافوا بالمنبر فقال محمد بن الأشعث : جاء أمر غير ما كنا 
فيه » وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن سعد لأنهم أخواله فاجتمعوا على عامر بن مسعود 
ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي فخطب أهل الكوفة فقال : إن لكل قوم 
وتواروا عني بهذه الجدران فقال أبن همام : 


اشرب شرابك وانعم غير محسود واکسره بالماء لا تعص, ابن مسعود 

إن لام له في الخمر مارب فاشربٌ هنيئا مریشا غير مرصود 

من ذا يُحَرّمُ ماء المزنٍ خالطه في مر حابي ماء العناقید 

إني لآكرَهُ تشدية الرواة لنا فیها ويعجبني ول ابن مسعودٍ 

ولما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير أقره عليها . وكان يلقب 
دحروجة الجعل » وكان قصيراً فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية » ثم قدم 
عليهم عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري على الصلاة . وابراهيم بن محمد بن 
طلیحة(۱) على الخراج من عند ابن الزبير » واستعمل محمد بن الأشعث بن قيس على 
الموصل » فاجتمع لابن الزبير أهل الكوفة » والبصرة » ومن بالقبلة من العرب » وأهل 
الجزيرة » وأهل الشام إلا أهل الأردن في امارة عمر بن عبيد الله بن معمر . وكان 
طاعون الجارف بالبصرة ل ۳ ۳ 
أعلاج فحملوها . 


ذکر خلاف أهل الرّي 


فى هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهل الري وکان علیهم الفرخان الرازي ؛ 


(۱) في الطبري « طلحة » . 


فوجه إليهم عامر بن مسعود وهو أمير الكوفة محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن 
زواره بن غلا ا ا ی یدهعت[ هم عات عابت مق 
ورقاء الرياحي التميمي فاقتتلوا قتالا شدیدا فقتل الفرخان وانهزم المشرکون » وکان 
محمد بن عمير هذا مع علي بصفین على تمیم الكوفة ثم عاش بعد ذلك فلما ولي 
الحجاج الكوفة فارقها وسار إلى الشام لكراهته ولاية الحجاج . 
ذكر بيعة مروان بن الحكم 

في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام » وكان السبب فيها أن ابن الزبير لما 
بويع له بالخلافة ولى عبيد الله بن الزبير المدينة » وعبد الرحمن بن جحدم الفهري 
مصر . وأخرج بني أمية . ومروان بن الحكم إلى الشام » وعبد الملك بن مروان يومئذ 
ابن ثمان وعشرين سنة » فلما قدم الحصين بن نمير ومن معه إلى الشام أخبر مروان بما 
كان بينه وبين ابن الزبير وقال له ولبني أمية : نراكم في اخد'_ط فأقيموا أميركم قبل أن 
يدخل عليكم شأنكم فتكون فتنة عمياء صماء . 

" وكان من رأي مروان أن يسير إلى ابن الزبير فيبايعه بالخلافة» فقدم ابن زياد من 
العراق وبلغه ما يريد مروان أن يفعل فقال له : قد استحييت لك من ذلك أنت كبير 
قريش وسيدها تمضي إلى أبي خبيب فتبایعه - يعني ابن الزبير ‏ لأنه كان يكنى بابنه 
خبیب فقال : ما فات شيء بعد » هل ار اه وموالیهم وتجمع إليه آهل الیمن فسار 
إلى دمشق وهو يقول : ما فات شيء بعد . فقدم دمشق والضحاك بن قيس قد بایعه 
آهلها على أن يصلي بهم ويقيم لهم آمرهم حتی یجتمع الناس وهو يدعو إلى ابن الزبیر 
سرا وکان زفر ؛ بن الحوث الكلابي بقنسرین يبايع لابن الزییر » والنعمان بن بشیر 
بحمص يبايع له أيضاً » وکان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بفلسطین عاملا لمعاوية 
ولابنه يزيد وهو يريد بني أمية فسار إلى الأردن واستخلف على فلسطین روح بن زنباع 
الجذامي . فثار ناتل بن قيس بروح فأخرجه من فلسطين وبايع لابن الزبير . وكان 
حسان في الأردن يدعو إلى بني أمية فقال لأهل الأردن : ما شهادتكم على ابن الزبير . 
وقتلى الحرة ؟ قالوا : نشهد أنه منافق وأن قتلى الحرة ة في النار قال : فما شهادتكم على 
يزيد وقتلاكم بالحرة ؟ قالوا : نشهد أنه على الحق وإن قتلانا في الجنة قال : فأنا أشهد 
لش كان يزيد وشیعته على حق إنهم اليوم على حق ولئن كان ابن الزبير وشيعته على 
باطل إنهم اليوم عليه قالوا له : صدقت نحن نبايعك على أن نقاتل من خالفك وأطاع 


ابن الزبير على أن تجنبنا هذين الغلامين یعنون ابني يزيد : عبدالله وخالداً فإنا نکره أن 
يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي . 

وكتب حسان إلى الضحاك كتاباً يعظم فيه حق بني أمية وحسن بلائهم عنده ويذم 
ابن الزبير وأنه خلع خليفتين وأمره أن يقرأ کتابه على الناس ‏ وكتب كتاباً آخر وسلمه 
إلى الرسول ‏ واسمه ناغضة - وقال له : إن قرأ كتابي على الناس والافاقرآهذا الكتاب 
عليهم > وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضروا ذلك فقدم ناغضة فدفع كتاب 
الضحاك إليه وكتاب بني أمية إليهم » فلما كانت الجمعة صعد الضحاك المنبر فقال له 
ناغضة : لتقرأ كتاب حسان على الناس فقال له الضحاك : اجلس فقام إليه الثانية . 
والثالثة وهو يقول له : اجلس فأخرج ناغضة الكتاب وقرأه على الناس فقال الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان : صدق حسان وكذب ابن الزبير وشتمه . 

وقیل : كان الوليد قد مات بعد موت معاوية بن یزید. وقام يزيد بن أبي الغمس ۲ 
الغساني » وسفيان بن الأبرد » الكلبي فصدقا حسانا وشتما ابن الزبير » وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتم حساناً واثنى على ابن الزبير » فأمر الضحاك بالوليد ويزيد بن أبي 
الغمس وسفيان فحبسواء وحال الناس ووثبت كلب على عمرو بن يزيد الحكمي 
فضربوه ومزقوا ثيابه » وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين من المنبر وسكن الناس) 
ونزل الضحاك فصلی الجمعة ودخل القصر » فجاءت کلب فاعرجوا سفیان + وجاءعت 
غسان فاحرجوا يزيد » وجاء خالد بن یزاید » وأخوه عبد الله معهما اخوالهما من کلب 
فأخرجوا الولید بن عتبة » وکان أهل الشام یسمون ذلك الیوم يوم جیرون الأول » ثم 
خرج الضحاك إلى المسجد فجلس فيه وذکر يزيد بن معاوية فسبه . فقام إليه شاب من 
کلب فضربه بعصا . فقام الناس بعضهم إلى بعض فاقتتلوا » قيس تدعو إلى ابن الزبیر 
ونصرة الضحاك ‏ وکلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد لأنه ابن آختهم » 
ودخل الضحاك دار الامارة ولم يخرج من الغد إلى صلاة الفجر » وبعث إلى بني أمية 
فاعتذر إليهم وأنه لا يريد ما يكرهون » وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان ويكتب معهم ليسير 
من الأردن إلى الجابية ويسيروا هم من دمشق فيجتمعوا معه بالجابية ويبايعوا الرجل من 


(۱) في الطبري « أبي النمس » بالنون . 
(۲) في الطبري « فتكلم خالد بن يزيد بكلام وأوجز فيه لم يسمع مثله وسكن الناس » . 


بني أمية فرضوا وكتبوا إلى حسان . 
وسار الضحاك » وبنو أمية نحو الجابية فأتاه ثور بن معن السلمى فقال : د 

إلى ابن الزبير فبايعناك على ذلك وأنت تسیر إلى هذا الاعرابي من كلب تستخلف ابن 
أخته خالد بن يزيد » فقال الضحاك : فما الرأي ؟ قال : الرأي أن تُظهر ما كنا نكتم 
وتدعو إلى ابن الزبیر » فرجع الضحاك ومن معه من الناس فنزل بمرج راهط ودمشق 
بيده» واجتمع بنو أمية وحسان وغيرهم بالجابية » فكان حسان يصلي بهم أربعين يوما 
والناس یتشاورون » وکان مالك بن هبيرة السكوني یهوی خالد بن يزيد » والحصین بن 
نمير يميل إلى مروان ۰ فقال مالك للحصین : هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباء 
وقد عرفت منزلتنا من آبیه فانه یحملنا على رقاب العرب غداً ‏ یعنی خالداً فقال 
الحصین : لا والله لا تأتينا العرب بشيخ وتأتيها بصبي فقال مالك : والله لش استخلفت 
مروان ليحسدك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة ة تستظل بها ان مروان أبو عشيرة 
وأخو عشيرة ة فإن بايعتموه كنتم عبيداً لهم ولكن عليكم بابن أختكم » > فقال الحسين : 
ني رایت في المنام فنديالا تعلق من السماء وان من يليالخلفة يتناوله فلم يئله آحد لا 
مروان والله لنستخلفنه » وقام روح بن زنباع الجذامي فقال : أيها الناس إنكم تذكرون 
عبد الله بن عمر وصحبته وقدمه في الإسلام وهو كما تذكرون ولكنه ضعيف وليس 
بصاحب أمر أمة محمد الضعيف . وتذكرون ابن الزبير وهو كما تذكرون أنه ابن 
حواري رسول الله َة وأنه ابن ذات النطاقين ولكنه منافق قد خلع خليفتين يزيد وابنه 
معاوية وسفك الدماء وشق عصا المسلمين وليس المنافق بصاحب أمة محمد . وأما 
4 ل ل ل ل ی 
على بن أبى بي طالب يوم الجمل وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ویستشیروا ”2 الصغير - 
يعني بالكبير مروان وبالصغير خالد بن يزيد فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن 
الحكم ثم لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد على أن امرة 
دمشق لعمرو وإمرة حمص لخالد بن يزيد » فدعا حسان خالداً فقال : يا ابن أختي إن 
الناس قد أبوك لحداثة سنك وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولاهل بيتك وما أبايع 
مروان إلا نظراً لكم » فقال خالد : بل عجزت عنا . قال : والله ما عجزت عنكم ولكن 


. » في الطبري « ويستشبوا‎ )١( 


الرأي لك ما رأيت » ثم بایعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستین » 
وقال مروان حين بويع له : 

لارا ات نا هك مسر ات لي کیت 

والسکسکیین رجلا غلبا وطیتا باباه الا خسربا 

والقَيْنَ يمشي في الحديدٍ نكبا ومن تنوخ مشمخرا صعبا 

لا اتود الملك: إلا غفا فان دت فقس فل لا قربا 

( خبيب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان 
واخره باء مونحدة . ۱ 

ذکر وقعة مرج راهط وقتل الضحاك . والتعمان بن بشیر 

ثم إن مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج راهط وبه الضحاك بن قيس 
ومعه ألف فارس > وكان قد استمد الضحاك النعمان بن بشیر وهو على حمص فاأمده 
بشرحبیل بن ذي الكلاع» واستمد أيضاً زفز بن الحرث - وهو على قنسرین - فأمده 
بأهل قنسرين » وأمده ناتل بأهل فلسطین فاجتمعوا عنده » واجتمع على مروان کلب » 
وغسان» والسكاسك » والسكون » وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد. وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد » وكان يزيد بن أبي الغمس الغساني مختفیاًبدمشق لم يشهد الجابية 
فغلب على دمشق وأخرج عامل الضحاك بن قيس وغلب على الخزائن وبيت المال 
وبایع لمروان وآمده بالأموال والرجال والسلاح > فکان أول فتح علی بني أمية » 
وتحارب مروان والضحاك بمرج راهط عشرین ليلة واقتلو قتالا شديداً فقتل الضحاك 
قتله دحية بن عبد الله وقتل معه ثمانون رجلا من آشراف آهل الشام ۰ وقتل أهل الشام 
مقتلة عظيمة » وقتلت قيس مقتلة لم يقتل مثلها في موطن قط » وكان فيمن قشل 
هانىء بن قبيصة النميري سيد قومه كان مع الضحاك قتله وازع بن ذؤالة الكلبي » فلما 
سقط جريحا قال : 
تعست ابن ذات النوف(۱) أجهرٌ على امریء يرى الموت خيرا من فرار وألزما 
ولا تتركني بالحشاشة إنني صبور |ذا ما النكس فلك احا 


(۱) النوف ما تقطعه الخافضة من المرأة . 


فعاد إليه وازع فقتله. وكانت الوقعة في المحرم سنة خمس وستين » وقيل : بل 
كانت في آخر سنة أربع وستين » ولما رأى مروان رأس الضحاك ساءه ذلك وقال : الآ 
حين كبرت سني ودق عظمي وصرت في مثل طم“ الحمار أقبلت بالكتائب أضرب 
بعضها ببعض ‏ ولما انهزم الناس من المرج لحقوا بأجنادهم فانتهی أهل حمص إليها 
وعليها النعمان بن بشير » فلما بلغه الخبر خرج هاربا ليلا ومعه امرأته نائلة بنت عمارة 
الكلبية وثقله وأولاده فتحير ليلته كلها وأصبح أهل حمص فطلبوه » وكان الذي طلبه 
عمرو بن الجلي 2 الكلاعي فقتله ورد افك والرأس معه » وجاءت كلب من أهل 
حمص فاخذوا نائلة وولدها معها . ولما بلغت الهزيمة زفر بن الحرث الكلابي بقنسرين 
هرب منها فلحق بقرقيسيا وعليها عياض الحرسي كان يزيد ولاه إياها فطلب منه أن 
يدخل الحمام ويحلف له بالطلاق والعتاق على أنه لما يخرج من الحمام لا يقيم بها 
فأذن له فدخلها فغلب عليها وتحصن بها ولم یدخل حمامها فاجتمعت إليه قيس › 
وهرب ناتل بن قيس الجذامي من فلسطين فلحق بابن الزبير بمكة » واستعمل مروان 
بعده على فلسطين روح بن زنباع . واستوثق الشام لمروان واستعمل عماله عليها . 

وقيل : إنعبيد الله بن زياد نما جاء إلى بني أمية وهم بتدمر ومروان يريد أن يسير 
إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان لبني أمية فرده عن ذلك وأمره أن يسير بأهل تدمر 
إلى الضحاك فيقاتله ووافقه عمرو بن سعید. وأشار على مروان بأن يتزوج أم خالد بن 
يزيد لیسقط من أعين الناس فتزوجها وهي فاختة ابنة أبي هشام بن عتبة » ثم جمع بني 
أمية فبايعوه وبايعه أهل تدمر . 

وسار إلى: الضحاك في جمع عظيم فخرج الضحاك إليه فتقاتلا فانهزم الضحاك 
ومن معه وقتل الضحاك . وسار زفر بن الحرث إلى قرقيسيا واجتمعت عليه قيس وصحبه 
في هزيمته إلى قرقيسيا شابان من بني سليم فجاءت خيل مروان تطلبهم فقال الشابان 
لزفر : انج بنفسك فإنا نحن نقتل فمضى زفر وتركهما فقتلا » وقال زفر في ذلك : 

آريني سلاحي لا أبالك انني آری الحربٍ لا تزداد إلا تمادیا 


(۱) ظمء والمعنی أن مدة بقائي قصيرة . 
(۲) في الطبري « عمرو بن الخلي » بالخاء المعجمة . 
(۳) في الأصل «اذا ». 


أتاني عن مروان بالغيب أنه 
ففي العيش منجاة وفي الأرض مهرب 
فلا تحسبوني إن تنيت غاف لا 
فقدییّت المرعی علی دمن ری 
وتمضي ولا یبقی علی الارض دمنة 
لعمري لقد آبقت وقيعة راهط 
فلم تر مني نبواة قبل هذه 
في القران فلا آری 
أيذهتٌ يوم ا إن أسأته 
فلا صلح حتی تشخط الخیل بالقنا 
ألا ليت شعري هل تصیین غارتي 
فاجابه جواس بن القعطل : 
لعمري لقدأبقت EE,‏ 4 راهط 
مقيماً نوی بين الضلوع مَحَلَهُ 
تبكي على قتلی سليم وعامر 
دعا بااس لاح : نم أحجم اد 57 
اک الغاب فتیان نجدة 


عشية آدعو فو 


مُقِيدٌ دمي أو قاطع من لسانيا 
إذا نحن رفعنا لهِنَّ المشانیا۱) 
ولا تَفْرَحُوا إن جتتکم بلقائيا 
له وق من نَحْقِهِ الشر باد 
وتبقی حزازات النفوس کما هیا 
فراري وتركي 2 حبي ورائيا 
من الناس إلا من علي 0 انیت 


ع بم هم 


ا لتاقن 


على زفر مُرَّلا© من الداء باقيا 
وبين الحشا أعيا الطبیت المداويا 
وذبيان معذوراً وَتبكي البواكيا 
هت جناب جر المذاکی | 
تضو التطوال الم رانا 


جر امل لقنار وبوا 
كت شلالا واستبیح رمع ۱ 


(١)في‏ الأصل «المبائیا » . 
)۲( الشطرة الثانية من البیت غير موجودة ف 
(۳) في في الطبري «داء ». 


في الطبري » وكذلك الشطرة الأولى من البیت الذي بعده . 


يي عر تجري: دموعة ترجي كارا أن ETE‏ 
فتك كيدا أو عن دل م هتا بحسرة نفس لا تنام ممومها 
في أبيات . 
رشي الى« لسر ان المفطة )روف د شین الح ه وكان 
قد ارتدعن الاسلام ودخل الروم مع جبلة ب بن الأيهم ثم عاود الإسلام وشهد صفين مع 
معاوية وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان » و ( ناتل ) بالنون والتاء المعجمة من فوق 
بائنتین . 
ذكر فتح مروان مصر 
فلما قتل الضحاك وأصحابه واستقر الشام لمروان سار إلى مصر فقدمها وعلیها 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي يدعو إلى ابن الزبیر » فخرج إلى مروان فیمن معه 
وبعث مروان عمرو بن سعيد من ورائه حتی دخل مصر فقيل لابن جحدم ذلك فرجع 
وبایع الناس مروان ورجع إلى دمشق فلما دنا منه بلغه أن ابن الزبیر قد بعث إليه أخاه 
مصعباً في جيش فارسل !| و ی و ی 
مصعب . وأصحابه وکان مصعب شجاعاً ثم عاد مروان إلى د مشق واستقر بها » وقد 
کان المخصية ديق تمد وال سبيرة قیاع طا على مروان شروطاً لهما ولخالد بن 
يزيد » فلما توطن ملكه قال ذات يوم ومالك عنده : إن قوماً یدعون شروطاً منهم عطارة 
مكحلة ‏ يعني مالكاً - وكان يتطيب ویتکحل » فقال مالك هذا : ولما تردى تهامة ويبلغ 
الحزام الطبيين فقال مروان : مهلا يا أبا سليمان إنما داعبناك فقال : هوذاك . 


ذكر بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
ولما بلغ سلم بن زياد وهو بخراسان ‏ موت يزيد كتم ذلك فقال ابن عرادة: 


فا اه نفلت هی ا سوت أمورٌ شانهن عظیم 
قتلى بحرة والذين بکابل وید الق تاڪ المکت وم 
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ای "اميه إن اضر ملک جَسَدُ بحوارین ثم مقیم 


(۱) في الطبري «النمس ‏ . 


طرقت میت وعنة وساده کوب وق راعف مرو 

وَمْرِنَةٍ تبکي على نشوانه بالصّبِح تفع مره وتقوم؟) 

فلما آظهر شعره آظهر سلم موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد ودعا الناس 
إلى البيعة على الرضا حتی يستقيم أمر الناس على خليفة فبايعوه ثم نكثوا به بعد شهرین 
وكان محسناً إليهم محبوباً فيهم » فلما خلع عنهم استخلف عليهم المهلب بن أبي 
صفرة » ولما كان بسرخس لقيه سليمان بن مرثد أحذ بني قيس بن ثعلبة بن ربيعة فقال 
له : ضاقت عليك نزار حتى خلفت على خراسان رجلا من الیمن - يعني المهلب - 
وکان أزدياً والازد من اليمن فولاه مرو الروذء والفاریاب » والطالقان » والجوزجان. 
وولي آوس بن ثعلبة بن زفر - وهو صاحب قصر أوس بالبصرة - هراة » فلما وصل إلى 
نیسابور لقیه عبد الله بن خازم فقال : من ولیت خراسان ؟ فأخبره فقال : آما وجدت 

في المصر من تستشمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن واثل والیمن اکتب لي عهدا 
على خراسان » فكتب له وأعطاه مائة ألف درهم » وسار ابن خازم إلى مرو وبلغ خبره 
المهلب فاقبل واستخلف رجلا من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم » فلما 
وصلها ابن خازم منعه الجشمي وجرت بينهما مناوشة فأصابت الجشمي رمية بحجر في 
جبهته وتحاجزوا ودخلها ابن خازم ومات الجشمي بعد ذلك بيومين 

ثم سار ابن خازم إلى سليمان بن مرئد بمرو الروذ فقاتله أياماً فقتل سليمان ۰ ثم 
سار إلى عمرو بن مرثد وهو بالطالقان . فاقتتلوا طويلا فقتل عمرو بن مرثد وانهزم 
أصحابه فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة » ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب من كان بمرو 
الروذ من بكر بن وائل إلى هراة وانضم إليها من كان بكور خراسان من بكر وكثر جمعهم 
و انس اه و ا EE‏ 
فأبى علیهم فقال له بنو صهیب - وهم موالي بني جحدم - : لا نرضی أن نکون نحن 
ومضر في بلد واحد وقد قتلوا سلیمان وعمراً ابني مرئد . فإما أن تبایعنا على هذا والا 
بایعنا غيرك فأجابهم فبایعوه فسار ال ابن خازم فنزل على واد بینه وبين هراة . فأشار 


)١(‏ مرثوم بالثاء المثلثة قال في القاموس . رثم أنفه وفاه يرثمه فهو مرئوم ورٹیم کسره حتی تقطر منه الم اه 
وكانه في البيت شبه سيلان الخمر من فم الرق بسیلان الدم من فم المرثوم . 
(۲) في الطبري : 
ومرنة تبكي على نشوانها بالصبح تقعد مرة وتقوم وهو أوضح 


رم ا ات : بل نلزم المدينة فإنها حصينة 
ونطاول ابن خازم ليضجر ويعطينا ما نريد فأبوا عليه فخرجوا وخندقوا خندقاً » وقاتلهم 
ابن خازم نحو سنة » وقال له هلال الضبي : إنما تقاتل إخوتك وبني أبيك فإن نلت 
مهم الذي ره كنا فى نیشن حرفاو ا رفون يوام حت هل ام 
وقال : والله لوخرجنا لهم من خراسان ما رضوا قال هلال : والله لا أقاتل معك أنا ولا 
رجل أو تطيعني حتى تعذر إليهم قال : فأنت رسولي إليهم فأرضهم > فأتى هلال 
أوس بن ثعلبة فناشده الله والقرابة في نزار وأن يحفظ ولاءهاء فقال: هل لقيت بني 
صهيب ؟ قال : لا . قال : فالقهم قال : فخرج فلقي جماعة من رؤساء أصحابه 
فأخبرهم ما أتى له فقالوا له : هل لقيت بني صهيب ؟ فقال : لقد عظم أمر بني صهيب 
عندكم فأتاهم فكلمهم فقالوا :لولا أنك رسول لقتلناك قال :فهل يرضيكم شيء؟ قالوا: 
واحدة من اثنتين اما أن تخرجوا من خراسان واما أن تقيموا وتخرجوا لنا عن كل سلاح 
وكراع وذهب وفضة . فرجع إلى ابن خازم فقال : ما عندك ؟ فأخبره فقال : إن ربيعة لم 
تزل غضاباً على ربها منذ بعث نبيه من مضر › وأقام ابن خازم يقاتلهم فقال يوما 
لأصحابه : قد طال مقامنا وناداهم : يا معشر ربيعة أرضيتم من خراسان بخندقكم 
فأحفظهم ذلك فتنادوا للقتال فنهاهم أوس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم وأن يقاتلوا 
كما كانوا يقاتلون فعصوه . فقال ابن خازم لأصحابه : آجعلوه يومكم فيكون الملك 
لمن غلب وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخرها . فاقتتلوا ساعة وانهزمت بكر بن وائل 
ج انتهوا إلى خندقهم وتفرقوا ا وشمالا وسقط الحا في الخندق وقتلوا قتلا 
ذريعاً. وهرب أوس بن ثعلبة إلى سجستان فمات بها أو قريباً منها . 


وقتل من بكر يومئذ ثمانية الاف » وغلبابن خازم على هراة واستعمل عليها ابنه 
دا وضم إليه شماس بن دثار العطاردي . وجعل بكير بن وشاح الثقفي على 
شرطته » ورجع ابن خازم إلى مرو وأغارت الترك على قصر أسفاد ‏ وابن خازم على 
هراة - وکان فيه ناس من الأزد فحصروهم فأرسلوا إلى ابن خازم فوجه إليهم زهير بن 
حيان في بني تميم وقال له : إياك مشاول() الترك إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم فوافاهم 


تسكتوا بل استمروا إلى أن تهزموهم . 


او كات م ا ريس ايا 
ودهنوه» وأوقدوا له نارا فانتفخت يده ثم رجع إلى هراة » فقال في ذلك ثابت قطنة : 


0م على ما كان من ضنك المقام 
بقصر الباهليٌ وقد أراني لي ١‏ 
بسيفي بعل كسر الرمح فيهم أذودهم بذي شطب حسام 
کر ايوم الیحموم ی كير د اس 00 
إذا EE‏ نساء بنی دشار 8 ال بادية ۳۷ 


0 أمر التوابين 


قيل : لما قتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره ه بالنخيلة ودخل الكوفة تلاقته 
الشيعة بالتلاوة والمنادمة(۳) ورأت ت أن قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين وتركهم 

وإجابته حتى قتل إلى جانبهم » ورأوا أنه لا يغسل عارهم والائم عليهم إلا قتل 
من قتله والقتل فيهم » فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤساء الشيعة إلى 
سليمان بن صرد الخزاعي وكانت له صحبة وإلى المسيب بن نجبة الفزاري وكان من 
أصحاب علي » وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي » وإلى عبد الله بن وأل التيمي 
تيم بكر بن وائل » وإلى رفاعة بن شداد البجلي وكانوا من خيار أصحاب علي » 
فاجتمعوا في منزل سليمان بن صرد الخزاعي فبدأهم المسيب بن نجبة فقال بعد حمد 
الله لله : أما بعد فإنا ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن فنرغب إلى ربنا أن لا يجعلنا 
ممن يقول له غداً : ( أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فان أمير 
المؤمنين علياً قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن ادم ستون سنة » وليس فينا رجل 
إلا وقد بلغه وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا فوجدنا الله کاذبین في كل موطن من مواطن 
ابن بنت نبيه يه وقد بلغنا قبل ذلك كتبه ورسله واعذر إلينا فسألنا نصره عوداً وبدءاً 
وعلانية فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا لا نحن نصرناه بأيدينا » ولا جادلنا عنه 
بالسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا فما عذرنا عند ربنا وعند لقاء 


)۱( في الطبري « بالتلاوم والتندیم ِ. 
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نبينا » وقد قتل فينا ولد حبيبه وذريته ونسله لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتله » 
ب توه و امورو اليه 
لقائه لعقوبته بآمن » أيها القوم ولوا عليكم رجلا منكم فإنه لا بد لكم مر من أمير تفزعون 

إليه وراية تحفون بها . 
وقام رفاعة بن شداد وقال : أما بعد فإن الله قد هداك لأصوب القول وبدأت بأرشد 
الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموع منك 
مستجاب إلى قولك » وقلت: ولوا أمركم رجلا تفزعون إليه وتحفون برايته » وقد رأينا 
مثل الذي رأيت فان تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضياً وفينا متتصحاً وفي جماعتنا 
محبوباً» وان رأيت ورأى أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب رسول الله 
ية وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد الخزاعي المحمود في بأسه ودينه الموثوق 
بحزمه » وتكلم عبد الله بن سعد بنحو ذلك وأثنيا على المسيب . وسليمان » فقال 
المسيب : قد أصبتم فولوا أمركم سليمان بن صرد . فتكلم سليمان فقال بعد 
حمد الله : أما بعد فإني لخائف أن لا يكون أخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه 
المعيشة وعظمت فيه الرزية » وشمل فيه الجور أولى الفضل من هذه الشيعة لما هو 
خي |نا کنا نمد آعناقنا إلى قدوم آل بيت ابيا محمد 86 نمنیهم النصر وسقي علی 
القدوم » فلما قدموا ونینا وعجزنا وأدهنا وتربصنا حتی قتل فینا ولد نبينا وسلالته 
ا ی و SS‏ ويسأل النصف فلا یعطی اتخذه 
الفاسقون غرضا للنبل ودريئة للرماح حتی أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه . ألا انهضوا فقد 
سخط علیکم ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتی يرضى الله » والله ما آظنه 
زاضیا دون آن ا و من عله .لا لا ا البرت قبا هابه اعد قط الا ذل وکونوا 
كبني اسرائیل إذ قال لهم نبیهم : إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذکم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا آنفسکم » ففعلوا وجثوا على الرکب ومدوا الأعناق حين علموا آنهم لا 
ينجيهم من عظیم الذنب إلا القتل فکیف بكم لو دعیتم إلى ما دعوا » حذوا السیوف 
ورکبوا الأسنة ‏ وأعذوا لهم ما استطعتم من القوة ومن رباط الخیل » حتی تدعوا 
وتستنفروا » فقال خالد بن سعد بن نفیل : آما آنا فوالله لو أعلم أنه ينجيني من ذنبي 
ویرضی ربي عني قتلي نفسي لقتلتها » وأنا آشهد کل من حضر » أن كل ما أصبحت 
أملكه سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي صدقة على المسلمین أقويهم به على قتال, 


الفاسقين . قال أبو المعتمر بن حنش بن ربيعة الكناني مثل ذلك . فقال سليمان : 
حسبكم من أراد من هذا شيئاً فليأت به عبد الله بن وأل التيمي فإذا اجتمع عنده كل ما 
تريدون اخراجه جهزنا به ذوي الخلة والمسكنة من أشياعكم » وكتب سليمان بن صرد 
إلى سعد بن حذيفة بن اليمان يعلمه بما عزموا عليه ويدعوه إلى مساعدتهم ومن معه من 
الشيعة بالمدائن فقرأ سعد بن حذيفة الكتاب على من بالمدائن من الشيعة فأجابوا إلى 
ذلك > فكتبوا إلى سليمان بن صرد يعلمونه أنهم على الحركة إليه والمساعدة له وكتب 
سلیمان ایا کتاباً إلى المثنی بن مخربة العيدي بالبصرة مثل ما كتب إلى سعد بن 
حذيفة فأجابه الثنی اننا معشر الشيعة حمدنا الله على ما عزمتم عليه ونحن موافوك ان 
شاء الله لاجل الذي ضربت. وکتب في أسفل الکتاب : 
تبصر كأني قد أتيتك معلماً على أتلع الهادي آجش هزيم 
طويل القرى نهد الشواء مقلص ملح على فأس اللجام أزوم 
کل فتی لا يملا الروع قَلَبَهُ محش“ لنارٍ الحرب غير سژوم. 
آخي ثقة ينوي الاله بسعیه ضروب بنصل السْیّف غير أثيم, 
فکان أول ما ابتدؤوا به آمرهم بعد قتل الحسین سنة إحدى وستین فما زالوا بجمع 
الة الحرب ودعاء الناس في السر إلى الطلب بدم الحسین فکان يجيبهم النفر بعد 
النفر ‏ ولم یزالوا على ذلك إلى أن هلك يزيد بن معاوية سنة آربم وستین . فلما مات 
يزيد جاء إلى سلیمان أصحابه فقالوا : قد هلك هذا الطاغية والأمر ضعیف فان شثت 
وثبنا على عمروبن حريث وکان خليفة ابن زياد على الكوفة ثم آظهرنا الطلب بدم 
الحسین وتتبعنا قتلته ودعونا الناس إلى أهل هذا البیت المستأثر علیهم المدفوعین عن 
حقهم . فقال سلیمان بن صرد : لا تعجلوا إني قد نظرت فیما ذکرتم » فرأيت أن قتلة 
الحسین هم آشراف الكوفة » وفرسان العرب » وهم المطالبون بدمه ومتی علموا ما 
ORs‏ هم و ۳ 
یدرکوا ثأرهم ولم یشفوا نفوسهم وکانوا جزرا لعدوهم ولکن بثوا دعاتکم في المصر 
وادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعت كم ففعلوا شتا لينم ا کا 


هلاك يزيد . 


. المحش بالشين المعجمة حديدة تحش بها النار أي تحرك‎ )١( 


ثم ان أهل الكوفة أخرجوا عمروين حريث وبايعوا لابن الزبير . وسليمان 
وأصحابه يدعون الناس » فلما مضت ستة أشهر بعد هلاك يزيد قدم المختار بن أبي 
عبيد الكوفة في النصف من رمضان( وقدم عبدالله بن يزيد الأنصاري أميراً على الكوفة _ _ 
من قبل ابن الزبير لثمان بقين من رمضان » وقدم إبراهيم بن محمد بن طلحة معه على 
خراج الكوفة » فأخذ المختار يدعو الناس إلى قتال قتلة الحسين ويقول : جئتكم من 
عند المهدي محمد بن الحنفية وزيراً أميناً فرجع إليه طائفة من الشيعة وكان يقول : إنما 
يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه - ومن معه وليس له بصرة بالحرب » وبلغ الخبر 
عبدالله بن يزيد بالخروج عليه بالكوفة في هذه الأيام وقيل له ليحبسه وخوف عاقبة أمره 
إن تركه » فقال عبدالله : إن هم قاتلونا قاتلناهم ون تركونا لم نطلبهم إن هؤلاء القوم 
يطلبون بدم الحسين بن علي فرحم الله هؤلاء القوم امنون فليخرجوا ظاهرين وليسيروا 
إلى من قاتل الحسين فقد أقبل إليهم ‏ يعني ابن زياد وأنا لهم ظهير هذا ابن زياد قاتل 
الحسين وقاتل أخياركم وأمثالكم قل توجه إليكم وقد فارقوه على ليلة ابعر مدع 
فالقتال والاستعداد إليه أولى من أن تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم بعضافيلقاكم 
عدوكم وقد ضعفتم وتلك أمنيته » وقد قدم عليكم أعدى خلق الله لكم من ولي عليكم 
هو وأبوه سبع سنين لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين » هو الذي من قبله أتيتم 
والذي قتل من تنادون بدمه"2 قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم واجعلوها به ولا 
تجعلوها بأنفسكم إني لكم ناصح . وكان مروان قد سير ابن زياد إلى الجزيرة ثم إذا 
العراق 34 فلا فرع عا لین يزيد من كوله قال إبراهيم بن محمد بن 
: أيها اناس لا يغرنكم من السیف والغشم مقالة هذا الداهن ‏ والله لئن خرج 

علينا TT‏ لنقتلنه ولئن استيقنا ان قوما یریدون الخروج علینا ان الوالد بولده 
والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته ت حتى يدينوا للحق ويذللوا 
للطاعة » فوثب إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه منطقه ثم قال : يا ابن الناکئین(۳) أنت 


(۲) في الطبري «هو الذي قتلكم ومن قبله أو تيتم والذي قتل من تثأرون بدمه) , 
)۳( في الأصل «ابن الساکنین وهي غلط)» . 


هذا يعني عبدالله بن يزيد فقال له عبدالله بن وأل : ما اعتراضك فيما بیننا وبين أميرنا 
ما أنت علينا بأمير إنما نت أمير هذه الجزية فأقبل على خراجك ولئن أفسدت أمر هذه الأمة 
فقد أفسده والداك وكانت عليهما دائرة السوء . فشتمهم جماعة ممن مع إبراهيم 
فشاتموه فنزل الأمير من على المنبر وتهدده إبراهيم بأنه يكتب إلى ابن الزبير يشكوه 
فجاءه عبدالله في منزله واعتذر إليه فقبل عذره » ثم ان أصحاب سليمان خرجوا يشترون 
السلاح(2 ظاهرين ويتجهزون . 
ذكر فراق الخوارج عبدالله بن الزبير وما كان منهم 

وفي هذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبدالله بن الزبير وكانوا قد 
قاتلوا معه أهل الشام » وكان سبب قدومهم عليه أنهم لما اشتد عليهم ابن زياد بعد قتل 
أبي بلال اجتمعوا فتذاكروا ذلك فقال لهم نافع بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم 
الكتاب وفرض عليكم الجهاد واحتج عليكم بالبيان وقد جرد أهل الظلم فيكم 
السيوف فاخرجوا بنا إلى هذا الذي قد ار بمكة . فإن كان على رأينا جاهدنا معه » وان 
يكن على غير رأينا دافعناه عن البیت ‏ وكان عسكر الشام قد سار نحو ابن الزبير فسار 
الخوارج حتى قدموا على ابن الزبير فسر بمقدمهم وأخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير 
تفتيش » فقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف آهل الشام ۰ ثم 
انهم اجتمعوا وقالوا : إن الذي صنعتم أمس لغير رأي تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله 
ليس على مثل رأيكم وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وينادي : يا ثارات عثمان فائتوه 
واسألوه عن عثمان فإن برىء منه كان وليكم وإن أبى كان عدوكم فأتوه فسألوه فنظر فإذا 
أصحابه حوله قليل فقال : إنكم أتيتموني حين أردت القيام ولكن روحوا العشية حتى 
أعلمكم . فانصرفوا وبعث إلى أصحابه فجمعهم حوله بالسلاح وجاءت الخوارج 
وأصحابه حوله وعلى رأسه وبأيديهم العمد . فقال ابن الأزرق لأصحابه : إن الرجل قد 
أزمع خلافكم فتقدم إليه نافع بن الأزرق » وعبيدة بن هلال فقال عبيدة بعد حمد الله : 
أما بعد فان الله بعث محمدا يدعو إلى عبادته وإخلاص الذي له۲) فدعا إلى ذلك فأجابه 
المسلمون فعمل فيهم بكتاب الله حتى قبضه الله واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو 


)١(‏ في الطبري «ينشرون السلاح» ولعلها أظهر. 
(۲) في الطبري «وإخلاص الدین» وما هنا فيه تحريف. 


سنة 16 .......... 1۱ 
بكر عمر » ؛ لاهسا عملا كاب ال وسة یه .ثم ناس تفا شمان فحمی 
الاجماء وا ثر القربی » واستعمل الغنی » ورفع الدرة ووضع السوط ‏ ومزق 
الكتاب » وضرب منكر الجور » واوى طريد رسول الله ل . وضرب السابقين بالفضل 
وحرمهم . وأخذ فيء الله الذي أفاء عليهم فقسمه في فساق قريش ومجان العرب 
فسارت إليه طائفة فقتلوه فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه براء فما تقول أنت يا ابن 
الزبیر؟ فقال: قد فهمت الذي ذكرت به النبي بي فهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت 
وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر وقد وفقت وأصبت وفهمت الذي ذكرت به عثمان وإنى 
SS‏ 
القوم علي عليه واستعتبوه فلم يدع شيئا إلا أعتبهم ثم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه 
كتبه يأمر فيه بقتلهم فقال لهم : ما كتبته فان شئتم فهاتوا بينتكم فان لم تكن حلفت لكم 
فوالله ما جاؤوه ببينة ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه وقد سمعت ما عبته به فليس كذلك 
بل هو لكل خير أهل » وأنا أشهدكم ومن حضرني اني ولي لابن عفان وعدو أعدائه 
فبرىء الله منكم . 

وتفرق القوم فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي » وعبدالله بن الصفار السعدي » 
وعبدالله بن أباض » وحنظلة بن بيهس > وبنو الماحوز عبدالله » وعبيدالله » والزبير من 
بني سليط بن يربوع» وكلهم من تميم» حتى أتوا البصرة » وانطلق أبو طالوت من بنى 
بكر بن وائل » وأبو فديك عبدالله بن ثور بن قيس بن ثعلبة » وعطية , اده 
اليشكري إلى اليمامة » فوثبوا بها مع أبي طالوت . ثم جمعوا بعد ذلك على نجدة بن 
عامر الحنفي وتركوا آبا طالوت . فأما نافع وأصحابه فإنهم قدموا البصرة وهم على رأي 
۳ بلال واجتمعوا وتذاكروا فضيلة الجهاد فخرج نافع على ثلاثمائة وذلك عند وثوب 
الناس بابن زياد وکسر الخوارج باب السجن وخرجوا واشتفل الناس عنهم بحرب 
الأزد » وربيعة » وتمیم . 


فلما حرج نافع تبعوه واصطلح أهل البصرة على عبدالله بن الحرث فتجرد الناس 
لخوارج وأخافوهم فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة آربع وستین وخرج من بقي منهم 
البصرة إلى ابن الأزرق الا من لم يرد لخروج يومه ذلك منهم عبدالله بن الصفار ‏ 
رعبدالله بن أباض > ورجال معهما على رأيهما . ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف 
عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحل له » وان من تخلف عنه لا نجاة له . 
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فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم oy‏ 
ذبائحهم ولا يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم ولا يحل ميراثهم » ورأى قتل 
الأطفال والاستعراض . وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لا يقبل منهم الا 
الإسلام أو القتل . فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم » وممن فارقه نجدة بن عامر 
وسار إلى اليمامة فأطاعه الخوارج الذين بها وتركوا أبا طالوت . فكتب نافع إلى ابن 
آباض ‏ وابن الصفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك ؛ فقرأ ا بن الصفار الكتاب ولم يقرأه 
على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويختلفوا فأخذه ابن أباض فقرأه فقال : قاتله الله أي رأي 
رأى؟ صدق نافع لوكان القوم مشركين كان أصوب الناس رأياً وكانت سيرته كسيرته في 
المشركين ولكنه قد كذب فيما يقول : إن القوم براء من الشرك ولكنهما كفار بالنعم 
والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك فهو حرام علينا فقال له ابن الصفار : 
برىء الله منك فقد قصرت وبرىء الله من ابن الأزرق فقد غلا . فقال الآخر : برىء الله 
منك ومنه » فتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه وأقام بالأهواز يجبي 
الخراج ويتقوى به » ثم أقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسر فبعث إليه عبدالله بن 
الحرث مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة من أهل البصرة ( عبيس ) بالعين المهملة 
المضمومة والباء الموحدة والياء المثناة من تحت وبالسين المهملة » و (عبيدة بن بلال ) 
بضم العين المهملة والباء الموحدة . 
ذكر قدوم المختار الكوفة 

كانت الشيعة تسب المختار وتعیبه(۱) لما كان منه في أمر الحسن بن علي حين 
طعن في ساباط وحمل إلى أبيض المدائن حتى كان زمن الحسين » وبعث الحسين 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة كان المختار في قرية له تدعى لفغا(" فجاءه خبر ابن عقيل 
عند الظهر أنه قد ظهر ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق » فأقبل المختار في موالیه 
فانتهى إلى باب الفيل بعد المغرب » وقد أقعد عبيدالله بن زياد عمرو بن حريث 
بالمسجد ومعه راية فوقف المختار لا يدري ما يصنع . فبلغ خبره عمراً فاستدعاه وآمنه 
فحضر عنده » فلما كان الغد ذكر عمارة بن الوليد بن عقبة أمره لعبيدالله فأحضره فيمن 


(۱) في الطبري «وتعتبه) . 
(۲) في الطبري «لقفا» وضبطه الحازمي بفتح أوله وسكون ثانيه . ` 
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دخل وقال له : أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل قال : لم أفعل ولكني أقبلت 
ونزلت تحت راية عمرو فشهد له عمرو فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال : لولا 
شهادة عمرو لقتلتك . ثم حبسه حتى قتل الحسين » ثم أن المختار بعث إلى عبدالله بن 
عمر بن الخطاب يسأله أن يشفع فيه » وكان ابن عمر تزوج أخت المختار صفية بنت أبي 
عبيد » فكتب ابن عمر إلى يزيد يشفع فيه فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه فأطلقه 
وأمره أن لا يقيم غير ثلاث» فخرج المختار إلى الحجاز فلقيه ابن العرق(۱)وراء واقصة 
فسلم عليه وسأله عن عينه فقال : خبطها ابن الزانية بالقضيب فصارت كما ترى » ثم 
قال : قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأعضاءه إربا إربا . 

ثم سأله المختار عن ابن الزبير فقال : إنه عائذ بالبيت وإنه يبايع سرا ولو اشتدت 
شوكته وكثرت رجاله لظهر . فقال المختار : إنه رجل العرب اليوم وإن اتبع رأبي أكفه 
أمر الناس ۰ إن الفتنة أرعدت وأبرقت ‏ وكان قد آنبعث - فإذا سمعت بمكان قد ظهرت 
به في عصابة من المسلمين أطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول بالطف سيد المسلمين 
وابن بنت سيد المرسلين وابن سيدها الحسين بن علي فوريك لأقتلن بقتله عدة من قتل 
على دم يحبى بن زكرياء ثم سار وابن العرق يعجب من قوله . قال ابن العرق : فوالله 
لقد رأيت ما ذكره وحدثت به الحجاج بن يوسف فضحك وقال : لله دره أي رجل دنيا 
ومسعر حرب ومقارع أعداء كان » ثم قدم المختار على ابن الزبير فکتم عنه ابن الزبير 
أمره ففارقه وغاب عنه سنة ثم سأل عنه ابن الزبير فقيل : إنه بالطائف وإنه يزعم أنه 
صاحب الغضب ومسير الجبارين فقال ابن الزبير: ماله قاتله الله لقذ انبعث كذابا 
متكهناً ان يهلك الله الجبارين يكن المختار آوّلهم » فهو في حديثه إذ دخل المختار 
المسجد فطاف وصلى ركعتين وجلس فأتاه معارفه يحدثونه ولم يأت ابن الزبير فوضع 
ابن الزبير عليه عباس بن سهل بن مسعر فأتاه وسأله عن حاله ثم قال له : مثلك يغيب 
عن الذي قد اجتمع عليه الأشراف من قريش . والأنصار » وثقيف » ولم تبق قبيلة إلا 
وقد أتاه زعيمها فبايع هذا الرجل فقال : إني أتيته العام الماضي وكتم عني خبره فلما 
استغنى عني أحببت أن أريه أنى مستغن عنه فقال له العباس : القه الليلة وأنا معك 
فأجابه إلى ذلك . ۱ 





(۱) ضبط في الطبري بکسر العين المهملة وسکون الراء وهو رجل من موالي ثقیف . 
(۲) في الأصل «لقد أتبع ) وهو تحریف . 
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ثم حضر عند ابن الزبير بعد العتمة فقال المختار : أبايعك على أن لا تقضي 
مر دنيوعلی آ کرن nl‏ 
YAL‏ ات أبداً إلا على ذلك فبايعه فاقام ا E‏ 
وأبلى أحسن بلاء » وقاتل أشد قتال » وكان أشد الناس على أهل الشام » فلما هلك 
يزيد بن معاوية وأطاع أهل العراق ابن الزبير آقام عنده خمسة أشهر فلما راه لا يستعمله 
جعل لا يقدم عليه أحد من أهل الكوفة إلا سأله عن حال الناس فأخبره هانىء بن جبة(!) 
الوداعي باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبير » إلا أن طائفة من الناس هم عدد 
أهلها لو كان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يومما فقال 
المختار : أنا أبو إسحاق أنا والله لهم أن أجمعهم على الحق .2 وألقى ( بهم ركبان 
الباطل وأهلك بهم كل جبار عنيد » ثم ركب راحلته نحو الكوفة فوصل إلى نهر الحيرة 
يوم الجمعة فاغتسل ولبس ثيابه ثم ركب » فمر بمسجد السكون وجبانة كندة لا يمرعلى 
مجلس إلا سلم على أهله وقال : : ابشروا بالنصرة والفلج » أتاكم ما تحبون 3 ومر ببني 
بدء ۳۱ فلقي عبيدة بن عمرو البدئي )من كندة فسلم عليه » وقال له : ابشر بالنصر 
ولفلج (* آنك أبوعمر وعلى رأي حسن لن يدع الله لك معه إثماً إلا غفره لك ولا ذنباً إلا 
ستره » وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم تشيعاً وحباً لعلي وكان لا يصبر 
عن الشراب فقال له : بشرك الله بالخير فهل أنت مبين ()لنا ؟ قال : نعم القني الليلة › 
ثم مر ببني هند فلقي اسماعيل بن كثير فرحب به وقال له : القني أنت وأخوك الليلة فقد 
قن المسجد واستشرف له الناس فقام إلى سارية فصلى عندها حتى أقيمت الصلاة » 
وصلى مع الناس ثم صلى ما بين الجمعة والعصر ثم انصرف إلى داره واختلف إليه 
الشیع وانی اسماعیل بن کثیر » واخوه ‏ وعبيدة بن عمرو فسألهم فأخبروه خبر 


را) في الطبري «ابن أبي حية» بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت. 
(۲) في الطبري «وانفي بهم» وهي محرفة. 

(۳) في الطبري «بداء» بتشدید الدال مفتوحة فألف بعدها همزة . 

. في الطبري «البدي»‎ )٤( 

(5) الفلج - بسکون اللام - الفوز والظفر. 

. في الطبري «مفسر)‎ )١( 


سلیمان بن صرد وأنه على المنبر فحمد الله ثم قال : إن المهدي بن الوصي بعثني 
إليكم أمينا ووزيرا ومكييها ( توامیرا وأمرني بقتل الملحدين والطلب بدم أهل بيته 
والدفع عن الضعفاء . فكونوا أول خلق الله إجابة فضربوا على يده وبايعوه » وبعث إلى 
الشيعة وقد اجتمعت عند سليمان بن صرد وقال لهم نحو ذلك وقال لهم : إن سليمان 
ليس له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور وإنما يريد أن يخرجكم فيقتلكم ويقتل نفسه » 
وأنا أعمل على مثال مثل لي وأمر بين لي أعين وليكم وأقتل عدوكم وأشفي صدوركم 
فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري ثم انتشروا وما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من 
الشيعة وصاروا يختلفون إليه ويعظمونه » وعظماء الشيعة مع سليمان لا يعدلون به أحدا 
وهو أثقل خلق الله على المختار وهو ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان . 


ها کف 
الحرث بن رویم لعبدالله بن يزيد الخطمي » وابراهيم بن محمد بن طلحة : | 
المختار أشد عليكم من سليمان إنما خرج ا 
ل إليه فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس فأتوه فأخذوه 
بغتة » فلما راهم قال : مالكم ؟ فوالله ما ظفرت أكفكم > فقال إبراهيم بن محمد بن 
OT aT‏ : ما كنت لأفعل هذا برجل لم يظهر 
لنا غدره إنما أخذناه على الظن فقال إبراهيم : ليس هذا بعشك فادرجي > ما هذا الذي 
بلغنا عنك ياابن أبي عبيد؟ فقال : ما بلخك عني إلا باطل وأعوذ بالله من غش كغش 
أبيك وجدك ثم حمل إلى السجن غير مقيد . وقيل : بل كان مقيداً فكان يقول في 
السجن : أما ورب البحار » والنخيل » والأشجار » والمهامه . والقفار » والملائكة 
الأبرار » والمصطفين الأخيار لأقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار بجموع الأنصار 
ليس بمثل أغمار ولا بعزل أشرار » حتى إذا أقمت عمود الدين وزايلت شعب صدع 
المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت ثار النبيين لم يكبر علي زوال الدنيا 
ولم أحفل بالموت إذا أتى » وقيل في خروج المختار إلى الكوفة وسببه غير ما تقدم , 
وهو أن المختار قال لابن الزبير - وهوعنده إني لاعلم قوماً لو أن لهم رجلا له فقه وعلم 
بما يأتي ويذر لاستخرج لك منهم جندا تقاتل بهم أهل الشام قال : من هم ؟ قال : 
شيعة علي بالكوفة قال : فكن أنت ذلك الرجل » فبعثه إلى الكوفة فنزل ناحية منها 


(۱) في الطبري «ومنتخبا) . 


يبكي على الحسين ويذكر مصابه حتى لقوه وأحبوه فنة ا ل 
بشر كثير فلما قوي أمره سار إلى ابن مطيع . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة عبدالله بن الزبير . وكان عامله على المدينة فيها أخوه 
عبيدة بن الزبير » وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي . وعلى قضائها هشام بن 
هبيرة » وعلى البصرة عمر بن عبيدالله بن عمر التيمي . وعلى خراسان عبدالله بن 
خازم . وفيها مات شداد بن أوس بن ثابت وهو ابن أخي حسان بن ثابت. وفيها توفي 
المسور بن مَخرّمة بمكة في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن معاوية » وكان سبب 
موته أن أصابته فلقة حجر منجنيق في جانب وجهه فمرض أياماً ومات . وفيها توفي أبو 
برزة الأشهلي بخراسان . وفيها توفي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في قول . وفي أيام 
يزيد مات أبو ثعلبة الخشني » وقيل المي خسو وی انيه وان اانه 
أيضاً مات عائذ بن عمرو المزني بالبصرة وشهد بيعة الرضوان . وفي أيام ابن زياد 
الک مات فى رد رك وهو تفای > وخبر موته عجيب مع ابن زياد لأنه كان قوالا 
بالحق » وفي أيامه مات نوفل بن معاوية بن عمرو الدؤلي . وفي أيامه مات أبو خيثمة 
الانصاري شهد أحداً وذکره في تبوك مشهور . وفي أيامه مات عتبان بن مالك وهو 
بدري . وفي هذه السنة توفي شقیق بن ور السدوسي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سنة خمس وستين 
ذكر مسير التوابين وقتلهم 

لما أراد سليمان بن صرد الخزاعي الشخوص سنة خمس وستين بعث إلى رؤوس 
أصحابه فأتوه فلما أهل ربيع الآخر خرج في وجوه أصحابه وكانوا تواعدوا للخروج تلك 
الليلة » فلما أتى النخيلة دار في الناس فلم يعجبه عددهم . فأرسل حكيم بن منقذ 
الكندي . والوليد بن عصير الكناني فناديا في الكوفة : يا لثارات الحسين » فكانا آول 
خلق الله دعا يا لثارات الحسين » فأصبح من الغد وقد آتاه نحومما في عسكره » ثم نظر 
في ديوانه فوجدهم ستة عشر ألفا ممن بايعه فقال : سبحان الله ما وافانا من ستة عشر ألقاً 
إلا أربعة آلاف فقيل له : إن المختار يثبط الناس عنك إنه قد تبعه ألفان فقال : قد بقي 
عشرة الاف » أما هؤلاء بمؤمنين » أما يذكرون الله والعهود والموائيق » فأقام بالنخيلة 
ثلاثا يبعث إلى من تخلف عنه فخرج إليه نحو من ألف رجل » فقام إليه المسيب بن 
نجبة فقال<: رحمك الله انه لا ينفعك الكاره ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النية فلا 
تنتظر أحداً وجدّ في أمرك قال: نعم مارأيت؛ ثم قام سليمان في أصحابه فقال : أيها 
الناس من كان خرج يريد بخروجه وجه الله والاخعرة فذلك هنا ونحن منه فرحمة :الله عليه 
حیا ومیتا ومن كان إنما يريد الدنیا فوالله ما يأتي فيء نأخذه وغنيمة نغنمها ما خلا رضوان 
الله » وما معنا من ذهب ولا فضة ولا متاع ما هو إلا سيوفنا على عواتقنا » وزاد قدر البلغة 
فمن كان ينوي هذا فلا يصحبنا فتنادى أصحابه من كل جانب إنا لا نطلب الدنيا وليس 
لها حرجنا إنما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبينا ی » فلما عزم 
سليمان على المسير قال له عبدالله بن سعد بن نفيل : إني قد ریت رأياً إن يكن صواباً 
فالله الموفق وان يكن ليس صواباً فمن قبلي إا حرجنا نطلب بدم الحسين وقتلته كلهم 
بالكوفة منهم عمر بن سعد ورؤوس الأرباع والقبائل فأين نذهب من هنا وندع الأوتار؟ 


فقال أصحابه كلهم : ی ا ا يي 
وعبى الجنود إليه وقال : لا أمان له عندي دون أن أن يستسلم فأمضي فيه حكمي هذا 
الفاسق ابن الفاسق عبيد الله بن زيادء فسيروا إليه على بركة الله فان يظهركم الله عليه 
رجونا أن يكون من بعده أهون علينا منه » ورجونا أن يدين لكم أهل مصركم في عافية 
فينظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فيقتلونه ولا يغشون » وإن تستشهدوا فإنما 
قاتلتم المحلين وما عند الله خير للأبرار » إني لا أحب أن تجعلوا جدكم بغير المحلين 
ولو قاتلتم أهل مصركم ما عدم رجل أن یری رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه ورجلا 
يريد قتله فاستخيروا الله وسيروا » وبلغ عبدالله بن يزيد » وابراهيم بن محمد بن طلحة 
خروج ابن صرد . فأتياه في أشراف أهل الكوفة » ولم يصحبهم من شرك في دم 
الحسين خوفاً منه : وكان عمر بن سعد تلك الأيام يبيت في قصر الامارة خوفاً منهم » 
فلما أتياه قال عبدالله بن يزيد : إن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا یغشه ‏ وأنتم 
إخواننا وأهل بلدنا » وأحب أهل مصر خلقه الله إلينا » فلا تفجعونا بأنفسكم ولا تنقصوا 
عددنا بخروجكم من جماعتنا » أقيموا معنا حتى نتهيأ فإذا سار عدونا إلينا خرجنا إليه 
بجماعتنا فقاتلناه » وجعل لسليمان وأصحابه خراج جوخی() إن أقاموا » وقال 
ابراهيم بن محمد مثله . فقال سليمان لهما : قد محضتما النصيحة واجتهدتما في 
المشورة » فنحن بالله وله نسأل الله العزيمة على الرشد ولا نرانا إلا سائرين . فقال 
عبدالله : فأقيموا حتى نعبى معكم جريداً كثيفاً فتلقوا عدوكم بجمع كثيف . وكان قد 
بلغهم إقبال عبيدالله بن زياد من الشام في جنود كثيرة فلم يقم سليمان . فسار عشية 
الجمعة لخمس مضين من ربيع الآخر سنة خمس وستين فوصل دار الأهواز وقد تخلف 
عنه ناس كثير فقال : ما أحب أن تتخلفوا ولوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إن الله كره 
انبعاثهم فثبطهم واختصكم بفضل ذلك 

ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين فلما وصلوا صاحوا صيحة واحدة فما رئي أكثر . 
باكيا من ذلك اليوم فترحموا عليه وتابوا عنده من خذلانه وترك القتال معه وأقاموا عنده 
يوماً وليلة یبکون ویتضرعون ویترحمون علیه وعلی أصحابه » وكان من قولهم عند 
ضريحه : اللهم ارحم حسينا الشهيد ابن الشهيد » المهدي ابن المهدي الصديق ابن 





(۱) في معجم البلدان ۱۷۹/۲ : جوخا: بالضم والقصر وقد یفتح اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد. 
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لير ۹ 0 إنا ب ا م ليق وأعداء ۳ فا 
SES‏ 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ٠‏ وزادهم النظر إليه خنقاً » ثم ساروا بعد أن كان 
الرجل يعود إلى ضريحه كالمودع له . فازدحم الناس عليه أكثر من ازدحامهم على 
الحجر الأسود » ثم ساروا على الأنبار » وکتب إليهم عبدالله بن يزيد کتابا منه : يا قومنا 
لا تطيعوا عدوکم أنتم في أهل بلادكم خيار كلكم ۰ ومتى يصبكم عدوكم یعلموا أنكم 
أعلام مصركم فيطمعهم ذلك فيمن وراءكم ۰ > يا قومنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم 
أو یعیدوکم في ملتهم ولن تفلحوا اذا بدا ¢ يا قوم إن أيدينا وأيديكم واحدة وعدونا 
eS‏ 
كتابي عليكم والسلام 

فقال سليمان وأصحابه : فقد أتانا هذا ونحن فى مصرنا » فحين وطأنا أنفسنا 
على الجهاد ودنونا من أرض عدونا ما هذا برأي » فكتب إليه سليمان يشكره ويثني عليه 
ويقول : إن القوم قد استبشروا ب ببيعهم أنفسهم من ربهم وإنهم قد تابوا من عظيم 
دنبهم » وتوجهوا إلى ا اغد کا ا تفن از ع .فلما جاء الکتاب إلى 
عبدالله قال : استمات القوم آول خیر یأتیکم عنهم قتلهم وال لیقتلن کراماً مسلمین + 
ثم ساروا حتى انتهوا إلى قرقيسيا على تعبية وبها زفر بن الحرث الكلابي قد تحصن 
بها منهم ولم يخرج إليهم ۰ فأرسل إليه المسيب بن نجبة يطلب إليه أن يخرج إليه سوقا 
فأتى المسيب إلى باب قرقيسيا فعرفهم نفسه وطلب الإذن على زفر . فأتى هذيل بن زفر 
أباه فقال : هذا رجل حسن الهيئة اسمه المسيب بن نجبة يستأذن عليك . فقال أبوه : 
آما تدري يا بنى من هذا؟ هذا فارس مضر الحمراء كلها » إذ عد من أشرافها عشرة كان 

فلما دخل عليه أجلسه إلى جانبه وسأله فعرفه | لمسيب حاله وما عزموا عليه » 
فقال زفر : إنا لم نغلق أبواب المدينة إلا لنعلم إيانا تريدون أم غيرنا » وما بنا عجز عن 
الناس وما نحب قتالكم » وقد بلغنا عنكم صلاح وسيرة جميلة » ثم أمر ابنه فأخرج لهم 


2 و eR‏ 000 : : ...ئة 0 
إذا عرج فرسي . وبعث زفر إليهم بخبز كثير وعلف ودقيق حتى استغنى الناس عن 
السوق إلا أن كان الرجل يشترى سوط أو ثوباً ‏ ؛ ثم ارتحلوا من الغد وخرج إليهم زفر 
يشيعهم وقال لسلیمان: إنه قد سار خمسة أمراء من الرقة هم الحصين بن نمیر » 
وشرحبيل بن ذي الكلاع 2 وأدهم بن محرزء وجبلة بن عبدالله الختعمي › 
وعبيدالله بن زياد » في عدد كثير مثل الشوك والشجر » فإن شئتم دخلتم مدينتنا وكانت 
أيدينا واحدة فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعاً » فقال سليمان : قد طلب أهل مصرنا 
ذلك من فأبينا عليهم » قال زفر : فبادروهم إلى عين الوردة - وهي راس عين _ فاجعلوا 
المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق والماء والمادة في ٠ e‏ فأنتم 
امنون من فاطووا المنازل فوالله ما رأيت جماعة قط أكرم منكم فإني أ رجو أن تسبقوهم 
وإن قاتلتموهم فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم . فانهم أكثر منکم ولا آمن 
أن يحيطوا بكم فلا تقفوا لهم فیصرعوکم . ولا تصفوا لهم فإني لا آری معکم رجالة 
ومعهم الرجالة والفزسان . بعضهم يحمي بعضاً ولکن القوهم في الکتائب والمقانب ‏ 
ثم بثوها فیما بين میمنتهم ومیسرتهم واجعلوا مع کل كتيبة آخری إلى جانبها فان حمل 
على احدی الکتیبتین رحلت الأخرى فنفست عنها » ومتی شاءت كتيبة ارتفعت ومتی 
شاءت كتيبة انحطت » ولو کنتم صفاً واحداً فزحفت إليكم الرجالة فدفعتم عن الصف 
انتقض فكانت الهزيمة ثم ودعهم E‏ وأثنوا عليه » ثم ساروا مجدین 
فانتهوا إلى عين الوردة فنزلوا غربيها وأقاموا خمساً فاستراحوا وأراحوا . وأقبل أهل الشام 
في عساكرهم حتى كانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة » فقام سليمان في 
أصحابه وذكر الآخرة ورغب فيها ثم قال : أما بعد فقد أتاكم عدوكم الذي دأبتم إليه في 
الست انا الليل والنهار فإذا لقيتموهم فأصدقوهم القتال واصبروا إن الله مع الصابرين » 
ولا يولينهم امرژدیره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة » ولا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا 
على جريح » ولا تقتلوا اا من أهل دعوتكم إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه فإن هذه 
كانت سيرة علي في آهل هذه الدعوة . ثم قال : إن أنا قتلت فأمير الناس مسيب بن 
نجبة » فان قتل فالأمير عبدالله بن سعد بن نفيل فإن قتل فالأمير عبدالله بن وأل ‏ فان 
قتل فالأمير رفاعة بن شداد » رحم الله امرأ صدق ما عاهد الله عليه . 


ثم بعث المسیب في آربعمائة فارس ثم قال : سرحتی تلقی أول عساكرهم فشن ش 
عليهم الغارة فإن رأيت ما تحبه والا رجعت وإياك أن تترك واحداً من أصحابك أو 


تستقبل آخر حتى لا تجد منه بدا . فسار يومه وليلته ثم نزل السحر ؛ فلما أصبحوا أرسل 
أصحابه في الجهات ليأتوه بمن يلقون فأتوه بأعرابي فسأله عن أدنى العساكر منه فقال : 
أدنى عسكر من عساكرهم منك عسكر شرحبيل بن ذي الكلاع . وهو منك على رأس 
ميل » وقد اختلف هو والحصين ادعى الحصين آنه‌علی الجماعة » وأبى شرحبيل ذلك 
وهما ينتظران أمر ابن زياد . فسار المسيب ومن معه مسرعين فأشرفوا عليهم وهم غارون 
فحملوا في جانب عسكرهم فانهزم العسكر وأصاب المسيب منهم رجالا فأكثروا فيهم 
الجراح وأخذوا الدواب » وخلى الشاميون معسكرهم وانهزموا فغنم منه أصحاب 
المسیب ما آرادوا ۰ ثم انصرفوا إلى سليمان موفورين > وبلغ الخبر ابن زياد فسرح 
الح و ناوعا سر رل زب اس طن الما > فخرج أصحاب سلیمان إليه 
لأربع بقين من جمادی الأولى وعلی میمنتهم عبدالله بن سعد » وعلی میسرتهم 
المسيب بن نجبة » وسليمان في القلب » وجعل الحصين على ميمنته جبلة بن 
عبدالله » وعلی میسرته ربيعة بن المخارق الغنوي . فلما دنا بعضهم من بعض دعاهم 
أهل الشام إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان ودعاهم أصحاب سلیمان إلى خلع 
عبد الملك وتسليم عبيدالله بن زياد إليهم » وأنهم يخرجون من بالعراق من أصحاب 
ابن الزبير ثم يرد الأمر إلى أهل بيت النبي ية فأبى كل منهم . فحملت ميمنة سليمان 
على ميسرة الحصين والميسرة أيضاً على الميمنة وحمل سليمان في القلب على 
جماعتهم فانهزم أهل الشام إلى معسكرهم » وما زال الظفر لأصحاب سليمان إلى أن 
حجز بينهم الليل فلما كان الغد صبح الحصين جيش مع ابن ذي الكلاع ثمانية الاف 
أمدهم بهم عبيدالله بن زياد » وخرج أصحاب سليمان فقاتلوهم قتالا لم يكن أشد منه 
جميع النهار لم يحجز بينهم إلا الصلاة » فلما أمسوا تحاجزوا وقد كثرت الجراح في 
الفريقين وطاف القصاص على أصحاب سليمان يحرضونهم . فلما أصبح أهل الشام 
تاه أدهم بن محرز الباهلي في نحو من عشرة آلاف من ابن زياد فاقوا يوم الجمعة 
قتالاً شدیدا إلى ارتفاع الضحى . ثم إن أهل الشام کشروهم وتعطفوا عليهم من كل 
جانب » ورأى سليمان ما لقي أصحابه فنزل ونادى : عباد الله من أراد البكور إلى ربه 
والتوبة من ذنبه فإليّ » ثم کسر جفن سيفه ونزل معه ناس كثير وكسروا جفون سيوفهم 
لاسي من أهل الشام مقتلة عظيمة وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح » 
ى الحصين صبرهم وبأسهم بعث الرجالة ترميهم بالنبل واكتنفهم الخيل 
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والرجال » فقتل سليمان رحمه الله رماه يزيد ب 10000 
فلما قتل سليمان أخذ الراية المسيب بن نجبة وترحم على سليمان » ثم تقدم فقاتل بها 
ساعة ثم رجع ثم حمل فعل ذلك مراراً ثم فتل رضي الله عنه بعد أن-قتل رجالا » فلما 
قتل أخذ الراية عبدالله بن سعد بن نفيل وترحم:عليهما ثم قرأ و فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 27# وحف به من كان معه من الأزد ۰ فبينما هم في 
القتال أتاهم فرسان ثلاثة من سعد بن حذيفة يخبرون بمسيره في سبعين ومائة من أهل 
الا وخ ون ات عمد اه امد مع المثنى بن مخربة العبدي في ثلاثمائة 
فسر الناس » فقال عبدالله بن سعد : ذلك لو جاژونا ونحن أحياء » فلما نظر الرسل إلى 
مصارع إخوانهم ساءهم ذلك واسترجغوا وقاتلوا معهم» وقتل عبدالله بن سعد بن نفیل 
قتله ابن أخي ربيعة بن مخارق » وحمل خالد بن سعد بن نفيل على قاتل أخيه فطعنه 
بالسيف واعتنقه الآخر فحمل أصحابه عليه فخلصوه بکثرتهم وقتلوا خالداً » وبقيت 
الراية ليس عندها أحد فنادوا عبدالله بن وأل فإذا هو قد اصطلى الحرب فى عصابة 
معه , فحمل رفاعة بن شداد فکشف اهل الشام عنه ع فاتی فاخذ الراية وقاتل میا ثم 
قال لأصحابه : من آراد الحياة التي ليس بعدها موت » والراحة التي ليس بعدها 
نصب » والسرور الذي ليس بعده حزن فليتقرب إلى الله بقتال هؤلاء المحلين الرواح 
إلى الجنة - وذلك عند العصر ‏ فحمل هو وأصحابه فقتلوا رجالا وكشفوهم » ثم إن أهل 
الشام تعطفوا عليهم من كل جانب حتى ردوهم إلى المكان الذي كانوا فيه وكان مكانهم 
لا يؤتى إلا من وجه واحد . فلما كان المساء تولى قتالهم أدهم بن محرز الباهلي فحمل 
عليهم في خيله ورجله فوصل ابن محرز إلى ابن وأل وهويتلوظ« ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله آمواتاکه) الآية فغاظ ذلك أدهم بن محرز فحمل عليه فضرب يده فأبانها 
ثم تنحى عنه وقال : إني أظنك وددت أنك عند أهلك . قال ابن وأل : بئسما ظننت 
والله ما أحب أن يدك مكانها إلا أن يكون لي من الأجر مافي يدي ليعظم وزرك ويعظم 
أجري . فغاظه ذلك أيضاً فحمل عليه وطعنه فقتله وهو مقبل ما يزول؛ وكان ابن وأل من 
الفقهاء العباد » فلما قتل أتوا رفاعة بن شداد البجلي وقالوا : لتأخذ الراية فقال : 
ارجعوا بنا لعل اله يجمعنا ليوم شر لهم > فقال له عبدالله بن عوف بن الأحمر : هلكنا 
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٩۵ سنة‎ 


والله لعن انصرفنا ليركبن أكتافنا » ٠‏ فلا نبلغ فرسخاً حتى نهلك عن آخرنا » وان نجا من 
ناج أخذته العرب يتقربون به إليهم فقتل صبر هذه الشمس قد قاربت الغروب 
فنقاتلهم على خيلنا فإذا غسق الليل ركبنا خيولنا أول الليل وسرنا حتی نصبح ونسير على 
مهل ويحمل الرجل صاحبه وجريحه . ونعرف الوجه الذي نأخذه » فقال رفاعة : نعم 
ما ریت . وأخذ الراية وقاتلهم فالا شدید ورا م أهل الشام إهلاكهم قبل الليل فلم 
یصلوا إلى ذلك لشدة قتالهم » وتقدم عبدالله بن عزیز الكناني ۱ فقاتل أهل الشام ومعه 
ولده محمد وهو صغير فنادی بني کنانة من أهل الشام وسلم ولده إليهم لیوصلوه إلى 
الکوفة فعرضوا عليه الأمان فأبی ثم قاتلهم حتی قتل ۰ وتقدم كرب بن يزيد الحميري 
عند المساء في مائة من أصحابه فقاتلهم آشد قتال فعرض عليه وعلی آصحابه ابن ذي 
الکلاع الحميري الأمان . قال : قد كنا آمنین في الدنیا وٍنما خرجنا نطلب آمان الا خرة 
فقاتلوهم حتی قتلوا » وتقدم صخر "بن هلال المزني في ثلاثين من مزينة فقاتلوا حتی 
قتلوا . فلما آمسوا رجع أهل الشام إلى معسکرهم » ونظر رفاعة إلى كل رجل قد عقر به 
فرسه وجرح فدفعه إلى قومه . ثم سار بالناس لي ليلته ليلته » وأصبح الحصین ليلتقيهم فلم 
يرهم فلم يبعث في آثارهم وساروا حتى أتوا قرقيسيا فعرض عليهم زفر الإقامة فأقاموا 
ثلاثا فأضافهم ثم زودهم وساروا إلى الكوفة › ثم أقبل سعد بن حذيفة بن اليمان في 
NS SS‏ 
بصدود() فأخبره » فأقاموا حتى أتاهم رفاعة فاستقبلوه وبكى بعضهم إلى بعض وأقاموا 
5 وليلة ثم تفرقوا فسار كل طائفة إلى بلدهم ولما بلغ رفاعة الكوفة كان المختار 
دوسا تارشن اليه - أما بعد فمرحباً بالعصبة الذين عظم الله لهم الأجر حين انصرفوا 
ورضي فعلهم حين قتلوا(*) أما ورب البيت ما خطا خاط منكم خطوة ولا ربا ربوة إلا 
كان ثواب الله له أعظم من الدنيا » إن سليمان قد قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه 
مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . ولم يكن بصاحبكم الذي به 


(۱) في الطبري «الكندي». 

(۲) في الطبري «صخیر» بالتصغير. 

(۳) في الطبري «بصندوداء» وکذا في معجم البلدان . 

. في الطبري «حين انصرفوا ورضي انصرافهم حين قفلوا»‎ )٤( 
. في الطبري «ولا رتا رتوة»‎ )5( 
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تنصرون. ان آنا الأمير المأمور والأمين المأمون . وقاتل الجبارين والمنتقم من أعداء 
الدین » المقید من الأوتار » فأعدوا واستعدوا وأبشروا آدعوکم إلى کتاب الله وسنة نبیه 
والطلب بدم أهل البیت والدفع عن الضعفاء وجهاد المحلین والسلام . 

وکان قتل سلیمان ومن معه في شهر ربیع الاخر ‏ ولما سمع عبد الملك بن 
مروان بقتل سلیمان وانهزام أصحابه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : آما بعد 
فان الله قد آملك من رؤوس آهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة سلیمان بن صرد ألا. 
وإن السیوف ترکن رأس المسیب خذاریف وقد قتل الله منهم رأسين عظیمین ضالین 
مضلین » عبدالله بن سعد الازدي » وعبدالله بن وأل البكري » ولم يبق بعدهم من عنده 
امتناع » وفي هذا نظر فان آبآه کان تیب » قال آعشی همدان في ذلك وهي مما یکتم 


ذلك الزمان : 

ات حال فنك بام غالب 
وها دلت في شجو 69 وما ولت مقصدا 
فما انش لا نس انفتاكِ في الضحى 
ترا ا هش اء و الا 
مسيكة غزار ودسی بهائه) 
فلا ساسا الات ول 
فتلك الهوى وهي الجوى لي والمنی 
ولا يبعد الله الشباب وذكره 
ويزداد ما أحببته من عتابنا 


(۱) في الطبري «وما زلت لي شجوا». 


لهم ران من رانك تا 
إلينا مَمّ البيض الحسان الخراعب 
لطيفة طيّ الكشح ريا الحقائب 
كشمس الضحى تنكل بين السحائب 
بدا حاجتٌ منها شنت بجانب 
فأحبب بها من خلة لم تصاقب 
وغ نالرات الا 
لعاباً وسقيا للخدین المقارب 


(؟) فى الطبري شطر البيت هكذا «مبتلة غراء رود شبابها» والمبتلة الجميلة كأنها تبتل حسنها على أعضائها أي 
فرق ره أعضائها فنال كل عضو نصیبه ‏ والغراء البیضاء ء الجبهة » والرود اللية المنی تشبیها لها بالریح 
اللينة الهبوب ‏ والقصد هنا ناعمة الشباب ‏ ومعنی تنكل أي تختفي بين السحائب فیکون السحاب لها 


(۳) الخلة بالضم الخلیلة . 
(6) حب آفعل تفضیل ومعناه ما 


أحبه أو أحبب به . 


سئة ٦٥‏ 
تسوسل بالتقوى إلى الله EE‏ 
وخلى عن الدنيا فلم يلتبس بها 
تخلی عن الدنيا وقال طرحختها 
وماأنا فیما یکره" الناس فَقَدَهُ 
توجهه و شوت سس 
مضوا 5 رأي ابن i‏ ا 
فساروا وهم ما بين ن ملتمس التقى 
فلاقوا , بعين الوردة اليش ناض( 
متا تذري الأكفٌ وتارة 


س عن ا E‏ 
وغودر هل الصبر صَرعَى فاصبحوا 
فاضحی» الخزاعي الرئيس مجدلا 
ورأس بني شمخ وفارس قومه 
وعمرو بن والوليد وخالد 
وضارب من فسان کل مشیم 


(١)افي‏ لطبري «رزيئة مخبات» . 

(۲) في لطبري «وقال اطرحنها» 

(۳) في لطبري «یکبر) . 

(4) في الطبري «الکواکب» . 

ره) في الطبري «فاصلا» . 

(1) فحسوهم : بتشدید السین المهملة قتلوهم . 
(۷) تعاورهم : 
(۸) في الطبري « وأضحى » بالواو. 
اااي تور ان 





روية مخبات() کریم المناصب 
وتقوى لاله ۾ خير تکساب کاب 
وت إلى ال الرفيع السراتب 
فلت الها ها يت 8 
ویسعی له الساعون فیها براغب 
إلى ابن زياد في الجموع الکتائب*» 
ا ا من و ات 
ولم يستجيبوا للأمير المخاطب 
واخر ما جر بالامس 568 
إليهم فحسومم ۲ ببيض قواضب 
بخیل, عتای قرات و 
0 0 تا من کل جانب 
تعاورهم۷) ريح الصبا والجنائب 
كأن لم يقاتل مره ويحارب 
شنوءة والتيميّ هادي الكتائب 
وزيد بن بكر والحلیس(*) بن غالب 
إذا شد لم ينكل كريم المكاسب 


أصلها تتعاورهم حذفت إحدى التاءين » أي تتناوبهم . 


ومن كل قوم قد اض زعیمهم ودا حسب(۲) في ذروة المجد ثاقب 
أنوا غير ضرب يَفِْقُ الام وه وطعن تا اونا E‏ 
وان سعیدا يوم دمر" عامرا لأشجع من ليث بدربى 7 موائب 
اشير جيف شالت ان ها .مقف روایتا کل انس 6 اكت 
فلا ييعدن فرساننا وحماتنا إذا البیض آبدت عن خدام. الکواعب 
وما قتلوا حتى أثاروا عصابة نجل © ورا کالشمُوس الصوارب 


وقيل : قتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآخر ( الخزاعي ) الذي هو في هذا 
الشعر هو سليمان بن صرد الخزاعي » و(رأس بني شمخ) هو المسيب بن نجبة 
الفزاري و (فارس شنوءة) هو عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي أزد شنوءة (والتيمي) هو 
عبدالله بن وأل التيمي من تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل و (الوليد) هو ابن عصير الكناني و (خالد) هو خالد بن سعد بن نفيل أخو عبدالله 
و (نجبة) بالنون والجيم والباء الموحدة المفتوحات . 


ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولاية العهد 

في هذه السنة أمر مروان بن الحكم بالبيعة لابنيه عبد الملك » وعبد العزیز , 
وكان السبب في ذلك أن عمروبن سعيد بن العاص لما هزم مصعب بن الزبير حين 
وجهه أخوه عبد الله إلى فلسطين رجع إلى مروان وهو بدمشق قد غلب على الشام ومصر 
فبلغ مروان أن عمرا يقول : إن الأمر لي بعد مروان فدعا مروان حسان بن ثابت بن 
بحدل فأخبره أنه يريد أن يبايع لابنيه عبد الملك وعبد العزيز وأخبره بما بلغه عن 
عمرو فقال : أنا أكفيك عمراً » فلما اجتمع الناس عند مروان عشياً . قام حسان فقال : 


(۱) في الطبري «قد أصيب» . 
(۳) في الطبري «وذو حسب» . 
۳(۰) یدمر کینصر هجم هجوم الشر. 
(4) دربی کبشری وهو بضم الدال المهملة وسکون الراء. 
(ه) آسحم السین والحاء المهملتین هو السحاب الأدكن لأنه یکون غزير الماء. 
(+) في الطبري «محلین ثوراً کاللیوث الضوارب». في قوله : في القاموس پُوری - كرضوي - نهر بدمشق 
أي آنهم لم یقتلوا حتی آثاروا عصابة عظيمة تحل عند ذلك النهر . 


تعطة A O‏ ا 2 ۱ : ۱۳ 
انه قد بلغنا أن رجالا يتمنون أماني قوموا فبایعوا لعبد الملك . وعبد العزيز من بعده 
فبايعوا عن اخرهم . 
ذكر بعث ابن زياد وحبيش 

او ارا الم و 
الجزيرة E‏ بن زیر » فما كان الخو سرت ره 
وأتاه كتاب عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه أبوه ويحثه على المسير 
الا ا ار و لسو لل اه 
زیر رب مه جاب » ثم إن الحرث بن أي ری وهو أخو عر وين يعةوجه جيذ 
a‏ ار اام 
العباس بن سهل بن سعد الساعدي“ إلى ال اجر اسان رق ا جر 
حتى يوافي الجند من أهل البصرة الذين عليهم الحنيف » فأقبل عباس في آثارهم حتى 
لحقهم بالربذة فقاتلهم حبيش فرماه يزيد ب بن سنان بسهم فقتله . وكان معه يومئذ 
يوسف بن الحكم » وابنه الحجاج وهما على جمل واحد وانهزم أصحابه فتحرز منهم 
a‏ رمال یبن بهل : انزلوا على حكمي فنزلوا فقتلهم » ورجع 
فل حبیش الی الشام » ولما دخل بزید بن سنان المدينة کان علیه یاب بیض فاسودت 
مما مسحه الناس ومما صبوا عليه من الطیب . 


ذکر موت مروان بن الحکم وولاية ابنه عبد الملك 


في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحکم . وکان سبب موته أن 
معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم یستخلف آحدا » وکان حسان بن بَحدّل يريد أن 
یجعل الأمر من بعده في أخيه خالد بن يزيد وکان صغیرا وحسان خال أبيه يزيد فبایع 


(۱) في الطبري «عیاش» بالیاء المثناة من تحت وآخره شین معجمة. وفي تقریب التهذیب «عباس بن سهل بن 
سعد السعدي» . 
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حسان مروان بن الحكم وهو يريد أن يجعل الأمر بعده لخالد » فلما بايعه هو وأهل 
الشام قيل لمروان : تزوج أم خالد وهي بنت أبي هاشم بن عتبة حتى يصغر شأنه فلا 
يطلب الخلافة فتزوجها فدخل خالد يوما على مروان وعنده جماعة وهو يمشي بين 
صفين فقال مروان : والله إنك لأحمق تعاليا ابن الرطبة الاست يقصر به ليسقطه من 
أعين أهل الشام ٠‏ فرجع خالد إلى أمه فأخبرها فقالت له : لا يعلمن ذلك منك الا أنا , 
آنا أكفيكه . فدخل علیها مروان فقال لها : هل قال لك خالد في شیا ؟ قالت : لا انه 
آشد لك تعظيماً من أن یقول فيك شيئاً فصدقها ومکث أياماً » ثم إن مروان نام عندها 
يونا فغطته بوسادة حتی قتلته(۱) فمات بدمشق وهو ابن ثلاث وستین سنة + وقیل : 
إحدى وستین » وأراد عبد الملك قتل آم خالد فقيل له : یظهر عند الخلق ان امرأة قتلت 
أباك فترکها . 

ولما توفي مروان قام بأمر الشام بعده ابنه عبد الملك وکان بمصر ابنه عبد العزیز 
بطاعة آخیه عبد الملك ‏ وکان عبد الملك ولد لسبعة آشهر فکان الناس یذمونه لذلك » 
قیل : إنه اجتمع عنده قوم من الأشراف فقال لعبید الله بن زياد بن ظبیان البکري : 
بلغني أنك لا تشبه آباك فقال : بلی والله اني لأشبه به من الماء بالماء والغراب بالغراب 
ولکن إن شئت آخبرتك بمن لم تنضجه الأرحام ولم يولد بالتمام ولم يشبه الاخوال 
والأعمام قال : من ذاك ؟ قال : سويد بن منجوف . فلما خرج عبید الله وسوید قال له 
سويد : ما سرني بمقالتك له حمر النعم فقال عبید الله : وما سرني والله باحتمالك إياي 
وسکوتك سودها . 

ذکر صفته ونسبه وأخباره 

هو مروان بن الحکم بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس + وأمه امنة بنت 
علقمة بن صفوان بن أمية من کنانة » وکان مولده سنة اثنتين من الهجرة . وکان آبوه قد 
أسلم عام الفتح ۰ ونفاه رسول الله ل إلى الطائف لأنه یتجسس عليه » وراه البي كلا 
يوماً يمشي ويتخلج 2 في مشيه كأنه يحكيه فقال له:كن كذلك فما زال كذلك حتى 





(۱) في البداية والنهاية «فلما أخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على وجهه وتحاملت عليها هي وجواريها 
حتى مات غماً» وقيل سمته . 
(۲) يتخلج ‏ بخاء معجمة وجيم بينهما لام - يتفكك ويتمايل کالمفلوج. 
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مات ۰ ولما توفي رسول الله ية کلم عثمان آبا بكر في رده لانه عمه فلم یفعل . فلما 
توفي أبو بكر وولي عمر کلمه أيضاً في رده فلم یفعل . فلما ولي عثمان رده وقال : إن 
رسول الله ول وعدني أن يرده إلى المدينة فکان ذلك مما نکر الناس عليه . وتوفی فى 
خلافه عنمان فصلی عليه . وقد رويت آخبار کثيرة في لعنه ولعن من في صلبه رواها 
الحفاظ وفی آسانیدها کلام . 

وکان مروان قصيراً آحمر أوقص یکنی آبا الحکم وبا عبد الملك . واعتق في 
يوم واحد مائة رقبة . وولی المدينة لمعاوية مرات فکان إذا ولي یبالغ في سب علي ولذا 
كان مروان خیرا لنا في السر وسعید خیرا لنا في العلانية . 

وقد آخرج حديث مروان في الصحیح . وکان الحسن والحسین یصلیان خلفه ولا 
يعيدان الصلاة . وهو أول من قدم الخطبة في صلاة العید قبل الصلاة . ولما مات بويع 
لولده عبد الملك بن مروان فى اليوم الذي مات فيه 5 وکان يقال له ولولده بنو الزرقاء 
يقول ذلك من يريد ذمهم وعيبهم . وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان بن الحكم لأبيه 
وكانت من ذوات الرايات التى يستدل بها على ثبوت البغاء فلهذا كانوا يذمون بها . 
ولعل هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو العاص بن أمية والد الحكم فإنه كان من أشراف 
قريش ولا يكون هذا من امرأة له وهي عنده والله أعلم ( حبیش بن دلجة ) بضم الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة المفتوحة ثم الياء المثناة من تحت واخحره شين معجمة 


ذكر مقتل نافع بن الأزرق 
في هذه السنة اشتدت شوكة نافع بن الأزرق وهو الذي ينتسب اليه الازارقة من 
الخوارج . وكان سبب قوته اشتغال أهل البصرة واختلافهم بسبب مسعود بن عمرو وقتله 
وكثرة جموعه . وأقبل نحو الجسر فبعث إليه عبد الله بن الحرث مسلم بن عبيس بن 
كريز بن ربيعة فخرج إليه فدفعه عن آرض البصرة حتى بلغ دولاب من أرض الأهواز 
فاقتتلوا هناك . وجعل مسلم بن عبيس على ميمنته الحجاج بن باب الحميري . وعلى 


ميسرته حارثة بن بدر الغداني » وجعل ابن الأزرق على ميمنته عبيدة بن هلال » وعلى 


۵ mS 5 اد‎ 


سه او اين الماعون ا o‏ 
وقتل نافع بن الأزرق أمير الخوارج في جمادى الآخبرة » فأمر أهل البصرة عليهم 
الحجاج بن باب الحميري » وأمرت الخوارج عبد الله بن الماحوز التميمي واقتتلوا 
فقتل عبد الله . والحجاج . فامّر أهل البصرة عليهم ربيعة بن الأجرم سين 
وأمّرت الخوارج عبيد الله بن الماحوز التميمي ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسوا وقد كره 
بعضهم بعضاً وملوا القتال . فبيناهم كذلك 0 متحاجزون إذ جاءت الخوارج 
سرية مستريحة لم تشهد القتال فحملت على الناس من ناحية عبد القيس فانهزم الناس 
وقتل أمير أهل البصرة ربيعة بعد أن قتل آیضا دغفل ب بن حنظلة الشيباني النسابة . وأخذ 
الراية حارثة بن زید۳) فقاتل ساعة وقد ذهب الناس عنه فقاتل وحمى الناس ومعه 
جماعة من أهل البصرة 51 نزل بالأهواز وبلغ ذلك أهل البصرة فافزعهم › 
وبعث عبد الله بن الزبير الحرث بن أبي ربيعة وعزل عبد الله بن الحرث فأقبلت 
الخوارج نحو البصرة . 
ذكر محاربة المهلب الخوارج 


لما قربت الخوارج من البصرة أتى أهلها الأحنف بن قيس وسألوه أن يتولى 
حربهم فأشار بالمهلب بن أبي صفرة لما يعلم فيه من الشجاعة » والرأي ۰ والمعرفة 
بالحرب » وكان قد قدم من عند ابن الزبير وقد ولاه خراسان » فقال الاحنف : ما لهذا 
الأمر غير المهلب > فخرج إليه أشراف أهل البصرة فكلموه فأبى فكلمه الحرث بن أبي 
ربيعة فاعتذر بعهده على خراسان » فوضع الحرث » وأهل البصرة كتابا إليه عن ابن 
الزبير يأمره بقتال الخوارج وأتوه بالکتاب فلما قرأه قال : والله لا أسير إليهم الا أن 
تجعلوا لي ما غلبت عليه وتقطعوني من بيت المال ما آقوی به من معي فأجابوه إلى ذلك 
وکتبوا له به کتاباً وأرضلوا إلى ابن : الزبیر فأمضاه » فاختار المهلب من آهل البصرة ممن 
یعرف نجدته وشجاعته اثني عشر ألفاً منهم محمد بن واسع ۰ وعبد الله بن رياح 
الأنصاري . ومعاوية بن قرة المزني . وأبو عمران الجوني » وخرج المهلب الى 





)۱( في الأصل «الزمن» وهو غلط . 
(۲) في الطبري «ربيعة الاجذم» . 
(۳) في الطبري «حارثة بن بدر» . 
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الخوارج وهم عند الجسر الأصغر فحاربهم وهو في وجوه الناس وأشرافهم فدفعهم عن 
الجسر ولم يكن بقي إلا أن يدخلوا فارتفعوا الى الجسر الأكبر فسار إليهم في الخيل 
والرجال . فلما رأوه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك . ولما بلغ حارثة بن زيد('» . تأمير 

المهلب على قتال الأزارقة قال لمن معه من الناس : 


وأقبل بمن معه نحو البصرة فرد الحرث بن أبي ربيعة الى المهلب . وركب حارثة 
في سفينة في نهر دجيل يريد البصرة فأتاه رجل من تميم وعليه سلاحه والخوارج وراءه 
فصاح التميمي بحارثة يستغيث به لیحمله معه فقرب السفينة إلى شاطىء النهر وهو 
جرف فوثب التميمي إليها فغاصت بجميع من فيها فغرقوا . وأما المهلب فإنه سار حتى 
نزل بالخوارج وهم بنهر تیری) فتنحوا عنه إلى الأهواز فسير المهلب إلى عسكرهم 
الجواسيس تأتيه بأخبارهم . فلما أتاه خبرهم سار نحوهم واستخلف أخاه المعارك بن 
آبي صفرة على نهر تيرى » فلما وصل الأهواز قاتلت الخوارج مقدمته وعليهم ابنه 
المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة فجال أصحابه ثم عادوا » فلما رأى الخوارج صبرهم 
ساروا عن سوق الأهواز إلى مناذر(۳) فسار يريدهم . فلما قاربهم سير الخوارج جمعا 
علیهم واقد مولی أبي صفرة الى نهر تیری وبها المعارك فقتلوه وصلبوه . وبلغ الخبر إلى 
المهلب فشر ابنه المغيرة إلى نهر تیری فانزل عمه المعارك ودفنه وسکن الناس 
واستخلف بها جماعة ‏ وعاد إلى أبيه وقد نزل سولاف . وکان المهلب شدید الاحتیاط 
والحذر لا ينزل إلا في خندی وهو على تعبية ویتولی الحرس نفسه » فلما نازل الخوارج 
بسولاف رکبوا ووقفوا له واقتتلوا قتالاً شديداً صبر فيه الفریقان ثم حملت الخوارج حملة 
صادقة على المهلب وأصحابه فانهزموا وقتل منهم . وثبت المهلب وآبلی ابنه المغيرة 
يومئذ بلاءٌ حسناً ظهر فيه آثره ونادی المهلب اصحابه فعادوا یه معهم جمع کثیر نجو 
أربعة الاف فارس » فلما كان الخد أراد القتال يمن معه فنهاه بعض آصحابه لضعفهم 


(۱) في الطبري «حارثة بن بد . 
(۲) تیری یکسر آوله وفتح الراء. 
(۳) متافر کمساجد. 


وكثرة الجراح فيهم فترك القتال وسار وقطع دجیل) ونزل بالعاقول) وهو لا يؤتى إلا 
من جهة واحدة » وفي يوم سولاف يقول ابن قيس الرقيات : 

ألا طرقت من آل ميت طارقة على أنّها معشوقةٌ الدل عشِقَهْ 
تميس وأرض الخوش بيني وبینها وسولاف رستاقٍ حَمَمَهُ الازارقة 
إذا نحن شتی صسادفتنا عصابة حرورية اضحخت من الدّين مارقة 
اجازث* إلينا السکریّن کلّهما . فاتث لنا دون اللحافب مُعَانِقَهْ 


وک‌ائن رکفت يوم ولاق منهم أشيارى وقتلی في الجحیم مصیرها 
وأكثر الشعراء فيه » فلما وصل المهلب إلى e‏ ثللائه أيام ثم 


ارتحل وسار نحو الخوارج وهم بسلى . وسلبری فنزل قريباً منهم » وكان كثيراً ما يفعل 
ريا او ال 
سماه بعضهم الكذاب » وبعض الناس يظن انه كذاب في كل حال وليس كذلك 
ام كان يفعل ذلك مكايدةللعدو . فلما فلما نزل المهلب قريباً من الخوارج وخندق عليه 
وضع المسالح وأذكى العيون والحرس والناس على راياتهم ومواقفهم وأبواب الخندق 
محفوظة > فكان الخوارج إذا أرادوا بياته وغرته وجدوا أمراً محكماً فرجعوا فلم يقاتلهم 
انسان كان آشد علیهم منه » ثم ان الخوارج أرسلوا عبيدة بن هلال والزبير بن 
الماحوز في عسکر ليلا إلى عسکر المهلب لیبیتوه نصاحوا بالناس عن و 
فوجدوهم على تعبية قد حذروا فلم ينالوا منهم شيئاً » وأصبح بح المهلب فخرج ال 
تعبية وجعل لاف نها میج > وبکر بن وائل وعبد القیس ميسرة › وأهل با 
القلب » وخرجت الخوارج وعلی میمنتهم عبيدة بن هلال اليشكري » وعلی میسرتهم 


(۱) دجیل اسم 

(۲) العافول اسم قرية. 

(۳) في الأصل «صادقتنا» بالقاف وهو تصحیف. 

)٤(‏ في الأصل «أحادت» بالحاء والدال المهملتین وهو تحریف. 


yy e SES 
الزبير بن الماحوز وكانوا أحسن عدة وأكرم خيلا من أهل البصرة لأنهم مخروا الأرض‎ 
وجردوها ما بين كرمان إلى الأهواز فالتقى الناس واقتتلوا أشد قتال وصبر الفريقان عامة‎ 
النهار . ثم ان الخوارج شدت على الناس شدة منكرة فأجفلوا وانهزموا لا يلوي أحد‎ 
على أحد حتى بلغت الهزيمة البصرة وخاف أهلها السباء » وأسرع المهلب حتى سبق‎ 
المنهزمين إلى مكان مرتفع ثم نادى ای عباد الله فاجتمع إليه ثلاثة الاف أكثرهم من‎ 
قومه من الأزد فلما راهم رضي عدتهم فخطبهم وحثهم على القتال ووعدهم النصر‎ 
وآمرهم أن يأخذ کل رجل منهم عشرة أحجار وقال : سیروا بنا نحو عسکرهم فانهم الآن‎ 
آمنون وقد خرجت خیلهم في طلب إخوانهم فوالله ۳ لارجو أن لا ترح جع الیهم خیلهم‎ 
حتی تستبیحوا عسکرهم وتقتلوا آمیرهم فأجابوه فأقبل بهم راجعاً فما شعرت الخوارج‎ 
إلا والمهلب یقاتلهم في جانب عسکرهم فلقیهم عبد الله بن الماحوز والخوارج فرماهم‎ 
أصحاب المهلب بالأحجار حتی اثخنوهم ثم طعنوهم بالرماح وضربوهم بالسیوف‎ 
5 فاقتتلوا ساعة فقتل عبد الله بن الماحوز » وکثیر من آصحابه وغنم یت مسكريم‎ 
وأقبل من كان في طلب أهل البصرة راجعاً وقد وضع المهلب لهم خيلا ورجالاً‎ 
تختطفهم وتقتلهم وانكفؤوا راجعين مذلولين مغلوبين فارتفعوا إلى كرمان وجانب‎ 

أصبهان » وقال بعض الخوارج لما رأى قتال أصحاب المهلب بالحجارة : 
آتانا بأحجار لیقتلنابها وهل تقتل الأقران ويحك بالحجر 


ولما فرغ المهلب منهم أقام مکانه حتی قدم مصعب بن الزبیر على البصرة آمیرا 
وعزل الحرث بن آبي ربيعة وفي هذا الیوم یقول الصلتان العبدي : 


فى E IT‏ کرام وقتلی لم نُوَسَّدُ خدودُها 

فلما قتل عبد الله بن الماحوز استخلف الخوارج الزبير بن الماحوز » وكتب 
المهلب إلى الحرث بن أبي ربيعة يعرفه ظفره . فارسل الحرث الكتاب إلى ابن الزبير 
بمكة ليقرأه على الناس هناك » وكتب الحرث إلى المهلب أما بعد فقد بلغني كتابك 
ORAS CK ARES‏ وعد هات رفوا 
الآخرة وفضلها . فلما قرأ المهلب كتابه ضحك وقال : أما يعرفني إلا بأخي الأزد فماهو 
إلا أعرابي جاف » وقيل : ان عثمان بن عبيد الله بن معمر قاتل الخوارج . ونافع بن 
الأزرق قبل مسلم فقتل عثمان . وانهزم أصحابه بعد أن قتل من الخوارج خلق كثير » 


فسير إليهم من البصرة بعده حارثة بن زيد الغداني فلما راهم عرف أنه لا طاقة له بهم 
فقال لأصحابه : 

يعني ما شاء » ثم سار بعده مسلم بن عبيس » وقيل : إن المهلب لما دفع 
الخوارج من البصرة الى ناحية الأهواز أقام بقية سنته يجبي كور دجلة ورزق أصحابه 
وأتاه المدد من البصرة ة حتی بلغ أصحابه ثلاثين الفا فعلى هذا تكون هزيمة الخوارج سنة 

كا ب ل ی 
ففارقه لاحداثه في مذهبه ما تقدم ذكره 5 وسار إلى اليمامة 3 ودعا أً بو طالوت إلى 
نفسه » فمضى إلى الحضارم فنهبها وكانت لبني حنيفة فأخذها منهم معاوية ب بن أن 
سفيان فجعل فيها من الرقيق ما عدتهم وعدة أبنائهم ونسائهم أربعة الاف فغنم ذلك 
البحرين » وقيل : من البصرة تحمل مالا وغيره يراد بها ابن الزبير فاعترضها نجدة 
هذا المال وردوا هؤلاء العبيد واجعلوهم يعملون الأرض لكم فإن ذلك أنفع فاقتسموا 
المال وقالوا ۱ نجدة خير لنا من أبي طالوت فخلعوا أبا طالوت وبايعوا نحدة وبايعه أبو 
وت روت لي مدت بان ولجده يوك این E‏ مان بي تجمع ای 
بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فلقیهم بذي المجاز فهزمهم وقتلهم قتلا 
دوعا . وصبر كلاب وعطیف ابنا قرة بن هبيرة القشیریان وقاتلا حتی قتلا . 

وانهزم قيس بن الرقاد الجعدي فلحقه أخوه لأبيه معاوية فسأله أن يحمله ردفاً فلم 
يفعل » ورجع نجدة إلى اليمامة فكثر أصحابه فصاروا ثلاثة الاف . ثم سار نجدة إلى 
البحرين سنة سبع وستين فقالت الأزد : نجدة أحب إلينا من ولاتنا لأنه ينكر الجور 
وولاتنا يجوزونه فعزموا على مسالمته » واجتمعت عبد القيس ومن بالبحرين غير الأزد 
على محاربته » فقال بعض الأزد : نجدة أقرب إليكم منه إلينالأنكم كلكم من ربيعة فلا 
تحاربوه » وقال بعضهم : لا ندع نجدة وهو حروري مارق تجري علينا أحكامه فالتقوا 


سنة ۵ O oa‏ 0 ۳۱ 
بالقطيف فانهزمت عبد القيس وقتل منهم جمع كثير » وسبى نجدة من قدر عليه من آهل 
القطيف فقال الشاعر : 
فم لقند لقم ب انیا ات و ال 
وأقام نجدة بالقطيف ووجه ابنه المطرح في جمع إلى المنهزمين من عبد القيس 
فقاتلوه بالثوير فقتل المطرح بن نجدة وجماعة من أصحابه » وأرسل نجدة سرية إلى 
الخط فظفر بأهله » وأقام نجدة بالبحرين » فلما قدم مصعب بن الزبير إلى البصرة سنة 
تسم وستين بعث إليه عبد الله بن عمير الليثي الأعور في أربعة عشر ألفاً فجعل يقول : 
اثبت نجدة فإنا لا نفر فقدم ونجدة بالقطيف فأتى نجدة عسکر ابن عمير وهو غافل 
فقاتلهم طویلا وافترقوا وأصبح ابن عمير فهاله ما رأى في عسكره من القتلى والجرحى » 
وحمل عليهم نجدة فلم يلبثوا أن انهزموا فلم يبق عليهم نجدة وغنم ما في عسكرهم ۽ 
وأصاب جواري فيهن أم ولد لابن عمير فعرض عليها أن يرسلها إلى مولاها فقالت : لا 
حاجة بي إلى من فر عني وتركني » وبعث نجدة أيضاً بعد هزيمة ابن عمير جيشاً إلى 
عمان واستعمل عليهم عطية بن الأسود الحنفي وقد غلب عليها عباد بن عبد الله وهو 
شيخ كبير» وابناه سعيد وسليمان يعشران السفن ويجبيان البلاد » فلما أتاهم عطية 
قاتلوه فقتل عباد واستولى عطية على البلاد فاقام بها أشهراً ثم خرج منها واستخلف رجلا 
يكنى أبا القاسم» فقتله سعيد وسليمان ابنا عباد وأهل عمان » ثم خالف عطية نجدة 
على ما نذكره إن شاء الله فعاد إلى عمان فلم يقدر عليها » فركب في البحر وأتى كرمان 
وضرب بها دراهم سماها العطوية وأقام بكرمان » فأرسل إليه المهلب جيشاً فهرب إلى 
سجستان ثم إلى السند فلقيته خيل المهلب بقندابيل فقتلته » وقيل : قتله الخوارج . 
a‏ ایض من سردت ملم 
الصدقة » فقاتل أصحابه بني تميم بكاظمة » وأعان أهل طویلع بني تميم فقتلوا من 
الخوارج رجلا فارسل نجدة إلى أهل طویلع من آغار علیهم وقتل منهم نيفاً وثلاثين رجلا 
وسبی » ثم نه دعاهم بعد ذلك فاجابوه فاخذ منهم الصدقة » ثم سار نجدة إلى صنعاء 
في خف من الجیش فبایعه أهلها وظنوا أن وراءه جيشاً كثيراً فلما لم يروا مدداً يأتيه ندموا . 
على بیعته وبلغه ذلك فقال : إن شنم أقلتكم بيعتكم وجعلتكم في حل منها وقاتلتكم 
فقالوا : لا نستقيل بيعتنا » فبعث إلى مخالفيها فاخذ منهم الصدقة » وبعث نجدة أبا 
فديك إلى حضرموت فجبى صدقات أهلها » وحج نجدة سنة ثمان وستين . وقيل: 


۵ تلد انمد کم 1ن شه‎ A ا‎ SSS 
» سنة تسم وستين وهو في ثمانمائة وستين رجلا » وقيل : في الفي رجل وستمائة رجل‎ 
وصالح ابن الزبير على ان يصلي كل واحد بأصحابه ويقف بهم ويكف بعضهم عن‎ 
بعض فلما صدر نجدة عن الحج سار إلى المدينة فتأهب أهلها لقتاله وتقلد عبد الله بن‎ 
عمر سيفاً » فلما كان نجدة بنخل أخبر بلبس ابن عمر السلاح فرجع إلى الطائف‎ 
وأصضات.ننتا لعبد الله بن غمروين عثمان كانت عند ظثر لها فضمها إليه فقال نعض‎ 
أصحابه : إن نجدة ليتعصب لهذه الجارية فامتحنوه فسأله بعضهم بيعها منه فقال قد‎ 
اعتقت نصيبي منها فهي حرة قال : فزوجني إياها قال : هي بالغ وهي أملك بنفسها فأنا‎ 
استأمرها فقام من مجلسه ثم عاد فقال : قد استأمرتها فكرهت الزواج فقيل : إن‎ 
عبد الملك أو عبد الله بن الزبیر كتب إليه والله لئن أحدثت فيها حدثاً لأطأن بلادك وطأة‎ 
لا يبقى معها بكري .» وكتب نجلة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء فقال : سلوا ابن عباس‎ 
فسألوه ( ومساءلة ابن عباس مشهورة 3 ولما سار نجدة من الطائف أتاه عاصم بن‎ 
. عروة بن مسعود الثقفي فبایعه عن قومه ولم یدخل نجدة الطائف‎ 

فلما قدم الحجاج الطائف لمحاربة ابن الزبیر قال لعاصم : ياذا الوجهین بایعت 
نجدة ؟ قال : أي والله وذو عشرة أوجه أ عطیت نجدة الرضا ودفعته عن قومي وبلدي » 
وا ستعما الحاروق وهو حراق على الطائف . وتبالة » والسراة . وا ستعما سعد 
الطلائع على ما يلي نجران . ورجع نجدة إلى البحرين فقطع الميرة عن أهل الحرمين 
منها ومن اليمامة . فكتب اليه ابن عباس أن ثمامة بن اثال لما أسلم قطع الميرة عن أهل . 
مكة وهم مشركون فكتب اليه رسول الله َة ان أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة 
فجعلها لهم وأنك قطعت الميرة عنا ونجن مسلمون فجعلها نجدة لهم . ولم يزل عمال 
نجدة على النواحي حتى اختلف عليه أصحابه فطمع فيهم الناس فأما الحاروق فطلبوه 
بالطائف فهرب » فلما كان في العقبة(۱) في طريقه لحقه قوم يطلبونه فرموه بالحجارة 
حتى قتلوه . 

ذكر الاختلاف على نجدة وقتله وولاية أبى فديك 

ثم ان أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأسباب نقموها عليه » فمنها أن آبا سنان 

حيان بن وائل أشار على نجدة بقتل من أجابه تقية فشتمه نجدة فهم بالفتك به فقال له 


(۱) لم يبين أي عقبة هي ولعلها عقبة كراء وهي مشهورة في ناحية الطائف. 


حدق 3 بعس نه و ره Ase Sa O E‏ تسج عجو يعد مع جاب نج امد رس | 
نجدة : كلف الله أحداً علم الغيب ؟ قال : لا . قال : فإنما علينا أن نحكم بالظاهر 
فرجع آبو سنان إلى نجدة » ومنها أن عطية بن الأسود خالف على نجدة وسببه أن نجدة 
سير سرية بحرا وسرية برا فأعطى سرية البحر أكثر من سرية البر » فنازعه عطية حتى 
أغضبه فشتمه نجدة فغضب عليه وألب الناس عليه . وكلم نجدة في رجل یشرب الخمر 
فى عسكره فقال : هو رجل شديد النكاية على العدو وقد استنصر رسول الله مَل 
بالمشركين . وكتب عبد الملك إلى نجدة يدعوه إلى طاعته ويوليه اليمامة ويهدر له ما 
أصاب من الأموال والدماء فطعن عليه عطية وقال : ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه 
دهاناً فى الدين وفارقه إلى عمان . 

ومنها أن قوماً فارقوا نجدة واستنابوه فحلف آن لا یعود ثم ندموا علی استنابته 
وتفرقوا » ونقموا عليه أشياء آخر » فخالف عليه عامة من معه وانحازوا عنه وولوا آمرهم 
آبا فديك عبد الله بن ثور أحد بنی قيس بن ثعلبة » واستخفی نجدة فارسل آبو فديك في 
تقتل نجدة تفرق الناس عنك فألح في طلبه وکان نجدة مستخفیا في قرية من قری 
هجر . وکان للقوم الذين اختفی عندهم جارية یخالف إليها راع لهم فأخحذت الجارية 
من طیب كان مع نجدة فسألها الراعي عن أمر الطیب فاخبرته » فأخبر الراعي آصحاب 
أبي فديك بنجدة فطلبوه فنذر بهم . فأتی آخواله من بني تمیم فاستخفی عندهم ثم أراد 
المسیر إلى عبد الملك فاتی بیته لیعهد إلى زوجته فعلم به الفديكية وقصدوه فسبق إليه 
رجل منهم فأعلمه فخرج وبیده السیف فنزل الفديكي عن فرسه وقال : إن فرسي هذا لا 
يدرك فارکبه فلعلك تنجو عليه فقال : ما أحب البقاء ولقد تعرضت للشهادة فى مواطن 
ما هذا بأحسنها » وغشیه أصحاب أبي فديك فقتلوه وکان شجاعاً كريماً وهو یقول : 
وان جر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إن الکرام الدعائم 

ولما قتل نجدة سخط قتله قوم من أصحاب أبي فديك ففارقوه ؛ وثار به 


مسلم بن جبیر فضربه اثنتي عشرة ضربة بسکین فقتل مسلم وحمل آبو فديك إلى منزله 
فبرىء . 


ف هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه عبيدة بن الزبير عن المدينة واستعمل 


أخاه مصعباً » وسبب ذلك أن عبيدة خطب الناس فقال لهم : قد ترون ما صنع الله بقوم 
في ناقة قيمتها خمسة دراهم فسمى مقوم الناقة فبلغ ذلك أخاه عبد الله فعزله واستعمل 
مصعبا . 
ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 

لما احترقت الكعبة حين غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير أيام يزيد تركها ابن 
الزبير يشنع بذلك على أهل الشام . فلما مات يزيد واستقر الأمر لابن الزبير شرع في 
بنائها فأمر بهدمها حتى ألحقت بالأرض وكانت قد مالت حيطانها من حجارة المنجنيق 
وجعل الحجر الأسود عنده وكان الناس يطوفون من وراء الأساس وضرب عليها السور 
وأدخل فيها الحجر » واحتج بأن رسول الله َة قال لعائشة : « لولا حدثان عهد قومك 
بالكفر لرددت الكعبة على أساس ابراهيم وأزيد فيها الحجر » فحفر ابن الزبير فوجد 
أساسا امثال الجمال فحركوا منها صخرة فبرقت بارقة فقال : اقروها على أساسها 
وبنائها . وجعل لها بابين يدخ لمن أحدهما ويخرج من الآخر . وقيل : كانت عمارتها 
سنة أربع وستين . 


ذكر الحرب بين ابن خازم وبني تميم 

و و تن ی ی ا 
ذكر ذلك ا م TG‏ 
وجعل على شرطته بكير بن وشاح وضم إليه تعاب ین دز العطاردي وكانت أم 
محمد تميمية - فلما جفا ابن خازم بني تميم أتوا ابنه محمداً بهراة فكتب ابن خازم إلى 
ابنه محمد » وإلى بكير » وشماس يأمرهم بمنعهم عن هراة » فأما شماس فصار مع بني 
ع از م ا و 
E‏ ا لوه ۱۳۳ 
عليه كلما أرادوا البول فقال لهم شماس : أما إذا بلغتم هذا منه فاقتلوه بصاحبيكما 
اللذين قتلهما بالسياط ‏ وكان قد ضرب رجلين من تميم بالسياط حتى ماتا - فقاموا إليه 
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ليقتلوه e Sm E‏ 
سا » فشكر ار بن خازم لحيان ذلك ولم يقتله فيمن قتل » وكان الذي تولى قتل محمد 
رجلين اسم أحدهما عجلة واسم الآخر كسيب فقال ابن خازم :بس ما اكتسب كسيب 

لقومه ولقد عجل عجلة لقومه شرا . 


وأقبلت تميم إلى مرو وأمروا عليهم الحريش بن هلال القريعي وأجمع أكثرهم 
على قتال ابن خازم » فقاتل الحريش بن هلال عبد الله بن خازم سنتين » فلما طالت 
الحرب خرج الحريش فنادی ابن خازم وقال له : طالت الحرب بیننا فعلام نقتل قومي 
وقومك ؟ ابرز إليّ فأينا قتل صاحبه صارت الارض له . فقال له ابن خازم : قد انصفت 
وبرز إليه فتضاربا وتصاولا تصاول الفحلین لا يقدر آحدهما على صاحبه ثم غفل ابن 
خازم فضربه الحريش على رأسه فألقى فروة رأسه على وجهه وانقطع ركاب الحریش 
وانتزع السيف ولزم ابن خازم عنق فرسه راجعا إلى أصحابه ثم غاداهم القتال فمكثوا 
بذلك بعد الضربة أياما ثم مل الفريقان فتفرقوا ثلاث فرق . فرقة إلى نيسابور مع 
بحير بن ورقاء » وفرقة إلى ناحية أخرى . وفرقة فيها الحريش إلى مرو الروذ فاتبعه ابن 
خازم إلى قرية 5 تسمى الملحمة والحريش في اثني عشر رجلا وقد تفرقت عنه اصحابه 
وهم في خربف فلا انتهی إليه ابن عام خرج اليه قي آصحابه فنحمل مول لابن خازم 
على الحريش فضربه فلم يصنع شيثاً فقال الحريش لرجل معه: إن سيفي لا يصنع في 
سلاحه شيئاً فاعطني خشبة فأعطاه عودا من عناب فحمل على المولى فضربه فسقط 
وقيذا » ثم قال لابن خازم : ما تريد مني وقد خليتك والبلاد ؟ قال : إنك تعود إليها 
قال : لا أعود فصالحه على أن يخرج من خراسان ولا يعود إلى قتاله فأعطاه ابن خازم 
أربعين ألفاً » وفتح له الحريش باب القصر فدخله ابن خازم وضمن له وفاء دينه وتحدثا 
طويلاً » وطارت قطنة عن الضربة التي برأس ابن خازم فأخذها الحريش ووضعها 
مكانها فقال له ابن خازم : مسك اليوم ألين من مسك امس فقال الحريش : معذرة إلى 
الله وإليك أما والله لولا ركابي انقطع لخالط السيف رأسك » وقال الحريش في ذلك : 


أزال عظم ذراعي عن مرت حل الرديني في الإدلاج الد 
خولین ما اغتمضت عيني بمنزلة إلا وكفي وساد لي على حجر 


.» في الطبري « جيهان بن مشجعة‎ )١( 
1 
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بَرّي الحديدٌ وسربالی إذا هجعت عني العیون مجال الفالح الذکر 
( بحيربن ورقاء ) بفتح الباء الم وحلة والصاء المهملة المکسورة 4 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وقع طاعون الجارف بالبصرة وعليها عبيد الله بن معمر فهلك به 
خلق كثير فماتت أم عبيد الله فلم يجدوا لها من يحملها حتى استأجروا من حملها وهو 
الأمير ع وحج بالناس عبد الله .بن الزبير » وكان على المدينة مصعب » وعلى الكوفة › 
ابن مطيع 3 وعلى البصرة الحرث بن ربيعة المخزومي 2 وعلى خراسان عبد الله بن 
خازم . وفيها توفي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي وكان قد عمي اخر عمره 
وكانت وفاته بمصر » وقيل : توفي سنة ثمان وستین*) 


(۱) في الطبري مجال القارح الذكر- . 

(۲) كان رضي الله عنه من خيار الصحابة وعلمائهم وعبادهم وكتب عن البي کم أسلم قبل أبيه ولم يكن 
أصغر من أبيه إلا باثنتي عشرة سنة » وكان واسع العلم مجتهداً في العبادة عاقلا » وكان يلوم أباه في القيام 
مع معاوية » وكان يقرأ الكتابين القرآن والتوراة » وقيل : إنه بكى حتى عمي . 


نم د خلت سنة ست وستسن 
ذکر وثوب المختار بالكوفة 

في هذه السنة رابع عشر ربیع الأول وب المختار بالكوفة وأخرج عنها عبد الله بن 
مطيع عامل عبد الله بن الزبير . وسبب ذلك أن سليمان بن صرد لما قتل قدم من بقي 
من أصحابه الكوفة فلما قدموا وجدوا الا عیشت قل حيبسه عبد الله بن يزيد 
الحطمي » وابراهيم بن محمد بن طلحة وقد تقدم ذكر ذلك » فكتب إليهم من الحبس 
يثني عليهم ويمنيهم الظفر ويعرفهم أنه هو الذي أمره محمد بن علي المعروف بابن 
الحنفية ‏ بطلب الثأر فقرأ كتابه رفاعة بن شداد » والمثنى بن مخربة العبدي » 
وسعد بن حذيفة بن اليمان » ويزيد بن أنس . وأحمر بن شميط الأحمسي . 
وعبد الله بن شداد البجلى » وعبد الله بن كامل » فلما قرؤوا كتابه بعثوا إليه ابن كامل 
يقولون له : إننا بحيث يسرك فان شئت أن نأتيك ونخرجك من الحبس فعلنا فأتاه فأخبره 
فسر بدلك وقال لهم : إني أخرج في آيامي هذه . 

وکان المختار قد أرسل إلى ابن عمر یقول له : إنني قد حبست مظلوماً ویطلب 
إليه أن يشفع فيه إلى عبد الله بن يزيد » وابراهیم بن محمد بن طلحة فکتب إليهما ابن 
عمر في آمره فشفعاه وأخرجاه من السجن وضمناه وحلفاه أنه لا يبغيهما غائلة ولا یخرج 
عليهما ما كان لهما سلطان . فإن فعل فعليه ألف بدنة ينحرها عند الكعبة ومماليكه 
أحرار ذكرهم وانثاهم, فلما خرج نزل بداره فقال لمن يثق به : قاتلهم الله ما أحمقهم 
حين يرون أني أفي لهم » أما حلفي بالله فإنني إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها أن 
أكفر عن يميني وخروجي عليهم خير من كفي عنهم . وأما هدي البدن وعتق المماليك 
فهو أهون علي من بصقة فوددت أن تم لي أمري ولا أملك بعده مملوكا أبدا . ثم 
اختلفت إليه الشيعة واتفقوا على الرضا به » ولم يزل أصحابه يكثرون وأمره يقوى حتى 


عبد الله بن مطيع على عملهما بالكوفةفلقيه بحير بن رستان الحميري 27 عند مسيره إلى 
الكوفة فقال له : لا تسر الليلة فان القمر بالناطح فلا تسر . فقال له : وهل نطلب إلا 
النطح فلقى نطحاً كما يريد فكان البلاء موکلا بمنطقه وكان شجاعاً » وسار ابراهيم هيم إلى 
المدينة وكسر الخراج وقال : كانت فتنة فسكت عنه ابن الزبیر . 

وكان قدوم ابن مطيع في رمضان لخمس بقين منه » وجعل على شرطته إياس بن 
آبي مضارب”©2 العجلي وأمره بحسن السيرة والشدة على المريب . ولما قدم صعد 
المنبر فخطبهم وقال : آما بعد فإن أمير المؤمنين بعثني على مصرکم وثغورکم وأمرني 
بجباية فيئكم . وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضا منكم . وان أتبع وصية 
عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته وسيرة عثمان بن عفان فاتقوا الله واستقيموا 
ولا تختلفوا وخذوا على أيدي سفهائكم فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني 
فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي ولأقيمن درء الأصعر(” المرتاب فقام إليه السائب 
EL‏ ل 
وأن لا يقسم إلا فينا » وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار بها في 
بلادنا هذه حتى هلك» ولا حاجة لنا فى سيرة عثمان فى فيئنا ولا في أنفسناء ولا في 
یی تا مات أرق للفو ليها لكي و سل لاسن 
خيراً . فقال يزيد بن أنس : صدق السائب وبر فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة 
أحببتموها ثم نزل . ش 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مطيع فقال له : ان السائب بن مالك من رژوس 
أصحاب المختار فابعث إلى المختار فليأتك فإذا جاءك فاحبسه حتى يستقيم أمر الناس 
فإن أمره قد استجمع له وكأنه قد وثب بالمصر ‏ فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن 
قدامة » وحسين بن عبد الله البرسمي من همدان > فقالا : أجب الأمير فعزم على 
الذهاب فقرأ زائدة إوإذ يَمْكُر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 الآية 
فألقى المختار ثيابه وقال : ألقواعلىٌ قطيفة فقد وعكت إني لأجد بردا شدیدا ارجعا إلى 
الأمير فاعلماه حالي » فعادا إلى ابن مطيع فأعلماه فتركه ؛ ووجه المختار إلى أصحابه 





(۱) في الطبري « بحير بن ريسان الحميري ». 

(۲) في الطبري « أياس بن مضارب » . 

(م) الأصعر ‏ بالعين المهملة ‏ والصعر هو امالة الوجه عن الناس تهاوناً بهم 
)٤(‏ الأنفال ۳۰ . 


فجمعهم حوله في الدور وأراد أن يثب في الكوفة في المحرم > فجاء رجل من أصحاب 
شبام - وشبام حي من همدان وكان شريفاً اسمه عبد الرحمن بن شريح فلقي سعيد بن 
منقذ الثوري . وسعر بن أبي سعر الحنفي » والأسود بن جراد الكندي . وقدامة بن 
مالك الجشمي فقال لهم : إن المختار يريد يخرج بنا ولا ندري أرسله ابن الحنفية أم 
لاء فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية نخبره بما قدم علينا به المختار فان رخص لنا في اتباعه 
تبعناه وإن نهانا عنه اجتنبناه. فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من الدنيا اثر عندنا من سلامة 
دیننا قالوا له : أصبت 


فخرجوا إلى ابن الحنفية فلما قدموا عليه سألهم عن حال الناس فأخبروه عن 
حالهم وما هم عليه وأعلموه حال المختار وما دعاهم إليه واستأذنوه في اتباعه » فلما 
فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر فضيلة ة أهل البيت والمصيبة 
بقتل الحسین ثم قال لهم : وأما ما ذکرتم ممن دعاکم إلى الطلب بدماثنا فا لوددت 
أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه - ولو کره لقال لا تفعلوا فعادوا وناس من 
الشيعة ينتظرونهم ممن أعلموه ه بحالهم » وکان ذلك قد شق على المختار وخاف أن 
يعودوا بأمر يخذل الشيعة عنه » فلما قدموا الكوفة دخلوا على المختار قبل قبل دخولهم إل 
5 نز او ا د 0 اه 
أحبوا أن ل نا حلت وي الامام المهدي فسألوه e‏ 
عليكم فنبأهم أني وزيره وظهيره ورسوله وأمركم بآتباعي وطاعتي فيما دعوتكم إليه من 
قتال المحلين والطلب بدماء أهل بيت نبيكم المصطفين . فقام عبد الرحمن بن شريح 
وأخبر هم بحالهم ومسيرهم وأن ابن الحنفية أمرهم بمظاهرته وموازرته وقال لهم : ليبلغ 
الشاهد الغائب واستعدوا وتأهبوا 2 وقام جماعة من أصحابه فقالوا توا من کلامه 
فاستجمعت له الشيعة وکان من جملتهم الشعبي وأبوه شراحیل . 


فلما تهيأ آمره للخروج قال له بعض أصحابه : إن آشراف آهل الكوفة مجمعون 
على قتالکم مع ابن مطيع فان اجابنا إلى آمرنا ابراهیم بن الأشتر رجونا القوة على عدونا 
فانه فتی رئيس وابن رجل شریف له عشيرة ذات عز وعدد. فقال لهم المختار : فالقوه 
وأدعوه فخرجوا إليه ومعهم الشعبي فأعلموه حالهم وسألوه مساعدتهم عليه وذکروا له ما 
كان آبوم عليه من ولاء علي وأهل بيته . فقال لهم : إني قد أجبتكم إلى الطلب بدم الحسين 
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وأهل بيته على أن تولوني الأمر . فقالوا له : أنت لذلك آهل ولکن لیس إلى ذلك سبیل 
هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدي وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته . فسکت 
ابراهیم ولم یجبهم فانصرفوا عنه فأخبروا المختار فمکث ثلاثاً ثم سار في بضعة عشر من 
أصحابه . والشعبي ‏ وأبوه فیهم إلى ابراهیم فدخلوا عليه فألقی لهم الوسائد فجلسوا 
علیها وجلس المختار معه على فراشه فقال له المختار : هذا کتاب من المهدي 
محمد بن علي آمیر المؤمنين وهو خير أهل الأرض الیوم وابن خير آهلها قبل الیوم بعد 
انبياء الله ورسله وهو يسألك أن تنصرنا وتوازرنا » قال الشعبي : وكان الكتاب معي ؛ 
فلما قضى كلامه قال لي : ادفع الكتاب إليه فدفعه إليه الشعبي فقرأه فإذا فيه من محمد 
المهدي إلى ابراهيم بن مالك الأشتر . سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هو أما بعد فإني قد بعثت إليكم وزيري وأميني الذي ارتضيته لنفسي وأمرته بقتال عدوي 
والطلب بدماء أهل بيتي فانهض معهم بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإنك إن 
تنصرني 2١7‏ وأجبت دعوتي حك لبيك مدير بشي وا لبر كل ناي 
غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام . ش 
فلما فرغ من قراءة الكتاب قال : قد كتب إليّ ابن الحنفية قبل اليوم وکتبت فلم 
يكتب إلي إلا باسمه واسم أبيه » قال المختار : إن ذلك زمان وهذا زمان . قال : فمن 
يعلم أن هذا كتابه إليَّ؟ فشهد جماعة ممن معه منهم زيد بن آنس. وأحمر بن 
ا ل ل ان 
الفراش وأجلس المختار عليه وبايعه ثم خرجوا من عنده . وقال ابراهيم للشعبي : قد 
رأيتك لم تشهد مع القوم أنت ولا أبوك أفترى هؤلاء شهدوا على حق ؟ فقال له : هؤلاء 
سادة القراء » ومشيخة المصر . وفرسان العرب ولا يقول مثلهم إلا حقاً"© فكتب 
أسماءهم وتركها عنده . ودعا إبراهيم عشيرته » ومن أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار 
كل عشية عند المساء يدبرون آمورهم » واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس 
لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين . فلما كانت تلك الليلة عند المغرب صلى 
ابراهيم بأصحابه ثم خرج يريد المختار وعليه وعلى اصحابه السلاح» وقد أتى اياس بن 


(۱) في الطبري « إن نصرتني». 
(۲) في البداية والنهاية : وکتمته ما في نفسي من اتهامهم . ولكني كنت أحب أن یخرجوا للا حذ بثار الحسين 
وکنت على رأس القوم . 
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bS‏ : ان المختار حارج عليك بإحدى هاتین اللیلتین وقد 
بت انی إلن الكناسة فلو بعثت في كل جبانة عظيمة بالكوفة رجلا من أصحابك في 
جماعة من أهل الطاعة لهاب المختار وأصحابه الخروج عليك . فبعث ابن مطيع عبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني إلى جبانة السبيع وقال : اكفني قومك ولا تحدثن 
جاع موعت تجو ان Ea‏ انا وي وف لحري لان 
الجعفي إلى جبانة كندة » وبعث عبد الرحمن بن مخنف إلى جبانة الصائديين » وبعث 
شمر بن ذي الجوشن إلى جبانة سالم » وبعث يزيد بن رويم إلى جبانة المراد وأوصى 
كلا يع نالا مويق ن قله )وت شبت دن ربعن إلى اة وال معت 
صوت القوم فوجه نحوهم » وكان خروجهم إلى الجبابين یوم الاين وحرج 
ابراهیم بن الأشتر يريد المختار ليلة الثلاثاء ‏ وقد بلغه ان الجبابین قد ملئت رجالا وأن 
إياس بن مضارب في الشرط قد أحاط بالسوق والقصر ‏ فأخذ معه من أصحابه نحو مائة 
دارع وقد لبسوا علیها القيية ققال له اصحابه : تجنب الطریق COR‏ وسط 
السوق بجنب القصر ولأرعبن عدونا ولأرينهم هوانهم علینا . فسار على باب الفیل ثم 
على دار عمرو بن حريث فلقیهم یاس بن مضارب في الشرط مظهرین السلاح فقال : 
من أنتم ؟ فقال ابراهیم : آنا ابراهیم بن الأشتر فقال اياس : ما هذا الجمع الذي معك 
وما ترید؟ ولست بتارکك حتی آتي بك الأمير فقال ابراهيم : خل سبیلا قال : لا 
آفعل » وکان مع ایاس بن مضارب رجل من همدان يقال له آبو قطن -وکان یکرمه وکان 
صدیقا لابن الاشتر - فقال له ابن الاشتر : ادن مني يا آبا قطن فدنا منه وهو یظن ان 
ابراهيم يطلب منه أن يشفع فيه إلى إياس » فلما دنا منه أخذ رمحا كان معه وطعن به 
إياسا في ثغرة نحره فصرعه» وأمر رجلا من قومه فأخذ رأسه . وتفرق أصحاب إياس 
ورجعوا إلى ابن مطيع فبعث مكانه ابنه راشد بن أياس على الشرط وبعث مكان راشد 
إلى الكناسة سويد بن عبد الرحمن المنقري أبا القعقاع بن سويد . 

وأقبل ابراهيم بن الأشتر إلى المختار وقال له : إنا اتعدنا للخروج القابلة وقد جاء 
1 مر دامن لحرو تلو کیره اليو فرح المدتار مال زاب و بهذا أول 
الفتح إن شاء الله تعالى . ثم قال لسعيد بن منقذ : قم فاشعل النيران في الهوادي 
والقصب وارفعها . وسر آنت يا عبد اله بن شداد فناد يا منصور أت . وقم أنت يا 
سفیان بن لیلی ۰ وأنت يا قدامة بن مالك فناد يا لثارات الحسین . ثم لبس سلاحه فقال 


له ابراهيم : إن هؤلاء الذين في الجبابين يمنعون أصحابنا من اتياننا فلو سرت إلى قومي 
بمن معي ودعوت من أجابني وسرت بهم في نواحي ي الكوفة ودعوت بشعارنا لخرج إلينا 
من أراد الخروج . ومن أتاك حبسته عندك إلى من معك فإن عوجلت كان عندك من 
يمنعك إلى أن اتيك فقال له : افعل وعجل وإياك أن تسير إلى أميرهم تقاتله ولا تقاتل 
أحداً وأنت تستطيع أن لا تقاتله إلا أن يبدأك أحد بقتال » فخرج ابراهیم وأصحابه حتی 
أتى قومه واجتمع إليه جل من كان أجابه . وسار بهم في سكك المدينة ليلا طویلا وهو 
يتجنب المواضع التي فيها الأمراء الذين وضعهم ابن مطيع . فلما انتهى إلى مسجد 
السكون أتاه جماعة من خيل زحر بن قيس الجعفي ليس عليهم أمير فحمل عليهم 
إبراهيم فكشفهم حتى أدخلهم جبانة كندة وهو يقول : اللهم إنك تعلم أنا غضبنا لأهل 
بيت نبيك وثرنا لهم فانصرنا على هؤلاء . ثم رجع ابراهيم عنهم بعد ان هزمهم . 

ثم سار ابراهيم حتى أتى جبانة أثير فتنادوا بشعارهم فوقف فيها فأتاه سويد بن عبد 
الرحمن المنقري ورجا أن يصيبهم فيحظى بها عند ابن مطيع فلم يشعر به ابراهيم إلا 
وهو معه . فقال ابراهيم لأصحابه : يا شرطة الله انزلوا فإنكم أولى بالنصر من هؤلاء 
الفساق الذين خاضوا في دماء أهل بيت نبيكم فنزلوا . ثم حمل عليهم ابراهيم حتى 
آخرجهم إلى الصحراء فانهزموا فركب بعضهم بعضاً وهم يتلاومون وتبعهم حتی 
ادخلهم الكناسة فقال لابراهیم أصحابه : اتبعهم واغتنم ما دخلهم من الرعب فقال : لا 
ولکن نأتي صاحبنا يؤمن الله بنا وحشته ویعلم ما كان من نصرنا له فيزداد هو وأصحابه قوة 
مع أني لا امن أن یکون قد أوتي . 

ثم سار ابراهيم حتى أتى باب المختار فسمع الأصوات عالية والقوم يقتتلون . 
وقد جاء شبث بن ربعي من قبل السبخة فعبى له المختار يزيد بنأنس » وجاء حجار بن 
أبجر العجلي فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط . فبينما الناس يقتتلون إذ جاء 
ابراهيم من قبل القصر . فبلغ حجاراً وأصحابه أن ابراهيم قد أتاهم من ورائهم فتفرقوا 
في الازقة قبل أن يأتيهم » وجاء قيس بن طهفة النهدي في قريب من مائة وهو من 
أصحاب المختار فحمل على شبث بن ربعي وهويقاتل يزيد بن أنس فخلى لهم الطريق 
حتى اجتمعوا ؛ وأقبل شبث إلى ابن مطيع وقال له : اجمع الامراء الذين بالجبابين 
وجميع الناس ثم انفذ إلى هؤلاء القوم فقاتلهم فإن أمرهم قد قوي وقد خرج المختار 
وظهر واجتمع له أمره . فلما بلغ قوله المختار خرج في جماعة من أصحابه حتى نزل في 
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ظهر دير هند في السبخة . وخرج آبوعثمان النهدي فنادى في شاكر وهم مجتمعون في 
دورهم يخافون أن يظهروا لقرب كعب الختعمي منهم ‏ وكان قد أخذ عليهم أفواه 
السكك - فلما أتاهم أبو عثمان في جماعة من أصحابه نادى يا لثارات الحسين يا منصور 
أمت أمت يا أيها الحي المهتدون إن أمين ال محمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند 
وبعثني إليكم داعيا ومبشرا فاخرجوا رحمكم الله فخرجوا من الدور يتداعون يا 
لخارات ١‏ لحسين وقاتلوا كعباً حتی خخلى لهم الطريق فأقبلوا إلى المختار فنزلوا معه . 
وخرج عبد الله بن قتادة في نحو من مائتين فنزل مع المختار وكان قد تعرض لهم كعب 
فلما عرف آنهم من قومه خلى عنهم . وخرجت شبام - وهم حي من همدان - من آخر 
ليلتهم فبلغ خبرهم عبد الرحمن بن سعيد الهمداني فأرسل إليهم إن كنتم تريدون 
المختار فلا تمروا على جبانة السبيع فلحقوا بالمختار » فتوافی إلى المختار ثلاثة الاف 
وثمانمائة من اثني عشر ألفا كانوا بايعوه فاجتمعوا له قبل الفجر فأصبح وقد فرغ من تعبيته 
وصلى بأصحابه بغلس » وأرسل ابن مطيع إلى الجبابين فأمر من بها ان يأتوا المسجد » 
وأمر راشد بن إياس فنادى في الناس برئت الذمة من رجل لم يأت المسجد الليلة 
فاجتمعوا . فبعث ابن مطيع شبث بن ربعي في نحو ثلاثة الاف إلى المختار » وبعث 
راشد بن یاس في أربعة الاف من الشرط. فسار شبث إلى المختار فبلغه خبره وقد فرع 
من صلاة الصبح فأرسل من آتاه بخبرهم . وأتى إلى المختار ذلك الوقت سعر بن أبي 

سعر الحنفي وهو من آصحابه لم يقدر على اتيانه الا تلك الساعة فرآی راشد بن [یاس 
في طريقه فأخبر المختار خبره أيضا » فبعث المختار ابراهيم بن الأشتر إلى راشد في 
سبعمائة » وقيل : في ستمائة فارس وستمائة راجل . وبعث نعيم بن هبيرة أخا 
مصقلة بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل وأمره بقتال شبث بن ربعي ومن معه 
وأمرهما بتعجيل القتال وأن لا يستهدفا لعدوهما فإنه أكثر منهما . فتوجه ابراهيم إلى 
راشد وقدّم المختار يزيد بن اراق فرصت ليه ابض ين رابع ال تساه 
أمامه » فتوجه : نعيم إلى شبث فقاتله قتالا شديدا . فجعل نعيم سعر بن أبي سعر على 
الخيل ومشى ا م ا e‏ 
شبث حتى دخلوا البيوت . فناداهم شبث وحرضهم فرجع إليه منهم جماعة فحملوا 
على أصحاب نعيم وقد تفرقوا فهزمهم وصبر نعيم فقتل وأسر سعر بن أبي سعر 


وجماعة من أصحابه فأطلق العرب وقتل الموالي . وجاء شبث حتى أحاط بالمختار 
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وكان قد وهن لقتل نعيم . وبعث ابن مطيع يزيد بن الحرث بن رويم في ألفين فوقفوا‎ 
. في أفواه السكك‎ 

وولى المختار يزيد بن أنس خيله وخرج هو في الرجالة فحملت عليه خيل شبث 
فلم يبرحوا مكانهم » فقال لهم يزيد بن أنس : يا معشر الشيعة انكم كنتم تقتلون وتقطع 
أيديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب أهل بيت نبيكم 
وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم فما ظنكم بهؤلاء القوم إذا ظهروا عليكم اليوم 
والله لا یدعون منکم غيناً تطرف ولیقتلنکم صبرا ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم 
وأموالكم ما الموت خير منه والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر والطعن الصائب 
والضرب الدارك فتهيؤوا للحملة فتيسروا ينتظرون أمره وجثوا على ركبهم . 

وأما ابراهيم بن الأشتر فإنه لقي راشداً فإذا معه أربعة آلاف فقال ابراهيم 
لأصحابه : لا يَهُولْكم كثرة هؤلاء . فوالله رب رجل خير من عشرة والله مع الصابرين » 
وقدم خزيمة بن نصر إليهم في الخيل ونزل هويمشي في الرجالة . وأخذ ابراهيم يقول 
لصاحب رايته : تقدم برايتك امض بهؤلاء وبهؤلاء . واقتتل الناس قتالا شدیدا 
وحمل خزيمة بن نصر العبسي على راشد فقتله ثم نادى قتلت راشدا ورب الكعبة 
وانهزم أصحاب راشد » وأقبل ابراهيم » وخزيمة » ومن معهما بعد قتل راشد نحو 
المختار وأرسل البشير إلى المختار بقتل راشد فكبر هو وأصحابه وقويت نفوسهم » 
ودخل أصحاب ابن مطيع الفشل . وأرسل ابن مطيع حسان بن فائد بن بكر العبسي في 
جيش كثيف نحو ألفين فاعترض ابراهيم ليرده عمن بالسبخة من أصحاب ابن مطيع 
فتقدم إليهم إبراهيم فانهزموا من غير قتال » وتأخر حسان يحمي أصحابه فحمل عليه 
خزيمة فعرفه فقال : يا حسان لولا القرابة لقتلتك فانج بنفسك فعثر به فرسه فوقع فابتدره 
الناس فقاتل ساعة فقال له خزيمة : آنت امن فلا تقتل نفسك. وكف عنه الناس . وقال 
لابراهيم : هذا ابن عمي وقد أمنته فقال.: أحسنت وأمر بفرسه فاحضر فأركبه وقال : 
الحق بأهلك . 

وأقبل ابراهيم نحو المختار - وشبث بن ربعي محيط به فلقيه يزيد بن الحرث 
وهو على أفواه السكك التي تلي السبخة فأقبل إلى إبراهيم ليصده عن شبث وأصحابه 
فبعث ابراهيم إليه طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر وسار نحو المختار وشبث فيمن 
بقي معه . فلما دنا منهم ابراهيم حمل على شبث وحمل يزيد بن أنس فانهزم شبث ومن 
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معه إلى o‏ د a‏ ا 
على أفواه السكك وفوق البيوت . وأقبل المختار فلما انتهى إلى أفواه السكك رمته 
الرماة بالنبل فصدوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك الوجه . 


ورجع الناس من السبخة منهزمين إلى ابن مطيع وجاءه قتل راشد بن إياس فسقط 
في يده » فقال له عمرو بن الحجاج الزبيدي : أيها الرجل لا تلق بيدك واخرج إلى الناس 
واندبهم إلى عدوك فإن الناس كثير وكلهم معك إلا هذه الطائفة التى خرجت والله 
يخزيها وأنا أول منتدب فانتدب معي طائفة ومع غيري طائفة . فخرج ابن مطيع فقام في 
0 ل من يت إلى المختار 5 ا 1 
ولحمس 3 ۳ وبيوتهم منفردة 4 فسقوا أصحابه الماء یشرب 7 كان 
ای فان ای تعبط لام كاقل :انرا صائما ؟ قال : نعم قال : لو آفطر كان 
آقوی له قال : إنه معصوم وهو أعلم بما يصنع فقال أحمر : صدقت آستغفر الله » فقال 
المختار : نعم المكان للقتال هذا . فقال ابراهيم : إن القوم قد هزمهم الله وأدخل 
الرعب في قلوبهم » سر بنا فوالله ما دون القصر مانع » فترك المختار هناك كل شيخ 
ضعيف ذي علة وثقلهم واستخلف عليهم آبا عثمان النهدي وقدم ابراهيم أمامه » وبعث 
ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفين فخرج عليهم ۰ فأرسل المختار إلى إبراهيم أن 
اطوه ولا تقم عليه فطواه وأقام ؛ وأمر المختار يزيد بن أنس أن يواقف عمرو بن الحجاج 
فمضى إليه » وسار المختار في أثر ابراهيم ثم وقف في موضع مصلى خالد بن 
ا ع ی ی ل ا 
إبراهيم يأمره بالمسير : فسار حتى انتهى إلى سكة شبث فإذا نوفل بن مساحق في 
ألفين . وقيل : خمسة الاف وهو الصحيح . 

وقد أمر ابن مطيع منادياً في الناس ان الحقوا بابن مساحق» وخرج ابن مطيع 
وال الأشعث » وآل يزيد بن الحرث » وال فلان . فسمى بيوتات آهل الكوفة . ثم 
قال : ان هؤلاء لو وجدوا حر السیوف لانهزموا عن ابن مطيع انهزام المعزى من الذئب 
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ففعلوا ذلك . وأخذ ابن الاشتر آسفل قبائه فادخله في منطقته وکان القباء على الدرع 
فلم یلبشوا حين حمل علیهم أن انهزموا يركب بعضهم بعضاً على أفواه السکك 
وازدحمواء وانتهى ابن الاشتر إلى ابن مساحق فأخط بعنان دابته ورفع السيف عليه فقال 
له : يا ابن الاشتر انشدك الله هل بيني وبينك من إحنة أو تطلبني بثأر » فخلی سبيله . 

وقال : اذكرها فكان يذكرها له . ودخلوا الكناسة في آثارهم حتى دخلوا السوق 
والمسجد وحصروا ابن مطيع ومعه الاشراف من الناس غير عمرو بن حريث فإنه أتى 
داره ثم حرج إلى البر » وجاء المختار حتی نزل جانب السوق ۳ ابراهيم حصار 
القصر ومعه يزيد بن آنس » وأحمر بن شمیط ‏ فحصروهم ثلاثاً فاشتد الحصار علیهم 
فقال شبث لا ن مطیع : انظر لنفسك ولمن معك فوالله ما عندهم غنی عنك ولا عن 
آنفسهم . فقال : آشیروا علي فقال شبث : الراي أن تأخذ لنفسك ولنا آمانا وتخرج ولا 
تهلك نفسك ومن معك . فقال ابن مطيع : إني لاکره أن اخذ منه آمانا والأمور لامیر 
المؤمنين مستقيمة بالحجاز والبصرة قال : فتخرح ولا یشعر بك أحد فتنزل بالكوفة عند 
من تثق إليه حتی تلحق بصاحبك . وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد . وأسماء بن 
خارجة » وابن مخنف . وأشراف الكوفة فأقام حتی آمسی وقال لهم : قد علمت أن 
الذين صنعوا هذا بكم آنهم آراذلکم وأخساؤكم وان آشرافکم وأهل الفضل منکم 
سامعون مطیعون وآنا مبلغ ذلك صاحبي ومعلمه طاعتکم وجهادکم حتی كان اله الخالب 
على آمره فائنوا عليه حيرا . وخرج عنهم وأتى دار أبي موسی ؛ فجاء ابن الأشتر ونزل 
القصر ففتح أصحابه الباب وقالوا : يا ابن الأشتر آمنون نحن ؟ قال : آنتم امنون 
فخرجوا فبایعوا المختار ودخل المختار القصر فبات فيه ؛ وأصبح آشراف الناس في 
المسجد وعلی باب القصر . 


وخرج المختار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال : الحمد ‏ الذي وعد 
وليه النصر وعدوه الخسر وجعله فيه إلى آخر الدهر وعدا مفعولاً وقضاء مقضیاً وقد حاب 
من افتری ‏ أيها الناس إنا رفعت لنا راية ومدت لنا غاية فقيل لنا في الراية أن ارفعوها 
وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدوها فسمعنا دعوة الداعي ومقالة الواعي 0 
وناعية لقتلى في الواعية وبعدا لمن طغی وأدبر وعصی وكذب وتولى » ألا فادخلوا أيها 
الناس وبایعوا بيعة هدی ‏ فلا والذي جعل السماء سقفاً مکفوفاً ء والأرض فجاجا 
سبلا » ما بایعتم بعد بيعة علي بن آبي طالب » وآل علي آهدی منها . ثم نزل ودخل 


ويقة ةق سا وی نو ۱۳۷۰ 
عليه أشراف الكوفة فبایعوه على کتاب الله وسنة رسول الله يل والطلب بدماء أهل البیت 
وجهاد المحلین والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا . وکان ممن بایعه 
المنذر بن حسان وابنه حسان» فلما خرجا من عنده استقبلهما سعید بن منقذ الثوري 
في جماعة من الشيعة فلما رأوهما قالوا : هذان والله من رؤوس الجبارین فقتلوا المنذر 
وابنه حسان فنهاهم سعید حتی یأخذوا آمر المختار فلم ینتهوا فلما سمع المختار ذلك 
كرهه . وأقبل المختار يمني الناس ویستجر مودة الأشراف ویحسن السيرة ؛ وقیل له : 
ان ابن مطیع في دار آبي موسی فسکت فلما آمسی بعث له بمائة آلف درهم وقال : 
تجهز بهذه فقد علمت مکانك وأنك لم يمنعك من الخروج إلا عدم النفقة وكان بینهما 
صداقة ووجد المختار في بيت المال تسعة لاف ألف فأعطى آصحابه الذین قاتل بهم 
حين حصر ابن مطیع في القصر وهم ثلاثة وخمسمائة لكل رجل منهم خمسمائة درهم ؛ 
واعطی ستة الاف من أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصر وأقاموا معه تلك الليلة وتلك 
الأيام الثلائة مائتین مائتین » واستقبل الناس بخیر وجعل الأشراف جلساءه » وجعل 
على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري » وعلى حرسه كيسان أبا عمرة » فقام أبوعمرة 
على رأسه ذات يوم وهو مقبل على الأشراف بحديثه ووجهه فقال لابي عمرة بعض 
أصحابه من الموالى : أما ترى أبا اسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا » فسأله 
المختار عما قالوا له فاخيره فقال : قل لهم لا یش عليهم ذلك فانتم مني وأنا منکم 
وسكت طویلا ثم قرأ  :‏ نا من المجرمین منتقمون ٠4‏ فلما سمعوها قال بعضهم 
لبعض : ابشروا كأنكم والّه قد قتلتم -يعني الرؤساء ‏ . 

وکان آول راية عقدها المختار لعبد الله بن الحرث آعي الأشتر على أرمينية » 
وبعث محمد بن عمير بن عطارد على آذربیجان . وبعث عبد الرحمن بن سعید بن 
قيس على الموصل » وبعث اسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جوخى » وبعث 
قدامة بن أبى عيسى بن زمعة النصري حليف ثقيف على بهقباذ الأعلى . وبعث 
محمد بن کعب بن قرظة علی بهقباذ الأوسط » وبعث سعد بن حذيفة ون اليمان علی 
حلوان وأمره بقتال الأکراد وإقامة الطرق ‏ وکان ابن الزبیر قد استعمل على الموصل 


محمد بن الأشعث بن قيس › فلما ولي المختار وبعث عبد الرحمن بن سعيد إلى 


(۱) السجدة ۲۲ . 


الموصل أميراً سار محمد عنها إلى تكريت ينظر ما يكون من الناس ثم سار إلى المختار 
فبايعه ‏ فلما فرغ المختار مما يريد صار يجلس للناس ويقضي بينهم » » ثم قال : إن لي 
فيما أحاول لشغلا عن القضاء » ثم أقام شريحاً يقضي , بين الناس ثم خافهم شريح 
فتمارض ۰ وكانوا يقولون إنه عثماني » وإنه شهد على حجر بن عدي » وإنه لم يبلغ 
هانىء بن عروة ما أرسله به . وإن علياً عزله عن القضاء فلم| بلغ شريحاً ذلك منهم 
تمارض فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود » ثم إن عبد الله مرض فجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطائي . 


ذكر قتل المختار قتلة الحسين عليه السلام 

وفي هذه السنة وثب المختار بمن بالكوفة من قتلة الحسين » وكان سبب ذلك أن 
مروان بن الحكم لما استوثقت له الشام بعث جيشين » أحدهما إلى الحجاز عليه 
حبيش بن دلجة القيني وقد ذكرنا أمره وقتله » والجيش الآخر إلى العراق مع 
عبيد الله بن زياد ؛ وقد ذكرنا ما كان من أمره وأ ل ل 
غلب علیه وأمره أن ينهت الكوفة ثلانا » فاحتبس بالجزيرة وبها قيس عيلان مغ زفر بن 
الحرث على طاعة ابن الزبير » فلم يزل عبيد الله بن زياد مشتفلا بهم عن العراق نحو 
سنة فتوفى مروان وولي بعده ابنه عبد الملك بن مروان فأقر ابن زياد على ما كان أبوه ولاه 
ا ر 

فلما لم يمكنه في زفر ومن معه من قيس شيء أقبل إلى الموصل فكتب عبد 
الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار يخبره بدخول ابن زياد أرض الموصل وأنه 
قد تححی له عن الموصل إلى تکریت ۰ فدعا المختار بزید بن نس الاسدي وامره أن 
سی يسير إلى الموصل فینزل بأداني أرضها حتی یمده بالجنود» فقال له يزيد : خلني انتخب 
ثلاثة الاف فارس وخلنى مما توجهنى إليه فان احتجت كتبت إليك استمدك فأجابه ` 
المختار ‏ فانتخب له ثلاْة آلاف وسار عن الكوقة وسار معه المختار والناس یشیعونه ۰ 
فلما ودعه قال له : إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم وإذا آمکنتك الفرصة فلا تؤخرها ولیکن 
خبرك كل یوم عندي وان احتجت إلى مدد فاکتب إليّ مع آني ممدك وإن لم تستمد لأنه 
آشد لعضدك وآرعب لعدوك . ودعا الناس له بالسلامة ودعا لهم فقال لهم : سلوا الله 
لي الشهادة فوالله لئن فاتني النصر لا تفوتني الشهادة . 
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فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد أن خل بين يزيد وبين البلاد فسار يزيد 
إلى المدائن ثم سار إلى أرض جوخى والراذانات إلى أرض الموصل فنزل بباقلى() , 
وبلغ خبره ابن زياد فقال : لأبعثن إلى كل ألف ألفين » فارسل ربيعة بن مخارق الغنوي 
في ثلاثة آلاف ES‏ بن جملة الخثعمي في ثلاثة آلاف ۰ فسار ربيعة قبل عبد الله 
بيوم فنزل يزيد بن أنس بباقلي » فخرج يزيد بن أنس وهو مريض شديد المرض 
على حمار يمسكه 0 فوقف على أصحابه وعباهم وحثهم على القتال وقال : إن 
هلكت فأميركم ورقاء بن العازب الأسدي فإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة العذري 
فان هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي وجعل على ميمنته عبد الله » وعلى ميسرته 
سعرا » وعلى الخيل ورقاء » ونزل هو فوضع بين الرجال على سرير وقال : قاتلوا عن 
أميركم إن شئتم أو فروا عنه وهو يأمر الناس بما يفعلون ثم يغمى عليه ثم يفيق . 

واقتتل الناس عند فلق الصبح يوم عرفة واشتد قتالهم إلى ارتفاع الضحى فانهزم 
أهل الشام وأخذ عسكرهم وانتهى أصحاب يزيد إلى ب بن مكارق وف انهزم عنه 
أصحابه وهو نازل ينادي يا أولياء الحق آنا ابن مخارق نما تقاتلون العبيد الااق ومن ترك 
الاسلام وخرج منه فاجتمع إليه جماعة فقاتلوا معه فاشتد القتال > ثم آنهزم أهل الشام ۰ 
وقتل ربيعة بن مخارق قتله عبد الله بن ورقاء الأسدي ‏ وعبد الله بن ضمرة العذري ‏ 
فلم يسر المنهزمون غير ساعة حتی لقیهم عبد الله بن جملة() في ثلاثة الاف فرد معه 
المنهزمین ونزل يزيد بباقلی فباتوا ليلتهم یتحارسون » فلما صبحوا یوم الأضحى خرجوا 
إلى القتال فاقتتلوا قتالا شديداً ثم نزلوا فصلوا الظهر ثم عادوا إلى القتال فانهزم أهل 
اشام » وترك ابن جسة في ججماعة فقائل قال شاداً فحدل عليه عبد الله بن قراد 
الخثعمي فقتله . وحوى أهل الكوفة عسكرهم وقتلوا فيهم قتلا ذريعاً ؛ وأسروا منهم 
لائمائة أسير وأمر يزيد د بن أنس بقتلهم وهو بآخر رمق فقتلوا » ثم مات آخر النهار فدفنه 
أصحابه وسقط في أيديهم » وكان قد استخلف ورقاء بن عازب الأسدي فصلی عليه ثم 
قال لأصحابه : ماذا ترون ؟ انه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألفاً وإنما 
أنا رجل منكم فأشيروا علي فإني لا أرى لنا بأهل الشام طاقة على هذه الحال وقد هلك 


(۱) في الطبرى « فنزل ببنات تلى » ولعلها بنات قين. 
(۲) في الطبري «ابن حملة » بالحاء المهملة 5 


پزدوتفرق عنابعضی من من ر ارف الوم من ا سيط لقالا : إنما رجعنا عنهم 
لموت آمیرنا ولم یزالوا هائبين وإن لقیناهم الیوم كنا مخاطرین فان هزمونا اليوم لم تنفعنا 
هزیمتنا إياهم بالأمس . فقالوا : نعم ما ریت . فانصرفوا فبلغ ذلك المختار . وأهل 
الكوفة فأرجف الناس بالمختار وقالوا : إن يزيد قتل ولم یصدقوا أنه مات . فدعا 
المختار ابراهيم بن الأشتر وأمره على سبعة الاف وقال له : سر فإذا لقیت جيش يزيد بن 
آنس فأنت الامیر علیهم فارددهم معك حتی تلقی ابن زياد » وأصحابه فتناجزهم » 
فخرح ابراهیم فعسکر بحمام أعين وسار . فلما سار اجتمع آشراف الکوفة عند شبث بن 
ربعي وقالوا : والله إن المختار تأمر علينا بغير رضا منا ولقد آذری() بموالينا فحملهم 
على الدواب وأعطاهم فيئنا - وكان شبث شيخهم وكان جاهلياً إسلاميا فقال لهم 
شبث : دعوني حتى ألقاه » فذهب إليه فلم يدع شيئاً أنكروه إلا ذكره له فأخذ لا يذكر 
خصلة إلا قال له المختار : أنا أرضيهم في هذه الخصلةواتي لهم كل ما أحبوا . وذكر 
له الموالي ومشاركتهم في الفيء فقال له : إن أنا تركت مواليكم وجعلت فيئكم لكم 
eS‏ 
من الأيمان؟ فقال شبث : حتى أخرج إلى أصحابي فاذكر لهم ذلك » فخرج إليهم فلم 
يرجع إليه وأجمع رأيهم على قتاله . 


فاجتمع شبث بن ربعي » ومحمد بن الأشعث . وعبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس » وشمر حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الخثعمي فكلموه في ذلك فأجابهم 
إليه» فخرجوا من عنده حتى دخلوا على عبد الرحمن بن مخنف الأزدي فدعوه إلى ذلك 
فقال لهم : ان أطعتموني لم تخرجوا فقالوا له : لم ؟ فقال :لأني أخاف أن تتفرقوا 
وتختلفوا ومع الرجل شجعانكم ووراک ملل فده وفلان ثم معه عبيدكم ومواليكم 
وكلمة هؤلاء واحدة ومواليكم أشد حنقاً عليكم من عدوكم فهم مقاتلوكم بشجاعة 
العرب وعداوة العجم . وان انتظرتموه قليلا كفيتموه بقدوم أهل الشام ومجيء أهل 
البصرة فتكفونه بغيركم 2 ولم تجعلوا بأسكم بينكم فقالوا : ننشدك الله أن تخالفنا 
وتفسد علينا رأينا وما أجمعنا عليه ؛ فقال : إنما أنا رجل منكم . فإذا شئتم فاخرجوا » 


(۱) في الأصل «آذی بموالینا » . 
(۲) في الطبري « فتکونوا قد کفیتموه بفیرکم » وهي اظهر . 


وا بالسشر مد سر ره EEN‏ کل ریس ا 
بلغ المختار خروجهم أرسل قاصدا مجدا إلى إبراهيم بن الأشتر فلحقه وهو بساباط 
فأمره بالرجوع والسرعة وبعث المختار إليهم في ذلك أخبروني ماذا تريدون فإني صانع 
كل ما أحببتم ؟ قالوا اج ادك و و وو 1 
فارسلوا إليه وفدا من قبلكم وأرسل أنا إليه وفدا : ثم أنظروا في ذلك حتى يظهر لكم -وهو 
يريد أن يريثهم بهذه المقالة حتى يقدم عليه ابراهيم بن الأشتر افر اا ا 
أيديهم وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك فلا يصل إليهم شيء إلا القليل » 
وخرج عبد الله بن سبيع في الميدان فقاتله بنو شاكر قتالاً شديداً فجاءه عقبة بن طارق 
و او او 
عيلان في جبانة سلول » ونزل عبد الله بن سبيع مع أهل اليمن في جبانة السبيع . و 
سار رسول المختار وصل إلى Sg‏ 0 
الليلة ثم نزل حتى امسى وأراحوا دوابهم قلیلا : ثم سار ليلته كلها ومن الغد فوصل 
العصر وبات ليلته في المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة . 

ولما اجتمع أهل اليمن بجبانة السبيع حضرت الصلوات فكره كل رأس من أهل 
اليمن أن يتقدمه صاحبه فقال لهم عبد الرحمن بن مخنف : هذا أول الاختلاف قدموا 
الرضى فيكم سيد القراء رفاعة بن شداد البجلي ففعلوا فلم يزل يصلي بهم حتى كانت 
الوقعة . ثم إن المختار عبى أصحابه في السوق وليس فيه بنيان فأمر ابن الأشتر فسار إلى 
مضر وعليهم شبث بن ربعي » ومحمد بن عمير بن عطارد وهم بالكناسة » وخشي أن 
يرسله إلى أهل اليمن فلا يبالغ في قتال قومه » وسار المختار نحو أهل اليمن بجبانة 
السبیع ووقف عند دار عمرو بن سعید(۳) وسرح بین یدیه آحمر بن شميط البجلي » 
وعبد الله بن کامل الشاكري ۰ وأمر كلا منهما بلزوم طریق ذکره له يخرج إلى جبانة 
السبیع وأسر إليهما أن شباماً قد آرسلوا إليه یخبرونه آنهم يأتون القوم من ورائهم » 
فمضیا كما آمرهما فبلغ آهل اليمن مسیرهما فافترقوا إليهما واقتتلوا آشد قتال راه 
الناس . ثم انهزم أصحاب آحمر بن شمیط ‏ وأصحاب ابن کامل ووصلوا إلى المختار 


(۱) في الأصل « عزمت » وهي غلط . 
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فقال : ما وراء‌کم ؟ قالوا : هزمنا وقد نزل أحمر بن شميط ومعه ناس من أصحابه . 
وقال أصحاب ابن کامل : ما ندري ما فعل ابن کامل . فأقبل بهم المختار نحو القوم 
حتی بلغ دار أبي عبد الله الجدلي فوقف . 

ثم أرسل عبد الله بن قراد الخثعمي في أربعمائة إلى ابن كامل وقال له : إن كان 
قد هلك فأنت مكانه وقاتل القوم وإن كان حيا فاترك عنده ثلاثمائة من أصحابك وامض 
في مائة حتى تأتي جبانة السبيع فتأتي أهلها من ناحية حمام قطن . فمضى فوجد ابن 
كامل يقاتلهم في جماعة من أصحابه قد صبروا معه فترك عنده ثلاثمائة رجل وسارفي 
مائة حتى أتى مسجد عبد القيس . وقال لأصحابه : إني أحب أن يظهر المختار وأكره 
. أن تهلك أشراف عشيرتي اليوم ووالله لأن أموت أحب إلي من أن يهلكوا على يدي ولكن 
قفوا فقد سمعت أن شباما يأتونهم من ورائهم فلعلهم يفعلون ذلك ونعافى نحن منه 
فأجابوه إلى ذلك . فبات عند مسجد عبد القيس . 

وبعث المختار مالك بن عمرو النهدي وكان شجاعاً . وعبد الله بن شريك 
النهدي في آربعمائه۱) إلى أحمر بن شميط فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروه فاشتد 
قتالهم عند ذلك . وأما ابن الأشتر فإنه مضى إلى مضر فلقي شبث بن ربعي ومن معه 
فقال لهم ابراهيم : ويحكم انصرفوا فما أحب أن يصاب من مضر على يدي فأبوا وقاتلوا 
فهزمهم وجرح حسان بن فائد العبسي فحمل إلى أهله فمات » فكان مع شبث وجاءت 
البشارة إلى المختار بهزيمة مضر . فأرسل إلى أحمر بن شميط . وابن كامل يبشرهما 
فاشتد أمرهما فاجتمع شبام وقد رأسوا عليهم أبا القلوص ليأتوا اليمن من ورائهم فقال 
بعضهم لبعض : لو جعلتم جدكم على مضر وربيعة لكان أصوب - وأبو القلوص 
ساكت - فقالوا : ما تقول ؟ فقال : قال الله تعالى : #قاتلوا الذين يلونكم من الکفار") 
فساروا معه نحو أهل اليمن » فلما خرجوا إلى جبانة السبيع لقيهم على فم السكة 
الأعسر الشاكري فقتلوه ونادوا فى الجبانة وقد دخلوها يالثارات الحسين فسمعها يزيد بن 
عمير ذي مران الهمداني فقال : یالثارات عثمان. فقال لهم رفاعة بن شداد : ما لنا 
ولعثمان ؟ لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان . فقال له ناس من قومه جئت بنا وأطعناك 
حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف . قلت : انصرفوا ودعوهم . فعطف عليهم وهو 
(۱) في الطبري «في مائتين». 
(۲) التوبة : الآية ۱۲۳ . 
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آنا اببن شاد علی دین غق لست لعشمان بن آروی بولي 

این الیوم فیمن يصطلي بحر نار الحرب غیسر مؤتلي 

فقاتل حتی قتل . وکان رفاعة مع المختار فلما رأى کذبه آراد قتله غيلة قال : 
فمنعني قول النبي ی « من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء » » فلما كان هذا 
الیوم قاتل مع أهل الكوفة . فلما سنمع يزيد بن عمير يقول : یالثارات عثمان عاد عنهم 
فقائل مع المختار حتى قتل » وقتل يزيد بن عمير بن ذي مران . والنعمان بن صهبان 
الجرمي وکان ناسکا » وقتل الفرات بن زحر بن قيس وجرح آبوه زحر » وقتل 
عبد الله بن سعید بن قیس() وقتل عمر بن مخنف » وقاتل عبد الرحمن بن‌مخنف 
حتی جرح وحملته الرجال على آیدیهم وما یشعر » وقاتل حوله رجال من الأزد » وانهزم 
أهل الیمن هزيمة قبيحة » وأخذ من دور الوادعيين خمسمائة أسير فاتی بهم المختار 
مکتفین فأمر المختار بإحضارهم وعرضهم عليه وقال : انظروا من شهد منهم فتل 
الحسین فاعلموني فقتل كل من شهد منهم قتل الحسین فقتل منهم مائتين وثمانية 
وأربعين قتیلا » وأخذ أصحابه یقتلون كل من كان يؤذيهم ؛فلما سمع المختار بذلك آمر 
باطلاق کل من بقي من الأسارى وأخذ علیهم الموائیق تی أن لا یجامعوا عليه عدوا ولا يبغوه 
وأصحابه غائلة . ونادی منادي المختار من أغلق بابه فهو امن إلا من شرك في دماء آل 
محمد يك وكان عمرو بن الحجاج الزبيدي ممن شهد قتل الحسين فركب راحلته 
وأخذ طريق واقصة فلم یر له خبر حتى الساعة . 

وقيل : أدركه أصحاب المختار وقد سقظ من شدة العطش فذبحوه وأحذوا 
رأسه . ولما قتل فرات بن زحر بن قيس أرسلت عائشة بنت خليقة بن عبد الله الجعفية 
وكانت امرأة الحسين إلى المختار تسأله أن يأذن لها في دفنه ففعل فدفنته . وبعث 
المختار غلاماً له يدعى زربي في طلب شمر بن ذي الجوشن ومعه أصحابه فلما دنوا منه 
قال شمر لأصحابه : تباعدوا عني لعله يطمع في فتباعدوا عنه فطمع زربي فيه ثم حمل 
ی E‏ ا ا ل 
الكلتانية على شاطىء نهر إلى جانب تل » ثم أرسل إلى أهل تلك القرية فأخذ منها 
ی ی ل ا العلج حتى دخل 


(۱) في الطبري « وقتل عبد الرحمن بن سعيد بن قيس » . 


القرية وفيها أبو عمرة صاحب المختار وكان قد أرسله المختار إلى تلك القرية ليكون 
مسلحة بينه وبين أهل البصرة فلقي ذلك العلج علجا اخر من تلك القرية فشكا إليه ما 
لقي من شمر فبينا هو يكلمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة اسمه عبد الرحمن بن 
أبي الکنود فرأى الکتاب وعنوانه لمصعب بن الزییر من شمر فقال للعلج : آین هو ؟ 
فاخبره فإذا ليس بينه وبينهم إلا ثلاثة فراسخ قال : فأقبلوا يسيرون إليه وكان قد قال لشمر 
أا لو ارتحلت بنا من هذه القرية فانا توف ها فقال : كل هذا فزعاً من 
الکذاب واللهلا أتحول منها ثلاثة أيام ملا الله قلوبهم رعباً فإنهم لنيام إذ سمع وقع 
الحوافر فقالوا في أنفسهم : هذا صوت الدبى ثم اشتد فذهب أصحابه ليقوموا فإذا 
بالخيل قد اشرفت من التل فكبروا وأحاطوا بالأبيات فولى أصحابه هاربين وتركوا 
خيولهم ۰ وقام شمر وقد اتزر - ببرد وكان أبرص فظهر بياض برصه من فوق البرد ‏ وهو 
يطاعنهم بالرمح وقد عجلوه عن لبس ثيابه وسلاحه وكان أصحابه قد فارقوه . فلما 
أبعدوا عنه سمعوا التكبير وقائلاً يقول : قتل الخبيث قتله ابن أبي الكنود وهو الذي رأى 
الكتاب مع العلج وألقيت جثته للکلاب ‏ قال : وسمعته بعد أن قاتلنا بالرمح ثم ألقاه 
واخذ السیت فقانلنا به وهو پزتچز شع ا : 
بهم یث رین ناسا .بت بای شاه 
عي E‏ الا کذا مقاتلا آو قاتلا 
ینزحهم( “ ضرباً وَيَرْوي العاملا 
وأقبل المختار إلى القصر من جبانة السبيع ومعه سراقة بن مرداس البارقي أسيرا 
فناداه شعراً : 
امنن علي اليوم يا خير معد وخير من حل بتجر() والجند وخير من لبى وحيا وسجد 
فارسله المختار إلى السجن ثم أحضره من الغد فأقبل إليه وهو يقول شعراً : 
الا الق انا تن آنا وتا نزو كانه عليها 
ها لااترى تشه شیک < ركان عرو تابط وخ( 
(۱) في الطبري « یبرحهم ضرباً » . 


(۲) في الطبري « من حل بشحر » . 
(۳) وبعد هذين البيتين بيتان ذكرهما الطبري وهما : = 


فأسجح إذ ملكت فلو ملکنا لجرنا فى الحكومة واعتدينا 
تقبل توبة مني فاني ساأشکر اذ جعلت القند دیسا 


قال : فلما انتهی إلى المختار قال : آصلح الله الأمير أحلف بالله الذي لا إله الا 
هو لقد رأيت الملائكة تقاتل معك على الخيول البلق بين السماء والأرض ؛ فقال له 
المختار : اصعد المنبر فأعلم الناس فصعد فأخبرهم بذلك ثم نزل فخلا به فقال له : 
اني قد علمت انك لم تر شیف وإنما أردت ما قد عرفت أن لا أقتلك فاذهب عني حيث 
شت SS‏ اي 


اري عيني 5 اك تسبسصراه كلانا عالم 0 


سعر 4 وأبو الزبیر الشبامي - وشبام بن همدان - ورجل آخر فقال ابن عبد الرحمن لابي 
الزبیر الشبامي : أتقتل آبي عبد الرحمن سيد قومك ؟ فقرأ #لا تجد قوما يؤمنون بالله 
والیوم لا خر یوادون من حادٌ الله ورسوله 004 الایة وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين 
قتیلا من قومه 2 وكان أكثر القتل ذلك اليوم في أهل اليمن 3 وکانت الوقعة لست ليالر 
بقين من ذي الحجة سنة ست وستين › وخرج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة وتجرد 
المختار لقتلة الحسين وقال : ما من دیننا أن نترك قتلة الحسين أحياء بئس ناصر آل 
محمد ياء أنا إذا في الدنيا أنا إذا الكذاب كما سموني وإني أستعين بالله عليهم فسموهم 
5 نراهم في مصافهم قليلا وهم مثل الدبى حسين التقینا 
برزنا إذ رأيناهم الما رآیناالقوم قد برزوا الینا 
)١(‏ سقط هنا بيت ذكره الطبري وهو : 


إذا قالواأقول لهم كذبتم وان خرجوا لبست لهم أداتي 
(۲) المجادلة : الآية ۲۲ . 





لي ثم اتبعوهم حتی ین فإني لا يسوغ لي ي العام و والشراب حتى 2 الأرض 
منهم » فدل على عبدالله بن آسید الجهني ۰ ومالك بن بشیر البدي » وحمل بن مالك 
المحاربي فبعث إليهم المختار فأحضرهم من القادسية فلما راهم قال : يا أعداء الله 
ورسوله أين الحسین بن علي ؟ أدوا ال الحسین. قتلتم من آمرتم بالصلاة علیهم؟ 
فقالوا : رحمك الله بعثنا كارهين فامنن علینا واستبقنا فقال لهم : هلا مننتم على 
الحسین ابن بنت نبیکم فاستبقيتموه وسقيتموه . 
وكان البدي صاحب برنسه فأمر بقطع يديه ورجليه وترك يضطرب حتى مات وقتل 
الآخرين » وأمر بزياد بن مالك الضبعي » وبعمران بن خالد القشيري » وبعبد 
الرحمن بن أبى خشارة(١)‏ البجلي » وبعبدالله بن قيس الخولاني فأحضروا عنده فلما 
رآهم قال : اه وده E‏ اند ان ان لقد 
جاءكم الورس في يوم نحس - وکانوا نهبوا من الورس الذي كان مع الحسين - ثم أمر 
بهم فقتلوا » وأحضروا عنده عبدالله » وعبد الرحمن ابني صلحت) » وعبدالله بن 
وهب بن عمرو الهمداني وهو ابن عم آعشی همدان فأمر بقتلهم فقتلوا ‏ وأحضر عنده 
عثمان بن خالد بن آسید) الدهماني الجهني وأبو آسماء بشر بن شميط القانصي» 
وکانا قد اشترکا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه فضرب أعناقهما وأحرقا بالنار 
ثم أرسل إلى خولي بن يزيد الأصبحي ‏ وهو صاحب رأس الحسین - فاختفی في 
مخرجه فدخل أصحاب المختار يفتشون عليه فخرجت امرأته واسمها العيوف بنت مالك 
وكانت تعاديه منذ جاء برأس الحسين فقالت لهم : ما تريدون ؟ فقالوا لها : أين 
زوجك ؟ قالت : لا أدري وأشارت بيدها إلى المخرج فدخلوا فوجدوه وعلى رأسه 
قوصرة فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله وأحرقوه بالنار . 
ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممن شهد قتل الحسين 

ثم ان المختار قال يوماً لأصحابه : لأقتلن غداً رجلا عظيم القدمين غائر العينين مترف 
الحاجبين يسر قتله المؤمنين والملائكة المقربين » وكان عنده الهيثم بن الأسود النخعي 
ر في الطبري «ابن أبي خشكارة» . 
(۲) في الطبري «صلخب». 


(م) في الطبري «أسير» بالراء. 
)٤(‏ في الطبري «ابن سوط القابضي» . 


فعلم أنه يعني عمر بن سعد فرجع إلى 2 وأرسل إلى عمر مع ابنه العريان يعرفه 
ذلك » فلما قاله له قال : جزى الله أباك خيرا كيف يقتلني بعد العهود والمواثيق؟ وكان 
عبدالله بن جعدة بن هبيرة أكرم الناس على المختار لقرابته بعلي وكلمه عمر بن سعد 
لیاحذ له أماناً من المختار ففعل » وكتب له المختار أماناً وشرط فيه أن لا یتحدث -وعنی 
بالحدث دخول الخلاء ‏ ثم إن عمر بن سعد خرج من بيته بعد عود العريان عنه فأتى 
حمامه فأخبر مولى له بما كان منه وبأمانه فقال له مولاه: وأي حدث أعظم مما صنعت 
ترکت أهلك ورحلك وأتيت إلى ههنا ارجع ولا تجعل عليك سبیلا فرجع وأتى المختار 
فأخبره باطلاقه() فقال : كلا إن في عنقه سلسلة سترده. وأصبح المختار فبعث إليه آبا 
عمرة فأتاه وقال : أجب الأمير فقام عمر فعثر في جبة له فضربه آبو عمرة بسیفه فقتله وأخذ 
رأسه فأحضره عند المختار فقال المختار لابنه حفص بن عمر وهو جالس عنده : آتعرف 
من هذا؟ قال : نعم ولا خير في العیش بعده فأمر به فقتل» وقال المختار: هذا بحسین 
وهذا بعلي بن الحسین ولا سواء والله لو قتلت به ثلاثة آرباع قريش ما وفوا آنملة من 
أنامله . 

وکان السبب في تهیج المختار على قتله أن يزيد بن شراحیل الأنصاري أتى 
محمد بن الحنفية وسلم عليه وجری الحدیت إلى أن تذاکرا المختار فقال ابن الحنفية : 
إنه يزعم أنه لنا شيعة وقتلة الحسین عنده على الكراسي یحذئونه » فلما عاد يزيد آخبر 
المختار بذلك فقتل عمر بن سعد وبعث برأسه ورأس ابنه إلى ابن الحنفية وکتب إليه 
يعلمه أنه قد قتل من قدر عليه وأنه فى طلب الباقين ممن حضر قتل الحسين » قال 
e‏ أدرفك اجات BE‏ رید 
أصحاب السواري إذا مر بهم عمر بن سعد قالوا : هذا قاتل الحسين وذلك قبل أن 
يقتله » وقال ابن سيرين : قال علي لعمر بن سعد : كيف وأنت إذا قمت مقاما تخير فيه 
بين الجنة والنار فتختار النار ؟ ثم ان المختار أرسل إلى حكيم بن طفيل الطائي وكان 
أصاب سلب العباس بن علي ورمى الحسين بسهم وكان يقول تعلق سهمي بسرباله وما 
ضره فأتاه أصحاب المختار فأخذوه وذهب أهله فشفعوا بعدي بن حاتم فكلمهم عدي 
فيه فقالوا : ذلك إلى المختار فمضى عدي إلى المختار ليشفع فيه وكان المختار قد 


(۱) في الطبري «بانطلاقه» وهي الصواب . 
(۲) في الأصل الأزدية وقد أثبتنا الصواب من الطبري . 


1۸ 08 ا ا 220700 ٠‏ سئة ٦‏ 
شفعه في نفر من قومه أصابهم یوم جبانة السبيع فقالت الشيعة : إنا نخاف أن یشفعه 
المختار فيه فقتلوه رمياً بالسهام كما رمي الحسین حتی صار كأنه القنفذ » ودخل 
عدي بن حاتم على المختار فأجلسه معه على مجلسه فشفم فيه عدي فقال 
المختار : أتستحل أن تطلب في قتلة الحسين ؟ فقال عدي : إنه مكذوب عليه قال : 
ذأ ندعه لك فدخل ابن كامل فاخي المختار بقتله فقال: ما أعجلكم إلى ذلك؟ ألا 
أحضرتموه عندي ؟ وكان قد سره قتله فقال ابن كامل : غلبتني عليه الشيعة » فقال 
عدي لابن كامل : كذبت ولكن ظننت أن من هوخير منك سيشفعني فقتلته » فسبه ابن 
كامل فنهاه المختار عن ذلك » وبعث المختار إلى قاتل علي بن الحسين ‏ وهومرة بن 
منقذ - من عبد القيس وكان شجاعا فأحاطوا بداره فخرج إليهم على فرسه وبيده رمحه 
فطاعنهم فضرب على يده وهرب منهم فنجا ولحق بمصعب بن الزبير وشلت يده بعد 
ذلك . 


وبعث المختار إلى زيد بن رقاد ابحنبي) كان يقول: لقد رميت فتى منهم بسهم 
وكفه على جبهته يتقي النبل فأثبت كفه في جبهته فما استطاع أن يزيل كفه عن جبهته - 
وكان ذلك الفتى عبدالله بن مسلم بن عقيل وأنه قال حين رميته : اللهم إنهم استقلونا 
واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا . ثم إنه رمى الغلام بسهم آخرء وكان يقول : جئته وهو 
ميت فنزعت سهمي الذي قتلته به من جوفه ولم أزل أنضنض الآخر عن جبهته حتى 
آخذته وبقي النصل » فلما آتاه اساب المختار خرج الع بالسیف فقال لهم ابن 
کامل : لا تطعنوه ولا تضربوه بالسیف ولکن ارموه بالنبل والحجارة ففعلوا ذلك به فسقط 
فاحرقوه عا وطلب المختار سنان بن نس الذي كان يدعي قتل الحسین فراه قد هرب 
إلى البصرة فهدم داره » وطلب عبدالله بن عقبة الغنوي فوجده قد هرب إلى الجزيرة 
فهدم داره وكان قد قتل منهم غلاما » وطلب آخر من بني أسد - يقال له حرملة بن 
الكاهن ) . كان قد قتل رجلا من أهل الحسين ففاته » وطلب أيضاً رجلا من خثعم 
اسمه عبدالله بن عروة الختعمي كان يقول : رميت فيهم باثني عشر سهماً ففاته ولحق 
بمصعب بن الزبير فهدم داره » وطلب أيضاً عمرو بن الصبيح الصدائي كان يقول : لقد 


(۲) في الأصل «الحباني» وهو تحريف وتقدم زيد بن داود وهو غلط . 
(۳) في الطبري «كاهل» باللام . 


وأرسل إلى محمد بن الأشعث - وهو في قرية له إلى جنب القادسية - فطلبوه فلم 
يجدوه وكان قد هرب إلى مصعب فهدم المختار داره وبنى بلبنها وطينها دار حجر بن 
عدي الكندي كان زياد قد هدمها .(بحير بن ريسان) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء 
المهملة. (شبام) بكسر الشين المعجمة والباء الموحدة بطن من همدان. و(همدان) 
بسكون الميم وبالدال المهملة . (سعر) بكسر السين المهملة و (أحمر بن شميط) 
بالحاء والراء المهملتين . و (شمیط) بالشين المعجمة . و(شبث) بفتح الشين 
المعجمة والباء الموحدة ( جبانة أثير) بضم الهمزة وبالثاء المثلثة وبالياء المثناة من تحت 
وبالراء المهملة ( عتيبة بن النهاس) بالعين المهملة وبالتاء المثناة من فوق ثم بالياء 
المثناة من تحت وبالباء الموحدة ( حسان بن فائد ) بالفاء . 


ذکر بيعة المنی العبدي للمختار بالبصرة 

وفي هذه السنة دعا المثنی بن مخربة العبدي بالبصرة إلى بيعة المختار » وکان 
ممن شهد عين الوردة مع سلیمان بن صرد ثم رجم فبایع للمختار فسیره إلى البصرة 
يدعو بها إليه » فقدم البصرة ودعا بها فأجابه رجال من قومه وغیرهم . ثم آتی مدينة 
الرزق فعسکر عندها وجمعوا الميرة بالمدينة . فوجه إليهم القباع أمير البصرة ودعا بها 
عباد بن حصين وهو على شرطته ۰ وقیس بن الهیثم في الشرط والمقاتلة فخرجوا إلى 
السبخة . ولزم الناس بیوتهم فلم يخرج أحد . وأقبل عباد فيمن معه فتواقف هو والمثنى 
فسار عباد نحو مدينة الرزق وترك قیسا مکانه . فلما أتى عباد مدينة الرزق أصعد على 
سورها ثلاثين رجلا وقال لهم : إذا سمعتم التکبیر فکبروا ورجع عباد إلى قيس وأنشبوا 
القتال مع المثنى ؛ وسمع الرجال الذين في دار الرزق التكبير فكبروا وهرب من كان 
بالمدينة » وسمع المثنى التكبير من ورائهم فهرب فيمن معه فكف عنهم قيس وعباد ولم 
يتبعوهم » وأتى المثنى قومه عبد القيس فأرسل القباع عسكراً إلى عبد القيس ليأتوه 
بالمثنی ومن معف فلما رأى زياد بن عمرو العتكي ذلك آقبل إلى القباع فقال له : لتردن 
خيلك عن إخواننا أو لنقاتلنهم . فأرسل القباع الأحنف بن قيس » وعمر بن عبد 
الرحمن المخزومي ليصلحا بين الناس فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثنی . 


سح هم اجه لى ذلك وأخرجوهم عنهم فسار المت | إلى الكوفة في نفر يسير 
من أصحابه .(مخربة) بضم الميم وفتح الحاء المعجمة وتشديد الراء وكسرها ثم باء 
مفتوحة . 
ذكر مكر المختار بابن الزبير 

فلما أخرج المختار عامل ابن الزبير عن الكوفة ‏ وهو ابن مطيع - سار إلى البصرة 
وكره أن يأتي ابن الزبير مهزوماء فلا استجمع للمختار أمر الكوفة أخذ يخادع ابن الزبير 
فكتب إليه : قد عرفت مناصحتي إياك وجهدي على أهل عداوتك وما كنت أعطيتني إذا أنا 
فعلت ذلك من تفسك فلما وفیت لك لم تف بما عاهدتتي علیه إن ترد مراجعتي 
ومناصحتي فعلت والسلام » وکان قصد المختار أن يكف ابن الزبیر عنه لیتم آمره 
والشيعة لا یعلمون بشيء من أمره . فأراد ابن الزبیر أن یعلم اسلم هو آم حرب فدعا 
عمر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي فولاه الكوفة وقال له :إن المختار 
سامع مطیع فتجهز بما بين ثلاثين آلف درهم إلى أربعين ألفاً وسار نحو الكوفة . وأتى 
الخبر إلى المختار بذلك فدعا المختار زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين ألف درهم وقال 
له : هذا ضعف ما انفق عمر بن عبد الرحمن في طريقه إلينا وأمره أن يأخذ معه 
خمسمائة فارس ويسير حتى يلقاه بالطريق ويعطيه النفقة ويأمره بالعود فان فعل وإلا فأره 
الخيل» فأخذ زائدة بن قدامة المال » وسار حتى لقي عمر فأعطاه المال وأمره 
بالانصراف . فقال له : إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة ولا بد من إتيانها . فدعا زائدة 
الخيل وكان قد كمنها فلما راها قد أقبلت أخذ المال وسار نحو البصرة . فاجتمع هو 
ای و 0 أبي ربيعة وذلك قبل وثوب المثنى بن مخربة العبدي 

. وقيل : إن المختار كتب إلى ابن الزبير أني اتخذت الكوفة داراً فان سوغتني 

ا بألف ألف درهم سرت إلى الشام فكفيتك ابن مروان . فقال ابن 
الزبير : إلى متى أماكر كذاب ثقيف ويماكرني ثم تمثل شعراً: 

عاري الجواعر من ثمود أصِلَهُ مد ویزغم أنه من يقدم 

وكتب إليه والله ولا درهم 

ولا أمتري عبد الهوان بدرتي واني لآتي الحتف ما دمت أسمع 


ثم أن عبدالملك بن مروان بعث عبد الملك بن الحرث بن أبي الحكم بن أبي 


سئه 1 .. 2030 ie 7 ١‏ : 7 آاه 
العاص إلى وادي 0 وکان المختار قد ابن الزبیر لیکف عنه رخ لآهل 
الشام » فكتب المختار إلى ابن ¿ الزبير: قد بلغني أن ابن مروان قد بعث إليك جيشاً فان 
أحببت أمددتك بمدد فكتب إليه ابن الزبير: إن كنت على طاعتي فبايع لي الناس قبلك 
وعجل إنفاذ الجيش ومرهم ليسيروا إلى من بوادي القرى من جند ابن مروان فليقاتلوهم 
والسلام » فدعا المختار شرحبيل بن ورس الهمداني فسيره ذ e‏ 
الموالي وليس منهم من العرب إلا سبعمائة رجل وقال : سر حتى تدخل المدينة فإذا 
دخلتها فاكتب إلي بذلك حتى يأتيك أمري ‏ وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم 
أميراً ثم يأمر ابن ورس بمحاصرة ابن الزبير بمكة - وخشي ابن الزبير أن يكون المختار 
إنما يكيده فبعث من مكة عباس بن سهل بن سعد في ألفين وأمره أن يستنفر الأعراب 
وقال له : إن رأيت القوم على طاعتي وإلا فكايدهم حتى تهلكهم › > فأقبل عباس بن 
سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم وقد عبى ابن ورس أصحابه » وأتى عباس وقد تقطع 
أصحابه ورأى ابن ورس على الماء وقد عبى أصحابه فدنا منهم وسلم عليهم ثم قال 
لابن ورس سرا : ألستم على طاعة ابن الزبیر ؟ قال : بلى قال : فسر بنا على عدوه 
الذي بوادي القرى فقال ابن ورس : ما أمرت بطاعتكم إنما أمرت أن اتي المدينة فإذا 
أتيتها رأيت رأبي » فقال له عباس : إن كنتم في طاعة ابن الزبير فقد أمرني أن أسيركم 
إلى وادي القرى . فقال : لا أتبعك أقدم المدينة وأكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره , 
فقال عباس : رأيك أفضل» وفطن لما يريد وقال : أما ما أنا فسائر إلى وادي القرى » ونزل 
عباس أیضا وبعث إلى ابن ورس بجزائر وغنم مسلخة وكانوا قد ماتوا جوف فوا 
واشتغلوا بها واختلطوا على الماء » وجمع عباس من صحابه نحو آلف رجل من 
اد رادل و EEE‏ 
مائة رجل حتی انتهی إليه عباس“ واقتتلوا یسیرا فقتل ابن ورس في سبعین من أهل 
الحفاظ . ورفع عباس راية آمان لأصحاب ابن ورس فأتوها إلا نجواً من ثلاثمائة رجل 
مع سلیمان بن حمير الهمداني . وعباس بن جعدة الجدلي » فظفر ابن سهل منهم 
بنحو مائتین فقتلهم وأفلت الباقون فرجعوا فمات آکثرهم في الطریق . 


(۱) قال الطبري ان عباساً انتهى إليهم وهو یقول : 
انا ان سهل فارس غير وكل آروع مقدام اذا الكبش نكل 
واعتلی رأس الطرماح البطل بالسيف یوم الروع حتى ينخزل 


TD SENE SCAT SED AS eS د‎ OT 
وكتب المختار بخبرهم ل ابن الحنفية يقول : إني ارسلت الك جا لیذلوا‎ 

لك الأعداء ويحرزوا البلاد فلما قاربوا الطيبة فعل بهم كذا وكذا فان رأيت أن أبعث إلى 
المدينة جيشاً كثيفاً وتبعث إليهم من قبلك رجلا حتى يعلموا أني في طاعتك فآفعل فإنك 
ستجدهم بحقكم أعرف وبكم أهل البيت أرأف منهم بال الزبير والسلام » فكتب إليه 
ابن الحنفية : أما بعد فقد قرأت كتابك وعرفت تعظيمك لحقي وما تنوه به من سروري وإن 
ان الأمور كلها إلي ما أطيع الله فيه فأطع الله ما استطعت . وإني لو أردت القتال 


لوجدت الناس إلي سراعاً والأعوان لي كثيراً ولكن أعتزلكم وأصبر حتی يحكم الله وهو 
خير الحاكمين » وأمره بالكف عن الدماء . 


ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير 
ومسير الجيش من الكوفة 

ثم ان ابن الزبير دعا محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته وسبعة عشر 
رجلا من وجوه أهل الكوفة منهم أبو الطفيل عامر بن وائلة له صحبة ليبايعوه فامتنعوا 
وقالوا : لا نبايع حتى تجتمع الأمة فأكثر الوقيعة في ابن الحنفية وذمه فأغلظ له 
عبدالله بن هانیء الكندي وقال : لئن لم يضرك إلا تركنا بيعتك لا يضرك شيء وان 
صاحبنا يقول : لو بايعتني الامة كلها غير سعد مولى معاوية ما قبلته » وإنما عرض بذكر 
بعد لان لالز ارسل الب فياه فس سواه وس تایه راج ينيم امن ی 
فأخبروا ابن الحنفية بما كان منهم فأمرهم بالصبر ولم يلح عليهم ابن الزبير » فلما . 
استولى المختار على الكوفة وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفية . خاف ابن الزبير أن 
يتداعى الناس إلى الرضا به فالح عليه وعلى أصحابه في البيعة له » فحبسهم بزمزم 
وتوعدهم بالقتل والاحراق وإعطاء الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعدهم به 
وضرب لهم في ذلك اجلا » فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى 
المختار يعلمه حالهم . فكتب إلى المختار بذلك وطلب منه النجدة فقرأ المختار 
الكتاب على الناس وقال : إن هذا مهديكم وصريح أهل بیت نبیکم قد تركوه ومن معه 
محصورا عليهم كما يحصر على الغنم() ينتظرون القتل والتحريق في الليل والنهار 
لست أبا اسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزراً وان لم اسرب الخيل في أ: رالشيل کاسیل.. 


. في الطبري «محظور عليهم كما يحظر على الغنم» ولعلها أولى‎ )١( 


E‏ -يعني ابن الزبیر ذلك نام ویب 
العوام زهرة بنت عمرو من بني كاهل بن أسد بن خزيمة » فبكى الناس وقالوا : سرحنا 
إليه وعجل » فوجه أبا عبدالته الجدلي في سبعين راكباً من أهل القوة » ووجه ظبيان بن 
عمارة(۱) أخا بني تميم ومعه أربعمائة وبعث معه لابن الحنفية أربعمائة ألف درهم » 
وسير أبا المعمر(" في مائة » وهانىء بن قيس في مائة » وعمير بن طارق في آربعین » 
ويونس بن عمران في أربعين . 

فوصل أبو عبدالله الجدلي إلى ذات عرق فأقام بها حتى أتاه عمير ويونس في 
ثمانين راكباً فبلغوا مائة وخمسين رجلا فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام ومعهم 
الرایات(۳) وهم ينادون يا لثارات الحسين حتى انتهوا إلى زمزم وقد أعد ابن الزبير 
الحطب ليحرقهم ‏ وكان قد بقي من الأجل يومان فكسروا الباب ودخلوا على ابن 
الحنفية فقالوا : حل بيننا وبين عدو الله ابن الزبير » فقال لهم : إني لا أستحل القتال 
في الحرم » فقال ابن الزبير : واعجبا لهذه الخشبية ينعون الحسين كأني أنا قتلته والله لو 
قدرت على قتلته لقتلتهم وإنما قيل لهم خشبية لأنهم دخلوا مكة وبأيديهم الخشب 
كراهة اشهار السيوف في الحرم » وقيل : لأنهم أخذوا الحطب الذي أعده ابن الزبير » 
وقال ابن الزبير : أتحسبون أني أخلي سبيلهم دون أن يبايع ويبايعون ؟ فقال الجدلي : 
اي ورب الركن والمقام لتخلين سبیله أو لنجالدنك بأسیافنا جدالا پرتاب منه 
المبطلون . فکف ابن الحنفية أصحابه وحذرهم الفتنة » ثم قدم باقي الجند ومعهم 
المال حتی دخلوا المسجد الحرام فکبروا وقالوا: يا لثارات الحسین فخافهم ابن 
الوبيق + 

وخرج محمد بن الحنفية ومن معه إلى شعب علي وهم يسبون ابن الزبير 
ويستأذنون محمدا فيه فأبى عليهم . فاجتمع مع محمد في الشعب أربعة الاف رجل 
فقسم بينهم المال وعزوا وامتنعوا » فلما قتل المختار تضعضعوا واحتاجوا . ثم إن 
البلاد استوثقت لابن الزبير بعد قتل المختار فأرسل إلى ابن الحنفية ادحل في بيعتي والا 


(۱) في الطبري « ظبيان بن عثمان» : 
(۲) في الطبري « سير آبا المعتمر » 
(۳) في الطبري «الکافر كوبات». 


o٤‏ 0 ا اا ااا 
نابذتك - وكان رسوله عروة بن الزبير - فقال ابن الحنفية : بسا لأخيك ما ألجه فيما 
اسخط الله وأغفله عن ذات الله » وقال لأصحابه : إن ابن الزبير يريد أن يثور بنا وقد 
آذنت لمن آحب الانصراف عنا فانه لا ذمام علیه منا ولا لوم فاني مقیم حتی یفتح ال 
بيني وبين ابن الزبیر وهو خير الفاتحین . فقام إليه آبو عبدالّه الجدلي وغیره » فأعلموه 
آنهم غير مفارقیه » وبلغ خبره عبدالملك بن مروان فکتب إليه یعلمه أنه إن قدم عليه 
أحسن إليه وأنه ينزل إلى الشام إن أراد حتى يستقيم أمر الناس » فخرج ابن الحنفية 
وأصحابه إلى الشام وخرج معه کثیر عزة وهو يقول شعراً : ۱ 
هدیت یا مهدینا ابن المهندي انت الدي نرضی به ونرتجي 
أنت ابن خير الناس من بعد النبي أنت إمام ال اف 
یاابن على سر ومن بل علي 
فلما وصل مدين بلغه غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد فندم على إتيانه وخافه » 
فنزل أيلة وتحدث الناس بفضل محمد وكثرة عبادته وزهده وحسن هديه » :فلما بلغ ذلك 
عبد الملك ندم على إذنه له في قدومه بلده » فكتب إليه أنه لا يكون في سلطاني من لم 
يبايعني فارتحل إلى مكة ونزل شعب أبي طالب » فأرسل إليه ابن الزبير يأمزه بالرحيل 
عنه» وكتب إلى أخيه مصعب بن الزبير يأمره أن يسير نساء من مع ابن ال حنفية فسير نساء 
منهن امرأة أبي الطفيل عامر بن واثلة فجاءت حتى قدمت عليه فقال الطفيل شعراً: 
إن يك سَيُرَّهامصعبٌ ‏ فاني إلى مصعب متعبٌ 
اقتوه ان کته سخلا ۱ ا وتو ارت 


وهي عدة أبيات » وألح ابن الزبیر على ابن الحنفية بالانتقال إلى مكة فاستأذنه 
آصحابه في قتال ابن الزبیر فلم يأذن لهم وقال : اللهم آلبس ابن الزبیر لباس الذل 
والخوف وسلط عليه وعلی آشیاعه من یسومهم الذي یسوم الناس » ثم سار إلى الطائف 
OES‏ 00 ابن 
عبد الملك يطلب منه الأمان له ولمن معه وبعث إليه الحجاج يأمره بالبيعة فأبى وقال : 


سنه ٩7‏ ون e Kene E‏ ت رت و ۲ 88 
قد كتبت | عبد الملك فإذا جاء: ابه بایعت ‏ وكان عبد الملك كتب | الحجا 

بى جو C‏ 
يوصيه بابن الحنفية فتركه . 

ا ل د الف ويا 
وبسط حقه وتعظيم أهله حضر عند الحجاج وبايع لعبد الملك بن مروان وقدم عليه 
و ل N‏ 0 
ست عل اع في مه ا ریا رس تا اک 
فخرجا إلى الطائف › 0 ابن عباس ا إلى عبل e‏ لام 5 9 
يربني بنوعمي أحب إلي من أن يربني رجل من بني أسد يعني ببني عمه بني أمية لأنهم 
جميعهم من ولد عبد مناف ؛ ويعني برجل من بني أسد ابن الزبير فإنه من بني أسد بن 
عبد العزى بن قصى - ولما وصل على بن عبدالله بن عباس إلى عبد الملك سأله عن 
اسمه وكنيته فقال : اسمي علي والكنية أبو الحسن فقال : لا يجتمع هذا الاسم وهذه 
و ¿ عباس إلى الطائف توفي به وصلى 


ذکر الفتنة بخراسان 

في هذه السنة كان حصار عبدالله بن خازم من كان بخراسان من بي تمیم يسبب 
قتلهم ابنه محمدا وقد تقدم ذکره » فلما تفرقت بنو تمیم بخراسان على ما تقدم اتی 
قصره قریبا(۱) عدة من فرسانهم ما بين السبعین إلى الثمانين فولوا آمرهم عثمان بن 
بشر بن المحتفز المازني ومعه شعبة بن ظهیر النهشلي ۰ ورد بن الفلق العنبري ‏ 
وزهير بن ذؤيب العدوي » وجيهان بن مشجعة الضبي 2 والحجاج بن ناشب 
العدوي » ورقية , بن الحر في فرسان من تميم وشجعانهم فحاصرهم ابن خازم فكانوا 
یخرجون إليه فیقاتلونه ثم یرجعون إلى القصر › فخرج ابن خازم یوما في ستة آلاف 
وخرج إليه أهل القصر فقال لهم عثمان بن بشر : ارجعوا فلن تطیقوه فحلف زهیر بن 


(۱) في الطبري «فرتنا» . 


اع« رت قو ل موي اس سا مده سج امسج ی An A‏ 
ذؤيب بالطلاق أنه لا يرجع حتى يتعرض صفوفهم فاستبطن نهرا قد يبس فلم يشعر به 
أصحاب عبدالله حتى حمل عليهم فحط”(" أولهم على اخرهم واستدار وكر راجعا 
واتبعوه يصيحون به ولم يجسر أحد ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه فحمل عليهم 
فأفرجوا له حتى رجع » فقال ابن خازم لأصحابه : إذا طاعنتم زهیرا فاجعلوا في 
رماحكم كلاليب ثم علقوها في سلاحه فخرج إليهم يوماً فطاعنهم فاعلقوا فيه أربعة 
أرماح بالكلاليب فالتفت إليهم ليحمل عليهم فاضطربت آیدیهم وخلوا رماحهم فعاد 
وميسان طعمة ليناصحه فلم يجبه . فلما طال الحصار عليهم أرسلوا إلى ابن خازم 
ليمكنهم من الخروج ليتفرقوا فقال : لا ۰ إلا على حكمي فأجابوا إلى ذلك > فقال 
زهير : تكلتكم أمهاتكم والله لیقتلنکم عن آخركم وان طبتم بالموت نفساً فموتوا إكراماً 
اخرجوا ثم جمیعا فاما آن تموتوا کراما وا آن ینجو بعضکم ویهلك بعضکم ۰ وایم ال 
0 اب 
ظهیر ‏ ات ل ا ور ل 
أصحابه فلما رجع زهیر إلى من بالقصر قال : قد رأيتم أطيعوني قالوا : إنا نضعف عن 
هذا ونطمع في الحياة فقال : لا أكون أعجزكم عند الموت فنزلوا على حکم ابن خازم 
فأرسل إليهم فقيدهم وحملوا إليه رجلا رجلا فأراد أن يمن علیهم فأبى عليه ابنه موسی 
وقال له : إن عفوت عنهم قتلت نفسي فقتلهم إلا ثلاثة أحدهم الحجاج بن ناشب فشفع 
فيه بعض من معه فاأطلقه ‏ والآخر جيهان بن مشجعة الضبي الذي آلقی نفسه على 
محمد بن عبدالله كما تقدم . والآخر رجل من بني سعد من تميم وهو الذي رد الناس 
عن ابن خازم يوم لحقوه وقال : انصرفوا عن فارس مضر . وقال : ولما أرادوا حمل 
زهير بن ذؤيب - وهو مقيد - آبی واعتمد على رمحه فوثب الخندق ثم آقبل إلى ابن خازم 
يحجل في قيوده فجلس بين يديه » فقال له ابن خازم : كيف شكرك إن أطلقتك 
من إطلاقه فقال له آبوه : ويحك نقتل مثل زهير من لقتال عدو المسلمين ؟ من لحمى 
نساء العرب ؟ فقال : والله لو شركت في دم أخي لقتلتك فأمر بقتله ؛ فقال زهير : إن 


(۱) في الطبري «فحطم) . 


ON mates 3 a sag او‎ E ES 55 سنه‎ 


يموتوا كراما ويخرجوا عليكم مصلتين » وايم الله لو فعلوا لاذعروا بنيك هذا وشغلوه 
بنفسه عن طلب ثأر أخيه فأبوا ولو فعلوا ما قتل منهم رجل حتى يقتل رجالاء فأمر به ابن 
اصاذل اني لم آلم في فشالهم وقد عض سيفي کبشهم ثم صمما 
اعساذل متا ولیتا حر “معدت رجال وحتى لم أجد متقدما 
أعينىّ إن أنزفتما الدمع فاسكبا فنا لازما لی دون أن تنكفا دم(١)‏ 
کی 5 2 ا 
ابعد زهير وابن بشر متابع9») وورد آرجی فى خراسان مغنما 
اغتلال کم من یوم حرب شهدته ار إذا ما فارس السوء الحجميا 
يعني زهير بن ذویب » وابن بشر هو عثمان » وورد بن الفلق . 
ذكر مسیر این الأشتر إلى قتال:ابن ریاد 
وفي هذه السنة لثمان بقين من ذي الحجة سار إبراهيم بن الاشتر لقتال 
عبيدالله بن زياد 2 وكان مسیره بعد فراع المختار من وقعة السبيع بيومين › وأخحرج 
المختار يشيعه . فلما بلغ دير عبد الرحمن بن أم الحكم لقيه أصحاب المختار معهم 
الكرسي يحملونه على بغل أشهب وهم يدعون الله له بالنصر ويستنصرونه » وكان سادن 
الكرسي حوشب البرسمي فلما راهم المختار قال: 
أما ورب المرسلات عرفا ليقتلن بعد صف صفا وبعد ألف قاسطين ألفا 
ثم ودعه | لمختار وقال له : خذ عني ثلاثاً > خف الله عز وجل في سر أمرك 
وعلانيتك › وعجل السیر 6 واذا لقیت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم ۰ رع المختار 
وسار إبراهيم فانتهى إلى أصحاب الكرسي وهم عكوف عليه قد رفعوا أيديهم إلى 


(۱) في الطبري «أن تسكبا الدما» . 
(۲) في الطبري «تتابعا» . 
(۳) في بعض النسخ ووجههم . 


| السماء یدعون الله تعالی ؛ فقال |براهیم هم RS‏ ء منا هذه سنة 
بني إسرائيل ‏ والذي نفسي بيده إذ عکفوا على عجلهم ثم رجعوا وسار إلى قصده . 
ذکر حال الكرسي الذي كان المختار یستنصر به 

قال الطفیل بن جعدة بن هبيرة : أضقنا اضاقة كتديدة0© فخرجت یوم فإذا جار 
لي ریات عنده كرسي رکبه الوسخ فقلت في نفسي لوقلت للمختار في هذا شیثا فأخذته 
من الزیات وغسلته فخرج عود نضار قد شرب الدهن وهو ببض(۲) قال : فقلت للمختار 
إني كنت أكتمك شيئاً وقد بدا لي أن أذكره لك ان آبي جعدة كان یجلس على كرسي 
ار زد از E‏ . قال : سبحان الله أخرته إلى هذا الوقت ابعث 
به » فاحضرته عنده وقد غشي فامر لي بائني عشر ألفا > ثم دعا الصلاة جامعة فاجتمع 
الناس فقال المختار : إنه لم يكن في الأمم الخالية آمر إلا وهو کائن في هذه الامة مثله 
وانه كان في بني |سرائیل التابوت وان هذا فینا مثل التابوت » فکشفوا عنه وقامت السبئية 
رول ام ی ی ی و 
وقد غشي فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة فزادهم ذلك فتنة فارتفعوا حتی تعاطوا الکفر 
فندمت على ما صنعت وتكلم الناس في ذلك تعیبه(*۲ » وقيل : إن المختار قال لآل 
عه وهر ری جوم قاس بت ۱۶ بن أبي طالب لأبويه ائتوني بكرسي 
علي فقالوا : والله“ما هو عندنا فقال : لا تكونن حمقی اذهبوا فأتوني به قال : فظنوا آنهم 
لا يأتونه بكرسي إلا قال : هذا هو وقبله منهم . فأتوه بكرسي وقبضه منهم » وخرجت 
شبام > وشاكر» ورؤوس أصحاب المختار وقد جعلوا عليه الحرير » وكان أول من 
سدنه موسى بن أبي موسى الأشعري كان يلم بالمختار لأن آمه أم كلثوم بنت الفضل بن 
العباس فعتب الناس على موسى فتركه وسدنه حوشب البرسمي حتى هلك المختار , 
وقال أعشى همدان في ذلك شعراً : 


شهدت عليكم أنكم سبئية وإني بكم يا شرطة الشَّرّكِ عارفٌ 


(۱) في الطبري «أعدمت مرة من الورق» . 

(۲) في الطبري «وهو يبص» بالصاد المهملة . 
(۳) في الطبري «أثرة من علم» . 

. في الطبري «فتکلم الناس في ذلك فغیب»‎ )٤( 


نة 


ا ما کرسیکم EE‏ 
وأن لیس کالتابوت فینا وان سعت 
واني امرؤ أحببت آل محمد 
وياد ب عور از سا اور 
وقال المتوکل اللي : 

ابلغ آبا اک آن جفته 


تروا 0 شبام حول ا 


واکان فد لنت عليه الافاففت 
شب‌ام خوالیه ونهدٌ وخارف 
ا وحيا كك لماعت 
عليه قريش شمْطها والخطارف 


آني بکرسیکمو ل 
کانهن ا لخازژده 


۹٩ 


دحج e E‏ لسرن 


58 وكان بالكوفة ۱ 2 اسان ان ارم وفى هذه 


(۱) في الطبري «وأقسم» بالواو. 
2( في الطبري «وتابعت». 
(۳) في الطبري «تنزو». 


بن حارثة الأسلمي وله صحبة وهو من أصحاب الصفة . وقيل : بل 
مات بالبضرة ة في إمارة ابن زياد » وتوفي جابر بن سمرة وهو ابن 
وقاص » وقيل : مات في إمارة بشر بن هارون . 


¿ أخت سعد بن أبي 


وتوفي أسماء بن خارجة بن حصن بن 


(6) في الطبري «كأنهن الحمص الحارد» قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية : قلت هذا وأمثاله مما يدل 
على قلة عقل المختار واتباعه وصعفه وقلة علمه وكثرة جهله ورداءة فهمه وترويجه الباطل على أتباعه 
وتشبيهه الباطل بالحق ليضل به الطغام ويجمع عليه جهال العوام . 


ذكر قل ابن زیا ` 

ولما سار ابراهيم بن الأشتر من الكوفة أسرع السير ليلقوا ابن زياد قبل أن يدخل 
أرض العراق . وكان ابن زياد قد سار في عسكر عظيم من الشام فبلغ الموصل وملكها 
كما ذکرناه آولا . فسار إبراهيم وخلف أرض العراق وأوغل في أرض الموصل وجعل 
على مقدمته الطفیل بن لقيط النخعي وکان شجاعا . فلما دنا من ابن زياد عبی أصحابه 
ولم يسر إلا على تعبية واجتماع إلا أنه يبعث الطفیل على الطلائع حتى يبلغ نهر الخازر 
من بلاد الموصل . فنزل بقرية بارشیا وأقبل ابن زياد إليه حتی نزل قريبا منهم على 
شاطىء الخازر وأرسل عمير بن الحباب السلمي وهو من أصحاب ابن زياد إلى ابن 
الاشتر أن القني . 


وكانت قيس كلها مضطغنة على ابن مروان من وقعة مرج راهط وجند عبد الملك 
يومئذ كلب » فاجتمع عمير » وابن : الأشتر فأخبره عمير أنه على ميسرة ابن زياد وواعده 
أن ينهزم بالناس فقال له ابن الأشتر : ما رأيك أخندق علي وأتوقف يومين أو ثلاثة؟ فقال 
عمير : لا تفعل وهل يريدون إلا هذا ؟ فان المطاولة خير لهم هم كثير أضعافكم وليس 

يطيق القليل الكثير في المطاولة ولكن ناجز القوم فإنهم قد ملئوا منكم رعبا وان هم 
غا اعت وتا هد تو تند بود زره مس ترا و وا رورا میم : > فقال 
ابراهیم : الآن علمت آنك لي مناصح وبهذا آوصاني صاحبي . قال عمير : أطعه فان 
الشيخ قد ضرسته الحرب وقاسی منها ما لم يقاسه أحد وإذا أصبحت فناهضهم . وعاد 
عمير إلى أصحابه . 
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۰ وأذکی ابن الاشتر ضرسه(۱) ولم یدخل عينه غمض حتی إذا كان السحر الأول 
عبى أصحابه وكتب کتائبه وأمر أمراءه. فجعل سفیان بن يزيد الأزدي على 
ميمنته. وعلي بن مالك الجشمي على ميسرته وهو آخو أبي الاحوص. وجعل عبد 
الرحمن بن عبدالله وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لامه على الخيل وكانت خیله قليلة » 
وجعل الطفيل بن لقيط على الرجالة » وكانت رايته مع مزاحم بن مالك » فلما انفجر 
الفجر صلى الصبح بغلس ثم خرج فصف أصحابه وألحق كل أمير بمکانه ونزل إبراهيم 
يمشي ويحرض الناس ويمنيهم الظفر . وسار بهم رويداً فاشرف على تلّ عظيم مشرف 
على القوم فجلس عليه وإذ آولئك القوم لم يتحرك منهم أحد . فأرسل عبد الله بن 
زهير السلولي ليأتيه بخبر القوم فعاد إليه وقال له : قد خرج القوم على دهش وفشل لقيني 
رجل منهم ولیس له كلام : ألا يا شيعة أبي تراب يا شيعة المختار الكذاب قال: فقلت 
له الذي بيننا أجل من الشتم. وركب إبراهيم وسار على الرايات يحثهم ويذكر لهم فعل 
ابن زياد بالحسين وأصحابه وأهل بيته من السبي والقتل ومنع الماء وحرضهم على قتله 
وتقدم القوم إليه وقد جعل ابن زياد على ميمنته الحصين بن نمير السكوني » وعلى 
ميسرته عمير بن الحباب السلمي » وعلى الخيل شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري › 
فلما تدانى الصفان حمل الحصين بن نمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم 
فثبت له علي بن مالك الجشمي فقتل . ثم أخذ رايته قرة"“ بن علي فقتل في رجال من 
أهل البأس وانهزمت الميسرة فأخذ الراية عبدالله بن ورقاء بن جنادة السلولي ابن أخي 
حبشي بن جنادة صاحب رسول الله ی فاستقبل المنهزمين فقال : إلي يا شرطة الله 
فأقبل إليه أكثرهم فقال : هذا أميركم يقاتل ابن زياد ارجعوا بنا إليه فرجعوا وإذا إبراهيم 
کاشف رأسه ينادي إلى شرطة الله آنا ابن الاشتر إن خیر فرارکم کرارکم لیس مسیثاً من 
أعتب» فرجع إليه آصحابه . وحملت ميمنة ابراهيم على ميسرة ابن زياد وهم یرجون أن 
ينهزم عمير بن الحباب كما زعم فقاتلهم عمير قتالا شديدا وأنف من الفرار » فلما رأى 
ذلك إبراهيم قال لأصحابه : اقصدوا هذا السواد الأعظم فوالله لئن هزمناه لانجفل من 
ترون يمنة ويسرة انجفال طير ذعرت . فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا ثم صاروا إلى 


. في الطبري «حرسه»‎ )١( 
. )في س را بالزاي‎ 


السيوف والعمد فاضربوا بها ملياً وكان صوت الضرب بالحديد كصوت القصارين وكان 
ابراهيم يقول لصاحب رايته انغمس برايتك فيهم فيقول : ليس لي متقدم فيقول : بلى 
فإذا تقدم شد إبراهيم بسيفه فلا يضرب رجلا إلا صرعه » وكر إبراهيم والرجالة بين يديه 
كأنهم الحملان وحمل أصحابه حملة رجل واحد واشتد القتال فانهزم أصحاب ابن زياد 
وقتل من الفريقين قتلى كثيرة . وقيل : إن عمير بن الحباب أول من انهزم وإنما كان 
قتاله أولاً تعذيراً . فلما انهزموا قال إبراهيم : إني قد قتلت رجلا تحت راية منفردة على 
شاطىء نهر الخازر فالتمسوه فانی شممت منه رائحة المسك شرقت يداه وغربت رجلاه 
فالتمسوه فاذا هو ابن زیاد قتیلا بضربة ابراهیم فقد قدته بنصفین وسقط کما ذکر ابراهیم 
فأخذ رأسه وأحرقت جثته . وحمل شريك بن جدير التغلبي على الحصین بن نمير 
السكوني وهو يظنه عبيدالله بن زياد فاعتنق كل واحد منهما صاحبه فنادى التغلبي 
اقتلوني وابن الزانية فقتلوا الحصين » وقيل : إن الذي قتل ابن زياد شريك بن جدير . 
وكان هذا شريك شهد صفين مع علي وأصيبت عينه فلما انقضت أيام علي لحق شريك 
ببيت المقدس فأقام به . فلما قتل الحسين عاهد الله تعالى إن ظهر من يطلب بدمه 
ليقتلن ابن زياد أو ليموتن دونه . فلما ظهر المختار للطلب بثار الحسين أقبل إليه وسار 

مع إبراهيم بن الأشتر فلما التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صفاً صفاً مع أصحابه 
من ربيعة حتى وصلوا إلى ابن زياد وثار الرهج فلا تسمع الا وقع الحديد فانفجر عن 
الناس وهما قتيلان شريك وابن زياد والأول أصح . وشريك هو القائل : 

كل عيش قد أراه باطلا) غير ركز الرمح في ظل الفرس 


الأزدي 3 وورقاء بن عازب الأسدي > وعبيد الله بن زهير السلمى 3 وكان عيينة بن 
عبيد الله بن زياد فذهب بها وهويرتجز : 
ا مسرن خا اقرا اديت ف الیش الک انسیا 
ولما انهزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب ابراهیم فکان من غرق أكثر 


(۱) في الطبري «قذرا». 


ا ۱ ۳ 
المختار وهو بالمدائن . وأنفذ إبراهيم عماله إلى البلاد فبعث أخاه عبد 
الرحمن بن عبد الله إلى نصيبين وغلب على سنجار ودارا وما والاهما من آرض 
الجزيرة » فولى زفر بن الحرث قرقیسیا » وحاتم بن النعمان الباهلي حران » والرها » 
وسميساط وناحيتها » وولى عمير بن الحباب السلمي كفرتوثا » وطور عبدين . وأقام 
ابراهيم بالموصل . وأنفذ رأس عبيد الله بن زياد إلى المختار ومعه رژوس قوادهفألقيت 
في القصر فجاءت حية دقيقة فتخللت الرؤوس حتى دخلت في فم عبيد الله بن زياد ثم 
خرجت من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فيه فعلت هذا مرارا أخرج هذا 
الترمذي في جامعه . 
وقال المغيرة : آول من ضرب الزیوف في الإسلام عبید له بن زیاد » وقال 
بعض حجاب ابن زياد : دخلت معه القصر حين قتل الحسین فاضطرم في وجهه ناراً . 
فقال بکمه هکذا على وجهه وقال : لا تحدئن بهذا آحدا . 
وقال المغيرة را ول الله سفن امین : يا خبيث قتلت 
ابن رسول الله َة لا تری الجنة أبداً + وقال ابن مفرغ حين قتل ابن زياد : 
إن المنایا ]ذا هنا ورت اف ٠‏ هتکن انار خجاب وابواب 
اقول دا و ان الح یت : الکو الک‌ابي 
لا أنت زوحمت عن ملك فتمنغه ولا متت إلى قوم اس 
لا من نزار ولا من جذم ذي یمن جلمود ذا ألقيت من بر ين اينات 
لا تقبل الارض موتاهم إذا قروا وکیف تقبل ربجساً بين أثواب 
وقال سراقة البارقي يمدح إبراهيم بن الأشتر : 
اتاکم غلام من عراین منحج جريء على الاعداء غير نكول, 
قينا اب زیاد بو باعظم مالك وذق خد ماضي الشفرتين صقيلٍ 
Sas‏ شفوا من عَبِيِدٍ الله مس غلیلی (۱) 


وما كان جيش يجمع الخمر والزنا محلا إذا لاقى العدو لیصا 


(۱) سقط من الأبيات بيت ذكره الطبري وهو البيت الثالث : ضربناك بالعضب الحسام بحدة 


N OE ااا رج 7ج ججسواه اااامتسه سملو عطق وج الفاح ساراس‎ at: 


ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة 


وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير الحرث بن أبي ربيعة - وهو القباع - عن 
البصرة ة واستعمل علیها أخاه ۰ I‏ ا ۳ 
المنبر فقال الناس : أمير آمیر وحاء الحرث بن أبي ربيعة وهو الأمير فسفر مصعب ۱ 
لنامه فعرفوه. وأمر مصعب الحرث بالصعود إليه فأجلسه تحته بدرجة ثم قام مصعب فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : بسم الله الرهن الرحیم #طسم تلك ایات الکتاب البین نتلوعليك 
من نبأ موسی وفرعون بالحق لقوم یومنون - إلى قوله - من المفسدین 22١74‏ فأشار بيده 
نحو الشام : # ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارئین که (»وأشار نحو الحجاز : # ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
کانوا یحذرون 4“ وأشار نحو الكوفة وقال : يا آهل البصرة بلغني أنكم تلقبون 

ذکر مسیر مصعب إلى المختار وقتل المختار 

ولما هرب أشراف الكوفة من وقعة السبیع ۲۳ جماعة منهم إلى مصعب فأتاه 
شبث بن ربعي على بغلة قد قطع ذنبها وطرف أذنها و شق قباءه وهو ينادي : يا غوثاه, 
فرفع خبره إلى مصعب فقال : هذا شبث بن ربعي فادخل عليه فأتاه أشراف الكوفة 
فدخلوا عليه وأخبروه بما اجتمعوا عليه وسألوه ه النصر لهم والمسير إلى المختار معهم » 
وقدم عليه محمد بن الأشعث أيضاً واستحثه على المسير فأدناه مصعب وأكرمه لشرفه » 
وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه لا سين حتى يأتيني المهلب بن أبي صفرة » وكتب 
إليه - وهو عامله على فارس - يستدعيه ليشهد معهم قتال المختار فأبطأ المهلب واعتل 
بشيء من الخراج لكراهية الخروج » فأمر مصعب محمد بن الأشعث أن يأتي المهلب 


یستحثه » فأتاه محمد ومعه كتاب مصعب فلما قرأه قال له : أما وجد مصعب بریدا 


(۱) القتصص ۱ ۲ 
۳ القصص 1 . 
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سنة EEA ARD Ee ٩۷‏ اه OF o ERASER EE‏ 
غيرك ؟ فقال : ما أنا بريد لأحد غير أن نساءنا وأبناءنا وحرمنا غلبتنا عليهم عبيدنا » 
فأقبل المهلب معه بجموع كثيرة وأموال عظيمة فقدم البصرة . وأمر مصعب بالعسكر 
عند الجسر الأكبر وأرسل عبد الرحمن بن مخنف إلى الكوفة فأمره أن يخرج إليه من قدر 
عليه وأن يثبط الناس عن المختار ويدعوهم إلى بيعة ابن الزبير سرا ففعل ودخل بيته 

مستترا . 


ثم سار مصعب فقدّم أمامه عباد بن الحصين الحطمي(2 التميمي » وبعث 
عمر بن عبيد الله بن معمر على ميمنته » والمهلب على ميسرته . وجعل مالك بن 
مسمع على بكر » ومالك بن المنذر على عبد القيس . والأحنف بن قيس على تميم » 
وزياد بن عمرو العتكي على الأزد » وقيس بن الهيثم على أهل العالية » وبلغ الخبر 
المختار فقام في أصحابه فأعلمهم ذلك وندبهم إلى الخروج مع أحمر بن شميط فخرج 
وعسكر بحمام أعين » ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر فبعثهم 
مع أحمر بن شميط فسار وعلى مقدمته ابن كامل الشاكري فوصلوا إلى المذار . وأتى 
مصعب فعسكر قريباً منه » وعبى كل واحد منهما جنده ثم تزاحفا » فجعل ابن شميط 
ابن كامل على ميمنته » وعلى الميسرة عبد الله بن وهيب الجشمي . وجعل أبا عمرة 
عزن E‏ علد ان رسيي نمی ال ادق اليك فاك لد 
إن الموالى والعبيد أولو فجور عند المصدوقة وإن معهم رجالا كثيراً على الخيل وأنت 
تمشي فمرهم فليمشوا معك فإني أتخوف أن يطيروا عليها ويسلموك ‏ وكان هذا غشأ منه 
للموالي لما كان لقي منهم بالكوفة فأحب إن كانت عليهم الهزيمة أن لا ينجو منهم 
أحد ‏ فلم يتهمه ابن شميط ففعل ما أشار به فنزل الموالي معه . وجاء مصعب وقد جعل 
عباد بن الحصين على الخيل فدنا عباد من أحمر وأصحابه وقال : إنا ندعوكم إلى كتاب 
الله وسنة رسوله وإلى بيعة المختار وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى في ال الرسول . 

فرجع عباد فأخبر مصعباً فقال له : ارجع فاحمل عليهم فرجع وحمل على ابن 
شميط وأصحابه فلم ينزل( منهم أحد ثم انصرف إلى موقفه . وحمل المهلب على 
ابن كامل فجال بعضهم في بعض فنزل ابن كامل فانصرف عنه المهلب » ثم قال 


(۱) في الطبري « الحبطي » . 


55 اخ ل مسو ساو ات طاطفقم اس ال VIA anes ae‏ 


المهلب لأصحابه TT ESN‏ 
كامل في رجال من همدان ساعة ثم انهزم » وحمل عمر بن عبيد الله على عبد الله بن 
أنس فصبر ساعة ثم انصرف » وحمل الناس جميعاً على ابن شميط فقاتل حتى قتل » 
وتنادوا يا معشر بجيلة » وخثعم الصبر » فناداهم المهلب الفرار اليوم أنجى لكم » علام 

تقتلون أنفسكم مع هذه العبيد ؟ » ثم قال : والله ما أرى كثرة القتل اليوم إلا في قومي . 
ومالت الخيل على رجالة ابن شميط فانهزمت ‏ وبعث مصعب عباداً على الخيل فقال . 
أيما أسير أخذته فاضرب عنقه » وسرح محمد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل 
الكوفة فقال : دونكم ثأركم فكانوا أشد على المنهزمين من أهل البصرة لا يدركون 
منهزماً إلا قتلوه ولا يأخذون أسيراً فيعفون عنه » فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفة 
أصحاب الخيل وأما الرجالة فأبيدوا إلا قلیلا ‏ قال معاوية بن قرة المزني » انتهيت إلى 
رجل منهم فأدخلت السنان في عينه فأخذت اخضخض عينه به فقيل له : أفعلت هذا ؟ 
فقال : نعم إنهم كانوا عندنا أحل دماء من الترك » والديلم » وكان معاوية هذا قاضي 
البصرة . فلما فرغ مصعب منهم أقبل حتى قطع من تلقاء واسط ولم تكن بنيت بعد 
فأخذ في کسکر » ثم حمل الرجال أثقالهم والضعفاء في السفن فأخذوا في نهر 
خرشاد . ثم خرجوا إلى نهر قوسان ثم خرجوا إلى الفرات » وأتى المختار خبر الهزيمة 
ومن قتل بها من فرسان أصحابه فقال : ما من الموت بد » وما من ميتة أموتها أحب إِليّ 
من أن أموت ميتة ابن شمیط. فعلموا أنه إن لم يبلغ ما يريد يقاتل حتى يقتل » ولما بلغه 
أن مصعباً قد أقبل إليه في البر والبحر سار حتى وصل السلحین) ونظر إلى مجتمع 
الأنهار نهر الخريرة » ونهر السلحين » ونهر القادسية ونهر رسف » فسكر الفرات فذهب 
ماؤها في هذه الأنهار وبقيت سفن أهل البصرة في الطين » فلما رأوا ذلك خرجوا من 
السفن إلى ذلك السكر فأصلحوه وقصدوا الكوفة » وسار المختار إليهم فنزل حروراء 
وحال بينهم وبين الكوفة وكان قد حصن القصر والمسجد وأدخل إليه عدة الحصار » 
وأقبل مصعب وقد جعل على ميمنته المهلب » وعلى ميسرته عمر بن عبيد الله » وعلى 
الخيل عباد بن الحصين » وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكندي ۰ وعلى 
ميسرته سعيد بن منقذ الهمداني » وعلى الخيل عمرو بن عبد الله" النهدي . وعلى 


» في الطبري «السيلحين‎ )١( 


(۲) في الطبري « عمر بن عبد الله » بدون واو . 


الرجالة مالك بن عبد الله النهدي . 


وأقبل محمد بن الأشعث فيمن هرب من أهل الكوفة فنزل بين مصعب والمختار» 
نلا رای ذلل المختار بعت ان كر حفن من اه النضره رشلا من اصحابه ونداش 
الناس ۰ فحمل سعید بن منقذ على بکر ‏ وعبد القیس وهم في ميمنة مصعب فافتتلوا 
قتالا شدیدا . فارسل مصعب إلى المهلب لیحمل على من بإزائه فقال : ما كنت لأجزر 
الأزد خشية أهل الکوفة حتی آری فرصتی » وبعث المختار إلى عبد الله بن جعدة بن 
هبيرة المخزومي فحمل على من بازائه وهم أهل العالية فکشفهم فانتهوا إلى مصعب ؛ 
فجثا مصعب على رکبته وبرك الناس عنده فقاتلوا ساعه وتحاجزوا » ثم ان المهلب 
حمل في آصحابه على من بازائه نحطموا أصحاب المختار حطمة منکرة فکشفوهم . 

وقال عبد الله بن عمرو النهدي _ وکان ممن شهد صفين - اللهم إني على ما كنت 
عليه بصفين اللهم أبرأ إليك من فعل هؤلاء لأصحابه وأبرأ إليك من آنفس هؤلاء ‏ يعني 
أصحاب مصعب - ثم جالد بسيفه حتى قتل » وانقضت أصحاب المختار كأنهم أجمة 
لصب فيها نار ؛ وحمل مالك بن عبد الله النهدی وهو على الرجالة ومعه نحو خمسين 
تجا وذلك عن اناد على أصحاب ابن الأشعث حملة منكرة ة فقتل ابن ن الأشعت‌وفتل 
عامة أصحابه » وقاتل المختار على فم سكة شبث عامة ليلته وقاتل معه رجال من أهل 
البأس . وقاتلت معه همدان أشد قتال» وتفرق الناس عن المختار فقال له من معه : أيها 
الأمير اذهب إلى القصر فجاء حتى دخله فقال له بعض أصحابه : ألم تكن وعدتنا الظفر 
وأنا سنهزمهم ؟ فقال: أما قرأت في كتاب الله تعالى : © يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب ۹ . فقيل : إن المختار آول من قال بالبداء 3 فلما أصبح مصعت 
بل سین هتعاس ربق وب ۱ 
lG a TS‏ 
راز الماء كم 3 0 0 وأصحابه قتالا ضعیفا 3 واجترأ الناس عليهم 


(۱) الرعد ۳۹ . 


وکان آکثر معاشهم من النساء تأتي المرأة متخفية ومعها الیل من اللا 
والشراب إلى آهلها ففطن مصعب بالنساء فمنعهن فاشتد على المختار وأصحابه 
العطش . وکانوا یشربون ماء البثر یعملون فيه العسل فکان ذلك ما يروي بعضهم . ثم 
إن مصعبا آمر آصحابه فاقتربوا من القصر واشتد الحصار علیهم فقال لهم المختار : 
ویلکم إن الحصار لا يزيدكم الا ضعفاً فانزلوا بنا فتقاتل حتى نقتل كراماً إن نحن 
قتلنا فوالله ما أنا بایس إن صدقتموهم أن ينصركم الله فضعفوا ول یفعلوا فقال 
هم : آما أنا فوالله لا أعطي بيدي ولا أحكمهم في نفسي وإذا حرجت فقتلت لم تزدادوا 
إلا ضعفاً وذلاً ؛ فان نزلتم على حكمهم وثبت أعداؤكم فقتلوكم وبعضكم ينظر إلى 
بعض فتقولون : يا ليتنا أطعنا المختار » ولو أنكم خرجتم معي كنتم إن أخطأتم الظفر 
متم کراما > فلما رای عبد الله بن جعدة بن هبيرة ما عزم عليه المختار تدلى من القصر 
فلحق بناس من إخوانه فاختفى عندهم سرا ء ثم إن المختار تطيب وتحنط وخرج من 
القصر في تسعة عشر رجلا منهم السائب بن مالك الأشعري - وکانت تحته عمرة بنت 
آبی موسی الاشعري فولدث له غلاما آسسمه محمد 4 قلما آخد القضصر جد ضيبا فترکوه - 
فلما حرج المختار قال للسائب : ماذا تری ؟ قال : ما تری أنت ؟ قال : ويحك یا 
آحمق نما آنا رجل من العرب رأيت ابن الزبیر قد وثب بالحجاز ورآیت ابن نجدة وثب 
باليمامة ومروان بالشام وکنت فيها كأحدهم إلا أني قد طلبت بثار أهل البيت إذ نامت عنه 
العرب فقاتل على حسبك إن لم يكن لك نية » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ما كنت 
أصنع أن أقاتل على حسبي . 

ثم تقدم المختار فقاتل حتى قتل قتله رجلان من بني حنيفة أخوان أحدهما طرفة 
والآخر طراف ابنا عبد الله بن دجاجة » فلما كان الخد من قتله دعاهم بحير بن عبد الله 
المسكي 27 ومن معه بالقصر إلى ما دعاهم المختار فأبوا عليه وأمكنوا أصحاب مصعب 
من أنفسهم ونزلوا على حكمه فأخرجوهم مكتفين فأراد اطلاق العرب وقتل الموالي 
فأبى أصحابه عليه فعرضوا عليه فأمر بقتلهم. وعرض عليه بحير المسكي فقال 
لمصعب : الحمد لله الذي ابتلانا بالأسر وابتلاك بأن تعفوعنا هما منزلتان إحداهما رضا 


(۱) في الطبري « بجير بن عبد الله المسلي » بجير : بالجيم لا بالحاء المهملة . والمسلي باللام لا بالكاف . 


534 : 7 a e N 
الله والأخرى سخطه من عفا عفا الله عنه وزاده عزاً ومن عاقب لم يأمن القصاص ۰ يا ابن‎ 
الزبير نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ولسنا ثركاً ولا دَيْلّما » فإنما خالفنا إخواننا من أهل‎ 
مصرنا(۱) فإما ان يكن أصبنا أو أخلطأنا فاقتتلنا بيننا كما اقتتل أهل الشام بينهم ثم اجتمعوا‎ 
وكما اقتتل أهل البصرة واصطلحوا واجتمعوا وقد ملكتم فاسجحول() وقد قدرتم فاعفوا‎ 
فما زال بهذا القول حتى رق لهم الناس ومصعب وأراد أن يخلي سبيلهم . فقام عبد‎ 
الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال : أتخلي سبيلهم اخترنا أو اخترهم . وقام‎ 
محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني فقال مثله . وقام أشراف الكوفة فقالوا مثلهما‎ 
فأمر بقتلهم . فقالوا له : يا ابن الزبير لا تقتلنا واجعلنا على مقدمتك إلى أهل الشام غدا‎ 
فما بكم عنا غنى فان قتلنا لم نقتل حتى نضعفهم لكم وان ظفرنا بهم كان ذلك لكم فأبى‎ 
عليهم . فقال بحير المسكي : لا تخلط دمي بدمائهم إذ عصوني فقتلهم . وقال‎ 
مسافر بن .شعيك بن نمران الناعطی : ما تقول نا ابن الزبیر لربك غدا وقد قتلت آمة من‎ 
المسلمين حکموك في أنفسهم صبراً ؟ اقتلوا منا بعدة من قتلنا منکم ففینا رجال لم‎ 
يشهدوا موطنا من حربنا يوما واحدا كانوا في السواد » وجباية الخراج » وحفظ الطرق‎ 
فلم يسمع منه وأمر بقتله » ولما أراد قتلهم استشار مصعب الأحنف بن قيس فقال : أرى‎ 
أن تعفو فان العفو أقرب للتقوى . فقال أشراف أهل الكوفة : اقتلهم وضجوا فقتلهم.‎ 
. فلما قتلوا قال الأحنف : ما أدركتم بقتلهم ثارا فليته لا يكون في الآخرة وبالا‎ 
وبعثت عائشة بنت طلحة امرأة مصعب إليه في اطلاقهم فوجدهم الرسول قد‎ 
قتلوا . وأمر مصعب بكف المختار بن أبي عبيدة فقطعت وسمرت بمسمار إلى جانب‎ 
المسجد فیقیت حتی قدم الحجاج فنظر الیها وسأل عنها فقیل : هذا کف المختار فأمر‎ 
بنزعها . وبعث مصعب عماله على الجبال والسواد » وکتب إلى ابراهیم بن الاشتر‎ 
یدعوه إلى طاعته ویقول له : إن أطعتني فلك الشام » وأعنة الخیل . وما غلبت عليه من‎ 
آرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان واعطاه عهد الله على ذلك ؛ وکتب عبد‎ 
الملك بن مروان إلى ابن الأشتر یدعوه إلى طاعته ویقول : إن أنت آجبتني فلك‎ 


)١(‏ فى الطبري « فان خالفنا إخواننا من أهل مصرنا فإما أن نکون أصبنا وأخطأوا وإما أن نکون أخطأنا 
وأصابوا ل 
2( يقال لمن ظهر وملك « فاسجح » أي قدرت فسهّل واحسن العفوء وهو مثل سائر . 





ae‏ أصحابه فاختلفوا » فقال ابراهیم 500 أصبت ابن 
زياد » وأشراف الشام لأجبت عبد الملك مع أني لا أختار على أهل مصري وعشيرتي 
غيرهم » فكتب إلى مصعب بالدخول معه . فكتب إليه مصعب أن أقبل اا الیه 
بالطاعة . 


ا و المهلب علی عملهبالموصل » والجزیرة 
وارمينية » وأذربيجان › TS‏ 
وعمرة بنت النعمان بن بشير الأنصارية امرأته الأخرى فأحضرهما وسألهما عن 
الؤختارن فقالت ام ثابت : نقول فيه بقولك أنت » فأطلقها » وقالت عمرة : رحمه الله 
0 + فحبسها » وكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير آنها تزعم أنه نبي » 

فزن ا و ليا بج الكوقة واا ف ال 2 عر هنا ادف 
لسو ل ا ا E‏ 
یا اين الزانية عذبتها . ثم تشحطت فماتت + فتعلق الشرطي بالرجل > وحمله إلى 
مصعب فقال : خلوه فقد رأى آمرا فظیعا(۲۱ . فقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي في 
ذلك » . 

إن من أعجب العجائب عندي قعل پیضاء ء خر: مطبٌول, 

فلت هكذا على غير جرم إن لله رما من قتيل 

كتب القتل و وعلى المحضحات .خر الذيول: 


أتى راكب بالأمر ذي النبأ العجب بقتل ابنة النعمان ذي الدين والحسَبٌ 
بقتل دساو ذات دل ستیسرة يد الاخلاق والخيم « وات 
مطهرة من نسل قوم أكارم من المؤثرين الخیر في سالف الحقب 
خلیل النبيّ المصطفى ونصيره وصاحبه نی اموت والضرب والكرت 5 


(۱) انما رفع الشرطي آمره إلى مصعب لیقیم الحد عليه إذ قال له يا ابن الزانية -وقال إن أمي مسلمة وکان مولی 
لبني قفل واستشهدهم علی اسلام آمه فلم یشهدوا ولذلك خلی مصعب عن القاذف . 

(۲) في الاصل « في الخیم » . 

(۲) في الطبري « والنكب والكرب «. 


سنة 1۷ 


فلا 5 آل الود رسكي 
كأنهم اد أبرزوها وبحي 


علينا ديات(“ القتل والبأس واجبٌ 
على دين أجداد لها وأبوة 
من الخفرات لا خروج بزنة 
ES,‏ تدر ما انا 
عجبت لها إذ کت وهي حَيّة 


على قتلها لا أخسنوا«۱) القتل والسلب 
وذاقوا لباس الذل واف ee‏ 
بأسيافهم فازوا بمملكة العرب 
من المحصنات الدين محمودة الأدت 

من الم والبهتان والشسك ال 


يم ۶ 9 


مت رام رن 
ولادمة تنعى () على جاورا لك 


ولم تزدلف يوماً بسوء ولم تجبٌ 
ألا إن هذا الخطب من آعجب العجب 


الا 


وقيل : إن المختار إنما أظهر الخلاف لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة 2 
ون مها O‏ له تیه سيور ES‏ الوك راق ا ايز انها لاد 
وقال : إن الفتح بالمذار لأنه بلغه أن رجلا من ثقيف يفتح عليه بالمذار فتح عظيم فظن 
أنه هو وإنما كان ذلك للحجاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث وأمر مصعب عبادا 
الحطمي* بالمسير إلى جمع المختار فتقدم وتقدم معه عبيد الله بن علي بن أبي طالب 
وبقي مصعب على نهر البصريين 2 وخرج المختار في عشرين ألا با وتخف :صعب 
ومن معه فوافوه مع الليل فقال المختار لا صحابه : لا يبوج أحد منكم حتى يسمع مناديا 
ينادي يا محمد فإذا سمعتوه فاحملوا فلما طلم القمر آمر منادیا فنادی يا محمد فحملوا 
على أصحاب مصعب فهزموهم وأدخلوهم عسكرهم فلم يزالوا يقاتلونهم حتى 
ا . 0 0 عنده أحد تب قد أوغلوا في أصحاب مصعب 
فلم يروا المختار 0 : قد قتل فهرب منهم من أطاق ا ان بدور الكوفة 


.» فى الطبري « لاجنبوا‎ )١( 

(۲) فى الطبري « علينا كتاب » . 
رم في الطبري « ملائمة تبغي » . 
ره في الطبري « اذ كفنت ». 
ره) في الطبري « الحبطي » . 


۷۳ یه موه AT‏ مع لاوج Raa Sa‏ موأ مو اه معز ود کی ل اا ري زب 
وتوجه منهم نحو القصر ثمانية الاف فوجدوا المختار في القصر فدخلوا عليه وکانوا قد 
قتلوا تلك الليلة من أصحاب مصعب خلقاً كثيراً منهم محمد بن الاشعث » وأقبل 
مصعب فأحاط بالقصر وحاصرهم أربعة آشهر یخرج المختار كل یوم فیقاتلهم في سوق 
الكوفة . فلما قتل المختار بعث من فى القصر يطلب الأمان فابی مصعب فنزلوا على 
EES‏ المزب: شیاه آو نو دللک وساترشممن الم . 

وکان عدة القتلی ستة آلاف رجل ولما قتل المختار كان عمره سبعاً وستین سنة . 
وکان قتله لأربع عشرة خلت من رمضان سنة سبع وستین ۰ قيل : إن مصعباً لقي ابن 
عمر فسلم عليه وقال له : آنا ابن أخيك مصعب فقال له ابن عمر : أنت القاتل سبعة 
الاف من أهل القبلة في غداة واحدة غير ما بدا لك + فقال مصعب : انهم کانوا كفرة 
فجرة » فقال : والله لو قتلت عدتهم غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفا ؛ وقال ابن 
الزبير لعبد الله بن عباس : ألم يبلخك قتل الکذاب ؟ قال : ومن الکذاب ؟ قال : ابن 
أبي عبيد قال : قد بلغني قتل المختار قال : كأنك نكرت تسميته كذاباً ومتوجع له 
قال : ذاك رجل قتل قتلتنا وطلب ثأرنا وشفى غليل صدورنا وليس جزاؤه منا الشتم 
والشماتة » وقال عروة بن الزبير لابن عباس : قد قتل الكذاب المختار وهذا رأسه . 
فقال ابن عباس : قد بقيت لكم عقبة كؤود فان صعدتوها فأنتم أنتم وإلا فلا يعني عبد 
الملك بن مروان - وکانت هدايا المختار تأتي ابن عمر ء وابن الحنفية فیقبلانها 
وقيل : رد ابن عمر هديته . 

ذكر عزل مصعب بن الزبير وولاية حمزة بن عبد الله بن الزبير 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعباً عن العراق بعد أن قتل المختار 
وولى مكانه ابنه حمزة بن.عبد الله » وكان حمزة ة جواداً مخلطاً يجود أحياناً حتى لا يدع 
شيئاً يملكه ويمنع أحياناً ما لا یمنع مثله » وظهر منه بالبصرة حفة وضعف فيقال : انه 
ركب يوما فرأى فيض البصرة فقال : إن هذا الغدير إن رفقوا به ليكفينهم ضیعتهم() 
فلم کات فد ذلك ران عفاد فان ا 0 
فكتب الأحنف إلى أبيه وسأله أن يعزله عنهم ويعيد مصعباً فعزله فاحتمل مالا كثيراً من 


(۱) في الطبري « صيفهم » . 


سته ۷ . . ۱ OE‏ ۱ ۷۳ 
مال البصرة فعرض له مالك بن مسمع فقال له : لا ندعك تخرج بعطایانا فضمن له 
عبيد الله بن عبد الله العطاء فکف عنه وشخص حمزة بالمال وأتى المدينة فأودعه رجالا 
فجحدوه إلا رجلا واحدا فوفى له وبلغ ذلك أباه فقال : أبعده الله أردت أن آباهي به 
بني مروان فنكص . وقيل : إن مصعبا أقام بالكوفة سنة بعد قتل المختار معزولا عن 
البصرة عزله أخوه عبد الله واستعمل عليها ابنه حمزة . ثم إن مصعبا وفد على أخيه 
عبد الله فرده على البصرة » وقيل : بل انصرف مصعب إلى البصرة بعد قتل المختار 
واستعمل على الكوفة الحرث بن أبى ربيعة فكانتا فى عمله فعزله أخوه عن البصرة 

ا اه مول سیر کاب اسف راهن "عكر ود 


ذکر عدة حوادث 

حج بالناس عبدالله بن الزبیر » وکان عامه على الكوفة والبصرة من تقدم ذکره » 
وکان على قضاء الكوفة عبدالله بن عتبة بن مسعود . وعلی قضاء البصر:‌هشام بن 
هبيرة » وبالشام عبدالملك بن مروان » وبخراسان عبدالله بن خازم . وفي هذه السنة 
مات الأحنف بن قيس بالكوفة مع مصعب . وقيل : مات سنة احدى وسبعين بالكوفة 
لما سار مصعب إلى قتال عبد الملك بن مروان » وقتل هبيرة بن مریم مولى الحسين بن 
علي بالخازر وهو من أصحاب المختار وثقات المحدثين . وفيها توفي جنادة بن أبي 
أمية وأدرك الجاهلية وليست له صحبة . وقتل مصعب عبد الرحمن وعبد الرب ابني 
حجر بن عدي » وعمران بن حذيفة بن اليمان قتلهم صبراً بعد قتل المختار وبعد قتل 
أصحابه . 


۷ ...نة 58 


ثم دخلت سنة ثمان وستین 
ذکر عزل حمزة وولاية مصعب البصرة 
وفی هذه السنة رد عبدالله بن الزبیر أخاه مصعباً إلى العراق . وسببه أن الأحنف 
رأى من حمزة بن عبد الله اختلاطا ا سولدورة يها : ا 
على الكوفة الحرث بن أبي ربيعة . وقيل : كان سبب عزله حمزة أنه قصر بالأشراف 
وبسط يده ففزعوا إلى مالك بن مسمع فضرب خيمته على الجسر ثم أرسل إلى حمزة : 
الحق بأبيك وأخرجه عن البصرة فقال العذيل العجلى : 
اد ماه یا م اميت ظللاقنة" .. :دعونا آنا سان يوم مكيزا 
ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق 
في هذه السنة استعمل مصعب عمر بن عبيد الله بن معمر على فارس وولاه حرب 
الأزارقة » وكان المهلب على حربهم أيام مصعب الأولى وأيام حمزة بن عبدالله بن 
الزنيو. فلما عاد مصعب أراد أن يولي المهلب بلاد الموصل 3 والجزيرة ¢ وأرمينية ¢ 
ليكون بينه وبين عبدالله بن مروان فكتب إليه وهو بفارس في القدوم عليه فقدم 
واستخلف على عمله ابنه المغيرة ووصاه بالاحتياط وقدم البصرة فعزله مصعب عن 
حرب الخوارج 3 وبلاد فارس واستعمل عليهما عمر بن عبيدالله بن معمر » فلما سمع 
الخوارج به قال قطري بن الفجاءة : قد جاءكم شجاع وهو شجاع وبطل وجاءه يقاتل 
لدينه وملكه بطبيعة لم أر مثلها لأحد ما حضر حربا إلا كان أول فارس يقتل قرنه » وكان 


ستهة ۰.1۸ مس اماه الوا ماخ وا وخا مرو ور با وه ۱ Vo‏ 
قطري : إن عمر موتور فلا نقاتله فأبى فقاتله فقتل من فرسان الخوارج تسعون رجلا » 
وطعن عمر صالح ب ین مخارق فشتر عینه » وضرب قطریاً علی جبینه ففلقه وانهزست 
الخوارج وساروا إلى سابور » فعاد عمر ولقیهم بها ومعه مجاعة بن سعر فقتل مجاعة 
بعمود كان معه آربعة عشر رجلا من الخوارج » وکاد عمر يهلك في هذه الوقعة فدافع 
عنه مجاعة فوهب له عمر تسعمائة آلف درهم فقيل في ذلك : 

قد ذدت عادية الكتيتة عن فتی قد كاد يترك لحمه اقطاعا 


وظهر عليهم » فساروا وقطعوا قنطرة بینهما ليمتنع من طلبهم وقصدوا نحو آصبهان 
فأقاموا عندها حتی قووا واستعدوا . ثم آقبلوا حتی مروا بفارس وبها عمر فقطعوها في 
غير الموضم الذي هم به آخذوا على سابور ثم على آرجان حتی آتوا الأهواز » فقال 
مصعب : العجب لعمر قطع هذا العدو الذي هو بصدد محاربته أرض فارس فلم 
يقاتلهم ولو قاتلهم وفر كان آعذر له » وکتب إليه يا ابن معمر ما انصفتني 7 تجبي الفيء 
یلم بدو ددني أدهي جا عور عن ارس ا ارم حول اسر 
قبل أن يدخلوا العراق » وخرج مصعب فعسكر عند الجسر الأكبر وعسكر الناس معه ‏ 
وبلغ الخوارج وهم بالأهواز إقبال عمر إليهم وإن مصعبا قد خرج من البصرة إليهم فقال 
لهم الزبير بن الماحوز : من سوء الرأي وقوعكم بين هاتين الشوكتين انهضوا بنا إلى 
عدونا نلقهم من وجه واحد فسار بهم فقطع بهم أرض جوخی والنهروانات » فأتى 
المدائن وبها كردم بن مرثد القرادي(2 فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الرجال 
والنساء والولدان ويشقون أجواف الحبالى”2 فهرب کردم . وأقبلوا إلى ساباط ووضعوا 


(۱) في الطبري «الفزاري» . 

ا عو فقتلوا أم ولد لربيعة بن ناجد وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي وكانت قد قرأت 
القرآن وكانت من جمل الناس . فلما غشوها بالسيوف قالت : ويحكم هل سمعتم بأن الرجال كانوا يقتلون 
النساء؟ ويحكم تقتلون من لا يبسط إليكم يدا ولا يريد بكم ضراً ولا يملك لنفسه نفعاً أتقتلون من ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فقال بعضهم : اقتلوها وقال رجل منهم : لو أنكم تركتموها؟ فقال 
بعضهم : أعجبك جمالها يا عدو الله قد كفرت وافتتنت فانصرف الاخر عنهم وتركهم فظننا أنه فارقهم 
وحملوا عليها فقتلوها فقالت ريطة بنت يزيد : سبحان الله أترون الله يرضى بما تصنعون تقتلون النسای 
والصبیان. ومن لم يذنب إليكم ذنباً ثم انصرفت وحملوا عليها وبين يديها الرواع بنت أياس بن شريح 
الهمداني وهي ابنة أخيها لامها فحملوا عليها فضربوها على رأسها بالسيف ويصيب ذباب السيف رأس 
الرواع فسقطتا جميعاً إلى الأرض . 


كلا 3 نة 1۸ 


سیف في اناس تون وأرسلوا جماعة إلى الكرج فقو أب یکر بن مضف فتاه 
فتالا شديداً فقتل أبو بكر وانهزم أصحابه » وأفسد الخوارج في الأرض فأتى أهل 
الكوفة أميرهم وهو الحرث بن أ آبي ربيعة - ولقبه القباع - فصاحوا به وقالوا : اخرج فان 
العدو قد أظل علينا ليست له بقية . فخرج حتى نزل النخيلة فأقام أياماً فوثب إليه 
إبراهيم بن الأشتر تر فحثه على المسير فسار حتى نزل دير عبد الرحمن فأقام به حتى دخل 
إليه شبث بن ربعي فأمر بالمسير فلما رأى الناس بطء مسيره رجزوا به فقالوا : 
سار بنا القباع جور كور شیر ات ولد فيا 

فسار من ذلك المكان فكان كلما نزل منزلاً أقام به حتى يصيح به الناس فبلغ 
الفرات في بضعة عشر يوما فأتاها وقد انتهى إليها الخوارج فقطعوا الجسر بينهم وبينه 
وأخذوا رجلا اسمه شماك بن يزيد ومعه بنت له فأخذوها ليقتلوها فقالت لهم : يا أهل 
الإسلام إن آبي مصاب فلا تقتلوه وأما أنا فجارية والله ما أتيت فاحشة قط ولا اذيت جارة 
لي ولا تطلعت ولا تشرفت قط فلما أرادوا قتلها سقطت ميتة فقصعوها بأسيافهم »وبقي 
سماك معهم حتى أشرفوا على الصراة فاستقبل أهل الكوفة فناداهم : اعبروا إليهم فإنهم 
قليل خبيث فضربوا عنقه وصلبوه . فقال إبراهيم بن الأشتر للحرث : اندب معي الناس 
حتى أعبر إلى هؤلاء الكلاب فأجيئك برژوسهم . فقال شبث وأسماء بن خارجة » 
ویزید بن الحرث . ومحمد بن عمير » وغيرهم : أصلح الله الأمير دعهم فليذهبوا 
وكأنهم حسدوا إبراهيم » فلما رأى الخوارج كثرة الناس قطعوا الجسر واغتنم ذلك 
الحرث فتحبس ثم جلس للناس فقال : أما بعد » فإن أول القتال الرمیة بالنببل 
واٍشراع الرماح والطعن ثم الطعن شزرا ثم السلة اخر ذلك كله » فقال له رجل : قد 
أحسن الأمير الصفة ولکن متی نصنع هذا وهذا البحر بیننا وبینهم؟ فمر بهذا الجسر 
ال ا ا ها 
الخوارج حتى أتوا المدائن وطاردت بعض خيلهم عند الجسر طرادا ضعيفا فرجعوا 
فاتبعهم الحرث عبد الرحمن بن مخنف في ستة الاف ليخرجهم من أرض الكوفة وقال 
له : إذا وقعوا في أرض البصرة فاتركهم فسار عبد الرحمن يتبعهم حتى وقعوا في أرض 
أصبهان فرجع عنهم ولم يقاتلهم وقصدوا الري وعليها يزيد بن الحرث بن رويم 


(۱) في الطبري «أول القتال الرقي بالنبل». 


الشيباني فقاتلهم فأعان أهل الري الخوارج فقتل يزيد وهرب ابنه حوشب ودعاه أبوه 
ليدفع عنه فلم يرجع فقال بعضهم : 
فلوک ان جد لصوتب ذا حفي_ظة ‏ رأی‌مارآی في الموت عیسی بن مصعب 

يعني أن عیسی بن مصعب لم يفر عن أبيه بل قاتل عنه معه حتی فتل ۰ وقال 
بشر بن مروان يوماً وعنده حوشب هذا وعكرمة بن ربعي : من يدلني على فرس جواد؟ 
فقال عکرمة : فرس حوشب فانه نجا علیه یوم اثري . وقال بشر آیضا يزه من يدلني علی 
بغلة قوية الظهر ؟ فقال حوشب : بغلة واصل بن مسافر كان عكرمة يتهم بامرأة واصل 
فتبسم بشر وقال : لقد انتصفت . ولما فرغ الخوارج من الري انحطوا إلى آصبهان 
فحاصروها وبها عتاب بن ورقاء فصبر لهم وکان يقاتلهم على باب المذینه ویرمود من 
السور بالنبل والحجارة » وکان مع عتاب رجل من حضرموت يقال له آبو هريرة فکان 
يحمل علیهم ویقول : 

کیف ترون یا کلاب النار. شد آبي شرت ات از 
ر باللیل والنهار یا ابن أببي ماحوز والاشرار 
كيف ترى حربي على المضمار 

فلما طال ذلك على الخوارج كمن له رجل منهم ذات يوم فضربه بالسيف على 
حبال عاتقه فصرعه فاحتمله أصحابه وداووه حتى برأ وخرج إليهم على عادته . ثم إن 
الخوارج أقامت عليهم آشهرا حتى نفدت أطعمتهم واشتد عليهم الحصار وأصابهم 
الجهد الشديد . فقال لهم عتاب : أيها الناس قد نزل بكم من الجهد ما ترون وما بقي 
إلا أن يموت أحدكم على فراشه فيدفنه أخوه إن استطاع ثم يموت هو فلا يجد من يدفنه 
ولا يصلي عليه والته ما أنتم بالقليل وإنكم الفرسان الصلحاء فاحرجوا بنا إلى هؤلاء وبكم 
قوة وحياة قبل أن تضعفوا عن الحركة من الجهد فوالله إني لأرجو إن صدقتموهم أن 
تظفروا بهم فأجابوه إلى ذلك . 

ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قطري بن الفحاءة 
لما أمر عتاب أصحابه بقتال الخوارج وأجابوه إلى ذلك جمع الناس وأمر لهم 


. في الطبري «كيف ترى جي » وجي بالفتح ثم التشديد مدينة ناحية اصبهان‎ )١١ 


EE ۷۸‏ ال اس م ا ا ل از 
بطعام کثیر ثم خرج حین آصبح نی الخوارج و وهم آمنون ن فحملو د فقاتلوهم حتی 
آخرجوهم من عسکرهم وانتهوا إلى الزییر بن الماحوز فنزل في عصابة من أصحابه 
فقاتل حتی قتل » وانحازت الأزارقة إلى قطري بن الفجاءة المازني وکنیته أبو نعامة 
فبایعوه . وأصاب عتاب وأصحابه من عسکره ما شاؤوا . وجاء قطري فنزل في عسکر 
الزبير ثم سار عن أصبهان وتركها وأتى ا 
كثيرة وجبى المال وقوي ثم أقبل إلى أصبهان ثم اتی تى إلى أرض الأهواز فأقام بها 
والحرث بن أبي ربيعة عامل مصعب عل البصرة - فکتب إلى مصعب يخبره بالخوارج 
وأنهم ليس لهم إلا المهلب . فبعث إلى المهلب وهو على الموصل والجزيرة فأمره 
بقتال الخوارج وبعث إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر. وجاء المهلب إلى البصرة 
وانتخب الناس وسار بهم نحو الخوارج ثم أقبلوا إليه حتى التقوا بسولاف فاقتتلوا بها 
ثمانية أشهر أشد قتال راه الناس . 
ذكر حصار الري 

وفيها أمر مصعب عتاب بن ورقاء الرياحي عامله على أصبهان بالمسير إلى الري 
وقتال أهلها . لمساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحرث رويم » وامتناعهم من 
مدينتهم » فسار إليهم عتاب » فنازلهم وقاتلهم » وعليهم الفرخان . وألح عليهم عتاب 
بالقتال ففتحها عنوة » وغنم ما فيها » وافتتح سائر قلاع نواحيها . 

وفيها كان بالشام قحط شديد حتى إنهم لم يقدروا من شدته على الغزو . 

وفيها عسكر عبدالملك بن مروان ببطنان » وهو قريب من قنسرين » وشتا 
بها » ثم رجع إلى دمشق . 


ذکر خبر عبيدالله بن الحر ومقتله 
فى هه الس E‏ یل این انس انس وان من كيار قوف ات وقد 
تیانج فلما قتل عشمان ووقعت الحرب :نين علي وه وا وی مان شمه 
لمحبته عثمان » وشهد معه صفین هو ومالك بن مسمع ‏ وأقام عبید الله عند معاوية 
وکان له زوجة بالکوفة فلما طالت غیبته زوجها آعوها رجلا يفال له عکرمة بن الخبیص + 


(۱) في الطبري «بطنان حبیب من أرض قنسرین» . 


سلة ٩۸‏ ی اد ۷۹ 
وبلغ ذلك عبید الله فأقبل من الشام فخاصم عکرمة إلى علي فقال له : ظاهرت علینا 
عدونا فغلت۱) فقال له : أيمنعني ذلك من عدلك ؟ قال: لا فقص عليه قصته فرد عليه 
امرأته - وکانت حبلی فوضعها عند من يثق إليه حتی وضعت فألحق الولد بعکرمة ودفع 
المرأة إلى عبيد الله وعاد إلى الشام فأقام به حتى قتل علي ؛ فلما قتل أقبل إلى الكوفة 
فأتى إخوانه فقال: ما أرى أحداً ينفعه اعتزاله كنا بالشام فكان من أمر معاوية كيت وكيت 
فقالوا(۲۳ : وكان من أمر علي كيت وكيت وكانوا يلتقون بذلك . 


فلما مات معاوية وقتل الحسين بن علي لم يكن عبيد الله فيمن حضر قتله يغيب 
. فلما قتل جعل ابن زياد يتفقد الأشراف من أهل الكوفة فلم ير 
حتى دخل عليه فقال له : أين كنت يا ابن الحر ؟ 
قال: کنت هريضا قال : مريض القلب أم مريض البدن ؟ فقال : آما قلبي فلم يمرض 
وأما بدني فقد من الله علي بالعافية » فقال ابن زياد : كذبت ولكنك كنت مع عدونا 
فقال : لو كنت معه لرئي مكاني . وغفل عنه ابن زياد فخرج فركب فرسه ثم طلبه ابن 
ع ار ا 
فقال : آبلخوه عني آني EES‏ ل ای رسای مل عبد اد 
الطائي فاجتمع إليه أصحابه ثم خرج حتی أتى کربلاء فنظر إلى مصارع الحسین ومن 
قتل معه فاستغفر لهم ثم مضی إلى المدائن وقال في ذلك : 
آلا کنت قاتلت. الح بن فاطمهة 
وبيعة هذا الناکث العهد لائمه 
الاک لفن لا تیار سامت 
لذو حسرة أن لا تفارق لازمه 
لیر نیت 3 سحا من الغیث دائمه 


عن ذلك تعمدا 
عبيد الله بن وم جاءه بعل أيام 


أجب الأمير 


ال ا سه 
ونفسي على خذلانه ا 
فا سدق آن لا آکون نصرتة 
وإني لأني لم أكن من حمانه 
سقى الله أرواح الذين تبادروا 


وقفت على أجداثهم ومحالهم 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى 
تأسُوا على نصر ابن بنت نبيهم 


فعاد الحشا والعین ساجمة 
راغ الى شتا ا ا 
بأسيافهم اساد غيل ضراغمة 


(۱) هذه الكلمة لا معنى لها. 
(۲) في الطبري فقال له القوم : وكان من أمر علي. 


۰ 


فإن تلا في کسل نفس بقیة 
3 إن رأى الراژون أفضل منهم 

تم شلما رركم وديا 
لعمري لقد راغمتمونا بقتلهم 
اممٍ ا أن أسير بجحفلٍ 


٩۸ سنة‎ 


على الأرض قد أضحت لذلك واجمه 
لدى الموت سادات وزهر قماقمه 


فكم ناقم منا عليكم وناقمة 


إلى فئة زاغت عن الحق ظالمة. 


فک وا ولا 9 بكتائب أشدّ عليكم من زحوف الديالمة 

وأقام ابن الحر بمنزله على شاطیء الفرات إلى أن مات يزيد ووقعت الفتنة 
فقال : ما أرى قرشياً ينصف232 أين أبناء الحرائر؟ فأتاه كل خليع » ثم خرج إلى 
المدائن فلم يدع مالا قدم به للسلطان إلا أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ويكتب 
لصاحب المال بذلك » ثم جعل ينقص الکور") على مثل ذلك إلا آنه لم يتعرض 
ا ال اماك يا E‏ 

ته فحبسها فأقبل عبيدالله في أصحابه إلى الكوفة فکسر باب السجن وأحرجها 
کل ا 


أنا الفارس الحامي حقائق د 

بکل فتی حامي الذمار مدججر 
جبین كقرنٍ الشمس 0 
إلينا سقاها كل دان مجح ۱ ¢ 
كعادتنا من قبل حربي ومخرجي 
واني بما تلقين من بعده شجي 


ا تلت يام وی نارای 
زا کت اتکی فى سوه الي 
فضا ان شتا ال یز کی 
وخد أسيل عن فتا: جبيبة 
فما العيش إلا أن أزورك مت 
وا لت موب ل ت 


وهي طويلة . 


(۱) في الطبري «ما آری قريشاً تنصف» . 

(۲) في الطبري «یتقصی الكور) . 

(۳) الشنج تقبض في الجلد . 

)٤(‏ کذا هنا وفي الطبري وهي غير مناسبة . قال في القاموس وطب منجج لم یجتمع زبده اه. وهي غير لائقة 
وإنما اللائق أن يقال محثح بمعنی سائل الماء. 


سئة ۸>“ 100 4 ۱ ۰ 9 0 A‏ ۸۱ 
وجعل يعبث بعمال المختار وأصحابه فأحرقت بهمدان دارو(۱) ونهبوا ضيعته 
فسار عبيدالله إلى ضياع همدان فنهبها جميعها . وكان يأتي المدائن فيمر بعمال جوخى 
فيأخذ ما معهم من المال ثم يميل إلى الجبل فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار» 
وقيل : إنه بايع المختار بعد امتناع وأراد المختار أن يسطو به فامتنع لأجل إبراهيم بن 
الأشتر . ثم سار مع ابن الأشعر إلى الموصل ولم يشهد معه قتال ابن زياد أظهر 
المرض › ثم فارق ابن الأشتر » وأقبل فى ثلاثمائة إلى الأنبار فأغار عليها وأخذ ما فى 
بيت مالها 3 فلما فعل ذلك أمر المختار بهدم داره وأحذ امرأته ففعل ما تقدم ذكره 1 
وحضر مع مصعب قتال المختار وقتله » فلما قتل المختار قال الناس لمصعب في ولايته 
الثانية : إنا لا نأمن أن يثب ابن الحر بالسواد كما كان يفعل بابن زياد والمختار فحبسه 
فقال : 


قمن مبلغ الفتیان أذ تاه الی دونه باب شدید سباك 
بمنزلة ما كان يرضى بمثلها إذا قام عة سول تج اب 
على الساق فؤق الكفب آسودصامت:.. . نديد ينداف لط وشازر 2 
وما کان ذا من عظم جرم جرمته) وک هر اا و رک 
وقد کان في الأرض العريضة مسلك . اى امریء ضاقت عل مدا 
وقال : باي بلاء آم باية نعمة تقدم قبلي مسلم والمهلب؟ 


يعني مسلم بن عمرو والد قتيبة 4 والمهلب بن آبي صفرة ‏ وکلم عبيدالله قوما 
من وجوه مذحج لیشفعوا له إلى مصعب وأرسل إلى فتيان مذحج وقال : البسوا السلاح 
واستروه فان شفعهم مصعب فلا تعترضوا لا حد وان حرجوا ولم یشفعهم فاقصدوا 
السجن فإني ساعینکم من داخل » فلما شفع آولئك النفر فيه شفعهم مصعب وأطلقه 
فاتی منزله وأتاه الناس يهنونه فقال لهم : إن هذا الأمر لا يصلح إلا بمشل الخلفاء 


(۱) عبارة الطبري «ووثبت همدان مع المختار فأحرقوا داره» وهی واضحة بخلاف ما هنا. 
(۲) في الطبري «تجاوبه». 
(۳) في الطبري «جنیته». 


۲ تع و ی بو سین مه ۱ د ده 54 
الماضین الأربعة ولم نر لهم فینا شبيهاً فنلقي إليه أزمتنا فإن كان من عزيز فعلام نعقد في 
أعناقنا بيعة وليسوا بأشجع منا لقاء ولا أعظم مناعة؟ وقد قال رسول الله 5 : « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الله تعالى » وكلهم عاص مخالف . قوي الدنيا ضعيف الآخرة » 
فعلام تستحل حرمتنا ونحن أصحاب النخيلة » والقادسية ‏ وجلولاء . ونهاوند نلقى 
الأسنة بنحورنا والسیوف بجباهنا ثم لا یعرف حقنا وفضلنا ؟ فقاتلوا عن حریمکم فاني 
قد قلبت لکم ظهر المجن وآظهرت لهم العداوة ولا قوة الا بالله » وخرج عن الكوفة 
وحاربهم وآغار فارسل إليه مصعب سیف بن هانیء المرادي فعرض عليه خراج بادرویا 
وغیرها ويدخل في الطاعة فلم يجب إلى ذلك فبعث إليه مصعب الابرد بن قرة الرياحي 
فقاتله فهزمه عبيدالله وضربه على وجهه , فبعث إليه أيضا حريث بن يزيد فقتله 
عبيدالله » فبعث إليه مصعب الحجاج بن جارية () الخثعمي » ومسلم بن عمرو فلقياه 
بنهر صرصر فقاتلهما فهزمهما . فأرسل إليه مصعب يدعوه إلى الأمان والصلة وآن يوليه 
أي بلد شاء فلم يقبل» وأق نرسي ففر دهقانها مال الفلوجة فتبعه ابن ا حر حتى مر بعين 
تمر وعليها بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني فالتجاً إليهم الدهقان فخرجوا إلى 
عبيد الله فقاتلوه » ووافاهم الحجاج بن جارية الختعمي فحمل على عبيد الله فأسره 
عبيد الله وأ سر أيضاً بسطام بن مصقلة وناساً كثيراً » وبعث ناسا من أصحابه فأخذوا المال 
الذي مع الدهقان وأطلق الأسرى . ثم ان عبيدالله اتی تكريت فأقام يجبي الخراج 
فبعث إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي . والجون بن كعب الهمداني في آلف › 
وأمدهم المهلب بيزيد بن المغفل في خمسمائة فقال لعبيد الله رجل من أصحابه : قد 
أتاك جمع كثير فلا تقاتلهم فقال : 
يخوفني بالقتل قومي وإنما سوت إذا جاء الكتاب المؤجل 
لعبلّ القنا”“ تدلي بأطرافها الغنى فنجدي كراماً تجتدي ونزضل 
اللم هر ار واف .ون الغنی فيه العلی والتجمنل؟ 
وانك لا رکب الهبول لا فل من المال ما يرضي الصدیق ويفضل؟ 


وقاتلهم عبید الله يومين وهو فى ثلاثمائة ¢ ولما كان عند المساء تحاجزوا 2 وحرح 


E EES 
: في الطبري‎ )۲( 
2۱ لعسل القنا تدني بأطراقها الغتى فشا رامنا او خر‎ 


شلة A‏ توهش ۱ ۱ اا 
عبيد الله من تكريت وقال لأصحابه : إني سائر بكم إلى عبد الملك بن مروان فتجهزوا 
وقال : إني خائف أن أموت ولم أذعر مصعباً وأصحابه » وسار نحو الكوفة فبلغ كسكر 
فأخذ بيت مالها . ثم أتى الكوفة فنزل بحمام جرير فبعث إليه مصعب عمر بن 
عبيدالله بن معمر فقاتله فخرج إلى دير الاعور » فبعث إليه مصعب حجار بن ابجر 
فانهزم حجار فشتمه مصعب ۰ وضم إليه الجون بن كعب الهمداني » وعمر بن 
عبيدالله بن معمر فقاتلوه بأجمعهم وكثرت الجراحات في عسكر عبيدالله بن الحر 
وعقرت خيولهم وانهزم حجار ثم رجع فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى أمسوا وخرج ابن الحر 
من الكوقة » وكتب مصعب إلى يزيد بن الحرث بن رويم الشيباني وهو بالمدائن يأمره 
بقتال ابن الحر فقدم ابنه حوشبا فلقيه بباجسرى فهزمه عبيدالله وقتل فيهم » وأقبل ابن 
الحر إلى المدائن فتحصنوا منه فخرج عبيدالله فوجه إليه الجون بن كعب الهمداني 
وبشر بن عبدالله الأسدي فنزل الجون بحولایا وقدم بش بشر إلى تامرا() فلقي ابن ن الحر 
فقتله ابن الحر وهزم أصحابه » اي ا ا 

عبدالرحمن بن عبدالله فقتله ابن ¿ الحر وهزم أصحابه » وخرج الم ليه شير اب تاه 
الرحمن بن بشیر العجلی فقاتله بسوراء قتالا E‏ لوه انا ابن الحر 
بالسواد يغير ويجبي الخراج . > ثم لحق بعبد الملك بن مروان فلما صار إليه آکرمه 
وأجاسه معه على السرير وأعطاه ماثة ألف درهم وأعطى أصحابه مالا فقال له ابن الحر : 
لتوجه معي جندا أقاتل بهم مصعبا فقال له : سر بأصحابك وادع من قدرت عليه وأنا 
ممدك بالرجال فسار بأصحابه نحو الكوفة فنزل بقرية إلى جانب الأنبار فاستأذنه أصحابه 

في إتيان الكوفة فأذن لهم وأمرهم أن يخبروا أصحابه بقدومه ليخرجوا لالع ذلك 
اا ا ی . الزبیر بالك فة فسألوه ٠‏ أن يرسل معهم جيشا 
اتون ااه ویختمون. القرضه فيه شرق اماه شعت سم فا كترفا فتاروا 
فلقوا ابن الحر فقال لابن الحر أصحابه : نحن نفر يسير وهذا الجيش لا طاقة لنا به 
فقال : ما کنت لادعهم وحمل عدم وهو یقول : 

با لك يوسا فات فیه نهيي .وات عني نقتي وصحبي 


ثم عطفوا عليه فكشفوا أصحابه وحاولوا أن يأسر وه فلم يقدروا على ذلك وأذن 


. حولايا بفتح أوله وسكون ثانيه  . وتامرا بتشديد الراء المفتوحة وقبلها فتحة‎ )١( 





1۸ سنه‎ At 


لأصحابه في الذهاب فذهبوا فلم يعرض لهم أحد . وجعل يقاتل وحده فحمل عليه 
رجل من باهلة يكنى أبا كدية فطعنه وجعلوا يرمونه ويكتبون عليه ولا يدنون منه وهو 
يقول : أهذه نبل أم مغازل فلما ائخنته الجراح حاص إلى معبر هناك فدخله ولم يدخل 
فرسه فركب السفينة ومضى به الملاح حتى توسط الفرات فأشرفت عليه الخيل وكان معه 
في السفينة نبط فقالوا لهم : إن في السفينة طلیبة() أمير المؤمنين فإن فاتكم قتلناكم » 
فوثب ابن الحر ليرمي نفسه في الماء فوثب إليه رجل عظيم الخلق فقبض على يديه 
وجراحاته تجري دما وضربه الباقون بالمجاذيف فلما رأى أنه يقصد به نحو القيسية قبض 
على الذي معه وألقى نفسه معه في الماء فغرقا وقيل في قتله : إنه كان يغشى 
مصعب بن الزبير بالكوفة فرأه يقدم عليه غيره فكتب إلى عبدالله بن الزبير قصيدة يعاتب 
فيها مصعبا ويخوفه مسيره إلى ابن مروان يقول فيها : 


أبلغ أميرٌ المؤمنين ا 
آفي الحق أن 5 ويجعل مصعبٌ 
فکیف وقد آټینک حق بيعتي 

وأبليتكم مالا بضیع مثله 
فلما استنار الملك وانقادت. العدی 
جفا مصعب عني ولو كان غیره 
لقد رابني من مصعب آن میا 
وما آنا إن خليتموني“ بوارد 
وما لامریء الا الذي الله سائقٌ 
ذا قمت عند الباب أدخل سكا 


فلست على رأير قي آواربه 
قفا له من كنت فيه أحاربه 
وحقي یلوی عندکم وأطالبه 
واسیتکم والأمر صعب مراتبة 
وأدرك من ملك“ العراق رغائية 
اصبح فیمابیتالا أعاتبسة 
آری کل دي غش لنا هو صاحبه 
على كدر قد غص بالماء شاریه۱) 
إليه وما قد خط فى الزبر كاتبة 
تنح أن ادل انان ا 


(۱) في الطبري «طلبة». 

(۲) في الطبري «وزیریه» . 

(۳) في الطبري «ابلیتکم) . 

)٤(‏ في الطبري «من مال». 

42 في الطبري «حلاتموني». حلاه عن الماء إذا رده عنه ومنعه إياه . 

(1) في الطبري «قد خص بالصفو شاربه» . 

(۷) في الطبري «أدخل مسلم ويمنعني» وادخل مبنی للمفعول ومسلم نائب الفاعل وهي آظهر. 


ةا Ena‏ د و ۸۵ 
فحبسه مصعب وله معه معاتبات من الحبس » ثم انه قال قصيدة يهجو فيها قيس 
عيلان منها : 
ألم تنر قيساً قيس عيلان برقعت لحاها وباعت نبلها بالمغازل؟ 


فأرسل زفر بن الحرث الكلائي إلى مصعب : إني قد كفيتك قتال ابن الزرقاء - 
الحر فقال : إنما قلت : 

ألم تر قيساً قيس عيلان آقبلت ‏ وسارت إلينا في القنا والقبائل؟ 

ذكر عدة حوادث 

قيل فى هذه السنة وافى عرفات أربعة ألوية : لواء لابن الحنفية وأصحابه . ولواء 
لابن الزبير وأصحابه » ولواء لبني أمية » ولواء لنجدة الحروري ولم يجر بينهم حرب ولا 
فتنة(۲۱ » وكان أصحاب ابن الحنفية أسلم الجماعة. وكان العامل لابن الزبير على 
المدينة هذه السنة جابر بن الأسود بن عوف الزهري . وعلی البصرة ‏ والكوفة مصعب 
أخوه . وعلى قضاء الكوفة عبدالله بن عتبة بن مسعود . وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هبيرة ¢ وعلى خراسان عبدالله بن خازم ۰ وكان عبدالملك بن مروان بالشام مشاققا 

ومات عبدالله بن عباس سنة ثمان وستين وعمره أربع وسبعون سنة » وقيل غير 
ذلك . وفيها مات عدي بن حاتم الطائي > وقيل : سنة ست وستين وعمره مائة 
وعشرون سنة . ومات أبو واقد الليثي واسمه الحرث بن مالك . وفيها توفي أبو شريح 
المهملة و (بلتعة) بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات : 


(۱) قال ابن جرير الطبري : فکان أول لواء انفض لواء محمد بن الحنفية ثم تبعه نجدة ثم لواء بني أمية ثم لواء 
ابن الزبير وتبعه الناس : 


۹ سملة‎ .. . : ۱ N 2000 A" 


ثم دخلت سنة تسع وستين 

ذكر قتل عمرو بن سعيد الأشدق 
في هذه السنة خالف عمروبن سعید بن العاص عبد الملك بن مروان وغلب 
علی دمشق فقتله » وقیل : کانت هذه الحادلة سنة سبعین . وکان السبب في ذلك آن عبد 
الملك بن مروان آقام بدمشق بعد رجوعه من قنسرین ما شاء الله أن يقيم ثم سار يريد 
قرقيسيا وبها زفر بن الحرث الكلائي » وکان عمرو بن سعید مع عبد الملك فلما بلغ 
بطنان حبیب (۱)رجع عمرو ليلا ومعه حمید بن حريث الكلبي : وزهیر بن الأبرد الكلبي 
فأتى دمشق وعليها عبد الرهن ابن أم الحكم الثقفي قد استخلفه عبد الملك . فلما بلغه 
رجوع عمرو بن سعيد هرب عنها ودخلها عمرو فغلب عليها وعلى خزائنة"). وهدم دار 
ابن أم الحكم وجمع 7" الناس إليه فخطبهم ومناهم ووعدهم » وأصبح عبد الملك وقد 
فقد عمرا فسأل عنه فأخبر خبره فرجع إلى دمشق فقاتله أياما » وكان عمرو إذا أخرج 
حميد بن حريث على الخيل أخرج إليه عبد الملك سفيان بن الأبرد الكلبي ‏ وإذا 
أخرج عمرو زهير بن الأبرد أخرج إليه عبد الملك حسان بن مالك بن بحدل . ثم إن 
عبد الملك وعمراً اصطلحا وكتبا بينهما كتاباً وأمنه عبد الملك فخرج عمرو في الخيل 
إلى عبد الملك فأقبل حتى أوطأ فرسه أطناب عبد الملك فانقطعت وسقط السرادق ثم 
دخل على عبد الملك فاجتمعا » ودخل عبد الملك دمشق يوم الخميس» فلما كان بعد 
دخول عبد الملك بأربعة أيام أرسل إلى عمرو أن ائتني . وقد كان عبد الملك استشار 


)١(‏ بطنان حبیب - بضم الباء الموحدة أوله وسكون ثانيه كان مشتى عبد الملك » وحبيب نسبة إلى حبيب بن 
مسلمة الفهري » وفي الأصل «بطنان حلب» وهو تخريف . 

(۲) في الطبري « علی خزائنها» . 

(۳) في الطبري «واجتمع الناس » . 


سنة 44 SEN‏ ا الاسم و م AV aces.‏ 
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هذا هلكت حمير ا ال غا عو شاوت وع اه ين يريك بخ 
معاوية فقال لعمرو : يا آبا امية آنت آحب‌الي من سمعی ومن بصري واری لك آن لا 
أنه فقال عمرو : لم؟ قال : لان تیعاً ابن امراة کعب الاحبار قال : ان عظیماً من ولد 
اسماعیل یرجم فیغلق أبواب دمشق ثم يخرج منها فلا یلبث أن یقتل » فقال عمرو: والله 
لو كنت نائما ما آنبهني ابن الزرقاء ولا اجترأ علي . آما إني رأيت عثمان البارحة في 
المنام فألبسني قمیصه ‏ وکان عبدالله بن يزيد زوج ابنة عمرو . ثم قال عمرو للرسول : 

أنا رائح العشية ‏ > فلما كان العشاء لبس عمرو درعا ولبس علیها القباء وتقلد سیفه وعنده 
حميد بن حريث الكلبي . فلما نهض متوجها عثر بالبساط فقال له حميد : والله لو 
أطعتني لم تأته . وقالت له امرأته الكلبية كذلك فلم يلتفت . ومضی في مائة من موالیه - 
وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان - فلما بلغ الباب أذن له فدخل فلم يزل أصحابه 
يحبسون عند كل باب حتى بلغ قاعة الدار وما معه إلا وصيف له فنظر عمرو إلى عبد 
الملك وإذا حوله بنو مروان» وحسان بن بحدل الكلبي » وقبيصة بن دیب الخزاعي » 
فلما رأى جماعتهم أحس بالشر فالتفت إلى وصيفه وقال : انطلق إلى أخي يحبى فقل 
له : يأتيني فلم يفهم الوصيف فقال له : : لبيك فقال عمرو : أعزب عني في حرق الله 
وناره . وأذن عبد الملك لحسان . وقبيصة فقاما فلقيا عمراً في الدار فقال عمرو 
لوصيفه : انطلق إلى يحيى فمره أن يأتيني فقال : لبيك فقال عمرو : اعزب عني . فلما 
خرج حسان » وقبيصة أغلقت الأبواب ودخل عمرو فرحب به عبد الملك وقال : ههنا 
ههنا يا أبا أمية فأجلسه معه على السرير وجعل يحادثه طويلا ثم قال : يا غلام خذ 
السيف عنه فقال عمرو : إنا لله يا أمير المؤمنين فقال عبد الملك : أتطمع أن تجلس 
معي متقلداً بسيفك ؟فأخذ السيف عنه ثم تحدثا ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية إنك 
حيث خلعتني اليت بيمين إن أنا ملأت عيني منك وأنا مالك لك أن أجعلك في جامعة. 
فقال له بنو مروان : ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم وما عسيت أن أصنع بأبي 
أمية » فقال بنومروان : أبر قسم أمير المؤمنين » فقال عمرو : قد أبر الله قسمك يا أمير 
المؤمنين » فأخرج من تحت فراشه جامعة وقال : يا غلام قم فاجمعه فيها فقام الغلام 
فجمعه فيها فقال عمرو : اذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على رؤوس الناس 
فقال عبد الملك : أمكراً يا أبا أمية عند الموت ؟ لا والله ما كنا لنخرجك في جامعة على 
رؤوس الناس» ثم جذبه جذبة أصاب فمه السرير فکسر ثنيته » فقال عمرو : أذكرك الله 
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: يا أمير المؤمنين كسر عظم مني فلا تركب ما هو أعظم من ذلك . فقال له عبد الملك‎ 
والله لو أعلم أنك تبقي علي إذا أبقيت عليك وتصلح قريش لأطلقتك . ولكن ما اجتمع‎ 
ای ب ی تسن ا احرج ا و ج و رای معزو انه‎ 
يريد قتله قال : أغدراً يا ابن الزرقاء ؟ وقيل : إن عمراً لما سقطت ثنيتاه جعل يمسهما‎ 
> فقال عبد الملك : یا عمرو آری شك قد وقعتا منك موقعا لا تطیب نفسك لی بعدها‎ 
وأذن المؤذن العصر فخرج عبد الملك يصلي بالناس وأمر أخاه عبد العزيز أن يقتله‎ 
فقام إليه عبد العزيز بالسيف فقال عمرو : أذكرك الله والرحم أن تلي قتلي ليقتلني من هو‎ 
آبعد رسها منك فالقی السیف وجلس غ وصلی عبد الملك صلاة عفيفة ودعل وغلقت‎ 
الأبواب » ورآی الناس عبد الملك حين خرج ولیس معه عمرو فذکروا ذلك ليحيى بن‎ 
سعید » فأقبل فى الناس ومعه ألف عبد لعمرو وناس من أصحابه کثیر . فجعلوا‎ 
یرن يات عد الملف: انا سوت یازا یف ال مع بحن عبد رن رنت‎ 
وزهير بن الأبرد فكسروا باب المقصورة وضربوا الناس بالسيوف ۰ وضرب الوليد بن‎ 
عبد الملك على رأسه واحتمله ابراهيم بن عربي صاحب الديوان فأدخله بيت‎ 
القراطیس ۰ ودخل عبدالملك جين صلی فرای غر بالحياة فقال لعبد العزیز : ما‎ 
منعك آن تقتله ؟ فقال : إنه ناشدني الله والرحم فرفقت له » فقال له : آخزی الله آمك‎ 
البوالة على عقبها فإنك لم تشبه غیرها . ثم أخذ عبد الملك الحربة فطعن بها عمراً فلم‎ 
تجز ثم ثنى فلم تجز فضرب بيده على عضده فرأى الدرع فقال : ودرع أيضاً إن كنت‎ 
: لمعدا فأخذ الصمصامة وأمر بعمرو فصرع وجلس على صدره فذبحه وهويقول‎ 
يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي اآضربك جتى تقول الهامة اسقوني‎ 
وانتفض عبد الملك رعدة فحمل عن صدره فوضع على سريره وقال : ما رأيت‎ 
مثل هذا قط قتله صاحب دنیا ولا طالب اخرة . ودخل يحيى ومن معه على بني مروان‎ 
ومن كان من مواليهم فقاتلوا يحيى » وأصحابه . وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم‎ 
الثقفي فدفع إليه الرأس فألقاه إلى الناس » وقام عبد العزيز بن مروان وأخذ المال في‎ 
البدر فجعل يلقيها إلى الناس » فلما رأى الناس الرأس والأموال تفرقوا وانتهبوا » ثم أمر‎ 
عبد الملك بتلك الأموال فجبيت حتى عادت إلى بيت المال » وقيل : إن عبد الملك‎ 
إنما آمر بقتل عمرو حين خرج إلى الصلاة غلامه ابن الزعیریة() فقتله وألقى رأسه إلى‎ 


. في الطبري «غلامه أبا الزعيزعة»‎ )١( ٠ 


سنة ۹ ESR‏ و STIR‏ لم و AN‏ 
الناس ورمى يحيى بصخرة في رأسه » وأخرج عبد الملك سريره إلى المسجد » وخرج 
وجلس عليه » وفقد الوليد ابنه فقال : وال لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم » فأتاه 
إبراهيم بن عربي الكناني فقال : الولید عندي . وقد جرح وليس عليه باس » وأتى عبد 
الملك بیحی بن سعيد . وأمر به أن يقتل . فقام إليه عبد العزيز بن مروان فقال : 
جعلت فداك يا أ مير المؤمنين أتراك قاتلا بني أمية في يوم واحد ؟ فأمر بيحيى فحبس » 
وأراد قتل عنبسة بن سعيد » فشفع فيه عبد العزيز ز أيضا وأراد قتل عامر , بن الأسود 
الكلبي » فشفع فيه عبد العزيز » وأمر ببني عمرو بن سعيد فحبسوا » ثم أخرجهم مع 
عمهم يحبى . فألحقهم بمصعب بن الزبير » ثم بعث عبد الملك إلى امرأة عمرو 
الكلبية : ابعثي إليَّ كتاب الصلح الذي کتبته لعمرو . فقالت لرسوله : ارجع فأعلمه أن 
ذلك الصلح معه في أكفانه ليخاصمك عند ربه . وكان عبد الملك وعمرو یلتقیان في 
النسب في أمية . هذا عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية . وذاك 
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية . وكانت أم عمرو أم البنين بنت الحكم عمة عبد 
الملك فلما قتل عبد الملك مصعبا واجتمع الناس عليه دخل أولاد عمرو على عبد 
الملك وهم أربعة : أمية» وسعید. واسماعیل, ومحمد . فلما نظر إليهم قال لهم : 
إنكم أهل بيت لم تزالوا ترون لكم على جميع قومكم فضلا لم يجعله الله لكم وإن الذي 
كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاً ولكن كان قديماً في أنفس أوليائكم على أوليائا(“ 
في الجاهلية فأقطع بأمية - وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلم . فقام سعيد بن عمرو - 
وكان الأوسط ‏ فقال : يا أمير المؤمنين ما تبغي (© علينا أمرأً كان في الجاهلية وقد جاء 
الله بالإسلام فهدم ذلك ووعد جنة وحذر ناراً . وأما الذي كان بينك وبين عمرو فإنه كان 
ابن عمك وأنت أعلم بما صنعت » وقد وصل عمرو إلى الله وكفى بالله حسیبا ‏ 
ولعمري لئن أخذتنا بما كان بينك وبينه لبطن الارض خير لنا من ظهرها . فرق لهم عبد 
الملك وقال : إن أباكم خيرني بين أن يقتلني أو أقتله . فاخترت قتله على قتلي » وأما 
أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم » وأحسن جائزتهم » ووصلهم وقربهم . 
وقيل : إن خالد بن يزيد قال لعبد الملك ذات يوم : عجبت كيف أصبت غرة عمرو ؟ 
فقال عبد الملك : 


2 في الطبري «في أنفس أوليكم على أولينا»‎ )١( 
. في الطبري «ما تنعي»‎ )۲( 


آدنیته مني تسس روه وأصول) صولة حازم متمکن) 
غفا و اا ااه لین الم شیاه ال 
فقال له عمرو : إنك تخرج إلى العراق وقد كان أبوك جعل لي هذا الأمر بعده » وعلى 
ذلك قاتلت معه » فاجعل هذا الأمر لي بعدك » فلم يجبه عبد الملك إلى ذلك » فرجع 

إلى دمشق » وكان من قتله ما تقدم . 

وقیل : بل كان عبد الملك قد استخلف عمراً على دمشق » فخالفه وتحصن 
بها » والله أعلم . 

ولما سمع عبدالله بن الزبیر بقتل عمرو قال : آن ابن الزرقاء قتل لطیم الشیطان 
#وكذلك نولي بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون» ۳ وبلغ ذلك ابن الحنفية 
فقال : #ومن نكث فإنما ينكث على نفسه چو( ) يرفع له يوم القيامة لواء على قدر 
غدرته . 

ذکر عصیان الجر اجمة بالشام 


لما امتنع عمرو بن سعيد على عبد الملك خرج أيضاً قائد من قواد الضواحي في 
جبل اللكام » واتبعه خلق كثير من الجراجمة » والأنباط » وأباق عبيد المسلمين » 
وغيرهم » ثم سار إلى البنان . فلما فرغ عبد الملك من عمرو أرسل إلى هذا الخارج 
عليه . فبذل له كل جمعة ألف دينار » فركن إلى ذلك ولم يفسد في البلاد ؛ ثم وضع 
عليه عبد الملك سحيم بن المهاجر » فتلطف حتى وصل إليه متنكرا » فأظهر له 
ممالأته » وذم عبد الملك وشتمه . ووعده أن يدله على عوراته وما هو خير له من 
الصلح . فوثق إليه . ثم إن سحیما عطف عليه وعلى أصحابه وهم غارون غافلون 
بجيش مع موالي عبد الملك » وبني أمية › وجند من ثقات. جنده وشجعانهم كان 
أعدهم بمكان خفيّ قریب. وأمر فنودي من آتانا من العبيد ‏ يعني الذين كانوا معه - 


(۱) فى الطبري : فأصول . 


(۲) في الطبري : مستمكن . 


(۳) سورة الأنعام اد 


. ٠١ سورة الفتح‎ )٤( 


Ca ا‎ E OSO rasl ی‎ AD 
فهو حر ويثبت في الديوان فانقض إليه كثير منهم. فكانوا ممن قاتل معه فقتل‎ 
الخارج > ومن أعانه من الروم 3 وقتل نفر من الجراجمة والأنباط » ونادی المنادي‎ 
ووفى للعبيد.‎ 
ذكر عدة حوادث‎ 

فى هذه السنة قتل زهير بن قيس أمير أفريقية » وقد ذكرنا ذلك سنة اثنتين 
وستین 5 

وفيها حكم رجل من الخوارج بمنى وسل سيفه 3 وكانوا جماعة > فأمسك الله 
أيديهم . فقتل ذلك الرجل عند الجمرة . 

وحج بالناس فى هذه السنة عبدالله بن الزبير . وكان على البصرة والكوفة له أخوه 
مصعا > وعلى قضاء الكوفة شريح › وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة » وعلى 


ثم دخلت سنة سبعين 

في هذه السنة اجتمعت الروم واستجاشوا على من بالشام » فصالح عبد الملك 
ملكهم علی أن يؤدي إليه كل جمعة ألف دينار خوفاً منه على المسلمين » وفيها شخصض 
مُصعب إِلَىْ: مکة - في فول بعضهم - ومعه أموال كثيرة. ودوابٌ كثيرة قسمها في قومه 
وغیرهم » ونهض فنحر بدنا كثيرة » وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن الزبیر وکان 
عماله فیها من تقدم ذکرهم . 

ذکر یوم الجفرة() 

رعاو اتح ار عه المالايي بز ی 
عبد الله بن خالد بن أَسَيْد : إِنْ وجهتنى إلى البصرة وأنبعتني خيلا يسيرة رجوت أن 
آغلب الك علیها ‏ فوجهه عبد الملك فقدمها مستخفیاً فى خاضته حتی نزل علی 
عمروبن آصمع ؛ وقیل : نزل على علي بن أصمع الباهلي » فارسل عمرو إلى 
عباد بن الحصین وهو على شرطة ابن معمر - وکان مصعب قد استخلفه على البصرة - 
ورجا ابن أصمع أن يبايعه عبّاد بن الحصین وقال له : إني قد أجرت خالداً وأحببت أن 
تعلم ذلك لتکون ظهرا لي . فوافاه الرسول حين نزل عن فرسه فقال عبّاد : قل له : والله 
لا أضع لبد فرسي حتی آتيك في الخیل . فقال ابن أصمع لخالد : إن عباداً يأتينا 
٠‏ الساعة » ولا آقدر أن أمنعك عنه فعليك بمالك بن مسمع . فخرج خالد یرکض وقد 
أخرج رجلیه من الرکابین حتی أتى مالكاً فقال : أجرني » فاجاره » وأرسل إلى بكر بن 
وائل والازد فکان آول راية أتته راية بني يُشكر . وأقبل عبّاد في الخیل فتواقفوا » ولم 


(۱) بضم آوله وسکون ثانیه ٠‏ آخره های موضع بالبصرة . 


AF 1 ۷۰ سئة‎ 


يكن بینهم قتال . فلما كان الخد عدوا الى جفرة نافع بن الحرث ومع خالد رجال من 
تميم منهم صعصعة بن معاوية » وعبد العزیز بن بشر ومرة بن محکان » وغیرهم ‏ 
وکان أصحاب خالد جفرية ینتسبون الى الجفرة وأصحاب ابن معمر زبيرية » وکان من 
أصحاب خالد عبید الله بن أبي بکرة » وحمران بن آبان » والمغيرة بني المهلب» ومن 
ری قيس بن الهيثم السلميّ » ووجه مصعب ژر بن قيس الجعفي مدداً لابن معمر 
فى ألف . ووجه عبد الملك عبید الله بن زياد بن ظبيان مددا لخالد . فأرسل عبيد الله 
إلى البصرة من یاتیه بالخبر فعاد إلية فأخبره بتفرق القوم» فرجع إلى عبد الملك 
فاقتتلوا آربعة وعشرین يوماً » وأصيبت عين مالك بن مِسْمَع » وضچر من الحرب » 
ومشت بینهم السفراء » فاصطلحوا على أن یخرج خالد من البصرة . فأخرجه مالك » 
ثم لحق مالك بالنباج(١ 2‏ وكان عبد الملك قد رجع إلى دمشق -فلم يكن لمصعب همة 
إلا البصرة » وطمع أن يدرك بها خالدا فوجده قد حرج » فسخط مصعب على ابن معمر 
واحضر أصحاب خالد فشتمهم وسبّهم » فقال لعبید الله بن أبي بكرة : يا ابن مسروح ‏ . 
إنما أنت ابن كلبة تعاوزها الکلاب فجاءت بأحمر»ء وأصفی وأسود من کل کلب بما . .. 
يشبهه . وانما كان أبوك عبداً نزل إلى رسول الله يه من حصن الطائف ثم ادّعيتم أن أبا 
سفيان زنى بأمكم » ووالله لئن بقیت لالحقنکم بنسبكم . ثم دعا حمران فقال له : إنما 
أنت ابن يهودية علج نبطيّ سبيت من عين التمر . وقال للحكم بن المنذر بن الجارود » 
ولعبد الله بن فضالة الزهراني » ولعلي بن اصمع » ولعبد العزیز بن بشر ‏ وغيرهم , 
نحو هذا من التوبيخ والتقريع » وضربهم مائة مائة » وحلق رؤوسهم ولحاهم » وهدم 
دورهم وصحرهم في الشمس ثلاثاً. وحملهم على طلاق نسائهم وجن أولادهم في 
البیوت۲) وطاف بهم في أقطار البصرة » وأحلفهم أن لا ينكحوا الحرائر » وهدم دار 
مالك بن مسمع وأخذ ما فيها فكان مما أخذ جارية ولدت له عمرو بن مصعب ٩۳‏ ۰ وأقام 
مصعب بالبصرة » ثم شخص إلى الكوفة » فلم يزل بها حتى خرج إلى حرب عبد 
الملك بن مروان . 


(۱) النباج بکسر أوله وآخره جيم » في بلاد العرب نباجان : آحدهما » على طریق البصرة يقال له نباج بني 
عامر » وهو بحذاء فيد » والاخر نباج بني سعد بالقریتین » وفي الطبري « ثأج » وهو الصواب . 

(۲) في الطبري « وجمر آولادهم في البعوث » والتجمیر أن يبقيهم في الجیش بعيداً عن أهليهم مدة طويلة . 

(۳) في الطبري « عمر بن مصعب» بدون واو . 


( المغيرة ) بضم الميم وبالغين والراء و( خالد بن أسيد ) بفتح الهمزة وكسر 
السين ؛ و( الجفرّة ) بضم الجيم وسكون الفاء . 


CR‏ غاص بو اتسين الطاب توق ينا عم بويع الم 

لأمه » وولد قبل موت النبي ية بسنتين . 
ور ان سا سفن 

في هذه السنة قتل عمير بن الحباب بن جَعْدَة السلمي » ونحن نذکر سبب 
الحرب بين قيس وتغلب حتی آل الأمر إلى قتل عمیر » وکان سبب ذلك أنه لما انقضی 
أمر مرج راهط وسار زفر بُ الحرث الكلائي ٩‏ إلى قرقیسیا على ما ذکرناه » وبايع 
عميرٌ مروان بن الحکم وفي نفسه ما فیها بسبب قتل قيس بالمرج . فلما سیر مروان بن 
الحکم عبيدالله بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عمير معه فلقوا سلیمان بن صرد 

بعين الوردة وسار عبيد الله إلى قرقيسيا لقتال رُفر فثبطه عمَیر وأشارٌ عليه بالمسير إلى 
اا جيش المختار إليها » فسار إليها ولقي إبراهيم بن الأشتر 
بالخاژر » فمال عميرٌ معه » فانهزم جيش عبيد الله » وقتل هو » فأتى عُمَيْرٌ قرقيسيا » 
وصار مع زفر» فعجلا يطلبان كلباً واليمانية بمن قتلوا من قيس » وكان مَعَهُما قوم من 
تغلب يقاتلون معهما ويدلونهما » وشغل عبد الملك عنهما بمصعب » وتغلب عمیر 
ل 

ثم نه مل المقام بقرقيسيا فاستأمن إلى عبد الملك فامنه. SSE is‏ 

مولاه الريّان» فسقاه عُمَيْرٌ ومن معه من الحرس خمرا حتى آسکرهم ‏ » وتسلق في السلم 
من حبال » وخرج من الحبس » وعاد إلى الجزيرة » ونزل على نهر البليخ بين حَرَان 
والرقة فاجتمعت إليه یس فكان يُِيرٌ بهم على کلب واليمانية » وكان مَنْ معه يستأوون 
جواري تغلب وَيُسَخْرُونَ مشایخهم من النصاری » فهاج دنك التي شرا لم ییلغ 
الحرب » وذلك قَبْلَ مسير عبد الملك إلى مصعب » وزفر » ثم إن میرا آغاز على 
کلب ثم رجع فنزلٌ على الخابور » وکانت مناز تغلب بين الخابور ‏ والفرات » 
ودجلة » وکانت بحیث نَرَّلَ عُمَيْر امرأة من تميم ناكحة في تغلب يقال لها أم دويل فأخذ 


(۱) في الطبري « الكلابي » وسیتکرر ذكره : 


غلامٌ من بني الحريش أصحاب عمیر عیرا من عَنَمِهاء > فشكت إلى عمیر » فلم يمنع 
عنها » فأخذوا الباقي » فمانعهم قوم من تغلب » . فَقَيَلَ رجل منهم يقال له مجاشع 
التغليي » وجاء کول فشكت أمه إليه » وكان فارسا من فرسان تغلب » e‏ 
تحمل باکر نم ماتصنع بهم قيس » ويشكو إليهم ما من غتم آم فا فاحد ۳۹ 
جماعةٌ روا علیهم شعَيّْث بن مليك التغلبي » وأغاروا على بني الحریش ومتهم قوم 
من مير فقتل فيهم التغلبيون واستاقوا دا لامرأةٍ منهم يقال لها أم الهيثم» > فمانعهم 
القيسيون فلم يقدروا على منعهم . فقال الأخطل : 

فان تسألونا بالحريش, انا مُنينا بوك مِنَهُمُ وفجور 

عد ا الجرية اها كلض ت ایا با عبر 





وجاؤوا بجمع ناصري م میور فما رجعوا من ذودها ببعير 
مامد اد مسي وناب :وی قرط تلب شد 
وقعة لهم سي يه در 
حتى تل وهويقول : 
قد عله علمت قيس ونحن تلم آن الفتی یقت | وهو أجذم 
يوم الثرثار الأول 
e eS e‏ 
اف 0 3 اليها قاسط واناها رین الحرث 
الشيباني وكان من ساداتهم بالجزيرة وأتاها عبد الله بن زياد بن ظبيان منجداً لهم على 
قيس فلذلك حقد عليه مُصعب بن الزبير حتى قتل أخاه النابي بن زياد » واستنجد عمير 


(۱) بکسر الكاف بلد بالخابور . 
(۲) واد عظيم بالجزيرة » يصب في دجلة أسفل تكريت . 


ال E‏ ل ل ا 
تمیماً , وأسدا فلم ینجده منهم أحد + فالتقوا علی الثرثار وقد جعلت نحلب علیها بعد 
شعیث زياد بن مور ویقال يزيد بن هوبر التغلبي فاقتتلوا قتالا شدیدا فانهزمت قيس 
وقتلت تم تغلب ومن معها منهم مقتلة عظيمة. وبقروا بطون ثلائین امرأة من بني سلیم . 
وقالت ليلى بنت الحرث التغلبية » وقيل : هي للأخطل : 

والخيل لا تحمل إلا دارععا والبيض فى آیماننا قواطعا 

خلوا لنا الشرثار والمزارعا وحنطة طيسا وكرما يانعا 


يوم الثرثار الثاني 
ثم إن قیسا تجمعت واستمدت واستعدت وعليها عمیر بن الحباب وأتاهم رف بن 
الحرث من فرقيسياء وكان رئيس بني تغلب » والنمر » ومن معهما ابن هوبر فالتقوا 
بالثرثار واقتتلوا أشدّ قتال اقتتله الناس وانهزمت بنو عامر وكانت على مجنبة قيس , 
وصبرت سلیم وأعصرت ی 
وغیرهما من آشراف تغلب فقال عمیر بن الحباب : 
فدا لفوارس الثرثار نفسي وما جمعت من أهل ومال 
ولك عار هنا ديل سر مو رين كالسا 
أكافحهم بذهم من سلیم لفت كالمصاعيب النهال 
وقال زفر بن الحرث : 
ألا من مبلغ عني عمیرا رسالة ناصح وعليه زاري 
أنترك حيّ ذي يمن وکلبا ونجعل جدنا بك في نزار 
کمعتمد على احدی‌ يديه فخانته بوهن وانکسار 
يوم الفُدَيْن<! 


وأغار رین وی لین وهي ثري على الخابور وقتل من بها من بني 


لو تسال الأرض الفضاء عليكم شهد الفدين بهلككم والصور 
والصور قرية من الفذین . 
يوم 0 
وهو على الخابور ويسمى سكير العباس ¢ ثم اجتمعوا ا بالسکیر وعلی 
مر بن لجاب رحن لمجا وک ين رار قتالا شديداً فانهزمت 
تغلب ا ا > وهرب عمير بن جندل وهو من فرسان تغلب فقال عمير بن الحباب : 
ونح كررنا اليل قدما 500 دقاق الهوادي داميات الدوائر 
وقال ابن صفار 
صبحناكم بهن على سكير ولاقيتم هناك الأقورينا 
والمعارك بين الحضر والعتيق من أرض الموصل » اجتمعت تغلب بهذا المكان 
فالتقوا هم وقيس فاقتتلوا به واشتد قتالهم فانهزمت تغلب ¢ وقال ابن صفار : 
ولقد تركنا بالمعارك منكم والحضر والثرثار اجساداً جنا 
فيقال : ان يوم المعارك والحضر واحد » هزموهم إلى الحضر وقتلوا منهم بشرا 
کثیرا » وقال بعضهم : هما يومان كانا لقيس والله أعلم ‏ والتقوا أيضاً بلب ”> فوق 
تكريت من أرض الموصل فتناصفوا فقيس تقول : كان الفضل لنا » وتغلب تقول : كان 
الفضل لنا . 
يوم الشرعبية 
دم التقوا بالشرعبية وعلى قيس عمير بن الحباب وعلى تغلب وألفافها ابن هوبر 


(۱) تصغير السكر . 
(۲) بكسر أوله وبالتنوين . 


الأخطل : 
ولقد بکی الجخاف لما أرففت... .بارع اذ راف الاهوالا«۱» 
يعني أوقعت الخيل 8 والشرغييّة من بلاد تغلب 3 والشرعبية اک ببلاد مَنْبِجّ 
فبعضهم يقول : إن هذه الوقعة كانت ببلاد مَنبجَ وذلك خطأ . 
بوم البليخ 
واجتمعت تغلب » وسارت إلى البليخ . وهناك عمير في قيس » والبليخ نهر بين 
خران والرقة 2 فالتقوا وانهزمت تغلب 3 وكثر القتل فيها »> وبفرت بطون النساء » كما 
ررق الرماح وفع كل مهندٍ زرَلْرَلْنَ قلبك بالبليخ فزالا 
يوم الحشاك”» ومقتل عمير بن الحباب السلمي وابن هوبر التغلبي 
لما رأت تغلب إلحاح عمير بن الحباب عليها جمعت حاضرتها وباديتها » وساروا 
إلى الحَشّاك ,وف تل قريبٌ من الشرعبية » وإلى جنبه بُراق » »وت إليه غمیر في 
قيس » ومعه ژفر بن الحرث الكلائي”" وابنه الیل بن رُفْر » وعلى تغلب ابن هوبر » 


واقتتلوا عند تل الحَشّاكُ أشدّ قتال وأبرحه حتى جنْ عليهم الليل » ثم تفرقوا » واقتتلوا 
من الغد إلى الليل ثم تحاجزوا » وأصبحت تغلب في اليوم الثالث فتعاقدوا أن لا 
يفروا » فلما رأى عُمَيْرٌ جذَّهم وأن نساءهم معهم قال لقيس : «يا قوم أرى لكم أن 
تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم مستقتلون . فإذا اطمأنوا وساروا إلى سرحهم وَجَهُنا إلى كل 
قوم منهم من يغير عليهم » » فقال له عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي : « قتلت قتلت 
فرسان قيس امس وأول آمس ثم ملی سَحْرَكَ وَجَبْنتَ ویقال : إن عه بن اھا بن 


ولقد بكى الجحاف فيما أوقعت بالشرعبية اذ رأى أطفاللا 
(۲) الجشاك بفتح أوله وتشديد ثانيه وآخره كاف . 
(۳) في الطبري « الكلابي » . 


خارجة الذزاتئ قال له ذلك - وکان آتاه منجداً - ففضب عير وقال : كات بك وقد 
و ساب اير 
eT‏ > فلحق بقرقیسیا » وذلك أنه بلغه أن عبد 
الملك بن‌مروان فد عزم على ارك إلبه ترا قبادر الاه وبل : إنه اذعی ذلك 
حين فر اعتذارا » وانهزمت قيس » وركبت تغلب ومن معها أكتافهم » وهم يقولون : 
أما تعلمون أن تغلب تعْلِبُ » وشد على عُمَيْرِ جميل بن قيس من بني کب بن زیر 
فقتله » وقيل : بل تقاوی على عمير غلامان من بني تغلب فرمياه بالحجارة وقد أعبياه 
فأثخناه » وکر عليه ابن هوبر فقتله » وأصابت ابن هوبر یومئذ جراحة » فلما انقضت 
الحرب أوصى بني تغلب بان يوَلُوا أمرهم مراد بن عَلَمة الزهيريّ » وقيل : خرج ابن 
هوبر في اليوم الثاني من أيامهم هذه الغلاثة وأوصى آنهم یولون آمرهم مرادا ومات من 
ليلته » وكان مراد رئيسهم في اليوم الثالث » فعبأهم على راياتهم وأمر كل بني أب أن 
ا ی ال لي 
لوعي للم قبل النصارى في توخ سر 
E‏ 0 
وكثر القتل يومئذ في بني سليم » وغنيّ خاصة . وقتل من قيس أيضا يومئذ بشر 
كثير 2 وبعثت بنو تغلب رأس عمیر بن الحباب إلى عبد الملك بن مروان بدمشق 
فأعطى الوفد وکساهی اصاخ عه عات تيان وت الناس عليه قال 
الاخطل : 


بني اكه قد تافلت ُونکم أبناءً قوم هم آووا وهم ترا 
و عدن هي افلا رقا فاا دا 


رى في الاصل « یقاتل رجلا . 


ضجوا من الحرب إذعَضَّتٌ غَوارِبَهُمُ وقيس عيلان من أخلافها ضجروا 

فی آبیات کثيرة » فلما قل غمیر بن الحباب وفف رحا علی أسنماء بن خارجة 
الفزاري بالكوفة » فقال : فلت بنو تغلب عُمير بن الحباب » فقال : لا باس إنما قتل 
الرجل في ديار القوم مقبلا غیر مدبر » ثم قال: 

عدي زهن على سسليی بغار تشيب لها أصداغ بكر بن وائل 

وتترك أولاد الفدوکس خر نانز يتامى أيامى نهزة ة للقبائل 


يوم الكحيل 
و من أرض_المَؤْصِل في جانب دجلة الغربيّ » وسببه أنه لما فيل عُمير بن 
الحباب السلميّ أتى تميم بن عمیر زفر بن الحرث فسأله أن يطلب له بثأره » فامتنع » 
فقال الهذيل بن زفر لأبيه :واه لئن ظفرت بهم تغلب إن ذلك لعارٌ عليك » ولئن ظفروا 
بتغلب وقد خذلتهم إن ذلك لأشد . فاستخلف زُفْر على قرقيسيا أخاه أوس بن 
الحرث » وعزم على أن يغير على بني تغلب ويغزوهم . فوجه خيلاً إلى بني فدوكس - 
با يقلت حي رای ای مزالي ولب رفسي تم م ارا رای 
استجارت فأجارها يزيد بن حمران » ووجه زفر بن الحرث ابنه الهذيل في جيش إلى 
بني كعب بن زهير فقتل فيهم قتلاً ذريعاً » وبعث زفر أيضاً مسلم بن ربيعة العقيلي إلى 
قوم تغلب مجتمعين فأكثر فيهم القتل > ثم قصد ژفر لبني تغلب وقد اجتمعوا بالعقيق من 
أرض الموصل » فلما أحسّت به ارتحلت تريد عُبُورَ دجلة » فلما صارت بالكحيل 
لحقهم زفر في القيسية فاقتتلوا قتالاً شديدا » وترجل أصحابٌ زر أجمعون » وبقي ذُْر 
على بعل له > فقتلوهم ليلتهم . وبقروا بطون نساء منهم > وغرق في دجلة أكثر ممن 
یل بالسيف. فاتی فلهم لبی فوجه رُفر ابنه الهذيل فأوقع بهم إلا من عبر فنجاء وأسر زفر 
منهم مائتين فقتلهم بر فقال زفر: 
الاک اما كاك وبکي عاصماً وابن ن الحباب 
فإن تك تغلب قتلت يرا ورا من غ ي الراب 
فقد أفنى بني جشم بن بر ونمرهم فوارس من كلاب 
قتلنامنهم مائتین صبرا وما عدلوا عمیر بن الحباب 


وقال ابنُ صفار المحاربی : 
الك خرینا ترکث حا مُحالفها ال والصفار 
وقد کانوا أولي عز فأضحوا ولیس لهم من الذل انتصار 
وأسرٌ القطامي التغلبيّ في يوم من أيامهم ۹ وأخذ ماله ۰ فقام زفر بأمره حتی رد 
عليه ماله ووصله فقال فيه : 
إني وإن كان قومي ليس بينهم وبين قومك الا صربه الهادي 
مثن عليك بما أوليت من حسن وقد تعرض لي من مقتل بادي 
( حُبَيْب ) الذي في الشعر هو بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وهو في 
يوم البشر 
فلما استقر الامر لعبد الملك واجتمع المسلمون عليه قدم عليه الأخطل الشاعر 
التغلیی وعنده الجحاف بن حكيم السليميّ » فقال له عبد الملك : أتعرف هذا يا 
أخطل ؟ قال : نعم هذا الذي أقول فيه : 
وأنشد القصيدة حتى فرغ منها . وكان الجحَافٌ یأکل رُطَباً فجعل النوى يتساقط 
من يذه غیظ وأجابه وقال : 
بلی سوف نبکیهم بکل مهند وننعی عمیرا بالرماح الشواجر 
ثم قال : يا ابن النصرانية ما كنت أظن أن تجتریء علي بمثل هذا . فأرعد 
الأخطل من خوفه . ثم قام إلى عبدالملك » وأمسك ذيله » وقال : هذا مقام العائذ بك 
الديوان حتى اختلق له عهداً على صدقات تغلب , وبكر بالجزيرة » وقال لأصحابه : 
إن أمير المؤمنين قد ولاني هذه الصدقات » فمن آراد اللحاق بي فليفعل ۰ ثم سار حتى 
أتى رصافة هشام » فاعلم أصحابه ما كان من الأخطل اليه » وأنه افتعل کتابا » وأنه ليس 


لا أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب . فرجعوا عنه غير ثلاثمائة قالوا له : نموت 
بموتك ونحیا بحياتك › + ار یه جی هیج الرجوتت - وهوماء لبني جشم بن بكر من 
تغلب - فصادف عليه جماعة عظيمة منهم » > فقتل فیهم مقتلة عظیمة ‏ وأسر الأخطل 
وعليه عباءة وسخة فظنه الذي أسره عبداً » فسأله من هو ؟ فقال : عبد » فأطلقه » فرمى 
بنفسه في جب » وخاف إن راه من يعرفه أن يقتلهى للد اضرب لجا وت ين 
الجب . وأسرف الجحاف في القتل» وبقر البطون عن الأجنة » وفعل أمراً عظيماً ؛ 
فلما عاد عنهم قدم الأخطل على عبد الملك > فأنشده قوله : 


لقد أوقع الجحاف بالبشر وَفْعَةَ إلى الله منها المشتكى والمعرَّلُ 
فهرب الجحافٌ فطلبه عبد الملك . فلحق ببلاد الروم » وقال بعد وقعة البشر 
ی 
۳ 
3 ليك سل مدز ۷ بفتيانٍ قيس ل ار 
ككل فى ينغن تمر ا يةه إذا اعتصمت يمهم بالقوائم 
فان تطردوني تطردوني وقد جرى بی الورد توش في دماء الاراقم۱) 
نکحت بسيفي في زهير ومالك تکام اغتصاب لانكاح دراهم 
في أبياتٍ » ولم يزل الجححاف يتردد في بلاد الروم من طرابزندة الى قاليقلا , 
وبعث إلى بطانة عبد الملك من قيس حتى أخذوا له الأمان فأمنه عبد الملك فقدم 
Dy‏ یی مر 
واسعة فقال : لقد My‏ ۰ #9 ا وجمع م الدیات فأوصلها . 
ثم تنسّك بعد وصلّح ومضى حابًاً فتعلّق بأستار الكعبة » وجعل ينادي : اللهم اغفر لي 
وما أظنك تفعل » فسمعه محمد بن الحنفية فقال : يا شيخ قنوطك شر من ذنبك » 
وقيل : إن سبب عوده كان أن الجحاف أكرمه ملك الروم وقربه وعرض عليه النصرانية 
ويعطيه ما شاء فقال : ما أتيتك رغبة عن الإسلام » ولقي الروم تلك السنة عساكر 
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المسلمين صائفة فانهزم المسلمون وأخبروا عبد الملك أنهم هزمهم الجحاف . فأرسل 
إليه عبد الملك يَؤْمّنه » فسار وقصد البشر وبه حى من بشر » وقد لبس أكفانه وقال : قد 
جئت إليكم أعطي القود من نفسي . وأراد شبابهم قتله فنهاهم شيوخهم فغفر عنه 


فقال ابن عمر : لو كنت الجخاف ما زدت على هذا قال : فأنا الجحاف . 


۷١ ستهة‎ . [9 E SAR RTOS SESE ST ۱۰ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعین 
ذكر مقتل مصعب وملك عبد الملك العراق 


في هذه السنة قُتَلَ مصعب بن الزبیر في جمادی الآخرة» واستولی عبد الملك بن 
مروان على العراق » وسبب ذلك أن عبد الملك بن مروان ‏ لما قتل عمرو بن سعيد بن 
العاص كما تقدم ذکره» وضع السيف فقتل من خالفه فصفا له الشام فلما لم يبق له 
مخالف فيه » أجمعٌ المسير إلى مصعب بن الزبير بالعراق فاستشار أصحابه في ذلك » 
فأشار یحی بن الحكم بن أبي العاص عمه ؛ بأن یقنع بالشام ويترك ابن الزبير 
والعراق . وكان يقول عبد الملك : من أراد صواب الرأي فليخالف يحبى . وقال 
بعضهم : إن العام جدب . وقد غزوت سنتين فلم تظفر فأقم عامك هذا فقال 
عبد الملك : الشام بلدٌ قلیل المال ولا آمن نفاده » وقد کتب کثیر من ¿ أشراف العراق 
يدعونني إليهم » وقال آخوه محمد بن مروان : الرأي أن تطلب حقك وتسیر إلى العراق 
فإني أرجو ان الله ينصرك . وقال بعضهم : الراي أن تقیم وتبعث بعض أهلك وتمّه 
بالجنود » فقال عبد الملك : إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي ولعلي أبعث من له 
شجاعة ولا رأي له وإني بصیر بالحرب شجاع بالسیف إن احتجت إليه » ومصعب 
شجاع من بيت شجاعة ولکنه لا علم له بالحرب يحب الخفض ومعه من یخالفه ومعي 
من ينصح لي » فلما عزم على المسیر » ودع روجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية » فبکت 
وبکی جواریها لبکائها فقال : قاتل الله كثير عزّة لكأنه یشاهدنا حين یقول : 
إذا ما أراد الغزولم يئنٍ مضه حصان عليها عفد در يزيئها 
هه فلا لم تر النهي عَاقَهُ بكت وكن مماعناها فطینه | 


وسار عبد الملك إلى العراق » فلما بلغ مُصعباً مسيّرهُ وهو بالبصرة آرسل إلى 
المهلب وهو یقاتل الخوارج یستشیره » وقیل : بل حضره عنده فقال لمصعب : اعلم 


o .. . ۷١ سنة‎ 


أن أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتبهم » فلا تبعدني عنك؛ فقال له مُصعب: إن 
أهلّ البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أجعلك على قتال الخوارج » وهم قد بلخوا سوق 
الأهواز » وأنا أكره ؛ إذ سار عبد الملك ال أن لا آسیر إليه فاكفني هذا الثغرٌ فعاد 
الیهم » وسار مُصعب إلى الكوفة ومعه الأحنف فتوفي بالكوفة » وأحضر مصعب 
إبراهيم بن الاشتر - وکان على الموصل والجزيرة _ فلما حضر عنده جعله على 
مقدمته » وسار حتی نزل باجمَیرا(۱) » وهي قریب من ا وهي من مسکن فعسکر 
هناك . وسار عبد الملك وعلی مقدمته أخوه محمد بن مروان وخالد بن عبدالله بن 
خالد بن أسيد فنزلوا بقرقيسيا . وحصروا رف بن الحرث الكلائي » ثم صالحهم على ما 
نذکره إن شاء الله تعالى » وسير زفر ابنه الهذيل مع عبد الملك . وكان معه » ثم لحق 
بمصعب بن الزبیر » فلما اصطلحا سار عبدُ الملك وَمَنْ معه فنزلوا بمسكنٍ قريبا من 
ل ل الي ل اي 
آهل العراق من كاتبه » ومن لم يكاتبه » وبذل لجميعهم أصبهان طعمة » وقيل : | 

كل من کاتبه طلب منه امرة أصبهان فقال سس وی 
فكل منهم أخفى کتابه الا ابراهیم بن الأشترء فإنه آحضر كتابَةٌ عند مصعب مختومان 
فقراه مُصعب » فاذا هو یدعوه إلى نفسه ویجعل له ولاية العراق » فقال لَهُ مُصعب : 
آتدري ما فيه ؟ قال : لا . قال : یعرض عليك کذا وکذا ون هذا لما یرغبٌ فيه . فقال 
إبراهيم : ما كنت لاتقلد الغدر والخيانة:ووالله ما عند عبد الملك من أحد من الناس. 
اياس منه مني » ولقد کتب إلى أصحابك کلهم مثل الذي کتب إلي فاطعني واضربٌ 
أعناقهم قال : إذأ لا يناصحني عشائرهم قال : فاوترهم حديدا ه وأبعث بهم إلى أبيض 
كسرى واحبسهم هنا » وگل بهم من إن غلبت وتفرقت عشائرُهُمْ عنك ضرب رقابّهم 
وان ظهرت مننت على عشائرهم بإطلاقهم فقال : إني لفي شغلٍ عن ذلك فرحم الله أا 
بحر ديتي حتف بن یس - نكاد ليذرنيغدر هراق ویقول e‏ 


ام ی چ 


یه یت و أها ل الشام لك ا 


(۱) باجمیرا : في معجم البلدان بالالف المقصورة : موضع دون تکریت . 
(۲) آوانا : بليدة کثيرة البساتین والشجر » من نواحي دجيل بغداد بینها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة 
تکریت . 


لئن يطعموا بعيشكم ليُضَيقنَّ عليكم منازلكم » والله لقد رآیت سید أهل الشام على 
باب الخليفة » يفرح ان أرسله في حاجة » ولقد رأيتنا في الصواتف وان زاد أحدنا 
على عدة أجمالر » وان الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه فلم يسمعوا 
منه ؛ فلما تدانى العسكران أرسل عبد الملك الى مصعب رجلا من كلب وقال له : 
اقرىء ابن اختك السلام - وكانت أم مصعب كلبية - وقل له يدعٌ دعاءه إلى أخيه وادع 
دعائي إلى نفسي ويجعل الأمرّ شورى » فقال له مصعبٌ : قل له : السيف بيننا » فقدّم 
عبد الملك أخاه محمداً وقدّم مصعب إبراهيم بن الأشتر فالتقيا فتناوش الفريقان فقتل 
صاحبٌ لواء محمد . وجعل مُصعب يمد ابراهيم فازال محمدا عن موقفه » فوجه 
عبد الملك عبدالله بن يزيد إلى أخيه محمد فاشتد القتال فَقْتِلَ مسلم بن عمرو الباهلي 
والد قتيبة - وهو من أصحاب مصعب ‏ واأمدٌ مصعب ابراهیم بعتاب بن ورقاء » فساء 
ذلك إبراهيم وقال : قد قلت له : لا تمدُني بعتاب وضربائه وإنالله وإنا إليه راجعون» 
فانهزم عتاب بالناس وکان قد كاتبٌ عبد الملك وبایعه » فلما انهزمٌ صبرٌ ابن الاشتر 
فقتل قتله عبيدُ بن ميسرة مولی بني عَذّرة وحمل رأسه إلى عبد الملك» وتقدم هل الشام 
فقاتلهم مُصعب وقال لقطن بن عبد الله الحارئي : قَدّم خيلك أبا عثمان فقال : أكره أن 
تفل مذحج في غير شيء ‏ فقال لحجار بن أبجر : يا أبا أسيد قدّم خيلك» » قال: إلى 
هؤلاء الأنتانٍ قال : ما تتأخر إليه انتن » فقال لمحمد بن عبد الرحمن بن سعيد مثل 
ذلك. فقال: ما فعل أحدٌ هذا فأفعلهء فقال مصعب: يا ابراهيم ولا إبراهيم لي الیوم 
ثم التفت فرأى عروة بن المغيرة بن شعبة » فاستدناه فقال له : أخبرني عن الحسين بن 
علي كيف صنع بامتناعه عن النزول. على حکم ابن زياد وعزمه على الحرب ؟ فاخبره 
فقال : 


5 2 8 o ا‎ ۴ 2 05 0 3 


قال عروة : فعلمت أنه لا يبرح حتى يقتل ا 
فاا ااا عك محمد بن روات فال آفان افير نیع ققال + اف 
المؤمنين بمكة ‏ يعني أخاه عبدالله بن الزبير - قال : فان الق خاذلوك فأبى ما عرض 
عليه » فنادى محمد عيسى بن مصعب بن الزبير له » فقال له مصعب : انظر ما يريد 
منك » فدنا منه فقال له : إني لك ولأبيك ناصح ولكما الامان » فرجع إلى أبيه فأخبره 


فقال : إني أظن القوم يفون لك » فان أحببت أن تأتيهم فافعل .فقال :لا تتحدث نساء 
قريش أني خذلتك ورغبت بنفسي عنك » قال : فاذهبٌ أنت ومن معك إلى عمك بمكة 
فأخبره بما صنع أهل العراق » ودعني فإني مقتول › , فقال : لا أخبر عنك قريشاً بدا 
ولكن يا أبتٍ الح بالبصرة فإنهم على الطاعة أو الحق بأمير المؤمنين » فقال مصعب : 
لا تتحدثٌ قريش أني فررت » وقال لابنه عيسى : تقدّم اذن احتسبك » فتقدم ومعه 
ناس فقتل ولوا » وجاء رجل من أهل الشام ليحترٌ رأس عيسى » فحمل عليه مُصعب 
فقتله » وشدَّ على الناس فانفرجوا له » وعاد. ثم حمل ثانية فانفرجوا له » وبذل 
عبد الملك الأمان وقال : انه يعرّ على أن تقتل فاقبل آماني . ولك حكمك في المال 
والعمل » فابی وجعل یُضارب ‏ فقال عبد الملك : هذا وله کما قال القاثل : 
وجح کر الکناه ناه لاممیناهرباولامشتشلما 

ودخل مصعب سرادقه فتحنط » ورمی السرادق وخرج فقاتل ‏ فأتاه 
عبيدالله بن زياد بن ظبیان » فدعاه إلى المبارزة فقال له : يا کلب ؛ اعزب مثلي يبارز 
مثلك ؟ وحمل عليه مُصعب فضربه على البيضة فهشمها وجرحه » فرجع وعصب 
رأسهء وترك الناس مصعباً وخذلوه حتی بقي في سبعة أنفس ۰ وائخن مصعب 
ی رت ا الى له بن هرن ان نهر اقب 
فلم يصن شيئاً لضعفه بكثرة الجراحات ۰ وضربه ابن ظبیان فقتله » وقیل : پل نظر إليه 
زائدة بن قدامة الثقفي . فحمل عليه فطعنه وقال : يا لثارات المختار فصرعه ؛ وأخذ 
عبيدالله بن زياد رأسه + وحمله الى عبد الملك فألقاه بين يديه وآنشد : 


نُعَاطيٍ الملوك الحم ما قَسَطوا نا ولیس عَلَيْنَا قتلهم بمحرم 
فلما رای عبد الملك الرأس سجدّ » قال ابن ظبیان : لقد هممت أن آقتل 
عبد الملك : لقد هممت أن آقتل ابن ظبیان » فأكون قد قتلت أفتك الناس بأشجع 
الناس » وآمر عبد الملك لابن ظبیان بالف دینار فقال : لم أقتلهُ على طاعتك » وانما 
قتلته على قتل أخي النابىء بن زياد ولم یأخذ منها شیثا » وکان قتل مصعب بدیر 
الجائلیق عند نهر دجيل » فأمر عبد الملك به وبابنه عیسی فدفنا » وقال : كانت الحرمة 
بیننا قديمة ‏ ولکن الملك عقیم . 


۱۷:۲ ساود جلو عو دنق‎ 2 E A AE ak 1۰۸ 


ابن سيدان الباهلي صاحب شرطة مصعب فقتل النابىء وضرب النميري وأطلقه» فجمع 
عبيدالله جمعا وقصد مُطرفاً بعد أن عزله مُصعب عن شرطته وولاه الأهواز وسار عبيدالله 
إلى المطرف فقتله» فبعث مصعب مكرم بن مطرف في طلب عبيدالله» فسار حتى بلغ 
عسكر مكرم فنسب إليه» ولم يلق عبيدالله » كان قد لحق بعبد الملك. وقيل في قتله غير 
ذلك فلما أتى عبد الملك برأس مصعب نظر إليه وقال: متى تغزو قرشية مثلك؟ وكانا 
يتحدثان إلى حُبّى وهما بالمدينة فقيل لها: قتل مصعب فقالت: تعس قاتله» فقيل : قتله 
عبد الملك بن مروان فقالت: وا بأبي القاتل والمقتول, ثم دعا عبد الملك بن مروان 
حنل العزاق إلى بيعته فبايعوه. وسار حتى دخل الكوفة. فأقام بالنخيلة آربعین یوم 
وخطب الناس بالکوفت فوعدٌ المحسن وتوعد المسیء فقال: إن الجامعة التى 
ودعا الناس إلى البيعة فبایعوه 3 O‏ تور 9 : كيف سلمتم وأنتم 
قليل مع مضر ؟ فقال عبد اللهبن يعلى النهدي : نحن أعز منهم وأمنغ بك وبمن معك 
تن ها أرى لأحدٍ مع هؤلاء بالكوفة شيئاً » ثم جاءت جعفى 
فقال : 1 كر ا بی ی ی هر 
ا تشترطون أيضاً ؟ فقال رجل منهم : إنا ما نشترط جهلا بحقك ولكنا 
الجاهلية والاسلام ليحضر فهو آمن . oT‏ ا 
رجلا جمياكٌ وتا فقال عبد انملك : : 
a‏ اس رس الاير Ee‏ 0 
ثم آقبل على ذلك الرجل الجمیل فقال: ايه فقال: لا آدري فقال خد بن خالد 


قوس فلار 0 با وم 
ومنهم من يُجِيرُالحَجّ ا CER,‏ 


فاقبل عبد الملك على ذلك الجميل فقال : من هو؟ فقال: لا أدري . فقال 
مُعبد من ورائه : هو ذو الأصبع فاقبل على الجميل فقال: لم تسمى ذا الإصبع؟ فقال: 
ع 2 0 
لا أدري» فقال معبد: لآن حية نهشت اصبعه فقطعتها ؛ فاقبل على الجميل فقال: ما 
كان اسمه ؟ قال: لا أدري فقال معبد: حرثان بن الحرث » فقال للجميل من أيكم 
هو؟ قال: لا أدري فقال معبد : من بني ناج » ثم قال للجميل : كم عطاؤك ؟ قال 
سبعمائة قال لمعبد : کم عطاؤك ؟ قال: ثلاثمائة فقال لكاتبه : اجعل معبدا في 
سبعمائة وانقص من عطاء هذا أربعمائة ففعل » ثم جاءت كندة » فنظر إلى عبد الله بن 
اسحاق بن الأشعث فاوصی به أخاه بشر بن مروان » وأقبل داود بن فحلم في جمع 
سريره » فأقبل عليه عبد الملك . ثم نهض ونهضوا معه . فقال عبد الملك : هؤلاء 
الفساق ؛ لولا أن صاحبهم جاءني ما أعطاني أحد منهم طاعة » ثم ولی قطن بن عبد الله 
الحارثي الكوفة اربعين يوما ثم عزله » فاستعمل أخاه بشر بن مروان » ثم استعمل 
محمد بن عُمير الهمداني على همذان » ويزيد بن رويم على الري ۰ ولم يف لأحدٍ 
شرط له اصبهان وقال : على بهؤلاء الفساق الذين انغلوا الشام وأفسدوا العراق فقيل : 
قد أجارهم رؤساء عشائرهم فقال : وهل یجیر على أحدٍ ؟ وكان عبدالله بن يزيد بن 
أسد ‏ والد خالد القسري - قد لجا إلى على بن عبدالله بن عباس » ولجاً إليه آیضا 
يحيى بن معيوف الهمداني . ولجأ الهذيل بن ژفر بن الحرث » وكان مع عبد الملك 
على ما نذکره » عمرو بن يزيد الحكمي إلى خالد بن يزيد فأمنهم عبد الملك فظهروا ‏ 
فصنم عمرو بن حُريث لعبد الملك طعاماً كثيراً » وأمر به إلى الخورنق » وأذن إذناً عاما 
فدخل الناس » وأخذوا مجالسهم . فدخل عمرو بن حریث فأجلسه معه على سريره » 
ثم جاءت الموائد فأكلوا فقال عبد الملك : ما ألذ عيشنا لو دام ولكنا كما قال الأول : 


وکل جدید یا انم إلى بلی وکل امریء رما بی الی كان 


فلما فرغوا من الطعام ؛ طاف عبد الملك في القصر وعمرو بن حریث معه وهو 
يسأله لمن هذا البیت ومن بنی هذا البیت ؟ وعمرو یخبره فقال عبد الملك : 


كر وح اك اح مو يا : أمعه عمر بن 
۳ الخرات قا قال: معدي لشي + قيل : 900 ۳ قال : Î‏ 
اما 

خذيني فجريني جغاز وابشري بلخم آمریء لَمْ یهد الوم ناصرة 


ولا قدل مضب پم غيل" الله ره إلى لعف تحمل م إا 

بعث به إلى أخيه عبد العزیز بن مروان بمصر » فلما راه وقد قطع السيف أنفه قال: 
رحمك الله ؛ أما والله لقد كنت من أحسنهم خلقاً وأشدهم بأساً وأسخاهم نفساً . ثم 
سيره إلى الشام » فنصب بدمشق ‏ وأرادوا أن يطوفوا به في نواحي الشام فأخذته عاك 
0 - زوجة عبد الملك بن مروان - وهي أم يزيد بن عبد الملك فغسلته 
ودفنته وقالت : آما رضيتم بما صنعتم » » حتى تطوفوا به في المدن هذا بغي » وكان 
عمر مصعب حین فل نينا وئلائین سنة » قال یوماً عبد الملك لجلسائه :من اشد 
الناس ؟ قالوا : أمير المژمنین قال : اسلکوا غير هذا الطریق قالوا عقر یلسانت 
قال: قبح الله عميراً » لص ثوب ینازع عليه أَعز عنده من نفسه ودینه قالوا : فشبیب 
قال: إن للحرورية لطريقاً قالوا: فمن؟ قال: مُصعب كان عنده عقيلتا قريش سكينة 
بنت الحسين وعائشة بنت طلحة» ثم هو أكثر الناس مالاً جعلت له الأمان وولاية 
العراق . وعلم أني سأفي له للمودة التي كانت بيننا فحمي أنفا وأبى وقاتل حتى قتل» . 
فقال رجل : كان مصعب یشرب النبیذ »قال :كان ذلك قبل أن يطلب المروءة » فأما مذ 
طلبها . فلو علم أن الماء ينقص مروعته ما ذاقه » قال الأقشر الأسدي : 


حمی أف أن يَقْبَلَ الضَّلِمَ مُصْعَبُ نمات كُريماًلَمْ تدم خلاقه 
اغى 9 فعاش مَلوْماً في الرّجَال طرائقه 


وقال عرفجة بن شريك : 
7 ۰ ردك و دم ع يز و از نید > دان لديا 
مالابن مروان اعمى الله ناظره ولا اصاب رغیبات ولا نفلا 
ys E‏ 


بر 6 ي 


TT CSE 
وقال عبدالله بن الزبير الأسدي في إبراهيم بن الأشتر : -( هذا الرّبير بفتح الزاي‎ 
) وكسر الباء‎ 
سأبكي وان لَمْ تبك فيان مذججٍ اها اذا یل لتمام تاژبا‎ 
في لم يكن في مُرّة الحَرْبٍ جاملا ی في السوغی من تهیا‎ 
نان وف الحيّ فا وا وا شارت یال قرع تا‎ 
نس بل امن یات اند فما خان ابراهیم في الموت مُضْعَبا‎ 


ر ل ضيفي كان لمات اب ۵۱ سر ان اش ای 
شاطیء البحر ثمانية آشهر » فبلغ قتله الأزارقة قبل المهلب » فصاحوا بأصحاب 
المهلب ما قولکم في مصعب ؟ قالوا : آمیر هدی . وهوولینا في الدنیا والآخرة » ونحن 
أولياؤه قالوا كما مراحم كن EEE‏ داک این اللعيق نحن نرا الى الله 
منه » وهو أحل دما منكم قالوا الإ ریت النلك تقل س وسو ون تا 
عبد الملك إمامكم » فلما كان الخد سمع المهلب وأصحابه قتل مصعب » فبایع 
المهلب الناس لعبد الملك بن مروان ۰ فصاح بهم الخوارج 4 .یا آغداء اله ما تفولون 
في مصعب ؟ قالوا : يا أعداء الله لا نخبرکم » وكرهوا أن يكذبوا آنفسهم » قالوا : وما 
قولكم في عبد الملك ؟ قالوا : خلیفتنا ؛ ولم یجدوا بدا إذ بايعوه أن يقولوا ذلك » 
قالوا : يا أعداء الله نتم بالأمس تبرژن منه في الدنیا والاخرة . وهو الیوم إمامكم . وقد 
قتل آمیرکم الذي کنتم تولونه » فأيهما المهتدي وآیهما المبطل ؟ قالوا : يا أعداء الله 
رضینا بذلك إذ كان یتولی آمرنا ونرتضي بهذا . قالوا : لا والله + ولکنکم |خوان 
الشیاطین وعبید الدنیا . 


N‏ لادان لم يذل ا اله منكان الحق 
معه . وان كان فردا » ولم یعزز من كان وليه الشيطان وإن كان الناس معه طرا . ألا وإنه 
قد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا + أتانا قتل مصعب رحمه الله » أما الذي أفرحنا 
فعلمنا أن قتله شهادة . وأما الذي أحزننا . فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند 
المصيبة يرعوي بعدها ذوو الرأي الجميل الى الصبر وكريم العزاء . وما مصعب الا عبد 
من عبيد الله وعون من أعواني . ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق ؛ أسلموه وباعوه 
بأقل الثمن » فان يقتل فمه ؛ والله ما نموت على مضاجعنا كما يموت بنوأبي العاص » 
والله ما قتل رجل منهم في زحف۱) في الجاهلية ولا في الاسلام » ولا نموت الا قعصا 
بالرماح وتحت ظلال السيوف . ألا انما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول 
سلطانه. ولا يبيد ملكه > فان تقبل لا آخذها أخذ البطرء وان تدبر لم أبكِ عليها بکاء 
الضرع المهین ۲ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم : ( حجار بن أبجر ) بفتح الحاء 
المهملة وتشدید الجیم وکنیته أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السین » و ( حبي) بضم الحاء 
المهملة وبالباء الموحدة المشددة الممالة واخره ياء مثناة من تحتها . و( عبدالله بن 
ذکر ولاية خالد بن عبدالله البصرة 

وفي هذه السنة تنازع ولاية البصرة خمران بن آبان » وعبيدالله بن أبي بكرة , 
فقال ابن ابي بكرة : آنا أعظم منك » » کنت آنفق على أصحاب خالد یوم الجفرة » فقيل 
لحمران 8 : إنك لا د تقوى على ابن أبي بكرة » فاستعن بعبدالله بن الأهيم29. » فاستعان 
به » فغلب على البصرة وعبدالله على شرطها » وكان لحمران منزلة عند بني أمية » 
وکانت هذه المنازعة بعد قتل مصعب ع فلما استولى عبد الملك على العراق بعد قثله 
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استعمل على البصرة خالد بن عبدالله بن خالد بن اسَيد » فوجه خالد عبيدالله بن أبي 
بكرة اليها خليفة له » فلما قدم على خمران قال : قد جئت لا جشت( + فكان عبيدالله 


.  فعز في الطبري « في‎ )١( 
. » في الطبري « بعبد الله بن الأهثم‎ )۲( 
. » في الطبري « فد جثت لا جشت‎ )6( 


ذكر أمر عبد الملك ورفر بن الحرث 
SS‏ 
ا و ll CE‏ معيط ‏ وهو على 
حمص - يأمره أن يسير إلى ژفر » فسار إليه وعلى مقدمته عبدالله بن زميت الي 
فواقع عبدالله ژفر قبل وصول ابان وكثر في أصحابه القتل قتل منهم ثلاثمائة فلامه ابان 
على عجلته » وأقبل أبان فواقع زفر > فقتل ابنه وكيع بن ژفر وأدركت طی ء ثقل زُفر 
ونساءه فاستوهب محمد بن حصين بن نمير النساء وألحقهن بژفر بقرقيسيا فقال رُفر : 
راس لي 
وكان يقال ل ل ل 
سار الى قرقيسيا فحصر زفر فيها » ونصب عليها المجانيق » فأمر زفر أن ينادى في 
عسكر عبد الملك لِم نصبتم عليتا المجانيق ؟ قال : لنثلم ثلمة. نقاتلکم عليها فقال 
زُفر : قولوا لهم : فإنا لا نقاتلكم من وراء الحيطان » ولكنا نخرج إليكم » وثلمت 
المنجنيق من المدينة برجأ مما يلي حُريث بن بحدل فقال ژفر : 
ا کا رر بير واه و ۶ و و ر و ۵ # شام و ك 
وكان خالد بن يزيد بن معاوية مجداً في قتالهم » فقال رجل من أصحاب زفر من 
بني كلاب : لاقولن لخالد كلاماً یمود عما يصنع . فلما كان الغد حرج خالد 
للمحاربة » فقال له الكلابى : 
وا ناك اهر ساسا يكت اذا 
فاستحيا وعاد ولم یرجم يقاتلهم . وقالت كلب لعبد الملك : إنا إذا لقينا زفر 
انهزمت القيسية الذين معك . فلا تخلطهم معنا ففعل » فكتبت القيسية على نبلها أنه 
ليس يقاتلكم غدا مضري » ورموا النبل إلى قرقيسيا » فلما أصبح زفر دعا ابنه الهذيل 


وبه كان يُكنى» وقیل : كان يُكنى أبا الكوثرء فقال: اخرج إليهم فشد عليهم شدة لا 
ترجع حتى تضرب فسطاط عبد الملك والله لئن رجعت دون أن تطأ أطناب فسطاطه 
لأقتلنك فجمع الهُذيل خيله » وحمل عليهم فصبروا قليلا » ثم انكشفوا وتبعهم الهذيل 
بخيله حتى وطئوا أطناب الفسطاط وقطعوا بعضها . ثم رجعوا » فقبّل زفر رأس الهذيل 
وقال : لا يزال عبد الملك يحبك بعدها أبداً فقال الهذيل براه لحك و 
الفسطاط لفعلت فقال زفر : 


ألا 1 أبالي من تاه سا إِذَا ما المتانا عن هُذِيلٍ ات 
تراه مام الخیل, ول فارس وضرب في آغجازها ان توت 


ولما ثلم برج قرقيسيا قال لعبد الملك بعض أهله : لو قاتلتهم بقضاعة لملكتهم 
ففعل وقاتلهم . فلما كان عند المساء انكشفت قضاعة » وكثر القتل فيهم » وأقبل 
روخ بن رُنباع الجذامي إلى برج منها فسأل أهله وقال : نشدتكم الله كم قتلنا منکم ؟ 
قالوا : والله لم يُقتل منا أحدٌ » ولم يجرح إلا رجل واحد . ولا باس عليه » ثم قالوا : 
نشدناك الله كم قتل منكم ؟ قال : عدة فرسان وجرحتم مالا يحصى » > فلعن الله ابن 
جد مورت زرح إلى عه الملاک ونان : ان ابن بحدل يمنيك الباطل فاعرض عن 
هذا الرجل . 

وكان رجل من كلب يقال له الیل . يخرج فیسب ژفر فيكثر » فقال زفر للهذيل 
ابنه أو لبعض أصحابه : آما تكفيني هذا قال : آنا أجيئك به » فدخل عسكر عبد الملك 
يل فجعل ينادي : من يعرف بغلا من صفته كذا وكذا حتى انتهى إلى خباء الرجل » 
وقد عرفه فقال الرجل : : رد الله عليك ضالتك فقال : يا عبدالله إني قد عييت » فل وأذنت 
لي فاسترحت قليلاً > قال : أدخل » فدخل والرجل وحده في خبائه » فرمى بنفسه ونام 
صاحب الخباء . فقام إليه فایقظه » وقال : والله لن تکلمت لاقتلنك قتلت أوسلمت › 
فماذا ینفعك قتلي إذا قتلت أنت ولئن سكت وجثت معي إلى ژفر فلك عهد الله وميثاقه أن 
أردك الى عسكرك بعد أن بصلك زفر ویحسن إليك . فخرجا وهو ينادي : من دل على 
بغل من صفته كذا وكذا حتى أتى رر والرجل معه » فاعلمه أنه قد أمنه فوهب له زُفر 
دنانیر » وحمله على رحالة النساء وألبسه ثیابهن » وبعث معه رخلا حتی دنوا من عسکر 
عبد الملك » فنادوا هذه جارية قد بعث بها رُفر إلى عبد الملك وانصرفوا > فلما نظر 


e Re NV‏ 3 : و وی ا الال 


إليه أهل العسكر عرفوه وأخبروا عبد الملك الخبر فضحك وقال : لا يُبعد الله رجلا نصر 
والله إن هملد وان تَرْكهُمْ لحسرة وکت الرجل فلم يعد یسب رُفر » وقيل : إنه هَربَ 
ا 

ثم إن عبد الملك أمر أخاهٌ محمدا أن يعرض على رُفر وابنه الهذيل الأمان على 
أنفسهما ومن معهما ومالهم وان يُعطيا ما أحبا ففقل محمد ذلك فاجاب الهذيل 
وکلم أباهُ وقالله : لو صالحت هذا الرجل فقد أطاعَهُ الناس وهو خيرٌ لك من ابن الربير 
TS‏ ا عد لل لي 
تال ابن الزیر ‏ فبينا الرسل تختلف بينهما إِذْ جاه رجل من كلب فقال : قد هُدِمٌ من 
المدينة أربعة أبراج. فقال عبد الملك : لا أصالحهم ورَحَفَ اليهم فهزموا أضحابه حتی 
أدخلوهم عسکرهم » فقال : اعطوهم ما آرادوا » فقال زُفْر : لو کان قبل هذا لكان 
أحسن ؛ واستقر الصلح على أمانٍ الجمیم ووضع الدماء والأموال وآن لا يبايع 
عبد الملك حتی یموت ابن الزییر للبيعة له فی عنقه وان مط مال يفسيه في 
ار اي O E E‏ 
فارسل إليه بقضيب النبي بُ أماناً له فنزل إليهء فلما دخل عليه أجلسه معه على 
سریره ‏ فقال ان عضاة الاشعري : آنا كنك أحق بهذا المجلس منه » فقال فر 
كذبت هناك إني عادیت فضررت ووالیت فق ولما رای عبد الملك قلة من مع ذُفرٌ 
قال : لو علمت أنه في هذه القلّة لحاصرته أبداً حتى نزل على حكمي فبلغ قوله زُفر 
فقال : إن شِئْتَ رجعنا ورجعت فقال : بل نفي لك يا آبا الهذيل » وقال له عبد الملك 
يوماً : بلغني أنك من کندَةٌ فقال : وما حير من لا يبغي حسداً ولا يدعي رغبة . وتزوج 
مسلمة بن عبد الملك الرباب بنك ژفر فکان یژذن لأخويها الهذیل ‏ والکوثر في أول 
الناس ‏ وآمر زفر ابنه الهذیل أن یسیر مع عبد الملك إلى قتال, مضعب وقال له ۷ 
را ها سني فلم قارب ی مرت هو هم تالیش فلع من انم 
الاشتر اختفی الهذیل بالکوفة حتی استومن له من عبد الملك فأمنه كما تقدم . 


ذكر عدة حوادث 


" وفي هذه السنة افتتح عبد الملك قيسارية في قول الواقدي > وفيها نرَعَ ابن الزبير 
جابر بن الأسود بن عوف عن المدينة واستعمل عليها طَلْحَةَ بن عبيدالله بن عوف وهو 


آخر وال كان له على المدينة حتى أتاه طارق بن عمرو مولى عثمان فهرب طلحة وأقام 
طارق بها حتى ساز إلى مكة لقتال, ابن الزبير ؛ وفي إمارة مصعب مات البراء بن عازب 
بالكوفة » ويزيد بن مفزع الحميري الشاعمر بها أيضاً » وعبدالله بن أبي حدود 
الأسلمي شهد الحديبية » وخیبر » وفي آیامه مات شتير بن شکل القيسي الكوفي وهو 
من أصحاب علي > وابن مسعود . ( شتير ) بضم الشين المعجمة وفتح التاء فوقها 
نقطتان » وبعدها ياء تحتها نقطتان » و( شکل.) بفتح الشين المعجمة والكاف وآخره 


ماب اب ا تلقو لوطم وم سح السب اوس ور NE‏ 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين 
ذكر أمر الخوارج 

لما استقر عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب استعمل خالد بن عبدالله على 
البصرة فلما قدمها خالد كان ااا ا الأزارقة فجعله على خراج الأهواز 
ومعونتها » وسيّر آخاه عبد العزيز بن عبدالله إلى قتال الخوارج وسير معه مقاتل بن 
مسمع فخرجا يطلبان الأزارقة » فأتت الخوارج من ناحية كرمان إلى دارابجرد » وأرسل 
قطري بن الفجاءة المازني مع صالح بن مخارق() تسعمائة فارس فأقبل يسير بهم حتی 
استقبل عبد العزيز وهو یسیر مهلا على غير تعبية فانهزم بالناس ونزل مقاتل بن مسمع 
فقاتل حتى قتل » وانهزم عبد العزیز ولخذت امرأته ابنة المنذر بن الجارود فأقيمت 
فيمن يزيد فبلغت قيمتها مائة ألف . فجاء رجل من قومها من رؤوس الخوارج' ال 
تنیخوا هكذا ما أرى هذه المُشركة إلا قد فتنتکم وضرب عنقها ولحق بالبصرة » فراه ال 
المنذر فقالوا : والله ما ندري آنحمدل أمّْ نذمّك فكان يقول : ما فعلته إلا غيرة وحمية . 

وانتهی عبد العزیز ز إلى رام هرمز وأتى المهلب خبرة فارسل إليه شيخاً من الأژد 
وقال له :إن کان منهزماً فعزه فآناه الرجل فرآه نازلا في نحو ثلائین ناوسا يا حزین 
فأبلغه الرسالة وعاد إلى المهلب بالخبر » فأرسل المهلب الى أخيه خالد بن عبدالله 
یخره بهزیمته فقال للرسول : کذبت ‏ فقال : والله ما كذبث فإن كنت كاذباً فاضرب 
عنقي وان كنت صادقاً فاعطني جُبْتكَ ومطرفك قال : قد رضیت من الخطر العظیم. 
بالخطر الیسیر وحبسه وأحسن إليه حتی صح خبر الهزيمة ۰ قال ابن قيس الرقیات في 
هزيمة عبد العزیز وفراره عن امرأته : 
(۱) في الطبري « صالح بن مخراق » . 
(۲) جاء اسمه في الطبري : « آبو الحدید اي » . 


۱۸ 


عبد العزيز فضحت جیشك كلهم 
من بين ذي عسطش, یجود بنفسه 
مع الشهید مُقاتلا 
527 
ونسیت عرسك إذ تقاد سبية 


هلا صیرت 


وترکتهم صرعی بکل سبیل 
وملحب بين الرجال قتيل 
اذ رحت منتکٹ القوى ا 
فارجعٌ بعارٍ في الحياة طويل, 
كي العي ون برنة وعویل, 


فكب خخالدٌ الى عبد الملك يخبره بذلك ٠‏ فكتب إليه عبد الملك قد عرفت ذلك 
فال ولك هی الوت افون ي أنه عامل على الأهواز فقبّح الله رأيك حين تبعث 
أخاك إعرابياً من أهل مكة على القتال وتدع المهلب يجبي الخراج وهو الميمونٌ النقيية 
المقاسي للحرب ابنها وابن ن أبنائها » آرسل إلى المهلب يستقبلهم وقد بعثت إلى بشر 
بالكوفة لیمدك بجيش فسر معهم ولا تعمل في عدوك برأي حتى يحضره المهلب 
والسلام » وكتب عبد الملك إلى بشر أخيه بالكوفة يأمره بانفاذ خمسة الاف مع رجل, 
يرضاه لقتال الخوارج فإذا قضوا غزوتهم ساروا الى الري فقاتلوا عدوهم وكانوا 
مسلحة » فبعث بشر خمسة الاف وعليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فكتب له 
عهداً على الري.عند الفراغ من قتاله » وخر خالد بأهل البصرة حتى قََدِمٌ الأهوارٌ 
وقدمها عبد الرحمن بن محمد في أهل الكوفة وجاءت الأزارقة حتى دنوا من الأهواز › 
فقال المهلب لخالد : إني أرى ههنا سفناً كثيرة فَضْمّها اليك فإنهم سيحرقونها فلمْ 
يمض إلا ساعة حتى أرسلوا اليها فأحرقوها » وجعل خالد المهلب على میمنته » وعلى 
ميسرت داود بن قحدّم من بني قيس بن ثعلبة » ومَرَ المهلب على عبد الرحمن بن محمد 
ولم يخندق عليه فقال : ما یمنعك من الخندق ؟ فقال : هم آهون علي من ضرطة 
الجمل قال : لا يهونوا عليك فإنهم سباع العرب ولم يبرح المهلب حتى خندق 
عبد الرحمن عليه » فأقاموا نحواً من عشرين ليلة ثم زحف خالد إليهم بالناس فرأوا أمراً 
هالهم من كثرة الناس فكثرت عليهم الخيل وزحفت إليهم فانصرفوا کانهم على حامية 
وهم مُولون لا يرون طاقة بقتال جماعة الناس » فأرسل خالد داود بن قحذم في آثارهم 
وانصرف خالد إلى البصرة » وسار عبد الرحمن الى الري وأقام المهلب بالأهواز . 


أخيه بشر يأمره أن يبعث أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة مع رجل بصير بالحرب إلى 


فارس في طلب الأزارقة ويأمرٌ صاحبه بموافقة داود بن قحذم ان اجتمعا » فَبَعتْ بشر 
عتاب بن ورقاء في أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة فساروا حتى لحقوا داود فاجتمعوا 
5 اتبعوا الخوارج حتى هَلّكت خيول عامتهم وأصابهم الجوع والجهد ورجع عامة 
الجيشين مشاة إلى الأهواز . 

وفي هذه السنة كان خروج أبي فديك الخارجي - وهو من بني قيس بن ثعلبة - 
فغلب على البحرين وقتل نجدة بن عامر الحنفي » فاجتمع على خالد بن عبدالله نزول 
قطري الأهواز وأمر آبی فديك فبعث أخاه أمية بن عبدالله في جند كثيف الى أبي فديك 
ا دیا ااا له فاشخژها ا فكت شلد الى عبد الماک ات 


ذکر قتل عبدالله بن خازم 

ولما قتل مصعب كان ابن خازم یقاتل بحیر بن ورقاء الصريمي التيمي بنیسابور » 
فكتب عبد الملك إلى ابن خازم یدعوه إلى البيعة له ویطعمه خراسان سبع سنین 
وأرسل الكتاب مع سوادة(۱) ر بن أشتم النمیری ¢ وقيل 0 الغنوي » فقال ابن 
خازم : : لولا ان أضرب بين بني سليم » وبني عامر لقت لقتلتك ولكن کل كتابك فاكله » 
وقيل بل كان كتمع لسراو ين سيدا قدا التعيريي وقول رامع كمل کر ۱۳ 
لاله الو عام : إنما بعثك أبو الذبان لأنك من عن وقد علم أني لا أقتل رجلا من 
قيس ولكن کل كتابه » وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح وكان خليفة بن خازم على 
مرو بعهده على خراسان ووعده ومناه فخلع بكير عبدالله بن الزبير ودعا إلى عبد الملك 
فأجابه أهل مرو » وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيه بكير فيجتمع عليه أهل مرو وأهل 
نیسابور فترك بجیرا وأقبل إلى مرو ی فلحقه بقرية على 
ثمانية فراسخ من مرو فقاتله ابن خازم فقتل ابن خازم » وکان الذي قتله وکیم بن عمرو 


(۱) في الطبري « مع سورة بن أشيم ِ. 

(۲) في الطبري « سنان بن مکمل الغنويِ » . 

(۳) غني : قبيلة 

(5) ترمذ : قيل بضم التاء » وقیل بکسرها » وقیل بفتحها : مدينة مشهورة من آمهات المدن ۰ راكبة على نهر 
جیحون من جانبه الشرقي . 


القرَيْعيَ ٠‏ آعثره) وكيع وبحير بن ورقاء» وعمار بن عبد العزیز, فطعنوه فصرعوه وقعد 
وكيع على صدره فَقَتَلهُ ؛ فقال بعض الولاة لوكيع : كيف قتلته ؟ قال : غلبته بنصل 
القن“ فلما صَرِعٌ قعدت على صدره فلم يقدر أن يقوم وقلت : يا لثارات دويلة وهو 
أخووكيع لام فل في بعض تلك الحروب - قال وكيع : فتنحم في وجهي وقال : لعنك 
لع و ل : من تراب ؟ قال : فما 
رأيت أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند الموت . 


0 eS 


وإنفاذه lL SS‏ 
عبد الملك وكتب إليه يخبره انه هو الذي قتله » فلما قدم الرأس دعا عبد الملك برسول 
جير وقال : ما هذا ؟ قال : لا أدري وما فارقت القوم حتى قتل ابن خازم » وقيل : 
ان ابن خازم إنما قُتَلَ بعد قتل عبد الله بن الزبير وان عبد الملك أنفذ إليه رأس ابن الزبير 
ودعاه الى نفسه فغسل الرآس وکفنه وبعثه إلى أهله بالمدينة وأطعم الرسول الكتاب 
وقال : لولا إنك رسول لقتلتك . وقيل : : بل قطع يديه ورجليه وقتله وحلف أن لا يطيع 
عبد الملك أبداً ( بحير ) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة . 
۱ ذكر عدة حوادث 

كان العامل على المدينة طارقاً لعبد الملك » وعلی الکوفة بشر بن مروان » 
وعلی قضائها عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » وعلی البصرة خالد بن عبدالله » وعلی 
قضائها هشام بن هبيرة » وعلی خراسان في قول بعضهم بکیر بن وشاح » وفي قول 
بعضهم عبدالله بن خازم . 

وفي هذه السنة مات عبيدة السلماني وهومن أصحاب علي . (عبيدة) بفتح العين 
وکسر الباء الموحدة . 
(۱)زاد الطبري « وهو ابن الدّورقية » . 
(۲)في الطبري « اعتور » . 


(۳) في الطبري « بنصل القناة » . 
(۶) سماه الطبري » العداني 4 


نم د- خلت سنة ثلاث و سبعین 
ذکر قتل عبدالله بن الزبیر 


لما بويع عبد الملك بالشام بعث إلى المدينة عروة بن أنيف في ستة الاف من 
أهل الشام وآمره أن لا یدخل المدينة وأن یعسکر بالعرصة ‏ وکان عامل عبدالله بن الزبیر 
على المدينة الحرث بن حاطب بن الحرث بن معمر الجمحي فهرب الحرث » وکان 
ابن أنيف يدخل ويصلي بالناس الجمعة ثم يعود الى معسكره فأقام شهراً ولم يبعث 
إليهم ابن الزبير أحداً . وكتب إليه عبد الملك بالعود إليه فعاد هو ومن معه . وكان 
يصلي بالناس بعده عبد الرحمن بن سعد القرظي . ثم عاد الحرث الى المدينة . 
وبعث ابن الزبیر سلیمان بن خالد الزرقی الأنصاري - وکان رجلا ماله عاملا علی 
خیبر » وفدك فتزل في عمله » فبعث عبد الملك عبد الواحد بن الحوث بن الحکم - 
وقیل : اسمه عبد الملك وهو آصح - في آربعة الاف فسار حتی نزل وادي القری وسیر 
سرية علیها آبو القمقام في خمسمائة إلى سلیمان فوجدوه قد هرب فطلبوه فأدر کوه فقتلوه 
ومن معه فاغتم عبد الملك بن مروان بقتله وقال : قتلوا رجلا مسلما صالحا بغیر ذنب» 
وعزل ابن الزبير الحارث واستعمل مکانه جابر بن الأسود بن عوف الزهري فوجه جابر 
0 أبي قيس في ستمائة فارس وأربعين فارساً الى خيبر فوجدوا أبا القمقام ومن 
معه مقيمين بفدك پر الناس فقاتلوهم فانهزم اصحات أن بي القمقام واییر منهم 
ثلاثون رجلا فقتلوا صبراً » وقيل : بل قتل الخمسمائة أو أكثرهم » ووجه عبد الملك 
طارق بن عمرو - مولی عثمان - وأمره أن ينزل بين أيلة ووادي القرى ويمنع عمال ابن 
الزبیر من الانتشار ويد خللا إن ظهر له فوجه طارق إلى أبي بكر خيلا فاقتتلوا فاصیب 
أبو بكر في المعركة وأصيب من أصحابه آکثر من مائتي رجل ۰ وکان ابن الزبیر قد کتب 
الى القباع آیام کان عامله علی البصرة یأمره آن یرسل اليه آلفي فارس لیعینوا عامله علی 


ا إليه ألفي رجل » فلما قتل أبو بكرأ مر ابن الزبير جابر بن الأسود أن يسير 

جيش البصرة الى قتال طارق » فسار البصريون عن المدينة وبلغ طارقاً الخبر » فسار 
نحوه فالتقيا فقتل مقدم البصريين وقتل أصحابه قتلا ذريعاً وطلب طارق مدبرهم وأجهز 
على جريحهم ولم يستبق أسيرهم ورجع طارق إلى وادي القرى . 


وکان عامل ابن ف الزییر بالمديتة جابر بن الاسود وعزل اين الزبیر جابراً واستعمل 
طلحة بن عبيدالله بن عوف الذي يعرف بطلحة الندي سنة سبعين فلم يزل على المدينة 

حتى أخرجه طارق » فلما قَتَلَ عبد الملك مصعباً وأتى الكوفة وجه منها الحجاج بن 
يوسف الثقفي في ألفين » وقيل : في ثلاثة الاف من أهل الشام لقتال عبدالله بن 
الزبير » وكان السبب في تسييره دون غيره أنه قال لعبد الملك : قد رأيت في المنام أني 
أخذت عبدالله بن الزبير فسلخته فابعثني إليه وولني قتاله » فبعثه وكتب معه أماناً لابن 
الزبير » ومن معه إن أطاعوا » فسار في جمادی الأولى سنة اثنتين وسبعين ولم يعرض 
للمدينة ونزل الطائف » وكان يبعث الخيل إلى عرفة ويبعث ابن الزبير أيضاًفيقتتلون 
بعرفة فتنهزم خيل ابن الزبير في كل ذلك وتعود خيل الحجاج بالظفر . 


۱ ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم وحصر ابن الزبير 
ویخیره بضمفه وتفرق اصحابه ویستمده » فکتب عبد الملك إلى طارق یأمره باللحاق 
بالحجاج فقیم المدينة في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعین وأخرج عامل ابن الزبير عنها 
وجعل عليها رجلا من أهل الشام اسمه ثعلبة » فكان ثعلبة يُخرج المخ وهو على منبر 
النبي كك ثم يأكله ويأكل عليه التمر ليغبط أهل المدينة وكان مع ذلك شدیدا على أهل 
الزبير » وقدم طارق على الحجاج بمكة في سلخ ذي الحجة في خمسة الاف ‏ وأما 
الحجاج فإنه قدم مكة في ذي القعدة وقد أخرم بحجة فنزل بثر ميمون » وحج بالناس 
تلك السنة الحجاج إلا أنه لم يَطفْ بالكعبة ولا سعى بين الصفا والمروة منعه ابن الزبير 
من ذلك » فكان يلبس السلاح ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن الزبیر » ولم 
يحج ابن الزبير ولا أصحابه لأنهم لم يقفوا بعرفة ولم يرموا الجمار ونحر ابن الزبير بل 
بمكة » ولما حصر الحجاج ابن الزبير نصب المنجنیق على أبي قبيس ورمى به 
الكعبة » وكان عبد الملك ينكر ذلك أيام يزيد بن معاوية ثم آمر به فكان الناس يقولون : 
خذل في دينه » وحج ابن عمر تلك السنة فأرسل الى الحجاج أن اتقّ الله واکفف هذه 


الحجارة عن الناس فإنك في شهر حرام وبلد حرام وقد قِمَث وفود الله من أقطار الأرض 
ليؤدّوا فريضة الله ويزدادوا خيراً وان المنجنيق قد منعهم عن الطواف فاکفف عن الرمي 
حتى یقضوا ما يجب عليهم بمكة فبطل الرمي حتى عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا 
ولم يمنع ابن الزبير الحاج من الطواف والسعي . فلما فرغوا من طواف الزيارة نادى 
منادي الحجاج : انصرفوا إلى بلادكم فإنا نعود بالحجارة على ابن الزبير الملحد ‏ 
وأول ما رمي بالمنجنيق إلى الكعبة أرعدت السماء وأبرقت وعلا صوت الرعد على 
الحجارة فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا أيديهم فأخذ الحجاج حجارة المنجنیق بيده 
فوضعها فيه ورمى بها معهم : فلما أصبحوا جاءت الصواعق فقتلت من أصحابه اثني 
عشر رجلا فانکسر اهل الشام » فقال الحجاج : يا أهل الشام لا تنكروا هذا فإني 58 
تهامة وهذه صواعقها وهذا الفتح قد حضر فابشروا . فلما كان الخد جاءت الصاعقة 
فأصابت من اصحاب ابن الزبیر عدة فقال الحجاح ألا ترون آنهم یصابون وأنتم على 
الطاعة وهم على خلافها . وکانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبیر وهو يصلي فلا 
ینصرف » وکان أهل الشام یقولون : 
با ابن الزبیر طالماعصیکا وطالما عنیتنا الیکا لتجزین بالذي آتیکا 

یعنون عصیت وأتیت 

وقدم عليه قوم من الاعراب فقالوا : قدمنا للقتال معك فنظر فإذا مع کل امریء 
منهم سیف کأنه شفرة وقد ضر من غمده فقال : يا معشر الأعراب لاقربکم الله فوالله ان 
سلاحکم لرث وان حديثكم لغث وانکم لقتال في الجدب آعداء في الخصب فتفرقوا . 
ولم یل القتال بينهم دائما فغلت الأسعار عند ابن الزبیر وأصاب الناس مجاعة شديدة 
حتی دبح فرسه وقسم لحمها في آصحابه » وبیعت الدجاجة بعشرة دراهم ‏ والمد 
الذرة بعشرين دزهما وان تبرت ابن ال بیر ةة قمحا وشعيرا ودره وتمرا ۶ وکان آما: 
الشام ینتظرون فناء ما عنده » وکان يحفظ ذلك ولا ینفق منه إلا ما يمسك الرمق ویقول : 
آنفس أصحابي قوية ما لم يفن . فلما كان قبيل مقتله تفرّق الناس عنه وخرجوا الى 
الحجاح بالأمان خرج من عنده نحو عشرة الاف » وکان ممن فارقه ابناه حمزة » وخبیب 
أخذا لانفسهما أماناً » فقال عبدالله لابنه الزبير : خد لنفسك آماناً كما فعل أخواك فوالله . 
إني لاحب بقاء‌کم فقال : ما كنت لارغب بنفسي عنك فصبر معه فقتل . ۱ 


ولما تفرق أصحابه عنه خطب الحجاج الناس وقال: قد ترون قلة من مع ابن 
الزبير وما هم عليه من الجهد والضيق ففرحوا واستبشروا وتقدموا فملژوا ما بين الحجون 
إلى الأبواء » فدخل على أمه فقال ع الناس حتى ولدي وأهلي ولم يبق 

معي معي إلا اليسير ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ما أردت من الدنیا فما 

رأيك ؟ فقالت : أنت والله يا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم آنك على حق وإليه تدعو 
فامض له فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية » وان 
كنت إنما آردت الدنیا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن قتل معك + وان قلت : 
كنت على حق فلما وهن أضجابى ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا آهل الدین کم 
خلودك في الدنیا القتل أحسن . فقال: يا آماه آخاف ان قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي 
ويصلبوني » قالت: يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ فامض, على بصيرتك واستعن با 
فقبّل رأسها وقال : هذا رأبي والذي خرجت به دائباً إلى يومي هذا ما ركنت الى الدنيا » 
ولا أحببت الحياة فیها » وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله » وان تستحل حرماته 
ولكني احببت أن أعلم رأيك فقد زدتني بصيرة فانظري يا أماه فإني مقتول في يومي هذا 
فلا يشتدٌ حزنك وسلمي الأمر الى الله فان E‏ 
ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم أومعاهد ولم يبلغني ظلم 
عن عمالي فرضیت به بل أنكرته ولم ين شيء آثر عندي من رضا ربي الهم لا أقول 
هذا تزكية لنفسي ولكني أقوله تعزية لأمي حتى تسلوعني . 

فقالت أمه : لأرجو أن يكون عزائي فيك جمیلا إن تقدمتني احتسبتك وان ظفرت 
سُررتٌ بظفرل اخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك ؛ فقال : جزاك الله خيراً فلا تدعي 
الدعاء لي قالت : لا أدعهُ لك آبدا فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ‏ ثم قالت : 
اللهم ارحم طول ذاك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة 
لو و او و ا الا نود 
الصابرين الشاكرين ١‏ فتناول يديها ليقبلهما فقالت : هذا وداع فلا تبعد فقال لها : جئت 
مودعاً لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا قالت : امض, ع ميرت رد من 
آودعك فدنا منها فعانقها وقبلها فوقعت يدها على الدرع فقالت ماهد سكع من بريد ما 
تريد » فقال : ما لبسته إلا لاش متنك قالت : فإنه لا يشد متني فنزعها ثم درج کی 
وشدّ أسفل قميصه وجبّة خز تحت أثناء السراويل وأدخل أسفلها تحت المنطقة وأمه 


۱ ۲۵۲ اه مر و 151070070101 وک لو‎ VS 
: تقول له : البس ثيابك مشمرة » فخرج وهو یقول‎ 
إني إذا آعرف يومي آصبر. وإنما یعرف یومه() الحرٌ  إذ بعضهم یعرف ثم ینکر‎ 

فسمعته فقالت : تصبر إن شاء الله آبواك أبو بكر والزبی وأمك صفية بنت عبد 
المطلب . فحمل على أهل الشام حملة منكرة ة فقتل منهم ثم انکشف هو وأصحابه . 
وقال له بعض أصحابه : لولحقت بموضع كذاء قال : بكس الشيخ أنا إذاً في الاسلام لشن 
أوقعت وم فقتلوا ثم.فررت عن مثل مصارعهم » ودنا أهل الشام حتى امتلأت منهم 
الأبواب وكانوا يصيحون به يا ابن ذات النطاقين فيقول : 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وجعل أهل الشام على أبواب المسجد رجلا من أهل کل بلد + فکان لاهل 
حمص الباب الذي یواجه باب الکعبة » ولأهل دمشق باب بنی شيبة . ولأهل 
نات الضفا ی ولاهل فلسطین یی :+ ولاهل قسوین باب بت ر 
الختجاج » وظارق من ناحية الأبطح | لى المروة » فمرة يحمل أب 55000 
ومرة في هذه الناحية فكأنه أسدٌ في أجمة ما يقدم عليه الرجال يعدو في آثر القوم حتى 
يخرجهم ثم يصيح أبا صفوان : ويل أمه فتحاً لو كان له رجال أو كان قرني واحداً 
كفيته » فيقول أبو صفوان عبداللّه بن صفوان بن أمية.بن خلف : أي والله وألف . فلما 
رأى الحجاج ان الناس لا يقدمون على ابن الزبير غضب وترجَل وأقبل یسوق الناس . 
ويصمد بهم » صمد صاحب علم ابن الزبير وهو بين يديه. فتقدم ابن الزبير على صاحب 
علمه وضاربهم فانکشفوا وعرج وصلی ركعتين عند المقام فحملوا على صاحب علمه 
فقتلوه عند باب بني شيبة وضار العلم بأيدي أصحاب الحجاج » فلما فرغ من صلاته 
تقدم فقاتل بغير علم فضرب رجلا من أهل الشام وقال : خذها وأنا ابن الحواري 
وضرب آخر وكان حبشياً فقطع يده وقال : إصبر أبا حمَمَة اصبر ابن حام . 

وقاتل معه عبدالله بن مطيع وهويقول : 
آنا الذي فررت یوم الحره ,وال لا يقر الا مره والیوم آجزي فرة بکره 
(۱) في الطبري «یومیه » . 
(۲) في الطبري « باب بني سهم » . 


وقاتل حتى قتل » وقيل : انه أصابته جراح فمات منها بعد أيام » وقال ابن الزبير 
لأصحابه » وأهله يوم قتل بعد صلاة الصبح : اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم 
وعليهم المغافر ففعلوا فقال : يا آل الزبير لوطبتم بي نفساً عن أنفسكم كنا أهل بيت من 
العرب اصطلحنا في الله فلا يرعكم وقع السيوف فان ألم الدواء للجراح آشد من ألم 
وقعها صونوا سيوفكم كما تصونوا وجوهكم , غضوا أبصاركم من البارقة وليشغل كل 
امرىء قرنه ولا تسألوا عني فمن كان سائلا عني فإني ذ فى الرعيل الأول احملوا على بركة 
لله » ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون فزمي بآجرة رماه رجل من السكون فأصابته 
في وجهه فأرعش لها ودمي وجهه فلما وجد الدم على وجهه قال : 


فلسنا على الأعقاب تدمى کلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدمًا 


وقاتلهم قتالاً شديداً فتعاودوا عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة وله ثلاث 
وسبعون سنة » وتولى قتله رجل من مراد وحمل رأسه الى الحجاج فسجد ووفد 
السكوني > والمرادي إلى عبد الملك بالخبر فاعطى كل واحد منهما خمسمائة دينار » 
- وسار الحجاج » وطارق حتى وقفا عليه فقال طارق : ما ولدت النساء رفي ا 
فقال الحجاج : آتمدح مخالف أمير المؤمنين ؟ قال : نعم هو أعذر لنا ولولا هذا لما 
كان لنا عذر إنا محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في , غير جنل ولا حصن ولا منعة فینتصف 
.ما بل يفضّل علينا فبلغ كلامهما عبد الملك فصوب طارقا ولما قتل ابن الزبير كبر أهل 
الشام فرحاً بقتله فقال ابن عمر : انظروا الى هؤلاء ولقد كبرٌ المسلمون فرحاً بولادته 
وهؤلاء يكبّرون فرحاً بقتله وبعث الحجاج برأسه > ورأس عبدالله بن صفوان » ورأس 
عمارة بن عمرو بن حزم إلى المدينة » ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان وأخذ 
جثته فصلبها على الثنية اليمنى بالحجون فأرسلت اليه أسماء : قاتلك الله على ماذا 
صلبته ؟ قال : استبقث أنا وهو إلى هذه الخشبة وكانت له فاستآذنته في تكفينه ودفنه 
فابی ووکل بالخشبة من یحرسها . وکتب الى عبد الملك یخبره بصلبه فکتب إليه يلومه 
ویقول :ألا خلیت بینه وبين أمه فأذن لها الحجاج فدفنته بالحجون فمر به عبدالله بن 
عمر فقال : السلام عليك يا أبا خبیب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ولقد كنت صواما 
لإ رع اراك لحار و اس ی 

بقى أياماً يستعمل الصبر والمسك للا ينتن . فلما صلب ظهرت منه رائحة المسك 


فقيل :ان الحجاج صلب معه كلباً ميتاً فغلب على ريح المسك » وقيل : بل صلب معه 
سنوراً » ولما قتل عبدالله ركب أخوه عروة ناقة لم یر مثلها فسار الى عبد الملك فقدم 
الشام قبل وصول رسل الحجاج بقتل عبدالله فاتى باب عبد الملك فاستأذن عليه فأذن له 
فلما دحل سلّم عليه بالخلافة فرد عليه عبد الملك ورحب به وعانقه وأجلسه على السرير 
فقال عروة : 

ثم تحدثا حتی جرى ذكر عبد الله فقال عروة: إنه کان» فقال عبد الملك : وما 
فعل؟ قال : قتل» فخر ساجداً فقال عروة: ان الحجاج صلبه فهبٌ جثته لأمه قال: نعم 
وکتب ال العا ب ع توقای ا لما ققد عرو کب الى غيل الملك 
يقول له : إن عروة كان مع أخيه فلما قتل عبدالله أخذ مالاً من مال الله فهرب ۰ فكتب 
اليه عبد الملك انه لم يهرب ولکنه أتاني مبايعاً وقد أمنته وحللته مما كان وهو قادم عليك ۱ 
فإياك وعروة » وعاد عروة الى مكة وكانت غيبته عنها ثلاثين يوما . فأنزل الحجاج جثة 
عبدالله عن الخشبة وبعث به إلى أمه فغسلته فلما أصابه الماء تقطع فغسلته عضوا عضوا 
فاستمسك وصلى عليه عروة ودفنته . 

وقيل : إن عروة لما كان غائباً عند عبد الملك كتب اليه الحجاج وعاوده في إنفاذ 
عروة اليه فهم عبد الملك بانفاذه فقال عروة : ليس الذليل من قتلتموه ولكن الذليل من 
ملكتموه » وليس بملوم من بر فمات ولكن الملوم من فر من الموت ۰ فسمع منه هذا 
e‏ ال ا الات ع 


وقيل : صلى عليه غير عروة » والذي ذكره مسلم في صحيحه أن عبدالله بن 
1 2 
الزبير القی في مقابر اليهود وعاشت أمه بعذه قليلا وماتت وكانت قد أضرت وهي أم 
عروة أيضاً ؛ فلما فرغ الحجاج من أمر ابن الزبير دخل مكة فبايعه أهلها لعبد الملك بن 
مروان ¢ وأمر یکنس, المسجد الحرام من اد 0 0 المدينة رك 
فأساء إلى أهلها واستخف بهم وقال : e‏ ا وختم 
جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافا بهم كما یفعل بأهل الذمة منهم جابر بن 


عبدالله » وأنس بن مالك » وسهل بن سعد ثم عاد إلى مكة فقال حين خرج منها : 
الحمد لله الذي أخرجني من أم تن أهلها آخبث بلٍ وأغشه لأمير المؤمنين وأحسدهم له 
على نعمة الله والله لولا ما كانت تأتيني كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلتها مثل جوف 
الحمار أعواداً يعودون بها وزمة قد بليت یقولون : منبر رسول الله يع وقبر رسول 
الله ی » فبلغ جابر بن عبدالله قوله فقال :, إن وراءه ما يسوءه قد قال فرعون ما قال ثم 
أخذه الله بعد أن أنظره » وقيل : إن ولاية الحجاج المدينة وما فعله بأصحاب رسول 
الله ية كان سنة أربع وسبعين في صفر (خبيب بن عبدالله بن الزبير) بضم الخاء 
المعجمة وبباءين موحدتين بينهما ياء مثناة من تحت وكان عبدالله يكنى به وبأبي بكر 
أيضاً. 
ذكر عمر ابن الزبير وسيرته 
كان له من العمر حين قتل اثنتان وسبعون سنة » وكانت خلافته تسع سنين 
لأنه بويع له سنة أربع وستين . وكانث له جمة مفروقة طويلة » قال یحبی بن وثاب : 
كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تظنه حائطا لسكونه وطول 
سجوده . وقال غيره : قسم عبدالله الدهر ثلاث حالات فليلة قائم حتى الصباح . وليلة 
راكع حتى الصباح » وليلة ساجد حتى الصباح . وقيل : أول ماعلم من همة ابن الزبير 
أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان ‏ وهو صبي - فمر به رجل فصاح عليهم ففروا ومشی 
ابن الزبير القهقری وقال : يا صبيان اجعلوني أميركم وشذُوا بنا عليه ففعلوا » ومر به 
عمر بن الخطاب وهو يلعب ففرٌ الصبيان ووقف هو فقال له عمر : مالك لم تفر معهم ؟ 
فقال : لم أجرم فأخافك ولم تكن الطريق ضيقة فأوسّع لك ؛ وقال قطن بن عبدالله : 
كان ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة . 
قال خالد بن أبي عمران : كان ابن الزبير يفطر في الشهر ثلاثة أيام ومكث أربعين 
سنة لم ينزع ثيابه عن ظهره . وقال مجاهد : لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه 
الناس إلا تكلفه ابن الزبير » ولقد جاء سيل طبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف سباحة » 
قال هشام بن عروة : كان أول ما أفصح به عمي عبدالله بن الزبیر - وهو صغير ‏ السيف 
فكان لا يضعه من يده فكان الزبير يقول : والله لیکونن لك منه يوم وأيام » قال ابن 
سيرين : قال ابن الزبير ما شيء كان يحدثنا به كعب إلا وقد جاء على ما قال إلا قوله : 
فتى ثقيف يقتلني وهذا رأسه بين يدي يعني المختار ‏ قال ابن سيرين : ولا يشعرابن 


الزبير أن الحجاج قد خبىء له » وقال عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاري : ان ابن 
عمر مر بابن الزبير- وهو مصلوب - بعد قتله فقال : رحمك الله أبا خبيب إنك كنت 
صواماً قواماً ولقد أفلحت قريش إن كنت شرهاً » وكان الحجاج قد صلبه ثم ألقاه في 
مقابر اليهود وأرسل إلى أمه يستحضرها فلم تحضر فأرسل إليها لتأتيني أو لأبعثن اليك 
من يسحبك بقرونك فلم تأته فقام إليها » فلما حضر قال لها : كيف رأيتني صنعت 
بعبدالله قالت : رأيتك أفسدت على ابني دنياه وأفسد عليك آخرتك أما إن رسول 
الله بي حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً فأما الكذاب فقد رآیناه - تعني المختار ‏ وأما 
المبير فأنت هو » وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه . وقال ابن الزبير 
لعبدالله بن جعفر : أتذكر يوم لقينا رسول الله َة أنا وأنت فأخذ بني فاطمة فقال : نعم 
فحملنا وتركك ولو علم أنه يقول له هذا ما سأله . 


ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة ٠‏ وأرمينية 
وفی هذه السنة استعمل عبد الملك أخاه محمداً على الجزيرة وأرمينية فغزا منها 
وأثخن في العدی وکانت بحيرة الطريخ التي بأرمينية مباحة لم یعرض لها أحد بل يأخذ 
منها من شاء فمنع من صيدها وجعل عليها من يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمنه » ثم صارت 
بعده لابنه مروان ثم أخذت منه لما انتقلت الدولة عنهم وهي إلى الآن على هذه الحال 
من الحجر » ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القيامة من 


۰ 


غير أن ینقص من آوزارهم شيء » وهذا الطریخ من عجائب الدنیا لأن سمکه صغیر له 
کل سنة موسم یخرج من هذه البحيرة في نهر يصب اليها کثیرا يؤخذ بالأيدي والالات 


ذکر قتل آبي فديك الخارجی 
قد ذکرنا سنة اثنتين وسبعین قتل نجدة بن عامر الخارجي وطاعة أصحابه آبا 
فديك ؛ وثبت قدم آبي فديك إلى الآن فامر عبد الملك بن مروان عمر بن عبيدالله بن 
معمر أن يندب الناس من آهل الكوفة » والبصرة ویسیر إلى قتاله فندبهم وانتدب معه 
عشرة الاف فأخرج لهم آرزاقهم ثم سار بهی وجعل أهل الکوفة على الميمنة وعلیهم 
محمد بن موسی بن طلحة بن عبيدالله » وأهل البصرة على الميسرة وعلیهم عمر بن 


موسی بن عبيدالله بن معمر وهو ابن أخي عمر . وجعل خبله في القلب » وساروا حتى 
انتهوا الى البحرين فالتقوا واصطفوا للقتال فحمل أبو فديك وأصحابه حملة رجل واحد 
فكشفوا ميسرة عمر حتى أبعدوا إلا المغيرة بن المهلب . ومجاعة بن عبد الرحمن » 
وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى صف أهل الكوفة بالميمنة وجرح عمر بن موسى » فلما 
رأى أهل الميسرة أهل الميمنة لَّمْ ينهزموا رجعوا وقاتلوا وما عليهم أمير لأن أميرهم 
عمر بن موسى كان جريحاً فحملوه معهم واشتد قتالهم حتى دخلوا عسكر 
الخوارج . وحمل أهل الكوفة من الميمنة ومن معهم من أهل الميسرة حتى استباحوا 
عسكرهم » وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه بالمشقر فنزلوا على الحكم فقتل منهم 
نحو ستة الاف وأسر ثمانمائة » ووجدوا جارية عبدالله بن أمية حبلى من أبي فديك 


وعادوا إلى البصرة 5 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عَزَّلَ عبد الملك خالد بن عبدالله عن البصرة وولآها أخاه بشراً في 
قول بعضهم فاجتمع له المصران الكوفة » والبصرة فسار بشر إلى البصرة واستخلف 
على الکوفه عمزوین ر وفیها خزا محمد بن مروان الروم فا فهزمهع:» وليها 
كانت وقعة عثمان بن الولید بالروم من ناحية آرمينية في أربعة الاف والروم في ستين ألفا 
فهزمهم وأكثر القتل فیهم » وحح بالناس هذه السنة الحجاج وکان على مكة » والیمن » 
واليمامة » وکان على الكوفة » والبصرة في قول بعضهم بشر بن مروان » وقیل : كان 
على الکوفة بشر وعلی البصرة خالد بن عبدالله » وعلی قضاء الکوفة شریح بن 
الحرث » وعلی قضاء البصرة هشام بن هبيرة » وعلی خراسان بکیر بن وشاح . 
وفي هذه السنة مات عبدالله بن عمر بمكة » ودفن بذي طوی وقیل : بفخ » وکان 
سبب موته أن الحجاج أمر بعض أصحابه فضرب ظهر قدمه بزج رمح مسموم فمات 
منها » وعاده الحجاج في مرضه فقال : من فعل بك هذا ؟ قال : آنت لأنك أمرت 
بحمل السلاح في بلد لا يحل حمله فيه » وکان موته بعد ابن الزبیر بثلاثة آشهر » وقیل 
غير ذلك » وکان عمره سبعا وثمانين سنة » وفیها مات سلمة بن الأكوع » وأبو سعید 
الخدري » ورافع بن خدیج » ومالك بن مسمع آبو غسان البكري » وقیل : مات سنة 
آربع وستین وولِدَ على عهد رسول الله ية » وتوفي سلم بن زياد بن أبيه قبل بشر بن 


۱۳۱ .. ۱ E Es E ... ۷۳ سنة‎ 


مروان » وأسماء بنت آبی بكر بعد ابنها بقليل » وكانت قد عميت وكانت مطلقة من 
الزبير » قيل : أن ابنها عبدالله قال له : مثلی لا توطأ مه فطلقها . 

وفیها مات عوف بن مالك الأشجعي وکان آول مشاهده خيبر » ومعاوية بن حدیج 
قبل ابن عمر بیسیر » وفیها مات معبد بن خالد الجهني وهو ابن ثمانین سنة وله صحبة » 
وفيها قتل عبد الرحمن بن عثمان بن عبيدالله مع ابن الزبير › وهو ابن أخي طلحة بن 
عبيدالله وله صحية . 
حدّيج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين واخره جيم . 


E E ere neg EY‏ ار 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين 
في ده السنة عل عبد الملك طارقاً عن المدينة واستعمل عليها الحجاج فاقام 
بها شهرا وفعل بالصحابة ما تقدم ذكره وخرّجّ عنها معتمرا . 
وفيها هدم الحجاج بناء الكعبة الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها إلى البناء الأول 
وأخرج الحجر منها . وكان عبد الملك يقول : كذب ابن الزبير على عائشة في أن 
الحجر من البیت ‏ فلما قيل له : قال غير ابن الزبير : إنها روت عن رسول الله کر 
قال : وددت أني تركته وما يحمل » وفيها استقضى عبد الملك أبا ادريس الخولاني . 
ذكر ولاية المهلب حرب الأزارقة 
لما استعمل عبد الملك أخاه بشرا على البصرة سار اليها فأتاه كتاب عبد الملك 
يأمره أن یبعث المهلب إلى حرب الأزارقة في أهل البصرة ووجوههم . وكان ینتخب 
منهم من آراد أن يتركه وراءه في الحرب وآمره أن یبعث من آهل الكوفة رجلا شريقاً 
معروفا بالبأس والنجدة والتجربة في جيشٍ كثيف الى المهلب » وأمرهم أن یتبعوا 
الخوارج أين كانوا حتى يهلكوهم ۰ فارسل المهلب جديع بن سعيد بن قبيصة وأمره أن 
ينتخب الناس من الديوان » وشق على بشر أن امرة المهلب جاءت من عبد الملك 
فأوغرت صدره عليه حتى كأنه أذنبَ اليه فدعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له : قد 
عرفت منزلك عندي وقد رأيت أن أوليك هذا الجيش الذي أسيره من الكوفة للذي عرفته 
منك فكن عند أحسن ظني بك وانظر إلى هذا كذا وكذا يقع في المهلب فاستبد عليه 
بالأمر ولا تقبلن له مشورة ولا رايا يا وتنقصه . قال عبد الرحمن : فترك أن يوصيني 
بالجيش وقتال العدو والنظر لأهل الاسلام وأقبل يغريني بابن عمي كأني من السفهاء ما 


رأيت شخصاً مثلي طمع منه في مثل هذا . قال : فلما رأى أ: ا را 
قال لي : مالك ؟ قلت : أصلحك اثة وهل بسعني الا انضاد اف فين ات 
وکرهت » وسار المهلب حتی نزل رام هرمز فلقي بها الخوارج فخندق عليه » وأقبل 
عبد الرحمن في أهل الكوفة ومعه بشر بن جرير » ومحمد بن عبد الرحمن بن سعید بن 
قيس » وإسحاق بن محمد بن الأشعث . وزحر بن قيس » فسارحتی نزل على ميل من 
المهلب حيث يتراءى العسكران برام هرمز » فلم يلبث العسكر حتى أتاهم نعي بشر بن 
مروان توفي بالبصرة فتفرق ناس كثير من أهل البصرة ‏ وأهل الكوفة » واستخلف بشر 
علی البصرة خالد بن عبدال بن خالن» وکان خلیفته علی الكوفة عمرو بن حریث » 
وکان الذین انصرفوا من أهل الكوفة زحر بن قيس» وإسحاق بن محمد بن الأشعث. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد . فأتوا الأهواز فاجتمع بها ناس كثير » فبلغ ذلك 
خالد بن عبيدالله فكتب اليهم يأمرهم بالرجوع إلى المهلب وِتَهَدَّدَهُمُ إن لم یفعلوا 
eS‏ > فلما قرأ الرسول من الكتاب عليهم 
متلا وتیل بت قال زر لوج فلما فرغ من قراءته لم یلتفت الناس لیه » وأقبل 
زحر ومن معه حتی نزلوا إلى جانب الکوفة وأرسلوا إلى عمرو بن حریث أن النفر لما 
بلغهم وفاة الأمير تفرقوا فأقبلنا إلى مصرنا وأحببنا أن لا ندخل الا بإذن الأمیر » فکتب 
إليهم ينكر علیهم عودهم ویأمرهم بالرجوع إلى المهلب ولم يأذن لهم في دخول الكوفة 
فانتظروا اللیل ثم دخلوا الى بيوتهم فأقاموا حتی قدم الحجاج أميراً . 
ذکر عزل بکیر عن خراسان وولاية آمية بن عبدالله بن خالد 

في هذه السنة عَزَلَ عبد الملك بکیر بن وشاح عن خراسان وولاها أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد وكانت ولاية بكير سنتين » وكان سیب عزله أن تميماً اختلفت 
بها فصارت مقاعس والبطون يتعصبون لبخیر ويطلبون بكيراً وصارت أوف والأبناء 
يتعصبون لبکیر - وکل هذه بطون من بني تميم - فخاف أهل خراسان أن تعود الحرب 
وتفسد البلاد » ويقهرهم المشركون فكتبوا إلى عبد الملك بذلك وأنها لا تصلح إلا 
على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعصبون عليه » فاستشار عبد الملك فيمن يوليه 
فقال أمية : يا أمير المؤمنين تداركهم برجل منك قال : لولا انهزامك() عن أبي فديك 


(۱) في الطبري « لولا انحيازك » . 


کنت لها. قال : یا آمیر الممنین وال ما انهزمث حتی خذئني الناس ولم آجد مقالا 
فرأيتٌ أن انحيازي إلى فئة أفضل من تعرض) عصبة بقیت من المسلمین للهلكة › 
وقد کتب اليك خالد بن عبدالله بعذري » وقد علم الناس ذلك فولاه خراسان - وکان 
عبد آلملك يحبه ‏ فقال الناس : ما رأينا أحداً عوض من هزيمة ما عوض أمية » فلما 
سمع بکیر بمسیره آرسل إلى بحير وهو في حبسه - وقد تقدم ذكر ذلك في مقتل ابن 
خازم ‏ يطلب منه الصلح فامتنعٌ بحير وقال : ظن بكير أن خراسان تبقى له في 
الجماعة » ومشت السفراء بينهم فأبى ذلك بحير » فدخل عليه ضرار بن حصين الضبي 
فقال : أراك أحمق يرسل اليك ابن عمك يعتذر اليك » 00 والسيف بيده ولو 
قتلك ما حبقت فلا تقبل منه اقبل الصلح واخرج وأنت على رأ س أمرك » فقبل منه 
وصالح بكيراً » فأرسل إليه بكير باربعين ألفاً وأذ عليه أن لا يقاتله » وخرج بحیر فاقام 
يسأل عن مسير أمية فلما بلغه أنه قد قارب نیسابور ‏ سار اليه ولقيه بها فاخبره عن 
رايا ی ی ارون ی ام 

حتی قَدِم مرو » وکان أمية كريماً ولا يعرض لبکیر ولا لعماله وعرض عليه شرطته فابی 
فولاها بحیر بن ورقاء » فلامٌ بكيراً رجال من قومه فقال : كنت بالأمس افا تم 
الحراب بين يدي فأصیر الیوم احمل الحربة » ثم خر أمية بكيراً أن يولّيه ما شاء من 
خراسان فاختار طخارستان قال : فتجهز لها خانفق مالا كيرا فقال بحیر لأمية : ان أتى 
طخارستان لك وحذّره فلم یوله . (أسید) بفتح الهمزةوكسر السین .( وبحیر ) بفتح 
الباء الموحدة وکسر الحاء . 


ذکر ولاية عبدالله بن أمية سجستان 
لما وصل أمية بن عبدالله إلى کرمان استعمل ابنه عبدالله على سجستان فلما 
مها غزا رتبيل الذي ملك بعد المقتول الأول وكان رتبيل هائباً للمسلمین » فلما وصل 
عبدالله إلى بست أرسل رتبيل يطلب الصلح وبذل ألف ألف وبعث إليه بهدايا ورقيق 
فأبى عبدالله قبول ذلك وقال : إن ملا لي هذا الرواق ذهباً وإلا فلا صلح کان غاب 
فخلى له رتبيل البلاد حتى أوغل فيها وأخذ عليه الشعاب والمضايق فطلب أن يخلى عنه 


(١)في‏ الطبري « من تعريضي ‏ . 
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وعن المسلمين ولا يأخذ منه شيئاً فأبى رتبيل وقال : بل يأخذ ثلاثمائة ألف درهم صلحا 
ویکتب لنا به ابا ولا یغزو بلادنا ما کنت أميراً ولا یحرق ولا یخرب ففعل ففعل » وبلغ ذلك 
عبد الملك فعزله . 


ذکر ولاية حسان بن النعمان أفريقية 


قد ذکرنا ولاية زهیر بن قيس سنة اثنتين وستین وکان قتله سنة تسم وستین ؛ فلما 
و ی و ی و ی 
بينه وبين ابن الزبير » فلما قتل ابن الزبیر واجتمع المسلمون عليه جهز جيشا كثيراً 
واستعمل علیهم وعلی افريقية حسان بن النعمان الفساني وسيّرهم اليها في هذه السنة 
فلم یدخل افريقية قط جيش مثله. فلما ورد القیروان تجهز منها وسار الى قرطاجنة وکان 
صاحبها أعظم ملوك افريقية ولم يكن المسلمون قط حاربوها » فلما وصل إليها رأى بها 
من الروم والبربر ما لا يحصى كثرة . فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً . فلما رآوا 
ذلك اجتمع رآیهم على الهرب فرکبوا في مراکبهم وسار بعضهم الى صقلية وبعضهم 
إلى الاندلس ؛ ودخلها حسان بالسیف فسبی ونهب وقتلهم قتلاً ذریعا؛ وأرسل الجیوش 
فیما حولها فأسرعوا إليه خوفاً فامرهم فهدموا من قرطاجنة ما قدروا عليه ؛ ثم بلفه أن 
الروم والبربر قد اجتمعوا له في صطفورة » وبنزرت وهما مدینتان فسار الیهم وقاتلهم 
ولقي منهم شدة وقوة فصبر لهم المسلمون فانهزمت الروم وکثر القتل فیهم واستولوا على 
بلادهم » ولم يترك حسان موضعاً من بلادهم إلا وطئه وخاف أهل ارقي حرفا 
شدیدا . ولجاً المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة فتحضنوا بها وتحصن البربر بمدينة 
بونة فعاد حسان إلى القیروان لان الجراح قد کثرت في أصحابه فأقام بها حتی صحوا . 


ذکر تخریب أفريقية 
لما صلح الناس قال حسان : دلوني على أعظم من بقي من ملوك أفريقية فدلوه 
على امرأة تملك البربر تعرف بالکاهنة - وکانت تخبرهم باشیاء من الغیب ولهذا شمیت 
الکاهنة - وکانت بربرية وهي بجبل آوراس وقد اجتمع حولها البربر بعد قتل كسيلة » 
فسال أهل افريقية عنها فعظموا محلها وقالوا له : ان قتلتها لم تختلف البربر بعدها 
عليك . فسار إليها فلما قازبها مدمت حصن باغاية ظناً منها انه يريد الحصون فلم یعرج 


حسان على ذلك وسار إليها فالتقوا على نهر نيني واقتتلوا أشد قتال راه الناس فانهزم 
المسلمون وقتل منهم خلق كثير وانهزم حسان » واسر جماعة كثيرة أطلقتهم الكاهنة 
سوى خالد بن يزيد القیسی - وکان شريفا شجاعا - فاتخذته ولدا » وسار حسان حتى 
فارق أفريقية وأقام » وكتب الى عبد الملك يُعلمه الحال فأمره عبد الملك بالمقام إلى 
أن يأتيه آمره فأقام بعمل برقة خمس سنين فسَمّي ذلك المكان قصور حسان إلى الآن . 
وملكت الكاهنة أفريقية كلها وأساءت السيرة في أهلها وعَسَفْتهم وظلمتهم . ثم سیر اليه 
عبد الملك الجنود والأموال وأمره بالمسير إلى أفريقية وقتال الكاهنة» فأرسل حسان 
رسولاً سرا إلى خالد بن يزيد وهو عند الكاهنة ‏ بکتاب يستعلم منه الأمور. فكتب إليه 
خالد جوابه في رقعة يعرفه تفرق البربر ويأمرهبالسرعة» وجعل الرقعة في خبزة وعاد الرسول 
فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها تقول : ذهب ملكهم فيما يأكل الناس » فطلب الرسول فلم 
يوجد فوصل إلى حسان وقد احترق الكتاب بالنار » فعاد إلى خالد وكتب إليه بما كتب 
آولا وأودّعه قربوس السرج ۰ فسار حسان » فلما علمت الكاهنة بمسيره إليها قالت : 

ان العرب يريدون البلاد والذهب والفضة . ونحن نما نرید المزارع والمراعي » ولا 
آری الا أن آخرب أفريقية حتى بیأسوامنهاوفرقت أصحابها لیخ بوا البلاد فخربوها وهدموا 
الحصون ونهبوا الأموال وهذا هو الخراب الأول لأفريقية » فلما قرب حسان من البلاد 
لَقِيهُ جمعٌ من أهلها من الروم يستغيثون من الكاهنة ویشکون اليه منها فسره ذلك » وسار 
إلى قابس فلقیه آهلها بالأموال والطاعة - وکانوا قبل ذلك یتحصنون من الأمراء ‏ وجعل 
فیها عاملا ؛ وسار إلى قَفْصَّة لیتقرب الطریق فاطاعه من بها واستولی علیها وعلی 
قسطيلية ونفزلوة » وبلغ الكاهنة قدومه » فاحضرت ولدین لها . وخالد بن يزيد وقالت 
لهم : إنني مقتولة فامضوا إلى حسان وخذوا لأنفسكم منه آمانا فساروا اليه وبقوا معف 
وسار حسان نحوها فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال وكثر القتل حتى ظن أنه الفناء ثم نصر 
الله المسلمين وانهزم البربر وقتلوا قتلا ذريعاً وانهزمت الكاهنة ثم ار فلت , ثم ان 
البربر استأمنوا إلى حسان فامنهم وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع المسلمين 
عدّتهم اثنا عشر ألفاً يجاهدون العدو فأجابوه إلى ذلك فجعل على هذا العسکر ابني 
الكاهنة » ثم فشا الاسلام في البربرء وعاد حسان إلى القيروان في رمضان من تلك 
السنة وأقام لا ينازعه أحد الى أن توفي عبد الملك . فلما ولي الوليد بن عبد الملك ولى 
افريقية عمه عبدالله بن مروان فعزل عنها حساناً واستعمل موسى بن نصير سنة تسع 


وثمانين على ما نذكره إن شاء الله » وقد ذكر الواقدي أن الكاهنة خرجت غضباً لقتل 
كسيلة وملكت أفريقية جميعها وعملت باهلها الأفاعيل القبيحة وظلمتهم الظلم الشنيع 
ونال مَنْ بالقيروان من المسلمين أذى شديد بعد قتل زهير بن قيس سنة سبع وستين » 
فاستعمل عبد الملك على أفريقية حسان بن النعمان فسار في جيوش كثيرة وقصد 
الكاهنة فاقتتلوا فانهزم المسلمون وقتل منهم جماعة كثيرة وعاد حسان منهزماً إلى نواحي 
برقة فأقام بها إلى سنة أربع وسبعين فسير إليه عبد الملك جيشاً كثيفاً وأمره بِقَضْدٍ الكاهنة 
فسار اليها وقاتلها فهزمها وقتلها وقتل أولادها وعاد الى القيروان » وقيل : إنه لما قتل 
الكاهنة عاد من فوره إلى عبد الملك واستخلف على أفريقية رجلا اسمه ابو صالح إليه 
ينسب فحص صالح227 . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة الحجاج بن يوسف » وكان على قضاء المدينة عبدالله بن 
قيس بن مخرمة » وعلى قضاء الكوفة شريح . وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة » 
وقيل : إن عبد الملك اعتمر هذه السنة ولا يصح » وفيها غزا محمد بن مروان الروم 
صائفة فبلغ آندولية . 

وفيها مات جابر بن سمرة السوائي في امارة بشر بن مروان بالكوفة » وفي إمارته 
أيضا مات آبو جحيفة بالکوفة + .وفيا مات عمروبن میمون الأودي © وقیل : سنة 
خمس وسبعين وكان قد أدرك الجاهلية وهو من المعمرين » وفيها مات عبدالله بن 
عتبة بن مسعود وكان من عمال عمر . وقيل : مات سنة ثلاث وسبعين » وفيها مات 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي وله صحبة » وفيها مات محمد بن حاطب بن الحرث 
الجمحي وكان مولده بأرض الحبشة وأتى به النبي ی » وفيها مات آبو سعيد بن معلى 
الأنصاري » وفيها مات أوس بن ضمعج الكوفي ( ضمعج ) بالضاد المعجمة والجيم . 


(۱) الفحص بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره صاد مهملة اسم عدة مواضع في المغرب . 


ثم د خلت سئة خمس وسبعين 


في هذه السنة غزا محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبل مرعش . 


ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق 

في هذه السنة وی عبد الملك الحجاج بن يوسف العراق دون خراسان 
وسجستان ؛ فأرسل إليه عبد الملك بعهده على العراق وهو بالمدينة وأمره بالمسير إلى 
العراق » فسار في اثني عشر راكباً على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار 
فجأة ‏ وقد كان رام ال الخوارج فبدأ الحجاج بالمسجد فصعد المنبر 
وهو متلثم بعمامة خز حمراء » فقال : علي بالناس فحسبوه وأصحابه خارجية فهموا به 
وهو جالس على المنبر ینتظر اجتماعهم ؛ فاجتمع الناس وهو ساكتٌ قد أطال السكوت 
افتناول محمد بن عمير حصباء وأراد أن يحصبه بها وقال : قاتله الله ما أغباه وأذمه والله 
إني لأحسب خبره كروائه » فلما تكلم الحجاج جعلت الحصباء تنتثر من يده وهو لا 
يعقل به » قال: ثم كشف الحجاج عن وجهه . وقال : 

آنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمَامَةٌ تصرفوني 

آما وله اني لال الشر محمَلة وآخنه بفعله (۱)واجزیه بمثله وای لاری رژوسا 
قد أيتَعثْ وقد حان قِطَاقُها إني لأنظر إلى الدماء بين العمّائم واللحى ف كنرك ين 
ساقها تشميرا : 


(۱) في الطبري « وأحذوه بنعله » . 


تق AAR VE‏ و Sa‏ ور موش اجه یب امم جين موس ۱۳۹۲ 


هذا أوان الحرب() فاشتدي زیم قد لها اللي بسواق حطم 
لیس براعي ابل, ولاغنم ولا بجزار على لحم وضم؟) 
( ثم قال ) : 
قد لها الیل بتضلی ازع رح من الدَوِيّ مهاج ليس بأعرايي 
ليس أوان بكرة الخلاط۳) جاءت به والقلص الاعلاط تهوى هوي سائق الغطاط*) 


إني والله يا أهل العراق ما آغمز بتغماز التين وا یَعقع مم لي بالشنان7'»ولقد 
فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصوى ثم قرأ : #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها وعدا من کل مکان فکفرت بآنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بها کانو یصنعون ۹ وأنتم اولتاق راغا ارك إن آمیر الممنین عبد الملك نز 
کنانته فعجم عیدانها فوجدني أمرّها عوداً واصلبها مکسرا فوجهني الیکم ورمی بي في 
تحورکم فانکم أهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق فإنكم طالما | آوضعتم ف لش وت 

سنن الغي فاستوئقوا رتور فوالله لاذیقنکم الهوان ولأمريتكم به حتی تدروا 
عجار ردو هم که تب بو و 
الابل حتی تذروا العصیان وتنقادوا ولاقرعنکم قرع المروة حتی تلینوا إني والله ما اعد 
إل وفیت ولا آخلق الا فریت فإياى وهذه الجماعات فلا يركين رجل الا وحده » 
اقسم بالله لتقبلن على الا نصاف ولتدعن الارجاف وقيلاٌ وقال وما تقول ومايقول 
وأخبرني فلان أو لأدعن لكل رجل, منکم شغلا في جسده فیم آنتم وذاك ‏ والله 
لتستقيمُنَ على الحق آولاضربنکم بالسیف ضرباًیدمٌ النساء أيامى والولدان یتامی حتی 
تذروا السمهي وتقلعوا عن هواها . ألا إنه لوسَاغ لاهل المعصية معصيتهم ما جيء فيء 


(۱) في الطبري « هذا آوان الشذ » . 
(۲) في الطبري « على ظهر وضم » . 
(۳) في الطبري « يكره الخلاط » . 
)٤(‏ في الطبري « سابق الخطاط » . 
ره) في الطبري « کتغماز التين » ۲ 

(1) الشنان جمع شنة وهي القربة البالية. 
(۷) سورة التحل ۱۱۲ . 


۷۵ اه‎ 0 e Sa SES 


ولا قوتل عدو ولعطلت الثغور ولولا أنهم يغزون كرهاً ما غزوا طوعاً . وقد بلغني رفضكم 
المهلب وإقبالكم على مصركم عاصین مخالفين وإني ي أقسم بالله لا أجد أحداً من 
عسكره بعد ثلاثة إلا ضربت عُنْقَه وأنهبت داره . 

ثم أمر بکتاب عبد .الملك فقریء على أهل الكوفة . فلما قال القاریء : أما بعد 
مادم یفام اه ابجم بان( وت سل : يا عبيد العصا يسلَّمٌ عليكم 
أمير المومنین فلا یرد راد منكم السلام أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب ٠»‏ ثم قال 
للقاری» : اقرأ فلما قرأ سلامٌ علیکم قالوا بأجمعهم : سلام الله على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته ثم دخل منزله لم يزد على ذلك . ثم دعا العرفاء وقال 6 
الناس بالمهلب واتوني بالبراءة بموافاتهم ولا تغلقن أبوابَ الجسر ليلا ولا نهاراً حتى 
تنقضي هذه المدة . 


تفسیر هذه الخطبة قوله : ( أنا ابن جلا ) فابن جلا هو الصبح لأنه یجلو 
الظلمة » وقوله : ( فاشتدي زيم ) هو اسم للحرب. والحطم الذي يخطم كل ما مر 
به » والوضم ما وقي به اللحم عن الأرض > والعصلبي الشديد . والاعلاط من الابل 
التي لا أرسان عليها . وقوله : ( فعجم عيدانها ) أي عضها واختبرها . وقوله : 
( لأعصبنكم عصب السلمة ) فالعصب القطع والسلم شجر من العضاة . وقوله : لا 
أخلق إلا فريت فالخلق التقدير » ويقال : فريت الأديم إذا أصلحته . والسمهي الباطل 
وأصله ما تسميه العامة مخاط الشيطان . والغطاط بضم الغين المعجمة وقيل بفتحها 
ضرب من الطير . 

فلما كان اليوم الثالث سمع تكبيراً ة في السوق فخرج حتی جلس على المنبر 
فقال : يا أهل العراق وأهل الشقاقٍ والنفاق ومساوىء الأخلاق إني سمعت تكبيراً ليس 
بالتكبير الذي يراد به وجه الله ولكنه التکبیر الذي يراد به الترهيب . وقد عرفت أنها 
عجاجة تحتها قصف . يا بني اللكيعة » وعبيد العصا ‏ وأبناء الأيامى ألا يربع رجل 
منکم على ظلفه() ویحسنْ حَقنَ دمه ويعرف موضع قدمه » فأقسم بالله لاوشك أن أوقع 


(۱) في الطبري « طلعه » وفسره بالضعف والوهن في شدة السير 3 والقصف شدة الريح 3 واللكعاء الحمقاء من 
الاماء . 
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e‏ > فقام عمير بن ضابىء الحنظلي التيمي 
ل انا شيخ كير عليل اي 


ضابى ل ل ل الا 
عثمان بن عفان ؟ قال : بلى » قال : يا عدو الله أفلا إلى عثمان بعثت بدلا وما حملك 


على ذلك ؟ قال : إنه حيس آبی وکان شیخاً كبيراً قال : أوالسة القائل 519 
هممت ولم أفعل وکدت وليتتي 
إني لاحسب ان في قتلك صلاح المصرین وأمر به فضربت رقبته وأنهب ماله » 
وقيل : ان عنبسة بن سعيد بن العاص قال للحجاج : أتعرف هذا ؟ قال : لا ۰ قال : 
هذا أحدٌ لَه عثمان » فقال الحجاج : إي عدو الله أفلا إلى آمبر المؤمنين بعثت بديلاً 


رك علی عثمانْ تبکی ا 


ثم أمر به فضربت عنقه > وأمر منادیاً فنادی ألا إن عمیر بن ضابىء أتى بعد ثلاثة وکان 
سمع النداء فأمرنا بقتله ألا ان ذمة الله بريئة ممن لم يأت الليلة إلى جند المهلب .. 
فخرج الناس فازدحموا على الجسر » وخرج العرفاء الى المهلب وهو برامهرمز فأخذوا 
كتبه بالموافاة » فقال المهلب : قدم العراق اليوم رجل ذكر اليوم قوتل العدو » فلما قتل 
الحجاج عميراً لقي إبراهيم بن عامر الأسدي عبدالله بن الزبير فسأله عن الخبر 
فقال : 


آقول لإبراهيم ا 
تجهز واسرغ فالحق الجیش لا آری 

تخیر فإما أن تزوز ابن ضابیء 
هک( وا 
قحال وتو كنا وك کے ايعان دوق 
فكائن ترى من مُکره الغزو مُسمر(4) 





اا ا تيا تيتا 
سوی الجيش إلا في المهالك مَذَّهَبا 
عجرا واما آن تزور المهلبا 
رکوبك حَوليَاً من ابلح أشهبًا 
راها مکان السوق أو هي أقربا 
تحمم ای و السرج حتی تنبا 


(۱) في الطبري « أو ليس یقول » وهو الصحیح لان القائل ضابیء لا عمير . 

(۲) في الطبري « هما خطتا کره ۷ . 

(۳) في الطبري « من الثلج » . 

ر في الطبري « من مکره العَدْوَ مسمن » والمعنی يريد سمینا يكره العَذُوَ » والعلُو نوع من السیر . 


تحمم أي لزمه حتى صار كالحميم وتحنب أعوجٌ » و( الرّبير ) ههنا بفتح الزاي 
وکسر الباء » قیل : وكان قدوم الحجاج في شهر رمضان فوجه الحكم بن أيوب الثقفي 
على البصرة ة أميراً وأمره أن يشتد على خالد بن عبدالله » فبلغ خالداً الخبر فخرج عن 
البصرة ة قبل أن يدخلها الحكم فنزل الجلحاء وشيّعه أهل البصرة ة فقسم فيهم ألف ألف » 
فکان الحجاج آول من عاقب بالقتل على التخلف عن الوجه الذي يكتب اليه . ۱ 
قال الشعبي : كان الرجل ذا أخل بوجهه الذي يكتب إليه زمن عمر ‏ وعثمان ‏ 
وعلي نزعت عمامته ویقام للناس ویشهر آمره . فلماولي مصعب قال : ما هذا بشيء 
وأضاف اليه حلق الرژوس واللحی . فلما ولي بشر بن مروان زاد فيه فصار یرفع الرجل 
عن الأرض ویسمر في يديه مسماران في حائط فربما مات وربما خرق المسمار کفه 
فسلم فقال شاعر : ۱ 
لولا مخافة بشر أو عقوبتة وان بوط ا قن کی مسار 
إذأ العطلت ثخري ثم زرتكم إن المحب لمن يهوه ژواز 
فلما كان الحجاج قال : هذا لعب اضرب عنق من یخل مکانه فی الثغر . 
ذکر ولاية سعید بن أسلم السند وقتله 
في هذه السنة استعمل عبد الملك على السند سعید بن أسلم بن زرعة فخرج 
عليه معاوية » ومحمد ابنا الحرث العلاقیان فقتلاه وغلبا على البلاد » فأرسل الحجاج 


مجاعة بن سعر التميمي إلى السند فغلب على ذلك الثغر وغزا وفتح أماكن من قندابیل » 
ومات مجاعة بعد سنة بمکران فقيل فيه : 


مامن مشاهدل التي شاهدتها لا يزيدكَ ذكرها مجاعا 
ذکر وثوب آهل البصرة بالحجاج 
في هذه السئة حرج الحجاج من الكوفة إن البصرة ة واستخلفٌ على الكوفة 
عروة بن ع المغيرة ة بن شعبة ؛ فلما قَدِمٌ البصرة كر لحرو رودو را 


(۱) ينوط بضم ففتح فواو مفتوحة مشددة . 
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منهم بعد ثلاثة ولم يلحق بالمهلب ؛ فأتاه شريك بن عمرو اليشكري وکا به فتقٌ وكان 
َعُوَرَ يضع على عينه قطعة کرسفة( فلقّب ذا الكرسفة فقال : أصلح الله الأمير إن بي 
فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرني وهذا عطائي مردودٌ في بيت المال فأمر به فضربّت 
عنقه فلم يبق بالبصرة أحدٌ من عسكر المهلب إلا لحق به » فقال المهلب : لقد أتى 
العراق رجل ذکر » وتتابع الناس مزدحمين اليه حتى كثر جمعه » ثم سار الحجاج إلى 
رستقاباذ(۳)- وبینها ووه المهلب ثمانية عشر فرسخا وانما آراد آن یش ظهر المهلب 
وأصحابه بمکانه - فقام برستقا خطيباً حين نزلها فقال : يا أهل المصرین هذا المکان 
والله مکانکم شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة حتی يهلك الله عدوکم هولاء الخوارج 
المطلين عليكم . ثم إنه خطب يوما فقال : إن الزيادة التي زادکم إياها ابن الزبير إنما 
هي زيادة مخسر باطل ملحد فاسق منافق ولسنا نجيزها ‏ وكان مصعب قد زاد الناس في 
العطاء مائة مائة ‏ فقال عبدالله بن الجارود : نها ليست بزيادة ابن الزبير إنما هی زيادة 
االو مرها اجان ها عن ا ال له شم وی 
أنت والکلام لتحسنن حمل رأسك أو لأسلبنك إياه » فقال : ولم ؟ إني لك لناصح وان 
هذا لقول من ورائي » فنزل الحجاج ومکث آشهرا لا يذكر الزيادة ثم أعاد القول فیها فرد 
عليه ابن الجارود مثل رده الأول » فقام مصقلة بن كرب العبدي آبو رقبة بن مصقلة 
المحَدّت عنه فقال : إنه لیس للرَّعِيّة أن ترد على راعیها وقد سمعنا ما قال الأمير فسمعا 
وطاعةً فیما أحببنا وكرهناء فقال له عبدالله بن الجارود : يا ابن الجرمقانية ما نت وهذا 
ومتى كان مثلك يتكلم وينطق في مثل هذا وأتى الوجوه عبدالله بن الجارود فصوبوا رأيه 
وقوله . 

وقال الهذیل بن عمران البرجمي . وعبدالله بن حکیم بن زياد المجاشعي » 
وغیرهما : نحن معك وأعوانك إن هذا الرجل غير کاف حتی ینقصنا هذه الزيادة فهلم 
نبايعك على إخراجه من العراق ثم نکتب إلى عبد الملك نسأله أن يولي علینا غیره فإن 
آبی خلعناه فانه هائب لنا ما دامت الخوارج > فبایعه الناس سرا وأعطوه الموائیق 
الوفاء وأخذ بعضهم على بعضهم العهود . وبلغ الحجاج ما هم فيه فاحرز بيت المال 


(۱) الکرسفة : صوفة الدواة 
(۲)في الطبري ومعجم البلدان « رستقباذ » . 


واحتاط فيه فلما تم لهم أمرهم أظهروه وذلك في ربيع الآخر سنة ست وسبعين » وأخرج 

ولیس معه مالا خاصته وأهل بيته فخرجوا قبل الظهر وقطع ابن الجارود ومن معه 

الجسر » وكانت خزائن الحجاج والسلاح من ورائه » فأرسل الحجاج أعين صاحب 

ولا كرامة لابن أبي رغال“ ولكن لیخرج عنا مذموماً مدحوراً وإلا قاتلناه » فقال أعين 

له يعر لك : أتطيبٌ نفساً بقتلك وقتل ال تك مرت الذي ني ده 

تأتني لادعن قومك عامة وأهلك خاصة حديثاً للغابرین وکان الحجاج قد حمل أعين 

هذه الرسالة فقال ابن الجارود : لولا أنك رسول لقتلتك يا ابن الخبيثة e‏ 

00 »واجتمع الناس لابن الجارود فأقبل بهم زحفاً نحو الحجاج وكان رأيهم أن 
ا ل ا تا وأخذوا ما قدروا عليه من 

e 


وجاء هل اليمن فأخذوا امرأته ابنة النعمان بن بشير » وجاءت مضر فأخذوا امرأته 
الأخرى أم سلمة بنت عبد الرحمن بن عمرو أخي سهيل بن عمرو فخافه السفهاء » ثم 
إن القوم انصرفوا عن الحجاج وتركوه فأتاه قوم من أهل البصرة فصاروا معه خائفين من 
E‏ از تفج النفيان بن التبماري الشياني: يكوك لابق الجارود تعد 
بالجدي قبل أن يتغدى بك » أما ترى من قد آتاه منكم » ولکن أصبح ليكثرن ناصره 
ولیضعفن منکم فقال : قد قرب المساء ولكننا نعاجله بالغداة » وكان مع الحجاج 
عثمان بن قطن . وزیاد بن عمرو العتكي - وکان زياد على شرطة البصرة - فقال لهما : 
ما تریان ؟ فقال زياد : أن آحذ لك من القوم أماناً وتخرج حتی تلحق بأمیر المؤمنين فقد 
ارفض آکثر الناس عنك ولا آری لك أن تقاتل بمن معك ؛ فقال عثمان بن قطن 
الحارئي : لكني لا آری ذلك إن أمير المومنین ة قد شركك في آمره وخلطك بنفسه 
وام ص وسلطك + فسرت الی ابن الزبير وهو أعظم الناس خطراً فقتلته ولا الله 
رف ذلك وسناه وولاك أمير المؤفنين الحجاز ثم رفعت فولاك العراقین فحیث 
جر الما داضت الغرض الأقصى تخرج على قعود إلى الشام » والله لئن 


VEO ta TT SE SSO o 
› فعلت لا نت من عبد الملك مثل الذي أنت فيه من سلطان أيداً وليتضعن شأنك‎ 
ولكني آری آن تمشی بسیوفنا معك فنقاتل حتی نلقی ظفراً آو نموت کراماً فقال له‎ 
الحجاج : الرأي فا واگ وحفظ هذا لعثمان وحقدها على زياد بن عمرو » وجاء‎ 
عامل بن مسمع إلى الحجاج فقال : إني قد أخذت لك آمانا من الناس فجعل الحجاج‎ 
يرفع صوته لیسمع الناس ویقول : والله لا أؤمنهم بدا حتی یأتوا بالهذیل  وعبدالله بن‎ 
: حكيم » وأرسل إلى عبید بن كعب النميري یقول : هلم إلي فامنعني فقال : قل له‎ 
شود رو غمير بن عطارد کزلاق‎ SSE إن اكع تساك تقال + لا ولا كرامة‎ 
فأجابه مثل الجواب الأول » فقال : لا ناقتي في هذا ولا جملی  وأرسل إلى‎ 

عبدالله بن حکیم المجاشعي ق ار ۱ 


ومر عباد بن الحصین الحبطي بان الجارود وابن الهذیل » وعبدالله بن حكيم 
وهم يتناجون فقال : أشركونا في نجواكم :فقالوا وات أن يدخل في نجوانا أحدٌ من 
بني الحبط فغضب وسار إلى الحجاج في مائة رجل فقال له الحجاج : ما أبالي من 
تخلف بعدك » وسعی قتيبة بن مسلم في قومه في یحبی () آعصر وقال رت 
فسا یقتل ولا ینهب ماله - يعني الحجاج - وأقبل إلى الحجاج ‏ وکان الحجاج قد يش 

من الحياة فلما جاءه اطمان ثم جاءه سبرة بن علي الکلابي. وسعید بن أسلم بن 
زرعة الكلابي فسلّم فأدناه منه ؛ وأتاه جعفر بن عبد الرحمن بن مخنف الأزدي » 
وأرسل إليه مسمع بن مالك بن مسمع إن شئت آتيتك وان شئت آقمت وثبطت الناس 
عنك فقال : آقم وثبّط الناس عني » > فلما اجتمع إلى الحجاج جمع یمنم بمثلهم خرج 
و وس مت 
فقال ابن الجارود لعبيدالله بن زياد بن ظبیان : ما الرأي ؟ قال : ترکت الرأي آمس حين 
قال لك الغضبان : تعش بالجدي قبل أن يتغدى بك » وقد ذهب الرأي وبقي الصبر ء 
فدعا ابن الجارود e‏ فلبسَها مقلوبة فتطير » وحرض الحجاج أصحابه وقال : لا 
يهولنكم ما ترون من کثرتهم» وتزاحف القوم» وعلى ميمنة ابن الجارود الهذيل بن 
عمران » وعلى ميسرته عبدالله بن زياد بن ظبيان » وعلى ميمنة الحجاج قتيبة بن 


مسلم » ويقال : عباد بن الحصين » وعلى میسرته سعيد بن أسلم فحمل ابن الجارود 


فى أصحابه حتی جاز أصحاب الحجاج فعطف الحجاج عليه ثم اقتتلوا ساعة وكاد ابن 

اجاراد يظفر فأتاه سهم غرب فأصابه 0 > ونادی منادي الحجاج بأمان الناس إلا 
الهذيل » وعبدالله بن حكيم > وأمر أن لا یتبع المنهزمون وقال : الاتباع من سوء 
الغلبة ٠‏ فانهزم عبيدالله بن زياد بن ظبيان وأتى سعيد بن عياذ بن الجلندي الأزدي 
بعمان فقيل لسعيد : إنه رجل فاتك فاحذره . فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة 
مسمومة وقال : هذا أول شيء جاء من البطيخ وقد أكلت نصف بطيخة وبعثت بنصفها 
فأكلها عبيدالله فأحس بالشر فقال : آردت أن أقتله فقتلني » وحمل رأس ابن الجارود 
وثمائية عشر راسا من وجوه آصحابه إلى المهلب فنصبت لیراها الخوارج ويتأسوا 
الاحتلاف . 

وحبس الحجاج عبید بن کعب » ومحمد بن عمير حيث قالوا للحجاج : تأتينا 
لنمنعك» وحبس الغضبان بن القبعثري وقال له: أنت القائل : تعش بالجدي قبل أن 
يتغدى بك فقال : ما ّت من قيلت له ولا ضرّت من قيلت فيه فکتب عبد الملك 
إلى الحجاج بإطلاقه » وقتل مع ابن الجارود عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري فقال 
الحجاج : ولا آری اسا یعین على فلمّا :حل البصرة ة خذ ماله فحين دَخَلَ عليه أنس 
قال : لا مرحباً ولا أهلاً بك يا ابن خبيثة شيخ ضلالة جوال في الفتن مرة مع أ تراب )> 
ا مع ابن الزبير » ومرة مع ابن الجارود » أما aT‏ 
عصب السلمة ولأقلعتك قلع الصمغة . > فقال أنس : بمن يعني الأمیر ؟ قال : 
او سام ا كيه 
ضع يك فكتب عبد الملك إلى الحجاج : أما بعد » يا ابن أم الحجاج فإنك عبدٌ 
طمت يك الأمور فعلوت فیها حتی عدوت طورك وجاوزت قدرل یا اين المستفرمة! 

بعجم الزبیب لأغمزنك غمزة کبعض, غمزات اللیوث الثعالب ولأخبطتك خبطة تو د لها 
TT‏ آما تَذْكرَ حال آبائك في الطائف حيث کانوا 
ينقلون الحجارة على ظهورهم › ويحتفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم ومياههم ؟ 
أنسيت حال ابائك في اللؤم والدناءة في المروءة والخلق ؟ وقد بلغ أمير المؤمنين 





(۱) المستفرمة بميم فسين مهملة فتاء مثناة من فوق ففاء فراء فميم فهاء وهي التي تجعل عجم الزبيب في خرقة 
وتتحمل بها لقطع رطوبة المكان . 


4 الذي كان منك إلى امو بن مالك جا وزقدذاها وأظنك اروت أن شمو عا عند امير 
2 وإغضاءه عنك فإن سوغك ما كان منك مضيت عليه 
و ۶ حفش العینین أصك الرجلین ممسوح الجاعرتین » ولولا 

ن أمير المومنین یظن أن الکاتب کثر في الكتابة عن الشیخ إلى آمیر المؤمنين فيك 
الم سي ان 
واعرف له حقه وخدمته رسول الله ٤ة‏ ولا تقصرّن فى شىء من حوائجه ولا يبلغن أمير 
المژمنین عتك خلاف ما تقدم فیه إليك ين آمر آنس وبره و إكرامه فیعث |ليك من یضرب 
هرد هك سِبْرَكَ ويشمّت بك عدوك والقه في منزله متنصلاً إليه » ولیکتب إلى أمير 
المؤمنين برضاه عنك إن شاء الله والسلام . 


وبعث بالكتاب مع اسماعیل بن عبدالله مولى بني مخزوم فأتى إسماعيل أنسا 
بكتاب أمير المؤمنين إليه فقرأه » وأتى الحجاج بالكتاب إليه فجعل يقرؤه ووجهه يتغير 
ويتغبّر وجبينه یرشح عرقاً ويقول : يغفر الله لأمير المؤمنين » ثم اجتمع بأنس فرحب به 
الحجاج واعتذر إليه» وقال: أردت أن یعلم أهل العراق إذ كان من ابنك ما کان إذ 
بلغت منك ما بلغت أني إليهم بالعقوبة أسرع . فقال أنس : ما شکوت حتى بَلِعْ مني 
الجهد. وحتى زعمت أنا الأشرار وقد سمانا الله الأنصار. وزعمت أنا أهل النفاق ونجن 
الذین تبوژا الدار والايمان » وسيحكم الله بيننا وبينك فهو أقدر على التغيير لا يشبه 
الحق عنده الباطل ولا الصدق الكذب » وزعمت أنك اتخذتني ذريعة وسلما إلى مساءة 
ای كه سار ای و و 
إلى أ ل ها ل ويم و ی 
رجلا خدم عيسى بن مریم يوماً واحداً لعرفوا من حقه ما لم تعرف أنت من حقي » وقد 
خدمت رسول اللّه ‏ عشر سنین ‏ وبعد فان رأينا غير حمدنا الث عليه وأثنینا وان رین 
غير ذلك صبرنا والله المستعان » ورد عليه الحجاح ما كان أخل منه . 


ذکر شير زنجي والزنج معه 


اجتمع الزنج بفرات البصرة في آخر أيام مصعب بن الزبیر ولم یکونوا بالکثیر 
58 فافسدوا وتناولوا الثمار » وولي خالد بن عبدالله بن خالد البصرة وقد کثروا فشكا الناس 


اليه ما نالهم منهم فجمع لهم جيشاً فلما بلغهم ذلك » تفرقوا » وأخذ بعضهم فقتلهم 
وصلبهم » فلما كان من أمر ابن الجارود ما ذكرنا خرج الزنج أيضاً فاجتمع منهم خلق 
كثير بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح ويلقب شيرزنجي - يعني أسد.الزنج - 
فأفسدوا . فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود أمر زياد بن عمرو - وهو على شرطة 
البصرة ‏ أن يرسل اليهم جيشاً يقاتلهم ففعل وسير ال جيشاً عليه ابنه حفص بن زياد 
فقاتلهم فقتلوه وهزموا أصحابه » ثم آرسل إليهم جيشا آخر فهزم الزنج وقتلهم 
واستقامت البصرة . 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل ابن مخنف ‏ 

لما أتى كتاب. الحجاج إلى المهلب . وابن مخنف يأمرهما بمناهضة الخوارج 
' زحفوا إليهم وقاتلوهم شيا من قتال قانهزمت الخوارج كأنهم على حامية ولم يكن منهم 
قتال » وسار الخوارج حتى نزلوا کازرون وسار المهلب » وابن مخنف حتی نزلوا 
بهم » رای التهلب على لته وفال اش مخف + إن رات أن نختی عليك 
فافعل » فقال أصحابه : نحن خندقنا سيوفنا » فأتى الخوارج:المهلب ليبيتوه فوجدوه قد 
تحرز فمالوا نحو ابن مخنف فوجدوه ولم يخندق فقاتلوه فانهزم عنه أصحابه'فقاتل في 
أناس من أصحابه فقتل وقتلوا حوله فقال شاعرهم : 

لمن العسكر المکلل بالصسر عى فهم بين ميت وقتيلٍ 

فتراهم تسفي الرياح علیهم. حاصب الرمل بعد جر الذيول. 

هذا قول أهل البصرة . فأما هل الكوفة ٠‏ فإنهم ذكروا أنه لما وصل كتاب 
الحجاج بمناهضة الخوارج ناهضهم المهلب . وعبد الرحمن فاقتتلوا قتالا شدیدا 
ومالت الخوارج إلى المهلب فاضطروه إلى عسكره فأرسل الى عبد الرحمن يستمدّه 
فامدّه عبد الرحمن بالخيل والرجال » وكان ذلك بعد الظهر لعشر بقينَ من رمضان فلما 
كان بعد العصر ورأت الخوارج ما يجي من عسكن عند الرحمن من الرجال ظنوا أنه قد 
خف أصحابه فجعلوا بازاء المهلب من يشغله وانصرفوا بجندهم إلى عبد الرحمن فلما 
راهم قد قصدوه نزل ونزل معه القراء منهم آبو الأحوص صاخب ابن مسعود - 
وخزيمة بن نصر آبو نصر بن خزيمة العبسي الذي قتل مع زيد بن علي وصلب معه 
بالكوفة ونزل معه من قومه احد وسبعون رجلا وحملت علیهم الخوارج فقاتلهم قتالاً 
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شدیداً وانکشف الناس عنه وبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه » :وكنان ابنه 
جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب فنادی في الناس لیتبعو لیتبعوه إلى آبیه فلم یتبعه 
ا ل شا دا ا تما نلک سر > وقاتل 
عبد الرحمن ومن معه على تل مُشرفب » حتی ذهب نحومن ثلثي اللیل ثم فتل في تلك 
العصابة » فلما أصبحوا جاء المهلب فدفنه فصلى عليه وكتب بذلك الى الحجاج فكتب 
الحجاج إلى عبد الملك بذلك فترحم عليه وذم أهل الكوفة » وبعث الحجاج إلى 
عسكر عبد الرحمن عتاب بن ورقاء وأمره أن يسمع للمهلب فساءه ذلك ولم يجد بدا من 
لان لدان العسكر وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلب وهو يقضي أموره ولا يكاد 
يستشير المهلب . ٠‏ فوضع عليه المهلب رجالا اصطنعهم وأغراهم به » منهم بسطام بن 
ا بن نه دود مويق كات وت و اد دش ماع 
ورفع المهلب القضيبٌ على عتاب » فوثب اليه ابنه المغيرة بن المهلب فقبض القضيب 
وقال: أصلح الله الأمير» شيخ من أشياخ العرب وشريفٌ من أشرافهم أن سمعت بعض 
ما تكره فاحتمله له فإنه لذلك أهل ففعل فافترقا . فارسل عتاب إلى الحجاج . يشكو 
المهلب ويسأله أن يأمره بالعود فوافق ذلك حاجة من الحجاج اليه فيما لقي أشراف 
الكوفة من سببه(۱) فاستقدمه وأمره أن يترك ذلك الجيش مع المهلب فجعل المهلب 
عليهم ابنه حبيبا » وقال سراقة بن مرداس البارقي يرثي عبد الرحمن بن مخنف : 
وی سید الازدین آزد شنوءة وازد عمان رهن رمس بک‌ازر 
وضارب حتی مات آکرم ميتة بأبيض صاف كالعقيقة باتر 
وصرع حول التل تحت لوائه كرام المساعي من کرام المعاشر 
قضی نحبه يوم اللقاابن مخنف وأدبر عنه کل ألوث داثر 
أمد ولم یمدد فراح مشمرا ‏ إلى الله لم يذهب بأثواب غادر 
وأقام المهلب بسابور يقاتلهم نحواً من سنة . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة تحرك صالح بن مسرح أحد بني امریء القيس بن زيد مناة من 


(۱) في الطبري « من شبيب » . 


تميم - وكان يرى رأي الصفرية » وهو أول من خرج فيهم . 

وحج هذه السنة ومعه شبيب بن يزيد » وسويد » والبطين وأشباههم . وحج في 
هذه السنة عبد الملك بن مروان فهم شبيب أن يفتك به فبلغه ذلك من خبرهم فكتب إلى 
الحجاج بن يوسف بعد انصرافه يأمره بطلبهم - وکان شيخاً صالحاً ياتي الكوفة فيقيم بها 
الشهر ونحوه فيلقى أصحابه ویعد ما يحتاج اليه فلما طلبه الحجاج نبت به الكوفة 
فتركها. 00 

وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة عند خروج الروم إلى الغنيق من ناحية 
عليه : أما بعد فإنى لست بالخليفةالمستضعف ‏ يعنى عنمان ولا بالخليفة المداهِنْ - 
يعني معاوية - ولا بالخليفة المآفون - يعني يزيد ألا واني لا أداوي هذه الأمة الا 
بالسیف حتی تستقیم لي قناتکم » وانکم تحفظون آعمال المهاجرین الأولين ولا 
تعملون مثل آعمالهم » وإنكم تأمروننا بتقوی الله وتنسون ذلك من أنفسكم والله لا 


يأمرني أحد بتقوی الله بعد مقامي هذا إلا ضرّبت عنقه ثم نزل . 
وفي هذه السنة مات العرباض ب بن سارية السلمي وهو من 9 


بل مات بالشام في فتنة ابن الزبير » وفيها توفي الأسود بن يزيد النخعي وهو ابن أخي 


نم دح خلت سنة ست وسعسن 
دکر خروج صالح بن مسرح 
كان صالح بن مسرح التميمي رجلا اسكاً مصفر الوجه صاحب عبادة وکان 
بدارا » وأرض الموصل ۰ والجزيرة . وله صحاب يقرأ لهم القران والفقه ویقص 
عليهم فدعاهم إلى الخروج ¢ إنكار الظلم ¢ وجهاد المخالفين لهم ¢ فأجابوه وحتهم 
عليهم فراسل أصحابه بذلك وتلاقوا به » فبيناهم في ذلك إذ قدم عليه كتاب شبيب يقول 
له : إنك كنت تريد الخروج فان كان ذلك من شانك اليوم فأنت شیخ المسلمين ولن 
تفن يك خا وان أردت 2 مني فان الآجال غادية ورائحة و آمن أن 
تار فألا تس لايُستخنى عن یه ولا قضى دون مر فلم قريب 
كتابه دعا نفراً من أصحابه منهم أخوه مصاد بن يزيد بن نعيم الشيباني » والمحلل بن 
وائل اليشكري 3 وغیرهما وخرج بهم حتی تس علی صالح بدارا 4 فلما لقيه قال : 
احرج بنا رحمك الله فوالله ما تزداد السنة إلا دروساً ولا يزداد المجرمون إلا طغياناً » فبث 
صالح رسله وواعد أصحابه بالخروج إلى ذلك هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست 
وسبعين » فاجتمعوا عنده تلك الليلة فسأله بعضهم عن القتال قبل الدعاء أم بعده ؟ 
ال اطي اجات ال ل ا ا 
ثم وعظ أصحابه وأمرهم بأمره وقال لهم : إن أكثركم رجالة وهذه دواب لمحمد بن 
مروان فابدؤوا بها فاحملوا عليها رجالكم وتقووا بها على عدوکم. فخرجوا تلك الليلةء 
فأخذوا الدواب فاحتملوا عليها وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة وتحصن منهم أهلها 
وأهل نصيبين > وسنجار ؛ وكان خروجه وهو في مائة وعشرين » وقيل : وعشرة » وبلغ 


محمداً مخرجهم - وهو أمير الجزيرة - فأرسل عدي بن عدي الكندي إليهم في ألف 
فارس فسار من حران فنزل دوغان وکانوا أول جيش سار إلى صالح » وسار عدي وكأنه 
يساق الى الموت » وارسل الى صالح يسأله أن یخرج من هذه البلاد ویعلمه أنه يكره 
قتاله ‏ وکان عدي ناسکاً فاعاد صالح : إن كنت تری رأينا حرجنا عنك والا فنرى رآینا » 
فارسل إليه عدي › إني لا أرى رأيك ولكني أكره قتالك وقتال غيرك » اك ماع 
لأصحابه : ارکبوا فرکبوا وحبس الرسول عنده ومضی باصحابه فاتی هديا وهو يصلي 
الضحی فلم یشعروا إلا والخیل طالعة علیهم فلما رآوها تنادوا » وجعل صالح شبيباً في 
ميمنته » وسوید بن سلیم في میسزته ووقف في القلب . فأتاهم وهم على غير تعبية , 
وبعضهم يجول في بعض » فحمل عليهم شبيب » وسويد فانهزموا » وأتى عدي بن 
عدي بدابته فركبها وانهزم . 


وجاء صالح ونزل في معسكره وأخذوا ما فيه » ودخل أصحاب عدي على 
محمد بن مروان فغضب على عدي » ثم دعا خالد بن جزء السلمي فبعثه في ألف 
وخمسمائة » ودعا الحرث بن جعونة العامري فبعثه في ألف وخمسمائة وقال : اخرجا 
إلى هذه المارقة وأغذا السير فأيكما سبق فهو الأمير على صاحبه فخرجا متساندین 
يسألان عن صالح فقيل لهما : إنه نحو آمد فقصداه » فوجه صالح شبیباً في شطر من 
أعسحابه الى الحرث بن جعونة وتوجه هو نحو خالد فاقتتلوا من وقت العصر أشد قتال 
فلم ثبب یل محمد لخيل صالح » فلما رای آمیزاهم ذلك ترجلا وترجل معهما أكثر 
أصحابهما فلم يقدر أصحاب صالح حينئذ عليهم » وكانوا إذا حملوا استقبلتهم الرجالة 
لمح وراه رم بل رارع ليم تلع لی الما O‏ 
الفريقين » وَقَتِلَ من أصحاب صالح نحو ثلائین رجلا ومن أصحاب محمد أكثر من 
سبعین » فلما آمسوا تراجعوا فاستشار صالح نت إن ل 
اعتصموا بخندقهم فلا أ رق 0 > فقال صالح : نا أرى ذلك فخرجوا من 
ليلتهم سائرين فقطعوا أرض الجزيرة»وأرض الموصل » 0 إلى الدسکرة فلما بلغ 
ذلك الحجاج سرح إليهم الحرث بن عميرة بن ذي العشار) في ثلاثة آلاف من أهل 
الكوفة فسار حتى دنا من الدسكرة » وخرج صالح بن مسرح حتى أتى قرية ‏ يقال 


. » في الطبري « الحارث بن عميرة بن ذي المشمار‎ )١( 


لهامدبج -على تخوم مابين الموصل وجوخى وصالح في تسعين رجلا » فلقيهم الحرث 
لثلاث عشرة بقين من جمادی فاقتتلوا فانهزم سويد بن سليم في ميسرة صالح وثبت 
صالح فقتل وقاتل شبيب حتى ضرع عن فرسه فحمل عليهم راجلا فانكشفوا عنه 
فجاء 3 موقف صالح فأصابه قتيلا فنادى : إلي يا معشر المسلمين فلاذوا به فقال 
به : ليجعل كل واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه » وليطاعن عدوه حتى يدخل 
هذا ساس يا 0 الحصين جميعهم وهم سبعون رجلا » 
راحاط بوم ات براحرن مليهم بات اج : إنهم لا يقدرون على الخروج منه 
( مُسَرّح ) به بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الراء وكسرها وبالحاء المهملة . 
و( جَعُونة ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة وفتح الواو واخره نون . 
ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحرث بن عميرة 

فلما أحرق الحرث الباب على شبیب ومن معه وقال : ی 
الخروج منه ونصبحهم غداً فنقتلهم وانصرف إلى عسکره ه قال شبیب لأصحابه : ما 
تنتظرون ؟ فوالله لعن صبحکم هژلاء غدوة إنه لهلاککم فقالوا : مرنا بأمرك فقال : 
بايموني أو من شنتم من أصحابكم واخرجوا بنا حتی نشد علیهم في عسکرهم فانهم 
آمنونَ فبایعوا شبيباً - وهو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني - وأتوا باللبود فبلوها وجعلوها 
على جمر الباب وخرجوا فلم یشعر الحرث إلا وشبیب وأصحابه یضاربونهم بالسیوف 
في جوف العسکر فصرع الحرث فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو المدائن وحوی شبیب 
عسکرهم ‏ وکان ذلك الجیش آول جيش هزمه شبیب . 

ذکر الحرب بين أصحاب شبیب وغیره 

ثم إن شبيباً لقي سلامة بن سنان التيمي تيم شیبان بأرض الموصل فدعاه إلى 
الخروج معه فشرط عليه سلامة أن ينتخب ثلاثين فارساً ينطلق بهم نحوعنزة » فيشفي 
نفسه منهم فإنهم كانوا قتلوا أخاه فضالة » وذلك أن فضالة كان خرج في ثمانية عشر 
رجلا حتى نزل ماء يقال له الشجرة ة عليه أثلة عظيمة وعليه عنزة نازلون ‏ فلما رأوه 
قالوا : : نقتل هؤلاء ونغدو على أميرنا فيعطينا شيغاً فقال أخواله من بني نصر : لا 


(۱) في الطبري « هذا الحصن » وكذا ما بعده . 


نساعدكم على قتل ابن أختنا فنهضت عنزة فقتلوهم وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن 

مروان فلذلك آنزلهم بانقيا وفرض لهم ولم يكن لهم قبل ذلك فرائض إلا قليلة , 

فقال سلامة أخو فضالة يذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إياه : 

وما خلت أخوال الفتى يسلمونه لوقع السلاح قبل مافعلت نصر 
وكان خروج فضالة قبل خروج صالح » فأجابه شبيب فخرج حتى انتهى إلى عنزة 

فجعل يقتل محلة بعد محلة حتى انتهى الى فريق منهم فيهم خالته قد أكبت على ابن لها 

وهوغلام حين احتلم فأخرجت ثديها وقالت ا ا : والله 


ما رأيت فضالة مد آناخ بأصل الشجرة - يعني آخاه - لتقومن عنه أو لأجمعنكما بالرمح 


ذکر مسیر شبیب إلى بني شیبان وإيقاعه بهم 
ثم آقبل شبیب في خیله نحوراذان فهرب منه طائفة من بني شیبان ومعهم ناس من 

غیرهم قلیل حتی نزلوا ديراً خرباً »إلى جنب حولایا وهم نحو ثلاثة آلاف وشبیب في 
ا ا ا ا و 
عشر رجلا إلى أ مه وكانت في سفح جبل ساتیدما(") فقال : لآتين بها تكون في عسكري 
ال کرو لج اسار ان مت د لال 
أموالهم مقيمين لا يرون أن شبيباً يمر بهم ولا يشعر بهم > فحمل عليهم فقتل ثلا 
شیخا فيهم حوثرة ؛ تن اسك رون شبيب إلى ا ا 
أصحاب شبيب وكان قد استخلف شبيب عليهم أخاه مصاد بن يزيد » وهم قد حصروا 
من في الدير فقال : يا قوم بیننا وبینکم القرآن قال الله تعالى : ل وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 ”“فكفوا عنا حتى نخرج اليكم 
على أمان وتعرضوا علينا أمركم فان قبلناه حَرّمَتَ عليكم دماؤنا وأموالنا وان نحن لم نقبله 
(۱) في الطبري « حتى نزلوا دير خرازاد » » ولم يذكر في معجم البلدان هذا الاسم وذکر « خرازاد اردشير » 

مدينة بنواحي الموصل ولعل ما في الطبري محرف عما هنا والله أعلم . 
(۲) ساتيدما بعد السين والألف تاء مثناة مكسورة وياء مثناة من تحت ودال مهملة مفتوحة ثم ميم وألف 

مقصورة » هكذا فيي معجم البلدان . 
(۳) التوبة 1 . 
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رددتمونا إلى مأمننا » ثم رأيتم رأيكم فأجابوهم فخرجوا إليهم فعرض عليهم أصحاب 
شبيب قولهم فقبلوه كله ثم خالطوه ونزلوا اليهم وجاء شبيب فاخبروه بذلك فقال : 
أصبتم ووفقتم . 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي 

لفكي اعد حت سراف كادف قله از شش لمن 
الموصل نحو أذربيجان » وكتب الحجاج إلى سفيان بن أبي العالية الخثعمي يأمره 
بالقفول وكان معه ألف فارس يريد أن يدخل بها طبرستان » فلما أتاه كتاب الحجاج 
صالح صاحب طبرستان ورجع . فأمره الحجاج بنزول الدسكرة حتى يأتيه جيش 
الحرث بن عميرة الهمذاني - وهو الذي قتل صالحاً - وحتى تأتيه خيل المناظر ثم يسير 
إلى شبيب . فأقام بالدسكرة ونودي في جيش الحرث الحرب بالكوفة والمدائن فخرجوا 
حتى آتوا سفيان وأتته خيل المناظر عليهم سورة بن الحر التميمي 6۱ فكتب اليه سورة 
بالتوقف حتى يلحقه فعجل سفيان في طلب شبيب فلحقه بخانقين » وارتفع شبيب 
عنهم حتی كاله یکره قتالهم وأكمن أخاه مصاداً في هزم“ من الأرض في خمسين رجلا 
فارساً ومضى في سفح الجبل فقالوا : هرب عدو الله فاتبعوه » فقال لهم عدي بن عميرة 
الشيباني : لا تعجلوا حتى نَبصّرَ الارض لثلا يكون قد أكمنَ فيها كميناً فلم يلتفتوا 
فاتبعوه » فلما جازوا الكمين رجع عليهم شبيب وخرج أخوه في الكمين فانهزم الناس 
بغير قتال » وثبت سفيان في نحو من مائتي رجل فقاتلهم فتالا شديداً وحمل سويد بن 
سليم على سفيان فطاعنه ثم تضاربا بالسيوف وأعتنق كل واحد منهما صاحبه فوقعا إلى 
الأرض ثم تحاجزا » وحمل عليهم شبيب فانکشفوا ‏ وأ تی سفيان غلام له فنزل عن 
دابته وأركبه وقاتل دونه فقتل الغلام » ونجا سفيان حتى انتهى إلى بابل مهروذ » وكتب 
إلى الحجاج بالخبر ويعرفه وصول الجند الا سورة بن الحر فإنه لم يشهد معي القتال » 
فلما قرأ الحجاج الكتاب أثنى عليه . 


ذكر الوقعة بين شبيب وسورة بن الحر 
فلما وصل كتاب سفيان إلى الحجاج كتب إلى سورة بن الحر يلومه ويتهدده 


ا بجر التميمي » 
(۲) الهزم - بفتح الهاء وسكون الزاي 000 





ويأمره أن ينتخب من المدائن خمسمائة فارس ويسير بهم وبمن معه إلى شبيب ففعل 
ذلك سورة وسار نحو شبيب » وشبيب يجول في جوخى - وسورة في طلبه ‏ حتى انتهى 
ی وی و و ٠‏ فأتى فقيل له : هذا سورة 
قد أقبل » > فخرج حتی اتی أتى النهروان » فصلوا وترحموا على أصحابهم الذین قتلهم علي 
وتبرژوا من علي وأصحابه» كر ی 0 : إن 
شيا لا يزيد علی مائة رجل + وقد رات أن أنتخبكم فاسیر في ثلاثمائة رجل من 
شجعانكم فاتیه وهو آمن بیاتکم فإني أرجو من الله أن یصرعهم فاجابوه إلى ذلك » 
فانتخب ثلاثماثة وسار بهم نحو النهروان ¢ وبات شبیب وقد أذكى الحرس » فلما دنا 
أصحاب سورة علموا ب بهم فاستووا على خيولهم وتعبوا تعبيتهم للحرب . فلما انتهى 
إليهم سورة راهم قد حذروا فحمل عليهم فثبتوا له وضاربوهم > وصاح شبيب باصحابه 
فحملوا عليهم حتى تركوا العرضة وشبيب يقول : 
هو بتك الف پا خی راهان اش ها اساسا 


فرجع سورة إلى عسکره ‏ وقد هزم الفرسان وأهل القوة فتحمل بهم وأقبل نحو 
: 00 3 0-0000 0 ا فوصل الیهم وقد دخل الناس 
بالل ا شين عق 7 7 كَلْوَادَى(2 فأصاب بها دواب 
كثيرة للحجاج فأخحذها ومضى إلى تکریت 0 وأرجف الناس بالمدائن بوصول شبيب 
إليهم فهرب من بها من الجند نحو الكوفة وكان شبيب بتكريت » ولام الحجاج سورة 


ذكر الحرب بین:شبیب ‏ والجزل بن سعيد وقتل سعید بن مجالد 


فلما قدم الفل الکوفة سیر الحجاج الجزل بن سعید بن شرحبیل الکندي - واسمه 
عثمان ‏ نحو شبیب وأوصاه بالاحتیاط وترك العجلة ‏ فقال له : لا تبعث معي من الجند 
المهزوم أحداً فانهم قد دخلهم الرعب ولا ينتفع بهم"المسلمون , قال : قد أحسنت 


(۱) کلوانی : بالفتح ثم السکون . آخره ألف مقصوزة:: طسوج رت مدينة السلام بغداد .. 


سئة "ا Eee‏ هی و ی ی ی ۱:۵۷ 


فأخرج معه أربعة آلاف فساروا معه . فَقَدِمَ الجزل بين يديه عياض بن ابي لبنة) 
الكندي فساروا في طلب شبيب » وجعل شبيب يريد الهيبة له فيخرج من رستاق إلى 
رستاق ولا يقيم إرادة أن يفرق الجزل أصحابه فيلقاه وهو على غير تعبية .ف فجعل الجزل 
لايس إلاعلى تعبية ولا برل إلا حندق علی نفسه » فلما طال فلت علی شبیب دعا 
أصحابه وكانوا مائة وستين رجلا ففرقهم أربع فرق على كل أربعين رجلا من أصحابه » 
فجعل أخاه مصاداً في أ, ربعين » وسويد بن.سليم في أربعين » والمحلل بن وائل في 
أربعين » وبقي هو في أربعين » وأتته عيونه فأخبروه ان الجزل بديريزدجرد » فأمر 
شبيب أصحابه فعلقوا على دوابهم ثم سار بهم » وأمر كل رأس فك یت أن يأتي 
الجزل من جهة ذكرها له وقال : إني أريد أن أبيته وأمرهم بالجد في القتال فسار أخوه 
فانتهى إلى دير الخرارة فرأى للجزل مسلحة مع ابن أبي لبنة(۱) فحمل عليهم مصاد في 
أربعين ربجلا فقاتلوه و ساعة ثم اندفعوا بين يديه وقد أدركهم شبیب فقال : اركبوا أكتافهم 
لتدخلوا عليهم عسكرهم ان استطعتم . واتبعوهم ملحين فانتهوا إلى عسکرهم فمنعهم 
أصحابه من دخول خندقهم » وكان للجزل مسالخ أخرى فرجعت فمنعتهم 2-2 
الفندق وقال : انضحوا عنكم بالنبل » وجعل شبيب يحمل على المسالح حتى 
اضطرهم إلى الخندق ورشقهم أهل العسكر بالنبل » فلما رای شبيب أنه لا يصل إليه 
قال لأصحابه : سيروا ودعوهم » فمضى على الطريق ثم نزل هو وأصحابه فاستراحوا » 
ثم أقبل بهم راجعاً إلى الجزل أيضاً على التعبية الأولى وقال : أطيفوا بعسكرهم فأقبلوا 
وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم اليهم » وقد أمنوا فما شعروا إلا بوقع حوافر الخيل 
فانتهوا إليهم قبل الصبح وأحاطوا بعسكرهم من جهاته الأربع فقاتلوهم . 

ثم إن شبيباً - أرسل إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن آقبل إليناوخلٌ 
لهم الطريق ففعل ‏ وقاتلوهم من الوجوه الثلاثة حتى أصبحوا . فسار شبيب وتركهم ولم 
يظفر بهم فنزل على ميل ونصف. ثم صلى الغداة» ثم سار إلى جرجراياء وأقبل الجزل 
في طلبهم على تعبية ولا ينزل إلا في خندق وسار شبيب في أرض جوخى وغيرها يكسر 
الخراج » فطال ذلك على الحجاج فكتب الى الجزل ينكر عليه إبطاءه ويأمره 
بمناهضتهم فجد في طلبهم . وبعث الحجاج سعيد بن مجالد على جيش الجزل وأمره 


(۱) في الطبري « عیاض بن أبي لينة » . 


ا ا 0 1 VAG‏ 


بالجد في قتال شبيب وترك المطاولة » فوصل سعيد إلى الجزل وهو بالنهروان قد خنق 
عليه وقام في العسكر ووبخهم وعجزهم . ثم خرج وأخرج معه الناس وضم إليه خيول 
أهل العسكر ليسير بهم جريدة إلى شبيب ويترك الباقين مكانهم . فقال له الجزل : ما 
تريد أن تصنع ؟ قال : أقدم على شبيب في.هذه الخيل فقال له الجزل : أقم أنت في 
جماعة الناس فارسهم وراجلهم وابرز لهم فوالله ليقدمن عليك ولا تفرق أصحابك » 
فقال : قف أنت في الصف » فقال الجزل : يا سعيد ل ليس لي فيما صنعت رأي أنا بريء 
منه » ووقف الجزل فصف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق وتقدم سعيد بن مجالد 
ومعه الناس . وقد أخذ شبيب إلى قطيطيا فدخلها وأمر دهقانا أن يصلح لهم غداء 
ففعل وأغلق الباب فلم يفرغ من الغداء حتى آتاه سعيد في ذلك العسكر . فأقبل 
الدهقان فاعلم شبيباً بهم فقال : لا باس قرب الغداء فقربه فاکل وتوضاً وصلی رکعتین 
ورکب بغلا له» وخرج عليه وسعید على باب المدينة فحمل علیهم فقال : لا حکم الا 
للحكم أنا أبو بدلة(2 اثبتوا إن شئتم » وجعل سعيد يقول : هؤلاء إنما هم أكلة رس 
وجعل يجمع خيله ويرسلها في أثر شبيب » فلما رأى شبيب تفرقهم جمع أصحابه 
وقال : استعرضوهم فوالله لأقتلن أميرهم أو ليقتلني وحمل عليهم مستعرضا فهزمهم 
ل ا ا دي وانهزم دلت 
الجیش وقفلوا حتی انتهوا الى الجزل ‏ > فناداهم أيها الناس إليّ إليّ وقاتل قتالا شدیدا 
حتی حمل من بين القتلی جریحاً . وقدم المنهزمون الکوفة وکتب الجزل إلى الحجاج 
بالخبر ویخبره بقتل سعید وأقام بالمدائن ‏ وکتب اليه الحجاج يثني عليه ویشکره 
وأرسل اليه حیان بن أبجر ليداوي جراحته وألفي درهم لينفقها » وبعث اليه عبدالله بن 
عصیفر() بألف درهم فکان یعوده ویتعاهده بالهدية » وسار شبیب نحو المدائن فعلم أنه 
لا سبیل إلى أهلها مع المدافعة فاقبل حتی انتهی إلى الکرخ فعبر دجلة اليها فارسل إلى 
سوق بغداد فأمنهم وکان یوم سوقهم وبلغه أنهم یخافونه واشتری أصحابه دواب وأشياء 
یریدونها . ۱ 





(۱) في الطبري «أ نا نا آبومدله » . 
(۲) ف في الطبري « عبدالله بن عصیفیر » . 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة 
ثم سار شبيب إلى الكوفة فنزل عند حمام عمير بن سعد » فلما بلغ الحجاج 
مكانه بعث سويد بن عبد الرحمن السعدي في ألفي رجل اليه وقال له : الق شبيبا فان 
استطرد لك فلا تتبعه » فخرج وعسکر بالسبخة فبلغه آن شبیباً قدآقبل فسار نحو فکانما 
یساقون الى الموت . فأمر الحجاج عثمان بن قطن فعسکر بالناس في السبخة وسار 
سويد إلى زرارة فهو یعبیء أصحابه إذ قيل قد أتاك شبیب فنزل ونزل معه جل أصحابه. 
فأخبرٌ أن شبيباً قد تركك وعبر الفرات وهو يريد الكوفة من وجه آخر فنادى في أصحابه 
فركبوا في آثارهم » وبلغ من بالسبخة مع عثمان إقبال شبيب إليهم فصاح بعضهم ببعض 
وهموا أن يدخلوا الكوفة حتى قيل لهم : ان سويدا في اثارهم قد لحقهم وهويقاتلهم . 
وحمل شبيب على سويد ومن معه حملة منكرة فلم يقدر منهم على شيء . وأخذ على 
ت الأكوفة تخر البعيرة ولاك عة الام ويه يويد ال الغیره فراه كلتك الح 
وذهب فتركه سويد وأقام حتى أصبح . وأرسل إلى الحجاج يعلمه بمسير شبيب . 
ذكر محاربة شبيب أهل البادية 


وكتب الحجاج إلى سويد يأمره باتباعه فاتبعه » ومضى شبيب حتى أغار أسفل 
الفرات على من وجد من قومه وارتفع في البروراء خفان فاصاب رجالا من بني الورثة(۱) 
فقتل منهم ثلائة عشر رجلا منهم حنظلة بن مالك ۰ ومضى شبيب حتى أتى بني أبية 
على الصف وعلی ذلك الماء الفزر بن الأسود ‏ وهو أحد بني الصلت - وكان ينهى 
شبيباً عن رأيه وكان شبيب يقول : لین ملكت سبعة أعئة لاغزون الفزر . فلما بلغهم 
خبر شبیب رکب الفزر فرشا وخرج من وراء البيوت وانهزم منه الرجال » ورجع وقد 
أخاف آهل البادية فأخذ على الطقطقانة . ثم على قصر بني مقاتل ثم على الحصّاصة 
ثم على الأنبار ومضی حتی دخل دَقُوقاء9؟» ثم ارتفع إلى آداني آذربیجان . فلما آبعد 


(۱) الورثة : حي ينسبون إلى آمهم . 

(۲) اللصف بالتحريك : اسم بركة غربي طريق مكة بين المغيثة والعقبة . 

(۳) الحصاصة : بالفتح وتشديد ثانيه : وهي من قرى السواد قرب قصر ابن هبيرة من أعمال الكوفة . 

. دقوقاء : بفتح آوله وضم ثانيه وبعد الواو قافأ خرى وألف ممدودة ومقصورة : مدينة بين إربل وبغداد‎ )٤( 


سار الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة : فما شعر 
الناس إلا وقد أتاهم كتاب دهقان بابل مهروذ الى عروة يذكر له ان بعض جباة الخراج 
أخبره أن شبيباً قد نزل خانيجار وهو على قصد الكوفة . فارسل عروة الكتاب إلى 
الحجاج بالبصرة فاقبل مُجداً نحو الكوفة يسابق شبيباً إليها . 
ذكر دخول شبيب الكوفة 

بج سي جا وو كي لم 
فنزل عقرقوف () فقال له سويد بن سليم : يا أمير المؤمنين لو تحولت من هذه القرية 
المشؤومة الاسم ؟ قال : وقد تطيرت أيضاً والله لا أسير إلى عدوي إلا منها إنما شؤمها 
عن عدونا ار لهم إن شاه اش ثم سيار متها یار السجاج إلى اکن كانت 
كتب عروة ترد عليه - أعني الحجاج ‏ يحثه على العجل الیهم ‏ + فطوی الحجاج المتازل 
فنزلها الحجاج صلاة العصر ونزل شبيب بالسبخة صلاة المغرب فأكلوا شيئاً ثم رکبوا 
خيولهم فدخلوا الكوفة وبلغوا السوق » وضرب شبيب باب القصر بعموده فأثر فيه أثرا 
عظيماً ثم وقف عند المصطبة وقال : 


عبد دعي من ثمودأصله لا بل يقال أبوأبيهم يقدم 


يعني الحجاج فان بعض الناس يقول : إن ثقيفاً بقايا مود وبعضهم يقول : هم 
من نسل يقدم الأيادي » ثم اقتحموا المسجد الأعظم ‏ وکان لا يزال فيه قوم يصلّون - 
فقتلوا عقيل بن مصعب الوادعي » وعدي بن عمرو الثقفي . وأبا ليث بن أبي سليم » 
ومروا بدار حوشب - وهو على الشرط - فقالوا : إن الأمير يطلبه فاراد الركوب ثم أنكرهم 
فلم يخرج إليهم. فقتلوا غلامه . ثم أتى الجحاف بن نبيط الشيباني فقال له : إنزل 
لنقضيك ” ثمن البكرة التي اشتريت منك بالبادية فقال الجحاف : ما ذكرتك أمانتك إلا 
والليل أظلم. وأنت ت على فرسك يا سويد قبّح الله ديناً لا يصلح إلا بإراقة الدماء وقتل 
القرابة » ثم مروا بمسجد ذهل فرأوا ذهل بن الحرث وكان يطيل الصلاة فيه فقة هع ثم 
خرجوا من الكوفة فاستقبلهم النضر بن قعقاع بن شور الذهلي فقال له : السلام عليك 
آیها الأمير فقال له سويد : أمير المؤمنين ويلك فقال : أمير المؤمنين » فقال له شبيب : 


. عقرقوف : عقر أضيف إلى قوف : قرية من نواحي دجيل‎ )٠١ 


يا نضر لا حکم إلا لله وأراد يلعنه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون فشد أصحاب شبيب 
عليه فقتلوه » وكان قد أقبل مع الحجاج م من البصرة ا ا 
بنت هانىء بن قبيصة الشيباني فأحب شبيب نجاته » ثم خرجوا : نحو المردمة('2 وأمر 
الحجاج منادياً فنادى يا خیل الله 1 
من أتاه عثمان بن قطن بن عبدالله بن الحصين ذي القصة“ فقال : أعلموا الأمير 
الحجاج بعث بشر بن غالب الأسدي في ألفي رجل . وزائدة بن قدامة الثقفي في ألفي 
رجل » وأبا الضريس مولى بني تميم في آلفي رجل . وعبد الأعلى بن عبدالله بن 
عامر » وزیاد بن عمرو العتکي 3 وكان عبد الملك بن مروان قد التحمل جيه بن 
موسی بن طلحة بن عبيدالله على سجستان وکتب إلى الحجاج لیجهزه نیا 
فى ألف رجل”" إلى عمله فأقام يتجهز وحدث من أمر سبيب ما حدث فال له 
الحجاج : تلقى شبيباً وهذه الخارجة فتجاهدهم ويكون الظفر لك ويطير اسمك ثم 
تمضي إلى عملك فسيره معهم وقال لهؤلاء الأمراء : إن كان حرب فاميركم زائدة بن 
قدامة » فسار هؤلاء الأمراء فنزلوا أسفل الفرات فترك شبيب الوجه الذي هم فيه وأخذ 
ذكر محاربة شبيب زحر بن قيس 

ات م ا د 
کک 
اعترض بهم الصف حتى انتهى إلى زحر فقاتل زحر حتى صرع وانهزم أصحابه وظنوا 
ل لي 

منها إلى الکوفة وبوجهه وبرأسه بضع عشرة جراحة فمکث آیاما ثم آتی الحجاج 
فأجلسه معه على السریر وقال لمن حوله : من أراد أن ینظر إلى رجل من أهل الجنة 


. المردمة : بالفتح ثم السكون ودال مفتوحة : جبل لبني مالك بن ربيعة بن أبي بكر بن كلاب‎ )١( 
. » في الطبري « الغصة‎ )۲( 
. » ف في الطبري « ألفي رجل‎ )۳( 


يمشي بين الناس وهو شهید فلینظر إلى هذا . 


ذکر محاربة الأمراء المقدم ذکرهم وقتل محمد بن موسی بن طلحة 

فلما هزم صحاب زحر قال أصحاب شبیب لشبیب : قد هرّمنا لهم جنداً انصرف 
بنا الآن وافرین فقال لهم : هذه الهزيمة قد آرعبت هؤلاء الأمراء والجنود الذین في 
طلبكم فاقصدوا بنا نحوهم فوالله لئن قاتلناهم فما دون الحجاج مانع ونأخذ الكوفة إن 
شاء الله تعالی فقالوا : نحن لرأيك تبع ؛ فسار وسأل عن الأمراء فأخبر آنهم بروذبار على 
ازع و د قرسا من الكوفة فقصدهم » فأرسل إليهم الحجاج یعلمهم بمسیره 
ويقول لهم : إن امير الجماعة زائدة بن قدامة » وانتهى إليهم شبيب وقد تعبوا 
للحرب » فكان على ميمنة أهل الكوفة زياد بن عمرو العتكي ۰ وفي ميسرتهم بشر بن 
غالب الأسدي وكل أمير واقف في أصحابه » وأقبل شبيب على فرسٍ كميت أغرٌ في 
ثلاث كتائب » كتيبة فيها سويد بن سليم فوقف بإزاء الميمنة » وكتيبة فيها مصاد أخو 
شبيب فوقف بإزاء الميسرة ووقف شبيب مقابل القلب . فخرج زائدة بن قدامة يسير في 
الناس ويحثهم على الجهاد لعدوهم والقتال ويطمعهم في عدوهم لقلته وباطله وكثرتهم 
وأنهم على الحق ثم انصرف إلى موقفه . فحمل سويد بن سليم على زياد بن عمرو 
فانکشفوا وثبت زياد في نحو من نصف أصحابه » ثم ارتفع عنهم سويد قليلا ثم حمل 
عليهم ثانية فتطاعنوا ساعة > وصبر زياد ساعة وقاتل زياد قتالاً شديداً وقاتل سويد أيضاً 
ا ا O‏ ی 
لسويد أصحابه : ألا تراهم يتفرقون احمل عليهم . فقال لهم شبيب : خلوهم حتى 
يخفوا فتركهم قليلاً ثم حمل الثالثة فانهزموا ؛ وأخذت زياد بن عمرو السيوف من كل 
جانب فما ضره منها شيء للبسته التي عليه ثم إنه انهزم وقد جرح جراحة يسيرة وذلك 
عند المساء » ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر فهزموه ولم يقاتل كثيرا 
ولحق بزياد بن عمرو:فمضيا منهزمين » وحملت الخوارج حتى انتهت الى محمد بن 
موسى بن طلحة عند المغرب فقاتلوه قتالاً شديداً وصبر لهم › > ثم إن مصاداً أخا شبيب 
حمل على بشر بن غالب وهو في ميسرة أهل الكوفة فصبر بشر ونزل ونزل معه نحو 
خمسين رجلا فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وانهزم أصحابه» وحملت الخوارج على أبي 
الضريس مولى بني تميم وهو يلي بشر بن غالب فهزموه حتى انتهى الى موقف أعين 


فهزمومما حتی انتهوا ا ا » فلما انتهوا إليه ا كر 00 
كان السحرء ال إن ندا ERS‏ امد ی رتست 
وتركهم ربضة حوله » ولما قتل زائدة دخل أبو الضریس ‏ وأعين جوسقاً عظيماً » وقال 
شبيب لأصحابه : ارفعوا السيف وادعوهم إلى البيعة فدعوهم إلى البيعة عند الفجر 
فبايعوه . وكان فيمَنْ بايعه أبوبردة بن أبي موسى » فقال شبيب لأصحابه : هذا ابن أحد 
الحكمين فأرادوا قتله فقال شبيب: ما ذنب هذا ؟ وترکه. وسلموا على شبيب بإمرة 
موسى مؤذنه فأذن وكان لم ينهزم فسمع شبيب الأذان فقال: ما هذا؟ قالوا: 
محمد بن موسى بن طلحة لم يبرح . فقال: قد ظننت أن حمقه وخيلاءه يحمله على 
هذا. ثم نزل شبیب فأذن هو وصلی بأصحابه الصبح » ثم ركبواء فحملوا على محمد. 
وأصحابه فانهزمت طائفة منهم وثبتت معه طائفة فقاتل حتى قتل وأخذت الخوارج ما 
كان في العسكر وانهزم الذين كانوا بايعوا شبيباً فلم يبق منهم أحد ‏ ثم أتى شبيب 
عنهم فقال أصحابه 5 ما دون الكوفة أحد يمنع فنظر فإذا أصحابه قد جرحوا(۱) فقال 
الهم : ما عليكم أكثر مما فعلتم فخرج بهم على نفر ثم على الصراة فأتى خانيجار فأقام 
بها ؛ فبلغ الحجاج مسيره نحو نفر فظن أنه يريد المدائن وهي باب الكوفة ومن أخذها 
كان في يده من السواد أكثره فهال ذلك الحجاج . فبعث عثمان بن قطن أميرا على 
بداوي جراجته فلم يتعهده عمان کماکان ابن ag‏ فقال لجرت 00 
ابن أبي عصیفر) جوداً وفضلا وزد عثمان بن قطن بخلا وشقاء . 

فزوجه عمر ابنته وكانت أخته 7 تحت عبك | لملك بن مروان فولاه > سجستان » فمر بالكوفة 


)١(‏ في الطبري « قد خرجواع». 
ی 


وفيها الحجاج فقيل له : إن صار هذا بسجستان مع صهره لعبد الملك فجاء اليه(“ أحد 
ممن تطلب منعك منه فقال : وما الحيلة ؟ قال : تأتيه وتسلم عليه وتذكر نجدته وبأسه 
وإن شبيباً في طريقه وإنه قد أعياك وترجو أن يريح الله منه على يده فيكون له ذكره 
وفخره » ففعل الحجاج ذلك فأجابه محمد وعدل إلى شبيب فايس الله تنيب إلك 
مخدوع وأن الحجاج قد اتقى بك وأنت جار لك حق فانطلق لما أمرت به ولك الله لا 
أؤذيك فأبى إلا محاربته > فوافقه شبيب وأعاد إليه الرسول فأبى وطلب البراز » فبرز اليه 
البطين بن قعنب ‏ وسويد بن سليم فابی إلا شبيباً فقالوا ذلك لشبيب فبرز شبيب اليه 
وقال له : أنشدك الله في دمك فان لك جوارأًفابى » فحمل شبيب عليه فضربه بعمود 
ی ی ی ی 
وابتاع ما غنموا من عسکره فبعثه إلى أهله واعتذر إلى أصحابه وقال : هو جاري ولي أن 
آهب ما غنمت لأهل الردة . 
ذکر محاربة شبیب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقتل عثمان قطن 
ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأمره أن پنتخب من 
نایبت الاق قرس و بين أن كان تفعل ذلك وسار و و 
الحجاج اليه والى أصحابه یتهددهم بالقتل والتنکید ان انهزموا » فوصل عبد الرحمن 
إلى المدائن فأتى الجزل يعوده من جراحته فأوصاه الجزل بالاحتياط وحذره من شبيب! 
اما افا قروا كاذك ك اي افیا لسار ات ودع 
عبد الرحمن وسار إلى شبيب فسار شبيب إلى دقوقاء > وشهرزور » فخرج عبد الرحمن 
في طلبه حتى إذا كان بالتخوم وقف وقال : هذه أرض الموصل فليقاتلوا عنها , > فکتب 
اليه الحجاج : أما بعد فاطلب شبيباً واسلك في اثره أين سلك حتى تدركه فتقتله أو 
تنفیه » فاٍنما السلطان سلطان أمیر المومنین والجند جنده والسلام . 


فخرج عبد الرحمن في أثر شبیب فکان شبیب یدعه حتی یدنو منه فيبيته فیجده قد 
حَنْدَقَ على نفسه وحذر فيتركه ويسيرء فيتبعه عبد الرحمن فإذا بلغ شبيباً مسيره أتاهم, 
وهم سائرون فيجدهم على تعبية فلا يصيب منه غزة ثم جعل إذا دنا منه عبد الرحمن 


» في الطبري « فلجأ إليه‎ )١( 


سثة DS ۷٦‏ ل ا ا ل ا ۰ NNO‏ 


یسیر عشرین فرسخاً أو ما یقاربها فینزل في أرض خشنة غليظة ویتبعه عبد الرحمن فلذا 
دنا منه فعل مثل ذلك حتی عذب ذلك الجیش وشق عليه وأحفی دوابهم ولقوا منه کل 
بلاء » ولم زل عبد الرحمن یتبعه حتى مر به على خانقین » وجلولاء » وسامرا ثم أقبل 
الى البت - وهي من قری الموصل لیس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر حولايا وهو في 
راذان الأعلى من أرض جوخى - ونزل عبد الرحمن في عواقیل من النهر لانها مشل 
الخندق ؛ فأرسل شبیب إلى عبد الرحمن یقول : إن هذه الأيام عيد لنا ولکم - يعني 
عيد النحر - فهل لك في الموادعة حتی تمضي هذه الأيام فأجابه إلى ذلك وکان يحب 
المطاولت وکتب عثمان بن ة قطن إلى الحجاح آما بعد : فان عبد الرحمن قد حفر جوخی 
كلها خندقاً واحدا وکسر خراجها وخلی شبیبا يأكل آهلها والسلام فکتب اليه الحجاج 
يأمره بالمسير الى الجيش وجعله أميرهم وعزل عنهم عبد الرحمن. وبعث الحجاج الى 
المدائن مطرف بن المغيرة بن شعبة » وسار عثمان حتى قدم على عبد الرحمن وعسکر 
الكوفة فوصل عشية الثلاثاء يوم التروية فنادى الناس - وهو على بغلة - أيها الناس 
اخرجوا إلى عدوكم فوثب اليه الناس وقالوا : هذا المساء قد غشينا والناس لم يوطنوا 
أنفسهم على الحرب فبت الليلة ثم اخرج على تعبية وهو يقول : لأناجزنهم فلتكونن 
ل لك لاجس ل ۱ ا ل 
أهلها فقالوا له : أنت ترحم الضعفاء وأهل الذمة ويكلمك من تلي عليه ويشكون اليك 
فتنظر إليهم وان هؤلاء جبابرة لا يكلمون ولا يقبلون العذر والله لئن بلخهم أنك مقيم في 
بيعتنا ليقتلننا إذا لعلف عا فان رانك اق ل اف ال تحمل عاستالا 
فافعل » فخرج عن البيعة فنزل جانب القرية » وبات عثمان ليلته كلها يحرض 
أصحابه » فلما أصبح يوم الأربعاء خرج بالناس كلهم فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة 
شديدة فصاح الناس وقالوا له : ننشدك الله أن لا تخرج بنا والريح علينا فأقام بهم ذلك 
اليوم » ثم خرج بهم يوم الخميس وقد عبىء الناس » فجعل في الميمنة خالد بن 
نهيك بن قيس » وعلى الميسرة عقيل بن شداد السلولي ونزل هو في الرجالة » وعبر 
شبيب النهر اليهم وهو يومئذ في مائة وأحد وثمانين رجلا فوقف هو في الميمنة وجعل 
أخاه مصاداً في القلب وجعل سويد بن سليم في الميسرة وزحف بعضهم إلى بعض » 
وقال شبيب لأصحابه : إني حامل على ميسرتهم مما يلي النهر فإذا هزمتها فليحمل 
صاحب ميسرتي على ميمنتهم ولا يبرح صاحب القلب حتى يأتيه أمري » وحمل على 


ميسرة عشمان فانهزموا ونزل عقيل بن شداد فقاتل حتى قشل » وقتل أيضاً مالك بن 
عبدالله الهمداني عم عياش بن عبدالله المنتوف ودخل شبيب عسكرهم 

وحمل سويد على ميمنة عثمان فهزمها وعليها خالد بن نهيك فقاتله قتالاً شديداً 
وحمل شبيب من ورائه فقتله » وتقدم عثمان بن قطن وقد نزل معه العرفاء وأشراف 
ل 
عثمان شذ عليهم فيمن معه فضاربوهم حتى فرقوا بينهم » وحمل شبیب بالخيل من 
ورائهم فما شعر عثمان ومن معه إلا راما في أکتفهم يم لوجوههم » وعطف 
علیهم سويد بن سلیم أيضاً في خیله . ورجع مصاد وأصحابه . فاضطریوا ساعة 
وقاتل عثمان بن قطن أخس قتال ۲‏ ثم إنهم أحاطوا به وضربه مصاد أخو شبیب ضربة 
بالسیف استدار لها وقال : وکان أمر الله مفعولاً ثم إن الناس قتلوه » ووقع عبد الرحمن 
فأتاه ابن ابي سبرة الجعفي - وهو على بغله - فعرفه فأركبه معه ونادی في الناس الحقوا 
بير أبي مریم ثم انطلقوا ذاهبین » ورأى واصل السکوني و التي 
أعطاها له الجزل تجول في العسكر فأخذها بعض أصحاب شبيب فظن أ نه قتل 
فطلبه في القتلى فلم يجده فسأل عنه فأعطيّ خبره فاتبعه واصل على برذونه ومعه غلامه 
على بغل فلما دنا منهما نزل عبد الرحمن وابن أبي سبرة ليقاتلا فلما راهما واصل 
عرفهما وقال : إنكما تركتما النزول في موضعه فلا تنزلا الآن وحسر عمامته عن وجهه 
فعرفاه » وقال لابن الأشعث : قد أتيتك بهذا البرذون لتركبه فركبه وسار حتى نزل دير 
البقار”2 » وأمر شبيب أصحابه فرفعوا السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة فبايعوه » 
وفتل من كندة يومئذ مائة وعشرون وقتل معظم العرفاء » وبات عبد الرحمن بِدَيْرِ البقار : 
فأتاه فارسان فصعدا اليه فخلا أحدهما بعبد الرحمن طویلا ثم نزل فتبين أن ذلك الرجل 
كان شبیباً وقد كان بينه وبين عبد الرحمن مكاتبة » وسار عبد الرحمن حتى أتى دی أبي 
مریم فاجتمع الناس الیهوقالا له : لسع شبیب بمکانك أا فکنث له غنيمة فخرج 
إلى الكوفة واختفى من الحجاج حتی آخذ له الأمان منه . 


(۱) في الطبري « فاحسن القتال » . 
(۲) في الطبري « دير البعار » . 


ذكر ضرب الدراهم والدنانير الإسلامية 


وفي هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم وهو أول من 
أحدث ضربها في الاسلام فانتفع الناس بذلك ؛ وكان سبب ضربها أنه كتب في صدور 
الكتب إلى الروم «إقل هو الله أحد» وذكر النبي بي مع التاريخ. فكتب اليه ملك 
الروم إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون 
فعظم ذلك عليه ؛ فأحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره فيه فقال : حرم دنانيرهم 
واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى فضرب الدنانير والدراهم » ثم إن الحجاج 
ضرب الدراهم ونقش فيها # قل هو الله أحد * فكره الناس ذلك لمكان القران لأن 
الجنب والحائض يمسها . ونهى أن يضرب أحد غيره فضرب سمير اليهودي فأخذه 
ليقتله فقال له : عيار دراهمي أجود من دراهمك فلم تقتلني ؟ فلم يتركه » فوضع للناس 
صنج الأوزان ليتركه فلم يفعل ؛ وكان الناس لا يعرفون الوزن إنما يزنون بعضها ببعض 
فلما وضع لهم سمير الصنج كف بعضهم عن غبن بعض ؛ وأول من شدد في أمر الوزن 
وخلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله عمر بن هبيرة أيام يزيد بن عبد الملك وجود 
الدراهم وخلص العيار واشتد فيه » ثم كان خالد بن عبدالله القسري أيام هشام بن 
عبد الملك فاشتد ا و ی 
توا العيار فوجد درهما ینقص حبة فضرب کل صانع أ لف سوط وکانوا مائة صانع 
فضرب في حبة مائة ألف سوط » وكانت الهبيرية » والخالدية > واليوسفية » أجود نقود 
بني أمية »ولم يكن المنصور يقبل في الخراج غيرها فسميت الدراهم الأولى مكروهة » 
وقيل : إن المكروهة الدرا هم التي ضربها الحجاج ونقش عليها ف قل هو الله أحد » 
فکرهها العلماء لأجل مس الجنب والحائض ‏ وكانت دراهم الأعجام مختلفة كباراً 
وصغاراً وکانوا یضربون مثقالاً وهو وزن عشرین قيراطاً ومنها وزن اثني عشر قيراطاً ومنها 
وزن عشرة قراریط وهي أصناف المثاقیل » فلما ضرب الدراهم في الاسلام أخذوا 
عشرین قيراطاً واثني عشر قيراطاً وعشرة قراریط فوجدوا ذلك اثنين وآربعین قيراطاً 
فضربوا على الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاً » > فوزن الدرهم العربي أربعة عشر 
قيراطاً فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وقيل : إن مصعب بن الزبير ضرب 
دراهم قليلة أيام أخيه عبدالله بن الزبیر ثم كسرت بعد ذلك أيام عبد الملك والأول أصح 
في أن عبد الملك أول من ضرب الدراهم والدنانیر . 


۵۸ ا Aes a eas‏ 111 121111 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة وف يحبى بن الحكم على عبد الملك . وفيها وى عبد الملك 
المدينة بان بن عثمان . 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان › وأقام الحج للناس هذه السنة آبان بن 
عثمان وهو أمير المدينة » وکان على العراق الحجاج > وعلی خراسان أمية بن 
عبدالله بن خالد » وعلى قضاء الكوفة شريح > وعلی قضاء البصرة زرارة بن أوفى 5 

وفيها غزا محمد بن مروان الروح من ناحية ملطية » وفيها مات حبة بن جوين 
العرني صاحب علي ( حبة ) بالحاء المهملة وبالباء الموحدة وهو منسوب إلى عرنة 
بالعين المهملة المضمومة والراء المهملة والنون . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين 
ذكر محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية وقتلهما 

وفي هذه السنة قل شبيب عتاب بن ورقاء الرياحي » وزهرة بن حوية » 
وسبب ذلك أن شبيباً لما هزم الجيش الذي كان وجّهه الحجاج مع عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث وقتل عثمان بن قطن كان ذلك في حر شديد وأتى شبيب ماه بهراذان 
فصيف بها ثلاثة: أشهر وأتاه ناس كثير ممن يطلب الدنيا وممن كان الحجاج يطلبهم بمال 
أو تبعات » فلما ذهب الحر خرج شبيب في نحو ثمانمائة رجل فأقبل نحو المدائن - 
وعليها مطرف بن المغيرة بن شعبة - فجاء حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان » فكتب 
عظيم بابل مهرون“ إلى الحجاج بذلك ‏ فلما قرأ الكتاب قام في الناس فقال : أيها 
الناس لتقاتلن عن بلادكم وعن فيئكم أو لابعئن إلى قوم هم أطوع وأصبر على اللأواء 
والقيظ منكم فيقاتلون عدوكم ويأكلون فيئكم. فقام اليه الناس من كل جانب ومكان 
فقالوا : نحن نقاتلهم ونعين الأمیر") فلتندبنٌ الأمير البهم وقام إليهزهرة بنحوية ‏ 
وهو شیخ كبير لا يستتم قائماً حتى يؤخذ بيده فقال : أصلح الله الأمير إنما تبعث اليهم 
لشي ا ات ا اليهم رجلا شجاعاً مجرباً ممن يرى 
الفا ف وغارا والصير مهدا وكا > فقال الحجاج : فأنت ذلك الرجل فاخرج 
فقال زهرة : أصلح الله الأمير نما يصلح الرجل يحمل الدرع والرمح ویهز السيف 
ويثبت على متن الفرس وأنا لا أطيق من هذا شيئاً وقد ضعف بصري وضعفت ولكن 
أخرجني مع الأمير في الناس فاکون معه وأشير عليه برآيي » فقال الحجاج : جزاك الله 
خيراً عن الاسلام وأهله في أول أمرك وآخره فقد نصحت . ثم قال : أيها الناس سيروا 


(۲) في الطبري « ونعتب الأمير» . 


مدق تا مرت ال موه و کی وب اتسوا 
عبد الملك يخبره كسا فك شارف المدائن وأنه يريد الکوفت وقد عجز أهل الكوفة 
عن قتاله في مواطن كثيرة بقتل أمرائهم وبهزم جنودهم ویطلب اليه أن يبعث إليه جنداً 
من الشام يقاتلون الخوارج ويأكلون البلاد . فلما أتى الكتاب بعث اليه عبد الملك 
سفيان بن الأبرد الكلبي في أربعة ألاف » وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ألفين » 
فبعث الحجاج إلى عتاب بن ورقاء الرياحي وهومع المهلب يستدعيه . 


وكان عتاب قد كتب إلى الحجاج يشكو من المهلب ويسأله أن يضمه اليه لأن 
۱ غتاباً طلب من المهلب أن يرزق أهل الكوفة الذين معه من مال فارس فأبى عليه وجرت 
بینهما منافرة فکادت تؤدي إلى الحرب فدخل المغيرة بن المهلب بینهما فأصلح الأمر 
وآلزم آباه برزق أهل الكوفة فأجابه الى ذلك وکتب یشکو منه ۰ فلما ورد کتابه‌سر 
الحجاج بذلك واستدعاه » ثم جمع الحجاج أهل الكوفة واستشارهم فیمن یولیه أمر 
الجیش فقالوا: رأيك أفضل. فقال : قد بعثت إلى عتاب وهو قادم علیکم الليلة أو 
القابلة 4 ل ا يي E‏ لح نف ار 
وأن أهل الكوفة قد هزموا وعان علیهمالفرار تقار كانها یست فیهم: فان رات يت أن 
تبعث إلى أهل الخام ليأخذوا حذرهم ولا يترا ۱ رهم محتاطون فإنك تحارب حول 
قلبا ظعانا رحالا وقد جهزت اليهم أهل الكوفة ولست واثقا بهم كل الثقة وان شبيبا بينا هو 
في أرض إذا هو في أخرى ولا آمن أن ياتي أهل الشام وهم آمنون فان يهلكوا نهلك 
ويهلك العراق . فقال له : لله أبوك ما أحسن ما أشرت به » وأرسل إلى أهل الشام 
يحذرهم ويأمرهم أن يأتوا على عين التمر ففعلوا . 


وقدم عتاب بن ورقاء تلك الليلة فبعثه الحجاج على ذلك الجيش فعسکر بحمام 
أعين » وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كلواذى فقطع فيها دجلة ثم سار حتى نزل مدينة 
بهرشير الدنيا فصعار بينه وبين مطرف دجلة . وقطع مطرف الجسر وبعث إلى شبيب أن 
ابعث إلي رجالاً من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن وأنظر فيما يدعون اليه » فبعث اليه 
قعنب بن سويد » والمحلل » وغيرهما وأخذ منه رهائن إلى أن يعودوا فأقاموا عنده أربعة 


لاصحابه : إني كنت عازماً أن آتي أهل الشام جريدة وألقاهم على غرّة قبل أن يتصلوا 
بأمير مثل الحجاج ومصر مثل الكوفة فثبطني عنهم مطرف . وقد جاءتني عيوني 
فأخبروني أن أوائلهم قد دخلوا عين التمر فهم الآن قد شارفوا الكوفة ۰ وقد أخبروني أن 
ایا وم ةا فما أقرب ما بیننا وبينه فتيسروا للمسير الى عتاب . وخاف 
مطرف بن المغيرة أن يبلغ خبره مع شبیب إلى الحجاج فخرج نحو الجبال » فارسل 
شبیب آخاه مصادا إلى المدائن وعقد الجسر وأقبل عتاب اليه حتی نزل بسوق حکمة۱) 
وقد حرج معه من المقاتلة آریعون ألفاً ومن الشباب والأتباع عشرة آلاف فکانوا خمسین 
ألفاً وکان الحجاج قد قال لهم حين ساروا: إن للساثر) المجتهد الکرامة والاثرت 
وللهارب الهوان والجفوة. والذي لا له غيره لثن فعلتم في هذه المواطن کفعلکم في 
المواطن الآخر لاولینکم كنفاً خشناً ولأعركتكم بكلكلٍ ثقيل » فلما بلغ عتاب سوق 
حكمة أتاه شبيب وكان أصحابه بالمدائن ألف رجل فحثهم على القتال وسار بهم 
فتخلف عنه بعضهم » ثم صلّى الظهر بساباط وصلّی العصر وسار حتى أشرف على 
عتاب وعسكره فلما راهم نزل فصلّی المغرب . 

وکان عتاب قد عبیء أصحابه » فجعل في الميمنة محمد بن عبد الرحمن بن 
سعید بن قيس وقال : يا ابن أخي إنك شریف صابر فقال : والله لاصبرنْ ما ثبت معي 
إنسان ؛ وقال لقبيصة بن والق التعلبي : اكفني الميسرة فقال : آنا شيخ کبیر لا أستطيع 
القيام إلا أن آقام فجعل علیها نعيم بن علیم » وبعث حنظلة ب بن الحرث اليربوعي - وهو 
ابن عمه وشيخ آهل بيته - على الرجالة وصفهم ثلاثة صفوف » صف فيهم أصحاب 
السيوف » وصف فيهم أصحاب الرماح » وصف فيهم الرماة » ثم سار في الناس 
يحرضهم على القتال ویقص عليهم ثم قال : أين القصاص ؟ فلم يجبه أحد ثم قال : 
أين مس يروي شعر عنترة؟ فلم يُجبهُ أحد فقال: إنا لله كأني بكم قد فررتم عن عتاب بن 
ورقاء وتركتموه تسفي في إسته الريح » ثم أقبل حتى جلس في القلب ومعه زهرة بن 
حوية جالس » وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » وأبو بكر بن محمد بن أبي جهم 
العدوي » وأقبل شبيب ‏ وهو في ستمائة وقد تخلف عنه من صحابه آربعمائة - فقال : 


(۱) بفتحات نسب الى حكمة بن حذيفة بن بدر . 
(۲) في الطبري « إن للصابر» . 


لقد تخلف عنا من لا أحب أن يرى فينا » فجعل سويد بن سليم في مائتين في الميسرة » 
وجعل المحلل بن وائل في مائتين في القلب ۰ ومضى هو في مائتين الى الميمنة بين 
المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمر ‏ فناداهم لمن هذه الرايات ؟ فقالوا : رايات 
لربيعة قال : طالما نصرت الحق وطالما نصرت الباطل والله لاجاهدنکم محتسبا أن 
شبيب لا سکم إلا لله للحكم اثبتوا إن شتتم. ثم حمل عليهم ففصهم() فثبت أصحاب 
ل ی الميسرة 
كلها ونادى الناس من بنى ثعلبة قتل قبيصة . وقال شبيب : قتلتموه ومثله كما قال الله 
تعالی : واتل عليهم نبا الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها 204 ثم وقف عليه وقال : 
ويحك لو ثبت على اسلامك الأول سعدت . وقال لأصحابه : إن هذا آتی رسول 
الله و فاسلم ثم جاء یقاتلکم مع الفسقة . 

ثم إن شبيباً حمل من الميسرة على عتاب » وحمل سويد بن سلیم على الميمنة 
وعليها محمد بن غبد الرحمن فقاتلهم في رجال من تميم » وهمدان فما زالوا كذلك 
حتى قيل لهم : قتل عتاب فانفضوا ‏ ولم يزل عتاب جالسا على طنفسة في القلب ومعه 
زهرة بن حوية حتى غشيهم شبيب فقال عتاب : يا زهرة هذا يوم كثر فيه العدد وقل فيه 
الغناء والهفي على خمسمائة فارس من تميم من جميع الناس إلا صابر لعدوه إلا مواس 
بنفسه فانقشوا عنه وتركوه » فقال زهرة : أحسنت يا عتاب فعلت فع لا يفعله مثلك 
أبشر فانی أرجو أن يكون الله جل ثناؤه قد أهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارنا » فلما دنا 
منه شبيب وثب في عصابة قليلة صبرت معه وقد ذهب الناس فقيل له : إن 
عبد الرحمن بن الأشعث قد هرب وتبعه ناس كثير فقال : ما رأيت ذلك الفتى يبالي ما 
صنع » » ثم قاتلهم ساعة فرماه رجل من أصحاب شبيب يقال له : عامر بن عمر التغلبي 
فحمل عليه فطعنه ووطئت الخيل زهرة بن حوية فاخذ يذب بسيفه لا يستطيع أن يقوم 
فجاءه الفضل بن عامر الشيباني فقتله » > فانتهی اليه شبيب فراه صریعا فعرفه فقال : هذا 
زهرة بن حوية أما والله لئن كنت قتلت على ضلالة رب يوم من أيام المسلمين قد حسن 
فيه بلاؤك وعظم فيه غناؤك ولرب خيل للمشركين هزمتها وقرية من قراهم جم أهلها قد 


(۱) في الطبري « ففضهم » . 
(۲) سورة الأعراف ۱۷۵ . 


افتتحها ثم كان في علم الله أنك تقتل ناصراً للظالمين وتوجع له » فقال له رجل من 
أصحابه : إنك لتتوجع لرجل كافر فقال : إنك لست بأعرف بضلالتهم مني ولكني أعرف 
من قديم أمرهم مالا تعرف ما لو ثبتوا عليه لكانوا إخواننا » فاستمسك شبيب من أهل 
العسكر والناس فقال : ارفعوا السيف ودعاهم إلى البيعة فبايعه الناس وهربوا من تحت 
ليلتهم وحوى ما في العسكر . وبعث إلى أخيه فأتاه من المدائن 

وأقام شبيب بعد الوقعة ببيت قرة يومين ثم سار نحو الكوفة فنزل بسورا وقتل 
عاملها » وكان سفيان بن الأبرد وعسكر الشام قد دخلوا الكوفة فشدوا ظهر الحجاج 
واستغنى به وبعسكره عن أهل الكوفة فقام على المنبر فقال : يا أهل الكوفة لا أعر الله 
من أراد بكم العزّ ولا نصر من أراد بكم النصر أخرجواعنا لا تشهدوا معنا قتال عدونا 
انزلوا بالحيرة مع اليهود » والنصارى ولا يقاتل معنا إلا من لم يشهد قتال عتاب . 


ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها 

ثم سار شبيب من سورا فنزل حمام أعين . فدعا الحجاج الحرث بن معاوية 
الثقفي فوجهه في ناس من الشرط لم يشهدوا يوم عتاب وغيرهم فخرج في نحو ألف 
فنزل زرارة » فبلغ ذلك شبيبا فعجل الى الحرث بن معاوية » فلما انتهی اليه حمل عليه 
فقتله وانهزم أصحابه وجاء المنهزمون فدخلوا الكوفة » وجاء شبيب فعسكر بناحية 
الكوفة وأقام ثلاثاً فلم يكن في اليوم الأول غير قتل الحرث . فلما كان اليوم الثاني أ خرج 
الحجاج موالیه فأخذوا بافواه السکك + وجاء شبیب فنزل السبخة وابتتنی بها مسجد 
فلما كان الیو م الثالث آخرج الحجاج أبا الورد مولاه عليه تجفاف ومعه غلمان له وقالوا : 
هذا الحجاج فحمل عليه شبیب فقتله وقال : إن كان هذا الحجاج فقد أرحتكم منه ؛ ثم 
أخرج الحجاج غلامه طهمان في مثل تلك العدة والحالة فقتله شبیب وقال : إن كان هذ! 
الحجاج فقد آرحتکم منه > ثم إن الحجاج خرج ارتفاع النهار من القصر فطلب بغلاً 
یرکبه إلى السبخة فاتي ببغل فرکبه ومعه آهل الشام فخرج . فلما رأی الحجاج شبیبا 
وأصحابه نزل » وکان شبیب في ستمائة فارس فأقبل نحو الحجاج > وجعل اعدا 
الب لو O‏ 
بكرسي فقعد عليه ثم نادى : أهل الشام أنتم أ هل السمع والطاعة والصبر واليقين فلا 


يغلبنّ باطل هؤلاء الأرجاس حقکم»غضوا الأبصار واجثوا على الركب واستقبلوهم 
بأطراف الأسنة ففعلوا وأشرعوا الرماح وكأنهم حرة سوداء » وأقبل شبيب في ثلاثة 
كراديس » كتيبة معه » وكتيبة مع سويد بن سليم » وكتيبة مع المحلل بن وائل » وقال 
لسويد : آحمل عليهم في خيلك فحمل عليهم فثبتوا له ووثبوا في وجهه بأطراف الرماح 
وأمر شبيب المحلل فحمل عليهم ففعلوا به كذلك فناداهم الحجاج هكذا فافعلوا وأمر 
بكرسيه فقدم » ثم إن شبیبا حمل عليهم في كتيبته فثبتوا له وصنعوا به كذلك فقاتلهم 
طويلا ثم إن أهل الشام طاعنوه حتی آلحقوه بأصحابه > فلما رأى صبرهم نادى : يا 
سويد احمل عليهم بأصحابك على أهل هذه السكة لعلك تزيل أهلها وتأتي الحجاج 
من ورائه ونحمل نحن عليه من أمامه فحمل سويد فرمي من فوق البيوت وأفواه السکك 
فرجع . 


۱ وكان الحجاج قد جعل عزوة بن المغيرة بن شعبة في ثلاثمائة رجل من أهل الشام 
ردئاً لکلا يؤتوا من خلفهم. فجمع شبیب أصحابه لیحمل بهم فقال الحجاج: اصبروا 
لهذه الشدة الواحدة ثم هو الفتح » فجثوا على الرکب وحمل علیهم شبیب بجمیع 
أصحابه فوثبوا في وجهه وما زالوا یطاعنونه ویضاربونه قدما ویدفعونه وأصحابه حتی 
آجازوهم مکانهم > وأمر شبیب أصحابه بالنزول فنزل یصفهم ‏ وجاء الحجاج حتی 
انتهی الى مسجد شبیب ثم قال : يا آهل الشام هذا ول الفتح » وصعد المسجد ومعه 
جماعة معهم النبل لیرموهم إن دنوا منه فاقتتلوا عامة النهار أشدّ قتال راه الناس حتی أقر 
کل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم ان خالد بن عتاب قال للحجاج : ائذن لي في 
فتالهم فإني موتور فآذن له » فخرج ومعه جماعة من أهل الکوفة وقصد عسکرهم من 
ورائهم فقتل مصاداً أخا شبیب وقتل امرأته غزالة وحرق في عسکره » وأتی الخبر 
الحجاج وشبيباً فکبر الحجاج وأصحابه ؛ وأما شبیب فرکب هو وأصحابه وقال الحجاج 
لأهل الشام : احملوا علیهم فإنهم قد آتاهم ما آرعبهم فشدّوا علیهم فهزموهم وتخلف 
شبیب في حامية الناس فبعث الحجاج الى خيله أن دعوه فترکوه ورجعوا ودخل الحجاج 
الكوفة فصعد المنبر ثم قال : والثه ما قوتل شبیب قبلهاء ولّى والله هارباً وترك امرأته یکسر 
في استها القصب . ثم دعا حبیب بن عبد الرحمن الحكمي فبعثه في ثلاثة الاف فارس 


ممق VY‏ للم sta‏ 1 ۱۷۰ 
من أهل الشام في أثر شبيب وقال له : احذر بياته وحيث لقيته فانزل له فإن الله تعالى قد 
فل وحده وقصم نابه » فخرج في أثره حتى نزل الأنبار وكان الحجاج قد نادى عند 
انهزامهم من جاءنا منكم فهو امن فتفرق عن شبيب ناس كثير من أصحابه فلما نزل 
حبيب الأنبار أتاهم شبيب فلما دنا منهم نزل فصلى المغرب . وكان حبيب قد جعل 
محا راع زاك لكل و یی ی من 
یعنهم() الر؛ بع الآخر فان الخوارج قريب منكم فوطنوا أنفسكم على على أنكم مبیتون 

یلو » و شییب وهم علی نيد فحمل علی ربعفالهم ی فما لت قدم 
إنسان عن موضعها > ثم ترکهم وأقبل إلى ربع آخر فکانوا کذلك ۰ ثم اتی ربعا آخر 
۳ موی راخ فما برح بقاتلهم حتی ذهب ثلاثة آرباع اللیل . » ثم 
ازلهم راجلا فسقطت منهم الايدي وکثرت القتلی وفقئت الأعين » وقتل من أصحاب 
شبیب نحو ثلاثين رجلا ومن أهل الشام نحو مائة » واستولی التعب والاعیاء على 
الطائفتين حتى أن الرجل ليضرب بسيفه فلا يصنع شيئاً وحتى أن الرجل ليقاتل جالساً 
فما يستطيع أن يقوم من التعب » فلما يئس شبيب منهم تركهم وانصرف عنهم ثم قطع 
دجلة وأخذ في أرض جوخی ثم قطع دجلة مرة أخرى عند واسط ثم أخذ ندر الأهواز , 

ثم إلى فارس . ثم إلى كرمان ليستريح هو ومن معه 

وقيل في هزيمته غير ذلك» وهو أن الحجاج كان قد بعث إلى شبيب أميراً فقتله ثم 

أميراً فقتله أحدهما أعين صاحب حمام أعين ثم جاء شبيب حتى دخل الكوفة ومعه 
زوجته غزالة وکانت نذرت أن تصلي في جامع اور ین تقرأ فيهما البقرة وال 
عمران و اتخذ في عسکره أخصاصا › > فجمع الحجاج ليلا بعد أن لقي من شبیب الناس 
ما لقوا فاستشارهم في أمر شبيب فأطرقوا وفصل قتيبة من الصف فقال : أتأذن لي في 
الكلام ؟ قال : نعم قال : إن الأمير ما راقب الله ولا أمير المؤمنين ولا نصح الرعية 
ل ا ام ل 
ويستحي أن ينهزم فيقتل قال : فما الرأي ؟ قال : الرأي أن تخرج اليه فتحاكمه قال : 
فانظر لي معسكراً ؛ فخرج الناس يلعنون عنبسة بن سعيد لانه هو الذي كلم الحجاج فيه 
حتى جعله من صحابته » وصلی الحجاج من الخد الصبح واجتمع الناس ‏ وأقبل قتيبة 


(۱) في الطبري « فلا يغثهم » . 


یتبعه حتى خرج إلى السبخة وبها شبيب وذلك يوم الأربعاء فتواقفوا » وقيل للحجاج : 
لا تعرّفه مکانك فاحفی مکانه وشبّه له أبا الورد مولاه فنظر اليه شبیب فحمل عليه فضربه 
بعمود فقتله » وحمل شبیب على خالد بن عتاب ومن معه وهو على ميسرة الحجاج فبلغ 
به الرحبة » وحمل على مطر بن ناجية وهو على ميمنة الحجاج ف فکشفه فکشفه + فنزل عند 
و ا ی ی 
اي كل : أعلى 7 انتم قا eT‏ نالل 
مصقلة “نرق ء الثه منك » وفارقه الا آربعین فارسا > فقال الحجاج قد اختلفوا. 


وأرسل إلى خالد ب بن عتاب فأتى بهم في عسکرهم فقاتلهم فقتلت غزالة ومر 
برأسها إلى الحجاج مع فارس فعرفه شبيب فأمر رجلا فحمل على الفارس فقتله وجاء 
بالرأس فأمر به فغسل ثم دفنه » ومضى القوم على حاميتهم ؛ ورجع خالد فاخبر 
الحجاج بانصرافهم فأمرهباتباعهم فأتبعهم يحمل عليهم : فرجع اليه ثمانية نفر فقاتلوه 
حتی بلغوا به الرحبة » وأتيّ شبیب بخوط بن عمیر السدوسي فقال : یا خوط لا حكم 
الا لله فقال : ان خوطاً من أصحابکم ولکنه كان یخاف فاطلقه » وأتي بعمیر بن القعقاع 
فقال : يا عمير لا حكم إلا لله فقال : في سبیل الله شبابي فردد عليه شبيب لا حکم إلا 
a‏ 7 ۳۳۲ أخو شبیب وجعل شبیب ينتظر الثمانية الذین 
تبعوا خالداً فأبطؤوا » ولم يقدم أصحاب الحجاج على شبیب هيبة له » وأتى إلى 
شبيب أصحابه الثمانية فساروا واتبعهم خالد وقد دخلوا إلى دير بناحية المدائن 
فحصرهم فيه فخرجوا عليه فهزموه نحو فرسخين فألقوا أنفسهم في دجلة منهزمين » 
وألقى خالد نفسه فيها بفرسه ولواژه بيده فقال شبيب: قاتله الله هذا أسد الناس فقيل : 
هو خالد بن عتاب فقال : يعرف في الشجاعة() ولو عرفته لاقتحمت خلفه ولو دخل 
النار » ثم سار الى كرمان على ما تقدم ذكره ؛ وكتب الحجاج إلى عبد الملك يستمده 
ويعرفه عجز أهل الكوفة عن قتال شبيب فسير سفيان بن الأبرد في جيش اليه . 


(۱) في الطبري « معرق له في الشجاعة » . 


ذكر مهلك شبيب 

وفي هذه السنة هلك شبيب » وكان سبب ذلك ان الحجاج أنفق في أصحاب 
سفيان بن الأبرد مالا عظيما بعد أن عاد شبيب عن محاربتهم وقصد كرمان بشهرين » 
وأمر سفيان وأصحابه بقصد شبيب فسار نحوه » وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب 
زوج ابنته وهو عامله على البصرة يأمره أن يرسل أربعة الاف فارس من أهل البصرة إلى 
سفيان فسيرهم مع زياد بن عمرو العتكي فلم يصل إلى سفيان حتى التقی سفيان مع 
شبيب وكان شبيب قد أقام بكرمان فاستراح هو وأصحابه ثم أقبل راجعا فالتقى مع سفيان 
بجسر دجيل الأهواز . فعبر شبيب الجسر إلى سفيان فوجد سفيان قد نزل في الرجال » 
وجعل مهاصر بن سيف على الخیل ‏ وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس فاقتتلوا أشد 
قتال » ورجع شبيب إلى المكان الذي كان فيه ثم حمل عليهم هو وأصحابه أكثر من 
ثلاثين حملة ولا يزول أهل الشام . وقال لهم سفيان : لا تتفرقوا وليزحف الرجال إليهم 
زحفاً فما زالوا يضاربونهم ويطاعنونهم حتى اضطروهم إلى الجسر. فلما انتهی شبیب 
إلى الجسر نزل ونزل معه نحو مائة فقاتلوهم حتى المساء وأوقعوا بأهل الشام من 
الضرب والطعن ما لم یروا مثله » فلما رأى سفيان عجزه عنهم وخاف أن ينصروا عليه 
أمر الرماة أن يرموهم وذلك عند المساء ‏ وکانوا ناحية - فتقدموا ورموا شبیبا ساعة فحمل 
هو وأصحابه على الرماة فقتلوا منهم أكثر من ثلاثين رجلا ثم عطف على سفيان ومن معه 
فقاتلهم حتى اختلط الظلام ثم انصرف . فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم » فلما 
انتهى شبيب إلى الجسر قال لأصحابه : اعبروا وإذا أصبّحنا باكرناهم إن شاء الله , 
فعبروا أمامه وتخلف في آخرهم وجاء ليعبر وهو على حصان وكانت بين يديه فرس أنثى 
فنزا فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الحجر تحته ونزل حافر فرس شبيب على 
حرف السفينة فسقط في الماء فلما سقط قال : 8 ليقضي الله آمراً كان مفعولاً ٠4‏ 
وانغمس في الماء ثم ارتفع وقال : © ذلك تقدیر العزیز العلیم 4" وغرق . 

وقيل في قتله غير ذلك . وهو أنه كان مع جماعة من عشیرته ولم تكن لهم تلك 
البصيرة النافذة وكان قد قتل من عشائرهم رجالا فكان قد أوجع قلوبهم وكان منهم رجل 
اسمه مقاتل من بني تيم بن شيبان فلما قتل شبيب من بني تيم أغار هو على بني 
(۲) الأنعام 945. 


مرة بن همام رهط شبيب فقتل منهم فقال له شبيب : ما حملك على قتلهم بغير أمري ؟ 
فقال له : قتلت كفار قومي فقتلت كفار قومك ومن ديننا قتل من كان على غير رأينا وما 
أصبت من رهطي أكثر مما أصبت من رهطك » وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تجد 
على قتل الكافرين قال : لا آجد » وكان معه أيضاً رجال كثير قد قتل من عشائرهم » 
فلما تخلف في آخر الناس قال بعضهم لبعض : هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثارنا 
فقطعوا الجسر فمالت به السفن فنفر به الفرس فوقع في الماء فغرق » والأول أصح 
وأشهر . وكان أهل الشام يريدون الانصراف فأتاهم صاحب الجسر فقال لسفيان : إن 
رجلا منهم وقع في الماء فنادوا بينهم غرق أمير المؤمنين » ثم إنهم انصرفوا راجعين 
وتركوا عسكرهم ليس فيه أحد فكبر سفيان وكبر أصحابه وأقبل حتى انتهى إلى الخسن» 
وبعث إلى العسكر وإذ ليس فيه أحد وإذا هو أكثر العساكر خیرا » قو انفد عر ایا 
فشقوا جوفه وأخرجوا قلبه وكان صلباً كأنه صخرة فكان يضرب به الصخرة فيشبب عنها 
قامة الانسان » قيل : وكان شبيب ینعی الى أمه فيقال قتل فلا تقبل ذلك فلما قيل لها 
غرق صدقت ذلك وقالت ني رات حین وت اه رجمني شهاب نا فعمت ها 
يطفئه الا الماء » وکانت آمه جارية رومية قد اشتراها آبوه فأولدها شبیبا منه سنة خمس 
وعشرین یوم النحر وقالت : اني رأيت فیما یری النائم أنه خرج من قلبي 2١7‏ شهاب نار 
فذهب ساطعاً في السماء وبلغ الآفاق كلها فبینا هو كذلك إذ وقع في ماء کثیر فخبا وقد 
ولدته في يومكم هذا الذي تهريقون فيه الدماء وقد أولت ذلك أن ولدي يكون صاحب 
دماء وأن أمره سيعلو فيعظم سريعاً » وكان أبوه يختلف به الى اللصف أرض قومه وهو 
من بني شیبان . ۱ ۱ 
ذکر خروج مطرف بن المغيرة بن شعبة 

قیل : إن بني المغيرة بن شعبة کانوا صلحاء ء آشرافاً بانفسهم مع شرف أبيهم 
ومنزلتهم من قومهم . فلما قدم الحجاج وراهم علم آنهم رجال قومهم › فاستعمل 
عروة على الکوفة » ومطرفاً على المدائن » وحمزة على همذان » وکانوا في أعمالهم 
أحسن الناس سيرة وأشدهم على المریب » وکان مطرف على المدائن عند خروج 
شبیب وقربه منها كما سبق . فکتب إلى الحجاج یستمله فأمدّه بسبرة بن 


(۱) في الطبري « من قبلي » . . 


عبد الرحمن بن مخنف وغيره ؛ وأقبل شبيب حتى نزل بهرسبر » وكان مطرف بالمدينة 
العتيقة وهي التي فيها إيوان كسرى . فقطع مطرف الجسر وبعث إلى شبيب يطلب إليه 
أن يرسل بعض أصحابه لينظر فيما يدعون » فبعث إليه عدة منهم فسألهم مطرف عما 
يدعون اليه فقالوا : ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله ی وأن الذي نقمنا من قومنا 
الاستتثار بالفيء وتعطیل الحدود والتسلط بالجبرية . فقال له مطرف : ما دعوتم إلا إلى 
حق وما نقمتم إلا جورا ظاهراً أنا لکم متابع فبايعوني٠‏ على ما آدعوکم اليه ليجتمع 
آمري وأمركم . فقالوا : اذکره فان يكن حقا نجبك إليه » قال : أدعوكم إلى أن نقاتل 
هولاء الظلمة على أحدائهم وندعوهم إلى کتاب الله وسنة نبیه وآن یکون هذا الامر 
شوری بين المسلمین یژمرون من یرتضون على مثل هذه الحال التي ترکهم علیها 
عمر بن الخطاب فان العرب إذا علمت إنما يراد بالشوری الرضا من قريش رضوا وکثر 
تبعکم وأعوانكم » فقالوا : هذا ما لا نجيبك اليه » وقاموا من عنده وترددوا بینهم آربعة 
أيام فلم تجتمع کلمتهم فساروا من عنده وأحضر مطرف نصحاء» وثقاته فذکر لهم ظلم 
الحجاج » وعبد الملك وأنه ما زال يؤثر مخالفتهم ومناهضتهم وأنه یری ذلك دینا لو 
وجد عليه أعواناً » وذكر لهم ما جرى بينه وبين أصحاب شبيب وأنهم لو تابعوه على رأيه 
يخلع عبد الملك . والحجاج . واستشارهم فيما يفعل فقالوا له : أخفب هذا الكلام ولا 
تظهره لأحد . فقال له يزيد بن أبي زياد مولى أبيه المغيرة بن شعبة : والله لا يخفى على 
الحجاج مماكان بينك وبينهم كلمة واحدة وید على کل کلمة عشر أمكالها ولو کنت في 
السحاب لالتمسك الحجاج حتى يهلكك فالنجاء النجاء ‏ فوافقه أصحابه على ذلك 
فسار عن المدائن نحو الجبال » فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن الخثعمي بذیر يزدجرد 
فأحسن إليه وأعطاه نفقة وكسوة فصحبه ثم عاد عنه ثم ذكر مطرف لأصحابه بالدسكرة 
ما عزم عليه ودعاهم إليه وكان رأيه خلع عبد الملك . والحجاج والدعاء إلى كتاب الله 
وسنة نبيه وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبوه فبايعه 
البعض على ذلك ورجع عنه البعض . 

وكان ممن رججع عنه سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف فجاء الى الحجاج وقاتل 
شبيباً مع أهل الشام » وسار مطرف نحو حلوان وكان بها سويد بن عبد الرحمن السعدي 


(۱) في الطبري «فتابعوني» . 


من قبل الحجاج» فأراد هو والأكراد منعه ليعذر عند الحجاج فجازه مطرف بمواطأة منه 
وأوقع مطرف بالأكراد فقتل منهم وسار » فلما دنا من همذان وبها أخوه حمزة بن المغيرة' 
تركها ذات اليسار وقصد ماه دينار » وأرسل إلى أخيه حمزة يستمدّه بالمال والسلاح 
فارسل اليه سرا ما طلب » وسار مطرف حتى بلغ قم » وقاشان » وبعث عماله على تلك 
النواحي وأتاه الناس » وكان ممن آتاه سويد بن سرحان الثقفي » وبكير بن هارون. 
النخعي من الري في نحومائة رجل » وكتب البراء بن قبيصة ‏ وهو عامل الحجاج على 
اصبهان - إليه يعرفه حال مطرف:ويستمده فأمده بالرجال بعد الرجال على دواب البريد » 
وكتب الحجاج الى عدي بن زياد عامل الري يأمره بقصد مطرف وأن يجتمع هو والبراء 
على محاربته ؛ فسار عدي من الري فاجتمع هو والبراء بن قبيصة » وكان عدي هو الأمير 
فاجتمعوا في نحو ستة آلاف مقاتل » وكان حمزة بن المغيرة قد أزسل إلى الحجاج 
يعتذر فأظهر قبول عذره وأراد عزله وخاف أن يمتنع عليه » فكتب الى قيس بن سعد 
العجلي وهو على شرطة حمزة بهمذان بعهده على همذان ويأمره أن:يقبض على 
حمزة بن المغيرة » وكان بهمذان من عجل . وربيعة جمع كثير » فسار قيس بن سعد 
إلى حمزة في جماعة من عشيرته فأقرأه العهد بولاية همذان وكتاب الحجاج بالقبض 
عليه وقال : سمعاً وطاعة » فقبض قيس على حمزة:وجعله في السجن وتولى قيس 
فمذان : 

وتفرغ قلب الحجاج من هذه الناخية لقنال مطرفنه وکان يخاف مكان حمزة 
بهمذان لثلا يمد أخاه بالمال والسلاح ولعله ينجده بالرجال فلما قبض عليه سكن قلبه 
وتفرغ باله » ولما اجتمع عدي بن زياد الايادي » والبراء بن قبيصة ساروا نحو مطرف 
فخندق عليه » فلما دنوا منه اصطفوا للحرب واقتتلوا قتالاً.شنديداً فانهزم اصحاب مطرف 
وقتل مطرف وجماعة كثيرة من أصحابه قتله عمير بن هبيزة الفزاري وحمل رأسه فتقدم ۱ 
بذلك عند بني أمية » وقاتل ابن هبيرة ذلك اليوم وأبلى بلاء حسنا » وقتل يزيد بن أبي 
زياد مولى المغيرة وکان صاحب راية مطرف » وقتل من أصحابه عبد الرحمن بن 
عبدالله بن عفيف الأزدي وكان ناسکاً صالحا » وبعث“ عدي بن زياد إلى الحجاج أهل 
البلاء فأكرمهم وأحسن اليهم » وأمن عدي: بكير بن هارون » وسويد بن سرحان » 
وغیرهما > وطلب منه الأمان للحجاج بن حارثةالخثعمي فبعث إليهم كتاب الحجاج 
يأمرهم بارساله إليه إن كان حياً فاختفی ابن حارثة حنئ عزل عدي ثم ظهر في إمارة 


خالد بن عتاب بن ورقاء » وكان الحجاج يقول : ان مطرفاً ليس بولد للمغيرة بن 
شعبة » إنما هو ولد مصقلة بن سبرة الشيباني وكان مصقلة » والمغيرة مان الحو 
بالمغيرة وجلد مصقلة الحد > فلما أظهر رأي الخوارج قال الحجاج ذلك لان كثيراً من 
ربيعة كانوا من خوارج ولم يكن منهم أحد من قيس عيلان . 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة 

قد ذكرنا مسير المهلب إلى الأزارقة ومحاربة بتهم إلى أن فارقه عتاب بن ورقاء 
الرياحي ورجع إلى الحجاج وأقام المهلب بعد مسير عتاب عنه يقاتل الخوارج فقاتلهم 
على سا نور تست قال ديكا ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم أشد قتال » وکانت 
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مادة فخرجوا حتی أتوا کرمان وتبعهم المهلب بالعساکر حتی نزل بجیرفت وهي مدينة 
كرمان فقاتلهم قتالا شديداً » فلما صارت فارس كلها في يد المهلب أرسل الحجاج 
.العمال عليها » فكتب إليه عبد الملك يأمره أن يترك بيد المهلب فسا ء ودارابجرد ‏ 
وكورة اصطخر » تكون له معونة على الحرب فتركها له » وبعث الحجاج إلى المهلب 
البراء بن قبيصة لیحثه على قتال الخوارج ویأمره بالجد وأنه لا عذر له عنده » فخرج 
المهلب بالعساکر فقاتل الخوارج من صلاة الغداة إلى الظهر ثم انصرفوا والبراء على 
مکان عال یراهم فجاء إلى المهلب فقال : ما رأيت كتيبة ولا فرساناً اصبر ولا آشد من 
الفرسان الذین یقاتلونك » ثم ان المهلب رجع العصر فقاتلهم کقتالهم أول مرة لا بصذ 
كتيبة عن كتيبة » وخرجت كتيبة من کتائب الخوارج لكتيبة من أصحاب المهلب فاشتد 
بینهم القتال إلى أن حجز بينهم اللیل » فقالت إحداهما للأخرى : من آنتم ؟ فقال 
ود ۶ سن من یی میم ول فرع جح من بش میم واتصر توا عل اما 
فقال المهلب للبراء بن قبيصة : كيف رأيت قوما ما يعينك علیهم إلا الله جل ثناژه 
فأحسن المهلب إلى البراء وأمر له بعشرة الاف درهم > وانصرف البراء إلى الحجاج 
وعرفه عذر المهلب » » ثم إن المهلب قاتلهم ثمانية عشر شهراً لا يقدر منهم على شيء ۰ 
SS‏ المقعطر الضبي قتل رجلا منهم فوثبت 
الخوارج إلى قطري وطلبوا منه أن من المقعطر فلم يفعل وقال : إنه تأول فأخطأ 
التأويل ما أرى أن و ذوي مس 


وقيل : كان سبب اختلافهم ان رجلا كان في عسكرهم يعمل النصول المسمومة 
فيرمي بها أصحاب المهلب فشكا أصحابه منها فقال : أكفيكموه ۰ فوجه رجلاً من . 
أصحابه ومعه كتاب وَأْمَرَهِ ان يلقيه في عسكر قطريّ ولا يراه أحد » ففعل ذلك ووقع 
الكتاب الى قطريّ فرأى فيه  :‏ آما بعد فان نِصَالكَ وصلت وقد أنفذت اليك ألف 
درهم » فأحضر الصانع فسأله فجحد فقتله قطري فأنكر عليه عبد ربه الكبير قتله 
واختلفوا » ثم وضع المهلب رجلا نصرانياً وأمره أن يقصد قطرياً ويسجد له ففعل ذلك 
فقال له الخوارج: إن هذا قد اتخذك إلهاً ووثب بعضهم إلى النصراني فقتله فزاد 
اختلافهم وفارق بعضهم قطرياً » ثم ولوا عبد ربه الكير وجو قطريا وبقي مع قطري 
منهم نحومن ربعهم أو خمسهم واقتتلوا فیما بینهم نحوا من آشهر » وکتب المهلب إلى 
الحجاج بذلك فکتب إليه الحجاج يأمره أن يقاتلهم على حال اختلافهم . قبل أن 
یجتمعوا » فكتب إليه المهلب إني لست أرى أن أقاتلهم ما دام يقتل بعضهم بعضاً فإن 
تموا على ذلك فهو الذي نرید وفیه هلاکهم وان اجتمعوا لم یجتمعوا الا وقد رقق 
بعضهم بعضا فأناهضهم حینئذ وها هم أهون ما کانوا وأضعفه شوكة إن شاء الله تعالی 
والسلام » فسکت عنه الحجاج وترکهم المهلب یقتتلون شهراً لا يحركهم » ثم إن 
قطرياً حرج بمن اتبعه نحو طبرستان وبایع الباقون عبد ربه الکبیر . 

ذکر مقتل عبد ربه الکبیر 

لما سار قطري إلى طبرستان وأقام عبد ربه الکبیر بکرمان نهض ال المهلب 
ان قاذ شید عم رقم a‏ حلت لك إن 
الخوارج طال علیهم الحصار فخرجوا من جيرفت بأموالهم وحرمهم فقاتلهم المهلب 
قتالاا شدیدا حتی عقرت الخیل » وتکسرت السلاح وقتل الفرسان فترکهم فساروا ودخل 
المهلب جيرفت ثم سار يتبعهم إلى أن لحقهم على آربعة فراسخ من جيرفت فقاتلهم من 
بكرة إلى نصف النهار وکت عنهم وأقام علیهم » ثم إن عبد ربه جمع أصحابه وقال : يا 
معشر المهاجرین إن قطریا ومن معه هربوا طلب البقاء ولا سبیل إليه فالقوا عدوکم وهبوا 
آنفسکم لله . ثم عاد للقتال فاقتتلوا قتالاً شديداً آنساهم ما قبله فبایع جماعة من أصحاب 
المهلب على الموت » ثم ترجلت الخوارج وعقروا دوابهم واشتد القتال وعظم الخطب 
حتی قال المهلب : ما مر بي مثل هذا ‏ ثم إن الله تعالی آنزل نصره على المهلب 
وأصحابه وهزم الخوارج وکثر القتلی فیهم . وکان فیمن قتل عبد ربه الکبیر » وکان عدد 


a‏ ا ا م ل 


كانوا يَسبونْ نساء المسلمين » وقال الطفيل بن عامر بن وأثلةيذكر قتل عبد ربه الكبير 


وأصحابه : 

لقد مس مناعبد رب وجنذه 
سمالهم بالجیش حتى أزاحهم 
وماقطری ا لکفر إلا نعامة 
زاك جما قارية كانيع 
فليس بمنجيه الفرار وإن د 


عقابٌ فأمسى سَبِيهُم في المقاسم 
بکرمان عن مشوی من الأرض ناعم 
طريد ری ل غیر نائم 
طريقاً سوی قصد الهدی والمعالم 
به الفلك في لج من البحر دا 


وهي أكثر من هذا تركناها لشهرتها » وأحسن الحجاج إلى أهل البلاء وزادهم , 
وسير المهلب الى الحجاج 2 فلما دخل عليه أخبره عن الجيش وعن الخوارج وذكر 
حروبهم وأخبره عن بني المهلب فقال : المغيرة فارسهم وسيدهم » وكفى بيزيد فارساً 
شجاعاً » وجوادهم وسخيهم قبيصة ولا يستحي الشجاع أن يفر من مدرکه ‏ 
وعبد الملك سم ناقع » وحبيب موت عاف » ومحمد ليث غاب » وكفاك بالمفضل 
نجدة قال : فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يعرف طرفها فاستحسن 
قوله » وكتب إلى المهلب يشكره ويأمره أن يولي كرمان من يثق إليه ويجعل فيها من 
يحميها ويقدم إليه . فاستعمل على كرمان يزيد ابنه وسار إلى الحجاج . فلما قدم عليه 
أكرمه وأجلسه إلى جانبه وقال : يا أهل العراق أنتم عبيد المهلب » ثم قال له : أنت كما 
قال لقيط بن يعمر الأيادي في صفة أمراء الجيوش : 


له 0 ان - م ساعده 
ما 9 يحلب هذا الدهر أشطره 
وليس يشغكه مال يثمره 


حتى | ستمرت على شزر مريرته 


وهي قصيدة طويلة هذا هو الأجود منها . 


ولا ادا عض کر وه هیا 
يروم منها إلى الأعداء مسطلعا 
تكع ا معيها لا ومتسعا 
عنکم ولا ولد يبغي له الرقعا 
مستحكم السن لا قحماً ولا ضرعا 


ذكر قتل قطري بن الفجاءة . وعبيدة بن هلال 

قيل : وفي هذه السنة كانت هلكة قطري » وعبيدة بن هلال » ومن معهم من 
الأزارقة » وكان السبب في ذلك أن E‏ وسار لامر 
نحو طبرستان وبلغ خبره الحجاج سير اليه سفيان بن الأبرد في جيش عظيم » وسار 
سفیان واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشعث في جيش لأهل الكوفة بطبرستان 
فأقبلا في طلب قطري فلحقوه في شعب من شعاب طبرستان فقاتلوه فتفرق عنه أصحابه 
ووقع عن دابته فتدهده إلى أسفل الشعب ء وأتاه علج من أهل البلد فقال له قطري : 
اسقني الماء فقال العلج : أعطني شيئاً فقال : مامعي إلا سلاحي وأنا أعطيك إذا أتيتني 
بالماء فانطلق العلج حتى أشرف على قطري ثم حدر عليه حجراً من فوقه فأصاب وركه 
فأوهنه فصاح بالناس فأقبلوا نحوه ولم يعرفه العلج غير أنه يظن أنه من أشرافهم لكمال 
من أهل الكوفة فقتلوه منهم سورة بن الحر 
التميمي ۲ . وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف » والصباح بن محمد بن الأشعث › 
وباذان2"0 مولاهم » وعمر بن أبي الصلت . وكل هؤلاء ادعى قتله فجاء إليهم أبو 
الجهم بن كنانة فقال لهم : ادفعوا رأسه إلي حتى تصطلحوا فدفعوه إليه فأقبل به إلى 
إسحاق بن محمد وهو على الكوفة فأرسله معه إلى سفيان فسير سفيان الرأس مع أبي 
الجهم إلى الحجاج فسيره الحجاج إلى عبد الملك فجعل عطاءه في ألفين » ثم إن 
سفيان سار إليهم فاحاط بهم ثم أمر مناديه ان وجاء إلينا فهو امن فقال 
عبيدة بن هلال في ذلك : 


سلاحه وحسن هيئته ۰ فجاء إليه نفر 


لعمري لقد قام الاضم بخطبة 
لعمري لن أعطيت سفيانَ بيعتي 
إل اله فكو اموق قباد 
اورف الا اف من :كل جات 
فان يك أنكاه] العف ور 
وقد كن مما إن يُقَدَْنَ على الوججى 


(۱) في الطبري « سورة بن أبجر التميمي ». 
(۲) في الطبري « وبادام » . 


مر | 
وفارقت ديني إنني لجهول 
ار هت زین هقايل 
تقون ی م ن الول 
SETTER E‏ 


£ 


لهن بأبواب القباب صهيل 


Ae 000 و‎ ARS VV ابه‎ 


وحصرهم سفیان حتی آکلوا دوابهم ثم حرجوا إليه فقاتلوه فقتلهم وبعث 
برژوسهم إلى الحجاج ؛ ثم دخل سفیان دنباوند » وطبرستان فکان هناك حتی عزله 
الحجاج قبل الجماجم » وقال بعض العلماء ۰ انقرضت الأزارقة بعد مقتل قطري » 
وعبيدة إنما کانوا دفعة متصلة آهل عسکر واحد وأول رژسائهم نافع بن الازرق وآخرهم 
قطري » وعبيدة واتصل آمرهم بضعاً وعشرین سنة إلا آني آشك في صبیح المازني 
التميمي مولى سوار بن الأشعر الخارج أيام هشام قيل : هو من الأزارقة أو الصفرية الا 
أنه لم تطل أيامه بل قتل عقیب خروجه . 


ذكر قتل بكير بن وساج() 

في هذه السنة قتل أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
کر وا ركان سيك زلف ان امه باق و عيب کاس مرو 
على خحراسان - آمر بكيرا بالتجهيز لغزو ما وراء النهر وقد كان قبل ذلك ولاه 
طخارستان فتجهز له فوشى به بحير بن ورقاء إلى أمية فمنعه عنها فلما آمره 
نكرو ها وراء آلتیت فهر رافق تفقة کیره وادان ها فقال ييز امه :إن ضفار 
بينك وبينه النهر خلع الخليفة » فأرسل إليه أمية أن أقم لعلي أغزو فتكون 
معي فغضب بكير وقال : كأنه يضارني » وكان عقاب اللقوة الغداني استدان 
ليخرج مع بكير فأخذه غرماؤه فحبس حتى أدى عنه بكير » ثم إن أمية تجهز للغزو إلى 
بخارى ثم يعود منها إلى موسى بن عبدالله بن خازم بترمذ وتجهز الناس معه وفيهم بكير 
وساروا » فلما بلغوا النهر وأرادوا قطعه قال أمية لبكير : إني قد استخلفت ابني على 
خراسان وأخاف أنه لا يضبطها لأنه غلام حدث فارجع إلى مرو فاكفنيها فإني قد وليتكها 
فقم بامر ابني » فانتخب بكير فرساناً كان عرفهم ووثق بهم ورجع ومضى أمية إلى 
بخارى للغزاة فقال عقاب اللقوة لبكير : نا طلبنا أميرا من قريش فجاءنا أمير يلعب بنا 
ويحولنا من سجن إلى سجن وإني أرى أن تحرق هذه السفن ونمضي إلى مرو ونخلع 
أمية ونقيم بمرو وتأكلها الى يوم ما ووافقه الأحنف بن عبدالله العنبري على هذا ‏ قال 
بكير : أخاف أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي قال : إن هلك هؤلاء فأنا آتيك من 





. في الطبري « وشاح » وانظر ص ۳۰ من هذا الجزء‎ )١( 


أهل مرو بما شئت ء قال : يهلك المسلمون قال : إنما يكفيك أن ينادي مناد من أسلم 
رفعنا عنه الخراج فيأتيك خمسون ألفاً أسمع من هؤلاء وأطوع قال : فيهلك أمية ومن 
معه قال : ولم يهلكون ولهم عدد وعدة ونجدة وسلاح ظاهر ؟ ليقاتلوا عن أنفسهم حتى 
يبلغوا الصين » فحرق بكير السفن ورجع إلى مرو فأخذ ابن أمية فحبسه وخلع أمية 


وبلغ أمية الخبر فصالح أهل بخارى على فدية قليلة ورجع وأمر باتخاذ السفن 
وعبر » وذكر للناس إحسانه الى بكير مرة بعد أخرى وأنه كافأه بالعصيان » وسار الى 
مرو » وأتاه موسى بن عبدالله بن خازم » وأرسل أمية شماس بن دثار في ثمانمائة فسار 
إليه بكير وبيته فهزمه وأمر أصحابه أن لا يقتلوا منهم أحداً فكانوا يأخذون سلاحهم 
ويطلقونهم . وقدم أمية فتلقاه شماس فقدم أمية ثابت بن قطبة فلقيه بكير فأسر ثابتأ وفرق 
جمعه ثم أطلقه ليد كانت لثابت عنده » وأقبل أمية وقاتله بكير فانكشف يوما أصحابه 
فحماهم بکیر ثم التقوا یوما اخر فاقتتلوا قتالا شدیدا ثم التقوا یوما آخر فضرب بکیر 
ثابت بن قطبة على رأسه فحمل حریث بن قطبة أخو ابت على بكير فانحاز بکیر 
وانكشف آصحابه واتبع حریث بکیرا حتی بلغ القنطرة ة وناداه الى أين يا بکیر ؟ فرجع 
فضربه حريث على رأسه فقطع المغفر وعض السيف رأسه فصرع واحتمله أصحابه 
فأدخلوه المدينة وكانوا يقاتلونهم » فكان أصحاب بكير يغدون في الثياب المصبغة من 
أحمر وأصفر فيجلسون يتحدثون وينادي مناديهم من رَمَى بسهم رمينا إليه برأس رجل 
من ولده وأهله فلا يرميهم أحد . وخاف بكير إن طال الحصار أن يخذله الناس فطلب 
الصلح وأحب ذلك أيضا أصحاب أمية » فاصطلحوا على أن يقضي أمية عنه أربعمائة 
ألف ويصل أصحابه ويوليه أي كور خراسان شاء ولا يسمع قول بحير فيه وإن رابه ريب 
فهو آمن آربعین یوم . ودخل أمية مدينة مرو ووفى لبكير وعاد إلى ما كان من إكرامه : 
وأعطى أمية عقاباً عشرین ألفاً . ۱ 


وقد قيل : إن بكيراً لم يصحب أمية إلى النهر بل كان أمية قد استخلفه على مرو 
فلما سار آمية وعبر النهر خلعه فجری الامر بینهما على ما ذکرناه » وکان أمية سهلا لین 
سخياً وکان مع ذلك ثقیلا على آهل خراسان وکان فيه زهو شدید وکان یقول : ما تكفيني 
خراسان لمطبخي 2 وعزل أمية بحيراً عن شرطته وولاها عطاء بن أبي السائب وطالب 
أمية الناس بالخراج واشتد عليهم وكان يوماً بكير في المسجد وعنده الناس فذكروا شدة 


زافق اا NLR‏ ا و و م ما 
أمية وذموه وبحير » وضرار بن حصين » وعبدالله بن جارية بن قدامة في المسجد فنقل 
بحير ذلك إلى أمية فکذبه فادعی شهادة هؤلاء فشهد مزاحم بت المجشر السلمى أنه 
كان يمزح فتركه أمية » ثم ان بحيراً أتى أمية وقال له : والله إن بكيراً قد دعاني إلى 
خلعك وقال : لولا مكانك لقتلت هذا القرشي وأكلت خراسان فلم يصدقه أمية 
فاستشهد جماعة ذكر بكير أنهم أعداؤه فقبض أمية على بکیر وعلی بدل 4 وشمر ودل 
وقتل أمية ابن أخي بكير . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عبر أمية نهر بلخ للغزو فحوصر حتى جهد هو وأصحابه ثم نجوا بعد 
ما أشرفوا على الهلاك ورجعوا إلى مرو » وحج هذه السنة بالناس آبان بن عثمان وهو 
أمير المدينة » وكان على الكوفة والبصرة الحجاج > وعلى خراسان أمية . 

وغزا هذه السنة الصائفة الوليد بن عبد الملك . 


وفيها مات جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري 5 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 
ذكر عزل أمية بن عبدالله وولاية المهلب خراسان 

فى هذه السنة عزل عبد الملك بن مروان أمية بن عبدالله بن خالد عن خراسان » 
ان وضمهما إلى أعمال الحجاج بن يوسف ففرّق عماله فيهما . فبعث 
المهلب بن أبي صفرة على خراسان وقد فرغ من الأزارقة ثم قدم على الحجاج وهو 
بالبصرة فأجلسه معه على السرير ودعا أصحاب البلاء من أصحاب المهلب فأحسن 
اليهم وزادهم . وبعث عبيدالله بن أبي بكرة على سجستان » وكان الحجاج قد 
استخلف على الكوفة عند مسيره إلى البصرة المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل » فلما 
استعمل المهلب على خراسان سير ابنه حبيباً إليها فلما ودع الحجاج أعطاه بغلة حضراء 
فسار عليها وأصحابه على البرید فسار عشرين یوما حتى وصل خراسان » فلما دخل باب 
مرو لقيه حمل حطب فنفرت البغلة فعجبوا من نفارها بعد ذلك التعب وشدة السير» 
فلما وصل خراسان لم يعرض لأمية ولا لعماله وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب 
سنة تسع وسبعين . 


ذكر عدة حوادث 
وحح بالناس,هذه السنة أبان بن عثمان(۱) وكان أمير المدينة » وكان أمير الكوفة » 
والبصرة > وخراسان » وسجستان > وكرمان الحجاج بن يوسف » وکان نائبه بخراسان 
المهلب › وبسجستان عبيدالله بن أبي بكرة ؛ وكان على قضاء الكوفة شريح ٠‏ وعلی 
قضاء البصرة موسى بن أنس 2 فيما قيل ۲ 


. ذكر الظبري أن الذي حج بالناس هذه السنة الوليد بن:عبد الملك‎ )١( 


ةا ۹ 
4 وفي هذه السنة مات عبد الرحمن بن عبدالله القاری(۱) وله ثمان وسبعون سنة 
ومسح النبي عبد برأسه (القاری بالياء المشددة), وفيها مات زيد بن خالد الجهني » 
وقيل غير ذلك > وتوفي عبد الرحمن بن غنم الأشعري أدرك الجاهلية وليست له 


صحبة . 


SS‏ (۱) وفي طبقات ابن سعد » وتهذيب التهذيب « عبد الرحمن بن عبد القاري». 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين 
كر غزو عبيدالله بن أبي بكرة رتبيل 

ابول الحجاج عبيدالله بن أبي بكرة ة سجستان وذلك سنة ثمان وسبعين مكث 
سنة لم يغز وكان رتبيل مصالحاً وكان يؤدي الخراج وربما امتنع منه » فبعث الحجاج 
إلى عبيدالله بن آبي بكرة يأمره بمناجزته وأن لا يرجع حتى يستبيح بلاده ويهدم قلاعه 
ويقيد رجاله » فسار عبيدالله في أهل البصرة وأهل الكوفة . وكان على أهل الكوفة 
شريح بن هانىء وكان من أصحاب علي ۰ ومضى عبيدالله حتى دخل بلاد رتبیل 
فأصاب من الغنائم ما شاء وهدم _ هونا وغلب على أرض من أراضيهم > وأصحاب 
رتبيل من الترك يتركون لهم أرضاً بعد أرض حق أمعنوا في بلادهم ودنوا من مدينتهم 
وكانوا منها على ثمانية عشر فرسخاً . فأخذوا على المسلمين العقاب والشعاب فسقط 
في أيدي المسلمين فظنوا أن قد هلكوا . فصالحهم عبيدالله على سبعمائة ألف درهم 
يوصلها إلى رتبيل ليمكن المسلمين من الخروج من أرضه . فلقيه شريح فقال له : 
إنكم لا تصالحون على شيء إلا حسبه السلطان من أعطياتكم . وقد بلغت من العمر 
طويلا وقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان وان فاتتني الیوم الشهادة ما أدركها حتى 
أموت » ثم قال شريح : يا أهل الاسلام تعاونوا على عدوكم » » فقال له ابن أبي بكرة : 
إنك شيخ قد خرفت ۰ فقال له شريح : إنما حسبك أن يقال بستان عبيدالله » وحمام 
عبيدالله يا أهل الاسلام من أراد منكم الشهادة فإلي » فاتبعه ناس من المتطوعة غير 
كثير » وفرسان الناس » وأهل الحفاظ فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلا » وجعل شريح 
يرتجز ويقول : 
أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا قن عت ني ال کید اضرا 
ثمة أدركنا النبي المنذرا وة دف وخر 


ويوم مسهران ويوم تسترا والجمع في صفينهم والنهرا 
کر ار ات و 
200 ال 
يعرفه ذلك ويخيره أنه قد جهز من أهل الكوفة وأهل البصرة جيشاً كثيفاً ويستأذنه فى 
إرساله إلى بلاد رتبيل . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة أصاب أهل الشام طاعون شديد حتى كادوا يفنون فلم يغز تلك 
وفیها | ستعف شريح بن الحرث عن القضاء فاعفاه الحجاج واستعمل على 
القضاء أبا بردة بن أبي موسى » وحج بالناس في هذه السنة آبان بن عثمان وکان على 
ی وی را 
نوسي سر رخ وفيها مات محمود د بن الربيع - وكنيته أبو ابراهیم - وولد على عهد 
رسول الله َة » وعبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود . 


ثم دخلت سنة ثمانين 
في هذه السنة أتى سيل بمكة فذهب بالحجاج » وكان يحمل الابل عليها 
الأحمال والرجال ما لأحد فيه حيلة وغرقت بيوت مكة وبلغ السيل الركن فسمي ذلك 
العام الجحاف . وفي هذه السنة وقع بالبصرة طاعون الجارف . 
ذكر غزوة المهلب ما وراء النهر 
في هذه السنة قطع المهلب نهر بلخ ونزل على كش » وكان على مقدمته أبو 
الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف وهو في خمسة آلاف ؛ وكان أبو الأدهم يغني غناء ألفين 
في الباس والتدبير والنصيحة فأتى المهلب وهو نازل على كش ابن عم ملك الختل » 
فدعاه إلى غزو الختل فوجه معه ابنه يزيد وكان اسم ملك الختل الشبل فنزل يزيد ونزل 
ابن عم الملك ناحية فبيته الشبل وأخذه فقتله وحصر يزيد قلعة الشبل 3 فصالحوه على 
فدية حملت اليه ورجع يزيد عنهم ووجه المهلب ابنه حبيبا فوافى صاحب بخارى في 
أربعين ألفاً فنزل جماعة من العدو قرية فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف فقتلهم وأحرق 
القرية فسميت المحترقة ورجع حبيب إلى أبيه وأقام المهلب بكش سنتين فقيل له : لو 
تقدمت إلى ما وراء ذلك فقال : ليت حظي من هذه الغزاة سلامة هذا الجند وعودهم 
سالمين » ولما كان المهلب بكش أتاهم قوم من مضر فحبسهم بها فلما رجع أطلقهم 
فكتب اليه الحجاج إن كنت أصبت بحبسهم فقد أخطأت بإطلاقهم وإن كنت أصبت 
E EE‏ هتسخ الكت هلب عقتو لديم ی نجهم 
خليتهم . وکان فيمن حبس عبد الملك بن آبي شيخ القشيري ؛ وصالح المهلب أهل 
کش على فدية یأخذها منهم ۰ وأتاه کتاب ابن الأشعث بخلع الحجاج ویدعوه الى 
مساعدته فبعث بکتابه إلى الحجاج وأقام بكسن 


ذكر تسيير الجنود إلى رتبيل مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

قد ذكرنا حال المسلمين حين دخل بهم ابن أبي بكرة بلاد رتبيل » واستأذن 
الحجاج عبد الملك في تسيير الجنود نحو رتبيل فأذن له عبد الملك في ذلك » فأخذ 
الججاج في تجهيز الجيش فجعل على أهل الكوفة عشرين ألفا وعلى أهل البصرة 
عشرين ألفا وجد في ذلك» وأعطى الناس أعطياتهم كملا وأنفق فيهم ألفي الفتدسوفق 
أعطياتهم » وأنجدهم بالخيل الرائقة والسلاح الكامل» وأعطى كل رجل يوصف 
بشجاعة وغنای منهم عبيد بن أبي محجن() الثقفي وغیره. فلما فرغ من أمر الجندين 
بعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان الحجاج يبغضه ويقول: ما رأيته 
قط إلا أردت قتله» وسمع الشعبي ذلك من الحجاج ذات يوم فأخبر عبد الرحمن به 
فقال : واللّه لأحاولنٌ أن آزیل الحجاج عن سلطانهء فلما أراد الحجاج أن يبعث عبد 
الرحمن على ذلك الجیش آتاه (سماعیل بن الاشعث فقال له : لا تبعثه فوالله ما جاز 
جسر الفرات فرأى لوال عليه طاعةوإني أخاف خلافه, فقال الحجاج : هو آهیب لي من 
أن يخالف أمري وسيره على ذلك الجیش. فسار بهم حتى قدم سجستان فجمع أهلها 
فخطبهم ثم قال: إن الحجاج ولاني ثغركم وأمرني بجهاد عدوكم الذي استباح بلادكم 
فإياكم أن يتخلف منكم أحد فتمسه العقوبة» فعسكروا مع الناس وتجهزوا وسار 
باجمعهم. وبلغ الخبر رتبيل فأرسل يعتذر ويبذل الخراج فلم يقبل منه» وسار إليه ودخل 
بلاده وترك له رتبيل أرضاً أرضاً ورستاقاً رستاقاً وحصناً حصنا وعبد الرحمن يحوي ذلك . 
وکلما حوی بلدا بعث الیه عاملد وجعل معه آعوانا وجعل الأرصاد على العقاب 
والشعاب» ووضع المسالح بكل مکان مخوف حتی إذا جاز من أرض عظیمة۲) وملا 
الناس أيديهم من الغنائم العظيمة منع الناس من الوغول في أرض رتبيل وقال : نكتفي 
بما قد أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها ويجترىء المسلمون على طرقها 
وفي العام المقبل نأخذ ما وراء‌ها إن شاء الله تعالی حتی نقاتلهم في ار ذلك علی 
کنوزهم وذراریهم وأقصى بلادهم حتی یهلکهم الله تعالی » ثم کتب إلى الحجاج بما 
فتح الله عليه وبما يريد أن يعمل . وقد قیل في إرسال عبد الرحمن غير ما ذكرناء وهو آن 


(۱) في الطبري « عبيدالله بن أبي محجن » . 
(۲) في الطبري « حتى إذا حاز عن أرضه أرضاً عظيمة » وهي واضحة . 


الحجاج كان قد ترك بكرمان هميان بن عدي السدوسي يكون بها مسلحة إن احتاج إليه 
عامل سجستان والسند فعصى همیان. فبعث إليه الحجاج عبد الرحمن بن محمد 
فحاربه فانهزم هميان وأقام عبد الرحمن بموضعه ثم إن عبيدالله بن أبي بكرة مات - 
وكان عاملا على سجستان - فکتب الحجاج لعبد الرحمن عهده عليها وجهز إليه هذا 
الجیش فكان یسمی جیش الطواویس لحسنه . 
ذکر عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة آبان بن عثمان وکان أمير المدينة » وکان على العراق 
والمشرق الحجاج . وکان على خراسان المهلب من قبل الحجاج ‏ وکان على قضاء 
البصرة موسی بن آنس ۰ وعلی قضاء الكوفة أبو بردة . 

وفي هذه السنة مات أسلم مولی عمر بن الخطاب . 

وفها توفي أبوإدريس الخولانی(۲ » وفیها مات عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » 
وقيل : سنة أربع » وقيل سنة خمس » وقيل سنة ست وثمانين » وقيل سنة تسعين » 
وفيها قتل معبد بن عبد الله بن عليم الجهني الذي يروي حديث الذباغ() - وه وأول من 
قال بالقدر في البصرة ‏ قتله الحجاج » وقيل : قتله عبد الملك بن مروان بدمشق . 
وفيها توفي محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفیة(۲۳. وفيها توفي جنادة بن أبي 
أمية وله صحبة وكان على غزو البحر أيام معاوية كلها » وفيها مات السائب بن يزيد ابن 
أخت النمر » وقيل : سنة ست وثمانين ولد على عهد النبي بيه ٠‏ وفيها توفي سويد بن 
غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء ‏ ۰ وفيها توفي عبدالله بن أبي أوفى وهو آخر من 
مات من الصحابة بالكوفة » وجبير بن نفير بن مالك الحضرمي أدرك الجاهلية وليس له 
صحبة . 
(۱) اسمه عائذ الله بن عبدالله وكان تولى القضاء بدمشق . 
(۲) وهو « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . . 
(۳) ودفن بالبقيع » والكيسانية يزعمون أنه بجبل رضوی وأنه حي يرزق وهم ينتظرونه . وقد قال كثير عزة في 

ذلك : 
الا ان الأئمة في قريش ولا الحق أربعة ‏ سواء 


فسبط سبط ايمان وبر وسبط غیبته کربلاء 


وسبط لا تراه العين حتى تعود الخيل يقدمها لواء 


سنه ۸۱ ... 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


في هذه السنة سير عبد الملك بن مروان ابنه عبيدالله ففتح قاليقلا . 


ذكر مقتل بحير بن ورقاء 
وفي هذه السنة قتل بحير بن ورقاء الصريمي ‏ وكان سبب قتله أنه لما قتل 
بكير بن وساج وكلاهما تميميان بأمر أمية بن عبدالله بن خالد إياه بذلك ‏ كما تقدم 
ذكره ‏ قال عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عوف بن سعد من الأبناء یحرض بعض آل 
بكير من الأبناء ‏ والابناء عدة بطون من تميم سموا بذلك : 


لعمري لقد أ غضیّت غضیت عینا على القَذّى 
قه هارا حم عضوت اس وم 
فلو كنت من عسوف بن سعد ذؤابة 
فقل لبجير نم ولا تخش ثائر ۱ 
دعوا الضأن یوما قد سبقتم بوترکم 
وهبوا فلو آمسی بكييرٌ كعهده 
وقال أيضاً : 
فلو ان هک زار "في ا 
ففي الدهر إن آبقاني له مات 


(۱) في الطبري « ومن بشرب» . 
(۲) في الطبري « بعوف » . 


(۳) في الطبري 8 « صحيحاً لغاداهم بجاواء فیلق » . 


وت دا من زجیق ررق 
ومّن یشرب" الصهباء بالوثر یس 
ترکت بحیرا في دم مُترقرق 
و فعوفٌ آهل شا E‏ 
وصرتم حديثاً بين غرب ومَشْرِق 
لغاداهم ا بجأواء قیاق 


کی ال ا لدع یس 


فبلغ بحيراً أن رهط بكير من الأبناء يتوعدونه فقال : 
ردي شاه هداعا رون شنا را نش کت 
رتیت له کی اب ن حسام كلونٍ الثلج ) ذي رونق عضب 

فتعاقد سبعة عشر رجلاً من بني عوف على الطلب بدم بكير ؛ فخرج فتى منهم 
يقال له شمردل من البادية حتى قدم خراسان فرأى بحيراً واقفاً فحمل عليه فطعنه فصرعه 
وظن أنه قد قتله فقال الناس : خارجي وراكضهم فعثر به فرسه فسقط عنه فقتل » وخرج 
صعصعة بن حرب العوفي من البادية » وقد باع غنيمات له ومضى إلى سجستان فجاور 
قرابة لبحير مدة ولدعى إلى بنى حنيفة من اليمامة وأطال مجالستهم حتى أنسوا به » ثم 
قال لهم : إن ني بخراسان ميراثاً فاكتبوا لي إلى بحير كتاباً ليعينني على حقي , فكتبوا له 
وسار ققدم على بحیر - وهومع المهلب في غزوته - فلقي قوماً من بني عوف فأخبرهم 
أمره ولقي بحيراً فاخبره أنه من بني حنيفة من أصحاب أبن ابي بكرة وان لامالا 
بسجستان ومیراثا بمرو وقدم ليبيعه ويعود إلى اليمامة فأنزله بحير وأمر له بنفقة ووعده » 
فقال صعصعة : آقیم عندك حتی یرجم الناس فأقام شهرا يحضر معه باب المهلب - 
وکان بحیر قد حذر ‏ فلما أتاه صعصعة بکتاب أصحابه وذکر أنه من حنيفة أمنه » فجاء 
يوماً صعصعة وبحیر عند المهلب عليه قميص ورداء فقد خلعه ودنا منه كأنه یکلمه فوجاه 
بشتجر معهفی خحاصرته فغیبه فى خرف رای یا ارات يكين فاخذ ور به المهلب 
فقال له : بؤساً لك ما أدركت بثارك وقتلت نفسك وما على بحير بأس » فقال : لقد 
طعنته طعنة لو قسمت بين الناس لماتوا ولقد وجدت ريح بطنه في يدي فحبسه فدخل 
عليه قوم من الأبناء فقبلوا رأسه » ومات بحیر من الغد فقال صعصعة لما مات بحیر : 
اصنعوا الآن ما شئتم أليس قد حلت نذور آبناء بني عوف وأدركت بثاري ؟ وال لقد 
أمكننى منه خالياً غير مرة فكرهت أن أقتله سرا فقال المهلب: ما رأيت رجلا أسخى 
نفساً بالموت من هذا وأمر بقتله فقتل» وقیل : إن المهلب بعثه إلى بحير قبل أن يموت 
فقتله » ومات بحير بعده وعظم موته على المهلب وغضبت عوف والأبناء وقالوا : علام 
قتل صاحبنا وإنما أخذ بثاره ؟ فنازعهم مقاعس ؛ والبطون ‏ وكلهم بطون من تميم - 


(۱) في الطبري « بحد مهند » . 
(۲) في الطبري : « کلون الملح » . 


حتى خاف الناس أن يعظم الأمر » فقال أهل الحجى : احملوا دم صعصعة واجعلوا دم 
بحير ببكير فودوا صعصعة » فقال رجل من الأبناء یمدح صعصعة : 
لله در فتى تجاوز همه دون العراق مفوزا وبحوراً 
ما زال يدئب نفسه ورکابه(۱) حتى تناول في الحروب حيرا 
ا ل 
ارس رن فلم كانت هذ لت كا في جماعة م رط به محمد بن أب 
يتحارسون فلا ينامون الليل فقال لهم : أتخافون أن يدخل عليكم العدو مدينتكم ؟ 
قالوا : نعم قال : لقد أنصفوكم إن فعلوا افتحوا الأبواب ولا باس علیکم » ففتحوها 
وبلغ ذلك الديلم فساروا إليهم وبيتوهم وهجموا إلى البلد وتصايح الناس فقال ابن أبي 
سبرة : أغلقوا أبواب e‏ فقد أنصفونا وقاتلوهم ؛ فأغلقوا الأبواب 
ا کک Es‏ ی یت 
ل م a‏ 
عبد العزيز فأمر بتسييره إلى زرارة - وهی دار الفساق بالكوفة ‏ فسير اليها فأغارت الديلم 
ونالت من المسلمين وظهر الخلل بعده . فكتبوا إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أمير 
الكوفة يسألونه أن يرد عليهم ابن ابي سبرة فكتب بذلك إلى عمر فأذن له في عوده إلى 
الثغر فعاد إليه وحماه » ولمحمد أخ يقال له خيثمة بن عبد الرحمن وهو اسم ابي سبرة 
وكان من الفقهاء 
وفى هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومن معه من جند 


(۱) في الطبري « ویکدها » . 


فدخلها وأخذ منها الغناء ثم والحصون وكتب إلى الحجاج يعرفه ذلك وأن رأيه أن يتركوا 
التوغل في بلاد رتبيل حتى يعرفوا طريقها ويجبوا خراجها على ما سبق ذكره » فلما اتی 
كتابه إلى تج كمي جرا إن كتابك كتاب امرىء يحب الهدنة وس ربع إلى 
و سوت عدواً قلیلا ذلیلا قد آصابوا مه اتمه تسوا كان بلاژهم حسناً 
وغناژهم عظیما ‏ وانك حیث تکف عن ذلك العدو بجندي وحدي تسخی النفس بمن 
اصن هی الخسلمین فامض لما آمرتك به من الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم 
وقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم 2 ثم أردفه کتابا آخر بنحو ذلك وفيه 5 أما بعد فمر من 
قبلك من المسلمين فلیحربوا وليقيموا بها فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم » ثم كتب 
الناس ۰ فدعا عبد الرحمن الناس وقال لهم : أيها الناس إني لكم ناصح ولصلاحكم 
محب ولكم في كل ما يحيط به نفعكم ناظر » وقد كان رأبي فيما بيني وبين عدوي بما 
رضيه ذوو أحلامكم وأولو التجربة منكم ؛ وكتبت بذلك إلى أميركم الحجاج فأتاني 
كتابه يعجزني ويضعفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو وهي البلاد التي 
هلك فيها إخوانكم بالأمس » وإنما أنا رجل منكم أمضي إذ مضيتم وابی إذ أبيتم » فثار 
اليه الناس وقالوا : بل تأبی على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع » فكان أول من تكلم أبو 
الطفيل عامر بن واثلة الكنانى وله صحبة فقال : بعد حمد الله أما بعد فإن الحجاج 
يرى بكم ما رأى القائل الأول احمل عبدك على الفرس فان هلك هلك ون نجا فلك » 
إن الحجاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلایا(۱) كثيرة ويغشى اللهوب واللصوب 
فإن ظفرتم وغنمتم أكل البلاد وحاز المال وكان ذلك زيادة في سلطانه وإن ظفر عدوكم 
كنتم أنتم الأعداء البغضاء الذين لا يبالي عنتهم ولا يبقي عليهم . اخلعوا عدو الله 
عباد الله إنكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم وجمركم تجمير 
فرعون الجنود فانه بلغني أنه أول من جمر البعوث ‏ ولن تعاينوا الأحبة أو يموت أكثركم 


(۱) في الطبري « بلاداً » واللهوب : جمع لهب . وهوالهوة البعيدة المهوى » واللصوب : جمع لصب . وهو 
الشق في الجبل أضيق من اللهب . 


فيما أرى فبايعوا أميركم وانصرفوا إلى عدوكم الحجاج فانفوه عن بلادكم » فوثب الناس 
إلى عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحجاج ونفيه من أرض العراق وعلى النصرة له ولم 
يذكر عبد الملك » وجعل عبد الرحمن على بست عياض بن هميان الشيباني » وعلى 
زرنج عبداله بن عأمر التميمي » وصالح رتبیل علی آن ابن الاشعث إن ظهر فلا حراج 
عليه أبدا ما بقي إن هزم فأراد منعه(! ۲‏ ثم رجع إلى العراق فسار بين يديه آعشی همذان 


وهو قول : 

AE‏ نوی د ار بالإيوان 
س عاشي ت E E‏ 
كَدَابُهَا الاي EREY‏ 
اال القن للا فيان 
حينَ طغى في الكفر عد لامعال 
شار بجع E‏ م قطان 
بجخنل جم شديد الأركان) 
یت لجمع مذجج ردان 


إيوانٍ کسری ذي القرى والريحان 
إن Ee‏ منهم الا کت اسان 
امن ربي من تعيش همان 
اا سود الفتان 
ال الق طریف عبدالرحمن 

ومن 0 تنبل ال قر اا ان 
فقل ع ولي الشیطان 
فإنهم ا كسأس لك كفطل 


وملحقوه بقرى ابن مَرقان 


وجعل عبد الرحمن على مقدمته عطية بن عمرو العنبري . وجعل على كرمان 
حريثة بن عمرو التميمي » فلما بلغ فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا : إذ 
جردا وت و فيد ای لما ا هه 
فكان أول الناس خلع عبد الملك تیجان(؛) , بن أَبْجَر من تيم الله بن ثعلبة قام فقال : أيها 
الناس إني خلعت أبا ذبان كخلع قميصي فخلعه الناس إلا قليلاً منهم وبايعوا 
عبد الرحمن . وكانت بيعته تبايعوا على كتاب الله وسنة نبيه ية وعلى جهاد أمل 
الضلالة وخلعهم وجهاد المحلين » فلما بلغ الحجاج خلعه كتب إلى عبد الملك بخبر 


(۱) عبارة الطبري هنا واضحة ونصبها « وان هزم فأراده ألجأه عنده » . 
(۲) في الطبري « ابن عدنان » 

(۳) في الطبري « الإرنان » . 

(6) في الطبري « تيحان بن أبجر من بني تيم الله بن ثعلبة » . 


عبد الرحمن ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه وسار الحجاج حتى نزل البصرة » ولما 
بلغ المهلب خبر عبد الرحمن كتب إلى الحجاج من خراسان أما بعد فان أهل العراق قد 
أقبلوا إليك وهم مثل السيل المنحدر من عل ليس يردهم شيء حتى ينتهي إلى قراره وإن 
لأهل العراق شدة"“ في أول مخرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم فاتركهم حتى 
يسقطوا إلى أهاليهم ويشموا أولادهم ثم واقعهم ("»عندها فإن الله ناصرك عليهم . فلما 
قرأ كتابه سبه وقال : ما إليّ نظر وإنما النظر لابن عمه ‏ يعني عبد الرحمن 

ولما وصل کتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ودعا خالد بن يزيد فأقرأه الكتاب 
فقال : يا آمیر المومنین إن كان الحدث من سجستان فلا تخفه فإن كان من خراسان فاني 
آتخوفه . فجهز عبد الملك الجند إلى الحجاج فکانوا یصلون إلى الحجاج على البرید 
من مائة ومن خمسين وأقل وأكثر » وکتب الحجاج تتصل بعبد الملك كل یوم بخبر 
lT‏ عم و وت لیلقی عبد الرحمن فنزل تستر وقدم بين يديه 
مقدمة إلى دجيل فلقوا عنده خيالا لعبد الرحمن » فانهزم أصحاب الحجاج بعد قتال 
شديد وكان ذلك يوم الأضحى سنة إحدى وثمانين وقتل منهم جمع كثير » فلما أتى خبر 
الهزيمة الى الحجاج رجع إلى البصرة وتبعه أصحاب عبد الرحمن فقتلوا منهم وأصابوا 
بعض أثقالهم . وأقبل الحجاج حتى نزل الزاوية وجمع عنده الطعام وترك البصرة لأهل 
العراق . ولما رجع نظر في كتاب المهلب فقال : لله دره أي صاحب حرب هو » وفرق 
في الناس مائة وخمسين ألف ألف درهم » فأقبل عبد الرحمن حتى دخل البصرة فبايعه 
جميع أهلها قراؤها وكهولها مستبصرين في قتال الحجاج ومن معه من أهل الشام » وكان 
السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعته أن عمال الحجاج كتبوا اليه أن الخراج قد انكسر وان 
أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار » فكتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له أصل 
من قرية فلیخرج الیها فأخرج الناس لتؤخد مد منهم الجزية فجعلوا يبكون وينادون يا 
ع ا ا E‏ يبكون لما يرون » فلما 
قدم ابن الأشعث عقيب ذلك بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك » وحَندَقٌ 
الحجاج على نفسه وخندق عبد الرحمن على البصرة ة وكان دخول عبد الرحمن البصرة 
في آخر ذي الحجة . 
(۲) في الطبري « ثم واقفهم » . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة سليمان بن عبد الملك وكان ممن حج أم الدرداء 
العراق والمشرق كله الحجاج . وعلی خراسان المهلب ‏ وعلی قضاء الکوفة آبو 
بردة » وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة > وکان سسستان وکرمان ۰ 
وفارس . والبصرة بيد عبد الرحمن . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين 
ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 

قيل لي لحر مر لم اك سار نیت وسار عد ارم ين 
الأشعث قتالا شیک فتزاحفوا ف في المحرم عدة دفعات . فلما كان ذات يوم في آخر 
المحرم اشتد قتالهم فانهزم أصحاب الحجاج حتی انتهوا إليه وقاتلوا على خنادقهم » ثم 
إنهم تزاحفوا خر یوم من المحرم فجال أصحاب الحجاج وتقوص صفهم فجثى 
الحجاج على رکبتیه وقال : لله در مصعب ما كان آکرمه حين نزل به ما نزل وعزم على أنه 
لا يفر » فحمل سفیان بن الأبرد الكلبي على الميمنة التي لعبد الرحمن فهزمها وانهزم 
أهل العراق وأقبلوا نحو الكوفة مع عبد الرحمن ل ار ال 
عبد الغافر الأزدي وجماعة من القراء قتلوا ربضة واحدة معه . ولما بلغ عبد الرحمن 
الكوفة تبعه أهل القوة وأصحاب الخيل من أهل البصرة » واجتمع من بقي في البصرة 
مع عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب فبايعوه فقاتل بهم 
الحجاج خمس لیال, أشدٌ قتال راه الناس ثم انصرف فلحق بابن الأشعث وتبعه طائفة من 
أهل البصرة » وقتل منهم طفيل بن عامر بن واثلة فقال أبوه يرثيه وهو من الصحابة : 
علی طفیل عَليّ الهم فنانشعبا ومد ذلك ركني دة عجبًا 
مهما سيت قلا نا إِدْحَدَفَتَ کا مقرل و ساسا 
وأخطأتبي السايالانْطَالِمُني ‏ حتی كبرت ولم يركن لي با 
کت بسن طتیّل ااي مت عنها السبول وغاضی الماك انات 


(۲) في الطبري « نضبت عنه المیاه وغاض الماء فانقضبا » . 


1 


وهي آبیات عدة ‏ وهذه الوقعة تسمی يوم الزاوية . 

فأقام الحجاج أول صفر واستعمل على البصرة الحکم بن یوب( الثقفي » 
وسار عبد الرحمن إلى الكوفة وقد كان الحجاج استعمل علیها عند مسیره إلى البصرة 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عامر الحضرمي حليف بني أمية فقصده 
مطر بن ناجية اليربوعي فتحصن منه ابن الحضرمي في القصر . ووثب أهل الكوفة مع 
مطر فأخرج ابن الحضرمي ومن معه من أهل الشام . وكانوا أربعة الاف واستولى مطر 
علی القصر واجتمع الناس وفرق فیهم مائتي درهم . مائتي درهم > فلما وصل ابن 
الأشعثِ إلى الكوفة كان مطر بالقصر فخرح أهل الكوفة یستقبلونه ودخل الكوفة وقد 
سبق إيه همدان فان حول انى القصر فمنعه مطر بن اجية ومعه جماعة من بني 
تميم » فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى القصر فأخذوه . فتِيَ عبد الرحمن 
ع ی 
الناس وقصده أهل البصرة » منهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي بعد قتاله 
الحجاج بالبصرة . وقتل الحجاج يوم الزاوية بعد الهزيمة أحد عشر ألفاً خدعهم بالأمان 
وأمر منادیا فنادى لا آمان لفلان بن فلان فسمى رجالا فقال العامة : قد من الناس 
فحضروا عنده فأمر بهم فقتلوا . 

دکر وقعة دير الجماجم 

وکانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة » وقیل : كانت سنة ثلاث 
وثمانین . وکان سببها أن الحجاج سار من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد الرحمن بن 
محمد فنزل دير قرة : وخرج عبد الرحمن من الكوفة فتزل دير الجماجم . فقال 
الحجاج : إن عبد الرحمن نزل دير الجماجم ونزلت دير القرّة » أما تزجر الطير9؟ , 
واجتمع إلى عبد الرحمن أهل الكوفة . وأهل البصرة . والقراء . وأهل الثغور » 
والمسالح بذیر الجماجم فاجتمعوا على حرب الحجاج لبغضه وكانوا مائة ألف ممن 
يأخذ العطاء ومعهم مثلهم » وجاءت الحجاج أيضاً آمداد من الشام قبل نزوله بديرقُرّة » 
(1) في الطبري « آیوب بن الحکم بن أبي عقيل » . 


(١‏ عبارة الطبري هنا واضحة جدا وهي « آما كان عبد الرحمن یزجر الطیر حيث رآني نزلت دير قرة ونزل دير 
الجماجم » . 


وحَنْدَقَ كل منهما على نفسه فكان الناس يقتتلون كل يوم ولا يزال أحدهما يدني خندقه 
من الآخرء ثم إن عبد الملك وأهل الشام قالوا : إن كان يرضى أهل العراق بنزع 
الحجاج عنهم نزعناه فإن عزله آیسر من حربهم ونحقن بذلك الدماء » فبعث عبد الملك 
ابنه عبدالله وأخاه محمد بن مروان وكان محمد بأرض الموصل إلى الحجاج في جند 

كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج وأن يجريا عليهم أعطياتهم كما 
يجرى على أهل الشام وأن ينزل عبد الرحمن بن محمد أي بلد شاء من بلد العراق فا 
نزله كان والياً عليه ما دام حياً وعبد الملك خليفة » فان أجاب أهل العراق إلى ذلك عزلا 
الحجاج عنها وصار محمد بن مروان أمير العراق » وان أبى أهل العراق قبول ذلك 
فالحجاج أمير الجماعة ووالي القتال ومحمد بن مروان وعبدالله بن عبد الملك في 
طاعته . ول يأتِ الحجاج أمرٌ قط كان أشدّ عليه ولا آوجع لقلبه من ذلك فخاف أن یقبل 
آهل العراق عزله فیعزل عنها . 

فکتب إلى عبد الملك والثه لو اعطیت آهل العراق نزعي لم یلبثوا إلا قلیلا حتی 
يخالفوك ویسیروا اليك ولا يزيدهم ذلك إلا جراءة عليك. ألم تر ويبلغك وثوب آهل 
العراق مع الأشتر على ابن عفان وسوالهم نزع سعيد بن العاص فلما نزعه لم تتم لهم 
السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه وان الحديد بالحديد يفلح . فأبى عبد الملك إلا 
عرض عزله على أهل العراق » فلما اجتمع عبدالله » ومحمد مع الحجاج خرج 
عبدالله بن عبد الملك وقال : يا أهل العراق أنا ابن أمير المؤمنين وهو يعطيكم كذا 
وكذا » وخرج محمد بن مروان وقال : أنا رسول أمير المؤمنين وهو يعرض عليكم كذا 
' وكذا فذكر هذه الخصال . فقالوا : نرجع العشية فرجعوا واجتمع أهل العراق عند ابن 
الأشعث فقال لهم : قد أعطيتم أمر انتهازكم اليوم إياه فرصة وإنكم اليوم على النصف 
فإن كانوا اعتدوا عليكم بيوم الزاوية فأنتم تعتدون عليهم بيوم تستر فاقبلوا ما عرضوا 
عليكم وأنتم أعزاء أقوياء لقوم هم لكم هائبون وأنتم لهم منتقضون" فوالله لا زلتم 
عليهم جرآء وعندهم أعزاء بدا ما بقيتم ان أنتم قبلتم » فوثب الناس من كل جانب 
فقالوا : إن الله قد أهلكهم فأصبحوا في الضنك والمجاعة والقلة والذلة ونحن ذوو 
العدد الكثير والسعر الرخيص والمادة القريبة لا والله لا نقبل وأعادوا خلعه ثانية وكان أول 


(۱) في الطبري « منتقصون » بالصاد المهملة . 


FEO CD مه‎ [۱ RAE E EO ORE TE ۸۲ سنه‎ 


من قام بخلعه بدير الجماجم عبدالله بن ذؤاب السلمي . وعمير بن تیجان) وكان 
اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمع من خلعهم إياه بفارس . فقال عبدالله بن 
عبد الملك » ومحمد بن مروان للحجاج : شأنك بعسكرك وجندك واعمل برأيك فإنا 
قد آمرنا ان نسمع لك ونطيع : فقال : قد قلت : انه لا يراد بهذا الأمر غيركم فكانا 
يسلمان عليه بالأمرة ويسلم عليهما بالأمرة » فلما اجتمع أهل العراق بالجماجم على 
حلع عبد الملك قال عبد الرحمن : الا إن بني مروان يعيرون بالزرقاء والله ما لهم نسب 
أصح منه الا أن بني العاص( أعلاج من أهل صفورية فإن يكن هذا الأمر من قريش 
فمني تقويت بيضة فریش(۳) وإن يك في العرب فأنا ابن الأشعث ومد بها صوته يسمع 
الناس » وبرزوا للقتال فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي » 
وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللخمي . وعلی خيله سفيان بن الأبرد الكلبي » وعلى 
ی ای GS‏ ل ل 
الحجاج بن حارثة*) الختعمي » وعلی میسرته الأبرد بن قرة التميمي » وعلی خیله 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي ‏ وعلی رجاله محمد بن سعد بن آبي 
وقاص» وعلی مجنبته(*) عبداللّه بن رزام الحارثي . وجعل على القراء جبلة بن زحر بن 
قيس الجعفي ‏ وفیهم سعید بن جبير » وعامر الشعبي ‏ وأبو البختري الطائي » 
وعبد الرحمن بن أبي لیلی » ثم أخذوا يتزاحفونكل يوم ویقتتلون وأهل العراق تأتیهم 
موادهم من الكوفة وسوادها وهم في خصب وأهل العام في ضنك قد غلت علد 
الأسعار وفقد عندهم اللحم كأنهم في حصار وهم على ذلك يغادون القتال ویراوحون » 
فلما كان الیوم الذي قتل فيه جبلة بن زحر بن قيس وکانت كتيبته تدعی القراء تحمل 
علیهم فلا یبرحون وکانوا قد عرفوا بذلك وکان فیهم کمیل بن زياد وکان رجلا ركيناً - 
فخرجوا ذات یوم كما کانوا یخرجون وعبئء الحجاج صفوفه وعبیء عبد الرحمن 


ر في الطبري « وعمير بن تیحان » بالحاء المهملة . 

(۲) في الطبري « إلا ان بني أبي العاص 4 . 

(۳) في الطبري « فعني فقعت بيضة قريش » والصواب « تقشرت » والمعنی : إني تخلصت من قريش وأمرتها 
كما یتخلص الفرخ من البيضة . 

. في الطبري « ابن جارية » بالجیم‎ )٤( 

(۵) في الطبري « وعلی مجففته » . 


أصحابه » وعبىء الحجاج لكتيبة القراء ثلاث كتائب وبعث عليها الجراح بن عبدالله 
الحكمي فأقبلوا نحوهم فحملوا على القراء ثلاث حملات كل كتيبة تحمل حملة فلم 
يبرحوا وصبروا . 
كر اوقا ام هن الاب 

وفي هذه السنة مات المغيرة بن المهلب بخراسان ‏ وكان قد استخلفه آبوه 
اف ا ا سن لعن رسای قا الخبر 
يزيد بن المهلب وأهل العسكر فلم يخبروا المهلب . فأمريزيد النساء فصرخن فقال 
المهلب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة فاسترجع وجزع حتى ظهر جزعه فلامَهُ بعض 
خاصته » ثم دعا يزيد ووجهه إلى مرو ووصاه بما يعمل وان دموعه تنحدر على لحيته » 
فکان المهلب مقيماً بکش( بما وراء النهر يحارب أهلها . فسار يزيد في ستين فارسا 
ویقال : سبعین » فلقیهم خمسمائة من الترك في مفازة بست فقالوا : ما أنتم ؟ 
قالوا : تجار قالوا : فاعطونا شيئاً فأبى يزيد فاعطاهم مجاعة بن عبد الرحمن العتكي 
ثوباً وکرابیس وقوساً فانصرفوا » ثم غدروا وعادوا البهم فقاتلوهم فاشتد القتال بینهم ومع 
يزيد رجل من الخوارج كان قد أخذه فقال : استبقني فاستبقاه ه فحمل الخارجي علیهم 
حتی بخالطهم وصار من ورائهم وقتل رجلا ثم کر حتی خالطهم وقتل رجلا ورجع إلى 
يزيد » وقتل يزيد عظيماً من عظمائهم » ورمي يزيد في ساقه فاشتدت شوکتهم وصبر 
ل ل ا 
فلم يعطهم يزيد شيئا . فقال مجاعة : أذكرك الله قد هلك المغيرة فانشدك الله أن تهلك 
فتجتمع على المهلب المصيبة فقال : إن المغيرة لم يعد أجله ولست أعدو أجلي » 
فرمى إليهم مجاعة بعمامة صفراء فأخذوها فانصرفوا . 


ذكر صلح المهلب أهل كش 
وفي هذه السنة صالح المهلب أهل كش . وكان سبب ذلك أنه اتهم قوماً من مُضر 
فحبسهم وصالح وقفل . وخلف حريث بن قطبة مولى خزاعة وقال : إذا استوفيت 


(۱) کش : قرية على ثلائة فراسخ من جُرجان على جبل . 
(۲) في الطبري « في مفازة نسف » . 


الفدية فرد عليهم الرهن » وسار المهلب فلما صار ببلخ كتب إلى حريث إني لست أمن 
إن رددت عليهم الرهن أن يغيروا عليك فإذا قبضت الفدية فلا تخل الرهن حتى تقدم 
أرض بلخ » فقال حريث لملك کش : إن المهلب كتب إلي كذا وكذا فان عجلت 
الفدية سلمت اليك الرهن وسرت وأخبرته أن كتابه ورد وقد استوفيتها منكم ورددت 
عليكم الرهن » فعجل ملك كش الفدية وأخذ الرهن ورجع حريث فعرض لهم الترك 
فقالوا له : فد نفسك ومن معك . فقد لقينا يزيد بن المهلب ففدى نفسه . فقال 
حريث : ولدتني إذاً أم يزيد وقاتلهم فقتلهم وأسر منهم أسرى ففدوهم فأطلقهم ورد 
عليهم الفداء » وبلغ المهلب قوله فقال : يأنف العبد أن تلده أم يزيد فغضب . فلما 
قدم عليه بلخ قال : أين الرهن ؟ قال : خليتهم قبل وصول كتابك وقد كفيت ما خفت 
قال : كذبت ولكنك تقربت إليهم » وأمر بتجريده فجزع من ذلك حتى ظن المهلب أن 
به مرضا فجرده وضربه ثلاثين سوطأ » فقال حريث : وددت أنه ضربني ثلاثمائة ولم 
يجردني أنفة وحياء وحلف لیقتلن المهلب . فركب یوما مع المهلب فأمر غلامين له أن 
يضربا المهلب فلم يفعلا وقالا : نخاف عليك أن تقتل » وترك حريث إتيان المهلب 
فأرسل إليه أخاه ثابت بن قطبة ليأتيه به وقال له : إنك كبعض ولدي أدبه كبعضهم . 
فأتى ثابت أخاه وسأله أن يركب إلى المهلب فلم يفعل وحلف ليقتلنه . فقال ثابت : إن 
كان هذا رأيك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم وخاف ثابت أن يقتل حريث 
المهلب فيقتلون جميعا فخرجا في ثلاثمائة من أصحابهما المنقطعين إليهما . 


ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة وولاية ابنه يزيد خراسان 


لما صالح المهلب أهل كش رجع يريد مرو فلما كان بمرو الروذ أخذته 
الشوصة'؟ وقيل : الشوكة فمات منها وأوصى الى ابنه حبيب فصلى عليه وقال لهم : 
قد استخلف عليكم يزيد فلا تخالفوه فقال له ابنه المفضل : لو لم تقدمه لقذمناه » 
وأحضر ولده فوصاهم وأحضر سهاما فحزمت فقال : أتكسرونها مجتمعة؟ قالوا : لا 
قال : أفتكسرونها متفرقة ؟ قالوا : نعم قال : فهكذا الجماعة . ثم قال : أوصيكم 
بتقوى الله وصلة الرحم فإنها تنسىء في الأجل وتثري المال وتكثر العدد ‏ وأنهاکم عن 


(۱) الشوصة وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الاضلاع ‏ والشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد . 


القطيعة فإنها تعقب النار والقلة والذلة. وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل 
من مقالكم واتقوا الجواب وزلة اللسان. فان الرجل تزل قدمه منها ويزل لسانه 
فيهلك. اعرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له» واثروا 
الجود على البخل وأحيوا العرف(۱) واصنعوا المعروف فإن الرجل من العرب تعده العدة 
فيموت دونك فكيف بالصنيعة عنده » عليكم في الحرب بالتؤدة والمكيدة فإنها أنفع من 
الشجاعة وإذا كان اللقاء نزل القضاء فإن أخذ الرجل بالحزم فظفر قيل : أتى الأمر من 
وجهه فظفر محمد وان لم يظفر قيل : ما فرط ولا ضیع ولكن القضاء غالب ؛ وعلیکم 
بقراءة القران وتعليم السنن وأدب الصالحين » وإياكم وكثرة الكلام في مجالسکم . ثم 
مات رحمه الله فقال نهار بن توسعة التيمي يرثيه : 


گم ما را ۳ َ‫ 1 0 و 
الا ذهب المعروف والعز والغنی 29 ومات الندى والجود بعد المهلب 


أقام بمرو الروذ هن ضريجه وقد غاب عنه كل شرق ومغرب( 
إذا فیل أي الناس أولى بنعمة على الناس قلنا هو ولم نتهیب 


فلما توفى كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته فأقر يزيد على خراسان . 


ذكر عدة حوادث 
وفى هذه السنة عزل عبد الملك أبان بن عثمان من المدينة في جمادی الآخرة 
وفیها غزا محمد بن مروان أرمينية فهزموهم ثم سألوه الصلح فصالحهم وولى 
عليهم أبا شيخ بن عبدالّه فغدروا به فقتلوه » وقیل : بل قتلوه سنة ثلاث وثمانين . وفیها 
قتل عبد الله بن شداد بن الهاد الليئي بدجیل » وفیها مات آبو الجوزاء آوس بن 
(۱) في الطبري « واحبوا العرب » . 


(۲) في الطبري « ألا ذهب الغزو المقرّب للغنى » . 
(۲) في الطبري : 


«أقاما بمرو الروذ رهني ضريحه وقد غيّبا عن كل شرق ومغسرب » 


عبدالله الربعي » وعطاء بن عبدالله السليمي العابد ( السليمي ) بفتح السين المهملة 
وکسر اللام »> وفیها مات زاذان .2 وأبو وائل > وعمر بن عبید الله بن معمر التيمي وعمره 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 
ذكر بقية الوقعة بدير الجماجم 

فلا حملت كتائب الحجاج الثلاث على القراء من صحاب عبد الرحمن 
ای 0 إن الفرار 
ليس أحد بأقبح به منكم إني سمعت علي بن أ بي طالب رفع الله درجته في الصالحین 
وأتاه ثواب الصادقين والشهداء يقول يوم لقينا أهل الشام : أيها المؤمنون إنه من رأى عدواناً 
يعمل ابه نزسکرا یدعی اليه فأنكره عليه بقلبه فقد سلم وبرىء » ومن أنكره بلسانه فقد 
أجسر » وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الظالمين السفلى . فذلك الذي أصاب سبل الهدى ونور قلبه باليقين » فقاتلوا هؤلاء 
المحلین المحدئین المبتدعین الذین جهلوا الحق فلا یعرفونه وعملوا بالعدوان فلیس 
ینکرونه » وقال آبو البختري : أيها الناس قاتلوهم على دینکم ودنیاکم فوالله لئن ظهروا 
علیکم لیفسدن علیکم دینکم وليغلبن على دنیاکم » فقال الشعبي : أيها الناس قاتلوهم 
ولا يأخذكم حرج من قتالهم والله ما علم على بسيط الأرض آعمل بظلم ولا آجور 
في حکم منهم. وقال سعید بن جبیر نحو ذلك» وقال جبلة : احملوا علیهم حملة صادقة 
ولا تردوا وجوهکم عنهم حتی تواقعوا صفهم فحملوا علیهم حملة صادقه فضربوا 
الکتائب حتى آزالوها وفرقوها وتقدموا حتی واقعوا صفهم فأزالوه عن مکانه » ثم رجعوا 
فوجدوا جبلة بن زحر قتيلا لا یدرون كيف قتل . 

وکان سبب قتله أن أصحابه لما حملوا على أهل الشام ففرقوهم فوقف لاصحابه 
لیرجعوا إليه فافترقت فرقة من أهل الشام فوقفت ناحية فلما رأوا صحاب جبلة قد تقدموا 
قال بعضهم لبعض : هذا جبلة احملوا عليه ما دام صحابه مشاغیل بالقتال فحملوا عليه 
فلم يول لكنه حمل علیهم فقتلوه وکان الذي قتله الولید بن نحيت الكلبي وجيء برأسه 


سنة ۸۲ ET O ODS A‏ ا 
إلى الحجاج فبشر أصحابه بذلك. فلما رجع أصحاب جبلة ورأوه قتيلا سقط في 
أيديهم وتنازعوه بينهم » فقال لهم أبوالبختري : لا يظهرن عليكم قتل جبلة إنما كان كرجل 
منكم أتته منيته فلم يكن ليتقدم ولا يتأخر . وظهر الفشل في القراء وناداهم أهل الشام يا 
أعداء الله قد هلکتم وقتل طاغيتكم . وقدم عليهم بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني 
ففرحوا به وقالوا e:‏ جبلة وكان قدومه من الري . فلما أتى عبد الرحمن جعله 
على ربيعة وكان شجاعا » ا يرما فل عسکر الا فأنعذ ا ا 
فأطلقهن . فقال الحجاج : منعوا نساءهم لو لم يردوهن لسبيت نساءهم إذا ظهرت 
عليهم » وخرج عبد الرحمن بن عوف الرواسي أبو حميد فدعا إلى المبارزة فخرج إليه 
رجل من أهل الشام فتضاربا فقال کل واحد منهما : أنا الغلام الكلابي فقال كل واحد 
منهما لصاحبه : من أنت ؟ وس بر ا ل ل 
فطلب المبارزة فخرج إليه رجل من عسكر الحجاج فة فقتله ثم فعل ذلك ثلاثة أيام » فلما 
كان اليوم الرابع خرج فقالوا : جاء لا جاء الله به » فطلب المبارزة فقال الحجاج 
للجراح : أخرج اليه فخرج إليه فقال له عبد الله ركان له مت قات : ويحك يا جراح ما 
أخرجك؟ قال: ابتليت بك» قال: فهل لك في خير؟ الجراح: ما هو؟ قال 
عبدالله :أنهزم لك وترجع إلى الحجاج وقد خسنت علخ وحمدك وأما أنا فأحتمل مقالة 
الناس في انهزامي حسباً لسلامتك فإني لا أحب قتل مثلك من قومي قال : إفعل فحمل 
الجراح على عبدالله فاستطرد له عبدالله وحمل عليه الجراح بجد يريد قتله فصاح 
فعطف عبدالله على الجراح فضربه بعمود على رأسه فصرعه وقال له : يا جراح بئسما 
جزيتنى أردت بك العافية وأردت قتلى انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة . 

وكان سعيد بن جبير » وأبو البختري الطائي يحملان على أهل الشام بعد قتل 
جبلة بن زحر حتى يخالطوهم > وكانت مدة الحرب مائة یوم وئلانهة أيام لأنه كان نزولهم 
بالجماجم لثلاثة مضت من ربيع الأول وكانت الهزيمة لأربع عشرة مضين من جمادى 
الآخرة » فلما كان يوم الهزيمة اقتتلوا أشدّ قتال واستظهر أصحاب عبد الرحمن على 
أصحاب الحجاج واستعملوا عليهم وهم امنون أن يهزموا فبيناهم كذلك إذ حمل 
سفيان بن الأبرد وهو في ميمنة الحجاج على الأبرد بن قرة التميمي وهو على ميسرة 
عبد الرحمن فانهزم الأبرد بن قرة من غير قتال يذكر فظن الناس أنه قد كان صولح على 


AVANE 1۲ 


أن ينهزم بالناس » فلما انهزم تقوضت الصفوف من نحوه وركب الناس بعضهم بعضاً 
وصعد عبد الرحمن المنبر ينادي الناس : اي عباد الله فاجتمع إليه جماعة فثبت حتى 
دنا منه اكز احا لكات اس ی ای اس تست او اله ا ريون 
المفضل الأزدي فقال له : انزل فإني أخاف. عليك أن تو سر ولعلك إن انصرفت أن 
ا د 
ثم رجع الحجاج إلى الكوفة وعاد محمد بن مروان إلى الموصل » وعبدالله بن 

عبد الملك إلى الشام . وأخذ الحجاج يبايع الناس » وكان لا يبايع أحداً إلا قال له : 
أشهد أنك كفرت فإن قال : نعم » بايعه وإلا قتلته . فأتاه رجل من خثعم كان معتزلاً ٠‏ 
لان عا قالمع اله وا تقر مدنا عق اله فان له : أنت متربص أتشهد أنك كافر ؟ 
قال : بئس الرجل أنا أعبد الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر قال : إذاً أقتلك 
IRD‏ 
بكميل بن زياد فقال له : أنت المقتص من أمير المؤمنين عثمان قد كنت أحب إلي من 
Es‏ يك 
عفوت عنه ؟ ثم قال : أيها الرجل من ثقيف لا تصرف علي بنابك ولا تكشر علي 
كالذئب والله ما بقي من عمري إلا ظمء الحمار اقض ما أنت قاض فان الموعد الله 
وبعد القتل الحساب ۰ قال الحجاج : فإن الحجة عليك قال : ذلك إذا كان القضاء 
إليك فأمر به فقتل وكان خصيصاً بأمير المؤمنين » وأتي بآخر من بعده فقال له الحجاج : 
أرى رجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالکفر فقال له الرجل : أتخادعني عن نفسي ؟ أنا 
أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد نضحك منه الرجل وخلی سبیله ۰ وأقام 
بالكوفة شهراً وأنزل أهل الشام بيوت أهل الكوفة أنزلهم الحجاج فيها مع أهلها وهو أول 

من أنزل الجند في بيوت غيرهم وهو إلى الآن لا سيما في بلاد العجم » ومن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


ذكر الوقعة بمسکر 
ولما انهزم عبد الرحمن أت تى البصرة واجتمع إليه من المنهزمين جمع كثير وكان 


ب كا ل كو ار الو 
بالمدائن محمد بن سعد بن أبي وقاص فسار اليه الحجاج فلحق ابن سعد 


۳ بعبد الرحمن » وسار عبد الرحمن نحو الحجاج ومعه جمع كثير فيهم بسطام بن 
مصقلة بن هبيرة الشيباني وقد بایعه خلق کثیر على الموت ‏ فاجتمعوا بمسکن وخندق 
عد خن لماوعل علي جار سا ويم ليو زان رین 
عبدالله من خراسان في ناس من بعث الكوفة فاقتتلوا خمسة عشر يوماً من شعبان أشدّ 
قتال فقتل زياد بن غنم“ القيني وكان على مسالح الحجاج فهدّه ذلك وهد أصحابه » 
وبات الحجاج يحرّض أصحابه » ولما أصبحوا باكروا القتال فاقتتلوا أشدّ قتال كان 
بينهم فانکشفت خيل سفيان بن الأبرد » فأمر الحجاج عبد الملك بن المهلب فحمل 
على أصحاب عبد الرحمن وحمل أصحاب الحجاج من كل جانب فانهزم عبد الرحمن 
وه وأصحابه . وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه » وأبو البختري الطائي » ومشى 
بسطام بن مصقلة بن هبيرة في أربعة الاف فارس من شجعان أهل الكوفة والبصرة 
فكسروا جفون سيوفهم وحث آصحابه على القتال فحملوا على أهل الشام فكشفوهم 
مرارا » فدعا الحجاج الرماة فرموهم وأحاط بهم الناس فقتلوا إلا قليلا ومضى ابن 
الأشعث نحو سجستان . 


وقد قيل في هزيمة عبد الرحمن بمسكن غير هذا » والذي قيل : إنه اجتمع هو 
والحجاج بمسکن وکان عسکر ابن وت ی ی ی رن 
شهراً ودونه فأتى شيخ فدل الحجاج على طریق من وراء الکرخ في أجمة وضحضاح من 
#» الماء فارسل معه أربعة آلاف وقال لقائدهم : : ان صدق فاعطه آلف درهم فان کذب 
فاقتله فسار بهم . ثم إن الحجاح قاتل أصحاب عبد الرحمن فانهزم الحجاج فعبر 
السیب ورجع ابن الأشعث إلى عسکره امنا ونهب عسکر الحجاج فأمنوا وألقوا السلاح 
فلم یشعروا نصف اللیل إلا والسیف يأخذهم من تلك السرية فغرق من صحاب 
عبد الرحمن أكثر ممن قتل . ورجم الحجاج في عسکره على الصوت فقتلوا من 
وجدوا فکان عدة من قتل آربعة آلاف منهم عبدالله بن شداد بن الهاد » وبسطام بن 
مصقلة » وعمرو بن ضبيعة الرقاشي ‏ وبشر , بن المنذر بن الجارود وغیرهم . 


وو (۱) في الطبري : « زياد بن غنيم » . 


ذكر مسير عبد الرحمن الى رتبيل وما جرى له ولأصحابه 

فقاتلهم عمارة قتاللا شديدا على العقبة فجرح عمارة وكثير من أصحابه وانهزم عمارة 
وترك لهم العقبة » وسار عبد الزحمن حتى أتى كرمان وعمارة يتبع أثرهم فدخل بعض 
أهل الشام قصرا في مفازة كرمان فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر ابن 
حلزة اليشكري وهي طويلة : 
ایا ایا تا" N‏ سا لش حاف ها 
ركا الد :وال ةا عا اما الج وال ییا 
نماكنابناس”50 آمل دين فنصبر في البلاءٍ إذا ابتلينا 
وما كنا يناس«( أهل دنيا : فنمنغهاولولم نرج دیا 
لت کشا دو رثا لطغام غك وأنباط القری والأشعرينا 

فلما وصل عبد الرحمن کرمان أتاه عامله وقد هيا له منزلاً فنزل » ثم رحل إلى 
سجستان فأتی زرنج وفیها عامله فأغلق بابها ومنع عبد الرحمن من دخولها فأقام علیها ' 
آیاما لیفتحها فلم یصل الیها » فسار إلى بست وکان قد استعمل علیها عیاض بن 
عبد الرحمن فسار إليه لیستقبله فلما قبضه عیاض نزل رتبیل على بست وبعث إلى 
ا ١‏ الل د وأخذت منه ولو 
حبلا من شعر لا أبرح حتى أستذْك(» وأقتلك وجميع من معك وأ سبي ذراريكم وأغنم 
أموالكم > فاستأمنه عياض فأطلق عبد الرحمن فأراد قتل عياض فمنعه رتبيل 0 . ثم 
(۱) في الطبري : « ويا حزنا » . 
(۲) و (۳) في الطبري : « فما كنا أناساً » . 
)٤(‏ في الطبري : « حتى استنزلك » . 
(ه) في الطبري : « فإنه طلب قتله فمنعه رتبيل فقال له عبد الرحمن : فأذن لي في دفعه ونهره والتصغير به . 

قال : أما هذا فنعم . ففعل به عبد الرحمن بن محمد » . 


۳۱۵ 5 [9 ' : Roe ASSAY 
. سار عبد الرحمن مع رتبیل إلى بلاده فأنزله وأكرمه وعظمه‎ 

وکان ناس کثیر من المنهزمین من أصحاب عبد الرحمن من الرژوس والقادة 
الذين لم یقبلوا أمان الحجاج ونصبوا له العداوة في كل موطن قد تبعوا عبد الرحمن 
فبلغوا سجستان في نحو ستين ألفاً ونزلوا على زرنج يحاصرون من بهاء وكتبوا إلى 
عبد الرحمن يستدعونه ويخبرونه أنهم على قصد خراسان ليقووا بمن بها من عشائرهم 
فأتاهم » وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن 
عبد المطلب إلى أن قدم عبد الرحمن » فلما أتت كتبهم عبد الرحمن سار الیهم ففتحوا 
زرنج » وسار نحوهم عمارة بن تميم في أهل الشام فقال لعبد الرحمن أصحابه : اخرج 
بنا عن سجستان إلى خراسان فقال : إن بها يزيد بن المهلب وهورجل شجاع ولا يترك 
لكم سلطانه ولو دخلناها لقاتلنا وتبعنا أهل الشام فيجتمع علينا أهل خراسان وأهل 
الشام » فقالوا : لو دخلنا خراسان لكان من یتبعنا أكثر ممن يقاتلنا » فسار معهم حتى 
بلغوا هراة فهرب من أصحابه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سمرة القرشي, في ألفين » 
فقال لهم عبد الرحمن : إني كنت في مأمن وملجأ فجاءتني كتبكم أن أقبل فان أمرنا 
واحد فلعلنا نقاتل عدونا فأتيتكم > فرأيتم أن أمضي إلى خراسان وزعمتم أنكم 
تجتمعون إلي وأنكم لا تتفرقون وهذا عبيدالله قد صنع ما رأيتم فاصعنوا ما بدا لكم أما أنا 
فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيت من عنده » فتفرق منهم طائفة وبقي معه طائفة وبقي 
أعظم العسكر مع عبد الرحمن بن العباس فبايعوه » ومضى عبد الرحمن بن الاشعث 
إلى رتبيل وسار عبد الرحمن بن العباس إلى هراة فلقوا بها الرقاد الأزدي فقتلوه فسار 
إليهم يزيد بن المهلب. 


وقيل : إن عبد الرحمن بن الأشعث لما انهزم من مسكن أتى عبيدالله بن 
عبد الرحمن بن سمرة هراة وأتى عبد الرحمن بن العباس سجستان فاجتمع فل ابن 
الاشعث فسار إلى حراسان فى عشرين ألفأ فنزل هراة ولقوا الرقاد فقتلوه » فأرسل اليه 
يزيد بن المهلب قد كان لك في البلاد ممتنع من هو أهون مني شوكة فارتحل إلى بلد 
لبن ل فيه سلطان فانى آکره‌قتالك وان أردت مالا أرسلت اليك فأعاد الجواب أنا ما 
نزلنا لمحاربة ولا لمقام ولکنا أردنا أن نريح ثم نرحل عنك وليست بنا إلى المال حاجة » 
وأقبل عبد الرحمن بن العباس على الجباية وبلغ ذلك يزيد فقال : من أراد أن يريح 


نفسه ثم يرتحل لم يجب الخراج . فسار يزيد نحوه وأعاد مراسلته إنك قد أرحت 
وسمنت وجبيت الخراج فلك ما جبيت وزيادة فاخرج عني فإني أكره قتالك. فأبى إلا 
القتال وكاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى نفسه فعلم يزيد فقال : جل الأمرعن 
العتاب . ثم تقدم إليه فقاتله فلم يكن بينهم كثير قتال حتى تفرق أصحاب عبد الرحمن 
عنه وصبر وصبرت معه طائفة ثم انهزموا ‏ وأمر يزيد أصحابه بالكف عن اتباعهم وأخذوا 
ما كان في عسكرهم وأسروا منهم أسرى وكان منهم محمد بن سعد بن أبي وقاص » 
وعمر بن موسى بن عبيدالله بن معمر » وعباس() بن الأسود بن عوف الزهري › 
والهلقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة » وفيروز بن حصين » وأبو الفلح) 
مولى عبيدالله بن معمر » وسوار بن مروان » وعبد الرحمن بن طلحة بن عبدالله بن 
خلف الخزاعي > وعبدالله بن فضالة الزهراني الأزدي > ولحق عبد الرحمن بن العباس 
بالسند » وأتى ابن سمرة مرو » وانصرف يزيد إلى مرو وبعث الأسرى إلى الحجاج مع . 
سبرة » ونجدة » فلما أرادتسييرهم قال له أخوه حبيب بأي وجه تنظر الى اليمانية وقد 
بعثت عبد الرحمن بن طلحة فقال يزيد : إنه الحجاج ولا یتعرض له قال :وطن نفسك 
على العزل ولا ترسل به قال : فان له عندنا يدا قال : وما هي ؟ قال : آلزم المهلب في 
مسجد الجماعة بمائة آلف فاداها طلحة عنه فاطلقه يزيد . ولم يرسل يزيد أيضا 
عبد الله بن فضالة لأنه من الأزد وأرسل الباقين» فلمًا قدموا على الحجاج قال لحاجبه : 
ٍذا دعوتك بسيدهم فأتني بفيروز ‏ وكان بواسط القصب قبل أن تبنى مدينة واسط » فقال 
لحاجبه : اثتني بسیدهم ‏ فقال لفيروز : قم » فقام فأحضره عنده فقال له الحجاج : 
الب و نر قري الي ی ا 
فتنة عمت الناس قال : اكتب إليّ أموالك قال : اكتب يا غلام ألف ألف وألفي ألف 
فذکر مالا كثيراً » فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندي ‏ قال : فادها قال : 
وأنا امن على دمي قال : والله لتؤدينها ثم لأقتلنك قال : والله لا يجمع بين دمي ومالي 
فأمر به فنحی . 

ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص فقال له : يا ظل الشيطان أعظم الناس 





(۱) في الطبري « عياش » . 


تیا وکبراتأبی بيعة يريد بن معاوية وتتشبه بالحسین وبابن عمر ثم صرت موده اویل 
يضرب رأسه بعود في يده حتی أدماه ثم أمر به فقتل » ثم دعا بعمر بن موسی فقال : یا 
عبد المرأة يقوم بالعمود على رأسك ابن الحائك) -يعني ابن الأشعث ‏ وتشرب معه 
في الحمام فقال : أصلح الله الأمير كانت فتنة شملت البر والفاجر فدخلنا فيها فقد 
أمكنك الله منا فان عفوت فبجمالك وبفضلك وان عاقبت ظلمت مذنبين » فقال 
الحجاج : آما امامت ال ي ولكنها شملت الفاجر وعوفي منها الأبرار » 
وأما اعترافك فعسی أن ينفعك ورجا له الناس السلامة ثم آمر به فقتل ‏ ثم عاد 
بالهلقام بن نعیم فقال : أحببت ان ابن الأشعث طلب ما طلب ما الذي أملت أنت معه؟ 
قال : آملت أن يملك فيوليني العراق كما ولاك عبد الملك فأمر به فقتل » ثم دعا 
عبدالله بن عامر فلما أتاه قال له الحجاج : لا رأت عينك الجنة إن أفلت فقال : جزى 
الله ابن المهلب خیرا بما صنم( قال : وما صنع ؟ قال : ۱ 


5 5 ۳ 7 ۶ ۳ ۳ 
اه کاس فی اطلاق اشير سه وقاد نحوك فى أغلالها مضرا 
وَقَى بقومك ورد الموت ا وکان مسا 5 ڪه حطرا 


فأطرق الحجاج ووقرت في قلبه وقال : وما نت وذاك وأمر به فقتل » ولم تزل 
کلمته في نفس الحجاج حتی عزل يزيد عن خراسان وحبسه ‏ ثم آمر بفیروز فعذب 
وکان يشد عليه القصب الفارسي المشقوق ویجر عليه حتی یجرح به ثم ينضح عليه 
الخل » فلما أحس بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا یشکون آني قد قتلت 
ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدى الیکم أبداً فاظهرني للناس لیعلموا أني حي فیژدوا 
المال فاعلم الحجاج فقال : آظهره فاخرج إلى باب المدينة فصاح في الناس من عرفني 
فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فیروز بن حصين إن لي عند آقوام مالا فمن كان لي عنده 
شيء فهو له وهو منه في حل فلا يژد أحد منهم درهماً ليبلغ الشاهد الغائب فأمر به 
الحجاج فقتل » وأمر بقتل عمر بن أبي قرة الكندي وكان شريفاً ؛ وأمر باحضار أعشى 
همدان فقال إيه عدو الله آنشدني قولك : بن الاشج وبین قیس قال بل اشا ما قلت 


. »- في الطبري : «مؤذناً لابن کناز عبد بني نصر -يعني عمر بن أبي الصلت‎ )١( 
3 » في الطبري : « يا عبد المرأة أتقوم بالعمود على رأس ابن الحائك‎ )۲( 
..» في الطبري : « قال : لا رات عیناك يا حجاج الجنة إن أقلت ابن المهلب بما صلع‎ )۳( 


لك قال بل أنشدني هذه فأنشله : 
آبی الله إلا أن يتمم یز 
ویظهر أهل الحقّ في کل موطن 


ويُنَرِلَ 8 بالعراق وأهله لله 
وما أخدثوا من بدعة وعظيمة 


فتلامُم قتلى ضلال وور 
E ES‏ لابن نوش غدُوة 
تا الغ الحتدفيق وإِنْمَا 
فكافحنا الحجاج دون 
بِصَفٌ کان و في حجزانهم؟؟ 

دلفنا إليه في صفوفب کاب 
فما لب الحجاج ن و م 
وما زاحف الحجاج الا رنه 
ون ادن خاس اي مرججنة 
فما شرعوا رمحا ولا جُردوا ظبا 
Ns‏ لبا عر 


(۱) في الطبري : « ويطفىء نور الفاسقين فیخمدا » . 


(۲) في الطبري « وحیهم » . 

(۳) في الطبري : « وأبرق منا » . 

. » في الطبري : « كأن البرق في حجراته‎ )٤( 
. » في الطبري : « لوتعان فتنهدا‎ )5( 

(5) في الطبري : « نشبهها » . 

(۷) في الطبري : 
(۸) في الطبري : «والسمهري » . 


« ألا ربما لاقى الجبان مجردا » . 


ويُطفىء ناز الفاسقين فُتَحْمَدَا() 
وغول وفع الكت ان ات 
كنا نيوا العَهْدَ الوثیق ي المؤكدًا 


من القؤل. لم يَضْعَدْ إلى الله مَضْعَدَا 
إذا ضینوها الیوم اا بها غدا 


وتكن شرا فیهم وتزیتا 
ومزتهم عرض الب لاد وشردا 
وجیشهم م آمسی دلب لا مطرد۷) 
برق منه العارضان وأرعد!۳) 

فطننا وأفضینا إلى الموت مرصدا 
كفاخاً ولم يضْرِبٌ لذلك موعدا 
إذا با حكن سوت و۳ 
ال رودق أو تعناف فسَهُمدَااه» 
ERE‏ افولى متا وبا 
مُعَاناً وملفن اللفتوح و 
ايها قطعاً من الليل أسودًا 
ألا إِنْما لاقى الجَبَإنَ مجودا۷ 
هت رانا وا 0© ادا 


مقر 9 


وسفيسان بهدیها كان لواءهلا۱) 
که ول ومرد من قضاعة حوله 
0 
جو آمیر الم ريل 
ا مير المؤمنين ظهُورة 
روا5 هه البغي من أمرائهم 
و ی مسروان ره ئة 
ویر يرون في حر اروت 
اذا ما تتبرنا عواقب آم ره 
سيغلبُ قوما حاربوا ی 
كذاك فيل الله مين كان قله 


وقد ترکوا الأهلينَ والمال خلفهم 
ينادينهم مُسْتَعْبِرَاتِ إليهم 
أنكقاً وعِضْيَاناً وغنذرا ول 
لقد شا المصرینِ فرخ محمد 
كما شأم اله ا 9 


(۱) في الطبري : و 

(۲) في الطبري : «فیهنی » . 

(۳) في الطبري : « بغاة » . 

. في الطبري : «فزوا»‎ )٤( 

(5) في الطبري : « سيغلب قوم غالبوا » . 
(7) في الطبري : « وألحدا » . 

ا E‏ ا 


من الطعن ل بات بال فخا 
ار أننطال إذا ا عردا 
اا حرصان السرماح وأورّدًا 
را اسی عزیزا موا 
علی ا كنات راسحنا 
وكانوا هم ابغى EES‏ 
وأفضل هذا الناس جلما وسُوْدَدًا 
و رت لا الع متا 
امسن ا امسو تاره هی مس دا 
واد کایسدوه کان أقوى وأكيدًا 
مریضا ومن والی النَمَاقَ وشداه 
وبيضاً عليهن ا ا 
ورین دوا في الحتنوه واا 
اة الإلة مسن انان راصنا 
بحق اه SE‏ رش 
د له قد كان أشقى وأنج دا 


(۸) النجیر : e ys‏ 
بكر رضي الله عنه فحاصره زياد بن لبيد البيافي حتی افتتحه عنوة وقتل من فيه » وأسر الأشعث بن قيس 


وذلك في سنة ۱۲ للهجرة . 


فقال أهل الشام : أحسن - أصلح الله الأمير - فقال الحجاج : لا لم یحسن إنكم 
لا تدرون ما أزاد بها » ثم قال : يا عدو الله والله لا نحمدك إنما قلت : يا أسفي أن لا 


يكون ظهر وظفر وتحريضاً لأصحابك علينا وليس عن هذا سألناك أنشدنا قولك : 


فأنشده فلما قال eC ٠‏ ع أي للوالدة ia‏ ت : والله لا تبخبخ 
بعدها أنذأ فضربت عنقه 5 


( قوله ) في هذه الأبيات : ابن عباس » هو عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحرث بن عبد المطلب وقد تقدم ذكره . وقوله : سفيان. هو ار بن الأبرد الكلبي من قواد 
ای تس e‏ لمكيو تا اس 
an‏ اي الماع الالح as‏ 
لما ارتدٌ الأشعث بن قيس جد عبد الرحمن بعد وفاة النبي يي وتبعه كندة. فلما 
حاربهم المسلمون وحصروهم بالنجير اا > وقد تقدم ذكر ذلك في قتال 
أهل الردة . 

قيل وا الحجاج بأسيرين فامر بقتلهما فقال أحدهما 9 عندك يدا قال : 
وما هي ؟ قال + ذکر عبد الرحمن يوق آمك بسوء فنهیته قال : ومن يعلم ذلك قال : هذا 
الأسير الآخر فسأله الحجاج فصدّقه. فقال له الحجاج : فلم لم تفعل كما فعل؟ قال : 
وينفعني الصدق عندك ؟ قال نعم قال : منعني البغض لك ولقومك قال : خلوا عن هذا 
و هذا ل 

قيل : جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فقال : أنا فلان بن فلان قُتل 
جدي يوم بدر وقتل جدي فلان يوم أحد » وجعل يذكر مناقب سلفه . فنظر عمر إلى 
عنبسة بن سعيد بن العاص فقال : هذه المناقب والله لا يوم مسكن ويوم الجماجم ويوم 
راهط وأنشد : 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباً بماء فعادا بعد أبوالا 


۳۳۱ ۳ ی‎ EE A ل‎ 


ذكر ما جرى للشعبي مع الحجاج 

لما انهزم أصحاب عبد الرحمن بالجماجم نادى منادي الحجاج من لحق 
بقتيبة بن مسلم فهو امن وكان قد ولاه الري وسار إليه ‏ فلحق به ناس كثير وكان منهم 
الشعبي . فذكره الحجاج يوما فسأل عنه فقال له يزيد بن أبي مسلم : إنه لحق بقتيبة 
بالري » فكتب الحجاج إلى قتيبة يأمره بإرسال الشعبي فارسله . قال الشعبي : فلما 
قدمت على الحجاج لقيت.ابن أبي مسلم وكان صديقا لي فاستشرته فقال : اعتذر مهما 
استطعت وأشار بمثل ذلك إخواني ونصحائي . فلما دخلت على الحجاج رأيت غير ما 
ذكروا لي فسلمت عليه بالامرة وقلت : أيها الأمير إن الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما 
يعلم الله أنه الحق وايم الله لا أقول في هذا المقام إلا الحق قد والله مردنا عليك وحرضنا 
وجهدنا فما كنا بالاقویاء الفكرة ولا بالأتقياء البررة ولقد تضرك اه علینا وأظفرك بنا فان 
سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه آیدینا وان عفوت عنا فبحلمك وبعد فالحجة لك علینا » 
فقال الحجاج : أنت والله آحب إلي قولاً ممن یدخل علینا یقطر سیفه من دمائنا ثم 
یقول : ما فعلت ولا شهدت وقد آمنت يا شعبي كيف وجدت الناس بعدنا ؟ فقلت : 
أصلح الله الأمير اکتحلت بعدك السهر » واستوعرت الجناب » واستحلست الخوف » 
وفقدت صالح الاخوان ولم آجد من الأمير حلفا قال : انصرف يا شعبي فانصرفت . 

ذکر خلع عمر بن آبي الصلت بالري وما كان منه 

لما ظفر الحجاج بابن الأشعث لحق خلق کثیر من المنهزمین بعمر بن آبي 
الصلت وکان قد غلب على الري في تلك الفتنة » فلما اجتمعوا بالري آرادوا أن یحظوا 
عند الحجاج بأمر یمحون عن آنفسهم عثرة الجماجم فأشاروا على عمر بخلع 
الحجاج » وقتيبة فامتنع » فوضعوا عليه آباه آبا الصلت وکان به بارا فأشار عليه بذلك 
وألزمه به وقال له : يا بني إذا سار هؤلاء تحت لوائك لا آبالي أن تقتل غداً ففعل » فلما 
قارب قتيبة الري بلغه الخبر فاستعد لقتاله فالتقوا واقتتلوا » فغدر أصحاب عمر به 
وأکثرهم من تمیم ‏ فانهزم ولحق بطبرستان فاواه الأصبهبذ وأكرمه وأحسن اليه . فقال 
عمر لأبيه : إنك أمرتني بخلم الحجاج ‏ وقتيبة فأطعتك وکان خلاف رأبي فلم أحمد 
رأيك › وقد نزلنا بهذا العلج الأصبهبذ فدعني حتى أثب عليه فاقتله وأجلس على 
مملكته فقد علمت الأعاجم أني أشرف منه فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا الرجل اوانا 


ونحن خائفون وأكرمنا وأنزلنا فقال عمر : آنت كي لسك ا 1 
الى الحجاج بخبر عمر وانهزامه إلى طبرستان » فكتب الحجاج إلى أصبهبذ أن ابعث 
بهما أو برؤوسهما وا ققد برئت منك الذمة فصنع لهم الاصبهذ طعاماً وأحضرهما 
فقتل عمر وبعث آباه أسيراً » وقیل : بل قتلهما وبعث برژوسهما . ۱ 
ذکر بناء مدينة واسط 
وفي هذه السنة بنی الحجاج واسطاً » وکان سبب ذلك أن الحجاج ضرب البعث 
على أهل الكوفة إلى خراسان وعسکر بحمام عمر . وکان فتی من آهل الكوفة خدیث 
عهد بعرس فانصرف من العسکر الى ابنة عمه لیلا فطرق الباب طارق ودقه دقاً شديداً 
فاذا سکران من أهل الشام فقالت للرجل ابنة عمه : لقد لقینا من هذا الشامي شرا یفعل 
بنا كل ليلة ما تری يريد المکروه وقد شکوته إلى مشيخة آصحابه فقال لها زوجها : . 
ائذني له قأذنت له فقتله زوجها . فلما أذن الفجر خرج الى العسکر وقال لابنة عمه : إذا 
صلیت الفجر فابعثي إلى الشامیین, ليأخذوا صاحبهم فإذا أحضروك عند الحجاج 
فأصدقيه الخبر علی وجهه ففعلت فاحضرت عند الحجاج فأخبرته , فقال : صدفتني » 
وقال للشاميين : خذوا صاحبكم لا قود له ولا عقل فانه قتيل الله إلى النار » ثم نادى مناد 
لا ینزلن أحذ علی أحد - وكان الحجاج قد أنزل أهل الشام على أهل الكوفة - فخرج 
أهل الشام فعسکروا » وبعث رواد يرتادون له منزلاً وأقبل حتى نزل موضع واسط فإذا 
راهب قد أقبل على حمار له فلما كان بموضع واسط بال الحمار فتزل الراهب فاحتفر 
ذلك البول واحتمله ورماه في دجلة والحجاج يراه فقال : عَلَيَ به فاتِيَ به فقال : ما 
" حملك على ما صنعته ؟ قال : نجد في الكتب أنه يبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله 
فيه ما دام في الأرض أحد يوحده » فاختط الحجاج مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك 
الموضع . ۱ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عزل عبد الملك آبان بن عثمان من المدينة في قول بعضهم 
واستعمل عليها هشام بن إسماعيل 3 وكان العمال هذه السنة سوى المدينة الدين عدم 
ذكرهم في ا ۰ قيل : وكان الحجاج قد سير نساءه وأهله إلى الشام خَوفاً من 


۳۲۳ خرف ملسست رةه ال‎ EEE E SATE 


عبد الرحمن بن الأشعث وفيهن أخته زينب التي ذكرها النميري في شعره» فلما هزم ابن 
الأاشعث آرسل البشير إلى عبد الملك بذلك وكتب كتابا إلى أخته زينب فأخذت الكتاب 
وهی راكبة فنفرت البغلة من قعقعة الکتاب فسقطت زینب فماتت 1 


وفی هذه السنة توفي وائلة بن الاسقع . وهو ابن خمس ومائة سنة » وقیل : مات 
سنة خمس وثمانين وهو ابن نما وتسعین سنه > وفیها مات زر بن حبيش وعمره مائة 
وائنتان وعشرون سنة 2 وأبو وائل شقیق بن سلمة الأزدي الكوفي وکان مولده سنة احدی 


من الهجرة . 


ثم د- خلت سنة أربع وثمانين 
ذكر قتل ابن القرية 
وفيها قتل الحجاج أيوب بن القرية وكان مع ابن الأشعث بدير الجماجم. فلما فلما 
هرم ابن الأشعث التحق أيوب بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفة فاستحضره 
الحجاج فقال له : أقلني عثرتي واسقني ريقي فإنه ليس جواد إلا له كبوة » ولا شجاع إلا 
له هبوة » ولا صارم إلا له نبوة » فقال الحجاج : كلا والله لازیرّك جهنم() قال : 
فأرحني فإني أجد حَرّها » فأمر به فضربت عنقه فلما رآه قتيلاً قال : لوترکناه حتى نسمع 
من كلامه . 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغیس 
في هذه السنة فتح يزيد , بن المهلب قلعة نيزك . وکان يزيد قد وضع على نيزك 
العيون فلما بلغه خروج نيزك عنها سار إليها فحاصرها فملكها وما فيها من الأموال 
والذخائر وكانت من أحصن القلاع وميا وكات بدك اد راها مس لباتعظيما لياه 
ااام الک عن خضل در ا عر الملوك فان شا جار أو ظلما 
مُنیعةه لم یکذه اقبله ملك و ت جا ل وا 
تال رانين ف عمط ها بعض النجوم إذا ما لیلهاعتما 


وهي أبيات عدة(۲). 





5 » في الطبري 1 « لارينك جهنماً‎ )١( 
. » في الطبري : « وجهت‎ )۲( 
آوردها الطبري كاملة فليراجع‎ )۳( 


< 


وقال أيضاً يذكر يزيد وفتحها : 
و 1 ۶ 7 
نفى نيزكاعن باذغيس ونيزك بمنزلة اعيئ الملوك اغتصابها 
مُحلقة دون تیاه انميت غمامة صَیف زا“ عنها سحابها 


ولا تبلغ الأروى شماريخها العلی 2 ولا السطیر الا نسرها وعقابها 
وتا لخر ف القن لدان اهلا ولا نبت إلا النجوم کلابها 

في أبيات غیرها() . 

فلما فتحها كتب إلى الحجاج بالفتح » وكان يكتب له يحبى بن يعمر العدواني 
حليف هذيل: إا لحقنا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة 
برؤوس الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار » فقال الحجاج : من 
يكتب ليزيد ؟ فقيل : یحبی بن يعمر فكتب اليه يحمله على البريد فقدم اليه أفصح 
الناس فقال : أين ولدت ؟ قال بالاهواز قال : فهذه الفصاحة من أين ؟ قال : حفظت 
من كلام أبي وكان فصيحاً قال : أخبرني هل يلحن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نعم كثيرا 
قال : ففلان قال : نعم قال : فأخبرني هل ألحن قال : نعم تلحن لحناً خفياً تزيد حرفا 


وتنقص حرفاً وتجعل أن في موضع إن وان في موضع أن قال : قد أجلتك ثلائا فان 
وجدتك بأرض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا عبدالله بن عبد الملك الروم ففتح المصيصة وبنى حصنها 


ووضع بها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك وبنى 
مسجدها > وحج بالناس هذه السنة هشام بن إسماعيل 3 وكان العمال من تقدم 


ذكرهم > وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية » وفيها مات عبدالله بن الحرث بن نوفل 
الملقب بببة بعمان وكان يسكن البصرة وكان مولده على عهد رسول الله كَل . 





EE في الطبري‎ )١( 
. أورد الطبري الابیات بأكملها‎ )۲( 


ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

لما انصرف عبد الرحمن إلى رتبيل من هراة قال له علقمة بن عمرو الأودي : ما 
تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصن بها حتى نعطی الأمان أو نموت كراماً ولم ندخل إلى 
بلاد رتبيل معه » وخرج هؤلاء الخمسمائة وجعلوا عليهم مودودا البصري » وقدم عليهم 
عمارة بن تميم اللخمي فحإصرهم فامتنعوا حتى أمنهم فخرجوا إليه فوفى لهم » وتتابعت 
كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن أن آبعّث به إلي ولا والذي لا إله غيره لأوطئن 
أرضك ألف ألف مقاتل » وكان مع عبد الرحمن رجل من تميم يقال له عبيد بن سبیع۱) 
به إلى رتبيل وخوفه الحجاج ودعاه إلى الغدر بابن الأشعث وقال له : أنا اخذ لك من 
الحجاج عهدا ليكفنَّ عن أرضك سبع سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن فأجابه إلى 
ذلك . فخرج عبيد إلى عمارة سرا فذكر له ما استقر مع رتبيل وما بذل له » وكتب عمارة 
إلى الحجاج بذلك وأجابه إليه أيضاً وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن إلى الحجاج . 

وقيل : إن عبد الرحمن كان قد أصابه السل فمات فأرسل رتبيل إليه فقطع رأسه 
قبل أن يدفن وأرسله إلى الحجاج » وقد قيل : إن رتبيل لما صالح عمارة بن تميم . 
اللخمى على ابن الأشعث كتب عمارة إلى الحجاج بذلك فأطلق له خراج بلاده عشر 
سنين » فأرسل رتبيل إلى عبد الرحمن وثلائین من أهل بيته فحضروا فقيدهم وأرسلهم 


. في الطبري : عبيد بن أبي سبيع‎ )١( 


إلى عمارة فألقى عبد الرحمن نفسه من سطح قصر . فمات فاحتز رأسه وسيره إلى 
الحجاج » فسيّره الحجاج إلى عبد الملك » وسيره عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز 

وقيل : إن هلاك عبد الرحمن كان سنة أربع وثمانين . 

ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولاية أخيه المفضل 

وفي هذه السنة عزل الحجاج يزيد بن المهلب عن خراسان » وكان سبب عزله 
یاه أن الحجاج وفد إلى عبد الملك فمر في طريقه براهب فقيل له : إن عنده علما فدعا 
به وسأله هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه ونحن ؟ قال : نعم » قال : مسمى أم 
موصوف ؟ فقال : كل ذلك نجده موصوفا بغير اسم ومسمى بغير صفة . قال : فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال نجده في زماننا ملك أفرع من يقم لسبيله يصرع . 
قال : ثم من ؟ قال : اسم رجل يقال له الوليد ثم رجل اسمه اسم نبي يفتح به على 
الناس قال : أفتعلم من يلي بعدي ؟ قال : نعم رجل يقال له يزيد . قال : أفتعرف 
صفته ؟ قال : يغدر غدرة لا أعرف غير هذا فوقع في نفسه أنه يزيد بن المهلب ثم سار 
وهو وجل من قول الراهب ثم عاد . وكتب إلى عبد الملك يذم يزيدا » وال المهلب 
ويخبره أنهم زبيرية » فكتب إليه عبد الملك : إني لا أرى طاعتهم لآل الزبير نقصا بال 
المهلب. وفاژهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي . 


فكتب اليه الحجاج يخوفه غدره وبما قال الراهب . فكتب عبد الملك إليه إنك 
قد أكثرت في يزيد وال المهلب فسم لي رجلا يصلح لخراسان » فسمى قتيبة بن مسلم 
فكتب إليه أن وله » وبلغ يزيد أن الحجاج عزله فقال لأهل بيته : من ترون الحجاج 
يوي خراسان ؟ قالوا : رجلا من ثقيف قال : كلا » ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعهده 
فاذا قدمت علیه عزله وولى رجلا من قيس وأخلق بقتيبة بن سملم > > فلما أذن عبد الملك 
في عزل يزيد كره أن يكتب اليه بعزله فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاه المفضل ويقبل 
اليه » واستشار يزيد حضين بن المنذر الرقاشي فقال له : أقم واعتل واكتب الى أمير 
المؤمنين ليقرك فانه حسن الحال والرأي فيك » قال يزيد : نحن أهل بيت قد بورك لنا 


في الطاعة وأنا أكره الخلاف فأخذ يتجهز فأبطأ فكتب الحجاج إلى المفضل إني قد 
وليتك خراسان فجعل المفضل يستحث يزيد فقال له يزيد : إن الحجاج لا يقرك بعدي 
وإنما دعاه إلى ما صنع مخافة أن امتنع عليه وستعلم » وخرج يزيد في ربيع الآخر سنة 
خمس وثمانين وأقر الحجاج أخاه المفضل تسعة أشهر ثم عزله » وقد قيل : إن سبب 
عزله أن الحجاج لما فرغ من عبد الرحمن بن الأشعث لم يكن له هم الا يزيد بن 
المهلب وأهل بيته وقد كان أذل أهل العراق كلهم إلا آل المهلب ومن معهم بخراسان 
وتخوفه على العراق . وكان يبعث إليه ليأتيه فيعتل عليه بالعدو والحروب » فكتب 
الحجاج إلى. عبد الملك يشير عليه بعزل يزيد ويخبره بطاعتهم لآل الزبير » فكتب اليه 
عبد الملك بنحوما تقدم وساق باقي الخبر كما تقدم ؛ وقال حضين ليزيد : 


آمرتك ترا ات فعصيتنى فأصبحت مسلوب الإمارة تادا 
فما آنا بالباکی عليك صبابة وما آنا بالداعي لترجع سالماً 


قال : فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضين ما قلت ليزيد ؟ قال : قلت : 
ا 2 اق 2 2 مه و 2 3 2 
امرتك أمرا حازما فعصيتنى فنفسك رد الوه" إن كنت لائما 
فان یبلغ الحجاج أن قد عصیته فإنك تلقى امْرَّهُ متشاقما 


قال : فماذا آمرته به ؟ قال : آمرته أن لا يدع صفراء ولا بیضاء الا حملها إلى 
الأمير ؛ قال بعضهم : فوجده قتيبة قارحا . 

وقيل : کتب الحجاج إلى یزید : اغز خوارزم. فکتب نها قليلة السلب شديدة 
الکلب . فکتب إليه الحجاج استخلف وأقدم . فکتب إني أريد أن اغزو خوارزم » 
فکتب الحجاج لا تغزها فإنها كما ذکرت : فغزا ولم یطعه فصالحه آهلها وأصاب سبياً 
وقفل في الشتاء وأصاب الناس برد فأخذوا یاب الأسرى فمات ذلك السبي ‏ فکتب اليه 
الحجاج أن أقدم فسار إليه فکان لا يمر ببلد إلا فرش آهلها الریاحین. ( حضین بن 
المنذر ) بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة المفتوحة واخره نون . 


(۱) في الطبري : « فنفسك آولی باللوم » . 


ذكر غزو المفضل باذغیس ۲ واخرون 
لماوَلِيَ المفضل خراسان غزا بلذغيس ففتحها وأصابٌ مغنمافقسمه فأصاب كل 
رجل ثمانمائة » ثم غزا أخرون . وشومان) فغنم وقسم ما أصاب » ولم يكن للمفضل 
بيت مال» كان يعطي الناس كلما جاء شيء وان غنم شیثا قسمه بينهم . 
ذكر مقتل موسى بن عبدالله بن خازم 
في هذه السنة قتل موسى بن عبدالله بن خازم بترمذ » وكان سبب مصيره إلى 
ترمذ أن أباه لما قتل من قتل من بني تميم وقد تقدم ذكر ذلك تفرق عنه أكثر من كان معه 
a‏ مر باك اي : خذ 
ثقلي واقطع نهر بلخ حتى تلتجیء إلى بعض الملوك أو إلى حصن تقيم فيه . فرحل 
موسى عن مرو في عشرين ومائتي فارس واجتمع اليه تتمة أربعمائة وانضم إليه قوم من 
بني سلیم» > فأتى زم فقاتله أهلها فظفر بهم فأصاب مالاء وقطع النهر وأتى تخارئ: 
فسأل صاحبها أن يلجأ اليه فأبى فخافه وقال : رجل فاتك وأصحابه مثله فلا آمنه ووصله 
وسار » فلم يأتِ ملكاً يلجأ إليه إلا كره مقامه عنده . 


فأتى سمرقند فأقام بها وأكرمه ملكها طرخون وأذن له في المقام وأقام ما شاء الله ٍ 
ولأهل الصغد مائدة يوضع عليها لحمٌ وخل وخبز وإبريق شراب وذلك کل عام يوما 
يجعلون ذلك لفارس الصغد فلا يقربه أحد غيره فان أكل منه أحد بارزه فأيهما قتل 
صاحبه فالمائدة له » فقال رجل من أصحاب موسى : هل الما اعد مجلس 
فأكل ما عليها . وقيل لصاحب المائدة فجاء مخضبا وقال : يا عربي بارزني فبارزه فقتله 
ماح موش :نال يلك المع : أنزلتكم وأكرمتكم فقتلتم فارسي لولا أني أمنتك 
وأصحابك لقتلتكم اخرجوا عن بلدي فخرجوا . 


فأتى كش ”© فضعف صاحبها عنه فاستنصر طرخون فتاه . فخرج موسى إليه وقد 
اجتمع مغه سبعمائة فارس فقاتلهم حتى أمسوا وتحاجز وا 3 وبأصحاب موسی ته 
(۱) باذغيس : « ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ . 


(؟) شومان : بلد بالصغانيان من وراء نهر جيحون وهو من الثغور الإسلامية . 
(۲) في الطبري « كس » . وهنا موافق لما في معجم البلدان ۰ والبداية والنهاية . 


١ aS A ۲۱۳۰‏ 00 سنة هم 


كثيرة » فقال لزرعة بن علقمة : احتل لنا على طرخون . فأتاه فقال : أيها الملك ما 
حاجتك إلى أن تقتل موسی وتقتل من معه ؟ فإنك لا تصل إليه حتى يقتلوا مثل عدتهم 
منكم ولو قتلته وإياهم جميعا فإنه خطأ لأن له قدرا في العرب فلا يأتي أحد خراسان إلا 
طالبك بدمه » فقال لو لین ی إلى ترك کش یدیل . قال : فک عنه حتى 
برتحل فكفتاب وسار موسی ای :ترمد وبها حصن یشرف على جاني النهر فتزل موسی 
خارج الحصن وسال ترمذ شاه أن یدخله حصنه فابی فآهدی له موسی ولاطفه حتی 
حصل بینهما مودة وخرج فتصید معه » فصنم صاحب ترمذ طعاماً واحضر موسی ليأكل 
معه ولا یحضر الا في مائة أصحابه » فاختار موسی مائة من صحابه فدخلوا الحصن 
وأكلوا . فلما فرغوا قال له : اخرج قال : لا أخرج حتی یکون الحصن بيتي أو قبري 
وقاتلهم فقتل منهم عدة وهرب الباقون واستولی موسی علیها وأخرج ترمذ شاه منها ولم 
یعرض له ولا إلى أصحابه» فاتوا الترك یستنصرونهم على موسی فلم ینصروهم وقالوا: 
احا مسي بترمذ فأتاه جمع من أصحاب أبيه فقوي بهم فکان یخرج 
فیغیر على ما حوله ۽ ثم ولي ُكير بن وساج ځراسان فلم يعرض له » ثم قدم أمية فسار 
بنفسه يريد مخالفة بكير فرجع على ما تقدم ذكره . 

ثم إن أمية وجه إلى موسى بعد صلح , بكير رجلا من خزاعة في جمع كثير وعاد 
أهل ترمذ إلى الترك فاستنصروهم وأعلموهم أنه قد غزاه قوم من العرب وحصروه ‏ 
فسارت الترك في جمع كثير إلى الخزاعي . فأطاف بموسى الترك والخزاعي فكان يقاتل 
الخزاعي آول النهار والترك خر النهار فقاتلهم شهرین أو ثلاثة » ثم إنه اراد آن یت 
الخزاعي وعسکره . فقال له عمرو بن خالد بن خصین الكلابي : ليكن الات بالعجم 
فان العرب أشد حذراً أو أجرأ على اللیل فاذا فرغنا من العجم تفرغنا للعرب . فأقام 
حتی ذهب ثلث اللیل ۰ وخرج موسی في أربعمائة وقال لعمرو بن خالد : اخرج بعدنا 
فکن أنت ومن معك قريبا فإذا سمعتم تكبيرنا فكبرواء ثم سار حتی ارتفع فوق عسکر الترك 
ورجع إليهم وجعل أصحابه أرباعا وأقبل إليهم فلما را هم أصحاب الارصاد قالوا : ا 
قالوا: عابرواسبیل فلما جاوزوا الرصد حملوا على الترك وكبروا فلم يشعر الترك إلا بوقع 
السيوف فيهم فساروا يقتل بعضهم بعضاً ولوا » فأصيب من المسلمين ستة عشر رجا 
وحووا عسكرهم وأصابوا سلاحاً كثيراً ومالاً » وأ صبح الخزاعي وأصحابه وقد كسرهم 
لت كار لها مووي اد لموسی :نا نف کیت ول أمداد 
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وهم کثیرون فدعني اته لعلي أصيب فرصة فاضربني وخلاك ذم ‏ فقال له موسی 


تتعجل الضرب وتتعرض للقتل ؟ قال آما العرض ل انا کل یوم تعرض له »وا 
الضرب فما أيسره في جنب ما آرید » فضربه موسی خمسین سوطاً فخرج من عسکر 
موسی وأتى عسکر الخزاعي مستأمنا وقال : آنا رجل من أهل الیمن كنت مع عبدالله بن 
خازم فلما قتل أتيت ابنه فکنت معه وإنه اتهمني وقال : قد تعصبت لعدونا وأنت عين له 
ل ال ل ولم 
ی و : اصلح الل الأمیر إن هلك في مثل هله الحال لا 

ی یر ای ان 
فأخذه عمرو ور ان عله رعرع کر رف وأتى موسی وتفرق ذلك الجیش وأتى 
بعضهم موسى مستأمناً فأمنه ولم يوجه اليه أمية أحداً . 


وعزل أمية وقدم المهلب أميراً فلم يتعرض لموسى وقال لبنيه : إيّاكم وموسى 
فإنكم لا تزالون ولاة خراسان ما دام هذا الثبط بمكانه فإن قتل فأول طالع عليكم أمير 
على خراسان من قيس » فلما مات المهلب وولي يزيد لم يتعرض أيضا لموسى » وكان 
المهلب قد ضرب حريث بن قطبة الخزاعي فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى » فلما 
ولي يزيد , بن المهلب أخذ أموالهما وحرمهما وقتل أخاهما لأمهما الحرث بن منقذ , 
فخرج ثابت إلى طرخون فشكا إليه ما صنع به وكان ثابت محبوباً إلى الترك بعيد 
الصوت فیهم - فغضب له طرخون وجمع له نيزك » والسبل » وأهل بخارى » 
والصغانيان فقدموا مع ثابت إلى موسى وقد اجتمع إلى موسى فل عبد الرحمن بن 
العباس من هراة » وفل ابن الأشعث من العراق ومن ناحية كابل فاجتمع معه ثمانية 
الاف » فقال له ثابت وحريث : سر حتى تقطع النهر وتخرج يزيد عن خراسان 
ونوليك فهم أن يفعل » فقال له صحابه : إن أخرجت يزيد عن خراسان تولّى ثابت » 
وأخوه حراسان » وغلباك عليها » فلم يسر وقال لثابت » وحريث : إن أخرجنا يزيد قدم 
عامل بعبد الملك ولكننا نخرج عمال يزيد عما وراء النهر ويكون لناء فأخرجوا عمال يزيد 
عما وزاء النهر وجبوا الأموال فقوي آمرهم ؛ وانصرف طرخون ومن معه واستبد ثابت 
وحریث بتدبیر الأمر والامیر موسی ليس له غير الإسم . فقيل لموسی : لیس لك من 
الأمور شيء والأمور إلى ثابت ء وحریث فاقتلهما وتو الامر فأبى » فألحوا عليه حتى 


آفسدوا قلبه عليهما وهم بقتلهما فإنهم لفي ذلك إذ خرج عليهم الهياطلة » والتبت > 
والترك في سبعین الفا لا یعدون الحاسر ولا صاحب البيضة الجماء ولا یعدون الا 
صاحب بيضة ذات قونس ۰ فخرج ابن حازم وقاتلهم فيمن معه ‏ ووقف ملك الترك 
راي ره دح و ان : إن آزلتم 

هؤلاء فليس الباقون بشيء ۰ فقصدهم حريث بن قطبة فقاتلهم وألح عليهم حتى أزالهم 

عن التل ۰ ورَمِيَ حريث بنشابة في جبهته وتحاجزوا فبيتهم موسى ۰ وحمل أخوه 
خازم بن عبدالله بن خازم حتى وصل إلى شمعة ملكهم فوجأ رجلا منهم بقبيعة سيفه 
فطعن فرسه فاحتمله الفرس فألقاه في نهر بلخ فغرق » وقتل من الترك خلق كثير ونجا 
من نجا منهم بشر » ومات حريث بعد يومين » ورجع موسى وحمل معه الرؤوس فبنى 
منها جَوْسَقَين . 

وقال أصحاب موسى : قد كفينا أمر حريث فاكفنا أمر ثابت فأبى . وبلغ ثابتا 
بعض ما يخوضون فيه : فدس محمد بن عبدالله الخزاعي عم نصر بن عبد الحميد 
عامل أبي مسلم على الري على موسى وقال : إياك أن تتكلم بالعربية وإن سألوك من 
ين أنت ؟ فقل : أنا من سبي الباميان ففعل ذلك واتصل بموسى وكان يخدمه وينقل إلى 
ثابت خبرهم فحذر ثابت وألح القوم على موسى فقال لهم ليلة : لقد أكثرتم علي وفيما 
تريدون هلاككمفعلى أي وجه تقتلونه ولا غدر به ؟ قال له أخوه نوح : إذا أتاك غدا عدلنا 
به إلى بعض الدور فضربنا عنقه فيها قبل أن يصل إليك فقال : والله إنه هلاككم وأنتم 
اسح ا ا ی 
وأصبحوا فلم يروه ولم يروا الغلام فعلموا أنه كان عينا له ونزل ثابت بحوشر۱) 
واجتمع إليه خلق كثير من العرب والعجم ٠‏ فأقبل موسى إليه وقاتله » وتحصن ثابت 
بالمدينة وأتاه طرخون معيناً له فرجع موسى إلى ترمذ . وأقبل ثابت وطرخون ومعهما 
آهل بخارى . ونسف ۰ وكش فاجتمعوا في ثمانين ألفاً فحصروا موسى حتى جهد هو 
وأصحابه » فلما اشتد عليهم قال E‏ لأقتلنٌ ثابتا أو لأموتن ع 
فخرج إلى ثابت فاستأمنه فقال له ظهير : أ نا أعرف بهذا منك ما أتاك إلا بغدره فاحذره 


(۱) الذي في الطبري « حشورا » . 
(۲) في الطبري « ابن هزيل » بالزاي 
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فأخذا بنيه قدامة » والضحاك رهناً فكانا في يد ظهير » وأقام يزيد يلتمس غرة ثابت فلم 
يقدر على ما يريد حتى مات ابن لزياد القصير الخزاعي فخرج ثابت إليه ليعزيه - وهو 
بغیر سلاح وقد غابت الشمس - فدنا يزيد من ثابت فضربه على رأسه فوصل إلى الدماغ 
وهرب فسلم ؛ وأخذ طرخون قدامة » والضحاك إبني يزيد فقتلهما . وعاش ثابت سبعة 
أيام ومات . 

وقام بأمر 0 بعد موت ثابت طرخون ‏ وقام ظهير بأمر أصحاب ثابت فقاما 
قیاما رها لتق آمرهم وأجمع موسى على بياتهم فأخبر طرخون بذلك فضحك 
وقال اعرد ی و الليلة أحد . فخرج 
موسی في ثمانمائة وجعلهم أرباعاً وبیتهم وكان لا يمر , بشيء إلا ضربوه من رجل ودابة 
وغير ذلك فلبس نيزك سلاحه ووقف وأرسل طرخون إلى موسى ۰ أن کف أصحابك فإنا 
نرحل إذا أصبحنا » فرجع موسى وارتحل طرخون والعجم جمیعا فكان أهل خراسان 
يقولون : ما رأينا مثل موسى ولا سمعنا به قاتل مع أبيه سنتين » ثم خرج يسير في بلاد 
خراسان ‏ فأتى ملكاً تغلب على مدينته وأخرجه منها » وسار الجنود من العرب والترك 
إليه وكان يقاتل العرب أول النهار والترك آخر النهار ؛ وأقام موسى في الحصن خمس 
عشرة سنة » وصار ما ما وراء النهر لموسى لا ينازعه فيه أحد . فلما عزل يزيد , بن المهلب 
وولي المفضل أراد أن أن يحظى عند الحجاج بقتال موسى بن عبدالله » فسير عثمان بن 
مسعود إليه في جيش » وکتب إلى مدرك ؛ بن المهلب وهو ببلخ يأمره بالمسیر معه فعبر 
النهر في خمسة عشر ألفاً فکتب إلى السبل والی طرخون فقدموا عليه فحصروا موسی 
وضیقوا عليه وعلی أصحابه فمکث شهرین في ضیق » وقد خندق عثمان عليه وحذر 
البیات فقال موسی لاصحابه : اخرجوا بنا حتی متی نصبر فاجعلوا یومکم معهم اما 
ظفرتم وإما قتلتم » واقصدوا الترك » فخرجوا وخلف التضر بن سلیمان بن عبدالله بن 
خازم في المدينة وقال له : إن قتلت فلا تدفعن المدينة إلى عثمان وادفعها الى مدرك بن 
المهلب » وخرج وجعل ثلث أصحابه بازاء عثمان وقال : لا تقاتلوه الا أن يقاتلكم › 
وقصد لطرخون وأصحابه فصدقوهم القتال فانهزم طرخون وأخذوا عسکرهم » وزحفت ۱ 
الترك والصغد فحالوا بين موسی والحصن فقاتلهم فعقروا فرسه فسقط فقال لمولی له : 
احملني فقال : الموت كريه ولکن ارتدف فان نجونا نجونا جمیعا وان هلکنا هلکنا 


معا . قال * * فارتدف »ء فلما نظر | إليه عثمان حين وثب قال : وثبة موسی ورب الکعبة 
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وقصد الى موسى » وعقرت دابة موسى فسقط هو ومولاه فقتلوه » ونادى منادي عثمان 
من لقيتموه فخذوه أسيراً ولا تقتلوا أحداً » فقتل ذلك اليوم من الاسری خلقاً كثيراً من 
العرب خاصة . فكان يقتل العرب ويضرب المولى ويطلقه وكان فظاً غليظاً » وكان 
الذي أجهز على موسى واصل بن طيسلة العنبري » وبقيت المدينة بيد النضر بن 
سليمان فلم يدفعها الى عثمان وسلمها الى مدرك بن المهلب وأمنه فسلمها مدرك الى 
عثمان » وكتب المفضل الى الحجاج بقتل موسى فقال : العجب منه أكتب إليه بقتل 
إبن سبرة فيكتب اي أنه قد قتل موسى بن عبدالله بن خازم » ولم يسره قتل موسى لأنه 
من قيس » وقتل موسى سنة خمس وثمانين » وضرب رجل من الجند ساق موسى فلما 
ولي قتيبة قال : ما دعاك الى ما صنعت بفتى العرب بعد موته ؟ قال : كان قتل أخي فأمر 
به فقتل . 

ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد 

كان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد لابنه 
الوليد بن عبد الملك » فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيب وقال : لا تفعل فإنك تبعث على 
نفسك صوت عارم() ولعل الموت يأتيه» فكف عنه ونفسه تنازعه إلى خلعه فدخل عليه 
روح بن زنباع - وکان أجل الناس عند عبد الملك - فقال : يا أمير المؤمنين لو خلعته ما 
انتطح فيه عنزان وأنا أول من ب يجيبك إلى ذلك قال : نصبح إن شاء الله » ونام روح عند 
د جلف تبعل E‏ نمضا رن E E e‏ 
حجابه أن لا يحجبوا قبيصة عنه ‏ وكان إليه الخاتم والسكة تأتيه الأخبار قبل عبد الملك 
والكتب ‏ فلما دخل سلم عليه قال : اجرك الله في عبد العزيز أخيك . قال : هل 
توفي ؟ قال : نعم » فاسترجع ثم أقبل على روح وقال : كفانا الله ما كنا نريد وكان ذلك 
مخالفاً لك يا قبيصة . فقال قبيصة : يا أمير المؤمنين إن الرأي كله في الأناة . فقال 
عبد الملك رويك کان في المجله تخیر کیرررایت آمر غمرو ین سعید الم تکن الحجلة 
ف شیر من الأناة ؟ وکانت وفاة عبد العزیز في جمادی الاولی في مصر(؟) فضم 


(۱) في الطبري « صوت نعار » وفي بعض النسخ « صوت عامر » . 
الخ ا رج ا ا وو اه 
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عبد الملك عمله إلى ابنه عبدالله بن عبد الملك وولاه مصر‎ 

وقيل : إن الحجاج كتب إلى عبد الملك يزين له بيعة الوليد » وأوفد في ذلك 
وفداً » فلما أراد عبد الملك حلع عبد العزيز والبيعة للوليد كتب إلى عبد العزيز إن 
رأيت أن يصير هذا الأمر لابن أخيك فأبى . فكتب إليه ليجعل الأمر له ويجعله له أيضا 
من بعده » فكتب إليه عبد العزيز إني أرى في ابني أبي بكر ما ترى في الوليد ؛ فكتب 
اليه عبد الملك ليحمل خراج مصر 9 ا إني وإياك ا المؤمنين قد 
بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليل وإنا لا ندري أينا يأتيه الموت 
أولاً فان رأيت أن لا تفسد على بقية عمري فافعل » فرق له عبد الملك وتركه » وقال 
للوليد » وسليمان : إن يرد الله أن يعطيكما الخلافة لا يقدر أحد من العباد على رد 
ذلك » فقال عبد الملك حيث رده عبد العزيز : اللهم إنه قطعني فاقطعه فلما مات 
عبد العزيز قال أهل الشام : رد على أمير المؤمنين أمره » فلما أتى خبر موته إلى 
عبد الملك أمر الناس بالبيعة لابنيه الوليد وسليمان ۰ فبايعوا وكتب بالبيعة لهما إلى 
البلدان » وكان على المدينة هشام بن إسماعيل فدعا الناس إلى البيعة فأجابوا إلا 
سعيد بن المسيب فإنه أبى وقال : لا أبايع وعبد الملك حي فضربه هشام ضربا مبرحا 
وطاف به وهو في تبان شعر حتى بلغ رأس الثنية التي يقتلون ويصلبون عندها . ثم ردوه 
وحبسوه فقال سعيد : لو ظننت أنهم لا يصلبونني ما لبست ثياب مسوح ولكنني قلت: 
يصلبونني فيسترني فبلغ عبد الملك الخبر فقال : قبح الله هشاما نما كان ينبغي أن 
يدعوه إلى البيعة فإن أبى أن يبايع فيضرب عنقه أو يكف عنه » وكتب إليه يلومه ويقول 
له : إن سعيدا ليس عنده شقاق ولا حلاف » وقد كان سعيد امتنع من بيعة ابن الزبير 
وقال : لا آبایع حتى يجتمع الناس فضربه جابر بن الأسود عامل ابن الزبير ستين سوطاً 
فبلغ ذلك ابن الزبير فکتب إلى جابر يلومه وقال : ما لنا ولسعيد دعه لا تعرض له . 


وقيل : إن بيعة الوليد » وسليمان كانت سنة أربع وثمانين والأول أصح قبل قدوم 
عبد العزيز على أخيه عبد الملك من مصر . فلما فارقه وصّاه عبد الملك فقال : ابسط 
بشرك وألن كنفك واثر الرفق في الأمور فهو أبلغ بك » وانظر حاجبك وليكن من خير 
أهلك فإنه وجهك ولسانك » ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتعلم أنت الذي 
تأذن له أو ترده 3 فإذا خرجت إلى مجلسك فايدأ جلساءك بالكلام يأنسوا بك وتثبت في 


قلوبهم محبتك . وإذا انتهى اليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها تفتح مغاليق 
الأمور المهمة . واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه وان يهلك أمرؤعن مشورة › 
وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبته فإنك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك على 
ردها بعد امضائها والسلام . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي » وكان العامل على العراق 
والمشرق الحجاج بن يوسف . وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فصاف فيها وشنتى . 

وفي هذه السنة مات عمرو بن حريث المخزومي 

وفيها مات عبدالله بن الحرث بن جزء الزبيدي » وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة 
مان وثمانين » وفيها مات عبد الله بن عامر بن ربيعة حليف بني عدي وكان له لما توفي 
النبي ی أربع سنين . 


0 


نم د- . سنة ست وئمانین 

ذکر وفاة عبد الملك 

فيي هذه السنة توفي عبد الملك بن مروان منتصف شوال وکان یقول : آخاف 
الموت في شهر رمضان فيه ولدت وفیه فطمت وفیه جمعت القران وفیه بايع لي الناس 
فمات للنصف من شوال حين آمن الموت في نفسه . وکان عمره ستین سنة » وقیل : 
ثلاثاً وستین سنةء وکانت خلافته من لدن قتل ابن ن الزبیر ثلاث عشرة سنة وأربعة آشهر الا 
سبع لیال » وقیل : وثلاثة و و 
الأطباء : إن شرب الماء مات فاشتد عطشه فقال يا وليد : اسقني ماء . قال : لا أعين 
عليك » فقال لابنته فاطمة اسقني ماء فمنعها الوليد . فقال ا 
فقال : لم يبق بعد هذا شيء فسقته فمات » ودخل الوليد عليه وابنته فاطمة عند رأسه 
تبكي فقال : كيف أمير المؤمنين ؟ قال : هو أصلح فلما خرج قال عبد الملك : 


ومستخبر عنا يريد لناالردی ومستخبرات والدموع سواجم 

وأوصى بنيه فقال : أوصيكم بتقوى الله فانها أزين حلية وأحصن كهف › 
ليعطف الكبير منكم على الصغير وليعرف الصغير حق الكبير » وانظروا مسلمة فاصدروا 
عن رأيه فانه نابکم الذي عنه تفترون ومجنکم الذي عنه ترمون » وأکرموا الحجاج فانه 
الذي وطأ لکم المنابر ودوخ لکم البلاد وأذل الأعداء » وکونوا ب: بني آم بررة لا تدب بینکم 
العقارب . وکونوا في الحرب أخرارا فان القتال لا یقرب ميتة » وکونوا للمعروف منارا 
إن وف ای و وضعوا معروفکم عند ذوي الأحساب فإنهم آصون له 
واشکر لما یوتی اليهم منه > وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فان استقالوا فأفیلوا وإن عادوا 
فانتقموا » ولما توفي دفن خارج باب الجابية وصلی عليه الولید فتمثل هشام : 


فقال الوليد : اسكت فإنك تتكلم بلسان شيطان ألا قلت كما قال أوس بن 
حجر : 

وقيل : إن سليمان تمثل بالبيت الأول وهو الصحيح لأن هشاماً كان صغيراً له 
أربع عشرة سنة » وقد رثى الشعراء عبد الملك. كثير عزة وغيره» فمما قيل فيه : 

سقاك ابن مروان من الغيث مسبل. أجش شمالي يجود ويهطل 

فمافى حياة بعد موتك رغية لحر وان كنا الوليد نؤمل 

000 وأزواجه 

ان مد تس دم له ره 00 0 ة بن أبى 
العاص بن أمية ۰ وأما أولاده وأزواجه 9 فمنهم الوليد 2 وسليمان 2 ومروان الأكبر 
ی وعائشة أمهم ولاق بشت هب ين E‏ ن الحرث بن زهير بن جذيمة 
يد ی بر یت > وأم کلئوم وأمهم عاتكة ابنة يزيد بن 
معاوية بن أبى ي سفیان » ومنهم هشام و آمه أم هشام بنت إسماعيل بن هشام بن الولید بن 
المغيرة المخزومية واسمها عائشة » ومنهم سى بن 
طلحة بن عبيدالله » ومنهم الحكم درج أمه م أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان ؛ 
وو امم ب ار الحم بي بن خالد بن العاص بن 
هشام بن المغيرة » ومنهم عبد الملك(22 » ومسلمة والمنذر ‏ وعنسه ‏ ومحمد » 
وسعيد الخير 2( والحجاج لأمهات الأولاد 3 وكان له من النساء شقراء بنت مسلم۲) بن 
حلبس الطائي . وأم أبيها ابنة عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » وقيل : كان عنده ابنة 
لعلي بن آبي طالب ولا یصح . 


(۱) في الطبري «وعبداله » . 
(۲) في الطبري « شقراء بنت سلمة » . 


ذكر بعض أخباره 

کان عبد الملك عاقلا جازم آدیباً ليا عالما قال آبو الزیاد : کان فقهاء المدينة 
أربعة : سعید بن المسیب ‏ وعروة بن الزبیر » وقبيصة بن ذؤيب » وعبد الملك بن 
مروان » وقال الشعبي :ما ذاکرت أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك فاني 
ماذاكرته حديثاً إلا زادني فيه ولا شعراً إلا زادني فيه » وقال جعفر بن عقبة الخطائي : 
قيل لعبد الملك : أسرع اليك الشيب . فقال : شيّبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن . 
وقال عبد الملك : ما أعلم آحدا أقوى على هذا الأمر مني » إن ابن الزبير لطويل الصلاة 
كثير الصيام » ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائسا . قال آبومسهر : قيل لعبد الملك 
في مرضه كيف تجدك ؟ قال : أجدني كما قال الله تعالى : # ولقد جئتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم * الآية . 

وقال المفضل بن فضالة عن أبيه : استأذن قوم على عبد الملك بن مروان ‏ وهو 
شديد المرض - فدخلوا عليه وقد أسنده حصي إلى صدره فقال لهم : إنكم دخلتم علي 
عند إقبال آخرتي وإدبار دنياي واني تذكرت أرجى عمل لي فوجدتها غزوة غزوتها في 
سبيل الله وأنا خلو من هذه الأشياء فإياكم وأيا أبوابنا هذه الخبيثة أن تطيفوا بها . وقال 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي : لما نزل بعبد الملك بن مروان الموت أمر بفتح باب 
قصره فإذا قصّار يقصر ثوباً فقال : يا ليتني كنت قصّاراً يا ليتني كنت قصّاراً مرتين » فقال 
سعيد بن عبد العزيز : الحمد لله الذي جعلهم يفزعون إلينا ولا نفزع إليهم » وقال 
سعید بن بشير : إن عبد الملك حين ثقل جعل يلوم نفسه ويضرب يده على رأسه 
وقال : وددت أني كنت أكتسب يوما بيوم ما يقوتني وأشتغل بطاعة الله ؛ فذکر ذلك لابن 
خازم فقال : الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا نتمنى عند 
الموت ما هم فيه . وقال مسعود بن خلف : قال عبد الملك بن مروان في مرضه : والله 
وددت أني عبد لرجل من تهامة أرعى غنماً في جبالها وأني لم أ شيئاً » وقال عمران بن 
موسى المؤدب : يروى أن عبد الملك بن مروان لما اشتدٌ مرضه قال : ارفعوني على 
شرف ففعل ذلك فتنسم الروح ثم قال : يا دنيا ما أطيبك إن طويلك لقصير وإن كبيرك 
لحقير وإن كنا منك لفي غرور وتمثل بهذين البيتين : 

إن تضاقش يكن نقاشك یارب عذابا لا طوق لي بالعذاب 


AVAN د 1د تس و م او‎ E 

ا سك ب م ا ا 
عید الملك لسعید : ا ا OE E‏ 
فلا أساء 5 ۰ فقال : الآن تکامل فيك موت القلب .وكان عبد الملك أول من غدر فى 
الاسلام وقد تقدم فعله بعمرو بن سعيد » وكان أول من نقل الديوان من الفارسية الى 
العربية » وأول من نهی عن الکلام في حضرة الخلفاء وکان الناس قبله یراجعونهم » 
وأول خليفة بخل وکان يقال له رشح الحجارة لبخله » وأول من نهی عن الأمر بالمعروف 
فانه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبیر : ولا يأمرني أحد بتقوی الله بعد مقامي هذا الا 
ضربت عنقه . ۱ 

ذکر خلافة الولید بن عبد الملك 


فلما دفن عبد الملك بن مروان انصرف الولید عن قبره فدخل المسجد وصعد 
المنبر واجتمع إليه الناس فخطبهم وقال : إنا لله وإنا اليه راجعون ‏ والله المستعان على 
مصيبتنا لموت أمير المؤمنين » والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة قوموا فبايعوا » 
وكان أول من عرّى نفسه وهناها » وكان أول من قام لبيعته عبدالله بن همام السلولي وهو 
يقول : 

الله أعطاك التى لا فوقها وقد آراد الملحدون عوقها 

عنك ویابی ال الا سوقها ‏ الیك حتی قلدوك ا 

فبایعه ثم قام الناس لبیعته » وقد قیل : إن الولید لما صعد المنبر حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أيها الناس لا مقدم لما آخر الله ولا مؤخر لما قدّم » وقد كان من قضاء الله 
ل ار أنبيائه وحملة عرشه الموت » وقد صار إلى منازل الأبرار ولي 
هذه الأمة بالذي يحق لله عليه في الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة 
ما أقام الله من منار الإسلام واعلامه من حج البيت » وغزو الثغور . وشن الغارة على 
اعداء الله فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً » أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فان 
الشيطان مع الفرد » أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكت 
مات بدائه ثم نزل وكان جباراً عنيدا . 


كه OE‏ ب م ةا د سج ی ۴۶۱ 
ذكر ولاية قتيبة خراسان وما كان منه هذه السئة 

وفي هذه السنة قدم قتيبة خراسان أميراً عليها للحجاج فقدمها والمفضل یعرض 
الجند للغزاة » فخطب قتيبة الناس وحثهم على الجهاد ثم عرضهم وسار » وجعل بمرو 
على حربها اياس بن عبدالله بن عمرو » وعلى الخراج عثمان السعيدي(۲ . فلما كان 
بالطالقان أتاه دهاقين بلخ وساروا معه فقطع النهر » فتلقاه ملك الصغانيان بهدايا 
ومفاتيح من ذهب ‏ ودعاه إلى بلاده فمضى معه فسلمها اليه لأن ملك أخرون » وشومان 
كان يسيء جواره » ثم سار قتيبة منها إلى أخرون » وشومان وهما من طخارستان 
فصالحه ملكهما على فدية أداها إليه فقبلها قتيبة ثم انصرف الى مرو » واستخلف على 
الجند آخاه صالح بن مسلم ففتح صالح بعد رجوع قتيبة كاشان » وأورشت وهي من 
فرغانه وفتح اخشیکت وهي مدينة فرغانة القديمة » وکان معه نصر بن سيار فأبلى يومئذ 
بلاء حسنا » وقیل : إن قتيبة قدم خراسان سنة خمس وثمانین فعرض الجند فغزا 
آخرون > وشومان ثم رجع إلى مرو » وقیل : إنه أقام السنة ولم يقطع النهر لسبب بلخ 
فان بعضها كان منتقضا عليه فحاربهم » وکان ممن سُبِيَ امرأة برمك أبي خالد بن برمك 
وکان برمك على النوبهان صارت لعبد الله بن مسلم أخي قتيبة فوقع عليهاء ثم إن أهل 
بلخ صالحوه وأمر قتيبة برد السبي فقالت امرأة برمك لعبد الله : إني قد علقت منك . 
وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاة فأوصى أن يلحق به ما في بطنها وردت الى برمك » 
فذكر أن ولد عبدالله بن مسلم جاؤوا أيام المهدي حين قدم الري إلى خالد فادعوه فقال 
لهم مسلم بن قتيبة : أنه لا بد لكم ان استلحقتموه ففعل من ان تزوجوه فتركوه » وكان 
برمك طبيبا . 

ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم . 


وفيها حبس الحجاج يزيد بن المهلب وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان 

وعبد الملك عن شرطته » وحج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومى . وكان الأمير 
2 58 4 0 4 

علی العراق والمشرق كله الحجاج بن يوسف » وفى أيام عبد الملك مات اسيد بن, 


(۱) في الطبري « عثمان بن السعدي » . 


هير الأتصاري ( أسيد ) بضم الهمزة و( ظهير) بضم الظاء المعجمة ‏ وفيها مات 
عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة » وفي أيامه مات علقمة بن وقاص الليثي وله 
ضحبة . 

وفى هذه السنة مات قبيصة بن ذؤيب الخزاعي وولد أول سنة من الهجرة وحنكه 
النبي كيه وکان على خاتم عبدالملك پن مروان وكان قا وفي أيامه مات سعد بن زيد 
الانصاري وولد على عهد النبي كَل وفي أيامه مات سلمة ابن أم سلمة ربیب 
النبي كه »> وفي هذه السنة مات عبدالله بن أبي آوفی الأسلمي » وقيل سنة سبع 
وثمانين شهد الحديبية وخيبر » وفي اخر أيامه مات الوليد بن عبادة بن الصامت 
الأنصاري . ولد في آخر زمن النبي یاو » وفي هذه السنة توفي لاحق بن حميد آبو 
مجلز السدوسي . 


ذكر امارة عمر بن عبد العزيز بالمدينة 

وفي هذه السنة عزل الوليد هشام بن اسماعيل عن المدينة لسبع ليال خلون من 
مين رل توافت ا الي سین غير كتير آز کو ا مر ون طيك لمیر 
المدينة فقدمها واليا في ربيع الأول وثقله على ثلاثين بعيرا » فنزل دار مروان وجعل 
يدخل عليه الناس فيسلمون, فلما صلى الظهر دعا عشرة من الفقهاء الذين في المدينة » 
عروة بن الزبير » وأبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود » وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث » وسليمان بن يسار » والقاسم بن 
محمد . وسالم بن عبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عبيدالله بن عمر » وعبدالله بن 
عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد » فدخلوا عليه فجلسوا فقال لهم : إنما دعوتكم لأمر 
تؤجرون عليه وتکونون فيه أعواناً على الحق لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من 
حضر منكم فان رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فاحرج الله على من 
بلغه ذلك إلا بلغني » فخرجوا يجزونه خيرا وافترقوا . وكتب الوليد إلى عمر بن 
عبد العزيز يأمره أذ ينك عنام بن جف للناس وكان سيء الرأي فيه » وكان 
هشام بن إسماعيل يسيء جوار علي بن الحسين فخافه هشام فتقدم علي بن الحسين 
إلى خاصته أن لا يعرض له أخد بكلمة » ومر به علي وقد وقف للناس ولم يعرض له 
فناداه هشام ( الله أعلم حيث یجعل رسالاته ) ۱ 

ذکر صلح قتيبة ونيزك 

ولما صالح قتيبة ملك شومان کتب الى نيزك طرخان صاحب باذغیس في اطلاق 
من عنده من أسرى المسلمین وکتب اليه يتهدده فخافه نيزك فاطلق الأسری وبعث بهم 
اليه » وکتب إليه قتيبة مع سلیم الناصح مولی عبيدالله بن أبي بكرة یدعوه إلى الصلح 


وإلى أن يؤمنه وكتب اليه يحلف بالله لئن لم يقدم عليه ليغزونه ثم ليطلبنه حيث.كان لا 
يقلع عنه حتى يظفر به أو يموت دونه فقدم سليم بالكتاب فقال له نيزك وكان 
يستنصحه - : يا سليم ما أظن عند صناحبك خيراً كتب إلي كتاباً لا يكتب إلى مثلي » 
فقال له سليم : إنه رجل شديد في سلطانه » سهل إذا سوهل » صعب إذا عوسر . فلا 
يمنعك منه غلظة كتابه اليك . فأحسن حالك عنده » فقام نيزك مع سليم.فصالحه أهل ٠‏ 
باذغيس على أن لا يدخلها قتيبة . 
ذكر غزو الروم 
قيل : وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الروم فقتل منهم عددا کثیرا 
بسوستة من ناحية المصيصة وفتح حصونا » وقيل : إن الذي غزا في هذه السنة هشام بن 
عبد الملك ففتح حصن بولق » وحصن الأخرم. » وحضن بولس » وقمقم » وقتل من 
المستعربة نحواً من الف مقاتل وسبى ذريتهم ونساءهم . 
ذكر غزوة قتيبة بیکند 
ولما صالح قتيبة نيزك أقام إلى وقت الغزو فغزا بيكند سنة سبع وثمانين وهي أدنى 
مدائن بخاری إلى النهر » فلما نزل بهم استنصروا الصغد واستمدوا من حولهم » 
فاتوهم في جمع کثیر وأخذوا الطرق على قتيبة » فلم ینفذ لقتيبة رسول ولم يصل اليه 
خبر شهرین » وأبطأ خبره على الحجاج فآشفق على الجند فأمر الناس بالدعاء لهم في 
المساجد وهم یقتتلون کل يوم » وکان لقتيبة عين من العجم يقال له تندر فاعطاه أهل 
بخاری مالا ليرد عنهم قتيبة فأتاه فقال له سراً من الناس : إن الحجاج قد عزل وقد آتی 
عامل إلى خراسان فلو رجعت بالناس كان أصلح» فأمر به فقتل خوفاً من أن بظهر الخبر 
فيهلك الناس » ثم أمر أصحابه بالجد في القتال فقاتلهم قتالاً شدیدا فانهزم الكفار 
يريدون المدينة وتبعهم المسلمون قتلا وأسراً كيف شاؤوا وتحصّن من دخل المدينة بها 
فوضع قتيبة الفعلة ليهدم سورها » فسألوه الصلح فصالحهم 8 واستعمل عليهم عاملا 
وارتحل عنهم يريد ی » فلما سار عنهم خمسة فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل 
ومن معه › فرجم قتيبة فنقب سورهم فسقط فسألوه الصلح فلم یقبل » ودخلها عنوة 
0 بها من المقاتلة » وكان فيمن أخذوا من المدينة رجل أعور . هو الذي 
ا و ل ا ل ا 
0 » فاستشار قتيبة الناس فقالوا : هذه زيادة في الغنائم وما عسی أن يبلغ كيد 


هذا . قال : لا والله لا يروع بك مسلم أبداً فأمر به فقتل + وأصابوا فيها من الغنائم 
والسلاح وآنية الذهب والفضة ما لا يحصى ولا أصابوا بخراسان مثله فقوي المسلمون » 
وَولِيَ قسم الغنائم عبدالله بن وألان العدوي أحد بني ملكان وكان قتيبة يسميه الأمين بن 
الأمين فإنه كان أميناً . وكان من حديث أمانة أبيه أن مسلماً الباهلي أبا قتيبة قال لوألان : 
إن عندي مالا أحب أن استودعكه ولا يعلم به أحد » قال وألان : انك ب مور حل فق 
اليه إلى موضع كذا وكذا . ومره إذا رأى في ذلك الموضع رجلا أن يضع المال وينصرف 
فجعل مسلم المال في خرج وحمله على بغل وقال لمولى له : انطلق بهذا المال إلى 
موضع كذا وكذا فإذا رأيت رجلا جالساً فخل البغل وانصرف . ففعل المولى ما أمره 
وأتى المكان وكان وألان قد سبقه إليه وانتظر وابطأ عليه رسول مسلم فظن أنه قد بدا له 
فانصرف » وجاء رجل من بني تغلب فجلس في ذلك المكان » وجاء مولى مسلم فراه 
فسلم إليه البغل ورجع » فأخذ التغلبي البغل والمال ورجع إلى منزله > وظن مسلم أن 
ا خی تن . فقال : مالي . فقال : ماقبضت 

شيئاً ولا لك عندي مال » فکان مسلم يشكوه إلى الناس فشکاه يوماً والتغلبي جالس 
فخلا به التغليي وسأله عن المال فأخبره فانطلق به الى منزله وسلم المال اليه وأخبره 
الخبر . فكان مسلم يأتي الناس والقبائل التي كان يشكو اليهم فيذكر لهم عذر وألان 
ويخبرهم الخبر قال : فلما فرغ قتيبة من فتح بيكند رجع الى مرو . 

ذكر عدة حوادث 
حج بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة » وكان على قضاء 
المدينة أبو بكر بن عمرو بن حزم » وكان على العراق » وخراسان الحجاج » وكان 
خليفته على البصرة هذه السنة الجراح بن عبدالله الحكمي » وعلى قضائها عبدالله بن 
أذينة » وكان على قضاء الكوفة أبو بكر بن موسى الأشعري . 
وفيها مات عبيدالله بن عباس بالمدينة » وقيل : باليمن وكان أصغر من عبدالله 

بسنة . وفيها مات مطرف بن عبدالله بن الشخير في طاعون الجارف بالبصرة » وفيها 
باع المعداء ابن جمد حرو لخدي بل مي بارال ماش سن Sa‏ ودين 
وفيها مات أمية بن عبدالله بن أسيد - بفتح الا الس بك ال والخاء 
المعجمتين وتشديد الخاء وبعدها ياء . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 
ذكر فتح طوانة من بلد الروم 
في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك ‏ والعباس بن الولید بن عبد الملك بلد 

الروم » وكان الوليد قد كتب إلى صاحب أرقت ره انيكب الى ملك الزوم و أن 
الخزر » وغيرهم من ملوك جبال أر مينية قد أجمعوا على قصد بلاده ففعل ففعل ذلك » وقطع 
الولید البعث على أهل الشام إلى آرمينية وأكثر وأعظم جهازه وساروا نحو الجزيرة » ثم 
عطفوا منها إلى بلد الروم فاقتتلوا هم والروم فانهزم الروم ثم رجعوا فانهزم المسلمون » 
فبقي العباس في نفر منهم ابن محیریز الحجمي فقال له العباس : أين أهل القرآن الذین 
يريدون الجنة ؟ فقال ابن محيريز : نادهم يأتوك . فنادی العباس : يا آهل القران : 
فاقبلوا جميعاً فهزم الله الروم حتى دخلوا طوانة » وحصرهم المسلمون وفتحوها في 
جمادى الأولى . قيل : وفيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 

ذكر عمارة مسجد النبي کل 

قيل : وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في ربيع الأول يأمره 

بإدخال حجر أزواج النبي با في مسجد رسول الله ي » وأن يشتري ما في نواحيه حتى 
يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع . ويقول له : قدم القبلة إن قدرت . وأنت تقدر لمکان 
أخوالك وا وأنهم لا يخالفونك » فمن أبى منهم فقوموا ملكه قيمة عدل واهدم عليهم وادفع 
الأثمان إليهم فان لك في عمر. وعثمان أسوة. فأحضرهم عمر وأقرأهم الكتاب فأجابوه 
إلى الثمن ۰ فاعطاهم إياه وأخذوا في هدم بيوت أزواج رسول الله ية وبنى المسجد . 
وقدم عليهم الفعلة من الشام أرسلهم الوليد » وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه أنه قد 
هدم مسجد النبي ي ليعمره فبعث إليه ملك الروم مائة ألف مثقال ذهب ومائة عامل. 


سئة ۸۸ . yt 2 4 E ES‏ ی PEV‏ 
وبعث الیه من الفسیفساء باربعين جملا » فبعث الولید بذلك إلى عمر بن عبد العزیز » 
وحضر عمر ومعه الناس فوضعوا آساسه وابتدآوا بعمارته . قیل : وفي هذه السنه غزا 
مسلمة بن عبد الملك الروم أيضاً ففتح ثلاثة حصون أحدها حصن قسطنطین › 
وغزالة » وحصن الأخرم وقتل من المستعربة نحوا من ألف وأخذ الأموال . 

ذكر غزوة نوم مشكث ورامثئة(١)‏ 


قبل : وفي هذه السنة غزا قتيبة بن مسلم نومشكث, واستخلف على مرو أنخاه 
يسار بن مسلم) > فتلقاه أهلها فصالحهم » ثم سار إلى رامثنة فصالحه أهلها وانصرف 
عنهم » وزحف إليه الترك ومعهم الصفد ‏ وأهل فرغانة في مائتي ألف وملكهم 
کورنغابون(۳) ابن أخت ملك الصين فاعترضوا المسلمين . فلحقوا عبد الرحمن بن 
مسلم أخا قتيبة وهو على الساقة وبينه وبين قتيبة وأوائل العسكر ميل » فلما قربوا منه 
أرسل إلى قتيبة بخبره وأدركه الترك فقاتلوه » ورجع قتيبة فانتهی إلى عبد الرحمن » وهو 
يقاتل الترك وقد كاد الترك يظهرون . فلما رأى المسلمون قتيبة طابت نفوسهم وقاتلوا 
إلى الظهر » وأبلى يومئذ نيزك وهو مع قتيبة » فانهزم الترك » ورجع قتيبة فقطع النهر 
عند ترمذ وأتى مرو . 

ذكر ما عمل الوليد من المعروف 

وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن العزيز » في تسهيل الثنايا وحفر الأ بار في 
البلدان وأمره أن يعمل الفوارة بالمدينة » فعملها . وأجرى ماءها » فلما حج الوليد 
ورآها أعجبته . فأمر لها بقوام يقومون عليها وأمر أهل المسجد أن يستقوا منها . وكتب 
إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل الآبار ومنع المجذمين من الخروج على 
الناس وأجرى لهم الأرزاق . 

ذكر عدة حوادث 

وح بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزیز ‏ ووصل جماعة من قريش وساق‌معه 

(۱) في الطبري « راميثنة » وفي معجم البلدان لياقوت الحموي : راميشش : قرية ببخارى. 


(۲) في الطبري : « بشار بن مسلم » . 
(۳) في الطبري : « کوربغانون » . 


بدنا وأخرم من ذي الحليفة , » فلما كان بالتنعيم اخبر أن مکة قليلة الما وانهم يحاقون 
على الحاج العطش فقال عمر : تعالوا ندغ الله تعالی فدعا ودعا معه الناس فما وصلوا 
البيت إلا مع المطر وسال الوادي فخاف أهل مكة من شذته ومطرت عرفه 4 ومكة وکثر 
الخصب . وقیل ۱ إنما حج هذه السنة عمر بن الوليد بن عبد الملك > وكان العمال من 

وفیها مات سهل بن سعد الساعدي . وقيل : بل سنه إحدى وتسعین وله مائة 
سنة » وعبدالله بن بسر المازني من مازن بن منصور وکان ممن صلی إلى القبلتین وهو 
آخر من مات بالشام من الصحابة ( سر ) بضم الباء الموحدة وبالسین المهملة ۱ 


A aS‏ ا اا وه للق Ea‏ اا 


نم د خلت سنة تسع وثمانين 

ذكر غزو الر وم 
قيل : في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك » والعباس بن الولید بن 
عبد الملك . الروم فافتتح مسلمة حصن عمورية!") وفتح العباس آذرولیة۳) ولقي من 
الروم جمعاً فهزمهم . وقیل : إن مسلمة قصد عمورية فلقي بها جمعا من الروم کثیرا 

فهزمهم وافتتح هرقلة » وقمونية » وغزا العباس الصائفة من ناحية البذندون . 
دکر غزو قتيبة بخاری 

في هذه السنة أتى قتيبة کتاب الحجاح يأمره بقصد وردان خذاه ف فعبر النهر من زم 
فلقي الصغد . وأهل كش ونسف في طريق المفازة فقاتلوه فظفر بهم ومضى إلى 
بخارى فنزل خرقانة السفلى عن يمين وردان فلقوه في جمع كثير فقاتلهم يومين وليلتين 
فظفر بهم » وغزا وردان خذاه ملك بخارى فلم یظفر بشيء فرجع إلى مرو وكتب إلى 
او + فک یه لجع ان E‏ يعن اليه بعولتها » فکتب اليه 
الحجاج آن تب الی الال فاو مما کان منك وائتها من مکان كذ وکذا » وکتب الیه آن 
كس بکش وانسف نسف ورد وردان وإياك والتحویط ودعني من ثنيات الطریق » وقیل : 

إنما كان فتح بخاری سنة تسعین على ما نذکره . 

ذکر ولاية خالد بن عبدالله القسري مكة 

قيل : وفي هذه السنة ولي خالد بن عبدالله القسري مكة فخطب آهلها فقال : 
(۱) في الطبري : « حصن سورية » . وفي البداية والنهاية ۸۱/۹ ط . دار الکتب العلمية ببیروت : « حصن 


سورية وعمورية ‏ . 
(۲) في الطبري ومعجم ياقوت وفتوح البلدان : دَرولية : مدينة بأرض الروم . 


0° ” سحت سماو سان سوام لس ESEREN OE‏ م EOE‏ مين ۹ 


أيها الناس أيهما أعظم خليفة الرجل على أهله أو رسوله إليهم ؟ والله لم تعلموا فضل 
الخليفة » ألا إن إبراهيم خليل الرحمن اشتسقاه فقا ملحا أجاجا واستسقى الخليفة 
فسقاه عذباً فراتاً يعني بالملح زمزم وبالماء الفرات بثراً حفرها الوليد بثنية طوى في ثنية 
الحجون” > وكان ماؤها عذباً - وكان ينقل ماءها ويضعه في حوض إلى جنب زمزم 
ليعرف فضله على زمزم فغارت البئر وذهب ماؤها فلا يدرى أين هو اليوم» وقیل : وليها 
سنة إحدى وتسعين » وقيل : سنة أربع وتسعين وقد ذكرناه هناك . 
ذكر قتل ذاهر ملك السند 

في هذه السنة قتل محمد بن القاسم بن محمد بن الحکم بن أبي عقيل الثقفي - 
يجتمع هو والحجاج في الحكم ‏ ذاهر بن صصة ملك السند وملك بلاده » وكان 
الحجاج بن يوسف استعمله على ذلك الثغر وسیر معه ستة الاف مقاتل » وجهزه بكل ما 
يحتاج اليه حتى المسّال والإبر والخيوط › فسار محمد إلى مكران فأقام بها أياما ثم اتی 
قنزبور ففتحها » ثم سار إلى أرمائيل ففتحها . ثم سار إلى الديبل فقدمها يوم جمعة 
ووافته سفن كان حمل فيها الرجال والسلاح والاداة فخندق حين نزل الديبل وأنزل 
الناس منازلهم ونصب منجنيقا يقال له العروس كان يمد به خمسمائة رجل . وكان 
بالديبل بد عظيم عليه دقل“ وعلى الدقل راية حمراء إذا هبت الريح أطافت بالمدينة 
وكانت تدور » والبد صنم في بناء عظيم تحت منارة عظيمة مرتفعة وفي رأس المنارة هذا 
الدقل وکل ما یعبد فهو عندهم بد » فحصرهاوطال حصارها فرمی الدقل بحجر العروس 
فکسره فتطیر الکفار بذلك » ثم ان محمداً أتى وناهضهم وقد خرجوا إليه فهزمهم 
حتی ردهم إلى البلد وأمر بالسلاليم فنصبت وصعد علیها الرجال » وکان أولهم صعودا 
رجل من مراد من أهل الكوفة ففتحت عنوة وقتل فیها ثلاثة أيام . وهرب عامل ذاهر عنها 
وأنزلها محمد آربعة آلاف من المسلمین وبنی جامعها وسار عنها إلى البیرون » وکان 
أهلها بعثوا إلى الحجاج فصالحوه فلقوا محمداً بالميرة وأدخلوه مدینتهم وسار عنها ء 
وجعل لا يمر بمدينة إلا فتحها حتی عبر نهر دون مهران فاتاه أهل سربیدس فصالحوه 
ووظف علیهم الخراج » وسار عنهم إلى سهبان ففتحها . ثم سار إلى نهر مهران فنزل 


(۱) في الطبري « بثراً حفرها الولید بن عبد الملك بالثنيتين ثنية طوی وثنية الحجون » . 
(۲) الدقل الخشبة العظيمة يرفع علیها القلع الذي تجري به السفينة وهو السارية العظيمة . 
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في وسطه وبلغ خبره ذاهر فاستعد لمحاربته 1 مخت ان سدوستان فطلب أهلها 
الأمان والصلح فأمنهم ووظف علیهم الخراج » ثم عبر محمد مهران مما يلي بلاد راسل 
الملك على جسر عقده ‏ وذاهر مستخف به فلقيه محمد والمسلمون وهو على فيل 
وحوله الفيلة ومعه التكاكرة فاقتتلوا قتالا شديداً لم يسمع بمثله » وترجل ذاهر فقتل عند 


فلما قتل ذاهر غلب محمد على بلاد السند وفتح مدينة راور عنوة » وكان بها 
إمرأة لذاهر فخافت أن تؤخذ فأحرقت نفسها وجواریها(۱) وجميع مالها . ثم سار إلى 
برهمناباذ العتيقة وهي على فرسخين من المنصورة ولم تكن المنصورة يومئذ كان موضعها 
عض ركاف المعو کار وااو مها تسده غنرة وقل ار یر 
وخربت » وسار يريد الرور » وبغرور » فلقيه أهل ساوندرى فطلبوا الأمان فأعطاهم یاه 
واشترط عليهم ضيافة المسلمين ثم أسلم أهلها بعد ذلك . ثم تقدم ا 
آملها . ووصل إلى الرور - وهي من مدائن السند على جبل - فحصرهم شهورا 
فصالحوه » وسار الى السكة ففتحها » ثم قطع نهر بياس إلى الملتان فقاتله أهلها 
وانهزموا فحصرهم محمد فجاءه إنسان ودله على قطع الماء الذي يدخل المدينة فقطعه 
فعطشوا فألقوا بأيديهم ونزلوا على حکمه فقتل المقاتلة وسبی الذرية وسدنة الب وهم 
ستة الاف ‏ وأصابوا ذهباً كثيراً فجمع في بيت طوله عشرة ة أذرع وعرضه ثمانية 
أذرع يلقى إليه من كوة في وسطه فسميت الملتان فرج بيت الذهب والفرج الثغر » 
وكان بد الملتان تهدى اليه الأموال ويحج من البلاد ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده 
ويزعمون أن صنمه هو أيوب النبي ييا + وعظمت فتوحه » ونظر الحجاج في النفقة 
على ذلك الثغر فكانت ستين ألف ألف درهم ونظر في الذي حمل فكان مائة ألف ألف 


(۱) كانت عادة أهل الهند أن الرجل إذا مات يحرقون جثته وتحرق معها زوجه وجواريه » والتي ترفض أن تحرق 
تکون نجسة مُدة حیاتها . ۱ 


وعشرين ألف ألف فقال :.ربحنا ستين ألفاً وأدركنا ثارنا ورأس ذاهر » ثم مات الحجاج 
زاكر اوھ علد مرت ب إن شاء الله تعالى . 
ذكر استعمال موسى بن نصير على افريقية 

في هذه السنة استعمل الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير على افريقية » وكان 
نصير والده على حرس معاوية فلما سار معاوية إلى صفين لم يسر معه فقال له : ما 
يمنعك من المسير معي إلى قتال علي ويدي عندك معروفة » فقال : لا أشركك بكفر 
من هو أولى بالشكر منك وهو الله عز وجل فسكت عنه معاوية . فوصل موسى إلى 
أفريقية وبها صالح الذي استخلفه حسان على افريقية » وكان البربر قد طمعوا في البلاد 
بعد مسير حسان » فلما وصل موسى عزل صالحاً وبلغه أنْ باطراف البلاد قوماً خارجين 
عن الطاعة فوجه إليهم ابنه عبدالله فقاتلهم فظفر بهم وسبى منهم ألف رأس » وسيره في 
البحر إلى جزيرة ميورقة فنهبها وغنم منها ما لا بحصی وعاد سالما . فوجه ابنه هارون 
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فغنم نحو ذلك » فبلغ الخمس ستين ألف رأس من السبي ‏ ولم يذكر أحد أنه سمع 

بسبي أعظم من هذا ثم إن افريقية قحطت واشتد بها الغلاء فاستسقى بالناس وخطبهم 
ولم يذكر الوليد » وقيل له في ذلك فقال : هذا مقام لا يدعى فيه لأحد ولا يذكر إلا الله 
عز وجل فَسّقِيَ الناس ورخصت الأسعار » ثم خرج غازياً إلى طنجة يريد من بقي من 
البربر » وقد هربوا خوفاً منه فتبعهم وقتلهم قتلاً ذريعاً حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه 
أحد فاستأمن البربر اليه وأطاعوه » واستعمل على طنجة مولاه طارق بن زياد ويقال : إنه 
صدفي . وجعل معه جيشاً كثيفاً جلهم البربر وجعل معهم من يعلمهم القرآن 
والفرائض . وعاد إلى افريقية فمر بقلعة مجانة فتحصن أهلها منه وترك عليها من 
يحاصرها مع بشر بن فلان ففتحها فسميت قلعة بشر إلى الآن وحينئذ لم يبق له في 
افريقية من ينازعه » وقيل : كانت ولاية موسى ثمان وسبعين استعمله عليها 
عبد العزيز بن مروان وهو حينئذ على مصر لأخيه عبد الملك . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الترك من ناحية اذربيجان ففتح حصوناً 

ومدائن هناك ؛ وحج بالناس عمر بن عبد العزيز » وكان العمال من تقدم ذكرهم . وفي 


هذه السنة مات عبدالله بن ثعلبة بن صعیر العذري حليف بنى زهرة وكان مولده قبل 
الهجرة بأربع سنین » وقيل : ولد سنة ست من الهجرة ( صغیر) بضم الصاد وفتح 
العين المهملتين . 


وفيها مات ظلیم مولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح بافريقية ( ظَلِيم ) بفتح الظاء 
المعجمة وكسر اللام . 


ثم د“ خلت سنة د دسعیر 
ذكر فتح بخارى 

قد ذكرنا ورود كتاب الحجاج إلى قتيبة يأمره بالتوبة عن انصرافه عن وردان خذاه 
ملك بخارى ويعرفه الموضع الذي يأتي بلده منه » فلما ورد الكتاب على قتيبة خرج 
غازیا إلى بخارى سنة تسعين فاستجاش وردان خذاه بالصغد » والترك من حوله فأتوه 
وقد سبق اليها قتيبة فحصرها . فلما جاءتهم أمدادهم خرجوا إلى المسلمين يقاتلونهم 
وقاتلوهم قتالاً شديداً . ثم إن الأزد انهزموا حتى دخلوا العسكر وركبهم المشركون 
فحطموهم حتى أدخلوهم عسكرهم وجاوزه حتى صرب النساء وجوه الخيل وبکین 
فكروا راجعين » فانطوت مجنبتا المسلمين على الترك فقاتلوهم حتى ردوهم إلى 
مواقفهم ؛ فوقف الترك على نشز فقال قتيبة : من يزيلهم عن هذا الموضع فلم يقدم 
وقال : يا بني تميم آتسلمونني اليوم ؟ قالوا : لا يا أبا مطرف » وكان هریم بن أبي 
طحمة على خيل تميم ووكيع رأسهم » فقال وكيع : يا هریم قدم خيلك ودفع اليه الراية 
فتقدم هریم وتقدم وكيع في الرجالة فانتهى هریم إلى نهر بينهم وبين الترك فوقف . فقال 
وكيع : تقدم يا هریم فنظر هریم نظر الجمل الهائج الصائل وقال : أأقتحم الخيل هذا 
النهر فإن انکشفت كان هلاکها يا حمق » فقال وكيع : يا ابن اللخناء أترد أمري ؟ 
فحذفه بعمود كان معه فعبر هریم في الخيل » وانتهى وكيع إلى النهر فعمل عليه جسرا 
من خشب وقال لأصحابه : من وطن نفسه على الموت فلیعبر » وإلا فلیشت مكانه › 
فما عبر معه إلا ثمانمائة رجل » فلما عبر بهم ودنا من العدو وقال لهریم : إني مطاعنهم 
فاشغلهم عنا بالخیل » فحمل عليهم حتی خالطهم وحمل هریم في الخيل فطاعنوهم 


ولم يزالوا يقاتلونهم حتى حدروهم من التل » ونادى قتيبة ما ترون العدو منهزمين فلم 
يعبر أحد النهر حتى انهزموا وعبر الناس » ونادى قتيبة من أتى برأس فله مائة » فأتي 
برؤوس كثيرة » فجاء یومئذ أحد عشر رجلا من بني قريع كل رجل برأس فيقال له : من 
أنت؟ فيقول: قريعي » فجاء رجل من الأزد برأس فقيل له : من أنت ؟ فقال : 
قريعي > فعرفه جهم بن زحر فقال : كذب والله إنه أزدي فقال له قتيبة : ما دعاك إلى 
هذا ؟ فقال : رأيت كل من جاء يقول : قريعي فظننت أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن 
يقوله فضحك قتيبة » وجرح خاقان وابنه وفتح الله عليهم وكتب بالفتح إلى الحجاج . 


ذكر صلح قتيبة مع الصغد 
لما وقع قتيبة بأهل بخارى هابه الصغد فرجع طرخون ملكهم ومعه فارسان ؛ فدنا 
من عسكر قتيبة فطلب رجلا يكلمه فارسل إليه قتيبة حيان النبطي . فطلب الصلح على 
فدية يؤديها إليهم فأجابه قتيبة إلى ما طلب . وصالح ورجع طرخون إلى بلاده ورجع 
قتيبة ومعه نيزك ( حيّان ) بالحاء المهملة والياء المشددة تحتها نقطتان واخره نون . 


ذكر غدر نيزك وفتح الطالقان 
لأصحابه : أنا مع هذا ولست امنه فلو استأذنته ورجعت كان الرأي قالوا : افعل فاستأذن 
قتيبة فأذن له وهو بامل فرجع يريد طخارستان . وأسرع السير حتى أتى النوبهار فنزل 
يصلى فيه ويتبرك به وقال لأصحابه : لا أشك أن قتيبة قد ندم على إذنه لي وسيبعث إلى 
المغيرة بن عبدالله يأمره بحبسي . وندم قتيبة على إذنه له فأرسل الى المغيرة يأمره 
بحبس نيزك » وسار نيزك وتبعه المغيرة فوجده قد دخل شعب خلم فرجع المغيرة وأظهر 
نيزك الخلع وكتت إلى أصبهيذ بلخ والي باذان) ملك مرو الروذ » والى ملك 
الطالقان › والی ملك الفریاب 2 والى ملك الجوزجان 2 يدعوهم إلى خلع قتيبة 
فأجابوه » فواعدهم الربیع أن یجتمعوا ويغزوا قتيبة . وکتب إلى کابل شاه 


(۱) في الطبري « باذام » بالميم 3 


یستظهر به وبعث إليه بثقله وماله وسأله أن يأذن له إِنْ اضطر إليه أن يأتيه فأجابه الى 
ذلك . 

وكان جبغویه(۱) ملك طخارستان ضعيفاً فأخخذه نيزك فقيده بقيد من ذهب للا یخالف 
عليه - وكان جبغويه هو الملك ونيزك عبده ‏ فاستوثق منه وأخرج عامل قتيبة من بلاد 
جبغويه » وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء - وقد تفرق الجند - فبعث أخاه عبد الرحمن بن 
مسلم في اثني عشر ألفاً إلى البروقان وقال : أقم بها ولا تحدث شيئاً فإذا انقضى الشتاء 
سر نحو طخارستان واعلم أني قريب منك فسار » فلما كان اخر الشتاء كتب قتيبة إلى 
نيسابور وغيرها من البلاد ليقدم عليه الجنود فقدموا قبل أوانهم نحو الطالقان وكان ملكها 
فح وطابن را حلي اس تس ات باهل الطالقان فقتل من أهلها مقتلة 

عظيمة وصلب منهم سماطين أربعة فراسخ في نظام واحد » ثم انقضت السنة قبل 
محاربة نيزك وسنذكر تمام خبره سنة إحدى وتسعين إن شاء الله تعالى . 

ذكر هرب يزيد بن المهلب واخوته من سجن الحجاج 

قيل: وفي هذه السنة هرب يزيد , بن المهلب واخوته الذين كانوا معه في سجن 
ا ا 
فارس وخرج معه يزيد بن المهلب وإخوته عبد الملك » والمفضل في عسكره وجعل 
عليهم كهيئة الخندق وجعلهم في فسطاط قريب منه وجعل عليهم الحرس من أهل 
الشام وطلب منهم ستة آلاف ألف وأخذ يعذبهم » فكان يزيد يصبر صبراً حسناً وكان 
ذلك مما يغيظ الحجاج منه ‏ فقيل للحجاج : إنه رمي في ساقه بنشابة فثبت نصلها فيه 
فهولا يمسها إلا صاح فأمر أن يعذب في ساقه فلما فعلوا به ذلك صاح وأخته هند بنت 
المهلب عند الحجاج فلما سمعت صوته صاحت وناحت فطلقها الحجاج . ثم إنه کت 
عنهم وأقبل يستأديهم وهم يعملون في التخلص . فبعثوا إلى أخيهم مروان ‏ وكان 
بالبصرة - أن يضمر لهم خيلا ويُرى الناس أنه يريد بيعها لتكون عدة ففعل ذلك وكان 
أخوه حبيب يعذب بالبصرة أيضاً - فصنع يزيد للحرس طعاماً كثيراً وأمر لهم بشراب 
فسقوا واشتغلوا به ولبس يزيد ثياب طباخه » وخرج وقد جعل له لحية بيضاء فراه بعض 


(۲) في الطبري « جيغويه » بالياء المثناة من تحت . 


e 
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الحرس فقال : كانت هذه مشية يزيد فجاء اليه فرأى لحيته بيضاء في الليل فتركه وعاد » 
فخرج المفضل ولم يفطن له فجاژا إلى سفن معدة فركبها يزيد » والمفضل . 
وعبد الملك . وساروا ليلتهم حتى أصبحوا » فلما أصبحوا علم بهم الحرس فرفعوا 
خبرهم الى الحجاج ففزع وظن أنهم يفسدون خراسان ليفتنوا بها » فبعث البريد إلى 
قتيبة بخبرهم ويأمره بالحذر » ولما دنا يزيد من البطائح استقبلته الخيل فخرجوا عليها 
ومعهم دليل من كلب فأخذوا طريق الشام على طريق السماوة » وأتى الحجاج بعد 
يومين فقيل له : إنهم أخذوا طريق الشام فبعث إلى الوليد بن عبد الملك يعلمه . 

| ثم سار يزيد فقدم فلسطين فنزل على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي ‏ وکان 
كريما على سليمان بن عبد الملك - فجاء وهيب إلى سليمان فأعلمه بحال يزيد وإخوته 
وأنهم قد استعاذوا به من الحجاج قال : فأتني بهم فهم آمنون لا يتوصل إليهم أبدا وأنا . 
حي فجاء بهم إليه وکانوا في مکان آمن » وکتب الحجاج الى الولید إن آل المهلب خانوا 
آمان الله وهربوا مني ولحقوا بسلیمان ۔ وکان الولید قد حذرهم وظن أنهم یاتون خراسان 
للفتنة بها - فلما علم آنهم عند أخيه سلیمان سکن بعض ما به وطار غضباً للمال الذي 
ذهب به » فكتب سليمان إلى الوليد ان يزيد عندي وقد آمنته وإنما عليه ثلاثة الاف ألف 
لأن الحجاج آغرمه ستة الاف ألف فأدى ثلاثة الاف الف والذي بقي عليه أنا دیف 
فكتب الوليد والله لا أؤمنه حتى تبعث به لین فكتب لئن آنا بعثت به اليك لأجيئن معه » 
فكتب الوليد والله لعن جتتني لا أؤمنه فقال يزيد : أرسلني اليه فوالله ما أحب أن أوقع بينه 
وبينك عداوة ولا أن يتشاءم الناس بي لكما واكتب معي بألطف ما قدرت عليه . فارسله 
وأرسل معه ابنه أيوب - وكان الوليد قد أمره أن يبعث به مقيداً - فقال سليمان لابنه : إذا 
دخلت على أمير المؤمنين فادخل أنت ويزيد في سلسلة ففعل ذلك ۰ فلما رأى الوليد 
ابن اخيه في سلسلة قال : لقد بلغنا من سليمان » ودفع أيوب كتاب أبيه إلى عمه وقال 
له : يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك ولا تخفر ذمة أبي وأنت أحق من منعها . ولا تقطع منا 
رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمکاننا منك . ولا تذل من رجا العز في الإنقطاع إلينا 
لعز بابك ؛ فقرأ الوليد كتاب سليمان فإذا هو يستعطفه ويشفع اليه ويضمن إيصال 
المال » فلما قرأ الكتاب قال : لقد شققنا على سليمان » وتكلم يزيد واعتذر فامنه 
الوليد فرجع إلى سليمان » وكتب الوليد إلى الحجاج إني لم أصل إلى يزيد وأهله مع 
سليمان فاكفف عنهم فكف عنهم » وكان أبو عيينة بن المهلب عند الحجاج عليه ألف 
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ألف فتركها وكف عن حبيب بن المهلب » وأقام يزيد , بن المهلت عند سليمان يهدي 
إليه الهدايا ويصنع له الأطعمة » وكان لا يأتي يزيد هدية إلا بعث بها إلى سليمان ولا 
يأتي سليمان هدية إلا بعث بنصفها إلى يزيد وكان لا تعجبه جارية إلا بعث بها إلى 
يزيد . ش 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح الحصون الخمس 
التي بسورية » وغزا عباس ب بن الوليد حتى بلغ ارزن وبلغ سورية » وفيها استعمل 
الوليد بن عبد الملك قرة بن شريك على مصر وعزل أخاه عبد الملك بن عبد الملك . 


وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر فأهداه ملكهم إلى الوليد » 
وح بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وكان أميراً على مكة » والمدينة , 
والطائف ‏ وکان علی العراق والمشرق كله الحجاج بن یوسف , وعامله علی البصرة 
الجراح بن عبدالله الحکمي . وعلی قضائها عبد الرحمن بن أذينة » وعلی خراسان 
قتيبة بن مسلم وعلی مصر قرة بن شريك ۰ وفیها مات أنس بن مالك الانصاري ؛ 
وقیل : سنة اثنتين وتسعین » وقیل : ثلاث وتسعین وکان عمره ستاً وتسعین سنة.. 
وقیل : مائة وست سنين وقیل وسبع » وقیل وثلاث ‏ وفیها مات آبو العالية الرياحي في 
شوال » وفيها توفي نصر بن عاصم الليثئي النحوي أخل وتاي الأسود الدؤلي . ۰ 
0 : مات سنة تسعين . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 
ذكر تتمة خبر قتيبة مع نيزك 

قد ذكرنا مسير قتيبة إلى نيزك وما جرى له بالطالقان وقتل من قتل بها . فلما فتح 
الطالقان استعمل أخاه عمر بن مسلم ‏ وقيل : إن ملكها لم يحارب قتيبة فکف عنه 
وكان بها لصوص فقتلهم قتيبة وصلبهم . ثم سار قتيبة إلى الفارياب ۰ فخرج إليه ملكها 
مقراً مذعناً فقبل منه ولم يقتل بها أحدا ‏ واستعمل عليها رجلا من أهله(۲ » وبلغ ملك 
الجوزجان خبرهم فهرب إلى الجبال وسار قتيبة إلى الجوزجان فلقيه أهلها سامعين 
مطيعين فقبل منهم ولم يقتل بها أحداً واستعمل عليها عامر بن مالك الحماني ۰ ثم أتى 
بلخ فلقيه أهلها فلم يقم بها إلا يوماً واحداً وسار يتبع أخاء عبد الرحمن ن إلى شعب 
خلم) ؛ ومضى نيزك إلى بغلان() وخلف مقاتلة على فم الشعب ومضايقه ليمنعوه » 
ووضع ماه في قلعة حصينة من وراء الشعب فأقام ی اما يقاتلهم على مضيق 
الشعب لا يقدر على دخوله ولا يعرف طريقاً يسلكه إلى نيزك إلا الشعب أو مفازة لا 
تحتملها العساكر فبقي ر فقدم انسان(*) فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة 
التي من وراء الشعب فأمنه قتيبة وبعث معه رجالاً فانتهی ؛ بهم إلى القلعة من وراء شعب 
E‏ ل ل ل 
قتيبة الشعب فأتى القلعة » ومضى إلى سمنجان فأقام بها أياما ثم سار إلى نيزك » وقدم 


أخاه عبد الرحمن فارتحل نيزك من منزله فقطع وادي فرغانة ووجه ثقله وأمواله إلى كابل 


(۱) في الطبري : « رجلا من باهلة » . 

(۲) خلم : بلدة بنواحي بلخ . 

(۳) بُغلان : بلدة بنواحي بلخ . 

(:) عيّنه الطبري أنه : الرژب خان ملك الرژب وسمنجان . 


شاه ومضى حتى نزل الكرز وعبد الرحمن يتبعه » فنزل عبد الرحمن حذاء الكرز ونزل 
قتيبة بمنزل بينه وبين عبد الرحمن فرسخان ۰ فتحصن نيزك في الكرز وليس إليه مسلك 
إلا من وجه واحد وهو صعب لا تطيقه الدواب » فحصره قتيبة شهرين حتى قل ما في يد 
نيزك من الطعام وأصابهم الجدري وجدر جبغويه . 

وخاف قتيبة الشتاء 00 فقال : انطلق إلى نيزك واحتل لتأتيني به 
بغير آمان فإن احتال وأبى فأمنه » واعلم أ نی إن عاينتك وليس هو معك صلبتك . قال : 
فاکتب إلى عبد الرحمن لا يخالفني فكتب اليه » فقدم عليه فقال له : ابعث رجالا 
کر عا :كم و ر أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فيحولوا بيننا وبين 
الشعب » دبع عبد الرحمن خيلا فكانت هناك وحمل سليم معه أطعمة وأخبصة ة أوقاراً 
وأتى نيزك فقال له : إنك أسأت إلى قتيبة وغدرت قال نيزك : فما الرأي ؟ قال : أرى أن 
تاه فان لسن وار وقد ضوع خن أن کو فا سکع كال ف ار 
على غير آمان ؟ قال : ما أظنه يؤمنك لما في نفسه عليك لانك قد ملاته غيظاً ولكني 
أرى أن لا يعلم حتى تضع يدك في يده فإني أرجو أن يستحي ويعفوء. قال : إني أرى 
نفسي تأبى هذا وهو إن راني قتلني . فقال سليم : ما أتيتك إلا لأشير عليك بهذا ولو 
فعلت لرجوت أن تسلم وتعود حالك عنده فإذا أبيت فاني منصرف . وقدَّم سليم الطعام 
الذي معه ولا عهد لهم بمثله فانتهبه أصحاب نيزك فساءه ذلك » فقال له سليم : إني 
لك من الناصحين أرى أصحابك قد جهدوا وان طال بهم الحصار لم امنهم أن يستأمنوا 
بك فائت قتيبة » فقال : لا آمنه على نفسي ولا اتيه إلا بامان وان ظني أن يقتلني وان 
و , فقال سلیم : قد امنك آفتتهمني ؟ قال : لا وقال له 
أصحا : اقبل قول سلیم فلا یقول الا حقاً > فخرج معه » ومع جبغويه » وصول 
ير ل ۱ ليا > فلما 
خرجوا من الشعب عطفت الخيل التي خلفها سليم فحالوا بين الأتراك أصحاب نيزك 
والخروج » فقال نيزك : هذا أول الغدر » قال سليم : تخلف هؤلاء عنك خير لك » 
وأقبل سليم . ونيزك » ومن معه حتى دخلوا إلى قتيبة فحبسهم وكتب إلى الحجاج 
يستأذنه في قتل نيزك » واستخرج قتيبة ما كان في الكرز من متاع ومن كان فيه فقدم به 
على قتيبة فانتظر بهم كتاب الحجاج فأتاه كتاب الحجاج بعد أربعين يوما يأمره بقتل 
نيزك . فدعا قتيبة الناس واستشارهم في قتله واختلفوا . فقال ضرار بن حصين : إني 


سمعتك تقول : أعطيت الله عهدا إن أمكنك منه أن تقتله فإن لم تفعل فلا ينصرك الله 
علیه بدا فدعا نيزگ فضرب رقبته بیده وأمر بقتل صول » وائ ن أخي نيزك ؛ وقتل من 
آصحابه سبعمائة . وقیل : ائني عشر آلفا > وصلب نيزك ‏ وابن آخیه وبعث برأسه إلى 
الحجاج . وقال نهار بن توسعة في قتل نيزك : 
لَعَمْرِي نعمت غَرْوَة الجند غزوة . فضت نحبهامن نيرك وتعلت 
وأخذ الزبير مولی عباس الباهلي حقاً لنيزك فيه جوهر وکان أكثر من في بلاده مالا 
وعقاراً من ذلك الجوهر هر » وأطلق قتيبة جبغويه ومن عليه وبعث به إلى الوليد فلم يزل 
بالشام حتی مات الولید » وکان الناس یقولون : غدر قتيبة بنيزك فقال بعضهم(۱ : 
فلا نَحْسَبّنَ العَدْرَ حرما" فربما ‏ ترفّث بك©الأقدَامُ يوماً قَزَلتِ 
فلما قتل قتيبة نيزك رجع إلى مرو وأرسل ملك الجوزجان يطلب الأمان 
فأمنه على أن يأتيه فطلب رهناً ويعطى رهائن » فأعطاه قتيبة حبيب بن عبد الله بن حبیب 
الباهلي وأعطى ملك الجوزجان رهائن من آهل بيته وقدم على قتيبة ثم رجع فمات 
بطالقان » فقال أهل الجوزجان : إنهم سموه فقتلوا حبیبا وقتل قتيبة الرهائن الذين کانوا 


عنده . 
ذکر غزوة شومان وكش ونسف 

وفي هذه السنة سار قتيبة إلى شومان فحصرها . وکان سبب ذلك أن ملکها طرد 
عامل قتيبة من عنده فارسل إليه قتيبة رسولين» أحدهما من العرب اسمه عیاش والآخر 
من آهل خراسان. یدعوان ملك شومان أن يؤدي ما كان صالح عليه . فقدما شومان فخرج 
آهلها إليهما فرموهما فانصرف الخراساني وقاتلهم عياش فقتلوه ووجدوا به ستين 
جراحة . وبلغ قتله قتيبة فسار إليهم بنفسه فلما آتاها آرسل صالح بن مسلم أخا قتيبة إلى 
ملکها - وکان صدیقا له - يأمره بالطاعة ویضمن له رضا قتيبة إن رب جع إلى الصلح فأبى 
وقال لرسول صالح : آتخوفني من قتيبة وأنا آمنع الملوك حصنا ؟ فأتاه قتيبة وقد تحصن 
)١(‏ عینه الطبري وهو ثابت قطنة . 


(۲) في الطبري « حزما » . 
(۳) في الطبري « به » . 


ببلده فوضع عليه المجانيق ورمى الحصن فهشمه ‏ وقتل رجلا في مجلس الملك 
بحجر » فلما خاف أن يظهر عليه قتيبة جمع ما كان بالحصن من مال وجوهر ورمى به في 
بثر بالقلعة لا يدرك قعرها ثم فتح القلعة وخرج إليهم فقاتلهم حتى قتل ؛ وأخذ قتيبة 
القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبی الذرية د ثم سار إلى کش ونسف ففتحهما؛ وامتنعت 
عليه فاریاب فاحرقها فسمیت المحترقة » وسیر من کش » ونسف أخاه عبد الرحمن إلى 
الصغد وملکها طرخون فقبض عبد الرحمن من طرخون ما كان صالحه عليه قتيبة ودفع 
إليه رهناً كان معه ورجع إلى قتيبة پبخاری وکان قد سار إليها من کش » ونسف فرجعوا 
إلى مرو ولما کان قتيبة ببخاری ملك بخاری خذاه وکان غلاماً حدثاً وقتل من یخاف أن 
" یضاده . وقيل : إن قتيبة سار بنفسه إلى الصغد فلما رجع عنهم قالت الصغد لطرخون : 7 
إنك قد رضیت بالذل واستطبت الجزية وأنت شيخ کبیر فلا حاجة لنا فيك فحبسوه وولوا 
غوزك فقتل طرخون نفسه . 


ذکر عدة حوادث 

قيل : في هذه السنة استعمل الولید خالد بن عبدالله القسري على مكة فلم يزل 
والياً عليها نحتى مات الوليد » وكان قد تقدم سنة تسع وثمانين ذكره ایض > فلما وَلِيَ 
a‏ ل ۱ : لوأني أعلم أن هذه الوحش 
التي تأمن في الحرم لو نطقت لم تقر بالطاعة لأخرجتها منه فعليكم بالطاعة ولزوم 
الجماعة فاني والله لا أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم » إني لا أرى فيما. 
کتب به الخليفة أو راه إلا امضاءه واشتد عليهم » وحج: بالناس هذه السنة الوليد بن 
عبد الملك» فلما دخل المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه وأخرج الناس منه ولم 
يبق غير سعيد بن المسيب لم يجرأ أحد من الحرس يخرجه فقيل له : لوقمت قال : لا 
أقوم حتی يأتي الوقت الذي كنت أقوم فيه فقيل : لوسلمت على أمير المؤمنين قال : لا 
والله لا أقوم إليه » قال عمر بن عبد العزيز : فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد 
لئلا يراه » فالتفت الوليد إلى القبلة فقال : من ذلك الشيخ آهو سعید ؟ قال عمر : نعم 
RR‏ » قال 
الوليد : قد علمت حاله ونحن نأتيه فدار في المسجد حتى أتاه فقال : كيف أنت أيها 
الشيخ ؟ فوالله ما تحرك سعيد . بل قال : بخير والحمد لله فكيف أمير المؤمنين وكيف 


فک وت ا و فا ا ل دا ا ا 1011 


حاله ؟ فانصرف وهو یقول لعمر : هذا بقية الناس » وقسم بالمدينة دقيقاً کثیرا(۱) وآنية 
من ذهب » وفضة ‏ وآموالا وصلی بالمدينة الجمعة فخطب الناس الاولی جالسا ٠‏ ثم 
قام فخطب الخطبة الثانية قائماً » قال إسحاق بن یحبی : فقلت لرجاء بن حيوة وهو 
معه : آهکذا تصنعون ؟ قال : نعم مكرراً وهكذا صنع معاوية وهلم جرا قال : فقلت 
له : هلا تکلمه ؟ قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه کلم عبد الملك ولم يترك القعود 
وقال : هکذا خطب عثمان قال : فقلت والله ما خطب إلا قائماً » قال رجاء : رُويَ لهم 
شي ء فاقتدوا به » قال إسحاق : ولم نر منهم أشد تجبرا منه » وكان العمال على البلاد 
من تقدم ذكرهم غير مكة فان خالدا كان عاملها . وقيل : إن عاملها هذه السنة كان 
عمر بن عبد العزيز بن مروان . 

وفی هذه السنة غزا عبد العزیز بن الولید الصائفة وکان على ذلك الجیش 


وفیها عزل الولید عمه محمد بن مروان عن الجزيرة » وآرمينية واستعمل علیها 
آخاه مسلمة بن عبد الملك . فغزا مسلمة الترك من ناحية آذربیجان حتی بلغ الباب 
وفتح مدائن وحصونا ونصب علیها المجانیق(۲) 


(۱) في الطبري « رفيا كيرا عجماً بيخ الناس » . 
(۲) مات في هذه السنة على ما حکاه ابن كثير في البداية والنهاية ۹ ط . دار الکتب العلمية ببیروت : 
«السائب بن يزيد بن سعد بن تمامة » . 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح حصوناً ثلاثة وجلا 

أهل سوسنة إلى بلاد الروم . 
ذكر فتح الأندلس 

وفيها غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصیر الأندلس في اثني عشر ألفاً » فلقي 
ملك الأندلس واسمه آذرینوق() - وكان من أهل أصبهان وهم ملوك عجم الأندلس - 
یت با ی اا ا یت 
ا ین ره أبو جعفر في فتح الأندلس » وبمل ذلك الأقليم 
هذا إن شاء الله تعالى من تصانيف أهلها إذ هم أعلم ببلادهم > قالوا : أؤل:من سكنها 
قوم يعرفون بالأندلش) - بشين معجمة فسمي البلد بهم ثم عرب بعد ذلك بسين 
مهملة . والنصارى يسمون الأندلس إشبانية باسم رجل صلب فيها يقال له : إشبانس » 
وقيل : باسم ملك كان بها في الزمان الأول اسمه إشبان بن طیطس ‏ وهذا هو اسمها 
عند بطليموس » وقيل : سميت بأندلس بن يافث بن نوح وهو أول من عمرها . 

قيل : أول من سكن الأندلس بعد الطوفان قوم یعرفون بالأندلس فعمروها 
وتداولوا ملكها دهراً طويلاً وكانوا سوسا 3 ثم حبس حبس الله عنهم. المعو يدري 


(۱) في الطبري « آدرینوق » بالدال المهملة . 
(۲) هم الوندال . 
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عليهم القحط فهلك أكثرهم وفر منها من أطاف الفرار فخلت الأندلس مائة سنة , ثم 
ابتعث الله لعمارتها الأفارقة فدخل إليها قوم منهم أجلاهم ملك افريقية تخففاً منهم 
لقحط توالی على بلاده حتی كاد یفنی آهله فحملهم في السفن مع أمير من عنده فأرسوا 
بجزيرة قادس ورآوا الأندلس قد أخصيت بلادها وجرت آنهارها فسکنوها وعمروها 
ونصبوا لهم ملوکا یضبطون آمرهم وهم على دين من قبلهم ۰ وکانت دار مملکتهم طالقه 
الخراب من آرض إشبيلية بنوها وسکنوها وأقاموا مدة تزید على مأثة وحمسین سنه ملك 
منهم فیها أحد عشر ملكا » ثم أرسل الله علیهم عجم رومة وملکهم اشبان بن طیطس 
فغزاهم ومزقهم وقتل فيهم وحاصرهم بطالقة » وقد تحصنوا فیها فابتنى علیهم إشبانية 
وهی |شبيلية واتخذها دار مملکته وکثرت جموعه وعتا ونجبر » وغزا بيت المقدس فغنم 
ما فیه وقتل فیه مائة آلف ونقل المرمر منه الی اشبيلية وغیرهسا وغنم ایضاً مائدة 
سليمان بن داود عليه السلام وهي التي غنمها طارق من طليطله لما افتتحها ۰ وغنم 
أيضاً قليلة الذهب والحجر الذي لقي بماردة » وكان هذا اشبان قد وقف عليه الخضر 
EG‏ 9 فقال له : يا آشبان ۹ وتملك وتعلو فإذا ملكت إيلياء 
من جعل عصاك هذه وهای E E‏ 
وقد وثق اشبان بقوله فداعل الناس فارتقی حتی ملك ملكا عظیماً وكان ملکه عشرین 


سئة . 


ودام ملك الإشبانيين بعده إلى ان ملك منهم خمسة وخمسون ملک ثم دحل 
عليهم من عجم رومة أمة يدعون البشنوليات وملكهم طويش بن نيطة وذلك حين بعث 
الله المسيح فغلبوا عليهم واستولوا على ملكها وكانت مدينة ماردة دار مملكتهم وملك 
منهم سبعة وعشرون ملکاً » ثم دخلت عليهم أمة القوط مع ملك لهم فغلبوا على 
الأندلس فاقتطعوها من يومئذ عن صاحب رومة » وكان ابتداء ظهورهم من ناحية إيطالية 
شرق الأندلس فأغارت على بلاد مجدونیة۱) من تلك الناحية وذلك في أيام قليوذيوس 
قيصر ثالث القياصرة فخرج اليهم وهزمهم وقتل فيهم ولم يظهروا بعدها إلى أيام 
قسطنطين الأكبر وأعادوا الغارة فسير إليهم جیشا فلم يثبتوا له وانقطع خبرهم إلى دولة 


(۱) مجدونية : بفتح أول وسكون ثانيه ودال معجمة ونون وياء مشددة » عن العمراني 1 


ثالث قيصر فإنهم قدموا على أنفسهم أميراً اسمه لذريق وكان يعبد الأوثان فسار إلى رومة 
ليحمل النصارى على السجود لأوثانه فظهر منه سوء سيرته فتخاذل أصحابه عنه ومالوا 
إلى أخيه وحاربوه فاستعان بصاحب رومة فبعث إليه جيشاً فهزم أخاه ودان بدين النصارى 
وكانت ولايته ثلاث عشرة سنة » ثم ولي بعده أقريط . وبعده أماريق » وبعده وغديش 
وكانوا قد عادوا إلى عبادة الاوثان فجمع من ن أصحابه مائة ألف وسار إلى رومة فسير اليه 
ملك الروم جيشاً فهزموه وقتلوه . ثم بعده الريق وكان زنديقاً شجاعاً فسار ليأخذ بثار 
وغديش ومن قتل معه ونازل رومية وحاصرها وضيق على أهلها ودخلها عنوة وغنم 
أموالهم » > ثم جمع أسطول البحر وسار إلى صقلية ليفتحها ويغنم ما فيها فغرق أكثر 
أصحابه في البحر وهو فيمن غرق » ثم ملك بعده أطلوف ست سنين » وخرج عن بلد 
إيطالية وأقام ببلد غاليس مجاورا أقصى الاندلس ثم انتقل منها إلى برشلونه ‏ ثم بعده 
أخوه ثلاث سنين » ثم بعده واليأ ثم بوردزاريش ثلاثاً وثلاثين سنة » ثم ابنه طرشمند » 
ثم بعده آخوه لذريق ثلاث عشرة سنة » ثم بعده أوريق سبع عشرة سنة » ثم بعده الريق 
بطلوشة ثلاثا وعشرين سنة » ثم عشليق » ثم أمليق سنتين » ثم توذیوش سبع عشرة 
سنة وخمسة أشهر ثم بعده طود تقليس سنة وثلاثة أشهر » > ثم بعده أثله خمس سنين » 
ثم بعده أطلنجة خمس عشرة سنة » ثم بعده ليوبا ثلاث سنين . 


ثم بعده آخوه لويلد وهو أول من اتخذ طليطلة دار ملك ونزلها ليكون متوسطاً لملکه 
ليحارب من خرج عن طاعته عن قريب » فلم يزل يحارب من خرج عن طاعته حتى 
احتوی على جمیع الاندلس > وبنى مدينة رقويل وأتقنها وأكثر بساتينها ‏ وهو على 
القرب من طليطلة ‏ وسماها باسم ولده ‏ وغزا بلد البشقنس حتى آذلهم وخطب إلى 
ملك الفرنج E E‏ 
فسار إليه أبوه وحصرهما وضيق عليه وطال مقامه إلى أن أخذه عنوة وسجنه إلى أن 
مات » ثم ملك بعد لویلد اینه رکرد وكان حسن السيرة فجمع الاساقفة وغیر سیرة اي 
وسلم البلاد إليهم وکانوا نحو ثمانين أسقفاً وکان تقياً عفيفاً قد لبس ثياب الرهبان » وهو 
الذي بنى الكنيسة المعروفة بالوزقة بازاء مدينة وادي اش ثم بعده ابنه ليوبا فسار 
كسيرة أبيه فاغتاله رجل من القوط يقال له : بتريق فقتله وملك بعده بتريق هذا بغيررضا 
أهل الأندلس وكان مجرماً طاغياً فاسقاً فثار عليه رجل من خاصته فقتله . ثم ملك من 


TOV eT O EE ET ا‎ ٩۲ سنة‎ 


بعده غندمار سنتين » ثم ملك بعده سيسيفوط وكانت ولايته تسع سنين وكان حسن 
السيرة » ثم بعده ابنه ركريد وكان صغیرا عمره ثلاثة أشهر ومات ٠‏ ثم ملك شنتله وكان 
ملكه عند البعث وكان مشکورا » ثم بعده شنند خمس سنين » ثم بعده خنتلة ستة أعوام 
ثم بعده خندس أربعة أعوام ثم بعده بنبان ثمانية أعوام» ثم بعده أروى سبع سنين» 
وكان في دولته قحط شديد حتى كادت بلاد الأندلس تخرب لشدة الجوع » ثم بعده ابقه 
شین عر د ركان جاتر | مدا ۱ ثم ملك بعده ابنه غيطشة وكانت ولايته سنة سبع 
وسبعين للهجرة ؛ وكان حسن السيرة لين العريكة وأطلق كل محبوس كان في سجن أبيه 
وأدى الأموال إلى أربابها ثم توفي وخلف ولدين فلم يرض بهما أهل الأندلس وتراضوا 
وجل يقال للك و ریت وكان اعا ولس عرو بيت الملات: 


وكانت عادة ملوك الأندلس أنهم يبعثون أولادهم الذكور والاناث إلى مدينة 
طليطلة يكونون في خدمة الملك لا يخدمه غيرهم يتأدبون بذلك فإذا بلغوا الحكم أنكح 
بعضهم بعضاً وتولى تجهيزهم » فلما ولي رذريق أرسل إليه يوليان ‏ وهو صاحب 
الجزيرة الخضراء » وسبتة » وغيرهما ‏ ابنة له فاستحسنها رذريق وافتضها » فكتبت إلى 
أبيها فأغضبه ذلك . فكتب إلى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك على افريقية 
بالطاعة واستدعاه إليه فسار إليه فأدخله يوليان مدائنه وأخذ عليه العهود له ولأصحابه بما 
يرضى به » ثم وصف له الأندلس ودعاه إليها وذلك اخر سنة تسعين » فكتب موسی إلى 
الوليد بما فتح الله عليه وما دعاه إليه يوليان » فكتب إليه الوليد خضها بالسرايا ولا تغرر 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال » فكتب إليه موسى إنه ليس ببحر متسع وانما هو 
خليج يبين ما وراءه . فكتب إليه الوليد أن اختبرها بالسرايا وان كان الامر على ما 
حكيت » فبعث رجلا من مواليه يقال لهطريف في آربعمائة رجل ومعهم مائة فرس فسار 
في أربع سفائن فخرج في جزيرة بالأندلس فسميت جزيرة طريق لنزوله فيها . 


ثم أغار على الجزيرة الخضراء فأصاب غنيمة كثيرة ورجع سالماً في رمضان سنة 
إحدى وتسعين فلما رأى الناس ذلك تسرعوا إلى الغزو . ثم ان موسى دعا مولى له كان 
عرب تناك »ره ال کیره E‏ قشته فى بيط ANGE‏ 
آکثرهم البربر » والموالی ي وأقلهم العرب فساروا في البحر وقصد إلى جبل منيف وهو 
متصل بالبر فنزله فسَمُي الجبل جبل طارق إلى الیوم » ولما ملك عبد المؤمن البلاد آمر 


أ ببناء مدينة على هذا الجبل وسماه جبل الفتح فلم يثبت له هذا الاسم وجرت الألسنة 
على الأول وكان حلول طارق فيه في رجب سنة اثنتين وتسعين من الهجرة. ولما رکب 
طارق البحر غلبته عينه فرأى النبي ِا ومعه المهاجرين والأنصار قد تقلدوا السيوف 
وتنكبوا القسي فقال له النبي ية : يا طارق تقدم لشأنك وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء 
بالعهد » فنظر طارق فرأى النبي ية وأصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه فاستيقظ من نومه 
مستبشراً وبشر أصحابه وقويت نفسه ولم يشك في الظفر » فلما تكامل أصحاب طارق 
بالجبل نزل إلى الصحراء وفتح الجزيرة الخضراء فأصاب بها عجوزاً فقالت له : إني 
كان لي زوج وكان عالما بالحوادث وكان يحدثهم عن أمير يدخل بلدهم فيغلب عليه 
ووصف من نعته أنه ضخم الهامة وأن في كتفه الأيسر شامة عليها شعر فكشف طارق ثوبه 
yS‏ انو ار عي 

فتتح الجزيرة الخضراء وغيرها وفارق الحصن الذي في الجبل ؛ ولما بلغ رذريق غزو 
SS‏ 
Ed‏ : بلغ مائة ألف . 


فلما بلغ طارقا الخبر كتب إلى موسى يستمده ويخبره بما فتح وأنه زحف إليه ملك 
الأندلس بما لا طاقة له به فبعث إليه بخمسة آلاف فتكامل المسلمون اثني عشر ألفا 
ومعهم يوليان يدلهم على عورة البلاد ويتجسس لهم الأخبار » فأتاهم رذريق في جنده 
فالتقوا على نهر لكة من أعمال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة اثنتين وتسعين 
واتصلت الحرب ثمانية أيام وكان على ميمنته وميسرته ولدا الملك الذي كان قبله 
وغيرهما من أبناء الملوك واتفقوا على الهزيمة بغضاً لرذريق وقالوا : إن المسلمين إذا 
امتلأت أيديهم من الغنيمة عادوا إلى بلادهم وبقي الملك لنا فانهزموا وهزم الله رذريق 
ومن معه وغرق رذريق في النهر » وسار طارق إلى مدينة استجة متبعاً لهم فلقيه أهلها 
ومعهم من المنهزمين خلق كثير فقاتلوه قتالاً شديداً ثم انهزم أهل الأندلس ولم يلق 
المسلمون بعدها حرباً مئلها » ونزل طارق على عين بينها وبين مدينة استجة أربعة أميال 
فسميت عين طارق ! إلى الآن » ولما سمعت القوط بهاتين الهزيمتين قذف الله في 
قلوبهم الرعب وكانوا يظنون أنه يفعل فعل طريف فهربوا إلى طليطلة » وكان طريف قد 
أوهمهم أنه يأكلهم هو ومن معه فلما دخلوا طليطلة وأخلوا مدائن الأندلس قال له 


يوليان : قد فرغت من الأندلس ففرق جيوشك وسر أنت إلى طليطلة » ففرق جيوشه من 
مذینة اجه بیع ها إن EE E‏ غراطه »وج إلى ماه 
وجیشا إلى تدمیر » وسار هو ومعظم الجیش إلى جيان يريد طليطلة . فلما بلغ طليطلة 
وجدها خالية وقد لحق من كان بها بمدينة حلف الجبل يقال لها مائة » فأما الجیش الذي 
سار إلى قرطبة فإنهم دلهم راع على ثغرة في سورها فدخلوا منها البلد و ه» وأما 
الذين قصدوا تدمير فلقيهم صاحبها ‏ واسمه تدمير وبه سميت وكان اسمها أرويولة - 
وكان معه جيش كثيف فقاتلهم قتالا شديدا ثم انهزم فقتل من أصحابه خلق كثير فأمر 
تدمير النساء فلبسن السلاح ثم صالح المسلمين عليها » وفتح سائر الجيوش ما قصدوا 
اليه من البلاد . 
وأما طارق فلما رأى طليطلة فارغة ضم إليها اليهود وترك معهم رجالا من أصحابه 
وسار هو إلى وادي الحجارة فقطع الجبل من فج فيه فُسمّي بفج طارق إلى اليوم ‏ 
وانتهى إلى مدينة خلف الجبل تسمى مدينة المائدة وفيها وجد مائدة سليمان بن داود 
عليه السلام وهي من زبرجد أخضر حافاتها وأرجلها منها مكللة باللؤلؤ والمرجان 
والياقوت وغير ذلك وكان لها ثلاثمائة وستون رجلا » ثم مضى إلى مدينة ماية فغنم منها 
ورجع إلى طليطلة في سنة ثلاث وتسعين » وقيل : اقتحم أرض جليقية فخرقها حتى 
انتهى إلى مدينة أسترقة وانصرف إلى طليطلة ووافته جيوشه التي وجهها من استجة بعد 
فراغهم من فتح تلك المدن التي سيرهم اليها ودخل موسى بن نصير الأندلس في 
رمضان سنة ثلاث وتسعين في جمع كثير وكان قد بلغه ما صنع طارق فحسده . فلما عبر 
إلى الأندلس ونزل الجزيرة الخضراء قيل له : تسلك طريق طارق فأبى فقال له 
الأدلاء : نحن ندلك على طريق أشرف من طريقه ومدائن لم تفتح بعد ووعده يوليان 
بفتح عظيم فسر بذلك وكان قد غمه » فساروا به إلى مدينة ابن السليم فافتتحها عنوة . 
ثم سار إلى مدينة قرمونة وهي أحصن مدن الأندلس فقدم إليها يوليان وخاصته فأتوهم 
0 المنهزمین معهم السلاح » فأدخلوهم مدينتهم فأرسل موسى إليهم الخيل 
ففتحوها لهم ليلا فدخلها المسلمون وملكوها » ثم سار موسى إلى اشبيلية وهي من 
أعظم مدائن الأندلس بنياناً وأعزها آثارا فحصرها آشهرا وفتحها وهرب من بها فأنزلها 
موسى اليهود » وسار إلى مدينة ماردة فحصرها وقد كان أهلها خرجوا إليه فقاتلوه قتالاً 
شدیداً فكمن لهم موسى ليلا في مقاطع الصخر فلم يرهم الكفار فلما أصبحوا زحف 


إليهم فخرجوا إلى المسلمين على عادتهمٍ فخرجوا عليهم من الكمين وأحدقوا بهم 
وحالوا بینهم وبين البلد وقتلوهم قتلا ذريعا ونجا من نجا منهم فدخل ۳ 9 
حصينة فحصرهم بها أشهراً وقاتلهم وزحف إليهم بدبابة عملها ونقبوا سورها فخرج 
أهلها على المسلمین فقتلوهم عند البرج فسمي برج الشهداء إلى اليوم » ثم افتتحها 
آخر رمضان سنة أربع وتسعین الفطر صلحا » على أن جمیع أموال القتلی یوم 
الکمین وأموال الهاربین إلى جليقية وأموال الکنائس وحلیها للمسلمین ۰ ثم إن أغل 
اشبيلية ات یه رام سای فسیر موسی الیها ابنه 
عبد العزیز بجیش فحصرها وملکها عنوة وقتل من بها من آهلها وسار عنها إلى لبلة وباجة 
فملکهما وعاد إلى أشبيلية . 

وسار موسی من مدينة ماردة في شوال يريد طليطلة فخرج طارق إليه فلقیه فلما 
أبصره نزل اليه فضربه موسی بالسوط على رأسه ووبخه على ما كان من خلافه » ثم سار 
به إلى مدينة طليطلة فطلب منه ما غنم والمائدة أيضاً فتاه بها وقد انتزع رجلا من آرجلها : 
فسأله عنها فقال : لا علم لي كذلك وجدتها فعمل عوضها من ذهب » وسار موسى إلى ٠‏ 
سرقسطة ومدائنها فافتتحها وأوغل في بلاد الفرنج فانتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة 
ذات آثار فاصاب فيها صنماً قائماً فيه مكتوب بالنقريا بني إسماعيل إلى ههنا منتهاكم 
فارجعوا وإن سألتم إلى' ماذا ترجعون ؟ أخبرتكم أنكم ترجعون إلى الاختلاف فيما 
بینکم حتى يضرب بعضكم أعناق بعض وقد فعلتم فرجع » ووافاه رسول الوليد في أثناء 
ذلك يأمره بالخروج عن الأندلس والقفول إليه فساءه ذلك ومطل الرسول وهو يقصد بلاد 
العدو في غير ناحية الصنم ويقتل ويسبي ويهدم الكنائس ويكسر النواقيس حتى بلغ 
صخرة بلاي على البحر الأخضر وهو في قوة وظهور » فقدم عليه رسول آخر للوليد 
يستحثه وأخذ بعنان بغلته وأخرجه » وكان موافاة الرسول بمدينة لك بجليقية وخرج على 
الفج المعروف بفج موسی ووافاه طارق من الثغر الأعلى اله مق وكيا جا : 


واستخلف موسی على الأندلس ابنه عبد العزیز بن موسی » فلما عبر البحر إلى 
سبتة استخلف علیها وعلی طنجة وما والاهما ابنه عبد الملك » واستخلف على افريقية 
واعمالها ابنه الکبیر عبدالله » وسار إلى الشام وحمل الأموال التي غنمت من الأندلس 
والذخاثر والمائدة ومعه ثلائون ألف بكر من بنات ملوك القوط وأعيانهم ومن نفیس 


الجوهر والأمتعة ما لا يحصى . فورد الشام وقد مات الوليد بن عبد الملك واستخلف 
سليمان بن عبد الملك وكان منحرفاً عن موسى بن نصير فعزله عن جميع أعماله وأقصاه 
وحبسه وأغرمه حتى احتاج أن يسأل العرب في معونته ۰ وقيل : إنه قدم الشام والوليد 
حي وكان قد كتب اليه وادعى أنه هو الذي فتح الأندلس وأخبره خبر المائدة » فلما 
حضر عنده عرض عليه ما معه وعرض المائدة ومعه طارق فقال طارق : أنا غنمتها فکذبه 
موسی فقال طارق للولید : سله عن رجلها المعدومة فسأله عنها فلم يكن عنده منها علم 
و و اه ل 
لأنه كان حبسه وضربه حتى ارسل الولید فاخرجه . وقيل : لم یحبسه ‏ قالوا : 
يه ال ل ا ۷ 
ملكت القوط فعلوا كفعلهم فلما ملك رذريق أراد فتح الأقفال فنهاه أكابر أهل البلاد عن 
ذلك فلم يقبل منهم وفتح الأقفال فرأى في البيت صور العرب وعليهم العمائم الحمر 
على خيول شهب وفيه كتاب إذا فتح هذا البيت دخل هؤلاء القوم هذا البلد ففتحت 
الأندلس تلك السنة : فهذا القدر كاف في فتح الأندذلس » ونذكر باقي أخبار الأندلس 
عند أوقات حدوثها على ما شرطنا ان شاء الله تعالى . 


ذكر غزوة جزيرة سردانية 

هذا الجزيرة في بحر الروم وهي من أكبر الجزائر ما عدا جزيرة صقلية › 
واقریطش وهي كثيرة الفواکه » ولما فتح موسی بلاد الأندلس سير طائفة من عسکره في 
البحر إلى هذه الجزيرة سنة اثنتين وتسعین فدخلوها وعمد النصاری إلى ما لهم من انية 
ذهب وفضة فألقوا الجميع في المینا الذي لهم وجعلوا آموالهم في سقف بنوه للبيعة 
وأكثروا الغلول » فاتفق أن رجلا من المسلمين اغتسل في المينا فعلقت رجله في شي ء 
فأخرجه فاذا صحفة من فضة وأخذ المسلمون جميع ما فيه . ثم دخل رجل من 
المسلمين إلى تلك الكنيسة فنظر إلى حمام فرماه بسهم فاحطاه ووقع فی السقف 
وانكسر ر لوح فتزل منه شي ء ء من الدنانیر وأخذوا الجمیع وازداد المسلمون غلولا > فکان 
يذبح الهرة ويرمي ما في جوفها فيلمؤه دنانير ويخيط عليها ويلقيها في الطريق 
yT‏ » فلما ركبواة في البحر 


سمعوا قائلا يقول : اللهم غرّقهم فغرقوا عن آخرهم فوجدوا أكثر الغرقی والدنانير على 
أوساطهم » وفي سنة حمس وثلاثين ومائة غزاها عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة 
الفهري فقتل من بها قتلاً ذريعاً ثم صالحوه على الجزية فأخذت منهم وبقيت ولم يغزها 
بعده أحد فعمرها الروم » فلما كانت سه ثلاث وعشرین. رات أخرج إليها 
المنصور بن القائم العلوي صاحب افريقية يقية.اسطولا من المهدية فمروا بجنوة ففتحوا 
المدينة وأوقعوا باهل سردانية وسبوا فیها وأحرقوا مراکب كثيرة وأخربوا جنوة وغنموا ما 
فیها . وفي سنة ست وأربعمائة غزاها مجاهد العامري من دانية وکان صاحبها في البحر 
في مائة وعشرین مركباً نفتحها وقتل فاکثر وسبی النساء والذرية» فسمع بذلك ملوك 
الروم فجمعوا إليه وساروا إليه ی 
وأخرجوا من جزيرة سردانية وأخذت بعض مراکبهم وأسر آخو مجاهد . وابنه علي بن 
اماف ررم بعر إلى بر ای ات 
1 سا وی سس تا 
ذكر عدة حوادث 

ونه انهه مايق عد ان أرض الروم ففتح حصوناً ثلاثة وجلا 
ححا ورا ا اصح O‏ 
قصد رتبيل الأعظم » فلما نزل قتيبة سجستان أرسل رتبيل إليه رسلا بالصلح فقبل 
وانصرف واستعمل عليهم عبد ربه بن عبدالله الليثي : 

وحج بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة » وكان عمال 
الأمصار من تقدم ذكرهم . 

وفيها مات مالك , بن أوس بن الحدثان البصري من ولد نصر بن معاوية بالمدينة 
وله أربع وتسعون سنة . 


ثم دخلت سنة ثلاث ونسعين 
ذكر صلح خوارزمشاه وفتح خام جرد 

وفي هذه السنة صالح قتيبة خوارزمشاه » وكان سبب ذلك أن ملك خوارزم كان 
ضعيفاً فغلبه أخوه خرزاد(۱) على أمره وكان أصغر منه . وكان إذا بلغه أن عند أحد ممن هو 
منقطع إلى الملك جارية أومالاً أودابة أو بنتاً أوأختاً أو امرأة جميلة أرسل إليه وأخذه منه 
وكان لا يمتنع عليه أحد ولا الملك فإذا قيل للملك قال: لا أقوى به وهو مغتاظ علیه 
فلما طال ذلك عليه كتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلمها إليه واشترط عليه أن يدفع 
إليه آخاه وكل من يضاده ليحكم فيهم بما يرى ولم يطلع أحد من مرازبته على ذلك » 
فأجابه قتيبة إلى ما طلب وتجهز للغزو وأظهر قتيبة أنه يريد الصغد وسار من مرو » وجمع 
خوار زمشاه أجناده ودهاقنته وقال: إن قتيبة يريد الصغد وليس يغازيكم فهلموا نتنعم في 
ربيعنا هذا فأقبلوا على الشرب والتنعم فلم يشعروا حتى نزل قتيبة في هزارسب فقال 
خوارزمشاه لأصحابه : ما ترون؟ قالوا: نرى أن نقاتله قال: لكني لا أرى ذلك لأنه قد 
ی ارون نكر ارقي هنا راش ر وکو اضر ف ی + وه اجان إل لفت 
فسار خوارزمشاه فنزل بمدينة الفيل من وراء النهر وهي أحصن بلاده وقتيبة لم يعبر النهر 
فأرسل إليه خوارزمشاه فصالحه على عشرة آلاف رأس ‏ وعين . ومتاع ۰ على أن يعينه 
على خام جرد فقبل قتيبة ذلك . وقيل : صالحه على مائة ألف رأس » ثم بعث قتيبة 
أخاه عبد الرحمن إلى خام جرد وكان يغازي خوارزمشاه فقاتله فقتله عبد الرحمن وغلب 
على أرضه وقدم منهم بأربعة آلاف أسير فقتلهم قتيبة » وسلم قتيبة إلى خوارزمشاه أخاه 
ومن كان يخالفه فقتلهم ودفع أموالهم إلى قتيبة . 





(۱) في الطبري «خرزاذ» بذال معجمة . 


VE‏ بن مج مس المج ري سس للم جاسم سوسس ا م ا 
ذكر فتح سمرقند 
فلما قبض قتيبة صلح خوار زمشاه قام إليه المجشر۱) بن مزاحم السلمي فقال له 
را : إن أردت الصغد يوما من الدهر فالآن فإنهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا 
وإنما بينك وبينهم عشرة أيام , فقال: أشار عليك بهذا أحد؟ قال: لاء قال: فسمعه 
منك أحد؟ قال: لاء قال: والله لئن تكلم به أحد لأضربن عنقك. فلما كان الغد مر 
أخاه عبد الرحمن فسار في الفرسان والرماة وقدم الأثقال إلى مرو فسار يومه . فلما 
امین كتين اله ك ]13 امت في الأثقال إلى مرو وسر اسان راترفاه تحتو 
الصغد وأكتم الأخبار فاني في الأثر » ففعل عبد الرحمن ما أمره » وخطب قتيبة الناس 
وقال لهم : إن الصغد شاغرة برجلها وقد نقضوا العهد الذي بيننا وصنعوا ما بلغكم وإني 
أرجو أن يكون خوارزم . والصغد كقريظة والنضير » ثم سار فأتى الصغد فبلغها بعد 
عبد الرحمن بثلاث أو أربع وقدم معه أهل خوارزم > وبخارى » فقاتلوه شهراً من وجه 
واحد وهم محصورون ؛ وخاف أهل الصغد طول الحصار فکتبوا إلى ملك الشاش » 
وخاقان » واخشاد فرغانة أن العرب إن ظفروا بنا أتوكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنفسكم 
ومهما كان عندکم من قوة فابذلوها » فنظروا وقالوا : نما نوتی و ی 
یجدون کوجدنا فانتخوا من آولاد الملوك : وأهل النجدة من آبناء المرازبة » 
والأساورة » والأبطال وأمروهم أن يأتوا عسكر قتيبة فيبيتوه فانه 00 عنه بحصار 
سمرقند وولواعليهم ابنا لخاقان فساروا » وبلغ قتيبة الخبر فانتخب من عسکره 
أربعمائة > وقيل : ستمائة من أهل النجدة والشجاعة وأعلمهم الخبر وأمرهم بالمسير 
إلى عدوهم . فساروا وعليهم صالح بن مسلم فنزلوا على فرسخين من العسكر على 
طريق القوم فجعل صالح له کمینین > فلما مضى نصف الليل جاءهم عدوهم » فلما 
رآوا صالحاً حملوا عليه فلما اقتتلوا شد الكمينان عن یمین وشمال فلم ير قوم كانوا أشدٌ 
من أولئك » > قال بعضهم : نا لنقاتلهم إذا رأيت تحت الليل قتيبة وقد جاء سرا فضربت 
ضربة أعجبتني فقلت : كيف ترى بامي وأبى ؟ قال : اسکت فض الله فاك قال : 
فقتلناهم فلم يفلت منهم إلا الشريد وحوينا أسلابهم وسلاحهم واحتززنا رۋوسهم › 
وأسرنا منهم أسرى فسألناهم عمن قتلنا فقالوا : ما فتله الا ابن ملك أو عظیما أو بطلا ۱ 


(۱) في الطبري « المجسر » بالسین المهملة . 


Ve .. و‎ E as . ۰ . ٩۳ اسنة‎ 
۱ 


كان الرجل يعد بمائة رجل وکتبنا أسماءهم على آذانهم » ثم دخلنا العسکر حين 
أصبحنا فلم یأت أحد بمثل ما جتنا به من القتلی والأسری » والخیل » ومناطق 
الذهب , والسلاح قال : واكرمني قتيبة وأکرم معي جماعة وظننت أنه رأى منهم مثل 
الذي رأى مني » ولما رأى الصغد ذلك انکسروا » ونصب قتيبة علیهم المجانیق فرماهم 
وثلم ثلمة فقام علیها رجل فشتم قتيبة فرماه بعض الرماة فقتله فاعطاه قتيبة عشرة الاف » 
وسمع بعض المسلمین قتيبة وهويقول كأنما يناجي نفسه : حتی متی یا سمرفند يعشش 
فيك الشیطان ؟ أما والله لعن أصبخت لاحاولن من أهلك أقصى غاية ‏ فانصرف ذلك 
الرجل فقال لأصحابه : كم من نفس تموت غداً وأخبر الخبر » فلما أصبح قتيبة أمر 
الناس بالجدٌ في القتال فقاتلوهم واشتد القتال » وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة 
فجعلوا الترسة على وجوههم وحملوا فبلغوها ووقفوا عليها ورماهم الصغد بالنشاب فلم 
يبرحوا » فأرسل الصغد إلى قتيبة فقالوا له : انصرف عنا اليوم حتى نصالحك غداً فقال 
قتيبة : لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة » وقيل : بل قال قتيبة : جزع العبيد 
انصرفوا على ظفركم فانصرفوا فصالحهم من الغد على ألفي ألف ومائتي ألف مثقال في 
كل عام وأن يعطوه ه تلك السنة ثلاثين ألف فارس وأن يخلوا المدينة لقتيبة فلا يكون لهم 
مقاتل فيبني فيها مسجداً ويدخل ويصلي ويخطب ويتغدى ويخرج ۰ فلما : تم الصلح 
وأخلوا المدينة وبنوا المسجد دخلها قتيبة في أربعة الاف انتخبهم فدخل المسجد 
فصلى فيه وخطب وأكل طعاماً » ثم أرسل إلى الصغد من أراد منكم أن يأخذ متاعه 
فليأخذ فاني لست خارجاً منها ولست آخذ منكم إلا ما صالحتكم عليه غير ان الجند 
يقيمون فيها . 


: إنه شرط عليهم : في الصلح مائة ألف فارس » وبيوت النيران » وحلية 
۳ ا بالأصنام فكانت كالقصر العظيم وأخذ ما عليها وأمر بها 
فأحرقت » فجاءه غوزك فقال : إن شكرك على واجب لا تتعرض لهذه الأصنام فان منها 
أصناماً من أحرقها هلك فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدي فدعا بالنار فكبر ثم أشعلها 
فاحترقت » فوجدوا من بقايا مسامير الذهب خمسين ألف مثقال » وأصاب بالصغد 
جار رن ولف بوجوو وله إلى ا ماخ ای رابت لول كله 
يزيد بن الوليد » وأمر غوزك بالانتقال عنها فانتقل . 


وقيل : إن هل سمرقند خرجوا على المسلمين وهم يقاتلونهم يوم فتحها » وقد 
أمر قتيبة يومئذ بسرير فابرز وقعد عليه فطاعنوهم حتى جازوا قتيبة وانه لمحتب بسيفه ما 
حل حبوته » وانطوت مجنبتا المسلمين على الذين هزموا القلب فهزموهم حتى ردوهم 
إلى اعسكرهم وقتل من المشركين عدد كثير ودخلوا المدينة فصالحوهم وضنع غوزك 


طعاماً ودعا قتيبة فتاه في عدة من أصحابه » فلما بعد استوهب منه سمرقند وقال 
للملك : انتقل عنها فلم نجد بدا من طاعته » وتلا قتيبة قوله تعالى : وأنه أهلك عاداً 
الأولى وثمود فما أبقى 2١74‏ وحكى عن الذي أرسله قتيبة إلى الحجاج بفتح سمرقند قال: 
7 الحجاج إلى الوليد يد الفجر فدعلت. المسجد فإذا إلى 
جني رجل ضرير فسألني من أين أنت ؟ فقلت : من خراسان وأخبرته خبر سمرقند 
فقال : والذي بعث محمداً بالحق ما افتتحتموها إلا غدراً وإنكم يا آهل خراسان للذین 
تسلبون بني أمية ملكهم ثم تنقضون دمشق حجرأ حجراً » فلما فتخ: قتيبة سمرقند قيل ان 
هذا لاعدی العيرين لأنه فتح سمرقند» وخوارزم في عام واحد + وذلك أن الفارس إذا 
صرع في طلق واحد عيرين قيل عادي عيرين ؛ فلما فتحها قتيبة دعا نهار بن توسعة 
فقال : يا نهار أين قولك : 
لا عبت الغ المُقَرْبُ للننی وتات لی والجو بَعْدَ. المهلب 
أقامًا یمرو الروذ رفن ضریحه فقد غا عن كل شرق ومغرب 
َفغرو هذا يا نهار ؟ قال : لا هذا أحسن وأنا الذي أقول : 
وما كان مذ كنا ولا كان قله aT‏ 
أعم لأهل الشرك() قتا بسیفه وأكثرٌ فينامَقسما بعد مُقسم 
قال : وقال الشعراء في ذلك . فقال الكميت من قصيدة : 
كانت سمرقند أحقابا يمانية فاليوم تنسبها قيسية مضر 


وقال كعب الأشقري . وقيل : رجل من جعفى 27 : 





0 النجم‎ )١( 
. » في الطبري « لأهل الترك‎ )۲( 
. جعفى بن سعد العشيرة أبوحي باليمن‎ )۳( 


سئة ....٩۳‏ 
درخ لصف بالگسایب حتی 


ویزید الأموال تالا دا 
شاب مت مفارق کس مشود 
ترك الصغد بالعراء EG‏ 
وب موجع وم السولید۱) 


رو کت[ مرو وکاد أهل خراسان يقولون : إن قتيبة غدر بأهل سمرقند 
ا و 
فجمعوا له u:‏ 1 لك 
إياساً » وحيان النبطى مائة مائة ويحلقهما . فلما قرب عبدالله من خوارزم آرسل إلى 
إياس فأنذره فتنحى وقدم عبدالله وأخذ حيان فضربه وحلقه » ثم وجه قتيبة الجنود إلى 
خوارزم مع المغيرة بن عبدالله فبلغهم ذلك » فلما قدم المغيرة اعتزل أبناء الذين قتلهم 
خوارزمشاه وقالوا : لا یغنیك() فهرب إلى بلاد الترك وقدم المغيرة فقتل وسبى فصالحه 

ذكر فتح طليطلة من الأندلس 

قال أبوجعفر : وفي هذه السنة غضب موسى بن نصير على مولاه طارق فسار إليه 
في رجب منها واستخلف على افريقية ابنه عبدالله بن موسى » وعبر موسى إلى طارق 
في عشرة آلاف فتلقاه وترضاه فرضي عنه وقبل عذره وسيره إلى طليطلة ‏ وهي من عظام 
بلاد الأندلس وهي من قرطبة على عشرين يوما ففتحها وأصاب فيها مائدة سليمان بن 
داود عليه السلام » وفيها من الذهب والجوهر ما الله أعلم به » قلت : لم يزد على 
هذا » وقد ذكرت في سنة اثنتين وتسعين من فتح الأندلس ودخول موسى بن نصير إلى 
طارق ما فيه كفاية فلا حاجة إلى إعادته إلا أن أبا جعفر قد ذكر أن موسى هو الذي سير . 
طارقاً وهو بالاندلس ففتح مدينة طليطلة . والذي ذكره أهل الأندلس في تواريخهم ما 
تقدم ذكره . 





ون وي ين 
)۲( في الظبري : E‏ 


ناما تركث خيلا بها آخلودا 


ی 
ذكر عزل عمر بن عبد العزیز عن الحجاز 

قيل: وفی هذه السنة عزل الولید عمر بن عبد العزیز عن الحجاز والمدینق 
وکان سبب ذلك أن عمر کتب إلى الولید یخبره بعسف الحجاج أهل العراق واعتدائه 
علیهم وظلمه لهم بغیر حق ؛ فبلغ ذلك الحجاج فکتب إلى الولید إن من عندي من 
یی E‏ نت وهن . فکتب 
وعثمان بن حيان » فولی خالدا مكة » وعثمان المدينة وعزل عمر عنهما . فلما خرج 
عمر من المدينة قال : إنى آخاف أن أكون ممن نفته المدينة یعنی بذلك قول رسول 
الله کل « تنفي خبثها » وکان عزله عنها في شعبان » ولما قدم خالد مكة أخرج من بها 
من أهل العراق كرهاً وتهدد من أنزل عراقياً أو اجره داراً واشتد على أهل المدينة 
وعسفهم وجار فیهم ومنعهم من إنزال عراقي » وکانوا آیام عمر بن عبد العزیز کل من 
خاف الحجاج لجأ إلى مكة » والمدينة » وقیل : نما استعمل على المدينة عشمان بن 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح سبسطیة( . والمرزبانین ‏ 
وطرسوس ۰ وفيها غزا مروان بن الوليد فبلغ خنجرة » وفيها غزا مسلمة الروم أيضاً ففتح 
ماسیسة(۳) وحصن الحديد » وغزالة من ناحية ملطية . وفيها أجدب أهل افريقية 
فاستسقى موسى بن نصير فسقوا . 

ونها كني ولت بن عبن الملك ل بعص بن غيل العوير قبل أن يعزله يأمره 


رت شییب بن عداة نازیر ویصب عا رأسة ماه ار نضربه سين رطا 


(۱) صَبسطية : مدينة قرب سمیساط محسوبة من أعمالها على أعلّى الفرات ذات سور » والمشهور أنها بلدة من 
نواحي فلسطين بينها وبين البيت المقدس يومان وبها قبر زكرياء ويحبى بن زكرياء عليهما السلام .وهي من 
أعمال نابلس . 

(۲) في الطبري : وماسة » . 


وحج بالناس هذه السنة عيد العزيز بن الوليد ¢ وكان على الأمصار من تقدم 
ذكرهم إلا المدينة فإن عاملها عثمان بن حيان قدمها في شوال لليلتين بقيتا منه » وقد 
أنه وليها هذه السنة . 

وفيها مات أبو الشعثاء جابر بن زيد ¢ وابو العالية البراء - واسمه زياد بن فیروز - 
وكان مولى لأعرابية من بني رياح وليس بأبي العالية الرياحي ذالك كان موته سنة تسعين ؛ 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين 
ذكر قتل سعيد بن جبير 

قيل : وفي هذه السنة قتل سعيد بن جبير » وكان سبب قتله خروجه مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان الحجاج قد جعله على عطاء الجند حين وجه 
عبد الرحمن إلى رتبيل لقتاله » فلما خلع عبد الرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خلع » 
فلما هزم عبد الرحمن ودخل بلاد رتبيل هرب سعيد إلى أصبهان فكتب الحجاج إلى 
عاملها بأخذ سعيد فخرج العامل من ذلك . فأرسل إلى سعيد يعرفه ذلك ويأمره 
بمفارقته » فسار عنه فأتى أذربيجان فطال عليه القيام فاغتم بها فخرج إلى مكة فكان بها 
هونو اناس ره ی و رن اس أسماءهم » > فلما ولي خالد بن عبدالله مكة 
قيل لسعيد : إنه رجل سوء فلوسرت عن مكة فقال : والله لقد فررت حتى استحييت من 
الله ويستجيئني ما كتب الله لي » فلما قدم خالد مكة كتب إليه الوليد بحمل أهل العراق 
إلى الحجاج فأخذ سعيد بن جبير » ومجاهدا وطلق بن حبيب فأرسلهم إليه فمات طلق 
بالطريق وحبس مجاهد حتى مات الحجاج » وكان سيرهم مع حرسيين فانطلق 
أحدهما لحاجة وبقي الآخر فقال لسعيد ‏ وقد استيقظ من نومه لیلا - : يا سعيد إنى أبرأ 
إلى الله من دمك إني ريت في منامي فقيل لي : ويلك 3 تبرأ من دم سعيد بن جبير فاذهب 
حيث شئت فإني لا أطلبك فأبى سعيد . فرأى ذلك الحرسي مثل تلك الرؤيا ثلاثاً ويأذن 
لسعيد في الذهاب وهو لا يفعل » فقدموا به الكوفة فأنزل في داره وأتاه قراء الكوفة 
فجعل يحدّثهم وهويضحك وبنية له في حجره . فلما نَظرت إلى القيد في رجله بكت . 

ثم أدخلوه على الحجاج فلما أتي به قال : لعن الله ابن النصرانية - يعني خالداً 
وكان هو أرسله ‏ أما كنت أعرف مكانه بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكة . ثم أقبل 
عليه فقال : يا سعيد ألم أشركك في إمامتي ؟ ألم أفعل ؟ ألم أستعملك ؟ قال : بلى 


قال : فما أخرجك علي؟ قال : إنما أنا امرؤ من المسلمين يخطىء مرة ويصيب مرة 
فطابت نفس الحجاج » ثم عاوده في شيء فقال : إنما كانت بيعة في عنقي فغضب 
الحجاج وانتفخ وقال : يا سعيد ألم أقدم مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها 
وأحذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك قال : بلى ؟ قال : ثم قدمت الكوفة واليا 
فجددت الببعة فاغذت بيعتك لآمين المؤمنين ثانية ؟ قال : بلی قال : فتتکث بيعتين 
ا قي إذا لسعید كما 
سمتني أ می فأمر به فضربت رقبته فبدر رأسه عليه كمة بيضاء لاطئة › > فلما سقط رأسه 
عل امنا و 
قيودنا قيودنا فظنوا أنه يريد القيود فقطعوا رجلي سعيد من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود » 
وكان الحجاج إذا نام يراه في منامه يأخذ بمجامع ثوبه فيقول : يا عدو الله فيم قتلتتي ؟ 
فيقول : مالي ولسعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير . 
ذكر غزوة الشاش وفرغانة 

في هذه السنة قطع قتيبة النهر وفرض على أهل بخارى وكش ونسف وخوارزم 
عشرين ألف مقاتل فساروا معه فوجههم إلى الشاش وتوجه هو إلى فرغانة فأتى حجندة 
فجمع له أهلها فلقوه فاقتتلوا مراراً کل ذلك يكون الظفر للمسلمين > ثم ان قتيبة أتى 
كاشان مدينة فرغانة وأتاه الجنود الذين وجههم إلى الشاش وقد فتحوها وأحرقوا أكثرها 
وانصرف إلى مرو ء وقال سحبان يذكر قتالهم بخجندة : 
سل الّوارس في محجنةة E‏ ارت ات E‏ 
فل كينت الهم إذا هُزموا وأقدِم في القتال 
أم کنت اضرب هامة العافي وأصبِرٌ للموّالي 
هذا بات فرع فب اب شش لرل 
وفضات قيسافي النذى وأبوك في الحجح الخوالي 
ای ال يك ج قن كيل حبار 
مت ۰ عرو نحي .وكا لد عم ااا 
)١(‏ في الطبري « قتالي » . 
(۲) في الطبري « العاتي » . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا العباس بن الوليد أرض الروم ففتح انطاكية » وفیها غزا 
عبد العزيز بن الوليد فبلغ غزالة » وبلغ الوليد بن هشام المعيطي برج الحمام ‏ 
ويزيد د بن أبي كبشة أرض سورية » وفيها كانت الزلازل بالشام ودامت أربعين يوما 
فخربت البلاد وکان عظم ذلك في آنطاكية . ۱ 
وفیها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند » وتوفي في هذه السنة علي بن 
الحسین في أولها . ثم عروة بن الزبير » ثم سعيد بن المسیب ‏ وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » واستقضى الوليد على الشام سليمان بن حبيب » 
وحج بالناس مسلمة بن عبد الملك . وقيل : عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك » 
وكان العامل بمكة خالد بن عبد الله » وبالمدينة عثمان بن حيان » وبمصر قرّة بن 
شريك . وبخراسان قتيبة من قبل الحجاج . 


ثم د خلت سلة خمسر ود سعيز 
ذكر غزوة الشاش 
قيل : وفی هذه السنة بعث الحجاج جيشاً من العراق إلى قتيبة فغزا بهم فلما كان 
حر دان ا ار 


لي لكر خی وان شا ا ا 


ورجع إلى مرو وتفرّق الناس ‏ فأتاه كتاب الوليد قد عرف أمير المؤمنين بلاءك 
وجدك واجتهادك في جهاد أعداء المسلمين وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي 
يجب لك فأتم مغازيك() وانتظر ثواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك حتى 
كأني أنظر إلى بلائك والثغر الذي أنت فيه. 

ذكر وفاة الحجاج بن يوسف 

قيل : إن عمر بن عبد العزيز ذكر عنده ظلم الحجاج وغيره من ولاة الأمصار أيام 
الوليد بن عبد الملك فقال : الحجاج بالعراق » والوليد بالشام , > وقرة بمصر . وعثمان 
بالمدينة » وخالد بمكة اللهم قد امتلات الدنيا ظلماً وجورا فأرح الناس فلم يمض غير 
قليل حتى توفي الحجاج » وقرة بن شريك في شهر واحد ثم تبعهم الوليد وعزل 
عثمان » وخالد واستجاب الله لعمر و 
آبیه حيث کتب إلى معاوية يقول له : قد ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة . - یعرض 
بامارة الحجاز - فقال ابن عمر لما بلغه ذلك : اللهم آرخنا من یمین زیاد ورج آهل 
العراق من شماله ‏ فکان أول خبر جاءه موت زياد وکانت وفاة الحجاج في شوال سنة 


(۱) في الطبري : « فان تحبی لا آملل حياتي » . 
(۲) في الطبري « فالمم مغازيك » . 


خمس وتسعين ۰ وقيل : كانت وفاته لخمس بقين من شهر رمضان وله من العمر أربع 
خرن لا نوكيل ۶ تلات ومر تسام وکات ول اراق ر سه 
ولما حضرته الوفاة استخلف على الصلاة ابنه عبدالله بن الحجاج » واستخلف على 
حرب الكوفة » والبصرة يزيد بن أبي كبشة » وعلى خراجهما يزيد بن مسلم فأقرهما 
الولید بعد موته ولم يغير أحدا من عمال الحجاج . 


ذكر نسبه وشيء من سيرته 

هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن عامر بن مسعود بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف. أبو محمد الثقفي . قال قتيبة بن 
مسلم : خطبنا الحجاج فذكر القبر فما زال يقول : إنه بيت الوحدة » إنه بيت الغربة » 
وبيت كذا وكذا حتى بكى وأبكى من حوله ثم قال : سمعت أمير المؤمنين عبد الملك 
يقول سمعت مروان يقول في خطبته خطبنا عثمان فقال في خطبته : ما نظر رسول 
الله يك إلى قبر أو ذكره الا بکی » وقد روی أحاديث غير هذا عن ابن ن عباس ) وأنس » 
وقال ابن عوف : كنت إذا سمعت الحجاج يقرأ عرفت انه طالما درس القرآن » وقال أبو 
عمررو بن :الغلاء : ما رأيث أفصح من الحجاج ومن الحسن وكان الحسن أ فصح » وقال 
عبد الملك بن عمير : قال الحجاج يوما TT‏ 
فقام رجل فقال : أعطني على بلائي قال : وما بلاؤك ؟ قال : قتلت الحسين قال : 
فكيف قتلته ؟ قال : دسرته بالرمح دسراً وهبرته بالسيف هبراً وما أشركت معي في قتله 
آحدا قال ۰ فإنك لا تجتمع أنت وهو في مكان واحد ثم قال : احرج ولم يعطه شيئاً.. 

قیل : وکتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بقتل أسلم بن عبد البکري بشيء 
بلغه عنه فأحضره الحجاج فقال : آمیر الممنین غائب وأنت حاضر والّه تعالی یقول : یا 
. الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا6»() الآية والذي بلغه عني باطل فاکتب إلى 

مير المؤمنين أن سای ا 6 
سا مدر ترس e‏ 9 
منه ؟ قالت : ابنته أصلح الله الأمير ثم أنشأت تقول : 
احجاخج لم تشهد مقام بناته وعماته یدنه اللیل أجمعا 


(۱) الحجرات > 5 


aaa 1‏ جم مف YASS ss n RESÊ‏ 
أحجاح لم تقصل به إن لته ثمانا وعشراً وائنتین وأربعا 
أحجاج من هذا یقوم مقامه ‏ علينا فمهلا ان تزدنا نضعضعا 
احجاج إما أن تجود بنعمة عليناوإماآنتقتللنامعا 

فبكى الحجاج وقال : وله لا ات الدهر علیکنْ ولازنکنْ تضعضعاً » وكتب 

إلى عبد الملك بخبر الرجل والجارية » فكتب إليه عبد الملك إن كان الأمر كما ذكرت 
فأحسن صلته وتفقد الجارية ففعل . 

وقال عاصم بن بهدلة : سمعت.الحجاج يقول : اتقوا الله ما استطعتم.هذا والله 

مثنوية واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا | لأنفسكم ليس فيه مثنوية . والله لو أمرتكم أن 

تخرجوا من هذا لباب فخرجتم من هذا حلّت لي دماؤكم » ولا أجد أحداً يقرا على 
قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود ‏ إلا ضربت عنقه ولا حكنها من المصحف ولو 

بضلع خنزير » وقد ذكر ذلك عند الأعمش فقال : وأنا سمعته يقول فقلت في نفسي : 

لأقرأنها على رغم أنفك . قال الأوزاعي : قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة 

بخبيئها وجئنا بالحجاج لغلبناهم » قال منضور : سألنا إبراهيم الشجاعي عن الحجاج 
فقال : ألم يقل الله ل ألا لعنة الله على الظالمین ۱ . 

قال الشافعي : بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج : ما من أحد إلا وهو 

عارف بعیوب نفسه فعب نفسك ولا تخب مها شيئاً قال : يا آمیر المومنین الصو سورد 

فقال له عبد الملك : إذا بنك وبين [بلیس نسب فقال : زن الشیطان إذا رآنی سالمنی » 

E‏ عازه ال هد اللي تیف تین سیر 

فغشّوني » اللهم فسلط علیهم غلام ثقيف یحکم في دمائهم وأموالهم بحکم الجاهلية 

فوصفه وهو يقول : الزبال مفجر الأنهار يأكل خضرتها ويلبس فروتها » قال الحسن : 

و وی قال حبيب بن أبي ثابت: قال علي لرجل : لا تموت حتى تدرك 

فتی ثقیف قیل له : يا أ مير المؤمنين ما فتى ثقیف؟ قال: لیقالن له یوم القيامة اکفنا 

زاویه من زوایا < جهنم» رجل يملك عشرین أو بضعاً وعشرین سنة لا يدع لله معصنية إلا 

ارتکبها حتی لو لم تبق إلا معصية واحدة وبینه وبینها باب مغلق لکسره حتی يرتكبها یقت . 

بمن آطاعه من عصاه . وقیل : أحصي من قتله الحجاج صبراً فکانوا مائة ألف وعشرین 


(۱) هود ۱۸ . 


ألفاً > وقيل : إن الحجاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهو يخطر في مشيته فقال رجل 
حك وی بان سس و رت 
وقال : والله ما يسرني أن العاص ولدني ولكني ابن ام من ثقیف والعقائل من 

قريش . وا وأنا الذي ضربت بسيفي هذا ماثة ألف كلهم یشهد أن ن أباك كان يشرب الخمر 
ويضمر الکفر ثم وی وهويقول : بخ بخ عمرو بن العاص فهو قد اعترف في بعض أيامه 
بمائة ألف قتيل على ذنب واحد . 


ل ص ست Es‏ 


الى الرور » والشور ركان قد تسم ی الناس » ووجه إلى یلمان جين نا 
يقاتلوا وأعطوا الطاعة » وسأله أهل سرشت وهي مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في 
البحر . ثم أتى محمد الكيرج فخرج اليه دوهر » فقاتله فانهزم دوهر وهرب » وقيل : 
بل قتل ونزل أهل المدينة على حكم محمد فقتل وسبى . قال الشاعر : 
نحن قتللنا ذاهراً وا والخيل تردى منسرافمنسرا 

ومات الوليد بن عبد الملك وولي سليمان بن عبد الملك فولى يزيد بن أبي كبشة 
السکسکی السند فاخذ محمداً وقیده وحمله إلى العراق فقال محمد متمثلا : 
أضاعوني وا فتی آضاعوا لیوم کریههء وسداد نغر 
۱ فبكى أهل السند على محمد » فلما وصل الى العراق حبسه صالح بن 
E‏ بوا Se‏ رهن الخو کب اه مه 
وقال : 

و٤‏ ر ۳ ۳ و 4 ۲ 3 ۳ 

ولوكنت اجمعت الفرارٌ لوطشت إناث اعدت للوغى وذكور 
وما دخبلتٌ خيلٌ السکاسك أرضنًا ولا كان من سك علي أمير 
ومنا كنت للد المتزونی قابا قیال ذهربالكترام سور 


فعذبه صالح في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلهم » وكان الحجاج قتل ادم أخا 
صالح وكان يرى رأي الخوارج » وقال حمزة بن بيض الحنفي يرثي محمداً : 
ان ال وة EN‏ اه ae al‏ القاسم بض محمد 
ساس الجیوش لسبع عشرة حجة یا فرب ذلك سودداً من مود 
وقال آخر : 
ساس الرجال لسبع عشر حجة ولداته إذ ذاك في أشغال 

ومات يزيد بن أب بی ةن قر أزفين الط تایه عفر را راسمل 
ف ع السك ند تي ENS SO‏ 
ممالكهم ورجع جيشبة بن ذاهر إلى برهمناباذ فنزل حبيب على شاطىء ء مهران فأعطاه 
أهل الرور الطاعة وحارب قوما فظفر بهم > ثم مات سليمان واستخلف عمر بن 
عبد العزيز فكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام والطاعة على أن يملكهم ولهم ما 

للمسلمين وعليهم ما عليهم فأسلم جيشبة والملوك وتسموا بأسماء العرب » وكان 
عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر فغزا بعض الهند فظفر » ثم إن 
الجنيد بن عبد الرحمن ولي السند أيام هشام بن عبد الملك فأتى الجنيد شط مهران 
فمنعه جيشبة بن ذاهر العبور وأرسل إليه أني قد أسلمت وولاني الرجل الصالح بلادي 
ولست آمنك فأعطاه رهناً وأخذ منه رهناً على خراج بلاده ثم ترادا وكفر جيشبة وحارب » 
وقيل : انه لم يحارب ولكن الجنيد تجنى عليه فأتى الهند فجمع جموعاً وأعد السفن 
واستعد للحرب فسار اليه الجنيد بالسفن فالتقوا في بطيحة فأخذ جيشبة أسيرا وقد 
جنحت سفينته فقتله الجنيد » وهرب صصة بن ذاهر وهو يريد أن يمضي إلى العراق 
فيشكو غدر الجنيد فلم يزل الجنيد يؤنسه حتی وضع يده في يده فقتله » وغزا الجنيد 
الكيرج وكانوا قد نقضوا فاتخذ كشباً وصك بها سور المدينة فثلمه ودخلها فقتل وسبى » 
ووجه العمال إلى المرمذ . والمندل » ودهنج وبرونج » وكان الجنيد يقول : القتل في 
الجزع اكبر منه في الصبر . 

ورجهچیشا ان أزين فأغاروا علیها وحرقوا ربضها » وفتح البیلمان وحصل عنده 
سوی ما حمل أربعين ألف آلف وحمل مثلها . وولی الجنید تمیم بن زيد القيني فضعف 
ووهن ومات قريباً من الدیبل » وفي أيامه خرج المسلمون عن بلاد الهند ورفضوا 


مراكزهم » ثم ولى الحكم بن عوام الكلبي وقد كفر أهل الهند إلا أهل قصة فبنى مدينة 
سماها المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين » وكان معه عمرو بن محمد بن القاسم وكان 
يفوض إليه عظيم الأمور فأغزاه من المحفوظة فلما قدم عليه وقد ظفر أمره فبنى مدينة 
وسماها ال ره فهي التي ينزلها الأمراء 2 واستخلص ما كان قد غلب عليه العدو 
ورضي الناس بولایته » وکان خالد القسري یقول : واعجباً ولیت فتی العرب - يعني 
تمیما - فرفض وترك ووليت أبخل العرب فرضي به » ثم قتل الحكم وكان العمال 
يقاتلون العدو فكانوا يفتتحون ناحية ويأخذون ما تيسر لهم لضعف الدولة الأموية بعد 
ذلك إلى أن جاءت الدولة المباركة العباسية » ونحن نذكر إن شاء الله أيام المأمون بقية 
أخبار السند . 
ذکر عدة حوادث ۱ 

في هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح هرقلة وغیرها . 

وفیها فتح آخر الهند الا الکیرج . والمندل . 

وفي هذه السنة افتتح العباس بن الولید قنسرین . 

وفیها فتل الوضاحي بأرض الروم ونحو آلف رجل معه 2 وفیها ولد المنصور 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس » وحج بالناس هذه السنة بشیر بن 
النهدي ‏ اسمه عبد الرحمن بن مل وكان عمره مائة وثلاثين سنة » وقيل في موته غير 
ذلك » وفيها مات سعد بن أياس أبو عمرو الشيباني وله مائة وعشرون سنة . 

وفي امارة الحجاج مات سفينة مول رسول الله کل 2 وفي هذه السنة مات 
سالم بن أبي الجعد ‏ وفيها مات جعفر بن عمرو بن أمية الضمري - وهو أخوعبدالله بن 
مروان من الرضاعة . وفي امارة الحجاج قتل أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة 
الجشمي الكوفي قتله الخوارج . 


ثم دخلت سنة ست وتسعين 
ذكر فتح قتيبة مدينة كاشغر 
وح ا RSE‏ 
بسمرقند » فلما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع إلا بجواز منه 
ومضى إلى فرغانة » وأرسل إلى شعب عصام من يسهل الطريق إلى كاشغر ‏ وهي أدنى 
مدائن الصين - وبعث جيشاً مع كثير بن فلان إلى كاشغر » فغنم وسبى سبياً فختم 
أعناقهم وأوغل حتى بلغ قريب الصين . > فكتب إليه ملك الصين أن ابعث اي رجلا 
شریفا يخبرني عنكم وعن دينكم . > فانتخب قتيبة عشرة لهم جمال » وألسن . وباس 
وعقل . وصلاح » فأمر لهم بعدّة حسنة ومتاع حسن من الخز والوشي وغير ذلك وخيول 
حسنة وكان منهم هبيرة بن مشمرج الكلابي فقال لهم : إذا دخلتم عليه فاعلموه أني قد 
حلفت أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم » فساروا 
وعليهم هبيرة فلما قدموا عليهم دعاهم ملك الصين فلبسوا ثیابا بياضا تحتها الغلائل 
وتطيبوا ولبسوا النعال والأردية ودخلوا عليه وعنده عظماء قومه . فجلسوا فلم يكلمهم 
الملك ولا أحد ممن عنده فنهضوا . فقال الملك لمن حضره : كيف رأيتم هؤلاء ؟ 
فقالوا : رأينا قوما ما هم إلا نساء ما بقي منا أحد إلا انتشر ما عنده . فلما كان الغد 
دعاهم فلبسوا الوشي والعمائم الخز والمطارف وغدوا عليه » فلما دخلوا قيل لهم : 
ارجعوا . وقال لاصحابه : كيف رأيتم هذه الهيكة ؟ قالوا : هذه آشبه بهيئة الرجال من 
تلك . 


فلما كان الیوم الثالث دعاهم فشدوا سلاحهم ولبسوا البیض ٠‏ والمغافر وأحذوا 
السیوف والرماح والقسي ورکبوا » فنظر اليهم ملك الصین فرأى آمثال الجبال مقبلة . 
فلما دنوا ركزوا رماحهم وأقبلوا مشمرين فقيل لهم : ارجعوا فركبوا خيولهم وأحذوا. 


رماحهم ودفعوا خيلهم كأنهم يتطاردون فقال الملك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : 
ما رأينا مثل هؤلاء . فلما أمسى بعث اليهم أن ابعثوا اي زعيمكم فبعثوا إليه هبيرة بن 
مشمرج فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم عظم ملكي وأنه ليس أحد يمنعكم مني وأنتم 
في يدي بمنزلة البيضة في كفي وني سائلكم عن أمر فان لم تصدقوني قتلئكم قال + 
سل قال : لِم صنعتم بزيكم الأول اليوم الأول والثاني والثالث ما صنعتم ؟ قال : أما زین 
اليوم الأول فلباسنا في أهلنا هلنا » وأما اليوم الثاني فزینا إذا أممنا أمراءنا » وأما الثالث فزينا 
لعدونا قال : ما أحسن ما دبرتم دهركم فقولوا لصاحبكم ينصرف فإني قد عرفت قلة 
أصحابه وإلا بعثت إليكم من يهلككم » قالوا : كيف يكون قليل الأصحاب من أول 
خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ؟ وأما تخويفك إيّانا بالقتل فان لنا آجالاً إذا 
حضرت فاکرمها القتل ولسنا نكرهه ولا نخافه . وقد حلف أن لا ينصرف حتى 'يطأ 
أرضكم ويختم ملوككم وتعطوا الجزية » فقال : فإنا نخرجه من يمينه ونبعث تراب 
أرضنا فيطؤه ونبعث إليه ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها » فبعث إليه 
بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجازهم فأحسن » فقدموا على قتيبة فقبل قتيبة 
الجزية وختم الغلمان وردهم ووطیء التراب فقال سوادة بن عبد الملك السلولي : ۱ 
لا عیب في الوفدٍ الذين هم | 
کسروا الجفون على القذی خوف الردی خاشی الکریم هبيرة بن مشمرح۱) 
أذى رسالتك التي استلعَیتء فأتاك من حنث اليمين بمخرج 


فأوفد قتيبة هبيرة إلى الولید فمات بقرية من فارس فرثاه سوادة فقال : 


لله در(۶) هبيرة بسن مشمرج ماذا تضمن من ندی وجمال, 
وبديهة تعنئ0» بها أبناوها عند احفال مشاهد الاقوال 


(۱) آورد الطبري بعد هذين البيتين بيتا وهو : 


لم يرض غير الختم في أعناقهم ورهائن فْعت بخمل سر 
(۲) في الطبري « استرعيته » . 
(۳) في الطبري « وأتاك ». 
)٤(‏ في الطبري « لله قير » 
(5) في الطبري « يعيا بها  »‏ 


كان الربیتم إا الستون اغى 
0 4 ا م 7 
ا شعت ره یجدن E‏ 


۹۱ . 


فاد 


ووصل الخبر إلى قتيبة في هذه الغزاة بموت الوليد وكان قتيبة إذا رجع من غزاته 
كل سنة اشترى اثني عشر فرساً من جياد الخيل واثني عشر هجيناً نتحدر إلى وقت 
الغزو) فإذا تأهب للغزو ضمرها وحمل عليها الطلائع ۰ وكان يجعل الطلائع فرسان 
لقي د سرون اتن بو وو فنقش ثم 

شَقَهُ بنصفين وجعل شِقَهُ عنده ويعطي نصفه الطليعة ويأمرهم أن يدفنوه في موضع يصفه 
لهم من شجرة أو مخاضة أو غيرهما ثم يبعث بعد الطليعة من يستخرجه ليعلم أصدقت 
الطليعة أم لا . 

وفيها غزا بشر بن الوليد الشاتية ورجع وقد مات الوليد . 

ذكر موت الوليد بن عبد الملك 

وفي النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة مات الوليد بن عبد الملك في قول 
E‏ ی ءردل : تسع سنين وثمانية آشهر ‏ 
وقيل : وأحد یت شور » وکانت وفاته بدیر مران ودفن خارج الباب الصغير وصلى 
عليه عمر بن عبد العزيز » وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وستة آشهر » وقيل : كان 
عمره حمسأ وأربعين سنة » وقيل : ستاً وأربعين سنة وأشهراً » وقيل غا واربعین 
وخلّف تسعة عشر ابنأ" » وكان دميماً يتبختر في مشيته » وكان سائل الأنف جداً فقيل 
فيه : 


(۱) في الطبري « فسقت بقرية » . 

(۲) في الطبري فيقام علیها الى وقت الغزو » . 

(۳) وهم على ما ذکرهم الطبري . عبد العزیز. ومحمد . والعباس . وابراهيم . وتمام . وخالد . وعبد الرحمن 
ومبشر. ومسرور. وأبو عبيدة. وصدقه . ومنصور . ومروان. وعنبسة» وعمر. وروح. وبشر. ویزید. 
ویحیی . آم عبد العزیز ومحمد أم البنین بنت عبد العزیز بن مروان » وأم آبي عبيدة فزارية وساثرهم 
لامهات 


قفدت الوليد و كمثل الفصيل بدا أن يبولا 
ولما دلي في جنازته جمعت ركبتاه إلى عنقه فقال ابنه : أعاش أبي ؟ فقال له 
عفري هافر وان قبح کی یت | رات برك ا هم 
ذکر بعض سيرة الولید 
كان الولید عند أهل الشام من أفضل خلفائهم . بنی المساجد مسجد دمشق » 
ومسجد المدينة على ساکنها الصلاة والسلام > والمسجد الأقصى 1 ووضع المنابر » 
وأعطى المجذمين ومنعهم من سؤال الناس » وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير 
قائدا 3 وفح في ولايته فتوحا عظاما منها الأندلس > وكاشغر » والهند . وكان يمر 
بالبقال فیقف عليه ويأخذ منه حزمة بقل فیقول : یکم هذه ؟ فیقول : بفلس فیقول : 
زد فیها . 
وکان صاحب بناء واتخاذ المصانع والضیاع فکان الناس یلتقون في زمانه فيسأل 
بعضهم بعضا عن البناء » وکان سلیمان صاحب طعام ونکاح فکان الناس يسأل بعضهم 
. بعضا عن النكاح والطعام » وکان عمر بن عبد العزیز صاحب عبادة فکان الناس يسأل 
بعضهم بعضاً عن الخير ما وردك الليلة ؟ وكم تحفظ من القرآن ؟ وكم تصحوم من 
الشهر ؟ ومرض الوليد مرضه قبل وفاته وأغمى عليه فبقى يومه ذلك كأنه ميت فبكوا 
عليه » وسارت البرد بموته فاسترجع ا في ددح الى اسطوانة وقال : 
اللهم لا تسلط علي من لا رحمة له فقد طال ما سألتك أن تجعل منيتي قبله » فبينما هو 
كذلك يدعو إذ قدم عليه البريد بإفاقته » ولما أفاق الوليد قال : ما أحد أشد سرورا 
بعافيتي من الحجاج ثم لم يمت حتى قفل الحجاج عليه . وكان الوليد أراد أن يخلع 
أخاه سليمان ويبايع لولده عبد العزيز فأبى سليمان فكتب إلى عماله ودعا الناس إلى 
ذلك فلم يجبه إلا الحجاج » وقتيبة » وخواص من الناس » فكتب الوليد إلى سليمان 
يأمره بالقدوم عليه فأبطأ فعزم الوليد على المسير إليه ليخلعه وأخرج خيمه فمات قبل أن 
يسير اليه » ولما أراد أن يبني مسجد دمشق كان فيه كنيسة فهدمها وبناها مسجدا فلما 
ولي عمر بن عبد العزيز شكوا اليه ذلك فقال لهم عمر : إن ما كان خارج المدينة فتح 
عنوة ونحن نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توما فإنها فتحت عنوة ونبنيها مسجدا , 
فقالوا : بل ندع لکم هذا ودعوا كنيسة توما » وکان الولید لحانا لا د يحسن النحو دخل 


وو مار جات و ۳ Fess‏ ۰ ۳۹۳ 
عليه إعرابي فمت اليه بصهر بينه وبين قرابته فقال له الوليد : من ختنك ؟ - بفتح النون - 
وظن الاعرابي أنه يريد الختان فقال : بعض الأطباء فقال له سليمان : إنما يريد أمير 
المؤمنين من ختنك ؟ وضم النون فقال الأعرابي : نعم فلان وذكر ختنه » وعاتبه أبوه 
. على ذلك وقال : انه لا يلي العرب إلا من يحسن كلامهم . فجمع أهل النحو ودخل بيتا 
فلم يخرج منه ستة أشهر ثم حرج وهو أجهل فنه يوم دخل فقال عبد الملك : قد أعذر . 
قيل : إنه لما ولي الخلافة كان يختم القران في كل ثلاث وكان يقرأ في رمضان كل يوم 
ختمة » وخطب يوما فقال : يا ليتها كانت القاضية وضم التاء فقال عمر بن عبد العزيز : 
عليك وأراحتنا منك . 


ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك وبيعته 


وفي هذه السنة بويع سليمان بن عبد الملك في اليوم الذي توفي فيه الوليد وهو 
بالرملة . 

وفيها عزل سليمان بن الملك عثمان بن حيان عن المدينة لسبع بقين من رمضان 
واستعمل عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وكان عثمان قد عزم على أن يجلد 
أبا بكر ويحلق لحيته من الغد » فلما كان الليل جاء البريد إلى أبي بكر بتأميره وعزل 
عثمان وحده وأن يقيده . وفيها عزل سليمان يزيد بن أبي مسلم عن العراق واستعمل 
يزيد بن المهلب وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج وأمره بقتل بني عقيل وبسط 
العذاب عليهم ‏ وهم أهل الحجاج ‏ فكان يعذبهم ويلي عذابهم عبد الملك بن 
المهلب . وكان يزيد بن المهلب قد استعمل أخاه زيادا على حرب عثمان . 

ذكر مقتل قتيبة 

قيل : وفي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم الباهلي بخراسان » وكان سبب قتله ان 
الوليد بن عبد الملك أراد أن ينزع أخاه سليمان من ولاية العهد ویجعل بدله ابنه 
عبد العزيز فأجابه إلى ذلك الحجاج » وقتيبة على ما تقدم . فلما مات الوليد وولي 
سليمان خافه قتيبة وخاف أن يولي سليمان يزيد بن المهلب خراسان فكتب قتيبة إلى 
سليمان كتاباً يهنئه بالخلافة ويذكر بلاءه وطاعته لعبد الملك ‏ والوليد وانه له على مثل 
ذلك ان لم يعزله عن خراسان » وكتب إليه كتاباً آخر يعلمه فيه بفتوحه ونكايته وعظم 


قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم صولته ,فيهم ويذم أهل المهلب 
ويحلف بالله لن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه » وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلعه وبعث 
الكتب مع رجل من باهلة فقال له : ادفع الكتاب الأول إليه فإن كان يزيد حاضراً فقرأه 
ثم ألقاه إلى يزيد فادفع اليه هذا الثاني فإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع اليه هذا الثالث » 
فان قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحبس الكتابين الآخرين » فقدم رسول قتيبة 
فدخل على سليمان وعنده يزيد د بن المهلب فدفع إليه الكتاب فقرأه وألقاه إلى يزيد فدفع 
اليه الكتاب الآخر فقرأه وألقاه إلى يزيد فأعطاه الكتاب الثالث فقرأه فتغير لونه وختمه 
وأمسك بيده . 

وقيل : كان في الكتاب الثالث لئن لم تقرني على ما كنت عليه وتؤمنني لأخلعنك 
ولاملانها عليك رجالا وخیلا . ثم أمر سليمان برسول قتيبة فأنزل ثم أحضره لیلا فاعطاه 
دنانير جائزته وأعطاه عهد قتيبة على خراسان وسيّر معه رسولا بذلك . فلما كانا بحلوان 
بلغهما خلع قتيبة فرجع رسول سليمان » وكان قتيبة لما هم بخلع سليمان استشار اخوته 
فقال له أخوه عبد الرحمن ن : أقطع بعثاً فوجه فيه كل من تخافه ووجه قوماً إلى مرو وسر 
حتی تنزل سمرقند وقل لمن معك : من أحب المقام فله المراسلة ومن ن آراد الانصراف 
فغیر مستکره فلا يقيم عندك إلا مناصح ولا یختلف عليك » وقال له آخوه عبدالله : 
اخلعه مکانك فلا یختلف عليك رجلان . فخلع سلیمان مکانه ودعا الناس إلى خلعه 
وذکر أثره فیهم وسوء أثر من تقدمه فلم یجبه أحد فغضب وقال : لا أعز الله من نصرتم ثم 
وال لو اجتمعتم على عنز ما کسرتم قرنها » يا أهل السافلة » ولا آقول يا أهل العالية » 
أو باش الصدقة جمعتکم كما تجمع بل الصدقة من كل آوب . يا معشر بكر بن وائل يا 
أهل النفخ والکذب والبخل بأي ی تفخرون بیوم حربكم أو بیوم سلمکم . يا 
أصحاب مسيلمة يا بني ذمیم ولا آقول : تمیم يا أهل الجور) والقصف کنتم تسمون 
الغدر في الجاهلية كيسان يا أصحاب سجاح يا معشر عبد القیس الفساة تبدلتم بتأبير 
النخل أعنة الخیل ‏ يا معشر الازد تبدلتم بقلوس السفن أعنّة الخیل . إن هذا بدعة في 
الاسلام الاعراب وما الأعراب لعنة الله علیهم ‏ يا كناسة المصرین جمعتکم من منابت 
الشیح » والقیصوم ومنابت الفلفل ترکبون البقر » والحمر ‏ فلما جمعتکم قلتم : كيت 


(۱) في الطبري « يا أهل الخور ». 


وكيت » أما والله إني لابن أبيه وأخو أخيه والله لأعضبنكم عضب السلم() إن حول 
الصلیان "۲ لزمزمة » يا أهل خراسان تغدرون من وليكم يزيد بن مروان كأني بأمير 
جاءكم فغلبكم على فيئكم وظلالكم ارموا غرضكم القصي حتى متى يتبطح أهل الشام 
بأفنيتكم ؟ يا أهل خراسان انسبوني تجدوني عراقي الام » والمولد » والرأي » 
والهوى » والدين وقد أصبحتم فيما ترون من الأمن والعافية قد فتح الله لكم البلاد وامن 
سبلكم فالظعينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جواز فاحمدوا الله على العافية واسألوه 
الشكر والمزيد . ثم نزل فدخل بيته فأتاه أهله وقالوا : ما رأيناك كاليوم قط ولاموه , 
فقال : لما تكلمت فلم يجبني أحد غضبت فلم أدر ما قلت » وغضب الناس وكرهوا 
خلع سليمان فأجمعوا على خلع قتيبة وخملافه » وكان أول من تكلم الأزد فأتوا 
حضين بن المنذر - بضاد معجمة - فقالوا : إن هذا قد دعا إلى خلع الخليفة وفيه فساد 
الدين والدنيا وقد شتمنا فما ترى ؟ فقال : إن مضر بخراسان كثيرة وتميم أكثرها وهم 
فرسان خراسان ولا يرضون أن يصير الأمر في غير مضر فإن أخرجتموهم منه أعانوا قتيبة 
فأجابوه إلى ذلك وقالوا : من ترى من تميم ؟ قال : لا أرى غير وكيع فقال حيان النبطي 
مولى بني شيبان : إن أحداً يتولى هذا غير وكيع ليصلى بحرّه ويبذل دمه ويتعرض للقتل 
فإن قدم أمير أخذه بما جنى فانه لا ينظر في عاقبة وله عشيرة تطيعه وهو موتور يطلب قتيبة 
برياسته إذ صرفها عنه وصيرها لضرار بن حصين الضبي فمشى الناس بعضهم إلى بعض 
سرا » وقيل لقتيبة : ليس يفسد أمر الناس الاحيان فأراد أن يغتاله ‏ وكان حيان یلاطف 
خدم الولاة(۳) فدعا قتيبة رجلا فأمره بقتل حيان » وسمع بعض الخدم فأتى حيان فأخبره 
فلما جاء رسوله يدعوه تمارض ‏ وأتى الناس وكيعاً وسألوه أن يلي أمرهم ففعل 
وبخراسان يومئذ من أهل البصرة والعالية من المقاتلة تسعة الاف » ومن بكر سبعة الاف 
ورئيسهم حضين بن المنذر » ومن تميم عشرة الاف وعليهم ضرار بن حصين » ومن 
عبد القيس أربعة الاف وعليهم عبدالله بن علوان » ومن الأزد عشرة الاف وعليهم 
عبدالله بن حوذان » ومن أهل الكوفة سبعة الاف وعليهم جهم بن زحر » والموالي 


.» في الطبري « لأعصبنكم عصب السلمة‎ )١( 

(۲) الصليان بصاد مشددة مكسورة فلام مشددة مكسورة فياء مثناة من تحت فالف فنون نبت تحب الخيل 
أكله . 

(۲) في الطبري « حشم الولاة » وحشم الرجل خاصته الذين يغضبون له أويغضب هولهم من أهل وعبيد . 


سبعة الاف عليهم حيان ر واتدا ل ي 
للکنته » فأرسل حيان إلى وكيعٍ إن أنا كففت عنك وأعنتك أتجعل لي الجانب الشرقي 
من نهر بلخ خراجه ما دمت حياً وما دمت أميراً ؟ قال : نعم » فقال حيان للعجم : 
هؤلاء يقاتلون على غير دين فدعوهم يقتل بعضهم بعضاً ففعلوا فبايعوا وكيعاً سرا . 
وقيل لقتيبة » إن الناس يبايعون وكيعاً فدس ضرار بن سنان الضبي إلى وكيع 
فبايعه سرا فظهر لقتيبة أمره » فأرسل یدعوه فوجده قد طلى رجليه بمغرة وعلق على رأسه 
حرزاً وعنده رجلان يرقيان رجله فقال للرسول : قد ترى ما برجلي > فرجع فأخبر قتيبة 
فأعاده إليه يقول له : لتأتيني محمولاً قال : لا أستطيع » فقال قتيبة لصاحب شرطته : 
انطلق إلى وكيع فأتتي به فإن أبى فاضرب عنقه ووجه معه خيلاً » وقيل : أرسل اليه 
شعبة بن ظهير التميمي فقال له وكيع: يا ابن ظهير البث قلیلا تلحق الكتائب ولبس 
سلاحه ونادى في الناس فأتوه وركب فرسه وخرج فتلقاه رجل فقال : ممن أنت ؟ قال : 
من بني أسد قال : ما اسمك ؟ قال : ضرغامة قال : أين من ؟ قال : ابن ليث فأعطاه 
رايته » وقيل : كانت مع عقبة بن شهاب المازني وأتاه الناس ارسالا من كل وجه فتقدم 
بهم وهو یقول : 
۱ قرم إذا حمل مَكْرومَةً شد الشراسیفت لها والخزيم 


جتمع إلى قتيبة أهل بیته وخواص أصحابه وثقانه منهم | اف نفس ن 
عمرو - وم سم هل رجآ سو مسفن 
العلائي”” لوفو وري اد رگن دهع - نادهم حيث وضعتهم قال قتيبة : 
ناد أذكركم الله والرحم قال : محقر أنت قطعتها قال : ناد لكم العقبی( قال : محقر 
لا أفاء لنا الله إذن(؟» فقال قتيبة عند ذلك : 


يا نفس صبراً على ما كان من ألم إذلم أجذ لفضول العيش «* أقرانا 


© الشرامیت جح تورك رس عفرت بان يكل اف 
() فى الطبري : « محفن بن جزء الكلابى » . 

() في الطبري ا « ناد لكم العتبي » . ١‏ 

(5) في الطبري : « لا أقالنا الله إذا » . 
ا 


ودعا ببرذون له مدرب ليركبه فجعل يمنعه حتى أعيا فلما رأى ذلك عاد إلى سريره 
فجلس عليه وقال : دعوه إن هذا آمر يراد . 

وجاء حيان النبطي في العجم وقتيبة واجذ عليه فقال عبدالله أخو قتيبة لحيان : 
احمل عليهم فقال حيان لا . فقال عبدالله : ناولني قوسي فقال حيان : ليس 
هذا بيوم قوس . وقال حيان لابنه : إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي ومضيت نحو عسكر 
وكيع فمل بمن معك من العجم إليّ فلما حول حيان قلنسوته مالت الأعاجم إلى عسكر 
وكيع وكبّروا » فبعث قتيبة أخاه صالحاً إلى الناس فرماه رجل من بني ضبة » وقيل : من 
بلعم فأصاب رأسه فحمل إلى قتيبة ورأسه مائل فوضع في مصلاه وجلس قتيبة عنده 
ساعة » وتهايج الناس وأقبل عبد الرحمن أخو قتيبة نحوهم فرماه آهل السوق والغوغاء 
له + احرق انام موضعا الك فیه إلى قبةووبه دنو مت فقاتل عنه رجل من 
ای ات سس بئس ما جزيتك إذاً وقد أطعمتني الجردق 
وألبستني النرمق ۰۲ وجاء ناس حتی د فسطاطه فقطعوا آطنابه وجرح قتيبة 
جراحات كثيرة » فقال جهم بن زحر بن قيس لسعد : انزل فحز رأسه فنزل سعد فشق 
الفسطاط واحتز رأسهء وقتل معه من آهله إخوته عبد الرحمن » وعبدالله » وصالح » 
تحص وعد لكوي وشا »ول کر اه ول > فلع الكريم مر وین 
وکان عدة من قتل مع قتيبة من أهل بيته آحد عشر رجلا » ونجا عمر بن مسلم أخو 
قتيبة نجاه أخواله وکانت أمه الغبراء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة 
القيسية . فلما قتل قتيبة صعد وکیع المنبر فقال : مثلي ومثل قتيبة كما قال الأول : من 
ينك العیر ينك نیاکا . آراد قتيبة قتلي وأنا قتال : 


قد جربوني شم جسريسوني من غلوتیر ومن الهشتین 
حتي إذا قسنت وشيبوني انا عناني وق وی 


آنا أبو مطرف ثم قا 
اش اس توت تست ا اا وعدن سن لقنا 


(۱) الجردق : الرغیق ( معرب ) والزمق : اللبن. 


ثم أخذ بلحيته فقال : 
شيخ إذا حمل مكروهةً شا الشراسِيفٌ لهاوالخزيم 
والله لأقتلن ثم لأقتلن ولأصلبن ثم لأصلبن» إن مر زبانكم هذا ابن الزانية قد أعلى 
أسعاركم » والله ليصيرن القفيز بأربعة دراهم أو لاصلبنه » صلوا على نبیکم » ثم نزل 
وطلب رأس قتيبة وخاتمه فقيل له : إن الأزد أخذته فخرج وكيع مشهرا وقال : والله 
الذي لا له إلا هو لا أبرح حتى أوتى بالرأس أو يذهب رأسي معه ‏ فقال له حضين : 
ل ا به وذهب حضين إلى الأزد وهو سيدهم فأمرهم بتسليم 
س إلى وكيع فسلموه إليه فسيره إلى سليمان مع نفر لیس فيهم تميمي ۰ ووفی وكيع 
ل فلها الي سلیمان ران کے وروی )هلكا ن اف 
الهذيل بن زفر بن الحرث فقال له : هل ساءك هذا يا هذيل ؟ فقال : لو ساءني لساء 
قربا کف | هقان ان تو ا ا ول ا د 
وقتيبة من قیمن عیلان » ثم أ مر بالرؤوس فدفنت » ولما قتل قتيبة قال رجل من أهل 
خراسان : يا معشر العرب قتلتم قتيبة والله لو كان منا فمات لجعلناه في تابوت فکنا 
نستسقي به ونستفتح به إذا غزونا وما صنع أحد بخراسان قط ما صنع قتيبة إلا أنه غدر » 
وذلك أن الحجاج كتب اليه أن اختلهم واقتلهم في الله » وقال الأصبهبذ : قتلتم قتيبة » 
ويزيد بن المهلب . وهما سيدا العرب فقيل له : أيهما كان أعظم عندكم وأهیب ؟ 
فقال : لوكان قتيبة بأقصى جحر في الغرب مکبلا ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان 
قتيبة آهیب في صدورنا وأعظم من يزيد ؛ وقال الفرزدق في ذلك : 


أتاني ورحلي في المدينة وقعة لآل تمیم أقعدت كل قائم 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي يرثي قتيبة 5 


كان أبا حفص قتيبة لم يسر بجيش. إلى جيش ولم یل منبرًا 
ولم تخفق لرایات والجیش") حولّه ‏ وقوف ولم یشهذ له اناس عسكرًا 
دَعَتَة المنايا فاستجات لريه وراح إلى السات ي عفواً) مطهرا 


(۱) في الطبري « والقوم » . 
(۲) في الطبري « عفا » . 


فما رزىة الإسلامٌ مد محمد بمشل أي حفص يكيو ها 

وعبهر أم ولد له » قيل : وقال شیوخ من غسان : كنا بثنية العقاب إذا نحن برجل 

معه عصا وجراب فقلنا : من أين أقبلت ؟ قال : من خراسان قلنا : هل كان بها من 

خبر ؟ قال : نعم قتل بها قتيبة بن مسلم أمس فعجبنا لقوله فلما رأى إنكارنا قال أين 
تروني الليلة من افريقية وتركنا ومضى فاتبعناه على خيولنا فإذا هو يسبق الطرف . 


ذكر عدة حوادث 

فیل وفي هذه السنة مات قرة بن شريك العبسي أمير مصر في صفر » وقيل : 

مات سنة حمس وتسعین في الشهر الذي مات فيه الحجاج . وحج بالناس هذه السنة آبو 
۶ 

عبدالله بن خالد بن اسید - بفتح الهمزة وکسر السین - وعلی حرب العراق وصلاتها 
يزيد بن المهلب » وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن » وعلی البصرة سفیان بن 
عبدالله الكندي من قبل يزيد بن المهلب . وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة » وعلى 

وفیها مات شریح القاضي 2 وقيل سنة سبع وتسعين وله مائة وعشرون سنة » 
وفیها مات عبد الرحمن بن آبي بکرق ومحمود بن لبيد الأنصاري وله صحبة . وفي 
ولاية الولید مات عبدالله بن محیریز » قيل : له صحبة . وأبو سعيد المقبري كان یسکن 
عبد الرحمن بن عوف وله خمس وسبعون سن وفیها توفي عبدالله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان في آیام الولید بن عبد الملك » وفیها توفي محمد بن آسامة بن زید بن 
حارثة » وعباس بن سهل بن سعد الساعدي . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين 
ذكر مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير 

وكان سبب قتله أن أباه استعمله على الأندلس كما ذكرنا عند عوده إلى الشام 
فضبطها وسدد أمورها وحمى ثغورها وافتتح في إمارته مدائن بقيت بعد أبيه ‏ وکان خیرا 
فاضلا - وتزوج امرأة رذريق فحظيت عنده وغلبت عليه فحملته على أن يأخذ أصحابه 
ورعيته بالسجود له إذا دخلوا عليه كما كان يفعل لزوجها رذريق فقال لها : إن ذلك لیس 
في ديننا فلم تزل به حتى آمر ففتح باب قصير لمجلسه الذي كان يجلس فيه فكان أحدهم إذا 
دخل منه طأطأ رأسه فيصير كالراكع فرضيت به وصار كالسجود عندها فقالت له : الآن 
لحقت بالملوك وبقي أن أعمل لك تاجا مما عندي من الذهب واللؤلؤ فأبى فلم تزل به 
حتى فعل فانكشف ذلك للمسلمين فقيل : تنصّر وفطنوا للباب فثاروا عليه فقتلوه في 
آخر سنة سبع وتسعين » وقيل : إن سليمان بن عبد الملك بعث إلى الجند في قتله عند 
سخطه على والده موسى بن نصير فدخلوا عليه وهوفي المحراب فصلى الصبح وقد قرأ 
الفاتحة »وسورة الواقعة فضربوه بالسيوف ضربة واحدة وأخذوا رأسه فسيّروه إلى سليمان 
فعرضه سليمان على أبيه فتجلد للمصيبة وقال : هنیا له الشهادة وقد قتلتموه والله صواماً 
قواماً » وكانوا يعدونها من زلات سليمان ‏ وکان قتله على هذه الرواية سنة ثمان وتسعين 
في آخرها » ثم إن سليمان وی الأندلس الحرث بن عبد الرحمن الثقفي فأقام واليا 
علیها إلى أن استخلف عمر بن عبد العزیز فعزله » هذا أخر ما أردنا ذکره من قتل 
عبد العزیز على سبیل الاختصار . 

وفیها عزل سلیمان بن عبد الملك عبدالله بن موسی بن نصير عن افريقية 
راستعمل عليها محمد بن يزيد القرشي فلم يزل عليها حتى مات سليمان فعزل 
فاستعمل عمر بن عبد العزيز مكانه إسماعيل بن عبيدالله سنة مائة » وكان حسن السيرة 


فأسلم البربر في أيامه جميعهم . 
ذكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان 

كان السبب في ذلك أن سليمان بن عبد الملك لما ولی يزيد العراق فوض اليه 
حربها والصلاة بها وخراجها فنظر يزيد لنفسه وقال : إن العراق قد أخربها الحجاج وأنا 
اليوم رجل أهل العراق ومتى قدمتها وأخذت الناس بالخراج وعذبتهم على ذلك صرت 
مثل الحجاج وأعدت عليهم السجون وما عافاهم الله منه ومتى لم ات سليمان بمثل ما 
كان الحجاج أتى به لم يقبل مني » فأتى يزيد سليمان وقال : أدلك على رجل بصير 
بالخراج توليه إياه قال : نعم قال : صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم فولاه الخراج 
وسيره قبل يزيد فنزل واسطاً » وأقبل يزيد فخرج الناس يتلقونه ولم یخرج صالح حتى 
قرب يزيد فخرج صالح في الدراعة بين يديه أربعمائة من أهل الشام فلقي يزيد 
وسايره » فنزل يزيد وضيق عليه صالح فلم يمكنه من شيء ؛ واتخذ يزيد ألف خوان 
يطعم الناس عليها فأخذها صالح فقال يزيد : اكتب ثمنها علي ‏ واشترى يزيد متاعا 
وكتب صكاً بثمنه إلى صالح فلم يقبله وقال ليزيد : إن الخراج لا يقوم بما تريد ولا 
يرضى بهذا أمير المؤمنين وتؤخذ به فضاحكه يزيد وقال : أجر هذا المال هذه المرة ولا 
أعود » ففعل صالح . ۰ 

وكان سليمان لم يجعل خراسان إلى يزيد فضجر يزيد من العراق لتضييق صالح 
عليه فدعا عبد الله بن الأهيم فقال له : إني أريدك لأمر قد أهمني فأح ب أن تکفینیه‌قال : 
أفخل قال + انا فیما ترى من الصيق :وقد میجرت مه وجر اسان شاعرة برجملا فهل من 
حيلة ؟ قال : نعم سرحني إلى أمير المؤمنين قال : فاكتم ما أخبرتك . وكتب إلى 
سليمان يخبره بحال العراق وأثنى على ابن الأهيهم(2 وذكر علمه بها وسير ابن الأهيم 
عن نا تیان ر ی فان ا إن يو بتكف ان ولاك ليك 
بالعراق » وخراسان فكيف علمك بها ؟ قال : أنا أعلم الناس بها ال ع 
نشأت ولي بها وبأهلها خبر وعلم » قال : فاشر علي برجل أوليه خراسان قال : 
لد الم بر ار e‏ 


(۱) في الطبري « بن الاهتم » بتاء مثناة من فوق في كل موضع . 


فقال : ليس من رجال خراسان قال : فعبد الملك بن المهلب قال : لا يصلح فإنه يصبو 
عن هذا فليس له مكر أبيه ولا شجاعة أخيه حتى عدّد رجالا » وكان اخر من ذكر وكيع بن 
أبي سود فقال : يا أمير المژغنین وكيع رجل شجاع صارم رئيس مقدام وما أحد أوجب 
شكراً ولا أعظم عندي يدأ من وكيع لقد أدرك بثأري وشفاني من عدوي » ولكن أمير 
المؤمنين أعظم حقا والنصيحة له تلزمني ات وكيعا لم تجتمع له مائة عنان قط الا حدث 
نفسه بغدره خامل في الجماعة ثابت في الفتنة قال : ما هو ممن نستعين به فمن لها 
ويحك ؟ قال : رجل أعلمه لم يسمه أمير المؤمنين قال : فمن هو ؟ قال : لا أذكره حتى 
يضمن لي أمير المؤمنين ستر ذلك وأن يجيرني منه إن علم قال : نعم قال : يزيد بن 
المهلب قال : العراق أخب اليه من خراسان قال ابن الأهيم : قد علمت ولكن تكرهه 
فیستخلف على العراق ويسير قال : أصبنا الرأي 20 . 

فكتب عهد يزيد على خراسان وسيره مع ابن الأهيم » فأتی يزيد به فأمر بالجهاز 
للمسير ساعته » وقدم ابنه مخلدا إلى خراسان من يومه » ثم سار يزيد بعده واستخلف 
على واسط الجراح بن عبد الله د ا GG‏ ی 
الكلابي » وجعل آخاه مروان بن المهلب على حوائجه وآموره بالبصرة - وکان أوثق 
إخوته عنده  -‏ واستخلف بالکوفة حرملة بن عمير اللخمي أشهراً ثم عزله وولی 
بشير بن حيان النهدي » وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع » > فلما سار يزيد إلى 
خراسان أمره سليمان أن يسأل عن قتيبة فإن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يخلع قيد 
وكيعاً به ؛ ولما وصل مخلد بن يزيد مرو أخذه وكيع فحبسه وعذبه وأخذ أصحابه 
وعذبهم قبل قدوم أبيه > وكانت ولاية وكيع خراسان تسعة أشهر أو عشرة أشهر » ثم 
قدم يزيد في هذه السنة خراسان فآذى› أهل الشام وقوماً من أهل خراسان فقال 
نهار بن توسعة في ذلك : 


فأخطأ نت فيه وقدساً رهدنا فى اة الزهيد 


(۱) في الطبري « أصبت الرأي » . 
(۲) في الطبري : « فادني » . 
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إذا لم يغطنا لصفا ا مت ی 
فا لود كن انين ودعنا من مُعّاشرة العَبِيدٍ 
سين دول كو ات ود على أنا نسم من بَعيدٍ 
ونرجع كا ييحن يبلا نوالر فما بان التجهم والصيدوة 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية واستعمل 
ابنه داود على الصائفة فافتتح حصن المرأة . 

وفيها غزا مسلمة أرض الوضاحية ففتح الحصن الذي فتحه الوضاح صاحب 
الوضاحية » وفيها غزا عمر بن هبيرة أرض الروم في البحر فشتى فيها . وفيها حج 
سليمان بن عبد الملك بالناس » وفيها عزل داود بن طلحة الحضرمي7" عن مكة وكان 
عمله عليها ستة أشهر وولى عبد العزيز بن عبدالله بن خالد » وكان عمال الأمصار من 
تقدم ذكرهم . وفيها مات عطاء بن يسار . 

وقيل 1 سنة ثلاث ومائة . 

وفيها مات موسى بن نصير الذي فتح الأندلس » وكان موته بطريق مكة مع 
سليمان بن عبد الملك » وفيها توفي قيس بن أبي بي حازم البجلي وقد جاوز مائة سنة » 
وجاء إلى النبي ي ليسلم فراه قد توفي » 00 وقيل : لم يروعن 
اه و تا 0 أبي الجعد رافع . 


(۱) في الطبري « مثل » . 
(۲) في الطبري « نجيء » . 
(۳) في الطبري : « طلحة بن داود الحضرمي » . 
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ثم د خلت سنئة ثمان ود سعين 

ذكر محاصرة القسطئطينية 
في هذه السنة سار سليمان بن عبد الملك إلى دابق وجهز جيشاً مع أخيه 
مسلمة بن عبد الملك ليسير إلى القسطنطينية » ومات ملك الروم فأتاه اليون من 
اذربيجان فأخبره فضمن له ذ فتح الروم فوجه مسلمة معه » فسارا إلى القسطنطينية فلما دنا 
منها أمر كل فارس أن يحمل معه مین من طعام على عجز فرسه إلى القسطنطينية 
ففعلوا » فلما أتاها أمر بالطعام فألقي أمثال الجبال وقال للمسلمين : لا تأكلوا منه شيئاً 
وأغيروا في أرضهم وازرعوا » وعمل بیوتا من عشب فشتن فيها وصاف وزرع الناس 
مسلمة قاهرا للروم معه أعيان الناس > خالد بن معدان » ومجاهد بن جبر » وعبدالله بن 
أبي زكرياء الخزاعي » وغيرهم ‏ فارسل الروم إلى مسلمة يعطونه عن كل رأس ديناراً 
مسلمة فقال له : ان الروم قد علموا أنك لا تصدقهم القتال وأنك تطاولهم ما دام الطعام 
عندك فلو أحرقته أعطوا الطاعة بأيديهم فأمر به فاحرق » فقوي الروم وأصابوا المسلمين 

حتى كادوا يهلكون وبقوا على ذلك حتى مات سليمان . 
وقيل: إنما خدع اليون مسلمة بأن سأله أن يدخل من الطعام إلى الروم بمقدار ما 
يعيشون به ليلة واحدة ليصدقوا أن أمره وأمر مسلمة واحد وأنهم في أمان من السبي 
والخروج من بلادهم فأذن له » وكان اليون قد أعدّ السفن والرجال فنقلوا تلك الليلة 
الطعام فلم يتركوا في تلك الحظائر إلا ما لا يذكر » وأصبح بح أليون محارباً وقد خدع 
مسلمة خديعة لوكانت لامرأ لفت يا لق ا اميق عرض و 
الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر وحده وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر 


والورق وكل شيء غير التراب وسليمان مقيم بدابق » ودخل الشتاء فلم يقدر أن يمدهم 
حتی مات 4 وفى هذه السنة بايع سليمان لابنه أيوب بولاية العهد فمات أيوب قبل أبيه 0 

وفی هذه السنة فتحت مدينة الصقالبة وكان برجان قد آغار على مسلمة بن 
عبد الملك وهو في قلة من الناس فکتب إلى سلیمان یستمله فامده فمکرت بهم 
الصقالبة ثم انهزموا » وفیها غزا الولید بن هشام » وعمرو بن قيس فأصيب ناس من أهل 


ذکر فتح جرجان وطبرستان 

في هذه السنة غزا يزيد , بن المهلب جرجان . وطبرستان لما قدم خراسان » 
وسبب غزوهما واهتمامه بهما انه لما كان عند سليمان بن عبد الملك بالشام فكان 
سليمان كلما فتح قتيبة فتحاً يقول ليزيد : ألا ترى إلى ما يفتح الله على قتيبة فيقول يزيد 
ما فعلت جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس . ونيسابور ويقول : هذه الفتوح 
ليست بشيء الشأن هي جرجان . فلما ولاه سليمان خراسان لم يكن له همة غير جرجان 
فسار إليها في مائة الف من أهل الشام . والعراق » وخراسان سوى الموالي 
والمتطوعة » ولم تكن جرجان يومئذ مدينة نما هي جبال » ومخارم » وأبواب يقوم 
الرجل على باب منها فلا يقدم عليه آحد. فابتدأ بقهستان فحاصرها وكان أهلها طائفة 
من الترك وآقام عليها وكان أهلها يخرجون ويقاتلون فيهزمهم المسلمون في كل ذلك فإذا 
هزموا دخلوا الحصن » فخرجوا ذات يوم وخرج إليهم الناس فاقتتلوا قتالا شدیدا فحمل 
محمد بن أبي سبرة على تركي قد صد الناس عنه فاختلفا ضربتين فثبت سيف التركي 
الام امد الا ا ا ا 
في بيضته فنظر الناس إلى أحسن منظر رأوه » وخرج يزيد بعد ذلك يوماً ينظر مكانا 
یدخحل منه عليهم وكان في أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم فلم يشعروا حتى هجم 
عليهم الترك في : نحو أربعة الاف فقاتلوهم ساعة وقاتل يزيد قتالا شدیدا فسلموا 

وانصرفوا وكانوا قد عطشوا فانتهوا إلى الماء فشربوا ورجع عنهم العدو. 
ثم إن يزيد ألح عليهم في القتال وقطع عنهم المواد حتى ضعفوا وعجزوا فأرسل 
صول دهقان قهستان إلى يزيد يطلب منه أن يصالحه ويؤمنه على نفسه . وأهله . وماله 


ليدفع إليه المدينة بما فيها فصالحه ووفى له . ودخل المدينة فأخذ مما كان فيها من 
الأموال . والکنوز » والسبي ما لا يحصى . وقتل أربعة عشر الف تركي صبراً » وكتب 
الی سلیمان بن عبد الملك بذلك » ثم خرج حتى آتی جرجان + وكان أهل جرجان قد 
صالحهم سعيد ب لاض ركان توت اجان مائة الف » وأحيانا مائتي الف ‏ وأحیانا 
ثلاثمائة ألف . وربما أعطوا ذلك وربما منعوه ڈ ثم امتنعوا وکفروا فلم يعطوا خراجاً > ولم 
يأتِ جرجان بعد سعيد أحد ؛ ومنعوا ذلك الطريق فلم يكن يسلك طريق خراسان أحد 
إلا على فارس » وكرمان » وأول من صير الطريق من قومس قتيبة بن مسلم حين ولي 
خراسان ٠‏ وبقي أمر جرجان كذلك حتى ولي يزيد وأتاهم فاستقبلوه بالصلح وزادوه 
وهابوه فأجابهم إلى ذلك وصالحهم . فلما فتح قهستان . وجرجان طمع في طبرستان 
أن يفتحها فعزم على أن يسير اليها » فاستعمل عبدالله بن المعمر اليشكري على 
الساسان » وقهستان(۱) وخلف معه أربعة الاف > ثم أقبل إلى أداني جرجان مما يلي 
طبرستان فاستعمل على إيزوسا راشد بن عمرو"“ وجعله في أربعة آلاف » ودخل بلاد 
. طبرستان فارسل إليه الأصبهبذ صاحبها يسأله الصلح وأن يخرج من طبرستان فأبى يزيد 
ورجا أن يفتتحهاء ووجه أخاه أبا عيينة من وجه. وابنه خالد بن يزيد من وجه وأبا الجهم 
الكلبي من وجه وقال : إذا اجتمعتم فابو عيينة على الناس ۰ فسار آبو عيينة وأقام يزيد 
معسكراً واستجاش الأصبهبذ أهل جيلان » والديلم فأتوه فالتقوا في سفح جبل 
فانهزم المشركون في الجبل فاتبعهم المسلمون حتى انتهوا إلى فم الشعب فدخله 
المسلمون وصعد المشركون في الجبل واتبعهم المسلمون يرومون الصعود فرماهم 
العدو بالنشاب والحجارة فانهزم آبو عيينة والمسلمون يركب بعضهم بعضا يتساقطون في 
الجبل حتى انتهوا إلى عسكر يزيد » وكف عدوهم عن اتباعهم وخافهم 0-0-6 
فكانت أهل جرجان ومقدمهم المرزبان يسألهم أن يبيتوا من عندهم من المسلمين وأن 
یقطعوا عن يزيد المادة والطریق فیما بینه وبين بلاد الاسلام ویعذهم ی 
و بو او و تس > وقتل عببدالله ؛ بن المعمر 
وجمیع من معه فلم ينج منهم آحد 





(۱) في الطبري « البیاسان ودهستان » . ٠‏ 
(۲) في الطبري « على اندرستان » أسد بن عمرو . 
(۳) في الطبري « في سند جبل » . 


e 
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ی ی ی ی سياه 
فعظم علیهم ومالهم وفزع يزيد إلى حيان النبطي وقال له : لا يمنعك ما كان مني إليك 
عن نصيحة المسلمين وقد جاءنا عن جرجان ما جاءنا فاعمل ف في الصلح فقال : : نعم » 
فأتى حيان الأصبهبذ فقال : أنا رجل منكم وإن كان الدين فرق بيني وبينكم فأنا لکم 
ناصح فأنت أحب إليّ من يزيد وقد بعث يستمد وامداده منه قريبة وإنما أصابوا منه طرفا 
ولست آمن أن يأتيك من لا تقوم له فارح نفسك وصالحه فان صالحته صير حده على 
أهل جرجان بغدرهم وقتلهم أصحابه . فصالحه على سبعمائة ألف . وقيل : 
خمسمائة ألف . وأربعمائة وقر زعفران أو قيمته من العين » وأربعمائة رجل على كل 
رجل منهم ترس وطيلسان » ومع كل رجل جام من فضة وخرقة حرير”') وكسوة » ثم 
رجع حيان إلى يزيد فقال : ايعث من يحمل صلحهم فقال : من عندهم أو من عندنا 
قال : من عندهم ‏ وكان يزيد قد طابت نفسه أن يعطيهم ما سألوا أو يرجع إلى جرجان 
فأرسل يزيد من يقبض ما صالحهم عليه حيان وانصرف إلى جرجان وكان يزيد قد أغرم 
حيان مائتي ألف درهم » وسبب ذلك أن حيان كتب إلى مخلد بن يزيد فبدأ بنفسه فقال 
له ابنه مقاتل بن حيان : تكتب إلى مخلد وتبدأ بنفسك قال : نعم وإن لم يرض لقي ما 
لقي قتيبة » فبعث مخلد الكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه مائتي الف درهم . 


وقيل : إن سبب مسير يزيد إلى جرجان ان صولاً التركي كان ينزل قهستان » 
والبحيرة وهي جزيرة في البحر بينها وبين قهستان خمسة فراسخ وهما من جرجان مما 
يلي خوارزم وكان يغير على فيروز قول مرزبان جرجان فيصيب من بلاده فخافه فيروز 
فسار إلى يزيد بخراسان وقدم عليه فسأله عن سبب قدومه فقال : خفت صولاً فهربت 
نسي وأعذ صول جرجان فقال یزید لفیروز : هل من حيلة لقتاله ؟ قال نعم شيء 
واحد إن ظفرت به قتلته وأعطی بيده قال : ما هو ؟ قال : تکتب إلى الأصبهبذ کتابا 
تسأله فيه أن یحتال لصول حتی يقيم بجرجان واجعل له على ذلك جعلا فانه يبعث 
كتابك إلى صول یتقرب اليه فیتحول عن جرجان فینزل البحيرة وان تحول عن جرجان 
وحاصرته ظفرت به » ففعل يزيد ذلك وضمن للا صبهبل - خمسین الف دینار إن هو حبس 
زار عن اج ة لیحاصره بجرجان فأرسل الأصبهبذ الکتاب إلى صول فلما تاه 


(۱) في الطبري « وسرقة خز » . 


الكتاب رحل الى البحيرة ليتحصن بها » وبلغ يزيد مسيره فخرج إلى جرجان ومعه 
فيروز » واستعمل على خراسان إبنه مخلداً » وعلى سمرقند » وكش » ونسف وبخارى 
ابنه معاوية » وعلى طخارستان حاتم بن قبيصة بن المهلب وأقبل حتى أتى جرجان 
فدخلها ولم يمنعه منها أحد » وسار منها إلى البحيرة فحصر صولاً بها فكان يخرج إليه 
صول فيقاتله ثم يرجع فمكثوا بذلك ستة أشهر فأصابهم مرض وموت ؛ فأرسل صول 
يطلب الصلح على نفسه » وماله وثلاثمائة من أهله . وخاصته ويسلم إليه البحيرة 
فأجابه يزيد فخرج بماله وثلاثمائة ممن أحب . وقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألف 
صبراً وأطلق الباقين » وطلب الجند أرزاقهم فقال لادريس بن حنظلة العمي : احص 
لناما في البحيرة حتى نعطي الجند ؛ فدخلها إدريس فلم يقدر على إحصاء ما فيها فقال 
ليزيد : أأستطيع ذلك وهو في ظروف فتحصى الجواليق ويعلم ما فيها ويعطى الجند 
فمن أخذ شيا عرفنا ما أخذ من الحنطة » والشعير » والأرز » والسمسم . والعسل 
ففعلوا ذلك وأخذوا شيئا كثيرا » وكان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب 
فرفعوا اليه أنه أخذ خريطة فسأله يزيد عنها فأتاه بهافاعطاها شهراً فقال بعضهم : 
سا نا ميجن رم E‏ 
وقال مرة الحنفي : ش 
يا ابن المُهلب ما رت إلى امرىء لول كان كصالح القراء 

وأضات يزيد بجرجان تاجا فيه جوهر فقال : آترون آحداٌیزهد فن هذا ؟ قالوا : 
لا فدعا محمد بن واسع الأزدي فقال : خذ هذا التاج قال : لا حاجة لي فيه قال عزمت 
عليك فاخذه » فامر يزيد رجلا ينظر ما يصنع به فلقي سائلا فدفعه اليه فأخذ الرجل 
السائل وأتى به يزيد فأخبره فأخذ يزيد التاج وعوض السائل مالا كثيرا . 

قد ذكرنا فتح جرجان » وقهستان وغدر أهل جرجان . فلما صالح يزيد اصبهبذ 
طبرستان إلى جرجان وعاهد الله تعالى لئن ظفر بهم لا يرفع السيف حتى يطحن بدمائهم 
ويأكل من ذلك الطحين » فأتاها وحصر أهلها بحصن فجاة() ومن يكون بها لا يحتاج 


(۱) في الطبري « وجاه » 1 


إلى عدة من طعام وشراب فحصرهم يزيد فيها سبعة أشهر وهم يخرجون إليه في الأيام 
فيقاتلونه ویرجعون فبينا هم على ذلك إذ خرج رجل من عجم خراسان يتصيد؛ وقیل : 
رجل من طبىء فأبصر وعلا في الجبل فتبعه ولم يشعر حتى هجم على عسكرهم فرجع 
كأنه يريد أصحابه وجعل يخرق قباءه ويعقد على الشجر علامات » فأتى يزيد فأخبره 
فضمن له يزيد دية إن دلهم على الحصن » فانتخب معه ثلائمائة رجل واستعمل عليهم 
ابنه خالد بن يزيد وقال له : إن غلبت على الحياة فلا تغلبن عن الموت وإياك أن راك 
عندي مهزوماً » وضم إليه جهم بن زحر وقال للرجل : متى تصلون ؟ قال غداً العصر 
قال يزيد : نناجد(۲) على مناهضتهم عند الظهر » فساروا فلما كان الغد وقت الظهر 
أحرق يزيد كل حطب كان عندهم فصار مثل الجبال من النيران فنظر العدو إلى النيران 
فهالهم ذلك فخرجوا إليهم وتقدم يزيد إليهم فاقتتلوا > وهجم أصحاب يزيد الذين 
ساروا على عسكر الترك قبل العصر وهم امنون من ذلك الوجه ويزيد يقاتلهم من هذا 
الوجه فما شعروا إلا بالتكبير من ورائهم فانقطعوا جميعاً إلى حصنهم وركبهم المسلمون 
فأعطوا بأيديهم ونزلوا على حكم يزيد فسبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم وصلبهم فرسخين 
إلى يمين الطريق ويساره . وقاد منهم اثني عشر الفا إلى وادي جرجان وقال : من طلبهم 
بثأر فليقتل فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسة .وأجرى الماء على الدم 
وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم ليبر يمينه نطحن وخبز وأكل . وقيل : قتل منهم أربعين 
ألفا » وبنئ مدينة جرجان ولم تكن بنيت قبل ذلك مدينة ورجع إلى خراسان » واستعمل 
على جرجان جهم بن ژحر الجعفي . 

وقيل : بل قال يزيد لأصحابه لما ساروا : إذا وصلتم إلى الحصن انتظروا فإذا 
كان السحر كبروا واقصدوا الباب فستجدونني قد نهضت بالناس إليه » فلما دحل ابن 
رّحر امهل حتى كانت الساعة التي أمره يزيد أن ينهض فيها فكبر ففزع أهل الحصن وكان 
أصحاب يزيد لا يلقون أحدا إلا قتلوه ودهش الترك فبقوا لا یدرون أين يتوجهون وسمع 
يزيد التكبير فسار في الناس إلى الباب فلم يجد عنده أحدا يمنع وهم مشغولون 
بالمسلمين فدخل الحصن من ساعته وأخرج من فيه وصلبهم فرسخين عن يمين الطريق 
ويساره فصلبهم أربعة فراسخ وسبى أهلها وغنم ما فيها . 


۳۰ ا ا ا ا ا E EER E OR‏ ا AAS‏ 

وکتب إلى سلیمان بالفتح یعظمه ویخبره أنه قد حصل عنده من الخمس ستمائة 
ألف ألف . فقال له کاتبه المغيرة بن أبي قرة مولی بنی سدوس : لا تکتب تسمية المال 
فانك من ذلك بين أمرين إما استکثره فأمرك بحمله وإما سمحت نفسه لك به فاعطاکه 
فتکلف الهدية فلا يأتيه من قبلك شيء إلا استقله فكأني بك قد استغرقت ما سمیت ولم 
يقع منه موقعا ویبقی المال الذي سميت مخلدا في دواوينهم فان‌ولي وال بعده أخذك به 
وإن ولي من یتحامل عليك لم برض باضعافه ولکن اکتب فسله القدوم وشافهه بما 
" أحببت فهو اسلم فلم یقبل منه وأمضى الکتاب وقیل : كان المبلغ أربعة الاف آلف . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي أيوب بن سلیمان بن عبد الملك وهو ولي عهد . وفیها 
فتحت مدينة الصقالبة » وقيل : غير ذلك وقد تقدم » وفيها غزا داود بن سليمان أرض 
الروم ففتح حصن المرأة مما يلي ملطية . 

وفيها کانت الزلازل قن الدنيا كثيرة ودامت ستة آشه وفيها مات عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف - ویعرف بمولى ابن 
آزهر - وعبد الرحمن بن زيد بن حارثة الأنصاري » وسعيد بن مرجانة مولى قريش » 
وهى أمه واسم أبيه عبد الله » وحج بالناس عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد وهو, 
أمير على مكة » وكان العمال من تقدم ذكرهم إلا البصرة فإن يزيد استعمل عليها 
سفيان بن عبدالله الكندي . 


4 هم کح ۳۱ 


ثم دخلت سنة تسع وتسعین 
ذکر موت سلیمان بن عبد الملك 
في هذه السنة توفي سلیمان بن عبد الملك بن مروان یوم الجمعة لعشر ليال, 
بقين من صفر فکانت خلافته سنتین وخمسة آشهر وخمسة أيام » وقیل : توفي فیها لعشر 
مضین من صفر فتکون ولایته سنتین وثمانية آشهر الا خمسة آیام » وصلی عليه عمر بن 
عبد العزیز » وکان الناس یقولون : سلیمان مفتاح الخیر ذهب عنهم الحجاج وولي 
سلیمان فأطلق الأسرى وأخلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن 
عبد العزیز وکان موته بدابق من آرض قنسرین » لبس یوماً حلة حضراء وعمامة خضراء 
ونظر فى المراة فقال : أنا الملك الفتی فما عاش جمعة ‏ ونظرت اليه جارية فقال : ما 
آنت نعم المتاع لو كنت تبقی غیر آن لا بقاء للانسان 
لیس فیسا علمته فيك عیب “كان في الناس غیر آنك فان 
مه ی ای ا 
التربة ويقول : ما أحسن هذه التربة وأطيبها فما أ تى عليه جمعة حتی دفن إلى جنب ذلك 
القبر » قيل : حج سليمان وحج الشعراء فلما كان بالمدينة قافلا تلقوه بنحو اربعمائة 
حي و ی وی و 
علي بن | بي طالب فقدم بطريقهم فقال : يا عبدالله اضرب عنقه فأخذ سيفا من حرسي 
فضربه فأبان الرأس وأطن الساعد وبعض الغل) ودفع البقية إلى الوجوه یقتلونهم » 
ودفع إلى جرير رجا منهم فاعطاه بنو عبس سيفاً جيداً فضربه فابان رأسه ؛ ودفع إلى 


(۱) في الطبري : « فقال سلیمان : آما والله ما من جودة السیف جادت الضربة ولکن لحسبه » . 


الفرزدق أسيراً فأعطوه سيفاً رديثاً لا يقطع فضرب به الأسير ضربات فلم یصنم شيئاً 
فضحك سليمان والقوم وشمتت به“ بنو عبس أخوال سليمان فألقى السيف وأنشاً 
يقول : 

اي ا بتأخیر نفس حتفها غیر شاهد 

a ۳۳‏ 7 1 
کذاه : سيوف E e‏ وتقطم أحياناً مناط القلائد 
( ورقاء ) هو ورقاء بن زهیر بن جذيمة العبسي ضرب خالد بن جعفر بن كلاب 

وخالد قد أكب على زهیر(۳) وضربه بالسیف فصرعه فأقبل ورقاء فضرب خالدا ضربات 
ال ا 

۷ يميني يوم آضرت شا ۳ ؟ مني ی ی 


ذکر خلافة عمر بن عبد العزیز 

في هذه السنة استخلف عمر بن عبد العزیز » وسبب ذلك أن سلیمان بن 
اي ارت وه و داي کب هه 
وهو غلام لم يبلغ فقال له رجاء بن حيوة : ما تصنع يا أمير الممنین ؟ ان مما بحفظ 
الخليفة في قبره أن یستخلف على الناس الرجل الصالح فقال سلیمان : آنا أستخير الله 
. وأنظر ولم آعزم فمکث سلیمان يوماً أو یومین ثم خرقه ودعا رجاء فقال : ما تری في 
ولدي داود ؟ فقال رجاء : هو غائب عند القسطنطينية ولا تدري أحي أم لا قال : فمن . 
ترى ؟ قال رجاء : رأيك يا أ مير المؤمنين قال : فکیف تری في عمر بن عبد العزیز ؟ 
قال رجاء: فقلت: اعلمه والله خيراً فاضلا سليماً قال سليمان: o‏ 
کک اول احداً سواه لتکونن فتنة ولا یترکونه أبداً يلي عليهم الا أن 


أحدهم بعذه . 


(۱)في الطبري « وشمت بالفرزدق » . 
(۲) في الطبري « على أبيه زهیر » . 
(۳) في الطبري «ویحصنه) . 


وكان عبد الملك قد عهد إلى الوليد » وسلیمان أن يجعلا أخاهما يزيد ولي عهد 
فأمر سلیمان آن یجعل یزید بن عبد الملك بعد عمر - وان يريك غانيا فى الموسمب قال 
رجاء : قلت رأيك » فکتب بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من عبدالّه سلیمان آمیر 
المؤمنين لعمر بن عبد العزیز إني قد وليتك الخلافة بعدي ومن بعدك يزيد بن 
عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فیطمع فيكم » وختم الکتاب ثم 
أرسل إلى کعب بن جابر() العبسي صاحب شرطته فقال : ادع أهل بيتي فجمعهم 
کعب » ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم : اذهب بكتابي إليهم وآخبرهم بكتابي 
aS‏ ففعل رجاء ار : ندخل ونسلم على أمير المؤمنين قال : 

نعم فدخلوا فقال لهم سليمان : في هذا الکتاب الذي في يد رجاء بن حيوة عهدي 
فاسمعوا الالح ينه باحر ري ا مالا : فأتاني عمر بن 
عبد العزيز فقال : أ خشی أن یکون هذا آسند إلى شيعا من هذا الأمر فأنشدك الله 
وحرمتي ومودتي إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر 
فا غلی فلك فال رخا ها انا نيك روا قال فم شرع شان 

قال رجاء : ولقيني هشام بن عبد الملك فقال : إن لي بك حرمة ومودة قديمة 
وعندي شکر فاعلمني بهذا الامر فان كان إلى غيري تكلمت ول علي أن لا أذكر شيعا من 
ذلك ا قال رجا فا أن اک سیر فا , فانصرف هشام وهو یضرب باحدی یدیه 
على الأخرى ویقول : شالی من ]ذا تحیت غلی آتخرج من بني عبد الماك ؟ قال 
رجاء :ودحلت علی سليمان فإذا هو يموت فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت 
حرفته إلى القبلة فيقول حين يفيق : لم يأن بعد ففعلت ذلك مرتين . أوثلاثاً » فلما كانت 
الثالثة قال : من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئاً أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله فحرفته فمات » فلما غمضته وسجيته وأغلقت الباب أرسلت إلى زوجته 
فقالت : كيف أصبح ؟ فقلت : هو نائم قد تغطى ونظر إليه الرسول متغطياً فرجع 
فأخبرها فظنت أنه نائم قال : فأجلست على الباب من أثق به وأوصيته أن لا يبرح ولا 
يترك آحدا يدخل على الخليفة قال : فخرجت فأرسلت إلى كعب بن جابر فجمع أهل 
بيت سليمان فاجتمعوا في مسجد دابق فقلت : بايعوا فقالوا : قد بايعنا مرة قلت : 


. » في الطبري « كعب بن حامد‎ )١( 


وأخرى هذا عهد أمير المؤمنين فبايعوا الثانية ؛ فلما بايعوا بعد موته رأيت أني قد 
أحكمت الأمر فقلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ 
وقرأت الكتاب عليهم فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز قال هشام : لا نبايعه 
والله أبداً قلت : أضرب والله عنقك قُمْ فبايع فقام يجر رجليه قال رجاء : فأخذت 
بحس خب بر عبد العزیر SG‏ المشی وهر برجم لما وقع فيه. وهشام 
يسترجع لما أخطأء فبايعوه . وضل سلیمان وكفن وصلی عليه عمر بن عبد العزيز 
ودُفن » فلما دفن أن عمر بمراکب الخلافة ولكل دابة سائس فقال 007 
مراكب الخلافة قال : دابتي أوفق لي وركب دابته وصرفت تلك الدواب » ثم أقبل سائرا 
فقيل له : آمنزل الخلافة ؟ فقال : فيه عیال أب بي ايوب - يعني سلیمان - وفي فسطاطي 
كفاية حتی یتحولوا فأقام في منزله حتی فرغوه . 

قال رجاء : فأعجبني ما صنع في الدواب » ومنزل سلیمان » ثم دعا كاتباً فأملى 
عليه كتاباً واحدا وآمره أن ينسخه ویسیره إلى کل بلد . وبلغ عبد العزیز بن الولید -وکان 
غائبا - موت سليمان ولم يعلم ببيعة عمر فعقد لواء ودعا إلى نفسه فبلغه بيغة عمر بعهد . 
0 حتى دخل عليه فقال له عمر : بلغني أنك بايعت من قبلك وأردت دخول 

مشق فقال : قد كان ذاك ء وذلك أنه نه بلغني أن سليمان لم يكن عهد لأحد فخفت على 
۳۳ أن تنهب > فقال عمر : لو بایعت وقمت بالأمر لم آنازعك فيه ولقعدت في 
بيتي » فقال عبد العزیز : ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك وبايعه . وکان یرجی 
لسلیمان بتولیته عمر بن عبد العزیز وترك ولده . فلما استقرت البيعة لعمر بن عبد العزیز 
قال لامرأته فاطمة بنت عبد الملك : إن آردت صحبتي فردي ما معك من مال وحلي 
وجوهر إلي بيت المسلمین فانه لهم واني لا أجتمع آنا . وأنت . وهو في بيت واحد 
فردته جميعه ؛ فلما توفي عمر وولي أخوها يزيد رده عليها وقال : أنا أعلم أن عمر 
ظلمك قالت : كلا والله وامتنعت من أخذه وقالت : ما كنت أطيعه حياً وأعصيه میت 
فأخذه يزيد وفرقه على أهله . 


ذكر ترك سب أمير المؤمنين علي عليه السلام 


O KÎ‏ وار ا ا 1 1 0 ا 0م 


يقبط عليا أنه فال : كنث بالمدينة أتعلّم العلم وكنت ألزم عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود فبلغه عني شيء من ذلك » فأتيته يوماً وهو يصلي فأطال الصلاة فقعدت 
أنتظر فراغه » فلما فرغ من صلاته التفت إلي فقال لي : متى علمت أن الله غضب على 
أهل بدر » وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم ؟ قلت : لم أسمع ذلك قال : فما الذي 
بلغنى عنك فى علىّ ؟ فقلت : معذرة إلى الله وإليك وتركت ما كنت عليه . 

وكان أبي إذا خطب فنال من على رضي الله عنه تلجلج فقلت : يا أبت إنك 
تمضي في خطبتك فإذا أتيت على ذكر علي عرفت منك تقصيراً قال: أو فطنت لذلك؟ 
فلخ تم فقال 7 باب إن الناين ج لي او من هي ۶ تلم عر ا ای 
آولاده » فلما ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب هذا الأمر العظيم 
لأجله فترك ذلك وكتب بتركه وقرأ عوصه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى 4“ الآية » فحل هذا الفعل عند الناس محلا حسناً وأكثروا مدحه بسبيه » فمن 
ذلك قول كثير عزة : 

ولیت فَلَمْ تشتم علياً ولم تخف برياولم تتبغ مقالة مجرم 
تکلمت بان و ف مون اباتك الهدی بالتكلم 
وصدقت معروف الذي قلت بالذي فعلت فأضْحَى رَاضياً كل مسلم 
ERE Ol‏ من الأود البادي ثقافٌ المسقوم 


فقال عمرحين انشده هذا الشعر : افلحنا إذا . 


ذکر عدة حوادث 
وفي هذه السنة وجه عمر بن عبد العزیز ز إلى مسلمة وهو بارض الروم یأمره 
ار مها مر معه من الما ووخه له یله عاف وطقاما کر ا وت الا على 
معونتهم . وفیها أغارت الترك على آذربیجان فقتلوا من المسلمین جماعة فوجه عمر 
حاتم بن النعمان الباهلي فقتل آولئك الترك ولم يفلت منهم إلا الیسیر وقدم على عمر 
منهم بخمسين أسيراً . 


.۹۰ سورة النحل‎ )١( 


وفيها عزل يزيد بن المهلب عن العراق ووجه إلى البصرة عدي بن أرطأة 
الفزاري » وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي 
ا ل ا 
الوجيه الحميري 

وحج بالناس هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان عامل عمر على 
عبد الحمید ‏ وعلى القضاء بها عامر الشعبي » وان على البصرة عدي بن أرطأة » 
تا القضاء ا 1 0 عدا فاعفاه واستقضی 

ا ی 

وفي هذه السنة مات نافع بن جبیر بن مطعم بن عدي بالمدينة » ومحمود بن 
الربيع ولد على عهد عهد رسول الله م » وأ بو ظبيان بن حصین بن جندب الجنبي والد 
NS‏ المعجمة . 
7 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس وهو بالحميمة فعرفه حاله وأعلمه أن الخلافة صائرة 
ا ي أيام سليمان توفي عبيد الله بن سريج 


ثم دخلت سنة مائة 
ذكر خروج شوذب الخارجي 

فی هذه ال خرج شودها دو به بيطا دمن بي يشكر في جوحن. ركان في 
لماي ولا » فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد عامله بالكوفة أن لا يحركهم 
حتى يسفكوا دماً ويفسدوا في الارض فان فعلوا وجه إليهم رجلا صليباً حازماً في جند » 
فبعث عبد الحميد محمد بن جرير بن عبدالله البجلي في ألفين وأمره بما كتب به عمر , 
وت ران مشظان بشانه عد مه نقتم كاب عمز عليه وفك قلغ عل میدن 
جرير فقام بازائه لا یتحرك فكان في كتاب عمر : بلغني أنك خرجت غضبا لله ولرسوله 
ولست أولى بذلك مني فهلم إليّ أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه 
ال ا أمرك . فكتب بسطام إلى عمر:قدأنصفت وقد بعثت 

ليك رجلين يدارسانك ويناظرانك » وأرسل إلى عمر مولى لبني شيبان حبشيا اسمه 
ال E‏ : ما 
أخرجكما هذا المخرج وما الذي نقمتم ؟ فقال عاصم : ما نقمنا سيرتك إنك لتتحرى 
العدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعَنٌ وضا "مع الاس ومشورة أم ابتززتم 
أمرهم ؟ فقال عمر : ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليها . وعهد إلي رجل كان 
قبلي فقمت ولم ینکر؛ عليّ أحدٌ ولم يكرهْهُ غیرکم وأنتم ترون الرضا بكل من عدل 
وأنصف من كان من الناس فاتركوني ذلك الرجل فان خالفت الح ورغبت عنه فلا طاعة 
لي عليكم » فقالا : بیننا وبينك آمر واحد قال : ما هو؟ قالا : رأيناك خالفت أعمال 
أهل بيتك وسميتها مظالم فإن كنت على هدى وهم على الضلالة فالعنهم وابرأ منهم » 
فقال عمر: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها 


(۱) خناصرة : بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية . 


إن الله عز وجل لم يبعث رسوله ية لعاناً » وقال ابراهيم : ط فمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم ۵ وقال الله عز وجل ل أولئك الذين هدى اللهفبهداهم 
اقتده 22# وقد سميت أعمالهم ظلماً وکفی بذلك ذماً ونقصاً » وليس لعن أهل الذنوب 
فريضة لا بد منها فان قلتم : إنها فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون ؟ قال : ما آذکرمتی 
لعنته قال أفيسعك أن لا تعلن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسعني أن لا ألعن 
أهل بيتي وهم مصلون صائمون ؟ قال : آما هم كفار بظلمهم ؟ قال : لا لأن رسول 
الله ية دعا الناس إلى الإيمان فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه فإن حدث حدثا أقيم 
عليه الحد » فقال الخارجي : إن رسول الله ية دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار 
بها تزل ف غنيم م قال عمر + فلن اعد وقول" لا اعمل تشه وسول الله 
ولكن القوم آسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محر عليهم ولكن غلب عليهم 
الشقاء . قال عاصم : فابرأ مما خالف عملك ورد أحكامهم . قال عمر : أخبرني عن 
أبي بكر وعمر أليسا على حق ؟ قالا : بلى قال : أتعلمان أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة 
سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذ الأموال ؟ قالا : : بلى قال : أتعلمون أن عمر رد 
السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية ؟ قالا : نعم قال : فهل برىء عمر من أبي بكر ؟ 
قالا : لا قال : أفتبرؤن أنتم من واحد منهما ؟ قالا : لا قال : فأخبراني عن أهل 
النهروان وهم أسلافكم هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم يأخذوا 
مالا وأن من خرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبدالله بن خباب وجاريته وهي حامل ؟ 
قالا : نعم قال : فهل برىء من لم يقتل ممن قتل واستعرض ؟ قالا : لا قال : أفتبرؤن 
أنتم من أحد من الطائفتين؟ قالا: لا. قال : أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل البصرة 
وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي والدين 
واحد ؟ فاتقوا الله فإنكم جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله كل وتردون 
عليهم ما قبل » ويأمن عندكم من خاف عنده » ويخاف عندكم من أمن عنده » فإنكم 
يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . وكان من فعل ذلك 
عند رسول الله آمناً وحقن دمه وماله وأنتم تقتلونه » ويأمن عندكم سائر أهل الأديان 


(۱) سورة ابراهيم ۳١‏ . 
(۲) سورة الأنعام ۹۰ 


سئة ۱۰۰ . اس ا ما الور اق ORA SASS‏ ا د 6 


فتحرمون دماء‌هم وآموالهم . فقال اليشكري : أرأيت رجلا ولي قوماً وأموالهم فعدّل 
فيها ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأموم أتراه آدی الحق الذي يلزمه لله عز وجل أو تراه 
قد سلم ؟ قال عمر : لا . قال : أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا 
یقوم فيه بالحق ؟ قال : تما ولاء غيري والمسلمون آولی بما یکون منهم فیه بعدي + 
قال : أفترى ذلك من صنع من ولاه حقاً فبکی عمر وقال : أنظراني ثلاثا » فخرجا من 
عنده ثم عادا إليه فقال عاصم : 1 شهد أنك على حق فقال عمر لليشكري : ما تقول 
ات OS‏ ی وی زر آعرض علیهم ما 

قلت واعلم ما حجتهم . فأما عاصم فأقام عند عمر فأمر له عمر بالعطاء فتوفي بعد 
a‏ : آهلكني أمر يزيد وحصمت فيه 
فاستغفر الله » فخاف بنو آمية أن يخرج ما بأيديهم من الأموال وآن يخلع يزيد من ولاية 
العهد فوضعوا على عمر من سقاه سما فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاثاً حتى مرض ومات » 
ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرضون إليه كل منهم ينتظر عود 
الرسل من عند عمر بن عبد العزيز فتوفي والأمر على ذلك . 


ذكر القبض على يزيد بن المهلب واستعمال الجراح على خراسان 

قيل : وفى هذه السنة كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة يأمره بإنفاذ 
يد بن المهلب اليه موثوقاً » وكان عمر قد كتب إليه أن يستخلف على عمله ويقبل إليه 
فاستخلف مخلداً ابنه وقدم من خراسان ونزل واسطاً ثم ركب السفن يريد البصرة ‏ 
فبعث عدي بن أرطأة موسى بن الوجيه الحميري فلحقه في نهر معقل عند الجسر فأوثقه 
وبعث به إلى عمر بن عبد العزیزء فدعا به عمر وكان يبغض يزيد » وأهل بيته 
ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم . وكان يزيد يبغض عمر ويقول : إنه مراء » فلما 
ولي عمر عرف يزيد أنه بعيد من الرياء » ولما دعا عمر يزيد سأله عن الأموال التى كتب 
بها زان سليمان فال کت من يمان بالمكان ای وور ایا کیت إلى سلیمان 
ابيع تسه وی علمت یهت لم يكن باعلا a‏ : لا أجد في أمرك 
إلا حبسك فاتق الله وأد ما قبلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها وحبسه بحصن 
حلب » وبعث الجراح بن عبدالله الحكمي فسرحه إلى خراسان أميراً عليها . وأقبل 
مخلد بن يزيد من خراسان يعطي الناس ففرق أموالاً عظيمة . ثم قدم على عمر فقال 
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له : يا أمير المؤمنين ان الله منع هذه الأمة بولايتك وقد ابتلينا بك فلا نكن نحن أشقى 
الناس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ ؟ أنا أتحمل ما عليه فصالحني على ما تسأل 
فقال عمر : لا إلا ان تحمل الجميع فقال : يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة فخذبها 
ولا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فان لم یفعل فصالحه » > فقال عمر : ما اخذه الا 
بيجع لحان ع مر مین عند ال صمو : هذا خير من أبيه ثم لم یلبث مخلدا 
إلا قليلا حتى مات فصلى عليه عمر بن عبد العزيز وقال : اليوم مات فتى العرب 
وأنشد : 


فلما أبى يزيد أن يؤدي إلى عمر یا آلبسه جبة صوفية وحمله على جمل وقال : 
سيروا به إلى دهلك. فلما خرج ومروا به على الناس أخذ يقول: أما لي عشيرة إنما 
يذهب إلى دهلك الفاسق » واللص الكل ساقي فلخ الدرلات عر مان 
يا أمير المؤمنين اردد يزيد إلى محبسه فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه فإنهم قد 
یرال فرت إلى محم ف وی هرن خی : 
ذكر عزل الجراح واستعمال 
عبد الرحمن بن نعيم القشيري 
قيل : في هذه السنة عزل عمر الجراح بن عبدالله الحكمي عن خراسان 
واستعمل عليها عبد الرحمن بن نعيم القشيري » وكان عزل الجراح في رمضان ؛ وكان 
سبب ذلك أن يزيد لما عزل عن خراسان أرسل عامل العراق عامل على جرجان فأخذه 
جهم بن زحر الجعفي - وکان على جرجان عاملا لیزید , بن المهلب - فحبسه وقیده 
وحبس رهطا قدموا معه » ثم خرج إلى الجراح بخراسان فأطلق آهل جرجان عاملهم » 
وقال الجراح لجهم : لولا آنك ابن عمي لم اسوغك هذا فقال جهم : لولا انك ابن 
عمي لما أمنتك » وکان جهم سلف الجراح من قبل ابنتي الحصین بن الحرث » وأما 
کونه ابن عمه فلأن الحکم وجعفة ابنا سعد العشيرة » فقال له الجراح : خالفت [مامك ‏ 
فاغز لعلك تظفر فیصلح آمرك عنده ‏ فوجهه إلى الختل فغنم منهم ورجع . 


EIN Rese O A TESS Ea EL 


وأوفد الجراح إلى عمر وفداً رجلين من العرب ورجلا من الموالي يكنى أبا 
الصيد“ فتكلم العربيان والمولى ساكت فقال عمر : ما أنت من الوفد ؟ قال : بلى 
قال: فما يمنعك من الكلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين عشرون ألفا من الموالي يغزون 
بلا عطاء ولا رزق» ومثلهم قد أسلموا من الذمة يؤخذون بالخراج فأميرنا عصبي جاف 
يقوم على منبرنا فیقول : أتيتكم خفياً وأنا اليوم عصبي والله لرجل من قومي أحب 
إلي من مائة من غيرهم وهو بعد سيف من سيوف الحجاج قد عمل بالظلم والعدوان قال 

عمر : أحر بمثلك أن يوفد » فكتب عمر إلى الجراح انظر من صلى قبلك إلى القبلة 
نفع عن جره فان لاش ای دم فقيل وراج : إن الناس قد سارعوا إلى 
الاسلام نفورا بو الجر ی ا كنت السراع يدنك إلى عير فكت 
عمر إليه ان الله بعث محمدا َة داعياً ولم یبعثه خاتنا وقال : ائتوني رجل صدوق أسأله 
عن خراسان فقيل له : عليك بأبي مجلز . فکتب إلى الجراح أن أقبل وأحمل آبا مجلز 
وخلف على حرب خراسان عبد الرحمن بن نعيم القشيري "2 ؛ فخطب الجراح وقال : 
يا أهل خراسان جثتکم في ثيابي هذه التي علي وعلی فرسي لم أصب من مالکم إلا 
حلية سيفي ‏ ولم يكن عنده إلا فرس وبغلة ان عي لاما تدم على حمر كاله 
متی خرجت؟ فال : في شهر رمضان فال : صدق من وصفك بالجفاء هلا آقمت حتی 
تفطر ثم تخرج . 


وکان الجراح کتب إلى عمر: إني قدمت خراسان فوجدت قوماً قد أبطرتهم الفتنة 
فهم منبثون فيها فأحب الأمور إليهم أن یعودوا لیمنعوا حق الله عليهم فليس یکفهم الا 
السیف والسوط فکرهت الاقدام على ذلك إلا بإذنك » > فکتب إليه عمریا ابن أم الجراح 
أنت ت أحرص على الفتنة منهم لا تضرب مؤمناً ولا معاهداً سوطا إلا في الحق واحذر 
القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » وتقرأ كتاباً لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها # كلما قلاع جرج علىن عم ر وقلام أبو مجلز قال له عمر : 
أخبرني عن عبد الرحمن بن عبدالله فقال : يكافىء الأكفاء ویعادی الأعداء وهو أمير 
يفعل ما يشاء ويقدم إن وجد من يساعده . قال : فعبد الرحمن بن نعيم قال : يحب > 
العافية والتأني قال : هو أحب إلي فولاه الصلاة والحرب » وولى عبد الرحمن القشيري 
)١(‏ في الطبري « أبا الصيداء » . 
(۲) في الطبري « الغامدي » . 


الخراج . وكتب إلى أهل خراسان : إني استعملت عبد الرحمن على حربكم 
وعبد الرحمن بن محمد على خراجكم » وكتب إليهما يأمرهما بالمعروف والاحسانء 
فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات عمر وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن 
المهلب » ووجه مسلمة بن عبد العزيز الحرث بن الحکم() فكانت ولايته أكثر من سنة 
ونصف . 


ذكر ابتداء الدعوة العباسية 


فى هذه السنة وجه محمد بن على بن عبدالله بن عباس الدعاة فى الآفاق . وكان 
2 أن محمداً كان ينزل أرفن وام اال البلقاء بالشام فسار أبو هاشم 
عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى الشام إلى سلیمان بن عبد الملك فاجتمع به محمد بن 
علي فأحسن صحبته . واجتمع أبو هاشم بسليمان فأكرمه وقضى حوائجه ورأى من 
علمه وفصاحته ما حسده عليه وخافه فوضع عليه من وقف على طريقه فسمه في لبن ؛ 
فلما أحس أبو هاشم بالشر قصد الحميمة من أرض الشراة وبها محمد فنزل عليه وأعلمه 
أن هذا الأمر صائر ل ا و ا ا 
خراسان ‏ والعراق عند ترددهم اليه أن الأمر صائر إلى ولد محمد بن علي وأمرهم 
بقصده بعده » فلما مات بعاتم قصدوا محمداً وبایعوه وعادوا فدعوا الناس الیه 
فأجابوهم » وكان الذين سيرهم إلى الآفاق جماعة » فوجه ميسرة إلى العراق » ووجه 
محمد بن خنیس ‏ وأبا عكرمة السراج - وهو أبو محمد الصادق ‏ وحيان العطار خال 
ابراهيم بن سلمة إلى خراسان وعليها الجراح الحكمي وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل 
بيته فلقوا من لقوا » ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن علي فدفعوها 
إلى ميسرة فبعث بها ميسرة إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » فاختار بو محمد 
الصادق لمحمد بن علي اثني عشر رجلا نقباء» منهم سليمان بن كثير الخزاعي »ولاهز 
ابن قريظ التميمي وقحطبة بن شبيب الطائي وموسى بن كعب التميمي وخالد بن 
ابراهيم أبو داود من بني شيبان بن ذهل والقاسم بن مجاشع التميمي وعمران بن 
اسماعيل أبو النجم مولى آل ابي معيط ومالك بن الهیثم الخزاعي وطلحة بن زريق 


(۱) في الطبري : « ووجه مسلمة سعد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم » 1 
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الخزاعي وعمرو بن أعين أبوحمزة مولى خزاعة وشبل بن طهمان أبوعلي الهروي مولى 
لبني حنيفة وعیسی بن أعين مولى خزاعة » واختار سبعين رجلا وكتب إليهم محمد بن 
علي كتاباً لیکون لهم مثالاً وسيرة یسیرون بها . 
( الحميمة ) بضم الحاء المهملةء و (الشراة) بالشين المعجمة . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة أمر عمر بن عبد العزيز أهل طرندة بالقفول عنها إلى ملطية - 
وطرندة واغلة فى البلاد الرومية من ملطية بثلاث مراحل - وكان عبدالله بن عبد الملك 
قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها سنة ثلاث وثمانين ‏ وملطية یومئذ خراب - وکان 
يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل الثلج ويعودون إلى بلادهم . > فلم 
یزالوا کذلك إلى أن ولي عمر فآمرهم بالعود إلى ملطية وأخلى طرندة خحوفاً علی 
المسلمين من العدو وأخرب طرندة » واستعمل على ملطية جعونة ب بن الحرث أحد بني 


عامر بن صعصعة . 


وفيها كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام على أن 
يملكهم بلادهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ‏ وقد كانت سيرته 
بلغتهم - فأسلم جيشبة بن زاهر والملوك تسموا له باسماء د 
استعمل على ذلك الثغر عمرو بن مسلم أخا قتيبة بن مسلم فغزا بعض الهند فظفر وبقي 
ملوك السند مسلمين على بلادهم أيام عمر » ويزيد بن عبد الملك . فلما كان أيام 
هشام ارتدوا عن الاسلام وكان سببه ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

وفيها أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي وعمرو بن قيس الكندي 
الصائفة » وفیها استعمل عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة الفزاري على الجزيرة عاملا 
عليها . 

وحج بالناس هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو. وكان العمال من 
اقيم وم 0 E‏ اسرد ا ۱۳ ۱2 
خراجها عبد الرحمن بن عبدالله في آخرها » وفيها استعمل عمر بن عبد العزيز 
اسماعيل بن عبدالله مولى بني مخزوم على افريقية » واستعمل السمح بن مالك 


الخولاني علی الاندلس -.وكان قد رأى منه آمانة وديانة عند الوليد بن عبد الملك 
فاستعمله . 
وفى هذه السنة مات أبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة وهو آخر من مات من 
الصحابة › وفيها مات شهر بن حوشب . وقيل : سنة اثنتى عشرة ومائة . 
عهد النبي وق فسماه وكناه بجده لامه أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان قد مات قبل بدر » 
( بسر) بضم الباء الموحدة وبالسين المهملة » وعيسى بن طلحة بن عبداله 
التيمي » ومحمد بن جبير بن مطعم . وربعي بن حراش الكوفي ( حراش ) بكسر 
الحاء المهملة وبالراء المهملة 3 وقيل 5 سنة أربع ومائة » وحنش بن عبدالله الصنعانی 
كان من أصحاب علي فلما قتل انتقل إلى مصر وهو أول من اختط جامع سرقسطة 


۹ 


سنة ۱۰۱ رک ری واس اخ و مره ۱:۵ ۱۳ 


ثم دخلت سنهة إحدى ومائة 
ذكر هرب إبن المهلب 


قد ذكرنا حبس يزيد بن المهلب وأنه لم يزل محبوساً حتى اشتد مرض عمر بن 
عبد العزيز فعمل في الهرب فخاف يزيد بن عبد الملك لأنه قد عذب أصهاره ال أبي 
عقيل » وكانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف وهي ابنة أخي الحجاج زوجة يزيد بن 
عبد الملك » وكان سبب تعذيبهم أن سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة طلب ال 
أبي عقيل فأخذهم وسلمهم إلى يزيد ب بن المهلب ليخلص أموالهم ويعذبهم » وبعث 
ابن المهلب إلى البلقاء من أعمال دمشق وبها خزائن الحجاج بن يوسف وعياله فنقلهم 
وما معهم إليه ؛ وكان فيمن أتى به أم الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك » وقيل : بل 
ا 
فقال : الذي قررتم عليها أنا أحمله فلم يقبل منه » فقال لابن المهلب : أما والله لئن 
وليت من الأمر شيئاً لأقطعن منك عضواً . فقال ابن المهلب : وأنا والله لئن كان ذلك 
لارمينك بمائة ة ألف سيف » فحمل يزيد بن عبد الملك ما كان عليها وكان مائة ألف 
دینار » وقیل اک مرن دللت > فلما اشتد مرض عمر بن عبد العزيز خاف ابن المهلب 
من يزيد بن عبد الملك فارسل إلى مواليه فأعدوا له زبلا وخیلا وواعدهم مکان يأتيهم 
فيه» فارسل إلى عامل حلب مالاً وإلى الحرس الذین يحفظونه وقال : إن أمير الممنین 
قد ثقل ولیس برجاء وان ولي يزيد يسفك دمي فأخرجوه فهرب إلى المکان الذي واعد 
CI DH‏ ز کتابا یقول : 
إني والله لو وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكني خفت أن يلي يزيد فيقتلني شر 
قتلة. فورد الكتاب وبه رمق فقال: اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوءاً فألحقه وهضه 


فقد هاضني ۲ , ومر يزيد في طريقه بالهذيل بن زفر بن الحرث - وكان يخافه ‏ فلم 
يشعر الهذيل إلا وقد دحل يزيد منزله ودعا لین فشربه فاستحيا منه الهذيل وعرض عليه 
خيله وغيرها فلم يأخذ منه شيئاً » وقيل في سبب خوف ابن المهلب من يزيد بن 
عبد الملك : مايأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
ذکروفاة عمر بن عبدالعزیز 

فيل : توفي عمر بن عبد العزیز في رجب سنة۳) احدی ومائة » وکانت ت شکواه 
عشرین یوماً «بولما مرض قیل له : لو تداويت قال : لو كان دوائي في مسح أذني ما 
مسحتها نعم المذهوب إليه ربي » وکان موته بدیر سمعان ‏ وقیل : بخناصرة ودفن بدیر 
سمعان ؛ وکانت خلافته سنتین وخمسة آشهر » وکان عمره تسعاً وئلائین سنة وأشهراً » 
وقیل : كان عمره آربعین سنة وأشهراً » وکانت كنيته آبا حفص » وکان يقال له : آشج 
بني أمية » وکان قد رمحته دابة من دواب أبيه فشجته » وهو غلام فدخل على آمه فضمته 
إليها وعذلت أباه ولامته حيث لم يجعل معه حاضناً » فقال لها عبد العزيز : اسكتي يا آم 
عاصم فطوبى لك ان كان أشج بني أمية 

قال ميمون بن مهران : قال عمر بن عبد العزيز : لما وضعت الوليد في حفرته 
نظرت فإذا وجهه قد اسودٌ فإذا مت ودفنت فاكشف عن وجهي ففعلت فرأيته أحسن مما 
كان أيام تنعمه . وقيل : كان ابن عمر يقول : يا ليت * شعري من هذا الذي من ولد عمر 
في وجهه علامة يملا الأرض عدلا » وكانت أم عمر بن عبد العزيز أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب . وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية » ورثاه الشعراء فأك ا 

قدغادروا في ضريح اللحد منجدلاً بذیر سَمعَانَ قسَطاسّ الموازين 


ورثاه جرير والفرزدق وغيرهما . 


(۱) عبارة الطبري « ان كان يزيد يريد بهذه الامة شرا فاكفهم شره وارد كيده في نحره » . 
(۲) في الطبري « لعشر ليال بقين من رجب » . 


ذكر بعض سيرته 

فل لفاو الخلافة كتب إلى يزيد بن المهلب آما بعد فإن سليمان كان عبداً 
اد من خلا وأ امات في ليت ب سسا دب رسا اا 
مقاتل بن حيان : كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أما بعد فاعمل عمل من يعلم أن 
الله لا يصلح عمل المفسدين ؛ قال طفيل بن مرداس : كتب عمر إلى سلیمان بن ابي 
السري أن اعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فأقروه يوماً وليلة وتعهدوا 
E EE‏ 
كتاب عمر قال له أهل سمرقند 1 قتيبة ظلمنا وغدر بنا فأحذ بلادنا وقد أظهر الله العدل 
تن منا وفد على امیر المؤينين قاذن لهم فوجهوا وفداً الى عمر ۽ 
سو ل ی ی a‏ 
لهم فأخرج ع ل ل 
وينابذهم على سواء فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة » فقال أهل الصغد : بل نرضى 
يما كان ولا دت با وترافيوا دل 


قال داود بن سليمان الجعفي » كتب عمر إلى عبد الحميد : أما بعد فان أهل 
الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة سنها علیهم عمال السوء ۰ 
وإن قوام الدين والعدل والاحسان فلا يكون شيء أهم إليك من نفسك فلا تحملها قليلاً 
من الإثم » ولا تحمل خراباً على عامر وخذ منه ما أطاق واصلحه حتى یعمر ؛ ولا 
يؤخذن من العامر الا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض » ولا تأخذن أجور 


(۱) في الطبري « من خلقه » . 


الضرابین . ولا هدية النوروزوالمهرجانولا ثمن الصحف ولا أجور الفتوح) ولا أجور 
البیوت . ولا درهم النکاح » ولا خراج على من أسلم من أهل الارض فاتبع في ذلك 
ی و و 
تراجعني فيه » وانظر من آراد من الذرية أن یحج فعجل له مائة لیحج بها والسلام . 

قال عثمان بن عبد الحمید : حدثنى أبى قال : قالت فاطمة بنت عبد الملك 
- رحمها الله امرأة عمر: لجا موقن اشع علضم ليله ف ا م اميس نرت 
وصيفاً له يقال له مرئد ليكون عنده » فان كانت له حاجة كنت قريباً منه ثم نمنا فلما انتفخ 
النهار استيقظت فوجهت إليه فرأيت مرثداً خارجاً من البيت نائماً فقلت له :ما 
أخرجك ؟ قال : هو أخرجني وقال لي : إني أرى شيئاً ما هو بأنس ولا جن فخرجت 
فسمعته يتلو © تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقین 224 قالت : فدخلت فوجدته بعد ما دخلت قد وجه نفسه للقبلة وهو 
ميت » قال مسلمة بن عبد الملك : دخلت على عمر أعوده فإذا عليه قميص وسخ 
فقلت لامرأته فاطمة وكانت أخت مسلمة : اغسلوا ثياب أمير المسلمين فقالت : نفعل 
ثم عدت فإذا القميص على حاله فقلت : ألم امرکم أن تغسلوا قميصه فقالت : والله 
ماله غيره » قيل : وكانت نفقته كل يوم درهمين » قیل : وكان عبد العزيز قد بعث ابنه 
إلى المدينة للتأدب بها فكتب إلى صالح بن كيسان أن يتعاهده فأبطأ عمر يوماً عن 
الصلاة فقال : ما حبسك ؟ فقال : كانت مرجلتي تصلح شعري فكتب إلى أبيه بذلك 
فأرسل أبوه رسولاً فلم يزل حتى حلق شعره . 

وقال محمد بن علي الباقر : إن لكل قوم نجيبة وإن نجيبة بني أمية عمر بن 
عبد العزيز وانه يبعث يوم القيامة أمة وحده . وقال مجاهد : أتينا عمر نعلمه فلم نبرح 
حتى تعلمنا منه » وقال ميمون : كانت العلماء عند عمر تلامذة » وقيل لعمر : ما كان 
بدء إنابتك ؟ قال : أردت ضرب غلام لي فقال : اذكر ليلة صبيحتها یوم القيامة » وقال 
عمر : ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله » وقال رياح بن عبيدة : خرج عمر بن 
عبد العزيز وشيخ متوكىء على يده فلما فرغ ودخل قلت : أصلح الله الأمير من الشيخ 


0 في الطبري )0 ولا أجور الفيوج‎ )١( 
.۸۳ سورة القصص‎ )۲( 
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الذي كان متوكثاً على يدك ؟ قال : أرأيته ؟ قلت : نعم قال : ذاك أ خي الخضر أعلمني 
1 ني سألي آمر هذه الامة وأني ساعدل فیها قال نینزان تاد یه طلیرن 
عا فان نها فیعت ول النانها ف كف الال وال د يقلتي ال : ولما 
رجع من جنازة سلیمان بن عبد الملك رآه مولى له مغتماً فسأله فقال : ليس أحد من أمة 
محمد في شرق الأرض ولا غربها إلا وأنا أريد أن أؤدي اليه حقه من غير طلب منه » 
قال : ولما ولي الخلافة قال لامرأته وجواريه : إنه قد شغل بما في عنقه عن النساء 
وخيرهن بين أن يقمن عنده أو يفارقنه فبكين واخترن المقام معه . قال : ولما ولي 
عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وكانت أول خطبة خطبها - 

قال : أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا يرفع إلينا حاجة من لا 
يستطيع رفعها » ویعیتنا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه ولا يغتابن 
أحدا » ولا يعترض فيما لا يعنيه فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد 
وقالوا : ما يسعنا نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فعله . قال : فلما ولي الخلافة 
أحضر قريشاً ووجوه الناس فقال لهم : إن فدك كانت بيد رسول الله ی فكان يضعها 
حيث أراه الله ثم وليها أبو بكر كذلك وعمر كذلك ثم قطعها مروان ثم إنها صارت إلي 
ولم تكن من مالي أعود منها علي وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في 
عهد رسول الله ية . قال : فانقطعت ظهور الناس ويئسوا من الظلم. قال: وقال عمر بن 
عبد العزيز لمولاه مزاحم : إن أهلي أقطعوني مالم يكن لي أن اخذه ولا لهم أن يعطونيه 
واني قد هممت برده على أربابه قال : فكيف تصنع بولدك ؟ فجرت دموعه وقال : 
اكلهم الى الله . قال : وجد لولده ما يجد الناس فخرج مزاحم حتى دخل على 
عبد الملك بن عمر فقال له : إن أمير المؤمنين قد عزم على كذا وكذا وهذا أمر يضركم 
وقد نهيته عنه فقال عبد الملك : بئس وزير الخليفة أنت . ثم قام فدخل على أبيه وقال 
له : إن مزاحماً أخبرني بكذا وكذا فما رأيك ؟ قال : إني أريد أن أقوم به العشية قال : 

عجله فما يؤمنك أن يحدث لك حدث أو يحدث بقلبك حدث فرفع عمر يديه وقال : 
الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعينني على ديني ثم قام به من ساعته في الناس 
وردها . 


قال : ولماولي عمر الخلافة أخذ من أهله ما بأيديهم وسمى ذلك مظالم ففزع بنو 


ا إلى يك اكه موادت e‏ مير المؤمنين فقال : إن 
الله بمث محمدا َة رحمة ولم یبعثه عذاباً الى الناس كافة » ثم اختار له ما عنده وترك 
للناس نهرا شربهم سواء ثم ولي آبو بكر فترك النهر على حاله ثم ولي عمر فعمل 
عملهما ».ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد » ومروان وعبد الملك ابنه والولید وسلیمان 
ابنا عبد الملك حتى أفضى الأمر إلي وقد ب يبس النهر الأعظم فلم يرو أصحابه حتی یعود 
إلى ما كان عليه فقالت : حسبك قد أردت كلامك فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكر 
شيئاً أبداً فرجعت إليهم فأخبرتهم كلامه » وقد قبل : إنها قالت له إن بنى أمية يقولون 
كذا وكذا فلما قال لها هذا الكلام قالت له : إنهم يحذرونك يوماً من أيامهم ففضب 
وقال : كل يوم أخافه غير يوم القيامة فلا آمنت شره فرجعت إليهم فأخبرتهم وقالت : 
أنتم فعلتم هذا بأنفسكم تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده فسكتوا . 

قال : وقال سفیان الثوري : الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ش 
وعمر بن عبد العزیز وما كان سواهم فهم منتزون » قال : وقال الشافعي مثله . قال : 
وکان یکتب إلى عماله بخلال فهي تدور بینهم . باحیاء سنة أو طفاء بدعة » أو قسم 
في مسكنة أو رد مظلمة » قال : وکانت فاطمة بنت الحسین بن علي تثني عليه وتقول : 
لو كان بقي لنا عمر بن عبد العزیز ما احتجنا بعده إلى أحد . قالت فاطمة امرأته : 
دخلت عليه وهو في مصلاه ودموعه تجري على لحيته فقلت : آحدث شيء ؟ فقال : 
إني تقلدت آمر أمة محمد فتفکرت في الفقیر الجائع والمریض الضائع والغازي 
والمظلوم المقهور . والغریب الاسیر والشیخ الکبیر وذي العیال الکثیر والمال القلیل ‏ 
وأشباههم في آقطار الارض فعلمت أن ربي سيسألني عنهم یوم القيامة وان خصمي 
دونهم محمد ی إلى الله فخشيت أن لا تثبت حجتي عند الخصومة فرحمت نفسي 
فبكيت » > قيل : ولما مرض ابنه عبد الملك مرض موته وكان من أشد أعوانه على العدل 
دخل عليه عمر فقال له : يا بني كيف تجدك ؟ قال أجدني في الحق قال : يا بني أن 
تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك فقال ابنه : يا أبتاه لأن يكون ماتحب 
أحب الي من أن يكون ما أحب فمات في مرضه وله سبع عشرة سنة . 


قيل : وقال عبد الملك لأبيه عمر : يا أمير المؤمنين ما تقول لربك إذا أتيته وقد 
ترکت حقاً لم تحيه وباطلاً لم تمته ؟ فقال : يا بني إن أجدادك قد دعوا الناس عن الحق 


فانتهت الأمور إلي وقد أقبل شرها وأدبر خيرها ولكن أليس حسناً وجمیلا أن لا تطلع 
الشمس علي في يوم إلا أحبيت فيه حقاً وأمت فيه باطلا حتى يأنيني الموت فا على 
ذلك » وقال له أيضاً : يا أمير المؤمنين انقد لأمر الله وإن جاشت بي وبك القدور فقال : 
يا بني إن بادهت الناس بما تقول أحوجوني إلى السيف ولا خير في خير لا يحيا إلا 
بالسيف فکرر ذلك . 1 ۱ 

فیل خی ی يوا نشل ا الم اه تست ا اماب فإن الله عز وجل 
أكرم بالاسلام أهله وشرفهم وآعزهم وضرب الذلة والصغار على من خالفهم وجعلهم 
خير أمة أخرجت للناس فلا تولین آمور المسلمین أحداً من أهل ذمتهم وخراجهم فتتبسط 
عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلهم بعد أن أعزهم الله وتهينهم بعد أن أكرمهم الله تعالى 
وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم . ومع هذا فلا يؤمن غشهم إياهم فان الله عز وجل 
يقول : لا تتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ما عبتم ولا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 4“ والسلام » > فهذا القدر كاف في التنبيه على 
فضله وعدله . ۱ 

وفي هذه السنة مات محمد بن مروان في قول : وأبو صالح ذکوان . 

ذکر خلافة يزيد بن عبد الملك 

وفیها تولی يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة - وكنيته أبو خالد - بعهد من 
أخيه سلیمان بعد عمر بن عبد العزیز » ولما احتضر عمر قیل له : اکتب إلى يزيد 
فاوصه بالامة قال : بماذا أوصيه ؟ إنه من بني عبد الملك ثم کتب إليه آما بعد فاتق يا 
يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة ولا تقدر على الرجعة إنك تترك ما تترك لمن 
لا يحمدك وتصير إلى من لا يعذرك والسلام » فلماولي يزيد نزع أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن المدينة واستعمل عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري 
عليها . واستقضى عبد الرحمن سلمة بن عبدالله بن عبد الأسد المخزومي وأراد 
معارضة ابن حزم فلم يجد عليه سبیلا حتى شكا عثمان بن حيان إلى يزيد بن 
عبد الملك من ابن حزم وانه ضربه حدين وطلب منه أن يقيده منه » فكتب يزيد إلى 





(۱) سورة آل عمران ۱۱۸ . 


عبد الرحمن بن الضحاك كتاباً - أما بعد فانظر فيما ضرب ابن حزم بن حيان فان كان 
ضربه في أمرين أو أمر یختلف فيه فلا تلتفت اليه » فأرسل ابن الضحاك فأحضر ابن 
حزم وضربه حدين في مقام واحد ولم يسأله عن شيء ۰ وعمد يزيد إلى كل ما صنعه 
عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق هواه فرده ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثماً عاجلا . 
فمن ذلك أن محمد بن يوسف أخا الحجاج بن يوسف كان على اليمن فجعل عليهم 
خراجاً مجدّداً فلما ولي عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله يأمره بالاقتصار على العشر 
ونصف العشر وترك ما جدّده محمد بن يوسف وقال : لأن يأتيني من اليمن حفنة ذرة 
أحب إليّ من تقرير هذه الوضيعة . فلما ولي يزيد بعد عمر أمر بردها وقال لعامله : 
خذها منهم ولو صاروا حرضاً والسلام . 
ذكر مقتل شوذب الخارجي 

قد ذكرنا خروجه ومراسلته عمر بن عبد العزيز لمناظرته فلما مات عمر أحب 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - وهو الأمير على الكوفة ‏ أن يحظى 
عند يزيد بن عبد الملك فكتب إلى محمد بن جرير يأمره بمناجزة(۱) شوذب - واسمه 
بسطام ‏ ولم يرجع رسولا شوذب ولم يعلم بموت عمرء فلما رأوا محمداً يستعد 
للحرب أرسل اليه شوذب ما أعجلكم قبل انقضاء المدة أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع 
الرسولان ؟ فارسل محمد انه لا يسعنا ترككم على هذه الحال » فقالت الخوارج : ما 
فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح فاقتتلوا فأصيب من الخوارج نفر وقتل الكثير 
من أهل الكوفة وانهزموا . وجرح محمد بن جرير في إسته فدخل الكوفة وتبعهم 
الخوارج حتى بلغوا الكوفة ثم رجعوا إلى مكانهم . وأقام شوذب ينتظر صاحبيه فقدما 
عليه وأخبراه بموت عمر » ووجه يزيد من عنده تميم بن الحباب في ألفين قد أرسلهم 
وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر فلعنوه ولعنوا يزيد معه وحاربوه 
فقتلوه وقتلوا أصحابه ولجأ بعضهم إلى الكوفة وبعضهم إلى يزيد . فارسل اليهم يزيد 
نجدة بن الحكم الأزدي في جمع فقتلوه وهزموا أصحابه . فوجه إليهم يزيد الشجاع بن 
وداع في ألفين فراسلهم وراسلوه فقتلوه وهزموا أصحابه » وقتل منهم نفر منهم هدبة بن 
عم شوذب فقال أيوب بن خولي يرثيهم : 


» في الطبري « يمحاربة‎ )١( 


ويا هدب كم من مُلجم ٩‏ قد اج 


وكان أبو سان تسن 


یالت أمرَ الله وا EE‏ 
ويا هدب للخصم لاد يخاربة 


يرجى ويخشى حربه22 من یحاربه 


ففاز ولاقی الله في الخير كله 
تود مين دناه ا ويغفرا 
ولجرد E‏ السراة کا 


وحدّمّها” با لسيف في الله ضاربة 
وميا حساما لم تخنه مَضَارِبُة 
إذا انقض وافي ار حجن مخالبه 
وأقام الخوارج بمكانهم حتى دخل مسلمة بن عبد الملك الكوفة فشكا إليه أهل 
أهل الكوفة مكان شوذب وخوفوه منه » فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الحرشي - 
وکان اتا في عشرة الاف فأتاه وهو بمكانه فرأى شوذب . وأصحابه ما لا قبل لهم به 
فقال لأصحابه : من كان يريد الشهادة فقد جاءته ومن كان يريد الدنیا فقد ذهبت فکسروا 
آغماد سیوفهم وحملوا فکشفوا سعیدا وأصحابه مرارا حتی خاف سعید الفضيحة فوبخ 
آصحابه وقال : من هذه الشرذمة - لا أب لکم - تفرون يا أهل الشام یوما کأیامکم 
ذکر موت محمد بن مر وان 
بن الحكم أخو عبد الملك وکان قد ولي 
الجزيرة وارمينية واذربیجان ‏ وغزا الروم وأهل ارت عدة دفعات وكان شجاعاً قوياً 
وکان عبد الملك یحسده لذلك . فلما انتظمت الأمور لعبد الملك آظهر ما في نفسه له 
فتجهز محمد لیسیر إلى أرمينية » فلما ودع عبد الملك سأله عن سبب مسیره فقال : 


تا کر مو "لكي تایه نی مان 


وفي هذه السنة توفي محمد بن مروان ب 


(۱) في الطبري : « ويا هدب كم من ملحم ». 
(۲) في الطبري « باسه ». 
(۳) مه 1 أي فطع 


فل كيدا تاه مها نوات معط الان 
فقال له عبد الملك : آقسمت عليك لتقیمن فوالله لا رأيت مني ما تکره وصلح 
له » ولما یی و ای ی 
عبد الملك . 
ذکر دخول يزيد بن المهلب البصرة وخلعه يزيد بن عبد الملك 
قيل : وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزیز على 
ما تقدم » فلما مات عمر وبویع يزيد بن عبد الملك کتب إلى عبد الحمید بن 
عبد الرحمن » والى عدي بن أرطأة یأمرهما بالتحرز من يزيد ویعرفهما هربه » وأمر 
عدیا آن یاعد من بالبصرة ة من آل المهلب فأخذهم وحبسهم فيهم المفضل وحبيب 
ا ا حتی ارتفع على القطقطانة وبعث عبد الحمید جنداً 
غا عشام بن شاجق العا ی عا بن لزي فساروا حتى نزلوا الع ور 
۱۷ 0 وقد جمع عدي بن أرطأة أهل 
البصرة وخندق عليها وبعث على خيل البصرة المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل الثقفي . 
وجاء يزيد في أصحابه الذين معه فالتقاه أخوه محمد بن المهلب فيمن اجتمع اليه من 
أهله وقومه ومواليه » فبعث عدي على كل خمس من أخماس البصرة رجلا » فبعث 
على الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي . وبعث على تميم محرز بن حمران 
السعدي » وعلى خمس بكر مفرج بن شيبان بن مالك بن مسمع وعلى عبد القيس 
مالك بن المنذر بن الجارود » وعلى أهل العالية عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر . 
وأهل العالية قريش وكنانة والازد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة » وأهل 
العالية والكوفة يقال لهم : ربع أهل المدينة . فاقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا 
قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن طريقه » وأقبل يزيد حتى نزل داره فاختلف الناس 
إليه » فأرسل إلى عدي أن ابعث إلى اخوتي وإني أصالحك على البصرة وأخليك وإياها 
ع اعد سس كن يكين ما ایت يفل مله تن سمد بن عبط العللكة ين 
ل ا 
وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد بن المهلب وأهله . وأخذ يزيد بن المهلب يعطي من 
أتاه قطع الذهب والفضة فمال الناس إليه » وكان عدي لا يعطي إلا درهمين درهمين 


ويقول : لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً الا بأمر يزيد بن عبد الملك ولكن 
تبلغوا بهذه حتى يأتي الأمر في ذلك > وفي ذلك يقول الفرزدق : 
ان رجال الدرهمین تقودُهُه(©) إلى الموت اجان لھم ومصارع 
واکیشهم من قر في قصر بیت» وأيقَنَ أن الموت لا ُد واقع 
وخرجت بنو عمرو بن تمیم من أصحاب عدي فنزلوا المربد » وبعث إليهم 
يزيد بن المهلب مولی له يقال له : دارس ۰ فحمل علیهم فهزمهم » وخرج يزيد حين 
اجتمع الناس له حتی نزل جبانة بني يشكر وهي النصف فیما بینه وبين القصر فلقیه قيس 
وتمیم وأهل الشام واقتتلوا هنيهة وحمل علیهم أصحاب يزيد فانه زموا وتبعهم ابن 
المهلب حتی دنا من القصر » فخرج الیهم عدي بنفسه فقتل من صحابه موسی بن 
الوجیه الحميري والحرث بن المصرف الأودي وکان من فرسان الحجاج وآشراف أهل 
الشام وانهزم أصحاب عدي » وسمع إخوة يزيد وهم في محبس عديّ الأصوات تدنو 
والنشاب تقع في القصر فقال لهم عبد الملك : إني آری أن يزيد قد ظهر ولا امن من مع 
عدي من مضر , وأهل الشام أن يأتونا فیقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد فأغلقوا الباب 
وألقوا عليه الرحل ففعلوا فلم يلبثوا أن جاءهم عبدالله بن دینار مولی بني عامر وكان على 
حرس عدي . فجاء يشتد إلى الباب هو وأصحابه وأخذوا يعالجون الباب فلم يطيقوا 
قلعه وأعجلهم الناس فخلوا عنهم . وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل دارا لسليمان بن 
زياد ابن أبيه الى جنب القصر وأتى بالسلالم وفتح القصر وأتى بعدي بن أرطأة فحبسه 
وقال له : لولا حبسك إخوتي لما حبستك . فلما ظهر يزيد هرب رؤوس أهل البصرة من 
تميم » وقيس . ومالك بن المنذر فلحقوا بالكوفة ولحق بعضهم بالشام » وخرج 
المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي نحو الشام فلقي خالداً القسري وعمرو بن يزيد 
الحكمي ومعهما حميد بن عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا بأمان يزيد بن المهلب وكل 
شيء آراده فسألاه عن الخبر فخلا بهما سراً من حمید وآخبرهما وقال : آين تریدان ؟ 
فأخبراه بأمان يزيد فقال : إن يزيد قد ظهر على البصرة وقتل القتلی وحبس عدیا فارجعا 


(۱) في الطبري : « یسوقهم ». 
(۲) في الطبري : « فأحزمهم من کان في قعر بيته ». 


فرجعا وغذا تحميدا معهما » فقال لهما حمید : انشدکما انه آن تخالفا ما بعشتما به فان 
ابن المهلب قابل منکماوان هذا وأهل بيته لم یزالوا لنا أعداء فلا تسمعا مقالته فلم یقبلا 
قوله ورجعا به . وأخذ عبد الحمید بن عبد الرحمن بالكوفة خالد بن يزيد بن المهلب 
وجمال بن زَّحر ولم يكونا في شيء من الأمر فأوثقهما وسيرهما إلى الشام فحبسهما 
يزيد بن عبد الملك فلم يفارقا السجن حتى هلكا فيه » وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى 
الكوفة شيئاً يفرق على أهلها ويمنيهم الزيادة وجهز أخاه مسلمة بن عبد الملك وابن 
أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين ألف مقاتل من أهل الشام » 
والجريرة » وقیل : کانوا ثمانین الفا فساروا إلى العراق وکان مسلمة یعیب العباس 
ويذمه فوقع بینهما اختلاف فکتب إليه العباس : 
آلا نفسي فداك آباسمید وتقصرعن ملاحاتي وعصذلي 
فلولا أن أصلّك حين ینمی وفرعك مُنتهى فرعي وأصلي 
واني إن رك هضت عسظمي ونالعني إذا نالتك نبلي 
لقد آنرتني (نک از وف . یقصر منك عن شتمي وأكلي 
كقول المرء عمرو في القوافي أريدٌ حياتة ويريد قتلي 
قيل : ان هذه الأبيات للعباس » وقيل : إنما تمشل بها فبلغ ذلك يزيد بن 
عبد الملك فأرسل إليهما وأصلح بينهما > وقدما الكوفة ونزلا بالنخيلة فقال مسلمة : 
ليت هذا المزوني - يعني ابن المهلب - لا كلفنا اتباعه في هذا البرد » فقال حيان النبطي 
مولن اه اا لت اه ا ولد ام را ما 
فقال له العباس : لا أم لك أنت بالنبطية ابصر منك بهذا » فقال حیان : انبط الله وجهك 
أسقر آهمر ليس إليه طابیء الخلافة - يريد آشقر أحمر لیس عليه طابع الخلافة - قال 
مسلمة : يا آبا سفیان لا يهولنك کلام العباس » فقال : انه أهمق ‏ يريد أحمق - . 


ولما سمع اصحاب ابن المهلب وصول مسلمة وأهل الشام راعهم ذلك فبلغ 
ابن المهلب فخطب الناس وقال : قد رأيت أهل العسکر وخوفهم یقولون : جاء أهل 
الشام ومسلمة وما أهل الشام ؟ هل هم الا تسعة آسیاف سبعة منها إلي وسیفان علي ؟ 
وما مسلمة الا جرادة صفراء أتاكم في برابره وجرامقته وجراجمه وأنباط وأبناء فلاحين 
وأوباش واخلاط أو ليسوا بشراً يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أعيروني 


سواعدكم تصفقون بها وجوههم وقد ولوا الادبار » واستوثقوا آهل البصرة ليزيد بن 
المهلب وبعث عماله على الأهواز وفارس وكرمان » وبعث إلى خراسان مدرك بن 
المهلب وعليها عبد الرحمن بن نعيم فقال لأهلها : هذا مدرك قد أتاكم ليلقى بينكم 
الحرب وأنتم في بلاد عافية وطاعة فسار بنو تميم لیمنعوه » وبلغ الازد بخراسان ذلك 
فخرج منهم نحو ألفي فارس فلقوا مدرکا على رأس المفازة فقالوا له : إنك أحب الناس 
إلينا وقد حرج أخوك فإن یظهر فإنما ذلك لنا ونحن آسرع الناس إليكم وأحقهم بذلك 
او اي ماد لجو بودن . فلما استجمع أهل 
البصرة ليزيد خطبهم و وأخبرهم أنه يدعو هم إلى كتاب الله وسنة نبيه ويحثهم على الجهاد 
ويزعم أن جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم » وكان الحسن البصري 
يسمع فرفع صوته يقول : والله لقد رأيناك والياً وموالياً عليك فما ينبغي لك ذلك » ووثب 
أصحابه فأخذوا بفمه وأجلسوه » ثم خرجوا من المسجد وعلی باب المسجد النضر بن 
أنس بن مالك يقول : يا عباد الله ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيه فوالله 
ما رأينا مذ ولوا علياً الا أيام عمر بن عبد العزيز » فقال الحسن والنضر أيضاً قد شهد . 


ومر الحسن بالناس وقد نصبوا الرايات وهم ينتظرون خروج يزيد وهم يقولون : 
تدعونا إلى سنة العمرين فقال الحسن : كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين 
ترون ثم يرسلها إلى بني مروان يريد رضاهم فلما غضب نصب قصباً ثم وضع عليها 
خرقا ثم قال : إني قد خالفتهم فخالفوهم . فقال هؤلاء : نعم . ثم قال : إني أدعوهم 
الى سنة العمرين وإن من سنة العمرين ان يوضع في رجله قيد ثم يرد الى محبسه فقال 
ناس من اصحابه : لکانك راض عن أهل الشام . فقال : آناراض عن آهل الشام 
قبحهم الله وبرحهم أليس هم الذين أحلوا حرم رسول الله كَل یقتلون أهله ثلاثاً قد 
أباحوها لأنباطهم وأقباطهم يحملون الحرائر ذوات الدين لا ينتهون عن انتهاك حرمة ؟ 
ثم خرجوا إلى مال بيت الله الحرام فهدموا الكعبة وأوقدوا النيران بين أحجارها واستارها 
عليهم لعنة الله وسوء الدار » ثم إن يزيد سار من البصرة واستعمل عليها أخاه مروان بن 
الال وات و اطا وکان ف اسان ن اماه تین عانصو واسط قال له هو 
خبیب وغیره : نری أن نخرج وننزل بفارس فنأخذ بالشعاب والعقاب وندنو من خراسان 
ونطاول أهل الشام فإن أهل الجبال يأتون اليك وفي يدك القلاع والحصون ‏ فقال : 


ليس هذا برأيي تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل » فقال خبيب : إن الراي 
الذي كان ينبغي أن يكون أول الأمر قد فات » قد أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن 
توجه خيلا عليها بعض أهلك الى الكوفة وإنما بها عبد الحميد مررت به في سبعين 
رجلا فعجز عنك فهو من خيلك أعجز فسبق إليها أهل الشام وأكثر أهلها يرون رأيك 
ولان تلي عليهم أحب اليهم من أن يلي عليهم أهل الشام فلم تطعني » وأنا أشير الآن 
برأي سرح مع بعض أهلك خيلا كثيرة من خيلك فتأتي الجزيرة ويسيروا اليها حتى ينزلوا 
حصناً من حصونهم وتسير في أثرهم فإذا أقبل أهل الشام يريدونك لم يدعوهم جندك 
بالجزيرة يقبلون إليك فيقيموا عليهم فيحبسوهم عنك حتى تأتيهم ويأتيك من 
بالموصل من قومك وينفض اليك أهل العراق وأهل الثغور وتقاتلهم في أرض رخيصة 
السعر وقد جعلت العراق كله وراء ظهرك قال : أكره أن أقطع جيشي . فلما نزل واسطا 
أقام بها أياماً يسيرة وخرجت السنة .0 


ذكر عدة حوادث 

" حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس وكان عامل المدينة » وكان على 
مكة عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بني أسيد » وكان على الكوفة عبد الحميد وعلى 
قضائها الشعبي » وكانت البصرة قد غلب عليها ابن المهلب » وكان على خراسان 

وفيها عزل اسماعيل بن عبيدالله عن افريقية واستعمل مكانه يزيد بن أبي مسلم 
كاتب الحجاج . فبقي عليها إلى أن قتل على ما نذكره إن شاء الله تعالى ۰ وفيها توفي 
مجاهد بن جبر » وقيل : سنة ثلاث » وقيل : سنة أربع » وقيل : سبع ومائة وله ثلاث 
وثمانون سنة » وفيها توفي عمار بن جبر » قيل : وفيها توفي آبو صالح ذکوان ‏ وفيها 
توفي عامر بن أكثمة الليثي . وأبو صالح السمان - وقبل له الزيات ايضاً لأنه كان 
ببیعهما - وأبوعمرو سعيد بن إياس الشيباني وكان عمره سبعاً وعشرين ومائة سنة وليست 
له صحبة » وفي خلافة عمر توفي عبيدة بن أبي ي لبابة آبو القاسم العامري 


سكة ۲ ۱ و ۱ ارس 


ثم دخلت سنه اثنتين ومائة 
ذکر مقتل يزيد بن المهلب 

ثم إن يزيد بن المهلب سار عن واسط واستخلف علیها ابنه معاوية وجعل عنده 
بيت المال والأسراء وسار على فم النيل حتی نزل العقر » وقدم أخاه عبد الملك بن 
المهلب نحو الكوفة فاستقبله العباس بن الولید بسورا فاقتتلوا فحمل علیهم أصحاب 
عبد الملك حملة كشفوهم فیها ومعهم ناس من تمیم » وقیس من أهل البصرة ممن 
انهزم من يزيد فنادوا يا آهل الشام الله الله أن تسلمونا وقد اضطرهم أصحاب عبد الملك 
إلى النهر » فقال أهل الشام : لا باس علیکم إن لنا جولة في أول القتال ثم کروا علیهم 
فانکشف آصحاب عبد الملك فانهزموا وعادوا إلى يزيد » وأقبل مسلمة یسیر على 
شاطیء الفرات إلى الأنبار وعقد علیها الجسر فعبر وسار حتی نزل على ابن المهلب » 
وأتی الى ابن المهلب ناس من أهل الكوفة كثير ومن الثغور, فبعث على من خرج اليه 
من أهل الكوفة وربع أهل المدينة عبدالله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدي » وعلى 
ربع مذحج وأسد النعمان بن ابراهيم بن الأشتر . وعلى كندة وربيعة محمد بن 
اسحاق بن الأشعث » وعلى تميم وهمدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التميمي » 
وجمعهم جميعاً المفضل بن المهلب وأحصى ديوان ابن المهلب مائة الف وعشرين ألفا 
فقال : لوددت أن لي بهم من بخراسان من قومي » ثم قام في أصحابه فحرضهم على 
القتال » وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلة وشق المياه وجعل على 
أهل الكوفة الأرصاد لكلا يخرجوا إلى ابن المهلب » وبعث بعثاً إلى مسلمة مع سبرة بن 
عبد الرحمن بن مخنف . 

وبعث مسلمة فعزل عبد الحميد عن الكوفة واستعمل عليها محمد بن عمرو بن 
الوليد بن عقبة وهو ذو الشامة » فجمع يزيد رؤوس أصحابه فقال : قد رأيت أن أجمع 


ثني عشر ألفاً فابعثهم مع أخي محمد بن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ويحمل معهم 
البراذع والأكف والزبل لدفن خندقهم فيقاتلهم على خندقهم بقية ليلته وأمدّه بالرجال 
حتى أصبح فإذا أصبحت نهضت إليهم في الناس فأناجزهم فإني أرجو عند ذلك أن 
ينصرني الله عليهم . فقال السمیدع : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه ية وقد 
زعموا أنهم قبلوا هذا منا فليس لنا أن نمكر ولا نغدر حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم 
قابلوه منا وقال أبو رؤبة ‏ وهو رأس الطائفة المرجئة ومعه أصحاب له : صدق هكذا 
ينبغي . فقال يزيد : ویحکم أتصدقون بني أمية أنهم یعملون بالكتاب والسنة وقد 
ضیعوا ذلك منذ کانوا إنهم یخادعونکم لیمکروا بكم فلا یسبقوکم اليه »إني لقیت بني 
مروان فما لقیت منهم آمکر ولا أبعد غدرا من هذه الجرادة الصفراء - يعني مسلمة - 
قالوا : لا نفعل ذلك حتی يردوا علینا ما زعموا أذ نهم قابلوه منا » وکان مروان بن المهلب 
بالبصرة یحث الناس على حرب أهل الشام ویسرح الناس إلى يزيد والحسن البصري 
یشطهم كلما بلح ی و ی و : بلغني 
أن هذا الشیخ الضال المرائي » ولم يسمه » یثبط الناس » والله لو أن جاره نزع من 
خص داره قصبة لظل يرعف أنفه واد بم الله ليكقن عر ذكرنا وعن يجيه إليها اط 
الابلة ‏ وعلوج فرات البصرة أو لأنحين عليه مربداً خشناً . فلما بلغ ذلك الحسن قال : 
والله ما اكره ان يكرمني الله بهوانه . فقال ناس من أصحابه : لوأرادك ثم شئت لمنعناك 
فقال لهم : فقد خالفتكم إذ ذاك إلى ما نهيتكم عنه آمركم أن لا يقتل بعضكم بعضاً مع 
غيري وآمرکم أن يقتل بعضكم بعضاً دوني فبلغ ذلك مروان فاشتد عليهم وطلبهم 
وتفرقوا وكف عن الحسن » وكان اجتماع يزيد بن المهلب ومسلمة بن عبد الملك بن 
مروان ثمانية أيام فلما كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت من صفر بعث مسلمة إلى 
الوضاح أن يخرج بالسفن حتى يحرق الجسر ففعل وخرج مسلمة فعبىء جنود أهل 
الشام ثم قرب من ابن المهلب » وجعل على ميمنته جبلة بن مخرمة الكندي . وعلى 
ميسرته الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي وجعل العباس بن الوليد على ميمنته 
سيف بن هانىء الهمداني . وعلى ميسرته سويد بن القعقاع التميم وكان مسلمة على 
الناس . ۱ 

وخرج يزيد بن المهلب وقد جعل على میمنته حبیب بن المهلب وغلی میسرته 
المفضل بن المهلب . فخرج رجل من أهل الشام فدعا إلى المبارزة فبرز إليه محمد بن 


المهلب فضربه محمد فاتقاه الرجل بيده وعلى كفه كف من حديد فضربه محمد فقطع 
الكف الحديد وأسرع السيف في كفه واعتنق فرسه فانهزم » فلما دنا الوضاح من الجسر 
آلهب فيه النار فسطع دخانه وقد آقبل الناس ونشبت الحرب ولم يشتد القتال » فلما رأى 
الناس الدخان وقيل لهم : أحرق الجسر انهزموا فقيل ليزيد : قد انهزم الناس فقال مم 
انهزموا هل كان قتال ينهزم من مثله ؟ فقيل له : قالوا احرق الجسر فلم يثبت أحد 
فقال : قبحهم الله بق دخن عليه فطار » ثم خرج ومعه أصحابه فقال : اضربوا وجوه 
المنهزمين ففعلوا ذلك بهم حتى كثروا عليه واستقبله أمثال الجبال فقال : دعوهم فوالله 
إني لأرجو أن لا يجمعني واياهم مكان أبدا دعوهم يرحمهم الله غنم عدا في نواحيها 
الذئب . وكان يزيد لا يحدث نفسه بالفرار » وكان قد أتاه يزيد ر بن الحكم بن ابي 
العاص الثقفي - وهو ابن اخي عثمان بن أبي العاص صاحب رسول الله ية ليس بينه 
وبين الحكم بن أبي العاص والد مروان نسب وهو بواسط - فقال له : إن بني مروان قد 

فقن انلها او فت گرا فإ نت سملت تير كفك عدن 

فقال أما هذا فعسی » فلما رأى يزيد انهزام أصحابه قال: يا سميدع أرأبي أجود 
أم رأيك ك ألم أعلمك ما يريد القوم ؟ قال : بلى فنزل سميدع ونزل يزيد في أصحابهما ‏ 
وقيل : كان على فرس أشهب فأتاه ات فقال : ان أخاك حبيباً قد قتل فقال : لا خير في 
العيش بعده قد كنت والله أبغض للحياة بعد الهزيمة وقد ازددت لها بغضاً امضوا قدماً » 
فعلموا انه قد استقتل فتسلل عنه من یکره القتال وبقی معه جماعة جنسه(۱) وهويتقدم . 
غيره » فلما دنا منه أدنى مسلمة فرسه ليركب فعطف عليه خيول أهل الشام وعلى 
القحل بن عياش فلحا نظر إلى يزيد قال : هذا والله يزيد والله لاقتلنه أو ليقتلني فمن 
يحمل معى يكفينى أصحابه حتى أصل اليه ؟ فحمل معه ناس فاقتتلوا ساعة وانفرج 
الفريقان عن يزيد قتيلاً وعن القحل بآخر رمقه فأومأ إلى أصحابه يريهم مكان يزيد وأنه 


(۱) في الطبري « جماعة خسنة » 


وأتى برأس يزيد مولى لبني مرة فقيل له : أنت قتلته؟ قال: لا » فلما أتى مسلمة 
سيره إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط . وقيل : بل 
یل ری اسر ای ورن اس اه e‏ 
المفضل بن المهلب یقاتل أهل الشام وما يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة الناس ‏ وکان 
كلما حمل على الناس انکشفوا ثم يحمل حتی یخالطهم » وکان معه عامر بن العمیثل 
الأزدي یضرب بسیفه ویقول : 

دف ام الصرة الوکود. نصا انس ا 

فافتتلوا ساعة فانهزمت ربيعة » فاستقبلهم المفضل يناديهم يا معشر ربيعة الكرة 
الکرة والله ما کنتم بکشف ولا لئام ولا لكم هذه بعادة فلا يؤتين أهل العراق من قبلکم 
فدتکم نفسي فرجعوا إليه بریدون الحملة » فأتى وقیل له : ما تصنع ههنا وقد قتل يزيد 
وحبیب ومحمد وانهزم الناس منذ طویل ؟ فتفرق الناس عنه ومضی المفضل إلى . 
واسط » فما كان من العرب أضرب بسیفه ولا حسن تعبية للحرب ولا أغشى للناس 
منه. وقیل : بل أتاه أخوه عبد الملك وکره أن یخبره بقتل يزيد فیستقتل فقال له: ان 
الأمير قد انحدر إلى واسط فانحدر المفضل بمن بقي من ولد المهلب الى واسط ‏ فلما 
علم بقتل يزيد حلف أنه لا يكلم عبد الملك آبداً فما کلمه حتی قتل بقندا بیل » وکانت 
داس و : فضحني عبد الملك ما عذري إذا رانو نی الناس فقالوا : 

شيخ آعور مهزوم ألا صدقني فقتلت ‏ ثم قال : 

ولا خير في طعن الصنادید بالقنا ولا في لقاء الحرب بعد يزيد 

فلما فارق المفضل المعرکة جاء عسکر الشام إلى عسکر يزيد فقاتلهم أبورؤبة 
صاحب المرجئة ساعة من النهار ؛ وأسر مسلمة نحو ثلاثمائة أسير فسرحهم إلى الكوفة 
فحبسوا بها » فجاء کتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو بن الولید يأمره 
كاراب الأسرى فائر ی وان صني رطتاو ان كرجه عترين 
عشرين وثلاثين ثلاثين فقام نحو ثلاثين رجلا من تميم فقالوا : نحن انهزمنا بالناس 
فابدأوا بنا قبل الناس فاخرجهم العريان فضرب رقابهم وهم يقولون : انهزمنا بالناس 
فكان هذا جزاءنا » فلما فرغوا منهم جاء رسول بکتاب من عند مسلمة يأمره بترك قتل 
الأسرى وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة » ولما أتت هزيمة يزيد إلى واسط أخرج ابنه 
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معاوية اثنين وثلاثين أسيراً كانوا عنده فضرب أعناقهم منهم عدي بن أرطأة ومحمد بن 
عدي بن ارطأة ومالك وعبد الملك ابنا مسمع وغيرهم . ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه 
المال والخزائن » وجاء المفضل بن المهلب واجتمع جميع أهل المهلب بالبصرة 
فاعدوا السفن وتجهزوا للركوب في البحر » وكان يزيد بن المهلب بعث وداع بن حميد 
الأزدي على قندابيل آمیرا وقال له : إني سائر إلى هذا العدو ولو قد لقيتهم لم أبرح 
العرصة حتى يكون لي أولهم فان ظفرت أكرمتك وإن كانت الأخرى كنت بقندابيل حتى 
يقدم عليك أهل بيتي فيتحصنوا بها حتى يأخذوا لانفسهم أمانا وقد اخترتك لهم من بين 
قومي فكن عند أحسن ظني > وأخذ عليه العهود ليناصحن أهل بيته إن هم لجأوا اليه . 
فلما اجتمع آل المهلب بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية ثم لججوا 
في البحر حتى إذا كانوا بحيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم على 
الدواب وكان المقدم عليهم المفضل بن المهلب » وكان بكرمان فلول كثيرة فاجتمعوا 
إلى المفضل » وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرك بن ضب الكلبي في طلبهم وفي أثر 
الفل فأدرك مدرك المفضل ومعه الفلول في عقبة فعطفوا عليه فقاتلوه واشتدٌ قتالهم اياه 
فقتل من أصحاب المفضل النعمان بن ابراهيم بن الأشتر النخعي ومحمد بن 
اسحاق بن محمد بن الأشعث ؛ وأخذ ابن صول ملك قهستان أسيرا . 


وجرح عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة وهرب حتى انتهى 
إلى حلوان فدل عليه فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ورجع ناس من أصحاب ابن 
المهلب فطلبوا الأمان فأمنوا » منهم مالك بن ابراهيم بن الأشتر والورد بن عبدالله بن 
حبيب السعدي التميمي . ومضى آل المهلب ومن معهم إلى قندابيل » وبعث مسلمة 
إلى مدرك بن ضب فرده وسيّر في أثرهم هلال بن أحوز التميمي فلحقهم‌بقندابیل فأراد 
أهل المهلب دخولها فمنعهم وداع بن حميد وكان هلال بن أحوز لم يباين آل المهلب » 
فلما التقوا كان وداع على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة وكلاهما أزدي › 
فرفع هلال بن أحوز راية أمان فمال اليه وداع بن حميد وعبد الملك بن هلال وتفرّق 
الناس عن ال المهلب . 


فلما رأى ذلك مروان بن المهلب أراد أن ينصرف إلى النساء فيقتلهن لثلا يصرن 
إلى أولئك فنهاه المفضل عن ذلك وقال : لا لا نخاف عليهن من هؤلاء فتركهن › 


وتقدموا بأسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند اخرهم . وهم المفضل وعبد الملك وزياد 
ومروان بنو المهلب » ومعاوية بن يزيد بن المهلب والمهال بن أبي عيينة بن المهلب 
وعمرو والمغيرة ابنا قبيصة بن المهلب » وحملت رؤوسهم وفي أذن كل واحد رقعة 
فيها اسمه إلا أبا عيينة بن المهلب وعمروبن يزيد بن المهلب » وعثمان بن 
المفضل بن المهلب فإنهم لحقوا برتبيل » وبعث هلال بن أحوز بنسائهم » ورؤوسهم 
والأسرى من ال المهلب إلى مسلمة بالحيرة فبعثهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك 
فسيرهم يزيد إلى العباس بن الوليد ‏ وهوعلى حلب فنصب الرؤوس وأراد مسلمة أن 
يبيع الذرية فاشتراهم منه الجراح بن عبدالله الحكمي بمائة ألف وخلی سبيلهم ولم 
يأخذ مسلمة من الجراح شيئاً ؛ ولما بلغ يزيد بن عبد الملك الخبر بقتل يزيد سره 
لانتصاره ولما فى نفسه منه قبل الخلافة » وكان سبب العداوة بينهما أن ابن المهلب 
حرج من الحمام آیام سلیمان بن عبد الملك وقد تضمخ بالغالية فاجتار بيزيد بن عبد 
الملك - وهو إلى جانب عمر بن عبد العزیز - فقال : قبح الله الدنیا لوددت أن مثقال 
غالية بألف دينار فلا ينالها إلا كل شريف 2 فسمع ابن المهلب فقال له بل وددت أن 
الغالية لو كانت في جبهة الأسد فلا ينالها إلا مثلي » فقال له يزيد بن عبد الملك : والله 
لئن وليت يوماً لأقتلنك » فقال له ابن المهلب : والله لعن وليت هذا الأمر وأنا حي 
لأضربن وجهك بخمسين ألف سيف, فهذا كان سبب البغض بينهما » وقيل : غير 
ذلك وقد تقدم ذكره » وأما الأسرى فكانوا ثلاثة عشر رجلا فلما قدم بهم على يزيد بن 
عبد الملك وعنده كثير عزة أنشد : 
حَلِيمٌ إذا ما نال عاقب مجملا آشد العقاب آو عفالم یشرب 
فعفواً أمير المؤمنين وحسبة ‏ فما تآتِهِ من صالح لك یکتب 
آساژوا فان تصفحٌ فإنك قادرٌ وأفضل حلم حسبة حلم مغضب 
فقال يزيد بن عبد الملك : هیهات يا آبا صخر طف بك الرحم لا سبیل إلى ذلك 
ان الله عز وجل آفادنیهم باعمالهم الخبيثة ثم أمر بهم فقتلوا » وبقي غلام صغير فقال : 
اقتلوني فما أنا بصغير فقال : انظروا أنبت فقال : أنا أعلم بنفسي قد احتلمت ووطثت 
النساء فأمر به يزيد فقتل » وأسماء الأسرى الذين قتلوا المعارك وعبدالله والمغيرة 
والمفضل ومنجاب أولاد يزيد بن المهلب ودريد والحجاج وغسان وشبيب والفضل 
أولاد المفضل بن المهلب والمفضل بن قبيصة بن المهلب ‏ وقال ثابت قطنة يرثي 


يزيد بن المهلب : 

ا طول هذا اليل أن بت هت 
ارفك ولم تأرق معي ام عالد 
ل 0 527 
علی مك بالعقر با صاح ١‏ 

أصيبٌ ولم ادا وتو کت سا 
وق رت مان عم 
فعلي ان مالت , بن السریح ميلة 
امش ان رميق د 
وان نلق للعب اس في الدهر عشرة 
فاضا e‏ 
ستعلم إن زل اتل وة 
مَنْ الظالم الجاني على أهل بيه 
وإنا تتطافتزن ام بعدما 
وإنا أحلالون بِانَّمْرٍ لا نرى 
حرق أن نقد E E‏ 
نا قري الضيف من عم الذزی؟) 


وله فيه مرثيات كثيرة 5 


وَمَاجّ لك الهم الفؤاد المتیما 
وقد أرقت عينايّ خَولاً محر 
دعته المنايا فاستجاب وا 
اة واست ورد الوك معلمستا 
تبایت إن لم یجمع الحي مأتما 
لطالب وتر نظرة ان تلوما 
علی ابن آبی نان آن تن دما 
ناف اا ساره سل 
تکافقه) بالیوم الذي كان قدَّما 
إليناوان كان ابن مروان أظلما 
وأظهر أقوام حياء مجمجما 
ات أسباب أمر ا 
نرق الجهل من فرط اللثيم تكرّما 
كه اكا الا السمیشن العترمترما 
إذا الناس لم يَرْعَوَا لذي الجار محرما(") 
إذا كان رف الرافدین تین 


وأما أبوعيينة بن المهلب فارسلت هند بنت المهلب إلى يزيد بن عبد الملك في 





. » في الطبري : « محرما‎ )١( 

(۲) في الطبري : « على ملك يا صاح بالعقر » . 
(۳) آبوذبان : عبد الملك بن مروان . 

(6) في الطبري : « نکافه » . 

(5) في الطبري : و اجا وحرمة » . ۱ 

(1) محرما : أي حرمة . 

(۷) القمع : رأس السنام . 

(۸) رفد الرافدین : أي عطاء المعطین . 


أمانه فأمنه » وبقي عمر . وعثمان حتى وَلِيَ أسد بن عبدالله القسري خراسان فكتب إليه 
بأمانهما فقدما خراسان ( قطنة ) بالنون . وهو ثابت بن كعب بن جابر العتكي الأزدي 
أصيبت عینه بخراسان فجعل عليها قطنة فعرف بذلك . وهو يشتبه بثابت بن قطبة بالباء 
الموحدة وهو خزاعي وذاك عتكي . 

ذكر استعمال مسلمة على العراق وخراسان 


ولما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلب جمع له اخوه يزيد بن 
عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان فأقر محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة » 
وكان قد قام بامر البصرة بعد ال المهلب شبيب بن الحرث التميمي فبعث عليها 
مسلمة بن عبد الرحمن بن سلیمان) الكليي » وعلى شرطتها وأحداثها عمرو بن يزيد 
التميمي . فاراد عبد الرحمن أن يستعرض أهل البصرة فيقتلهم فنهاه عمرو واستمهله 
عشرة أيام وكتب الى مسلمة بالخبر فعزله وولى البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان 
وأقر عمرو بن يزيد على الشرطة والأحداث . 


ذكر استعمال سعيد خذينة على خراسان لمسلمة 
استعمل مسلمة على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحرث ب بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية - وهو الذي يقال له سعيد خذينة - وإنما لقب بذلك لأنه كان رجلا لينا 
متنعماً فدخل عليه ملك أبغر وسعيد في ثياب مصبغة وحوله مرافق مصبغة فلما خرج من 
عنده قالوا : كيف رأيت الأمير ؟ قال : خذينة فلقب خذينة » وخذينة هى الدهقانة ربة 

البيت . وكان سعيد تزوج ابنة مسلمة فلهذا استعمله على خراسان . 
فلما استعمل مسلمة سعيداً على خراسان سار إليها فاستعمل شعبة بن ظهير 
النهشلي على سمرقند . فسار اليها فقدم الصغد وكان أهلها كفروا في ولاية 
عبد الرحمن بن نعيم ثم عادوا إلى الصلح » فخطب شعبة أهل الصغد ووبخ سكانها 
من العرب وغيرهم بالجبن وقال : ما أرى فيكم جريحاً ولا أسمع أنة » فاعتذروا إليه 
بانهم جبنهم أميرهم علباء بن حبيب العبدي ؛ وأخذ سعيد عمال عبد الرحمن بن 


(۱) في الطبري « عبد الرحمن بن سليم . 


سنة ۲ ۱۰ ی ده وس ۱ ۱ ۳:۷ 


عبدالله الذين ولوا أيام عمر بن عبد العزیز فحبسهم ثم اطلقهم ‏ ثم رفع الى سعید أن 
جهم بن زحر الجعفي وعبد العزيز بن عمرو بن الحجاج الزبيدي والمنتجع بن 
عبد الرحمن الأزدي ولوا ليزيد بن المهلب في ثمانية نفر وعندهم أموال قد أخفوها 
فحبسهم بقهند زمرو » وحمل جهم بن زحر على حمار وأطاف به فضربه مائتي سوط 
وأمر به وبالثمانية الذين حبسوا معه فسلموا إلى ورقاء بن نصر الباهلي فاستعفاه فاعفاه ؛ 
فسلمهم إلى عبد الحميد بن دثار وعبد الملك بن دثار » والزبير بن نشيط مولى باهلة 
فقتلوا في العذاب جهم بن زحر وعبد العزيز والمنتجع وعذبوا القعقاع وقوما حتى أشفوا 
على الموت فلم يزالوا في السجن حتى غزاهم الترك والصغد فأمر سعيد باخراجهم 
وكان يقول : قبح الله الزبير فانه قتل جهماً . 


ذكر البيعة بولاية العهد لهشام والوليد 

لما وجه يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب على ما ذكرناه 
واستعمل على الجيش مسلمة بن عبد الملك أخاه والعباس بن الوليد بن عبد الملك - 
وهو ابن أخيه ‏ قالوا له : يا أمير المؤمنين ان أهل العراق أهل غدر وأرجاف وقد توجهنا 
محاربين والحوادث تحدث ولا تأمن أن يرجف أهل العراق ويقولوا : مات أمير المؤمنين 
فيفت ذلك في أعضادنا فلو عهدت إلى عبد العزيز بن الوليد لكان رأياً صواباً » ٠‏ فبلغ 
ذلك مسلمة بن عبد الملك فأتی آخاه يزيد فقال : یا آمیر الممنین آیما آحب اٍليك 
أخوك أم ابن أخيك ؟ فقال : بل أخي فقال : فأخوك أحق بالخلافة فقال يزيد : إذا لم 
تكن في ولدي فأخي أحق بها من ابن اخي كما ذكرت قال : فابنك لم يبلغ فبايع 
لهشام بن عبد الملك ثم بعده لابنك الوليد _ وکان الوليد يومئذ ابن احدی عشرة سنة 
فبايع بولاية العهد لهشام بن عبد الملك أخيه وبعده لابنه الوليد بن يزيد ثم عاش يزيد 
حتى بلغ ابنه الوليد فكان إذا راه يقول : الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك . 


ذكر غزوة الترك 
لما ولی سعید خراسان استضعمه الناس وسموه خذينة 3 وكان قد استعمل شعبة 


على سمرقند ثم عزله فطمعت الترك » فجمعهم خاقان ووجههم إلى الصغد وعلی 


٠ ۱٠ ل سثة‎ [0 [9 


الدهاقین أن یتزوج امرأة من باهلة كانت في ذلك القصر فأبت فاستجاش ورجوا أن یسبوا 
من في القصر ؛ فأقبل كورصول حتى حصر أهل القصر وفيه مائة هل بيت بذراریهم » 
ی ی ی را بن الشخير قد استعمله سعید بعد شعبة 
فکتبوا إليه وخافوا أن يبطىء عنهم المدد فصالحوا الترك على آربعین ألفاً وأعطوهم 
سبعة عشر رجلا رهينة . 

وندب عثمان الناس فانتدب المسیب بن بشر الرياحي وانتدب معه آربعة آلاف 
من جمیع القبائل وفیهم شعبة بن ظهیر وثابت قطنة وغیرهما من الفرسان فلما عسکروا 
قال لهم المسیب : انکم تقدمون على حلبة الترك علیهم خاقان والعوض ان صبرتم 
الجنة والعقاب ان فررتم الثار فمن ن آراد الغزو والصبر فلیقدم فرجع عنه آلف وثلاثمائة . 
فلما سار فرسخاً رجع بمثل مقالته الأولى فاعتزله ألف » ثم سار فرسخاً آخر فقال لهم 
مثل ذلك فاعتزله آلف ثم سار فلما كان على فرسخین منهم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك 
قىّ فقال ان 
وعندي الخبر قد کانوا صالحوهم على آربعین أ لفا واعطوهم سبعة عشر رجلا یکونون 
رهينة في آیدیهم حتی يأخذوا صلحهم فلما بلفهم مسیرکم البهم قتلوا الرهائن 
ومیعادهم أن یقاتلوا غدا ویفتحوا لهم القصر » فبعث المسیب رجلین رجلا من العرب 
ورجلا من العجم لیعلما علم القوم فأقبلا في ليلة مظلمة وقد أخذت الترك الماء في في 
نواحي القصر فليس يصل إليه أحد ودنوا من القصر فصاح بهما الربيئة » فقالا له : 
اسكت وادع لنا عبد الملك بن دثار فدعاه فاعلماه بقرب المسيب منهم وقالا : هل 
عندكم ال الليلة وغداً ؟ قالوا : قد اجمعنا على تقديم نسائنا للموت أمامنا حتى 
توت تیه عدا فرجعا الى المسيب فاخبراه فقال لمن معه : إني سائر الى هذا 
العدو فمن أحب حب أن يذهب فلیذهب فلم یفارقه آحد وبایعوه على الموت ‏ فأصبح وسار 
وقد ازداد القمد تح مانا الذي أجراه الترك » فلما صار بينه وبين الترك نصف 
فرسخ نزل وقد أجمع على بياتهم » فلما أمسى أمر أصحابه بالصبر وحثهم عليه وقال : 
لیکن شعاركم يا محمد ولا تتبعوا موليا وعليكم بالدواب فاعقروها فإنها إذا عقرت كانت 
اشد عليهم منكم وليست بكم قلة فإن سبعمائة سيف لا يضرب بها في عسكر الا أوهنوه 
وان كثر أهله » وجعل على ميمنته كثيراً الدبوسي » وعلى ميسرته ثابت قطنة » وهومن 
الأزد فلما دنوا منهم كبروا وذلك في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون فعقروا 


سكة 7# 1١‏ اا کی و e‏ 
الدواب وترجل المسيب فى رجال معه فقاتلوا قتالاً شديداً » وانقطعت يمين البختري 
المرائي فأخذ السيف بشماله فقطعت فجعل يذب بيديه حتى استشهد » وضرب ثابت 
Ss‏ ۹ ونادى منادي المسيب لا تتبعوهم 
TT‏ روصت ا 
الله ومن آبی فله اربعون درهما 2( وان کان في القصر أحد من أهل عهدكم فاحملوه 
2 من في دای 3 حاقان 00 قصره وأتاهم 0 0 الى 


فدت نفسي فوارس من تميم 
فدت نفسي فوارس و 
بقصر الب‌اهليٌ وقد را رأوني 
بتيفي بعد خطم. الرمح فلا 
مر علیهم الیحموم كرا 
أكر به لدی الغمرات حتى 
فلاا نیس له شریك 
E RTS‏ 
فمن يشل المُسيب في تميم, 


غداة الروع في ضنك المقام 
على الاعداء في رهج القتام 
أخامي حيث ضربه(۱) المحامي 
ارم بذي شطب ب حسام 
کر الشرب انه المدّام 
تَجَلْتْ لا یَضیق به مقامي 
وضربي قونس الملكِ الهمام 
ف التترك بَحَادِية الخدام 
أبي بشر كقادمة الحمام 


وعور تلك الليلة معاوية بن الحجاج الطائى وشلت يده » وكان قد ولي ولاية من 
قبل سعيد فأجذه سعيد بشيء بقي عليه فدفعه إلى شداد بن خليد الباهلي ليستأديه 
فضيق عليه شداد فقال معاوية : يا معشر قيس سرت إلى قصر الباهلى وأنا شديد البطش 


.» في الطبري « حيث ضنْ به‎ )١( 

(۲) وقال جرير يذكر المسيب : 
نولا عم رسو حا کشت جير ن اونا 
حامی المسیب والخیلان في رهج اذ مازن ثم لا یجمی لها جار 
اذ لا عقاليحامي عن ذمارکم ولا زرارة يحميها وزرار 


۳۵۰ ل ال عدف 0 تق ان سن ماو ون اس انوس لام 1 ل ننم لمنوقاك رم بمو سمس ا ف E‏ | 


حدید البصر فعورت وشلت يدي وقاتلت حتی استنقذناهم بعدما آشرفوا على القتل » 
والأسر » والسبي وهذا صاحبکم یصنع بي ما یصنع فکفوه عني فخلاه » قال بعض من 
كان بالقصر : لما التقوا ظننا أن القيامة قد قامت لما سمعنا من هماهم القوم » ووقع 
الحدید » وصهیل الخیل . 
ذکر غزو الصغد 

وفي هذه السنة عبر سعید خذينة النهر وغزا الصخد . وکانوا قد نقضوا العهد 
وأعانوا انترك علی المسلمین فقال الناس لسعید . انك وقد ترکت الغزو وقد أغار الترك 
وأعانهم أهل الصغد فقطع النهر وقصد ا الترك وطائفة من الصغد فهزمهم 
المسلمون فقال سعيد : لا تتبعوهم فان الصغد بستان أ مير المؤمنين وقد هزمتموهم 
آفتریدون ن بوارهم ۱ ؟ وقد قاتلتم يا أهل العراق الخلفاء ء غير مرة فهل آبادوکم() » وقال 
سورة بن الحر لحیان النبطي ارجع عنهم يا حیان قال : عقيرة الله لا أدعها قال : 
انصرف يا نبطي قال : أنبط الله وجهك . وسار المسلمون فانتهوا إلى واد بینهم وبين 
المرج فقطعه بعضهم وقد أكمن لهم الترك . فلما جاءهم المسلمون خرجوا عليهم 
فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الوادي فصبروا حتى انکشفوا لهم » وقيل : بل كان 
المنهزمون مسلحة للمسلمين فما شعروا إلا والترك قد خرجوا عليهم من غيضة . وعلى 
الخيل شعبة بن ظهير فاعجلهم الترك عن الركوب فقاتلهم شعبة فقتل وقتل نحو من 
خمسين رجلا وانهزم أهل المسلحة » وأتى المسلمين الخبر فركب الخليل بن أوس 
العبشمي أحد بني ظالم ونادى يا بني تميم إليّ أنا الخليل فاجتمع معه جماعة فحمل 
بهم على العدو فكفوهم حتى جاء الأمير » والناس فانهزم العدو » فصار الخليل على 
خيل بني تميم حتى ولي نصر بن سيار ثم صارت رياستهم لأخيه الحكم بن أوس » فلما 
كان العام المقبل بعث رجالا من تميم إلى ورغسر) فقالوا : ليتنا نلقى العدو 
فنطاردهم . وكان سعيد إذا بعث سرية - فاصابوا وغنموا وسبوا ‏ رد السبي وعاقب 
السرية فقال الهجري الشاعر : 


)في 1 رکه ۳ 


سريت إل الاخداء لهو يلعبة ورك ملول نك بسا 
فثقل سعيد على الناس وضعفوه » وكان رجل من بني أسد يقال له اسماعيل 
منقطعا إلى مروان بن محمد فذكر اسماعيل عند خذينة ومودته لمروان فقال خذينة : وما 
ذاك السلط ؟“ فقال اسماعيل : 
لديو ديلت کی ا كدب : التغرة وال شط 
واف ومکاحل جملت مجارت ۰ نقط 
لتمفترسن ذقنا فقة لم IE‏ اميف واللقط 
فى أبيات غيرها . 
دکر موت حیان النبطي 
وقد ذکرنا من آمر حيان فیما تقدم عند قتل قتية وانه ساد وتقدّم بخراسان » » فلما 
6 ¿ الحر: يا نبطي وأجابه حيان فقال : أنبط الله وجهك على ما تقدم آنفاً حقدها. 
عليه سورة فقال لسعيد خذينة 9 إن هذا العبد أعدى الناس للعرب 5 والوالي وه وأفسد 


0 طرق او ل كين بود لحو و 


فسحق والقي ني اللبن الذي في إناء حيان ا 
أربعة فراسخ ثم رجع فعاش حیان أربعة أيام ومات » وقیل : انه لم يمت هذه السنة ؛ 
وسيرد ذکره فیما بعد إن شاء الله تعالی . 


ذكر عزل مسلمة عن العراق» ی 
وکان سبب ذلك انه ولي العراق» وخراسان فلم دیع من رن اراسي 


(۱) في الطبري : « الملط » . 
(۲) في الطبري : « ملط » . 
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ی وی ۱ 2 
الوالي عليه فسار مسلمة فلقیه عمر بن هبيرة الفزاري بالعراق على دواب البرید فسأله 
عن مقدمه فقال ھر وجهني آمیر المؤمنين في حيازة أموال بني المهلب فلما خرج 
من عنده أحضر مسلمة عبد العزيز بن حاتم وأخبره خبر ابن هبيرة فقال : قد قلت لك قال 
مسلمة : فانه جاء لحيازة أموال آل المهلب قال: هذا أعجب من الاول يكون ابن هبيرة 
على الجزيرة فيعزل عنها ويبعث لحيازة أموال بني المهلب ولم يكتب معه اليك كتاب» 
فلم يلبث حتى أتاه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق: 

راحت بمسلمة البغال عشیة۱) فارعئ فرَارة لاهناك المرتع 

عزل ابن بشر وابن عمرو قبله واخو هراة لشله ایتوقم 

يعني بابن پشر : عبد | علق برخ يشر بن مرواب ۵ واي عو محا 
الشامة » وبأخي هراة : سعيد خذينة . 1 


وأما ابتداء أمر ابن هبيرة حتى ولي العراق فإنه قدم من البادية من بني فزارة 
.. فافترض مع بعض ولاة الحرب وكان يقول: لأرجو أن لا تنقضي الايام حتی ألي 
العراق. وسار مع عمرو بن معاوية العقيلي إلى غزو الروم فاتي بفرس رائع إلا أنه لا 
یستطاع رکوبه فقال: من رکبه فهو له فقام عمر بن هبيرة وتنحى عن الفرس وأقبل حتی 
إذا كان بحیث تناله رجلا الفرس إذا رمحه وثب فصار على سرجه فاخذ الفرس » فلما 
خلع مطرف , بن المغيرة ة بن شعبة الحجاج سار عمر بن هبيرة ف في الجیش الذین حاربوه 

من الری. فلما التقى العسكران التحق ابن هبيرة ليا أنه معه » فلما جال 
الناس كان ممن قتله وأخذ رأسه . وقيل : قتله غيره وأخذ هو رأسه وأتى به عدياً فأعطاه 
مالا وأوفده إلى الحجاج بالرأس فسيره الحجاج إلى عبد الملك فاقطعه بيرزة وهي قرية 
بدمشق » وعاد الى الحجاج فوجهه إلى كردم بن مرئد الفزاري ليخلص منه مالا 
فأخذه منه وهرب إلى عبد الملك وقال : أنا عائذ بالله وبأمير المؤمنين من الحجاج فإنني 
قتلت ابن عمه مطرف بن المغيرة وأتيت أمير المؤمنين برأسه ثم رجعت فأراد قتلي 


.» في الطبري « راحت بمسلمة الرکاب مودعا‎ )١١ 


ستة ۱۰۲ ees‏ جا ات انقو ونه فسن AA‏ وسوس وو واس | 
ولست امن أن ينسبني إلى أمر یکون فيه هلاكي فقال : أنت في جواري فأقام عنده» 
فکتب فيه الحجاج إلى عبد الملك یذکر آخذه المال وهربه فقال له: آمسك عنه ‏ 
زوج مت وان عيذ سل ۰ لسع ها ین هره يوي لها ةورع 
فکتبت إلى أبيها تثنی عليه > فکتب إليه الحجاج يأمره أن ینزل به حاجاته » وعظم شأنه 
بالشام قلما استخلف عمر بن عبد العزيز استعمله على الجزيرة» فلما ولي يزيد بن عبد 
الملك ورأى ابن هبيرة تحكم حبابة عليه تابع هداياه إليها وإلى يزيد بن عبد الملك 
فعملت له في ولاية العراق فولاه يزيد وكان ابن هبيرة بينه وبين القعقاع بن خليد 
العبسي تحاسد فقال القعقاع : من يطيق ابن هبيرة حبابة بالليل وهداياه بالنهار» فلما 
ماتت حبابة قال القعقاع : 

هلم فقد مانت حبابة سلمني بنفسك يقدمك الذرا والكواهل 

أغرك أن كانت حبابة مرة تميحك فانظر كيف ما أنت فاعل 

في أبيات » وكان بينه وبين القعقاع يوماً كلام فقال له القعقاع : يا ابن اللخناء من 
قدمك؟ فقال: قدمك أنت وأهلك اعجاز الغواني وقدمني صدور العوالي فسكت 
القعقاع ‏ ب يعنى ان عبد الملك قدمهم لما تزوج إليهم فإن ام الولید» وسليمان ابني عبد 
اك را 

ذكر بعض الدعاة للدولة العباسية 

وفي هذه السنة وجه ميسرة رسله من العراق الى خراسان فظهر أمر الدعاة بهاء 
فجاء عمرو بن بحیر بن ورقاء السعدي الى سعید خلینة فقال له ا شوت قرا فل لير 
منهم کلام قبیح وأعلمه حالهم فبعث سعيد إليهم فاتي بهم فقال: من آنتم ؟ قالوا: 


آناس من التجار قال : : فما هذا الذي يحكى عنکم ؟ قالوا : لا ندري قال : جئتم دعاة 
قالوا : إن لنا في آنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا فقال : : من یعرف هؤلاء فجاء ناس من 


أهل خراسان آکثرهم من ربيعة » والیمن فقالوا: : نحن نعرفهم وهم علینا ان أتاك منهم 
ذکر قتل يزيد بن أبي مسلم 


قیل : كان يزيد بن عبد الملك قد استعمل يزيد بن أبي مسلم بافريقية سنة احدی 


VEAL وساف امنا نابا ادحا سوا ااا‎ ARES aS RRS ot 


ومائة » وقيل : : هذه السنة ؛ وكان سبب قتله أنه عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجاج في 
أهل الاسلام الذين سكنوا الأمصار ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلم 
بالعراق فإنه ردهم إلى قراهم ووضع الجزية على رقابهم على نحوما كانت تؤخذ منهم 
وهم كفار » E ES‏ 
الوالي الذي كان عليهم قبل يزيد ب بن أبي مسلم ‏ وهو محمد بن يزيد مولى الأنصاروكان 
عندهم وکتبوا إلى يزيد بن عبد الملك أنا لم نخلع أيدينا من طاعة ولكن يزيد بن أبي 
مسلم سامنا مالا يرضاه الله والمسلمون فقتلناه وأعدنا عاملك ۰ فكتب إليهم يزيد بن 
عبد الملك إني لم أرض ما صنع يزيد , ای را ما 
ذكر عدة حوادث 


في هذه الستة غزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية أر مينية - وهو على الجزيرة قبل 
أن يلي العراق - فهزمهم وأسر منهم خلقاً كثيراً وفتل(۱) سبعمائة أسير . وفيها غزا 
عباس بن الوليد بن عبد الملك الروم فافتتح دلسة۲) وحج بالناس هذه السنة عبد 
الرحمن بن الضحاك وهو عامل المدينة » وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد. وكان على الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة. وعلى قضائها القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وعلى البصرة عبد الله" بن بشر بن مروان إلى أن عزله 
عمر بن هبيرة » وعلى خراسان سعيد خذينة » وعلى مصر أسامة بن زید) . 


(۱) في الطبري « وقیل » بالياء المثناة من تحت. 

(۲) في الطبري « رسلة » وما هنا موافق لما في النجوم الزاهرة ولم أجدهما في المعجم. 

(۳) في الطبري « عبد الملك بن بشر ». ۱ ۱ 

)٤(‏ وممن مات في هذه السنة - على ما حکاه ابن تغری بردی - يزيد آبو مسلم کاتب الحجاج وكنيته ابو العلاء 
وکان على نمط الحجاج في الجبروت وسفك الدماء أقره الولید بن عبد الملك على العراق آربعة أشهر لما 
مات الحجاج قتل في افريقية » وعدي بن زید بن الخمار - بخاء فعجمة مضمومة کذا ضبط - العبادي 
التميمي الشاعر المشهور وهو جاهلي نصراني من فحول الشعراء» ومن شعره : 

أين أهل الديارمن قوم نوح ثم عاد من بعدهم ونشمود 
أين آبازنا وأين بنوهم اين آباژهيم وأين الجدود 
سلكوا منهج المنايافبادوا ورانا قد كان منا ورود 
بينما هم على الأسرة والان ماط أفضت إلى التراب الخدود 
ثم لم ينقص الحديث ولكن بعدذاك الوعيدوالموعود 


FOO asane RAS Aaa a NARS 


ثم د- خلت سنة ثلاث ومائة 
ذكر استعمال سعيد الحرشى على خراسان 

فى هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد خذينة عن خراسان. وكان سبب عزله أن 
المجشر بن مزاحم السلمي » وعبد الله بن عمير الليثي قدما على عمر بن هبيرة فشكوه 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وكان خذينة بباب سمرقند فبلغه 
عزله فقفل خذينة وخلف بسمرقند ألف رجل. وقیل : ان عمر بن هبيرة كتب إلى يزيد بن 
عبد الملك باسماء من أبلى يوم العقر ولم يذكر سعيدا الحرشي فقال يزيد: لم لم يذكر 
الحرشي ؟ وكتب إلى عمر بن هبيرة أن ول الحرشي خراسان فولاه فقدم بين يديه 

فهل من مبلغ فتيان قومي بأن النبل ريشت كل ريش 

وقدم سعيد الحرشي خراسان فلم يعرض لعمال خذينة » وقرأ رجل عهده فلحن 
انکم لا تقاتلون عدو الإسلام بكثرة ولا بعدة ولكن بنصر الله وعز الإسلام فقولوا : لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ وقال: 

فلست لعامر ان لم تروني آمام الخيل نطعن بالعوالي 

واضرت هامة الجبار منهم بعضت: الد روت بالصغال 

فما أنا في الحروب بمستکین ولا آخشی مصاولة الرجال 


سی لي والدي من کل دن وخالي في الحوادث خیم خال 

فلما سمع أهل الصغد بقدوم الحرشي خافوا على نفوسهم لانهم کانوا قد آعانوا 
لتك أيام خذينة فاجتمع عظماؤهم على الخروج من بلادهم فقال لهم ملکهم : لا 
تفعلوا آقیموا واحملوا خراج ما مضی واضمنوا له خراج ما يأتي وعمارة الأرض والخزو 
معه ان آراد ذلك واعتذروا مما كان منکم وأعطوه رهائن » قالوا : نخاف أن لا یرضی ولا 
یقبل ذلك منا ولکن نأتي خجنده فنستجیر ملکها ونرسل إلى الامیر فنسأله الصفح عما 
كان منا ونوثق أنه لا یری آمرا یکرهه فقال : آنا رجل منکم والذي أشرت به علیکم خير 
لكم » فابوا بخرجوا إلى خجندة وأرسلوا إلى ملك فرغانة يسألونه أن یمنعهم وینزلهم 
مدينته فأراد ان يفعا, » فقالت أمه : لا تدخل هؤلاء الشياطين مدينتك ولكن فرغ لهم 
رستاقا يكونون فيه فأرسل إليهم سموا رستاقا تكونون فيه حتى أفرغه لكم وأجلوني 
أوغيق روما . وقيل : عشرين يوماً فاختاروا شعب عصام بن عبد الله الباهلي - وکان 
قتيبة قد خلفه فيهم - فقال : نعم ولا أنا على عقد وجوار حتى تدخلوه «وإن أتتكم قبل أن 
تدخلوه لم أمنعكم فرضوا ففرغ لهم الشعب . 

ذكر عدة حوادث 


قيل : وفي هذه السنة أغارت الترك على اللان > وفيها غزا العباس بن الوليد الروم ' 


ففتح مدينة يقال لها دسلة'. وفيها جمعت مكة . والمدينة لعبد الرحمن بن 
الضحاك . وفيها ولي عبد الواحد بن عبد الله النضري الطائف وعزل عبد العزيز بن عبد 
الله بن خالد عنه 5 مكة. وحج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك وكان عامل 
مكة » والمدينة » وكان على العراق عمر بن هبيرة » وعلى خراسان الحرشي . وعلى 
قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن » وعلى قضاء عبد الملك بن يعلى.. 

وفي هذه السنة مات الشعبي ۰ وقيل: سنة أربع » وقيل: خمس . وقيل : سبع 
ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة . وفيها مات يزيد بن الأصم ‏ وهو ابن أخت ميمونة 
زوج النبي كله وقيل : : مات سنة أربع ومائة وعمره ثلاث وسيغون: سنة + وفیها مات | 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري » ويزيد بن الحصين بن نمير السكوني» وفيها توفي | 


(۱) في الطبري « رسلة ». 


عطاء بن يسار وهو أخو سلیمان - ( يسار ) بالياء المثناة من تحت والسين المهملة . 
وفيها توفيت عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية وهي ابنة سبع وسبعين 
سنه. وفيها توفي مصعب بن سعد بن أبي وقاص ؛ ويحيى بن وثاب الأسدي المنقري» 
وعبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة : 


ثم دخلت سنة أربع ومائة 

ذكر الوقعة بين الحرشي والصغد 
قيل : وفي هله السنة غزا الحرشي فقطع التهر وسار فتزل في قصر الریح على 
فرسخين من الدبوسية ولم يجتمع إليه جنده فأمر بالرحیل فقال له هلال بن عليم. 
00 : يا هناه إنك وزيراً خير منك أميراً لم یجتمع إليك جندك وقد آمرت بالرحیل 
فعاد وأمر بالنزول وأتاه ابن عمر ملك فرغانة فقال له : ان أهل الصغد بخجندة وأخبره 
بخبرهم وقال: عاجلهم قبل أن يصلوا إلى الشعب فليس لهم جوار علينا حتى يمضي 
الأجل فوجه معه عبد الرحمن ن القشيري . وزياد بن عبد الرحمن في جماعة » ثم ندم 
بعدما فصلوا(۱) وقال جات علع لا أعلم ای ام کلپ فنررت بجد من الاين 
فارتحل في آثرهم حتی نزل اشروس» فصالحهم بشي» يسير : فبینا هو یتعشی إذ قيل 
له : هذا عطاء الدبوسي - وکان مع بعد الرحمن - فسقطت اللقمة من يده ودعا بعطاء 
فقال : ويلك قاتلتم أحداً قال: لا قال : لله الحمد وتعشی. وأخبره بما قدم له فسار 
مسرعا حتی لحق القشيري بعد ثلائة » وسار فلما انتهی إلى خجندة قال له بعض 
آصحابه : ما تری ؟ قال : أرى العاجلة) قال : لا أرى ذلك ان جرح رجل فالی أين 
يرجع أو قتل قتیل فإلى من يحمل ولكني أرى النزول والتأني والاستعداد للحرب . فنزل 
فاخذ في التأهب فلم یخرج أحد من العدو فجبن الناس الحرشي وقالوا : كان یذکر 
بشجاعة » وديانة صار بالعراق ماق فحمل رجل من العرب فضرب باب خجندة 
بعمود ففتح الباب » وکانوا حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندقاً وغطوه بقصب 





(۱) في الطبري « ثم ندم على ما فعل » . 

(۲) بضم أوله وسکون انیه وضم الراء وواو ساكنة وسين مهملة مفتوحة ونون وهاء . 

(۳) في الطبري « أرى المعاجلة ». 

. في الطبري « وقالوا كان هذا يذكر باسه بالعراق ورأيه فلما صار بخراسان ماق »» وماق : تأخر‎ )٤( 


وتراب مكيدةوأرادوا إذا التقوا أن انهزموا كانوا قد عرفوا الطريق ويشكل على المسلمين 
ويسقطون في الخندق . فلما خرجوا قاتلوهم فانهزموا وأخطأهم الطريق فسقطوا في 
الخندق وأخرج منهم المسلمون آربعين رجلا وحصرهم الحرشي ونصب علیهم 
المجانیق فارسلوا إلى ملك فرغانة آنك غدرت بنا وسألوه أن ینصرهم فقال : : قد آتوکم 
قبل انقضاء الاجل ولستم في جواري . فطلبوا الصلح وسألوا الأمان وان یردهم إلى 
الصغد . واد شترط علیهم أن يردوا ما في أيديهم من نساء العرب وذراریهم وآن يؤدوا ما 
کسروا من الخراج ولا یغتالوا أحدا ولا یتخلف منهم بخجندة لحل فان أحدئوا حدثا 
حلت دماژهم » فخرج إليهم الملوك والتجار من الصغد وترك أهل خحجندة على حالهم 
ونزل عظماء الصغد على الجند الذين یعرفونهم. ونزل کارزنج على أيوب بن أبي 
حسان وبلغ الحرشي آنهم قتلوا امرأة ممن كان في أيديهم فقال لهم : بلغني أن ثابتاً قتل 
امرأة ودفنها فجحدوا فسأل فاذا الخبر صحيح فدعا بثابت إلى خيمته فقتله . فلما سمع 
كارزنج بقتله خاف أن يقتل وأرسل إلى ابن أخيه ليأتيه بسراويل وكان قد قال لابن 
أخيه : إذا طلبت سراویل فاعلم أنه القتل » فبعث به إليه وخرج واعترض الناس فقتل 
الا متعم الع زكرا مير راون إلى ثابت بن عثمان إن مسعود فقتله 
ثابت » وقتل الصغد اسری عندهم من المسلمين مائة وخمسين رجلا فأخبر الحرشي 
بذلك فسأل فرأ ى الخبر صحيحاً فأمر بقتلهم وعزل التجار عنهم ‏ فقاتلهم الصغد 
بالخشب ولم يكن لهم سلاح فقتلوا عن آخرهم وكانوا ثلاثة الاف. وقيل: سبعة 
آلاف » واصطفی أموال الصغد وذراريهم وأخذ منه ما أعجبه › ثم دعا مسلم بن بديل 
العدوي عدي الرباب وقال : وليتك المقسم فقال : بعدما عمل فيه عمالك ليلة وله 
غيري فولاه غيره » وكتب الحرشي إلى يزيد بن عبدالملك ولم يكتب إلى عمر بن هبيرة 
فكان هذا مما أوغر صدره عليه » وقال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم : 

أقرالعَيّن مصضرع کارژنج و یر وشا لاق يتناد 

وديوشتي وما لاقى خلنج بحصن خجنداذ دَمَروا فبادوا(۱) 
)١(‏ في الطبري : 

أقَرٌ العين مصرعٌ كار زنج وكشينٍ وما لاقى بيار 
وذيبواشني ومالا قی جلنج بجصن مخجند د روا فب‌اژوا 
ویروی : أقز العين مصرع کارزنج وكشكيش . 


یقال : ان دیوشتی تی(“ دهقان سمرقند واسمه دواشتج ج فأعربوه. وقيل: كان 
فلن اا هشن عیام ی | حمر اليشكري فاشتری رجل منهم جونه بدرهمین فوجد 
فیها سبائك ذهب فرجع وقد وضع ۳ فرد الجونة فأحذ 
الدرهمین فطلب فلم یعرف وسرح الحرشي سلیمان بن آبي السري الى حصن لا . 
یطیف به وادي الصغد الا عن وجه واحد ومعه تزا . وصاحب آجرون) 
وشومان » فسیر سلیمان على مقدمته المسیب بن بشر الرياحي فتلقوه على فرسخ 
فهزمهم حتی ردهم الى حصنهم فحصرهم . فطلب الديوشتي أن ینزل على حکم 
الحرشي فسیره إليه فاکرمه . وطلب أهل القلعة الصلح على أن لا یتعرض لنسانهم 
وذراریهم ویسلموا القلعة » فبعث سلیمان إلى الحرشي لیبعث الأمناء لقبض ما في 
القلعة فبعث من قبضه وباعوه وقسموه » وسار الحرشي إلى کش وصالحوه على عشرة 
آلاف رأس ‏ وقیل : ستة آلاف رأس » وسار إلى زرنج(*) فوافاه کتاب ابن هبيرة باطلاق 
دیوشنج فقتله وصلبه » وولى نصر بن سيار قبض صلح کش واستعمل سلیمان بن أبي 
السري على کشر . ونسف حربها وخراجها - وکانت خزائن منيعة ‏ فقال المجشر 
للحرشي : ألا آدلك على من یفتحها لك بغير قتال ؟ قال: بلی قال: المسربل بن 
الخریت بن راشد الناجي . فوجهه الیها - وکان صديقاً لملکها واسم الملك 
سبغری(*) ‏ فأخبر الملك بما صنع الحرشي بأهل خجندة وخوفه قال : فما تری؟ قال : 
أن تنزل بأمان قال : فما أصنع بمن لحق بي؟ قال : تجعلهم في أمانك فصالحهم فأمنوه 
وبلاده » ورجع الحرشي إلى بلاده ومعه سبغري فقتل سبغري وصلب معه الآمان . 


ذکر ظفر الخزر بالمسلمین 
في هذه السنة دحل جيش للمسلیمن بلاد الخزر من آرمينية وعلیهم ثبیت 
النهراني ‏ فاجتمعت الخزر في جمع كثير وأعانهم قفجاق» وغيرهم من أنواع الترك » 


(۱) في الطبري « ان ديواشني ». 
(۲) في الطبري « على لحیته ». 
(۳) في الطبري « آخرون ». 

.» في الطبري « إلى ربنجن‎ )٤( 
. (ه) في الطبري « سبقري » بالقاف‎ 
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فلقوا المسلمين في مكان يعرف بمرج الحجارة فاقتتلوا هنالك قتالاً شديدة » فقتل من 
لجیامی يشر و و بيع ۶ با واتيل المتوزعود 
الى الشام فقدموا على يزيد بن عبد الملك وفيهم ثبيت فوبخهم يزيد على الهزيمة 
فقال : یا آمیر المؤمتين ما جبنت ولا نکبت عن لقاء العدو ولقد لصقت الخیل بالخیل 
والرجل بالرجل ولقد طاعنت حتی انقصف رمحي وضاربت حتی انقطع سيفي غير أن 
الله تبارك وتعالی یفعل ما یرید. 
ذکر ولاية الحراح آرمينية وفتح بلنجر . وغیرها 

لما تمت الهزيمة المذکورة على المسلمین طمع الخزر في البلاد فجمعوا 
وحشدوا واستعمل يزيد بن عبد الملك الجراح بن عبدالله الحكمي حینیذ علی أرمينية وأمده 
بجيش كثيف وأمره بغزو الخزر وغيرهم من الاعداء وبقصد بلادهم . فسار الجراح 
وتسامع الخزر به فعاد حتى نزلوا بالباب والأبواب ۰ ووصل الجراح إلى برذعة فأقام حتى 
استراح هو ومن معه وسار نحو الخزر ‏ فعبر نهر الکر فسمع بان بعض من معه من أهل 
تلك الجبال قد كاتب ملك الخزر يخبره بمسير الجراح إليه . فحينئذ أمر الجراح مناديه 
فنادى في الناس إن الأمير مقيم ههنا عدة أيام فاستكثروا من الميرة » فكتب ذلك الرجل 
إلى ملك الخزر یخبره آن حوفت ری و 
فيه » فلما كان اللیل أمر الجراح بالرحیل فسار مجدا حتی انتهی إلى مدينة الباب 
والأبواب فلم ير الخزر فدخل البلد فبث سراياه في النهب والغارة على ما يجاوره فغنموا 
وعادوا من الغد. وسار الخزر إليه وعلیهم ابن ملکهم فالتقوا عند فهر الران واقتتلوا قتالاً 
ليد > وحرض الجراح آصحابه واشتد القتال فظفروا بالخزر وهزموهم وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون . فقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون جميع ما معهم » 
وساروا حتى نزلوا على حصن يعرف بالحصين فنزل أهله بالأمان على مال يحملونه 
فأجابهم ونقلهم عنها . ثم سار إلى مدينة يقال لها يرغوا فأقام عليها ستة أيام وهو مجد 
في قتالهم فطلبوا الأمان فأمنهم وتسلم حصنهم ونقلهم منه . 

ثم سار الجراح إلى بلنجر وهو حصن مشهور من حصونهم فنازله . وكان آهل 
الحصن قد جمعوا ثلاثمائة عجلة فشدوا بعضها إلى بعض وجعلوها حول حصنهم ليحتموا 
بها وتمنع المسلمين من الوصول إلى الحصن وكانت تلك العجل أشد شيء على 


المسلمين في قتالهم . فلما رأوا الضرر الذي عليهم منها انتدب جماعة منهم نحو 
ثلاثين رجلا وتعاهدوا على الموت وكسروا جفون سيوفهم وحملوا حملة رجل واحد 
فلم برجم أولئك حتى وصلوا الى العجل وتعلقوا ببعضها وقطعوا الحبل الذي يمسكها 
وجذبوها فانحدرت وتبعها سائر العجل لان بعضها كان مشدودا الى بعض ۰ وانحدر 
الجميع إلى المسلمين والتحم القتال واشتد وعظم الأمر على الجمیع حتی بلغت 
القلوب الحناجر » ثم ان الخزر انهزموا واستولى المسلمون على الحصن عنوة » 
وغنموا جميع مافيه في ربيع الأول . فاصاب الفارس ثلاثمائة دينار وكانوا بضعة وثلاثين 
ألفاً . ۱ 


ثم ان الجراح أخذ أولاد صاحب بلنجر » وأهله وأرسل إليه أحضره ورد إليه 
أمواله وأهله وحصنه وجعله عينا لهم يخبرهم بمايفعله الکفار ثم سار عن بلنجر فنزل على 
حصن الوبندر وبه نحو أربعين الف بيت من الترك فصالحوا الجراح على مال, يؤدونه 
ثم ان أهل تلك البلاد تجمعوا وأخذوا الطرق على المسلمين فكتب صاحب بلنجر الى 
الجراح يعلمه بذلك فعاد مجداً حتى وصل إلى رستاق ملى وأدركهم الشتاء فأقام 
المسلمون به » وكتب الجراح إلى يزيد بن عبد الملك يخبره بما فتح الله عليه وبما 
اجتمع من الكفار ويسأله المدد. فوعده إنفاذ العساكر إليه فأدركه أجله قبل انفاذ الجيش 
فارسل هشام بن عبد الملك إلى الجراح أقره على عمله ووعده المدد. 
ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة ومكة 
وفى هذه السنة عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة › 
رمکة ركان عامله علیهما ثلاث ستين: وولی عبد الواحد النصري > وكا منیب ذلك أن 
عبد الرحمن خطب فاطمة بنت الحسين بن علي فقالت : مالك ما أريد النکاح ولقد قعدت 
على بنيّ هؤلاء فألح عليها وقال : لثن لم تفعلي لاجلدن أكبر بنيك في الخمر - يعني 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي وكان على الديوان بالمدينةابن هرمز رجل من 
أهل الشام وقد رفع حسابه ويريدان يسير إلى يزيد فدخل على فاطمة يودعها فقال لها : 
هل من حاجة؟ فقالت : تخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك وما يتعرض 
مني » وبعثت رسولا بكتاب إلى يزيد يخبره بذلك » وقدم ابن هرمز على يزيد فاستخبره 


عن المدينة وقال: هل من مغربة خبر ؟ فلم يذكر شأن فاطمة فقال الحاجب لیزید : 
بالباب رسول من فاطمة بنت الحسين ؛ فقال ابن هرمز: انها حملتني رسالة وأخبره 
بالخبر فنزل من فراشه وقال : لا أم لك عندك هذا ولا تخبرنيه فاعتذر بالنسيان » وأذن 
لرسولها فأدخله وأخذ الكتاب فقرأه وجعل يضرب بخيزران في يده ويقول : لقد اجترأ 
ابن الضحاك هل من رجل يسمعني صوته في العذاب؟ وأنا على فراشي قيل له : عبد 
الواحد بن عبد الله التضري » قلعا بقرطاس فکتب بیده إلى عبد الواحد قد وليتك 
المدينة فاهبط إليها واعزل عنها ابن الضحاك وغرمه أربعين الف دينار وعذبه حتى أسمع 
صوته وأنا على فراشي > وسار البريد بالكتاب ولم يدخل على ابن الضحاك وان 
الضحاك فأحضر البرید وأعطاه الف دینار لیخبره خبره فأخبر فسار ابن الضیحاك مجدا 
فنزل على مسلمة بن عبد الملك فاستجاره » فحضر مسلمة عند يزيد فطلب إليه حاجة 
حالة فقال : كل حاجة فهي لك إلا ابن الضحاك فقال : هي والله ابن الضحاك فقال : 
والله لا أعفيه أبداً ورده الى المدينة إلى عبد الواحد فعذبه ولقي ا > ثم لبس جبة 
صوف بسال الناس وكان قدوم النضري في شوال سنة أربع ومائة » وكان 8 الضحاك 
ات اس و الشعراء وذمه الصالحون » ولما ولیهم النضري أحسن السيرة 
فاخيو ركان شر ا د يستشير - فیما يريد فعله - القاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله بن 
عمر . 
ذکر ولادة أبي العباس السفاح 

قیل : وفیها ولد آبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي في 
ربيع الآخر وهو السفاح ووصل الى أبيه محمد بن علي آبو محمد الصادق من خراسان 
في عدة من أصحابه » فأخرج اليهم أبا العباس في خرقة وله خمسة عشر يوما ‏ وقال 
له : هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يده فقبلوا أطرافه» وقال لهم : والله ليتمن الله 
هذا الأمر حتى تدركوا ثأركم من عدوكم . 


ذكر عزل سعيد الحرشي 


وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعیدا الحرشي عن خراسان وولاها مسلم بن 
سعيد بن أسلم بن زرعة الکلابی » وكان السبب فى ذلك ما كان كتبه ابن هبيرة إلى 
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الحرشي بإطلاق 00 فقتله » وكان يستخف بابن هبيرة ويذكره بأبي المشی 
فيقول : قال أبو المثنی . أبو المثنى فبلغ ذلك ابن هبيرة فأرسل جميل بن عمران 
لع ا ام قال: كيف 
أبو المثنی ؟ فقيل له : ان جميلاً لم يقدم إلا ليعلم عملك فسمّ بطيخة وبعث بها إليه 
فأكلها ومرض وسقط شعره ورجع إلى ابن هبيرة وقد عولج فصح فقال له : الأمر أعظم 
مما بلغك ما يرى الحرشي إلا أنك عامل له فغضب وعزله ونفخ في بطنه النمل وعذبه 
حتى أدى الأموال . وسمر ليلة ابن هبيرة فقال : من سيد قيس ؟ فقالوا : الأمير قال : 
دعوا هذا سيد قيس الكوثر بن زفر لوثور”'© بليل لوافاه عشرون ألفاً لا يقولون : لم 
دعوتنا؟ وفارسها هذا الحمار الذي في الحبس وقد أمرت بقتله - يعني الحرشي - فأما 
خير قيس لها فعسى أن أكونهء فقال له اعرابي من بني فزارة : لو كنت كما تقول ما 
أمرت بقتل فارسها فأرسل إلى معقل بن عروة أن كف عن قتله وكان قد سلمه إليه ليقتله ؛ 
وكان ابن هبيرة لما ولي مسلم بن سعيد خراسان أمره بأخذ الحرشي وتقيبده وإنفاذه 
إليه » فقدم مسلم دار الامارة فرأى الباب مغلقاً فقيل للحرشي : قدم مسلم فارسل إليه 
آقذفت آمیرا أو وزیرا أو راقرا فقال : مثلي لا يقدم زاترا ولا وزيراً فأتاه الحرشي فشتمه 
وقيده وأمر بحجسه » ثم آمر صاحب الحبس أن يزيده قيداً فأخبر الحرشي بذلك فقال 
لکاتبه : اکتب الیه آن صاحب سجنك ذکر آنك أمرته أن يزيدني قيداً فان كان آمراً ممن 
فوقك فسمعاً وطاعة وان كان رأياً يا رأيته فسيرك الحقحقة - وهي أشد السير - وتمثل : 


فإماتثقفوني فاقتلونيی ومن يثقف فليس له خلود") 


فلما هرب ابن هبيرة عن العراق أرسل خالد القسري في طلب الحرشي فأدركه 
على الفرات فقال : ما ظنك بي ؟ قال: ظني بك أنك لا تدفع رجا من قومك إلى رجل 
من قيس فقال : هو ذاك . ۱ 


(۱) في الطبري « لوبوق ». 
(1) في الطبري : « فمن أثقف فليس إلى خلود ». . 


تک در هر ورن ره و اد هه ده و سم نویه Noe‏ 
دکر عدة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النضري › وعلی العراق. 
والمشرق عمر بن هبيرة » وعلى قضاء الكوفة حسين بن حسن الكندي . وعلى قضاء 
البصرة عبد الملك بن يعلى . وفيها مات أبو قلابة الجرمي 220 . وقيل : سنة سبع 
معدان بن أبي كرب الكلاعي سكن الشام . 


(۱) واسمه عبد الله بن زيد بن عمر وكان من کبار الائمة والفقهاء » البداية والنهاية 4/ 74٠‏ ط. دار الکتب 


ثم دخلت سنة خمس ومائة 
ذكر خروج عقفان 

في أيام يزيد بن عبد الملك خرج حروري اسمه عقفان في ثمانين رجلا فاراد 
يزيد أن يرسل إليه جندا يقاتلونه فقيل له : ان قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار 
هجرة » والرأي أن تبعث إلى كل رجل من أصحابه رجلا من قومه يكلمه ويرده ففعل 
ذلك فقال لهم أهلوهم : نا نخاف أن نؤخذ بكم » وأمنوا وبقي عقفان وحده فبعث إليه 
يزيد أخاه فاستعطفه فرده » فلما ولي هشام بن عبد الملك ولاه أمر العصاة فقدم ابنه من 
خراسان عاصياً فشدّه وثاقاً وبعث به إلى هشام فأطلقه لأبيه وقال : لوخاننا عقفان لكتم 
أمر ابنه» واستعمل عقفان على الصدقة فبقي عليها إلى أن توفي هشام . 

ذكر خروج مسعود العبدي 

وخرج مسعود بن أبي زينب العبدي بالبحرين على الأشعث بن عبد الله بن 
الجارود ففارق الأشعث البحرين وساز مسعود إلى اليمامة وعليها سفيان بن عمرو 
العقيلي ولاه إياها عمر بن هبيرة فخرج | ليه سفيان فاقتتلوا بالخضرمة قتالاً شديداً فقتل 
مسعود وأقام بأمر الخوارج بعده هلال بن مدلج فقاتلهم يومه كله فقتل ناس من الخوارج 
وقتلت زينب أخت مسعود فلما أمسى هلال تفرق عنه أصحابه وبقي في نفر يسير 
فدخل قصراً فتحصن به فنصبوا عليه السلاليم وصعدوا إليه فقتلوه » واستأمن أصحابه 
فأمنهم وقال الفرزدق في هذا اليوم : 

لعمري لقد سلت حنيفة سلة يفا امسوم الوقن اميا 

تركن لمسعكوة ورینشت: اعتفبه ا E‏ 

أرين الحروریین يوم لقائهم ‏ ببرقان يوماً یجصل الموت آشقر 


وقيل : أن مسعوداً غلب على البحرين » واليمامة تسع عشر عشرة سنة حتى قتله 
سفيان بن عمرو العقيلي ( الخضرمة ) بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين وكسر 
الراء . 


ذكر مصعب بن محمد الوالبي 

كان مصعب من روساء الخوارج وطلیه عمر بن هبيرة وطلب معه مالك بن 
الصعب ‏ وجابر بن سعد فخرجوا واجتمعوا بالخورنق وأمروا علیهم مصعباً ومعه آخته 
أمنة وساروا عنه » فلما ولي هشام بن عبد الملك واستعمل على العراق خالدا القسري 
سیر اليهم جيشاً وکانوا قدصاروا بحزة من اجان الموصل فاتقواواقتلوا تقال الخوارج 
وقیل یم بعض الشعراء : 

فة تمرف الحم بیج كلهم أحكم القرآن إماما 

قد بری لحم التهجذ حتی عاد جلداً تسف ارس 

غاذروهم بقاع خزة ضرعي فسقی الغیث آرضهم يا ماما 


ذکر موت يزيد بن عبد الملك 


في هذه السنة توفي يزيد بن عبد الملك لخمس بقين من شعبان وله أربعون 
سنة » وقيل : خمس وثلاثون سنة » وقيل : غير ذلك » وكانت ولايته أربع سنين وشهراً 
وأناماء وكنيته أ بعاللاو ور عه لجل ۶ وقيل : كان سبب موته أن حبابة لما مانت 
وجد عليها وجدا شديداً على ما نذكره إن شاء الله تعالى فخرج مشيعاً لجنازتها ومعه 
آخوه مسلمة بن عبد الملك ليسليه ويعزيه فلم يجبه بكلمة » وقيل : إن يزيد لم يطق 
الركوب من الجزع وعجز عن المشي فأمر مسلمة فصلى عليها » وقيل : منعه مسلمة 
عن ذلك لثلا يرى الناس منه ما يعيبونه به » فلما دفنت بقي بعدها خمسة عشر يوماً ومات 
ودفن إلى جانبها » وقيل : بقي بعدها اربعين يوماً لم يدخل عليه أحد إلا مرة واحدة » 
ولما مات صلى عليه أخوه مسلمة . وقيل : ابنه الولید. وكان هشام بن عبد الملك 
بحمص . 


VA O SASSER Sees اا‎ TAR 


ذكر بعض سيرته ١‏ 

كان يزيد من فتیانهم() فقال يوماً وقد طرب وعنده حبابة » وسلامة القس: 
دعوني أطير فقالت حبابة : على من تدع الامة ؟ قال: عليك » قيل : وغنته يوماً : 

وبين التراقي واللهَاةٍ حرارة وما ظمثت ماء یسوم قتبردا9) 

فاهوی ليطي ر فقالت : يا آمير الممنین ان لنا فيك حاجة فقال : والله الارن 
فقالت : على من تخلف الامة والملك ؟ قال: عليك والله وقبل يدها » فخرج بعض 
خدمه وهويقول : سخنت عينك فما أسخفك » وخرجت معه إلى ناحية الأردن یتنزهان 
فرماها بحبة عنب فدخلت حلقها فشرقت ومرضت وماتت فترکها ثلائة أيام لم یدفنها 
حتی أنتنت وهو يشمها ویقبلها وینظر إليها ويبكي فکلم في آمرها حتی أذن في دفنها 
وعاد إلى قصره كئيبا حزينا » وسمع جارية له تتمثل بعدها : 

فبکی » وبقي يزيد بعد موتها سبعة أيام لا يظهر للناس أشار عليه مسلمة بذلك 
خاف أن يظهر منه ما يسفهه عندهم » وكان يزيد قد حج أيام أخيه سليمان فاشتری حبابة 
بأربعة الاف دينار ‏ وكان اسمها العالية ‏ وقال سليمان : لقد هممت أن أحجر على يزيد 
فردها يزيد فاشتراها رجل من أهل مصر . فلما أفضت الخلافة إلى يزيد قالت امرأته 
سعدة: هل بقي من الدنيا شيء تتمناه؟ قال: نعم حبابة فأرسلت فاشترتها ثم صيغتها 
وأتت بها يزيد فأجلستها من وراء الستر وقالت : يا أمير المؤمنين هل بقي من الدنيا شيء 
تتمناه ؟ قال : قد أعلمتك فرفعت الستر وقالت : هذه حبابة وقامت وتركتها عنده 
فحظيت سعدة عنده وأكرمها » وسعدة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان ‏ ولما مات يزيد 
لم یعلم بموته حتی ناحت سلامة فقالت : ۱ ۱ 

EE‏ يها آو مممنابخشوع؟ 


(۱) كان يزيد هذا یکثر مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة » فلما ولي عزم على أن یتأسی بعمر بن عبد العزیز 
فما تركه قرناء السوء وحسّنوا له الظلم . البداية والنهاية ۲۶۱/۹ ط. دار الكتب العلمية ببيروت . 

(۲) في الطبري : وما تطمئن وما تسوغ فتبرد » . 

(۳) في الطبري : « بالخشوع ». 


ثم نادت وا أمير المؤمنيناه فعلموا بموته » والشعر لبعض الأنصار » وأخبار يزيد 
مع سلامة » وحبابة كثيرة لیس هذا موضع ذكرها » وإنما قيل لسلامة القس : لأن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أحد بني جشم بن معاوية بن بكير كان فقيهاً عابداً مجتهداً 
في العبادة وكان يسمى القس لعبادته » مر يوما بمنزل مولاها فسمع غناءها فوقف يسمعه 
فراه مولاها فقال له او كوج ني ع لد اتا ل و 
بارعا و حا يي وو باو ی ياه إليه فشغف بها وأحبها وأحبته 


هي أيضاً - وكان شاباً جمیلا 0 آنا والله أحبك قال 1 


أحبك قالت : وأحب : أن أقبلك قال : E‏ أضع بطني على 


بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 وأنا أكره أن تؤل خلتنا إلى عداوة ثم قام وانصرف عنها 
وعاد إلى عبادته» وله فيها أشعار منها : 


ألم ترهالا يبعد الله دارها 
تمد نظام القول ثم ترذه 


لذا طربت في صوتها کیف تصنم 
إلى صلصل من صوتهایترجع 


وله فیها: 
ألا ليت أني حيث صارت بها النوی جلیس لسلمی كلما عج مزهر 
إذا أخذت في الصوت كاد جلیسها يطير إليها قلبه حين ينظر 
فقيل لها : سلامة القس لذلك . ( سلامة ) بتشديد اللام . ( وحبابة ) بتخفيف 
الباء الموحدة . 
)١(‏ في الطبري : « من لي بضجيع ». 


۳۷۰ ياست تبج ی و كوج وو عم ما اج سيل ۱۸۱۶۵ 
ذکر خلافة هشام بن عبد الملك 

في هذه السنة استخلف هشام بن عبد الملك للیال بقين من شعبان . وکان عمره 
يوم استخلف ارا وتلاثین سته وأشهراء وکانت ولادته عام فتل مصعب بن الزبیر سنة 
هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي فلم ينكر عبد الملك ذلك .2 وكانت أمه عائشة 
بنت هشام حمقاء فطلقها عبد الملك . وكانت كنية هشام أبا الوليدء وأتته الخلافة وهو 
. بالرصافة0'© أتاه البريد بالخاتم والقضيب وسلم عليه بالخلافة فركب منها حتى أتى 
دمشق . 

ذکر ولاية خالد القسری العراق 

فيها عزل هشام عمر بن هبيرة عن العراق واستعمل خالد بن عبد الله القسري في 
شوال » قال عمر بن يزيد بن عمير الأسيدي : دخلت على هشام وخالد عنده وهویذکر 
طاعة أهل اليمن فقلت : والله ما رأيت هكذا خطأ وخطلاً والله ما فتحت فتنة في الاسلام 
إلا بأهل اليمن هم قتلوا عثمان وهم خلعوا عبد الملك وان سیوفنا لتقطر من دماء أهل 
زنادي قد سمعت مقالتك وأمير المؤمنين قد ولى خالدا العراق وليست لك بدار فسار خالد 

5 ع ا 

إلى العراق من يومه . ( الاسيدي ) بضم الهمزة وتشديد الياء هكذا يقوله المحدثون ؛ 
وأما النحاة فانهم يخففون الياء ؛ وهي عند الجميع نسبة إلى أسيد بن عمرو بن تميم 
بضم الهمزة وتشديد الياء . 

قيل : وفي هذه السنة قدم بكير بن ماهان من السند كان بها مع | لجنيد بن عبد 
ذهب » فلقي أبا عكرمة الصادق. وميسرة» ومحمد بن خنيس » وسالماً الأعين » وأبا 
يحبى مولى بني سلمة فذكروا له أمر دعوة بني هاشم فقبل ذلك ورضيه وأنفق ما معه 


عليهم ودخل إلى محمد بن علي » ومات ميسرة فأقامه مقامه . 


(۱) في الطبري « أن الخلافة آتت هشاماً وهو بالزيتونة في منزله في دويرة له هناك ». 


8 اااي ااا ا م د INNA‏ 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا الجراح الحكمي اللان حتى جاز ذلك إلى مدائن وحصون 
وراء بلنجر ففتح بعض ذلك وأصاب غنائم كثيرة » وفيها كانت غزوة سعيد بن عبد 
الملك أرض الروم فبعث سرية في نحو الف مقاتل فاصيبوا جميعا » وفيها غزا مسلم بن 
سعيد الكلابي أمير خراسان الترا* بما وراء النهر فلم يفتح شيئا وقفل فتبعه الترك فلحقوه 
والناس يعبرون جيحون وعلى الساقة عبيد الله بن زهير بن حيان على خيل تميم فحاموا 
حتى عبر الناس » وغزا مسلم افشين فصالح أهلها على ستة آلاف رأس ودفع إليه القلعة 
وذلك لتمام خمس ومائة بعد موت يزيد بن عبد الملك » وفيها غزا مروان بن محمد 
الصائفة اليمني فافتتح قونية من أرض الروم وکمخ» وحج بالناس هذه السنة 
ابراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك فارسل إلى عطاء متى 
أخحطب ؟ قال : بعد الظهر قبل التروية بیوم » فخطب قبل الظهر 
وقال : آخبرنی رسولى عن عطاء فقال عطاء : ما أمرته إلا بعد الظهر فاستحیا , 
وکان هذه الستة على المدينة » ومکة. والطائف عبد الواحد التضري ‏ وکان على 
العراق » وخراسان عمر بن هبیرة » وکان على قضاء الكوفة حسین بن حسن الكندي؛ 
وعلی قضاء البصرة موسی بن أنس » وفي هذه السنة مات کثیر عزة » وعکرمة مولی أبن 
عباس » وکان عكرمة زوج أم سعید بن جبیر ؛ وفیها مات حمید بن عبد الرحمن بن 
عوف » وقيل : سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة » وفيها توفي 
الضحاك بن مزاحم » وفيها توفي عبيد بن حسين وهو ابن خمس وسبعين سنة » وأبو 
رجاء العطاردي وأبوعبد الرحمن السلمي وله تسعون سنة ‏ واسمه عبد الله بن حبيب بن 
ربيعة - وفيها توفي عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ أمه صفية أخت 
المختار - وأوصى الیه أبوه» وفیها توفي آخوه عبيد الله بن عبد الله بن عمر - وهو آخو سالم 
لامه أمهما أم ولد - وفي أيام يزيد بن عبد الملك توفي أبان بن عثمان بن عفان وکان قد 
فلج » وفيها توفي عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري وله خمس وسبعون سنه ٠‏ وفي 
أيام يزيد بن عبد الملك مات المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
المخزومي » وعطاء بن يزيد الجُندعي الليثي ومولده سنة خمس وعشرين سکن 
الشام . ( الجُندّعي ) بضم الجيم والدال المهملة المفتوحة والنون » وعراك بن مالك 
الغفاري . والدخیثم بن عراك 5 ومورق العجلي ۱ 


ثم دخلت سنة ست ومائة 
أل لانت يدن تر وان میا 

قيل : وفي هذه السنة كانت الوقعة , بين المضرية » واليمانية بالبروقان من أ رض 
بلخ ‏ وكان سبب ذلك ان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة غزا فتبطأ الناس عنه وكان 
ممن تبطأ عنه البختري بن درهم فرد مسلم نصر بن سيار » وبلعاء بن مجاهد ‏ وغيرهما 
إلى بلخ فأمرهم أن يخرجوا الناس إليه » فأحرق نصر باب البختري » وزياد بن طريف 
الباهلي . فمنعهم عمرو بن مسلم أخو قتيبة دخول بلخ وكان عليها » وقطع مسلم بن 
سعيد النهر » ونزل نصر بن سيار البروقان وأتاه أهل الصغانيان » ومسلمة التميمى» 
وحسان بن خالد الاسدي » وغيرهما . وتجمعت ربيعة » والازد بالبروقان على نصف 
فرسخ من نصر ۰ وخرجت مضر إلى نصر وحرجت ربيعة » والازد إلى عمرو بن 
مسلم بن عمرو . ۱ 

وأرسلت تغلب إلى عمرو بن مسلم إنك منا وانشدوه شعراً قاله رجل من باهلة إلى 
تغلب”'“وكان بنو قتيبة من باهلة فلم یقبل عمرو ذلك » وسفر الضحاك بن مزاحم » 
ويزيد بن المفضل الحداني في الصلح وکلما نصراً فانصرف؛ فحمل اصحاب 
عمرو بن مسلم » والبختري على نصر وکر نصر علیهم فکان أول قتیل رجل من باهلة من 
أصحاب عمرو بن مسلم في ثمانية عشر رجلا ۰ وانوزم عمرو وأرسل يطلب الامان من 
نصر فأمنه » وقیل : أصابوا عمرا في طاحونة فاتوا به نصراً وفي عنقه حبل فأمنه وضربه 
مائة وضرب البختري وزیاد بن طريف مائة مائة وحلق رژوسهم ولحاهم وألبسهم 
المسموح .وقيل :إن الهزيمة كانت أولاً على نصر ومن معه من مضر فقال عمرو بن 


(۱) في الطبري « رجل عزا باهلة إلى تغلب ». 


۳۷۳ 


مسلم لرجل معه من تمیم : كيف تری استاه قومك يا أخا تمیم : يعيره بذلك » ثم کرت 
نايد نرردنا نه عون لوك اين لعمرو : هذه استاه قومي 83 وقيل : كان 
سبب انهزام عمرو أن ربيعة كانت مع عمرو فقتل منهم ومن الأزد جماعة فقالت ربيعة : 
علام نقاتل اخواننا وأميرنا . وقد تقربنا إلى عمرو فانكر قرابتنا ؟ فاعتزلوا فانهزمت . 


ذكر غزوة مسلم الترك 

ثم قطع مسلم النهر ولحق به من لحق من أصحابه ؛ فلما بلغ بخارى أتاه كتاب 
خالد بن عبد الله بولايته العراق ويأمر باتمام غزاته » فسار إلى فرغانة فلما وصلها بلغه 
أن خاقان قد أقبل إليه وأنه في موضع ذكروه » فارتحل فسار ثلاث مراحل في يوم واقبل 
إليهم خاقان فلقي طائفة من المسلمين وأصاب دواب لمسلم وقتل جماعة من المسلمين 
وقتل المسيب بن بشر الرياحي » والبراء - وكان من فرسان المهلب وقتل أخو غوزك 
as EEE‏ ی 
اذا اصبحنا ا ود الماء ی نو 07 م يرفعوا بناء و ني العسكر وأحرق 
فوردوا النهر وأهل فرغانة شش دوه فقا ضام و سید عم على كل جل ال 
اخترط سيفه ففعلوا وصارت الدنيا كلها سیوفا > فتركوا الماء وعبروا فأقام يوما ثم قطع 
من غد وأتبعهم ابن لخاقان فأرسل إليه حميد بن عبد الله وهو على الساقة قف لي فان 
و e‏ 
الترك فقاتلهم وأ سر أهل الصغد وفائدهم وقائد الترك في سبعة ومضى البقية »> ورجع 
Sg e‏ شاك عدر 
عشرين قربة على ابله فسقاها الناس جرعاً جرعاً » واستسقى مسلم بن سعيد فأتوه بإناء 
فاخذه جابن وحارثة بن كثير أخو سليمان بن كثير من فيه فقال مسلم : دعوه فما 
نازعني شربتي إلا من حر دخله » وأتوا حجندة وقد أصابهم مجاعة وجهد فانتشر الناس 
فإذا فارسان يسألان عن عبد الرحمن بن نعيم فأتياه بعهده حل ابسن ان 
عبد الله أحى خالد, فأقرأه عبد الرحمن مسلماً فقال : سمعا وطاعة » وكان عبد الرحمن 


را ری ری > قال الخزرج التغلبي : قاتلنا الترك فأحاطوا بنا 
حتى أيقنا بالهلاك فحمل حوثرة بن يزيد , بن الحر بن الحنیف على الترك في أربعة الاف 
فقاتلهم ساعة ثم رجع . وأقبل نصر بن سيار في ثلاثين فارساً فقاتلهم حتى أزالهم عن 
مواضعهم فحمل عليهم الناس فانهزم الترك » -وحوثرة هذا هو ابن أخي رقبة بن 
الحر - ۰ قيل : وكان عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولاه : ليكن حاجبك من 
صالح مواليك فإنه لسانك والمعبر عنك وعليك بعمال العذر قال : وما عمال العذر؟ 
قال: : تأمر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم فان كان خيراً كان لك وان كان شراً كان لهم 
دونك وكنت معذوراء وكان على خاتم مسلم بن سعيد توبة بن أبي سعید۱) > فلما ولي 
أسد بن عبد الله خراسان جعله على خاتمه أيضاً . 

وحج بالناس هذه السنة هشام بن عبد الملك . وكتب له أبو الزناد نحن الخج » 
قال آبو الزناد : لقيت هشاماً فاني لفي الموكب إذ لقيه سعيد بن عبد الله بن الوليد بن 
عثمان بن عفان فسارإلى جنبه فسمعه يقول NNE‏ يه على 
أهل بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن أبا 
تراب فانها مواطن صالحة وأمير مير المؤمنين ينبغي له أن يلعنه فيها » فشق على هشام قوله 
وقال : ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه قدمنا حجاجاً ‏ ثم قطع كلامه وأقبل علي فسألني 

عن الحج فأخبرته بما كتبت له قال : وشق على سعيد اني سمعته تكلم بذلك - وكان 
منكسرا ‏ كلما راني . 

ذكر ولاية أسد خراسان 

قيل : وفي هذه السنة استعمل خالد بن عبد الله آحاه أسداً على خراسان فقدمها 
وكام زر ا مقلما الى سد ر ملي و 
التميمي وكان على السفن بآمل وقال : قد نهيت عن ذلك فاعطاه ولاطفه فأبى » قال : 
فإني أمير فأذن له فقال أسد : اعرفوا هذا حتى نشكره في أمانتنا » وأتى الصغد فنزل 
بالمرج وعلى سمرقند هانىء بن هانىء فخرج في الناس يلقى أسداً فرآه على حجر 


. » في الطبري « توبة بن أبي أسيد‎ )١( 


VO ا ل وو‎ 0 e 0 ....... ۱۰۷ OR 
فتفاءل الناس وقالوا : ما عند هذا خير آسد على حجر » ودخل سمرقند وبعث رجلین‎ 
معهما عهد عبدالرحمن بن نعيم على الجند فقدما وسألا عنه وسلما إليه العهد - فأتى به‎ 
vy سمعاً وطاعة » وقفل عبد الرحمن‎ : TARE 
بسمرقند فعزل هائئاً عنها واستعمل عليها الحسن بن أ بى العمرطة الكندي » وقيل‎ 
للحسن : ان الاتراك قد آتوك في سبعة الاف فقال :ما توا نحن اتیناهم وغلبناهم علی‎ 
بلادهم واستعيدناهم ومع هذا فلأدنين بعضكم من ب ولأقربن نواصي خيلكم‎ 
3 متباطقاً و‎ ST 
وو ر‎ 

إن لم اک فيكم حطيباً فإنني بسَيّفي إذا َد الوغى لخطیب 

فقيل له : لو قلت هذا على المنبر لكنت أخطب الناس » فقال حاجب الفيل 
الیشکری يعيره بحضرته( : 

أبا الکلاء لقد لاقیت مُعْضلة ‏ یوم العَروسَة شن كرت وین 

تلوي اللسان اذا زمت الکلام به كا فر یامن سافن اليلق 

لما نلك عون ان ا ات ل فوت بالريق 

أنَا القرانٌ فلا تُهدَى لِمُحْكَمَةَ من القرآن ولا تهُدَى لِتَوْفِيتٍ 

ی ین 

ا ع ا لا د 
المنقوشة لأنها كانت منقوشة بالساج > والرخام » والفصوص الملونة » وما شاكلها › 
وكانت عند سوق القتابين والشعارين وسوق الأربعای وأما الآن فهي خربة تجاور سوق 
الأربعاء »> وهذا الحر الذي عمل النهر الذي كان بالموصل 3 وسبب ذلك أنه رأى امرأة 
تحمل جرة ماء وهي تحملها قليلاً ثم تستريح قلیلا لبعد الماء » فكتب إلى هشام بذلك 


(۱) في الطبري : ( يعيره حصره » : 
(۲) تجرض : أي تغص . 


A E eae aS RSA aR aR 2 كلا”‎ 


فأمر بحفر نهر إلى البلد فحفره فكان أكثر شرب أهل البلد من وعليه كان الشارع 
المعروف بشارع النهر » وبقي العمل فيه عدة سنین » ومات الحر سنة ثلاث عشر 
ومائة . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة كلم ابراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك - وهو في 
الحجر ‏ فقال له : اسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذي خرجت معظماً له الا رددت 
علي ظلامتي قال : أي ظلامة؟ قال : داري قال : فاين کنت عن لمیر المژمنین عبد 
الملك ؟ قال: ظلمني والله قال : فالولید. وسلیمان قال : ظلماني قال : فعمر قال : 
یرحمه الله ردها على قال : فيزيد بن عبد الملك قال: ظلمني وقبضها مني بعد قبضي 
لها وهي في يدك فقال هشام : لو كان فيك ضرب لضربتك فقال : في والله ضرب 
بالسیف والسوط. > فانصرف هشام والابرش خلفه فقال : أبا مجاشع كيف سمعت هذا 
a‏ : ما آجوده قال : هي قريش وألسنتها ولا یزال في الناس بقایا ما رأيت مثل 
هذا وفيها عزل هشام عبد الواحد النضري عن مکت والمدینت والطائف وولى ذلك 
خاله ابراهیم بن هشام بن إسماعيل فقدم المدينة في جمادی الآخرة فكانت ولاية 
النضري سنة وثمانية آشهر » وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة . وفيها غزا 
الجراح بن عبد الله اللان فصالح أهلها فأدوا الجزية . وفيها ولد عبد الصمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس في رجب . وفيها استقضى ابراهيم بن هشام على المدينة محمد بن 
صفوان الجمحي ثم عزله واستقضى الصلت الكندي . وكان العامل على مكة » 
والمدينة » والطائف ابراهيم بن هشام المخزومي . وكان على العراق وخحراسان 

خالد بن عبد الله القسري البجلي » وكان عامل خالد على البصرة على صلاتها عقبة 
عبد الأعلى + وعلى شرطتها مالك بن المنذر بن الجارود. وعلى قضائها 0 
عبدالله بن أنس» وحج بالناس هشام بن عبد الملك. وفيها مات يوسف بن مالك مولى 


الحضرميين » وبكر بن عبدالله المزني 


ثم د- خلت سنة سبع ومائة 
ذکر ملك الجنيد بعض بلاد السند وقتل صاحبه جيشبة 


في هذه السنة استعمل خالد القسري الجنید بن عبد الرحمن على السند فنزل 
شط مهران فمنعه جيشبة بن ذاهر العبور وقال: اننا مسلمون فقد استعملني الرجل 
الصالح يعني عمر بن عبد العزيز ‏ على بلادي ولست آمنك فاعظاه رهنا واخذ منه رهد 
بما على بلاده من الخراج» » ثم إنهما ترادا الرهن وكفر جيشبة وحاربه . وقيل : لم يحاربه 
ولكن الجنید تجنی عليه فأتى الهند فجمع وأخذ السفن واستعد للحرب فسار الجنيد إليه 
في السفن أيضاً فالتقوا فأحذ جيشبة أسيراً وقد جنحت سفینته فقتله . وهرب آخوه صصة 
إلى العراق ليشكو غدر الجنيد فخدعه الجنيد حتى جاء إليه فقتله. وغزا الجنيد الكرج 
وكانوا قد نقضوا ففتحها عنوة» وفتح آزین والمالبة» وغيرهما من ذلك الثغر. 

ذكر غزوة عنبسة الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة غزا عنبسة بن سحيم الكلبي عامل الأندلس بلد الفرنج في جمع 
كثير ونازل مدينة قرقسونة وحصر أهلها فصالحوه على نصف أعمالها وعلى جميع ما في 
e‏ المسلمين وأسلابهم وأن يعطوا الجزية ويلتزموا بأحكام الذمة من 
وتا Eme‏ ولما مات استعمل عليهم 
بشر بن صفوان یحبی بن سلمة الكلبي في ذي القعدة سنة سبع أيضا : 

ذکر حال الدعاة لبني العباس 

فیل : وفيها وجه بكير بن ماهان أبا عكرمة. وأبا محمد الصادق ومحسد بن 

خنيس» وعماراً العبادي» وزیادا حال الولید الازرق في عدة من شیعتهم دعاة الى 


خراسان, فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبدالله فوشى بهم إليه» فاتی بأبي عكرمة, 
ومحمد بن خنیس وعامة أصحابه ونجا عمار فقطع أسد أيدي من ظفر به منهم 
وصلبهم. وأقبل عمار إلى بكير بن ماهان فأخبره الخبر فکتب إلى محمد بن علي 
بذلك فأجابه الحمد لله الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكم قتلى ستقتل . 
وفيها قدم مسلم بن سعيد إلى خالد بن عبدالله فكان أسد يكرمه بخراسان ولم يعرض 
له» فقدم مسلم. وابن هبيرة يريد الهرب فنهاه عن ذلك وقال: إن القوم فينا أحسن رأياً 
فيكم منهم. وفيها غزا أسد جبال نمرون ملك غرشتان مما يلي جبال الطالقان فصالحه 
نمرون وأسلم على يده وهم اليوم يتولون اليمن. 
ذكر الخبر عن غزوة الغور 

قيل : وفي هذه السنة غزا أسد الغور - وهو جبال هراة - فعمد آهلها إلى أثقالهم 
فصيروها في كهف ليس إليه طریق. فأمر أسد باتخاذ توابيت ووضع فيها الرجال ودلاها 
بسلاسل فاستخرجوا ما قدروا علیه . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل هشام الجراح بن عبداله الحکمي عن آرمينية واذربیجان 
واستعمل علیها آخاه مسلمة بن عبد الملك فاستعمل علیها مسلمة الحرث بن عمرو 
الطائي فافتتح من بلاد الترك رستاقاً وقرى كثيرة واثر فیها أثراً حسناً . 

وفیها نقل أسد من كان بالبروقان إلى بلخ من الجند وآقطع کل من كان له 
بالبروقان بقدر مسکنه ومن لم يكن له مسکن آقطعه مسکناء وآراد أن ینزلهم على 
الأخماس فقيل له : إنهم یتعصبون فخلی بينهم . وتولی بناء المدينة مدينة بلخ برمك أبو 
خالد بن برمك وبینها وبين البروقان فرسخان وحج بالناس هذه السنة ابراهیم بن 
هشام » وکان عمال الأمصار من تقدم ذکرهم في السنة قبلها. وفیها مات سلیمان بن 
يسار وعمره ثلاث وسبعون سنة» وعطاء بن زيد الليثي وله ثمان وتسعون سنة وقد تقدم 
دکر وفاته سنة حمس ومائة (یسار) بالیاء المثناة من تحت وبالسین المهملة. 


ثم دح خلت سنة ثمان ومائة 
ذكر غزو الختل والغور 
قيل : : وفي هذه السنة قطع أسد النهر وأتاه خاقان فلم يكن بينهما قتال في هذه 
الغروة» وقيل : عاد مهزوماً من الختل» » وكان أسد قد أظهر أنه يريد يشتو بسرخ دره فأمر الناس 
فارتحلوا ووحه راياته وسار في ليلة مظلمة إلى سرخ دره فکبر الناس فقال : ما لهم؟ 
فقالوا: هذه علامتهم اذا قفلوا فقال للمنادي : ناد ان الأمير يريد الغوریین فمضى إليهم 
فقاتلوهم يوماً وصبروا لهم. وبرز رجل من المشركين بين الصفين فقال سالم( بن 
أحوز لنصر بن سيار: آنا حامل على هذا العلج فلعلي أقتله فيرضى أسد فحمل عليه 
ا 0 يت ا 
البو de‏ ری ما صنعنا برضیه لا ارضاءال؟ قال : لا والله 
قال: وأتاهما رسول أسد فقال: يقول لكما الأمير قد رأيت موقفكما وقلة غنائكما عن 
المسلمين لعنكما الله فقالا : امین إن عدنا لمثل هذا وتحاجزواء ثم عادوا من الغد 
فاقتتلوا وانهزم المشركون وحوى المسلمون عسكرهم وظهروا على البلاد وأسروا وسبوا 
ا - وکان ا فدخل حين أمسى فرأى e‏ في السوق فاشتراهما 
بخمسمائة فذبح أحدهما وبعث الآخر إلى بعض اخوانه» فلما آخبر الفلام أا 
ام د ا - واین . الشخير هذا هو عثمان بن عبدالله بن 





(۱) في الطبري « سلم » . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الروم مما يلي الجزيرة ففتح قيسارية 
وهي مدينة مشهورة . 

ار و ع ام من ی ری . وفيها وجه 
تا إلى nT‏ ا از عار فی وه ادا 
فوصلوا إلى بكير فأخبروه بذلك. > فکتب إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فأجابه 
الحمد لله الذي صدق دعوتکم ونجى شيعتكم » وقد م سنة سبع ومائة ذكر هذه 
القصة. وفیها أن عماراً نجا وفي هذه الرواية أن عماراً قطم فلهذا أعدنا ذکرها والله 
أعلم . وفيها وقع الحريق بدابق فاحترق المرعى والدواب والرحال. وفيها سار ابن 
خاقان ملك الترك | إلى اذربيجان فحصر بعض مدنها فسار إليه الحرث بن عمرو الطائي 
Ee‏ الترك وتبعهم الحرث حتى عبر نهرارس فعاد إليه ابن خاقان فعاود 
الحرب أيضا فانهزم ابن خاقان وقتل من الترك خلق كثير. وفيها خرج عباد الرعيني 
باليمن محكماً فقتله أميرها يوسف بن عمر وقتل أصحابه وكانوا ثلاثمائة . وفيها غزا 
معاوية بن هشام بن عبد الملك ومعه ميمون بن مهران على أهل الشام فقطعوا البحر إلى 
قبرس »2 وغزاة في البر مسلمة بن عبدالملك بن مروان . وفيها كان بالشام طاعون شديد. 


وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام وهو على المدينة» ومکة. والطائف 
وكان العمال من تقدم ذكرهم في السنة قبلها وفيها مات محمد بن كعب القرظي » 
وقيل : سنة سبع عشرة وقيل : انه ولد على عهد رسول الله يِه . 

وفیها مات موس ئ سن محمد بن علي بن عبدالله والد عیسی ببلاد الروم غازياً وكان 
عغرة يخا و ا . وفيها مات القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وكان عمره 
سبعين سنة وقيل : اثنتين وسبعين سنة وكان قد عمي » وقيل عاك مه ادن ومانة. 
وفيها توفي أبو المتوكل علي بن داود الناجي » وأبو الصديق الناجي أيضاً واسمه بكر بن 
قيس الناجي . الناجي) ) بالنون والجیم» وأبو نضرة المنذر بن مالك ب بن قطعة النضري . 
(نضرة) بالنون والضاد المعجمة. ومحارب بن دثار الكوفي قاضیها. (دثار) بکسر الدال 
المهملة والثاء المثلثة . 


ثم دخلت سنة تسع ومائة 


ذكر عزل خالد وأخيه أسد عن خراسان وولاية أشرس 
قيل : وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله وأخاه عن 


خراسان » وسبب ذلك أن أسذاً تعصب حتی أفسد الناس وضرب و ور 


معه بالسیاط منهم عبد الرحمن بن نعيم» وسورة بن 


¿ الحر. والبختري بن أبى بي درهم » 


وعامر بن مالك الحماني وحلقهم وسيرهم إلى أخيه خالد فكتب إليه أنهم أرادوا الوثوب 
بي 2 فلما قدموا على خالد لام أسدا وعنفه وقال: ألا بعث إلي برؤوسهم فقال نصر: 


بعشت بالهتاب في غَيْرِ دلب 
إن أن ۳ اشوا لديهم 
رهن ع فما نت بلا 
گم ” و م ا م اج هاس 
ابلغ المدعين قسراوقسر 
هل فطمتم عن الخيانة والغد 
وقال الفرزدق : 
أخالد ولا الله لم تغط طاعةً 


2 ۳ 7 و ر 
إذا للقيتم عند شد وثاقه 


في كتاب تلو أم تميم 
في هُمُوم وکربة وسسهوم 
کار تکرام جد الئيم 
أل وه القناة ذات ي السوصوم 

رام أنشّم كالخحاكر” المُسْتَدِيم 


ولولا بنو مروان لم يوثقوا نَضْرَا 
بني الحرب لا كشف اللقاء ولا ضجرا 


وخطب يوماً أسد فقال: قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والتفاق 
والشغب والفساد اللهم فرق بيني وبينهم وأخرجني إلى مهاجري ووطني . 
فبلغ فعله هشام بن عبد الملك فكتب إلى خالد اعزل أخاك فعزله فرجع إلى 


(۱) في الطبري « قسر » . 
(۲) الحاکر : المسيء المعاشرة . 


ا i‏ واستخلف على خراسان الحكم بن عوانة الكلبي 
فأقام الحكم صيفية فلم يغز ثم استعمل هشام أشرس بن عبد الله السلمي على 
خراسان وأمره ان كانتب الد .ركان ارس فاا عير ار کات موه نامل 
لفضله. فلما قدم خراسان فرحوا به . واستقضی آبا المنازل الكندي ثم عزله واستقضی 
محمد بن زید . 
ذكر دعاة بني العباس 

قيل : أول من قدم خراسان من دعاة بني العباس زياد أبومحمد مولى همدان في 
ولاية أسد بعثه محمد بن علي بن عبدالله بن عباس وقال له: انزل في اليمن وألطف 
مقر ونهاه عن رجل من نیسابور يقال له غالب لانه كان مفرطاً في حب بني فاطم 
ویقال : أول من أتى خراسان بکتاب محمد بن علي حرب بن عثمان مولی بني قيس بن 
تعلبة من آهل بلخ. فلما قدم زياد دعا إلى بني العباس وذکر سيرة بني أمية وظلمهم 
وأطعم الناس الطعام وقدم عليه غالب وتناظرا في تفضیل آل علي » وال العباس وافترقا؛ 
وأقام زياد بمرو شتوة ویختلف إليه من أهلها يحبى بن عقيل الخزاعي. وغيره» فأخبر به 
اسد فدعاه وقال له : ما هذا الذي بلغنى عنك؟ قال: الباطل إنما قدمت إلى تجارة وقد 
فرقت مالي على الناس فإذا اجتمع خرجت» فقال له أسد: اخرج عن بلادي فانصرف 
فعاد إلى أمره فرفع أمره إلى أسد وخوف من جانبه فأحضره وقتله وقتل معه عشرة من أهل 
الكوفة ولم ينج منهم إلا غلامان استصغرهماء وقيل: بل أمر بزياد أن يوسط بالسيف 
فضربوه بالسيف فلم يعمل فيه فكبر الناس فقال أسد: ما هذا؟ قیل : نبا السيف عنه ثم 
ضرب أخرى فنبا السيف عنه ثم ضربه الثالثة فقطعه باثنتين» وعرض البراءة على 
أصحابه فمن تبرأ أخلى سبيله فتبرأ اثنان فتركا وأبى as‏ ال 
أقبل أحدهما إلى أسد فقال: أسألك أن تلحقني بأصحابي فة فقتله وذلك قبل الأضحى 
بأربعة أيام > ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة یسمی كثيراً فنزل على أبي النجم وكان 
اعد ا و وکان میا - فقدم عليه خداش - 
واو عبات غلت علش اش هلان كيرا على ۲ مره وقيل في أمر الدعاة ما تقدم . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة غزا عبدالله بن عقبة الفهري في البحر» وغزا معاوية بن هشام 
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سئة ۰۱۰۹ 
أرض الروم ففتح حصناً يقال له طیبة(۱) فأصيب معه قوم من أهل أنطاكية . 

وفيها قتل عمر بن يزيد الأسيدي قتله مالك بن المنذر بن الجارود. وسبب قتله 
أنه أبلى في قتال يزيد بن المهلب فقال يزيد بن عبد الملك: هذا رجل العراق فغاظ 
ذلك خالد بن عبدالله وأمر مالك بن المنذر وهو على شرط البصرة أن يعظمه ولايعصي 
له آمرا واقبل یطلب له عثرة یقتله بها فذکر مالك بن المنذر عبد الأعلی ب عبداله بن 
عامر فافتری علیه. فقال عمر بن يزيد : لا تفتر على مثل عبد الاعلی فأغلظ له مالك 
وضربه بالسیاط حتی قتله (الأسيّدي) بضم الهمزة وتشدید الیاء تحتها نقطتان. 

وفیها غزا مسلمة بن عبد الملك الترك من اعية آذربیجان وسبی وعاد الم 
وحج بالناس هذه السنة ابراهیم بن هشام فخطب الناس فقال : سلوني فأنا ابن الوحید 
فانکم لا تسألون آحدا آعلم مني» فسأله رجل من آهل العراق عن الأضحية آواجبة هي 
فما دری ما يقول فنزل » وکان هو العامل على المدينة ومكة والطائف. وکان على 
البصرة والكوفة خالد بن عبد الله القسري وکان قد استخلف على الصلاة بالبصرة 
آبان بن ضبارة اليثربي() وعلى الشرطة بها بلال بن أبي بردة» وعلى قضائها ثمامة بن 
عبدالله بن آنس وعلى خراسان أشرس . 


وفي هذه السنة مات أبو مجلز لاحق بن حميد البصري . 

وفيها غزا بشر بن صفوان عامل افريقية جزيرة صقلية فغنم شيئاً كثيراً ثم رجع من 
غزاته إلى القيروان وتوفي بها من سنتها فاستعمل هشام بعده عبيدة بن عبد الرحمن بن 
آبي الاغر السلمي. فعزل عبيدة يحيى بن سلمة الكلبي عن الأندلس واستعمل 
حذيفة بن الأحوص الأشجعي فقدم الاندلس في ربيع الأول سنة عشر ومائة فبقي واليا 
عليها ستة أشهر ثم عزل ووليها عثمان بن أبي لسعة الخثعمي . 


(۱) کذا في الطبري وفي النجوم الزاهرة « الطينة » . 
(۲) في الطبري « اليزني ». 


ثم د خلت سنة عشر ومائة 
ذکر ما جری لأشرس مع أهل سمرقند وغیرها 

في هذه السنة أرسل أشرس إلى آمل سمرقند وما وراء النهر يدعوهم إلى 
الإسلام على أن توضع عنهم الجزية وأرسل في ذلك أبا الصيداء صالح بن طريف مولى 
بني ضبة والربيع بن عمران التميمي, فقال أبو الصيداء : إنما أخرج على شريطة أن 
من أسلم لا تؤخذ منه الجزية وإنما خراج خراسان على رؤوس الرجال» فقال أشرس : 
نعم فقال أبو الصيداء لاصحابه : فإني أخرج فإن لم یف العمال أعنتموني عليهم قالوا: 
نعم فشخص إلى سمرقند وعليها الحس بن العمرطة الكندي على حربها وخراجهاء 
فدعا أبو الصيداء أهل سمرقند ومن حولها إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية 
فسارع الناس» فكتب غوزك إلى أشرس أن الخراج قد انكسر؛ فكتب أشرس إلى ابن 
العمرّطة أن في الخراج قوة للمسلمين وقد بلغني أن أهل الصغد وأشباههم لم يسلموا 
رغبة إنما أسلموا تعوذا من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وحسّن اسلامه وقرأ 
سورة من القران فارفع خراجه. ثم عزل أشرس بن العمرطة عن الخراج وصيّره إلى 
آشرس أن الناس قد أسلموا وبنوا المساجد. فكتب أشرس إليه وإلى العمال خذوا 
الخراج ممن كنتم تأخذونه منه فأعادوا الجزية على من أسلم فامتنعوا واعتزلوا في سبعة 
آلاف على عدة فراسخ من سمرقند؛ وخرج إليهم أبو الصيداء» وربيع بن عمران 
التميمي » والهيثم الشيب‌اني ۲ »وأبو فاطمة الأزدي» وعامر بن قشیراء. وبحیر 
الخجندي 2" . وبنان العنبري. واسماعيل بن عقبة لینصروهم. فعزل أشرس ابن 


(۱) في الطبري « والقاسم الشيباني «. 
(۲) في الطبري « وبشير الخجندي » . 


العمرطة عن الحرب واستعمل مكانه المجشر بن مزاحم السلمي على الحرب وضم 
إليه عميرة بن سعد الشيباني » فلما قدم المجشر كتب إلى أبي الصيداء يسأله أن يقدم 
عليه هو وأصحابه » فقدم أبو الصيداء » وثابت قطنة فحبسهما فقال بو الفيداء : 
غدرتم ع ل : ليس بغدر ما كان فيه حقن الدمای ثم سيروه 
إلى آشرس واجتمع أصحابه وولوا آمرهم ی هانئاً فقال لهم : كفوا حتى 
نكقت إلى أشرمن» فکتبوا إليه فکتب آشرس ضعوا عنهم الخراج فرجع أصحاب أبي 
الصيداء وضعف أمرهم فتبع الرؤساء فأخذوا وحملوا إل مروت لايك موی ا 
هانيء في الخراج واستخفوا بعظماء العجم والدهاقين وأقيموا وتخرقت ثيابهم وألقيت 
مناطقهم في أعناقهم وأخذوا الجزية ممن أسلم من الضعفاء فكفرت الصغد وبخارى 
واستجاشوا الترك. ولم يزل ثابت قطنة في حبس المجشر حتى قدم نصر بن سيار إلى 
المجشر والياً فحمله إلى أشرس فحبسه ‏ وكان نصر قد أحسن إليه - فقال ثابت يمدحه 


بأبيات يقول فيها : 

إن کان نظي بلطم صادقاً 5 
لا يضرف الجند حتی ی 2 بهم 
نی واد 5 من جَدَّم الذي نظرت) 
فلت عن نضا الحر إذ قصرّت 
ل صديق E‏ امله 
وال د الذي وقغوا 
وله ع اش ات كتان ای 


ومن روم عفاها صوب أمطار 
E‏ من نقضي وإمراري 
تهب عظیما ويحوي ملك جار 
منه الفروع وزندي الشاقب الواري 
من كان قَبْلَكَ يا نضربن سيار 
دوني العَشِيرة واستبطات أنصاري 
ألبا علي ور الحَبْل من جاري 
به علي ولا نشت أطماري 
حَقَاً علي ولا فارفت من عار 


ا عشرة الات فأقبل 0 الصغد وخ سيم والشرك تحصرر 


قطنا في خندقه» فارسل خاقان من 





(۱) في الطبري « الذي نضرت». 


(۲) اقتصر ابن الأثير على بعض الأبيات وقد ذكرها كاملة الطبري فليراجع 


بكفالة عبد الله بن بسطام بن مسعود بنعمرو فوجهه مع عبد الله بن بسطام في خيل 
فقاتلوا الترك بأمل حتى استنقذوا ما بأيديهم ورجع الترك. ثم عبر أشرس بالناس إلى 
قطن وبعث أشرس سرية مع مسعود أحد بني حيان فلقيهم العدو فقاتلوهم فقتل رجال 
من المسلمين وهزم مسعود فرجع إلى أشرس وأقبل العدو فلقيهم المسلمون فجالوا 
جولة فقتل في تلك الجولة رجال من المسلمین. ثم رجع المسلمون وصبروا فانهزم 
المشركون . 

وسار أشرس بالنامن حتى نزل بكيند فقطع العدو عنهم الماء وأقام المسلمون یوم 
وليلة وعطشوا فرحلوا إلى المدينة التي قطع العدو بها - وعلی المقدمة قطن بن قتيبة - 
فلقیهم العدو فقاتلوهم فجهدوا من العطش فمات منهم سبعمائة فعجز الناس عن القتال 
فحرض الحرث بن سريج الناس فقال: القتل بالسیف آکرم في الدنیا واعظم أجراً عند 
الله من الموت عطشاًء وتقدم الحرث, وقطن في فوارس من تمیم فقاتلوا حتی ازالوا 
الترك عن الماء فابتدره الناس فشربوا واستقوا ثم مر ثابت قطنة بعبد الملك بن دثار 
۱ الباهلي فقال : هل لك في الجهاد؟ فقال : آمهلني حتی اغتسل وأتحنط فوقف له حتی 
اغتسل ثم مضياء وقال ابت لأصحابه: آنا أعلم بقتال هوّلاء منکم وحرضهم فحملوا 
واشتد القتال . فقال ثابت قطنة: اللهم إني كنت ضیف ابن بسطام البارحة فاجعلني 
ضيفك الليلة والله لا ينظ رإليّ بنوأمية مشدودا في الحديد» فحمل وحمل أصحابه فرجع 
أصحابه وثبت هو فرمى برذونه فشب وضربه فما قدم وضرب ثابت فارتث فقال وهو 
صريع : اللهم إني أصبحت ضيفاً لابن بسطام وأمسيت ضيفك فاجعل قراي منك الجنة 
موه وتو طبه له من الاين هم مر ن سام ين الان المي و 
الملك بن دار الباهلي وغيرهما » وجمع قطن واسحاق بن محمد بن حیان) خيلا 
من المسلمين تبايعوا على الموت فحملوا على العدو فقاتلوهم فكشفوهم وركبهم 
المسلمون يقتلونهم حتى حجزهم الليل وتفرق العدو وأتى أشرس بخارى فحصر 
أهلها (الحرث بن سريج) بالسين المهملة والجیم . 


.» في الطبري « محمد بن حسان‎ )١( 


ذكر وقعة کمرجة 

ثم ان خاقان حصر كمرجة ‏ وهي من أعظم بلدان خراسان ‏ وبها جمع من 
المسلمين ومع حاقان أهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهل بخارى فأغلق 
المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي على الخندق فأتاهم ابن خسرو بن يزدجرد 
فقال: يا معشر العرب لم تقتلون أنفسكم؟ أنا الذي جئت بخاقان ليرد عليّ مملكتي وأنا 
اخذ لكم الأمان فشتموه. وأتاهم بازغری في مائتين ‏ وکان داهية وكان خاقان لا 
يخالفه ‏ فدنا من المسلمين بأمان وقال: لينزل إليّ رجل منكم أكلمه بما أرسلني به 
خاقان, فأحدروا يزيد بن سعيد الباهلي - وكان يفهم بالتركية يسيرا ‏ فقال له : إن خاقان 
أرسلني وهویقول : إني أجعل من عطاؤه منكم ستمائة ألفاً ومن عطاؤه ثلائمائة ستمائة وهو 
يحسن الیکم فقال يزيد: كيف تكون العرب وهم ذئاب مع الترك وهم شياه؟ لا يكون 
بیننا وبينهم صلح ء فغضب بازغرى وكان معه تركيان فقالا: ألا تضرب عنقه فقال: إنه 
نزل بأمان» وفهم يزيد ما قالا فخاف فقال: بلى إنما تجعلون نصفين فيكون نصفنا مع 
أثقالنا ويسير النصف معكم فإن ظفرتم فنحن معكم وإن كان غير ذلك كنا كسائر مدائن 
الصغد فرضوا بذلك وقال: أعرض على أصحابي هذاء وصعد في الحبل فلما صار 
على السور نادی يا أهل كمرجة اجتمعوا فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر بعد الإيمان 
فما ترون؟ قالوا: لا نجيب ولا نرضى قال: يدعونكم إلى قتال المسلمين مع المشركين 
قالوا: نموت قبل ذلك فرد بازغرى» ثم أمر خاقان بقطع الخندق22 فجعلوا یلقون 
الحطب الرطب ويلقي المسلمون الحطب اليابس حتى سوی الخندق لیقطعوا إليهم 
فأشعلوا فيه النيران وهاجت ريح شديدة ‏ صنعا من الله - فاحترق الحطب - وكانوا 
جمعوه في سبعة أيام - في ساعة واحدة ثم فرق خاقان على الترك أغناماً وأمرهم أن 
يأكلوا لحمها ويحشوا جلودها تراباً ويكبسوا خندقها ففعوا ذلك فأرسل الله سحابة 
فمطرت مطراً شديداً فاحتمل السيل ما في الخندق وألقاه في النهر الأعظم» ورماهم 
المسلمون بالسهام فأصابت بازغرى نشابة في سرته فمات من ليلته فدخل عليهم بموته 
أمر عظیم فلما امتد النهار جاؤوا بالأسرى الذين عندهم وهم مائة» فيهم أبو العوجاء 
العتكي والحجاج بن حميد النضري فقتلوهم ورموا برأس الحجاج وكان عند 


(۱) في الطبري « وأمر خاقان بقطع الشجرة » . 


المسلمين مائتان من أولاد المشركين رهائن فقتلوهم واستماتوا واشتد القتال. 

ولم يزل أهل كمرجة كذلك حتى أقبلت جنود العرب فنزلت فرغانة فعيّر خاقان 
أهل الصغد وفرغانة والشاش والدهاقين وقال: زعمتم أن في هذه خمسين حماراً 
وأنا نفتحها في خمسة أيام فصارت الخمسة شهرين» وأمرهم بالرحيل وشتمهم فقالوا: 
ما ندع جهداً فاحضرنا غداً وانظر ما نصنع » فلما كان الخد وقف خاقان وتقدم ملك 
الطاربندة فقاتل المسلمين فقتل منهم ثمانية وجاء حتى وقف على ثلمة إلى جنب بيت 
فيه مريض من تميم فرماه التميمي بكلوب فتعلق بدرعه» ثم نادى النساء والصبيان 
فجذبوه فسقط لوجهه ورماه رجل بحجر فاصاب اصل أذنه فصرع وطعنه آخر فقتله فاشتدٌ 
قتله على النرد » وأرسل خاقان إلى المسلمين أنه ليس من رأينا أن نرتحل عن مدينة 
نحاصرها دون افتتاحها فترحلوا أنتم عنهاء فقالوا له: ليس من ديننا أن نعطي بأيدينا 
حتى نقتل فاصنعوا ما بدا لكم . فاعطاهم الترك الأمان أن يرحل خاقان عنهم ويرحلوا 
هم عنها إلى سمرقند أو الدبوسية . فرأى أهل كمرجة ما هم فيه من الحصار فأجابوا إلى 
ذلك فأخذوا من الترك رهائن أن لا يعرضوا لهم وطلبوا أن كورصول التركي يكون معهم 
في جماعة ليمنعهم إلى الدبوسية فسلموا إليهم الرهائن وأخذوا أيضاً هم من المسلمين 
رهائن وارتحل خاقان عنهم ثم رحلوا هم بعده. 

فقال الأتراك الذين مع كورصول: إن بالدبوسية عشرة آلاف مقاتل ولانأمن من أن 
يخرجوا علينا فقال لهم المسلمون : ان قاتلوكم قاتلناهم معكم فساروا » فلما صار 
الا ات هر ا 
قصدهم فتأهبوا للحرب, فأرسل المسلمون إليهم يخبرونهم خبرهم فلقوهم وحملوا من 
كان يضعف عن المشي ومن كان مجروحاً. > فلما بلغ المسلمون الدبوسية أرسلوا إلى من 
عنده الرهائن یعلمونه بوصولهم ویأمرونه باطلاقهم » فجعلت العرت ب تطلق رجلا من 
الرهن والترك رجلا حتی بقي سباع , بن النعمان مع الترك ورجل من الترك عند العرب 
وجعل کل فریق یخاف من صاحبه الغدر فقال سباع : خلوا رهينة الترك فخلوه وبقي 
سباع مع الترك فقال له کورصول : ما حملك على هذا؟ قال: وثقت بك وقلت: ترفع 
نفسك عن الغدر فوصله کورصول وأعطاه سلاحه وبرذونا وأطلقه وکان مدة حصار 
کا کات واه توب تال : إنهم لم یسقوا إبلهم خمسة وثلاثين يوماً. 


ذکر ردة أهل کرد ر۱) 
عرفجهة : 
فان خلا فا فا فا میت تا فقد بظلم المسرء الکریم فیضبر 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جمع خالد القسري الصلاة والأحداث والشرط والقضاء 
بالبصرة لبلال بن أبي بکرة(۳) وعزل ثمامة عن القضاء . 

وفیها غزا مسلمة الترك من باب اللان فلقی خاقان في جموعه فاقتتلوا قرا مق 
شهر وأصابهم مطر شدید فانهزم خاقان وانصرف ورجع مسلمة فسلك على مسلك" 
ذي القرنین» وفیها غزا معاوية الروم ففتح صملة*). وفیها غزا الصائفة عبدالله بن عقبة 
الفهري وکان على جيش البحر عبد الرحمن بن معاوية بن حدیج - بضم الحاء وفتح 
الدال المهملتین . 

وحم بالناس فى هده السنة ابراهيم بن اسماعیل» فكان العمال على البلاد هذه 
السنة من تقدم ذكرهم في السنة التي قبلها. 

وفيها مات الحسن البصري وله سبع وثمانون سنف ومحمد بن سيرين وهو ابن 
إحدى وثمانين سنة. وفيها ‏ أعني سنة عشر ومائة ‏ مات الفرزدق الشاعر وله إحدى 





(۱) کردر : بمتح بفتح آوله ‏ ثم السکون» ودال مفتوحة وراء : هي ناحية من نواحي خوارزم أوما يتاخمها من نواحي 
الترك . 

(۲) في الطبري : « إلى بلال بن أبي بردة » . 

(۳) في الطبري « فسلك على مسجد ذي القرنین » . 

(4) في الطبري : « صمالة » . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 
ذکر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجنيد 

في هذه السنة عزل هشام أشرس بن عبدالله عن خراسان. وكان سبب ذلك أن 
شداد بن خلید() الباهلي شكاه إلى هشام فعزله واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن على 
خراسان ‏ وهو الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحرث بن خارجة بن سنان بن أبي 
حارثة المري » وكان سبب استعماله انه أهدى لأم حكيم بنت يحبى بن الحكم امرأة 
هشام قلادة من جوهر فأعجبت هشاما فأهدى لهشام قلادة أخرى فاستعمله وحمله على 
ثمانية من البريد. فسأله أكثر من تلك الدواب فلم يفعل فقدم خراسان في خمسمائة 
وسار إلى ما وزاء ES E‏ سرون ك اسان 
وقطعا النهر. وأرسل الجنيد إلى أشرس - وهو يقاتل أهل بخارى والصغد. أن ن آمدني 
بخيل وخاف أن يقتطع دونه فوجه إليه أشرس عامر بن مالك الحماني فلما كان عامر 
ببعض الطريق عرض له الترك والصغد فدخل حائطاً حصيناً وقاتلهم على الثلمة ومعه 
ورد بن زياد بن أدهم بن كلثوم ابن أخي الأسود بن كلشوم وواصل بن عبر ي 
فخرج واصل وعاصم بن عمير السمرقندي ومعهما غيرهما فاستداروا حتى صاروا من 
وراء الماء الذي هناك ثم جمعوا قصباً وخشباً وعبروا عليه فلم يشعر خاقان إلا والتكبير 
من خلفه. وحمل المسلمون على الترك فقاتلوهم فقتلوا عظيماً من عظمائهم وانهزم 
الترك . 

وسار عامر إلى الجنيد فلقيه وأقبل معه وعلى مقدمة الجنيد عمارة بن حريم» فلما 


. » في الطبري : « شداد بن خالد‎ )١( 
. » في الطبري : « الخطاب‎ )۲( 


انتهى إلى فرسخين من بيكند تلقته خيل الترك فقاتلهم فكاد الجنيد يهلك ومن معه ثم 
أظهره الله وسار حتى قدم العسكر فظفر الجنيد وقتل الترك وزحف إليه خاقان فالتقوا 
دون رزمَان۱) من بلاد سمرقند وقطن بن قتيبة على ساقة الجنيد فأسر الجنيد من الترك 
ابن أخى خاقان فى هذه الغزاة فبعث به إلى هشام» وكان الجنيد قد استخلف في غزوته 
اس و 0 
E‏ والولید ين التعقناع ا 
وحبيب بن مرة العبسي على شرطته» وعلى بلخ مسلم بن عبد الرحمن ن الباهلي وكان 
عليها نصر بن سيار - وكان ما بينه وبين الباهلیین متباعدا لما كان بينهم بالبروقانء, 
وأرسل مسلم إلى نصر فصادفوه نائماً فجاؤوا به في قميص ليس عليه سراويل مليبا 
فقال لاي ۱ امو لو ار 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة الیسری وغزا سعيد بن هشام 
الصائفة اليمنى حتى أتى فيسارية» وغزاه في البحر عبدالله بن أبي مریم » مر 
عبد مناف . 

وفیها سارت الترك إلى أذربيجان فلقیهم الحرث بن عمروفهزمهم ؛ وفیها استعمل 
هشام الجراح بن عبد الله الحكمي على آرمينية وعزل آخاه مسلمة بن عبدالملك 
فدخل بلاد الخزر من ناحية تفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصرف سالماً » فجمعت 
الخزر وحشدت وسارت إلى بلاد الاسلام» وكان ذلك سبب قتل الجراح على ما نذكره 
إن شاء الله تعالی . وفيها عزل عبيدة بن عبد الرحمن عامل افريقية عثمان بن لسعة عن 


)١(‏ في الطبري : « زرمان » بتقديم الراء وفي معجم البلدان : رزمان : موضع بينه وبين سمرقند ستة 
فى اس 


الأندلس واستعمل بعده الهيثم بن عبيد الكنافي » وقدمها في المحرم سنة إحدى عشرة 
ومائة وتوفي في ذي الحجة من السنة فكانت ولايته عشرة أشهر. 


وحج بالناس هذه السنة ابراهیم بن هشام المخزومي » فكان العمال من تقدم 
ذكرهم إلا خراسان كان بها الجنيد؛ وكان بأرمينية الجراح بن عبد الله . 


ستة ۱۱۲ کب ااا ا اا ااا ااا ا ی بت 


ثم دخلت سنه اثنتي عشرة ومائه 
ذکر قتل الجراح الحکمي 

في هذه السنة قتل الجراح بن عبدالله الحکمي. وسبب ذلك ما ذکرناه قبل من 
دخوله بلاد الخزر وانهزامهم فلما هزمهم اجتمع الخزر والترك من ناحية اللان فلقیهم 
الجراح بن عبدالله فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا آشد قتال راه الناس فصبر الفریقان 
وتکاثرت الخزر . والترك على المسلمین فاستشهد الجراح ومن كان معه بمرج أردبيل» 
فکان قد استخلف آخاه الحجاج بن عبدالله على أرمينية» ولما قتل الجراح طمع الخزر 
وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل وعظم الخطب على المسلمين» وکان الجراح 
خیرا فاضلا من عمال عمر بن عبد العزیز وراه کثیر من الشعراء؛ وقیل : كان قتله 
ببلنجر, ولما بلغ هشاماً خبره دعا سعيداً الحرشي فقال له : بلغني أن الجراح قد انحاز 
عن المشرکین قال : كلا يا أمير المؤمنين الجراح أعرف بالله من أن ینهزم ولکنه قتل قال : 
فما رايك؟ قال : تبعثني على أربعين دابة من دواب البرید ثم تبعث إليّ كل یوم أربعين 
رجلا ثم اکتب إلى آمراء الاجناد يوافوني ففعل ذلك هشام . 

وسار الحرشي فکان لا يمر بمدينة إلا ویستنهض آهلها فیجیبه من يريد الجهاد. 
ولم يزل کذلك حتی وصل إلى مدينة آرزن فلقیه جماعة من آصحاب الجراح وبکوا 
وبکی لبکائهم وفرق فیهم نفقة وردهم معه . وجعل لا یلقاه أحد من أصحاب الجراح إلا 
رده معه» ووصل إلى خلاط وهي ممتنعة عليه فحصرها أيضاً وفتحها وقسم غنائمها في 
أصحابه» ثم سار عن خلاط وفتح الحصون والقلاع شيئاً بعد شيء إلى أن وصل إلى 
برذعة فنزلها» وكان ابن خاقان يومئذ بأذربيجان يغير وینهب ويسبي ویقتل وهو محاصر 
مدينة ورثان فخاف الحرشي أن یملکها فارسل بعض آصحابه إلى أهل ورئان سرا 
یعرفهم وصولهم ویأمرهم بالصبر. فسار القاصد ولقیه بعض الخزر فآخذوه وسألوه عن 


حاله فأخبرهم وصدقهم فقالوا له: إن فعلت ما نأمرك به أحسنًا إليك وأطلقناك والا 
قتلناك قال: فما الذي تريدون؟ قالوا: تقول لأهل ورثان: إنكم ليس لكم مدد ولا من 
يكشف ما بكم وتأمرهم بتسليم البلد إلينا فأجابهم إلى ذلك. فلما قارب المدينة وقف 
بحيث يسمع أهلها كلامه فقال لهم : أتعرفونني ؟ قالوا: نعم أنت فلان قال: فان الحرشي 
قد لي اام و يا ا ل ا 
اليومين يصل إليكم فرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهلیل وقتلت الخزر ذلك الرجل 
ورحلوا عن مدينة ورثان» فوصلها الحرشي في العساكر وليس عندها أحد» فارتحل 
يطلب الخزر إلى أردبيل فسار الخزر عنها ونزل الحرشي باجروان فأتاه فارس على فرس 
أبيض فسلم عليه وقال له : هل لك أيها الأمير ذ فى الجهاد والغنيمة ؟ قال: : كيف لي 
بذلك؟ قال : هذا عسكر الخزر في عشرة آلاف ومعهم خمسة آلاف من المسلمين 
أسارى وسبايا وقد نزلوا على أربعة فراسخ » فسار الحرشي لیلا فوافاهم اخر الليل وهم 
نيام CET‏ المسلمون فيهم السيف 
SS‏ أجمعون غير رجل واحد. وأطلق الحرشي من معهم من 
امین 9 وأخذهم إلى باجروان. فلما دخلها أتاه ذلك الرجل صاحب الفرس الأبيض 
فسلّم وقال: : هذا جيش للخزر ومعهم أموال مین وحرم الجراح: وأولادهم بمکان 
كذا. فسار الحرشي إ إليهم فما شعروا إل والمسلمون معهم فوضعوا فيهم السيف 
ا و ا ا 
والمسلمات وغنموا أموالهم وأخذ أولاد الجرا اح فأكرمهم وأحسن إليهم وحمل الجميع 
ا إلى باجروان. 

وبلغ خبر ما فعله الحرشي بعساكر الخزر بابن ملكهم فوبخ عساكره وذمّهم 
ونسبهم إلى العجزء SRE‏ 
إلى قتال الحرشي: فجمع أصحابه من نواحي أذربيجان فاجتمع معه عساكر كثيرة» 
وسار الحرشي | ا أشد قتال وأعظمه فانحاز المسلمون 
تب فحرضهم الحرشي فأمرهم بالصبر فعادوا إلى القتال وصدقوهم الحملت 
ا lg‏ والتهلیل والدعاء فعندها حرض 
المسلمون ن بعضهم بعضاً و فق أ إلا وبكى رحمة للأسرى واشتدت نكايتهم في 
العدو فولوا الادبار منهزمین وتبعهم 9 حتى بلغوا بهم نهر أرس وعادوا عنهم 


وحووا ما في عساكرهم من الأموال» والغنائم وأطلقوا الأسرى» والسبايا وحملوا الجميع 
إلى باجروان؛ ثم إن ابن ملك الخزر جمع من لحق به من عساكره وعاد بهم نحو 
الحرشي فنزل على نهر البيلقان؛ وبلغ الخبر الحرشي فسار نحوه في عساكر المسلمين 
فوافاهم على نهر البيلقان فالتقوا هناك. فصاح الحرشي بالناس فحملوا حملة صادقة 
ضعضعوا صفوف الخزر وتابع امراك ود الك مير يما ثم كانت الهزيمة 
عليهم فولوا الأدبار منهزمين» وكان من غرق منهم في النهر أكثر ممن قتل» وجمع 
الحرشي الغنائم وعاد إلى باجروان فقسمها وأرسل الخمس إلى هشام بن عبدالملك 
وعرفه ما فتح الله على المسلمين» لي معي 
هشام يأمره بالمسير إليه . واستعمل أخاه مسلمة بن عبدالملك على أرمينية» وأذربيجان 
فوصل إلى البلاد وسار إلى الترك في شتاء شديد حتى جاز البلاد في آثارهم . 


ذكر وقعة الجنيد بالشعب 
في هذه السنة خرج الجنيد غازياً يريد طخارستان فوجه عمارة بن حريم ا 
طخارستان في ثمانية عشر ألفاً» ووجه ابراهيم بن بسام الليثي في عشرة آلاف إلى وجه 
آحر وجاشت الترك فأتوا سمرقند وعليها سورة بن الحر » فكتب سورة إلى الجنيد 
أن خاقان جاش الترك فخرجت إليهم. فلم أطق أن أمنع حائط سمرقند فالغوث 
الغوث. فأمر الجنید الناس بعبور النهر فقام اليه 3 السلمي وابن 
بسطام الأزدي وغيرهما وقالوا : إن الترك لیسوا كغيرهم لا يلقونك صفاً ولا زحفاً. 
وقد فرقت جندك فمسلم بن عبد الرحمن بالبیروزکوی والبختري بهراة( ‏ 
وعمارة بن حريم غائب بطخارستان » وصاحب خراسان لا يعبر النهر في أقل من 
ی عمارة فليأتك وامهل ولا تعجل قال: فكيف بسورة ومن معه 
من المسلمین ؟ لو لم آکن كن الا في بني مرة أو من طلع معي من الشام لعبت » وقال 
شعراً : 
أليس أحق الناس أن يشهد الوغی ‏ وأن يقتل الأبطال ضخماً على ضخم 
وقال : 





(1) في الطبري و 1 بن عبد الرحمن بالنيروذ والبختري بهراة » . 


ماعلتي ماعلتي ماعلتي إن لم أقتلهم فجزوا لمتي 

ا ۱ 
e‏ له ل ا ا 
SS‏ 
ولكن خذ طريق العقبة فهو بيننا وبينهم سواء » فاخذ الجنيد طريق العقبة فارتقى في 
الجبل فاخذ المجشر بعنان دابته وقال: انه كان یقال : ان رجلا مترفاً من قيس يهلك 
بآ 
فرا SET‏ لبه أفل اعد 
وفرغانه والشاش وطائفة من الترك. فحمل خاقان ۵ على المقدمة وا عثمان بن 
عبد الله بن الشخیر فرجعوا إلى العسکر والترك تتبعهم وجاژوهم من کل وجه » فجعل 
الجنید تمیما » والازد في الميمنة وربيعة في الميسرة ة مما يلي الجبل ٠‏ وعلی مجففة 
ل a N NE‏ )0 
بسطام بن مسعود بن عمروء وعلى المجففة والمجردة فضيل بن هناد » 
وعبد الله بن حوذان > فالتقوا وقصد العدو الميمنة لضيق الميسرة فترجل حسان بن 
عبيد الله بن زهير بين يدي أبيه فأمره أبوه بالركوب فركب » وأحاط العدو بالميمنة 
فآمذهم الجنيد بنصر بن سيار فشد هو ومن معه على العدو فكشفوهم » ثم کروا عليهم 
وقتلوا عبيد الله بن زهير وابن جرقاش والفضيل بن هناد ؛ وجالت الميمنة والجنيد 
واقف في القلب فاقبل إلى الميمنة ووقف تحت راية الازد - وكان قد جفاهم - فقال له 
صاحب الراية : ما هلكنا فجئت لتکرمنا("؟ ولكنك علمت أنه لا يوصل ال ليك ومنا رجل 
حي فان ظفرنا كان لك وإن هلكنا لم تبكِ علينا - وتقدم فقتل » وأخذ الراية ابن مجاعة 
فقتل وتداولها ثمائية عكر رخلا فقتلوا 3 وقتل يومئذ من الأزد ثمانون رج » وصبر 


)١(‏ في الطبري « جرفاس » بالفاء والسين المهملة 3 والجرفاس الحمل الشديد والأسد. 
(۲) في الطبري « ما جثتنا لتحبونا ولا لتكرمنا » . 


الناس يقاتلون حتى أعيوا فكانت السيوف لا تقطع شيئاً نقطع عبيدهم الخشب يقاتلون 
به حتى مل الفريقان فكانت المعانقة ثم تحاجزوا وقتل من الازد عبد الله بن بسطام 
ومحمد بن عبد الله بن حوذان والحسن بن شيخ > والفضيل صاحب الخيل 
ويزيد بن الفضل() الحداني - وکان قد حج فأنفق في حجته ثمانين ومائة آلف - وقال 
لأمه وحشية : ادعي الله أن يرزقني الشهادة فدعت له وغشي عليها فاستشهد بعد مقدمه 

من الحج بثلاثة کا - وقتل النضر بن راشد العبدي. وكان قد دخل على امرأته 
والناس يقتتلون فقال لها : : كيف از نت إذا آتیت بأبي ضمرة في لبد مضرجاً بالدم فشقت 
جیبها ودعت بالویل فقالت له + حسیاک لو اعولت علی کل آي لحصیتها شوفا الی 
الحور العين فرجع وقاتل حتی استشهد رحمه الله » فبينا الناس کذلك إذ آقبل رهج 


وطلعت فرسان فنادى منادي الجنيد الأرض الأرض فترجل وترجل الناس ‏ ثم نادى 
ليخندق كل قائد على حياله فخندقوا وتحاجزوا _ وقد أصيب من الازد مائة وتسعون 


رجلا وكان قتالهم يوم الجمعة » » فلما كان يوم السبت قصدهم خاقان وقت الظهر فلم ير 
ین 0 e‏ - فقصدهم » 


ذکر مقتل سورة بن الحر 

فلما اشتدٌ القتال ورأى الجنید شْدَّة الامر استشار آصحابه فقال له عبید الله بن 
حبیب : اختر إما أن تهلك أنت أم سَورة بن الحرٌ قال : هلاك سورة أهون علي قال : 
فاکتب إليه فلياتك في أهل سمرقند فانه إذا بلغ الترك إقباله توجهوا إليه فقاتلوه » فکتب 
إليه الجنید يأمره بالقدوم > وقال حلیس بن غالب الشيباني : إن الترك بينك وبين الجنید 
فان حرجت کروا عليك فاحتطفوك . فکتب إلى الجنید إني لا آقدر على الخروج فکتب 
إليه الجنید يا ابن اللخناء تخرج والا وجهت اليك شداد بن خلید الباهلي - وکان 
عدوه - فاخرج والزم الماء ولا تقارقه » فاجمع على المسیر وقال : إذا سرت على النهر لا 
أصل في يومين وبيني وبینه في هذا الوجه ليلة فاذا سكت الرجل ( سرت فجاءت عیون 





م ل 
(۳) في الطبري « سكنت الرجل » . 


الاتراك فأخبروهم بمقالة سورة ورحل سورة واستخلف على سمرقند موسى بن أسود 
الحنظلي وسار في اثني عشر ألفاً فاصبح على رأس جبل فتلقاه خاقان حين أصبح وقد 
سار ثلاثة فراسخ وبينه وبين الجنيد فرسخ فقاتلهم واشتد القتال وصبروا فقال غوزك 
لخاقان الیوم حار فلا نقاتلهم حتى يحمي عليهم السلاح. فواقفهم وأشعل النار في 
الحشيش وحال بينهم وبين الماء. فقال سَورَة لعبادة : ما ترى يا أبا سلیم ۴( فقال : 
أرى أن الترك يريدون الغنيمة فاعقر الدواب وأحرق المتاع وجرد السيف فإنهم يخلون لنا 
الطريق ون منعونا شرعنا الرماح ونزحف زحفاً ا إلى العسكر 
فقال : لا أقوى على هذا ولا فلان وفلان وعد رجالا ولكن أرى أن أ جمع الخيل 
فأصكهم بها سلمت أم عطبت ل ا 
يبصروا ومن وراء الترك لهب فسقطوا فيه وسقط العدو والمسلمون وسقط سورة فاندقّت 
فخذه وتفرّق الناس فقتلهم الترك ولم ينج منهم غير ألفين ويقال ألف » وكان ممن نجا 
منهم عاصم بن عمير السمرقندي واستشهد حليس بن غالب الشيباني . 

وانحاز المهلب بن زياد العجلي في سبعمائة إلى رستاق يسمى المرغاب فنزلوا 
05110010101011 
فقال قريش بن عبد الله العبدي لا تثقوا بهم ولكن إذا جننا الليل خرجنا عليهم حتى 
نأتي سمرقند فعصوه فنزلوا بالامان فساقهم إلى خاقان فقال :لا أجيز آمان غوزك » 
فقاتلهم الوجف بن خالد والمسلمون فأصیبوا غير سبعة عشر رجلا فقتلوا غير ثلاثة وقتل 
سورة في اللهب. فلما قتل خرج الجنید من الشعب يريد سمرقند مبادراً » فقال له 
خالد بن عبید الله : سر وأسرع فقال له المجشر : انزل وأخذ بلجام دابته فنزل ونزل 
الناس معه فلم يستتم نزولهم حتی طلع الترك فقال المجشر له : لولقونا ونحن نسیر ألم 
یهلکونا ؟ فلما أصبحوا تناهضوا فجال الناس فقال الجنید : أيها الناس نها النار 
" فرجعوا ونادى الجنید أي عبد قاتل فهو حر فقاتل العبید قتالا عجب منه الناس فسروا 
بما رآوا من صبرهم وصبر الناس حتی انهزم العدو ومضوا فقال موسی بن التعراء) 
للناس : آتفرحون بما رأيتم من العبید ان لکم منهم ليوماً آروزبان ۳۱ ومضی الجنید 
(۱) في الطبري « يا آبا السليل » . 


(۲) في الطبري « ابن النعر » 
(۳) في الطبري « آرونان ». 
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إلى سمرقند فحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر » وكان 
صاحب رأي خراسان في الحرب المجشر بن مزاحم » وعبد الرحمن بن صبح 
الخرقي » وعبيد الله بن حبيب الهجري ۰ وكان المجشر ينزل الناس على راياتهم 
ويضع المسالح ليس لأحد مثل رأيه في ذلك» وكان عبد الرحمن إذا نزل الأمر العظيم 
في الحرب لم يكن لأحد مثل رأيه » وكان عبيد الله على تعبية القتال » وكان رجال من 
الموالي مثل هؤلاء في الرأي والمشورة والعلم بالحرب . فمنهم الفضل بن بسام 
مولى بني ليث وعبد الله بن أبي عبد الله » ولي بني سليم والبختري بن مجاهد 
مولى بني شيبان » فلما انصرف الترك بعث الجنيد نهار بن توسعة أحد بني تيم اللات 
وزبل بن سويد المري(2 إلى هشام وكتب إليه أن سورة عصاني آمرته بلزوم الماء فلم 
يفعل فتفرق عنه أصحابه فأتتني طائفة » وطائفة إلى نسف وطائفة إلى سمرقند وأصيب 
سورة في بقية أصحابه » فسأل هشام نهار بن توسعة عن الخبر فأخبره بما شهد. وكتب 
هشام إلى الجنيد قد وجهت اليك عشرة آلاف من أهل البصرة وعشرة الاف من أهل 
الكوفة ومن السلاح ثلاثين ألف رمح ومثلها ترسة فافرض فلا غاية لك في الفريضة 
بخمسة عشر ألفاً » فلما سمع هشام مصاب سورة قال : انا لله وان إليه راجعون مصاب 
سورة بخراسان ومصاب الجراح بالباب » وأبلى نصر بن سيار يومئذٍ بلاءٌ حسناً » وأرسل 
الجنيد ليلة بالشعب رجلا وقال له : تسمع ما يقول الناس وكيف حالهم ففعل ثم رجع 
إليه فقال : رأيتهم طيبة أنفسهم يتناشدون الأشعار ويقرأون القران فسره ذلك . قال 
عبيد بن حاتم بن النعمان : رأيت فساطيط بين السماء والأرض فقلت : لمن هذا؟ 
فقالوا : لعبد الله بن بسطام وأصحابه فقتلوا في غد» فقال رجل مررت في ذلك الموضع 
بعد ذلك بحين فشممت رائحة المسك › وأقام الجنيد بسمرقند وتوجه خاقان إلى 
بخارى وعليها قطن بن قتيبة بن مسلم فخاف الجنيد الترك على قطن بن قتيبة فشاور 
أصحابه فقال قوم : نلزم سمرقند وقال قوم نسير منها فنأتي ربنجن ”ثم كش ثم إلى 
نسف فنتصل منها إلى أرض زم ونقطع النهر وننزل آمل فتأخذ عليه بالطريق فاستشار 


(۱) في الطبري « وزميل بن سويد المري ». 
(۲) في معجم البلدان «ربیخن» بفتح أوله وثانیه ویاء ساكنة وخاء معجمة ونون وقیل : آربیخن بليدة من 


عبد الله بن أبي عبيد الله مولى بني سليم وأخبره بما قالوا فاشترط عليه أن لا يخالفه فيما 
يشير به عليه من ارتحال أو نزول أو قتال فقال : نعم قال : فاني أطلب إليك خصالاً 
قال: وما هي؟ قال: تخندق حيثما نزلت ولا يفوتنك حمل الماء ولو كنت على 
شاطىء نهر وأن تطيعني في نزولك وارتحالاف» قال : نعم قال: أما ما أشاروا عليك 
في مقامك بسمرقند حتى يأتيك الغياث فالغياث يبطىء عنك > وأما ما أشاروا من طريق 
كش ونسف فإنك إن سرت بالناس في غير الطريق فتتت في أعضادهم وانكسروا عن 
عدوهم واجترأ عليك خاقان وهو اليوم قد استفتح بخارى فلم يفتحوا له فان أخحذت 
غير الطريق بلغ أهل بخارى ما فعلت فيستسلموا لعدوهم > وان ألحذت الطريق الأعظم 
هابك العدو . 


والرأي عندي أن تأخذ عيال من قتل مع سورة فتقسمهم على عشائرهم وتحملهم 
معك فإني أرجو بذلك أن ينصرك الله على عدوك . وتعطي كل رجل تخلف بسمرقند 
ألف درهم ورا فا برآیه وخلف بسمرقند عثمان بن عبد اش بن الشخیر في 
أربعمائة فارس وأربعمائة راجل » فشتم الناس عبد الله بن أبي عبد الله وقالوا : ما أراد 
إلا هلاكنا » فخرج الجنيد وحمل العيال معه ؛ وسرح الأشحب بن عبيد الحنظلي ومعه 
عشرة من الطلائع وقال: كلما مضيت مرحلة تسرح إلى رجلا يعلمني الخبر » وسار 
الجنيد فارع السير فقال له عطاء الدبوسي : انظر أضعف شيخ في العسكر فسلحه 
سلاحاً تامأ بسيفه ورمحه وترسه وجعبته ثم سر على قدر مشيه فإنا لا نقدر على سرعة 
المسير والقتال ونحن رجالة ففعل الجنيد ذلك ؛ ولم يعرض للناس عارض حتى 
خرجوا من الأماكن المخوفة ودنا من الطواویس. وأقبل إليه خاقان بكرمينية أول يوم من 
رمضان واقتتلوا فأتاه عبد الله بن أبى عبد الله - وهو يضحك - فقال الجنيد : ليس هذا 
یوم ضحك قال : الحمد نذا لم يلقك مولاء في جبال معطشة وعلی ظهر نما وا 
وأنت مخندق آخر النهار کالین وأنت معك الزاد فقاتلوا قليلاً ثم رجعوا. ثم قال للجنید : 
ارتحل فإن خاقان ود أنك 7 تقيم فينطوي عليك إذا شاء ؛ فسار وعبد الله على الساقة ثم 
آمره بالنزول فنزل واستقی الناس وباتوا ؛ فلما أصبحوا ارتحلوا فقال عبد الله : نی 
أتوقع أن خاقان يصدم الساقة اليوم فشدوها بالرجال فقواهم الجنيد, وجاءت 0 
فمالت على الساقة فاقتتلوا واشتد القتال بينهم » وقتل مسلم بن أحوز عظيما من عظماء 


الترك فتطيروا من ذلك وانصرفوا ال ا 
المهرجان فتلقوهم بالدراهم البخارية فأعطاهم عشرة عشرة : 

نیقول : ربدة من 00 صنبور من e‏ من ۵ هيفة من ا ا 
الضبع » والقل الفرد. والصنبور الذي لا أخ م له » وقیل : الملصق . وقدمت الجنود من 
الكوفة على ل اا سوق فیمن انتدب معه » وقيل : 


إن وقعة الشعب كانت سنة ثلاث عشرة » وقال : نصر بن سيار يذكر يوم الشعب : 


ان ات حستادق 0 عدد 
يأبى الاله الذي أعلى بقدرته 
أرمى العداة(۳)بافراس مکلمة 
من ذا الذي منکم في الشعب اذ وردوا 
هلا شهدم(“ دفاعي عن جنيدِكم 
با ع تع ع تار اها 
فرجت عن القبائل کربة 
یوم اليه إذ القنا متشاجر 

(۱) « ربذة من الربذ » . 

(۲) في الطبري : « حوثرة بن زید ۷ . 

(۳) في الطبري : «العدو» . 

: ذکر الطبري بعد هذا البیت بیتین هما‎ )٤( 
فما حفظتم من اللّه الوصة ولا‎ 

. » في الطبري « هلا شکرتم‎ )٩( 

(1) و في الطبري : « والنحر دام ». 


يا ذا المعارج لا تنقص لهم عذدا 
يوماً فمشل بلائي جر لي الحسذا 
كعبي علیکم وأعطى فوتكم عدذا 
حتی اتخذت على خُسادهن يدا 
لم یتخذ حومة الاثقال ا 
وف القنا وشهاب الحرب قد وقدا 


فلك المآئرٌ والفعال الارفم 
وب یی وی 
والبحر دا د والخسوافق لاضع 
حتى 0 جمعهم رباع | 


أنتم بصبر طلبتم خسن ماوعدا 
إلا العبيدٌ بضرب يكسر العمدا 


فالناس كل بعدها عُتقاؤكم ولك المكارمٌ والمعالي أَجمَم 


ذکر عدة حوادث . 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح خرشنة . 


وحج بالناس هذه السنة ابراهیم بن هشام المخزومي ۰ وقيل : سليمان بن 
هشام بن عبد الملك . وفيها استعمل أهل الاندلس على أنفسهم بعد موت الهيثم 
أميرهم محمد بن عبد الملك الأشجعي فبقي شهرين وولى بعده عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي ¢ وكان عمال الأمصار هذه السنة من ذكرناهم في السنة قبلها ٠‏ وفيها 
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مات رجاء بن حيوة بقسین(۱) . ۱ 

( حيوة ) بالحاء المهملة المفتوحة وسکون الیاء المثناة من تحت > وفیها توفي 
مکحول أبو عبد الله الشامي الفقیه وعبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي ‏ ومات 
أبوه وأمه حامل به فكل ما يروونه عن أبيه فهو منقطع : 





(۱) فسین : بالضم ثم الكسر والتشديد وياء مثناة من تحت ونون : كورة من نواحي الكوفة . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 
ذكر قتل عبد الوهاب 


في هذه السنة قتل عبد الوهاب بن بت وكان قد غزا مع عبد الله البطال أرض 
الروم فانهزم الناس عن البطال فحمل عبد الوهاب وهويقول : ما ریت فرسا آجبن منك 
پوت ای ی أسفك دمك ثم ألقى بیضته عن رأسه وصاح أنا عبد الوهاب بن 

: واطشاه فقال‎ : EE موی‎ aE 

فيها فرق مسلمة الجيوش ببلاد خاقان ففتحت مدائن وحصون على يد يه وقتل 
منهم وا وأسر وسبى وأحرق ¢ ودان له من وراء جبال بلنجر > وقتل ابن خاقان 
فاجتمعت تلك الأمم جميعها الخزر وغيرهم عليه في جمع لا يعلم عددهم إلا الله 
تعالى وقد جاز مسلمة بلنجر - فلما بلغه خبرهم أمر أصحابه فأوقدوا النيران ثم ترك 
یی نار ای ی ه جريدة وقدم الضعماء E‏ المراحل 

SG 

في هذه السنة - وهي سنه نه سنة ثلاث عشرة ومائة ‏ غزا عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي أمير الاندلس من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمي » وکان هشام بن عبد ۱ 
الملك قد استعمل عبيدة على افريقية » والاندلس سنة عشر ومائة » فلما قدم افريقية 
رای المستنير بن الحرث الحريثي غازياً بصقلية وأقام هناك حتی هجم عليه الشتاء ثم 
قفل راجعاً » ففرق من معه وسلم المستنير في مركبه فحبسه عبيدة عقوبة له وجلده 


وشهره بالقيروان > ثم أن عبيدة استعمل على الاندلس عبد الرحمن بن عبد الله فغزا 
افرنجة وأوغل في أرضهم وغنم غنائم كثيرة » وکان فيما أصاب رجل' من ذهب مفصصة 
بالدر والياقوت والزمرد فكسرها وقسمها في الناس > فبلغ ذلك عبيدة فغضب 
غضباً شديد فكتب إليه يتهدده. فأجابه عبد الرحمن - وکان رجلا صالحاً - آما بعد فان 
ا ۱ ثم خرج غازياً ببلاد 
الفرنج هذه السنة » وقيل : سنة أربع عشرة وهو الصحيح فقتل هو ومن معه شهداء . ثم 
ان عبيدة سار من افريقية إلى الام ومعه من الهدايا والاماء والعبيد والدواب وغير 
ذلك شيء كثير واستعفى هشاماً فأجابه الى ذلك وعزله » وکان قد استعمل على 
الاندلس بعد قتل عبد الرحمن عبد الملك بن قطن : ثم ان هشاماً استعمل على افريقية 
بعد عبيدة عبيد الله بن الحبحاب -وکان على مصر - فسار عبید الله | ۱ 
عشرة ومائة فاخرج ج المستنير من الحبس وولاه تونس ۰ ثم إن عبید الله جهز جيشاً مع 
خبیب بن أبي عبيدة وسیرهم الى آرض ض السودان فظفر بهم ظفراً لم يظفر أحد مثله 
وأصاب ما شاء ثم غزا البحر ثم انصرف . 
ذکر عدة حوادث 

۱ في هذه السنة مات عدي بن ثابت الأنصاري ومعاوية بن قرة بن ¿ اياس 
المزني - والد اياس قاضي البصرة الذي یضرب بذکائه المثل - وفیها توفي حرام بن 
سعید بن مُحَيّصة أبو سعيد وعمره سبعون سنة . 
(حرام ) بفتح الحاء المهملة وبالراءالمهملة » و مُحَيّصة ) بضم المیم وفتح 
البحاء المهملة وتشدید الیاء المثناة من تحت وبالصاد المهملت وفیها توفي طلحة بن 
مصرف الأيامي وعبد الله بن عبيد اللهبن عمیر الليئي > وعبد الرحمن بن أبي سعید 
الخدري - ویکنی أبا جعفر - - وعمره سبع وسبعون سنة » ووهب بن منبه الصنعاني - 
وکان آصغر من أخيه همام - وکانوا خمسة اخوة همام ووهب وغیلان وعقیل 
ومعقل » وقيل : مات سنة عشر ومائة » وفیها توفي الحر بن یوسف أمير الموصل ودفن 
عابر درش بالموصل وکانت بازاء داره المعروفة بالمنقوشة في ذي الحجهة واستعمل 
هشام مكانه الوليد بن تليد العبسي وأمره ا ري البلد فشرع فيه ٠‏ 
واهتم بعمله . وفيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من ناحية مرعش ثم رجع . 

۱ 

۱ 


وفى هذه السنة سار جماعة من دعاة بني العباس إلى خراسان فاخذ الجنید رجلا 
منهم فقتله وقال : من أصبت منهم فدمه هدر » وحج بالناس هذه السنة سلیمان بن 
هشام بن عبد الملك وقيل: إبراهيم بن هشام بن اسماعيل المخزومي وكان 
العمال من تقدم ذكرهم . 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة 
ذكر ولاية مروان بن محمد أرمينية واذربيجان 

في هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك مروان بن محمد بن مروان ‏ وهو ابن 
عمه ‏ على الجزيرة . وأذربيجان وأرمينية » وكان سبب ذلنك أنه كان في عسكر 
مسلمة بارمينية حين غزا الخزر فلما عاد مسلمة سار مروان الى هشام فلم يشعر به حتی 
دخل عليه فسأله عن سبب قدومه فقال : ضقت ذرعاً بما أذكره ولم أرَ من يحمله 
ميري » قال : وما هو؟ قال مروان : قد كان من دخول الخزر الى بلاد الاسلام » وقتل 
الجراح وغيره من المسلمين ما دخل به الوهن على المسلمين» ثم رأى أمير المؤمنين 
أن يوجه آخاه مسلمة بن عبد الملك إليهم فوالله ما وطیء من بلادهم إلا أدناها + ثم انه 
لما رأى كثرة جمعه أعجبه ذلك فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب . وأقام بعد ذلك ثلاثة 
أشهر فاستعد القوم وحشدوا فلما دخل بلادهم لم يكن له فيهم نكاية وكان قصاراه 
السلامة » وقد أردت أن تأذن لي في غزوة أذهب بها عنا العار وانتقم من العدوى قال: 
قد أذنت لك » قال: وتمدني بماثة وعشرين ألف مقاتل قال :قد فعلت قال : وتکتم هذا 
الأمر عن كل واحد قال : قد فعلت وقد استعملتك على أرمينية » فودعه وسار إلى أرمينية 
وان غاا وسير هشام الجنود من الشام » والعراق والجزيرة فاجتمع عنده من 
الجنود» والمتطوعة مائة وعشرون آلفا فأظهر أنه يريد غزو اللان وقصد بلادهم وأرسل 
إلى ملك الخزر يطلب منه المهادنة فأجابه إلى ذلك وأرسل إليه من يقرر الصلح فأمسك 
الرسول عنده إلى أن فرغ من جهازه وما يريد ثم أغلظ لهم القول وأذنهم بالحرب وسيّر 
الرسول الى صاحبه بذلك ووكل به من يسيره على طريق فيه بعد وسار هو في أقرب 
الطرق فما وصل الرسول الى صاحبه إلا ومروان قد وافاهم » فأعلم صاحبه الخبر 
وأخبره بما قد جمع له مروان وحشد واستعد . ۱ ۱ 


فاستشار ملك الخزر أصحابه فقالوا : إن هذا قد اغترّك ودخل بلادك فان أقمت 
إلى أن تجمع لم يجتمع عندك إلى مدة فيبلغ منك ما پرید وإن أنت لقيته على حالك 
هذه هزمك وظفر بك » والرأي أن تتأخر الى أقصى بلادك وتدعه وما يريد» فقبل رأيهم 
وسار حيث أمروه » ودخل مروان البلاد وأوغل فيها وأخربها وغنم وسبى وانتهى إلى 
آخرها وأقام فيها عدة أيام حتى أذلهم وانتقم منهم . ودخل بلاد ملك السرير فأوقع بأهله 
وفتح قلاعاً ودان له الملك وصالحه على ألف رأس وخمسمائة غلام » وخمسمائة جارية 
سود الشعور » ومائة آلف مدبر تحمل الى الباب » وصالح مروان أهل تومان على مائة 
رأس نصفين » وعشرين الف مدبر » ثم دحل أرض زريكران فصالحه ملكها . ثم أتى 
إلى أرض حمزين قأبى حمزين أن يصالحه فحصرهم فافتتح حصنهم » ثم أتى سغدان 
فافتتحها صلحاً ووظف على طيرشا نشاه عشرة الاف مدبر كل سنة تحمل الى الباب 
ثم نزل على قلعة صاحب اللكز وقد امتنع من أداء الوظيفة فخرج ملك اللكز يريد ملك 
الخزر فقتله راع بسهم وهو لا يعرفه , فصالح أهل اللكز مروان واستعمل عليهم 
عاملا » وسار إلى قلعة شروان وهی على البحر فأذعن أهلها بالطاعة » وسار إلى 
الدودانية فاوقع بهم ثم عاد . ۱ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة الیسری فأصاب ربض آقرن » وان 
عبد الله البطال التقی هو وقسطنطين في جمع فهزمهم البطال وأسر قسطنطين”'2 » وفیها 
غزا سلیمان بن هشام الصائفة الیمنی فبلغ قيسارية . 

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك ابراهیم بن هشام المخزومي عن 
المدينة واستعمل علیها خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحکم في ربیع الاوك » 
وكانت إمرة ابراهیم على المدينة ثماني سنين » وعزل آیضا ابراهیم عن مکة ‏ والطائف 
واستعمل علیهما محمد بن هشام المخزومي » وقیل : بل ولی محمداً سنة ثلاث عشرة 
فلما عزل ابراهیم آقر محمد علیها » وفیها وقع الطاعون بواسط, وفیها آقبل مسلمة بن 
عبد الملك بعدما هزم خاقان وأحکم ما هناك وبنى الباب » وحج بالناس خالد بن عبد 





. قسطنطين هو ابن هرقل الأول الذي كتب إليه رسول الله كل‎ )١( 


الملك بن الحرث . وقيل : محمد بن هشام » وكان العمال من تقدم ذكرهم في السنة 
قبلها غير أن المدينة كان عاملها خالد بن عبد الملك وعامل مكة والطائف محمد بن 
هشام » وعامل أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد وفيها مات عطاء بن أبي 
رباح 2'06 وقيل : سنة خمس عشرة وعمره ثمان وثمانون سنة » وقيل : مائة سنة ع 
وفيها توفي محمد بن علي بن الحسین الباقر .20 وقیل : سنه خمس عشرة وكان عمره 
ثلاثاً وسبعين سنة » وقيل : ثمانياً وخمسين سنة » والحكم بن عتيبة بن النهاس أبو 
محمد - وهو مولى امرأة من كندة ومولده سنة خمسین 00 
الحصیب الاسلمي قاضي مرو » وكان مولده لثلاث سنين مضت من خلافة عمر بن 
الخطات . 


و( ۱ ۹ ۱ ف 
(عتیبة) بضم العین المهملة وفتح التا» فوقها : وبعدها ياء مثناة من تحتها واخره باء 


موحدة ی و( بريدة ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء 5 و( الحصیب ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين وآخره باء موحدة 5 





(۱) هو أبو محمد المكي مولاهم الفهري أحد كبار التابعين الثقاة . 
(؟) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي وهو تابعي جليل أحد أعلام هذه : 
الامة علماً وعمد وسيادة وشرفاً . 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام أرض الروم ۰ وفيها وقع الطاعون بالشام ؛ 
وفيها وقع بخراسان قحط شديد فكتب الجنيد إلى الكور بحمل الطعام الى مرو » 
e‏ : أتشكون الجوع ورغيف بدرهم 
لقد رأيتنى بالهند وان الحفنة من الحبوب تباع عدداً بدرهم قال: وحج بالناس هذه 
لمي E‏ : بل كان قد 
مات الجنيد واستخلف عمارة بن حريم المري » وقيل : بل كان موت الجنيد سنة ست 


عشرة ومائة . وفيها غزا عبد الملك بن قطن عامل الأندلس أرض البشكنس وعاد 
سالما . 


ثم دخلت سنة ست عشر‌ومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بن عبد الملك أرض الروم الصائفة وفيها كان طاعون 
شدید بالعراق 3 والشام وكان أشد ذلك بواسط . 


ذکر عزل الجنید ووفاته وولاية عاصم خراسان 


وفیها عزل هشام بن عبد الملك الجنید بن عبد الرحمن المري عن خراسان 
واستعمل علیها عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي > وسبب ذلك أن الجنید تزوج 
الفاضلة بنت يزيد , بن المهلب فغضب هشام فولى عاصماً خراسان » وكان الجنيد قد 
سقى بطنه فقال هشام لعاصم : إن أدركته وبه رمق فأزهق نفسه » فقدم عاصم وقد مات 
الجنيد - وكان بينهما عداوة - فأخذ عمارة بن حريم - وكان الجنيد قد استخلفه وهو ابن 
عمه ‏ فعذبه عاصم وعذب عمال الجنيد» وعمارة هذا جد ابي الهيذام صاحب العصبية 
بالشام » وسيأتي ذكرها إن شاء الله » وكان موت الجنيد بمرو وكان من الأجواد 
الممدوحين غير محمود في حروبه . 

وفي هذه السنة خلع الحرث بن سريج وأقبل الى الفارياب فارسل إليه عاصم بن 
عبد الله رسلا فيهم مقاتل بن حيان النبطي وخطاب بن محرز السلمي فقالا لمن 
معهما : لا نلقى الحرث إلا بأمان فأبى القوم عليهما فأخذهم الحرث وحبسهم ووكل 

بهم رجلا یحفظهم فأوثقوه وخرجوا من السجن فرکبوا وعادوا إلى عاصم فأمرهم 
ا الحرث وذکروا خبث سيرته وغدره . وکان الحرث قد لبس السواد ودعا 
إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا . فسار من الفارياب فأتى بلخ وعليها نصر بن 


سيار التجيبي فلقي الحرث وهو في عشرة آلاف والحرث في أربعة الاف فقاتله فانهزم 
أهل بلخ وتبعهم الحرث فدخل مدينة بلخ وخرج نصر بن سيار منها من باب آخر وأمر 
الحرث بالكف عنهم واستعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن خازم وسار إلى 
الجوزجان فغلب عليها » وعلى الطالقان ومرو الروز » فلما كان بالجوزجان استشار 
أصحابه في أي بلد يقصد فقيل له : مرو بيضة خراسان وفرسانهم كثير ولولم يلقوك إلا 
بعبيدهم لا نتصفوا منك فأقم فإن أتوك قاتلتهم وان أقاموا قطعت المادة عنهم . فقال : 
لا أرى ذلك » وسار الى مرو فقال لأهل الرأي من مرو : إن أتى عاصم نيسابور فرق 
جماعتنا ون أتانا نکب » وبلغ عاصما أن أهل مرو يكاتبون الحرث فقال : يا أهل مرو 
قد كاتبتم الحرث بأنه لا يقصد مدينة الا تركتموها له واني لاحق بنيسابور وأكاتب أمير 
المؤمنين حتى يمدني بعشرة آلاف من أهل الشام . فقال له المجشر بن مزاحم : إن 
أعطوك بيعتهم بالطلاق والعتاق على القتال معك والمناصحة لك فلا تفارقهم > وأقبل 
الحرث إلى مرو - يقال - في ستين الفا ومعه فرسان الازد وتمیم منهم محمد بن 
المثنى وحماد بن عامر الحماني وداود الاعسر وبشر بن أنيف الرياحي وعطاء 
الدبوسي > ومن الدهاقين : دهقان الجوزجان ودهقان الفارياب وملك الطالقان 
ودهقان مرو الروذ في أشباههم . 


وخرج عاصم في أهل مرو وغيرهم فعسكر وقطع عاصم القناطر » وأقبل أصحاب 
الحرث فأصلحوا القناطر فمال محمد بن المثنى الفراهيدي الأزدي إلى عاصم في ألفين 
فأتى الأزد ومال حماد بن عامر الحماني إلى عاصم فأتى بنو تمیم » والتقی الحرث 
وعاصم ‏ وعلى ميمنة الحرث وابض بن عبد الله بن زرارة التغلبي ‏ فاقتتلوا فتالا شديدا 
فانهزم أصحاب الحرث » فغرق منهم بشر كثير في أنهار مرو وفي النهر الأعظم ومضت 
الدهاقين إلى بلادهم, وغرق خازم بن عبد الله بن خازم - وکان مع الحرث - وقتل 
أصحاب الحرث قتلا ذريعاً » وقطم الحرث وادي مرو فضرب رواقا عند منازل 
الرهبان » وكف عنه عاصم واجتمع إلى الحرث زهاء ثلاثة الاف . 


ذكر عدة حوادث 


وفيها عزل هشام عبيد الله بن الحبحاب الموصلي عن ولاية مصر واستعمله على 
افريقية فسار اليها . وفيها سير ابن الحبحاب جیشا إلى صقلية فلقيهم مراكب الروم 


فاقتلوا تلا شديدا فانهزت الروم » وكانا قد أسروا جماعة من المسلمين مهم عبد 
الرحمن بن زياد فبقي ی ل ا و 
أيضاً جيشاً الى السوس وأرض السودان فغنموا وظفروا وعادوا » وفيها استعمل 
عبد الله بن الحبحاب عطية بن الحجاج القيسي على الأندلس فسار إليها ووليها في 
شوال من هذه السنة » وعزل عبد الملك بن قطن . وكان له كل سنة غزاة وهو الذي 
افتتح جليقية والبتة وغیرها . وقيل : بل ولي عبد الله بن الحبحاب افريقية سنة 
سبع عشرة وسترد أخباره هناك وهذا أصح . 

وحج بالناس هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان ولي عهد. وكان 
العمال على الأمصار من تقدم ذكرهم إلا خراسان فكان عاملها عاصم بن عبد الله . 
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ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة الیسری » وغزا سلیمان بن هشام 
الصائفة الیمنی من نحو الجزيرة وفرق سرایاه في أرض الروم » وفیها بعث مروان بن 
محمد وهو على آرمينية بعثين . وافتتح آحدهما حصونا ثلائة من اللان » ونزل الآخر 

على تومانشاه فنزل أهلها على الصلح . 

ذکر عزل عاصم‌عن خراسان وولاية آسد 
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خراسان وولاها 
خالد بن عبد الله القسري فاستخلف خالد عليها أخاه أسد بن عبد الله . وكان سبب 
Ty‏ 1 اجا 
e‏ 
يصلح ما أفسد فان كان سيبه كانت به فسیر خالد إليها أخاه أسد فلما بلغ عاصماً | إقبال 
أسد وأنه قد سير على مقدمته محمد بن مالك الهمداني صالح الحرث بن سريج وكتبا 
بينهما كتابا على أن ينزل الحرث أي كور خراسان شاء وان يكتبا جميعا الى هشام 
E E‏ ی یر و N‏ 
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الروذ فقتل عاضم الأسرى» وكان فرس الحرث قد رمي بسهم فنزعه الحرث وألح على 
الفرس بالضرب والحضر ليشغله عن أثر الجراحة » وحمل عليه رجل من أهل الشام 


فلما قرب منه مال الحرث عن فرسه ثم اتبع الشامي فقال له : أسألك بحرمة الاسلام في 


دمي فقال : انزل عن فرسك فنزل عن فرسه فركبه الحرث . فقال رجل من عبد القیس 
فى ذلك : 


تولت قريش لذة العيش واتقت بنا كل فج من خراسان أغبرا 

فليت قريشاً أصبحوا ذات ليلة يعومون في لج من البحر أخضرا 

وعظم أهل الشام يحبى بن حضين لما صنع في نقض الكتاب » وكتبوا كتاباً بما 
كان وبهزيمة الحرث مع محمد بن مسلم العنبري فلقي أسد بن عبد الله بالري » وقيل: 
ببيهق فكتب إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحرث ويخبره بأمر يحبى » فأجاز خالد 
يحيى بعشرة آلاف دينار ومائة من الخيل()ء وکانت ولاية عاصم أقل من سنة فحبسه 
أسد وحاسبه وطلب منه مائة ألف درهم وقال: إنك لم تغز وأطلق عمارة بن حريمء 
وعمال الجنيد » فلما قدم أسد لم يكن لعاصم الا مرو ونیسابور » والحرث بمرو 
الروذء وخالد بن عبد الله الهجري بامل موافق للحرث فخاف أسد ان قصد الحرث 
بمرو الروذ أن يأتي الهجري من قبل آمل وإن قصد الهجري قصد الحرث مرو من قبل 
مرو الروذء فأجمع عل توجيه عبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة » والشام الى 
الحرث بمرو الروف وسار أسد بالناس الى أمل فلقيه خيل آمل عليهم زيد القرشي ‏ ' 
مولى حيان النبطي - وغیره فهزموا حتى رجعوا إلى المدينة فحصرهم أسد ونصب عليهم 
المجانيق وعليهم الهجري من أصحاب الحرث فطلبوا الأمان فأرسل إليهم أسد ما 
تطلبون قالوا: كتاب الله وسنة نبيه ية وأن لا تأخذ أهل المدن بجنايتنا فأجابهم إلى 
ذلك » فاستعمل عليهم يحبى بن نعيم بن هبيرة الشيباني وسار يريد بلخ. فأخبر أن 
أهلها قد بايعوا سليمان بن عبد الله بن خازم فسار حتى قدمها واتخذ سفنا وسار منها الى 
ترمذ فوجد الحرث محاصراً لها وبها سنان الاعرابي فنزل أسد دون النهر ولم يطق العبور 
إليهم ولا أن يمدهم. وخرج أهل ترمذ من المدينة فقاتلوا الحرث قتالا شديدا واستطرد 
الحرث لهم وكان قد وضع كميناً فتبعوه ونصر بن سيار مع أسد جالس ينظر فأظهر 
الكراهية وعرف أن الحرث قد كادهم ۰ وظن أسد أن ذلك شفقة على الحرث حين ولى 
وارد معاتبة نصر وإذا الكمين قد خرج عليهم فانهزموا . ثم ارتحل اسد إلى بلخ وخرج 


(۱) في الطبري « وكساه مائة حلة ». 
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أهل ترمذ إلى الحرث فهزموه وقتلوا جماعة من أهل البصائر » منهم عکرمة وأبوفاطمق 
ثم سار أسد إلى سمرقند في طریق زم فلما قدم زم بعث إلى الهیثم الشيباني وهو في 
حصن من حصونها - وهو من أصحاب الحرث - فقال له سد : إنما أنكرتم علي قولکم 
ما كان من سوء السيرة ولم يبلغ ذلك السبي واستحلال الفروج ولا غلبة المشرکین على 
مثل سمرقند وأنا أريد سمرقند ولك عهد الله وذمته ان لا ینالك مني شر ولك المواساة 
والک زان ) والامان وش معلف وان ابیت ما دعوت یه تار عهد الله نانک رمیت 
بسهم لا أؤمنك بعد وإن جعلت لك ألف آمان لا آفي لك به ؛ فخرج إليه على الامان 
وسار معه إلى سمرقند ثم ارتفع الى ورغسر - وماء سمرقند منها - فسکر الوادي وصرفه 
عن سمرقند ثم رجع إلى بلخ > وقیل : إن آمر أسد وأصحاب الحرث كان سنة ثمان 
عشرة . 
ذکر حال دعاة بني العباس 

قيل : وفي هذه السنة أخذ آسد بن عبد الله جماعة من دعاة بني العباس بخراسان 
فقتل بعضهم. ومشل ببعضهم وحبس بعضهم وکان فیمن أخذ سليمان بن كثير 
ومالك بن الهیثم وموسی بن کعب ولاهز بن قريظ وخالد بن ابراهیم 
وطلحة بن زريق فأتى بهم فقال لهم : يا فسقة ألم يقل الله تعالى : © عفا الله عما سلف 
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام # فقال له سليمان : نحن والله كما قال 
الشاعر : 
لو بغیر الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

نلف هقرت يدنك انا بش ادن ةبون المشرية رشنا انا مد انا 
كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم فطلبوا بثأرهم فبعث بهم إلى الحبس » ثم قال لعبد 
الرحمن بن نعيم : ما ترى ؟ قال: أرى أن تمن بهم على عشائرهم قال: افعل فأطلق 
من كان فيهم من أهل اليمن لأنه منهم ومن كان من ربيعة أطلقه أيضاً لحلفهم مع 
اليمن وأراد قتل‌من كان من مضر ؛ فدعا موسى بن كعب وألجمه بلجام حمار وجذب 
اللجام فحطمت أسنانه ودق وجهه وأنفه» ودعا لاهز بن قريظ فقال له: ما هذا بحق 
تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين والربعيين فضربه ثلاثمائة سوط ثم قال: اصلبوه فشهد له 
الحسن بن زيد الازدي بالبراءة ولأصحابه فتركهم . 


ذكر ولاية عبيد الله بن الحبحاب افريقية والاندلس 

في هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك على افريقية والأندلس عبيد الله بن 
الحبحاب وأمره بالمسير إليهما ‏ وكان واليا على مصر - فاستخلف عليها ولده وسار إلى 
افريقية واستعمل على الاندلس عقبة بن الحجاج واستعمل على طنحة از اسماعيل 
وبعث حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى المغرب فبلغ السوس الأقصى وأرض 
السودان فلم يقاتله أحد إلا ظهر عليه واصاب من الغنائم والسبي أمراً عظيماً فملىء ء أهل 
المغرب منه رعبا وأصاب في السبي جاريتين من البربر ليس لكل واحدة منهما غير ثدي 
واحد ورجع سالا » وسير جيشاً في البحر سنة سبع عشرة إلى جزيرة السردانية ففتحوا 
منها ونهبوا وغنموا وعادوا ثم سيره غازياً الى جزيرة صقلية سنة اثنتين وعشرين ومائة 
ومعه ابنه عبد الرحمن بن حبيب فلما نزل بأرضها وجه عبد الرحمن على الخيل فلم يلقه 
أحد إلا هزمه عبد الرحمن فظفر ظفراً لم یز مثله حتى نزل على مدينة سرقوسه - وهي من 
أعظم مدن صقلية ‏ فقاتلوه فهزمهم وحصرهم فصالحوه على الجزية وعاد إلى أبيه» وعزم 
حبيب على المقام بصقلية إلى أن يملكها جميعاً فأتاه كتاب ابن الحبحاب يستدعيه الى 
افريقية » وكان سبب ذلك أنه استعمل على طنجة ابنه إسماعيل وجعل معه عمر بن 
عبد الله المرادي فأساء السيرة وتعدى وأراد أن يخمس مسلمي البربر وزعم أنهم في ء 
للمسلمين وذلك شيء لم يرتكبه أحد قبله » فلما سمع البربر بمسير حبيب بن عبيدة إلى 
صقلية بالعساكر طمعوا ونقضوا الصلح على ابن الحبحاب وتداعت عليه باسرها 
مسلمها وكافرها وعظم البلاء »وقدم من بطنجة من البربر على أنفسهم ميسرة السقاء ثم 
المدغوري وان ارجا را وسقاء - وقصدوا طنجة فقاتلهم عمر بن عبد الله فقتلوه 
واستولوا على طنجة وبايعوا ميسرة بالخلافة وخوطب بأمير المؤمنين وكثر جمعه من 
البربر وقوي أمره بنواحي طنجة . 


وظهر في ذلك الوقت جماعة بافريقية فاظهروا مقالة الخوارج فأرسل ابن 
الحبحاب | إلى حبيب وهو بصقلية يستدعيه إليه لقتال ميسرة السقاء لأن أمره كان قد عظم 
ع ی اا يا ان جيش إلى ميسرة » 
فلما وصل حييب بن أبي عبيدة 0 في. آثره والتقی خالد ومیسره ة بنواحي طنجة 
«افتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله > وعاد ميسرة إلى طنجة فأنکرت البربر سيرته وكانوا 


بايعوه بالخلافة فقتلوه وولوا أمرهم خالد بن حميد الزناتي » ثم التقى خالد بن حميد 
ومعه البربر بخالد بن حبيب ومعه العرب وعسكر هشام وكان بينهم قتال شديد صبرت 
فيه العرب وظهر عليهم كمين من البربر فانهزموا وكره خالد بن حبيب أن ينهزم من البربر 
فصبروا معه فقتلوا جميعهم . وقتل في هذه الوقعة حماة العرب » وفرسانها فسميت 
غزوة الأشراف, وانتقضت البلاد ومرج أمر الناس وبلغ أهل الأندلس الخبر فثاروا 
بأميرهم عقبة بن الحجاج فعزلوه وولوا عبد الملك بن قطن. فاختلطت الأمور على ابن 
الحبحاب وبلغ الخبر هشام بن عبد الملك فقال : لأغضبن للعرب غضبة وأسير جيشا 
يكون أولهم عندهم واخرهم عندي » ثم كتب إلى ابن الحبحاب يأمره بالحضور فسار 
إليه في جمادی سنة ثلاث وعشرین ومائة واستعمل هشام عوضه كلثوم بن عياض 
القشيري وسير معه جیشا كثيفا » وكتب إلى سائر البلاد التي على طريقه بالمسير معه ‏ 
فوصل أفريقية وعلى مقدمته بلج بن بشر فوصل إلى القيروان ولقي أهلها بالجفاء والتكبر 
عليهم وأراد أن ينزل العسكر الذي معه في منازلهم ؛ فكتب أهلها إلى حبيب بن أبي 
عبيدة وهو بتلمسان مواقف البربر يشكون إليه بلجا » وكلثوماً » کت حبیب إلى کلوم 
يقول له : إن بلجاً فعل كيت وكيت فارحل عن البلد وإلا رددنا أعنة الخيل إليك » 
فاعتذر كلثوم وسار إلى حبيب وعلى مقدمته بلج بن بشر فاستخف بحبيب وسبه وجری 
بينهما منازعة ثم اصطلحوا واجتمعوا على قتال البربر» وتقدم إليهم البربر من طنجة 
فقال لهم حبيب : اجعلوا الرجالة للرجالة والخيالة للخيالة فلم يقبلوا منه » وتقدم كلثوم 
بالخيل فقاتله رجالة البربر فهزموه فعاد كلثوم منهزما ووهن الناس ذلك ونشب القتال 
وانكشفت خيالة البربر وثبتت رجالتها واشتد القتال وكثر البربر عليهم فقتل كلثم بن 
عياض وحبيب بن أبي عبيدة ووجوه العرب وانهزمت العرب وتفرقوا » فمضى أهل 
الشام إلى الأندلس ومعهم بلج بن بشر وعبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة وعاد 

بعضهم إلى القيروان » فلما ضعفت العرب بهذه الوقعة ظهر إنسان يقال له : عكاشة بن 
أيوب الفزاري بمدينة قابس - وهو على رأي الخوارج الصفرية - فسار إليه جيش من 
القيروان فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم عسكر القيروان » فخرج إليه عسکر آخر فانهزم 
عكاشة بعد قتال شديد وقتل كثير من أصحابه ولحق عكاشة ببلاد الرمل , » فلما بلغ 
هشام بن عبد الملك قتل كلثوم بعث بعث آمیراً على افريقية حنظلة ب: , صفوات الكلبي 
فوصلها في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائة فلم يمكث بالقيروان إلا يسيرأ حتى 
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بثاره وأعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم المدغمي - وكان صفريا - في عدد كثير‎ 
وافترقا ليقصد القيروان من جهتين » فلما قرب عكاشة خرج إليه حنظلة ولقيه منفردا‎ 
واقتتلوا قتالا شدیدا وانهزم عكاشة وقتل من البربر ما لا يحصى . وعاد حنظلة إلى‎ 
القيروان خوفا عليها من عبد الواحد وسير ير إليه جيشاً كثيفاً عدتهم أربعون ألفاً فساروا إليه.‎ 
فلما قاربوه لم يجدوا شعيراً يعلفونه دوابهم فاطعموها حنطة » ثم لقوه من الخد فانهزموا‎ 
من عبد الواحد وعادوا إلى القيروات وهلكت دوابهم بسبب الحنطة » فلما وصلوها‎ 

نظروا وإذ قد هلك منهم عشرون ألف فرس . 


وسار عبد الواح د فنزل على ثلانة أميال من القيروان بموضع يعرف بالاصنام وقد 
اجتمع معه ثلائمائة ألف مقاتل » فحشد حنظلة كل من بالقیروان وفرق فيهم السلاح 
والمال فكثر جمعه » فلما دنا الخوارج مع عبد الواحد خرج إليهم حنظلة من القيروان 
واصطفوا للقتال وقام العلماء في أهل القيروان يحثونهم على الجهاد وقتال الخوارج 
ويذكرونهم ما یفعلونه بالنساء من السبي وبالأبناء من الاسترقاق وبالرجال من القتل 
فكسر الناس أجفان سيوفهم. وخرج إليهم نساؤهم يحرضنهم فحمي الناس وحملوا 
على الخوارج حملة واحدة وثبت بعضهم لبعض فاشتد اللزام وكثر الزحام وصبر 
الفريقان » ثم ان الله تعالى هزم الخوارج والبربر ونصر العرب وكثر القتل في البربر 
وتبعوهم الى جلولاء يقتلون , ولم يعلموا أن عبد الواحد قد قتل حتى حمل رأسه الى 
حنظلة فخرٌ الناس لله سجدا فقيل: لم يقتل بالمغرب أكثر من هذه القتلة» فان حنظلة 
أمر باحصاء القتلى فعجز الناس عن ذلك حتى عدوهم بالقصب فكانت عدة القتلى مائة 
الف واي نام ثم أسر عكاشة مع طائفة أخرى بمكان اخر وحمل إلى حنظلة 
فقتله » وكتب حنظلة إلى هشام بن عبد الملك بالفتح » وكان الليث بن سعد يقول : ما 
غزوة إلى الآن آشد بعد غزوة بدر من غزوة العرب بالااصنام . ۱ 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة الیسری, وغزا سلیمان بن هشام 
الصائفة الیمنی من نحو الجزيرة وفرق سرایاه في أرض الروم . 
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وحج بالناس هذه السنة خالد بن عبد الملك. وكان العامل على مكة والمدينة 

والطائف محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي . وعلى أرمينية وأذربيجان 
مرواقابن محمد وها ترفیت ا بت لسن ين على بن اي قال + رة 
بنت الحسين » وفيها مات عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بالاسكندرية ۰ وفيها توفي ابن 
أبي مليكة ‏ واسمه عبد الله بن عبيد الله بن مليكة ‏ وأبو رجاء العطاردي » وأبو شاكر 
مسلمة بن هشام بن عبد الملك » وفيها توفي ميمون بن مهران الفقيه وقيل : سنة ثمان 
عشرة وفيها توفي نافع مولى ابن عمر» وقيل: سنة عشرين. وفيها توفي أبو بكر 
محمد بن عمرو بن حزم » وقيل : سنة عشرين ۰ وقيل سنة ست وعشرين ۰ وقيل : 
سنة ثلاثين » وفيها ماتت عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص وسعيد بن يسار وقتادة بن 


دعامة البصري وکان ري ومولده سنة ستین . 


نم د- خلت سنة ثمان ڪشر ومائة 
فى هذ السنة غزا معاوية وسلیمان ابنا هشام بن عبد الملك أرض الروم ۱ 
ذکر دعاة بني العباس 

أ .هه اله وسطه كير رق مناهان اعمار تن بویت إلى شرآسان وال عل شيعة بت 
العباس فنزل مرو وغیّر اسمه وتسمّى بخداش ۰ ودعا إلى محمد بن علي فسارع إليه 
الناس وأطاعوه » ثم غير ما دعاهم إليه وتکذب وأظهر دين الخرمیة(۱) ودعا إليه ورخص 
لبعضهم في نساء بعض وقال لهم : إنه لا صوم ولا صلاة ولا حج» وان تأویل الصوم أن 
: يصام عن ی من فلا يباح باسمه ¢ والصلاة ا له » والحج القصد إليه 1 وکان 
يتأول من القران قوله تعالى : # ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات # وكان خداش نصرانيا بالكوفة فأسلم 
ولحق بخراسان » وكان ممن اتبعه على مقالته مالك بن الهیشم. والحريش بن سليم 
الأعجمى › وغيرهما › وأخبرهم أن محمد بن علي أمر بذلك فبلغ خبره أسد بن 
انتقم لابي بكر وعمر منك » وأمر يحبى بن نعيم الشيباني فقتله وصلبه بامل » وأتى 
أسد بجز ور“ مولى المهاجرين ابن دارة الضبی فضرب عنقه بشاطىء النهر . 


(۱) الخرمية - بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء - هم أصحاب التناسخ والحلول والاباحة وكانوا في. زمن 
المغتصم وکاد شيخهم بابك الخرمي الطاغية أن يستولي على الممالك في عصره فقتل وتشتتوا في البلاد ' 
وقد بقيت منهم في جبال الشام بقية . 
(۲) في الطبري « بحزور ». 


ذكر ما كان من الحرث وأصحابه 

وفي هذه السنة نزل أسد بلخ وسرح جديعاً الكرماني إلى القلعة التي فيها أهل 
الحرث وأصحابه ‏ واسمها التبوشكان من طخارستان العليا ‏ وفيها بدو برزي 
التغلبیون أصهار الحرث فحصرهم الكرماني حتى فتحها فقتل بني برزی وسبى عامة 
أهله من العرب والموالي والذراري وباعهم فيمن يزيد في سوق بلخ » ونقم على 
الحرث آربعماة وحمسون رجلا من آصحابه - وكات رئیسهم جریر بن میمون القاضي - 
فقال لهم الحرث : إن کنتم لا بد مفارقي فاطلبوا الأمان وأنا شاهد فانهم یجیبونکم وان 
ارتحلت قبل ذلك لم یعطوا الأمان » فقالوا : ارتحل أنت وخلنا وأرسلوا يطلبون الأمان 
فأخبر أسد أن القوم ليس لهم طعام ولا ماء فسرح إليهم أسد جدیعا الكرماني في ستة 
آلاف فحصرهم في القلعة وقد عطش أهلها وجاعوا فسألوا أن ينزلوا على 0 
لهم نساءهم وأولادهم فأجابهم فنزلوا على حكم آسد. فأرسل إلى الكرماني يأمره أن 
يحمل | إليه خمسين رجلا من وجوههم فيهم المهاجر بن ميمون فحملوا إليه فقتلهم , 
وكتب إلى الكرماني أن يجعل الذين بقوا عنده أثلاثاً فثلث يقتلهم . وثلث يقطع 
أيديهم وآرجلهم وثلث يقطع أيديهم ففعل ذلك الكرماني « وأخرج أثقالهم فباعها , 
واتخذ أسد مدينة بلخ دارا ونقل إليها الدواوين » ثم غزا طخارستان ثم أرض جبوية 
فغنم وسبى . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك , بن الحرث بن الحكم عن المدينة 
واستعمل عليها خاله محمد بن هشام بن اسماعیل . 
وفيها غزا مروان بن محمد بن مروان من أرمينية ودخل أرض ورنيس من ثلاثة 
أبواب فهرب منه ورئيس إلى الخزر ونزل حصنه فحصره مروان ونصب عليه المجانيق 
فقتل ورنيس قتله بعض من اجتاز به وأرسل رأسه إلى مروان فنصبه لأهل حصنه فنزلوا 
عن حكيه نقد التقائلة E‏ 


وفى هذه السنة مات على بن عبدالله بن عباس وکان مونه بالحميمة من أرض 


الشام م ب يا إنه ولد في الليلة التي قتل فيه('» 
علي بن أبي طالب فسماه آبوه علیا وقال: سميته باسم أحب الناس إلي وكناه أبا 
تن فلماقدم علی عبد الملك بن مروان أكرمه وأجلسه معه على سريره وسأله عن 
كنيته فاخبره فقال : لا يجتمع في عسكري هذا الاسم والكنية لاحد وسأله هل ولد لك 
من ولد؟ قال: نعم وقد سمیته محمد قال : فانت آبو محمد. 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام , بن اسماعیل وکان أمير المدینق وقیل : 
كان هذه السنة على المدينة خالد بن عبدالملك. وكان على العراق والمشرق كله 
خالد القسري . وعامله على خراسان أخوه أسد : وعامله على البصرة بلال بن أبي بردة 
وكان على أرمينية مروان بن محمد بن مروان. وفي هذه السنة مات عبادة بن نسي 
قاضي الأردن وعمرو بن شغيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العباس » ومات بالطائف 
أبو صخرة جامع بن شداد وأبو عشابة المعافري وعبد الرحمن بن سليط . 


(۱) في الطبري « في الليلة التي ضرب فيها » . 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 
ذكر قتل خاقان 

لما دخل أسد الختل كتب ابن السايجي إلى خاقان وهو بنواكث يعلمه دخول أسد 
الختل وتفرق جنوده فيها وأنه بحتال مضيعة ۱ فلما أتاه كتابه آمر أصحابه بالجهاز وسارء 
فلما آحس ابن السايجي بمجيء خاقان بعث إلى أسد اخرج عن الختل فان خاقان قد 
أظلك فشتم الرسول ولم يصدقه فبعث ابن السايجي إني لم أكذبك وأنا الذي أعلمته 
دخولك وتفرق عسكرك وانها فرصة له وسألته المدد فإن لقيك على هذه الحال ظفر بك 
وعادتنى العرب أبداً ما بقيت واستطال علی خاقان واشتدت مؤنته وقال : أخرجت العرب 
من بلادك ورددت عليك ملک لك فعرف أسد أنه قد صدقه فامر بالأثقال أن تقدم وجعل 
علیها ابراهيم بن عاصم العقيلي وأخرج معه المشیخة . 

فسارت الأثقال ومعها أهل الصغانیان وصغان خذاه وأقبل أسد من الختل نحو 
جبل الملح يريد أن يخوض نهر بلخ وقد قطع ابراهيم بن عاصم بالسبي وما أصابوا 
وأشرف أسد على النهر فأقام يومه» فلما كان الخد عبر النهر في مخاضة وجعل الناس 
يعبرون فأدركهم خاقان فقتل من لم يقطع النهر» وكانت المسلحة على الازد» وتميم 
فقاتلوا خاقان وانكشفواء وأقبل خاقان وظن المسلمون أنه لا يعبر إليهم النهرء فلما نظر 
خاقان إلى النهر أمر الترك بعبوره فعبروه ودخل المسلمون عسكرهم وأخذ الترك ما رأوه 
خارجا وخرج الغلمان فضاربوهم بالعمد فعادوا » وبات أسد والمسلمون وعبى 
أصحابه من اللیل فلما أصبح لم ير خاقان, فاستشار آصحابه فقالوا له : اقبل العافية 
قال : ما هذه عافية هذه بلية إن خاقان أصاب أمس من الجند والسلاح ما منعه الیوم منا 


.» فى الطبري « بحال مضيعة‎ )١( 


إلا أنه قد أخبر بره بعض من أخذه من الأسری بموضع الأثقال آمامنا فسان طمعاً فیهاه 
فارتحل وبعث الطلائع » فلما أمسى استشار الناس في النزول أو المسير فقال الناس : 
اقبل العافية وما عسى أن يكون ذهاب الأموال بعافيتنا وعافية أهل خراسان» ونصر بن 
سيار مطرق فقال له أسد : مالك لا تتكلم؟ قال: أيها الأمير خلتان كلتاهما لك ان تسر 
تغث وتنجد من مع الأثقال وتخلصهم فإن انتهيت إليهم وقد هلكوا فقد قطعت مشقة۱) 
لا بد من قطعها فقبل رأيه وسار بقية يومه . 

ودعا أسد سعيداً الصغير مولى باهلة وكان فارساً بأرض الختل - وکتب معه كتاباً 
الی ابرا هيم يأمره بالاستعداد ويخبره بمسير خاقان إليه. وقال له : لتجد السير فطلب منه 
فرسه الذبوب فقال أسد : لعمري لئن جدت بنفسك وبخلت عليك بالفرس إني إذاً للثيم 
فدفعه إليه فأخذ معه جنيباً وسار فلما حاذی الترك وقد ساروا نحو الأثقال طلبته طلائعهم 
فركب الذبوب فلم يلحقوه. فأتى ابراهيم بالكتاب وسار خاقان إلى الأثقال وقد خندق 
ابراهيم خندقاً فاتاهم وهم قيام عليه فأمر أهل الصغد بقتالهم فهزمهم المسلمون. 
وصعد خاقان تلا فجعل ينظر ليرى عورة يأتي منها - وهكذا كان يفعل - فلما صعد التل 
رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة فدعا بعض قواد الترك فأمرهم أن يقطعوا فوق 
العسكر حتى يصيروا إلى الجزيرة ثم ينحدروا حتى يأتوا عسكر المسلمين من خلفهم 
وأن يبدأوا بالأعاجم . وأهل الصغانيان وقال لهم : إن رجعوا إليكم دخلنا نحن 
ففعلوا ودخلوا من ناحية الأعاجم فقتلوا صغان خذاه وعامة أصحابه وأخذوا أموالهم 
ودخلوا عسكر ابراهيم فأخذوا جميع ما فيه وترك المسلمون التعبية واجتمعوا في موضع 
وأحسوا بالهلاك وإذا رهج قد ارتفع وإذا أسد في جنده قد أتاهم فارتفعت الترك عنهم 
إلى الموضع الذي كان فيه خاقان وابراهيم يغجب من كفهم وقد ظفروا وقتلوا من قتلوا وهو 
لا يطمع في أسد. وكان أسد قد أغذ المسير وأقبل حتى وقف على التل الذي كان عليه 
اوا وی خفن إلى ناجيه الجيل» > فخرج إلى أسد من كان بقي مع الأثقال وقد قتل 
منهم بشراً كثيراً» ومضى خاقان بالأسرى» والجمال الموقرة. والجواري. وأمر خاقان 
وا كا نامع ممما الحرث بن سريج فنادى أسداً قد كان لك فيما وراء النهر 
مغزى نك لشديد الحرص وقد كان عن الختل مندوحة وهي أرض آبائي وأجدادي, 


(۱) في الطبري « قطعت فحمة ». 


فقال أسد: لعل الله أن ينتقم منك» وسار أسد إلى بلخ فعسكر في مرجها حتى أتى 
طخارستان فانضم إلى خاقان» فلما كان وسط الشتاء أقبل خاقان وكان لما فارق أسد أتى 
طخاستارن فأقام عنه جبویه فاقبل فاتی الجوزحان ویث العارات وسيب مجيئه أن 
الحرث آخبره أنه لا نهوض بأسد فلم يبق معه كثير جند. ونزل جزة() فأتى الخبر إلى 
أسد بنزول خاقان بجزة فأمر بالنيران فرفعت بالمدينة فجاء الناس من الرساتيق إليهاء 
فأصبح أسد وصلى صلاة العيد عيد الأضحى وخطب الناس وقال: إن عدو الله الحرث 
استجلب الطاغية ليطفىء نور الله ويبدل دينه والله مذله إن شاء الله» ون عدوكم قد 
أصاب من إخوانكم من أصاب وإن يرد الله نصركم لن يضركم قلتكم وكثرتهم 
فاستنصروا الله » وان أقرب ما يكون العبد من ربه إذا وضع جبهته له وإني نازل وواضع 
جبهتي فاسجدوا له وادعوه مخلصين ؛ ففعلوا ورفعوا رؤوسهم ولا يشكون في الفتح . ثم 
خالد والخليفة تستمذه ٠»‏ وقال قوم نأخذ في طریق زم فتسيق خاقان إلى مرو» وقال 
قوم : بل تخرج إليهم» فوافق هذا رأي أسد وكان عزم على لقائهم. فخرج الناس وهو 
في سبعة الاف من أهل خراسان والشام واستخلف على بلخ الكرماني بن علي وأمره 
أن لا يدع احدا يخرج من مدينتها وان ضرب الترك بابها ونزل بابا من أبواب بلخ 
وصلى بالناس ركعتين طولهما ثم استقبل القبلة ونادى في الناس ادعوا الله تعالى وأطال 
الدعاء فلما فرغ قال: نصرتم ورب الكعبة ان شاء الله تعالى » ثم سار فلما جاز قنطرة 
عطاء نزل وأراد المقام حتی یتلاحق به الناس ثم آمر بالرحیل وقال: لا حاجة بنا إلى 
من الترك طليعة لخاقان فأسر قائدهم وسبعة معه وهرب بقيتهم » فأتى به أسد فبکی 
التركي فقال: ما يبكيك؟ قال : لست أبكي لنفسي ولكني أبكي لهلاك خاقان انه قد فرق 
جنوده بينه وبين مرو فسار أسد حتى شارف مدينة الجوزجان فنزل عليها على فرسخين 
من خاقان ‏ وكان قد استباحها خاقان ‏ فلما اصبحوا تراءى العسكران فقال خاقان 
للحرث بن سريج : ألم تكن أخبرتني أن أسداً لا حراك به وهذه العساكر قد أقبلت من 


(۱) في الطبري « جيغويه ». 


ضف ردو دورو موی دورو ااا ا Aig‏ ۱۱۹ 
هذا؟ قال: هذا محمد بن المثنى ورايته فبعث خاقان ظليعة وقال: انظروا هل ترون على 
الابل سريراً وكراسي فعادوا إليه فأخبروه أنهم رأوهاء فقال خاقان: هذا أسد؛ وسار 
أسد قدر غلوة فلقيه سالم بن جناح فقال: أبشر أيها الأمير قد حزرتم ولا يبلغون أربعة 
آلاف وأرجو أن يكون خاقان عقيرة الله » فصف أسد أصحابه وعبىء خاقان أصحابه» 
فلما التقوا حمل الحرث ومن معه من الصغد وغيرهم وكانوا ميمنة خاقان على ميسرة 
أسد فهزمهم فلم يردهم شيء دون رواق أسدى وحملت ميمنة أسد وهم الجوزجان 
والازد وتميم عليهم فانهزم الحرث ومن معه وانهزمت الترك جميعهاء وحمل الناس 
جمیعا فتفرق الترك في الارض لا يلوون على أحد فتبعهم الناس مقدار ثلاثة فراسخ 
يقتلون من يقدرون عليه حتى انتهوا إلى أغنامهم وأخذوا منها أكثر من مائة ألف وخمسين 
الف رأس ودواب کثيرة, وأخذ خاقان طريقاً في الجبل والحرث يحميه وسار منهزماء 
فقال الجوزجاني لعثمان بن عبدالله بن الشخير: إني لأعلم ببلادي وبطرقها فهل تتبعني 
لعلنا نهلك خاقان؟ قال: نعم فأخذا طريقاً وسارا ومن معهما حتى أشرفوا على خاقان 
فأوقعوا به فولى منهزما فحوى المسلمون عسكر الترك وما فيه من الأموال ووجدوا فيه من 
نساء العرب والموليات من نساء الترك من كل شيء» ووحل بخاقان برذونه فحماه 
الحرث بن سريج ولم يعلم الناس أنه خاقان. وأراد الخصي الذي لخاقان ان يحمل 
امرأة خاقان فأعجلوه فقتلها واستنقذوا من كان مع خاقان من المسلمين» وتتبع أسد خيل 
الترك التي فرقها في الغارة إلى مرو الروذ وغيرها فقتل من قدر عليه منهم ولم ينج منهم غير 
القليل ورجع إلى بلخ 6 وكان بشر الكرماني في السرايا فيصيبون من الترك الرجل 
والرجلين وأكثر ومضى خاقان إلى طخارستان وأقام عند جبوية الخزلجي) ثم ارتحل 
إلى بلاده فلما ورد أشروسنة تلقاه خرا بغره أبوخاناجزه جد كاوس أبي أفشين بكل ما قدر 


(۱) وقال ابن سجف المجاشعي في ذلك : 
لو سرت في الارض تقیس الأرضا تقيس منهاطولهاوالغرضا 
لم تلق خيرا مرة ونقضا. من الأمير أسد وأمضا 
آفضی إلينا الخير حينأفضى 2 وجمع الشمل وكان رفضا 
ما فاته خاقان إلا ركضا قد فض من جموعه مافضا 
ياابن سريج قدلقيت حمضا حمضابه یشفی صداع السرضی 
(۲) في الطبري « جیغویه الخرلخي ». 


ENV ee وه‎ ۱۱۹٩ سنة‎ 


علهوکان مایتهماسشاعدا الا اند 
للحرب ومحاصرة سمرقند » وحمل الحرث وأصحابه على خمسة الاف برذون » 
فلاعب خاقان يوماً کورصول بالنرد على خطر فتنازعا فضرب کورصول ید خاقان 
فکسرها وتنحی وجمع جمعاً وبلغه أن خاقان قد حلف لیکسرن يده فبیت خاقان فقتله 
وتفرقت الترك وترکوه مجرداً فاتاه نفر من الترك فدفنوه واشتغلت الترك یغیر بعضها على 
بعض فعند ذلك طمع أهل الصغد في الرجعة إليها . 

وارسل أسد مبشراً إلى هشام بن عبد الملك بما فتح الله عليهم وبقتل خاقان فلم 
يصدقه وقال للربيع حاجبه : لا أظن هذا صادقاً اذهب فعده ثم سّله عما يقول ففعل ما 
أمره به فأخبره بما أخبر به هشام » ثم ارسل اسد مبشراً آخر فوقف على باب هشام وكبر 
فأجابه هشام بالتكبير فلما انتهى إليه أخبره بالفتح فسجد شكرا لله تعالى فحسدت 
القيسية اسداً وقالوا لهشام : اكتب بطلب مقاتل بن حيان النبطي ففعل فسيره اسد إلى 
هشام فلما دخل عليه أخبره بما كان فقال له هشام : حاجتك ؟ قال : إن يزيد بن 
المهلب اخذ من ابني مائة ألف درهم بغير حق فاستحلفه على ذلك فكتب إلى أسد 
فردها عليه من بيت مال خراسان وقسمها مقاتل بين ورثة حيان على كتاب الله تعالى 
بو الهندي يذكر هذه الوقعة : 


با منذر رمثت الأمور وقستهب( 6 


حب أن یتخذ عنده يدأ 3 ثم أتى خاقان بلاده واستعد 


وفر انضه وقال أ 


وساءلت عنها کالحریص المساوم 


فما كان ذو رأي من الناس قسته 


أبا منذر لولا مسيرك لم يكن | 


ولا حج بيت الله من حج اك 
وكم من قتيل بين سان وجزة 
تركت بأرض الجوزجان تزوره 
وذي سوقة فيه من السيف خبطة 


.» في الطبري « فقستها‎ )١( 


(؟)في الطبري « ولا حج بيت الله مذحج راكب » . 


(۲) في الطبري « کسیر الايادي » 5 
(4) في الطبري « به رمق حابت عليه الحوائم ». 


نرايك الأامثل راي البسهائم 


عراق ولا انقادت ملوك الأعاجم 
ولا عمر البطحاء بعد المواسم 
کی الاشاوی ۳ من ملوك قماقم 
سباع وعقبان لحز الفلاصم 
به رمق ملقی لحوم الحوائم(*) 


فمن هارب منا ومن دائن لنا 2 أسيراً بقاسي مهمهات الاداهم 
فدتك نفوس من تميم وعامر ومن مضر الحمراء عند المازم 
هم اطمعوا خاقان فينا فأصبحت حلائبه ترجو خلو المغانم 

وكان ابن السايجي الذي آخبر أسدأبمجىء خاقان قد استخلفه السبل على 
مملكته عند موته وأوصاه بثلاث خصال قال: ٩‏ مان كل هل هل الختل استطالتى 
علیهم قاي ملك وانت لست بملك إنما آنت رجل منهم » وقال له : اطلب الحنیش 
حتی ترده إلى بلادکم فانه الملك بعدي - وکان الحنیش قد هرب إلى الصین . وقال 
له : لا تحاربوا العرب وادفعوها عنکم بکل حيلة . فقال له ابن السايجي : آما تركي 
استطالتي علیهم وردي الحنیش فهو الرأي . وأما قولك : لا تحاربوا العرب فکیف 
كنت آکثر الملوك محاربة لهم؟ قال السبل : قد جربت قوتکم بقوتي فما رأيتكم تقعون 
مني موقعاً » وکنت إذا حاربتهم لم آفلت إلا حرضاً وإنكم إذا حاربتموهم هلکتم . فهذا 
الذي أكره إلى ابن السايجي محاربة العرب . 

ذكر قتل المغيرة بن سعید وبیان 

في هذه السنة حرج المغيرة ة بن سعيد وبيان في ستة نفر وکانوا يسمون 
الوصفاء . وكان المغيرة مارا ع وکات يفول : لوأردت أن أحيي عاداً وئموداً وقروناً بين 
او ور GG‏ 

: أطعموني ماء فقال يحيى بن نوفل في ذلك : 

أخالد لا جزاك الله خيراً 2 وأير في حر أمك من أمير 

وکنت لدی المغيرة عبد سوء تبول من المخافة للزئیر 

وقلت نما افیابات اطتیونی ...۰ ایا قلت مان ارد 

اعلاج ثمانيةوشيخ كبير السن لیس بذي نصیر 

فارسل خالد فأخذهم وأمر بسریره فأخرج إلى المسجد الجامع وأمر بالقصب 
والنفط فأحضر فأحرقهم. وأرسل إلى مالك بن أعين الجرمي فسأله فصدقه فترکه. وکان 


)0( في الطبري « میهمات الاداهم » بالباء الموحدة . 
(۲) في الطبري « جلائبه ترجو احتواء المغانم » . 


رأي المغيرة التجسيم يقول : إن الله على صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على 
عدد حروف الهجاء » ويقول : مالا ينطق به لسان تعالى الله عن ذلك » ويقول : إن الله 
تعالى لما أراد أن يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه ثم كتب باصبعه على 

كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعات فلما رأى المعاصي إرفض عرقاً فاجتمع من 
عرقه بحران» أحدهما ملح مظلم والآخر عذب نيرء ثم اطلع في البحر فرأى ظله 
فذهب ليأخذه فطار فأدركه فقلع عيني ذلك الظل ومحقه فخلق من عينيه الشمس وسماء 
أخرى » وخلق من البحر الملح الكفار ومن البحر العذب المؤمنين » وكان يقول بإلهية 
علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي . وكان يقول : 
إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع » وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو 
عين أو بئر وقعت فيه نجاسة ؛ وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد على 
القبور » وجاء المغيرة إلى محمد الباقر فقال له : أقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك 
العراق فنهره وطرده . وجاء إلى ابنه جعفر بن محمد الصادق فقال له مثل ذلك فقال : 
أعوذ بالله » وكان الشعبي يقول للمغيرة : ما فعل الامام ؟ فيقول : أتهزأ به ؟ فيقول : 
لا إنما أهزأ بك . وأما بيان فإنه كان يقول بإلهية علي وأن الحسن والحسين إلهان 
ومحمد ده اد بع ا رد ل و ا 
يقول : إن الله تعالى یفنی جميعه إلا وجهه ويحتج بقوله : #وويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام # تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً » وادعی النبوة وزعم 
أنه المراد بقوله تعالى : #هذا بیان للناس*» . 


ذكر خبر الخوارج هذه السنة 

وفي هذه السنة حرج بهلول بن بشر الملقب كثارة ‏ وهو من الموصل من شيبان - 
فقتل » وكان سبب خروجه أنه خرج يريد الحج فأمر غلامه يبتاع له خلا بدرهم فأتاه 
کو اتفرهم الوح ا تیان ا فا هلزن إل 
عامل القرية وهي من السواد فكلمه فقال العامل : الخمر خير منك ومن قولك ۰ فمضى 
في حجه وقد عزم على الخروج فلقي بمكة من كان على مثل رأيه فاتعدوا قرية من قرى 
الموصل فاجتمعوا بها وهم آربعون رجلا وأمروا علیهم بهلولا وكتموا آمرهم . وجعلوا لا 
یمرون بعامل إلا آخبروه آنهم قدموا من عند هشام على بعض الاعمال وأخذوا دواب 


البريد فلما انتهوا الى القرية التي ابتاع الغلام بها الخمر قال بهلول: نبدأ بهذا العامل 
فنقتله فقال أصحابه : نحن نريد قتل خالد فإن بدأنا بهذا شهر أمرنا وحذرنا خالد وغيره 
فنشدناك الله أن لا تقتل هذا فيفلت منا خالد الذي يهدم المساجد ويبني البيع والكنائس 
ويولي المجوس على المسلمين وينكح أهل الذمة المسلمات فاذهب بنا إليه لعلنا 
نقتله فيريح الله منه فقال : والله لا أدع ما يلزمني لما بعده وأرجو أن أقتل هذا وخالداً 
فقتله فعلم بهم الناس أنهم خوارج فهربوا 00 البرد إلى خالد فاعلموه بهم ولا 
يدرون من رئيسهم » فخرج خالد من واسط وا تى الحيرة وكان بها جند قد قدموا من 
الشام مدداً لعامل الهند فأمرهم خالد بقتاله وقال : من قتل منهم رجلا أعطيته عطاء 
سوى ما أخد في الشام وأعفيته من الخروج إلى أرض الهند فسارعوا إلى ذلك » فتوجه 
مقدمهم ‏ وهو من بني القين ‏ ومعه ستمائة منهم فضم إليه خالد مائتين من الشرط فالتقوا 
على الفرات . فقال القيني لمن معه من الشرط : لا تکونوا معنا ليكون الظفر له 
ولأصحابه ؛ وخرج إليهم بهلول فحمل على القيني فطعنه فأنفذه وانهزم أهل الشام 
والشرط وتبعهم بهلول وأصحابه يقتلونهم حتى بلغوا الكوفة » فأما أهل الشام فكانوا 
على خيل جياد ففاتوهم » وأما شرط الكوفة فأدركهم فقالوا : اتق الله فينا فإنا مکرهون 
مظهرون » فجعل يقرع رؤوسهم بالرمح ويقول : النجاء النجاء » ووجد بهلول مع 
القيني بدرة فأخذها . 


وكان في الكوفة ستة يرون رأي بهلول فخرجوا إليه فقتلوا بصريفين » فخرج 
بهلول ومعه البدرة فقال من قتل هؤلاء حتى أعطيه هذه البدرة ؟ فجاء قوم فقالوا : نحن 
قتلناهم وهم يظنونه من عند خالد » > فقال بهلول لأهل القرية : أصدق هؤلاء ؟ قالوا : 
نعم فقتلهم وترك أهل القرية وبلغت الهزيمة خالداً وما فعل بصريفين فوجه إليه قائدا 
من شيبان أحد يني حوشب بن يزيد بن رويم فلقيه فيما بين الموصل والكوفة فانهزم 
أهل الكوفة فأتوا خالدا فارتحل بهلول من يومه يريد الموصل فكتب عامل الموصل 
إلى هشام بن عبد الملك يخبره بهم ويسأله جنداً » فكتب إليه هشام وجه إليه كثارة بن 
بشر وكان هشام لا يعرف بهلولاً إلا بلقبه فكتب إليه العامل أن الخارج هو كثارة » ثم قال 
بهلول لأصحابه : إنا والله ما نصنع بابن النصرانية شيئا ‏ يعني خالدا ‏ فلم لا نطلب 
الرأس الذي سلط خالدا ؟ فسار يريد هشاما بالشام فخاف عمال هشام من هشام إن 


سما ۱٩‏ ی ا ۱ OER‏ 7 هم 2 


تركوه يجوز إلى بلادهم فسیر خالد ا و العراق 1 وسير عامل الجزيرة ا 
الجزيرة : ووجه 5 جندا من ۳ واجتمعوا دير دن الجزيرة والموصل وأقبل 
E ST‏ 
القتل والجراح . »> ثم ان بهلولاً وأصحابه عقروا دوابهم وترجلوا فقاتلوا قتالا شدیدا . 
فقتل كثير من أصحاب بهلول فطعن بهلول فصرع() فقال له أصحابه : ول أمرنا من 
بعدك من يقدم له فقال : إن هلكت فأمیرالمومنین دعامة‌الشيباني وإن هلك فامروا 
اليشكري 1 ومات بهلول من ليلته فلما أصبحوا هرب دعام وخلاهم > فقال 
الضحاك بن قيس يرثي بهلولاً ! 
بدلت بعد أبي SER‏ نوما عل مع الأحزاب ارات 
نأاغين ري ع ل ةا وابكى لنا صحبة بانوا وإخوانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها وأصبحوا فى جنان الخلد جيرانا 
فلما قتل بهلول خرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل وخرج البختري) 
صاحب الأشهب ‏ وبهذا كان يعرف على خالد في ستين فوجه إليه خالد الشمط بن 
مسلم البجليی(۳) في آربعة الاف فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت الخوارج فتلقاهم عبید 
أهل الكوفة وسفلتهم فرموهم بالحجارة حتی قتلوهم . ثم خرج وزير السختياني على 
خالد بالحيرة في نفر فجعل لا يمر بقرية إلا آحرقها ولا یلقی أحدا إلا تله وغلب على ما 
هنالك وعلی بيت المال فوجه إليه خالد جنداً فقاتلوا عامة أصحابه وأثخن بالجراح وأتی 
به خالد ‏ وأقبل على خالد فوعظه فأعجب خالدا ما سمع منه فلم يقتله وحبسه عنده 
وکان یژتی به فى اليل فیحادثه فسعی بخالد إلى هشام » وقیل : اد حروریاً قد قتل 
وحرق وأباح الاموال فجعله سميراً فغضب هشام وکتب إليه يأمره بقتله » وکان خالد 
يقول : إني آنفس به عن الموت فآخر قتله فکتب إليه هشام ثانياً يذمه ویأمره بقتله 


(۱) في الطبري « وحمل عليه رجل من جديلة قيس یکنی أبا الموت فطعنه فصرعه » . 
(۲) في الطبري « ثم خرج العنزي ». 
(۳) ف في الطبري « السمط بن مسلم البجلي » . 


واحراقه فقتله وأحرقه ونفراً معه ولم يزل یتلو القرآن حتى مات وهو يقرأ « قل نار جهنم 
أشد حرا لو انوا یفقهون ‏ . 
ذكر خروج الصحارى بن شبيب 

وفي هذه السنة حرج الصحارى بن شبيب بن يزيد بناحية جبل وكان قد أتى خالدا 
أن يفتق عليه فطلبه فلم يرجع إليه . وسار حتى أتى جبل وبها نفر من بني تيم اللات بن 
تعلبة فأخبرهم فقالوا : مرإ العا ل أولى أن تر إليه مالف 
فتضربه به. فقال : والله ما أردت الفريضة وما أردت إ إلا التوصل إليه لشلا 
ينكرني ثم أقتله بفلان - يعني بفلان رجلا من قعدة الصفرية وكان خالد قتله صبراً م 
دعاهم إلى الخروج معه فتبعه منهم ثلاثون رجل۱) وخرج بهم فبلغ خبره خالداً فقال : 
قد كنت خفتها منه . ثم وجه إليه خالد جندا فلقوه بناحية المناذر فقاتلهم قتالاً شديدا 
فقتلوه وجميع آصحابه . 


ذکر غزوة أسد الختل 
وفيها غزا أسد الختل فوجه مصعب بن عمرو الخزاعي إليها فسار حتی نزل بقرب 
بدرطرخان فطلب الأمان لیخرج إلى أسد فامنه مصعب وسيره الى أسد فسأله أن يقبل منه 
ألف ألف درهم فأبى أسد وقال: إنك دخلتها وأنت غريب من أهل الباميان اخرج من 
الختل كما دخلت. فقال بدرطرخان : فأنت دخلت الى خراسان على عشرة من الدواب 
ولو خرجت منها لم تحتمل على خمسمائة بعير وغير ذلك » إني دخلت الختل شاب 


(۱) في الطبري « فاجابه بعضهم وقال بعضهم : 

ننتظر وأبى بعضهم وقالوا : نحن في عافية » فلما رأى ذلك قال : ۱ 

۱ لم ار مل از هتفه إلا طمعاً في قعله آن آنالا 
فاریح الارض منه وممن عابت فیهاوهن الحقٌ مالا 
كل جبار عنيد اراه ترك الحم وسن الضلاا 
انحن تاد في ال ا قب تیم ا 
ناك أهملي وال او .في جنان الخلد أهلاً ومالا 


سنة ۱۱۹ Cas es ea ER Se a ea‏ ی 


فاردد عل شبابى وخذ ما كسبت منها فغضب أسد ورده إلى مصعب ليمكنه من العود 
إلى حصنه فوصل بدر طرخان مع مولى لأسد إلى مصعب فأخذه سلمة بن عبيد الله - 
وهومن الموالي وقال : إن الامير يندم على تركه وحبسه عنده وأقبل أسد بالناس فقال 
لمجشر بن مزاحم : كيف أنت؟ قال مجشر : كنت أمس أحسن حالا مني اليوم كان 
بدرطرخان في أيدينا وعرض ما عرض فلا الامير قبل منه ما عرض عليه ولا هو شد يده 
عليه ولكنه خلى سبيله وأمر بادخاله حصنه » فندم أسد عند ذلك وأرسل الى مصعب 
يسأله هل دخل بدرطرخان حصنه أم لا؟ فجاء الرسول فوجده عند سلمة بن عبيد الله 
فحوله أسد إليه وأمر به فقطعت يده وقال : من ههنا من أولياء أبى فديك ؟ ‏ رجل من 
الأزد كان بدرطرخان قد قتله - فقام رجل من الأزد فقال: أنا فقال : اضرب عنقه ففعل » 
وغلب أسد على القلعة العظمى وبقيت قلعة فوقها صغيرة وفيها ولده وأمواله فلم يصل 
إليها . وفرق أسد العسكر في أودية الختل فملاً أيديهم من الغنائم » والسبي وهرب 
أهله إلى الصين . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا الوليد بن القعقاع أرض الروم » وحج بالناس هذه السنة أبو 
شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك وحج معه ابن شهاب الزهري . وكان العامل على 
مكة والمدينة والطائف محمد بن هشام المخزومي 2 وعلى العراق والمشرق كله 
خالد القسري . وعلى خراسان أخوه أسد. وقيل : كان أسد قد هلك في هذه السنة 
واستخلف عليها جعفر بن حنظلة البهرانى » وقيل: إنما هلك أسد سنة عشرين ومائة 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وفيها غزا مروان بن محمد أرمينية فدخل بلاد اللان 
وسار فيها حتی خرج منها إلى بلاد الخزر فمر ببلنجر وسمندر وانتهى الى البيضاء 
التي يكون فيها خاقان فهرب خاقان منه » وفيها توفي حبيب بن أبي ثابت وعبد 
الاشدق وأياس بن سلمة بن الأكوع . 


ثم دخلت سنة عشرين ومائة 
ذكر وفاة أسد بن عبد الله 


في هذه السنة في ربيع الاول توفي أسد بن عبد الله القسري بمدينة بلخ » وكان 
سبب موته أنه كان به دبيلة » فأصابه مرض ثم أفاق منه » فخرج یوما فايي بمكثري أول 
ما جاء فأطعم الناس منه واحدة واحدة وأخذ كمثراة فرمى بها إلى خراسان دهقان(۱) هراة 
فانقطعت الدبيلة فهلك واستخلف جعفر بن حنظلة البهراني فعمل آربعة آشهر ‏ ثم جاء 
عهد نصر بن سيار بالعمل في رجب . وکان هذا خراسان دهقان هراة خصيصاً بأسد 
فقدم عليه في المهرجان ومعه من الهدایا والتحف ما لم يحمل غیره مثله - وکانت قيمة 
الهدایا آلف ألف -وقال لاسد : نا معشر العجم آکلنا الدنیا آربعمائة سنة بالحلم والعقل 
والوقار وکان الرجال فینا ثلائة میمون النقيبة آینما توجه فتح الله عليه » والذي يليه رجل 
تمت مروءته في بيت فان كذلك رحب وجياء ٩”‏ ورجل رحب صدره وبسط يده فاذا كان 
كذلك قدم 5 وقد جعل الله صفات هؤلاء فيك فما يعلم هو أتم کتخدائیة) منك 
إنك عزيز ضابط أهل بيتك وحشمك ومواليك فليس منهم من يستطيع أن يعتدي على 
صغير ولا كبير » ثم بنيت الإيوانات في المفاوز من حسن ما عمل» ومن يمن نقيبتك 
أنك لقيت خاقان وهو في مائة ألف ومعه الحرث بن سرايج فهزمته وقتلته؟» وقتلت 
أصحابه وأبحت  »‏ وأما رحب صدرك » وبسط يدك فان لا ندري أي المالين 
أحب إليك أمال قدم عليك أم مال خرج من عندك بل أنت بما خرج أقر عينا فضحك 


.» في الطبري اقتصر على لفظ « دهقان هراة‎ )١( 
.» في الطبري « رحب وحي‎ )۲( 

(۳) الكتخذا وكيل الامير . 

.» في الطبري « وفللته‎ )٤( 


۲ 


اسد وقال : آنت خير دهاقیننا وفرق جمیم الهدية بين أصحابه » ولما مات أسد رثاه ابن 
فى اند بن عبات تام فَرِيعٌ القلبٌ للملك المطاع 
ببلخ وا ال فورظ وما لقضاء رېك من دفاع 
فجودي عَينُ بالعَبّراتٍ سا ألم يزنك تمریق الجماع 
في أبيات غيرها » ولما مات أسد کتب مسلمة بن هشام بن عبد الملك - وهو أبو 
شاكر ‏ الى خالد القسري : 
وأمه همها ۳ هم الاماء العواهر الشرد 
كافرة بالنبي مؤمنة بقسّها والصليب والعمد 
یعنی المعمودية _ فلما قرأ خالد الكتاب قال : يا عباد الله من رأى كهذه تعزية 
ا بين خالد وأبي شاکر مباعدة ‏ وسیبها آن هشاما برشح ابنه 
أبا شاكر للخلافة فقال الكميت : 
إن الخلافة كائن أوتادها بعد الوليد إلى ابن أم حكيم 


- يعني أبا شاكر وأمه أم حكيم - فبلغ الشعر خالداً فقال : أنا كافر بكل خليفة 
يكنى أبا شاكر فسمعها أبو شاكر فحقدها عليه . 
ذكر شيعة بني العباس بخراسان 
وفي هذه السنة وجهت شيعة بني العباس بخراسان إلى محمد بن علي بن 


عبد الله بن العباس سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه » وكان سبب ذلك أن 


نعود ترك مكاتبتهم ومراسلتهم بطاعتهم التي كانت لخداش الذي تقدم ذكره وقبولهم 
منه ما روى عنه من الكذب › ف فلما أبطات كتبه ورسله عليهم أرسلوا سليمان ليعلم 
الخبر » فقدم عليه فعنفه محمد في ذلك ثم صرف سلیمان إلى خراسان ومعه كتاب 


مختوم ففضوه فلم ير فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم فعظم ذلك عليهم وعلموا مخالفة 
خداش لامره » ثم وجه محمد بن علي إليهم بكير بن ماهان بعد عود سليمان من عنده 
وكتب معه إليهم يعلمهم كذب خداش فلم يصدقوه واستخفوا به . فانصرف بكير إلى 
محمل فبعث معه بعصى مضببة بعضها بحديد وبعضها بنحاس فجمع بكير النقباء 
والشيعة ودفع إلى كل واحد منهم عصا فعلموا أنهم مخالفون لسيرته فتابوا ورجعوا . 

ذكر عزل خالد بن عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر الثقفي 

وفى هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالداً عن أعماله جميعها وقد اختلفوا 
في ذلك» وسببه قيل : ان فروخاً أبا المثنى كان على ضياع هشام بنهر الرمان فثقل مكانه 
على خالد فقال خالد لحیان النبطي ) : اخرج إلى هشام وزد على فروخ ففعل حيان 
ذلك وتولاها فصار حیان أثقل على خالد من فروخ فجعل یژذیه فیقول حیان : : لا تؤذني 
وأنا صنیعتك فابی إلا أذاه ؛ ؛ فلما قدم عليه بثق البثوق على الضیاع ثم خرج إلى هشام 
فقال له : ان خالداً بلق بثق البثوق على ضياعك فوجه هشام من ینظر إليها . فقال حيان 
لخادم من خدم هشام : إن تكلمت بكلمة آقولها لك حيث یسمع هشام فلك ألف 
دینار : قال فعجلها فاعطاه ألفاً وقال له : تبكي صبیا من صبيان هشام فإذا بكى فقل له : 
آبکیت والله لکانك ابن خالد القسري الذي غلته ثلاثة ة عشر آلف ألف . ففعل الخادم 
فسمعها هشام فسال حيان عن غلة خالد فقال : ثلاثة عشر ألف آلف فوقرت في نفس 
هشام . ۱ 

وقیل : كانت غلته عشرين ألفاً وانه حفر بالعراق الأنهار منها نهر خالد 
وباجري وتارمانا) والمبارك والجامع وكورة سابور والصلح . وكان كثيرا ما 
يقول : إنني مظلوم ما تحت قدمي شيء الا هو لي - يعني ان عمر جعل لبجيلة ربع 
SS‏ وبلال أبي بردة بعرض املاكه على هشام ليأخذ 
ISE oD‏ 
الى شيء ۰ وقيل لهشام : ان خالداً قال لولده : ما أنت بدون مسلمة بن هشام » ودخل 





(۱) في الطبري « لحسان النبطي » 


©. 


رجل من آل عمرو بن سعيد بن العاص على خالد في مجاسه فأغلظ له في القول فكتب 
إلى هشام يشكو خالداً فكتب هشام ا و 
راجلا إل بابه ويترضاه فقد جعل عزله وولايته إليه » وکان يذكر هشاما فيقول : 
الخد وکان اله بخ تقول : زغمتم آنن علي ET‏ 
الله . 

وكان هشام كتب إليه أن لا تبيعن من الغلات شيئاً حتى تباع غلات أمير المؤمنين 
ین :نوكا يقول لابه + كيت ابت إدا احتاج إليك أمير المؤمنين؟ 
فبلغ هذا جمیعه أمير مير المؤمنين هشاماً فتنكر له » وبلغه أيضاً أنه یستقل ولاية العراق 
فكتب إليه هشام يا ابن أم خالد بلغني أنك تقول :ما ولاية العراق لي بشرفيا ابن اللخناء 
كيف لا تكون امرة العراق لك شرفاً فأين أنت من بجيلة القليلة الذليلة ؟ آما والله اني 
لاظن أن أول ما يأتيك صغير من قريش يشد يديك إلى عنقك ۰ ولم بزل يبلغه عنه ما 
ارك الل حر د سكت وهو باليمن - يأمره أن يقدمٍ 
في : من أصحابه الى العراق فقد ولاه ذلك فسار يوسف إلى الكوفة فعرس قريب 
راا شتو خرن ما سا بالكوفة ولده فأهدى إليه ألف وصيف ووصيفة سوى 
الأموال » والذات قمر E‏ أهل العراق فسألوه ما أنتم وأين تریدون ؟ 
قالوا : بعض المواضع » فأتوا طارقاً فأخبروه خبرهم وأمروه بقتلهم وقالوا : إنهم 
بح اسار بت إلى درو شاه فقن لهم ا د 
فجمع إليه من هناك من مضر فلما اجتمعوا دخل المسجد مع الفجر وأمر مر المؤذن وأقام 
الصلاة فصلى» وأرسل إلى طارق وخالد فاخذهما وان القدور لتغلي» وقيل: لما 
أراد هشام أن يولي يوسف بن عمر العراق كتم ذلك فقدم جندب مولى يوسف بكتاب 
يوسف الى هاشم فقرأه ثم قال لسالم بن عنبسة() وهو على الديوان -: أن أجبه عن 
لسانك وأمني بالكتاب وكتب هشام بخطه کتابا صغیرا إلى يوسف يأمره بالمسير إلى 
العراق » فكتب سالم الكتاب وأتى به هشاماً فجعل كتابه في وسطه وختمه ثم دعا 
رسول يوسف فأمر به فضرب ومزقت ثيابه ودفع الكتاب إليه » » فسار فارتاب بشير بن أبي 
طلحة ‏ وكان خليفة سالم ‏ فقال : هذه حيلة وقد ولي يوسف العراق ۰ فكتب إلى 


(۲) في الطبري « سالم مولى عنبسة » 


EE ae هو‎ a EE ERR oA 


عياض وهو نائب سالم بالعراق ‏ ان أهلك قد بعثوا اليك بالثوب اليماني فاذا أتاك 
فالبسه واحمد الله تعالی وأعلم ذلك طارفا » فأعلم عياض طارق بن أبي زياد بالكتاب لب 
ثم ندم بشير على کتابه فکتب إلى عیاض أن أهلك قد بدا لهم في إرسال الثوب ,۱) 

فأتی عياض بالكتاب الثاني إلى طارق فقال طارق : الخبر في الكتاب الأول ولكن بشير 
ندم وخاف أن یظهر الخبر » ورکب طارق من الكوفة الى خالد - وهو بواسط - فرآه داود 
البريدي ٠‏ وکان على حجابة خالد ودیوانه فاعلم خالدا فأذن له فلما رآه قال : ما آقدمك 
بغير إذن ؟ قال : آمر كنت أخطأت فيه كنت قد کتبت إلى الأمير آعزیه بأخيه أسد وانما 
كان يجب أن اتی ماشیا فرق بخالد ودمعت عیناه وقال : ارجع الى عملك فأخبره الخبر 
لما غاب داود قال : فما الرأي؟ قال : تركب إلى أمير المؤمنين فتعتذر إليه مما بلغه عنك 
قال: لاأفعل ذلك بغير إذن » قال فترسلني إليه حتى آتيك بإذنه قال: ولا هذا قال : 
فاذهب فأضمن لأمير المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين واتيك بعهده قال: وكم 
مبلغه؟ قال مائة ألف ألف قال : ومن أين أجدها؟ والله ما أجد عشرة 0 
قال: أتحمل أنا وفلان وفلان قال: 575 إذاً اللیم إن كنت أعطيتهم شيعا و وأعود فيه » 
فقال طارق : إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا وتستأنف الدنيا وتبقى النعمة عليك وعلينا 
خير من أن يجيء ء من يطالبنا بالأموال - وهي عند أهل الكوفة - فيتربصون فنقتل ويأكلون 
تلك الأموال فأبى ل فودعه طارق ویک وقال: هذا اخر ما نلتقي في الدنيا . 
ومضى إلى الكوفة وخرج خالد الى الجمة “وقدم رسول يوسف عليه اليمن فقال: أمير 
المومنین ساخط وقد ضربني ولم یکتب جواب کتابك وهلا كتاب سالم صاحب 
الديوان . فقرأه فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام بخ بخطه وولاية العراق ويأمره أن 
يأخذ ابن النصرانية - يعني خالداً - وعماله ويعذبهم حتی يشتفي, فأخذ دليلاً وسار من 

يومه » واستخلف على الیمن ابنه الصلت. فقدم الكوفة في جمادی الآخرة سنة عشرين 

ومائة فنزل النجف . وارسل مولاه كيسان وقال: انطلق فأتني بخالد*) فاحمله على 
اكاف وان لم يقبله فأت به سحباً » فأتى كيسان الحيرة ة فأخذ معه عبد المسیح سید اهلها 





(۱) في الطبري « في إمساك الثوب». 

9( في الطبري « داود البربري 0 

(۳) في الطبري « الى الحمة » بالحاء المهملة وكذا ما بعدها. 
)٤(‏ في الطبري « فاتني بطارق » ولعلها الصحيحة بدليل ما بعده. 


إلى طارق فقال له : إن يوسف قد قدم على العراق وهو يستدعيك فقال طارق لكيسان» 
إن أراد الأمير المال أعطيته ما سل واقبلوا به إلى يوسف بن عمر فتوافوا بالحيرة فضربه 
ضرباً مبرحاً يقال: خمسمائة سوط» ودخل الكوفة وأرسل عطاء بن مقدم إلى خالد 
بالجمة » فأتى الرسول حاجبه وقال ادن لب على أن ي الهيثم فدخل على خالد متغیر 
0 ما لك؟ قال: خير قال: ما عندك خير فقال له : عطاء قال استأذن لي 
بي الهیثم » » فقال ائذن له » فدخل عليه فقال : ويل أمها سخطة» ثم أخذه فحبسه 
۱ واصحابه على تسعة آلاف ألف» فقيل لیوسف: لولم 
تفعل لأخذت منه مائة ألف ألف فندم وقال : قد رهنت لساني معه ولا امن ولا آرجع . 


وأخبر آصحاب خالد خالداً فقال : قد أخطاتم ولا آمن أن يأخذها ثم یعود ارجعوا. 
فرجعوا فأخبروه أن خالدا لم یرض فقال : قد رجعتم تم قالوا : نعم قال : والله لا آرضی 
وت ا 0 
لثم تسج کن اد سل ای بر فد دی دب 
EEL 02000‏ رو انحن ا عر وکان 
خالد مع هذا يبالغ في سب علي فقيل : كان يفعل ذلك نفياً للتهمة وتقرباً إلى القوم 
وكانت ولاية خالد العراق في شوال سنة حمس ومائه وعزل في جمادى الأولى سنة 
عشرين ومائة » ولما ولي يوسف العراق كان الاسلام ذلیلا والحكم فيه إلى أهل الذمة 
فقال يحبى بن نوفل فيه : 


آتانا وأهل الشرك أهل زکاتنا 
فلما آتانا یوسف الخیر آشرقت 
وحتی رأينا العدل فى الناس ظاهرا 
في أبيات» ثم قال بعد ذلك : 

أرانا والخليفة إذرمانا 
كأمل النار حين دعوا اغيثوا 


وحكامنا فيما نسر ونجهر 
له الأرض حتى كل واد منور 
وما كان من قبل العقيلي يظهر 


مع الاخلاص بالرجل الجديد 
خا بالحميم وبالصديد 


وكان في يوسف أشياء متباينة متناقضة كان طويل الصلاة ملازماً للمسجد ضابطاً 
لحشمه وأهله عن الناس لين الکلام متواضعاً حسن الملكة كثير التضرع والدعاءء فکان 
يصلي ولا يكلم أحداً حتی يصلى يصلي الضحى يقرأ القرآن ويتضرع » وكان بصيراً بالشعر 
والادب. وكان شديد العقوبة ا في ضرب الأبشار فكان يأخذ الو الجديد فيمر 
ظفره عليه فان تعلق به طاقه ضرب صاحبه وربما قطع یده وکان انمق ا يوماً شرت 
فقال لكاتبه : ما تقول في هذا الثوب ؟ فقال: كان ينبغي أن تكون بيوته أصغر مما هي 
فقال للحائك : صدق يا ابن اللخناء فقال الحائك : نحن أعلم بهذا فقال لكاتبه : 
صدق يا ابن اللخناء فقال الكاتب هذا يعمل في السنة ثوباً أو ثوبين وأنا يمر على يدي 
في كل سنة مائة ثوب مثل هذا فقال للحائك : صدق يا ابن اللخناء » فلم يزل يكذب 
ا بر لتر ري لمعن ماي اااي درج مقرب 
الحائك مائة سوط» وقيل : إن يوسف أراد السفر فدعا جواريه فقال لاحداهن : 
تخرجين معي قالت: نعم قال : يا خبيئة كل هذا من حب النكاح يا خادم اضرب 
رأسها . وقال لأخرى : ما تقولین ؟ فقالت: أقيم على ولدي فقال : یا خبيثة أكر هذا 
زهادة فی اضرب رأسها » وقال لثالثة : ما تقولین ؟ قالت: ما ادري ما آقول إن قلت ما 
قالت إحداهما لم آمن عقوبتك فقال يا لخناء أو تناقضين وتحتجين اضرب راسها فضرب 
الجميع » وكان قصيراً عظيم اللحية » وكان يحضر الثوب الطويل ليفصله ليلبسه فان 
قال الخياط: انه يفضل منه ضربه فان قال له الخياط : لا يكفينا إلا بعد التصرف في 
التفصيل سره فكانوا يفصلون له ثياباً طوالاً ويأخذون ما ينبغي من الثوب يوهمونه أن 
الثوب لم يكفه فيرضى بذلك » وله في هذا الباب أشياء نوادر » منها أنه قال يوماً لكاتب 
له : ما حبسك ؟ قال: اشتكيت ضرسي فدعا بحجام يقلعه ومعه ضرس آخر . 

ذكر ولاية نصر بن سيار الكناني خراسان 

E‏ ا ی 
الحنفي وكات عالماً فيمن يوليه خراسان فقال عبد الكريم : يا أمير المؤمنين أما رجل 
خراسان حزماً ونجدة فالكرماني ۰ فاعرض عنه وقال : ما اسمه ؟ قال: جديع بن علي 
قال : لا حاجة لي فيه وتطیر . قال: فالمسن) المجرّب یحبی بن نعيم بن هبيرة 


(؟) في الطبري «اللسان» . 


الشيباني قال: ربيعة لا تسد بها الثغور» قال عبد الكريم : فقلت في نفسي كره ربيعة 
واليمن فارمه بمضر فقلت : عقيل بن معقل الليثي إن غفرت هنته قال : ما هي؟ قلت : 
ليس بالعفيف قال : لا حاجة لي فيه قلت : منصور بن أبي الخرقاء السلمي إن غفرت 
نكره فإنه مشؤوم قال : غيره قلت : فالمجشر بن مزاحم السلمي عاقل شجاع له رأي مع 
كذب فيه قال لا حير في الكذب قلت یحی ب بن الحضين قال : ألم أخبرك أن ربيعة لا 
تسد بها الثغور ؟ قال: فقلت نصر بن سيار قال: هو لها قلت : إن غفرت واحدة فإنه 
عفيف مجرب عاقل قال: ما هي؟ قلت: عشيرته بها قليلة قال: لا أبالك أتريد عشيرة 
أكثر مني أنا عشيرته » فكتب عهده وبعثه مع عبد الكريم » وقد قيل : عرض عليه 
عثمان بن الشخير وقيل له: إنه صاحب شراب وقيل له عن يحبى بن الحضین : إنه 
كثير التيه » وقيل له عن قطن بن قتيبة إنه مائور۱) فلم يولهم » فاستعمل نصراً وكان 
جعفر بن حنظلة الذي استخلفه أسد على خراسان عند موته قد عرض على نصر أن يوليه 
بخارى فاستشار البختري بن مجاهد مولى بني شيبان فقال له : لا تقبلها لانك شيخ 
مضر بخراسان وكأنك بعهدك قد جاء على خراسان كلهاء فلما أتاه عهده بعث إلى 
البختري ليأتيه فقال البختري لأصحابه : قد ولي نصر خراسان » فلما أتاه سلم عليه 
بالإمرة فقال له : من أين علمت ؟ قال: كنت تأتيني فلما بعثت إليّ علمت أنك قد 
ولیت . 


وأعطى نصر عبد الکریم لما آتاه بعهده عشرة الاف درهم » واستعمل على بلخ 
مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم» واستعمل على مرو الروذ وساج ۳ بن بکیر بن وساج 
وعلی هراة الحرث بن عبد الله بن الحشرح ‏ وعلی نیسابور زياد بن عبد الرحمن 
القشيري . وعلی خوارزم أبا حفص بن علي ختنه . وعلی الصغد قطن بن قتيبة » قال 
رجل من اليمانية : ما رأيت عصبية مثل هذا » قال : بلى التي كانت قبلها فلم یستعمل 
ال وتات نا 


(۱) في الطبري « موتور » 
(۲) في الطبري « وشاح » بالشین المعجمة والحاء المهملة . 


أضحت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
وأتى نصرا عهده في رجب سنة عشرين ومائة. 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا سلیمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة وافتتح سندرة. وفیها 
غزا اسحاق بن سلم العقيلي تومانشاه وافتتح قلاعها وخرب أرضها . 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن اسماعیل المخزومي » وقیل : حج 
بهم سلیمان بن هشام بن عبد الملك » وقیل : آخوه يزيد بن هشام » وکان العامل على 
المدينة ومكة > والطائف محمد بن هشام المخزومي 2 وعلی العراق والمشرق 
يوسف بن عم وعلى خراسان نصر بن سيار ؛ وقد أمره هشام أن يكاتب يوسف بن 
عمر » وقيل : كان عليها جعفر بن حنظلة » وعلى البصرة كثير بن عبد الله السلمي 
استعمله یوسف . وعلی فضائها عامر بن عبیدت وعلى أرمينية واذربيجان مروان بن 
محمد وعلی قضاء الكوفة ابن شبرمة. وفیها مات عاصم بن عمر بن قتادة في أصح 
الأقوال . وفيها مات مسلمة بن عبد الملك بن مروان » وقيل : سنة احدى وعشرين 
بالشام » وفيها مات قيس بن مسلم ومحمد بن ابراهيم بن الحرث التميمي وحماد بن 
سليمان الفقيه » وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعلي بن مدرك النخعي الكوفي 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي . 


CE RES E سنة ۱۲۱ ی‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرین ومائة 
في هذه السنة غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 
ذکر ظهور زید بن علي بن الحسین 
قيل ل ل ۶ 
ومائة » ونحن نذكر الآن سبب خلافه على هشام وبيعته ونذکر قتله سنة اثنتين 
وعشرین قد اختلفوا في سبب خلافه فقيل : إن زيداً وداود بن علي بن عبد الله بن 
عباس » ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قدموا على خالد بن عبدالله القسري 
بالعراق فأجازهم ورجعوا إلى المدينة » فلما ولي يوسف بن عمر كتب إلى هشام بذلك 
وذكر له أن خالداً ابتاع من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار ثم رد الأرض عليه 
فکتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيرهم إليه ففعل » > فسألهم هشام عن ذلك فأقروا 
بالجائزة وأنكروا ما سوى ذلك وحلفوا فصدقهم وأمرهم بالمسير إلى العراق ليقابلوا 
خالدً فساروا على كره وقابلوا خالداً فصدقهم فعادوا نحو المديئة » فلما نزلوا القادسية 
راسل أهل الكوفة زيداً فعاد إليهم» وقيل : بل ادعى خالد القسري أنه أودع زيداً 
وداود بن علي ونفراً من قريش مالا فكتب يوسف بذلك إلى هشام فاحضرهم هشام 
من المدينة 0 إلى يوسف ليجمع بينهم وبين خالد فقدموا عليه فقال يوسف لزيد : 
إن خالداً زعم أنه نه أودعك مالا قال : كيف يودعني وهويشتم أبائي على منبره ؟ فارسل 
إلى خالد فأحضره في عباءة فقال : هذا زيد قد أنكر أنك قد أودعته شيئا فنظر خالد 
إليه وإلى داود وقال ليوسف : أتريد أن تجمع مع إثمك فِيَ ثم في هذا كيف أودعه 
ونا أشتمه وأشتم آباءء على المنبر ؟ فقالوا لخالد : ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال : شدد 


علي العذاب فادعيت ذلك وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومكم فرجعوا وأقام زيد وداود 
بالكوفة . 

قيل : إن يزيد بن خالد القسري هو الذي ادعى المال وديعة عند زيد فلما أمرهم 
هشام بالمسير إلى العراق إلى يوسف استقالوه خوفاً من شر يوسف وظلمه فقال : أنا 
أكتب إليه بالكف عنكم وألزمهم بذلك فساروا على كره وجمع يوسف بينهم وبين يزيد 
فقال يزيد : مالي عندهم قليل ولا كثير قال يوسف : أبي تهزأ أم بأمير المؤمنين ؟ فعذبه 
يومئذ عذاباً كاد يهلكه . ثم آمر بالفراشین فضربوا وترك زيداً : ی وأطلقهم 
فلحقوا بالمدينة وآقام زيد بالکوفة » وکان زید قد قال لهشام لما آمره بالمسیر إلى 
يوسف : ما آمن إن بعثتني إليه أن لا نجتمع أنا وأنت حيين أبداً قال : لا بد من المسير 
إليه فساروا إليه . 


وقيل : كان السبب في ذلك أن زيداً كان يخاصم ابن عمه جعفر بن الحسن بن 
الحسن بن علي في وقوف علي ۰ زيد يخاصم عن بني الحسين وجعفر يخاصم عن بني 
الجن فكانا يتبالغان بين يدي الوالي كل غاية ويقومان فلا يعيدان مما كان بينهما 
خرن ٠‏ فلما مات جعفر نازعه عبدالله بن الحسن بن الحسن + فتنازعا يوماً بين يدي 
خالة بن عبد الملك ین الحرث بالمديتة فاغلظ عبدالة لزید وقال : با اا 
فضحك زید وقال : قد كان إسماعيل لامة ومع ذلك فقد صبرت بعد وفاة سیدها إذ لم 
يصبر غیرها - يعني فاطمة ابنة الحسین آم عبدالله ‏ فإنها تزوجت بعد أبيه الحسن بن 
الحسن ال ل ام . فارسلت 
إليه يا ابن أً خي اني لاعلم أ ن آمك عندك کام. عبد الله عنده وقالت لعبدالله :ىما قلت 
لام زید آما والله لنعم دخيلة القوم كانت. قال: فذکر آن خالندا قال لهما: اغندوا 
علینا غدا فلست لعبد الملك إن لم أفصل بینکما فباتت المدينة تغلي کالمرجل يقول قائل : 
قال زيد کذا ویقول قائل : قال عبدالله كذا . فلما كان الغد جلس خالد في المسجد 
واجتمع الناس فمن بين شامت ومهموم فدعا بهما خالد وهو يحب أن یتشاتما فذهب 
عبدالله يتكلم فقال زید : لا تعجل يا آبا محمد أعتق زید ما يملك ان خاصمك إلى خالد 
ابد ثم أقبل على خالد فقال : أجمعت ذرية رسول الله بلا لامر ما كان یجمعهم عليه 
آبو بكر ولا عمر ؟ فقال خالد : ما لهذا السفیه أحد » فتکلم رجل من الأنصار من آل 


ا یی e‏ ۱ ¢( 


عمرو بن حزم فقال: يا ابن أبي تراب وابن حسين السفيه آما تری للوالي عليك حقاً ولا 
طاعة ؟ فقال زيد : اسكت أيها القحطاني فإنا لا نجيب مثلك قال : ولم ترغب عني ؟ 
فوالله إنى لخير منك وأبى خير من أبيك وأمى خير من أمك . فتضاحك زيد وقال : يا 
مت فر يكن فلا این د كعك فلاهیت:(1 حاتت ذو لذ الهلا دخ القرم رودا تهب 
أحسابهم » فتكلم عبدالله بنواقد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب فقال : كذبت والله 
أيها القحطاني فوالله لهو خير منك نفساً وأماً وأباً ومحتداً » وتناوله بكلام كثير وأخذ كفا 
من حصباء وضرب بها الأرض ثم قال : إنه والله مالنا على هذا من صبر » وشخص زيد 
ل ل ا ل ل 
يكتب هشام ف في أسفلها ارجع إلى منزلك فيقول زيد : والله لا أرجع إلى خالد أبداء 
ثم أذن له يوما بعد طول حبس ورقي عليه طويلة وا غا آن شم ج یره با 
ويسمع ما يقول» فصعد زيد وكان بدينا فوق في بعض الدرجة فسمعه يقول: والله لا 
يحب الدنیا احد إلا ذل » ثم صعد إلى هشام فحلف له على شيء نقال : لا صدقك » 
فقال : يا أمير المؤمنين إن الله لا يرفع أحداً عم عن أن یرضی بالله ولم یضع أحداً عن أن لا 
يرضى بذلك منه ؛ فقال هشام : لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست 
هنالك وات ابن أمف. قال زید : إن لك جواباً قال : فتكلم قال : إنه ليس احد أولى 
بالله ولا أرفع درجة عنده من نبي ابتعثه » وقد كان اسماعیل ابن أمة وأخوه ابن صريحة 
فاختاره الله عليه وأخرج منه خير البشر » وما على أحد من ذلك إذ كان جده رسول الله 
وأبوه علي بن أبي طالب ما كانت أمه . قال له هشام : اخرج قال : احرج ثم لا أكون 
إلا بحيث تكره » فقال له سالم : يا أبا الحسين لا تظهرن هذا منك فخرج من عنده وسار 
إلى الكوفة فقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب : أذكرك الله يا زيد لما لحقت 
بأهلك ولا تأت أهل الكوفة فانهم لا يفون لك فلم يقبل . فقال له : خرج بنا أسرى على 
غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم إلى الجزيرة ثم إلى العراق إلى قيس ثقيف يلعب بنا 
وقال : 


.بكرت تخوفني المسون كأنني أصبحت عن عرض الحياة بمعزل 
قاطا إن اة ميل لايد آن اشقی كاش المتهشل 
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ان لته امو را يقلت مثلي إذا نسزلسوا بض تس 
فاقني حياءك لا أبالك واعلمي آني امرؤ ساموت ۳ لم آقتل 
استودعك الله وإنى أعطى الله غا که یی اف طا وراه باش 
وفارقه وأقبل إلى الكوفة فأقام بها مستخفياً يتنقل في المنازل وأقبلت الشيعة تختلف إليه 
تبايعه » فبايعه جماعة منهم سلمة بن كهيل ونصر بن خزيمة العبسي ومعاوية بن 
اسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري وناس من وجوه أهل الکوفت وكانت بيعته التي 
يبايع عليها الناس إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه َة وجهاد الظالمين والدفع عن 
المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد المظالم ونصر 
أهل البيت أتبايعون على ذلك ؟ فإذا قالوا : نعم وضع يده على أيديهم ويقول : عليك 
عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله َة لتفين ببيعتي ولتقاتلن عدوي ولتنصحن لي في 
السر والعلانية فإذا قال : نعم مسح يذه على يده ثم قال : اللهم اشهد » فبايعه خمسة 
عشر ألفاً . وقيل : أربعون ألفاً فأمر أصحابه بالاستعداد ؛ فأقبل من يريد أن يفي له 
ويخرج معه ويستعد ويتهيأ فشاع مره في الناس » هذا على قول من زعم أنه أتى الكوفة 
من الشام واختفى بها يبايع الناس . 


وأما على قول من زعم أنه أت تى إلى يوسف بن عمر لموافقة خالد بن عبدالله 
القسري أو ابنه يزيد ب بن خالد فان زيداً أقام بالكوفة ظاهراً ومعه داود بن علي بن 
عبد الله بن عباس وأقبلت الشيعة تختلف إلى زيد وتأمره بالخروج ويقولون : نا لنرجو 
أن تكون أنت المنصور وأن هذا الزمان هو الذي تهلك فيه بنوامية » فأقام بالكوفة وجعل 
يوسف بن عمر يسأل عنه فيقال : هو ههنا ويبعث إليه ليسير فيقول : نعم ويعتل بالوجع 
فمكث ما شاء الله ثم أرسل إليه يوسف ليسير فاحتج بأنه يبتاع أشياء يريدها » ثم أرسل 
إليه يوسف بالمسير عن الكوفة فاحتج بأنه يحاكم بعض ال طلحة بن عبيدالله بملك 
بينهما بالمدينة » فأرسل إليه ليوكل وکیلا ويرحل عنها » فلما رأى جد يوسف في أمره 
سار حتی أتى. القادسية» وقیل التعلبية فتبعه أهل الكوفة وقالوا له: نحن أربعون ألفا 
لم یتخلف عنك آحد نضرب عنك بأسیافنا ولیس ههنا من آهل الشام إلا عدة يسيرة 
بعض قبائلنا یکفیکهم بإذن الله تعالی وحلفوا له بالایمان المغلظة » فجعل يقول : اني 
آخاف أن تخذلوني وتسلموني کفعلکم بأبي وجدي فیحلفون له . فقال له داود بن 


علي : يا ابن عم إن هؤلاء يغرونك من نه نفسك أليس قد خذلوا من كان أعز عليهم 
منك جدك علي ب بن ابي طالب حتى قتل ؟ والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه 
فانتزعوا رداءه وجرحوه . أو ليس قد أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له بأوكد الايمان 
وخذلوه وأسلمو ه ولم يرضوا بذلك حتى قتلوه ؟ فلا ترجع معهم . فقالوا : إن هذا لا 
يريد أن تظهر أنت ويزعم أنه وأهل ) بيته آولی بهذا الأمر منکم » فال زيد لداود : ان علياً 
یقاتله معاوية بداهية وبکراهیة(۱) وان الحسین قاتله يزيد روط ؛ فقال 
داود : إني خائف إن رجعت معهم ان لا یکون أحد آشد عليك منهم وأنت أعلم » 
ومضی داود إلى المدينة ورجم زید إلى الكوفة » فلما رجع زید آتاه سلمة بن کهیل فذ کر 
له قرابته من رسول الله َو وحقه فاحسن ثم قال له : ننشدك الله کم بايعوك ؟ قال : 
ازفون الا قال : فکم بایم جدك ؟ قال : ثمانون الفا قال : فکم حصل معه ؟ قال : 
ثلائمائة قال : آنشدنك الله آنت خير آم جدك ؟ قال : جدي قال : فهذا القرن خير أم 
ذلك رد قل : فلك رن تا افطع أن يي لك وا وقد درف 
بجدك ؟ قال : قد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم قال : أفتأذن لي أن أخرج 
من هذا البلد فلا امن أن يحدث حدث فلا أملك نفسي ؟ فأذن له فخرج إلى اليمامة 
ا ل ب ا E‏ 
أهل الكوفة نفخ في العلانية خور السريرة هرج في الرخاء جزع في اللقاء تقدمهم 
ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم ولقد تواترت إلي كتبهم بدعوتهم فصممت عن ندائهم 
وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم يأساً منهم واطراحاً لهم ومالهم مثل إلا ما قال علي بن 
1 بي طالب إن أهملتم حضتم وان حوربتم خرتم وان اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن 
اجبتم إلى مشاقة نکصتم. فلم يصغ زيد إلى شيء من ذلك فأقام على حاله يبايع الناس 
ويتجهز للخروج . وتزوج بالكوفة ابنة يعقوب بن عبدالله السلمي » وتزوج ایضا ابنة 
عبدالله بن أبي العنبسي الازدي» وكان سبب تزوجه إياها أن أمها أم عمرو بنت الصلت 
كانت تتشيع فأتت زيدا تسلم عليه وكانت جميلة حسناء قد دخلت في السن ولم يظهر 
عليها فخطبها زيد إلى نفسه فاعتذرت بالسن وقالت له : لي ابنة هي أجمل مني وأبيض 
وأحسن دلاً وشكلاً فضحك زيد ثم تزوجها . وكان ينتقل بالكوفة تارة عندها وتارة عند 


(۱) في الطبري « بدهائه ونكرائه بأهل الشام » . 


زوجته الأخرى وتارة في بني عبس وتارة في بني هند وتارة في بني تغلب وغيرهم إلى أن 
ذكر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 

وفي هذه السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرتين » إحداهما من نحو الباب 
فا ۳ ل 
أقام منصور بن عمر بن أ بي الخرقاء على کشف المظالم و وأنه قد وضع الجزية عمن قد 
اسلم وجلهاعلی من كان یخفف عنه من ارک فلم نمض جمعة ی ا اون 
ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم وثمانون ا ا 
عنهم فحول ما كان على المسلمین إليهم ووضعه عن المسلمین ثم ضیف الخراج "( 
ووضعه مواضعه» ثم غزا الثانية إلى ورغسر وسمرقند ثم رجع , ب« عر لقال ی 
الشاش من مرو فحال بينه وبين عبور نهر الشاش كورصول في خمسة عشر ألفاً وكان 
معهم الحرث بن سريج » وعبر كورصول في أربعين رجلا فبيت أهل العسكر في ليلة 
مظلمت ومع نصر بخارى خذاه في أهل بخارى . ومعه أهل سمرقند وكش ونسف 
وهم عشرون ألفا > فنادی : نصر أن لا يخرجن أحد وائبتوا على مواضعكم » ٠‏ فخرج 
عاصم بن عمير ‏ وهو على جند سمرقند - فمرت به خيل الترك فحمل على رجل في 
آخرهم فأسره فإذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قبة, فأتى به إلى نصر فقال 
له نصر : من أنت ؟ قال : كورصول: فقال نصر : الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو 
الله قال : ما ترجومن قتل شيخ وأنا اعطيك آربعة آلاف بعیر من بل الترك والف برذون 
تقوي به جندك ود ق سبيلي . فاستشار : نصر أصحابه فأشاروا باطلاقه » فسأله عن 
عمره قال : لا أدري قال : کم غزوت ؟ قال : اثنتين وسبعين غزوة قال : أشهدت يوم 
العطش ؟ قال : نعم قال : لو أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما أفلت من يدي بعدما 
ذكرت من مشاهدك » وقال لعاصم بن عمير السعدي : قم إلى سلبه فخذه . فقال : 
من أسرني ؟ قال نصر وهو يضحك : أسرك يزيد بن قزان الحنظلي وأشار إليه قال : 
هذا لا يستطيع أن يغسل إسته أو لا يستطيع أن يتم له بوله فكيف يأسرني ؟ أخبرني من 
أسرني قال : أسرك عاصم بن عمير قال 00 جد ألم القتل اذا كان اسرتي فارس من 


. » في الطبري « صنف الخراج‎ )٠١ 
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فرسان العرب فقتله وصلبه على شاطىء النهر . وعاصم بن عمير هو الهزارمرد قتل 
بنهاوند أيام قحطبة 

فلما قتل كورصول أحرقت الترك ابنيته وقطعوا اذانهم وقطعوا شعورهم وأذناب 
خيلهم » فلما أراد نصر الرجوع أحرقه لثلا يحملوا عظامه فكان ذلك أشد عليهم من 
ل ل GS O‏ 
هذا الغادردینه(۱) في الشاش - يعني الحرث بن سريج - فان أَظَفَرَكَ الله به وبأهل 
الشاش فخرب بلادهم واسب ذراريهم وإياك وورطة المسلمين + > فقرأ الكتاب على 
الناس واستشارهم »فقال يحيى بن الحصين : انظر أمن ار الم اومن الام 
فقال نصر : يا یحبی تكلمت بكلمة أيام عاصم بلغت الخليفة فحظيت بها وبلغت 
الدرجة الرفيعة فقلت : أقول مثلها سر يا يحبى فقد وليتك مقدمتي فلام الناس يحبى ؛ 
فسار إلى الشاش فأتاهم الحرث فنصب عليهم عرادتين » وأغار الاخرم - وهو فارس 
الترك - على المسلمين فقتلوه وألقوا رأسه إلى الترك فصاحوا وانهزموا » وسار نصر إلى 
الشاش فتلقاه ملكها بالصلح . والهدية » والرهن » واشترط عليه نصر اخراج 
الحرث بن سريج عن بلده فأخرجه إلى فاراب ۰ واستعمل على الشاش نيزك بن صالح 
مولى عمرو بن العاص » ثم سار حتى نزل قباء من أرض فرغانة وكانوا أحسوا بمجيئه 
فأحرقوا الحشيش وقطعوا الميرة . 

فوجه نصر إلى ولي عهد صاحب فرغانة فحاصره في حصن وغفلوا عنه فخرج 
وغنم دواب المسلمين» » فوجه إليهم نصر رجالا من تميم ومعهم محمد بن المثنى وكان 
المسلمون ودوابهم كمنوا لهم فخرجوا واستاقوا بعضها وخرج عليهم المسلمون 
فهزموهم وقتلوا الدهقان وأسروا منهم وأسروا ابن الدهقان فقتله نصر . وأرسل نصر 
سلیمان بن صول بکتاب الصلح إلى صاحب فرغانة فأمر به فادخل الخزائن لیراها ثم 
رجم إليه فقال : كيف رأيت الطریق فیما بیننا وبینکم ؟ قال : سهلا کثیر الماء والمرعی 
فکره ذلك وقال : ما آعلمك ؟ فقال سلیمان : قد غزوت غرشتان » وغور » والختل » 
وطبرستان فکیف لا أعلم ؟ قال : فکیف رأيت ما آعددنا ؟ قال : عدة حسنة ولکن ما 
علمت أن المحصور لا بسلم من خصال لا يأمن أقرب الناس إليه وأوثقهم في نفسه أو 


(۱) في الطبري « الغارزذنبه ». 


يفني ما جمع فيسلم برمته أو يصيبه داء فيموت » فكره ما قال له وأمره فأحضر كتاب 
الصلح فأجاب إليه وسير مه معه - وكانت صاحبة وشا ا نصر فأذن لها 
وجعل يكلمها . وكان مما قالت له : كل ملك لا يكون عنده ستة أشياء فليس بملك › 
وزيريبث إليه ما في نفسه ويشاوره ویثق بنصيحته . وطباخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما 
يشتهي ‏ وزوجة إذا دحل عليها مغتمأ فنظر إلى وجهها زال غمه . وحصن إذا فرغ أتاه 
فأنجاه ‏ تعني البرذون ‏ ۰ وسيف إذا قاتل لا يخشى خيانته » وذخيرة إذا حملها عاش 
بها أين كان من الأرض 

ئم دخل تميم بن نصر في جماعة فقالت : من هذا ؟ قالوا : هذا فتى خراسان 
تميم بن نصر قال : ماله نبل الكبير ولا حلاوة الصغير » ثم دحل الحجاج بن قتيبة 
فقالت : من هذا ؟ فقالوا : الحجاج بن قتيبة فأحبته وسألت عنه وقالت : يا معشر 
العرب ما لكم وفاء ولا يصلح بعضكم بعضاء قتيبة الذي ذلل لكم ما أرى وهذا ابنه 
تقعده دونك فحقه أن تجلسه أنت هذا المجلس وتجلس أنت مجلسه . 


ذكر غزو مروان بن محمد بن مروان 

وفي سنة إحدى وعشرين غزا مروان بن محمد بن مروان بأرمينية وهو واليها فأتى 
قلعة بيت السرير فقتل وسبى . ثم أتى قلعة ثانية فقتل وسبى . ودخل غوميك وهو 
ا ل و ی 
السرير الذهب » فسار إليه مروان ونازله صيفيته و شتويته فصالح الملك على ألف 
كل سنة ومائة ألف مدى“ . وسار مروان فدخل أرض 0 
سار في أرض تومان فصالحه . وسار حتى اتی حمزين فأخرب بلاده وحصر حصنا له 
شهراً فصالحه » ثم أتى مروان أرض مسدارة فافتتحها على صلح . > ثم نزل مروان كيران 
فصالحه طبرسران وفيلان » وکل هذه الولايات على شاطىء البحر من أرمينية إلى 
E‏ 

ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 


(۱) المدی - بالضم ‏ مكيال لأهل الشام ومصر يسع تسعة عشر صاعا وهو غير المد المعروف الآن . 
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وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن اسماعیل المخزومي وهو كان 
عامل المدينة ومكة والطائف» وعلی العراق یوسف بن عمرء وعلی خراسان نصر بن 
سيار » وعلی أرمينية واذربیجان مروان بن محمد » وعلی قضاء البصرة عامر بن 
عبيدة » وعلی فضاء الكوفة ابن شبرمة . 

وفیها فرغ الولید بن بكير عامل الموصل من حفر النهر الذي أدخله البلد » وکان 
مبلغ النفقة عليه ثمانية الاف ألف درهم ۰ وجعل عليه ثمانية آحجار تطحن ووقف هشام 
هذه الارحاء على عمل النهر . وفیها مات سلمة بن سهيل» وقیل : سنة ائنتین 
وعشرین . وفیها مات عامر بن عبدالله بن الزبير » وقیل : سنه اثنتين وعشرین وقیل : 
سنة أربع وعشرين بالشام » وفيها مات محمد بن يحبى بن حبان وهو ابن أربع وسبعین 
سنة بالمدينة . (حبان) بفتح الحاء وبالباء الموحدة » وقتل يعقوب بن عبدالله بن الاشج 
شهيداً بأرض الروم . 


ثم دخلت سنة اثنتين ن وعشرين ومائة 
ذكر مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

فى سنيج لوك ندل و TC RE‏ لوب كوف وين 
بها > فلما آمر أصحابه بالاستعداد للخروج وأخذ من كان يريد الوفاء له بالبيعة یتجهز ‏ 
انطلق سلیمان بن سراقة البارقي إلى یوسف بن عمر فآخبره » فبعث یوسف في طلب 
زيد فلم يوجد » وخاف زید أن يؤخذ فیتعجل قبل الاجل الذي جعله بینه وبين أهل 
الكوفة » وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت . وعلى شرطته عمرو بن عبد 
الرحمن بن القارة ومعه عبيدالله بن العباس الكندي في ناس من أهل الشام » 
ويوسف بن عمر بالحيرة قال : فلما رأى أصحاب زيد بن على من يوسف بن عمر أنه قد 
بلغه آمرهوانه يبحث عن أمره اجتمع إليه جماعة من رژوسهم وقالوا : رحمك الله ما 
قولك في ابي بکر وعمر؟ قال زيد : رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً من أهل 
بيتي يقول فيهما إلا خيراً وان أشد ما آقول فيما ذكرتم انا كنا أحق بسلطان ما ذكرتم من 
رسول الله َل ومن الناس أجمعين فدفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً وقد ولوا 
فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوا : فلم يظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم 
لتر وكا الب دعاس لوس ل د 
ولانفسهم وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ية وإلى السنن أن تحيا وإلى البدع أن 
تطفأ فإن أجبتمونا سعدتم وان أبيتم فلست عليكم بوكيل »ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا : 
سبق الإمام - يعنون محمدا الباقر - وكان قد مات وقالوا : جعفر ابنه إمامنا بعد أبيه 
فسماهم زيد الرافضة ‏ وهم يزعمون ان المغيرة سماهم الرافضة حيث فارقوه . 

وكان طائفة أتت جعفر بن محمد الصادق قبل خروج زيد فأخبروه ببيعة زيد 
فقال : بايعوه فهو والله أفضلنا وسيدنا فعادوا وكتموا ذلك وكان زيد واعد أصحابه أول 


ونيف ره ا o‏ لم CO‏ 


ليلة من صفر وبلغ ذلك يوسف بن عمر فبعث إلى الحكم يأمره أن يجمع أهل الكوفة في 
المسجد الأعظم يحصرهم فيه » فجمعهم فيه وطلبوا زيدا في دار معاوية بن إسحاق بن 
زيد بن حارثة الأنصاري فخرج منها ليلا ورفعوا الهرادی فيها النيران ونادوا يا منصور 
حتی طلع الفجر » » فلما أصبحوا بعث زید القاسم التبعي) ثم الحضرمي واخر من 
أصحابه ینادیان شعارهم » فلما کانا بصحراء عبد القیس لقيهما جعفر بن العباس 
الكندي فحملا عليه وعلى أصحابه فقتل الذي كان مع القاسم التبعي وارتث القاسم 
وأتي به الحكم فضرب عنقه فكانا أول من قتل من أصحاب زيد » وأغلق الحكم دروب 
السوق وأبواب المسجد على الناس » وبعث الحكم إلى يوسف بالحيرة فأخبره الخبر 
فأرسل جعفر بن العباس ليأتيه بالخبر فسار في خمسین فارساً حتى بلغ جبانة سالم فسأل 
ثم ونع ای يوسا #اخريى تداز برش ایا بل اريت من الجيرة رت ۳۳7 
أشراف الناس”2"2 فبعث الريان بن سلمة الأرات 1.20 فى ألفين ومعه ثلائمائة من القيقانية 
رجالة معهم النشاب . وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة ماثتي رجل وثمانية 
عشر رجلا فقال زيد : سبحان الله أين ¿ الناس ؟ فقيل : انهم في المسجد الأعظم 
محصورون فقال : والله ما هذا بعذر لمن بايعنا. 


وسمع نصر بن خزيمة العبسي النداء فأقبل إليه فلقي عمرو بن عبد الرحمن 
صاحب شرطة الحكم في خيله من جهينة في الطريق فحمل عليه نصر وأصحابه فقتل 
عمرو وانهزم من كان معه . وأقبل زيد على جبانة سالم حتى انتهى إلى جبانة الصائدين 
وبها خمسمائة من أهل الشام فحمل عليهم زيد فيمن معه وهزمهم . فانتهى زيد إلى دار 
ان بن عمرو الازدي وكان فيمن بايعه وهو في الدار فنودي فلم يجبهم وناداه زيد فلم 
يخرج إليه فقال زيد : ما أخلفكم قد فعلتموها الله حسيبكم » ثم انتهى زيد إلى الكناسة 
مر ان .من يهار افل E‏ » ثم سار زيد ويوسف ينظر إليه في مائتي 
رجل فلو قصده لقتله - والريان يتبع أثر زيد بن علي بالكوفة في أهل الشام _ فأخذ زيد 
على مصلى خالد حتى دخل الكوفة » وسار بعض أصحابه نحو جبانة مخنف بن سليم 


(۱) في الطبري « القاسم التنعي » بالنون بدل الباء الموحدة . 
(۲) في الطبري « ومعه قريش وأشراف الناس » . 
(۳) في الطبري «الأراشي» 
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فلقوا أهل الشام فقاتلوهم فأسر أهل الشام منهم رجلا فأمر به يوسف بن عمر فقتل » 
فلما رأى زيد خذلان الناس یاه قال : يا نصر بن خزيمة أنا أخاف أن يكونوا قد فعلوها 
حسينية قال: أما أنا والله لأقاتلن معك حتى أموت وإن الناس في المسجد فامض بنا 
نحوهم » فلقيهم عبيد الله بن العباس الكندي عند دار عمر بن سعد فاقتتلوا فانهزم 
عبيد الله وأصحابه. وجاء زيد حتى انتهى إلى باب المسجد فجعل أصحابه يدخلون 
راياتهم من فوق الأبواب ويقولون : يا أهل المسجد اخرجوا من الذّلَّ إلى العز اخرجوا 
ای این والدنيا فانكم لستم في دين ولا دنيا فرماهم أهل الشام بالحجارة من فوق 
المسجد. وانصرف الریان عند المساء ء الى الحيرة » وانصرف زید فيمن معه وخرج إليه 
ناس من أهل الكوفة فنزل دار الرزق فأتاه الرياك: بن سلية. ماه عند دان الرزت وج 
أهل الشام ومعه ناس کثیر ورجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظناء فلما 
كان الغد أرسل يوسف بن عمر العباس بن سعيد المزني في أهل الشام فانتهى إلى زيد 
في دار الرزق فلقيه زيد وعلى مجنبته نصر بن خزيمة ومعاوية , بن اسحاق بن زيد بن 
ثابت فاقتتلوا قتالاً شديداً » وحمل نائل بن فروة العبسي من أهل الشام على نصر بن 
خزيمة بالسيف فقطع فخذه وضربه نصر فقتله ولم يلبث نصر أن مات . واشتد قتالهم 
فانهزم أصحاب العباس وقتل منهم نحو من سبعين رجلا » فلما كان العشاء عباهم 
يوسف بن عمر ثم سرحهم فالتقوا هم وأصحاب زيد فحمل عليهم زيد في أصحابه 
فكشفهم وتبعهم حتى أخرجهم إلى السبخة » ثم حمل عليهم بالسبخة حتى أخرجهم 
إلى بني سليم » وجعلت خيلهم لا تثبت لخيله فبعث العباس إلى يوسف يعلمه ذلك 
وقال له : ابعث إليّ الناشبیة) فبعثهم إليه فجعلوا يرمون أصحاب زید. فقاتل 
معاوية , بن إسحاق الأنصاري بين يدي زيد قتالاً شديداً فقتل » وثبت زيد بن علي ومن 
معه إلى الليل فرمي بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى فثبت في دماغه » ورجع 
أصحابه ولا يظن أهل الشام انهم رجعوا إلا للمساء والليل . 

ونزل زيد في دار من دور أرحب وأحضر أصحابه طبيباً فانتزع النصل فضج زيد 
فلما نزع النصل مات زید. فقال أصحابه : أين ندفنه ؟ قال بعضهم : نطرحه في 
الماء » وقال بعضهم : بل نحتز رأسه ونلقيه في القتلى فقال ابنه يحبى : والله لا تأكل 


(۱) في الطبري « الناشبة » . 


f00 ١۲۲ سنة‎ 


لحم أبي الكلاب » وقال بعضهم : ندفنه في الحفرة التي يؤخذ منها الطين ونجعل عليه 
الماء ففعلوا فلما دفنوه أجروا عليه الماء 3 وفیل دفن نهر یعقوت سكر أصحابه الماء 
ودفنوه وأجروا الماء ¢ وکان معهم مولی لزید سندي 4 وقیل : راهم فسار فدل عليه 
وتفرق الناس عنه » وسار ابنه یحیی نحو كربلاء فنزل بنينوى على سابق مولى بشر بن 
عبد الملك بن بشر ‏ ثم ان يوسف بن عمر تتبع الجرحى في الدور فدله السندي مولى 
زيد يوم الجمعة على زيد فاستخرجه من قبره وقطع رأسه وسير إلى يوسف بن عمر وهو 
بالحيرة سيره الحكم بن الصلت ‏ قأمر يوسف أن يصلب زيد بالكناسة هو 
ونصر . بن خزیمف ومعاوية بن اسحاق 2 وزياد النهدي وأمر بحراستهم وبعث الرأس 
إلى هشام فصلب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل الى المدينة » وبقي البدن مصلوبا 
إلى أن مات هشام وولي الوليد فأمربانزاله وإحراقه . 

وقيل : كان خراش بن حوشب بن يزيد الشيباني على شرطة زيد وهو الذي نبش 
زیدا وصلبه فقال السيد الحموي : 


كته د ت ساح ا فة 


وفتد. فتلت» فة اطنلت الد 
لعن الله ES‏ ےا ومزيدا 


ألف ألف وألف أل ف من اللعن سرمدا 
إنهم حاربوا الال ه واذوا ‏ مسجم دا 
كدت کا ی دم ا شبن و 
نم عالوه فوق جذ ع صريعا مجردا 
یبا خراش بن حوشب آنت آشقی الوری غدا 
وقيل في أمر يحبى بن زید غير ما تقدم » وذلك أن أباه زيداً لما قتل قال له رجل 
من بني أسد: إن أهل خراسان لكم شيعة والرأي أن تخرج إليها قال : وكيف لي 


(۱) في الطبري « ساهر الطرف » 
(۲) في الطبري « شرکوا في دم المطهر « زید تعندا ». 


۱ ماده و ی یه‎ Eales EO 


بذلك ؟ قال: تتوارى حتى يسكن عنك الطلب ثم تخرج › فواراه عنده ليلة ثم خاف 
فأتی به عبد الملك بن بشر بن مروان فقال له ان قرابة زيدبك قريبة وحقه عليك واجب 
قال : أجل ولقد كان العفو عنه قرب للتقوی. قال : فقد قتل وهذا ابنه غلام حدث لا 
ذنب له فان علم یوسف به قتله آفتجیره ؟ قال : نعم فأتاه به فأقام عنده. فلما سکن 
الطلب سار في نفر من الزيدية إلى خراسان فغضب یوسف بن عمر بعد قتل زید فقال : 
يا أهل العراق إن يحبى بن زيد ینتقل في حجال نسائکم كما كان یفعل آبوه والله لو بدا 
لي لعرقت خصييه كما عرقت خصي أبيه وتهددهم وذمهم وترك . 


ذكر قتل البطال ‏ 

في هذه السنة قتل البطال - واسمه عبد الله آبو الحسین الانطاكي ‏ في جماعة من 
المسلمین ببلاد الروم » وقیل : سنة ثلاث وعشرین ومائف وکان کثیر الغزاة إلى الروم 
والاغارة على بلادهم وله عندهم ذکر عظیم وخوف شدید. حكي أنه دخل بلادهم في 
بعض غزاته هو وأصحابه فدخل قرية لهم ليلا وامرأة تقول لصغير لها يبكي : تسکت والا 
سلمتك إلى البطال ثم رفعته بیدها وقالت : خذه يا بطال فتناوله من يدها » وسیره عبد 
الملك مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم وآمره على روساء أهل الجزیرق والشام وأمر ابنه 
أن یجعله على مقدمته وطلائعه وآمره فلیعس باللیل العسکر وقال: انه ثقة شجاع 
مقدام . فجعله مسلمة على عشرة الاف فارس فکان بينه وبين الروم » وکان العلاقة » 
والسابلة یسیرون آمنین > وسار مرة مع عسکر للمسلمین فلما صار باطراف الروم سار 
وحده فدخل بلادهم فرأى مبقلة فنزل فأكل من ذلك البقل فجاءت جوفه وکثر إسهاله 
فخاف أن یضعف عن الرکوب فرکب وصار تجيء جوفه في سرجه ولا یجسر ینزل لثلا 
یضعف عن الرکوب فاستولی عليه الضعف فاعتنق فرسه وسار عليه ولا یعلم أين هو 
ففتح عینه فإذا هو في دير فيه نساء فاجتمعن عليه وأنزلته (حداهن عن فرسه وغسلته 
وسقته دواء فانقطع عنه ما به من القيام . وأقام في الدير ثلاثة أيام » ثم ان بطريقا حضر 
الدير فخطب تلك المرأة وبلغه خبر البطال وكانت المرأة قد جعلته في بيت مختفيا 
فمنعته منه ؛ ثم سار البطريق عن الدير ومعه أصحابه فركب البطال وتبعه فقتله وانهزم 
أصحاب البطريق » وعاد إلى الدير وألقى الرأس إلى النساء وأخذهن وساقهن إلى 
العسكر فنفله أمير العسكر تلك المرأة فهي أم أولاد البطال . 


COV SEA 0 A ae ا‎ E YT i 
ذكر عدة حوادث‎ 

قال : وفي هذه السنة قتل كلثوم بن عياض القشيري الذي كان هشام بعثه في 

أهل الشام إلى افريقية حيث وقعت الفتنة بالبربر » وفيها ولد الفضل بن صالح » 
ومحمد بن ابراهيم بن محمد بن علي » وفيها وجه يوسف بن عمر بن شبرمة على 
سجستان فاستقضى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وحج بالناس هذه السنة 
محمد بن هشام المخزومي » وكأن عمال الامصار من تقدم ذكرهم » قیل : وكان علي 
الموصل أبو قحافة ابن أخي الوليد بن تليد العبسي . وفيها مات إياس بن معاوية بن قرة 
قاضي البصرة - وهو الموصوف بالذكاء ‏ وزيد بن الحرث اليامي » ومحمد بن ٠‏ 
المنكدر بن عبد الله آبو بكر التيمي تيم قريش» وقيل : مات سنة ثلاثين وقيل : احدى 
وثلاثين - وكنيته أبو بكر ويزيد بن عبد الله بن قسط ويعقوب بن عبد الله بن الاشج . 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة 


ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد 
في هذه السنة صالح نصر بن سيار الصغد. وسبب ذلك أن خاقان لما قتل في 
امم ع للا و د لو وس 
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ولا يؤخذ اا المسلمين من أيديهم الا بقضية قاض وشهادة عدول » فعاب الناس 
ذلك على نصر بن سيار وقالوا له فيه فقال: لوعاينتم شوكتهم في المسلمين مثل ما عاينت 
ما أنكرتم ذلك » وأرسل رسولاً إلى هشام بن عبد الملك في ذلك فاجابه إليه . 
ذكر وفاة عقبة بن الحجاج ودخول بلج الأندلس 
في هذه السنة توفي عقبةبن الحجاج السلولي‌آمیر الاندلس فقيل : بل ثاربه أهل 
الاندلس فخلعوه وولوا بعده عبد الملك بن قطن وهي ولايته الثانية » وكانت ولايته في 
صفر من هذه السنة » وكانت البربر قد فعلت بافريقية ما ذكرناه سنة سبع عشرة ومائة . 
صابرون الى هذه السنة فأرسل إلى عبد الملك بن قطن يطلب منه أن يرسل إليه مراكب 
GS‏ اس E‏ 
ان البربر قويت بالأندلس فاضطر عبد الملك الى ادخال بلج ومن معه . 
وقيل : إن عبد الملك استشار أصحابه في جواز بلج فخوفوه من ذلك فقال: 


أخاف أمير المؤمنين أن يقول : أهلكت جندي فأجازهم وشرط عليهم أن يقيموا سنة 
ويرجعوا إلى افريقية فأجابوه الى ذلك وأخذ رهائنهم وأجازهم. فلما وصلوا إليه رأى هو 
والمسلمون مأ بهم من سوء الحال 4 والفقر. والعری لشدة الحصار عليهم فكسوهم 
وأحسنوا إليهم وقصدوا جمعا من البربر بشدونة فقاتلوهم فظفروا بالبربر فأهلكوهم 
وغنموا ما لهم ودوابهم وسلاحهم فصلحت أحوال أصحاب بلج وصار لهم دواب 
يركبونها » ورجع عبد الملك بن قطن إلى قرطبة وقال لبلج ومن معه : ليخرجوا من 
الأندلس فأجابوه إلى ذلك . فطلبوا منه مراکب يسيرون فيها من غير الجزيرة الخضراء 
لثلا يلقوا البربر الذين حصروهم فامتنع عبد الملك وقال: لیس لي مراكب إلا في 
الجزيرة » فقالوا : ننا لا نرجع نتعرض إلى البربر ولا نقصد الجهة التي هم فيها لأننا 
نخاف أن يقتلونا فى بلادهم فالح عليهم قى العود. فلما رأوا ذلك ناروا به وقاتلوه 
فظفروا به وأحرجوه من القصر وذلك أوائل ذي القعدة من هذه السنة » فلما ظفر بلج 
بعبد الملك أشار عليه أصحابه بقتل عبد الملك فأخرجه من داره وكأنه فرخ لكبر سنه 
فقتله وصلبه وولي الأندلس . وكان عمر عبد الملك تسعين سنة ۰ وهرب ابناه قطن » 
وأمية فلحق أحدهما بماردة والآخر بسرقسطة . وكان هربهما قبل قتل أبيهما فلما قتل 
فعلا ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أوفد يوسف بن عمر الحكم بن الصلت إلى هشام يطلب إليه أن 
يستعلمه على خراسان ويذكر أنه خبير بها وأنه عمل بها الأعمال الكثيرة ويقع في 
من خراسان ومعه مائة وخمسون من الترك فسأله عن الحكم وما ولي بخراسان فقال : 
ولي قرية يُقال لها الفارياب سبعون ألفاً خراجها فأسره الحرث بن سريج فعرك أذنه 


وفي هذه السنة غزا نصر بن سيار فرغانة غزوته الشاتية(" فأوفد وفداً إلى العراق 


(۱) في الطبري « فلما أتى هشاماً كتابه بعث إلى دار الضيافة فوجد فيها مقاتل » . 
(۲) في الطبري « غزوته الثانية » . 


عليهم معن“ بن أحمر النميري ثم إلى هشام فاجتاز بيوسف بن عمر وقال له : يا ابن أحمر 
أيغلبكم الأقطع على سلطانكم يا معشر قريش؟ قال: قد كان ذاك فأمره أن يعيبه 
عند هشام فقال: كيف أعيبه مع بلائه واثاره الجميلة عندي وعند قومي ؟ فلم يزل به 
قال : فبم أعيبه ؟ أعيب تجربته أم طاعته أم يمن نقيبته أو سياسته قال : عبه بالكبر » فلما 
دخل على هشام ذكر جند خراسان ونجدتهم وطاعتهم فقال: إلا أنهم لیس لهم قائد 
قال : ويحك فما فعل الكناني ؟ ‏ يعني نصرا - قال : له باس » ورأي إلا أنه لا يعرف 
الرجل ولا يسمع صوته حتى يدني منه وما يكاد يفهم منه من الضعف لأجل كبره فقال 
شبيل بن عبد الرحمن المازني : كذب والله إنه ليس بالشيخ يخشى خرفه ولا الشاب 
يخشى سفهه بل هو المجرب وقد ولي عامة ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته » فعلم 
هشام أن قول معن بوضع يوسف فلم يلتفت الى قوله » فرجع معن الى يوسف فسأله أن 
يحول ابنه من خراسان ففعل . فأرسل أحضر أهله وكان نصر لما قدم خراسان قد آثر 
فغزا وأعلى منزلته وشفعه فى حوائجه ) فلما فعل هذا أجفى القيسية فحضروا عنده 
واعتذروا اله وحم بالناس هذه السنة یزید بن هشام بن عبد الملك» وکان العمال 
في الأمصار هم العمال في السنة التي قبلها > وفیها مات محمد بن واسع الأازدي 
البصري . وقيل : سنة سبع وعشرين » وفيها توفي جعفر بن إياس » وفيها مات ثابت 
البناني » وقيل : سنة سبع وعشرين وله ست وثمانون سنة » وفيها توفي سعيد بن أبي 
سعيد المقبري - واسم أبي سعيد كيسان وقيل : مات سنة خمس وعشرين . وقيل : 
ست وعشرين . ومالك بن دينار الزاهد. 


١ » في الطبري « مغراء‎ )١( 

(۲) في الطبري فلما آثر نصر مغراء وسنئ منزلته وشفعه في حوائجه ». 

(۳) في الطبري « فلما بلغ نصراً قول مغراء بعث هارون بن السيناوش الى الحكم بن نميلة وهوفي السراجين 
يعرض الجند فأخذ برجله فسحبه عن طنفسة له وكسر لواءه على رأسه وضرب بطنفسته وجهه وقال : كذاك 
يفعل الله بأصحاب الغدر » . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة 
ذكر ابتداء أمر أبي مسلم الخراساني 

قد اختلف الناس في أبي مسلم فقيل : كان حراً واسمه إبراهيم بن عثمان بن 
بشار بن سدودس بن جودزده من ولد بزرجمهر ويكنى أبا اسحاق ولد بأصبهان ونشأ 
بالكوفة » وكان أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السراج فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع 
سنين » فلما اتصل بابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الامام قال له : 
غيّر اسمك فإنه لا يتم لنا الأمر إلا بتغيير اسمك ‏ على ما وجدته في الكتب - فسمى 
نفسه عبد الرحمن بن مسلم ويكنى أبا مسلم - فمضى لشأنه وله ذؤابة وهو على حمار 
باكاف وله تسع عشرة سنة » وزوجه إبراهيم الامام ابنة عمران بن إسماعيل الطائي - 
المعروف بابي النجم ‏ وهي بخراسان مع أبيها فبنى بها آبومسلم بخراسان » وزوج أبو 
مسلم ابنته فاطمة من محرز بن إبراهيم » وابنته الأخرى أسماء من فهم بن محرز 
فأعقبت أسماء ولم تعقب فاطمة » وفاطمة هي التي تذكرها الخرمية » ثم ان سليمان بن 
كثير » ومالك بن الهیثم. ولاهز بن قريظ » وقحطبة بن شبيب توجهوا من خراسان 
يريدون مكة سنة أربع وعشرين ومائة » فلمادخلوا الكوفة أتواعاصم بن يونس العجلي وهو 
في الحبس قد اتهم بالدعاء إلى ولد العباس ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل العجلیان - 
وهذا إدريس هو جد أبي دلف العجلي ‏ وكان حبسهما يوسف بن عمر مع من حبس من 
عمال خالد القسري ومعهما أبو مسلم يخدمهما قد اتصل بهما فرأوا فيه العلامات 
فقالوا : لمن هذا الفتى ؟ فقالا : غلام معنا من السراجين يخدمنا » وكان آبو مسلم 
يسمع عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي فإذا سمعهما بكى ۰ فلما رآوا ذلك منه 
دعوه إلى رأيهم فأجاب ( وقيل ) إنه من أهل ضياع بني معقل العجلية باصبهان أوغيرها 
من الجبل وكان اسمه إبراهيم ويلقب حيكان » وإنما سماه عبد الرحمن وكناه أبا مسلم 


إبراهيم الامام» وكان مع أبي موسى السراج صاحبه يخرز الأعنة ويعمل السروج. وله 
معرفة بصناعة الادم » والسروج فكان يحملها الى اصبهان . والجبال » والجزيرة 
والموصل » ونصيبين » وآمد وغيرها يتجر فيها » وكان عاصم بن يونس العجلي » 
وإدريس» وعيسى ابنا معقل محبوسين فكان أبو مسلم يخدمهم في الحبس بتلك 
العلامة » فقدم سليمان بن كثير » ولاهز. وقحطبة الكوفة فدخلوا على عاصم فرأوا أبا 
مسلم عنده فاعجبهم فأخذوه ؛ وكتب أبو موسى السراج معه كتاباً إلى إبراهيم الامام 
فلقوه بمكة فأخذ أبا مسلم فكان یخدمه. ثم إن هؤلاء النقباء قدموا على إبراهيم الإمام 
مرة أخرى يطلبون رجلا يتوجه معهم إلى خراسان» فكان هذا نسب أبي مسلم على قول 
من يزعم أنه حر » فلما تمكن وقوي أمره ادعى أنه من ولد سليط بن عبد الله بن عباس » 
وكان من حديث سليط بن عبد الله بن عباس أنه كانت له جارية مولدة صفراء تخدمه 
فواقعها مرة ولم يطلب ولدها ثم تركها دهراً فاغتدمت ذلك فاستنکحت عبداً من عبيد 
المدينة فوقع عليها فحبلت وولدت غلاما فحدها عبد الله بن عباس واستعبد ولدها 
وسماه سليطاً » فنشأ جلداً ظريفاً يخدم ابن عباس » وكان له من الوليد بن عبد الملك 
منزلة فادعى أنه ولد عبد الله بن عباس ووضعه على أمر الوليد لما كان في نفسه من 
علي بن عبد بن عباس وأمره بمخاصمة علي فخاصمه . 

واحتال في شهود على إقرار عبد الله بن عباس بانه ابنه فشهدوا بذلك عند قاضي 
انك فتحامل القاضي اتباعً لراي الولید فأثبت نسبه فة إن سلیطاً اصم علي بن 
عبد الله في المیراث حتی لقي منه علىٌ اذى شديداً وکان مع علي رجل من ولد ابي رافع 
مولى رسول الله ا منقطعاً إليه يقال له : عمر الدن فقال لعلي يوماً : لأقتلن هذا الكلب 
وأريحك منه فنهاه علي عن ذلك وتهدده بالقطيعة ورفق على سليط حتى كف عنه » 
ثم إن سليطاً دخل مع علي بستاناً له بظاهر دمشق فنام علىّ فجرى بين عمر الدن » 
وسليط كلام فقتله عمر ودفنه في البستان وأعانه عليه مولى لعلي وهربا . 

وكان لسليط صاحب قد عرف دخوله البستان ففقده فأتى أم سليط فأخبرها » وفقد 
علي أيضاً عمر الدن ومولاه فسأل عنهما وعن سليط فلم يخبره أحدء وغدت أم سليط إلى 
باب الوليد فاستغاثت على علي فأتى الوليد من ذلك ما آحب » فأحضر عليا وسأله عن 
سليط فحلف أنه لم يعرف خبره وأنه لم يأمر فيه بأمر » فأمره بإحضار عمر الدن فحلف 
بالله أنه لم يعرف موضعه . فأمر الوليد بإرسال الماء في أرص البستان فلما انتهى إلى 
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موضع الحفرة التي فیها سليط انخسفت وأخرج منها سلیط, فأمر الولید بعلي فضرب 
وأقيم في الشمس وألبس جبة صوف لیخبره خبر سليط ویدله على عمر الدن فلم يكن 
عنده علم » ثم شفع فيه عباس بن زياد فأخرج إلى الحميمة » وقیل : إلى الحجر فأقام 
به حتی هلك الولید وولي سلیمان فرده إلى دمشق . وکان هذا مما عده المنصور على 
أبي مسلم حين قتله وقال له : زعمت انك ابن سليط ولم ترض حتی نسبت الى عبد الله 
غير ولده لقد ارتقیت مرتقی صعباً » وکان سبب موجدة الولید على علي بن عبد الله أن 
اه خی کمن مرو ان طلی؛آشر اه ام نها 2 مدا بن جر اودر وها مان فر 
لد مالسلا راطلق تساه وقال:: رن سوه ریا میا لولید دنامن اه من 
في نفسه وقیل : ان آبا مسلم كان عبدا وکان سبب انتقاله الى بني العباس أن بکیر بن 
ماهان كان کاتبا لبعض عمال السند فقدم الكوفة فاجتمع هو وشيعة بني العباس فغمز 
بهم فأخذوا فحبس بکیر وخلي عن الباقين» وکان في الحبس يونس أبو عاصم » 
وعیسی بن معقل العجلي ومعه آبو مسلم یخدمه فدعاهم بکیر إلى رأيه فأجابوه فقال 
لعیسی بن معقل : ما هذا الغلام منك؟ قال: مملوك قال: آتبیعه؟ قال: هو لك قال: 
آحب أن تأخذ ثمنه قال : هو لك بما شئت فاعطاه أربعمائة درهم ‏ ثم خرجوا من 
السجن فبعث به بکیر إلى إبراهيم الامام فدفعه إبراهيم إلى أبي موسی السراج فسمع 
منه وحفظ ثم سار مترددا الى خراسان . وقیل : انه كان لبعض أهل هراة أو بوشنج فقدم 
مولاه على ابراهیم الامام وأبو مسلم معه فأعجبه عقله فابتاعه منه وأعتقه ومکث عنده 
عدة سنین » وکان یتردد بکتب إلى خراسان على حمار له » ثم وجهه مير على شیعتهم 
بخراسان وکتب إلى من بها منهم بالسمع والطاعة . وکتب إلى أبي سلمة الخلال 
داعیتهم ووزیرهم بالكوفة یعلمه أنه قد آرسل آبا مسلم ويأمره بانفاذه إلى خراسان. فسار 
إليها فنزل على سليمانبن کثیر وکان من آمره ما نذکره سنة سبع وعشرین ومائة ان شاء 
الله تعالی » وقد كان أبو مسلم رأى رؤيا قبل ذلك استدل بها على ملك خراسان فظهر 
أمرها » فلما ورد نيسابور نزل بوناباذ وكانت عامرة فتحدث صاحب الخان الذي نزله بو 
مسلم بذلك وقال : إن هذا يزعم أنه يلي خراسان فخرج أبو مسلم لبعض حاجته فعمد 
بعض المجان فقطع ذنب حماره . فلما عاد قال لصاحب الخان : من فعل هذا 
بحماري؟ قال : لا أدري قال : ما اسم هذه المحلة ؟ قال بوناباذ قال : إن لم أصيرها 
كنداباذ فلست بأبي مسلم فلما ولي خراسان أخربها . 


ذكر الحرب بين بلج وابني عبد الملك ووفاة بلج وولاية ثعلبة بن سلامة 
الاندلس 

في هذه السنة كان بالاندلس حرب شديدة بين بلج » وأمية » وقطن ابني عبد 
الملك بن قطن » وکان سببها انهما لما هربا من قرطبة كما ذکرناه فلما قتل آبوهما 
استنجدا بأهل البلاد والبربر فاجتمع معهما جمع كثير » ٠‏ قيل : کانوا مائة الف مقاتل » 
فسمع بهم بلج والذين معه فسار اليهم والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً وجرح بلج جراحات 
ثم ظفر پابني عبد الملك » والبربر » ومن معهم وقتل منهم فاکثر . وعاد إلى قرطبة 
مظفراً منصوراً فبقي سبعة أيام ومات من الجراحات التي فيه . وكانت وفاته في شوال 
من هذه السنة » وكانت ولايته أحد عشر شهراً » فلما مات قدم أصحابه عليهم ثعلبة بن 
سلامة العجلي لأن هشام بن عبد الملك عهد إليهم إن حدث ببلج وكلثوم حدث » 
فالأمير تعلبة فقام بالأمر ‏ وثارت في أيامه البربر بناحية ماردة ففزاهم فقتل فاکثر وأسر 
منهم ألف رجل وأتى بهم إلى قرطبة . ۱ 

ذکر عدة حوادث 

وفیها غزا سلیمان بن هشام الصائفة فلقي آلیون ملك الروم ففنم » وفیها مات 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في قول بعضهم - ووصی إلى ابنه ابراهیم بالقیام 
بأمر الدعوة إليهم . 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن اسماعيل » وفيها مات محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري . وكان مولده سنة ثمان وخمسين » وقيل : سنه خمسين . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك 


وفيها مات هشام بن عبد الملك بالرصافة لست خلون من شهر ربيع الآخر ء 
وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وأحداً وعشرين یوم » وقيل : وثمانية أشهر 
ونصفاً » وكان مرضه ال و E SE‏ : ست وخمسون 
مهب فکیا بات E‏ بعض الخزان يسخن فيه الماء لغسله فما أعطاهم 
عیاض کاتب الولید على ما نذکره فاستعاروا قمقماً وصلی عليه ابنه مسلمة ودفن 
ترا 
ذكر بعض سيرته 

قال عقال بن شبة : دخلت على هشام وعليه قباء فنك) أخضر فوجهني إلى 
خراسان وجعل يوصيني وأنا أنظر الى القباء ففطن فقال: ما لك ؟ فقلت : ر رأيت عليك 
قبل أن تلي الخلافة قباء مثل هذا فجعلت أتأمل آهو هذا أم غيره فقال : هووالله داك وأما 
ما ترون من جمعي المال وصونه فهو لکم . قال : وکان(۲ محشواً عقلا »> وقيل : 
ضرب رجل نصراني غلاماً لمحمد بن هشام فشجه فذهب خصي لمحمد فضرب 
النصرانى ي وبلغ هشاماً الخبر وطلب الخصي فعاذ بمحمد فقال له محمد: ألم آمرك؟ 
فقال الخصي : بلى والله قد أمرتني فضرب هشام الخصي وشتم ابنه ؛ قال 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس : جمعت دواوين بني أمية فلم ار ديواناً أصح ولا 
أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام . 


ا e‏ ااا ا و و 


وقيل :اي هشام برجل عنده قیان وخمر وبربط فقال : اکسروا الطتبور على 
رأسه فبكى الشیخ لما ضربه فقال: عليك بالصبر فقال: آتراني أبكي للضرب إنما بكي 
لاحتقاره البربط إذ سماه طنبورا قال : وأغلظ رجل لهشام فقال له : لیس لك أن تغلظ 
لإمامك, قيل : وتفقد هشام بعض ولده فلم يحضر الجمعة فقال :ما منعك من‌الصلاه 
قال : نفقت دابتي قال: أفعجزت عن المشي ؟ فمنعه الدابة سنة » قیل : وکتب إليه 
بعض عماله قد بعشت إلى أمير المومنین بسلة دراقن » وکتب إليه قد وصل الدراقن 
فاعجب أمير المؤمنين فزد منه واستوثق من الدعاء . وکتب إلى عامل له قد بعث بکماة 
قد وصلت الکماة - وهي آربعون - وقد نعم(“ بعضها من حشوها فإذا بعشت شيئاً فاجد 
حشوها في الطرق) بالرمل حتی لا تضطرب ولا يصيب بعضها بعضاً » وقیل له : 
آتطمع في الخلافة وأنت بخیل جبان ؟ قال : ولم لا أطمع فیها وأنا حلیم عفیف؟ قیل : 
وکان هشام ینزل الرصافة - وهي من آعمال قنسرین - وكان الخلفاء قبله » وأبناء الخلقاء 
یبتدرون() هربا من الطاعون فینزلون البرية فلما آراد هشام أن ينزل الرصافة قیل له : لا 
تخرج فان الخلفاء لا یطعنون ولم ير خليفة طعن قال : آتریدون أن تجربوا في ؟ فتزلها - 
وهي مدينة رومية - قيل : إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن 
عبد الملك فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري - وهو أمير العراق - وأمره بقتله 
فحبسه خالد ولم يقتله فبلغ الخبر هشاماً » فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن یقتله, 
فأخرجه خالد من الحبس في وثاقه فلما صلى العيد يوم الأضحى قال في آخر خطبته : 
انصرفوا وضحوا يقبل الله منكم فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم ‏ فإنه 
يقول : ما كلم الله موسى ولا اتخذ ابراهيم خلیلا تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً 
ثم نزل وذبحهء قيل : إن غيلان بن يونس » وقيل : ابن مسلم أبا مروان أظهر القول 
بالقدر في أيام عمر بن عبد العزيز فأحضره عمر واستتابه فتاب . ثم عاد إلى الكلام فيه 
أيام هشام فأحضره من ناصرة ثم أمر به فقطعت يداه ورجلاه ثم أمر به وصلب » قيل : 
٠‏ وجاء محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الى هشام فقال : ليس لك عندي 
صلة ثم قال : إياك أن يغرك أحد فيقول : لم يعرفك أمير المؤمنين إني قد عرفتك أنت 





(۱) في الطبري « وقد تغیر » ۲ 
(1) في الطبري « في الظرف الذي تجعلها فيه بالرمل » . 
(۳) في الطبري « ينتبذون » . 


EV o. E ا‎ 0 OR 
. محمد بن زيد فلا تقيمن وتنفق ما معك فليس لك عندي صلة الحق بأهلك‎ 

0 شتم هشام رجلا من الاشراف فوبخه‎ : e TS 

منی قال : ؛:إذا نا سفیه مكلك قال بتي عرف مون الماك قال TS‏ 

نهها ث قال : هي لله ثم لك فنکس هشام رأسه واستح وقال : واه لا أعود إلى مثلها 


آبدا . 
ذکر بيعة الولید بن يزيد بن عبد الملك 


قيل : وکانت بیعته لست مضين من شهر ربیم الآخر من السنة » وقد تقدم عقد 
آبیه ولاية العهد له بعد أخيه هشام بن عبد الملك . وکان الولید حين جعل ولي عهد بعد 
هشام ابن إحدى عشرة سنة ثم عاش من بعد ذلك فبلغ الولید خمس عشرة سنة فکان 
يزيد یقول : الله بيني وبين من جعل هشاماً بيني وبينك » فلما ولي هشام أكرم الولید بن 
يزيد حتی ظهر من الولید مجون وشرب الشراب » وکان یحمله على ذلك عبد 
الصمد بن عبد الأعلى مودبه » واتخذ له ندماء فأراد هشام أن یقطعهم عنه فولاه الحج 
سنة ست عشرة(۱) ومائة فحمل معه کلابا فى صنادیق وعمل قبة على قدر الکعبة لیضعها 
علی الکعية » وحمل معه الخمر وآراد آن ینصب القبة على الکعبة ویشرب فیها الخمر 
فخوفه أصحابه وقالوا : لا نأمن من الناس عليك وعلینا معك فلم یفعل » وظهر للناس منه 
تهاون بالدین واستخفاف فطمم هشام في البيعة لابنه مسلمة وخلع الوليدء وأراد الولید 
على ذلك فأبى فقال له :اجعله فأبى فتتکر له هشام وأضر به وعمل سراً في البیعة لابنه 
مسلمة فأجابه قوم » وكان ممن أجابه خالاه محمد وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل » 
وبنو القعقاع بن خليد العبسي » وغيرهم من خاصته . فأفرط الوليد في الشراب وطلب 
اللذات فقال له هشام : ويحك يا وليد والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لا؟ ما تدع 
شيئا من المنكر إلا أتيته غير منحاش ولا مستتر به فكتب إليه الوليد: 


يا هط السائسل عن ديننا نحن على دين أب بي شاكر 
53 نا ا و بالسخن ااا وال اتر 


(۱) في الطبري تسع عشرة. 


بك وأنا أرشحك للخلافة فألزمه الأدب وأحضره الجماعة وولاه 0 سنة 5 عشرة 
ومائة فاظهر النسك واللين » ثم انه قسم بمكة والمدينة أموالاً » فقال مولى لأهل 
المدينة : 

الواهب الجَرْدَ بأرسالها() ليس بزنديق ولا كافر 

يعرض بالولید. وكان هشام يعيب الوليد وينتقصه ويقصر به فخرج الوليد ومعه 
ناس من خاصته وموالیه فنزل بالأزرق علی ماء له بالأردن۲) وخلف کانبه عياض بل 
مسلم عند هشام ليكاتبه بما عندهم . وقطع هشام عن الولید ما كان يجري عليه وکاتبه 
الوليد فلم يجبه إلى رده » وأمره باخراج عبد الصمد من عنده فأخرجه » وسأله أن يأذن 
كاتب الوليد فضربه وحبسه فقال الوليد : من يثق بالناس ومن يصنع المعروف ؟ هذا 
الأحول المشؤوم قدمه أبي على أهل بيته وميزه ولي عهده ثم يصنع بي ما ترون لا يعلم 
إن لياف أحد هوى إلا عبث به 3 وكتب | اوحار E SSS‏ 
كاتبه فلم يرده فكتب إليه الوليد : 


رایتك تی دانسا في قطيعتي ولو كنت ذا حزم © لَهَدَّمت ما تبني 
تر غل البافين میت فويلٌ لَهُم إن مت من شر ما جني 
كأني بهم والليت أفضل قولهم ألا نا الل إذ ذاك لا يغني 
کفرت يدا من مُنعم لو شكرتها جَرَاكَ بها الرحمنْ ذو الفضل والمَنْ 
فلم يزل الوليد مقيماً في تلك البرية حتی مات هشام » فلما كان صبيحة اليوم 
عقلت عقلي أطول من هذه الليلة عرضت لي هموم وحدثت نفسي فيها بأمور هذا 
)١(‏ في الطبري « بأرسانها ». 
(۲) في الطبري « على ماء يقال له الأغدف » . 


(*) في الطبري « جاهداً ». 
)٤(‏ في الطبري « ذا أرب ». 


الرجل - يعني هشاماً - قد أولع بي فاركب بنا نتنفس فركبا وسارا ميلين ووقف على كثيب 
فنظر إلى رهج فقال : هؤلاء رسل هشام فسأل الله من خيرهم » فبينما هما كذلك إذ بدا 
رجلان على البريد » أحدهما مولى لأبى محمد السفياني » والآخر جردبة فلما قربا نزلا 
یعدوان حتی دثوا منه فسلما غلیه بالخلافة فوجم ثم قال : آمات هشام ؟ قالا : نعم 
والکتاب معنا من سالم بن عبد الرحمن صاحب دیوان الرسائل فقرأه » وسال مولی آبي 
محمد السفياني عن کاتبه عیاض فقال : لم يزل محبوسا حتی نزل بهشام الموت » 
فارسل إلى الخزان وقال : احتفظوا ما في آیدیکم فأفاق هشام فطلب شیثا فمنعوه فقال : 
إنا لله كنا خزاناً للولید ومات من ساعته. وخرج عياض من السجن فختم أبواب الخزائن 
واتزل هشاماً من فرشه وما وجدوا له قمقماً یسخن له فيه الماء حتى استعاروه ولا وجدوا 
کفناً من الخزائن فکفنه غالب مولاه فقال : 


هلك الأحول المش وم وقد ارسل المطر 
وملكنا من بعد ذا ك فقد أورق الشجر 
فاشكر لله انه زا کا مسا شک 
وقيل : إن هذا الشعر لغير الوليد . فلما سمع الوليد موته كتب إلى العباس بن 
عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحمي7 ما فيها من أموال هشام وولده وعياله 
وحشمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كلم أباه في الرفق بالولید» فقدم العباس الرصافة ففعل 
ما كتب به الوليد إليه وكتب به إلى الوليد فقال الوليد : 
لق ع اف ۱ سينا اق فاته ارف ,شرا 
لا هاا ای ی جر اف EEE‏ 
کلناه بالصاع الذي كاله میا تام شاه سم آضمب‌ها 
وسا الفن ذاك عن بدعة ال اران لس ميقا 


وضیق على أهل الشام وأصحابه فجاء خادم لهشام فوقف عند قبره وبکی وقال 
)١(‏ في الطبري «فيحصي » 


(۲) في الطبري : « عاش ». 
(۳) في الطبري : « وما أتينا ». 


يا أمير المؤمنين لو رأيت ما يصنع بنا الوليد فقال بعض من هناك : لو رأيت ما صنع 
بهشام لعلمت أنك في نعمة لا تقوم بشكرها إن هشاماً في شغل مما هو فيه عنكم . 
واستعمل الوليد العمال وكتب إلى الآفاق بأخذ البيعة فجاءته بيعتهم . وكتب إليه 
مروان بن محمد ببيعته واستأذنه في القدوم عليه فلما ولي الوليد أجرى على زمني أهل 
الشام وعميهم وكساهم وأمر لكل انسان منهم بخادم » وأخرج لعيالات الناس الطيب 
والكسوة وزادهم . وزاد الناس في العطاء عشرات ثم زاد أهل الشام بعد العشرات 
عشرة عشرة وزاد الوفود ولم يسأل في شيء إلا وقال : 
صنت لکم | ن لم يقني عانق بان سماء الضر عنكم ستقلعٌ 
CR‏ الاق كاو اة وأعطية مني علیکم تَبَرعُ 
فيجمعكم دیوانکم"" وعطاؤكم بستكت الکتاب شهرا وتطبم 

قال حلم الوادي المغني : كنا مع الوليد وأتاه خبر موت هشام وهنیء بولاية 
الخلافة وأتاه القضيب والخاتم ثم قال : فامسكنا ساعة ونظرنا إليه بعين الخلافة فقال : 
الات رين بولك شارف اسان ایا اسان اف 
اناف و مشاب وآتانا بخاتم للخلافه 
فاصطبحنا من خمر عانه صرفا ولهونا بقينة عرافه 

وحلف أن لا يبرح من موضعه حتى يغني في هذا الشعر وشرب عليه ففعلنا ذلك 
ولم نزل نغني إلى الليل » ثم ان الوليد هذه السنة عقد لابنيه الحكم وعثمان البيعة من 
بعده وجعلهما ولبي عهده أحدهما بعد الآخر وجعل الحكم مقدما وكتب بذلك إلى 
الأمصار العراق وخراسان 

ذكر ولاية نصر بن سيار خراسان للوليد 


في هذه السنة وی الوليد نصر بن سيار خراسان كلها وآفرده بها » > ثم وفد 
یوسف بن عمر على الولید فا شتری منه نضا وعماله فرد الیه الولید ولاية خراسان» 


(1)في الطبري: رال ي قر 609 
(۲) في الطبري : « محرمکم وديوانكم » . 


سنة ۱۲۵ TT‏ 9[ 7 000000 الا 


وکتب یوسف إلى نصر يأمره بالقدوم ویحمل معه ما قدر عليه من الهدایا والأموال وأن 
يقدم معه بعياله أجمعين » وکتب الولید إلى نصر يأمره أن يتخذ له برابط » وطنابير » 
وأباريق ذهب » وفضة وآن یجمع له كل صناجة بخراسان . وکل بازی ‏ وبرذون فاره 
ثم يسير بكل ذلك بنفسه في وجوه أهل خراسان » وکان المنجمون قد آخبروا نصراً بفتنة 
تكون . وألح يوسف على نصر بالقدوم وأرسل إليه رسولاً في ذلك وأمره أن یستحثه أو 
ينادي في الناس أنه قد خلع فأرضى نصر الرسول وأجازه فلم يمض لذلك إلا يسير حتى 
وقعت الفتنة فتحول إلى قصره بماجان » واستخلف عصمة بن عبدالله الأسدي على 
خراسان » وموسى بن ورقاء بالشاش » وحسان من أهل الصغانيان بسمرقند 
ومقاتل بن علي السعدي() بامل » وأمرهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن يستجلبوا 
الترك ليعبروا على ما وراء النهر ليرجع إليهم وسار إلى العراق ۰ فبينا هويسير إلى العراق 
طرقه مولى لبني ليث وأعلمه بقتل الوليد » فلما أصبح أذن للناس وأحضر رسل الوليد 
وقال لهم : قد كان من مسيري ما علمتم وبعلي بالهدایا ما رأیتم - وكان قد قدم الهدايا 
فبلغت بیهق - وطرقني فلان ليلا فأخبرني أن الولید قد قتل ووقعت الفتنة بالشام وقدم 
منصور بن جمهور العراق وهرب یوسف بن عمر ونجن بالبلاد التي قد علمتم حالها 
وکثرة عدونا » فقال سالم بن أحوز(" آیها الأمير انه بعض مکاید قریش آرادوا تهجین 
طاعتك فسر ولا تمتحنا فقال : يا سالم أنت رجل لك علم بالحرب وحسن طاعة لبني 
آمية فأما مثل هذه الامور فرأيك فیها رأي أمية“ ورجم بالناس . 
ذکر قتل یحبی بن زید بن علي بن الحسین 

في هذه السنة فتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب 
بخراسان » وسبب قتله أنه سار بعد قتل أبيه إلى خراسان كما سبق ذكره فأتى بلخ فأقام 
بها عند الحريش بن عمرو بن داود حتى هلك هشام وولي الوليد بن يزيد » فكتب 


يوسف بن عمر إلى نصر بمسير یحیی بن زيد وبمنزله عند الحريش وقال له : خذه أشد 
الأخذ . فأخحذ نصر الحريش فطالبه بیحی فقال : لا علم لي به فأمر به فجلد ستمائة 


(۱) في الطبري « السغدي » بالغين المعجمة. 
و آحوز . 
(۳) في الطبري « رأ ی أمة هتماء ». 


ا es‏ ا ل ا و ا PTO Sea a‏ 


سوط » فقال الحريش : والله لو أنه تحت قدمي ما رفعتهما عنه . فلما رأى ذلك 
قريش بن الحريش قال : لا تقتل أبي وأنا أدلك على بحبی . فدله عليه فأخذه نصر 
وكتب إلى الوليد يخبره . فكتب الولید يأمره أن يؤمنه ويخلي سبيله وسبيل أصحابه 
فاطلقه نصر وأمره أن يلحق بالوليد وأمر له بألفي درهم فسار إلى سرخس فأقام بها » 
فكتب نصر إلى عبدالله بن قيس بن عباد يأمره أن يسيره عنها فسيره عنها » فسار حتى 
انتهى إلى بيهق وخاف أن يغتاله يوسف بن عمر فعاد إلى نيسابور ‏ وبها عمرو بن زرارة - 
وكان مع بح سبعون رجلا فرأى یحبی تجارا واد شوو نابا دربیم وقالوا :+ خلينا 
أثمانها » فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر يخبره » فكتب نصر يأمره ا 
عمرو وهو في عشرة الاف ويحبى في سبعين رجلا فهزمهم يحبى وقتل عمراً وأصاب 
وواک » وسار ی مر عراة فلم يغرض لمن بها وسار عنها ؟ وسرح نصر بن سيار 
سالم بن أحوز في طلب یحبی فلحقه بالجوزجان فقاتله قتالا شديدافزمي يحبى بسهم 
فاصاب جبهته رماه رجل من عنزة يقال له : عیسی فقتل أصحاب یحبی عن آخرهم 
وأخذوا رأس یحبی وسلبوه + قمیصه فلما بلغ الولید قتل یحبی کتب إلى یوسف بن عمر 
خذ عجیل أهل العراق فأنزله من جذعه يعني زیدا - وأحرقه بالنار ثم انسفه بالیم 
نسفاً » فأمر يوسف به فأحرق ثم رضه وحمله في سفينة ثم ذراه ذ في الفرات » وأما يحى 
فإنه لما قتل صلب بالجوزجان فلم يزل مصلوباً حتى ظهر أبومسلم الخراساني واستولى 
على خراسان فانزله وصلى عليه ودفنه وأمر بالنياحة عليه في خراسان . وأخذ أبومسلم 
ديوان بني أمية وعرف منه أسماء من حضر قتل یحبی فمن كان حياً قتله ومن كان میت 
یاههوک ا لحك اكاك أ مات ماله سین 
الحنفية . (عباد ) بضم العين وفتح الباء الموحدة المخففة. . ١‏ 


ذكر ولاية حنظلة افريقية ية وأبي الخطار الأندلس 


في هذه السنة قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي الأندلس أميراً في رجب » 


وكان أبو الخطار لما تبايع ولاة الأندلس من قيس قد قال شعراً وعرض فيه بيوم مرج راهط 0 


وما كان من بلاء كلب فيه مع مروان بن الحكم وقيام القيسيين مع الضحاك بن قيس أ 


الفهري على مروان » ومن الشعر : 
أقادت بنو تون سسا اتنا وفي الله ان لم يعدلوا حکم عدل 


اا 


AA ۱۲۵ نة‎ 


کات ل مرح راهط ولم تعلموا من كان ثم له الفضل 
وقيناكم حر القنابنحورنا وليس لكم خيل تعد ولا رجل 

فلما بلغ شعره هشام بن عبد الملك سأل عنه فاعلم أنه رجل من كلب » وكان 
هشام قد استعمل على افريقية حنظلة بن صفوان الكلبي سنة أربع وعشرين ومائة » 
م اس ال ع م عي 
e 5536‏ بو الخطار دفع الأسرى لیه فکانت ولایته تنبا لحياتهم 4 ركان 
ل ل ا ام 
هارا يدا بح بلا نيم تاو وق : إنه إنما فرقهم في البلاد لان قرطبة ضساقت 
عليهم ففرقهم . وقد ذكرنا بعض أخباره سنة تسع وثلاثين ومائة . 

ذكر عدة حوادث 

قيل : وفي هذه ا ل ل 
الثقفو ES‏ ودفع اش رمم 00 
قال : وأي قرابة بیننا ؟ قال : فقد نهى رسول الله مي بضرب بسوط إلا في حد قال : 
ففي حد أضربك وقود أنت أول من فعل بالعرجي - وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين 
عثمان ‏ . وكان محمد قد أخذه وقيده وأقامه للناس وجلده وسجنه إلى أن مات بعد تسع 
سنین لهجاء العرجي إياه » ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه ابراهيم ثم أوثقهما حديدا 
وأمر أن يبعث بهما إلى يوسف بن عمر وهو على العراق » فلما قدم بهما عليه عذبهما 
حتى ماتا . 

وفي هذه السنة عزل الوليد سعد بن ابراهيم عن قضاء المدينة وولاه يحيى بن 
سعيد الأنصاري › وفيها خرجت الروم إلى زبطرة0» وهو حصن قديم ‏ كان افتتحه 


(۱) بکسر أوله وفتح ثانيه وسكون الطاء المهملة وراء مهملة . 


حبيب بن مسلمة الفهري فأخربته الروم الآن فبتي بناء غير محكم فعاد الروم وأخربوه أيام 
مروان بن محمد الحمار » ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال فلما كانت خلافة المأمون 
طرقه الروم فشعثوه فأمر المأمون بمرمته وتحصينه . ثم قصده الروم أيام المعتصم على 
ما نذكره ان شاء الله تعالى » فإنما سقت خبره ههنا لأني لم أعلم تواريخ حوادثه . 


وفيها غزا الوليد أخاه الغمر بن يزيد وأمر على جيوش 0 الأسود بن بلال 
المحاذي وسيره إلى قبرص ليخير أهلها بين المسير إلى الشام أو إلى الروم فاختارت 
طائفة جوار المسلمين فسيرهم إلى الشام واختار اخرون الروم فسيرهم إليهم . وفيها قدم 
سليمان بن كثير » ومالك بن الهیثم . ولاهز بن قريظ » وقحطبة بن شبيب مكة فلقوا - 
في قول بعض أهل السیر - محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فأخبروه بقصة أبي 
مسلم وما رأوا منه فقال : أحر هو أم عبد؟ قالوا : أما عيسى فيزعم أنه عبد وأما هوفیزعم 
أنه حر قال : فاشتروه وأعتقوه وأعطوا محمد بن علي مائتي ألف درهم وکسوة بثلاثين 
ألف درهم فقال لهم : ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذا فإن حدث بي حدث فصاحبكم 
ابني ابراهيم فإني أثق به وأوصيكم به خيراً فرجعوا من عنده . وقال بعضهم : في هذه 
السنة توفي محمد بن علي بن عبدالله بن عباس في شهر ذي القعدة وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنة » وكان بين موته وموت أبيه سبع سنين . 

وحج بالناس هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف . وفيها غزا النعمان بن 
يزيد بن عبد الملك الصائفة . 


وفي هذه السنة مات أبو حازم الاعرج » وقيل : سنة أربعين » وقيل : سنة أربع 
وأربعين ومائة . 


وفي آخر أيام هشام بن عبد الملك توفي سماك بن حرب . 


۱ وفي هذه السنة توفي القاسم بن أبي بزة - واسم أبي بزة يسار وهو من المشهورين 
بالقراءة - واشعث بن أبي الشعثاء سلیم بن آسود المحاربي . وسید بن أبي آنيسية 
الحزري مولی بني كلاب ؛ وقیل : مولی يزيد بن الخطاب . وقیل : مولی غني وکان 
عمره ستاً وأربعين سنة وکان فقيهاً عابداً وکان له أخ اسمه یحبی كان ضعيفاً في 
الحدیث. وفي أيام هشام مات العرجي الشاعر في حبس محمد بن هشام المخزومي 


اا 


{Vo o. e E SEMER ره ع مم‎ 


عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ¢ ومكة »› وکان سبب حبسه أنه هجاه فتتبعه 
حتى بلغه أنه أخذ مولى له فضربه وقتله وأمر عبيده أن يطؤوا امرأة المولى المقتول فأخذه 
المهملة وسکون الراء وآخره جيم » وكان عمال الأمصار من تقدم ذكرهم . 


ثم دخلت سنة ست وعشرین ومائة 

ذکر قتل خالد بن عبدالله القسري ۱ 
في هذه السنة قتل خالد بن عبدالله » وقد تقدم ذکر عزله عن العراق » 

وخراسان » ركان كيه ی ی و 
يوسف بن عمر واسط فحبسه بها , > ثم سار یوسف إلى الحيرة ای فا 
تمام ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسماعيل » وابنه يزيد بن خالد » وابن أخيه المنذر بن 
أسد » استأذن یوسف هشاماً في تعذیبه فاذن له مرة واحدة وأقسم لعن هلك لیقتله فعذبه 
يوسف ثم رده إلى حبسه ‏ وقيل : بل عذبه عذاباً كثيراً » وکتب هشام إلى یوسف يأمره 
بإطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرين فأطلقه فسار فأتى القرية التي بإزاء الرصافة 
فأقام بها إلى صفر سنة اثنتين وعشرين وخرج زيد فقتل » فكتب يوسف بن عمر إن بني 
هاشم قد كانوا هلكوا 0 فكانت همة أحدهم قوت عياله فلما ولي خالد العراق 
أعطاهم الأموال فتاقت أن نفسهم إلى الخلافة وما خرج زيد إلا عن رأي خالد. فقال 
هشام : كذب يوسف وضرب رسوله وقال : لسنا نتهم خالداً في طاعة » وسمع خالد 
فسار حتى نزل دمشق وسار إلى الصائفة .» وكان على دمشق يومئذ کلشوم بن عياض 
القشيري - وكان يبغض خالداً - فظهر في دور دمشق حريق كل ليلة يفعله رجل من أهل 
العراق يقال له : ابن العمرس فإذا وقع الحريق يسرقون . وكان أولاد خالد وإخوته 
بالساحل لحدث كان من الروم » فكتب كلثوم إلى هشام يخبره أن موالي خالد يريدون 
الوثوب على بیت المال وأنهم يحرقون البلد كل ليلة لهذا الفعل ۰ فكتب إليه هشام يأمره 
أن يحبس آل خالد الصغير منهم والكبير وهو إليهم فأنفذوا وأحضر أولاد خالد » واخوته 
من الساحل في الجوامع ومعهم مواليهم وحبس بنات خالد والنساء والصبیان . ثم ظهرعلي 
ابن العمرس ومن كان معه فكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام يخبره 


بأخذ ابن العمرس وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم ولم يذكر فيهم أحداً من موالي خالد. 
فكتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويأمره باطلاق آل خالد فأطلقهم وترك الموالي رجاء أن 
يشفع فيهم خالداً إذا قدم من الصائفة » ثم قدم خالد فنزل منزله في دمشق فأذن للناس 
فقام بناته يحتجبن فقال : لا تحتجبن فان هشاماً كل يوم يسوقكن إلى الحبس ۰ فدخل 
الناس فقام أولاده يسترون النساء فقال خالد : حرجت غازياً سامعاً مطيعاً فخلفت في 
عقبي وأخذ حرمي وأهل بيتي فحبسوا مع أهل الجرائ 0 
عصابة منكم أن تقولوا : علام حبس حرم هذا السامع المطيع ؟ أخفتم أن تقتلوا 
0 
الهوى » شامى الدار » حجازي الأصل ‏ یعنی محمد بن علي بن عبدالله بن عباس - 
وقد آذنت لکم آن تبلفوا هشامً فلا اک فاك :د جورف را هش وتنا بدت كن 
یوسف بن عمر إلى هشام يطلب منه يزيد بن خالد بن عبد الله » فارسل هشام إلى کلشوم 
یأمره باتفاذ يزيد بن خالد بن عدا إلى یوسف بن عمر فطلبه فهرب فاستدعی خالدا 
فحضر عنده فحبسه فسمع هشام فکتب إلى کلثوم یلومه ويأمره بتخلیته فأطلقه وکان 
هشام إذا أراد أمراً أمر الأبرش الكلبي فكتب به إلى خالد . فکتب إليه الأبرش أنه بلغ 
أمير المؤمنين أن رجلا قال لك : يا خالد إني لأحبك لعشر خصال : إن الله كريم وأنت 

كريم » والله جواد وأنت جواد » والله رحیم وأنت ت رحیم حتی عد عشنراً وأمیر المؤمنين 
يقسم بالله لئن تحقق ذلك عنده ليقتلنك » > فکتب إليه خالد أن ذلك المجلس كان أكثر 
أهلاً من أن يجوز لأحد من أهل البغي والفجور أن يحرف ما كان فيه إنما قال لي : يا 
خالد إني لأحبك لعشر خصال إن الله كريم يحب كل كريم والله يحبك فأنا أحبك حتى 
عد عشر خصال » ولكن أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميري إلى أمير المؤمنين 
وقوله : يا أمير المؤمنين خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك في حاجتك ؟ فقال : 
بل خليفتي في أهلي فقال ابن شقي : فأنت خليفة الله ومحمد رسوله » وضلال رجل 
من بجيلة ‏ يعني نفسه ‏ أهون على العامة من ضلال أمير المؤمنين » فلما قرأ هشام كتابه 
قال : خرف أبو الهيثم . فأقام خالد بدمشق حتى هلك هشام وقام الوليد » فكتب إليه 
Sy‏ م ال ۱۳9 
فارسل | ليه الولید - وهو واقف بباب السرداق ‏ فقال : يقول أ مير المؤمنين أين ابنك 
يزيد؟ فقال كان هرب من هشام وكنا نراه عند أمير المؤمنين حتى استخلفه الله فلما لم نره 


ظنناه ببلاد قومه من السراة . 


ورجع الرسول وقال: لا ولكنك خلفته طالباً للفتنة فقال : قد علم أمير المؤمنينأنَا 
أهل بيت طاعة » فرجع الرسول فقال : يقول لك أمير المؤمنين : لتأتين به أولأزهقنٌ 
نفسك » فرفع خالد صوته وقال : قل له : هذا أردت والله لوكان تحت قدمي ما رفعتهما 
عنه فأمر الوليد بضربه فضرب فلم يتكلم فحبسه حتى قدم يوسف بن عمر من العراق 
بالأموال فاشتراه من الوليد بخمسين ألف آلف. فأرسل الوليد إلى خالد أن يوسف 
يشتريك بخمسين ألف ألف فإن كنت تضمنها وإلا دفعتك إليه » فقال خالد : ماعهدت 
العرب تباع والله لو سألتني أن أضمن عوداً ما ضمنته فدفعه إلى يوسف فنزع ثيابه وألبسه 
عباءة وحمله في محمل بغیر وطاء وعذبه عذابا شدیدا وهو لا یکلمه کلمة » ثم حمله 
إلى الكوفة فعذبه ثم وضع المضرسة على صدره فقتله من اللیل ودفنه من وقته بالحيرة 
في عباءته التي كان فیها وذلك في المحرم سنة ست وعشرین » وقیل : بل أمر یوسف 
فوضع على رجلیه عود وقام عليه الرجال حتی تکسرت قدماه وما تكلم ولا عبس » 
وکانت أم خالد نصرانية رومية ابتنى بها آبوه في بعض آعيادهم فاولدها خالداً » وأسداً 
ولم تسلم ‏ وبنی لها خالد بيعة فذمه الناس والشعراء » فمن ذلك قول الفرزدق : 


ألا قطع الرحمن ظهر مطية انا ها مخت اله 

فکیف يؤم الناس من كانت امه تاجن اة الله لسن :مواد 
وکان خالد قد أمر بهدم منار المساجد لانه بلغه أن شاعراً قال : 

ليتني في المؤذنين حياتي انهم یبصرون من في السطوح 

فیشیرون آو تشیر الیهم بالهوى كل ذات دل مليح 
فلما سمع هذا الشعر آمر بهدمها ولما بلغه أن الناس پذمونه لبنائه البيعة لامه قام 

E‏ : لعن الله دينهم إن كان شرا من دینکم » وكان يقول : إن خليفة 


الرجل في أ هله أفضل من رسوله في حاجته ‏ يعني أن الخليفة هشاما أفضل من رسول 
الله کا لیر أ إلى الله من هذه المقالة . 


ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

فى هذه السنة قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي يقال له : الناقص في 
E‏ از اللا 
لم يزد من الذي كان فيه من اللهوء واللذة > والركوب 1 للصيد . وشرب النبيذ. » ومنادمة 
الفساق إلا تمادياً فثقل ذلك على رعيته » وجنده وکرهوا آمره » وکان أعظحة ما جنی 
على نفسه افساده بني عميه هشام ‏ والوليد فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوط 
وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عمان من أرض الشام فحبسه بها فلم يزل محبوسا حتى 
قتل الوليد » وأخذ جارية كانت لآل الوليد فكلمه عثمان بن الوليد'“ في ردها فقال : لا 
أردها فقال : إذن تكثر الصواهل حول عسكرك » وحبس الأفقم يزيد بن هشام » وفرق 
بين روح بن الوليد وبين امرأته » وحبس عدة من ولد الوليد فرماه بنو هاشم » وبنو 
الوليد بالکفر ‏ وغشيان أمهات أولاد أبيه وقالوا : قد اتخذ مائة جامعة لبني أمية » وكان 
أشدهم فيه يزيد بن الوليد وكان الناس إلى قوله أميل لآنه كان يظهر النسك ويتواضع » 
وكان قد نهاه سعيد بن بيهس بن صهيب عن البيعة لابنيه الحكم » وعثمان لصغرهما 
فحبسه حتى مات في الحبس ‏ وأراد خالد بن عبدالله القسري على البيعة لابنيه فأبى 
الل ا 0 
أقبل شهادته ؟ قالوا : فتقبل شهادة الوليد مع فسقه قال : أ مير المؤمنين غائب عني وإنما 
هي أخبار الناس » ففسدت اليمانية عليه وفسدت عليه قضاعة وهم واليمن أكثر جند 
أهل الشام » فأتى حريث » وشبيب بن أبي مالك الغساني . ومنصور بن جمهور 
الكلبي » وابن عمه حيال بن عمرو » ويعقوب بن عبد الرحمن » وحميد بن منصور 
اللخمي) »والاصبغ بن ذؤالة > والطفيل بن حارثة » والسري زياد إلى خالد بن 
عبدالله القسري فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم . 

وأراد الولید الحج فخاف خالد أن یقتلوه في الطریق فنهاه عن الحج فقال : ولم ؟ 
فاخبره فحبسه وأمر أن یطالب بأموال العراق » ثم استقدم یوسف بن عمر من العراق 
وطلب منه أن يحضر معه الأموال وأراد عزله وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن 


(۱) في الطبري « عمر بن الوليد » 
(۲) في الطبري « وحميد بن نصر اللخمي » 


يوسف فقدم يوسف بأموال لم يحمل من العراق مثلها فلقيه حسان النبطي فأخبره أن 
الوليد يريد أن يولي عبد الملك بن محمد وأشار عليه أن يحمل الرشاء إلى وزرائه ففرق 
فيهم خمسمائة ألف. وقال له حسان: اكتب على لسان خليفتك بالعراق كتاباً إني كتبت 
إليك ولا أملك إلا القصر وادخل على الوليد والكتاب معك مختوماً واشتر منه خالداً 
ففعل . فأمره الولید بالعود إلى العراق » واشتری منه خالداًالقسري بخم‌سین الك الك 
فدفعه إليه فأخذه معه في محمل بغیر وطاء إلى العراق » فقال بعض آهل الیمن شعراً 
على لسان الوليد يحرض عليه اليمانية » وقيل : إنها للوليد يوبخ اليمن على ترك نصر 
خالد : 


ألم تهتج فتذكر الوصللا 
بلى فالدمع منك إلى انسجام9» 
فدع عنك ادكارك ال سعدى 
ونحن المالكون الناس قسراً 
وطئنا الأشعري بعز قيس 
وهتلا تاتيل فنا شیم 
عظيمهم وسيدهم قديماً 
فلو كانت قبائل ذات عز 
ولا ترکوه :سوبا اشيا 
وكندة والسكون فما استقاموا(؛» 
بها سمنا البرية كل خسف 
ولكن. الوقائع ضعضعتهم 
فما زالوا لنا بلداد»» عبيدا 
فأصبحت الغداة علي تاج 


وحبلا كان متصلا فزالا 
كماء المزن ينسجل انسجالا 
فنحن الأكثرون حصی ومالا 
نسومهم المذلة والنكالا 


فیالسك وطأة لن تستقالا 


ألا منعوه إن كانوا رجالا 
جعلنا المخزيات له ظلالا 
لما ذهبت صنائعه ضلالا 
يعالج0” من سلاسلنا الثقالا 
ولا برحت خيولهم الرحالا 
وا ال وال لا 
وجدتهم وردتهم شلالا 
تتتريف اك را 
لملك الناس ما يبغي انتقالا 


(۱) في الأصل « غزالا » 

(۲) في الطبري : « وله سجام » . 
(۳) وفي رواية « يسامر». 

.» في الطبري « فما استقالوا‎ )٤( 
» في الطبري « ابدا‎ )6( 


سنة 1۲۹ . ۱ ۱ 1۸۱ 


فعظم ذلك علیهم وسعوا في قتله وازدادوا حنقاء وقال حمزة بن بیض في 


الوليد : 
وصلت سماء اضر ار يعدن زعمت سماء الضر عنا ستقلء 
۱۱ ۱ تب ۱ 

فلیت ام کان سی برا وکا ھا کا ترس وها 
رقال اقا 

يا وليد الخنى تركت الطريقا راف وارنکت انها عمیقا 
وتماديت واعتديت وأسرف بت وأغويت وانبعثت فسوقا 
أبداً هات ثم هات وهاتي ثم هاتي حتى تخر صعيقا 
أنت سكران ما تفيق فماتر تق فتقا وقد فتقت فتوقا 


فأتت اليمانية يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة فشاور عمر بن 
یزید الحکمی فقال له : لا يبايمك الناس علی هذا وشاور خاك العباس فان بايمك لم 
يخالفك أحد وان آبی كان الناس له أطوع . فان أبيت الا المضي على رايك فاظهر أن 
أخاك العباس قد بايعك » وکان الشام وبيئا فخرجوا إلى البوادي . وکان العباس 
بالقسطل ویزید بالبادية أیضا بینهما أميال يسيرة فأتى يزيد أخاه العباس فاستشاره فنهاه 
عن ذلك فرجع وبایع الان را وبث دعاته فدعوا الناس » نم عاود أخاه العباس 
فاستشاره ودعاه إلى نفسه فزجره وقال : إن عدت لمثل هذا لأشدنك وثاقاً وأحملنك إلى 
آمیر المؤمنين 5 فخرج من عنده فقال‌العباس : إني لأظنه أشأم مولود في بني مروان ¢ 
وبلغ الخبر مروان بن محمد بأرمينية فكتب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان يأمره أن 
وبعث الكتاب إلى العباس بن الوليد 3 فاستدعى العباس يزيد وتهدده فکتمه يزيد آمره 
فصدقه . وقال العباس لأخيه بشر بن الولید : إني أظن أن الله قد أذن في هلاككم يا بني 
مروان » ثم تمثل : 
تین أعيذكم بالله من فقن مثل الجبال تسامی ثم تندفع 





)۱( في الطبري «یسوستا ». 
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لا تلحمن ذئاب الناس آنفسکم إن الذئاب إذا ما آلحمت رتعوا 
لا تبقرن بأيديكم بطونكم فشم لاحسرة تخني ولا جزع 

فلما اجتمع ليزيد آمره وهو متبد آقبل إلى دمشق وبینه وبين دمشق أربع ليال متنكراً 
في سبعه نفر علی جمین فنزلوا بجرود على مرحلة من دمشق . ثم سار فدخل دمشق 
وقد بایع له آکثر أهلها سرا وبايع أهل المزة() وکان على دمشق عبد الملك محمد بن 
الحجاج فخاف الوباء فخرج منها فنزل قطنا واستخلف ابنه على دمشق وعلی شرطته أبو 
العاج کثیر بن عبد الله السلمي . فاجمع يزيد على الظهور » فقيل للعامل : إن يزيد 
خارج فلم يصدق . وراسل يزيد أصحابه بعد المغرب ليلة الجمعة فكمنوا عند باب 
الفراديس حتى أذن العشاء فدخلوا فصلوا وللمسجد حرس قد وكلوا بإخراج الناس منه 
بالليل » فلما صلى الناس آخرجهم الحرس وتباطاً أصحاب يزيد حتى لم يبق في 
المسجد غير الحرس وأصحاب يزيد فأخذوا الحرس » ومضى يزيد بن عنبسة إلى 
يزيد بن الوليد فأعلمه وأخذ بيده فقال : قم يا أمير المؤمنين وابشر بنصر الله وعونه ‏ 
فقام وأقبل في اثني عشر رجلا » فلما كان عند سوق الحمر لقوا أربعين رجلا من 
أصحابهم ولقيهم زهاء مائتي رجل فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأخذوا باب المقصورة 
فضربوه فقالوا : رسل الوليد ففتح لهم الباب حادم فأخذوه ودخلوا فأخذوا أبا العاج - 
وهو سکران - وأخذوا خزائن22 بيت المال » وأرسل إلى كل من كان يحذره فأخذ » 
وقبض محمد بن عبيدة وهو على بعلبك. وأرسل بني عذر إلى محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن الحجاج فأخذوه » وكان بالمسجد سلاح كثير فأخذوه » فلما أصبحوا جاء 
أهل المزة وتتابع الناس وجاءت السكاسك وأقبل أهل داريا » ويعقوب بن محمد بن 
هانىء العبسي . وأقبل عيسى بن شبيب التغلبي في أهل دومة ‏ وحرستا . وأقبل 
حميد بن خبيب النخعي(*) في أهل دير مران » والأرزة » وسطرا . وأقبل أهل جرش . 
وأهل الحديثة » ودير زكا » وأقبل ربعي بن هاشم الحارثي في الجماعة من بني عزة(“ 


. بكسر أوله وتشديد ثانيه قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق قريبة من دمشق‎ )١( 
.» في الطبري « وأخذوا خزان‎ )۲( 

(۳) في الطبري « یعقوب بن عمير بن هانیء العبسي ». 

(4) في الطبري « اللخمي ». 

(ه) في الطبري « من بني عذرة » . 


وسلامان» وأقبلت جهينة ومن والاهم . 


ثم وجه يزيد بن الوليد بن عبد الملك عبد الرحمن بن مصادف في مائتي 
فارس ليأخذوا عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قصره فأخذوه بأمان؛ 
وأصاب عبد الرحمن خرجين في كل واحد منهما ثلاثون ألف دينار فقيل له : خذ أحد 
هذين الخرجين فقال : لا تتحدث العرب عني أني أول من خان في هذا الأمر » ثم جهز 
يزيد جيشا وسيرهم إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك وجعل عليهم عبد العزيز بن 
وهو بالأغدف من عمان فضربه الوليد وحبسه » وسيّر أبا محمد عبد الله بن يزيد بن 
معاوية إلى دمشق فسار بعض الطريق فأقام . فأرسل إليه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن 
مصادف فسأله أبو محمد ثم بايع ليزيد بن الوليد » ولما أتى الخبر إلى الوليد قال له 
يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية : سر حتى تنزل حمص فإنها حصينة ووجه الخيول إلى 
أن يدع عسكره ونساءه قبل أن يقاتل والله يؤيد أمير المؤمنين وينصره ¢ فقال يزيد بن 
خالد : وما نخاف على حرمه وإنما أتاه عبد العزيز وهو ابن عمهن » فأخذ بقول ابن 
عنبسة وسار حتى أتى البخراء قصر النعمان بن بشیر - وسار معه من ولد الضحاك بن 
قيس أربعون رجلا فقالوا له : ليس لنا سلاح فلو أمرت لنا بسلاح فما أعطاهم شيئا ونازله 
عبد العزيز . 


وکتب العباس بن الولید بن عبد الملك إلى الولید إن آتيك ۰ فقال الولید: 
أخرجوا سريراً فأخرجوه فجلس عليه وانتظر العباس فقاتلهم عبد العزیز ومعه منصور بن 
جمهور . فبعث إليهم عبد العزیز زياد بن حصین الكلبي یدعوهم إلى کتاب الله وسنة 
نبيه فقتله أصحاب الوليد واقتتلوا قتالاً شديداً . وكان الوليد قد أخرج لواء مروان بن 
الحكم الذي كان عقده بالجابية » وبلغ عبد العزيز مسير العباس إلى الوليد فارسل 
منصور بن جمهور الى طريقه فأخذه قهرا واتى به عبد العزيز فقال له : بايع لأخيك يزيد 
فبايع ووقف» ونصبوا راية وقالوا : هذه راية العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد فقال 


العباس : انا لله خدعة من خدع الشيطان هلك بنومروان » فتفرق الناس عن الوليد وأتوا 
العباس . وعبد العزيز » وأرسل الوليد إلى عبد العزیز یبذل له خمسين ألف دينار وولاية 
حمص ما بقي ويؤمنه من كل حدث على أن ينصرف عن قتاله فأبى ولم يجبه » فظاهر 
الوليد بين درعين وأتوه بفرسيه السندي والراية فقاتلهم قتالا شديدا . فناداهم رجل اقتلوا 
عدو الله قتلة قوم لوط ارجموه بالحجارة» فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب 
وقال : 
دعوا لي سلمى والطلاء وقينة وكأساً ألا حسبي بذلك مالا 
اا ی ا وعانقت سلمى ما أريد بدالا 
خنوا ملككملا ثبت الله ملككم ثباتا يساوي ما حييت عقالا 
وخلوا عناني قبل عير وما جرى ولا تحسدوني أن أموت هزلا 


فلما دخل القصر وأغلق الباب أحاط به عبد العزيز فدنا الوليد من الباب وقال : 
أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلمه قال يزيد بن عنبسة السكسكي : كلمني 
قال : يا أخا السكاسك ألم أزد في أعطياتكم ؟ ألم أرفع المؤن عنكم ؟ ألم أعط 
فقراءكم ؟ ألم أخدم زمناكم ؟ فقال : إنا ما ننقم عليك في أنفسنا إنما ننقم عليك في 
انتهاك ما حرم الله » وشرب الخمر» ونكاح امهات أولاد أبيك» واستخفافك بأمر الله 
قال : حسبك يا أخا السكاسك فلعمري لقد أكثرت وأغرقت وإن فيما أحل الله سعة عما 
ذكرت ؛ ورجع إلى الدار وجلس واخذ مصحفاً فنشره يقرأ فيه وقال : يوم كيوم عثمان » 
فصعدوا على الحائط وكان أول من علاه يزيد بن عنبسة فنزل إليه فأخذه بيده وهو يريد 
أن يحبسه ويؤامره فيه فنزل من الحائط عشرة » منهم منصور بن جمهور , وعبد السلام 
اللخمي » فضربه عبد السلام على رأسه وضربه السندي“ بن زياد بن أبي كبشة في 
وجهه واحتزوا رأسه وسيروه إلى يزيد فأتاه الرس وهو يتغدى فسجد. وحكى له يزيد بن 
عنبسة ما قاله للوليد قال : آخر كلامه الله لا يرتق فتقكم ولا يلم شعثکم ولا یجمع 
کلمتکم » فأمر يزيد بنصب رأسه ؛ فقال له يزيد بن فروة مولى بني مرة : إنما تنصب 
رؤوس الخوارج وهذا ابن عمك وخليفة ولا آمن إن نصبته أن ترق له قلوب الناس 


. » في الطبري « وضربه السري‎ )١( 


سنة ۰۰۱۲۲ : ا ره 1۸۵ 


ی لاا كد شاد 0 
اش نين رادا ردي في شي اند ؛ ركان سليمان ممن سمي في مر 
ا 0 E‏ وم ا دق 
الحال فلا يعيبونه بشيء أشد من هذا فهربا ؛ وكان قتله لليلتين بقيتا من جمادی الآخرة 
سنة ست وعشراين » وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر . وقيل : سنة وشهرين واثنتين : 
وعشرين یوم » وكان عمره اثنتين وأربعين سنة » وقيل : قتل وهو ابن ثمانٍ وثلاثين 
سنة » وقيل : إحدى وأربعين سنة » وقيل : ست وأربعين سنة . 
ا 

ينف لكي وي بت أشي سمح بن وسف وم يه ماب زه سا 
رت ار سوه ی ی عامر بن كريز أم حكيم 

نبي الهدی خالي ومن يك خاله نبي الهدی یقهر به من يفاخره 

وکان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم واجوادهم ‏ وأشدائهم منهمکا في 
اللهو والشرب » وسماع الغناء فظهر ذلك من آمره فقتل » ومن جيد شعره ما قاله لما بلغه 

وقد تقدمت الأبيات الأربعة ¢ وأشعاره حسلة في الغزل والعتاب ¢ ووصف 
الخمر » وغیر ذلك » وقد أخذ الشعراء معانیه في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في 
أشعارهم وخاصة بو نواس فانه أكثرهم أخذاً لها . قال الوليد : المحبة للغناء تزيد في 


الشهوة » وتهدم المروءة » وتنوب عن الخمر . وتفعل ما يفعل السكر فان كنتم لا بد 
فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء رقية الزنا وإني لأقول ذلك على أنه احب إليّ من كل لذة 
وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي الغلة ولكن الحق أحق أن يتبع » قیل : إن يزيد بن 
منبه مولى ثقيف مدح الوليد وهنأه بالخلافة فأمر أن تعد الأبيات ویعطی بكل بيت ألف 
درهم فعدت فكانت خمسين بيتأفاعطي خمسين ألف درهم » وهو أول خليفة عد الشعر 
وأعطى بكل بيت ألف درهم » ومما اشتهر عنه أنه فتح المصحف فخرج ا واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد » فألقاه ورماه بالسهام وقال : 

تمد شكناز ع ا ا ر عي 

اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

فلم يلبث بعد ذلك الا يسيراً حتى قتل » ومن حسن الكلام ما قاله الوليد لما مات 

مسلمة بن عبد الملك فان هشاماً : قعد للعزاء فأتاه الوليد وهو نشوان يجر مطرف خز 
عليه فوقف على هشام فقال : يا أمير المؤمنين إن عقبي من بقي لحوق من مضى وقد 
أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى واختل الثغر فهوى وعلى أثر من سلف يمضي من خلف 
فتزودوا فان خيرٌ الزاد التقوى + فاعرض هشام ولم يحر جواباً . وسكت القوم فلم 
ينطقوا » وقد نزه قوم الوليد مما قيل فيه وأنكروه ونفوه عنه وقالوا : إنه قيل عنه والصق به 
ولیس بصحیح ‏ قال المدائني : دخل ابن للغمر بن يزيد أ: ا ات ی 
له ممن أنت؟ فقال: من قريش قال : من أيها ؟ فأمسك فقال : قل وأنت آمن ولو أنك 
مروان فقال : آنا ابن الغمر بن يزيد فقال : رحم الله عمك الولید ولعن يزيد الناقص فانه 
قتل خليفة مجمعاً عليه ارفع حوائجك فرفعها فقضاها . 


وقال شبیب بن شبة : كنا جلوساً عند المهدي فذکروا الولید فقال المهدي : كان 
ويفا فقام أبو علاثة الفقیه فقال : يا أمير المژمنین إن الله عز وجل آعدل من أن یولی 
خلافة النبوة وأمر الامة زنديقاً لقد أخبرني من كان يشهد في ملاعبه وشربه عنه بمروءة 
في ظهارته وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة ة يطرح الثياب التي عليه المطائب المصبغة 
ثم يتوضاً فيحسن الوضوء ويُؤتى بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلي فيها فإذا فرغ عاد 
إلى تلك الثياب فلبسها واشتغل بشربه ولهوه فهذا فعال من لا يؤمن بالله. فقال 
المهدي : بارك الله عليك يا أبا علاثة . 


يكف ”ا اساي ييه اا مده ۱ ۱ م EAN‏ 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 

في هذه السنة بويع يزيد بن الوليد الذي يقال له : الناقص» وإنما سمي الناقص لأنه 

نقص الزيادة التى كان الوليد زادها في عطيات الناس وهي عشرة عشرة ورد العطاء الى 
E ME‏ الاسم مروان بن محمد . ولما قتل 
الوليد خطب يزيد الناس فذمه وذكر الحاده وأنه قتله لفعله الخبيث وقال : أيها الناس إن 
لكم علي أن لا أضع حجراً على حجر ولا لبنة ولا أكتري نهر ولا أكثر مالآ ولا أعطيه 
زوجة وولداً ولا أنقل مالا عن بلد حتى أسد ثغره وخصاصة أهله بما يغنيهم فما فضل 
نقلته إلى البلد الذي يليه » ولا أجمركم في ثغوركم فأفتنكم . ولا أغلق بابي دونکم 
و یقن ا 0 ل E‏ 
يكون 1 > فان وفيت لکم بما قلت فعلیکم السمع والطاعة وحسن 
الوزارة » وان لم أ ف فلكم أن تخلعوني إلا أن أتوب . وان علمتم آحدا ممن يعرف 
بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه » أيها 
الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


ذكر اضطراب أمر بني أمية 
في هذه السنة اضطرب آمر بني أمية وهاحت الفتنة » فكان من ذلك وثوب 
سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتل الوليد بعمان » وكان حبسه الوليد بها فخرج 
من الحبس وأخذ ما كان بها من الأموال وأقبل إلى دمشق وجعل يلعن الوليدويعيبه 
بالکفر . 


ذکر خلاف آهل حمص 
لما قتل الولید أغلق أهل حمص أبوابها وأقاموا النوائح والبواكي عليه » وقيل 
لهم : إن العباس بن الوليد بن عبد الملك أعان عبد العزيز على قتله فهدموا داره 
ونهبوها وسلبوا حرمه وطلبوه فسار إلى أخيه يزيد» فكاتبوا الأجناد ودعوهم إلى الطلب 
بدم الوليد فأجابوهم » واتفقوا أن لا يطيعوا يزيد » وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن 
الحصين بن نمير ووافقهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك على ذلك › فراسلهم يزيد 


فلم يسمعوا وجرحوا رسله . فسير إليهم أخاه مسروراً في جمع كثير فنزلوا حوارين ثم 
قدم على يزيد سليمان بن هشام فرد عليه يزيد ما كان الوليد أخذه من أموالهم وسيره إلى 

أخيه مسرور ومن معه وأمرهم بالسمع والطاعة له » وكان أهل حمص يريدون المسير 
إلى دمشق فقال لهم مروان بن عبد الملك : أرى أن تسيروا إلى هذا الجيش فتقاتلوهم 
فإن ظفرتم بهم كان ما بعدهم أهون عليكم ولست أرى المسير إلى دمشق وترك هؤلاء 
خلفکم. فقال السمط بن ثابت : إنما يريد خلافكم وهو مائل ليزيد والقدرية فقتلوه 
وقتلوا ابنه » وولوا أبا محمد السفياني وتركوا عسكر سليمان ذات اليسار وساروا الى 
دمشق » فخرج سليمان مجداً فلحقهم بالسليمانية - مزرعة كانت لسليمان بن عبد 
الملك خلف عذراء ‏ ۰ وأرسل يزيد بن الوليد عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف 
إلى ثنية العقاب . وأرسل هشام بن مصاد في ألف وخمسمائة إلى عقبة السلامية وأمرهم 
أن يمد بعضهم بعضاً » ولحقهم سليمان ومن معه على تعب فاقتتلوا قتالاً شديد 
فانهزمت ميمنة سليمان وميسرته وثبت هو في القلب » ثم حمل أصحابه على أهل 
حمص حتى ردوهم إلى موضعهم وحمل بعضهم على بعض مراراً » فبيناهم كذلك إذ 
أقبل عبد العزيز بن الحجاج من ثنية العقاب فحمل على أهل حمص حتى دخل 
عسكرهم وقتل فيه من عرض له فانهزموا . ونادى يزيد بن خالد بن عبد الله القسري الله 
الله في قومك فكف الناس » ودعاهم سليمان بن هشام إلى بيعة يزيد ؛ بن الوليد وأخذ أبو 
ا یا 
يزيد فحبسهما » واجتمع أمر أهل دمشق ليزيد بن الوليد وبايعه أهل حمص فأعطاهم 
يزيد العطاء لي بن الوليد معاوية بن يزيد بن 


الحصين . 


ذكر خلاف أهل فلسطين 
وفي هذه السنة وثب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك فطردوه ‏ 
و 0 0 ا 
فأجابوه » وكان TT‏ آهل آمر اهل فاسطین فولوا 


EA SSE SR لنب افق یه‎ ١١75 سنة‎ 


عليهم محمد بن عبد الملك واجتمعوا معهم على قتال يزيد بن الوليد . وكان أمر أهل 
فلسطين الى سعيد بن روح وضبعان بن روح > وبلغ خبرهم يزيد بن الوليد فسير إليهم 
سليمان بن هشام بن عبد الملك في أهل دمشق › وأهل حمص الذين كانوا مع 
السفياني - وكانت عدتهم أربعة وثمصانين ألفأ وأرسل يزيد بن الوليد إلى سعيد. 
وضبعان ابني روح فوعدهما وبذل لهما الولاية والمال فرحلا في أهل فلسطين» وبقي 
أهل. الأردن فأرسل سليمان خمسة آلاف فنهبوا القرى وساروا إلى طبرية » فقال أهل 
طبرية : ما نقيم والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهالينا فانتهبوا يزيد بن سليمان ؛ 
ومحمد بن عبد الملك وأخذوا دوابهما وسلاحهما ولحقوا بمنازلهم » فلما تفرق أهل 
فلسطين . والأردن» سان معان كن اتن الصنبرة وأتاه أهل الأردن فبايعوا يزيد بن 
الوليد. » وسار الى طبرية فصلى بهم الجمعة وبايع من بها » وسار إلى الرملة فاخذ البيعة 
على من بها + واستعمل ضبعان بن روح على فلسطين » وابراهيم بن الوليد بن عبد 
الملك على الأردن . 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 

ولما قتل الوليد استعمل يزيد على العراق منصور بن جمهور » وكان قد ندب قبله 
إلى ولاية العراق عبد العزيز بن هارون بن عبد الله بن دحية بن خليفة الكلبي فقال: لو 
كان معي جند لقبلت فتركه واستعمل منصوراً » ولم يكن منصور من أهل الدين وإنما 
صار مع يزيد لرأيه في الغيلانية وحمية لقتل يوسف خالدا القسري فشهد لذلك قتل 
الوليد » وقال له لما ولاه العراق : اتق الله واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه ولما أظهر 
من الجور فلا تركب مثل ما قتلناه عليه » ولما بلغ يوسف بن عمر قتل الوليد عمد إلى من 
بحضرته من اليمانية فسجنهم ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرجل من المضرية فيقول : ما 
عندك إن اضطرب الحبل ؟ فيقول المضري : أنا رجل من أهل الشام أبايع من بايعوا 
وأفعل ما فعلوا فلم ير عندهم ما يحب فأطلق اليمانية » وأقبل منصور فلما كان بعين 
التمر كتب إلى من بالحيرة من قواد أهل الشام يخبرهم بقتل الوليد وتأميره على العراق 
ويأمرهم بأخذ يوسف وعماله . وبعث الكتب كلها إلى سليمان بن سليم بن كيسان 
ليفرقها على القواد فحبس الكتب وحمل كتابه فأقرأه يوسف بن عمر فتحير في أمره وقال 
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لسليمان : ما الرأي ؟ قال: لح لشو SSE‏ لد قر یت ور 
عليك منصوراً وما الرأي إلا أن تلحق بشامك قال : فكيف الحيلة ؟ قال : تظهر الطاعة 
ليزيد وتدعو له في خطبتك فإذا قرب منصور تستخفي عندي وتدعه والعمل ‏ ۰ ثم مضى 
سليمان إ إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص فأخبره بأمره وسأله أن يواري 
ی ا رت 
خوفه . 

وقدم منصور الكوفة فخطبهم وذم الود ویوسف وقامت الخطباء فذموهما 
معه . فأتى عمرو بن محمد إلى يوسف فأخبره فجعل لا يذكر رجلا ممن ذكره بسوء إلا 
قال : لله على أن أضربه كذا وكذا سوطاً فجعل عمرو يتعجب من طمعه في الولاية 
وتهدده الناس » وسار يوسف من الكوفة سرا إلى الشام فنزل البلقاء فلما بلغ خبره 
يزيد بن الوليد وجه إليه حمسین فارسا فعرض رجل من بني نمير ليوسف فقال : يا ابن 
عمر أنت والله مقتول فأطعني وامتنع قال : لا قال : فدعني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه 
اليمانية فتغيظنا بقتلك قال : مالي فيما عرضت جنان قال : فأنت أعلم فطلبه المسيرون 
لأخذه فلم يروه فهددوا ابناً له فقال : انه انطلق إلى مزرعة له فساروا في طلبه فلما أحس 
بهم هرب وترك نعليه » ففتشوا عليه فوجدوه بين نسوة قد ألقين عليه قطيفة خز وجلسن 
على حواشيها حاسرات فجروا برجله وأخذوه وأقبلوا به إلى یزید. فوثب عليه بعض 
الحرس فاع له وتف بشما - وكان من أعظم الناس لحية وأصغرهم قامة - فلما 
ادحل على يزيد قيض على لحنية نفسه وهي ي إلى سرته فجعل يقول : يا أمير المومنین 

نتفت والله لحيتي فما أبقي فيها شعرة فأمر به فحبس بالخضراء فأتاه انسان فقال له : أما 
تخاف أن یطلع عليك بعض من قد وترت فيلقي عليك حجراً فيقتلك فقال : ما فطنت 
لهذا » فأرسل الى يزيد يطلب منه أن يحول | إلى حبس غير الخضراء وان كان أضيق منه 
فعجب من حمقه » فنقله وحبسه مع ابني الوليد فبقي في الحبس ولاية يزيد وشهرين 
وعشرة أيام من ولاية ابراهيم » > فلما قرب مروان من دمشق ولی قتلهم يزيد بن خالد 
القسري مولی لأبيه خالد يقال له : أبوالأسد . ودخل منصور بن جمهور لأيام خلت من 
رجب فأخذ بيوت الأموال وأخرج العطاء والارزاق وأطلق من كان في السجون من العمال 
وأهل الخراج وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقية رجب. وشعبان» ورمضان وانصرف لاام 
بقين منه . 
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سئة ۰۱۲۲ .. .. ۱ مومسم ی ۹۱ 


ذکر امتناع نصر بن سيار على منصور 

وفي ااا بح عر ب ی وس اسان ين لماي مه امن 
ور ين هون زکان بد ولاها متصورا مع العراق » وقد ذكرنا فيما تقدم ما كان 
من کتاب یوسف بن عمر إلى نصر بالمسیر اليه ومسیر نصر وتباطوه وما معه من الهدایا 
فأتاه قتل الولید » فرجم نصر ورد تلك الهدایا وأعتق الرقیق وقسم حسان الجواري في 
ولده وخاصته وقسم تلك الآنية في عوام الناس ووجه العمال وآمرهم بحسن السيرة » 
واستعمل منصور أخاه منصوراً على الري » وخراسان فلم یمکنه نصر من ذلك وحفظ 
نفسه والبلاد منه ومن آخیه . 


ذکر الحرب بين أهل الیمامة وعاملهم 

لما قتل الولید بن يزيد كان على اليمامة علي بن المهاجر استعمله علیها 
بلادنا فأبى » فجمع له المهير وسار إليه وهو في قصره بقاع هجر فالتقوا بالقاع فانهزم 
علي حتى دخل قصره ثم هرب إلى المدينة وقتل المهير ناسا من أصحابه » وكان 
يحيى بن آبي حفص نهى ابن المهاجر عن القتال فعصاه فقال : 

بذلت نصيحتي لبني كلاب فلم تمل مشساورتي وا ونصحي 

وقال شقیق بن عمرو السدوسي : 

إا انت مسالفت المهی و هه الم امن العاف ,رارف والذعر 

فتّ راح یوم القاع روحة ماجد ا وت مع الاجر 
عبد الله بن لعن أحد بني فيس بن تعلة د بن دول ام عبد الله بن اا 
۱ و و 71 
المندلث وقاتلهم فقتل المندلث وأكثر أصحابه ولم يقتل من أصحاب بني عامر كثير » 


وقتل يومئذ يزيد بن الطثرية وهي أمه نسبت إلى طثر بن عمرو بن وائل - وهو يزيد بن 
کد و کی ر لیب 
اری اال من نحو العقیق مجازري " مفیماً وقد غالث یزید عنوائلة 
وقد كان يحمي المحجرین بسیفه ويبلغ أقصّئ حجرة الحي نائله 
وهو يوم الأول > فلما ا بن eS‏ 
آلا 
فر أب ولطيفةالمنافق والجفونيان وفر طارق 
لما أحاطت بهم البوارق 
طارق بن عبدالله القشيري . والجفونيان من بني قشير » وتخللت بنو جعدة 


أنشد كفاً ذهبتٌ وساعداً انش دّها ولا أراني واجدا 


ثم قتل » وقال بعض الربعيين : 

سمونا لكعب بالصفائح والقنا ‏ وبالخيل شعثا تنحني في الشكائم 

فما غاب رد الشمس حتى زایتنا ‏ نسوق بني كعب كسوق البهائم 

بضرب يزيل الهام عن سکناته وطعن كأفواهٍ المزاد الشواجم 

وهذا اليوم هو یوم الفلج الثاني » ثم إن بني عقيل » وقشیرا وجعدة » ونميراً 
تجمعوا وعليهم آبو سهلة النميري فقتلوا من لقوا من بني حنيفة بمعدن الصخراء وسلبوا 
نساء‌هم وکفت بنو نمیر عن النساء » ثم إن عمر بن الوازع الحنفي لما رأی ما فعل 
و ا ل ل ا ]3 
فترة يؤمن فيها عقوبة السلطان فجمع خيله وأ تى الشريف وبث خیله فأغارت وأغار هو 
فملئت يداه من الغنائم » وأقبل ومن معه حتى أتى النشاش ۰ وأقبلت بنو عامر وقد 
جردت فلم يشير a‏ ان وان إلا برعاء الابل » حم وت يجام رجيل 
علیهن حرسأ ولقي القوم فقائلهم هزم هو ومن معه رهرب عمر بن الوازع فلحق 


و 
باليمامة . وتساقط من بني حنيفة خلق كثير في القلب من العطش وشدة الحر ۰ ورجعت 
بنو عامر بالأسرى والنساء 3 وقال القحيف : 

وكالعفعاق: يس ES E‏ ا قم 

وقال أيضاً : 

هم تركوا على النشاش صَرْعَى بضرب ثم أهونه شديد 

وكفت فیس يوم النشاش عن السلب فجاءت عكل فسلبتهم وهذا يوم النشاش ؛ 
ولم يكن لحنيفة بعده جمع غير أن عبيدالله بن مسلم الحنفي جمع جمعا وآغار على ماء 
لقشير يقال له : حلبان فقال الشاعر : 

لقد لاقت EE‏ م لاقت عبيدالله ا a‏ 
هبيرة 0 والياً على و Oy‏ 
لمروان الحمار فوردها وهم سلم فلم يكن حرب ‏ وشهدت بنوعامر على بني حنيفة 
فتعصب لهم المثنى لانه قيسي ایضاً فضرب عدة من بني حنيفة وحلقهم فقال بعضهم : 

فان تضربونا بالسّياط فإننا ضَرَيْناكم بالمرهفاتٍ الصوارم. 

وان تحلقوا من الرؤوس فاننا قطعنا رؤوساً منك بالغلاصم 

ثم سكنت البلاد » ولم يزل عبيدالله بن مسلم الحنفي مستخفياً حتى قدم 
lG‏ ا والیً على الیمامة لبني العباس فدل عليه فقتله ‏ فقال 

فلولا السري الهاشمي زه . عا فتاه شراعق عکل 


ذكر عزل منصور عن العراق › وولاية عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 


فى هذه السئة عزل يزيد بن الوليد بن عبد الملك منصور بن جمهور عن العراق 


اتح علي بده عدا بن ععرين عد لعزي » ولا سر إلى را 
فان أهله يميلون ! إلى أنيك »> فقدم إلى العراق وقدم بين يديه رسلا إلى من بالعراق من 
قواد الشام وحاف أن لا يسلم إليه منصور العمل فانقاد له أهل الشام وسلم إليه منصور 
العمل وانصرف إلى الشام > ففرق عبدالله العمال وأعطى الناس أرزاقهم وأعطياتهم 
0 أهل الشام وقالوا : تقسم على هؤلاء فيئنا وهم عدونا ؟ فقال لأهل العراق : 

أن رد فيئكم عليكم وعلمت أنكم أحق به فنازعني هؤلاء » فاجتمع أهل 
0 الجا فأرسل | إليهم أهل الشام يعتذرون » وثار غوغاء الناس من الفريقين 
فأصيب متهم رهط لم يعرفوا » واستعمل عبداله بن عمر على شرطت عمر بن الغضبان 
القبعثري وعلى خراج السواد » والمحاسبات أيضاً . 


ذكر الاختلاف بين أهل خراسان 

وفي هذه السنة وقع الاختلاف بخراسان ر بين النزارية » واليمانية وأظهر الكرماني 
لكلاف بت 0 وكان o‏ قات عير رأى 0 
للولید . ا مو م ا 
بالطاعة والجماعة : فوثب أهل السوق إلى أسواقهم فغضب نصر وقال : مالکم عندي 
عطاء ثم قال لع رك اي سي 
الأسواق کالجزر المنحورة › إنه لم تطل ولاية رجل إلا ملوها 2 وأنتم يا آهل خراسان 
مسلحة في نحور العدو فإياكم ان يختلف فيكم سفيان . إنكم تريشون أمراً تريدون به 
الفتنة ولا أبقى الله عليكم » لقد نشرتكم وطويتكم فما عندي منكم عشرة وإني وإياكم 

استمسکوا أصحابنا بحدوبكم فقد عرفنا خیسرکم وشسرکم 

فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سفیان ليتمنين أحدكم أ نه نخلع من ماله وولده يا 
أهل خراسان إنكم قد غمصتم الجماعة وركنتم إلى الفرقة اسلطان المجهول تريدون 
وتنتظرون ان فيه لهلاككم معشر العرب ثم تمثل بقول النابغة الذبياني : 8 


فان يغلب شقاؤكم غليكم فإني في صلاحكم سعيت 
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وقدم على نصر عهده على خراسان من عبدالله بن عمر بن عبد العزیز فقال 
الكرماني لأصحابه : الناس في فتنة فانظروا لأموركم رجلا » وانماسمي الكرماني لأنه 
ولد بكرمان واسمه جديع بن علي الأزدي المعني فقالوا له : أنت لنا » وقالت المضرية 
لنصر : إن الكرماني يفسد عليك الأمور فأرسل إليه فاقتله أو احبسه فقال : لا ولكن لي 
أولاد ذكور » واناث فأزوج بني من بناته وبناتي من بنيه قالوا : لا قال : فابعث إليه بمائة 
ألف درهم وهو بخيل ولا يعطي أصحابه شيئاً منها فيتفرقون عنه قالوا : لا هذه قوة له , 
ولم يزالوا به حتى قالوا له : ان الكرماني لو لم يقدر على السلطان . والملك إلا 
بالنصرانية واليهودية لتنصر وتهود » وكان نصر والکرمانی متصافيين وكان الكرماني قد 
أحسن إلى نصر في ولاية أسد بن عبدالله فلما ولي ۱ لكرماني عن الرياسة 
وولاها غيره فتباعد ما بينهما » فلما اكثروا على نصر في أمر الكرماني عزم على حبسه 
فأرسل صاحب حرسه ليأتيه به فأرادت الازد أن تخلصه من يده فمنعهم من ذلك وسار 
مع صاحب الحرس إلى نصر وهويضحك ۰ فلما دخل عليه قال له نصر : يا كرماني ألم 
يأتني كتاب يوسف بن عمر بقتلك فراجعته وقلت : شيخ خراسان وفارسها فحقنت 
دمك . قال : بلى قال : ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمته في أعطيات . 
الناس ؟ قال : بلى قال : ألم أرئس ابنك علياً على كره من قومك ؟ قال : 
بلى قال : فبدلت ذلك اجماعاً على الفتنة ؟ قال الكرماني : لم يقل الأمير شيا إلا وقد 
كان أكثر منه وأنا لذلك شاكر » وقد كان مني أيام أسد ما قد علمت فليتأن الأمير فلست 
أحب الفتنة » فقال سالم بن أحوز('» اضرب عنقه ايها الأمير » فقال عصمة بن عبدالله 
الاسدي للكرماني : إنك تريد الفتنة وما لا تناله. فقال المقدام وقدامة ابنا 
عبد الرحمن بن نعيم العامري : لجلساء فرعون خير منکم إذ قالوا : أرجه وأخاه وال لا 
یقتل الكرماني بقولکما فأمر بضربه وحبس في القهندز ثلاث بقين من شهر رمضان سنة 
ست وعشرین ومائة » فتکلمت الأزد فقال نصر : إني حلفت أن أحبسه ولا یناله مني 
سوء فإن خشیتم عليه فاختاروا رجلا یکون معه فاختاروا يزيد النحوي فکان معه : فجاء 
رجل من أهل نسف فقال لآل الكرماني : ما تجعلون لي ان اخرجته ؟ قالوا : كل ما 
سألت فاتی مجری الماء في القهندز فوسعه وقال لولد الكرماني : اکتبوا إلى أبيكم 


(۱) في الطبري « سلم بن أحوز » وقد تقدم أيضاً مثل هذا وسيأتي ۱ 
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يستعد الليلة للخروج فكتبوا إليه وادخلوا الكتاب في الطعام فتعشى الكرماني ويزيد 
الخوق كر بن سکیم ورج من عنم رول اراي اسرب ارت عبط 
" حية فلم تضره › وخرج من السرب وركب فرسه البشير والقيد في رجله فأتواابه 
عبد الملك بن حرملة فاطلق عنه » وقيل : بل خلص الكرماني مولى له رأى خرقاً في 
القهندز فوسعه وأخرجه . فلم يصل الصبح حتى اجتمع معه زهاء أ لف ولم يرتفع النهار 
حتى بلغوا ثلاثة آلاف » وكانت الأزد قد. بايعوا عبد الملك بن حرملة على كتاب الله 
وسنة رسوله فلما خرج الكرماني قدمه عبد الملك » فلما هرب الكرماني عسكر نصر 
بباب مرو الروذ وخطب الناس فنال من الكرماني فقال : ولد بكرمان فكان كرمانياً ثم 
سقط إلى هراة فصار هروياً والساقط بين الفراشين لا أصل ثابت ولا فرع نايت » ثم ذكر 
الازد فقال: ان يستوثقوا فهم أذل قوم وان تابوا فهم كما قال الأخطل: ٠‏ 


ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 


لم ندم على ما فرط منه فقال : اذكروا الله فإنه خير لا شر فيه . لم اجتمع إلى 
نصر بشر كثير» فوجه سالع بن أحوز في المجففة إلى الكرماني فسفر الناس بين نصر 
والكرماني وسألوا نصراً أن يؤمنه ولا يحبسه » وجاء الكرماني فوضع يده في يد نصر 
فأمره بلزوم بيته » ثم بلغ الكرماني عن نصر شيء فخرج إلى قرية له فخرج نصر فعسكر 
بباب مرو فكلموه فيه فأمنه . وكان رأي نصر إخراجه من خراسان فقال له سالم بن 
أحوز : إن أخرجته ووهنت بأسه قال الناس : إنما أخرجه لأنه هابه فقال نصر : إن الذي 
اتخوفه منه إذا خرج أيسر مما اتخوفه منه وهو مقیم » والرجل | إذا نفي عن بلده صَعْرأمره 
فابوا عليه فأمنه وأعطی أصحابه عشرة عشرة » وا تى الكرماني نصراً فأمنه » فلما عزل 
ابن جمهور عن العراق وولي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز في شوال سنة ست وعشرين 
خطب نصر وذكر ابن جمهور وقال : قد علمت أنه نه لم يكن من عمال العراق وقد عزله الله 
واستعمل الطيب ابن الطيب » فغضب الكرماني لابن جمهور وعاد في - جمع الرجال 
واتخاذ السلاح فكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة رك سياه 
المقصورة ثم یدخل فيسلم على نصر ولا يجلس » ثم ترك اتيان نصر وأظهر الخلاف 
فأرسل اليه نصر مع سالم بن أحوز يقول له: إني والله ما آردت بحبسك سوءاً ولكن 
خفت فساداً من الناس فأتني فقال : لولا إنك في منزلي لقتلتك ارجم إلى ابن الأقطع 


وأبلغه ما شئت من خير أوشر » فرجع الى نصر فأخبره فلم يزل يرسل إليه مرة بعد أخرى 
فکان آخر ما قال له الكرماني : إن و 
لا بقية بعده فان شفت خرجت عنك لا من هيية لك ولکن اکره ] ن آشام أهل هذه البلدة 
وأسفك الدماء فیها فتهي للخروج إلى جرجان ( المعنی ) بفتح المیم وسکون العين 
المهملة وبعدها نون نسبة إلى قبيلة من الأزد . 
ذکر خبر الحرث بن سریج وآمانه 

وفي هذه السنة أومن الحرث بن سریج وهو ببلاد الترك - وکان مقامه عندهم 
اثنتي عشرة سنة - وأمر بالعود إلى خراسان - وکان السبب في ذلك أن الفتنة لما وقعت 
بخراسان بين نصر والكرماني خاف نصر قدوم الحرث() عليه في أصحابه 00 
فیکون أشد عليه من الكرماني وغيره وطمع أن یناصحه . فارسل إليه مقاتل بن 
النبطي وغیره ليردوه من بلاد الترك وسار خالد بن زياد الترمذي» E‏ 
مولى بني عامر إلى يزيد بن الوليد فأخذا للحرث منه أماناً > فکتب له أمانه وأمر نصر أن 
يرد عليه ما أخذ له وأمر عبدالله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة ل 
فأخذا الأمان وسار إلى الكوفة ثم إلى خراسان » فأرسل نصر الیهفلقیه الرسول وقد رجع 

NS E CLE‏ يدها جد 
000 1 
ذكر شيعة بني العباس 

في هذه السنة وجه ابراهيم بن محمد الامام أبا هاشم بكير بن ماهان الى خراسان 
وبعث معه بالسيرة والوصية فقدم مرو وجمع النقباء والدعاة فنعى إليهم محمد بن 
علي ودعاهم الى ابنه ابراهيم ودفع إليهم كتابه فقبلوه ودفعوا الیه ما اجتمع عندهم من 
نفقات الشيعة فقدم بها بكير على إبراهيم 

ذكر بيعة ابراهيم بن الوليد بالعهد 


وفي هذه السنة أمر يزيد بن الوليد بالبيعة لأخيه ابراهيم ومن بعده لعبد العزيز بن 





(۱) في الأصل « قوة الحارث » . 


فقيل له ليبايع لهما » ولم تزل القدرية بيزيد حتى أمر بالبيعة لهما . 


ذكر مخالفة مروان بن محمد 

وفي هذه السنة أظهر مروان بن محمد الخلاف ليزيد بن الوليد » وكان السبب فى 
ذلك أن الوليد لما قتل كان عبد الملك بن مروان بن محمد مع الغمر بن يزيد أخي 
Sa‏ :لوك صر ره ی ارت رسای 
عاملا للوليد » فلما قتل الوليد سار عبدة عنها إلى الشام فوثب عبد الملك بن مروان بن 
محمد على حران والجزيرة فضبطهما وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك ويشير عليه 
بتعجيل السير » فتهيأ مروان للمسير وأنفذ إلى الثغور من يضبطها ويحفظها وأظهر أنه 
يطلب بدم الولید وسار ومعه الجنود ومعه ثابت بن نعیم الجدامي من أهل فلسطين » 
ضيبت طحت له آن عشاما كان قد یمه 

وسیب حبسه أن هشاماً أرسله إلى افريقية لما قتلوا عامله كلثوم بن عياض فأفسد 
الجند فحبسه هشام > وقدم مروان على هشام في بعض وفداته(۲) فشفع فيه فأطلقه 
فاستصحبه معه » فلما سار مووان مسیره هذا آمر ثابت بن نعیم من مع مروان من هل 
الشام بالانضمام إليه ومفارقة مروان لیعودوا إلى الشام فاجابوه الى ذلك فاجتمع معه 
ضعف من مع مروان وباتوا یتحارسون » فلما أصبحوا اصطفوا للقتال فأمر مروان منادین 
ینادون بين الصفین يا أهل الشام ما دعاکم إلى هذا ؟ ألم أحسن فيكم السيرة ؟ فأجابوه 
بأنا كنا نطيعك بطاعة الخليفة وقد قتل وبایع أهل الشام يزيد فرضینا بولاية ثابت لیسیر بنا 
إلى أجنادناء فنادوهم : کذبتم فانکم لا تریدون ما قلتم وإنما تریدون أن تخصبوا من مررتم 
به من أهل الذمة أموالهم وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إلي فأسیر بكم إلى 
الغزاة ثم أترككم تلحقون بأجنادكم فانقادوا له » فأخذ ثابت بن نعيم وأولاده وحبسهم 
وضبط الجند حتى بلغ حران وسيرهم إلى الشام ودعا أهل الجزيرة إلى العرض فعرض 


(۱) في الطبري « عبدة بن رباح » ۱ 
(۲) في الطبري « وفاداته 1 


نیفا(") وعشرين الفا وتجهز للمسير إلى يزيد » وكاتبه يزيد ليبايع له ويوليه ما كان 
عبد الملك بن مروان ولى أباه محمد بن مروان من الجزيرة وأرمينية والموصل 
واذربيجان فبايع له مروان وأعطاه يريد ولاية ما ذکر له ۰ 

ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


وفي هذه السنة توفي يزيد ب بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة. وكانت خلافته ستة 
أشهر وليلتين » وقيل : كانت ستة أشهر واثني عشر يوماً » وقيل : خمسة أشهر وائني 
عشي ریا وکان موھ رديش رکان عد سا وار می رقي : سبعاً وثلاثين 
سنة » وکانت آمه أم ولد اسمها شاه فرند) بنت فیروز بن یزدجرد بن شهریار بن 
کسری » وهو القائل : 

آنا ابن کسری وأبي مروان وقیصر جدي وجدي خاقان 

إنما جعل قیصر » وخاقان جدیه لأن أم فیروز بن یزدجرد ابنة کسری شیرویه بن 
. کسری وأمها ابنة قيصر وأم شیرویه ابنة خاقان ملك الترك . وکان آخر ما تكلم به 
واحسرتاه وا أسفاه > ونقش خاتمه العظمة لله » وهو آول من خرج بالسلاح یوم العید 
خرج بين صفين عليهم السلاح ٠‏ قيل : إنه كان قدرياً وکان أسمر طویلاً صغیر الرأس 
جميلا . 


ذكر خلافة ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
فلما مات يزيل د بن الوليد قام بالأمر بعده أخوه ابراهيم غير أنه لم يتم له الأمر فكان 
يسلم عليه تارة بالخلافة ¢ وتارة بالامارة وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما فمکث أ ربعة 
أشهر » وقيل : سبعين یوما ثم سار إليه مروان بن محمد فخلعه على ما نذكره » ثم لم 
ولخا ج اص لته انين وكنيته أبو اسحاق » وأمه أم ولد . 
ذكر استيلاء عبد الرحمن بن حبيب على افريقية 
كان عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع قد انهزم لما قتل 


(۱) عبارة الطبري « ودعا أهل الجزيرة الى القرض ففرض لنيف » . 
(۲) في الطبري « شاه افرید » . 


TT ا‎ E SESS و ا او‎ SE 


أبوه 2 وكلثوم بن عياض سنة اثنتين وعشرين ومائة وسار إلى الأندلس وقد ذكرناه 2 وأراد 
أن يتغلب عليها فلم يمكنه ذلك . فلما ولي حنظلة بن صفوان افريقية على ما ذكرناه 
وجه أبا الخطار إلى الأندلس أميراً فايس حينئذ عبد الرحمن مما كان يرجوه فعاد إلى 
افريقية وهو خائف من أبي الخطار » وخرج بتونس من افريقية في جمادی الأولى سنة 
ست وعشرين - وقد ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة بالشام ‏ فدعا الناس إلى 
نفسه فأجابوه فسار بهم إلى القيروان فأراد من بها قتاله فمنعهم حنظلة ‏ وكان لا يرى 
القتال إلا لكافر او خارجي وأرسل إليه حنظلة رسالة مع جماعة من أعيان القيروان رؤساء 
القبائل يدعوه إلى مراجعة الطاعة فقبضهم وأخذهم معه إلى القيروان وقال : إن رمى 
فرقم الوباء eS‏ أوقات متفرقة وار بعد لرحمن 
E‏ 

۱ فممن خرج عليه عروة ب بن الولید ال ات ا رفن وا أبو عطاف 
عمران بن عطاف الأزدي فنزل بطیفاس . وثارت البربر بالجبال » وخرج عليه ثابت 
الصنهاجي بباجة فأخذها » فأحضر عبد الرحمن أخاه الیاس وجعل معه ستمائة فارس 
وقال له : سر حتى تجتاز بعسكر أبي 2 فاذا راك عسكره فارقهم وسر عنهم 
كأنك ترید تونس إلى قتال عروة بن الولید بها فاذا أتيت موضع کذا فقف فيه حتی يأتيك 
فلان بكتابي فافعل بما فيه » فسار الياس ودعا عبد الرحمن إنسانا وهو الرجل الذي قال 
لأخيه الياس عنه وأعطاه کتابا وقال له : امضص حتی تدخل عسكر أبن عطاف فاذا أشرف 
علیهم الیاس ورآیتهم یدعون السلاح 3 والخيل فاذا فارقهم الیاس ووضعوا السلاح 
عنهم وأمنوا فسر اليه وأوصل كتابي اليه » فمضی الرجل ودخل عسکر آبي عطاف 
وقاربهم الیاس فتحرکوا للركوب: ثم فارقهم الیاس نحو تونس فسکنوا وقالوا:: قد دخل 
بين فكي أسد نحن من ههنا وأهل تونس من هناك وآمنوا وصمموا العزم على المسیر 
خلفه . فَلما أمنوا سار ذلك الرجل إلى الياس فأوصل إليه کتاب آخیه عبد الرحمن فاذا فيه 
ان القوم قد آمنوك فسر إليهم وهم في غفلتهم . فعاد الیاس إليهم وهم غارون فلم 


وأرسل إلى أخيه عبد الرحمن يبشره بذلك فكتب إليه عبد الرحمن يأمره بالمسير إلى أهل 
تونس ويقول : إنهم إذا رأوك ظنوك أبا عطاف فأمنوك فظفرت بهم . فسار إليهم فكان 
كما قال عبد الرحمن. ووصل إليها وصاحبها عروة ب بن الولد فى الحماة فلم یلجی e‏ 
ثيابه حتى غشيه الياس فالتحف بمنشفة ينشف بها,بدنه وركب فرسه عرياناً وهرب » 
فصاح به الياس يا فارس العرب فعاد إليه فضربه الياس واحتضنه عروة فسقطا إلى 
الأرض وكاد عروة يظهر على الياس فأتاه مولى لالياس فقتله واحتز رأسه وسيره إلى عبد 
ا 


وأقام الياس بتونس وخرج عليه رجلان E AE‏ والحرث 
وقتلا من أهل البلد جماعة كثيرة ة فسار إليهم عبد الرحمن سنة إحدى وثلاثين ومائة 
وقاتلهما فقتلا - وكانا يدينان بمذهب الأباضية من الخوارج ‏ وجند عبد الرحمن في قتال 
البربر » وعمر عبد الرحمن سور طرابلس سنة اثنتين وثلاثين ومائة ‏ ثم انه عاد إلى 
القيروان ؛ وغزا تلمسان وبها جمع كثير من البربر فظفر بهم وذلك سنة خمس وثلاثين » 
وسیر جیشاً الی صقلية فظفروا وغنموا غنيمة کثيرة ؛ یت یا اغين إلى مسروالية 
فغنموا وقتلوا في الروم ودوخ المغرب جمیعه ولم ينهزم له عسکر . وقتل مروان بن 
محمد وزالت دولة بني أمية وعبد الرحمن بافريقية فخطب للخلفاء العباسیین وأطاع 
السفاح ‏ ثم قدم عليه جماعة من بني أمية فتزوج هو وإخوته منهم . وکان فیمن قدم 
عليه منهم العاص > وعبد المؤمن ابنا الولید بن يزيد بن عبد الملك - وکانت ابنة عمهما 
تحت الياس أخي عبد الرحمن - فبلغ عبد الرحمن عنهما السعي في الفساد عليه 
فقتلهما فقالت ابنة عمهما لزوجها الياس : إن أخاك قد قتل اختانك ولم يراقبك فيهم 
وتهاون بك وأنت سيفه الذي يضرب به وكلما فتحت له فتحاً كتب إلى الخلفاء أن ابني 
حبيباً فتحه وقد جعل له العهد بعده وعزلك عنه‌ولم تزل تغريه به فتحرك لقولهاواعمل 
الحيلةعلى أخيه . ثم ان الفساح توفي وولي الخلافة بعده المنصور فأقر عبد الرحمن 
على افريقية وأرسل إليه خلعة سوداء أول خلافته فلبسها وهی أول سواد دخل افريقية » 
فأرسل إليه عبد الرحمن هدية وكتب يقول : ان افريقية اليوم اسلامية كلها وقد انقطع 
السبي منها والمال فلا تطلب مني مالا » فغضب المنصور وأرسل إليه يتهدده » فخلع 
المنصور بإفريقية ومزق خلعته وهو على المنبر . وكان خلع المنصور مما أعان آخاه 


الياس عليه » فاتفق جماعة من وجوه القيروان معه على أن يقتلوا عبد الرحمن ويولوه 
ويعيدوا الدعاء للمنصور » فبلغ عبد الرحمن فأمر أخاه الياس بالمسير إلى تونس فتجهز 
ودخل إليه يودعه ومعه أخوه عبد الوارث فلما دخلا على عبد الرحمن قتلاه » وكان قتله 
في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين ومائة » وكانت إمارته على افريقية عشر سنين وسبعة 
أشهرء ولما قتل ضبط الياس أبواب الدار ليأخذ ابنه حبيباً فلم يظفر به » وهرب حبيب 
إلى تونس واجتمع بعمه عمران بن حبيب وأخبره بقتل أبيه » وسار الياس إليهما واقتتلوا 
فالا نیرا ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصة . وقسطيلة . ونفزة » ويكون 
لعمران تونس ۰ وصطفورة . والجزيرة » ويكون سائر افريقية لالياس » وكان هذا 
الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة » فلما اصطلحوا سار حبيب بن عبد الرحمن إلى عمله 
ومضى الياس مع أخيه عمران إلى تونس فغدر بعمران أخيه وقتله وأخذ تونس وقتل بها 
جماعة من أشراف العرب وعاد إلى القيروان » فلما استقر بها بعث بطاعته الى المنصور 
مع وفد منهم عبد الرحمن بن زياد بن آنعم قاضي افريقية . ۱ 

ثم سار حبیب إلى تونس فملکها فسار إليه إلياس واقتتلوا قتالاً ضعيفاً فلما جنهم 
اللیل ترك حبیب خيامه وسار جريدة إلى القیروان فدخلها وأخرج:من في السجن وکثر 
جمعه » ورجم الیاس في طلبه ففارقه أكثر أصحابه وقصدوا حبیبا فعظم جيشه وخرج 
إليه فالتقیا فغدر أصحاب الیاس ۰ وبرز حبیب بين الصفین فقال له : لم نقتل صنائعنا 
وموالينا ؟ ولکن ابرز آنت نت إلي فأينا قتل صاحبه استراح منه . فتوقف الیاس ثم برز إليه 
فاقتتلا قتالاً شديداً فکسر فيه رمحاهما ثم سیفاهما » ثم ان حبيباً عطف عليه فقتله ودخل 
القیروان وکان ذلك سنة ثمان وثلائین ومائة » وهرب إخؤة الیاس إلى بطن من البربر 
يقال لهم : ورفجومة فاعتصموا بهم فسار إليهم حبیب فقاتلهم فهزموه فسار إلى قابس » 
وقوي أمر ورفجومة حینثذ وأقبلت البربر إليهم والخوارج » وکان مقدم ورفجومة رجلا 
اسمه عاصم بن جمیل وکان قد ادعی النبوة والکهانة فبدل الدین وزاد الصلاة وأسقط 
ذکر النبي ي من الأذان » فجهز عاصم من عنده من العرب على قصد القیروان وأتاه 
رسل جماعة من أهل القیروان یدعونه إليهم وأخذوا عليه العهود والمواثیق بالحماية 
والصيانة والدعاء للمنصور فسار إليهم عاصم في البربر » والعرب فلما قاربوا القیروان 
خرج من بها لقتالهم فاقتتلوا وانهزم أهل القیروان ودخل عاصم ومن معه القیروان؛ 
فاستحلت ورفجومة المحرمات » وسبوا النساء والصبیان » وربطوا دوابهم في الجامع 


o... جوج ا ا ا هر‎ ERN 


وأفسدوا فيه » ثم سار عاصم يطلب حبيباً - وهو بقابس - فادركه واقتتلوا وانهزم حبيب 
إلى جبل اوراس فاحتمی به وقام بنصره من به » ولحق به عاصم فالتقوا واقتتلوا فانهزم 
عاصم وقتل هو واكثر أصحابه ۰ وسار حبيب إلى القيروان فخرج إليه عبد الملك بن 
أبي الجعد وقد قام بأمر ورفجومة بعد قتل عاصم فاقتتل هو وحبيب فانهزم حبيب وقتل 
هو وجماعة من أصحابه في الفخرم بده آربعین ومائه 3 وكانت امارة عبد الرحمن بن 
ا لحيس عرب وإمارة اخيه الياس سنة وستة أشهر وأمارة ابنه 


ذكر اخراج ورفجومة من القيروان 

ولما قتل حبيب بن عبد الرحمن عاد عبد الملك بن أبي الجعد إلى القيره وان وفعل 
كال نو عاسم ی الفساد والظلم > وقلة الدين » وغير ذلك ففارق القيروان 
أهلها . فاتفق أن رجلا من الاباضية دخل القيروان لحاجة له فرأى ناساً من 
الورفجوميين قد أخذوا امرأة ة قهراً والنامن ينظرون فادخلوها الجامع 3 الاباضي 
حاجته وقصد أبا الخطاب عبد الاعلى , بن السمح المعافري فاعلمه ذلك » فخرج أبو 
الخطاب وهو يقول : بيتك اللهم بيتك فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان وقصدوا 
طرابلس الغرب واجتمع اليه الناس من الاباضية . والخوارج » وغيرهم » وسير اليهم 
عبد الملك مقدم ورفجومة جيشا فهزموه وساروا إلى القيروان » » فخرجت إليهم ورفجومة 
واقتتلوا واشتد القتال فانهزم أهل القيروان الذين مع ورفجومة وخذلوهم فتبعهم ورفجومة 
ا ا ا ا وتبعهم أبو الخطاب يقتلهم 
حتى أسرف فیهم وعاد إلى طرابلس واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم 

الفارسي ۰ وكان قتل ورفجومة في صفر سنة إحدى وأربعين > ثم أن جماعة كثيرة من 

المسودة سيرهم محمد بن الاشعث الخزاعي أمير مصر للمنصور إلى طرابلس لقتال أبى 
الخطاب وعليهم أبو الأحوص عمر بن الاحوص العجلي . ٠‏ فخرج إليهم أبو الخطاب 
وقاتلهم وهزمهم سنة اثنتين وأربعين فعادوا إلى مصر واستولى أبو الخطاب على سائر 
افريقية فسیر | إليه المنصور محمد بن الاشعث الخزاعي آمیرا على افريقية فسار من مصر 
سنة ثلاث وأربعين فوصل إليها في خمسین ألفا ووجه معه الاغلب بن سالم 
التميمي » وبلغ آبا الخطاب مسیره فجمع أصحابه من کل ناحية فکثر جمعه وخافه ابن 


الاشعث لکثرا : جموعه » فتازعت زنانة وهوازة بسبب قتيل من زناة فاتهمت زناتة أب 
الخطاب بالميل إليهم ففازقه جماعة منهم فقوي جنان ابن الااثنعث وسار سیر رويداً 3 
ثم أظهر أن المنضور قد أمزه بالعود وعاد إلى ورائه ئه ثلاثة ئة أيام سیر بطيئاً » > فوصلت عیون 


۱ ۳ الخطاب وأخبرته بعوده فتفرق عنه كثير من أصحابه وأمن الباقون ؛ فعاد ابن 


الاشعث » | وقنتخعان عسكره مدا فصبح آبا الخطاب وهو غير متآهب للحرب فوضعوا 
السیوف في الخوارج واشتد القتال فقتل أبو الخطاب وعامة آصحابه في صفر سنة أربع 
وأربعين ومائة . 


ا الأشعث أن مادة الخوارج قد انقطعت واذا هم قد أظل علیهم ابو هريرة 
الزناتي في ستة عشر الفاً فلقيهم ابن الأشعث وقتلهم جميعاً سنة أربع وأربعين وكتب 
إلى المنصور بظفره ورتب الولاة في الأعمال كلها وبنی سور القیروان فیها وتم سنة 
ست وأربعين » وضبط افريقية وأمعن في طلب كل من خالفه من البربر وغيرهم »› 
فسير جيشاً إلى زويلة » ووران فافتتح وزان وقتل من بها من الاباضية » وافتتح زويلة 
وقتل مقدمهم عبدالله بن سان الاباضي واجلی الباقين » فلما رأى البربر » وغيرهم من 
أهل العبث والخلاف على الامراء ذلك خافوه خوفاً شديداً واذعنوا له بالطاعة » فثار 

عليه رجل من جنده يقال له : هاشم بن الشاحج بقمونية وتبعه كثير من الجند فسير إليه 
ابن الأشعث قائدا في عسكر فقتله هاشم وانهزم أصحابه » وجعل المصرية من قواد 
ابن الاشعث يأمرون أصحابهم باللحاق بهاشم كراهية لابن الأشعث لانه تعصب عليهم 
فبعث إليه ابن الأشعث جيشاً آخر فاقتتلوا وانهزم هاشم ولحق بتاهرت وجمع طغامٍ 
البربر فبلغت عدة عسكره هعشرين ألفاً فسار بهم إلى تهوذة فسير إليه ابن الأشعث جیشا 
فانهزم هاشم وقتلوا كثيراً من أصحابه البربر وغيرهم فسار إلى ناحية طرابلس . وقدم 
رسول من المنصور إلى هاشم يلومه على مفارقة الطاعة فقال : ما خالفت ولكني 
دعوت للمهدي بعد أمير المؤمنين وأنکر ابن الأشعث ذلك وأراد قتلي » فقال له 
الرسول : فإن كنت على الطاعة فمد عنقك فضربه بالسيف فقتله سنة سبع وأربعين في 
صقر وبذل الأمان لأصحاب هاشم جميعهم فعادوا وتبعهم ابن الأشغث بعد ذلك 
الى لحي الس ی ی و ی ی 
فلما ری ذلك سار عنهم ولقيته رسل المنصور بالبر وال کرام فقدم عليه » واستعمل 


المصرية على افريقية بعده عيسى بن موسى الخراساني - وكان بعد مسير ابن الاشعث 
تأمير الخراسانی ثلائة أشهر ‏ واستعمل المنصور الأغلب التميمي على ما نذكره في 
ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة » وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعلق بعضها 
ببعض على ما شرطناه » وقد ذكرنا كل حادثة في أي سنة كانت فحصل الغرضان . 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة 
واستعمل عبد العزيز بن عمرو بن عثمان فقدمها في ذي القعدة من السنة > وحج بالناس 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وقيل : عمر بن عبد الله بن عبد الملك . وكان 
العامل على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » وعلى قضاء الكوفة ابن أبي ليلى » 
وعلى البصرة المسور ابن عمر بن عباد » وعلى قضائها عامر بن عبيدة » وعلى خراسان 

وفيها كاتب مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أمير الجزيرة العمر بن يزيد 
بن عبد الملك يحثه على الطلب بدم اخيه الوليد ويعده المساعدة له وإنجاده على ذلك . 

وفيها مات سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وقيل : سنة سبع 
وعشرين » وسعيد بن أبي سعيد المقبري 3 ومالك بن دينار الزاهد » وقيل : مات سنة 

وفیها توفی الکمیت بن زید الشاعر الاسدي وکان مولده سنة ستين ۲ 


وفيها توفي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق » وقیل : سنة 
احدى وثلاثين 3 وفي إمارة يوسف بن عمر على العراق توفي أبو جمرة الضبعي 
صاحب ابن عباس ( جمرة ) بالجيم والراء المهملة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 
ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع ابراهيم 

وفي هذه السنة سار مروان إلى الشام لمحاربة ابراهيم بن الوليد » وكان السبب 
في ذلك ما قد ذكرنا بعضه من مسير مروان بعد مقتل الوليد وانكاره قتله وغلبته على 
الجزيرة ثم مبايعته ليزيد بن الوليد وما ولاه يزيد من عمل أبيه » فلما مات يزيد بن الوليد 
سار مروان في جنود الجزيرة وخلف ابنه عبد الملك في جمع عظيم بالرقة » فلما انتهى 
مروان إلى قنسرين لقي بها بشر بن الوليد ‏ وكان ولاه آخوه يزيد قنسرین - ومعه أخوه 
مسرور بن الوليد فتصافوا .. ودعاهم مروان إلى بيعته فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في 
القيسية وأسلموا بشراً » وأخاه رونا فأخذهما مروان فحبسهما » وشار ومعه أهل 
قنسرين متوجهاً إلى حمص » وكان هل حمص قد امتنعوا حين مات يزيد من بيعة 
ابراهيم » وعبد العزيز فوجه إليهم ابراهيم عبد العزيز وجند أهل دمشق فحاصرهم في 
مدينتهم . وأسرع مروان السير فلما دنا من حمص رحل عبد العزيز عنها وخرج أهلها 
إلى مروان فبایعوه وساروا معه » ووجه إبراهيم بن الولید الجنود من دمشق مع سلیمان 
ابن هاشم فنزل عين الجرفي مائة وعشرین ألفاً ونزلها مروان في ثمانین الفا » فدعاهم 
مروان إلى الكف عن قتاله وإطلاق ابني الوليد الحكم 2 وعثمان من السجن وضمن لهم 
أنه لا يطلب أحداً من قتلة الوليد فلم يجيبوه وجدوا في قتاله فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار 
إلى العصر وكثر القتل بينهم » وكان مروان ذا رأي ومكيدة فأرسل ثلاثة آلاف فارس 
فساروا خلف عسكره وقطعوا نهرا كان هناك وقصدوا عسكر ابراهيم ليغيروا فيه فلم يشعر 
سليمان ومن معه وهم مشغولون بالقتال إلا بالخیل والبارقة والتکبیر في عسكرهم من ٠‏ 
خلفهم فلما رأوا ذلك انهزموا ووضع أهل حمص السلاح فيهم لحنقهم عليهم فقتلوا 
منهم سبعة عشر الفا » وكف أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم. وأتوا مروان من 


اسرائهم بمثل القتلى وأكثر فأخذ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد وخلى عنهم ولم يقتل 
منهم إلا رجلين يزيد بن العقار » والوليد بن مصاد الكلبيين وكانا ممن ولي قتل الوليد 
فحبسهما حتى هلكا في حبسه » وهرب يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فيمن هرب 
مع سليمان إلى د مشق واجتمعوا مع ابراهيم » وعبد العزيز بن الحجاج فقال بعضهم 
لبعض : إن بقي ولدا الوليد حتى يمخرجهها مرؤات وبصي الأ الها لم سدقا اعدا 
من قتلة أبيهما والرأي قتلهما ‏ فرأى ذلك يزيد بن خالد فأمر أبا الاسد مولى خالد 
is‏ فأخرج يوسف بن عمر فضرب رقبته وأرادوا قتل أبي محمد السفياني فدخل 
بيتا من بيوت السجن وأغلقه وألقى خلفه الفرش والوسائد واعتمد على الباب فلم 
يقدرواعلى فتحه فأرادوا إحراقه فلم يؤتوا بنارحتى قيل : قد دخلت خيل مروان المدينة 
فهربوا وهرب ابراهيم واختفى » وانتهب سليمان ما في بيت المال فقسمه في أصحابه 
وخرج من المدينة . 
ذکر بيعة مروان بن محمد بن مروان 

وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بالخلافة » وكان سبب ذلك أنه لما دخل 
دمشق وهرب ابراهيم بن الوليد » وسليمان ثار من بدمشق من موالي الوليد إلى دار عبد 
الغزیز ين الحخاح بن عبد الماک فقتلوه ه ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصلبوه على باب 
ا مروان بالغلا مين الحکم . وعثمان ابني الوليد مقتولين » وبيوسف بن 
عمر فدفنهم و بأبي محمد السفياني في قيوده فسلم عليه بالخلافة - ومروان يسلم 
عليه یومئذ بالامرة - فقال له مروان : مه فقال : انهما جعلاها لك بعدهما ‏ وآنشده 
شعراً قاله الحکم في السجن وکانا قد بلغا وولد لأحدهما وهو الحکم » فقال الحکم : 

لا من مُبْلغْ مَروانَ عي 2 وَعَمّي الغمرَ طال به خنینا 

باني قد ظلمت وصاز قومي 20 على'قتل الوَّليدٍ مشايعينا 

أيذهبٌ کلهم" بدمي ومالي 2 فلاغَثَاً أصبت ولا سمينا 

ومروانٌ بارض بني نزار كليث الغاب مفترس عرینا 
(۱) في الطبري «طال بذا » . 


(۲) في الطبریس: متابعينا » . 
(۳) في الطبري « کلبهم » . 


أتنكث بَبِعْتِي ین أجل اي فقد بايعتم قبلي مجینا 
فإن أهلك أنا وولي عدي فمروانْ أميرٌ المژمین 

ثم قال : ابسط يدك أبايعك » وسمعه من مع مروان » وکان آول من بایعه معاوية 
. بن يزيد بن حصین بن نمیر » ورؤوس أهل حمص . والناس بعده . فلما استقر له 
الأمر رع إلى منزله بحران وطلب منه الامان لابراهيم بن الوليد » وسليمان بن هشام 
فأمنهما فقدما عليه . وكان سليمان بتدمر بمن معه من اخوته » وأهل بيته » ومواليه 
الذكوانية فبايعوا مروان بن محمد . 


ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 

وفي هذه السنة ظهر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة 
ودعا إلى نفسه وكان سبب ذلك أنه قدم على عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي 
الكوفة فأكرمه وأجازه وأجری عليه وعلی اخوته کل یوم ثلاثمائة درهم فکانوا کذلك حتی 
هلك يزيد بن الوليد وبايع الناس آخاه ابراهيم بن الوليد وبعده عبد العزيز بن الحجاج 
بن عبد الملك فلما بلغ خبر بيعتهما عبد الله بن عمر بالكوفة بايع الناس وزاد في 
العطاء وكتب ببيعتهما إلى الآفاق فجاءته البيعة ثم بلغه امتناع مروان بن محمد 
من البيعة ومسيره إليهما إلى الشام فحبس عبدالله بن معاوية عنده وزاده فيما 
كان يجري عليه وأعدّه لمروان بن محمد إن هو ظفر بابراهيم بن الوليد ليبايع له ويقاتل 
به مروان > فماج الناس وورد مروان الشام وظفر بابراهيم فانهزم |سماعیل‌بن عبد الله 
القسري إلى الكوفة مسرعأوافتعل کتابا على لسان ابراهيم بأمرة الكوفة وجمع اليمانية 
وأعلمهم ذلك فاجابوه وامتنع عبد الله بن عمر عليه وقاتله » فلما رأى الأمر كذلك 
خاف أن يظهر أمره فيفتضح ويقتل فقال لأصحابه : إني أكره سفك الدماء فكفوا أيديكم 
فكفوا » وظهر أمر ابراهيم وهربه ووقعت العصبية بين الناس. 


وكان سببها أن عبد الله بن عمر كان أعطى مضر ‏ وربيعة عطايا كثيرة ولم يعط 
جعفر بن نافع بن القعقاع بن شور الذهلي . وعثمان بن الخيبري من تيم اللات بن 





(۱) ترك المصنف أبياتا ذكرها ابن جرير في تاريخه . 





تعلبة شيئاً وهما من ربيعة فكانا مغضبين . وغضب لهما تمامة بن حوشب بن رويم 
الشيباني > وخرجوامن عند عبد الله بن عمر- وهو بالحيرة - إلى الكوفة فنادوا يا ال ربيعة 
فاجتمعت ربيعة وتنمروا » وبلغ الخبر عبد الله بن عمر فأرسل إليهم أخاه عاصماً 
فأتاهم - وهم بدير هند - فألقى نفسه بينهم وقال : هذه يدي لكم فاحكموا فاستحيوا 
ورجعوا وعظموا عاصماً وشكروه » فلما كان المساء أرسل عبد الله بن عمر إلى عمر بن 
الغضبان بن القبعثري بمائة آلف فقسمها في قومه بني همام بن مرة بن ذهل الشيباني ۰ 
والی ثمامة بن حوشب بمائة آلف قسمها في قومه » وأرسل إلى جعفر بن نافع بمال » 
وإلى عثمان بن الخيبري بمال؟ . 

فلمارأت الشيعة ضعف عبد الله بن عمر طمعوا فيه ودعواالى عبدالله بن معاوية 
واجتمعوا في المسجد وثاروا وأتوا عبد الله بن معاوية وأخرجوه من داره وأدخلوه القصر 
ومنعوا عاصم بن عمر عن القصر فلحق بأخيه بالحيرة » وجاء ابن معاوية الكوفيون 
فبايعوه فيهم عمر بن الغضبان » ومنصور بن جمهور » واسماعيل بن عبد الله القسري 
أخو خالد . وأقام أياماً يبايعه الناس وأتته البيعة من المدائن » وفم النيل واجتمع إليه 
الناس » فخرج إلى عبد الله بن عمر بالحيرة فقيل لابن عمر : قد أقبل ابن معاوية في 
الخلق فاطرق ملياً » وأتاه رئيس خبازیه فأعلمه بادراك الطعام فأمره باحضاره فأحضره 
فأکل‌هو ومن معهوهوغيرمكترث -والناس يتوقعون أن يهجم عليهم ابن معاوية ‏ وفرغ 
من طعامه ‏ وأخرج المال ففرقه في قواده ثم دعا مولى له كان يتبرك به ويتفاءل باسمه 3 
كان اسمه امامیمونا واما رباحاً » أو فتحاً » أو اسمایتبرك به فاعطاه اللواء وقال له : 
امض به إلى موضع کذا فارکزه وادع أصحابك وأقم حتی اتيك ففعل » وخرج عبد الله 
فإذا الأرض بیضاء من أصحاب ابن معاوية » فآمر ابن عمر منادياً فنادی من جاء برأس 
فله خمسمائة فاتي برژوس كثيرة وهو يعطي ما ضمن » وبرز رجل من أهل الشام فبرز 
إليه القاسم بن عبد الغفار العجلي فسأله الشامي فعرفه فقال : قد ظننت أنه لا يخرج 
ال رجل من بكر بن وائل وال ما أريد قتالك ولكن أحببت أن القي إليك حديثا > أخبرك 
أنه ليس معكم رجل من أهل اليمن لا اسماعيل > ولا منصور . ولا غيرهما إلا وقد 
كاتب ابن عمر وکاتبته مضر وما أرى لكم يا ربيعة كتاباً ولا رسولا وأنا رجل من قيس فان 
أردتم الكتاب أبلغته ونحن غداً بازائکم فإنهم اليوم لا يقاتلونكم . فبلغ الخبر ابن 


(۲) عينه ابن جرير « عشرة آلاف » . 





معاوية فأخبر به عمر بن الغضبان فأشار عليه أن يستوثق من اسماعيل . ومنصور ‏ 
وغيرهما فلم يفعل » وأصبح الناس من الغد غادين على القتال » فحمل عمر بن 
الغضبان على ميمنة ابن عمر فانکشفوا » ومضى اسماعيل » ومنصور من فورهما إلى 
الحيرة فانهزم أصحاب ابن معاوية إلى الكوفة وابن معاوية معهم فدخلوا القصر . وبقي 
من بالمسيرة من ربيعة » ومضر ومن بازائهم من أصحاب ابن عمر فقال لعمر بن 
الغضبان : ما كنا نآمن علیکم ما صنع الناس بكم فانصرفوا » فقال ابن الغضبان : لا 
أبرح حتی أقتل فأخذ أصحابه بعنان دابته فأدخلوه الكوفة » فلما أمسوا قال لهم ابن 
معاوية : يا معشر ربيعة قد رأيتم ما صنع الناس بنا وقد علقنا دماءنا في أعناقكم فان 
قاتلتم قاتلنا معكم وان كنتم ترون الناس يخذلوننا وإياكم فخذوا لنا ولكم أماناً . فقال له 
عمر بن الغضبان : ما نقاتل معكم وما ناخذ لكم أماناً كما تأخذ لأنفسنا ٠‏ فأقاموا في 
القصر والزيدية على أفواه السكك يقاتلون أصحاب ابن عمر أياماً » ثم ان ربيعة 
آخذت امانا لاي معاوية ولأنفسهم وللزيدية ليذهبوا حيث شاؤوا » وسار ابن معاوية من 
الكوفة فنزل المدائن فأتاه قوم من أهل الكوفة فخرج بهم فغلب على حلوان » 
والجبال »> وهمذان . واصیهان > والري ٠‏ وخرج إليه عبيد أهل الكوفة وكان شاعرا 
مجيدا » فمن قوله : 1 

ولا ترکبنْ الصنيعَ آلنذي 2 تَلُومُ أخاكَ على مثله 

ولا يُعجبَّنك قول امرىءٍ یخالف ما قال في فعله 

"ذکر رجوع الحرث بن سريج إلى مرو 

وفي هذه السنة رجع الحرث إلى مرو وكان مقيماً عند المشركين مدة ‏ وقد 
تقدم سبب عوده » وكان قدومه مرو في جمادی الآخرة سنة سبع وعشرین » فلقيه الناس 
بكشميهن فلما لقيهم قال :ما قرت عيني منذ خرجت إلى يومي هذا وما قرة عيني إلا أن 
يطاع الله » ولقيه نصر وأنزله وأجرى عليه كل يوم خمسين درهماً فكان يقتصر على لون 
واحد وطلق أهله » وأولادهء وعرض عليه نصر ان يوليه ويعطيه مائة الف دينار فلم يقبل» 
وأرسل إلى نصر أني لست من الدنيا واللذات في شيء إنما أسألك کتاب الله والعمل 
بالسنة وأن تستعمل أهل الخير فإن فعلت ساعدتك على عدوك . وأرسل الحرث إلى 
الكرماني إن أعطاني نصر العمل بالكتاب وما سألته عضدته وقمت بأمر الله وان لم يفعل 





أعنتك ان ضمنت لي القيام بالعدل ‏ والسنة » ودعا بني تميم إلى نفسه فأجابه منهم 
ومن غيرهم جمع كثير واجتمع إليه ثلاثة آلاف وقال لنصر : إنما خرجت من هذه البلدة 
منذ ثلاث عشرة سنة انكاراً للجور وأنت تريدني عليه . 


٠‏ ذكر انتفاض أهل حمص 

وفي هذه السنة انتفض أهل حمص على مروان »وكان سبب ذلك أن مروان لما 
عاد إلى حران بعد فراغه من أهل الشام أقام ثلاثة أشهر فانتفض عليه أهل حمص وكان 
الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم وراسلهم وأرسل أهل حمص إلى من بتدمر من 
كلب فأتاهم الاصبغ بن ذؤالة الكلبي » وأولاده » ومعاوية السكسكي - وكان فارس أهل 
الشام - وغیرهما في نحو من ألف من فرسانهم فدخلوا ليلة الفطر » فجد مروان في 
السیر إليه ومعه ابراهیم المخلوع » وسلیمان بن هشام وکان قد آمنهما وکان یکرمهما 
فبلغهما بعد الفطر بیومین - وقد سد آهلها آبوابها - فأحدق بالمدينة ووقف بازاء باب من 
آبوابها فنادی منادیه الذين عند الباب ما دعاکم إلى النكث ؟ قالوا : نا على طاعتك لم 
ننكث قال : فافتحوا الباب ففتحوا الباب فدخله عمر بن الوضاح في الوضاحية وهم نحو 
من ثلاثة آلاف فقاتلهم من في البلد فکثرتهم خيل مروان فخرج من بها من باب تدمر ۱ 
فقاتلهم من عليه من أصحاب مروان فقتل عامة من خرج منه » وأفلت الأصبغ بن 
ذؤالة » وابنه فرافصة ؛ وقتل مروان جماعة من أسرائهم . وصلب خمسمائة من القتلی 
حول المدينة » وهدم من سورها نحوغلوة » وقيل : ان فتح حمص وهدم سورها كان 
في سنة مان وعشرین ۱ 

ذکر خلاف أهل الغوطة 

في هذه السنة خالف أهل الغوطة وولوا علیهم يزيد بن خالد القسري وحصروا 
دمشق - وأميرها زامل بن عمرو - فوجه إليهم مروان من حمص آبا الورد بن الکوثر بن زفر 
بن الحرث » وعمر بن الوضاح في عشرة آلاف » فلما دنوا من المدينة حملواعلیهم 
وخرج علیهم من بالمدينة فانهزموا واستباح أهل مروان عسکرهم » واحرقوا المزة » 
وقری من اليمانية » وأخذ يزيد بن خالد فقتل وبعث زامل برآسه إلى مروان بحمص ؛ 
وممن قتل في هذه الحرب عمر بن هانىء العبسي مع يزيد وكان عابداً كثير المجاهدة : 


Dl‏ 1 اموق نو لمت موس مانا ال وبر ال الول اك اه 
ذكر خلاف أهل فلسطين 

وفيها خرج ثابت بن نعيم بعد أهل حمص والغوطة وكان خروجه في أهل فلسطين 
وانتفض على مروان أيضا » وأتى طبرية فحاصرها وعليها الوليد بن معاوية بن مروان بن 
الحكم ابن اخي عبد الملك فقاتله أهلها أياماً . فكتب مروان بن محمد إلى أبى الورد ' 
يأمره بالمسير إليهم فسار ال "> فلما قرب منهم خرج أهل طبرية على ثابت فهزموه 
واستباحوا عسكره وانصرف إلى فلسطين منهزماً وتبعه آبو الورد فالتقوا واقتتلوا فهزمه أبو 
الورد ثانية وتفرق أصحابه ۰ وأسر ثلاثة من أولاده وبعث بهم إلى مروان » وتغيب ثابت 
وولده رفاعة واستعمل مروان علی فلسطین الدماحن(۱) بن عبد العزیز الکناني فظفر 
بثابت ویعثه إلى مروان موثقاً بعد شهرين فأمر به وبأولاده الثلاثة فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وحملوا إلى دمشق فألقوا على باب المسجد ثم صلبهم علی آبواب دمشق ۱ 

وكان مروان بديرأيوب فبايع لابنيه عبيد الله > وعبد الله وزوجهما ابنتي هشام بن 
عبد الملك وجمع لذلك بني امية 3 واستقام له الشام ما خلا تدمر فسار الیها فنزل 
القسطل وبينه وبين تدمر أياما وكانوا قد غوروا المياه فاستعمل المزاد » والقرب . 
والابل 4 وكلمه الابرش ہن الولید 3 وسليمان بن هشام 3 وغيرهما وسألوه أن یرسل 
إليهم فأذن لهم في ذلك وسار الأبرش وخوفهم وحذرهم فأجابوا إلى الطاعة وهرب 
نفر منهم إلى البر ممن لم يثق بمروان » ورجع الابرش إلى مروان ومعه من أطاع بعد أن 
هدم سورها » وكان مروان قد سير يزيد بن عمر بن هبيرة بين يديه إلى العراق لقتال 
الضحاك الخارجي . وضرب على أهل الشام بعئا وأمرهم باللحاق بيزيد » وسار مروان 
إلى الرصافة فاستأذنه سلیمان بن هشام ليقيم آیاما لیقوی من معه ویستریح ظهره فآذن 
له ۰ ونقدم مروان إلى قرقيسيا وبها ابن هبيرة ليقدمه إلى الضحاك فرجع عشرة الاف 
ممن كان مروان قد أخذه من أهل الشام لقتال الضحاك فأقاموا بالرصافة ودعوا سليمان 
إلى خلع مروان فأجابهم . 





(۱) في الطبري « الرماحس ». 
(۲) في الطبري « وسألوه أن يعذر اليهم ويحتج عليهم فاجابهم إلى ذلك ». 





ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان بن محمد 

وفي هذه السنة خلع سليمان بن هاشم بن عبد الملك مروان بن محمد وحاربه » 
وكان السبب في ذلك ما ذكرنا من قدوم الجنود عليه وتحسينهم له خلع مروان وقالوا له : 
أنت اوضا(۱) عند الناس من مروان وأولى بالخلافة » فأجابهم إلى ذلك وسار باخوته 
ومواليه معهم فعسكر بقنسرين وكاتب أهل الشام فأتوه من كل وجه » وبلغ الخبر مروان 
فرجع إليه من قرقيسيا وكتب إلى ابن هبيرة يأمره بالمقام » واجتاز مروان في رجوعه 
بحصن الكامل وفيه جماعة من موالي سليمان » وأولاد هشام فتحصنوا منه فأرسل إليهم 
إني آحذرکم أن تعرضوا لاحد ممن يتبعني من جندي بأذى فان فعلتم فلا أمان لكم 
عندي فارسلوا إليه لب نستكف » ومضى مروان فجعلوا يغيرون على من يتبعه من 
أخريات الناس وبلغه ذلك فتغيظ عليهم » واجتمع إلى سليمان نحو من سبعين الفا من 
أهل الشام » والذكوانية » وغيرهم وعسكر بقرية خساف من أرض قنسرين » وأتاه 
مروان فواقعه عند وصوله فاشتد بينهم القتال وانهزم سليمان ومن معه واتبعتهم خيل 
مروان تقتل وتأسر واستباحوا ریم » ووقف مروان موقف ووقف اجام موقفین ۰ 
ووقف کوثر صاحب شرطته موقفاً وآمرهم أن لا يؤتوا بأسير إلا قتلوه الا عبدا مملوکا › 
فاحصي من قتلاهم يومئذ ما ینوف على ثلاثين ألف قتيل » وقتل ابراهیم بن سلیمان » 
وأكثر ولده۳) وخالد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك. وادعی کثیر من 
الاسراء للجند أنهم عبید فکف عن قتلهم وأمر ببیعهم فیمن يزيد مع من أصيب من 
عسکرهم » ومضی سلیمان حتی انتهی إلى حمص وانضم إليه من أفلت ممن كان معه 
فعسکر بها وبنی ما كان مروان آمر بهدمه من حیطانها » وسار مروان إلى حصن الکامل 
حنقاً على من فيه فحصرهم وآنزلهم على حکمه فمثل بهم وأخذهم آهل الرقة فداووا 
جراحاتهم فهلك بعضهم وبقي أكثرهم وكانت عدتهم نحواً من ثلاثماثة » ثم سار إلى 
سليمان » ومن معه فقال بعضهم لبعض : حتى متى ننهزم من مروان ؟ فتبايع 
سبعمائة!؟ من فرسانهم على الموت وساروا بأجمعهم مجمعين على أن يبيتوه إن 


» في الطبري « أرضى‎ )١( 
. » في الطبري « وقتل إبراهيم بن سلیمان أكبر ولده‎ )۲( 
: » في الطبري « تسعمائة‎ )۳( 


أصابوا منه غرة » وبلغه خبرهم فتحرز منهم وزحف إليهم في الخنادق على احتراس 
وتعبية فلم يمكنهم أن يبيتوه » فکمنوا في زيتون على طريقه فخرجوا عليه - وهو مسير 
علی تعبية - فوضعوا السلاح فيمن معه وانتدب لهم۱) ونادى خيوله فرجعت إليه فقاتلوه 
من لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصر وانهزم اصحاب سليمان وقتل منهم نحو من سبة 
آلاف » فلما بلغ سليمان هزيمتهم خلف آخاه سعيداً بحمص ومضى هو | إلى تدمر فأقامٍ 
بها ونزل مروان على حمص فحصر أهلها عشرة أشهر ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً 
يرمي بها الليل والنهار وهم يخرجون إليه كل يوم فيقاتلونه وربما یلیسون) نواحي 
عسکره » فلما تتابع عليهم البلاء طلبوا الامان على أن يمكنوه من سعيد بن هشام» 
وابنيه عثمان » ومروان » ومن رجل كان ب يسمى السكسكي کان يغير على عسكره » ومن 
رجل حبشي كان يشتم مروان وكان يشد في ذكره ذكر حمار ثم يقول : يا بني سليم يا 
أولاد كذا وكذا هذا لواؤكم فأجابهم إلى ذلك » فاستوثق من سعيد . وابنيه » وقتل 
السكسكي » وسلم الحبشي إلى بني سليم فقطعوا ذكره وانفه ومثلوا به » فلما فرغ من 
حمص سار نحو الضحاك الخارجي . وقيل : إن سليمان بن هشام لما انهزم من وقعة 
خساف أقبل هارباً حتى صار إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بالعراق فخرج معه إلى 
الضحاك فبايعه وحرض على مروان فقال بعض شعرائهم : 
ألم تر أن الله آظهر دینه وصلت قريش خلف بكر بن وائل 
فلما رأى النضر بن سعيد الحرشي - وکان قد ولي العراق على ما نذكره إن شاء 
الله - ذلك علم أنه لا طاقة له بعبد الله بن عمر فسار إلى مروان » فلما كان بالقادسية 
خرج إليه ابن ملجان خليفة الضحاك بالكوفة فقاتله فقتله النضر . واستعمل الضحاك 
على الكوفة المثنی بن عمران العائذي ثم سار الضحاك في ذي القعدة الى الموصل 
واقبل ابن هبيرة حتى نزل بعين التمر فسار إليه المثنى بن عمران فاقتتلوا اياماً فقتل 
المثنى وعدة من قواد الضحاك . وانهزمت الخوارج ومعهم منصور بن جمهور وأتوا 
الكوفة فجمعوا من بها منهم وساروا نحو ابن هبيرة فلقوه فقاتلهم اياماً وانهزمت الخوارج 
واتى ابن هبيرة الى الكوفة وسار إلى واسط » ولما بلغ الضحاك ما لقي أصحابه أرسل 


.» في الطبري «وانتبذ لهم‎ )١( 
.» في الطبري « وربما بيتوا‎ )۲( 


عبيدة بن سوار التغلبي إليهم فنزل الصراة وبلغ ذلك ابن هبيرة فرجع إليهم فالتقوا 
بالصراة ؛ وسيرد خبر خروج الضحاك بعدها إن شاء الله تعالى ( الحرشي ) بفتح الحاء 
المهملة وبالشين المعجمة . 
ذكر خروج الضحاك محكماً 

وفي هذه السنة خرج الضحاك بن قيس الشيباني محكماً ودخل الكوفة » وكان 
سبب ذلك أن الوليد حين قتل خرج بالجزيرة حروري يقال له : سعيد بن بهدل الشيباني 
في مائتين من أهل الجزيرة فيهم الضحاك فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشام 
فخرج بأرض كفرتوثا » وخرج بسطام البيهسي وهو مفارق لرأيه في مثل عدتهم من ربيعة 
فسار كل واحد منهما إلى صاحبه » فلما تقاربا أرسل سعيد بن بهدل الخيبري وهو أحد 
قواده ‏ في ماثة وخمسین فارساً فأتاهم وهم غارون فقتلوا فيهم وقتلوا بسطاماً وجميع من 
معه إلا أربعة عشر رجلا 3 ثم مضى سعيد بن بهدل إلى العراق لما بلغه أن الإختلاف 
بها فمات سعيد بن بهدل في الطريق واستخلف الضحاك بن قيس من بعده فبايعه 
الشراة فأتى أرض الموصل ثم شهرزور واجتمعت إليه الصفرية حتى صار في أربعة 
الاف ‏ وهلك يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
ومروان بالحيرة » فکتب مروان إلى النضر بن سعید الحرشي - وهو أحد قواد ابن عمر - 
بولاية العراق فلم یسلم ابن عمر إليه العمل » فشخص النضر إلى الكوفة وبقي ابن عمر 
بالحيرة فتحاربا آربعة آشهر » وآمد مروان النضر بابن الغزیل واجتمعت المضرية مع 
النضر عصبية لمروان حيث طلب بدم الولید - وکانت آم الولید قيسية من مضر - وکان 
أهل اليمن مع ابن عمر عصبية له حيث کانوا مع يزيد في قتل الولید حين أسلم خالد 
القسري إلى يوسف فقتله » فلما سمع الضحاك باختلافهم أقبل نحوهم وقصد العراق 
سنة سبع وعشرين » فأرسل ابن عمر الى النضر ان هذا لا يريد غيري وغيرك فهلم 
نجتمع عليه فتعاقدا عليه واجتمعا بالكوفة وكان كل منهما يصلي باصحابه » وأقبل 
الضحاك فنزل بالنخيلة في رجب وا ستراح ثم تعبوا لقتال يوم الخميس من غد يوم نزوله 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فكشفوا ابن عمر وقتلوا أخاه عاصما وجعفر بن العباس الكندي أخا 
عبيد الله ودخل ابن عمر خندقه وبقي الخوارج عليهم إلى الليل ثم انصرفوا » ثم اقتتلوا 
يوم الجمعة فانهزم أصحاب ابن عمر فدخلوا خنادقهم . فلما أصبحوا يوم السبت تسلل 


سنة ۱۲۷ يي ا ي 


أصخابه نحو واسط ورأوا قوماً لم يروا أشد بأساً منهم » وكان ممن لحق بواسط النضر بن 
سعيد الحرشي . واسماعيل بن عبد الله القسري أخو خالد . ومنصور بن جمهور 
والاصبغ بن ذؤالة ۰ وغيرهم من الوجوه ٠‏ وبقي أبن عمر فيمن عنده من أصحابه لم 
يبرح فقال له أصحابه : قد هرب الناس فعلام تقيم ؟ فبقي يومين لا یری الا هارباً فرحل 
عند ذلك إلى واسط . واستولى الضحاك على الكوفة ودخلها . ولم يأمنه عبيد الله بن 
العباس الكندي على نفسه فصار مع الضحاك وبايعه وصار في عسبكره > فقال أبو عطاء 
السندی له يعيره باتباعه الضحاك وقد قتل أخاه : 


فقل لِعُبّيد الله لو كان جعف” هوالحيٌ لم يجنح وانت قَتِيِلُ " 
ولم يتجع السراق والشارٌ فيهم ‏ وفي كمه عَضْبٌُ الذباب صَقِيلٌ 
إلى معشر ردوا اخاك وأكفر وا أباك فماذا بعد ذاك تقول 
فلما بلغ عبيد الله هذا البیت من قول أبى عطاء : قال : أقول عض ببظر أمك : 
فلا وصلتك الرحم من ذي قرابة وطالب وتر والدليل ذَلِيلُ 
ترکت أخا شان یسلب بره ونجاك خوار العنان مطولٌ 


ووصل ابن عمر إلى واسط فنزل بدار الحجاج بن يوسف ؛ وعادت الحرب بين 
عبد الله والنضر إلى ماكانت عليه قبل قدوم الضحاك إلى النضر يطلب أن يسلم إليه ابن 
عمر ولاية العراق بعهد مروان له وابن عمر يمتنع > وسار الضحاك من الكوفة إلى واسط 
واستخلف ملجان الشيباني ۲ » ونزل الضحاله باب المضمار فلما رأی ذلك ابن 
عمر » والتضر ترکا الحرب بينهما واتفقا على قتال الضحاك فلم یزالوا على ذلك 
شعبان > وشهر رمضان » وشوال والقتال بینهم متواصل > ثم ان منصور بن جمهور قال 
لابن عمر : ما رأيت في الناس مثل هؤلاء فلم تحاربهم وتشغلهم عن مروان اعطهم 
الرضا واجعلهم بينك وبين مروان فإنهم يرجعون عنا إليه ويوسعونه شراً فان ظفروا به 
کان ما أردت وكنت عندهم آمنا وإن ظفر بهم وأردت خلافه وقتاله قاتلته وأنت مستريح 1 
فقال ابن عمر : لا تعجل حتى ننظر. فلحق بهم منصور وناداهم إني أريد أن أسلم 





. في الطبري « ملحان » بالحاء المهلمة‎ )١( 








واسمع كلام الله وهي حجتهم() فدخل اليهم وبايعهم » ثم ان عبد الله بن عمر بن عب 
العزيز خرج إليهم في شوال فصالحهم وبايع الضحاك ومعه سليمان بن هشام بن عبد 
الملك . 
ذكر خلع أبي الخطار أمير الاندلس وإمارة ثوابة 

وفي هذه السنة خلع أهل الاندلس آبا الخطار الحسام بن ضرار أميرهم » وسبب 
ذلك انه لما قدم الاندلس اميراً أظهر العصبية لليمانية على المضرية » فاتفق في بعض 
الأيام أنه اختصم رجل من كنانة ورجل من غسان فاستعان الكناني بالصميل بن حاتم بن 
ذي الجوشن الضبابي فكلم فيه أبا الخطار فاستغلظ له أبو الخطار فأجابه الصميل فأمر به 
فأقيم وضرب قفاه فمالت عمامته فلما جرج قيل له : نرى عمامتك مالت فقال : إن كان 
۱ لي قوم فسیقیمونها - وكان الصميل من أشراف مضر فلما دخل الاندلس مع بلج شرف 
فیها بنفسه وآولیته - فلما جری له ما ذکرناه جمع قومه وأعلمهم فقالوا له : نحن تبع 
لك » فقال : أريد أن احرج آبا الخطار من الأندلس فقال له بعض آصحابه : افعل 
واستعن بمن شئت ولا تستعن بابي عطاء القیسی - وکان من أشراف قيس - وکان یناظر 
الصمیل في الرياسة ویحسده . ۱ ۱ 

وقال له غیره : الرأي انك تأتي آبا عطاء وتشد أمرك به فانه تحرکه الحمية 
وك وت تركته مال إلى أبي الخطار وأعانه عليك ليبلغ فيك ما يريد » والرأي أيضاً 
أن تستعين عليه بأهل اليمن فضلاً عن معد ففعل ذلك وسار من ليلته إلى أبي عطاء - 
وكان يسكن مدينة أستنجة - فعظمه ابو عطاء وسأله عن سبب قدومه فاعلمه فلم يكلمه 
حتى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له : انهض الآن حيث شئت فأنا معك وأمر 
أهله وأصحابه باتباعه فساروا إلى مرو وبها ثوابة بن سلمة الحداني وكان مطاعاً في قومه 
وکان ابو الخطار قد استعمله على اشبيلية وغیرها ثم عزله ففسد عليه » فدعاه الصمیل ‏ 
إلى نصره ووعده أنهم إذا اخرجوا أبا الخطار صار اميراً فأجاب إلى نصره ودعا قومه 
فأجابوه » فساروا إلى شدونة وسار الیهم آبو الخطار من قرطبة واستخلف بها انسانا 
فالتقوا واقتتلوا في رجب من هذه السنة وصبر الفریقان ثم وقعت الهزيمة على أبي 





(۱) في الطبري « وهي محنتهم » . 


الخطار وقتل اصحابه أشد قتل وأسر ابو الخطار وكان بقرطبة أمية بن عبد الملك بن 
قطن فأخرج منها خليفة أبي الخطار وانتهب ما وجد لهما فيها . ولما انهزم ابو الخطار 
سار ثوابة بن سلمة » والصميل الى قرطبة فملكاها واستقر ثوابة في الامارة » فثار به 
عبد الرحمن بن حسان الكلبي وأخرج با الخطار من السجن فاستجاش اليمانية فاجتمع 
4 خلق كثير وأقبل بهم الى قرطبة » وخرج إليه ثوابة فيمن معه من اليمانية والمضرية مع 
الصميل . فلما! تقاتل الطائفتان نادى رجل من مضريا معشر اليمانية ما بالكم تتعرضون 
للحرب على أبي الخطار وقد جعلنا الأمير منکم - يعني ثوابة ‏ فانه من اليمن ولو أن 
الأمير منا لقد كنتم تعتذرون في قتالكم لنا وما نقول هذا إلا تحرجاً من الدماء ورغبة في 
العافية للعامة » فلما سمع الناس كلامه قالوا : صدق والله الأمير منا فما بالنا نقاتل قومنا 
فترکوا القتال وافترق الناس > فهرب أبو الخطار فلحق بباجة ورجع ثوابة إلى قرطبة 
فسمي ذلك العسکر عسکر العافية . 
ذکر شيعة بني العباس 

في هذه السنة توجه سلیمان بن كثير » ولاهز بن قریظ . وقحطبة إلى مكة فلقوا 
ابراهیم بن محمد الامام بها واوصلوا إلى مولی له عشرین ألف دینار » ومائتي ألف 
درهم . ومسكاً » ومتاعاً كثيراً ‏ وکان معهم أبو مسلم فقال سليمان لابراهيم : هذا 
مولاك » وفيها كتب بكير بن ماهان إلى إبراهيم الإمام أنه في الموت وانه قد استخلف أبا 
سلمة حفص بن سليمان وهو رضا للامر » فكتب إبراهيم لأبي سلمة يأمره بالقيام بأمر 
أصحابه ‏ وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند آمرهم إليه ء ومضى ابو سلمة 
إلى خراسان فصدقوه وقبلوا أمره ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة وخمس 


أموالهم . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس هذه الستة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو غامل مروان على 
مكة ¢ والمدينة ¢ والطائف ¢ وكان العامل على العراق النضر بن الحرشى 3 وكان من 
أمره 3 وأمر ابن عم والضحاك الخارجي ما ذکرنا وكان بخراسان نصر بن سيار 





وفيها مات سويد بن غفلة » وقيل : سئة إحدى وثلاثين » وقيل : سنة اثنتين 
وثلاثين وعمره مائة وعشرون سنة » وعبد الكريم بن مالك الجزري » وقيل : غير 
ذلك . 

وفيها مات أبو حصين عثمان بن حصین الأسدي الكوفي ( حصین ) بفتح الحاء 
وكسر الصاد . 

وفيها مات أبو اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني » وقيل : سنة ثمان 
وعشرين وعمره مائة سنة 1 

( السبيعي ) بفتح السين وكسر الباء > وفیها توفي عبد الله بن دينار » وقيل : سنة 
ست وثلاثين 3 وفيها مات محمد بن واسع الأزدي البصري وكنيته أبو بكر ) وداود بن 
أبي هند -واسم أبي هند دينار مولى بني قشير أبو محمد - ۽ وفيها توفي أبو بحر عبد الله 
بن اسحاق مولى الخضر -وكان إماماً في النحو واللغة تعلم ذلك من يحبى بن النعمان - 
وكان يعيب الفرزدق في شعره وينسبه إلى اللحن فهجاه الفرزدق يقول : 

فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 

فقال له أبو عبد الله : لقد لحنت أيضاً فى قولك موالياً ينبغي أن تقول : مولى 
5307 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة 
ذكر قتل الحرث بن سريج وغلبة الكرماني على مرو 
قد تقدم ذكر أمان يزيد بن الوليد للحرث بن سريج وعوده من بلاد المشركين إلى 
بلاد الاسلام وما كان بينه وبين نصر من الاختلاف . فلما ولي ابن هبيرة العراق كتب إلى 
نصر بعهده على خراسان فبايع لمروان بن محمد » فقال الحرث : إنما أمنني يزيد ولم 
يؤمنني مروان ولا يجيز مروان أمان يزيد فلا آمنه فخالف نصرا فأرسل إليه نصر یدعوه إلى 
الجماعة وينهاه عن الفرقة وأطماع العدو فلم يجبه إلى ما أراد وخرج فعسكر» وأرسل 
إلى نصر اجعل الأمر شورى فأبى نصر. وأمر الحرث جهم بن صفوان رأس الجهمية - 
وهو مولى راسب - أن يقرأ سيرته وما يدعو إليه على الناس فلما سمعوا ذلك كثروا وكثر 


جمعة . 


وأرسل الحرث إلى تر ليعزل سالم بن أحوز عن شرطته ويغير عماله » ويقر 
الامر بينهما أن يختاروا رجالا يسمون لهم قوما يعملون بكتاب الله » فاختار نصر مقاتل 
بن سليمان » ومقاتل بن حيان . واختار الحرث المغيرة بن شعبة الجهضمى » ومعاذ بن 
جبلة » وأمر نصر كاتبه أن يكتب ما يرضي هؤلاء الأربعة من السنن وما يختارونه من 
العمال فيوليهم ثغر سمرقند » وطخارستان . وكان الحرث يظهر أنه صاحب الرايات 
السود فأرسل إليه نصر إن كنت تزعم أنكم تهدمون سور دمشق وتزيلون ملك بني أمية 
فخذ مني خمسمائة رأس » ومائتي بعير » واحمل من الاموال ما شئت والة الحرب وسر 
فلعمري لئن كنت صاحب ما ذكرت إني لفي يدك وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت 
عشيرتك » فقال الحرث : قد علمت أن هذا حق ولكن لا يبايعني عليه من صحبني 
فقال فصر : فقد ظهر لنهم ليسوا على رأيك فاذكر الله في عشرين ألفاً من ربيعة 
واليمن يهلكون فيما بینکم » وعرض عليه نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة 


ألف فلم يقبل » فقال له نصر : فابدأ بالكرماني فان قتلته فأنا في طاعتك فلم يقبل » ثم 
تراضيا بأن حكما جهم بن صفوان » ومقاتل بن حيان فحكما بأن يعتزل نصر وآن يكون 
الأمر شورى فلم يقبل نصر فخالفه الحرث » واتهم نصر قوماً من أصحابه أنهم كاتبوا 
الحرث فاعتذروا إليه فقبل عذرهم » وقدم عليه جمع من أهل خراسان حين سمعوا 
بالفتنة منهم عاصم بن عمیر الصريمي . وأبو الذیال الناجي » ومسلم بن عبد 
الرحمن » وغیرهم » وأمر الحرث أن تقرأ سيرته في الاسواق ‏ والمساجد » وعلی باب 
نصر فقرئت فاتاه خلق كثير » وقرأها رجل على باب نصر فضربه غلمان نصر فنابذهم 
الحرث وتجهزوا للحرب ‏ ودل رجل من أهل مرو الحرث على نقب في سورها فمضی 
الحرث إليه فنقبه ودخل المدينة من ناحية باب بالين فقاتلهم جهم بن مسعود الناجي 
فقتل جهم وانتهبوا منزل سالم بن أحوز وقتلوا من كان یحرس باب بالین وذلك يوم 
الا ثنين(22 لليلتين بقيتا من جمادی الآخرة» وعدل الحرث في سكة السعد فرأى أعين 
مولى حيان فقاتله فقتل أعين » وركب سالم حين أصبح وأمر منادياً فنادى من جاء برأس 
فله ثلاثماثة فلم تطلع الشمس حتى انهزم الحرث وقاتلهم الليل كله » وأتى سالم عسكر 
الحرث فقتل كاتبه - واسمه يزيد بن داود ‏ وقتل الرجل الذي دل الحرث على النقب . 


وتا نصر إلى الكرماني فأتاه على عهد وعنده جماعة فوقع بين سالم بن 

آحوز ‏ ومقدام بن نعیم کلام فأغلظ كل واحد منهما لصاحبه فاعان کل واحد منهما نفر 
- من الحاضرین فخاف الكرماني أن يكون مكراً من نصر فقام وتعلقوا به فلم یجلس 
ورکب فرسه ورجع وقال : آراد نصر الغدر بي » وأسر يومئذ جهم بن صفوان وکان مع 
الكرماني فقتل » وأرسل الحرث ابنه حاتماً إلى الكرماني فقال له محمد بن المثنی : 
هما عدواك دعهما یضطربان » فلما كان الغد رکب الكرماني إلى باب ميدان يزيد فقاتل 
آصحاب نصر » وأقبل الکرماني إلى باب حرب بن عامر » ووجه آصحابه إلى نصر یوم 
الاربعاء فتراموا ثم تحاجزوا ولم يكن بینهم یوم الخمیس قتال ‏ والتقوا یوم الجمعة 
فانهزم الأزد حتی وصلوا إلى الكرماني فأخذ اللواء بيده فقاتل به وانهزم أصحاب نصر 
وأخذوا لهم ثمانین فرسا . وصرع تمیم بن نصر وأخذوا له برذونین وسقط سالم بن أحوز 
فحمل إلى عسکر نصر » فلما كان بعض اللیل خرج نصر من مرو » وقیل : عصمة بن 


- 





(۱) في الطبري « ليلة الاثنين ». 


م eee‏ 00 الوه لمق بجر و ۱۵۹ 
عبد الله الأسدي فكان يحمي أصحاب نصر واقتتلوا ثلاثة أيام فانهزم أصحاب الكرماني 
في آخر يوم وهم الازد > وربيعة » فنادى الخليل بن غزوان يا معشر ربيعة » واليمن قد 
دخل الحرث السوق وقتل ابن الأقطع ‏ يعني نصر بن سيار ففت في أعضاد المضرية ‏ 
وهم أصحاب نصر - فانهزموا » وترجل تميم بن نصر فقاتل » فلما هزمت اليمانية مضر 
أرسل الحرث إلى نصران اليمانية يعيرونني بانهزامكم وأنا كاف فاجعل حماة أصحابك 
بازاء الكرماني 5 فأخذ عليه نصر العهود بذلك » وقدم على نصر عبد الملك بن سغد 
العودي(» وأبو جعفر عینی بن حرز" *من مكة فقال نصر لعبد الحكم العوذي - وهم 
بطن من الأزد : - أما ترى ما فعل سفهاء قومك ؟ فقال : بل سفهاء قومك طالت ولايتها 
بولايتك دون ربيعة » واليمن » فنظروا في ربيعة » واليمن علماء وسفهاء فغلب السفهاء 
العلماء » فقال أبو جعفر عيسى لنصر : أيها الامير حسبك من الولاية وهذه الامور فإنه 
قد أظلك أمر عظیم) سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد ويدعو إلى دولة تكون 
فيغلب على الامر وأنتم تنظرون فقال نصر : ما أشبه أن يكون كما تقول لقلة الوفاء 
وسوء ذات البين > فقال : إن الحرث مقتول مصلوب وما الكرماني من ذلك ببعيد . 

فلما خرج نصر من مرو غلب علیها الكرماني وخطب الناس فأمنهم وهدم الدور 
ونهب الاموال فأنكر الحرث عليه ذلك فهمٌ الكرماني به ثم ترکه ؛ واعتزل بشر بن 
جرموز الضبي في خمسة آلاف وقال للحرث : إنما قاتلت معك طلب العدل فأما إذا 
أنت مع الكرماني فما تقاتل إلا ليقال غلب الحرث وهؤلاء يقاتلون عصبية فلست مات 
معك فنحن الفئة العادلة لا نقاتل إلا من يقاتلنا » وأتى الحرث مسجد عياض وأرسل إلى 
الكرماني يدعوه إلى أن يكون الأمر شورى فأبى الكرماني فانتقل الحرث عنه وأقاموا 
أياماً > ثم إن الحرث أتى السور فثلم فيه ثلمة ودخل البلد وأتى الكرماني فاقتتلوا فاشتد 
القتال بينهم فانهزم الحرث وقتلوا ما بين الثلمة وعسكرهم ‏ والحرث على بغل - فنزل 
عنه ورکب دري وبقي في مائة فقتل عند شجرة زیتون أو غبيراء وقتل آخوه مسوادة 
وغیرهما . 





(۱) في الطبري « عبد الحکیم بن سعيد العوذي » . 
(۲) في الطبري « بن جرز » . 
(۳) في الطبري « قد أطل آمر عظیم ». 


وقيل : كان سبب قتله أن الكرماني خرج إلى بشر بن جرموز الذي ذكرنا اعتزاله 
ومعه الحرث بن سريج فاقام الكرماني أياماً بينه وبين عسکر بشر فرسخان ثم قرب منه 
ليقاتله فندم الحرث علی اتباع الكرماني وقال : لا تعجل إلى قتالهم فأنا أردهم عليك 
فخرج في عشرة فوارس فأتی عسکر بشر فاقام معهم » وخرج المضرية أصحاب الحرث 
من عسکر الكرماني إليه فلم يبق مع الكرماني مضري غير سلمة بن أبي عبد الله فان 
قال : لم أر الحرث إلا غادرا وغير المهلب بن آیاس. فإنه قال : لم أر الحرث قط إلا 
في خيل تطرد » فقاتلهم الكرماني مراراً يقتتلون ثم يرجعون إلى خنادقهم مرة لهؤلاء 
ومرة لهؤلاء › ثم إن الحرث ارتحل بعد أيام فنقب سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني 
فدخلها أيضا » فقالت المضرية للحرث ترکنا الخنادق فهو یومنا وقد فررت غير مرة 
فترجل فقال : آنا لكم فارساً خير مني لکم راجلا » فقالوا : لا نرضی إلا أن تترجل 
وترجل فاقتتلوا هم والكرماني فقتل الحرث » وأخوه » وبشر بن جرموز » وعدة من 
فرسان تميم وانهزم الباقون » وصلب الحرث وصفت مرو لليمن فهدموا دور المضرية 
فقال نصر بن سيار للحرث حين قتل : 

يا مُذخل الذلٌ على قومه بُعداً وسّحقاً لك من مالك 

شوك ازتی مُضراً كلها وحز) من قومك بالحارك 

ما كانت الازد وأثیاعها تطمع في عمرو ولا مالك 

ولا بضو سعد إذا آلجموا كل طمر لونه تناك 

عمرو » ومالك » وسعد بطون من تمیم ‏ وقیل : بل قال هذه الابیات نصر 
لعثمان بن صدقة » وقالت آم کثیر الضبية 5 

لا بار الله في أنثى وعذبهاا تزوجت مُضرياً آخر الدهر 

ابلغْ جال تميم قول مَوجَعَةٍ اها بذار الذل والفقر 

إن أنتم لم تَكرُوا بعد جوم حتی تعدوال*) رجال الأزد في الظهر 





. » في الطبري « وغض‎ )١( 

(۲) في الطبري « ولا بني سعد » . 
(۳) في بعض الاصوله وعن بها » . 
)٤(‏ في الطبري « حتى تُعيدوا » . 


سنة ۱۲۸ 8 اا ي 
ني استحیت لكم من بعد(" طاعَتَكُم هذا المزوني نیکم على قَهْر 
ذکر شيعة بني العباس 

وفي هذه السنة وجه ابراهیم الامام آبا مسلم الخراساني - واسمه عبد الرحمن بن 
مسلم إلى خراسان وعمره تسع عشرة سنة » وکتب إلى أصحابه إني قد آمرته بأمري 
یقبلوا قوله وخرجوا من قابل فالتقوا بمكة عند ابراهیم فاعلمه أبو مسلم آنهم لم ینفذوا 
كتابه وأمره فقال أبراهيم : قد عرضت هذا الأمر على غير واحد وأبوه علي » وکان قد 
عرضه على سليمان بن كثير فقال : لا ألي على اثنين أبداًء ثم عرضه على ابراهيم بن 
قال له : إنك رجل منا أهل بيت احفظ وصيتي انظر هذا الحي من اليمن فالزمهم 
واسكن بين أظهرهم فان الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم . واتهم ربيعة في أرمهم . وأما 
مضر فانهم العدو القريب الدار » واقتل من شككت فيه . وان استطعت أن لا تدع 
بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل » وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله , ولا 
تخالف هذا الشيخ ‏ يعني سليمان بن كثير ‏ ولا تعص. وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به 
مني » وسيرد من خبر أبي مسلم غير هذا إن شاء الله تعالی . 

قد ذكرنا محاصرة الضحاك بن قيس الخارجي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
بواسط » فلما طال عليه الحصار أشير عليه بأن يدفعه عن نفسه إلى مروان » فأرسل ابن 
عمر إليه أن مقامكم علي ليس يسيء. هذا مروان فسيروا إليه فان قتلته فأنا معك فصالي 
وخرج إليه وصلى خلفه فانصرف إلى الكوفة وأقام ابن عمر بواسط وكاتب أهل الموصل 
الضحاك ليقدم عليهم ليمكنوه منها فسار في جماعة من جنوده بعد عشرين شهراً حتى 
انتهى إليها - وعليها يومذٍ لمروان رجل من بني شيبان يقال له : القطران بن أكمة ‏ ففتح 
أهل الموصل البلد فدخله الضحاك وقاتلهم القطران ومن معه من أهله وهم عدة يسيرة 





(۱) في الطبري « بذل ». 
(۲) في الطبري «یجبیکم» . 





وبلغ مروان خبره وهو محاصر حمص مشتغل بقتال أهلها فكتب إلى ابنه عبدالله 
وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن يسير إلى نصيبين فيمن معه يمنع الضحاك عن توسط 
الجزيرةء فسار إليها في سبعة آلاف أو ثمانية الاف »> وسار الضحاك إلى نصيبين فحصر 
عبدالله فيها » وكان مع الضحاك ما يزيد على مائة ألف » ووجه قائدين من قواده إلى 
الرقة في أربعة آلاف أو خمسة آلاف فقاتله من بها فوجه إليهم مروان من رحلهم عنها ۰ 
ثم إن مروان سار إلى الضحاك فالتقوا بنواحي کفرتوثا من آعمال ماردین فقاتله یومه 
اجمع » فلما كان عند المساء ترجل الضحاك ومعه من ذوي الثبات وآرباب البصائر نحو 
من ستة آلاف ولم يعلم أكثر أهل عسکره بما كان فأحدقت بهم خیول مروان وألحوا 
علیهم في القتال حتى قتلوهم عند العتمة » وانصرف من بقي من صحاب الضحاك عند 
العتمة إلى عسکرهم ولم يعلموا بقتل الضحاك ولم یعلم به مروان أيضاً » وجاء بعض 
۱ من عاينه إلى أصحابه فأخبرهم فبكوا وناحوا عليه » وخرج قائد من قواده إلى مروان 
۱ فأخبره فارسل معه النیران والشمع فطافوا عليه فوجدوه قتیلا وفي وجهه وفي رأسه آکثر 
من عشرین ضربة فکبروا فعرف عسکر الضحاك انهم قد علموا بقتله» وبعث مروان 
راسه إلى مدائن الجزيرة فطیف به فيهاء وقیل : ان الضحاك والخيبري نما فتلا سنه تسع 
وعشرین . 


ذکر قتل الخيبري وولاية شیبان 

ولما قتل الضحاك آصبح آهل عسکره فبایعوا الخيبري وأقاموايومئذٍ وغادوا القتال 
من بعد الغد وصافوا مروان وصافهم . وکان سلیمان بن هشام بن عبد الملك مع 
الخيبري وکان قبله مع الضحاك وقد ذکرنا سبب قدومه» وقیل : بل قدم على الضحاك - 
وهو بنصيبين ‏ في أكثر من ثلائة آلاف من أهل بيته وموالیه تزوج أخت شیبان الحروري 
الذي بويع بعد قتل الخيبري فحمل الخيبري على مروان في نحومن آربعمائة فارس 
من الشراة فهزم مروان وهو في القلب وخرج مروان من العسکر منهزماً ودخل الخيبري 
ومن معه عسکره ینادون بشعارهم ویقتلون من آدرکوا حتی انتهوا إلى خيمة مروان نفسه 
فقطعوا أطنابها وجلس الخيبري على فرشه > وميمنة مروان وعلیها ابنه عبد الله ثابتة 


وميسرته ابتة وعلیها إسحاق بن مسلم العقيلي > فلما رأى أهل العسكر قلة من مع 
الخييري ثار إليه عبیدهم بعمد الخیم فقتلوا الخيبري وأصحابه جمیعاً في خيمة مروان 
وحولها» وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر بخمسة أميال أو ستة منهزمًافانصرف إلى 
عسكره ورد خيوله عن مواقعها وبات ليلته في عسكره » وانصرف أ أهل عسكر الخيبري 
فولوا عليهم شيبان وبايعوه فقاتلهم مروان بعد ذلك بالکرادیس وأبطل الصف منذ 


یومثذ . 


ذكر خبر أبي حمزة الخارجي مع طالب الحق 

كان اسم أبي حمزة ة الخارجي المختار بن عوف الازدي السلمي البصري . وكان 
أول أمره أنه كان من من الخوارج الاباضية يوافي كل سنة مكة يدعو الناس إلى خلاف مروان 
بن محمد فلم يزل كذلك حتى وافى عبد الله بن يحبى المعروف بطالب الحق في آخر 
سنة ثمان وعشرين فقال له : يارجل أسمع كلاماً حسناً وأراك تدعو إلى حق فانطلق معي 
فإني رجل مطاع في قومي . فخرج حتى ورد حضر موت فبايعه آبو حمزة على الخلافة 
ودعا إلى خلاف مروان » وآل مروان » وكان أبو حمزة اجتاز مرة بمعدن بني سليم - 
والعامل عليه كثير بن عبد الله - فسمع كلام أبي حمزة فجلده أربعين سوطاً ۰ فلما ملك 
ابو حمزة المدينة وافتتحها تغيب كثير حتى كان من أمرهما ما كان. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سير مروان يزيد بن هبيرة إلى العراق لقتال من به من الخوارج في 
ا لجعو اناس الى على الية ا 
والمدينة » وكان بالعراق عمال الضحاك الخارجي > وعبدالله بن عمر بن عبد 
العزيز ؛ وعلى قضاء البصرة ثمامة بن عبد الله , بن أنس » وبخراسان نصر بن سيار 
والفتنة بها قائمة . 


وفيها مات عاصم بن ابي النجود صاحب القراات » ويعقوب بن عتبة بن المغيرة 
بن الاخنس الثقفي المدني > وفيها توفي جابر بن يزيد الجعفي - وكان من غلاة الشيعة 
یقول بالرجعة -. 


وفیها مات محمد بن مسلم بن تدروس أبو الزبير المكي » وجامع بن شداد » وأبو 





قبيل المعافري - واسمه حبي بن هانىء المضري - (قبيل) بفتح القاف وكسر الباء 
الموحدة » وسعيد بن مسروق الثوري والد سفيان وكان ثقة في الحديث , 


نم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 

ذکر شیبان الحروري إلى أن قتل 
وهو شیبان بن عبد العزیز آبو الدلف اليشكري > وکان سبب هلاکه أن الخوارج 
لما بایعوه بعد قتل الخيبري أقام يقاتل مروان وتفرق عن شیبان کثیر من أصحاب الطمع 
فبقي في نخو أربعين آلفأ فأشار عليهم سلیمان بن هشام أن ینصرفوا الى الموصل 
فيجعلوها ظهرهم فارتحلوا وتبعهم مروان حتى انتهوا إلى الموصل فعسكروا شرقي 
دجله(۱) وعقدوا جسورا عليها من عسكرهم إلى المدينة فكانت ميرتهم ومرافقهم 
منها » وخندق مروان بازائهم » وکان الخوارج قد نزلوا بالکار ومروان بخصة ‏ وکان 
أهل الموصل یقاتلون مع الخوارج فأقام مروان ستة آشهر یقاتلهم ؛ وقیل : تسعة 
آشهر .واتي مروان بابن أخ لسلیمان بن هشام يقال له : آمية بن معاوية بن هشام -وکان 
مع عمه سلیمان في عسکر شیبان آسیرا فقطع يديه وضرب عنقه وعمه ینظر اليه > وکتب 
مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسیر من قرقیسیا بجمیع من معه إلى العراق - 
وعلی الكوفة المثنى بن عمران العائذي عائذة قريش وهو خليفة للخوارج بالعراق فلقي 
ابن هبيرة بعين التمر فاقتتلوا قتالا شديدا وانصرفت الخوارج ثم اجتمعوا بالكوفة 
بالنخيلة فهزمهم ابن هبيرة » ثم اجتمعوا بالبصرة فأرسل شيبان إليهم عبيدة بن سوار في 
خيل عظيمة فالتقوا بالبصرة فانهزمت الخوارج وقتل عبيدة واستباح ابن هبيرة عسكرهم 
فلم يكن لهم همة بالعراق » واستولى ابن هبيرة على العراق » وكان منصور بن جمهور 
مع الخوارج فانهزم وغلب على الماهين وعلى الجبل أجمع . وسار ابن هبيرة الى 
واسط فأخذ ابن عمر فحبسه » ووجه نباتة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب وهو على 





(۱) في بعض النسخ « فسکروا شرقي دجة » . 








VTA ES EES eR Sea منت جم‎ a ۳۹ 


كور الاهواز فسمع سلیمان الخبر فارسل إلى نباتة داود بن حاتم فالتقوا بالمرتان") على 
شاطیء دجيل فانهزم الناس وقتل داود بن حاتم وکتب مروان إلى ابن هبيرة لما استولی 
على العراق يأمره بإرسال عامر بن ضبارة المري إليه فسيّره في سبعة الاف أو ثمانية 
آلاف » فبلغ شيبان خبره فارسل الجون بن كلاب الخارجي في جمع فلقوا عامراً 
بالسن فهزموه ومن معه فدخل السن وتحصن فيه » وجعل مروان يمده بالجنود على 
طريق البر حتى ينتهوا إلى السن فكثر جمع عامر » وكان منصور بن جمهور يمد شيبان 
من الجبل بالأموال فلما كثر من مع عامر نهض إلى الجون والخوارج فقاتلهم فهزمهم 
وقتل الجون > وسار ابن ضبارة مصعداً إلى الموصل » فلما انتهى خبر قتل الجون إلى 
شيبان ومسير عامر نحوه كره أن يقيم بين العسكرين فارتحل بمن معه من الخوارج وقدم 
عامر على مروان بالموصل فسيره في جمع كثير في أثر شيبان فان آقام أقام وان سار سار 
وأن لا يبدأه بقتال فان قاتله شيبان قاتله وإن أمسك أمسك عنه وإن ارتحل اتبعه فكان 
على ذلك حتى مر على الجبل وخرج على بيضاء فارس بها عبد الله بن معاوية بن حبيب 
بن جعفر في جموع کثيرة فلم يتهيأ الامر بینهما فسار حتی نزل جيرفت من کرمان » 
وأقبل عامر بن ضبارة حتی نزل بازاء ابن معاوية آیاما ثم ناهضه وقاتله فانهزم ابن معاوية 
فلحق بهراة » وسار ابن ضبارة بمن معه فلقي شیبان بجیرفت فاقتتلوا قتالا شدیدا 
فانهزمت الخوارج واستبیح عسکرهم ومضی شیبان إلى سجستان فهلك بها وذلك في 
سنة ثلائین ومائة . 

وقیل : بل كان قتال مروان > وشیبان على الموصل مقدار شهر ثم انهزم شیبان 
حتی لحق بفارس وعامر ابن ضبارة يتبعه » وسار شیبان إلى جزيرة ابن کاوان نم خرج 
منها إلى عمان فقتله جلندي بن مسعود بن جیفر بن جلندي الأزدي سنة آربع وثلائین 
ومائة ونذکره هناك إن شاء الله تعالی » ورکب سلیمان ومن معه من أهله وموالیه السفن 
إلى السند » ولماولي السفاح الخلافة حضر عنده سلیمان فأكرمه وأعطاه يده فقبلها » 
فلما رأى ذلك سديف مولى السفاح أقبل عليه وقال : 


لا یغرنك ماترى من رجال, إن تحت الضلوع داء دويا 
۱ فضع السیف وارفع السوط حتی لا سای فوق ظَهْرِمَا أمويا 





» في الطبري « بالمریان‎ )١( 


فأقبل عليه سليمان وقال : قتلتني أيها الشيخ وقام السفاح فدخل فأخذ سليمان 
فقتل » وانصرف مروان بعد مسير شيبان عن الموصل إلى منزله بحران فأقام بها حتى 
سار إلى الراب . 

ذکر إظهار الدعوة العباسية بخراسان 

وفي هذه السنة شخص آبومسلم الخراساني من خراسان | إلى ابراهیم الامام وکان 
يختلف منه | إلى خراسان ويعود إل ليه »فلما كانت هذه السنة كتب ابراهيم يم إلى أبي مسلم 
يستدعيه یال چن اخبار الاس فسار نحوه في النصف من جمادی الآخرة مع سبعين 
نفساً من الثقباء » فلما صاروا بالدانقان من أرض خراسان عرض له كامل فسأله عن 
مقصده فقال : الحج ثم خلا به آبو مسلم فدعاه فأجابه » ثم سار أبو مسلم إلى نسا - 
وعاملها سلیمان بن قيس السلمي() لنصر بن سيار - فلما قرب منها أرسل الفضل بن 
سلیمان الطوسی ي إلى أسيد بن عبد الله الخزاعي لیعلمه قدومه فدخل قرية من قری نسا 
فلقي رجلا من الشيعة فسأله عن أسيد فانتهره وقال له : انه كان في هذه القرية شراًسعى 
إلى العامل برجلين قيل : إنهما داعيان فأخذهما وأحذ الأحجم بن عبد الله » وغيلان 
بن فضالة » وغالب بن سعيد » ومهاجر بن عثمان » فانصرف الفضل إلى أبي مسلم 
وأخبره فتنكب الطريق وأرسل طرخان الحمال(۲) يستدعي آسیدا ومن قدر عليه من 
الشيعة فدعا له أسيداً فأتاه فسأله عن الاخبار فقال : قدم الأزهر بن شعيب » وعبد 
الملك بن سعد بكتب الإمام إليك فخلفا الكتب عندي وخرجا فأخذا فلا أدري من سعى 
بهما قال : فأين الكتب ؟ فأتاه بها » ثم سار حتى أتى قومس وعليها بيهس بن بديل 
۱ العجلي فأتاهم بيهس فقال 9 أين تریدون ؟ قالوا الحج 3 وأتاه وهو بقومس كتاب 
إبراهيم الإمام إليه » وإلى سلیمان بن كثير يقول لأبي مسلم فيه : ٍني قد بعشت إليك براية 
النصر فارجع من حيث لقيك كتابي ووجه إلى قحطبة بما معك يوافيني به في الموسم 
ا فلما كانوا بنیسابو ر" عرض لهم صاحب المسلحة فسألهم عن حالهم 
(۱) في الطبري « عاصم بن قيس السّلمي » . 


(۲) في الطبري « طرخان الجمال ». 
(۳) في الطبري « بنسا » . 


فقالوا.: أردنا الحج فبلغنا عن الطريق شيء خفناه فأمر المفضل بن السرقي السلمي 
بإزعاجهم فخلا به أبو مسلم وعرض عليه أمرهم فأجابه وأقام عندهم حتى ارتحلوا على 
مهل . فقدم أبو مسلم مرو فدفع كتاب الامام إلى سليمان بن كثير يأمره فيه بإظهار 
الدعوة فنصبوا أبا مسلم وقالوا : رجل من أهل البيت ودعوا الى طاعة بني العباس 
وأرسلوا إلى من قرب منهم وبعد ممن أجابهم فأمروه هو والدعاء إليهم » 
فنزل آبو مسلم قرية من قری مرو يقال لها : فنین على أبي الحکم عیسی بن أعين 
النقیب ووجه منها أبا داود النقیب ومعه عمرو بن أعين إلى طخارستان فما دون بلخ 
فأمرهما بإظهار الدعوة في شهر رمضان وکان نزوله في هذه القرية في شعبان » ووجه 
نصر بن صبیح() التميمي » وشريك بن غضي التميمي إلى مرو الروذ باظهار الدعوة 
في رمضان » ووجه آبا عاصم عبد الرحمن بن سلیم إلى الطالقان » ووجهه 
الجهم“ بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم بإظهار الدعوة في رمضان 
لخمس بقين. منه فان أعجلهم عدوهم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حل لهم أن 
يدفعوا عن أنفسهم ویجردوا السیوف ویجاهدوا آعداء الله ومن شغله منهم عدوهم عن 
الوقت فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت . 

ثم تحول آبومسلم من عند أبي الحكم فنزل قرية سفيذنج فنزل على سليمان بن 
كثير الخزاعي لليلتين خلتا من رمضان » والكرماني » وشيبان يقاتلان نصر بن سيار 
فبث أبو مسلم دعاته في الناس وأظهر أمره فأتاه في ليلة واحدة أهل ستين قرية » فلما 
راح او اع او سحام نا 
الذي يدعى الظل على رمح طوله أربعة عشر ذراعا وعقد الراية التي بعث بها إليه 
التي تدعى السحاب على رمح طوله ثلاث عشرة ذراعاً وهو يتلو« أذن للذين 0 
بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 4 ولبسوا السواد هو » وسليمان بن کثیر » 
وإخوة سليمان » ومواليه » ومن كان أجاب الدعوة من أهل سفيذنج وأوقدوا النيران 
لليلتهم لشيعتهم من سکان ربع خرقان ‏ وكانت علامتهم ‏ فتجمعوا إليه حين 


(۱) في الطبري « نضر بن صبيح » . 
(۲) في الطبري « آبا الجهم ». 
(۳) سورة الحج ۳۹. 


أصبحوا معدين . وتأول الظل » والسحاب إن السحاب يطبق الأرض وان الأرض 
كي وسوس له لا ا 
مسلم الدعاة بمن أجاب الدعوة فكان أول من قدم عليه أهل التقادم(۱) مع أبي 0 
في تسعمائة راجل وأربعة فرسان » ومن أهل هرمز فره جماعة » وقدم أهل التقادم مع 
أبي القاسم محرز بن ابراهيم يم الجوباني في ألف وثلاثمائة راجل وستة عشر فارساً فيهم 
من الدعاة أبو العباس المروزي . فجعل أهل التقادم يكبرون من ناحيتهم ويجيبهم أهل 
التقادم. بالتكبير فدخلوا عسكر أبي مسلم بسفیذنج بعد ظهوره بيومين » وحصن أبو 
مسلم حصن سفیذنج ورمه وسدّ دروبها » فلما حضر عید الفطر آمر آبومسلم سلیمان بن 
كير أن يلي به وبالشيعة ونصب له منرً بالعسکر وآمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة 

بغير أذان ولا إقامة ‏ وكان بنو أمية يبدأون بالخطبة قبل الصلاة وبالأذان والإقامة - وأمر 
أبو مسلم أيضاً سليمان بن كثير بست تكبيرات تب أ ثم يقرأ ويركع بالسابعة ويكبر في 
الركعة الثانية خمس تكبيرات تباعاً ثم يقرأ ويركع د الخطبة بالتكبير ثم 
يختمها بالقران - وكان بنو أمية يكبرون في الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي الثانية 
ثلاث تکبیرات - فلما قضى سليمان الصلاة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام قد 
أعده لهم فأكلوا مستبشرين . 

وكان آبو مسلم ‏ وهو في الخندق ‏ إذا كتب إلى نصر بن سيار كتاباً يكتب للأمير 
نصر فلما قوي أبو مسلم بمن اجتمع إليه يبدأ بنفسه فكتب إلى نصر أما بعد فإن الله 
تباركت أسماؤه عير أقواماً في القرآن فقال: $ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم 
نذیر لیکونن آهدی من احدی الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكباراً في 
الاذض ومکر السيء ولا يحيق المکر السيء الا باهله فهل ینظرون الا سنة الاولین 
فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحویلا 4 فتعاظم نصر الکتاب وکسر له 
إحدى عینیه وقال : هذا کتاب ما له جواب)» وکان من الأحداث » وأبو مسلم 
بسفيذنج ‏ أن نصراً وجه مولى له يقال له يزيد في خیل عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد 
ثمانية عشر شهراً من ظهوره فوجه إليه أبومسلم مالك بن الهيثم الخزاعي ومعه مصعب 


(۱) في الطبري « آهل السقادم » . 
(۲) في الطبري « هذا كتاب له جواب » . 


بن قيس فالتقوا بقرية ألين فدعاهم مالك إلى الرضا من آل رسول الله ب فاستكبروا عن 
ذلك فقاتلهم مالك وهو في نحو مائتين من أول النهار إلى العصر. 

وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبي »> وابراهيم بن زید") وزياد بن 
عیسی فسیرهم إلى مالك فقوي بهم - وکان قدومهم إليه مع العصر ‏ فقال مولى 
نصر : إن ترکنا هوّلاء الليلة أتتهم امدادهم فاحملوا على القوم فحملوا علیهم واشتد 
القتال » فحمل عبد الله الطائي على مولی نصر فأسره وانهزم اصحابه » فأرسل الطائي 
بأسيره إلى آبي مسلم ومعه رژوس القتلی فنصب الرژوس وأحسن إلى يزيد مولی نصر 
وعالجه حتی اندمل جراحه وقال له : إن شئت أن تقیم معنا فقد أرشدك الله وان کرهت 
فارجم إلى مولاك سالماً وأعطنا عهد الله انك لا تحاربنا ولا تکذب علینا وان تقول فينا ما 
رأيت فرجع إلى مولاه » وقال آبو مسلم : إن هذا سيرد عنکم أهل الورع » والصلاح 
فما نحن عندهم على الاسلام - وکذلك كان عندهم برجفون علیهم بعبادة الأوثان » 
واستحلال الدماء » والأموال » والفروج ‏ فلما قدم يزيد على نصر قال  :‏ لامر حبا 
فوالله ما استبقاك القوم الا لیتخذوك حجة علینا » فقال يزيد » وهو والله ما ظننت وقد 
استحلفوني أن لا أكذب عليهم وأنا أقول : انهم والله يصلون الصلاة لمواقیتها بأذان 
واقامة » ويتلون القرآن » ويذكرون الله كثيراً » ويدعون إلى ولاية رسول الله ی وما 
أحسب أمرهم إلا سيعلو ولولا أنك مولاي لارجعت إليك ولأقمت معهم ؛ فهذه أول 
حرب كانت بينهم . : 

وفي هذه السنة غلب خازم بن خزيمة على مرو الروذ وقتل عامل نصر بن سيار , 
وكان سبب ذلك أنه لما أراد الخروج بمرو الروذ - وهو من شيعة بني العباس - منعه بنو 
تميم فقال : إنما أنا وجل منكم أريد أن أغلب على مرو فان ظفرت فهي لكم وان قتلت 
فقد كفيتم أمري فكفوا عنه فعسكر بقرية يقال لها : كنج رستاق ؛ وقدم عليه من عندي أبي 
مسلم النضر بن صبيح وبسام بن ابراهيم فلما أمسى خازم بيت أهل مرو روذ فقتل بشر 
بن جعفر السعدي عامل نصر بن سيار عليها في أول ذي القعدة وبعث بالفتح إلى أبي 
مسلم مع ابنه خزيمة بن خازم وعبد الله بن سعيدء وشبيب بن واج وقد قيل في أمر بي 
مسلم غير ما ذكرنا . والذي قيل : ان ابراهيم الإمام زوج أبا مسلم لما توجه إلى 





(۱) في الطبري « ابراهيم بن يزيد » . 


خراسان ابنة أبي النجم وساق عنه صداقها وكتب إلى النقباء بالسمع والطاعة ؛ وكان أبو 
مسلم من أخل خطرنية من سواد الكوفة وكان قهرماناً لادريس بن معقل العجلي فصار 
أمره ومنتهى ولائه لمحمد بن علي ثم لابنه ابراهيم بن محمد ثم للائمة من ولد محمد » 
فقدم خراسان وهو حدث السن فلم يقبله سليمان بن كثير وخاف أن لا یشوی على 
آمرهم فرده» وكان أبوداود خالد بن ابراهيم غائبا خلف نهر بلخ فلما رجع إلى مروأقرؤوه 
كتاب الامام ابراهيم فسأل عن أبي مسلم فأخبروه أن سليمان بن كثير رده » فجمع 
النقباء وقال لهم : أتاكم كتاب الإمام فيمن بعثه إليكم فرددتموه فما حجتكم في رده ؟ 
فقال سليمان : حداثة سنه وتخوفاً أن لا يقدر على هذا الامر فخفنا على من دعونا وعلى 
انفسنا » فقال أبوداود : هل فيكم أحد ينكر أن الله تعالى بعث محمدأَكل واصطفاه 
وبعثه إلى جميع خلقه ؟ قالوا : لا. قال : آفتشکون أن الله أنزل عليه كتابه فيه حلاله ع 
وحرامه » وشرائعه » وأنباؤه واخبر بما كان قبله وبما يكون بعده ؟ قالوا : لا. قال ۰ 
افتشكون أن الله قبضه إليه بعد أن أدى ما عليه من رسالة ربه ؟ قالوا : لإ قال : 
آفتظنون أن العلم الذي أنزل اليه رفع معه أو حلفه ؟ قالوا : بل خلفه قال : أفتظنونه 
خلفه عند غير عترته وأهل بيته الأقرب فالأقرب ؟ قالوا : لا . قال : أفتشكون أن أهل 
هذا البيت معدن العلم وأصحاب میراث رسول ال الذي علمه الله ؟ قالوا : اللهم لا 
قال : فأراكم قد شككتم في أمركم ورددتم علیهم علمهم ولولم یعلموا ان هذا الرجل 
الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم لم يبعثوه إليكم وهو لايتهم في نصرتهم وموالاتهم والقيام 
بحقهم » فبعثوا إلى أبي مسلم فردوه من قومس بقول أبي داود وولوه أمرهم وأطاعوه » 
فلم يزل في نفس أبي مسلم على سليمان بن كثير ولم يزل يعرفها لابي داود . وبث 
الدعاة في اقطار خراسان فدخل الناس آفواجا وكثروا وفشت الدعاة بخراسان كلها ی 
وكتب إليه ابراهيم الإمام أن يوافيه في موسم سنة تسع وعشرين ليأمره بأمره في إظهار 
دعوته وأن يقدم معه قحطبة بن شبيب ويحمل إليه ما اجتمع عنده من الأموال قفعل ذلك 
وسار في جماعة من النقباء. والشيعة فلقيه كتاب الإمام يأمره بالرجوع الى خراسان 
وإظهار الدعوة بها ؛ وذكر قريباً مما تقدم من تسییر المال مع قحطبة وان قحطبة سار فنزل 
بنواحي جرجان فاستدعى خالد بن برمك. واباعون فقدما عليه ومعهما ما اجتمع 

عندهما من مال الشيعة فاخذ منهما وسار نحو ابراهیم الامام . ۱ ش 








ذکر مقتل الكرماني ۱ 

قد ذکرنا مقتل الحرث بن سریج وان الكرماني قتله ولما قتله خلصت له مرو 

وتنخی نصر عنها » فارسل نصر إليه سالم بن أحوز في رابطته وفرسانه فوجد یحبی بن 
نعیم الشيباني واقفا في ألف رجل من ربيعة » ومحمد بن المثنی في سبعمائة من 
الف من ابناء اليمن » فقال سالم لمحمد بن المثنى » يا محمد قل لهذا الملاح : لیخرج 
إلينا - يعني الكرماني ‏ فقال محمد : يا ابن الفاعلة لأبي علي تقول هذا واقتتلوا قتالاً 
شديدا فانهزم سالم بن أحوز وقتل من أصحابه زيادة على مائة ومن اصحاب الكرماني 
زيادة على عشرين » فلما قدم أصحاب نصر عليه منهزمين قال له عصمةبن عبد الله 
الأسدي : يا نصر شأمت العرب فاما إذ فعلت ما فعلت فشمر عن ساق فوجه عصمة في 
جمع فوقف موقف سالم فنادى يا محمد بن المثنى لتعلمن أن السمك لا يأكل اللخم . 

( واللخم ) دابة من دواب الماء تشبه السبع يأكل السمك فقالله 

فاقتتلوا تال شديداً وانهزم عصمة حتى أتى نصراً وقد قتل من أصحابه آربعمائة » ثم 
أرسل نصر مالك بن عمرو التميمي في أصحابه فنادى يا ابن المثنى ابرز إلي فبرز ليه 
القتال فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم أصحاب نصر وقد قتل منهم سبعمائة ومن أصحاب , 
الكرماني ثلائمائة » ولم يزل الشر بينهم حتى خرجوا إلى الخندقين فاقتتلوا قتالا 
شديداً » فلما استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أئخن صاحبه وانه لا مدد لهم جعل 
يكتب إلى شيبان ثم يقول للرسول: اجعل طريقك على مضر فإنهم سيأخذون كتيل 
فكانوا يأخذونها فيقرأون فيها إني رأيت اليمن لا وفاء لهم ولا خير فيهم فلا تشقن بهم ود 
تظهر إليهم فإني أرجو أن يريك الله في اليمانية ما تحب ولكن بقيت لا أدع لها شعرا و 
ظفراً » ويرسل رسولاً آخر بكتاب فيه ذكر مضر بمثل ذلك ويأمر الرسول أن يجعل طريقه 
على اليمانية حتى صار هوى الفريقين معه » ثم جعل يكتب إلى نصر بن سيار وای 
الكرماني : إن الامام أوصاني بكم ولست أعدو رأيه فيكم » وكتب إلى الكور بإظهار الأمر 
)١( ۱‏ في الطبري « والحزمي السعدي » . 
(۲) في الطبري « السغدي » . 





فكان أول من سود سد بن عبد الله الخزاعي 207 بنسا » ومقاتل بن حکیم ‏ وابن غزوان 
ونادوا يا محمد يا منصور» وسود أهل ابيورد » وأهل مرو الروذ » وقرى مرو وأقبل أبو 
مسلم حتى نزل بين خندق الكرماني وخندق نصر وهابه الفريقان » وبعث إلى الكرماني 
إني معك فقبل ذلك الكرماني فانضم أبو مسلم إليه فاشتد ذلك على نصر بن سيار » 
فأرسل الى الكرماني ويحك لا تغتر فوالله إني لخائف عليك وعلى أصحابك منه فادخل 
مرو ونكتب کتابا. بیننا بالصلح . وهو يريد أن يفرق بينه وبين أبي مسلم - فدخل 
الكرماني منزله وأقام أبومسلم في العسکر . وخرج الكرماني حتى وقف في الرحبة في 
مائة فارس وعليه قرطق وأرسل إلى نصر اخرج لنكتب بیننا ذلك الكتاب فأبصر نصر منه 
غرة فوجه إليه ابن الحرث ابن سريج في نحو من ثلائمائة فارس في الرحبة فالتقوا بها 
طويلاً » ثم ان الكرماني طعن في خاصرته فخر عن دابته وحماه أصحابه حتى جاءهم ما 
. لا قبل لهم به فقتل نصر بن سيار الكرماني وصلبه وصلبٌ معه سمكة » وأقبل ابنه علي 
وقد جمع جمعاً كثيراً فصار إلى أبي مسلم واستصحبه معه فقاتلوا نصر بن سيار حتى 
آخرجوه من دار الامارة فمال إلى بعض دور مرو وأقبل أبومسلم حتى دخل مرو وأتاه علي 
ابن الكرماني وأعلمه أنه معه وسلم عليه بالامرة وقال له : مرني بأمرك فإني مساعدك 
على ما تريد فقال : أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري . ولما نزل آبو مسلم بين 
خندق الكرماني » ونصر ورأى نصر قوته كتب إلى مروان بن محمد يعلمه حال أبي 
مسلم وخروجه وكثرة من معه فإنه يدعو إلى ابراهيم بن محمد وكتب بأبيات شعر 
۱ ری ین الرماد وُميض نار وأخشى أن يكون له ا 

فإن الناز بالعودين 007 وان الحَرّبَ مَبُدؤها 0-0 

فقلت .من ات ليت شعر EE E‏ أم نیا 

فکب له مروان أن انشاهد بری مل ری الخ واحسم الثؤلول قبلك » فقال 

ره ی ا رم ال 
یستمده وکتب له نابات شعر : 

أبلغ يَزِيدَ وير القؤل أصدَقه وقد تیقنت أن لا خير في الب ۱ 





. » في الطبري : « أسيد بن عبد الله الخزاعي‎ )١( 
. » في الطبري : « جمر‎ )۲( 
. » في الطبري : « وقد تبيّنت ألا حير في الکذب‎ )۳( 


إن خراسان ازض قد زایت بها ضا لو افر قد نت لت بالعجب ' 
فراخ عامین إلا أنها کسرت لمایطرن وقد سربلن بالرغب 
إلا تدارك بخیل الله عة ألهبن نيران حيرت ایتا لهب 


7 فقال يزيد : لا تكثر فليس له عندي رجل(۲۳ ۰ فلما قرأأمروان كتاب نصر تصادف 
وصول كتابه وصول رسول لأبي مسلم إلى ابراهيم وقد عاد من عند ابراهيم ومعه جواب 
أبي مسلم يلعنه ابراهيم ويسبه حيث لم ينتهز الفرصة من نصر ‏ والكرماني إذ أمكناه 
EES‏ . فلما قرأ الکتاب كتب | إلى عامله 
پالبلقاء ليسير ليسير إلى الحميمة وليأخذ ابراهيم بن محمد فيشده وثاقاً ويبعث به اليه ففعل 
ذلك فأخذه مروان وحبسه . 

. ذكر تعاقد أهل خراسان على أبي مسلم 

وفي هذه السنة تعاقدت عامة قبائل العرب بخراسان على قتال أبي مسلم » وفيها 
تحول آبو مسلم من معسكره باسفیذنج إلى الماخوان » وكان سبب ذلك أن ابا مسلم 
لما ظهر أمره سارع إليه الناس وجعل أهل مرو یأتونه ولا يعرض لهم نصر ولا يمنعهم » 
وكان الكرماني وشيبان لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مروان وأبومسلم في 
خباء ليس له حرس ولا حجاب وعظم آمره عند الناس وقالوا : ظهر رجل من بني هاشم 
له حلم ووقار » وسكينة » فانطلق فتية من أهل مرو نساك يطلبون الفقه إلى أبي مسلم 
فسألوه عن نسبه فقال : خبري خير لكم من نسبي وسألوه أشياء من الفقه فقال : امرکم 
بالمغروف ونهيكم عن المنکر خير لكم من هذا ونحن إلى عونکم أحوج منا إلى 
مسألتكم فاعفونا فقالوا : ما نعرف لك نميا ولا نظنك تم تبقى إلا قلیلا حتى تقتل وما 
بينك وبين ذلك إلا أن يتفرغ أحد هذين الأميرين » فقال ابومسلم آنا أقتلهما إن شاء الله 
فاتوا نصراً فأخبروه فقال : جزاكم الله خيراً مثلكم من يفتقد هذا ويعرفه » وأتوا شيبان 
فاعلموه فأرسل إليه نصر إنا قد أشجى بعضنا بعضاً فاكفف عني حتى أقاتله وان شئت 


(۱) في الطبري : 
«فإن يطرن ولم يُحتل لهن بها لشو عر تا نت 
(۲) في الطبري : « لا غلبة الا بكثرة ولیس عندي رجل » . 


فجامعني إلى حربه حتى أقتله أو أثفيه ثم نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه » فهم شيبان 
أن يفعل ذلك فأتى الخبر أبا مسلم فكتب إلى علي بن الكرماني إنك موتور قتل أبوك ِ 
ونحن نعلم أنك لست على رأي شیبان وإنما تقاتل لثارك » فامتنع شيبان من صلح نصر 
فدخل على شيبان فثناه عن رأيه » فأرسل نصر إلى شيبان إنك لمغرور واللهليتفاقمن هذا 
الأمر حتى يستصغر في جنبه كل كبير > وقال شعراً يخاطب به ربيعة ‏ والیمن ويحثهم 
علي الاتفاق معه على حرب أبي مسلم : 


۱ أبلغ ربيعة في مرو وفي یمن 
ا درا قد ساب 
۳ لاعربٌ مثلكم في الناس نعرفهم 
مَنْ كان يسألني عن أصلٍ دینهم 
قوم يشرلون قرلا منا معت نه 


أن آغضبوا قبل أن لا نع الغضبٌ 
كأن أهل الحجی عن رأيكم غيبٌ 
ممن تسش لا دين ولا حسبٌ 
ولا صريح مسوال, إن هم تسبوا 
فان دینهم آن تفلك الصسرت 

عن النبي. ولا جاءت بهالكتبُ 


فبيناهم كذلك إذ بعث أبومسلم النضر بن نعيم الضبي إلى هراة وعليها عيسى بن 
عقيل بن معقل الليثي فطرده عنها فقدم على نصر منهزماً » وغلب النضر على هراة فقال 
يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني لابن الكرماني ۰ وشیبان 4 اختاروا إما أنكم تهلكون 
انتم قبل مضر أو مضر قبلكم قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : إن هذا الرجل إنما ظهر أمره 
منذ شهر وقد صار في عسکره مب گر ۱4 : فما الرأي ؟ قال : صالحوا نصرا 
فإنكم :إن ضصالجتموه قاتلوا نرا وتركوكم لأن الأمر في مضر ء وإن لم تصالحوا ۳ 
N UES‏ أعينكم بقتلهم » > فأرسل 
شیبان یی نصز یدعوه ب إلى ارم فأجابه ببسل م بن أحوز بکتاب e‏ 
ما أخلقك أن تکون الاعور الذي یکون هلاك مضر على يده ثم توادعوا سنة وکتبوا 
كتاباً » إني ما صالحت نصراً (نما صالحه شیبان وأنا لذلك کاره ونما موتور بقتله آبي ولا 
أدع قتاله فعاود القتال ولم يعنه شیبان وقال 5 لا يحل الغدر ۳ 


00 فارسل 3 0 إلى آبي ۳ یستنصره ره فأقبل حتيٍ 0 ا‎ ٠ 


بابين فعسكر به » واستعمل على الشرط أبا نصر مالك بن الهيثم » وعلى الحرس أبا 
اسحق خالد بن عثمان » وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر آبا صالح » وعلى الرسائل 
أسلم بن صبیح » وعلى القضاء القاسم بن مجاشع النقيب > وکان القاسم يصلي بأبي 
مسلم فيقص القصص بعد العصر فيذكر فضل بني هاشم ومعايب بني أمية » ولما نزل 
0 سل إلى ابن الكرماني إني معك على نصر . فقال ابن الكرماني : 

نی أحب أن يلقاني أبو مسلم فأتاه أبو مسلم فأقام عنده يومين ثم رجع إلى الماخوان - 
SS‏ 
على شيء من العمل داود بن كرار فرد أبو مسالم العبيد عنه واحتفر لهم خندقاً في قرية 
شوال وولي الخندق داود بن كرار . 


فلما اجتمعت للعبيد جماعة وجههم إلى موسى بن كعب بأبيورد وأمر أبو مسلم 
كامل بن مظفر أن يعرض الجند ويكتب أسماءهم وأسماء آبائهم ونسبتهم إلى القرى 
ویجعل ذلك في دفتر فبلغت عدتهم سبعة الاف رجل » ثم إن القبائل. من هضر › 
وربيعة » والیمن توادعوا على وضع الحرب وآن تجتمع کلمتهم على محاربة أبي 
مسلم » وبلغ آبا مسلم الخبر فعظم عليه وناظر فإذا الماخوان سافلة الماء فتخوف أن 
یقطع نصر عنه الماء فتحول إلى ألين ‏ وکان مقامه بالماخوان آربعة آشهر - فنزل ألين 
وخندق بها . 

وعسکر نصر بن سيار على نهر عیاض » وجحل عاصم بن عمرو ببلاشن جرد وأبا 
الذيال بطوسان . فأنزل أبو الذيال جنده على أجلها وكان عامة أهلها مع أبي مسلم في 
الخندق فاآذوا أهل طوسان وعسفوهم > وسير إليهم آبو مسلم جنداً فلقوا أبا الذييال 
فهزموه وآسزوا من-اصحابه تجو من لائین رعلا فکساهم آبو مسلم وداوی جراحهم 
وأطلقهم > ولما استقر بايي مسلم معسكره ه بألين أمر محرز بن ابراهیم أن يسير في 
جماعة ويخندق بجيرنج ويجتمع عنده جمع من الشيعة ليقطع مادة نصر من مرو الروذ + 
وبلخ وطخارستان ففعل ذلك واجتمع عنده نحو من ألف رجل فقطع المادة عن نصر . 


ذكر غلبة عبد الله بن معاوية على فارس وقتله 


وفي هذه السنة غلب عك الله بن معاوية بن عبد. الله“ بن جعفنر علی فارس 


وكورها » وقد تقدم ذكر ظهوره بالكوفة وانهزامه وخروجه من الكوفة نحو المدائن » 
فلما وصلل إليها أتاه أناس من أهل الكؤفة وغيرها فسار إلى الجبال وغلب عليها وعلى 
حلوان » وقومس » واصبهان » والري وخرج إليه عبید أهل الكوفة وأقام باصبهان » 
وکان محارب بن موسی مولی بتي يشكر عظیم القدر بفارس فجاء إلى دار الامارة 
باصطخر فطرد عامل ابن عمر عنها وبایع الناس لعبد الله بن معاوية ٠.‏ 


وخرج محارب إلى کرمان فأغار علیها > وانضم إلى محارب قواد من أهل الشام 
فسار إلى مسلم بن المسيب ‏ وهوعامل ابن عمر یشیراز - فقتله في سنة ثمان وعشرین » 
ثم خرج محارب إلى أصبهان إلى عبد الله بن معاوية فحوله إلى اصطخر فأقام بها وأتاه 
الناس بنو هاشم وغيرهم وجبی المال وبعث العمال ؛ وكان معه منصور بن جمهور » 
وسلیمان بن هشام بن عبد الملك » وأتاه شیبان بن الحلس بن عبد العزیز الخارجي 
على ما تقدم وأتاه أبوجعفر المنصور ‏ وأتاه عبد الله وعيسى أولاد علي بن عبد الله بن 
عباس . 


ولما قدم ابن هبيرة على العراق أرسل نباتة بن حنظلة الكلابي إلى عبد الله بن 
معاوية » وبلغ سليمان بن حبيت أن ابن هبيرة استعمل نباتة على الاهواز فسرح داود بن 
حاتم فأقام بکریج دینار یمنع نبائة من الأهواز فقاتله فقتل داود » وهرب سليمان من 
الأهواز إلى سابور وفیها الأكراد قد غلبوا علیها فقاتلهم سلیمان وطردهم عن سابور 
وجمع جمعاً فأتى سابور فقاتله يزيد بن معاوية آخوعبد الله فانهزم محارب وأتی کرمان 
فأقام بها حتى قدم محمد بن الأشعث فصار معه ثم نافره فقتله ابن الأشعث وأربعة 
وعشرين ابن له » ولم يزل عبد الله بن معاوية باصطخر حتى أتاه ابن ضبارة مع داود بن 
يزيد بن عمر بن هبيرة » وسير ابن هبيرة أيضا معن بن زائدة من وجه آخر فقاتلهم معن 
عند مرو شاذان ومعن يقول : 0 

لیس أمير القوم بالخب الخدع فر من الموت وفي الموت وقع 


وأنهزم ابن معاوية فكف معن عنهم وقتل في المعركة رجل من آل أبي لهب وکان 
يقال : یقتل رجل من بني هاشم بمرو الشاذان » وأسروا أسرى کثيرة فقتل ابن ضبارة 


منهم عدة كثيرة » وهرب منصور بن جمهور إلى السند . وعبد الرحمن بن يزيد إلى 
عمان » وعمرو بن سهل بن عبد العزيز بن مروان الى مصر . وبعث ببقية الأسرى إلى 
ابن هبيرة فأطلقهم . ومضی ابن معاوية إلى خراسان فسار معن بن زائدة يطلب منصور 
ابن جمهور فلم يدركه فرجع» وكان مع ابن معاوية من الخوارج» وغيرهم خلق كثير 
فأسر منهم أربعون ألفاً فيهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس فسبه() ابن ضبارة 
وقال له : ما جاء بك إلى ابن معاوية وقد عرفت خلافه لأمير المؤمنين ؟ فقال : كان علي 
دين فأتيته"2 فشفع فيه حرب بن قطن الهلالي“ وقال : هو ابن أختنا فوهبه له » فعاب 
عبد الله بن علي عبد الله بن معاوية ورمى أصحابه باللواط فسيره ابن ضبارة إلى ابن هبيرة 
ليخبره أخبار ابن معاوية» وسار في طلب عبد الله بن معاوية إلى شيراز فحصره فخرج عبد الله 
ابن معاوية منها هارباً ومعه أخواه الحسن. ويزيد ابنا معاوية» وجماعة من أصخابه 
وملك المفازة على كرمان وقصد خراسان طمعاً في أبي مسلم لأنه يدعو إلى الرضا من 
آل محمد وقد استولى على خراسان فوصل إلى نواحي هراة وعليها أبو نصر مالك بن 
الهیثم الخزاعي فأرسل إلى ابن معاوية يسأله عن قدومه فقال : بلغني أنكم تدعون إلى 
الرضا من آل محمد فأتيتكم فأرسل إليه مالك انتسب نعرفك فانتسب له فقال : أما عبد 
الله » وجعفر فمن أسماء آل رسول اللْهيكقِةٍ : وأما معاوية فلا نعرفه في أسمائهم فقال : 
إن جدي كان عند معاوية لما ولد له أبى فطلب إليه أن يسمي ابنه باسمه ففعل فأرسل إليه 
ماس بمائة ألف درهم » فارسل إليه مالك لقد اشتريتم الاسم الخبيث بالثمن اليسير 
ولا نری لك حقاً فیما تدعوالیه » ثم أرسل إلى أبي مسلم یعرفه خبره فأمره بالقبض عليه 
وعلى من معه فقبض عليهم وحبسهم » ثم ورد عليه كتاب أبي مسلم يأمره بإطلاق 
الحسن » ويزيد ابني معاوية وقتل عبد الله بن معاوية فأمر من وضع فراشاً على وجهه 
فمات وأخرج فصّلَّيَ عليه ودفن » وقبره بهراة معروف یزار رحمه الله . 


(۱) في الطبري « فنسبه ». 
(۲) في الطبري « فادیته » . 


(۳) في الطبري « الكناني » : 


ذكر أبى حمزة الخارجى وطالب الحق 


. وفي هذه السنة قدم أبو حمزة بلج بن عقبة الأزدي الخارجي من الحج من قبل 
عبد الله بن يحيى الحضرمي طالب الحق محكماً للخلاف على مروان بن محمد ‏ 
فبينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على رؤوس 
الرماح وهم سبعمائة ففزع الناس حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فأخبروهم بخلافهم 
مروان » وال مروان » فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ‏ وهو يومئذ على 
٠‏ مكة» والمدينة ‏ وطلب منهم الهدنة فقالوا : نحن بحجنا أضن وعليه أشح › 
فصالحهم على أنهم جميعاً آمنون بعضهم من بعض حتی ينفر الناس النفر الأخير » 
فوقفوا بعرفة على حدة فدفع بالناس عبد الواحد فنزل بمنى في منزل السلطان ونزل أبو 
حمزة بقرن الثعالب(۲۱ فأرسل عبد الواحد إلى أبي حمزة الخارجي عبد الله بن الحسن 
' ابن الحسن بن علي» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » وعبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر » وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب » وربيعة بن أبي عبد الرحمن في رجال أمثالهم فدخلوا على أبي حمزة وعليه 
ازار قطن غليظ فتقدمهم إليه عبد الله بن الحسن » ومحمد بن عبد الله فنسبهما فانتسبا له 
فعبس في وجوههما وأظهر الكراهة لهما » ثم سأل عبد الرحمن بن القاسم . وعبيد الله 
بن عمر فانتسبا له فهش إليهما وتبسم في وجوههما وقال : والله ما خرجنا إلا لنسير 
بسيرة أبويكما » فقال له عبد الله بن الحسن : والله ما خرجنا لتفضل بين آبائنا ولكن 
بعثنا إليك الأمير برسالة وهذا ربيعة يخبركها » فلما ذکر له ربيعة نقض العهد قال : أبو 
حمزة معاذ الله أن ننقض العهد أو نخيس به(" لا والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذه 
ولكن تنقضي الهدنة بيننا وبينكم » فرجعوا إلى عبد الواحد فأبلغوه . فلما كان النفر 
الأول نفر عبد الواحد فيه وخلى مكة فدخلها أبو حمزة بغيز قتال فقال بعضهم في عبد 
الواحد : 


زاز الحَجِيجَ عصابة قد خالفوا ‏ دين الاله قَمَرّ عبد الواجد 


(۱) في الطبري« بقرين الثعالب » . 
(۲) في الطبري « أو نحبس ». 


ترك الحلائل والإمارة هارباً ومضى يخبط کالبعیر الشارو۱) 


ثم مضی عبد الواحد حتی دخل المدينة فضرب على آهلها البعث وزادهم في 
العطاء عشرة عشرة واستعمل علیهم عبد العزیز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فخرجوا 
فلما کانوا بالحرة تلقتهم جزر منحورة فمضوا . 

ذکر ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالا ندلس 

وفي هذه السنة توفي ثوابة بن سلمة أمير الاندلس وکانت ولايته ستین وشنهورا. 
فلما توفي اختلف الناس فالمضرية أرادت أن یکون الأمیر منهم » واليمانية آرادت 
کذلك أن یکون الأمير منهم فبقوا بغير أمير » فخاف الصمیل الفتنة فآشار بأن یکون 
الوالي من قريش فرضوا كلهم بذلك » فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري - 
وکان يومئذ بالبيرة - فکتبوا إليه بما اجتمع عليه الناس من تأميره فامتنع فقالوا له : إن لم 
تفعل وقعت الفتنة ويكون إثم ذلك عليك . فاجاب حينئذ وسار إلى فدخلها 
وأطاعه الناس . 


فلما انتهی إلى أبي الخطار موت ثوابة 000 يوسف قال : إنما أراد الصميل أن 
یصیر الأمر إلى مضر وسعی في الناس حتی ثارت الفتنة بين اليمن»› : ومضر ‏ فلمارآی ‏ 
یوسف ذلك فارق قصر الامارة بقرطبة وعاد إلى منزله » وسار آبو الخطار إلى شقنده 
فاجتمعت إليه اليمانية واجتمعت المضرية إلى الصمیل وتزاحفوا واقتتلوا أياماً كثيرة قتالاً 
لم يكن بالأندلس أعظم منه 2 ثم أجلت الحرب عن هزيمة اليمانية ومضی أبو الخطار 
منهزماً فاستتر في رحى كانت للصميل فدل عليه فأخذه الصميل وقتله » ورجع يوسف 
بن عبد الرحمن إلى القصر وازداد الصميل شرفاً > وكان اسم الإمارة ليوسف والحكم 
إلى الصميل » ثم'خرج على يوسف بن عبد الرحمن بن علقمة اللخمي بمدينة أربونة . 
فلم يلبث إلا قلیلا حتى فتل وحمل رأسه إلى يوسف ء وخرج عليه عذرة المعروف 
بالذمي - فإنما قيل له ذلك لأنه استعان بأهل الذمة ‏ فوجه إليه يوسف عامر بن عمرو - 
وهو الذي تنتسب إليه مقبرة عامر من أبواب قرطبة - فلم يظفر به وعاد مفلولاً » فسار إليه 


(۱) زاد الطبري بيتاً آخراً وهو : 
لو كان وله تتصّل عرقه لَصَّمَتٌ مض اربَهُ بهرق الوالد 


يوسف بن عبد الرحمن فقاتله فقتله واستباح عسكره » وقد وردت هذه الحادثة من جهة 
EEE EA‏ رديه الم 
الأموي الأندلس . 
ذكر عدة حوادث 

وحج بالناس عبد الواحد وهو كان العامل على مک والمدينة » والطائف 
وكان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم 
المحاربي » وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور . وكان على خراسان نصر بن سيار 
والفتنة بها . 


وه یخی ی ی بخراسان وكا تلم انومن أبي الاسود 
الدؤلي ¢ وکان من فصحاء ء التابعين . 


وفيها مات أبو الزناد عبد الله بن ذكوان . 

مات رت ا أبي كثير اليمامي أبو نصر . وسعيد بن 
أبي صالح » وأبو اسحاق الشيباني » والحرث بن عبد الرحمن » ورقبة بن مصقلة 
الكوفي ‏ ومنصور بن زاذان مولى عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي - وشهد جنازته 
E‏ اا ا : مات 


سن احدی وثلاثين 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة 
ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها 

وفي هذه السنة دخل أبو مسلم مدينة مرو في ربيع الآخر » وقيل : في جمادی 
الاولى » وكان السبب في ذلك في اتفاق ابن الكرماني معه ان ابن الكرماني » ومن 
معه » وسائر القبائل بخراسان لما عاقدوا نصراً على آبي مسلم عظم عليه وجمع 
أصحابه لحربهم » فكان سليمان بن كثير بازاء ابن الكرماني » فقال له سليمان ان أبا 
مسلم يقول لك : أما تأنف من مصالحة نصر وقد قتل بالأمس أباك وصلبه وما كنت 
أحسبك تجامع نصراً في مسجد تصليان فيه فأحفظه هذا الكلام فرجع عن رأيه وانتقض | 
صلح العرب » فلما انتقض صلحهم بعث نصر إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع 
مضر » وبعث أصحاب ابن الكرماني وهم ربيعة » واليمن إلى أبي مسلم بمثل ذلك 
فراسلوه بذلك أياماً » فأمرهم آبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين حتى يختار أحدهما 
ففعلوا » وامر أبو مسلم الشيعة أن يختاروا ربيعة » واليمن فإن السلطان في مضر - وهم 
أصحاب مروان وعماله وقتلة يحبى بن زيد - فقدم الوفدان فجلس أب و مسلم وأجلسهم 
وجمع عنده من الشيعة سبعين رجلا فقال لهم : ليختاروا أحد الفريقين » فقام سليمان 
كثير من الشيعة فتكلم ‏ وكان خطيباً مفوهاً ‏ فاختار ابن الكرماني وأصحابه » ثم قام أبو 
منصور طلحة بن رزيق النقيب فاختارهم أيضاً » ثم قام مرئد بن شقيق السلمي فقال : 
إن مضر قتلة آل النبي بل وأعوان بني أمية » وشيعة مروان الجعدي وعماله ودماؤنا في 
أعناقهم وأموالنا في أيديهم > ونصر بن سيار عامل مروان يتعد أموره('2 ويدعو له على 
منبره ويسميه أمير المؤمنين ونحن نبرا الى الله عز وجل من أن يكون نصر على هدى وقد 
" اخترنا علي بن الكرماني > واصحابه فقال السبعون : القول ما قال مرثد بن شقيق » 


. » في الطبري 8 « ونصر بن سيار عامل مروان على خراسان ينفذ أموره‎ )١( 


فنهض وفد فرع الكابة والذلة . 


وري نال ار رف رن 

أبومسلم الشيعة أن يبنوا المساکن فقد آغناهم الله(“ من اجتماع كلمة العرب علیهم. ثم 
آرسل إلى أبي مسلم علي بن الكرماني لیدخل مدينة مرومن ناحیته ولیدخل هووعشیرته 
من الناحية الأخرى . فأرسل إليه أبو مسلم اني لست امن أن تجتمع يدك وید نصر على 
محاربتي ولکن ادخل أنت فانشب الحرب مع أصحاب نصز » فدخل ابن الكرماني 
فانشب الحرب » وبعث آبو مسلم شبل بن طهمان النقیب في خیل فدخلوها » ونزل 
شبل بقصر بخار اخذاه وبعث إلى أبي مسلم لیدخل إليهم » فسار من الماخوان وعلی 
مقدمته سید بن عبد الله الخزاعي » وعلی میمنته مالك بن الهیثم الخزاعي . وعلی 
میسرته القاسم بن مجاشع التميمي . فدخل مرو - والفریقان بقتتلان - فأمرهما بالکف 
وهو يتلو من کتاب الله عز وجل : 8 ودخل المدينة على حين غفلة من آهلها فوجد فیها 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه <“ الآية» ومضى اميك إلى قصر 
الإمارة وأرسل إلى الفريقين أن كفوا ولينصرف كل فريق إلى عسكره ففعلوا وصفت مرو 
لأبي مسلم فامر باخذ البيعة من الجند وكان الذي يأخذها آبو منصور طلحة بن رزيق - 
وكان أحد النقاء عالماً بحجج الهاشمية ومعايب الأموية ‏ » وكان النقباء اثني عشر رجلا 
اختارهم مخمد بن علي من السبعين الذين كانوا استجابوا له حين بعث رسوله إلى 
خراسان سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة ووصف له من العدل صفة : 


. وان منهم من خزاعة سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » وزياد بن صالح » 
وطلحة بن رزيق » وعمرو بن أعين » ومن طبىء قحطبة(”© بن شبيب بن خالد بن 
معدان » ومن تميم موسى بن كعب آبو عبينة ‏ ولاهز بن قريظ» والقاسم بن 
مجاشع 299 وأسلم بن لام , ومن بكر بن وائل أبو داود«7) بن ابراهیم الشيباني ۰ 


(۱) في الطبري : « ويستعدوا للشتاء فقد أعفاهم الله ». 
(۲) سورة القصص ۱۵ . 

(۳) في الطبري : « قحطبة و اسمه زياد بن شبیب » . 
)٤(‏ وزاد الطبري : « كلهم من بني امریء القیس» . 
(۰) في الطبري : « وأسلم بن سلام آبو سلام » . 

(7) في الطبري ۱ ابو داود خالد بن ابراهیم » 


وأبوعلي الهروي » ويقال : شبل بن طهمان مكان عمرو بن أعين » وعيسى بن کعب ‏ 
وأبو النجم إسماعيل ابن عمزان(۱) مكان أبي علي الهروي - وهو ختن أبي مسلم ولم 
يكن في النقباء أحد والده حي غير أبي منصور طلحة بن رزيق بن سعد) وهو أبوزينب 
الخزاعي - وكان:قد شهد حرب ابن الاشعث وصحب المهلب وغزا معه . وكان أبو 
مسلم يشاوره في الأمور ويسأله عنها وعما.شهد من الحروب » وكانت البيعة أبايعكم 
على كتاب الله وسنة رسوله محم ديك والطاعة للرضا من أهل ببيت رسول الله ية وعليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه » والطلاق. والعتاق. والمشي إلى بيت الله الحرام وعلى أن لا 
تسألوا رزقاً ولا طعماً”© حتى يبتدئكم به ولاتكم ( رزیق ) بتقديم الراء على الزاي . 
000 ذكر هرب نصر بن سيار من مرو 

ثم أرسل أبومسلم لاهز بن قريظ في جماعة إلى نصر بن سیاریدعوه إلى كتاب الله 
عزوجل والرضا من آل محمد» قلما رأى ما جاءه من الیمانيق والربيعية والعجم وانه لا 
طاقة له بهم آظهر قبول ما أتاه به وانه يأتيه ویبایعه » :وجعل يرشيهم لما هم من الغدر 
والهرب 4 آن آمسوا وأمر آصحابه أن یخرجوا من ليلتهم إلى مکان یأمنون فيه » فقال 
له سالم بن أحوز : لايتهيأ لنا الخروج الليلة ولكننا نخرج القابلة » فلما كان الغد عبىء 
. أبو مسلم أصحابه بوكتائبه إلى بعد الظهر وأعاد إلى نصر لاهز بن قريظ وجماعة معه 
فدخلوا على نصر فقال : ما أسرع ما عدتم فقال'له لاهز بن قريظ :: لا بد لك من ذلك 
فقال نصر : إذا كان لا بد من ذلك فإني أتوضاً وأخرج إليه وارسل :إلى أبي مسلم فان كان 
هذا رأيه وأمره أتيته وأتهيأ إلى أن يجيء رسولي » فقام نصر فلما قام قرأ لاهز بن قريظ 
ل إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك:فاخرج إني لك من الئاصحين#”*» فدخل نصر منزله 
وأعلمهم أنه ينتظر انصراف رسوله من عند أيني مسلم » فلما جنه الليل خرج من خلف 
حجرته ومعه تميم ابنه » والحكم بن نميلة النميري ‏ وامرأته:المززبانة وانطلقوا هراباً » 
فلما استبطأه لاهز » وأصحابه دخلوا منزله فوجدوه قد هرب فلما بلغ ذلك أبا مسلم 


. في الطبري : « وابو النجم عمران بن اسماعیل»‎ )١( 
. في الطبري : «أسعد»‎ )۲( 
. في الطبري : « ولا طمعاً»‎ )۳( 

(4) سورة القصص ۲۰ . 


1 


اة ۱۳۰ مود سو الل موود لب اصلاخ بامقج الوح اموس كلمو جلو حا اولاق وام اسه مار انما الج ا 5 


سار إلى معسكر نصر وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم فكتفهم > وكان قيهم سالم بن 
آحوز صاحب شرطة نصر » والبختري كاتبه » وابنان له » ويونس بن عبدویه(۳) ومحمد 
ابن قطن » ومجاهد بن يحبى بن حضين ».وغیرهم فاستوئق منهم بالحديد وكانوا في 
الحبس عنده » وسار أبو مسلم + وابن الكرماني في طلب نصر ليلتهما فأدركا امرأته قد 
خلفها وسار » فرجع أبومسلم.. وابن الكرماني إلى مرو وسار نصر إلى سرخس واجتمع. 
معه ثلاثة الاف رجل . ولما رجع أبو مسلم سسأل من كان أرسله إلى 
نصر ما الذي ارتاب به نصر حتى هرب ؟ قالوا : لا ندري قال : فهل تكلم أحد منكم 
بشيء ؟ قالوا : تلا لاهز هذه الآية « إن الملا يأتمرون بك که قال : هذا الذي دعاه إلى 
الهرب + ثم قال يا لاهز تدغل في الدين ثم قتله » وإستشار أبو مسلم أبا طلحة في 
أصحاب نصر فقال : اجعل سوطك السيف: وسجنك القبر فقتلهم أبو مسلم وكان 
عدتهم أربعة وعشرين رجلاً 2 . وأما نصر فإنه سار من سترخجس إلى طوس فأقام بها خمسة 
عشر یوما وبسويخسن یوم ثم سار إلى نيسابور فأقام بها » ودخل ابن الكرماني مرو مع أبي 
مسلم وتابعه علی رأي. وعاقده عليه (یحی بن خضين ) بضع الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعچمة واخره نویه . 


ذکر قتل شیبان الحروري 1 
4 هله السئة قعل شیان بن سلمة الحروري؛ وکا سب تمه لا و 


وشیان یری رأي الخوارج 0 أبن الكرماني تفا لان نصراً قتل أباه الكرماني وان 


نصرا "مضري وابن الكرماني يماني وبين الفریقین من العصتية ما هو مشهور » فلما 
صالح ابن الكرماني أبا مسلم على ما تقدم وفازق شيبان تنحى شيهان عن مرو إذ علم أنه 
لا يقوى لحربهما وقد هرب نصر إلى سرخس » ولما استقام الأمر لأبي مسلم أرسل إلى 
شيبان يدعوه إلى البيعة فقال شيبان : أنا أدعوك إلى بيعتي ؛ فارسل إليه أبومسلم إن لم 
تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي أنت به » فأرسل شيبان إلى ابن الكرماني 
يستنصرة فأبى » فسار شيبان إلى سرخنس واجتمع إليه جمع كثير من بكر بن وائل فأرسل 
له أبو مسلم نسعة من الازد يدعوه ويسأله أن يكف فاخذ الرسل نسجنهم > فكتب أبو 


(۱) في الطبري : «ويونسن بن.عبد ربه» . 


مسلم إلى بسام بن ابراهيم مولى بني ليث بابيورد يأمره أن يسير إلى شيبان فيقاتله فسار 
. إليه فقاتله فانهزم ان واه سام سی دب دنل شا مد من بكر بن وال 
فقيل لابي مسلم : إن بساماً ارتد ثانية وهو یقتل البريء بالسقیم فاستقدمه فقدم عليه 
واستخلف على عسكره رجلا الاك كياد رجن لق UE‏ 
مسلم فقتلهنم » وقيل RT‏ از علوم وت 
3 ۰ وبسام بن ابراهیم . 
ذكر تل ابني الكرماني 
وفي هذه السنة قتل أبومسلم علیاً ‏ وعثمان ابني الكرماني » وكان سبب ذلك أن 

آبا مسلم كان وجه موسى بن كعب إلى ابيورد فافتتحها وکتب إلى أبي مسلم بذلك » 
ووجه آبا داود إلى بلخ وبها زياد بن عبد الرحمن القشيري فلما بلغه قصد أبي داود بلخ 
خرج في أهل بلخ ». وترمذ » وغيزهما ومن کورطخارستان إلى الجوزجان فلما دنا أبو 
داود منهم انصرفوا منهزمین إلى ترمذ ودخحل أبو داود مدينة بلخ » فكتب إليه أبو مسلم 
يأمره بالقدوم' عليه ووجه مکانه یحبی بن نعیم آبا المیلاء على بلخ » فلما قدم یحیی 
٠‏ مدينة بلخ كاتبه زياد بن عبد الرحمن أن يرجع وتصير أيديهم واحدة فأجابه فرجع زياد » 
ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم الباهلي » وعيسى بن زرعة السلمي » وأهل بلخ , 
وترمذ وملوك طخارستان وما وراء النهر ودونه فنزلوا على فرسخ من بلخ وخرج ال 
يحبى بن نعيم بمن معه فصارت كلمتهم واحدة مضر » وربيعة » واليمن » ومن معهم 

من العجم :على قتال المسودة وجعلوا الولاية عليهم لمقاتل بن حيان النبطي كراهة أن 
یکرت من وام الفرق الثلائة » وأمر آبو مسلّم أبا داود بالعود فأقبل بمن معه حتى 
اجتمعوا غلل نهر السرجنان » وکان زياد واصحابه قد وجهوا آبا سعيد القرشي اة 
لعلا يأتيهم أصحاب آبي داود من خلفهم وكانت أعلام أي داود سوداً فلما اقتتل أبو 
داود » وزياد » ااا أمر أبو سعيد أصحابه أن يأتوا زياداً 5 وأصحابه فآتوهم من 
خلفهم » > فلما رأی زياد ومن معه أعلام آبي سعيد ورایاته سود ظنوه ا لبي داود 
فانهزموا وتبعهم ابو داود فوقع عامة أصحاب زیأد في : نهر السرجنان وقتل عامة رجالهم 
المتخلفين ونزل آبو داود معسكرهم وحوى ما فيه ٠‏ ومضى زياد ویحبی . 5 ومن معهما 
إلى ترمد . 


واستصفى أبو داود أموال من قتل ومن هرب واستقامت له بلخ » وكتب إليه آبو 
مسلم يأمره بالقدوم عليه ووجه النضر بن صبيح المري على بلخ » وقدم آبو داود على 
أبي مسلم واتفقا على أن يفرقا بين علي » وعثمان ابني الكرماني فبعث أبو مسلم عثمان 
عاملاً على بلخ فلما قدمها استخلف الفرافصة بن ظهير العبسي على بلخ وأقبلت 
المضرية من ترمذ عليهم مسلم بن عبد الرحمن الباهلي فالتقوا هم وأصحاب عثمان 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم أصحاب عثمان وغلب مسلم على بلخ » وبلغ عثمان ‏ 
والنضر بن صبيح الخبر وهما بمرو الروذ فأقبلا نحوهم فهرب أصحاب عبد الرحمن من , 
ليلتهم فلم يمعن النضر في طلبهم رجاء أن يفوتوا ولقيهم أصحاب عثمان فاقتتلوا قتالا 
شديداً ولم يكن النضر معهم فانهزم أصحاب عثمان وقتل منهم خلق كثير » ورجع أبو 
داود من مرو إلى بلخ » وسار أبو مسلم ومعه علي بن الكرماني إلى نيسابور . 

واتفق رأي أبيُ مسلم ورأي أبي داود على أن يقتل ابو مسلم علياً ويقتل أبوداود 
عثمان » فلما قدم آبوداود بلخ بعث عثمان عاملاً على الجبل فيمن معه من أهل مرو » 
فلما خرج من بلخ تبعه أبو داود فأخذه وأصحابه فحبسهم جميعاً ثم ضرب أعناقهم 
صبراً > وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن الكرماني » > وقد كان أبو مسلم مره أن 
يسمي له خاصته ليوليهم ويأمر لهم بجوائز وكسوات فسماهم له فقتلهم جميعاً . 


ذکر قدوم قحطبة من عند الامام ابراهيم 
۱ وفي هذه السنة قدم قحطبة بن شبیب على أبي مسلم من عند إبراهيم الامام ومعه 
لواژه الذي عقد له ابراهیم » فوجهه أبو مسلم في مقدمتة وضم إليه الجیوش وجعل إليه 
العزل والاستعمال وکتب إلى لى الجنود بالسمع والطاعة له . 


ذکر مسیر قحطبة إلى نیسابور 
. لما قتل شیبان الخارجي ‏ وابنا الكرماني على ما تقدم وهرب نصر بن سيار من 
مرو وغلب أبو مسلم على خراسان بعث العمال على البلاد فاستعمل سباع بن النعمان 
الأزدي على سمرقند . وآبا داود خالد بن ابراهیم على طخارستان » ومحمد بن 


الأشعث على الطبسين 3 وجعل مالك بن الهيثم على شرطه » ووجه قحطبة إلى طوس 


ومعه عدة من القواد » منهم أبوعون عبد الملك بن يزيد » وخالد بن برمك . وعثمان 
بن نهيك » وخازم بن خزيمة » وغيرهم . فلقي قحطبة من بطوس فهزمهم وكان من 
مات منهم في الزحام أكثر ممن قتل فبلغ عدة القتلى بضعة عشرة ألفاً » ووجه أبومسلم 
القاسم بن مجاشع إلى نيسابور على طريق المحجة ‏ وكتب إلى قحطبة يأمره بقتال 
تميم بن نصر بن سيار » والنابیء بن سويد » ومن لجأ إليهما من آهل خراسان ‏ وكان 
أصحاب شيبان بن سلمة الخارجي قد لحقوا بنصر ‏ ووجه أبو مسلم علي بن معقل في. 
عشرة آلاف رجل إلى تميم بن نصر وأمره أن يكون مع قحطبة » وسار قحطبة إلى 
السوذقان وهو معسكر تميم بن نصر ‏ والنابىء وقد عبىء أصحابه وزحف إليهم فدعاهم 
" . إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه لا وإلى الرضا من آل محمد فلم يجيبوه فقاتلهم قتالاً 
شديدا فقتل تميم بن نصر في المعركة » وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة واستبيح 
ˆ عسکرهم - وكان عدة من معه ثلاثين ألفاً - وهرب النابىء بن سويد فتحصن بالمدينة 
فحصره قحطبة ونقبوا سورها ودخلوا المدينة فقتلوا النابىء ومن كان معه وبلغ الخبر نصر 
بن سيار بنیسابور بقتل ابنه » ولما استولی قحطبة على عسکرهم سير إلى خالد بن برمك 
ما قبض منه وسار هو إلى نیسابور » وبلغ ذلك نصر بن سيار فهرب منها فیمن معه فنزل 
قومس وتفرق عنه آصحابه فسار إلى نباتة بن حنظلة بجرجان » وقدم قحطبة نیسابور 
بجنوده فأقام بها رمضان وشوال . 


ذکر قتل نباتة بن حنظلة 

وفي هفه السنة قتل نباتة بن حنظلة عامل يزيد بن هبيرة على جرجان » وکان يزيد 
این هبيرة بعثه إلى نصر فأتى فارس. وأصبهان» ثم سار إلى الري» ومضی إلى 
جرجان ‏ وکان نصر بقومس على ما تقدم فقيل له : ان قومس لا تحملنا فسار إلى 
جرجان فتزلها مع نباتة وخندقوا علیهم . وأقبل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة فقال. 
قحطبة : يا آهل خراسان أتدرون إلى من تسیرون ومن تقاتلون ؟ نما تقاتلون بقية قوم 
حرقوا بيت الله.تعالى » وکان الحسن بن قحطبة على مقدمة آبیه فوجه جمعاً إلى مسلحة 
نباتة وعلیها رجل يقال له : ذؤيب فبیتوهم فقتلوا ذؤيباً وسبعین رجلا من أصحابه فرجعوا 
إلى الحسن » وقدم قحطبة فنزل بازاء نباتة وأهل الشام في عدة لم ير الناس مثلها فلما 


رآهم أهل خراسان هابوهم جتی تکلموا بذلك وأظهروه فبلغ قحطبة قولهم فقام فيهم 
فقال: يا آهل خراسان هذه البلاد کانت لابائکم الأولين وكانوا ينصرون على عدوهم 
وسلط عليهم اذل أمة كانت في الازض عندهم فغلبوهم على بلادهم وکانوا بذلك 
. یحکمون بالعدل ویوفون-بالعهد وینصرون المظلوم ثم بدلوا وغیروا وجاروا في 
"الحکم وأخافوا أهل البر والتقوی من عترة رسول الله بل فسلطکم علیهم لینتقم منهم 
مثل هذه العدة فيتص ركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتفد نهم 3 فالتقوا في مهل 
ذي :التحجة سنة ثلائین يوم الجمعة فقال لهم قحطبة قبل القتال : إن الإمام أخبرثا نکم 
تنصرون على عدوكم هذا اليوم من هذا الشهر بوکان على ميمنته ابنه الحسن - فاقتتلوا 
قتالاً شديداً فقتل نباتة وانهزم هبل الشام :فقتل منهم عشرة آلاف وبعث إلى أبي مسلم 
برأس نباتة وابنه حية .. 


'ذكر وقعة أبي حمزة الخارتبي بقدید 

في هذه ألمننة لسع بقين من صفر كانت الوقعة بقديد بين أهل المدينة وأبي حمزة 
الخارجي > قد ذكرنا أن عبد الواحد بن سليمان ضرب البعت على أهل المدينة 
واستعمل عليهم عبد العزيز بن عبد الله فخرجوا » فما كانوا بالععرة لقيتهم جز ر منحورة 
فتقدموا ‏ فلما کانوا بالعقيق تعلق لواژهم بسمرة غنانكسر الرعح فتشاءم الناس 
بالتخروج. وأثاهم رمدل آبي حمزةیقولون : إننا والله ما لنا بقتالكم حاجة دعونا نمضي 
.إلى ادوا » تقلهى آهل آلمدينة ولم يجيبوه إلى ذلك وساروا تی نزلوا قديداً - وكانوا 
*مترنفین يسنا .أصحاب حرب - فلم يشعروا إلا وقد حرج عليهم أصحاب أبي نحمزة من 
الفضاض ففتلؤهم . وكانت المقتلة بقريش ا - فأصيب منهم عدد 
قیرت وقدم المنهزهون المدينة فکانت المرأة : تقيم النوائح على حميمها ومعها النساء 
فما تبرح التناء تختی تأتیهم الاخبار عن رجالهن فیتخرنجن امرأة امرأة کل واحدةعنهین 
تذهب لقتل: رجلها فلا تبقی عندها امرأة لكثرة من قتل » ؤقيل : :إن مززاعة دلت پا ععمزة 

“على تخاب قدید ‏ وقیل : كان عدة:القتلی سبعمائة . 


ذكر دخول أبي حمزة المدينة 

وفي هذه السنة دخل أبو حمزة المدينة ثالث عشر صفر ومضى عبد الواحد منها 
إلى الشامء وكان أبوحمزة قد أعذر اليهم وقال لهم : ما لنا بقتالکم حاجة تدعونا نمضي 
إلى عدونا فأبى أهل المدينة فلقيهم فقتل منهم خلقا كثيرا » ودخل المدينة فرقي المنبر 
وخطبهم وقال لهم : يا أهل المدينة مررت زمان الأحول يعني هشام بن عبد الملك - 
وقد أصاب ثماركم عاهة فكتبتم | إليه تسألونه أن يضع عنكم خراجكم ففعل فزاد الغني 
غنى والفقير فقراً فقلتم له : جزاك الله خيراً فلا جزاكم الله خيراً ولا جزاه خيراً » واعلموا 
يا أهل المدينة أنا لم نخرج من ديارنا اشراً ولا بطراً ولا عبثاً ولا لدولة ملك نريد أن 
نخوض فيه ولا لثأر قديم نيل ولکنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت وعنف القائل 
بالحق وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا الأرض بما رحبت وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة 
الرحمن وحكم القران فأجبنا داعي الله # ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في 
الارض 4( فاقبلنا من قبائل شتی ونحر ی ی ا 
بنصره فاصبحنا بنعمته إخواناً » ثم لقینا رجالکم بقدید فدعوناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القرآن فدعونا إلى طاعة الشيطان وحكم بني مروان TS‏ 
والرشد . ثم اقبلوا يهرعون وقد ضرب الشيطان فيهم بحرانه وغلت بدمائهم مراجله 
وصدق عليهم ظنه وأقبل أنصار الله عز وجل عصائب وكتائب بكل مهند ذي رونق فدارت 
رحانا واستدارت رحاهم بضرب یرتاب به المبطلون » وأنتم يا أهل المدينة أن تنصروا 
مروان > وال مروان يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين » 
يا آهل المدينة أو لکم خير أول واخرکم شر آخر » يا آهل المدينة آخبروني عن ثمانية 
أسهم فرضها الله عز وجل في 0 »والضعيف . فجاء تاسع ليس له فيها 
سهم فأخذها لنفسه مكابرا محاربا ربه » يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتة تنتقصون أصحابي 
قلتم : شباب أحداث وأعراب حفاة ويحكم وهل كان أصحاب رسول ال 3 إلا شبابً 
أخداثاً وأعراباً حفاة هم والله مكتهلون في شبابهم غضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن 
الباطل أقدامهم . وأحسن السيرة مع أهل المدينة واستمال حتى سمعوه يقول : من زنى 


. ۲۲ سورة الاحقاف‎ )١( 


فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن شك في كفرهما فهو كافر 3 وأقام أبو حمزة بالمدينة 
ثلاثة أشهر . 


ذكر قتل أبي حمزة الخارجي 

ثم أن أبا حمزة ودع أهل المدينة وقال لهم : يا أهل المدينة إنا خارجون إلى 
مروان فان نظفر نعدل في اخوانكم ونحملکم على سنة نبیکم وان يكن ما تتمنون 
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ثم سار نحو الشام » وكان مروان قد انتخب 
من عسكره أربعة آلاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي - 
سعد هوازن ‏ وأمره أن يجد السير وأمره أن يقاتل الخوارج فان هو ظفر بهم يسير حتى 
يبلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن یحبی طالب الحق » فسار ابن عطية فلقي أبا حمزة بوادي 
القرى فقال أبوحمزة لأصحابه : لا تقاتلوهم حتى تختبروهم فصاحوا بهم ما تقولون في 
القران والعمل به ؟ فقال ابن عطية : نضعه في جوف الجواليق فقال : فما تقولون في 
مال اليتيم ؟ قال ابن عطية : تأكل ماله ونفجر بأمه ‏ في أشياء سألوه غنها ‏ فلما سمعوا 
كلامه قاتلوه حتى أمسوا وصاحوا ويحك يا ابن عطية إن الله قد جعل الليل سكنا فاسكن 
فأبى وقاتلهم حتى قتلهم » وانهزم أصحاب أبي حمزة من لم يقتل وأتوا المدينة فلقيهم 
أهل المدينة فقتلوهم > وسار ابن عطية إلى المدينة فأقام شهرك وفيمن قتل مع أبي 
حمزة عبد العزيز القاري المدني - المعروف بيشكست النحوي - وكان من أهل 
المدينة - يكتب مذهب الخوارج فلما دحل أبو حمزة المدينة انضم إليه فلما قتل 
الخوارج قتل معهم 1 


ذكر قتل عبد الله بن يحبى 
ولما أقام ابن عطية بالمدينة شهراً سار نحو اليمن واستخلف على المدينة الوليد 
ابن عروة بن محمد بن عطية واستخلف على مكة رجلا من أهل الشام وقصد اليمن» 
وبلغ عبد الله بن يحبى طالب الحق مسيره ‏ وهو بصنعاء - فأقبل إليه بمن معه فالتقى 
هو » وابن عطية فاقتتلوا ققتل ابن يحبى وحمل رأسه إلى مروان بالشام ومضى ابن عطية 
الى صنعاء . 


ذكر قتل ابن عطية 

ولما سار ابن عطية إلى صنعاء دخلها وأقام بها فکتب إليه مروان.يأمره أن يسرع 
إليه السير لیحج بالناس فسار في اثني عشر رجلا بعهد مروان على الحج ومعه أربعون 
ألفا » وسار وخلف عسكره وخیله بصنعاء ونزل الجرف فأتاه ابنا جهانة() المراديان في 
جمع كثير وقالوا له ولأصحابه : آنتم لصوص فأخرج ابن عطية عهده على الحج وقال : 
هذا عهد أمير المؤمنين بالحج وأنا ابن عطية قالوا : هذا باطل فأنتم لصوص فقاتلهم ابن 
عطية قتالا شديدا حتى قتل . 
۱ ذكر ايقاع قحطبة بأهل جرجان 

و غك ال فل فف ي اميت ام امل ج ان ت ند على للقن الفا 
وسبب ذلك أنه بلغه عنهم بعد قتل نباتة بن حنظلة أنهم يريدون الخروج عليه » فلما 
بلغه ذلك دخل إليهم واستقرر منهم فقتل منهم من ذكرنا ؛ وسار نصر - وکان بقومس - 
حتى نزل خوار الري وكاتب ابن هبيرة يستمده ‏ وهو بواسط ‏ مع ناس من وجوه أهل 
خراسان وعظم الأمر عليه وقال له : إني قد كذبت آهل خراسان حتى ما أحد منهم . 
يصدقني فأمدني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة ألف لا تغني شيئاً » فحبس ابن هبيرة 
رسل نصر » فأرسل نصر إلى مروان إني وجهت قوماً من أهل خراسان إلى ابن هبيرة 
ليعلموه أمر الناس قب قبلنا وسألته المدد فحبس رسلي ولم يمدني بأحد » وإنما أنا بمنزلة 
من أخرج من بيته إلى حجرته ثم اخرج من حجرته إلى داره ثم من داره إلى فناء داره فإن 
كا و لدو هب له وإن أخرج إلى الطريق فلا دار له ولا 

ء » فكتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن يمد نصراً وكتب إلى نصر يعلمه ذلك » وجهز 
RT‏ 


ذكر عدة حوادث 
غزا الصائغة هذه السنة الوليد بن هشام فنزل العمق وبنی حصن مرعش . 
وفيها وقع الطاعبون بالبصرة . 


(۱) في الطبري « ابن:جمانة » 


وحج بالناس هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان ‏ وكان هو أمير مكة › 
والمدينة » والطائف - وكان بالعراق يزيد بن عمر بن هبيرة » وكان على قضاء الكوفة 
الحجاج بن عاصم المحاربي 3 وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور » وكان الامير 
بخراسان على ما وصفت ؛ قلت : قد ذكر أبو جعفر ههنا ان محمد بن عبد الملك حج 
بالناس وكان أمير مكة ¢ والمدينة ¢ وذكر فيما تقدم أن عروة بن الوليد كان على 
المدينة ؛ وذكر في آخر سنة احدى وثلاثين أن عروة أيضاً كان على المدينة » ومكة » 
والطائف وأنه حج بالناس تلك السنة ۱ 


وفي هذه السنة مات أبو جعفر يزيد بن القعقاع القاري مولی عبد الله بن عباس 

وفيها توفي أيوب بن أبي تميمة السختياني » وقيل : سنة تسع وعشرين وعمره 
ثلاث وستون سنة » واسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري › وقيل : سنة اثنتين 
وئلائین ومائة » وقيل : سنة اریم وثلائین ومائة ویکنی ا نجیح ‏ زفیها توفي محمد بن 
مخرمة بن سلیمان وله سبعون سنة » وأبو وجرة السعدي يزيد بن عبید » وأبو 
الحویرث 3 ويزيد بن أبي مالك الهمداني » ويزيد بن رومان » وعکرمة بن عبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام» وعبد العزیز بن رفیع - بضم الراء المهملة وفتح الفاء وبالعین 
المهملة - وهو أبو عبد الله المكي الفقیه - وکان قد قارب مائة سنة وکان لا يثبت معه امرأة 
لكثرة نكاحه - واسماعیل بن أبي حكيم کاتب عمر بن عبد العزیز » ويزيد بن آبان -وهو 
المعروف بيزيد الرشك - وكان عنياما بالنضزة : وحفص بن سلیمان ین المقيزة وكان 
مولده سنة ثمانين يروي قراءة عاصم عنه . 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثين ومائة 
ذكر موت نصر بن سيار 

و هله الس بات لضو سار سازة فرب الذي وكان سب سيره انا آن 
نصراً سار بعد قتل نباتة إلى خوار الري - وأميرها آبو بكر العقيلي - ووجه قحطبة ابنه 
الحسن إلى نصر في المحرم من سنة احدی وثلائین ومائة » ثم وجه آبا کامل ‏ وأبا 
القاسم محرز بن ابراهیم » وأبا العباس المروزي إلى الحسن ابنه » فلما کانوا قريباً من 
الحسن انحاز آبو کامل وترك عسکره وأتی نصرا فصار معه وأعلمه مکان الجند الذین 
فارقهم فوجه إليهم نصر جنداً فهرب جند قحطبة منهم وخلفوا شيئاً من متاعهم فاخذه 
أصحاب نصر » فبعث به نصر إلى ابن هبيرة فعرض له ابن غطيف بالري) فأخذ 
الكتاب من رسول نصر والمتاع وبعث به إلى ابن هبيرة » فغضب نصر وقال : أما وال 
لاد عن ابن هبيرة فليعرفن انه ليس بشيء ولا ابنه » وكان ابن غطيف في ثلاثة آلاف قد 
سيره ابن هبيرة إلى نصر فأقام بالري فلم يأت نصراً وسار نصر حتى نزل الري وعليها 
حبيب بن يزيد النهشلي ‏ فلما قدمها نصر سار ابن غطيف منها إلى همذان - وفيها مالك 
ابن أدهم بن محرز الباهلي - فعدل ابن غطيف عنها إلى أصبهان إلى عامر بن ضبارة» 
فلما قدم نصر الري أقام بها يومين ثم مرض وكان يحمل حملا فلما بلغ ساوة مات فلما 
مات بها دخل أصحابه همذان » وكانت وفاته لمضي اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع 
الاول » وكان عمره خمسا وثمانين سنة » وقيل : إن نصرا لما سار من خوار الري 
متوجهاً نحو الري لم يدخل الري ولكنه سلك المفارة التي بين الري » وهمذان فمات 
بها . 


(۱) في الطبري « فعرض له عطيف بالري » . 


ذكر دخول قحطبة الري 

ولما مات نصر بن سيار بعث الحسن بن قحطبة خزيمة بن خازم إلى سمنان ‏ 
وأقبل قحطبة من جرجان وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيري - وکان قد ندم على اتباع 
5 مسلم ‏ فانخزل عن قحطبة فأخذ طريق اصبهان يريد أن يأتي عامر بن ضبارة ع 
فوجه قحطبة المسيب بن زهير الضبي فلحقه من غد بعد العصر فقاتله فانهزم زياد وقتل 
عامة من معه ورجع المسيب بن زهير إلى قحطبة ؛ ثم سار قحطبة إلى قومس وبها ابنه 
الحسن وقدم خزيمة بن خازم سمنان » فقدم قحطبة ابنه الحسن إلى الري وبلغ حبيب 
ابن يزيد النهشلي) ومن معه من أهل الشام مسير الحسن فخرجوا عن الري ودخل 
الحسن في صفر فأقام حتى قدم أبوه » ولما قدم قحطبة الري كتب إلى أبي مسلم يعلمه 
بذلك ‏ ولما استقر آمر بني العباس بالري هرب أكثر أهلها لميلهم إلى بني أمية لانهم 
كانوا سفيانية فأمر أبومسلم بأخذ أملاكهم وأموالهم » ولما عادوا من الحج أقاموا بالكوفة 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة ثم كتبوا إلى السفاح یتظلمون من أبي مسلم :فامر: برد 
أملاكهم » فأعاد أبو مسلم الجواب يعرف حالهم وأنهم أشد الاعداء فلم يسمع قوله 
وعزم على أبي مسلم برد أملاكهم ففعل . ولما دخل قحطبة الري وأقام بها أخذ أمره 
بالحزم > والاحتیاط ‏ والحفظ » وضبط الطرق ‏ وكان لا يسلكها أحد الا بجواز منه - 
فأقام بالري وبلغه أن بدستبى قوماً من الخوارج وصعاليك تجمعوا بها فوجه إليهم أبا 
عون في عسكر كثيف فنازلهم ودعاهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الرضا من آل 
رسول الله فلم يجيبوه فقاتلهم قتالاً شديداً حتى ظفر بهم فتحصن عدة منهم حتى 
أمنهم أبو عون فخرجوا إليه وأقام معه بعضهم وتفرق بعضهم ‏ وكتب أبو مسلم الى 
اصبهبد طبرستان يدعوه إلى الطاعة وأداء الخراج فأجابه إلى ذلك . 


وكتب إلى المصمغان صاحب دنباوند بمثل ذلك فأجابه إنما أنت خارجي وإن 


أمرك سينقضي فغضب أبومسلم وكتب إلى موسى بن کعب وهو بالري يأمره بالمسير إليه 
وقتاله إلى أن يذعن بالطاعة > فسار إليه وراسله فامتنع من الطاعة وأداء الخراج » فأقام . 


موسى ولم يتمكن من المصمغان لضيق بلاده ¢ وكان المصمغان يرسل إليه كل يوم عدة 





(۱) في الطبري « حبيب بن بديل النهشلي ». 


كثيرة من الديلم يقاتله في عسكره.وأخذ عليه الطرق ومنع الميرة وكثرت في أصحاب 
موسى الجراح والقتل » فلما رأى أنه لا يبلغ غرضاً عاد إلى الري » ولم يزل المصمغان 
ممتئعاً إل أيام المنصور فأغزاه.جيشاً كثيفاً عليهم حماد بن عمرو ففتح دنباوند. على 
يده » ولما ورد كتاب. قحطبة علق أبي مسلم بنزوله الري ارتحل أبو مسلم - فيما دور 
عن مرو فنزل نيسابور » وأما قتحطبة فإنه سير ابنه الحسن بعد نزوله الري بثلاث ليالر 
إلى همذان فلما توجه إليها سار عنها مالك بن أدهم ومن كان بها من:أهل الشام » وأهل 
خراسان إلى نهاوند فأقام:بها وفارقه ناس كثثر » ودخل الحسن همذان وسار منها إلى 
نهاوند فنزل على أربعة فراسخ من المدينة:.. فأمده قحطبة بأبي الجهم بن عطية مولى 
باهلة في سبعمائة وأطال حتى أطاف بالمدينة وحصرهم . 


ذكر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان 

وكان سبب قتله أن عبد الله بن معاؤية بن عبد الله بن جعفر لما هزمه ابن ضبارة 
مضى هارباً نحو خراسان وسلك إليها طريق كرمان وسار عامر في أثره » وبلغ ابن هبيرة 
مقتل نبا تة بن حنظلة بجرجان فلما بلغه خبره كتب | إلى ابن ضبارة وإلى ابنه داود بن يزيد 
ابن عمر بن هبيرة أن يسيرا إلى قحطبة وكانا بكرمان » فسارا في خمسين ألفاً فنزلوا 
ا .ركان يقال ار و حر فييك تسه اد جماعة 
من القواد وعليهم جميعاً مقاتل بن حكيم العكي فساروا حتى نزلوا قم » ويلغ ابن ضبارة 
نزول الحسن بن قحطبة بنهاوند فسار ليعين من بها من أصحاب مروان » فأرسل العكي 
من كُمّ إلى قحطبة يعلمه بذلك » فأقبل قحطبة من الري حتنی لحق مقاتل بن حكيم 
العكي ثم شار فاقوا عنم وابن ضبارة ». وداود بن يزيد بن هبيرة » وكان عسكر قحطبة 
عشرين ألفا فيهم خالد بن برمك » وكان:عسكر ابن ضبارة مائة ألف .. وقیل : خمسين 
ومائة ألف » فأمر قتحطبة بمصحف فنصب على رمح ونادى يا أهل الثنام نا ندعوكم إلى 
ما في هذا المصحف فشتموه ه وأفحشوه في القول > فأرسل قحطبة ! إلى أصحابه يأمرهم 
بالحملة فحمل عليهم العكي وتهايج الناس ولم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم ,آهل 
الشام وقتلوا قتلا ذريعاً , وانهزم, ابن ضبارة حتى ديخل عسكره ه وتبعه قحطبة فنزل ابن 
ضبارة ونادى إلي إل فانهزم الناس عنه » وانهزم داود بن هبيرة فسأل عن ابن ضبارة 
فقيل : انهزم فقال : لعن الله شرنا منقلباً وقاتل حتى قتل وأصابوا عسكره وأخذوا منه ما 


لا يعلم قدره.من السلاح » والمتاع » والرقیق » والخيل » وما رؤي عسكر قط كان فيه 

من أصناف الأشياء ما في هذا العسکر كأنه مدينة » وكان فيه من البرابط » والطنابير » 
و واللخمر ما لا یحصی ٠.وأرسل‏ قخبطية بالظقن إلى ابنه الحسن وهو بنهاوند 
وكانت الوقغة بنواحي اصبهابن في رجب . 


ذكر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخولها 
ولما قتل ابن ضبارة كتب قحطبة بذلك إلى ابنه الحسن ‏ وهو يحاصر نهاوند - 
فلما آتاه بالکتاب كبر هو وجنده ونادوا بقتله » فقال عاصم بن عمير السعدي : ما نادى 
هولاء بقتله إلا وموحق فاتخرجوا إلى الجسن بن قخطية.فانكم لا تقومون له فتذهبون. 
حيث شنتم قبل أن يأتيه آبوه أو مدد من عنده . فقالت الرجالة : تخرجون وآنتم فرسان 
على خیول وتتزکوننا. وقال له.مالك بن آدهنم الباهلي : لا آبرح.حتی یقدم علي 
وأقام قحطبة على أصبهان عشرین یوم ثم سار فقدم على ابنه بنهاوند فحصرهم 
ثلائة آشهر شعبان. رمضان؛ وشوال ووضم.علیهم المجلنیق » وأرسل الیل من بنهاوند 
من أهل خراسان یدعوهم إليه وأعطاهم الأمان فأبوا ذلك . ثم آرسل إلى أهل الشام 
بمثل ذلك فاجابوه وقبلوا آمانه وبعثوا إليه يسألونه أن يشغل عنهم. أهل المدينة بالقتال 
لیفتحوا له الباب 00 يليهم » ففعل ذلك قحطبة وقاتلهم ففتح. أهل الشام الباب 
فخرجوا أى أهل خراسان ذلك سألوهم عن خروجهم > فقالوا 1 الأمان 
نا ولکم ف فخرج 0 أهل خراضان فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى قائد من قواده ثم 
أمر فنودي .من كان بيده أسير ممن: خرج | إلينا فليضرب.عنقه ولیأتنا برأسه ففعلوا ذلك › 
فلم يبق أحد ممن كان قد هرب من أبي مسلم إلا قتل إلا أهل الشام فإنه وفئى لهم وخلی 
سبيلهم وأخذ عليهم أن لا يمالؤا عليه عدواً ولم يقتل منهم أحداً ؛ وكان ممن قثل من 
أهل خراسان أبو كامل » وحاتم بن الحربثة بن سريج » وابن نصر بن سيار » وعاصم بن 
عمير » وعلي بن عقيل ». وبیهس » ولما حاصر قحطبة نهاوند أرسل ابنه الحسن إلى 
مرج القلعة فقدم الحسن خازم بن خزيمة إلى حلوان وعليها عبد الله: بن العلاء الكندي 
فهرب من حلوان وخخلاها . 


ذكر فتح شهر زور 

ثم إن قحطبة وجه أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني » ومالك بن طرافة) 
الخراساني في أربعة الاف إلى شهرزور - وبها عثمان بن سفيان على مقدمة عبد الله بن 
مروان بن محمد فنزلوا على فرسخين من شهر زور في العشرين من ذي الحجة » 
وقاتلوا عثمان بعد يوم وليلة من نزولهم فانهزم أصحاب عثمان وقتل وأقام أبو عون في 
بلاد الموصل » وقيل : إن عثمان لم يقتل ولكنه هرب إلى عبد الله بن مروان وغنم ابو 
عون عسكره وقتل من صحابه مقتلة عظيمة » وسير قحطبة العساكر إلى أبي عون 
فاجتمع معه ثلاثون الفا ۲ 

ولما بلغ خبر أبي عون مروان بن محمد وهو بحران ‏ سار منها ومجه جنود أهل 
الشام 3 والجزيرة 2 والموصل وحشر معه بنو أمية أبناءهم وأقبل نحو أبي عون حتى نزل 
الزات الاکبر ۰ وأقام آپو عون بشهرزور بقية ذي الحجة والمحرم من سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة وفرض بها بخمسة الاف. 


ذکر مسیر قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق 

ولما قدم على يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق ابنه داود منهزماً من حلوان خرج 
يزيد نحو قحطبة في عدد کثیر لا بحصی ومعه حوثرة بن سهیل الباهلي - وكان مروان آمد 
به ابن هبيرة ‏ وسار ابن هبيرة حتی نزل جلولاء الوقيعة واحتفر الخندق الذي كانت 
العجم احتفروه أيام وقعة جلولاء وأقام » وأقبل قحطبة حتی نزل قرماسین ثم سار إلى 
حلوان ثم إلى خانقین وأتی عکبرا وعبر دجلة ومضی حتی نزل دمما دون الانبار وارتحل 
ابن هبيرة بمن معه منصرفاً مبادراً إلى الكوفة لقحطبة وقدم حوثرة في خمسة عشر ألفا 
إلى الكوفة وقیل : إن حوثزة لم یفارق ابن هبيرة » وأرسل قحطبة طائفة من اصحابه إلى 
الانبار وغيرها وأمرهم باحدار ما فيها من السفن إلى دمما لیعبروا الفرات فحملوا إليه كل 
سفينة هناك » فقطع قحطبة الفرات من دمما حتى صار في غربيه ثم سار يريد الكوفة 
حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة وخرجت السنة . 


. » في الطبري « مالك بن طريف‎ )١( 


ستة ۱۳۱ وا ال الو سجتو ور هت کدوک ویس روم ره موی زو ور وم شا واه e‏ 0۹ 
ذكر عدة حوادث 

وحج بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدي ‏ وهو ابن أخي عبد 
۱ لملك بن محمد الذي قتل أبا حمزة وکان هو على الحجاز - ولما بلغ الولید قتل عمه 
عبد الملك مضى إلى الذين قتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة وبقر بطون نسائهم وقتل 
الصبيان وحرق بالنار من قدر عليه منهم » وكان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » 
وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي » وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور 
الناجي 1 

وفيها توفي منصور بن المعمر السلمي أبو عتاب الكوفي 1 

وفيها قتل آبو مسلم الخراساني جبلة بن أبي داود | لعتكي مولاهم أخا عبد العزيز 
ابن داود ويكنى أبا مروان . ١‏ 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
ذكر هلاك قحطبة » وهزيمة ابن هبيرة 

وفي هذه السنة هلك قحطبة بن شبيب » وكان سبب ذلك أن قحطبة لما عبر 
الفرات وصار في غربيه وذلك في المحرم لثمان مضین منه وكان ابن هبيرة قد عسكر 
على فم الفرات من أرض الفلوجة العليا على رأس ثلاثة وعشرين فرسخاً من الكوفة وقد 
اجتمع إليه فل بن ضبارة فأمده مروان بحوثرة الباهلي »> فقال حوثرة وغيره لابن هبيرة : 
إن قحطبة قد مضى يريد الكوفة فاقصد أنْت خراسان ودعه ومروان فإنك تكسره 
وبالحري أن يتبعك » قال : ما كان ليتبعني ويدع الكوفة ولكن الرأي أن أبادره إلى 
الكوفة فعبر دجلة من المدائن يريد الكوفة » فاستعمل على مقدمته حوثرة وأمره بالمسير 
إلى الكوفة ‏ والفریقان یسیران على جانبي الفرات - وقال قحطبة : إن الامام آخبرني أن 
في هذا المکان وقعة یکون النصر لنا » ونزل قحطبة الجبارية وقد دلوه على مخاضة فعبر 
منها وقاتل حوثرة > ومحمد بن نباتة فانهزم أهل الشام وفقدوا قحطبة » فقال أصحابه : 
من كان عنده عهد من قحطبة فلیخبرنا به . فقال مقاتل بن مالك العتكي : سمعت 
قحطبة یقول : إن حدث بي حدث فالحسن ابني أمير الناس فبایع الناس حمید بن 
. قحطبة لأخيه الحسن - وكان قد سيره أبوه في سرية - فارسلوا إليه فأحضروه وسلموا إليه 
الأمرء ولما فقدوا قحطبة بحثوا عنه فوجدوه في جدول وحرب بن سالم بن أحوز قتيلين 
فظنوا أن كل واحد منهما قتل صاحبه . 

وقيل : ان معن بن زائدة ضرب قحطبة لما عبر الفرات على حبل عاتقه فسقط في 
الماء فأخرجوه فقال : شدوا يدي إذا آنا مت وألقوني في الماء لثلا يعلم الناس بقتلي » 
وقاتل أهل خراسان فانهزم محمد بن نباتة . وأهل الشام ومات قحطبة وقال قبل موته : 


إذا قدمتم الكوفة فوزير آل محمد أبو سلمة الخلال فسلموا هذا الأمر إليه » وقيل : بل 


غرق قحطبتة. ولما انهزم ابن نباتة وحوثرة لحقوا بابن هبيرة فانهزم ابن هبيرة 
بهزيمتهم ولحقوا بواسط وتركوا عسكرهم وما فيه من الاموال » والسلاح » وغير ذلك » 
ولما قام الحسن بن قحطبة بالأمر أمر بإحصاء ما في العسكر » وقيل : إن حوثرة كان 
بالكوفة فبلغه هزيمة ابن هبيرة فسار إليه فيمن معه. 


ذكر خروج محمد بن خالد بالكوفة مسوداً . 

وفي هذه السنة خرج محمد بن خالد بن عبد الله القسري بالكوفة وسود قبل أن 
يدخلها الحسن بن قحطبة وأخرج عنها عامل ابن هبيرة * ثم دخلها الحسن ‏ وكان من 
تخبره أن محمدا خرج بالكوفة ليلة عاشوراء متسوداء وعلى الكوفة زياد بن صالح 
الحارئي » وعلی شرطه عبد الرحمن بن بشیر العجلي » وسار محمد الى القصر 
فارتحل زياد ومن معه من أهل الشام ودخل محمد القصر › وسمع حوثرة الخبر فسار 
نحو الكوفة فتفرق عن محمد عامة من معه لما بلغهم الخبر وبقي في نفر يسير من أهل 
الشام > ومن اليمانيين من كان هرب من مروان وكان معه مواليه » وأرسل أبو سلمة 
الخلال -ولم يظهر بعد - إلى محمد يأمره بالخروج من القصر تخوفاً عليه من حوثرة ومن 
معه . ولم يبلغ أحداً من الفريقين هلاك قحطبة - فأبى محمد أن يخرج . وبلغ حوثرة 
تفرق أصحاب محمد عنه فتهيأ للمسير نحوه » فبينا محمد في القصر إذ أتاه بعض 
طلائعه فقال له : قد جاءت خيل من أهل الشام فوجه إليهم عدة من مواليه فناداهم 
الشاميون نحن بجيلة وفينا مليح بن خالد البجلي جئنا لندخل في طاعة الأمير فدخلوا » 
ثم جاءت خيل أعظم من تلك فيها جهم بن الأصفح الكناني » ثم جاءت خيل أعظم 
منها مع رجل من آل بحدل » فلما رأى ذلك حوثرة من صنع أصحابه ارتحل نحو واسط 
بمن معه وكتب محمد بن خالد من ليلته إلى قحطبة وهو لا يعلم بهلاكه - يعلمه أنه قد 
ظفر بالكوفة » فقدم القاصد على الحسن ب بن قحطبة فلما دفع لیه كتاب محمد بن خالد 
قرأه على الناس ڈ ثم ارتحل نحو الكوفة » فأقام محمد بالكوفة يوم الجمعة » ويوم 
السبت » والأحد وصبحه الحسن يوم الاثنين . 


.وقد قیل : إن الحسن بن قحطبة أقبل نحو الكوفة بعد هزيمة ابن هبيرة وعليها عبد 
الرحمن بن بشير العجلي فهرب عنها فسود محمد بن خالد وخرج في أحد عشر رجلا 


وبايع الناس ودخلها الحسن من الغد » فلما دخلها الحسن هو » وأصحابه أتوا أبا 
سلمة ‏ وهو في بني سلمة ‏ فاستخرجوه فعسكر بالنخيلة يومين ثم ارتحل إلى حمام 
أعين ووجه الحسن بن ة قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة » وبايع الناس أبا سلمة حفص 
بن سليمان مولى السبیع - وکان يقال له وزير آل محمد واستعمل محمد بن خالد بن 
عبد الله على الكوفة وكان يقال له الأمير حتى ظهر أبو العباس السفاح » ووجه ابن 
قحطبة إلى المدائن في قراد . وبعث المسيب بن زهير » وخالد بن برمك إلى 
ديرقني » وبعث المهلبي » وشراحيل إلى عين التمر » وبسام بن ابراهيم بن بسام الى 
الأهواز وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة » فلما أتى بسام الأهواز خرج عنها عبد الواحد 
إلى البصرة بعد أن قاتله وهزمه سام »وبعث إلى البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب عاملا عليها فقدمها ‏ وكان عليها سلم بن قتيبة الباهلي عاملا لابن هبيرة وقد 
لحت به عبد الواحد بن هبيرة - كما تقدم ذکره - فأرسل سفيان بن معاوية إلى سلم يأمره 
بالتحول من دار الإمارة ويعلمه ما أتاه من رأي أبي سلمة » وامتنع وجمع معه قيساء 
ومضر» ومن بالبصرة من بني أمية » وجمع سفيان جميع اليمانية » وحلفاءهم من 
ربيعة» وغیرهم وأتاهم قائد من قواد ابن هبيرة كان بعثه مدداً لسلم في ألفي رجل من 
كلب . فأتى سلم سوق الإبل ووجه الخيول في شكك البصرة ونادی من جاء برأس فله 
خمسمائة ومن جاء بأسير فله ألف درهم ؛ ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة 
وخاصته فلقيه خيل تميم فقتل معاوية واتي برأسه إلى سلم فأعطى قاتله عشرة الاف۱) 
وانكسر سفيان بقتل ابنه فانهزم > وقدم على سلم بعد ذلك أربعة الاف من عند مروان 
فأرادوا نهب من بقي من الأزد فقاتلهم قتالاً شديداً وکثرت الو را 
ونهبت دورهم وسبيت نساؤهم وهدموا البيوت ثلاثة أيام » ولم يزل سلم بالبصرة حتى 
اي د ا ا و 
إلى محمد بن جعفر فولوه أمرهم فوليهم أياماً يسيرة حتى قدم البصرة أبو مالك عبد الله 
بن أسيد الخزاعي من قبل أبي مسلم » فلما قدم أبو العباس ولآها سفيان بن معاوية » 
وكان حرب سفيان » وسلم بالبصرة في صفر » وفيها عزل مروان عن المدينة الوليد بن 
عروة واستعمل أخاه يوسف بن عروة في شهر ربيع الأول ( انقضت الدولة الأموية ) . 


(۱) في الطبري « ألف درهم » . 


ذكر ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس 


في هذه السنة بويع أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
بالخلافة في شهر ربيع الأول » وقيل : في ربيع الاخر لثلاث عشرة مضت منه » وقيل : 
في جمادی الأولى » وكان بدء ذلك وأوله أن رسول ال أعلم العباس بن عبد 
المطلب أن الخلافة تؤول إلى ولده » فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ويتحدثون به بينهم » 
ثم ان أبا هاشم بن الحنفية حرج إلى الشام فلقي محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
فقال له : إن هذا الأسر الذي يرتجيه الناس فيكم فلا يسمعنه منكم أحد . وقد تقدم في 
خبر ابن الأشعث قول خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان : أما إذا كان الفتق 
من سجستان فليس غليك منه بأس إنما كنا نتخوف لو كان من خراسان . وقال محمد بن 
غلی بن عبذ اله : لنا ثلالة أوقات موت الطاغية يزيد بن معاوية » ورأس المائفت 
وفتق افريقية فعند ذلك يدعو لنا دعاة ثم تقبل أنصارنا من المشرق حتی ترد خیلهم 
المغرب ویستخرجون ما كنز الجبارون؛ فلما قتل يزيد بن أبي مسلم بافريقية ونقضت 
البربر بعث محمد بن علي إلى خراسان داعیا وأمره أن يدعو إلى الرضا ولا يسمي 
أحداً » وقد ذكرنا فيما تقدم خبر الدعاة » وخبر أبي مسلم . 


وقبض مروان على ابراهيم بن محمد وكان مروان لما أرسل المقبض عليه وصف 
للرسول صفة أبي العباس لأنه كان يجد في الكتب أن من هذه صفته يقتلهم ويسلبهم . 
ملکهم وقال له : ليأتيه بإبراهيم بن محمد » فقدم الرسول فاخذ أبا العباس بالصفة فلما 
ظهر ابراهيم وأمن قيل للرسول : إنما أمرت بابراهيم وهذا عبد الله فترك أبا العباس 
وأخذ ابراهيم فانطلق به إلى مروان» فلما راه قال : ليس هذه الصفة التي وصفت لك 
فقالوا : قد رأينا الصفة التي وصفت وإنما سميت إبراهيم فهذا ابراهيم فأمر به فحبس 
وأعاد الرسل في طلب أبي العباس فلم يروه » وكان سبب مسيره من الحميمة أن أبراهيم 
لما أخذه الرسول نعى نفسه إلى أهل بيته وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي 
العباس عبد الله بن محمد وبالسمع له وبالطاعة وأوصى إلى أبي العباس وجعله الخليفة 
بعده فسار أبو العباس ومن معه من أهل بيته » ومنهم أخوه أبو جعفر المنصور وعبد 
الوهاب » ومحمد ابنا آخیه ابراهيم وأعمامه داود » وعيسى ۰ وصالح وإسماعيل وعبد 
الله » وعبد الصمد بنو علي بن عبد الله بن عباس » وابن عمه داود » وابن أخيه عيسى . 


بن موسى بن محمد بن علي *ویعبی بن جعفر بن تفا بن عباس حتى قدموا الكوفة 
في صفر وشيعتهم من أهل خرانان بظاهر الكوفة بحتام أعين فالزلهم أبوسلمة ال 
دار الولید.بن شتعد مولى بني هاشم في بني داود(۱) وكتم أمزهم نحواً من أربعين:ليلة من 
- جميع القواد » والشنيعة» - وأراد فيما ذكر أن يجول الأمر إلى ال أبي طالب لما بلغه 
الخبر عن موت ابرأهيم الإمام: فقال له أبو النجهم :“ما فعل الامام ؟ قال لم يقدم بعد 
فألح عليه فقال E‏ أبو سلمة |ذا 
سثل عن الامام يقول * لاتعجلوا » “فلم يؤل ذلك من آمره حتئ دخل أبو حميد محمد 
ابن ابراهيم الحميري من حمام آعین يريد الكناسة فلقي خادماً لابراهيم الامام يقال 
له : سابق الخواززمي فعرفه قال له :ما فعل ابزاهیم الإمام ؟ فأخبره أن منرؤان قتله 
وأن ابراهیم أؤضئ الو أنخيه آمي العباس وانتخافه من بعده'ؤآنه قدم الكوفة ومعه غامة 
“آهل بیتف » فساله ابو حمید أن ينطلق», به إليهم فقال له سابق : الموعد بيني وبيتك غدا 
في هذا الموضع وکره سابق أن يدله علیهم إلا بإذنهم » فرجع.آبز حمیدلی لبي الجهم 
فأخبره وه في عسکر أب ستلمة فأمره نالف للقائهم ۰ فرجع أبوتحميد من الغد إلى 
الموضع الذي وعذ فيه لتابقاً فلقيه فانطلق به إلى , أبي الغاس وأهل بیته. فلما دخل 
عليهم سل أبو حفید من -التخليفة منهم ؟ فقال داود بن علي : هذا إمامكم وخليفتكم 
وأشار إلى أبي العباس فسلم عليه بالخلاقة وقبل ييه ورجلیة ول : مرنا بأمرك وعزاه 
بابراهيم الإمام ‏ » ثم رجع وصحبه ابراهیم بن سلمة ريل" لقا يخدم بني العباس إلى 
ابي الجهم فاخبره عن منزلهم وأن الإمام: أرسل إلى هي سللمة يسأله ماثة ئة ديناز يعطيتها 
الجمال كراء الجمال التي حملتهم فلم يبعث بهاإليهم ٠‏ قمشى آبو الجهم »بو 
أحمد » وابراهيم بن سلمة إلى موسی بن کعب:ژقضوا عليه القصة ود بعثوا إلى الإمام 
بمائتي دینار مع ابراهيم بن سلمة »› واتفق راي جمّاعة من القواد على أن يلقوا اللاظام . 
فمضئ موسی بن کعب » وابو الجهم “عبد الخمید بن زبعي » وستلمة بن 
محمد » وابراهيم بن سلمة » وعبد الله الطائي . واسحاق بن ابراهيم ‏ وشراخيل » 
وعبد الله بن يسام » وأبوحميد محمد بن ابراهيم » وَسَليمَان بن الاضود » ومحمد بن 
الحصين إلى الامام أبي العباس > وبلغ ذلك آباسلمة فسأل عنهم فقيل : إنهم دتخلوا 





(۱)آفي الطيري « في يني آود 5 
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الكوفة في حاجة لهم وأتى القوم أبا العباس فقال : وايكم عبد الله بن محمد بن 
الحارئية ؟ فقالوا : هذا فسلموا عليه بالخلافة وعزوه في ابراهیم ۰ ورجع موسى بن 
كعب . وأبو الجهم وأمر أبو الجهم الباقين فتخلفوا عند الامام » فارسل أبو سلمة إلى 
أبي الجهم أين كنت ؟ قال : ركبت إلى امامي . فركب آبو سلمة الى الامام فأرسل أبو 
الجهم إلى أبي حميد أن اب| سلمة قد أتاكم فلا يدخلن على الامام إلا وحده . فلما 
انتهى إليهم ابن سلمة منعوه أن يدخل معه أحد فدخل وحده فسلم بالخلافة على أبي 
وأمر آبا سلمة بالعود إلى معسکره فعاد ۳ ١‏ 


وأصبح الناس یوم الجمعة لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الأول فلبسوا 
السلاح واصطفوا لخروج أبي العباس وأتوا بالدواب فركب برذونا أبلق وركب من معه 
من أهل بيته فدخلوا دار الامارة » ثم خرج إلى المسجد فخطب وصلى بالناس ثم صعد 
المنبر حين بويع له بالخلافة فقام في أعلاه وصعد عمه داود بن علي فقام دونه فتكلم أبو 
العباس فقال ۳ الحمد لله الذي اصطفی الإسلام لنفسه وكرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا 
فأيده بنا وجعلنا آهله وکهفه وحصنه والقوام به والذابین عنه والناصرین له فالزمنا کلمة 
التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها . وخصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته » 
وأنشأنا من أبائنا وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته » جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ماع 
حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً » ووضعنا من الاسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل 
بذلك على أهل الاسلام كتابا يتلى عليهم فقال تبارك وتعالى فيما أنزل من محكم 
كتابه: نما يريد الله ليذهِبَ عنكمٌ الرجس آهل البيتِ ويطهركم تطهيراً274 وقال 
تعالی ‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 7“ وقال : 9« وأنذر عشیرتّك 
الأقربين 27# وقال 3 # وما آفاء الله علی رسوله من آهل القرى فلل وللرسول ولذي 
القربى واليتامى (Of‏ وقال : # واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول 





. ۳۲ سورة الأحزاب‎ )١( 
. ۲۳ سورة الشورى‎ )۲( 
. ۲۱۶ سورة الشعراء‎ )۲( 
. ۷ سورة الحشر‎ )٤( 


ولذي القربى واليتامى 2(#4 فأعلمهم جل ثناؤه فذ فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجز زل 
من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلً علينا والله ذو الفضل العظيم » وزعمت 
الشامية (۲) الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة . والسياسة » والخلافة منا فشاهت 
وجوههم. بم ولم أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم 
وأنقذهم بعد هلکتهم وأظهر بنا الحق ودحض الباطل واصلح بنا منهم ما كان فاسداً 
ورفع بنا الخسيسة وتمم بنا النقيصة وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل 
التعاطف والبر والمواساة في دنياهم واا على سرر متقابلین في آخرتهم, فتح الله 
ذلك منة وبهجة لمحمد صلى الله عليه وسلم فلما قبضه الله إليه وقام بالأمر من بعده 
أصحابه وأمرهم شوری بینهم حووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها 
وأعطوها أهلها وخرجوا خماصاً منها » ثم وثب بنو حرب وبنو مروان فانبذوها9» 
وتداولوها فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها بما ملأ الله لهم حيناً حتى أسفوه فلما 
آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن 
بنا على الذين استضعفوا في الأرض ۰ وختم بنا كما افتتح بنا > وإني لأرجو أن لا يأتيكم 
الجور من حيث جاءكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفیقنا أهل البيت 
إلا بالله » يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا » آنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك 
ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا فأنتم 
أسعد الناس بنا نا وأكرمهم علينا » وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا 
السفاح المبيح والثائر المنيح ٩‏ وكان موعوكاً فاشتد عليه الوعك فجلس على المنبر . 
وقام عمه داود على مراقي المنبر فقال : الحمد لله شكراً الذي أهلك عدونا 
وأصار إلينا نا ميرائنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » أيها الناس الان اقشعت 
حنادس الدنيا وانکشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها 
وبزغ القمر من مبزغه وأخذ القوس باريها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق إلى نصابه 


(۱) سورة الأنفال 6١‏ . 

(۲) في الطبري : « السبائية » . 
(۳) في الطبري « فابتزوها » . 
(4) في الطبري «والثاثر المبیر» . 


في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف علیکم » أيها الناس إنا والله ما 
خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجینا ولا عقياناً ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا وانما 
أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرهنا من أموركم » فلقد كانت 
أموركم ترفضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم واستنزالهم(© 
لكم واستتثارهم بفیتکم وصدقاتكم ومغانمکم عليكم . لكم ذمة الله تبارك وتعالی . 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » وذمة العباس رحمه الله علينا أن نحكم فيكم بما آنزل 
الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . تب تباً بني حرب بن أمية » وبني مروان آثروا في مدتهم العاجلة على الاجلة 
والدار الفانية على الدار الباقية فركبوا الائام وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا 
بالجرائم وجاروا في سیرتهم في العباد وسنتهم في البلاد ومرحوا في أعنة المعاصي 
ورکضوا في ميدان الغي جهلا باستدراج الله وأمنا لمکر الله فأتاهم باس الله بياتاً وهم 
نائمون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق فبعداً للقوم الظالمین ‏ وأدالنا الله من مروان 
وقد غره بالله الغرور أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه وظن عدو الله أن 
لن نقدر عليه فنادى حزبه وجمع مكايده ورمى بكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه 
وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله ومحا ضلاله وجعل دائرة السوء به وأحيا 
شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا . 

آیها الناس إن أمير المؤمنيق نضرة الله نصراً عزیزا إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة 
لأنه کاره أن یخلط بکلام الجمعة غیره ‏ وانما قطعه عن استتمام الکلام شدة الوعك 
فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية » فقد بدلکم ال مروان عدو الرحمن وخليفة الشیطان 
المتبع السفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم 
المسلمين الشاب المكتمل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار الذين أصلحوا 
الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى - فعج الناس له بالدعاء ‏ ثم قال :ايا 
أهل الكوفة إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أباح الله لنا شیعتنا أهل 
خراسان فأحيا بهم حقنا وأبلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا وأراكم الله بهم ما كنتم 
تنتظرون » فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبیض به وجوهکم وأدانکم علی اهل الشام 


(۱) في الطبري « واستذلالهم » . 


ونقل إليكم السلطان وأعز الإسلام ومنْ عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيالة 
فخذوا ما آتاکم الله بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمركم وان 
لكل أهل بيت مصراً وانكم مصرنا . ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وأمير المؤمنين عبد الله بن 
محمد وأشار بيده إلى أبي العباس السفاح » واعلموا أن هذا الأمر فينا لیس بخارج منا 
حتى نسلمه إلى عيسى بن مریم عليه السلام » والحمد لله على ما أبلانا وأولانا » ثم 
نزل أبو العباس » وداود بن علي أمامه حتى دخل القصر وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور 
يأخذ البيعة على الناس في المسجد فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلى بهم العصر ثم 
المغرب وجنهم الليل فدخل . 


وقيل : إن داود بن علي لما تكلم قال في آخر كلامه : أيها الناس إنه والله ما كان 
بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة إلا علي بن أبي طالب » وأمير 
المؤمنين الذي خلفي ثم نزلا » وخرج أبو العباس بعسكر بحمام أعين في عسکر أبي 
سلمة ونزل معه في عمرته بينهما ستر » وحاجب السفاح - يومئذ ‏ عبد الله بن بسام » 
واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن علي ء وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي 
عون بن يزيد بشهرزور » وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة وهو 
يومئذ يحاصر ابن هبيرة بواسط » وبعث یحبی بن جعفر بن تمام بن عباس إلى حميد بن 
قحطبة بالمدائن » وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى 
بسام بن ابراهيم بن بسام بالأهواز » وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن 
الطواف ‏ وأقام السفاح بالعسكر أشهراً ثم ارتحل فنزل المدينة الهاشمية بقصر الإمارة - 
وكان تنكر لأبي سلمة قبل تحوله حتى عرف ذلك . 


وقد قيل : إن داود بن علي » وابنه موسى لم يكونوا بالشام عند مسير بني العباس 
إلى العراق إنما كانا بالعراق أو بغيره فخرجا يريدان الشام فلقيهما أبو العباس وأهل بيته 
يريدون الكوفة بدومة الجندل ‏ قسألهم داود عن خبرهم فقص عليه أبو العباس قصتهم 
وأنهم يريدون الكوفة ليظهروا بها ويظهروا أمرهم » فقال له داود : يا أبا العباس تأتي 
الكوفة وشيخ بني أمية مروان بن محمد بحران مطل على العراق في أهل الشام » 
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والجزيرة وشيخ العرب يزيد بن عمر بن هبيرة بالعراق في جند العرب فقال : ياعمي من 
أحب الحياة ذل » ثم تمثل بقول الأعشى : 
فما مينَةٌ إن متها غير عاجز بعار إذا ما غالتٍ النفسٌ عُولُها 
" فالتفت داود إلى أبنه موسى فقال : صدق والله ابن عمك فارجع بنا معه نعش 
أعزاء ونمت كرماءفرجعوا جميعاً » فكان عيسى بن موسى يقول إذا ذكر خروجهم من 
الحميمة يريدون الكوفة : ان نفراً أربعة عشر رجلا خرجوا من دارهم وأهلهم يطلبون ما 
طلبنا لعظيمة همتهم 2 كبيرة أنفسهم , شديدة قلوبهم 
ذكر هزيمة مروان بالزاب 
قد ذكرنا أن قحطبة أرسل أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي إلى شهرزور 
وانه قتل عثمان بن سفيان وأقام بناحية الموصل وإن مروان بن محمد سار إليه من حران 
حتى بلغ الزاب وحفر خندقاً وكان في عشرين ومائة ألف . وسار أبو عون إلى الزاب 
فوجه أبو سلمة إلى أبي عون عيينة بن موسى . والمنهال بن فتان() واسحاق بن طلحة 
كل واحد في ثلاثة الاف. فلما ظهر أبو العباس بعث سلمة بن محمد في ألفين » وعبد 
الله الطائي في ألف وخمسمائة » وعبد الحميد بن ربعي الطائي في ألفين » ووداس بن 
نضلة في خمسمائة إلى أبي عون ثم قال : من يسير إلى مروان من أهل بيتي ؟ فقال عبد 
الله بن علي : أنا فسيره إلى أبي عون فقدم عليه فتحول أبوعون عن سرادقه وخلاه له 
وما فيه » فلما كان لليلتين خلتا من جمادی الاخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة سأل عبد الله 
ابن علي عن مخاضة فدل عليها بالتراب فأمر عيينة بن موسى فعبر في خمسة آلاف فانتهى 
إلى عسكر مروان فقاتلهم حتى أمسوا ورجع إلى عبد الله بن علي > وأصبح مروان فعقد 
الجسر وعبر عليه فنهاه وزراؤه عن ذلك فلم يقبل وسير ابنه عبد الله فنزل أسفل من عسكر 
عبد الله بن علي » فبعث عبد الله بن علي المخارق في أربعة آلاف نحو عبد الله بن 
مروان فسرح إليه ابن مروان الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم فالتقيا فانهزم 
أصحاب المخارق وثبت هو فأسر هو وجماعة وسيّرهم إلى مروان مع رؤوس القتلى » 
فقال مروان : ادخلوا علي رجلا من الأسرى فأتوه بالمخارق وكان نحيفاً » فقال : أنت 





(۱) في بعض النسخ « والمنهال بن قتان » بالقاف وهو تصحيف . 


المخارق قال : لا أنا عبد من عبيد أهل العسكر قال : فتعرف المخارق ؟ قال : نعم» 
قال : فانظر هل تراه في هذه الرؤوس؟ فنظر إلى رأس منها فقال : هو هذا فخلى 
سبيله .فقال رجل مع مروان حين نظر المخازق وهو لا يعرفه : لعن الله أبا مسلم حين 
جاءنا بهؤلاء يقاتلنا بهم » وقيل : إن المخارق لما نظر إلى الرؤوس قال : ما أرى رأسه 
فيها ولا أراه إلا قد ذهب فخلى سبيله . 


ولما بلغت الهزيمة عبد الله بن علي أرسل إلى طريق المنهزمين من يمنعهم من 
دخول العسكر لثلا ینکر قومهم وأشار عليه عليه أبو عون أن يبادر مروان بالقتال قبل أن يظهر 
أمر المخارق فيفت ذلك في أعضاد الناس . فنادى فيهم بلبس السلاح والخروج إلى 
الحرب فركبوا » واستخلف على عسكره محمد بن صول وسار نحو مروان » وجعل 
على میمنته أبا عون » وعلى ميسرته الوليد ؛ بن معاوية » وكان عسكره ا 
وقيل : اثني عشر ألفاً » وقيل : غير ذلك » فلما التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز : ان زالت اليوم الشمس ولم یقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى 
المسيح عليه السلام وان قاتلونا فاقبل الزوال فإنًا لله ونا إليه راجعون » وأرسل مروان 
إلى عبد الله يسأله الموادعة فقال عبد الله : كذب ابن رزيق لا تزول الشمس حتى أوطئه 
الخيل إن شاء الله فقال مروان لأهل الشام : قفوا لا تبدؤهم بالقتال وجعل ينظر إلى 
الشمس ؛ فحمل الوليد بن معاوية بن مروان بن الحکم - وهو ختن مروان بن محمد 


على ابنته ‏ فغذ فغضب وشتمه . 

وقاتل ابن معاوية أبا عون فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي فقال لموسى بن 
كعب : يا عبد الله مر الناس فلینزلوا فنودي الأرض فنزل الناس وأشرعوا الرماح وجثوا 
على الركب فقاتلوهم وجعل أهل الشام يتأخرون كأنهم يدفعون » ومشى عبد الله بن 
علي فدعا() وهويقول : يا رب حتى متى نقتل فيك ؟ ونادى يا آهل خراسان يا لثارات 
ابراهيم يا محمد يا منصور واشتد بينهم القتال . 

فقال مروان لقضاعة: انزلواء فقالوا : قل لبني سليم فلينزلوا » فأرسل إلى 
السکاسك أن احملوا فقالوا اقل ليني عامر فلیحملوا »فأرسل إلى السکون أن احملوا 


8 » في الطبري « قدما‎ )١( 


فقالوا : قل لغطفان فليحملوا » فقال لصاحب شرطته :انزل» فقال: والله ما كنت 
لأجعل نفسي غرضاً قال : اما والله لأسوأنك فقال : وددت والله أنك قدرت على ذلك » 
وكان مروان ذلك اليوم لا يدبر شيئاً إلا كان فيه الخلل » فأمر بالاموال فأخرجت وقال 
للناس : اصبروا وقاتلوا فهذه الاموال لكم فجعل ناس من الناس يصيبون من ذلك » 
فقيل له : ان الناس قد مالوا على هذا المال ولا تأمنهم أن يذهبوا به » فأرسل إلى ابنه 
عبد الله أن سر في أصحابك إلى قوم عسكرك فاقتل من أخذ من المال فامنعهم . فمال 
عبد الله برايته وأصحابه فقال الناس : الهزيمة الهزيمة فانهزم مروان وانهزموا وقطع 
الجسر وكان من غرق يومئذٍ اكثر ممن قتل ۰ فكان ممن غرق يومئذٍ ابراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك بن المخلوع فاستخرجوه في الغرقى فقرأ عبد الله « وإذ فرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم وأغرقنا ال فرعون وأنتم تنظرون 6 وقیل : بل قتله عبد الله بن علي بالشام » 
وقتل في هذه الوقعة سعيد بن هشام بن عبد الملك » وقيل : بل قتله عبد الله بالشام » 
وأقام عبد الله بن علي في عسكره سبعة أيام فقال رجل من ولد سعيد بن العاص يعير 
مروان : 

لَجّ الفراز بمروان فقلتٌ له عاد الظلومُ ظليما مه الب 

اين الفرارٌ وتر الملك إذ ذهبت22 عنك الهوینا فلا دين ولا حَسَبٌ 

فراشهٌ۱) الحلم فرعون العقاب وان تَطلْبٌ نداه فكلبٌ دونه کلب 


وكتب يومئذ عبد الله بن علي إلى السفاح بالفتح وحوى عسكر مروان بما فيه 
فوجد سلاحاً كثيراً وأموالاً ولم يجد فيه امرأة إلا جارية كانت لعبد الله بن مروان » فلما 
أتى الكتاب السفاح صلى ركعتين ثم قال # فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله 
مبتليكم بنهر ‏ إلى قوله درواي جام رادا حي ره ST‏ ا 
أرزاة قهم إلى ثمانين» وكانت هزيمة مروان بالزاب يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت 
من جمادى الاخرة » وكان فيمن قتل معه يحيى بن معاويةُ بن هشام بن عبد الملك وهو 
أخو عبد الرحمن صاحب الأندلس sS‏ 
أبهة الشرف يقاتل مستقتلاً فناداه يا فتى لك الأمان ولو كنت مروان بن محمد فقال : ! 
لم أكنه فلست بدونه قال : فلك الأمان ولو كنت من كنت فأطرق ثم قال : 


(١)في‏ الطبري « فراشه الحلم 6 


تاه کر الات رکشت وتا 
فان لم يكن غير إحداهما فسيرٌإلى الموت سيراً جمیلا- 
ثم قاتل حتى قتل فإذا هو مسلمة بن عبد الملك . 
ذكر قتل ابراهيم بن محمد بن علي الإمام 

قد ذكرنا سبب حبسه واختلف الناس في موته فقيل : إن مروان حبسه بحران 
وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عثمان » ومروان » وعبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز » والعباس بن الوليد بن عبد الملك , وأبا محمد السفياني هلك منهم في 
وباء وقع بحران العباس بن الوليد » وابراهيم بن محمد بن علي الامام » وعبد الله بن 
عمر . فلما كان قبل هزيمة مروان من الزاب بجمعة خرج سعيد بن هشام » وابن عمه ع 
ومن معه من المحبوسين فقتلوا صاحب السجن وخرجوا فقتلهم أهل حران ومن فيها من 
الغوغاء » وكان فيمن قتله أهل حران شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك . وعبد الملك 
ابن بشر التغلبي » وبطريق أرمينية الرابعة ‏ واسمه کوشان - وتخلف أبو محمد السفياني 

في الحبس فلم يخرج فيمن خرج ومعه غيره لم يستحلوا الخروج من الحبس فقدم 
مُروان متهزماً من الزاب(۱) فجاء فخلی ع » وقيل : إن مروان هدم على ابراهيم پیت 

وقد قيل : إن شراحیل بن مسلمة بن عبد الملك كان محبوساً مع ابراهیم فکانا 
يتزاوران فصار بينهما مودة فأتی رسول من شراحيل إلى ابراهيم یوما بلبن فقال : يقول 
لك اخوك : إنى شربت من هذا اللبن فاستطبته فاحبيت أن تشرب منه فشرب منه فتکسر 
جسده من ساعته - وكان بوا یزور فيه شراحیل قابطا علیه - فأرسل إليه شراحيل إنك قد 
أبطأت فما حبسك ؟ فأعاد إبراهيم إني لما شربت اللبن الذي آرسلت به قد أسهلني 
فأتاه شراحيل فقال : والله الذي لا إله إلا هوما شربت اليوم لبناً ولا أرسلت به إليك فإنا 
لله وا إليه راجعون احتیل والله عليك » فبات ابراهيم ليلته وأصبح ميتاً من الخد فقال 
ابراهيم بن هرثمة() يرثيه : 


۳ 





(۱) هو الزاب الأعلى بين الموصل والاربل . 
(۲) في الطبري « بن هرمة » . 


قد كنت أحيبني جلداً فَضَعضَعَني قبرٌ بحرّان فيه عصمة الدين 
فيه الامام وخیر الناس كلهم بين الصفائح والأحجار والطين 
فيه الامام الذي عمت مص بتكن رت 
فلا عفا الله عن مروان مظلمةً _ لکن عفا الله عمن قال آمین 


وكان ابراهيم ير فاضلا كريماً قدم المدينة مرة ففرق في أهلها مالا جليلاً » 
وبعث إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن بخمسمائة دينار » وبعث إلى جعفر بن محمد 
بألف دينار فبعث إلى جماعة العلويين بمال كثير » فأتاه الحسين بن زيد بن علي وهو 
صغير ‏ فأجلسه في حجره قال : من أنت ؟ قال 1 أنا الحسين بن زيد بن علي فبكى 
حتى بل رداءه وأمر وكيله بإحضار ما بقي من المال فاحضر أربعمائة دينار فسلمها إليه 
وقال : لوكان عندنا شيء آخر لسلمته إليك ؛ وسير معه بعض مواليه إلى أمه ريطة بنت 
عبد الملك بن محمد ابن الحنفية يعتذر إليها » وكان مولده سنة اثنتين وثمانين » وأمه أم 
ولد بربرية اسمها سلمى . وكان ينبغي أن يقدم ذكر قتله على هزيمة مروان وانما قدمنا 
ذلك لتتبع الحادثة بعضها بعضاً . 


ذكر قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 
وفي عله السنة كل مروانین محمد » وکان فتله تبوصیرمن اعمال مضر لاف 
بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلائین ومائة . وکان مروان لما هزمه عبد الله بن علي 
بالزاب أتى مدينة الموصل وعلیها هشام بن عمرو التغلبي . وبشر بن خزيمة الأسدي 
فقطعا الجسر فناداهم أهل الشام هذا أمير المومنین مروان فقالوا : کذیتم أمير المؤمنين 
لا يفر وسبه أهل الموصل وقالوا : يا جعدي يا معطل الحمد لله الذي أزال سلطانکم 
وذهب بدولتکم الحمد لله الذي أتانا بأهل بيت نبینا . فلما سمع ذلك سار إلى بلد فعبر 
ار حا راان ای ون سر ی مما مروت مان ایا ی 
نيفا وعشرین يوما » وسار عبد الله بن علي حتی أتى الموصل فدخلها وعزل عنها هشاماً 
واستعمل عليها محمد بن صول » ثم سار في أثر مروان بن محمد فلما دنا منه عبد الله 
حمل مروان أهله وعياله ومضى منهزماً وخلف بمدينة حران ابن أخيه ابان بن يزيد 
وتحته أم عثمان ابنة مروان . 


وقدم عبد الله بن علي حران فلقيه ابان مسوداً مبايعاً له فبایعه له ودخل في طاعته 
فأمنه ومن كان بحران » والجزيرة » ومضى مروان إلى حمص فلقيه أهلها بالسمع 
والطاعة فأقام بها يومين أو ثلاثة ثم سار منهاء فلما فلما رأوا قلة من معه طمعوا فيه وقالوا : 
ل له 
لهم فلما جاوزوا الكمين صافهم مروان فيمن معه وناشدهم فأبوا إلا قتاله فقاتلهم 
وأتاهم الكمين من خلفهم فانهزم أهل حمص وقتلوا حتى انتهوا إلى قريب المدينة » 
وأتى مروان دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان فخلفه بها وقال : قاتلهم حتى 
يجتمع أهل الشام » ومضى مروان حتى أتى فلسطين فنزل نهر أبي فطرس - وقد غلب 
على فلسطين الحكم بن ضبعان لل E‏ 
بن زنباع الجذامي فأجاره ‏ وكان بيت المال في يد الحكم - 

نس SS E‏ زان فا رسو ان لل 
فتلقاه من بها مسودين وفتحوا له المدينة. ثم سار إلى حران فتلقاه ابان بن يزيد مسودا كما 
تقدم فأمنه وهدم عبدالله الدار التي حبس فيها ابراهيم ثم سار من حران إلى منبج وقد سودوا 
فأقام بها وبعث إليه أهل قنسرين ببيعتهم » وقدم عليه أخوه عبد الصمد بن علي أرسله 
السفاح مدداً له في أربعة آلاف فسار بعد قدوم عبد الصمد بيومين مين إلى قنسرين وكانوا 
قد سودوا - فأقام يومين » ثم سار إلى حمص وبايع أهلها وأقام بها أياما » ثم سار إلى 
بعلبك فأقام يومين » ثم سار فنزل مزة دمشق - وهي قرية من قرى الغوطة ‏ وقدم عليه 
أخوه صالح بن علي مدداً فنزل مرج عذراء في ثمانية آلاف ‏ ثم تقدم عبد الله فنزل على 
الباب الشرقي > ونزل صالح على باب الجابية ونزل أبوعون على باب كيسان » ونزل 
بسام بن ابراهيم على باب الصغير » ونزل حنید بن قحطبة على باب توما » وعبد 
الصمد » ويحيى بن صفوان » والعباس بن يزيد على باب الفراديس » وفي دمشق 
الوليد بن معاوية فحصروه ودخلوها عنوة يوم الاربعاء لخمس مضين من شهر رمضان 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وكان أول من صعد سور المدينة من باب شرقي عبد الله 
الطائي » ومن ناحية باب الصغير بسام بن ابراهيم فقاتلوا بها بها ثلاث ساعات وقتل الوليد 
ابن معاوية فيمن قتل» وأقام عبد الله بن علي في دمشق خمسة عشر یوم ثم سار يريد 
فلسطين فلقيه أهل الأردن وقد سودوا وأتى نهر أبي فطرس - وقد ذهب مروان - فأقام عبد 
الله بفلسطين ‏ ونزل بالمدينة يحبى بن جعفر الهاشمي فأتاه كتاب السفاح يأمره بإرسال 


0000000 8 TAN RS 311111 ۱۳۲ سنة‎ 


صالح بن علي في طلب مروان » فسار صالح من نهر أبي فطرس في ذي القعدة سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة ومعه ابن فتان » وعامر بن اسماعيل » فقدم صالح أبا عون » وعامر 
ابن اسماعيل الحارئي فساروا حتى بلغوا العريش فاحرق مروان ما كان حوله من علف 
وطعام > وسار صالح فنزل النيل ثم سار حتى أتى الصعيد . وبلغه أن خيلا لمروان 
يحرقون الأعلاف فوجه إليهم فأخذوا وقدم: بهم على صالح وهو بالفسطاط . وسار فنزل 
موضعا يقال له : ذات السلاسل() وقدم أبوعون عامر بن اسماعيل الحارثي » وشعبة 
بن كثير المازني في خیل آهل الموصل فلقوا خيلا لمروان فهزموهم وأسروا منهم رجالا 
فقتلوا بعضاً وامنتخيوا بعضاً فسألوهم عن مروان فآخبروهم بمکانه على أن یژمنوهم 
وساروا فوجدوه نازلا في كنيسة في بوصير فوافوه لیلا وكان أصحاب أبي عون 0 
فقال لهم عامر بن إسماعيل : إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينج من أحد وکسر جفن 
سيفه وفعل أصحابه مثله وحملوا على أصحاب مروان فانهزموا » وحمل کک 
مروان فطعنه - وهو لا يعرفه - وصاح صائح صرع أمير المؤمنين فابتدروه فسبق إليه رجل 

من أهل الكوفة كان يبيع الرمان فاحتز رأسه فأخذه عامر فبعث به إلى وم 
عون إلى صالح فلما وصل ! ليه أمر أن يقص لسانه فانقطع لسانه فأخذه هر فقال صالح : 
ماذا ترينا الأيام من العجائب والعبر هذا لسان مروان قد أخذه هر ؛ ؛ وقال شاعر : 


قد فتح الله مصر عنواً لكُم وأملك الفاجر الجعدي إذ ظلما 
فا مسقيوليه هت مور وكان ربك من ذي الكفر منتقما. 


وسيّره صالح إلى أبي العباس السفاح » وكان قتله لليلتين بقيتا من ذي الحجة » 
ورجع صالح إلى الشام وخلف آبا عون بمصر وسلم إليه السلاح . والأموال » 
والرقیق » ولما وصل الرأس س إلى السفاح كان بالكوفة فلما راه سجد ثم رفع رأسه فقال : 
الحمد لله الذي آظهرني عليك وأظفرني بك ولم يبق ثاري قبلك وقبل رهطك أعداء 
الدين » وتمثل : 





(۱) في الطبري « ذات الساحل » ۱ 


20 ولماقتل مروان هرب ابناه عبد الله » وعبيد الله إلى أرض الحبشة فلقوا من 
الحبشة بلاء » قاتلهم الحبشة فقتل عبيد الله ونجا عبد الله في عدة ممن معه فبقي إلى. 
خلافة المهدي » فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين فبعث به إلى 
المهدي . ولما قتل مروان قصد عامر الكنيسة التي فيها حرم مروان وكان قد وکل بهن 
حادماً وأمره أن يقتلهن بعده فأخذه عامر وأخحذ نساء مروان » وبناته فسیرهن إلى صالح 
ابن علي بن عبد الله بن عباس » فلما دخلن عليه تکلمت ابنة مروان الکبری فقالت : یا 

عم أمير المؤمنين حفظ الله لك من أمرك ما تحب حفظه نحن بناتك وبنات أخيك وابن 
sS‏ ل : والله لا أستبقي منكم واحدا ألم 
يقتل أبوك ابن أخي ابراهيم الإمام؟ ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن علي بن 
الحسين وصلبه في الكوفة ؟ ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد وصلبه بخراسان ؟ 
ألم يقتل ابن زياد الدعي مسلم بن عقيل ؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي 
ا يز ل سي مد ار ll‏ 
السبي ؟ ألم يحمل رأس الحسين وقد قرع دماغه فما الذي يحملني على الابقاء 
عليكن ؟ قالت e‏ : أما هذا فنعم وإن أحببت زوجتك ابني الفضل, 
فقالت : : وأي عز خير من هذا بل تلحقنا بحران فحملهن إليها فلما دخلنها ورین منازل 
مروان رقعن أصواتهن اکا قیل : کان یوم بکی پن ماهان مع آصحابه فل آن يتن 
مروان یتحدث إذ مر به عامر بن إسماعيل - وهو لا یعرفه - فأتی دجلة واستقی من مائها 
ثم رجم فدعاه بکیر فقال : ما اسمك يا فتی ؟ قال : عامر بن إسماعيل بن الحرث 
قال : فکن من بني مسلية قال : فأنا منهم قال : أنت والله تقتل مروان فکان هذا القول 
هو الذي قوی طمع عامر في قتل مروان » ولما قتل مروان كان عمره اثنتين وستین سنه » 
وقیل : تسعاً وستین سنة » وکانت ولایته من حين بويع إلى أن قتل خمس سنین وعشرة 
آشهر وستة عشر يوماً » وکان یکنی أبا عبد الملك ‏ وکانت آمه أم ولد كردية كانت 
لابراهیم بن الأشتر تر آخذها محمد بن مروان یوم قتل ابراهیم فولدت مروان » فلهذا قال 
عبد الله بن عياش المشرف() للسفاح : الحمد لله الذي أبدلنا بحمار الجزيرة وابن أمة 
النخع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب » وكان مروان يلقب 


(۱) في الطبري « المنتوف » . 
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بالحمار » والجعدي لانه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول ببخلق القرآن والقدر 
وغير ذلك » وقيل : إن الجعذ كان زنديقاً وعظه ميمون بن مهران فقال : لشاه قباذ أحب 
إل مما تدين به فقال له : قتلك الله وهو قاتلك وشهد عليه ميمون وطلبه هشام فظفر به 
وسيّره إلى خالد القسري فقتله . فكان الناس يذمون مروان بنسبته إليه » وكان مروان 
أبيض أشهل شديد الشهلة ضخم الهامة كت اللحية أبيضها ربعة وكان شجاعاً حازماً إلا 
أن مدته انقضت فلم ينفعه حزمه ولا شجاعته ( عياش ) بالياء تحتها نقطتان والشين 


المعجمة . 
ذكر من قتل من بني أمية 
دخل سديف على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد أكرمه فقال 
سديف : 


لا یغرنك ما تبرى من رجالر إن تحت الضلوع داءً دويًا 

فضع السيف وارفع السوط حتى 2< لا ترى فوق هرها أمويًا 

فقال سليمان : قتلتني يا شيخ ودخل السفاح وأخذ سليمان فقتل » ودخل شبل 
ابن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي وعنده من بني أمية نحو تسعين رجلا 


أصبمّ الملك ثابت الأساس, 
ا وت حم Ea‏ 
لها اپ ا ا 

ولقد غاظني وغاظ سوائي 
أنزلوها بحيث أنزلها الله 
واذكروا مصرع الحسين وزیدا 
والقتيل الذي بحران أضحى 


عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا » وأمر عبد الله بن علي بنبش قبور بني 


بالبهاليل من بني العباس 
بعد ميل من الزمانٍ وباس 
واقطعن كتل رقلة وغتراس ‏ 
وبها منكم کحر المواسي 
قربهم من نمارق وكراسي 
بدار الهوان والاتصاس 
وقتيلا E a‏ المهراس 

اويا بين ا وتناسي 


أمية بدمشق ‏ فنبش قبر معاوية بن أبى ي سفیان فلم يجدوا فيه | إلا خيطاً مثل الهباء » 
ونبش قبر يزيد بن معاوية بن ابي مقن فر ف ساب كانه الرماد ونبش قبر عبد 
الملك بن مروان فوجدوا جمجمته » وكان لا يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو غير 
هشام بن عبد الملك فانه وجد صحيحاً لم يبل منه إلا ارنبة أنفه فضربه بالسياط وصلبه 
وحرقه وذراه في الريح ؛ وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم ولم يفلت 
منهم إلا رضيع أو من هرب إلى. الاندلس فقتلهم بنهر أبي فطرس » وكان فيمن قتل 
محمد بن عبد الملك بن مروان » والغمر بن يزيد بن عبد الملك . وعبد الواحد بن 
سليمان بن عبد الملك » وسعيد بن عبد الملك . وقيل : انه مات قبل ذلك » وأبو 
عبيدة بن الوليد بن عبد الملك » وقيل : إبراهيم بن يزيد المخلوع قتل معهم » 
واستصفى كل شيء لهم من مال وغير ذلك فلما فرغ منهم قال : 


بني ام قد آفنیث جمعکم ‏ فكيف لي منکم بالأول. الماضي 
يطيبٌ النفس أن الناز تجمعکم عوضتم من لظاها شر معتاض, 
منم لا أقالَ الله عشسرشکم بليث غاب إلى الأعداء نهاض, 
إن كان غيظي لفوت منكم فلقد منيت منكم بما ربي به راض 


وقيل : إل ندا أنشد هذا الشعر للسفاح ومعه كانت الحادثة وهو الذي قتلهم. 
وقتل سليمان بن علي .بن عبد الله بن عباس بالبصرة أيضاً جماعة من بني أمية عليهم 
الثياب الموشية المرتفغة وأمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا على الطريق فأكلهم الکلاب » 
فلما رأى بنو أمية ذلك اشتد خوفهم وتشة تشتت شملهم واختفى من قدر على الاختفاء » 
وكان ممن اختفى منهم عمرو بن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عتبة بن أبي سفيان قال : 
وکنت لا آتي مكاناً الا عرفت فيه فضاقت عليّ الارضن فقدمت علی: سلیمان بن علي » 
- وهو لا يعرفني - فقلت : لفظتني البلاد إليك ودلني فضلك عليك فإما قتلتني 
ا : ومن أنت ؟ فعرفته نفسي فقال “ترجا بك 
ما حاجتك ؟ فقلت : إن الحرم اللواتي نت أولى الناس بهن وأقربهم إليهن قد خفن 
لخوفنا ومن خاف خیف عليه قال ی رم : يحقن الله دمك ويوفر مالك 
ويحفظ حرمك ثم كتب إلى السفاح يا أ مير مير المومنین انه قد وفد وافد من بني أمية علینا 


وإنّا إنما قتلناهم على عقوقهم لا على ارحامهم فإننا يجمعنا واياهم عبد مناف والرحم 
تبل ولا تقتل وترفع ولا توضع فإن رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل وإن فعل 
فيجعل کتابا عاما إلى البلدان . نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا فأجابه 
إلى ما سأل فكان هذا أول أمان بني أمية . 


ذكر خلع حبيب بن مرة المري 


وفي هذه السنة بيض حبيب بن مرة المري وخلع هو » ومن معه من أهل الثنية 2 
وحوران ‏ وكان خلعهم قبل خلع أبي الورد ‏ فسار إليه عبدالله وقاتله دفعات . وكان 


حبيب من قواد مروان وفرسانه › ER BE‏ : 


قيس » وغيرهم ممن يليهم > فلما بلغ عبدالله خروج أ بي الورد وتبييضه دعا حبيباً إلى 
الصلح ا الورد. 


ذكر خلع أبي الورد وأهل دمشق 

وفيها خلع أ بو الورد مجزة بن الكوثر بن زفر بن الحرث الكلابي ‏ وكان من 
أصحاب مروان وقواده ‏ وکان سبب ذلك أن مروان لما انهزم قام أبو الورد بقنسرين 
فقدمها عبد الله بن علي فبايعه آبو الورد ودخل فيما دخل فيه جنده » وكان ولد مسلمة بن 
eS‏ 
فبعث بولد مسلمة » ونسائهم فشكا بعضهم ذلك إلى أ بي الورد فخرج من مزرعة له يقال 
لها خساف فقتل ذلك القائد ومن معه وأظهر التبييض والخلع لعبد الله ودعا أهل قنسرين 
إلى ذلك فبیضوا آجمعهم - والسفاح يومئذ بالحيرة وعبد الله بن على مشتغل بحرب 
حبيب بن مرة المري بأرض البلقاء » وحوران » والبثنية على ما ذکرناه - فلما بلغ عبد 
نع تدج نه با N EE‏ ريق الطائي في أربعة آلاف: - وكان 
بدمشق لاهل عبد الله وأمهات أولاده وثقله - فلما قدم حمص انتقض له أهل دمشق 
وبيضوا وقاموا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي فلقوا أبا غانم ومن معه دهزموه 
وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة وانتهبوا ما كان عبد الله خلف من ثقله ولم يعرضوا لأهله 


#۰ وا الو وسيل لني التو شام تسمه هو ی ااا 


واجتمعوا على الخلاف . وسار عبد الله وکان قد اجتمع مع آبي الورد جماعة من أهل 
قنسرين وكاتبوا من يليهم من أهل حمص. وتدمر فقدم منهم ألوف عليهم أبو محمد بن 
عبد الله بن يزيد بن معاوية ودعوا إليه وقالوا : هذا السفياني الذي كان يذكر ‏ وهم في 
نحو من آربعین ألفاً - فعسكروا بمرج الاخرم » ودنا منهم عبد الله بن علي ووجه اليهم 
أخاه عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف » وكان أبو الورد هو المدبر لعسكر قنسرين 
" وصاحب القتال فناهضهم القتال وكثر القتل في الفريقين وانكشف عبد الصمد ومن معه 
٠‏ وقتل منهم ألوف ولحق بأخيه عبد الله فأقبل عبد الله ومعه جماعة القواد فالتقوا ثانية بمرج 
الأخرم فاقتتلوا قتالاً شديداً وثبت عبد الله فانهزم أصحاب أبي الورد وثبت هو في نحومن 
خمسمائة من قومه وأصحابه فقتلوا جميعاً » وهرب أبو محمد ومن معه حتی لحقوا 
: بتدمر » وامن عبد الله آهل قنسرین وسودوا وبایعوه ودخلوا في طاعته » ثم انصرف 
راجعاً إلى أهل دمشق لما كان من تبييضهم عليه فلما دنا منهم هرب الناس ولم يكن 
منهم قتال » وأمن عبد الله أهلها وبایعوه ولم يأخذهم بما كان منهم » ولم يزل أبومحمد 
السفياني متغيباً هارباً ولحق بأرض الحجاز وبقي كذلك إلى أيام المنصور » فبلغ زياد 
ابن عبد الله الحارثی -عامل المنصور -مکانه فبعث إليه خیلا فقاتلوه فقتلوه وأخذوا ابنين 
له أسيرين » فبعث زيادبرأس أبي محمد بن عبد الله السفياني وبابنيه فأطلقهما المنصور 
وأمنهما » وقيل : إن حرب عبد الله وأبي الورد كانت سلخ ذي. الحجة سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة . ش 


ذكر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم 

وفي هذه السنة بيض أهل الجزيرة وخلعوا ابا العباس السفاح وساروا إلى حران 
وبها موسى بن كعب في ثلاثة الاف من جند السفاح فحاصروه بها وليس على أهل 
الجزيرة رأس يجمعهم ‏ فقدم عليهم اسحاق بن مسلم العقيلي من أرمينية - وكان سار 
عتها حين بلغه هزيمة مروان ‏ فاجتمع عليه آهل الجزيرة » وحاصر موسی بن كعب 
نحوا من الشهرين » ووجه أبو العباس السفاح آخاه أبا جعفر فيمن كان معه من الجنود 
بواسط محاصرين ابن هبيرة فسار بقر قيسيا » والرقة وأهلهما قد بيضوا وسار نحو حران 
فرحل إسحاق بن مسلم إلى الرهاء وذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وخرج موسى بن 
كعب من حران فلقي أبا جعفر » ووجه اسحاق بن مسلم أخاه بكار بن مسلم إلى ربيعة 


ونه ل ا ان سومج مم ام ROE‏ ا حو یی AN SN E Rs‏ 


بدارا » وماردین - ورئیس ربيعة یومئذ رجل من الحرورية يقال له بريكة ‏ فعمد 
البهم() آبو جعفر فلقيهم فقاتلوه قتالاً شديداً وقتل برمكة في المعركة» وانصرف بكار 
إلى أخيه اسحاق بالرها فخلفه اسحاق بها وسار إلى سميساط في عظم عسكره » وأقبل 
أبو جعفر إلى الرها وكان بينهم وبين بكار وقعات »:. وكتب السفاح إلى عبدالله بن علي 
يأمره أن يسير في جنوده إلى سميساط فسار حتى نزل بإزاء اسحاق بسمیساط -واسحاق 
في ستين ألفاً وبينهم الفزات - وأقبل أبو جعفر من الزها وحاصر اسحاق بسمیساط سبعة 
أشهر ب وكان اسحاق يقول : : في عنقي بيعة فأنا لا آدعها حتى أعلم ان صاحبها مات أو 
قتل - فارسل إليه أبو جعفر أن مروان قد قتل فقال :.حتى أتيقن فلما تيقن قتله طلب 
الصلح والأمان فكتبوا إلى السفاح بذلك وأمرهم أن يؤمنوه ومن معه فكتبوا بينهم كتابا 
بذلك » وخرج إسحاق إلى أبي جعفر وكان عنده من آثر صحابته » واستقام أهل 
الجزيرة » والشام > وولى أبو العباس آخاه أبا جعفر الجزيرة » وأرمينية » واذربيجان 
فلم يزل عليها حتى استخلف., :وقند قيل : إن عبيدالله بن علي هوالذي أمن 
اسحاق بن مسلم . 
ذکر قتل أبي سلمة الخلال. وسلیمان بن کثیر 

قد ذکرنا ما كان من أبي سلمة في أمر أبي العباس السفاح ومن كان معه من بني 
هاشم عند قدومهم الكوفة بحيث صار عندهم كينها وشن السفاح عليه وهو بعسكره 
بحمام أعين ثم تحول عنه إلى المدينة الهاشمية فنزل قصر الامارة بها وهو متنكر لأبي 
حلي ركب إن انش مه ر فيد ونا انم بش الفكن رت اليه أو 
مسلم إن كان أمير المؤمنين اطلع على ذلك منه فليقتله » فقال داود بن علي للسفاح : لا 
تفعل يا أمير المؤمنين فيحتج بها أبو مسلم عليك وأهل خراسان الذين معك أصحابه 
.وحاله فيهم حاله ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله فكتب إليه » فبعث أبو 
و ا بن ا » فأمر السفاح 
مناديا فنادى : ان أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة ودعاه فکسا ۵ ثم دخل عليه بعد 
ذلك ليلة فلم يزل عنده حتى ذهب عامة الليل ثم انصرف إلى منزله وحده فعرض له مرار 
ابن أنس ومن معه من أعوانه فقتلوه وقالوا: قتله الخوارج. ثم أخرج من الخد فصلى 


(١)غي‏ الظبري « فصمد إليهم » . 


عليه يحيى بن محمد بن علي ودفن بالمدينة الهاشمية عند الكوفة » فقال سليمان بن 
المهاجر البجلي : 

إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك صار وزيرا 

وكان يقال لأبي سلمة : وزير آل محمد ولابي مسلم أمير آل محمد“ فلما قتل 
أبو سلمة وجه السفاح أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم فلما قدم على أبي مسلم سايره عبيد 
الله بن الحسن الأعرج .وسليمان بن كثير » فقال سليمان بن كثير لعبيد الله : يا هذا نا 
كنا نرجو أن يتم أمركم فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون » فظن عبيد الله أنه دسيس من 
أبي مسلم فأتى أبا مسلم فأخبره وخاف إن لم يعلمه أن يقتله ل 
ابن كثير وقال له : أتحفظ قول الإمام لي من اتهمته فاقتله ؟ قال : نعم قال : فإ 
اتهمتك قال : أُنشدك بالله قال : لا تناشدني ماد ا 7 
بضرب عنقه . ورجع أبو جعفر إلى السفاح فقال : لست خليفة ولا أمرك بشيء إن 
تركت أبا مسلم ولم تقتله قال : وكيف ؟ قال : والله ما يصنع إلا ما أرادء قال أبو 
العباس : فاكتمها » وقد قيل : إن أبا جعفر إنما سار إلنى أبي مسلم قبل أن يقتل أبو 
سلمة » وكان سبب ذلك أن السفاح لما ظهر تذاكروا ما صنع أبو سلمة فقال بعض من 
هناك : لعل ما صنع كان من رأي أبي مسلم فقال السفاح : لئن كان هذا عن رأيه انا 
لنعرضن بلاء إلا أن يدفعه الله عنا » وأرسل أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم ليعلم رأيه فسار 
إليه وأعلمه ما كان من أبي سلمة فأرسل مرار بن أنس فقتله 


ذكر محاصرة ابن هبيرة بواسط 
قد ذكرنا ما كان من أمر يزيد بن هبيرة والجيش الذين لقوه من أهل خراسان مع 
قحطبة ثم مع ابنه الحسن وانهزامه إلى واسط وتحصنه بها » وكان لما انهزم قد وکل 
e‏ : أين تذهب وقد قتل صاحبهم - يعني قحطبة - 
تمضي (" إلى الكوفة ومعك جند كثير فقاتلهم حتى تقتل أو تظفر قال : بل ناتي واسطاً 
اماس ما CG‏ 


(۱) في الطبري « أمين آل محمد » . 
(۲) في الطبري « امض » . 


مروان بشيء أحب إليه من هذه الجنود فالزم الفرات حتى تأتيه وإياك وواسطاً فتصير في 
حصار وليس بعد الحصر إلا القتل فأبى » وكان يخاف مروان لأنه كان يكتب إليه بالأمر 
فيخالفه فخاف أن يقتله فأتى واسطا فتحصن بها » وسير أبو سلمة إليه الحسن بن قحطبة 
فحصر وأول وقعة كانت بينهم يوم الأربعاء قال أهل الشام لابن هبيرة : إئذن لنا في 
قتالهم فأذن لهم فخرجوا وخرج ابن هبيرة وعلی ميمنته ابنه داود فالتقوا » وعلی ميمنة 
الحسن خازم بن خزيمة » فحمل خازم على ابن هبيرة فانهزم هو ومن معه وغص الباب 
بالناس ورمي أصحابه بالعرادات. ورجع أهل الشام فکر علیهم الحسن واضطرهم إلى 
دجلة فغرق منهم ناس کثیر فتلقوهم بالسفن وتحاجزوا » فمکثوا سبعة أيام ثم خرجوا 
إليهم فاقتتلوا وانهزم أهل الشام هزيمة قبيحة فدخلوا المدينة فمکشوا ما شاء الله لا 
یقاتلون إلا رميأ » وبلغ ابن هبيرة - وهو في الحصار - أن أبا آمية التخلبي قد سود فاخذه 
وحبسه » فتکلم ناس من ربيعة في ذلك ومعن بن زائدة الشيباني وأخذوا ثلائة نفر من 
فزارة - رهط ابن هبيرة - فحبسوهم وشتموا ابن هبيرة وقالوا :لا نترك ما في آیدینا حتی 
يترك ابن هبيرة صاحبناء وأبى ابن هبيرة أن يطلقه فاعتزل معن » وعبد الرحمن بن بشیر 
العجلي فيمن معهما فقيل لابن هبيرة : هؤلاء فرسانك قد أفسدتهم وان تماديت في 
ذلك كانوا آشد عليك ممن حصرك فدعا أبا أمية فكساه وخلى سبيله فاصطلحوا وعادوا 
إلى ما كانوا عليه » وقدم آبو نصر مالك بن الهيثم من ناحية سجستان إلى الحسن فأوفد 
الحسن وفدا إلى السفاح بقدوم أبي نصر عليه وجعل على الوفد غيلان بن عبد الله 
الخزاعي » وكان غيلان واجداً على الحسن لأنه سرحه إلى روح بن حاتم مدداً له فلما 
قدم على السفاح وقال : أشهد أنك أمير المؤمنين وأنك حبل الله المتين وأنك إمام 
المتقين قال : حاجتك يا غيلان قال : استغفرك قال : غفر الله لك قال غيلان : يا أمير 
المؤمنين من علينا برجل من أهل بيتك قال : أوليس عليكم رجل من أهل بيتي الحسن 
ابن قحطبة؟ قال : يا أمير المؤمنين مُنَّ علینا برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتقر 
عيننا به فبعث أخاه أبا جعفر لقتال ابن هبيرة عند رجوعه من خحراسان » وكتب إلى 
الحسن ان العسكر عسكرك والقواد قوادك ولكن أحببت أن يكون أخي حاضراً فاسمع له 
وأطع وأحسن مؤازرته » وكتب إلى مالك بن الهيثم بمثل ذلك - وكان الحسن هو المدبر 
لأمر ذلك العسكر ‏ فلما قدم أبو جعفر المنصور على الحسن تحول الحسن عن 
خيمته وأنزله فيها . وجعل الحسن على حرس المنصور عثمان بن نهيك . وقاتلهم 


كم ا ااا ا O‏ ده ۱۳۲ 


مالك بن الهيثم یوما فانهزم أهل الشام إلى خنادقهم وقد کمن لهم معن وأبو يحبى 
الجذامي فلما جازهم أصحاب مالك خرجوا عليهم فقاتلهم حتى جاء الليل ‏ وابن هبيرة 
على برج الخلالین - فاقتتلزا ما شاء الله من الليل وسرح ابن هبيرة إلى معن يأمره 
بالانصراف فانصرف فمکئوا أياما . 


وخرج أهل واسط أيضاً مع معن » ومحمد بن نباتة فقاتلهم أصحاب الحسن 
فهزموهم إلى دجلة حتی تساقطوا فیها ورجعوا وقد قتل ولد مالك بن الهيثم فلما راه أبوه 
قتیلا قال : لعن الله الحياة بعدك ثم حملوا على آهل واسط فقاتلوهم حتی آدخلوهم 
المدينة » وکان مالك يملأ السفن حطبا ثم یضرمها نارا لتحرق ما مرت به فکان ابن 
هبيرة یجر تلك السفن بکلالیب فمکئوا کذلك أحد عشر شهراً فلما طال علیهم 
الحصار طلبوا الصلح ولم یطلبوا حتی جاء‌هم خبر قتل مروان آتاهم به إسماعيل بن عبد 
الله القسري . وقال لهم : علام تقتلون آنفسکم وقد قتل مروان ؟ وتجنی أصحاب ابن 
هبيرة عليه فقالت اليمانية : لا نعين مروان واثاره فینا اثاره » وقالت النزارية : لا نقاتل 
حتی تقاتل معنا اليمانية - وکان یقاتل معه صعاليك الناس وفتيانهم » وهم ابن هبيرة بأن 
يدعو إلى محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي فکتب إليه فأبطأ جوابه » 
وکاتب السفاح اليمانية من أصحاب ابن هبيرة واطمعهم فخرج إليه زياد بن صالح 1 
وزیاد بن عبید الله الحارئیان ووعدا ابن هبيرة أن یصلحا له ناحية ابن العباس فلم 
یفعلا » وجرت السفراء بين أبي جعفر » وابن هبيرة حتی جعل له أماناً وکتب به كتاباً 
مکث ابن هبيرة یشاور فيه العلماء آربعین یوما حتی رضیه فأنفذه إلى أبي جعفر فأنفذه آبو 
جعفر إلى أخيه السفاح فأمره بامضائه » وکان رأي آبي جعفر الوفاء له بما اعطاه » وکان 
السفاح لا یقطع أمراً دون أبي مسلم وکان ابو الجهم عيناً لابي مسلم على السفاح » 
فکتب السفاح إلى أبي مسلم يخبره أمر ابن هبيرة فکتب ابو مسلم إليه أن الطریق السهل 
إذا القیت فيه الحجارة فسَّدَ لا والله لا يصلح طریق فيه ابن هبيرة » ولما تم الکتاب خرج 
ابن هبيرة إلى أبى جعفر فى ألف وثلائمائة من البخارية واراد أن یدخل الحجرة على 
دابته فقام إليه اجه لام ج تلك قفا جا بلق ابا عا اتزل راشداً - وقد . 
أطاف بحجرة المنصور عشرة الاف من أهل خراسان ‏ فنزل ودعا له بوسادة ليجلس 
عليها وأدخل القواد ثم أذن لابن هبيرة وحده فدخل وحادثه ساعة ثم قام ثم مكث يأتيه 


سنة ۱۳۲ E A‏ اط و E‏ اق ف مه AO‏ 
يوماً ويتركه يوماً فكان يأتيه في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل فقيل لابي جعفر : إن 
ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء فأمره أبو جعفر أن لا 
يأتي إلا في حاشيته فكان يأتي في ثلاثين ثم صار يأتي في ثلاثة أو اربعة » وكلم ابن 
هبيرة المنصور يوما فقال لهابنهبيرة : يا هناه أويا أيها المرء ثم رجع فقال : أيها الأمير 
إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك به لقريب فسبقني لساني إلى ما لم ارده » فألح 
ی EE‏ 
لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم أتولى قتله فعزم على قتله . 

فبعث خازم بن خزيمة » والهيثم بن شعبة بن ظهير وأمرهما بختم بيوت الأموال 
بي 4 امون مسي N‏ 
ابن نباتة» وحوثرة بن سهيل في اثنين وعشرين رجلاء فخرج سلام بن سليم فقال: 
ابن نباتة وحوثرة ؟ فدخلا وقد أجلس 2 
دون حجرته فنزعت سیوفهما وكا واستدعی رجلين رجلین يفعل بهما مثل ذلك فقال 
بعضهم : اعطیتمونا عهد الله ثم غدرتم بنا إنا لثرجو أن یدرککم الله وجعل ابن نباتة 
یضرط في لحية نفسه وقال : كأني كنت انظر إلى هذا . 

وانطلق خازم. والهیثم بن شعبة في نحو من مائة إلى ابن هبيرة فقالوا : نرید 
حمل المال فقال لحاجبه دلهم على الخزائن فأقاموا عند كل بيت نفراً وأقبلوا نحوه وعنده 
ابنه داود وعدة من موالیه وبنيَ له صغير في حجره » فلما أقبلوا نحوه قام حاجبه في 
وجوههم فضربه الهیثم بن شعبة على حبل عانقه فصرعه وقانل ابنه داود وأقبل هو اليه 
ونحى ابنه من حجره فقال : دونكم هذا الصبي وخر ساجداً فقتل وحملت رؤوسهم إلى 
أبي جعفر. ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر » وخالد بن سلمة 
المخزومي » وعمر بن ذر » فاستأمن زياد بن عبيد الله لابن ذر فأمنه » وهرب الحكم 
وأمن أبو جعفر خالداً فقتله السفاح ولم يجز آمان أبي جعفر ‏ فقال أبو العطاء السندي 
يرثي ابن هبيرة : 

ألا إن عينا لم جذ يوم واسطٍ 2 عليك بخاری) دمعها لَجَمودُ 


(۱) في الطبري « بجارى ». 


عشية قام النائحات وصفقت أکفت ۱ بأيدي مأتم وود 

فان تنس() مهجور الفناء فربما ١‏ أقام به بعد الوفود وفود 

فإنك لم تبعذ على متعهد 2 بلی کل من تحت التراب بعيدٌ 

ذكر قتل عمال أبي سلمة بفارس 

ل ل ی ا 
يقتل عمال أ بي سلمة ففعل ذلك » فوجه السفاح عمه عيسى بن علي إلى فارس -وعليها 
محمد بن الأشعث - فأراد محمد قتل عيسى فقيل له : ان هذا لا يسوغ لك فقال : بلى 
أمرني أبو مسلم أن لا يقدم أحد علي يدعي الولاية من غيره إلا ضربت عنقه ثم ترك 
عيسى خوفاً من عاقبة قتله » واستحلف عيسى بالايمان المحرجة أن لا يعلو منبراً ولا 
يتقلد سيفاً إلا في جهاد فلم يتول عيسى بعد ذلك ولاية ولم يتقلد سيفاً إلا في غزو » ثم 
وجه السفاح بعد ذلك اسماعيل بن علي والياً على فارس . 


ذكر ولاية يحبى بن محمد الموصل وما قيل فيها 

وفي هذه السنة استعمل السفاح أخاه یحبی بن محمد على الموصل عوض محمد 
ابن صول » وكان سبب ذلك أن أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن صول وقالوا : 
يلي علينا مولى الخثعم وأخرجوه عنهم فكتب إلى السفاح بذلك » واستعمل عليهم أخاه 
يحبى بن محمد وسيره إليها في اثني عشر ألف رجل فنزل قصر الإمارة مجانب مسجد 
الجامع ولم يظهر لاهل الموصل شيئاً ينكرونه ولم يعترضهم فيما يفعلونه . ثم دعاهم 
فقتل منهم ائني عشر رجلا فنفر أهل البلد وحملوا السلاح فأعطاهم الأمان وأمر فنودي 
من دخل الجامع فهو امن » فأتاه الناس یهرعون إليه فأقام یحبی الرجال على أبواب 
الجامع فقتلوا الناس قتلا ذریعاً اسرفوا فيه فقيل : انه قتل فيه أحد عشر ألفاً ممن له خاتم 
وممن ليس له خاتم خلقاً كثيراً فلما كان الليل سمع یحبی صراخ النساء اللاتي قتل 
رجالهن فسأل عن ذلك الصوت فاخبر به فقال : اذا كان الخد فاقتلوا النساء » والصبیان 


(۱) في الطبري « وشققت جیوب » 
(۲) في الطبري « فان تمس » . 


ففعلوا ذلك وقتل منهم ثلاثة أيام » وكان في عسكره قائد معه أربعة ألاف زنجي فأخذوا 
النساء قهراً » فلما فرغ يحبى من قتل أهل الموصل في اليوم الثالث ركب اليوم الرابع 
- وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة - فاعترضته امرأة وأخحذت بعنان دابته فأراد 
أصحابه قتلها فنهاهم عن ذلك فقالت له: ألست من بني هاشم؟ ألست ابن عم 
رسول اللهيكِِ؟ أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحن الزنج فأمسك عن جوابها وسیر 
معها من يبلغها مأمنها ‏ وقد عمل كلامها فيه فلما كان الخد جمع الزنج للعطا 
فاجتمعوا فأمر بهم فقتلوا عن اخرهم ؛ وقيل : كان اليب في قتل اهل الموصل ما ظهر 
ا لقا ا ون بنى العباس » وإن امرأة غسلت رأسها وألقت الخطمي 

من السطح فوقع على رأس بعض الخزاضانية فظنها فعلت ذلك تعمداً فهجم الدار وقتل 
أهلها فثار أهل البلد وقتلوه وثارت الفتنة » وفيمن قتل معروف بن أبي معروف وكان زاهداً 
عابداً وقد أدرك كثيراً من الصحابة وروی عنهم . 


ذكر عدة حوادث 


وفيها وجه السفاح أخاه المنصور:والياً على الجزيرة » واذربيجان وارمينية 


وفيها عزل عمه داود بن علي عن الكوفة وسوادها وولاه المدينة » ومكة » 
واليمن » واليمامة وولى موضعه من عمل الكوفة ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد » 
فاستقضى عيسى على الكوفة ابن ابي ليلى . وكان العامل على البصرة هذه السنة 
سفيان بن معاوية المهلبي » وعلى قضائها الحجاج بن ارطاة » وعلى السند منصور بن 
جمهور » وعلى فارس محمد بن الاشعث » وعلى الجزيرة» وارمينية» واذربيجان ابو 
جعفر بن محمد بن علي » وعلى الموصل يحبى بن محمد بن علي » وعلى الشام عبد 
الله بن علي » وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد » وعلى خراسان » والجبال أبو 
مسلم » وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك . 

وحج بالناس هذه السنة داود بن علي . 

وفيها مات عبد الله بن أبي نجيح . واسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
الأنصاري . 


وفيها قتل یحبی بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مع مروان بن محمد بالزاب » 
ؤيحيى آخو عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس . 

وفيها قتل يونس بن مغيرة بن حلين بدمشق لما دخلها عبد الله بن علي وكان عمره 
عشرين ومائة سنة قتله رجلان من خراسان ولم يعرفاه فلما عرفاه بكيا عليه » وقيل : بل 
عضته دابة من دوابه فقتلته ‏ وکان ضريراً . 6 


وفيها مات صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن » وفيها توفي محمد بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالمدينة وكان قاضيها . 

وفيها مات همام بن منبه » وعبد الله بن عوف . وسعيد بن سليمان بن زيد بن 
نايت ال تفارش وا و اسم رن شین سال ال بارش :وهو ال 
عبید الله بن عمر العمري - ( خبیب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة » 
وعمارة بن أبي حفصة - واسم أبي حفصة ثابت مولی العتيك بن الأزد وهو والد حرمي 
كنيته أبو روح ( حرمي ) بفتح الحاء والراء المهملتین . . 

وفیها توفي عبد الله بن طاوس بن كيسان الهمداني من عباد أهل الیمن 
وفقهائهم . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
ذكر ملك الروم ملطية 

وفي هذه السنة أقبل قسطنطين ملك الروم إلى ملطية » وكمخ فنازل كمخ فأرسل 
أهلها إلى أهل ملطية يستنجدونهم فسار إليهم منها ثمانمائة مقاتل فقاتلهم الروم فانهزم 
المسلمون ونازل الروم ملطية وحصروها - والجزيرة يومئذ مفتونة بما ذكرناه وعاملها 
موسى بن كعب بحران ‏ فأرسل قسطنطين إلى أهل ملطية إني لم أحصركم إلا على علم 
من المسلمين واختلافهم فلكم الأمان وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى احترث ملطية 
فلم يجيبوه إلى ذلك » فنصب المجانيق فاذعنوا وسلموا البلد على الأمان وانتقلوا إلى 
بلاد الإسلام » وحملوا ما أمكنهم حمله وما لم يقدروا على حمله القوه في الابار 
والمجاري فلما ساروا عنها أخبر بها الروم ورحلوا عنها عائدين وتفرق أهلها في بلاد 
الجزيرة » وسار ملك الروم إلى قاليقلا فنزل مرج الخصى وأرسل كوشان الأرمني 
فحصرها فنقب اخوان من الأرمن من أهل المدينة ردما كان في سورها فدخل کوشان 
ومن معه المدينة وغلبوا عليها وقتلوا رجالها وسبوا النساء وساق القائم الى هلك الروم ۰ 

ذكر عذدة حوادث 

في هذه السنة وجه السفاح عمه سليمان والياً على البصرة وأعمالها » وكور 
دحل والبحرين » وعمان » ومهرجانقذق 2 واستعمل عمه اسماعيل بن علي على 
الاهواز . 

وفیها قتل داود بن علي من ظفر به من بني أمية بمكة » والمدینق ولما آراد قتلهم 
قال له عبد الله بن الحسن بن الحسن : يا آخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي بملکه ؟ آما 
يكفيك أن يروك غاديا ورائحا فیما يذلهم ويسوءهم فلم یقبل منه وقتلهم . 
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وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول واستخلف حين حضرته 
الوفاة ابنه موسى . ولما بلغت السفاح وفاته استعمل على مكة » والمدينة » والطائف › 
واليمامة خاله يزيد بن“ عبيد الله بن عبد المدان الحارثي > ووجه محمد بن يزيد بن 
عبيد الله بن عبد المدان على اليمن » فلما قدم زياد المدينة وجه ابراهيم بن حسان 
السلمي - وهو أبو حماد الابرص بن المثنى - إلى يزيد بن عمر بن هبيرة("2 وهو باليمامة 
فقتله وقتل أصحابه . 


وفيها توجه محمد بن الأشعث إلى أفريقية فقاتل أهلها قتالاً شديداً حتى فتحها . 

وفيها خرج شريك بن شيخ المهري ببخارى على أبي مسلم ونقم عليه وقال : ما 
على هذا اتبعنا ال محمد ان تسفك الدماء وان يعمل بغير الحق وتبعه على رأيه أكثر من 
ثلائین ألفاً. فوجه إليه آبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله وقتله زياد . 


وفيها توجه أبوداود خالد بن ابراهيم إلى الختل فدخلها ولم يمتنع عليه حبيش بن 
الشبل 7<" ملكها بل تحصن منه هو وأناس من الدهاقين » فلما ألح عليه ابوداود خرج من 
الحصن هو ومن معه من دهاقينه وشاكريته حتى انتهوا إلى أرض فرغانة ثم دخلوا بلد 
الترك وانتهوا إلى ملك الصين واخذ ابوداود من ظفر به منهم فبعث بهم إلى أبي مسلم ا 
وفيها قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بالموصل قتله سليمان الذي يقال له الأسود 
بأمان كتبه له وفيها وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله ليغزو الصائفة وراء 
الدروب ۰ وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل واستعمل مكانه إسماعيل بن علي » 
وإنما عزل يحيى لقتله أهل الموصل وسوء أثره فيهم » وحج بالناس هذه السنة زياد بن 
عبيد الله الحارئي » وكان العمال من ذكرنا إلا الحجاز, واليمن» والموصل فقد ذكرنا من 
استعمل عليها؛ وفيها تخالف اخشيد فرغانة وملك الشاش فاستمد اخشيد ملك الضين 
فأمده بمائة الف مقاتل فحصروا ملك الشاش فنزل على حكم ملك الصين فلم يتعرض 
له ولأصحابه بما يسوءهم » وبلغ الخبر آبا مسلم فوجه إلى حربهم زياد بن صالح فالتقوا 





(۱) في الطبري « زياد » . 
(۲) في الطبري : «وهو آبو حماد الابرص إلى المثنی بن يزيد بن عمر بن هبیرة» . 
(۳) في الطبري « حنش بن سهیل » . 


۹۱ 


على نهر طراز فظفر بهم المسلمون وقتلوا منهم زهاء خمسين ٠‏ ألفا فا وأسرؤا نو غ ية 
ألفاً وهرب الباقون | إلى الصین + وکانت الوقعة في ذي الحجة بے لانت وثلاثين » وفيها 
توفي مروان بن أبي سعيد » وابن ن المعلى الزرقي الأنصاري » وعلي بن بذيمة مولى 
جابر بن سمرة ة السوائي (بذيمة ) بفتح الباء الموحدة وکسر الذال المعجمة ۲ 





ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 
ذكر خلع بسام ب بن ابراهيم 
وفي هذه السنة خلع بسام بن ابراهیم بن بسام وكان من أهل خراسان وسار من 
عسكر السفاح هو وجماعة على ر هوا الی المدائن ‏ فوجه إليهم السفاح خازم بن 
خزيمة فاقتتلوا فانهزم بسام وأصحابه وقتل أكثرهم وقتل كل من لحقه منهزماً » ثم 
انصرف فمر بذات المطامير وبها أخوال السفاح من بني عبد المدان وهم خمسة وثلاثون 
رجلا ومن غيرهم ثمانية عشر رجلا ومن مواليهم سبعة عشر فلم يسلم عليهم فلما 
جازهم د ل ل الحو ل ال 
وكان من أصحاب بسام ‏ فرجع إليهم وسألهم عن المغيرة فقالوا : مر بنا رجل مجتاز لا 
نعرفه فأقام في قريتنا ليلة ثم خرج عنا فقال لهم : أنتم أخوال أمير المؤمنين يأتيكم عدوه 
ويأمن في قريتكم فهلا اجتمعتم فأخذتموه فاغلظوا له في الجواب فأمر بهم فضربت 
أعناقهم حسفا وهدم دورهم ونهب آموالهم ثم انصرف » فبلغ ذلك اليمانية فاجتمعوا 
ودخل زياد بن عبيد الله الحارئي معهم على السفاح فقالوا له : ان خازماً اجترأ عليك 
واستخف بحقك وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد وأتوك معتزين بك طالبين معروفك 
حتى صاروا في جوارك قتلهم خازم وهدم دورهم ونهب أموالهم بلا حدث أحدثوه فهم 
بقتل خازم » > فبلغ ذلك موسى بن كعب » وأبا الجهم بن عطية فدخلا على السفاح 
وقالا: يا أمير المؤمنين بلغنا ما كان من هؤلاء وانك هممت بقتل خازم » وإنا نعيذك بالله ' 
من ذلك فان له طاعة وسابقة وهو يحتمل له ما صنع فان شيعتكم من أهل خراسان قد 
آثروکم على ال قارب والأولاد والاباء والاخوان وقتلوا من من خالفكم وأنت أحق من تغمد 
إساءة مسيئهم فان كنت لا بد مجمعاً على قتله فلا تتول ذلك بنفسك وابعثه لأمر إن قتل 


(۱) في الطبري « المغيرة بن الفزع » . 


فيه كنت قد بلغت الذي تريد وان ظفر كان ظفره لك ٠‏ وأشاروا عليه بتوجيهه إلى من 
بعمان من الخوارج والى الخوارج الذين بجزيرة بركاوان مع شيبان بن عبد العزیز . 
اليشكري . فأمر السفاح بتوجيهه مع سبعمائة رجل وكتب إلى سليمان بن علي وهوعلى 
البصرة بحملهم إلى جزيرة برکاوان(۱) وعمان فسار خازم . 0 
ذکر آمر الخوارج وقتل شیبان بن عبد العزيز ۱ 

فلما سار خازم إلى البصرة في الجند الذين معه وکان قد انتخب من آهله وعشیرته 
وموالیه ومن أهل مرو الروذ من يثق به » فلما وصل البصرة حملهم سلیمان في السفن 
وانضم إليه بالبصرة ایض عدة بني تمیم فساروا في البحر حتى أرسوا بجزيرة بركاوان ‏ 
' فوجه خازم فضلة بن نعيم”" النهشلي في خمسمائة إلى شيبان فالتقوا فاقتتلوا تال 
شدیداً » فركب شيبان وأصحابه السفن وساروا إلى عمان ‏ وهم صفريةٍ . فلما صاروا 
إلى عمان قاتلهم الجلندي وأصحابه وهم أباضية ‏ واشتد القتال منهم فقتل شيبان ومن 
معه + وقد تقدم سنة تسع وعشرين ومائة قتل شيبان على :هذا السياق» ثم سار حازم في 
البحر بمن معه حتى أرسوا إلى ساحل عمان فخرجوا إلى الصحراء فلقيهم الجلندي 
وأصحابه واقتتلوا قتالاً شديداً وكثر القتل يومئذ في أصحاب خازم وقتل منهم أخ له من 
مه في تسعين رجلا » ثم اقتتلوا من الغد قتالاً شديداً فقتل يومئذ من الخوارج تسعمائة 
وأحرق منهم نحو من تسعين رجلا » ثم التقوا بعد سبعة أيام من مقدم خازم على رأي 
أشار به بعض أصحاب خازم » آشار عليه أن يأمر أصحابه فیجعلوا على أطراف آسنتهم 
المشاقة ويرووها بالنفط ويشعلوا فیها النيران ثم يمشوا بها حتى يضرموها في بیوت ‏ 
أصحاب الجلندي وكانت من خشب . فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا 
بها وبمن فیها من آولادهم ۰ وأهاليهم فحمل عليهم خازم . وأصحابه فوضعوا فيهم 
السیف فقتلوهم وقتلوا الجلندي فيمن قتل » وبلغ عدة القتلی عشرة آلاف وبعث 
برژوسهم إلى البصرة فارسلها سليمان إلى السفاح . وأقام خازم بعد ذلك آشهرا حتی 
استقدمه السفاح فقدم . 1 





)١(‏ في الطبري « جزيرة أبن كاوان » وفي معجم البلدان « جزيرة كاوان » ولعل ما هنا محرف. 
(۲) في الطبري « نضلة بن نعيم » . 





ذكر غزوة كش 
وفي هذه السنة غزا آبو داود خالد بن ابراهيم يم أهل كش فقتل الاخريد ملكها وهو 
سامع مطيع وقتل أصحابه » وأخذ منهم من الأواني الصينية المنقوشة شة المذهبة ما لم ير 
مثلها » ومن السروج ۰ ومتاع الصين كله من الديباج » والطرف شيئا كثيراً فحمله إلى 
أبي مسلم وهو بسمرقند » وقتل عدة من دهاقينهم » > واستحيا طاران أخا الاخريد وملكه 
على کش وانصرف آبو مسلم الى مرو بعد أن قتل في أهل الصغد » وبخاری وأمر 
ببناء سور سمرقند ؛ واستخلف زياد بن صليح عليها وعلى بخارى ورجع آبو داود إلى 


ذكر حال منصور بن جمهور 
وفى هذه السنة وجه السفاح موسى بن كعب الى السند(22 لقتال منصور بن 
جمهور » فسار واست< ستخلف مکانه على شرط السفاح المسیب بن زهیر » وقدم موسی 
السند فلقي منصوراً في اثني عشر ألفا فانهزم منصور ومن معه ومضی فمات عطشافي 
الرمال » وقد قیل : أصابه بطنه فمات » وسمع خلیفته على السند بهزیمته فرحل بعیال 
منصور وثقله فدخل بهم بلاد الخزر . 
CE‏ 


ا 


وفيها ضرب المنار من الكوفة إلى مكة والاميال . 


1 وحج بالناس هذه السنة عيسى بن موسى وهو على الكوفة » وكان على قضاء 
الكوفة ابن أبي ليلى » وعلى المدينة » ومکة ‏ والطائف » واليمامة زياد بن عبيد الله » 


وعلى اليمن علي بن الربیع الحارئي > وعلى البصرة وأعمالها »> وكور دجلة » وعمان 


(۱) في الطبري « الى الهند » . 


سليمان بن علي » وعلى قضائها عباد بن منصور . وعلى السند موسى بن كعب » 
وعلى خراسان . والجبال آبومسلم . وعلى فلسطين صالح بن علي » وعلى مصر أبو 
عون » وعلى الموصل إسماعيل بن علي . وعلى أرمينية يزيد بن أسيد . وعلى 
آذربیجان محمد بن صول » وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك ‏ وعلى الجزيرة أبو 
جعفر المنصور » وكان عامله على اذربيجان » وارمينية من ذكرنا » وعلى الشام عبد الله 
. ابن علي . 

وفيها توفي محمد بن اسماعيل بن سعد بن أبي وقاص» وسعد بن عمر بن سليم 
الزرقي . ْ 0 ۱ 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة 
ذكر خروج زياد بن صالح 

وفي هذه السنة خرج زياد بن صالح وراء النهر فسار آبومسلم من مرو مستعداً 
للقائه و ابوكارد اله بن رايع هی دای رس ی ن 
صالح إلى الحصن والسفن فیآخذها » » ففعل ذلك نصر وأقام بها فخرج عليه ناس من 
الطالقان مع رجل يكنى أبا اسحاق فقتلوا نصراً » فلما بلغ ذلك أبا داود بعث عيسى بن 
ماهان في تتبع قتلة نصر فتبعهم فقتلهم » ومضى أبو مسلم مسرعاً حتى انتهى إلى آمل 
ومعه سباع بن النعمان الأزدي ‏ وهو الذي كان قد أرسله السفاح إلى زياد بن ا 
وأمره ان رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فيقتله - فأخبر أبو مسلم بذلك فحبس سباعاً 
بامل » وعبر و مسلم إن بخاریفلما تلا له جنة من قود زد قد لو زا 
له »ولا سم ید واه لحتو بلي مسام لجا لی دعقن هنك فته وحمل را 
و O‏ ا إلى شاغر 
فطلبوا الصلح فأجيبوا إلى ذلك » وأما بسام فلم يصل عيسى إلى شيء منه . 

وكتب عيسى إلى كامل بن مظفر صاحب أبي مسلم يعتب أبي داود وينسبه إلى 
العصبية » فبعث آبو مسلم بالکتب إلى أبي داود وكتب | ليه أن هذه كتب العلج الذي 
صيرته عدل نفسك فشانك به » فکتب آبو داود إلى عیسی یستدعیه فلما حضر عنده 
حبسه وضربه ثم آخرجه فوثب عليه الجند فقتلوه ورجع آبو مسلم الى مرو . 


ذكر غزو جزيرة صقلية 

وفي هذه السنة غزا عبد الله بن حبيب جزيرة صقلية وغنم بها وسبى وظفر بها مالم 
يظفره أحد قبله بعد أن غزا تلمسان » واشتغل ولاة افريقية بالفتنة مع البربر فأمن الصقلية 
وعمرها الروم من جميع الجهات وعمروا فيها الحصون الا وصاروا يخرجون كل 
عام مراكب تطوف بالجزيرة وتذب عنها وربما طارقوا تجاراً من من المسلمين فيأخذونهم 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة سليمان بن علي وهو على البصرة وأعمالها » وكان العمال 
من تقدم ذكرهم > وفيها مات أبو خازم الاعرج » وقیل.: سنة اربعين » وقيل : سنة 
أربع وأربعين » وفيها مات عطاء بن عبد الله مولى المطلب » وقيل : مولى المهلب » 
وقيل : هو عطاء بن ميسرة ويكنى أبا عثمان الخراساني » وقيل : سنة أربع وثلاثين» 
ش وفيها مات يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بفارس وكان أميراً عليها وكان 
قبل ذلك أميراً على الموصل » وفيها توفي ثور بن زيد'الدؤلي وكان ثقة » وزياد بن أبي 
زياد مولی عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وكان من الابطال ( عياش ) بالياء 
المثناة من تحت وبالشین المعجمة 5 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 
ذكر حج أبي جعفر. وأبي مسلم 

وفي هذه السنة كتب أبومسلم | إلى السفاح يستأذنه في القدوم عليه والحج وأن مذ 
ملك خراسان لم يفارقها إلى هذه السنة ؛ فكتب إليه السفاح يأمره بالقدوم عليه في 
عي ال » فكتب أبو مسلم إليه إني قد وترت الناس ولست آمن على 
نفسي » فکتب إليه أن أقبل في ألف فانما أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق مكة لا 
سال بر ثمانية آلاف فرقهم فیما بين نیسابور , والري وقدم بالاموال » 
ا وجمع أيضاً أموال الجبل وقدم في ألف » فأمر السفاح القواد 
سائر الناس أن یتلقوه فدخل ی وأعظمه » ثم استأذن السفاح 
في الحج فأذن له وقال : لولا أن أبا جعفر ‏ يعني أخاه المنصور - يريد الج 
لاستعملتك على الموسم وأنزله قريباً منه » وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعدا 
لان السفاح كان بعث أبا جعفر إلى خراسان بعدما صفت الأموز له ومعه عهد أبي مسلم 
بخراسان وبالبيعة للسفاح » وابني جعفر المنصور من بعده فبايع لهما أبومسلم » وأهل 

خراسان - وکان ی - في مقدمة ذلك فلما رجع أخبر 
و مر أبي مسلم فلما قدم أبو مسلم هذه المرة قال بو جعفر 
5 اح : آطعني واقتل آبا مسلم فوالله إن في رأسه لغدرة فقال : يا آخي قد عرفت بلاءه 
وما 3 ؛ فقال أبو جعفر : إنما كان بدولتنا والله لو بعشت سنوراً لقام مقامه وبلغ ما 
بلغ فقال : كيف نقتله ؟ قال : إذا دخل عليك وحادثته ضربته أناس خلفه ضربة قتلته 
بها » قال : فكيف بأصحابه ؟ قال : أب جعفر لو قتل لتفرقوا وذلوا فأمره بقتله » وخرج 


آبوجعفر, ثم ندم السفاح على ذلك فأمر آبا جعفر بالکف عنه , وكان أبوجعفر قبل ذلك 


بحران وسار منها إلى الأنبار-وبها السفاح - واستخلف على حران مقاتل بن حكيم 


العكي » وحج أبو جعفر » وأبو مسلم وكان أبو جعفر على الموسم» وفيها مات زيد بن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب . 
ذكر موت السفاح 

فى هذه السنة مات السفاح بالأنبار لثلاث عشرة مضت من ذي الحجة. وقيل 
لائنتي عشرة مضت منه بالجدري . وكان له يوم مات ثلاث وثلاثون سنة » وقيل : ست 
وثلاثون » وقيل : یمان وعشرون سنة » وكانت ولايته من لدن قتل مروان إلى أن توفي 
أربع سئين » ومن لدن بويع له بالخلافة إلى ل ۱1 
وتسعة آشهر منها ثمانية آشهر یقاتل مروان » وکان دا طويلا أن بيض أقنى الأنف حسن 
إل رال ران ريطة بت عافن غد اك ين حي الحذانة امار + راد 
وزيره أبا الجهم بن عطية » وصلى عليه عمه عيسى بن علي ودفنه بالأنبار العتيقة في 
قصره وخلف تسع جباب وأربعة آقمصة وخمسة سراويلات » وأربعة طيالسة » وثلاثة 
مطارف خز ؛ قال ابن النقاح بيتين من الشعر ووجه برجل إلى عسكر مروان ليقدم على 
الخيل ليلا فصبح فيها وشمس في الناس ولا يوجد وهما : 

يا آل مروانَ إن الله مُهلككم ومبدل بكم خوفاً وتشريداً 

لاعَمُرَ الله من إنشائكم أحداً . وبثكم في بلاد الخوف تطريدا 

قال : فعلت.ذلك فدخلت قلوبهم مخافة ء قال جعفر بن يحتى : نظر السفاح 
يوماً في المرآة وكان أجمل الناس وجها فقال : اللهم إني لا أقول كما قال سليمان بن 
عبد الملك ا و ام الا عر ی اتات 
ع لي ا ی 
أستعين فما مضت الايام حتى أخذته الحمى واتصل مرضه فمات بعد شهرين وخمسة 
ایام . 

" وفي هذه السنة عقد السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
لأخيه أبي جعفر عبد الله بن محمد بالخلافة » من بعده وجعله ولي عهد المسلمين ومن 


بعد أبي جعفر ولد أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي » وجعل العهد في ثوب 
وختمه بخاتمه وخواتيم أهل بيته ودفعه إلى عيسى بن موسى . فلما توفي السفاح كان أبو 
جعفر بمكة فأخذ البيعة لأبي جعفر عيسى بن موسى وكتب إليه يعلمه وفاة السفاح والبيعة 
له » فلقيه الرسول بمنزل صفية فقال : صفت لنا إن شاء الله » وكتب إلى أبي مسلم 
یستدعیه - وکان أبو جعفر قد تقدم ‏ فاقبل أبو مسلم إليه » فلما جلس وألقى إليه كتابه 
قرأه وبكى واسترجع ونظر إلى أبي جعفر وقد جزع جزعاً شديداً فقال : ما هذاالجزع 
وقد أتتك الخلافة ؟ قال أتخوف شر عمي عبد الله بن علي » وشيعة علي قال : لا تخفه 
فأنا أكفيكه إن شاء الله إنما عامة جنده ومن معه أهل خراسان وهم لا يعضونني فسرى 
عنه وبايع له أبو مسلم » والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة . 

وقيل : إن أبا مسلم هو الذي كان تقدم على أبي جعفر فعرف الخبر قبله فكتب 
إليه بسم الله الرحمن الرحيم عافاك الله ومتع بك إنه أتاني آمر قطعني() وبلغ مني مبلغا 
لم يبلغه مني شيء قط وفاة أمير المؤمنين فنسأل الله أن يعظم أجرك ويحسن الخلافة 
عليك ويبارك لك فيما أنت فيه إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظيماً لحقك وأصفى 
نصيحة لك وحرصا على ما يسرك مني ؛ ثم مكث يومين وكتب إلى أبي جعفر ببيعته 
وإنما أراد ترهيب أبي جعفر وقال : ورد أبوجعفر زياد بن عبيد الله إلى مكة وكان عاملا 
عليها وعلى المدينة للسفاح ؛ وقيل : كان قد عزله قبل موته عن مكة وولاها العباس بن 
عبد الله بن معبد بن العباس . 

ولما بايع عيسى بن موسى الناس لأبي جعفر أرسل إلى عبد الله بن علي بالشام 
يخبره بوفاة السفاح وبيعة المنصور ويأمره بأجذ البيعة للمنصور » وكان قد قدم قبل ذلك 
على السفاح فجعله على الصائفة وسير معه أهل الشام » وخراسان فسارحتی بلغ دلوك 
ولم يدرك فأتاه موت السفاح فعاد بمن معه من الجيوش وقد بايع لنفسه . 


ذكر الفتنة بالاندلس 


وفي هذه السنة خرج في الاندلس الحباب بن رواحة بن عبد الله الزهري ودعا 


(۱) في الطبري : « أفظعني » . 


إلى نفسه واجتمع إليه جمع من اليمانية فسار إلى الصمیل - وهو أمير قرطبة - فحصره بها 
وضيق عليه . فاستمد الصميل يوسف‌الفهري أمير الاندلس - فلم يفعل لتوالي الغلاء » 
والجوع على الاندلس ولان يوسف قد كره الصميل واختار هلاكه ليستريح منه » وثار بها 
أيضاً عامر العبدري وجمع جمعا واجتمع مع الحباب على الصميل وقاما بدعوة بني 
العباس .قلما اشتد الحصار على الصميل كتب إلى قومه ليستمدهم فسارعوا إلى نصرته 
واجتمعوا وساروا إليه » فلما سمع الحباب بقربهم سار الصميل عن سرقسطة وفارقها 
فعاد الحباب إليها وملكها » واستعمل يوسف الفهري الصميل على طليطلة . 


كان على الكوفة عيسى بن موسى » وعلى الشام عبد الله بن علي » وعلى مصر 
صالح بن علي » وعلى البصرة سليمان بن علي » وعلى المدينة زياد بن عبيد الله 
الحارثى ¢ وعلی مكة العباس بن عبد الله بن معبد 

وفيها مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن - وهو ربيعة الرأي - وقيل : مات سنة 
خمس وثلاثين ومائة » وقيل , سنة اثنتين وأربعين ومائة 5 

وفيها مات عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن‌عمرو بن حزم » وفيها توفي عبد 
الملك بن عمير بن سويد اللخمي الفرسي . وإنما قيل له الفرسي بالفاء نسبة الى فرس 
له» وعطاء بن السائب آپوزید الثقفي ۹ وعروة بن رویم ۰ 

وفي هذه السنة قدم أبوجعفر المنصور أمير المومنین من مكة فدخل الكوفة فصلى 
بأهلها الجمعة وخطبهم وسار الى الانبار فأقام بها وجمع إليه أطرافه 3 وکان عیسی بن 


موسى قد أحرز بيوت الأموال ۰ والخزائن 3 والدواوين حتى قدم عليه بو جعفر فسلم 
الأمر إليه . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 

ذكر خروج عبدالله بن علي وهزيمته 

قد ذکرنا مسیر عبد الله بن علي إلى الصائفة في الجنود وموت السفاح وارسال عیسی ۹ 
ابن موسی إلى عمه عبد الله بن علي یخبره بموته ويأمره بالبيعة لأبي جعفر المنصور - 
وكان السفاح قد أمر بذلك قبل وفاته ‏ فلما قدم الرسول على عبد الله بذلك لحقه بدلوك 
وهي بأفواه الدروب فأمر منادياً فنادى الصلاة جامعة فاجتمعوا عليه فقرأ عليهم الكتاب 
بوفاة السفاح ودعا الناس إلى نفسه » وأعلمهم أن السفاح حين أراد أن يوجه الجنود إلى 
مروان بن محمد دعا بني أبيه فأرادهم على المسير إليه فقال : من انتدب منكم فسار إليه 
فهو ولي عهدي فلم ينتدب له غيري وعلى هذا خرجت من عنده وقتلت من قتلت » 
وشهد له آبو غانم الطائي وخفاف‌المروروژی‌وغیرهما من القواد فبايعوه» وفيهم حميد 
ابن قحطبة» وغيرهم من أهل خراسان » والشام والجزيرة الا أن حميدا فارقه على ما 
نذكره » ثم سار عبد الله حتى نزل حران وبها مقاتل العكي قد استخلفه آبوجعفر لما سار 
إلى مكة فتحصن منه مقاتل فحصره أربعين يوما » وكان بو مسلم قد عاد من الحج مع 
المنصور كما ذكرناه فقال للمنصور : إن شعت جمعت ثيابي في منطقتي وخدمتك وإن 
شعت أتيت خنراسان فامددتك‌بالجنود وإن شعت سرت إلى حرب عبدالله بن علي فأمره 
بالمسير لحرب عبد الله » فسار أبو مسلم في الجنود نحو عبد الله فلم يتخلف عنه أحد 
وكان قد لحقه حميد بن قحطبة فسار معه » وجعل على مقدمته مالك بن الهيثم 
الخزاعي » فلما بلغ عبد الله وهو يحاصر حران إقبال أبي مسلم نحشي أن يهجم عليه 
عطاء العتكي اماماً فنزل إليه فيمن معه وأقام معه أياماً ثم وجهه إلى عثمان بن عبد الأعلى 

ابن سراقة الأزدي بالرقة ومعه ابناه وكتب معه كتاباً » فلما قدموا على عثمان دفع العتكي ‏ 


الكتاب إليه فقتل العتكي وحبس ابنيه فلما هزم عبد الله قتلهما . وكان عبد الله بن علي . 
قد خشي أن لا يناصحه أهل خراسان فقتل منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً » واستعمل 
حميد بن قحطبة على حلب وكتب معه کتابا إلى زفر بن عاصم عاملها يأمره بقتل حميد 
إذا قدم عليه > فسار حميد والكتاب معه فلما كان يبعض الطزيق قال : | إن ذهابي بكتاب 
لا أعلم ما فيه لغرر فقرأه ذ فلما رأئ مافيه أعلم خاصته ما في هذا الكتاب وقال : من أراد 
المسير معي منكم فليسر فاتبعه ناس كثير منهم وسار على الرصافة إلى العراق » فأمر 
المنصور محمد بن صول بالمسير إلى عبد الله بن علي ليمكر به فلماأتاه قال له : إني 
سمعت أبا العباس يقول : الخليفة بعدي عمي عبد الله فقال له : كذبت إنما وضعك أبو 
جعفر فضرب عنقه » ومحمد بن صول هوجد ابراهيم بن العباس الكاتب الصولي . 


معه » وكان المنصور قد كتب إلى الحسن بن قحطبة ‏ وكان خليفته بأرمينية ‏ يأمره أن 
يوافي آبا مسلم فقدم على أبي مسلم بالمو با 
طريق الشام ولم يعرض لعبد الله » وكتب | إليه إني لم أؤمر بقتالك ولكن أ مير المؤمنين 
ولاني الشام فأنا أريدها » > فقال من كان مع عبد الله من أهل الشام لعبد الله : كيف نكون 
معك وهذا يأتي بلادنافيقتل من قدر عليه من رجالنا ويسبي ذرارينا ؟ ولكن نخرج إلى 
بلادنا فنمنعه ونقاتله » فقال لهم عبد الله : إنه والله ما يريد الشام وما توجه إ إلا لقتالكم 
إن أقمتم لیاتینکم فأبوا إلا المسير إلى الشام وأبو مسلم قريب منهم »فارتحل عبد الله 
من المياه وألقى فيها الجيف . وبلغ عبد الله ذلك فقال لأصحابه : ألم أقل لكم ؟ 
ا ا و 
أكثر فرساناً وأ وأكمل عدة » وعلى ميمنة عبد الله بكار بن سلم العقيلي » وعلى ميسرته 
حبيب بن سويد الأسدي > وعلى الخيل عبد الصمد بن علي أخو عبد الله » وعلى ميمنة 
أبي مسلم الحسن بن قحطبة » وعلى ميسرته خازم بن خزيمة فاقتتلوا شهراًء ثم إن 
أصحاب عبد الله حملوا على عسكر أبي مسلم فأزالوهم عن مواضعهم ورجعوا » » ثم 
حمل عليهم عبد الصمد بن علي في خيل مجردة فقتل منهم ثمانية عشر رجلا ورجع في 
أصحابه » ثم تجمعوا وحملوا ثانية على أصحاب أبي مسلم فأزالوا صفهم وجالوا جولة 


فقيل لأبي مسلم : لوحولت دابتك إلى هذا التل ليراك الناس فيرجعوا فانهم قد انهزموا 
فقال : إن أهل الحجى لا يعطفون دوابهم على هذه الحال » وأمر منادياً فنادی يا أهل ۱ 
خراسان ارجعوا فإن العافیة۱) لمن اتقى فتراجع الناس» وارتجز أبو مسلم يومئذ يقول : 
مَنْ كانَ ينوي أهله فلا رجخ ‏ 2 فر من الموت وفي الموت وفع 
وكان قد عمل لأبي مسلم عريش فكان يجلس عليه إذا التقى الناس فينظر إلى 
القتال فإن رأى خلا في الجيش سده وأمر مقدم تلك الناحية بالاحتياط وبما يفعل فلا 
تزال رسله تختلف إليهم حتى ينصرف الناس بعضهم عن بعض » فلما كان يوم 
الثلائای والأربعاء لسبع خلون من جمادی الاخرة سنة ست وثلاثين التقوا فاقتتلوا قتا 
شديداً فمکر بهم ابو مسلم وأمر الحسن بن قحطبة أن يعبيء الميمنة آکثرها إلى 
الميسرة وليترك في الميمنة جماعة آصحابه وآشداءهم » فلما رأى ذلك أهل الشام آعروا 
میسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بازاء ميسرة أبي مسلم ؛ وأمر آبو مسلم أهل القلب 
فحملوا مع من بقي في ميمنته على ميسرة أهل الشام فحملوا علیهم فحطموهم وجال 
القلب والميمنة ورکبهم أصحاب أبي مسلم فانهزم أصحاب عبد الله فقال عبد الله بن 
علي لابن سراقة الأزدي : يا ابن سراقة ما ترى ؟ قال : أرى أن تصبر وتقاتل حتى تموت 
فان الفرار قبيح بمثلك وقد عتبته("»على مروان قال : فإني اتي العراق قال : فأنا معك 
فانهزموا وتركوا عسكرهم فحواه أبومسلم وكتب بذلك إلى المنصور فأرسل أبا الخصيب 
مولاه يحصي ما أصابوا من العسكر فغضب من ذلك أبومسلم » ومضى عبد الله » وعبد 
الصمد ابنا علي > فأما عبد الصمد فقدم الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى فأمنه 
المنصور » وقيل : بل أقام عبد الصمد بن علي بالرصافة حتى قدمها جمهور بن مرار 
العجلي في خيول أرسلها المنصور فأخذه فبعث به إلى المنصور موثقاً مع أبي الخصيب 
فأطلقه » وأما عبد الله بن علي فأتى أخاه سليمان بن علي بالبصرة فأقام عنده زماتاً 
متواری ثم ان أبا مسلم أمن الناس بعد الهزيمة وأمر بالكف عنهم . 





(۱) في الطبري « فان العاقبة » . 
(۲) في الطبري «عبته على مروان فقلت : قبح الله مروان جزع من الموت ففر» ۰ 


ذكر قتل أبي مسلم الخراساني 

وفي هذه السنة قتل آبو مسلم الخراساني قتله المنصور » وكان سبب ذلك أن آبا 
مسلم كتب إلى البااح يجاته و ی اه ۳۳۱۱ أبن المنصور وهو 
على الجزيرة » وارمينية » واذربیجان ان أبا مسلم كتب إلي يستأذنني ذ في الحج وقد 
أذنت له وهو يريد أن يسألني أن أوليه الموسم فاكتب إلي تستأذنني في الحج فاذن لك 
ا E‏ ا 
ALL‏ » فكان نت ان ویصلح الّبار راط بوت 
وكان الذكر له وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه ؛ فلما قدم مكة ورأى أهل 
اليمن قال : أي جند هؤلاء ؟ لو لقيهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة » فلما صدر 
الناس عن الموسم تقدم أبو مسلم في الطريق على أبي جعفر فأتاه خبر وفاة السفاح 
فكتب إلى أبي جعفر يعزيه عن أخيه ولم يهنثه بالخلافة ولم يقم حتى يلحقه ولم يرجع » 
فغضب أبو جعفر وكتب إليه كتاباً غليظاً » فلما أتاه الكتاب كتب إليه يهنئه بالخلافة . 


OT TG 
مع الحسن.بن قحطبة ؛ فارسل الحسن إلى أبي أيوب وزير المنصور إني قد رأيت بأبي‎ 

SLI SE 
فيقرأه ويضحكان استهزاءً. فلما ألقيت الرسالة إلى أبي أيوب ضحك وقال نحن لأبي‎ 
مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن علي إلا أنا نرجوواحدة نعلم أن أهل خراسان لا يحبون‎ 
عبد الله وقد قتل منهم من قتل - وکان قتل منهم سبعة عشر ألفاً-؟ فلما انهزم عبد الله‎ 
وجمع ابو مسلم ما غنم من عسكره بعث أبو + جعفر أبا الخصيب إلى أبي مسلم ليكتب له‎ 
ما أصاب من الأموال فأراد أبو مسلم قتله فتكلم فيه فخلى سبيله وقال : أنا أمين على‎ 

الدماء خائن في الأموال وشتم المنصور » فرجع آبو الخصيب إلى المنصور فأخبره 
فخاف أن يمضي آبو مسلم إلى خراسان فکتب إليه إني قد وليتك مصر . والشام فهي 
خير لك من خراسان فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام فتکون بقرب أمير المؤمنين 


فان أحب لقاءك أتيته من قريب » فلما أتاه الکتاب غضب وقال : يوليني الشام » 
ومصر » وخراسان لي » فكتب الرسول إلى المنصور بذلك » وأقبل أبو مسلم من 
الجزيرة مجمعاً على الخلاف وخرج عن وجهه يريد خراسان » فسار المنصور من الأنبار 
إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم في المسير إليه » فكتب إليه أبومسلم ‏ وهو بالزاب - 
انه لم يبق لأمير المؤمنين اكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه » وقد كنا نروي عن ملوك آل 
ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء فنحن نافرون عن قربك حريصون 
على الوفاء لك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث يقارنها السلامة 
فان أرضاك ذلك فآنا كأحسن عبيدك وان أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما 
' أبرمت من عهدك ضناً بنفسي . فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم قد 
فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغشيشة ملوکهم) الذين یتمنون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة فلم 
سويت نفسك بهم ؟ فأنت في طاعتك » ومناصحتك . واضطلاعك بما حملت من 
أعباء هذا الأمر على ما أنت به وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمعا ولا طاعة » 
وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت » وأسأل الله 
أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أو كد عنده وأقرب 
من الباب الذي فتحه عليك . 

وقيل : بل كتب إليه أبو مسلم أما بعد فإني اتخذت رجلا إماماً ودلیلا على ما 
افترض الله على خلقه وكان في محلة العلم نازلاً.وفي قرابته من رسول الله لا قريبا 
فاستجهلني بالقران فحرفه عن مواضعه طمعا في قليل قد نعاه الله إلى خلقه فكان كالذي 
دلى بغرور » وأمرني أن أجرد السيف وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة 
ففعلت توطئة لسلطانکم حتى غرفكم الله من كان یحملکم) ثم استنقذني الله بالتوبة 
فان يَعفٌ عني فقد ما عرف به ونسب إليه وان يعاقبني فيما قدمت يداي وما الله بظلام 
للعبيد. ش 


وخرج آبو مسلم مراغماً مشاقاً . وسار المنصور من الأنبار إلى المدائن » وأخذ 


(۱) في الطبري « الغششة ملوكهم » . 
(۲) في الطبري « من كان جهلكم » وهي أنسب . 


أبومسلم طريق حلوان فقال المنصور لعمه عيسى بن علي » ومن حضر من بني هاشم : 
اكتبوا إلى أبي مسلم فكتبوا إليه یعظمون أمره ويشكرونه ؤيسألونه أن يتم على ما كان منه 
وعلیه من الطاعة ویحذرونه عاقبة البخي ویآمرونه بالرجوع إلى المنصور » وبعث 
المنصور الكتاب مع أبي حميد المروروزي وقال له : کلم أبا مسلم بألين ما تكلم به 
ل ري إن هو صلح وراجع ما 
أحب . فان أبى أن يرجع فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : لست من العباس واني 
بريء من محمد ان مضيت مشاقاً ولم تأتني إن وكلت أمرك الی أحد سواي وان لم أل, 
طلبك وقتالك بنفسي ولو خضت البحر لخضته أو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك 
ی لود لي ی ال و اليو و 
بد ا ال لو ا إليه الكتاب وقال له : ان 
الناس يبلغونك عن أ ال او ع ل e‏ 
يريدون إزالة النعمة وتغييرها فلا تفسد ما كان منك . وكلمه وقال : يا أبا مسلم إنك لم 
تزل آمیر(۱) آل محمد يعرفك بذلك الناس وما ذخر الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم 
مما أنت فيه من دنياك فلا تحبط أجرك ولا يستهوينك الشيطان فقال له آبو مسلم : متى 
كنت تكلمني بهذا الكلام ؟ فقال : إنك دعوتنا إلى هذا الأمر وإلى طاعة أهل بيت. 
النبي ية بني العباس وأمرتنا بقتال من خالف ذلك فدعوتنا من أرضين متفرقة وأسباب 
مختلفة فجمعنا الله على طاعتهم وألف ما بين قلوبنا وأعزنا بنصرنا لهم ولم نلق منهم 
رجلا إلا بما قذف الله في قلوبنا حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة وطاعة خالصة 
أفتريد حين بلغنا غاية منانا ومنتهى أملنا أن تفسد أمرنا وتفرق كلمتنا وقد قلت لنا : : من 
خالفكم فاقتلوه وان خالفتکم فاقتلوني . فأقبل آبو مسلم على أبي نصر مالك بن الهیثم ' 
فقال : أما تمع ما يقول لي هذا ما كان بكلامه يا مالك قال : لا تسمع قوله ولا بهولنك 
هذا منه فلعمري ما هذا كلامه ولما بعد هذا أشد منه فامض لأمرك ولا ترجع فوالله لئن 
أتيته ليقتلنك ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبداً فقال : قوموا فنهضوا . 


فأرسل أبو مسلم إلى نيزك فعرض عليه الكتب وما قالوا فقال : ما أرى أن تأتيه 
وأرى أن تأتي الري فتقيم بها ما بين خراسان والري لك وهم جندك لا يخالفك أحد فإن 





(۱) في الطبري : « أمين آل محمد» . ' 


استقام لك استقمت له وإن أبى كنت في جندك وكانت خراسان وراءك ورأيت رأيك 
فدعا أبا حميد فقال : ارجع إلى صاحبك فليس من رأيي أن اتيه قال 0 
حلافه ؟ قال : نعم قال : لا تفعل قال الا اعرد زليه بدا :قله كد عن مراع معد 
قال له ما أمره به ابو جعفر فوجم طویلا ثم قال : قم فكسره ذلك القول ورعبه ؛ وكان أبو 
جعفر المنصور قد كتب إلى أبي داود خليفة أبي مسلم بخراسان حين اتهم آبا مسلم ان 
لك إمرة خراسان ما بقيت» فكتب آبوداود إلى أبي مسلم نا لم نخرج لمعصية خلفاء الله 
وأهل بيت نبيه يكل فلا تخالفن امامك ولا ترجعن إلا بإذنه » فوافاه كتابه على تلك الحال 
مي ع و و لح الع O‏ 
خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى أ مير المؤمنين فيأتيني برأيه فانه ممن أثق به » 
فوجهه فلما قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب وقال له المنصور ا 
ولاية خراسان واجازه » فرجع أبو إسحاق وقال لابي مسلم : ما أنتكرت شيئاً ر رأيتهم 
معظمين لحقك يرون لك ما يرون لأنفسهم وأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين 
فيعتذر إليه مما كان منه فاجتمع على ذلك » » فقال له نيزك : قد أجمعت على الرجوع ؟ 
قال : نعم وتمثل : 


ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاءٌ بحيلة الأقوام 


قال : إذا عزمت على هذا فخار الله لك احفظ عني واحدة إذا دخلت عليه فاقتله 
ثم بايع من شئت شئت فإن الناس لا يخالفونك » وكتب أبو مسلم إلى المنصور يخبره أنه 
منصرف إليه » وسار نحوه واستخلف أبا نصر على عسكره وقال له : أقم حتى يأتيك 
كتابي فان أتاك مختوماً بنصف خاتم فأنا كتبته وان أتاك بخاتم كله فلم أختمه » وقدم 
المدائن فى ثلائة ا ای يسراف ولما ورد كتاب أبي مسلم على 
المنصور قرأء وألقاه إلى أبي أيوب وزيره فقرأه وقال له المنصور: والله لئن ملأت عيني . 
لاقتلئه » فخاف أء سياف أبي مسلم أن يقتلوا المنصور ويقتلوه معه » فدعا 
سلمة بن سعيد بن جابر وقال له : هل عندك شكر ؟ فقال : نعم قال : ان وليتك ولاية 
تصيب منها مثل ما يصيب صاحب العراق تدخل معك أخي حاتماً ‏ وآراد بادخال أخيه 
معه أن يطمع ولا ینکر - وتجعل له النصف قال : نعم قال له : ان كسكر كانت عام 


سنة ۱۳۷ aa anem ER REE‏ م ل ا 
أول بكذا وکذل۱) ومنها العام أضعاف ذلك فإن دفعتها إليك بما كانت أو بالأمانة 
أصبت ما يضيق به فرع قال : كيف لي بهذاالمال ؟ قال له بو یوب : تأتي أبا مسلم 
فتلقاه وتكلمه أن يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه فان أمير المومنین يريد أن يوليه إذا 
لم ما وراء بابه ويريح نفسه قال : فكيف لي أن يأذن لي أمير المؤمنين في لقائه ؟ 
فاستأذن له أبو أيوب في ذلك فأذن له المنصور وأمره أن يبلغ سلامه وشوقه إلى أبي 
مسلم ٠‏ فلقيه سلمة بالطريق وأخبره الخبر وطابت نفسه ‏ وكان قبل ذلك كثيباً حزيناً - 
ولم يزل مسروراً حتى قدم . فلما دنا أبو مسلم من المنصور أمر الناس بتلقيه فتلقاه بو 
هاشم والناس > ثم قدم فدخل على المنصور فقبل يده وأمره أن ينصرف ويروح نفسه 
لثلاثة ویدخل الحمام فانصرف » فلما كان الخد دعا المنصور عثمان بن نهيك » وأربعة 
من الحرس . منهم شبيب بن واج وأبوحنيفة حرب بن قيس فأمرهم بقتل أبي مسلم اذا 
صفق بيديه وتركهم خلف الرواق »وأرسل إلى أبي مسلم يستدعيه وكان عنده عيسى بن 
موسى يتغدى - فدخل على المنصور فقال له المنصور : أخبرني عن نصلين أصبتهما 
مع عبد الله بن علي قال : .هذا أحدهما قال أرنيه فأنضاه وناوله إياه فوضعه المنصور 
تحت فراشه وأقبل عليه يعاتبه وقال له :أخبرني عن كتابك إلى السفاح تنهاه عن الموات 
أردت أن تعلّمنا الدين ؟ قال ظننت أن أخذه لا يحل فلما اتني کتابه علمت أنه وأهل 
بيته معدن العلم . ۱ ش 
قال : فأخبرني عن تقدمك إياي بطريق مكة قال : كرهت اجتماعنا على الماء 
فیضر ذلك بالناس فتقدمتك للرفق قال : فقولك لمن آشار عليك بالانصراف الم بطريق 
مكة وحين أناك موت أبي العباس إلى ان نقدم فنرى رأينا ومضيت فلا نت أقمت حتى 
ألحقك ولا أنت زجعت إلي قال : منعني من ذلك ما أخبرتك من طلب الرفق بالناس 
وقلت : تقدم الكوفة وليس عليك من خلاف قال : فجارية عبد الله أردت ان نيذه 
قال : لا ولكني خفت أن تضیع فحملتها في تبة ووکلت بها من بسنظها تال : 
فمراغمتك ‏ وخروجك إلى خراسان قال : خفت أن یکون قد دخلك مني شيء 
فقلت: آتي خراسان فاكتب إليك بعذري فأذهب ما في نفسك قال:فالمال الذي 





. » في الطبري «.ان كسكر كانت عام أول كذا وكذا‎ )١( 





مه راتان قال: انفقته بالجند تقوية لهم واستصلاحاًء ألست الكاتب 
الي تیدا بنفسك وتخطب عمتي آمنة ابنة علي وتزعم انك ابن سليط .بن عبد الله بن 
عباس .؟ لقد ارتقیت لا آم لك مرتقی صعباً » ثم قال : وما الذي دعاك إلى قتل سلیمان 
ْ ابن كثير مع أثره في دعوتنا وهو أحد فتياننا("» قبل ان ندخلك في شيء من هذا الأمر؟ 
قال : أراد الخلاف وعصاني فقتلته . 


۱ فلما طال عتاب المنصور قال : لا يقال هذا لي بعد بلائي وماکان مني قال : يا 
ابن الخبيئة والله لو كانت أمة مکانك لاجزات [نما عملت في دولتنا وبریحنا فلو كان ذلك 
إليك ما قطعت فتيلاً فاخذ آبو مسلم بيده یقبلها ویعتذر إليه » فقال له المنصور : ما 
رأيت کالیوم والله ما زدتني الا غضبا » قال آبو مسلم : دع هذا فقد أصبحت ما 
أخاف إلا الله تعالى فغضب المنصور وشتمه وصفق بيده على الأخرى فخرج عليه 
الحرس فضربه عثمان بن نهيك فقطع حمائل سيفه فقال : استبقني لعدوك يا أمير 
المؤمنين فقال : لا أبقاني الله إذاً أعدوٌ أعدى لي منك6۳؟ وأخذه الحرس بسيوفهم 
حتى قتلوه وهو یصیح العفو فقال المنصور : يا ابن اللخناء العفو والسيوف قد 
اعتورتك فقتلوه في شعبان لخمس بقين منه فقال المنصور : 

زعمت أن الدین لا يقتضي فاستوف بالكيل أبا مجرم 

شقبت كاساً وكنت تُسقي بها امّر في الحلق من العلقم 


وکان آبو مسلم قد قتل في دولته ستمائة ألف صبرا ۰ فلما قتل آبو مسلم دخل آبو 
الجهم علی المنصور فرأى آبا مسلم قتیلا فقال : ألا آرد الناس قال : بلی فمر بمتاع 
يحمل الى رواق آخر وخرج أبو الجهم فقال : انصرفوا فان الأمير يريد القائلة عند أمير 
المؤمنين ورأوا المتاع ينقل فظنوه صادقاً فانصرفوا » وأمر لهم المنصور بالجوائز فأعطى 
أبا إسحاق مائة ألف » ودخل عيسى بن موسى على المنصور بعد قتل أبي مسلم فقال : 
يا أمير المؤمنين أين أبو مسلم ؟ فقال : قد كان ههنا فقال عيسى : قد عرفت نصيحته 





,۱ في الطبري : « بحران » . 
(۲) في الطبري « وهو أحد نقبائنا ». 
۳( في الطبري « وأي عدو لي أعدى منك » . 


وطاعته ورأي الإمام ابراهيم كان فيه فقال : يا أحمق والله ما أعلم في الارض عدواً . 
أعدى لك منه ها هوذا في البساط فقال عيسى : إنالله وإنا إليه راجعون ‏ وكان لعيسى 
فيه رأي - فقال له المنصور : خلع الله قلبك وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أونهي 
مع أبي مسلم ثم دعا المنصور بجعفر بن حنظلة فدخل عليه فقال : ما تقول في أمر أبي 
مسلم ؟ قال : يا أمير المؤمنين إن كنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل فقال له 
المنصور : وفقك الله » فلما نظز إلى أبي مسلم مقتولاً قال : يا أمير المؤمنين عد من 
هذا اليوم خلافتك . ثم دعا المنصور بأبي إسحاق فلما دخل عليه قال له : أنت المانع 
عدو الله على ما أجمع عليه وقد كان بلغه انه آشار عليه باتيان خراسان قال : فكف أبو 
إسحاق وجعل يلتفت يمينا وشمالاً خوفاً من أبي مسلم فقال له المنصور : تكلم بما 
أردت فقد قتل الله الفاسق وأمر باخراجه. فلما رآه أبو اسحاق خر ساجداً لله فأطال ورفع 
رأسه وهو يقول : الحمد لله الذي أمنني بك اليوم والله ما أمنته يوماً واحداً منذ صحبته 
وما جئته يوما قط إلا وقد أوصيت وتكفنت وتحنطت . ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا تحتها 
ثياب أكفان جدد وقد تحنط فلما رأى أبو جعفر حاله رحمه وقال له : استقبل طاعة 
خليفتك واحمد الله الذي أراحك من الفاسق هذا » ثم قال له : فرق عني هذه 
الجماعة . 


ثم كتب المنصور بعد قتل أبي مسلم الى أبي نصر مالك بن الهیثم عن لسان أبي 
مسلم يأمره بحمل ثقله وما خلف عنده وأن يقدم وختم الكتاب بخاتم أبي مسلم » فلما 
رأى الخاتم تاما علم أن أبا مسلم لم يكتب فقال : فعلتموها وانحدر إلى همذان وهو 
يريد خراسان. فكتب المنصور لأبي نصر عهده على شهرزور » وكتب إلى زهير بن 
التركي - وهو على همذان - ان مر بك آبو نصر فاحبسه » فسبق الکتاب إلى زهير وآبو 
نصر بهمذان فقال له زهير : قد صنعت لك طعاماً فلو أكرمتني بدخول منزلي فحضر 
عنده فأخذه زهير وحبسه » وكتب أبو جعفر إلى زهير كتاباً يأمره بقتل أبي نصر » وقدم 
صاحب العهد على أبي نصر بعهده على شهرزور فخلى زهير سبيله لهواه فيه فخرج » 
ثم وصل بعد يوم الكتاب إلى زهير بقتل أبي نصر فقال : جاءني كتاب بعهده فخليت 
سبيله » وقدم أبو نصر على المنصور فقال له : أشرت على أبي مسلم بالمضي إلى 


۾ خراسان قال : نعم كانت له عندي أياد فنصحت له وان اصطنعني أمير المؤمنين نصحت 


له وشكرت فعفا عنه » فلما كان يوم الراوندية قام أبو نصر على باب القصر وقال : آنا 
البواب اليوم لا يدخل أحد وأنا حي فسأل عنه المنصور فأخبر به فعلم أن قد نصح له » 
وقيل : ان زهيراً سیر أبا نصر إلى المنصور مقيداً فمن عليه واستعمله على الموصل 
ولما قتل المنصور أبا مسلم حطب الناس فقال : أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة 
إلى وحشة المعصية ولا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق ۰ إن أبا 
مسلم أحسن مبتدثاً وأساء معقباً وأخذ من الناس بنا أكثر مما أعطاناء ورجح قبيح باطنه 
على حسن ظاهره » وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لو علمه اللائم لنا فيه لعذرنا 
في قتله وعنفنا في إمهالنا » وما زال ينقض بيعته ويخفر ذمته حتى أحل لنا عقوبته 
وأباحنا دمه فحكمنا فيه حكمه لنا في غيره» ممن شق العصا ولم يمنعنا الحق له من 
إمضاء الحق فيه .. وما أحسن ما قال النابغة الذبياني للنعمان يعني ابن المنذر : 
فمن أطاعك فانفعةُ بطاعته ‏ كما أطاعك وله على الرشدٍ 
ومن عصالك عاق معاقبة 2 تنهى الطلوم ولا تقعد على ضما | 

۱ ثم نزل وكان أبومسلم قد سمع الحديث من عكرمة » وأبي الزبير المكي » وثابت 
البناني » ومحمد بن علي بن عبد الّبن عباس» والسدیر » وروی عنه ابراهیم بن 
میمون الصائغ » وعبد الله بن المبارك » وغیرهما » خطب يوماً فقام إليه رجل فقال : 
ما هذا السواد الذي آری عليك ؟ فقال : حدثني ابو الزبیر عن جابر بن عبد الله « ان 
الني َك دخل مكة یوم الفتح وعلی راسه عمامة سوداء » وهذه ثياب الهيبة » وثياب 
الدولة يا غلام اضرب عنقه » قيل لعبد الله بن المبارك: أبو مسلم كان خيراً أو 
الحجاج ؟ قال : لا أقول إن أبا مسلم كان خيراً من أحد ولكن الحجاج كان شرا منه » 
وكان أبو مسلم تازكء شجاعاً ذا رأي» وعقل» وتدبير وحزم ومروءة وقيل له: بم نلت 
ما أنت فيه من القهر للأعداء ؟ فقال : ارتديت الصبر » واثرت الکتمان۲) وحالفت 
الاحزان » والاشجان » وسامحت() المقادیر » والاحكام حتى بلغت غاية همتي 
وأدركت نهاية بغيتي » ثم قال : 





(۱) في البداية والنهاية ۷/۱۰ ط. دار الكتب العلمية ببيروت : « وآثرت الكتمان » . 
(۲) في البداية والنهاية : «وشامخت». انظر المرجع السابق . 


مت 


. تقد نلت بالحزم(۲) والکتمان ماعجزت عنه مبلوك بني ساسا اذ حشدوا 

ما زلت آضربهم. بالينيف: قانتبهوا .من زقد:‌.لم ینمهاقبلهم أحد 

ظطفقث”" اسعی غليهم في ديازهم .والقوم في ملکهم بالشام قد رقدوا 

ومن وعى غنماً في آرض مسبعة ‏ روتام :عنها:تيولى رعیها الاسد 
وقيل: :إن أا مسلم وزد.نیشابور»غلی حمار.باکاف ولیس معه آدمي +فقصد في 

:بعض الليالي داراًءلفاؤوسيان: فق عليه الباب ففزع أصخابه وخرجوا إليه فقال لهم : 

7 قولوا للدهقان : إن آبا مسلم بالباب يطلب منك ألف درهم: .. ودابة فقالوا للدهقان ذلك 
فقال الدهقان : في أي ژی:هووأی:عدة ؟ فأخبروه أنه وحدففي أدونزي فسكت ساعة 
لحم دح بالفه‌درهم > ودابة من خواصر:جوابه وأذن له وقال: : يا آباسنلم قد أسعفناك بما 
طلبت ویان-عرضت حاجة آخری: فعحن.بين-يديك فقال : ما نضیع لك ما فعلته » » فلما 
ملك قال له بعض آقاربه : إن: فتعختننیسلابور أحذت کل ما تریدهمن مال الفاذوسیان 






۱ 


+لفاذوسیان فقيل له: اج تقبلها واطلب منه الأموال فقال. :الهتعغندي يد ولم يتعرضص له » 
.ولا لأحد من حجتلیابه > وأمواله » وهذا يدل تعبلیی علو همة وکمال مروعة وفي هذه 
السنة استعمل المتصوور :با داود على خراسانووکتب إليه بعهده. 
ذكر خروج سنباذ بخراسان 
:قفي :هذه الستة حرج سنباذ بخراسان یطلب: ندم أبي مسلم وکان وتا من 
نقرية من قوی نيسابور يقال لها: :| آهروانه - كان ظهوره‌غضبا لقتل أبي مسلم لأنه كان من 
صنائعه . وکثر آتباعه وکان:عامتهم من أهل الجبال - وغلب علی نیساپور » وقومس 2 
والري.» وتسمی فیروز اصبهبذ. فلما صار بالري أخذ خزائن اأبي مسلم - وکان أبو 
مسلمخلفها بالري حین شخص إلى آيي العباس--وسبی الحرم » ونهب الاموال ولم 
یعرضی لللتجار > وكان يظهر أنه يقصد الكعنة ویهدمها فوجه إليه المتصور 
جبهورربین مرار العجلي في عشرة الاف غارس فالتقوا بين همذان » والري 
(1) في االبدلية بوالنهاية  :‏ تلت بالعزم » . انظر المرجع السابق. 


فقي ندال النهاية - « بتي مرواق > انظر المرجع السابق . 
قفي البدليةزالنهلية : «ظفت » . انظر المرجم السابق . 


على طرف المفازة وعزم جمهور على مطاولته . فلما التقوا قدم سنباذ السبايا من النساء 
المسلمات على الجمال فلما رأين عسكر المسلمين قمن في المحامل ونادين وامحمداه 
ذهب الاسلام ووقعت الريح في أثوابهن فنفرت الإبل وعادت على عسكر سنباذ فتفرق 
العسكر ‏ وكان ذلك سبب الهزيمة وتبع المسلمون الابل ووضعوا السيوف في المجوس 
ومن معهم فقتلوهم كيف شاؤواء وكان عدد القتلى نحواً من ستين ألفا وسبى ذراریهم. 
ونساءهم » ثم قتل سنباذ بين طبرستان » وقومس » وكان بين مخرج سنباذ وقتله سبعون 
ليلة » وكان سبب قتله أنه قصد طبرستان ملتجئاً إلى صاحبها فأرسل إلى طريقه عاملا له 
اسمه طوس فتكبر عليه سنباذ فضرب طوس عنقه » وكتب إلى المنصور بقتله وأخذ ما 
معه من الأموال » وكتب المنصور إلى صاحب طبرستان يطلب منه الأموال فأنكرها فسير 
الجنود إليه فهرب إلى الديلم . 


ذكر خروج ملبد بن حرملة الشيباني. 

وفي هذه السنة خرج ملبد بن حرملة الشيباني فحكم بناحية الجزيرة فسارت إليه 
روابط الجزيرة- وهو في نحو ألف فارس - فقاتلهم وهزمهم وقتل من قتل منهم » ثم سار 
إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمه ملبد بعد قتال شديد وأخذ جارية له كان يطؤهاء فوجه 
إليه المنصور مولاه مهلهل بن صفوان في ألفين من نخبة الجند فهزمهم ملبد واستباح 
عسكرهم » ثم وجه إليه نزارا قائدا من قواد خراسان فقتله ملبد وانهزم أصحابه ۰ ثم وجه 
زياد بن مشكان في جمع كثير فلقيهم ملبد فهزمهم » ثم وجه إليه صالح بن صبیح في 
جيش كثيف وخيل كثيرة وعدة فهزمهم ملبد » ثم سار إليه حميد بن قحطبة ‏ وهو على 
الجريزة يومئذ ‏ فلقيه ملبد فهزمه 8 وتحصن منه حميد بن قحطبة وأعطاه مائة لف درهم 
على أن يكف عنه » وقيل : إن خروج ملبد كان سنة ثمان وثلاثين ومائة . 


ذكر عدة حوادث 
ولم يكن لساس في هذه السنة صائفة لشغل السلطان بحرت ستباذ» وحج بالناس 


هذه السنة اسماعیل بن علي بن عبدالله بن عباس وهو علی الموصل. وكان على 


انقضاء الموسم فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيد الله وأقره المنصور عليه » وکان 


Rs 


على الكوفة عيسى بن موسى » وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن علي » وعلى قضائها 
عمر بن عامر السلمي > وعلى خراسان أبوداود خالد بن ابراهيم » وعلى مصر صالح بن 
علي » وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة » وعلى الموصل اسماعيل بن علي بن عبد 
الله ء وهي على ما كانت عليه من الاجتدال . 


ثم دخلت سنة مان وثلاثين ومائة 
ذكر خلع جمهور(۱) بن مرار العجلي 


وفيها خلع جمهور بن مرار المنصور بالري » وكان سبب ذلك أن جمهور لما هزم 
سنباذ حوى ما في عسكره وكان فيه خزائن أبي مسلم فلم يوجهها إلى المنصور فخاف 
فخلع » ووجه إليه المنصور محمد بن الأشعث في جيش عظيم نحو الري ففارقها 
جمهور نجو اصیهان > ودخل محمد الري وملك جمهورأاصبهان ؛فارسل إليه محمد 
عسکراً وبقي في الري فاشار على جمهور بعض أصحابه أن يسير في نخبة عسکره نحو 
محمد فانه في قلة فإن ظفر لم يكن لمن بعده بقية فسار إليه مجداً » وبلغ خبره محمداً 
فحذر واحتاط وأتاه عسکر من خراسان فقوي بهم فالتقوا بقصر الفیروزان بين الري » 
واصبهان فاقتلوا قتالاً عظيماً - ومع جمهور نخبة فرسان العجم - فهزم جمهور وقتل من 
أصحابه خلق کثیر وهرب جمهور فلحق باذربیجان » ثم انه بعد ذلك قتل باسباذروا قتله 
آصحابه وحملوا رأسه إلى المنصور . 


ذکر قتل ملبد الخارجي 
قد ذکرنا خروجه في السنة قبلها وتحصن حمیله‌منه 3 ولمابلغ المنصور ظفر ملبد 
وتحصن حميد منه وجه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن ¿ آخا عبد الجبار وضم إليه زياد بن 


مشكان فأكمن له ملبد مائة فارس فلما لقيه عبد العزيز خرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا 
عامة أصحابه » فوجه إليه خازم بن خزيمة في نحو ثمانية الاف من المروروذية فسار 
خازم حتى نزل الموصل وبعث إلى ملبد بعض أصحابه » وعبر ملبد دجلة من بلد وسار 





(۱) في الطبري « جهور » . 


نحو خازم وسار إليه خازم وعلى مقدمته وطلائعه فضلة(ابن نعيم بن خازم بن عبدالله 
النهشلي » وعلى ميمنته زهير بن محمد العامري 8 وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص 2 
وخازم في القلب فلم يزل يساير ملبدا وأصحابه إلى اللیل وتواقعوا لیلتهم۳) فلما كان 
الغد سار ملبد نحو كورة حزه وخازم وأصحابه يسايرونهم حتى غشيهم الليل 2 وأصبحوا 
من الخد فسار ملبد كأنه يريد الهرب فخرج خازم في أثره وتركوا خندقهم ‏ وكان خازم قد 
خندق على أصحابه بالحسك ‏ فلما خرجوا منه حمل عليهم ملبد وأصحابه » فلما رأی 
ذلك خازم ألقى الحسك بين يديه ويدي أصحابه » فحملوا على ميمنة خازم فطووها » 
ثم حملوا على الميسرة فطووها ثم انتهوا إلى القلب - وفیه خازم - فنادی خازم في 
أصحابه الأرض الأرض فنزلوا » ونزل ملبد وأصحابه وعقروا عامة دوابهم ثم اضطربوا 
بالسيوف حتى تقطعت ؛ وأمر خازم فضلة بن نعيم أن إذا سطع الغبار ولم يبصر بعضنا 
بعضا فارجع إلى خيلك وخیل آصحابك فارکبوها ثم ارموهم بنشاب ففعل ذلك » 
وتراجع أصحاب خازم من الميمنة والميسرة ثم رشقوا ملبداً وأصحابه بالنشاب فقتل 
ملبد في ثمانمائة رجل ممن ترجل » وقتل منهم قبل أن یترجلوا زهاء ثلاثمائة وهرب 
الباقون وتبعهم فضلة فقتل منهم مائة وخمسین رجلا . 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة خرج قسطنطین ملك الروم إلى بلاد الاسلام فدخل ملطیه عنوة 
وقهرا وغلب آهلها وهدم سورها وعفا عمن فيها من المقاتلة » والذرية . 

وفیها غزا العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الصائفة مع صالح بن 
علي 8 وعيسى بن علي 8 وقيل : كانت سنة تسع وثلاثين فبنى صالح ما كان ملك الروم 
أخربه من سور ملطية » وفيها بايع عبدالله بن علي للمنصور وهو مقيم بالبصرة مع أخيه 
سليمان بن علي . 


وفيها وسح المنصور المسجد الحرام ¢ وحج بالناس هذه السنة الفضل بن صالح 
ابن علي» وکان على المدينة » ومکة ‏ والطائف زياد بن عبید الله الحارئي > وعلى 


(۱) في الطبري « نضلة » بالنون في آوله . 
(۲) في الطبري « ثم توافقوا لیلتهم » . 


الكوفة وسوادها عيسى بن موسى » وعلى البصرة سليمان بن علي » وعلى قضائها سوار 
ابن عبد الله » وعلى خراسان أبوداود » وعلى مصر صالح بن علي . 

وفيها توفي السواد بن رفاعة بن أبي مالك القرطبي » وسعيد بن جمهّان أبو 
حفص الأسلمي يروي عن سفينة حديث « الخلافة ثلاثون » ويونس بن عبيد البصري 3 
وقيل توفي سنة تسع وئلائین ومائة 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 
ذكر غزو الروم والفداء معهمر 0 

في هذه السنة فرغ صالح بن علي » والعباس بن محمد من عمارة ما أخربه الروم 
من ملطية » ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا في أرض الروم » وغزا مع صالح 
أختاه أم عيسى » ولبابة بنتا علي وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية ان تجاهدا في سبيل 
الله » وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة المهراني . وفي هذه السنة كان الفداء بين 
المنصور وملك الروم فاستفدى المنصور اسرى قالي قلا وغيرهم من الروم وبناها 
وعمرها ورد إليها أهلها . وندب إليها جنداً من أهل الجزيرة وغيرهم فأقاموا بها 
وحموها » ولم يكن بعد ذلك صائفة فيما قيل إلا سنة ست واربعين لاشتغال المنصور 
بابني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي إلا أن بعضهم قال : ان الحسن بن قحطبة 
غزا الصائفة مع عبد الوهاب بن ابراهيم الامام في سنة اربعين وأقبل قسطنطين ملك 
الروم في مائة ألف فبلغ جيحان فسمع كثرة المسلمين فأحجم عنهم ثم لم يكن بعدها 
صائفة إلى سنة ست وأربعين . 

ذكر دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس 

قد ذكرنا في سنة اثنتين وتسعين فتح الأندلس وعزل موسى بن نصير عنها » فلما 
عزل عنها وسار إلى الشام استخلف عليها ابنه عبد العزيز وضبطها وحمى ثخورها وافتتح 
في ولايته مدائن كثيرة - وکان خيراً فاضلاً - وبقي أميراً إلى سنة سبع وتسعين » وقيل : 
ثمان وتسعين فقتل بها وقد تقدم سبب قتله » فلما قتل بقي أهل الاندلس ستة أشهر لا 
يجمعهم وال » ثم اتفقوا على أيوب بن حبيب اللخمي ‏ وهو ابن أخت موسى بن 
نصير - فکان يصلي بهم لصلاحه . وتحول إلى قرطبة وجعلها دار إمارة في أول سنة 


تسع وتسعين » وقیل : سنة ثمان وتسعين:, ثم إن سليمان بن عبدالملك؛ استعمل بعده 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي فقدمها سنة ثمان وتسعين فأقام واليا عليها سنتين وتسعة 
آشهر » فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة استعمل على الأندلس السمح بن مالك 
الخولاني وآمره أن يميز آرضها ویخرج منها ما كان عنوة ويأخذ منه الخمس ويككب إليه: 
بصفة الأندلس . وکان رأيه اقفال آهلها منها لانقطاعهم عن المسلمین ‏ فقدمها السمح 
سنة مائة في شهر رمضان وفعل ما آمره عمر وقتل عند انصرافه من دار الحرب سنة اثنتين 
ومائة » وکان قد بدا لعمر في نقل أهلها عنها ثم ترکهم ودعا لأهلها » ثم وليها بعد 
السمح عنبسة بن سحیم الكلبي سنة ثلاث ومائة وتوفي في شعبان سنة سبع ومائة عند 
انصرافه من غزوة الافرنج » » ثم ولیها وبعده يحبى بن سلمی الكلبي في ”ذي القعدة سنة 
سبع فبقي علیها والياً سنتین وستة آشهر . 


ثم دخل الأندلس حذيفة بن الابرص الاشجعي سنة عشر ومائة فبقي والياً عليها 
ستة أشهر ثم عزل » ثم وليها عثمان بن أبي نسعة الختعمي فقدمها سنة عشر ومائة وعزل 
آخر سنة عشر ومائة أيضاً وكانت ولايته خمسة آشهر » ثم وليها الهیثم بن عبيد الكناني 
فقدمها في المحرم سنة | إحدى عشرة ومائة فأقام والياً عليها عشرة أشهر وأياما »ثم توفي 
في ذي الحجة فقدم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي وكانت 
ولايته شهرين » وولي , بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة 
ومائة واستشهد في أرض العدو في رمضان سنة أربع عشرة ومائة » ثم وليها عبد الملك 
ابن قطن الفهري فأقام عليها سنتين وعزل » ثم وليها بعده عقبة بن الحجاج السلولي 
دخلها سنة ست عشرة ومائة فولیها خمس سنين وثار أهل الأندلس به فخلعوه فولوا بعده 
عبد الملك بن قطن وهي ولایته الثانية . ۱ 


وقد ذکر بعض مژرخي الأندلس انه .توفي فولي أهل الأندلس عبد الملك » ثم 
ولیها بلج بن بشر القشيري بایمه أصحابه فهرب عبد الملك ولحق بداره وهرب ابناه 
قطن » وأمية فلحق أحدهما بماردة والاخر بسرقسطة ‏ ثم ثارت الیمن على بلج وسألوه 
قتل عبد.الملك بن قطن فلما خشي فسادهم آمر به فقتل وصلب » وکان عمره تسعین 
سنة فلما بلغ ابنیه قتله حشدا من ماردة إلى أربونة فاجتمع إليهما مائة ألف وزحفوا إلى 


بلج ومن معه بقرطبة » فخرج إليهم بلج فلقيهم فيمن معه من أهل الشام بقرب قرطبة 
فهزمهما ورجع إلى قرطبة فمات بعد أيام يسيرة » وكان سبب قدوم بلج الأندلس أنه كان 
مع عمه کلثوم بن عياض في وقعة البربر سنة ثلاث وعشرين وقد تقدم ذكرهاء فلما قتل 
عمه سار إلى الأندلس فأجازه عبد الملك بن قطن إليها وكان سبب قتله » ثم ولى أهل . 
الشام على الأندلس مكانه ثعلبة بن سلامة العاملي فأقام إلى أن قدم أبو الخطار واليا 
على الأندلس سنة خمس وعشرين ومائة فدان له أهل الأندلس » وأقبل إليه تعلبة » وابن 
أبي نسعة » وابنا عبد الملك فأمنهم وأحسن إليهم واستقام أمره ‏ وكان شجاعاً ذا رأي 
وكرم - وكثر هل الشام عنده فلم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد » فأنزل أهل دمشق 
البيرة لشبهها بها وسماها دمشق » وأنزل أهل حمص اشبيلية وسماها حمص . وأنزل 
أهل قنسرين بجيان وسماها قنسرين » وأنزل أهل الأردن برية وسماها الأردن » وأنزل 
أهل فلسطين بشذونة وسماها فلسطين » وأنزل أهل مصر بتدمير وسماها مصر لشبهها 
بها . 

ثم تعصب اليمانية وكان ذلك سبباً لتألب الصميل بن حاتم عليه مع مضر وحربه 
وخلعه » وقامت هذه الفتنة سنة سبع وعشرين ومائة » وكان الصميل بن حاتم بن شمر 
ابن ذي الجوشن قد قدم الأندلس في امداد الشام فرأس بها فأراد أبو الخطار أن يضع منه 
فأمر به يوماً وعنده الجند فشتم وأهين فخرج وعمامته مائلة » فقال له بعض الحجاب : 
ما بال عمامتك مائلة ؟ فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها » وبعث إلى قومه فشكا إليهم 
ما لقي فقالوا : نحن لك تبع » وکتبوا إلى ثوابة بن سلامة الجذامي - وهو من أهل 
فلسطین - فوفد علیهم وأجابهم وتبعهم لخم » وجذام » فبلغ ذلك إلى أبي الخطار فسار 
إليهم فقتلوه فانهزم أصحابه وأسر آبو الخطار » ودخل ثوابة قصر قرطبة وأبو الخطار في 
قیوده فولي وابة الأندلس سنتین » ثم توفي فأراد أهل اليمن إعادة أ بى الخطار وامتنعت 
مضر ورأسهم الصمیل وافترقت الكلمة فأقامت الأندلس أربعة ار وقد 
تقدم أبسط من هذا سنة سبع وعشرين ومائة 5 فلع بكرا بج امیز قلموا عبد الرحمن بن 
كثير اللخمي للأحكام . 


فلما تفاقم الأمر اتفق رأيهم على يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة 
الفهري فوليها يوسف سنة تسم وعشرين » فاستقر الأمر أن يلي سنة ثم يرد الأمر إلى 


اليمن فيولون من احبوا من قومهم » فلما انقضت السنة أقبل أهل اليمن بأسرهم 
يريدون أن يولوا رجلا منهم فبيتهم الصميل فقتل منهم خلقاً كثيراً فهي وقعة شقندة 
المشهورة » وفيها قتل أبو الخطار واقتتلوا بالرماح حتى تقطعت وبالسيوف حتى تكسرت 
ثم تجاذبوا بالشعور وكان ذلك سنة ثلاثين » واجتمع الناس على يوسف ولم يعترضه 
أحد » وقد قيل غير ما ذكرنا وقد تقدم ذكره سنة سبع وعشرين ومائة » ثم توالى القحط 
على الأندلس وجلا أهلها عنها وتضعضعت إلى سنة ست وثلاثين ومائة »وفیها آجتمع 
تميم بن معبد الفهري وعامر العبدري بمدينة سرقسطة وحاربهما الصميل ثم سار إليهما 
يوسف الفهري فحاربهما فقتلهما » وبقي يوسف على الأندلس إلى أن غلب عليها عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام » هذا ما ذكرناه من ولاة الأندلس على الاختصار » وقد 
تقدم أبسط من هذا متفرقاً وانما أوردناه ههنا متتابعاً ليتصل بعض أخبار الأندلس ببعض 
لأنها وردت متفرقة » ونرجع إلى ذكر عبور عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إليها . 


وأما سبب مسير عبد الرحمن إلى الغرب فإنه يحكى عنه أنه لما ظهرت الدولة 
العباسية وقتل من بني امية من قتل ومن شيعتهم فر منهم من نجا في الارض. وكان عبد 
الرحمن بن معاوية بذات الزيتون ففر منها » إلى فلسطين وأقام هو ومولاه بدر یتجسس 
الأخبار » فحكي عنه انه قال : : لما أعطينا الأمان ثم نكث بنا بنهر فر وا قت 
دماؤنا أتانا الخبر - وكنت منتبذاً من الناس ‏ فرجعت إلى منزلي آيساً ونظرت فيما 
يصلحني وأهلي وخرجت خائفاً حتى صرت إلى قرية على الفرات ذات شجر وغياض » 
فبينا انا ذات يوم بها وولدي سليمان يلعب بين يدي - وهویومئذ ابن أربع سنين - فخرج 
عني ثم دخل الضبي من باب البيت باكياً فزعاً فتعلق بي وجعلت أدفعه وهو يتعلق بي 
فخرجت لأنظر وإذا بالخوف قد نزل بالقرية وإذا بالرايات السود منحطة عليها وأخ لي 
حدث السن يقول لي : النجاء النجاء فهذه رايات المسودة » فأخذت دنانير معي 
تفت ھی راک الت اران ان فامزتون آن بلست مرلاي يدر + 
وأحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا لي آثراً . فأتيت رجلا من معارفي وأمرته فاشترى لي 
دواب وما يصلحني فدل عليّ غبد له العامل فأقبل في خيله يطلبني » فخرجنا على 
أرجلنا هراباً والخيل تبصرنا فدخلنا فى بساتين على الفرات فسبقنا الخيل إلى الفرات 
فسبحنا فأما أنا فنجوت والخيل ينادوننا بالأمان ولا أرجع » وأما أخي فانه عجز عن 


السباحة في نصف الفرات فرجع إليهم بالأمان وأخذوه فقتلوه وأنا أنظر إليه وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة فاحتملت فيه ثكلا » ومضيت لوجهي فتواريت في غيضة أشبة حتى 
انقطع الطلب عني وخرجت فقصدت المغرب فبلغت افريقية, ية» ثم إن أخته أم الأصبغ 
ألحقته بدراً ومولاه ومعه نفقة له وجوهر » فلما بلغ افريقية يقية لج عبد الرحمن بن حبیب بن 
أي عبيدة الفهري . قيل : هو والد يوسف أمير الأندلس وكان عبد الرحمن عامل 
افريقية في طلبه واشتد عليه فهرب منه فأتى مكناسة ‏ وهم قبيل من البربر فلقي عندهم 
شدة يطول ذكرها » ثم هرب من عندهم فأتی نفزاوة وهم آخواله وبدر معه ۰ 


وقیل : أتى قوماً من الزناتیین فاحسنوا قبوله واطمان فیهم ‏ وأخذ في تدبير 
المکاتبة إلى الأمويين من أهل الأندلس یعلمهم بقدومه ویدعوهم إلى نفسه » ووجه 
۳ مولاه البهم - وأمير الأندلس حينئذ یوسف بن عبد الرحمن الفهري - فسار بدر 

واعلمهم حال عبد الرحمن ودعاهم إليه فأجابوه ووجهوا له مرکبا فيه ثمامة بن 
علقمة ووهب بن الأصفر » وشاکر بن أبي الأسمط فوصلوا إليه وأبلغوه طاعتهم له 
وأخذوه ورجعوا إلى الأندلس فارسي في المنكب في شهر ربیع الأول سنة ثمان وثلائین 
ومائة » فأتاه جماعة من رؤسائهم من أهل اشبيلية وكانت أيضاً نفوس أهل اليمن حنقة 
على الصميل » ويوسف الفهري فأتوه . ثم انتقل إلى كورة رية فبايعه عاملها عيسى بن 
مساور » ثم اتی شذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمي . ثم أتى موزور فبايعه ابراهیم 
ابن شجرةعاملها ؛ ثم أتى اشبيلية فبايعه أبو الصباح يحبى بن يحبى ونهض إلى قرطبة 
فبلغ خبره إلى یوسف - وکان غائباً عن قرطبة بنواحي طليلة فأتاه الخبر وهو راجع إلى 
قرطبة - فسار عبد الرحمن نحو قرطبة فلما أتى قرطبة تراسل هو ویوسف في الصلح 
فخادعه نحو يومين أحدهما یوم عرفة » ولم يشك أحد من أصحاب یوسف أن الصلح قد 
ابترم وأقبل على إعداد الطعام ليأكله الناس على السماط یوم الأضحى » وعبد الرحمن 
مرتب خيله ورجله وعبر النهر في أصحابه ليلا ونشب القتال ليلة الأضحى وصبر الفریقان 
إلى أن ارتفع النهار ورکب عبد الرحمن على بغل لثلا یظن الناس أنه يهرب فلما رأوه 
كذلك سكنت نفوسهم وأسرع القتل في أصحاب يوسف وانهزم وبقي الصميل يقاتل 
مع عصابة من عشيرته ثم انهزموا فظفر عبد الرحمن . ولما انهزم يوسف أتى ماردة وأتى 
عبد الرحمن قرطبة فأإخرج حشم يوسف من القصر على عودة ودخله بعد ذلك . 


قصرها ا ا ولحق بمدينة : البيرة وكان الصميل لحق ( 
وورد ! ری ی الا و ب 
فتراسلوا ذ ۳ أن ينزل يوسف بأمان هو ومن معه وأن e‏ 
عبد الرحمن بقرطبة ورهنه یوسف ابنیه آبا الاسود محمداً » وعبد الرحمن وسار یوسف 
مع عبد الرحمن فلما دخل قرطبة تمثل : ۱ 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فیهم سوقة نتنصف 

واستقر عبد الرحمن بقرطبة وبنى القصر والمسجد الجامع وأنفق فيه ثمانين ألف 
دینار ومات قبل تمامه وبنی مساجد الجماعات » ووافاه جماعة من أهل بيته وكان يدعو 
للمنصور » وقد ذکر أبو جعفر أن دخول عبد الرحمن كان سنة تسع وثلاثين » وقیل : 
سنة ثمان وثلائین على ما ذکرنا . وهذا القدر كاف في ذکر دخوله الاندلس لثلا نخرج 
عن الذي قصدنا له من الاختصار . 


۱ ذکر حبس عبد الله بن علي 

ولما عزل سلیمان عن البصرة اختفی أخوه عبد الله بن علي ومن معه من أصحابه 
خوفاً من المنصور » فبلغ ذلك المنصور فأرسل إلى سليمان » وعيسى ابني علي بن عبد 
الله بن عباس في أشخاص عبد الله وأعطاهما الأمان لعبد الله وعزم عليهما أن يفعلا » 
فخرج سليمان » وعيسى بعبد الله وقواده ومواليه حتى قدموا على المنصور في ذي 
الحجة » فلما قدموا عليه أذن لسليمان » وعيسى فدخلا عليه وأعلماه حضور عبد الله 
وسألاه الإذن له فأجابهما إلى ذلك وشغلهما بالحديث » وكان قد هيأ لعبد الله مكاناً في 
ت يصرف إليه بعد دخول سليمان » وعیسی ففعل به ذلك » ثم نهض 
المنصور وقال لسليمان » وعيسى : خذا عبد الله معكما فلما خرجا لم يجدا عبد الله 
فعلما أنه قد حبس فرجعا إلى المنصور فمنعا عنه » وأخذت عند ذلك سيوف من حضر 
من أصحابه وحبسوا .وقد كان خفاف بن منصور حذرهم ذلك وندم على مجیثه معهم 
وقال : ان أطعتموني شددنا شدة واحدة على أبي جعفر فوالله لا يحول بينه وبیننا حائل 


حتى نأتى عليه ولا يعرض لنا أحد إلا قتلناه وننجو بأنفسنا فعصوه > فلما أخذت سيوفهم 
وحبسوا جعل خفاف يضرط في لحية نفسه ويتفل في وجوه أصحابه » ثم أمر المنصور 
بقتل بعضهم بحضرته وبعث الباقين إلى أبي داود خالد بن ابراهيم بخراسان فقتلهم 
بها . 
ذكر عدة حوادث 

عزل سليمان بن علي عن امارة البصرة ‏ وقيل : سنة أربعين واستعمل عليها 
سفيان بن معاوية في رمضان . وحج بالناس هذه السنة العباس بن محمد بن على » 
وكان على مكة ». والمدينة 3 والطائف زياد بن عبید الله الحرئی : وعلى الكوفة عيسى 
ابن موسى . وعلى البصرة سفيان بن معاوية » وعلى قضائها سوار بن عبد الله » وعلى 
خراسان أبوداود . 

وفيها مات عبد ربه سعيد بن قيس الأنصاري . وقيل : سنة احدى وأربعين . 

وفيها مات العلاء بن عبد الرحمن مولى الخرقة » ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحمن أبي صعصعة المازني » ويزيد .بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي وكان موته 
بالاسكندرية . 


ثم دخلت سنة أربعين ومائة 
ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار 

وفي هذه السنة هلك أبو داود خالد بن ابراهيم الذهلي عامل راان » وكان 

سبب هلاكه ان ناساً من الجند ثاروا به - وهو بكشماهن - ووصلوا إلى المنزل الذي هو 

فيه فأشرف عليهم من الحائط ليلا فوطىء حرف آجرة خارجة وجعل ينادي أصحابه 

ليعرفوا صوته فانكسرت الاجرة تحته عند الصبح فسقط على الأرض فانكسر ظهره فمات 

عند صلاة العصر . فقام عصام صاحب شرطته بعده حتى قدم عليه عبد الجبار بن عبد 

الرحمن الأزدي عاملا على خراسان . فلما قدمها أخذ جماعة من القواد اتهمهم بالدعاء 

إلى ولد علي بن أبي طالب » منهم مجاشع بن حريث الأنصاري عامل بخارى » وأبو 

المغيرة خالد بن كثير » مولى بني تميم عامل قوهستان » والحريش بن محمد الذهلي 

وهوابن عم أبي داود فقتلهم وحبس جماعة غيرهم وألح على عمال أبي داود في 
استخراج ما عندهم من الأموال . 

ذكر قتل يوسف الفهري 

في هذه السنة نكث يوسف الفهري الذي كان أمير الأندلس عهد عبد الرحمن 

الأموي » وكان سبب ذلك أن عبد الرحمن كان يضع عليه من يهينه وينازعه في أملاكه 

فاذا أظهر حجة الشريعة لا يعمل بها » ففطن لما يراد منه فقصد ماردة واجتمع عليه 

عشرون ألفاً فسار نحو عبد الرحمن » وخرج عبد الرحمن من قرطبة نحوه إلى حصن 

المدور » ثم ان يوسف رأى أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان وكان واليا على 

اشبيلية » وإلى ابنه عمر بن عبد الملك وكان على المدور فسار نحوهما وخرجا إليه 

فلقياه فاقتتلا قتالاً شديداً فصبر الفريقان وانهزم أصحاب يوسف وقتل منهم خلق كثير » 


ا 


وهرب يوسف وبقي متردداً في البلاد فقتله بعض أصحابه في رجب من سنة اثنتين 
وأربعين بنواحي طليطلة وحمل رأسه إلى عبد الرحمن فنصبه بقرطبة ؛ وقتل ابنه عبد 
الرحمن بن يوسف الذي كان عنده رهينة ونصب رأسه مع رأس أبيه » وبقي آبو الاسود 
ابن يوسف عند عبد الرحمن الأموي رهينة وسيأتي ذكره وأما العمیل فانه لمافر یوسف 
من قرطبة لم يهرب معه فدعاه الأمير عبد الرحمن وسأله عنه فقال : لم يعلمني بأمره ولا 
أعرف خبره فقال : لا بد أن تخبر فقال : لوكان تحت قدمي ما رفعتهما عنه فسجنه مع 
ابني یوسف . فلما هربا من السجن نف من الهرب والفرار فبقي في السجن . ثم 
أدخل إليه بعد ذلك مشيخة مضر فوجدوه ميتاً وعنده کاس ونقل فقالوا : يا آبا جوشن قد 
علمنا آنك ما شربت ولکن سقیت ودفع إلى أهله فدفنوه . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة هلك اذفنش ملك جليقية وملك بعده ابنه تدويلية -وکان أشجع من 
أبيه وأحسن سياسة للملك وضبطا له - وکان ملك أبيه ثماني عشرة سنة » ولما ملك ابنه 
قوي أمره وعظم سلطانه وأخرج المسلمين من ثغور البلاد وملك مدينة لك » وبرطقال ‏ 
وشلمنقة > وشمورة » وايلة » وشقوبية » وفشتيالة » وكل هذه من الاندلس . 


وفيها سیر المنصور عبد الوهاب بن أخيه ابراهيم الامام » والحسن بن قحطبة في 
سبعين ألفاً من المقاتلة إلى ملطية فنزلوا عليها وعمُروا ما كان خربه الروم منها ففرغوا من 
العمارة في ستة أشهر وكان للحسن في ذلك أثر عظيم » وأسكنها المنصور أربعة الاف 
من الجند وأكثر فيها من السلاح » والذخائر وبنى حصن قلوذية » ولما سمع ملك الروم 
بمسير عبد الوهاب . والحسن إلى ملطية سار إليهم في مائة ألف مقاتل فنزل جيحان 
فبلغه كثرة المسلمين فعاد عنهم » ولما عمرت ملطية عاد إليها من كان باقياً من أهلها . 
وفيها حج المنصور فأحرم من الحيرة فلما قضى حجه توجه إلى بيت المقدس وسار منه 
إلى الرقة فقتل بها منصور بن جعونة العامري وعاد إلى هاشمية الكوفة . 

وفيها أمر المنصور بعمارة مدينة المصيصة على يد جبرائيل بن یحیی وكان 
سورها قد تشعث من الزلازل وأهلها قليل ف فبنى السور وسماها المعمورة وبنى بها 
معد ای ر الا وا وا ثرا من وا روا عد بن 


إسحاق بن كعب بن عجرة » وعمرو بن يحبى بن أبي حسن الأنصاري » وعمارة بن 
غزية الأنصاري -وکان ثقة ‏ وأبو العلاء أيوب القصاب » وأبو جعفر محمد بن عبد الله 
الأسكافي ‏ وهو من متكلمي المعتزلة وأئمتهم وله طائفة تنسب إليه ‏ وأسماء بن 
عبيد بن مخارق والد حويزة بن أسماء . 


ثم دخلت سنة احدى 
واربعين ومائة 
ذكر خروج الراوندية 


وفي هذه السنة كان خروج الراوندية على المنصور » وهم قوم من أهل خراسان 
على رأي أبي مسلم صاحب الدعوة يقولون بتناسخ الأرواح + يزعمون أن روح ادم في 
عثمان بن نهيك وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور وان جبرائيل هو الهيثم 
ابن معاویقف فلما ظهروا أتوا قصر المنصور فقالوا: هذا قصر ربنا فأخذ المنصور 
رؤساهم فحبس منهم مائتين فغضب أصحابهم وأخندوا نف وكمارا السرير ولیس في 
النعش أحد ومروا به حتى صاروا على باب السجن فرموا بالنعش وحملوا على الناس 
ودخلوا السجن وأخرجوا آصحابهم » وقصدوا نحو المنصور وهم يومئذ ستمائة رجل 
فتنادی الناس وغلقت آبواب المدينة فلم یدخل أحد » فخرج المنتصور من القصر ماشیاً 
ولم يكن في القصر دابة - فجعل بعد ذلك الیوم يرتبط دابة معه في القصر - فلما خرج 
المنصور أتي بدابة فركبها وهو يريدهم وتکاثروا عليه حتى كادوا يقتلونه . 

وجاء معن بن زائدة الشيباني وكان مستتراً من المنصور بقتاله مع ابن هبيرة كما 
RIT RT‏ و ای رو 
المنصور متلثما وترجل وقاتل قتالا شدیدا وأبلى بلاءٌ حسنا » وکان المنصور راکبا 
على بغلة ولجامها بيد الربیع حاجبه فأتی معن وقال : تنح فأنا أحق بهذا اللجام منك في 
هذا الوقت وأعظم غناءٌ » فقال المنصور : صدق فادفعه إليه فلم یزل یقاتل حتی 
تکشفت الحال وظفر بالراوندية » فقال له المنصور : من أنت ؟ قال : طلبتك يا أمير 
المؤمنين معن بن زائدة فقال : آمنك الله على نفسك . ومالك » وأهلك مثلك 
يصطنع » وجاء أبو نصر مالك , بن الهیثم فوقف على باب المنصور قال : أنا اليوم 


بواب ۰ ونودي في أهل السوق فرموهم وقاتلوهم ‏ وفتح باب المدينة فدخل الناس » 
فجاء خازم بن خزيمة فحمل عليهم حتى آلجاهم إلى الحائط ثم حملوا عليه فكشفوه 
مرتين فقال خازم للهیثم بن شعبة » اذا كروا علينا فاستبقهم إلى الحائط ‏ فإذا رجعوا 
فاقتلهم » فحملوا على خازم فاطرد لهم وصار الهيثم من ورائهم فقتلوا جميعاً . 
وجاء‌هم یومثذ عثمان بن نهيك فکلمهم فرموه بسهم عند رجوعه فوقع بين كتفية فمرض 
آیاما ومات منها فصلی عليه المنصور » وجعل على حرسه بعده عیسی بن نهيك فکان 
على الحرس حتی مات » فجعل على الحرسن آبو العباس الطوسي وکان ذلك كله 
بالمدينة الهاشمية بالكوفة فلما صلی المنصور الظهر دعا بالعشاء وأحضر معناً ورفع 
منزلته وقال لعمه عیسی بن علي بن عبد الله بن عباس : يا آبا العباس أسمعت بأشد 
رجل » قال : نعم . قال : لورأيت الیوم معنا لعلمت أنه منهم فقال معن : والله يا أمير 
المؤمنين لقد أتيتك واني لوجل القلب فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدة 
الاقدام علیهم رأيت ما لم أره من خلق في حرب فشد ذلك من قلبي وحملني فا رأيت 
مني . 
وقيل : كان معن متخفياً من المنصور لما كان منه من قتاله مع ابن هبيرة كما 
ذكرناه » وكان اختفاؤه عند أبى الخصيب حاجب المنصور ‏ وكان على أن يطلب له 
الامان ‏ فلما خرجت تیه جاه عد مت بالباب فسأل المنصور أبا الخصيب من 
بالباب فقال : معن بن زائدة فقال المنصور : رجل من العرب شديد النفس عالم 
بالحرب كريم الحسب أدخله » فلما دخل قال : إيه يا معن ما الرأي ؟ قال : الرأي أن 
تنادي في الناس فتأمر لهم بالاموال فقال : وأين الناس والأموال ؟ ومن يقدم على أن 
يعرض نفسه لهؤلاء الغلؤخ ؟ لم تصنع شيئاً يا معن . الرأي أن آخرج فأقف للناس فإذا 
رأوني قاتلوا وتراجعوا إلي ون أقمت تهاونوا وتخاذلوا فأخذ معن بيده وقال :لا يا أمير 
المؤمنين إذاً والله تقتل الساعة فانشدك الله.في نفسك فقال له أبو الخصيب مثلها . 
فجذب ثوبه منهما وركب دابته وخرج ومعن أخذ بلجام دابته وأبو الخصيب مع ركابه » 
وأتاه رجل فقتله معن حتى قتل أربعة في-تلك الحالة حتى اجتمع إليه الناس فلم يكن الا 
ساعة حتى أفنوهم » ثم تغيب معن فسأل المنصور عنه أبا الخصيب فقال : لا أعلم 
مكانه » فقال المنصور : أيظن معن أن لا آغفر ذنبه بعد بلائه أعطه الأمان وأدخله علي 
فأدخله إليه فأمر له بعشرة الاف درهم ثم ولاه اليمن . 


ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي اليه 


في هذه السنة خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان للمنصور » وسبب 
ذلك أن عبد الجبار لما استعمله المنصور ر على خراسان عمد إلى القواد فقتل بعضهم 
وحبس بعضهم . فبلغ ذلك المنصور وأتاه من بعضهم كتاب قد نَغْل الأديم20. فقال 
لأبي أيوب: : إن عبد الجبار قد أفنى شيعتنا وما فعل ذلك إلا وهو يريد أن يخلع . فقال 
له : اكتب إليه أنك تريد غزو الروم فليوجه إليك الجنود من خراسان وعليهم فرسانهم 
ووجوههم فإذا خرجوا منها فابعث إليه من شئت شئت فلا تمنع . فكتب المنصور إليه 
بذلك . وأجابه أن الترك قد جاشت شت وإن فرقت الجنود ذهبت خراسان » فألقى الكتاب 
إلى أ 0000 : ماتری ؟ قال : قد أمكنك من قياده اكتب إليه أن خراسان أهم 
إلىّ من غيرها و وأنا موجه إليك الجنود من قبلي ثم وجه إليه الجنود ليكونوا بخراسان 
ا ل ا 
تكن قط ا ا ی 
الغلاء ‏ فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أ بي أيوب فقال له آبو آیوب : قد أبدى صفحته وقد 
ماع و ریت نیرت امن نزول ار قار إليها المهدي 
وج خازم بن خزيمة بين يديه لحرب عبد الجبار وسار المهدي فتزل نيسابور فلم بلغ 
ذلك أهل مرو الروذ ساروا | إلى عبد الجبار وحاربوه وقاتلوه + لا شديداً فانهزم منهم ولج 
إلى معطنة”"2 فتوارى فيها فعبر إليه المجشر بن مزاحم من أهل مرو الروذ فأخذه أسيراً » 
فلما قدم خازم أتاه به فألبسه جبة صوف وحمله على بعير وجعل وجهه مما يلي عجز 
البعير وحمله إلى المنصور ومعه ولده وأصحابه فبسط عليهم العذاب حتى استخرج 
منهم الأموال > ثم أمر فقطعت يدا عبد الجبار ورجلاه وضرب عنقه » وأمر بتسییر ولده 
إلى دهلك ‏ وهي جزيرة باليمن - فلم يزالوا بها حتى آغار عليهم الهند فسبوهم فيمن 
سبوا ثم فودوا بعد ذلك . وكان ممن نجا منهم عبد الرحمن ن عبد الجبار ضحب 
الخلفاء ومات أيام 4 و و > وقيل : وكان أمر عبد الجبار سنة اثنتين 
وأربعين في ربیع الأول » وقیل : سنة آربعین . 





(۱) نغل - بفتح النون وکسر الغين المعجمة - فسد . 
(۲) في الطبري « مقطنة ». 


ذكر فتح طبرستان 

ولما ظفر المهدي بعبد الجبار بغير تعب ولا مباشرة قتال كره المنصور أن تبطل 
تلك النفقات التي أنفق على المهدي فكتب إليه أن يغزو طبرستان وينزل الري ويوجه أبا 
الخطيب . وخازم بن خزيمة » والجنود إلى الأصبهبذ » وكان الاصبهبذ يومئذ محاربا 
للمصمغان ملك دنباوند ا بازائه > فلما بلغه دخول الجنود بلاده ودخول أبي 
الخصيب سايره فقال المصمغان للاصبهبذ : متى قهروك صاروا إلي فاجتمعوا على 
حرب المسلمين » فانصرف الاصبهبذ إلى بلاده فحارب المسلمين فطالت تلك 
الحروب » فوجه المنصور عمر بن العلاء إلى طبرستان وهو الذي يقول فيه بشار : 

ف فشك سروب المتی م ند لها تحرام نم« 

وکان عالماً ببلاد طبرستان فأخذ الجنود وقصد الرویان وفتحها وأخذ قلعة الطلق 
وما فیها > وطالت الحرب فالح خازم على القتال ففتح طبرستان وقتل منهم فأكثر » وسار 
الاصبهبذ إلى قلعته فطلب الأمان على أن یسلم القلعة بما فیها من الذخاش وکتب 
المهدي بذلك إلى المنصور » فوجه المتصور اجا صاحب المصلی فاحصوا ما في 
الحصن وانصرفوا » ودخل الاصبهبذ بلاد جیلان من الدیلم فمات بها وأخذت اننته 
وهي أم ابراهیم بن العباس بن محمد ؛ وقصدت جنر بلد المصمغان فظفروا به 
وبالبحترية أم منصور بن المهدي . 


دک ماه خوادك 
في هذه الستة عزل زياد بن عبيد الله الحرثي عن مكة » والمدينة » والطائف ؛ 
واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري في رجب › وعلی الطائف. 


را) في الطبري ثلاثة أبيات بيت قبل هذا : 
فقّل للخليفة أن جشته نصيحأولا خير في المتهم 
وبیت بعذه. 
فع ية علق وة ولا کشت الماة إلا بم 


وفيها توفي موسى بن كعب وهو على شرط المنصور » وعلى مصر › والهند 
وخليفته على الهند عيينة ابنه ؛ وكان قد عزل موسى عن مصر ووليها محمد بن الأشعث 
ثم عزل عنها ووليها نوفل بن محمد بن الفرات 

وحج بالناس هذه السنة صالح بن علي بن عبد الله بن عباس وهو على الشام » 
وعلى الكوفة عيسى بن موسى » وعلى البصرة سفيان بن معاوية » وعلى خراسان 
المهدي وخليفته بها السري بن عبد الله » وعلى الموصل اسماعيل بن علي » وفيها 


مات سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري » وابان بن تغلب القارىء : 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة 
ذكر خلع عيينة بن موسى بن كعب 
في هذه السنة خلع عيينة بن موسى بالسند وكان عامل عليهاء وسبب خلعه أن أباه 
يلي من الشرط وخاف أن يحضر المنصور عبينة فيوليه ما كان إلى أبيه فكتب إليه ببیت 
فأرضك أرضك إن تأتنا تنم نومة ليس فيها حلم 
فخلع الطاعة. فلما بلغ الخبر إلى المنصور سار بعسكره حتى نزل على جسر 


البصرة, ووجه عمر بن حفص بن أبي صفراء() العتكي عاملا على السند ‏ والهند 
فحاربه عيينة فسار حتى ورد السند فغلب عليها . 


ذكر نكث الاصبهبذ 

وفي هذه السنة نكث الاصبهبذ بطبرستان العهد بينه وبين المسلمين وقتل من كان 
ببلاده منهم » فلما انتهى الخبر إلى المنصور سير مولاه أبا الخصیب. وخازم بن 
خحزیمة وروج بن حاتم فأقاموا على الحصن يحاصرونه وهو فيه وهم يقاتلونه فلما طال 
عليهم المقام احتال أبو الخصيب في ذلك فقال لافتحا اضربوني واحلقوا رأسی 
ولحيتي ففعلوا ذلك به ولحق بالاصبهبذ فقال له : فعل بي هذا تهمة منهم لي أن يكون 
هواي معك وأخبره أنه معه وانه دليل على عورة عسکرهم » فقبل ذلك الاصبهبذ وجعله 
في خاصته وألطفه » وكان باب حصنهم من حجر يلقى القاء يرفعه الرجال وتضعه عند 


(۱) في الطبري « حفص بن أبي صفرة » . 


الس 


ین الا صبهبذ اصحابه نویا بيهم فلما و ايبن 


الى روح » وخازم وألقى ل أنه ند ظفر بالحياة وواعدهم ليلة 
في فتح الباب » فلما كان تلك الليلة فتح لهم فقتلوا من في الحصن من المقاتلة وسبوا 
الذرية وأخذوا شكلة أم ابراهيم بن المهدي , وكان مع الاصبهبذ سم فشربه فمات()ء 
وقد قيل : ان ذلك سنة ثلاث واربعين ومائة . 
ذكر عدة حوادث 

وفيها مات سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس - وهو على البصرة ‏ في جمادی 
الاخرة وعمره تسع وخمسون سنة وصلى عليه أخوه عبد الصمد. 

وفيها عزل نوفل بن الفرات عن مصر ووليها حميد بن قحطبة . وحج بالناس 
الجزيرة 3 والئغور والعواصم آحاه العباس بن محمد ¢ وعزل المنصور عمه اسماعيل 
ابن علي عن الموصل فاستعمل عليها مالك بن الهیثم الخزاعي جد أحمد بن نصير 
الذي قتله الوائق ‏ وکان خير أمير . 

وفيها مات یحبی بن سعيد الأنصاري أبو سعيد قاضي المدينة » وقيل : سنة 
ثلاث » وقيل : سنة أربع وأربعين . 

وفيها مات موسى بن عقبة مولى ال الزبير . 

وفيها توفي أيضاً عاصم بن سليمان الأحول . وقيل : سنة ثلاث وأربعين . 

وفيها مات حميد بن أبي حميد طرخان » وقيل : مهران مولى طلحة بن عبد 
الله الخزاعي - وهو حميد الطويل - يروي عن أنس بن مالك وعمره خمس وسبعون 


. 


سنه . 


(۱) عبارة الطبري « فمص الأصبهبذ خاتماً له فيه سم فقتل نفسه » . 


ثم دح خلت سنة ثلاث 


وأربعين ومائة 


في هذه السنة ثار الديلم بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » فبلغ ذلك 
المنصور فندب الناس إلى قتال الديلم وجهادهم » وفيها عزك الهيثم بن معاوية عن 
مكة » والطائف وولي ذلك السري بن عبد الله بن الحرث بن العباس - وكان على 
اليمامة ‏ فسار إلى مكة واستعمل المنصور على اليمامة قثم بن عباس بن عبد الله . 

وفيها عزل حميد بن قحطبة عن مصر واستعمل عليها نوفل بن الفرات ثم عزل 
نوفل واستعمل عليها يزيد بن حاتم » وحج بالناس هذه السنة عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله وكان إليه ولاية الكوفة » وفيها ثار بالأندلس رزق بن النعمان 
الغساني على عبد الرحمن » وكان رزق على الجزيرة الخضراء فاجتمع إليه خلق عظيم 
فسار إلى شذونة فملکها ودخل مدينة اشبيلية وعاجله عبد الرحمن فحصره فیها وضیق 
على من بها فتقربوا إليه بتسلیم رزق إليه فقتله فأمنهم ورجع عنهم . 

وفیها مات عبد الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة - وهي نخل - وسلیمان بن 
طرخان التيمي » وأشعث بن سوار » ومجالد بن سعید . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائة 
في هذه السنة سير أبوجعفر الناس من الكوفة » والبصرة . والجزيرة » والموصل 
الى غزو الديلم واستعمل عليهم محمد بن أبي العباس السفاح . 
وفيها رجع المهدي من خراسان الى العراق وبنى بريطة ابنة عمه السفاح . وفيها 
حج المنصور واستعمل على عسكره والميرة خازم بن خزيمة . 
۱ ذكر استعمال رياح بن عثمان المري على المدينة › 
. وأمر محمد بن عبد الله بن الحسن 
رقا لفل الم على المدينة رياح بن عثمان المري وعزل محمد بن خالد 
ابن عبد الله القسري عنها . وكان سبب عزله وعزل زياد قبله أن المنصور أهمه آمر 
محمد » وابراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وتخلفهما 
عن الحضور عنده مع من حضره من بني هاشم عام حج أيام السفاح سنة ست وثلاثين ». 
وذكر أن محمد بن عبد الله كان يزعم ان المنصور ممن بايعه ليلة تشاور بنو هاشم بمكة 
فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر مروان بن محمد » فلما حج المنصور سنة 
. ست وثلاثين سأل عنهما فقال له زياد بن عبيد الله الحرئي : ما يهمك من أمرهما ؟ آنا 
أتيك بهما وكان معه بمكة فرده المنصور إلى المدينة . فلما استخلف المنصور لم يكن 
همه إلا آمر محمد والمسألة عنه وما يريد فدعا بني هاشم رجلا رجلا يسأله سرا عنه 
فكلهم يقول: قد علم أنك عرفته يطلب هذا الأمر فهو يخافك على نفسه وهو لا يريد لك 
خلافاً وما أشبه هذا الكلام إلا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب فانه 


أخبره خبره وقال له : والله ما آمن وثوبه عليك فإنه لا ينام عنك فأيقظ بكلامه من لا 


ينام ؛ فكان موسى بن عبد الله ب بن الحسن يقول بعد ذلك : اللهم اطلب الحسن بن زيد 
بدمائنا . 


ثم آلح المنصور على عبد الله بن الحسن في احضار ابنه محمد سنة حج فقال 
عبد الله لسلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس : يا أخي بیننا من الصهر والرحم ما تعلم 
فما تری ؟ فقال سليمان والله لكأنني أنظر إلى أخي عبد الله بن علي حين حال المنية 
بينه وبيننا وهو يشير إلينا هذا الذي فعلتم بي فلو كان عافياً عفا عن عمه ۰ فقبل عبد الله 
رأي سليمان وعلم أنه قد صدقه ولم يظهر ابنه » ثم ان المنصور اشترى زقيقاً من رقيق 
الاعراب » وأعطى الرجل منهم البعير » والرجل البعيرين » والرجل الذود وفرقهم في 
طلب محمد في ظهر المدينة » وكان الرجل منهم يرد الماء كالمار وكالضال يسألون 
عنه » وبعث المنصور عيناً آخر وكتب معه كتاباً على ألسن الشيعة إلى محمد يذكرون 
طاعتهم ومسارعتهم وبعث معه بمال والطاف. وقدم الرجل المدينة فدخل على عبد 
لله بن الحسن بن الحسن فسأله عن ابنه محمد فذكر له فكتم له خبره فتردد الرجل إليه 
وألح في المسألة فذكر أنه في جبل جهينة فقال له : امرر بعلي ابن الرجل الصالح الذي 
يدعى الأغر وهو بذي الابر فهو يرشدك فأتاه فأرشده » وكان للمنصور کاتّب على سره 
يتشيع فكتب إلى عبد الله بن الحسن يخبره بذلك العين. 


فلما قدم الكتاب ارتاعوا له وبعثوا أبا هبار إلى محمد وإلى علي بن الحسن 
يحذرهما الرجل » فخرج أبوهبار فنزل بعلي بن الحسن وأخبره » ثم سار إلى محمد بن 
عبد الله في موضعه الذي هو به فاذا هو جالس في كهف ومعه جماعة من أصحابه وذلك 
العين معهم أعلاهم صوتاً وأشدهم انبساطاً ؛ فلما رأى أبا هبار خافه فقال أبو هبار 
لمحمد : لي حاجة فقام معه فأخبره الخبر قال : فما الرأي ؟ قال : أرى إحدى ثلاث 
قال : وما هي ؟ قال : تدعني أقتل هذا الرجل قال : ما أنا مقارف دما الا كرهاً قال : 
اثقله حدیداً وتنقله معك حيث تنقلب قال : وهل لنا قرار مع الخوف وال عجال ؟ قال : 
نشده ونودعه عند بعض أهلك من جهينة قال : هذه إذاً فرجعا فلم يريا الرجل فقال 
محمد : أين الرجل ؟ قالوا : ترکوه مهملا وتواری بهذا الطریق یتوضاً فطلبوه فلم یجدوه 


فكأن الأرض التأمت عليه وسعى على قدميه حتى اتصل بالطريق فمر به الأعراب معهم 
حمولة إلى المدينة فقال لبعضهم : فرغ هذه الغرارة فادخلنيها أكن عدلا لصاحبتها 
كذا وكذا ففعل وحمله حتى أقدمه المدينة » ثم قدم على المنصور وأخبره خبره كله 
ونسي اسم أبي هبار وكنيته وقال : وبار » فكتب أبو جعفر في طلب وبار المري فحمل 
إليه رجل اسمه وبر فسأله عن قصة محمد فحلف له أنه لا يعرف من ذلك شيئا فأمر به 
وضرب سبعمائة سوط وحبس حتى مات المنصور » ثم انه أحضر عقبة بن سلم الأزدي 
فقال : أريدك لأمر أنا به معني لم أزل أرتاد له رجلا عسى أن تكونه وان كفيتنيه رفعتك 
فقال : أرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين في قال : فاحف شخصك واستر أمرك وأتني 
يوم كذا وكذا في وقت كذا فأتاه ذلك الوقت فقال له : ان بني عمنا هؤلاء قد أبوا الا كيداً 
لملكنا واغتيالاً له ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات 
أموالهم والطاف من ألطاف بلادهم فاخرج بكسى وألطاف وعين حتى تأتيهم متنكراً 
بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية ثم تعلم حالهم فان كانوا نزعوا عن رأيهم فأحبب والله 
بهم وأقرب وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك وكنت على حذر فاشخص حتى تلقى عبد 
الله بن الحسن متخشعاً ومتقشفاً فان جبهك - وهو فاعل - فاصبر وعاوده حتى يأنس بك 
ويلين لك ناحيته فإذا أظهر لك ما قبله فاعجل علي . 

فشخص حتی قدم على عبد الله فلقيه بالكتاب فأنكره ونهره وقال : ما أعرف 
هؤلاء القوم فلم يزل يتردد إليه حتى قبل كتابه وألطافه وأنس به فسأله عقبة الجواب 
فقال : أما الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد ولكن أنت كتابي إليهم فأقرئهم السلام 
واعلمهم انني خارج() لوقت كذا وكذا » ورجع عقبة إلى المنصور فاعلمه الخبرء 
فانشاً المنصور الحج وقال لعقبة : إذا لقيني بنو الحسن فيهم عبد الله بن الحسن فأنا 
مكرمه ورافع محلته22 وداع بالغداء فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامثل بين يديه قائما 
فإنه سيّصرف عنك بصره فاستدر حتى ترمز ظهره بابهام رجلك حتى يملا عينه منك ثم 
حسبك وإياك أن يراك ما دام يأكل فخرج إلى الحج فلما لقيه بنو الحسن أجلس عبد الله 
إلى جانبه ثم دعا بالغداء فأصابوا منه ثم رفع فأقبل على عبد الله بن الحسن فقال له : قد 


.» في الطبري : « وأخبرهم أن ابني خارجان‎ )١( 
. » في الطبري « ورافع مجلسه‎ )۲( 


علمت ما أعطيتني من العهود والموائیق أن لا تبغيني بسوء ولا تكيد لي سلطاناً قال : فأنا 
على ذلك يا أمير المؤمنين فلحظ المنصور عقبة بن سلم فاستدار حتی وقف بين يدي 
عبد الله فأعرض عنه فاستدار حتى قام وراء ظهره فغمزه باصبعه فرفع رأسه فملاً عينه منه 
فوثب حتى قعد بين يدي المنصور فقال : أقلني يا أمير المؤمنين اقالك الله قال لا 
أقالني الله ان أقلتك ثم أمر بحبسه » وكان محمد قد قدم قبل ذلك البصرة فنزلها في بني 
راسب يدعو إلى نفسه » وقيل : نزل على عبد الله بن شيبان أحد بني مرة بن عبيد ثم 
خرج منهاغبلغ المنصور مقدمه البصرة فسار إليها مجدا() فنزل عند الجسر الأكبر فلقيه 
عمرو بن عبيد فقال له : يا آبا عثمان هل بالبصرة أحد تخافه على أمرنا » قال : لا قال : 
فاقتصر على قولك وانصرف قال : نعم » وكان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصور 
فرجع المنصور واشتد الخوف على محمد » وابراهيم ابني عبد الله فخرجا حتى أتيا 
عدن ثم سارا إلى السند ثم إلى الكوفة ثم إلى المدينة . : 


وكان المنصورقد حج سنة أربعين ومائة فقسم أموالاً عظيمة في آل أبي طالب فلم 
يظهر محمد » وابراهيم فسأل أباهما عبد الله عنهما فقال : لا علم لي بهما فتغالظا 
فامصه أبو جعفر المنصور حتى قال له : امصص كذا وكذا من أمك فقال : يا أبا جعفر 
بأي آمهاتي تمصني أبفاطمة بنت رسول ال ؟ أم بفاطمة بنت الحسين بن علي ؟ أم 
بام 4سحاق بنت طلحة ؟ آم بخدیجة بنت خویلد ؟ قال : لا بواحدة منهن ولکن بالحرياء 
بنت قسامة بن زهير وهي امرأة من طيء. فقال المسیب بن زهیر : يا أمير المؤمنين دعني 
آضرب عنق ابن الفاعلة . فقام زياد بن عبيد الله فالقی عليه رداءه وقال : هبه لي يا أمير 
المؤمنين فاستخرج لك ابنيه فتخلصه منه » وكان محمد » وابراهيم انا عبد الله قد تغيبا 
حين حج المنصور سنة أربعين ومائة عن المدينة 5 بح ایضا فاجتمعوا بمكة وأرادوا 
اغتیال المنصور فقال لهم الاشتر تر عبد الله بن محمد : أنا أكفيكموه فقال محمد : لا والله 
لا آقتله أبداً غيلة حتی آدعوه لینقض ما کانوا أجمعوا عليه . وکان قد دخل علیهم قائد 
من قواد المنصور من أهل خراسان اسمه خالد بن حسان یدعی أبا العساکر على ألف 
رجل فنمی الخبر إلى المنصور فطلب فلم یظفر به فظفر باصحابه فقتلهم , وأما القائد 


(۱) في الطبري « مغذا » وهو نوع من السیر. 


فإنه لحق بمحمد بن عبد الله بن محمد » ثم ان المنصور حث زياد بن عبيد الله على 
طلب محمد » وابراهيم فضمن له ذلك ووعده به » فقدم محمد المدينة قدمة فبلغ ذلك 
زياداً فتلطف له وأعطاه الأمان على أن يظهر وجهه للناس فوعده محمد ذلك » فرکب 
زياد مع المساء ووعد محمداً سوق الظهر » وركب محمد فتصايح الناس يا أهل المدينة 
المهدي المهدي فوقف هو › وزیاد. فقال زياد : أيها الناس هذا محمد بن عبد الله بن 
الحسن ثم قال له : الحق بأي بلاد الله شئت فتوارى محمد . وسمع المنصور الخبر 
فأرسل أبا الأزهر في جمادى الاخرة سنة إحدى وأربعين ومائة إلى المدينة فأمره أن 
هه م ل ل 
بهم إليه » فقدم أبو الأزهر المدينة ففعل ما أمره وأخذ ادا 5 00 وسار نحو 
۱ المنصور » وخلف زياد في بيت مال المدينة ثمانين ألف دينار فسجنهم المنصور ثم من 
علیهم بعد ذلك . 

واستعمل المنصور على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري وآمره بطلب 
محمد بن عبد الله وبسط يده في النفقة في طلبه » فقدم المدينة في رجب سنة إحدى 
وأربعين فأخذ المال ورفع في محاسبته أموالاً كثيرة آنفقهافي طلب محمد فاستبطاه آبو 
جعفر واتهمه فکتب إليه يأمره بکشف المدينة وأعراضها فطاف ببیوت الناس‌فلم یجد 
محمداً . فلما رای المنصور ما قد أخرج من الاموال ولم یظفر بمحمد استشار آبا 
العلاء(۲) رجلا من قيس عیلان في آمر محمد بن عبد الله » وأخيه فقال : آری أن 
تستعمل رجلا من ولد الزبير أو طلحة فانهم یطلبونهما بزحل ویخرجونهما اليك فقال 
قاتلك الله ما أجود ما رأيت والله ما خفي علي هذا ولكني أعاهد الله لا آنتقم من بني 
عمي وأهل بيتي بعدوي وعدوهم ولكني أبعث عليهم صعلوكاً من العرب يفعل بهم ما 
قلت . فاستشار يزيد بن يزيد السلمي وقال له : دلني على فتى مُقِلٌ من قيس آغنیه ‏ 
وأشرفه وأمكنه من سيد اليمن - يعني ابن القسري قال : هوریاح بن عثمان بن حيان 
المري فسيره أميراً على المدينة في رمضان سنة آربع وأربعين » وقيل : ان رياحاً ضمن 
للمنصور أن يخرج محمداً » وابراهيم ابني عبد الله ان استعمله على المدينة فاستعمله 
عليها فسار حتی دخلها » فلما دخل دار مروان وهي التي كان ينزلها الأمراء قال لحاجب 


(۱) في الطبري"آبا السعلاء . 


كان له يقال له : ابو البختري : هذه دار مروان ؟ قال نعم . قال : أما إنها محلال 
مظعان ونحن أول من يظعن منها . 
فلما تفرق الناس عنه قال لحاجبه : يا أبا البختري خذ بيدي ندخل على هذا 

الشيخ ‏ يعني عبد الله بن الحسن فدخلا عليه فقال رياح : أيها الشيخ إن أمير المؤمنين 
والله ما استعملني لرحم قريبة ولا ليد سلفت إليه والله لا لعبت بي كما لعبت بزياد » وابن 
القسري والله لأزهقن نفسك او لتأتيني بابنيك محمد » وابراهيم فرفع رأسه إليه وقال : 
نعم أما والله انك لأزيرق قيس المذبوح فيها كما تذبح الشاة ؛ قال : أبو البختري : 
فانصرف والله رياح آخذاً بيدي أجد برد يده وأن رجليه ليخطان الأرض مما كلمه قال : 
فقلت له إن هذا ما اطلع على الغيب فقال : إيهاً ويلك فوالله ما قال إلا ما سمع فذبح 
كما تذبح الشاة » ثم انه دعا بالقسري وسأله عن الاموال وضربه وسجنه وأخذ كاتبه 
زراعاً وعاقبه فأكثر وطلب إليه أن يذكر ما أخذ محمد بن خالد من الأموال وهو لا يجيبه 
فلما طال عليه العذاب أجابه إلى ذلك فقال له رياح : احضر الرفيعة وقت اجتماع الناس 
ففعل ذلك . فلما اجتمع الناس أحضره فقال : أيها الناس إن الأمير أمرني ان أرفع علي 
ابن خالدوقد كتب كتاباً خان فيه وا لنشهدكم أن كل ما فيه باطل ‏ فأمر رياح فضرب 
مائة سوط ورد إلى السجن » وجد رياح في طلب محمد فأخبر أنه في شعب من شعاب 
رضوي جبل جهينة - وهو من عمل ينبع - فأمر عامله في طلب محمد فهرب منه راجلا 
فأفلت وله ابن صغير ولد في خوفه وهو مع جارية له فسقط من الجبل فقطع فقال 
محمد : ع 

منخرق السربال يشكو الوجی تنكبه آطراف مرو جداد 

قد كان في الموت له راحة والموت حت في رقاب العباد 

شبرده الخوفٌ فأزرّى به كذاك مَنْ یکره حر الجلاد 

وبينا رياح يسير في الحرة إذ لقي محمداً فعدل محمد إلى بثر هناك فجعل يستقي 
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قد ذكرنا قبل أن المنصور حبسهم » وقد قيل أيضاً : إن رياحاً هو الذي حبسهم» 


قال علي بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي : حضرنا باب رياح في المقصورة فقال 
. الاذن : من كان ههنا من بني الحسين فليدخل فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من 
باب مروان ثم قال : من ههنا من بني الحسن فليدخل فدخلوا من باب المقصورة ودخل 
الحدادون من بني مروان فدعا بالقيود فقيدهم وحبسهم . 


وكانوا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » والحسن» وابراهيم ابني الحسن 
ابن الحسن» وجعفر د بن الحسن بن الحسن » وسلیمان » وعبد الله ابني داود بن 
الحسن بن الحسن » ومحمدا واسماعيل واسحاق بني ابراهيم بن الحسن بن 
الحسن ۰ وعباس بن الحسن بن الحسن بن علي » وموسی بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن , » فلما حبسهم لم يكن فيهم علي بن الحسن بن الحسن بن علي العابد » فلما 
كان الغد بعد الصبح وإذ قد أقبل رجل متلفف فقال له رياح : مرحباً بك ما حاجتلق ؟ 
قال و و ا و 
وکان محمد قد آرسل ابنه علياً إلى مصر يدعو إليه فبلغ خبره عامل مصر » وقیل : ۱ 
على الوثوب بك والقيام عليك بمن شايعه فقبضه وأرسله إلى المنصور 0 
وسمى أصحاب أبيه » وكان فيمن سمى عبد الرحمن بن أبي الوالي » وأبو جبير 
فضربهما المنصور وحبسهما وحبس علياً فبقي محبوساً إلى أن مات » وكتب المنصور 
إلى رياح أن يحبس معهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف 
بالديباج ‏ وكان أخا عبد بن الحسن بن الحسن لان أمهما جميعاً فاطمة بنت الحسين بن 
علي فأخذه معهم » وقيل : إن المنصور حبس عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ا ا و ال ل ا 
نصل خضابه حزناً على أخيه عبد الله » وكان المنصوريقول : ما فعلت الحادة . 


ومر الحسن بن الحسن بن الحسن على ابراهيم بن الحسن وهو يغل ف إبلا له 
فقال : أتعلف إبلك وعبد الله محبوس ؟ يا غلام أطلق عقلها فأطلقها ثم صاح في 
أدبارها فلم يوجد منها بعير ؛ فلما طال حبس عبد الله ر بن الحسن قال عبد العزيز بن 
سعید للمنضور : : أتطمع في خروج محمد » وابراهيم وبنو الحسن مخلون ؟ والله 


ذكر حملهم إلى العراق 

ولما حج المنصور سنة نة أربع وأربعين ومائة أرسل محمد بن عمران بن ابراهيم بن 
محمد بن طلحة . ومالك بن أنس إلى بني الحسن وهم في الحبس يسألهم أن يدفعوا 
۱ إليه محمداً . وابراهيم ابني عبد الله فدخلا عليهم ‏ وعبد الله قائم يصلي - فأبلغاهم 
الرسالة فقال الحسن بن الحسن أخو عبد الله : هذا عمل ابني المشژومة آما والله ما هذا 
عن رأينا ولا عن ملامنا ولنا فيه حکم ‏ فقال له آخوه ابراهیم : علام تذي أخاك في ابنیه 
وتؤذي ابن أخيك في أمه ؟ ثم فرغ عبد الله من صلاته فأبلغاه الرسالة فقال : لا والله لا 
آرد علیکما حرفاً إن حب أن يأذن لى فآلقاه فلیفعل ‏ فانطلق الرسولان فأبلغا المنصور 
فقال : ایسخربی ؟ لا والله لا تری عينه عینی حتی يأتيني بابنیه وکان عبد الله لا یحدث 
اذا قط إلا فل عن رای ۱ 


ثم سار المنصور لوجهه فلما حج ورجع لم يدخل المدينة ومضى 0 - 
فخرج 7 رياح إلى الربذة فرده إلى المدينة وأمره بإشخاص بنى الحسن إليه 
محمد بن عبد الله ين عمرو بن عشمان أخو بن ۳ 
وسار بهم إلى الربنة وجعلت القيود والسلاسل في أرجلهم وأعناقهم وجعلهم في 
محامل بغير وطاء » ولما خرج بهم رياح من المدينة وقف جعفر بن محمد من وراء ستر 
يراهم ولا يرونه وهو يبكي ودموعه تجري على لحيته وهو يدعو الله ثم قال : والله لا 
يحفظ الله حرميه بعد هؤلاء » ولما ساروا كان محمدء وابراهيم ابنا عبد الله يأتيان كهيئة 
الاعراب فيتساران مع أبيهما ويستأذنان بالخروج ويقول : لا تعجلا حتى يمكنكما ذلك 
وقال لهما : إن منعكما آبو جعفر - يعني المنصور ‏ أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن 
تموتا كريمين » فلما وصلوا إلى الربذة أدخل محمد بن عبد الله العثماني على المنصور 
وعليه قميص وازار رقيق فلما وقف بين يديه قال : إيهاً ياديوث قال محمد : سبحان الله 
لقد عرفتني بغير ذلك صغيراً وكبيراً قال : يم 
ابراهيم بن عبدالله ؛ بن الحسن - وقد أعطيتني الأيمان أن لا تغشني ولا تمالىء علي 
عدو انك حر سل تدافا وا غا رات بين أن نون جات ارد وام ای 
لأهم برجمها . قال محمد : أما آيماني فهي علي إن كنت دخلت لك في أمر غش 


یج 


علمته ‏ وأما ما رميت به هذه الجارية فإن الله قد أكرمها بولادة رسول الله وله إياها ولكنى 
ظننت حین ظهر حملها أن زوجها ألم بها على حين غفلة . 


فاغتاظ المنصور من کلامه وأمر بشق ثیابه,عن ازاره فحكى أن عورته قد کشفت 
ثم آمر به:-فضرب خمسین ومائة سوط فبلغت منه کل مبلغ -.والمنصور يفتري عليه لا 
يكني ۲۱ فأضاب سنوط منها وجهه فقال : ويحك اكفف عن وجهي: فان له حرمة برسول 
الله اة فاغری المنصور فقال للجلاد : الرأس الراس فضرب على. رأسه نحواً من ثلائین 
سوظاً : ولصاب إحدى عینیه سوط فسالت » ثم اخرج وكأنه زنجي من الضرب وکان 
من أحسن الناس وکان یسمی الدیباخ لحسته - فلما آخرج وثب الیه مولی له فقال : ألا 
آطرح ركاني") عليك ؟ قال : بلی » جزیت خر والله إنك لشفوف ازاري آشد علي 
من الضنرب . 

کان سبت.آخذه:آن ریاخاً قال للمنصور: یا امیرانللمفنین أمنا: أهل حراسان 
فشیعتك » وم ام العراق فشيعة ال آبي طالب . وأما آهل الشام فوالله ما علي عندهم 
إلا کافر ولکن محمد بن عبد الله العثماني لو ذعا آهل الشام ما تخلف عنه منهم أحد 
: فوقعت في نفس المنصور فأمر به فأخذ معهم وکان حسن الرأي فيه قبل ذلك 2 ثم إن أبا 
عون كتب إلى المنصور أن أهل خراسان قد تغاشوا عني وطال عليهم أمر محمد بن عبد 
الا فأمر المنصور بمحمد بن عبد الله بن عمرو العثماني فقتل وأرسل رأسه إلى خراسان 
وأرسل معه من جحلف أنه رأس محمد .بن عبد الله وأن مه فاطمة بنت رسول الله كَل . 
فلما قتل قال أخوه عبد الله بن الحسن:: انا لله وإنا إليه راجعون إن كنا لنأمن به في 
سلطانهم ثم قد قتل بنا في سلطاننا » ثم ان المنصور أخذهم: وسار بهم من الربذة فمر 
بهم على بغلة شقراء فناداه عبد الله بن الحسن : يا أبا جعفر ما هكذا فعلنا بأسرائكم يوم 
بدر فاخساه أبو جعفر وثقل عليه ومضى . فلما قدموا إلى الكوفة قال عبد الله لمن معه : 
أما.ترزون في هذه القرية من یمنعنا من هذه الطاغية ؟ قال: فلقيه الحسنء وعلي ابنا أخيه 
مشتعطلین على سيفين فقالا له : قد جثناك يا ابن رسول الله فمرنا بالذي تريد قال : قد 
قضیتما ما عليكما ولن تغنيا في هؤلاء شيئاً فانصرفا . 


» في الفطيري:« ولا ینکی‎ )١( 
.» (۳)ففي "طبري « الوئك بردائي‎ 


ثم ان المنصور أودعهم بقصر ابن هبيرة شرقي الكوفة » وأحضر المنصور محمد 
ام سر - وكان أحسن الناس صورة - فقال له : أنت الديباج الأصغر ؟ 
قال : نعم .قال : لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً ثم أمر به فبنى عليه اسطوانة وهو حي 
فمات فيها » وكان ابراهيم بن الحسن أول من مات منهم » ثم عبد الله بن الحسن 
فدفن قريباً من حيث مات فإن يكن في القبر الذي يزعم الناس أنه قبره وإلا فهو قريب 
منه » ثم مات علي بن الحسن . وقيل : إن المنصور آمر بهم فقتلوا » وقيل : بل أمر 
بهم فقتلوا » وقيل :.بلٍ أمر بهم فسقوا السم » وقيل : وضع المنصور على عبد الله من 
قال له :ان ابنه محمداً قد حرج فقتل فانصدع قلبه فمات ؛ والله أعلم. ولم ينج منهم إلا 
سليمان » وعبد الله ابنا داود بن الحسن بن الحسن بن علي > واسحاق واسماعيل ابنا 
ابراهيم بن الحسن بن الحسن » وجعفر بن الحسن وانقضى امرهم . 
ذكر عدة حوادث 

كان على مكة هذه السنة السري بن عبد الله ؛ وعلى المدينة رياح بن عثمان » 
وعلى اإكوفة عيسى بن موسى ؛ وعلى البصرة سفيان بن معاوية » وعلى مصر يزيد بن 
حاتم بن قتيبة بن المهلب بن أبي صفرة ‏ وهو الذي قال فيه يزيد بن ثابت يمدحه ويهجو 
يزيد بن أسيد السلمي : ش 

لكان يا من ا یا يزيد سليم والاغر بن حاتم 

في أبيات كثيرة ‏ وکان ممدحاً جواداً ‏ » وفيها ثار هشام بن عذرة الفهري وهو 
من بني عمرو » ويوسف بن عبد الرحمن الفهري بطليطلة على الأمير عبد الرحمن 
الأموي فاتبعه من فيها فسار إليه عبد الرحمن فحاصره وشدد عليه الحصار فمال إلى 
الصلح وأعطاه ابنه أفلح رهينة فأخذه عبد الرحمن ورجع إلى قرطبة فرجع هشام وخلع 
عبد الرحمن فعاد إليه عبد الرحمن وحاصره ونصب عليه المجانيق فلم يؤثر فيها 
لحصانتها فقتل أفلح ابنه ورمى رأسه في المنجنيق ورحل إلى قرطبة ولم يظفر بهشام . 

وفيها مات عبد الله بن شبرمة › وعمرو بن عبيد المعتزلي - وكان زاهداً ‏ وبرید بن 
أبي مریم مولى سهل بن الحنظلية » وعقيل بن خالد الأيلي صاحب الزهري وكان موته 
بمصر فجأة ‏ ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو الحسن المدني » وهاشم 
ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المدني ( برید ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
المهملة . و( عقيل ) بضم العين المهملة وفتح القاف . 


ثم دخلت سنة خمس وآربعین ومائة 
ذکر ظهور محمد بن عبدالله بن الحسن 
في هذه السنة كان ظهورٌ محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علی بن 
أبي طالب بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة » وقيل : رابع عشر شهر رمضان » 
قد ذكرنا فيما تقدّم آخباره وتبعته » وحمل المنصور أهله إلى العراق » فلما حملهم وسار 
بهم رد رياحاً إلى المدينة أميراً عليها > فالخ في طلب محمد » وضيق عليه » وطلبه 
حتى سقط ابنه فمات » وأرهقه الطلبٌ يوماً فتدلی في بثر بالمدينة يناول أصحابه الماء 
وانغمس في الماء | إلى حلقه وکان بد لا یخفی لعظمه + وبلغ راجا كدر محمد وه 
بالمذار فرکب نحوه في جنده » فتنحی محمد عن طریقه واختفی في دار الجهنية › 
فحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان » وكان الذي أعلم رياحاً سلیمان بن عبدالله بن 
أبي سبرة » فلما اشتدٌ الطلب بمحمد خرج قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم على 
الخروج فيه » وقيل :بل خرج محمد لميعاده مع أخيه . وإنما أخوه تأخر لجدريٌ 
لحقه . وكان عبيدالله بن عمرو بن أبي ذئب وعبد الحميد بن جعفر يقولان لمحمد بن 
ل 
عبدالله لا رو ه بالخروج فو على هله الامة أشأم منك , اخرج ولو وجدك 
فتحرك بذلك ايضاً » وأتى رياحاً الخبر أن محمداً حارج الليلة > فأحضر محمد بن 
عمران بن |براهیم بن محمد قاضي المدينة والعباس بن عبدالله بن الحرث بن العباس 
وغيرهما عنده فصمت طويلا ثم قال لهم : يا أهل المدينة أميرٌ المؤمنين يطلب محمدا 
ا ۱ 
وقال لمحمد بن عمران : أنت قاضي أمير المؤمنين فادع عشيرتك فارسل تجمع 
ی بني زهرة » فأرسل » فجاؤوا في جمع كثير فأجلسهم بالباب » فارسل فاخذ نفرا من 


العلويين وغيرهم » فيهم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » والحسين بن علي بن 
الحسين بن علي . والحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي. ورجال 
من قريش فيهم إسماعيل + بن أيوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة » وابنه 
خالد » فبينما هم عنده إذ ظهر محمد فسمعوا التكبير فقال ابن مسلم بن عقبة المري 
وكان مع رياح : أطعني في هؤلاء واضرب أعناقهم . فقال له الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي : والله ما ذاك إليك آنا لعلى السمع والطاعة » وأقبل محمد من 
المذار(۱) في مائة وخمسین۲) رجلا فأتى في بني سلمة بهؤلاء تفائلا بالسلامة وقصد 
السجن > فكسر بابه » وأخرج من فيه › وکان فیهم محمد بن خالد بن 
عبدالله القسري » وابن اخ النذير بن يزيد » ورزام فأخرجهم » وجعل على الرجالة 
خوات بن بكير بن خوات بن جبير » وأتى دار الإمارة وهو يقول لأصحابه : لا تقتلوا إلا 
أن یقتلوا فامتنم منهم رياح » فدخلوا من باب المقصورة واخلزا رانا أشيراً > وأخاه 
عباساً وابن مسلم بن عقبة المري فحبسهم في دار الامارة » ثم خرج إلى المسجد ‏ 
فصعد المنبر » فخطب الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : آما بعد فإنه قد كان من 
آمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف علیکم من بنائه القبة الخضراء التي بناها 
معاندةً لله في ملکه وتصغيراً للکعبة الحرام » وانما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربكم 
الأعلى . وان أحق الناس بالقيام في هذا الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين » 
اللهم إنهم لأحلّوا حرامّك وحرّموا حلالّك وأمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت » اللهم 
فاحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً » أيها الناس إني BE‏ 
أظهركم وأنتم عندي أهل قوة ولا شدة » ولكني اخترتكم لنفسي » > والله ما جئت 

وفي Î,‏ 
محمد على ألسن قواده يدعونه إلى الظهور ويخبرونه أنهم معه فكان محمد یقوله. ويقول: 
لو التقينا مال إلى القواد كلهم . واستولی محمد على المدينةء واستعمل عليها عثمان بن 
محمد بن خالد بن الزبير» وعلى قضائها عبد العزیز بن المطلب بن عبدالله 
المخزومي » وعلی بيت السلاح عبد العزيز الدراوردي » وعلی الشرط أبا القلمس 


(۱) ف في الطبري « من المذاد » بالدال المهملة قي آخزه . 
(۲) في الطبري « ومعه ماثتان وخمسون » 4 


عثمان بن عبيدالله بن عمر بن الخطاب » وعلى ديوان العطاء عبدالله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » وقيل : كان على شرطته عبد الحميد بن جعفر 
فعزله . ۱ 

وارسل محمد إلى محمد بن عبد العزیز إني كنت لأظنك ستنصرنا وتقوم معنا » 
فاعتذرٌ إليه وقال : أفعل » ثم انسل منه وأتی مكة » ولم يتخلف عن محمد أحدٌ من 
وجوه الناس إلا نفر منهم الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد بن حزام » وعبدالله بن 
المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن خالد » وأبو سلّمة بن عبيدالله بن عبيدالله بن عمرء 
وحبيب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير . وكان أهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في 
الخروج مع محمد وقالوا : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال : إنما بايعتم مكرهين 
وليس على مكره یمین فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته » فارسل محمد إلى 
إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب -وکان شیخاً كبيرا فدعاه إلى بيعته فقال : 
يا ابن أخي أنت والله مقتول » فكيف أبايعك ؟ فارتدع الناس عنه قليلآً » وكان بنو 
معاوية بن عبدالله بن جعفر قد أسرعوا إلى محمد . فأتت حمادة بنت معاوية إلى 
إسماعيل بن عبدالله وقالت له: يا عم إن إخوتي قد أسرعوا إلى ابن خالهم » وإنك إن 
قلت هذه المقالة ثبطت الناس عنه فيقتل ابن خالى » وإخوتى » فأبى إسماعيل إلا 
النهي عنه » فيقال : إن حمادة عدت عليه فقتلته » فأراد محمد الصلاة عليه فمنعه 
عبدالله بن إسماعيل وقال : أتأمر بقتل أبي وتصلي عليه ؟ فنحاه الحرس وصلى عليه 
محمد . 


ولما ظهر محمد كان محمد بن خالد القسري بالمدينة في حبس رياح فأطلقه » 
وقال ابن خالد : فلما سمعت دعوته التي دعا إليها على المنبر قلت : هذه دعوة حق 
والله لأبلِينَ لله فيها بلاء حسناً فقلت : يا أمير المؤمنين إنك قد حرجت بهذا البلد » والله 
لو وقف على نقب من أنقابه أحد مات أهله جوعاً وعطشاً » فانهض معي فإنما هي 
عشر حتى أضربه بمائة ألف سيف . فأبى علي . فبينا أنا عنده إذ قال : ما وجدنا من 
خير المتاع شیثاً أجود من شيء وجدناه عند ابن أبي فروة ختن ¿ أبي الخصيب وكان 
انتهبه » قال : فقلت ألا أراك قد أبصرت خير المتاع » فكتبت إلى المنصور فأخبرته 
بقلّة من معه » فأخذني محمد » فحبسني حتى أطلقني عيسى بن موسى بعد قتله 


بأيام » وكان رجل من آل أويس بن ابي سرح العامري عامر بن لؤي » اسمه 
الحسين بن صخر بالمدينة لما ظهر محمد سار من ساعته إلى المنصور فبلغه في تسعة 
أيام » فقدم ليلا فقام على أبواب المدينة فصاح حتى علموا به وأدخلوه » فقال الربيع : 
ما حاجتك في هذه الساعة وأمير المؤمنين نائم ؟ قال : لا بد لي منه . 

ات و ا O‏ 
فدخل عليه فقال : يا أمير المؤمنين خرج محمد بن عبدالله بالمدينة قال : قتلته والله إن 
كنت صادقاً , > آخبرني من معه » فسمی له من معه من وجوه أهل المدينة وأهل بيته 
قال: : أنت رأيته وعاینته, قال: : أنا رأيته وعاينته وكلمته على منبر رسول الله ل جالساًء 
فأدخله أبوجعفر بيتاً » فلما أصبح جاء رسول لسعيد بن دینار غلام عيسى بن موسى يلي 
أمواله بالمدينة » فاخبره بأمر محمد وتواترت عليه أخباره » فأخرج الأويسي فقال : 
لأوطئنَ الرجال عقبيك ولأعيننك » ا لكل ليلة آلف درهم 
وأشفق من محمد » فقال له الحارثى ي المنجم : يا أمير المؤمنين ما یجزعك منه ؟ والله لو 
ملك الأرض ما لبث إل تسعين يوما > فأرسل المنصور إلى عمه عبدالله بن علي - وهو 
محبوس - إن هذا الرجل قد خرج فإن كان عندك رأي فأشر به علينا ‏ وكان ذا رأي 
عندهم ‏ فقال : إن المحبوس محبوس الرأي » فأرسل إليه المنصور لو جاءني حتى 
یضرب بابي ما آخرجتك . وأنا خير لك منه وهو ملك أهل بيتك » فاعاد عليه عبدالله ۰ 
ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة فاجثم على أكنافهم فإنهم شيعة أهل هذا البيت 
وأنصاره » ثم احففها بالمسالح فمن خرج منها إلى وجه من الوجوه أو أتاها من وجه من 
الوجوه فاضرب عنقه ؛ وابعث إلى سلم بن قتيبة يتحدر إليك ‏ وكان بالري ‏ واكتب إلى 
أهل الشام » فمرهم أن يحملوا إليك من أهل البأس والنجدة ما حمل البريد » فأحسن 
جوائزهم » ووجههم مع سلم . ففعل » وقيل : أرسل المنصور إلى عبدالله مع إخوته 
يستشيرونه في أمر محمد وقال لهم : لا يعلم عبدالله | ني أرسلتكم إليه » فلما دخلوا 
سم : لأمر ما جتتم ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني مذ دهر ؟ قالوا : إا استأذنا 

مير المؤمنين . فأذن لنا قال : لیس هذا بشيء فما الخبر ؟ قالوا : خرج محمد بن 
0 قال : فما ترون ابن سلامة صانعاً ‏ يعنى يعني ني المنصور - قالوا : لا ندري والله قال : : 
إن البخل قد قتله » فمروه » فليخرج الأموال وليعط الأجناد » فإن غلب فما أسرع ما 
يعود إليه ماله وإن غلب لم يقدم صاحبه على دينار ولا درهم . 


کے 


ولما ورد الخبر على المنصور بخروج محمد كان المنصور قد خحط مدينة بغداد 
بالقصب . فسار إلى الكوفة ومعه عبدالله بن الربيع بن عبيدالله بن عبد المدان فقال له 
المنصور : إن محمدا قد خرج بالمدينة ٠»‏ فقال عبدالله : هلك وأهلك » خرج في غير 
عدد ولا رجال : حدثني سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي قال : كنت مع مروان يوم 
الزاب واقفاً فقال لى مروان : من هذا الذي يقاتلنى ؟ قلت : عبدالله بن على بن 
عبدالله بن عباس قال : وددت والله أن علي بن أبي طالب يقاتلني مکانه ۰ إن عليا وولده 
لا حظ لهم في هذا الأمر» وهل هوإلا رجل من بني هاشم وابن عم رسول الله معه ريح 
الشام ونصر الشام ‏ يا ابن جعدة تدري ما حملني أن عقدت لعبدالله وعبيدالله بعدي 


وتركت عبد الملك وهو أكبر من عبيدالله ؟ قال ابن جعدة : لا . قال : وجدت الذي 


يلي هذا الأمر عبدالله وعبيدالله وكان عبيدالله أقرب إلى عبدالله من عبد الملك فعقدت 


SS‏ قال لأبي أيوب وعبد الملك : هل من رجل, 
تعرفانه بالرأي يجمع رأيه إلى رأينا ؟ قالا : بالكوفة بديل بن يحيى - وکان السفاح 
يشاوره - فأرسل إليه وقال له : إن متخمدا فدهو تال دة قال : فاشحن الأهواز 
بالجنود » قال : إنه ظهر بالمدينة » قال : قد فهمت » وانما الأهواژ الباب الذي تؤتون 
منه » فلما ظهر ابراهیم يم بالبصرة قال له المنصور ذلك . قال : فعاجله بالجنود وأشغل 
الأهواز عليه » وشاور المنصور أيضاً جعفر بن حنظلة البهراني عند ظهور محمد 2 
فقال : وجه الجنود إلى البصرة ‏ قال : انصرف حتى آرسل إليك 

فلما صار إبراهيم إلى البصرة أرسل إليه » فقال له ذلك . فقال : إني خفت بادرة 
الجنود » قال : وكيف خفت البصرة ؟ قال : لأن محمداً ظهر بالمدينة وليسوا أهل 
الحرب ب بحسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم » وأهل الكوفة تحت قدمك ‏ وأهل الشام 
أعداء آل أبي طالب فلم يبق الا البصرة » ثم إن المنصور كتب إلى محمد : بسم الله 
الرحمن الرحيم © إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً 
أن يقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا من الأرض 4(“ 
الآيتين . ولك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله أن أؤمنك . وجميع ولدك » وإخوتك » 


. ۳۳ المائدة‎ )١( 


وأهل بيتك ¢ ومن اتبعکم ۰ على دمائکم » وأموالكم ¢ وأسوغك ما أصبت من دم 2 أو 
مال » وأعطيك ألف ألف درهم وما سألت.من: الحوائج » وأنزلك من البلاد حيث 

شئت ء وأن أطلق من في حبسي من أهل بيتك » وأن أؤمن كل من .جاءك:وبايعك. 
أردت أن تتوثق لنفسك فوجه.لن من أحببت يأخذ لكا منئ الأمان والعهد والميثاق ما 

تتوثق به والسلام . فكتب إليه محمد « طسم تلك آیات الکتاب المبين نتلو عليك من . 
نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ‏ إلى يحذرون 224 وأنا أعرض عليك من . 
الأمان مثل ما عرضت علي » فان الحق حقنا » وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا » وخرجتم له 

بشيعتنا » وحظيتم بفضله فان أبانا علياً كان الوصي » وكان الإمام » فكيف ورثتم ولايته 

وولده. أحياء.. ثم قد علمت أنه لم يطلب الأمر أحد مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف 

آبائنا » لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء » وليس يمت أحد من بني هاشم 

بمثل الذي نمت به من القرابة » والسابقة » والفضل .ونابنو آم رسول الله با فاطمة 

بنت عمرو في الجاهلية وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونکم,. إن الله اختارنا واختار لنا 4 

فوالدنا من النبيين محمد أفضلهم > ومنهم السلف أولهنم إسلاماً علي ۰ ومن الأزواج 

أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى إلى القبلة » ومن البنات خيرهنّ فاطمة سيدة 

نساء الغالمين وأهل الجنة » ومن المولودین في الاسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل 

الجنفتی وأن هاشماً ولد علياً مرئین 4 وأن عبد المطلب ولد جا مت وأن رسول 

الله كككيولدني مرتين من قبل حسن وحسين » وإني أوسط بني هاشم نسبا وأصرحهم 

أبا > لم تعرف في العجمة ولم تنازع في أمهات الأولاد فما زال الله يختاز لي الآباء 

والأمهات في الجاهلية والإسلام حتى اختار لي في الأشرار » فأنا ابن أرفع الناس درجة 

في الجنة » وأهونهم عذاباً في النار ؛ ولك الله على أن دخلت في طاعتي وأجبت. 
حقا لمسلم ¢ أو معاهد فقد علمت ما يلزمني من ذلك 3 وأنا أولى بالأمر منك ¢ وأوفى 

بالعهد لأنك أعطيتني من الأمان والعهد ما أعطيته رجالا قبلي . فأي الأمانات تعطيني ؟ 

أمان ابن هبيرة » أم أمان عمك عبدالله بن علي ‏ اَم أمان أبي مسلم ؟ 


. 5-١ : القصص‎ )۱( 


فلما ورد كتابه على المنصور قال له أبوأيوب المورياني دعني أجبه عليه قال : 
إلا إذا تقارعنا على الأحساب فدعني وإياه » ثم كتب إليه المنصور : بسم الله الرحمن 
الرحيم » أما بعد فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك . فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل 
به الجفاة والغوغاء ؛ ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والأولياء » 
لأن الله جعل العم أباً وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنياء ولو كان اختار الله لهن على 
قدر قرابتهن كانت آمنة أقربهن رحماً وأعظمهن حقاً وأول من يدخل الجنة غداً ولكن 
اختار الله لخلقه على علمه فيما مضى منهم واصطفاه لهم وأما ما ذكرت من فاطمة أم 
أبي طالب وولادتها فان الله لم يرزق أحداً من ولدها الإسلام لا بتتاً ولا ابنأء ولو أن 
رجلا رزق الإسلام بالقرابة رزقه عبدالله ولكان أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرة , 
ولكن الأمر لله يختار لدينه من يشاء . قال الله تعالى : # إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 224 ولقد بعث محمداً يك وله عمومة أربعة 
فأنزل الله عز وجل لظ وأنذر عشيرتك الأقربين 224 فأنذرهم ودعاهم فأجاب اثنان » 
أحدهما آبي ‏ وأبى اثنان أحدهما أبوك فقطع الله ولايتهما منه ولم يجعل بينه وبينهما إلا 
ولا ذمة ولا ميراثاً » وزعمت أنك ابن اخف أهل النار عذاباً وابن خير الأشرار ولیس في 
الكفر بالله صغير » ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير » وليس في الشر خيار ولا ينبغي 
لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالنار » وسترد فتعلم $ وسيعلم الذين ظلموا 94" الآية » 
وأما آمر حسن وأن عبد المطلب ولده مرتين وأن النبي ييه ولدك مرتين فخير الأولين 
والآخرين رسول الله اة لم يلده هاشم إلا مرة ولا عبد المطلب إلا مرة . 

وزعمت أنك أوسط بني هاشم وأصرحهم ما وأباً وأنه لم يلدك العجم ولم تعرف 
فيك أمهات الأولاد » فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طراً فانظر » ويحك » أين أنت 
من الله غداً ؟ فإنك قد تعديت طورك وفخرت على من هو خير منك نفساً وأباً وأولادا 
وأخاً إبراهيم بن رسول الله َة » وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم الا بنو 
أمهات الأولادء ما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله ية أفضل من علي بن الحسين وهو لام 


(۱) القصص ٥١‏ . 
(۲) الشعراء ۲۱۶ . 
(۳) الشعراء ۲۳۷ . 


TO‏ ا 
أم ولد ولهو خير من أ بيك » ولا مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد » وهو خير منك . وأما 
قولك : إنكم بنورسول الله ا فان الله تعالى يقول في كتابه  :‏ ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم 224 ولكنكم بنو بنته » وإنها لقرابة قريبة ولكنها لا يجوز لها الميراث ولا 
ترث الولاية ولا يجوز لها الإمامة فكيف تورث بها » ولقد طلبها أبوك بكل وجو + فاحرج 
فاطمة نهاراً ومرضها سرا ودفنها ليلا . فأبى الناس إلا الشيخين » ولقد جاءت السنة 
التي لا اختلاف فیها من المسلمین أن الجد آبا الام والخال والخالة لا یورتون » وأمّا ما 
فخرت به من علي وسابقته فقد حضرت رسول الله ية الوفاق فأمر غیره بالصلاة ثم أخذ 
ار يد ب لل و ار ES‏ 
له حقاً فیها » وأما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان وهو له متهم وقاتله طلحة والزبير» 
وأبى سعد بیعته فأغلق بابه دونه * ثم بایع معاوية بعده » ثم طلبها بکل وجه وقاتل علیها 
وتفرق عنه أصحابه » وشك فيه شيعته قبل الحكومة ثم حكم حكمين رضي بهما 
وأعطاهما عهد الله وميثاقه . فاجتمعا على خلعه . ثم كان حسن فباعها من معاوية 
بخرق ودرا هم ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية » ودفع الأمر إلى غير أهله هله وأخذ 
مالا مع غير ولا ول خا > فان كان لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخحذتم ثمنه . 
ثم خرج عمك حسين على ابن مرجانة("2 فكان الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوا برأسه 
إليه . 

ثم خرجتم على بني أمية » فقتلوکم وصلبوکم على جذوع النخل » وأحرقوكم 
بالنيران » ونفوكم من البلدان حتی قتل یحبی بن زيد بخراسان ۽ وقتلوا رجالکم 
وأسروا الصبية والنساء » وحملوهم بلا وطءفي المحامل كالسبي المجلوب إلى الشام 
حتى خرجنا عليهم فطلبنا بثأركم » وأدركنا بدمائكم . وآورثناکم أرضهم وديارهم » 
وستينا سلفكم . وفضلناه فاتخذت ذلك علينا حجة » وظننت أنا إنما ذكرنا آباك للتقدمة 
مناله على حمزة » والعباس » وجعفر وليس ذلك كما ظننت » ولكن خرج هؤلاء من 
الدنيا سالمين متسلماً منهم مجتمعاً عليهم بالفضل ‏ وابتلى أبوك بالقتال والحرب » 


. +٠ الاحزاب‎ )١( 
. هو عبيدالله بن زياد‎ : )۲( 


وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلاة ة المكتوبة فاحتججنا وذكرناهم فضله ‏ 
وعنفناهم وظلمناهم بما نالوا منه » فلقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج 
الأعظم وولاية زمزم فصارت للعباس من بين إخوته » فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا عليه 
عمر > فلم نزل نليها في الجاهلية والإسلام . ولقد قحط أهل المدينة فلم يتوسل عمر 
إلى ربه ولم يتقرب إليه لا بأبينا حتى يغيثهم الله » فسقاهم الغيث وأبوك حاضر لم يتوسل 
به » ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي كل غيره » فكانت 
وراثة من عمومته » ثم طلب هذا الأمرغير واحد من بني هاشم فلم ينله إلا ولده فالسقاية - 
سقايته وميراث النبي له والخلافة في ولده » فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا 
إسلام في الدنيا والآخرة إلا والعباس وارثه ومورثه . 

سور و ی لي 
عليهم للازمة التي أصابته » ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كارهاً لمات طالب وعقيل 
جوعاً . وللحسا أجفان عتبة وشيبة » ولكنه كان من المطعیین » فاذهب عنكم العار 
والسّبة وكفاكم النفقة والمؤونة » ثم فدى عقیلا يوم بدر ‏ فكيف تفخر علينا وقد علناکم 
في الكفر » وفديناكم وجزنا عليكم مكارم الآباء » وورثنا دونكم خاتم الأنبياء » وطلبنا 
بثارکم فأدركنا منه ما عجزتم عنه ولم تدركوا لأنفسكم ؟ والسلام عليكم ورحة الله . 
وكان محمد قد استعمل محمد بن الحسن بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
على مكة . والقاسم بن إسحاق على اليمن . وموسى بن عبدالله على الشام » فأما 
محمد بن الحسن » والقاسم فسار إلى مكة فخرج إليهما السري بن عبدالله عامل 
المنصور على مكة . فلقيهما ببطن أذاخر فهزماه » ودخل محمد مكة وأقام بها يسيرا 
فأتاه كتاب محمد بن عبد الله يأمره بالمسير إليه فيمن معه ويخبره بمسير عيسى بن موسى 
إليه ليحاربه » فسار إليه من مكة هو والقاسم فب فبلغه بنواحي قديد » قتل محمد فهرب هو 
او تلض تیلست .زاف اند ا فلز 
واختفى القاسم بالمدينة حتى أخذت له ابنة عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
جعفر امرأة عيسى الأمان له ولإخوته معاوية وغيره » وأما موسى بن عبدالله فسار نحو 
الشام ومعه رزام مولى محمد بن خالد القسري فانسل منه رزام تيمناً وسار إلى المنصور 
برسالة من مولاه محمد القسري . فظهر محمد بن عبدالله على ذلك فحبس محمد 
القسري .» ووصل موسى إلى الشام فرأى منهم سوء رد عليه وغلظة » فكتب إلى 


محمد : أخيرك آني لقیت الشام وأهله فكان أحسنهم قولاً الذي قال : والله لقد مللنا 
البلاء وضقنا حتی ما فینا لهذا الامر موضع ولا لنا به حاجة » ومنهم طائفة تحلف لئن 
آصبحنا من لیلتنا وأمسينا من غد لیرفعن آمرنا » فکتبت إليك وقد غیبت وجهي وخفت 
على نفسي » ثم رجع إلى المدينة . 


وقيل : أتى البصرة وأرسل صاحباً له يشتري له طعاماً . فاشتراه وجاء به على 
حمار أسود » فأدخله الدار التي سكنها وخرج 5 فلم يكن بأسرع من أن كبست الدار 
وأخذ موسی وابنه عبدالله وغلامه فأخذوا وحملوا إلى محمد بن سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس » فلما ری موسى قال: لا قرب الله قرابتكم » ولا حيا وجوهکم؛ 
تركت البلاد كلها ال بلداً أنا فيه » فان وصلتٌ أرحامكم أغضبت أمير المؤمنين » ون 
أطعته قطعت أرحامكم » ثم أرسلهم إلى المنصور فأمر » فضرب موسى وابنه كل واحد 
خمسمائة ئة سوط فلم يتأؤهوا » فقال المنصور : آعذرت أهل الباطل في صبرهم ‏ فما فما 
بال هؤلاء . فقال موسى : أهل الحق أولى بالصبر » ثم أخرجهم وأمر بهم فسجنوا. 
( خبيب بن ثابت ) بالخاء المعجمة المضمومة وبباءين موحدتين وبينهما ياء مثناة من 
ذكر مسير عيسى بن موسى إلى محمد بن عبدالله وقتله 
ثم إن المنصور أحضر ابن اخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس وأمره بالمسير إلى المدينة لقتال محمد فقال ! شاور عمومتك يا أمير 
المژمنین ‏ ثم قال : فأين قول ابن هرثمة : 
نزو امرءاً لا مخض القومَ ره ولا تي ادن عم يحاول 
إذا ما نی شيئاً مضى كالذي تى 0 وان قال إني فاعلٌ فهو فاعل 
فقال المنصور : امض أيها الرجل » فوالله ما يُراد غيري وغيرك » وما هو إلا أن 
تشخص أنت أو أشخص آنا . فسان وسيّر معه الجنود + وقال المنصور لما سار عيسى : 
لا أبالي آنهما قتل صاحبّه » وبعث معه محمد بن أبي العباس السّفاح » وكثير بن 


(۱) في الطبري : «فیما » . 
(۲) في الطبري : «أبى » . 


حصين ال این ن قخطبة » وهزارمرد » وغيرهم » وقال له حين ودعه : يا عيسى 
إني أبعثك إلى ما بين هذين وأشار إلى جنبيه » فان ظفرت بالرجل فآغمد سيفك 
وبال الأمان وان تغیّب فضمنهم إياه فإنهم يعرفون مذاهبه » ومن لقيّك من ال أبي 
طالب فاكتب إلىّ باسمه » ومن لم يلقك فاقض ماله . وكان جعفر الصادق تغیب عنه 
فقبض ماله » فلما قدم المنصورالمدينة قال له جعفر في معنى ماله » فقال : قبضه 
مهديكم » فلما وصل عيسى إلى فيد“ كتب إلى الناس في خرق حرير » منهم 
عبد العزيز بن المطلب المخزومي ۰ وعبيدالله بن محمد بن صفوان الجمحي » وكتب 
إلى عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب يأمره بالخروج من المدينة فيمن 
أطاعه » فخرج هووعمر بن محمد بن عمر » وأبوعقيل محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عقیل ‏ وأبو عیسی » ولها اع مدا قرب تیاهن الج » استشار أصحابه في 
الخروج من المدينة أو المقام بها » فأشار بعضهم بالخروج عنها وأشار ES‏ 
بها » لقول رسول الله يكل : « رأيتني في درع حصينة فأولتها المدينة » : : فأقام ؛ ثم ؛ 
7 ل ۱ ۱۱۳۲ ا ۱۳ 
المؤمنين نحن آخوالك وجیرانك وفینا السلاح والکراع فلا تخندق الخندق فان رسول 
لله و خندق خندقه لما الله أعلم به وان خندقته لم یحسن القتال رجالة ولم توجه لنا 
الخیل بين الأرقة وان الذين تخندق دونهم هم الذین رل الخندق دونهم» فقال أحد 
بني شجاع : خندق خندق رسول الله با فاقتد به وترید أنت أن تدع آثر رسول الله کار 
لرأيك » قال : انه والله يا ابن شجاع ما شيء أثقل عليك وعلی أصحابك من لقائهم وما 
شيء أحبّ إلينا من مناجزتهم » فقال محمد : إنما اتبعنا في الخندق آثر رسولر 
الله ی » فلا يردني أحدٌ عنه فلست بتاركه » وأمر به فحفر وبدأ هو فحفر بنفسه 
الخندق الذي حفره رسول الله ية للاحزاب » وسار عيسى حتى نزل الأعوص ”" 
وكان محمد قد جمع الناس وأخذ عليهم الميثاق وحصرهم فلا يخرجون وخطبهم 
محمد بن عبدالله فقال لهم : إن عدو الله وعدوّكم قد نزل الأعوص » وان أحقٌّ الناس 
بالقيام بهذا الأمر لأبناء المهاجرين والأنصار » ألا وإنا قد جمعناكم وأخذنا عليكم 
المیثاق » وعدوكم عدد کثیز > والنصر من الله والأمر بيده » وأنه قد بدالي أن آذن لكم » 
(۱) فيد : بالفتح ثم السکون : منزل بطریق مكة 

(۲) الاعوص : موضع قرب المدينة . 


فمن أحب منكم أن یقیم أقامٌ ومن أحبٌ أن يظعنَ ظعن . فخرج عالم كثير » وخرج 
ناس من أهل المدينة بذراري يهم وأهليهم إلى الأعراض والجبال . وبقي محمد في 
شرذمةٍ يسيرةٍ فأمر أبا القلمس برد من قَدِرَ عليه فأعجزه كثير منهم فترکهم وكان المنصور 
قد أرسل ابن الأصم مع عيسى ينزله المنازل فلما قدموا أنزلوا على ميل من المدينة » 
فقال ابن الأصم : إن الخيلٌ لا عمل لها مع الرجالة » وإني أخاف إن كشفوكم كشفة أن 
يدخلوا عسكركم فتأخروا إلى سقاية سليمان بن عبد الملك بالجرف » وهي على أربعة 
أميال من المدينة ‏ وقال : لا يهرول الراجل أكثر من ميلين وثلاث حتى يأخذه الخيل : 
وأرسل عيسى خمسمائة رجل إلى بطحاء ابن أزهر على ستة أميال من المدينة » فأقاموا 
بها وقال : أخاف أن ينهزم محمذ فيأتي مكة فيرده هؤلاء فأقاموا بها حتى قتل » وأرسل 
عيسى إلى محمد يخبره أن المنصور قد أمنه وأهله » فاعاد الجواب يا هذا إنك لك 
برسول الله ول قرابة قريبة » وإنى أدعوك الى كتاب الله وسنة نبيه » والعمل بطاعته ‏ 
وأحذرك نقمته وعذابه » وإني والله ما أنا منصرفٌ عن هذا الأمر حتى ألقى الله عليه » 
وإياك أن يقتلك من يدعوك الى الله فتكون شر قتيل » أو تقتله فيكون أعظم لوزرك فلما 
بلغته الرسالة قال عيسى : ليس بيننا وبينه إلا القتال وقال محمد للرسول : علام 
تقتلونني وإنما أنا رجل فر من أن يُقتل ؟ قال : القوم يدعونك الى الأمان فن أَبيْتَ إلا 
قتالهم قاتلوك على ما قاتل عليه خير آبائك طلحة » والزبير على نكث بيعتهم وكيد 
ملكه » فلما سمع المنصور قوله قال : ما سرني أنه قال غير ذلك » ونزل عيسى بالجرف 
ثنتي عشرة من رمضان يوم السبت » فأقام السبت والأحد وغدا يوم الاثنين » فوقف 
على سلع فنظر الى المدينة ومن فيها فنادى : يا أهل المدينة لد الله حرم دماء بعضنا 
على بعض فهلموا إلى الأمان فمن قام تحت رايتنا فهو آمن » ومن دخل داره فهو آمن ‏ 
ومن دخل المسجد فهو أمن . ومن ن ألقى سلاحه فهو آمن » ومن خرج من المدينة فهو 
آمن خلوا بیننا وبين صاحبنا فإما لنا وما له فشتموه ؛ وانصرف من يومه وعاد من الخد وقد 
فرق القواد من سائر جهات المدينة » وأخلى ناحية مسجد أبي الجرّاح وهوعلى بطحان 
فإنه أخلى تلك الناحية لخروج من ينهزم » وبرز محمد في أصحابه وكانت رايته مع 
عثمان بن محمد بن خالد ب بن الزبير » وكان شعاره أحد أحد » فبرز أبو القلمس - وهو 
من أصحاب محمد » فبرز إليه أخو أسد » واقتتلوا طویلا » فقتله أبو القلمس وبرز إليه 
آخر فقتله » فقال حين ضربه : خذها وأنا ابن الفاروق فقال رجل من أصحاب 


عيسى : قتلت خيراً من ألف فاروق » وقاتل محمد بن عبدالله يومئذ قتالاً عظيماً » فقتل 
بيده سبعين رجلا » وأمر عيسى حميد بن قحطبة فتقدم في مائة كلهم راجل سواه » , 
فزحفوا حتى بلغوا جداراً دون الخندق » عليه ناس من اصحاب محمد فهدم حميد 
الحائط . وانتهى الى الخندق . ونصب عليه أ واا را ماه علها كاذنا 
الخندق . وقاتلوا من ورائه أشدّ قتال من بكرة الى العصر . وأمر عيسى أصحابه ‏ 
فالقوا الحقائب وغيرها في الخندق » وجعل الأبواب عليها وجازت الخيل فاقتتلوا قتالاً 
شديداً » فانصرف محمد قبل الظهر فاغتسل وتحنط ثم رجع فقال له عبدالله بن جعفر 

بابي أنت وأمي والله مالك بما تری طاقة » فلو أتيت الحسن ب بن معاوية پمک ٠‏ فان معه 
جل أصحابك فقال: لو حرجت لقتل أهل المدینق والله لا آرجع حت حتی أقتل أو اقتل 
اس ل مس اه نی و مه 
أصحابه حتی بقي في ثلاثمائة رجل يزيدون قلیلا فقال لبعض أصحابه : نحن الیوم بعدة 
أهل بدرء ا وه هم كد RR‏ 
ذهبت الى البصرة أو غیرها » ومحمد يقول : والله لا تبتلون بي مرتين ولكن اذهبٌ أنت 
حيث شئت فقال ابن خضير : وا ا ال ا 
. أسماء من بايعه » وقتل رياح بن عثمان » وأخاه عباس بن عثمان » وقتل ابن مسلم بن 
عقبة المري » ومضى إلى محمد بن القسري وهو محبوس ليقتله » ا 
الابواب دونه فلم يقدر عليه » ورجع الى محمد فقاتل بين يديه حتى یل . 


وتقدم حميد بن قحطبة وتقدم محمد » فلما صار ينظر مسيل سلع » عرقب فرسه 
وعرقب بنو شجاع الخمیسیون دوابهم » ولم يبق أحد الا کسر جفن سیفه » فقال لهم 
محمد :قنيا تسيو لت ا چا ج اقا فين اجب ان تصرف فد نت ار 
القتال فهزموا أصحابٌ عیسی مرتین وثلاثاً > وقال يزيد بن معاوية بن عباس بن جعفر : 
ويل آمه فتحاً لو كان له رجال ‏ فصعد نفرٌ من أصحاب عیسی على جبل سلع » 
وانحدروا منه الى المدينة » وامرت اسماء بنت حسن بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 
بخمار آسود » فرفع على منارة مسجد رسول الله يك فقال أصحاب محمد : دخحلت 
المدینة فهربا فقال يزيد : لكل قوم جبل يعصمهم ولنا جبل لا نؤتى الا منه - يعني 
سلما - وفتح بنو آيي عمر والغفاريون طريقاً في بني غفار لأصحاب عیسی ودخلوا منه 


ی و ا مس و 00 
محمد بن عبدالله فقال حمید قد عرفتك وأنت الشریف ابن الشریف الکریم 
الكريم 3 لا والله لا آبرز اليك وبين اد الأغمار أحد . فاذا فرغت منهم 
فسأبرز اليك » وجعل حميد يدعو ابن خضير الى الأمان » ويشم به على النمؤت وابن 
خضير يحمل على الناس راجلا لا يصفي الى أمانه . وهو يأخذه بين يديه » فضربه 
رجل من أصحابب عيسى على إليته » فحلها فرجع الى أصحابه فشدها بثوب » ثم عاد 
الى القتال-» فضربه إنسان علی عینه » فغاص السیف وسقط فابتدروه فقتلوه واحتزوا 
رأسه وكأنه باذنجانة مفلقة من كثرة الجراح فيه . 


فلما قتل تقدم محمد فقاتل على جيفته » فجعل بهد النامن هدا وكان أشبه الناس 
بقتال حمزة » ولم يزل يقاتل حتى ضربه رجل دون شحمة آذنه الیمنی ؛ فبوك لركبتيه › 
وجعل يذب عن نفسه ويقول : ويحكم ابن نبيكم مُجرحٌ مظلوع فطعنه ابن قحطبة في 
صدره فصرعه » ثم نزل اليه فاحتز رأسه وأتى به عيسى وهو لا يعرف من كثرة الدماء » 
وقيل :إن عيسى اتهم ابن قحطبة ‏ وكان في الخیل - فقال له : ما أراك تبالغ » فقال 
له :أت تتهمنى فوالله لأضربنٌ محمداً حين أراه بالسيف أو أقتل دونه قال : فمر به وهو ˆ 
مقتول - فضربه لیبر یمینه » وقيل بل رمى بسهم وهو يقاتل » فوقف:الی جداز فتحاماه 
الناس فلما وجد الموت » تحامل على سيفه فكسره وهو ذوالفقار سيف علي » وقيل : 
بل أعطاه رجلا من التجار كان معه وله عليه أربعمائة دینار وقال : خذه فإنك لا تلقى 
أحداً من آل أبي طالب ال أخذه وأعطاك حقك ؛ فلم يزل عنده تحتی ولي جغفر بن 
سليمان المدينة » فأخبر به » فأخذ السيف منه وأعطاه أربعمائة دینار » ولم.يزل معه 
حتى أخذه منه المهدي » ثم صار الى الهادي » فجربه على كلب فانقطع السيف » 
وقيل : بل بقي الى أيام الرشيد وكان يتقلده » وكان به ثماني عشرة فقارة » ولم أي 
عيسى برأس محمد » قال لأصحابه ؛ ما ۶ و ارت وی 
كذبتم ما لهذا قاتلناه » ولكنه حالف أميرٌ المؤمنين » وشق عصا المسلمين » وان كان 
لصواماً قواماً فسكتوا . فأرسل عيسى الرأس الى المنصور مع محمد بن ابي الكرام بن 
عيدالله بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. وبالبشارة مع القاسم بن الخحسن بن 
زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . وأرسل معه رؤوس بتي شجاع » فأمر 


المنصور . فطيف برأس محمد في الكوفة وسيره الى الآفاق . ولما رأى المنصور 
رؤوس بني شجاع › قال : هكذا فليكن الناس طلبت محمداً فاشتمل عليه هؤلاء » ثم 
نقلوه وانتقلوا معه » ثم قاتلوا معه حتى قتلوا » وكان قتل محمد وأصحابه يوم الاثنين بعد 
العصر لأربع عشرة خلت من شهر رمضان » وكان المنصور قد بلغه أن عيسى قد هزم 
فقال : كلا ابن لعب اغات وصبیاننا بها غلى المثابر » ومشورة الساء ما آنی كذلك 
بعد » ثم بلغه أن محمداً هرب فقال : كلا إِنَا أهل بيت لا نفر فجاءته بعد ذلك 
الرژوس » ولما وصل رأس محمد الى المنصور » وکان الحسن بن زید بن الحسن بن 
علي عنده » فلما رای الراس » عم عليه فتجلّد خوفاً من المنصور وقال لنقیب 
. المنصور : آهو ؟ قال : هو فِلذّهم وقال : : « لوددت آنا الركانة الى طاعته » وانه لم يكن 
فعل ولا قال » والا فام موسی طالق » وکانت غاية آیمانه » ولکنه آراد قتله » وکانت 
نفسه أكرم علینا من نفسه » فبصق بعض الغلمان في وجهه . فأمر المنصور بأنفه فكسر 
عقوبة له . ولما ورد الخبرٌ بقتل محمدٍ على أخيه ابراهیم يم بالبصرة كان یوم العيد » 
فخرج فصلى بالناس » ونعاه على المنبر وأظهر الجزع عليه » وتمثل على المنبر . 

ابا المنازل يا خر الفوارس مَنْ يُفجعٌ بمثلك في الدنيا فقد فجعا 

الله يعلم أني لو خشيتهم وأوجس القلب من خوفي لهم فزعاً 

لقان نون انا لعن تا على دوت توفي أذ قا لها 


ولما فيل محمد ارسل عيسى ألوية فنصبت في مواضعٌ بالمدينة ونادى مناديه : 
« مَنْ دخل تحت لواء منها فهو امن » ؟ 

واخذ اصحابٍ محمد فصلبهم ما بين ثنية الوداع الى دار عمر ین عبد العزیز 1 
صفين » ووکل بخشبة ابن خضير مَنْ یحفظها فاحتهلهُ قوم من الليل فواروه سرا ؛ وبقي 
الآخرون ثلاثاً » فأمر بهم عيسى فألقوا على مقابر اليهود + ثم ألقوا بعد ذلك في خندق 
في أصل ذباب 


۰ فارسلت زينب بنت عبدالله أخت محمد وابنة فاطمة الى عيسى : « انكم.قد 
دعر رص eS E E‏ 
المنصور الميرة في البحر الى المدينة ثم أذن فيها المهدي 


ذكر بعض المشهورين ممن كان معه 

وكان فيمن معه من بني هاشم أخوه موسى بن عبدالله » وحسين » وعلي ابنا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي » ولما بلغ المنصور أن ابني زيد أعانا محمداً عليه 
قال : عجباً لهما قد خرجا علي وقد قَتَلْنا قاتل أبيهما كما قتله » وصلبناه كما صلبه » 
وأحرقناه كما أحرقه » وكان معه حمزة بن عبدالله بن محمد بن الحسين » وعلي » وزيد 
ابنا الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب وكان أبوهما مع المنصور » والحسن » 
ويزيد » وصالح بنومعاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . والقاسم بن إسحاق بن 
عبدالله بن جعفر » والمرجى علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر 
وکان أبوه مع المنصور ».ومن غیرهم محمد بن عبدالله بن عمرو بن سعید بن العباس + 
ومحمد بن عجلان » وعبدال بن عمربن حفص بن عاصم ‏ اعد اسیراً . فاتی به 
المنصور فقال له : آنت الخارج علي ؟ قال :لم آجد إلا ذلك أو الکفر بما آنزل الله على 
محمد » وکان معه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة » وعبد الواحد بن أبي 
عون مولى الأزدء وعبدالله بن جعضر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمت 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي » وعبد الحميد بن جعفر » وعبدالله بن عطاء بن 
يعقوب مولى بني سباع » وإبراهيم » واسحاق » وربيعة » وجعفر ‏ وعبدالله » 
وعطای ويعقوب» وعثمان » وعبد العزيز بنو عبدالله بن عطاء » وعيسى بن خضير » 
وعثمان بن خضير » وعثمان بن محمد بن خالد بن الزبير » هرب بعد قتل محمد فأتى 
البصرة » فأخذ منها واتَيَ به المنصور فقال له : هيه يا عثمان » أنت الخارج علي مع 
محمد قال : بايعته أنا وأنت بمكة فوفيت ببيعتي وغدّزت بيعتك قال : يابن اللخناء 
قال : ذاك من قامت عنه الإماء ‏ يعني المنصور - فأمر به فقتل . 


0 
وكان مع محمد عبد العزيز بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » واخذ 
أسيرا فاطلقه المنصور وعبد العزيز بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع » وعلي بن 
عبد المطلب بن عبدالله بن حنطب » وإبراهيم بن جعفر بن مصعب بن الزبير » 
وهشام بن عمارة بن الوليد بن عدي بن الخیار » وعبدالله بن يزيد بن هرمز وغيرهم 
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تس 


ذكر صفة محمد والاخبار بقتله 

كان OES LAE E a‏ نضا 
شجاعاً كثيرٌ الصوم والصلاة . شديد القوة » وكان يخطبٌ على المنبر » فاعترض في 
له بل فتنحنح فذهب ثم عاد » فتنحنح فذهب ثم عاد » فتنحنح » 00 
موضعاً یصق فيه » فرمى بنخامته في سقف المسجد فالصقها فيه . 

وسيل جعفرٌ الصادق عن أمر محمد فقال : فتنة بل فيها محمد ویقتل أخوه لأبيه 
امه بالعراق وحوافر فرسه في ماء » فلما قتل محمد قبض عيسى أموال بني الحسن 
كلها » وأموال جعفر » فلقي جعفر المنصور » فقال له : رد عَلَيَ قطيعتي من أبي زياد 
قال ال ۷ : فلا تعجل عَليّ قد بلغت ثلاثاً وستين 
سنة » وفيها مات ابي وجدي » وعلي بن أ بي طالب » وعَلَنّ كذا وكذا إن ربتك بشيء 
وان بقیت بعدك ان ربت الذي یقوم بعدك » فرق له المنصور ولم يرد عليه قطيعته فردها 
المهدي علی ولده . 

وقال محمد لعبدالله بن عامر الأسلمي + تخشانا سحابة فا آمطرتنا ظفرنا وان 
تجاوزتنا إليهم فانظر الى دمي عند أحجار الزيت قال : فوالله لقد أظلتنا سحابة فلم 
تمطرنا : وتجاوزتنا الى عیسی وأصحابه . فظفروا وقتلوا محمدا ‏ ورايت دمه عند 
آحجار الزیت » وکان قتله يوم الائنین لأربع عشرة خلت من رمضان سنة خمس وأربعين 
ومائة وکان يلقت المهدي ‏ واللفس الزكية > ومما رى به هو وأخوه قول عبد الله بن 
مصعب بن ثابت : ۱ 

يا صاحبی دَعَا الملامة واعلما أن لَسْت في هذا بالوم منكما 

تفا بقبر للنبيّ”© فسَلما ‏ لا باس أن تقفا به وتسلّما9"» 

قبر تضمّنَ خير أهل زمانه خا وطیب سجية وتكرنا 

رجل نفى بالعدل جَوْرَ بلادنا وعفا عظيمات الأمور وأنعما 

لم يَجْتَنبُ قصد السبيل ولم یجر عنه ولم يفتح بفاحشة فما 


. » في الطبري : « ابن النبي‎ )١( 
. » في الطبري : « فتسلما‎ )۲( 


لوأعظّمَ الحدثانُ شيئاً قبله 
أو كان أمتمّ بالسلامة قبله 
ضخوا بابراهيم خیر ضحَة 
حتى بغت فيه السْیوف وريما 
أضحى بنوحسن أبيح خريمهم 
ونساژهم في دورهن نوائح 
يتوسلون بقتله(۲) ویرونه 
والله لوشهد النبي مجحل 


ات ۶ أمَته الأسئة لابنه 


بعد النبيّ به لکنت المعظما 
تدا لكان فنا ان لا 
فتصرمت یامه فتصرّم(») 
لا طائشا رعش ولا مُسْتَسُْلما 
كانت حتوفهم السيوف و شا 
فینا امح نهبهم فا 
سَجِعٌ الحمام اذا الحمامٌ ترما 
شرفا لهم عند الامام ومغتما 
صلى الاله على النبيّ وسلما 
حتى تقطر من ظُبَاتِهِمٌ دما 


تلك القرابة واستحلوا المحرّما 

ولما ِل محمدٌ قام عيسى بالمدينة أياماً د شار عنها عنم سم عدر جلت من 
رمضان يريد مكة معتمراً » واستخلف على المدينة كثير بن خضير » فأقام بها شهراً » 
ثم استعمل المنصور عليها عبدالله بن الربيع الحارثي 

ذكر وثوب السودان بالمدينة 

وفيها ثار السودان بالمدينة على عاملها عبدالله بن الربيع الحارئي » فهرب 
منهم . وسبب ذلك . أن المنصور استعمل عبدالله بن الربيع على المدينة » وقدمها 
لخمس بقين من شوال » فنازع جنده التجار في بعض ما يشترونه منهم » فشكا ذلك ٠‏ 
التجار الى ابن الربيع » فانتهرهم » وشتمهم » فتزايد طمع الجند فيهم » فعدوا على 
رجلٍ صيرفي فنازعوه کیسه » > فاستعان بالناس فخلص ماله منهم ؛ وشكا أهل المدينة . 
ذلك منهم ‏ فلم ینکره ابن الربیع » ثم جاء رجل من الجند © فاشتری من جزار لحما 
یوم جمعة ولم يعطه ثمنه » وشهر عليه السیف فضربه الجزار بشفرة في خاصرته فقتله » 
واجتمع الجزارون وتنادی السودان على الجند وهم یروحون الى الجمعة » فقتلوهم 


حا لان انهم قد ضرا 


: في الطبري‎ )١( 
: في الطبري‎ )۲( 


« وتصرما » . 


« بقتلهم » . 


بِالعْمْدٍ ونفخوا في بوق لهم فسمعه السودان من العالية والسافلة » فاقبلوا واجتمعوا ‏ 
وكان رؤساؤهم ثلاثة نفر . وثيق » ويعقل » وزمعة . ولم يزالوا على ذلك من قتل الجند 

حتى آمسوا ؛ فلما كان الغد قصدوا ابن الربيع فهرب منهم » وأتى بطن نخل على 
ليلتين من المدينة فنزل به » فانتهبوا طعاماً للمنصور » وزيتاً » وقصباً > فباعوا الحمل 
الدقیق بدرهمین » وراوية الزیت باربعة دراهم » وسار سلیمان بن ملیح ذلك الیوم الى 
المنصور فاخبره . 

وكان أبؤ بكر بن ابي سبرة في الحبس قد أخذ مع محمد بن عبدال فضرب 
وخبس مقيّداً » فلما كان من السودان ما كان » خرج في حديده من الحبس » فأتى 
المسجد فارسل الى محمد بن عمران » ومحمد بن عبد العزيز » وغيرهما فاحضرهم 
عنده فقال : أنشدكم الله وهذه البلية التي وقعت فوالله إن ثبتت علينا عند أمير المؤمنين 
بعد الفعلة الأولى إنه لهلاك البلد . وأهله » والعبيد في السوق باجمعهم فاذهبوا 
اليهم » فكلموهم في الرجعة والعود الى رأيكم فانهم أخرجتهم الحمية » فذهبوا الى 
العبيد فكلموهم فقالوا : مرحباً بموالينا » والله ما قمنا إلا أنفة مما عمل بكم فامرنا اليكم 
فأقبلوا بهم إلى المسجد فخطبهم ابن ابي سبرة وحثهم على الطاعة فتراجعوا ولم يصل 
الناس يومئذ جمعة » فلما كان وقت العشاء الآخرة » لم يجب المژذن أحدٌ الى الصلاة 
بهم . فقدم الأصبغ بن سفيان بن عاصم بن عبد العزیز بن مروان » فلما وقف للصلاة 
واستوت الصفوف » آقبل علیهم بوجهه ونادی بأعلى صوته : « أنا فلان ابن فلان أصلي 
بالناس على طاعة أمير المومنین ».؛ ثم يقول ذلك مرتين وثلاثاً ثم تقدم فصلی بهم ؛ 
فلما كان الغد قال لهم إبن أبي سبرة : انکم قد كان منکم بالأمس ما قد علمتم ونهبتم 
طعام أمير الؤمنين » فلا يبقيْنَ عند أحد منه شيء إلا رده فردوه » ورجع ابن الربيع من 
بطن نخل فقطع يد وثيق » ويعقل » وغيرهما . 


ذكر بناء مدينة بغداد 
فيها ابتدأ المنصور في بناء مدينة بغدادٌ » وسبب ذلك أنه كان قد ابتنى الهاشمية 


بنواحي الكوفة » فلما ثارت الراوندية فيها » كره سكناها لذلك ولجوار أهل الكوفة 
أيضاً » فإنه كان لا يأمن هلها على نفسه . وکانوا قد أفسدوا جنده » فخرج بنفسه يرتاد 


له موضعاً يسكنه هو وجنده » فانحدر الى جرجرايا(' ثم أصعد الى الموصل وسار نحو 
الیل فى طلب مزال ينيب وکان د تلف بعش و و رد لته ا 
الطبیب الذي یعالجه عن سبب حركة المنصور ‏ فآخبره فقال : إا نجد في کتاب عندنا 
أن رجلا يدعى مقلاصاً يبني مدينة بين دجلة والصراة تدعى الزوراء » فإذا اسسها وبنى 
بعضهاء أتاه فتق من الحجاز, فقطع بناءها وأصلح ذلك الفتق » ثم أتاه فتق من البصرة 
أعظم منه » فلم يلبث الفتقان أن يلتئما ثم يعود الى بنائها » فيتمه ثم یعمر عمرا طويلا ؛ 
ويبقى الملك في عقبه. فقدم ذلك الجندي الى عسكر المنصور وهو بنواحي الجبل 
فأخبره الخبر فرجع وقال : إني أنا كنت أدعى مقلاصا وأنا صبي » ثم زال عني » وسار 
حتى نزل الدير الذي حذاء قصره المعروف بالخلد ‏ ودعا بصاحب الدير » وبالبطريق 
صاحب رحا البطريق » وصاحب بغداد » وصاحب المخرم » وصاحب بستان النفس » 
وصاحب العتيقة فسألهم من مواضعهم وکیف هي في الحر ‏ والبرد » والامطار » 
والوحول ‏ والبق » والهوام » فآخبره کل منهم بما عنده > ووقع اختیارهم على صاحب 
بخداد » فاحضره وشاوره فقال : يا أمير المؤمنين سألتنی عن هذه الأمكنة وما تختار 
منها » وإني أرى أن تنزل أربعة طساسيج في الجانب الغربي طسوجین وهما بقطربل؟ 
وبادوريا("© وفي الجانب الشرقي طسوجين وهما نهر بوق » وكلواذي فيكون بين نخل 
وقرب الماء وان أجدب طسوج وتأخرت عمارته كان في الطسوج الآخر العمارات » 
أنت يا أمير المؤمنين على الصراة تجيئك الميرة في السفن من الشام » والرقة » 
والغرب في طوائف مصر . وتجيئك الميرة من الصين . والهند والبصرة وواسط وديار 
بكر » والروم » والموصل وغيرها في دجلة » وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها 
في تامرا حتى يتصل بالزاب » فأنت بين أنهار لا يصل اليك عدوك إلا على جسر أو 
قنطرة » فإذا قطعت الجسر وأخربت القنطرة » لم يصل اليك . 

ودجلة. والفرات » والصراة خنادق هذه المدينة » وأنت متوسط للبصرة › 


(۱) جرجرايا : بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي . 

(۲) قطربّل : بالضم ثم السكون ثم فتح الراء وباء موحدة مشددة مضمومة: اسم قرية بين بغداد وعکبرا 
ينسب إليها الخمر . 

(۳) بادوريا : طسوج من كورة الاستان بالجانب الغربي من بغداد . 


والكوفة » وواسط . والموصل . والسواد. وأنت قريب من البر » والبحر 0 
فازداد المنصور عزماً على النزول في ذلك الموضع » وقيل : إن المنصور لما أراد أن 
يبني مدینته بخداد » رأى راهباً فناداه فاجابه فقال : هل تجدون في كتبكم أنه يبنى ههنا 
مدينة ؟ قال : نعم يبنيها مقلاص قال : فانا كنت أدعى مقلاصاً في حدائتي قال : فإذاً 
' أنت صاحبها » فابتدأ المنصور بعملها سنة خمس وأربعين وكتب الى الشام » 

والجبل » والكوفة » وواسط والبصرة في معنى انفاذ الصناع والفعلة » وأمر باختيار قوم 
من ذوي الفضل . والعدالة » والفقه » وأمر باختيار قوم من ذوي الأمانة » والمعرفة 
بالهندسة » فكان ممن أحضر لذلك الحجاج بن ارطاةء وأبو حنيفة » وأمر فخطت 
المدينة وحفر الاساس وضرب اللبنْ وظبخ الآجرٌ ‏ فکان أول ما ابتدأ به منها أنه أمر 
بخطها بالرماد » فدخلها من أبوابها وفصلانها وطاقاتها ورحابها وهي مخطوطة بالرماد » 
ثم أمر أن يجعل على الرماد حبٌ القطن » ويشعل بالنار ففعلوا » فنظر اليها وهي تشتعل 
ففهمها وعرف رسمها » وأمر أن يحفر الأساس على ذلك الرسم » وؤكل بها أربعة من 
القواد كل قائد بربع ووكل أبا حنيفة بعدٌ الآجر واللبن . 

وكان قبل ذلك قد أراد أبا حنيفة أن يتولى القضاء والمظالم » فلم يجب فحلف 

المنصور انه لا يقلع عنه أو يعمل له فأجابه الى أن ينظر في عمارة بغداد » ويعد 
اللبن » والآجر بالقصب » وهو أول من فعل ذلك » وجعل النتصور عرض اسان 
السور من أسفله خمسين ذراعاً »> ومن ع أعلاه عشرين ذراعاً 2 وجعل في البناء القصب . 
والخشب » ووضع بيده أول لبنة وقال : 


بسم الله والحمد لله والأرض لله » يورثها من يشاء من عباده والعاقبة ,للمتقین ؛ ثم 
قال : ابنوا على بركة الله » فلما بلغ السور مقدارٌ قامة » جاء الخبر بظهور محمد بن 
عبدالله » فقطع البناء ثم أقام بالكوفة حتى فرغ من حرب محمد » وأخيه ابراهيم » ثم 
رجع الى بغداد فاتم بناءها » وأقطع فيها القطائم لأصحابه . 

NS‏ مه ا جات انم الما مر ی وی زر 
ذلك . واستخلف حين یشخص الى الكوفة على إصلاح ما أعدٌ أسلم مولاه » فبلغه أن 
" ابراهیم قد هزم عسكر المنصور . فأحرق ما كان خلفه عليه المنصور ‏ فبلغ المنصور 
ذلك » فكتب اليه يلومه » فكتب إليه أسلم يخبره انه خاف أن يظفر بهم إبراهيم 


فياخذه . فلم يقل له شيا » وسنذكر كيفية بنائها في سنة ست وأربعين إن شاء الله . 
ذكر ظهور ابراهيم بن عبدالله بن الحسن أخي محمد 
فيها كان ظهور ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن ابي طالب » وهو خو 
محمد المقدَّم ذكره » وكان قبل ظهوره قد طلب أشدٌ الطلب » فحكت جارية له انه لم 
تقرهم أرض خمس سنين » مرة بفارس » ومرة بکرمان » ومرة بالجبل » ومرة 
بالحجاز » ومرة باليمن » ومرة بالشام » ثم انه قدم الموصل وقدمها المنصور في طلبه » 
فحكى ابراهيم قال : اضطرني الطلب بالموصل حتى جلست على مائدة المنصور » ثم 
خرجت وقد كف الطلب » وكان قوم من أهل العسکر يتشيعون فكتبوا الى ابراهيم 
يسألونه القدوم اليهم ليثبوا بالمنصور » فقدم عسكر أبي جعفر وهو ببغداد » وقد خطها 
' وكانت له مراة ينظر فيها » فيرى عدوه من صديقه » فنظر فيها فقال : يا مسيب قد رأيت 
ابراهيم في عسكري وما في الأرض أعدى لي منه فانظر أي رجل يكون » ثم ان 
المنصور أمر ببناء قنطرة الصراة العتيقة » فخرج ابراهيم ينظر اليها مع الناس » فوقعت 
عليه عين المنصور فجلس ابراهيم وذهب في الناس . فاتى قاميا فلجأ اليه فأصعده غرفة 
له » وجدّ المنصور في طلبه » وضع الرصدّ بكل مكان » فنشب ابراهيم مكانه فقال له 
صاحبه سفيان بن حيان القمي : قد نزل بنا ما ترى » ولا بد من المخاطرة قال :فانت 
وذاك » فاقبل سفيان الى الربيع فسأله الاذن على المنصور » فادخله عليه فلما رآه شتمه 
فقال : يا أمير المؤمنين » أنا اهل لما تقول غير أني أتيتك تائباً ولك عندي كل ما 
تحب » وأنا آتيك بابراهيم بن عبدالله إني قد بلوتهم فلم أجد فيهم خيراً » فاكتب لي 
جوازاً ولغلام معي يحملني على البريد » وج مغي جنداً ؛ فكتب له جوازاً ودفع اليه 
جنداً وقال : هذه الف دینار فاستعنْ بها قال : لا حاجة لي فيها وأخذ منها ثلائمائة دیناره 
وأقبل الجند معه » فدخل البيت وعلى ابراهيم جبة صوف وقباء كأقبية الغلمان » فصاح 
به » فوثب وجعل يأمره وينهاه » وسار على البريد » وقيل : لم يركب البريد » وسار 
حتى قدم المدائن » فمنعه صاحب القنطرة بها » فدفع جوازه اليه فلما جازها قال له 
الموكل بالقنطرة : ما هذا غلام وإنه لابراهيم بن عبدالله » إذهبٌ راشداً فأطلقهُما , 
فركبا سفينة حتى قدما البصرة » فجعل يأتي بالجند . 
<٠‏ الدار لها بابان فيقعد البعض منهم على أحد البابين ويقول : لا تبرحوا حتى 


اتیکم فيخرج من الباب الآخر » ويتركهم حتى فرق الجند عن نفسه وبقي وحده» 
وبلغ الخبر سفيان بن معاوية أمير البصرة فأرسل اليهم فجمعهم » وتطلب القمي 
فأعجزه » وكان ابراهيم قد قدم الأهواز قبل ذلك واختفى عند الحسن بن خبيب » وكان 
محمد بن الحصين يطلبه فقال يوماً : إن أمير المؤمنين كتب إليّ يخبرني أن المنجمين 
أخبروه أن ابراهيم نازلٌ بالأهواز في جزيرة بين نهرين » وقد طلبته في الجزيرة » وليس 
هناك وقد عزمت أن أطلبه غداً بالمدينة لعل أمير المؤمنين يعني بقوله : بين نهرين بين 
دجيل والمسرقان . فرجع الحسن بن خبيب الى ابراهيم » فأخبره وأخرجه الى ظاهر 
البلدء ولم يطلبه محمد ذلك الیوم . 


فلما كان آخر النهار » خرج الحسن الى ابراهيم فادخله البلد » وهما على 
حمارين وقت العشاء الآخرة فلقيه اوائل خيل ابن الحصين فنزل ابراهيم عن حماره كأنه 
يبول » فسأل ابن الحصين الحسن بن خبيب عن مجیثه فقال : من عند بعض اهلي 
فمضى وتركه » ورجع الحسن الى ابراهيم » فاركبه وادخله الى منزله » فقال له 
ابراهيم : والله لقد بُلْتَ دما قال : فاتيت الموضع فرأيته قد بال دماً » ثم إن ابراهيم قدم 
البصرة فقيل : قدمها سنة خمس واربعين بعد ظهور اخيه محمد بالمدينة » وقيل : 
قدمها سنة ثلاث واربعين ومائة » وكان الذي أقدمه وتولى قراه في قول بعضهم يحبى بن 
زياد بن حيان النبطي . وأنزله في داره في بني ليث » وقيل : نزل في دار ابي فروة › 
ودعا الناس الى بيعة أخيه » وكان أول من بايعه نميلة بن مرة العبشمي » وعفو الله بن 
سفيان » وعبد الواحد بن زياد » وعمروبن سلمة الهجيمي . وعبدالله بن یحی بن 
حصين الرقاشي» وندبوا الناس فأجابهم المغيرة بن الفزع وأشباه له » وأجابه أيضاً 
عيسى بن يونس » ومعاذ بن معاذ » وعباد بن العوام » واسحاق بن يوسف الأزرق » 
ومعاوية بن هشیم بن بشير » وجماعة كثيرة من الفقهاء . وأهل العلم حتى أحصى 
ديوانه أربعة آلاف » وشهر آمره فقالوا له : لوتحولت الى وسط البصرة أتاك الناس وهم 
مستريحون فتحول فنزل دار أبي مروان مولى بني سُلَيُم في مقبرة بني يشكر . 

وكان سفيان بن معاوية قد مالأ على امره ولما ظهر آخوه محمد » كتب اليه يأمره 
بالظهور » فوجم لذلك واغتم فجعل بعض أصحابه يسهل عليه ذلك وقال له : قد 
اجتمع لك أمرك فتخرج الى السجن فتكسره من الليل ۰ فتصبح وقد اجتمع لك عالم 


وكان المنصور بظاهر الكوفة ‏ كما تقدم ‏ في قلة من العساكر وقد أرسل ثلاثة من 
القواد إلى سفيان بن معاوية بالبصرة مدداً له ليكونوا عوناً له على إبراهيم ان ظهر؛ فلما 
أراد ابراهيم الظهور أرسل الى سفيان فاعلمه » فجمع القواد عنده وظهر ابراهيم أول 
شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة › فغنم دواب أولئك الجند » وصلى بالناس 
الصبح في الجامع » » وقصد دار الإمارة وبها سفيان متحصناً في جماعة » فحصره وطلب 
سفیان منه الأمان » فأمنه ابراهیم یم » ودخل الدار ففرشوا له حصیراً : فهبت الريح فقلبته 
قبل أن يجلس ٠‏ فتطيرٌ الناس بذلك فقال ابراهيم إن لاق مجلس قل :> 
وحبس القواد. وحبس ایضا سفيان بن معاوية في القصر وقيده بقید خفيف ليعلم 
المنصور أنه محبوس ‏ وبلغ جعفراً » ومحمداً ابنيّ سلیمان بن علي ظهور ابراهیم 
فأتيا في ستمائة رجل, » فأرسل الیهما ابراهيم المضاء بن القاسم الجزري في 
خمسین رجا فهزمهماً . ونادی منادي ابراهیم لا يتبع مهزوم » ولا يذفف على جریح » 
ومضی ابراهیم بنفسه الى باب زینب بنت سلیمان بن علي بن عبدالله بن عباس » وإليها 
ينسب الزینبیون من العباسیین فنادی بالامان » وأن لا یمرض لهم أحد فصفت له 
البصرة » ووجد في بيت مالها ألفيْ ألف درهم ‏ قويّ بذلك وفرض لأصحابه لكل 
8 خمسين خمسين » فلما استقرت له البصرة أرسل المغيرة الى الأهواز » فبلغها 

ثتي رجل وكان بها محمد بن الحصين عاملا للمنصور فخرج اليه في أربعة آلاف 

4 و دوز ابن الحصين ودخل المغيرة الأهواز وقيل : إنما وجه المغيرة بعد مسيره 
الى باخمری(۲۱ » وسيرٌ ابراهيم يم الى فارس عمرو بن شداد » فقدمها وبها اسماعیل » 
وعبد الصمد ابنا .علي بن عبدالله بن عباس » فبلغهما دنو عمرو وهما باصطخر » 
فقصدا داراً بجرد فتحصنا بها فصارت فارس في یدحمرو » وأرسل ابراهيم مروان بن 
سعيد العجلي في سبعة عشر الفا الى واسط وبها هارون بن حميد الأيادي من قبل 
المنصور . فملكها العجلي . 

وأرسل المنصور لحربه » عامر بن إسماعيل المسلي في خمسة الاف » وقیل : 
في عشرین ألفاً فکانت بینهم وقعات ثم تهادنوا على ترك الحرب حتی ینظروا ما یکون 


(۱) باخمرا : موضع بين الكوفة وواسط وهو إلى الكوفة أقرب . 


من إبراهيم يم » والمنصور » فلما تل ابراهيم هرب مروان بن سعيد عنهما فاختفى حتى 
مات » فلم يزل ابراهيم بالبصرة ة يرق العمال والجيوش » حتى أتاه نعي أخيه محمد 
قبل عيد الفطر بثلاثة أيام» فخرج بالناس يوم العيد » وفيه الانکسار فصلى بهم » 
وأخبرهم بقتل محمد 8 فازدادوا في قتال المنصور بصيرة 5 وأصبح من الغد » فعسکر 
واستخلف على البصرة وخلف ابنه حسنا معه . 


ذكر مسير ابراهيم وقتله 
ثم إن ابراهيم عزم على المسير » فأشار اصحابه البصريون » أن تقيم وترسل 
الجنود ءا فيكون إذا انهزم لك جند أمددتهم بغيرهم » فخيف مكانك ژاتقاك عدوك » 
وجبيت الأموال وت وطأتك ؛ فقال مَنْ عنده من أهل الكوفة : إن بالكوفة أقواماً لو 
راوك ماتوا دونك 4 وان لم بروك فمندت بهم آسباب شتی » فسار عن البصرة إلى 
الكوفة » وکان المنصور لما بلغه ظهور إبراهيم في قلة من العسکر فقال : والله ما آدري 
كيف أصنع ما في عسكري إلا ألفا رجل » » فرقت جندي مع المهدي بالري لائون 
اا ومع محمد بن الاشعث بافريقية أربعون ألفا , والباقون مع عيسى بن موسى » 
والله لئن سلمت من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألفاً » ثم كتب إلى عيسى بن موسى 

يأمره بالعود مسرعا » فأتاه الكتاب وقد أحرم بعمرة فتركها وعاده . 

وكتب الى سلم بن قتيبة فقدم عليه من الري فقال له المنصور : اعمد الى 
ابراهیم ولا یروعنك جمعه as‏ هام مور و لق يما اون وش 
اليه غيره من القواد وکتب الى المهدي يأمره بانفاذ حزيمة بن خازم الى الأهواز » فسیره 
في في أربعة الاف فارس فوصلها وقاتل المغيرة ة فرجع المغيرة ة الى البصرة واستباح خزيمة 
الأهواز ثلاثا » وتوالت على المنصور الفتوق من البصرة . والأهواز » وفارس » 
وواسط . والمدائن » والسواد » وإلى جانبه أهل الكوفة فى مائة ألف مقاتل ينتظرون به 

سيخ فا قرات الاخار عليه ذلك ارو 


وجعلت نفسي للرماح دريئة إن الرئيس لمثل ذاك فعولُ 


ثم إنه رمى كل ناحية بحجرها » وبقي المنصور على مصلاه خمسين یوما ينام 
عليه > وجلس عليه وعليه جبة ملونة قد اتسخ جيبها لاغيرها > ولا هجر المصلی إلا أنه 


كان إذا ظهر للناس لبس السواد » فإذا فارقهم رجع الى هیئته » وأهديت اليه امرأتان من 
المدينة » احداهما فاطمة بنت :محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيداللة ¢ والأخرى أم 
الكريم ابنة عبدالله من ولد خالد بن أَسَيْد » فلم ينظر إليهما فقيل له : «انهما قد 
ساءت ظنونهما » فقال : ليست هذه أيام نساء ولا سبيل إليهما حتى أنظر رأس إبراهيم 
لي أو رأسي له » قال الحجاج بن قتيبة : لما تتابعت الفتوق على المنصور دخلت 
مسلماً عليه وقد أتاه خبر البصرة » والأهواز » وفارس . وعساكر إبراهيم قد عظمت . 

وبالكوفة مائة ألف سيف بازاء عسكره ينتظر صيحة واحدة فيثبون به » فرأيته 
أحوذيا مشمرا قد قام الى ما نزل به من النوائب يعركها فقام بها ولم تقعد به نفسه وإنه كما 
قال الأول : ` 

نفس عصام سودت عصاما وَعَلَّمته الكرٌ والإقداما 
O‏ ۱ :لما تومه إن زولا فاته يع 
المنجمين ‏ یزعمون أنك إذا لاقيت ابراهيم os‏ ار ثم 
يرجعون اليك وتكون العاقبة لك . 

ولما سار ابراهيم عن البصرة مشی لیلته في عسکره »سرا فسمع أصوات الطنابیر ثم 
ا ی ون رت ات ات ات کیت 


ا اذن أنهى وهیب ما استطاعا 

ومعصيء الشفیق غليك نا يزيدك مرة منه استماعا 

وكير الأمر ما استقبلت منه ‏ ولیس جتان تتبصه التباها 

ركد دس اذا تفرّى ‏ بلی ای یا 

فعلموا أنه نادم على مسيره » وكان ديوانه قد أحصى مائة آلف . وقيل : كان معه 
في طريقه عشرة آلاف » وقيل له في طریقه, : لیأخذ غير الوجه الذي فيه عيسى ویقصذ 
الكوفة فان المنصور لا یقوم له وینضاف هل الكوفة اليه ولا يبقى للمنصور مرجع دون 


حلوان » فلم يفعل فقيل له ليبيت عيسى فقال : أكره البيات الا بعد الانذار » وقام 
ار : أدعوهم سرا ثم أجهر فإذا 

سمع المنصور الهيعة بارجاء الکوفة لم يرد وجهه شيء دون حلوان » فاستشار بشيراً 
TT‏ : لو وثقنا بالذي : تقول لكان رأياً » ولکنا لا نآمن أن تجيئك منهم طائفة 
فيرسل اليهم المنصور الخيل » فيأخذ البريء » والصغير » والمرأة » فيكون ذلك 
تعرضاً للمأثم فقال الكوفي : كأنكم خرجتم لقتال المنصور وأنتم تتوقون 
قتل الضعيف » والمرأة » والصغير او لمْ يكن رسول الله ب يبعت سراياه لیقاتل 
ويكون نحو هذا ؟ فقال بشير : أولئك كفار وهؤلاء مسلمون » واتبع ابراهيم رأيه 
وسار حتى نزل باخمرا وهي من الكوفة على ستة عشر فرسخاً مقابل عيسى بن موسى » 
فارسل اليه سلم بن قتيبة » إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به عن الموت » فخندق على 
نفسك حتى لا تؤتى إلا من مأتى واحدٍ فان أنت لم تفعل فقد أغرى أبو جعفر عسكره » 
فتخفف في طائفة حتى تأتيه فتأخذ بقفاه » فدعا ابراهيم أصحابه » وعرض عليهم ذلك 
فقالوا: نخندق على أنفسنا ونحن الظاهرون علیهم مو یی 
جعفر قالوا : ولم وهو في أيدينا متى أردناه ؟ فقال إبراهيم للرسول : تسمع فارجع 
رسا رع الل ستيه ال عن 
أصحابه بان يجعلهم کرادیس . فإذا انهزم كردوس » ثبت كردوس فان الصف إذا انهزم 
بعضه تداعى سائره . فقال الباقون : لا نصف إلا صف أهل الاسلام » يعني قول الله 
تعالى : 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 204 الآية . فاقتتل الناس قتالاً 
شديداً » وانهزم حميد بن قحطبة » وانهزمالناس معه » فعرض لهم عيسى يناشدهم 
الله والطاعة فلا يلوون عليه › > فاقبل حميد منهزما فقال له عيسى : الله الله والطاعة 
فقال : لا طاعة في الهزيمة . 


N‏ ا 
غه انط ا ند ری 


)۱( الصف : 





كول لعو يعر نه ؟ ا أهل بيتي السلام » وقولوا لهم + لم أجد فداء أفديكم به أعز 
من نفسي وقد بذلتها دونكم . 

فبينا هم على ذلك لا يلوي أحدٌ على أحدٍ إذ أتى جعفر » ومحمد ابنا سلیمان بن 
علي من ظهور و ی و و ی 
نظر بعضهم » > فرأى القتال من ورائهم » > فعطفوا نحوه,ورجع أصحاب المنصور 
يتبعونهم » فكانت الهزيمة على أصحاب ابراهیم » » فلولا جعفر » تشه انیت 
الهزيمة . 

وكان من صنع الله للمنصور أنَّ أصحابه لقيهم نهر في طریقهم» فلم يقدروا على 
الوئوب 3 ولم يجدوا مخاضة » فعادوا بأجمعهم » وكان أصحاب ابراهيم قد مخروا 
الماء لیکون قتالهم من وجه واحدٍ » فلما انهزموا منعهم الماء من الفرار » وثبت ابراهیم 
في نفر من آصحابه یبلغون ستمائة » وقیل : أربعمائة وقاتلهم حمید وجعل یرسل 
بالرؤوس الى عیسی .. ۱ 

وجاء إبراهيم سهم عائر فوقع في حلقه فنحره ی من موقفه وقال : آنزلوني » 
فأنزلوه عن مركبه وهويقول : إوكان أمر الله قدراً مقدوراً204؛ أردنا أمراً وأراد الله غيره . 

واجتمع علیه أصحابة وخاصتة يحمونه ويقاتلون دونه » فقال حميد بن قحطبة 
لأصحابه : شدُوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم › » وتعلموا ما اجتمعوا 
عليه . 


فشَّدّوا عليهم فقاتلوهم أشدٌّ قتال حتى أفرجوهم عن ابراهيم ووصلوا اليه وحُوا 
رأسه فأتوا به عيسى . فأراه ابن أ بي الكرام الجعفري فقال : نعم هذا رآښه فتزل عيسى 
الى الأرض فسجد وبعث برأسه الى المنصور » وكان قتله يوم الاثنين لخمس لبال, بقين 
من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائة » وكان عمره ثمانياً وأربعين سنة ؛ ومكث منذ 
خرج إلى أن فيل ثلائة أشهر إلا خمسة ايام . 

وقيل : كان سبب انهزام أصحابه أنهم لما هزموا أصحاب المنصور وتبعوهم 
نادى منادي ابراهيم ألا لا تتبعوا مدبراً فرجعواء فلما رآهم أصحاب المنصور راجعین؛ 





. ۳۸ سورة الأحزاب‎ )١( 


ظنوهم منهزمين فعطفوا في آثارهم وكانت الهزيمة . 
وبلغ التتفتوو' ال اة آفتحانه ۱۱ فعزم على إتيان الري فأتاه نوبخت 
المنجم وقال :يا أ مير امین لطر ت رس یرهم فلم يقال من ندر كلك إا 
جاءه الخبرٌ بقتل إبراهيم فتمثل . 

فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر 


فاقطع المنصور نوبخت ألفي جریب بنهر حويزة » وحمل رأس إبراهيم إلى 
المنصور » فوضع بين يديه . ف فلما راه بكى حتى خرجت دموعه على خد إبراهيم ثم 
قال : أما والله إني كنت لهذا كارها ولكنك ابتليت بي » وابتليت بك . 

ثم جلس مجلساً عاماً وأذن للناس . فكان الداخل يدخل » فيتناول ابراهيم » 
ويسيء القول فيه ويذكر فيه القبيح التماساً لرضا المنصور » والمنصور متمسك متغيرٌ 
لوه » حتى دحل جعفرٌ بن حنظلة الدارمي فوقف فسلّم ثم قال : اعظم الله جر يا أمير 
اوو ابن ما ور لاما فرط ين سك فا لون او واد هل 
وقال : يا أبا خالد مرحباً ههنا فعلم الناس أن ذلك يرضيه فقالوا مثل قوله ‏ وقيل : لما 
وضع الرأس بصق في وجهه رجل من الحرس فأمر به المنصور فضَربَ بالعمد فهشمت 
أنفه ووجهه وضرب حتى خمد ومر به فجرٌوا رجله فالقوه خارج الباب . 
۱ قيل : نظر المنصور الى سفيان بن معاوية بعد مدة راكباً فقال : لله العجب كيف 
يقتلني ابن الفاعلة ؟ انقضی امر ابراهیم رضي الله عنه ۰ 

ذكر عدة حوادث 
وفیها خرجت الترك . والخزر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمین بأرمينية جماعة 


کثيرة ٠‏ وحج بالناس هذه السنة السري بن عبدالله بن الحرث بن العباس وکان على 
مكة . 


وکان على المدينة عبدالله بن الربیع » وعلی الكوفة عیسی بن موسی » وعلی 
البصرة سلم بن قتيبة الباهلي ‏ وعلی قضائها عباد بن منصور . وعلی مصر يزيد بن 
حاتم ؛ وفيها عزل المنصور مالك بن الهیثم عن الموصل بابنه جعفر بن أبي جعفر 
المنصور » وسیر معه حرب بن عبدالله وهو من أكابر قواده ‏ وهو صاحب الحربية 


مداد وبي ان الموصل قصراً وسکنه » فهو یعرف إلى اليوم بقصر حرب ‏ وفيه 
ولذث ده بحت حفر روجة الرشید ؛ وعنده یومنا هذا قرية كانت ملكا لنا فبنینا فیها 
رباطاً للصوفية وقفنا القرية عليه قد جمعت كثيراً من هذا الكتاب في هذه القرية في دار 
لنا بها وهي » من أنزه المواضع وأحسنها . 

وأثر القصر باق بها الى الآن سبحان من لا يزول ولا تغیّره الدهور » وفيها مات 
عمرو بن ميمون بن مهران » والحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
وكان موته في حبس المنصور » لأنه أخذه من المدينة كما ذكرناه وهو عم محمد » 
وابراهيم » ا و سليمان العرزمي » ويحيى بن الحرث 


الذماري وله سبعون سنة . وإسماعيل بن أ بي خالد البجلي » وحبيب بن الشهيد مولى 


الأزد وكنيته أبو شهيد . 


ثم دخلت سفة ست وار بعين: ومائة 
ذكر انتقال المنصور الى بغداد وکيفية.بتائها 
وفیها في صفر تحول المنصور من مدينة أبن هبيرة الى بغداد وبنى مدينتها » وقد ۰ 


آذکرنا في سنة خمس وأربعين ومائة » السیب الباعث للمنصور على بناء مدينة بغداد 
ون‌کرالان بناء‌ها . 


ولما عزم المنصور على بناء بغداد » شاور أصحابه وکان فیهم خالد بن 
برمك » فأشيار:أيضاً بذلك وهو خطها. » فاستشیاره في نقض المدائن . وایوان کسری 
ونقل.نقضها الیبخداد فقال : لا آری ذلك لانعلم من أعلام الاسلام یستدل به الناظر 
على أنه لم يكن لیزال مثل أصحابه عنه بأمر الدنیا » وإنما هو على أمردين » ومع هذا 
ففيه مصلى علي بن أبي طالب > قال المنصور: : لا آییت يا خالد إلا بالمیل الى 
اصحابك الججم » وأمر نة ننقض القصر الأبيض . فنقضت.ناحية منه وحمل نقضه فنظر 
فكان مقدارما يلزمهم له أكثر من ثمن الجديد . فدعا خالد.بن برمك فاعلمه ذلك 
فقال : يا أمير المؤمنين قد كنت أرى أن لا تفعل > فأما إذ فغلت فإني أرى أن تهدم لثلا. 
يقال :: نك عجزت عن هدم ما بناه غيرك . 


نفاعرض عنه » وترك هدمّهُ » ونقل أبواب مدينة واسط فجغلها على بغداد. وباباً 
جيءببه-من الشام » وباباً خر جيء ب و > كان عمله خالد بن عبد الله 
القسيرتي .,وجعل المدينة مدورة لثلا یکون بعض الناس أقرب إلى السلطان من بعض + 
وعمل لهناسبورین السور الداخل أعلى من الخارج » وينى قصره في وسطها والمسجد 
الجامع ببجانب القصر. وكان الحجاج بن أرطاة هو الذي خط المسجد ؛ وقلته غير 
ممتتقيعنة بیحتاج: المصلي أن ینحرف إلى باب البصرة لانه وضع بعد القصر : 
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وكان القصر غير مستقیم على القبلة» وكان اللبن الذي یبنی به ذراع في ذراع 
ووزن بعضها لما نقض » فكان وزن لبنة منه مائة رطل وستة عشر رطلا . 

وكانت مقاصير جماعة من قواد المنصور وكتابه » تشرعٌ أبوابها إلى رحبة 
الجامع » فطلب ب إليه عمه عيسى بن علي أن يأذنَ له في الركوب من باب الرحبة إلى 
القصر لضعفه . فلم يأذن له قال: فاحسبني راوية فامر الناس بإخراج أبوابهم من الرحبة 
إلى فصلان الطاقات . 

وكانت الأسواق في المدينة فجاء رسول لملك الروم ۰ فأمر الربيع فطاف به في 
المدينة » فقال كيف رأيت ؟ قال: رأيت بناء حسناً إلا أني رأيت أعداءك معك وهم 
السوقة ؛ فلما عاد الرسول عنه أمر باخراجهم إلى ناحية الكرخ > وقيل : إنما أخرجهم 
لأن الغرباء يطرقونها ويبيتون فيها وربما كان فيهم الجاسوس . 

وقیل : إن المنصور كان يتبع من خرج مع ابراهيم بن عبد الله وكان أبو زكريا 
يحيى بن عبد الله محتسب بغداد له مع ابراهيم ميل »> فجمع جماعة من السّفَلةٍ فشغبوا 
على المنصور » فسکنهم وأخذ آبا زکریا فقتله » وأخرج الأسواق » فکلّم في بقال فأمر 
أن یجعل في كل ربع بقال یبیع البقل والخل حسب » وجعل الطریق آربعین ذراعاً. 

وكان مقدار النفقة على بنائها وبناء المسجد والقصر والأسواق والفصلان 
والخنادق وأبوابها » أربعة الاف ألف وثمانمائة وثلاثة ة وثلاثين درهماً ؛ وكان الأستاذ من 
البنائين يعمل يومه بقيراط فضة ‏ والروزكاري بحبتين » وحاسب القواد عند الفراغ منها 
فألزم كلا منهم بما بقي عنده فأخذه حتى أن خالد بن الصلت بقي عليه. خمسة عشر 


درهما فحبسه وأخذها منه . 


ذكر خروج العلاء بالأندلس 
وفيها سار العلاء بن مغيث اليحصبي من أفريقية إلى مدينة بناحية من الأندلس » 
ولبس السواد » وقام بالدولة العباسية » وخطب لامرن وائ السه خلق 
كثير » فخرج إليه الأمير عبد الرحمن الأموي » فالتقیا بنواحي أشبيلية » ثم تحاربا أياما 
فانهزم العلاء وأصحابه » وقیل منهم في المعركة سبعة آلاف وقیل العلاء » وأمر بعض 
التجار بحمل رأسه ورژوس جماعة من مشاهیر أصحابه إلى القیروان » والقائها بالسوق 


سرأ ففعل ذلك » ثم حمل منها شيء إلى مكة فوصلت وكان بها المنصور وكان مع 
الرؤوس لواء أسود. وكتاب كتبه المنصور للعلا 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عل سلم بن قتيبة عن البصرة » وكان سیب عزلِه أن المنصورٌ كتب 
إليه يأمره بهدم ذور مَنْ خرجٌ مع ابراهیم وبعقر نخلهم . 

فكتب سلم باي ذلك أبدأ بالدور أم النخل؟ فانكر المنصور ذلك عليه وعرّله 
واستعمل محمد بن سليمان فعاث بالبصرة وهدم دار أبي مروان » ودار عون بن مالك » 
ودار عبد الواحد بن زياد وغيرهم . 

وغزا الصائفة هذه السنة جعفر بن حنظلة البهراني » وفيها عزل عن المدينة 
عبد الله بن الربيع الحارئي وولي مكانه جعفر بن سليمان ؛ فقیمها في ربيع الأول » 
وفيها عزل عن مكة السري بن عبد الله وَوَلِيها عبد الصمد بن علي . 

وحج بالناس هذه السنة عبد الوهاب بن ابراهيم الامام . وفيها مات هشام بن 
عروة بن الزبير» وقيل : سنة سبع وأربعين في شعبان » وعوف الاعرابي » وطلحة بن 
يحبى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الكوفي » وفيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي 
الذي يقال له : مالك الصوائف ‏ وهومن أهل فلسطين - بلاد الروم فغنم غنائم كثيرة » 
ثم قفل فلما كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلا بموضع يدعى الرهوة , نز بها 
ثلاثا » وباع الغنائم » وقسم سهام الغنيمة فسمیت تلك الرهوة رهوة مالك » وفیها : توفي أبن . 
السائب الكلبي النسابة . 


رل حرب بن عبد ان 
رس اي تيت ال 27 
ألفين من الجند لمكان الخوارج الذين بالجزيرة » ود E A‏ مارب الترك 
جبراثيل بن يحبى » وحرب بن عبد الله » فقاتلوهم نم جبرائيل وقتل حرب وت من 
أصحاب جبرائيل خلق كثير . 
ذكر البيعة للمهدي . وخلع عيسى بن موسى 

وها لع عیسی بن موس ین a‏ وت E‏ 
لم ل ولاية العهد وامارة الكوفة من أيام السفاح إلى الآنء فلم کر المهدي 
وعزم المنصور على البيعة له » کلم عيسى بن موسى في ذلك وكان يُكرمه ویجلسه عن 
یمینه » ويجلس المهدي عن يساره ؛ فلما قال له المنصور في معنى خلع نفسه وتقديم 
المهدي عليه أبى وقال: يا أمير المومنین كيف بالأیمان علي وعلی المسلمین من 


العتقء والطلاق. وغیر ذلك؟ لیس إلى الخلع سبیل . 
و عليه وباعده عضر المباعدة واه يأذن 9 قبله 3 4 
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عيسى بن علي » ثم لعبد الصمد بن علي ثم لعيسى بن موسى > وربما دم وآخر إلا أنه 
يبدأ بالإذن للمهدي على كل حال. 


وتوهم عيسى أنه يقدّم اذنهم لحاجة له اليهم وعيسى صامت لا يشكو منه 
شيئا ؛ ثم صار حال عيسى إلى أعظم من ذلك ؛ فكان يكون في المجلس معه بعض 
ولده ذ فيسمع الحفر في أصل الحائط. وینثر عليه التراب » وينظر إلى الخشبة من 
السقف. قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » فيأمر من 
معه من وله بالتحول » ويقوم هو يصلي ثم يؤذن له فیدخل بهيئته والتراب على رأسه 
وثيابه لا ينفضه فيقول له المنصور : يا عيسى ما يدخل على أحد بمثل هيئتك من كثرة 
الغبار والتراب ؛ أفَكلُ هذا من الشارع؟ فيقول: : أحسب ذلك يا أمير المؤمنين ولا يشكو 
قفا 


وكان المنصور يرسل إليه عمه عيسى بن علي في ذلك فكان عيسى بن موسى لا 
مغ وم . 5 5 ۱ 5 5 
يوثره ويتهمه فقيل : ان المنصور أمر أن يسقى عيسى بن موسى بعض ما يتلفه » فوجد 
اه يطنه فاستاذن في الغرة إلى ينه بالكوقة: فأذن له فمرض من ذلك واشتد مرضه 
O,‏ 

وقال عيسى بن علي للمنصور : إن ابن موسى انما يترص بالخلافة لابنه موسى 
فابنه الذي یمنعه فقال له(١2:‏ خوفه وتهدده فکلمه عیسی بن علي في ذلك وخوفه فخاف 
عیسی بن موسی وأتى العباس بن محمد فقال : يا عم إني أرى ما یسیم أبي من اخراج 
هذا الأمر من عنقه وهو يؤذى بصنوف الأذى بالمکروه فهو يهدد مرق ویوخر إذنه مرق 
ويهدِمٌ عليه الحيطانَ مرة » وندس إليه الحتوف مرة . وأبي لا يعطي على ذلك شيئاً ولا 
يكون ذلك أبدا؛ ولكن ههنا طريق لعله يعطي عليها وإلا فلاء قال: وما هو؟ قال : 
يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له : إني أعلم إنك لا تبخل بهذا الأمر لنفسك 

۲ ۶ 

لکبر سنك » وأنه لا تطول مدتك فيه وإنما تبخل به لابنك افتراني أدع ابنك یبقی بعدك 
حتی يلي على ابني؟ كلا والله لا یکون ذلك أبداً ولأبنَ على ابنك وأنت تنظر حتى بیأس 
منه ؛ فان فعل ذلك فلعله أن يجيب إلى ما يراد منه » فجاء العباس إلى المنصور 
وأخبره بذلك » فلما اجتمعوا عنده قال ذلك . 


وكان عيسى بن علي حاضراً فقام ليبول - فأمر عيسى بن موسى ابنه موسى ليقوم 


(۱) أي فقال المنصور لعيسى بن علي . 


و رتور اجنو يجفا ونا مر و ماس ور اسنته ۱۶۷ 


سه بجع عليه له قاع سه قال ل عي بن عل : بأبي أنت وبأبي أب ولدك والله 
إني لأعلم أنه لا خيرٌ في هذا الأمر بعدكما » وأنكما لاحق به . ولكن المرء ء مغرى بما 
تعجل . 
فقال موسى في نفسه : أمكنني هذا والله من مقاتله وهو الذي يغري بأبي, وال 
لأقتلئة ال وی أن يقول للمنصور ما سمع منه 
فقال له أبوه : إن لهذا ر أيأ ومذهباً أيأتمنك عمك على مقالة آراد أن يسرك بها فجعلتها 
سبباً لمكروهه لا يسمعنٌ هذا أحدٌ » ارجغ إلى مكانك . 


فلما رجمٌ إلى مكانه آمر المنصور الربيعٌ فقام إلى موسى فَحَتْقَهُ بحمائله وموسى 


يصيح : « الله الله في دمي يا أمير المؤمنين » » وما يبالي عيسى أن تقتلنى وله بضعة 
عشر ذکرا والمنضوو يفول :يا ربيع آزهق نفسه؛ ا أله يريك نله وهو نی يه 
وموسى يصيح . 


فلما رأى ذلك أبوه قال : والله يا أمير المؤمنين ما كنت أظن أن الأمر يبلغ منك هذا 
كله » فاکفف عنه فها آنا ذا أشهدك أنَّ نسائي طوالق ومماليكي أحرار وما آملك في 
سبيل_الله تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين» وهذه يدي بالبيعة للمهدي ؛ فبايعه 
للمهدي ثم جعل عیسی بن موسی + بعد المهدي , فقال بعض أهل الكوفة : هذا الذي 
كان غداً نصار بعد غدٍ. وقیل : إن المنصورٌ وضع الجند وکانوا یسمعون عیسی بن 
موسى ما یکره » فشكا ذلك من فعلهم. > فنهاهم المنصورٌ عنه » وكانوا یکشون ثم 
يعودون» ثم أنهما تكاتبا مکاتبات أغضبت المنصور . 


وعاد الجند معه لأشدٌ ما كانوا » منهم أسد بن المرژبان » وعقبة بن سلم » 
ونصر بن حرب بن عبد الله وغيرهم فكانوا يمنعونه من الدخول عليه ويسمعونه 
فشكاهم إلى المنصور فقال له : يا بن أخي أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسي . فإنهم 
يحبون هذا الفتی » فلو قدمته بين يديك لكفواء فاجاب عيسى إلى ذلك. وقيل: إن 
المنصور استشار خالدٌ بن برمكِ في ذلك » وبعثه إلى عيسى فاخذ معه ثلاثين من كبار 
شيعة المنصور ممن یختارهم » وقال لعيسى في أمر البيعة » فامتنع . 

فرجعوا إلى المنصور وشهدوا على عيسى أنه خلع نفسه فبايع للمهدي . وجاء 
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عيسى فانكر ذلك فلم يسمع منه » وشكر لخالد صنيعه » وقيل : بل اشترى المنصور 
منه ذلك بمالر قدره أحدّ عشر ألفَ ألف درهم له ولأولاده وأشهد على نفسه بالخلع 3 
وكانت مدة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة سنة» وعزله المنصور واستعمل 
محمد بن سليمان بن علي عليها ليژذي عيسى ويستخففٌ به فلم يفعل ولم يزل معظما له 


و ۶ 


ذکر موت عبد الله بن علي 

وكان المنصورٌ قد أحضرٌ عيسى بن موسى بعد أن خَلّمَ نفسه وسلّم إليه عمه عبد 
الله بن علي » وأمره بقتله وقال له : إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدي + فاضرب عنقه 
وإياك أن تضعف فتنقض على أمري الذي دبرته ثم مضى إلى مكة وكتب إلى عيسى من 
. الطريق يستعلم منه ما فعل في الأمر الذي أمره » فكتب عيسى في الجواب : « قد 
نفلت ما أمرت به فلم يشك أنه قتله » . 

وكان عيسى حين أخذ عبد الله من عند المنصور ‏ دعا كاتبه يونس بن فروة ع 
واخبره الخبر فقال : أراد أن تقتله ثم يقتلك, لأنه آمر بقتله سرا ثم يدعيه عليك علانية » 
فلا له ولا تدفعْهُ إليه سرا أبداً واکتم أمرّهُ » ففعل ذلك عيسى . 

فلما قدم المنصور » وضع على أعمامه مَنْ يحركهم على الشفاعة في أخيهم 
عبد الله ففعلوا وشفعوا فشفعهم وقال لعيسى : إني كنت دفعت إليك عمي وعمك 
عبد الله ليكون في منزلك . وقد كلمني عمومتك فيه » وقد صفحت عنه فآتنا به » 
قال : يا أمير المؤمنين آلم تأمرني بقتله فقتلته ؟ قال: ما أمرتك قال : بلى أمرتني قال: 
ما أمرتك تك إلا بحبسه وقد كذبت» ثم قال المنصور لعمومته : إِنَّ هذا قد أقر لكم بقتل 
أخيكم قالوا : فادفعه إلينا نقيّده به؛ فسلمه إليهم وخرجوا به إلى الرحبة » واجتمع 
الناس وشهر الام وقام آحذهم لیقتلف فقال له عيسى : أفاعل أنت؟ قال: إي والله 
قال : ردوني إلى أمير المومنین فردوه إليه فقال له : إنما آردت بقتله أن تقتلني ‏ هذا 
عمك حي سوي قال: اثتنا به ؛ فتاه به قال : یدخل حتی تی أرى رأيي ثم انصرفوا » ثم أمر 
به فجعل في بیت اا مه نیت مق ی 
مقابر باب الشام » فکان أول من دُفِنَ فیها وکان عمرهٌ اثنتين وخمسین سنة . 


فل : رکب الختصور ا ومعه ابن عياش المنتوف فقال له المنصور : تعرف 
ثلاثة خلفاء أسماؤهم على العين ٠‏ قتلت ثلاثة خوارج مبدأ آسمائهم على العین قال : 
لا أعرف الا ما يقول العامة : إِنَّ علياً قتلّ عثمان وكذبوا , وعبد الملك قتل عبد 
الرحمن بن الأشعث » وعبد الله بن الزبير قتل عمراً بن سعید. وعبد الله بن علي سقط 
عليه البيت . فقال المنصور : إذا سقط عليه فما ذنبي آنا ؟ قال : ما قلت إن لك ذنباً قوله 
ابن الزبير قتل عمراً بن سعيد ليس بصحيح بصحيح » إنما قتله عبد الملك عياش بالياء 
المثناة من تحت والشين المعجمة.. 

ذکر عدة حوادث 

فى هك السنة وی المنصوز تحير این أخيه أبي العباس السفاح البصرة 
فاستعفى منها ‏ فاعفاه فانصرف الى E‏ نخبة. بن ن سالم » » فاقره 
عليها » فلما رجع إلى بغداد مات بها ؛ وحج بالناس هذه السنة المنصور » وكان عامله 
على مكة؛ والطائف عمه عبد الصمد بن علي . وعلى المدينة جعفر بن سليمان » 
وعلى مصر يزد بن حاتم المهلبي وفيها أغزى عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس» 
مولاه بدرأًء وتمام بن علقمة طلیطلة وبها هاشم بن عذرّة وضيقا عليه ثم أسراه هو 
وحياة بن الولید اليحصبي › وعثمان بن حمزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وأتيا 

بهم إلى عبد الرحمن في جباب صوف » وقد حُلِقَتْ رؤوسهم ولحامُم وقد أركبوا 
الع وهم. في السلاسل » ثم صلِبُوا بقرطبة» وفيها قَدِمّ رسول عبد الرحمن الذي 
أرسله إلى الشام في إحضار ولده الأكبر سليمان » فحضر وسليمان معه » وكان قد ولد 
لعبد الرحمن الا ندلس وَلْدُه هشام فقدمه الأمير عبد الرحمن على سلیمان. فحصل 
بینهما حقدٌ وغل آوجبا ما نذکره فیما بعد» وفیها تناثرت النجوم وفیها مات ] شعث بن 
عبد الملك الحمراني البصري. وهشام بن حسان مولی لعتيك » وقیل : مات سنة ثمان 
وأربعين » وعبد الرحمن بن زبید بن الحرث اليامي آبو الاشعث الكوفي . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة 
ذكر خروج حسان بن مجالد 


وفيها خرج حسان بن مجالد بن يحيى بن مالك بن الأجدع الهمداني نون 
هذا هو أخو مسروق بن الاجدع . 


وكان خروجه بنواحي الموصل بقرية تسمى بافخارى » قريب من الموصل على 
دجلة» فخرج اليه عسكر الموصل وعليها الصقر بن نجدة - وكان قد وليها بعد حرب بن 
عبد الله - فالتقواء واقتتلوا » وانهزم عسکر الموصل إلى الجسر ‏ وأحرق الخوارج 
أصحاب حسان السوق هناك ونهبوه » ثم ان حسان سار إلى الرّقة > ومنها إلى البحر 
ودخل إلى بلد السند ؛ وكانت الخوارج من أهل عمان يدخلونهم ويدعونهم فاستأذنهم 
في المسير إليهم فلم يجيبوه » فعاد إلى الموصل فخرج | ليه الصقر أيضاً » والحسن بن 
صالح بن حسان الهمداني» وبلال القيسي فالتقوا فانهزم ا ر الحسن بن 
صالح > وبلال ؛ ؛ فقتل حسان يلالد واستبقی الحسن لأنه من همدان. ففارقه بعض 
آصحابه لهذا . 


وكان حسان قد أخذ رأي الخوارج عن خاله حفص بن أشيم ؛ وكان من علماء 
إنه ابن أخت حفص بن أشيم فقال : فمن هناك » وإنما أنكر المنصورٌ ذلك لان عامة 
همدان شيعة لعلي » وعزم المنصور على انفاذ الجيوش إلى الموصل والفتك بأهلها 
فاحضر أبا حنيفة » واب بن أبي ليلى » وابن شبرمة وقال لهم : إن أهل الموصل شرطوا لي 
أنهم لا يخرجون علي فإن فعلوا حلت دماؤهمٍ وأموالهم ¢ وقد خرجوا فسكت أب و حنيفة 
وتكلم الرجلان وقالا : رعيتك فإن عفوت فأهل ذلك نت ورن عاقبْتَ فيما یستحقون 
فقال لابي حنيفة 5 أراك سکت يا شيخ فقال : يا أمير المؤمنين أباحوك مالا يملكون 


. أرأيت لو أن أمرأة آباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك یمین أكان يجوز أن توطأ؟ قال: 
لا ؟ وكفٌ عن أهل الموصل . وأمر أبا حنيفة وصاحبيه بالعود إلى الكوفة . 
ذكر استعمال خالد بن برمك 

وفيها استعمل المنصور على الموصل خالد بن برمك . وسببٌ ذلك أنه بِلْعْهُ 
انتشار الاکراد بولايتها وإفسادهم فقال : من لها ؟ فقالوا : المسيب بن زهيرء فأشار 
عمارة بن غمرة بخالد بن برمك . فولاه وسيره إليها وأحسن إلى الناس » وقهر 
المفسدين وکفهم. وهابّهُ أهل البلد هيبة شديدة مع إحسانه إليهم » وفيها ولد 
الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك لسبع بقين من ذي الحجة قبل أن يولد الرشیذ 
ابن المهدي بسبعة أيام » فارضعته الخيزران أم الرشيد بلبن ابنها » فكان الفضل بن یحی 
أخا الرشيد من الرضاعة. ولذلك يقول سلم الخاسر : 

أصبح الفضل والخليفة هارو ن رضيعي لبان خير النساء 

وقال أبو الجنوب : 

كفى لك فضلاً أن أفضل حرة غذتك بشدي والخليفة واحد 
ذكر ولاية الأغلب بن سالم أفريقية 

سالم بن عقال بن خفاجة التميمي عهدا بولاية أفريقية » وكان هذا الأغلب ممن قام مع 
آبي مسلم الخراساني ۰ وقدم أفريقية مع محمد بن الأشعتث. فلما أتاه العهدٌ قدم 
القیروان في جمادی الآخرة سنة ثمان وأربعین ومائة. وأخرج جماعة من قواد المضرية 
وسكن الناس » وخرج عليه أبو قرة في جمع, كثير من البربر ؛ فسار إليه الأغلب › 
فهرب أبوقرة من غير قتال, وسار الأعلت يريد طا فاا ذلك على الد وكرهوا 
المسير » وتسللوا عنه إلى القيروان » » فلم يبق معه إلا نفر يسير. 

وكان الحسنٌ بِنْ حرب الكندي بمدينة نونس » وکاتب الجند ودعاهم إلى نفسه 
فأجابوه» فسار حتى دخل القيروان من غير مانع 3 وبلغ الأغلب الخبرء فعاد ندا 
فقال له بعض أصحابه : ليس من الرأي أن تعدل إلى لقاء العدو في هذه العدة القليلة » 


ولکنْ الرأي أَنْ تعدلٌ إلى قابس فن أكثر مَنْ معه يجيء إليك لانهم إنما كرهوا المسير 
إلى طنجة لا غير » وتقوى بهم وتقاتل عدوك . 

ففعل ذلك وكثر جمعه وسار إلى الحسن بن حرب . فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم 
الحسنْ ول من أصحابه جممٌ كثيرٌ . ومضى الحسن إلى تونس في جمادی الآخرة سنة 
خمسين ومائة » ودخل الأغلب القیروان وحشد الحسن وجمع فصار في عدّة عظيمة 
فقصد الأغلب. فخرج إليه الأغلب من القیروان ‏ فالتقوا واقتتلوا » فأصاب الأغلب 
سهم فقتله » وثبت أصحابه فتقدم عليهم المخارق بن غفار » فحمل المخارق على 
الحسن . وكان في ميمنة الأغلب ‏ فهزمه فمضى منهزما إلى تونس في شعبان سنة 
خمسين ومائة . ۱ ۱ 

وولي المخارق أفريقية في رمضان ووجه الخیل في طلب الحسن فهرب الحسن 
من تونس إلى کتامة فأقام شهرین ثم رجع إلى تونس فخرج إليه من بها من الجند 
فقتلوه » وقد قیل : إن الحسن قتل بعد قتل الاغلب ‏ لأن أصحاب الاغلب ثبتوا بعد 
قتله في المعركة » فقتل الحسن بن حرب أيضاً وولى أصحابه منهزمین وب الحسن 
وف الأغلبُ وشعي الشهید , وکانت هذه الوقعة في شعبان سنة خمسین ومائة . 


ذکر الفتن بالأندلس 

في هذه السنة خرج سعید اليحصبي المعروف بالمطري بالأندلس بمدينة لبلة » 
وسبب ذلك أنه سکر يوماً فتذکر مَنْ قتِلَ من أصحابه اليمانية مع العلاء وقد ذکرناه فعقد 
لواء » فلما صحا رآه معقوداً فسأل عنه » فأخبر به فاراد حله ثم قال ؛ ما كنت أعقد لواء 
ثم أحله بغير شيء وشرع في الخلاف » فاجتمعت اليمانية إليه » وقصد إشبيلية وتغلّبَ 
عليهاء کر جَمْعُه » فبادره عبد الرحمن صاحبٌ الأندلس في جموعه » فامتنع المطري 
في قلعة زعواق لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فحصره عبد الرحمن فيها وضيّق 
عليه ومنع أهل الخلاف من الوصول إليه » وكان قد وافقه على الخلاف غیاث بن علقمة 
اللخمي - وکان بمدينة شدونة ‏ وقد انضاف إليه جماعة من رؤساء القبائل » يريدون 
إمداد المطري وهم في جمع كثير» فلما سمغ عبدٌ الرحمن ذلك سير إليهم بدراً مولاه 
في جیش ‏ فحالَ بينهم وبين الوصول إلى المطري فطال الحصارٌ عليه » وقلت رجاله 


بالقتل » ففارقه بعضهم. فخرج يوماً من القلعة . وقاتل فقیل وخمل رأسّهُ إلى عبد 
الرحمن . 

مد ال القلعة عليهم خليفة ابن مروان فدام الحصارٌ عليهم » . فأرسل أهلّها 
يطلبون الأمان من عبد الرحمن ليسلموا إليه خليفة » فأجابهم إلى ذلك وأمُنهم فسلّموا 
إليه الحصنّ وخليفة» فخرب الحصن » وق خليفة ومَنْ معه » ثم انتقل إلى غياث 
وكان موافقاً للمطري على الخلاف . فحصرهم » وضيّق عليهم » فطلبوا الأمان 
فأمنهم إلا نفراً كان يعرف كراهتهم لدولته . فإنه قبض عليهم وعاد إلى قرطبة فلما عاد 
إليهاء خرج عليه عبد الله بن خراشة الأسدي. بكورة جيان » فاجتمعت إليه جموع 
فأغار على قرطبة فسيّر اليه عبد الرحمن جيشاً فتفرّق جمعَت فطلب الأمان فبذله له عبد 
الرحمن ووفى له. 

ذكر عدة حوادث 

وفيها عسكر صالح بن علي بدابق ولم يغزء وحج بالناس أبوجعفر المنصور , 
وكان ولاة الأمصار مَنْ تقدم ذکزهم ‏ وفيها مات سليمان بن مهران الأعمش) وكا 
مولده سنة ستين » وفيها مات جعفر بن محمد الصادق وقبره بالمدينة یزار هو وآبوه » 
وجده في قبر واحد مع الحسن بن علي بن أبي طالب » وفيها مات زكريا ب بن أبي زائدة » 
وأبو أمية عمرو بن الحرث بن يعقوب مولى قيس بن سعد بن عبادة » وقيل : غير ذلك 
وكان مولده سنة تسعین. وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ويقال : مولى تميم 
وهو ثقة » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي » ومحمد بن الولید. الزبيدي . 
ومحمد بن عجلان المدني » وعوام بن حوشب بن يزيد بن رويم الشيباني الواسطي » 
ويحبى بن أبي عمرو السيباني من اهل الرملة E‏ ۳ ۶ بالياء 
الو صن ل ابوس من چم 


(۱) هو آبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي, المحدث المعروف بالأعمش من تابعي أهل الكوفة 
وكان خفيف الروح ذا دعابة . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 
وفيها غزا العباس بن محمد الصائفة أرض الروم » ومعه الحسن بن قحطبةء 
ومحمد بن الأشعث فمات محمد في الطريق . وفيها استتم م هون عا سور ولاه 
بغداد » وخندقهاء وفرّغ جميع م أمورها » وسار إلى حديثة الموصل ثم عاد ‏ وح 
بالناس محمد بن ابراهیم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . وفيها عزل عبد 
الصمد بن علي عن مكة في قول بعضهم . واستعمل محمد بن ايراهيم ؛ وكان عمال 
۱ الامصار من تقدم ذكرهم سوى مكة والطائف . وفيها أغزى عبد الرحمن صاحب ` 
الأندلس بدرا مولاه إلى بلاد العدو » فجاوز إليه وأخذ جزیتها . 
وکان أبو الصباح حي بن یحبی على اشبيلية فعزله ..فدعا إلى الخلاف. فأنفذ 
إليه عبد الرحمن وخدعه حتی حضر عنده فقتله ؛ وفیها مات سلم بن قتيبة البساهلي 
بالري وکان مشهورا عظیم القدر(۱) وکهمس بن الحسن ابو الحسن التميمي البصري . ٠‏ 
وفیها توفي عیسی بن عمر الثقفي النحوي المشهور . وعنه أخذ الخلیل النحو وله فيه 


تصشف 0 ). 





(1) ولي سلم هلا آمرة البخترة ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان الحمار ثم وليها في أيام أبي جعفر 
المنصور وكان أميراً عاق عادلاً في الرعية 5 
(۲) له الإكمال والجامع . 


نم د- خلت سنة < حمسیر ومائة 
وفيها خرج أستاذ سيس في أهل هراة » وباذغيس » وسجستان » وغیرها من 
خراسان . وکان فیما قیل في زهاء ثلاثمائة ألف مقاتل . فغلبوا على عامة خراسان 
وسار ج الجر هم وأهلٍ مرو والرو فخرج إليهم الاجشم المروروذي في آهل مرو 
الروذ. فقاتلوه قتالا شدیدا 3 فقتل الأجشم ١‏ وكثر القتل في صحابه وهزم عد من 


القواد. منهم معاذ بن مسلم . وجبرائیل بن یحبی ‏ وحماد بن عمرو ‏ وأ بو النجم 
السجستاني ۰ وداود بن کرار . 


ووجه المنصور - وهو بالراذان -(۳) خازم بن خزيمة الى المهدي . فولاه المهدي 
محاربة استاذسيس » وضم إليه القواد» فسار خازم وأخذ معه من انهزم » وجعلهم في 
آخریات الناس یکثر بهم من معه ‏ وکان معه من هذه الطبقة اثنان وعشرون ألفا . ثم 
انتخب منهم ستة الاف رجل وضمهم إلى إثني عشر ألفاً کانوا معه من المنتخبین . 


وكان بكار بن سلم ٩‏ فيمن انتخب وتعبى للقتال فجعل الهیثم بن شعبة بن ظهير 
على ميمنته » ونهار بن حصين السعدي على میسرته ‏ وبكار بن سلم العقيلي في 
مقدمته » وكان للژه مع الزبرقان » فمكرٌ بهم وراوغهم في أن ینقلهم من موضع إلى 
موضع » وخندق إلى خندق حتى قطعهم وكان أكثرهم رجالف ثم سار خازم إلى موضع » 


. كذا في الطبري أيضاً » وفي النجوم الزاهرة « أسباديس » بباء موحدة ودال مهملة‎ )١( 

(۲) الاجشم « بجیم وشین معجمة » ۰ وفي الطبري « الاجثم ۾ بثاء مثلثة » ل ل ل 
بخاء معجمة وتاءمثناة من فوق . 

(۳) في الطبري « وهو بالبردان » . 

(6) في الطبري « بكار بن مسلم » بمیم في آوله . 


فتزله وحندق علیه وعلی جمیع أصنحایه: وحعل له أ ربع أبواب وجعل على کل باب 
ألفاً من أصحابه الذین انتخبوا . 


وأتى أصحاب أستاذسيس ومعهم الفؤوس . والمرور . والزبل ليطموا الخندق 
فأتوا الخندق من الباب الذي عليه بكار بن سلم فحملوا على أصحاب بكار حملة 
هزموهم بها . فرمى بكار بنفسه فترجّل على باب الخندق وقال لأصحابه : لا يؤتى 
TS‏ د ی 
حتى ردوهم من بابهم » ثم أقبل إلى الباب الذي عليه خازم رجل من أصحاب 
أستاذسيس من أهل ۳ اسمه الحریش ‏ وهو الذي كان يدبر آمره. 

فلما رآه از مقبلا ۽ بعث إلى الهيئم بن شعبة » وكان في الميمن أن يخرج من 
الباب الذي عليه بكار فان مَنْ بإزائه قد شلوا عنهم عنهم » ويسير حتى يغيب عن أبصارهم » 
ثم يرجع من خلف العدوٌ . 

وقد كانوا يتوقعون قدوم أبي عون » وعمرو بن سلم بن قتيبة من طخارستان . 

وبعث خازم إلى بكار إذا رأيت رايات الهيثم قد جاءت فکبروا وقولوا : قد جاءت 
فكبّروا وقولوا : قد جاء أهل طخارستان » ففعل ذلك الهيثم» وخرج خازم في القلب 
على الحريش وشغلهم بالقتال, وصبر بعضهم لبعض فبينا هم على ذلك نظروا إلى 
اعلام الهيثم فتنادوا بينهم جاء أهل طخارستان فلما نظروا إليها حمل عليهم أصحاب 
خازم فکشفوهم. ولقيهم أصحاب الهيثم » فطعنوهم بالرماح» ورموهم بالنشاب. 
وخرج عليهم نهار بن حصين من ناحية الميسرة » وبكار بن سلم وأصحابه من 
ناحيتهم . فهزموهم ووضعوا في فيهم السيوف . فقتلهم المسلمون. فاكثروا وكان عدد من 
تل سبعين اف وأسروا أربعة عشر لا » ونجا استاذسيس | إلى جبل في نفر يسير 
فحصرهم خازم وقتل الأسرى. ووافاه آبو عون . وعمرو بن سلم » ومن معهما فنزل 
أستاذسيس على حکم أبي عون فحکم ان يو ق استاذسیس . وبنوه » وأهل بيته بالحدید 
وأن يعتق الباقون وهم ثلاثون ن الفا فامضى خازم حكمه وکسا کل رجل, ثوبين » وكتب 
إلى المهدي بذلك ؛ فكتب المهدي إلى المنصور . وقيل : إن خروج استاذسيس كان 
سنه خمسين وكانت هزيمته سنة إحدى وخمسين ومائة » وقد قيل 0 
ادّععى النبوة » وأظهر أصحابه الفسق . وقطع السبيل . وقيل: إنه جد المأمون أبوأ 


. ۲ 


فراجل وابنه غالب خال المأمون وهو الذي تل ذا الرياستين الفضل بن سهل لمواطأةٍ 
من المأمون سيرد ذكرة إن شاء الله . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عرّل اف تفر بن يهان عن المنينة وولاها الحسن بن 
زيد بن الحسن بن الحسن بن علي » وفیها خرج بالأندلس غياث بن المسیر الأسندي 
٠‏ بنائحة » فجمع الال لع الحم يع كيرا وسار إلى غياث . فواقعه . فانهزم 
غياث ومن معه » وَل غياث وبُعتٌ برأسه إلى عبد الرحمن بقرطبة » وفيها مات 
جعفر بن أبي جعفر المنصور » وصلی عليه أبوه ودُفْنَ ليلا في مقابر قریش » ولم 
يكن للناس في هذه السنة صائفة » وح بالناس عبد الصمد بن علي وکان هو العامل 
على مكة في قول بعضهم › > وقال بعضهم : بل كان العامل محمد بن ابراهيم » وکان 
على الكوفة محمد بن سلیمان بن علي » وعلی البصرة عُقبة بن سلم » وعلی قضائها 
سوار » وعلى مصر يزيد بن حاتم » وفي هذه السنة مات الإمام الأعظم أبو حنيفة 
التعمان بن ثابت(۲ » ومعمّر بن راشد » وعمر بن ذر » وقيل ؛ ماتاعمر سنة خمس 
وخمسين وماثة وكان من الصالحين یقول بالارجاء؛ وفي سنة خمسين مات عبدالملك بن 
عبد العزيز بن جريج . ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » وقيل مات سنة 
إحدى وخمسين ؛ وفيها مات مقاتل بن سليمان البلخي المفسر » وكان ضعيفاً في 
الحدیث. وأبو جناب الكلبي » وعثمان بن الأسود » وسعید بن أبي عروبة » واسم آيي بي 
عروبة مهران مولی بني, يشكر کنیته آبو النضر. (یسار) بالیاء تحتها نقطتان وبالسین 


(۱) هو صاحب المذهب المولود سنة ثمانین من الهجرة ومناقیه كثيرة آفردت في مصنفات ويكقي في فضله 
ما قاله الشافعي رضي الله عنه : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » وقي شهرته ما يغني عن 
الا طتاب في ذکره. 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 
فيها آغارت الكرك على جدة. 
ذكر عزل عمر بن حفص عن السّند وولاية هشام بن عمرو 

وفيها عَزّلَ المنصور عمرٌ بنّ حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صُفرة المعروف 
بهزارمرد ‏ يعني ألف رجل ‏ عن السند واستعمل عليها هشام بن عمرو التغلبي 
واستعمل عمر بن حفص على افريقية . 

وكان سبب عزله عن السند انه كان عليها لما ظهر محمد » وابراهيم ابنا 
عبد الله بن الحسن ؛ فوجه محمد ابنه عبد الله المعروف بالاشتر إلى البصرة فاشترى 
منها خيلا عتاقا ليكون سبب وصولهم إلى عمر بن حفص » لأنه كان فيمن بايعه من قواد 
المنصور وکان یتشیع . ۱ 

وساروا في البحر إلى السند فآمرهم عم أن يحضروا فقال له بعضهم : إنا جتناك 
بما هو خير من الخیل » وبما لك فيه خير الدنیا والآخرةٍ » فاعطنا الأمان . ما قبلت منا 
وم سترت وأمسكت عن أذانا حتی نخرج عن بلادك راجعین ؛ فامنه فذکر له حالهم وحال 
عبدٍ الله بنِ محمد بن عبد الله ؛ آرسله أبوه اليه فرحب بهم وبایعهم وانزل الاشتر عنده 
مختفیا » ودعا كبراء أهل البلد » وقواده وأهل بيته إلى البيعة فاجابوه فقطع ألويتهم 
البیض. وهياً لبسه من البياض ليخطب فيه » وتهيأ لذلك يوم الخمیس. فوصله مركبٌ 
لطيفٌ فيه رسولٌ من امرأة عمر بن حفص تخبره بقتل محمد بن عبد الله » فدخل على 
الاشتر فأخبره » وعزاه فقال له الأشترٌ : إن أمري قد ظهر ودمي في عنقك فانظر 


لنفسك أو دع قال عمر : قد رأيثٌ رَأياً ههناء ملك من ملوك السند عظيم الشأن کی 
المملكة وهو على شوكة أشد الناس تعظيماً لرسول الله ية وهو وفيّ أرسل اليه فاعقذ 
ا تكون عنده فلست ترام معه > ففعل ذلك وسار إلية 
شتر فاكرمه » وأظهر بره وتسلّلت اليه الزيدية حتى اجتمع معه أربعمائة انسان من 
ا 


فلما انتهى ذلك إلى المنصور » بلغ منه ما بلغ » وكتب إلى عمر بن حفص يخبره 
ما بلغه > فقرأ الكتاب على أهله وقال لهم : إن أقرزت بالقصة عزلني وان سرت إليه 
قتلني وان امتنعت حاربني فقال له رجل منهم : : أل الذنب عليّ وخذني وقيڏني > فانه 
سیکتب في حملي إليه فاحملني فانه لا يقدم علي لمکانك في السند وحال أهل بيتك 
بالبصرة» فقال عمر : أخاف عليك خلاف ما تظن قال : إن فتلت فنفسي فداء 
لنفسك » فقيده وحبسه وكتب إلى المنصور بأمره ؛ فكتب إليه المنصور يأمره بحمله 
فلما صار إليه ضرب عنقه . 


المنصور كان تفکر فيمن يوليه السند فبينا هوراكب والمنصور ينظر إليه إذ غاب یسیر 
ثم عاد فاستأذن على المنصور فادخله فقال : إني لما انصرفت من الموكب لقيتني أختي 
فلانة » فرأيت من جمالها وعقلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين فاطرق ثم قال : 
أخرج يأك أمري ؛ فلما خرج قال المنصور لحاجبه الربيع : لولا قول جرير : 

لا تسطلین خؤولة في تغلب فالزنج اکرم منهم أخوالا 

لتزوجت اليه قل له : لوكان لنا حاجةٌ في النکاح لقبلت ؛ ٠‏ فجزاك الله خيرًء وقد 
وليتك السند فتجهرٌ إليها + وأمره أن يكاتب الملك بتسليم عبد الله »فان سلّمه وا 
حاربه » وكتب إلى عمر بن حفص بولايته افريقية» فسار هشامٌ إلى السند فملكها . 


وسار عمر إلى افزيقية فولتها . . فلما صار هشام بالسنٍ » > كره اد عبد الله الاشتر تر وأقبل 
يري الناس أنه یکاتب ذلك الملك . 


واتصلت الاخبار بالمنصور بذلك فجعل يكتب إليه يستحثه» فبينا هو كذلك لد 


خرجت خارجة ببلاد السند. فوجه هشامٌ أخاه سفنجاً » فخرج في جيشه وطريقه 
بجنبات ذلك الملك » فبينا هو يسيرٌ اد َبْرة قد ارتفعث فظن أنهم مقدمةٌ العدو الذي 
يقصده فوجه طلائعه فزحفت إليه فقالوا : هذا عبد الله بن محمد العلوي يتنزه على 
شاطیء مهران ؛ فمضى يريده فقال نصحاؤه : هذا ابن رسول الله ية وقد تركه أخوك 
متعمّداً مخافة أن يبوء بدمه ‏ فلم يقصده فقال : ما كنت لأدع أَخَْهُ ولا أدع أحداً یحظی 
بأخذِه وقتله عند المنصور , وكان عبد الله في عشرة فقصده ‏ فقاتله عبد الله وقاتل 
أصحابه » حتى فيل » وفتلوا جميعاً فلم يفلت منهم مُخبر وسَقَطَ عبدُ الله بين القتلى فلم 
یشعر به » وقیل : إن أصحابه قذفوه في مهران حتی لا یحمل رأسه . فکتب هشام 
بذلك إلى المنصور فکتب إليه المنصور یشکره ویأمره بمحاربة ذلك الملك » فحاربه 
حتى ظفر به وقتله . وغلب على مملكته . وکان عبد الله قد اتخذ سراري فاولد واحدة 
منهن ولد وهو محمد بن عبدالله الذي بت ای سس زارت 
والولد معهنْ - فسیرهنْ | إلى المنصور ؛ فسير المنصور الولد إلى عامله بالمدينة وكتب 
معه بصحة نسبه وتسليمه إلى هه 


وفي هذه السنة استعمل المنصور غلى افريقية | 
قبيصة بن أبي صفرة أخي المهلب واا تسالیت الول وه 

وكان سبب مسيره إليها أن المنصور لما بلغه قتل الاغلب بن سالم > خاف على 
أفريقية فوجه إليها عمو واا فقدم القيروان في صفر سنة إحدى وخمسين ومائة في 
خمسمائة فارس 3 فاجتمع وجوه البلد فوصلهم وأحسن إليهم ¢ وأقام والأمور مستقيمة 
ثلاث سنين فسار | إلى الزاب لبناء مدينة طبنة بأمر المنصور ؛ واستخلف على 
القیروان حبيب بن حبیب المهلبي . فخلت أفر يقية من الجند فثار بها البربر فخرج 
إليهم حبيب فقیل واجتمع البربر بطرابلس برا هليم )ا حات تم الأباضي - واسمه 
ا ا 
الاسادي» وكتب إلى عمر يستمدّه فأمدّه بعسكر فالتقواء وقاتلوا أبا حاتم الأباضي» 
0 تر إلى ان اي آبو حاتم ؛ - وعمر مقیم بالزاب علی ع رت 


ومضوا إلى طبنة فاحاطوا بها في اثني عشر عسكراً » منهم أبوقرة الصفري في ده 
أربعين ألفاً » وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفاً . وأبوحاتم في عسکر كثير » 
وعاصم السدراتي الأباضي في ستة آلاف » والمسعود الزناتي الأباضي في عشرة الاف 
فارس وغير من ذكرنا . 

فلما رأى عمر بن حفص إحاطتهم به» عزم على الخروج إلى قتالهم فمنعه 
أصحابه وقالوا : إن اصبت تلف العرب » فعدل إلى إعمال الحيلة فأرسل إلى أبي قرة 
مقدم الصفرية يبذل له ستين ألف درهم ليرجعٌ عنه فقال : بعد أن سلم علي بالخلافة 
أربعين سنة أبيع حربکم بعرضٍ قليلٍ من الدنيا ولم يجبهم إلى ذلك , » فأرسل إلى 
خي اف قرة فدفع إليه أربعة آلاف درهم تياب على أن يعمل في صرف أخيه 
الصفرية؛ فأجابهم وارتحل من ليلته » وتبعه العسكر منصرفين إلى بلادهم › فاضطز أبو س 
قرة إلى اتباعهم . 

فلما سارت الصفرية » در فر چا ان ابن رستم وهو في تهوذا ‏ قبيلة من 
البربر - فقاتلوه فانهزم ابن رستم الى تاهرت » فضعف أمر الأباضية عن مقاومة عمر » 
فساروا عن طبنة إلى القیروان» فحصرها أبو حاتم وعمر بطبنة لیصلح آمورها ویحفظها 
ممن یجاوره من الخوراج »> فلما علم ضِيقَ الحال بالقيروان » سار إليها » ولما سار 
عمر بن حفص إلى القيروان» استخلف على طبنة عسكراً » فلما سمح آبو قرة بمسير 
عمر بن حفص + سار هو إلى طبنة. فحصيرها ؛ و دنا من و 
فانهزم منهم وقتل من عسكره خلقٌ كثير . 

وأما أبو حاتم فانه لما حصر القيروان » کثر جمعْهُ ولازم حصارها » وليس في 
بيت مالها دينار ولا في اهرائها شيء من الطعام » فدام الحصار ثمانية آشهن وكان 
الجند يخرجون فيقاتلون الخوارج طرفي النهار حتى جهذهم الجوع وأكلوا دوابهم 
وکلابهم ولحق کثیر من أهلها بالبربر ولم يبق غير دخول, الخوارجٍ اليها > فأتاهم الخبر 
بوصول عمر بن حفص من طبنة » فنزل الهریش وهو في سبعمائة فارس فزحف 
الخوارج إليه باجمعهم وترکوا القیروان » فلما فارقوها سار عمر إلى تونس فتبعه البربر 
فعاد إلى القيروان فجدا وأدخل الیها ما یحتاج من طعام » ودواب ‏ وحطب وغیر 
۱ ذلك » ووصل أبو حاتم والبربر إليه فحصروه فطال الحصار حتى أكلوا دوابهم وفي کل ي 


يوم يكون بينهم قتال وحرب ؛ فلما ضاق الأمر بعمر وبمن معه قال لهم : الرأي أن 
أخرج من الحصار وأغيرٌ على بلاد البربر وأحمل | إليكم العيرة قالوا : إِنَا نخافٌ بعدك 
قال: فأرسل فلاناً وفلاناً يفعلان ذلك فاجابوه فلما قال للرجلين قالا : لا نتركك في 
الحصار ونسير عنك. فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت ٠.‏ 
فأتى الخبر أن المنصور قد سير إليه يزيد بن حاتم بن قتيبة بن المهلب في ستين 
آلف مقاتل ۰ وأشار عليه من عنده بالتوقفب عن القتال إلى أن یصل العسكرٌ فلم يفعل » 
وخرج وقاتل فقتل منتصف ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة » وقام بأمر الناس 
حميد بن صخر وهو أخو عمر لأمه - فوادغ أبا حاتم وصالحَهُ على أن حميداً ومن معه لا 
یخلعون المنصور ولا يناز عهم أبوحاتم في سوادهم » > وسلاحهم . وأجابهم إلى ذلك 
وفتحت له القیروان وخرج أكثر الجند إلى طبنة » وأحرق أبو حاتم آبواب القیروان » 
وثلم سورها » وبلغه وصول يزيد بن حاتم فسار إلى طرابلس وأمر صاحبه بالقیروان 
باغذ سلاح, الجند وأن یفرق بینهم . فخالف بعض آصحابه وقالوا : لا نغدر بهم » 
وکان المقدُم على المخالفین عمرٌ بنْ عثمان الفهري » وقام في القیروان وقتل أصحابٌ 
أبي حاتم » فعاد آبوحاتم فهرب عمر بن عثمان من بين يديه إلى تونس ‏ وعاد أبوحاتم 
إلى طرابلس لقتال يزيد بن حاتم فقيل : كان بين الخوارج والجنود من الذين قاتلوا 
عمر بن حفص إلى انقضاء آمرهم ثلاثمائة وخمس وسبعون وقعةً ۱ 
ذکر ولاية يزيد بن حاتم آفر يقية وقتال الخوارج 
لما بلغ المنصورٌ ما حل بعمرَ بن حفص من الخوارج ۰ جهُز يزيد بن حاتم بن 
قبيصة بن أبي صفرة في ستين ألف فارس » وسیره إلى أفريقية» فوصلها سنة أربع 
وخمسین ومائة » فلما قاربها » سار إليه بعض جندها » واجتمعوا به » وساروا معه إلى 
سم ؛ فسار أبوحاتم الخارجي إلى جبال نفوسة . وسيّر يزيد طائفة من العسکر إلى 
بس» فلقیهم أبوحاتم » > فهزمهی فعادوا إلى يزيد » ونزل آبوحاتم في مکان وعر » 
ل و و إليه فالتقوا في ربيع الأول سنة خمس 
وخمسين . فاقتتلوا أشد قتال» فانهزمت البربرٌ ول آبو حاتم وأهل نجدته > وطلبهم 
يزيد في كل سهل وجبل ‏ » فقتلهم قتلا ذريعاً » وكان له مَنْ یل في المعركة ثلاثين 
ألفاً > وجعل آل e‏ الخوارج ويقولون : يا لثارات عمربن حفص ؛ وأقام 


شهراً يقتل الخوارج . ثم رحل إلى القيروان . 

فكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري مع أبي حاتم فهرب إلى 
كتامة » فسیر إليهم يزيد بن حاتم جيشاً » فحصروا البربر » وظفروا بهم » وقتلوا منهم 
خلا كيرا e‏ 

وفيت أفريقية وأحسن يزيد السيرة وأمن الناس إلى أن انتقضت ورفجومة سنة 
أربع وستين ومائة بأرض الزاب - وعليها أيوب الهواري - فسيّر إليهم عسكراً كثيراً 
واستعملَ عليهم يزيد بن مجزا المهلبي . فالتقوا واقتتلوا فانهزم يزيد ول کثیز من 
أصحابه » وقتل المخارق بن عقار صاحب الزاب » فولي مكانه المهلب بن يزيد 
المهلبي. اند برا بن حاتم بجع کي واستعمل عليهم العلاء بن سعيد 
المهلبي» وانضم إليهم المنهزمون ولقوا ورفجومة » واقتتلوا واشتدٌ القتالء فانهزمت 
البربر» وأيوب » وقتلوا بكل مكان حتى أتى على آخرهم » ولم يقتل من الجند أحد . 

ثم مات يزيد في رمضان سنة سبعين ومائة وكانت ولايته خمس عشرة سنة وثلاثة 
أشهر واستخلف ابنه داود على افريقية . 

ذكر بناء الرصافة للمهدي 

وفي هذه السنة قَدمْ المهدي من خراسان في شوال » مَّدِمَ عليه هل بيته من 
الشام » والكوفة » والبصرة. وغيرها فهناوه بمقدمِهء فاجازهم وحملهم وكساهم » 
وفعل بهم المنصور مثل ذلك . وبنى له الرصافة » وكان سبب بنائها » أن بعض الجند 
شغبوا على المنصورء. وحاربوه على باب الذهب » فدخل عليه قشم بن العباس بن 
عبيد الله بن عباس وهو شيخهم » وله الحرمة والتقدم عندهم فقال له المنصور : أماترى 
ما نحن فيه من التياث الجند علينا وقد حفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من 
أيدينا فما ترى ؟ قال: يا أمير المؤمنين عندي رأي ان أظهرته لك فسد وان تركته أمضيته 
وصلحت خلافتك وهابك جندُكَ قال له : أفتمضي في خلافتي شيئاً لا أعلمه؟ فقال 
له ؛ إن كنت عندك متهماً فلا تشاورني فان كنت مأموناً عليها فدعني أفعل رآيي ‏ قال له 
المنصور ؛ فأمضه 

فانصرف قثم إلى منزنه فدعا غلاماً له فقال له : إذا كان الغد فتقدمني واجلس 


في دار أمير المؤمنين فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت أصحابٌ المراتب » فخذ بعنان 
بغلتي » فاستحلفني بحق رسول الله ل وبحق العباس » وبحق أمير المؤمنين الا ما 
وقفت لك وسمعت مسألتك واأجبتك عنها فإني سانتهرك وأغلظٌ لك القول فلا تخف 
وعاود المسألة افإني سأضربك بسوطي فعاوذ وقل لي : أي الحيين أشرف اليمن أم 
مضر ؟ فإذا أجبتك فاترك البغلة وأنت حر . 

ففعل الغلام ما أمره وفعل قثم به ما قاله ثم قال: مضر أشرف لأن منها رسول 
له .وها کاب لله وفيها يت ال ء نها لا » امتىت لذلك اين 
إذ لم یذ لهم شيئاً من شرفها وقال بعض قوادهم : ليس الامر كذلك مطلقاً بغير 
فضيلة لليمن ثم قال لغلام له : قم إلى بغلة الشيخ فاكبخها. ففعل حتى كاد 
يقعيها('». فامتعضت مضر وقالوا : يفعل هذا بشيخنا . فأمر بعضهم غلامه فضرب يد 
ذلك الغلام فقطعها فنفر الحيان ؛ ودخل قثم على المنصور فافترق الجند فصارت مضر 
فرقة » وربيعة فرقة » والخراسانية فرقة » فقال قثم للمنصور : قد فرقت بين جندك 
وجعلتهم أحزاباً . > كل حزب منهم يخاف أن يحدث عليك حدثاً فتضربه بالحزب 
الاخر وقد بقي عليك في التدبير بقية وهي أن تعبُّرٌ بابنك فتتزله فى ذلك الجانب 
تخر مه قطن من ك فصي للك بلدا وهذا بلدا قات قد ك اراك 
ضربتهم بهؤلاء » وان فسد عليك هؤلاء ضربتهم بأولئك» وان قَسَدَ عليك بعض 
القبائل ا الرصافة وتولّى صَالحٌ 
صاحبٌ المصلی ذلك 

ذكر قتل سلیمان بن حكيم العبدي 

في هذه السنة سار عقبة بن سلم من البصرة ‏ و استخلف علیها نافع بن عقبة إلى 
البحرین فقتل سلیمان بن حكيم » وسبی أهل البحرین وأنفذ بعض السبي » والأساری 
إلى المنصور فقتل بعضهم . ووهبٌ الباقین للمهدي فاطلقهم وکساهم + ثم عزل عقبة 
عن البصرة » لانه لم یستقص على أهل البحرین ۰ وزعم بعضهم أن المنصور استعمل 
معن بن زائدة الشيباني على سجستان هذه السنة . وحَجٌ بالناس هذه السنة محمد بن 


(۱) في بعض النسخ « حتى كاد یعقبها » . 


إبراهيم الإمام » وكان هو العامل بمكة » والطائف» وعلى المدينة الحسن بن زيد » 
وعلى البصرة جابر بن توبة الكلابي 3 وعلى الكوفة محمد بن سليمان 3 وعلى مصر 
يزيد بن حاتم . 


ذكر ابتداء أمر شقنا وخروجه بالاندلس 

وفيها ثارة في الشرق من الأندلس رجل من بربر مكناسة كان يعلم الصبيان » وكان 
اسمه شقنا بن عبد الواحد وکانت أمه تسمی فاطمت واذعی أنه من ولد فاطمة عليها 
السلام » > ثم من ولد الحسين عليه السلام » » وتسمی بعبد الله بن محمد » وسکن شنت 
بریة۲ واجتمع عليه خلق کثیر من البربر» وعظم آمزه ‏ وسار إليه عبد الرحمن 
الاموي. فلم يقف له » وراغ في الجبال فکان إذا آمن انبسط واذا خاف » صعد 
الجبال بحيث یصعب طلبه . 

فاستعمل عبد الرحمن على طليطلة حبیب بن عبد الملك ؛ فاستعمل حبیب 
على شنت برية سلیمان بن عثمان بن مروان بن آبان بن عثمان بن عفان وآمره بطلب 
شقن . فزل شقنا إلى شنت بريةوخط سليمان فقتله » وش مر وطاز لب على 
ناحية قورية » وأفسد في الارض » فعاد عبد الرحمن الأموي فغزاه في سنة اثنتين 
وخمسین ومائة بنفسه » فلم یثبت یثبت له فأعياه آمره فعاد عنهُ » وسيّر إليه سنة ثلاث وخمسین 
بدا لا قهرت قفا واجلق عم مر رک ا ینا بش 
سنة أربع وخمسین ومائة فلم یثبت يثبت له شقنا؛ ثم سیر إليه سنة خمس وخمسین آبا عثمان 
عبيدالله بن عثمان فخدعه شقنا » وأفسد عليه جنده فهرب عبيدالله وغم شقنا 
عسكره » وقتل جماعة من بني أمية كانوا في العسكر » وفي سنة خمس وخمسین أيضاً 
سار شقتا بعد أن کر عبيدالله إلى حصن الهواريين المعروف بمدائن » وبه عايلٌ 
لعبد الرحمن فمکر به شقنا حتی خرج إليه فقتله شقنا وأخذ خیله وسلاحه وجميعٌ ما كان 


معه . 


)١(‏ في المعجم « شنت برية » بفتح أوله وسکون ثانیه وبرية بفتح الباء الموحدة وکسر الراء بعدها ياء مثناة 
من تحت مشددة مدينة متصلة بحوز مدينة سالم بالاندلس . 


ذکر قتل معن بن زائدت) 
في هذه السنة تل معن بن زائدة الشيباني بسسستان » وكان المنصور قد 


استعمله عليها . فلما وصلها أرسل إلى رتبيل يأمره بحمل القرار الذي عليه كل سنة » 
فبعث إليه عروضاً وزاد في ثمنها » فغضب معن » وسار إلى الرخج » وعلى مقدمته ابن 
أخيه مزيد بن زائدة فوجّد رتبیل قد خرج عنها إلى زابلستان» ليصيف بهاء ففتحها 
وأصابٌ سبياً كثيراً > وكان في السبي فرج الرخجي » وهو صبي - وأبوه زياد » فرأى 
معن غباراً ساطعاً أثارته حمر الوحش فظن أنه جيش أقبل لیخلص السبي > والأسری؛ 
فأمر بوضع السيفب فيهم فقتل منهم عد كثيرة ثم ظهر له أمرٌ الغبار قامس . 

فخاف معن الشتاء وهجومه. فانصرف إلى بست. وأنكر قوم من الخوارج سيرته 
فاندسوا مع فعلة كانوا يبنون في منزله» فلما بلغوا التسقيف أخفوا سيوفهم في القصب . 
ثم دخلوا عليه بيته وهو يحتجم. اع ااي ا ا ری 
أحدهم لما ضربه : أنا الغلام الطاقي والطاق رستاق بقرب زرنج » ۰ فقتلهم يزيد بن 
مزيد فلم ينج منهم أحدٌ. 

ثم إن يزيد قام بأمر سجستان واشتدت على العرب » والعجم من أهلها وطأتةٌ » 
فاحتال بعض العرب فکتب على لسانه إلى المنصور كتاباً يخبره فيه أن كنب المهدي إليه 
قد حيرته وأدهشته ويسأله أن يعفية من معاملته » فأغضب ذلك المنصور وشتمه وأقرٌ 
المهدي كتابه فعزله وأمر بحبسه وبيع كل شيء له . ثم انه كلم فيه » فأشخص إلى 
مدينة السلام فلم يزل بها مجفواً حتى لقي الخوارج على الجسر فقاتلهم فتحرك أمره 
قلیلا ؛ ثم وجه إلى يوسف البرم بخراسان فلم يزل غي ارتفاع إلى أن مات . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا الصائفة عبذ الوهاب بنْ ابراهيم الامام » وفيها استعملٌ 
المنصورٌ على الموصل إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري » وفيها مات عبد الله بن 
ا 16 د ی ل ل - وهو 
أمير خراسان - بن أبي سفيان الجمحي » وعلي بن صالح بن حبى أخو 
ماري 0( 


(۱) كان أحد الأجواد وکان شجاعاً مقداماً » وحکایاته في الجود والکرم مشهورة . 


ثم دخلت سنة اثنين وخمسين ومائة 

فيها غزا حميد بن قخطبة كابل » وكان قد استعمله المنصور على خراسان سنة 
احدى وخمسین » وغزا الصائفة عبد الؤهاب بن ابراهيم > وقيل : أخوه محمد بن 
ابراهيم الامام ولم يدربٌ » وفيها عَزَّلَ المنصور جابر بن توبة عن البصرة » واستعمل 
عليها يزيد بن منصور . وفيها قَتَلَ المنصورٌ هاشم بن الاساجیج) . كان قد خالف 
وعصا بافريقية » فحمل إليه فقتله . 

وحج بالناس هذه السنة المنصون وفيها غزل يزيدٌ بن حاتم عن مصن واستعمل 
عليها محمد بن سعيد» وكان عمال الأمصار سوى ما ذكرنا الذين تقدم ذكرهم » وفيها 
مات محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن شهاب - وهو ابن خي محمد بن 
شهاب الزهري» روى عنه عمه » وفيها مات يونس بن يزيد الأيلي » روى عن الزهري 
أيضاً » وفيها مات طلحة بن عمرو الحضرمي » وابراهيم بن أبي عبلة » واسم أبي عبلة 
شمر بن يقظان بن عامر العقيلي . (الأيلي) بفتح الهمزة وبالياء تحتها نقطتان 
( والعقيلي ) بضم العين وفتح القاف ۱ 


(۱) في الطبري « بن الاشتاخج » . 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة 


فيها عاد المنصورٌ من مكة إلى البصرة؛ فجهّز جيشاً في البحر إلى الكرك الذين 
تقدّم کر إغارتهم على جدة . وفيها قَبَض المنصور على أبي أيوب المورياني ‏ وعلى 
آخیه وبني أخيه » وكانت منازلهم المناذر » وكان قد سعى به كاتبة أبان بن صدقة 3 
وقيل : كان سبب قبضه أن المنصور في دولة بني أمية ورد على الموصل وأقام بها 
ش SER E E‏ 
له : إذا سمعت بدولة لبني هاشم فأرسلي هذه التذكرة الى صاحب الأمر » فهو 
رفيا ٠‏ فوضعت الما ولد سمت جعفا قشأ وتعلم الكتاة » وما يحتا له لكاي 
وولي المنصور الخلافة جعفر إلى بغداد واتصل بأبي أيوب » فجعله كاتباً بالديوان 
فطلب المنصور يوماً من أ بی أيوب كاتباً يكتب له شيئاً > فارسل جعفراً إليه . فلما رآه 
المنصور مال ال الوا فلما آمره بالكتارة ره حافقً ماه فساله من أبن هوي ابو ۴ 
فذکر له الحال » وأراه التذکرة وکانت معه فعرفه المنصور . وصار یطلبه كل وقت بحجة 
| الكتابة» فخافه آبو أيوب » ثم إن المنصور احضره يوماً واعطاه مال وأمرّ أن يصعد إلى 
الرفیل ویحضر والدته فسار من بغداد. وکان آبو أيوب قد وضع عليه العیون يأتونه 
بأخباره فلما علم‌مسیره سير وراءه من اغتاله في الطریق. فقتله فلما أبطأ على المنصور 
آرسل | إلى أمه بالموصل من يسألها عنه » لجرك ها على ای وا مداد يحي 
في ديوان الخليفة. 
فلما علم المنصور ذلك أرسل من یقص أ»رَهُ فانتهى إلى موضع» وانقطع خبره» 
فعُلم أنه یل هناك » وكشفف الخيرٌ ؛ فرأى أن قتله من يد أبي أيوب فنكبه » وفعل به ما 
فعل ۰ وقبض المنصورٌ أيضاً على عباد مولاه » وعلى هرثمة بن أعين بخراسان» ' 


واحضرا مقيَّديْنَ لتعصبهما لعیسی بن موسى » وفيها أخذ المنصور الناس بتلبيس 
القلانس الطوال المفرطة الطول فقال أبو دلامة : 

وکنانرجی من إمام زيادة فزادالإمام المصطفى في القلانس) 

وفيها توفي عبيد أبن بنت أبي لیلی قاضي الكوفة » فاستقضی مکانه شريك بن 
عبدالله النخعي » وفيها غزا الصائفة معيوف بن یی الحجوري ۰ فوصل إلى حصنٍ من 
حصون الروم ليلا وأهله نيام » فسَبَى وأَسْرَمَنْ كان فيه ثم قَصَّدَ اللاذقية الخراب فسبى منها 
ستة الاف رس سوی الرجال البالغين . 

وحج ج بالناس هذه السنة المهدي . وکان آمیر مكة محمد بن ابراهیم » > وأمیر 
| المدينة الحسنٌ بنْ زيد » وأمیز مصرٌ محمدٌ بن سعيد» وکان يزيد بن منصور على اليمن 
في قول, بعضهم » وعلى الموصل إسماعيل بن الب عبد الله بن خالد ء وفيها مات 
هشامٌ بن الغاز بن ربيعة الجرشي » وقيل : سدة ست وعمسین ۰ وقیل : تسع 
وخمسين » والحسنْ بن عمارة » وعبدٌ الرحمن بن يزيد بن جابر » وثور بن يزيد » 
وعبد د الحمید بن جعفر بن عبد الله الأنصاري > والضحاك بن عثمان بنْ عبد الله بن 
خالدٍ بِنُ حزام من ولد أخي خکیم بن حزام» وفطر بن خليفة الكوفي» ( فطر ) بالفاء 
والراء المهملة » و( الجرشي ) بضم الجیم وبالشین المعجمة . 





(۱) ذکر ابن جرير الطبري بعد هذا البیت بیتا وهو : 
تراهاعلى هام الرجال كأنها دنان يهود جللت بسالبسرانس 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 

في هذه السنة سار المنصورٌ إلى الشام » وبيتٍ المقدس وسيّر يزيد بن قيييصة بن 
المهلب ین أبي صفرة إلى افريقية في خمسين ألا لحرب الخوارج الذين قتلوا عم بن 

وأراد المنصور بناء الرافقة فقة فمنعه أهل الرّقة» فهمّ بمحاربتهم ؛ وسقطت في هذه 
السنة الصاعقة عقة فقتلت بالمسجد خمسة نفر» وفيها هلك أبو أيوب المورياني > وأخوه 
خالد, وأ مر المنصور بقطع أيدي بني أخيه وأرجلهم وضرب أعناقهم . وفيها استعمل 
على البصرة عبد الملك ر بن ظیان التميري » وغزا الما رن عاصم الهلالي بلغ 
الفرات . 

وحجْ بالناس محمد بن ابراهيم وهو على مكة » وكان على افريقية يزيد بن 
حاتم » وکان العمال مَنْ تم ذکرهم » » وفیها مات أبوعمرو بن العلاء » وقيل : مات 
سنة سبع وخمسین وکان عمره تا وتان سنا( ومحمند بن عبد أله الشعيئي 
النصري - بالنون - وفیها مات عثمان بن عطاء » وجعفر بن برقان الجزري » وأشعب 
الطامع » وعلي بن صالح بن حبي . وعمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق» 
ووهيب بن الورد المكي الزاهد ؛ وقرة بن خالد آیوخالد السدوسي البصري . وهشام 
الدستوائي . وهو هشام بن أبي عبد الله البصري, (الشعيثي) بضم الشين المعجمة 
وفي آخره ثاء مثلثة . 





)١(‏ كان علامة زمانه في الفقه والنحو وعلم القراءات وكان من كبار العلماء العاملين .يقال : انه كتب ملء 
و رن الأمر الأول فلم يكن عنده إلا ماكان يحفظه 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 
فيها دخل یزید بنْ حاتم افريقيق وقتل أبا حاتم, وملك القيروان وسائرٌ الغرب » 
وقد تقدم ذکر مسیره وحروبه مستقصی . وفیها سیر المنصور المهدي لبناء مدينة 
الرافقة » فسار إليها فبناها علی بناء مدينة بغداد ¢ وعمل للکوفة والبصرة شور 


وخندقاً» وجعل ما أنفق فيه من الأموال على أهلهما ¢ ولما أراد المنصورٌ معرفة ۱ 


غدیهم »مرن يقس فيهم خمسة راهم فلما عم غدذهم ام بجبايتهم أربعين درهما 
ی 
قَسَّمَالخمسةفينا تاتا الارت ا 
ا هد لي او ده ا 
ا ۷ 0 


ذكر عزل العباس بن محمد عن الجزيرة ؤاستعمال موسى بن كعب 
وفيها عَرَّلَ المنصور أخاه العباس بنّ محمدٍ عن الجزيرة وغضب عليه » وغرَه 
مالا » فلم بزل ساخطاً عليه حتى غضب على عمه إسماعيل بن علي فشفع فيه عمومة 
المنصور وضيّقوا عليه حتى رَضِيَ عنه » فقال عيسى بن موسى للمنصور : يا أفير 
المؤمنين أرى آل علي بن عبد الله وان كانت نعمك عليهم سابغ أنهم يرجعون إلى 
الحسدٍ لنا فمن ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن علي منذ أيام فضيقوا عليك حتى Ù‏ 


د 


زنیت عنه وأنت غضبان على أخيك العباس منذ كذا وكذا » فما كمك فيه أحدٌ متهم 
فرصي عنه . ۱ 

كان تور قد لاش على از بعد يز ئ د فشکا بوي 
منه وقال : إنه أساء عزلي» وشتم عرضي. فقال له المنصور : إجمع بين إحساني 
وإساءته يعتدلا » فقال له u‏ ا : إذا كان إحسانكم جزاء لإساءتكم » كانت 


طاعتنا تفضلا منا علیکم ولماعَزّلَ المنصور أخاه عن الجزيرة إستعمل عليها موسى بنّ 


۳ 


ذکر عزل, محمدٍ بن سلیمان عن الكوفة واستعمال عمرو بن زهیر 

وفيها عل محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن الكوفة » 
واستعمل عليها عمرو بن زهير الضبٌٍ أخا المسيب بن زهیر > وقيل : نما عزل سنة 
ثلاث وخمسين » وكان ره لاسباب بلغتهُ عنه » منها أنه قثَلّ عبد الكريم بن أبي 
العوجاء وكان قد حَبسَهُ على الزندقةء وهوخال معن بن زائدة الشيياني فراع 
المنصورٍ ولم يتكلم فيه إلا ظنين منهم فکتب إلى محمدٍ بن سليمان بالكفٌ عنْهُ إلى أن 
یاتیه رأية 

وکان ابن ابي العوجاء قد آرسل إلى محمد بن سلیمان یسأله آن؛ بر ه ثلاثة أيام 
ويعطيه مائة ألف . > فلما ذکر لمحمد آمر بقتله > فلما أيقن أنه مقتول قال : والله لد 
وضعب أربعة لاف حديث لت فيه الحرام وحن فيها الحلال »وا لقد فرتکم 
یوم صومکم وصومتکم یوم فطرکم فقتل . 

ووَرد کتاب المنصور | إلى محمد یأمره بالكفٌ عنه فوصل وقد قله > فلما بلغ قتله 
المنصور غضب وقال : والله لقد همَمت أن أقيّده به . ثم أحضر عمّه عيسى بن على 
وقال له : هذا عملك أنت » آشرت بتولية هذا الغلام الغر تل فلات بغير أمري وقد 
کیت زار وتهديد. » فقال له عيسى : إن محمداً إنما له على الزندقة فإن كان أصاب 
فهولك وان أخطأ فعليه و وين ءزلته على أثر ذلك لیذهبنْ بالثناء والذكر ولترجعَنٌ بالمقالة 
من العامة عليك فمزق الكتاب . 0 


5 
۳ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة آنکرت الخوارج الصفرية المجتمعة بمدينة سجلماسة على 
أميرهم عيسى بن جرير أشياء فشدوه وثاقاً » وجعلوه على رأس الجبل » فلم یزل 
كذلك حتى مات ؛ وقدموا على أنفسهم أبا القاسم شک بق وضو المكاسى جر 
مدرار » وفيها و أبو سنان الفقيه المالكي بمدينة القيروان من أفريقية » وفيها عل 
الحس بن زيد بن الحسن بن علي عن المدينة » واستعمل عليها عمّه عب الصمد بن 
علي > وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم » وعلى الكوفة عمرو بن زهير » 
وعلى البصرة الهيثم بن معاوية » وعلى مصر محمد بن سعيد » وعلى أفريقية يزيد بن 
حاتم » وعلى الموصل خالد بن برمك » وقيل : موسى بن كعب بن سفیان الخثعمي ؛ 

وفي هذه السنة مات مسعر بن كدام الكوفي الهلالي . 


م دخلت هت وخمسين: ومائة 
ذكر عصيان أل شبيلية على عبد الرحمن الأموي 


في هذه السنتة سار عبد الرحمن الأمؤي صاحبٌ الاندلس إلى حرب شقن 
وقصدّ-حصنّ شيطران » فحصَرَمُ وضيّق عليه فهربٌنإلى المفازة كعادته » وكان قد 
استلقلف على قرطبةً ابنه سلیلنان فتاه كتابة يخبره بخروج أهل أشبيلية مع عبدٍ الغفار » 
وحيوة بن ملابس عن طاعته وعصيانهم عليه واتق مَنْ بها من اليمانية مَعَهُماء فرجع 
عبد الرحمن ولم يدخل قرطبة وهالَهُ ماسَهمَ من اجتماعهم وكثرتهم, فقدّم ان عمّه 
عبدّالملك بِنَّ.عمر. وكان شهاب آل مروان - وبقيَ عبدٌ الرحمن خلفه كالمدّدٍ له فلما 
قارب عبدٌ الملكِ أهل إشبيلية» دم ابنه أمية لیعرف حالهم فرآهم مستیقظین فرجع إلى 
آییه » فلامهُ بوه على إظهار الومن وضربٍ عُنقَهُ »: وجمع أهل بيته »> وخاصته . وقال ٠.‏ 
:لهم :عطرذُنا من المشرق إلى أقصى هذا الصَفّع وْحسَدٌ على لقمة تبقي الرمق ؛ 
اکسروا جفون السیوف فالموت آولی رین > ففعلوا وحمل بين أيديهم فهزم اليمانية 
وأهل أشبيلية فلم تقم ده رازه فتاه وجرح عبد الملك» وبلغ الخبر إلى 
عبد الرحمن ء فأتاه » وجرخه يجري دما وسيفة يقطرٌ دما » وقد لْصِقت يده بقائم, 
سيقه 4 لفقبلّه بين عي عينيه وجرَاءُ خيراً وقال 3 يا بن عم قَدْ آنکخت ابني ووليّ عهدي هشاماً 
ابنتك غقلانة وأعطينها كذا وكذا > واأعطیتك كذا وأولادك كذاء وأقطعبّك وإياهم ‏ 
ووليتكم للوزارة . 

موعند الملك هذا هو الذي آلزم عبد الرحمن بقطع خطبة المنصور وقال له : 

اها ولا فلت نفسي ؛ ۽ وكان قد خطب له عشرة أشهر فقطعها . 


وكان عبد الغفار » وحيوة بن ملابس » قد سلما من القتل » > فلما كانت سنة سبع 
وخمسين ومائة سار عبد الرحمن ن إلى إشبيلية فقتل حَلْقاً كثيراً ممن كان مع عبد الغفار ‏ 
وحيوة ورجع ؟ وبسبب هذه الوقعة وغش العرب » مال عبد الرحمن ن إلى اقتناء 
العبید . 

ذكر الفتئة بافريقية مع الخوارج 

هر ب ل و۳ يقية مع الخوارج» 
واتصاله بكتامة وتسيير يزيد د بن حاتم أمير أفريقية العسکر في أ ثره وأ نهم قاتلوا كتامة. . 

فلما كانت هذه السنة سير يزيد عسکرا آخر مدداً للذین یقاتلون عبد الرحمن ؛ 
فاشتد الحصارٌ على عبد الرحمن فمضی هارباً. وفارق مکانه » فعادت العساکر عنه . 

ثم ار في هذه السنة على يزيد , بن حاتم أبو يحبى بن فانوس الهواري بناحية 
طرابلس ۰ > فاجتمع عليه كثير من البربر » وكان بها عسكر ليزيد , بن حاتم مع عامل 
البلد » فخرج العامل والجیش معه » فالتقوا على شاطىء ء البحر من أرض هوارة فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » فانهزم بو یحی بن فانوس ‏ وقتل عامة أصحابه » وسکن الناس بافريقية 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة طفر اليثم بن معاوية عامل البصرة بعمرو بن شداد الذي كان عامل 
ابراهيم بن عبدٍ الله على فارس» وسبب ظفره به » أنه صرب غلاماً له فاتی الهيثم فد 
عليه فأخذه فقتله فقتله » وصلبه بالمربد » وفیها عزل الهیشم عن البصرة » واستعمل سوار . 
القاضي على الصلاةٍ مع القضاء. واستعمل سعيدٌ بنّ دعلج على شرط البصرة 
0 ؛ ولما 0 الهيثم إلى بغداد مات بها(“ وصلی عليه المنصورٌ . وفيها غزا 


وحجّ بالناسٍ العباس بن محمد بن علي ۽ وكان على مكة محمدٌ بن ابراهيم 


(۱) في الطبري « وهو على بطن جارية له » . 


الأمام > وعلى الكوفة عمرو بن زهير » وعلى الأحداث. والجوالي . والشرط بالبصرة 
سعيدٌ بن دعلج > وعلى الصلاة. والقضاء ء سوار بن عبد الله »> وعلى كور دجلة › 
والأهواز » وفارس عمارة بن حمزة » وعلى کرمان » والسند هشام بن عمرو» وعلى 
أفريقية يزيدٌ بن حاتم » وعلى مصر محمد بن سعيد » وفيها سخط عبد الرحمن الأموي 
على مولاه بدر لفرط إدلاله عليه» ولم يرع حقّ خدمته وطولٌ صحبته وصدق مناصحته 
فاخذ ماه وسلبَهُ نعمتهُ ونفاه إلى الثغر فبقي به إلى أن هلك ؛ وفيها مات عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم قاضي أفريقية وقد تكلم الناس في حدیثه؛ وفيها توفي حمزة بن حبيب 
الزیات المقریء احد القراء السبعة. 


ثم د خلت سنة سبع وخمسیز ومائة 
في هذه السنة بنی اس قصره الذي یذعی الخلدٌ ۶ ؛ وفيها حول اور 
الأسواق إلى الکرخ » وغیره. 


وقد تلم سیب ذلك » واستعمل سعیدّ بن دعلج على البحرین ن فانفذ إليها ابنه 
تمیماً > وعرض, المنصور جنده في السلاح والخیل وجلس لذلك » وخرجَ ع هو لابساً 
درعا E‏ وفيها مات عامر بن إسماعيل المسلي بمدينة السلام وض عليه 
المنصور ؛ وتوفي سوار بن عبد الله قاضي البصرة(۲) واستعمل مکانه عبد الله بن 
الحسن بن الحُصَيّن العنبري. وغزل محمد بن سلیمان(؟ الكاتبٌ عن مصر واستعمل 
ار واستعمل معبد بن الخلیل على السند. ومزل هشام بن عمری وغزا 
الصائفة يزيد بن أسيد السلمي » فوجة 4 سنانا مولی البطال إلى حصن فسبی وغنم » 
وقيل : إنما غزا الصائفة ژفر بن عاصم . 

وحج بالناس إبراهيم بن یحبی بنْ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وکان 
على مكة » وقیل : كان علیها عبد الصمد بن علي » وعلی الأمصار من ذکرنا؛ وفیها 
قتل المنصور يحيى بن زکریا المحتسب » وکان یطعنْ على المنصور ‏ ویجمع 


. » عبارة الطبري « وقلنسوة تحت البيضة سوداء لاطئة مضرية‎ )١( 

(۲) وكان عادلاً في حكمه شكاه أهل البصرة الى المنصور فاستقدمه المنصور فلما قدم عليه جلس فعطس 
المنصور فلم يشمته سوار فقال له المنصور : مالك لم تشمتني ؟ فقال : لانك لم تحمد الله فقال 
المنصور : انت ما حابيتني في عطسة تحابي غيري ارجع الى عملك . 

(۳) في الطبري « محمد بن سعيد » . 


الجماعات فيما قيل » وفيها مات عبد الوهاب بن إبراهيم الامام(۲۱ » وقيل سنة ثمان 
وخمسين . 

وفي سنة سبع وخمسين مات الاوزاعي الفقيه واسمه عبد الرحمن بن عمرو وله 
سبعون سنة ( '» ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام جد الزبير بن بكار » 
وفیها اخرج سلیمان بنْ يقظان الكلبي قارلَة ملك الافرنج إلى بلادٍ المسلمين من 
الأندلس ولفَیه بالطریق» وسار معه إلى نب طلا فسبقه الیها الحسین بن یحیی 
الأنصاري من ولد سعد بن عبادةء وامتنع بها فاتهم قارله ملك الإفرنج سليمان فقبض 

ل ا ا ال 0 
وعيشون ابنا سليمان في أصحابهما فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سَرُقسُطة ودخلوا مع 
الخ وؤافقوا عان علاف عه ا 9 


(۱) ولاه عمه المنصور دمشق وفلسطين والصائفة ولم تحمد ولايته وولي عدة اعمال غير ذلك . 

(۲) هو أبوعمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الفقيه المجتهد فقيه الشام وصاحب المذهب 
المشهور الذي ينسب اليه الأوزاعية قديماً وقد بقى أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحواً 
من مائتين وعشرين سنة » والأوزاع بطن من همدان ء وقيل : من حمير الشام ومولده بعلبك ونشأ 
بالبقاع ونقلته امه الى بيروت فرابط بها الى ان مات بها فجأة . 

(۳) وممن مات في هذه السنة أيضاً محمد بن طارق المكي من أهل الكوفة كان من الزهاد العباد'ارؤي في 
الطواف وقد انفرج له اهل الطواف فحزر طوافه في الیوم والليلة فکان عشرة فراسخ وبه ضرب ابن 
شبرمة المثل حيث قال : 

لوشئت كنت ككرز في تعبله او كابن طارق حول البيت في الحرم 
قد جال دون لذيذ العيش خحوفهما وسارعا في طلاب الفوز فالکرم 


وتوفي ايضاً الحسين بن واقد المروزي ابو عبدالله القاضی . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 
ذكر عزل موسى عن الموصل وولاية خالد بن برمك 

في هذه السنة عزل المنصورٌ موسى بن كعب عن الموصل. وكان قد بلغه عنه ما 
أسَخْطَهٌ عليه فأمر ابنه المهدي أنْ يسير إلى الرقة » وأظهر أنه ريد بيْتَ المقدس » وأمره 
أن یجعل طريقة على الموصل ¢ فإذا صار بالبلد أخذ موسى وقيّده واستعمل خالدٌ بن 
پگ 

وکان المنصور قد أَلرّمَ خالدَ بن برمك ثلائة آلاف آلف درهم. وأجلهُ ثلاثة أيام 
فان حضر المال والا قَتَلهُء فقال لابنه يحيى : يا بنی الق اخوانناء عمارة بن حمزة » 
ومبارکا التركي ۰ وضالها صاحب المصلی» وغیرهم واعلمهم حالنا » قال يحيى : : 
فأتيتهم ٠‏ فمنهم مَنْ معني من الدخول عليه » ووجّه المال ومنهم من تجهمني بالرد 
ووجه المال سرا إلي + قال: : فأتيت عمارة بن حمزة ووجهة إلى الحائط فما أقبل به 
علي » فلت فردٌ رداً ضعيفاً وقال : كيف أبوك ؟ فعرفته الحال » وطلبت قرض مائة 
ألف إن إن أمكنني شيءَ 2 فسياتيك» 9 ونا ألعنه من تیهه ‏ وعدا 
ثلاثمائة ألف تبطل الجميع يتعذرها قال : 0 الجسر وأنا مهمومٌ فَوَنّب اي 
زاجر فقال : فرح“ الطائر أخبرك »> فطويته فلحقني > وأحذ بلجام دابتي وقال لي : 
أنت مهموم وال اخ ولتمرن غداً في هذا الموضع واللراة بت يلك فضت من 
قوله فقال : إن كان ذلك فلي عليك خمسة آلافِ درهم فقلت : نعم وأنا استبعذ ذلك . 


" وورد على المنصور انتقاض الموصل 3 والجزيرة وانتشار الأكراد بها فقال : من 


(۱) في الطبري « فرخ » بالخاء المعجمة . 


لها؟ فقال المسيب بن زهير : عندي يا أمير المؤمنين رَأَيّ أعلمُ أنك لا تقبله مني , 
وأعلم أنك ترده علىّ ولكني لا اد نصحك‌قال : قل : قلت: ما لها مثلُ خالدٍ بن برمك 
قال : فكيف يصلحٌ لنا بعد ما فعلنا ؟ قال : اما قوّمته بذلك وأنا الضامن له قال : 
فليحضرني غداً » فاحضره فصفح له عن الثلاثمائة ألف الباقية وعقد له » وعقد لابنه 
يحبى على آذربیجان » فاجتاز یحبی بالزاجر فاخذه معه. وأعطاه خمسین ألف درهم » ۱ 

وأنفذ خالد إلى عمارة بالمائة آلف التي آخذها منه مع ابنه يحيى فقال له : صيرفياً كنت 
لاييك قم عني لاقمت ‏ فعاد بالمال وسار مع المهدي ‏ فعرّل موسی بن کعب 
وولاهما + فلم یزل جالد علی الموصل وابنه یحبی علی اذريجان إلى أن توفي 
المنصور فَذَّكْرَ أحمد بن محمد بن سوار الموصلي قال : ما هنا أميراً قط هيبتنا خالداً من 
غير أن يشتدٌ علينا ولكن هيبة كانت له في صدورنا . 


ذكر موت المنصور ووصيته 
وفي هذه السنة توفي المنصورٌ لست خلونٌ من ذي الحجة ببئر ميمون » وكان 
على ما قيل قد هتف به هاتف من قصره بالمدينة فسمعه يقول : 


ا و السكون والحَرَكِ 
عليك يا نفس إن اسأت وإن 
ما اختلت الليل والتهارٌ ولا 
إلا بقل السلطان عن ملك 
قى يضيرانة إلى ملك 
ذاك بدیع السماء والأرض وال 


فالا كي اة 
احسنت بالقصد کل ذاك لك 
دازت نجومٌ السماء في الفلك 
ذاانتهی«) مُلْکه إلى مك 
ما عر سلطانه تحت اه 
مُرسِي الجبال ر المُسخرٌ الفلكِ 


فقال المنصور : هذا أوان أجلي . قال الطبري : وقد حكى عبد العزيز بن مسلم 
أنه قال : دخلت على المنصور يوماً أسلم عليه فإذا هو باهت لا يحيرٌ جواباً فوثبتٌ لما 
أرى منه لأنصرف فقال لي بعد ساعة : اي رأيتُ في المنام کان رجلا ينشدني هذه 
الأبیات : 





. في الطبري «إذا انقضى»‎ )١( 


الغ عفض() من مناکنا. فکان یوم قد ایکا 
ولتق اراك اه E E‏ 
فإذا. رت الناقص ال عبد الذلیل فنأنت ذاکنا 
ملکت نا ملکتَهُ والأمرافنیه لین سواک | 


هذا الذي تری من.قلقي وغمّي لما سمعت ورأيت . فقلت : خيراً رأيت يا أمير 
المؤمنين فلم يلبث أن خر إلى مكة > فلما سار من بغداد لیحجْ نزل قصر عبدویه 
. فانقض في مقامه هنالك كوكب لثلاث بقيْنَ من شوال بعد إضاءة الفجر ۰ فبقي أُثْرَه بينا 
إلى طلوع الشمس ۰ فاحضر المهدي - وکان قد صحبه لیوذعه - فوصاه بالمال 
والسلطان يفعل ذلك کل يوم من أيام مقامه کر وی فلما كان اليوم الذي ارتحل فيه 
قال له : ني لم آدغ شيئا إلا وقد تقدمث إليك فيه » وسأوصيك بخضال, والله ما أظنك 
تفعل واحدة.منها » وكان له سفظ فيه دفاتر عله وعليه قفل لا يفتحه غيره فقال 
للمهدي : أنظر إلى هذا السفط » فاحتفظ به » فِنْ فيه علمُ آبائك ما كان وما هو کائنْ » 
إلى یوم القيامة » فان أحرنك فانظر في الدفتر الکبیر > فان صبت فيه ما ترید والا ففي 
الثاني والثالث حتی بلغ سبعة » فان ثقل عليك فالکراسة الصغيرة . فانك واجد فیها ما 
ترید» وما أظنك تفعلل » وانظر هذه المدينة ‏ وإياك أن تستبدل بها غیرها وقد جمفت 
لك فيها من الاموال ما إن کر عليك الخراجُ عشر سنين كفاك لارزاق الجند والنفقات 
والذرية ومصلحة البعوث فاحتفظ بها فإنك لا تزال عزيزاً ما دام بیت مالك عامراً وما. 
أظنك تفعل» وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتحسن إليهم» وتقدمهم وتوطىء 
الناس آعقابهی وتولبهم الاير ان رک رم ردکزهم لا وما أظنك تفعل» وانظر 
مواليك فأحسن إليهم وقربهم. واستکثر منهم فإنهم مادتك لشدَّتِكَ ان كت بهم وما 
أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خراسان > فانهم أنصارك وشیعتك الذین بذلوا 
أموالهم ودماةهم في دولتك ومن لا تخر محبتك من قلوبهم أن تحسن إليهم وتتجاوز 
عن مسيئهم وتکافتهم عمًا كان منهم » » وتخلف من مات منهم في هله وولده» وما أظنك 
تفعل» و ا مدق اليه فك لا نع با لك ل وإياك أن تستعينَ 
برجل من بني سلیم وأظنك ستفعل ستفعل » وإياك أن تدخجل النساء في آمرك واظنك ستفعلٌ . 


(۱) في الطبري « اخفض » . 


وقيل : قال له. و و 
نفسي آني آموت في ذي الحجة من هذه السنة وإنما حداتي. على على الحح ذلك فاق 

فما غود إليك شن او و ا 7 712 7۳7 
ومخرجا »ویرزفك السلامة رخ العاقبة من حیث لا تحتسب 

يا بني احفظ محمداً ئ في أمته يَحْفْظْكَ الله ويحفظ عليك آمورك. وإياك والدّم 
الحرام» فإنه حوب عند الله عظيم . وعاز في الدنيا لازم مقیم ‏ والزم الحدود فان فيها 
خلاصك في الاجل » وصلاخك في العاجل ولا تعتد فيها فتبور فإ الله تعالى لوعلم 
شيئا أصلحَ منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه . 

واعلم أن من شِدَّةٍ غضب الله لسلطانه » أنه آمر في كتابه بتضعيف العذاب 
والعقاب على من سعى في الأرض فساداً مع ما در له عنده من العذاب العظيم فقال : 


8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أويصلبوا» 
الایة۱) . ۱ 


فالسلطان - يا بني - حبل الله المتین وغروته الوثقى ودين اقيم فاحفظهُ وحصت 
وذب عنه ارت بالملحدین فيه واقمع المارفین منه. واقتل الخارجین عنه بالعقاب. ولا 
تجاوژ ما آمر الله به في مُخکم القرآن واحکم بالعدل ولا تشطّط فاد ذلك أَقْظَمُ9) للشغب 
واحسم للعدو وانجمٌ في الدواء ؛ وع عن الفيء ۰ فليس بك إليه حاجة مع ما هه 
الله لك + وافتتح عملك بصلة الرحم وبرٌ القرابة ؛ وإياك والإثرة والتبذير لأموال الرعيّة 
واشحن الثغوز واضبط الأطراف وأمُن السْبلَ وسكن العامة وأدخل المرافق عليهم . 
" وادفع المكارة عنهم وأعذ الأموال واخزنها ؛ وإياك والتبذیر » فان النوائب غیر مأمونة 
وهي من شیم الزمان؛ وأعد الکراع والرجال والجند ما استطعت. واباك وتأخيرٌ عمل 
اليوم إلى الغد» ار عليك ار وتضیع ؛ جد في أحكام. الامور النازلات لاوقاتها 
اولا ناولا اجتهذ رفيا ودرا الیل لمعرفة ما یکون بالنهار » ورجالاً بالنهارٍ 
لمعرفة ما یکون باللیل » وباشر الاموز بنفسك ولا تضجر ولا تکسل واستعمل حسنّ 


(۱) المائدة ۲۳ . 
(۲) في نسخة « أفظع » . 


لظن بربك > وأبى: ال بمب وكتالك , وخذ نفك بال وفقذ من 9 
5 على بابك » وسهّل اذل للناس » وانظر في آمر التزاع. اليك ووکل بهم عيناً غير نائمةٍ 
ونفساً غيرٌ لاهية » ولا تنم وإياك فان أباك لم ينم منذ ولي الخلافة » ولا دحل عینه 
٠‏ الغمض إلا وقلبه مستيقظ ؛ هذه وصيتي اليك والله خليفتي عليك » ثم ودّعهُ وبکی كل 
واحد منهما إلى صاحبه . 

ثم سار إلى الكوفة وجمع بين الحجّ والعمرة وساق الهدي وآشعره ۲۳ وقلّده 
لأيام خّت من ذي دق فلما سار منازل من الكوفة عرض له وجَعهالذي مات به وهو 
القيامُ فلما اشتدٌ وجَعْهُ جَعَلَ یقول للربيع : بادرني حرم ربي هارباً من ذنوبي - وکان 
الربيع عدیله زوف انيه اد ارهز إن مرن مت نهنا انع للح ليك 
خلون من ذي الحجة. ولم یحضره عند وفاته إلاخدمّهُ والربيع مولاه ؛ فكتم الربيع موته 
ومع من البكاء عليه ثم أصبح فحضر أهل بیته كما كانوا يحضرون . وكان أول من دعا 
عمه عيسى بن علي فمکث ساعة » ثم أذِنَ لابن أخيه عيسى بن موسى وكان فيما خلا 
يقدم على عيسى بن علي » ثم أذن للأكابر وذوي الأسنان منهم ثم لعامتهم . فبايعهم 
الربیع للمهدي ولعيسى بن موسی بعده على يدي موسى الهادي بن المهدي ؛ فلما 
فرغ من بيعة بني هاشم بايع القواد وبايع عامة الناس . 

وسار العباس بن محمد » وتا بن سليفان إلى فخة لا الان ایو بين 
ار و واشتغلوا بتجهیز المنصور ففرغوا منه العصرٌ . وکفن وغطيٍ وجهه 
وبدئه وجعل رأسَهٌ مکشوفا اجل إحرامه » وصلّی عليه عيسى بن موسی . وقيل : 
إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ودفن في مقبرة المعلاة , 
وحفروا له ماثة قبر ليغمُوا على الناس ودفن في غيرها . ونزل في قبره عيسى بن علي » 
وعيسى بن محمد » والعباس بن محمد . والربيع » والريّان مولیاه » ويقطين» وكان 
اا وكين مه و ارا ون اویل 2 مانا وم هه 

فکانت مدة خلافته انين وعشرین سنة الا آربعة وعشرين یوماً > وقیل : | ثلاثة 
ال ال ال ا ل | 


(۱) في الطبري « من يبيت » . 
(۲) أي جرح سنام الابل وغمس شعر السنام في الدم . 





أبا جعفر حانت وفاتك وانقضتٌ سنوك وأمْرٌ الله لا بد واقمٌ 
أبا جعفر هل كاهنٌ أم منجم لك اليوم من حرٌ المنية مانعُ 
فاحضر متولي المنازل وقال له : ألم آمرك أن لا يدخلّ المنازل أحدٌ من الناس؟ 
قال : والله ما دخله أحدٌ منذ فرع فقال : إقرأ ما في صدر البيت فقال : ما أرى شيئاً 
فاحضر غيره فلم ير شيئاً فأملى البيتين › > ثم قال لحاجبه : إقرأ لي اية من کتاب الله فقرأ 
« وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ن 4( فأمر به فضربٌ ورحل من المنزل تطيراً 
فسقط عن دابته فاندقٌ ظهره ومات فدن ببثر ميمون . والصحيح ما تقدم . 
فكو فة الور اران ٠‏ 
كان اش تفا عقف العارضين ولد بالحميمة من أرض الشراة » وأما أولاده 
فالمهدي واسمه محمد » وجعفر الأكبر وأمهما أروى بنت منصور حت يريد بن 
منصور الحميري » وكانت تكنى أ م موسى ؛ ومات جعفر قبل المنصور . ومنهم 
سليمان » وعيسى ۰ ويعقوب » أمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيدالله » 
وجعفر الأصغر وأمه أم ولد كردية ¢ وكان يقال له ¢ ابن الكردية ¢ وصالح المسكين » 
مه م ولد رومية ٠‏ والقاسم مات قبل المنصور وله عش سنن »مها ولد تعرف بام 
القاسم ولها بياب الشام بستان يعرف ببستان أم القاسم ¢ والعالية آمها امرأة من بني 


5 
ذکر بعض سيرة المنصور ۱ 
قال سلام الابرش : كنت أخدم المنصور داخ في منزله وكان من أحسن الناس 
خلقاً ما لم یخرج إلى الناس » اش احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان + فإذا لبس 
نویه رب لونه » واحمرت عيناه » فيخرج منه ما يكون ن وقال لي يوماً : يا بني إذا رأيتني 
قد لبست ثيابي آورجعت من مجلسي فلا يدنونَ مني منکم أحدٌ مخافة أن آغره بشي ۳ 
قال aT‏ اي بال O RG‏ 


(۱) الشعراء : ۲۲۷ . 
(۲) في الطبري « أن آعزه » بالعین المهملة . 





رؤي بعض أولاده وقد ركب راحل وهو صبِي نتب قوساً في هيئة الغلام الأعرابي بين 
جوالقين فيهما مقل ومساويك وما يهديه الاعراب» فعجب الناس من ذلك وأنكروه فعبر 
الى اميا واه ماك E‏ وم دروكا مامح 
من عبث الملوك . 

قال حمّاد التركي : كنت واقفاً على رأس المنصور » فسیع جَلَبة فقال آنظی‌ها 
هذا؟ فذهبت فإذا خادم له قد جلس حوله الجواري وهو يضرِبٌ هن بالطنبور وهن 
یضحکن فأخبرته فقال : وأيّ شيء الطنبور ؟ ؟ فوصفته له فقال : ما يدريك أنت ما 
الطنبور ؟ قلت : رأيته بخراسان ‏ فقام ومشی الیهنْ فلما رأینه تفرقن فأمر بالخادم 
. فضترب رأسه بالطنبور حتی تکسر الطنبور وأخرج الخادم فباعه . 

قال : وکان المنصور قد استعمل معن بن زائدة على اليمن لما بلخه من 
الاختلاف هناك » فسار إليه وأصلحه وقصده الناس من اقطار الأرض لاشتهار جوده 2 
ففرق فیهم الأموال. » فسخط عليه المنصور فارسل إليه معن بن زائدة وفداً من قومه فیهم 
مجاعة بن الأزهر وسیُرهم إلى المنصور لیزیلوا غيظَهُ وغضبه» فلما دخل على المنصور ابتدأ 
مجاعةٌ بحمدٍ الله والثناء عليه وذکر النبي يل فأطنب في ذلك حتى عجب القوم 74 
دک المنصور وما شرفه لله به وذكر بعد ذلك صاحبّه فلما انقضى كلامه قال : آما 
٠‏ ذكرت من حمد الله > فالله أجل من أن تبلعه الصفات » 0 
فضّلّه الله تعالى بأكثر مما قلت » وما ما وصفت به أميرٌ المؤمنين فإنه فضّله الله بذلك 
وهومعينه على طاعته إن شاء الله تعالى » ماما ذکرت من صاحبك فكذبت ولؤمت اخرج 
فلا يقبلُ ما ذكرته » فلما صاروا بآخر الأبواب أمر بره مع أصحابه فقال: ما قلت ؟ 
فأعاده عليه فأخرجواء ثم آمر بهم فاوقفواء ثم التفت إلى من حضر من مضر فقال: 


هل تعرفون فيكم مثل هذا؟ ول قد تكلم حتى حسفته وما منت ام على وله إ9 
آن يقال حسه لأنه من ربيعة وما ل و ا 


فلما صار بين يديه قال : أقصدٌ بحاجتك(١)‏ قال: يا أ مير المؤمنين 3 معن بن زائدة 
عبدك وسيك سك دمت به عدوك فضرب وطعنَ ورمی حتى سل ما حزن 6 وذل 
ما صعب واستوى ما كان معوجاً من اليمن » فاصبحوا من خول أمير المؤمنين أطال الله . 





(۱) في الطبري « أقصد لحاجتك وحاجة صاحبك » . 


بقاءه » فإن كان في نفس أمير المؤمنين هنة من ساع أوواش أوحاسد . فأمير المؤمنين 
أولى بالفضل على عبده » ومن أفنى عمره في طاعته فقبل عذره » وأمر بصرفهم اليه ٠»‏ . 
فلما قرأ معن الكتاب بالرضا قبل ما بين عينيه عينيه » وشكر أصحابه وأجازّهم على آقدارهم 
0 بالرحيل الى المنصور فقال مجاعة : 


يا معن إنك قد اوليتي نما MET‏ 
فلا آزال إليك الدهر منقطعا حتى يشيدٌ بهلكي هتفه الناعي 


وكان نعم معن على مجاعة أنه قضى له ثلاث حوائج ؛ منها أنه كان يَتعشّقٌ جارية 

من هل بيتٍ معن اسمها زهرای فطلبها فلم يُجَبٌ لفقری فطلبها من معن » فأحضر 
أباها فروجه إياها على عشرة آلاف درهم وامهرها منْ عنده » ومنها انه طلب منه حائطاً 
بعينه فاشتراها له » ومنها انه استوهب منه شيئاً فومَبَ له ثلاثين ألف درهم تمام مائة 
الف ۱ 

قيل : وکان المنصور يقول اكيم اس ا و 
على بابي أعف منهم » > هم أركان الدولة » ولا يصلحٌ الملك | لا بهم تور 
فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم, > والاخر صاحب شرطة ینصف الضعیف من 
القوي , والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فاني عن ظلمها غني » ۰ تم 
عض على اصبعه السبابة ثلاث مرات یقول في کل مرة: آه ای قیل : ما هو يا أمير 
المؤمنين ؟ قال + صاحب بريد یکتب خبر هولاء على الصحة . 

وقيل : دعا المنصور بعامل قد کسر خراجه فقال له : أذ ما عليك فقال الوا 
أملك شيئاً وأذنٌ مؤذنٌ آشهد أنْ لا إله إلا الله فقال : يا آمیر المؤمنين هب ما علي لله 
وشهادة أن لا له إلا الله » فخلّى سبيله » وقيل : أتى بعامل فحبسّه وطالبّه فقال 
العامل : عبدك يا أ مير المزمنین فقال : بلس العبدٌ أنت فقال : لكنك نعم المولى قال : 
آما لك فلا » قيل : واتين بخارجي قد هم له جيوشاً فأراد ضزب رقبته ثم ادراه فقال : 
يا بن الفاعلة » مثلك يهزم الجیوش؟ فقال له : ويلّك وسوأة لك أمس بيني وبينك 
ا ا 
تستقيلها آبداً فاستحيا منه المنصور وأطلقه . 


قيل : وكان شغل المنصور في صدر نهاره بالأمر » والنهي» والولايات » 
والعزل » وشحن الثغور والأطراف. وأمن السبل » والنظر في الخراج والنفقات › 
ومصلحة معاش الرعية والتلطفب بسكونهم وهذّيهم-. فإذا صلى العصر جلس لأهل 
بيته » فاذا صلى العشاء الآخرة جلس ينظر فيما ورد من كتب الثغور والأطراف. والآفاق 
وشاوز سماره » فاذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف سماره » وإذا مضى الثلث 
الثاني قام فتوضاً وصلى حتى يطلع الفجر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيجلس 
في إيوانه . 

قیل : وقال للمهدي : لا تبرم آمراً حتى تفکر فيه فان فکر العاقل مراته تريه حسنه 
وسیثه. يا بني لا يصلح السلطان إلا بالتقوی ولا تصلح رعیته إلا بالطاعة ولا تعمر البلاد 
بمثل العذل وأقدرٌ الناس على العفو آقدرهم على العقوبة وأعجرٌ الناس من ظلم منْ هو 
دونه » واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختباره. 

يا أبا عبد الله : لا تجلس مجلساً إلا ومعك من أهل العلم من يحدّنُك؛ ومن 
أحبٌ أن یحمد أحسّن السيرة » ومن أبغض الحمد أساءهاوما أبغض الحمد أحذ إلا 
استم وما استدّمٌ إلا كره» يا آبا عبدالله ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي غَشِيهُ بل 
العاقل الذي يحتالٌ للأمر حتی لايقع فيه . 

وقال للمهدي يوماً : كم راية عندك ‏ قال : لا أدري قال : إنا لله(“ أنت لأمر 
الخلافة آشذ تضييعاً ولكنْ قد جَمَعْتَ لك ما لا يضر معه ما ضیغت فاتق الله فيما 
خولك » قيل : وقال اسحاق بن عيسى لم يكن احدٌ من بني العباس يتكلّم فيبلغ حاجتّه ٠‏ 
على البديهة غير المنصور » وأخيه العباس بن محمد › وعمهما داود بن علي : 

قيل : وخطب المنصور یوماً نقال ۳ الخد احمده واستعینه واومن به وا: کل 
عليه وأشهدٌ أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » فاعترضه انسان فقال : آیها الانسان 
أذكرك من ذكرت به » فقطع الخطبة ثم قال : سمعاً سمعاً لمن حفظ عن الله وأعودذ 
بالله أن أكون جباراً عنيداً أو تأخذني العزة بالإثم لقدضللت إذاً وما آنا من المهتدين ؛ 
وأنت أيها القائل فوالله ما أردت بهذا القول الله » ولكنك أردتٌ أن يُقال : قام فقال 


(۱) في الطبري « قال هذا والله التضييع » ولعل ما هنا محرف 5 


a‏ 3 ويلك لقد هممت واغتنمها إذا عفوت وإياك زایاکم معا 
المسلمين أختها , ل الحكدة خلا رلك ون دنا فصا زگ الاسر إلى لها 
توردوه موارده وتصدروه مصادره ؛ وم عاد إلى خطبته كأنما يقرؤها فقال : وأشهدٌ أن 
متحمدا غبده ورسوله : 

وقال غنات بن صاعد: خطب المنصور بمكة بعد بناء بغداد فکان مما قال : 
ولق كتبنا في الزبور منْ بعد الذكر أن الأرض برها عبادي الصالحون 4( أمر مبرم وقول 
عذلٌ وقضاء فصل » والحمد لله الذي آفلح حجته وبعدا للقوم الظالمين الذين اتخذوا 
الکعبة غرضاً والفيء ء إرثاً . وجعلوا القرآن عضین لقد حاق بهم ما كانوا به یستهزتون . فکم 
ترى من بر معطلةٍ » وقصر مشيّد » أهملهم الله حينَ بدَّلوا السنة واهملوا العيْرة0" وعَنِدُوا 
واعتدوا واستكبروا » وخاب کل جبار عنيدٍ ثم أخذهم فهل تحس منهم من أحد أو تسم 
لهم ركزاً . 

قال : وكتب إليه رجل يشكو بعض عماله فوقمَ إلى العامل في الرقعة إن اثرت 
العدل صحبتك السلامة وان آثرت الجور فما آقريك من الندامة فانصف هذا المتظلّم 
من الظلامة . 


قيل : وكَتبٌ إلى المنصور صاحبٌ أرمينية یخبره أن الجند قد شنبوا عليه » 
ونهبوا ما في بيت المال » » فوقعٌ في كتابه ؛ اعتزل عملنا مذموماً مدحوراً فلوعقلت لم 
يشغبوا ولو قويْت لم ينهبوا . 


وهذا وما تلم من كلامه ووصاياه يدل على فصاحته وبلاغته ؛ وقد تقدم له له أيضا 
من الكتب وغيرها ما یدل على أنه كان واحدّ زمانه لا أنه كان يبخلُ . 

وم عنه من ذلك قال الوضين بن عطاء : استزارنى المنصور وكان بيني وبينه 
له قبل الخلافةٍ فخلؤنا يوماً فقال لي : يا أبا عبد الله ما لك ؟ قلت الخبر الذي تعره 
قال : وما عیالك ؟ قلت : ثلاث بنات والمرأةٌ وخاد لهنَّ فقال : أربع في بيتك ؟ 





(۱) الأنبياء : ۱۰۵ . 
(۲) في الطبري « واضطهدوا العترة » . 


قلت : نعم فردّدها حتى ظننت أنه سَيُعينني شم قال : أنت آیسر العرب أربعٌ مغ زل يرن 

قيل : رفع م غلام لاف عطاء الخراساني أن له عشرة آلاف رم اھا 
وقال : هذا مالي »قال : من أين يكونُ مالك » ووالله ما وليتك عملا قط ولا بيني وبينك 
رحم م ولا قرابة قال : بلی كنت تزوجت امرأة لعيينة بن موسى بن کمب:: فورئتك مالا 
وکان قد عصي بالسند وأخذ مالي وه وال علی السند فهذا المال من ذاك > وقيل 
لجعفر الصادق : إن المنصور یکثر من لبس, جبة هروية وأنه يرق قميصّه فقال جعفر: 
الحمد لله الذي لَطف به حتى ابتلاه بفقر نفسه في مله » > قيل : وكان المنصور إذاعَرّل 
عامل » أخدٌ ماله وتركَهُ في بيت مال مفردٍ سماه بیت مال ی + وكتب علیه اندم 
صاحبه وقال للمهدي : قد هیأت لك شيعا فإذا: اف فادع مَنْ آحذت ماله فاردده 
علیه) فانك تستحمد د بذلك:إليهم ولی العامة 2 ففعل المهدي ذلك . 


وله في ضدٌ ذلك آشياء كثيرة » قیل : وذکر زیذ مولی عیسی بن نهيك قال : 
دعاني المنصورٌ بعد موت مولاي فسألني کم خلف ین مال ؟ قلت : آلف دینار وأنفقتة 
امزاته في ماتفه قال : كم حَلْفتَ من البنات ؟ قلت : ستاً فاطرق ملياً ثم رفع ره 
وقال : اغد إلى المهدي ؛ فغدوت إليه فأعطاني مائة ألفب وثمانين ألف دينارء لکل 
واحدةٍ منهنَ ثلاثون ألفاً » ثم دعاني المنصورٌ فقال : عد علي بأكفائهن حتى أزوجهن؛ 
ففعلت فزوجهنٌ وأمر آن تحمل إليهن صَدَقَاتهنٌ من ماله لكل واحدة منهن ثلاثون ألف 
درهم » وأمرني أن آشتري بمالهن ضياعاً لهنْ يكون معاشهن منها . 

قيل : وفرّق المنصورٌ على جماعة من أهل بيته في يوم واحلٍ عشرة آلافب ألف 
درهم » وأمر لجماعة من آعمامه منهم سلیمان . وعییی » > وصالح » وإسماعيل لكل 
رجلٍ منهم بالف ألفيء وهو أول من وصل بها » وله في ذلك أخبارٌ كثيرة ؛ وأما غير 
ذلك قال يزيد بن عمر بن هبيرة : ما ما رأيت رجلا قط في حرب ولا سمعت به في سلم 
أنكرٌ ولا آمکز تيقظاً من المنصور ؛ لقد حصرني تسعة آشهر ومعي فرسان العرب » 


(۱) عبارة الطبري هکذا « فادع هؤلاء الذين أخذت منهم هذه الأموال التي سميتها المظالم قارحد عليهم 
کل ما آخذ منهم فانك » الخ 


فجهذنا بكل الجهْدٍ أن ننال من عسکرٍه و شيئا فما تیا » ولقد حصرني وما في رأسي 
شعرة بیضاء فخرجّت إليه وما في رأسي شعرة سوداء . ش 

قيل : وأرسل ابن هبيرة إلى المنصور وهو محاصره يدعو إلى المبارزة ؛ فكتب 
إليه : أنك متعدّ طورك جار في عنان غيّك , يعدك الله ما هو مصدقه ويمنيك الشيطان 
ما هو مکذبه » ويقرّبُ ما الله مباعده » فرويداً يتم الکتاب أجله وقد ضربت مثلي 
ومثلك . 

بلغني أن أسداً لقي خنزيراً فقال له الختزير : قاتلني فقال الاسد : إنما أنت 
خنزير ولست بکفتء ۽ لي ولا نظیرء ومتی قائلقك فقلتك قيل لي عر دام 
فخراً ولا ذكراً وإنْ نالني منك شيئاً كان سب على » فقال الخنزير إن لم تفعل أعلمت 
السّباعَ أنك نكلْتَ عني > فقال الأسد ال عار کت عل ابد امن لل شرا 
بدمك . 


قيل : وكان المنصور أول من عمل الخيش. فان الأكاسرة کانوا 0 
بیتاً یسکنونه في الصيف وكذلك بنو أمية ۰ قيل وین برجل من بني امية فقال : | 
أسألك عن أشياء فاصدقني ولك الأمان قال : نعم قال: من أين أتى 000 
آمرهم ؟ قال: مِنْ تضییع الخبار قال: فأي الأموال وجدُوها أنفعٌ ؟ قال: الجوهرٌ قال: 
فعند مَنْ وجدوا الوفاء ؟ قال : عند مواليهم فأراد المنصور أن يستعين في الأخبار بأهل 
بيته فقال : أضع منهم فاستعان بمواليه . 


ذكر خلافة المهدي والبيعة له 
ذكر علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال + خرجتٌ من البصرة حاجاً فاجتمعْتُ 
بالغنصور بذات عرق فکنت سل عليه كلما رکب وقد آشفی على الموت > فلما صار 
ببثر ميمون » نزل به » ودخلنا مكة ‏ فقضیت عُمرتي » وكنت أختلفٌ إلى المنصور ‏ 
فلما كان في الليلة التي مات فيها . ولم نعلم صلیّت الصبح بمكة ورکبت أنا ومحمد بن 
عون بن عبدالله بن الحرث - وکان من مشایخ بني هاشم وسادتهم -؛ فلما صرنا 
لالح ایا اعباس بن محمد وبحمد بن سليمان في خيل إلى مكة فسأن لیب 

ومضينا فقلت لمحمد : أحسب الرجل قد مات فكان كذلك . 


ُ ثم أتينا العسکر فإذا موسین. بن المهدي قد صدر عند عمد السرادق والقاسم بن 
المنصور في ناحية من السرادق وقد كان قبل ذلك يسير ؛ بين المنصور وبين صاحب 
الشرطة ؛ ورفع الناس اليه القتصص » فلما رآیته علمث أن المنصور قد مات ٠‏ وأقبل 
الحسن بن زید العلوي وحاء تن ملؤوا السرادق 4 شتا حصنا عق اء 4 
وخرج آبو العنبر خادم المنصور مشقق الأقبية وعلی رأسه التراب » وصاح وا أمير 
المؤمنيناه ! فما بقي أحذ إلا قام > ثم تقدّموا لیدخلوا عليه فمنتهم الخدم . 
وقال ابن عياش( المنتوف : سبحانّ الله » آما شهدتم موت خليفة قط اجلسوا 
فجلسوا » وقام القایسم فش ثيابَهُ ووضع التراب على رأسه وموسی جالس على حاله ؛ 
ثم خرج الربیع وفي يده قرطاس . ففتحه فقرأه . فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحیم من 
عبدالله المنصور أمير المؤمنين إلى من خلّف بعده من بني هاشم وشیعته من أهل 
خراسان وعامة المسلمین ؛ ثم ا ی ی الناس ثم قال : قد 
أمكنكم البكاء فأنصتوا رحمكم الله » ثم قر : أما بعد فإني کتبت كتابي هذا وأنا حي 
في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام 0 2( أقرأ عليكم السلام وأسأل الله أنْ لا 


یفتتکم بعدي ولا يلبسكم شيعاً » ولا يذيق بعضكم بأس بعض . 


ثم أخذ في وصيتهم بالمهدي واذكارهم البيعة له › وحثهم على الوفاء بعهده » 
ثم تناول يد الحسن بن زيد وقال ؛ قم فبایغ » فقام إلى موسى فبايعَهُ » ثم بايعه الناس 
الأول فالأول » ثم أدخل بنو هاشم على المنصور » وهو في أكفانه مکشوف الرأس » 
فحملناه حتى أتينا به مكة ثلاثة أميال > فكأني انظر اليه والریح تحرك شعر صدغيه » 
وذلك انه كان ور شمره للحلق » وقد نصل حضابه حتی أتينا به حفرته وکان أول شيء 
ارتفعَ به علي بن عيسى بن ماهان » ان عيسى بن موسى أبى من البيعة » > فقال علي بن 
عيسى بن ماهان : والله لتابیعنْ ولأضربنّ عنقك > فبايع ثم وجّه موسى بن المهدي 
والربيع الى المهدي بخبر وفاة المنصور وبالبيعة له مع منارة مولى المنصور » وبا أيضا 
بالقضيب وبُرّدة النبي يل وبخاتم الخلافة » وخرجوا من مكة فقدِمٌ الخبر على المهدي 
مع منارة منتصف ذي الحجة فبايعه أهلُ بغداد » وقيل :.إن الربيع كتم موت المنصورٍ » 
وله وسندّه » وجعل على وجهه كله خفيفة » یری شخصه منها ولا يفهم أمره وادنى 
أهله منه » ثم قرّب منه الربيع كأنه يخاطبه » ثم رجع إليهم وأمرهم عنه بتجدید البيعة 


۶ 


للمهدي فبایعوا ڈ ثم آخرجهم وخرجٌ إليهم باكياً مشققٍ ق الجیب لاطما راق له 
بسر موس ل 0 مير المؤمنين أن فعلت به ما 
فعلت » وقيل : ضربه ولم يصح ضربه . 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عَزَّلْ المنصور المسيب بن زهير عن شرطته وحبسه مقيداً » وسبب 
ذلك أنه ضرب أبان ‏ بن بشير الکاتب بالسياط » حتى قَتَلَّهُ » لأنه كان شريك أخيه 
عمرو بن زهير في ولاية الكوفة واستعمل على شرطته الحكم بنَ يوسفت صاحبٌ 
لوجم تون لمن ey‏ 
الرقة في شهر رمضان . وفیها غزا ۱ الحدث فلقيّ 
العدو ‏ فاقتتلوا ثم تحاجزوا ؛ وفیها حبس محمد بن [براهیم الامام - وهو آمیر مكة - 
جماعة » أمر المنصور بحبسهم وهم رجل من ال علي بن آبي طالب كان بمكة » وابن 
جريج » وعباد بن كثير. وسفيان الثوري » ثم أطلقهم من الحبس بغير مر المنصور , 
ی و وی ال ل 
فحبسته - يعني بعض ول علي - وإلى نفر من أعلام المسلمین فحبستهم » وتقدّم أمير 
المؤمنين فلعله یأمر بقتلهم فيشدٌ سلطانه وأهلك فأطلقَهُم وتحلل منهم . 

د ال ل ات 


وفي هذه ار صاحب ادلی مدية قر وقصد البربر 
الذين کانوا أسلموا عامله إلى شقنا فقتل منهم خلقاً من أعيانهم واتبع شقنا حتی جاوز 
القصر الأبيض والدرب ففاته » وفيها مات أورالي ملك جليقية وکان له ست سنين ؛ 
وملك بعدّه شيالون » وفيها توفي مالك بن مغول الفقيه البجلي بالكوفة » وحيوة بن 
شريح بن مسلم الحضرمي المصري . وكان العامل على مکة ‏ والطائف إبراهيم بن 
يحيى بن محمد بن علي بن عبدالله » وعلى المدينة عبد الصمد بن علي » وعلى 
الكوفة عمرو بن زهير الضبي » وقيل : إسماعيل بن إسماعيل الثقفي » وعلى قضائها 


شريك بن عبدالله النخعي » وعلى خراجها ثابت بن موسى » وعلى خراسان حميد بن 


قحطبة ¢ وعلی قضاء بغداد عبداله(۲) بن محمد بن صفوان 3 وعلى الشرطة بها 


عمر بن عبد الرحمن؟؟ أخو عبد الجبار بن عبد الرحمن » وقيل : موسى بن كعب » ش 


وعلى خراج البصرة وأرضها تاره وك مود 2 وعلی قضائها وم ال 
الحسن العنبري » وأصاب الناس هذه السنة وباءٌ عظيم . 





(۱) في االطبري « | عبیدالله » بالتصغير . 
(۲) في بعض النسخ « عمر.بن عبد العزیز » وهو تحريف بدليل اسم أخيه وما هنا موافق لما في الطبري . 


نت 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة 
ذِكْرٌ الحسن بن إبراهيم بن عبدالله 

في هذه السنة حول المهدي الحسنّ بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي من محبيه » وسبب ذلك أنه كان محبوساً مع يعقوب بن داود 
في موضع واحلٍ » فلما أطلِقَ یعقوب وبقي هو ساء ظنه فالتمس مخرجاً فارسل إلى 
بعض مَنْ يثقُ إليه » فحفر سرباً إلى الموضع الذي هو فيه » فبلغ ذلك يعقوبٌ فأتى 
ابن علاثة القاضي ‏ وكان قد اتصل به فقال : عندي نصيحة للعهدي وطلب اليه 
إيصاله إلى أبي عبيدالله وزيره » ليرفعها إليه فاحضره عنده » فلما سأله عن نصيحته 
سأله عن إيصاله إلى المهدي لیعلمه بها > فأوصله إليه فاستخلاه فاعلمه المهدي ثقته 
بوزيره وابن علاثة فلم يقل شيثا حتى قاما نار خب الحسن > فانفذ مَنْ یثق إليه » فأتاه 

بتحقيق الحال » فأمر بتحويل الحسن فحول ثم احتیل له فيما بعد » فهربٌ وطلبٌ فلم 
يظفر به » فاحضر المهدي یعقوب وسأله عنه فاخبره أنه لا یعلم مکانهُ وأنّه إِنْ أعطاه 
الما أناه به . فان وضَمِنَ له الاحسانَ فقال له : أترك طلبه فإن ذلك یوجشهُ » فتر 
طلبه ؛ ثم إن يعقوب تقدم عند المهدي فاحضر الحسنّ بن ابراهيم عندّه . 

ذکر تقدم يعقوبٌ عند المهدي 

فد تلم ذکر وصوله إليه » فلما أحضره المهدي عنده في أمر الحسن بن إبراهيم 
كما تقدّم قال له: يا أميرٌ المؤمنين نك قد بشطت عدلّك لرعيّتك؛ وأنصفتهم, 
واحسنت إليهم » > فعَظُم رجاؤهم وقد بقیت أشياء لو ذکرتها لك لم تدع النظر فيها ؛ 
وأشياء حلت بابك تعمل ولا تعلم بها > فإن جَعْلتَ إلىّ السبيل إليك رفعتها . فأمر 
بذلك فكان یدخل عليه كلما أراد ویرفع اليه النصائحَ في الأمور الحسنة الجميلة من أمر 
الثغور. وبناء الحصونٍ » وتقوية الغزاة » وتزويج العزاب › وفكاك الأسرى 


والمحبسین ‏ والقضاء عم الغارمین وله علی ان : 

فحظی عنده بذلك وعلت منزلته حتی سقطت منزلة أبي عُبيدالله وحبس وکتب 
المهدي توقیعً بأنه قد اتخذه أخاً في الله ووصله بمائة ألف . 

ذکر ظهور المقنع بخراسان 

وفي هذه السنة قبل موت حميد بن قحطبة ظهر المقنمُ بخراسان » وکان رجلا 
أعورٌ قصيراً من آهل مرو ويُسمّى حكيماً » وكان انح ها من ذهب فجعله على وجهه 
لئلا ری » فسمی ّي المقنم وادّعى الالويّة ولم يُظهِرْ ذلك إلى جميع أصحابه » وكان 
یقول : إن الله خلق آدم فتحوّلٌ في صورته ثم في صورة نوح وهلم جرا إلى أبي ملم 
الخراساني ثم يحول إلى هاشم . وهاشم في دعواه هو المقنع > ویقول بالتناسخ » 
E‏ الناس وكانوا یسجدون له من أي النواحي كانوا » وكانوا يقولون 

في الحرب : يا هاشم أعنًا » واجتمعٌ إليه خلقٌ كثير وتحصّنوا في قلعةٍ بسيام وسنجردة 
ره هن ا کی > وظهرت المبيضة ببخاری والصغد معاونین له » وأعانه کفار 
الأتراك وأغاروا على أموال المسلمين » وكان يعتقد أن أبا مسلم أفضل من النبي كل › 
وكان ینکر قل يحبى بن زيد واذعی أنه يقتل قاتليه » واجتمعوا بكش وغلبوا على بعض 
تسريه رن للق لا ی ی و 
مرة » وقتلوا حسان بن تميم بن نصر بن سيار » ومحمد بن نصر » وغيرهما وأنفذ إليهم 
جبزائيل بن یحی > وأخاه يزيد » فاشتغلوا بالمبيضة الذين کاو ببخارى فقاتلوهم 
أربعة آشهر في مدينة بومجكت ونقبها عليهم فلمنهم سبعمائة وق الحكم » ولجق 
منهزموهم بالمقنع وتبعهم جبرائیل وحاربهم » ثم سير المهدي آبا عون لمحاربة المقنع 
فلم یبالغ في قتاله واستعمل معا بن مسلم + 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل المهدي (سماعیل عن الكوفة » واستعمل علیها اسحاق بن 

الصبّاح الكندي » ثم الأشعثي » وقیل : عیسی بن لقمان بن محمد بن حاطب( 


(۱) في الأصل و محمد بن خاطب » بالخاء المعجمة وهو مصحف وصوايه بالحاء المهملة انظر تقریب 
التهذيب . 


وفيها عزل سعيدٌ بن دغلج عن أحداث البصرة » وعبيدالله بن الحسن عن ش 
. الصلاة» واستعمل مكانهما عبد الملك , بن أيوب بن ظبيان النميري » وأمره بانصاف من 
تظلّم من سعيد بن دعلج > ثم صرفت الاحداث فیها ال مارهب سوه فر ها 
المسور بن عبدالله الباهلي . وفيها عَزِلَ قشم بن العباس عن اليمامة عن سخطة فوصّل 
كتابٌ عَزْلِهِ » وقد مات واستعمل مكانه بشر بن المنذر البجلي ‏ وفيها عُزْلَ الهیثم بن 
سعيد عن الجزيرة » واستعمل عليها الفضل بنّ صالح . وفيها أعتق المهدي الخيزران 
أمّ ولده وتژوجها وهي أم الهادي. والرشيد وتزوج أم عبدالله بنت صالح بن علي أخت 
الفضل » وعبد الملك ۰ وفيها احترقت السفن عند قصر عيسى ببغداد بما فيها 
ا 2 ا ا و ا 
ضمرة محمد بن سليمان » وفيها غزا العباس بن محمد الصائفة الروميّة » وعلى 
المقدمة الحسن الوصيف » فبلغوا أنقرة » وفتحوا مدينة للروم ومطمورة » ولم یب 
من المسلمین أحدٌ ورجعوا سالمین > وفیها وأ حمزة بن یحی سجستان » 

وجبرائیل بن يحبى سمرقند فبنى سوزها » وحفر خندقها . 

وفیها غزل عبد الصمد بن علي عن المدينة » واستعمل علیها محمد بن عبدالله 
الكتيري ثم عَزَْلَهُ » واستعملٌ مکانه محمد بن عبيدالله بن محمد بن عبد الرحمن © 
صفوان الجمحي . وفيها بنى المهدي سور الرصافة ومسجدها وحفر خندقها . 

وفيها توفي معبدٌ بن الخليل بالسند ‏ وهو عامل المهدي عليها ‏ واستعمل مكانه 
روح بن حاتم آشار به أبو عبيد الله وزير المهدي » وفيها أطلق المهدي من كان في 
حبوس المنصور إلا من كان عنده تبعةٌ من دم أو مال, أومَنْ يسعى في الأرض بالفساد ؛ 
وكان فيمن أطلقٌ يعقوب بن داود مولى بني سليم . وفيها توفي حميد بن قحطبة وهو 
عامل المهدي على خراسان واستعمل المهدي بعده عليها أبا عون عبد الملك بن 


يزيد . 


(۱) في الطبري « وعبدالله » : 
(۲) في الطبري « عبيدالله بن محمد بن عبد الرحمن » . 


وحجٌ بالناس هذه السنة يزيد بن منصور خال المهدي عند قدومه من اليمن » 
وكان المهدي قد كتب إليه بالقدوم عليه وتوليته الموسم ؛ وكان آمیر المدينة عبد 
ال( بن صفوان الجمحي . وعلی أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي » 
وعلى خراجها ثابت بن موسى . وعلى قضائها شريك . وعلى صلاة البصرة عبد 
الملك بن أيوب » وعلى أحداثها عمارة بن حمزة » وعلى قضائها عبیداله بن 
الحسن » وعلى كور دجلة » وكور الأهواز » وكور فارس عمارة بن حمزة » وعلى السند 
بسطام بن عمرو . وعلى اليمن رجاء بن روح. وعلى اليمامة بشر بن المنذر » وعلى 
خراسان أبوعون عبد الملك بن يزيد . 


وكان حميد بن قحطبة قد مات فيها فولّى المهدي أبا عون . وكان على الجزيرة 
الفضل بن صالح 3 وعلى إفريقية يزيد بن حاتم » وعلى مصر أبو ضمرة محمد بن 
اينات ) 


وفيها كان شقنا قد انتشر في نواحي شنت برية فسيّر إليه عبد الرحمن صاحب 
الأندلس جيشاً فقارق مکانةٌ وصَعِدَ الجبال کعادته فعاة الجیش عنه » وفيها مات 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب الفقیه بالكوفة وهو مدني وعمره تسع وسبعون 
سنة » وفيها توفي عبد العزيز بن أبي رواد مولى المغيرة بن المهلب . ويونس بن أبي 
إسحاق السبيعي الهمداني » ومخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشج المصري ٠‏ 
وحسين بن واقد مولى ابن عامر ‏ وكان على قضاء مرو وكان يشتري الشيء من السوق 
فيحمله إلى عياله . ١‏ 


(۱) في الطبري « عبيدالله » بالتصغير وقد تقدم كذلك . 


ثم دخلت سنة ستين ومائة 

ذكر خروج يوسف البرم 
في هذه السنة خرج یوسف بن إبراهيم یم المعروف بالبرم » بخراسان منک هوومن 
معه على المهدي سيرته التي یسیر بها » واجتمع معه بشر كثير قتوجه إليه يزيدُ بن مزید 
الشيباني - وهو ابن اخي معن بن زائدة ‏ فلقیه فاقتتلا حتی صارا إلى المعانقة » فأسره 
يزيد بن مزيد » وبعث به إلى المهدي ‏ وبعث معه وجوه أصحابه » فلما بلغوا النهروان 
حول یوسف على بعیر قد حول وجهه إلى ذنبه وأصحابه مثله فادخلوهم الرصافةً على 
تلك الحال وقطعت يدا یوسف ورجلاه وقتل هو وأصحابه وصلبوا على الجسر » وقد 
قيل :اه كان حرورياً وتلب على بوشنج وعلیها مصعب بن زریق جد طاهر بن 
الحسين » فهرب منه . وتخلّب أيضاً على مرو الروذ » والطالقان » والجوزجان » وقد 

كان من جملة أصحابه آبو معاذ الفريابي فقبض معه . 


ذكر خلع عيسى بن موسى . وبيعة موسى الهادي 

كان جماعة من بني هاشم وشيعةٌ المهدي قد خاضوا في خلع عيسى بن موسى 
من ولاية العهد والبيعة لموسى الهادي , بن المهدي ؛ فلما علم المهدي بذلك منزه ‏ 
وكتب الى عيسى بن موسى بالقدوم عليه وهو بقرية الرحبة من أعمال الكوفة » فأحس 
عيسى بالذي يراد منه فامتنع من القدوم » فاستعمل المهدي على الكوفة روح بن حاتم 
للاضرارٍ به » فلم یجذ روح إلى الأضرار به سبیلا لانه كان لا يقرب البلد إلا كل جمعة 
أو يوم عيد » وألحٌ المهدي عليه وقال له : إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع من ولاية 
العهد لموسی » وهارون إستحلَلْت منك بمعصیتك ما یستحل من أهل المعاصي > وان 
أجبتني عوّضتك منها ما هو أجدى عليك وأعجل تفعاً » ۰ فلم يقدم علیه » وخيف انتقاضه 
فوجه إليه المهدي عمه العباس بن محمد برسالة وكتاب يستدعيه فلم يحضر معه ؛ فلما 


عاد العباس حه المهدي إليه أبا هريرة محمد بن فروخ القائد في الف من أصحابه 
ذوي البصاترفي ال يم للمهدي » وجعل مع كل واحلٍ منهم طبلا » وأمرهم أن يضربوا 
تیه نم اليه » فوصلوا سحراً وضربوا طبولهم » > فارتاع عیسی روعا 
شدیدل ودخل عليه آبو هريرة وا وآمره بالشخوص معه » فاعتل بالشکوی فلم یقبل منه 
وأخذه معه » فلما قَدِمَ عیسی بن موسی نَزِلَ دار محمد بن سلیمان في عسکر المهدي » 
۱ فأقام أياماً یختلف إلى المهدي ولا یکلم بشيء ولا يرى مکروهاً » فحضر الدار يوما قبل 
جلوس المهدي فجلس في مقصورة للربيع » وقد اجتمع شيعة رؤساء المهدي على 
حلم كارو ب - وهو في المقصورة - فاغلق الباب دونهم فضربوا الباب بالعمد حتى 
هشموه وشتموا عيسى أقبح الشة > واظهر المهدي إنكاراً لما فعلوه » فلم يرجعوا فبقوا 
في ذلك ایام إلى أن نابز أهل یه » وكان أشدهم عليه محمد بن سلیمان ‏ 
وألح عليه المهدي فابی وذکز أن عليه أيماناً في أهله وماله فاحضر له من القضاة › 

والفقهاء عدةً » منهم محمد بن عبدالله بن علاثة » ومسلم بن خالد الزنجي فأفتوه بما 
رأوا » فأجاب الى خلع نفسه > فاعطاه المهدي عشرة آلاف ألف درهم وضياعاً 
بالزاب » وکسکر » وخلع نفسه لأربع بقينَ من المحرم وبايع للمهدي . ولابنه موسى 
الهادي » ثم جلس المهدي من الغد » واحضر اهل بيته وأخذ بیعتهم » » ثم خرج إلى 
الجامع وعیسی معه فخطب الناس وأعلمهم بخلع عیسی والبيعة للهادي » ودعاهم الى 
ابيعة فسارع الناس إليها اش على عیسی بالخلع فقال بعض الشعراء : 

کره الموت آبو موسی وقد كان في الموت نجاة وكرم 

خلم الملك واضحی ملبسا شوب لوم ما تری منه القدم 

( الرُحبّة ) بضم الراء قرية عند الكوفة » و رصح ) بضم الصاد المهملة وکسر | 

الباء الموحدة . 
ذكر فتح مديئة پاربد 

كان المهدي قذ سیر سنة تسع وخمسین ومائة جيشاً في البحر وعلیهم عبد 
الملك بن شهاب المسمعي إلى بلاد الهند في جمع كثير من الجند والمتطوعة » وفیهم 
ریغ ین سبح + فساریاحتی لیرد لا ها ره من نوج 
وحرّض الناس بعضهم بعضاً على الجهاد وضایقوا أهلها , نک 
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عنوة » واحتمى أهلها بالبد الذي لهم فاحرقه المسلمون ن عليهم » فاحترق بعضهم وفیل 
الباقون ؛ واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلا » وأفاءها الله عليهم » > فهاج 
عليهم البحر » فأقاموا إلى أن يطيب فأصابهم مرض في أفواههم يقال له : حمام قر 
ا E‏ ا ا 
البعض البعض » ا عد کاتبا لهارون الرشيد وف 
له . 

وفیها غزل أبو عون عن خراسان عن سخطة واستعمل علیها معاد بن مسلم » 
وفیها غزا ثمامة بن العبس(۲) الصائفة > وغزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشام : 


ذکر رد نسب آل بکرة وال زياد 
وفي هذه السنة آمر المهدي برد نسب آل أبي بكرة من تُقيف إلى ولاء رسول 
لله ي > وسبب ذلك أن رجلا منهم رفع في ظلامته إلى المهدي ‏ وتقرب إليه فیها 
بولاء رسول الله ي » فقال له المهدي “إن هذا سب ها يقرون به الا عند التحاجة 
والإضطرار إلى التقرب إلينا » فقال له : من جَحَدَ ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فا سنقرٌ وأنا 
أسألك أن تردني ومعشر آل أبي بكرة إلى نسبنا من ولاء رسول الله يل وتأمر بآل زياد 
فيخرجوا من نسبهم الذي ألجقوا به » ورغبوا عن قضاء رسول الله ية أن الولد 
للفراش » وللعاهر الحجر » ويردوا إلى عبيد في موالي ثقيف . 
فأمر المهدي برد آل أبي بكرة إلى ولاء رسول الله 4ة وكتب فيه إلى محمد بن 
موسى بذلك وأن مقر منهم بذلك تر ماله بيده ومَنْ أباه اصطفى ماله فعرضهم » 
فاجابوا جميعاً ال ثلاثة نفر ؛ وكذلك أيضاً أمر برد نسب آل زياد إلى عبيد وأخرجهم من 
قريش . 
فکان الذي حمل المهدي على ذلك مع الذي ذکرناه أن رجلا من آل زياد قَدِمَ 
عليه يقال له : الصغدي بن سلم بن حرب بن زياد فقال له المهدي : من أنت ؟ فقال : 


(۱) في الطبري ثمامة بن الوليد العبسي . 


ابن عمك فقال: أي بني عمي أنت؟ فذكر نسبه فقال المهدي : يابن سمية الزانية متى 
كنت ابن عمي ؟ وغضب وأمرٌ به فوجىء في عنقه وأخرج » وسأل عن استلحاق زياد » 
ثم كتب الى العامل بالبصرة باخراج آل زياد من ديوان ريش والعرب ورذهم الى 
ثقيف ؛ وكتب في ذلك كتابا بالغا يذكر فيه إستلحاق زياد » ومخالفة حكم رسول 
الله ية فيه فاسقطوا من ديوان قریش ‏ ثم أنهم بعد ذلك رشوا العمال حتى ردوهم الى 
ما كانوا عليه فقال خالد النجار : 

إن زياداً ونافعاً وابا بكرة عندي من أعجب العجب 

ذا قرشيّ كمايقول وذا مولى وهذا بزعمه عسربي 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة توفي عبدالله بن صفوان الجمحي آمیر المدينة » واستعمل علیها 
مکانه محمد بن عبدالله الكثيري ثم غزل واستعمل مکانه ژفر ين عاصم الهلالي › 
وجعل على القضاء عبدالله بن محمد بن عمران الطلحي . وفیها خرج عبد السلام 
الخارجي بنواحي الموصل » وفیها عزل بسطام بن عمرو عن السند واستعمل علیها 
«روح بن حاتم . 

وحجْ بالناس هذه السنة المهدي واستخلف على بخداد ابنه موسی » وخاله 
يزيد بن منصور » واستصحب معه جماعة من أهل بیته » وابنه هارون الرشید » وکان 
معه یعقوب بن داود فأتاه بمكة بالحسن بن ابراهیم بن عبدالله العلوي الذي كان استأمن 
له » فوصله المهدي وأقطعَة . وفیها نزع المهدي کسوة الکعبة » وکساها كسوة 
جديدة » وکان سبب نزعها أن حجبة الکعبة ذکروا له آنهم یخافون على الکعبة أن تتهدّم 
لکثرة ما علیها من الکسوة فنزعها » وکانت کسوة هشام بن عبد الملك من الديباج 
الثنخین وما قبلها من عمل اليمن » وقسّم مالاً عظيماً » وکان معه من العراق ثلائون آلف 
ألف درهم > ووصل اليه من مصر ثلائمائة ألف دینار » ومن اليمن مائتا الف دینار ففرق 
ذلك کلّه» وفرّق مائة آلف ثوب وخمسین آلف ثوب» ووسع مسجد رسول الله وَل > . 
وأخذ خمسمائة من الانصار یکونون حرسا له بالعراق وأقطعهم بالعراق وأجری علیهم 
الأرزاق » وحمل إليه محمد بن سليمان الثلج إلى مكة » وکان أول خليفة خمل اليه 


نے 


الثلج الى مكة » ورد المهدي على أهل بيته وغيرهم وظائفهم“ التي كانت مقبوضة 
E‏ 

وكان على البصرة » وكور دجلة » والبحرين » وعمان » وكور الأهواز » وفارس. 
محمد بن سليمان » وعلى خراسان معاذ بن مسلم » وباقي الأمصار على ما تقدم 
ذكره . 

وفيها أرسل عبد الرحمن الأموي بالأندلس آبا عثمان عبيدالله بن عثمان » 
وتمام بن علقمة إلى شقنا فحاصراه شهوراً بحصن شيطران وأعياهما أمره فقفلا عنه ؛ 
ثم إن شقنا بعد عودهما عنه خرج من شيطران إلى قرية من قرى شنت برية راکباً على 
بغلته التي تسمى الخلاصة فاغتاله آبومعن ‏ وأبو خزيم وهما من أصحابه فقتلاه ولحقا 
بعبد الرحمن ومعهما رأسه فاستراح الناس من شره . وفيها مات داود بن نصير الطائي 
الزاهد وكان من أصحاب أبي حنيفة » وعبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود المسعودي ایض وشعبة بن الحجاج أبو بسطام وكان عمره سبعاً وسبعين 
سنة9) ع واسرائیل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وقیل : توفي سنة آربع 
وستين ؛ وفيها توفي الربيع بن مالك بن أبي عامر عم مالك بن أنس الفقیه كنيته أبو 
مالك » وکانوا أربعة إخوة أكبرهم أنس والد مالك ؛ ثم أويس جد اسماعيل بن أويس » 
ثم نافع » ثم الربيع . وفيها توفي خليفة بن خياط العصفري الليثي وهو جد خليفة بن 
خياط ( خياط ) بالخاء المعجمة وبالياء المثناة من تحت » وفيها توفي الخليل بن أحمد 
البصري الفرهودي النحوي الإمام المشهور في النحو استاذ سيبويه . 





(۱) في الطبري « قطائعهم » . 
(۲) هو شيخ المحدثين في عصره . وكان يلقب فيهم بأمير المؤمنين . كان في غاية الزهد والورع والتقشف 
والحفظ وحسن الطريقة. فال الشافعي رحمه الله : لولاه ما عرف الحديث بالعراق . 


ثم دخلت سنة احدى وستين ين ومائة 


ذكر هلاك المقنع 

في هذه السنة سار معاذ بن مسلم وجماعة من القواد والعساكر الى المقنع » 
وعلى مقدمته سعيد الحرشي . وأتاه عقبة بن مسلم من زم فاجتمع به بالطواويس » 
وأوقعوا باصحاب المقنع فهزموهم . فقصد المنهزمون إلى المقنع بسنام فعمل خندقها 
وحصّنها » وأتاهم معاذ فحاربهم فجرى بينه وبين الحرشي نفرة » فكتب الحرشي إلى 
المهدي يقع في معاذ ویضمن له الكفاية إن افرده بحرب المقنع » فاجابه المهدي الى 
ذلك > فانفرد الحرشي بحربه وأمدّه معاذ بابنه رجاء في جيش وبکل ما التمسه منه » 
وطال الحصارٌ على ا » فطلب أصحابه الامان نوا منه. فأجابهم الحرشي الى ذلك 
فخرج نحو ثلاثين ألفاً وبقي معه زهاء آلفین من آرباب البصاثر » وتحول رجاء بن معاذ 
وغیره فنزلوا خندق المقنم في 3 القلعة وضایقوه. فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه 
وأهله وسقاهم السم فاتى عليهم وأ ما as‏ 
بل أحرّقَ كلّ ما في قلعته من دابة وثوب وغير ذلك ثم قال: : مَنْ أحبٌ أن یرتفع معي إلى 
السماء فلیلق نفسه معي في هذه النار. وألقى بنفسه مع أهله ونسائه وخواصه 
فاحترقوا ؛ ودخل العسكر القلعة فوجدوها اي خاوية » وكان ذلك مما زا في افتتان 
من بقي من آصحابه » والدين مون المبيضة بما وراء النهر من أصحابه الا آنهم 
یسرون اعتقادهم » وقیل : بل شرب هو أيضاً من السم فمات فانفذ الحرشي رأسه الى 
المهدي فوصل اليه وهو بحلب سنة ثلاث وستین ومائة في غزواته . 


ذکر تغیر حال آبي عبيدالله 
في هذه السنة تغیرت حال آبي عبيدالله وزير المهدي › وقد ذکرنا فیما تقدم سبب 
اتصاله به أيام المنصور ومسیره معه الى خراسان 4 فحکی الفضل بن الربیع أن الموالي 


كانوا يقعون في أبي عبيدالله عند المهدي ويحرضونه عليه . 


وكانت كتب أبي عبيدالله ترد على المنصور بما يفعل ويعرضها على الربيع 


ثم إن الربيع حح مع المنصور حين مات وفعل في بيعة المهدي ما ذكرناه ؛ فلما 
تترك أمير المؤمنين ومنزلّك وتأتيه قال : هو صاحب الرجل وينبغي أن نعامله غير ما كنا 
نعامله به ونترك ذكر نصرتنا له ؛ فوقف على بابه من المغرب الى أن صليت العشاء 
الآخرة ثم أذن له فدخل فلم يقم له وكان متكئا فلم يجلس ولا أقبل عليه . 

وأراد الربيع أن يذكر له ما كان منه في أمر البيعة فقال : قد بَلَّْنا أمركم فأوغر صدر 
الربيع » فلما خرج من عنده قال له ابنه الفضل : لقد بلغ هذا بك ما فعل وكان الرأي أن 
لا تأيه وحيث أتيته » وحجبك أن تعود وحيث دخلت عليه فلم یم لك أن تعود فقال 
لابنه : أنت أحمقٌ حيث تقول : كان ينبغي أن لا تجيء وحيث جئت وحجبت أن تعود 
ولما دخلت فلم يقم لك كان ينبغي أن تعودٌ ولم يكن الصواب الا ما عملته» ولكن وال 
وأكد اليمين لأخلعن جاهي ولأنفقنٌ مالي حتى أبلغ مكروهه » وسعى في أمره فلم يجد 
عليه طريقاً لاحتياطه في أمر دينه وأعماله فاتاه من قبل ابنه محمد » فلم يزل يحتال 
ویدس الى المهدي ويتهمة يبعض حربه وبأنه زنديق حتى استحکمت التهمة عند 
المهدي بابنه فأمر به فاحضر وأخرج أبوه ثم قال له : يا محمد | إقرأ فلم یحسن يقرأ 
شيئاً فقال لأبيه الم عفادي أن ابنك يحفظ القران ؟ قال : بلى ولكنه فارقني منذ سنين 
وقد نسي قال : فهَمْ فتقربَ إلى الله بدیه » فقام ليقتل ولده » فعثر فوقع فقال العباس بن 
محمد : إن ریت كاد ی ای فامل. »> فأمر بابنه فضربّت عنقه ؛ وقال له الربيع :يا 
أمير المؤمنين تقتل ابنه ود حي اه يحي :ذلك فاستوحش متدوكان من امرم فا تاره 


ذكر عبور الصقلبي الى الأندلس وقتل 
وفي هذه السنة - وقيل : یک تي 


المعروف بالصقلبي - وإنما سمي به لطوله وزرقته وشقرته - من افريقية إلى الأندلس 
محاربا لهم ليدخلوا في الطاعة للدولة العباسية » وكان 0 ۹ تدفیر . 


وکاب سليمان بن يقظان بالدخول في آمره ومحازبة عبد الرحمن الأموي » 
والدعاء الى طاعة المهدي . ل ل > 

وكان سليمان ببرشلونة ‏ فلم يجبُْه فاغتاظ عليه » وقصدَ بلده فيمن معه من 
البربر » فهزمه سليمان اي الى تدمير » وسار عبد الرحمن الأموي وه في 
العدد والعدّة » وأحرق السفنَ تضييقاً على الصقلبي في الهرب فقصد الصقلبي جبلا 
منيعاً بناحية بَلّنسية » فبذل الأموي ألف دينار لمن أتاه برأسه » فاغتاله رجل من البربر 
فقتله وحمل رأسه الى عبد الرحمن فاعطاه الف دینار » وكان قتله سنة اثنتيى وستين 
وا 


ذکر عدة حوادث 
وفیها ظَفْرَ نصر بن محمد بن الأشعث بعبدالله بن مروان بالشام » فاخذه وقم به 
على المهدي » فحبسه في المطبق » وجاء عمرو بن سهلة الأشعري فاذعی أن عبدالله 
تل أباه وحاكمّة عند عافية القاضي فتوجه الحكم على عبدالله » فجاء عبد العزيز بن 
مسلم العقيلي الى القاضي فقال : زعم عمرو بن سهلة أن عبدالله قتل أباه وکذب » 
والله ما قتل آباه غيري آنا › قتلته بأمر مروان وعبدالله بريءٌ من دمه فترك عبدالله ولم 
یعرض المهدي لعبد العزیز لأنه قتله بأمر مروان . 
رتم از مب اي احا هج ريد او 
LN‏ دا سس مره شرف از 
الى جیحان . ۱ 
ويلغ الخيرٌ المهدي » فعظم عليه » لغزو الروم على ما سنذکره سنة اثنتين وستين 
ومائة فلم يكن للمسلمين صائفة من أجل ذلك . 
وفيها أمر المهدي Rs‏ ات رصت هی ات 
ا ا ا 
في البلاد وجَعْلها بمقدار منبر التبي و الى اليوم . 


سے 


TEV sass 01 ا‎ SRE RS سئة ا‎ 


مر المهدي یعقوب بن داود بتوجیه الامناء في جمیع الا فاق ففعل فکان لا 

الب ی هب أمينه بانفاذ ذلك وفبها غزا 
الغمر بن العباس في البحر ‏ » وفيها وى نصر بن محمد بن الاشعث السند » ثم عزل 
بعبد الملك بن شهاب » فبقي عبد الملك ثمانية عشر يوماً ثم عُزِلَ وأعيد نصرٌ من 
الطریق . وفیها استقضی المهدي عافية القاضي مع ابن علائة بالرصافة » وفیها عزل 
الفضل بن صالح عن الجزيرة واستعمل علیها عبد الصمد بن علي » واستعمل 
عیسی بن لقمان على مصر » ويزيد بن منصور على سواد الكوفة » وحسان الشروي 
على الموصل » وبسطام بن عمرو التغلبي على آذربیجان ‏ وفیها توفي نصر بن مالك 
من قالح آصابه ووّی المهدي بعده شرطته حمزة بن مالك وضرف آبان بن صدقة عن 
هارون الرشید وجعل مع موسی الهادي وجعل مع هارون یحبی بن خالد بن برمك . 

وفیها عزل محمد بن سلیمان آب و ضمرة عن مصر في ذي الحجة وولیها سلمة بن 
رجاء ٠...‏ ۱ 

وحج بالناس موسی الهادي وهو ولي عهد ‏ وکان عامل مكة » والطائف 
والیمامة جعفر بن سلیمان » وعامل الیمن علي بن سلیمان » وکان على سواد الكوفة 
يزيد بن منصور » وعلی أحداثها (سحاق بن منصور . ۱ 

وفیها تؤفي سفیان الثوري(۱) وکان مولده سنة سبع وتسعین » وزائدة بن قدامة آبو 
الصلت الثقفي الكوفي . وابراهيم بن آدهم بن منصور أبو (سحاق الزاهد وکان مولده 
ببلخ » وانتقل الى الشام فأقام به مرابطاً وهومن بكر بن وائل۳) ذکره أبوحاتم البستي . 


(۱) هو الامام الحجة الحافظ آبو عبدالله سفیان بن سعيد بن مسروق الكوفي أحد أثمة الاسلام وعبادهم . 
(۲) كان إبراهيم بن ادهم رضي الله عنه من الاشراف ابناء الملوك . 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة 
ذكر قتل عبد السلام الخارجي 
وفي هذه السنة يل عبد السلام بن هاشم اليُشكري بقنسرين › وكان قد خرج 
بالجزيرة فاشتدّت شوْكتَهُ وک أتباعه فلقيه عدة من قواد المهدي , فيهم عيسى بن 
موسى القائد » فقتله في عدةٍ من معه » ومَزّمَ جماعة من القواد » فيهم شبيب بن واج 
المروروذي » فندب المهدي الى شبيب الف فارس وأعطى كل رجل منهم ألف درهم 
يتنه قراف شيا فخرج بهم في طلب عبد السلام فهرب منه فأدرکه بقنسرين فقاتله 


فَقَبَلَهُ بها . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وَضّع المهدي ديوانَ الأزم )۱‏ ووَلِيَ عليها عمرو بن مربع) 
مولاه » وأجرى المهدي على المجذمين واهل السجون الأرزاق في جميع الآفاق . 


وفيها خرجت الروم الى الحدث”” فهدموا سورها ؛ وغزا الصائفة الحسن بن 
قحطبة في ثمانين ألف مرتزق سوى المتطوعة فبلغ حمة2) أذرولية واکشر التحريق 
والتخريب في بلاد الروم ولم يفتح حصنا ولا لقي جمعا ا الروم التنين وقالوا : 
إنما أتى الحمة ليغتسل من مائها للوضح* الذي به » ورجع الناس سالمين » وفیهاغزا 


(۱) في الطبري « دواوين الأزمة » بالجمع وكذلك في النجوم الزاهرة » ومعنئ دواوين الأزمة أن يكون لكل 
دیون زا وهو رتل بشبط ولم يكن نيا للك بل كانت لواوین بل لك مه + بوا امل 
ينفي الخلل الواقع في الحساب . 
(۲) في الطبري « عمر بن بزيع » . 
(۳) الحدث بفتحات - مدينة صغيرة عامرة وهي ثغر من ثغور الشام بينها وبين انطاكية ثمانية وسبعون ميلا . 
)٤(‏ الحمة عين فيها ماء حار . : 
(۵) الوضح ‏ بفتحات - يكنى به عن البرص . 





يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فغنم وافتتح ثلاثة حصون وسبی ‏ وفيها عزل 
علي بن سليمان عن اليمن واستعمل مكانه عبدالله بن سليمان » وغزل سلمة بن رجاء 
من مصر وولیها عيسى بن لقمان في المحرم » وغزل عنها في جمادى الآخرة وَوَلِيّها 
واضح مولى المهدي ‏ ثم عزل في ذي القعدة ووليها یحیی الحرشي . 


وفیها خرجت المحمرة بجرجان علیهم رجل اسمه عبد القهار » فغلب علیها 
وقتل بشرا كثيراً فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان فقتله عمر وأصحابه » وکان العمال 
من تقدم ذکرهم > فکانت الجزيرة مع عبد الصمد بن علي » وطبرستان . والرویان مع 
سعيد بن دعلج ۰ وجرجان مع مهلهل بن صفوان . وفیها أرسل عبد الرحمن صاحب 
الأندلس شهید بن عیسی الى دحية الفساني وکان عاصياً في بعض حصون البيرة 
فقتله » وسیر بدرأ مولاه الى ابراهيم بن شجرة ة البرلسي ‏ وكان قد عَصِيَ فقتله » وسيّر 
أيضاً ثمامة بن علقمة إلى العباس البربري ‏ وهو في جمع من البربر وقد أظهر 
العصيان فقتله أيضاً وفرّق جموعه . وفيها سيّر جيشاً مع حبيب بن عبد الملك القرشي 
الى القائد السلمي . 

وكان حسن المنزلة عند عبد الرحمن أمير الأندلس فشرب ليلة وقصد باب القنطرة 
ليفتحه على سكر منه فمنعه الحرس فعاد. فلما صحا خاف فهرب الى طليطلة فاجتمع 
اليه كثير ممن يريد الخلاف والشرٌ فعاجله عبد الرحمن بإنفاذ الجيوش اليه فنازله في 
ا ا 


5000 قاضي افريقية وقد جاوز تسعين 
سنة0)ى وسبب موته أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكاً ثم شرب لبناً وكان يحبى بن 
ماسویه الطبیب حاضرا فقال : إن كان الطب صحيحاً ”)مات الشيخ الليلة فتوفي من 
ليلته تلك والله أعلم . 





(۱) ذكره المؤلف ايضاً فيمن مات سنة سبع وخمسين ومائة . 
(۲) يشير الى قولهم « لا تأكل السمك وتشرب اللبن» . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 
ذكر غزو الروم 
في هذه السنة تجهز المهدي لغزو الروم » فخرج وعَسّكر بالبردان) وجمع 
الأجناد من خراسان وغیرها وسار عنها ۰ وكان قد توفي عيسى بن علي بن عبدالله بن 
الهادي » واستصحب معه ابنه هارون الرشید » وسار على الموصل . والجزيرة وعزل 
عنها عبد الصمد بن علي في مسيره ذلك ۽ ولما حاذى قصر مسلمة بن عبد الملك قال 


العباس بن محمد بن علي المهدي : ان لمسلمة في أعناقنا من کان محمد بن علي 
مر به فأعطاه آربعة آلاف دينار وقال له : إذا فت فلا تحتشمنا . 


فاحضر المهدي ولد مسلمة وموالیه » وأمر لهم بعشرين ألف دينار وأجرى عليهم 
الارزاق » وعبر الفرات إلى حلب وأرسل ‏ وهو بحلب - فجمع مَنْ بتلك الناحية من 
الزنادقة فجمعوا فقتلهم وقطع كتبهم بالسكاكين » وسار عنها مشيعا لابنه هارون الرشيد 
حتى جاز الدرب وبلغ جيحان » فسار هارون ومعه عيسى بن موسى » وعبد الملك بن 
. صالح » والربيع RS‏ قحطبة » والحسن » وسليمان بن برمك ويحيى بن 
خالد بن برمك ‏ وکان إليه أمر العسكر والنفقات والكتابة وغير ذلك فساروا فنزلوا على 
مج يما ل اوه رة کال هه یرت ونصي .عليه الاب نها 
علیهم بالأمان ووفى لهم وفتحوا فتوحاً كثيرة . 

ولما عاد المهدي من الغزاة » زار بيت المقدس ومعه يزيد بن منصور » 
(۱) البردان بفتح الباء الموحدة والراء نهر بطرسوس . 


(۲) واليه ينسب قصر عيسى ونهر عيسى ببغداد . قال یحی بن معين : كان له مذهب جميل ٠»‏ وكان معتل 
للسلطان . 


سنة ۱۱۳... بدو عو مداوالا مدل ری وه یرنه و ع رت او تم ۷۶۵ 


والعباس بن محمد بن علي ٠‏ والفضل بن صالح بن علي » وعلي بن سليمان بن 
علي ؛ وقفل المسلمون سالمين الا من فيل منهم . وعزل المهدي ابراهيم بن صالح 
عن فلسطين ثم رده . 


ذكر عدة حوادث 

فاه اة ولى المهلی اهرون الت کله ارجا اوا 
وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى » وعلى رسائله یحیی بن خالد بن برمك . 

وفيها عَزّلَ زفر بن عاصم عن الجزيرة » واستعمل عليها عبدالله بن صالح , 
وفيها عَزَّلَ المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان » واستعمل عليها المسیب بن زهير ش 
الضبي . وعزل يحبى الحرشي عن أصبهان » وولى مكانه الحكم بن سعيد » وعزل 
سعيد بن دعلج عن طبرستان . والرويان وولاهما عمر بن العلاء . 

وعُزل مهلهل بن صفوان عن جرجان وولاها هشام بن سعيد ؛ وكان على مكة 
الصباح 2 وعلی البصرة 1 وفارس 1 والبحرین 1 والأهواز محمد بن سليمان ¢ وعلى 
السند نصر بن محمد بن الأشعث ‏ وعلی الموصل محمد بن الفضل . 

وح بالناس هذه السنة علي بن المهدي ؛ وفیها آظهر عبد الرحمن الأموي 
صاحبٌ الأندلس التجهز للخروج إلى الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية وأخذ ثأره 
منهم » فعصی عليه سليمان بن يقظان . والحسين بن يحيى بن سعيد بن سعد بن 
عثمان الأنصاري بسرقسطة واشتدٌ آمرهما فترك ما كان عزم عليه » وفيها مات موسى بن 

رك يس ی ع وی تاه ریات اراس و 
طهمان وکان عالما فاضلا وکان مرجئاً من أهل نیسابور ومات بمكة . 

وفيها توفي أبو الأشهب جعفر بن حيّان بالبصرة » وفيها توفي بكار بن شریح 
قاضي الموصل بها وكان فاضلا » وولي القضاء بها آبو مکرز الفهري واسمه يحيى بن 
عبدالله بن كرز . 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 

في هذه السنة غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الطاب من كرف الخدت .ناتاه ميتائيل البطريق وطازاة ارم البطريق فى شعن 
ألفاً > فخاف عبد الكبير » ومنع الناس من القتال » ورجع بهم » فأراد المهدي قتله » 

وفيها عزل المهدي محمد بن سليمان عن البصرة وسائر أعمالِهِ واستعمل 
صالح بن داود مكانه + وفيها سار المهدي ليحجٌ فلما بلغ العقبّة ورأى قلة الماء خاف أن 
الماء لا يحمل ار واخنته اسا حم فرجع وسیر أنخاه صالحاً ليحج بالناس + 
ولحق الناس عطش شديدٌ حتی کادوا یهلکون ؛ وغضب المهدي على يقطين لأنه 
صاحب المصانع ؛ وفیها عزل عبدالله ب بن سلیمان عن الیمن عن سخطة ووجه مَنْ 
یستقبله ویفتش متاعه ويحصي ما معه واستعمل على الیمن منصور بن يزيد بن منصور » 
وعلى افريقية ية يزيد بن جات وكات العمال من تعدم ذكرهم +:وعلى الموصل محمد بن 
الفضل > وفيها سار عبد الرحمن الأموي إلى سرقسطة بعد أن كان قد سير إليها تعلبة بن 
عبيد في عشگر كثيفب » وكان سليمان بن يقظان » والحسين بن يحبى قد اجتمعا على 
لع ا ردن ااا > فقاتلهما ثعلبة قتالاً شديداً » وفي بعض 
الأيام عاد الى مخیّمه فاغتنم سليمان غرته فخرج اليه وقبض عليه » وأخذه وتفرق 
عسكرّهُ » واستدعى سليمان قار له ملك الافرنج » ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه » 
فلما وصل إليه لم يصح بيده غير ثعلبة فأخذه وعاد الى بلاده وهو يظن أنه يأخذ به عظيم 
الفداء » فأهمله عبد الرحمن مدَّة » ثم وضع مَنْ طلبه من الفرنج فأطلقوه . 

فلما كان هذه السنة سار عبد الرحمن الى سرقسطة وفرّق أولاده في الجهات 


۳ 


لیدفعوا كلّ مخالف ثم یجتمعون بسرقسطة فسبقهم عبد الرحمن إليها ؛ وکان 
الحسین بن یحبی قد قتل سلیمان بن یقظان وانفرد بسرقسطة فوافاه عبد الرزحمن على 
أثر ذلك فضيّق على أهلها تضييقاً شديداً » وأتاه آولاده من النواحي ومعهم كل من كان 
خالفهم وأخبروه عن طاعة غيرهم » فرغب الحسين في الصلح » وأذعن للطاعة فأجابه 
عبد الرحمن وصالحه ‏ وأخذ ابنه سعيداً رهينة » ورجع عنه وغزا بلاد الفرنج فدوخها 
ونهب وسبی وبلغ قلهرة۱) وفتح مدينة فكيرة وهدم قلاع تلك الناحية » وسار الى بلاد. 
البشکنس ونزل على حصن مثمین الاقرع فافتتحه » ثم تقدم الى ملدوثون بن 
اطلال » وحصر قلعته وقصد الناس جبلها وقاتلوهم فيها › > فملکوها عنوة وخربها ثم 
رجع الى قرطبة . 

۱ اوها ثارت فته ين برير بلسية ویر رت برية من الا ندلس وجری بینهم حروب 
كثيرة یل فیها خلقٌ كثيرٌ من الطائفتین وکانت وقائعهم مشهورة . 


مجاه ی ا التميمي النحوي 


1 ss 0 ش‎ 


ل : ثمانين سنة » SS‏ 2 ا ا 


(۱) بفتح أوله وثانيه وضم الهاء وتشديد الراء وفتحها مدينة من أعمال تطيلة في شرقي الاندلس . 


ثم دخلت سنة خمس و ستين ومائة 
ذكر غزو الروم 

في هذه السنة سیر المهدي ابنه الرشيد لغزو الروم. صائفة في جمادى الآخرة فى 
تمه وت ال وا ولا وتن راا ومع الربیع » فاوغل هارون في 
بلاد الروم » » ولقیة عشکر نقيظا قومس القوامسة » فبارزه يزيد بن مزيد الشيباني فأئخنه 
يزيد وانهزمت الروم » لب يزيد على عسكرهم ساروا :الي اندي دوفو ماح 
المسالح - فحمل لهم مائة ألف دینار وثلاثة("2 وتسعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراً 5 
ومن الورق واحدا وعشرين ألف ألف درهه9© وأربعة عشر ألف وثمانمائة درهم ؛ وسار 
الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية . 

وصاحب الروم يومئذ آغطسة) امرأة أليون وذلك ان ابنها كان صغيراً قد هلك 
أبوه وهو في حجرها ‏ فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية وأن تقيم له الأدلاء 
والأسواق في الطريق » وذلك أنه دخل مدخلا ضيقاً مخوفاً فأجابته الى ذلك » ومقدار 
الفدية سبعون ألف دينار كل سنة ورجع عنها » وكانت الهدنة ثلاث سنين » وكان مقدار 
ما غنم المسلمون إلى أن اصطلحوا خمسة الاف رأس سبي وستمائة وثلاثة وأربعين 
رساج ومن الدواب الذلل بأدواتها عشرين ألف رأس » کک والغنم مائة 
ألف راسی<*) . وفتل من الروم في ار و . وقتل من الأسارى 


(۱) في الطبري « وسبعمائة » . 

۰ (۲) في الطبري «وأربعة» . 

و في الطبري و ومن الورق اعد وعشرینالف الف ا الف » . 

(4) في نسخة « غطسة » . 

(5) قال ابن جرير الطبري « وبيع البرفون بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم والدرع بأقل من درهم وعشرین 
سيفاً بدرهم» . 


صبراً آلفان تفت ات ۱ 
۱ ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة عزٍل خلّف بن عبدالله عن الري ووليها عیسی مولی جعفر ؛ وحجٌ 
بالناس هذه السنة صالح بن المنصور . وکان العمال من تقدم ذکرهم غير ان البصرة كان 
على احداثها والصلاة بها روح بن حاتم » وکان على كور دجلة » والبحرین » وعمان ‏ 
وکسکر ‏ والأهواز » وفارس » وكرمان المعلی() مولى المهدي . وكان على الموصل 
احمد بن اسماعيل بن علي بن عبدالله بن عباس . 

وفيها غدر الحسين بن يحيى بسرقسطة » فنکث مع عبد الرحمن فسير اليه 
عبد الرحمن غالب بن ثمامة بن علقمة في جند كثيف فاقتتلوا فاسر جماعة من اصحاب 
الحسين فيهم ابنه يحيى فسيرهم إلى الأمير عبد الرحمن فقتلهم وأقام ثمامة بن علقمة 
على الحسين یحصره » ثم ان الأمير عبد الرحمن سار سنة ست وستين ومائة الى 
سرقسطة بنفسه فحصرها وضايقها ونصب عليها المجانيق ستة وثلاثين منجنيقا فملكها 
عنوة وقتل الحسين اقبح قتلة » ونفى أهل سرقسطة منها ليمين تقدمت منه » ثم ردهم 
البها » وفيها مات يزيد بن منصور بن عبدالله بن يزيد بن شهر بن مثوب وهو من ولد 
شهر ذي الجناح الحميري خال المهدي . وقد كان ولي اليمن » والبصرة » والحج ۱ 
وفيها توفي فتحٌ بن الوشاح الموصلي الزاهد . 


(۱) في نسخة « النعمان » وهو تحریف . 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائة 
۱ في هذه السنة أخذ المهدي البيعة لولده هارون الرشيد بولاية العهد بعد 
' آخیه موسی الهادي ولقبه الرشید. وفیها عزل عبید الله بن الحسن العنبري عن قضاء 
البصرة واستقضی خالد بن طليق بن عمران بن حصين فاستعفی اهل البصرة منه . 
ذکر القبض على یعقوب بن داود 
وفي هذه السنة سخط المهدي على وزیره یعقوب بن داود بن طهمان » وکان آول 
آمرهم أن داود بن طهمان - وهو أبو یعقوب کان يكتب لنصر بن سيار هو واخوته » فلما 
كان یام یحی بن زيد كان داود یعلمه » ما یسمعه من نصر » فلما طلب أبو مسلم 
الخراساني بدم يحبى بن زيد . آتاه داود لما كان بینه وبين یحبی فأمنه آبو مسلم في 
فلما مات داود خرج أولاده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم 
نصر » واظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسين » وطمعوا أن تكون لهم دولة . 
فكان داود يصخب ابراهيم بن عبد الله , بن الحسن أحياناً» ويخرج معه هو وعدة ‏ 
من إخوته» فلما قتل ابراهيم » > طلبهم المنصور فاخذ يعقوب » وعلياً وحبسهما . 
فلما توفي المنصور أطلقهما المهدي مع من أطلقه › وكان معهما الحسن بن 
ابراهيم » فاتصل إلى المهدي بسببه كما تقدم ذكره » وقيل : اتصل به بالسعاية بال 
علي . ولم يزل أمره يرتفع حتى استوزره. 


وكان المهدي يقول : وصف لي يعقوب في منامي فقيل لي : استوزره فلما رأيته 
رأيت الخلقة التي وصفت لي فاتخذته وزيرا . فلما ولی الوزارة أرسل إلى الزيدية 
فجمعهم وولاهم الخلافة في المشرق والمغرب . ولذلك قال بشار بن برد : 

بني أمية هْبوا طال نومُكُم إن الخليفة يعقنوبٌ بن داود 

ضاعت خلافتکم يا قوم فالتسوا» خليفة الله بين الناي() والعود 

فحسده موالي المهدي وسعوا به . وقيل له : إن الشرق والغرب في يد 
يعقوب وأصحابه » وإنما يكفيه أن یکتب إليهم » فيثوروا في يوم واحد فيأخذوا الدنیا 

ولما بنی المهدي عيسا باذ > أتاه خادم من خدمه فقال له : إن أحمد بن 
إسماعيل بن علي قال لي : أبنى متنزها آنفق عليه خمسين ألف ألف من بيت الما 
فحفظها المهدي ونسي أحمد بن اسماعيل » وظنْ أن يعقوب قالها . 

فبينما يعقوب بين يديه إذ لببه » فضرب به الأرض وقال: ألست القائل”"“ كيت 
وكيت؟ فقال: والله ما قلته ولا سمعته قال: وكان السعاة يسعون بيعقوب ليلا ويتفرقون 
وهم يعتقدون أنه يقبضه , ة» فإذا أصبح غدا عليه فإذا نظر إليه تبسّم وسأله عن مبيته . 

وكان المهدي مستهتراً بالنساء فيخوض يعقوب معه في: ذلك فيفترقان عن رضا . 

ثم إنه كان ليعقوب برذون كان يركبه فخرج یوماً من عند المهدي وعليه طيلسان 
يتقعقع من كثرة دقه » والبرذون مع الغلام وقد نام الغلام فركب يعقوب . وأراد تسوية 
الرکوب . ۱ 

فعاده المهدي من الغد ثم انقطع عنه فتمکن السعاة منه. فاظهر المهدي السخط 





(۱) في الطبري « فاطلبوا » . 
(۲) في الطبري « بين الدف » . 
(۲) في الطبري « فقال : مالي ولك يا أمير المؤمنين قال : آلست القائل » الخ . 


وقال يعقوب بن داود : بعث اليّ المهدي يوماً فدخلت عليه وهو في مجلس 
مفروش بفرش مورد على بستان فيه شجر ورژوس Sa‏ ی ۱ > وقد 
" اکتسی ذلك الشجر بالأزهار من الخوخ والتفاح ؛ فما رأيت شيئاً أحسن منه » وعنده 
جارية علیها نحو ذلك الفرش ما رأيت أحسن منها فقال لي : يا یعقوب كيف تری 
مجلسنا هذا ؟ قلت :على غاية الحسن فمتع الله أمير المؤمنين به قال : هو لك بما فيه 
وهذه الجارية ل سرورك به قال : فدعوت له ثم قال لي : يا یعقوب ولي اليك حاجة 
أحبٌّ أن تضمن لي قضاءها قلت : الأمر لأمير المؤمنين وعلي السمع والطاعة ‏ 
فاستحلفني بالله وبرأسه فحلفت لاعملنْ بما قال فقال : هذا فلان بن فلان من ولد 
علي بن أبي طالب » وأحب أن تكفيني مؤنته » وتريحني منه » وتعجل ذلك » » قلت : 
أفعل فأخذته. وأحذت الجارية وجميع ما في المجلس وأمر لي بمائة الف درهم › 
فلشدة سروري بالجارية صيّرتها في مجلس ء بيني وبينها ستر + وادخلت العلوي إليّ 
وسألته عن حاله فأخبرني » وإذا هو أعقل الناس وأحسنهم إبانة عن نفسه » ثم قال : 
ويحك يا يعقوب تلقى الله بدمي وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد كل ؟ قلت : لا 
والله فهل فيك أنت خير ؟ قال : إن فعلت خيراً شكرت ولك عندي دعاء واستغفار 
فقلت : أي الطریق() أحبٌ إليك ؟ قال : كذا وكذا فأرسلت إلى من يثق إليه العلوي 
فاخذه واعطیته مال وأرسلت الجارية إلى المهدي تُعْلِمُهُ الحال ؛ فارسل إلى الطريق 
فاخذ العلوي وصاحبه والمال . ۱ 

فلمًا كان الخد استحضرى_المهندي وسألني عن العلوي فأخبرته آني فتلته 
فاستحلفني بالله وبرأسه فحلفت له فقال : ياغلام اخرج إلينا ما في هذا البيت ؛ فأخرج 
العلوي وصاحبه والمال ا وامتنع مني الكلام فما أدري ما أقول . فقال 
المهدي : قد حل لي دمك ولكن احبسوه في المطبق ولا أذكر به فحبست فى المطبق 
ا عم N‏ 
شعري حتى استرسل كهيئة البهائم قال: فإني لكذلك إذ دعي بي وقيل لي : سلّم على 
أمير المؤمنين » فسلمت قال: أي أمير المؤمنين أنا؟ قلت : المهدي قال : رحم الله 
المهدي قلت : فالهادي قال : رحم الله الهادي قلت : فالرشيد قال: نعم سل حاجتك 


(۱) في الطبري « آي الطرق » بالجمع وهي أوضح . 


قلت : المقام بمكة فما بقي فيّ مستمتع لشيء“ ولا بلاغ فاذن لي فسرت إلى مكة 
قال: فلم تطل أيامه بها حتى مات . 

وکان پعقوب قد ضجر بموضعه فل حبسه ؛ وکان أصحاب المهدي: یشزیون 
عنده فکان یعقوب ينهاه عن ذلك ویعظه ویقول: لیس على هذا استوزرتنی ولا عليه 
صحبتك بعد الصلوات الخمس() في المسجد الجامع يشرب عندك البیذ» فضيّق على 
المهدي حتی قيل :. 

فدغ عنك یعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهباء طيبة النشر 

وقال یعقوب يوماً للمهدي في أمر آراده : هذا والله السرف فقال المهدي : 
ويخك یا مقوب نا یحسن السرف هل الشرف وارلا ثسرف لم یعرف المکثرون من 
المقلين9”" . 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة سار المهدي إلى جرجان » وجعل على قضائه آبا يوسف . 
یعقوب بن ابراهیم يم . وفیها آمر المهدي باقامة البرید بين مكة » والمدينة » والیمن » 
ببغال وابل ولم يكن هنالك بريد قبل ذلك ؛ وفيها اضطربت خراسان على المسیب بن 
زهیر » > فولاها الفضل , بن سلیمان الطوسی آبا العباس ‏ وأضاف اليه سجستان » 
فامتخلف على سجستان تمیم بن سعیذ بن دعلج بأمر المهدي . وفبها آخذ المهدي 
داود بن روح بن حاتم» وإسماعيل بن مجالد » ومحمد بن أبي أيوب المكي » 
ومحمد بن طيفور في الزندقة فاستتابهم » وخلى سبیلهم ‏ وبعث داود إلى أبيه وهو 
على البصرة وأمره بتأديبه . وفيها استعمل ابراهيم بن یحی بن محمد بن علي بن 
عبد الله على المدينة » وكان على مكة » والطائف عبيد الله بن قثم » وفيها عزل 
منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن » واستعمل مكانه عبد الله بن سليمان الربعي » 
وفيها أطلق المهدي عبد الصمد بن علي من حبسه . وحج بالناس ابراهيم بن يحبى . 


(۱) في الظبري « ما بقي في مستمع لشيء ۷ . 
(۲) في الطبري «أبعد الصلوات ؟ » . 
(۳) ف فمن الطبري « من المقتر ب 20 


وكان على الكوفة هاشم بن سعيد ؛ وعلى البصرة روح بن حاتم ؛ وعلى قضائها 
خالد بن طليق ؛ وعلى كور دجلة » وكسكر » واعمال البصرة › والبحرين › 
والاهواز » وفارس وكرمان المعلي مولى المهدي» وعلى مصر ابراهيم بن صالح › 
وعلى افريقية يزيد بن حاتم » وعلى طبرستان » والرويان » وجرجان يحبى الحرشي » 
وعلى دنباوند, وقومس فراشة مولى المهدي, وعلى الري سعد مولاه. وعلى الموصل 
أحمد بن اسماعيل الهاشمي » وقيل : موسى بن كعب الخثعمي » وعلى قضائها 
علي بن مسهر بن عمير» ولم يكن في هذه السنة صائفة ة للهدنة التي كانت فيها. وفيها 
قتل بشار بن برد الشاعر الأعمى على الزندقة؛ وكان خلق ممسوح العينين . وفيها توفي 
الجراح بن مليح الرژاسي. وهو والد وكيع ؛ وفيها توفي المبارك بن فضالة » وحماد بن 
سلمة البصري ‏ وفيها قتل عبد الرحمن ء الأموي صاحب الأندلس ابن أخيه المغيرة بن 
الوليد بن معاوية بن هشام ؛ وهذیل بن الصميل » وسمرة بن جبلة لأنهم اجتمعوا على 
خلعه مع العلاء بن حميد القشيري فتقرب بهم . 


ثم دخلت سئة سبع وستين ومائة 
في هذه السنة سار موسى الهادي إلى جرجان في جمع كثيف وجهاز لم يتجهّز 
أحدٌ بمثله لمحاربة ونداد هرمز(۱) وشروين صاحبيْ طبرستان . 


وجعل المهدي على رسائل موسى أبان بن صدقة » ومحمد بن جميل على 
جنده » ونفيعاً مولى المنصور على حجابته » وعلي بن عیسی بن ماهان على حرسه » 
فسيّر الهادي الجنود إليهما وأمر عليهم يزيد بن مزيد فحاصرهما ‏ وفيها توفي عيسى بن 
موسى بالكوفة ؛ ا روح بن حاتم علی وفاته القاضي »> وجماعة من الوجوه ودفن 
وکا عدر شا و مدای ومدة ولايته العهد ثلاثا وعشرين سنة ؛ وقد تقدم ذكر 
ولایته العهد وعزله عنه . وفیها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الافاق 
وقتلهم ؛ فاخذ يزيد بن الفیض فآقر فحبس فهرب فلم یقدر عليه ؛ وکان المتولي لأمر 
الزنادقة الکلوذاني ۲۳ . وفیها عَزَّلَ المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن دیوان 
الرسائل وولاه الربيع » وفیها كان الوباء ببخداد » والبصرة » وفشا في الناس سعالٌ 
شديد» وفيها توفي آبان بن صدقة کاتب الهادي. فوجه المهدي مکانه آبا خالد 
الأحول . وفيها آمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام ومسجد النبي ی فدخلت فيه 
دور کثيرة + وکان المتولي لبنائه. يقطين بن موسی فبقي البناء فيه إلى آن توفي 
المهدي ؛ وكذلك أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل . ورأيت لوحا فيه ذکر 
ذلك وهو في حائط الجامع سنة ثلاث وستمائة وهوباق » وفیها عزل يحبى الحرشي عن 


(۱) في الطبري « ونداهرمز » بحذف الدال الثانية . 
(۲) في الطبري « عمر الكلواذي » وفي النجوم الزاهرة « الكلواذاني » بزيادة الف بعد الواو وقال في الهامش 
والكلواذاني نسبة الى كلواذي بالقصر وهي قرية من قری بغداد على بعد فرسخین منها . 


طبرستان » والرويان وما كان إليه ووليه عمر بن العلاء » وولي جرجان فراشة مولى 
المهدي . وفيها أظلمت الدنيا لثلاث مَضِيْنَ من ذي الحجة حتى تعالى النهار » ولم 
يكن صائفة للهدنة » التي كانت بين المسلمين والروم . 

وحج بالناس إبراهيم بن یحبی بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » وهو 
على المدينة ؛ ثم توفي بعد فراغه من الحج بأيام وتولی مكانه إسحاق بن عيسى بن 
علي . وفيها طعن عقبة بن سلم الهنائي . اغتاله رجل بخنجر فمات ببغداد . 

وكان على اليمن سليمان بن يزيد الحارئي . وعلى اليمامة عبد الله بن مصعب 
الزبيري » وكان على البصرةمحمد بن سليمان » وعلى قضائها عمر بن عثمان 
التيمي » وعلى الموصل أحمد بن إسماعيل الهاشمي » وقيل : موسى بن كعب » 
وباقي الأمصار كما تقدم » وفي هذه السنة توفي جعفر الأحمر أبو شيبة » والحسن بن 
صالح بن حبي » وكان شيعياً عابداً » وسعيد بن عبد الله , بن عامر التنوخي » وحماد بن 
سلمة<١١2),‏ وعبد العزيز بن مسلم . وفيها أفسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة 
٠‏ والبحرين وقطعوا الطريق وانتهكوا المحارم وتركوا الصلاة فأرسل المهدي إليهم جيشاً 
GEE EE‏ و المج لايم لريب 
شوكتهم وزاد شرهم . 


(۱) كان من أهل البصرة وهو ابن أخت حميد الطويل كان ثقة عالماً زاهداً صالحاً كبير الشأن . 


ثم دخلت سنة ثمان وستین ومائة 

TS‏ المع ٠‏ الذي كان بینهم وبين 
المسلمین › وکان من آوله إلى أ ن نقضوه اثنان وثلائون شهراً 2 فوجه علي بن سليمان - 
وهو على الجزيرة » وقنسرین يزيد بن البدر البطال في خيل فغنموا وظفروا . 

ذكر الخوارج بالموصل 

وفيها خرج بأرض الموصل خارجيّ اسمه ياسين من بني تميم » فخرج إليه 
عسکر الموصل » و وغلب على أكثر ديار ربيعة » والجزيرة -وکان يميل إلى مقالة , 

اميق و القائد» وهرثمة بن أعين مولی بني 
ضبة فحارباه فصبر لهما حتی قیل وعدة من أصحابه وانهزمٌالباقون . ۱ 


ذکر مخالفة آبي الأسود بالأندلس 


في هذه السنة ثار أبو الأسود محمد بن یوسف بن عبد الرحمن الفهري 
بالأندلس ؛ وكان من حديثه انه كان في سجن عبد الرحمن بقرطبة من حين هرب أبوه 
وقتل آخوه عبد الرحمن على ما تدم وخبس أبو الأسود وتعامى ذ في الحبس » فصار 
0 العميان 0 يطرف عينه لشيء. وبقي دهراً طويلاً حتى ف عند الأمير عبد 


وكان في أو قصى السجن سرداب يفضي إلى النهر الأعظم يخرج منه المسجونون 

فيقضون حوائجهم من غسل وغيره » وكان الموكلون يهملون أبا الأسود لعماه فإذا رجع 

من النهر يقول : من يدل الأعمى على موضعهء وكان مولى له يحادثه على شاطىء النهر 
ولا ینکر عليه. فواعده أن يأتيه بخيل يحمله عليها» فخرج و عر ينتظرهء فعبر 


النهر سباحة » وركب الخیل» ولحق بطليطلة فاجتمع له خلق كثيرٌء فرجع بهم إلى قتال 
عبد الرحمن ¿ الأموي » فالتقيا على الوادي الأحمر بقسطلونة» واشتد القتال ثم انهزم أب 
الأسود وقتل من أصحابه أربعة الاف سوی من تردق في النهر واتبعه الأموي يقتل من 
لحق حتى جاوز قلعة الرباح » » ثم جمع إلى قتال الأموي في سنة تسع وستين ؛ فلما 
أحس بمقدمة الأموي انهزم أصحابه وهو معهم فأخذ عياله وقتل أكثرٌ رجاله ؛ وبقي إلى 
سنة سبعين فهلك بقرية من أعمال طليطلة . وقام بعده أخوه قاسم وجمع جمعا فغزاه 


الأمير فجاء إليه بغير أمان فقتله . 
ذكر عدة حوادث 
وفيها هلكَ شیلون ملك جليقية فولُوا مكانه اذفونش(2) فوثب عليه مورقاط فقتله » 


فدخل عليهم نائب عبد الرحمن بطليطلة في عساکره فقتل ونم وسبى » ثم عاد 
سالماً 3 وفیها توفي آبو القاسم بن واسول مقدم الخوارج الصفرية سجلماسة فجأة في 
صلاة العشاء الآخرة ¢ وکانت إمارته ائنتي عشرة سنة وشهراً وَوَلِيَ بعده اینه إلياس . 


وفيها سيّر المهدي كنا الحرشي في أربعين ألفاً إلى طبرستان » وفيها ماث 
عمر الكلوذاني صاحب الزنادقة وولي مكانه. محمد بن عيسى بن حمدويه ¢ فقتل من ۱ 
الزنادقة خلقاً كثيراً. 
وعم الاس عل ب امهل الذي ريقان له : ابن ريطة » وفيها توفي يحبى بن 
سلمة بن كهيل » وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة › ومندل بن علي 
ومحمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة القاضي” › والحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ۽ وكان قد استعمله المنصور على المدينة خمس سنين » ثم عزله 
وحبسه ببغداد 3 وأخذ ماله 1 فلما ولي المهدي أخرجه ورد عليه ماله وكان جواداً > إلا 
أنه كان منحرفاً عن أهل بيته مائلاً إلى المنصور » وفيها توفي بشر بن الربيع » وعبثر بن 
القاسم (عبثر) بفتح العين المهملة وبالباء الموحدة والثاء المثلثة . 
(۱) صححه الاستاذ « الفوتس » . 
(۲) وكان يقال لابن علاثة : قاضي الجن كانت بثر یصاب من أخذ منها شيئاً فقال : أيها الجن إنا حكمنا ان لكم 
اللیل ولنا النهار فكان من آخذ منها شيئاً في النهار لم يصبه شيء . 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 
ذكر موت المهدي 

في هذه السنة مات المهدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بما سبذان ؛ 
وسبب خروجه إليها أنه قد عزم على خلع ابنه موسى الهادي والبيعة للرشید بولاية 
العهد . وتقديمه على الهادي . فبعث | إليهم وهو بجرجان في المعنى فلم يفعل » 
فبعث اليه في القدوم عليه فضرب الرسول » وامتنع من القدوم عليه ؛ فسار المهدي 
ا ل : إني داخل إلى البهو أنام فلا توقظوني حتى 
أكون أنا الذي انتبه فدخله فنام » ونام أصحابه. فاستيقظوا ببكائه فأتوه مسرعين فقال : 
وقف على الباب رجل فقال : 

كأني بهذا القصر قد باد آهله وأوحش منه ربعه ومنازله 

وصار عمیذ القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله 

فلم يبق الا ذکره وحديثه تنادي عليه معولات حلائله 

فبقي بعد ذلك ء عشرة أيام ومات » وقد اختلف في سب موته فقيل : إنه كان 
يتصيّد فطردت O‏ ا 
تبعها فرس المهدي. فدخلها فدّق البابُ ظهره. فمات من ساعته ؛ وقيل : بل بعثت 
جارية من جواریه إلى ضرة لها باناء فيه سم“ فدعا به المهدي فأکل منه فخافت الجارية 
أن تقول: إنه مسموم فمات من ساعته . ۱ 

وقيل : بل عمدت حسنة جارية له إلى كمثري فأهدته إلى جارية أخرى كان 
المهدي يتحظاها » وسمت منه كمثراة هي أحسن الكمثري . فاجتاز بالمهدي فعا به 





(۱) في الطبري « بل فيه سم » واللبأ كعنب أول اللبن في النتاج . 


وكان يحب الكمثري فاخذ تلك الكمثراة المسمومة فأكلها . فلما وصلت إلى جوفه 
صاح جوفي جوفي فسمعت صوته فجاءت تلطم وجهها وتبكي وتقول: أردت أن أنفرد 
بك فقتلتك فمات من يومه ¢ ورجعت حسنة وعلی قتهل(۱) المسوح فقال أبو العتاهية 
فى ذلك : 


رحنّ في السوشي واقبد خن" علیهن المسوح 
لست بالباقي ولو مرت ماعمرنوح 
فعلى نفسك نح إن كنت لا بد تنوح 
وكان موته في المحرم لثمان بقين منه » وكانت خلافته عشر سئين وشهرا »› 
وقيل : عشر سنين وتسعاً وأربعين يوماً » وتوفي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة وذفن تحت 
۶ 
جوزة كان يجلس تحتها وصلى عليه ابنه الرشيد. وكان أبيض طويلا » وقيل : اسمر 
باحدى عينيه نكتة بياض . 


ذكر بعض سيرته 

كان المهدي إذا جلس للمظالم قال : أدخلوا عليّ القضاة فلو لم يكن ردي 
المظالم إلا للحياء منهم لكفى. . 

وعتب المهدي على بعض القواد غير مرة وقال له في أخر ذلك : إلى متى تذنب؟ 
قال: إلى أبد نسیء ويبقيك الله فتغفو عنا فاستحيا منه ورضي عنه . 

وقال مسور بن مساور : ظلمني وكيل المهدي وغصبني ضيعة لي فكتبت إلى 
المهدي اتظلم فوصلت الرقعة وعنده عمه العباس» ومحمد بن علائتة وعافية 
القاضي فاستدناني المهدي وسألني عن حالي »> فذکرته فقال : آترضی بأحد هذین ؟ 
قلت: نعم فاستدناني حتى التزقت بالفراش وحاكمني فقال له القاضي : أطلقها له يا 


(۱) في نسخة « وعلى فيها » ولعلها محرفة . 
(۲) في الطبري « وأصحن » . 
(۳) في الطبري « الدهر» . 


أمير المؤمنين قال: قد فعلت فقال عمه العباس : والله لهذا المجلس أحب ال من 

وخرج المهدي متنزهاً ومعه عمر بن رییع() مولاء فانقطعا في الصيد من 
السکر وأصاب المهدي جوع فقال : هل من شيء ؟ فقيل له : نرى كوخا 
فقصدوه › فاذا فيه نبطي ولد SE‏ ی سا ا : هل من طعام ؟ 
فقال : عندي ربیثاء - وهو نوع من الصحناة - وعندي خبز شعير فقال المهدي : إن كان 
E‏ ی رلا اضرا عاك ی ی 

ان 8 الربیشاء بالزی ت وخبز الشعیر بالکراث 
فقال المهدي : بئس ما قلت إنما هو : 
لحقيق ببدرة أو بشنتین لحسن الصنيع أو بشلاث 

قال : ووافاهم العسكر 3 والخزائن 3 والخدم 3 فأمر للنبطي بثلاث بدر 
وانصرف. وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح شديدة أيام المهدي حتى ظننا تسوقنا 
إلى المحشر فخرجت أطلب المهدي ٠‏ فوجدته واضعاً خدّه على الأرض وهو يقول : 
اللهم احفظ محمداً في أمته » اللهم لا تشمت تشمت بنا أعداءنا من الأمم» اللهم إن كنت 
أخذت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك قال : فما لبثنا لا يسيراً حتى انكشفت 
الريح وزال عنا ما کنا فيه . 

ولما حضرت القاسم بن مجاشع التميمي المروزي الوفاة أوصى إلى المهدي 
فکتب شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولو ۳ الآية؛ ثم كتب والقاسم 
یشهد بذلك ويشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن علي بن أ بي طالب وصيٌ رسول الله » 
ووارث الامامة من بعده » فعرضت الوصيّة على المهدي بعد موته + فلم بلج إلى هذا 
الموضع رمی بها ولم ینظر فیها . 


(۱) في الطبري « عمر بن بزیع » وکذلك ما بعده . 
(۲) آل عمران : ۱۸ . 





وقال الربيع : رأيت المهدي يصلي في بهو له في ليلة مقمرة ف فما آدري أه و أحسن 
أم البهو أم القمر أم ثيابه ؛ فقرأ « فهل عسيتم إن توليتم 0 
آرحامکم»۱) الآية؟ قال: فاتم صلاته ثم التفت إليّ وقال: يا ربيع قلت: لبيّك قال: 
موسی فقلت في نفسي : مَنْ موسى دوعر و ی 
فجعلت آفکر فقلت : ما هو إلا موسی بن جعفر فاحضرته فقطع صلاته ثم قال : یا 
موي ني قرأت هذه الآية فخفت أن أكون قد قطمت رحمك فو لي أنك لا تخرج 
علي قال: نعم فو فوثق له فخلاه » وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن جعفر بن آبي طالب : رأيت فيما يرى النائم في آخر سلطان بني أميّة كأني 
دخلت مسجد رسول الله ية فرفعت رأسي فنظرت في الكتاب الذي في المسجد 
بالفسيفساء”"2» فإذا فيه مما أمر به أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. وإذا قائل 
يقول : يمحى هذا الكتاب ويكتب مكانه اسم رجل من بني هاشم يقال له : محمد 
قلت: فأنا من بني هاشم واسمي محمد فابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الله قال: قلت فأنا ابن 
عبدالله فابن مَنْ؟ قال : اس ل د دز 
فأنا ابن علي فابن من ؟ قال * ابن غبداش قلت : فانا ابن عبدالله فابن من ؟ قال : 
عباس فلو لم يبلغ العباس ما شککت أني صاحب الأمر قال ا 
ونحن لا نعرف المهدي حتى ولي المهدي فدخل مسجد رسول الله ل فرفع رأسه فرأى 
اسم الوليد فقال : أرى اسم الوليد إلى ای انعا یی وال فر صن 9 
وقال : ما أنا ببارح حتى يمحى ويكتب اسمي مكانه ففعل ذلك وهو جالس . 

وخرج المهذي يطوف بالبيت ليلا فسمع اعرابية تقول : قومي مقترون » نبت 
عنهم العيون فدحتهم الديون » وعضتهم السنون » بادت رجالهم وذهبت أموالهم. 
وكثرت عيالهم » أبناء سبيل وانضاء طريق » وصية الله ووصية الرسول ؛ فهل مِنْ آمرلي 
بخي كلاه الله في سفره وَحَلَفَهُ في أهله ؟ قال: فأمر لها بخمسمائة درهم » وقال 
المهدي : ما توسل أحد ال بوسيلة هي أقرب من تذكيري يدا سلفت مني ليه اتبعها 
اختها » وأحسن ربها فان منع الأواخر یقطع شکر الاوائل . 


(۱) سورة محمد ۲۲ . 


0( في الطبري « بالفسافسا » . 





وكان بشار بن برد قد هجا صالح بن داود أخا يعقوب حين وَلِيّ فقال : 
هم حملوا فوق المنابر صالحاً أخاك فضجت من أخيك المنابرٌ 
فبلغ یعقوب هجاؤه فدخل على المهدي فقال له : إن هذا الأعمى المشرك قد 
هجا أمير المؤمنين قال : وما قال ؟ قال: يعفيني أمير المؤمنين من إنشاده فأبى أن يعفيه 
فأنشده . 
خليفة يزني بعمسانه يلعب بالدبوق والصولجان 
أبدلنا الله سه یره ودس موسی فى حر الخیزران 
فوجه في حمله فخاف يعقوب أن یقدم على المهدي فيمدحه » فيعفو عنه › 
فوجه إليه من يلقيه في البطيحة في الحمارة 22 . 
وماتت الياة قوتة"“ بنت المهدي وكان معجباً بها لا يطيق الصبر عنهاء حتى أنه كان 
يلبسها لبسة الغلمان ویرکبها معه . فلما ماتت وجد عليها » وأمر أن لا يحجب عنه 
آحد ؛ فدخل الاس يعر ود وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ 3 ولا أوجز من 
تعزية شبیب بن شيبة فإنه قال : يا أمير الموّمنین ما عند الله مما عندك خير لها منك » 
وثواب الله خير لك منها . وأنا أسأل الله أن لا يحزنك ولا يفتنك. وأن يعطيك على ما 
رزئت أجرأ ويعقبك صبراً » ولا يجهد لك بلاء ولا ينزع منك نعمة » وأحق ما صبر عليه 
مالا سبيل إلى رده 5 
ذكر خلافة الهادى 
وبويع لابنه موسى الهادي في اليوم الذي مات فيه المهدي وهو مقيم بجرجان يحارب 
أهل طبرستان . 
ولما توفي المهدي كان الرشید معه بما سبذان فأتاه الموالي » والقواد وقالوا له : 


إن علم الجند بوفاة المهدي لم يؤمن الشغب » والرأى ي أن تنادي فیهم بالرجوع حتی 
تواريه ببغداد . 


(۱) في الطبري « في الخرارة » ۱۰ 
(۲) في الطبري « الباقونة » 3 


0 
فقال هارون 8 : ادعوا إلى أبي يحى بن خالد وكان يحبى يتولى ما كان إلى الرشيد 
من أعمال المغرب من الأنبار إلى افريقية يقية ؛ فاستدعى بیحیی إلى الرشيد فقال : ما 

سو قال BY‏ لاق مدا لا يشل ولا i‏ 
علم الجند أن يتعلقوا بمحمله ويقولوا لا نخلي حتى يعطي لثلاث سنين وأكثر» أو 
يتحكموا ويشتطوا » ولكني أرى أن يوارى رحمه الله ههنا . 

وتوجه نصيراً إلى أمير المؤمنين الهادي بالخاتم » والقضيب . والتعزية » والتهنئة 
فإنالناس لا ينكرون خروجه إذ هو على بريد الناحية » وأن تأمر لمن تبعك من الجند 
بجوائز مائتين مائتین وتنادي فيهم بالرجوع فلا تكون لهم همة سوى أهلهم ففعل ذلك . 

فلما قبض الجند الدراهم تنادوا بغداد بغداد وأسرعوا إليها » فلما بلغوها وعلموا 
خبر المهدي أتوا باب الربيع وأحرقوه وأخرجوا من كان في الحبوس وطالبوا بالأرزاق ٠‏ 

فلما قدم الرشيد بغداد أرسلت الخيزران إلى الربيع وإلى يحبى بن خالد 
تستدعيهما لتشاورهما في ذلك ؛ فأما الربيع فدخل عليها . وأما يحبى فامتنع لما یعلم 
من غيرة الهادي» وجمع الأموال حتى أعطى الجند لسنتين فسكتوا . 


وكتب الهادي إلى الربيع كتاباً يتهدّده بالقتل » وکتب إلى يحبى يشكره ويأمره بأن . 


يقوم بأمر الرشيد . 

وكان الربيع يود يحبى > ويثق به » فاستشاره فيما يفعل خوفاً من الهادي » فأشار 
عليه بأن يرسل ولده الفضل إلى طريق الهادي بالهدايا » اج ويعتذر !| ليه ففعل 
ورصي الهادي عنه . وكان الربيع قد أوصى إلى یحی بن خالد واحّت البيعة للهادي 

ببغداد . 

وکتب الرشید إلى الا فاق بوفاة المهدي وأخذ البيعة للهادي . 

وسار نصیر الوصیف إلى الهادي بجرجان فعلم بوفاة المهدي والبيعة له فنادی 
بالرحیل ورکب على البرید مجدا فبلغ بغداد في عشرین یوما ؛ ولما قدمها استوزر 
الربیع . 

وفي هذه السنة أيضاً هلك الربيع » وفیها اشتد طلب المهدي للزنادقة فقتل منهم 


جماعة منهم علي بن يقطين . ويل ك 
عباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ؛ وكان سبب قتله أنه تى به إلى المهدي 
2 ھک کت حت سشب امد با 
قال للهادي e‏ 


فلمامات المهدي ؛ قتله الهادي > وكذلك أيضاً كان مهد | إليه بقتل ولد لداود بن 
علي بن عبدالله بن عباس ؛ كان زنديقاً » ٠‏ فمات في الحبس قبل الهادي » ولما قل 
یعقوب ال آولاده على الهادي . فاقرت ابنته فاطمة آنها حبلی من آبیها فخوفت 
فماتت من الفزع . ۱ 
ذکر ظهور الحسین بن علي بن الحسن 
وفي هذه السنة ظهر الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب بالمدينة وهو المقتول بفخ عند مكة ؛ وکان سبب ذلك ان الهادي 
سا ۱ 
eT‏ اا ی ال 
فجاء الحسین بن علي العمري وقال له : قد ضربتهم ولم يكن لك آن تضربهم 
لان أهل العراق لا يرون به باس فلم تطوف , بهم ؟ فأمر بهم » فردوا وحبسهم . 
ثم إن الحسین بن علي ۰ ويحبى بن عبد الله بن الحسن كفلا الحسن بن 
محمد » فأخرجه العمري من الحبس ؛ ؛ وكان قد ضمن بعض ال أبى طالب تعضاء 
وكانوا يعرضون » فاب الخ بن ميض عن العرفل يوم + فاعض له يد 
علي > ويحبى بن عبد الله وسألهما عنه » وأغلظ لهما » فحلف له یحبی أنه لا ينام حتى 
يأتيه به » أويدق عليه باب داره حتى يعلم أنه جاءه به . 
فلما خرجا قال له الحسين : سبحان الله ما دعاك إلى هذا ومن أين تجد حسناً ؟ 
حلفت له بشيء لا تقدر عليه . فقال : والله لا نمث حتى أضربٌ عليه باب داره 


بالسيف ؛ فقال له الحسين : إن هذا ینقض ما كان بیننا وبين أصحابنا من الميعاد » 
وكانوا قد تواعدوا على أن يظهروا بمنى وبمكة في الموسم . 

فقال يحيى : قد كان ذلك فانطلقا وعملا في ذلك من ليلتهم وخرجوا اخر 
الليل » وجاء یحبی حتى ضربٌ على الغمري باب داره فلم یجده. وجاؤوا فاقتحموا 
المسجد وقت الصبح . ۱ 

فلما صلّى الحسین وقت الصبح أتاه الناسٌ . فبایعوه على کتاب اللوسنةنييه 
للمرتضی من آل محمد ؛ وجاء خالد البربري) في مائتین من الجند » وجاء 
العمري » ووزیر ین اسحاق الازرق » ومحمد بن واقد الشروي » ومعهم ناس کثیر ؛ 
فدنا خالد مَنَهج-فقام إليه يحيى » وادریس ابنا عبد الله بن الحسن » فضربه يحيى على 
أنفه فتطعه(۲۲ 2 كوك امس و نت فصرعه ‏ ثم قتلاه » فانهزم 
أصحابه . 

ودخل العمري في المسودة فحمل عليهم أصحاب الحسین فهزموهم من المسجد 
وانتهبوا بيت المال » وكان فيه بضعة عشر الف دينار » وقيل تعر الغا وف الا 
واغلق آهل المدينة آبوابهم ۰ 
0 فلما كان الغد إجتمع عليه شيعةٌ بني العبّاس » فقاتلوهم وفشت الجراحات في 

الفريقين » واقتتلوا إلى الظهر ثم افترقوا. 
۱ ثم إن مباركاً التركي أ أتى شيعة بني العباس من الغد » وكان قدم حاجاً فقاتل 
معهم ۰ فاقتتلوا اشد قتال . إلى منتصف النهار » ثم تفرقوا ورجع أصحاب الحسین إلى 
المسجد + وَوَاعَدَ مبارڭ الناس ف في الرواح إلى القتال فلما عُفْلوا عنه » رکب رواحله 
وانطلق » وراح الناسٌ فلم يجدوه فقاتلوا شيئاً من قتال إلى المغرب ثم تفرقوا . 

وقيل : إن ماركا نميل إلى الحسین یقول له : والله لان اسقط من السماء 
فتخطفني الطيرٌ أيسر علي من أن تشوكٌكَ شوک أو أقطعٌ من رأسك شعرة » ولكن لا بد 

من الاعذار ؛ فبيتني فإني منهزم عنك 


(۱) في نسخة « خالد البريدي » . 
(۲) في الطبري « على أنف البيضة فقطعها وقطع أنفه » . 


فوجه ل فلما دنوا من عسكره » صاحوا وكبروا » 


وآقام الحسین وأصحابه أياماً یتجهزون فکان مقامهم بالمدينة آحد عشریوماً » ثم 
خرجوا ليست بَقين من ذي القعدة ؛ فلما خرجوا عاد الناس إلى المسجد » فوجدوا فيه 
العظام التي کانوا یاکلون وآثارهم » فدعوا عليهم » ولما فارق المدينة قال : يا أهل 
المدينة لا اخلف الله علیکم بخیر, فقالوا : بل أنت لا أخلف الله عليك ولا ردك علینا . 


وکان آصحابه يحدّثون فى المسجد فخسله أهل المدينة . 


ولما آتی الحسین مكة آمر فنودي أيما عبد أتانا فهو حر » فأتاه العبید فانتهی الخبر 
إلى الهادي . 

وكان قد حج تلك السنة رجال و : سلیمان بن المنصور » 
ومحمد بن سليمان بن علي 5 والعباس بن محمد بن علي » وموسى » وإسماعيل ابنا 
عيسى بن موسى . 


فكتب الهادي إلى محمد بن سليمان بتوليته على الحرب ؛ وكان قد سار 
بيجماعة وسلاح من البصرة لخوف الطريق 2 فاجتمعوا بذي طوق 2 وكانوا قد أحرموا 
بعمرة » فلما قَدِمُوا مكة طافوا وسعوا وحلوا من العمرة » وعسکروا بذي طوى . 


وانضم إليه من حج من شيعتهمٍ 5 ومواليهمٍ > وقوادهم ؛ ثم انهم اقتتلوا يوم 
التروية » فانهزم أصحاب الحسين » > وقتل منهم وجُرحَ ؟ وانصرف جا بن تاماك 
e‏ ؛ فلما بلغوا ذا طوى لحقهم رجلٌ من 
أهل خراسان يقول : البشرى البشرى . هذا رأس الحسين فأخرجه وبجبهته ضربة 
طولى . وعلى قفاه ضربة أخرى . 

وكانوا قد نادوا الأمان فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله أبو الزفت» فوقف 
خلف محمد بن سليمان » والعباس بن محمد . فأخذه موسى بن عيسى » وعبد الب 
العباس بن محمد » فقتلاه » فغضب محمد بن سليمان غضباً شديداً » وأخذ رژوس 


القتلی » فکانت ماقة راس ويفا وفیها راس الحسن() ين محمد ين عبد الله بن 
الحسن بن علي > واخذّث آخث الحسین ركت عند زینب بنت سلیمان » واختاط 
المنهزمون بالحاج . 

و الهادي بستة أسرى فقتل بعضهم واستبقی بعضهم » وغضب على 
موسی بن عیسی في قتل الحسن بن محمد وقبض آمواله فلم تزل بيده حتی مات . 

وغضب على مبارك التركي وأخذ ماله وجعله سائس الدواب » فبقي كذلك حتی 
مات الهادي . 

وف من المنهزمین ادریس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » فاتی 
مصر وعلی بریدها واضِحٌ مولی صالح بن المنصور » وکان شيعياً لعلي فحمله على 
البرید إلى أرض المغرب » فوقع بارض طنجة بمدينة وليلة » فاستجاب له مَنْ بها من 
ال 


فضرب الهادي عنق واضح وصَلْبَهُ » وقيل : إن الرشيد هو الذي قتله وان الرشية 
0 إلى ادريس الشماخ اليمامي مولى المهدي » فأتاه وأظهر أنه من شيعتهم وعَظمَهُ 

ثره على نفسه فمال إليه ادريس وأنزله عنده ؛ ثم إن ادريس شكا إليه مرضاً في 
و » فأخذه منه 
وهرب الشماخ ‏ » ثم استعمل إدريس الدواء فمات منه فوَلَى الرشید الشماخ بريد مصر . 

ولما مات ادریس بن عبد الله خلف مکانه ابنه ادریس بن ادریس وأعقب بها 
وملکوها ونازعوا بني أمية في امارة الأندلس على ما نذکره إن شاء الله تعالی» وخملّت 
الرژوس إلى الهادي ؛ فلما وضع رأس الحسين بين يدي الهادي قال : كأنكم قد جئتم 
. براس طاغوت من الطواغيت ان آقل ما أجزيكم به أن آحرمکم جوائزکم فلم یعطهم 


وکان الحسين شجاعاً كريماً قَدِمَ على المهدي فأعطاه أربعين ألف دينار ففرقها 
في الناس ببغداد » والكوفة » وخرج من الكوفة لا يملك ما یلبسه إلا فزواً لیس تحته 


قميص . 


(۱) في الطبري « فيها رأس سليمان بن عبدالله بن حسن » . 


0-33 


ذكر عدة حوادث 

وغزا الصائفة هذه السنة معيوف بن یحبی من درب الراهب ؛ وقد كانت الروم 
قبل ذلك جاؤوا مع بطريقهم إلى الحدیثة(۱) ۰ فهرب الوالي وأهل السوق » 6 
الروم . 
فقصدهم معيوف فبلغ مدينة أشنة فغنم وسبی . ٠.‏ 

وحج بالناس هذه السنة سليمان بن منصور, وكان على المدينة عمر بن عبدالعزيز 
العمري » وعلى مكة» والطائف عبيد اللهبن قثم » وعلى اليمن ابراهيم بن سلم بن 
قتيبة » وعلى اليمامة » والبحرين سويد بن أبي سويد القائد الخراساني » وعلى عمان 
الحسن بن نسیم) الحواري » وعلى الكوفة موسى بن عيسى » وعلى البصرة 
محمد بن سليمان » وعلى جرجان الحجاج مولى الهادي . وعلى قومس زياد بن 
حسان » وعلى طبرستان» والرويان صالح بن شيخ بن عميرة ة الأسدي » وعلى اصبهان 
EGS NT‏ > فأساء السيرة في أهلها 
فعزله الهادي وولاها عبد الملك بن صالح الهاشمى 


ل بن مالك خر وعلى خراجها منصور بن زياد فسير 
¢ وقوي ۳ ¢ فاتی 8 E‏ ¢ ۴ اغتالاه فقتلاه . 


وفيها مات مطيع بن أياس الليئي الكناني الشاعر » وأبو عبيد الله معاوية بن 
عبد الله بن بشار الأشعري مولاهم . وكان وزير المهدي . وقيل : مات سنة سبعين 
ومائة » وفيها توفي نافع بوعبد الرحمن بن ابي نمي المقري صاحب القرامه اخد القراء 
السبعة » والربيع بن يونس حاجب المنصور مولاه(*) . 





. » في الطبري « الى الحدث‎ )١( 

(۲) في الطبري « بن تسنيم » . 

(۳) بالراء الساكنة والباء الموحدة . 

)٤(‏ كان من عظماء الدولة العباسية ونالته السعادة وطالت أيامه وولي حجوبية المنصور والمهدي وولي نياية 
بغداد وغيرها . 


ثم دخلت سنة سبعين ومائة 
ذكر ما جرى للهادي في خلع الرشيد 
كان الهادي قد جد في خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر ؛ وكان سبب ذلك أن 
الهادي لما رم على خلعه ذکره لقواده » فأجابه إليه يزيد بن مزيد الشيباني » 
وعبدالله بن ٠‏ مالك » SE‏ 3 وغیرهم فخلعوا هارون وبایعوا لجعفر ووضعوا 


الشیعة۱) > فتکلموا في ذلك وت تنقصوا الرشید في مجلس الجماعة . وقالوا : لا نرضى 
به » وصَعْبَ آمرهم » وأمر الهادي أن لا يسار بين يدي هارون بالحربة » فاجتنبه الناس 


وكان يحبى بن خالد بن برمك يتولى أمور الرشيد بأمر الهادي » فقيل للهادي : 
ليس عليك من آخيك خلاف إنما یحبی يفسده فبعث إليه وتهدّده ورماه بالكفر ؛ ۽ ثم انه 
استدعاه ليلة > فخاف » وأوصى وتحنط وحضر عنده فقال له : يا يحبى مالي ولك 
قال : ما يكون من العبد إلى مولاه الأ طاعته فقال : لم تدخل بيني وبين أخي وتفسده 
علی ؟ فقال: : مَنْ أنا حتى آدخل بينكما نما صيّرني المهدي معه » ثم أمرتني أنت 
بالقيام بأمره فانتهيت إلى أمرك فسکن غضبه . 

ای بر م ام اي N‏ 
الهادي وقال له في ذلك قال یحبی : مير المژمنین إنك ان حملت الناس على نکث 
ل یی رت 0 
كان ذلك أوكد للبيعة . قال : صدقت وسكت عنه . فعاد أولئك الذين بايعوه من القواد 
والشيعة فحملوه على معاودة الرشيد بالخلع » فاحضر یحبی وبحيسه + فكلتب إليه أن 


(۱) في الطبري « ودسوا الى الشيعة » . 


عندي تیک فأحضره فقال له : يا أمير المؤمنين أرأيتٌ إِنْ كان لام الذي لا تبلغه 
ونسألٌ الله أن يعدمنا قبله ؟ يعني موت الهادي - أنظن الناس یسلمون الخلافة لجعفر - 
وهو لم يبلغ الحنث؟ أو يرضون به لصلاتهم 2 وحجهم 2 وغزوهم ؟ قال: ما آظن 
ذلك . قال : يا أمير المؤمنين أفتأمن أن يسمو إليها آکابر أهلك مثل فلان » ويطمع فیها 
غيرهم فتخرج من ولد أبيك ؟ وال لو أن هذا الأمر لم يعقده المهدي لأخيك. لقد كان 
ينبغي أن تعقده أنت له » فكيف بأن تحله عنه وقد عقده المهدي له ؟ ولكني أرى أن تقر 
الأمر على آخيك(۱». » فإذا بلغ ج جعفر أتيت بالرشيد فخلع نفسه له وبايعه فقبل قوله وقال: 
نبهتني على آمر لم أتنبه له وأطلقه » ثم إن أولئك القواد عاودوا القول فيه فارسل الهادي 
إلى الرشید في ذلك وضيق عليه > فقال له یحی : استأذنه في الصید فاذا خرجت 
فابعد ودافع الأيام > ففعل ذلك وأذن له فمضى إلى قصر بني مقاتل » فقام أربعين 
٠‏ يوماً » فأنكر الهادي أمرّهُ وخافه فكتب إليه بالعود. فتعلّل عليه فاظهر الهادي شتمه ‏ 
وبسط مواليه وقواده فيه ألسنتهم. فلما طال الأمر عاد الرشيد . 


ولا ی ا و 
ينظر إليه ثم قال له :با هارون كاي بك وانت ات نفسك بتام الريك ودود ذلك 
ا فقال له هارون : يا موسى إنك إن تجبّرت وضعت وان تواضعت ژفعت 
وان ظلمت فيلت وان انصفت مت وإني لأرجو أن يفضي الأمر إليّ فانصف من 

ظلمت وال من فطفت 2 وأجعل أولادك أعلى من أولادي . وأزوجهم بناتي » وأبلغ 
ما تحب(۳» من حقٌ الامام المهدي. فقال له الهادي : ذلك الظن بك يا آبا تفر أذن 
و ا و اب : لا والشیخ الجلیل والملك 
النبيل - أعنى المنصور eS‏ 
يحمل إليه لش ]لف عار وان ي تع اتا » وقال لابراهيم الحراني 
عليه ما في الخزائن من مَالنا وما ال ا ا 


(۱) في الطبري « على حاله » . 

(۲) في الطبري « ختلت » . 

(۳) في الطبري « ما يجب ¢« 

(5) في الطبري « فقبل يديه » بالتثنية . 


آراد » ففعل ذلك فقام عنه . وسئل الرشيد عن الرؤيا فقال : قال المهدي رأيت في 
منامي كأني دفعت إلى موسی قضيباً والی هارون قضيباً فأورق من قضیب موسی أعلاه 
وأورق قضیب هارون من أوله إلى آخره فعبرت لهما انيما نهلگان معا ؛ فأما موسی فتقل . 
أيامه وأما هارون فيبلغ آخر ما عاش خليفة وتکون أيامه أحسن آیام > ودهره أحسن دهر 
فكان كذلك . 


وكتب إلى جميع عماله شرقا وغربا بالقدوم عليه 


فلما ثقل أجمع القواد الذين كانوا بايعوا جعفراً وتآمروا في قتل یحی بن خالد 
وقالوا : ان I Es‏ ثم قالوا : لعل الهادي يفيق فما 
عذرنا عنده فامسكوا . 

ولما اشتد مرض الهادي أرسلت الخيزران إلى يحبى تأمره بالاستعداد » فأحضر 
یحبی كتاباً فكتبوا الكتب من الرشيد إلى العمال بوفاة الهادي وأنه قد ولاهم ما كان 
ويكون . فلما مات الهادي سيرت الكتب. 


وقيل : إن یحی كان محبوساً وكان الهادي قد عزم على قتله تلك الليلة » وأن 
هرثمة بن أعين هو الذي أقعد الرشيد على ما سنذكره » ولما مات الهادي قالت 
الخيزران : قد كتا تتحدث أنه يموت في هذه الليلة خليفة ويملك خليفة ويولد خليفة 
فمات الهادي وولي الرشيد وولدَ المأمون » وكانت الخيزران قد أخذت العلم عن . 
الأوزاعي » وكان الهادي بعيساباذ. 

ذكر وفاة الهادي 

وفي هفه السنة توفي الهادي موسى بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في شهر ربيع الأول » واختلف في سبب وفاته 
فقيل : كان سببها قرحة كانت في جوفه . وقيل : مرض بحديثة الموصل ‏ وعاد مریضا ' 
فتوقي على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وقيل : إن وفاته كانت من قبل جوار لأمه 
الخيزران كانت أمرتهن بقتله . 


وكان سبب أمرها بذلك » أنه لما ول الخلافة » كانت تستبدٌ بالأمور دونه » 


وتسلك به مسلك المهدي. حتی مضی أربعة أشهر فانثال الناس إلى بابها ؛ وكانت 
المواكب تغدو وتروح إلى بابها؛ فكلَّمَتَهُ يوماً في آمر لم يجد إلى اجابتها اليه سبي 
فقالت: لا بد من اجابتي إليه فانني قد ضمنت هذه الحاجة لعبدالله بن مالك . فغضب 
الهادي وقال : ويلي(2 على ابن الفاعلة » قد علمت أنه صاحبها » والله لاقضيتها لك 
قالت : إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً قال : لا آبالي والله فغضبت وقامت مغضبة فقال : 
مكانك والله وال أنا نفي من قرابتي من رسول الله ل لئن بلغني أنه وقف ببابك أحدٌ من 
قوادي وخاصتي لأضربن عنقه » ولأقبضنٌ ماله > ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى 
بابك ؟ أمالك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك ؟ إياك وإباك لا تفتحي 
ES‏ 
لأصحا به : أيما خير أنا أم أنتم وأمي ي أم أمهاتكم ؟ قالوا: بل أنت وأمك خير قال : 
ET‏ أن يتحدث الرجال بخبر أمه فيقال : فعلت أم فلان وصنعت ؟ قالوا: لا 
نجب ذلك قال: فما بالكم تأتون أمي فتتحدثون بحديثها؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا 
عنها » ثم بعث بأرز وقال : قد استطبتها فكلي منها » فقيل لها : أمسكي حتى تنظري 
فجاؤوا بكلب فاطعموه فسقط لحمه لوقته فارسل إليها كيف رأيت الارز ؟ قالت: طياً 
قال: ما أكلت منها ولو أكلت منهالاسترحت‌منك متى أفلح خليفة له أم ؟ وقيل: كان 

سبب أمرها بذلك أن الهادي لما جد في خلع الرشيدٍ والبيعة لابنه جعفر خافت 
الخبزران على الرشيد» فوضعت جواريها عليه لما مرض. فقتلنه بالغم والجلوس على 
وجهه . فمات فأرسلت إلى یحبی بن خالد تُْلِمُه بموته. 


ذكر وفاته . ومبلغ سنه . وصفته . وأولاده 
كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الاول » وقيل ات 
الأول وقيل : ليست عشرة منه» قيل : وکانت خلافته سنةٌ وثلاثة أ شهب وقیل : : كانت 


أربعة عشر شهراً. وکان عمره ستاً ستا وعشرین سنة » وقیل : ثلاثاً وعشرین سنة وصلّى 
عليه الرشید ؛ وکانت كنيته آبا محمد » وأمه الخیزران أم ولد . 


ودفن بعيساباذ الكبرى في بستانه » وكان طويلاً جسماً أبيض مشرباً حمرة » وكان 





. ۲ في الطبري « ويل‎ )١( 


بشفته العليا نقص وتقلص. وكان المهدي قد وکل به خادماً يقول له : موسى أطبق 
فيضم شفته فلقب موسى أطبق . ۰ 

وكان له من الأولاد تسعة : سبعة ذكور وابنتان» فمن الذكور جعفر ‏ وهو الذي كان 
يريد البيعة له والعباس » وعبد الله » واسحاق وإسماعيل » وسليمان » وموسى بن 
موسى الاعمى . كلهم لامهات أولاد. والابنتان أم عيسى كانت عند المأمون وأم 
العباصن: وكات قلقت نویه 

ذكر بعض سيرته 

تأخر الهادي عن المظالم ثلاثة ثة أيام فقال له الحراني : يا أمير المؤمنين › إن 
العامة لا تحتمل هذا . فقال لعلي بن صالح : ائذن للناس على الجفلي لا النقري 
فخرج من عنده ولم يفهم قوله ولم یجسر على مراجعته » فاحضر إعرابيا فسأله عن ذلك 
فقال : الجفلي أن تأذن لعامة الناس » فأذن لهم فدخل الناس عن اخرهم ونظر في 
أمورهم إلى الليل » فلما تقوّض المجلس قال له علي بن صالح ما جرى له » وسأله 
مجازاة الاعرابي > فأمر له بمائة الف درهم » فقال علي : يا أمير المؤمنين إنه أعرابي 
ويغنيه عشرة آلاف ‏ فقال : يا علي أجودٌ أنا وتبخل أنت » وقيل : حرج يوماً إلى عيادة 
أمه الخیزران از ري - فقال له عمر بن ربیع() يا أمير المؤمنين ألا أدلك على 
ما هو أنفعٌ لك من هذا؟ تنظر في المظالم . 

فرجع إلى دار المظالم وأذن للناس وأرسل الى أمه يتعرف آخبارها . 

وقيل : كان عبدالله بن مالك يتولى شرطة المهدي قال : فكان المهدي 
يأمرني بضرب ندماء الهادي ومغنيه » وحبسهم با 
وکان الهادي پرسل | ی بالتخفيف عنهم ولا أفعل › > فلما وَلِيَ الهادي أيقنت 
بالتلف ؛ فاستحضرني يو دحا متكفوهوعلى كرسي والسيف وانطع 
بين يديه فسلَّمْتٌ فقال : لا سلم الله عليك ‏ أتذكر یوم بعشت إليك في أمر الحراني 
وضربه فلم تجبني ؟ وفي فلان وفلان فعدّد ندماءه » فلم تلتفت إلى قولي ؟ فقلت : 
نعم أفتأذن في ذكر الحجة ؟ قال: نعم قلت : نشدتك الله أيسرك » أنك وليتني » ما 


. في الطبري « عمر بن بزيع » وقد تقدم‎ )١( 


ولاني المهدي وأمرتني بما أمر » فبعث | إلى بعض بنيك بما يخالف أمرك فاتبعت أمره 
وخالفت أمرك؟ قال: لا قلت: فكذلك آنا لك وكذا كنت لأبيك. فاستدناني فقبّلت, 
يده » ثم أمر لي بالخلع وقال : وليتك ما كنت تتولاه فامضر راشدا فصرت الى منزلي 
مفكراً في آمري وأمره وقلت : حدث یشرب والقوم الذين عصیته في آمرهم ندماژه 
ووزراؤه» وكتابه فكأني بهم حين يغلب عليه الشراب » قد أزالوه عن رأيه قال : فإني 
لجالس وعندي بنية لي والکانون بين يدي » ورقاق أشطره بکامخ وأسخنه وأطعم 
الصبية واکل. وإذا بوقع الحوافر فظننت أن الدنیا قد زلزلت لوقعها ولکثرة الضوضاء 
فقلت : هذا ما كنت أخافه ؛ وإذا لباب قد فیح وإذا الخدم قد دخلوا وإذا الهادي في 
وسطهم على دابته فلما رأيته وت عن مجلسي > فقبلت يده ورجله وحافر دابته فقال 
لي : يا عبد الله اني فكرت في أمرك فقلت : يسبق إلي وهمك انني إذا شربت وحولي 
أعداؤك أزالوا حسن رأبي فيك فيقلقك ذلك . فصرت إلى منزلك لأونسك وأعلمك أن 
ما كان عندي لك من الحقد قد زال. فهات واطعمني مما كنت تأكل لتعلم اني قد تحرمت 
بطعامك فيزول خوفك . فأدنيت اليه من ذلك الرقاق والكامخ » فأكل ثم قال: هاتوا 
الزلة التي أزللتها لعبد الله من مجلسي > فأدخلت إلى أربعمائة بغل موقرة دراهم وغيرها 
فقال ره يد راك ابم بي لضي 
أسفاري ثم انصرف. 


قيل : وكان يعقوب بن داود يقول : ما لعربي ولا لعجمي عندي ما لعلي بن 
عيسى بن ماهان. فانه دخل إلى الحبس وقال لي : أمرني أمير المؤمنين الهادي أن 
أضربك مائة سوط » فأقبل يضع السوط على يدي ومنكبي . يمسني به مسا إلى أن عد 
مائة سوط ثم خرج فقال له الهادي : ما صنعت به؟ قال: صنعت الذي أمرتني به. وقد 
مات الرجل فقال الهادي : إنا لله وإنا إليه راجعون» فضحتني والله عند الناس یقولون : 
قتل يعقوب بن داود. فلما رأى شدة جزعه قال: هووالله حى يا أمير المؤمنين قال: 
الحمذ 4 علی ذلك. ا 

وقيل : كان ابراهیم بن مسلم*؟ بن قتيبة من الهادي بمنزلة عظيمة» فمات له ولد 
فأتاه الهادي یعزیه فقال له : يا براهيم سرك وهوعدو وفتئة » وحزثك وهو صلاة ورحمة 





(۱) في نسخة « ابراهيم بن سلم » وكذا ما بعده . 


فلما مات ابراهيم صارت منزلته لسعيد بن مسلم . 


قيل : كان علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي 
يلقب الجزري» قد تزوج رقيّة بنت عمرو العثمانية» وكانت قبله تحت المهدي . 


فبلغ ذلك الهادي فارسل إليه فحمل إليه فقال له : أعياك النساء إلا امرأة أ 
المومنین فقال : ما حرم الله على خلقه إلا نساء جدي یل » 0 
بمخصرة كانت في يده » وجلده خمسمائة سوط » وأراده أن یطلقها فلم یفعل » وکان 
قد غشی عليه من الضرب » وکان في يده خاتم نفیس فاهوی بعض الخدم إلى الخاتم 
ليأخذه » فقبض على يده فدقها » وأتی الهادي فاراه يده فغضب وقال : تفعل هذا 
بخادمي مع استخفافك بأبي وقولك لي ما قلت ؟ فقال : سه واستحلفه أن يصدقك + 
ففعل فاخبره الخادم وصذقه فقال : أحسن والله آشهد أنه ابن عمي ‏ ولولم یفعل ذلك 
لانتفیت منه وأمر باطلاقه . 


قیل : وکان المهدي قد قال للهادي يوماً ‏ وقد قَدِمٌ إليه زندیق فقتله وأمر 
بصلبه ‏ : يا بني إذا صار الأمر إليك فتجرد لهذه العصابة يعني أصحاب ماني فانها 
تدعو الناس إلى ظاهر حسن کاجتناب ی » والزهد في الدنيا » والعمل للآخرةٍ 
ثم تخرجها من هذا الى تحریم اللحوم » ومس الماء الظهور ‏ وترك فتل الهوام 
تحرجاً » ثم تخرجها إلى عبادة اثنين » آحدهما النور » والآخر الظلمة » ثم تبیح بعد 
هذا نكاح الأخوات » والبنات » والاغتسال بالبول » وسرقة ة الأطفال من الطرق 
لينقذوهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور ؛ فارفع فيها الخشب وجرد د السيف فيها 
وتقرب بامرها إلى الله فإني رأيت جدي العباس رضي الله عنه في المنام » قلدني سيقين 
لقتل أصحاب الاثنين ؛ فلما ولي الهادي قال : لأقتلنّ هذه الفرقة » وأمر أن يهيىء له 
ألف جذع فمات بعد هذا القول بشهرين . 

قيل : وكان عیسی بن دأب من أكثر أهل الحجاز أدبا وأعذبهم ألفاظاًء وكان قد 
حظي عند الهادي حظوة ة لم تكن لأحدٍ قبله » وكان يدعو له ہما يتكىء ء عليه في مجلسه 
وما كان یفعل ذلك بغیره » وکان یقول له : ما استطلت بك وما ولا ليلا ولا غبت عن 


TVV eae 00 ا ااا‎ E EE ۱۱۷۰ سئة‎ 


عيني إلا تمنيت أن لا أرى غيرك ؛ وأمر له بثلاثين ألف دينار في دفعة واحدة فلما أصبح 
ابن دأب » أرسل قهرمانة إلى الحاجب في قبضها فقال الحاجب : هذا ليس إلى 
AG ST‏ : اترکها ‏ 
فبینما الهادي في مستشرف له ببغداد رأى ابن دأب وليس معه إل غلام واحد فقال 
للحراني : ألا ترى ابن دأب ما غير حاله وقد وصلناه ليرى آثرنا عليه فقال : إن آمرتني 
ست لا لش د ور E‏ 
له الهادي بشيء وقال : أرى ثوبك غسيلاً وهذا شتاء يحتاج فيه إلى الجديد فقال : 
باعي قصير فقال : وكيف وقد صرفنا إليك ما فيه صلاح شأنك؟ فقال: ما وصل ال 
شيء » فدعا صاحب بيت مال الخاصة فقال : عجل الساعة ثلاثين ألف دينار, 
فأحضرت وحملت بين يديه . 
ذكر خلافة الرشيد بن المهدي 

وفي هذه السنة بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بالخلافة في الليلة التي مات فيها الهادي . وكان عمره حين وَلِي 
اثنتين وعشرين سنة . وأمه الخيزران أم ولد يمانية جرشیة)؛ وكان مولده بالري في 
آخر ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة » وقیل : ولد مستهل محرم سنة تسع 


وأربعين . وکان مولد الفضل بن یحبی البرمكي قبله بسبعة أيام وأرضعت أم ابن يحبى 


الرشيد » وأرضعت الخيزران الفضل بلبان الرشيد » ولما مات الهادي كان یحبی بن 
خالد البرمكي محبوساً في قول بعضهم » وكان الهادي عازماً على قتله فجاء هرثمة بن 
أعين الى الرشيد فاخرجه وأجلسه للخلافة » فأرسل الرشيد إلى يحبى فاخرجه من 
الحبس واستوزره » وأمر بانشاء الكتب إلى الأطراف بجلوسه للخلافة وموت الهادي . 

وقیل : : لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد | إلى الرشيد وهو نائم في فراشه فقال ٠‏ 
له : قم يا أمير المؤمنين فقال : : کم تروعني إعجاباً منك بخلافتي فکیف یکون حالي مع 
الهادي إن بَلَْعْهُ هذا ؟ فأعلمه بموته وأعطاه خاتمه ‏ فبینما هو یکلمه إذ آناه رسول آخر 
یبشره بمولود فسماه عبد الله - وهو المأمون ‏ ولبس ثيابه وخرج فصلى على الهادي. 





(۱) في نسخة « حرسية » . 


بعیساباذ وقتل أبا عصمة وسار إلى بغداد. 


وكان سبب قتل أبي عصمة أن الرشید كان سائراً هو وجعفر بن الهادي فبلغا قنطرة 

من قناطر عيساباذ فقال له أبو عصمة : مكانك حتى يجوز ولي العهد فقال الرشيد : 
السمع والطاعة للأمير » ووقف حتى جاز جعفر فكان هذا سبب قتله؛ ولما وصل الرشيد 
إلى بغداد وبلغ الجسر ‏ دعا الغواصين وقال : كان المهدي قد وهب لي خاتما 5 
شراژه بمائة ألف دینار - يسمى الجبل - فأتاني رسول الهادي یطلب الخاتم وأنا ههنا 
۱ تیه فى الماهفخاصوا عليه واعرجوه سرب ولما مات الهادي هجم خزيمة بن خازم 
نلك الليلة على جعفر بن الهادي فأخذه من فراشه وقال له : لتخلعنها أو لأضربنٌ عنقك 

فاجاب الى الخلع » ورکب من الغد خزيمة وأظهر جعفراً لناس فاشهدهم بالخلع 

واقال الناس من بيعتهم فحظي بها خزيمة . 


ذکر عدة حوادث 

وفیها ولد الأمين ‏ واسمه محمد فى شوال؛ فکان المآمون آکبر منه » وفیها 
استوزر الرشيد یحبی بن خالد وقال له : قد قلّدتك آمر الرعية » فاحکم فیها بما ترى من 
الصواب واعزل مَنْ رأيت » واستعمل منْ رأيت » ودفع إليه خاتمه » فقال [براهیم 
الموصلي في ذلك : 

۱2 فلما ولي هارون أشرق نورها 

بیمن أمين الله هارون ذي الندی فهارون والیها ویحبی وزیرها 

وکان یحیی یصدر عن رأي الخیزران أم الرشید . وفیها توفي يزيد بن حاتم 
المهلبي والي أفريقية واستخلف علیها ابنه داود » وانتقضت جبال باجة » وخرج فیها 
الاباضية . فسیر اليهم داود جيشاً ارب الأباضية"وهزموهم » فجهز إليهم جيشاً آخر 
فهزمت الأباضية» فتہ فتبعهم الجیش فقتلوا م منهم فاكثرواء وبقي داود أميراً الی آن استعمل 
TT‏ » وكانت إمارة داود تسعة أشهر . 
وفيها عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز ز العمري عن المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام واستعمل عليها اسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ؛ وفيها ظهر 
من كان مستخفياً منهم طباطبا العلوي وهو ابراهيم بن اسماعيل» وعلي بن الحسين بن 


قر 


ابراهيم بن عبدالله بن الحسن » وبقي نفر من الزنادقة لم يظهروا منهم يونس بن فروة ۽ 
ویرید ر بن الفيض وفيها عزل الرشيد اللغور كلها عن الجزيرة » وقنسرین وجعلها خيزاً واحدا 
وسميت العواصم 4 وأمر بعمارة طرسوس على يدي فرج الحاتم التركي (۱ ونزلها الناس 5 


وحج بالناس الرشید » وقسّم بالحرمین عطاء کثیراً » وقیل : انه غزا الصائفة 
بنفسه » وغزا الصائفة سلیمان بن عبد الله البكائي» وکان على مكة . والطائف 
عبد الله بن قشم » وعلى الكوفة موسى بن عيسى » وعلى البصرة » والبحرين » 
واليمامة » وعمان » والأهواز » وفارس محمد بن سليمان بن علي » و 
الفضل بن سليمان الطوسي . وعلى الموصل عبد الملك , وفيها أوقع عبد الرحمن 
ال*موي صاحب الاندلس ببرابر نفزة فأذلّهم وقتل فيهم . وفيها أمر عبد الرحمن ببناء 
جامع قرطبة وكان موضعه كنيسة » وأخرج عليه مائة ألف دینار . 


. » في الطبري « فرج الخادم‎ )١( 
. » في نسخة « عبيدالله بن قثم‎ )۲( 


ثم دخلت سنة احدی وسبعين ومائة 


ذكر وفاة عبد الرحمن الاموی صاحب الاندلس 

فيها مات عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك صاحب الاندلس في 
ربيع الآخر » وقيل : سنة اثنتين وسبعين ومائة وهو أصح ؛ وكان مولده بأرض دمشق » 
وقيل : بالعلياء من ناحية تدمر سنة ثلاث عشرة ة وماثة ؛ وكان موته بقرطبة وصلّی عليه 
ابنه عبد الله وكان عَهدٌَ إلى ابنه هشام » وكان هشام بمدينة ماردة والياً عليها » وكان ابنه 
سليمان بن عبد الرحمن - وهو الأكبر د يطليطلة وال علنها : » فلم يحضرا موت أبيهما » 
وحضره عبد الله المعروف بالبلنسي » وأخذ البيعة لأخيه هشام » وكتب إليه بنعي أبيه 
وبالامارة فسار إلى قرطبة . 

وكانت دولة عبد الرحمن ثلائاً وثلاثين سنة وأشهراً وكانت كنيته ابا المطرف » 
وقيل : ابا سليمان » وقيل : ابا زید» وكان له من الولد أحد عشر ذکرا وتسع بنات » 
وکانت أمه بربرية من سبي افريقية» وكان اصهب خفيف: العارضین طویل القامة » 
نحيف الجسم » آعور » له صفيرتان » وكان فصيحاً لسناء ااا تالا 
حازماً » سريع النهضة في طلب الخارجين عليه لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة» 
ولا يكل الأمور إلى غيره ۰ ولا ينفردٌ في الامور برأيه » شجاعاً » مقداماً » بعيد الغور » 
شديد الحذر ‏ تسیا هرادا ۰ يكثر لبس البياض > وكان يقاس بالمنصور في حزمه» 
وشذته وضیط المملکة . 

وبنی الرصافة بقرطبة تشبيهاً بجده هشام حيث بنی الرصافة بالشام ؛ ولمّا سکنها 
رأى فیها نخلة منفردة فقال : 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 


فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض انت فيها غريبة فمثلك في القصاء والمنتأى مثلي 
سقتك غوادي المزن من صوبها الذي یسح ويستمري السّماكين بالوبل 
وقصده بنو أمية من المشرق ؛ فمن المشهورين عبد الملك بن عمر بن مروان » 
وهو قعدد بني أمية ‏ وهو الذي كان سبب قطع الدعوة العباسية بالاندلس على ما تقدم 5 
وكان معه أحد عشر ولداً له . 
ذكر إمارة ابنه هشام 
كان عبد الرحمن قد عَهِدَ إلى ابنه هشام ‏ ولم يكن أكبرَ ود » فإن سليمان كان 
آکبر منه وإنما كان يتوسم فيه الشهامة والاضطلاع بهذا الأمر ؛ فلهذا عهد اليه » ولما 
توفي أبوه كان هو بماردة متولياً لها وناظراً في آمرها وکان أخوه سلیمان - وه و آکبر منه - 
بمدينة طليطلة وكان يرومُ الأمر لنفسه ويحسدٌ آخاه هشاماً على تقديم والده له عليه . 
وأضمر له الغش والعصيان . وكان أخوه عبدالله المعروف بالبلنسي حاضراً بقرطبة عند 
والده ؛ فلما توفي جدّد عبدالله البيعة لأخيه هشام بعد أن صلّى على والده ؛ وكتب إلى 
أخيه هشام يعرفه موت والده والبيعة له فسار من ساعته إلى قرطبة » فدخلها في ستة أيام 
واستولى على الملك » وخرج عبدالله إلى داره مظهرا لطاعته وفي نفسه غير هذا 
وسنذكر ما كان منه إن شاء الله تعالى . 


ذكر الصحصح الخارجى 
وفيها خرج الصحصح الخارجي بالجزيرة » وكان عليها أبوهريرة » فوجه عسكراً 
إلى الصحصح فلقوه فهزمهم » وسار الصحصح إلى الموصل فلقِيهُ عسکزها بباجرمى ۰ 
فقتل منهم كثيرا . ورجع إلى الجزيرة فغلب على ديار ربيعة ؛ فسیر الرشيد إليه جيشاً 
فلقوه بدورين ۰ فقتلوه وعزل الرشيدٌ أبا هريرة عن الجزيرة . 
ذكر قتل روح بن صالح 
من قواد الموصل - فجری بينه وبين تغلب خلاف » فجمع جمعاً وقصدهم » فبلفهم 
الخبر » فاجتمعوا وساروا إلى روح فبيتوه فقتل هو وجماعة من أصحابه . فسمع 


حاتم بن صالح - وهو بالسكير - فجمع جمعاً كثيراً وسار إلى تغلب فبيتهم وقتل منهم 
خلقاً كثيراً واسر مثلهم » وفيها عزل الرشيد عبد الملك بن صالح الهاشمي عن الموصل 
واستعمل عليها اسحاق بن محمد . 
ذكر استعمال روح بن جاتم على افريقية 

وفيها استعمل الرشيد على افريقية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي 
صفرة لما بلغه وفاة أخيه يزيد بن حاتم بها على ما ذكرناهء فقدمها في رجب » وكان 
داود بن يزيد أخيه على افريقية ؛ فلما وصل عمه روح » سار داود إلى الرشيد فاستعمله 
قال روح : كنت عاملا على فلسطين » فأحضرني الرشيد فوصلت وقد له موت أخي 
يزيد فقال : أحسن والله عزاءك في أخيك وقد وليتك مكانه » لتحفظ صنائعه ومواليه » 
فسار اليها ولم تزل البلاد معه آمنة ساكنة من فتنة لان اخاه يزيد كان قد أكثر القتل في 
الخوارج بأفريقية فذلوا . ثم توفي روح بالقيروان ودفنَ إلى جانب قبر أخيه يزيد › 
وكانت وفاته في رمضان سنة أربع وسبعين ومائة . 
00 ولما استعمل المنصور يزيد بن حاتم على افريقية استعمل أخاه روحاً على السند 
فقيل له : يا أمير المؤمنين لقد باعدت ما بين قبريهما فتوفي يزيد بالقيروان ثم ويها روح 
فتوفي بها » ودُفِنَ بها إلى جانب أخيه يزيد وكان روح أشهر بالشرق من يزيد » ويزية 
أشهر بالغرب من روح لطول مدة ولايته وكثرة خروجه فيها والخارجين عليه . 

ذكر عدة حوادث 

فيها قَدِمَ أبو العباس الفضل بن سليمان الطوسي من خراسان واستعمل الرشيد 
عليها جعفر بن محمد بن الأشعث» فلما قدم خراسان سیر ابنه العباس إلى كابل فقاتل 
أهلها حتى افتتحهاء ثم افتتح سانهار » وغنم ما كان بها . وفيها قتل الرشيد أبا هريرة 
محمد بن فروخ ‏ وكان على الجزيرة ؛ فوجه إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس 
فأحضره إلى بغداد وقتله » وفيها أمر الرشيد باخراج الطالبيين من بغداد إلى مدينة 
النبي كَل خلا العباس بن الحسن بن عبدالله بن عباس( » وفيها خرج الفضل بن 





(۱) في الطبري « بن عبدالله بن علي بن أبي طالب » . 


سنة ۱۷۱ AES‏ اا ا VAY eae Ean aaa‏ 
# سعيد الحروري فقتله أبوخالد المروروذي . وفيها قدم روح بن حاتم افريقية . 


وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس(۱) 





(۱) وفي هذه السنة على ما حكاه ابن جرير الطبري ‏ خرجت الخيزران الى مكة في شهر رمضان فأقامت بها الى 
۳ وقت الحج فحجت . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة 
ذكر خروج سليمان » وعبد الله ابني عبد الرحمن على أخيهما هشام 

في هذه السنة ‏ وقيل : سنة ثلاث وسبعين ومائة وهو الصحيح ‏ خرج سليمان ؛ 
وعبد الله ابنا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أمير الأندلس عن طاعة أخيهما هشام 
بالأندلس . 

وكان هش قد مك بعد أبيه كما ذکرناه» فلما اسر له املك > كان معه أخوه 
عبد الله المعروف بالبلنسي ؛ وكان هشام يؤثره ویبزه ويقدّمهء فلم يرض عبد الله إل 
بالمشاركة في أمره › ثم انه خاف من أخيه هشام فمضى هارباً | إلى أخيه سليمان وهو 
بطليطلة » فلما خرج من قرطبة» أرسل هشام جمعاً في أثره ليردوه » فلم يلحقوه , 
فجمع هشام عساكره وسار إلى طليطلة » فحصر أخويه بها وكان سليمان قد جمع وحشد 
خلقاً كثيراً ؛ فلما حصرهما هشام » سار سليمان من طليطلة وترك ابنه وأخاه عبد الله 
يحفظان البلد وسار هو إلى قرطبة لیملکها » فعلم هشام الحال فلم يتحرك ولا فارق 
طليطلة بل أقام يحصرها » وسار سليمان فوصل إلى شقندة فدخلها وخرج إليه أهل 
قرطبة مقاتلين ودافعين عن أنفسهم + ثم إن هشاماً سیر في أ ثره ابنه عميد الملك في 
قطعة من الجيش فلما قاربه مضى سليمان هارباً فقصدمدينة ماردة فخرج إليه الوالي بها 
لهشام . فحاربه» فانهزم سليمان » وبقي هشام على طليطلة شهرين وأياماً محاصراً لها 
ثم عاد عنها وقد فطع أشجارهاء وسار إلى قرطبة فأتاه أخوه عبدالله بغير آمان فأكرمه 
وأحسن إليه» فلما دخلت سنة أربع وسبعين » سير هشام ابنه معاوية في جيش كثيف 
إلى تدمير وبها سلیمان فحاربه » وخرّبوا أعمال تدمير» ودوخوا أهلها ومن بها وبلغوا 
البحر فخرج سليمان من تدمير هارباً » فلج إلى البرابر بناحية بلنسية فاعتصم بتلك 
الناحية الوعرة المسلك . فعاد معاوية إلى قرطبة . ثم إن الحال استشر بين هشام» 


وسليمان أن يأخذ سليمان أهله » وأولاده» وأمواله ويفارق الأندلس + وأعطاه هشام 

ستين ألف دينار مصالحة عن تركة أبيه عبد الرحمن فسار الى بلد البرابر فاقام بها. 

ذكر خروج جماعة على هشام أيضاً 

وفيها خرج بالاندلس أيضاً سعيدٌ بن الحسين بن يحيى الأنصاري بشاغنت من 
أقاليم طرطوشة في شرق الأندلس ؛ ‏ وكان قد التجأ اليها حين قتل أبوه كما تقدم » 
ودعا إلى اليمانية وتعصب لهم . فاجتمع له خلق كثير » وملك مدينة طرطوشة » وأخرج 
عامله يوسف القيسي ‏ فعارضه موسى بن فرتون » وقام بدعوة هشام » ووافقته مضر 
فالات قازهزم. تمد ل وار موسو إلى مرسط و ا فخرع عليه يولي 
آللحسین بن يحبى اسمه جحدر في جمع كثيرء فقاتله وقتل موسى » وخرج أيضاً 
مطروح بن سليمان بن يقظان بمدينة برشلونة » ورت ات حب و واي 
سرقسطة ‏ ومدينة وشقة » وتخلب على تلك الناحية 2 وقوي آمره 2 وكان هشام مشغولا 
بمحاربة أخويه سليمان » وعبد الله . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها عَرّل الرشيد اسحاق بن محمد عن الموصل ‏ واستعمل سعيد بن سلم 
الباهلي » وعَزّلَ الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة» وهو ابن أخي معن بن زائدة ‏ عن 
ارمينية » واستعمل عليها أخاه عبيد الله بن المهدي . وفيها غزا الصائفة إسحاق بن 
سليمان بن علي ‏ وفيها وضع الرشيد على أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
النصف » وحج بالناس يعقوب بن المنصور ؛ وفيهاامات الفضل بن صالح بن علي بن 
عبد الله بن عباس وهو آخو عبد الملك227 . وتوفي سليمان بن بلال مولى ابن أبي 
عتيق » وتوفي أبو يزيد رياح بن يزيد اللخمي الزاهد بمدينة القيروان وكان مجاب 
الدعوة . 


(۱) وكان آمیراً شجاعاً مقداماً شاعراً فصيحاً أديباً صاحب خطب وشعر 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 

فيها توفي محمد بن سليمان بن علي بالبصرة3'© » فأرسل الرشيد من قبض 
تركته » وكانت عظيمة من المال 2 والمتاع > والدواب فحملوا منه ما يصلح للخلافة › 
وتركوا مالا يصلح . وكان من جملة ما أخذوا ستون ألف ألف ؛ فلما قدموا بذلك عليه 
أطلق منه للندماء والمغنين شيئا كثيرا ؛ ورفع الباقي إلى خزانته . 

وكان سبب أخذ الرشيد تركته » أن أخاه جعفر بن سليمان كان یسعی به إلى 
الرشيد حسدا له ويقول : إنه لا مال له ولا ضيعة إلا وقد أخذ أكثر من ثمنها ليتقوى به 
على ما تحدث به نفسه ‏ يعني الخلافة -, وإن أمواله حل طلق لأمير المؤمنين . 

۱ 

وکان الرشید يأمر بالاحتفاظ بکتبه» فلما توفي محمد بن سلیمان اخرجت كتبه 
فلهذا قبضت آمواله » وفیها ماتت الخیزران أم الرشید فحمل الرشید جنازتها ودفنها في 
مقابر قريش » ولما فرغ من دفنها أعطى الخاتم الفضل بن الربيع وأخذه من جعفر بن 
واستعمل عليها ابنه العباس بن جعفر . وحج بالناس الرشيد أحرم من بغداد. وفيها 
مات مورقاط ملك جليقية من بلاد الأندلس وولي بعده برمندین قلوریه القس » ثم تبرأ 
من الملك وترهب » وجعل ابن أخيه فى الملك » وکان ملك ابن أخيه سنة خمس 
وسبعين ومائة ¢ وفیها توفي سلام بن أبي مطیع - بتشدید اللام - وجويرية بن أسماء بن 
عبيد البصري 2 ومروان بن معاوية بن الحرث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله » وكان 
موته بمكة فجأة. 


(۱) لليال بقين من جمادى الآخرة منها » وكان من رجالات قريش وشجعانهم جمع له المنصور بين البصرة 
والكوفة وزوجه المهدي ابنته العباسة . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 
فيها استعمل الرشيد اسحاق بن سليمان على السند. ومكران ؛ وفیها استقضى 
الرشيد يوسف بن أبي يوسف وأبوه حي ¢ وفيها هلك روح بن حاتم وسار الرشيد إلى 
الجودي ونزل باقردي » وبازبدي) من أعمال جزيرة انن عمر فابتنى بها قصرأ » وغزا 
الصائفة عبد الملك بن صالح . 


وح بالناس الرشيد فقسَّم في الناس مالا كثيرً”2 » وفيها عل علي بن مسهر 


(۱) باقردي قال في المعجم بكسر القاف وفتح الدال المهملة وياء ممال الألف كذا جاء اسمها في الكتب وأهلها 
يقولون : قردي وينشدون : 
بقردي وبازبدي مصيف ومربع 2 وعزب يحاكي السلسبيل برود 
وعلى الأولى جرى ابن جرير وعلى الثانية جرى المؤلف . وبازبدي - بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة 
مقصور . 
(۲) قال ابن جرير الطبري : ووقع الوباء في هذه السنة بمكة فابطاً عن دخولها هارون ثم دخلها یوم التروية 
فقضی طوافه وسعیه ولم ينزل بمکة . 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة 
وفي هذه السنة عقد الرشيد لابنه محمد بن زبيدة بولاية العهد . ولقبه الامين » 
ما ا ون و 2 : 
ا 
وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ اقريطية » وقيل : غزاها 
عبد الملك نفسه فاصابهم برد شديدٌ سقط منه كثير من أيدي الجند وأرجلهم . وفيها 
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ذکر ظفر هشام باخویه ومطر وح 
وفيها فرغ هشام بن عبد الرحمن صاحب الاندلس من أخويه سليمان » وعبد الله 
۱ وأجلاهما عن الاندلس » فلما خلا سره منهما انتدب لمطروح بن سليمان بن يقظان » 
فسيّر اليه جيشا كثيفا » وجعل علیهم ابا عثمان عبید الله بن عشمان. فساروا إلى مطروح 


(۱) في النجوم الزاهرة « طرطوشة » قال في المعجم طرطوشة بالفتح ثم السکون ثم طاء آخری وواو ساكنة 
وشین معجمة مدينة بالأندلس تتصل بمدينة بلنسية » وقال في طرسونة : بفتح أوله وثانیه ثم بسین مهملة 
وبعد الواو الساكنة نون مديئة بالأندلس بینها وبين تطيلة آربعة فراسخ ولعل ما هنا محرف عما هناك . 


وهو بسرقسطه فحصروه بها فلم یظفروا به » فرجع آبوعثمان عنه ونزل بحصن طرسونة) 
بالقرب من سرقسطة » وبث سراياه على أهل سرقسطة يغيرون ويمنعون عنهم الميرة » ثم 
ان مطروحاً حرج في بعض الأيام آخر النهار يتصيّد فأرسل البازي على طائر فافشصه » فتزل 
مطروح ليذبحه بيده ومعه صاحبان له قد انفرد بهما عن أصحابه فقتلاه » وأخذا رأسه واتيا به 
آبا عثمان » فسار إلى سرقسطة فكاتبه أهلها بالطاعة فقبل منهم وسار إليها فنزلها وأرسل 
رأس مطروح إلى هشام . ۱ 


ذکر غزاة هشام بالأندلس 

ثم إن آبا عثمان لما فرغ من مطروح » أخد الجيش» 
و ا و 

عليه . وفیها سيّر هشام أيضاً یوسف بن بخت في جيش إلى جايقية . > فلقي ملکهم وهو 
برمند الکبیر فاقتتلوا قتالا شديداً » وانهزمت الجلالقة وقیل منهم عالم کثیر » وفيها 
انقاد أهل طليطلة الى طاعة الأمير هشام فأمنهم . وفیها سجن هشام أيضا ابنه عبد 
الملك لشيء ء بلغه عنه فبقي مسجوناً حياة أبيه وبعض ولاية أخيه » فتوفي محبوساً سنة 
ثمان وتسعين ومائه . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها خرج بخراسان حصّین الخارجي » وهو من موالي قيس بن ثعلبة من أهل 
أوق . 

وكان على سجستان عثمان بن عمارة » فأرسل جيشاً فلقيهم حصين فهزمهم ‏ 
ثم أتى خراسان وقصد باذغيس » وبوشنج » وهراق وكتب الرشيد إلى الغطريف في 
طلبه فسيّر اليه الغطريف داود بن يزيد في اثني عشر ألفاً فلقيهم حصين في ستمائة 
فهزمهم > وقتل منهم خلقاً كثيراً » ثم سار في خراسان إلى أن قتل سنة سبع وسبعين 
ومائة . 


سس ا 


(۱) في المعجم ألية بالياء المثناة من تحت . 


(VOA e ee TD A E LR aS e a ell TS ۳۹۰ 


وفیها مات اللیث بن سعد الفقیه بمصر (۱) > ومحمد بن إسحاق بن ابراهیم آبو 
العنبس الشاعر ؛ وفیها توفي المسیب بن زهير بن عمر بن مسلم الضبي) وقیل : سنة 
ست وسبعینْ » وکان على شرط المنصور » والمهدي وولاه المهدي خراسان ؛ وفیها 
ولد ادريس بن ادریس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 





)١(‏ كان الليث رحمه الله تعالى إمام الديار المصرية بلا مدافعة - ولد بقرقشندة ‏ وهي بفتح القاف وسكون الراء 
وفتح القاف الثانية والشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ساكنة وهي قرية من 
الوجه البحري من القاهرة . قال الشافعي رحمه الله : الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به . 

(۲) كان والي الشرطة ببغداد في أيام المنصور والمهدي والرشيد . 


i Ê ÊS e 00 AVS a‏ 2 0 و 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 
ذكر ظهور يحبى بن عبد الله بالديلم 
في هذه السنة ظهر يحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالديلم » واشتدت 
شوكته. وكثر جموعه. وأتاه الناس من الأمصار. فاغتم الرشيد لذلك فندب اليه 
الفضل بن یحی في خمسين ألفا ومعه صناديد القواد وولاه جرجان. وطبرستان والري» 
وغيرها وحمل معه الاموال » فكاتب یحبی بن عبد الله ولطف به. وحذره وأشار عليه 
وبسط أمله . ونزل الفضل بالطالقان بمكان يقال له : آشب ووالى كتبه إلى يح ؛ 
وكاتب صاحب الديلم ؛ وبذل له ألف ألف درهم على ان يسهّل له خروج يحبى بن 
عبد الله » فاجاب يحبى إلى الصلح على ان يكتب له الرشيد أماناً بخطه يشهد عليه فيه 
القضاة » والفقهاء » وجلة بني هاشم » ومشايخهم منهم عبد الصمد بن علي ؛ فاجابه 
الرشيد الى ذلك وسربه وعظمت منزلة الفضل عنده وسيّر الامان مع هدايا وتحف » 
فقدم يحبى مع الفضل بغداد فلقيه الرشيد بكل ما أحب » وأمر له بمال كثير » وأجرى له 
ارزاقاً سنية وأنزله منزلا سرياً . ثم ان الرشيد حبسه فمات في الحبس » وكان الرشيد قد 
عرض كتاب أمان يحبى على محمد بن الحسن الفقيه . وعلى أبي البختري القاضي 
فقال محمد : الأمان صحيح فحاجه الرشيد فقال محمد : وما يصنع بالأمان لو كان 
محارباً ثم ولي وكان آمناً ؟ وقال أبو البختري : هذا أمان منتقض من وجه كذا فمرّقه 
الرشید . ۱ 
ذکر ولاية عمر بن مهران مصر 
. وفیها عَرَل الرشید موسی بن عیسی عن مصر ورد آمرها لق چ ات 
خالد » فاستعمل علیها جعفر عمر بن مهران . 


وكان سبب عزله أن الرشيد بلغه أن موسى عازم على الخلع فقال : والله لا 
أعزله إلا بأخسٌ من على بابي فأمر جعفر فأحضرعمر بن مهران وكان أحول مشوه الخلق 
وکان اسه خسنیساً وکان پردف غلامه حلقه ؛ فلما قال له الرشيد : أتسير الى مصر 
أميراً ؟ فقال : أتولاها على شرائط إحداها أن يكون اذني إلى نفسي > إذا أصلحتٌ 
البلاد انصرفت ؛ فأجابه إلى ذلك فسار . 

فلما وصل إليها أتى دار موسى فجلس في أخريات الناس » فلما تفرقوا قال : 
ألك حاجة ؟ قال : نعم ثم دفغ اليه الكتبّ . فلما قرأها قال : هل يقدم بو حفص أبقاه 
الله ؟ قال : آنا آبو حفص . قال موسى :لعن الله فرعون حيث قال : أليس لي ملك 
مصر ؟ ثم سلم له العمل ؛ فتقدم عمر الى كاتبه أن لا يقبل هدية إلا ما يدخل في 
الكيس . 

فبعث الناس بهداياهم فلم يقبل دابة ولا جارية » ولم يقبل إلا المال والثياب ء 
فأخذها وكتب عليها اسماء اصحابها وتركها . 


وكان أهل مصر قد اعتادوا المطل بالخراج وکسره 3 فبدأ عمر برجل منهم 2 
فطالبه بالخراج فلواه ٠»‏ فأقسم أن لا يؤديّه إلا بمدينة السلام ٠‏ فبذل الخراج فلم يقبله منه 
وحمله الى بغداد » فأذى الخراج بها فلم يمطله أحد ؛ فاخذ النجم الأول والنجم 
الثاني » فلما كان النجم الثالث وقعت المظاولة › والمطل 2 وشكوا الضيق 3 فأحضر 
تلك الهدايا . وحسبها لأربابها وأمرهم بتعجيل الباقي » فاسرعوا في ذلك ‏ فاستوفى 
خراج مصر عن آخره ولم يفعل ذلك غيره ثم انصرف إلى بغداد . 

ذكر الفتنة بدمشق 

وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية » واليمانية . وكان رأس 
المضرية أبو الهیذام - واسمه عامر بن عمارة بن خريم الناعم بن عمرو بن الحرث بن 
" خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان المري . أحد فرسان العرب المشهورين . 

وكان سبب الفتنة أن عاملا للرشيد بسجستان قتل أخاً لأبي الهيذام » فخرج أبو 
الهيذام بالشام وجمع جمعا عظيما وقال يرثي أنحاه ۳ 


سأبكيك بالبیض الرّقاق وبالقنا ٠‏ فإِنَّ بها ما يُدِرِكُ الطالب الوترا 
و ك اغا یعصرها من ماء مقلّه عصرا 
ا على مالك منا وان قصم الظهرا 
ولكنني أشفي الفؤاد بغارة الهبٌ في قطري كتائبها جمرا 
وقيل اهن لأيات لخر والصحع ال رید ال له بأل 
كتب اليه » ٠‏ فارغبه ثم شدٌ عليه فکتفه وأ تى به الرشيد ؛ فمنّ عليه وأطلقه » وقيل : كان 
أول ما هاجت الفتنة في الشام أن رجلا من بني القين خرج بطعام له يطحنه في الرحى 
بالبلقاء » فمر بحائط رجل من لخم أوجذام » وفيه بطيخ وقثاء فتناول منه فشتمه صاحبه 
وتضاربا وسار القيني » فجمع صاحب البطيخ قوما من اهل اليمن ليضربوه إذا عاد فلما 
عاد ضربوه وأعانه قوم آخرون » فقتل رجل من اليمانية وطلبوا بدمه فاجتمعوا لذلك - 
OE EE‏ 
هل الفضل والرؤساء ليصلحوا بينهم فأتوا بني القين » فكلموهم فأجابوهم إلى ما 
۱ كي : انصرفوا عا حتی ننظر ثم ساروا فبیتا : بنى القين 
فقتلوا منهم ستمائت وقیل: ثلائمائت فاستنجد بنو القين قضاعة. شا فلم 
ينجدوهم 6 فاستنجدوا قيساً فاجابوهم > وساروا معهم إلى الصواليك من آرض 
البلقاء » فقتلوا من اليمانية ثمانمائة » وكثر القتال بينهم فالتقوا مرات . 


وعَزِلَ عبدُ الصمد عن دمشق ‏ واستعمل عليها ابراهيم بن صالح بن علي » 
فدام ذلك الشر بينهم نحو سنتين والتقوا بالبثنية » فقتل من اليمانية نحو ثمانمائة » ثم 
اصطلحوا بعد شر طويل ووفد ابراهيم بن صالح على الرشيد وكان ميله مع اليمانية » 
الاك حو تا ی بشر النصري من بني نصر » 
فقبل عذرهم ورجعوا واستخلف ابراهيم بن صالح على سو سواه لبان كا هيه 
E‏ ا 30 > وحلق لحاهم » فنفر 
(ا E‏ 
الزواقيل بحوران 3 فاستنجدهم فأنجدوه 3 وقتلوا من اليمانية نفرا : 


3 


ثم ثارت اليمانية بكليب بن عمرو بن الجنید بن عبد الرحمن وعنده ضیف له 
فقتلوه » فجاءت أم الغلام بثيابه إلى أبي الهيذام . فألقتها بين يديه فقال : انصر 


حتى ننظر فإني لا اخبط خبط العشواء حتى يأتيّ الأميرٌ » ونرفمٌ إليه دماءنا » فان نظر 
قیها وال كاف المؤمنين ينظ فيه . ثم ارسل إسحاق فأحضر أبا الهيذام فحضر فلم يأذن 
له ؛ ثم إن ناساً من الزواقيل قتلوا رجلا من اليمانية ‏ وقتلّت اليمانية رجلا من سليم » 
ونهبت أهل تلفیائا - وهم جيران محارب » فجاءت محارب إلى أبي الهیذام» فركب 
معهم إلى اسحاق في ذلك » فوعدهم الجمیل فرضي ؛ فلما انصرف آرسل إسحاق 
1 اليمانية يغريهم بأبي الهیذام » فاجتمعوا وأتوا آبا الهیذام من باب الجابية » فخرج 

في نفریسیر » فهزمهم واستولی علی دمشق وأخرج اهل السجون عامة » ثم ان 
: اليمانية استجمعت واستنجدت كلياً وغیرهم فآمذوهم . 


وبلغ الخبر أبا الهيذام فارسل الى المضرية فأّه الأمدادٌ وهو يقاتل اليمانية عند 
باب توما اي ان لان انال الفح مد ق فأرسل أبو 
الهيذام اليهم الزواقيل فقاتلوهم . فانهزمت اليمانية أيضاً » ثم لقيهم جمع آخر فانهزموا 
أيضاً » ثم آتاهم الصریخ آدرکوا باب توما » فاتوه » فقانلوا اليمانية +“فانهزمت ایض 
فهزموهم في يوم واحد أربع مرات ثم رجعوا إلى أب الهيذام » ثم ارسل 1 إسحاق إلى. 
أن الهيذام يأمره بالكف ففعل » وأرسل الى اليمانية قد كَفَفْتَهُ عنكم » فدونكم الرجل 
فهوغارٌ . فأتوه من باب شرقي متسللين . 


فأتی الصریخ آبا الهیذام فرکب في فوارس من أهله فقاتلهم فهزمهم › » ثم بلغه 
خبر جم آخر لهم على باب توما فاتاهم » فهزمهم أيضاً . ثم جمعت اليمانية أهل 
الاردن » والخولان » وكلباً وغیرهم » وأتی الخبر آبا الهیذام فارسل من يأتيه بخبرهم » 
فلم یقت لهم علی خبر في ذلك وجاژوا من جهة إخرى كان آمناً منها لبناء فيها » > فلما 
انتصف النهار ولم ير شیثا فرق أصحابه فدخلوا المدينة ‏ ودخلها معهم وخلف طليعة » 
فلما راه إسحاق قد دخل أرسل الى ذلك البناء فهدمه وآمر اليمانية بالعبور ففعلوا 
فجاءت الطليعة الى ابي الهیذام فاخبروه الخبر وهو عند باب الصغیر » ودخلت اليمانية 
المدينة » وحملوا على أبي الهيذام » فلم يبرح وأمر بعض أصحابه أن ياي اليمانية من 
ورائهم ففعلوا » فلما رأتهم اليمانية تنادوا الكمين الكمين » » وانهزموا ود منهم سلاحاً 
وخيلا . 


فلما كان مستهل صفر » جمع اسحاق الجنود » فعسكروا عند قصر الحجاج › 


وأعلم أبو الهيذام أصحابه فجاءته بنو القين وغيرهم . واجتمعت اليمن إلى اسحاق 
فالتقى بعض العسكر » فاقتتلوا فانهزمت اليمانية » وقتل منهم . وب أصحابٌ أبي 
الهيذام بعض داريا وأحرقوا فيها > ورجعواء وأغار هؤلاء فنهبوا وأحرقوا واقتتلوا غير مرة 
فانهزمت اليمانية أيضاً . فارسلت ابنة الضخاك بن رمل السكسكي ‏ وهي يمانية - إلى 
أي الهيذام تطلب منه الأمان . فأجابها > وكتب لها ونهبٌ القرى التي لليمانية بنواحي 
دمشق وأحرقها. فلما رأت اليمانية ذلك أرسل اليه ابن خارجة الحرشي > وابن عزة 
الخشني وأتاه الأوزاع » والأوصاب. ومقراء وأهل م > والحميريون » 
وغيرهم يطلبون الأمان » فأمنهم فسكن الناس وأمنوا » وفرق أبو الهيذام 20 
في نفر يسير من أهل دمشق ؛ فطمع فيه اسحاق فبذل الاموال للجنود ليواقعٌ 
الهیذام » فارسل العذافر الكسكي في جمع إلى آبي الهیذام فقاتلوهم فانهزم ۷ 
ودامت الحرب بين أبي الهیذام وبين الجنود من الظهر إلى المساء » وحمل خيل أبي 
الهیذام على الجند فجالوا » ثم تراجعوا » وانصرفوا وقد جرح منهم آربعمائة ولم یقتل 
منهم أحدٌ وذلك نصف صفر ؛ فلما كان الغد لم یقتتلوا إلى المساء » فلما كان آخر 
النهار تقدم اسحاق في الجند فقاتلهم عامة الليل س0 بالمدينة » واستمد أبو الهیذام 
أصحابه وأصبحوا من الغد فاقتتلوا والجند في اثني عشر ألفاً ؛ وجاءتهم اليمانية » 
وخرج أبو الهيذام من المدينة ؛ فقال لأصحابه - وهم قليلون ‏ : انزلوا » فنزلوا 
اوه على باب الجابية حتى أزالوهم عنه . 
ثم إن جمعاً من هل حمص آغاروا على قرية لابي الهیذام + فارسل «طائفة من 

ااا » فقاتلوهم . فانهزم اهل حمص ‏ ويل منهم بشر كثيرٌ ؛ وأحرقوا قری 

فى الغوطة لليمانية وأحرقوا داریا ثم بقوا نيفاً وسبعين يوماً لم تكن حرب » فقدم 
السندي مستهل ربيع الآخر في الجنود من عند الرشيد فأتته اليمانية ريه بأبي الهيذام ؛ 
وأرسل أبو الهيذام إليه يخبره أنه على الطاعة . فاقبل حتى دخل دمشق وإسحاق بدار 
الحجاج فلما كان الغد أرسل السندي قائداً في ثلاثة آلاف وأخرج إليهم أبو الهيذام 
ألفا 7 القائد رجع إلى السندي فقال: أعط هولاء ما أرادواء فقد رأيت قوما 
الموت ) حب إليهم من الحياة؛ فصالح أبا الهيذام وأمِنَ أهل دمشق والناس + وسار أبو 
الهیذام إلى حوران وأقام السندي بدمشق ثلاثة أيام » وقدم موسى بن عيسى والياً 
عليها . فلما دخلها أقام بها عشرین يوماً واغتنم غرة آبي الهیذام » فأرسل من يأتيه به 


فکبسوا داره » فخرج هو وابنه خریم وعَبّدٌ له فقاتلوهم ونجا منهم » وانهزم الجند ‏ 
وسمعت خيل أبي الهیذام فجاءته من کل ناحية » وقصد بصری وقاتل جنود موسی 
بطرف اللجاة فقتل منهم وانهزموا ومضی أبو الهیذام فلما آصبح. أتاه خمسة فوارس 
فکلموه فاوصی آصحابه بما أراد» وترکهم ومضی وذلك لعشر بَقَيْنَ من رمضان سنة 
سبع وسبعين ومائة » وكان أولئك النفر قد أتوه من عند أخيه يأمره بالکف. ففعل ومضی 
معهم وأمرٌ أصحابه بالتفرق وكان اخر الفتنة . ومات أبو الهيذام سنة اثنتين وثمانين 
ومائة » هذا ما أردنا ذكره على سبيل الاختصار . 
( خريم ) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء » و ( حارثة ) بالحاء المهملة والثاء 
المشلتة ‏ رنشبة ) بضم النون وسكون الشين المغجمة وبعده باء موحدة + نو یفن 
بالباء الموحدة وکسر الغين المعجمة واخره ضاد معجمة » و (ریث) بالراء والیاء تحتها 
نقطتان واخره ثاء مثلثة . 


۱ ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا عبد الملك بن عبد الواحد بجیش صاحب الاندلس بلاد 
الفرنج » واكك ات نس . وفیها استعمل هشام ابنه الحکم على 
طليطلة » وسيّره إليها فضبطها وأقام بها وولد له بها ابنه عبد الرحمن بن الحکم وهو 
الذي ولي الأندلس بعد أبيه » وفیها استعمل الرشید على الموصل الحاکم بن 
سلیمان » وفیها خرج الفضل الخارجي بنواحي نصییین فاخذ من آهلها مالاً وسار الی 
دارا » وآمد » وارزن فأخذ منهم مالاً » وکذلك فعل بالخلاط ثم رجع إلى نصيبين وأتى 
الموصل فخرج إليه عسکرها » فهزمهم على الزاب » ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل 
وأصحابه > وفیها مات الفرج بن فضالة » وصالح بن بشیر المري القاري ؛ وکان 
ضعيفا في الحديث » وفيها توفي عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أبو طاهر الأنصاري > وكان قاضياً ببغداد » وفيها توفي نعيم بن ميسرة 
النحوي الكوفي > وأبو الاحوص . وأبو عوانة - واسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء 
الليشي - وکان مولده سنة اثنتين وتسعين . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة 
ذكر غزو الفرنج بالاندلس 
فيها سیر هشامٌ صاحبٌ الاندلس جيشاً كثيفاً واستعمل عليهم عبد الملك بن 
عبد الواحد بن مغيث فدخلوا بلاد العدو. فبلغوا اربونة وجرندة» فبداً بجرندة - وکان 
بها حامية الفرنج - فقتل رجالها وهدّم SS‏ فتحها ‏ فرحل 
عنها إلى أربونة > ففعل مثل ذلك» وأوغل في بلادهم ووطیء أرض شرطانية» 
فاستباح حریمها » ول مقاتلتها » وجاس البلاد شهوراً یخرب الحصون ويحرق » 
0 ال لو من بن یدیه كارا وغل في لام ورج سلما مه من 
ذكر استعمال الفضل بن روح بن حاتم على أفريقية 
وفي هذه السنة - وهي سنة سبع وسبعين - استعمل الرشيد على أفريقية 
الفضل بن روح بن حاتم » وكان الرشيد لما توفي روح » استعمل بعده حبيب بن نصر 
المهلیی.. ۱ 
فسار الفضل إلى باب الرشيد » وخطب ولاية أفريقية فولاه, فعاد إليها فَقَدِمَ في 
و 
بشر بن روح - وکان غارا - فاستخف بالجند » وکان الفضل أيضاً قد آوحشهم وأسا 
السيرة معهم بسبب میلهم إلى نصر بن حبیب الوالي قبله » فاجتمع من بتونس وکتبوا 
إلى الفضل یستعفون من ابن أخيه » فلم يجبهم عن کتابهم ؛ فاجتمعوا على ترك 
طاعته » فقال لهم قائد من الخراسانية يقال له محمد بن الفارسي : كل جماعة لا رئيس 
لها فهي إلى الهلاك أقربٌ » فانظروا رجلا يدبر أمركم . قالوا : صدقت ۰ فاتفقوا على 


تقديم قائد منهم يقال له : عبدالله بن الجارود یعرف بِعبِدَوَيْهِ الأنباري فقدّموه عليهم . 
وبايعوه على السمع والطاعة . وأخرجوا المغيرة عنهم » وكتبوا إلى الفضل يقولون : زا لم 
ECTS‏ 
فاستعمل عليهم ابن عمه عبد الله بن يزيد بن حاتم وسيّره ایهم ؛ ؛فلما كان على 
مرحلة من تونس أرسل إليه ابن الجارود جماعة لينظروا في أي شيء قدم > ولايحدثوا 
دنا إلا بام فار آله . وقال بعضهم لبعض : إن الفضل يخدعكم بولاية هذا . ثم 
ينتقم منكم بإخراجكم أخاه ؛ فعدّوا على عبد الله بن يزيد فقتلوه وأخذوا مَنْ معه من 
القواد أسارى . فاضطر حينئذ عبد اللهوبن الجارود ومن معه إلى القيام والجذ في إزالة 
الفضل . ' 
فتولى ابن الفارسي الأمر وصار يكتب إلى كل قائد بافريقية ومتولي مدينة يقول 
: إنا نظرنا في صنيع الفضل في بلاد أمير م ل ل م 
ل ثم نظرنا فلم نجد أحداً أؤلى بنصيحة أمير المؤمنين لبعد 
صوته وعطفه على جنده منك فرأينا نا أن نجعل نفوسنا دونك فان ظفرنا جعلناك أميرنا » 
وكتبنا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتك , وإِنْ كانت الأخرى لم يعلم أحد أننا أردناك 
والسلام . فأفسد بهذا كافة الجند على الفضل وكثر الجمع عندهم . 
فسير إليهم الفضل عسكراً كثيراً فخرجوا إليه فقاتلوه » فانهزم عسكره وعاد إلى 
القيروان منهزما وتبعهم أصحاب ابن الجارود. فحاصروا القيروان يومهم ذلك. ثم 
فتح أهل القیروان الابواب ودخل ابن الجارود وعسكره ه في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وسبعين ومائة » وخر الفضل من القيروان ول به وبمن معه من أهله أن يوصلهم 
إلى قابس » فساروا يومهم ثم ردُهم ابن الجارود وقتل الفضل بن روح بن حاتم . 


فلما فل الفضل غضب جماعةٌ من الجند 1 هو ما ان الجارود » 
فسیر الیهم عسكراً فانهزم عسکره » وعاد إليه بعد قتال شدید » واستولی أولئك الجند 
على القیروان : وکان ابن الجارود بمدینة تونس ‏ فسار الیهم وقد تفرقوا بعد دخول 
القیروان . فوصل الیهم ابن الجارود فلقوه. واقتتلواء فهزمهم ابن الجارود وقتل جماعة 
من آعيانهم ؛ فانهزموا فلحقوا بالاربس وقدّموا علیهم العلاء بن سعيد وّالي بلد الزاب 


وساروا إلى القيروان . 
ذكر ولاية هرئمة بن اعين بلاد افريقية 

القيروان ؛ وكان سبب وصوله أن الرشيد بلغه ما صنع ابن الجارود وإفساده افريقية . 
يتقدّم يحبى فيتلطف بابن الجارود » ويستميله ليعاود الطاعة قبل وصول هرثمة . 

فقدم يحبى القيروان » فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثيرٌ ودفع إليه كتاب 
الرشيد فقال : إنا على السمع والطاعة ( وقد قرب مني العلاء بن سعيد ومعه البربر » 
فإن تركت القيروان وئب البربر فملكوها فأكون قد ضیعت بلاد أمير المؤمنين » ولكني 
أخرج إلى العلاء قن ظفر بي فشأنكم والثغور » وان ظفرت به » انتظرت قدوم هرثمة 
فاسلم البلاد إليه 3 وا ال أمير المؤمنين ¢ وكان قصده المغالطة فإن ظفر بالعلاء منع 


هرثمة عن البلاد فعلم يحيى ذلك > وخلا بابن الفارسي وعاتبّه على ترك الطاعة ‏ 
فاعتذر وحلف أنه عليها » وبذل من نفسه المساعدة على ابن الجارود . 


فسعى ابن الفارسي في افساد حاله واستمال جماعة من اجناده » فاجابوه» وكثر 
جمعه » وخرج الی قتال أبن الجارود . فقال ابن الجارود لجل من أصحابه اسمه 
طالب : اذا تواقفنا فإنني سأدعو ابن الفارسي لاأعاتبه فاقصلها أنت ‏ وهو غافل - فاقتله 
فأجابه الى ذلك . وتواقف العسکران ودعا ابن الجارود محمد بن الفارسي ون 
وحمل طالب عليه - وهو غافل - فقتله وانهزم اصحابه . وتوجه يحبى بن موسى إلى 
هرثمة بطرابلس » وأما العلاء بن سعيد » فإنه لما علم الناس بقرب هرثمة منهم كثر 
جمعه وأقبلوا إليه من كل ناحية وسار إلى ابن الجارود . فعلم ابن الجارود أنه لا قوة له 
به ؛ فكتب إلى يحيى بن موسى يستدعيه ليسلم إليه القيروان ؛ فسار إليه في جند 
طرابلس في المحرم سنة تسع وسبعين ومائة . 

فلما وصل قابسا تلقاه عامة الجندٍ وخرجٌ ابن الجارود من القيروان مستهل صَفر؛ 
وكانت ولايته سبعة أشهر . وأقبل العلاء بن سعيد » ويحيى بن موسى يستبقان إلى 
القترواك + كل مهما بريد أن يكوة الذكر له فسيمه اسان لها ور اه من 


أصحاب ابن الجارود وسار إلى هرثمة 3 وسار ابن الجارود أيضاً إلى هرثمة فسيره هرئمة 
إلى الرشيد 3 وكتب إليه يعلمه أن العلاء كان سبب خروجه : 

فكتب الرشيد يأمره بارسال العلاء إليه » فسيّره فلما وصل له صلةٌ كثيرة من 
الرشید. وَحُلِعَ فلم يلبث بمصر إلا قلیلا حتى توفي . وأما ابن الجارود فإنه اعتقل 
ببغداد . 

وسار هرثمة إلى القيروان فقدمّها في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة فآمن 
الناس» وسكنهم وبنى القصر الكبير بالمنستير سنة ثمانين ومائة » وبنى سور مدينة 
طرابلس مما يلي البحر . 

وكان ابراهيم بن الأغلب بولاية الزاب فأكثر الهدية إلى هرثمة ولاطفه. » فولاه 
هرئمة شاه هزه الزاب »› فحسن أثره فیها > ثم 3 عیاض بن وهب الهواري » 
وکلیب بن جمیع الكلبي جَمَعا جموعاً وأرادا قتال هرثمة 3 فسيّر إليهما یحی بن موسی 
في جيش کثیر ففرّق جموعهما وقتل كثيراً من أصحابهما وعاد إلى القیروان . 

ولما رأی هرثمة ما بأفريقية من الاختلاف » واصل كتبه إلى الرشید يستعفي » 
فأمره بالقدوم عليه إلى العراق» فسار عن أفريقية في رمضان سنة احدی وئمانین ومائة 

وفيها خالف العطاف بن سفيان الأزدي على الرشيد ‏ وکان من فرسانٍ أهل 
الموصل - واجتمع عليه أربعة الاف رجل وجبى الخراج ؛ وكان عامل الرشيد على 
الموصل محمد بن العباس الهاشمي 4 وقيل 8 عبد الملك بن صالح ¢ والعطاف غالب 
الموصل فهدم سورها بسببه . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة عَرّل الرشيد جعفر بن يحبى عن مصر . واستعمل عليها 
إسحاق بن سليمان » وعزل حمزة بن مالك عن خراسان » واستعمل عليها الفضل بن 


یحبی البرمكي مضافاً إلى ما كان إليه من الأعمال وهي الري » وسجستان » وغیرهما » 
وفيها غزا الصائفة عبد الرزاق بن عبد الحميد التخلبي ‏ وفيها في المحرم هاجت ريح 
شديدة وظلمة ثم عادت مرة ثانية في صفر » وحجٌ بالناس الرشيد ؛ وفيها توفي عبد 
الواحد بن زيد » وقيل : سنة ثمان وسبعين » وفيها توفي شريك بن عبد الله النخعي 
وجعفر بن سليمان . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 
في هذه السنة وثبت الحوفية بمصر على عاملهم اسحاق بن سليمان » وقاتلوه » 
وأمدّة الرشيد بهرثمة بن أعين ‏ وكان عامل فلسطين ٠‏ فقاتلوا الحوفية ! وهم من قيس » 
وقضاعة - فأذعنوا بالطاعة وأذوا ما عليهم للسلطان . 
فعزل الرشيد إسحاق عن مصر واستعمل عليها هرثمة مقدار شهر . ثم عزله 
واستعمل عليها عبد الملك بن صالح . 
ذكر خروج الوليد بن طريف الخارجي 
وفيها خرج الوليدٌ بن طريف التغلبي وك ماد 
SS‏ 
ثم عبر إلى غرب دجلة » وقصد مدينة بلد , » فافتدوا منه بمائة ألف » وعاث في أرض 
الجزيرة » فسيّر إليه الرشيدٌ يزيد بنّ مزيدٍ بن زائدة الشيباني - وهو ابن أخي معن بن 
زائدة ‏ فقال الوليد : 
ستعلم يا يزيد إذا التقينا بشط الزاب أي فتى يكون 
حي ی ا 
إنما يتجافى يزيد عن الوليد للرحم . لأنهما كلاهما من وائل » > وهونوا أمر الوليد ؛ 
فكتب إليه الرشيد کتاب مغضب وقال له : لووجهت أحد الخدم لقام بأكثر مما تقوم 
به » ولكنك مداهنْ متعصب. وأقسم بالله إن آخزت مناجزتّةُ أوجهن اليك من یحمل 
رأسك ؛ فلقي الولید عشية خميس في شهر رمضان سنة تسع وسبعین فیقال : جهد ‏ .هه 


ر 


عطشاً حتى رمى بخاتمه في فيه » وجعل يلوكة ويقول : اللهم نها شدةٌ شديدة 
فاسترها. وقال لأصحابه : فداكم أبي وأمي إنما هي الخوارج ولهم حملة فاثبتواء فإذا 
انقضت حملتهم » > فاحملوا عليهم فإنهم إذا انهزموا لم يرجعوا؛ فكان كما قال » حملوا 
عليهم حملة » فب يزيد ومن معه من عشيرته » ثم حمل عليهم فانكشفوا » فيقال : 
أذ اسد بن يريد کن ی بار يعدا لا یفصل بینهما لا ی في وجه یزید تخل من 
قصاص شعره منحرفة على جبهته » فكان أسدٌ يتمنى مثلها > فهوت إليه ضربة › 
فأخرجّ وجهّهُ من الترس » فاصابته في ذلك الموضم فیقال : لو حطت على ضربة أبيه 
ما عدا . واتبع يزيد الوليد بنَ طریف ‏ فلحقه ‏ فاخذ رأسَهُ فقال بعض الشعراء : 

پر لا شل اتید إلا لدب 

فلما َل الوليد صبّحتهم آخته لیلی بنت طریف(۱) مستعدة ة علیها الدرع » 
ادو ا ا 
قطاة فرسها ثم قال : اعزبي عزب الله عليك فقد فضحت العشيرة فاستحيت وانصرفت 
وهي تقول ترثي الوليد : 


بتل تباثا رسم مقر کأنه 
تضمن جودا تا مب ونائاك 
ألا قاتل الله الجثي كيف آضمرت 
فإن يَكُ أراده يزيدُ بن مزيد 
ألا يا لقومي للنوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب قد هوى 
فيا شجر الخابور مالك مورقاً 
فتى لا يحب الزاد إلا من التقَى 
ولا الخیل إلا کل جرداء شطبة 
فلا تجزعا يا آبني طریف فإنني 
فقدّناك فقذان الربيع فلیتنا 





(۱) في ابن خلكان « أخته الفارعة وقيل فاطمة » . 


على علم فوق الجبال منيف 
وسورة مقدام وقلب حصيفب 
فی کان بالمعروف غیر عفیفب 
فيا رب خیلٍ فضها وصفوفب 
ودهر ملح وج عنیفب 
وللشمس همت بعده بکسوف 
کانك لم تجرْعٌ على اب طریفب 
ولا الم‌ال إل من قناوسیسوف 
وکل حصانٍ بالیدین عروفب 
أرى الموت نزالاً بكل شریفب 
فدّيناك من دهم‌ائنا بألوفٍ 


€ و عا ستية VA‏ 


وقال ملم بن الوليد في قتل الوليد ورفق يزيد في قتاله من قصيدة هذه الأبيات : 
یفتر عند افترار ات وا إذا تمسر وه الفارسٍ البطل 
موف على مهج في يوم ذي رهج كانه أجل يسعى إلى أمل 
ينال بالرفتٍ ما تعي الرجال به کالموت مستعجلا يأتي على مهل 


ذكر غزد الفرنچ والجلالقة بالاندلس 
TT‏ ف تم وسلم ۰ وس 5 
الملك بن عبد الواحد إلى بلاد الجلالقة » فخرّب دار ملکهم اذفونش » وكنائسه » 
وغنم 3 فلما قفل المسلمون ضل الدليل بهم فنالهم مشقة شقة مشقة شديدة ومات منهم بشر كثير 
ونفقت دوابهم وتلفت الاتهم ثم سلموا وعادوا. 
ذکر فتنة تاکرتا 
وفیها هاجت قتنة تاکرتل) بالأندلس وخلع بربرها الطاعة وأظهروا الفساد وآغاروا 
على البلاد وقطعوا الطريق . فير هشام إليهم جنداً كثيفاً عليهم عبد القادر بن أبان بن 
عبدالله مولى معلوية بن أبي سفیان فقتصدوها وتابعوا قتال من فيها إلى أن أبادوهم قلا 
وسبياً » وفر من بقي منهم فدخل في سائر القبائل وبقيت كورة تاكرتا وجبالها خالية من الناس 
صبع ستین - 
ذكر عدة حوادث 
وفيها غزا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم ؛ وغزا الشاتية سليمان بن راشد ومعه 
البند"2 بطریق صقلية » وح بالنّاس هذه السّئة محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي » 
وفيها فوّض الرشيدٌ آمور دولته كلها إلى یحبی بن خالد البرمكي . وفيها وصل 





(۱) تاکرتا : في معجم البلدان ۲ : تاكرني : كورة كبيرة بالأندلس ذات جبال حصينة . 
(۲) في الطبري « ومعه اليد » . 


الفضل بن یحبی إلى خراسان » وغزا ما وراء النهر من بخارى » فخضر عنده صاحب 
آشرو سنة() وکان ممتنعاً وبنی الفضل بخراسان المساجد والرباطات » وفیها توفي عبد 
الوارث بن سعید ‏ والمفضل بن يونس » وجعفر بن سلیمان الضبعي ۲ 


(۱) وسمله أابن جریر الطبري « خاراخرة » . 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة 
ذكر غزو الفرنج بالاندلس 

فيها سیر هشام صاحب الاندلس جيشاً كثيفاً . عل عبد الجلك ين عبد الواحد .ين 
مغيث إلى جليقية > فساروا حتى انتهوا إلى استرقة ؛ وكان اذفونش ملك الجلالقة قد 
جمع وحشدء امسر م ی 
النواحي » فصار في جمع عظيم . فأقدم عليه عبد الملك , فرجع أذفونش هيبة له 
وتبعهم عبد الملك يقفو أثرهم ويهلك کل من تخلّف منهم » فدوخ بلادهم » وأوغل 
فيها » وأقام فيها يغنم » ويقتل » ویخرب وهّتك حریم اذفونش ورجع سالماً . 

وكان قد سیر هشام جيشاً آخر من ناحية أخرى فدخلوا أيضاً على ميعاد من عبد 
الملك فأخربوا ونهبوا وغنموا + فلما أرادوا الخروج من بلاد العدو اعترضهم عسكر 
لفرنج فنال منهم » وقتل نفرا من المسلمین ثم تخلصوا. وسلموا وعادوا سالمین سوی 
مَنْ تل منهم . 

ذکر عدة حوادث 

فیها عاد الفضل بن یحبی من خراسان » فاستعمل الرشيدٌ منصوز بن يزيد بن 
منصور الحميري خال المهدي ؛ واعتمر الرشید في شهر رمضان شكراً لله تعالی على 
قتل الوليد بن طريف . وعاد إلى المدينة. فأقام بها إلى وقت الحجٌ ؛ وحج بالناس 
ومشى من مكة إلى منى» ثم إلى عرفات وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشيا ورجع 
على طريق البصرة » وفيها حرج بخراسان حمزة بن اترك السجستاني ؛ وفيها توفي 
ین يزيد بن درهم الازدي مولاهم أبو اسماعیل) . ومالك بن أنس الأصبحي 


(١)هوأحد‏ الحمادين صاحبي المذهبين المشهورين واحد العلماء حفاظ الحديث المجودين : قال 0 


الإمام أستاذ الشافعي(۱ . 


وفيها توفي مسلم بن خالد الزنجي أبوعبد الله الفقيه المكي » وصحبّهُ الشافعي 
قبل مالك وأخذ عنه الفقة ؛ وإنما قيل له الزنجي لأنه كان أبيض مُشرَّباً بحمرة , 
وعباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي البصريء وا بو الخو سلام بن 
سليم الحنفي ( سلام ) بتشديد اللام . 


باق 5 ی بالشام ۲ ۳1 أمل الورع والدين وكان ضريراً طرأ عليه العمى . 
(۱) الامام مالك امام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المدونة المتبعة » ومناقبه وأحواله کثيرة 
جداً افردت فى رسائل ٠.‏ 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 
" ذكر وفاة هشام 
فيها مات هشام بن عبدٍ الرحمن بنْ معاوية بِنُ هشام بِنْ عبد الملك بنُ مروان 
صاحب الأندلس في صفر. وكانت إمارتة سبع سنین وسبعة آشهر وثمانية ايام > وقيل : 
تسعة آشهر ۰ وقیل : عشرة آشهر » وکان عمره ت تسعا وثلاثين سنة وأربعة آشهر » وكنيته 
أبو الولید ‏ وکانت آمه آم ولد وکان آبیض آشهل مشربا بحمرق بعینیه حول وخلّف 
خمسة بنين ١‏ وكان عاملا > حازماً » ذا راي » وشجاعة وعدل, ۳ > ما لأهل 
الخیر والصلاح ۹ شدیدا على الأعداء ۰ راغ فى الجهاد 7 
ومن أحسن عمله أنه أخرج صقا يأخذ الصدقة على كتاب الله وسنة نبيه أيام 
ولایت وهو الذي تمم بناء الجامع بمدينة قرطبة ؛ وكان أبوه قد مات قبل فراغه منه وبنى 
و ی خر ات هر ار ان در باب ار 
آسیر یشتری ويفك ‏ لضعف العدو وقوة المسلمین . 
او ار امل الاندلس كثيراً وبالغوا حتی قالوا : كان یشبه فى 
ذكر ولاية ابنه الحكم ولقبه المنتصر 
ولما مات استخلف بعده ابنه الحكم . وكان الحكم صارماً حازماً » وهو ول من 
استکثر من المماليك بالاندلس 3 وازتبظ الخيل ببابه وتشبة بالجبابرة. وكان يباشر الأمور 
بنفسه » وکان فصيحاً شاعراً . 


ولما ولي خرج عليه عماه سليمان » وعبد الله وكانا في بر العدوة الغربية » فعبر 


عبد الله البلنسي إلى الأندلس . فتولى بلنسيةء وتبعه أخوه سليمان - وكان بطنجة - 
وأقبلا يؤلبان الناس على الحکم » ويثيران الفتنة بتارو قا ی ور م 
إن الحكم ره سلیمان فقتل سنة أربع وثمانين ومائةء وأما عبدالله فأقام ب ببلنسية وقد 
كف عن الفتنة وخاف » فراسل الحكم في الصلح › . فأجابه إلى ذلك فوقع الصلح بينهما 
سنة ست وثمانين وزوج أولاد عبدالله بإخوته وسكنت الفتنة . 

ولما اشتغل الحكم بالفتنة مع عميه» اغتنم الفرنج الفرصة فقصدوا بلاد الاسلام 
وأخذوا مدينة برشلونة . واتخذوها دار ونقلوا أصحابهم إليها وتاخرت عساکر 
العطلمين عنها ركان آشندها سئة شین وتمان تومانة: : 

ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة سيّر الحکم صاحبٌ الاندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مغيث إلى 
بلاد الفرنج 5 فلخل البلاد وبث السرايا ينهبون » ويقتلون » ويحرقون البلاد.» وسير 
سرية » فجازوا خليجا من البحر کان الماء قد جزر عنه ۽ وکان الفرد لع ماو رای 
وأعليوج وراء ی الخليج > ظناً منهم أن أحداً لا يقدر أن يعبر إليهم . ی نو 
يكن في حسابهم » فغنم المسلمون جميع مالهم . وأسروا الرجال » وقتلوا منهم 
فاکثروا وسیوا لحري وعادوا سالمین إلى عبد الکریم ؛ وسیّر طائفة أخرى خر 
كثيراً من بلاد فرنسيق ويم آموال أهلها » وأسروا الرجال » فاخبره بعض الأسری أن 
جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا المسلمين إلى واد وعر المسلك على طریقهم » 
فجمع عبد الکریم عساکره وسار على تعبية وجد السیر ٠‏ فلم یشعر الکفار الا وقد 
خالطهم المسلمون » فوضعوا السیف فیهم . فانهزموا » وغنم ما معهم › وعاد سالما 
هو ومن معه . 


ذكرأؤلاية علق بن یی تفا 
وفيها عرزل ال شید منصور بن يزيد عن خراسان واستعمل عليها علي بن 
عيسى بن ماهان» فوليها عشر سنين » وفي ولايته خرج حمزة بن بن أترك الخارجی فا 
فجاء إلى بوشنج 2 فخرج إليه عمرویه بن يريد الازدي - وكان على هراة - في ستة آلاف 
فقاتله » فهزمه حمزة ‏ وقتل من أصحابه جماعة ومات عمرویه في الزحام ؛ فوجه إليه 


علي بن عيسى ابنه الحسين في عشرة آلاف » فلم يحارب حمزة » فعزله وسیر عوضه 
ابنه عيسى بن علي » فقاتل حمزة فهرَّمَهُ حمزة » فرده أبوه إليه أيضا فقاتله بباخرز ؛ وكان 
حمزة بنیسابور - فانهزم حمزة وقتل أصحابه » وبقيّ في أربعين رجلا فقصد قهستان . 
وارسل عیسی أصحابه إلى اوق » وجوین فقتلوا منْ بها من الخوارج » وقصد 
القرى التي كان آهلها يعينون حمزة فأحرقهاء وفتل مَنْ فیها حتی وصل إلى زرنج » فقتل 
ثلاثين ألفا » ورجع وخلف بزرنج عبد الله بن العباس النفسي . فجبی الأموال» وسار 
بها فلقیه حمزة باسفزار۱) » فقاتله » فصبر له عبد الله ومن معه من الصغد ‏ فانهزم 
حمزة ‏ وقتل کثیر من أصحابه » وجرح في وجهه » واختفی هو ومَنْ سلم من أصحابه 
في الکروم ؛ ثم حرج وسار في القری یقتل ولا ييقي على احد » وکان علي بن عیسی 
د ايل طاهر ين الحسن على بوتت فسان إلية جرا وهي إلى مکتب فيه تلائون 
غلاماً فقتلهم » وت معلمهم » وبلغ طاهراً الخبر فأتى قرية فيها قَعَد الخوارج وهم 
الذين ل يقاتلون ¢ ولا ديوان لهم > فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم 3 وکان یش الرجل 
منهم في شجرتين » يجمعهما » ثم يرسلهما › , فتأخذ كل شجرة نصفه » فكتب القعد 
إلى حمزة بالکف ‏ > فکث وواعدهم وأمنْ ر E‏ وكانت بينه وبين اصحاب 
علي بن عيسى حروبٌ كثيرة . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها سار جعفر بن يحبى بن خالد إلى الشام للعصبية التي بها » ومعه القوادء 
والعساكر » والسلاح. والاموال » فسکن الفتنة » وأطفأ النائرة » وعاد الناس إلى الأمن 
والسکون . وفیها أخذ الرشید الخاتم من جعفر » فدفعه إلى أبيه یحیی بن خالد . وفیها 
وی جعفر خراسان » وسجستان » ثم عزله عنها بعد عشرین ليلة » واستعمل علیها 
عیسی بن جعفر » وولي جعفر بن یحبی الحرس ؛ وفیها هدم الرشيد سور الموصل 
بسبب العطاف بن سفیان الأزدي ؛ سار إليها بنفسه وهدم سورها » واقسم لیقتلن من 
لقي من أهلها . فأفتاه القاضي أبو یوسف ومنعه من ذلك . 


(۱) آسفزار : بفتح الهمزة وسکون السین . والفاء تضم وتکسر وزاي وألف وراء : مدينة من نواحي سجستان من 
جهة هرا . 


. وكان العطاف قد سار عنها نحو أرمينية » فلم يظفر به الرشيد ومضى إلى الرقة 
فاتخذها وطنا . وفيها عزل هرثمة بن أعين عن افريقية » واستقدمه إلى بغداد واستخلفه 
جعفر بن يحيى على الحرس » وفيها كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها رأس منارة 
الاسكندرية. وفیها خرج خراشة الشيباني بالجزيرة 2 فقتله مسلم بن بكار العقيلي 5 
وفيها خرجت المحمرة بجرجان) . 

وفیها عزل الفضل بن یحبی عن طبرستان ‏ والرویان وولیها عبد الله بن خازم » 
ووليَ سعيدٌ بن سلم الجزيرة ؛ وغزا الصائفة محمد بن معاوية بن زفرة بن عاصم . 
وفيها سار الرشيد إلى الحيرة©2 وابتنى بها المنازل » فاقطع أصحابه القطائع » فثار بهم 
آهل الکوفة » وأساژوا مجاورته فعاد إلى بغداد . 


وحجْ بالناس هذه السنة موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي ؛ وفیها 
استعمل الرشيد على الموصل یحبی بن سعيد الحرشى . فأساء السيرة فى أهلهاء 
وظلمهم وطالبهم بخراج سنين مضت. فجلا آکثر أهل البلد . ۱ 

وفي هذه السنة توفي المبارك بن سعید الثوري أخو سفیان(۳) » وسلمة الأحمر » 
وسعید بن خیثم » وأبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد » وعبد العزیز بن آبي حازم » 
وتوفي وهو ساجد - وآبو ضمرة آنس بن عیاض الليثي المدني » وفیها آمر الرشید ببناء 
مدينة عين زربة وحصّنهاء وسيّر إليها جنداً من أهل خراسان وغیرهم فاقطعهم بها 
المنازل . ش 


(۱) لأنهم كانوا يلبسون الحمرة واتبعوا رجلا يقال له : عمرو بن محمد العمركي وكان ينسب الى الزيدية 
(۲) في الطبري « الى البصرة » . 
(۳) ولد بالكوفة وسکن ببغداد » وکان ثقة ديناً . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 
ذكر ولاية محمد بن مقاتل افريقية 

وفي هذه السنة استعمل الرشيد على أفر يقية محمد بن مقاتل بن حكيم العكي › 
لما استعفى منها هرثمة بن أعين على ما ذكرناه سنة سبع وسبعين ومائة ؛ وكان محمد 
عد ریم الرشيك» ققوم شیر وا أول يضاف فطل ها رعاد مره إلى ار ا اسر 
فیها لم يكن بالمحمود السيرة» فاختلف الجند علیه واتفقو توعان علوم مه ی مره 
الازدي » واجتمع 0 الجند » والبربر + وغیرهم . فسیر الیه محمد بن مقاتل جيشاً 
فقاتلوه فانهزم مخلد واختفی في مسجد فاد وذیح . وخرج عليه بتونس تمام بن 

کک في جمع کثیر » وساروا إلى القیروان في رمضان سنة ثلاث وئمانین 
وخرج إليه محمد بن مقاتل العكي في الدبو معه فاتتلوا پمنية الخیل ي ابن 
العكي إلى القيروان » وسار تمام » فدخل القيروان» ۴ نّ ابن العكي على أن يخرج 
عن أفريقية یقیة فسار في رمضان إلى :طرابلس 2 فجمع فجمع ابراهيم بن الأغلب التميمي جمعاً 
کی > وسار إلى القيروان منكراً لما فَعَلَهُ تمام > فلما قاربها سارعنها إلى تونس» ودخل 
ابراهیم القیروان » وکتب إلى محمد بن مقاتل یعلمه الخبر » ویستدعیه إلى عمله 
فعاد إلى القیروان » فثقل ذلك على آهل البلد » وبلغ الخبر إلى تمام فجمع جمعاً وسار 
إلى القيروان ظناً منه أنَّ الناس يكرهون محمداً ويساعدونه عليه » فلمّا وصل › قال ابن 
الأغلب لمحمد : إن تماماً انهزم مني وأنا في قلة » فلما وصلّت إلى البلاد تجدّد له 
طمع لعلمه أن الجند يخذلونك » والرأي أن أسيرٌ أنا ومن معي من أصحابي فنقاتله » 
ففعل ذلك . وسار إليه فقاتله » فانهزم تمام وقُتِلَ جماعة من أصحابه ولحق بمدينة تونس » 
فسار ابراهيم بن الأغلب إليه ليحصره فطلب منه الأمان فأمنه . 


۳ 


VE e eels as ۱۸۱ استة‎ 


ذکر ولاية ابراهیم بن الأغلب إفريقية 

لما استقر الامر لمحمد بن مقاتل ببلاد افريقية وأطاعةُ تمام » کره أهل البلاد 
ذلك . وحملوا إبراهيم بن الأغلب على أن کتب إلى الرشيد . يطلب منه ولاينة 
افريقية ؛ فكتب إليه في ذلك . وكان على ديار مصر كل سنة مائة ألف دينار تحمل إلى 
افريقية معونة » فنزل ابراهيم عن ذلك وبذل أن يحمل كل سنة أربعين ألف دينار » 
فاحضر الرشيد ثُقَاتَهُ واستشارهم فيمن يوليه إفريقية» وذكر لهم كراهة أهلها ء ولاية 
محمد بن مقاتل . فأشار هرثمة بابراهيم بن الأغلب وذكر له ما رآه من عقلهء ودينه » 
وکفایته. وأنه قام بحفظ إفريقية على ابن مقاتل ٠‏ فولاه الرشيد في المحرم سنة أربع 
وثمانين ومائة فانقمع الشرٌ وضبط الأمر + وسيّر تماما وكل من يتوثب على الولاة إلى 
الرشيد» فسکنت البلاد > وابتنی مدينة سماها العباسية بقرب القیروان » وانتقل إليها 
بأهله وعبیده . ۱ 


وخرج عليه سنة ست وثمانین ومائة رجل من آبناء العرب» بمدينة تونس اسمه حمدیس 
فنزع السواد » وکثر جمعه ؛ فبعث إليه ابن الأغلب عمران بن مخلد في عساکر کثیرة ‏ 
وأمره أن لا يقي على أحد منهم » ان ظفر بهم فسار عمران » والتقوا » واقتتلواء وصار 
أصحاب حمديس يقولون : بغداذ بغداذ ؛ وصبر بر الفريقان فانهزم حمديس ومن معه 
وأخذهم السيف» ٠‏ فقتل منهم عشرة آلاف رجل ودخل عمران تونس » ثم بلغ ابن 
الأغلب أن إدريس بن إدريس العلوي قد كثر جمعه بأقاصى المغرب . فأراد قصده فنهاه 
أصحابه » وقالوا : اتركه ما تركك » > فاعمل الحيلة وكاتب القیم بأمره من المغاربة » 
واسمه بهلول بن عبد الواحد وأهدى إليه » ولم يزل به حتى فارق إدريس» وأطاع 
ابراهيم » وتفرق جمعٌ إدريس فكتب إلى ابراهيم يستعطفه » ويسأله الکف عن 
ناحيته » ويذكر له قرابته من رسول الله یله فکف عنه . 1 

ثم إن عمران بن مخلد المقدم ذكره ‏ وكان من بطانة ابراهيم بن الأغلب وینزل 
معه في قصره » ركب یوما مع ابراهيم وجعل يحدثه فلم يفهم من حديثه شيئاً لاشتغال 
قلبه بمهم كان له » > فاستعاد الحدیث من عمران فخضب. وفارق ابراهيم » وجمع جمعاً 
عكر وال عليه 

a‏ والعباسية وصارت القيروان وأكثر بلاد إفريقية معه » فخندق 


إبراهيم على العباسية » وامتنع فيها . ودامت الحرب بينهما سنة كاملة » فسمع الرشيد 
الخبر فانفذ إلى ابراهيم خزانة مال » فلمًا صارت إليه الأموال أمر منادیا ينادي : من كان 
من جند أمير المؤمنين فليحضر لأخذ العطاء » ففارق عمران أصحابه وتفرقوا عنه فوثب 
عليهم أصحاب إبراهيم فانهزموا » فنادى ابراهيم بالأمان والحضور لقبض العطاء 
فحضروا فاعطاهم وقلع أبواب القيروان » وهدم في سورها . 

وأما عمران فسار حتى لحق بالزاب فأقام به حتى مات ابراهيم وولي ابنه 
عبد الله فأمن عمران » فحضر عنده ‏ وأسكنه معه » فقيل لعبد الله : إن هذا تأر 
بأبيك ولا نأمنه عليك فقتله » ولما انهزم عمران سكن الشر بافريقية » وأمن الناس » 
فبقي كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شوال سنة ست وتسعين ومائة » وعمره ست 
وخمسون سنة ؛ وامارته اثنتا عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام . 

ذكر ولاية عبد اللهبن ابراهيم بن الأغلب إفريقية 

ولما توفي ابراهيم بن الأغلب ولي بعده ابنه عبد الله ؛ وكان عبد الله غائياً 
بطرابلس قد حصره البربر على ما نذكره سنة ست وتسعين ومائة ؛ فعهد إليه أبوه 
بالامارة» وأمر ابنه زيادة اللهبن ابراهیم أن يبايع لأخيه عبد الله بالامارة » فكتب إلى أخيه 
بموت أبيه وبالامارة » ففارق طرابلس ووصل إلى القيروان فاستقامت الامور . ولم يكن 
في أيامه شر ولا حربٌ وسكن الناس» فعمرت البلاد » وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى 
0 0 
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وفي هذه السنة خالف بهلول بن مرزوق » المعروف بأبي الحجاج في ناحية الثغر 
من بلاد الاندلس » ودخل سرقسطة وملکها؛ فقدم على بهلول فيها عبد الله بن عبد 
الرحمن » عم صاحبها الحكم ويعرف بالبلنسي » وكان متوجهاً إلى الفرنج » وخالف 
فيها عبيدة بن حميد بطليطلة . وأمر الحكم القائد عمروس بن يوسف وهو بمدينة 
طلبیر۲۱ أن يحارب أهل طلیطلة فكان يكثر قتالهم وضيِّقَ علیهم. ثم إن عمروس بن 


(۱) هو بفتح أوله وثانيه وكسر الباء الموحدة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة مدينة بالأندلس من أعمال 


يوسف كاتبٌ رجالا من أهل طليطلة ء يعرفون ببني مخشي » واستمالهم » فوثبوا على 
عبيدة بن حميد وقتلوه وحملوا رأسه إلى عمروس » فسَيّرٌ الرأس إلى الحكم » وأنزل 
بني مخشي عنده » وكان بينهم وبين البربر الذين بمدينة طلبيرة ذحول » فتسور البربر 
عليهم فقتلوهم . فسير عمروس رژوسهم مع رأس عبيدة إلى الحكم . وأخبسر 
خر( من باب خر من دحل مهم عدل ب إلى موضع آخر تلو حت ينه 
سبعمائة رجل » فاستقامت تلك الناحية . 


ذکر عدة حوادث 

فیها غزا الرشید أرض الروم » فافتتح حصن الصفصاف . وفیها غزا عبد 
الملكِ بن صالح أرض الروم فبلغ انقرة . وافتتح مطمورة . وفیها توفي حمزة بن 
مالك( ؛ وفیها عَلَبَتِ المحمرة على خراسان(۳) ؛ وفیها أحدث الرشید في صدر کتبه 
الصلاة علی رسول الله يي وحج بالناس الرشيد وفي هذه السنة كان الفداء بين الروم 
والمسلمين » وهو أول فداء كان أيام بني العباس ؛ وکان القاسم بن الرشید هو المتولي 
له وكان الملك فغفور »ففرح بذلك الناس ففودي بكل أسير في بلاد الروم 2 5 

الفداءٌ باللامس على جانب البحر بينه وبين طرسوس اثنا عشر فرسخاً؛ وحضر ثلاثون 
ألفاً من المرتزقة مع أ بي ساماد فرج الجادم ولي طرضوسن»: وخلق کثیر من أهل 
الشغور ۰ وغيرهم من العلماء » والأعيان » وكان عدة الأسرى ثلاثة الاف وسبعمائة › 
وقيل : أكثر من ذلك . وفيها توفي الحسن بن قحطبة . وهو من قواد المنصور هو 
وأبوه » وكان عمره أربعاً وثمانين 7 » وعبد الله بن المبارك المروزي توفي في رمضان 
بهيت وعمره ثلاث وستون سنة*) وعلي بن حمزة أبو الحسن الأزدي المعروف 


(١):قال‏ الاستاذ الظاهر أنه كان هنا كلام قد سقط من أصل النسخة . 

(۲) كان ولي امرة خراسان في أيام الرشيد . 

(۲) في الطبري « على جرنجان » 

)٤(‏ هو أبوعبد الرحمن عبدالله بن المبارك فريد الزمان وشيخ الاسلام جمع رضي الله عنه الحديث والفقه والعربية 
وأيام الناس والشجاعة والسخاء والشعر. 


بالكسائي المقري النحوي بالري » وقيل : مات سنة ثلاث وثمانين» وفيها توفي 
مروان بن سلیمان بن يحيى بن أبي حفصة الشاعر وكان مولده سنة خمس ومائة<۲). 


وفیها توفي أبو یوسف القاضي - واسمه یعقوب بن ابراهیم » وهو آکبر أصحاب 
أبي حنيفة) ؛ وفیها توفي یعقوب بن داود بن عمر بن طهمان مولی عبد اللوبن خازم 
السلمي ؛ وكان يعقوب وزير المهدي» وهاشم بن البريد» ويزيد بن زريع 9© وحفص بن 
ميسرة الصنعاني من صنعاء دمشق ( ( البريد ) بفتح الباء الموحدة وکسر الراء وبالياء تحتها 
نقطتان . 





(۱) هو من أهل اليمامة قدم بغداد فمدح المهدي > وهارون الرشيد » وكان يتقرب الى الرشيد بهجاء 
العلویین ۹ وکان من الشعراء المجیدین والفحول المتقدمین وأتجود ما قاله مروان قصیدنه الغراء اللامية 
التي فضل بها على شعراء زمانه یمدح فيها معن بن زائدة الشيباني وأخذ علیها مالا كثيواً . 


(۲) هو أول من لقب قاضي القضاة ويقال له قاضي قضاة الدنيا وأول من ولاه القضاء الهادي بن المنصور › 
وکان یحضر في مجلس حکمه العلماء ء على طبقاتهم حتی أن الإمام احمد بن حنبل كان شاباً وکان بحضر 
مجلسه في أثناء الناس فیتناظرون ویتباحثون وهو مع ذلك یحکم ویصنف أيضاً وکان أتبع اصحاب آبي 
حنيفة للحديث وأعلمهم . 

(6) هوشيخ الإمام احم بن حنبل في الحديث كان ثقة عالماًعابدا ورعا توفي ابوه وكان والي البصرة وترك من 
المال خمسمائة درهم فلم يأخذ منها يزيد درهماً واحدا . وكان يعمل الخوص بيده ويقتات منه هو وعياله . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة 

في هذه السنة بايع الرشيد لعبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين E‏ 
خراسان» وما یتصل بها إلى همدان » ولقبة المأمون وسلمه إلى جعفر بن یحی + وهذا 
من العجائب فان الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجدّه المنصور بعيسى بن موسى حتى 
خلع نفسه من ولاية العهد . وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد » فلولم 
يعاجله الموت لخلعه . ثم هوبعد ذلك يبايع للمأمون بعد الأمين » وحبك الشيء يعمي 
یسم .وا حملت ابة خاقن ملك الخز إل الفضل بن بى » قمنت پر 
فرجع من معها إلى أبيهاء فأخبروه أنها قتلت غیلق فتجهّرٌ : فتجهز إلى بلاد الاسلام . 


وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح » ٠‏ فبلغ أفسوس (۱) مدينة 
أصحاب الکهف ؛ ؛ وفیها سملت الروم عيني ملکهم قسطنطین بن آلیون » وأقروا أمه 
ريني » وتلقب أغطسة م 


وحج بالناس موسى بن عيسى بن موسى + وكان على الموصل هرثمة بن أعين » 
وفيها جاز سليمان بن عبد الرحمن صاحب الأندلس إلى بلاد الأندلس من الشرق» 
وتعرّض لحرب ابن أخيه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب البلاد » فسار إليه 
الحكم في جيوش كثيرة . وقد اجتمع الى سليمان كثيرٌ من أهل الشقاق. ومَنْ يريد 
الفتنة » فالتقيا » واقتتلاء واشتدّت الحربٌ . فانهزم سليمان واتبَعَهُ عسكرٌ الحكم » 
وعادت الحرب بينهم ثانية في ذي الحجة . فانهزم فيها سليمان واعتصم بالوعر 
والجبال » فعاد الحکم . ثم عاد سليمان » فجمع برابر وأقبل إلى جانب ِسْتَجة » فسار 





(۱) في الطبري «دفسوس» وما هنا موافق لما في المعجم . 


إليهم الحكم » فالتقوا . وافلا سنة ثلاث وثمانین 4 واشتدٌ القتال » فانهزم 
سلیمان واحتمی بقرية > فحصره الحکم » وعاد سلیمان: منهرماً إلى ناحية قريش 
E E e‏ ی ری مت او 
السیل شقندة » وفي هذه السنة مات جعفر الطيالسي المحذث ‏ وعمار بن محمد بن 
آخت سفیان الثوري » وعبد العزیز بن محمد بن أبي عبید الدراوردي مولی جهينة ‏ 
وكان أبوه من دار بجرد »> فاستثقلوا نسبته إليها » فقالوا دراوردي . وفیها توفي دراج آبو 
السمح » واسمه عبدالله بن السمح > وقيل : عبد الرحمن بن السمح بن أسامة 
التجيبي المصري . وكان مولده سنة خمس وعشرين ومائة » وعفيف بن سالم 
الموصلى . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 


ذكر غزو الخزر بلاد الاسلام 

وفيها خرج الخزر بسبب ابنة خاقان من باب الابواب » فأوقعوا بالمسلمين وأهل 
0 رأسء وانتهكوا أمرأ عظيما لم يُسْمَعْ بمثله في الأرض » 
فی الرشيد أ رمينية يزيد بن مزيد مضافاً إلى أذربيجان زقواه بالجند» ووو إليهم . 
وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين » رداً لأهل أرمينية . وقيل : إن سبب خروجهم أن 
سعيد بن سلم فتل المنجم السلمي فدخل ابنه بلاد الخزر » واستجاشهم على سعيد » 
فخرجوا ودخلوا أرمينية من الثلمة ؛ فانهزم سعيد وأقاموا نخو سبعين يوماً فوجه الرشيد 
خزيمة بن خازم » ويزيد بن مزيد فاصلحا ما أفسد سعيد وأخرجا الخزر وسدًا الثلمة . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها استقدم الرشيد علي بن عيسى من خراسان ثم رده عليها من قبل ابنه 
المأمون » وأمره بحرب أبي الخصيب . وفيها خرج بنسا من خراسان أبو الخصيب 
وهيب بن عبد الله النسائي ¢ وحبج بالناس العباس بن الهادی ؛ وفيها مات موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب“ ببخداد في حَبْسٍ 
الرشيد » وكان سببٌ حبس أن الرشيد اعتمرٌ في شهر رمضان من سنة تسع وسبعين 
ومائة » فلما عاد إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام > دحل إلى قبر النبي وَل 
الي إلى القبر دا e‏ 
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(۱) وهو أحد الائمة الائني عشر المعصومین على اعتقاد الامامية وکان إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه أرسل اليه 


فتغيّر وجه الرشيد وقال : هذا الفخر يا أبا الحسن جدَاً » ثم آخنه معه إلى العراق» 
فحبسه عند السندي بن شاهك وتَوَلَى حبسه أخت السندي بن شاهك» وكانت تتدين . 


فحكت عنه أنه كان إذا صلّی العتمة » حمد الله » ومجّده » ودعاه إلى أن یزول 
الليل > ثم یقوم فيصلي حتى يصلي الصبح » » ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ؛ 
ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى » » ثم يرقدٌ يستيقظ قبل الزوال ثم يتوضأً ويصلي حتى يصلّي 
العصر ثم يذكر الله حتى يصلي المغرب . ثم يصلي المغرب » ثم يصلي ما بين 
المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن مات » وكانت إذا رأته قالت: خاب قوم 
تعرضوا لهذا الرجل الصالح » وكان يلقَبُ الکاظم(۱) لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليه 
كان هذا عادته أبداً ؛ ولما كان محبوساً بعث إلى الرشید رسالة أنه لن ينقضي عني يوم 
من البلاء إلا ينقضي عنك معه يوم من الرخاء حتى ينقضيا جميعا إلى يوم ليس له انقضاء 
يخسر فيه المبطلون . وفيها كانت بالأندلس فتنة وحرب بين قائد كبير يقال له 000 
وبين بهلول بن مرزوق - وهو من أعيان الأندلس ‏ وكان عبد الله البلنسي مع 
و سي لاح سم ی 
النحوي المشهور ؛ أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء وغيره > وكان عمره قد زاد على 
مائة سنة ؛ وفيها مات موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس » ومحمد بن صبيح أبو العباس مولى بني عجل المذكر المعروف بابن السماك 
وهشيم بن بشير الواسطي ١‏ توفي في شعبان وكان ثقة لق إل أنه كان يصحف ویحبی بن 
زکریا بن أبي زائدة قاضي المدائن بها » وكان عمره ثلاثاً وستين سنة » ويوسف بن 
يعقوب بن عبد الله ب بن أبي سلمةالماجشون .( صبيح ) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء 
الموحدة » و (بشير ) بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة . 





(۱) هو في الطبقة الخامسة من الأدب بعد علي كرم الله وجهه اختلف اليه آبو عبيد أربعين سنة وأبو زيد عشر 
سنین وخلف الأحمر عشرین سنة كانت له حلقة بالبصرة یتابها آهل العلم والاأدب والقصحاء من 
الحاضرين والغرباء 3 وله عدة تصائیف ۳ 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة 


وفيها ولى الرشيد حمادا البربري اليمن > ومكة » وولى داود بن يزيد بن حاتم 
المهلبي السند ویحبی الحرشى الجبل 3 ومهرويه الرازي طبرستان» وقام بأمر افريقية 
ابراهیم بن الأغلب فولاه إياها الرشید ؛ وفیها خرج آبو عمرو الشاري فوجّه إليه زهيراً 
ماهان . 


وحجٌ بالناس ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على ؛ وکان على 
الموصل وأعمالها يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبانىء وفيها سار عبدالله بن عبدالرحمن 
البلنسي إلى مدينة أشقة من الأندلس فنزل بها مع أبي عمران ومع العرب ؛ فسار اليهم 
بهلول بن مرزوق وحاصرهم فيها ٠»‏ فتفرق العرب عنهم. ودخل بهلول مدينة أشقة › 
وسار عبد الله إلى مدينة بلنسية . فأقام بها ؛ وفيها توفي المعافي بن عمران الموصلي 
الأزدي 2 وقيل . سنة خمس وثمانين 3 وفيها توفي عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن 
الخطاب الذي يقال له العابد » وعبد السلام بن شعيب بن الحبحاب الأزدي » وعبد 
الاعلى بن عبد الله الشامي المصري من بني شامة بن لؤي 2 وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفى أبو محمد. 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة 

في هذه السنة قل آهل طبرستان مهرويه الرازي وهو واليها . فولّى الرشيدٌُ مكانه 
عب الله بن سعيد الحرشي ؛ وفيها قتل عبد الرحمن الأنباري أبان بن قحطبة الخارجي 
بمرج القلعة ؛ وفيها عاث حمزة الخارجي بباذغيس من خراسان فقتل عيسى بن علي بن ٠‏ 
عیسی من أصحابه عشرة آلاف. وبلغ عیسی کابل » وزابلستان » والقندهار » وفیها 
غدر آبو الخصیب ثانية وغلب على أبيورد» وطوس» ونیسابور وحصر مرو ثم انهزم 
عنها وعاد إلى سرخس» وعاد آمره قوياً > وفیها استأذن جعفر بن يحيى”“ في الحجّ 
والمجاورة فَأَذِنْ له فخرج في شعبان واعتمر في رمضان . وأقام بجدة مرابطاً إلى أن 
حح . وفيها جَمَعَ الحكم صاحب الأندلس عساكره وسار إلى عمه سليمان بن عبد 
الرحمن وهو بناحية قریش فقاتله فانهرّم سليمان» وقصد ماردة» فتبعه طائفة من عسكر 
الحكم > فأسروه » فلما حضر عند الحكم قتله وبعث برأسه إلى قرطبة . 

وكتب إلى أولاد سليمان وهم بسرقسطة کتاب آمان » واستدعاهم» فحضروا 
عنده بقرطبة» وفيها وقعت في المسجد الحرام صاعقة قتلت رجلین . 

وح بالناس فيها منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ؛ وفيها مات 
عبد الصمد بن علي بن عبد اللهوبن عباس ولم يكن سقط له سن ؛ وقيل : كانت أسنانه 
قطعة واحدة من أسفل» وقطعة واحدة من فوق - وهو قعدد بني عبد مناف - لأنه كان في 
القرب الى عبد مناف بمنزلة يزيد بن معاوية » وبين موتهما ما يزيد على مائة وعشرين 
سنة » وفيها مك الفرنج لعنهم الله مدينة برشلونة بالأندلس» وأخذوها من المسلمين › 


(۱) في الطبري : « يحيى بن خالد » . وكذا في البداية والنهاية ۱۹۳/۱ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . 


ونقلوا حماة ثغورهم إليهاء وتأخر المسلمون إلى ورائهم ؛ وكان سبب مُلْكهم اياها 
اشتغال الحكم صاحب الأندلس بمحاربة عمَیّه عبد الله » وسليمان على ما تقدم » 
وفيها سار الرشيد من الرقة إلى بغداد على طريق الموصل ‏ وفيها مات يقطين بن موسى 
ببغداد . وفيها أيضاً توفي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني 27‏ وهو ابن أخي معن بن 
زائدة - بمدينة برذعة وولي مکانه أسد بن يزيد » وکان یزید ممدحا جواداً کا 
شجاعأً واکثر الشعراء مرائیه ؛ ومن ن أحسن ما قیل في المرائي ما قاله آبو محمد 


التميمي يرثيه به فأثبته لجودته : 


خا أنه أودى 2 ١‏ 
أتدري من نعيت وكيف فاهت 
أحامي المجد والاسلام أودي 
تامل هل ترى الاسلام مالت 
وهل مالت سیوف بني نزار 
وهل تسقي البلاد عشار) مزنٍ 
أما هدت تون نسزاز 
وحل ضریحه اذ حل ي 
أما والله ا نت رن عيني 
فإن تح دموع ليم قوم 
أبعدَ يزيد تختزن 1 
لتبكك و لاسعلا وت 

ویبکث۳) شیر لم یمق دهر 
تمن يدعو الامام لكل خطب 
ومن يحمي الخمیس إذا تسیا 
فإن يهلك يزيد فكل حي 





تبين أيهاالناعي المشيدٌ 
به شفتاك کان بها الصعيدٌ 
فما للأرض ويحك لا تمیذ 
دعائمه ول شبات السولیند 
وهل وضعت عن الخیل اللبودُ 
بدرتها وهل یخضر عود 
بلى وتقوّض المجدٌ المَشْيدٌ 
21111111 
عليِك بدمعنها أبداً تجود 
فلیس لدمع ذي حسب جمود 
دموعاً أو یصان لها خدود 
ومت أطنابها ووهي العمود 
له نسّب*) وقد كسد القصيدٌ 
ينوبٌ*وكل معْضِلةٍ تؤود 
فور تیه او رت 


(۱) انظر وفيات الأعيان ۳۲۷/۲ ۳٤۲‏ . 
(۲) في وفیات الاعیان ۳۳۸/۷ : و« ثقال » . ` 
(۳) في وفیات الأعيان ۳۳۸/۲ : ويبكيك » . 
(5) في وفیات الاعیان ۳۳۸/۲ : « نشبا . 


ألم تعجبٌ له أن المنايا فحن به ومن له جنود 
فصن اله وك يحذن إوا فنا الخرب شت ليا وقنود 


لقب ی ربيعة آن يوماً عليهامثل يويك لايعودُ 

وکان الرشيد إذا سمع هذه المرثية بكى وكان يستجيدها » ويستحسنها » وفيها 
توفي محمد بن ابراهيم الامام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ببغداد ؛ 
وعبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » والمغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحرث بن عياش المخزومي ‏ ويعرف بالحزامي» وكان مولده سنة آربع وعشرین 
ومائة » وحجاج الصواف وهو ابن أبي عثمان ميسرة. (عیّاش) بالشين المعجمة والياء 
المثناة من تحت ( الحزامي ) بالحاء المهملة والزاي . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 
ذكر اتفاق الحكم صاحب الاندلس وعمه عبد الله 
في هذه السنة اتفق الحکم بِنُ هشام بن عبد الرحمن أمير الأندلس» وعمه 
عبدالله بن عبد الرحمن البلنسي اس نو سس 
عظم علیه وخاف على نفسه ‏ ولزم ب بلنسية ولم یفارقها ‏ > ولم يتحرك لإثارة فتنة » 
وأرسل إلى الحكم يطلب المسالمة والدخول في طاعته» وقبل : بل الحکم آرسل إليه 
رسال وكتبٌ إليه عرض عله المسالمة ویژمنه ۽ وبذل له الأرزاق الواسعة ولأولاده ۰ 
فأجاب عبد الله إلى الاتفاق واستقرّت القاعدة بینهم على يد یحی بن یحی صاحب 
مالك وغیره من العلمای وزوج الحكم أخواته من أولاد عمه عبد الله » وسار إليه 
عبد الله » فأكرمه الحکم » وعظم محله . وأجری له ولاولاده الأرزاق الواسعة › 
وقيل : إن المراسلة في الصلح كانت هذه السنة » واستقر الصلح سنة سبع 
وثمانين ومائه . 

ذکر حج الرشید وأمر کتاب ولاية العهد 
في السنة حج کک الرشيد ¢ سار إلى مكة من الأنبار فبدأ 
بالمدينة » فأعطي فيها ثلاثة أعطية يه : : أعطى هو عطاء» ومحمد الأمين عطاء » وعبد الله 
ات عطاء» وسار إلى مكة فأعطى أهلها ‏ فبلغ ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار. 
وكان الرشيد قل ولي الأ مين العراق» والشام 3 وإلى آخر المغرب 0 4 وضم إلى 


المأمون من همذان الى آخر المشرق. ڈ ثم بايع لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون. 
ولقبه المؤتمن وضم اليه الجزيرة؛ والثغور » والعواصم ؛ وكان في حجر عبد الملك بن 


صالح » وجعل خلعه وإثباته إلى المأمون 

ولما وصل الرشيد إلى مكة ومعه أولاده » والفقهاء. والقضاة » والقواد كتب كتاباً 
آشهذ فيه على محمد الأمين. وأشهد فيه من حضر بالوفاء للمأمون . وكتب كتابا 
للمأمون أشهدّهم عليه فيه بالوفاء للأمين. وعلق الكتابين في الكعبةء وجدّد العهود 
عليهما في الکعبة. ولما فعل الرشيد ذلك قال الناس : قد ألقى بينهم شرا وحرباً . 
وخافوا عاقبة ذلك فكان ما خافوه » ثم إن الرشید في سنة تسع وثمانين شخص إلى 
قرماسين ومعه المأموف وآشهد على نفسه من عنده من القضاة » والفقهاء » أن جميع 
ما في عسكره من الأموال > والخزائن» والسلاح» والكراع > وغير ذلك للمأمون 3 
وجدد له البيعة عليهم وأرسل إلى بغداد. فجدّد له البيعة على محمد الأمين . 

ذكر عدة حوادث 

الح لخصيب فحاربه » فقتله » وسبى نساءه وذراريه » واستقامت خراسان » وفيها توفي 
خالد بن الحرث » وبشر بن | لمفضل . وأبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفزاري » وفيها 
مات عبد الله بن صالح بن علي بن عبد اللهبن عباس ب بسلمية في ربيع الأول . وفيها 
توفي علي بن عباس(۱» بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في رجب » وعمره 
خمس وستون سنه وستة أشهر › وهو ابن أخي السفاح » والمنصور » وفيها توفي 
عمز بن يونس منصرفه من الحج باليمامة » وفيها توفي عباد بن عباد بن العوام الفقيه 
ببغداد » وتوفي شقران بن علي الزاهد بالأندلس وكان فقیها » وفيها توفي راشد مولى 
عيسى بن عبد اللهبن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » وكان قد دخل 
المغرب مع إدزيس بن عبد الله بن الحسن » وقام بعده بأمر البربر أبو خالد يزيد بن 


الا م 


(۱) في البداية والنهاية طبعة دار الكتب العلمية ببيروت ۰ : العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس عم الرشيد::. كان من سادات قريش ۰ ولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيد . وإليه تنسب العباسة . 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 
ذكر إيقا اع الرشيد بالبرامكة 


وفي هذه السنة أوقعٌ الرشیذ بالبرامكة » وقتل جعفر بن يحيى » وكان سبب ذلك 
أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدي» وكان يحضرهما إذا 
جلس للشرب فقال لجعفر : أزوجكهاء ليحل لك النظر اليها . ولا تقربها فإني لا أطيق 
الصبر عنها » فأجابه إلى ذلك فزوجها منه . وكانا يحضران معه ثم يقوم عنهما وهما 
شابان ؛ فجامعها جعفر فحملت منه فولدت له غلاماً فخافت الرشيد ‏ فسيّرته مع 
E‏ 
جواريها » شر فأنهت أمرها وا أمر الصبي إلى الرشيد وأخذت علماً بمكانه. 

. فحج هارون هذه السنة » وبحث عن الأمر فعلمه » وكان جعفر يصنع للرشيد 
طعاماً بعسفان » إذا حي فصنع ذلك ودعاه فلم يحضر عنده » فكان ذلك اول تخیر 
أمرهم . 

وقيل : كان سبب ذلك أن الرشيد دفع يحبى بن عبد اللهدبن الحسن بن 
الحسن بن علي إلى جعفر بن يحبى بن خالد » فحبسه » ثم دعا به ليلة وسأله عن 
بعض أمروء فقال له : اتق الله في أمري» ولا تتعرض أن يكون غداً خصمك 
محمد وك » فوالله ما أحدثت حدثاً ولا آویت محدثاً؛ فرق له وقال: اذهث حيث شئت 
من بلاد الله قال : : فكيف أذهبٌ ولا امنّ أن أؤخذ بعد قليل فوجه معه من أ اداه إلى مأمنه » 
وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عين كانت له من خواص جعفر فرفعه إلى الرشيد 
فقال: : ما أنت وهذا فعله عن أمري ؛ ثم أحضر جعفراً للطعام فجعل يلقمه ويحادثه ثم 
سأله عن یحی فقال: هو بحاله في الحبس الضيق والأكبال فقال : بحياتي ففطن جعفر 
وكان من أدق ال ذهناً واصتهم فكراً؛ فهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره 


فقال : لا وحياتك ؛ وقص عليه أمره وقال : علمت أنه لا مكروه عنده فقال : نعم ما 
فعلت ما عدوت ما فى نفسى > فلما قام عنه قال : قتلني الله إن لم أقتلك ؛ فكان من 
اما کات 


وقيل : كان من الاسباب أن جعفراً ابتتى داراً غرم علیها عشرین الف ألف 
درهم » فرفع ذلك إلى الرشيد » وقيل : هذه غرامته على دار فما ظنك بنفقاته وصلاته 
وغير ذلك » فاستعظمه؛ وکان من الأسباب ات ما لا تعدّه العامة 58 » وهو أقوى 
e‏ تعلّق باستار الکعبة في حجته 

ه : اللهم إن كان رضاك أ أن تسلبني نعمك عندي فاسلبني » اللهم إن كان رضاك أن 
لا ع للد لل را للد را ؛ فلما كان عند باب المسجد 
رجع فقال مثل ذلك وجعل يقول : اللهم إنه سمج بمثلي أن يستثني عليك » اللهم 
والفضل » وسمع أيضاً يقول في ذلك المقام : اللهم إنَّ ذنوبي جمّة عظيمة لا يحصيها 
غيرك . اللهم ! إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي بذلك في الدنیا » وإن أحاط ذلك 
بسمعي وبصري وولدي ومالي حتى يبلغ رضاك » ولا تجعل عقوبتي في الآخرة 
فاستجيب له؛ فلما انصرفوا من الحج ونزلوا الأنبار ونزل الرشيد العمر » نكبهم . 

وكان أول ما ظهر من فساد حالهم » أن علي بن عيسى بن ماهان سعى 
بموسى بن يحبى بن خالد. واتّهمه في أمر حراسان ‏ وأعلم الرشيد أنه یکاتبهم 
ليسير اليهم » ويخرجهم عن الطاعة فحبسه ثم أطلقه 


وکان یحیی:بن خالد یدخل على الرشید بغیر [ذن > فدخل عليه يوماً وعنده 
جبرائیل بن بختیشوع الطبیب » فسلّم فزد الرشيد ردا ضعيفاً » ثم آقبل الرشيد على 
جبرائيل فقال : أيدخلٌ عليك منزلك أحدٌّ بغير إذن؟ فقال: لا ۰ قال: فما بالنا يدخل 
علينا بغير إذن ؟ فقال یحی : يا أمير المؤمنين ما ابتدأت ذلك الساعة » ولكن أمير 
المؤمنين خصني به حتى إِنّ كنت لأدخل وهو في فراشه مجرداً حيئاً وحيناً في بعض إزاره 
وما علمت أن أمير المؤمنين كر ما كان يحبّ فإذا قد علمت فإني سأكون عنده في الطبقة 
التي يجعلني فيها ؛ فاستحبى هارون وكان من أرق الخلفاء وجهاً وعيناه في الأرض ما 
يرفع | إليه طرفه وقال : ما أردت ما تكره . 


وكان یحبی إذا دحل على الرشيد » قام له الغلمان » فقال الرشيد لمسرور : مر 


۳۳۹ 


الغلمان لا یقومون لیحبی . إذا دخل الدار فدخلها » فلم یقوموا فتغیر لونه » وکانوا بعد 
ذلك إذا رأوه أعرضوا عنه 5 


فلمًا رجع الرشيد من الحج نزل الال ا ع المحرم. وارسل 
ل ااي بحتيشو بختيشوع الطبيب » 


ار - وأبو زكار يغني 
ارد 2 وان کرمت تصيرٌ إلى نفاد 


٠‏ قال مسرور : فقلت له : يا أبا الفضل الذي جثت له هو والله ذاك قد طرقك. 
أجبٌ أمير المؤمنين ع » فوقع على رجليّ يقبلها وقال : حتى أدخل فاوصي . فقلت : ما 
الدخول فلا سبيل الیه. وأمًا الوصيّة. فاصنع ما شئت؛ فأوصی بما أراد وأعتق 
مماليكه ؛ وأتتني رسل الرشيد تستحثني » فمضيت به إليه فأعلمته - وهو في فراشه - 
فقال: . إثتني برأسه فأتيت جعفراً فأخبرته فقال: الله الله والله ما أمرك بما أمرك به الا وهو 
سکران فدافع حتى أصبح أو راجعه في ثانية» فعدت لأراجعه فلما سمع حسي قال :ايا 
ماص بظر مه ٠‏ اثتني , برأسه . فرجعت إليه فأخبرته فقال : أمره فرجعت فحذفني بعمود 
كان في يده وقال : نفيت من المهدي. إن لم تأتني برأسه لاقتلتك قال: فخرجت 
فقتلته » وحملت رأسه إليه + وأمر بتوجيه من أحاط بيحبى » وولده » وجميع أسبابه » 
وخول الفضل بن يحبى ليلا فحُبس في بعض منازل الرشيد . وحبس يحبى في منزله 
وأخذ ما وجد لهم من مال » وضياع ومتاع » وغير ذلك» وأرسل من ليلته | إلى سائر البلاد 
في قبض أموالهم . ووكلائهم ورقيقهم > وأسبابهم وکل مالهم > فلما أصبح » آرسل 
جيفة جعفر إلى بغداد» وأمر أن ينصب رأسه على جسر ء ويُقطُ بدنهُ قطعتين تنصب 
كل قطعة على جسر . 


ولم يتعرض الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك. وولده. وأسبابه لانه علم براءته 


مجحل وو اله ويل : كان یسعی بهم . » ثم حبس یحیی» وبنیه الفضل . 
تخود ۰ وموسی محبساً سهلا ولم يفرّق بينهم وبين عدو من خدیهم ولا ما یحتاجون 
إليه من جارية وغيرهاء ولم تزل حالهم سهلة » > حتی قبض الرشید على عبد الملك بن 


صالح » » فعمّهم بسخطه وجدّد له ولهم التهمة عند الرشید. فضيّق عليهم » ولما یل 
جعفر بن يحبى قيل لأبيه : قتل الرشيد ابنك قال: كذلك يقتل ابنه » قيل : وأقد 
آخرت ديارك قال : كذلك تخرب دياره » فلما بلغ ذلك الرشيد قال : قد خفت أن يكون 
ما قاله » لانه ما قال شيئاً الا ورأيت تأويله . 


قال سلام الأبرش : دخلت على يحبى وقت قبضه. وقد هُتكت الستور وجع 
المتاع فقال : مكذا تقوم القيامة قال : فحدثت الرشيد فأطرق مفكراً » وكان قل جعفر 
ليلة السبت مستهلٌ صفر وكان عمره سبعاً وثلاثين سنة » وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة 
سنة » ولما نكبوا قال الرقاشي » وقيل أبو نواس : 
الآن استرحنا واستراحت ركايّنا وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي. - 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى وطي الفيافي فذفدا بعد فذفد 
وقل للمنایا قد ظفرت بجعفر ولن تظفري من بعده بمسودٍ 
وق للعطایا بعد فضل تعطلي وقل للرزایا کل یوم تجددي 
ودوك شیف را مامت سیف هام شیر 
وقال يحبى بن خالد لما نکب : الدنیا دول » والمال عارية » ولنا بمن قبلنا 
اسوة » وفينا لمن بعدنا عبرة » ووقع یحبی على قصة محبوسٍ : العدوان آوبقه ‏ 
والغوبة'تطلقه + وقال جعفز بن بخ : الخط سَمْط الحكمة به تفصل شذورهاء وینظم 
منشورٌهاء قال نمامة : قلت لجعفر : ما البيان ؟ قال: أن يكون الاسم محيطاً بمعناك » 
مخبراً عن مغزاك مخرجاً من الشركة » غير مستعان عليه بالفكرة . 


ذكر القبض على عبد الملك بن صالح . 
وفي هذه السنة غضب الرشيدٌ على عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس » وكان سبب ذلك أنه كان له ولد اسمه عبد الرحمن » وبه كان يُكتى وكان من 
رجال الناس . فسعى بأبيه هو وقمامة كاتب أبيه » وقالا للرشيد : إنه يطلب الخلافة 
ويطمع فيها , ٠‏ فأخدّهُ وحبسَهُ عند الفضل بن الربيع » واحضره يوماً حين سخط عليه 
و :فا بالنعمة وجحوداً لجليل المةٍ والتكرمة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لقد 
بوت إا بالندم حت لاستحلال النقم وما ذاك الا بغي حاسد. نافسني فيك مودة 


القرابة وتقديم الولاية » إنك يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله يك على أمته » وم 
على عترته» لك عليها فرض الطاعة ‏ وأداء النصيحة » ولها عليك العدل في 
حكمها . والغفران لذنوبها » والتثّت في حادثها » فقال له الرشيد : أتضعٌ لي من 
لسانك وترفع لي من جنانك ؟ هذا كاتبك قمامة يخبر بغلك؛ وفساد نيتك . فاسمم 
كلامه ؛ فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس في عقده . ولعله لا يقدر أن يعضهني أو 
يبهتني بما لم يعرفه مني ؛ فأحضر قمامة فقال له الرشيد : تکلم غیر هائب ولا خائفب 
فقال : أقول إنه عازم على الغدر بك » والخلاف عليك . فقال عبد الملك : كيف لا 
يكذب علي من خلفي من يبهتني في وجهي ؟ فقال الرشيد : فهذا ابنك عبد الرحمن 
يخبرني بعتوك, وفساد نيتك» ولو آردت أن احج عليك لم أجد أعدلٌ من هذين الاثنين 
لك . > فلم تدفعهما عنك ؟ فقال عبد الملك : هو مأموز أو غای وتان نان 
ا فمعذور ون كان عاقاً ففاجرٌ كفورٌ آخیر ال عز وجل وك وحذر من 
بقوله: ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم274 ف: فنهض الرشيد وهو 
يقول : ما أمرك إلا قد وضح ولكني لا أعجل حتى اعلم الذي يرضي الله عر وجل 
فيك » فإنه الحكم بيني وبينك ؛ فقال عبد الملك : رضيت بالله حكماً وبأمير المؤمنين 
حاكماً فإني أعلم أنه لن يؤثر هواه على رضا ربّه » وأحضره الرشيد يوماً آخر فكان مما 
قال له : ۰ 


ثم قال : أما والله » لكأني أنظر إلى : شؤبوبها قد همع » وعارضها قد بلع » 
وكأني باللوعيد قد أورى زناداً یسطع > فاقلع عن براجم بلا معاصم. ورژوس بلا 
غلاصم ۽ فمهلا مهلا بني هاشم » > فبي والله سهل لكم الوعر » وصفا لكم الکدر وألقت 
اليكم الأمور أزمتها فنذار لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليدء لبوط بالرجل . 

فقال عبد الملك : ات الله يا أمير المؤمنين فيما ولا من رعيته التي استرعاك, ولا 
تجعل الكفرٌ مکان الشکر » ولا العقاب موضع الثواب » فقد نحلت لك النصيحة 
ومحضت لك الطاعة . وشدّذت أواخي ملکك باثقل من ركني یلملم ‏ وترکت عدوّك 





٤ : التغابن‎ )۱( 


مشتغلا فالله الله في دمي إلى رحمك() أن تقطعه بعد أن وصلته بظن أ بع الكتاب 
بعضه(۲) أو ببغي بام ينهس اللحم ويلغ الدم 3 فقد والله سهلت لك الوعور » ود لك 
ك طاعتك القلوب في 9 8 1 فيك کابدته ومقام 
لويقوم الفيل أوفياله زل عن مشل مقامي وزحل 
فقال له الرشيد : والله لولا إبقائي على بني هاشم لضربت عنقك » ثم أعاده إلى 
محسه ‏ فدخل عبد الله بن مالك على الرشید. وكان على شرطته» فقال له : والله 
العظيم يا أمير المؤمتين» ما علمتعبد الملك إلا ناصحاًء فعلام حبسته ؟ فقال : بلغني 
عنه ما آوحشني ولم آمنه أن يضرب بين ابني هذين ‏ يعني الأمين والمأمون 5 فإن كنت 
تری أن نطلقهُ من الحبس آطلقناه فقال : آما إذا حبسته فلست أرى في قرب المدة أن 
فأمر الفضل بن الربیع أن يمضي إليه » وینظر ما یحتاج إليه » فیوظفه له ففعل . 
ولم يزل عبد الملك محبوساً حتی مات الرشید . فاخرجه الأمين واستعمله على 
ل ی ل وت 
0 050082 
وقال الرشيد يوماً لعبد الملك : ما أنت لصالح قال : فلمن أنا؟ قال: لمروان 
الجعدي. قال :ما أبالي أ ي الفحلين غلب علي . 
وارضل الیل بوا از سن ن عاد یه رمف أن عبد الملك أراد الخروج 
علي ومنازعتي في الملك ‏ وعلمت ذلك فاعلمني ما عندك فيه فإنك إن صدفتني 
أعدتك إلى حالك فقال : والله ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذاء ولو 


(۱) في الطبري : « في ذي رحمك » . 
(۲) في الطبري .: « أفصح الكتاب لي بعضه » . 


اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك . لأن ملكك كان ملكي وسلطانك كان سلطاني » 
والخير والشر كان فيه علي ولي > وكيف يطمع عبد الملك في ذلك مني ؟ وهل كان إذا 
فعلت به ذلك يفعل معي أكثر من فعلك؟ وأعيذك بالله أن تظن بي هذا الظن» ولكنه كان 
رجلا محتملا يسرني أن يكون في أهلك مثله. فوليته لما حمدت آثره ومذهبه» وملت إليه 
لأدبه واحتماله » فلما أتاه الرسول بهذا آعاده عليه فقال له : إن أنت لم تقر عليه » 
قتلت الفضل ابنك فقال له : أنت مسلط علينا » فافعل ما أردت » فأخذ الرسول 
الفضل فأقامه فودّع آباه وقال له : ألست راضياً عني؟ قال : بلى فرضي الله عنك ففرق 
بينهما ثلاثة أيام فلما لم يجد عندهما في ذلك شيئا جمعهما . 


ذكر غزو الروم 
وفي هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان » فأناخ على قرّق 
وحصرها ؛ ووجه العبّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» فحصر حصن سنان حتى 
جهد اهلها » فبعث إليه الروم ثلاثمائة وعشرين أسيراً من المسلمين على أن يرحل 
عنهم» فأجابهم ورحل عنهم صلحاً . 


ومات علي بن عيسى في هذه الغزاة بأرض الروم ؛ وكان يملك الروم حینئذ امرأة 
أسمها ريني ۰ فخلعتها الروم وملكت نقفور. وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة بن 
غسان » وكان قبل أن يملك يلي ديوان الخراج ؛ وماتت ريني بعد خمسة أشهر من 
خلعها ؛ فلما استوئقت الروم » لنقفور » كتب إلى الرشيد : من نقفور ملك الروم إلى 
هارون ملك العرب : أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ » وأقامت 
نفسها مقام البيدق فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أضعافها إليها » لكنٌ 
ذلك لضعف النساء » وحمقهن » فإذا قرأت كتابى هذا . فارددُ ما حصل لك من 
أموالها . وافتد نفسك بما تقع به المصادرة لك . وإلا فالسيف بيننا وبينك؛ فلما قرأ 
الرشيد الكتاب استفژه الغضبٌ حتى لم يقدر أحدٌ أن ينظر اليه دون ان يخاطبه » وتفرّق 
جلساؤه.. فدعا بدواة» وكتب على ظهر الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم من هارون 
أمير المؤمنين إلى نقفور کلب الروم » قد قرأت كتابك يا بن الكافرة » والجواب ما تراه 
ش دون ما تسمعه» والسلام . 


ثم سار من يومه حتى نزل على هرقلة ففتح » وغنم» وأحرق » وخرب فسأله 
نقفور المصالحة على خرا- اج يحمله كل سنة » فأجابه إلى ذلك» فلما رجع من غزوته 
فان با وه نقض نقفور العهد وکان البرد شدیدا > فأمن رجعة الرشيد إليه ؛ فلما 
جاء من الخبر بنقضه » ما جسر أحدٌ على |خبار الرشید خوفاً على أنفسهم من العود في 
مثل ذلك البرد » واشفاقا من الرشيد » فاحتیل له بشاعر من أهل جنده وهو ابو محمد 
عبد الله بن یوسف » وقيل : هو الحجاج بن یوسف التيمي فقال أبياتاً منها : 
نقض الذي أعطيته نقفوز فعليه دائرة البوار تدوز 
آبشر آمیر المؤمنين فانه فخ أتساك به الاله کبسر 
فح يزيد على الفتوح یومنا ‏ بالنصر فيه لواؤك المنصور 
في أبيات غيرها » فلما سمع الرشيد ذلك قال : أوقد فعل ذلك نقفور ؟ وعلم أن 
الوزراء قد احتالوا له في ذلك . فرجع إلى بلاد الروم في أشدّ زمان » وأعظم كلفة » 
حتى بلغ بلادهم, فأقام بها حتى شفي » واشتفى » وبلغ ما أراد. 
وقيل : كان فعل نقفور وهذه الأبيات سبباً لسير الرشيد » وفتح هرقلة على ما 
نذكره سنة تسعين ومائة إن شاء الله تعالى . 


وفيها قتل الرشيدٌ ابراهیم بنَ عثمان بن نهيك » وسببٌُ قتله أنه كان كثيراً ما يذكر 
جعفر بن يحبى والبرامكة ويبكي عليهم إلى أن خرج من البكاء إلى حد طالبي الثار ؛ 
فكان إذا شرب النبيذ مع جواريه » أخذ سيفه ويقول : واجعفراه . واسیداه والله لاقتلن 
قاتلك ؛ ولأثأرن بدمك > فلما كثر هذا منه » جاء ابنه فاعلم الرشيد هو وخصي كان 
لابراهيم .فأحضرابراهيم وسقاه نبا فلما أخذ منه النبيذ قال له : إني قد ندمت على قتل 
جعفر بن یحبی وودَدْت آي خرجت من ملكي وأنه كان بقي له > فما وجدت طعم النوم 
مذ فارقته ولا لذة العيش منذ قتلته ؛ فلما سمعها ابراهیم آسبل دموعه وقال : رحم الله أبا 
الفضل ‏ والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله . وأوطأت العشوة في آمره » وین یوجد 
في الدنیا مثله؟ فقال الرشید : قم عليك لعنة الله يا بن اللخناء فقام » ومایعقل ما یطا؛ 
فما کان بين هذا وبين أن دخل عليه ابنه وضربه بالسیف الا ليال قلائل . 


ذكر ملك الفرنج مدينة تطيلة بالأندلس 

TT‏ م 
صاحب الأندلس استعمل على ثغور الاندلس قائداً كبيراً من أجناده اسمه عمروس بن 
بف ء فاستعمل ابه بوسف على تلل وكا قد اهز من الحكم ال یت من 
الأندلس » أولو قوةٍ وبأس . لأنهم خرجوا عن طاعته . فالتحقوا بالمشركين فقوي 
أمرهم > واشتدت شوكتهم . وتقدّموا إلى مدينة تطيلة » فحصروها . وملكوها من 
المسلمین . فأسروا آمیرها يوسف بن عمروس ۰ وسجنوه بصخره قيس ؛ و 
عمروس بن يوسف بمدينة سرقسطة لیحفظها من الكفار وجمع العساکر وسیرها مع ابن 
عم له. فلقي المشرکین. وقاتلهم . ففض جمعهم » وهزمهم . وقتل أكثرهم . ونجا 
الباقون منكو, بين » وسار الجیش إلى صخرة قيس فحصروها ‏ وافتتحوها » ولم یقدر 
E‏ من الوهن بالهزيمة » ولما فتحها المسلمون 
خلصوا يوسف بن عمروس أمير الثغر وسيروه إلى أبيه وعظم أمر عمروس عند 
المشرکین » ۰ وید صوته فيهم وأقام في الثغر أميراً عليه . 


ذكر ايقاع الحکم باهل قرطبة 
كان الحکم في صدر ولایته تظاهر بشرب الخمر والانهماك في اللذات ؛ وکانت 
قرطبة دار علم » وبها فضلاء ء في العلم والورع » > منهم يحبى بن یحبی الليثي راوي 
موطأ مالك عنه وغيره ¢ فثار أهل قرطبة. وأنكروا فعله » ورجموه بالحجارة. وأرادوا 
قتله, > فامتنع منهم بمن حضر من الجند وسكن الحال. 


ثم بعد أيام اجتمع وجوه آهل قرطبة وفتهاژها عرد E CRE‏ 
القرشي المرواني عم هشام بن حمزة وأخذوا له البيعة على أهل البلد ‏ وعرفوه أن 
الناس قد ارتضوه کافة. فاستنظر ليلة ليرى رأيه . ويستخير الله سبحانه وتعالی 
فانصرفوا فحضر عند الحکم. وأطلعه على الحال» وأعلمه أ نه على بیعته فطلب 
الحکم تصحیح الحال عنده. فأخذ معه بعض ثقات الحکم ‏ وأجلسه في قبة في 
داره » وأخفى آمره» وحضر عنده القوم یستعلمون منه هل تقلد آمرهم آم لا ؟ فاراهم 
المخافة علی نفسه وعظم الخطب عليهم 8 وسألهم : تعداد اسمائهم ومن معهم. 


فذكروا له جميع مّنْ سعهم من أعيان البلد » وصاحب الحكم يكتب أسماءهم » فقال 
لهم محمد بن القاسم : يكون هذا الأمر يوم الجمعة إن شاء الله في المسجد الجامع ؛ 
ومشى إلى الحكم مع صاحبه. فاعلماه جلية الحال وكان ذلك يوم الخميس» فما أتى 
عليه الليل حتى حبس الجماعة المذكورين عن آخرهم ثم 0 
عند قصره » وكانوا اثثين وسبعين رجلا ۽ ومنهم آخویحی بن يحي ۰ وابن أبي کمب 
وکان یومهم يوم شنیعا فتمکنت عداوة الناس للحکم ۰ 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة هاجت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية » فارسل الرشید 
محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم » وفيها زلزلت المصيصة ؛ ٠»‏ فانهدم سورها('» 
ونَضبّ ماژها ساعة من الليل ؛ وفيها خرج عبد السلام بامد ‏ فحکم فقتله يحبى بن سعيد 
العقيلي ؛ وفيها أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة » وهبه لله وجعله قربانا له وولاه 
العواصم 

0000 as 
الفضيل بن عیاض الزاهد وكان مولده بسمرقند » وانتقل الى مكة فمات بها" » وفيها‎ 
توفي المعمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري ۰ وكان مولده سنة ست‎ 
لو سیخ وماتة » ورین عبيد الطنافسي ۳ الكوفي ۰ اه توفي أب نسم معا الها"‎ 


االنحوي » وقيل : كنيته أبو علي وعنه أخذ الكسائي لنحو وول أيام يزيد بن عبد 
الملك . 


(۱) في الطبري « فانهدم بعض سورها » ۰ 
)¥( هو أحد أئمة الزهاد وآوحد العلماء والأولياء وله مع الرشید مجالس ونصائح . 
(۳) الطنافسي - بفتح الطاء والنون”وبعد الألف فاء مكسورة ثم سين مهملة . 


الال 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
ثم نين 


في هذه السنة غزا أبراهيم بن جبرائيل الصائفة» فدخل أرض الروم من درب 

الصفصاف » فخرج إليه نقفور ملك الروم 3 فأتاه من ورائه أمر صرفه عنه > ولقى جمعا 

من المسلمين » فجَرحَ ثلاث جراحات. وقتِلَ من الروم - فيما قيل - أربعون ألفا 
وسبعماثة<١١)‏ 0 وفيها رابط القاسم ب بن الرشيد بدابق . 


وحجّ بالناس فیها الرشید » فقسّم أموالاً كثيرة وهي آخر حجة حجها في قول 
بعضهم » وفيها توفي جرير بن عبد الحمید الضبي الرازي » وله ثمان وسبعون سنت 
وفیها توفي العباس بن الأحنف الشاعر . وقیل : سنة ثلاث وتسعین » ومات آبوه 
الأحنف سنة خمسین ومائة ؛ وفيها توفي شیب عيسى بالاندلس وعمره ثلاث 
وتسعون سنة وکن دخولهالاندلس مع عبد لرحمن بن معان شید بضم الشین 
المعجمة وفتح الهاء . 





(۱) قي الطبري « واخذ آريعة الاف دابة » . 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 
ذكر مسير هارون الرشيد إلى الري 

وفي هذه السنة سار الرشيد إلى الري » وسبب ذلك أن الرشيد لما استعمل 
علي بن عيسى بن ماهان على خراسان ظلم أهلها وأساء السيرة فيهم » فکتب كبراء 
آهلها وأشرافها إلى الرشید یشکون سوء سيرته ‏ وظلمه واستخفافه بهم 4 وانحل 
آموالهم ؛ وقیل للرشيد : إن علي بن عیسی قد أجمع على الخلاف . فسار إلى الري 
في جمادی الأولى ومعه ابناه » عبد الله المآمون » والقاسم . وکان قد جعله ول عهدٍ ‏ 
بعد المآمون وجعل آمره إلى المأمون » إن شاء آقزه وان شاء خلعَه » وأحضر القضاة » 
والشهود » وأشهدهم أن جمیع ما في عسکره من الاموال » والخزائن والسلاح » 
والکراع » وغیر ذلك للمآمون ولیس له فيه شيء . 

وأقام الرشيد بالري آربعة آشهر حتی أتاه علي بن عيسى_من خراسان؛ فلمًا دم 
عليه أهدى له الهدايا الكثيرة » والاموال العظيمة » وأهدى لجميع من معه من أهل 
بيته » وولده » وكتابه » وقواده من الطرف » والجواهر » وغير ذلك » ورأى الرشيد 
خلاف ما كان يظن » فرده إلى خراسان . 

ولما قام الرشيد بالري سيّر حسيناً الخادم إلى طبرستان, وكتب معه أماناً لشروين 
أبي قارن » وأماناً لوندا هرمز جد مازيار » وأماناً لمرزبان بن جستان صاحب الديلم » 
فقدم جستان ووندا هرمز » فاكرمهما . وأحسن إليهما » وضمن وندا هرمز السمع ‏ 
والطاعة ‏ وأداء الخراج عن شروين ورجع الرشيد إلى العراق » ودخل بغداد في آخر 
ذي الحجة » فلمًا مز بالجسر آمر باحراق جثة جعفر بن يحبى . ولم ينزل بغداد ومضى 
من فوره إلى الرقة » ولما جاز بغداد قال: والله اني لأطوي مدينة ما وضع بشرق › ولا 
غرب مدينة آيمن ‏ ولا أيسر منها » وإنها لدار مملكة بني العباس ما بقوا » بوحافظوا 


علیها ولا رأی أحدٌ من آبائي مرها ولا نكبة منهاء ولنعم الدار هي ٠‏ ولكني أريد المناخ 
على ناحية أهل الشقاق . والنفاق » والبخض > لائمة الهدی ‏ والحب لشجرة اللعنة 
بني أمية مع ما فيها من المارقة » والمتلصصة ‏ ومخيفى السبيل ولولا ذلك ما فارقت 

بغداد » ما حییت . فقال العياس ب بن الأحنف في طي الرشيد بغداد : 

ما انحنا حتی ارتحلنا فما نف سرق بين المساخ والارتحال 

سألوناعن حالنا إذ قدمنا فقرآنا وداعهم بالسوال 

ذکر الفتئة بطرابلس الغرب 

في هذه السنة کثر شخب أهل طرابلس الغرب على ولاتهم ‏ وکان ابراهیم بن 
الاغلب أمير إفريقيةء قد استعمل علیهم عدة ولا . فکانوا یشکون من ولاتهم ‏ 
فيعزلهم » ويولي غیرهم ؛ فاستعمل علیهم هذه السنة سفیان بن المضاء - وهي ولايته 
الرابعة ؛ فاتفق ق أهل البلد على إخراجه عنهم وإعادته إلى القیروان » فزحفوا إليه فاخذ 
سلاحه وقاتلهم هو وجماعة ممن معه » فأخرجوه من داره فدخحل المسجد الجامع 
قاطي يه فكوا أصحابه » ثم أمنوه » فخرج عنهم في شعبان من هذه السنة ؛ 
فكانت ولايته سبعاً وعشرين 8 واستعمل الجند الذین هر یامن علي البلد وأهله 
ابراهيم بن سفيان التميمي . ثم وَقع بين الابناء بطرابلس أيضاً وبين قوم يعرفون ببني 
أبي كنانة » وبني يوسف حروب كثيرة » وقتال حتى فسدت طرابلس ‏ فبلغ ذلك 
ابراهيم بن الأغلب ‏ :فأرسل جمعاً من الجند . وأمرهم أن يحضروا الابناء » وبني 
أبي كنانة» وبني يوسف فاحضروهم عنده بالقیرواة فى ذي الحجة فلما قدموا عليه 
سألوه العفو عنهم في الذي فعلوه ؛ فعفا عنهم فعادوا إلى بلدهم . 

ذكر عدة حوادث 
بها كان الفداء بين ١‏ لمسلمیر والروم » فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي 


وحج بالناس العباس بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ؛ وفيها 
و الرشيد عبد الله بن مالك طبرستان 3 والري 4 ودنباوند » وقومس ¢ وهمذان » وهو 
متوجه إلى الري 3 فقال آبو العتاهية في مسیره إليها وکان الرشيد ولد بها : 


إن أمين الله في خلقه حن به البر إلى مولده 

ليصلح الري وأقطارها ويمطر الخير بهامن يده 

وفيها مات محمد بن الحسن الشيبانى الفقيه صاحب أبي حنيفة(2» وحميد بن 
عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي أبو عوف » وسابق بن عبد الله الموصلي . وكان من 


(۱) انتهت اليه رياسة العلم في زمانه بعد موت أبي یوسف ‏ قال الشافعي رحمه الله : لو أشاء أن أقول نزل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته وقد حملت عنه وقربختي كتباً _ أي حمل بعير . 


ثم دخلت سنة تسعين ومائة 
ذكر خلع رافع بن الليث بن نصر بن سيار 

وفي هذه السنة ظهر رافع بن الليث بن نصر بما وراء النهر مخالفاً للرشيد 
بسمرقند » وكان سبب ذلك أن یحبی بن الأشعث بن يحبى الطائي . تزوج ابنة لعمه 
أبي النعمان » وكانت ذات يسار ولسان » ثم تركها بسمرقند » وأقام ببغداد » واتخذ 
السراري » فلما طال ذلك عليها أزادت التخلص منه » وبلغ رافعاً خبرها » > فطمع 
فيها » وفي مالها » فدس إليها مَنْ قال لها : إنه لا سبیل إلى الخلاص من زوجها الا أن 
تشهد عليها قوماً أنها آشرکت بالله » ثم تتوب. فینفسخ نکاحها . وتحل للازواج ؛ 
ففعلت ذلك » وتزوجها راقع فبلغ الخبر یحبی ين الأشعث » فشکا إلى الرشید . 
فکتب إلى علي بن عیسی بن ماهان يأمره أن یفرق بينهما و وأن یعاقب رافعا ویجله الحذ 
ويقيّده ویطوف به في سمرقند على حمار » ليكون عة لغيره » ففعل به ذلك ولم 
يحدّه » وطُلّقها رافع » وخبس بسمرقند » فهرب من الحبس ليلا فلحق بعلي بن عيسى 
ببلخ . فأراد ضرب عنقه » فشفع فيه عيسى بن علي بن عيسى . وأمره بالانصراف إلى 
سمرقند » فرجع إليها ووثب بعامل ابن عيسى عليها » فقتله واستولى عليها » فوجه إليه 
ابنه » فلقِيّهُ فهزمه رافع فاخذ علي بن عيسى في جمع الرجال والتأهب لمحاربته 
وانقضت الننة . 


دکر فتح هر قلة 
وفي ج الب چم ار هروه وأخربها ¢ وكان سبي سيره [لبها ماج کر تایه 


سبع وثمانين ومائة من غذُرِ نقفور ؛ وکان فتحها في شوّال وکان حصرها ثلائین یوم 
وسبی أهلهاء وکان قد دخل البلاد في مائة ثة آلف وخمسة وثلائین ألفاً من المرتزقة سوی 


الاتباع والمتطوعة ومن له دیوان له وأناخ عبدالله بن مالك على ذي الكلاع ¢ و وج 


داود بن عيسى بن موسى سائراً في أرض الروم في سبعين ألفاً » يخرّب وینهب » ففتح 
الله عليه . 


وفتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودلس۱(2) ؛ وافتتح يزيد بن 
مخلد الصفصاف > وملقوئیة) ؛ واستعمل حمید بن معیوف على سواحل الشام ؛ 
ومصر فبلغ قبرس ».فهدم » وأحرق » وسبی من آهلها سبعة عشر آلف۳ فأقدمهم 
. الرافقة » فبیعوا بها » وبَلَعْ فداء أسقف قبرس ألفيْ دینار ؛ ثم سار الرشید إلى طوانة 
فنزل بها » ثم رحل عنها » وخلف عليها عقبة بن جعفر ؛ وبعث نفقور بالخراج والجزية 
عن رأسه آربعة دنانير » وعن رأس ولده دینارین » وعن بطارقته کذلك ؛ وکتب نقفور 
إلى الرشيد في جارية من سبي هرقلة كان خطبها لولده فارسلها اليه“ . 

ذکر عدة حوادث 

وخرج في هذه السنة خارجي من ناحية عبد القیس يقال له : سیف بن بكير» فوجه 
إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزید فقتله بعين النورة » وفیها نقض أهل قبرص العهد » 
رفغزاهم معیوف بن یخی فشبی أهلها . 


وحج بالناس عيسى بن موسی الهادي ؛ وفیها أسلم الفضل بن سهل على يد 
المأمون » وقيل : بل أسلم أبوه سهل على يد المهدي وكان محبوسا » وقيل : أسلم 
الفضل » وأخوه الحسن على يد يحيى بن خالد » فاختاره يحيى لخدمة المأمون » 
فلهذا كان الفضل يرعى البرامكة ويثني عليهم . ولقب بذي الرياستين لأنه تقلد 
الوزارة » والسيف وكان يتشيّع. وهو الذي اشار على المأمون بالعهد لعلي بن موسى 
الرضا عليه السلام . 1 


وكان على الموصل هذه السنة خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب؛ ولما 


(۱) فى الطبري « ودبسة » بالباء الموحدة . 

() في الطبري « ملقوبية » بالباء الموحدة وفي بعض النسخ مقلونية وكلاهما دخله التصحيف وصوابه ما هنا 
وهو بفتح أوله وثانيه وقاف وواو ساكنة ونون مکسورة ویاء تحتها نقطتان . ۱ 

(۳) في الطبري « ستة عشر ألفاً» . 

. ذکر ابن جرير کتاب نقفور الى هارون الرشید‎ )٤( 


عو 


سئة ۱۹۰ وظردار لم المس ود امج وق ولوب ةل اران اماو قن اداو تهج وس مو بع ا یز 


دخل الموصل انكسر لواؤه فى باب المدينة فتطير منه » وكان معه أبو الشيص الشاعر فقال 
فى ذلك : 


ما كان منكسر اللواء لطيرة تخشى ولا أمر يكون موبلا 

لكن هذا الرمح أضعف ركنهُ صغر الولاية فاستقل الموصلا 
فسرى عن خالد ؛ وفيها غزا الرشيد الصائفة واستخلف المأمون بالرقة. وففض 
إليه الأمور » وكتب إلى الآفاق بذلك » ودفع إليه خاتم المنصور تيمناً به» ونقشه : الله 
ثقتي آمنت به » وفيها خرجت الروم إلى عين'زربة والكنيسة السودای وأغاروا؛ فاستنقذ 
أهل المصيصة ما كان معهم من الغنيمة ؛ وفيها توفي أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر 


البجلي الكوفي صاحب أبي حنیفة(۱) ؛ وفيها توفي يحبى بن خالد بن پرمك محبوسا 


- 


بالرافقة في المحرم وعمره سبعون سنة 3 وغمر بن علي بن عطاء بن مقدم۱) المقدمي 
البصري؟ . ۱ 


(۱) حکم ببغداد وبواسط فلما انكف بصره عزل نفسه عن القضاء . 
(۲) مقدم بقاف وميم مشددة وزن محمد . 
(۳) وممن مات في هذه السنة على ما حکاه ابو القدا . سعدون المجنون صام ستین سنة فخف دماغه فسماه 
الناس مجنوناً ‏ وقف يوماً على حلقة ذي النون المصري فسمع کلامه فصرخ ثم انشا یقول : 
ولا خير في شكوى الى غير مشتكي ولا بد من شکوی اذالم يكن صبر 


ثم دخلت سنة احدى وتسعين ومائة 
ذكر الفتنة من أهل طليطلة وهو وقعة الحفرة 
في هذه السنة أوقع الأمير الحكم بن هشام الاموي صاحب الاندلس بأهل 
طليطلة . فقتل منهم ما يزيد على خمسة آلاف رجل من أعيان أهلها » وسبب ذلك أن 
أهل طليطلة كانوا قد طمعوا في الامراء» وخلعوهم مرة بعد أخرى » وقويث نفوسهم 
بحصانة بلدهم ‏ وكثرة أموالهم > فلم يكونوا يطيعوا أمراءهم طاعة مُرْضِية . فلما أعيا 
الحكم شأنهم . أعمل الحيلة في الظفر بهم . فاستعان في ذلك بعمروس بن يوسف, 
المعروف بالمولد » وکان قد ظهر في هذا لت را على > فاظهر طاعة الحكم » 
ودعا إليه فاطمأن إليه بهذا السبب. -وکان من أهل مدينة وشقة -۱) فاستحضره. فحضر 
عنده » فأكرمه الحکم » وبالغ في[کرامه واطلعه على عزمه في آهل طليطلة» وواطاء 
على التدبير عليهم » > فولاه طلیْطلة » وكتب إلى أهلها يقول : إني قد اخترت لكم 
فلان وهو منكم لتطمین قلوبكم إليه » وأعفيتكم ممن تکرهون من عمالنا وموالينا ‏ 
ولتعرفوا جمیل رأينا فيكم » > فمضی عمروس | إليهم ودخل طليطلة فانس به آهلها 
واطمأنوا إليه وأحسن عشرتهم » وکان آول ما عمل علیهم من الحيلة أن آظهر لهم 
yy‏ 
لهم : إن سیب الشر بينكم وبين أصحاب الأمير » إنما هو اختلاطهم بكم » وقد رأيت 
أن أبني بناءً اعتزلُ فيه أنا وأصحاب السلطان » رفقاً بكم » » فأجابوه إلى ذلك. فبنى في 
وسط البلد ما أراد فلمًّا مضى لذلك مدة » كتب الأمير الحكم إلى عامل له على الثغر 
الأعلى سراً يأمره أن يرسل إليه يستغيث من جيوش الكفرة » وطلب النجدة والعساكرء 


(۱) بفتح اوله وسکون ثانیه وقاف ۲ 


الرحمن 3 وحشد معه قواده ووزراءه ‏ فسار الجیش واجتاز بمدينة طليطلة ولم یعرص 
عبد الرحمن لدخولها » فأتاه وهو عندها الخبر من ذلك العامل » أن عساكر الكفرة قد 
تفرقت وكفى الله شرها فتفرق العسكر » وعزم عبد الرحمن على العود إلى قرطبة . فقال 
عمروس عند ذلك لأهل طليطلة : قد ترون نزول ولد الحكم إلى جانبي ٠‏ وأنه يلزمني 
الخروج إليه » وقضاء حقه فان نشطتم لذلك وإلا سرت إليه وحدي ؛ فخرج معه وجوه 

انك اون رت ار رت مل از ر 
الخادم » وصافحه وسلم الکتاب إليه من غير أن يحادثه ؛ فلما قرأ عمروس الکتات 
رای فيه كيف تکون الحيلة على أهل طليطلة » فاشار إلى أعيان أهلها » بان يسألوا عبد 
الرحمن الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم ومنعتهم وقوتهم » فظنوه 
ینصحهم > ففعلوا ذلك » وادخخلوا عبد الرحمن البلد ونزل مع عمروس في داره » وأتاه 
أهل طليطلة ارسالاً یسلمون عليه ؛ واشاع عمروس أن عبد الرحمن يريد أن يتخذ لهم 
وا عظبمة 3 وشرع في الاستعداد لذلك وواعدهم كوه ذکره ۰ وقرر معهم أنهم 
يدخلون من باب » ويخرجون من آخر » لیقل الزحام » ففعلوا ذلك ؛ فلما كان اليوم 
المذكور أتاه الناس أفواجاً > فكان كلما دخل فوج أخذوا وحملوا إلى جماعة من الجند 
على حفرة كبيرة في ذلك القصر » فضرت رقابهم عليها . » فلما تعالى النهار أتى 
بعضهم فلم ير أحداً فقال : أين الناس ؟ فقيل : إنهم يدخلون من هذا الباب ویخرجون 
من الباب الآخر فقال : : ما لقيني منهم أحدٌ وعلم 0 3 وصاح 2 وأعلم الناس هلاك 
أصحابهم 3 فکان سبب نجاة من بقي منهم ۰ فذلت رقابهم بعدها وحسنت طاعتهم 
بقية أيام الحکم. وأيام ولده عبد الرحمن » ثم انجبرت مصیبتهم » وکثروا. فلما هلك 
عبد الرحمن وولي ابنه محمد » عاجلوه بالخلع على ما نذكره . 

ذكر عصيان أهل ماردة على الحكم وما فعله باهل قرطبة 

وفيها عصی أصبغ بن عبد الله » ووافقه أهل مدينة ماردة من الاندلس على 
العم ¢ وأخرجوا عامله ۰ واتصل الخبر بالحكم ¢ فسار إليها وحاصرها . فتاهو 
مجدٌ في الحضار . أتاه الخبر عن أهل قرطبة أنهم أعلنوا بالعصيان له فرجع مبادراء 


فوصل إلى قرطبة في ثلاثة أيام » وکشفت عن الذين أثاروا الفتنة » فصلبهم منکسین » 
وضرب أعناق جماعة » فارتدع الباقون بذلك » واشتدت كراهيتهم له ؛ ولم يزل أهل 
ماردة تارة یطیعون» ومرة يعصون . إلى سنة اثنتين وتسعين ؛ فضعف أمر آصبغ» لأن 
الجكم تابع إرسال الجیوش إليه» واستعمال جماعة من أعيان أهل ماردة وثقاته من 
أصحابه » فمالوا إليه » وفارقوا أصبغ حتى أخوه» فتحير اصبغ وضعفت نفسه » فأرسل 
يطلب الأمان ؛ فأمنه الحكم ففارق ماردة » وحضر عند الحكمء وأقام عنده بقرطبة 5 
ذكر غزو الفرنج بالاندلس 

في هذه السنة تجهّز لذريق ملك الافرنج بالاندلس» وجمع جموعه ‏ ليسير إلى 
مدينة طرطوشة » ليحصرها فبلغ ذلك الحكم ؛ فجمع العساكر وسيّرها مع ولده عبد 
الرحمن » فاجتمعوا في جيش عظيم . وتبعهم كثير من المتطوعة ‏ فساروا فلقوا 
الافرنج في أطراف بلادهم قبل أن ينالوا من بلاد المسلمين شيئا » فاقتتلوا وبذل كل من 
الطائفتين جهده واستنفذ وسعه > فانزل الله تعالى نصره على المسلمين » فانهزم 
الكفار» وكثر القتل فيهم والاسر » ونهبت أموالهم . وأثقالهم » وعاد المسلمون 
ظافرین غانمین . ۱ 

ذکر عصیان حزم على الحکم 

في هذه السنة خالف حزم بن وهب بناحية باجة » ووافقه غیره » وقصدوا 
لشبونة() » وكان الحكم يسمي حزماً ‏ في كتبه ‏ النبطي ؛ فلما سمع الحكم خبره » 
سیر إليه ابنه هشاما في جمع کثیر » فأذله ومن معه » وقطع الاشجار وضيق عليهم حتى 
أذعنوا لطلب الأمان فأمنه . 

ذكر عزل على بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاية هرثمة 

وفيها عَزَّلَ الرشيد علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان » وكان سبب ذلك ما 
ذكرناه من قتل ابنه عيسى فلما قتل» جع عليه أبوه » فخرج عن بلخ إلى مرو » مخافة 
عليها أن يسير إليها رافع بن الليث ليأخذها » وكان ابنه عيسى قد دفن في بستان في داره 


(۱) بفتح اللام وسكون الشین المعجمة وباء موحدة وواو ساكنة ونون وهاء ویقال: أشبونة بالألف 
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ببلخ أموالاً عظيمة » قيل : كانت ثلائین آلف ترف يكين ی ار ما٩‏ 
جارية له ؛ فلما سار علي بن عيسى | لاسر ا م 
وتحدث به الناس » واجتمعوا » ودخلوا البستان » ونهبوا المال » وبلّغ الرشيد الخبر 
فقال احاح عباتي راك ينا ی 
نسائه فيما آنفق على محاربة رافع » فعزله » واستعمل هرئمة بن أعين . 

وكان قد نقم الرشيد عليه ما كان يبلغه من سوء سيرته وإهانته أعيان الناس 
واستخفافه بهم ؛ فمن ذلك أنه دخل عليه يوماً الحسين بن مصعب والد طاهر بن 
الحسين» وهشام بن فرخسرو فسل عليه فقال للحسین : لا سلّم الله عليك يا ملحد ابن 
الملحد. والله إني لأعرف ما أنت عليه من عداوة الاسلام ‏ والطعن في الدين ولم أنتظر 
بقتلك إلا أمر الخليفة » ألست المرجف بي في منزلي هذا بعد أن ثُملْتَ من الخمرء 
وزعمت انك جاءتك کتب من بغداد بعزلي ؟ أخرج إلى سخط الله لعنك الله فعن قریب 
ما يكون منها ؛ فاعتذر | اله فلم يقبل عره »وم بإعراجه فأخرج » وقال لهشام بن 
فرخسرو : صارت دارك دار الندوق يجتمع إليك السفهاء » تطعن على الولاة سفك 
الله دمي » إن لم أسفك دمك . فاعتذر إليه » فلم يعذره » فأخرجه . 

فأما الحسين فسار إلى الرشيد » فاستجار به » وشكا إليه فاجاره » وأما هشام فإنه 
قال لبنت له : إني أخاف الأمير على دمي وأنا مفضٍ إليك بأمر إن أنت اظهرته قَتَلْتٌ 
وان نت كتمته سلمُت قالت : وما هو؟ قال: قد عزمت على أن أظهر أن الفالج قد 
آصابني » فإذا كان في السحر فاجمعي جواريك واقصدي فراشي وحركيني » فاذا رأيت 
حركتي قلت ۰ فصيحي آنتِ وجواريك » واجمعی اخوتك » فأعلميهم علتي ؛ 
ففعلت ما آمرها وکانت عاقلة فأقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرك إلى آن جاء هر ئمة 
والياً فركب إلى لقائه فراه علي بن عيسى بن ماهان فقال : إلى أين؟ فقال: أتلقى 
الأمير أبا حاتم قال : الم تكن عليلا ؟ فقال: وهب الله العافية » وعزل الطاغية في ليلة 


- واحدة فعلى هذا تكون ولاية هرئمة ظاهرة . 


وقيل : بل كانت ولايته سرّأء لم يطلع الرشيد أحداً » فقيل : إنه لما أراد عزل 
يستمدني بالعساكر والأموال. فأظهر للناس أنك تسیر إليه نجدة له ؛ وكتب له الرشيد 


کتاباً بولايته بخط يده » وأمر کتثابه أن يكتبوا له إلى علي بن عيسى بأنه قد سير هرثمة 
نجدة له. فسار هرثمة ولا یعلم بأمره أحد حتى ورد نیسابور » فلما وردهاء استعمل 
آصحابه علی کورها وسار مجدّاً یسبق الخبر» فأتى مرو والتقاه علي بن عیسی » 
فاحترمه هرثمة» وعظمهء حتى دخل البلد ثم قبض عليه » وعلى أهله » وأصحابه» 
وأتباعه وأخذ أمواله فبلغت ثمانين ألف ألف » وكانت خزائنه وأثاثه على ألف وخمسمائة 
بعير » فأخذ الرشيد ذلك كله ؛ وكان وصول هرثمة إلى خراسان سنة اثنتين وتسعين » 
فلما فرغ هرئمة من أخذ أموالهم اقامهم لمطالبة الناس » وكتب إلى الرشيد بذلك » 
وسيّر علي بن عيسى اليه » على بعير بغير وطاء ولا غطاء . 
ذكر عدة حوادث 

فيها حرج خارجي يقال له : ثروان(۱) بن سيف بناحية حولايا » وتنقل في السواد 
فوجّه إليه طوق بن مالك » فهزمه طوق وجرحه » وقَتَلَ عامة أصحابه ؛ وفيها خرج أبو 
النداء 29 بالشام » PGE‏ 
حماد البربري بهيصم اليماني > وفيها أرسل أهل نسف إلى رافع بن الليث » يسألونه أن 

يوجه إليهم مَنْ يعينهم على قتل عيسى بن علي بن عيسى» وعلي بن عيسى فأرسل 

و ومد بای و القعدة ولم يعرضوا لأصحابه » وفيها غزا 
1 الهبيري أرض الروم في عشرة الاف » فاخذت الروم عليه المضیق» 
فقتلوه وخمسین رجلا » وم الباقون » وكان ذلك على مرحلتين من طرسوس > وفیها 
استعمل الرشيد على ا هرئمة بن أعين قبل أن يوليه خراسان» وضم إليه ثلاثين 
ألفاً من أهل خراسان » ورتب الرشيد بدرب الحذث عبد اللهبن مالك » وبمرعش 
سعيد بن سلم بن قتيبة » فأغارت الروم عليها فأصابوا من المسلمين وانصرفوا » ولم 
ا و و 0 وأقام الرشيد 
بدرب الحدث ثلاثة أيام من رمضان » وعاد الى الرقة ؛ وأمر الرشيد بهدم الكنائس 
بالئغور » وأخذ أهل الذهةء ما ا ل و 
هرثمة ببناء طرسوس » وتمصيرهاء ففعل. وتولى ذلك فرخ الخادم بأمر الرشيذ؛ وسير 


(۱) في نسخة « بزوان » بالباء الموحدة والزاي وهو تصحيف وما هنا موافق لما في الطبري : 
(۷) في نسخة « أبو الوليد» وهو تصحيف وما هنا موافق لما في الطبري . 


إليها جنداً من أهل خراسان ثلاثة آلاف » ثم اشخص إليهم ألفاً من أهل المصيصة » 
وألفا من أهل انطاكية » وتم بناؤها سنة اثنتين وتسعين ومائة وبنى مسجدها . 
وحجٌ بالناس هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن علي » وكان أميراً على 
مكة » وكان على الموصل محمد بن الفضل بن سليمان . وفيها توفي الفضل بن موسى 
السيناني أبو عبد الله المروزي مولى بني قطيعة. وكان مولده سنة خمس عشرة ومائة. 
( السيناني ) بکسر السین ی و 
بعده منسوب إلى سینان وهي قرية من قری:مرو . 


ثم دخلت سنة ائنتین وتسعين ومائة 
ذكر مسير الرشيد إلى خراسان 

فيها سار الرشيد من الرقة إلى بغداد» يريد خراسان لحرب رافع بن اللیث, - وكان 
مريضاً - واستخلف على الرقة ابنه القاسم » وضمٌ إليه خزيمة بن خازم » وسار من 
بغداد إلى النهروان لخمس خلوْنَ من شعبان واستخلف على بغداد ابنه الأمين» وأمر 
المأمون بالمقام ببغداد ؛ فقال الفضل بن سهل للمأمون حين أراد الرشيد المسير إلى 
خراسان : لست تدري ما یحدث بالرشید وخراسان ولايتك ومحمد الأمين المقلم 
عليك وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك وهو ابن زبيدة › وأخواله بنو هاشم » 
وزبيدة وأموالها ؛ فاطلب إلى أمير المؤمنين ع أن تسیر معه ؛ فطلب إليه ذلك فأجابه بعد 
امتناع ؛ فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبري فقال له : يا صباح لا أظنك تراني 
أبداً » فدعاء فقال: ما أظنك تدري ما أجد » قال الصباح : لا والله فعدل عن الطريق 
واستظل بشجرة » وأمر خواصه بالبعد » فكشف عن بطنه > فإذا عليه عصابة حرير 
حرا ين نوك ماع کی ان کوخ ۰ ولكل واحدٍ من ولدي علي رقيب» 
فمسرور رقیب المأمون ؛ وجبرائيل بن بختيشوع رقیب ب الأمين وما منهم أحدٌ إل وهو 
بحصي آنفاسي ویستطیل دهري > وان أردت أن ن تعلم ذلك » » فالساعة أدعو بدابة 
فيأتوني بدابة أعجف قطوف » لتزيد بي علتي فاكتم علي على دلك ؛ فدعا له بالبقاء » ثم 
طلب الرشيد دابة فجاؤوا بها على ما وصف فنظر إلى الصباح وركبها . 


ذكر عدة حوادث 
وفيها تحركت الخرمية بناحية آذربیجان, فوجه إليهم الرشيد عبد الله بن مالك في 
عشرة الاف 3 فقتل »> وسبى » وأسر ووافاه بقرماسين » فأمره بقتل الأسرى. وبیع 


السبي ؛ وفيها قدم يحيى بن معاذ على الرشيد نبي النداء فقتله › فقتله » وفیها فارق جماعة من 
القواد زافع بن الليث » وصاروا إلى هرثمةء منهم عجيف بن عنبسة وغیره؛ وفيها 
استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن نصر بن مالك وغزاء فافتتح مطمورة. وفيها كان 
الفداء بالبذندون ؛ وفيها خرج ثروان الحروري بطف البصرة » فقاتل عامل السلطان 
بها ؛ وفيها مات عيسى بن جعفر بن المنصور بالدسكرة(2 وهو يريد اللحاق بالرشيد ؛ 
وفیها قتل الرشید الهیصم الكناني 20 . 


وحج بالناس هذه السنة العباس بن عبد اللهبن جعفر بن المنصور ؛ وفیها كان 
وصول هرئمة إلى خراسان كما تقدم . وحصر هرثمة رافع بن الليث بسمرقند ‏ 
وضايقه . واستقدّم طاهر بن الحسين » فحضر عنده » وخلت خراسان لحمزة 
الخارجي . حتى دخلهاء وصار يقتل » ويجمع الأموال » ويحملها إليها عمال هراق 
وسجستان » أ ا بور ياوس ی 
فسار إلى حمزة. فقاتله قتالاً شديداً فقتل من أصحاب حمزة خلقاً » وسار خلفه حتى 
بلغ هراة » وكان ذلك سنة سنة أربع وتسعين » فكتب إليه المأمون فردّه » وأدام هرثمة على 
حصار سمرقند حتى فتحها على ما نذكره إن شاء الله تعالى ؛ وقتل رافع بن الليث 
وجماعة من أقربائه » واستعمل على ما وراء النهر ابن يحبى > فعاد » وكان قتله رافعاً 
سنة خمس وتسعین . 


وفي هذه السنة توفي عبد الله بن ادريس بن يزيد الأودي الکوفي ۳ » 
ويوسف بن أبي يوسف القاضي(*) ؟ وفيها كان الفداء الثاني ب بين المسلمين والروم 2 


وكان القيّم به ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي + بوط سرون اميد لبر 
وخمسمائة ة أسير . ® 





. وقيل بطرارستان‎ )١( 

(۲) في الطبري « الهیصم اليماني » . 

(۳) كان الرشيد استدعاه ليوليه القضاء فقال : لا أضلح وامتنع اشد الاستاع إن 
١‏ (4) ولي القضاء ء الجانب الشرقي ببغداد في حياة أبيه ابي يونس 4 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 
ذكر موت الفضل بن يحبى 

٠‏ في هذه السنة مات الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك في الحبس بالرقةه 
وكانت علته أنه أصابه ثقل في لسانه وشقّه . فعولج أشهراً فبرأ ‏ وکان يقول : ما أحب 
أن يموت الرشيد لأن أمري قريب من أمره. فلما صح من علته » وتحدث » عادته 
العلّة > واشندت عليه » وانعقد لسانه » وطرفه » فمات في المحرم ۰ وصلی عليه 
اخوانه في القصر الذي كانوا فيه » ثم أخرجّ فصلّى عليه الناس » وجزع ع الناس ۰ 
وکان موته قبل الرشيد بخمسة أشهر وهو ابن خمس وأربعين سنة » وكان من 
محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله » ولاشتهار آخباره وأخبار أهله وحسن سيرتهم لم 
نذكرها ؛ وفيها مات سعيد الطبري المعروف بالجوهري ؛ وفيها كانت وقعة بين هرثمة 
وأصحاب رافع كان الظفر لهرئمة وافتتح بخاری وأسر شرا أخا رافع فبعث به إلى 


الرشید . 


ذکر موت الرشید 
® وني هذه السنة مات الرشيد أول جمادی الآخرة لثلاث خلون منه » وکانت قد 
افكدت عت بالطریق بجرجان ؛ فسار لي طوس فمات بها . 
قال جبرائیل بن بختیشوع : كنت مع الرشید بالرقة » وکنت أول من يدخل عليه 
e‏ 
ESE‏ » فلا طال ذلك افش فسالته عن حاله » 
" وما سببه » فقال : إن فكري وهمّي لرؤيا رأيتها في ليلتي هذه قد أفزعتني وملأت 


صدري » فقلت : فرجت عني يا أمير المؤمنين ؛ ثم قبلت يده ورجله » وقلت : الرؤيا 
إنما تكون لخاطر أو بخارات ردیئت وتهاويل السوداء وهي أضغاث أحلام قال : فإني 
آقصها عليك . رأيت كأني جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع أعرفها 
وک أعرفها , لا آفهم اسم صاحبها وفي الکف تربة حمراء» فقال لي قائل آسمعه . 
ولا آری شخصه : هذه التربة التي تَدفْنْ فیها ‏ فقلت : وأين هذه التربة ؟ قال : طوس 
وغابت اليد وانقطع الکلام » فقلت : أحسبك لما أخذت مضجعك فکرت في 
خراسان » وما ورد عليك منها ‏ وانتقاض بعضها » فذلك الفکر آوجب هذه الرژیا 
فقال : كان ذلك فأمرته باللهو والانبساط. ففعل » ونسینا الرژیا » وطالت الأیام ؛ ثم 

سار إلى خراسان لحرب رافع فلما صار پیعض الطریق ۰ ابتدأت به العلة فلم ول تیه 
حتی دخلنا طوس ۰ فبینا هویمرض في بستان في ذلك القصر الذي هو فيه در تلك 
الرژیا > فوثب متحاملا یقوم » ویسقط, > فاجتمعنا إليه نسأله » فقال : آتذکر رؤياي 
بالرقة في طوس > ثم رفع رأسه إلى مسرور فقال : جئني من تربة هذا البستان فأتاه بها 
في كفه حاسرا عن ذراعیه » فلما نظر إليه قال : هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي » 
وهذه الكف بعينها » وهذه التربة الحمراء ما خرمت شيئاً؛ وأقبل على البكاء والنحيب » 
ثم مات بعد ثلاثة . 


قال أبوجعفر : لما سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في صفر -وقد 
اشتدّت علته » فسير ابنه المأمون إلى مرو وسيّر معه من القواد عبدالله بن مالك 
ويحبى بن معاذ ‏ وأسد بن يزيد » والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» 
والسندي الحرشي . ونعيم بن حازم ؛ وسار الرشيد إلى طوس . واشتدٌ به الوجع حتى 
ضعف عن الحركة » فلما أثقل أرجف به الناس» فبلغه ذلك فأمر بمركوب ليركبه لهراه 
الناس » فأتي بفرس فلم يقدر على النهوض فاتي ببرذون فلم بطق النهوض. فأتي 
بحمار فلم ينهض فقال : ردوني ردوني صدق والله الناس . ووصل إليه - وهو بطوس - 
بشير بن الليث آخو رافع أسيراً فقال الرشيد : والله لو لم يبق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتي بكلمة لقلت : اقتلوه » ثم دعا بقصاب فأمر به ففصل أعضاءه» فلما فرغ منه 
أغمي عليه » وتفرق الناس عنه » فلما آیس من نفسه أمر بقبره» فحفر في موضع من 
الدار التي كان فيها » وأنزل إليه قوماً فقرؤوا فيه القرآن حتى ختموا - وهو في محفة على 


شفیر القبر يقول - : ابن ادم ڌ تصنيز إلى هذا وكان يقول في تلك الحال : واسوأتاه من 
رسول الله یف وقال الهيثم بن عدي : لما حضرت الرشيد الوفاة غشي عليه » ففتح 
عينيه منها فرأى الفضل ب بن الربيع على رأسه فقال : يا فضل . 


و وو 


أحين دنا ما كنت آرجو دنوه رمتی عيون الناضن: مق كز ات 

فاص مير جوم وکت كيرا فصبراً على مکروه آمن العواقب 

سأبكي على الوضل الذي كان بيننا وأندبٌ أيام السرور الذواهب 
فاحتبى بها » وججل يقاسي ما يقاسي » فنهضت فقال : اقعد » فقعدت طويلا لا 
بكلمني ولا أكلمه فنهضت فقال : أين يا سهل ؟ فقلت : ما یتسم قلبي يا أمير المؤمنين 
تعاني من المرض ما تعاني 27 فلو اضطجعت يا أمير المؤمنين فضحك ضحكاً صحيحاً 
ثم قال : يا سهل أذكر في هذه الحال قول الشاعر : 

وإني من قوم كرام يزيدهم شماساً وصبراً شدة الحدثان 

ثم مات وصلّی عليه ابنه صالح ¢ وحضر وفاته الفضل ب بن الربيع » » واسماعيل بن 
صبيح » ومسرور » وحسين » ورشيد » وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين 
وثمانية عشر یوم ؛ وقیل : ملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وستة عشر يوماً » وكان عمره 
سبعا وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام » وکان جمیلا وسيماً أبيض جعداً قد 
وخطه الشيب قال : وكان فى بيت المال لما توفى تسعمائة ألف ونيف . 

ذكر ولاة الأمصار أيام الرشيد 
3 ( ولاة المدينة ) اسحاق بن عيسى بن علي » عبد الملك بن صالح بن علي 

محمد بن عبد الله » موسى بن عيسى بن موسى » ابراهيم بن محمد بن ابراهيم » 


علي بن عيسى بن موسى . محمد بن ابراهيم » عبد الله بن مصعب » بكار بن 


( ولاة مكة ) العباس بن محمد بن ابراهيم » سليمان بن جعفر بن سليمان » 


(۱) في نسخة « يعاني من المرض ما يعاني » . 


مسوسئ بن عيسى بن موسی ۰ عبدالله بن محمد بن ابراهيم . عبدالله بن 
قشم بن العباس » عبيد الله بن قثم » عبد الله بن محمد بن عمران » عبيد الله“ بن 
محمد بن ابراهيم » العباس بن موسى بن عيسى » علي بن موسى بن عيسى » 
محمد بن عبد الله العثماني » حماد البربري » سليمان بن جعفر بن سليمان » 
الفضل بن العباس بن محمد » أحمد بن اسماعيل بن علي . 


( ولاة الكوفة ) موسى بن عيسى بن موسى . محمد بن ابراهيم » عبيد الله بن 
محمد بن ابراهيم » يعقوب بن أبي جعفر » موسى بن عيسى بن موسی. العباس بن 
عيسى بن موسى . اسحاق بن الصباح الكندي » موسى بن عيسى بن موسى » 
العباس بن عيسى بن موسى ۰ موسى بن عيسى بن موسى ۰ جعفر بن أبي جعفر . 
۱ «ولاة البصرة ) محمد بن سليمان بن علي » سليمان بن أبي جعفر » عيسى بن 
جعفر بن أبي جعفر » خزيمة بن خازم » عيسى بن جعفر » جرير بن يزيد » جعفر بن 
سليمان » جعفر بن أبي جعفر » عبد الصمد بن علي . مالك بن.علي الخزاعي » 
اسحاق بن سليمان بن علي . سليمان بن أبي جعفر » عيسى بن جعفر . الحسن بن 
جمیل مولی آمیر المؤمنين » عیسی بن جعفر بن أبي جعفر » جریر بن يزيد » عبد 
الصمد بن علي » اسحاق بن عیسی بن علي . 

( ولاة خراسان ) آبو العباس الطوسي » جعفر بن محمد بن الأشعث » . 
العباس بن جعفر » الغطريف بن عطاب. سلیمان بن راشد .(علی الخراج) حمزة بن 
مالك . الفضل بن يحيى بن خالد » منصور بن يزيد بن منصور » جعفر بن يحبى 
وخليفته بها علي بن عيسى بن ماهان » هرثمة بن أعين » العباس بن جعفر » للمأمون 
بها علي بن الحسن بن قحطبة . 

ذكر نسائه وأولاده 


قيل : تزوج زبيدة - وهي أم جعفر بنت جعفر بن المنصور - وأعرس بها سنة 
خمس وستين ومائة فولدت محمدا الأمين » وماتت سنة ست وعشرين ومائتين » وتزوج 


. في الطبري « عبدالله بالتكبير»‎ )١( 


المسكين » وتزوج العباسية بنت سليمان بن المنصور » وتزوج عبزيزة ابنة خاله 
الغطریف » وتزوج العثمانية وهي ابنة عبد اللهبن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان » وجدة أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي . 

ومات الرشيد عن أربع مهائر: زبيدة» وأم محمد بنت صالح » وعباسة » 
والعثمانية » وكان قد ولد له من الذكور محمد الأمين من زبيدة » وعبد الله المأمون لأم 
ولد اسمها مراجل . والقاسم المؤتمن » وأبو اسحاق محمد المعتصم . وصالح » وأبو 
عيسى محمد » وأبويعقوب محمد » وأيو العباس محمد وأبو سلیمان محمد ‏ وأبو 
على محمد > وأبو محمد وهو أسمه » وأبو أحمد محمد كلهم لأمهات أولاد > وله من 
البنات سكينة » وأم حبیب ‏ وأروى » وأم الحسن » وأم محمد وهي حمدونة » 
وفاطمة » وأم أبيها » وأم سلمة » وخديجة . وأم القاسم . ورملة . وأم جعفر » وأم 
علي » والغالية2 » وريطة » كلهن لأمهات اولاد. 

ذكر بعض سيرته 

قيل : كان الرشيد يصلي كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا لا من مرض(۲ > 
وكان يتصدق من صلب ماله كلّ يوم مت درق يعد ركاب 5 وکان إذا حج » حج معه 
مائة من الفقهاء وأبنائهم , فإذا لم يحج 2 م احج ثلاثماثة رجل بالنفقة السابغة » والكسو 
الطاهر:(۳) . وكان يطلب العمل بأثار المنصور الا في بذل المال » فإنه لم ير - 
قبله كان أعطى مته للمال » وكان لا يضيع عنده إحسانَ محسن » ولا يۇر ذلك » وكان 
يحب الشعر والشعراء» ويميل إلى أهل الادب والفقه ويكره المراء فى الدين» وكان 
یحب المدیح لا سیما من شاعر فصیح > ویجزل العطاء عليه م ولما م 
أبي حفصة بقصيدة التي منها : 

وسدت بهارون الثغور فأحکمت به من آمور المسلمین المرائر 


أعطاه خمسة الاف دینار وخلعه» وعشرة من الرقیق الرومي» وبرذوناً من خاص 


f 


۰ ولما مدحه مروان بن 


(۱) في نسخة « والعالية » . 
(۲) في الطبري « الا أن تعرض له علة » ۰ 
(۳) في الطبري « والکسوة الباهرة » . 


مرکبه» وقيل: كان مع الرشيد ابن أبي مریم المديني وكان مضحاكاً فكهاً. يعرف 
أخبار أهل الحجازء والقاب آلاشراف. ومكايد المبّانء فكان الرشيد لا يصبر 
عنه» وأسكنه في قصره. فجاء ذات ليلة وهو نائم فقام الرشيد إلى صلاة الفجر فكشف 
اللحاف عنه » وقال : كيف أصبحت ؟ فقال: ما أصبحت بعد» اذهب الى عملك 
قال : قم إلى الصلاة قال: هذا وقت صلاة أبي الجارود » وأنا من أصخاب أبي يوسف 
فمضى الرشيد يصلي » وقام ابن أبي مریم وأتى الرشيد » فرآه يقرأ في الصلاة « ومالي 
لا أعبد الذي فطرني 4 فقال : ما أدري والله » فما تمالك الرشيد أن ضحك ثم قال - 
وهو مغضب -: في الصلاة أيضاً ؟ قال: ما صنعت ؟ قال: قطعت على صلاتي قال : 
وال ما فعلت إنما سمعت منك كلاماً غمني حين قلت : $ ومالي لا أعبد الذي 
فطرني € فقلت: لا أدري فعاد الرشيد الضحخحکة ثم قال له : إياك والقرآن والدين » ولك 
ما شکت بعدهما. ۱ ش 


وقيل : استعمل يحبى بن خالد رجلا على بعض أعمال الخراج فدخل على 
الرشید یودعه. وعنده یحبی » وجعفر فقال لهما الرشید: آوصیاه فقال يحبى : وقر(۱ 
وأعم وقال جعفر : انصف وانتصف فقال الرشید : اعدل وأحسن » وقیل : حجٌ 
الرشید مرة فدخل الکعبة فراه بعض الحجبة » وهو واقف على آصابعه يقول: يا مَنْ يملك 
حوائج السائلین » ویعلم ضمير الصامتین » فان لكل مسألة منك ردا حاضراً وجواباً 
عتيداً ولكل صامتٍ منك علم محيط ناطق بمواعيدك الصادقة » وأياديك الفاضلة » 
ورحمتك الواسعة > صل على محمد وعلى ال محمد واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنايا 
من لا تضره الذنوب » ولا تخفى عليه الغیوب( ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يا من کبس ٠‏ 


۱ الأرض علی الماء 3 ون الهواء بالسمای واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على 


اللغات يسألونه © الحاجات » إن من حاجتي اليك أن تغفر لي ذنوبي إذا توفيتني » 


وصیرت في لحدي ‏ وتفرّق عني أهلي وولدي ‏ اللهم لك الحمد حمداً يفضل كل 


(۱) في الطبري «وفره بالفاء . 
(۲) في الطبري « العیوب » بالعین المهملة . 
(۳) في الطبري « يسألونك » . 


حمد كفضلك على جميع الخلق.: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة: 
رضأ وصل عليه صلاة ة تكون له ذخراً(2 وأجزه عنا الجزاء الأوفى 0 
سعداء ‏ وتوفنا شهداء » واجعلنا سعداء مرزوقين ۰ ولا تجعلنا أشقياء مرجومين . 

وقيل : دخل ابن السماك على الرشيد فبينما هو عنده » إذ طلب ماء فلما أراد 
شربه قال له ابن السماك : مهلا يا أمير المومنین بقرابتك من رسول الله ية لومنعت هذه 
الشربة بكم .كنت تشتريها ؟ قال: بنصف ملكي قال : اشرب فلما شرب قال : أسألك 
بقرابتك من رسول الله يللو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتريها ؟ قال : 
بجميع ملكي قال : إن ملكا لا يساوي شربة ماء وخروج بولة لجدير أن لا ينافس فيه ؛ 
فبكى الرشيد » وقيل : كان الفضيل بن عياض يقول : ما من نفس أشدٌ علي موتا من 
هارون الرشيد لوددت أن الله زاد من عمري في عمره » فعظم ذلك على أصحابه . 

فلما مات وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس عليه من القول بخلق 
القرآن قالوا : الشيخ أعلم بما تكلم به » وقال محمد بن منصور البغدادي : لما حبس 
الرشيد آبا العتاهية جعل عليه عيناً يأتيه بما يقول فرآه يوماً قد کتب على الحائط : 

أما والله إن الظلم لوم وما زال هو ان 

إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله 3 تجتمعٌ الخصوم 

فأخبر بذلك الرشيد فبكى » وأحضره واستحلّه» وأعطاه ألف دینار » وقال 
الأصمعي. : صنع الرشيد یوماً طعاماً كثيراً وزخرف مجالسه » وأحضر أبا العتاهية فقال 
ملا نه لض لس يعي ۱۳00۷ 


عش ا :نكا لك تاليا في ظل شاهقة ل جيذ 
فقال : أحسنت ثم قال : ماذا؟ فقال : 


يسعى عليك بمااشتهی ت لدى الرواح وفي البكور 
فقال: أحسنت ثم ماذا؟ فقال: 


(۱) في الطبري « حرزا » و 


فإذا النفوس تقعقعث في ظلَّ حشرجة الصدور 
فهناك تعلم موقنا ماکنت الا في غرور 

فبکی الرشيد » وقال الفضل بن یحبی : بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فحزنته 

ل 
فة الأمين 

فى مل و الأمين بالخلافة في عسكر الرشيد صبيحة الليلة التي توفي 
فيها : وكان المأمون حينئذ بمرو » فكتب حمويه مولى المهدي صاحب البريد إلى نائبه 
ببغداد - وهو سلام أبو مسلم > يعلمه بوفاة الرشيد فدخل آبومسلم على الأمين فعزّاه » 
وهئاه بالخلافة ؛ فکان أول الناس فعل ذلك . 

وكتب صالح ب بن الرشيد إلى أخيه الأمينٍ یخبره بوفاة الرشید مع رجاء الخادم 
وأرسل معه الخاتم » والقضيب . والبردة » فلما فلما وصل رجاء انتقل الأمين من قصره 
بالخلد إلى قصر الخلافة . وصلی بالناس الجمعة ثم صعد المنبر ی و 
وعزی نفسه 3 والناس 3 ووعدهم الخير › وأمن الأبيض 3 والأسود 3 وفرّق في الجند 
الذين ببخداد رزق أربعة وعشرين شهراً ودعا إلى البيعة فبايعه جلة أهل بيته » وكل عم 
اینه(۲۳ » وأمر سليمان بن المنصور بأخذ البيعة على القواد وغيرهم > فأمر السندي أيضا 
بمبايعة مَنْ عداهم . 

ذكر ابتداء الاختلاف بين الأمين . والمأمون 

في هذه السنة ابتدأ الاختلاف بين الأمين » والمأمون» ابني الرشيد » وكان سبب 
ذلك أن الرشتيد لما سار نحو خراسان » وأخذ البيعة للمأمون على جميع مَنْ في عسكره 
من القواد وغيرهم » وأقر له بجميع ما معه من الأموال وغيرها على ما سبق ذکره ‏ عَم 
على الأمين ذلك. ثم بلغه شدّة مرض الرشید» فأرسل بكر بن المعتفر». 0 
وجعلها في قوائم صناديق المطبخ ¢ وكانت وة ¢ وألیسها جلود البقر وقال : 
تظهرن أمير المؤمنين ولا غيره على ذلك حتى يموت أمير المؤمنين ¢ 2 


(۱) في الطبري « ووکل ببیعته على من بقي منهم عم أبيه سلیمان بن ابي جعفر » وسلیمان بن ابي جعفر : هو 
سلیمان بن المنصور وهو عم هارون الرشید ففي النسخ تحریف وما في الطبري صحیح . 





فادفع إلى كل إنسان منهم ما معك ؛ فلما قدم بكر بن المعتمر طوس بلغ هارون 
قدومه » فدعا به » وسأله عن سبب قدومه فقال : بعثني الأمين لآتيه بخبرك . قال : 
فهل معك كتاب ؟ قال: لاء فأمر بما معه ففتش» فلم یصیبوا شيئاً فأمر به فضرب. فلم 
يقر بشيء» فحبسه وقيّدهء ثم أمر الفضل بن الربيع بتقريرهء فان أقرّ وال اضرب 
عنقه » فقرّره فلم يقرٌ بشيء » ثم غشِيّ على الرشيد . فصاح النساء, فأمسك الفضل 
عن قتله. وحضر عند الرشيد فأفاق ‏ وهو ضعیف - قد شغل عن بكر » وغيره ثم مات . 

وكان بكر قد كتب إلى الفضل يسأله أن لا يعجل في أمره بشيء فان عنده أشياء » 
يحتاج إلى عملها » فاحضره الفضل وأعلمه بموت الرشيد » وسأله عما عنده » فخاف 
أن يكون الرشيد حياً > فلما تيقن موته » أخرج الكتب التي معه وهي كتاب إلى أخيه 
المآمون" ‏ يأمره بترك الجزع وأخذ البيعة على الناس لهما ولأخيهما المؤتمن » ولم 
يكن المأمون حاضراً. كان بمرو » وکتاب إلى أخيه صالح) يأمره بتسيير العسكر » 
واستصحاب ما فيه » وأن یتصرف هو ومن معه برأي الفضل » وكتاب إلى الفضل يأمره 
بالحفظ والاحتياط على ما معه من الحرم والاموال وغير ذلك» وأقرٌ کل منْ كان اليه عمل 
كصاحب الشرطة » والحرس. والحجابة » فلما قرؤوا الكتب » تشاوروا هم والقواد في 
اللحاق بالأمين » فقال الفضل بن الربيع : لا أدعٌ ملكا حاضراً لآخر ما آدري ما يكون 
من أمره ؛ وأمر الناس بالرحيل » فرحلوا محبة منهم لأهلهم ووطنهم . وترکوا العهود 
التي كانت أخذت عليهم للمأمون ‏ فلمًا بلغ المأمون ذلك جمع مَنْ عنده من قواد 
أبيه » وهم عبد الله بن مالك » ويحيى بن معاذ » وشبيب بن حميد بن قحطبة ‏ 
والعلاء مولى هارون وهو على حجابته » والعباس بن المسيب بن زهير وهو على 
شرطته. وأيوب بن أبي سمير وهو على كتابته » وعبد الرحمن بن عبد الملك بن 
صالح ‏ وذو الرياستين » وهو أعظمهم عنده قدرا وأخصّهم به » واستشارهم » فأشاروا 
أن يلحقهم في الفي فارس جريدة» فیردهم فخلا به ذو الرياستين وقال : إن فعلت ما 
أشار به هؤلاء جعلوك هديةٌ إلى أخيك”" ولك الرأي أن تكتب إليهم كتاباً» وتوجه 


(۱) وقد أورد الطبري نص الكتاب فليراجع . 
(۲) وقد أورد الطبري نص الكتاب فلیراجم . 
(۳) في الطبري « جعلت هؤلاء هدية الى محمد» . 


رسولاً يذكرهم البيعة » ويسألهم الوا وبعترهم الحنث وما فيه دنياً وآخرة ؛ ففعل 
ذلك » ووجه سهل بن صاعد » ونوفلاً الخادم » ومعهما كتاب » فلحقا الجند ‏ 
والفضل بنيسابور فأوصلا إلى الفضل كتابه فقال : إنما أنا واحد من الجند؛ وشدّ عبد 
الرحمن بن جبلة الأنباري على سهل بالرمح لیطعنه. فأمره على جنبه وقال له : قل 
لصاحبك لو كنت حاضراً لوضعته في فيك وسبٌ المأمون » فرجعا إليه بالخبر » فقال ذو 
الریاستین : أعداء استرحت منهم ولکن افهم عني أن هذه الدولة لم تكن قط أعز منها 
أيام المنصور ؛ فخرج عليه المقنع وهويدعي الربوبية » وقيل : طلب بدم آبي مسلم » 
فضعضع العسکر بخروجه بخراسان » وخرج بعده يوسف البرم وهو عند المسلمین كافرٌ 
فتضعضعوا أيضاً له ؛ فأحبرني أنت أيها الأمير كيف رأيت الناس عند ما ورد علیهم خبر 
رافع ؟ قال : رأيتهم اضطربوا اضطراباً شدیدا قال : فكيف بك وأنت نازل في أخوالك 
وبيعتك في أعناقهم » كيف يكون اضطراب أل يغداد؟ اصبر وأنا أضمن لك الخلافة 
قال المأمون : قد فعلت وجعلت الأمر إليك فَقُمْ به ؛ قال ذو الریاستین : والله 
لاصدقنك إن عبدالله بن مالك ومَنْ معه من القوّاد ان قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مني 
برياستهم المشهورة ویما عندهم من القوة على الحرب ؛ فمن قام بالامر كنت خادماً له 
حتی تبلغ آملك وتری رأيك . ۱ 


وقام ذو الرياستين وأتاهم في منازلهم وذکرهم ما يجب علیهم من الوفاء قال : 
فكأني جئتهم بجيفة على طبق » فقال بعضهم : هذا لا يحل اخرج » > وقال 
بعضهم : من الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه » فجئت وأخبرته فقال : : قم بالأمر 
قال : قلت له: قرأت القران » وسمعت الأحاديث › وتفقهت في الدين » فأرى أن 
تبعث إلى من بحضرتك من الفقهاء » فتدعوهم إلى الحق والعمل يه » وإحياء السنقف 
وتقعد على الصوف . وتردٌ المظالم » ففعل ذلك جميعه » وأكرمه القواد » والملوك 
وأبناء الملوك ؛ وكان يقول للتميمي : نقيمك مقام موسی بن كعب » وللربعي : 
نقيمك مقام أبي داود » وخالد ر بن ابراهیم »ولليماني : نقيمك مقام قحطبة » ومالك بن 
۱ الهیثم > وكل هؤلاء نقباء الدولة العياسية > ووضع عن خراسان ربع الخراج فحسن 
ذلك عند آهلها وقالوا : ابن أختنا وابن عم نبینا » وأما الأمين فلما سکن الناس ببخداد » 
أمر ببناء میدان حول قصر المنصور بعد بيعته بیوم للصوالجة واللعب فقال شاعرهم : 


e‏ أمسيحن الله 2 ات الساحة بستانا 
وكانت الغزلان فيه بانا يهدى إليه فيه غزلانا 


وأقام المأمون يتولى ما کان بيده من خراسان » والري وأهدى إلى الأمين› وكتب 
إليه وعظمه . 


ذکر عدة حوادث 

في هذه الينة دخل هرثمةين أعين حائط سمرقند » فارسل رافع بن الليث إلى 
الترك » فأتوه وصار هرئمة بين رافع والترك ؛ ثم إن الترك انصرفوا فضعف رافع . وفیها 
قدمت زبيدة امرأة الرشيد من الرقة قة إلى بغداد » فلقيها ابنها الامين بالانبار ومعه جمع من 
بغداد من الوجوه ‏ وکان معه أخوه ابن الرشيد + وفيها فيل نقفور ملك الروم في حرب 
برجان» وكان ملك سبع سنين» وملك بعده ابنه استبراق» وكان مجروحا فبقي شهرين 
ومات » فملك بعده میخائیل بن جورجس ختنه على أخته . وفیها عزّل الأمين آخاه القاسم 
المؤتمن عن الجزيرة » وقرّه على قسرين . والعواصم ‏ واستعمل على الجزيرة 


خزيمة بن خازم . 


وحجْ بالناس هذه السنة داود بن عیسی بن موسی بن محمد - وه أمير مكة - تن 
توفي صقلاب بن زياد الأندلسي وهو من أصحاب مالك - وکان فقيهاً زاهدا) . 


وفي هذه السنة مات مروان بن معاوية الفزاري » وقيل : سنة أربع وتسعين في 
ذي الحجة » وفيها توفي اسماعيل بن علیة۲) , وأبو بكر بن عیاش( وله ست وتسعون 
سنة ( عياش ) بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة. 


(۱) صقلاب ‏ بالصاد المهملة بعدها قاف - كان من أهل الفضل والعبادة والاجتهاد ثقة مأمونا . 

(۲) هومن أئمة العلماء والمحدئین الرفعاء ثقة نبيلاً جلیلا كبيراً كان ولي المظالم ببغداد وكان ناظر الصدقات 
وکان قلیل التبسم یتجر في البز وینفق على عیاله منه ویحج ویبر أصحابه منه مثل السفانین وغیرهما ولاه 
الرشيد القضاء ء فلما بلغ ابن المبارك ذلك کتب اليه يلومه نظماً ونثراً فاستعفی من القضاء ء فاعفاه 

(۳) كان أحد الأئمة حبر فاضا لم يضع جنب الى الارض أربعين سنة » ومكث ستين سنة تم القرآن في كل 
يوم ختمة كاملة . 


۳۹۴ مسر‎ CO o ١94 سئة‎ 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 
ذكر خلاف أهل حمص على الأمين 
في هذه السنة خالف أهل حمص على الأمين وعلى عاملهم | إسحاق بن 
سليمان » فانتقل عنهم إلى سلمية » > فعزله الأمين » واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد 
الحرشي 3 فقتل عدّةٌ من وجوههم »> وحبس عدة وألقى النار في نواحيها فسألوا الأمان 
فأجابهم . ثم هاجوا بعد ذلك فقتل عدة منهم . 
ذكر ظهور الخلاف بين الأمين. والمأمون 
وفي هذه السنة أمر الأمين بالدعاء علی المنابر لابنه موسی بالأمرة. وكان السبب 
في ذلك أن الفضل بن الربيع لما قَِمٌ العراق من طوس » ونكث عهد المأمون. أفكر 
في آمره » وعلم أن المأمون إن أفضت إليه الخلافة - وهو حي - لم يبق عليه » فسعى 
فى إغراء الأمين » وحثه على خلع المأمون » والبيعة لابنه موسی بولاية العهد . ولم 
كن ذلك في عزم محمد الاين » فلم بزل لفضل یصغر عندهآمر المامون » ویزتن له 
خلعه . وقال له : ما تنتظر بعبد الله » والقاسم ؟ فان البيعة كانت لك قبلهما » وانما 
جل فا مك ووافقه على هذا علي بن عيسى بن ان ٠‏ والسندي :وه 
فرجع الأمين إلى قولهم ؛ ثم إنه أحضر عبد الله بن خازم » > فلم يزل في مناظرته حتى 
انقضى الليل . 
وكان مما قال عبد الله : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ¿ أن لا تكون أول الخلفاء نكث 
عهده » ونقض ميثاقه » ورد رأي الخليفة قبله » فقال : اسكت فعبد الملك كان أفضل 
منك رأیاً وأكمل نظراً یقول : لا يجتمع فحلان في أجمة(٠؛‏ ثم جمع القواد. وعرض 





(۱) الاجمة : الشجر الملتف . والاجم ‏ بضمتین : الحصن . وفي الطبري « في هجمة » . 


لیم خلم اتوي را ا مطل یغ إلى ري از 

فقال : يا أمير المؤمنين لم ینصحك من كذبك » ولم يغشك من صدقك. لا تجریء 

القواد على الخلع فيخلعوك » ولا تحملهم على نکث العهد فینکثوا عهدك وبيعتك, 

فان الغادر مخذول. والناکث مفلول » فأقبل الأمين على علي بن عیسی بن ماهان 

فتبسّم وقال : لکن شيخ الدعوة ونائب() هذه الدولة » لا یخالف على إمامه. ولا یوهن 

و ات إليه قبلها لأنه كان هو والفضل ب بن الربیع » 
علی الخلع . 


ولج الأمين في خلع المأمون حتی أنه قال يوماً للفضل بن الربیع : يا فضل أحياة 
مع عبد الله ؟ لا بدّ من خلعه والفضل يغريه . ويقول : فمتى ذلك إذا غلب على 
خراسان وما فيها ؟ فأول ما فعله أن كتب إلى جميع العمال بالدعاء لابنه موسى بالامرة 
بعد الدعاء للمأمون. وللموتمن. فلما بلغ ذلك المأمون مع عزل المؤتمن عما كان 
بيده » أسقط اسم الأمين من الطرز. وقطع البريد عنه . 


وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما بلغه حَسَنْ سيرة المأمون طلب الأمان » 
فأجابه إلى ذلك » فحضر عند المأمون » وآقام هرئمة بسمرقند ومعه طاهر بن 
الحسين » ثم قَدِمَ هرثمة على المأمون » فاکرمه وولآه الحرّس فانکر ذلك كلّه الأمين. 


فكان مما وتر عليه أن كتب إلى العباس بن عبدالله بن مالك وهو عامل المأمون 
على الري - يأمره أن ينفذ بغرائب غروس الري» يريد امتحانه إليه بما أمره وكتم 
ذلك عن المأمون » وذي الرياستين » فبلغ المأمون فعزله بالحسن بن علي الطلموني » 
ثم وجه الأمين إلى المأمون أربعة أنقس » وهم العباس بن موسى بن عيمبى بن 
محمد بن علي » وعيسى بن جعفر بن المتصور » وصالح صاحب المصلى » 
ومحمد بن عيسى بن نهيك » يطلب إليه أن يقدم ابنه موسى على نفسه ويحضر عنده ‏ 
فقد استوحش لبعده » فبلغ الخبر المأمون فكتب إلى عماله بالري ونيسابور 


. » في الطبري « وناب‎ )١( 
. » في الطبري « ثلاثة آنفس‎ )۲( 


سنة ۱۹ لبلأا ی 


وغيرهما . يأمرهم بإظهار العدة > والقوة » ففعلوا ذلك . وقدِمٌ الرسل على المأمون 
وأبلغوه الرسالة 5 


وكان ابن ماهان أشار بذلك وأخبر الأمين أن هل خراسان معه - فلما سمع 
المأمون هذه الرسالة استشار الفضل بن سهل فقال له : أحضر هشاماً والد علي » 
وأحمد ابني هشام واستشره فاحضره واستشاره فقال له : إا اش البيعة علينا على 
أن لا تخرج من خراسان » فمتی فعلت ذلك فلا بيعة لك في أعناقنا » والسلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ومتى هممت بالمسير اليه تعلقت یلك بيميني > فاذا 
قطعت تعلقت بيساري ۰ فاذا قطعت تعلقت بلساني » فإذا ریت عنقي كنت دیب ما 
علي » فقوي عزم المأمون على الامتناع » فاحضر العباس وأعلمه أنه لا يحض وأنه لا 
يقدم موسى على نفسه ؛ فقال العباس بن موسى : ما عليك أيها الأمير من ذلك » فهذا 
جذي عیسی بن موسى قد خلع فما ضره. فصاح به ذو الرياستين ‏ اسکث إن جدّك كان 
أسيراً في آیدیهم وهذا بين أخواله وشيعته . ثم قاموا فخلا ذو الرياستين بالعباس بن 
موسى واستماله » ووعده إمرة الموسم » ومواضعٌ من مصرء فأجاب إلى بيعة المأمون » 
وسمّى المأمون ذلك الوقت بالامام ؛ فكان العباس یکتب إليهم بالأخبار من بغداد 
ويشير عليهم بالرأي ؛ ورجع الرسل إلى الأمين فأخبروه بامتناع المأمون » والح 
الفضل بوعلي بن عيسى على الأمين في خلع المأمون والبيعة لابنه موسى بن الأمين . 


وكان الأمين قد كتب إلى المأمون يطلب منه أن ينزل عن بعض كور خراسان » 
وأن يكون له عنده صاحب البريد يكاتبه بالأخبار » فاستشار المأمون خواصه » وقواده » 
فأشاروا باحتمال هذا الشر » والإجابة إليه خوفاً من شر هو أعظم منه ؛ فقال لهم 
الحسن بن سهل : أتعلمون أن الأمين طلب ما ليس له ؟ قالوا: نعم ويحتمل ذلك 
لضرر منعه . قال : فهل تثقون بکقه بعد إجابته فلا يطلب غیرها . قالوا: لا قال : فان 
طلب غیرها فما ترون ؟ قالوا : نمنعه. قال: فهذا لاف ما سمعناه من قول الحکماء : 
استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من مكروه في يومك» ولا تلتمس هدن يمك( 
بإخطار أدخلْتهُ على نفسك في غدك ؛ فقال المأمون لذي الرياستين : ما تقول أنت ؟ 





(۱) في الطبري « هدية يومك » . 


فقال: أسعدك الله هل تأمن أن يكون الأمين طالبك بفضل قوتك ليستظهر بها عليك؟ بل 
إنما آشار الحكماء بحمل ثقل ترجون به صلاح العاقبة ؛ فقال المأمون : بإيثار دعة 
العاجل صار إلى فساد العاقبة فى دنياه واخرته » فامتنع المأمون من إجابته إلى ما 
طلب . 


وأنفذ المأمون ثقته إلى الحد فلا یمکن أحداً من العبور إلى بلاده الا مع ثقة من 
ناحيته.» وحصر أهل خراسان أن یستمالوا برغبة أو رهبة » وضبّط الطرق بثقات 
أصحابه »فلم يمكنوا من دخول خراسان الا من عرفوه و وأتى بجوازء أوكان تاجراً معروفاً 
وفتشت الكتب . 

وقیل : لما آراد الأمين أن یکتب إلى المامون بطلب بعض أكون خراسان قال له 
إسماعيل بن صبيح : يا أمير المومنین إن هذا مما يقوي التهمة » وينبّه على الحذر » 
ولكن اکتب إليه > فأعلمه حاجتك » وما تحب من قُربهِ والاستعانة به على ما ولاك الله 
واسأله القدوم عليك ‏ لترجع إلى رأيه فيما تفعل ؛ ؛ فكتب إليه بذلك وسيّر الكتاب مع 
تقر » وأمرهم أن يبلغوا الجهد في إحضاره» وسيّر معهم الهدايا الكثيرة » فلما حضر 
الرسل عنده » وقرأ الكتاب > أشاروا عليه بإجابة الأمين » وأعلموه ما في إجابته من 
المصلحة العامة والخاصة . فأحضر ذا الرياستين > وأقرأه الكتاب » واستشاره فأشار 
عليه بملازمة خراسان » وخوّفه من القرب من الأمين ‏ فقال : لاايمکنني مخالفَتهُ وأكثر 
القواد والأموال معه. والناس مائلون إلى الدذّرهم والدينار » لا يرغبون في حفظ عهد 2 
ولا أمانة » ولست في قوة حتى أمتنع . 

وقد فارق جيغويه الطاعة » والتوى خاقان هلك التبت » وملك كابل قد استعدٌ 
للغارة على ما يليه » وملك اتراذبنده(۱) قد منع الضريبة » ومالي بواحد من هذه الأمور 
بد وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدومي إلا لشر يريده » ولا أرى إلا تخلية ما أنا فيه » 
واللحاق بخاقان ملك الترك» والاستجارة به علي امن على نفسي فقال ذو 
الرياستين : إن عاقبة الخدر شديدة » وتبعة ليشي غير مأمون » ووب مقهور قد الم 


ولیس النصر بالكثرة والقلة ‏ والموت نیرفن الذل والضيم » وما أرى أن تصير رَ إلى 





. » في الطبري « اتراربنده‎ )١( 


أخيك متجرداً من قوادك وجندله > كالرأس الذي فارق یدنه فتکون عنده كبعض رعيته 
يجري عليك حکمه من غير أن تبدي عذراً في قتال . 


واکتب ]| إلى جیغویه . وخاقان فولّهما بلادهما ‏ وت إلى ملك كابل بعض 
ان خراسان ووادعة 3 واترك لملك اترادبنده ضريبته 4 ثم اجمع إليك أطرافك» 
وضم جندك واضرت الخيل بالخیل » والرجال بالرجال » فان ظفرت . دالا لحيقت 
بخاقان . 


فعرف المأمون صدقه > ففعل ما آشار به فرضي آولئك الملوك العصاة » وضمٌ 
جنده » وجمعهم عنده » وکتب إلى الامین : أما بعد فقد وصل إلى کتاب أمير 
المومنین » وانما آنا عامل من عماله ۰ وعون من آعوانه ٠‏ آمرني الرشید بلزوم الثغر » 
ولعمري إن مقامي به أرد على آمیر مير المؤمنين وأعظم غناء للمسلمین من الشخوص إلى 
أمير المؤمنين» فان كنت مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده » فان رای أمير 


المؤمنين أن يقرني على عملي ويعفيني من الشخوص إليه فَعَلَ إن شاء الله . 


فلما قرأ الامين كتاب المأمون ن علم أنه لا يتابعه على ما يريده » فكتب إليه يسأله 
ن زل عن بعض كور خراسان كماتقدم ذكره ؛ فلما امتنع المأمون أيضاً من إجابته الى 
ما طلب » > آرسل جماعة لیناظروه » في منع ما طلب منه > فلما وصلوا الى الري منعوا 
ووجدوا تدبیره محكماً > وحفظوا في حال سفرهم إقامتهم من أن یخبروان 
ويستخبروا . وكانوا معدّین لوضع الأخبار في العامة فلم یمکنهم ذلك فلما رجعوا 
أخبروا الأمين بما رأوا . 


وقيل : ان الآمين لما عزم على خلع المأمون وزين له ذلك الفضل . وابن ماهان 
0 ل 
رأي ال ابيا عله هی ( 0 
وقلعه ۰ واحتشاشه ¢ فقال یحی : إذا كان رأي أمير المومنین خلعه » فلا تجاهره 
فيستنكر الناس ذلك > ولكن تستدعى الجند بعد الجند » والقائد بعد القائد. وتؤنسهما 
بالالطاف. والهدای وتفرق ثقاته. ومَنْ معه» وترغبهم بالأموال. فإذا وهنت قوته, 


1١95 .سنة‎ ۳۹۸ 


واستفرغت رجاله » مرت بالقدوم عليك » فان قدم صار إلى الذي تريد منه » وان أبى 
كنت قد تناولته وقد کل حدّه » وانقطمٌ عزه قال امین : آنت مهذار خطیب » ولست 
بذي رأي مصيب › قم فالحق بمدادك وأقلامك . 

وكان ذو الرياستين الفضل بن سهل قد اتخذ قوماً يثق بهم ببغداد يكاتبونه 
بالأخبار » وكان الفضل بن الربيع قد حفظ الطرق » وكان أحد أولئك النفر إذا كاتب ذا 
الرياستين بما تجدّد ببغداد سير الکتاب مع امرأة » وجعله في عود أكفاف وتسير 
كالمجتازة من قرية إلى قرية » فلما آلحّ الفضل بن الربيع في خلع المأمون » أجابه 
الامين إلى ذلك » وبايع لولده موسى في صفرء وقيل : في ربيع الأول سنة خمس 
وتسعین ومائة على نذكره إن شاء الله تعالى وسمّاه الناطق بالحق ونهى عن ذكر 
المأمون والمؤتمن على المنابر » وأرسل إلى الكعبة بعض الحَجَبَّة » فأتاه بالكتابين 
الذين وضعهما الرشيد في الكعبة > ببيعة الامين» والمأمون فأحضرهما عنده فمزقهما 
الفضل . ۱ 

فلما أتت الاخبار الى المأمون بذلك ‏ قال لذي الرياستين : هذه آمور آخبر 
الرأي عنها . وكقانا أن نکون مع الحق > فكان أول ما دبره ذو الرياستين حين بلغه ترك 
الدعاء للمأمون » وصح عنده أن جمع الأجناد الذين كان اتخذهم بجنبات الري مع 
الأجناد الذين كانوا بها وأمدّهم بالأقوات وغيرها ؛ وكانت البلاد عندهم قد أجدبت - 
فأكثر عندهم ما يريدونه حتى صاروا في أرغد عيش وأقاموا بالحد لا يتجاوزونه » ثم 
أرسل اليهم طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن أسعد أبا العباس الخزاعي أميراً 
فيمن ضم اليه من قواده وأجناده» فسار مجدّاً حتى ورد الري » فنزلها فوضع المسالح 
والمواصل » ويث عيونه وطلائعه ؛ فقال بعض شعراء خراسان : 

رمى أهل العراق ومن عليها إمام العدل والملك الرشيدٌ 

با حزم من نش(" رأياً وحزماً وكيداً نافذاً ممايكيد 


بداهية تؤد خحنيفقيق°“ ا لاله توا الولحد 


(۱) في الطبري « من مشى » . 
(۲) في الطبري « تأد خنفقيق » - 


:الما الامین فانه وجه عصمة بنحجماد بن سالم إلى تهمذان.في الف رجل ۰ وأمره 
أن يوجه مقدمته إلى. ساوة ويقيم بهمذان 3 وجعل الفضل بن الربيع 6 وعلي: بن عیسی 
.یبعثان الأمین ویغریانه بحربا المآمون »د ولما بايع الأمين لولده موسى : » جعله في حجر 
اعثمان بن"عیسی بن نهيك ؛ وعلی ديوان رسائله علي بن صالح صاحب المصلی . 
"ذکر خلاف آهل تونسعغلى اين الأغلب 
في هذه السنة عصی عمرآن بن مجالد الربيعي » وقريش بن التونسي بتونس 
الاغلب تالقص. | وجمعءهن .| أطلعة ۰ و زا ایضا لسر القیروان في 00 
الآخرة فكانت بينهم وقعة 3 وحرب فل فیها جماعةٌ من رال ابن الاغلب . 
ونس الید فکانت بينهم وبين 5 الادغلب وقعة في رجب » قانیز ارات ابن 
الاغلب. ثم التقوا فى العشرین منه فانهزموا ثانية أيضاً ؛ ثم التقوا ثالثة فيه أيضاً فكان 
الظفر لابن الاغلب . e E e‏ 
أسد للرسول : قل له.والله إن خرجت لأقولن للناس إن القاتل والمقتول في النار فتركه . 


ذكر:عصيان أهل ماردة وغزو الحكم بلاد الفرنج 

في هذه السنة عاودأأهل ماردة الخلاف على الحكم بن هشام أمير الأندلس» 
وعصوا عليه . فسار بنفسه إليهم وقاتلهم . ولم تزل سراياه.وجيوشه تتردد إلى مقاتلتهم 
هذه السنة. وسنة خمس. وسننة ست وتسعین ومائة » وطمع الفرنج في تغور 
المسلمين » وقصدوها بالغارة » والقتل » والنهب والسبي . بوكان الحكم مشغولاً بأهل 
ماردة » قفلم يتفرغ للفرنج فأتاه الخبر بشدة الأمر على أهل الثغور وما بلغ العدو منهم ٠»‏ 
وسمع ألن لمرأة مسلمة اخذت سبية فنادت : واغوثاه يا حکم فعظم الأمر عليه وجمع 
عسکره بواستع وحشد. وسار إلى بلد الفرنج سنة ست وتسعين ومائة » وأثخن في 
بلاتعهم وافتتح عدة حصون » وخرب البلاد ونهبها » وقتل الرجال وسبی الحریم. 


ونهب الأموال » وقصد الناحية التي كانت بها تلك المرأة » فأمر لهم من الأسرى بما 
يفادزون.به أسرا هم » وبالغ في الوصية في تخليص تلك المرأة » فتخلصت من 
الأسر » وقتل باقي الأسرى » فلما فرغ من غزاته » قال لأهل الثغور : هل أغائكم 
الحكم ؟ فقالوا : نعم . ودعوا له وأثنوا عليه خيراً وعاد إلى قرطبة مظفراً . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها وثبت الروم على ملكهم ميخائيل » فهرب وترهب وكان ملك نحو سنتين » 
وملك بعده أليون< القائد » وكان على الموصل ابراهيم بن العباس استعمله الأمين . 

وفي هذه السنة قتل شقیق البلخی الزاهد2"2 فى غزاة كولان من بلاد الترك ؛ وفيها 
مات الوليد بن مسلم صاحب الاوزاعي 3 وقيل : سنة خمس وتسعین وکان مولده سنة 
عشر ومائة ؛ وفيها مات حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة وكان مولده سنة سبع 
عشرة ومائة ( غياث ) بالغين المعجمة ؛ وفیها توفی عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى 
وكان مولذه سنة عشرة ومائة وكان قد اختلط فى آخر عمره » وكان حدیثه صحيحا إلى 
أن اختلط . وفيها توفي سيبويه النحوي واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير » 
وقيل : كان توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة » قيل : وكان عمره قد زاد على أربعين 
سنة » وقيل : كان عمره اثنتين وثلاثين سنة ؛ وفيها توفي یحبی بن سعيد بن أبان بن 
سعيد بن العاص وعمره أربع وسبعون سنة . 


(۱) في الطبري « ليون » . 
- (۲) هوشيخ حاتم الأصم . 


۳ 
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ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة 
ذكر قطع خطبة المأمون 
في هذه السنة آمر الأمين باسقاط ما كان ضرب لأخيه المأمون من الدراهم 
والدنانير بخراسان في سنة أربع وتسعين ومائة » لانها لم يكن عليها اسم الأمين ؛ + وأمر 
فدعي لموسی بن الامين علی المنایر » ولقبه الناطق بالحق - وقطع ذكر المأمون لقول 
بعضهم - وكان موسى طفلا صغيراً - ولابنه الا خر عبد الله ولقبه القائم بالحق . 


ذكر محاربة علي بن عيسى وطاهر 

ثم إن الأمين أمر علي بن عيسى بن ماهان بالمسير لحرب المأمون > وكان سیب 
مسيره دون غيره أن ذا ارامت انه ین عند الفصل بن ی > يرجع إلى قوله. 
ورأيه > فكتب ذو الرياستين إلى ذلك الرجل يأمره أن يشير بانفاذ ابن ماهان لحربهم 
وكان مقصوده أن ابن ماهان لما ولي خراسان أيام الرشيد أساء السيرة في أهلها 
نظلمهم. فعزله الرشيد لذلك ؛ ونفر هل خراسان عنه وأبغضوه فأراد ذو الرياستين أن 
يزداد أهل خراسان جدًا في محاربة الأمين وأصحابه . ففعل ذلك الرجل ما آمر 
ذو الرياستين ؛ فأمر الأمين بن ماهان بالمسير ؛ وقيل : كان سببه أن عليّاً قال للأمين : 
إن أهل خراسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن قصدهم هو أطاعوه . وانقادوا له » وإن كان 
غیره فلا فأمره بالمسير وأقطعه كور الجبل كلها نهاوند »,وهمذان » وقم واصبهان 6 
وغیر ذلك وولاه حربها وخراجها ۰ وأعطاه الأموال > وحکمه في الخزائن » وجهز معه 
خمسین ألف دارس ؛ وکتب إلى أبي دلف القاسم بن إدريس بن عیسی العجلي » 
وهلال بن عبدالله الحضرمي بالانضمام إليه » وأمدّه بالاموال والرجال شيئا بعد شيء . 


فلما عزم على المسير من بغداد. ركب الى باب زبيدة أم الأمين ليودّعهاء فقالت 
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له : يا علي إن أ مير المؤمنين إن كان ولدي» واليه انتهت شفقتي » » فإني على عبد الله 
منعطفة. مشفقة لما يحدث عليه من مكروء وأذى؛ وانما ابني مَلَكُ نافس أخاه في 
سلطانه الکریم» يأكل لحمه ويمقيه غیره(۱) فاعرف لعبد الله حق ولادته۳) وأخوته ولا 
تجبهه بالکلام فانك لست بنظیره ولا تقتسره اقتسار العبید» ولا توهنه بقید) ولا غل 
ولا تمنع عنه جاريةء ولا خادماً ولا تعنف عليه في السیر » ولا تساوه في في المسیر ولا 
رک یوفص سس مرخ ۰ مان ۳ 
وقالت : إن صار اليك فقيدّه بهذا القید > فقال لها : سأفعل مثل ما آمرت . 


ی 
والجنود(*) ؛ وذکر مشایخ بغداد آنهم لم یروا عسکرا آکثر رجالا وأفره کراعا ‏ وأتم 
عدة وسلاخاً من عسكره» ووصّاه الأمين » وأمره إن قاتله المأمون أن يحرص على 
آسره؛ ثم سار فلقيه القوافل عند جلولاء فسألهم فقالوا له : إن طاهراً مة مقیم بالري» 
يعرض أصحابه ويرم آلته والامداد تأتيه من خراسان وهو يستعد للقتال » 
فيقول : إنما طاهرٌ شوكة من أغصاني وشرارة من ناري وما مثل طاهر يتولى 
الجيوش ويلقى الحروب » ثم قال لاصحابه : ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف 
الشجر من الریح العاصف ‏ الا أن يبلغه عبورنا عقبة همذان » فان السخال لا تقوى 
على الطاج + والثعالب لا صبر لها على لقاء الاسد » وان أقام تعرّض لحد السیف 
وه الرماح » > وإذا قابلنا الي ودنونا منهم 2 فت ذلك في أعضادهمء ثم أنفذ الكتب 
إلى ملوك الديلم > وطبرستان وما والاها من الملوك › يعدهم الصلات وأهدّى لهم 
التيجان » والاسورة وغيرهاء وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان, فاجابوه إلى ذلك » 
وسار حتى أتى أول أعمال الري ‏ وهو قليل الاحتيال ‏ فقال له جماعة من أصحابه : لو 
أركبت العیون(* وعملت خندقاً لأصحابك» وبعثت الطلائع »لأمنت البيات وفعلت 





. » في الطبري « ويميته غيره‎ )١( 

(۲) في الطبري « حق والده » : , 

(۳) د فى الطبري « ولا ترهنه بقید » . 

449 قال ام زنر ؛ وأشخص معه الصناع والفعلة فیقال : ان عسکره كان فرسخاً بفساطیطه وأهبته وأثقاله . 
رم في الطبري « أذكيت العيون » . 


سنة ۱۹۵ ططاح موه مسومو مهو وی نس مو ارمق متا الال ال ا e‏ اس “ا 


الرأي» فقال: مثل طاهر لا يستعدٌ له وإنّ حاله يؤول إلى أمرين إما أن يتحصن بالري 
فیبیته !۲ أهلها فيكفونا أمره » وإما أن يرجع ويتركها إذا قربت خيلنا منه » فقالوا له : لو 
كان عزمه ترکها والرجوع لفعل فإننا قد قربنا منه فلم يفعل . 

ولما صار بينه وبين الري عشرة فراسخ » استشار طاهر أصحابه. فآشاروا عليه 
أن يقيم بالري ويدافع القتال ما قدر عليه » إلى أن یه من خراسان المدد » وقائدٌ يتولى 
الامور دونه » وقالوا له : إن مقامك بمدينة الري أرفقٌ بأصحابك . وأقدرٌ لهم على 
الميرة › واكن من البرد فتعتصم بالبيوت » وتقدر على المماطلة .» فقال طاهر : إن 
الرأي ليس ما رأيتم > إن آهل الري لعلي هائبون» ومن سطوته مشفقون ومعه من أعراب 
البوادي > وصعاليك الجبال والقری كثير ولست آمن إن أقمت بالري أن يثب أهلها 
ا د > فان ظفرنا والا عولنا عليها » فقاتلنا 

» إلى أن يأتينا مدد . 


فنادى طاهر في أصحابه فخرج من الري في أقل من أربعة آلاف فارس وعسكر 
على خمسة فراسخ من الري بقرية يقال لها كاواص فأتاه أحمد بن هشام » - وكان على 
شرطة طاهر - فقال له : إن أتانا علي بن عيسى فقال : أنا عامل أمير المؤمنين » وأقررنا 
له بذلك ‏ > فليس لنا ان نحاربه . فقال طاهر : لم يأتني في ذلك شيء فقال : دعني وما 
أريد فقال : افعل فصعد المنبر فخلع يدا > ودعا للمآمون بالخلافة » وساروا 
عنها » وقال له بعض أصحابه : ان جندك قد هابوا هذا الجيش e‏ 
أن يشامهم أصحابك » ويأنسوا بهم » ویعرفو وجه المأخذ في قتالهم » فقال : إني لا 
أوتى من قلة تجربة وحزم . ان أصحابي قليل » والقوم عظيم سوادهم» كثيرٌ عددهم» 
فان آحرت القتال اطلعوا على قلتنا واستمالوا من معي برغبة وترهبة» فيخذلني أهل 
الصبر والحفاظ ؛ ولکن ألف الرجال بالرجال وأقحمٌ الخیل) على الخیل» واعتمد 
على الطاعة والوفاءی واصبز صبرٌ محتسب للخير حریص, علی الفوز بالشهادة فان 
نصرنا الله فذلك الذي نريده ونرجوه » وان تكن الأخرى فلست بأول من قاتل ويل وما 
عند الله أجزل وأفضل . 





(۱) في الطبري « فيبهته » . 
(۲) في الطبري «والحم الخیل». 


وقال علي لأصحابه : بادروهم » فانهم قلیلون ولو وجدوا حرارة یرت 2 
وطعن الرماح » > لم يصبروا عليها » وعبی جنده ميمنة » وميسرة » وقلبا » وعبى عشرة 
رايات مع كل راية مائة رجل وقدَّمها راية راية ؛ وجعل بين كل رايتين غلوة سهم سهم » وأمر 
أمراءها إذا قاتلت الراية الأولى وطال قتالهم أن تتقدّم التي تليهاء وتتأخر هي حتى 
تستريح ؛ وجعل أصحاب الجواشن ن أمام الرايات » ووقف في شجعان أصحابه ؛ وعبى 
طاهر أصحابه كراديس » وسار بهم يحرضهم » ويوصيهم » ويرجيهم » وهرب من 
أصحاب طاهر نفرٌ إلى على فَبجَلّد بعضهم » وأهان الباقين » فكان ذلك مما آلب الباقين 
على قتاله » وزحف الناس بعضهم إلى بعض » فقال آحمد بن هشام لطاهر : : آلا تذکر 
علي بن عيسى البيعة التي أخذها هو علينا للمأمون خاصة معاشر أهل خراسان قال : 
أفعل RS‏ 
علي بن عيسى فقال له : ألا تتقي الله عر وجل » هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت 
اه الله فقد بلغت باب قبرك > فقال علي : من آتاني به فله الف‌درهم 
فشتمه أصحابٌ أحمد » وخرج من آصحاب علي رجل » يقال له : حاتم الطائي » 
فحمل عليه طافر » واخذ السیف پیدیه 4 وضتربه و فصرعه» فلذاك شی طاهر فا 
مش 


ووثب أهل الري » فأغلقوا باب المدينة » فقال طاهر لاصحابه › اشتغلوا بمن 

آمامکم عمن خلفکم فانه لا ینجیکم إلا الجدٌ والصدق » ثم اقتتلوا قتالاً شدید 
وحملت ميمنة علي على ميسرة طاهر » ال ؛ و على وت 
طاهر فأزالتها أيضاً عن موضعها > فقال طاهر : اجعلوها جك وباسکم علی القلب + 
واحملوا حملة خارجية » فانکم متی فضضتم منها راية واحدة » رجعت آوائلها على 
أواخرهاء فصبر آصحابه صبراً صادقاً وحملوا على أول رایات القلب » فهزموهم » 

وأكثروا في فیهم القتل ‏ ورجعت الرايات بعضها على بعض» فانتقضت ميمنة علي ؛ ؛ ورأى 
ساد ا اي » فرجعوا على مَنْ بإزائهم » فهزموهم . وانتهت 
الهزيمة إلى علي » فجعل ينادي أصحابه » أين أصحاب الخواص » والجوائز » 
والأسورة . والأكاليل الى الكرة بعد الفرة ع فرماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله 3 
وقيل : داود سياه هو الذي حمل رأسه إلى طاهر وشدّت يداه إلى رجليه » وحمل على 
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خشبة إلى طاهر » فأمر به فألقي في بثر فأعتق طاهر مَنْ کان عنده من غلمانه شکراً لله 
تعالى » وتمّت الهزيمة » ووضع أصحابٌ طاهر فيهم السيوفٌ » وتبعوهم فرسخین ‏ 
واقعوهم فيها ائنتي عشرة مرة في كل ذلك ينهزم عسكر الأمين » وأصحاب طاهر يقتلون 
ويأسرون . حتى حال الليل بينهم وغنموا غنيمة عظيمة » ونادى طاهر من القى سلاحه 
فهو آمن » فطرحوا أسلحتهم ونزلوا عن دوابهم . 

ورجع طاهر إلى الري وكتب إلى المأمون » وذي الرياستين : بسم الله الرحمن 
الرحيم كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس علي بن عيسى بين يدي » وخاتمه في 
اصبعي 2 وجنده مصرفون تحت أمري 2 والسلام ؛ فورد الكتاب مع البريد في ثلاثة 
أيام » وبينهما نحو من خمسين ومائتي فرسخ . 

فدخل ذو الرياستين على المأمون فهناه ٠‏ بالفقح . وأمر الناس» فدخلوا عليه 
فسلموا عليه بالخلافة » ثم وصل رأس علي بعد الكتاب بيومين » فطیف به في 
خراسان . 


ولما وصل الكتاب بالفتح كان المأمون قد جهز هرثمة في جيش كثير » ليسيرة 
نجدة لطاهر » > فأتاه الخبر بالفتح ؛ وأما الأمين فإنه أتاه نعي علي بن عيسى - وهويصطاد 
السمك ‏ فقال للذي آخبره : ويلك دعني فان كوثراً قد اصطاد سمکتین ؛ وأنا ما صدْتٌُ 
شيئاً بعد» ثم بعث الفضل إلى نوفل الخادم وهو وكيل المأمون على ملکه بالسواد, 
والناظر في آمر آولاده ببغداد » وکان تلمأمون معه ألف ألف درهم » كان قد وصله بها 
الرشید - فأخذ جمیع ما عنده وقبض ضیاعه وغلاته » فقال بعض شعراء بغداد في 
ذلك : 

أضاع الخلافة غش الوزير وفسق الأمير وجهل المشير 

ففضل وزير وبکر مشیر يريدان ما فيه ختف الأمير 

وما ذاك الا طریق غرورٍ وشر المسالك طرق الغرور 


فن نعدة أبيات ترکتها لما فیها من القذف الفاحش, ولقد عجبت لابي جعفر» 





(۱) يعني ابن جریر الطبري . 


حيث ذكرها مع:ورعه:. .وندم الامين على نكثه وغدره » ومشی القواد ب بعضهم إلى بعض 
في النصفت من شوال.» ۰ فاتققو! على طلب الأززاق والشغب > ففعلوا ذلك ففرق فيهم 
مالا كثيراً بعد أن قاتلهم عبد اللهبن خازم فمنعه الأمین . 
ذکر توجیه عبند الرحمن بن جبلة 

لما اتصل بالأمين قتل علي بن عیسی وهزيمة عشکره » وجه عبد الرحمن بن 
جبلة الأنباري(۱) في عشرین أ لف رجل:”"2 نحوهمذان » واستعمله عليهاء .وعلى كل ما 
يفتحه من أرض خراسان » وأمره بالجدٌ وأمدّه بالأموال > فسار حتى نزل همذان » 
وحصّنهاء ورم سورها » وأتاه طاهر إلى همذان » فخرج إليه عبد الرحمن على تعبية » 
فاقتتلوا قتالاً شنديداً » وصبر الفريقان وکثر القتل ‏ والجراح فيهم » ثم انهزم عبد 
الرحمن ودخل همذان فأقام بها أياماً حتى فقوي آصحابه » واندمل جراحهم . ثم خرج 
إلى طاهر فلما رآهم قال لأصحابه : إن عبد الرحمن يريد أن يتراءى لكم » فإذا 
: قرّبتم منه قاتلکم ‏ . فان هزمتموه ودخل المدينة قاتلكم على خندقها » وان هزمكم اتسع 
له المجال » ولکن قفوا قریباً من عسکرنا 2 وخندقنا فان قرب منا قاتلناه > فوقفوا . 


فظن عبد الرحمن ن أن الهيبة منعتهم » فتقدم إليهم فاقتتلوا قتالا شديداً وصبر 
الفريقان . وكثر القتل في أصحاب عبد الرحمن ۰ وجعل يطوف عليهم » ويحرضهم » 
ويأمرهم. بالصبر رو وم روز 
عبد الرحمن » فقتله » وزحمهم أصحاب طاهر » فانهزموا » ووضع فیهم أصحاب 
طاهر السیوف یقتلونهم » ی N‏ 
فاشتدٌ بهم الحضار » وضجر أهل المدينة » فخاف عبد الرحمن أن يثب به أهل المدينة 
مع ما فيه أصحابه من الجهد . فأرسل إلى طاهر يطلب الأمان لنفسه » ولمن معه › 
فأمنه فخرج عن همذان . 

ذكر استيلاء طاهر على أعمال الجبل 


لما نزل طاهر بباب همذان وحصر عبد الرحمن بها تخوف أن يأتيه كثير بن قادرة 





(۱) في الطبري « الأبناوي » ولعلها الصحيحة . 


من ورائه - وکان بقزوین - فأمر أصحابه بالقيام » وسار في الف فارس نحو قزوين » 
فلما سمع به کثیر بن فادرة - وکان في جیش کثیف - هرب من بين یدیه. واخلی» 
قزوين ¢ وجعل طاهر فیها جندا واستعمل غليها رجلا من أضحابف وأمره أن يمنع مَنْ 
آراد دخولها 3 واستولى على سائر أعمال الجبل معها . 


ذکر قتل عبد الرحمن بن جبلة 

في هذه الستة قَتِلَ عبد الرحمن بن جبلة الانباري » وکان سبب له » أنه لما 
حرج في أمان طاهر , أقام يري طاهراً وأصحابه أنه مسالم لهم » راض بأمانهی ثم 7 
اغترهم وهم آمنون» فركب في أصحابه» وهجم على طاهر وأصحابه» ولم ۳ 
فثبت له رجالة طاهر » وقاتلوه حتی أخذت الفرسان آهبتها . واقتتلوا آشد قتال رآه الناس 
حتی تقطعت السیوف ‏ وتکسرت الرساح » وانهزم عبد الرحمن وبقي في نفر من 
أصحابه فقاتل وأصحابه يقولون له ET‏ :لا بو ا 
المؤمنين وجهي منهزماً أبداً ولم يزل يقاتل حتى قُتِلَ» وانتهى مَنْ انهزم من أصحابه إلى 
عبد الله » واحمد ابني الحرشي . وكانا في جيش عظيم بقصر اللصوص قد سيّره الأمين 
معونة لعبد الرحمن » فلما بلغ المنهزمون إليهما انهزما أيضاً في جندهما من غير قتال 
حتى دخلوا بغداد وخَلّت البلاد لطاهر » فأقبل يحوزها بلدة بلدة وكورة كورة » حتى 
انتهى إلى شلاشان من قرى حلوان » فخندق بها وحصن عسكره » وجمع أصحابه . 

ذكر خروج السفياني 

في هذه السنة خرج السفياني وهو علي بن عبد الله بن خالد يزيد بن معاوية » 
واه نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب » وكان يقول : أنا من 
شيخي صفین - يعني علياً » ومعاوية ‏ وكان يلقث بأبي العمیطر ‏ لأنه قال یوم 
لجلسائه : أي شيء كنية الحرذون ؟ قالوا : لا ندري قال : هو آبوالعمیطر » فلقبوه 
به » ولما خرج » دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة » وقويّ على سليمان بن المنصور . 
عامل دمشق . فأخرجه عنها . وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية » وكان قد 
تغلب على صيداء ولما حرج سير اليه الأمين الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان » 





(۱) في نسخة « أجلى » بالجيم . 


فبلغ الرقة ولم يسر الى دمشق » وكان عمر أبي بي العميطر حين خرج تسعين سنة » وكان 
الناس قد أخذوا عنه علماً كثيراً ؛ وكان حسن السيرة» فلما حرج ظلم واساء السيرة » 
فتركوا ما نقلوا عنه ؛ وكان أكثر أصحابه من كلب ؛ وكتب إلى محمد بن صالح بن 
بيهس الكلابي يدعوه الى طاعته » ويتهدّده إن لم يفعل فلم يجب إلى ذلك . 


فأقبل السفياني على قصد القيسية » فكتبوا إلى محمد بن صالح » فأقبل إليهم 
في ثلاثمائة فارس من الضباب ومواليه » واتصل الخبر بالسفياني فوجه إليه يزيد بن 
معام في الى عشر ا ا فنزمبزید ون معه » وفتل منهمالی أن دخلوا 
أبواب دمشق زيادة على آلفي رجل » وأسر ثلاثة آلاف » فاطلقهم ابن بيهس » وحلق 
رژوسهم ولحاهم . وضعف السفياني وخصر بدمشق » ثم جمع جمعاً وجعل علیهم 
ابنه القاسم وخرجوا الى ابن بيهس » فالتقوا فقيل القاسم » وانهزم أصحابٌ السفياني » 
وب راسه إلى الأمين » ثم جمع جمعاً تخر » وسيرهم مع مولاه المعتمرء فلقيهم ابن 
بيهس فيل المعتمر » وانهزم أصحابه » فوهن آمر آبي العميطر » وطمع فيه قيس . 


ثم مرض ابن بيهس فجمع رؤساء بني نمير» فقال لهم : ترون ما أصابني من 
علتي هذه فارفقوا ببني مروان» وعليكم بمسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن 
سعيد بن مسلمة بن عبد الملك فانه ركيك » وهو ابن ¿ آختکم » واعلموه ه أنكم لا تتبعون 
ببني أبي سفيان ؛ وبايعوه بالخلافة وکیدوا به السفياني . 


وعاد ابن بيهس إلى حوران. واجتمعت نمير على مسلمة » وبذلوا له البيعة › 
فقبل منهم » وجمع مواليه » ودخل على السفياني » فقبض عليه » وقيده » وقبض على 
رؤساء بني أمية ¢ فبایعوه وأدنى فضا وجعلهم خاصته . 


فلما عوفي ابن بيهس عاد إلى دمشق فحصرها فسلّمها إليه القيسية وهرب 
مسلمة والسفياني في ثياب النساء إلى المزة > وكان ذلك في المحرم سنة ثمان 
وتسعين ومائة ؛ ودخل ابن بيهس دمشق وغلب عليها » وبقي بها إلى أن قدم عبدالله بن 
طاهر دمشق » ودخل إلى مصر » وعاد إلى دمشق » فأخذ ابن بيهس معه إلى العراق 
فمات بها . 


قار 


ذكر عدة حوادث 
وكان العامل على مكة » والمدينة لمحمد الأمين داود بن عيسى بن موسى ۰ وهو 
الذي حجّ بالناس سنة ثلاث وتسعين أيضا » وكان على الكوفة العياس بن الهادي 
الحدیث() ؛ وفيها توفي أبونوّاس الحسن بن هانىء . الشاعر المشهور » وكان عمره 
تسعا وخمسين سنة ودَفِنَ بالشونيزي ببغداد » ومحمد بن فضل بن غزوان بن جرير 
الضبي مولاهم . ويوسف بن اسباط أبو یعقوب . 


ج ب د ارس 
(۱) هو أحد مشايخ الحديث الثقات المشهورين . 


ون مسو وم اناده ماسح ل ضيتة ۱۹ 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة 


ذكر توجیه الأمين الجيوش الى طاهر وعودهم من غير فتال 


في هذه السنة سیر الامين أسد بن يزيد بن مزيد » وسير عمه أحمد بن مزيد » 
وعبد این حميد بن قحطبة إلى حلوان لحرب طاهر ؛ + وكان سبب ذلك ما ذكره أسد 
قال : أنه لما قُتَلَ عبد الرحمن أرسل إليّ الفضل بن الربيع يستدعيني » فجنته, ودخلت 
عليه وهو قاعد» بيده رقعة قد قرأها » وقد احمرت عیناه » فاشتذ غضبه وهويقول : ينام 
نوم الطاثر » وينتبه انتباه الذئب » مه بط » يقاتل الرعاء والكلاب ترصله › لا 
يفكر في زوال نعمة ولا يروي في امضاء رأي » قد آلهاه اس وشغله قدحه » فهو 
يجري في لهوه » والایام توضع © في هلاکه» قد شمر له عبد الله عن ساق وفوق له 
أصوب(<© أسهمه يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ» والموت القاصد. وقد عبى له 
المنايا على ظهور الخيل » وناط له البلاء في أسنة ة الرماح » وشفار السيوف » ثم 


استرجع وتمثل بشعر البعيث : 
مووا دل الان ریت 
وثغرٌ نق اللون عذبٌ مذافقه 
وثديان كالحقين والبطن ضامر 
لهوث بها ليل التمام ابن خالد 
أظل أناغيها وتحت ابن خالد 





(۱) في الطبري « والأيام تضرع » . 
(۲) في الطبري « وفوق له أصيب » . 
(۳) في الطبري «وجهر » . 

(6) في الطبري «علی » . 


لها شعر جعدٌ ووجه مقسم 
يضيء له الظلماء ساعة تبسم 
میم وو ان مسرم 
وانت*) بمرو الروذ غيظاً تجرمٌ 
أمية نهد المرکلین عشمشم 


سئة ۰.۱۹۰ EDAR SSR‏ هی 0 0 ی ۱۳۸۲ 


طواه ”2 طرادٌ الخيل في كل غارة لهسا عارض فيه الاسنة تسرزم 

يقارع أتراك ابن خاقان ليله إلى ا € 

فيصبح من طول الطراد وجسمه نحيل واضحى في النعيم أصم 

ابا کرها صهباء كالمسك ريحها لها أرج في دنها e‏ 

فشتان ما بيني وبين ابن خالد أمية في الرزق الذي الله بقسم) 

ثم التفت إليّ فقال : أبا الحرث» أنا وإياك نجري الى غاية إن قصرنا عنها دمن 
وان اجتهدنا في بلؤغها انقطعنا » وإنما نحن شعب من أصل» إن قوي قوينا وان ضعف 
ضعفنا ؛ ان هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوكعاء » يشاور النساء » ويعتزم على 
الرؤيا » وقد أمكن ما معه من أهل اللهو والجسارة. فهم يعدونه الظفر ء ويمنونه عقب 
الأيام والهلاك > أسرع اليه من السيل الى قيعان الوحل ‏ وقد حشیت والله أن نهلك 
بهلاکه ‏ وخ وله > وأنت فارس العرب وابن فارسها » وقد فزع اليك في هذا 
الأمر » ولقاء هذا الرجل. وأطمعه فیما قبلك آمران » أحدهما صدق الطاعة وفضل 
النصيحة ‏ والثاني یمن نقيبتك ‏ وشدة بأسك » وقد آمرني بازاحة ما عليك وبسط يدك 
فیما أحببّت » غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح الیِمن والبركة » آنجز حوائجك» 
وعجّل المبادرة الى عدوك ۰ فاني أرجو أن يوليك الله شرفت هذا الفتح » ويلم بك شعث 
هذه الخلافة والدولة » فقلت : آنا لطاعة أمير المؤمنين » وطاعتك مقدم » ولکل ما 
دخل فيه الوهن على عدوه وعدوك حريص غير أن المحارب لا يعمل بالغدر . ولا 
یفتح(*) أمره بالتقصیر والخلل ؛ وإنما ملاك المحارب الجنود وملاك الجنود المال » 
والذي أسأل أن یمر لأصحابي برزق سنة » وتحمل معهم آرزاق سنة » وتخص أهل 
الغناء والبلاء » وأبدل من فیهم من الضعفی وأحمل الف رجل ممن معي على الخیل » 
ولا اسأل عن محاسبة ما افتتحت من المدن والکور ء فقال : قد أشططت(؟) ولا بد من 
مناظرة أمير المؤمنين 
(۱) في الطبري « طواها » . ۱ 
(۲) سقط هذا البیت من الطبري . 
(۳) ذ في الطبري « قاسم » . 


.» في الطبري دلا یفتتح‎ )٤( 
. » (ه) في الطبري « قد اشتططت‎ 


الا بو نا الس سدس بده مساك حرمو الاو و ام سس E‏ 


ثم ركب وركبت معه فدخل قبلي على الأمين » وأذن لي فدخلت. فما کان إلا 
کلمتان حتی غضب. وأمر بحبسي » وقیل : إنه طلب أن یدفع ولدي المأمون » فان 
أطاعه وإلا قتلهما فقال الأمين : آنت آعرابي مجنون » أدعوك إلى ولاية أعئة العرب ¢ 
والعجم وأطعمك خراج كور الجبال إلى خراسان » وأرفع منزلتك على نظرائك من أبناء 
القواد والملوك » وتدعوني إلى قتل ولدي وسفك دماء أهل بيتي . إن هذا للخرق) 
والتخلیط . ۱ 


ا 


. وكان ببغداد ابنان للمأمون مع أمهما أم عيسى ابنة الهادي وقد طلبهما المأمون من 
أخيه في حال السلام » فمنعهما من المال الذي كان له » فلما حبس أسداً قال : هل في 
أهل بيته مَنْ يقوم مقامه فإني أكره أن أفسدّهم مع نباهتهم » وما تقدم من طاعتهم › 
ونصيحتهم؟ قالوا : نعم عمه آحمد بن مزيد» وهو أحسنهم طريقةء نا زتهي وان 
نسياسة الحرب قانقدٌ الیه أحضره . فأتى الفضل فدخل عليه وعنده عبد الله بن 
حميد بن قحطبة ‏ وهو يريده على المسير إلى طاهر وعبد الله یشط,) قال أحمد 
فلما رآني الفضل رحب بي ورفعني إلى صدر المجلس ثم أقبل على عبد الله يداعبه ثم 
قال : 1 

إنا وجدنالکم إذ رث حبلكم من آل شيبان ما دونکم وأبا 

الاکثرون إذا عد الحصی عدداً والأقربسون الین‌امنکم نسبا 

فقال عبد الله : آقسم آنهم لکذلك(۲۳ ۰ وفیهم سد الخلل ونکاء العدو» ودفع 
معرة أهل المعصية عن أهل الطاعة » فقال له الفضل : ان أمير المومنین آجری ذکرك » 
فوصفتك له بحسن الطاعة والشدّة على أهل المعصية . فأحبٌ اصطناعك والتنويه 
باسمك وآن يرفعك إلى منزلة لم یبلغها أحد من أهل بيتك » ثم مضی ومضیت معه 
إلى الأمين » فدخلنا عليه فقال لي في حبس أسد واعتذر إلِيّ وأمرني بالمسیر إلى حرب 
طاهر فقلت : سأبذل في طاعة أمير المؤمنين مهجتي وأبلغ في جهاد عدوه. أفضل ما 
مله عندي . ورجاه من غنائي وكفايتي إن شاء الله تعالى . 


(۱) في نسخه « للخرف » بالفاء وما هنا موافق لما في الطبري 5 
(۲) في الطبري « يشتط » بزيادة تاء . 
(۳) في نسخة « اقسم لك ذلك » وهو تصحيف . 


4ب او وتو وا ان ورج خاو سوواط سسا ل رك تسسا سخا EA‏ 

فأمر الفضل بأن یمکنه من العساکر » يأخذ منهم من آراد » وأمره بالجذ في 
المسير والتجهز؛ فأخذ من العسكر عشرين ألف فارس وسار معه عبد الله بن حميد بن 
قحطبة في عشرين ألفاً من الابناء وسار بهم إلى حلوان. وشفع في أسد ابن أخيه 
فاطلقه . وأقام أحمد > وعبد الله بخانقين » وأقام طاهر بموضعه » ودسٌ الجواسيس 
والعيون » وكانوا يرجفون في عسکر أحمد > وعبد الله ويخبرونهم أن الأمين قد وضع 
العطاء لاصحابه. وأمر لهم بالأرزاق الوافرة » ولم يزل يحتال في وقوع الاختلاف بينهم 
حتى اختلفوا وانتقض أمرهم . وقاتل بعضهم بعضاً ورجعوا عن خانقين من غير أن يلقوا 
طاهرا . 

وتقدم طاهر فنزل حلوان فلما نزلها لم يلبث لا يسيراً حتی أتاه هرثمة في جيش 
من عند المأمون ومعه کتاب الى طاهر يأمره بتسليم ما حوى من المدن والكور إلى 
هرثمة » ویتوجه هو إلى الاهوان ففعل ذلك . وأقام هرثمة بحلوان وحصّنها وسار طاهر 
إلى الأهواز . 


ذكر الفضل بن سهل 

في هذه السنة خطب للمأمون بإمرة المؤمنين » ورفع منزلة الفضل بن سهل . 
وسبب ذلك أنه لما أتاه خبر قتل ابن ماهان » وعبد الرحمن بن جبلة » وصح عنده الخبر 
بذلك . أمران يخطب له »> ويخاطب بأمير المؤمنين . ودعا الفضل بن سهل . وعقدٌ له 
على المشرق من جبل همذان إلى التبت طولاً. ومن بحر فارس إلى بحر الديلم » 
وجرجان عرضا » وجعل له عمالة ثلاثة آلاف الف درهم » وعقد له لواء على سنان ذي 
شعبتين» ولقبه ذا الرياستين رياسة الحرب . والقلم » وحمل اللواء علي بن هشام » 
وحمل القلم نعيم بن حازم » وولى الحسن بن سهل ديوان الخراج . 


ذكر عبد الملك بن صالح بن على وموته 
قد ذكرنا قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبیه یه » فلم يزل محبوساً 
حتی مات الرشید ‏ فأخرجه الأمين من الحبس في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين » 
وأحسن إليه» فشکر عبد الملك ذلك له . 


فلمّاكان.من طاهر ما كان دخل عبد الملك على الأمين فقال له : يا أمير المؤمنين 
أرى الناس ةد علمعوا فيك » وجندك قد أعيتهم الهوام > وأضعفتهم الحروب ء 
وامتلأت قلوبهم هيبة لعدوهم » فان سيُرتهم إلى طاهر علب بقليل من معه كثيرهم ۽ 
وهزم بقوة نيّته ضعف نصائحهم ونياتهم » وأهل الشام قوم قد ضرستهم الحرب » 
وأذبتهم الشدائد» وكلهم منقاد إليّء متنازع إلى طاعتي » وإن وجهني أمير المؤمنين 
اتخذت له منهم جندا بعظم تكايتهم في عذوه ؛ فولاه الأمین الشام > والجزيرة وقواه 
بمال ورجال » وسيّره سيراً حثيثاً » فسار حتی نزل الرقة» وکاتب رؤساء أهل الشام 
وأهل القوة» والجلد والباس. فاتوه رئيساً بعد رئيس وجماعة بعد جماعة » 
فأكرمهم» ومناهم » وخلع عليهم, وکثر جمعه » فمرض واشتدٌ مرضه . 

ثم ان بعض جنود خرسان المقيمين في عسكر الشام رأى دابة كانت أخذت منه في 
وقعة سليمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل من أهل الشام أيضاًء فتعلق بها » واجتمع 
جماعة من الزواقيل والجند ٠‏ فتضاربوا » واجتمعت الابناء »وتألبواء وأتوا الزواقیل -وهم 
غارون » فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وتنادى الزواقيل » فرکبوا 
خيولهم » ونشبت الحرب بي ينهم » وبلغ ذلك عبد الملك » فوجه إليهم يأمرهم بالكف + 
فلم يفعلوا » واقتتلوا يومهم ذلك قتالاً شديداً » وأكثرت الأبناء القتل في الزواقیل + فأخبر 
عبد الملك بذلك - وكان مريضاً مدف - فضرب بيده على يد وقال . : واذلاه تستضام العرب 
في دورها وبلادها » فغضبٌ من كان أمسك عن الشرّ من الأبناء » وتفاقم الأمر » فيما 
بینهم» e‏ 


صبح الزواقيل فاجتمعوا بالرقةء واجتمع الابناء » وأهل خراسان بالرافقة . 
0 أهل حمص فقال : يا أهل حمص الهرب أهونُ من العطب » والموت 
هون من الذل اج ا ل ی ماكر 
ألا وفی في الشر وقعتم > وفي حومة الموت أنختم > إن المنايا في شوارب المسودة » 
وقلانسهم » النفير التفير قبل أن ينقطع السبيل » وينزل الأمر الجليل » ويفوت 
المطلب » ويعسر المهرب . 


وقام رجل من كلب في غرز ناقته فقال نحواً من ذلك ثم قال : ألا وإني سائر فمن 
آراد الانصراف فلیتصرف معي ؛ ثم سار معه عامة أهل الشام »> وأحرقت الزواقیل ما 


سحة نج Re Sess aA‏ بناجو ومو دازو د ساق كل ۳۸۵۰ 


كان التجار قد جمعوه من الاعلاق ؛ وأقبل نصر بن شبث العقيلي . ثم حمل وأصحابه 
فقاتل قتالاً شديداً > وصبر الجند لهم ؛ وكان أكثر القتل في الزواقيل لكثير بن قادرة » 
وأبي القيل » وداود بن موسى بن عيسى الخراساني ۰ وانهزمت الزواقيل وكان على 
حاميتهم يومئذ نصر بن شبث » وعمرو بن عبد العزيز السلمي . والعباس بن زفر 
الكلابي» ثم توفي عبد الملك بن صالح بالرقة في هذه السنة . 
ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون وعود الأمين الى الخلافة 

فلمًا مات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان في 
الجند » فجعل الرجالة في السفن وسار الفرسان على الظهر في رجب ؛ فلما قدم بغداد 
لقيه القواد وأهل بغداد » وعملت له القباب » ودخل منزله فلما كان جوف الليل بعث 
إليه الأمين يأمره بالركوب إليه > فقال للرسول اك رو ۷ 
ولاازليت لاعملاك ولاامالا لاق نت 
غدوت إليه إن شاء الله . 

وأصبح الحسین ‏ فوافى باب الجسرء واجتمع إليه الناس فقال : يا معشر 
الایاه إن غلا الله لا تار ر الط وت لا تسب الجر ران اتحمدا يريد 
أن يوقع إذلالكم“ ۰ وينقل عزکم إلى غيركم » 00 الزواقيل بالامس. وبالله 
ان طالت به مدة لیرجعن وبال ذلك عليكم » فاقطعوا أثره أن يقطع اثاركم » وضعوا 
عزه قبل أن يضع عزکم » ل ل 2 
هوادة ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده والحنث بايمانه . 

ثم أمر الناس بعبور الجسر » فعبروا وصاروا الى سكة باب خراسان » وتسرعت 
خيول الأمين إلى الحسين » فقاتلوه قتالاً شديداً فانهزم أصحاب الأمين » وتفرقوا ء 
فخلع الحسين الأمين يوم الاحد لاحدی عشرة ليلة خلت من رجب » وأخذ البيعة 
للمأمون من الغد يوم الأثنين ؛ فلما كان يوم الثلاثاء وثب العبّاس بن موسى بن عيسى 
بالأمين فأخرجه من قصر الخلد. وحبسه بقصر المنصور ‏ وأخرج أمه زبيدة أيضا 
فجعلها مع ابنها . فلما كان يوم الأربعاء طالب الناس الحسين بالأرزاق » وماج بعضهم 


)١(‏ في الطبري « ان يوتغ اديانكم » والوتغ الاثم والهلاك والملامة 


في بعض فقام محمد بن خالد) بباب الشام » فقال : أيها الناس والله ما أدري بأي 
سب تامو الجبلين فن على علينا > وتولی هذا الامر دوتتا ما هوباکیرنا سنا .وما هو 
بأكبر منا ا منزلة وغنی » وإني أولكم أنقض عهده . وأظهر الانكار 
لفعله » فمن كان على رأبي فليعتزل معي . 

وقال أسد الحربي : يا معشر الحربية » هذا يوم له ما بعده إنكم قد نمتم » فطال 
نومکم. وتأخرتم . فتقدم عليكم غیرکم ‏ وقد ذهب أقوام بخلع. الأمين » فاذهبوا أنتم 
بذكر فکه وإطلاقه . 

وأقبل شيخ على فرس فقال : أيها الناس هل تعتدون على محمد بقطع 
أرزاقكم ؟ قالوا : لا قال : فهل قصر بأحد من رؤسائكم . وعزل أحدا من قوادكم ؟ 
قالوا : لا قإل.: فما بالكم خيذل: ٠‏ » وأعنتم عدوه» على أسره وأيم الله ما قتل قوم 
خلیفتهم إلا سلط الله علیهم السیف ؛ انهضوا إلى خلیفتکم فقائلوا مهس را 
خلعه» فنهضوا وتبعهم أهل الأرباض فقاتلوا الحسین قتالاً شديداً » فاسر الحسین بن 
علي » ودخل أسد الحربي على الأمين » فکسر قيوده » وأقعده في مجلس الخلافت 
ورأى الأمين أقواما ليس عليهم لباس الجندٍ » فأمرهم بأخذ السلاح » فانتهبه الغوغاء » 
ونهبوا غيره » وحمل إليه الحسين أسيراً » فلامه » فاعتذر له الحسين فاطلقه » وأمره 
بجمع الجند . ومحاربة أصحاب المأمون » وخلع عليه » وولاه ما وراء بابه » وأمره 
بالمسیر إلى حلوان » فوقف الحسین بباب الجسر - والناس يهنونه - فلما خف عنه 
الناس قطع الجسر وهرب ؛ فنادی الأمين في الجند یطلبه فرکبوا كلهم فادرکوه بمسجد 
كوثر على فرسخ من بغداد فقاتلهم فعثر به فرسه » فسقط عنه فقتل » وأخذوا رأسه » 
وقيل : إن الأمين كان استوزره » وسلّم اليه خاتمه » وجدّد الجند البيعة للأمين بعد قتل 
الحسين بيوم + وكان قتله خامس عشر رجب » فلمًا فيل الحسين بن علي هرب 
الفضل بن الربیع واختفی . ۱ 

ذکر ما فعله طاهر بالأهوان 


لما نزل طاهر بشلاشان وجه الحسین بن عمر الرستمي إلى الأهوازء وأمره 


(۱) في الطبري « محمد بن ابي خالد » . 


بالحذر ‏ فلما توجه أت طاهراً عيونه » فأخبروه أن محمد بن يزيد ؛ بن حاتم المهلبي - 
وکان عامل للأمين على الأهواز - قد توجه في جمع عظیم, يريد جند یسابور ليحمي 
الأهواز من أصحاب طاهر › فدعا طاهر عدة من أصحابه » منهم محمد بن طالوت » 
ومحمد بن العلاء 3 والعباس بن بخار اخذاه وغيرهم ¢ وأمرهم آن یجذوا السیر حتی 
يتصل أولهم باخر أصحاب الرستمي ؛ فإن احتاج إلى مدد أمدّوه » فساروا حتى شارفوا 
ا اا ولع خيرم مدب را > فسار حتى نزل عسكر 
مکرم ۰ وصير العمران والماء وراء ظهره وتخوف طاهر آن یعجل إلى أصحابه» 
فأمدّهم بقريش بن شبل » وتوجه هو بنفسه حتی كان قريباً منهم . 


وسیر الحسین بن علي المأموني إلى قريش والرستمي » فسارت تلك العساکر 
حتی آشرفوا على محمد بن يزيد بعسکر مکرم » فاستشار آصحابه في المطاولة 
والمناجزة » فأشاروا عليه بالرجوع إلى الأهواز . والتحصن بها . وأن يستدعي الجند 
من البصرة . وقومه الازد . ففعل ذلك . فسيّر طاهر وراءه قريش بن شبل » وأمره 
بمبادرته قبل أن یتحصن بالأهواز » فسبقه محمد بن يزيد ووصل بعده بیوم قریش » 
فاقتتلوا قتالا شديدا؛ فالتفت محمد إلى من معه من مواليه ‏ وكان أصحابه قد رجعوا 
عنه ‏ فقال لمواليه : ما رأيكم ؟ إني أرى مَنْ معي قد انهزم» ولست آمن خذلانهم ولا 
أرجو رجعتهم » وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي حتى يقضيّ الله بما أحب » 
فمن أراد الانصراف فلينصرف . فوالله لئن تبقوا أحب إليّ من أن تموتوا ؛ فقالوا : والله 
ما أنصفناك إذا تكون قد اعتقتنا من الرق » ورفعتنا من الضعة » واغنيتنا بعد القلة » ثم 
نخذلك على هذه الحال » > فلعن الله الدنيا والعيش بعدك » ثم نزلواء فعرقبوا دوابهم » 
وحملوا على أصحاب قريش حمله منكرة » فأکثروا فیهم القتل ؛ .وقیل محمد بن یزید 
المهلبي . واستولی طاهر على الأهواز وأعمالها » واستعمل العمال على اليمامة » 
والبحرین » وعمان » وجرح في تلك الوقعة عدة جراحات» وقطعت يده » وقال بعض 
المهالبة : 

فمالمت نفسي غیر آني لم اطق حراكاً وأني كنت بالضرب مخت 

وشات كفاي فاتلت دونه وضاربت عنه الطاهري الملعنا 

فتى لا یری أن يخذل السيف في الوغى إذا ادرع الهيجاء في النقع واكتنى 


E a e ا ب ا و و ا بع التق سدم سف مموححية لصا‎ FAA 
: ولما دخل ابن أبى عيينة المهلبى على طاهر ومدحه فحين انتهى إلى قوله‎ 
ماساء ظني إلا بواحدة في الصدر محصورة عن الكلم‎ 

. تبسم طاهر ثم قال : أما والله ساءني من ذلك ما ساءك وآلمني ما آلمك ولقد كنت 
کارها لما كان غير أن الحتف واقع 3 والمنايا نازلة 3 ولا بد من قطع الأواصر › والشكر 
للأقارب فى تأكيد الخلافة» والقيام بحقٌ الطاعة »فظن مَنْ حضر أنه أراد محمد بن 

يزيد بن حاتم . 

ذكر استيلاء طاهر على واسظ وغيرها 
ثم سار طاهر من الأهواز إلى واسط وبها السندي بن يحيى الحرشي . والهيثم بن 
شعبة خليفة خزيمة بن خازم فجعل طاهر كلما تقدم نحوهم» تقوضت المسالح 

والعمال بين يديه حتى أتى واسط فهرب السندي والهيثم بن شعبة عنها . 
واستولى طاهر على واسط ‏ ووجّه قائداً من قواده إلى الكوفة» وعليها العباس بن 

موسى الهادي ¢ فلما بلغه الخبر خلع الأمين وبايع للمأمون. وكتب بذلك إلى طاهر » 

ونزلت خيل طاهر ذ فم النيل » وغلب على ما بين واسط والكوفة » وكتب المنصور بن 

المهدي - وکان عاملا للأمين على البصرة - إلى طاهر ببيعته وطاعته 3 وأتته بيعة 
المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون وخلع الأمين » وكان هذا جمیعه في 
رجب من هذه السنة فأقرهم طاهر على أعمالهم 3 وولی داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي الهاشمي مكة والمدينة » واستعمل يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن 
عبدالله القسري البجلي على اليمن » ووجه الحرث بن هشام » وداود بن موسى إلى 
قصر ابن هبيرة » وأقام طاهر بجرجرايا . 


فلما بلغ الأمين خبر عامله بالكوفة » وخلعه. والبيعة للمأمون » وجه محمد بن 
سليمان القائد » ومحمد بن حماد البربري وأمرهما أن يبيتا الحرث بن هشام ٠‏ وداود 
بالقصر لبرت الح فرعت روداو تعجر اف لبقا مي فى و 
فأوقعا بهم وقعة شديدة » فاقتتلوا قتالا شديدا » وانهزم أهل بغداد. ووجه الأمين اشا 
الفضل بن موسى بن عيسى الهاشمي عامل على الكوفة في خيل . فبلغ طاهراً الخبر » 
فوجه محمد بن العلاء في جيش إلى طريقه فلقي فلقي الفضل بقرية الاعراب . فبعث إليه 


A ۱ e ER Aeneas TZ 


الفضل أني سامع مطيع » وإنما كان مخرجي كيدا مني لمحمد الامين » فقال له ابن 
العلاء : لست أعرف ما تقول فإن أردت طاهرا فارجع وراءك فهو أسهل الطريق ؛ فرجع 
الفضل » فقال محمد بن العلاء : كونوا على حذر فلا امن مكره؛ ثم إن الفضل رجع 
إلى ابن العلاء وهو يظن أنه على غير أهبة فرآه متيقظاً حذراً » فاقتتلوا قتالا شديداً كأشدٌ 
ما يكون من القتال» فانهزم الفضل وأصحابه . 
ذكر استيلاء طاهر على المدائن ونز وله بصرصر 

ثم إن طاهراً سار إلى المدائن » وبها جيش كثير للأمين عليهم البرمكي قد 
تحصّن بهاء والمدد يأتيه كل يوم والخلع والصلات من قبل محمد » فلمًا قرب طاهر 
منه » وجه قريش بن شبل » والحسين بن علي المأموني في مقدمته » فلما سمع 
أصحاب البرمكي طبول طاهر أسرجواء وركبواء وأخد البرمكي في التعبية» فكان كلما 
سوی صفا انتفض واضطرب. وانضمٌ أولهم إلى آخرهم فقال : اللهم نا نعوذ بك من 
الخذلان ؛ ثم قال لصاحب ساقته : خل سبيل الناس . فلا خير عندهم . فركب 
بعضهم بعضا نحو بغداد» فنزل طاهر المدائن واستولى على تلك النواحي ثم سار إلى 
صرصر فعقد بها جسراً ونزلها . 

ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة 

وفي هذه السنة خلع داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي الأمين ‏ وهو 
عامله على مكة . والمدينة - وبايع للمأمون » وكان سبب ذلك أنه لما بلغه ما كان من 
الأمين » والمأمون وما فعل طاهر وكان الأمين قد كتب إلى داود بن عيسى يأمره بخلع 
المأمون » وبعث أخذ الكتابين من الكعبة كما تقدم ؛ فلما فعل ذلك جمع داود وجوه 
الناس » ومن كان شهد في الكتابين . 

وكان داود أحدهم فقال لهم : قد علمتم ما أخذ الرشيد علينا وعليكم من العهد 
والميثاق عند بيت الله الحرام لابّه لنكوننْ مع المظلوم منهما على ظالمه » ومع 
المغدور به على الغادر » وقد رأينا ورأيتم أن محمداً قد بدأ بالظلی والبغي » والغدر, 
والنكث على أخويه المأمون والمؤتمن وخلعهما عاصياً لله وبايع لابنه طفل صغير رضيع 
لم يفطم . وأخذ الكتابين من الكعبةء فخرقهما ظالما . فقد رأيت خلعه والبيعة 


۳۹۰ ا ا يا يي ال لل 
للمأمون إذ كان مظلوماً مبغياً عليه » فأجابوه إلى ذلك » فنادی في شعاب مكة فاجتمع 
الناس فخطبهم بين الرکن والمقام۱) وخلع محمداً وبایع للمأمون وکتب إلى ابنه 
سليمان ‏ وهو عامله على المدينة يأمره أن یفعل مثل ما فعل » فخلع سلیمان الأمين » 
وبایع للمآمون ؛ فلما أتاه الخبر بذلك سار من مكة على طریق البصرة ثم إلى فارس ثم 
إلى کرمان حتی صار إلى المأمون بمرو فأخبره بذلك فسر المآمون بذلك سرورا 
شدیدا » وتَيمّن ببركة مكة » والمدينة ؛ وکانت البيعة بهما في رجب سنة ست وتسعین 
ومائة » واستعمل داود على مكة ؛ 4 والشدیته وا ضاف آلبه ولا عك ۾ زاخظاه اة 
آلف درهم معونة وسیر معه ابن أخيه العباس بن موسی بن عيسى بن موسى وجعله على 
الموسم » فسارا حتى أتيا طاهرا ببغداد » فاكرمهما وقربهما ووجه معهما يزيد بن 
جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري البجلي عاملاً على اليمن » وبعث معه خيلا 
كثيفة ؛ فلما قدم اليمن دعا أهلها إلى خلع الامين > والبيعة للمآمون ؛ ووعدهم العدل 
والاحسان» وأخبرهم بسيرة المأمون » فأجابوه الى ما طلب » وخلعوا محمدا وبایعوا 
للمأمون » وكتب بذلك إلى طاهر وإلى المأمون وسار فيهم أحسن سيرة » وأظهر 
العدل .. 


ذكر ما فعله الامين 


5 


راق مده العفو جمد لام اق ترتع موا از ییاه را 

ستی » وأمر عليهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك ‏ وآمرهم بالمسير إلى هرثمة بن 

5 فساروا اليه » فالتقوا بنواحي النهروان في رمضان » فانهزموا وایسر علي بن 
محمد بن عیسی ‏ فسيّره هرثمة الى المآمون ورحل هرثمة فنزل النهروان . 

ذکر وئوب الجند بطاهر والأمين ونزوله بغداد . 

وأقام طاهر بضر ضر مرا ف حار الأمين 3 وکان لا يأنيه جيش الا هزمه ¢ 

وبذل الأمين الأموال فاشتدٌ ذلك على أصحاب طاهر فسار إليه منهم نحو خمسة الاف 

فسرٌ بهم الأمين » ووعدهم. ومناهم » وفرّق فيهم مال عظيماًء وغلّف لحاهم بالغالية 

فسّموا قواد الغالية » وقود جماعة من الحربية » ووجههم إلى دسكرة الملك » 


(۱) ذکر ابن جرير الطبري خطبته مفصلة فليراجع . 


والنهروان فلم يكن بینم قتال كثير » وندب جماعة من قواد بغداد ووجّههم إلى 
الياسرية › والكواريه » وفرق الجواسيس في أصحاب طاهرء ودس إلى روساء الجند 
فأطمعهم ورغبهم فشغبوا على طاهر » واستأمن كثيرٌ منهم الى الأمين» فانضموا إلى 
عسكره وساروا حتى أتوا صرصرا. 

فعبی طاهر أصحابه کرادیس وسار فيهم يمنيهم 2 ويحرضهم > ويعدهم 
النصر . ثم تقدم » فاقتتلوا میا من النهار , ثم انهزم أصحاب الأمين » وغنم عسکر 
طاهر ما كان لهم من السلاح والدواب وغير ذلك » وبلغ ذلك الأمين › فأخرج الأموال 
وفرقها > وجمع أهل الأرباض» وقود منهم جماعة ۰ وفرق فيهم الأموال > وأعطى كل 
قائد منهم قارورة غالية » ولم يفرق في أجناد القواد وأصحابهم شيئاً . 

فبلغ ذلك طاهراً فراسلهم > ووعدهم ‏ واستمالهم ۰ وآغری أصاغرهم 
بأكابرهم » > فشغبوا على الامين في ذي الحجة ؛ فصعب الأمر عليه » فأشار عليه 
أصحابه باستمالتهم والاحسان اليهم » فلم یفعل وأمر بقتالهم جماعة من المستأمنة 
والمحدئین > فقاتلوهم . وراسلهم طاهر . وراسلوه . وأخذ رهائنهم على بذل 
الطاعة » وأعطاهم الاموال > ثم تقدم فصار إلى موضع البستان الذي على باب الانبار 
في ذي الحجة. فنزل بقواده وأأصحابی ونزل من استأمن إليه من جند الأمين في البستان 
والأرباض. وأضعف للقواد وأبنائهم والخواص العطاء. ونقب أهل السجون ‏ السجون- 
وخرجوا منها » وفتن الناس . وساءت حالهم » ووثب الشطار على آهل الصلاح » ولم 
یتغیر بعسكر طاهر حال لتفقد حالهم » وأخذه على آيدي السفهای وغادي القتال 
ورواحه حتى تواكل الفريقان. وخربت الديار . 

وحج بالناس هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى ودعا للمأمون 
بالخلافة وهو أول موسم دعي له فيه بالخلافة بمكة والمديئة . 


ذكر الفتنة بافريقية مع أهل طرابلس 
في هذه السنة ثار أبوعصام » ومَنْ وافقه على ابراهيم بن الأغلب أمير افريقية ؛ 


الغرب . فلما قدم اليها . ار عليه الجند . فحصروه في داره » ثم اصطلحوا على أن 


يخرج عنهم » فخرج عنهم » فلم يبعد عن البلد» حتى اجتمع إليه كثير من الناس 
ووضع العطای فأتاه البربر من كل ناحية » وكان يعطي الفارس كل يوم أربعة دراهم » 
ويعطي الراجل في اليوم درهمين » فاجتمع له عددٌ كثير » فزحف بهم إلى طرابلس» 
فخرج اليه الجند » فاقتتلواء فانهزم جند طرابلس ودخل عبد الله المدينة » وأمن الناس 
وقام بها 0 ثم عزله آبوه واستعمل بعده سفیان بن المضاء 3 فثارت هوارة بطرابلس ¢ 
فخرج الجند e‏ 4 007 واقتتلواء فهزم الجند إلى المدينة. فتبعهم هوارة ¢ 
آلف فارس فاتتل راو ۰ فانهزم البربر ۱ ول كثيراً منهم ۰ ۰ ودخل طرابلس » 


وبنی سورها . 


وبلغ خبر هزيمة البربر إلى عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن رستم» وجمع البربر؛ 
وحرّضهم» وأقبل بهم إلى طرابلس » وهم جمع عظيمٌ عَصَّباً للبربر ونصرة لهم » فنزلو 
على طرابلس» وحصروها . 

فسدٌّ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم باب زناتة » وكان يقاتل من باب هوارة » ولم 
يزل كذلك إلى أن توفي أبوه ابراهيم بن الأغلب» وعهد بالامارة لولده عبدالله ؛ فأخذ 
أخوه زيادة الله بن ابراهيم له العهود على الجند » وسیر الكتاب إلى أخيه عبد الله يخبره 
بموت أبيه » وبالامارة له » فاخذ البربر الرسول . والكتاب . ودفعوه إلى عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » فأمر بأن ينادي عبد الله بن ابراهيم بموت أبيه » 
فصالحهم على أن يكون البلد والبحر لعبد الله » وما كان خارجاً من ذلك يكون لعبد 
الوهاب . وسار عبد الله إلى القيروان» فلقیّه الناس » و الأمر » وكانت أيامه أيام 


سکون ودعة ۰ 


سنة 1۹۷ ا E TC‏ التي 


ثم دخلت سنة سبع ونسعین ومائة 
. ذكر حصار بغداد 
في هذه الستة حاصر طاهر › وشركنة" وتن المت الان تیدا ۱ 
ببغداد. فنزل زهير بن المسيب الضبى برقة كلواذي » ونصب المجانيق » والعرادات » 
وحفر الختادق » وکان یبخرج في الأیام عند اشتغال الجند بحرب طاهر » فيرمى 
بالعرادات 3 ویعشر آموال التجار » فشكا الناس منه إلى طاهر 
فنزل هرثمة نَهُربِينَ » وعمل عليه خندقاً وسوراً » ونزل عبيد الله بن الوضاح 
بالشماسية» ونزل طاهر البستان الذي بباب الأنبار ؛ فلما نزله شق ذلك على الأمين » 
وتفرّق ما كان بيده من الأموال 5 فأمر ببيع ما في الخزائن عن الأمتعة › وضرب آنية 
الذهب والفضة ليفرقها فى أصحابه » وأمر باحزاق الحربينة » فرميّت بالنفط ‏ 
والنيران » وقتل بها خلق كثير. 


واستأمن الى طاهر سعيد بن مالك بنقادم فولاه الاسواق » وشاطىء دجلة ‏ وما 
اتصل به » وأمره بحفر الخنادق وبناء الحيطان في كل ما غلب عليه من الدروب » وأمدّه 
بالاموال والرجال فكثر الخراب ببغداد والهدم » فدرست المنازل » ووكل الامين علياً 
افراهمرد بقصر صالح » وقصر سليمان بن المنصور إلى دجلة ء فالخ في إحراق الدور 
والدروب » والرمي بالمجانيق . .وفعل طاهر مثل ذلك فأرسل إلى أهل الأرباض من 
طريق الأنبار وباب الكوفة ».وما يليها » فکلما أجابه أهل ناحية حُنْدَقَ عليهم ومَنْ 
أبى إجابته قاتله » وأحرق منزله » ووحشت داد وخربت . فقال حسین الخلیع 1 
أتسرع الرحلةً أغذاذا عن جانبي بخداد أماذا 
أما ترى الفتنة قد ألفت إلى أولي الفتنة شذاذا 
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وانتقضت بغداذ عمرانها عن راي لا ذاك ولا هذا 
هدماً وحرقاً قد آباد أهلها» عقوبة لاد بمن لاذا 
ما أحسن الحالات ان لم تعد بغداذ في القلة بغدذا 
وسمى طاهر الأرباض التي خالفها أهلها . ومدينة المنصور . وأسواق الكرخ ‏ 
والخلد دار النكث » وقبض ضياع مَنْ لم يخرج إليه من بني هاشم . والقواد » 
وغيرهم . وأخذ أموالهم فذلوا وانكسروا » وذل الأجناد. وضعفوا عن القتال الا باعة 
الطريق . والعراة » وأهل السجون . والأوباش . والطرارين » وأهل السوق ‏ فكانوا 
ينهبون أموال الناس 
وكان طاهر لا یفتر في قتالهم 5 فاستأمن إليه علي أفراهمرد الموكل بقصر صالح 
فأمنه › وسر إل دا كفا > فسلم إليه ما كان بيده من تلك الناحية في جمادى 
الآخرة » واستأمن إليه محمد بن عيسى صاحب شرطة الأمين » وكان مجدّاً فى نصرة 
الأمين » فلما استأمن هذان إلى طاهر أشفى الأمين على الهلاك » وأقبلت الغواة من 
العيارين » وباعة الطريق » والأجناد » فاقتتلوا داخل قصر صالح قتالاً عظيماً ‏ قُتِلَ فيه 
من أصحاب طاهر جماعة كثيرة » ومن قواده جماعة ؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها 
أشد على طاهر منها . 
ثم إن طاهراً كاتب القواد الهاشميين وغيرهم بعد أن أخذ ضیاعهم . ودعاهم إلى 
الأمان والبيعة للمأمون » فأجابه جماعة .2 منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة » 
واخوته ‏ وولد الحسن بن قحطبة . ويحيى بن علي بن ماهان » ومحمد بن أبي 
العباس() الطائي » وكاتبه غیرهم » وصارت قلوبهم معه . 
وأقبل الأمين بعد وقعة قصر صالح على الأكل والشرب ووکل الأمر إلى محمد بن 
عیسی بن نهيك والی الهرش . فکان من معهما من الغوغاء والفساق یسلبون من قدروا 
عليه » وکان منهم ما لم يبلغنا مثله ؛ فلما طال ذلك بالناس خرج عن بغداد من كانت به 
قوة وکان آحدهم إذا حرج أمن على ماله ونفسه » وکان مثلهم كما قال الله  :‏ فضرب 


(۱) في الطبري « قد ابید أهلها » . 
(۲) في الطبري « ومحمد بن ابي العاص » 1 


بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ٠4‏ وخرج عنها قوم بعلة 
الحج ففي ذلك يقول شاعرهم : 
آظه روا الحج وماينوونه 
كم أناس آصبحوا في غبطة 


بل من الهرش يريدون الهرب 
وكل الهرش عليهم بالعطب 


وقال بعض فتيان بغداذ : 


كت مدا علن ةذ لت 
تبدلنا هموما من سرور 
أصابتنا من الحسشاد عينٌ 
وقوم أحرقوا بالنارٍ قسراً 
وصائحة تنادي وأصباحا 
وحوراء المدامع ذات دل 
تفر من الحريق إلى انتهاب 
وسالبة الغزالة مقلتيها 
حيارى هکذل(۲) ومفكرات 
ينادين الشفیق ولا شفيقٌ 
ومغترب قريب الدار ملقىّ 
فما©» ولد يقيم على أبيه 
ومهما انس من شيء تولی 





(۱) سورة الحدید ۱۳ 

(۲) في الطبري « حیاری کالهدایا » . 

(۳) ترك المصنف هنا بيتاً ذکره الطبري وهو : 
وقوم أخرجوا من ظل دنيا 

(5) في الطبري « فلا » . 

(5) في الطبري « بلا » . 


فقدت غضارة العيش الأنيق 
ومن سعة تبدلنابضیق 
فأفنت أهلها بالمنجنيق 
ونائحة تنوح على غسريق 
وباكية لفقدان الشقیق 
مضمخة المجاسدٍ بالخلوق 
ووالدها يفرٌ إلى الحريق 
مضاحكها كلألاء البروق 
عليهن القلائدٌ في الحلوق 
وقد فُقِدَ الشفيق من الشفیق 
بلا رأس بقارعة الطريق 
لما يدرون من أي الفریق 
وقد فر الصديق عن( الصديق 
فإني ذاکر دار السرفيسق 


متاعهم يباع بكل سوق 


وقال الجرمي۱) قصيدة طويلة نحو مائة وخمسين بيتاً أتى فيها على جميع 
الحوادث ببغداذ في هذه الحرب ترکتها لطولها . 

وذکر أن قائداً من أهل خراسان من أصحاب طاهر من أهل النجدة والباس خرج 
۳ إلى القتال فنظر إلى قوم عراة لا سلاح معهم فقال لأصحابه ؛ ما یقاتلنا الا من 
نری ؟ استهانة بأمرهم واحتقاراً لهم فقيل له : نعم هؤلاء هم الافة . فقال لهم : أف 
لكم حين تنهزمون من هؤلاء وأنتم في السلاح والعدّة والقوة » وفیکم الشجاعة ‏ وما 
عسى يبلغ كيد هؤلاء ولا سلاح معهم . ولا جنة تقيهم » وتقدم إلى بعضهم وفي يديه 
نارية مقيرة » وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة » فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر 
منه العيار » فوقع في باريته أو قريباً منها » فيأخذه » ويتركه معه ۰ وصاح دانق أي ثمن 
النشابة دانق قد أحرزه » فلم يزالا كذلك حتى فنى سهام الخراساني » ثم حمل عليه 
العيار ورمي بحجر من مخلاته في مقلاع فما أخطأ عينه › ثم خر فكاد يصرعه » 
فانهزم وهو يقول ؛ ليس هؤلاء بناس ۲ فلما سمع طاهر خبره » ضحك منه . 

فلما طال ذلك على طاهرء وقتل من أصحابه في قصر صالح من فيل أمر بالهدم 
والاحزاق » فهدم دور مَنْ خالفه ما بين دجلة » ودار الرقيق » وباب الشام » وكات 
الكوفة إلى الصرات وربض حمید. ونهر کرخایا؛ فکان آصحابه. إذا هدموا داراً أخذ 
آصحاب الامین أبوابها وسقوفها فیکونون أشدٌ على آهلها فقال شاعر منهم : 


یزیدون فیما یطلبون وننقص 
ونحن لأخری غيرها نتربص 


لا کل یسوم ثلمة لا نسدها 
إذا هدموا دارا أخذنا سقوفها 


(VD, 


"فان حرصوا یوما على الشر جهذهم 


فقد ضیقوا من أرضنا کل واسع 

يثيرون بالطبل القنيص فإن بدا 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغتربها 
إذا. حضروا قالوا بما یعرفونه 
وبا قتل الأبطال مثل مجرب 


في الطبري « الخزيمي » . 


(۲) في الطبري « بانس » . 


فغوغاؤنا منهم على الشرٌ أحرص 
وصار لهم أهل بها وتعرصوا 
لهم وجه صيدٍ من قريب تقنصوا 
علينا فما ندري إلى أين نشخص 
وان لم یروا شيئاً قييحاً تخزصوا 
رسول المنايا ليلة يتلصص 


في أبيات غيرها » فلما رأى طاهر أن هذا جميعه لا يجفلون به » آمر بمنع التجاوا. 
عنهم. ومنع من حمل الأقوات وغيرها » وشدّد في ذلك » وصرف السفن التي يحمل 
فيها إلى الفرات » فاشتذ ذلك عليهم . وغلت الاسعارء وصاروا في أشدٌ حصار 

فأمر الأمين ببيع الأموال » وأخذها ووكل بها بعض أصحابه » فكان يهجم على 
الناس في منازلهم ليلا ونهاراً » فاشتد ذلك على الناس وأخذوا بالتهمة والظنة » ثم كان 
بينهم وقعة بدرب الحجارة ‏ یل فيها من أصحاب طاهر خلقٌ كثيرٌ » ووقعة ٠‏ 
بالشماسية» حرج فيها حاتم ب بن الصقر في العيارين وغيرهم إلى عبيدالله بن الوضاح» 
فأوقعوا به » وهو لا يعلم » فانهزم عنهم » وغلبوه على الشماسية ‏ فأتاه هرثمة يعينه » 
فأسره بعض أصحاب الأمين » وهو لا یعرفه فقاتل عليه بعض أصحابه حتى خلصه » 
وانهزم أصحاب هرثمة » فلم يرجعوا يومين . 

فلما بلغ طاهراً ما صنعوا عقد جسرا فوق الشماسية » وعبر أصحابه اليهم » 
فقاتلوا آشد قتال حتى ردوا أصحاب الأمين » وأعاد أصحاب عبيد الله بن الوضاح إلى 
مراكزهم . وأخرق منازل الأمين بالخيزرانية » وكانت النفقة عليها بلغت عشرين ¿ الف 
الف درهم . 

وقتل من العیارین کثیر » فضعف آمر الأمين » فأيقن بالهلاك » وهرب منه 
عبد الله بن خازم بن خزيمة إلى المدائن خوفاً من الأمين » لانه اتهمه » وتحامل عليه 
السفلة » والغوغای فأقام بها > وقیل : بل کاتبه طاهر ‏ وحذره قبض ضياعه › 
وأمواله » ثم إن الهرش خرج ومعه لفيفة» وجماعة إلى جزيرة العباس» وکانت ناحية لم 
یقاتل فيها › فخرج إليه بعض أصحاب طاهر » فقاتلوه فقوي علیهم » ی ی 
بجند آخر » فأوقعوا بالهرئن وأصضحابه وقعة شديدة » فغرق منهم بشر كثير » وضجر 
الأمين وخاف حتى قال يوماً : وددت أن الله قتل الفريقين جميعاً فأراح الناس منهم » 
فما منهم إلا عدو لي > أما هؤلاء فيريدون مالي » وأما أولئك فيريدون نفسي » وضعف 
أمره وانتشر جنده وأيقن بظفر طاهر به . 


ذكر عدة حوادث 


وحج بالناس هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بتوجیه طاهر إياه على 


الموسم بأمر أمير المؤمنين المأمونء وفيها سار المؤتمن بن الرشید. ومنصور بن المهدي 
إلى المأمون بخراسان» فوجّه المأمون أخاه المؤتمن إلى جرجان. وفيها كان بالأندلس 
غلاء شديد » وكان الناس يطوون الأيام » ویتعلّلون بما يضبط النفس . وفيها مات 
وكيع بن الجراح الرؤاسي بفيد('2 وقد عاد عن الحح . وبقية بن الوليد الحمصي وكان 
مولده سنة عشر ومائة » ومحمد بن مليح بن سليمان الأسلمي . ومعاذ بن معاذ أبو 
المثنى العنبري» وله سبع وسبعون سنة . 


(۱) فيد بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره دال مهملة : 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة 
ذكر استيلاء طاهر على بغداد 
في هذه السنة لحق خزيمة بن خازم بطاهر » وفارق الأمين » ودخل هرثمة إلى 
الجانب الشرقى قي » وكان سبب ذلك أن طاهراً أرسل الى خزيمة أن انفصل الأمر بيني 
وبين محمد » ولم يكن لك في نصرتي الا أقصر في أمرك27 فاجابه بالطاعة, وقال له : 
لو كنت أنت النازل الجانب الشرقي مكان هرثمة لحمل نفسه اليه » وأخبره قلة ثقته 
بهرثمة إلا أن يضمن له القيام دونه لخوفه من العامة . 
فكتب طاهر إلى هرثمة يعجزه» ويلومه» ویقول : : جمعت الأجناد وأتلفت الأموالء 
وقد وقفت وقوف المحجم عمن بإزائك فاستعد للدخول إليهم » فقد أحكمت الأمر 
على دفع العسكر » وقطع الجسور . وأرجو أن لا يختلف عليك اثنان » فأجابه هرثمة 
بالسمع والطاعة فكتب طاهر إلى خحزيمة بذلك » وكتب إلى محمد بن علي بن 
عيسى بن ماهان بمثل ذلك » > فلما كان ليلة الأربعاء لثمان بَقَيْنَ من المحرم » وثب 
خزيمة» ومحمد بن علي بن عيسى على جسر دجلة » > فقطعاه» وخلعا محمداً الأمين» 
وسكن أهل عسكر المهدي . ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه نفر من القواد. وحلفوا 
له أنه لا يرى منهم مكروهاًء فدخل إليهم فقال الحسين الخليع في ذلك : 
علیتا جمیعامن یه من بما آشمد الرحمن تا ثرة الحرب 
تول أمور المسلمين بنفسه فذبٌ وحامی عنهم آشرف الب 
ولولا آبو العباس ما انفك دهرنا ينيب على عتب ویعدوعلی عَنّبِ9) 





(۱) في الطبري « ان الأمر يقطع بينه وبين محمد لم يكن له اثر في نصرته ولم يقصر في آمره » . 
(۲) في الطبري « يبيت على عتب ويغدو على عتب » . 


خزيمة لم يد ر له مثل هذه إذا اضطربت شرق البلاد مع الغرب 
آناخ بجسري دجلة القطع والقنا شوارع والأرواح في راحة الغضب 
وهي عدة آبیات» فلما كان الخد تقدم طاهر إلى المدينة» والكرخ» فقاتل هناك 
قتالا شدیدا فهزم الناس حتی ألحقهم بالکرخ. وقاتلهم فيه فهزمهم. فمروا لا یلوون 
على شيء. فدخلها طاهر بالسیف. وأمر منادیه فنادی من لزم بیته فهو امن» ووضع 
بسوق الكرخ وقصر الوضاح جنداً على قدر حاجته » وقصد إلى مدينة المنصور » 
وأحاط بها وبقصر زبيدة » وقصر الخلد من باب الجسر إلى باب خراسان » وباب 
الشام > وباب الكوفة » وباب البصرة » وشاطىء الصراة إلى مصبها في دجلة : 
وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر » والهرش » والأفارقة » فنصب المجانيق 
بازاء قصر زبيدة » وقصر الخلد وأخذ الأمين أمّه وأولاده إلى مدينة المنصور وتفرق منه 
عامة جنده وخخصيانه وجواريه في الطريقء لا يلوي أحدٌّ على أحد وتفرق السفلة 
والغوغاء وتحصّن محمد بمدينة المنصور » وحصره طاهر وأخذ عليه الابواب » وبلغ 
خبر هذه الوقعة عمرو الوراق » فقال لمخبره : ناوللي قدحأ ثم تمثل : 
لها فللخمر: انماء لها دواء ولها داء 
يُصلِحُها الماء إذا آصفقت یوما وقد فیسذها الماء 
وقائل كانت لهم وق في يومناهذاوأشياء 
قلت له آنت أمرؤ جاهیل فيك عن الخیرات ابطاء 
اشربٌ ودعنا من آحاديثهم یصطلح الناس إذا شاووا 
وحکی ابراهیم بن المهدي أنه كان مع الأمين لما حصره طاهر قال : فخرح 
الامین ذات ليلة يريد أن یتفزج من الضیق الذي هو فيه . فصار إلى قصر له بناحية 
الخلد . ثم آرسل الي فحضرت عنده فقال : تری طيب هذه الليلة » وحسن القمر في 
السماء وضوعه في الماء على شاطیء دجلة » فهل لك في الشرب ؟ فقلت : شانك 
قشرب رطلاً وسقاني ثم غنيته ما كنت أعلم أنه يحبه فقال لي : ما تقول فیمن یضرب 


(۱) في الطبري « لم ینکر » . 
(۲) في الطبري « العضب » بالعین المهملة . 


عليك ؟ فقلت : ما أحوجني إليه فدعا بجارية متقدمة عنده » اسمها ضعف فتطیرت من 
اسمها ونحن في تلك الحال فقال لها : غني . فغنت بشعر النابغة الجعدي : 
کلپ لمر كان ار ناضرا وایسر جرما() منك ضرج بالدم 
فاشتدٌ ذلك عليه وتطيّر منه وقال : غني غير ذلك فغنت : 


أبكي فراقكم عيني فارقها» إن التفرّق للأحباب بک اه 
ما زال يعدو عليهم ریب دهرهم حتى تفانوا وريب الدهر عداءٌ 
فقال لها : لعنك الله أما تعرفين من الغناء غير هذا ؟ فقالت : ما تغنيت إلا ما 
ظننت أنك تحبه ثم غنّت آخر : 
أما ورب السكون والحرك ان المنايا كثيرة الشرك 
ما اختلف اللي والنهار وما“ دارت نجوم السماء في الفلك 
ألا لنقل السلطان(*) عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك(“ 
وملك ذي العرش دائم أبداً ليس بفان ولا بمشترك 
فقال لها : قومي غضب الله عليك ولعنك » فقامت » وكان له قدحّ من بلور 
حسن الصنعة » » كان يسميه زب رباح » وکان موضوعاً بين يديه » فعثرت الجارية به » 
فكسرته فقال : ويحك يا ابراهيم ما ترى ما جاءت به هذه الجاريق. ثم ما كان من کسر 
القدح . والله ما أظن أمري | إلا وقد قرب» فقلت : يديم الله ملكك » ويعرٌ سلطائكٌ » 
ل سه د ا ل 
تستفتيان » فقال : يا إبراهيم أما سمعت ما سمعت ؟ قلت : ما سمعت شيئاً » وكنت 
قد سمعت قال : تسمع حساً » فدنوت من الشطر فلم ار شيا + ثم غاودنا الحديث » 
فعاد الصوت بمثله » . فقام من مجلسه مغتماً إلى مجلسه بالمدينة » فما مضى إلا ليلة أو 
ليلتان حتى قتل . 
(۱) في الطبري « ذنباً» . 
(۲) في الطبري « أبكي فراقهم عيني وارقها » . 
(۳) في الطبري « ولا » . 


. » في الطبري « النعيم‎ )٤( 
. » في الطبري « عان بحب الدنيا الى ملك‎ )5( 





ذكر قتل الأمين 

لما دحل محمد إلى مدينة المنصور . واستولى طاهر على أسواق الكرخ وغيرها 
كما تقدم > وقرٌ بالمدينة علم قواده وأصحابه أنهم ليس لهم فيها عدة الحصر » وخافوا 
أن يظفر بهم طاهر > فأتاه محمد بن حاتم بن الصقر ١‏ ومحمد بن ابراهیم بن الأغلب 
الافريقي وغيرهما فقالوا : قد آلت حالنا إلى ما ترى» وقد رأينا رآیا نعرضه عليك فانظر 
واعزم عليه »7 فا نرجو أن يجعل الله فيه الخيرة قال: وما هو ؟ قالوا : قد تفرق عنك 
الناس وأحاط بك عدوك من كل جانب . وقد بقي معك من خيلك سبعة آلاف فرس”) 
من خيارها » فنری أن تختار ممّن عرفناه بمحبتك من الأبناء سبعة الاف ۰( فتحملهم 
على هذه الخيل » وتخرج ليلا على باب من هذه الابواب ؛ فإن الليل لأهله ولن يثبت 
نا أحد إن شاء الله تعالى » فتخرج حتى نلحق بالجزيرة» والشام » فنفرض الفروض » 
ونجبي الخراج » ویر قن مملكة واسعة » ومَلك جديدء فينساغ إليك الناس » 
وينقطمٌ عن طلبك الجُنْدٌ » ويحدث الله أموراً » فقال لهم : نعم ما رأيتم ؛ وعزم على 
ذلك . 

وبلغ الخبر إلى طاهر » فكتب الى سليمان بن المنصور . ومحمل بن عيسى بن 
نهيك » والسندي بن شاهك : والله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة إلا 
قبضتها . ولا يكون لي همّة إلا أنفسكم » فدخلوا على الأمين فقالوا له قد بلغنا الذي 
عَرّمت عليه > فنحن نذكرك الله في نفسك أن هؤلاء صعاليك» وقد بلغ بهم الحصار إلى 
ماترى » فهم يرون أن لا آمان لهم عند آخيك 2 وعند طاهر لجدهم في الحرب » ولسنا 
نأمنُ إذا خرجت معهم أن يأخذوك أسيراً أو يأخذوا راسك ‏ فيتقرَبُوا بك » ويجعلوك 
سبب أمانهم » وضربوا له فيه الأمثال » فرجع إلى قولهم وأجاب إلى طلب الامان 
والخروج فقالوا له : إنما غايتك السلامة واللهو وأخوك يتركك حيث أحببت » 
ويجعل لك فيه كل ما يصلحك. وکل ما تحب وتَهُوَّى» وليس عليك من بأس» ولا 
مكروه» فركن إلى ذلك وأجاب إلى الخروج إلى هرثمة بن أعين » فدخل عليه أولئك 





(۱) في نسخة « وأعزم عليك » وما هنا موافق لما في الطبري . 
(۲) في الطبري « من خيلك الف فارس » . 
(۳) في الطبري « سبعمائة رجل » . 


سئة ۱۹۸ اطالا ود قرم أو لولم الود ARE‏ مودو تعره روي OEE‏ 
النفر الذي أشاروا بقصد الشأم » وقالوا : إذا لم تقبل ما أشرنا به عليك » وهو 
الصواب ¢ وقبلت من هؤلاء المداهنين » > فالخروج إلى طاهر خيرٌ لك من الخروج إلى 
هرثمة فقال : : أنا أكره طاهراً لأني رأيت في منامي كأني قائمٌ على حائط من آجر شاهق 
في الما عريض الأساس 5 لم أر مثله في الطول والعرض ¢ وعلی سوادي 
ومنطقتي وسيفي » وکان طاهر في أصل ذلك الحائط فما زال یضربه حتی سقط 
وسقطت . وطارت قلنسوتي عن رأسي فأنا آتطیر منه ؛ وأکرهه » وهرئمة مولانا 
وهو بمنزلة الوالد. وأنا آشد أنساً به » وثقة إليه > فارسل يطلب الأمان فأجابه هرثمة إلى 
ذلك وحلف له أنه يقاتل دونه إ إن هم المأمون بقتله . 


فلما علم ذلك طاهر اشتدٌ عليه وأبى أن يدعه يخرج إلى هرثمة وقال : هو في 
جندي والجانب الذي أنا فيه » وأنا أخرجته بالحصار حتى طلب الأمان ؛ فلا أرضى أن 
يخرج إلى هرثمة فيكون له الفتح دوني . فلمًا بلغ ذلك هرثمة والقواد » اجتمعوا في 
منزل خزيمة بن خازم » وحضر طاهر وقواده » وحضر سليمان بن المنصور 
والسندي » ومحمد بن عيسى بن نهيك وأداروا الرأي بينهم » وأخبروا طاهراً أنه لا 
يخرج إليه بدا وأنه | إن لم يجب إلى ما سأل لم يؤمن | إلا أن يكون الأمر مثله أيام 
الحسین بن علي بن عیسی بن ماهان ‏ وقالواله : انه يخر - ع الى هرئمة ببدنة » ویدفع 
اليك الخاتم . والقضیب . والبردة وذلك هو الخلافة فاغتنم هذا الامر ء ولا تفسده 
ss‏ 


ثم إن الهرش لما علم بالخبر أراد التقزب إلى طاهر فأخبر أن الذي جرى بينهم 
کر ول لاتب وله ای ری » فاغتاظ منه 3 3 
حول قصر أً م الأمين » وقصور الخلد قوماً معهم العتل والفؤوس ولم يعلم بهم 


فلما تهيأ الأمين للخروج | إلى هرثمة. عات كل روف E‏ 
خزانة الشراب ماء » فلم يوجد فلما أمسى ليلة الاحد لخمس بقيّن من محرّم سنة ثمان 
وتسعين ومائة > حرج بعد العشاء الآخرة إلى صحن الدار » وعليه ثياب و 
وطيلسان أسود » فارسل إليه هرثمة . وافيت للميعاد لأحملك ولكني أرى أن لا تخرج 
الليلة فإني قد رأيت على الشط أمراً قد رابني وأخاف أن ن أغلبٌ وتؤخذ من يدي وتذهب 
نفسك ونفسي . فأقمٌ الليلة حتى استعِدٌ الليلة القابلة فان حوريب حاربت دونك ٠‏ 


فقال الأمين للرسول : إرجع اليه وقل له لا يبرح فإني خارج اليه الساعة لا 
محالة » ولست أقيم إلى غد » وقَلِقّ وقال : قد تفرّق عني الناس من الموالي » 
والحرس » وغيرهم ولا آمن إن انتهى الخبر إلى طاهر أن يدخل علي فيأخذني ؛ ثم دعا 
بابنية فضمهما | ليه » وقبلهما وبكئ ٠‏ وقال : استودعكما الله عر وجل » ودمعت 
عيناه » فمسح دموعه بكمّهِ ثم جاء راكباً إلى الط فاذا حراقة هرثمة » فصعد إليها . 


فذکر أحمد بن سلام صاحب المظالم قال : كنت مع هرثمة في الحراقة » فلما فلما 
دخلها الأمين قمنا له » وجثی هرثمة على رکبتیه › واعتذر اليه من نقرس به ‏ ثم 
احتضنه وضمُّه إليه » وجعله في حجره » وجعل يقبّلُ يديه » ورجليه » وعينيه عینیه » وأمر 
هرئمة الحراقة أن تدفع إذ شذ علينا أصحاب طاهر في الزواريق وعطعطوا ونقبوا 
الحرّاقة ورموهم بالاجر والنشاب » فدخل الماء إلى الحراقة » فغرقت. وسقط هرئمة 
إلى الما وسقطنا فتعلق الملاح بشعر هرئمة » فأخرجه. 


وأما الأمین فانه لما سقط إلى الماء شق ثیابه وخرج الى الشط. فأخذني رجل 

من أصحاب طاهر TT‏ و 
خرجوا من الحراقة » فسألني من أنا» فقلت : أنا أحمد بن سلام صاحب المظالم 
مولی آمیر الممنین قال : كذبت فأصدقتيی قلت : : قد صدقتك. قال : فما فعل 
المخلوح ؟ قلت :ره وقد شق یه فركب واخفني معه اعدو وفي عنقي حبل 
فعجزت عن العدو » فأمر بضرب عنقي فاشتر يت نفسي منه بعشرة آلاف درهم » 
فتركني في بيت حتی یقبض المال - وفي البیت بواري وحصر مدرجة ووسادتان - 
فلماذهب من اللیل ساعة » واذ قد فتحوا الباب وأدخلوا الأمين وهوعریان وعلیه سراویل 
وعمامة » وعلی کتفه خرقة خلقة » فترکوه معي , فاسترجعت وبكيت فيما بيني وبين 
نفسي » فسألني عن اسمي فعرفته فقال : ضمني إليك فاني آجد وحشة شديدة قال : 
فضممته الي » واذا قلبه يخفق خفقانا شديداً فقال : يا أحمد ما فعل أخي ؟ قلت : حي 
هوقال : قبح الله بريدهم كان يقول: : قد مات شبه المعتذر من محاربته, فقلت: بل قبح 
الله وزراءك فقال : ما تراهم يصنعون بي أيقتلونني . أم يفوا لي بأمانهم ؟ فقلت بل 
يفون لك » وجعل يضم الخرقة على كتفه » فنزعت مبطنة كانت علي وقلت : ألق هذه 
ل لس اف سر رس SS‏ 


كذلك اذ دخل علينا رجل فنظر فى وجوهنا فاستثبتها » فلما عرفته انصرف . وإذا هو 
محمد بن حميد الطاهري » فلما رأيته علمت أن الأمين مقتول . 


فلما انتصف اللیل » + قح اباب ودخل الدار فوم من العم : » معهم السيوف 
مسلولة . فلما را هم قام قائما وجعل يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . ذهبت والله نفسي 
في.سبيل الله » أما من مغيث . أما من أحد من الابناء » وجاؤوا حتى وقفوا على باب 
البيت الذي نحن فيه » وجعل بعضهم يقول لبعض : تقدم ويدفع بعضهم بعضاً . 
وأخذ الأمين بيده وسادة وجعل يقول : ويحكم أنا ابن عم رسول الله » أنا ابن هارون 
آنا أخو المأمون . الله الله في دمي . فدخل عليه رجل منهم فضربه بالسيف ضربة وقعت 
في مقدم رأسه » وضربه الأمين بالوسادة على وجهه . وأراد أن يأخذ السيف منه 
فصاح : قتلني قتلني » فدخل منهم جماعة فنسخه واحد منهم بالسيف في خاصرته . 
وركبوه ل 
كان السحر آخذوا جثته فأدرجوها في جل وحملوها » فنصب طاهر الرأس على برج 
وخرج آهل بغداد للنظر وطاهر يقول ؛ هذا رأس المخلوع محمد » فلما قتل » ندم جند 
بغداد وجند طاهر على قتله . لما كانوا يأخذون من الأموال » وبعث طاهر برأس محمد 
ل ا ا د ا 
فلما وصل» أخذ الرأس ذو الرياستين فادخله على ترس . فلما رآه المأمون سجد . 
وبعك معة طامر بالبردة والقضيب والخاتم . ولما بلغ أهل المدينة » أن طاهراً أمر 


مولاه قريشاً فقتله ع > قال شيخ من أهل المدينة : سبحان الله كنا نروي أنه يقتله قريش 


فذهبنا إلى القبيلة فوافق الاسم. ولما قتل الأمين نودي في الناس بالأمان فأمن الناس 
كلهم > ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة فصلی بالناس وخطب للمأمون وذم الأمين › 
وكتب إلى المعتصم - وقيل : إلى ابن المهدي - أما بعد فإنه عزيز علي أن أكتب إلى 
رجل من أهل بيت الخلافة بغير التأمير » ولكنه بلغني أنك تميل بالرأي وتصغي بالهوق 
الى الناكث المخلوع » فان كان ذلك فكثيراً ما كتبت إليك » وان كان غير ذلك فالسلام 
عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » ولما قتل الأمين قال ابراهيم بن المهدي يرثيه : 


جا بمغنئ الطلل الدائر"“ بالخلدٍ ذاتِ الصخر والآجر 





(۱) في الطبري « طلل دائر» . 


عوجا بها فاستیقنا عندها 

و بلغاعني مقلا إلى ا ال 
لم کن اح حجر 00 
کے ای دی او ا 


قدي الجیوت على نه 


والباب باب الذهب الناضر 


على يقين قدرة القادر 
مولئ على المأمور والآمر 
طهر بلاد الله من طاهر 
ذبح الهدایا بهدی لجازر 
في شطن هذا مدی السائر*) 


۶ و و 


فطرفه ار الناظر 


فلما بلغ المأمون قوله اشتد عليه . 


ذکر صفة الأمين > وعمره ‏ وولايته 

قيل : إن محمداً ولي یوم الخمیس لاحدی عشرة ليلة بقیت من جمادی الأول 

سنة ثلاث وتسعين ومائة » وقتل ليلة الأحد لست بقین من المحرم(*) سنة ثمان وتسعین 

وا کته أنو موسي اوقل : أبوعبد الله » وهوابن ن الرشيد هارون بن أبي عبد الله 

المهدي بن أبي جعفر المنصور > وأمه رُبيدة ابنة جعفر الأكبر ابن المنصور » وكانت 

حلافته ارب سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام > وقيل : کانت ولايته في النصف من 

جمادی الاعرة وکان عمره مانا وعشرین ستة . وکان سبطا انزع صغیر العينين أقنئ » 

جمیلا طویلا عظیم الکرادیس بعيد ما بين المنکبین » وکان مولده بالرصافة » ولما وصل 

خبر قتله إلى المأمون أذن للقواد وقرأ الفضل بن سهل‌الکتاب علیهم فهنووه بالظفرودعوا 

له » وکتب إلى طاهر وهرثمة بخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد فخلعاه في شهر 
ربیع الأول من هذه السنة . 


وأكثر الشعراء في مرائي الأمين وهجائه ترکنا آکثره لأنه خارج عن التاریخ . فمما 


(۱) في الطبري « المسنون » . 

(۲) في الطبري « يا ابن ولي الهدی » . 

(۳) في الطبري « آوصاله » . 

. » في الطبري « خي شطن يغني مدی الشابر‎ )٤( 
. » في الطبري « من صفر‎ )( 


کے 


سنة ۱۹۸ ۰۰ 


¥۷ 


قيل في مراثيه قول الحسين , بن الضحاك وكان من ندمائه وكان لا يصدق بقتله ويطمع في 


رجوعة : 


یاخیر اسرته وإن زعموا 
الله یعلم آن موم كبداً 
ولشن شجیث لما رن به 
هلابقيتلسدفاقينا 
فلقد خلفت خلائفاً سلفوا 
لفات رمطك عدخ 
هنکوا تلف التي میت 
ونت آفا ربك التي خلت 
6 حریم أبيهم نفلا 
ت مخلخلها على دهش 
AE‏ واخحتلست “۳ 
فكأنهن خلال منتهب 
شلك تخرف تسظمه ف 
هیهات بعدك آن یوم لنا 
أفبعدّ عهد الله تتتله 
فستعرفون غداً بعساقبة 
یامن یخن نومه أرقا“ 


(۱) في الطبري « ثبت » . 


(۲) بعد هذا بيت ترکه المولف وذکره ابن جرير وهو : 


لم يفعلوا بالشط إذ حضروا 
(۳) في الطبري « واجتليت » . 
(5) في الطبري « ملك تخون ملكه قدر » . 
(5) في الطبري « وصرف » بالواو . 
(1) وبعده بيت ذكره الطبري هو : 

لاهيبوا ‏ صحفا هشرفة 
(۷) في الطبري « ارق » 


جر نوماه سکیم 


أبجدا وان فسات الاك 


آولیس یور بعدك الخَلفُ 
إني لرهطك بعدَهاشَيْفُ 
حرم الرسول ودونها السَجَفٌ 
وجمیعها بالذل مُعترف“ 
والمحصنات صوارخ 
آبک‌ارهن وزنت النصف 
ذات النقساب ونوزع الشف 
فر تسکت دونه الصدّف 
فوهی فصرف(*) الذّهر مختلف 
عد وی ی لاا ر 
والقتل بعد أمانة بش هت 
عر الإله فاوردُوا وقفوا 
هَدَتٍ الشجُونُ وقلبه لهف 


ما تفعل الغيرانة الأنفا 


للغادرين تحجتها الجدف 


قد كنت لی املا غنیت به فمضی وحل محله الاأست 
۱ مرج النظام وعاد منکرنا عرفاً وأنكر بعده(۲) العرف 
والشمسل میت لفقدك والد نیا دی والباب منکشف(۲) 
وقال خزيمة بن الحسین يرثيه على لسان آمه ژبيدة وتخاطب المأمون وكنية زبيدة 
أم جعفر : 
لوارث علم الاولین وفهمهم وللملك المأمون من آم جعفر 
کتبت وعيني ستهل دموعها اليك ابن عمي من جفون ومحجر 


وقد مسني ضر وذل كابة 
وهمت لما لاقيت بعد مصابه 
سأشكو الذي لقيته بعد فقده 
وأرجو لما قد مر بي مذ فقدته 
أتى طاهراً لا طهر الله طاهراً 
فأخرجني مكشوفة الوجه حاسراً 
يعز على هارون ماقد لقيته 
فان كان ما أبدى (*) بامر أمرته 
تسذکر أمير المؤمنين قرابتي 


فامري عظيم منکر جد منكر 
اليك شكاة المستضيم المقتر ° 
فأنت لبثي خير رب مغير 
وأنهب أموالي وأخرب آدوري* 
وما مر بي من ناقص الخلق أعور 
صسرت لامر من قدير مقدر 
فديتك من ذي حرمة متذكر 


فلما قرأها المأمونُ بكى وقال : أنا والله الطالبُ بثار أخي قتل الله قتلته ؛ ولقد 
أسرف الحسين بن الضحاك في مرائي الأمين وذم المأمون » فلهذا حجبه المأمون عنه 
ولم يسمع مديحه مدة » ثم أحضر يوماً فقال له . أخبرني هل رأيت يوم قتل أخي 
هاشمية قتلت وهتكت ؟ قال: لا » قال: فما قولك : 


(١)في‏ الطبري « بعدك » . 

(۲) في الطبري « منکثف » . 

(۳) في الطبري « المستهام المقهر » : 
(5) في الطبري « آدری » . 

(۵) في الطبري « ما أسدى » . 


سنة ۱۹۸ 


ومما شجًا قلبي وكفكف عبرتي 


ومهتوكة بالخلد عنها سجوفها 


إذا خفرتها روعة من منازع 
وسرب ظباء من ذؤابة هاشم 
ارد هذا مني إذا ماذكرته 
فلا بات ليل الشامتين بغبطة 


فقال: يا 


محارم من ال النبي استحلت 
كعاب کقرن الشمس حين تبدت 
لها المرط عادت. بالخشوع ورنت 
هتفن بدعوى خير حي وميت 
على كبد حرى وقلب مفتت 
ولا بلغت امالهاماتمنت 


آمیر المؤمنين لوعة غلبتني » وروعة فاجأتني » ونعمة سلبتها بعد أن 


غمرتني » واحسان شکرته فانطقني وسید فقدته فأقلقني » فان عاقبت فبحقك . وان 
عفوت فبفضلك . فدمعت عين المأمون قال : قد عفوت عنك وأمرت بادرار أرزاقك 
عليك وعطائك ما فاتك متمماً ۰ وجعلت عقوبة ذنبك امتناعي من استخدامك 4 ثم إن 


ای رص و و اونما یت 


ولتَرّك الخمس في أوقاتها 
شنيف آنا لا أبكي له 
لم تكن تصرف ا 
في عذاب وحصار مجهد 
زعموا آنك حي حاشر 
ليته قد قاله في وجده*) 
آوجب اش علينا قتله 





(۱) ذکر الطبري بعد هذا البیت بيتاً هو : 
أيها الباكي عليه لا بكت 


(۲) ف 


في الطبري « فلا وجه طلب » . 


كا ت رف 


(4) في 


في الطبري « ليت من قد قاله في وحدة » . 


يا أبا موسى وترویج اللعبٌ 
خرصا منك على ماء العنب 
وعلى كوثر لا أخشى العَطبٌ 
وله ل لتساك لع 
تعطك الطاعةً بالمُلك العرب 
للمجانيق وطوراً للسّلبُ 
سَدَّدِ الطرق فلا وجه الطلب۲) 
کل من قد قال هذا قد کذث) 
من جميع ذاهبٌ حیث ذهبٌ 
وإذا ما أوجبٌ الأمر وجبٌ 


ان وا لیا :قفوي ۰ فت الشعنلية: رركتت 
وقيل فيه : غير ذلك تركنا ذكره خوف الاطالة . 


ذكر بعض سيرة الأمين 
لما ملك الأمينٌ وكاتبَهُ المأمونُ وأعطاه بيعته طلب الخصيان واتباعهم وغالئ فيهم 
فصیرهم لخلوته ليله ونهاره ‏ وقوام طعامه وشرابه » وأمره ونهيه » وفرض لهم فرضا 
سماهم الجرادية » وفرضا من الحبشان سماهم الغرابیة » ورفض النساء(۱) الحراثر 
والإماء حتى رمئ بهن ؛ وقيل في الاشعار » فمما قيل فيه : 


“لان ایها9) المشضوی بطوس 
لقد أبقيتَ للخصیان مقلا 
ناما توفل فان فيه 
وما للمعصمي شي۶* لديه 
وم خن ا فنالا 
ليع من سوه سر وفسطر 
ومن اساسا مریم 
إذا كان ارين ةا ا 


فلوعلمٌ المقيم بدار طوس 


عزیاً ما تفادى بالنفوس 
يحمل منهم شوم البسوس 
وفي بدر فيا لك من جليسٍ 
إذا ذكروا بذي سهم خسيس 


تقد التقطيب يا ی 


ا 


ثم وجة إلى جميع البلدانِ في طلب الملهين وضمّهم إليه وأجرى عليهم 
الأرزاق » واحتجبّ عن أخويه وأهل بيته واستخف بهم وبقواده » وقسم ما في بيوت 
الأموال وما بحضرته من الجواهر في خصيانه وجلسائه ومحدثيه » وأمر ببناء مجالس 
لمتنزهاته وموضع خلواته ولهوه ولعبه » وعمل خمس حراقات في دجلة على صورة 





(۱) في نسخة « فرض النساء الحراثر » وهو تصحيف . 
(۲) في الطبري « أيا مزمن » . 

(۳) في الطبري « بعلا » . 

. » في الطبري « وما العصمى بشار‎ )٤( 

(5) في الطبري « محترق » بالحاء المهملة . 

(5) في الطبري « بالوجه » . 


تخیر اله لامي طاتا 
اذا مارکابه سر ثرا 
عجب الناس إذ رأوك على صو 
سبحوا اد رأوك سرت عليه 
ذاتِ زور ومنسر وجناحی 
تسبق الطيرٌ في السماء إذا ما اس 


قال الکوثر آمر الأ 


الأسد والفیل ۰ والعقاب 3 والحية ۰ والفرس ۰ وانفق في عملها مالا عظيماً فقال أبو 
نواس فى ذلك : 


لم تسضر لص‌احب المحراب 
سار في الماء راکسا لیت غاب 
رة ليث تمر مر الستحناب 
كيف لو ابصروك فوق العُقاب 
اتش الاب نة الاب 
تعجلوه ا بحية ونهاب) 


موي ا E‏ 


زرعي تساف وفرش فكله وهی فدهن أنية الذهب والفضة والجواهر آمر عظيمٍ ۰ وأمر 
کی خر ازیه أن تهیی ء له مائة جارية صانعة فتصعد إليه عشراً بأيديهن العیدان تین 


بصوت واحدٍ فاصعدت إليه عشراً فاندفعن يغنين بصوت واحد : 
هم قتلوه كي يكونوا مکانه کما غدرث يوماً بکسری مرازب 
فسبهن وطردهن ثم آمرها فأصعدت عشراً غیرهن فَعَْينَهُ : 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتٍ نسوتنابوجه نهار 
ففعل مثل ما فعله وأطرق طویلا ثم قال : اصعدي عشراً فأصعدتهن فغنین : 
کلیب لعمري كان أكثرٌ ناصراً 
فقا من مجلسه وأمرٌ بهدم الدكان تطيراً مما كان » قيل : وذكر محمد الأمين 
عند الفضل بن سهل بخراسان فقال : كيف لا یُستحل قتل محمد وشاعره يقول في 


ألا فآسقني خمراً وقل لي هي الخمر 


وأيسرٌ حزما() منك ضرح بالدم. 


ولا تسقني سرا فقد أمكنّ الجهر 





(۱) ترك المصنف منها أبياتاً ذکرها ابن جرير الطبري . 
(۲) في الطبري « ذنبا » ۰ 
(۳) ف في الطبري « اذا » . 
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فبلغت القضةٌ الأمينَ فحبس آبا نواس + لم نجد في سيرته ما يستحسن ذكره من 

حلم أو معدلة أو تجربة حتى نذكرها وهذا القدر كاف . 
ذكر وثوب الجند بطاهر 

وفي هذه السنة وثب الجند بطاهرٌ بعد مقتل الأمين بخمسة أيام » وكان سبب 
ذلك أنهم طلبوا منه مالا فلم يكن معه شيء فثاروا به فضاق به الأمر » وظن أن ذلك من 
موطأة من الجند وأهل الأرباضٍ وأنهم معهم عليه . ولم یکن تحرك من أهل الأرباض, 
أحدٌ» فخشی على نفسه فهرب ونهبوا بعض متاعه ومضى الى عقرقوف ٠‏ » وكان لما 
قتل الأمين اا الأبواب وحول زبيدة أم الأمين » وولديه : موسى » وعبد الله 

معها » وحملهم في حراقة إلى همينيا على الزاب الأعلى » ثم أمر بحمل موسى › 
ا ل م 
كذلك يومهم ومن الغذ» فصوب الناس إخراج طاهر ولدي الأمين » ولما هرب طاهرٌ 
ا 
بلغ ذلك القواد المختلفين عنه والأعيان من أهل المدينة خرجوا واعتذرواء وأحالوا على 
السفهاء والاحداث وسألوه الصفح عنهم وقبول عذرهم » فقال طاهر : ما خرجت عنكم 
إلا وضع السیف فيكم وأقسم بال العظيم عز وجل لثن عم لمثلها لأعودن إلى داي 
فيكم » ولاخرَجَنْ إلى مكروهكم فكسرهم بذلك. وأمر لهم برزق أربعة أشهر » وخرج 
إليه جماعة من مشيخة أهل بغداد » وعميرة أبو شيخ بن عميرة الأسدي فحلفوا له أنه لم 
يتحرك من أهل بغداد ولا من الأبناء أحد » وضمنوا له مَنْ وراءهم» فسكن غضبه وعفا 
عنهم »> ووضعت الحرب أوزارها واستوثق الناس في المشرق والمغرب على طاعة 
المأمون والانقياد لخلافته ( عميرة ) بفتح العين وكسر الميم . 

ذكر خلاف نصر بن سيار بن شبث العقيلي على المأمون 
وفي هذه السنة آظهز نصر بن سيار بن شبث العقيلي الخلاف على المأمون » 


وكان نصر بن بني عقيل يسكن یسوم ناحية شمالي حلب » وكان في عنقه بيعة للأمين 
وله فيه هوی » فلما قتل الأمين أظهر نصر الغضب لذلك وتغلب على ما جاوره من 


(۱) في الطبري « عاقرقوف » وما هنا موافق لما في المعجم . 


البلاد . وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب وأهل الطمع » وقويت 
نفسه وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي وحدثته نفسه بالتغلب عليه . فلما رأى الناس 
ذلك منه كثرت جموعه وزادت عما كانت وکان من أمره ما نذکره ان شاء الله تعالی 
( شبث ) بفتح الشین المعجمة والباء الموحدة والثاء المثلثة . 
ذکر ولاية الحسن بن سهل العراق وغیره من البلاد 

وفي هذه السنة استعمل المأمون الحسن بن سهل آخا الفضل على کل ما كان 
افتحه طاهر من كور الجبال والعراق » وفازس والاهواز: والحجاز : والیمن » بعد أن 
قتل الأمين وکتب إلى طاهر بتسلیم ذلك إليه »فقدم الحسنْ بين يديه علي بن أبي طاهر 
سعيد فدافعه طاهر بتسليم الخراج إليه حتى وفى الجند أرزاقهم .وسلم إليه العمل 
وقدم الحسن سنة تسع وتسعين وفرق العمال » وأمر طاهراً أن يسيرٌ إلى الرقة لمحاربة 
نصر بن سيار بن شبث العقيلي وولاه الموصل » والجزيرة » والشام » والمغرب ‏ 
فسار طاهر إلى قتال نصر بن سيار بن شبث وأرسل إليه یدعوه إلى الطاعة وترك الخلاف 
فلم يجبه إلى ذلك. فتقدم إليه طاهر والتقوا بنواحي کیسوم واقتتلوا شديداً أبلئ فيه نصرٌ 
نلا عظيها + وكان الظفر له » وعاد طاهر شبه المهزوم الى الرقة » وكان قصارى أمر 
طاهر حفظ تلك النواحي ؛ وكتب المأمون إلى هرثمة يأمره بالمسير إلى خراسان ‏ 
وحج بالناس العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد . 

ذكر وقعة الربض بقرطبة . ۱ 

في هذه السنة كانت بقرطبة الوقعة المعروفة بالربض » وسیبها أن الحکم بن 
هشام الأموي صاحبها كان كثير التشاغل باللهو والصيد والشرب وغير ذلك مما 
يجانسه » وكان قد قتل جماعة من أعيان قرطبة فكرهه أهلها وصاروا یتعرضون لجنده 
بالأذى والسبٌ إلى أن بلغ الامر بالغوغاء أنهم كانوا ينادون عند انقضاء الأذان الصلاة يا 
مخمورٌ » الصلاة . وشافهه بعضهم بالقول وصفقوا عليه بالاکف فشرع في تحصين 
قرطبة وعمارة أسوارها وحفر خنادقها . وارتبط الخيل على بابه واستکثر المماليك » 
ورتب جمعاً لا يفارقون باب قصره بالسلاح . فزاد ذلك في حقد أهل قرطبة وتيقنوا أنه 
بفعل ذلك للانتقام منهم » ثم وضع عليهم عشر الأطعمة كل سنة من غير خرص فكرهوا 
ذلك » ثم عمد إلى عشرة من رؤساء سفهائها فقتلهم . وصلبهم » فهاجَ لذلك أهل 


الرَبْض » وانضاف إلى ذلك أن مملوكاً له سلم سيفاً إلى صيقل ليصقله فمطله . فاخذ 
المملوك السيف فلم يزل يضرب الصيقل به إلى أن قتله » وذلك في رمضان من هذه 
السنة > فكان أول من شهر السلاح أهل الربض واجتمع أهل الأرباض جميعهم 
ا راجو اللا وار اا > وفرق الحكم الخيل والأسلحة 
وجعل أصحابه كتائب ووقع القتال بين الطائفتين تين فغلبهم أهل الربض وأحاطوا بقصره » 
فنزل الحکم من أعلى القصر ولبس سلاحه وركب وحرض الناس فقاتلوا بين يديه قتالاً 
شدیدا > ثم آمر ابن عمه عبید الله فثلم في في السور ثلمة وخرج منها ومعه قطعة من الجیش 
وأتى آهل الربض من وراء ظهورهم ولم یعلموا بهم فأضرموا النار في الربض وانهزم 
أهله وقتلوا مقتلة عظيمة » وآخرجوا من وجدوا في المنازل والدور فأسروهم فانتقی من 
الأسری ثلاثمائة من وجوههم فقتلهم وصلبهم منکسین > وأقام النهب والقتل والحریق 
والخراب في أرباض قرطبة ثلاثة آیام . 

ثم استشار الحکم عبد الكريم بن عبد الواحد بن عبد المغيث ولم يكن عنده من 
يوازيه في قربه فأشار عليه بالصفح عنهم والعفو وأشار غيره بالقتل فقبل قوله » وأمر 
فنودي بالأمان على أنه من بقي من أهل الربض بعد ثلاثة أيام قتلناه وصلبناه » فخرج 
من بقي بعد ذلك مستخفياً وتحملوا على الصعب والذلول خارجین من حضرة قرطبة 
بنسائهم وأولادهم وما خف من أموالهم > وقعد لهم الجند والفسقة بالمراصد ينهبون 
ومن امتنع عليهم قتلوه » فلما انقضت الايام الثلاثة أمر الحكم بكف الأيدي عن حرم 
الناس وجمعهن إلى مكان وأمر بهدم الربض القبلي . 

وكان بزيع مولى أمية ابن الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام محبوساً في 

حبس الدم بقرطبة في رجليه قيد ثقيل » » فلما رأى أهل قرطبة قد غلبوا الجند سأل 
الحرس أن يفرجوا له فأخذوا عليه العهود إن سلم أن يعود إليهم وأطلقوه فخرج فقاتل 
قتالاً شديداً لم يكن في الجیش مثله » فلما انهزم أهل الربض عاد إلى السجن فانتهی 
خبره إلى الحکم فأطلقه وأحسن إليه » وقد ذکر بعضهم هذه الوقعة سنة اثنتين ومائتین . 


ذکر الوقعة بالموصل المعر وفة بالمیدان 


وفيها كانت الوقعة المعروفة بالميدان بالموصل بين اليمانية » والنزارية » وکان 


سببها أن عثمان بن نعيم البرجمي صار إلى ديار مُضر فشكا الأزد . واليمن . وقال : 
إنهم يتهضموننا ويغلبوننا على حقوقنا واستنصرهم فسار معه إلى الموصل ما يقارب 
عشرين ألفاً » فأرسل إليهم علي بن الحسن الهمداني - وهو حینشذ متغلب على 
الموصل ‏ فسألهم عن حالهم فأخبروه فأجابهم إلى ما يريدون فلم يقبل عثمان ذلك 
فخرج إليهم علي من البلد في نحو أربعة الاف رجل فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا عدة 
وقائع فكانت الهزيمة على النزارية » وظفر بهم علي وقتل منهم خلقاً كثيراً وعاد إلى 
البلد. 


ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة خرج الحسن الهرشي) في جماعة من سفلة الناس معه خلق 
كثير من الأعراب ودعا إلى الرضا من ال محمد واتى النيل فجبى الأموال ونهب القری . 
وفيها مات سفيان بن عيينة الهلالي(۳) بمكة وكان مولده سنة تسع ومائة ٠‏ وفيها توفي عبد 
الرحمن بن المهدي وعمره ثلاث وستون سنة » ويحبى بن سعيد القطان(*) في صفر 
ومولده سنة عشرين ومائة . 


(۱) في الطبري « الحسن الهرش » . 

(۲) هو أحد الاعلام وشیخ الحجاز أبو محمد سفیان بن عيينة الهلالي مولاهم الكوفي نزیل مكة . قال 
الشافعي : لولاا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وکان آية في التفسیر مات في رجب وله احدی 
وتسعون سنه . 

(۳) هو آبو سعید عبد الرحمن بن مهدي البصري اللولژي الحافظ أحد آرکان الحدیث بالعراق . قال 
احمد بن سنان : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا یبری قلم ولا بقوم أحد قائماً كان 
على رژوسهم الطیر وکانهم في صلاة فإذا رأى أحداً منهم یتبسم أو یتحدث لبس نعله وخرج . 

(4) هو أبو سعيد یحی بن سعيد القطان البصري الحافظ أحد الاعلام وکان سيد الحفاظ في زمانه أقام رحمه 
الله عشرین سنة یختم کل ليلة ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة مات وله ثمان وسبعون سنة . 
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ثم دخلت سنة تسع وتسعین ومائة 
ذکر ظهور ابن طباطبا العلوي 

وفیها ظهر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام لعشر خلونَ من جمادی الاخرة بالكوفة 
يدعو إلى الرضا من ال محمد يي والعمل بالكتاب والسنة - وهو الذي يعرف بابن 
طباطبا - وكان القيّم بأمره في الحرب أبو السرايا السري بن منصور » وكان يذكر أنه من 
ولد هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود الشيباني . وكان سبب خروجه أن المأمون 
لما صرف طاهراً عما كان إليه من الأعمال التى افتتحها » ووجه الحسن بن سهل إليها 
تحدث الناس بالعراق أن الل مذ ته د النافون زانه و د 
فيه عن أهل بيته وقواده » وأنه يستبد بالأمر دونه » فغضب لذلك بنو هاشم ووجوه 
الناس . واجترؤوا على الحسن بن سهل » وهاجت الفتن في الأمصار فكان أول من 
ظهر ابن طباطبا بالكوفة . 


وقيل : كان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السرايا أن أبا السرايا كان يكري 
الحمير ثم قوي حاله . فجمع نفراً فقتل رجلاً من بني تميم بالجزيرة وأخذ ما معه » 
فطلب. فاختفی وعبر الفرات إلى الجانب الشامي. فکان يقطع الطريق في تلك 
النواحي . ثم لحق بیزید بن الشيباني بأرمينية ومعه ثلایُون فارسا فقوده فجعل يقاتل معه 
الخرمية » وأثر فيهم وفتك » وأخذ منهم غلامه أبا الشوك. فلما عزل أسد عن أرمينية 
صار أبو السرايا إلى أحمد بن مزيد. فوجهه أحمد طليعة إلى عسكر هرثمة في فتنة 
الأمين والمأمون ‏ وكانت شجاعته قد اشتهرت - فراسله هرثمة يستميله فمال إليه › 
فانتقل إلى عسكره وقصده العرب من الجزيرة واستخرج لهم الأرزاق من هرثمة معه نحو 
ألفي فارس وراجل ۰ فصار يخاطب بالأمير» فلما قتل الأمين نقصه هرثمة من أرزاقه 


وأرزاق أصحابه فاستأذنه في الحج فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم . ففرقها في 
أصحابه ومضى وقال لهم : اتبعوني متفرقين» ففعلوا فاجتمع معه منهم نحو من مائتي 
فارس. . فسار بهم إلى عين التمر وحصر عاملها وأخخذ ما معنه من المال وفرقه في 
٠‏ آصحابه. وسار فلقي عاملا آخر ومعه مال على ثلاثة بغال فأخذها وسار » فلحقه عسكر 
قد سيره هرثمة خلفه فعاد | إليهم وقاتلهم فهزمهم ودخل البرية وقسم المال بين أصحابه » 
ارت فلحقبه من تلف عنه من اسجية شرق نكر جمعه :سار و 
دقوقا - وعلیها آبو ضرغامة العجلي - في سبعمائة فارس فیضرج إليه فلقیه فاقتتلوا 
فانهزم آبوضرغامة ودخل قصر دقوقا فحصره أبو السرايا ا 
ما عنده من الأموال » وسار إلى الأنبار وعليها إبراهيم الشروي مولى المنصور فقتله 
. السرايا وأخذ ما فيها وسار عنها ء ثم عاد إليها بعد | لو ثم 
ضجر من طول السري في البلاد فقصد الرقة فمر بطوق بن مالك التغلبي - وهو يحارب 
القيسية اي كن و ا ی 
على المضرية فظفر طوق وانقادت له قيس وسار عنه أ بو السرايا إلى الرقة فلما وصلها 
لقيه محمد بن ابراهيم المعروف بابن طباطبا فبايعه وقال له ؛ انحدر أنت في الماء 
وأسير أنا على البر حتى نوافي الكوفة فدخلاها وابتدأ أبو السرايا بقصر العياس بن 
موسی ن عیسی أخذ ما فه من لول وانجوافر ركان کے لا بحصی او آهل 
الكوفة . 

وقیل : كان سبب خروجه أن أبا السرایا كان من رجال هرثمة فمطله بأرزاقه 
فغضب ومضی الى الكوفة فبایع ابن طباطبا » وأخذ الكوفة واستوثق له أهلها وأتاه الناس 
من نواحي الكوفة » والأعراب فبايعوه؛ وكان العامل عليها للحسن بن سهل سلیمان بن 
المنصور فلامَهُ الحسن ووجه زهير بن المسيب الضَبي إلى الكوفة في عشرة آلاف فارس 
وراجل فخرج إليه ابن طباطبا وأبو السرايا » فواقعوه في قرية شاهي فهزموه واستباحوا 
عسكره » وكانت الوقعة سلخ جمادى الآخرة . فلما كان الغد مستهل رجب مات 
محمد بن ابراهيم بن طباطبا فجأة سمه أبو السرايا . 


وكان سبب ذلك أنه لما غنم ما في عسکر زهير منع عنه أبا السرايا ‏ وكان الناس له 
مطیعین - فعلم أبو السرايا أنه لا حكم له معه فسمّه فمات » وأخذ مكانه غلاماً أمرد يقال 


له : محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بى طالب عليه السلام فكان 
الحكم إلى أب بى السرايا : ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة فأقام به ووجه الحسن بن سهل 
OE‏ خالد المروروذي في أربعة آلاف فارس » فخرج إليه أبو 
السرايا فلقبه بالجامع لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب فقتل عبدوساً ولم يفل من | 
أصحابه أحذ كانوا بين قتبل, وأسير » وانتشر شر الطالبيون في البلاد ؛ وضرب أبو السرايا 
الدراهم الک وس جيوشه إلى البصرة وواسط ونواحيهما » فولي البصرة 
اجا a‏ ور الوا الات 
علي بن الحسين بن علي الذي يقال له الأفطس وجعل اليه الموسم . وولي اليمن 
ابراهيم بن موسى بن جعفر » وولى فارس اسماعيل بن موسى بن جعفر » وولي 
الأهواز زيد بن موسى بن جعفر فسار إلى البصرة وغلب عليها وأخرج عنها العباس بن 
محمد الجعقري ووليها مع الاهواز » ووجه أبو السرايا محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن الحسن بن علي إلى المدائن وآمرهآن ياتي بخداد من الجانب الشرقي فاتى 
المدائن وأقام بها وسيّر عسكره إلى ديالئ » وكان بواسط عبد الله بن سعيد الحرشي 
والياً عليها من قبل الحسن بن سهل فانهزم من أصحاب أبي السرايا إلى بغداد» فلما 
رأی 0 أن أصحابه لا يلبثون لأصحاب أبي السرايا أرسل إلى هرثمة يستدعيه 
لمحاربة أبى السرایا د وکان قد سار إلى خراسان مغاضباً للحسن _ فحضر بعد امتناع 
وسار الى الكوفة في شعبان . 

وسیر الحسن الى المدائن » وواسط علي بن سعید فبلغ الخبر أبا السرایا - وهو 
بقصر ابن هبيرة ‏ فوجه جيشا الى المدائن فدخلها اصحابه في رمضان » وتقدم حتی 
نزل بنهر.ضرصر » وجاء هرثمة فعسكر بإزائه بينهما النهر لدي 
شوال إلى المدائن فقاتل بها أصحاب أبي السرايا فهزمهم واستولى على المدائن 
وبلغ الخبر أبا السرايا فرجع من 0 قصر ابن هبيرة فنزل به » وسار هرئمة 
في طلبه فوجد جماعة من أصحابه فقتلهم ووجه رژوسهم ال ىالحسن بن سهل» ونازل 
هرثمة أبا السرايا فكانت بينهما وقعة قتل فيها جماعة من أصحاب ابي السرايا » فانحاز 
الى الکوفت ووثب من معه من الطالبیین على دور بني العباس » ومواليهم واتباعهم 





(۱) قال ابن جرير الطبري : ونقش عليها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص . 


فهدموها وانتهبوها وخربوا ضیاعهم وأخرجوهم من الکوفة 2 أعمالاً قبيحة » 
واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس ؛ وكان هرثمة يخبر الناس أنه يريد الحج 
وحبس من قدم للحج من خراسان وغيرها ليكون هو أمير الموسم » ووجه إلى مكة 
داود بن عيسى بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم . وكان الذي وجهه أبو السرايا | إلى مكة حسين بن حسن الأفطس بن علي بن 
علي بن الحسین بن علي > ووجه ايضاً إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن علي فدخلها ولم يقاتله بها أحد » ولما بلغ داود بن عيسى توجيه ابي السرايا 
حسين بن حسن الى مكة لإقامة الموسم جمع أصحاب بني العباس ومواليهم . 
وكان مسرور الكبير قد حج في تلك السنة في مائتي فارس . فتعبئ للحرب وقال 
لداود : أقم إلى شخصك أو بعض ولدك وأنا أكفيك . فقال : لا أستحل القتال في 
المحرم والله لئن دخلوها من هذا الفج لأخرجن من غيره('2 ۰ وانحاز داود إلى ناحية 
المشاش وافترق الجمع الذي كان داود بن عیسی جمعهم وخاف مسرور أن يقاتلهم 
فخرج في آثر داود راجعاً | إلى العراق» وبقي الناس بعرفة فصلى بهم رجل من عرض 
الناس بغير خطبة ودفعوا من عرفة بغير إمام . 
SSG‏ ی قوم أخبروه أن 
مكة قد حلت من بني العباس فدخلها في عشرة أنفس فطافوا بالبیت وبين الصفا والمروة 
ومضوا إلى عرفة فوقفوا ليلا ثم رجعوا إلى مزدلفة فصلی بالناس الصبح وأقام ؛ بمنی آیام 
الحج وبقي بمكة إلى أن انقضت السنة ؛ ؛ وكذلك أيضاً أقام محمد بن سلیمان بالمدينة 
حتى انقضت السنة . وأما هرثمة فإنه نزل بقرية شاهي ورد الحاج واستدعى منصور بن 
المهدي إليه وكاتب رؤساء أهل الكوفة . وأما على بن سعيد فإنه توجه من المدائن إلى 
واسط فأخذها وتوجه الى البصرة فلم يقدر على أخذها هذه السنة . 





(۱) في الطبري « فقال له‌مسرور : : تسلم ملكك وسلطانك الى عدوك ومن لا يأخذه فيك لومة لائم في دينك ولا 
SS‏ 


اه . 


ذكر قوة نصر بن شبث العقيلي 

وفيها قوي أمر نصر بن شبث العقيلي بالجزيرة وكثرٌ جمعه وحصر حران » وأتاه 
نفر من شيعة الطالبيين فقالوا له : قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم وأعلقت عنهم 
العرب فلو بايعت لخليفة كان أقوى لأمرك فقال : من أي الناس ؟ فقالوا : تبايع لبعض 
آل علي ب بن أبي طالب . فقال : أبايع بعض أولاد السوداوات فيقول :إنه هو خلقني 
ورزقني » قالوا : فبايع لبعض بني أمية . فقال : أولئك قد أدبر أمرهم والمدبر لا يقبل أبدا 
ولو سلم على رجل مدبر لأعداني إدباره وانما هواي في بني العباس وانما حاربتهم 
محاماة عن العرب لأنهم یقدمون علیهم العجم. . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الحسین بن مصعب بن زریق آبو طاهر بن الحسين بخراسان 
. وكان طاهر بالرقة › وحضر المأمون جنازته ونزل الفضل بن سهل قبره > ووجه المأمون 
إلى طاهر يعزيه بأبيه . وفيها توفي أبو عون معاوية بن أحمد الصمّادحي مولی آل 
جعفر بن أبى طالب الفقيه المغربي الزاهد . وفيها توفي سهل بن شاذويه أبوهارون 2 
وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وكنيته أبو هاشم وهو والد محمد بن عبد الله بن 
نميرشيخ البخاري ومسلم . 


ذكر هرب أبي السرايا 

في هذه السنة هرب أبو السرايا ل ره وكا عت عير كيه ومن يما جر 
وجعل پلاز م قتالهم حتى ضجروا وتركوا القتال » فلما رأى ذلك أبو السرايا تهيأ للخروج 
من الكوفة فخرج في ثمانمائة فارس ومعه محمد بن محمد بن زید. ودخلها هرثمة فأمن ۱ 
أهلها ولم یتعرض إليهم . وکان هربه سادس عشر المحرم وأتى القادسية وسار منها إلى 
السوس بخوزستان فلقي مالا قد حمل من الأهواز فأخذه وقسمه بين أصحابه » وأتاه 
الحسن بن علي المأموني فأمره بالخروج من عمله وکره قتاله. فأ أبو السرایا إلا قتاله 
فقاتله فهزمه المأموني وجرحه وتفرق أصحابهة» وسار هو ومحمد بن محمد وأبو الشوك 
نحو منزل آبي السرايا برأس عين » فلما انتهوا إلى جلولاء ظفر بهم حمّاد الکنذغوش 
فأخذهم وأتى بهم الحسن بن سهل وهو بالنهروان » فقتل أبا السرايا وبعث رأسه نه إن 
المأمون ونصبت جثته على جسر بغداد. وسير محمد بن محمد إلى المأمون. وأماهرثمة 
فإنه أقام بالكوفة يوماً واحداً وعاد واستخلف بها غسان بن أبي الفرج أبا ابراهيم بن 
غسان صاحب حرس والي خراسان » وسار علي بن سعيد إلى البصرة فأخذها من 
العلویین وكان بها زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي عليه 
السلام - وهو الذي یسمی رید النار - وإنما سمي بها لكثرة ما أحرق بالبصرة من دور 
العباسيين وأتباعهم » وكان إذا أتى رجل من المسودة أحرقه وأخذ أموالاً كثيرة من آموال 
التجار سوى أموال بني العباس 3 فلجا وصل علي إلى البصرة استأمنه زيد فأمنه وأتحذه. 
سك ول واليمن جيشاً فأمرهم بمحاربة من بها من العلویین » وكان 

بين خروج أبي بي السرايا وقتله عشرة أشهر. 


ذكر ظهور ابراهيم بن موسى بن جعفر 
في هذه السنة ظهر ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد وكان بمكة » فلما بلغه 
خبر أبي السرايا وما كان منه سار إلى اليمن وها إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسی بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عاملا للمأمون » فلما بلغه قرب ابراهيم من صنعاء 
سار منها نحو مكة فأتى المشاش فعسكر بها واجتمع بها إليه جماعة من أهل مكة هربوا 
من العلويين » واستولى ابراهيم على اليمن وكان يسمى الجزار لكثرة من قتل باليمن من 


الناس وسبى وأحذ الأموال ۳ 


ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة والبيعة لمحمد بن جعفر 
وفي هذه السنة في المحرم نزع الحسين كسوة الكعبة وكساها كسوة أخرى أنفذها 
أبو السرايا من الكوفة من القَرَء وتتبع ودائع بني العباس واتباعهم وأخذها وأخذ أموال الناس 
بحجة الودائع فهرب الناس منه » وتطرق أصحابه إلى قلع شبابيك الحرم وأخذٍ ما على 
الأساطين من الذهب وهو زر حقير . وأخذ ما في خزانة الكعبة فقسمه مع كسوتها على 
أصحابه » فلما بلغه قتل أبي السرايا ورأى تغير الناس لسوء سيرته وسيرة أصحابه أتى هو 
وأصحابه إلى محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام ؛ 
وکان شیخاً محباً للناس مفارقاً لما عليه کثیر من أهل بيته من قر قبح السيرة وكان يروي 
العلم عن lG ET‏ 
أتوه قالوا له : تعلم منزلتك من الناس فهلم نبايع لك بالخلافة فإن فعلت لم يختلف 
عليك رجلان » فامتنع من ذلك فلم يزل به ابنه علي والحسين بن الحسن الأفطس حتى 
غلباه على رأيه وأجابهم وأقاموه في ربيع الأول فبايعوه بالخلافة وجمعوا له الناس فبايعوه 
طوعاً وكرهاً وسموه أمير المؤمنين » فبقي شهوراً وليس له من الأمر شيء وابنه علي 
والحسين بن الحسن وجماعتهم أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح فعلاً » فوثب الحسين بن 
الحسن على امرأة من بني فهر كانت جميلة وأرادها على نفسها فامتنعت منه فأخاف 
زوجها - وهو من بني مخزوم حتی توارى عنه ثم کسر باب دارها وأخذها اليه مدة ثم 
هربت منه » ووثب علي بن محمد بن جعفر على غلام أمرد وهو ابن قاضي مكة يقال 
له : اسحاق بن محمد - وكان جمیلا - فاخ قهرا . 


فلما ری ذلك آهل مكة ومن بها من المجاورین اجتمعوا بالحرم واجتمع معهم 


جمع كثير فأتوا محمد بن جعفر فقالوا له : لنخلعنك أو لنقتلنك أو لتردن إلينا هذا 
الغلام » فأغلق بابه وكلمهم من شباك وطلب منهم الأمان ليركب الى ابنه ويأخذ الغلام 
وحلف لهم أنه لم يعلم بذلك فأمنوه فركب إلى ابنه وأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله › 
ولم يلبثوا إلا يسيراً حتى قدم اسحاق بن موسى العباسي من اليمن فنزل المشاش 
واجتمع الطالبيون إلى محمد بن جعفر وأعلموه وحضروا خندقاً وجمعوا الناس من 
الأعراب وغيرهم فقاتلهم اسحاق . ثم كره القتال فسار نحو العراق فلقيه الجند الذين 
أنفذهم هرثمة إلى مكة ومعهم الجلودي » ورجاء بن جميل فقالوا لإسحاق : آرجع 
معنا ونحن نكفيك القتال » فرجع معهم فقاتلوا الطالبيين فهزموهم ؛ فارسل محمد بن 
جعفر يطلب الأمان فأمنوه ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة وتفرق الطالبيون من 
مكة » وأما محمد بن جعفر فسار نحو الجحفة فأدركه بعض موالي بني العباس فأخذ 
جميع ما معه وأعطاه دريهمات يتوصل بها فسار نحو بلاد جهينة فجمع بها وقاتل 
هارون بن المسيب والي المدينة عند الشجرة وغيرها عدة دفعات » فانهزم محمد 
وفقئت عينه بنشابة وقتل من أصحابه بشر كثير ورجع إلى موضغه : فلما انقضى الموسم 
طلب الأمان من الجلودي . ومن رجاء بن جميل - وهو ابن عمة() الفضل بن سهل - 
فأمنه وضمن له الرجاء عن المأمون وعن الفضل الوفاء بالأمان فقبل ذلك. فاتی مكة 
لعشر بقين من ذي الحجة فخطب الناس وقال : إنني بلغني أن المأمون مات . وكانت 
له في عنقي بيعة » وكانت فتنة عمت الأرض فبايعني الناس ثم إنه صح عندي أن 
المأمون حي صحیح وأنا أستغفر الله من البيعةء وقد خلعت نفسي من البيعة التي 
بايعتموني عليها كما خلعت خاتمي هذا من إصبعي فلا بيعة لي في زقابكم ثم نزل » 
وسار سنة احدى ومائتين إلى العراق فسيّره الحسن بن سهل الى المأمون بمرو ‏ فلما 
سار المأمون إلى الغراق صحبه فمات بجرجان على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ما فعله ابراهيم بن هوسی 


وفي هذه السنة وجه ابراهيم بن موسئ بن-جعفر من اليمن رجلا من ولد عقيل بن 





(۱) في الطبري « ابن عم الفضل » . 


أبا اسحاق المعتصم قد حج في جماعة من القواد فيهم حمدويه بن علي بن عيسى بن 
ماهان » وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن فعلم العقيلي أنه لا يقوى لهم فأقام 
ببستان ابن عامر » فاجتازت به قافلة من الحاج ومعهم كسوة الكعبة وطيبها فأخذ أموال 
التجار وكسوة الكعبة وطيبها وقدم الحجاج مكة عراة منهوبين » فاستشار المعتصم 
أصحابه فقال الجلودي : : أنا أكفيك ذلك فانتخب مائة رجل وسار بهم إلى العقيلي 
فصحبهم فقاتلهم فانهزموا و أسر أكثرهم وأخذ كسوة الكعبة وأموال التجار إلا ما كان مع 
من هرب قبل ذلك فرده » وأخذ الأسرى فضرب كل واحد منهم عشرة سواط وأطلقهم 
فرجعوا إلى اليمن يستطعمون الناس فهلك أكثرهم في الطريق جوعاً وعرياً . 
ذكر مسير هرثمة إلى المأمون وقتله 

لما فرغ هرثمة من أبى السرايا رجع فلم يأتِ الحسن بن سهل وكان بالمدائن بل 
سار على عقرقوف(۱) حتى أتى البَرَدَانَ("2 والنهروان وأتى خراسان فاتته كتب المأمون 
في غير موضح لأن يأتي إلى الشام والحجاز فأبى وقال: لا أرجع حتى ألقئ أمير 
المؤمنين » إدلالاً منه عليه ولما يعرف من نصيحته له ولآبائه . وأراد أن يعرف المأمون 
ما يدبر عليه الفضل بن سهل وما یکتم عنه من الأخبار وأنه لا يدعه حتى يرده إلى بغداد 
ليتوسط سلطانه » فعلم الفضل بذلك فقال للمأمون : إن هرثمة قد أثقل عليك البلاد 
والعباد ودس أبا السرايا وهو من جنده » ولو أراد لم يفعل ذلك » وقد كتبت إليه عدة 
كتب ليرجع الى الشام والحجاز فلم يفعل » وقد جاء مشاقاً يُظهر القول الشديد فان 
أطلق هذا كان مفسدة لغيره » فتغير قلب المأمون . 

وأبطأ هرثمة إلى ذي القعدة فلما بلغ مروخشي أن يكتم قدومه عن المأمون فأمر 
بالطبول فضربت لكي يسمعها المأمون فسمعها فقال : ما هذا؟ قالوا : هرثمة قد أقبل 
يرعد ويبرق » فظن هرثمة ان قوله المقبول فأمر المأمون بإدخاله فلما دخل عليه قال له 
المأمون : مالأت أهل الكوفة العلويين ووضعت أبا السرايا ولو شئت شئت أن تأخذهم جميعا 
لفعلت » فذهب هرثمة يتكلم ويعتذر فلم يقبل منه فأمر به فديس بطنه وضرب أنفه 





(۱) عقرقوف : قرية من نواحي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ . 
(۲) البردان : بالتحريك مواضع كثيرة : من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها قرب صرفين وهي من نواحي 
دجيل . 


وسحب من بين يديه » وقد أمر الفضل الأعوان بالتشديد عليه فحبس فمكث في الحبس 
أياماً ثم دس إليه من ة كد وان مات . 
ذكر وثوب الحربية ببغداد 

وفيها كان الشغب ببغداد بين الحربية » والحسن بن سهل . وكان سبب ذلك أن 
الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هرثمة إلى المأمون فلما اتصل ببغداد 
وسمع ما صنعه المآمون بهرثمة بعث الحسن بن سهل إلى علي بن هشام - وهو والي 
بغداد من قبله - أن ماطل الجند من الحربية آرزاقهم ولا تعطهم) وکانت الحربية قبل 
ذلك حين خرج هرئمة إلى خراسان قد وثبوا وقالوا : لا نرضی حتى نطرد الحسن وعماله 
أهل الجانبين على ذلك ورضوا به » فدس الحسن ال وكاتب قوادهم حتى یبعثو|() 
من جانب عسكر المهدي . فحول الحربية اسحاق إليهم وأنزلوه على دجيل . 

وجاء زهیر بن المسيب فنزل في عسكر المهدي وبعث الحسن علي بن هشام 
9 الجانب الآخر هو ومحمد بن أبي خالد ودخلوا بغداد ليلا في شعبان وقاتل الحربية. 

ثة أيام على قنطرة الصراة ثم وعدهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة فسألوه تعجيل 
ات وجول هر ماو وال 
فلم يتم العطاء حتى أتاهم خبر زيد بن موسى من البصرة ة المعروف بزيد النار وكان هرب 

من الحبس ‏ وكان عند علي بن سعيد فخرج بناحية الأنبار هو وأخو بي السرايا في ذي 
القعدة سنة مائتين فبعثوا إليه فاِيَ به إلى علي بن هشام » وهرب علي بن هشام بعد 
جمعة من الحربية ونزل بصرصر لأنه لم یف لهم بإعطاء الخمسين إلى أن جاء الأضحى 
وبلغهم خبر هرثمة وأخرجوه ؛ وكان القيّم بأمر هرثمة محمد بن أبي خالد لأن علي بن 1 
هشام كان يستخف بهء فغضب من ذلك وتحول إلى الحربية فلم يقربهم علي » > فهرب 
إلى صَرصّر ثم هزموه من صرصر ٠.‏ ۱ 

وقیل : كان السبب في شخب الابناء أن الحسن بن سهل جلد عبد الله بن 
علي بن ماهان الحد فغضب الابناء وخرجوا . 





(۱) في الطبري « حتى وثبوا » . 


ذكر الفتنة بالموصل 

وفيها وقعت الفتنة بالموصل بين بني سامة وبني ثعلبة » فاستجارت تعلبة 
بمحمد بن الحسين الهمداني ‏ وهو أخو علي بن الحسين أمير البلد ‏ فأمرهم بالخروج 
انا الزرية تفار یدهم بنو سامة في ألف رجل إلى العوجاء وحصروهم فيها » فبلغ 
الخبر غا Ey‏ ابني الحسين فأرسلا الرجال إليهم واقتتلوا تالا شدیدا فقتل من 
بني سامة جماعة وأسر جماعة منهم ومن بني تغلب - وكانوا معهم - فحبسوا في البلد » 
ثم إن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي أتئ محمداً وطلب إليه المسالمة 
فأجابه إليه وصلح الأمر وسكنت الفتنة . 


ذكر الغزاة إلى الفرنج 
وفي هذه السنة جهز الحكم أمير الأندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مُغيث إلى 
بلاد الفرنج بالأندلس فسار بالعساكر حتى دچ بأرضهم وتوسط بلادهم فخربها ونهبها 
وهدم عدة من حصونهاء كلما أهلك موضعاً وصل إلى غيره» فاستنفذ خزائن ملوکهم» 
فلما رأى ملكهم فعل المسلمين ببلادهم كاتب ملوك جميع تلك النواحي مستنصرا بهم 
فاجتمعت إليه النصرانية من كل أؤب فأقبل في جموع عظيمة بإزاء عسكر المسلمين 
بینهم نهر فاقتتلوا قتالا شدیدا عدة أيام المسلمون يريدون أن يعبروا النهر وهم يمنعون 
المسلمین من ذلك ‏ فلما ری المسلمون ذلك تأخروا عن النهر فعبر المشرکون إليهم 
فاقتتلوا أعظم قتال فانهزم المشرکون إلى النهر فأخذهم السیف والأسر فمن عبر النهر 
سلم > وأسر جماعة من کنودهم وُلوکهم وقمامصتهم » وعاد الفرنج ولزموا جانب النهر 
یمنعون المسلمین من جوازه فبقوا کذلك ثلاثة عشر یوم یقتتلون كل یوم فجاءت ال مطار 
وزاد التهر وتعذر جوازه فقفل عبد الکریم عنهم سابع ذي الحجة . ۱ 


ذکر خروج البر بر بناحية مورور 
وفي هذه السنة حرج خارجي من البربر بناحية مورور من الأندلس ومعه جماعة بٍ 
فوصل كتاب العامل إلى تیم بخبره 3 فأحفی الحکم خبره واستدعی من ساعته قائدا 
من قواده فأخبره بذلك سرا وقال له 4 : سر من ساعتك الى هذا الخارجي فائت ثتني ثتنى برأسه 
والا فرأسك عوضه وأنا قاعد مکانی هذا إلى أن تعود. فسار القائد الى الخارجي فلما 


قاربه سأل عنه فأخبر عنه باحتياط كثير واحتراز شدید. ثم ذكر قول الحكم إن قتلته وإلا 
فراسك عوضه » فحمل نفسه على سبيل سلوك المخاطرة فأعمل الحيلة حتى دخل عليه 
وقتله» وأحضر عند الحكم فراه بمكانه ذلك لم يتغير منه - وكانت غيبته أربعة أيام ‏ فلما 
رأى رأسه أحسن إلى ذلك القائد ووصله وأعلى محله . 


(مورور ) بفتح الميم وسكون الواو وضم الراء وسكون الواو الثانية واخره راء 


ثانية . 


ذكر عدة حوادث 

عدت وجه المأمون رجاء بن أبي الضحاك لإحضار علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد » وأحهي في هنه السنة ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين 
ذکر وأنثى ۱ 

وفي هذه السنة قتلت الروم ملکها آلیون۱) وکان ملکه سبع سنين وستة آشهر 
وملکوا علیهم میخائیل بن جورجیش() انية . وفیها خالف علي بن ابي سعید على 
وا OS E‏ 
الحسن بن سهل أو شخص اي بمرو وإلا فآضرب عنقه . فسار إليه سراج فأطاع وتوجه 
إلى المأمون بمرو مع هرثمة ؛ وفيها قتل المأمون يحبى بن عامر بن إسماعيل لأنه قال 
له : يا أمير الكافرين 


وحج بالناس هذه السنة المعتصم وفيها توفي القاضي أبو البختري وهب بن 


وهب » ومعروف الكرخي الزاهد. وصفوان بن عيسى الفقيه » والمعافى بن داود 
الموصلى وكان فاضلا عابداً . 


(۱) في الطبري « ليون » بدون ألف . 
(۲) في الطبري « جورجس » . 


ثم دخلت سنة احدى ومائتين 
ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد 

وفي هذه السنة أراد أهل بغداد أن يبايعوا المنصور بن المهدي بالخلافة فامتنع 
عن ذلك. فأرادوه على الإمرة عليهم على أن يدعو للمأمون بالخلافة فأجابهم إليه» وكان 
سبب ذلك ما ذكرناه قبل من إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد» فلما اتصل 
إخراجه من بغداد بالحسن بن سهل سار من المدائن إلى واسط وذلك أول سنة احدی 
ومائتين . فلما هرب إلى واسط تبعه محمد بن أبي خالد بن الهندوان مخالفاً له وقد 
تولى القيام بأمر الناس ۰ وولى سعيد بن الحسن بن قحطبة الجانب الغربي» ونصر بن 
حمزة بن مالك الجانب الشرقي » وکان() ببغداد منصور بن المهدي » والفضل بن 
الربيع » وخزيمة بن خازم » وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند طاهر 
في هذه الأيام فوافق أباه على قتال الحسن بن سهل فمضيا ومن معهما إلى قرية أبي 
قريش قريب واسط ولقیهما في طريقهما عساكر الحسن في غير موضع فهزماهم » ولما 
انتهى محمد إلى دير العاقول أقام به ثلاثاً وزهير بن المسيب مقيم بإسكاف بني الجنيد 
عاملاً للحسن على جوخى » وهو يكاتب قواد بغداد » فركب إليه محمد وأخذه 
أسيراًء وأخذ كل ماله وسيره أسيراً إلى بغداد. وحبسه عند أبيه جعفر » ثم تقدّم محمد 
إلى واسط » ووجه محمد ابنه هارون من دير العاقول إلى النيل » وبها نائب للحسن » 
فهزمه هارون » وتبعه إلى الكوفة » ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسط 
ورجم هارون إلى أبيه وقد استولی على النيل » وسار محمد وهارون نحوواسط ‏ فسار 
الحسن عنها ونزل خلفها » وكان الفضل بن الربیع مختفيا كما تقدّم إلى الآن ‏ فلما 
رأى أن محمداً قد بلغ واسطاً طلب منه الأمان فأمنه وظهر . وسار محمد إلى الحسن 


(۱) في الطبري « وكنفه » . 


على تعبية فوجه إليه الحسن قواده وجنده ‏ فاقتتلوا تالا شديداً فانهزم أصحاب محمد 
بعد العصر وثبت محمد حتى جرح جراحات شديدة وانهزموا هزيمة قبيحة وق منهم 
خلق کثیر.» وغنموا مالهم » وذلك لسبع بقين من شهر ربيع الأول . ونزل محمد يفم 
لبلب اباي الخ دس لس سي کل رطل مامت بو 
الجر لام الحسن . ٠‏ فاقتتلوا فلما جنهم الليل ارتحلوا حت حتى أتوا جبل فأقاموا بها . 
۱ ووجه محمد ابنه عيسى إلى عرنايا فأقام بها » وأقام محمد بجرجرايا » فاشتدت 
جراحات محمد » فحمله ابنه آبوزنبیل إلى بغداد. وخلف عسکره لست خلون من ربیع 
الآخرء ومات محمد بن أبي خالد فدفن في داره سرا » وأتی أبو زنبيل زيمة بن خازم 
فأعلمه حال أبيه وأعلم خزيمة ذلك الناس » وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد إليه 
يبذل فيه القيام بأمر الحرب مقام أبيه » فرضوا به » وصار مكان أبيه » وقتل أبو زنبيل 
زهير بن المسيب من لیلته. ذبحه ذبحاً وعلق رأسه في عسكر أبيه » وی ين 
سهل موت محمد » فسار إلى المبارك فأقام به » وبعث في جمادي الآخرة جيشا له » 
فالتقوا بأبي زنبيل بفم الصراة فهزموه» وانحاز إلى أخيه هارون بالنيل » فتقدم جيش 
الحسن إليهم فلقوهم. فاقتتلوا ساعة» وانهزم هارون وأصحابه فاتوا المدائن » ونهب 
أصحاب الحسن النيل ثلاثة أيام وما حولها من القرى » وكان بنو هاشم والقواد حين 
مات محمد بن أبي خالد قالوا : نصير بعضنا خليفة ونخلع المأمون . فأتاهم خبر 
هارون وهزيمته » دنا في ذلك > وأرادوا منصور بن المهدي على الخلافة في 2 
فجعلوه خليفة للمآمون ببغداد والعراق وقالوا : لا نرضى بالمجوسيّ ابن المجوسي 
الحسن بن سهل . 

وقيل : إن عيسى لما ساعده أهل بغداد على حرب الحسن بن سهل علم الحسن 
أنه لا طاقة له به فبعث إليه وبذل المصاهرة ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل 
بغداد. وولاية أي النواحي أحب . فطلب كتاب المأمون بخطه . 

وكتب عیسی إلى أهل بغداد أني مشغول بالحرب عن جباية الخرا. ج» فولوا رجلا 
من بني هشام فووا منصور بن المهديّ » وقال : أنا خليفة أمير مير المؤمنين المأمون حتی 
يقدم أو يولي من أحب » فرضي به الناس . 


وعسكر منصور بكلواذي » وبعث غسان بن عباد بن ابي الفرج إلى ناحية 


الكوفة . فنزل بقصر ابن هبيرة » فلم يشعر غسان إلا وقد أحاط به حميد الطوسي ن فأخذه 
أسيراً وقتل من أصحابه وذلك لأربع خلون من رجب ‏ وسير منصور بن المهديّ 
محمد بن يقطين في عسكر إلى حمید. فسار حتى أتى كوثى . فلم يشعر بشيء حتى 
هجم عليه حميد ‏ وكان بالنیل - فقاتله قتالا شدیدا » وانهزم ابن يقطين وقتل من 
أصحابه وأسر وغرق بشر كثير » ونهب حميد ما حول كوثى من القرى » ورجع حميد 
إلى النيل وابن يقطين أقام بنهر صرصر . 

وأحصى عيسى بن محمد بن أبي خالد من في عسكره » وکانوا مائة ألف وخمسة 
وعشرين ألفاً بين فارس وراجل فأعطى الفارس أربعين درهماً والراجل عشرين درهماً . 


ذكر أمر المتطوعة بالمعروف 

وفي هذه السنة تجرّدت المتطوعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وكان 
بت ذلك أن فسّاق بغداد والشطار آذُوا الناس أذی شديداً > وأظهروا الفلسق . وقطعوا 
الطريق . وأخذوا النساء والصبيان علانية » وكانوا يأخذون ولد الرجل وأهله فلا يقدر أن 
يمتنع منهم › وكانوا يطلبون من الرجل أن يُقِرضَهُمْ أو یصلهم فلا يقدر على الامتناع ؛ 
وكانوا ينهبون القرى لا سلطان يمنعهم ولا يقدر عليهم > لأنه كان يغريهم وهم بطانته » 
وكانوا يمسكون المجتازين في الطريق ولا يعدي عليهم أحد» وكان الناس معهم في 
بلاء عظيم » وآخر أمرهم أنهم خرجوا إلى قطربل وانتهبوها علانية وأخذوا العين2"7 
۱ والمتاع والدواب فباعوها ببغداد ظاهراً > واستعدی آهلها السلطان فلم یعدهم وكان 
ذلك آخر شعبان > فلما فلما رأى الناس ذلك قام صلحاء كل رض ودرب ومشی بعضهم 
إلى بعض وقالوا : إنما في الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة وقد غلبوکم. وأنتم 

أكثر منهم » فلو اجتمعتم لَفَمَعْتُمُ هؤلاء الفساق » ولعجزوا عن الذي يفعلونه . 
فقام رجل يقال له : خالد الدريوش » فدعا جيرانه وأهل محلته على أن يعاونوه 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » فأجابوه إلى ذلك » فشد على من يليه 
من الفساق والشظار » فمنعهم . وامتنعوا عليه . وأرادوا قتاله فقاتلهم فهزموهم › 





(۱) العين : الذهب والفضة ۰ 


وضرب من آخذه من الفساق وحَبّسَهُم ورَفْعَهُم إلى السلطان إلا أنه كان لا يرى أن يغير 
علی السلطان شيعا . 

ثم قام بعده رجل من الحربية يقال له : سهل بن سلامة الأنصاري من أهل 
خراسان - ویکنی أبا حاتم فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والعمل 
بالکتاب والسنة » وعلق مصحفاً في عنقه» وأمر أهل محلته ونهاهم ‏ فقبلوا منه » ودعا 
الناس جمیعاً الشريف والوضیع من بني هاشم وغيرهم» فاتاه خلق عظیم فبایعوه على 
ذلك . وعلی القتال معه لمن خالفه » وطاف ببغداد وأسواقها . 

وکان قیام سهل لاربع خلون من رمضان وقیام الدریوش قبله بیومین أو ثلاثة » 
وبلغ خبر قيامهما إلى منصور بن المهديّ » وعیسی بن محمد بن أبي خالد » فکسرهما ‏ 
ذلك ‏ لأن أكثر أصحابهما كان الشطار ومن لا خير فيه » ودخل شور » وکان 
عيسى يكاتب الحسن بن سهل في الأمان . فأجابه الحسن إلى الأمان له ولأهل بغداد 
وأن يعطي جنده وأهل بغداد لني ايو اذا أدركت الغلة » ورحل عيسى فدخل 
بغداد لثلاث عشرة ليلة خلّت من شوّال » وتفرقت العساکر» فرضي أهل بغداد بما 
صالح علیه. وبقي سهل على ما كان عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ذكر البيعة لعلي بن موسى عليه السلام بولاية العهد 


في هذه السنة جعل المأمون علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب عليه السلام ولي عهدٍ المسلمين والخليفة من 
بعده» ولقبه الرضا من آل محمد ي » وأمر جنده بطرح السواد ولبس الثياب الخضرة 
وكتب بذلك إلى الافاق » وكتب الحسن بن سهل إلى عيسى بن محمد بن أبي خالد 
بعد عوده إلى بغداد يعلمه أن المأمون قد جعل عليّ بن موسى وليّ عهده من بعده 
وذلك أنه نظر في بني العباس » وبني عليّ فلم يجد أحداً أفضل ولا أَوْرَعَ ولا أعلم 
منه › وأئة سما الرضا من ال محمد ية وأمره بطرح السواد ولبس الخضرة » وذلك 
لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين » وأمر محمداً أن يأمر مَنْ عنده من 
أصحابه > والجند والقواد » وبني هاشم بالبيعة له ولبس الخضرة . ویأخذ أهل بغداد 
جمیعا بذلك فدعاهم محمد إلى ذلك » فأجاب بعضهم وامتنع بعضهم » وقال : لا 
تخرج الخلافة من ولد العباس » وإنما هذا من الفضل بن سهل . فمکثوا كذلك أياماً 


وتكلم بعضهم وقالوا : نولي بعضناء ونخلع المأمون» فكان أشدهم فيه منصور. 
ذكر الباعت على البيعة لابراهيم بن المهدي 

وفى هذه السنة في ذي الحجة خاض الناس في البيعة لإبراهيم بن المهدي 
بالخلافة » وخلع المأمون ببغداد » وكان سبب ذلك ما ذكرناه من إنكار الناس لولاية 
الحسن بن سهل والبيعة لعلی بن موسى » فأظهر العباسيون ببغداد أنهم قد كانوا 
بایعوا لابراهیم بن المهدي لخمس بقين من ذي الحجة » ووضعوا يوم الجمعة رجلا 
يقول : إنا نريد أن ندعو للمآمون ومن بعده لابراهیم ۰ ووضعوا من يجيبه بأننا لا نرضی 
إلا آن تبایعوا لابراهیم بن المهدی بالخلافة › ومن بعده لإسحاق بن موسی الهادي 3 
وتخلعوا المأمون ففعلوا ما آمروهم به ۰ فلم يُصَّل الناس جمعة 3 وتفرقوا 3 وكان ذلك 

ذكر فتح جبال طبرستان والدیلم ۱ 
في هذه السنة اقتتح عبد الله بن خرداذبه والی طبرستان اللارز والشیزر من بلاد 
الدیلم » وافتتح جبال طبرستان . فأنزل شهریار بن شروین عنها » وأشخص مازیار بن 
قارن إلى المأمون » وأسر آبا لیلی ملك الدیلم . 
ذکر ابتداء بابك الخرّمی 

وفيها خر انك لر فى الخاونداند امات جاویدان بر شهل ماح 
البذ) . وادعی أن روح جاویدان دخلت فيه وأخذ في العبث والفساد » وتفسیر 
جاويدان الدائم الباقي » ومعنى حرم فرج 3 وهي مقالات المجوس 3 والرجل منهم 
ینکح أمَه وأحته واينته » ولهذا يسمونه دين الفرج ويعتقدون مذهب التناسخ 3 وأن 
الأرواح تتنقل من حیوان إلى غیره . 

ذكر ولاية زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب أفريقية 
وفي هذه السنة سادس ذي الحجة توفي أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن 


(۱) البذ : كورة بين أذربيجان .. 


الأغلب أمير أفريقية وكانت إمارته خمس سنين ونحو شهرين » وكان سبب موته أنه حَدَّدٌ 
على كل فدّان في عمله ثمانية عشر ديناراً كل سنة. فضاق الناس لذلك» وشكا بعضهم 
إلى بعض » فتقدم اليه رجل من الصالحين اسمه حفص بن عمر الجزري مع رجال من 
الصالحين فنهوه عن ذلك ووعظوه » وخوفوه العذاب في الآخرة » وسوء الذكر في الدنيا 
وزوال النعمة فان الله تعالى اسمه وجل ثناؤه لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم» 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مَرَدٌ له » ومالهم.من دونه من والرء فلم يجبهم أبو العباس 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير أفريقية المذكور إلى ما طلبوا » فخرجوا من عنده 
إلى القيروان » فقال لهم حفص : لو أننا نتوضأً للصلاة ونصلي ونسأل الله تعالى أن 
يخفف عن الناس » ففعلوا ذلك » فما لبث إلا خمسة أيام حتى خرجت قرحة تحت أذنه 
فلم ينشب أن مات منها وكان من أجمل أهل زمانه » ولما مات ولي بعده أخوه زيادة 
الله بن إبراهيم » وبقي أميرا خی البال وادعاً والدنيا عنده آمنة » ثم جَهْرٌ جيشاً في 
آسطول البحر . وکان مراکب كثيرة إلى مدينة سردانية » وهي ِ > فعطب بعضها 

بعد آن غنموا من الروم وقتلوا كثيراً » فلما عاد من سلم منهم أ حسن إليهم زيادة الله 
رھ فلما كان سنة سبع ومائتین خرج عليه زياد بن سهل المعروف بابن الصقلبية 
وجمع جمعا كثيرا وحَصّرٌ مدينة باجه » فسير اليه زيادة الله العساكر » فأزالوه عنها , 
وقتلوا من وافقه على المخالفة . 

" وفي سنة ثمان ومائتین ين نقل إلى زيادة الله أن منصور بن نصیر(!) الطنبذي يريد 
المخالفة عليه بتونس وهویسعی في ذلك » ویکاتب الجند » فلما تحققه سیر إليه قائدا 
اسمه محمد بن حمزة في ثلائمائة فارس وأمره أن يخفي حَبْرَهُ ویجدٌ السیر الى تونس » 
فلا يشعر به منصور حتى يأخذه فيحمله إليه » فسار محمد . ودخل تونس ۰ فلم يجد 
منصوراً بها . كان قد توجه إلى قصره بطنبذة » فأرسل إليه محمد قاضي تونس ومعه 
أربعون شيخاً يقبحون له الخلاف» وينهونه عنه » ويأمرونه بالطاعة» فساروا إليه» 
واجتمعوا به » وذكروا له ذلك فقال منصور : ما خالفت طاعة الأمير وأنا سائر معكم 
إلى محمد ومن معه إلى الأمير» ولكن أقيموا معي يومنا هذا حتى نعمل له ولمن معه 
ضيافة» فأقاموا عنده. وسير منصور لمحمد ولمن معه الإقامة مه الحيبنة الكثيره من انیم 


(۱) في معجم البلدان لياقوت « منصور بن نصر » . 


والبقر » وغير ذلك من أنواع ما يؤكل » فكتب إليه يقول : إنني صائر إليك مع القاضي 
والجماعة » فركن محمد إلى ذلك . وأمر بالغنم فذبحت. وأكل هوومن معه » وشربوا 
الخمر » فلما أمسى منصور سجن القاضي ومن معه وسار مجذاً فيمن عنده من أصحابه 
هرا ال و دلو دان السداعة تزوديها مه نالف 
وکبر هو وأصحابه » فوثب مجمد وأصحابه إلى سلاحهم وقد عمل فيهم الشراب » 
وأحاط بهم منصور ومن معه » وأقبلت العامة من کل مکان فرجموهم بالحجارة ‏ 
واقتتلوا عامة اللیل » فقتل من كان مع محمد ولم یسلم منهم إلا من نجا إلى البحر فسبح 
حتی تخلص. وذلك في صفر وأصبح منصور فاجتمع عليه الجند وقالوا : نحن لا نثق 
بك . ولا نأمن أن يخليك زيادة الله ويستميلك بدنياه فتمیل إليه . فان آحببت أن نکون 
معك فاقتل أحداً من آهله ممن عندك » فاحضر اسماعیل بن سفیان بن سالم بن عقال - 
وهو من أهل زيادة الله - فکان هو العامل على تونس ۰ فلما حضر آمر بقتله . 


فلما سمع زيادة الله الخبر سير جيشاً كثيفاً » واستعمل علیهم غلبون واسمه 
الأغلب بن عبد الله بن الأغلب ‏ وهو وزير زيادة الله - إلى منصور الطنبذي » فلما 
ودعهم زيادة الله تهددهم بالقتل إن انهزموا . 

فلما وصلوا إلى تونس خرج إليهم منصور . فقاتلهم » فانهزم جيش زيادة الله 
عاشر ربيع الأول ؛ فقال القواد الذين فيه لغلبون : لا نأمن زيادة الله على أنفسنا . فان 
آخحذت لا آمانً حضرنا عنده . وفارقوه واستولوا على عدة مدن > فاخذوها : منها باجه ‏ 
والجزيرة » وصطفورة . ومنير» والأربس » وغیرها . فاضطربت أفريقية» واجتمع 
الجند كلهم إلى منصور وآطاعوه لسوء سيرة زيادة الله كانت معهم » فلما کثر جمع 
منصور سار ای القیروان فحصرها في جمادی الول وخ على سب و کات بيئة وین 
زيادة الله وقائع كثيرة » وخر او سو رَ القَيْرَوَان » فوالاه اهلها فبقي الحصار عليه 
أربعين يوماً » ثم إن زيادة ی هو 
فكانوا خلقاً كثيراً > فلما فلما راهم منصور راعه ما رأى > وهاله » ولم يكن يعرف ذلك من 
زيادة الله لما كان فيه من الوهن . فزحف منصور إليه بنفسه أيضا فالتقوا واقتتلوا قتالا 
شديداً > وانهزم منصور ومن معه . ومضوا هاربين . وقتل ات تك وذلك 
منتصف جمادى الآخرة . 


وأمر زيادة الله أن ینتقم من أهل القيروان بما جنوه من مساعدة منصور والقتال 
معه » وبما تقدم أولاً من مساعدة عمران بن مجالد لما قاتل أباه إبراهيم بن الأغلب 
فمنعه أهل العلم والدين فكفٌ عنهم » وخرب سور القيروان » ولما انهزم منصور فارقه 
كثير من أصحابه الذين صاروا معه > منهم عامر بن نافع وعبد السلام بن المفرج إلى 
البلاد التي تغلبوا عليها 


ثم إن زيادة الله سیر جيشاً سنة تسع ومائتين إلى مديئة سبيبة » واستعمل عليهم 
محمد بن عبد الله بن الأغلب وكان بها جمع من الجند الذين صاروا مع منصور عليهم 
عمر بن نافع » فالتقوا في العشرين من المحرم » واقتتلوا فانهزم ابن الأغلب »› وعاد هو 
ومن معه إلى القيروان » فعظم الأمر على زيادة الله » وجمع الرجال » وبذل الأموال 
وكان عيال الجند الذين مع منصور بالقيروان > فلم يعرض لهم زيادة الله » فقال الجند 
لمنصور : الرأي أن تحتال في نقل العيال من القيروان لنأمن عليهم » > فسار بهم منصور 
إلى القيروان » وحصر زيادة الله ستة عشر يوماً 2 ولم يكن منهم قتال » وأخرج الجند 
و نی من القيروان » وانصرف منصور إلى تونس » ولم يبق بيد زيادة الله من 
أفريقية كلها إلا قابس » والساحل ‏ ونفزاوة » وطرابلس ‏ فانهم تمسکوا بطاعته » 
وأرسل الجند إلى زيادة الله أن ارحل عنا وخل أفريقية ية ولك الأمان على نفسك ومالك وما 
ضمّه قصرك» فضاق به وغمّه الأمر + فقال له سفيان بن سوادة : مكني من عسكرك 
لأختار منهم مائتي فارس وأسير بهم إلى نفزاوة» فقد بلغني أن عامر بن نافع يريد 
قصدهم » فإن ظفرت كان الذي تحب » وإن تكن الأخرى عملت برأيك » فأمره بذلك 
فأخذ مائتى فارس وسار إلى نفزاوة فدعا برابرها إلى نصرته » فأجابوه وسارعوا إليه » 
وأقبل عامر بن نافع في العسكر إليهم فالتقوا واقتتلواء فانهزم عامر ومن معه » وكثر 
القتل فيهم » ورجع عامر إلى قسطيلية » فجبى آموالها ليلا ونهاراً في ثلاثة أيام » 
وسازوا عنهاء واستخلف عليها من يضبطها فهرب منها أيضاً خوفاً من أهلها . فارسل 
أهل قسطيلية إلى ابن سوادة وسألوه أن يجيء إليهم » فسار إليهم وملك قسطيلية 
وضبطها . 


وقد قيل إن هذه الحوادث المذكورة سنة ثمان وتسع ومائتين إنما كانت سنة تسع 
وعشر ومائتين ( طنبذة ) بضم الطاء المهملة وسکون النون وضم الباء الموحدة 


وبذال معجمت وآخره های ور ضطفور) بنتح فتح الصاد وسكون الطاء وضم الفاء 
وسکون الواو » واخره هاء » و( سبیبه ) به »۳ المهملة وکسر الباء الموحدة 
وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الباء الثانية » واخره هاء » و( اوه ) بالنون 
والفاء الساكنة وفتح الزاي وبعد د الألف واوثم هاء . 


ذكر ما فتحه زيادة الله بن الأغلب من جزيرة صقلية وما كان فیها من الحر وب 
إلى أن توفي 


في سنة اثنتي عشرة ومائتين جهز زيادة الله جيشاً في البحر وسيّرهم إلى جزيرة 
صقلية » واستعمل عليهم أَسَدَ بن الفرات قاضي القيروان » > وهو من أصحاب مالك » 

وهو مصنف الأسدية في الفقه على مذهب مالك » فلما وصلوا إليها ملکوا كيرا منها 
وکان سبب إنفاذ الجیش أن ملك الروم بالقسطنطينية استعمل على جزيرة صقلية بطريقاً 
اسمه قسطنطین سنة إحدى عشرة ومائنين » فلما وصل إليها استعمل على جيش 
الأسطول إنسانا روميا اسمه فيمي كان حازما شجاعا » فغزا آفريقية » وأخذ من سواحلها 
تجاراً ونهب » وبقي هناك مدَيْدَةَء ثم إن ملك الروم کتب إلى قسطنطین يأمره بالقبض 
على فيمي مقدم الأسطول وتعذیبه . فبلغ الخبر إلى فيمي فاعلم آصحابه؛ فغضوا له 
وأعانوه على المخالفة » فسار فى مراکبه إلى صقلية واستولی على مدينة سرقوسة» فسار 
إليه قسطنطين فالتقوا واقتتلو ۰ فانهزم قسطنطین إلى مدينة قطانية + یرالیه قيعي 
جيشاً » فهرب منهم فاخذ وقتل وخوطب فيمي بالملك » واستعمل على ناحية من 
الجزيرة رجلا اسمه بلاطه ‏ > فخالف على فيمي وعصى » واتفق هو وابن عم له اسمه 
میخائیل - وهو والي مدينة بلزم - وجمعا عسكراً كثيراً فقاتلا فيمي » وانهزم » فاستولی 
بلاطه على مدينة سرقوسة » ورکب فيمي ومن معه في مراکبهم إلى آفريقية » وأرسل 
إلى الأمير زيادة الله یستنجده ویعده بملك جزيرة صقلية › » فسيّر معه جيشاً في ربیع 
الأول سنة ائنتي عشرة ومائتین » فوصلوا إلى مدينة مازر من صفلية » فسازوا إلى بلاطه 
الذي قاتل فيمي . فلقيهم جمع للروم فقاتلهم المسلمون وأمروا فيمي ومن معه أن 
يعتزلوهم » واشتد القتال بين المسلمين والروم » فانهزمت الروم وغنم المسلمون 
آموالهم ودوابهم » وهرب بلاطه إلى قلورية فقتل بها . ۱ 


واستولی المسلمون على عدة حصون من الجزيرة » ووصل إلى قلعة تصرف 


بقلعة الکراث » وقد اجتمع إليها خلق کثیر فخدعوا 1 أسد بن الفرات أمير 
المسلمين وذلوا له » فلما رآهم فيمي مال إليهم وراسلهم أن يثبتوا | ويحفظوابلدهم » 
فبذلوا لأسد الجزية وسألوه أن لا يقرب منهم فأجابهم إلى ذلك ۰ وتاحر عنهم أياما 
فاستعدٌوا للحصار ودفعوا إليهم ما يحتاجون إليه فامتنعوا عليه » وناصبهم الحرب » 
وبث السرايا في كل ناحية » فغنموا شيئا كثيرأ » وافتتحوا عمرانا كثيرة حول سرقوسة » 
وحاصروا عه ا وكا > ولحقته الأمداد من أفريقية » فسار | إليهم والي بلرم في 
عساكر كثيرة » فخندق المسلمون عليهم » وحفروا خارج الخندق حفرا كثيرة » فحمل 
الروم عليهم » فسقط في تلك الحفر كثير منهم فقتلوا » وضيق المسلمون على سرقوسة 
فوصل أسطول من القسطنطينية فيه جمع كثير » وكان قد حل بالمسلمين وباء شديد سنة 
ثلاث عشرة ومائتين هلك فيه كثير منهم » وهلك فيه آمیرهم أسَدُ بن الفرات . وولي 
الأمر على المسلمين بعده محمد بن أبي الجواري » فلما رأى المسلمون شدة الوباء 
ووصول الروم تحملوا في مراكبهم ليسيروا » فوقف الروم في مراكبهم على باب 
المرسى » فمنعوا المسلمين من الخروج. فلما رأى المسلمون ذلك أحرقوا مراكبهم 
وعادوا ورحلوا إلى مدينة ميناو فحصروها ثلاثة أيام وتسلموا الحصن » فسار طائفة منهم 
إلى حصن جرجنت. فقاتلوا أهله وملكوه » وسكنوا فيه » واشتدت نفوس المسلمين 
بهذا الفتح وفرحوا . ثم ساروا إلى مدينة قصريانة ومعهم فيمي . فخرج أهلها إليه » 
فقبلوا الأرض بين يديه » فأجابوه إلى أن يملكوه عليهم » وخدعوه ثم قتلوه . 

ووصل عش كتير من القسظنطينية مدداً لمن في الجزیرة > فتصافوا هم 
والمسلمون . فانهزم الروم وقتل منهم خلق کثیر » ودخل من سلم قصریانه . 

وتوفي محمد بن أبي الجواري أمير المسلمین » وولي بعده زهیر بن غوث . 

ثم ان سرية المسلمین سارت للغنيمة فخرج علیها طائفة من الروم فاقتتلوا وانهزم 
المسلمون » وعادوا من الغد ومعهم جمع العسکر » فخرج الیهم الروم وقد اجتمعوا 
وحشدوا وتصافوا مرة ثانية » فانهزم المسلمون أيضاً وقتل منهم نحو آلف قتیل » وعادوا 
إلى معسکرهم وخندقوا علیهم فحصرهم الروم » ودام القتال بینهم » فضاقت الأقوات 
على المسلمین » فعزموا على بيات الروم » فعلموا بهم » ففارقوا الخیم وکانوا بالقرب 
منها » فلما حرج المسلمون لم یروا احداً » وأقبل علیهم الروم من کل ناحية» فاکثروا 


القتل فيهم وانهزم الباقون فدخلوا ميناو » ودام الحصار عليهم حتى أكلوا الدواب 
والكلاب » فلما سمع من في مدينة جرجنت من المسلمين ما هم عليه هدموا المدينة » 
وساروا إلى مازر » ولم يقدروا على نصرة إخوانهم . 

ودام الحال كذلك إلى أن دخلت سنة أربع عشرة ومائتين » وقد أشرف المسلمون 
على الهلاك . وإذ قد أقبل أسطول كثير من الأندلس خرجوا غزاة » ووصل في ذلك 
الوقت مراكب كثيرة من أفريقية مدداً للمسلمين » فبلغت عدة الجميع ثلاثمائة مرکب» 
فنزلوا إلى الجزيرة » فانهزم الروم عن حصار المسلمين وفرج الله عنهم » وسار 
المسلمون إلى مدينة بلرم فحصروها . وضيقوا على من بها » فطلب صاحبها الأمان 
لنفسه ولأهله ولماله فأجيب إلى ذلك. وسار في البحر إلى بلاد الروم . 
ودخل المسلمون البلد في رجب سنة ست عشرة ومائتین فلم یروا فيه إلا أقل من ثلاثة 
آلاف إنسان, وكان فيه لما حصروه سبعون ألفاً وماتوا كلهم » وجرى بين المسلمين أهل 
أفريقية وأهل الأندلس خلف ونزاع » ثم اتفقوا وبقي المسلمون إلى سنة تسع عشرة 
ومائتين 

بشار المشتون إلى مدیته NE E‏ اشد قتال » 

ففتح الله على المسلمين وانهزم الروم إلى معسکرهم. ثم رجعوا في الربيع فقاتلوهم 

فنصر المسلمون أيضاً » ثم ساروا سنة عشرين ومائتين وأمرهم محمد بن عبد الله إلى 
قصريانة » فقاتلهم فانهزموا » وأسرت امرأة لبطريقهم وابنه » وغنموا ما كان في 
عسكرهم وعادوا إلى بلرم » ثم سير محمد بن عبد الله عسكراً إلى ناحية طبرمين عليهم 
محمد بن سالم » فغنم غنائم كثيرة » ثم عدا عليه بعض عسكره فقتلوه ولحقوا بالروم » 
فأرسل زيادة الله من أفريقية الفضل بن يعقوب عوضاً منه › e‏ 
سرقوسة » فأصابوا غنائم كثيرة وعادوا . 


ثم سارت سرية كبيرة فغنمت وعادت فعرض لهم البطريق ملك الروم بصقلية 
وجمع كثير فتحصنوا من الروم في أرض وعرة وشجر كثيف » فلم يتمكن من قتالهم 
وواقفهم إلى العصر . فلما رأى أنهم لا يقاتلونهم عاد عنهم » فتفرق أصحابه وتركوا 
التعبية » فلما رأى المسلمون ذلك حملوا عليهم حملة صادقة » فانهزم الروم » وطعن 
البطريق > وجرح عدة جراحات » وسقط عن فرسه » فأتاه حماة أصحابه واستنقذوه 


تا وحملوه. وغنم المسلمون ما معهم من سلاح » ومتاع » ودوابٌ » فكانت 
وقعة عظيمة . 

وسيّر زيادة الله من أفريقية | إلى صقلية أبا الاغلب إبراهيم بن عبد الله أميرأ عليها » 
فخرج إليها . فوصل إليها منتصف رمضان » فبعث اسطولاً آخر إلى قوصرة فظفر 
بحراقة فيها رجال من الروم ورجل متنصر من أهل افريقية فاتي بهم فضرب رقابهم 
وسارت سرية أخرى إلى جبل النار والحصون التي في تلك الناحية» فأحرقوا الزرع 
وغنموا وأكثروا القتل . 

ثم سير أبو الأغلب سنة إحدى وعشرين ومائتين سرية إلى جبل النار أيضاً فغدموا 
غنائم عظيمة حتى بيع الرقيق بأبخس الأثمان وعادوا سالمين » وفيها جهز أسطولاً 
فساروا نحو الجزائر فغنموا غنائم عظيمة » وفتحوا مدنا ومعاقل وعادوا سالمين » 
سير أبو الأغلب أيضاً سرية ألى قسطلياسة فغنموا وسبوا . ولقيهم العدو فكانت بينهم 


حرب استظهر فيها الروم . 
وسير سرية إلى مدينة قصريانة فخرج إليهم العدو فاقتتلوا » فانهزم المسلمون » 
وأصيب منهم جماعة . 


ثم كانت وقعة أخرى بين الروم والمسلمين فانهزم الروم » وغنم 0 
تسعة مراكب كبار برجالها وشلندس » فلما جاء الشتاء وأظلم الليل رأى رجل من 
المسلمین غفلة من أهل قصريانة قار عا ورای ريك فدخل مله لم واب به أحد » 

ثم انصرف إلى العسکر فأخبرهم 3 فجاووا معه 3 فدخلوا من ذلك الموضع ¢ وکیروا 3 
وملکوا ربضه » وتحصن المشرکون منهم بحصنه فطلبوا الأمان فأمنوهم ‏ وغنم 
المسلمون غنائم کثيرة وعادوا إلى بلرم 


وفي سنة ثلاث وعشرین ومائتین وصل کثیر من الروم في البحر إلى صقلية - وکان 
المسلمون قد حاصروا جفلوذي » وقد طال حصارها - فلما وصل روم وت 
المسلمون عنها » وجری بینهم وبين الروم الواصلین حروب كثيرة » ثم وصل الخبر 
بوفاة زيادة الله بن ابراهیم بن الأغلب أمير أفريقية » فوهن المسلمون » ثم تشجعوا » 
وضبطوا آنفسهم ( سَرقوسة ) بسین مفتوحة وقاف وواو وسين انية » ( وبلرم ) بفتح الباء 


الموحدة واللام وتسكين الراء وبعدها ميم » ( وميناو) بميم وياء تحتها نقطتان ونون 
وبعد الآلف واو » و( جرجنت ) بجيم وراء وجيم ثانية مفتوحة وتاء فوقها نقطتان » 
ووَقصرئانة بالقات والصاد التوملة وال ایام تما قطان مب ويد الآلفت رن 
مشددة وهاء . ۱ 


ذکر عدة حوادث 
فی هذه السنة مات محمد بن محمد صاحب آبی السرایا وفیها أصاب أهل 
خراسان » واصیهان » والری مجاعة شديدة » وكثر الموت فيهم : 


وحج بالناس هذه السنة إسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس . 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين 
ذكر بيعة ابراهيم بن المهدي 

في هذه السنة بايع أهلٌ بغداد إبراهيم بن المهديّ بالخلافة » ولقبوه المبارك , 
وكانت بَيْعَنهُ ول يوم من المحرم » وقيل : خامسه » وخلعوا المأمون » وبايعه سائر 
سعى في هذا الأمر السندي » وصالح صاحب المصلى ۰ ونصير الوصيف » وغيرهم 
غضبا على المأمون حين آراد إخراج الخلافة من ولد العباس ‏ ولتركه لباس آبائه من 
السواد » فلما فرغ من البيعة وعد الجند رزق ستة آشهر » ودافعهم بها فشغبوا 
عليه ۹ فأعطاهم لكل رجل مائتي درهم 1 وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة مالهم حنطة 
وشعيراً» فخرجوا في قبضها » فانتهبوا الجميع وأخذوا نصيب السلطان وأهل السواد » 
واستولى إبراهيم على الكوفة والسواد جميعه وعسكر بالمدائن» واستعمل على الجانب 
الغربي) من بغداد العباس بن موسى الهادي . وعلى الجانب الشرقي) منها 
إسحاق بن موسی الهادي ۰ وخرج عليه مهدي بن علوان الحروري وغلب على 
طساسيج نهر بوق والراذانين » فوجه إليه إبراهيم أبا اسحاق بن الرشيد » وهو 
المعتصم . في جماعة من القوادء فلقوه فاقتتلوا » فطعن رجل من أصحابه ابن 
الرشید. فحامى عنه غلام تركيّ يقال له : آشناس. وهزم مهدي إلى حولايا » وقيل : 
كان خروج مهدي سنة ثلاث ومائتين . 


(۱) في الطبري « الجانب الشرقي » . 
(۲) في الطبري « الجانب الغربي » . 


ذكر استيلاء إبراهيم على قصر ابن هبيرة 

وكان بقصر ابن هبيرة حميد بن عبد الحميد عاملا للحسن بن سهل» ومعه من 
القواد سعيد بن الساجور » وأبو البط » وغسان بن أبي الفرج » ومحمد بن ابراهيم 
الأفريقي » وغيرهم فكاتبوا إبراهيم على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة » وكانوا قد 
تحرفوا() عن حميد » وکتبوا إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن حميداً يكاتب إبراهيم 
وكان حميد يكتب فيهم بمثل ذلك . فكتب الحسن إلى حميد يستدعيه إليه » فلم 
يفعل » خاف أن يسير إليه فيأخذ هؤلاء القواد ماله وعسكره ويسلمونه إلى إبراهيم » 
فلما آلح الحسن عليه بالكتب سار إليه في ربيع الآخر » وكتب أولئك القواد إلى إبراهيم 
لينفذ إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد.. فوجهه إليهم . فانتهبوا ما في عسكر 
حميد » فكان مما أخذوا له مائة بدرة وأخذ ابن حميد جواري أبيه » وسار إليه وهو 


ودخل عيسى القصر » وتسلمه لعشر خلون من ربيع الأخر » فقال حميد 
للحسن : ألم أعلمك ؟ لكنك خدغت » وعاد إلى الكوفة » فأخذ أمواله » واستعمل 
عليها العباس بن موسى بن جعفر العلويّ » وأمره أن يدعو لأخيه علي بن موسى بعد 
المأمون . وأعانه بمائة ألف درهم. وقال له : قاتل عن أخيك فإن أهل الكوفة يجيبونك 
إلى ذلك وأنا معك ۰ فلما كان الليل خرج حميد إلى الحسن » وكان الحسن قد وجه 
حکیما الحارثيّ إلى النيل » فسار إليه عيسى بن محمد » فاقتتلوا » فانهزم حكيم» 
فدخل عيسى النيل » ووجه إبراهيم إلى الكوفة سعیدا » وأبا البط لقتال العباس بن 
موسى » وكان العباس قد دعا أهل الكوفة » فأجابه بعضهم » وأما الغلاة من الشيعة 
فانهم قالوا : ان كنت تدعونا لاخيك وحده فنحن معك . وأما المأمون فلا حاجة لنا 
فيه » فقال : نما أدعو للمأمون وبعده لأخي » فقعدوا عنه » فلما أتاه سعيد » وأبو 
لبط » ونزلوا قرية شاهي بعث إليهم العباس ابن عمه علي بن محمد بن جعفر ‏ وهو 
ابن الذي بويع له بمكة ‏ وبعث معه جماعة منهم أخو أبي السرايا » فاقتتلوا ساعة › 
فانهزم علىّ بن محمد العلويّ » وأهل الكوفة » ونزل سعيد وأصحابه الحيرة » وكان 


(۱) في الطبري « وكان قد تباعد ما بينهم وبين حميد » . 


ذلك ثاني جمادى الأولى ۰ ثم تقدموا فقاتلوا أهل الكوفة وخرج إلى شيعة بني العباس 
ومواليهم . فاقتتلوا إلى الليل » وكان شعارهم : يا أبا ابراهيم يا منصور » لا طاعة 
للمأمون. وعليهم السواد. وعلى أهل الكوفة الخضرة . فلما كان الغد اقتتلوا » وكان 
كل فريق منهم إذا غلب على شيء أحرقه ونهبه » فلما رأى ذلك رؤساء أهل الكوفة 2 
خرجوا إلى السعيد فسألوه الأمان للعباس وأصحابه فأمنهم على أن يخرجوا من الكوفة » 
فأجابوه إلى ذلك . ثم أتوا العباس فأعلموه ذلك » فقبل منهم . وتحول عن داره » 
فشغب أصحاب العباس بن موسى على من بقي من أصحاب سعيد وقاتلوهم ‏ فانهزم 
أصحاب سعيد إلى الخندق » ونهب أصحاب العباس دور عيسى بن موسی وأحرقوا 
وقتلوا من ظفروا به . فأرسل العباسيون إلى سعيد ‏ وهو بالحيرة ‏ يخبرونه أن 
العباس بن موسى قد رجع عن الأمان » فركب سعيد وأصحابه وأتوا الكوفة عتمة فقتلوا 
Eg‏ 39 
رؤساء الكوفة فأعلموهم أن هذا فعل الغوغاء » وأن العباس لم يرجع عن الأمان 
فانصرفوا عنه > فلما كان الغد دخلها سعيد » وأبو البط ونادوا بالأمان ولم يعرضوا إلى 
أحد» ولا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح الكندي > ثم عزلوه لميله إلى 
أهل بلده » واستعملوا مكانه غسان بن أبي الفرج » ثم عزلوه بعد ما قتل أبا عبد الله آخا 
آبي السرايا » واستعملوا الهول ابن أخي سعيد 1 فلم يزل عليها حتى قدمها حميد بن 
عبد الحمید فهرب الهول . وأمر ابراهیم بن المهدي عیسی بن محمد أن يسير إلى 
ناحية ان النيل » وأمر ابن عائشة ة الهاشمي » ونعیم بن حازم نش 
جميعا »› ولحق بهما سعيد > وأبو البط والأفريقي 5 وع وا جمیفا الماد قرت 
ا ا فكانوا يركبون ويأتون عسكر الحسن بواسط 
فلا يخرج إليهم منهم أحد. وهم متحصنون بالمدينة » ثم إن الحسن أمر أصحابه 
بالخروج إليهم فخرجوا إليهم لأربع بقين من رجب > فاقتتلوا قتالاً شدیدا إلى الظهن 
وانهزم عيسى وأصحابه حتى بلغوا طرنايا والنيل وغنموا عسكر عيسى وما فيه . 


ذكر الظفر بسهل بن سلامة 


وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهديّ بسَهل بن سلامة المطوعيّ فحبسه 
وعاقبه » وكان سبب ظفره به أن سهلا » كان مقیما ببغداد يدعو إلى الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر » فاجتمع إليه عامة أهل بغداد » فلما انهزم عیسی أقبل هوومن معد 
نحو سهل بن سلامة لأنه كان يذكرهم بأقبح أعمالهم» ویسمیهم الفساق. فقاتلوه ایام 
حتی صاروا إلى الدروب ‏ وأعطوا أصحابه الدراهم الکثیرة » حتی تنحوا عن 
الدروب . فأجابوا إلى ذلك ؛ فلما كان السبت لخمس بقین من شعبان قصدوه من کل 
وجه » وخذله أهل الدروب لأجل الدراهم التي أخذوهاء حتی وصل عیسی وأصحابه 
إلى منزل سهل » فاختفی منهم واختلط بالنظارة فلم يروه في منزله» فجعلوا عليه 
العیون » فلما كان اللیل أخذوه وأتوا به إسحاق بن الهادي » فکلمه فقال : نما كانت 
دعوتي عباسية » وإنما كنت أدعو إلى العمل بالکتاب والسنة » وأنا على ما كنت آدعوکم 
إليه الساعة ‏ فقالوا له : أخرج إلى الناس » فقل لهم : إن ما كنت أدعوكم إليه باطل » 
فخرج فقال : أيها الناس قد علمتم ما كنت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة ‏ 
وأنا أدعوكم إليه الساعة » فضربوه وقيدوه وشتموه وسيروه إلى إبراهيم بن المهدي 
0 2 پمال عليه کل جا كلع به ابتحاب ين الهادي > فضربه وحبسه > وأظهر 

أنه قتل خوفا من الناس لثلا يعلموا مكانه فيخرجوه؛ وكان ما بين خروجه وقبضه اثنا عشر 
شهرا . 


ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرياستين 

وفي هذه السنة سار المأمون من مرو إلى العراق . واستخلف على خراسان 
غسّان بن مُبادة » وكان سبب مسيره أن على بن موسى الرضا آخبر المأمون بما الناس 
فيه من الفتنة والقتال مذ قتل الأمين » وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبار » 
وأن أهل بيته والناس قد نقموا عليه أشياء » وأنهم يقولون : مسحور مجنون » وانهم قد 
بایعوا إبراهيم بن المهديّ بالخلافة » فقال له المأمون : لم يبايعوه بالخلافة » وإنما 
صيروه أميراً يقوم بأمرهم على ما آخبر به الفضل . فأعلمه أن الفضل قد كذبه . وأن 
الحرب قائمة بين الحسن بن سهل وإبراهيم » والناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه 
الفضل ومكاني ومكان بيعتك لي من بعدك » فقال : ومن يعلم هذا ؟ قال : يحبى بن 
معاذ » وعبد العزيز بن عمران » وغيرهما من وجوه العسكر » فامر بإدخالهم » فدخلوا 
فسألهم عما أخبره به عليّ بن موسى » ولم يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل أن 
لا يعرض إليهم فضمن لهم ذلك وكتب لهم خطه به » فأخبروه بالبيعة لإبراهيم بن 
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المهديّ » وأن أهل بغداد قد سَموهٌ الخليفة السنيّ » وأنهم یتهمون المأمون بالرفض 
لمکان عليّ بن موسی منه » وأعلموه بما فيه الناس وبما موه عليه المَضْلُ من أمر 
هرثمة » وأن هرثمة إنما جاءه لينصحه فقتله الفضل » وان لم يتدارك أمره وإلا خرجت 
الخلافة من يده » وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما يعلمه فأخرج من الأمر كله 
وجعل في زاوية من الأرض بالرقة لا يستعان به في شىء حتى ضعف آمره وشغب عليه 
جنده ‏ وأنه لو كان ببغداد لضبط الملك » وأن الدنیا قد تفتقت من أقظارها » وسألوا 
المأمون الخروج إلى بغداد » فان آهلها لو رأوك لاطاعوك ؛ فلما تحقّق ذلك أمر 
بالرحیل فعلم الفضل بالحال فبغتهم حتی ضرب بعضهم » وحبس بعضهم ‏ ونتف 
لحئ بعضهم » فقال علي بن موسی للمأمون في آمرهم » فقال : آنا آداري » ثم 
ارتحل فلما أتى سرخس وب قوم بالفضل بن سهل فقتلوه في الحمام » وكان قتله 
للیلتین خلتا من شعبان » وکان الذین قتلوه أربعة نفر آحدهم غالب المسعودي الاسود » 
وقسطنطین الرومي . وفرج الديلمي » وموفق الصقلبي وکان عمره ستين سنة » وهربوا 
فجعل المأمون لمن جاء بهم عشرة لاف دینار فجاء بهم العباس بن الهیثم الدينوري 
فقالوا للمآمون : آنت آمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت رقابهم . 


وقيل : إن المأمون لما سألهم فمنهم من قال: إن علي بن ابي سعید بن أخت 
الفضل بن سهل وضعهم عليه ومنهم من أنكر ذلك فقتلهم » ثم أحضر عبد العزيز بن 
عمران » وعلياً » وموسى وخلقاً فسألهم فانكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك فلم 
يقبل منهم وقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل وأعلمه ما دخل عليه من 
المصيبة بقتل الفضل وأنه قد صيره مكانه فوصله الخبر في رمضان . ورحل المأمون 
إلى العراق فكان ابراهيم بن المهدي » وعيسى » وغيرهما بالمدائن » وكان أبو البط » 
وسعيد بالنيل يراوحون القتال ويغادونه » وكان المطلب بن عبد اللهبن مالك قد عاد من 
المدائن فاعتل بأنه مريض فاتى بغداد وجعل يدعو في السر الى المأمون على أن 
المنصور بن المهدي خليفة المأمون ويخلعون ابراهيم فأجابه منصور بن المهدي » 
وخزيمة بن خازم » وغيرهما من القواد ؛ وكتب المطلب إلى علي بن هشام » وحمید 
أن يتقدما فينزل حميد نهر صرصر وينزل على النهروان » فلما علم ابراهيم بن المهدي 
بذلك عاد عن المدائن نحو بغداد فنزل زَنْدَوَرْد منتصف صفر » وبعث إلى المطلب» 


ومنصور . وخزيمة يدعوهم فاعتلوا عليه. فلما ری ذلك بعث عيسى اليهم . فأما 
منصور وخزيمة فاعطوا بأيديهما وأما المطلب فمنعه مواليه وأصحابه فنادى منادي ابراهيم 
من أراد النهب فليأت دار المطلب . فلما كان وقت الظهر وصلوا الى داره فنهبوها ونهبوا 
دور أهله ولم يظفروا به وذلك لثلاث عشرة بقيت من صفر . فلما بلغ حميداً وعلي بن 
هشام الخبر أخذ حميد المدائن ونزلها وقطع الجسر وأقاموا بها . وندم ابراهيم حيث 
صنع بالمطلب ما صنع ثم لم يظفر به . 
ذكر قتل علي بن الحسين الهمداني 

في هذه السنة قتل علي بن الحسين الهمداني وأخوه أحمد وجماعة من أهل بيته 
وكان متغلباً على الموصل . 

وسبب قتله أنه خرج ومعه جماعة من قومه ومن الأزد فلما نظر إلى رستاق نينوى 
والمسرج قال : نعم البلاد لإنسان واحد . فقال بعض الأزد : فما نصنع نحن ؟ 
قال: تلحقون بعمان فانتشر الخبرء ثم إن علياً أخذ رجلا من الأزد يقال له : عون بن 
۱ ۵ اا ا 
فاقتتلوا » واستنصر علي بن الحسین بخارجي يقال له : مهدي بن علوان فأتاه فدخل 
البلد وصلی بالناس ودعا لنفسه واشتدت الحرب وكانت أخيراً على علي بن الحسین 
واصحابه فخرجوا عن البلد إلى الحديثة فتبعهم الازد إليها فقتلوا علياً وأخاه أحمد 
وجماعة من آهلهما وسار آخوهما محمد إلى بغداد فنجا » وعادت الازد إلى الموصل 
وغلب السید علیها وخطب للمآمون وأطاعه » ( الهمداني ) ههنا نسبة إلى همدان 
بسکون المیم وبالدال المهملة وهي قبيلة من اليمن . 

ذکر عدة حوادث 

وفيها تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل . وفیها أيضاً زوج المأمون ابنته 
أم حبيب من علي بن موسى الرضا وزوج ابنته أم الفضل من محمد بن علي الرضا بن 
موسى . 


وحج بالناس هذه السنة ابراهیم بن موسی بن جعفر ودعا لأخیه بعد المأمون 


اليمن ٠‏ وفيها في ربيع الآخرظهرت حمرة في السماء ليلة السبت رابع عشر ربيع ال خر 
وبقيت إلى آخر الليل وذهبت الحمرة وبقي عمودان أحمران إلى الصبح » وفيها توفي 
أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي اليزيدي المقرىء صاحب آبي 
عمرو بن العلاء » وإنما قيل له : اليزيدي لأنه صحب يزيد بن منصور خال المهدي 
وكان يعلم ولده » وفيها توفي والد ذي الرياستين بعد قتل ابنه بستة أشهر وعاشت أمه 
حتی آدرکت عرس بوران ابنة ابنها . 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائتین 
ذکر موت علي بن موسی الرضا 

في هذه السنة مات علي بن موسی الرضا عليه السللام » وکان سبب موته أنه أكل 
عنباً فاکثر منه فمات فجاة وذلك في آخر صقر » وکان موته بمدينة طوس فصلی المأمون 
عليه ودفنه عند قبر أبيه الرشيد . وکان المأمون لما قدمها قد أقام عند قبر آبیه . 

وقیل : إن المآمون سمه في عنب وکان علي يحب العنب وهذا عندي بعید. فلما 
توفي کتب المأمون إلى الحسن بن سهل يعلمه موت علي وما دخل عليه من المصيبة 
بموته وکتب إلى أهل بغداد » وبني العبایی » والموالي یعلمهم موته وآنهم نما نقموا 
ببیعته وقد مات ويسألهم الدخول في طاعته فکتبوا إليه آغلظ جواب » وکان مولد 
علي بن موسی بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة . 

ذکر قبض ابراهیم بن المهدي على عیسی بن محمد 

وفي هذه السنة في آخر شوال حبس ابراهیم بن المهدي عیسی بن محمد بن آبي 
خالد » وسبب ذلك أن عیسی كان یکاتب حمیدا » والحسن بن سهل وکان يظهر 
لابراهیم الطاعة » وکان كلما قال له ابراهیم لیخرج إلى قتال أحمد یعتذر بأن الجند 
یریدون أرزاقهم ومرة یقول : حتی تدرك الغلة » فلما توثق عیسی بما يريد فارقهم على . 
أن یدفع إليهم ابراهیم بن المهدي یوم الجمعة سلخ شوال . وبلغ الخبر ابراهیم آبلغه 
- هارون بن محمد آخو عیسی ‏ وجاء عیسی الى باب الجسر فقال للناس : اني قد 
سالت حمیدا أن لا یدخل عملي ولا ال عمله ثم آمر بحفر خندق يناب الجسر ویاب 
الشام-. وبلغ ابراهیم قوله وفعله - وکان عیسی قد سأله إبراهيم أن يصلي الجمعة 
بالمدينة فأجابه إلى ذلك - فلما تكلم عیسی بما تكلم حذر ابراهیم وأرسل إلى عیسی 


يستدعيه فاعتل عليه فتابع الرسل بذلك فحضر عند بالرصافة فلما دخل عليه عاتبه ساعة 
وعيسى يعتذر إليه وينكر بعضه فأمر به إبراهيم فضرب وحبس؛ وأخذ عدة من قواده 
وأهله فحبسهم ونجا بعضهم وفيمن نجا خليفته العباس ۰ ومشى بعض أهله إلى بعض 
وحرضوا الناس على إبراهيم وکان آشدهم العباس خليفة عیسی - وکان هو رأسهم - 
فاجتمعوا وطردوا عامل ابراهیم على الجسر » والکرخ وغيره» وظهر الفساق والشطار 
وکتب العباس الى حمید يسأله أن يقدم عليهم حتی یسلموا إليه بغداد. 


ذکر خلع ابراهیم بن المهدي 

وفي هذه السنة خلع أهل بغداد ابراهیم بن المهدي » وکان سبب ذلك ما ذکرنا 
من قبضه على عیسی بن محمد على ما تقدم » فلما کاتب أصحابه - ومنهم العباس - 
ج | بالقدوم علیهم سار حتی اتی نهر صرصر فنزل عنده وخرج | ليه العباس وقواد آهل 
بغداد فلقوه » وكانوا قد شَّرَطوا عليه أن يعطي كل جندي خمسین درهماً فأجابهم إلى 
ذلك » ووعدهم أن يصنع لهم العطاء يوم السبت في الياسرية على أن يدعوا للمأمون 
بالخلافة يوم الجمعة ويخلعوا إبراهيم فأجابوه إلى ذلك » ولما بلغ ابراهيم هيم الخبر أخرج 
عيسى ومن معه من أخوته من الحبس وسأله أن يرجع إلى منزله ويكفيه أمر هذا الجانب 
فأبى عليه . 

فلما كان يوم الجمعة احضر العباس بن محمد بن أبي رجاء الفقيه فصلى بالناس 
الجمعة ودعا للمأمون بالخلافة » وجاء حميد إلى الياسرية فعرض جند بغداد وأعطاهم 
الخمسين التي وعدهم فسألوه ه أن ينقصهم عشرة عشرة لما تشاءموا به من علي بن هشام 

a‏ : بل أزيدكم عشرة وأعطيكم 

ستين درهماً لكل رجل » فلما بلغ ذلك ابراهيم دعا عيسى وسأله أن يقاتل حميداً فأجابه 
إلى ذلك فخلى سبيله وأخذ منه كفلاء » وكلم عيسى الجند ووعدهم أن يعطيهم مثل 
ما أعطاهم حميد فأبوا ذلك عليه فعبر إليهم عيسى وقواد الجانب الشرقي ووعد أولئك 
الجند أن يزيدهم على الستين فشتموه وأصحابه وقالوا : لا نريد بإبراهيم فقاتلهم ساعة 
ثم ألقى نفسه في وسطهم حتى أخذوه شبه الأسير فأخذه بعض قواده فأتى به منزله » 
ورجع الباقون الى ابراهيم فأخبروه الخبر فاغتم لذلك » وكان المطلب بن عبد الله بن 
مالك قد اختفى من ابراهيم كما ذكرنا فلما قدم حميد أراد العبور إليه فعلموا به فأخذوه 


وأحصروه عند ابراهيم فحبسه ثلاثة أيام ثم خلئ عنه لليلة خلت من ذي الحجة . 
۱ ذكر اختفاء ابراهيم ب بن المهدي 

وفي هذه السنة اختفی ابراهیم بن المهدي . وکان سبب ذلك أن حميداً تحول 
فنزل عند ارحاء عبد الله بن مالك فلما رأى أصحاب ابراهیم وقواده ذلك تسللوا إليه 
فصار عامتهم عنده وأخذوا له المدائن » فلما رأى ابراهيم فعلهم أخرج جميع من بقي 
عنده حتى يقاتلوا فالتقوا على جسر نهر ديالئ فاقتتلوا فهزمهم حميد وتبعهم أصحابه 
حتى دخلوا بغداد وذلك سلخ ذي القعدة » فلما كان الأضحى اختفی الفضل بن الربيع 
ثم تحول إلى حميد وجعل الهاشميون والقواد يأتون حميداً واحداً بعد واحد » فلما رای 
ذلك ابراهيم سقط في يديه وشقّ عليه » وكاتب المطلب حميداً ليسلم إليه ذلك الجانب 
وكان سعيد بن الساجور » وأبو البط » وغيرهما يكاتبون علي بن هشام على أن يأخذوا 
له ابراهیم » + غلم تراهم يم بأمرهم وما اجتمع عليه كل قوم من أصحابه جعل 
يداريهم فلما جَنهُ الليل اختفی ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقیت من ذي الحجة . 

وبعث المطلب إلى حميد یعلمه أنه قد أحدّقٌ بدار ابراهیم وکتب ابن الساجور 
إلى علي بن هشام » فركب حميد من ساعته من أرحاء عبد الله فأتى باب الجسر وجاء 
علي بن هشام حتى نزل نهر بين ثم تقدم إلى مسجد کوثر, وأقبل حميد إلى دار ابراهيم 
فطلبوهفلم یجدوهفیها فلم يل ابراهيم متواريا حتی جاه المأمون وبعد ما قدم حتی کان 

من آمره ما كان » وکانت آیام ابراهیم سنة وألحد عشر شهرا واثني عشر یوم » وکان بعده 

علي بن هشام على شرقي بغداد وحمید على غربیها . وکان ابراهیم قد أطلق سهل بن 
سلامة من الحبس - وکان الناس یظنونه قد قتل - فکان يدعو في مسجد الرصافة الى ما 
کان علیه فلذا جاء اللیل یرد إلى حبسه ثم إن أطلقه وخلی سبیله ليله خلت من ذي 
الحجة فذهب فاختفی ثم ظهر بعد هرب ابراهيم فقربه حمید وأحسن إليه ورده إلى أهله 
فلما جاء المأمون أجازه ووصله . 


ذكرة عدة حوادث 
في هذه السنة انکسفت الشمس للیلتین بقیتا من ذي الحجة حتی ذهب ضوءها 
وغاب أكثر من ثلثيها > ووصل المأمون إلى همذان في آخر ذي الحجة » وحج بالناس 


سن ۲۰۳ و CON‏ 
سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي » وكانت بخراسان زلازل عظيمة ودامت مقدار 
سبعين يوماً وكان معظمها ببلخ والجوزجان والفارياب والطالقان وما وراء النهر فخربت 
البلاد وتهدمت الدور وهلك فيها خلقٌ كثير . وفيها غلبت السوداء على الحسن بن سهل 
فتغير عقله حتى شد في الحديد وحبس وكتب القواد الى المأمون بذلك فجعل على 
عسکره دينار بن عبد الله وأرسل إليهم يعرفهم أنه واصل . وفيها ظهر بالأندلس رجل 
يعرف بالولد وخالف على صاحبها فسير إليه جیشا فحصروه بمدينة باجة وكان استولى 
عليها فضيقوا عليه فملكوها وقيد ؛ وفيها ولي أسد بن الفرات الفقيه القضاء بالقيروان 3 
وفيها توفي محمد بن جعفر الصادق بجرجان وصلى عليه المأمون ‏ وهو الذي بايعه 
الناس بالخلافة بالحجاز » وفيها توفي خزيمة بن خازم التميمي في شعبان وهو من 
القواد المشهورين وقد تقدم من أخباره ما يعرف به محله > ویحی بن ادم بن سليمان 
وأبو أحمد الزبيري ومحمد بن بشير العبدي الفقيه بالكوفة والنضر بن شميل اللغوي 
المحدت وكان ثقة : 


ثم دخلت سنة أربع ومائتين 
ذكر قدوم المأمون بغداد 

في هذه السنة قدم المأمون بغداد وانقطعت الفتن » وكان قد أقام بجرجان شهرا 
وجعل يقيم بالمنزل اليوم واليومين والثلاثة » وأقام بالنهروان ثمانية أيام فخرج إليه أهل 
بيته والقواد ووجوه الناس وسلموا عليه » وكان قد كتب إلى طاهر ‏ وهو بالرقة - لیوافیه 
بالنهروان فأتاه بها » ودخل بغداد منتصف صفر ولباسه ولباس أصحابه الخضرة » فلما 
قدم بغداد نزل الرصافة ثم تحول ونزل قصره على شاطىء دجلة وأمر القواد أن يقيموا في 
معسكرهم وكان الناس يدخلون عليه في الثياب الخضر وكانوا يخرقون كل ملبوس يرونه 
من السواد على انسان . فمكثوا بذلك ثمانية أيام فتكلم بنو العباس وقواد أهل 
خراسان » وقيل : إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه فكان أول حاجة سأله أن 
یلبس السواد فأجابه إلى ذلك وجلس للناس وأحضر یادا فلیسه ودعا بخلعة سوداء 
فألبسها طاهرا وخلع على قواده السواد فعاد الناس اولك رش من مقن رولما 
كان سائرا قال له احمد ب بن أبي خالد الأحول : يا أمير المومنین فکرت في هجومنا على 
أهل بغداد وليس معنا إلا خمسون ألف درهمٍ مع فتنة غلبت قلوب اس فكنف يكوت 
حالنا إذا هاج هائج أو تحرك مت متحرك ؟ فقال يا ماع( أن الناس 
على طبقاتٍ ثلاث في هذه المدينة ظالم ومظلوم . ولا ظالم ولا مظلوم . فأما الظالم فلا 
يتوقع إلا عفونا . وأما المظلوم فلا يتوقع إلا أن ينتصف بنا وأما الذي ليس بظالم ولا 

مظلوم فبيته يسعه وكان الأمر على ما قال . 


۱ ذكر عدة حوادث 
وفیها آمر المآمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسین وکانوا یقاسمون على 


سئة ۲١‏ ا ا 551 0 COU‏ 


النصف » واتخذ القفيز الملحم(۱) وهو عشرة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلا مرسلآً ء 
وفيها واقع یحبی بن معاذ بابك فلم يظفر واحد منهما بصاحبه » وولى المأمون أباعيسى 
آخاه الكوفة ع وصالحاً آخاه البصرة ‏ واستعمل عبید اللهاين الحسین) بن عبید الاين 
العباس بن علي بن آبي طالب الحرمین » وحج بالناس عبيد الله ؛ وفیها انحدر 
السيد بن أنس الأزدي من الموصل إلى المأمون فتظلم منه محمد بن الحسن بن صالح 
الهمداني وذكر أنه قتل إخوته وأهل بيته فأحضره المأمون فلما حضر قال : أنت السيد ؟ 
قال : أنت السيد يا أمير المؤمنينَ وأنا ابن أنس فاستحسن ذلك فقال : أنت قتلت إخوة 
هذا ؟ قال : نعم » ولو كان معهم لقتلته لأنهم ادخلوا الخارجي بلدك وأعلوه على منبرك 
وأبطلوا دعوتك فعفا عنه واستعمله على الموصل . وكان على القضاء بها الحسن بن 
موسى الأشيب . 

وفي هذه السنة مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وكان مولده 
سنة خمسین ومائة » والحسن بن زياد اللؤلؤي الفقیه أحد أصحاب آبي حنيفة » وأبو 
داود سلیمان بن داود الطیالسی صاحب المسند ومولده سنة ثلاث وثلاثين ومائة › 
وهشام بن محمد السائب الكلبي النسابة » وقیل : مات سنة ست ومائتین > وفيها توفي 
محمد بن عبید بن أبي أمية المعروف بالطنافسي » وقیل : سنة خمس ومائتین . 


(۱) في الطبري « الملجم » بالجیم وکذا في النجوم الزاهرة . 
(۲) في الطبري « الحسن » . 


عم 


ثم د خلت سئة خمسر ومائتین 
ذكر ولاية طاهر خراسان 
وفي هذه السنة استعمل المأمون طاهر بن الحسين على المشرق من مدينة 
السلام الى أقصئ عمل المشرق وكان قبل ذلك يتولى الشرط بجانبي بغداد ومعاون 
السواد . 
الخادم يسقيه فلما دخل طاهر سقاه رطلين وأمره بالجلوس فقال : ليس لصاحب الشرطة 
أن يجلس عند سيده فقال المأمون : ذلك فى مجلس العامة وأما فى مجلس الخاصة فله 
ذلك فبكى المأمون وتغرغرت عيناه بالدموع فقال طاهر : يا أمير المؤمنين لم تبكي لا 
أبكئ الله عينك ؟ والله لقد دانت لك البلاد وأذعن لك العباد وصرت إلى المحبة في كل 
مرك قال : أبكي لأمر ذكره ذل وستره حزن ولن یخلو أحد من شجن » وانصرف طاهر 
٠‏ فدعا هارون بن جیعونة() وقال له : إن أهل خراسان یتعصب بعضهم لبعض فخذ معك 
ثلائمائة ألف درهم فاعط حسیناً الخادم مائتي آلف وکانبه محمد بن هارون مائة ألف 
وسله أن يسأل المأمون لم بکی ؟ ففعل ذلك » فلما تغدی المأمون قال : آسقني يا 
كه ا ی ا E‏ 
لك قال ا سد رك ا ی ن إن ذكرت محمد! أن وما نال 
من الذل فخنقتني العبرة ة فاسترحت إلى الإفاضة ولن يفوت طاهراً مني ما یکره فأخبر 
حسين طاهرا بذلك فركب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد فقال له : إن الثناء منی ليس 


. » في الطبري « جغويه‎ )١( 


اا ا الا و کی ري ا و 
ورکب أحمد إلى المأمون فلما دخل عليه قال له : ما نمت البارحة قال : ولم ؟ قال : 
لانك وليت غسان خراسان وهو ومن معه أكلة رأس وأخاف أن تخرج عليه خارجة من 
الترك فتهلکه فقال : لقد فکرت فیما فکرت فيه فمن تری ؟ قال: طاهر بن الحسین 
قال : ويلك هووالله خالع» > قال : انا الضامن ل قال : فَوَلّهِ فدعا طاهراً من ساعته فعقد له 
فشخص في يومه فنزل طاهر البلد فأقام شهراً فحمل إليه عشرة الاف ألف درهم التي 
SS IEE EL DS‏ 

وقيل : كان سبب ولايته أن عبد الرحمن المطوعي جمع جموعاً كثيرة بنيسابور 
ليقاتل بهم الحرورية بغير أمر والي خراسان فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمل عليه › 
وكان غسان بن عباد يتولى خراسان من قبل الحسن بن سهل ‏ وهو ابن عمه ‏ فلما 
استعمل طاهر على خراسان كان صارماً للحسن بن سهل » وسبب ذلك أن الحسن ندبة 
لمحاربة نصر بن شبث فقال : حاربت خليفة وسقت الخلافة الى خليفة وأؤمر بمثل هذا 
إنما كان ينبغي أن يتوجه إليه قائد من قوادي وصارمه . 


ذكر عدة حوادث 
ره بان رين 3 ل ا ا 


أبيه » وولى المأمون یحبی بن معاذ الجزيرة » وولى عيسى بن محمد بن أبي خالد 
آرمينية » وأذربيجان ومحاربة بابك » وفيها مات السري بن الحكم بمصر وكان وابيها » 
وفيها مات داود بن يزيد عامل السند فولاها المأمون د بشیر(۱) بن داود على أن يحمل كل 
سنة ألف ألف درهم > وفيها ولى المأمون عيسى بن يزيد الجلوذي) محاربة الزط » 
وحج بالناس عبيدالله بن الحسن أمير مكة . والمدينة » وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة 
فتهدمت المنازل ببغداد وكثر الخراب بها 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن هارون الواسطي ومولده سنة تسع عشرة ومائة » 


(۱) في الطبري « بشر » بدون ياء مثناة من تحت . 
(۲) في الطبري « الجلودي » بالدال المهملة . 


والحجاج بن محمد الأعور الفقية 3 وشبابة بن سوار الفزاري الفقيه » وعبد الله بن نافع > 


الصائغ 2 ومحاضر بن الموزع ۰ وأبو يحبى ابراهیم بن موسى الزيات الموصلي سمع 
هشام بن عروة وغيره . 


الود 


سنة ۲۰۰۲ ا ا ا ا ا ا 


ثم دخلت سنة ست ومائتین 

ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرقة 
وفي هذه السنة ولي المأمون عبد اللهبن طاهر من الرقة الى مصر وأمره بحرب 
تصر بن شبّث . وکان سبب ذلك أن یخی بن معاذ الذي كان المأمون ولاه الجزيرة مات 
في هذه السنة واستخلف ابنه آحمد » فاستعمل المأمون عبد الله مكانه » فلما آراد تولیته 
أحضره وقال له : يا عبد الله استخیر الله تعالی منذ شهر وأكثر وأرجو أن یکون قد خار لي 
ورأيتٌ الرجلّ یصف ابنه لرأيه فيه“ ورآيتك فوق ما قال أبوك فيك وقد مات يحبى 
واستخلف ابنه(۲۳ ولیس بشیء » وقد رأيت توليتك مصر(؟) ومحاربة نصر بن شبث . 
فقال : السمع والطاعة اا الله لأمير المؤمنين الخيرة وللمسلمین(*؟ فعقد 
له » وقیل : وکانت ولایته سنة حمس ومائتین » وقیل : سبع ومائتین » ولما سار 

استخلف على الشرطة إسحاق بن إبراهيم بن الحسین بن مصعب وهو ابن عمه . 

ولما استعمله المأمون کتب إليه أبوه طاهر کتاباً(*» - جمع فيه كل ما يحتاج إليه 
الأمراء من الآداب والسياسة وغير ذلك » وقد اقيق منه حسته لما فیه من الا داب والحث 
على مکارم الاخلاق ومحاسن الشَيّم لأنه لا يستغني عنه أحد من ملك وسوقة وهو : 
بسم الله الرحمن الرحیم » آما بعد » فعليك بتقوی الله وحده لا شريك له » وخشیته 
ومراقبته عز وجل » ومزايلة سخطه » وحفظ رعيتك في الليل والنهار والزم ما ألبسك 


(۱) في الطبري « ليطريه لرأيه فيه » . 

(۲) هو أحمد بن یحی . 

(۳) في الطبري « مضر » بالضاد المعجمة . 
(4) في الطبري « لأمير المومنین وللمسلمین » 
۱) جاء تفصیله في الطبري أكثر مما عليه هنا . 


الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت سائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه » والعمل في 
و و ا ل ی فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده 
وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم والذبٌ عنهم والدفع عن حريمهم 
وبيضتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم في معايشهم ومؤاجد 
بما فرض عليك وموقفك عليه ومسائلك عنه ومُثييّك عليه بما قدمت وأخرت ۰ فرغ 
لذلك فهمك وعقلك ونظرك ولا يشغلك عنه شاغل ‏ وأنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول 
ما يوفقك الله عز وجل به لرشدك . ْ 

وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنيب إليه أفعالكٌ المواظبةٌ على ما افترض الله 
عز وجل عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس فأتٍ بها في مواقيتها على 
سننها وفي اسباغ الوضوء لها » وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها وترتل في قراءتك وتمکن 
۱ في ركوعك وسجودك وتشهدك وليصدق فيه رأيك ونينك(۱) واحضض عليها جماعة من 
معك وتحت يدك وادأب ب علیها فانها كما قال الله عز وجل : # ان الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والمنكر 4 ۲ ثم أتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله ب والمثابرة على 
خلافته(۳) واقتفاء اثار السلف الصالح عن لخدا > وإذا ورد عليك آمر فاستعنْ عليه 
باستخارة الله عز وجل وتقواه ولزوم ما أنزل الله ع وجل في كتابه من أمره ونهيه وحلاله 
وحرامه وائتمام ما جاءت به الآثار عن رسول الله ی ثم قم فيه بما يحق لله عز وجل 
عليك > ولا تمل من العدل فيما أحببت أو کرهت لقريب من الناس أو بعيد . 


واثر الفقه وأهله والدین وحملته وکتاب الله عز وجل والعاملین به فان أفضل ما 
تزین به المرء الفقه في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به إلى الله 
عز وجل فانه الدلیل على الخیر كله والقائد له والآمر به والناهي عن المعاصي 
والموبقات كلها ومع توفیق الله عز وجل يزداد العبد معرفة لله عز وجل واجلالا له ودرکا 
للدرجات العلا في المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوقیر لأمرك والهيبة لسلطانك 
والأنسة بك والثقة بعدلك » وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها فليس شيء أبين نفعاً ولا 
(۱) في الطبري « ولتصدق فيها لربك نيتك » . 


(۲) سورة العنكبوت 56 . 
(۳) في الطبري « خلائقه » . 


أخص”2 أمناً ولا أجمع فضلاً منه . والقصد داعية الى الرشد . والرشد دليل على 
التوفيق . والتوفيق قائد الى السعادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد واثره في دنياك 
كلها ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم 
الرشد.. ولا غاية للاستكثار ذ في البر والسعي له إذ كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته 
ومرافقة أوليائه في دار كرامته . 

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث الع ویحصن من الذنوب وأنه لن تحوط 
لنفسك ومن ب يليك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتد به تتم أمورك وتزد مقدرتك 
وتصلح خاصتك وعامتك » وأحسن الظن بالله عز وجل تستقيم لك رعيتك > والتمس 
الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك . ولا تت تتهمن أحدا من الناس فيما 
توليه من عملك قبل أن تکشف آمره فان ايقاع التهم بالبداء) والظنون السيثة بهم 
مأثم » فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه 
فيهم يغنك2(7 ذلك عن اصطناعهم . ورياضتهم . ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك 
مغمزا فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك ويدخل عليك من الغم في سوء الظن ما 
ينغصك لذاذة عيشك . 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكتفي به ما أحببت كفايته من أمورك 
وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها لك . ولا يمنعنك حسن الظن 
بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك . ولتكن المباشرة 
لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحها والنظر في حوائجهم وحمل 
مؤناتهم اثر عندك مما سوی ذلك فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة » وأخلص نيتك في جميع 
هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما صنع ومجزى بما أحسن ومأخوذ 
بما أساء فان الله عز وجل جعل الدين حرزاً وعزاً ورفع من اتبعه وعززه . فاسلك بمن 
تسوسه وترعاه نهج الدین وطريقة الهدی وأقم حدود الله عز وجل في أصحاب الجرائم 
على قدر منازلهم وما استحقوه ولا تعطل ذلك ولا تهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة 
(۱) في الطبري « ولا احضر أمنا » . 


(۲) في الطبري « بالبراء » . 
(۲) في الطبري « يعنك » . 


فان في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك » واعتزم على أمرك في ذلك 
بالسنن المعروفة وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك » وإذا 
عاهدت عهدا فف به وإذا وعدت خيراً فأنجزهواقبل الحسنة وادفع بها وأغمض عن عيب 
كل ذي عيب من رعيتك واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهله » وأقص 
أهل النميمة فإن أول فساد أمورك فى عاجلها واجلها تقریب الكذوب والجراءة على 
الكذب لأن الكذب رأس الماثم وال وى والنسية خاتمتها لان النميمة لا يسلم صاحبها 
وقائلها ولا يسلم له صاحب ولا يستتم لمطیعها آمر » وأحب أهل الصلاح والصدق وأعن 
الاشراف بالحق . واس الضعفاء وصل الرحم وابتغ بذلك وجه الله تعالى واعزاز أمره 
والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة » واجتنب سوء الأهواء والجور » واصرف عنهما رأيك 
واظهر براءتك في ذلك رعيتك وانعم بالعدل سياستهم وم بالحق فيهم وبالمعرفة التي 
تنتهي بك إلى سبيل الهدى . 

واملك نفسك عند الغضب وآثر الوقار والحلم وإياك والجدّة والطيرة والغرور فيما 
أنت بسبيله » وإياك أن تقول : آنا مسلط أفعل ما أشاء فان ذلك سريع إلى نقص الرأي 
وقلة اليقين بالله عز وجل. اكلم بل رحد لا ر ال وان بت زاغ آن 
الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء » ولن تجد تغير النعمة وحلول 
النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في 
الدولة إذا كفروا نعم الله عز وجل واحسانه واستطالوا بما آتاهم الله عز وجل من فضله ‏ 
ودع عنك شره نفسك ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتکنز البر والتقوى والمعدلة 
واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لامورهم والحفظ لدهمائهم . والإغائة 
لملهوفهم » واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تنمو » وإذا كانت في 
صلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكفٌ مژنة عنهم رَبَتْ وزْكَتَ ونمت وصلحت به العامة 
وتزينت به الولاية وطاب به الزمان واعتقد فيه العز والمنعة . فلیکن كنز خزائنك تفریق 
الاموال في عمارة الاسلام وأهله ووفر منه على آولیاء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم وأوف 
رعيتك من ذلك حصصهم وتعهد ما یصلح آمورهم ومعاشهم فإنك إذا فعلت ذلك قرت 
النعمة عليك واستوجبت المزید من الله عز وجل وکنت بذلك على جباية خراجك › 
وجمع Ed‏ ا i‏ 
لطاعتك واطيب نفسا بکل ما أ ردت . 


واجهد نفسك فيما حددت لك فى هذا الباب ولتعظم حسنتك() فيه وإنما يبقى 
من المال ما أنفق في سبيل الله واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه . وإياك أن 
تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك فان التهاون يورث التفريط 
والتفريط يورث البوار . 


وليكن عملك لله عز وجل وارج الثواب فيه فإن الله سبحانه قد اسبغ عليك نعمته 
واسبغ لديك فضله . واعتصم بالشکر وعلیه فاعتمد يزدك الله خیرا واحسانا فإن الله 
عز وجل يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين » ولا تحقرن ذنباً ولا تِن 
حاسداً ولا ترحمنٌ فاجراً ولا تصلَنّ كفوراً ولا تداهن عدوا ولا تصدقنٌ نماما »ولا تأمنن 
غداراً > ولا توالينٌ فاسقاً ولا تبتغينٌ عاديً”» ول تحمدن مرائ ولا تحقرن انسانا ولا 
تردن سائلاً فقيراً ولا تحبنَ باطلاً » ولا تُلاحظنّ مضحكاً » ولا تخلفنَ وعدا ولا 
رهق خجراً ولا ترك سفهاً ولا تظهرن غضباً ولا تاسنْ مدساً ولا تشي فرحا ولا 
تفرطنَّ في طلب الا خرة ولا تدفع الأنام عتاباً" ولا تغمضنْ عن ظالم رهبة منه أو محاباة 
ولا تطلبنٌ ثوابٌ الا خرة في الدنیا . 

وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم وخ عن أهل التجارب وذوي 
العقل والرأي والحكمة » ولا تدخلنْ في مشورتك أهل الذمة©» والنحل ولا تسمعن 
لهم قولاً فان ضررهم أكثر من منفعتهم» » وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت فيه أمر 
رعيتك من الشح » واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ قليل العطية وإذا كنت 
كذلك لم یسم لك أمرك إلا قليلاً فان رعيتك إنما تعقد على محبتك بالكفٌ عن 
أموالهم وترك الجور عليهم » وابتدیء من صفا لك من أوليائك بالإفضال عليهم وحسن 
العطية لهم واجتنب الشح واعلم أنه أول ما عصى الانسان به ربه » وأن العاصي بمنزلة 
خزي » وتدبر قول الله عز وجل#ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون که(“ 


(۱) في الطبري « حسبتك فيه » . 

(۲) في الطبري « ولا تتبعن غاویا » ۱ 
(۳) في الطبري « الأيام عبانا » . 

. » في الطبري « أهل الدقة والبخل‎ )٤( 
. (ه) الاية‎ 


۲۰۹۱ مسمس م م ا اا ی ستلة‎ OY 


واجعل للمسلمين كلهم من بينك 2١7‏ حظاً ونصيباً وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد 
فاعدده لنفسك خلقاً وسهل طریق الجود بالحق ور عا ومدعيا. . 


وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم وادرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في 
معايشهم يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم فيقوى لك أمرهم وتزيد به قلوبهم في طاعتك 
وأمرك عتلوضا واتشراس) ع وجسب دي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته 
رحمة في عدله وحیطته وانصافه وعنایته وشفقته وبره ونوسیعه فزايل مكروه إحدى 
البليتين باستشعار فضيلة0" الباب الآخر ولزوم العمل به علق ان شاء الله تعالى انا 
وصلاحاً وفلاحاً » واعلم أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذي ليس يعدل به 
شيء من الأمور لأنه ميزان الله الذي يعتدل عليه أحوال الناس في الأرض وبإقامة العدل 
في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتأمن السبل وینتصف المظلوم ويأخذ الناس 
حقوفهم ونحسن المعيشة ويؤدي حق الطاعة ویرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين 
ونجري السنن والشرائع على مجاريها یها واشتد في آمر الله عز وجل وتورع عن 
الق وا لاقامة الحدود واقلل العجلة وابعد عن الضجر والقلق واقنع نع بالقسم 
وانتفع بتجربتك وانتبه في صمتك وسدد في منطقك وأنصف الخصم وقف عند الشبهة 
SS‏ 0 
وتأن وراقب وانظر الحق على نفسك . فتدبر وتفكر واعتبر وتواضع لربك وارأف بجميع 
الرعية فتسلط “١‏ الحق على نفسك . ولا تسرعن إلى سفك دم فان الدماء من الله 
ای و 
ولأهله و ومنعة 1 ولوف کیت وغيظاً ولامل الکفر من معاندیهم( م ذل 
وضغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم قيه ولا ترفعن ننه شيا عرد 


. » في الطبري « من نيتك‎ )١( 
. » في الطبري « تكملة‎ )۲( 

(۳) في الطبري « عن النطف » . 
)٤(‏ في الطبري « وسلط » . 

(0) في الطبري « من معاهدتهم » . 


شريف لشرفه ولا عن غني لغناه ولا عن كاتب ولا عن أحد من خاصتك وحاشيتك ولا 
تأخذن منه فوق الاحتمال له » ولا تكلف أمراً فيه شطط واحمل الناس كلهم على مر 
الحق فان ذلك أ جيه لا نتم وألزم لرضا العامة » واعلم نك جعلت بولايتك خازنا 
وحافظاً وراعیاً وانم سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم تأخذ منهم ما 
أعطوك من عفوهم ومقدرتهم وتنفذه في قوام آمرهم وصلاحهم وتقویم أودهم , 
فاستعمل علیهم ذوي الرأي والتدبیر والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف 
ووسع علیهم في الرزق فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فیما تقلدت وأسند اليك ولا 
يشغلك عنه شاغل ولا یصرفك عنه صارف فانك متی اثرته وقمت فيه بالواجب 
استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في عملك وأحرزت به 
المحبة("© من رعيتك واعنت على الصلاح ودرت الخيرات في بلدك وفشت العمارة 
بناحيتك وظهر الخصب في كورك وكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت بذلك على ارتباط 
جندك وارضاء العامة بإفاضة(© العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود السياسة مرضى 
العدل في ذلك عند عدوك وكنت في أمورك كلها ذا عدل والة وقوة وعدة فنافس في ذلك 
ولا تقدم عليه شيئاً تحمد فيه مغبة أمرك ان شاء الله تعالى » واجعل في كل كورة من 

ا ا و 
عامل في عمله معاين لأموره كلها . فإن أردت أن تأمرهم بأمر فانظرفي عواقب ما أردت 
من ذلك فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمضه وإلا 
فتوقف عنه وراجع أهل البصيرة والعلم به ثم خذ فيه عدته فإنه ربما نظر الرجل في أمر 
من اموره قدره وأتاه(*» على ما يهوى فاغواه“ ذلك وأعجبه فإن لم ينظر في عواقبه 
أهلكه ونقض عليه أمره . فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله عز وجل 
بالقوة وأكثر في استخارة ربك في جميع أمورك ؛ وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك 
واكثر مباشرته بنفسك فان لخد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت » 


(۱) في الطبري « لألفتهم » . 

(۲) في الطبري « واحترزت النصيحة » . 
(۳) في الطبري « باقامة » . 

. » في الطبري « قد واتاه‎ )٤( 

(0) في الطبري « فقواه » . 


واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمور يومين 
فيشغلك ذلك حتى تعرض عنه وإذا أمضيت لكل يوم عمله ارحت نفسك وبدنك 


وانظر أحرار الناس وذوي السن منهم ممن تستيقن صفاء طويتهم وشهدت مودتهم 
لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم ¢ وتعاهد 
أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة فاحتمل مؤنتهم وأصلح حالهم حتى لا 
يجدوا لخلتهم مساً » وافرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على 
رفع مظلمة ! ليك ليك » والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه فَسَلْ عنه أحفئ مسألة ووكل 
بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما 
یصلح الله به أمرهم » وتعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم واجعل لهم أرزاقاً من بيت 
المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهم ليصلح الله بذلك 
عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة» وأجر للاضراب من بيت المال وقدم حملة القرآن منهم 
والحافظين لأكثره في الجرائد('2 على غيرهم 5 


وانصب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم وقواماً يرفقون بهم وأطباء يعالجون 
أسقامهم وأسعفهم بشهواتهم مالم یود لك الى سرف في بيت المال » واعلم أن الناس 
إذا أعطوا حقو قهم وفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم نجهم 
إلى ولاتهم طمعاً في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم » وربما تبرم"“ المتصفح لأمور 
الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنه قليله عما يناله به من مؤنة ومشقة » وليس من 
یرغب في العدل ویعرف محاسن آموره في العاجل وفضل ثواب‌الاجل كالذي بستثقل 
بما يقربه إلى الله تعالی ویلتمس رحمته وأكثر الاذن للناس عليك وأبرز لهم وجهك 
وسکن لهم حواسك) واخفض لهم جناحك وآظهر لهم بشرك ولن لهم في المسألة 
والمنطق واعطف علیهم بجودك وفضلك . 

وإذا أعطيت فاعط بسماحة وطیب نفس والتماس للصنيعة والاجر من غير تکدیر 
(۱) في الطبري « في الجراية » . 


(۲) في الطبري « برم » . 
(۳) في الطبري « احراسك » : 


GVO و ل ا ا ا‎ ae 2 سر ا‎ TOK 


ولا امتنان فان العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالی» واعتبر بما ترى من 
أمور الدنيا ومن مضى قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة 
ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة 
دينه وكتابه واجتنب ما فارق ذلك » وخالف ما دعا إلى سخط الله عز وجل . واعرف ما 
تجمع عمالك من الأموال وينفقون منها ولا تجمع حراما ولا تنفق إسرافاً » وأكثر مجالسة 
العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم . وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأمور 
ومعاليها » وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك لم تمنعه هيبتك 
عن إنهاء ذلك إليك في سرك وإعلانك وما فيه من النقص ”22 فإن أولئك أنصح أوليائك 
ومظاهرين لك . وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لكل رجل منهم في كل 
يوم وقتاً يدخل فيه عليك بكتبه ومؤامراته وما عنده من حوائج عمالك وأمور كورك 
ورعيتك » ثم فرع لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر 
فيه والتدبر له فما كان موافقاً للحق والحزم فأمضه واستخر الله عز وجل فيه وما كان 
مخالفاً لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه » ولا تمتن على رعيتك ولا غيرهم 
بمعروف تؤتيه اليهم ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير 
المؤمنين ولا تضعن المعروف إلا على ذلك » وتفهم كتابي إليك وأكثر النظر فيه والعمل 
به . واستعن باللّه على جمیع آمورك واستخره فان الله عز وجل مع الصلاح واه : 
ولیکن اعظم سيرتك وأفضل عيشك ما كان فيه لله عز وجل رضا ولدینه نظاما ولأهله 
عزاً وتمکیناً وللذمة وللملة عدلا وصلاحاً » وأنا أسأل الله أن یحسن عونك وتوفيقك 
ورشدك وکلاء‌تك والسلام . 


فلما رأى الناس هذا الکتاب تنازعوه وکتبوه وشاع أمره وبلغ المآمون خبره فدعا به فقریء 
عليه فقال : ما أبقى آبو الطیب ‏ يعني طاهراً ‏ شيئاً من أمر الدنیا والدین والتدبیر 
والراي والسياسة » واصلاح الملك والرعية » وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء » 
وتقویم الخلافة الا وقد أحكم وأوصى به . وأمر المأمون فکتب به إلى جمیع العمال في 
النواحي » فسار عبد الله إلى عمله فاتبع ما آمر به وعهد إليه وسار بسيرته . 


(۱) في الطبري « في سر واعلامك ما فيه من نقص ‏ . 


e ۰۹1‏ 57 وه ااا ستهة ۲۰۹ 


ذکر موت الحکم بن هشام 

وفي هذه السنة مات الحکم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس لأربع 
بقين من ذي الحجة » وکانت بیعته في صفر سنة ثمانین ومائة » وکان عمره اثنتين 
وخمسین سنة » وكنيته أبو العاص وهو لام ولد . وکان طویلا اسمر نحيفاً » وکان له 
تسعة عشر ذکرا وله شغر جيد . وهو أول من جند بالأندلس الأجناد المرتزقین وجمع 
الا سلحة والعدد واستکثر من الحشم والحواشي وارتبط الخیول على بابه وشابه الجبابرة 
في أحواله . واتخذ المماليك وجعلهم في Gl‏ ليك ی جيم آلاف مملوك 
وكانوا يسمون الخرس لعجمة ألسنتهم . وكانوا يوماً على باب قصره وكان يطلع على 
الأمور بنفسه وما قرب منها وبعد . 

وكان له نفر من ثقات أصحابه یطالعونه بأحوال الناس فيردٌ ع: عنهم المظالم وينصف 
المظلوم » وکان شاعا مقداماً مهيبا » وهو الذي وطأ لعقبه الملك بالأندلس وکان 
يقرب الفقهاء وأهل العلم . 


ذكر ولاية ابنه عبد الرحمن 

لما مات الحكم بن هشام قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن ويكنى أبا المطرف 
واسم أمه حلاوة وکان بكر والده ولد بطلیطلة ايام کان ! بوه الحكم يتولاها لأبيه هشام ولد 
لسبعة أشهر وجد ذلك بخط أبيه وکا خا وميا خش اله فلما فلما ولي خرج 
عليه عم أبيه عبد الله البلنسي وطمع بموت الحكم وخرج من بلنسية يريد قرطبة فتجهز 
له عبد الرحمن . فلما بلغ ذلك عبد الله حاف وضعفت نفسه فرح جع إلى بلنسية ثم مات 
في أثناء ذلك سريعاً ووقى الله ذلك الطرف شره . 

فلما مات نقل عبد الرحمن ن أولاده وأهله إليه بقرطبة وخلصت الأمارة بالاندلس 
لولد هشام بن عبد الرحمن 


ذکر عدة حوادث 


القضاء بها عليّ بن أبي طالب الموصلي . وفيها ولى المأمون داود بن ماسحور) 
محاربة الط وأعمال البصرة » وكور دجلة » واليمامة » والبحرين » وفيها كان المد 
عظيماً غرق فيه السواد » وکسکر ‏ وقطیعة() أم جعفر وهلك فيه من الغلات كثير » 
وفيها نكب بابك الخرمي عيسى بن محمد بن أبي خالد. 

وحج بالناس هذه السنة عبيد الله بن الحسن العلوي وهو أمير الحرمين » وفيها 
غزا المسلمون من أفريقية جزيرة سردانية فغنموا وأصابوا من الكفار وأصيب منهم ثم 
عادوا > وفيها توفي 0 الطائي الاخباري وكان عابداً ضعیفاً في الحديث »› 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي أمية الموصلي وهو من أصحاب سفيان الثوري » 
وفیها توفي محمد بن الستیر ارك بقطرب النحوي أخذ النحومن سيبويه . وفيها 
توفي أبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني اللغوي . (مرار) بکسر الميم وبراءين 


(۲) القطيعة أرض يقطعها لمن أراد ليعمرها وقد جاء في معجم البلدان لياقوت أن المنصور لما عمر بغداد اقطع 
قواده ومواليه قطائع وكذلك غيره من الخلفاء . وذكر ياقوت قطيعة أم جعف ر هذه فقال : محلة ببغداد عند 
باب التبن . 


ثم دخلت سنة سبع ومائتين 
ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن 

في هذه السنة خرج عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضا من ال 
محمد يل وكان سبب خروجه أن العمال باليمن أساؤوا السيرة فيهم فبايعوا عبد 
الرحمن هذا » فلما بلغ المأمون ذلك وجه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيف وكتب 
معه بامانه» فحضر دينار الموسم وحج ثم سار الى اليمن فبعث الى عبد الرحمن بامانه 
فقبله ودخل في طاعة المأمون ووضع يده في يد دينار فخرج به إلى المأمون » فمنع 
المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه وأمرهم بلبس السواد وذلك لليلتين بقيتا من 
ذي القعدة. 

ذكر وفاة طاهر بن الحسين 

وفى هذه السنة فى جمادى الأولى مات طاهر بن الحسين من حمی أصابته وأنه 
وجد في فراش میا وقال كلتوم بن ثابت بن أبى سعید : کنت علی برید خراسان فلما 
كانت سنة سبع ومائتین حضرت الجمعة فصعد طاهر المنبر فخطب فلما بلغ إلى ذکر 
الخليفة أمسك عن الدعاء له وقال : اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك 
واكفنا مؤنة من بغئ علينا » وحشد فيها بلم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين 
قال: فقلت في نفسي آنا أول مقتول لأني لا أكتم الخبرء: قال: فانصرفت فاغتسلت 
غسل الموتى وتكفنت وكتبت الى المأمون فلما كان العصر دعاني وحدث به حادث في 
جفن عينه وسقط میتاً فخرج إلى ابنه طلحة قال : هل كتبت بما كان؟ قلت: نعم» قال: 
فاكتب بوفاته فكتبت بوفاته وبقیام طلحة بأمر الجيش . فوردت الخريطة على المأمون 
بخلعه. فدعا أحمد بن أبي خالد فقال: سر فائت بطاهر كما زعمت وضمنت. فقال : 


أبيت الليلة . فقال : لا ۰ فلم يزل حتى أذن له في المبيت » ووافت الخريطة الأخرى 
ليلا بموته فدعاء فقال: قد مات طاهر فمن تری ؟ قال :ابنه طلحة, قال : اكتب بتوليته 
فكتب بذلك . فأقام طلحة طلحة والياً على خراسان في أيام المأمون سبع سنين ثم توفي وولي 
عبد الله خراسان » ولما ورد موت طاهر على المأمون قال ا 
الذي قدمه وأخرنا » وكان طاهر أعور وفيه يقول بعضهم : 

ياذا اليمينين وعين واحدة نقصان عين ویمین زانده 

يعنى أن لقبه كان ذا اليمينين وكانت كنيته أبا الطيب. 

وقد قیل : إن طاهراً لما مات انتهب الجند بعض خزائنه فقام بأمرهم سلام 
الأبرش الخصي وأعطاهم رزق ستة أ شهر . وقيل : استعمل المأمون على عمله جمیعه 
ابنه عبد الله بن طاهر فسير إلى خراسان أخاه طلحة وكان عبد الله بالرقة على حرب 
نصر بن شَبّث » فلما توجه طلحة الى خراسان سير المأمون إليه أحمد بن بم ري 
ليقوم بأمره ؛ فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح أشرو سنة واسر كاوس بن صارخره<'2 
واب الت یس بها إلى امامو + وب طلحة لأحمد بن آي لد لآ 
ألف درهم وعروضا بألفي ألف درهم » ووهب لإبراهيم بن العباس كاتب أحمد 
خمسمائة ألف درهم . 

ذكر ما كان بالأندلس في هذه السنة 

وفي هذه السنة وقع عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس بجند البصراة 
وأهلها وهي الوقعة المعروفة بوقعة بالس . 

وكان سببها أن الحكم كان قد بلغه عن عامل اسمه ربيع أنه ظلم أبناء أهل الذمة 
فقبض عليه وصلبه قبل وفاته » فلما توفي وولي ابنه عبد الرحمن سمع الناس بصلب 

بيع فأقبلوا إلى قرطبة من النواحي يطلبون الأموال التي كان ظلمهم بها ظنا مهم أنها 
ترد إليهم ‏ وكان أهل البيرة أكثرهم طلا وا وإلحاحاً فيه وتألبوا فبعث إليهم عبد الرحمن 
من يفرقهم ويسكتهم فلم يقبلوا ودفعوا من من أتاهم » فخرج إليهم جمع من الجند 
وأصحاب عبد الرحمن ¿ فقاتلوهم فانهزم جند البيرة ومن معهم وقتلوا قتلا ذريعا ونجا 


(۱) في الطبري « خاراخره » . 





۲۰۷ سنة‎ ٠ ٠ eae eS ۰ 


الباقون منهزمین ثم طلبوا بعد ذلك فقتلوا كثيراً منهم . وفیها ثارت بمدينة تدمیر فتلة بين 
المضرية واليمانية فاقتتلوا بلورقة وکان بینهم وقعة تعرف بیوم المضارة قتل منهم ثلاثة 
الاف رجل » ودامت الحرب بینهم سبع سنین فوكل بکفهم ومنعهم یحی بن 
عبد الله بن خالد وسیره في جمیع الجیش فکانوا إذا أحسوا بقرب یحیی تفرقوا وترکوا 
القتال وإذا عاد عنهم رجعوا الى الفتنة والقتال حتی عبي آمرهم . وفیها كان بالأندلس 
مجاعة شديدة وذهب فیها خلق کثیر وبلغ المد في بعض البلاد ثلاثين دینارا . 
ذکر عدة حوادث 

وفیها غلا السعر بالعراق حتی بلغ القفیز من الحنطة بالهاروني آربعین درهماً إلى 
الخمسین ؛وفيها ولي محمد بن حفص طبرستان » والرویان » ودنباوند. 

وحج بالناس أبو عيسى بن الرشيد وفيها آمر المأمون السيد بن أبي أنس والي 
الموصل بقصد بني شيبان وغيرهم من العرب لإفسادهم في البلاد فسار إليهم وكبسهم 
بالدسكرة فقتلهم ونهب أموالهم وعاد . 

وفيها توفي وهب بن جرير الفقيه » وعمر بن حبيب العدوي القاضي . وعبد 
الصمد بن عبد الوارث بن سعيد . وعبد العزيز بن أبان القرشي قاضي واسط 
وجعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي الفقيه » وبشر بن عمر الزاهد 
الفقيه » وكثير بن هشام. وأزهر بن سعيد السمان » وأبو النضر هشام بن القاسم 
الكناني » وفيها توفي محمد بن عمربن واقد الواقدي وكان عمره ثمائياً وسبعين سنة 
وكان عالماً بالمغازي واختلاف العلماء وكان يضعف في الحديث» وفيها توفي 
جمد عن أبن شاه العاف هرن اهايا ابن تاش ا دنه وها 
توفي اب أبي عبد الله بن عبد الأعلى ارت بابن ككس قير ابن أخحت 
ابراهیم بن آدهم وکان عالما بالعربية والشعر » وایام الناس » وفیها توفي یحبی بن زياد 
آبو زكريا الفراء النحوي الكوفي“ . وأبو غانم الموصلي ۰ وزید بن علي بن أبي 
خداش الموصلي وهو من أصحاب المعافی کثیر الرواية عنه . 


(۱) كان يقال له : أمير المؤمنين في النحو. آمره المأمون بوضع کتاب في النحو فأملاه وکتبه الناس عنه وأمر 
المأمون بكتبه في الخزائن وأنه كان يؤدب ولديه ولبي العهد من بعدم . 


CVD e a اة ۸ ا‎ 


ثم دخلت سنة ثمان ومائتين 
في هذه السنة سار الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كرمان فعصی 
بهاء EE‏ أحمد بن أبي خالد فأخذه وأتى به المأمون فعفا عنه » وفيها استقضي 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » وفيها عزل محمد بن عبد الرحمن المخزومي عن 
قضاء عسكر المهدي. ووليه بشر بن الوليد الكندي فقال بعضهم : 
يا أيّها الرجل<) الموحد رَبهُ قاضيك بشرٌبِنُ الوليدٍ حمار 
يف ا ات با لطن الکات رسانت او 
لاعتو EE‏ يانه شيخ یحیط بجسمه الأقطارٌ 


وفيها مات موسى بن الامين والفضل بن الربيع في ذي القعدة » وحج بالناس 
صالح بن الرشيد . وفيها هلك اليسع بن أبي القاسم صاحب سجلماسة فولى أهلها 
على أنفسهم آخاه المنتصر بن أبي القاسم . وأسول المعروف پمذرار وقد تقدم 
ذكرهم » وفيها سير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الاندلس جيشا الى بلاد المشركين 
واستعمل عليه عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فساروا إلى إلية والقلاع فنهبوا بلاد 
إلية ۳) وأحرقوها وحصروا عدة من الحصون ففتحوا بعضها وصالحه بعضها على مال 
واطلاق الأسرى من المسلمین ففنم أموالاً جليلة القدر واستنقذوا من أسارى المسلمین 
وسبيهم كثيرا فكان ذلك في جمادى الآخرة وعادوا سالمين > وفيها توفي عبد الله بن عبد 


(۱) في الطبري « يا أيها الملك » 5 
(١‏ في الطبري « وجاءت الأخبار» ١‏ 
(۳) الية: في نسخة ألبة بالباء وفي معجم البلدان أي بالياء اسم اقليم في نواحي إشبيلية . 
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الرحمن الاموي المعروف بالبلنسي صاحب بلنسية من الاندلس © وقد تقدم من آخباره 
مع آخبار هشام ابن أخيه الحکم بن هشام کثیر» وفیها توفي عبد الله بن أبي بكر بن 
حبيب السهمي الباهلي » ويونس بن محمد المؤدب » والقاسم بن الرشيد » وسعيد بن 
تمام بالبصرة » وعبد الله بن جعفر بن سليمان بن علي . والحسن بن موسى الأشيب . 
وقد كان سار ليتولى قضاء طبرستان فمات بالري ۰ وتوفي علي بن المبارك الأحمر 
النحوي صاحب الكسائي » وقيل : توفي في سنة ست وثمانين . 


ثم دح خلت سنة تسع ومائتین 
ام رت 

طلت الأمان » فقال محمد بن جعفر العامري 7 
کک أهل الجزيرة له عقل وبیان يؤدي عني ما آوجهه إلى نصر ؟ قال : بلی يا 

مير المؤمنين » محمد بن جعفر العامري . فأمر بإحضاري فحضرت » فكلمني بکلام 
ري ا ا 7۳ 
أن لا يطأ بساطه فلم يجبه المأمون إلى ذلك وقال : ما باله ينفر مني قلت : لجرمه وما 
تقدم من ذنبه قال : أفتراه أحكم جرماً من الفضل بن الربيع » ومن عيسى بن 
محمد بن أبي خالد ؟ أما الفضل فأخذ قوادي » وأموالي » وسلاحي وجميع ما أوصى 
به الرشيد لي فذهب به إلى محمد أخي وتركني مرو فريداً وحيداً وسلمني وأفسد علي 
أخي حتى كان من آمره ما كان فكان أشد علي من كل شيء » وأما عيسى بن أبي خالد 
فإنه طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي وذهب بخراجي وفيئي وأخرب عليّ داري 
وأقعد ابراهيم خليفة دوني . 

قال : قلت يا أمير المؤمنين أتأذن لي في الكلام ؟ قال : تكلمء قال :قلت أما 
ا لام ب د وه لي ا 
قال : ا u‏ ار 
أربعمائة ضفدع تحت جناحه ‏ يعني الزط ‏ يقوى علي بحلبة العرب » فجاده 


عبد الله بن طاهر القتال وضيق عليه فطلب الأمان فأجابه إليه وتحول من معسكره إلى 
الرقة إلى عبد الله وكان مدة خصاره ومحاربته خمس سنين فلما خرج إليه أخرب عبد الله 
حصن كيسوم وسير نصراً إلى المأمون فوصل إليه في صفر سنة عشر وماثتين : 


ات 

وفيها ولى المأمون علي بن صدقة(۱) المعروف بزريق على أرمينية وأذربیجان 
وأمره بمحاربة بابك ٠٠‏ وأقام بأمره أحمد بن الجنيد(5) الإإسكافي فأسره بابك فولى 
ابراهیم بن اللیث بن الفضل آذربیجان » وحج بالناس صالح ب بن العباس بن محمد بن 
علي » » وفیها مات میخائیل بن جورجیس() ملك الروم وکان ملکه تسع سنین وملك ابنه 
توفیل » وفیها خرج منصور بن نصير بأفريقية عن طاعة الأمير زيادة الله وكان منه ما ذکرناه 
سنه اثنتين ومائتین 

وفیها توفي آبو عبيدة معمر بن المثني اللغوي » وقیل : سنة عشر وکان یمیل إلى 
مقالة الخوارج وکان عمره ثلاثا وتسعين سنة 1 وقیل : : مات سنة ثلاث عشرة وعمره مان 
وتسعون سنة » وفیها توفي يعلى بن عُبيد الطنافسي أبو یوسف » والفضل بن عبد 
الحمید الموصلي اف 





(۱) فی في الطبري « صدقة بن علي المعروف بزریق » . ۰ 
(۲) في الطبري « أحمد بن الجنيد بن فرزندي الإسكافي» 1 
(۳) في الطبري « ميخائيل بن جورجس » . 


نم د خلت سنة عشر ومائتین 
ی بابن عائشة 
بابن عائشة ¢ ع ۳ نت “ومالك بن شاه 5 7 
كان يسعى في البيعة لإبراهيم بن المهدي . وكان الذي أطلعه عليهم وعلى صنيعهم 
عمران القطربليّ ¢ وكانوا اتعدوا أن يقطعوا الجسر إذا خرج الجند يتلقون نصر بن شبث 
فنم عليهم عمران فأخذوا في صفر » ودخل نصر بن شَبّث بغداد ولم يلقه أحد من الجند 
فأخذ ابن عائشة شة فأقيم على باب المأمون ثلاثة أيام في الشمس ثم ضربه بالسياط وحبسه 
وضرب مالك بن شاهي وأصحابه فكتبوا للمأمون بأسماء من دخل معهم في هذا الأمر 
من سائر الناس فلم يعرض لهم المأمون وقال : لا آمن أن يكون هؤلاء قذفوا قوما براء » 
ثم إنه قتل ابن عائشة 0 ع ا ا 
فلم یو ا ل علي ك 
وی عله ویر ی مق ريالب 
ذكر الظفر بابراهیم بن المهدي 
وفي مساح GS‏ 
ام را را E‏ 


(۱) وزاد في الطبري « وفرج البعواري » . 


الحارس الى الخاتم استرایهن() وقال : خاتم رجل له شان ورفعهن إلى صاحب 
المسلحة فآمرهن أن یسفرن فامتنم ابراهیم فج بدت لحیته فدفعه لی صاحب 
الجسر فعرفه فذهبٍ به إلى باب المأمون وأعلمه به فأمر بالاحتفاظ به إلى بکرة ‏ فلما 
كان الخد آقعد ابراهیم في دار المأمون والمقنعة التي تقنم بها في عنقه والملحفة على 
صدره ليراه بنو هاشم والناس ويعلموا كيف أخذ» ثم حوله إلى أحمد بن أبي خالد 
فحبسه عنده » ثم أخرجه معه لما سار ذ في الصلح إلى الحسن بن سهل فشفع فيه 
الحسن » وقيل : ابنته بوران . 
وقيل : إن ابراهيم لما أخذ حمل إلى دار أبي إسحاق المعتصم ‏ وكان المعتصم 

عند المأمون EE‏ التركي » فلما دخل على المأمون قال له : هيه 
يا ابراهيم فقال : يا أمير المؤمنين وليّ الثأر محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى 
ومن تناوله الاغترار بما مذ له من أسباب الشقاء أمكنّ عادية الدهر من نفسه ‏ وقد 
ش جعلك الله فوق کل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فان تعاقب فبحقك وإن تَعْفُ 
فبفضلك قال : : بل أعفويا ابراهيم فكبّر وسجد » وقيل : بل كتب ابراهيم هذا الكلام 
الى المأمون وهو متخف فوقع المأمون في حاشية رقعته :القدرة تذهب الحفيظة والندم 
توبة » وبینهما عفو الله عز وجل وهو أكبر ما يسأله یت رم : 

يا خير من رفلت) يمانية به . بعد النبي لایس آو طائع”” 

وابر من عَبَدَ الإله على التقی ا وا ود بحق صادع 

عسل الفوایع, ما اطعت فان تهج فالصاب یمرج بالسمام الناقع 

متيقظا حذرا وما تخشی العدی نهان من وسنان* ليل الهاجع, 

ملئت قلوبٌ الناس منك مخافةً وتبیت تکلژهم بقلب خاشع, 

بأبي وأمي فدية وأبیهسا» من کل معضلة وذنب ۲ وافعم 
(۲) في الطبري « زملت » . 
(۳) في الطبري : و بعد الرسول لایس ولطامع » . 
(6) في الطبري « عینا » . 
(5) في الطبري « وسنان » . 
(1) في الطبري « وبنیهما » . 
(۷) في الطبري « وريب » . 


ما آلينَ الکنف الذي بواتتي 
للصالحاتٍ أخاً جُعلت وللتقى 
نفسي فداؤك إذ تضل معاذري 
آنلا لفضلك والفواضل شیمة 
فبذلت أفضل ما يضيقٌ بذله 
وعفوت عمن لم يكن عن مِثِلهِ 
إلا العلو عن العقوبة بعدما 
فرَحمت أطفالاً كأفراخ القَطَا 
وَعَطفت آمِرّة(20 علي كما وَهَى0) 
لله يعلم ما آقول کآنها 
ماان عصيتك والغواة تقودني 
حتى إذا علقت حَبائلٌ شقوتي 
لم أدر أن لمشل جرمي غافرًا 
رد الحياة علي بعد ذهابها 
أحياك من ولاك أفضل” مَدَةٍ 
كم من يدٍ لك لم تحدثني به 
أسديتها فوا إليّ ی 
الا ۳ عندما اول ن 
ان أنت جدت بها على تكن لها 
ان الذي قسم الخلافة حارَهًَا 
جمع القلوب عليك جامم أمرها 

(۱) في الطبري « اصرة » . ۱ 

(۲) في الطبري « وعی » . 

(۳) في الطبري « فانها » . 

(6) في نسخه « ضارع » . 

(۵) في الطبري « آطول » . 


(1) في الطبري « الکثیر » . 
(۷) في الطبري « فاعدل » . 


وظناً وآمسرع رتعه للراتسع 

بسا رووفا تلفقیبر القانم. 
وألودُ منك بفضل حلم واسع, 
رفغت بناءك للمحل اليافع, 
وسع اللفوس من الفعال, البارع 


0 3 ال شم 


مويل > 5-2 : تقرس ا 
جهد 3 من راكع 
أسبابها إلا بنية طائع 
بردی إلى حفر المهالك هائع 
فوقفت أنظر ی حتف صارعي (*) 
وَرَعُ الإمام القادر المتواضع 
ورمى عدوك في الوتین بقاطع, 
نفسي إذا الت إليّ مطامعي 
وشكرت مُصطنعا لأكرم صانع 
وهو الكبيرٌ لدي غير الضائم» 
أهك وو بت سای مانع 
وحوى رداك كل خير جامع 


EVV 


فذكر أن المأمون قال حين أنشده هذه القصيدة : أقول كما قال يوسف لأخوته : 
لا تثریب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 4(“ . 
ذكر بناء المأمون پبوران 

وفي هذه السنة بنى المأمون پپوزان بنت الحسن بن سهل في رمضان » وكان 
المأمون سار من بغداد إلى فم الصلح الى معسكر الحسن بن سهل فنزله ورفت إليه 
بوران » فلما دخل إليها المأمون كان عندها حمدونة بنت الرشيد » وأم جعفر زبيدة أم 
الأمين » وجدتها أم الفضل . والحسن بن سهل » فلما دخلّ نثرت عليه جَدّتها ألف . 
لولزة من آنفس ما یکون فأمر المآمون بجمعه فجمع فاعطاه بوران وقال : سلي ۱ 
حوائجك فأمسكت . فقالت‌جدتها: سلي سید فقد آمرك فسألته الرضا عن ابراهیم بن 
المهدي فقال : قد فعلت وسألته الاذن لام جعفر في الحج فاذن لها » وألبستها أم جعفر 
البر لة(۲) اللؤلؤية الأموية وابتنى بها في لیلته » وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فیها 
أربعون من » وآقام المآمون عند الحسن سبعة عشر يوماً يعد له كل يوم ولجمیع من معه 
ما یحتاج إليه» وخلع الحسن على القواد على مراتبهم وحملهم ووصلهم > وکان مبلغ 
ما لزمه خمسین ألف ألف درهم . وکتب الحسن أسماء ضیاعه في رقاع ونثرها على 
القواد فمن وقعت بيده رقعة منها فیها اسم ضيعة بعث فتسلمها . 

ذکر مسیر عبد الله بن طاهر إلى مصر 

في هذه السنة سار عبد الله بن طاهر إلى مصر وافتتحها واستأمن إليه عبد الله بن 
السري . 

ا وت ات اس 
الأندلس فتغلبوا على الاسكندرية . واشتغل عبد الله بن طاهر عنهم بمحاربة نصر بن 
شب فلما فرغ منه سار نحو مصر » فلما قرب منها على مرحلة قدم قائداً من قواده إليها 
لينظر موضعا يعسكر فيه . وكان ابن السري قد خندق على مصر خندقاً فاتصل الخبر به 
من وصول القائد إلى ما قرب منه فخرج إليه في أصحابه فالتقى هو والقائد فاقتتلوا تال 


(؟) في الطبري « البدنة » بالنون . 


- وكان القائد في قلة ‏ فجال أصحابه وشت الى عبد الله بن طاهر بخبره 
فحمل عبد الله الرجال على البغال وجنبوا الخيل وأسرعوا السير فلحقوا بالقائد وهو 
يقاتل ابن السري » فلما رأى ابن السري ذلك لم يصبر بين أيديهم وانهزم عنهم وتساقط 
أكثر أصحابه في الخندق فمن هلك منهم بسقوط بعضهم على بعض كان أكثر ممن قتله 
الجند بالسيف . 


ودخل ابن السري مصر وأغلق الباب عليه وعلى أصحابه وحاصره عبد الله فلم 
ل اا لد ل ام 


ول اكد كك ور لومم ال 
وهم صاغرون 22# قال : فحينذ طلب الأمان » وقيل : كان سنة احدى عشرة . 


وذكر أحمد بن حفص بن أبي الشماس » قال : خرجنا مع عبد الله بن طاهر إلى 
مصر حتى إذا كنا بين الرملة ودمشق إذ نحن بأعرابي قد اعترض فإذا شيخ على بعير له 
فسلم علینا فرددنا عليه السلام قال: وکنت آنا واسحاق , بن ابراهیم يم الرافقي » 
واسحاق بن آبي ربعي » ونحن تسایر الأمیر وکنا رَه منه دابة وأجود كسوة . قال : 
فجعل الأعرابي ينظر إلى وجوهنا . قال : فقلت : يا شيخ قد آلححت في النظر أعرفت 
شيئاً أنكرته؟ قال : لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذا ولكني رجل حسن الفراسة في 
الناس قال : فأشرت الى اسحاق بن أبي ربعي وقلت : ما تقول في هذا ؟ فقال: 
آری کاتبا داهي الكتنابة بين عليه وتادیب العراق مير 
له خَرَكاتٌ قد بشامتن أنه علیع بتقسیط الخراج بصيرٌ 


E‏ يحب كدان تال ال مکوز 
ا TT‏ ةلي 
ثم نظر إليّ وقال : 


۳ 2 


و نه له والعلم راویا فبعض ندیم مرة وسميسر 
ثم نظر الى الأمير وقال : 
و م 
وهذا الأميرٌ المرتجئ سيب كفه فما إن له في العالمین*) نظير 
غل رداءٌ من جمال ويه ووجه بادراك النج‌اح 9 0 


ع 


لقد عظم الإسلامُ منه بذي يد فقد عاش معروف ومات نكير 
أل اش لاه ناهين . لا رايد ت اوي 


وأمره أن یصحبه : 


ذكر فتح عبد اله الاسكندرية 

وفي هذه السنة أخرج عبد الله من كان تغلّب على الاسكندرية من أهل الاندلس 
بأمان » وكانوا قد أقبلوا في مراكب من الأندلس في جمع والناس في فتنة ابن السري 
وغيره فأرسوا بالاسكندرية ورئيسهم يدعى أبا حفص فلم يزالوا بها حتى قدم ابن طاهر 
فأرسل يؤذنهم بالحرب إن هم لم يدخلوا في الطاعة فأجابوه وسألوه الامان على أن 
يرتحلوا عنها إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد الاسلام فأعطاهم الأمان على 
ذلك فرحلوا ونزلوا بجزيرة آقریطش) واستوطنوها وأقاموا بها فأعقبوا وتناسلوا . 

قال يونس بن عبد الأعلى : اقبل الينا فتى حَدَثُ من المشرق - يعني ابن طاهر - 
والدنيا عندنا مفتونة قد غلبٌ على كل ناحية من بلادنا غالبٌ والناس في بلاء فأصلح 
الدنيا وأمّن البريء وأخاف السقيم واستوثق له الرعية بالطاعة . 


(۱) في الطبري « للاشعار» . 

(۲) في الطبري « فیمن رأيت » ۲ 

(۳) في الطبري « لقد عصم الاسلام منه بدابد » . 

(6) هي بفتح الهمزة وتکسر القاف ساكنة والراء مکسورة ویاء ساكنة وطاء مکسورة وشین معجمة جزيرة كبيرة في 
بحر المغرب یقابلها من بر افريقية لوبيا . 


1 


ذكر خلع آهل قي 
في هذه السنة خلع أهل قم المأمون ومنعوا الخراج » فكان سببه أن المأمون لما 
سار من خراسان إلى العراق أقام بالري عدة أيام وأسقط عنهم شيئاً من خراجهم فطمع 
آهل قُمْ أن يصنع بهم كذلك فكتبوا إليه يسألونه الحطيطة وكان خراجهم ألفي ألف درهم 
فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوا فامتنعوا من أدائه» فوجه المأمون إليهم علي بن 
هشام » وعجيف بن عنبسة فحارباهم فظفرا بهم وقتل يحبى بن عمران وهدم سور 
المدينة وجباها على سبعة الاف ألف درهم وكانوا يتظلمون من ألفي ألف . 


سئة ۲۱۰... 


ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث 

وفي هذه السنة سيّر عبد الرحمن بن الحكم سرية كبيرة الى بلاد الفرنج واستعمل 
عليها عبيدالله المعروف بابن البلنسي فسار ودخل بلاد العدو وتردد فيها بالغارات والسبي 
والقتل والأسر. ولقي الجيوش الاعداء في ربيع الأول فاقتتلوا فانهزم المشركون وكثر 
القتل فيهم وكان فتحاً عظيماً » وفيها افتتح عسكر سيره عبد الرحمن أيضاً حصن القلعة 

من أرض العدو وتردد فيها بالغارات منتصف شهر رمضان . 

وفيها أمر عبد الرحمن ببناء المسجد الجامع بجيّان » وفيها أخذ عبد الرحمن 
رهائن أبي الشماخ محمد بن ابراهيم مقدم اليمانية بتدمير ليسكن الفتنة , 0 
واليمانية فلع يتزجروا ودامتٍ الفتنة » فلما رأى عبد الرحمن ذلك أمر العامل بتدمير أن 
ينقل منها ويجعل مرسية منزلاً ينزله العمال ففعل ذلك وصارت مرسية هي قاعدة تلك 
البلاد من ذلك الوقت ودامت الفتنة بينهم الى ثلاث عشرة ومائتين فسير عبد الرحمن 
اليهم جيشاً فاذعن ابو الشماخ وأطاع عبد الرحمن وسار اليه وصار من جملة قواده 
وأصحابه وانقطعت الفتنة من ناحية تدمير ا ل له 
والياء تحتها نقطتان ثم راء ) . 


(۱) قم بضم القاف وتشديد الميم ‏ هي مدينة عليها سور وهي حصينة وماؤها من الآبار وأهلها شيعة وهي بين 
آصبهان وبين ساوة بنيت في سنة ثلاث وثمانين للهجرة 5 


ذكر عدة حوادث 
مات فى هذه السنة شهريار بن شروين صاحب جبال طبرستان » وصار في 
موضعه ابنه سابور فقاتله مازيار بن قارن فأسره وقتله وصارت الجبال في يد مازيار . 
وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو والي مكة 
وفيها توفيت علية بنت المهدي(۱) مولدها سنة ستين ومائة وكان زوجها موسى بن 


(۱) وكانت من أجمل النساء وأظرفهن وأكملهن أدباً وعقلاً وصيانة وكان في جبهتها سعة تشين وجهها فاتخذت 
العصابة المكللة بالجوهر لتستر جبينها بها وهي أول من اتخذتها وسميت شد جبين لذلك . 


ثم دخلت سنة احدى عشرة ومائتين 


وفي هذه السنة أدخل عبيدالله بن السري بغداد وأنزل مدينة المنصور وأقام ابن 
طاهر بمصر والياً عليها وعلى الشام » والجزیرة۱) » وقال للمأمون بعض إخوته : إن 
عبدالله بن طاهر يميل الى ولد علي بن أبي طالب وهكذا كان أبوه قبله فأنكر المأمون 
ذلك فعاوده أخوه فوضع المأمون رجلا قال له : امش في هيئة القراء والنساك إلى مصر 
فادع جماعة من كبرائها الى القاسم ب بن ابراهيم بن طباطبا ثم صر الى عبدالله بن طاهر 
فادعه اليه واذكر له مناقبه ورغبه فيه وابحث عن باطنه وائتني بما تسمع . ففعل الرجل 
ذلك فاستجاب له جماعة من أعيانه » فقعد بباب عبدالله بن طاهر فلما ركب قام إليه 
فأعطاه رقعة فلما عاد الى منزله أحضره قال : قد فهمت ما في رقعتك فهات ما عندك 
فقال : ولي أمانك ؟ قال : نعم فدعاه الى القاسم وذكر فضله وزهده وعلمه فقال 
عبدالله : اتنصفني ؟ قال : Eps‏ كاري 
قال : فتجيء إلي وأنا في هذه الحال لي خاتم في المشرق جائز وخاتم في المغرب 
جائز وفيمابينهما أمري مطاع ثم ما التفت عن يميني ولا شمالي وورائي وأمامي إلا رأيت 
نعمة لرجل او و لوي اح بت 
تدعوني الى أن آکفر بهذه النعم وهذا الاحسان وتقول : اغدر بمن كان آولی لهذا 
وأحرى وس في إزالة خيط عنقه وسفك دمه تراك لو دعوتني الى الجنة عبان كان اله 


رخات حر لطر ا كن إلى ا بن طهر وهو صرح ها أسفل كاب : 
فما ۲ من آمر. اقامی.. ‏ الذهتر ۳ 
وتا کو عون قشو اني للد ااا 
لك اه على ذاك لك الا لك الله 





يوجب علي أن أغدر به وأكفر إحسانه وأنكث بيعته ؟ فسكت الرجل فقال له عبدالله : ما 
أخاف عليك إلا نفسك فارحل عن هذا البلد فإن السلطان الأعظم إن بلغه ذلك كنت 
الجاني على نفسك ونفس غيرك » فلما أيس منه جاء الى المأمون فأخبره فاستبشر 
وقال :ذلك غرس يدي وألف أدبي وقراب يلفحي 22 ولم يظهر ذلك ولا علمه ابن طاهر 
الا بعد موت المأمون » وكان هذا القائل للمأمون المعتصم فإنه كان منحرفاعن 


عبدالله . 


ذكر قل السيد بن أنس 

وفيها قتل السيد بن نس الأزدي أمير الموصل » وسبب قتله أن ریق بن علي بن 
صدقة الأزدي الموصلي كان قد تغلب على الجبال ما بين الموصل وأذربيجان وجرى 
بينه وبين السيد حروب كثيرة » فلما كان هذه السنة جمع زريق جمعا كثيرا قيل : كانوا 
أربعين ألفاً وسيرهم إلى الموصل لحرب السيد فخرج إليهم في أربعة آلاف فالتقوا 
بسوق الأحد فحين راهم السيد حمل عليهم وحده وهذه كانت عادته ان يحمل وحده 
بنفسه وحمل عليه رجل من أصحاب زُريق فاقتتلا فقتل كل واحد منهما صاحبه لم يقتل 
غيرهما . وكان هذا الرجل قد حلف بالطلاق إن رأى السيد أن يحمل عليه فيقتله أويقتل 
۱ دونه لأنه کان له على زريق كل سنة مائة ألف درهم فقيل له : باي سبب تأخذ هذا 
المال ؟ فقال : لأنني متی رأيت السید قتلته وحلف على ذلك فوفی به ؛ فلما بلغ 
المأمون قتله غضب لذلك وولی محمد بن حمید الطوسي حرب زريق وبابك الخرمي 
واستعمله على الموصل . 

ذکر الفتنة بين عامر ومنصور وقتل منصور بأفريقية 

وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين عامر بن نافع وبين منصور بن نصر بأفريقية › 
وسبب ذلك أن منصوراً كان كثير الحسد وسار بهم من تونس إلى منصور ‏ وهو بقصره 
بطنبذة - فحصره حتى فنى ما كان عنده من الماء » فراسله منصور وطلب منه الأمان 
على أن يركب سفينة ويتوجه إلى المشرق فأجابه إلى ذلك فخرج منصور أول الليل 
مختفيايريد الأرْبْس2"2 ۰ فلما أصبح عامر ولم ير لمنصور أثراً طلبه حتى أدركه فاقتتلوا 


. » في الطبري « وترب تلقيحي‎ )١( 
. الأربس : مدينة وكورة بإفريقية » وكورتها واسعة . وبينها وبين القيروان ثلاثة أيام من جهة المغرّب‎ )۲( 


وانهزم منصور ودخل الأربس فتحصن بها » وحصره عامر ونصب عليه منجنیقاً » فلما 
اشتد الحصار على أهل الأربس قالوا لمنصور : ما أن تخرج عنا وإلا سلمناك إلى 
عامر فقد أضرٌ بنا الحصار فاستمهلهم حتى يصلح أمره فأمهلوه ؛ وأرسل الى 
عبد السلام بن المفرج - وهو من قواد الجيش - يسأله الاجتماع به فأتاه فكلمه منصور 
من فوق السور واعتذر وطلب منه أن يأخذ له أماناً من عامر حتى يسير إلى المشرق » 
فأجابه عبد السلام الى ذلك واستعطف له عامر فأمنه على أن يسير الى تونس ويأخذ أهله 
وحاشيته ويسير بهم الى المشرق فخرج إليه فسيّره مع خيل الى تونس وأمر رسوله سرا أن 
يسير به الى مدينة جربة() ويسجنه بها ففعل ذلك وسجن معه أخاه حمدون ‏ فلما علم 
عبد السلام ذلك عظم عليه . وكتب عامر إلى أخيه ‏ وهو عامله على جربة ‏ يأمره بقتل 
منصور وأخيه حمدون ولا يراجع فيهما فحضر عندهما وأقرأهما الكتاب فطلب منصور 
منه دواة وقرطاساً ليكتب وصيته فأمر له بذلك فلم يقدر أن يكتب وقال : فاز المقتول 
بخير الدنيا والآخرة ثم قتلهما وبعث برأسيهما الى أخيه واستقامت الأمور لعامر بن 
نافع » ورجع عبد السلام ر بن المفرج الى مدينة باجة وبقي عامر بن نافع بمدينة تونس 
وتوفي سلخ ربيع الآخر سنة أربع عشرة ومائتين فلما وصل خبره الى زيادة الله قال : الآن 
وضعت الحرب أوزارها » وأرسل بنوه الى زيادة الله يطلبون الأمان فأمنهم وأحسن 

إل 


من ۱ ذکر عدة حوادث 

وفيها قدم عبدالله بن طاهر مدينة السلام من المغرب فتلقاه العباس بن المأمون 3 
والمعتصم ¢ وسائر الناس 3 وفیها مات موسی بن حفص فولي ابنه طبرستان ۰ وولي 
حاجب بن صالح السند۳) فهزمه بشر بن داود فانحاز الى كرمان » وفيها أمر المأمرن 
منادیا فنادی برئت الذمة ممن ذکر معاوية بخیر أو فضله على أحد من أصحاب رسول 
الله د . 





(۱) جربة : بالفتح ثم السكون : قرية بالمغرب . قال أبوعبيد البكري : وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة » 
وفيها بساتين كثيرة . 
(۲) في الطبري « الهند » . 


وفيها مات أبو العتاهية الشاعر(١2,‏ وحج بالناس صالح بن العباس وهو والي 
مكة » وفيها خرج بأعمال تاكرنا من الأندلس طوريل فقصد جماعة من الجند قد نزلوا 
ببعض قرى تاكرنا ممتارين فقتلهم وأخذ دوابهم وسلاحهم وما معهم فسار إليه عاملها , 
وفيها مات الأخفش التحوي البصري . وفيها مات طلق بن غنام النخعي 222 5 
واحمد بن اسحق الحضرمي » وعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي . 
وفيها توفي عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث وهو من مشايخ احمد بن حنبل 
وكان يتشيع . وفيها توفي عبدالله بن داود الخريبي البصري وكان يسكن الخريبة بالبصرة 
تال 


(۱) اسماعيل بن القاسم بن سريد بن كيسان » أصله من الحجاز وهو أحد فحول الشعراء . 
(۲) من مشایخ البخاري . ۱ 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين 
ذكر استيلاء محمد بن حميد على الموصل 

في هذه السنة وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي الى بابك الخرمي لمحاربته 
وأمره أن يجعل طريقه على الموصل لیصلح أمرها ويحارب زريق بن علي » فسار 
محمد الى الموصل ومعه جيشه وجمع ما فيها من الرجال من اليمن والربعية » وسار , 
لحرب زريق ومعه محمد بن السيد بن أنس الأزدي فبلغ الخبر الى زريق فسار نحوهم 
فالتقوا على الزاب . فراسله محمد بن حميد يدعوه الى الطاعة فامتنع فناجزه محمد 
واقتتلوا واشتد قتال الأزدي مع محمد بن السيد طلبا بثار السيد فانهزم زريق وأصحابه ؛ 
ثم أرسل يطلب الأمان فأمنه محمد فنزل إليه فسيره الى المأمون . وكتب المأمون الى 
محمد يأمره بأخذ جميع مال زريق من قرى » ورستاق . ومال وغيره فأخذ ذلك 
لنفسه ۰ فجمع محمد أولاد زريق واخوته وأخبرهم بما أمر به المأمون فأطاعوا لذلك 
فقال لهم : إن أمير المؤمنين قد أمرني به وقد قبلت ما حباني منه ورددته عليكم فشكروه 
على ذلك . ثم سار الى أذربيجان واستخلف على الموصل محمد بن السيد وقصد 
المخالفين المتغلبين على أذربيجان فأخذهم منهم يعلى بن مرة ونظراؤه وسيرهم إلى 
المأمون وسار نحو بابك الخرمي لمحاربته . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خلع احمد بن محمد العمري. المعروف بالأحمر العين المأمون 
باليمن فاستعمل المأمون على اليمن محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي 
وسيره إليها . وفيها أظهر المأمون القول بخلق القران وتفضيل علي بن أبي طالب على 


جميع الصحابة وقال : هو أفضل الناس بعد رسول الله ية وذلك في ربيع الأول » 
وحج بالناس عبد الله بن عبيدالله بن العباس بن محمد . 

وفيها كانت باليمن زلزلة شديدة فكان أشدها بعدن فتهدمت المنازل وخربت 
القرى وهلك فيها خلق كثير . وفيها سير عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً الى بلد 
المشركين فوصلوا الى برشلونة ثم ساروا الى جرندة وقاتل أهلها في ربيع الأول فأقام 
الجيش شهرين ينهبون ويخربون . وفيها كانت سيول عظيمة وأمطار متتابعة بالأندلس 
فخربت أكثر الأسوار بمدائن ثغر الأندلس وخربت قنطرة سَرفسَطة ثم جددت عمارتها 
وأحكمت .( برشلونة ) بالباء الموحدة والراء والشين المعجمة واللام والواو والنون 
والهاء . وفيها توفي محمد بن يوسف بن واقد بن عبدالله الضبي المعروف بالفريابي 
وهو من مشايخ البخاري . 


(۱) قال ابن كثير في البداية والنهاية : وفي ربيع الأول اظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين احداهما أطم 
من الأخرى وهي CEE‏ ل وق ل لضت يك وقد 
اخطا في كل منهما خطأ كبيراً فاحشاً وأئِم ائما عظيماً . 
انظر ج ۱۰/ ۲۷۸ ط . دار الكتب العلمية ببيروت . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 

وفیها ولى المأمون ابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم . وولى أخاه أبا 
اسحاق المعتصم الشام ومصرء وأمر لكل واحد منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة 
آلف درهم فقيل : لم یفرق في یوم من المال مثل ذلك . 

وفي هذه السنة خلع عبد السلام وابن جلیس المأمون بمصر في القيسية واليمانية 
وظهرا بها ثم وثبا بعامل المعتصم وهو ابن عميرة ؛ بن الولید البادغيسي فقتلاه في ربیع 
الأول سنة آربع عشرة ومائتین فسار المعتصم الى مصر وقاتلهما فقتلهما وافتتح مصر 
فاستقامت آمورها واستعمل علیها عماله. 

وفیها مات طلحة بن طاهریخراسان » وقیها استعمل المآمزن غستان بن عباد علی 
السند » وسبب ذلك أن بشر بن داود خالف المأمون وجبی الخراج فلم يحمل منه شيا 
فعزم على تولية غسان فقال لاصحابه : أخبروني عن غسان فاني آریده لأمر عظیم 
فاطنبوا في مدحه فنظر المآمون الى أحمد بن یوسف وهو ساکت فقال : ما تقول يا 
أحمد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ذلك رجل محاسنه أكثر من مساویه لا يصرف به الى 
طبقة الا انتصف منهم فمهما تخوفت عليه فإنه لن يأتي أمراً يعتذر منه فأطنب فيه فقال : 
لقد مدحته على سوء رأيك فيه قال : لاني كما قال الشاعر + سس 


كفى شكراً لما»اسدیت أني صدقتُك في الصّديق وفي عذاتي 
وحج بالناس في هذه السنة عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد بن على ۰ 





. » في الطبري « بما‎ )١( 


وفيها قتل أهل ماردة من الأندلس عاملهم فشارت الفتنة عندهم فسير إليهم 
عبد الرحمن جیشاً فحصرهم وأفسد زرعهم وأشجارهم فعاودوا الطاعة وأخذت رهائنهم 
وعاد الجيش بعد أن خربوا سور المدينة » ثم أرسل عبد الرحمن الم بنقل حجارة 
السور إلى النهر لئلا يطمع أهلها في عمارته فلما رأوا ذلك عادوا إلى لمان مر 
العامل عليهم وجددوا بناء السور وأتقنوه > فلما دخلت سنة أربع عشرة سار عبد الرحمن 
صاحب الأندلس في جیوشه ٍلی ماردة ومعه رهائن أهلها فلما بارزها راسله أهلها 
وافتكوا رهائنهمٍ بالعامل الذي أسروه وغيره وحصرهم وأفسد بلدهم ورحل عنهم ؛ ثم 
سير ال جيشا سنة سبع عشرة ومائتين فحصروها وضيقوا عليهاء ودام الحصار ثم رحلوا 
عنهم » فلما دخلت سنة ثمان عشرة سيّر إليها جيشاً نفتحها وفارقها أهل الشر والفساد » 
وكان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد الجبار الماردي فحصره عبد الرحمن بن 
الحكم في جمع كثير من الجند وصدقوه القتال فهزموه وقتلوا كثيراً من رجاله وتبعتهم. 
الخيل في الجبل فأفنوهم فكلا اترا وتشريداء ومضى محمود بن عبد الجبار 
الماردي فيمن سلم معه من أصحابه إلى منت سالوط» ف الشطين ال حي ج اة 
عشرين ومائتين فمضوا هاربين عنه الى خلقب في ربيع الآخر منها » فأرسل سرية في 
طلبهم فقاتلهم محمود فهزمهم وغنم ما معهم ومضوا لوجهتهم . فلقيهم جمع من 
GI‏ ی وی ره و 
أخرى فقاتلوهم فانهزمت السرية وغنم محمود ما فیها » وسار حتی أتى مدينة مينة فهجم 
علیها وملکها واخذ ما فیها من دواب وطعام وفارقوها » فوصلوا الى بلاد المشرکین 
فاستولوا على قلعة لهم فأقاموا بها خمسة أعوام وثلاثة أشهر فحصرهم اذفونس ملك 
الفرنج فملك الحصن وقتل محموداً ومن معه وذلك سنة خمس وعشرين ومائتين في 
رجب وانصرف من فيها . 
وفیها توفي ابراهیم يم الموصلي المغني وهو ابراهيم بن اھان والد اسحاق بن 
3 0 وسار إلى الموصل فلما عاد قیل له : الموصلي فلزمه » وعلي بن 
جبلة بن مسلم أب بو الحسن الشاعر وكان مولده سنة ستين ومائة وكان قد أضر › 
ومحمد بن عرعرة د بن البوند » وأبوعبد الرحمن المقري المحدث ‏ وعبد الله بن موسى 
العبسي الفقیه - وکان شيعياً ‏ وهومن مشایخ البخاري في صحیحه ( البوند ) بکسر الباء 
الموحدة والواو وتسکین النون وآخره دال مهملة . 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين 
ذكر قتل محمد الطوسي 

فيها قتل محمد بن حميد الطوسي قتله بابك الخرمي » وسبب ذلك أنه لما فرغ 
من أمر المتغلبين على طريقه إلى بابك سار نحوه وقد جمع العساكر والالات والميرة 
فاجتمع معه عالم كثير من المتطوعة من سائر الأمصار فسلك المضائق إلى بابك › وكان 
كلما جاوز مضيقاً أو عقبة ترك عليه من یحفظه من أصحابه إلى أن نزل بهشتادسر وحفر 
خندقاً وشاور في دخول بلد بابك فأشاروا عليه بدخوله من وجه ذکروه له. فقبل رأيهم 
وعبى أصحابه » وجعل على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي المعروف 
ابي سعید + وعلى الميمنة السعدئ بن أضرم + وعلى الميسرة العباس بن عبد الجباز 
اليقطيني » ووقف محمد بن حميد خلفهم في جماعة ينظر إليهم ويأمرهم بسد خلل إن 
رآه » فكان بابك يشرف عليهم من الجبل وقد کمن لهم الرجال تحت كل صخرة » فلما 
تقدم أصحاب محمد وصعدوا في الجبل مقدار ثلاثة فراسخ خرج عليهم الكمناء 
وانحدر بابك اليهم فيمن معه وانهزم الناس فأمرهم أ بو سعيد ومحمد بن حميد بالصبر 
فلم يفعلوا ومروا على وجوههم والقتل يأخذهم وصبر محمد بن حميد مكانه وفر من كان 
معه غير رجل واحد وسارا یطلبان الخلاص فرأى جماعة وقتالاً نقصدهم فرای الخرمية 
يقاتلون طائفة من أصحابه فحين راه ال قصدوه لما رأوا من حسن هیئته فقاتلهم 
وقاتلوه وضربوا فرسه بمزراق فسقط إلى الأرض وأكبوا على محمد بن حميد فقتلوه , 
وكان محمد ممدوحاً جوادا فرثاه الشعراء وأكثروا منهم الطائي » فلما وصل خبر قتله الى 
المأمون عظم ذلك عنده واستعمل عبدالله بن طاهر على قتال بابك فسار نحوه . 


ذكر حال أبي دلف مع المأمون 


كان أبو دلف من أصحاب محمد الأمين وسار مع علي بن عيسى بن ماهان إلى 


حرب طاهر ر بن الحسين > فلما قتل علي عاد أبودلف إلى همذان فراسله طاهر يستميله 
ویدعوه الى بيعة المآمون فلم یفعل یفعل وقال : إن في عنقي بيعة لا أجد الى فسخها سبیلا 
ولكني سأقیم مكاني لا أكون مع أحد الفریقین إن كففت عني فأجابه إلى ذلك فأقام 
بكرج » فلما خرج المأمون الى الري راسل ابا دلف يدعوه اليه فسار نحوه مجداً وهو 
خائف شديد الوجل فقال له أهله 3 وقومه 3 وأصحابه : أنت سيد العرب وكلها تطيعك 
فان كنت خائفاً فأقم ونحن نمنعك فلم يفعل وسار وهو يقول : 
أجود بنفسی دون قومی دافعا لما نابهم قدماً وأغشی الدواهيا 
واقتحم الأمر المخوف اقتحامه لأدرك مجداً أو أعاود ثاويا 
وهي أبيات حسنة فلما وصل الى المأمون أكرمه وأحسن اليه وأمنه وأعلى منزلته 5 
ذكر استعمال عبدالله بن طاهر على خراسان 
في هذه السنة استعمل المأمون عبدالله بن طاهر على خراسان فسار اليها . 
وكان سبب مسيره إليها أن أخاه طلحة لما مات ولى خراسان علي بن طاهر : خليفة 
لأخيه عبدالله » وكان عبدالله بالدينور يجهز العساكر إلى بابك » وأوقع الخوارج 
بخراسان بأهل قرية الحمراء من نيسابور فأكثروا فيهم القتل » واتصل ذلك بالمأمون 
فأمر عبدالله بن طاهر بالمسير الى خراسان فسار إليها . فلما قدم نيسابور وكان أهلها قد 
قحطوا د اليها بيوم واحد as‏ 
غيثان في ساعة لناقدما فمرحبابالامیر والمطر 
فأحضره عبدالله وقال له : أشاعرٌ أنت ؟ قال : لاء ولكني سمعتها بالرقة 
فحفظتها فأحسن إليه وجعل إليه أن لا يشترى له شيء من الثياب إلا بأمره . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خرج بلال الغساني الشاري فوجه إليه المأمون ابنه العباس في 
جماعة من القواد فقتل بلال » وفيها قتل أبو الرازي بالیمن ‏ وفيها تحرك جعفر بن داود 
القمي فظفر به عزيز مولى عبدالله بن طاهر وكان هرب من مصر فرد إليها . 


وفيها ولي علي بن هشام الجبل وق » واصبهان » وأذربيجان . وفيها توفي 
إدريس بن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
بالمغرب وأقام بعده ابنه محمد بأمر مدينة فاس فولى آخاه القاسم البصرة ‏ وطنجة وما 
يليهما واستعمل باقي إخوته على مدن البربرة. وفيها سار عبدالرحمن الأموي صاحب 
الأندلس إلى مدينة باجة وكانت عاصية عليه من حين فتنة منصور إلى الآن فملكها 
عنوة » وفيها حالف هاشم الضراب بمدينة طليطلة من الأندلس على صاحبها 
عبد الرحمن » وكان هاشم ممن خرج من طليطلة لما أوقع الحكم بأهلها فسار الى 
قرطبة » فلما كان الآن سار الى طليطلة فاجتمع إليه أهل الشر وغيرهم فسار بهم إلى 
وادي نحويبه وأغار على البربر وغيرهم فطار اسمه واشتدت شوكته واجتمع له جمع 
عظيم . وأوقع بأهل شنت برية وكان بينه وبين البربر وقعات كثيرة » فسير إليه 
عبد الرحمن هذه السنة جيشا فقاتلوه فلم تستظهر إحدى الطائفتين على الأخرى . وبقي 
هاشم كذلك وغلب على عدة مواضع وجاوز بركة العجوز وأغذت غارة خيله » e‏ 
عبد الرحمن جيشاً كثيفاً سنة ست عشرة ومائتين فلقيهم هاشم بالقرب من حصن 
سمسطا بمجاورة رورية فاشتدت الحرب بينهم ودامت عدة أيام ثم آنهزم هاشم وقتل هو 
وكثير ممن معه من أهل الطمع والشر وطالبي. الفتن وكفى الله الناس شرّهم . 

وحج بالناس إسحاق بن العباس بن محمد . 

وفيها توفي أبو هاشم النبيل ‏ واسمه الضحاك بن محمد الشيباني ‏ وهو إمام في 
الحديث . وفيها توفي أبو أحمد حسين بن محمد البغدادي . 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين 
ذكر غزوة المأمون الى الروم 

في هذه السنة سار المأمون الى الروم في المحرم » فلما سار استخلف على 
بغداد اسحاق بن ابراهيم بن مصعب وولاه مع ذلك السواد وحلوان وكوردجلة » فلما 
مو امام و ول SS‏ لوال ا E‏ 
علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام من المدينة فلقيه بها فأجازه وأمره 
بالدخول بابنته أم الفضل وكان زوجها منه فأدخلت عليه » > فلما کان ايام الحج سار بأهله 
الى المدينة فأقام بها وسار المأمون على طريق الموصل حتی صار الى منج ثم الى 
دابق ثم الى أنطاكية ثم الى المصيصة وطرسوس 4 ودخل مد منها الى بلاد الروم في 
جمادى الأولى ¢ ودحل ابنه العباس من ملطية فأقام المأمون على حصن فرة حتی 
افتتحه عنوة وهدمه لأربع بقين من جمادی الأولى . 

وقيل : إن أهله طلبوا الأمان فأمنهم المأمون وفتح قبله حصن ماجدة بالأمان » 
ووحه اشناس الى حصن سندس فاتاه برئيسبه » ووحه غا وا الخياط الى 
صاحب حصن سناذ۱) فسمع وأطاع ۰ 

وفیها عاد المعتصم من مصر فلقي المأمون قبل دخوله الموصل ولقیه منويل » 
000 بن المأمون برأس عين . وفيها توجه المأمون بعد خروجه من بلاد الروم الی 

مشق » وحج بالناس عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد . وفيها توفي قبيصة بن 
2 لسرا ار ا ون ای اقزر 
صاحب ابن المبارك » وثابت بن محمد الكندي العابد المحدث » وهوذة بن خليفة بن 


(۱) في الظبري « حصن سنان » بالنون . ۱ 


عبدالله بن عبيدالله بن أبي بكرة أبو الأشهب » وأبوجعفر محمد بن الحرث الموصلي » 
وأبو سليمان الداردائي الزاهد توفي بداريا » ومكي بن ابراهيم التيمي البلخي ببلخ - 

وهومن مشايخ البخاري في صحيحه ‏ وقد قارب مائة ب -» وأبوزيد سعيد بن أوس بن 
ثابت الأنصاري اللغوي النحوي وكان عمره ثلاثا وتسعين سنة » وفيها توفي 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي اللغوي البصري ‏ وقيل : 
ری > ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 
ذكر فتح هرقلة 
في هذه السنة عاد المأمون الى بلاد الروم ؛ وسبب ذلك أنه بلغه أن ملك الروم 
قتل الفا وستمائة من أهل طرسوس » والمصيصة فسار حتى دخل أرض الروم في 
جمادى الأولى فأقام الى منتصف شعبان . وقيل : كان سبب دخوله اليها أن ملك الروم 
كتب اليه بدأ بنفسه فسار اليه ولم يقرأ كتابه » فلما دخل أرض الروم آناخ على أنطيعوا 
فخرجوا على صلح ثم سار إلى هرقلة فخرج أهلها على صلح ۰ ووجه أخاه أبا إسحاق 
المعتصم فافتتح ثلاثين حصناً ومطمورة » ووجه يحبى بن أكثم من طوانة فأغار وقتل 
وأحرق فأصاب سبياً ورجع » ثم سار المأمون الى كيسوم فأقام بها يومين ثم ارتحل الى 


۰ ۵ 


دمسى . 
ذكر عدة حوادث 

وفيها ظهر عبدوس ا ل > فقتل بعضهم في 
شعبان » فسار المأمون من د مشق الى مصر منتصف ذي الحجة .» وفيها قدم الأفشين من 
برقة فأقام بمصر » وفيها كتب المأمون الى اسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير 
إذا صلوا فبدأ بذلك منتصف رمضان فقاموا قياما وكبروا ثلاث ثم فعلوا ذلك في كل صلاة 
مكتوية . 

وفيها غضب المأمون على علي بن هاشم ووجه عجيفاً وأحمد بن هاشم“ وأمر 
بقبض أمواله واج .وفيها ماتت م جعفر زبيدة أم الأمين ببغداد . وفيها 0 


(۱) في الطبري « ابن هشام » . 


غسان بن عباد من السند ومعه بشر بن داود مستأمناً وأصلح السند واستعمل عليها 
عمران بن موسى العتكي 20 . 

وفيها هرب جعفر بن داود القمي إلى قُمّ وخلع الطاعة بها » وحج بالناس في قول 
بعضهم سليمان بن عبدالله بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس ۰ وقيل : حج بهم 
عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم 
وكان المأمون ولاه اليمن وجعل إليه ولاية كل بلد يدخله فسار من دمشق فقدم بغداد 
فصلى بالناس يوم الفطر وسار عنها فحج بالناس . وفيها توفي أبومسهر عبد الأعلى بن ' 
مسهر الخساني ببغداد » ومحمد بن عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب المهلبي أمير 
البصرة بها » ویحبی بن يعلى المحاربي . وإسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي . 





: في الطبري « البرمكي » فقال الشاعر‎ )١( 
۱ سیف غسان رونق الصرب فيه وسمام الختوف في ظَبمَيه‎ 
فإذا جره إلى بلد الستد فألقى المَقادَ بشرإليه‎ 
مقي مألايع و ماحج له قصل ومارمّى جُنرتيه‎ 
غادراً يخلع الملوك ويغتا ل جنودا تاوي الئ ريه‎ 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتین 


في هذه السنة ظفر الأفشين بالفرما“ من أرض مصر ونزل أهلها بأمان على حكم 
المأمون » ووصل المأمون الى مصر في المحرم من هذه السنة فان بعبدوس الفهري 
فضرب عنقه وعاد الى الشام ؛ وفیها قتل المآمون علي بن هشام » وکان سبب ذلك أن 
المأمون كان استعمله على آذربیجان وغیرها كما تقدم ذکره فبلغه ظلمه وأخذه الأموال 
وقتله الرجال فوجه إليه عجیف بن عنبسة فثار به علي بن هشام وأراد قتله واللحاق 
ببابك » وظفر به عجیف وقدم به على السأمون فقتله وقشل آخاه حبيباً في جمادی 
الاولی » وطیف برأس علي في العراق وخراسان » والشام » ومصر ثم ألقي في 
ال . 

وفيها عاد المآمون الى بلاد الروم فاناخ على لولوة مائة يوم ثم رحل عنها وترك 
عليها عجيفا فخدعه أهله وأسروه فبقي عندهم ثمانية أيام وأخرجوه . وجاء توفيل ملك 
الروم فأحاط بعجيف فيه فبعث المأمون إليه الجنود فارتحل توفيل قبل موافاتهم وخرج Ù‏ 
أهل لولوة الى عجيف بأمان وأرسل ملك الروم يطلب المهادنة فلم يتم ذلك > وفيها سار 
٠‏ المأمون الى سلغوس . وفيها بعث علي بن عيسى القمي إلى جعفر بن داود القمي 
فقتل » وحج بالناس سليمان بن عبدالله بن سليمان بن علي . وفيها توفي الحجاج بن 
المنهال بالبصرة» وسریج بن‌النعمان. (سریج ) بالسین المهملة والجیم » وسعدان بن 

بشر الموصلي يروي عن الثوري ۰ وفیها توفي الخلیل بن ابي رافع المزني الموصلي 

وكات عالماً عابداً وأبوه جعفر بن محمد بن أبي يزيد الموصلي وکان فاضلا . 


(۱) في الطبري« بالبيما » . 
:3 (۲) في الطبري وذکر آن المامون لما قتل علي بن هشام آمر أن یکتب رقعة وتعلق على راسه لیقرآها الناس . 


سنة سبع وعشرين ومائة من انرود لجسي لومم اتام و ا 
ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع ابراهيم سس 200 
رسع رانك مدن فووا و و ا 5-6 
ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 031 شوم 
ذكر رجوع الحرث بن سريج إلى مرق ا OE‏ 
ذكر انتفاض أهل حمص e‏ 1 
كرات اهل الخوطة و و مس کی 


ذكر خلاف أهل فلسطين ا ا E ST‏ 
ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان بن محمد a‏ 


ذکر خروج الضحاك محکما ی ها ی RS‏ سو en‏ 
ذکر خلع أبي الخطار أمير الأندلس وإمارة ثوابة ....... E‏ م ی 


ذکر عدة حوادث ی 
سننة مان وعشرين ومائة ل م ا ل يا 


ذکر قتل الخيبري وولاية شيبان مو ب او سم او ی اه 
ذكر خبر أبي حمزة الخارجي مع طالب الحق LE E‏ ی 
وله و دتم ی الج سا سس ی 


۱۷ 


سنة تسع وعشرين ومائة O O‏ 
ذكر شيبان الحروري إلى أن قتل eee oe e‏ ( 
ذکر إظهار الدعوة العباسية بخراسان .......... To‏ اس هو نت ۲۱۷ 
ذكر مقتل الكرماني Seet e‏ 
ذكر تعاقد أهل خراسان على أبي مسلم E EOS RS‏ 
ذكر غلبة عبدالله بن معاوية على فارس وقتله N‏ 
ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق E eR‏ 
ذكر ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالأندلس 2 
ذكر عدة حوادث ی CNL ST O A‏ 
سنة ثلاثين ومائة Cees ERS‏ 
ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها CER EER sS ea‏ 
ذكر هرب نصر بن سيار من مرو ا CE ME‏ 
ذكر قتل شیبان الحروري 1 ا ا 
ذكر قتل ابني الكرماني ........ I RN‏ 
ذكر قدوم قحطية من عند الإمام إبراهيم مدن موس مقي اموز رفون سو أرق لباك Va‏ 
ذكر مسير قحطية إلى نيسابور ی ME‏ 
ذكر قتل نباتة بن حنظلة ا مق اه ا ل ام و A‏ 
ذکر وقعة أبي حمزة الخارجي بقدید 2 
ذكر دخول أبي حمزة المدينة a‏ ان 
ذكر قتل أبي حمزة الخارجي 85ب 0013137 1 OV ARE‏ 
ذكر قتل عبداله بن یحی OVA ER ea‏ 
ذكر قتل اين عطية OY... A E O Da‏ 
ذكر إيقاع قحطبة بأهل جرجان O NET Sas‏ 
ذكر علة حوادث اماك سه ج اس و ون اق مازقا لاه الالو سمدم لواقم الس ب OY‏ 

سنة احدی وئلائین ومائة و o‏ 
ذكرموت نصر بن سيار O A N TS OR‏ 
ذکر دخول قحطبة الري و 66 


ذكر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان ب 0 ۵۳ 


عسنة افنتین وئلائین ومائة e‏ 
ذكرتهلاك قحطبة . وهزيمة ابن هبيزة 5000-6 
ذکر خروج محمد بن خالد بالکوفة مسوداً ۷ 
ذکر ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس ... 
:ذكنهزيمة مروان بالزاب سس 5-8 


ذکرقتل إبراهيم بن محمد بن علي الامام ع 
ذكر قتل مروان بن محمد بن‌مروان بن الحكم 
ذکر من قتل من بني أمية 200 
ذكر خلع حبیببین"مزة المري 0 
ذكر خلع أبي الوردوأهل دمشق e‏ 
ذکر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم ی 
ذکر قتل أبي سلمة الخلال. وسنلیمان بن کثیر . 
“ذكر محاصرة ابن هبيرة بواسط SS‏ 
ذكر قتل عمال أبي سلمة بفارس 000 
ذكرولاية يحبى بن محمد الموصل وما قيل فيها 
ذكر عدة حوادث ل ی 
سنة ثلاث وثلاثين ومالة .............. و 
ذكر ملك الروم ملطية 22000 


ذکر خلع بسام بن ابراهیم ذد ۱ دب 
ذكر أمر الخوارج وقتل شيبان بن عبد العزيز ا 
ذکر خزوة كش a Rea‏ 
کر حال منصور بن جمهور ...... فد تفیگ یی 


ذكر خروج زياد بن صالح ا ی 
ذكر غزوجزيرة صقلية ابت 00 
ذكر عدة رب e‏ 


سئة ست وثلاثين ومائة 


ذكر حج أبي جعفر, وأبي مسلم م ی لتر E‏ و 4 


ذكر عدة حوادث TL‏ ا a AR‏ 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


ذكر خروج عبد الله بن علي وهزیمته بت وت وگ 
. ذكرقتل أبي مسلم الخراساني مسو ا اب 
ذكر خروج سنباذ بخراسان ا مكو الاعف م بو 
ذکر خروج ملبد بن حرملة الشيباني ی 
ذكر عدة حوادث ا او ا 
سنة ثمان وثلاثين ومائة 19 
ذکر حلع جمهور بن مرار العجلي وج عم مه قوب هاگ هو 
ذكر قتل ملبد الخارجي ام ا اا ل وی جع ا امه 
ذكر عدة حوادث ا اال رو 


سنة تسع وثلاثين ومائة 


ذکر غزو الروم والفداء معهم ا سي 
ذکر دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس و 
ذكر حبس عبدالله بن علي SS‏ 
ذكر عدة و شاک ا و 


سنة أربعين ومائة 


ê aR م كع فيو‎ eae 


ذكر قتل يوسف الفهري ea ee‏ 
ذ كر عل a I‏ وو 19 ی 
سنة احدى وار بعين ومائة ی 000 ز زا 01[ * 13*03 
ذکر خروج الراوندية oT‏ 
ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه ل 
ذل شم طرستان ری a ERE ER‏ 
ذكر عدة حوادث ار اا ا TOE ASS‏ 
سنة اثنتين وأربعين ومائة 00 
ذكر خلع عيينة بن موسى بن كعب E ATS‏ 
ذکر نکث الأصبهبذ 00000009 ی a‏ 
ذكر عدة حوادٹ ا tA‏ 
سئة ثلاث وأربعين ومائة ۳[ 


سنة آربع وآربعین ومائة ی 


ذکر استعمال رياح بن عثمان المري على المدينةء 


وأمر محمد بن عبد الله بن الحسن ره 
ذكر حبس أولاد الحسن SR ESRA ASS‏ 
ذكر حملهم إلى العراق 1 1 SN‏ 
ذكر عدة حوادث 1100011 
سنة خمس وأربعين ومائة ب 50000 
ذکر ظهور محمد بن عبدالله بن الحسن سر 


ذكر مسير عيسى بن موسى إلى محمد بن عبد الله وقتله 


ذكر بعض المشهورين ممن کان معه SS‏ 
ذكر صفة محمد والأخبار بقتله Sg‏ 


سنة ست وأربعين ومائة تست ی ا 1 
ذكر انتقال المنصور إلى بغداد وكيفية بنائها ................... ta SR‏ 
ذكر خروج العلاء بالأندلس عون ام بو علا لم دو فك متايه 
ذكر عدة حوادث خسو تو نا نف مما تسعد متاو مج اماما ا 


سنة سبع وأر بعين ومائة ا یر با و و ی SESSA 1 a‏ 


ذكر قتل حرب بن عبد الله مقا ا و عد حب واو مد عا ماسرو ب RENDRE‏ 
ذكر البيعة للمهدي» وخلع عيسى بن موسى SG ASS Se‏ 
ذکر موت عبدالله بن علي ES RS‏ 
ذكر عدة اه aE‏ 


سنة ثمان وأربعين ومائة 


ذكر خروج حسان بن مجالد 4000 ”1# 
ذكر استعمال خالد بن برمك SEE SE SRE a a‏ 


ذكر ولاية الأغلب بن سالم إفريقية لك قي ا 
ذکر الفتن بالأندلس ی ین هک کی و 


ذكر عدة حوادث See‏ اا ول د اي اكول م تا 


سنة تسع وأر بعين ومائة RRA ea‏ 
سنة = خمسين وما 


ذکر خروج استاذسیس ی کر ده 
ذكر عدة حوادث eS‏ ا AEE ae Ea‏ ماع ود SS ESO a‏ انه جل 1 21 ER‏ 


سنة إحدى وخمسين ومائة 
ذكر عزل عمر بن حفص عن السّند وولاية هشام بن عمرو 


ذكر ولاية أبي جعفر عمر بن حفص إفريقية 0 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم إفريقية وقتال الخوارج 10 


ذكر قتل سليمان بن حكيم العبدي 500 
ذکر ابتداء آمر شقنا وخروجه بالأندلس ا ی 
ذکر قتل معن بن زائدة 3ب ی رگ 
ذكر عة افطل ری مص ا با تا 5 


الفهرس موده سام نومه روم روط و ساسالا هه ددن nea‏ قلق 
ائنتین وخمسین ومائة ا Oa‏ 
سئة ل ا تک ۱۱ 
سنة أربع وخمسين ومائة ا ا O‏ 
سنة خمس وخمسين ومائة 7 ب  [ AS‏ ۳۳ ۲۲ 
ذکر عزل العباس بن محمد عن الجزيرة واستعمال موسی بن کعب ۳۵ 
ذکر عزل محمد بن سلیمان عن الکوفة واستعمال عمرو بن زهیر ی PV‏ 
ذكر عدة حوادث ahe‏ جد فا هس Aes‏ 
سنة ست وخمسين ومائة ا ا ۱۳۱ 
ذكر عصيان أهل إشبيلية على عبد الرحمن الأموي ... Vano‏ 
ذكر الفتنة بإفريقية مع الخوارج ا ل 
ذكر عدة حوادث A‏ مه OAT‏ 
ضنة سبع وخمسين ومائة ا وس بك ا ی 
سنة ثمان وخمسين ومائة ا ا ب ا و ی ۲۱ 
ذكر عزل موسى عن الموصل وولاية خالد بن برمك E‏ 
ذكر موت المنصور ووصیته eR E‏ ا ا 
ذكر صفة المنصور وأولاده 000 21 
دك عفن شير الم تیور ا 0001302 E ES‏ 
ذكر خلافة المهدي والبيعة له ا ب 1 
ذكر عدة حوادث -75 6 عابنا اماق لاسن اما م لوم ومس ام EV‏ 
سنة تسع وخمسين ومائة 5 ۳۳۹ 
ذكر الحسن بن إبراهيم بن عبدالله e‏ وام ا ا 
ذكر تقدم يعقوب عند المهدي 0 اا 
ذکر ظهور المقنع بخراسان . ی اا ی E‏ 
ذكر عدة حوادث جظ a E‏ عو ی ا 
سنة ستين ومائة ل ل YY‏ 
ذكر خروج یوسف البرم ٠‏ ۲۳۳ 
ذكر خلع عيسى بن موسى . وبيعة موسى الهادي . سالواسط م سان جد قاسو ا 
ذكر فتح باربد EE aa ۱ E.‏ 


5ه FN Nanas AR‏ 
ذکر رد نسب آل بكرة وال زياد ا ا 
ذكر عدة حوادث ان لج سسس ا ننه ساو قوط ار E‏ 
سنة احدی وستين ومائة TEA TD SR‏ 
ذكر هلاك المقنع e‏ ۳۸ 
ذكر تغير حال أبي عبیدالله YEA Eme‏ 
ذكر عبور الصقلبي إلى الأندلس وقتله TEA serete ARE E‏ 
ذكر عدة حوادث NENE o o‏ 
سنة اثنتين وستين ومائة TEVE.‏ 
ذكر قتل عبد السلام الخارجي ل ا لاا E‏ 
ذكر عدة حوادث TE Saa Roe‏ 
سنة ثلاث وستين ومائة EE E N IS I E‏ 
ذكر غزو الروم OSES Se‏ و EE‏ 
ذكر عدة حوادث res a‏ | 
سنة أربع وستين ومائة n eR SS‏ لان 
سئة خمس وستین ومائة ......... ۳:۸ 
ذكر غزو الروم ASB e ae‏ 
ذكر عدة حوادث NEN E eS RASS ats e‏ 
سنة ست وستين ومائة ...... ا م لق اط ال O e‏ 
ذكر القبض على يعقوب بن داود لجس سه سس ساو سوط OS‏ 
ذكر عدة حوادث a‏ بح مقط نو لس لس سق مسمس سس ا TON‏ 
سنة سبع وستين ومائة مم ا ف رق لجو eee ASE‏ ۳۵۵ 
سنة مان وستين ومائة ل ل اتاد سمه OV esses‏ 
ذكر الخوارج بالموصل م 101 
ذكر مخالفة أبى الأسود بالأندلس TT‏ ال 
وه سردم ب اس مسر عدو دمتسا PONS‏ 
سنه نسع وستين ومائة اج لم ةا اس مق م LON‏ 
ذكر موت المهدي ea‏ ا ا ا ا TON eI‏ 
ذكر بعض سيرته eA‏ م NEE‏ 





٠ الفهرس‎ 


ذكر خلافة الهادي ا 


ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن .. 

ذكر عدة حوادث RN ES‏ م 
سنة سبعين وماد 

ذكر ما جرى للهادي في خلع الرشید 0 

ذكر وفاة الهادي A E‏ 


ین ۱ ذكر عدة حوادث ا tems ae e SERA‏ 
سئة احدی وسبعین ومائة ا کب 


ذكر وفاة عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس 0[ 
ذکر إمارة ابنه هشام e ASAS‏ 


ذكر الصحصح الخارجي RS‏ وو اخ و ا ا 
ذكر قتل روح بن صالح SA Ras Ra‏ ارا ل ا ES a‏ 
ذكر استعمال روح بن حاتم على افريقية تاه بو باس و و وروی 
ذكر عدة حوادث EEE‏ نموا تقو وا اسم او الوا ا 


سنة اثنتين وسبعين واه ...سس ET‏ 


ذكر خروج سلیمان. وعبدالله ابني عبد الرحمن على أخيهما هشام 


ذکر حروج جماعة على هشام أيضاً | 
ذكر عدة حوادث Ese‏ 
سنة ثلاث وسبعين ومائة aT‏ 
سنة أربع وسبعین ومائة ی 
سنة خمس وسبعين ومائة O‏ ی 
ذکر ظفر هشام بأخويه ومطروح د د22 و ی ی 
ذکر غزاة هشام بالأندلس a‏ 
ذكر عدة حوادث 101100 1171111101 


ذكر عدةتحوادث ميو مط م عا 
سنة سبع وسبعين ومائة ال SE‏ 
ذكر غزو الفرنج بالأندلس E‏ ا RE‏ 
ذكر استعمال الفضل بن روح بن حاتم على إفريقية E‏ 
ذكر ولاية هرثمةبن أعين بلاد إفريقية ی I E‏ 
ذكر الفتنة بالموصل سي لا ف مااي EER‏ 
ذكر عدة حوادث لبون واوا أل نمطا نط لفقا اووس اوسن 
سنة ثمان وسبعين وماثةة م ا 


ذكر خروج الوليد بن طريف الخارجي e Od‏ 
ذكر غزو الفرنج والجلالقة بالأندلس eS es‏ 
ذكر فتنة ټاکرتا aa‏ 00 


سنة تسع وسبعين ومائة مادا شرل ا لماو ارود ماي 
ذکر غزو الفرنج بالأندلس EEE e RED Eee E RES Eee SS‏ 


ذکر عدة حوادث ESSA RA Sas e‏ 
سئة ثمانين ومائة O‏ ااا ا ا E‏ 


ذكر وفاة هشام ال ا ا O‏ 


ذكر ولاية ابنه الحكم ولقبه المنتصر لت م ان او E‏ 
ذكر غزو الفرنج بالأندلس وم رت للب افو e‏ 
ذکر ولاية علي بن عيسى خراسان ا و 
ذكر عدة حوادث ا ا اا ا 
سنة إحدى وثمانين ومائة بي الا سس 
ذكر ولاية محمد بن مقاتل إفريقية ا 
ذکر ولاية إبراهيم بن الأغلب إفريقية سس ا ا 


ذكر ظهور يحيى بن عبدالله بالديلم 1111 01 1 1 1 1 E CED O E EO‏ 


ذكر ولاية عمر بن مهران مصر ae‏ نميه SRE TA‏ 
ذكر الفثنة بدمشق تحط عب ل ا و مم اا بجر وا رما االو ةا 


ر ذکر ولاية عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية 


ذكر من خالف بالأندلس على صاحبها e‏ 


ذكر عدة حوادث AEDES‏ 19 


سنة اثتتين وثمانين ومائة E‏ 
سنة ثلاث وثمانين ومائة RS‏ 
ذكر غزو الخزر بلاد الإسلام ش11 
ذكر عدة حوادث و امسو م1 
7 أر بع وثمانين ومائة eel‏ 


سنة خمس وثمانين ومائة و هه 
سنة ست وثمانين ومائة E O‏ 


2- ذكر اتفاق الحكم صاحب الأندلس وعمه عبدالله 


ذكر حج الرشيد وأمر كتاب ولاية العهد E‏ 

ذكر عدة حوادث ae ES‏ 

سنة سبع وثمانين ومائة ی 

ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة ET‏ 

ذکر القبض على عبد الملك بن صالح شید 

ذکر غزو الروم e O‏ 

ذكر قتل ابراهيم بن عثمان بن نهيك 500 

ذكر ملك الفرنج مدينة تطيلة بالأندلس e‏ 

- ذكر إيقاع الحكم بأهل قرطبة 226 
ذكر عدة حوادث as NRE‏ 

سنة مان وثمانين ومائة و وین دور 

سنة تسع وثمانين ومائة O TT‏ 

ذكر مسير هارون الرشيد إلى الري 505000 

ذكر الفتنة بطرابلس الغرب 5 

ذكر عدة حوادث AES‏ 

سنة تسعين ومائة م ب ا 

۰ ذكر خلع رافع بن الليث بن نصر بن سيار - 


ذكر فتح هرقلة م 
ذكر عدة حوادث 5 ال سس ۲ ۴3۶ 
سنة احدى وتسعين ومائة TEETER Saa‏ 
ذكر الفتنة من أهل طليطلة وهو وقعة الحفرة Em Ree a‏ 
ذکر عصیان آهل ماردة علی الحکم وما فعله باهل قرطبة PEO‏ 
ذكر غزو الفرنج بالأندلس اا بط امود اس و EVE‏ 
ذكر عصيان حزم على الحكم امم سوسس ل 
ذكر عزل علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاية هرثمة 17211 
ذكر عدة حوادث جر TEN‏ 
سنة اثنتين وتسعين ومائة TO e ats‏ 
ذكر مسير الرشيد إلى خراسان ا ا اا TONE A‏ 
ذكر عدة حوادث a‏ ا ا O a‏ 
سنة ثلاث وتسعین ومائة ONES‏ 
ذكر موت الفضل بن يحبى ل ا OT‏ 
ذكر موت الرشيد معي ام مار ار لط مگ ا اميق PON Ee‏ 
ذکر ولاة الأمصار أيام الرشيد RAS‏ ی الصو م مم ا TOCA‏ 
ذكر نسائه وأولاده 00 EO O at ue‏ 
ذكر بعض سيرته ا ف الما جد سس نم ال اللاي افا ا 701 
خلافة الأمين اجو رامنس فسوي SR‏ 1 ۱۳۵ 
ذكر ابتداء الاختلاف بين الأمين» والمأمون TOV‏ 
ذكر عدة حوادث م وي ا و لقي ع مع قا وجا اخ قا تال ساو ا للا اومس لاا رت( 
سنة آربع وتسعين ومائة aa‏ ا ی 
ذكر خلاف أهل حمص على الأمين : ا رضن 
ذكر ظهور الخلاف بين الأمين والمأمون ا مم راض 
ذكر خلاف أهل تونس على ابن الأغلب ماقي ماس امش ا ال الس الفط م 1 
ذكر عصيان أهل ماردة وغزو الحكم بلاد الفرنج ANT O‏ 


ذكر عدة حوادث ET‏ ل م ا لا م ا ا 


الفهرس ی OV ie eee‏ 
سنه خمس وتسعين ومائة Ea‏ او وی کرو یمیمص لامج تاد VN‏ 
ذكر قطع خطبة المأمون الا و ا 
ذكر محاربة علي بن عيسى وطاهر ege hee‏ رن 
ذكر توجيه عبد الرحمن بن جبلة VAS‏ 
ذکر استیلاء طاهر على أعمال الجبل ۱[ esses‏ 
ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة ae‏ فى وا و و هب 
ذکر خروج السفياني ا وی دا ar ES‏ ا ا 
ذكر عدة حوادث PVE eae‏ 
سنه ست وتسعين ومائة 0000000000 
ذكر توجيه الأمين الجيوش إلى طاهر وعودهم من غير قتال ا Ae‏ 
ذكر الفضل بن سهل .... Amgen‏ 
ذكر عبد الملك بن صالح بن علي وموته مامتو حم اول مدر الو Aa ET‏ 
ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون وعود الأمين إلى الخلافة FRO Ee‏ 
ذكر ما فعله طاهر بالأهواز PAT sss. a ST‏ 
ذكر استيلاء طاهر على واسط وغيرها لادان ابجاو اط او PANA‏ 
ذكر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر مارب و توس لقا 
ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة 00 0 0 ی یت بط 
ذكر ما فعله الأمين الو تعاس ستو a E‏ كانه 
ذكر وثوب الجند بطاهر والأمين ونزوله بغداد الا سرا ل Qe‏ 
ذكر الفتنة بإفريقية مع أهل طرابلس كلامجو سو ال ا م 
سنة سبع وتسعين ومائة م يه 
ذكر حصار بغداد أ أ ا ا وام 
ذکر عدة حوادث Sa RS‏ هر و ی ای 2 ۱2۵ 
سئة ثمان وتسعين ومائة yT‏ فم نوا ام هه 
ذكر استيلاء طاهر على بغداد OQ as Sa asa‏ 
ذکر قتل الأمين eee‏ ب ی 0 0 11000 
كز الأفيده بو ولاه a es a‏ ا 


ذكر بعض سيرة الأمين 0003 0 


ذکر وثوب الجند بطاهر ل انتم ی وگ که و ٩۱۱‏ 
ذكر حلاف نصر بن سيار بن شبث العقيلي على المأمون CNT Sn‏ 
ذکر ولاية الحسن بن سهل العراق وغيره من البلاد 0 ار 
ذكر وقعة الر بض بقرطبة ل ل او امس ا 
ذكر الوقعة بالموصل المعروفة بالميدان O‏ ل COVER‏ 
ذكر عدة حوادث NO late Ea‏ 
سنة تسع وتسعين ومائة a n O‏ 
ذكر ظهور ابن طباطبا العلوي ا EAs‏ 
ذكر قوة نصر بن شبث العقيلي CT ERS RS‏ 
ذكر عدة حوادث CT ARES‏ 
سنة مائتين ee e‏ وی ره ا CTV SER‏ 
ذکر هرب أبي السرایا و ی سس و ا لك 
ذكر ظهور ابراهيم بن موسى بن جعفر . CTs sen‏ 
ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة 
والبيعة لمحمد بن جعفر و اما ساس بستحا تک هو وا CTT‏ 
ذكر مافعله ابراهيم بن موسى مسو لامج لابو افا وق لهالل مي لوطا لق ETFS‏ 
. ذكر مسير هرثمة إلى المأمون وقتله EKE Sa E SSR ee‏ 
ذكر وثوب الحربية ببغداد e Ee‏ م سس او CTO ears‏ 
. ذكر الفتنة بالموصل E‏ 
ذكر الغزاة إلى الفرنج CTU Troan aaa ak‏ 
ذکر خروج البربر بناحية مورور ETN ea‏ 
ذكر عدة حوادث ا اا ۲ 2۲ 
سئة احدى ومائتين ETAT Re N A ay‏ 
ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد aa‏ سس ل لس 210 
ذكر أمر المتطوعة بالمعروف ف مص م اف اما ووو لاا ۳ 2 
ذكر البيعة لعلي بن موسى عليه السلام بولاية العهد ae aa‏ 
ذكر الباعث على البيعة لابراهيم بن المهدي ا لك 


ذكر فتح جبال طبرستان والديلم 5 Tee‏ 


الفهرس TARA aR ERR‏ ل اام 
٠‏ ذكر ابتداء بابك الخرمي لاد او لتم ا ااا ان البق الفا و رقم ال 2 
ذکر ولاية زيادة الله بن ابراهیم بن الأغلب إفريقية و E‏ 
ذكر ما فتحة زيادة الله بن الأغلب من جزيرة صقلية 
وما كان فيها من الحروب إلى أن توفي E‏ مجه e‏ 
٠‏ ذكر عدة حوادث ی E esran RR RASS‏ 
سنة اثنتين ومائتين 133 
ذکر بيعة إبراهيم بن المهدي وو م کم ی زاو وی مه ی 11 
ذكر استيلاء إبراهيم على قصر ابن هبيرة تاي واج ارتو ع ست 1 
ذكر الظفر بسهل بن سلامة ا يي لك 
ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرياستين تبس يننج EE REST‏ 
ذكر قتل علي بن الحسين الهمداني ا و نج الج امو سس ل اك 
ذكر عدة حوادث امس نظن اهر هس عم اماد سئي و ی ا 2 
سنة ثلاث ومائتين EA Se‏ 0 ااا EEA aE‏ 
ذكر موت علي بن موسى الرضا جا ار سا اه ب ا ES‏ 1 
ذكر قبض إبراهيم بن المهدي على عيسى بن محمد يب ل ل 
ذكر خلع ابراهيم بن المهدي یه را وی اا وو الج وام ا و هوشر CEQ‏ 
ذكر اختفاء ابراهيم بن المهدي e ees‏ 0 2107010 
ذكر عدة حوادث Een‏ مود مام لبا خر Suen‏ ییاج و FO‏ 
سنة أربع ومائتين وو تسو سمح د اموب ا e‏ 
ذكر قدوم المأمون بغداد 7 انيد بسكه اله وسو ا OC‏ 
ذكر عدة حوادث اوعمس كسامو ا ام الامو و 10 د 
سنة خمس ومائتین ی یاو وو م و وی وی 
ذكر ولاية طاهر خراسان OSS Sena ae aS‏ 
ذكر عدة حوادث MEER‏ و ی رو و۵ ۶ 
سنة ستة ومائتين مجاه ی واو ل وبا وف یگ راما او اق ل مووي وا ا ا COV‏ 
ذكر ولاية عبدالله بن طاهر الرقة لابه صب نكم جا ل لاساو تابس اللي تن OV‏ 
ذکر موت الحکم بن هشام ار رورس مس ایا الى 
ذكر ولاية ابنه عبد الرحمن eS‏ ی و 


ذكر عدة حوادث ار اال م وو ام ا 


سنة سبع ومائتين 0 20070010 CIA ase‏ 
ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن ا ا 


ذکر وفاة طاهر بن الحسين eS es‏ م م سب د ا CAA‏ 
ذكر ما كان بالأندلس فى هذه السنة جع امسو قا CARER‏ 


ذكر عدة حوادث ا ا نا اس بف الا ی 


سنة عشر ومائتين o‏ و ل تس ع CVO‏ 
ذكر ظفر المأمون بابن عائشة .. VO E a‏ 


ذکر الظفر بابراهیم بن المهدي و Es‏ 
ذكر بناء المأمون ببوران ا ا وكيك 


ذكر مسير عبدالله بن طاهر إلى مصر EVA Sse ٠...‏ 
ذكر فتح عبد الله الاسكندرية ع ل عا م at‏ ف ص ل ا ENF Sa‏ 
ذكر خلع أهل قم اا CAV‏ 


ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث ان مط نب اسه AT‏ وسو ۲ 2 


سنة احدى عشرة ومائتين + ب 00000000 ا ا ا 
ذكر الفتنة بين عامر ومنصور وقتل منصور بإفريقية 8ب 122000000 
ذكر عدة حوادث ...... CAO ages‏ 

سنة اثنتي عشرة ومائتين . ae‏ که ا 2۳۷ 


ذكر استيلاء محمد بن حميد على الموصل CAN TS Ean‏ 
ذكر عدة حوادث و ال CAV RR See RA‏ 


سنة ثلاث عشرة ومائتین م لك مل ما بق الم سوام EAN‏ 
سنة أربع عشرة ومائتين COV e E TESS‏ 


الفهرس م اا :<> تمس وی زو ری رم وک 
ذکر قتل محمد الطوسي. ری وشوو ویو و رم و ی 
ذكر حال أبي دلف مع المأمون جنس هس وه یحو تن واه وروی و ها 
ذكر استعمال عبد الله بن طاهر على خراسان FAT aetna‏ 
ذكر عدة حوادث ag ES‏ ها 
سنة خمس عشرة ومائتين Qe ETARA‏ 
ذكر غزوة المأمون إلى الروم O eae CSE REE‏ 
سنة ست عشرة ومائتین..... 41 
ذكر فتح هرقلة << <522 Areal E‏ 
دکر عدة حوادث 3-9 
سنه سبع عشرة ومائتین 1۹۸ 





ما لادد تین رالرى زاي ك 
کدی کید ری لاد شبن 
اف با رن 
المتوؤسيكة 1۳۰ “هر 


منسنة ۱۸ لمّآيةسنة ۷۰ للهجمة 
راجعهوضكه 1 
الکو رر دوسف الرقانہ 


الاس 


اراك اال 


یروت - نات 


الطبعة الاولى 
۷ هه - ۷ م 
پوت - لبنان ٠‏ 
جمیع القوق محفوظة 
لدار الكتب العطمية - بیروت 


ر 
رطلتس : ور بغري بردت .لئان 


متافت :۳۲ م.م ۸۰01-5 - ۸۰۰۸۶۲ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين 
ذكر المحنة بالقران المجيد 

وفى هذه السنة كتب المأمون الى اسحاق بن ابراهيم ببغداد في امتحان القضاة 
والشهود والمحدثين بالقران فمن أقر أنه مخلوق محدث خلى سبيله ومن أبى أعلمه به 
ليأمره فيه برأيه > وطول كتابه بإقامة الدليل على خلق القرآن وترك الاستعانة بمن امتنع 
عن القول بذلك . وكان الكتاب في ربيع الأول » وأمره بانفاذ سبع نفر » منهم 
محمد بن سعد كاتب الواقدي . وأبومسلم مستملي يزيد بن هارون » ويحبى بن معين 
وأبو خيثمة زهير بن حرب » وإسماعيل بن داود » وإسماعيل بن أبي مسعود » 
وأحمد بن الدورقى فأشخصوا إليه فسألهم وامتحنهم عن القران فأجابوا جميعاً أن 
القرآن مخلوق فأعادهم إلى بغداد » فأحضرهم اسحاق بن ابراهيم داره وشهر قولهم 

بحضرة المشایخ من آهل الحدیث فأقروا بذلك فخلی سبیلهم . 


وورد کتاب المأمون يعد ذلك الى اسحاق بن ابراهیم بامتحان القضاء 
والفقهاء. 1 


فأحضر اسحاق بن ابراهيم أبا حسان الزبادي » وبشر بن الوليد الكندي , 
وعلي بن أبي مقاتل » والفضل بن غانم » والذيال بن الهيثم » وسجادة 
والقواريري » وأحمد بن حنبل » وقتيبة » وسعدويه الواسطي » وعلي بن جعد » 
وإسحاق بن أبي اسرائيل » وابن الهرش » وابن علية الاکسر » ويحبى بن 
عبد الرحمن العمري . وشيخاً آخر من ولد عمر بن الخطاب كان قاضي الرقة » وأبا 
نصر التمار وأبا معمر القطيعي ‏ ومحمد بن حاتم بن ميمون » ومحمد بن توح 
المضروب » وابن الفرخان » وجماعة منهم التضر بن شميل » وابن علي بن عاصم ‏ ' 


وأبو العوام البزاز ی وابن شجاع » وعبد الرجمن بن إسحاق فأدخلوا جميعاً على اسحاق 
فقرأ علیهم کتاب المأمون مرتین حتی فهموه ثم قال لبشر بن الولید : ما تقول في 
القرآن ؟ فقال : قد عرفت مقالتي أمير المومنین غير مرة . قال : فقد تجدد من کتاب 
آمیر المؤمنين ما تری فقال : أقول القرآن کلام الله قال : لم آسالك عن هذا آمخلوق 
هو؟ قال : الله خالق كل شيء قال ؛ فالقران شيء ؟ قال : نعم قال : فمخلوق هو؟ 
قال : ليس بخالق قال : ليس هوعن هذا أمخلوق هو ؟ قال : ما أحسن غير ما قلت لك 
وقد استعهدت أمير المؤمنين أن لا ع ا ب يو 
رقعة فقرأها عليه ووقفه عليها فقال : أ شهد أن لا إله إلا الله آحدا فردا لم يكن قبله شيء 
ريه مرا ار 0 
لي ل اکآ« » ثم 
قال له : القران مخلوق ؟ قال : القران كلام الله قال : لم سالك عن هذا قال : القرآن 
كلام الله فان أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا فقال للكاتب : أكتب مقالته » ثم 
قال للذيال نحواً من مقالته لعلي بن أبي مقاتل فقال مثل ذلك . 

ثم قال لأبي حسان الزيادي ما عندك ؟ قال : سل عم شئت فقرأ عليه الرقعة فأقر 
بما فيها > ثم قال : ومن لم يقل هذا القول فهو كافر . فقال : القران مخلوق هو؟ 
قال : القران كلام الله والله خالق كل شيء وأمير المؤمنين إمامنا وبه سمعنا عامة العلم 

قد سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم » وقد قلده الله أمرنا فصار يقيم حجنا وصلاتنا 
ونودي اليه زكاة أموالنا ونجاهد معه ونرى إمامته فإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا وإن 
دعانا أجبنا قال : فالقران مخلوق ؟ فأعاد مقالته . قال 00 : فان هذه مقالة أمير 
المؤمنين قال : قد تكون مقالته ولا يأمر بها الناس وإن خبرتني أن مير المؤمنين أمرك أن 
اا ا ا اا 00 . قال 
أبو حسان : وما عندي إلا السمع والطاعة فأمرني تتمر قال : ما آمرني ي أن أمركم وانما 
أمرني أن أمتحنكم » ثم قال لأحمد بن حنبل : : ماد تقول في القران ؟ قال م 
قال : أمخلوق هو ؟ قال : كلام الله ما أزيد عليها فامتحنه بما في الرقعة فلما أتى تى إلى 
« ليس كمثله شيء 4 قرأ ©« وهو السميع البصير 204 وأمسك عن ۶ ولا يشبهه | 





. ١١ سورة الشورى‎ )١( 
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شيء من خلقه 4 في معنی من المعاني ولا وجه من الوجوه ‏ فاعترض عليه ابن البکاء 
الاصغر فقال : اصلحك الله إنه يقول سمیع من أذن وبصیر من عين فقال اسحق 
لاحمد : ما معنی قولك سمیع بصير ؟ قال : هو كما وصف نفسه ‏ قال : فما معناه ؟ 
قال : لا آدري آهو هو كما وضف نفسه . 

ثم دعا بهم رجلا رجلا كلهم يقول : القرآن کلام الله إلا قتيبة » وعبيدالله بن 
محمد بن الحسن ‏ وابن علية الأكبر » وابن البكاء » وعبد المنعم بن ادريس ابن بنت 
وهب بن منبه » والمظفر بن مرجا » ورجلا من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرقة » 
وابن الأحمر . 

فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال : القران مجعول لقول الله عز وجل : 8 انا جعلناه 
قرآناًعربياً 274 والقرآن محدث لقوله تعالى : لإمايأتيهم من ذكر من ربهم محدث »7 قال 
اسحاق : فالمجعول مخلوق ؟ قال : نعم قال : والقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول 
مخلوق ولكنه مجعول . فكتب مقالته ومقالات القوم رجلا رجلا ووجهت إلى 
المأمون » فأجاب المأمون يذمهم ويذكر كلا منهم ویعیبهم ويقع فيه بشيء » وأمره أن 
يحضر بشر بن الوليد » وإبراهيم بن المهدي . ويمتحنهما قإن-أجابا وإلا فاضرب 
أعناقهما > وأما من سواهما فان أجاب الى القول بخلق القرآن والا احملهم موثقين. 
بالحدید إلى عسکره مع نفر يحفظونهم . ۱ 

فأحضرهم اسحق وأعلمهم بما آمر به المأمون فأجاب القوم أجمعون الا أربعة 
نفر ‏ وهم أحمد بن حنبل » وسجادة » والقواريري » ومحمد بن نوح المضروب فأمر 
بهم إسحاق فشدوا في الحديد » فلما كان الغد دعاهم في الحديد فأعاد عليهم المحنة 
فأجابه سجادة » والقواريري فأطلقهما وأصر أحمد بن حنبل > ومحمد بن نوح على 
قولهما فشدا في الحديد ووجها الى طرسوس » وكتب إلى المأمون بتأويل القوم فيما 
أجابوا إليه » فأجابه المأمون إنني بلغني عن بشر بن الوليد بتأويل الآية التي أنزلها الله 
تعالى في عمار بن ياسر لا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان»۱) وقد أخطأ التأويل إنما 
عنى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية من كان معتقداً للإيمان مظهراً للشرك فاما من كان 
معتقداً للشرك مظهراً للإيمان فليس هذا له , فاشخصهم جميعاً الى طرسوس ليقيموا بها 


(۱) سورة الزخرف ۳ . (۲) سورة الأنبياء ۲ . (۳) سورة النحل ۱۰ . 











الى أن يخرج أمير المؤمنين من بلاد الروم » فأحضرهم اسحاق وسيرهم جميعاً الى 
العسکر ‏ وهم أبو حسان الزيادي » وبشر بن الوليد » والفضل بن غانم » وعلي بن 
مقاتل . والذيال بن الهيثم » ویحی بن عبد الرحمن العمري » وعلي بن الجعد » 
وأبو العوام > وسجادة » والقواريري » وابن الحسن بن علي بن عاصم . وإسحاق بن 
ابي اسرائيل » والنضر بن شميل » وأبو نصر التمار » وسعدويه الواسطي ۰ ومحمد بن 
حاتم بن ميمون » وأبو معمر بن الهرش ‏ وابن الفرخان » وأحمد بن شجاع ٠‏ وأبو 
هارون بن البكاء » فلما صاروا الى الرقة بلغهم موت المأمون فرجعوا الى يغداد . 
ذكر مرض المأمون ووصيته 

وفى هذه السنة مرض المأمون مرضه الذي مات فيه لشلاث عشرة خلت من 
جمادى الآخرة 1 

وكان سبب مرضه ما ذكره سعد بن العلاف القارىء قال : دعانی المأمون يوماً 
فوجدته جالساً على جانب البذندون والمعتصم عن يمينه وهما قد دليا أرجلهما في الماء 
فأمرني أن أضع رجلي في الماء وقال : ذقه فهل رأيت أعذب منه أو أصفى صفاء أو أشد 
برداً ؟ ففعلت وقلت : يا أمير المؤمنين ما رأيت مثله قط فقال : أي شيء يطيب أن يؤكل 
ویشرب عليه هذا الماء ؟ فقلت : أمير المومنین أعلم فقال : الرطب الازاذ » فيينما هو 
يقول إذ سمع وقع لجم البريد فالتفت فإذا بغال البريد عليها الحقائب فيها الألطاف فقال 
لخادم : أنظر إن كان في هذه الألطاف رطب ازاذ فأت به فمضى وعاد ومعه سلتان فيهما 
إزاذ كأنما جني تلك الساعة فأظهر شكر الله وتعجبنا جميعاً وأكلنا وشربنا من ذلك الماء 
فما قام منا أحد إلا وهو محموم > وكانت منية المأمون من.تلك العلة ‏ ولم يزل 
المعتصم مريضاً حتى دخل العراق ؛ وبقيت أنا مريضاً مدة » فلما مرض المأمون آمر آن 
يكتب إلى البلاد الكتب من عبدالله المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي 
إسحاق بن هارون الرشيد » وأوصى إلى المعتصم بحضرة ابنه العباس وبحضرة 
الفقهاء » والقضاة ء والقواد . ' 

وكانت وصيته بعد الشهادة والاقرار بالوحدانية » والبعث . والجنة › والنار » 
والصلاة على النبي ككل والأنبياء إني مقر مات أرجو وأخخاف إلا أني إذا ذكرت عفو الله 
رجوت » وإذا مت فوجهوني وغمضوني وأسبغوا وضوئي وطهوري وأجيدوا كفني ۰ ثم 


أكثروا حمداً لله على الاسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد يكل إذ جعلنا من آمته 
المرحومة » ثم أضجعوني على سريري ثم عجلوا بي ‏ وليصل علي أقربكم نسباً 
وأكبركم سنا وليكير خمساء ثم احملوني وابلغوا بي حفرتي ولينزل بي أقربكم قرابة 
یه محبة وأكثروا من حمد الله وذكره ثم ضعوني على شقي الأيمن واستقبلوا بي 
لقبلة ثم حلوا كفني عن رأسي ورجلي » ثم سدوا اللحد واخرجوا عني وخلوني وعملي 
قاروا ا کت 
علمتم وأمسكوا عن ذكر شر إن كنتم عرفتم فإني مأخوذ من بينكم بما تقولون » ولا تدعوا 
باكية عندي فان المعول عليه يعذب . رحم الله عبداً اتعظ وفكر في ما حتم الله على 
خلقه من الفناء وقضى عليهم من الموت الذي لا بد مته»فالحمد لله الذي توحد بالبقاء 
وقضى على جميع خلقه الفناء لينظر ما كنت فيه من عز الخلافة هل أغني عني ذلك شيعا 
إذ جاء أمر الله ؟ لا والله ولكن أضعف علي به الحساب » فياليت عبدالله بن هارون لم 
يكن بشرأ بل ليته لم یکن خلقا » يا أبا إسحاق ادن مني واتعظ بما ترى وخذ بسيرة أخيك 
في القران والإسلام واعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من 
عقابه وعذابه ولا تغتر بالله ومهلته وكأن قد نزل بك الموت . 

ولا تغفل: أمر الرعية والعوام فإن الملك بهم وبتعهدك لهم .الله الله فيهم وفي 
غيرهم من المسلمين » ولا ينتهينُ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته 
على غيره من هواك وخذ من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم في شيء وأنصف 
بعضهم من بعض بالحق بينهم وقربهم وتأن بهم » وعجل الرحلة عني والقدوم إلى دار 
ملكك بالعراق . وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت » 
والخرمية فأغزهم ذا حرمة وصرامة وجلد واكنفه بالأموال والجنود » فان طالت مدتهم 
لتاجود لهم فيمن معك( من أنصارك وأوليائك واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه 
راجياً ثواب الله عليه . 


ثم دعا المعتصم بعد ساعة حين اشتد الوجع وأحس ب بمجيء آمر الله فقال . یا أبا 
إسحاق عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله ل لتقومن بحق الله في عباده ولتؤثرن 
طاعة الله على معصيته إذ أنا نقلتها من غيرك اليك قال : اللهم نعم قال : هؤلاء بنو 


(۱) في نسخة « والحربية فأغزهم ذا حرمة وصدافة » . 


AAA ۸‏ للخم و حم الحو اماف ا ۱۷۱/۸ 
وجوه شتی » اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون . اتقوا الله واعملوا 
له اتقوا الله في أموركم كلها . استودعكم الله ونفسي واستغفر الله ما سلف مني إنه كان 
غفاراً فإنه ليعلم كيف ندمي على ذنوبي فعليه توكلت من عظيمها وإليه أنيب ولا قوة إلا 
بالله حسبي الله ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد نبي الهدى والرحمة . 
ذكر وفاة المأمون وعمره وصفته 

وفى هذه السنة توفی المأمون لائنتی عشرة ليلة بقيت من رجب . 

فلما اشتد مرضه و حضره الموت كان عنده من يلقنه فعرض عليه الشهادة وعنده 
ابن ماسويه الطبيب فقال لذلك الرجل : دعه فإنه لا يفرق في هذه الحال بين ربه وماني 
ففتح المأمون عينيه وأراد أن يبطش به فعجز عن ذلك وأراد الكلام فعجز عنه » ثم إنه 

ولما توفي حمله ابنه العباس وأخوه ا إلى. طرسوس فدفناه .بدار خاقان 
خادم الرشيد وصلى عليه المعتصم » ووكلوا به حرساً من أبناء آهل طرسوس وغيرهم 
۱ مائة رجل وأجري على كل رجل منهم تسعون درهماً » وكانت خلافته عشرين سنة 
وخمسة آشهر وثلائة وعغشرين: يوماً سوی سنین() كان دعي له فیها بمكة وأخوه الأمين 
محصور ببغداد » وكان مولده للنصف من ربیع الأول سنة سبعین ومائة > وکان کنیته آبا 
العباس » وکان ربعة آبیض جمیلا . طویل اللحية رقیقها قد وخطها الشیب . 

وقیل : كان اسمر تعلوه صفرة أجنى أعين » طویل اللحية رقيقها آشیب » ضیق 
البلجة۲) بخده خال أسود . 

ذکر بعض سیرته وأخباره 
قال محمد بن صالح السرخسي : تعرض رجل للمأمون بالشام مرارا وقال يا أمير 


(۱) في الطبري « سوی سنتین » . 
(۲) ف في الطبري « ضیق الجبهة » . 


و ا : أكثرت علي والله ما 
الت فسا من ظهور خیزلها | إلا وأنا أرى أنه نه لم يبق في بيت مالي درهم واحد -يعني فتنة 
ابن شب العامري - وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط . وأما قضاعة فساداتها 
تنتظر السفياني وخروجه حتى تكون من آشیاعه ‏ وأما ربيعة فساخطة على ربها مذ بعث 
الله نبيه من مضر ولم يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما سائساً اعرف“ فعل الله بك . 

وذكر سعيد بن زياد أن المأمون قال لما دخل دمشق : أرني الكتاب الذي كتبه 
رسول الله ية قال : فأريته فقال : إني لأشتهي أن أدري یش هذا الغشاء على هذا 
الخاتم ؟ قال :فقال : له المعتصم : حل العقدة حتى تدري ما هوقال :ما أشك ان 
النبي و عقد هذا العقد وما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ية » ثم قال للواثق : 
خذه وضعه على عينيك لعل الله أن يشفيك وجعل المأمون يضعه على عينيه عينيه ويبكي . 

' وقال العبسي 2 صاحب اسحاق بن ابراهیم : كنت مع المأمون بدمشق وكان قد 
قل المال عنده حتی أضاق وشكا ذلك الى المعتصم > فقال له : يا أمير المؤمنين كأنك 
بالمال وقد وافاك بعد جمعه وكان قد حمل اليه ثلاثو ن ألف ألف ألف درهم من خراج ما 
يتولاه له » فلما ورد عليه المال قال المأمون لیحبی بن اكثم : اخرج بنا ننظر هذا المال 
فخرجا ينظرانه وكان قد هيء بأحسن هيئة وحليت أباعره . فنظر المأمون الى شيء 
حسن واستكثر ذلك واستبشر به والناس ينظرون إليه ويعجبون منه فقال المأمون : يا أيا 
سد نت تزا خر اتير ن إن هذا للؤم . ثم دعا محمد بن پزداد 
فقال له : وقع لآل فلان بألف ألف ولال فلان بمثلها فما زال کذلك حتی فرق أربعة 
وعشرین ألف ألف ورجله في الرکاب : ثم قال : ادفع الباقي الى المعلی يعطيه جندنا » 
e aS‏ ل : وقع لهذا 
بخمسين ألفاً فقبضتها . 

وذكر عن محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان أنه كان بالبصرة رجل من بني 
تمیم بن شغد وكان شاغراً ظريفاً یت منکراً وكنت آنس به وأستحلية فقلت له : أنت 





. » في الطبري « شاريا اعزب‎ )١( 
1 في الطبري ورا لعيشي‎ )۲( 
. » في الطبري « العيشي‎ )۳( 
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شاعر وأنت ظریف ‏ والمأمون آجود من السحاب الحافل فما يمنعك منه ؟ فقال : ما 

عندي ما يحملني فقلت: آنا أعطيك راحلة ونفقة فأعطيته راحلة نجيبة وثلائمائة درهم 

فعمل أرجوزة ليست بالطويلة ثم سار الى المأمون قال :> فا وهو لحريس قال : 

فلبست ثيابي وأنا أروم باس وله كول على يقل ان موجه وأنا رد ا 

أرجوزتي فقال : السلام عليك فقلت : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال: قف إن 

- شئت فوقفت فتضوعت منه رائحة المسك والعنبر فقال: ما أولك ؟ قلت : رجل من 
مضر . قال : ونحن من مضر . قال : ثم ماذا ؟ قلت : من بني تميم قال : وما بعد 
تميم ؟ قلت : من بني سعد . قال : وما أقدمك ؟ قلت : قصدت هذا الملك الذي ما 
سمعت بمثله أندى رائحة ولا أوسع راحة . قال : فما الذي قصدته به ؟ قلت : شعر 

طيب يلذ على الأفواه ويحلو في آذان السامعين قال : فأنشدنيه فغضبت وقلت : 

يا ركيك آخبرتك أني قصدت الخليفة بمديح تقول: انشدنيه فتغافل عنها وألغى عن 

جوابها فقال : فما الذي تأمل منه ؟ قلت : إن كان على ما ذكر لي فالف دينار قال : آنا 
اعطيك ألف دينار إن رأيت الشعر جيداً والكلام عذباً وأضع عنك العناء وطول الترداد 
متى تصل الى الخليفة وبينك وبينه عشرة آلاف رامح ونابل ؟ قلت : فلي عليك الله أن 

تفعل قال : نعم لك الله علي أن أفعل فانشدته : 

۱ شانین ذا المنزلة۱) الشریفه تا اة از مدمه 
وقائد الكتيبة الکثیفه هل لك في آرجوزة ظریفه 
أظرّف من فقه أبي حنيفة لا والذي أنت له خليفه 
ما ْمَك في أرضنا ضعيفة أميرّنا منت خفيفه 
وما اقتنى ٩‏ شيعا سوى الوظيفة فالذنب والنقمة“ في سَقيفة 

واللص والتاجر في قطيفه 
قال : فوالله ما عدا أن بلغت ههنا فإذا زهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا الأفق 
يقولون : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته : فأخذتني رعدة فنظر إليّ 





(۱) في الطبري « مأمون ياذا المنن » . 
(۲) في الطبري « وما اجتبي » . 
(۳) في الطبري « فالذئب والنعجة » الخ . 


بتلك الحال فقال : لا باس عليك أي أخي قلت : يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك من 
جعل الكاف مكان القاف من العرب ؟ قال : حمير قلت : لعن الله حمير ولعن من 
اميل هذه اللغة بعد اليوم وضحك المأمون وقال لخادم معه ِ : اعطه ما معك فأخرج 
كيساً فيه ثلاثة الاف دينار فأخذتها ومضيت ¢ ومعنی سؤاله عن وضع الكاف موضع 
القاف أنه أراد أن يقول : يا رقيق فقال يا ركيك . 
وقال عمارة بن عقيل : أنشدت المأمون قصيدة مائة بيت فأبتدىء بصدر البيت 
جاتو ل ا امود وي 
عبدالله بن عباس قصيدته التي يقول ليا 7 
يشط عداذاً وجيراننا )١(‏ 
وللدار بعد غد أبعد 
حتى أنشده القصيدة يقفيها ابن عباس ثم قال ۰ أنا ابن ذاك » وذكر ان المأمون 
قال : 
بعشتك مُرتاداً ففرت بنظرة واغفلّتي حتى اسأب بك الظنا 
فناجیت من أهوى وکنت مب‌اعذا فياليت شعري عن دنوك ما آغنی 
OEE‏ تا لقد أخدّت عيناك من عينه خسنا 
قيل : وإنما أخذ المأمون هذا المعنی من العباس بن الأحنف فانه أخرج هذا 
المعنى فقال : 
أن تشد تشق عيني بها فقد سَعْدَت عينُ رسولي وفزت بالخبّرٍ 
وكلما جاءني الرسولٌ لها وددت عهدافي عينه”'© نظري 
خذ مقلتي يارسول عارية فانظر بها واختكم على بصري 


(۱) في الطبري « تشط غدا دار جیراننا » و 
(۲) في الطبري « رددت عمدا في طرفه » . 


قيل : وشكا اليزيدي يوماً إلى المأمون ديناً لحقه فقال : ما عندي في هذه الأيام 
ما إن أعطيناك بلغت به ما تريد . فقال : يا أمير المؤمنين إن غرمائي قد ارهقوني قال : 
انظر لنفسك أمراً تنال به نفعاً قال : إن لك ندماء فيهم من أن حركته نلت به نفعاً قال : 
أفعل قال : إذا حضروا عندك فمر فلاناً الخادم يوصل رقعتي إليك فاذا قرأتها فأرسل 
إليّ دخولك في هذا الوقت متعذر ولكن اختر لنفسك من أحببت قال : أفعل » فلماعلم 
اليزيدي جلوس المأمون مع ندمائه وتيقن أنهم قد أخذ الشراب منهم أتى الباب فدفع 
إلى الخادم رقعته فإذا فيها : 

يا خيرٌ إخواني وأصحابي هذا الطفيلي على الباب 

مر ان شوم ني نع بش لها كل آزاب 

فصيّروني واحداً منكمٌ أو آخرجوا لي بعض آترابي 

فقرآها المآمون علیهم وقالوا : ما ينبغي أن يدخل علینا على مثل هذه الحال . 

فارسل إليه المآمون دخولك في هذا الوقت متعذر فاختر للفسك من آحببت تنادمه 


۱ فقال :ما آرید إلا عبدالله بن طاهر فقال له المأمون قد اختارك فسر إليه . قال : يا أمير 


المومنین وآکون شريك الطفيلي . فقال : ما یمکن رد بي محمد عن آمرین فان حببت 
أن تخرج إليه وإلا فافتد نفسك منه . فقال : عليّ عشرة الاف قال : لا یقنعه فما زال 
يزيد عشرة عشرة والمأمون يقول : لا يقنعه حتى بلغ مائة ألف . فقال له المأمون : 
فجعلها فكتب بها إلى وكيله ووجه معه رسولاً وأرسل إليه النأمون قبض هذه الدراهم في 


1 هذه الساعة أصلح من منادمته وانفع لك . 


وقال عمارة بن عقيل : قال لى عبدالله بن أبي السمط أعلمت أن المأمون لا 
يبصر الشعر ؟ قلت : ومن يكون أعلم منه فوالله إنا لننشده أول البيت فیسبقنا الى آخره 


.قال : إد أنشدته بيتاً أجدت فيه ذ يتحرك له قلت : وما هو ؟ قال : 
ي يتحر هو 


أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 


قال : فقلت والله ما صنعت شيئاً هل زدت على أن جعلته عجوزاً في محرابها 


(۱) في الطبري « لدی » : 
(۲) في الطبري « خبر » . 


فإِذّن من الذي يقوم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها؟ ألا قلت كما قال جدي 
جرير في عبد العزیز بن الولید : ۱ ۱ ۱ 
فلا هو في الدنیا یضیم() تصيبه ولا عرض الدنیا عن الدين شاغله 
فقال : الآن علمت آنی قد اخطأت . قال ابو العباس أحمد بن عبدالله بن 
عمار : كان المأمون شديد الميل إلى العلويين والإحسان إليهم وخبره مشهور معهم 
وكان يفعل ذلك طبعاً لا تكلفاً . فمن ذلك أنه توفي في أيامه یحی بن الحسین بن 
زيد بن علي بن الحسين العلوي فحضر الصلاة عليه بنفسه ورأى الناس عليه من الحزن 
والكابة ما تعجبوا منه » ثم إن ولدا لزينب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس - 
وهي ابنة عم المنصور - توفي بعده فأرسل له المأمون كفنا وسير أخاه صالحا ليصلي 
عليه ويعزي أمه فإنها كانت عند العباسيين بمنزلة عظيمة فأتاها وعزاها عنه واعتذر عن 
تخلفه عن الصلاة عليه فظهر غضبها وقالت لابن ابنها : تقدم فصل على أبيك 
وتمثلت : ش 
مك" ييه سوسیا فأبدى الکیر عن خبث الحدید 
ثم قالت لصالح : قل له يا ابن مراجل أما لو كان يحبى بن الحسين بن زيد 
لوضعت ذيلك على فيك وعدوت خلف جنازته . 


ذكر خلافة المعتصم 

هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد » بويع له بالخلافة بعد موت المأمون » 
ولما بويع له شغب الجند ونادوا باسم العباس بن المأمون فأرسل إليه المعتصم فأحضره 
فبايعه ثم خرج الى الجند فقال :ما هذا الحب البارد ؟ قد بايعت عمي فسكتوا » وأمر 
المعتصم بخراب ما كان المأمون أمر ببنائه من طوانة مما نذكره في عدة حوادث » 
وحمل ما أطلق من السلاح والآلة التي بها وأحرق الباقي وأعاد الناس الذين بها الى 
البلاد التي لهم وانصرف إلى بغداد ومعه العباس بن المأمون فقدمها مستهل شهر 
رمضان . 


. » في الطبري « مضيع‎ )١( 
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ذكر خلاف فضل على زيادة الله 

وفي هذه السنة وجه زيادة الله بن الأغلب صاحب أفريقية جيشاً لمحاربة فضل بن 
أبي العنبر بالجزيرة وكان مخالفاً لزيادة الله فاستمد فضل بعبد السلام بن المفرج الربعي 
وكان أيضاً مخالفاً من عهد فتنة منصور كما ذكرنا فسار إليه » فالتقوا مع عسكر زيادة الله 
وجرى بين الطائفتين قتال شديد عند مدينة اليهود بالجزيرة فقتل عبد السلام وحمل رأسه 
إلى زيادة الله » وسار فضل بن أبي العنبر إلى مدينة تونس فدخلها وامتنع بها فسير زيادة 
الله إليه جیشا فحصروا فضلا بها وضيقوا عليه حتى فتحوها منه وقتل وقت دخول العسكر 
كثير من أهلها . منهم عباس بن الوليد الفقيه وكان دخل في بيته لم يقاتل فدخل عليه 
بعض الجند فأخذ سيفه وخرج وهو يصيح الجهاد فقتل » وبقي ملقىّ في خربة سبعة 
أيام لم يقربه ذوناب ولا مخلب وكان قد سمع الحديث من ابن عيينة وغيره وكان من 
الصالحين » وهرب كثير من أهل تونس لما ملكت ثم امنهم زيادة الله فعادوا إليها . 

ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عاد المأمون الى سلغوس ووجه ابنه العباس الى طوانة وأمره ببنائها 
وكان قد وجه الفعلة فابتدؤوا في بنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ثلاثة فراسخ » 
وجعل لها آربعة أبواب » وجعل على كل باب حصنا » وكتب الى البلدان ليفرضوا على 
كل بلد جماعة ینتقلون الى طوانة وأجرى لهم لكل فارس مائة درهم ولكل راجل أربعين 
درهما . : 

وفیها توفي بشر بن غیاث المريسي وکان یقول بخلق القران والارجاء وغیرهما من 
البدع > وفیها دخل كثير من أهل الجبال » وهمذان » وأصبهان . وماسذان ‏ وغیرها 
في دين الخرمية وتجمعوا فعسکروا في عمل همذان » فوجه إليهم المعتصم العساکر 
وکان فیهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وعقد له على الجبال في شوال فسار الم 
فأوقع بهم في أعمال همذان فقتل منهم ستين ألفا وهرب الباقون الى بلد الروم وقرىء 
كتابه بالفتح يوم التروية » وحج بالناس هذه السنة صالح بن العباس بن محمد . 


١6ه‎ 0000 ا‎ E REE ........... ۲۱۸ صكة‎ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتین 
ذکر خلاف محمد بن القاسم العلوي 
في هذه السنة ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليه السلام بالطالقان من خحراسان يدعو الى الرضا من آل محمد يله . 
وكان ابتداء أمره أنه كان ملازماً مسجد النبي ييل حسن السيرة فأتاه إنسان من 
خراسان اسمه أبو محمد كان مجاوراً فلما رآه أعجبه طريقه فقال له : أنت أحق بالإمامة 
من کل أحد وحسن له ذلك وبایعه وصار الخراساني يأتيه بالنفر بعد لنفر من حجاج 
خراسان يبايعونه فعل ذلك مدة . فلما رأی کثرة من بایعه من خراسان سارا جمیعاً الى 
الجوزجان واختفى هناك وجعل أبو محمد يدعو الناس إليه فعظم أصحابه » وحمله أبو 
محمد على إظهار أمره فأظهره بالطالقان فاجتمع إليه بها ناس كثير . 
وكانت بينه وبين قواد عبدالله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان وجبالها فانهزم هو 
وأصحابه وخرج هارباً يريد بعض كور خراسان وكان أهلها كاتبوه » فلما صار بیس بنساوبها 
والد بعض من معه فلما بصر به سأله عن الخبر فأخبره فمضى الأب إلى عامل تسا فأخيره 
بأمر محمد بن القاسم فأعطاه العامل عشرة آلاف درهم على دلالته » وجاء العامل ی 
محمد فأخذه واستوثق منه وبعثه الى عبدالله بن ظاهر فسیره إلى المعتصم فورد إليه 
متتصف شهر ربيع الأول“ فحبس عند مسرور الخادم الكبير وأجرى عليه الطعام ووكل 
به قوما يحفظونه . فلما كان ليلة الفطر اشتغل الناس بالعيد فهرب من الحبس دلي إليه 
حبل من كوة كانت يدخل منها الضوء لا مس اه قم بريه جما 
لمن دل عليه مائة ألف فلم يعرف له خبر . 





. » في الطبري : « لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول‎ )١( 





ذكر محاربة الرّط 

وفيها وجه المعتصم عجيف بن عنبسة في جمادئ الآخرة لحرب الط الذين كانوا 
غلبوا على طريق البصرة وعاثوا وأخذوا الغلات من البيادر بکشکر وما يليها من البصرة 
ادر الاق 2 ا ل 
3 له كُوادا محف سانة وأتهاراً ا د ب سر NEE‏ 
و ال ا ل ا 
صرب أعناق ا الا ین 0 
مح بن مان وكا صاحب أ اسا قا ل ا 
ذكر محاصرة طليطلة9» 


في هذه السنة سير عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس جيشاً مع 
أمية بن الحكم الى مدينة طُلَيْطلّة فحصرها وكانوا قد خالفوا الحكم وخرجوا عن الطاعة 
واشتد في حصرهم وقطع أشجارهم وأهلك زروعهم فلم يذعنوا الى الطاعة فرحل 
عنهم » وأنزل بقلعة زباح جيشاً عليهم ميسرة المعروف بفتى أبي أيوب » فلما أبعدوا 
منه خرج جمع كثير من آهل طليطلة لعلهم يجدون فرصة وغفلة من ميسرة فينالون منه 
ومن أصحابه غرضاً وكان ميسرة قد بلغه الخبر - فجعل الكمين في مواضع ٠‏ فلما وصل 
أهل طُلَيْطلةَ الى قلغة رَباح للغارة خرج الكمين عليهم من جوانبهم ووضعوا السيف 
فيهم وأكثروا القتل وعاد من سلم منهم منهزماً الى طُليْطلة » وجمعت رژوس القتلى 
وحملت إلى ميسرة فلما رأى كثرتها عظمت عليه وارتاع لذلك ووجد في نفسه غما 


شدیدا | فمات بعد أيام يسيرة ۰ 





(۱) في الطبري « سملق » بلام : 
(۲) في الطبري « تسعة آشهر » . 
(۲) مدينة كبيرة بالأندلس . 


5 


يها اف کم ننه یره عر ف بملحمة العراس قتل من أهلها كثير . 
ذكر عدة حوادث 

حضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقران فلم يجب الى القول 
خت ديفا لد عطاس ب نب هر . وفيها 
قدم إسحاق بن إبراهيم يم الى بغداد في جمادق الأولى ومعه من أسرئى a‏ 
كثير ؛ وقيل : إنه قتل منهم نحو مائة ألف سوى النساء والصبيان 5 وفيها توفي أ بو دعيم 
الفضل بن دكين الملائي ۲۳ مولى طلحة بن عبدالله التيمي في شعبان وهو من مشايخ 
البخاري ومسلم كان مولده سنة ثلاثين ومائة وكان شيعياً وله طائفة تنس إليه يقال لها 
الدكينية . 





(۱) جاء في شذرات الذهب 15/7 : وضرب بين يديه بالسياط حتى غشي عليه فلما صمم ولم يجب أطلقه 


. وندم على ضربه » . 
(۲) انظر شذرات الذهب 11/۲ . 


ثم د خلت سنة عشرين ومائتين 
ذكر ظفر عجيف بالرُط 
وفى هذه السنة دخل عجيف بالرّط بغداد بعد أن ضيق عليهم وقاتلهم وطلبوا منه 
الأمان فأمّنهم فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة تسع عشرة ومائتين » وكانت عدتهم مع 
النساء والصبیان سبعة وعشرین آلفا والمقاتلة منهم ائنا عشر ألفا »> فلما خرجوا إليه 
جعلهم في السفن وعباهم في سفنهم على هيئتهم في الحرب معهم البوقات حتی دخل 
بهم بغداد يوم عاشوراء من هذه السنة » وخرج المعتصم الى الشماسية في سفينة يقال 
لها : الرف حتى يمر به الط على تعبیتهم وهم ینفخون في البوقات ۰۲ وأعطى 
عجيف أصحابه كل رجل دينارين دينارين » وأقام الط في سفنهم ثلاثة أيام ثم نقلوا 
إلى الجانب الشرقي وسلموا الى بشر بن السميدع فذهب بهم الى خانقين ثم نقلوا الى 
الثغر الى عين زربة 2 فأغارت الروم عليهم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد : 
ذكر مسير الأفشين لحرب بابك الخرمي 
وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين حيدر ب بن كاوس على الجبال ووجهه 
لحرب بابك فسار إليه 3 وکان ابتداء خروج بابك سنة احدی ومائتین 3 فكانت مدينته 
الب وهزم من جیوش السلطان عدة وقتل و قواده جماعف فلما أفضى الأمر إلى 
المعتصم وجه أبا سعيد aE‏ يوسف الی اربیل وآمره أن يبني الحصون التي 
أخربها بابك فيما بين زنجان» وأَزْدّبيل ويجعل فيها الرجال تحفظ الطرق لمن يجلب 
الميرة الى أردبيل » فتوجه أبو سعيد لذلك وبنی الحصون > ووجه بابك سرية في بعض 
(۱) وزاد الطبري « فكان أولهم بالقفص وآخرهم بحذاء الشماسية » . 


(۲) في معجم البلدان : عين زربئ : وهو بلد بالئغر من نواحي المصيصة . 
(۳) الب : كورة بين أذربيجان وآران وفيه يتوقعون المهدي معجم البلدان ۳۹۱/۱ . 


غزاته فأغارت على بعض النواحي ورجعت منصرفة » وبلغ ذلك أبا سعيد فجمع الناس 
وخرج في طلب السرية فاعترضها في بعض الطرق فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل أبوسعيد 
من أصحاب باذك ناغ وأسر جماعة واستنقذ ما كانوا أخحذوه وسير الرؤوس والأسرى 


الى المعتصم فكانت هذه أول هزيمة على أصحاب بابك . 


ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث وذلك أن محمداً كان في قلعة له حصينة 
تسمى الشاهي كان ابن البعيث قد أخذها من ابن الرواد وهي من كورة أذربيجان وله 
ا سو ا و ان 
حتى أنسوا به » ثمإن بابك وجه قائدا اسمه عصمة من اصبهبديته في سرية فنزل بابن 
البعيث فأنزل له الضيافة على عادتها واستدعاه له في خاصة ووجوه أصحابه فصعد 
فغذاهم وسقاهم الخمرحتی سکروا ثم وثب على عصمة فاستوثق منه وقتل من كان معه 
من أصحابه وأمره أن يسمي رجلا رجلا من أصحابه فكان يدعو الرجل باسمه فيصعد 
فيضرب عنقه حتى علموا بذلك فهربوا وسير عصمة الى المعتصم » فسأل المعتصم 
عصمة عن بلاد بابك فأعلمه طرقه ووجوه القتال فيها » ثم ترك عصمة محبوساً فبقي الى 
ايام الواثق . ثم إن الأفشين سار إلى بلاد بابك فنزل برزند وعسكر بها وضبط الطرق 
والحصون فیما بينه وبين آرذبیل » وانزل محمد بن يوسف بموضع يقال له : خش فحفر 
خندقاً » وأنزل الهیثم الغنوي برستاق أرشق فأصلح حصنه وحفر خندقه وأنزل علويه 
الأعور من قواد الأبناء في حصن النهر مما يلي أردبيل > فكانت السابلة والقوافل تخرج 
من آردبیل ومعها من يحميها حتى تنزل بحصن النهر » ثم يسيرها صاحب حصن النهر 
الى الهيثم الغنوي فيلقاه الهیثم بمن جاء إليه من ناحية في موضع معروف لا يتعداه 
أحدهم إذا وصل اليه فإذا لقيه أخذ ما معه وسلم إليه ما معه ثم يسير الهیثم بمن معه إلى 
أصحاب أبي سعيد فيلقونه بمنتصف الطريق ومعهم من خرج من العسكر فيتسلمون ما 
مع الهيثم ويسلمون إليه ما معهم وإذا سبق أحدهم الى المنتصف لا يتعداه » ويسير أبو 
سعيد بمن معه الى عسكر الأفشين فيلقاه صاحب سيارة الأفشين فيتسلمهم منه ويسلم 
إليه من صحبه من العسكبر فلم يزل الأمر على هذا » وكانوا إذا ظفروا بأحد من 
الجواسيس حملوه الى الأفشين فكان یحسن اليهم ويهب لهم ويسألهم عن الذي 
يعطيهم بابك فيضعفه لهم ويقول لهم : كونوا جواسيس لنا فكان ينتفع بهم 


ذكر وقعة الافشين مع بابك 
وفيها كانت وقعة الأفشين مع بابك قتل من أصحاب بابك خلق كثير . 


وكان سببها أن المعتصم وجه بُغا الكبير الى الأفشين ومعه مال للجند والنفقات 
فوصل أردّبيل » فبلغ بابك الخبر فتهيأ هو وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى 
الافشين . فجاء جاسوس إلى الأفشين فأخبره بذلك . فلما صح الخبر عند الافشين 
كتب إلى بغا أن يظهر أنه يريد الرحيل ويحمل المال على الابل ويسير نحوه حتى يبلغ 
حصن النهر فِيحْبِسَنَّ الذي معه حتى يجوز من صحبه من القافلة فإذا جازوا رجع بالمال 
إلى أردبيل » ففعل بغا ذلك وسارت القافلة وجاءت جواسيس بابك إليه فأخبروه أن 
المال قد سار فبلغ النهر . وركب الافشين في اليوم الذي واعد فيه بغا عند العصر من 
رند(" فوافى خش( مع غروب الشمس فنزل خارج أبي سعید. فلما أصبح ركب 
سرا ولم یضرب طبلا ولم ينشر علماً وأمر الناس بالسكوت وجد في السير » ورحلت 
القافلة التي كانت توجهت ذلك الیوم من النهر إلى ناحية الهیثم . وتعبی بابك في 
أصحابه وسار على طریق النهر - وهو يظن أن المال یصادفه - فخرجت خيل بابك على 
القافلة ومعها صاحب النهر فقاتلهم صاحب النهر فقتلوه وقتلوا من كان معه من الجند 
وأخذوا جميع ما كان معهم وعلموا أن المال قد فاتهم وأخذوا علمه ولباس أصحابه 
فلبسوها وتنكروا ليأخذوا الهيثم الغنوي ومن معه أيضاً ولا يعلمون بخروج الأفشين › 
وجاؤوا كأنهم أصحاب النهر فلم يعرفوا الموضع الذي يقف فيه علم صاحب النهر 
فوقفوا في غيره » وجاء الهیثم فوقف في موضعه وأنكر ما رأى فوجه ابن عم له فقال له : 
اذهب إلى هذا البغيض فقل له : لأي شيء وقوفك ؟ فجاء إليهم فانكرهم فرجع إليه 
فأخبره . فأنفذ جماعة غيره فانكروهم أيضاً وأخبروه أن بابك قد قتل علوية صاحب النهر 
وأصحابه وأخذ أعلامهم ولباسهم . فرحل الهيثم راجعاً ونجّی القافلة التي كانت معه 
وبقى هووأصحابه في أعقابهم حامية لهم حتى وصلت القافلة إلى الحصن وهوراشق . 

وسيّر رجلين من أصحابه الى الأفشين ۰ وإلى أبي سعيد یعرفهما الخبر فخرجا 
يركضان . ودخل الهیثم الحصن ونزل بابك عليه ووضع له كرسي بحيال الحصن 


(۱) برزند : بلد من نواحي تفليس من أعمال جزران من ارمينية الأولى . 


وأرسل الى الهیثم أن خل الحصن وانصرف فأبى الهیثم ذلك فحاربه بابك وهو یشرب 
الخمر على عادته والحرب مشتبكة ؛ وسار الفارسان فلقيا الأفشين على أقل من فرسخ 
فقال لصاحب مقدمته : أرى فارسين يركضان ركضاً شديداً ثم قال : اضربوا الطبل 
وانشروا الأعلام واركضوا نحوهما وصيحوا لبيكما ففعلوا ذلك وأجرى الناس خيلهم 
طلقا واحدا حتى لحقوا بابك وهو جالس فلم يطق ان يركب حتى وافته الخيل فاشتبكت 
الحرب فلم يفلت من رجّاله احدٌ وأفلت هو في نفر يسير من خيالته ودخل 
موقان (۱) وقد تقطع عنه أصحابه ورجع عنه الأفشين إلى بَرَزَّنْد » وأقام بابك بضوقن 
وأرسل الى البذّ فجاءه عسکر فرحل بهم من مُوقان حتی دخل البذّ ولم یزل الآفشین 
ا 
دخل الب ولم يزل الأفشين معسکرا ببررَنّد ؛ فلما كان في بعض الأيام مرت قافلة فخرج 
عليها أصبهبد بابك فأخذها وقتل من فيها فقحط عسكر الأفشين لذلك > فكتب الأفشين 
إلى صاحب مراغة() بحمل الميرة وتعجيلها فوجه إليه قافلة عظيمة فيها قريب من آلف ثور 
سوى غيرها من الدواب . تحمل الميرة ومعها جند يسيرون بها فخرج عليهم سرية 
لبابك فأخذوها عن آخرها وأصاب ال ف شديد فكتب الاأفد فشين الى صاحب 
هروا "باه أن بل هه ماما تس ی لعا كيرا واغات تن وقلع بذ 
على الأفشین بما معه . 

وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرا لبنائها . 

وکان سبب ذلك أنه قال : إني اتخوف هؤلاء الحربية أن یصیحوا صيحة فیقتلون 
غلماني فأريد أن أكون فوقهم فإن رابني منهم شيء أتيتهم فو فى البر والماء حتی آتي 
TS‏ 


(۱)« موقان : بالضم ثم السكون والقاف وآخره نون : ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي 

(۲) مَراغة : بالفتح : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان . 

(۳) في الطبري « سيروان » بالسين وردت بالشين والسين في معجم البلدان : سيروان وشيروان انظر ۲۹۱/۲ 
و ۳۸۲ . 


۳۲ کی و ای زوم وت هو ود میم موه ظ نم سس سا او اس سسرسة E AE‏ ور 

وقیل : كان سبب ذلك أن المعتصم كان قد أكثر من الغلمان الأتراك فکانوا لا 
یزالون يرون الواحد بعد الواحد قتیلا وذلك آنهم کانوا جفاة یرکبون الدواب فیرکضونها 
الى الشوارع فیصدمون الرجل ۰ والمرأة 3 والصبي 3 فیآخذهم الأبناء عن دوابهم 
ويضربونهم » وربما هلك أحدهم فتأذى بهم الناس . 

لو لحر اجيس سي وم ما و 

جنت زا لوح من غلمانك 0 سکیم نا للحم 200 
فخرج فصلی بالناس العید ولم يدخل بغداد بل سار إلى ناحية القاطول ولم یرجع ۳ 
بغداد . 

قال و الكبير : سألني المعتصم اين كان الرشيد یتنزه إذا ضجر من المقام 
ببخداد ؟ قلت : بالقاطول وكان قد بني هناك مدينة اثارها وسورها قائم وكان قد خاف 
من الجند ما خاف المعتصم . فلما وثب أهل الشام بالشام وعصوا خرج إلى الرقة فأقام 
بها وبقيت مدينة القاطول لم تستتم وا رج الع إلى الا رل اا ا 
اينه الواثق . وکان المعتصم قد اصطنع قوما من أهل الحوف بمصر واستخدمهم 
وسماهم المغارية وجمع خلقاً من سمرقند 3 وار ۰ وفرٌغانة) وسماهم 
الفراغنة فکانوا من أصحابه وبقوا بعده. وکان ابتداء العمارة بسامرا سنة إحدى 
وعشرین ومائتین 

ذکر قبض الفضل بن مروان 

کاتب المعتصم قبل خلافته فکان یکتب بين يديه . فلما هلك الجرمقاني صار في 
موضعه وسار مع المعتصم إلى الشام » ومصر فأحذ من الأموال الکثیر : فلما صار 
المعتصم خليفة كان اسمها له وكان معناها للفضل واستولى على الدواوين كلها وكثير 


(۱) أشروسنة : هي بلدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند . 
(۲) فرغانة: بالفتح ثم السکون. مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد ترکستان . 


الأموال.. وكان المعتصم يأمره باعطاء المغني والنديم فلا ينفذ الفضل ذلك فثقل على 
المعتصنم » وكان له مضحك اسمه إبراهيم يعرف بالهفتي فأمر له المعتصم بمال وتقدم 
إلى الفضل بإعطائه فلم يعطه شيعا > فبينا الهفتي يوماً عند المعتصم يمشي معه في 
بستان له وكان الهفتي يصحبه قبل الخلافة ويقول له فيما يداعبه : والله لا تفلح أبداً ‏ 
وكان مربوعا بدينا وكان المعتصم خفيف اللحم فكان يسبقه ويلتفت إليه ويقول : مالك 
لا تسرع المشي ؟ فلما أكثر عليه من ذلك قال الهفتي مداعباً له : كنت أراني أماشي 
خليفة واليوم أراني آماشي فيجا والله لا أفلحت أبداً فضحك المعتصم فقال : وهل بقي 
من الفلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة() فقال : أتظن أنك أفلحت لا والله مالك من 
الخلافة إلا اسمها ما يتجاوز أمرك أذنيك إنما الخليفة الفضل فقال : وأي أمر لي لم 
ينفذ ؟ فقال الهفتي : أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين فما أعطيت حبة فحقدها على 
الفضل “فقيل 2 اول اران اسار ساي ات ام وراج 
وجميع الأعمال ثم نكبه وأهل بيته في صفر وأمرهم بعمل حسابهم ) وصير مكانه 
محمد بن عبد الملك الزيات فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل تعرف بالسن 
وصار محمد وزيراً کاتباً ؛ وكان الفضل شرس الاخلاق .ضیق العطن » كريه اللقای 
بخیلا > مستطیلا فلما نکب شمت به الناس حتى قال بعضهم فيه : 


ليبك على الفضل بن مروأن نقسه فليس له باك من الناس یعرف 
لقد صحب الدنيا منوعاً لخیرها وفارفها وه و الظلوم المعنف 
إلى النار فليذهب ومن كان مثله 2 على أي شىء فاتنا منه نأسفٌ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سير عبد الرحمن ملك الأندلس جيشاً إلى طليطلة فقاتلوها فلم 
يظفروا بها » وحج بالناس صالح بن العباس بن محمد » وفيها توفي سليمان بن 





(۱) في الطبري « أبعد الخلافة تقول لي هذا» : 
(۲) قال في النجوم الزاهرة : وأخذ منه أموالاً عظيمة تفوق الوصف حتی قيل : إنه أخذ منه عشرة آلاف ألف 
دينار واستأصله وأهل يته . 


۲۲۰ ا سئة‎ NE ا‎ cS E SA NEESER و ل‎ EE 


داود بن علي بن عبد الله بن عباس أبو أيوب الهاشمي(©2 وعفان بن مسلم آبو عثمان 
الصفار البصري وكان موته ببغداد وله خمس وثمانون سنة وهو من مشايخ البخاري » 
وتوفي فتح الموصلي الزاهد وكان من الأولياء والأجواد(۲۳ ومحمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام توفي ببغداد وكان 
قدمها ومعه امرأته أم الفضل ابنة المأمون فدفن بها عند جده موسى بن جعفر ‏ وهو أحد 
الأئمة الإمامية ‏ وصلى عليه الواثق وكان عمره خمسا وعشرين سنة وكانت وفاته في ذي 
الحجة » وقیل في سبب موته : غير ذلك . ۱ 


(۱) کان صالحاً زاهداً عفیفاً جوادا قال الشافعي رحمه الله : ما رأيت اعقل من رجلین احمد بن حنبل » 
وسلیمان بن داود الهاشمي . 
(۲) كان من آقران بشر الحافي » وسري السقطي . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك 

في هذه السنة واقع بابك بُغا الكبير فهزمه وواقعه الأفشين فهزم بابك » وكان 
سبب ذلك أن بغا الكبير كان قد قدم بالمال الذي كان معه إلى الأفشین ففرقه في أصحابه 
وتجهز بعد النيروز » ووجه إلى بُغا في عسكر ليدور حول هَشتادَسّر وينزل في خندق 
محمد بن حميد ويحفره ويحكمه » فسار بغا إلى الخندق ورحل الأفشين من برژند 
ورحل أبو سعيد من خش يريدان بابك فتوافوا بمكان يقال له دروذ » فحفر الأفشين 
خندقاً وبنى عليه سوراً وكان بينه وبين الب ستة أميال » ثم إن بغا تجهز بغير أمر الأفشين 
وحمل معه الزاد ودار حول هَشْتَادَسّر حتى دخل قرية البدٌ فنزلها فأقام بها » ثم وجه ألف 
رجل في علاقة له فخرج عليهم بعض عساكر بابك فأخذ العلاقة وقتل كل من كان قاتله 
۱ وأسر من قدر عليه وأخذ بعضهم فأرسل منهم رجلين إلى الأفشين يعلمانه ما نزل بهم » 
ورجع بغا الى خندق محمد بن حمید تشبیهاً بالمنهزم وکتب إلى الأفشین یعلمه ذلك 
ويسأله المدد . فوجه إليه الأفشين آخاه الفضل . وأحمد بن الخلیل بن هشام » وابن 
جوشن » وجناحاً الأعور صاحب شرطة الحسن بن سهل وأحد الأخوين قرابة الفضل بن 
سهل فاتوا بغاء وکتب الافشین إلى بغا یعلمه أن يغزو بابك في یوم عيّنه له ويأمره أن 
يغزو في ذلك اليوم بعينه فيحاربه من الوجهين » فخرج الافشین ذلك اليوم من دروذ يريد 
بايك وخرج بغا من خندقه فخرج إلى هشتادسر فلم يكن للناس صبر لشدة البرد والريح 
فانصرف الى عسكره فعسكر على دعوة » وهاجت ريح باردة ومطر شديد فرجع بغا إلى 
بكر 1 5 

وواقعهم الأفشين من الخد بعد رجوع بغا فهزم أصحاب بابك وأخذ عسکره ‏ 
وخيمه » وامرأة كانت معه ونزل الافشين في معسكر بابك » ثم تجهز بغا من الخد وصعد 


NEN له‎ EAA SAS ae ۳۹ 


إلى هشتادسر فأصاب العسکر وکان بازائه قد انصرف إلى بابك فأصاب من آثائهم 
ورحلهم شيئاً » وانحدر من هشتادسر يريد البڈ وعلی مقدمته داود سياه فأرسل إليه بغا أن 
المساء قد آدرکنا وقد تعب الرجالة وتوسطنا المکان الذي قد نعرفه فانظر جبلا حصینا 
حتی نعسکر فيه لیلتنا هذه فصعد بهم إلى جبل آشرفوا منه على عسکر الا فشین » 
فقالوا : نبیت ههنا الى غدوة وننحدر إلى الکافر ان شاء الله تعالی فجاء‌هم تلك الليلة 
سحاب » وبرد » وثلج کثیر فاصبحوا ولا يقدر أحد منهم أن ینزل فيأخذ ماء ولا يسقي 
دابته من شدة البرد واشتد عليهم الثلج > والضباب . 

فلما کان.الیوم الثالث قال الناس لبغا : قد فني ما معنا من الزاد وقد ضر بنا البرد 
فانزل على أي حالة كانت إما راجعين وإما الى الكافر » وكان بابك في أيام الضباب 
والثلج قد بيت الأفشين وبعض عسكره وانصرف الأفشين الى عسكره فضرب بغا الطبل 
وانحدر يريد البذَّ ولا يُعلم بما تم على الأفشين بل يظنه في موضع عسكره » فلما نزل 
إلى بطن الوادي رأى السماء منجلية والدنيا طيبة غير رأ س الجبل الذي كان عليه فعبى 
أصحابه وتقدم إلى الب حتى صار بحيث يلزق جبل البدّ ولم يبق بينه وبين أن يشرف 
على أبيات البذٌ إلا صعود نصف ميل » وكان على مقدمته جماعة فيهم غلام لابن البعيث 
له قرابة لب فلقيهم طلائع بابك فعرف بعضهم الغلام فسأله عم له عمن معه من أهله 
فأخبره فقال له : ارجع وقل لمن تعني به يتنحى فإنا قد هزمنا الأفشين ومضى إلى خندقه 
وتهيأنا لكم عسكرين فعجل بالانصراف لعلك تفلت » فرجع الغلام فاخبر ابن البعيث 
فأخبر بغا بذلك فشاور أصحابه فقال بعضهم : هذا باطل هذه خدعة وقال بعضهم : 
. هذا رأس جبل ينظر إلى عسكر الأفشين » فصعد بغا ومعه نفر إلى رأس الجبل فلم يروا 
عسكر الأفشين فتيقن أنه مضى » وتشاوروا فرآوا أن ينصرف الناس قبل أن يجيئهم الليل 
فانصرفوا وجدوا في السير ولم يقصد الطريق الذي دخل منه لكثرة مضايقه بل أخذ طريقاً 
يدور حول هشتادسر ليس فيه غير مضيق واحد » فطرح الرجالة سلاحهم في الطريق 
وخافوا وصار بغا وجماعة القواد في الساقة وطلائع بابك تتبعهم وهم قدر عشرة فرسان » 
فشاور بغا أصحابه وقال : لا آمن أن يكون هؤلاء مشغلة لنا عن المسير وتقدم أصحابهم 
ليأخذوا المضيق علينا » فقال له الفضل : ان هؤلاء أصحاب الليل فأسرع السير ولا 
تنزل حتى تجاوز المضيق » وقال غيره : ان ا او سلاحهم وقد 
بقي المال والسلاح على البغال ليس معه أحد ولا نأمن أن يؤخذ ويؤخذ الأسير 


الذي معهم - وکان ابن جويدان معهم أسيراً يريدون أن يفادوا به فعسکر على رأس 
جبل حصين ونزل الناس وقد وكلوا وتعبوا وفنیت أزوادهم فباتوا يتحارسون من ناحية 
المصعد فأتاهم بابك من الناحية الأخرى فكبسوا با والعسکر ‏ وخرج بغا راجلا فرأى 
دابة فركبها وجرح الفضل بن كاوس وقتل جناج اکر ٠‏ وابن جوشن وأخذ الأخوين 
قرابة لفضل بن سهل . ونجا با والناس ولم :د تبعهم الخرمية وأخذوا المال والسلاح 
الان لومل اانا عد و حو لالد ا ا 


وكتب اليه الأفشين يأمره بالرجوع إلى مراغة وأن يرسل إليه المدد » فمضى بغا 
را باق این انس مدان اننا خی داريا > وفيها قتل 
طرخان وهومن آکبر قواد بابك . وکان سبب قتله أنه طلب من بابك اذناً حتى يشتي في 
قريته - وهي بناحية مراغة - وكان الأفشين يرصده فلما علم خبره أرسل إلى ترك مولى 
اسحاق ر بن ابراهیم - وهو بمراغة - يأمره أن يسري إليه في قريته حتى يقتله أو يأخذه 
أسيراً ٠‏ ففعل ترك ذلك وأسرى | ليه وقتله وأخذ رأسه فبعثه إلى الأفشين . 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده فى في القيود فنزعت قيودهم وحمل 
على الدواب نحو مائتين » وفيها غضب الأفشين على رجا الحضاري وبعث به مقيداً » 
وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
6 وتر 8001 ١‏ الحضاري ) تحر لضا الميملة a‏ 
الألف راء وياء . 

و توفي القاضي أحمد بن محرز قاضي القيروان وكان من العلماء العاملين 
الزاهدين في الدنيا » وفيها توفي ادم بن أبي الیاس العسقلاني وهو من مشایخ البخاري 
في صحيحه ‏ وعیسی بن أبان بن صدقة أبوموسى قاضي البصرة وهومن أصحاب أبي 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة » وعبداله بن مسلمة بن قعنب الحارثي هاش 
مالك . وعبد الکبیر بن المعافی بن عمران الموصلي وکان فاضلا » والعباس بن 
سلیم بن جمیل الازدي الموصلي . 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك أيضاً 
في هذه السنة وجه المعتصم إلى الأفشين جعفراً الخياط مدداً له » ووجه إليه 
إيتاخ ومعه ثلاثون ألف ألف درهم للجند وللنفقات فأوصل ذلك إلى الأفشين وعاد » 
وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك اسمه اذين . 


وكان سببها أن الشتاء لما انقضى سنة احدى وعشرين ومائتين وجاء الربيع 
ووكقزت سئة ائنتین وعشرین رحل الافشين عند امكان الزمان فصار إلى موضع يقال له : 
كلان رذ - وتفسيره نهر كبير - فاحتفر عنده خندقاً وکتب إلى أي سعید ليرحل من بررند 
الى طرف رستاق كلان رَوْذ وبينهما قدر ثلاثة أميال » فأقام الأفشين بكلان روذ خمسة 
أيام فتاه من آخبرهآن قائداً لبابك اسمه أذين قد عسكر بإزائه وانه قد صير غياله في خمل 
فقال له بابك : لتجعلهم في الحصن فقال : لا تحصن من اليهود ‏ يعني المسلمين - 
والله لا أدخلتهم حصنا أبداً . 

فوجه الأفشين ظفر بن العلاء السعدي في جماعة من الفرسان والرجالة فساروا 
ليلتهم فوصلوا إلى مضيق لا يسلكه إلا الواحد بعد الواحد . وأكثر الناس قادوا دوابهم 
. وتسلقوا في الجبل وأخذوا عيال أذين وبعض ولده وبلغ الخبر أذين » وكان الأفشين قد 
خاف أن يؤخبذ عليهم الطريق فآمرهم أن يجعلوا على رأس كل جبل رجالاً معهم الأعلام 
السود فان رأوا شيئاً يخافونه حركوا الأعلام ففعلوا ذلك » فلما أخذوا عيال اذين ورجعوا 
إلى بعض الطريق قبل المضيق أتاهم اذين في أصحابه فحاربوهم فقتل منهم قتلى 
واستنقذوا بعض النساء فنظر الرجال المرتبون برؤوس الجبال فحركوا الأعلام وكان آذین 
قد أنفذ من يمسك عليهم المضيق › فلما رأى الأفشين تحريك العلم الذي بازائه سير 
جماعة من الجند مع مظفر بن كيذر فأسرع نحوهم » ووجه آبا سعيد بعدهم 


وبخاراخذاه » فلما نظر إليهم رجالة آذين الذين على المضيق تركوه وقصدوا أصحابهم 
فنجا ظفر بن العلاء ومن معه ومعهم بعض عیال آذین . 


ذکر فتح البذ وأسر بابك 

وفي هذه السنة فتحت الب مدينة بابك ودخلها المسلمون وخربوها واستباحوها 
وذلك لعشر بقین من شهر رمضان . 

وکان سبب ذلك أن الأفشين لما عزم على الدنو من البذ والرحیل من کلان روذ 
جعل يتقدم قلیلا قليلاً حلاف ما تقدم » وکتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس 
نوائب يقفون على ظهور الخيل نوباً في الليل مخافة البيات » فضج الناس من التعب 
وقالوا : بيننا وبين العدو أربعة فراسخ ونحن نفعل أفعالاً كأن العدو بازائنا قد استحيينا 
من الناس أقدم بنا فإما لنا وإما علينا . فقال : أعلم أن قولكم حق ولكن أمير المؤمنين 
أمرني بهذا . فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم يأمره أن يفعل كما كان يفعل » > فلم يزل 
كذلك أياماً ثم انحدر حتى نزل روذ الروذ وتقدم حتى شارف الموضع الذي كانت به 
الوقعة في العام الماضي فوجد عليه كردوساً من الحُرّمية فلم يحاربهم »> ولم يزل الى 
الظهر ثم رجع الى معسكره فمكث يومين ثم عاد في أكثر من الذين کانوا معهم ولم 
یقاتلهم .00 ۱ 
وأقام الأفشين بروذ الروذ وأمر الكوهبانية - وهم أصحاب الأخبار ‏ أن ينظروا له 
في رؤوس الجبال مواضع تحصن فيها الرجالة فاختاروا له ثلاثة أجبل كان عليها حصون 


. فخربت فأخذ معه الفعلة وسار نحو هذه الجبال وأخذ معه الكعك والسویق ‏ وأمر الفعلة 


بنقل الحجارة وسد الطريق إلى تلك الجبال حتى صارت كالحصون . وأمر بحفر خندق 
على كل طریق وراء تلك الحجارة , ولم يترك مسلكاً إلى الجبال منها إلا مسلكاً واحدا 
ففرغ من الذي أراد من حفر الخنادق في عشرة أيام وهو والناس يحرسون الفعلة والرجالة 

ليلا ونهارا > فلما فرغ منها أدخل الرجالة إليها . وأنفذ إليه بابك رسولاً ومعه قشاء 
وی » وخيار ويعلمه أنه قد تعب وشقي من أكل الكعك واننا في عيش رغد فقبل ذلك 
منه وقال : قد عرفت ما آراد أخي وأصعد الرسول فأراه ما عمل وأطاف به خنادقه كلها 
وقال : اذهب فعرفه ما رأيت » وکان جماعة من الخرمية يأتون الى قريب خندق الأفشين 
فیصیحون فلم يترك الافشین أحداً یخرج إليهم فعلوا ذلك ثلاثة أيام » > ثم إن الافشین 


أكمن لهم كميناً فلما جاؤوا ثاروا عليهم فهربوا ولم يعودوا » وعبی الأفشين فشين أصحابه وأمر 
كلا منهم بلزوم موضعه » وكان يركب والناس في مواقفهم فكان يصلي الصبح پغلس, 
ثم يضرب الطبول ويسير زحفاً » وكانت علامته في المسير والوقوف ضرب الطبول لكثرة 
الناس ومسيرهم في الجبال والأودية على مصافهم فإذا سار ضربها وإذا وقف أمسك عن 
ضربها فیقف الناس جميعاً ويسيرون جميعاً » وكان يسير قلیلا قلیلا كلما جاءه كوهباني 
بخبر سار أو وقف > وكان إذا أراد أن يتقدم الى المكان الذي كانت به الوقعة عام 1 
خلف بخاراخذاه على رأس العقبة في ألف فارس وستمائة راجل يحفظون الطريق 
درب لیر ع سیم ود جسن اک 
في واد تحت تلك العقبة تحت بخاراخذاه » واجتهد الأفشين أن يعرف مكان كمين 
بابك فلم یعلم بهم » وکان یأمر أبا سعید أن يعبر الوادي في کردوس » ویأمر جعفر 
الخياط أن يعبر في کردوش » ویأمر أحد بن الخليل بن هشام أن يعبر في كردوس آخر 
فيصير في ذلك الجانب ثلاثة كراديس في طرف أبياتهم » وكان بابك يخرج عسكره 
فيقف بازاء هذه الكراديس لثلا يتقدم منهم أحد إلى باب البذ وكان يفرق عساكره كمينا 
ولم يبق إلا في يسير » وكان الأفشين يجلس على تل مشرف ينظر إلى قصر بابك والناس 
كراديس فمن كان معه من جانب الوادي نزل عن دابته ومن كان من ذلك الجانب مع أبي 
سعيد » وجعفر » وأحمد بن الخليل لم ينزل القرية من العدو وكان بابك وأصحابه 
يشربون الخمر ويضربون بالسرنائي )0 > فإذا صلى الأفشين الظهر رجع الى خندقه بروذ 
الروذ فكان يرجع أولاٌ أقربهم الى العدو ثم الذي يليه ثم الذي يليه فكان آخر من يرجع 
بخاراخذاه لأنه كان أبعدهم عن العدو فإذا رجعوا صاح بهم الخرمية . 


فلما كان في بعض الأيام ضجرت الخرمية من المطاولة وانصرف الأفشين كعادته 
وعادت الكراديس التي بجانب ذلك الوادي ولم یبق إلا جعفر الخياط فتح الخرمية باب 
لب وخرج منهم جماعة على أصحاب جعفر وارتفعت الصيحة » فتقدم جعفر يتفه بر 
أولئك ال الى باب البلّ ووقعت الصيحة في العسكر فرجع الأفشين فرأى جعفرا 
وأصحابه يقاتلون وخرج من الفريقين جماعة ؛ وجلس الأفشين في مكانه وهو يتلظى 
على جعفر ویقول : افسد علي تعبيتي ۰ وارتفعت الصيحة فكان مع أبي دلف قوم من 





(۱) في الطبري « بالسرنایات » . 


المتطوعة فعبروا إلى جعفر بغير أمر الافشين وتعلقوا بالبذ وآثروا فیه أثرا وكادوا یصعدونه 
فيدخلون الب » وؤجه جعفر إلى الافشین أن آمدني بخمسمائة راجل من الناشبة 0 
أرجو أن أدخل البذ إن شاء الله تعالى » فبعث إليه الأفشين إنك أفسدت علي أمر 
فتخلص قلیلا وخلص أصحابك وانصرف . وارتفعت الصيحة من TT‏ 
تعلقوا بالبدٌ » وظن الكمناء الذين لبابك أن الحرب قد اشتبكت فوثب بعضهم من تحت 
بخاراخذاه ووثب بعضهم من ناحية أخرى فتحركت الكمناء من الحْرّمية والناس على 
رؤوسهم فلم يزل منهم أحد . فقال الافشين : الحمد لله الذي بين مواضع هؤلاء » 
ورجع جعفر » وأصحابه » والمتطوعة فجاء جعفر إلى الأفشين فأنكر عليه حيث لم يمده 
ا ل وتو ين لشتر N‏ : أتردنا 
وهذا الحجر أخذته من السور؟ فقال: إذا انصرفت عرفت من على طريقك - يعنى يعني 
الكمين الذي عند بخاراخذاه ‏ وقال لجعفر : لوثار هذا الكمين الذي تحتك كيف كنت 
ترى هؤلاء المتطوعة ؟ ثم رجع هو وأصحابه به على عادتهم . فلما رأى هؤلاء الكمين 
الذي عند بخاراخذاه علموا ما كان وراءهم فان بخارخذاه لو تحرك نحو القتال لملكوا 
ذلك الموضع وهلك المسلمون عن آخرهم . فأقام الأفشین بخندقه أياماً فشكا 
المتطوعة اليه ضيق العلوفة , والزاد . والنفقة » فقال : من صبر فليصبر ومن لا 
فالطريق واسع فلينصرف وفي جند أمير المؤمنين كفاية 2 فانصرف المتطوعة يقو ن: 
لو ترك الأفشين جعفرا وتركنا لأخذنا الب لكنه يشتهي المطاولة فبلغه ذلك وما تتناوله 
المتطوعة بألسنتهم حتى قال بعضهم : إني رأيت رسول الله يك في المنام قال لي : قل 
للأفشين إن أنت حاريت هذا وجددت في أمره وإلا أمرت الجبال ان ترجمك 
بالحجارة » فتحدث الناس بذلك فبلغ الأفشين فأحضره وسأله عن المنام فقصه عليه 
فقال : الله يعلم نيتي وما أريد بهذا الخلق وان الله لو مر الجبال برجم أحد لرجم هذا 
الكافر فكفانا مؤنته , فقال رجل من المتطوعة : أيها الأمير لا تحرمنا شهادة إن كانت 
حضرت وانما قصدنا ثواب الله ووجهمفدعنا وحدنا حتی نتقدم بعد ان يكون بإذنك لعل 
الله أن يفتح علينا » فقال الأفشين “ني أرى نياتكم حاضرة وأحسب هذا الأمر یریده الله 
تعالى وهو خير ان شاء الله تعالق وقد نشطتم ونشط الناس وما كان هذا رأبي وقد حدث 
الساعة لما سمعت من کلامکم اعزموا على بركة الله أي يوم أردتم حتی نناهضه ولا حول 
ولا قوة إلا بالثه العلي العظیم فخرجوا مستبشرین فتأخر من آراد الانصراف . 


ووعد الأفشين الناس ليوم ذكره لهم وأمر الناس بالتجهز وحمل المال والزاد 
والماء » وجعل المحامل على البغال تحمل الجرحى » وزحف بالناس ذلك اليوم 
وجعل بخاراخذاه بمكانه على العقبة » وجعل الأفشين بالمكان الذي كان يجلس فيه 
وقال لأبي دلف : قل للمتطوعة أي ناحية أسهل عليكم فاقتصروا عليها ء > فقال لجعفر : 
العسكر كله بين يديك ‏ والناشبة ‏ والنفاطون فإن أردت قح منهم ما تريد واعزم على 
بركة الله وتقدم من من أي موضع تريده » فسار الى الموضع الذي كان به ذلك الیوم وقال 
لأبي سعيد : قف عندي أنت وأصحابك وقال لجعفر : قف أنت ههنا لمكان عينه له فان 
زه سف ريغال" أو فرسانا أمددناه » وتقدم جعفر والمتطوعة فقاتلوا وتعلقوا بسور البذ» 
وضرب جعفر باب البذّ ووقف عنده يقاتل عليه > ووجه الأفشين إليه وإلى المتطوعة 
بالأموال لتفرق فيهم ويعطئ من تقدم وأمدهم بالفعلة معهم الفؤوس وبعث إليهم بالمياء 
لثلا يعطشوا وبالکك > والسويق » فاشتبكت الحرب على الباب طویلا ففتحت 
الم الباب وخرجوا على أصحاب جعفر فنحوهم عن الباب وشدوا على المتطوعة 
من الناحية الأخرى فطرحوهم عن السور ورموهم بالصخر وأثروا فيهم وضعفوا عن 
یرب "وال جتقر من اصحابهتحو مالة وجل دقرا خلف تراهم متحاجزین لا 
يقدم أحد على الآخر فلم يزالوا كذلك حتى صليت الظهر فتحاجزوا . 


وبعث الأفشين الرجالة الذي كانوا عنده نحو المتطوعة وبعث الى جعفر بعضهمٍ 
خوفاً أن يطمع العدو فقال جعفر : لست آوتن من قلة ولكني لا أرى للحرب موضعا 
يتقدمون فيه فأمره بالانصراف فانصرف » وحمل الأفشين الجرحى ومن به ون من 
حجر فحملوا في المحامل على البغال وانصرفوا عنهم وأيس يس الناس من الفتح تلك السنة 
وانصرف أكثر المتطوعة . ثم إن الأفشين تجهز بعد جمعتين فلما كان جوف الليل بعث 
الرجالة الناشبة شبة وهم ألف رجل وأعطى كل واحد منهم شكوة وكعكاً وأعطاهم أعلاما غير 
مركبة وبعث معهم أدلاء فساروا في جال منكرة صعبة في غير طريق حتى صاروا خلف 
التل الذي يقف أذين عليه وهو جبل شاهق وأمرهم أن لا يعلم بهم أحد حتى إذا رأوا 
اعلام الأفشين وصلوا الغداة ورأوا الوقعة ركبوا تلك الاعلام في الرماح وضربوا الطبول 
وانحدروا من فوق الجبل ورموا بالنشاب والصخر على الخرّمية وان هم لم يروا الاعلام 
لم يتحركوا حتى يأتيهم خبره ففعلوا ذلك فوصلوا إلى رأس سد 


# | 


فلما كان في بعض اللیل وجه الأفشين الى الجند وأمرهم بالتجهز للحرب » فلما 
كان في , بعض الليل وجه بشيراً التركي وقواداً من الفراغنة كانوا معه فأمرهم أن يسيروا . 
eS‏ - وكان يعلم أن بابك یکمن تحت ذلك الجبل - 
فساروا لبلا ولا يعلم بهم كثر أهل العسكر » ثم ركب هو والعسكر مع السحرفصلى 
e‏ ار 
بخاراخذاه أن يقف مع جعفر الخياط » وأبي سعيد . وأحمد بن الخليل بن هشام » 
ونزل الموضع الذي كان يقف فيه فأنكر الناس ذلك . وأمرهم أن يقربوا من التل الذي 
عليه اذين فيحدقوا به وكان قبل ينهاهم عنه » ومضى الناس مع هؤلاء القواد الأربعة 
فکان جعفر مما يلي الباب والى جانبه أبوسعيد وإلى جانب أبي سعيد بخارخذاه وكان 
أحمد مما يلي بخاراخذاه فصاروا جميعاً حول التل » وارتفعت الضجة من أسفل 
الوادي فوثب كمين بابك ببشير التركي والفراغنة فحاربوهم + ومع أهل العسكر 
صيحتهم فأرادوا الحركة فأمر الافشين منادياً ينادي فيهم أن بشیرا قد آثار گا فد 
يتحركن أحد فسکنوا . 


1 الأعلام على 3 9 إلى 0 تنحدر من الجبل 0 


خيل اذين فوجه إليهم بعض أصحابه ؛ وحمل جعفر وأصحابه على آاذين وأصحابه 


حتی صعدوا إليه فحملوا عليه حملة منكرة فانحدر الى الوادي 3 وحمل عليه جماعة 


من أصحاب أبي سعید فإذا تحت دوابهم ابار محفورة فتساقطت الفرسان فیها فوجه 
الافشين الفعلة يطمون تلك الآبار ففعلوا وحمل الناس عليهم حملة شدیدة وكان 
آذین قد جعل فوق الجبل عجلة عليها صخر فلما حمل الناس عليهم دفع تلك 
العجلة عليهم فأفرج الناس منها حتى تدحرجت ثم حمل الناس من كل وجه » فلما 


۱ نظر بابك ! إلى اصحابه قد أحدق بهم خرج من طرف الب مما يلي الأفشين فأقبل نحوه 


فقيل للأفشين : إن هذا بابك يريدك فتقدم إليه حتی سمع کلامه وکلام أصحابه 
والحرب مشتبكة في ناحية آذین فقال : أريد الآمان من آمیر المؤمنين » فقال له 
الافشين : قد عرضت هذا عليك وهو لك مبذول متى شئت فقال : قد شكت الآن 
على أن تؤخرني حتى أحمل عيالي واتجهز فقال له الافشين : أنا أنصحك خروجك. 


اليوم خیز امن غد. قال: قد قبلت هذاء قال الافشين : فابعث بالرهائن» فقال: نعم أما 
فللان وفلان فهم على ذلك التل فمر أصحابك بالتوقف ¢ فجاء رسول الأفشين ليرد 
الناس فقيل له : إن أعلام الفراغنة قد دخلت الب وصعدوا بها القصور » فركب 
وصاح بالناس فدخل ودخلوا . 

وصعد الناس بالأعلام فوق قصور بابك وکان قد کمن في قصوره - وهي 
أربعة ‏ ستمائة رجل فخرجوا على الناس فقاتلوهم » ومر بابك حتى دخل الوادي 
الذي يلي هشتادسر » واشتغل الافشين ومن معه ا علی آبواب القصور 
فأحضر النفاطين فأحرقوها وهدم الناس القصور فقتلوا الخرّمية عن آخرهم > وأخذ 
الافشين أولاد بابك وعيالاته وبقي هناك حتى أدركه المساء فأمر الناس بالانصراف 
فرجعوا الى الخندق پروذ ذ الروذ ¢ وأما بابك فإنه سار فيمن معه وكانوا قد عادوا الى 
البذّ بعد د الأفشين فأحذواما من 0 يا ؛ ولما كان الغد 


وكتب إلى ملوك أرمينية ل 
بكم وأمرهم بحفظ نواحيهم ولا يمر بهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه وجاءت 
جواسيس الأفشين إليه فأعلموه بموضع بابك وكان في واد كثير الشجر والعشب طرفه 
بأذربيجان وطرفه الآخر بأرمينية ولم يمكن الخيل نزوله ولا يرى من يستخفي فيه 
لكثرة شجره ومياهه ويسمى هذا الوادي غیضة ‏ فوجه الأفشين الى كل موضع فيه 
طريق الى الوادي جماعة من أصحابه يحفظونه وكانوا خمسة عشر جماعة » وورد 
كتاب المعتصم فيه أمان بابك فدعا الافشين من كان استأمن إليه من اصحابه 
فاعلمهم ذلك وأمرهم را ا اف أحد منهم خوفاً منهم 
فقال : انه یفرح بهذا الأمان فقالوا : نحن أعرف به منك فقام رحلان فقالا: 


اضمن لنا أنك تجري على عيالاتنا فضمن لهما فسارا بالكتاب فلما ر رأياه اعلماه ما 


قدما له فقتل أحدهما وأمر الآخر أن يعود بالكتاب الى الأفشين » وكان ابنه قد كتب 
. إليه معهما كتاباً فقال لذلك الرجل : قل لابن الفاعلة ان كنت ابني لحقت بي 
ولكنك لست ابني ولان تعيش يوماً واحداً وأنت رئيس خير من ان تعيش أربعين سنة 
عبداً ذليلاً » وقعد في موضعه فلم يزل في تلك الغيضة حتى فني زاده وخرج من 


۲3۵ ee و وه‎ na iE ۲۲۲ سنة‎ 


بعض تلك الطرق وکان من عليه من الجند قد تنحوا قريباً منه وترکوا عليه أربعة نفر 
یحرسونه » فبینما هم ذات یوم نصف النهار إذ خرج بابك وأصحابه فلم یروا العسکر 
ولا أولئك الذي يحرسون المکان فظن أن ليس هناك آحد فخرج هو وعبدالله 
أخوه . ومعاوية . وأمه وامرأة آخری وساروا يريدون أرمينية فرآهم الحراس فأرسلوا 
إلى أصحابهم أننا قد رأينا فرساناً لا ندري من هم » وکان أبو الساج هو المقدم 
عليهم » فركب الناس وساروا نحوهم فرأوا بابك وأصحابه قد نزلوا على ماء يتغدون 
فلما رأى العساکر رکب هو ومن معه فنجا هو . وأخذ معاوية وأم بابك والمرأة الأخرى 
فأرسلهم آبو الساج إلى الأفشين . 

وسار بابك في جبال أرمينية مستخفياً فاحتاج إلى طعام وكان بطارقة أرمينية قد 
تحفظوا بنواحيهم وأوصوا أن لا يجتاز بهم أحد الا أخذوه حتى يعرفوه » وأصاب 
بابك الجوع فرأى رن في بعض الأودية فقال لغلامه : انزل الى هذا الحراث 
وخذ معك دنانير ودراهم فان كان معه خبز فاشتر منه ‏ وكان للحراث شريك قد 
ذهب لحاجة - فنزل الغلام الى الحراث ليأخذ منه الطعام فراه رفيق ق الحراث فظن أنه 
يأخذ ما معه غصباً فعدا الى المسلحة وأعلمهم أن رجلا عليه سيف وسلاح قد أخذ 
خبز شريكه > فرکب صاحب المسلحة ‏ وكان في جبال ابن سنباط ‏ فوجه الى 
سهل بن سنباط بالخبر فركب في جماعة فوافى الحراث والغلام عنده فسأل عنه 
فأخبره الحراث خبره فأخبره الغلام عن مولاه فدله عليه فلما رأى وجه بابك عرفه 
فترجل له وأخذ يده فقبلها وقال : أين تريد ؟ قال: بلاد الروم قال: لا تجد أحداً 
أعرف بحقك مني وليس بيني وبين السلطان عمل وكل من ههنا من البطارقة إنما هم 
أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد . وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند بعضهم من 
النساء امرأة ة جميلة طلبها فإن بعث بها إليه والا أسزى إليه فأخذها ونهب ماله وعاد » 
فخدعه ابن سنباط حتى صار الى حصنه . 


. وأرسل بابك أخاه عبد الله الى حصن اصطفانوس فارسا ابن سنباط الى 
الافشين يعلمه بذلك > فكتب إليه الأفشين يعده ويمنيه ووجه إليه أبا سعيد » 
وبورماره(۱) وأمرهما بطاعته 3 وأمرهما ابن سنباط بالمقام في مكان حماه وقال 3 


(۱) في الطبري « بوزباره » . 


o ۳۹‏ اي ی LAR‏ لو ا المج pn‏ دش كلو جد سور دعوت SERRE‏ او وها نه امو جع كو بزع لبج SERRA‏ ب EET‏ سنة ۲۲۲ 


تبرحا حتی يأتيكما رسولي فیکون العمل بما يقول لکما » ثم إنه قال لبابك.: قد 
e‏ 

بن سنباط الى ابي سعيد » وبورماره فأمرهما أن يوافياه أحدهما من جانب واد هناك 
00 من الجانب الآخر ففعلا فلم يحب أن يدفعه إليهما . فبينما بابك » وابن 
سنباط يتصيدان إذ خرج عليهما آبو سعيد . وبورماره في أصحابهما وعلى بابك 
دراعة بيضاء فأخذوهما وأمروا بابك بالنزول فقال : من أنتم ؟ فقال: أنا أبو سعيد 
وهذا فلان فنزل ثم قال لابن سنباط القبيح وشتمه وقال : انما بعتني لليهود بشي يسير 
لو أردت المال لأعطيتك أكثر مما يعطيك هؤلاء فأركبه أبو سعيد وساروا به الى 
الأفشين» فلما قرب من العسكر صعد الأفشين وجلس ينظر | ليه وصف عسكره صفين 
وأمر بانزال بابك عن دابته ومشى بين الصفين وأدخله الافشین بيشاً ووكل به من 
يحفظه » وسير معه سهل بن سنباط ابنه معاوية فأمر له الأفشين بمائة ئة ألف درهم وأمر 
لسهل بألف درهم ومنطقة مغرقة بالجواهر وتاج البطرقة » وأرسل الأفشين الى 
عيسى بن يونس بن اصطفانوس, يطلب منه عبد الله أخنا بابك فأنفذه إليه فحبسه مع 
أنجيه وکتب إلى المعتصم بذلك فأمره بالقدوم بهما عليه » وكان وصول بابك الى 
الأفشين رر لحشر خلون من شوال » وکان الافشين قد آخذ نساء کثيرة وصبیانً 
كثيراً ذكروا ان بابك أسرهم وأنهم أحرار من العرب والدهاقين فأمر بهم فجعلوا في 
حظيرة كبيرة وأمرهم أن یکتبوا إلى أوليائهم فكل من جاء یعرف امرأة اف E‏ 
وأقام شاهدين أخذه فأخذ الناس منهم خلقاً كثيراً وبقي كثير منهم . 


ذكر استيلاء عبد الرحمن على طليطلة 

قد ذكرنا عصيان أهل طليطلة على عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي 
صاحب الأندلس وانفاذ الجيوش إلى محاصرتها مرة بعد مرة » فلما كان سنة احدى 
وعشرين ومائتين خرج جماعة من أهلها إلى قلعة رباح وبها عسكر لعبد الرحمن 
فاجتمعوا كلهم على حصر طُلَيْطلة وضيقوا عليها وعلى أهلها وقطعوا عنهم با 
مرافقهم واشتدوا في محاصرتهم فبقوا كذلك إلى أن دخلت سنة اثنتين وعشرين . 
فسير عبد الرحمن أخاه الوليد بن الحكم إليها أيضاً فرای اهلها وقد بلغ بهم الجهد 
كل مبلغ واشتد عليهم طول E‏ عن القتال والدفع فافتتحها قهراً وعنوة 


EV اام ا‎ eS 0 ela TEA A AIA 
يوم السبت لثمان خلون من رجب وأمر بتجديد القصر على باب الحصن الذي كان‎ 
هدم أيام الحكم وأقام بها إلى آخر شعبان من سنة ثلاث وعشرين ومائتين حتى‎ 
. استقرت قواعد أهلها وسكنوا‎ 
ذکر عدة حوادث‎ 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود . وفیها ظهر عن يسار القبلة کوکب 
فبقي يرى نحوا من آربعین ليلة وله شبه الذئب وکان أ آول ما طلع : نحو المغرب ثم 
وي عد تاك نح اشرق وكا ی اال یقت مر لیم را 
را وهو دمشقي 2 0 ؛ حمصي . وفيها توني عم ی 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
ذكر قدوم الافشين ببابك 
فى هذه السنة قدم الأفشين الى سامرا ومعه بابك الخرمي . وأخوه عبد الله في 
حين سار من بَرْرَّنَد إلى أن وافى سامرا خلعة وفرسا » فلما صار الأفشين بقناطر 
حذيفة تلقاه هارون الواثق بن المعتصم وأهل بيت المعتصم » وأنزل الأفشين بابك 
عنده في قصره بالمطيرة ة فأتاه أحمد بن أبي دؤاد متنكراً فنظر إلى بابك وكلمه ورجع 
الى المعتصم فوصفه له فاتاه المعتصم أيضاً متنكراً فرآه » فلما كان الغد قعد 
المعتصم واصطف الناس من باب العامة الى المطيرة فشهره ه المعتصم وأمر أن يركب 
على الفيل فركب عليه وا ستشرفه الناس الى باب العامة فقال محمد بن عبد الملك 
الزيات : 
فشن هت الفیل کعاداته یحمل شیبطان راان 
ا ایا > الا لذي شأن من لبان 
ثم آدخل دار المعتصم فأمر ام سياف بابك 1 المعتصم أن 
0 يديه ورجليه فقطعهما فسقط فأمره 0 شی بطنه وأنفذ راسه إلى 
ل ل ب 0 
: الجانب الشرقي بين الجسرين . 
قيل : فكان الذي أخرج الافشين من المال مدة مقامه بازاء بابك سوى الأرزاق 
والانزال والمعارف في كل يوم يركب فيه عشرة لاف درهم » وفي یوم لا يركب فيه 
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میت الفا وتمسمافة انان وغلب من القواد يحيى بن معاذ » وعیسی بن 
محمد بن أبي خالد » وأحمد بن الجنيد فأسره › وزریق بن علي بن صدقة »› 
ومحمد بن حميد الطوسي . وابراهيم بن الليث . وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة وتسعة أناسي » واستنقذ ممن كان في يده من المسلمات وأولادهن 
سبعة آلاف وستمائة إنسان » وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلا ومن 
البنات والنساء ثلاث وعشرون امرأقت ولما وصل الافشين توجه المعتصم وألبسه 
وشاحین بالجوهر ووصله بعشرین ألف ألف درهم وعشرة الاف ألف یفرقها في 
عسکره وعقد له على السند وادخل عليه الشعراء یمدحونه ۱ 
ذکر خروج الروم الى زبطرة 

وفي هذه السنة خرج توفيل بن ميخائيل ملك الروم الى بلاد الاسلام وأوقع 
بأهل زبطرة() وغیرها : 

وکان سبب ذلك أن بابك لما ضيق الافشین عليه وأشرف على الهلاك کتب إلى 
ملك الروم توفيل يعلمه أن المعتصم قد وجه عساكره ومقاتلته إليه حتى وجه خياطه - 
يعني جعفر بن دینار الخياط ‏ وطباخه -يعني إيتاخ -ولم يبق على بابه أحد فإن أردت 
الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعك » وظن بابك أن ملك الروم ان تحرك 
يكشف عنه بعض ما هو فيه بإنفاذ العساكر الى مقاتلة الروم » فخرج توفيل في مائة 
ألف » وقيل : أكثر منهم 2 من الجند نيف وسبعون ألفا وبقيتهم أتباغ > ومعهم من 
المحمرة الذين كانوا خرجوا للجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم اسحاق بن 
ابراهيم بن مصعب جماعة() فبلغ زبطرة فقتل من بها من الرجال وسبى الذرية والنساء 
وأغار على أهل ملطية وغيرها من حصون المسلمين وسبئ المسلمات ومثل بمن صار 
في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع أنوفهم واذانهم » فخرج إليهم أهل الثغور من 
الشام والجزيرة الا من لم يكن له دابة ولا سلاح . 
(۱) زبطرة : بكسر الزاي وفتح ثانيه وسكون الطاء المهملة وراء : مدينة بين ملطية وسمیساط والحدّث في 


طرف بلد الروم . 
(۲) زاد في الطبري « رئيسهم بارسيس » . 


ذكر فتح عمورية 

ولما خرج ملك الروم وفعل في بلاد الاسلام ما فعل بلغ الخبر المعتصم فلما 
بلغه ذلك استعظمه وكبر لديه ¢ وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة في أيدي 
الروم : وامعتصماهفأجابها وهو جالس على سريره لبيك لبيك ونهض من ساعته وصاح 
في قصره النفير النفير » ثم ركب دابته وسمّط خلفه شكالاً وسكة حديد وحقيبة فيها 
زاده ولم يمكنه المسير إلا بعد التعبية وجمع العساكر > فجلس في دار العامة واحضر 
قاضي بغداد وهو عبد الرحمن بن اسحاق وشعبة بن سهل ومعهما ثلائمائة وثمانية 
وعشرون رجا من أهل العدالة فأشهدهم على ما وقف من الضياع فجعل ثلثأ لولده 
وثلثا لله تعالى وثلثاً لموالیه ثم سار فعسكر بغربي دجلة لليلتين خلتا من جمادى 
الاولی 3 ووجه عجيف بن عنيسة » وعمر عم الفرغاني 3 و وجماعة 
من القواد إلى زبطرة ة معونة لأهلها فوجدوا ملك الروم قد انصرف عنها الى بلاده بعد 

ما فعل ما ذکرناه . فوقفوا قلیلا حتی تراجع الناس الى قراهم واطمأنوا. 


فلما ظفر المعتصم ببابك قال : أي بلاد الروم آمنع وأحصن ؟ فقيل : عمورية 
لم یعرض لها آحد منذ كان الاسلام وهي عين النصرانية وهي اک وی 
القسطنطينية » فسار المعتصم من سر من رأى » وقیل : كان مسیره سنة اثنتين 
وعشرین » وقیل : سنة أربع وعشرین وتجهز جهازاً لم یتجهزه خليفة قبله قط من 
السلاح » والعدد والآلة » وحياض الأدم > والروایا » والقرب » وغیر ذلك(*؟» 
وجعل على مقدمته اشاس ويتلوه محمد بن ابراهيم بن مصعب» وعلى ميمنته 
إيتاخ » وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الخیاط وعلى القلب عجيف بن 
عنبسة » فلما دخل بلاد الروم نزل على نهر السن(*) وهو على سَلُوقية قريبا من البحر 
بينه وبين طَرْسُوس مسيرة يوم وعليه يكون الفداءء وأمضى المعتصم الأفشين الى 


(۱) في الطبري « شعيب بن سهل » . 

(۲) في الطبري « عمرو» . 

(۴) في الطبري « محمد كُوتّة » . 

. » زاد في الطبري « وآلة الحديد والنفط‎ )٤( 
. » في الطبري « نهر اللمس‎ )5( 
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سرو( وآمره بالدخول من درب الحدث(۲) وسمی له ما كوت وله ف وا 
یکون اجتماعهم فیه وسیر آشناس من درب طرسوس وأمره ۰ 
بالطُّصَای) > فکان مسیر آشناس لثمان بقین من رجب . وقدم المعتصم وصیفا 
في آثر آشناس ورحل المعتصم لست بقين من رجب . 

فلما صار اشناس بمرج الأسقف ورد عليه کتاب المعتصم من المطامیر یعلمه 
ان ملك الروم بين يديه وأنه يريد أن يكبسهم ويأمره بالمقام إلى أن يصل إليه فأقام 
ثلاثة أيام > فورد عليه كتاب المعتصم يأمره أن يوجه قائداً من قواده في سرية يلتمسون 
رجلا من الروم يسألونه عن خبر الملك. فوجه أشناس عمر”*» الفرغاني في مائتي فارس 
فدخل حتى بلغ انقرة(*) وفرق أصحابه في طلب رجل رومي فأتوه بجماعة بعضهم في 
عسكر الملك وبعضهم من السواد فأحضرهم عند اشناس فسألهم عن الخبر فأخبروه 
ان الملك مقيم أكثر من ثلاثين یوما ینتظر مقدمة المعتصم ليواقعهم فأتاه الخبر بأن 
دكا عظيما قد دخل بلادهم من ناحية الأرمنياق ‏ يعني عسكر الأفشين ‏ قالوا : 
فلما أخبر استخلف ابن خاله على عسكره وسار يريد ناحية الافشين فوجه أشناس 
بهم إلى المعتصیم فأخبروه الخبر » فكتب المعتصم كتاباً الى الافشين يعلمه أن ملك 
الروم قد توجه إليه ويأمره أن يقيم مكانه خوفا عليه من الروم إلى أن يرد عليه كتابه » 
وضمن لمن يوصل كتابه الى الافشين عشرة آلاف درهم ؛ فسارت الرسل بالكتاب 
إلى الأفشين فلم يروه لأنه أوغل في بلاد الروم . 

" وکتب المعتصم إلى أشناس يأمره بالتقدم فتقدم والمعتصم من ورائه. فلما 
رحل آشناس نزل المعتصم مکانه حتی صار بینه وبين آنقرة ثلاث مراحل فضاق 
عسکر المعتصم ضيقاً شديداً من الماء والعلف ‏ وکان اشناس قد أسر في طریقه 
عدة اسری فضرب آعناقهم حتی بقي شيخ كبير فقال له : ما تنتفع بقتلي وأنت 


(۱) سروج : بلدة قريبة من حران من ديار مضر . 

نسح ا وتيف یرعش من اف 
(۳) الصفصاف : كورة من ثغور المصيصة . 

(4) في الطبري « عمرو » 1 

(۵) في الطبري « حصن قرة » . 


وعسكرك في ضيق وههنا قوم قد هربوا من انقرة خوفاً منكم وهم بالقريب منا معهم 
TS‏ ی 
كرا أو فی کی قشل می O‏ ل 
فمرجوا دوابهم وشربوا وأكلوا وساروا حتى خرجوا من الغيضة › وسار بهم الشيخ 
حتى اتى جبلا فنزله ليلا فلما أصبحوا قال الشيخ : وجهوا رجلين يصعدان هذا 
الجبل فينظران ما فوقه فيأخذان من أدركا فصعد آربعة فأخذوا رجلا وامرأة » فسألهما 
الشيخ عن أهل انقرة فدلوه عليهم » فسار بالناس حتى أشرف على أهل انقرة وهم 
في طرف ملاحة فلما رأوا العسكر أدخلوا النساء والصبيان الملاحة وقاتلوهم على 
طرفها » وغنم المسلمون منهم وأخذوا من الروم عدة أسرى وفيهم من فيه جراحات 
عتيقة متقدمة » فسألوهم عن تلك الجراحات فقالوا : كنا في وقعة الملك مع 
كب ا م داك وان سان ليك رن 
فواقعناهم فتاتلون قال شديداً کی رفوا 0 اسك 
وانهزمنا منهم ورجعنا الى معسکر الملكث الذي خلفه فوجدنا العسکر قد انتقضص 
وانصرفوا عن قرابة الملك ؛ فلما كان الغد جاء الملك في جماعة يسيرة فرأى عسکره 
قد اختل وأخذ الذي كان استخلفه علیهم فضرب عنقه » وکتب إلى المدن 
والحصون آن لا ياحدوا آحدا انصرف من العسکر إلا ضر بوه بالسياط وردوه إلى مكان : 
سماه لهم الملك لیجتمم إليه الناس ويلقئ المسلمین » وآنالملك وجه خصياً له 
ی أجلوا عنها eS‏ 
ةا واطلق الشیخ . 


فلما بلغ مالك بن كيدر عسكر أشناس آخبره بما سمع فاعلم المعتصم بذلك 
فسرٌ به » فلما كان بعد ثلاثة أيام جاء البشير من ناحية الأفشين بخبر السلامة وكانت 
الوقعة لخمس بقين من شعبان . فلما كان الغد قدم الأفشين على المعتصم وهو 
بأنقرة فأقاموا ثلاثة أيام » ثم جعل المعتصم العسكر ثلاثة عساكر : عسكر فيه 
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أشناس في الميسرة والمعتصم في القلب ؛ وعسكر الأفشين في الميمنة وبين كل 
عسكر وعسكر فرسخان وأمر كل عسكر أن يكون له ميمنة وميسرة وأمرهم أن يحرقوا 
القرى ويخربوها ويأخذوا من لحقوا فيها ثم ترجع كل طائفة الى صاحبها يفعلون 
ذلك فيما بين أنقرة وعموريّة وبينهما سبع مراحل ۰ ففعلوا ذلك حتى وافوا عمورية 
وكان أول من وردها أشناس ثم المعتصم ثم الأفشين فداروا حولها وقسمها بين القواد 
۳ أبراجاً متها على قدر أصحابه ؛ وكان رجل من المسلمين قد 
آسره الروم بعمورية فتنصر فلما رأى المسلمین حرج الیهم فأخبر المعتصم أن 
موضعاً من المدينة وقع سوره من سيل آتاه فکتب الملك إلى عامل عمورية ليعمره 
فتوانی فلما خزج. الملك من القسطنطينية حاف العامل آن بر السو راا فن 
وجهه حجراً حجراً وعمل الشرف على جسر خشب ؛ فرأى أى المعتصم ذلك المکان 
فأمر بضرب خیمته هناك ونصب المجانیق على ذلك الموضع فانفرج السور من ذلك 
الموضع » فلما رأى الروم ذلك جعلوا عليه خشباً كبازاً كل عود یلزق الآخر وکان 
المنجنيق يكسر الخشب فجعلوا عليه براذع » فلما ألحت المجانيق على ذلك 
الموضع تصدع السور . ۱ 
OE O‏ د مت ام 
أمر السور وسيره مع رجلين فأخذهما المسلمون وسألهما المعتصم وفتشهما 
امار اوح و ام ا 
عازم على أن يركب في خاصته لیا يحمل على العسكر كائناً ما كان حتى يخلص 
ويصير إلى الملك . فلما قرأ المعتصم الكتاب أمر لهم ببدرة > وهي عشرة آلاف 
درهم - وخلع فأسلما فأمر بهما فطافا حول عمورية وان يقفا مقابل البرج الذي فيه 


ناطس(۱) فوقفا وعليهما الخلع والأموال بين يديهما فعرفهما تاطس ومن معه من 


الروم فشتموهما . وأمر المعتصم بالاحتیاط في الحراسة ليل ونهاراً فلم یزالوا كذلك 

حتی انهدم السور ما بين برجین من ذلك الموضع > وکان المعتصم آمر أن یطم 
خندق عمورية بجلود الغنم الجملوءة قرابا فطموه وعمل دبابات کباراً تشع كل داب 
عشرة رجال لیدحرجوها على الجلود إلى السور فدحرجوا واحدة منها فلما صارت في 


(۱) في الطبري « یاطس » . 


نصف الخندق تعلقت بتلك الجلود فما تخلص من فيها إلا بعد شدة وجهد وعمل 
سلاليم ومنجنيقات . 

فلما كان الغد من يوم انهدم السور قاتلهم على الثلمة فكان أول من بدأ 
بالحرب أشناس وأصحابه وكان الموضع .ضيقاً فلم يمكنهم الحرب فيه فأمدهم 
المعتصم بالمنجنيقات التي حول السور فجمع بعضها الى بعض حول الثلمة وأمر أن 
يرمى ذلك الموضع . وكانت الحرب في اليوم الثاني على الأفشين وأصحابه وأجادوا 
الحرب وتقدموا والمعتصم على دابته بازاء الثلمة واشناس والافشين وخواص القواد 
معه فقال المعصم : ما أحسن ما كان الحرب الیوم » وقال عمر(؟ الفرغاني : الحرب 
الیوم أجود منها آمس فأمسك اشناس . 


فلما انتصف النهار وانصرف المعتصم والناس وقرب آشناس من مضربه ترجل 
له القواد كما کانوا یفعلون وفیهم الفرغاني . وأحمد بن الخلیل بن هشام فقال لهم 
آشناس : يا أولاد الزنا ايش تمشون بين يدي كان ينبغي أن تقاتلوا آمس حيث تقفون 
بين يدي أمير المؤمنين فتقولون : الحرب اليوم أجود منها أمس كان يقاتل آمس ‏ 
غيركم انصرفوا إلى مضاربكم . فلما انصرف الفرغاني » وأحمد بن الخليل قال 
أحدهما للآخر : ألا ترى الى هذا العبد ابن الفاعلة - يعني أشناس - ما صنع اليوم 
أليس الدخول الى الروم أهون من هذا ؟ فقال الفرغاني لاحمد -وکان عنده علم من 
العباس بن المأمون ‏ : سيكفيك الله أمره عن قريب فالح أحمد عليه فأخبره فأشار 
عليه أن يأتي العباس فيكون في أصحابه فقال أحمد : هذا أمر أظنه لا يتم قال 
الفرغاني : قد تم وأرشده إلى الحرث السمرقندي فأتاه فرفع الحرث خبره الى 
العباس فكره العباس أن يعلم بشيء من أمره فأمسكوا عنه » فلما كان اليوم الثالث 
كان الحرب على أصحاب المعتصم ومعهم المغاربة والاتراك وكان القيم بذلك 
إيتاخ فقاتلوا وأحسنوا واتسع لهم هدم السور » فلم تزل الحرب كذلك حتى كثرت 
الجراحات في الروم » وكان بطارقة الروم قد اقتسموا آبراج السور وكان البطريق 
الموكل بهذه الناحية وندوا - وتفسيره ثور - فقاتل ذلك اليوم قتالاً شديداً وفي الأيام 
قبله ولم يمده ناطس ولا غيره بأحد » فلما كان الليل مشى وندوا الى الروم فقال : ان 


(۱) في الطبري « عمرو » . 


الحرب علي وعلى أصحابي ولم یبق معي أحد إلا جزح فصيروا أصحابكم على 
الثلمة يرمون قلي ولا ذهبت المدينة فلم یمدو بأحد, وقالوا : لا نمدك ولا تمدنا 
فعزم هو وأصحابه على الخروج الى المعتصم يسألونه الأمان على الذریة‌ویسلمون 
إليه الحصن بما فيه . 
فلما أصبح وکل أصحابه بجانبي الثلمة أمرهم أن لا يحاربوا وقال : أريد 

الخروج ال المعتصم فخرج إليه فصار بين يديه والناس یتقدمون لى | الثلمة وقد 
أمسك الروم عن القتال حتى وصلوا الى السور والتروم يقولون : لا تخشوا وهم 
يتقدمون ووندوا جالس عند المعتصم فأركبه فرشا وتقدم الناس حتى صاروا في 
الثلمة وعبد الوهاب بن علي بين يدي المعتصم يومىء الى المسلمين بالدخول 
فدخل د المدينة فالتفت وندوا وضرب بيده على لحيته فقال له المعتصم : 
مالك ؟ قال: جئت اسمم كلامك فغدرت بي» قال المعتصم : : كل شيء تريده فهو 
لك ولست أخالفك قال : أيش مخالفتي وقد دخل الناس المدینة. وسار طائفة كبيرة 
من الروع إلى كنيسة كبيرة لهم فأحرقها المسلمون عليهم فهلكوا كلهم » وكان ناطس 
ی و ا مر : يا ناطس هذا 

مير المؤمنين فظهر من البرج وعلیه سیف فنحاه عنه ونزل حتی وقف بين يديه 
فضربه سوطا » وسار المعتصم e‏ : هاتوه» فمشی قلیلا فأمر بحمله 
وأخحذ السیف الروم . 


وأقبل الناس بالاسری والسبي من كل وجه فأمر المعتصم أن يعزل منهم أهل 
الشرف ونقل من سوا هم ؛ وأمر بیع المغانم في عدة مواضع فبيع منها في أكثر من 

خمسة آیام وم ابا فأحرق. وكان لا ينادى على شيء أكثر من ثلائة أصوات ثم 
پوت ل اد وکان ینادی على الرقیق خمسة خمسة عنشتزة عشرة طلبا 
للسرعة » ولما كان في بعض آیام بيع المغانم ‏ وهو الذي كان عجيف وعد الناس أن 
يثور فيه بالمعتصم على ما نذكره ‏ وثب الناس على المغانم فركب المعتصم والسيف 
في يده وسار ركضاً نحوهم فتنحوا عنه وكفوا عن النهب . » فرجع الى مضربه:وأمر 
عموریة هدمت وأحرقت » وان نزوله لها ست خلون من شهر رن وا 
علیها خمسة وخمسین یوما وفرق الاسری على القواد وسار نحو طرسوس . 


ا تاتس ابا اه 11100 حسف مطاف لاقل اسمن واد وو ا و افنتة 117 ۱۳ 


۱ في هذه السنة حبس المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه » وكان سیب 
ذلك أن عجیف بن عنبسة لما وجهه المعتصم الى بلاد الروم ولما كان من ملك الروم 
بزبطرة مع عمر(!) الفرغاني » ومحمد کوتاه۳) لم یطلق يد عجیف في النفقات كما 
اطلقت ید الأفشین واستقصر المعتصم آمر عجیف وآفعاله » وظهر ذلك لعجيف 
فوبخ العباس بن المآمون على ما تقدم من فعله عند وفاة المآمون حتی بايع المعتصم 
وشجعه علی أن یتلافی ما كان منه > فقبل العباس قوله ودس رجلا يقال له : الحرث 
السمرقندي قرابة عبيدالله بن الوضاح وکان العباس يأنس به وکان الحرث أديباً له 
عقل ومداراة فجعله العباس رسوله وسفیره الى القواد وکان يدور في العسکر حتی 
استمال له جماعة من القواد وبایعوه وجماعة من خواص المعتصم › وقال لكل من 
| بایعه : إذا آظهرنا آمرنا فليثب كل منکم بالقائد الذي هو معه » فوکل من بایعه من 
' خواص المعتصم بقتله » ومن بایعه من خاصة الأفشين بقتله » ومن بایعه من خاصه 
اشناس بقتله وكذلك غيرهم فضمنوا له ذلك » فلما دخل الدرب وهم يريدون أنقرة 
وعسورية » دخل الأفشين من ناحية ملطية فأشار عجيف على العباس أن یثب 
بالمعتصم في الدرب وهو في قلة من الناس فیقتله ویرجع الى بغداد فان الناس 
یفرحون بانصرافهم الى بغداد من الغزو فأبی العباس ذلك وقال : لا آفسد هذه الغزاة 
حتی دخلوا بلاد الروم وافتتحوا عمورية : فقال عجیف للعباس : يا نائم قد فتحت 
عمورية والرجل ممکن تضم قوماً ينهبون بعض الغنائم فإذا بلغه ذلك رکب في سرعة 
فتأمر بقتله هناك فأبى عليه وقال : انتظرحتی يصير الى الدروب ویخلو كما كان أول مرة 
وهو آمکن منه ههنا . 

وکان عجیف قد آمر من ينهب المتاع ففعلوا ورکب المعتصم وجاء ركفا 
وسکن الناس ولم یطلق العباس أحداً من أولئك الذين واعدهم وکرهوا قتله بغير آمر 
العباس » وکان الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك الیوم وله قرابة غلام آمرد في خاصة 
المعتصم فجاء الغلام الى ولد عمر الفرغاني وشرب عندهم تلك الليلة فأخبرهم خبر 





(۱) في الطبري « عمرو » . 
(۲) في الطبري « محمد كوتة » . ۱ 


ركوب المعتصم وانه كان معه وأمره أن يسل سيفه ويضرب كل من لقيه » فسمع عمر 
ذلك من الغلام فاشفق عليه من أن يصاب فقال : يا بني أقلل من المقام عند أمير 
المؤمنين والزم خيمتك وان سمعت صيحة وشغبا فلا تبرح فإنك غلام غر ولا تعرف 
العساكر فعرف مقالة عمر » وارتحل المعتصم الى الثغور ووجه الأفشين ابن الأقطع | 
وأمره أن يغير على بعض المواضع ويوافيه في الطريق فمضى وأغار وعاد الى العسكر 
في بعض المنازل ومعه الغنائم فنزل بعسكر الأفشين . 

وكان كل عسكر على حدة فتوجه عمر الفرغاني . وأحمد بن الخليل من 
عسكر أشناس الى عسكر الأفشين ليشتريا من السبي شيئاً فلقيهما الأفشين فترجلا 
وسلما عليه وتوجها الى الغنيمة فرآهما صاحب اشناس فأعلمه بهما » فأرسل أشناس 
إليهما بعض أصحابه لينظر ما يصنعان فجاء فراهما وهما ينتظران بيع السبي ٠‏ فرجع 
فأخبر اشناس الخبر » فقال اشناس لحاجبه : قل لهما يلزمان العسكر وهو خير 
لهما . فقال لهما فاغتما لذلك واتفقا على أن يذهبا الى صاحب خبر العسكر 
فيستعفياه من أشناس » فأتياه وقالا : نحن عبيد أمير المؤمنين فضمنا إلى من شاء فان 
هذا الرجل يستخف بنا قد شتمنا وتوعدنا ونحن نخاف أن يقدم علينا فليضمنا أمير 
المؤمنين إلى من أراد فأنهئ ذلك الى المعتصم . واتفق الرحيل وسار اشناس 
والأفشين مع المعتصم فقال لأشناس : أحسن ادب عمر » وأحمد فإنهما قد حمقا 
أنفسهما » فجاء اشناس الى عسكره فأخذهما وحبسهما وحملهما على بغل حتى 
صارا بالصفصاف . فجاء ذلك الغلام وحكى للمعتصم ما سمع من عمر الفرغاني 
في تلك الليلة » فانفذ المعتصم بغا وأخذ عمر من عند أشناس وسأله عن الذي قال 
الغلام فأنكر ذلك وقال : إنه كان سكران ولم يعلم ما قلت فدفعه الى إيتاخ . 

وسار المعتصم فأنفذ أحمد بن الخليل الى أشناس يقول له : إن عندي 
نصيحة لأمير المؤمنين فبعث إليه يسأله عنها فقال : لا أخبر بها إلا أمير المؤمنين » 
فحلف آشناس ان هو لو يخبرني بهذه النصيحة لاضربنه بالسیاط حتی يموت » فلما 
سمع ذلك آحمد حضر عند اشناس وأخبره خبر العباس بن المأمون ‏ والقواد 
والحرث السمرقندي . فأنفذ اشناس وأخذ الحرث وقیده وسیره الى المعتصم وکان 
قد تقدم . فلما دخل على المعتصم آخبره بالحال جمیعه وبجميع من بایعه من القواد 
وغیرهم فاطلقه العتصم وخلع عليه ولم يصدق على آولئك القواد لکثرتهم . 


وأحضر المعتصم العباس بن المأمون وسقاه حتى سكر وحلفه أنه لا يكتمه من 
أمره شيئاً فشرح له أمره كله مثل ما شرح الحرث فأخذه وقيده وسلمه الى الأفشين 
فحبسه عنده » وتتبع المعتصم أولئك القواد وكانوا يحملون في الطريق على بغال 
. بأكف بلا وطاء » وأخذ أيضاً الشاه بن سهل ‏ وهو من أهل خراسان ‏ فقال له 
المعتصم : يا ابن الزانية أجسنت إليك فلم تشكر . فقال : ابن الزانية هذا وأوماً الى 
العباس - وکان حاضرا - لو تركني ما كنت الساعة تقدر أن تجلس هذا المجلس 
وتقول هذا الکلام فأمر به فضربت عنقه وهو آول من قتل منهم » ودفع العباس الى 

الأفشين فلما نزل منبج طلب العباس ب بن المأمون الطعام فقدم إليه طعام کثیر فأكل 
ومنع الماء وأدرج في مسح فمات بمنبج وصلی عليه بعض آخوته . 

وأما عمر الفرغاني ذ فلما ول المعتصم الى نصیبین حفر له بثرأً و وألقاه فیها 
وا علدت انا منت مات مایا من تلد نیما رل : بل أطعم طعاما 
كثيراً ومنع الماء حتى مات بباعيناثا » وتتبع جميعهم فلم يمض عليهم إلا ايام قلائل 
حتی ماتوا جميعا . 1 

ووصل المعتصم الى سامرا سالماً فسمى العباس يومئذ اللعين » وأخذ أولاد 
المأمون من سُندس فحبسهم في داره حتى ماتوا بعد » ومن أحسن ما يذكر أن 
محمد بن علي الإسكاف كان يتولى إقطاع عجيف فرفع أهله عليه الى عجيف فأخذه 
وأراد قتله قبال في ثيابه - خوفاً من عجيف ثم شفع فيه فقيده وحبسه » ثم سار الى 
الروم وأخذه المعتصم كما ذكرنا وأطلق من كان في حبسه وكانوا جماعة منهم 
الإسكاف ثم استعمل على نواح بالجزيرة ومن جملتها باعيناثا قال : فخرجت يوما 
الى تل باعيناثا فاحتجت الى الوضوء فجثت الى تل فبلت عليه ثم توضأت ونزلت 
وشيخ باعيناثا ينتظرني فقال لي : في هذا التل قبر عجیف وأرانية فإذا آنا قد بلت 
عليه » وكان بين الأمرين سنة لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً . 


ذكر وفاة زيادة الله بن ابراهيم بن 
الأغلب وابتداء ولاية أخيه الأغلب 


في هذه السنة رابع عشر رجب توفي زيادة الله بن ايراهيم بن الأغلب أمير 





افريقية » وكان عمره إحدى وخمسين سنة وتسعة اشهر وثمانية ايام » وكانت إمارته 
إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر » وولي بعده أخوه أبوعفان الأغلب بن إبراهيم بن 
الأغلب فاحسن الى الجند وأزال مظالم كثيرة » وزاد العمال في أرزاقهم . وكف 
أيديهم عن الرعية » وقطع النبيذ والخمر عن القيروان » وسير سرية سنة أربع 
وعشرين ومائتين إلى صقلية فغنمت وسلمت . 

وفي سنة خمس وعشرين ومائتين استأمن عدة حصون من جزيرة صقلية الى 
المسلمين منها حصن البلوط . وابلاطنو. وقرلون. ومرو. وسار اسطول 
المسلمين إلى قلورية( ففتحها ولقوا أسطول صاحب القسطنطينية فهزموه بعد قتال 
فعاد الاسطول الى القسطنطينية مهزوماً فکان فتحاً عظيماً » وفي سنة ست وعشرین 
ومائتین ی و و کت و هو 
يخرج اليها أحد فسارت الى حصن الغیران - وهو أربعون غارا - فغنمت جمیعها 
وتوفي الأمير أبو عفان فيها على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
وجرح في هذه السنة في شوال إسحاق بن إبراهيم جرحه خادم له 
وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود . 
وفي هذه السنة سير يه الرحمن بن الحکم صاحب الاندلس يفا الى اله 


والقلاع فنزلوا حصن الفرات وحصروه وغنموا ما فيه وقتلوا أهله وسبوا النساء والذرية 
وعادوا . ۰ 





(۱) قلورية : مدينة في شرق صقلية . 

(۲) قصريانة : (بالهاء ) مدينة كبيرة بجزيرة صقلية . 

)۳( أي : بالضم ثم السكون وياء مفتوحة : اسم إقليم من نواحي إشبيلية وإقليم من نواحي اجه ا 
بالاندلس . 


۲۲ .سنة‎ 2 LR a پا‎ 


ثم دخلت سنة آربع وعشرین ومائتین 
ذکر مخالفة مازیار بطبر ستان 


في هذه السنة آظهر مازیار بن قارن بن ونداد هرمز الخلاف علی المعتصم 
بطبرستان وعصى وقاتل عساكره . 
وكان سببه أن مازيار كان منافراً عبدالله بن طاهر لا يحمل إليه خراجه » وكان 
المعتصم يأمره بخمله الى عبدالله فيقول : لا حمله إلا اليك » وكان المعتصم ينفذ 
من يقبضه من أصحاب مازيار بهمذان ويسلمه الى وكيل عبدالله بن طاهر يرده الى 
خراسان » وعظم الشر بين مازيار وعبدالله » وكان عبدالله يكتب الى المعتصم حتى 
استوحش من مازيار » فلما ظفر الأفشين ببابك وعظم محله عند. المعتصم طمع في 
ولاية خراسان فكتب الى مازيار يستميله ويظهر له المودة ويعلمه أن المعتصم قد 
وعده ولاية خراسان ‏ ورجا أنه إذا خالف مازيار سيره المعتصم إلى حربه - وولاه 
خراسان . فحمل ذلك مازیار على الخلاف وترك الطاعة ومنع جبال طبرستان » 
فكتب المعتصم إلى عبذالله بن طاهر يأمره بمحاربته وکتب الأفشين الى مازیار يأمره 
بمحاربة عبدالله وأعلمه أنه يكون له عند المعتصم كل ما يحب . ولا يشك الأفشين 
أن مازيار يقوم في مقابلة ابن طاهر وان المعتصم يحتاج الى انفاذه وانفاذ عساكر 
غيره » فلما خالف دعا الناس الى البيعة فبايعوه كرهاً وأخذ الرهائن فحبسهم وأمر 
أكرة الضياع بانتهاب أربابها » وكان مازيار أيضاً يكاتب بابك » واهتم مازيار بجمع 
الأموال من تعجيل الخراج وغيره فجبئ في شهرين ما كان يؤخل في سنة » ثم أمر 
قائداً له يقال له : سرخاستان فأخذ أهل امل وأهل سارية جميعهم فنقلهم إلى جبلٍ 
على النصف ما بين سارية وأمل يقال له هرمزاباذ فحبسهم فيه وكانت عدتهم عشرين ألفا 
فلما فعل ذلك تمكن من أمره . وأمر بتخريب سور امل » وسور سارية » وسور طميس 


فخربت الأسوار » وبنى سرخاستان سوراً من طميس الى البحر مقدار ثلاثة أميال كانت 
الأكاسرة بنته لتمنع الترك من الغارة على طبرستان وجعل له خندقاً . ففزع أهل 
جرجان وخافوا فهرب بعضهم إلى نيسابور » فأنفذ عبدالله بن طاهر عمه الحسن بن 
الحسين بن مصعب في جيش كثيف لحفظ جرجان وأمره أن ينزل على الخندق الذي 
عمله سرخاستان فسار حتى نزله وصار بينه وبين صاحب سَرّخاستان الخندق . 


ووجه أيضاً ابن طاهر حيان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قویس) فعسکر على 
لحد جبال شروین » ووجه المعتصم من عنده محمد بن ابراهيم بن مصعب أخا 
إسحاق بن ابراهیم ومعه الحسن بن قارن الطبري ومن كان عنده من الطبرية » ووجه 
المنصور بن الحسن صاحب دنباوند إلى الري لیدخل طبرستان من ناحية الري » 
ووجه آبا الساج الى اللارز ودنباوند. فلما احدقت الخیل بمازیار من كل جانب وکان 
آصحاب سرخستان یتحدئون مع أصحاب الحسن بن الحسین حتی استأنس بعضهم 
ببعض » فتامر بعض آصحاب الحسن في دخول السور فدخلوه إلى آصحاب 
سرخاستان على غفلة من الحسن ونظر الناس بعضهم الى بعض فثاروا » وبلغ الخبر 
إلى الحسن فجعل یصیح بالقوم ویمنعهم خوفا عليهم فلم یقفوا ونصبوا علمه على 
معسکر سرخاستان ‏ وانتهی الخبر إلى رايا وهی في هام فهرب في 
غلالة » وحین رأى الحسن أن أصحابه قد دخلوا السور قال : الهم إنهم عصوني 
وأطاعوك فانصرهم > وتبعهم أصحابه حتی دخلوا إلى الدرب من غير مانع واستولوا 
عار غ اسان را سر أخوه شهریار ورجع الناس عن الطلب لما آدرکهم اللیل 
فقتل الحسن شهریار . 

وسار سرخاستان خافياً فجهده العطش فنزل عن دابته وشدها فَبَصْرٌ به رجل من 
أصحابه وغلام اسمه جعفر وقال سرخاستان : يا جعفر اسقني ماء فقد هلکت عطشاً 
فقال : ليس عندي ما أسقيك فيه » قال جعفر : واجتمع إلي عدة من أصحابي فقلت 
لهم : هذا الشيطان قد أهلكنا فلم لا نتقرب إلى ا لأنفسنا الأمان 
فثاورناه وكتفناه فقال لهم : خذوا مني مائة الف درهم واتركوني فان العرب لا 
تعطيكم شيئاًء فقالوا : احضرها. فقال: سيروا معي الى المنزل لتقبضوه واعطيكم 


. قومس : كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبل طبرستان‎ )١( 


الموائیق على الوفاء فلم يفعلوا وساروا به نحو عسكر المعتصم ولقيتهم خيل 
الحسن بن الحسين فضربوهم وأخذوه منهم وأتوا به الحسن فأمر به فقتل » وكان عند 
سرخاستان رجل من أهل العراق يقال له : آبو شاس") يقول الشعر وهو ملازم له 
ليتعلم منه اخلاق العرب فلما هجم عسكر العرب على سرخاستان انتهبوا جميع ما 
لابي شاس وخرج وأخذ جرة فيها ماء وأخذ قدحاً وصاح الماء للسبيل وهرب ؛ فمر 
بمضرب کاتب الحسن فعرفه آصحابه فأدخلوه إليه فأكرمه وأحسن إليه وقال له : قل 
شعراً تمدح به الامیر فقال : وال ما بقي في صدري شيء من کتاب الله من الخوف 
فکیف أحسن الشعر » ووجه الحسن برآس سرخاستان الى عبدالله بن طاهر » وکان 
حيان بن جبلة مولی عبدالله بن طاهر قد آقبل مع الحسن كما ذکرنا وهو بناحية طمیس 
وکاتب قارن بن شهریار - وهو ابن آخي مازیار - ورغبه في المملكة وضمن له أن 
يملكه على جبال أبيه وجده . 

وكان قارن من قواد مازيار وقد أنفذه مازیار مع أخيه عبدالله بن قارن ومعه عدة 
من قواده » فلما استماله حيّان ضمن له قارن أن يسلم إليه الجبال ومدينة سارية الى 
حدود جرجان على هذا الشرط » وكتب بذلك حيان الى عبدالله بن طاهر فأجابه الى 
كل ما سأل . وأمر حیّان أن لا يوغل حتى یستدل على صدق قارن لثلا يكون منه 
مكر » وكتب حيان الى قارن بإجابة عبدالله » فدعا قارن بعمه عبدالله بن قارن - وهو 
أخو مازيار - ودعا جميع قواده الى طعامه فلما وضعوا سلاحهم واطمأنوا أحدق بهم 
أصحابه في السلاح وكتفهم ووجه بهم إلى حيّان » فلما صاروا إليه استوئق منهم 
: ورکب في أصحابه حتی دخل جبال قارن » وبلغ الخبر مازيار فاغتم لذلك فقال له 
القوهیار : في حبسك عشرون ألفاً من بين حائك واسکاف وحداد وقد شخلت نفسك 
SS‏ 
فأطلق مازيار جميع من في حبسه 5 ودعا جماعة من أعيان أصحابه وقال لهم : | 
بیوتکم في السهل وأخاف أن يؤخذ حرمكم وأموالكم فانطلقوا وخذوا لأنفسكم أما 
SS‏ ا و 
على عامل مازیار بسارية فهرب منهم وفتح الناس السجن وأخرجوا من فيه » وأتى 


(۱) زاد في الطبري : « وهو الغطريف بن حصين بن حنش فتی من العراق ربي بخراسان » . 


سنة ۲۲۶ ةن اخ مو او ۳ 


حیان الى مدينة سارية وبلغ قوهيار أخا مازيار الخبر فأرسل إلى حيان مع محمد بن 
موسى بن حفص يطلب الأمان وان يملك على جبال أبيه وجده ليسلم إليه مازيار 
فحضر عند حیان ومعه أحمد بن الصقر() وأبلغاه الرسالة فأجاب الى ذلك . 

فلما رجعا ری حيان تحت أحمد فرساً حسناً فارسل إليه وأخذه منه فغضب 
أحمد من ذلك وقال : هذا الحائك العبد يفعل بشيخ مثلي ما فعل ثم كتب الى 
قوهيار : ویخك لم تغلط في أمرك وتترك مثل الحسن ب بن الحسين عم الأمير 
عبدالله بن طاهر وتدخل فى أمان هذا العبد الحائك وتدفع اليه أخحاك وتضع قدرك 
وتحقد عليك الحسن بتركك إياه وبميلك إلى عبد من عبيده ؟ فكتب إليه قوهيار : أراني 
قد غلطت في أول الأمرووعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد . ولا امن إن خالفته أن 
الدمای فسدٌ کل ما عملناه ووقعت الشحناء . فكتب إليه أحمد إذا كان يوم الميعاد 
فابعث إليه رجلا من أهلك واکتب إليه أنه قد عرضت علة منعتنی عن الخركة وأنك 
تتعالج ثلاثة أيام فإن عوفيت وإلا سرت إليك فى محمل وسنحمله نحن على قبول ذلك 
فأجابه إليه 

وکتب ا DOR‏ 
اد أن أقدم علینا لندفع إليك مازیار والخیل والا فاتك ووجها الکتاب ٠‏ 
5 ليه مع من یستحثه » فلما فلما وصل الکتاب رکب من ساعته وسار مسيرة ثلاثة أيام في 
٠‏ الى سارية » فلما أصبح تقدم الى خرماباذ(") وهو الموعد بين قوهیار 
TT‏ ل 
را 5 00 ا e‏ ال 
فأنا باعث باثقالك وأصحابك » فخرج حيان من فوره كما أمره وأتاه كتاب عبدالله بن 





(۱) في الطبري « ابن الصقير » وهکذا كلما ذكر . 
(۲) طمیس : بلدة من سهول طبرستان بينها وبين سارية ستة عشر فرسخاً . 
(۳) خرماباذ . 


طاهر أن يعسكر بکور - وهي من جبال ونداد مُرمز - وهي أحصنها وكانت أموال 
مازيار بها » فأمر عبدالله أن لا يمنع قارن مما يريد من الأموال والجبال فاحتمل قارن 
مما كان بها وبغيرها من أموال مازيار وسرخستان وانتقض على حيان ما كان عمله 
بسبب شرهه الى ذلك الفرس . 

وتوفي بعد ذلك حيان فوجه عبدالله مكانه عمه محمد بن الحسين بن 
تما وساز الحسن بن الحسین ال خرفاباذ فاتاه محمد بن موسی بن حفمن:: 
وأحمد بن الصقر فشکرهما وکتب الى قوهیار فاتاه فأحسن اليه الحسن وأكرمه وأجابه 
الى جمیع ما طلب اليه منه لنفسه وتواعدوا يوماً بحضر مازیار عنده . 

ورجع قوهیار الى مازیار فاعلمه أنه قد أخذ له الأمان واستوثق له » ورکب 
الحسن يوم المیعاد وقت الظهر ومعه ثلاثة غلمان أتراك وأخذ ابراهیم بن مهران یدله 
على الطریق إلى ارم » فلما قاربها خاف ابراهیم وقال : هذا موضع لا يسلكه إلا 
ألف فارس فصاح به امض قال : فمضيت وأنا طائش العقل حتى وافينا أرم فقال : 
أين طريق هرمزاباذ ؟ قلت : على هذا الجبل في هذا الطريق فقال : سر إليها 
فقلت : الله الله في نفسك وفينا وفي هذا الخلق الذين معك فصاح امض يا ابن 
اللخناء فقلت : اضرب عنقي أحب إلي من أن يقتلني مازيار ويلزمني الأمير عبدالله 
الذنب فانتهرني حتى ظننت أنه يبطش بي » فسرت وأنا خائف فأتینا هرمز اباذ مع 
اصفرار الشمس فنزل فجلس ونحن صيام وكانت الخيل قد تقطعت لأنه ركب بغير 
علم الناس فعلموا بعد مسيره . 

قال : وصلینا المغرب واقبل الل وإذا بفرسان بین آیدیهم الشمع مشتعلا 
مقبلین من طريق لبورة فقال الحسن : أين طریق لبورة ؟ فقلت : آری عليه فرسانا 
ونيراناً وأنا داهش لا أقف على حقيقة الأمر حتی قربت النیران فنظرت فإذا المازیار 
مع القوهیار فنزلا » وتقدم مازیار فسلم على الحسن فلم يرد عليه السلام وقال 
لرجلین من أصحابه : خذاه إليكما فأخذاه » فلما كان السحر وجه الحسن مازیار 
معهما إلى سارية » وسار الحسن إلى هرمزاباد فاحرق قصر مازیار وأنهب ماله » 


. ارم : بالضم ثم الفتح » بلدة قرب سارية من نواحي طبرستان‎ )١( 


وسار الى خرماباذ وأخذ أخوة مازيار فحبسوا هنالك ووكل بهم » وسار إلى مدينة 
سارية فأقام بها وحبس مازيار» ووصل محمد بن إبراهيم بن مصعب الى الحسن بن 
الحسين فسار به ليناظره في معنى المال الذي لمازيار وأهله » فكتب الى عبدالله بن 
طاهر فأمر الحسن بتسليم مازيار وأهله الى محمد بن ابراهيم ليسير بهم الى 
المعتصم وأمره أن يستقصي على أموالهم ويحرزها . فأحضر مازيار وسأله عن أمواله 
فذکر أنها عند خزانة وضمن قوهيار ذلك وأشهد على نفسه » وقال مازيار : اشهدوا 
علي أن جميع ما آخذت من آموالي ستة وتسعون آلف دینار » وسبع عشرة قطعة 
زمرد » وست عشرة قطعة ياقوت . وثمانية أحمال من ألوان الثياب » وتاج وسيف 
مذهب مجوهر . وخنجر من ذهب مكلل بالجوهر » وحق كبير مملوء جوهراً قيمته 
ثمانية عشر ألف ألف درهم وقد سلمت ذلك إلى خازن عبدالله بن طاهر وصاحب 
خبره على العسكر . وكان مازيار قد استخلف هذا ليوصله الى الحسن بن الحسين 
ليظهر للناس والمعتصم أنه أمنه على نفسه » وماله » وولده وأنه جعل له جبال أبيه : 
فامتنع الحسن من قبوله وكان أعف الناس . 


فلما كان الغد أنفذ الحسن مازيار الى المعتصم مع يعقوب بن المنصور. ثم 
آمر الحسن قوهیار أن يأخذ بغاله لیحمل علیها مال مازيار فأخذها » وأراد ات 
ینفذ معه جيشاً فقال : لا حاجة لي بهم وسار هو وغلمانه » فلما فتح الخزائن وأخرج 
الأموال وعباها لیحملها وثب عليه مماليك المازیار - وکانوا ديالمة - وقالوا : غدرت 
بصاحبنا وأسلمته إلى العرب وجثت لتحمل آمواله - وکانوا ألفا ومائتین - فأخذوه 
وقیدوه فلما جنهم اللیل قتلوه وانتهبوا الأموال والبغال » فانتهی الخبر الى الحسن بن 
الحسین فوجه جيشاً ووجه قارن جيشاً فأخذ أصحاب قارن منهم عدة متهم ابن عم 
مازیار يقال له شهریار بن المصمغان وکان هو یحرضهم فوجهه قارن الى عبدالله بن 
طاهر فمات بقومس » وعلم محمد بن إبراهيم خبرهم فأرسل في أثرهم فأخذوا 
وبعث بهم إلى مدينة سارية . 

وقيل : إن السبب في أخذ مازيار كان ابن عم له اسمه قوهيار كان له جبال 
طبرستان وكان لمازيار السهل . وجبال طبرستان ثلاثة أجبل » جبل ونداد هرمز » 
وجبل أخيه ونداسنجان » والثالث جبل شروين بن سرخاب فقوي مازيار وبعث الى 


ابن عمه قوهیار » وقیل : هو آخوه فألزمه بابه وولی الجبل والياً من قبله يقال له : 
دري » فلما خالف مازیار واحتاج الى الرجال دعا قوهیار وقال له : انت اعرف 
بجبلك من غيرك واظهره على آمر الافشین ومکاتبته وأمره بالعود الى جبله وحفظه » 
وأمر الدري بالمجيء إليه فأتاه فضم إليه العساکر ووجهه الى محاربة الحسن بن 
الحسین عم عبدالله بن طاهر. وظن مازیار أنه قد استوثق من الجبل بقوهیار وتوثق . 
من المواضع المخوفة بدري وعساکره واجتمعت العساکر عليه كما تقدم ذکره وقربت 
منه » وكان مازیار في مدینته في نفر يسير فدعا قوهیار الحقد الذي في قلبه على 
مازیار وما صنع به على ان کاتب الحسن بن الحسین وأعلمه جمیع ما في عسکره 
ومکاتبة > فأنفذ الحسن کتاب قوهیار الى عبدالله بن طاهر فأنفذه عبد ال إلى 
المعتصم » وكاتب عبدالله » والحسن قوهيار وضمنا له جميع ما یرید وأن يعيد إليه 
جبله وما كان بيده لا ينازعه فيه أحد فرضي بذلك ووعدهم يوماً يسلم فيه الجبل » 
فلما جاء الميعاد تقدم الحسن فحارب دري وأرسل عبدالله بن طاهر جيشاً كثيفا 
فوافوا قوهيار فسلم إليهم الجبل فدخلوه ودري يحارب الحسن ومازيار في قصره فلم 
یشعر مازیار الا والخیل على باب قصره فأخذوه آسیرا . 

وقیل : إن مازیار كان يتصيد فأخذوه وقصدوا به نحو دري وهویقاتل فلم يشعر 
هو واصحابه الا وعسکر عبدالله من ورائهم ومعهم مازیار » فاندفع دري وعسکره 
واتبعوه وقتلوه وأخذوا رأسه وحملوه الى عبدالله بن طاهر وحملوا إليه مازیار » فوعده 
عبدالله بن طاهر إن هو آظهره على کتب الافشین أن يسأل فيه المعتصم لیصفح عنه » 
فاقر مازیار بذلك وأظهر الکتب عند عبدالله بن طاهر فسیرها إلى إسحاق بن 
إبراهيم » وسير مازيار وأمره أن لا يسلمها إلا من يده إلى يد المعتصم ففعل إسحاق . 
ذلك فسأل المعتصم مازيار عن الكتب فأنكرها فضربه حتى مات وصلبه إلى جانب 
بابك » وقيل : إن مخالفة مازيار كانت سنة خمس وعشرين والأول أصح لأن قتله 
كان في سنة خمس وعشرين » وقيل : إنه اعترف بالكتب على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی . ۱ 

ذکر عصیان منکجور قرابة الأفشين 
لما فرغ الأفشين من بابك وعاد الى سامرا استعمل على آذربیجان - وکان في 


oV e ل‎ SD SATIRE Ee ASA eae arl eA ea ES ۲۲ £ سنة‎ 


عمله ‏ منكجور ‏ وهو من أقاربه - فوجد في بعض قرى بابك مالا عظيماً ولم يعلم به 
المعتصم ولا الأفشين > فکتب صاحب البريد الى المعتصم وكتب منكجور يكذبه 
فتناظرا فهم منکجور ليقتله فمنعه أهل أردبيل فقاتلهم منكجور . وبلغ ذلك المعتصم 
فأمر الافشين بعزل منكجور فوجه قائدا في عسكر ضخم » فلما بلغ منكجور الخبر 
خلع الطاعة وجمع الصعاليك وخرج من أردبيل فواقعه القائد فهزمه . وسار الى 
حصن من حصون أذربيجان التي كان بابك خربها فبناه وأصلحه وتحصن فيه فبقي به 
شهراً ثم وثب به أصحابه فأسلموه ه إلى ذلك القائد فقدم به الى سامرا فحبسه 
المعتصم واد تهم الأفشين ف في فى آمره » وكان قدومه سنة خمس وعشرين ومائتين › 
NE NS‏ 
بأمان . 
ذكر ولاية عبدالله الموصل وقتله 

في هذه السنة عصى بأعمال الموصل إنسان من مقدمي الأكراد اسمه جعفر بن 
فهرجّس وتبعه خلق كثير من الأكراد وغيرهم ممن يريد الفساد . فاستعمل المعتصم 
عبدالله بن السيد بن أنس الأزدي على الموصل وأمره بقتال جعفر . فسار عبد الله إلى 
الموصل وكان جعفر بماتعيس قد استولى عليها فتوجه عبد الله إليه وقاتله وأخرجه من 
ماتعيس فقصد جبل داسن(2© وامتنع بموضع عال فيه لا يرام والطريق إليه ضيق › 
فقصد عبدالله الى هناك وتوغل في تلك المضائق حتى وصل إليه وقاتله فاستظهر 
جعفر ومن معه من الأكراد على عبدالله لمعرفتهم بتلك المواضع وقوتهم على القتال 
بها رجآلة فانهزم عبدالله وقتل أكثر من معه » وممن ظهر منهم إنسان اسمه رباح حمل 
على الأكراد فخرق صفهم وطعن فيهم وقتل وصار وراء ظهورهم وشغلهم عن 
أصحابه حتى نجا منهم من أمكنه النجاة فتکاثر الأكراد عليه فألقى نفسه من رأس 


الجبل على فرسه وكان تحته نهر فسقط الفرس في الماء ونجا رباح . 


وکان فیمن أسره جعفر رجلان - أحدهما اسمه اسماعیل ‏ والآخر اسحا 


(۱) ذاسن : اسن جبل عظیم في شمالي الموصل من جانب دجلة الشرقي . فيه خلق کثیر من طوائف الأكراد 
يقال لهم الداسنية . 


۲۲ مر ی گر دسم هو و مکی موم که موه وه ۱ 5 سنه‎ insa OA 


ابن آنس - وهو عم عبد الله بن السيد ‏ وکان اسحاق صهر جعفر فقدمهما 
إسحاق أوصيك بأولادي فقال له اسحاق : أتظن أنك تقتل وأبقى بعدك ؟ ثم التفت 
الى جعفر فقال : اسألك أن تقتلنى قبله لتطيب نفسه فبدأ به فقتله وقتل إسماعيل 
بعده » فلما بلغ ذلك المعتصم أمر إيتاخ بالمسير الى جعفر وقتاله فتجهز وسار الى 
الموصل سنة خمس وعشرين وقصد جبل داسن وجعل طريقه على سوق الأحد 
فالتقاه جعفر فقاتله قتالا شديدا فقتل جعفر وتفرق أصحابه فانکشف شره وأذاه عن 
الناس . 

وقیل ؛ أن جعفراً شرب سماً كان معه فمات ‏ واوقع ايتاخ بالأكراد فاکثر القتل 
فیهم واستباح آموالهم وحشر الأسری » والنساء . والاموال الى تکریت » وقیل : ان 
ايقاع ایتاخ بجعفر كان سنة ست وعشرین والله أعلم . 

ذکر غزاة المسلمین بالأندلس 

وفی هذه السنة سیر عبد الرحمن عبدال المخروف بابن البلنسي الى بلاد 
العدو فوصلوا الى ی والقلاع قخرج المشرکون إليه في جمعهم وکان بینهم 
حرب شديدة وقتال عظیم . فانهزم المشرکون وقتل منهم ما لا یحصی وجمعت 
الرژوس آکداسا حتی كان الفارس لا يرى من يقابله . ٠‏ 

وفیها حرج لذریق في عسکره وأراد الغارة على مدينة سالم من الأندلس فسار 
إليه فرتون بن موسی في عسکر جرار فلقیه وقاتله فانهزم لذریق وکثر القتل في 
عسکره » وسار فرتون الى الحصن الذي كان بناه أهل ألية بازاء ثغور المسلمین 
فحصره وافتتحه وهدمه . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة تولی جعفر بن دينار اليمن » وفيها تزوج الحسين بن الأفشين 

اتراجة۲) بنت آشناس ودخل بها فى قصر المعتصم في جمادی الاخرة واحضر 


(۱) ألية ؛ بالفتح ثم السکون » ویاء مفتوحة : ماء‌من مياة بني سلیم . 
(۲) في الطبري « الحسن بن الافشین اترنجة » . 


سنة ۲۲6 5 ۱ ۱ وه 


عرسها عامة أهل سامرا وکانوا یغلفون العامة بالغالية وهی فى تخار من فضة ‏ وفیها 
امتنع محمد بن عبدالله الورثاني بوَرتان) ثم عاود الطاعة وقدم على المعتصم 
بأمان سنه خمس وعشرین ومائتین . وفیها مات ناطس() الرومي وصلب بسامرا إلى 
جانب بابك . وفیها مات ابراهیم بن المهدي في رمضان وصلی عليه المعتصم » 
وحج بالناس محمد بن داود » وفیها وقع بأفريقية فتنة كان فیها حرب بين عیسی بن 
ریعان الازدي وبين لواتة » وزواغة » ومکناسة فکانت الحرب بين قفصة ‏ وقسطيلية 
فقتلهم عیسی عن آخرهم » وفیها اجتمع آهل سجلماسة مع مدرار بن الیسم على 
تقديم میمون بن مدرار في الامارة على سجلماسة وإخراج آخیه المعروف بابن 
تقية » فلما استقر الامر لمیمون آخرج آباه وأمه إلى بعض قری سجلماسة » وفیها 
فتح نوح بن أسد کاسان ۰ واورشت بما وراء النهر وکانتا قد نقضتا الصلح . وافتتح ی 
اما وس يعد تسم بكرن قاد رد موی رای ار 
القاسم بن سلام الامام اللغوي وكان E‏ وفاته بمکة 


۱ ( سلام ) بتشديد اللام . 





(۱)ورثان : بالفتح ڈ ثم السکون وآخره نون : بلد هو اخر حدود أذربیجان . 
(۲) في الطبري «یاطس» بالیاء المثناة من تحت . 


.نة ۲۲۵ 


ثم دخلت سنة خمس وعشر ين ومائتين 
ذكر وصول مازيار الى سامرا 

في هذه السنة كان وصول مازيار الى سامرا فخرج إسحاق بن ابراهيم فأخذه 
من الدسكرة وأدخله سامرا على بغل بإكاف لأنه امتنع من ركوب الفیل فأمر المعتصم 
أن يجمع بينه وبين الأفشين وكان الأفشين قد حبس قبل ذلك بيوم فأقر مازيار أن 
الأفشين كان يكاتبه ويحسن له الخلاف والمعصية فأمر برد الأفشين إلى محبسه وضرب 
مازيار أربعمائة وخمسين سوطأ وطلب ماء للشرب فسقي فمات من ساعته » وقيل : ما 
تقدم ذکره ‏ وقد تقدم من اعتراف مازيار بكتب الأفشين في غير موضع ما يخالف هذا 
وسيبه اختلاف الناقلين . 


ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحبسه 

وفي هذه السنة غضب المعتصم على الأفشين وحبسه + وكان سيب ذلك أن 
الافشين كان أيام محاربة بابك لا تأتيه هدية من أهل أرمينية وأذربيجان إلا وجه بها إلى 
أشروسنة فیجتاز ذلك بعبدالله بن طاهر فيكتب عبدالله الى المعتصم يعرفه الخبر » 
فكتب إليه المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما يوجه به الأفشين ففعل عبدالله ذلك » فكان 
الأفشين كلما اجتمع عنده مال یجعله على أوساط آصحابه في الهمایین ویسیره إلى 
أشروسنة » فأنفذ مرة ملاً كثيراً فبلغ أصحابه الى نیسابور فوجه عبدالله بن طاهر ففتشهم 
فوجد المال في أوساطهم فقال :من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: للأفشين» فقال: كذبتم لو 
أراد أخى الأفشين أن يرسل مثل هذه الهدايا والأموال لكتب يعلمني ذلك الأمر بتسييره 
ااا ت الوص » وأخذ عبدالله المال فاعطاه الجند وكتب إلى الأفشين يذكر له ما قال 
القوم وقال : أنا أنكر أن تكون وجهت بمثل هذا المال ولم تعلمني وقد أعطيته الجند 
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عوض المال الذي يوجه أمير المؤمنين فإن كان المال لك كما زعموا فإذا جاء المال من 
عند أمير المؤمنين رددته عليك وإن يكن غير هذا فأمير المؤمنين أحق بهذا المال وإنما 
دفعته الى الجند لأني أريد أو جههم إلى بلاد الترك . 
فكتب إليه الأفشين ان مالي ومال أمير المؤمنين واحد وسأله اطلاق القوم 
فاطلقهم فكان ذلك سبب الوحشة بينهما وجعل عبد الله يتبعه » وكان الأفشين يسمع 
من المعتصم ما يدل على أنه يريد عزل عبد الله عن خراسان فطمع في ولايتها فكاتب 
مازيار يحسن له الخلاف ظنا منه أنه إذا خالف عزل المعتصم عبد الله عن خراسان 
واستعمله عليها وأمره بمحاربة مازيار فكان من أمر مازيار ما تقدم وكان من عصيان 
منكجور ما ذكرناه أيضا » ؛ فتحقق المعتصم أمر الأفشين فتغیر عليه » وأحس الأفشين 
ره باع از عاق اه وى اراي رفن في ريركتل 
المعتصم وقواده أن يأخذ طريق الموصل ويعبر الزاب على تلك الاطواف ويصير الى 
آرمينية - وکانت ولاية أرمينية إليه - ثم يصير إلى بلاد الخزر ثم يدور في بلاد الترك 
ويرجع إلى أشروسنة أو يستميل الخزر على المسلمين فلم يمكنه ذلك . فعزم على 
أن يعمل طعاماً كثيراً ويدعو المعتصم والقواد ويعمل فيه سماً فإن لم يجىء المعتصم 
عمل ذلك بالقواد مثل آشناس. وایتاخ وغيرهما يوم تشاغل المعتصم فإذا خرجوا من 
عنده سار في أول الليل فكان في تهيئة ذلك وكان قواده ينوبون في دار المعتصم كما 
ا 
وکان أوا e a O‏ قطان أمر الأفشين 
حديث. فقال أواجن: لا يتم هذا الأمر» فذهب ذلك الرجل الى الأفشين فأعلمه 
فتهدد أواجن فسمعه بعض من يميل الى أواجن من خدم الأفشين فأتاه ذلك الخادم 
فأعلمه الحال بعد عوده من لووك ا NG‏ 
لإيتاخ : إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة» قال : قد نام أمير المؤمنين فقال 
أواجن : لا يمكنني أن أصبر الى غد فدق ايتاخ الباب على بعض من يخبر المعتصم 
بذلك فقال المعتصم : قل له ينصرف الليلة إلى غد فقال : ان انصرفت ذهبت 
نفسي . فأرسل المعتصم إلى إيتاخ بيّته عندك الليلة فبيته عنده » فلما أصبح الصباح 





(۱) في الطبري « وكان واجن » . 
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بكر به على باب المعتصم فأخبره ما كان عنده ‏ فأمر المعتصم بإحضار الافشين 
فجاء في سواده فأمر بأخذ سواده وحبسه في الجوسق . 

وکتب المعتصم الى عبد الله بن طاهر في الا عفیتال عك الخسین ‏ ين 
الافشين وكان الحسين قد كثرت كتبه إلى عبد الله يشكو من نوح بن الأسد الامیر بما 
وراء النهر وتحامله على ضياعه وناحيته » فكتب عبد الله الى نوح يعلمه ما كتب به 
المعتصم في أمر الحسين ويأمره أن يجمع أصحابه ويتأهب له فإذا قدم عليه الحسين 
بكتاب ولايته أخذه واستوئق منه وحمله إليه » وكتب عبد الله الى الحسين يعلمه أنه 
ا O‏ بن 
الافشين في قلة من أصحابه وسلاحه حتى ورد على نوح وهو يظن أنه والي الناحية 
. فأخذه نوح وقيده ووجهه الى عبد الله بن طاهر فوجه به عبد الله الى المعتصم » ۰ فأمر 
ا ا و ب لك 
الزيات وزير المعتصم وعنده ابن أبي دژاد. واسحاق بن إبراهيم وغيرهما من 
الأعيان وكان المناظر ابن الزيات فأمر باحضار مازیار » والموبذ » والمرزبان بن 
برکش() - وهو أحد ملوك السغد - ورجلين من أهل السغد » فدعا محمد بن عبد 
الملك بالرجلين وعليهما ثياب رثة فقال لهما : ما شأنكما ؟ فكشفا عن ظهورهما 
وهي عارية من اللحم فقال للافشین : أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم هذا مؤذن وهذا امام 
بنيا مسجداً بأشروسنة فضربت كل واحد منهما ألف سوط وذلك أن بيني وبين ملك 
السغد عهداً وشرطاً أن أترك كل قوم على دینهم فوثب هذان على بيت كان فيه أصنام 
أهل أشروسنة فأخرجا الأصنام وجعلاه مسجداً فضربتهما على هذا . 

قال ابن الزيات : ما كتاب عندك قد حليته بالذهب والجوهر فيه الكفر بالله 
تعالی ؟ قال : كتاب ورثته عن أبي فيه من آداب العجم وكفر فكنت اخذ الآداب وأترك 
الكفر ووجدته محلى فلم أحتج الى أخذ الحلية منه وما ظننت أن هذا يخرج من 
الاسلام » ثم تقدم الموبذ فقال: ان هذا يأكل لحم المخنوقة ويحملني على أكلها 
ويزعم أنها أرطب من المذبوحة وقال لي يوما : قد دخلت لهؤلاء القوم في كل شيء 





5 في الطبري « الحسن » وكذا في النجوم الزاهرة‎ )١( 
. في الطبري « تركس » بتاء مثناة من فوق‎ )۲( 
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أكرهه حتى أكلت الزيت وركبت الجمل » والبغل غير أ ني الى هذه الغاية لم تسقط 
عني شعرة يعني لم أخذ شعر العانة ولم أختتن . 

فقال الأفشين : أخبروني عن هذا أثقة هو في دينه ؟ - وکان مجوسياً وإنما 
أسلم أيام المتوکل - فقالوا :لاء فقال: فما معنى قبول شهادته؟ ثم قال للموبذ؛ 
أليس كنت أدخلك علي وأطلعك على سري؟ قال : بلى قال اللي 
ولا بالكريم في عهدك إذا أفشيت سرا أسررته إليك » ثم تقدم المرزبان فقال : كيف 
يكتب إليك أهل بلدك؟ قال : لا أقول. ب 
بلى ءقاك: أليس تفسيره بالعربية الى*إله الالهة من عبده فلان بن فلان ؟ قال : بلى . 

قال محمد بن عبد الملك الزيات :: المسلمون لا يحتملون هذا فما أبقيت 
لفرعون ؟ قال: هذه كانت عادتهم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل في الاسلام 
فكرهت أن أضع نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم . > ثم تقدم مازيار فقالوا 
للأفشين : هل كاتبت هذا ؟ قال :لاءقالوا لمازيار : هل كتب اليك؟ قال : نعم كتب 
أخوه إلى أخي قوهيار انه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك . 

فأما بابك فإنه لحمقه قتل نفسه ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبى 
لحمقه لا آن آوقعه» فان حالفت لم یکن للقوم من یرمونك به غيري ومعي الفرسان 
وأهل النجدة؛ فان وجهت إليك لم يبق أحد بحاربنا إلا ثلاثة: العرب. والمغاربة 
والاتراك والعربي بمنزلة الکلب اطرح له کسرة واضرب رأسه. والمغاربة أكلة 
رس والاتراك إنما هي ساعة حتی تنفذ سهامهم ثم تجول الخیل علیهم جولة فتأتي 
على آخرهم ويعود الدين الى ما لم يزل عليه أيام العجم > فقال الافشین : هذا 
يدعي أن أخي كتب إلى أخيه لا يجب على . ولو کتبت هذا الكتاب إليه لاستميله 
ES‏ ل ا 
فزجره ابن أبي دؤاد فقال الأفشين : يا أبا عبد الله أنت ترفع طيلسانك فلا تضعه حتى 
تقتل فقال له ابن أبي دؤاد: أمطهر أنت؟ قال: لا قال: فما منعك من ذلك وبه تمام 
الاسلام والطهؤر من النجاسة ؟ فقال: أو ليس في الاسلام استعمال التقية ؟ قال : 
بلى قال : خفت أن أقطع ذلك العضومن جسدي فأموت فقال : أنت تطعن بالرمح 
وتضرب بالسيف فلا يمنعك ذلك أن يكون ذلك في الحرب وتجزع من قطع قلفة 


oi 2206 O EY 
: قال : تلك ضرورة تصيبني)فأصبرعليها وهذا شيء استجلبه » فقال ابن أبي دؤاد‎ 
قد بان لكم أمره » فقال ليها الخبير : عليك به فضرب بيده على منطقته فجذبها وأخذ‎ 
. بمجامع القباء عند عنقه ورده الى محبسه‎ 
ذكر عدة حوادث‎ 

في هذه السنة غضب المعتصم على جعفر بن دينار لأجل وثوبه على من كان 
معه من الأصحاب وحبسه عند أشناس خمسة عشر يوما ثم رضي عنه وعزله عن اليمن 
واستعمل عليها ايتاخ » وفيها عزل الأفشين عن الحرس وولاه إسحاق بن یحبی بن 
معاذ » وفیها سار عبد الرحمن صاحب الأندلس فى جیش ير إل بلاد المشرکین 
في شعبان فدخل بلاد جليقية فافتتح منها عدة حصون وجال في أرضهم یخرب ويغام 
ویقتل ويسبي وأطال المقام في هذه الغزاة ثم عاد إلى قرطبة » وحج بالناس في هذه 
الستة محمد بن داود » وفيها توفي أبو دلف العجلي ‏ واسمه القاسم بن عيسى - وأبو 
عمرو الجرمي النحوي - واسمه صالح بن إسحاق ‏ وکان من الصالحين » وفيها 
توفي أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله المدائني وله ثلاث وتسعون سنة وله کتب في 
المغازي وأيام العرب وكان بصرياً فأقام بالمدائن فنسب إليها . 





(۱) في الطبري « تعينني » . 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين 

فيها وثب علي بن إسحاق بن یحبی بن معاذ وكان على المعونة بدمشق من 
قبل صول على أرتكين بن رجاء() وكان على الخراج ف فقتله وأظهر الوسواس ثم تكلم 
: فيه أحمد بن أبي دؤاد فأطلق من محبسه » وفيها مات محمد بن عبد الله بن طاهر 
فصلى عليه المعتضم في دار محمد . 

ذكر موت الأفشين 

وفيها مات الأفشين وكان قد أنفذ الى المعتصم يطلب أن ينفذ إليه من يثق 
وأنفذ إليه حمدون بن إسماعيل قأخذ يعتذر عما قيل یه وقال eT‏ 
إنما مثلي ومثلك كرجل ربى عجلاً حتى أسمنه وکبر» وكان له أصحاب يشتهون أن 
يأكلوا من لحمه فعرضوا بذبحه فلم ب يجبهم » فاتفقوا جميعاً على أن قالوا : لم تربي 
هذا الأسد فإنه إذا كبر رجع الى جه ؟ نا لهم إنما هو عجل . فقالوا 00 
فسل من شئت عنه وتقدموا إلى جميع من يعرفونه وقالوا لهم : إن سألكم عن 
فقولوا له : إنه أسد وکلما سأل انساناً قال : هو سبع E‏ أنا 
ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسداً الله الله في آمري » قال حمدون : فقمت عنه 
وبين يديه طبق فيه فاكهة قد أرسل به المعتصم مع ابنه الواثق ثق وهو على حاله فلم ألبث 
إلا قليلا حتى قيل : إنه يموت أو قد مات فحمل الى دار إيتاخ فمات بها وأخرجوه 
وصلبوه على باب العامة ليراه الناس ثم ألقي وأحرق بالنار وكان موته في شعبان . 


قال حمدون : وسألته هل هو مطهر آم لا ؟ فقال : 0 


تا 





(۱) عبارة الطبري هکذا « من قبل صول أرتكين برجاء بن آبي الضحاك » . 


TT 11‏ م ا E SA‏ مقع الما و بو اه ۲۱۱ 
قال لي هذا والناس مجتمعون ليفضحني . إن قلت : نعم » قال : تکشف . 
والموت كان أحب إلي من أن أتكشف بين يدي الناس ولكن إن شئت اتكشف بين يديك 
حتی تراني . فقلت له : أنت صادق » فلما انصرف حمدون وبلغ المعتصم رسالته أمر 
بقطع الطعام والشراب عنه إلا القليل حتى مات » قال : ولما أخذ ماله رأى في داره بيت 
فيه تمثال انسان من خشب غليه حلية كثيرة وجوهر وفي أذنيه حجران مشتبكان عليهما 
ذهب فاغذ بعض من كان مع سليمان أحد الحجرين وظنه جوهراً -وكان ذلك - ليلا فلما 
أصبح نزع عنه الذهب ووجده شيئاً شبيهاً بالصدف الذي يسمى الحبرون ووجدوا أصناماً 
وغير ذلك والأطواف الخشب التي كان أعدها ووجدوا له كتابا من كتب المجوس وكتبا 
غیره فیها دیانته(۲) . ۱ 


ذکر وفاة الأغلب وولاية أبي العباس محمد بن الا غلب آفريقية وما كان منه 
في هذه السنة في ربيع الآخر توفي الأغلب بن ابراهیم > یوم الخمیس لسبع 
بقين من ربيع الآخر من هذه السنة» وكانت ولايته سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام » 
وفاة والده ودانت له افريقية » وابتنى مدينة بقرب تاهرت سماها العباسية في سنة 
تسع وثلاثين ومائتين فأحرقها أفلح بن عبد الوهاب الأباضي وكتب الى الأموي 
صاحب الأندلس يعلمه ذلك فبعث إليه الأموي مائة ألف درهم جزاء له على فعله 5 
وتوفي محمد بن الأغلب يوم الاثنين غرة المحرم من سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين وكانت ولايته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام . 
۱ ذكر ولاية ابنه أبي ابراهيم احمد 
۱ لما توفي آبو العباس محمد بن الأغلب ولي الأمر بعده ابنه أبو ابراهیم أحمد 
وأحسن السيرة مع الرعية وأكثر العطاء للجند » وبنى بارض آفريقية عشرة الاف حصن 
بالحجارة والکلس وأبواب الحدید واشتری العبید ولم يكن في أيامه ثاثر یزعجه » ثم 
توفي رحمه الله يوم الثلاثاء ثلاث عشرة بقیت من ذي القعدة سنة تسم وآربعین 


(۱) واسم افشين حيدر بن كاوس وهو من أولاد الأكاسرة » والافشین لقب لمن ملك مدينة آشروسنة : 


ومائتين » وكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهر واثني عشر يوما . وكان عمره ثمانيا 


ذکر ولاية أخيه ابي محمد زيادة الله 


ولما توفي أحمد ولي أخوه زيادة الله موق على بسع تا أيامه 
فتوفي يوم السيت لإحدى عشرة بقيت من ذي القعدة سنة خمسین وماثتين وكانت 
ولایته سنة واحدة وسته ة أيام . 


ذكر ولاية محمد بن أحمد بن الأغلب 


ولما توفي زيادة الله ولي بعده أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
الأغلب وجرى على سنن أسلافه وكان أديباً عاقلا حسن السيرة غير أن جزيرة صقلية 
تغلب الروم على مواضع فنها . وبنى أيضاً حصوناً ومحارس على ساحل البحر » 
وبالمغرب أرض تعرف بالارض الكبيرة بينها وبين بَرَقة مسيرة خمسة عشر يوماً وبها 
مدينة على ساحل البحر تدعى بارة وكان أهلها نصارى ليسوا بِرُوم فغزاها حياة مولى 
الأغلب فلم يقدر عليها ثم غزاها خلفون البربري ويقال : إنه مولى لربيعة ففتحها في 
خلافة المتوكل ۰ وقام بعده رجل يسمى المفرج بن سالم ففتح ا 
واستولى عليها فكتب إلى والي مصر يعلمه خبره وأنه لا يرى لنفسه ومن معه من 
المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحيته ويوليه إياها ليخرج من حد 
المتغلبين وبنى مسجداً جامعاً » ثم إن أصحابه شغبوا عليه ثم قتلوه » ثم توفي أبو 
عبد الله محمد رحمه الله سنة إحدى وستين ومائتین » وإنما ذكرنا ولاية هؤلاء متتابعة 
لقلة ما لكل واحد منهم . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة زلزلت الأهواز زلزلة شديدة خمسة أيام وكان مع الزلزلة ريح 
شديدة فخرج الناس عن منازلهم وخرب كثير منها » وفيها حج بالناس محمد بن داود 
أمره أشناس بذلك . وكان آشناس حاجاً وقد جعل إليه ولاية كل بلد يدخله وخطب له 
على منابر مكة » والمدينة وغيرهما من البلاد التي اجتاز بها بالامرة إلى أن عاد إلى 
شا ۱ 


وقيها توفي أي و الهذیل محمد بن الهذيل بن عبد اللدبن العلاف البصري شيخ 
المعتزلة قي زمانه وزاد عمره على مائة سنة وله مسائل في الأضول قبيحة تفرد 
بها('» » ويحيى بن يحي بن بكير2"2 بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي النيسابوري 
أبو زكريا توفي في صفر بنيسابور » وسليمان بن حرب الواشجي القاضي » وأبو 
الهيئم الرازي النحوي وكان عالماً بنحو الكوفيين . 


(۱) ولد سنة حمس وثلاثين ومائة وقدم بغداد وناظر العلماء وأبادهم وكان خبيث اللسان . 


(۲) کذا في بعضص الأصول وفي النجوم الزاهرة وتهذیب التهذیب والخلاصة بالتصغیر وهو الصحیح » كان امام 


أهل نیسابور وحافظها في زمانه . 


وه 


۱ ذكر خر وج المبرقع 

في هذه السنة خرج أبو حرب المبرقع اليماني بفلسطین وخالف على 
المعتصم 3 وكان. سیب خر وجه أن بعض الجند أراد النزول في داره - وهو غائب - 
قمنعه بعض نسائه فضربها الجندي بسوط فأصاب ذراعها فأثر فيها > فلما رجع أبو 
حرب إلى, منزله شکت إليه ما فعل بها الجندي فأخذ سيفه وسار نحوه فقتله ثم هرب 
لحري ران رقي مين سال ای SIG‏ » فإذا 
جاعه أحد ذكره وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر الخليفة وما يأتي 
ويعيبه فاستجاب له قوم من فلاحي تلك الناحية وكان يزعم أنه أموي فقال أصحابه : 
هذا السفياني » فلما كثر أتباعه من هذه الصفة“ دعا أهل البيوتات فاستجاب له 
جماعة من رژساء اليمانية منهم رجل يقال له : ابن بيهس كان مطاعاً فى أهل اليمن 
ورجلان من آهنل دمشق » واتصل الخبر بالمعتصم في مرضه الذي مات فيه فسیر إليه 
رجاء بن أيوب الحضاري في زهاء آلف رجل من الجند . فراه في عالم کثیر يبلغون 
مائة آلف فکره رجاء مواقعته وعسکر في مقابلته حتی كان أوان الزراعة وعمل الأرض 
فانصرف من کان مع المبرقع إلى عملهم وبقي في زهاء آلف أو آلفین وتوفي 
المعتصم وولي الواثق » وثارت الفتنة بدمشق على ما نذکره ».فأمر الواثق رجاء بقتال 
من آراد الفتنة والعود الى المبرقع ففعل ذلك وعاد الى المبرقع فناجزه رجاء فالتقی 
العسکران فقال رجاء لأصحابه : ما آری في عسکره رحلا له شجاعة غیره وأنه سیظهر 
لا صحابه ما عنده فٍذا حمل علیکم فافرجوا له » فما لبث أن حمل المبرقع فآفرج له 
آصحاب رجاء حتی جاوزهم » ثم رجع فأفرجوا له حتی أتى أصحابه ثم حمل مرة 





۱ في الطبري : « الطبقة » . 


زع 


أخرى » فلما آراد الرجوع أخاطوا به واخذوه انرا . 
وقيل : كان خروجه سنة ست وعشرين ومائتين وأنه خرج بنواحي الرملة وصار . 
ون ا و ا یز 


۱ ذکر وفاة المعتصم 
وفي هذه السنة توفي المعتصم أبو اسحاق محمد بن هارون الرشید بن محمد 
المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يوم الخميس 
لثمان عة فت من زب > وکان و احتجم أول يوم في المحرم 
واعتل عندها . 
قال زنام الزامر : أفاق ا ماث فيها إفاقة قال : هيؤوا لي 
. الزلال لارکب غداً فركب في الزلال في دجلة وأنا معه فمر بإزاء منازله فقال : يازنام 
ازمر لي : ۱ ۱ 
یا منزلاً لم تبل أطلاله حاشی لأطلالك أن تبلی 
لم آبك أطلالك لكنني بكيت عيشي فيك إذ ولی 
والعیش أولى ما بكاه الفتى لا بد للمحزون أن يسلى 
قال : فما زلت أزمرٌ له هذا الصوت واكرره وقد تناول مندیلا بين يديه فما زال 
يبكي فيه وینتحب حتى رجع الى منزله » ولما احتضر المعتصم جعل يقول : ذهبت 
الحيل ليست حيلة حتى أصمت . ثم مات ودفن بسامرا وكانت خلافته ثمان سنين 
0 أشهر ويومين » وكان مولده سنة تسع وسبعين ومائة » وقيل : سنة ثمانين 
ئة في الشهر الثامن » وهو ثامن الخلفاء والثامن من ولد العباس » ومات عن 
د la‏ فعلى القول الأول يكون 
عمره سبعاً وأربعين سنة وشهرين وثمانية عشر یوم ؛ وعلى القول الثاني يكون عمره 
سبعاً وأربعين سنة وسبعة أشهر » وكان أبيض أصهب اللخية طويلها مربوعاً مشرب 
اللون حمرة حسن العينين » وكان مولده بالخلدقار . 


وقال محمد بن عبد الملك الزيات يرثيه : 
قد قلت إذ غَيبوك واصطفقت یت ان عازن وال 
اذهب فنعم الحفيظ كنت على الد نيا ونعمٌ المعينْ للدين 
لا يبجبرّالله أمة فقدت مشك إلا بمثل هارون 
وكانت أمه ماردة من مولدات الكوفة وكانت أمها صغدية وكان أبوها نشأ 
بالبندنیجین . ۱ 
ذکر بعض سيرته 
ذکر عن أحمد بن أبي دؤاد أنه ذکر المعتصم فأسهب في ذکره وأکثر في وصفه 
وذکر من طيب آعراقه وسعة آخلاقه وكريم عشرته قال : وقال یوماً ونحن بعمورية : 
ما تقول في البسر يا أبا عبد الله ؟ فقلت : يا أمير المژمنین نحن ببلاد الروم والبسر 
بالعراق فقال ود جائرا ماخر ب جنا يوادت تج ٠.‏ ثم أحضره 
فمد يده فأخذ العذق فارغاً . 
قال : وكنت ازامله كثيراً في سفره ذلك ذكر باقي الخبر قال : وأخذت لأهل 
الشاش منه ألفى ألف درهم لعمل نهر كان لهم اندفن في صدر الإسلام فأضرٌ بهم › 
. وقال غيره : إنه كان لا يبالي اذا غضب من قتل وما فعل ولم يكن له لذة في تزيين 
البناء ولم يكن بالنفقة آسمح منه بها في فى الحرب . 
قال احمد بن سلیمان بن آبي شيخ : قدم الزبیر بن بکار العراق هازيا من 
العلویین لأنه کان. ينال منهم فتهددوه فهرب منهم › وقدم على عمه مصعب بن 
عبد الّبن الزبیر وشکا إليه حاله وخوفه من العلویین وسأله انهاء حاله الى المعتصم 
فلم يجد عنده ما آراد وأنكر عليه حاله ولامه قال آحمد : فشكا ذلك إلىّ وسألني 
مخاطبة عمه في آمره » فقلت له في ذلك وانکرت عليه إعراضه عنه فقال لي : إن 
الزبیر فيه جهل وتسرع فآشر عليه أن یستعطف العلویین ویزیل ما في نفوسهم منه » 
آما رأيت المأمون ورفقه بهم وعفوه عنهم ومیله إليهم ؟ قلت: بلی » فهذا أمير 
المؤمنين والله على مثل ذلك أو فوقه ولا آقدر أذكرهم عنده بقبیح فقل له ذلك حتی 
یرجم عن الذي هو عليه من ذمهم . 


قال اسحاق بن ابزاهيم المصعبي : دعاني المعتصم عورا ونخات 2 
فقال : أحببت أن أضرب معك بالصوالجة فلعينا بها ساعة ثم نزل وأخذ بيدي نمشي 
إلى أن صار إلى حجرة الحمام فقال : خذ ثيابي فأخذتها ثم آمرني بنزع ثيابي 
ففعلت ودخلت وليس معنا غلام فقمت إليه فخدمته ودلكته وتولى المعتصم مني مثل 
ذلك فاستعفيته فأبى علي ثم خرجنا ومشى وأنا معه حتى صار الى مجلسه فنام 
وأمرني فنمت حذاءه بعد الامتناع ثم قال لي لالم لاح سل 
فيه منذ مدة طويلة وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه إليك فقلت : قل يا أمير 
ل ل ل ل ال عي لجان رن له اي 
فافلحوا واصطنعت أربعة فلم يفلح أحد منهم قلت : ومن الذين اصطنعهم 
المأمون ؟ قال: طاهر بن الحسين فقد رأيت وسمعت » وابنه عبد اللهبن طاهر فهو 
الرجل الذي لم پر مثله » وأنت فأنت والله الرجل الذي لا يتعاصى السلطان عنك”'» 
أبداً » وأخوك محمد بن ابراهيم وأين مثل محمد؟ وأنا اصطعنت الأفشين فقد رأيت 
e‏ > ویتاخ فلا شيء » ووصيف فلا معنى فيه 

فقلت : أجيب على أمان من غضبك ؟ قال : e‏ : يا أمير المؤمنين نظر 
أخوك إلى الأصول فاستعملها فانجبت فروعها واستعمل أمير المؤمنين فروعاً فلم 
تنب اذل آصول لها فتال کا اا ری قزل عله ار 
من هذا الجواب وقال ابن أبي دؤاد : تصدق المعتصم ووهب على يدي مائة ألف 
ألف درهم . 

وحكي أن المعتصم قد انقطع عن أصحابه في يوم مطر فبينا هو يسير رحله إذ 
رای شیخاً معه حمار عليه حمل شوك وقذ زلق الحمار وسقط والشيخ قائم ینتظر من 
يمر به فیعینه على حمله » فسأله المعتصم عن حاله فأخبره فنزل عن دابته لیخلص 
الحمار عن الوحل ویرفع عليه حمله فقال له الشیخ : بأبي أنت وأمي لا تبلل ثيابك 
وطيبك فقال : لا عليك ثم إنه خلص الحمار وجعل الشوك عليه وغسل يده ثم رکب 
فقال الشیخ : غفر الله لك يا شاب ثم لحقه آصحابه فأمر له بأربعة الاف درهم ووکل 


به من يسير معه إلى بيته . 


(۱) في الطبري « لا يعتاض السلطان منك » . 


ذکر خلافة الواثق بالله 

وفيها بويع الواثق بالله هارون بن المعتصم في اليوم الذي توفي فيه أبوه وذلك 
يوم الخمیس(۲) لثماني عشرة مضت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين » 
وكان يكنئ أبا جعفر وأمه أم ولد رومية تسمى قراطيس » وفیها هلك توفيل ملك الروم 
وکان ملکه ائنتي عشرة سنة وملکت بعده امرأته تدورة وابنها ميخائيل بن توفيل 
صبي > وحج بالئاس جعفر بن المعتصم وحجت معه أم الوائق فماتت بالحيرة في 
دي الحجة(۲) ودفنت بالکوفة ۱ 

۱ ذکر الفتنة بدمشق 


لما مات المعتصم ثارت القيسية بدمشق وعائوا وأفسدوا وحصروا أميرهم » 
فبعث الوائق إليهم رجاء بن أيوب الحضاري وکانوا معسکرین بمرج راهط فنزل 
رحاء بدیر مران ودعاهم الى الطاعة فلم يرجعوا فواعدهم الحرب بدومة يوم 
الاثنين > فلما كان یوم الاحد وقد تفرقت سار رجاء إليهم فوافاهم وقد سار بعضهم 
إلى دومة وبعضهم في حوائجه فقاتلهم فهزمهم وقتل منهم نحو ألف وخمسمائف 
وقتل من أصحابه نحو ثلاثمائة وهرب مقدمهم ابن بيهس وصلح أمر دمشق شق » وسار 
رجاء إلى فلسطين الى قتال أبي حرب المبرقع الخارج بها فقاتله فانهزم المبرقع 
وأخذ أسيراً على ما ذكرناه . 

ذكر عدة حوادث : 

وفيها توفي بشر بن الحرث الزاهد المعروف بالحافي في ربيع الأول , 

وعبد الرحمن بن عبيدالله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيدالله بن 


معمر التيمي المعروف بابن عائشة البصري ¢ وانما قيل له : ابن عائشة لأنه من ولد 
عائشة بنت طلحة وتوفي أبوه عبيد الله بعده لسنة واسماعيل بن أبي أويس ومولده سنة 





(۱) في الطبري « الأربعاء » . 

(۲) في الطبري « من في القعدة » . 

(۲) أصله من أبناء الرؤساء بخراسان تزهد وصحب الجنيد مولده بمرو سنة خمسين وماثة قال المأمون الخليفة 
العباسي : ما بقي أحد نستحي منه غير بشر بن الحارث . 


تسع وثلاثين ومائة » وأحمد بن عبدالله بن يونس » وأبو الوليد الطيالسي » والهيثم بن 
خارجة . | 

وفيها سیر عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً إلى أرض العدو فلما كانوا بين 
أربونة > وشَرْطانية تجمعت الروم عليهم وأحاطوا بالعسكر وقاتلوهم الليل كله › 
فلما أصبحوا أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وهزم عدوهم وأبلى موسى بن 
توس فين هذه الغزوة بلاء عظيماً - وكان على مقدمة العسکر - وجری بينه وبين 
جرير بن موفق - وهو من أكابر الدولة أيضاً ‏ شرٌ فكان سبباً لخروج موسى عن طاعة 
' عبد الرحمن. وفيها توفي إذفونش ملك الروم بالأندلس وكانت إمارته اثنتين وستين 
سنة » وفيها توفي محمد بن عبد این ن حسان اليحصبي الفقيه المالكي وهومن أهل 
إفريقية ( شرطانية ) بة بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة وبعدها 
نون ثم ياء تحتانية ثم هاء 


(۱) أربونة : بلد في طرف الثغر من أرض الأندلس . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ذكر غزوات المسلمين في جزيرة صقلية 
٠‏ في هذه السنة سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر فنزل مرسى مُسِينى 
وبث السرايا فغنموا غنائم كثيرة واستأمن اليه أهل نابل وصاروا معه » وقاتل الفضل 
مدة سنتين واشتد القتال فلم يقدر على أخذها فمضى طائفة من العسكر واستداروا 
خلف جبل مطل على المدينة فصعدوا إليه ونزلوا إلى المدينة وأهل البلد مشغولون 
بقتال جعفر ومن معه . فلما رأى أهل البلد أن المسلمين دخلوا عليهم من خلفهم 
انهزموا وفتح البلد وفيها فتحت مدينة مسكان . 
فبلغ شرة فقاتله آهلها قتالا شدیدا فانهزمت الروم وقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف 
رجل واستشهد من المسلمین ثلاثة نفر ولم يكن بصقلية قبلها مثلها » وفي سنة ائنتین 


. وثلاثين ومائتین حصر الفضل بن جعفر مدينة مين () فأخبر الفضل أن أهل مَسّيني 


کاتبوا البطریق الذي بصقلية لینصرهم فأجابهم وقال لهم : إن العلامة عند وصولي 
أن توقد النار ثلاث لیال, على الجبل الفلاني فإذا رأيتم ذلك ففي الیوم الرابع أصل 
إليكم فنجتمع آنا وآنتم على المسلمین بغتة . فأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك 
الجبل ثلاث لیال, » فلما رأى أهل مَسّيني النار أخذوا في آمرهم وأعد الفضل ما 
ينبغي أن یستعد به وکمن الکمناء وأمر الذین یحاصرون المدينة أن ینهزموا الى جهة 


الكمين فٍذا خرج آهلها علیهم قاتلوهم فإذا جاوزوا الكمين عطفوا علیهم › فلما كان 


اليوم الرابع خرج أهل مَسْيني وقاتلوا المسلمین وهم ینتظرون وصول البطریق فانهزم 





(۱) مَسيّني : بليدة على ساحل جزيرة صقلية مما يلي الروم مقابل رَيُو . 


المسلمون. ؤاستجروا الروم حتی جلوزوا الككمين.ؤلم يبق بالبلد أحد إلا خرج ‏ فلما 

جاوزوا الكمين عاد المسلمون علیهم وخرج الكمين من خلفهم ووضعوا فيهم السيف 
فلم د ينج منهم إلا القليل » فسألوا الأمان على أنقسهم وأموالهم ليسلموا المدينة فأجابهم 
المسلمون الى ذلك وأمنوهم فسنلموا المدينة » وفیها أقام المسلمون بمدينة طارَنت) 
من أرض انکپردة() وسكنوها . 

وفي سنة:ثلايث وثلاثين ومائتين وصل عشر شلنديات من الروم فأرسوا بمرسي 
الطین وخرجوا ليُغِيروا فضلوا الطریق فرجعوا خاتیین وركبوا البحر راجعين فغرق 
جاع يي 

وفي سنة أربع وثلاثين صالح أهل رغوس وسلموا المدينة الى المسلمين بما 
فیها فهدمها المسلمون وأخذوا منها ما آمکن حمله . 


وفي سنة حمس وثلاثين سار طائفة من المسلمین إلى مدينة قصرنانة ۲۱ فخنموا 
وسلبوا وأحرقوا وقتلوا في آهلها » وکان الأمیر على صقلية للمسلمین محمد بن 
عبد الله بن الأغلب فتوفي في رجب من سنة ست وثلائین ومائتین فکان مقيماً بمدينة 
بلره9*» لم يخرج منها وانما كان يخرج الجيوش والسرايا فتفتح فتغنم فكانت امارته 
عليها تسع عشرة سنة والله سبحانه أعلم : 


ذكر الحرب بين موسى بن موسى والحرث بن بزيغ 


في هذه السنة كانت حرب بين موسى عامل تطيلة وبين عسكر عبد الرحمن 
أمير الأندلس والمقدم عليهم الحرث بن بزيغ . 


وسبب:ذلك أن موسى بن موسى كان من أعيان قواد عبد اثرحمن وهو العامل 


(۱)طارّت : هدينة بصقلية . 

(۲) الانكيردة : . بالفتح د ثم السکون » وفتح الکاف » وضم الباء » وسکون الراء ودال مهملة › وهاء : بلاد 
واسعة من بلا الأفرنح بين القسططينية ناس » > تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جبل:القلال 
وتمر على محاذاة ساحل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل ببلاد قلورية . 

(۳) قصريانة : مدينة كبيرة بجزيرة صقلية على سن جبل يشتمل سورها على زروع وبساتين وعيون . 

)٤(‏ بلرم : أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر المغرب على شاطىء البحر » سورها شاهق منيع مبني من 


على دی جزى ين وین اود حا سم مر - وقد ذكرناه - 
لحرت بن بن راقرا توا عند بجة فل رن أصحاب مومس وق بنع 
ا ul‏ 
على أن يخرج عنها ء فانتقل موسى الى آرنیط( وبقي الحرث يتطلبه أياماً ثم سار 
الى أرتيط فحضر موسى بها . فأرسل موسى الى غرسية وهو من ملوك الأندلسيين 
المشركين واتفقا على الحرث واجتمعا وجعلا له كمائن في طريقه واتخذ له الخيل 
والرجال بموضع يقال له بلمسة على نهر هناك » > فلما جاء الحرث النهر خرج الكمناء 
عليه وأحدقوا به وجرى معه قتال شديد وكانت وقعة عظيمة وأصابه ضربة في وجهه 
فلقت عينه ثم أسر في هذه الوقعق فلما سمع عبد الرحمن خبر هذه الوقعة عظم عليه 
فجهز عسكراً كبيرأً واستعمل عليه ابنه محمداً وسيره الى موسى في شهر رمضان من 
سنة تسع وعشرين ومائتین » وتقدم محمد إلى ينبلونة فأوقع عندها بجمع كثير من 
المشرکین وقتل فیها غرسية وکثیر من المشرکین ۰ ثم عاد موسی الى الخلاف على 
عبد الرحمن فجهز جيشاً کبیراً وسیّرهم الى موسی فلما رأی ذلك طلب المسالمة 
فأجيب اليها وأعطى ابنه اسماعیل رهينة وولاه عبد الرحمن مدينة تطيلة » فسار 
موسی إليها فوصلها وأخرج كل من یخافه واستقر فیها . ۱ 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة أعطى الواثق آشناس تجا ووشاحين » وفيها كانت آبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي الشاعر . وفيها غلا السعر بطريق مكة فبلغ الخبز كل رطل 
بدرهم وراوية ماء بأربعين درهماً 3 وأصاب الناس في الموقف حر شديد ثم أصابهم 
مطر فيه برد واشتد البرد علیهم بعد ساعة من ذلك الحر وسقطت قطعة من الجبل 
عند جمرة العقبة فقتلت عدة من الحجاج وحج بالناس محمد بن داود 5 وفیها توفي 
عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز أبو نصر التمار الزاهد وكان عمره احدى وتسعين 





. أرنيط : مدينة في شرقي الأندلس من أعمال قطيلة‎ )١( 


۷۸ 00 ست ۲۲۸ 


سنة وكان قد أضر. ومحمد بن عبدالله بون عم بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي 
سفیان العتبي الأموي البصري آبو عبد الرحمن وكان عالماً بالأخبار والآداب» وآبو 
سليمان داود الاشقر السمسار المحدث . 


(۱) في النجوم الزاهرة « عبيدالله بن عمرو » بالتصغير وبالواو . 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 
في هذه السنة حبس الوائق الكتاب وألزمهم أموالاً عظيمة » وأخذ من 
أحمد بن اسرائيل ثمانين آلف دينار بعد أن ضربه. ومن سليمان بن وهب كاتب إيتاخ 
آربعمائة ألف دينار ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دینار » ومن ن¿ أبراهيم بن 
رياح وكتابه مائة ألف دينار » ومن أحمة ب الحمين وكتابه ألف ألف دينار » ومن 
نجاح ستين ألف دينار » ومن أبي الوزير مائة ألف وأربعين ألف دينار . 


وكان سبب ذلك أنه جلس ليلة مع أصحابه فسألهم عن سبب نكبة البرامكة 
فحكى له عرود۲) بن عبد العزيز الأنصاري أن جارية لعدول) الخياط أراد الرشيد 
شراءها فاشتراها بمائة ألف دينار وأرسل إلى يحيى بن خالد أن يعطيه ذلك فقال 
یحیی : هذا مفتاح سوء إذا أخذ ثمن جارية بمائة ألف دينار فهو أحرى أن يطلب 
المال على قدر ذلك . فأرسل یحبی إليه أنني لا أقدر على هذا المال فغضب الرشيد 
وأعاد لا بد منها » فأرسل يحبى قيمتها دراهم فأمر ان تجعل على طريق الرشيد 
ليستكثرها ففعل ذلك فاجتاز الرشيد بها فسأل عنها فقيل : هذا ثمن الجارية 
فاستكثرها فأمر برد الجارية وقال لخادم له : اضمم إليك هذا المال » واجعل لي 
بيت مال لأضم إليه ما أريد وسماه بيت مال العروس » وأخذ في التفتيش عن الأموال 
فوجد البرامكة قد فرطوا فيها . 

الك الي ل ا العود له أدب » فأمر ليلة له 
بثلا ني بن الغا درهم فمطله بها یحیی. فاحتال أ بو العود في تحريض الرشيد على 
کک GS SESE‏ 


(۱) في الطبري « عزون » . 
(۲) في الطبري « لعون » بالنون . 


الحديث الى أن أنشده قول عمر بن أبي ربيعة : 
وات تفت رد واحدة انما “العاجرٌ من لا يستبد 
وعدث هندٌ وما كانت تعد ليت هند أنجزتنا ما تعد 
فقال الرشيد : اجل إنما العاجز من لا يستبد . 
وكان يحيى قد اتخذ من خدام الرشيد خادماً يأتيه بأخباره فعرفه ذلك فأحضر 
ش أبو العود وأعطاه ثلاثين ألف درهم ومن عنده عشرين ألف درهم وأرسل الى ابئيه 
الفضل » وجعفر فأعطاه كل واحد منهما عشرين ألفاً » وجد الرشيد في أمرهم حتى 
أخذهم فقال لوانت : صدق والله جدي انما العاجز من لا يستبد » وأخذ في ذكر 
0 يستحق أهلها فلم يمض غير اسبوع حتى نكبهم ؛ وفيها ولى 
شیرباسبان(۱) لإيتاخ اليمن وسار الیها وفيها تولى محمد بن صالح بن العباس 
المدينة» وحج بالناس محمد بن داود ¢ وفيها توفي خلف ين هشام البزار المقریء 
في جمادى الأولى ( البزار ) بالزاي المعجمة والراء المهملة . 





(۱) في الطبري « شاربابیان » ۳ 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتین ۰ 


ذکر مسیر بغا الى الاعراب بالمدينة 

وفي هذه السنة وجه الوائق بخا الکبیر الى الأعراب الذین أغاروا بنواحي 
المدينة . 

وکان سبب ذلك أن بني سلیم كانت تفسد حول المدينة بالشر ویأخذون مهما 
آرادوا من الأسواق بالحجاز باي سعر آرادوا وزاد الأمر بهم إلى أن وقعوا بناس من 
بست ا يود الآخرة من سنة ثلائین ومائتین » 
ال في مائتي فارس رمات هم جنداً غيرهم وتبعهم متطوعة فسار اليهم 

حماد فلقیهم بالرويئة ۱) فاقتتلوا قتالا شدیدا فانهزمت سودان المدينة بالناس وثبت 
حماد وأصحابه » وقریش . والأنصار وقاتلوا تتالا ا ۰ فقتل حماد وا 
أصحابه وعدد صالح من قریش والأنصار » وأخذ بنو سليم الكراع 3 والسلاح 2 
إليهم الواثق بغا الكبير أبا موسى في جمع من الجند فقدم المدينة في شعبان فلقيهم 
ببعض مياه الحرة من وراء السوارقية قريتهم التي يأوون اليها وبها حصون فقتل بغا 
متهم ۳ من خمسين رجا وأسر مثلهم وانهزم الباقون 3 وأقام بغا بالسوَارقيّة9) 
ودعاهم إلى الأمان على حكم الواثق فأتوه متفرقين فجمعهم وترك من يعرف بالفساد 
وهم زهاء ألف رجل وخلى سبيل الباقين» وعاد بالأسرى الى المدينة في ذي القعدة 
سنة ثلاثين فحبسهم » ثم سار الى مكة فلما قضى حجه سار الى ذات عرق بعد 
- (١)قال‏ السلفي : الرويثة ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة . 
)۳( السوارقية : قرية أبي بكر بين مكة والمدينة ۰ وهي نجدية وكانت لبني سليم . 
(۲) ذات عرق : مهل اهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة. 


انقضاء الموسم » وعرض على بني هلال مثل الذي عزض على بني لیم فاقبلوا 
وأخذ من المفسدين تدرا من ثلاثمائة رجل وأطلق الباقین ورجع الى المدينة 
۱ ذكر وفاة عبد الله بن طاهر 

وفیها مات عبد الله بن طاهر بنیسابور في ربیم الاول وهو أمير خراسان وکان 
إليه الخرب. والشرطة والسواد» والري» وطبرستان» وکرمان وخراسان وما 
یتصل بها . وکان خراج هذه الأعمال یوم مات ثمانية وأربعين آلف آلف درهم » 
وكان عمره نانا وأربعين سنة وکذلك عمر والده طاهر ‏ واستعمل الواثق على 
أعماله كلها ابنه طاهر بن عبد الله . 


ذكر شيء من سيرة عبد اله بن طاهر 

لما ولي عبد الله خراسان استناب بنیسابور محمد بن حمید الطاهري فبنى دار 
وخرج بحائطها في الطریق فلما قدمها عبد الله جمع الناس وسألهم عن سيرة محمد 
SS‏ مت سای ی و ی 
بهدم ما بنی في الطریق. وکان یقول : ينبغي أن یبذل العلم لأهله وغیر أهله فان 
العلم آمنع لنفسه من أن يصير إلى غير وکان يقول : سمن الکیس ونبل الذكر 
لا یجتمعان أبداً »> وکان له جلساء منهم الفضل بن محمد بن منصور فاستحضرهم 
یوماً فحضروا وتأخر الفضل ثم حضر فقال له : أبطات عني. فقال: كان عندي 
أصحاب حوائج واردت دخول الحمام فأمره عبد الله بدخول حمامه » وأحضر 
عبد الله الرقاع التي في حقه فوقع فيها كلها بالإجابة وأعادها ولم يعلم الفضل وخرج 
من الحمام » واشتغلوا يومهم . وبكر أصحاب الرقاع إليه فاعتذر إليهم فقال 
بعضهم : أريد رقعتي فأخرجها ونظر فيها فرأى خط عبد الله فيها فنظر في الجميع 
فرأى خطه فيها . فقال لأصحابه : خذوا رقاعكم فقد قضيت حاجاتكم واشكروا 
الأمير دوني فما كان لي فيها سبب » وكان عبد الله أديباً شاعراً » فمن شعره : 
۱ اسم من اهواءً اسم حَسَنٌ ‏ فإذا صحفته فهو حسن 

فاذا اسقطت منه فاءة ‏ کال ا لهواه المخبزن 

فإذا اسقطت منه یاءه صار فيه بعض آسباب الفتنْ 


فة ابت مت زان - مار قينا تر عند آلوشن 
افا انط مه اوه - انار من عكر كات ان 
فسروا هذا فلن يعرفه غيرمن يسبح في بحر الفطن 
وهذا الاسم هو اسم ظريف غلامه » وكان من أكثر الناس بذلاً للمال مع علم 
ومعرفة وتجربة » وأكثر الشعراء في مراثيه » فمن أحسن ما قيل فيه وفي ولاية ابنه 
طاهر قول أبي الغمر الطبري : 
فایامك الأغيادٌ صضارت ماما وساعاتك الخضبات صارت خواشعا 
على أننا لم تفتقدكَ بطاهر وان كان خطباً يُقلقُ القلبِ رائعا 
وما كنت إلا الشمس غاب واطلعت على اثرها بدراً على الناس طالعا 
وما کنت إلا الطود زال مکانه وأثبت في مشواه ركنا مدافعا 
فلولا التقى قلنا تناسختما معا بديعي معانٍ يفضلان البدائعا 


ذكر خروج المشركين الى بلاد المسلمين بالأندلس . 

في هذه السنة خرج المجوس من آقاصي ؛ بلاد سم في اببحر الى بلاد 
ا لم ساروا الى فایس ثم الی شدونة 
فکان بینهم وبین المسلمين بها وقائع ثم ساروا إلى أشبيلية ثامن ¿ المحرم فنزلوا 
على اثني عشر فرسخا منها فخرج وی ور فانهزم المسلمون 
ثاني عشر المحرم وقتل کثیر منهم . ثم نزلوا على ميلين من أشبيلية فخرج آهلها 
إليهم وقاتلوهم فانهزم المسلمون رابع عشر المحرم ‏ وكثر القتلوالاسرفیهم» ولم 
ترفع المجوس السيف عن أحدٍ ولا عن دابة ودخلوا حاجر اشبيلية واقاموا به يوماً وليلة 
وعادوا الى مراكبهم » وأقاموا عسكر عبد الرحمن صاحب البلاد مع عدة من القواد 
فتبادر 6 المجوس فثبت المسلمون وقاتلوهم فقتل من المشركين سبعون رجلا 
وانهزموا حتئ دخلوا مراكبهم وأجيجم المسلمون عنهم » فسمع عبد الرحمن فسير 
جيشاً آخر غيرهم فقاتلوا المجوس قتا شديداً فرجع المجوس عنهم ٠‏ فتبعهم 
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العسكر ثاني ربيع الأول وقاتلوهم وأتاهم المدد من كل ناحية ونهضوا لقتال المجوس 
من كل جانب » فخرج إليهم المجوس وقاتلوهم فكاد المسلمون ينهزمون ثم ثيتوا 
فترجل كثير منهم فانهزم المجوس وقتل نحو خمسمائة رجل وأخذوا منهم أربعة 
مراكب فأخذوا ما فيها وأحرقوها وبقوا أياما لا يصلون الى المجوس لأنهم في 
مراكبهم . 

ثم خرج المجوس إلى له فأصابوا 1 ثم نزل المجوس إلى جزيرة قريب 
فوریس فنزلوها وقسّموا ما كان معهم من الغنيمة فحمى المسلمون ودخلوا إليهم في 
النهر فقتلوا من المجوس رجلين » ثم رحل المجوس فطرقوا شدونة فغنموا طعمة 
وسبياً وأقاموا يومين » ثم وصلت مراكب لعبد الرحمن صاحب الأندلس الى أشبيلية 
فلما أحس بها المجوس لحقوا بلبلة فاغاروا وسبوا ثم لحقوا بأكشونية ثم مضوا الى 
باجة ثم انتقلوا الى مدينة أشبونة » ثم ساروا فانقطع خبرهم عن البلاد فسکن 
الناس : 

وقد ذكر بعض مؤرخي العرب سنة ست وأربعين خروج المجوس الى أشبيلية 
أيضاً وهي شبيهة بهذه ثم فلا أعلم أهي هذه وقد اختلفوا في وقتها ‏ أم هي غيرها 
وما أقرب أن تکون هي هي . وقد ذكرتها هناك لان في كل واحدة منهما شيئأ لیس في 
الاخری . ۱ 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة مات محمد بن سعد بن منیع آبوعبد الله کاتب الواقدي صاحب 
الطبقات » ومحمد بن يزداد بن سويد المروزي کاتب المأمون » وعلي بن الجعد 
آبو الحسن الجوهري وکان عمره ستا وتسعین سنة وهو من مشایخ البخاري وکان 
يتشيع » وفيها مات أشناس التركي بعد موت عبد الله بن طاهر بتسعة أيام » وحج 
هذه السنة اسحاق بن ابراهيم بن مصعب وإليه أحداث الموسم » وحج بالناس هذه 
السنة محمد بن داود . 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثين ومائتين 
ذكر ما فعله بغا بالاعراب 


في هذه السنة قتل أهل المدينة من كان في حبس بغا من بني سلیم وبني هلال . 

وکان سبب ذلك أن بغا لما حبس من آخذه‌من بني سلیم وبني هلال بالمدينة - 
وهم آلف وثلاثمائة - وکان سار عن المدينة إلى بني مرة فنقبت الأسرى الحبس 
لیخرجوا فرأت امرأة النقب فصرخت بأهل المدينة فجاژوا فوجدوهم قد قتلوا 
المتوکلین وأخذوا سلاحهم » فاجتمع عليهم آهل المدينة ومنعوهم الخروج وباتوا 
حول الدار فقاتلوهم » فلما كان الخد قتلهم آهل المدينة وقتل سودان المدينة كل من 
سات ا و یت بغا وعلم بقتلهم شق ذلك عليه . 

وقیل : إن السجان كان قد ارد ات ی ی 
وكانوا يرتجزون ويقولون وهم يقاتلون : 

الموت خير للفتى من العاز تا الف ديناز 

وکان سبب غيبة بُغا عنهم أن فزارة ومرة تغلبوا على فدّك فلما قاربهم 
تو اعی ره ی ی بو یت 
الفزاري حذرهم سطوته وزين لهم الهرب فهربوا وخلوا فك وقصدوا الشام وأقام بخا 
بحیفا(۱) وهي قرية من حد عمل الشام مما يلي الحجاز نحوا من أربعين ليلة ثم رجع 
الى المدينة بمن ظفر به من بني مرة » وفزارة . وفیها سار إلى بغا من بطون غطفان ۰ . 
وفزارة» وأشجع وعلبة جماعة - وکان آرسل الیهم - فلما آتوه استحلفهم الأیمان 


(۱) في الطبري « بجنفاء » 


45م كن لوقه دس و واه تیار ووه ع وخ دمع وله يإ قد نحو ات E‏ 5 للا ار م بش 2 5 3 : ستة ۳1 


المؤكدة أن لا يتخلفوا عنه متى دعاهم فحلفوا . ثم سار الى ضربة لطلب بني كلاب 
فأتاه منهم نحومن ثلاثة آلاف رجل فحبس من آهل الفساد نحوا من ألف رجل وخلی 
سار الى مكة فحج ثم رجع الى المدينة . 
ذكر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي 

وفي هذه السنة تحرك ببغداد قوم مع أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم 
الخزاعى - وجده مالك أحد نقباء بنی العباس وقد تقدم ذكره 2 

وكان سبب هذه الحركة أن أحمد بن نصر كان يغشاه أصحاب الحديث كابن 
معين » وابن الدورقي » وأبي زهير وكان يخالف من يقول : القران مخلوق ويطلق 
لسانه فيه مع غلظة بالواثق وكان يقول إذا ذكر الواثق : فعل هذا الخنزير» وقال هذا 
الكافرء وفشا ذلك. فكان يغشاه رجل يعرف بأبي هارون الشذاخ) وآخر يقال له: 
طالب وغيرهما » ودعوا الناس إليه فبايعوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
وفرق أبو هارون وطالب في الناس مالا فأعطيا كل رجل ديناراً واتعدوا ليلة الخميس 
لثلاث خلت من شعبان ليضربوا بالطبل فيها ویئوروا على السلطان وكان أحدهما في 
الجانب الشرقي من بغداد والآخر في الجانب الغربي . فاتفق ان ممن بايعهم رجلين 
من بني الأشرس شربا نبيذاً ليلة الاربعاء قبل الموعد بليلة فلما أخدّ منهم ضربوا 
الطبل فلم يجبهم أحد ؛ وكان إسحاق بن ابراهيم صاحب الشرطة غائبا عن بغداد 
وخليفته أخوه محمد بن ابرا هيم فأرسل إليهم محمد يسألهم عن قصتهم فلم يظهر 
أحد . فدل على رجل يكون في الحمام مصاب العين يعرف بعيسى الأعور فأحضره 
وقرره فأقر على بني الاشرس وعلى أحمد بن نصر وغيرهما فأخذ بعض من سمى 
وفيهم طالب . وأبؤهارون» ورأى في منزل بني الأشرس علمين أخضرين » ثم أخذ 
خادماً لأحمد بن نصر فقرره فأقر بمثل ما قال عيسى » فأرسل إلى أحمد بن نصر 
فأخذه وهو في الحمام وحمل إليه وفتش بيته فلم يوجد فيه سلاح ولا شيء من 
الآلات » فسيرهم محمد بن ابراهيم يم الى الوائق مقيدين على أكف بغال ليس تحتهم 
وطاء إلى سامرا . 


(۱) في الطبري « السراج » . 
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فلما علم الواثق بوصولهم جلس لهم مجلساً عاماً فيه أحمد بن أبي داود وکان 
كارهاً لقتل أحمد بن.نصر » فلما حضر آحمد عند الواثق لم يذكر له شيئاً من فعله. 
والخروج عليه ولكنه قال له : ما تقول في القران ؟ قال: کلام الله وکان أحمد قد 
استقتل فتطيب وتنور قال الواثق : آمخلوق هو ؟ قال : كلام الله » قال :فما تقول في 
ربك أتراه يوم القيامة ؟ قال : يا أمير المؤمنين قد جاءت الأخبار عن رسول الله يكل أنه 
قال : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته » فنحن على 
الخبر » وحدثني سفيان بحديث رفعه « ان قلب ابن آدم المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبه » وكان النبي بي يدعو « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » . 

قال اسحاق بن ابراهیم : انظر مايقول» قال : آنت آمرتني بذلك فخاف 
اسحاق لوقال :أنا آمرتك ؟ قال : نعم آمرتني أن انصح له ونصيحتي له أن لا یخالف 
حندیت رسول الله یل فقال الوائق لمن حوله : ما تقولون فيه ؟ فقال عبد 
الرحمن بن اسحاق - وکان قاضياً على الجانب الغربي - : وعزك يا آمیر المؤمنين هو 
حلال الدم » وقال بعض أصحاب ابن أي دواد : اسقني دمه » وقال ابن أبي دواد : 
هو كافر يستتاب لعل به عاهة ونقص عقل كأنه كره ان يقتل بسببه : فقال الواثق 
إذا رأيتموني قد قمت إليه فلا یقومَنْ احد معي فاني أحتسب خطاي إليه ودعا 
بالصمصامة سيف عمرو بن معد يكرب الزبيدي ومشى إليه وهو في وسط الدار على 
نطع فضربه على حبل عاتقه ثم ضربه أخرى على رأسه ثم ضرب سيما الدمشقي 
رقبته وحز رأسه وطعنه الواثق بطرف الصمصامة في بطنه وحمل حتى صلب عند بابك 
وحمل رأسه الى بخداد فنصب بها وأقيم عليه الحرس ۰ وكتب في أذنه رقعة هذا رأس 
- الکافر المشرك الضال أحمد بن نصر » وتتبع أصحابه فجعلوا في الحبوس . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أراد الواثق الحج فوجه عمر بن فرج لإصلاح الطريق فرجع 
وأخبره بقلة الماء فبدا له » وفيها ولي جعفر بن دينار اليمن فسار في شعبان وحج في 
طريقه وكان معه أربعة الاف فارس وألفا راجل. وفيها نقب اللصوص بيت المال 
:الذي .في دار العامة وأخذوا اثنين وأربعين آلف درهم وشيئاً يسيراً من الدنانیر ثم 


تتبعوا وأخذوا بعد ذلك » وفيها خرج محمد بن عبد الله“ الخارجي التغلبي في 
ثلاث عشر رجلا في ديار ربيعة فخرج إليه غانم ؛ بن أبي مسلم بن آحمد«۳) الطوسى 
وكان على جرت الموصل في مثل عدته فقتل من الخوارج أربعة EY‏ 
عبدالله أسيراً فبعث به إلى سامرا فحبس . 

وفيها قدم وصيف التركي من ناحية أصبهان » والجبال » وفارس وكان قد سار 
في طلب الأكراد لأنهم كانوا قد أفسدوا بهذه النواحي و و 
نفس فيهم غلمان شتا ری و و ی و ا ار واد ا 
وكسي » وفيها سار جيش للمسلمين إلى بلاد المشركين » فقصدوا جليقية وقتلوا 
وأسروا وسبوا وغنموا ووصلوا الى مدينة 7 فحصروها ورموها بالمجانيق فخاف 
أهلها فتركوها بما فيها وخرجوا هاربين » فغنم المسلمون منهم ما آرادوا وأخربو 
الباقي ولم يقدروا على هدم سوه ركه ومو عرضه سبع عشرة قرا وق 
ثلموا فيه ثلماً كثيرة » وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم واجتمع المسلمون فيها 
على نهر اللامس على مسيرة يوم من طرسوس » واشترى الواثق من بغداد وغيرها من 
الروم» وعقد الواثق لأحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي على الثضور » 
والعواصم. وأمره بحضور الفداء هو وخاقان الخادم وأمرهما أن يمتحنا أسرى 
المسلمين فمن قال ل ل ل 
دیناراً ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي الروم . 

فلما كان في عاشوراء سنة إحدى وثلائین ن اجتمع المتلمرة ومن معهم من 
الاسری على النهر وأتت الروم ومن معهم من الأسری وکان النهر بين الطائفتین فکان 
المسلمون یطلقون الأسير فیطلق الروم الأسير من المسلمین فیلتقیان في وسط النهر 
ويأتي كل أصحابه فإذا وصل الأسير الى المسلمین کبروا وإذا وصل الأسير الى الروم 
صاحرا حتن فرغرا و "وكاناعدة اى السلمین ار آلاف وازبعمانة وستین فعا 
والتساء والصبیان ثمانمائة وأهل ذمة المسلمین مائة نفس . وکان النهر مخاضة تعبر 
الأسری ‏ وقیل : بل كان خليه ري ولما فرغوا من الفداء غزا العمل بن سعید بن 


(۱) في الطبري « محمد بن عمرو » . 
(۲) في الطبري « حمید » . 


سلم الباهلي شاتياً فاصاب الناس: ثلج ومطر.فمات منهم مائتا نفس وأسر نحوهم 
وغرق بالبدّندُون خلق كثير فوجد الواثق على أحمد » وکان قد جاء إلى أحمد بطریق من 
الروم ينذره فقال وجوه الناس لأحمد :: ان عسكرا فيه سبعة الاف لا تتخوف عليه فإن 
كنت كذلك فواجه القوم واطرق بلادهم ففعل وغنم نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف 
شناة وخرج فعزله الواثق واستعمل مكانه نصر بن حمزة الخزاعي في جمادى 
الاولى » وفيها مات الحسن بن الحسين بطبرستان . 

وفيها كان بإفريقية حرب بين أحمد بن الأغلب وأخيه محمد بن الأغلب وكان.. 
ل ور ا ا ی 
الباب واقتتلوا ثم كفوا عن القتال واصطلحواء وعظم آمر أحمد ونقل الدواوين | 
ولم يبق لمحمد من:الإمارة إلا مها تناها احم اتف ذلك إل م ان ين 
وثلائین ومائتين » فاتفق مع محمد من بني عمه ومواليه جماعة وقاتل أخاه أحمد 
فظفر به ونفاه إلى الشرق واستقام أمر محمد بأفريقية ومات أخوه أحمد بالعراق . 

وفيها مات أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الراوية في 
شعبان وهو ابن ثمانين سنة » وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى بن جعفر أخت علي 
الرضا رضي الله عنه » وفيها مات مخارق المغني » وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية 
الأصمعي . وعمرو بن أبي عمرو الشيباني » ومحمد بن سعدان النحوي الضرير 
توفي في “ذي الحجة + وفيهاترفي ابتراهيم بن غرغيرة عاص بن علي بن 
عاصم بن صهيب الواسطي » ومحمد بن سلام بن عبد الله الجمجي البصري وكان 
عالماً بالأخبار» وأيام الناس ( سلام بالتشديد ) وعاصم بن عمرو بن علي بن مقدم 
أبو بشر المقدمي » وأبو يعقوب ب بن يحيى البويطي الفقیه صاحب الشافعي 
وكان قد حبس في محنة الناس ب بخلق القرآن فلم يجب وكان من الصالحين 
وهازون بن معروف البغدادي وكان حافظاً للحديث . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
ذكر الحرب مع بني نمير 

وفي هذه السنة سار بُغا الكبير الى بني نمير فأوقع بهم » وكان سبب ذلك أن 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي امتدح الواثق بقصيدة فدخل عليه وأنشده 
فأمر له بثلاثين ألف درهم > فأخبر الواثق بافساد بني نمير في الأرض وإغارتهم على 
الناس وعلى اليمامة وما قرب منها » وكتب الواثق إلى بغا يأمره بحربهم وهو بالمدينة 
فسار نحو اليمامة فلقي من بني نمير جماعة بالريف فحاربهم فقتل منهم نيفا 
وخمسين رجلا وأسر أربعين رجلا » ثم سار حتى نزل مرة۱) وأرسل إليهم يدعوهم 
إلى السمع والطاعة فامتنعوا وسار بعضهم إلى نحو جبال السود وهي خلف 
اليمامة » وبث بغا سراياه فيهم فأصابت منهم » ثم سار بجماعة من معه ‏ وهم نحو 
من ألف رجل سوى من تخلف في العسكر من الضعفاء والأتباع ‏ فلقیهم وقد جمعوا 
لهم - وهم نحو من ثلاثة آلاف ‏ بموضع يقال له : روضة الأبان على مرحلة من 
أضاخ فهزموا مقدمته وکشفوا ميسرته» وقتلوا من أصحابه نحواً من مائة رجل وعشرين 
رجلا وعقروا من إبل عسكزه نحو سبعمائة بعير ومائة دابة » وانتهبوا الأثقال وبعض 
الأموال ثم أدركهم الليل وجعل بغا يدعوهم الى الطاعة » فلما طلع الصبح ورأوا قلة 
من مع بخا عبوا وجعلوا رجالتهم أمامهم ونعمهم ومواشيهم وراءهم وحملوا على بغا 
فهزموه حتى بلغ معسكره وأيقن من معه بالهلكة» وكان بغا قد أرسل من أصحابه 
مائتي فارس الى طائفة منهم فبينا هو قد أشرف على العطب إذ وصل أصحابه إليه 
منصرفین من وجوههم ‏ فلما نظر بنو نمیر ورآوهم قد آقبلوا من خلفهم ولوا هاربین 





)١(‏ مَرأة : قرية بني امریء القیس بن زيد مناة بن تميم باليمامة > بینها وبين ذات غسل مرحلة على طریق 
النيا ۹ 


وأسلموا رجالتهم وأموالهم فلم يفلت من الرجالة إلا اليسير وأما الفرسان فنجوا على 
وقيل : إن الهزيمة كانت على بغا مذ غدوة إلى انتصاف النهار ثم تشاغلوا 
بالنهب فرجع الى بغا من كان انهزم من أصحابه » فرجع بهم فهزم بني نمير وقتل 
۱ فيهم من زوال الشمس إلى آخر وقت العصر زهاء ألف وخمسمائة راجل » وأقام 
بموضع الوقعة » فارسل آمراء العرب یطلبون الأمان فأمنهم فأتوه فقیدهم وأخذهم 
معه إلى البصرة وكانت الوقعة في جمادى الآخرة . د ثم قدم واجن الأشروسني علی 
بغا في سبعمائة مقاتل مدداً له فسيّره ه بغا في آثارهم حتى بلغ تبالة من أعمال اليمن 
ورجع . وكان بغا قد كتب إلى صالح أمير المدينة ليوافيه ببغداد بمن عنده من 
فزارة » ومرة » وثعلبة » وکلاب. ففعل فلقيه ببغداد فسارا جميعا وقدم بغا سامرا 
بمن بقي معه منهم سوى من هرب ومات وقتل في الحروب . فكانوا يزيدون على 
ألفي رجل ومائتي رجل من نمير» وكلاب ومرة » وفزارة» وثعلبة» وطییء 


ذكر موت أبي ج جعفر الوائق 

في هذه السنة تو في الوائق با أبو جعفر هارون بن محمد المعتصم في ذي 
الحجة لست بقين منه » وكانت علته الاستسقاء وعولج بالإقعاد في تنور مسخن 
فوجد لذلك خفة فأمرهم من الغد بالزيادة في اسخانه ففعل ذلك وقعد فيه أكثر من 
اليوم الأول فحمي عليه فأخرج منه في محفة وحضر عنده أحمد بن أبي دؤاد » 

وقيل : إن أحمد بن أبي دؤاد حضره عند موته وغمضه . وقيل : انه لما 
اس 

EL‏ وليس يغني عن الملاك ما ملكوا 
۰ وأمر بالبسط فطويت وألصق خده بالأرض وجعل يقول : يا من لا يزول ملكه 
ارخم فن ال ملکه . 


وقال أحمد بن محمد الواثقي : كنت فيمن يمرض الواثق فلحقه غشية وأنا 
وجماعة من أصحابه قيام فقلنا : لوعرفنا خبره » فتقدمت إليه فلما صرت عند رأسه 
فتح عينيه فكدت أموت من خوفه فرجعت إلى خلف وتعلقت قنبعة سيفي في عتبة 
المجلس فاندقت وسلفت من جتراحة ووقفت في موقفي . ثم إن الوائق مات 
وسجّیناه وجاء الفراشون وأخذوا ما تحته في المجلس ورفعوه لأنه مكتوب عليهم 
واشتغلوا بأخذ البيعة وجلست على باب المجلس لحفظ الميت » ورددت الباب 
فسمعت حِسّاً ففتحت الباب وإذا جرذ قد دخل من بستان هناك فأکل إحدى عيني 
الوائق فقلت : لا إله إلا الله هذه العين التي فتحها من ساعة فاندق سيفي هيبة لها 
صارت طعمة لدابة ضعيفة وجاژوا فغسلوه فسألني أحمد بن أبي دؤاد عن عينه 
فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها فعجب منها . 

ولما مات صلى عليه أحمد وأنزله في قبره » وقيل : صلى عليه أخوه المتوكل 
ودفن بالهاروني بطريق مكة » وكان مولده بطريق مكة وأمه أم ولد اسمها قراطيس » ولما 
اشتد مرضه أحضر المنجمين منهم الحسن بن سهل فنظروا في مولده فقدروا له أن 
يعيش خمسین سنة مستأنفة من ذلك اليوم فلم يعش بعد قولهم إلا عشرة أيام ومات » 
وکان أبيض مشرباً بحمرة جمیلا ربعة حسن الجسم قائم العين اليسرى فيها نكتة 
بياض » وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وخمسة أيام » وكان عمره اثنتين 
وثلاثين سنة » وقيل : ستا وثلاثين سنة . 

ذكر بعض سيرة الواثق بالله 

لما توفي المعتصم وجلس الوائق في الخلافة أحسن إلى الناس واشتمل على 
العلويين وبالغ في إكرامهم والاحسان إليهم والتعهد لهم بالأموال وفرق في أهل 
الحرمين أموالا لا تحصى حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل » ولما توفي 
الواثق كان آهل المدينة تخرج من نسائهم کل ليلة إلى البقیع فیبکین علیه ویندبنه 
ففعلوا ذلك بينهم مناوبة حزنا عليه لما كان يكشر من الاحسان إليهم » وأطلق في 
خلافته أعشار سفن البحر وكان مالا عظيماً . 


قال الحسين بن الضحاك : شهدت الواثق بعد أن مات المعتصم بأيام أول 
مجلس جلسه فغنته جارية ابراهيم بن المهدي : 


صسنة ۲۳۲ it EAE DE Re‏ ی 0 See RRS‏ 
ما دزی الحاملون یوم يمارا نعشه لشواء أمٌ للبقاء 
يقل فيك باکیاتلك ماش ۰ ن صباحا وعند) کل مساء 

فقال : 
وَدَعَ هريرة إن الركبٌ مُرتحل وهل تطِيقُ وداعاً ها الرجل 


9ه مه 


فازداد الوائق بکای وقال : ما سمعت كاليوم تعزية بأب وتغني نفس ثم تفرق 
أهل المجلس» قال: وقال أحمد بن عبد الوهاب فى الواثق : 
امتدؤان لته آن ا 
تقطع حسبرة من حُبٌ لَيْلَى نفوس ما یبن ولا جزینا 
فضتفت ف رتا علم<*) جاريةً صالح بن عبد الوهاب فغناه زرزر الکبیر 
للوائق فسأله لمن هذا؟ فقال : لعلم فاحضر صالحاً وطلب منه شراء‌ها فأهداها له 
فعوضه خمسة الاف دينار فمطله بها ابن الزيات فأعادت الصوت فقال الواثق : بارك 
الله عليك وعلى من رباك فقالت : وما ينفع من رباني أمرت له بشيء فلم يصل إليه 
فكتب الى ابن الزيات يأمره بايصال المال إليه وأضعفة له فدفع إليه عشرة آلاف دینار 
ا 
ی : من افت بالبصرة ؟ ۴ قلت“ ۳31 صغیرة قال : : فما قالت 
المسكينة ؟ قلت : ما قالت ابنة الأعشى ۱ 
تقول ابنتي شين جد الرحی e‏ 
آبانا فلا مت من عندنا فانابخیر |ذا لم ترم 








(۱) في الطبري « للفناء » . 

(۲) في الطبري « ووقت » . 

(۳) في الطبري « وبغي نفس » . 

. » في الطبري « لها‎ )٤( 

(ه) في الطبري « قلم » وکذا فیما يأتي . 


رانا إذا أضمرتك البلادٌ ونجفی وتقطع منا الرجم 
قال : فما رددت عليها؟ قلت: ما قال جرير لابنته : 
ثقي بالل لین له شريك ومن عند الخليفةٍ بالنجاح 


فضحك وأمر له بجائزة سنية . 


وفي هذه السنة بويع المتوکل على الله جعفر بن المعتصم بعد موت الواثق » 
وسیب خلافته أنه لما مات الواثتق حضر الدار أحمد بن آبي دؤاد » وایتاخ » 
ووصیف ‏ وعمر بن فرج » وابن الزیات » وآبو الوزیر » أحمد بن خالد وعزموا على 
البيعة لمحمد بن الوائق - وهو غلام آمرد قصیر - فألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة فإذا 
هو قصير فقال وصیفت : آما تتقون الله تولون هذا الخلافة ‏ فتناظروا فیمنْ تولونه 
فذ کر وا ل ۳ بي دؤاد الطويلة وعممه 
وقبل بين عينيه وقال : السلام عليك يا أ مير المؤمنين ورخمة الله وبرکاته» ثم سل 
الوائق ق وصّلَّي عليه ودفن وكان عمر المتوكل يوم بويع ستاً وعشرين سنة > ووضع 
العطاء للجند لثمانية أشهر . وأراد ابن الزيات أ أن يلقبه المنتصر فقال أحمد بن أبي 

دؤاد : رایت لقا رجو أن يكون موافقاً وهو المتوكل على الله فأمر بامضائه فكتب 
به الى الآفاق . 

وقيل : بل رأى المتوكل في منامه قبل أن يستخلف کان سكراً ينزل عليه من 
السماء مكتوب عليه المتوكل على الله فقصها على أصحابه فقالوا : هي والله 
الخلافة » فبلغ ذلك الوائق فحبسه وضيق عليه » وحج بالناس محمد بن داود . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة أصاب الحجاج في العَوْدِ عطش عظيمٌ فبلغت الشربة عدة دنانير 
ومات منهم خلق کثیر » وفيها غدر موسى بالأندلس وخالف على عبد الرحمن بن 
الحكم أميرٌ الأندلس بعد أن كان قد وافقه وأطاعه » وسيّر إليه عبد الرحمن جيشا مع 
ابنه محمد . وفيها كان بالأندلس مجاعة شديدة وفحط عظيم وكان ابتداؤه سنة اثنتين 


۹ ۱ ۳" yy 0 و‎ 


وثلاثين » فهلك فيه خلقٌ كثيرٌ من الآدميين والدواب ویبست الأشجار ولم يزرع 
الاس ت فخرج الناس هذه السنة يستسقون فسقوا وزرعوا وزال عن الناس 
القحط . وفيها ولي ابراهيم بن محمد بن مصعب” بلاد فارس . 

وفيها غرق كثير من الموصل وهلك فيه خلق . قيل : كانوا نحو مائة ألف 
إنسان وكان سبب ذلك أن المطر جاء بها عظيماً لم يُسمع بمثله بحيث أن بعض أهلها 
جعل سطلا عمقه ذراع في سعة ذراع فامتلاً ثلاث دفعات في نحو ساعة وزادت 
دجلة زيادة عظيمة فركب الماء الربض الأسفل وشاطىء نهر سوق الأربعاء فدخل 
کثیرا من الأسواق . فقيل : إن أمير الموصل وهوغانم بن حميد الطوسي كفن ثلاثين 
الفا وبقي تحت الهدم خلقٌ كثيرٌ لم يحملوا سوى من حمله الماء انهه ا 
بترك أعشار سفن البحر » وفيها توفي الحكم بن موسى . ومحمد بن عامر القرشي 
مصنف الصوائف وغيرها » ويحيى بن يحيى الغساني الدمشقي » وقيل : سنة ثلاث 
وثلاثين » وقيل : غير ذلك » وأبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم النحوي اللغوي 
أخذ العلم عن أبي عبيدة » والأصمعي . وفيها توفي عمرو الناقد . 





(۱) في الطبري « وفيها ولي محمد بن ابراهيم بن مصعب » إلخ وهو موافق لما في النجوم الزاهرة . 


ا ول لات امسسنسا سس مخفاو و A‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات 
ا اک( 


خلون من صفر 
وكان ا اخيه جعفر المتوكل ووكل عليه من + e‏ 


بأخباره » فأتى المتوكل الى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم الواثق ليرضى عنه 
فوقف بين يديه لا يكلمه ثم أشار عليه بالقعود فقعد . فلما فرغ من الكتب التي بين 
يديه التفت إليه کالمتهدد وقال: ما جاء بك ؟ قال : جئت أسأل أمير المؤمنين الرضا 
عني » فقال لمن حوله : انظروا يُغضب أخاه ثم يسألني أن أسترضيه له اذهب فإذا 
صلحت رضي عنك مر 
واستقبله على باب البيت وقبله وقال : ما حاجتك جعلت فداك ؟ قال : 
لتسترضي أمير المؤمنين لي > قال: افعل ونعمة عين وكرامة » فكلم أحمد الوائق ؛ 
فوعده ولم يرض عنه ثم كلمه فيه ثانية فرضي عنه وكساه » ولما خرج المتوكل من 
عند ابن الزيات کتب إلى الواثق ق أن جعفراً أتاني في زي المخنثين له شعر بقفاه 
يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضا عنه » فكتب إليه الوائق : ابعث اليه فأحضره ومر 
من یجز شعرٌ قفاه فيضرب به وجهه » قال المتوكل : لما أتاني رسوله لبست سوادا 
جديا وأتيته رجاء أن يكون قد تاه الرضا عني فاستدعى حجاماً فأخذ شعري على 
ل ا O‏ أمهل حتى كان صفراً 
فأمر إيتاخ بأخذ ابن الزيات وتعذيبه فاستحضره فرکب يظن أن الخليفة یستدعیه 
فلما حاذى منزل إيتاخ عدل به إليه فخاف فأدخله حجرة ووكل عليه وأرسل إلى منازله 


من أصحابه من هجم عليها وأخذ كل ما فيها واستصفى أمواله وأملاكه في جميع 
البلاد » وكان شديد الجزع كثير البكاء والفكر :“ثم سُوَهِرٌ وكان بدخس بمسلة لعلا 
ينام » ثم ترك فنام يوماً وليلة ثم جعل في تنور عمله هو وعذب به ابن أسماط 
المصری<) وأخذ ماله » فكان من خشب فيه مسامير من حديد أطراقها إلى داخل 
التنور وتمنع من يكون فيه من الحركة وكان ضيقاً بحيث أن الانسان كان يمد يديه إلى 
فوق راسه لیقدر علی دخوله لضیقه ولا بقدر من یکون فيه یجلس فبقي آیاماً فمات » 
وکان حبسه لسبع خلون من صفر وموته لاحدی عشرة بقیت من ربیع الأول . 
واختلف في سبب موته فقيل كما ذکرناه » وقیل : بل ضرب فمات وهو 

یضرب ‏ وقیل : مات بغیر ضرب وهو أصح . فلما مات حضره ابناه سلیمان 
وعبيذالله > وکانا محبوسین وطرح على الباب في قميصه الذي حبس فیه فقالا : 
الحمد لله الذي آراح من هذا الفاسق وغسلاه على الباب ودفناه » فقيل :إن الکلاب 
نبشته وأكلت لحمه قال: : وسمع قبل موته يقول لنفسه ا ا 
والدواب ‏ والدار النظيفة » والکسوة وأنت في عافية حتی طلبت الوزارة دق ما 
عملت بنفسك ثم سكت عن ذلك ‏ وکان لا يزيد على التشهد وذکر الله عز وجل ‏ 
وکان ابن الزیات صديقاً لإبراهيم الصولي فلما وّلي الوزارة صادره بالف آلف 
وخمسمائة ألف درهم فقال الصولي : 

وکنت أخي بأرخئ”” الزمان فلما نبا صرت حرباً عوانا 

وکنث ذم إليك الزمانَ فاصبحث منك أَكُمُ الزمانا 

وکنت امد للنائبات ‏ فهاآنا اطلب منك الأماننا 


وقال انشا 


اصبحت من رأي أبي جعفر في هيئة تَنذر بالصيلم 
من :غير ما ذنب وها عسداوة النزندیق: للمسلم 


(۱) في الطبري : « ابن اسباط المصري » . 
(۲) في الطبري « باخاء » . 
(۳) في الطبري « فلما ابى عدت » : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة حبس عمر بن الفرج الرخجي . 
وكان سبب ذلك أن المتوكل أتاه لما كان أخوه الواثق ساخطاً عليه ومعه صك 
الى صحن المسجد » وكان حبسه فى شهر رمضتان وأخذ ماله وأثاث بيته وأصحابه ثم 
صولح على أحد. عشر ألف ألف على أن يرد عليه ما حيز من ضياع الأهواز حسب 2 
فكان قد ألبس في حبسه جبة ضوف . قال علي ب بن الجهم يهجوه : 
جعت آسرین ضاع الحزم بینهما تيه الملوك وافعال الصعاليك) 
آردت يكرا بلا سرو رة لقن ملكت فلا عمد سارك 
وفیها غضب المتوکل على سلیمان بن ابراهيم بن الجنید التصراني) کاتب 
سمانة وضربه وأخذ ماله » وغضب أيضا على أبي الوزیر وأخذ ماله ومال أخيه 
وكاتبه . وفيها أيضاً عزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاهيحبى بن خاقان 
الخراساني مولى الأزد »وولى ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول ديوان زمام 
النفقات . وفيها وَلّى المتوكل ابنه المنتصر الحرمين » واليمن » والطائف في 
رمضان . ۱ ۱ 
وفيها فلج آحمد بن أبي دواد في جمادی الآخرة ۰ وفیها وثب میخائیل بن 
توفیل یمه تدوره فالزمها الدیر وقتل اللممل(۳) لأنه كان اتهمها آبه فكان ملكها ست 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود » وفیها عزل محمد بن الأغلب أمير 
أفريقية عامله على الزاب واسمه سالم بن غلبون فأقبل يريد القيروان » فلما صار 
بقلعة يَلْبَسِير آضمر الخلاف وسار إلى الأندلس فمنعه أهلها من الدخول إليها فسار 
إلى باجة فدخلها واحتمى بهاء فسيّر إليه ابن الأغلب جيشاً عليهم خفاجة بن سفيان 
(۱) في الطبري « المماليك » . 


(۲) في الطبري « إبراهيم بن الجنيد النهراني خي آیوب کاتب سمانة » . 
(۳) في الطبري « اللغثيط » . 


فنزل عليه وقاتله فهرب سالم ليلا فاتبعه خفاجة فلحقه وقتله وحمل رأسه الى ابن 
الأغلب ۰ وكان أزهر بن سالم عند ابن الأغلب محبوسا فقتله ۳ 

وفیها توفي یحیی بن معين البغدادي بالمدينة وکان مولده سنة ثمان وخمسین 
ومائة وهو صاحب الجرح والتعدیل » ومحمد بن سماعة القاضی صاحب محمد بن 
الحسن وقد بلغ مائة سنة وهو صحیح الحواس . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 
ذكر هرب محمد بن البعيث 


في هذه السنة هرب محمد بن البعيث بن الجليس“ ۰ وكان سبب هربه أنه 
جيء به أسيراً من أذربيجان إلى سامرا وكان له رجل يخدمه يُسمى خليفة وكان 
المتوكل مريضاً » فأخبر خليفة ابن البعيث أن المتوكل مات » ولم يكن مات وإنما 
أراد إطماع ابن البعيث في الهرب فوافقه على الهرب وأعد له دواب فهربا الى 
موضعه من اذربيجان وهو مرند) . 
وقيل : كان له قلعة شاهي() وقلعة يكدر » وقيل : ان أبن البعيث كان في 
حبس اسحاق بن ابراهيم بن مصعب فتکلم فيه بغا الشرابي فأخذ منه الکفلاء تفر 
من ثلائین کفیلا منهم محمد بن خالد بن يزيد بن مزید الشيباني فکان يترد بسامرا 
فهرب إلى مرند وجمع بها الطعام - وهي مدينة حصينة وفیها عیون ماء ولها بساتین 
كثيرة داخل البلد - وأتاه من أراد الفتنة من ربيعة وغیرهم فصار في نحو من ألفين 
ومائتي رجل » وکان الوالي بأذربیجان محمد بن حاتم بن هرثمة فقصر في طلبه 
فولّى المتوکل حمدویه بن علي بن الفضل السعدي آذربیجان وسیره على البرید 
وجمع الناس وسار الى ابن البعیث فحصره في مرند » فلما طالت مدة الحصار بعث 
المتوكل ريرك التركي في مائتي فارس من الأتراك فلم يصنع شيا » فوجه إليه 
المتوکل عمر بن سيسيل”؟» بن كال في تسعمائة فارس فلم يغن شيئاً » فوجه بغا 


(١)في‏ الطبري « ابن الحليس » بالحاء المهملة . 

(۲) مُرَند : من مشاهير مدن أذربيجان بينها وبين تبریز يومان . 
(۲) شاهي : موضع قرب القادسية . 

(5) في الطبري « سلسل »وکذا ما بعده . 


الشرابي في ألفي فارس . 

وكان حمدويه وابن سيسيل » وریرك قد قطعوا من الشجر الذي حول مرند نحو 
مائة ألف شجرة ونصبوا عليها عشرين منجنيقا ونصب ابن البعيث عليهم مثل ذلك 
ثمانية أشهر نحو من مائة رجل وجرح نحو أربعمائة وأصاب أصحابه مثل ذلك » 
وكان حمدويه » وعمر » وزيرك يغادونه القتال ويراوحونه وكان أصحابه یتدلون 
بالحبال من السور معهم الرماح فيقاتلون فإذا حمل عليهم أصحاب الخليفة لجؤوا 
إلى السور وحموا نفوسهم فكانوا يفتحون الباب فيخرجون فيقاتلون ثم يرجعون » 
ولما قرب بغا الشرابي من مرند بعث عيسى بن الشيخ بن الشليل ومعه أمان لوجوه 
أصحاب ابن البعيث أن ينزلوا وأمان لابن البعيث أن ينزل على حكم المتوکل فنزل 
من أصحابه خلق كثير بالأمان » ثم فتحوا باب المدينة فدخل أصحاب المتوكل 
وخرج ابن البعیث قاتا فلحقه قوم من الجند فأخذوه آسیرا وانتهب الجند منزله 
ومنازل أصحابه وبعض منازل أهل المدينة ثم نودي بالأمان 3 وأخذوا لابن البعيث 
أختين » وثلاث بنات » وعدة من السراري » ثم وافاهم بغا الشرابي من غد فأمر 

ذكر ايتاخ وما صار إليه أمره 


كان إيتاخ غلاماً حورياً طباخاً لسلام الأبرش فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع - 
وتسعين ومائة وكان فيه شجاعة فرفعه المعتصم والوائق وضم إليه أعمالاً كثيرة منها 
المعونة بسامرا مع إسحاق بن ابراهيم» وكان المعتصم إذا أراد قتل أحد فبيد ایتاخ 
یقتل وبيده يجبس فحبس منهم أولاً المأمون بن سندس» وابن الزيات» وصالح 
ابن عجيف» وغيرهم وكان مع المتوكل في مرتبته وإليه الجيش.والمغاربة, 
والأتراك » والأموال » والبريد » والحجابة » ودار الخلافة » فلما تمكن المتوكل من. 
الخلافة شرب فعربد على إيتاخ فهمٌ ايتاخ بقتله » فلما أصبح المتوكل قيل له فاعتذر 
إليه» وقال: أنت أبي وأنت ربيتني ثم وضع عليه من يحسن له الحج فاستأذن فيه 
المتوكل فأذن له وصيره أمير كل بلد يدخله وخلع عليه وسار العسكر جميعه بين 
يديه » فلما فارق جعلت الحجابة الى وصيف في ذي القعدة. وقيل : إن هذه 
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ذکر الخلف یافر يقية 


رخ کته وروی ] سي )اقنور وق نت هار ستاو 
الأغلب أمير افريقية فسير إليه جيشاً فحصره بمدينة تونس هذه السنة فلم يبلغوا منه 
غرضا فعادوا عنه » فلما دخلت سنة خمس وثلاثين سير إليه ابن الأغلب جيشاً فالتقوا 
بالقرب من تونس ففارق جيش ابن الأغلب جمع كثير وقصدوا القويع فصاروا معه 
محمد بن الأغلب إليه جيشاً فاقتتلوا فانهزم القويع وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة 
وأدرك القويع إنسان فضرب عنقه » ودخل جي جيش ابن الأغلب مينة تونس بالسيف في 
جمادى الأولى . 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس » وفيها توفي جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي المتكلم 
أحد المعتزلة البغداديين وله مقالة يتفرد بها . 

وفيها توفي ابو خيثمة زهير بن حرب في شعبان وكان حافظا للحديث » وأبو 
أيوب سليمان بن داود بن بشر المقري البصري المعروف بالشاذكوني بأصبهان . 
وفيها توفى على بن عبد الله بن جعفر المعروف باین المديني الحافظ۱) . وقيل : 
سنة خمس وثلاثين وهو إمام ثقة وكان والده ضعيفاً في الحديث » وإسحاق بن 
الربيع الزهراني 


(۱) كان امام عصره في الجرح والتعديل والعلل وهو أحد الاعلام الحفاظ مولده سنة إحدى وستين ومائة قال 
العلامة آبو زكريا محبي الدين النووي : لابن المديني في الحديث نحو من مائتي مصنف : 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين 
ذكر قتل ايتاخ 

قد ذكرنا ما كان منه مع المتوكل وسبب حجه » فلما عاد من مكة كتب المتوكل 
الى اسحاق بن ابراهيم ببغداد يأمره بحبسه وأنفذ المتوكل كسوة وهدايا إلى طريق , : 
ایتاخ » فلما قرب ايتاخ من بغداد خرج إسحاق بن ابراهيم يم الى لقائه . وكان ايتاخ :۰ 
أراد المسير على الأنبار إلى سامرا فكتب إليه إسحاق أن امير المؤمنين قد أمر أن ١‏ 
تدخل بغداد وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس ۰ وأن تقعد لهم في دار خزيمة بن 
خازم وتأمر لهم بالجوائز . فجاء إلى بغداد فلقيه إسحاق بن ابراهيم » فلما راه 
اسحاق آراد النزول له فحلف عليه ايتاخ أن لا يفعل وكان في ثلاثمائة من غلمانه 
وأصحابه » فلما صار بباب دار خزيمة وقف اسحاق وقال له : أصلح الله الأمير 
يدخل » فدخل ايتاخ » ووقف اسحاق على الباب فمنع أصحابه من الدخول عليه 
ووكل بالأبواب وأقام عليها الحرس فحين رأى ایتاخ ذلك قال: فد فعلوهنا راو تج 
يفعلوا ذلك ببغداد ما قدروا عليه › و شمه ولد مرا مكلف کت 1 
سليمان بن وهب » وقدامة بن زياد فحبسوا ببغداد أيضاً » وأرسل ايتاخ الى اسحاق 
قد علمت ما أمرني به المعتصم والوائق كسا مايه 
عندك في ولدي . فأما آنا فقد مر بي شدة ورخاء فما آبالي ما أ كلت وما شربت . وأما 
هذان الغلامان فلم يعرفا البؤس واجعل لهما طعاماً یصلحهما ففعل اسحاق ذلك » 
وق ول في عق یره را قحات نی تعانی 1۱ ۰۱۸ ورب 

ومائتین وأشهد إسخاق جماعة من الأعیان انه لا ضرب به ولا أثر . 


وقيل : كان سبب موته أنهم أطعموه ومنعوه الماء حتى مات عطشاً 3 وآما ولداه 
فإنهما بقيا محبوسين حياة المتوكل فلما ولي المنتصر آخرجهما ‏ فأما مظفر فبقي 


بعد أن خرج من السجن ثلاثة أشهر ومات » وأما منصور فعاش بعده . 


ذكر أسر ابن البعيث وموته 
في هذه السنة قدم بغا الشرابي بابن البعيث في شوال وبخليفته أبي الأغر › 
وبأخويه صقر » وخالد . وكاتبه العلاء وجماعة من أصحابه » فلما قربوا من سامرا 
حملوا على الجمال ليراهم الناس ۰ فلما أحضر ابن البعيث بين يدي المتوكل أمر 
بضرب عنقه فجاء السياف وسبه المتوکل وقال : ما دعاك إلى ما صنعت ؟ قال : 
الشقوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه وان لي فيك لظنين أسبقهما الى 
قلبي آولاهما بك وهو العفو ثم قال بلا فصل : 


أبى الناسٌ إلا آنك الیسوم قاتلي إمامَ الهُدَى والصفحٌ بالمرء”" اجمل 
وهل أنا الا جبلة من خطيفة» وعفوك من نور النبوة مُجمل 
فإنك خير السابقين إلى الغلا ولا شك أن خی القعالين تفعل 


فقال المتوکل لبعض أصحابه 2 إن عنده لادب فقال 5 بل یتفضل (*) أمير 
المومنین ویمن*) عليه فأمر برده فحبس مقیدا » وقیل : إن المعتز شفع فيه الى أبيه 
فأطلقه . وکان ابن البعیث قد قال حين هرب : 
کم قَدْ قضیث آموراً كان آهملها غيري وقد أخذ الافلاس بالکظم 
لا تغژليني فمالي لیس" ينفعني اليك عني جری المقدار بالقلم 
ساتلف المال في عسر وفي يسر ٠‏ إن الجواد الذي يعطي على العذم . 
رطل فلم يزل علی وجهه حتی مات وجعل و ۰ وص 5 والبعیث في 
(۱) في الطبري : « بالناس » . 
(۲) في الطبري « خطية » . 
(۳) في الطبري « يُجبل » . 
(5) في الطبري : «بل يفعل أمير المؤمنين خيرهما » . 
(ه) في الطبرئي : «عليك » . 
(7) في الطبري « فيما ليش » . 
(۷) في الطبري « حلبس وجعفر» . 
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ذكر البيعة لأولاد المتوكل بولاية العهد 
في هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة بولاية العهد وهم محمد ولقبه 
المنتصر بالله » وأبو عبدالله محمد » وقيل : طلحة . وقيل : الزبير ولقبه المعتز 
باه » وابراهيم ولقبه المؤيد بالله » وعقد لكل واحد منهم لواءين » أحدهما أسود 
وهولواء العهد . والآخر أبيض وهو لواء العمل » فأعطى كل واحد منهم ما نذكره . 
فأما المنتصر فأقطعه افريقية » والمغرب كله . والعواصم . وقنسرين » 
والثغور جميعها الشامية » والجزرية » وديار مضر . وديار زبيعة » والموصل ٠‏ 
وهيت » وعانة() » والأنبار » والخابور » وكورباجرمى . وکور دجلة » وطساسيج 
السواد جميعها » والحرمين » واليمن » وحضرموت ‏ واليمامة » والبحرين » 
والسندء .ومكران: وقندابيل» وفرج بيت الذهب. وكور الأهواز. والمستغلات 
بسامرا » وماه الكوفة » وماه البصرة » وماه سبذان » ومهرجانقذق » وشهر زور » 
والصامغان » وأصبهان » وم > وقاشان » والجبل جمیعه » وصدقات العرب 
بالبصرة . 
وآما المعتز فأقطعه خراسان وما يضاف إليها » وطبرستان ‏ والري » 
وأرمينية » وأذربیجان > وكور فارس ‏ ثم أضاف إليه في سنة آربعین خزن الأموال 
في جميع الآفاق ودور الضرب وأمر أن يضرب اسمه على الدراهم » وأما الموید 
فأقطعه جند حمص » وجند دمشق ‏ وجند فلسطين . 
ذكر ظهور رجل ادعى النبوة 
وفيها ظهر بسامرا 1 يقال له : محمود بن الفرج النيسابوري فزعم أنه 
وأنه ذو القرنین وتبعه سبعة وعشرون رجلا 2 ل له 
العامة واخران بالجانب الغربي » فاتي به وباصحابه المتوکل فامر به فضرب ضرباً 
شدیدا وحمل الى باب العامة فأكذب نفسه وأمر أصحابه أن یضربه کل رجل منهم 


(۱) في الطبري « وعانات » ۳ 


عشر صفعات ففعلوا » وأخذوا له مصحفاً فيه كلام قد جمعه وذكر أنه قرآن وأن 
جبريل نزل به » ثم مات من الضرب في ذي الحجة وحبس أصحابه وكان فيهم شيخ 
يزعم أنه نبي وأن الوحي يأتيه . 


ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث 

۰ ۲ وفي هذه السنة خرج عباس بن ولد - المعروف بالطبلي - بنواحي تدمير 
لمحاربة جمع اجتمعوا وقدموا على أنفسهم رجلا اسمه محمد بن عیسی بن سابق 
فوطیء عباس بلدهم وأوقع بهم وأصلحهم وعاد 

وفيها ثار أهل تاكرنا ومن يليهم من البربر فسار اليهم جيش عبد الرحمن 
صاحب الأندلس فقاتلهم وأوقع بهم وأعظم النكاية فیهم . وفيها سير عبد الرحمن 
ابنه المنذر في جيش كثيف لغزو الروم فبلغوا ألية . وفيها كان سيل عظيم في رجب 
في :يلاد لندلس فخرب جسر أستجة وخرب الأرخاء + وغرق نهر أشبيلية ست عشرة 
IE‏ باجة ثمان عشرة قرية وصار عرضه ثلائین ميلا » وکان هذا حدثا 

د ل 6 ل ی 
وكانت ولايته ثمانية أعوام » وفيها هلك أ بوالسول الشاعر سعيد بن يعمر بن علي 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمة بلبس البطيالسة العسلية » وشد 
الزنانير » وركوب السروج بالركب الخشب » وعمل كرتين في مؤخر السروج » 
وعمل رقعتين على لباس مماليكهم مخالفتين لون الثوب كل واحدٍ منهما قدر أربع 
أصابع ولون كل واحدة منهما غير لون الأخرى ۰ ومن خرج من نسائهم تلبس إزاراً 
عسلياً » ومنعهم من لباس المناطق » وأمر بهدم بیعهم المُحدّئة . وباخذ العشر من 
منازلهم » وأن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب . ونهى أن یستعان 
بهم في أعمال السلطان » ولا يعلمهم مُسلم » وأن يظهروا في شعانينهم صلیبا 


وأن یستعملوا۱) ذ في الطريق » وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض وكتب في ذلك الى 
الآفاق . 


وفيها توفي اسحاق بن ابراهيم بن الحسين بن مصعب المصعبي - وهو ابن 
اخي طاهر بن الحسين ‏ وكان صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون » والمعتصم » 
والوائق » والمتوكل ؛ ولما مرض أرسل إليه المتوكل ابنه المعتز مع جماعة من القواد 
يعودونه وجزع المتوكل لموته . وفيها مات الحسن بن سهل كان شرب دواء فأفرط 
عليه فحبس الطبع فمات. وكان موته وموت إسحاق د بن ابراهيم في ذي الحجة في 
يوم واحد » وقيل امات الحن في تنه سبت زاین وفيها في دي a‏ 
ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام ففزع الناس ثم صار في لون ماء المدود » دهان 
المتوكل بيحبى بن عمر بن یحبی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
عليه السلام وكان قد جمع جمعا ببعض النواحي فأخذ وحبس وضرب » وحج 
بالناس هذه السنة محمد بن داود . 

وفيها مات اسحاق ر بن ابراهیم يم الموصلي صاحب الألحان والغناء وكان فيه علم 
وأدب وله شعر جيد . وعبيدالله بن عمر بن ميسرة ة الجشمي القواريري في ذي 
الحجة » واسماعيل بن علية » ومنصور بن أبي مزاحم » وسريج بن يونس أبو 
الحرث ( سريج ) بالسين المهملة والجيم . 


. » وفي الطبري « وان يشمعلوا‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتین 
ذكر مقتل محمد بن ابراهيم 

في هذه السنة قتل محمد بن ابراهيم بن مصعب آخو اسحاق بن ابراهيم » 
وكان سبب ذلك أن اسحاق أرسل ولده محمد بن اسحاق بن إبراهيم يم إلى باب 
الخليفة ليكون نائباً عنه ببابه » فلما مات اسحاق عقد المعتز لابنه محمد بن اسحاق 
ی و ای و 1 
هذه السنة » وضم إليه المتوكل أعمال أب بيه كلها وحمل إلى المتوکل وآولاده من 
الجواهر التي كانت لأبيه والأشياء النفيسة كثيراً » وكان عمه محمد بن ابراهيم على 
فارس » فلما بلغه ما صنع المتوكل وأولاده بابن أخيه ساءه ذلك وتنكر للخليفة ولابن 
أخيه + فشكا محمد بن اسحاق ذلك الى المتوكل فأطلقه الى عمه ليفعل به ما يشاء 
فعزله عن فارس واستعمل مكانه ابن عمه الحسين بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
مصعب وأمره بقتل عمه محمد بن ابراهيم » فلما سار الحسين الى فارس أهدى إلى 
عمه يوم اروز هدايا وفيها حلواء فاكل محمد منها وأدخله الحسين بيت ووكل عليه 
فطلب الماء ليشرب فمنع منه فمات بعد يومين . 


ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي عليه السلام وهدم ما 
حوله من المنازل والدور وان يبذر ويسقى موضع قبره وأن يمنع الناس من إتيانه 3 
فنادى بالناس في تلك الناحية من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه ه في المطبق » 
فهرب الناس وتركوا زيارته وخرب وزرع » وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي 
طالب عليه السلام ولأهل بيته » وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ 
المال والدم 3 وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث وكان يشد على بطنه تحت ثيابه 1 
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مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع ویرقص بين يدي المتوکل والغنون یعنون : قد أقبل 
الأصلع البطين خليفة المسلمين» يحكي بذلك علياً عليه السلام والمتوكل یشرب 
ويضحك . ففعل ذلك يوماً والمنتصر حاضر فأوماً الى عبادة يتهدده فسكت خوفاً منه 
فقال المتوكل : ما حالك ؟ فقام وأخبره فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين إن الذي 
يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك فكل 
أنت لحمه إذا شئت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه فقال المتوكل للمغنين : غنوا 
د 

غناز الفتى الابن عمه رأس القتی في جر أمه 

فكان هذا من الأسباب التى استحل بها المنتصر قتل المتوكل ؛ وقيل : إن 
المتوکل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء » المأمون » بای ٠»‏ والواثق في 
محبة علي وأهل بیته » وانما كان ینادمه ویجالسه جماعة قد اش شتهروا بالنصب 
والبغض لعلي منهم علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي » 
وعمرو بن فرخ الرخجي ‏ وأبو السمط من ولد مروان بن آبي حفصة من موالي‌بني 
أمية » وعبدالله بن محمد ين داود الهاشمی المعروف بابن آترجة ‏ وکانوا یخوفوثه من 
العلویین ویشیرون عليه بإبعادهم والاعراض عنهم والاساءة إليهم » ثم حسنوا له الوقيعة 
كان فغطت هذه السيئة جمیع حسناته » وکان من أحسن الناس سيرة ومنع الناس من 
القول بخلق القرآن الى غير ذلك من المحاسن . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة استكتب المتوكل عبيدالله بن يحيى بن خاقان» وفيها حج 
المنتصر بالله وحج معه جدته() أم المتوكل . وفيها هلك آبو سعيد محمد بن یوسف 
المروزي فجأة وكان عقد له على أرمينية . وأذربيجان فلبس أحد خفيه ومد الآخر 
ليلبسه فمات فولى المتوكل ابنه يوسف ما كان إلى أبيه من الحرب وولاه خراج 
الناحية فسار إليها وضبطها . وحج بالناس هذه السنة المنتصر . وفيها خرج حبيبة 


(۱) واسمها شجاع وانفقت في هذه الحجة أموالاً جزيلة . 


البربري بالأندلس بجبال الجزيرة واجتمع اليه جمع كثير فأغاروا واستطالوا فسار 
إليهم جيش من عبد الرحمن فقاتلهم فهزمهم فتفرقوا . 
ؤفيها غزا جيش بالاندلس بلاد برشلونة فقتلوا من أهلها فأكثروا وأسروا جمعا 
ا وغنموا وعادوا سالمین > وفیها توفي هدبة بن خالد » وسنان الأيلي 2 
وابراهيم بن محمد الشافعي . وفيها توفي مصعب بن عبدالله بن مصعب بن 
تاحابن دا این ابر تن الخوام أبو عبدالله المدني وكان عمره ثمانين.سنة وهو 
عم الزبیر بن بكار وکان عالماً فقيهاً إلا أنه كان منحرفاً عن علي عليه السلام » 
وفيها أيضاً توفي منصور بن المهدي . ومحمد بن اسحاق بن محمد المخزومي 
المسيبي البغدادي . وكان ثقة . وفيها توفي جعفر بن حرب الهمداني أحد أئمة 
المعتزلة البغداديين وعمره تسع وخمسون سنة وأخذ الكلام عن ابن ابي الهذیل 
العلاف البصري . 


ثم دخلت سنة سبع وثلائین ومائتین 
ذکر وثوب أهل ارمينية بعاملهم 

في هذه السنة وثب أهل أرمينية بعاملهم يوسفف بن محمد فقتلوه . 

وكان سبب ذلك أن يوسف لما سار الى أرمينية خرج إليه بطريق يقال له : 
بقراط بن أشوطء ويقال له : بطريق البطارقة يطلب الامان(۱) فأخذه يوسف وابنه نعمة 
فسيرهما إلى باب الخليفة » فاجتمع بطارقة ارمينية مع ابن أخي بقراط بن أشوط 
وتحالفوا على قتل يوسف . ووافقهم على ذلك موسى بن زرارة وهو صهر بقراط 
على ابنته » فأتى الخبر يوسف ونهاه أصحابه عن المقام بمكانه فلم يقبل ؛ فلما جاء 
الشتاء ونزل الثلج مکثوا حتی سکن الثلج ثم أتوه وهو بمدينة طرّون۲) فحصروه بها 
فخرج إليهم من المدينة فقاتلهم فقتلوه وکل من قاتل معه » وأما من لم یقاتل معه 
فقالوا له : انزع ثيابك وانج بنفسك عرياناً نفعلوا ومشوا حفاة عراة فهلك أکثرهم من 
البرد وسقطت اصابع کثیر منهم ونجوا وکان ذلك في رمضان . وکان یوسف قبل ذلك 


قد فرق أصحابه في رساتیق عمله فوجه إلى كل طائفة منهم طائفة من البطارقة فقتلوهم 


في يوم واحد . فلما بلغ المتوكل خبره وجه بغا الكبير إليهم طالباً بدم يوسف فسار 
الیهم على الموصل 3 والجزيرة فبدأ ار ونيا موسى بن زرارة وله اخوة 
إسماعيل › وسليمان » وأحمد وعیسی » ومحمد. وهارون » تحمل ب 


موسى بن زرارة الى المتوكل وأناخ على قتلة پوسفی(*) فقتل منهم زهاء ثلاثين ألفاً 


(۱) في لار الإمارةء 1 

(۲) طرون : موضع بأرمينية . 

(۳) بفتح أوله وسكون ثانيه وبعدهما زاي مفتوحة ونون . 

(6) في الكلام خفاء وتحريف واصل الطبري هكذا و ثم سار اناخ بجبل الخوينية وهم جم اهل ارمنية وقتلة 
يوسف » الخ . 





وسبی منهم خلقاً كثيراً فباعهم » فسار إلى بلاد ألباق فاسر أشوط بن حمزة آبا العباس 
صاحب ألباق وألباق من كورة البسفرجان » ثم سار الى مدينة دبيل من أرمينية فأقام 
بها شهراً ثم سار الى تفليس فحصرها . 
ذكر غضب المتوكل على ابن أبي دؤاد وولاية ابن أكثم القضاء 
وفيها غضب المتوكل على أحمد بن آبی دؤاد وقبض ضياعه وأملاكه وحبس 
ابنه آبا الولید وساثر أولاده فحمل آبو .الولید ماثة آلف وعشرين آلف دینار وجواهر 
قيمتها عشرون ألف دينار » ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم وأشهد 
عليهم جميعاً بیع أملاكهم » وكان أبوهم أحمد بن أبي دؤاد قد فلج واحضر المتوكل 
یحبی بن أكثم من بغداد الى سامرا ورضي عنه وولاه قضاء القضاة ثم ولاه المظالم فولى 
يحبى بن أكثم قضاء الشرقية حيان بن بشر » وولى سوار بن عبدالله العنبري قضاء 
الجانب الغربي وكلاهما أعور فقال الجماز : 
رات من الكبائر قاضیین هما هه في الخافتین 
هما اقتسما العمی نصفين قدر ۲۷ كما اقتسما قضاء الجانیّن 
وتحسب هنهما من هر راشا لینظر في مواریث ودين 
کانك قد وض علبه دنا فحت بزاله من فسرد عين 
هنا فال الزمان بولك ر إذا اف القضاء بآصوزین 
ذکر ولاية العباس بن الفضل صقلية وما فتح فیها 
قد ذکرنا سنة ثمان وعشرین ومائتین أن محمد بن عبد الله آمیر صقلية توفي 
سنة ست وثلائین ومائتین فلما مات اجتمم المسلمون بها على ولاية العباس بن 
الفضل بن یعقوب فولوه آمرهم . فکتبوا بذلك الى محمد بن الأغلب أمير افريقية 
فارسل إليه عهداً جولايته » فکان العبامن إلى أن وصل عهده یغیر ویرسل السرایا 
وتأتيه الخنائم » فلما قدم إليه عهده بولایته خرج بنفسه وعلی مقدمته عمه رباح فأرسل 
في سرية إلى قلعة أبي ثور فغنم وأسر وعاد فقتل الأسرى » وتوجه إلى مدينة قصريانة 
فنهب وأحرق وخرب ليخرج إليه البطريق فلم يفعل فعاد العباس . 


(۱)في الطبري « قدا » . 


وفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين خرج حتى بلغ قضريانة ومعه جمع عظيم فغنم 
وخرب وأتى قطانية » وسرقوسة م.ونوطس ۰ ورغوس فغنم من جميع هذه البلاد 
وخرب وأحرق » ونزل على بثيرة وحصرها خمسة أشهر فصالحه أهلها على خمسة 
ألاف رأس 


وفي سنة اثنتين وأربعين سار العباس في جيش كثيف ففتح حصوناً جمة . 

وفي سنة ثلاث وأربعين سار إلى قصريانة فخرج أهلها فلقوه فهزمهم وقتل 
فيهم فاکش وقصد سرقوسة » وطبرمين » وغیرهما فنهب وخرب وأحرق » ونزل 
على القصر الحديد وحصره وضيق على من به من الروم فبذلوا له خمسة عشر ألف 
دينار فلم يقبل منهم وأطال الحصر فسلموا إليه الحصن على شرط أن يطلق مائتي 
نفس فأجابهم إلى ذلك وملكه وباع كل من فيه سوى مائتي نفس وهدم الحصن . 


ak‏ نا 

في سنة آربم وأربعين ومائتین فتح اتسورياتة - وهي المدينة 
التى بها دار الملك بصقلية ‏ وكان ny‏ 

الاو م الو تقل و الف الى قصريا :© تما تام وخ شعن أن 
العباس سار في جيوش المسلمين إلى مدينة قصريانة » وسرقرسة وسيّر جيشاً في ' 
البحر فلقيهم أربعون شلندي للروم فاقتتلوا أشد قتال فانهزم الروم وأخذ منهم 
المسلمون عشر شلندیات برجالها وغاد العباس إلى مذینته» فلما كان الشتاء سير 
سرية فبلغت قصريانة فنهبوا وخربوا وعادوا ومعهم رجل كان له عند الروم قدر ومنزلة 
فأمر العباس بقتله فقال : استبقنى ولك عندي نصیحة قال :وما هی ؟ قال: املكك 
ا آمنون من قصدكم 
فهم غير محترسين ترسل معي طائفة من عسكركم حتى أدخلكم المدينة . 
فانتخب لاش ألفي فارس أنجاد أبطال وسار إلى أن قاربها وكمن هناك را و 
عمه رباحاً في شجعانهم فساروا مستخفین في اللیل والرومي معهم مقید بين يدي رباح 
فأراهم الموضع الذي ينبغي أن يملك منه فنصبوا السلاليم وصعدوا الجبل ثم وصلوا 
الى سور المديئة قريباً من الصبح والحرس نيام فدخلوا من نحو باب صغير فيه يدخل 


۲۳۷ i... eel و‎ e arenes AA, 


منه الماء وتلقى فيه الأقذار فدخل المسلمون كلهم فوضعوا السيف في الروم ورا 


وجاء العباس في باقي العسكر فدخلوا المدينة وصلوا الصبح يوم الخميس 
منتصف شوال وبنى فيها في الحال مسجداً ونصب فيه منبراً وخطب فيه يوم الجمعة 
وقتل من وجد فيها من المقاتلة وأخذوا ما فيها من بنات البطارقة بحليهن وأبناء 
الملوك وأصابوا فيها ما يعجز الوصف عنه وذل الشرك يومئذ بصقلية ذلا عظيماء وكا 

سمع الروم بذلك أرسل ملكهم بطريقاً من القسطنطينية في ثلاثمائة شلندي وعسكر 
كثير فوصلوا الى سرقوسة فخرج إليهم العباس من المدينة ولقي الروم وقاتلهم 
فهزمهم فركبوا في مراكبهم هاربين وغنم المسلمون منهم مائة شلندي وكثر القتل 
فيهم ولم يصب من المسلمين ذلك اليوم غير ثلاثة نفر بالنشاب . 

وفي سنة ست وأربعين ومائتين نكث كثير من قلاع صقلية وهي سطر وابلا » 
وابلاطنوا » وقلعة عبد المؤمن» وقلعة البلوط » وقلعة أبي ثور . وغيرها من القلاع 
ترج الاين او و عطاك الوم فالتلوا فانهزة الزوم وول مهم کر :: 
وسار الى قلعة عبد المؤمن وقلعة بلاطتو فحصرها فأتاه الخبر بان كثيراً من عساكر 
الروم قد وصلت فرحل إليهم فالتقوا بجفلو بجفلودي وجری بينهم قتال شدید فانهزمت 
الروم وعادوا إلى سرقوسة وعاد العباس الى المدينة وعمر قصريانة وحصنها وشحنها 
الاك 


وفي سنة سبع وأربعين ومائتين سار العباس الى سرقوسة فغنم » وسار الى 
غيران قرقنة فاعتل ذلك اليوم ومات بعد ثلاثة أيام ثالث جمادى الآخرة فدفن هناك 
فنبشه الروم وأحرقوه 2 وكانت ولايته إحدى عشرة سنة وأدام الجهاد شتاء وصيفاً وغزا 
آرض قلورية » وانکبردة وأسكنها المسلمین . 


ذکر ابتداء أمر یعقوب بن اللیث 
وفیها تغلب إنسان من أهل بت اسمه صالح بن النضر الكناني على سجستان 
ومعه یعقوب بن الليث فعاد طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان واستنقذها من 
يده . ثم ظهر بها إنسان اسمه درهم ب بن الحسین من المتطوعة فتغلب علیها وکان غير 


ضابط لعسکره ه وكان يعقوب ر بن الليث هو قائد عسكره . فلما رأى أصحاب درهم 
ضعفه وعجزه اجتمعوا على یعقوب بن اللیث وملکوه » آمرهم لما رأوا من تدبیره 
وحسن سياسته وقيامه بأمورهم > فلما تبين ذلك لدرهم لم ینازعه في الأمر وسلمه 
إليه واعتزل عنه فاستبد یعفوب بالأمر وضبط البلاد وقويت شوكته وقصدته العساكر من 
كل ناحية وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ولى عبيد الله 21 , بن اسحاق بن ابراهيم بغداد. ومعاون السواد. 
۱ وفيها قدم محمد بن عبدالله بن طاهر من خحراسان في ربيع الاول(۲)فولي 
الجزية . والشرطت وخلافة المتوکل ببغداد » وأعمال السواد وأقام بها » وفیها عزل 
آبو الوليد محمد بن أحمد بن اف دؤاد عن المظالم وولاها محمد بن یعقوب 
المعروف بابن الربيع9© ۰ وفيها أمر المتوكل بانزال حثة آحمد بن نصر الخزاعي 
ودفعه الى أوليائه فحمل إلى بغداد وضم رأسه إلى بدنه وغسل وكفن ودفن واجتمع 
عليه من العامة ما لا يحصى يتمسحون به. فكان المتوكل لما ولي نهى عن الجدال 
في القران وغيره وكتب إلى الآفاق بذلك . وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن 
ب بحيى الأرمني > وحم بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور وكان والي 
مكة > وفيها قام رجل بالأندلس بناحية الثغور وادعى النبوة وتأول القران على غير 
تأویله فتبعه قوم من الغوغای فكان من شرائعه أنه كان ينهي عن قص الشعرء وتقليم 
الأظفار , فبعث إليه عامل ذلك البلد فاتي به » وكان أول ما خاطبه به أن دعاه الى 
اتباعه فأمره العامل بالتوبة فامتنع فصلبه ¢ وفيها سار جيوش المسلمين الى بلاد 
المشركين فكانت بينهم وقعة عظيمة كان الظفر فيها للمسلمين وهي الوقعة المعروفة 
بوقعة البیضاء وهي مشهورة بالأندلس» وفيها توفي العباس بن الوليد المديني 
بالبصرة . وعبد الاعلی بن حماد النرسي » وعبید الله , بن معاذ العنبري ( النرسي 
بالنون والراء والسین المهملة . 


(۱) في الطبري « عبدالله » بالتکبیر . 
(۲) في الطبري « ربیع الاخره . 
(۳) في الطبري «بابي الربیع». 


۱۱۹ اع عل اش اه ERS‏ موی و هس ae AR‏ وو مفو ا لماه ا ار 


ثم دخلت سنة ثمان وثلائین ومائتین 
ذکر ما فعله پغا بتفليس 

قد ذکرنا مسير بُغا الى تفْلیس ومحاصرتها . وکان بُغا لما سار إليها وجه زيرك 
التركي فجاز النهر الکر وهو نهر کبیر ومدينة تفلیس على حافته وصغدبیل على جانبه 
الشرقي » فلما عبر اهر نزل بمیدان تفلیس » ووجه بُغا أيضاً أبا العباس الوارئي) 
النصراني الى أهل أرمينية عربها وعجمها فأتى تفلیس مما يلي باب المرقص(» 
فخرج اسحاق بن اسماعيل مولى بني أمية من تفلیس الى زيرك فقابله عند الميدان 2 
ووقف بُغا على تل مشرف ينظر ما يصنع زيرك »› وأبو العباس ٠‏ ان 

فضربوا المدينة بالنار فأحرقوها وهي من خشب الصنوبر » وأقبل إسحاق بن 
إسماعيل إلى المدينة فرأى النار قد أحرقت” قصنره ه وجواريه وأحاطت به فأتاه 
الا تراك > والمغازية فاغدوه اسپرا واخنوا ابئة غمرا-فاتوا بها ينا ی بإسحاق 

. فضربت عنقه وصلبت جثته على النهر الکر » وکان شيخاً محدوراً : ضخم ال رس 
ل و ا ا رانا و 
الموتى . وأخذ أهل إسحاق وما سلم من ماله بصغدَبيل وهي مدينة حصينة حذاء 
تفليس بناها کسری أنو شروان وحصنها إسحاق وجعل أمواله فيها مع امرأته ابنة 
صاحب السرير + ثم إن بغا وجه زيرك الى قلعة الحرزمان۳) وهي بين برذعة وتفلیس 
في جماعة من جنده ففتحها وأخذ بطريقها أسيراً > ثم سار بغا إلى عيسى بن يوسف 
وهو في قلعة كبيش في كورة البيلقان ففتحها وأخذه فحمله وحمل معه أبا العباس 


(۱) في الطبري « الوائي » . 
(۲) في الطبري « باب الربض » . 
(۳) في الطبري « الجردمان » . 


الوارئي (۲۱- واسمه سنباط بن أشوط ‏ وحمل معه معاوية بن سهل.بن سنباط بطريق 
أران . 


ذكر مسير الروم الى ديار مصر 

في هذه السنة جاءت ثلاثمائة مركب للروم مع ثلاثة رؤساء فأناخ أحدهم في مائة 
مركب بدمياط وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون ماءها الى صدر الرجل فمن جازها 
إلى الأرض أمن من مراكب البحر فجازه قوم فسلموا وغرق كثير من نساء وصبيان ومن 
كان به قوة سار إلى نصر . وكان على معونة مصر عنبسة بن اسحاق الضبي فلما حضر 
العيد أمر الجند الذين بدمياط أن یحضروا مصر فساروا منها فاتفق وصول الروم وهي 
فارغة من الجند فنهبوا وأحرقوا وسبوا وأحرقوا جامعها وأخذوا ما بها من سلاح ومتاع 
وقند وغیر ذلك وسبوا من النساء المسلمات والذمیات نحو ستمائة امرأة وأوقروا سفنهم 
. من ذلك » وکان عنبسة قد حبس بن الأكشف بدمیاط فکسر قیده وخرج یقاتلهم وتبعه 
جماعة وقتل من الروم جماعة » وسارت الروم إلى أشتوم تني س“ وکان عليه سور وبابان 
.من حدید قد عمله المعتصم فنهبوا ما فيه من سلاح وأخذوا البابین ورجعوا ولم یعرض 
لهم أحد 


ذكر وفاة عبد الرحمن بن الحكم وولاية ابنه محمد 


وفيها توفي عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
الأموي صاحب الأندلس في ربيع الآخر » وكان مولده سنة ست وسبعین ومائة وولايته 
إحدى وثلاثين سنة وثلاثة آشهر » وكان أسمر طويلاً آقتی أعين عظیم اللحية مخضباً ۱ 
بالحناء » وخلف خمسة ا ولدا ذكوراً » وکان دی شاعرا وهو معدود في جملة 
من عشق جواريه وكان يعشق جارية له اسمها طروب وشهر بها » وكان عالماً بعلوم 
الشريعة وغيرها من علوم الفلاسفة وغيرهم > وكانت أيامه أيام عافية وسكون وكثرت 
الأموال عنده وکان بعید الهمة واعترع قضورا ومنتزهات كثيرة وبنى الطرق وزاد في 
الجامع بقرطبة رواقین وتوفي قبل أن يستتم زخرفته وأتمه ابنه وبنی جوامع كثيرة 
بالأندلس» ولما مات ملك ابنه محمد فجری على سيرة والده في العدل وتمم بناء 
(۲) في النجوم الزاهرة « اشموم تنیس » . 


الجامع بقرطبة » وأمه تسمى بهتر » وولد له مائة ولد كلهم ذكور » وهو أول من أقام أبهة 
الملك بالاندلس ورتب رسوم المملكة وعلا عن التبدل للعامة فكان يشبه بالوليد بن 
عبد الملك في أبهة الملك » وهو أول من أجلب الماء العذب إلى قرطبة وأدخله إليها 
وجعل يفصل للماء مضنعا كبيرا يرده الناس 1 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار المتوكل نحو المدائن فدخل بغداد وسار منها إلى 
المدائن » وغزا الصائفة على بن يحبى الأرمني . وفيها مات اسحاق بن ابراهيم 
الحنظلى المعروف بابن راهويه وكان اماماً عالماً وجرى له مع الشافعي مناظرة في 
قوق ا عفره مها ی سنة(۱) , ومحمد بن بكار المحدث 5 


(۱) هو أحد أئمة الحديث الرحالة اجتمع فيه الحديث والفقه والحفظ والدين والورع . 


ثم دخلت سنة تسع وئلائین ومائتین ۱ 

في هذه السنة أمر المتوکل أهل الذمة بلبس دراعتین عسلیتین في الأقبية 
والدراريغ وبالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والبراذين > وفيها نفى المتوكل علي بن الجهم الى خراسان . وفیها آمر 
المتوکل بهدم البيع المحدثة في الاسلام » وفيها سير محمد بن عبد الرحمن 
جيشا مع أخيه الحکم الى قلعة رباح وکان أهل طليطلة قد خربوا سورها وقتلوا کثیرا 
من أهلها وأصلح الحکم سورها وأعاد من فارقها من أهلها إليها وأصلح حالها وتقدم 
الى طليطلة فأفسد في نواحيها وشعثها » وسیر محمد أيضا جيشا اخر إلى طليطلة 
فلما قاربوها خرجت عليهم الجنود من المكامن فانهزم العسكر وأصيب ارهن 
فيه » وفيها مات أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد القاضي ببغداد في ذي 
الحجة . وغزا الصائفة علي بن یحبی الأرمني . وفيها حج جعفر بن دينار على 
الاحداث بطريق مكة » والموسم > وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن. 
داود بن عیسی بن موسى وكان والي مكة . وفيها اتفق الشعانين للنصارى ويوم 
النيروز وذلك يوم الأحد لعشرين ل ل يت و و 
5 يجتمعا في الاسلام ة ل ل ل ل 
مشايخ البخاري . ومسلم. والترمذي . 


ثم دخلت سنة أر بعين ومائتين 
ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 
في هذه السنة وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن ابراهيم 
الرافعي وكان قتل رجلا من رؤسائهم وس SME‏ 
وقال لعتاب : قل لهم إن" عي الو نب یاک ماما فان آطاعوا و 
محمد بن عبدويه فإن أبوا فأقم وأعلمنى حتى أمدك برجال وفرسان» فساروا إليهم 
فوصلوا في ربيع الآخر فرضوا بمحمد بن عبدويه فعمل فيهم الأعاجيب حتى 
أحوجهم إلى محاربته على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس 
وفي هذه السنة في المحرم كان بين المسلمين والفرنج حرب شديدة 
بالأندلس . 
وسيب ذلك أن أهل طليطلة کانوا على ما ذكرنا من الخلاف على محمد بن 
عبد الرحمن صاحب الأندلس وعلی أبيه من قبله ۰ فلما كان الآن سار محمد في 
جيوشه إلى طليطلة فلما سمع أهلها بذلك أرسلوا إلى ملك جليقية يستمدونه وإلى 
ملك بشكنس فأمداهم بالعساكر الكثيرة» فلما سمع محمد بذلك وكان قد قارب 
طليطلة عبی أصحابه وقد کمن لهم الكمناء بناحية وادي سليط وتقدم إل وهو في 
قلة من العسكر فلما رأى أهل طليطلة ذلك أعلموا الفرنج بقلة عددهم فسارعوا إلى 
قتالهم وطمعوا فیهم » فلما فلما تراءى الجمعان وانتشب نتشب القتال خرجت الکمناء من کل ۱ 
جهة على المشرکین وأهل طليطلة فقتل منهم ما لا يحصى وجمع من الرؤساء ثمانية 


: تح واس الوط 5و مق مجق ا راسم ةو السو بر ل ل 2 EEE‏ ا ۷ 


آلاف رأس فرقت في البلاد » فذكر أهل طليطلة أن عدة القتلى من الطائفتين عشرون 
ألف قتيل وبقيت جثث القتلى على وادي سليط دهراً طویلا . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل يحيى بن أكثم عن القضاء وقبض منه ما مبلغه خمسة 
وسبعون ألف دينار وأربعة الاف جريب بالبصرة . وفيها ولي جعفر بن عبد الواحد بن 
جعفر بن سليمان بن علي قضاء القضاة . وحج بالناس هذه السنة عبد اللهبن 
محمد بن داود » وكان على احداث الموسم جعفر بن دينار » وفيها توفي القاضي أبو 
عبد الله أحمد بن أبي دؤاد في المحرم بعد ابنه أبي الوليد بعشرين يوماً وكان داعية 
الى القول بخلق القران وغيره من مذاهب المعتزلة وأخذ ذلك عن بشر المريسي 
وأخذ بشر من الجهم بن صفوان وأخذه جهم من الجعد بن درهم وأخذه الجعد من 
أبان بن سمعان وأخذه أبان من طالوت بن أخت لبيد الأعصم وختنه وأخذه طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي بل » وكان لبيد يقول بخلق التوراة» 
وأول من صنف في ذلك طالوت وكان زنديقاً فأفشى الزندقة » وفيها توفي قتيبة بن 
سعيد بن حميد آبورجاء الثقفي وله تسعون سنة وهو خراسائي من مشايخ البخاري 
ومسلم » وأحمد بن حنبل » وغيرهم من الأئمة . وتوفي أبو ثور ابراهيم بن خالد 
البغدادي الكلبي الفقيه وهو من أصحاب الشافعي » وأبو عثمان محمد بن الشافعي 
وكان قاضي الجزيرة جميعها وروی عن أبيه وعن ابن عنبسة » وقيل : مات بعد سنة 
أربعين » وكان للشافعي ولد آخر اسمه محمد مات بمصر سنة احدى وثلاثين 


ومائتين . 


ata ۱۳۳‏ م 2 1 .سنه ۲۶۱ 


ثم دخلت سنة إحدى وآربعین ومائتین 
ذکر وثوب آهل حمص بعاملهم 
في هذه السنة وثب أهل حمص بعاملهم محمد بن عبدویه وأعانهم وی 
من نصاری حمص » فکتب إلى المتوکل بذلك فکتب إليه يأمره بمناهضتهم وأمده 
بجند من دمشق والرملة فظفر بهم فضرب منهم رجلین من روسائهم حتی ماتا 
وصلبهما على باب حمص وسيّر ثمانية رجال من آشرافهم الى المتوکل » وظفر بعد 
ذلك بعشرة رجال من أعيانهم فضرب آعناقهم » وأمره المتوکل باخراج النصاری منها 
وهدم کنائسهم وبادخال البيعة التي إلى جانب الجامع الى الجامع ففعل ذلك . 
ذکر الفداء بين المسلمین والر وم 
000 , المسلمین والروم بعد أن قتلت تدورة() ملكة الروم من 
آسزی المسلمین اثنی عد عشر ألفاً فإنها عرضت النصرانية على الأسرى » فمن تنصر 
ل المتتصرة ومن الى قتلته وارسلت تطلب المفاداة لمن بقي 
منهم » فأرسل المتوكل شنيفاً الخادم على الفداء وطلب قاضي القضاة عفن ب ا 
الواحد ا لو القضاء من يقوم مقامه فأذن له فحضره 
واستخلف على القضاء ابن أبي الشوارب - وهو شاب ووقع الفداء على نهر 
اللامس . فکان آسری ا ار تاه سبعمائة رم وای وجلا وم 
النساء مائة وخمساً وعشرین امرأة » وفیها جعل المتوکل کل كورة شمشاط عشرية 
وکانت خراجية . 


(۱) في الطبري « تذورة 1 بالذال المعجمة 


ذكر غارات البحاة(۱) بمصر 


وفيها غارت البجاة على أرض مصر وكانت قبل ذلك لا تغزو بلاد الاسلام 
لهدنة قديمة وقد ذكرناها فيما مضى . وفي بلادهم معادن يقاسمون المسلمين عليها 
ويؤدون إلى عمال مصر نحو الخمس . فلما كان أيام المتوكل امتنعت عن أداء ذلك 
فكتب صاحب البريد بمصر بخبرهم وأنهم قتلوا عدة من المسلمين ممن يعمل في 
المعادن فهرب المسلمون منها خوفاً على ا > فأنكر المتوكل ذلك فشاور في 
أمرهم فذكر له أنهم أهل بادية أصحاب إبل وماشية وأن الوصول إلى بلادهم صعب 
لأنها مفاوز»وبين أرض الاسلام وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعرة . وان 
كل من يدخلها من الجيوش يحتاج أن يتزود لمدة يتوهم أنه يقيمها إلى أن يخرج إلى 
بلاد الاسلام » فان جاوز تلك المدة هلك وأخذتهم البجاة باليد » وأن أرضهم لا ترد 
00 فأمسك المتوكل عنهم فطمعوا وزاد شرهم حتى خاف أهل 
الصعيد على أنفسهم منهم . فولى المتوكل محمد بن عبد الله القمي محاربتهم 
وولاه معونة تلك الكور وهي قفط . والأقصر » وأسنا » وأرمنت » وأسوان وأمره 
بمحاربة البجاة » وكتب إلى عنبسة بن إسحاق الضبی عامل حرب مصر بازاحة علته 
واعطائه من الجند ما يحتاج إليه ففعل ذلك » وسار محمد إلى أرض البجاة وتبعه 
ممن يعمل في المعادن والمتطوعة عالم كثير فبلغت عدتهم نحواً من عشرين ألفاً بين 
فارس وراجل » ووجه إلى القلزم 2 البحر سبعة مراکب موقورة بالدقیق ا 
والزیت. والتمر » والشعیر » والسویق . وأمر أصحابه أن یوافوه بها في ساحل البحر 
مما يلي بلاد البجاة وسار حتی جاوز المعادن التي يعمل فیها الذهب وسار إلى 
حصونهم وقلاعهم » وخرج | ليه ملكهم واسمه علي بابا في جيش كثير أضعاف من 
مع القمي فكانت البجاة على الابل » وهي إبل فره تشبه المهارى . فتحاربوا أياماً 
0 يصدقهم علي بابا القتال ليطول الأيام وتفنئ أزواد المسلمين وعلوفاتهم 
فيأخذهم بغير حرب » فأقبلت تلك المراكب التي فيها الأقوات في البحر ففرق 
القمي ما كان فيها في أصحابه فاتسعوا فيها > فلما رأى علي بابا ذلك صدقهم القتال 
وجمع لهم فالتقوا واقنتلوا قتالاً شديداً . وكانت إبلهم ذعرة تنفر من كل شيء ۰ فلما 





(۱) في الطبري « البجة » . 


ا ا ان امف وا TEVE Tess ES‏ 


رأى القمي ذلك جمع كل جرس في عسكره وجعلها في أعناق خيله ثم حملوا على 
البجاة 4 فنفرت ابلهم لأصوات الأجراس فحملتهم على الجبال والاودية وتبعهم 
المسلمون قتلا واشرا ا ا 
ی 1و القتلى لكثرتهم » ثم إن ملكهم علي بابا 
طلب الأمان فأمنه على أن يرد مملکته وبلاده فأدى إليهم الخراج للمدة التي كان 
منعها وهي أربع سنين وسار مع القمي إلى المتوكل واستخلف على مملكته ایند 
فیعس) » فلما وصل الى المتوكل خلع عليه وعلى أصحابه وکسا جمله رحلا ملیحا 
وجلال ديباج e‏ المتوكلٍ البجاة طريق مصر ما بين مصر ومكة سعدا الخادم 
الايتاخي فولى الايتاخي محمدا أ القمي فرجع إليها ومعه علي بابا وهو على دينه وكان 
معه صنم من حجارة كهيئة الصبي يسجد له . 


ذكر عدة حوادث 


وفيها مطر الناس بسامرا مطراً شديداً في آب » وقيل فيها : إنه أنهي إلى 
المتوكل أن عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم ببغداد يشتم أبا 
بكر » وعمر » وعائشة » وحفصة فكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن يضربه 
بالسياط فإذا مات رمى به في دجلة ففعل ذلك وألقي في دجلة ‏ وفيها وقع بها 
الصدام فنفقت الدواب والبقر » » وفيها أغارت الروم على عين زربة فأخذت من كان 
بها أسيراً من الزط مع نسائهمء وذراريهم » ودوابهم ‏ وفيها أكثر محمد ماح 
الأندلس من الرجال بقلعة رباح وتلك النواحي ليقفوا على أهل طليطلة وسير 
الجيوش إلى غزو الفرنج مع موسى فدخلوا بلادهم ووصلوا إلى ألية والقلاع وافتتحوا 
بعض حصونها وعادوا » ومات في هذه السنة يعقوب بن ابراهيم ‏ المعروف 
بقوصرة - صاحب بريد مصر والغرب ٠‏ وحج بالناس عبد الله بن محمد بن داود » 
وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق واحداث الموسم . وفيها كثر انقضاض 
النجوم فكانت كثيرة لا تحصى فبقيت ليلة من العشاء الآخرة إلى الصبح ‏ وف 
كانت بالري زلزلة شديدة هدمت المساكن ومات تحتها خلق كثير لا یحصون وبقيت 


. » في الطبري « لعيس‎ )١( 


تتردد فيها أربعين یوم وفيها خرجت ريح من بلاد الترك فقتلت خلقاً كثيراً وكان 
يصيبهم بردها فيزكمون فبلغت سرخس ۰ ونيسابور » وهمذان ‏ والري فانتهت 
إلى حلوان » وفيها توفي الامام أحمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث في شهر' 
ربیع الأول . 


ثم دخلت سنة انت ثنتين وأربعين ومائتين 

في هذه السنة كانت زلازل هائلة بقومس ورساتيقها في شعبان فتهدمت الدور 
وملك تحت الهدم بشر کثیر فتاه كانت عدتهم خمسة وأربعين ألفاً وستة 
وتسعین نفساً وکان آکثر ذلك بالدامغان وکان بالشام» وفارس. وخراسان في هذه السنة 
زلازل وأصوات منكرة » وکان بالیمن مثل ذلك مع خسف . وفیها حرجت الروم من 
ناحية سمیساط۱) بعد خروج علي بن يحبى الارمني من الصائفة حتی قاربوا امد 
وخرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا وأسروا نحواً من عشرة آلاف » وکان دخولهم من 
ناحية آرین") - قرية قریباس - ثم رجعوا فخرج قریباس » وعمر بن عبد الله 
الأقطع » وقوم من المتطوعة في آثارهم فلم يلحقوهم » فكتب المتوكل 0 

یحیی الأرمني اسن ال بلادهم شاتياً 2 سای المتوکل رجلا عطاراً(” وكا 
نصرانيا فأسلم فمكث مسلماً سنين كثيرة ثم آرتد واستتيب فأبى الرجوع الى ۳ 
فقتل وأحرق » وفيها سیر محمد بن عبد الرحمن بالأندلس جيشاً الى بلاد المشركين 
9 الى برشلونة وحارب قلاعها وجازها إلى ما وراء أعمالها فغنموا كثيراً 
فتتحوا حصناً من آعمال برشلونة یسمی طراجة وهو من آخر حصون برشلونة ؛ 
8 مات أبو العباس محمد بن الأغلب آمیر افريقية عاشر المحرم كان عمره ستا 
وثلاثين سنة وولي بعده ابنه أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب وقد ذكرنا ذلك 


الفرات . 
(۲) في الطبري « بريق » . 
(۳) في الطبري « عطارداً رجلا » . 


سنة ست وعشرين ومائتين » وفيها مات أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية » ومات 
الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور » وحج بالناس عبد الصمد بن 
موسى بن محمد بن إبراهيم الامام وهو على مكة » وحج جعفر بن دينار على الطريق 
وأحداث الموسم » وتوفي القاضي يحبى بن أكثم التميمي بالربذة عائداً من الحج » 
ومحمد بن مقاتل الرازي » وأبو حصين يحيى بن سليم الرازي المحدث . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


وفي هذه السنة سار المتوكل الى دمشق في ذي القعدة على طريق الموصل 
فضحی بلد » فقال يزيد بن محمد المهلبي : 
أظنٌ الشام تشمت بالعراي إذا عزم الإمامٌ على انطلاقٍ 
فإن يدع العراق وساكنيهٍ فقد تبلئ المليحة بالطلاق 
وفيها مات إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي وكان أديباً شاعراً 
فولي ديوان. الضياع الحسن بن مخلد بن الجراح خليفة إبراهيم 5 ومات عاصم بن 
منجور » وحج بالناس عبد الصمد بن موسى » وحج جعفر بن دينار وهو والي 
الطريق وأحداث الموسم . وفيها خرج أهل طليطلة بجمعهم إلى طلبيرة وعليها 
مسعود بن عبد الله العريف فخرج إليهم فيمن معه من الجنود فلقيهم فقاتلهم فانهزم 
أهل طليطلة وقتل أكثرهم وحمل إلى قرطبة سبعمائة رأس » وفيها توفي شهيد بن 
عيسى بن شهيد الأندلسي وكان من العلماء » وفيها توفي يعقوب بن إسحاق بن 
يوسف المعروف بابن السكيب النحوي اللغوي » وقيل : سنة أربع » وقيل : 
خمس» وقيل : ست وأربعين » والحرث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله الزاهد 
وكان قد هجره الإمام أحمد بن حنبل لأجل الكلام فاختفى لتعصب العامة لأحمد فلم 
يصلّ عليه إلا آربعة نفر . 


5 5 5 مه 6 £ 5 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 
في هذه السنة دخل المتوكل مدينة دمشق في صفر وعزم على المقام بها ونقل 

دواوين الملك إليها وأمر بالبناء بها ثم استوباً البلد » وذلك بأن هواه بارد ندي والماء 
ثقيل والريح تهب فيها مع العصر فلا يزال يشتد حتى يمضي عامة الليل وهي كثيسرة 
البراغيث وغلت فيها الأسعار وحال الثلج بين السابلة والميرة فرجع الى سامرا وكان 
مقامه بدمشق شهرين وأياماً . فلما كان بها وجه بغا الكبير لغزو الروم فغزا الصائفة 
فافتتح صملة » وفيها عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار » 
وقيل : عقد له سنة اثنتين وأربعين وهو الصواب. وفيها أتى المتوكل بحربة كانت 
للنبي ية تسمى العنزة فكانت للنجاشي فأهداها للزبير بن العوام وأهداها الزبير 
للنبي بي - وهي التي كانت تركز بين يدي النبي يي في العيدين ‏ فکان يحملها بين 
يديه صاحب الشرطة ‏ وفیها غضب المتوکل على بختیشوع الطبیب وقبض ماله ونفاه 
إلى البحرین » وفیها اتفق عید الأضحى والشعانین للنصارى وعيد الفطر للیهود في یوم 
واحد » وحج بالناس فیها عبد الصمد بن موسی ۰ وفیها توفي اسحاق بن موسی بن 
عبد الله بن موسى الأنصاري ۳ وعلي بن حجر السعدي المروزي وهما امامان في 
الحديث » ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » ومحمد بن عبدالله بن أبي 
عثمان بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية القاضى فى جمادى الأولى 
( أسيد ) بفتح الهمزة . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائتين 

في هذه السنة أمر المتوكل ببناء الماخورة() وسماها الجعفرية » وأقطع القواد 
واصحابه فيها وجدٌ في بنائها وأنفق علیها فیما قيل أكثر من آلفي آلف دینار » وجمع 
فیها القراء فقرژوا وحضرها آصحاب الملاهي فوهب أكثر من ألفي ألف درهم وکان 
یسمیها هو وأصحابه المتوكلية » وبنی فیها قصراً سماه لؤلؤة لم یر مثله في علوه » 
وحفر لها نهراً يسقي ما حولها فقتل المتوکل فبطل حفر النهر وأخربت الجعقرية . 
وفیها زلزلت بلاد المغرب فخربت الحصون ‏ والمنازل والقناطر ففرق المتوکل ثلائة 
آلاف ألف درهم فيمن أصيب بمنزله » وزلزل عسکر المهدي ‏ والمدائن » 
وزلزلت آنطاكية فقتل بها خلق کثیر فسقط منها ألف وخمسمائة دار وسقط من سورها 
نيف وتسعون برجاً وسمعوا أصواتاً هائلة لا بحسنون وصفها ‏ وتقطع جبلها الاقرع 
وسقط في البحر وماج البحر ذلك الیوم وارتفع منه دخان آسود مظلم منتن » وغار 
منها نهر على فرسخ لا یدری أين ذهب » وسمع أهل سيس فیما قيل صيحة دائمة 
هائلة فمات منها خلق کثیر » فتزلزلت ديار الجزيرة » والثغورء وطرسوس» وأذنة» 
وزلزلت الشام فلم يسلم.من أهل اللاذقية إلا اليسير وهلك أهل جبلة » وفيها غارت 
مسناة(۳) عين مكة فبلغ ثمن القربة ثمانين درفنا فعث المتوکل«» مالا وأنفق 


(١)في‏ الطبري « الماحوزة » وكذلك في المعجم والنجوم الزاهرة . 
(۲) في النجوم الزاهرة « أهل أبليس » . 
۰ ۰ (۳) في الطبري « مشاش ‏ . ۳ 

(4) في الطبري ««فبعثت آم المتوکل » . 


و 


“۳ ا‎ e ۲٤٥ سنة‎ 


.. علیها » وفيها مات اسحاق بن أ بي اسرائيل.» وهلال الرازي » وفیها هلك نجاح بن 


سلمة : وكان سبب هلاكه أنه كان على ديوان التوقيع وتتبع العمال » وكان على 
الضياع فكان جميع العمال يتوقونه ويقضون حوائجه ولا يقدرون على منعه من شيء 
یریده. وکان المتوکل ريما نادمه . وكان الحسن بن مخلد. وموسی بن عبدالملك قد 
انقطعا إلى عبید الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوکل ؛ وکان الحسن على دیوان 
الضیاع وموسی على دیوان الخراج » فکتب نجاح بن سلمة فیهما رقعة إلى المتوکل 
آنهما خانا وقصرا وأنه یستخرج منهما آربعین ألف آلف ‏ فقال له المتوکل : بكر غداً 

حتی آدفعهما إليك فغدا وقد رتب أصحابه لأخذهما فلقیه عبید الله بن يحبى الوزیر 
فقال ل آنا ا شين غلك يتصضالحتهها ونکت رقعة اف كدت شارا ,وتکلعت تاسياً 
وأنا أصلح بینکما وأصلح الحال عند أمير المؤمنين ولم يزل يخدعه ختى كتب خطه 
بذلك » فلما كتب خطه صرفه وأحضر الحسن » وموسى وعرفهما الحال وأمرهما أن 
يكتبا في نجاح وأصحابه بألفي ألف دينار ففعلا » وأخذ الرقعتين وأدخلهما على . 
المتوكل وقال : قد رجع نجاح عما قال وهذه رقعة موسى » والحسن يتقبلان بما كتبا 
فأخذ ما ضمنا عليه ثم تعطف عليهما فتأخذ منهما قريباً منه » فسر المتوكل بذلك 
وأمر بدفعه إليهما فأخذاه وأولاده فأقروا بنحومائة وأربعين ألف دينار سوى الغلات » 
والغرس ۰ والضياع وغير ذلك فقبض ذلك أجمع وضرب ثم عصرت خصيتاه حتى 
كورام براك و وی ی ی 
الجمیم وأخذ من وکلائه في جميع البلاد مال جزیل . 


وفیها آغارت الروم على سمیساط فقتلوا وسبوا.وأسروا خلقاً کثیراً » وغزا 
علي بن يحبى الأرمني الصائفة ومنع نع أهل لؤلؤة ة رئیسهم من الصعود إليها ثلاثين 
يوماً » فبعث إليهم ملك الروم بطریقاً يضمن لكل رجل منهم آلف دینار علی آن 
يسلموا إليه لؤلؤة » فأصعدوا البطريق إليهم ثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادوا 
فسلموا لؤلؤة والبطريق إلى بلكاجور فسيره الى المتوكل فبذل ملك الروم في فدائه 
ألف مسلم » وحج ان تا با 


. الامام يعرف بالزينبي وهو والي مكة . وکان نیروز المتوکل الذي آرفق أهل الخراج‎ ٠ 
بتأخيره إياه عنهم لاحدى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول ولسبع عشرة.ليلة خلت‎ 
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من حزیران ولثمان وعشرین من ردب 7 بیهش ت۱٩‏ > فقال الہ لبحتر ي 


إن يوم النيروز عاد إلى العه د الذي كان سنه أردشير 


ذكر خروج الكفار بالأندلس الى بلاه الاسلام 
في هذه السنة خرج المجوس من بلاد الأندلس في مراكب الى بلاد الإسلام 
فوصلت مراكب المجوس الى إشبيلية فحلت بالجزيرة وداخانت الحاضر إلى قتالهم 
وأحرقت المسجد الجامع > ثم جازت إلى الخدوة فحلت بناكور ثم عادت إلى 
الأندلس فانهزم أهل تدفير ودخلوا حصن أريوالة »› ثم تقدموا الى حائط افرنجه 
وأغاروا وأصابوا من النهب والسبي كثيراً ڈ ثم انصرفوا » فلقیتهم مراکب محمد 
هفرس وکین ری E E‏ 
فحمی الکفرة عند ذلك وَجَدُوا فى القتال فاستشهد جماعة من المسلمین » ومضت 
مراکب المجوس حتی. وصلت إلى مدينة بنبلونة فاصابوا صاحبها غرسة الفرنجي 
ا ل دینار » وفيها غزا 0 طرسوسة إلى مار افع 
ات 
ذكر الحرب بين البربر وابن م الأغلب بإفر 
في هذه السنة كانت بين البربر » وعسکر أبي ۱۱ 
الاغلب وقعة عظيمة في جمادى الآخرة » وسببها أن بربز لهان امتنعوا على عامل 
طرابلس من آداء عشورهم وصدقاتهم وحاربوه فهزموه فقصد لبلده فحصنها وسار إلى 
طرابلس > فسيّر إليه أحمد بن محمد الأمير جيشاً مع أخيه زيادة الله فانهزم البربر 
وقتل منهم خلق كثير » وسير زيادة الله الخيل في آثارهم فقتل من أدرك منهم وأسر 
جماعة فضربت أعناقهم وأحرق ما كان في عسكرهم فأذعن البربر بعدها وأعطوا . 
الرهن وأدوا طاعتهم : ١‏ 


(۱) في الطبري « من اردیوهشت ماه » . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي يعقوب بن إسحاق النحوي المعروف بابن السكيت » 
وكان سبب موته أثه اتصل بالمتوکل فقال له: آيهما أحب إليك المعتز » والمؤيد أو 
الحسن والحسين ؟ فتنقص ابنيه وذكر الحسن » والحسين عليهما السلام بما هما 
أهل له . فأمر الأتراك فداسوا بطنه فحمل إلى داره فمات » وفيها توفي ذو النون 
المصري في ذي القعدة.. وأبو تراب النخشبي الصوفي نهشته السباع فمات 
بالبادية » وأبو علي الحسين بن علي المعروف بالكرابيسي صاحب الشافعي » 
وقيل : مات سنة ثمان وأربعين وسور بن عبد الله القاضي العنبري وكان قد 
عمي . 
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ثم دخلت سنة ست وآربعین ومائتین 

وفیها غزا عمرو بن عبد الله(“ الأقطع الصائفة فأخرج سبعة عشر ألف9» 
راس » وغزا قریباس واخرج خمسة آلاف رأس » وغزا الفضل بن قارن نحواً من 
عشرین مركباً ففتتح حصن أنطاكية » وغزا بلکاجور فغنم وسبی ۰ وغزا علي بن يحبى 
الأرمني فاخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب » والرمك . والحمير نحوا من عشرة 
الاف رأس . وفيها تحول المتوكل الى الجعفرية › وفيها كان الفداء في صفر على يد 
علي بن يحبى الارمني ففودي بألفين وثلائمائة وسبع وستين نفساً وفيها مطر أهل, 
بغداد نیفاً وعشرین يوماً في شعبان ورمضان حتى نبت العشب فوق الأجاجير » وصلى 
المتوکل صلاة الفطر بالجعفرية وورد الخبر أن سكة بناحية بلخ تصرف بسكة 
الدهاقین مطرت دماً عبيطاً » وحج بالناس هذه السنة محمد بن سلیمان الزينبي » 
وضحی أهل سامرا يوم الائنین على الرژية وأهل مكة یوم الثلائاء » وفیها سار محمد بن 
عبد الرحمن صاحب الأندلس في جیوش عظيمة وأهبة كثيرة إلى بلد بنبلونة فوطىء 
بلادها ودوخها وخربها ونهبها وقتل فیها فأكثر وافتتح حصن فیروس » وحصن 
فالحسن » وحصن القشتل وأصاب فيه فرتون بن غرسية فحبسه بقرطبة عشرین سنة ثم 
أطلقه الى بلده وکان عمره لما مات ستاً وتسعین سنة » وکان مقام محمد بأرض بنبلونة 
اثنين وثلائین يوماً » وفیها توفي دعبل( بن علي الخزاعي الشاعر وکان مولده سنة ثمان 





(۱) في الطبري « عمر بن عبدالله » بدون واو . 

۰ 7ق في الطبري « سبعة الاف رأس » : 

(۳) دعبل بكسر الدال وسكون العين المهملتين وكسر الباء الموحدة وبعده لم وكان بارعا في علم الشعر 
والعربية وصنف كتاباً في طبقات الشعراء وكان هجاء خبيث اللسان أطروشاً في قفاه سلعة هجا الرشيد » 
والمأمون » والمعتصم » والوائق والأمير غبدالله بن طاهرء وجماعة من الوزراء والكتاب . 


وأربعين ومائة وكان يتشيع » وفيها توفي السري بن معاذ الشيباني بالري وكان أميراً علیها 
حسن السيرة 0 الفضل » وتوفي أحمد بن ابراهیم الذورقي ببغداد » ومحمد بن 
سلیمان الأسدي الملقب یگوین. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 
ذكر مقتل المتوكل 

وفي هذه السنة قتل المتوكل » وكان سبب قتله أنه أمر بإنشاء الكتب بقبض 
ضياع وصيف بأصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان فكتبت وصارت الى 
الخاتم فبلغ ذلك وصيفاً . وكان المتوكل أراد أن يصلي بالناس أول جمعة في 
رمضان وشاع في الناس واجتمعوا لذلك وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص 
وكلامه إذا ركب » فلما كان يوم الجمعة وأراد الركوب للصلاة قال له عبيد الله بن 
يحيى . والفتح بن خاقان:: إن الناس قد كثروا » من أهل بيتك ومن غيرهم فبعض 
متظلم طالب حاجة وأمير المؤمنين يشكو ضيق الصدر وعلة به فان رأى أمير المؤمنين 
أن يأمر بعض ولاة العهود بالصلاة ونكون معه فليفعل فأمر المنتصر بالصلاة » فلما 
نهض للركوب . قالا له : يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تأمر المعتز بالصلاة فقد 
اجتمع الناس لتشرفه بذلك وقد بلغ الله به وكان قد ولد للمعتز قبل ذلك ولد فأمر 
المعتز فركب فصلی بالناس ٠‏ وأقام المنتصر في داره بالجعفرية فزاد ذلك في 
.- إغرائه » فلما فرغ المعتز من خطبته قام إليه عبيد الله » والفتح بن خاقان فقبلا يديه 
ورجليه . فلما فرغ من الصلاة انصرف ومعه الناس في موكب الخلافة حتى دخل 
على أبيه فاثنوا عليه عنده فسره ذلك .فلما كان عيد الفطر. قال: مروا المنتصر 
يصلي بالناس » فقال له عبيد الله : قد كان الناس يتطلعون إلى رؤية أمير المؤمنين 
لوكا جد ارا او 0 أن يرجف الناس بعلته 
ويتكلموا فى أمره فإذا رأى أمير المؤمنين أن يسر الأولياء ويكبت الأعداء بركوبه 
. خلیفعل » فركب وقد صف له الناس نحو أربعة أميال وترجلوا بين يديه » فصلى 
ورجع فاخذ حفنة من التراب فوضعها على رأسه , وقال: إني رأيت کثرة هذا الجمع 
ورأيتهم تحت يدي فأحببت أن أتواضع لله » فلما كان الیوم الثالث افتصد واشتهی 


لحم جزور فأكله وكان قد حضر عنده ابن الحفصي وغيره فأكلوا بين يديه قال :ولم 
يكن يوم أسرٌ من ذلك اليوم ودعا الندماء والمغنين فحضروا ‏ وأهدت له أم المعتز 
مطرف خر أخضر لم یر الناسٌ مثله فنظر إليه فأطال وأكثر تعجبه منه وأمر فقطع نصفين 
ورده عليها وقال لرسولها : والله إن نفسي لتحدثني أني SS‏ 
المي سم ی : فقلنا نعيذك بالله أن 7 تقول مثل هذا . قال : وأخذ 

في الشرب واللهو ولهج بان يقول : آنا والله مفارقکم عن قلیل ولم ۳ 
وسروره إلى اللیل » وکان قد عزم هو والفتح أن يفتكا بكرة غدٍ بالمنتصر » ووصیف . 
وبا » وغيرهم من قواد الأتراك » وقد كان المنتصر واعد الأتراك » ووصيفاً » وغيرة 
على قتل المتوكل » وكثر عبث المتوكل قبل ذلك بيوم بابنه المنتصر مرة يشتمه ومرة 
يسقيه فوق طاقته » ومرة يأمر بصفعه ومرة يتهدده بالقتل » ثم قال : للفتح برئت من 
الله ومن قرابتي من رسول الله ية ان لم تلطمه - يعني المنتصر ‏ فقام إليه فلطمه 
مرتين » ثم أمر يده على قفاه ثم قال لمن حضره : اشهدوا علي جميعاً أني قد خلعت 
المستعجل - يعني المنتصر - ثم التفت إليه فقال : سميتك المنتصر فسماك الناس 
لحمقك المنتضر ثم صرت الآن المستعجل » > فقال المنتصر : لو أمرت بضرب 
عنقي كان أسهل عليّ مما تفعله بي فقال : اسقوه ثم أمر بالعشاء فأحضر وذلك في 
جوف الليل . 

فخرج المنتصر من عنده وأمر باب( غلام ای ی يلحقه » وأخذ 
بيد زراقة الحاجب. وقال له : امض معي. فقال: ان أ مير المؤمنين لم ينم > فقال: 
إنه قد أخذ منه النبيذ والساعة يخرج بغا » والندماء » وقد أحببت حببت أن تجعل أمر ولدك 
إلي فإن أوتامش سألني أن ازوج ولده من ابتك وابنك من ابنته» فقال : : نحن عبيدك 
فمر بأمرك و ل يا لوعو وت 
بغا قد لقي المنتصر فقال المنتصر : ما هذا ؟ فقال : خير يا أمير المومنین قال : ما تقول 
ويلك ؟ قال : اعظم الله أجرك یا آمیر المؤمنين كان عبدا لله دعاه فأجابه » فجلس 


المنتصر وأمر بباب البيت الذي قتل فيه المتوكل فأغلق وأغلقت الأبواب كلها » وبعث 


إلى وصيف يأمره باحضار المعتز والمؤيد عن رسالة المتوكل . 


(۱) في الطبري « بنانا غلام » الخ 
(۲) في الطبري « لم يقم » . 
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وأما كيفية قتل المتوکل فانه لما خرج المنتصر دعا المتوکل بالمائدة وکان بغا 
الصغیر - المعروف بالشرابي - قائماً عند الستر » وذلك الیوم كان نوبة بُغا الكبير 
وکان خلیفته في الدار ابنه موسی - وموسی هذا هو ابن خالة المتوکل - وکان آبوه 
يومئذ بسْمیساط » فدخل بغا الصغیر الى المجلس فأمر الندماء بالانصراف الى 
0 فقال له الفتح : لیس هذا وقت انصرافهم وأ میر المژمنین لم رفع » فقال 
: إن أمير المؤمنين أمرني أنه إذا جاوز السبعة أن لا أترك أحدا وقد شرب أربعة 
0 وحرم أمير المؤمنين خلف الستارة فأخرجهم ا إلا الفتح ‏ 
وعثعث » وأربعة من خدمه الشافية: وأبو أحمد بن المتوكل - وهو أخو المؤيد 
لأمه - وكان بغا الشرابى أغلق الأبواب كلها إلا باب الشط ومنه دخل القوم الذين 
قتلوه » فبصر بهم أبو اد فال :ما هذا يا سمل ؟ فإذا سيوف مسللة » فلما سمع 
۱ المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه فراهم فقال :ما هذا یا بغا ؟ فقال : هؤلاء رجال 
النوبة » فرجعوا إلى ورائهم عند کلامه » ولم يكن واجن وأصحابه » وولد وصیف 
حضروا معهم . فقال لهم بغا : یسمل انتم مقتولون لا محالة فموتوا كراماً فرجعوا » 
فابتدره بَْلون فضربه على کتفه وأذنه‌فقده» فقال : مهلا قطع الله يدك وأراد الوئوب به 
واستقبله بيده فضربها فأبانها وشارکه باغر » فقال الفتح : ویلکم أمير الممنین 
ورمی بنفسه على المتوکل فبعجوه بسیوفهم فصاح الموت وتنحی فقتلوه » وکانوا 
قالوا لوصیف لیحضر معهم . وقالوا : إنانخاف» فقال: لا باس علیکم » فقالوا له : 
أرسل معنا بعض ولد فارسل معهم مهف وله : تالا » واحنتب 
وعبد الله » ونصراء وعبید الله . 
وقیل : أن القوم لما دخلوا نظر إليهم عثعث» فقال للمتوکل : قد فرغنا من 
الاسد؛ والحیات. والعقارب» وصرنا إلى السیوف وذلك أنه ربما آسلی() الحیقف 
والعقرب » والأسد ‏ فلما ذکر عثعث السیوف. قال :يا ويلك أي سيوف ؟ فما استتم 
کلامه حتی دخلوا عليه وقتلوه وقتلوا الفتح وخرجوا إلى المنتصر فسلموا عليه 
بالخلافة. وقالوا: مات أمير المؤمنين » وقاموا على رأس زرافة بالسیوف. وقالوا: بایع 
فبایع » وأرسل المنتصر إلى وصیف أن الفتح قد قتل آبي فقتلته فاحضر في وجوه 


(۱) في الطبريه اشلی » بالشین المعجمة . 
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أصحابك فحضر هو وأصحابه فبايعوا » وكان عبيد الله بن يحيى في حجرته ينفذ 
الأمور ولا يعلم وبين يديه جعفر بن حامد » فبينما هو كذلك إذ طلع عليه بعض 
الخدم ء فقال: ما يحبسك والدار سيف واحد؟ فأمر جعفراً بالنظر فخرج وعاد وأخبره 
أن المتوكل والفتح قتلا » فخرج فيمن عنده من خدمه وخاصته فأخبر أن الأبواب 
مغلقة » وأخذ نحو الشط فاذا أبوابه مغلقة فأمر بكسر ثلاثة أبواب وخرج الى الشط 
وركب في زورق فاتى منزل ال 0 فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون قتل نفسه وقتلني » واجتمع الى عبيد الله أصحابه غداة يوم الأربعاء من 
الأبناء » والعجم ‏ والأرمن > والزواقيل » وغيرهم فكانوا زهاء عشرة الاف » 
وقیل : کانوا ثلاثة ة عشر الفا + وقیل : ما بين خمسة الاف إلى عشرة الاف . فقالوا : 
ما اصطنعتنا إلا لهذا اليوم فمرنا بأمرك وان لنا نميل على القوم ونقتل المنتصر ومن 
معه فأبى ذلك. وقال: المعتز في أيديهم . وذكر عن علي بن يحيى المنجم أنه قال : 
كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم فوقفت على موضع فيه 
أن الخليفة العاشر يقتل في مجلسه فتوقفت عن قراءته. فقال: ما لك ؟ فقلت : 
خير . قال : لا بد من أن تقرأه فقرأته وحدّتٌ عن ذكر الخلفای فقال: ليت شعري من 
هذا الشقي المقتول ؟ فقال أبو الوارث قاضي نصيبين ریت في النوم آتيا أتاني وهو 
يقول : ش 

يا نات م العين في جُشمانٍ يقظانٍ ما بال عینك لا تبكي بتهتان 

"آما رات صروفت الدهر ما فعلت بالهاشميّ وبالفتح ب بن خاقان(۱) 

فاتی البرید بعد آیام بقتلهما » وکان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال » 
وقيل : ليلة الخميس . وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة آشهر وثلاثة أيام , 
وكان مولده بفم الصلح في شوال سنة ست ومائتين وكان عمره نحو أربعين سنة » 
وكان أسمن حسن العینین تفا حفیف العارضین » وراه الشعراء فأکثروا ومما قیل 


فيه قول علي بن الجهم : 


(۱) في الطبري ذکر بيتاً ال آخر : 
وسوف یتبغهم قوم لهم غدروا حتی یصیروا كامس الذاهب الضاني 


عبيدٌ أمير المؤمتين فته وأعظم آفات الملوك عبيدّها 
بني هاشم صبراً فكل مصيبة سيبل على وجه الزمانٍ جدیذها 
ذكر بعض سيرته 
ذكر أن أبا الشمط۱) مروان بن أبي الجنوب.. قال: انشدت المتوكل درا 
ذكرت فيه الرافضة فعقد لي على البحرين واليمامة » وخلع علي أربع خلع» وخلع 


على المنتصر › وأمر لي المتوکل بئلانه الاف دینار فنثرت عليء وأمر ابنه النتصر 
وسعد الإيتاخي أن يلقطاها لي ففعلا » والشعر الذي قلته : 


للدين والدنيا سلامة 
وبعذلكم تشفی ال طلام ۲(4) 
ت وهنا لهم نينا تحلامة 
وتف لا ع الإمامه 
میراثکیم الا الندامه 
تام شون فتاه 
قامث على الناس القيامه 
لا والاله ولا کنرامه 
والمبغضين لکم علامه 


ثم نثر علي بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنی عشرة الاف درهم . 

وقال يحيى بن أكثم : حضرت المتوکل فجری بيني وبینه ذکر المأمون فقلت 
اف ی و ا وا رب 
ES Es‏ 


(۱) في الطبري « السمط » بالسين المهملة . 

(۲) في الطبري « تنفى الظلامة » . 

(۳) في الطبري : « لها » . 

. في الطبري « وافقه بعض من حضر » وهو الظاهر‎ )٤( 
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والافهام حجة لتعلم ولا بعد الجحود للبرهان والحق إلا السيف لظهور الحجة . 
فقال المتوكل : لم أرد منك ما ذهبت إليه .. فقال يحيى : القول المحاسن في 
المغيب فريضة على ذي نعمة قال: فما كان يقول خلال حديثه فان أمير المؤمنين 
المعتضعم: بالله رحمه الله كان یقول وقد أنسيته ؟قال: كان يقول : اللهم إني أحمدك 
على النعم التي لا يحصيها غيرك . واستغفرك من الذنوب التي لا يحيط بها إلا 
عفولك. قال: فما كان يقول إذا استحسن شيئاً أو بشر بشيء فقد نسیناه ؟ قال 
یحیی : كان يقول إذا ذكر آلاء الله وكثرتها وتعداد نعمه : الحديث بها فرض من الله 
على أهلها وطاعة لأمره فيها وشكر له عليها . فالحمد لله العظيم الآلاء السابغ 
للتعماء بما هنو أهله ومستوجبه من محامده . القاضية حقه البالغة شكره المانعة 
غيره.. الموجبة مزيده على ما لا يحصيه تعدادنا ولا يحيط به ذكرنا من ترادف مننه 
وتتابع فضله ودوام طوله حمد من يعلم أن ذلك منه والشرك له عليه » فقال المتوكل : 
صدقت هو الكلام بعينه.. 

وقدم في هذه السنة محمد بن عبد الله بن طاهر من مكة في صفر فشكا ما ناله 
من الغم بما وقع من الخلاف في يوم النحر . فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة من الباب 
إلى أهل الموسم برؤية هلال ذئ الحجة . وأمر أن يقاد على المشعر الحرام وسائر 
المشاعر الشمع مكان الزيت والنفط . وفيها ماتت أم المتوكل في شهر ربيع الآخر 
وصلى عليها المنتصر ودفنت عند المسجد الجامع وكان موتها قبل المتوكل بستة 
أشهر . 

ذكر بيعة المنتصر 

قد ذكرنا قتل المتوكل ومن بايع المنتصر أبا جعفر محمد بن جعفر المتوكل 
تلك الليلة » فلما أصبح يوم الأربعاء حضر الناس الجعفرية من القواد. والكتاب » 
والوجوه » والشاكرية . والجند. وغيرهم . فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتاباً 
يخبر فيه عن المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل المتوكل فقتله به فبايع الناس وحضر 
عبيد الله بن یحبی بن خاقان فبايع وانصرف. 

قيل : وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير أنه قال : لما كانت الليلة التي قتل 


۱:۲ يا اي ا سسئة ۲۵۷ , 


لقيامه وإذا رکب أخذ برکابه وسوی عليه ثیابه في سرجه » وکان اتصل بنا الخبر ان 
عبيدالله بن يحبى قد آعد قوماً في طریق المنتصر ليغتالوه عند انصرافه؛ وککان . 
المتوکل قد اسمعه واحفظه ووثب عليه فانصرف غضبان وانصرفنا معه إلى داره » 
وکان واعد الأتراك على قتل المتوکل إذا ثمل من النبیذ قال : فلم ألبث أن جاءني 
رسوله آن اش فقد جاءث رسل آمیر الممنین الی الأمير لیرکب قال : فوقع في 
نفسي ما كنا سمعنا من اغتبال المنتصر فركبت في سلاح وعدة وجئت باب المنتصر 
فاذا هم یموجون وإذا واجن قد جاءه فأخبره آنهم قد فرغوا من المتوکل ف رکب فلحقته 
في بعض الطریق وأنا مرعوب فرأى مابي فقال: ليس عليك بأس آمیر الممنین قد 
وجماعة من القواد حتی دخلنا القصر ووکل بالابواب فقلت له : يا أمير المژمنین لا 
ينبغي ان تفارقك مواليك في هذا الوقت » قال : أجل وکن آنت خلف ظهري فأحطنا 
به وبایعه من حضر ‏ وکل من جاء يوقف حتی جاء سعید الکبیر فأرسله خلف المژید 
وقال ا ای د ما زا 
e SS‏ 

رسول أمير المومنین المنتصر ‏ فمضى الرسول وابظأ وخفت وضاقت علي الأرض 
المتوکل شرق بكأس شربه فمات من ساعته وأن الناس قد اجتمعوا وبایعوا المنتصر 
وقد بت ری O‏ 
لي : ويلك ما الخبر ؟ فأخبرته وعزیته وقلت : تحضر وتکون في آول من یبایع 
وتأخذ بقلب أخيك فقال: حتى نصبح فما زلت به أنا وبیدون حتى ركب وسرنا وأنا 
أحدثه » فسألني عن عبيد الله بن يحيى فقلت : هويأخذ البيعة على الناس والفتح 
قد بايع فآيس , وأتينا باب الخير ففتح لنا وصرنا الى المنتصر فلما رآه قربه وعانقه 


٠‏ . وعزاه وأخذ البيعة عليه . ثم وافى سعيد الكبير بالمؤيد ففعل به مثل ذلك » فأصبح 


الناس وأمر المنتصر بدفن المتوکل ۰ والفتح 1 


E : e الس اي‎ EN ةا‎ 


ولما أصبح الناس شاع الخبر في الماخورة() - وهي المدينة التي كان بناها 
المتوكل - - وفي أهل سامرا بقتل المتوكل فتوافى الجند والشاكرية بباب العامة 
اه شرم تافو وناب وك امورو انوا زرح صوحف 
5 في أمر البيعة » فخرج إليهم عتاب بن عتاب » وقيل : زرافة فوعدهم عن 
مير المؤمنين المنتصر فأسمعوه فدخل عليه فأعلمه » فخرج المنتصر وبين يديه جماعة 
من المغاربة هت بهی وقال : خذوهم 2 إلى الأبواب فازدحم الناس وركب 
بعضهم بعضا فتفرقوا وقد مات منهم ستة أنفس 


ذكر ولاية خفاجة بن سفیان صقلية وابنه محمد وغز واتهما 

قد ذكرنا سنة ست وثلاثين ومائتين أن أمير ضقلية العبامن توفي سنة سبع 
وأربعين » فلما توفي ولی الناس عليهم ابنه عبد الله بن العباس وكتبوا إلى الأمير 
بإفريقية بذلك » وأخرج عبد الله السرايا ففتح قلاعاً متعددة منها جبل أبي مالك » 
وقلعة الأرمنين . وقلعة المشارعة فبقى كذلك خمسة آشهر. ووصل من افريقية 
حفاجة بن سفیان ايرا على صقلية فوصل في جمادیٰ الاولی سنة ثمان وأربعین. 
ومائتین» فأول سرية آخرجها سرية فیها ولده یر ی سر شاف ورب 
وأحرق وخرجوا إليه فقاتلهم فظفر وعاد فأستأمن إليه آهل رغوس . ۱ 

وقد جاء سنة اثنتين وخمسين أن أهل رغوس استأمنوا فیها على ما نذکره ولا 
نعلم أهذا اختلاف من المورخین نو ویکون لا موی و مه 
الدفعة وال علم . ۱ 


وفي سنة خمسين ومائتين ا E‏ 
أخبر المسلمين بموضع دخلوا منه إلى البلد في المحرم فغنموا منها أموالاً جليلة ثم 
فتحوا شَكُلّة بعد حصار . ۱ 


(۱) في الظبري «في الماحوزة و :. ' 
(۲) آکبر مدينة بجزيرة صقلية . 


۱ BR ESE e aaa. eA a ES 


فأتاه رسل أهل طبّرمین ۱ یطلبون الأمان فأرسل إليهم امرأته وولده في ذلك فتم الأمر 
ثم غدروا فأرسل خفاجة محمداً في جيش إليها ففتحها وسین أهليا برها انشا از 
خفاجة إلى رغوس فطلب أهلها الامان ليطلق رجل من أهلها بأموالهم ودوابهم ويغنم 
الباقي ففعل وأخذ جميع ما في الخصن من مال ورقيق ودواب وغير ذلك وهادنه 
أهل الغيران وغيرهم وافتتح حصونا كثيرة ثم مرض فعاد إلى بلرم 29 . 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين ين سار خفاجة من بَلرم الى مدينة سرقوسة » 
وقطانية0'» وخرب بلادها وأهلك هلك زروعها وعاد » وسارت سراياه إلى أرض صقلية 
فغنموا غنائم كثيرة . 

وفي سنة أربع وخمسين ومائتين سار خفاجة في العشرين من ربيع الأول وسير 
ابنه محمداً على الحراقات وسَيّر سرية الى سرقوسة فغنمواء وأتاهم ال سر أن بطريقاً 
قد سار من القسطنطينية في جمع كثير فوصل الى صقلية فلقيه جمع من المسلمين 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم الروم وقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون منهم غنائم 
كيو ورحل خفاجة الى سرقوسة فأفسد زرعها وغنم منها وعاد الى بلرم » وسير 
ابنه محمدا في البحر مستهل رجب إلى مدينة غيطة فحصرها وبث العساكر في 
نواحیها وشحن عراكبه بالغنائم وانصرف الى بلرم في شوال . 

وفي سنة تحمس وخمسين ومائتين سير خفاجة ابنه محمداً إلى مدينة طبَرمین 
وهي من أحسن مدن صقلية فسار في صفر إليهما . وكان قد أتاهم من وعدهم أن 
يدخلهم إليها من طريق يعرفه فسيره مع ولده» فلما قربوا منها تأخر محمد وتقدم بعض 
عسكره رجالة مع الدليل فأدخلهم المدينة وملكوا بابها وسورها وشرعوا في السبي 
والغنائم وتأخر محمد بن خفاجة فیمن معه من العسکر عن الوقت الذي وعدهم أنه 
يأتيهم فيه » فلما تأخر عنهم ظنوا أن العدو قد أوقع بهم فمنعهم من السبي فخرجوا 
عنها منهزمین . ووصل محمد إلى باب المدينة ومن معه من العکسر فرأى 
المسلمين قد خرجوا منها فعاد راجعا > وفیها في ربیع الأول خرج خفاجة وسار إلى 
(۱) طبرمين : قلعة بصقلية حصينة . 


(۲) بلرم : أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر المغرب على شاطىء البحر . 
۱ في معجم البلدان قطانة : مدينة بجزيرة صقلية بها شهداء في مقبرة شرقيها . 


مرسة وسير ابنه في جماعة كثيرة إلى سرقوسة فلقيه العدو في جمع كثير فاقتتلوا فوهن 
المسلمون وقتل منهم ورجعوا إلى خفاجة . فسار إلى سرقوسة فحصرها وأقام عليها 
وضيق على أهلها وأفسد بلادها وأهلك زرعهم . وعاد عنها يريد بَلْرم فنزل بوادي 
الطين وسار منه ليلا فاغتاله رجل من عسكره فطعنه طعنة فقتله وذلك مستهل رجب 
وهرب الذي قتله إلى سرقوسة وحمل خفاجة إلى بلرم فدفن بها . وولئ الناس عليهم 
بعدّه ابنه محمدا وكتبوا بذلك إلى الأمير محمد بن أحمد أمير إفريقية فأقره على الولاية 
وسير له العهد والخلع . 
ذكر ولاية ابنه محمد 

لما.قتل خفاجة استعمل الناس ابه كيد وائ محم الأغلب یی بن 
الأغلب صاحب القيروان على ولايته . فسيّر جيشاً في سنة ست وخمسین ومائتين إلى 
مالطة وكان الروم يحاصرونها فلما سمع الروم بمسيرهم رحلوا عنها عنها » وفي سنة سبع 
وخمسين ومائتین ين في رجب قتل الأمير حمد قتله خدمه الخصيان وهربوا فطلبهم الناس 


فأدركوهم فقتلوهم 1 
ذكر عدة حوادث 
وفيها ولي المنتصر أبا عمرة أحمدبن سعيد مولى بني هاشم بعد البيعة له بيوم 
المظالم فقال 0 


ل أ ولیس تاموتا ص بعره 


وحج بالناس محمد بن سليمان الزينبي ؛ واستعمل على دمشق عيسى.بن محمد 
النوشري ۰ وفیها سار جيش للمنسلمین بالاندلس الى مدينة برشلونة وهي للفرنج فأوقعوا 
بأهلها فراسل صاحبها ملك الفرنج يستمده فأرسل الدحيقا كينا + وارسل المسمرن 
يستمدون فأتاهم المدد فنازلوا برشلونة وقائلوا قتالا شديداً فملكوا أرباضها وبرجين من 
أبراج المدينة فقتل من المشركين بها خلق كثير وسلم المسلمون وعادوا وقد غنموا » 
وفيها توفي أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوي الإمام في العربية . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 
ذكر غزاة وصيف الروم 

في هذه السنة أغزى المنتصر وصيفاً التركي إلى بلاد الروم . 
أحمد بن الخصيب المنتصر على وصيف وأشار عليه بإخراجه من عسكره للغزاة » 
يريد الثغر وهذا أمرلا يمكن الامساك عنه ولست امنه أن يهلك كل ما مر به من بلاد الاسلام 
توت د : اي ب : ا 
سس رو ی 2 
له الرجال فكان معه اثنا عشر ألف رجل 8 وكان على مقدمته مزاحم بن خاقان أخحو 
الفتح 3 وکتب المنتصر إلى محمد بن عبدالله بن طاهر ببغداد يعلمه ذلك ویأمره أن 
ينتدب الناس إلى الغزاة ویرغبهم فیها » وأمر وصیفا أن يوافي ثغر ملطية » وجعل على 
نفقات العسکر » والمغانم » والمقام آبا الولید الحريري) البجلي ولما سار وصیف 
کتب إليه المنتصر يأمره بالمقام بالثغر أربع سنین یغزو في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه 


£ 


رأيه . 
ذكر خلع المعتز والمؤيد 
وفي هذه السنة حلع المعتز » والمؤيد ابنا المتوكل من ولاية العهد . 
(۱) في الطبري « الجريري » بالجيم . 


وكان سبب خلعهما أن المنتصر لما استقامت له الأمور قال أحمد بن الخصيب 
لوصیف , ویُغا : إن لا امن الحدثان وان يمرت امن المفنین فيلي المعتز الخلافة.. 
فيبيد خضراء‌نا ولا يبقي منا باقية والآن الراي أن نعمل في خلع المعتز والمژید » فجد' 
الأتراك في ذلك وألحوا على ام( : نخلعهما من الخلافة ونبايع لابنك عبد 
الوهاب فلم يزالوا به حتى أجابهم » وأحضر المعتز » والمؤيد بعد أربعين ت 
خلافته وجعلا في دار فقال المعتز للمؤيد : يا أخي قد أحضرنا للخلع فقال : لا أظنه 
يفعل ذلك » فبينما هما كذلك إذ جاءت الرسل بالخلع فقال المؤيد : السمع والطاعة 
وقال المعتز : ما كنت لأفعل فان 30 القتل فشأنكم فأعلموا المنتصر ثم عادوا بغلظة 
وشدة وأخذوا المعتز بعنف وأدخلوه بيتا وأغلقوا عليه الباب » فلما رأى المؤيد ذلك قال 
لهم بجراءة واستطالة : ما هذا يا كلاب ؟ قد ضريتم على دمائنا تثبون على مولاكم هذا 
الوثوب دعوني واياه حتى أكلمه اسع حجر ی ا 
المنتصر بذلك . فدخل عليه المؤيد وقال : يا جاهل تراهم نالوا من أبيك وهو هو ما 
نالوا ثم تمت تمتنع عليهم اخلع ويلك لا تراجعهم فقال : وكيف ل 
فقال : هذا الأمر قتل أباك وهو يقتلك وان كان في سابق علم الله ان تلي لین فقال : 
أفعل فخرج المؤيد وقال : قد أجاب إلى الخلع > فمضوا وأعلموا المنتصر وعادوا 
فشكروه ومعهم كاتب فجلس وقال للمعتز : اكتب بخطك خلعك فامتنع فقال المؤيد 
للكاتب : هات قرطاسك املل على ما شئت فأملى عليه كتاباً إلى المنتصر يعلمه فيه 
ضعفه عن هذا الامر وان لا یحل له آن یتقلده رو ان بان المتوکل تنه إذ الو یکن 
موضعاً له ويسأله الخلع ویعلمه أنه قد خلع نفسه وأحل الناس من بیعته فکتب ذلك » 
وقال للمعتز : اكتب فأبى »فقال : اکتب ويلك فکتب وخرج الکاتب عنهما ثم دعاهما 
المنتصر فدخلا عليه فأجلسهما وقال : هذا کتابکما؟ فقالا : نعم يا أمير المژمنین 
فقال لهما والاتراك وقوف : آتراني خلعتکما طمعاً في أن أعيش حتی یکبر ولدي 
وأبايع له والله ما طمعت في ذلك ساعة قط وإذلم يكن لي في ذلك طمع فوالثه لان یلیها 
بنو أبي أحب إلي من أن يليها بنوعمي ولكن هولاء - وأوماً إلى سائر الموالي ممن هو 
قائم عنده وقاعد ‏ ألحوا علي في خلعكما فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم 
بحديدة فيأتي عليكما فما ترياني صانعاً إذن أقتله فوالله ما تفي دماؤهم كلهم بدم 
بعضكم فكانت اجابتهم إلى ما سألوا أسهل علي فقبلا يده وضمهماء ثم إنهما أشهدا 


أ ۱9[ 7 5 0 سنه ۲۸ 


على أنفسهما القضاة ٠‏ وبني هاشم 2 والقواد ووجوه الناس 3 وغيرهم بالخلع > وكتب 


ذكر موت المنتصر 

في هذه السنة توفي المنتصر في يوم الأحد. لخمس خلون من ربيع الاخر » 
وقيل : يوم السبت » وكنيته أبوجعفر بن المتوكل على الله » وقيل : كنيته أب و العباس » 
وقيل : أبوعبد الله » وكانت علته الذبحة في حلقة أخذته يوم الخميس لخمس بقين من 
لي ال ا یج 

علته ثلاثة أرام » وقيل : إنه وجد حرارة فدعا بعض أطبائه ففصده بمبضع مسموم فمات 
وين عرف إلى e‏ وراضا جلي لملا رفت امع ب اي 
ا القت 

ليه فعرقه فأيقن بالهلاك ووصى من ساعته . 

وقيل : إنه كان وجد في رأسه علة فقطر ابن الطيفوري في أذنه دهناً فورم رأسه 
فمات » وقيل : بل سمه ابن الطيفوري في محاجمه فمات ؛ وقيل كان كثير من الناس 
حين أفضت الخلافة إليه إلى أن مات يقولون : إنما مدة حياته ستة أشهر مدة شيرويه بن 
كسرى قاتل أبيه يقوله الخاصة والعامة . 

وقيل : إن المنتصر كان نائماً في بعض الأيام فانتبه وهو يبكي وینتحب فسمعه 
عبدالله بن عمر البازيار فأتاه فسأله عن سبب بكائه فقال 2 كنت ناکما قر ايت فيما بر 
النائم كأن المتوكل قد جاءني فقال : ويحك يا محمد قتلتني وظلمتني وغبنتني خلافتي 
والله لامتعت ت بها بعدي إلا ياما ي يسيرة ثم مصيرك | إلى النار فقال عبد الله : هذه رؤيا وهي 
E‏ لل لد 
يزل منكسراً إلى أن توفي . 

قال بعضهم : وذكر ان المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء 
وأعلمهم بمذاهبه وحكى عنه أموراً قبيحة كرهت ذکرها فاشاروا بقتله فكان كما ذكرنا 
. بعضه ‏ وكان عمره خمساً وعشرين سنة وستة آشهر » وقيل : أربعاً وعشرين سنة 
وكانت خلافته ستة أشهر ويومين ۰ وقيل : كانت ستة أشهر سواء » وكانت وفاته بسامرا 


سئة ۲۸ .... 5 Es‏ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱:۹ 
فلما حضرته الوفاة آنشد . 
ا لا و ۶ 8 5 0 0 
وصلى عليه أحمد بن محمد المعتصم بسامرا وبها كان مولده وكان أعين أقنى 


قصيراً مهيباً » وهو أول خليفة من بني العباس عرف قبره وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره 
وكانت أمه أم ولد رومية . 
ذكر بعض سيرته 

كان المنتصر عظيم الحلم » راجح العقل » غزير المعروف » راغباً في الخير » 
جواداً » كثير الانصاف . حسن العشرة » وأمر الناس بزيارة قبر علي .والحسين عليهما 
. السلام» وأمن ا وکانوا خائفين أيام أبيه وأطلق وقوفهم . وأمر برد فدك إلى ولد 
الحسين والحسن ابني علي بن أبي طالب عليه السلام . 

وذكر ان المنتصر لما ولي الخلافة كان أول ما أحدث أن عزل صالح بن علي عن 
المدينة واستعمل عليها علي بن الحسن( بن اسماعيل بن العباس بن محمد ‏ قال 
علي : فلما دخلت أودعه قال لي : يا علي اني أوجهك إلى لحمي ودمي ومد ساعده : 
وقال : إلى هذا أوجه بك فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملهم ‏ يعني إلى ال أبي 
طالب فقال : أرجو أن امتثل أمر أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى . فقال : إذا تسعد 
عندي » ومن كلامه : والله ما عز ذو باطل ولوطلع القمر من جبينه » ولا ذل ذوحق ولو 
اتفق العالم عليه . 

ذكر خلافة المستعين 

وفي هذه السنة بويع أحمد بن محمد بن المعتصم بالخلافة » وكان سبب ذلك 
أن المنتصر لما توفي اجتمع الموالي على الهارونية من الغد وفيها بغا الکبیر » وبغا 
الصغير › وأتامش وغيرهم فاستحلفوا قواد الأتراك » والمغاربق والأشروسنية على أن ٠‏ 
يرضوا بمن رضي به بغا الكبير » وبغا الصغير » وأتامش وذلك بتدبير أحمد بن 
رو ا ۱ 


(؟) واسمها حبشية . 
(۳) في الطبري « الحسين » 
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الخصیب . فحلفوا وتشاوروا » وکرهوا أن یتولی الخلافة آحد من ولد المتوکل لثلا 
يغتالهم 2 وأجمعوا على أحمد بن محمد بن المعتصم 2 وقالوا ١‏ : لا تخرج الخلافة من 
ولد مولانا المعتصم فبايعوه ليلة الاثنين ن لست خلون من ربيع الآخر وهو ابن ثمان 
وعشرين سنة ويكنى أبا العباس ‏ فاستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أتامش . فلما 
بين يديه الحربة » وصف واجن الأشروسني أصحابه صفين وقام هو وعدة من 
وجوه أصحابه > وحضر الدار أصحاب المراتب من العباسيين والطالبيين وغيرهم 2 
فبیناهم كذلك إذ جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق وإذا نحو من خمسين فارسا 
ذكروا أنهم من صرحا سيد و اه لاحر وسو رن أخلاط الناس 
والخوغاء 0 فشهروا وت وصاحوا نفير 69 ی وشدوا على أصحاب 
أدخلوهم درب زرافة » ثم نشبت الحرب بينهم فقتل جماعة . وانصرف الأتراك بعد 
ثلاث ساعات وقد بايعوا المستعين هم ومن حضر من الهاشميين وغيرهم » ودخل 
الغوغاء والمنتهبة دار العامة فانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح . والدروع 
والجواشن 2 والسيوف 3 والتروس» وغير ذلك . وكان الذين نهبوا ذلك الغوغاء 2 
وأصحاب الحمامات . وغلمان أصحاب الباقلا » وأصحاب الفقاع فأتاهم بغا الکبیر٩)‏ 
في جماعة فأجلوهم عن الخزانة وقتلوا منهم عدة وكثر القتل من الفريقين » وتحرك أهل 
السجن بسامرا وهرب منهم جماعة » ثم وضع العطاء على البيعة . وبعث بكتاب البيعة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فبايع له هو والناس ببغداد » ذكر ابن مسكويه في كتاب 
تجارب الأمم أن المستعين أخو المتوكل لأبيه وليس هو كذلك إنما هو ولد أخيه 
ذكر عدة حوادث 
وفیها ورد على | لمستعیر وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان في رجب فعقد 


(۱) في الطبري « معتز » . 
(۲) في الطبري « بغا الصغیر » . 


سنة ۷ "۳ ا ا اا ا e O‏ ۱۵۲۰ 


المستعین لابنه محمد بن طاهر على خراسان ولمحمد بن عبد الله بن طاهر على العراق 
وجعل إليه الحرمین . والشرطة » ومعاون السواد وأفرده به » وفیها مات بغا الکبیر فعقد 


لابنه موسى على أعمال أبيه كلها وولي ديوان البريد 3 وفیها وجه آبو جور(" التركي إلى 


أبي العمود الثعابي فقتله بكفرتوثي لخمس بقين من ربيع الآخرء وفيها خرج 
عبيد الله بن یحی بن خاقان الى الحج فوجه خلفه رسول ينفيه إلى برقة ويمنعه من 
الحج . وفيها ابتاع المستعين من المعتز والمؤيد جميع مالهما وأشهدا عليهما القضاة 
ال ل ا لد اا 
السنة عشرون ألف دينار » وللمؤيد ما یتحصل منه في السنة خمسة الاف دينار وجعلا 
في حجرة في الجوسق ووكل بهما وكان الأتراك حين شغب الغوغاء أرادوا قتلهما 
فمنعهم أحمد بن الخصيب وقال : لا ذنب لهما ولكن احبسوهما فحبسوهما » وفيها 
غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جمادى الآخرة("2 واستصفی ماله ومال 
ولده ونفي إلى أقريطش”” ۰ وفيها صرف علي بن يحبى الأرمني عن الثغور الشامية 
وعقد له على أرمينية » وأذربيجان في شهر رمضان » وفيها شخب أهل حمص على كَيْدّر 
عاملهم فأخرجوه فو جه إليهم المستعين الفضل بن قارن فأخذهم فقتل منهم خلقاً كثيرا 
وحمل منهم مائة من أعيانهم إلى سامرا » وفيها غزا الصائفة وصيف وكان مقيما بالثغر 
الشامي فدخل بلاد الروم فافتتح حصن فرورية . وفيها عقد المستعين لأتامش على 
مصر. والمغرب واتخذه وزیرا وفيها عقد لبُغا الشزاني على حلوان وما سبذان» 
ومهرجان قذق. وجعل المستعين شاهك الخادم على داره. وكراعه. وحرمه. 
وحراسه(؟» » وخاص أموره وقدمه وأتامش على - جميع الناس ۰ وحج بالناس هذه السنة 
محمد بن سليمان الزينبي > وفيها حكم محمد بن عمرو أيام المنتصر وخرج بناحية 
الموصل خارجي فوجه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغاني فأسره مع عدة من 
و ی وري روز ی 


(۱) في الطبري « انوجور » . ۱ 

(۲) في الطبري « في جمادی ااولی ‏ . 

(۳) بفتح الهمزة وسکون القاف وكسر الراء وياء ساكنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة في بحر المغرب 
يقابلها من بر افريقية لوبيا . ' 

(5) في الطبري « وخزائنه » . 


VEN Ast: ١ 5 ۱ ۱ اا‎ ۳ 


وفيها توفي عبد الرحمن بن عدويه أبو محمد الرافعي الزاهد وكان مستجاب الدعوة - 
وهو من أهل افريقية وفيها سارت سرية في الأندلس الى ذي تروجة وكان المشركون قد 
تطاولوا الى ذلك الجانب فلقيتهم ا فأصابوا من المشركين وقتلوا كثيراً منهم » 
وفيها كان بصقلية سرايا للمسلمين فغنمت وعادت ولم يكن حرب بينهم تذكر . وفيها 
توفي أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي في جمادى الآخرة ‏ وكان من مشايخ 
البخاري ومسلم » ومحمد بن حميد الرازي المحدث . 


۱:۵۲ ویس ام ا ا و ا و‎ alin 


ثم دخلت سنة تسع وأربعین ومائتین 

ذکر غزو الروم وقتل علي بن يحبى الأرمني 
> في هذه السنة غزا جعفر بن دینار الصائفة فافتتح حصناً ومطامير » واستأذنه 
عمر بن عبيدالله الأقطع في المسیر الى بلاد الروم فأذن له فسار في خلق كثير من أهل 
مَلْطِية فلقيه الملك في جمع عظيم من الروم بمرج الأسقف فحاربه محاربة شديدة قتل 
فيها من الفريقين خلق كثير » ثم أحاطت به الروم وهم خمسون ألفاً ‏ وقتل عمر وممن 


۱ معه ألفان من المسلمين في منتصف رجب » فلما قتل عمر بن عبيد الله خرج الروم إلى 


الثغور الجزرية وکلبوا علیها وعلی آموال المسلمین وحرمهم » فبلغ ذلك علي بن يحبى 
وهو قافل من آرمينية إلى میافارقین في جماعة من آهلها ومن آهل السلسلة فنفر إليهم 
فقتل في نحو من آربعمائة رجل وذلك في شهر رمضان . 

ذكر الفتنة ببغداد 


وكان سبب ذلك أن الخبر لما اتصل بهم وبسامرا وما قرب منها بقتل عمر بن 
عبيد الله » وعلی بن بحی وكانا من شجعان الاسلام شدیدا باسهما عظيما عناؤهما عن 


المسلمين فني الثغور . شق ذلك عليهم مع قرب مقتل أحدهما من الآخر وما لحقهم من 


استعظامهم قتل الأتراك للمتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين يقتلون من يريدون من 
الخلفاء ويستخلفون من أحبوا من غير ديانة ولا نظر للمسلمين » فاجتمعت العامة ببغداد 
بالصراخ والنداء بالنفير وانضم إليها الأبناء » والشاكرية تظهر أنها تطلب الأرزاق » وكان 
ذلك أول صفر ‏ ففتحوا السجون وأخرجوا من فيها وأحرقوا أحد الجسرين وقطعوا الآخر 
وانتهبوا دار بشر » وابراهيم ابني هارون كاتبي محمد بن عبد الله ثم أخرج أهل اليسار 


۱9۶ 1 5 ۲ سنة ۲۵۹ 


من بغداد وسامرا آموالا كثيرة ففرقوها فيمن نهض إلى الثغور » وأقبلت العامة من نواحي 
الجبال وفارس والاهواز وغیرها لغزو الروم فلم يأمر الخليفة في ذلك بشيء ولا یوجه 
عسكره : 


ذكر الفتنة بسامرا 


وفيها في ربيع الأول وثب نفر من الناس لا یدری من هم بسامرا ففتحوا السجن 
وأخرجوا من فيه فبعث في طلبهم جماعة من الموالي فوثب العامة بهم فهزموهم. فرکب 
بغا وأتامش » ووصيف » وعامة الأتراك فقتلوا من العامة جماعة » فرمي وصيف بحجر 
فأمر بإحراق ذلك المكان وانتهب المغاربة ثم سكن ذلك اخر النهار . 


ذكر قتل آتامش 

في هذه السنة قتل آتامش وکاتبه شجاع . 

وکان سبب ذلك أن المستعین أطلق ید والدته » وید أتامش» وشاهك الخادم في 
بيوت الأموال وأباحهم فعل ما أرادواء فکانت الأموال التي ترد من الافاق يصير معظمها 
إلى هؤلاء الثلائة » أخذ آنامش أكثر ما في بیوت الاأموال وکان في حجره العباس بن 
المستعین وکان ما فضل من هؤلاء الثلاثة آخذه آتامش للعباس فصرفه في نفقاته › 
وکانت الموالي تنظر إلى الاموال تؤخذ وهم في ضيقة » ووصیف . وبغا بمعزل من ذلك 
فأغریا الموالي بأتامش وأحکما آمره » فاجتمعت الأتراك » والفراغنة عليه » وخرج 
إليه منهم أهل الدور والکرخ فعسکروا في ربیع الاخر وزحفوا إليه وهو في 
الجوسق مع المستعین » وبلغه الخبر فأراد الهرب فلم یمکنه واستجار بالمستعین فلم 
يُجره فأقاموا على ذلك يومين ثم دخلوا الجوسق وأخذوا آنامش فقتلوه وقتلوا کاتبه 
شجاعاً ونهبت دور أتامش فأخذوا منه أموالاً جمة وغیر ذلك فلما قتل استوزر المستعین 
آبا صالح عبد الله بن محمد بن یزداد » وعزل الفضل بن مروان عن دیوان الخراج وولاه 
عیسی بن فرخنشاه » وولی وصیف الاهواز » وبغا الصغیر فلسطین » ثم غضب بخا 
الصغير على أبي صالح فهرب إلى بغداد فاستوزر المستعین محمد بن الفضل 
الجرجرائي فجعل على ديوان الرسائل سعيد بن حميد» فقال الحمدوني : 


سنهة ۶4 ۲ RASER eS SE O AS‏ سس يت NOG‏ 
لیس اسف شین ما كان ذا يري يول 
2 1 چم أ 7 1 ۶ 7 o‏ 
إن لله لایات وذا اية لله فينامنزله 


ذكر عدة حوادث 


فيها قتل علي بن الجهم بن بدر الشاعر بقرب حلب كان توجه الى الثغر فلقيه 
خيل لكلب فقتلوه وأخذوا ما معه فقال وهو في السياق : 

يد في الليل َيل ام سال في الصبح سيل 
ذَكَرْتَ أمل دجيل وأين مني دجيل 

وكان منزله بشارع دجيل » وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ووليه 
جعفر بن محمد بن عثمان”" البرجمي الكوفي » وقيل : كان ذلك سنة خمسين 
ومائتين » وفيها أصاب أهل الري زلزلة شديدة ورجفة هدمت الدور ومات خلق من 
أهلها وهرب الباقون فنزلوا ظاهر المدينة » وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن 
موسی بن محمد بن آبراهیم الامام وهو والي مكة . وفيها سير محمد صاحب الأندلس 
جيشاً مع ابنه إلى مدينة ألية والقلاع من بلد الفرنج فجالت الخیل في ذلك الثغر وغنمت 
وافتتحت بها حصوناً منيعة » وفيها توفي أبو ابراهیم أحمد بن محمد بن الأغلب صاحب 
إفريقية ثالث عشر ذي القعدة فلما مات ولی أخوه زيادة الله بن محمد بن الأغلب » فلما 
٠‏ ولي زيادة الله أرسل إلى ترا بيقن أمير صقلية یعرفه موت أخيه وأمره أن يقيم 


على ولايته . 


(۱) فيي الطبري « لا نوبة له » . 
(۲) في الطبري « عمار » . 


ثم دخلت سنة خمسیر' ومائتين 
ذكر ظهور يحبى بن عمر الطالبي ومقتله 

في هذه السنة ظهر يحيى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب المكنى بأبي الحسين عليه السلام بالكوفة » وكانت أمه 
فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن آبی طالب رضي 
الله عنهم . ۱ ۱ 

وکان سبب ذلك أن آبا الحسین نالته ضيقة ولزمه دين ضاق به ذرعاً فلقي عمر بن 
فرج وهو یتولی أمر الطالبیین عند مقدمه من خراسان آیام المتوکل فکلمه في صلته 
فاغلظ له عمر القول وحبسه فلم يزل محبوساً حتی کفله أهله فاطلق ‏ فسار إلى بغداد 
فأقام بها بحال سيئة » ثم رجع إلى سامرا فلقي وصيفاً في رزق یجری له فاغلظ له 
وصیف وقال : لأي شيء یجری على مثلك ؟ فانصرف عنه الى الكوفة وبها أيوب بن 
الخ ين وین حفر ين ان الهاشمي عامل محمد بن عبد الله بن طاهر 
فجمع أبو الحسين جمعا کثیرا من الأعراب وأهل الكوفة وأتى الفلوجة » فكتب صاحب 
البريد بخبره إلى محمد بن عبد الله بن طاهر » فكتب محمد إلى أيوب » وعبد الله بن ` 
محمود السرخسي عامله على معاون السواد يأمرهما بالاجتماع على محاربة يحبى بن 
عمر » فمضى يحبى بن عمر إلى بيت مال الكوفة يأخذ الذي فيه وكان فيما قيل ألفي 
دينار وسبعين ألف درهم > وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجون وأخرج من فيها » وأخرج 
العمال عنها فلقيه عبد الله بن محمود السرخسي فیمن معه فضربه يحبى بن عمر ضربة 
على وجهه أثخنه بها فانهزم عبد الله زاغا امات يمرن ما كان سي من لواب 
والمال » وخرج يحبى إلى سواد الكوفة وتبعه جماعة من الزيدية وجماعة من أهل تلك 
النواحي إلى ظهر واسط وأقام بالبستان فكثر جمعه . فوجه محمد بن عبد الله إلى 


سنة ۲۵۰ ... ۱-۷ 


محاربته الحسین بن |سماعیل ب وح ی ون بت ی 
النجدة والقوة فسار إليه فنزل في وجهه لم يقدم عليه » فسار يحبى والحسين في أثره 
حتى نزل الكوفة ولقيه عبد الرحمن بن الخطاب المعروف بوجه الفلس قبل دخولها 
فقاتله وانهزم عبد الرحمن إلى ناحية شاهي) ووافاه الحسين فنزلا بشاهي . 

واجتمعت الزيدية الى يحبى بن عمر ودعا بالكوفة إلى الرضا من آل محمد 
فاجتمع الناس إليه وأحبوه وتولاه العامة من أهل بغداد ولا يعلمأنهم ول احدا من بیته 
سواه » وبايعه جماعة من أهل الكوفة ممن له تدبير وبصيرة في تشيعهم ودخل فيهم 
أخلاط لا ديانة لهم ٠»‏ وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي واستراح واتصلت بهم 
الأمداد . وأقام يحيى بالكوفة يعد العدد ويصلح السلاح > فأشار عليه جماعة من : 
الزيدية ممن لا علم لهم بالحرب بمعاجلة الحسين بن إسماعيل وألحوا عليه فزحف إليه 
ليلة الائنین ثلاث عشرة خلت من رجب ومعه الهيضم العجلي وغيره ورجالة من أهل 
الكوفة ليس لهم علم ولا شجاعة وأسروا ليلتهم وصبحوا حسيئا وهو مستريح فثاروا بهم 
في الغلس وحمل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا ووضعوا فيهم السيف وكان آول 
أسير الهيضم العجلي) . وانهزم رجالة أهل الكوفة وأكثرهم بغير سلاح فداستهم 
الخيل » وانكشف العسكر عن يحبى بن عمر وعليه جوشن قد تقطر به فرسه فوقف عليه 
ابن لخالد بن عمران فقال له : خير » فلم يعرفه وظنه رجلا من هل خراسان لما رأى 
عليه الجوشن فأمر رجلا فنزل إليه فأخذ رأسه » وعرفه رجل كان معه وسير الرأس الى 
محمد بن عبد اللهبن طاهر وادعى قتله غير واحد . فسیر محمد الرأس إلى المستعين 
فنصب بسامرا لحظة ثم حطه ورده إلى بغداد لينصب بها . فلم يقدر محمد على ذلك 
. لكثر من اجتمع من الناس فخاف أن يأخذوه فلم ينصبه وجعله في صندوق في بيت 
السلاح » ووجه الحسين بن اسماعيل برؤوس من قتل وبالأسرى فحبسوا ببغداد 
وكتب محمد بن عبد الله يسأل العفو عنهم فأمر بتخليتهم وأن تدفن الرؤوس ولا تنصب 
ففعل ذلك . 

ولما وصل الخبر بقتل یحبی جلس محمد بن عبد الله يهنأ بذلك فدخل عليه 


(۱) شاهي : موضع قرب القادسية . 
(۲) الهیضم بن العلاء بن جهور العجلي . 


. 16۸ 


٠ سلة‎ 


داود بن الهیثم أبو هاشم الجعفري فقال : أيها الأمير إنك لتنهأ بقتل رجل لو كان رسول 


الله ية حياً لعسژي به فما رد عليه محمد شيئاً » فخرج داود وهويقول : 


يا بني طاهر كلوه و 
إن وتا يون تالم الل 


بعضهم : 


بكتٍ الخیل شجوها بعد یحی 
وبكتهُ العراق شرقاً وغرباً 
والمصلَّى والبيتٌ والركنُ والحج 
کیت لم تسقط السماء علینا 
وشات النبي تَبَدَينَ شجواً 
قطعت وجهَهُ سيوف الأعادي 
إن يحبى أبقئ بقلبي غليلا 


» لوتر نجاخه بالخحريٌ 


و 


وبکا؛ المهندٌ المصقول 
ویکاء الکتاب والتنزیسل 
یوم قاللوا : أبو الحسين فتیل 
مسوجعات دموعهن همول 
بابي وجهه الوسیم الجمیل 
سوف يؤذي بالجسم ذاك الغلیل 


وحسین ویوم آودی الرسول 


حسن السيرة والديانة» فمن ذلك قول 


صلوات الاله وقفاً عليهم مابکی موجمٌ وحن کول 

ذکر ظهور الحسن بن زید العلوي 
وفیها ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زید بن الحسن بن الحسین ‏ 
علي بن أبي طالب عليه السلام۱) بطبرستان » وكان سيب ظهوره أن محمد بن 
عبد الله بن طاهر لما ظفر بيحيى بن عمر أقطعه المستعين من ضواحي”'» السلطان 
EE‏ رار ال ا ٤‏ » وكان بحذائهما 


(۱) في الطبري « الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب». 

(۲) في الطبري « من صوافي السلطان » . 

(۲) في الطبري « سالوس » بسینین مهملتین . 


۾ 
ke‏ 
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موات » وهي ذات غیاض وأشجار وکلاٌ . فوجه محمد بن عبد الله نائبه - لحيازة ما 
أقطع ‏ واسمه جابر بن هارون النصراني وعامل طبرستان يومئذ سلیمان بن عبد اللهبن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ‏ وكان الغالب 
على أمر سليمان محمد بن أوس البلخي » وقد فرق محمد هذا أولاده في مدن 
طبرستان وهم أحداث سفهاء فتأذى بهم الرعية وشكوا منهم ومن أبيهم ومن سليمان 
سوء السيرة . ثم إن محمد بن أوس دخل بلاد الدیلم وهم مسالمون لأهل طبرستان 
فسبى منهم وقتل فساء ذلك أهل طبرستان ‏ فلما قدم جابر بن هارون لحيازة ما أقطعه 
محمد بن عبد الله عمد فحاز فيه ما اتصل به من أرض موات يرتفق بها الناس وفيما حاز 
کلار » وشالوس . ۱ 

وکان في تلك الناحية يومئذ آخوان لهما باس ونجدة یضبطانها ممن رامها من 
الدیلم مذکوران بإطعام الطعام وبالافضال يقال لاحدهما : محمد وللاخر جعفر - وهما 
ابنا رستم - فانکرا ما فعل جابر من حيازة الموات. وكانا مطاعین في تلك الناحية 
فاستنهضا من آطاعهما لمنع جابر من حيازة ذلك الموات فخافهما جابر فهرب منهما 
فلحق بسلیمان بن عبدالله » وخاف محمد » وجعفر ومن معهما من عامل طبرستان 
فراسلوا جیرانهم من الدیلم یذکرونهم العهد الذي بینهم ویعتذرون فیما فعله محمد بن 
آوس بهم من السبي والقتل فاتفقوا على المعاونة والمساعدة على حرب سلیمان بن 
عبدالله وغیره» ثم آرسل ابنا رستم ومن وافقهما إلى رجل من الطالبیین اسمه محمد بن 
ابراهیم كان بطبرستان یدعونه إلى البيعة له فامتنم علیهم وقال : لكني آدلکم على رجل 
منا هو آقوم بهذا الأمر مني . فدلهم على الحسن بن زيد وهو بالري . فوجهوا إليه عن 
رسالة محمد بن ابراهيم يدعوه الى طبرستان فشخص إليها فأتاهم وقد صارت كلمة 
الديلم وأهل کلار » وشالوس . والرويان على بيعته فبايعوه كلهم وطردوا عمال ابن 
أوس عنهم فلحقوا بسليمان بن عبد الله وانضم الى الحسن بن زيد أيضا جبال طبرستان 
كاصمغان » وقاوشان . وليث بن قتاد2'2 وجماعة من أهل السفح . ثم تقدم الحسن 
ومن معه نحو مدينة آمل وهي أقرب المدن إليهم » وأقبل أوس من سارية ليدفعه عنها 
فاقتتلوا قتالا شديدا وخالف الحسن بن زيد في جماعة الى امل فدخلها . 


. » في الطبري « وفارسيان وليث بن قباذ‎ )١( 


فلما سمع ابن أوس الخبر وهو مشغول بحرب من يقاتله من أصحاب الحسن بن 
تیدا يكن لم همه E‏ إلى سارية» فلها ای 
الحسن على أمل كثر جمعه وأتاه كل طالب نهب وفتنة » وأقام بآمل أياما : ثم سار نحو 
سارية لحرب سليمان بن عبد الله فخرج إليه سليمان فالتقوا خارج مدينة سارية ونشبت 
الحرب بینهم فسار بعض قواد ۳ نحو سارية فدخلهاء فلما سمع سليمان الخبر 
انهزم هو ومن معه وترك أهله وعياله وثقله وکل ماله بسارية واستولی الحسن وأصحابه 
على ذلك جمیعه » فأما الحرم والأولاد فجعلهم الحسن في مركب وسیرهم الى سلیمان 
بجرجان » .وآما المال فکان قد نهب وتفرق. وقیل : ان سلیمان انهزم اجار لان 
الطاهرية كلها كانت تتشیع . فلما اقبل الحسن بن زید 1 
قتاله لشدته في التشیع وقال : 

بت خیل ابن زيد اقبلت حيناً تريدنا لتحسيناالأمرينا 

ياقومُ إن كانت الأنباء صادقة فالويل لي ولجمع الطاهرینا 

آما آنا فاذا اصطفت کتائبنا اکونْ من بینهم رأس المسولینا 

فالعذر عند رسول الله متبط إذا احتسبت دماء الفساطمیینا 


فلما التقوا انهزم سلیمان » فلما اجتمعت طبرستان للحسن وجه إلى الري جندا 
مع رجل من أهله يقال له : الحسن بن زيد أيضاً فملکها وطرد عنها عامل الطاهرية 
فاستخلف بها رجلا من العلویین يقال له : محمد بن جعفر وانصرف عنها » ورد الخبر 
على المستعین ومدبر آمره يومئذ وصیف » وکاتبه أحمد بن صالح بن شیرزاد » فوجه . 
اسماعیل بن فراشة في جند | إلى همذان وأمره بالمقام بها لیمنع خیل الحسن عنها وأما ما 
عداها فإلى محمد بن عبد الله(١2‏ ب بن طاهر وعلیه الذب عنه » فلما استقر بمحمد بن 
جعفر الطالبي المقام بالري ظهرت منه أمور كرهها أهل الري ؛ ووجه محمد بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر قائدا من عنده يقال له : محمد بن ميكال ‏ فى جمع من 
الجند إلى الري - وهو أخو الشاه بن ميكال فالتقى هو ومحمد بن جعفر الطالبي خارج 
الري فأسر محمد بن جعفر وانهزم جيشه ودخل ابن ميكال الري فأقام بها فوجه 
الحسن بن زيد عسکراً عليه قائد يقال له : واجن » فلما صار'الى الري سرج :إليه 


(۱) في الطبري « الى محمد بن طاهر بن عبدالله » . 


هن 


ات ی ی تور ا 
محمد بن میکال فالتقوا فاقتتلوا فانهزم ابن میکال والتجاً إلى الري معتصماً بها فاتبعه 
واجن وأصحابه حتی قتلوه وصارت الري إلى أصحاب الحسن بن زید » فلما كان هذه 
وا ی و 
الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وادریس بن موسی بن عبد الله بن 
موسى بن عبد اللدبن الحسن بن الحسن بن علي بن ] بي طالب فصلى أحمد بن عيسى 
بأهل الري صلاة العيد ودع للرضا من آل محمد فحاريه محمد بن علي بن اهر فانهزم 
محمد بن علي وسار الى قزوين . 


ذكر عدة حوادث 

وفيها غضب المستعين على جعفر بن عبد الواحد لأنه بعث الى الشاكرية فزعم 
وصيف أنه أفسدهم فنفي الى البصرة في ربيع الأول » وفيها أسقطت مرتبة من كانت له 
مرتبة في دار العامة من بني أمية كأبي الشوآرب" ‏ والعثمانيين وأخرج الحسن بن 
الأفشين من الحبس » وفيها عقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف 
ببشاشات على مكة» وفيها وثب أهل حمص وقوم من كلب بعاملهم وهو الفضل بن قارن 
أخو مازيار بن قارن فقتلوه » فوجه المستعين إلى حمص موسى بن يُغا في ومضان فلقيه 
2 فيما بين حمص والرستن وحاربوه فهزمهم وافتتح حمص وقتل من أهلها مقتلة 

عظيمة وأحرقها وأسر جماعة من أهلها الأعيان » وفيها مات جعفر بن أحمد بن عمار 
القاضي > وأحمد بن عبد الكريم الحوراني”” التيمي قاضي البصرة ء وفيها ولي 
أحمد بن الوزير قضاء سامرا » وفيها وثب الشاكرية » والجند بفارس بعبد الله بن 
اسحاق بن ابراهيم فانتهبوا منزله وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب عبد الله بن 
اسحاق » وفيها وجه محمد بن طاهر بفيلين وأصنام أتيت من كابل ؛ وحج بالناس 
جعفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة » وفيها توفي زيادة الله بن محمد بن الأغلب 
أمير افريقية وكانت ولايته سنة واحدة وستة أيام » ولما مات ملك بعده ابن أخيه 
محمد بن أبي ابراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب » وفيها توفي محمد بن الفضل 


(۱) في الطبري « احمد بن عيسى بن علي بن حسين الصغير» . 
(۲) ف في الطبري « كابن ابي الشوارب » 1 


(۲) في الطبري « الجواري » . 


الجرجرائي وزير المتوكل » والفضل بن مروان وزير المعتصم وكان موته بسر من رأى » 
والخليع الشاعر الحسين بن الضحاك وكان مولده سنة اثنتين وستين ومائة وهو مشهور 
الأخبار والاشعار » وفيها توفي الحرث بن مسكين قاضي مصر في ربيع الاول وهو من . 
ولد أبي بكر الثقفي : ونصر بن علي بن نصر بن علي لجهضمي الحافظ وفيها توفي أبو' 
حاتم سهل بن محمد السختياني اللغوي روى عن أبي زيد » والأصمعي . وأبي 
عبيدة » وقيل : توفي قبل سنة خمسين والله تعالى بالغيب أعلم . 


ثم دخلت سنة احدی وخ خمسین ومائتين 
ذکر قتل باغر التركي 

وفي هذه السنة قتل باغر التركي قتله وصیف » ويّغا .. 

وکان سبب ذلك أن باغر كان أحد قتلة المتوکل فزید في ارزاقه فآقطع قطائ ۰ 
فکان مما آقطع قری بسواد الكوفة فتضمنها رجل من أهل باروسما بالفي دینار » فوثب 
رجل من آهل تلك الناحية يقال له : ابن ماریة(۱ بوکیل لباغر وتناوله فحبس ابن مارية 
وقيد » ثم تخلص وسار إلى سامرا فلقي دلیل بن يعقوب النصراني وهو یومئذ صاحب 
أمر بغا الشرابي والحاکم في الدولة» وکان ابن مارية صديقاً له وکان باغر أحد قواد بُغا 
فمنعه وليل من طلم أحمد بن مارية فانتصف له منه فغضب باغروباین دلیلا » وکان باغر 
شجاعا يتقيه بُغا وغيره فحضر عند با في ذي الحجة من سنة خمسين - وهو سکران - 
وبغا في الحمام فدخل إليه وقال عع اا ول 
ما منعتك منه ولكن اصبر فإن أمور الخلافة بيد دليل و وأقيم غيره ثم افعل به ما ترید» 
وارسل بغا إلى دلیل يأمره أن لا تركب وعرفه لخبر ام في کته غيره وتوهم باغر 
آنه قد عز له فسکن باغر ثم أصلح بینهما بغا وباغر يتهدده » ولزم باغر خدمة المستعین 
فقيل ذلك للمستعين فلما كان يوم نوبة بغا في منزله قال المستعين :. أي شيء کأن إلى 
ايتاخ من الخدمة ؟ فأخبره ه وصيف فقال : ينبغي أن تجعل هذه الأعمال إلى باغر » 
وسمع دليل ذلك فركب إلى بغا فقال له : أنت في بيتك وهم في تدبير عزلك فإذا عزلت 
قتلت, فركب بغا إلى دار الخليفة في يومه وقال لوصیف : أردت أن تعزلني فحلف أنه ما 
علم ما أراد الخليفة فتعاقدا على تنحية باغر من الدار والحيلة عليه فأرجفوا له أنه يؤمر 


(۱) و في الطبري « ابن خارجة » وكذا ما بعده . 
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٠‏ ويخلع عليه ويكون موضع بُغا» ووصیف. فاحس باغر ومن معه بالشر فجمع إليه 
الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل ومعهم غيرهم فجدد العهد عليهم في قتل 
المستعين » وبغا ‏ ووصیف وقالوا : نبايع علي بن المعتصم أو ابن الواثق ويكون الامر 
لنا كما هو لهذين فأجابوه الى ذلك » وانتهى الخبر الى المستعين فبعث إلى بغا ووصیف 
وقال لهما : انتما جعلتماني خليفة ثمتريدان قتلي فحلفا انهما ما علما بدلك . 
فأعلمهما الخبر فإتفق رأيهم على أخذ باقر . ورجلين من الأتراك معه وحبسهم » 
فاحضروا باغر فأقبل في عدة فعدل به إلى حمام وحبس فيه » وبلغ الخبر الأتراك فوثبوا 
على اصطبل الخليفة فانتهبوه وركبوا ما فيه وحصروا الجوسق بالسلاح فأمر بغا» 
ووصيف بقتل باغر فقتل . | 
ذكر مسير المستعين إلى بغداد . 

قلما قتل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك المشغبين أقاموا على ما هم عليه 
فانحدر المستعين» وبغاء ووصيف » وشاهك الخادم وأحمد بن صالح بن شیرزاد؛ 
ودليل إلى بغداد في حراقة » فركب جماعة من قواد الأتراك إلى هؤلاء المشغبين فسألهم 
الانصراف فلم يفعلواء فلما علموا بانحدار المستعين . وبغاء ووصيف ندمواء ثم 
قصدوا دار دليل ودور أهله وجيرانه فنهبوها حتى صاروا إلى أخذ الخشب. وعليف 
الدذواب» فلما قدموا بغداد مرض ابن مارية فعاده دليل فقال له: ما سبب علتك؟ قال: 
انتقض عقر القيد فقال دليل: لئن عقرك القید. لقد نقضت الخلافة. وبغيت الفتن 
ومات ابن مارية في تلك الأيام» وقال بعض الشعراء في ذللی(۰)۱ 
لعمري لقن قتلوا باضراً لقدهاج باغرٌ خرباً لوا 
ور اة الق ادا ن باللیل یلتمسان السّفینا 
وضناعوا بمیسان لاحي فوافاهم) يَسبق الناظرينا 
نالزنهم بطن حخواقة وضوت" مجاذيفهم سائرینا 
وما كان قَدْرٌ ابن مارية9» 2 فتکسب فيه الحروب الديون0”» 
(۱) قال ابن جرير الطبري « ذكر ان قائله احمد بن الحارث اليمامي » . 
. (۲) في الطبري « فجاءهم » . 
(۳) في الطبري « وحرت » . 
(5) في. الطبري « ابن مارمة » . 
(۵) في الطبري « فتكسب فيه الحروب الزبونا » . 


فحل ببغداد قبل الشروق 
فليته السفيسة لم تاأتنا 
وأقبلت الترك والمعربون“ 
تسیر کرادت هم في السلاح 
امسام رس و 
قا ۱ 


فأجرى لاله بها الصالمینا 
فخ مه رات مت نت 
وغرقها الله والراکبینا 
وجاء الفراغنة الذارعین) 
يَرجون خيلا ورجلا بنینا“ 
بامر الحروب تولاه حينا 
ن حتى اخاطهّم أجمعينا 
على السور یحمی بها المستعينا 
تفت* النفوس وتحمي العرينا©» 


ومنع الأتراك الناس من الانحدار إلى بغداد وأخذوا ملاحاً قد أكرى سفينته 
فضربوه وصلبوه على دقلها فامتنع أصحاب السفن الاسراء. وكان وصول المستعين إلى 
بغداد لخمس خلون من المحرم من هذه السنة فنزل على محمد بن عبدالله بن طاهر في 
داره ثم وافی بغداد القواد سوى جعفر الخیاط وسليمان بن يحيى بن معاذ وقدمها جلة 
الكتاب. والعمال وبني هاشم » وجماعة من صحاب بغا ووصیف . 

ذكر البيعة للمعتز بالله 

وفى هذه السنة بويع للمعتز بالله وكان سبب البيعة له أنه لما استقر المستعين 
ببغداد أتاه جماعة من قواد الأتراك المشغبين فدخلوا عليه وألقوا أنفسهم بين يديه وجعلوا 
مناطقهم في أعناقهم تذللا وخضوعاً وسألوه الصفح عنهم والرضا.قال لهم : أنتم أهل 
بغي وفساد واستقلال للنعم ألم ترفعوا إلي في أولادكم فالحقتهم بكم وهم نحومن ألفي 
(۱) في الطبري : « والمغربون » . 
(۲) في الطبري « الدارعونا » 
(۳) في الطبري « يروحون خيلا ورجلا تبيناً » . 
. (4) في الطبري : «تفبت». 
(0) ترك المصنف بيتين ذكرهما الطبري وهما . 

وعبى فروضاً وجيشية لوف الوف اذا تسخسیبونا 

وعبى المجانيق منظومة علی السور حتی اغار العيونا 


وغير ذلك كله أجبتكم إليه وأدررت عليكم الأرزاق فعملتم أنية ۱ الذهب والفضة 
ومنعت نفسي لذتها وشهوتها إرادة لصلاحكم ورضاكم وأنتم تزدادون بغياً وفساداً. 
فعادوا وتضرعوا وسألوه العفو فقال المستعین : قد عفوت عنکم ورضیت . فقال له 
آحدهم واسمه بابي بك(۲۳: فان كنت قد رضیت فقم فارکب معنا إلى سامرا فإن الأتراك 
ینتظرونك. فأمر محمد بن عبدالله بعض آصحابه فقام إليه فضربه وقال محمد : هکذا 
يقال لأمير المژمنین قم فارکب معنا؟ فضحك المستعین وقال: هولاء قوم عجم لا 
یعرفون حدود الکلام وقال لهم المستعین : ترجعون إلى سامرا فان أرزاقكم دارة علیکم 
وأنظر آنا في آمري. فانصرفوا ايسين منه وأبخضهم ما كان من محمد بن عبدالله إلى 
بابي بك وأخبروا من وراءهم خبرهم وزادوا وحرضوا تحريضاً لهم على خلعه. فاجتمع 
رأيهم على اخراج المعتز وكان هو والمؤيد في حبس الجوسق وعليهم من يحفظهم 
فأخرجوا المعتز من الحبس وأخذوا من شعره فكان قد كثر وبایعوا له بالخلافت وأمر 
المستعين خلف بيت المال بسامرا فيه نحو خمسمائة الف دينار» وفي بيت مال أم 
المستعين قيمة ألف ألف دينار» وفي بيت مال العباس قيمة ستمائة ألف دينار. 


وكان فيمن أحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد وبه نقرس في محفة محمولاً فأمر 
بالبيعة فامتنع وقال للمعتز: خرجت إلينا طائعاً فخلعتها وزعمت أنك لا تقوم بها فقال 
المعتز: اكرهت على ذلك وخفت السيف فقال أبو أحمد: ما علمنا أنك أكرهت وقد 
بايعنا هذا الرجل فتريد أن تطلق نساءنا وتخرج عن أموالنا ولا ندري ما يكون إن تركتني 
على أمري حتى يجتمع الناس وإلا فهذا السیف فتركه-المعتز» وكان ممن بايع ابراهيم 
الدیرج ‏ وعتاب بن عتاب. فأما عتاب فهرب إلى بخداد. وأما الديرج فأقر على الشرط 
واستعمل على الدواوين وبيت المال والكتابة وغير ذلك» ولما اتصل بمحمد بن عبد الله 
خبر بيعة آلمعتز وتوجيه العمال أمر بقطع الميرة عن أهل سامرا وكتب إلى مالك بن طوق 
في المسير إلى بغداد وأهل بيته وجنده. وكتب إلى نجويه بن قيس وهو على الأنبار في 


(۱) في الطبري « حتى سكبت لكم « انية » الخ . 
لم في الطبري « بايكباك » . 
5( آفي الطبري« وأغضبهم » : 


س ۲۵۱ و mE‏ ۱ 0 ا VV‏ 
الاحتشاد والجمع إلى سلیمان بن عمران الموصلي في منع السفن والميرة عن سامرا 
فأخذت سفينة ببغداد فیها أرز وغیره فهرب الملاح وبقیت السفينة حتی غرقت» وأمر 
المستعین محمد بن عبدالله بتحصین بغداد فتقدم في ذلك فأدير علیها السور من دجلة 
من باب الشماسية إلى سوق الثلائاء حتی آورده دجلت وأمر بحفر الخنادق من الجانبین 
جميعاً. وجعل على کل باب قائداًء فبلغت النفقة على ذلك جمیعه ثلاثمائة آلف 
وثلائین ألف دينار» ونصب على الأبواب المنجنیفات والعرادات وشحن الأسوار. 


وفرض فرضاً للعیارین وجعل علیهم عريفاً اسمه یبنویه۱) وعمل لهم تراسا من 
البواري المقيرة وأعطاهم المخالي لیجعلوا فيها الحجارة للرمي » وفرض آیضا لقوم من 
خراسان قدموا حجاجا فسئلوا المعونة فأعانوا» وکتب المستعین إلى عمال الخراج بکل 
بلدة أن يكون حملهم الخراج والأموال إلى بغداد لا يحمل منها إلى سامرا شيء» وکتب 
إلى الأتراك » والجند الذین بسامرا يأمرهم بنقض بيعة المعتز ومراجعة الوفاء له ویذکرهم 
أياديه عندهم وينهاهم عن المعصية والنكث» ثم جرت بين المعتز ومحمد بن عبدالله 
مكاتبات ومراسلات يدعو المعتز محمدا إلى المبايعة ويذكره ما كان المتوكل أخذ له 
عليه من البيعة بعد المنتص ومحمد يدعو المعتز إلى الرجوع إلى طاعة المستعين 
واحتج كل واحد منهما على صاحبه» وأمر محمد بكسر القناطر وشق المياه بسطوح 
الأنبار وبادوريا ليقطع الأتراك عن الأنبارء وكتب المستعين والمعتز إلى موسى بن بغا 
كل واحد منهما یدعوه إلى نفسه وكان بأطراف الشام كان خرج لقتال أهل حمص 
فانصرف إلى المعتز وصار معه» وقدم عبدالله بن بغا الصغير من سامرا إلى المستعين 
وكان قد تخلف بعد أبيه فاعتذر وقال لأبيه : إنما قدمت لاموت تحت ركابك فأقام ببغداد 
أياما ثم هرب إلى سامرا فاعتذر إلى المعتز وقال: إنما سرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم 
واتيك بها فقبله: المعتز ورده إلى خدمته وورد الحسن بن الأفشين بغداد فخلع عليه 
المستعین وضم إليه جمعاً من الاشروسنية وغیرهم . 

ذكر حصار ا بعد لمستعير" ببغداد ˆ 
ثم ان المعتز عقد لأخيه أبي أحمد بن المتوكل ‏ وهو الموفق - لسبع بقين من 


(۱) في الطبري « ينتويه » . 


المحرم على حرب المستعین» » ومحمد پن عات وولاه ذلك وضم إا الجیش وجعل 
إليه الأمور كلها وجعل التدبير إلى كلباتكين التركي فسار في نخسي الا فن 
الأتراك ۲۱ والفراغنة وألفين من المغاربق فلما بلغ عكبرا صلى بها وخطب للمعتز 
وکتب بذلك إلى المعتزء فذکر آهل عکبرا آنهم کائوا علی خوف شدید من مسیر 
محمد بن عبدالله إليهم ومحاربتهم فانتهبوا القری ما بين عکبرا وبغداد فخربت الضیاع 
وأخذ الناس في الطریق. ولما وصل أبو أحمد إلى عکبرا هرب لیه جماعة کبيرة من 
ات لمكن ووصل أبو آحمد وعسکره باب الشماسية لسبع خلون من صفر؛ 
فقال بعض البصریین ویعرف بباذنجانة : 
يابني طاهر أتتكم جنود ال ۱ ل ولت شتا مس ور 
وجو أمامهم أبواح مدان المولی ونِعْمّ النصيرٌ 

ولما نزل أبو أحمد بباب الشماسية ولى المستعين باب الشماسية الحسين بن 
اسماعيل وجعل من هناك إلى القواد تحت يده فلم يزل هناك مدة الحرب إلى أن ساروا 
إلى الأنبار. 

فلما كان عاشر صفر وافت طلائع الأتراك إلى باب الشماسية فوقفوا بالقرب منه 
فوجه محمد بن عبدالله الحسين بن اسماعيل» والشاه بن ميكال» وبندار الطبري فيمن 
معهم وعزم على الركوب لقتالهم فأتاه الشاه فأعلمه أن الأتراك لما عاينوا الأعلام 
والرايات قد أقبلت نحوهم رجعوا إلى معسكرهم فترك محمد الركوبء فلما كان الخد 
عزم محمد على توجيه الجيوش إلى القفص ليعرضهم هناك وليرهب الأتراك وركب معه . 
وصيف. وبغا في الدروع ومضى معه 'الفقهاء . والقضاة. وبعث إليهم يدعوهم إلى 
الرجوع عما هم عليه من الطغيان والعصيان ويبذل لهم الأمان على أن يكون المعتز ولي 
العهد بعد المستعين فلم يجيبواء ومضى نحو باب قطربل فنزل على شاطىء دجلة هو 
ووصیف. وبغا ولم يمكنه التقدم لكثرة الناس فانصرف, فلما كان من الخد أتاه رسل وجه 
الفلس وغيره من القواد يعلمونه أن الترك قد دنوا وضربوا مضاربهم برقة الشماسية. 


(۱) ف في الطبري « في خمسة آلاف من الأتراك » . 
(۲) في الطبري « امامهن » . . 


الت لا يت 

وقدم عبیدال) بن سليمان خليفة وصيف التركي من مكة في ثلاثمائة رجل 
فخلع عليه محمد بن عبدالله » ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسية فخرج 
الحسين بن اسماعيل ومن معه من القواد لمحاربتهم فاقتتلوا وقتل من الفريقين وجرح 
وكانوا فى القتلى والجرحى على السواء وانهزم أهل بغداد وثبت أصحاب البواري ثم 
ا واحضر الأتراك منجنيقاً فغلبهم عليه العامة فأخذوه» ثم سار جماعة من 
الأتراك إلى ناحية النهروان فوجه محمد بن عبدالله قائدين من أصحابه وأمرهما بالمقام 
بتلك الناحية وحفظها من الأتراك فسار إليهم الأتراك فقاتلوهم فانهزم أصحاب محمد" 
إلى بغداد وأخذت دوابهم فدخلوا بغداد منهزمین» ووجه الأتراك برؤوس القتلى إلى 
سامرا واستولوا على طريق خراسان وانقطع الطريق عن بغداد. ووجه المعتز عسكرا ف 
الجانب الغربي فساروا إلى بغداد وجازوا قطربل فضربوا عسكرهم هناك وذلك لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من صقر فلما كان من الغد وجه محمد بن عبدالله عسكراً إليهم 
فلقیهم الشاه بن میکال فتحاربوا فانهزم أصحاب المعتز خرج علیهم کمین لمحمد بن 
عبدالله فانهزموا ووضع أصحاب محمد فیهم السیف فقتلوهم اکثر قتل ولم یفلت منهم 
إلا القلیل ونهب عسکرهم جمیعه ومن سلم من القتل ألقى نفسه في دجلة لیعبر إلى 
عسکر أبي أحمد فأخذه آصحاب السفن وحملوا الأسری والرژوس ف فى الزواریق فنصب 
بعضها ببغداد؛ وأمر محمد لمن آبلی في هذا الیوم بالأسورت والخلم» والأموال» 
وطلبت المنهزمة فبلغ بعضهم آوانا وبعضهم بلغ سامراء وکان عسکر المعتز أربعة الاف 
فقتل منهم ألفان وغرق منهم جماعة وأسر جماعة » فخلع محمد على جمیع القواد على 
كل قائد أربع خلع بورد روز مر العم و اقل منت 
وكان أكثر العمل في هذا اليوم للعيارين . . 


ورکب محمد بن غبدالل بن طاهر لائنتی عشرة ليلة بقیت من صقر إلى الشماسية 


۱ (۱) في الطبري « عبدالله » بالتکبیر . 
(۲) في الطبري « بقیت من صفر » . 


أبواب ليتسع على من يحارب . وقدم مال من فارس . والأهواز مع منکجور الأشروسني 
فوجه أبو أحمد الأتراك لأخذه » فوجه محمد بن عبدالله جماعة لحفظ المال فعدلوا به 
عن الأتراك فقدموا به بغداد » فلما علم الأتراك بذلك عدلوا نحو النهروان فقتلوا وأحرقوا 
سفن الجسر ‏ وهي عشرون سفينة ‏ ورجعوا إلى سامرا » وقدم محمد بن خالد بن 
يزيد بن مزيد وكان المستعين قلده امرة الثغور الجزرية كان بمدينة بلد ينتظر الجنود 
والمال ليسير إلى الثغور فلما كان من أمر المستعين ¢ والاتراك ما ذكرنا سار من بلد الى 
بغداد على طريق الرقة في أصحابه وخاصته ‏ وهم زهاء أربعمائة ‏ فخلع عليه محمد بن 
عبدالله خمس خلع ثم وجهه في جيش كثيف لمحاربة أيوب بن أحمد فأخذ على طريق 
بهزيمته قال : لا يفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به . وكانت 
لارام و بباب الشماسية ee‏ ال سای 
.وجرحى ۰ ستو الك دالت بون السفن فرموهم E‏ كيدا اللو مهم کم 
مائ وكان بعض المغاربة قد صار الى السورفرمي بکلاب فتعلق به فأخذه الموكلون 
بالسور ورفعوه فقتلوه والقوا رأسه الى الأتراك فرجعوا الى معسکرهم . 


وأراد بعض الموکلین بالسور أن یصیح يا مستعین يا منصور فصاح يا معتز يا 
منصور فظنوه من المغاربة فقتلوه » وتقدم الأتراك في بعض الأيام الى باب الشماسية 
"فرمي الدرغمان مقدم المغاربة بحجر منجنیق فقتله وکان شجاعا » وکان بعض المغاربة 
يجيء فیکشف استه ویصیح ویضرط ثم یرجع فرماه بعض أصحاب محمد بسهم في 
دبره فخرج من حلقه فخر میت واجتمعت العامة بسامرا ونهبوا - سوق الجوهریین » 
والصيارفة » وغيرهما. فشكا العجاز ذلك إلى ابراهيم المؤيد فقال لهم : كان ينبغي أن 
تحولوا متاعكم إلى منازلكم ولم يصنع شيئاً ولا آنکر ذلك » وقدم لثمان بقين من صفر 
جماعة من أهل الثغور يشكون بلكاجور ويزعمون أن بيعة المعتز وردت عليه فدعا الناس 
الى بيعته وأخذ الناس بذلك فمن امتنع ضربه وحبسه وانهم امتنعوا وهربوا فقال 
وصیف : ما آظنه إلا ظن أن المستعین مات وقام المعتز فقالوا : ما فعله الا عن عمد . 


فورد كتاب بلكاجور لأربع بقين من صفر يذكر أنه كان بايع المعتز فلما ورد کتات : 
المستعين بصحة الأمر جدد له البيعة وانه على السمع والطاعة ؛ فأراد موسى .بن بغا أن 
يسير الى المستعين فامتنع أصحابه الأتراك من موافقته على ذلك وحاربوه فقتل بينهم 
قتلى » وقدم من البصرة عشر سفائن بحرية في كل سفينة خمسة وأربعون رجلا ما بين 
نفاط وغيره فمرت إلى ناحية الشماسية فرمى من فيها بالنيران الى عسكر أبي أجمد 1 
فانتقلوا الى موضع لا ینالهم شيء من النار » ولليلة بقیت من صفر تقدم الأتراك الى 
أبواب بغداد فقاتلوا علیها فقتل من الفریقین جماعة كثيرة ودام القتال الى العصر . 


وفي ربیع الأول عمل محمد بن عبدالله کافرکونات وفرقها على العیارین فخرجوا 
بها الى أبواب بغداد وقتلوا من الأتراك نحواً من خمسين رجلا » ولاربع عشرة خلت من 
ربیع الأول قدم مزاحم بن خاقان من ناحية الرقة قتلقاه الاين ومعه زهاء الفبزجل فلا 
وصل خلع عليه سبع خلع وقلد سیف وا عكر يلقن ثلائة آلاف 
فعسکروا بازاء عسکر آبي أحمد بباب قطربل : 


وزکب محمد بن عبدالله في عسکره وخرج من النظارة خلق کثیر فحاذى عسکر 
أف آحمد فکانت بینهم في الماء جولة وقتل من أصحاب آبي أحمد آکثر من خمسين 
رجا ومضى النظارة فجاوزوا العسكر بنصف فرسخ تبرت إليهم سفن لأبي أحمد 
فنالت منهم ورجع محمد بن عبدالله وأمر ابن أبي عون برد د الناس فأمرهم بالعود 
فأغلظوا له فشتمهم وشتموه وضرب رجلا منهم فقتله فحملت عليه العامة فانكشف من 
بين أيديهم ؛ فأحذ أصحاب أبي أحمد أربع سفائن وأحرقوا سفينة فيها عرادة لأهل 
بغداد. وسار العامة إلى دار ابن أبي عون لينهبوها وقالوا: مايل الاتراك فانهزم أصحابه 
وكلموا محمداً في صرفه فصرفه ومنعهم من أخذ ماله» ولاحدى عشرة خلت من ربيع 
الأول وصل عسکر المعتز الذي سيره إلى مقابل عسکر أخيه أبي أحمد عند عكبرا 
و جا اج ای تس لو 

نشبت الحرب بینهم وقتل بینهما جماعت واندفع أصحاب محمد قلیلا إلى باب قطربل 
را عي لد اناس N‏ لوي تم تعر اح هل تا 
فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وقتل من الأتراك أيضاً خلق كثير» ثم تقدم الأتراك إلى باب 
القطيعة فنقبوا السور فقتل أهل بغداد أول خارج منه وكان القتل ذلك اليوم أكثره في 


. الأتراك والجراح بالسهام في أهل بغداد. 


وندب عبدالله بن عبدالله بن طاهر الناس فخرجوا معه وأمر الموكل بباب قطربل 
أن لا يدع منهزماً يدخله ونشبت نشبت الحرب فانهزم أصحاب عبدالله وثبت أسد بن داود حتی 
قتل» وكان إغلاق الباب على المنهزمين أشد من الأتراك فأخذوا منهم الأسرى وقتلوا 
فأكثروا وحملوا الأسرى والرؤوس إلى سامرا فلما قربوا منها غطوا رؤوس الأسرى. فلما 
راهم أهل سامرا بكوا وضجوا وارتفعت أصواتهم وأصوات نسائهم فبلغ ذلك المعتز 
فکره أن تغلظ قلوب الناس عليه فأمر لكل أسير بدینار(۱) وأمر بالرژوس فدفنت. وقدم 
آبو اتساج من طریق مكة لأربع بقين من ربیع الأول فخلع عليه وفي سلخ ربیع الأول 
جاء نفر من الأتراك إلى باب الشماسية ومعهم كتاب من المعتز إلى محمد بن عبدالله 
فاستأذنه أصحابه في أخذه فأذن لهم فإذا فيه يذكره ما يجب عليه من حفظ العهد القديم 
فإن الواجب عليه أنه كان أول من يسعى في أمره ويؤكد خلافته فما رد عليه محمد جواب 
الكتات. . 


وكانت وقعة بينهم لسبع خلون من ربيع الآخر قتل من الأتراك سبعمائة ومن 
أصحاب محمد ثلاثمائة. وفي منتصف ربيع الآخر أمر آبو الساج. وعلي بن فراشت 
وعلي بن حفص بالمسير إلى المدائن فقال آبو الساج لمحمد بن عبدالله : إن كنت تريد 
الجد مع هؤلاء القوم فلا تفرق قوادك واجمعهم حتی تهزم هذا العسکر المقیم بازائك 
فإذا فرغت منهم فما أقدرك على من بعدهم فقال: إن لي تدبيراً ويكفي الله ان شاء الله ء 
فقال أبو الساج: السمع والطاعة وسار إلى المدائن وحفر خندقها وأمده محمد بثلاثة 
آلاف فارس وألفي راجل. وكتب المعتز إلى أخيه أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل 
بغداد فکتب إليه في الجواب : 
لأمرٍ المناياعلينا طريقٌ | وللدهر فینااتسام وضیق 
وأيامُنا عیر:» للانام؟ 2 فمنها الک ور ومنهاالطروق 


(۱) في الطبري « بدينارين » . 
(۲) في الطبري : « فایامنا عبر » . 


قتال متین() ويف يمل 
وطول صياح لداعي الصباح ال 
0 طریح 
وهذا قتیل وهذا تلیل 
نا اغتصابٌ وئم انتهاب 
[ذا ما شرضنا إلى بيلك 


مون وهذا جریح. 


تغل فبينا الجن ادق 
توق العیون ویحر موی 
وخوف شديد وحصن ولسیق 
سلاح السلاح فما يتفي 
وهذا حريقٌ وهذا غريق 
ودُورٌ خرابٌ وكانت تروق 
ولد كاه د د لطر 


EE e 


وهذه الأبيات لعلي بن أمية في فتنة الأمين والمأمون . 


ذكر حال الأنبار 

وسر محمد بن عبدالله إلى الأنبار نجوبة بن قيس فأقام بها وجمع بها نحواً 

من ألفي رجل وأمده محمد بن عبدالله بألف وخمسمائة وشق الماء من الفرات إلى 
خندقها ففاض على الصحاری فصار بطيحة واحدة وقطع القناطر» وسيّر المعتز جنداً 
مع علي الاسحاقي نحو الأنبار فوصلوا ساعة وصلها مدد محمد وقد نزلوا ظاهرها فاقتتلوا 
في الطريق الذي جاؤوا فيه إلى بغداد» 
وكان نجوبة بالانبار لم يخرج منها فلما بلغه هزيمة مدده ومسير الأتراك إليه عبر إلى 
الجانب الغربي وقطع الجسر وسار نحو بغداد فاختار محمد بن عبدالله انفاد 


أشد قتال فانهزم مدد محمد بن عبدالله "ورجعوا ف 


(۱) في الطبري « الصديق الصديق » . 
(۲) في الطبري « وسور عريض له ذروة » . 
(۳) في الطبري « تفوت » . 

. » في الطبري «مبید‎ )٤( 

(5) في الطبري « قتیل » . 

(۱) في الطبري « سمونا » . 

(۷) في الطبوي « نرتجیه » . 


NEN ER Ta MAE 1 ESAS ۱۷ 


الحسین بن إسماعيل بن إبراهيم إلى الأنبار في جماعة من القواد والجند فجهزهم 
وأخرج لهم رزق أربعة أشهرء وخرج الجند وعرضهم الحسین وسار عن بغداد يوم . 
الخمیس لسبع بقين من جمادی الأولی وتبعه الناس ‏ والقواد » وبنو هاشم إلى ' 
الياسرية. وكان أهل الأنبار لما.دخلها الأتراك قد أمنوهم ففتحوا دكاكينهم وأسواقهم 
ووافاهم سفن من الرقة تحمل الدقيق والزيت وغير ذلك فانتهبها الأتراك وحملوها إلى 
منازلهم بسامرا ووجهوا بالأسرى وبالرژوس معها. 

وسار الحسين حتى نزل ومما(۱) ووافته طلائع الاتراك فوق ديما فصفٌ 
أصحابه مقابل الأتراك بينهما نهر وكان عسكره عشرة آلاف رجل » وكان 
الأتراك زهاء ألف رجل فتراموا بالسهام فجرح بينهم عدد وعاد الأتراك إلى الأنبار » 
وتقدم الحسين فنزل بمكان يعرف بالقطيعة واسع يحمل العسكر فأقام فيه يومه. ثم عزم 
على الرحيل إلى قرب الأنبار فأشار عليه القواد أن ينزل عسكره بهذا المكان بالقطيعة 
لسعته وحصانته ويسير هو وجنده جريدة فإن کان الأمر له كان قادراً على نقل عسكره وان 
كان عليه رجع إلى عسكره وعاود عدوه فلم يقبل منهم » وسار من مکانه فلما بلغ المكان 
الذي يريد النزول به أمر الناس بالنزول» فأتت الأتراك جواسيسهم وأعلموهم بمسيره 
وضيق مکانه» فأتاهم الأتراك والناس يحطون أثقالهم فثار أهل العسكر وقاتلوهم فقتل 
بينهم قتلى من الفريقين» وحمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة وغرق منهم خلق کثیر» وكان الأتراك قد كمنوا لهم كميناً فخرج الكمين على بقية 
العسکر فلم يكن لهم ملجاً إلا الفرات وغرق من أصحابه خلق كثير وقتل جماعة وأسر 
جماعت وأما الفرسان فهربوا لا يلوون على شيء والقواد ینادونهم الرجعة فلم یرجم 
أحد فخافوا على نفوسهم فرجعوا یحمون أصحابهم» وأخذ الاتراك عسکر الحسین بما 
فيه من الأموال والخلع التي كانت معه. وسلم ما كان معه من سلاح في السفن لأن 
الملاحين حذروا السفن فسلم ما معهم من سلاح وغير ذلك» ووصل المتورفون إلى 
الياسرية لست خلون من جمادى e‏ ولقي الحسين رجل من التجار ممن ذهيت 
أموالهم فقال : الحمد لله الذي بيض وجهك أصعدت في اثني عشر يوماً وانصرفت في 
يوم واحد فتغافل عنه . 


(۱) دمما : بکسر آول وثانيه : قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة . 


سئة ۲۵۱ RAED‏ ا ا ری وا ماقمو السام ا وم 0 0 ۱۷۵ 


ولما اتصل خبر الهزيمة لمحمد بن عبدالله بن طاهر منع المنهزمين من دخول 
بغداد ونادى من وجدناه ببغداد من عسكر الحسين بعد ثلاثة أيام ضرب ثلاثمائة سوط 
وأسقط من الديوان » فخرج الناس إلى الحسين بالياسرية وأخرج إليهم ابن عبدالله 
جندا آخر وأعطاهم الارزاق» وأمر بعض الناس ليعلم من قتل ومن غرق ومن سل ففعلوا 
ذلك وأتاهم کتاب بعض عیونهم من الا نبار یخبرهم أن القتلی كانت من الترك آکثر من 
مائتين والجرحی نحو أربعمائة وأن جمیع من أسره الأتراك مائتان وعشرون رجلا وأنه عد 
رؤوس القتلى فكانت سبعين رأساً وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق فاطلقوهم 
فرحل الحسين لاثتتي عشرة بقيت من جمادئ الآخرة وسار حتى عبر نهر أَريّقَء فلما كان 
السبت لثمانٍ حلون من رجب أتاه إنسان فأعلمه أن الأتراك يريدون العبور إليه في عدة 
مخاضات فضربه ووكل بمواضع المخاض رجلا من قواده يقال له : الحسين بن علي بن 
يحيى الأرمني في مائتي رجل. فأتى الأتراك المخاضة فرأوا الموكل بها فتركوها إلى 
مخاضة أخرى فقاتلوهم وصبر الحسين بن علي وبعث إلى الحسين بن اسماعيل أن 
الأتراك قد وافوا المخاضة فقيل للرسول: الأمير نائم فارسل آخر فقيل له: الأمير في 
المخرج فارسل آخر فقيل : الأمير قد عاد نام فعبر الأتراك فقعد الحسين بن .علي في 
زورق وانحدر وهرب أصحابه منهزمين» وقتل الأتراك منهم وأسروا نحو مائتين 
وانحدرت عامة السفن فسلمت» ووضع الأتراك السیف وغرق خلق كثير من الناس 
فوصل المنهزمون بغداد نصف الليل ووافى بقيتهم في النهار» واستولی الأتراك على 
أثقالهم وآموالهم وقتل عدة من قواد الحسین فقال الهندواني في الحسین : ۱ 
ينا احم الناس رأياً في تخلفه عن القتال خلطت الصفو بالکدر 
لما رأيتٌ سب وف الشرك مُصِلَتَةَ 2 علِمْتَ ما في سيوف الترك من قذَرٍ 
فقصرت مضطج را( ذلا ومنقصة والنجح یذهبٍ بين العجز وَالضْجَرٍ 

ولحق فیها جماعة من الکتاب. والقواد وبني هاشم بالمعتز؛ فمن بني هاشم : 
علي ومحمد ابنا الواثق » وغیرهما . 


ثم كانت بینهم عدة وقعات وقتل فیها من الفریقین جماعة ودخحل الأتراك في 





۱ (۱) في الطبري « منحجزاً » . 


VEN oon اي و د ا قا ا ع ا عاو او لو‎ O E ا‎ OO NOBEDA 


بعض تلك الحروب إلى بغداد ثم تكاثر الناس عليهم فأخرجوهم منهاء وجرى بين أبي 
الساج وجماعة من الأتراك وقعة هزمهم أبو الساج» ثم واقعوه أخرى فتخلى عنه بعضص 
أصحابه فانهزم ودخل الأتراك المدائن » وخرجت الأتراك الذين بالأنبار فى سواد بغداد 
من الجانب الغربي حتى بلغوا صرصر ‏ وقصر أبن هبيرة . 


وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة خرج محمد بن عبدالله بن طاهر في جميع 
القواد والعسکر ونصب له قبة وجلس فيها واقتتل الناس قتالا شدیدا فانهزمت الأتراك 
ودخل أهل بغداد عسکرهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وهربوا على وجوههم لا یلوون على 
شيء فکلما جيء برأس یقول بغا: ذهبت الموالي وساء ذلك من مع بُا ووصیف من 
الأتراك ووقف أ, بو آحمد بن المتوکل يرد الأتراك ویخبرهم آنهم إن لم یرجعوا لم يبق 
لهم بقیقف وتبعهم أهل بغداد إلى سامرا فتراجعوا إليه. وان بعض أهل بغداد رجعوا عن 
المنهزمين فرأى أصحابهم أعلامهم فظنوها أعلام الأتراك قد عادت فانهزموا نحو بغداد 
مزدحمين». وترا جع الأتراك إلى عسكرهم ولم يعلم بهزيمتهم أهل بغذاد فتحملوا 
عليهم. وفي ذي الحجة وجه أبو أحمد خمس سفائن مملوءة غاا ودقيقاً إلى ابن 
طاهر. 


۱ وفي ذي الحجة علم الناس بما عليه ابن طاهر من خلع المستعين والبيعة للمعتز 
ووجه قواده إلى أبي أحمد فبايعوه للمعتز.ء وكانت العامة تظن أن الصلح جری على أن 
الخليفة المستعین والمعتز ولي عهده ا ا 
الأفشين - وكان موكلا بباب السلامة ‏ إلى الأتراك وسار معهم إلى أ بي حامد ثم عاد إلى 
أبواب بغداد يقول للناس : إن أمير المؤمنين المعتز» وبا این يقران عليكم السلام 
ويقولان : من أطاعنا وصلناه ومن أبى فهو أعلم فشتمه الناس وعلموا بما عليه 
محمد بن عبدالله بن طاهر» فعبرت العامة إلى الجزيرة التي حذاء داره فشتموه أقبح 
شتم ثم ساروا إلى باب داره ففعلوا به مثل ذلك وقاتلوا من على بابه حتى كشفوهم 
ودخلوا دهليز داره وأرادوا إحراق داره فلم یجدوا نار وبات منهم بالجزيرة جماعة 

تووم ا االو ره العو لجر 


ان اه E‏ ففعل وقال لهم : إن محمداً لم يخلع ولم 


أتهمه ووعدهم أن يصلي بهم الجمعة فانصرفوا, كم ترددت الرسل بين محمد بن 
عبدالله وبين أبي أحمد مع حماد بن اسحاق بن حماد بن يزيد» وثار قوم من رجالة 
الجند وکثیر من العامة فطلب الجند آرزاقهم وشکت العامة سوء الحال وغلاء السعر : 
وقالوا: إما خرجت فقابلت واما ترکتنا فوعدهم الخروج أو فتح باب الصلح ثم جعل . 
على الجسبور وبالجزيرة وبباب داره الرجال والخیل فحضر الجزيرة بشر کثیر فطردوا من 
كان بها وقاتلوا الناس» وأرسل محمد بن عبدالله إلى الجند یعدهم رزق شهرین وأمرهم 
بالتزول فأبوا وقالوا: لا نفعل حتی نعلم نحن والعامة على أي شيء نحن؟ فخرج البهم 
بنفسه فقالوا له : إن العامة قد اتهموك في خلع المستعین والبيعة للمعتز وتوجيهك القواد 
بعد القواد ویخافون دخول الأتراك والمغاربة إليهم فان یفعلوا بهم كما عملوا في 
المدائن. والانبار فهم یخافون علی آنفسهم وأولادهم وأموالهم. وسألوا إخراج الخليفة 
لیروه ویکذبوا ما بلخهم . 


فلما رای محمد ذلك سال المستعین الخروج لیهم» فخرج إلى دار العامة ودخعل 
إليه جماعة من الناس فنظروا إليه وخرجوا فاعلموا الناس الخبر فلم یقتنعوا بذلك ؛ 
فأمر المستعین باغلاق الأبواب وصعد سطح دار العامة ومحمد بن عبدالله معه فراه 
الناس وعلیه البردة وبیده القضيب فکلم الناس وأقسم علیهم بحق صاحب البردة الا 
انصرفوا فانه آمن لا باس عليه من محمد» فسألوه الرکوب معهم والخروج من دار محمد 
لانهم لا يأمنوه عليه فوعدهم ذلك» فلما رأی ابن طاهر فعلهم عزم على النقلة عن 
بغداد إلى المدائن فأتاه وجوه الناس وسألوه الصفح واعتذروا بأن ذلك فعل الغوغاء 
والسفهاء فرد عليهم زدا ج وانتقل المستعين عن ذاره ف ذي الحجة وأقام بدار 
رزق الخادم بالرصافة وسار بين يديه محمد بن عبدالله بالحربة . 


فلما كان من الخد اجتمع الناس بالرصافة فأمروا القواد وبني هاشم بالمسير إلى 
دار محمد بن عبدالله والعود معه إذا رکب ففعلوا ذلك» فركب محمد في جمع وتعبية 
ووقف للناس وعاتبهم وحلف انه ما يريد للمستعين ولا لولي له ولا لأحد من الناس سوه 
ورتير إلا 0 أحوالهم حتى بكى الناس ودعوا له وسار إلى المستعين» وكان 
ابن طاهر مجداً في أمر المستعين حتى غيره عبدالله بن يحبى بن خاقان وقال له : ان هذا 
الذي تنصره وتجد في أمره من أشد الناس نفاقاً وأخبثهم دیناً والله لقد أمر وصيفاً وبُغا 1 


بقتلك فاستعظما ذلك ولم يفعلاه وان كنت شاكاً في قولي فسل تخبره. وان من ظاهر 
نفاقه أنه كان بسامرا لا يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحیم في صلاته فلما صار إليك جهر 
بها مراءاة لك وتترك نصرة وليك وصهرك وتربيتك ونحو ذلك من کلام کلمه به, فقال 
محمد : أخزى الله هذا ما یصلح لدین ولا دنیا و ی ی 


إسرائيل » والحسن بن مخلد. 


فلما كان يوم الأضحى صلى المستعين بالناس ثم حضر محمد بن عبدالله عند 
المستغيّن وعنده الفقهاء . والقضاة فقال له : قد كنت فارقتني على أن تنفذ أمري في كل 
ما أعزم ع اللو ماس ی ة فأحضرها فإذا فيها ذكر 
الصلح وليس فيها ذكر الخلع فقال: نعم أمض الصلح . فخرج محمد إلى ظاهر باب 
الشماسية فضرب له مضرب فنزل إليه ومعه جماعة من أصحابه» وجاء أبو أحمد في 
سمرية فصعد إليه فتناظرا طویلا ثم خرجاء فجاء ابن طاهر إلى المستعين فأخبره أنه بذل 
له خمسين ألف دينار ويقطع عليه ثلاثين ألف دينار وعلى أن يكون مقامه بالمدينة يتردد 
منها إلى مكة ويخلع نفسه من الخلافة» وأن يعطي بغا ولاية الحجاز جمیعه ويولي 
وصيفا الجبل وما والاه» ويكون ثلث ما يجبي من المال لمحمد بن عبدالله وجند بغداد 
والثلثان للموالي والأتراك» فامتنع المستعين من الإجابة الى الخلع وظن أن وصيفاً . 
وبغا معه يكاشفانه فقال: : النطع والسیف. فقال له ابن طاهر: أما أنا فأقعد ولا بد لك من 


خلعها طائعاً أو مكرهاً. فأجاب إلى الخلع ؛ وکان سبب إجابته إلى الخلع آن محمداً. 


وبغاء وَوضيفا لما باب ي الخلع أغلظ عليهم فقال وصيف: أنت أمرتنا بقتل باغر 
فصرنا إلى ما نحن فيه وأنت أمرتنا بقثل أتامش وقلت: إن محمداً ليس بناصح وما زالوا 
يفزعونه» وقال محمد: وقد قلت لي : إن أمرنا لا يصلح إلا باستراحتنا من هذين 
الاثنين » فلما رأى ذلك أذعن بالخلع وكتب بما أراد لنفسه من الشروط وذلك 
لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة . وجمع محمد الفقهای والقضاة وأدخلهم على 
المستعین وآشهدهم عليه أنه قد صير آمره إلى محمد بن عبدالله ثم أخذ منه جوهر 
الخلافة» وبعث ابن طاهر إلى قواده ليوافوه ومع كل قائد عشرة نفر من وجوه أصحابه 
فأتوهم فمناهم وقال لهم : ما أردت بما فعلت إلا صلاحكم وحقن الدماء » وأمرهم 
بالخروج إلى المعتز في الشروط التي شرطها المستعين لنفسه ولقواده ليوقع المعتز عليها 


VN TE 1 RL OS TA سنة ۲۵۱ الا ا لاا‎ 


بخطه» ثم أخرجهم إلى المعتز فمضوا إليه فأجاب إلى ما طلبوا ووقع عليه بخطه 
وشهدوا على إقراره» وخلع عليهم ووجه معهم من يأخذ البيعة على المستعین» وحمل : 
إلى المستعين أمه وعياله بعد ما فتشوا وأخذوا ما معهمء وكان دخول الرسل بغداد من 
عند المعتز لست خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين 


ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

يمو یوت و SEE‏ | تن سا نم ۱ 
المنذر إلى بلاد المشرکین في جمادی الآخرة فساروا وقصدوا الملاحة وکانت آموال 
لذریق بناحية ألية والقلاع . فلما عم المسلمون بلدهم بالخراب والنهب جمع لذریق 
عساکره وسار يريدهم فالتقوا بموضع يقال له : فج المرکوین وبه تعرف هذه الغزاة 
فاقتتلوا فانهزم المشرکون إلا آنهم لم یبعدوا واجتمعوا بهضبة بالقرب من موضع المعركة 

فتبعهم المسلمون وحملوا علیهم واشتد القتال فولی الفرنج منهزمين لا یلوون على شيء 
وتبعهم الارن لون ونا سرون + وکانت هذه الوقعة ثاني عشر رجب » وکان عدد 
ما أخذ من رؤوس المشركين ألفين وأربعماثة واثنين وتسعين رأساً وكان فنا عظيماً وعاد 
المسلمون . 

ذكر عدة حوادث 

في هال الست ربنع صليمات بن محمد صرفه عيذ الله بن ماهر إلى طبرستاة من 
جرجان بجمع كثير وخيل وسلاح فت فتنحى الحسن بن زيد عن طبرستان ولحق بالديلم 
ودخلها سليمان وقصد سارية وأتاه ابنان لقارن بن شهريار وأتاه أهل آمل وغيرهم منيبين 
مظهرين الندم يسألون الصفح فلقيهم بما أرادوا ونهى أصحابه عن القتل والنهب 
والأذى . وورد كتاب أسد بن جندان إلى محمد بن عبدالله يخبره انه لقي علي بن 
عبدالله الطالبي المسمى بالمرعشي فيمن معه من رؤساء الجبل فهزمه ودخل مدينة 
آمل . 

وفیها ظهر بارمينية رجلان فقاتلهما العلاء بن أحمد عامل بغا الشرابي فهزمهما 
فصعدا قلعة هناك فحصرهما ونصب علیها المجانیق فهزما منها وخفي آمرهما عليه 
وملك القلعة . وفیها حارب عیسی بن الشیخ الموفق الخارجي فهزمه وأسر الموفق . 


وفیها ورد كتاب محمد بن طاهر بن عبدالله بخبر الطالبي الذي ظهر بالري وما أعد له من 
العساكر المشيرة إليه وظفر به واشمه محمد بن جعفر فأذه اس + ثم سار إلى الري بعد 
افا ار ی ی لمر بعر بن اسر 
علي بن أبي طالب عليه السلام » وادريس بن موسى بن عبدالله بن موسى بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام . وفيها انهزم 
الحسن بن زيد من محمد بن طاهر وكان لقيه في ثلاثين ألفاً وقتل من أصحابه أعيان 
الحسن ثلاثمائة وأربعين رجلا . وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي ابن 
أخت موسى بن عبدالله الحسني » وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد 
وأحمد الموند وأيوب بن أحمد بالكسير من أرض بني تغلب فقتل بينهما جماعة كثيرة 
فانهزم محمد ونهب متاعه . وفيها غزا بلكاجور الروم ففتح مطمورة وغنم غنيمة كثيرة 
وأسر جماعة من الروم. وفيها ظهر بالكوفة رجل من الطالبيين اسمه الحسين بن 
أحمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام واستخلف 
بها محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن() بن علي بن أبي طالب 
عليه السلام - یکنی أبا أحمد ‏ فوجه اليه المستعين مزاحم بن خاقان » وكان العلوي 
بسواد الكوفة في جماعة من بني أسد » ومن الزيدية واجلى عنها عامل الخليفة وهو 
أحمد بن نصير بن حمزة بن مالك الخزاعي إلى قصر ابن هبيرة » واجتمع مزاحم » 
وهشام بن أبي دلف العجلي فسار مزاحم إلى الكوفة فحمل أهل الكوفة العلوية على 
قتاهم ووعدهم النصرة فتقدم مزاحم وقاتلهم وكان قد سير قائداً معه جماعة فأتى أهل 
الكوفة من وراد تهم فأطبقوا عليهم فلم يفلت منهم أحد » ودخل الكوفة فرماه أهلها 
بالحجارة فأحرقها بالنار فاحترق منها سبعة أسواق حتى خرجت النار إلى السبيع » ثم 
هجم على الدار التي فيها العلوي فهرب وأقام المزاحم بالكوفة فأتاه كتاب المعتز یدعوه 
إليه فسار إليه » وفيها ظهر إنسان علوي بناحية نينوى من أرض العراق فلقيه هشام بن 
أبي دلف في شهر رمضان فقتل من أصحاب العلوي جماعة وهرب فدخل الكوفة . 

وفيها ظهر الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن اسماعيل الأرقط بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالكوكبي بناحية قزوين وزنجان فطرد 


(۱) في الطبري « محمد بن جعفر بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن حسن » . 


۱۸۱ eee gE AER Rar TAVE A E ESSE O N 


عمال طاهر عتها . وفيها قطعت بنو عقيل طريق جدة فحاربهم جعفر بشاشات ققتل من 
أهل مكة نحو ثلائمائة رجل فغلت الأسعار بمكة وأغارت الأعراب على القرى » وفيها 
ظهر إسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب بمكة فهرب جعفر بشاشات وانتهب اسماعيل منزله ومنازل أصحاب السلطان 
وقتل الجند وجماعة من أهل مكة وأخذ ما كان حمل لاصلاح القبر(۱) من المال وما في 
الكعبة وخزائنها من الذهب » والفضة . وغير ذلك وأخذ كسوة الکعبة وأخذ.من الناس 
نحواً من مائتي ألف دینار » وخرج منها بعد أن نهبها وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد 
خمسين يوماً وسار إلى المدينة فتوارى عاملها , ٠»‏ ثم رجع اسماعيل الى مكة في رجب 
فحصرهم حتی تماوت أهلها جوعاً وعطشاً وبلغ الخبز ثلاثة أواق بدرهم واللحم رطل 
بأربعة دراهم وشربة ماء بثلاثة دراهم ولقي أهل مكة منه كل بلاء؛ ثم سار الى جدة بعد 
مقام سبعة وخمسين وما فحبس عن الناس الطعام وأخذ الأموال التي للتجار وأصحاب 
المراكب » ثم وافى اسماعيل عرفة ,وبها محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور 
الملقب بكعب البقر » وعيسى بن محمد المخزومئ صاحب جيش مكة كان المعتز 
وجههما إليه فقاتلهما اسماعیل وقتل من الحاج نحو الف ومالة وسلب الثاس وهربزا االو 
مكة ولم یقفوا بعرفة ليلا ولا نهار ووقف اسماعیل وأصحابه ثم رجع الى جدة فأفنی 
آموالها . وفیها مات سري السقطي الزاهد » واسحاق بن منصور بن بهرام أبو یعقوب 
الکوسج الحافظ النيسابوري توفي في جمادی الأولى وله مسند یروی عنه . 


(۱) في الطبري « لاصلاح العين » . 


ثم دخلت سنة اثنتين غ وخمسي' ومائتین 
ذكر خلع المستعين 

في هذه السنة خلع المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم نفسه من الخلافة 
وبايع للمعتز بالله بن المتوكل وخطب للمعتز ببغداد يوم الجمعة لأربع خلون من المحرم 
وأخذ له البيعة على كل من بها من الجند . وكان ابن طاهر قد دخل على المستعين ومعه 
سعید ين خمد وقد کتب. شروط الأمان فقال له.: يا آمیز المؤمتين قد کتب سعيد کتات 
الشروط فأكده غاية التوكيد فنقرأه عليك لتسمعه فقال المستعين : لا حاجة لى إلى 
توكيدها فما القوم بأعلم بالله منك ولقد أكدت على نفسك قبلهم بمكان ما علمت فما رد 
عليه محمد شيئا . فلما بایع المستعين للمعتز وأشهد عليه بذلك نقل من الرصافة إلى 
قصر الحسن بن سهل بالمحرم ومعه عياله وأهله جميعاً ووكل بهم وأخذ منه البردة 
والقضيب والخاتم » ووجه مع عبدالله بن طاهر . ومنع المستعين من الخروج إلى مكة . 
فاختار المقام بالبصرة .. فقيل له : إن البصرة وبيئة فقال : هي آوباً أو ترك الخلافة ؟ 
ولست خلون من المحرم دخل بغداد أكثر من مائتي ي سفينة فيها صنوف التجارات وغنم 
كثير وفیها سير المستعین إلى واسط واستوزر المعتز أحمد بن أبي اسرائیل وخلع عليه » 
۱ ددجم أحمد الى سامرا لاثنتي عشرة خلت من المحرم » فقال بعض الشعراء في 

کک اجمد‌بن محمد .سيقت حي كه یل 

ويزول ملك بني أبيه ولا نرى أحدا بملك متهم یتمتع 0 


(۱) في الطبري « الخلافة » . 
(۲) في الطبري « ولا يرى أحد تملك منهم یستمتع » . 


إيهاً بني العباس إن سبيلكم في قعل أعبدكم سبيلٌ”" مهييع 
رقنعتم ذنياكم فتمرّقَت بكم الخيناة تمرّقاً لا برقع 
۱ وقال الشعراء في خلعه كالبحتري ومحمد بن مروان بن أب بي الجنوب وغيرهما:. 
فأكثروا فيه » ولسبع بقين من المحرم ات آبو الساج دیوداد ب بن دیودست إلى بغداد 
فقلده محمد بن عبدالله معاون ماء سقی الفرات من الوه سر نوات [ إليها لطرد 
الأتراك ع والمغارية عنها ثم سار آبو الساج لی الكوفة . 
ذكر حال وصيف وبغا 
وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبدالله في اسقاط إسم وصيف وبغا ومن معهما 
من الدواوين » وكان محمد بن أبي عون وهو أحد قواد محمد بن عبدالله ‏ قد وعد أبا 
أحمد أن يقتل بُغا ووصيفاً فعقد له المعتز على اليمامة والبحرين والبصرة فكتب قوم من ٠‏ 
أصحاب بغا ووصيف إليهما بذلك وحذروهما محمد بن عبدالله فركبا الى محمد وعرفاه 
ما ضمنه ابن أبي عون من قتلهما » وقال بغا : ان القوم قد غدروا أو خالفوا ما فارقونا 
عليه والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه .' فكفه وصیف وقال : نحن نقعد في بيوتنا . 
حتى يجيء من يقتلنا ورجعا إلى منازلهما وجمعا جندهما » ووجه وصيف أخته سعاد 
إلى المؤيد وكان في حجرها فكلم المؤيد المعتز في الرضا عنه فرضي عن وصيف 
وكتب إليه بذلك . وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في بغا فكتب إليه بالرضا عنه وهما 
ببغداد » ثم تكلم الأتراك بإحضارهما إلى سامرا فكتب إليهما بذلك وكتب إلى 
محمد بن عبدالله ليمنعهما من ذلك فأتاهما كتاب إحضارهما فأرسلاه إلى محمد بن 
عبدالله يستأذنانه وخرج وصيف وبغا وفرسانهما وأولادهما في نحو أربعمائة إنسان 
وخلقا الثقل والعیال فوجه ابن طاهر الى باب الشماسية من يمنعهم فمضوا الى بان 
خراسان وخرجوا منه » ووصلا سامرا ورجعا إلى منزلهما من الخدمة وخلع علیهما وعقد 
لهما على آعمالهما » ورد البرید إلى موسی بن بغا الکبیر . 
ذکر الفتنة بين جند بغداد ومحمد بن عبدالله 
وفي هذه السنة كانت وقعة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبدالله بن طاهر . 


TT ف‎ )۱( 


وكان سبب ذلك أن الشاكرية وأصحاب القروض اجتمعوا إلى دار محمد يطلبون 
أرزاقهم في رمضان فقال لهم : إني كتبت إلى أمير المؤمنين في إطلاق أرزاقكم فكتب 
في الجواب : إن:كنت تريد الجند لنفسك فأعطهم أرزاقهم وإن كنت تريدهم لنا فلا حاجة 
لنا فيهم. فشغبوا عليه وأخرج لهم ألفي دينار ففرقت فيهم فسكتواء ثم اجتمعوا في 
رمضان أيضاً ومعهم الاعلام » والطبول وضربوا الخيام على باب حرب وعلى باب 
الشماسية وغيرهما وبنوا بيوتاً من بواري وقصب وباتوا ليلتهم فلما أصبحوا كثر 
جمعهم 2 وأحضر محمد أصحابه فباتوا في داره وشحن داره بالرجال » واجتمع إلى 
آولئك المشغبین خلق کثیر باب حرب بالسلاح » والأعلام » والطبول 13 
القاسم عبدون(۲) بن الموفق وکان من نواب(") عبيدالله بن یحیی بن خاقان - فحثهم 
.على طلب أرزاقهم وفائتهم > فلما كان یوم الجمعة آرادوا آن.یمنعوا الخطیب من الذعاء 
للمعتز فعلم الخطیب بذلك فاعتذر بمرض لحقه ولم یخطب . فمضوا"یزیدون الجسر 
فوجه إليهم ابن طاهر عدة من قواده في جماعة من الفرسان والرجال فاقتتلوا فقتل بینهم 
قتلی ودفعوا أصحاب ابن.طاهر عن الجسر فلما رأی اللذین بالجانب الشرقي أن 
آصحابهم آزالوا أصحاب ابن طاهر:عن الجسر حملوا یریدون العبور إلى أصحابهم . 

وکان ابن طاهر قد أعد سفينة فیها شوك وقصب فألقی فیها النار وأرسلها إلى 
الجسر الأغلى فأحرقت سفنه وقطعته وصارت إلى الجسر الآخر فأدرکها أهل الجانب 
الغربي فغرقوها » وعبر من في الجانب الشرقي إلى الغربي ودفعوا أصحاب ابن طاهر 
١‏ إلى باب داره وقتل بينهم نحو عشرة أنفس .. ونهب العامة مجلس الشرط وأنحذوا منه 
شيئاً كثيراً من أصناف المتاع » ولما رأى ابن طاهر ان الجند قد ظهروا غلى أصحابه أمر 
: بالحوانیت التي على باب الجسر أن تحرق فاحترق للقجار متاع کثیر نحالت ۳ 
الفريقين ورجع الجند إلى معسكرهم بباب حرب » وجمع ابن طاهر عامة أصحابه 
وعباهم تعبية الحرب خوفا من رجعة الجند فلم يكن لهم عودة.. فأتاه.في بعض الأيام ' 
رجلان من الجند فولاه على عورة القوم فأمر,لهما بمائتي دينار » وأمر الشاه ابن ميكال 
وغيره من القواد في جماعة بالمسير إليهم فسار إلى تلك الناحية» وكان أبو القاسم وابن 


(۱) في الطبري ۲ عبدان » . 
3 (۲) في الطبري «.من اثبات )1 . 
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الخليل وهما المقدمان على الجند ‏ قد خافا بمضي ذينك الرجلين وقد تفرق الناس 
" عنهما فسار كل واحد منهما إلى ناحیةن. فأما ابن التخليل فإنه لقي الشاه.بن ميكال ومن 
معه فصاح بهم وصاح به أصحاب محمد وصار في وسطهم فقتل 5 وأما آبو القاسم فانه ۱ 
اختفى فدل عليه.فأخذ وحمل الى ابن طاهر وتفرق الجند من باب حرب ورجعوا إلى 
منازلهم » وقيد أبو القاسم وضرب ضرباً مبرحاً فمات منه في رمضان . 


۱ ذكر خلع المؤيد وموته 

في رجب خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده » وکان سببه أن العلاء بن 
آحمد عامل آرمينية بعث إلى المؤيد بخمسة الاف دینار لیصلح بها آمره » فبعث 
عیسی بن فرخانشاه إليها فأخذها , فأغری الموید الأتراك بعیسی وخالفهم المغاربة » 
فبعث المعتز إلى المژید . وأبي آحمد فأخذهما وحبسهفا » وقید المؤيد وأدر العطاء 
للأتراك والمغاربة » وقیل : انه ضربه آربعین مقرعة وخلعه بسامرا وأخذ خطه بخلع 
نففسه. » وکانت وفاته ایضاً فى رجب لثمان بقین من الشهر » وکان سبب موته أن امرأة من 
نساء؛الأتراك أعلمت بشم ين راشد أن الأتراك یریدون إخراج المؤيد من الحبس فآنهی 
ذلك إلى المعتز: فذكز موسى.بن. بغا عنه فقال : ما أرادوه نما أرادوا أن يخرجوا أبا 
أحمد بن المتوكل لأنسهم به وكان في الحرب التي كانت » فلما كان من الغداة.دعا. 
بالقضاة والفقهاء . والوجوه فأخرج المؤيد إليهم.ميتاً لا أثر به ولا جرح وحمل إلى أمه 
ومعه كفنه وأمرت بدفنه » فقيل : إنه أدرج في لحاف سمور وأمسك طرفاه حتى مات 
وقيل : إنه أقعد في الثلج وجعل على رأسه منه كثير فجمد برداً » ولما مات المؤيد نقل 
أخوه أبو أحملا إلى محبسه وكانا لأب وأم . 

ذكر قتل المستعين 

ولما آراد المعتز قثل المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم كتب إلى محمد بن 
عبدالله يأمره بتسليم المستعين إلى سيما الخادم » فكتب محمد إلى الموكلين 
بالمستعين بواسط في تسليمه إليه وأرسل أحمد بن طولون في تسليمه فأخذه أحمد وسار 
به إلى القاطول فسلمه إلى سعيد بن.صالح فأدخله سعيد منزله وضربه حتى مات » 


٠‏ وقيل : بل جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة » وقيل : كان قد حمل معه داية له 
. تعادله فلما, آخذه سعيد ضربه بالسيف فصاح وصاحت دايته ثم قتل وقتلت الامرأة معه 
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حمل رات ی الست دیب بقل TT‏ : ضعوه 
حتى أفرغ من الدست » فلما فرغ نظر اليه وأمر بدفنه وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم 
وولاه معونة البصرة 
ذكر الفتنة بين الأتراك والمغاربة 
وفي هذه السنة مستهل رجب كانت الفتنة بين الأتراك والمغاربة . 


وسبيها أن الأتراك وثبوا بعيسى بن فرخانشاه فضربوه وأخذوا دابته » واجتمعت 
المغاربة مع محمد بن راشد . ونصر بن سعد“ وغلبوا الأتراك على الجوسق 
وأخرجوهم منه وقالوا لهم : کل یوم تقتلون خليفة وتخلعون آخر وتعملون وزیراً » وصار 
الجوسق وبیت المال في آيدي المغاربة وأخذوا الدواب التي كان ترکها الأتراك » 
فاجتمع الأتراك وأرسلوا إلى من بالکرخ والدور منهم فاجتمعوا وتلاقوا هم والمغاربة 
وأعان الغوغاء والشاکرية المخاربة فضعف الأتراك وانقادوا فاصلح جعفر بن 
عبد الواحد بينهم على أن لا يحدثوا شيئاً وكل موضع يكون فيه رجل من الفريقين يكون 
فيه رجل من الفريق الآخر فمكثوا مدة مديدة » ثم اجتمع الأتراك وقالوا : نطلب هذين 
الرأسين فإن ظفرنا بهما فلا أحد ينطق » فبلغ الخبر باجتماع الأتراك إلى محمد بن 
راشد » ونصر بن سعدب2"؟ فخرجا إلى منزل محمد بن غرون”" ليكونا عنده حتى يسكن 
الأتراك ثم یرجعا إلى جمعهما » فغمز بهما إلى ی E‏ > فبلغ ذلك 
امعر تراد هلاب غرون(*) فکلم فيه فتفاه إلى بغداد . 

ذكر خروج مساور بالبوازیج 

في هذه السنة في رجب خرج مساور بن عبد الحمید بن مساور الشاري البجلي 
الموصلي بالبوازیج - والی جده ينسب فندق مساور بالموصل - وکان سبب روه أن 
شرطة الموصل كان یتولاها هو لبني عمران » وآمراء الموصل لزموا إنسانا اسمه 





(۱) في الطبري « نصر بن سعيد » . 

(۲) في الطبري « نصر بن سعید » . 

(۳) في الطبري « محمد بن عزون » بالعین المهملة . 
(4) في الطبري « ابن عزون » : 


خسن بن نکن فاخد ایا لاور عدا امه وة فعسه لته يتوكان رة 
جميلاً - فکان حسین هذا یخرجه من الحبس لیلا ویحضر عنده ویرده إلى الحبس 
: نهاراً » فکتب حوثرة إلى أبيه مساور وهو بالبوازیج یقول له : آنا بالنهار محبوس وباللیل 
عروس فغضب لذلك وقلق وخرج » وبايعه جماعة وقصد الحديئة فاختفى حسين بن 
بكير وأخرج مساور ابنه حوثرة من الحبس وكثر جمعه من الاکراد والأعراب وسار الى 
الموصل فنزل بالجانب الشرقي . وكان الوالي عليها عقبة بن محمد بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث بن أهبان الخزاعي ٤‏ وأهبان يقال : إنه مكلم الذئب وله صحبة 
فوافقه عقبة من الجانب الغربي » فعبر دجلة رجلان من أهل الموصل إلى مساور فقاتلا 
فقتلا زعاد مساور وکره القتال وکان حوثرة بن مساور معهم فسمع یقول : ۱ 
آنا الغلام ال الشاري أخرجني جورکنم من داري 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة حمل محمد بن علي بن خلف العطار» وجماعة من الطالبيين إلى 
سامرا فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن حسن بن علي بن أبي 
طالب » وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري في شعبان . 

وكان سیب ذلك أن رجلا من الطالبيين سار من بغداد في جماعة من الشاكرية إلى 
ناحية الكوفة وكانت من أعمال في الساج وكان 2 ببغداد فأمر محمد بن 
عبدالله بالمسير إلى الكوفة فقدم بين يديه خليفته عبد الرحمن الى الكوفة » فلما صار 
اليه رم بالحجارة وظنوه جاء لحرب العلوي.فقال : لست بعامل نما أنا رجل وجهت 
لحرب الأعراب فكفوا عنه » وكان أبو حمد الطالبى المذكور قد ولاه المعتز الكوفة 
بعدما هزم مزاحم بن خاقان العلوي الذي كان وجه لقتاله بها وقد تقدم ذکره » فعاث أبو 
أحمد فيها وآذی الناس وأخذ أموالهم وضياعهم ٠‏ فلما أقام عبد الرحمن بالكوفة لاطفه 
واستماله حتى خالطه أبو أحمد واکله وشاربه حتى سار به ثم خرج متنزها الى بستان 
ا ا أصحابه فقيده وسيره إلى بغداد في ربيع الآخر. 
ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علي بن خلف العطار كتب من الحسن بن زيد فكتب 
بخبره الى المعتز فكتين إلى محمد بن عبدالله بحمله وحمل الطالبيين المذكورين إلى 
سامرا فحملوا جميعا . 
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وفيها ولي الحسين بن أبي الشوارب قضاة القضاة » وفيها توجه أبو الساج إلى 
طريق خراسان من قبل محمد بن عبدالله . وفيها عقد لعيسى بن الشيخ على الرملة 
وأنفذ خليفته أبا المغراء إليها » وعيسى هذا شيباني وهو عيسى بن الشيخ بن السليل من 
ولد جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان واستولى على فلسطين جميعها . فلما كان من 
الأتراك بالعراق ما ذكرناه تغلب على دمشق وأعمالها وقطع ما كان يحمل من الشام الى 
الخليفة واستبد بالأموال » وفيها كتب وصيف الى عبد العزيز بن أبي دلف العجلي 
بتوليته الجبل وبعث إليه بخلع فتولى ذلك من قبله . وفيها قتل محمد بن عمرو الشاري 
بديار ربيعة قتله خليفة لأيوب بن أحمد في ذي القعدة. وفيها أغار جستان۲) صاحب. 
الدیلم مع عيسى بن أحمد العلوي۲ » والحسن بن أحمد الكوكبي على الري فقتلوا 
وسبوا وكان بها عبداللة بن عزيز فهرب منها فصالحهم أهل الري على ألفي ألف درهم 
فارتحلوا عنها وعاد ابن عزيز فأخذ أحمد بن عيسى وبعث به إلى نيسابور . وفيها مات 
اسماعيل بن يوسف الطالبي الذي كان فعل بمكة ما فعل . وقيها حج بالناس محمد بن 
أحمد بن عيسى بن المنصور ونيا سر مه این عد الم حون ملي بسن 
جیشا إلى بلاد العدو فقصدوا ألية والقلاع ومدينة مانة وقتلوا من . أهلها عددا كرام 
ل و و ا لي ل 
الزمن البصريان وهما من مشايخ البخاري ومسلم في الصحيح . وكان مولده بندار سنة 
سبع وستين ومائة . 


(۱) في الطبري « أغار ابن جستان » . 
(۲) في الطبري « احمد بن عيسى العلوي » وما هنا غلط بدليل ما بعده . 


ثم د- خلت سنة ثلاث و< حمسیر ومائتين 

دص و ی و كر 
مفلح . > فلقیه عبد العزیز بن أبي دلف خارج همذان فتحاربا وکان مع عبد العزيز آکثر 
من عشرين ألفاً من الصعاليك وغيرهم فانهزم عبد العزيز وقتل أصحابه . فلما كان في 
رمضان سار مفلح نحو الکرج() وجعل له كمينين ووجه عبد العزيز عسكراً فيه أربعة 
آلاف فقاتلهم مفلح وخرج الكمينان على أصحاب عبد العزيز فانهزموا وقتلوا وأسروا ( 
وأقبل عبد العزيز ليعين أصحابه فانهزم بانهزامهم وترك كرج ومضى إلى قلعة له يقال 
لها : زر( فتحصن بها ودخل مفلح كرج فاخذ أهل عبد العزيز وفيهم والدته . 

ذكر قتل وصیف ‏ 

وفیها فتل وصیف . 

وکان سبب قتله أن الأتراك » والفراغنة » والأشروسنية شغبوا وطلبوا أرزاقهم 
لأربغة آشهر فخرج إليهم بغا . ووصیف وسیما فکلمهم وصیف فقال لهم : خذوا 
التراب لیس عندنا مال » وقال بغا : نعم نسأل أمير المومنین ونتناظر في دار أشناس » 
فدخلوا دار آشناس ومضی سیما » وبغا إلى المعتز وبقي وصیف في آیدیهم فوثب عليه 
بعضهم فضربه بالسيف ووجأه آخر بسكين ثم ضربوه بالطبرزینات حتى قتلوه وأخذوا 
رأسه ونصبوه على محراك تنور » وجعل المعتز ما كان ! ل E‏ 
وهو بغا الصغير ‏ وألبسه التاج والوشاحين . . 


(۱) كرج : بفتح أوله وثانيه : وهي مدينة بين همذان ا 
(۲) د في الطبري « دز » . 


ذكر قتل بندار الطبري 
وفيها قتل بندار الطبري . 
وکان سبب قتله أن مساور بن عبد الحمید الموضلي التخارجي لما خرج بالبوازيج 
كما ذكرنا وكان طريق خراسان الى بندار » ومظفر بن سيسل وكان بالدسكرة فاتی الخبر 
إلى بندار بمسیر مساور إلى كَرْخ جُدّان7 فقال المظفر في المسير إليه » فقال للمظفر : 
قد أمسينا وغدا العيد فإذا قضينا العيد سرنا إليه > فهم بندار طمعاً في أن يكون الظفر له 
فسار ليلا حتى أشرف على عسكر مساور فاشار عليه بعض أصحابه أن يبيتهم فأبى 
وقال : حتى أراهم ويروني فأحس به الخوارج فركبوا واقتتلوا » وكان مع بندار ثلاثمائة 
فارس ومع الخوارج سبعمائة فاشتد القتال بينهم » وحمل الخوارج حملة اقتطعوا من 
أصحاب بندار أكثر من مائة فصبروا لهم وقاتلوهم حتى قتلوا جميعاً فانهزم بندار 
وأصحايه > وجعل الخوارج يقطعونهم قطعة بعد قطعة فقتلوهم وأمعن بندار في الهرب 
فطلبوه فلحقوه فقتلوه ونصبوا رأسه » ونجا من أصحابه نحو من خمسين رجلا وقتل 
مائة » وأتى ‏ الخبر الى المظفر فرحل نحو بغداد وسار مساور نحو حلوان فقاتله أهلها 
فقتل منهم أربعمائة انسان وقتلوا من أصحابه جماعة » وقتل عدة من حجاج خراسان 
كانوا بحلوان وأعانوا أهلها ثم انصرفوا عنه ۰ وقال ابن مساور في ذلك : 
فجمت السراق بلبندارها - وخرت الا ار 
وار ی تیار ع افا :رار ترا ها 
وعقبةٌ بالسوصل أُحجِرَبةُ وطوفته النل في کارها 
ذکر موت محمد بن عبدالله بن طاهر 


وفي ليلة اربع عشرة من ذي الحجة انخسف القمر جميعه ومع انتهاء خسوفه مات 
محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين 2 وكانت علته التي مات بها قروحاً أصابته في 
حلقه ورأسه فذبحته وكانت تدخل فيها الفتائل . ولما اشتد مرضه كتب الى عماله 
وأصحابه بتفويض ما اليه من الولاية الى اخيه عبيدالله بن طاهر » فلما مات تنازع ابنه 


(۱) كرخ جدان : بليدة في آخر ولاية العراق يناوح خانقين عن بعد وهو الخد بين ولاية شهر زور والعراق . 





طاهر وأخوه عبيدالله الصلاة عليه فصلى عليه ابنه » وتنازع عبيدالله وأصحاب طاهر 
حتى سلوا السيوف ورموا بالحجارة ومالت العامة مع أصحاب طاهر » وعبر عبيدالله الى 
داره بالجانب الشرقي فعبر معه القواد لاستخلاف محمد وكان وصاه على أعماله » ثم 
وجه المعتز بعد ذلك الخلع الى .عبيدالله فأمر عبيدالله للذي أتاه بالخلع بخمسين الف 
درهم . : 
ذكر الفتنة بأعمال الموصل 
في هذه السنة كانت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي وبين عنزة . 
وسببها أن سليمان اشترى ناحية من المرج فطلب منه انسان من عنزة اسمه برهونة 
الشفعة فلم يجبه اليها . فسار برهونة الى عنزة وهم بين الزابين فاستجار بهم ويبني 
شيبان واجتمع معه جمم كثير فنهبوا الأعمال وأسرفوا » وجمع سليمان لهم بالموصل 
وسار إليهم فعبر الزاب وكانت بينهم حرب شديدة قتل فيها كثير وكان الظفر لسليمان › 
فقتل منهم بباب شمعون مقتلة عظيمة وادخل من رؤوسهم الى الموصل أكثر من مائتي 
رأس » فقال حفص بن عمرو الباهلي قصيدة يذكر فيها الوقعة أولها : 
شهدت مواقفنا نزارٌ فاغمتث كرات کل سُمَيَذَع فمقام 
جاؤوا وجئنالا نفيتم صلنا ضربا يطيح جماجم الاجسام 
وهي طويلة . 
وفيها كان أيضاً بأعمال الموصل فتنة وحرب قتل فيها الحباب بن بكير التليدي» 
وسبب ذلك أن محمد بن عبدالله بن السيد بن أنس التليدي الأزدي اشترى قريتين كان 
رهنهما محمد بن علي التليدي عنده وكره صاحبهما أن يشتريهما فشكا ذلك إلى 
الحباب بن بكير فقال الحباب له : اثتني بكتاب من بُغا لأمنع عنهما وأعطاه دواب ونفقة 
وانحدر الى سر من رأى وأحضر كتابا من بغا إلى الخباب يأمره بكف يد محمد بن 
. عبدالله بن السيد عن القريتين ؛ ففعل ذلك وأرسل اليهما من منم عنهما محمداً فجرت 
بينهم مراسلات واصطلحوا » فبينما محمد بن عبدالله بن السيد والحباب بالبسثان على 
شراب لهما ومعهما قينة فقال لها الحباب : غني بهذا الشعر : 
متى تجمع القلب الذكي وصارما وانفا حميا تجتنبك المظالم 


' فغنت الجارية فغضب محمد بن عبدالله وقال لها : بل غنى : 


£ 
۶ 


کنبتم وبیت الله لا تأخذونهبا مراغمة مادام للسیف قائم 
ولا صلحّ حتى تقرخ البیض بالقنا ویضربٌ بالییض الخفاف الجماجم 
وافترقا وقد حقد کل واحد منهما على صاحبه . وأعاد الحباب التوکیل بالقریتین 
فجمع محمد جمعاً وترددت الرجل في الصلح وأجابا الى ذلك وفرق محمد جمعه فابلغ 
محمد أن الحباب قال : لو كان مع محمد أربعة لما آجاب الى الصلح فغضب لذلك . 
وجمع جمعاً كثيراً وسار مبادراً الى الحباب » فخرج اليه الحباب غير مستعد فاقتتلوا 
فقتل الحباب ومعه ابن له وجمع من اصحابه وكان ذلك في ذي القعدة.من هذه السنة . 
ذکر عدة حوادث 
فیها نفي أبو أحمد:بن المتوکل الى البصرة ثم رد الى بغداد فأنزل في الجانب 
الشرقي بقصر دینار » ونفي ايضاً علي بن المعتصم الى واسط ثم رد الى بغداد . 
وفیها مات مزاحم بن خاقان بمصر في ذي الحجة » وحج بالناس عبدالله بن 
محمد بن سلیمان الزينبي . وفیها غزا محمد بن معاذ من ناحية ملطية فانهزم وأسر 
وفيها التقی موسی بن بغا والكوكبي العلوي عند قزوین فانهزم الكوكبي ولحق 
بالدیلم ‏ وکان سبب الهزيمة آنهم لما اصطفوا للقتال جعل أصحاب الكوكبي ترسهم 
في وجوههم فیتقون بها سهام أصحاب موسی > فلما رأی موسی أن سهام اصحایه لا 
تصل اليهم مع فعلهم آمر بما معه من النفط أن يصب في الارض ثم آمر أصحابه 
بالاستطراد لهم ففعلوا ذلك فظن الکوکبي وأصحابه أنهم قد انهزموا فتبعهم . فلما 
توسطوا النفط آمر موسی بالنار فألقيت فيه فالتهب من تحت آقدامهم فجعلت تحرقهم 
فانهزموا فتبعهم موسی ودخل قزوین . وفیها في ذي الحجة لقي مساور الخارجي عسكراً 
للخليفة مقدمهم حطرمس() بناحية جلولاء فهزمه مساور . وفیها سار جيش المسلمین 
من الأندلس إلى بلاد المشرکین فافتتحوا حصون جرنیق وحاصروا فوتَب وغلب على 
أكثر آسوارها . 


(۱) في الطبري « حطارمش » . 


ذکر ابتداء دولة يعقوب الصفار وملکه هراة وبوشنج 

كان یعقوب بن الليث وأخوه عمرو یعملان الصفر بسجستان ویظهران الزهد 
والتقشف ‏ وکان في آیامهما رجل من أهل سجستان یظهر التطوع بقتال الخوارج يقال 
له : صالح المطوعي فصحبه یعقوب وقاتل معه فحظي عنه فجعله صالح مقام الخليفة 
عنه 2 ثم هلك صالح وقام مقامه انسان اخر اسمه درهم فصار یعقوب مع درهم كما كان 
مع صالح قبله . ثم إن صاحب خراسان احتال لدرهم لما عظم شأنه وكثر أتباعه حتى 
ظفر به وحمله الى بغداد فحبسه بها ثم أطلق وخدم الخليفة ببغداد » وعظم أمر يعقوب 
بعد أخذ درهم وصار متولي أمر المتطوعة مكان درهم . وقام بمحاربة الشراة فظفر بهم 
وأكثر القتل فيهم حتى كاد يفنيهم وخرب قراهم . وأطاعه أصحابه بمكره وحسن حاله 
ورأيه طاعة لم يطيعوها أحداً كان قبله » واشتدت شوكته فغلب على سجستان وأظهر 
التمسك بطاعة الخليفة وكاتبه وصدر عن أمره وأظهر أنه هو آمره بقتال الشراة » وملك 
سجستان وضبط الطرق وحفظها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر » فكثر أتباعه فخرج 
عن حد طلب الشراة وصار يتناول أصحاب أمير خراسان للخليفة » ثم سار من سجستان 
الى هراة من خراسان هذه السنة ليملكها وكان أمير خراسان محمد بن طاهر بن 
عبدالله بن طاهر بن الحسين وعامله على هراة محمد بن أوس الأنباري فخرج منها 
لمحاربة بعقوب في تعبية وبأس شديد وزي جميل فتحاربا واقتتلا قتالاً شديداً فانهزم 
ابن أوس وملك يعقوب هراة » وبوشنج وصارت المدينتان في يده فعظم أمره حينئذ 
وهابه أمير خراسان وغيره من أصحاب الأطراف . 
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ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين 
ذكر مقتل بغا الشرابي 

فيها قتل بغا الشرابي » وكان سبب قتله أنه كان يحرض المعتز على المسير الى 
بغداد والمعتز يأبى ذلك ويكرهه . فاتفق أن بغا اشتغل بتزویج ابنته من صالح بن 
وصيف فركب المعتز ومعه أحمد بن اسرائيل الى كرخ سامرا إلى بابکیال() التركي ومن 
معه من المنحرفين عن بغا » وكان سبب انحرافه عنه أنهما كانا على شراب لهما فعريد 
أحدهما على الآخر فاختفى بابكيال من بغا , فلما أتاه المعتز اجتمع معه أهل الكرخ » 
وأهل الدور ثم اقبلوا مع المعتز الى الجوسق بسامرا وبلغ ذلك بغا فخرج في غلمانه - 
وهم زهاء خمسائة انسان من ولده وقواده ‏ فسار الى السن فشكا أصحابة 00 الى 
بعض ماهم فيه من العسف و وأنهم خرجوا بغير مضارب ولا ما يلبسونه في البرد وأنهم في 
شتاء فأتاه بعض أصحابه وأخبره بقولهم فقال : دعني حتى أنظر الليلة » فلما جن عليه 
الليل ركب في زورق ومعه خادمان وشيء من المال الذي صحبه وكان قد صحبه تع 
عشرة بدرة دنانير ومائة بدرة دراهم ولم يحمل معه سلاحاً ولا سکینا ولا شيكا ولم يعلم به 
أحد من عسكره » وكان المعتز في غيبة بغا لا ينام الا في ثيابه وعليه السلاح » فسار بغا 
الى الجسر في الثلث الأول من الليل فبعث الموكلون بالجسر ينظرون من هو فصاح 
الغلام فرجع » وخخرج بغا في البستان الخاقاني فلحقه عدة من الموكلين فوقف لهم بخ 
وقال : أنا بغاإما أن تذهبوا معي الى صالح بن وصيف وإما أن تصيروا معي حتى أحسن 
اليكم » فتوكل به به بعضهم وأرسلوا الى المعتز بالخبر فأمر بقتله فقتل وحمل رأنه الى 


المعتز ونصب بسامرا وببغداد وأحرقت المغاربة جسده ‏ وكان أراد أن يختفى عند 


(۱) في الطبري بایکباك وقد تقدم قبل غير مرة کذلك . 


۹ 





نو 


سية ۲۵6 ا یب ا ۱۹۵ 


ال رفيش اذا اشتغل الناس بالعيد ‏ وکان قد قرب ع ان ات وم 
بالمعتز . 


ذکر ابتداء حال آحمد بن طولون. 

كانت ديار مصر قد أقطعها بابكيال ‏ وهو من أكابر قواد الأتراك وکان قينا 
بالحضرة واستخلف بها من ينوب عنه بهاء وكان طولون والد أحمد بن طولون أيضاً من 
الأتراك وقد نشأ هو بعد والده على طريقة مستقيمة وسيرة حسنة, فالتمس بابكيال من 
يستخلفه بمصر فأشير عليه بأحمد بن طولون لما ظهر عنه من حسن السيرة فولاه وسيره 
إليهاء وكان بها ابن المدبر على الخراج وقد تحكم في البلد فلما قدمها أحمد كف يد 
ابن المدبر واستولى على البلد. وكان بابكيال قد استعمل أحمد بن طولون على مصر 
وحدها سوى باقي الأعمال كالاسكندرية وغيرهاء فلما قتل المهتدي بابكيال وصارت 
مصر لياركوج التركي وكان بينه وبين أحمد بن طولون مودة متأكدة استعمله على ديار 
مصر جميعها فقوي أمره وعلا شأنه ودامت أيامه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 

ذكر وقعة بين مساور الخارجي وبين عسكر الموصل 

كان مساور بن عبد الحميد قد استولى على أكثر أعمال الموصل وقوي أمره 
فجمع له الحسن بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي - وكان 
خليفة أبيه بالموصل - عسكرا كثيراً منهم حمدان بن حمدون جد الأمراء الحمدانية 
وغيره وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب فتأخر عنه مساور عن موضعه ونزل بموضع 
يقال له : وادي الریات - وهو واد عميق ‏ فسار الحسن_في-طلبه فالتقوا في جمادى 
الأولى واقتتلوا واشتد القتال فانهزم عسكر الموصل وكثر القتل فیهم وسقط كثير منهم في 
الوادي فهلك فيه أكثر من القتلى » ونجا الحسن فوصل إلى حرة من أعمال أربل الیوم» 
ونجا محمد بن علي بن السيد فظن الخوارج أنه الحسن فتبعوه - وكان فارسا شجاعا - 
فقاتلهم فقتل واشتد أمر مساور وعظم شأنه وخافه الناس. 

ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة توفي آبو آحمد بن الرشيد وهو عم الوائق. والمتوكل. وعم أبي 
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المنتصی والمستعین ‏ والمعتز» وکان معه من الخلفاء أخواه الأمين والمأمون» 
والمعتصم » وابنا أخيه الواثق » والمتوکل ابنا المعتصم » وابناء ابني آخیه وهم 
المنتصر والمستعین والمعتز . 

وفیها في جمادی الأخرة توفي علي بن محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام بسامرا - وهو أحد من 
يعتقد الامامية إمامته - وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل وكان مولده سنة اثنتي عشرة 
ومائتين . 

وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مصر وقنسرین ‏ والعواصم. وفيها 
الثم قلح بامل ف هل مسيم مه ف 

وفیها عاود أهل ماردة من بلاد الأندلس الخلاف على محمد بن عبد الرحمن 
صاحب الأندلس . 

وسبب ذلك آنهم خالفوا قديماً على أبيه فظفر بهم وتفرق کثیر من أهلهاء فلما 
كان الآن تجمع إليها من كان فارقها فعادوا إلى الخلاف والعصیان فسار محمد إليهم 
وحصرهم وضیق علیهم فانقادوا إلى التسلیم والطاعة فنقلهم وأموالهم إلى قرطبة وهدم 
سور ماردة وحصن بها الموضع الذي كان یسکنه العمال دون غيرهم» وفیها هلك 
آردون بن ردمیر صاحب جليقية من الأندلس وولي مکانه ادفونش وهو ابن ائنتي عشرة 
هن وفیها انکسف القمر کسوفا كليا لم يبق منه شيء ظاهرء وفیها كان ببلاد الأندلس 
قحط شدید تتابع علیهم من سنة احدی وخمسین إلى سنة خمس وخمسین وکشف الله 
عهم: 

وفیها وصل دلف بن عبد العزیز بن أبي دلف العجلي إلى الأهواز وجند یسابور. 
وتستر فجبی بها مائتي آلف دینار ثم انصرف وکان والده أمره بذلك » وفي رمضان سار 
نوشری إلى مساور الشاري فلقیه فهزمه وقتل من أصحابه جماعة كثيرة» وحج بالناس 
علي بن الحسین بن اسماعیل بن عباس بن محمد . 

وفيها توفي أبو الوليد بن عبد الملك بن قطن النحوي القيرواني بها وكان ماما في 
النحو واللغة وإماما بالعربية» قيل: مات سنة خمس وخمسين وهو أصح . 


as 





ثم دخلت سنة خمس و“ خمسین ومائتین 
دکر استيلاء يعقوب بن اللیث الصفار علی کرمان 

فیها استولی یعقوب بن الليْث الصفار على کرمان. وسبب ذلك أن علي بن 
الحسين بن شبل كان على فارس فكتب إلى المعتز یطلب) كرمان ويذكر عجز 
الطاهرية وأن يعقوب قد غلبهم على سجستان» وكان علي ب بن الحسين قد تباط بحمل 
۱ خراج فارس فكتب إليه المعتز بولاية كرمان وكتب إلى يعقوب بن الليث بولايتها أيضاً 
باتسن الزاواكل واععد ظيط ی و ی وکان کل 
واحد منهما يظهر طاعة لا حقيقة لها والمعتز یعلم ذلك منهماء فأرسل علي بن الحسين 
طوق بن المغلس إلى كرمان وسار يعقوب إليها فسبقه طوق واستولى عليهاء وأقبل 
يعقوب حتى بقي بينه وبين كرمان مرحلة فأقام بها شهرين لا يتقدم إلى طوق ولا طوق 
يخرج إليه. . فلما طال ذلك عليه أظهر الارتحال إلى سجستان فارتحل مرحلتين» وبلغ 
طوقاً ارتحاله فظن أنه قد بدا له في حربه وترك كرمان فوضع آلة الحرب وقعد للأكل 
والشرب والملاهي, واتصل بيعقوب إقبال طوق على الشرب فكر راجعاً فطوى 
المرحلتين في يوم واحد فلم يشعر طوق إلا بغبرة عسكره فقال: ما هذا؟ فقيل : غبرة 
المواشي فلم يكن بأسرع من موافاة يعقوب فأحاط به وأصحابه فذهب أصحابه يريدون 
المناهضة والدفع عن أنفسهم فقال يعقوب لأصحابه : أفرجوا للقوم فمروا هاربين 
وخلوا كل ما لهم وأسر يعقوب طوقاً . وكان علي بن الحسين قد سير مع طوق في 
صناديق قيوداً ليقيد بها من يأخذه من أصحاب يعقوب وفي صناديق أطوقة وأسورة 
ليعطيها أهل البلاء من أصحاب نفسه فلما غنم يعقوب عسكرهم رأى ذلك فقال : ما 
هذايا طوق ؟ فأخبره الأطوقة والأسورة فأعطاها أصحابه وأخذ القيود والاغلال فقيد بها 


(۱).في الطبري « یخطب » ۱ 


أصحاب علي . ولما أخرج يد طوق ليضع فيها الغل رآها يعقوب وعليها عصابة فسأله 
. عنها فقال أصابني حرارة ففصدتها . فأمر بنزع خف نفسه فتساقط منه كسر خبز يابسة 
فقال : يا طوق هذا خفي لم أنزعه منذ شهرين من رجلي وخبزي في خفي منه آکل وأنت 
جالس في الشرب » ثم دخل كرمان وملكها مع سجستان . 
ذكر ملك يعقوت فارس 

وفيها رابع جمادى الأولى ملك يعقوب بن الليث فارس. ولما بلغ علي بن 
الحسين بن شبل بفارس ما فعله يعقوب بطوق أيقن بمجيئه إليه ‏ وکان علي بشيراز - 
فجمع جيشه وسار إلى مضيق خارج شيراز من أحد جانبيه جبل لا يسلك ومن الجانب 
الاخر نهر لا یخاض. فأقام على رأس المضيق وهو ضيق ممره لا يسلكه إلا واحد بعد 
واحد وهو على طرف البر وقال.: إن يعقوب لا يقدر على الجواز إلينا فرجع » وأقبل 
ا او ا ا ال ا ا 
إلى ذلك المضيق والعسكر وأصحاب علي بن الحسين يسبونه ‏ وهو ساکت - ثم رجع 
إلى أصحابه . فلما كان الخد الظهر سار بأصحابه حتى صار إلى طرف المضيق مما يلى 
كرمان فأمر أصحابه بالنزول وحط الأثقال ففعلوا وركبوا دوابهم عرياً وأخذ كلباً كان معه 
فألقاه في الماء فجعل يسبح إلى جانب عسكر علي بن الحسين ‏ وكان علي بن الحسين 
وأصحابه قد ركبوا ينظرون لین فعله ويضحكون منه - وألقی يعقوب نفسه وأصحابه في 
الماء على خيلهم وبأيديهم الرماح يسيرون خلف الكلب » قلما رأى علي بن الحسين 
أن يعقوب قد قطع عامة النهر تحير في أمره وانتقض عليه تدبيره» وخرج أصحاب 
يعقوب من وراء أصحاب علي فلما خرج أوائلهم هرب أصحابه إلى مدينة شيراز لأنهم 
کانوا يصيرون إذا خرج یعقوب وأضحابه بين جيش یعقوب والمضیق ولا يجدون ملجأ 
فانهزموا فسقط علي ب بن الحسين عن دابته كبا به الفرس فأخذ ا وتان عقر 
فقيده وأخذ كل ما في عسکره» ثم رحل من موضعه ودخل شيراز ليلا فلم يتحرك أ حد» 
فلما أصبح نهب أصحابه دار علي ودور أصحابه وأخحذ ما في بيوت الأموال وجبي 
الخراج ورجع إلى سجستان . 

وقيل : إنه جرى بين يعقوب الصفار وبين علي بن الحسين بعد عبوره النهر حرب 


شديدة» وذلك أن علياً كان قد جمع عنده جمعاً كثيراً من الموالي» والأكراد. وغيرهم 


بلغت عدتهم خمسة عشر ألفاً بين فارس وراجل فعبى أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً ووقف ' 
هو في القلب. وأقبل الصفار ذ فعبر الهر فلعااصار جع علي على آرض واحدة حمل هو 
وعسكره حملة واحدة على عسكر علي فثبتوا لهم ثم حمل ثانية فأزالهم عن مواقفهم 
وصدقهم في الحرب فانهزموا على وجوههم لا يلوي أحد على آحد. وتبعهم علي 
یصیح بهم ويناشدهم الله ليرجعوا أو ليقفوا فلم يلتفت إليه أحد» وقتل الرجالة قلا 
ذريعاً وأقبل المنهزمون إلى باب شیراز مع العصر فازدحموا في الأبواب فتفرقوا في 
نواحي فارس وبلغ بعضهم في هزیمته إلى الأهوازء فلما رأی الصفار ما لقوا من القتل 
آمر بالکف عنهم ولولا ذلك لقتلوا عن آخرهم وکان القتلی خمسة الاف قتيل » وأصاب 
علي بن الحسین ثلاث جراحات ثم أخذ أسيراً لما عرفوه > ودخل الصفار إلى شیراز 
وطاف بالمدينة ونادى بالأمان فاطمأن الناس » وعذب علياً بأنواع العذاب وأخذ من 
أمواله ألف بدرة ؛وقیل : آربعمائة بدرة من السلاح والأفراس وغير ذلك ما لا يحد. 
وكتب إلى الخليفة بطاعته وأهدى له هدية جليلة » منها عشر بازات بيض وباز ابلق 
صيني » ومائة من مسك وغيرها من الطرائف وعاد إلى سجستان ومعه علي وطوق تحت 
الاستظهار قلما فارق بلاد فارس ارسان الخليفة عمال إليها 7 


ذکر خلع المعتز وموته 
وفیها في یوم الأربعاء لثلاث بقین من رجب خلع المعتز » وللیلتین خلتا من 

شعبان ظهر موته ؛ وکان سبب خلعه أن الأتراك لما فعلوا بالکتاب ما ذکرناه ولم يحصل ۱ 
منهم مال ساروا إلى المعتز یطلبون أرزاقهم وقالوا : أعطنا آرزاقنا حتی نقتل صالح بن 
وصيف فلم يكن عنده ما يعطيهم فنزلوا معه إلى خمسین ألف دينار » فأرسل المعتز إلى 
أمه يسألها أن تعطيه مالا ليعطيهم فأرسلت إليه ما عندي شي ء ¢ فلما رأى الأتراك أنهم لا ش 
يحصل لهم من المعتز شيء ولا من أمه وليس في بيت المال شي ء اتفقت كلمتهم وكلمة 
المغاربة والفراغنة على خلع المعتز » فساروا إليه وصاحوا فدخل إليه صالح 2 
آومحمد بن بغا المعروف بأبي نصر وبابکیال( في السلاح فجلسوا على بابه وبعثوا إليه 
أن اخرج إلينا فقال : قد شربت امس دواء وقد فرط فيّ العمل فإن كان آمر لا بد منه 


(۱) في الطبري « بایکباك » . 


فليدخل بعضکم - وهو يظن أن أمره واقف على حاله ‏ فدخل إليه جماعة منهم فجروه 
برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابیس وخرقوا قميصه وأقاموه و في الشمس في الدار 
فكان رت وی لحر وكان يعضهم بلطمد وهويتقي بيده » وأدخلوه 
حجرة وأحضروا ابن أبي الشوارب وجماعة أشهدوهم على خلعه وشهدوا على 
الح بن وصيف أن ا وولده وأخته الامان » وكانت أمه قد اتخذت في دارها 
تیا فخرجت منه هي وأخت المعتز وكانوا أخذوا عليها الطريق ومنعوا أحداً يجوز 
إليها » وسلموا المعتز إلى من یعذبه فمنعه الطعام والشراب.ثلاثة أيام فطلب حسوة من 
ماء البثر فمنعوه ثم آدخلوه سرداباً وجصصوا عليه فمات » فلما مات اشهدوا على موته 
بني هاشم والقواد وانه لا آثر فيه ودفنوه مع المنتصر . 


وكانت خلافته من لدن بويع إلى أن خلع أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرین 
۳ ؛ وكان عمره كله أربعاً وعشرين سنة » وكان أبيض > أسود الشعر > كثيفه » حسن 


العینین والوجه » آحمر الوجنتین » حسن الجسم طویلا وکان مولده بسر من رأی وكان 


فمن کلامه لما سار المستعین إلى بغداد وقد أحضر جماعة للرأي فقال لهم : آما 
تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم الهمج العصاة الأوغاد الذین لا مسكة بهم ولا 
اختیار لهم ولا تمییز معهم قد زين لهم تقحم الخطاً سوء أعمالهم فهم الأقلون ون کثروا 
والمذمومون إذا ذکروا > وقد علمت أنه لا یصلح لقود الجیوش وسد الثغور وإبرام الأمور 
وتدبیر الأقاليم الا رجل قد تکاملت فيه خصال أربع. : حزم يتقي به عند موارد الأمور 
حقائق مصادرها . وعلم یحجزه عن التهور والتغریر في الاشیاء الا مع إمكان فرصتها ۰ 
وشجاعة لا ینقصها الملمات مع تواتر جوائحهاء . وجودٌ يهون تبذیر الأموال عند 
سوالها : وآما الثلاث فسرعة مكافأة الاحسان إلى صالح الأعوان وثقل الوطأة على أهل 
الزیغ والعدوان والاستعداد للحوادث إذ لا تؤمن حوادث الزمان » وأما الائنتان فاسقاط 
الحجاب عن الرعية » والحکم بين القوي والضعیف بالسوية . وأما الواحدة فالتیقظ 
. للأمور وقد اخترت لهم رجلا من موالي . أحدهم شدید الشكيمة ماضي العزيمة , لا 
تبطره السراء ولا تدهشه الضراء . ولا يهاب ما وراءه ولا يهوله ما يلقاه فهو کالحریش في 
أصل السلام ان حرك حمل وان نهش قتل » عدته عتيدة ونقمته شديدة » یلقی الجیش 


e 
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في النفر القليل العديد بقلب أشد من الحديد » طالب للثار لا تفله العساكر باسل الباس 

ومقتضب الأنفاس . لا يعوزه ما طلب ولا یفوته من هرب . وارى الزناد مضطلع 

العماد » لا تشر هه الرغائب ولا تعجزه النوائب » إن ولي کفی ون قال وفی » وان نازل 

فبطل وان قال فعل » > ظله لولیه ظلیل وباسه في الهیاج عليه دلیل » یفوق من ساماه 
ویعجز من ناواه » ویتعب من جاراه وینعش من والاه 
ذکر خلافة المهتدي ‏ 

وفي يوم الأربعاء لليلة بقیت من رجب بويع لمحمد بن الواثق ولقب بالمهتدي 

بالله وكان يكنى أبا عبد الله 3 وأمه رومية وکانت تسمی قرب ولم یقبل بیعته آحد(۱) 


فأتى بالمعتز فخلع نفسه وأقر بالعجز عما آسند إليه وبالرغبة في تسليمها إلى ابن الواثق 
فبايعه الخاصة والعامة9) . 


ذكر الشغب ببغداد 


في هذه السنة شغبت العامة ببغداد سلخ رجب ووثبوا بسلیمان بن عبد الله ¢ 
وكان سببه أن كتاب المهتدي ورد سلخ رجب إلى سليمان يأمره بأخذ البيعة له وكان أبو 


(۱) في الطبري « بيعة آحد » . ۱ 

(۲) وهاك صورة الرقعة بخلع المعتز نفسه كما في الطبري :يسم الله الرحمن الرحیم هذا ما شهد عليه الشهود 
المسمون في هذا الکتاب شهدوا أن ابا عبدالله بن أمير المؤمنين المتوکل علی الله أقر عندهم وأشهدهم 
على نفسه في صحة من عقله وجواز من أمره طائعاً غير مكره أنه نظر فيما كان تقلده من أمر الخلافة والقيام. 
بأمور المسلمين فرأى أنه لا يصلح لذلك ولا يكمل له وأنه عاجز عن القيام بما يجب عليه منها ضعيف عن 
ذلك فأخرج نفسه وتبرأ منها وخلعها من رقبته وخلع نفسه منها وبرأ كل من كآنت له في عنقه ببعة من جميع 
أوليائه وسائر الناس مما كان له في رقابهم من البيعة والعهود والموائيق والأيمان بالطلاق والعتاق والصدقة 
والحج وسائر الأيمان وحللهم من جميع ذلك وجعلهم في سعة منه في الدنيا والآخرة بعد أن تبين له أن 
الصلاح له والمسلمين في خروجه عن الخلافة والتبرىء منها وأشهد على نفسه بجميع ما سمی ووصف في 
هذا الكتاب جميع الشهود المسمين فيه وجميع من حضر بعد ان قرىء عليه حرفا حرفا فأقر بفهمه ومعرفته 
جميع ما فيه طائعاً غير مكره وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة ۲۵۵ فوقع المعتز في ذلك أقرأبو 
عبدالله بجميع ما في هذا الكتاب وكتب بخطه وكتب الشهود شهاداتهم شهد الحسن بن محمد. 
ومحمد بن یحی . وأحمد بن جناب . ويحيى. بن زكريا ب بن أبي يعقوب الأصبهاني . وعبدالله بن محمد 
العامري . وأحمد بن الفضل بن يحبى . وحماد بن اسحاق . وعبدالله بن محمد . وإبراهيم بن محمد » 
وذلك یوم الائنین لثلاث بقین من رجب سنة ۲۵۵ . ۱ 


آحمد بن المتوکل ببغداد كان المعتز قد سيره إليها كما تقدم فارسل سلیمان الیه فاعذه 
إلى داره » وسمع من ببغداد من الجند. والعامة بأمر المعتز فاجتمعوا إلى باب دار 
سليمان فقاتلهم أصحابه وقيل لهم : ما يرد علينا من سامرا خبر فانصرفوا » ورجعوا 
الغد - وهویوم الجمعة على ذلك وخطب للمعتز ببغداد فانصرفوا » وبکروا یوم السبت 
فهجموا على دار سليمان ونادوا باسم أبي أحمد ودعوا إلى بیعته وسألوا سلیمان أن 
يريهم آبا أحمد فاظهره لهم ووعدهم أن يصير الى محبتهم إن تأخر عنهم ما يحبون 
فانصرفوا بعد أن أكدوا عليه في حفظ أبي أحمد . ثم أرسل إليهم من سامرا مال ففرق 
فيهم فرضوا وبايعوا للمهتدي لسبع خلون من شعبان وسكنت الفتنة . 
ذكر ظهور قبيحة أم المعتز 

قد ذكرنا استتارها عند قتل ابنها . وكان السبب في هربها وظهورها أنها كانت قد 
واطأت النفر من الكتاب الذين أوقع بهم صالح على الفتك بصالح » فلما أوقع بهم 
وعذبهم علمت آنهم لا يكتمون عنه شيئاً فأيقنت بالهلاك فعملت في الخلاص › 
وخرجت ما في الخزائن إلى خارج الجوسق من الأموال. والجواهر » وغيرها فأودعته. 
واحتالت فحفرت سربا في حجرة لها إلى موضع يفوت التفتيش » > فلما خرجت الحادثة 
على المعتز بادرت فخرجت في ذلك السرب . فلما فرغوا من المعتز طلبوها فلم 
يجدوها ورأوا السرب فخرجوا منه فلم يقفوا على خبرها وبحثوا عنها فلم يظفروا بها » 
ثم إنها فكرت فرأت أن ابنها قتل وأن الذي تختفي عنده يطمع في مالها وفي نفسها 
ويتقرب بها إلى صالح فارسلت امرأة عار إلى صالح بن وصيف فتوسطت الحال 
بينهما وظهرت في رمضان . 

وكانت لها أموال ببخداد فاحضرتها وهي مقدار خمسمائة ألف دينار » وظفروا لها 
بخزائن تحت الأرض فيها أموال كثيرة » ومن جملتها دار تحت الأرض وجدوا فيها ألف 
ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار ووجدوا في سفط قدر مكوك زمرد لم ير الناس مثله » وفي 
سفط آخر مقدار مكوك من اللؤلؤ الكبار» وفي سفط مقدار كيلجة من الياقوت الأحمر الذي ` 
لم يوجد مثله فحمل الجميع إلى صالح. فسبها وقال: عرضت ابنها للقتل في خمسين . 
. ألف دينار وعندها هذه الأموال كلها ؛ ثم سارت قبيحة إلى مكة فسمعت وهي تدعو 
بصوت عال على صالح بن وصيف وتقول : اللهم اخز صالحاً كما هتك ستري وقتل 
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ولدي وشتت شنت شملي وأخذ مالي وغربني عن بلدي وركب الفاحشة مني واقامت بمكة 2 

وکان المتوکل سماها قبيحة لحسنها وجمالها كما یسمی الاسود كافوراً قال : وکانت أم 
المهدي قد ماتت قبل استخلافه وکانت تحت المستعین فلما قتل جعلها المعتز في قصر 
الرصافة فماتت » فلما ولي المهتدي قال : آما آنا فليس لي آم أحتاج لها إلى غلة عشرة 
الاف دینا ر“ في كل سنة لجواریها وخدمها والمتصلین بها وما آرید الا القوت لنفسي 
وولدي وما أريد فضلا الا لاخوتي فان الضائقة قد مستهم . 


ذكر قتل أحمد بن اسرائيل وأبي نوح 
۱ . وفيها قتل أحمد بن اسرائيل وكان صالح قد عذبه بعد أن أخذه وأخذ ماله ومال 
الحسن بن مخلد ثم آمر بضربه وضرب آبي نوح ضرب التلف کل وأحد منهما 
خمسماثة سوط فماتا ودفنا ويقي الحسن بن مخلد ولما بلغ المهتدي ضربهما قال : 
ام عقوبة الا السوط والقتل أما يكيفي الحبس ؟ إن له وإنا له راجعون يكرر ذلك 
oe gy‏ الحند والعامة بها 
وفي رقضان وثب عامة بغداد وجندها بمحمد بن أوس البلخي 
وكان السبب في ذلك أن محمد بن اوس قدم من خحراسان مع سليمان بن 
عبد الله بن طاهر على الجيش القادمين من خراسان وعلى الصعاليك الذين معهم ولم 
يكن أسماؤهم في ديوان العراق ¢ وكانت العادة أن يقام لمن يقدم من خراسان بالعراق. 
ما كان لهم بخراسان ويكون وجه ذلك من دخل ضياع ورثة طاهر بن الحسين ويكتب 
إلى خراسان ليعطى الورثة من بيت المال عوضه . فلما سمع عبيد الله بن عبد الله بقدوم 
وسار فأقام بالجویث) في شرقي دجلة ثم انتقل الى غربيها » فقدم سليمان فرأى بيت 
مال الورثة فارغاً فضاقت عليه الدنیا واعطی أصحابه من أموال جند بغداد وتحرك الجند 


(۱) في الطبري « عشرة آلاف الف » . 
(۲) في نسخة « بالجويب » وما هنا موافق لما في المعجم . 


أساؤوا مجاورة أهل بغداد وجاهروا بالفاحشة وتعرضوا للحرم والغلمان بالقهر فامتلاً 
عليهم غيظا وحنقا »> فاتفق العامة مع الجند وثاروا وأتوا سجن بغداد عند باب الشام 
فكسروا بابه وأطلقوا من فيه . 

وجرى حرب بين القادمین مع ابن أوس وبين أهل بغداد فعبر ابن أوس » 
وأصحابه » وأولاده الى الجزيرة » وتصايح الناس من أراد النهب فليلحق بنا فقيل : إنه 
عبر إلى الجزيرة من العامة أكثر من مائة ألف نفس ؛ وأتاهم الجند في السلاح فهرب ابن 
أوس إلى منزله فتبعه الناس فتحاربوا نصف نهار حرباً شديدة وجرح ابن أوس وانهزم هو 
وأصحابه وتبعهم الناس حتى أخرجوهم من باب الشماسية وانتهبوا منزله وجميع ما كان 
فيه فقيل : كان قيمة ذلك ألفي ألف درهم وأخذوا له من الأمتعة ما لا حد عليه »> ونهب 
أهل بغداد منازل الصعاليك من أصحابه » فأرسل سليمان بن عبدالله إلى ابن آوس 
يأمره بالمسیر إلى خراسان وتعلمه أنه لا طریق له إلى العود إلى بغداد فرحل إلى 
النهروان فنهب وأفسد . ثم أتى بابکیال) التركي كتب إليه ولاية طريق خراسان في ذي 
القعدة » وكان مساور بن عبد الحميد قد استخلف رجلا اسمه.موسی بالدسكرة 
ونواحيها في ثلاثمائة رجل واليه ما بين حلوان والسوس على طريق خراسان. وبطن 
جوخى . وفيها أمر المهتدي باخراج القيان والمغنين من سامرا ونفاهم عنها . وأمر بقتل 
السباع التي كانت بدار السلطان » وطردالکلاب » ورد المظالم وجلس للعامة. ولما 
ولي كانت الدنیا كلها بالفتن منسوجة . 

ذکر استیلاء مفلح على طبرستان وعوده عنها 

في هذه السنة سار مفلح إلى طبرستان فحارب الحسن بن زید العلوي فانهزم 
الحسن ولحق بالدیلم ودخل مفلح البلد وأحرق منازل الحسن وسار إلى الدیلم في 
طلبه » ثم عاد عن طبرستان بعد أن دخلها وهزم الحسن بن زید العلوي وعاد موسی بن 
بغا من الري . 

وسبب ذلك أن قبيحة أم المعتز لما رأت اضطراب الاتراك کتبت إلى موسی تسأله 
القدوم علیهم وأملت أن یصل قبل أن یفرط في ولدها فارط. فعزم موسی على 


(۱) في الطبري « بایکباك » وقد تقدم غير مرة کذلك . 


الانصراف وكتب إلى مفلح يأمره بالانصراف عن طبرستان إليه بالري » فورد كتابه إلى 
مفلح وهو قد توجه إلى أرض الديلم في طلب الحسن بن زيد العلوي » فلما أتاه 
الكتاب رجع فأتاه من كان هرب من الحسن من أهل طبرستان ورجوا العود إلى بيوتهم 
وقالوا له : ما سبب عودك ؟ فآخبرهم بكتاب الأمير إليه يعزم عليه » ولم يتهيأ لموسى 
المسير عن الري حتى أتاه خبر قتل المعتز والبيعة للمهتدي فبايعوا المهتدي. ثم إن . 
الموالي الذين مع موسى بلغهم ما أخذ صالح بن وصيف من أموال الكتاب وأسلاب 
المعتز فحسدوا المقيمين بسامرا فدعوا موسى بن بغا بالانصراف وقدم عليهم مفلح وهو 
بالري فسار نحو سامراء فكتب إليه المهتدي يأمره بالعود إلى الري ولزوم ذلك الثغر فلم 
يفعل » فأرسل إليه رجلين من بني هاشم يعرفانه ضيق الأموال عنده ويحذرانه غلبة 
1 العلويين على.ما يجعله خلفه فلم يسمع ذلك » وكان صالح بن وصيف يعظم على 
المهتدي انصرافه وينسبه الى المعصية والخلاف ويتبرأ إلى المهتدي من فعله » ولما 
أتى الرسل موسى ضج الموالي وكادوا أن يثبوا بالرسل ٠‏ ورد موسى الجواب يعتذر 
بتخلف من معه عن الرجوع الى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين ويحتج بما عاين 
الرسل وأنه إن تخلف عنهم قتلوه » وسيّر مع الرسل جماعة من أصحابه فقدموا سامرا 
سنة ست وخمسين ومائتین . 


ذكر استيلاء مساور على الموصل 

لما انهزم عسكر الموصل من مساور الخارجي كما ذكرناه قوي أمره وكثر اتباعه » 
فسار من موضعه وقصد الموصل فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى فاستتر أمير البلد منه - 
وهو عبد الله بن سليمان ‏ لضعفه عن مقاتلته » ولم يدفعه أهل الموصل أيضاً لميلهم الى 
الخلاف » فوجه مساور جمعاً إلى دار عبد الله أمير البلد فاحرقها » ودخل مساور 
الموصل بغير حرب فلم يعرض لأحد » وحضرت الجمعة فدخل المسجد الجامع 
وحضر الناس أو من حضر منهم فصعد المنبر وخطب عليه فقال في خطبته: اللهم 
اصلحنا وأصلح ولاتنا » ولما دخل في الصلاة جعل إبهاميه في أذنيه ثم كبر ست 
تكبيرات ثم قرأ بعد ذلك » ولما خطب جعل على درج المنبر من أصحابه من يحرسه 
بالسيوف وكذلك في الصلاة لأنه حاف من أهل الموصل . ثم فارق الموصل ولم يقدر 
على المقام بها لكثرة أهلها وسار إلى الحديثة لأنه كان اتخذها دار هجرته . 


ذكر أول خروج صاحب الزنج 

ا ال ا أنه علي بن محمد بن أحمد بن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وجمع الزنج 
الذين كانوا يسكنون السباخ) وعبر وجلة فنزل الديناري . 

قال آبوجعفر : وکان اسمه فیما ذکر علي بن محمد بن عبد الرحیم ونسبه في عبد 
القیس وأمه ابنة علي بن رحیب بن محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيمة من قری 
الري» وكان يقول: جدي محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الخارجين على 
هشام بن عبد الملك مع زيد بن علي بن الحسين فلما قتل زيد هرب فلحق بالري فجاء 
الى قرية ورزنين وأقام بها » وان أبا أبيه عبد الرَحیم رجل من عبد القيس كان مولده 
بالطالقان وقدم العراق واشترى جارية سندية وأولدها فا آباه ‏ وکان متصلا قبل 
بجماعة من حاشية المنتصر > منهم غانم الشطرنجي . وسعيد الصغير وكان معاشه 
منهم ومن أصحاب السلطان وكان يمدحهم ويستميحهم بشعره منهم ومن غيرهم . 

ثم نه شخص من سامرا سنة تسع وأربعين ومائتین إلى البحرين فادعى بها أنه 
على عبد الله بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي 
طالب ودعا الناس بهجر إلى طاعته فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها ومن غيرهم فجرى بين 
الطائفتين عصبية قتل فيها جماعة . وكان أهل البحرين قد أحلوه بمحل نبي وجبى 
الخراج ونفذ فيهم حكمه وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه فوتر منهم جماعة فتنكروا له 
فانتقل عنهم الى الاحساء » ونزل على قوم من بني سعد بن تميم يقال لهم : بنو 
الشماس وأقام فيهم وفي صحبته جماعة من البحرين منهم یحبی بن محمد الأزرق 
البحراني . وسليمان بن جامع وهو قائد جيشه » وكان ينتقل بالبادية فذكر عنه أنه قال : 
أوتيت في تلك الأيام بالبادية آیات من آیات امامتي ظاهرة للناس . منها اني لقنت سوراً 

من القرآن فجرى بها لساني في ساعة وحفظتها في دفعة واحدة منها سبحان » 
والكهف . وصاد ومنها أني فكرت في الموضع الذي أقصده حيث نبت بي البلاد 
تس عمامة وحوطيت يها فل لي : اقصد البصرة . 

وقيل عنه إنه قال لأهل البادية : إنه یحبی به عمر العلوي أبو الحسن المقتول 


(۱) ف ااطبري « يكسحون السباخ » وكذلك في النجوم الزاهرة . 


بناحية الكوفة فخدع أهلها فأتاه منهم جماعة كثيرة فزحف بهم إلى موضع يقال له الرذم 
كثيرا فتفرقت العرب عنه » فلما تفرقت عنه سار فنزل البصرة في بني ضبيعة فاتبعه منهم 
جماعة كثيرة منهم علي بن أبان المهلبي » وكان قدومه البصرة سنة أربع وخمسين 
ومائتين » ومحمد بن رجاء الحضاري عاملها . ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية › 
والسعدية وطمع في احدى الطائفتين أن تميل إليه فأرسل إليهم يدعوهم فلم يجبه أحد 
من أهل البلد » وطلبه ابن رجاء فهرب فحبس رجاء جماعة ممن كانوا يميلون إليه منهم 
ابنه وزوجته » وابنة له » وجارية حامل منه » وسار يريد بغداد ومعه من أصحابه 
محمد بن سلم » ويحيى بن محمد» وسلیمان بن جامع » ومرقس القريعي() . فلما 
أبى عون۱) عامل واسط فخلص منه هو وأصحابه 3 فدخحل بغداد فأقام بها حولا فانتسب 
إلى محمد بن أحمد بن عیسی بن زید . فزعم بها أنه ظهر له آیات عرف بها ما في 
ضمائر أصحابه وما يفعل كل واحد منهم فاستمال جماعة من أهل بغداد » منهم 
جغفر بن محمد الصوحاني من ولد يزيد بن صوحان » ومحمد بن القاسم » ومشرق » 
ورقيق غلاما يحيى بن عبد الرحمن فسمى مشرقا حمزة وكناه أبا أحمد وسمی رقيقا 
جعفراً وكناه أبا الفضل » وعزل محمد بن رجاء عن البصرة فوثب رؤساء البلالية » 
إلى البضرة وكان رجوعه اليها في رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين ومعه علي بن 
ابان ء ویحبی بن محمد +- وسلیمان > ومشرق + ورقيق فوافوا البصرة فنزل بقصر 
القرشي على نهر يعرف بعمود ابن المنجم وأظهر أنه وكيل لولد الوائق في بيع السباخ 
فأقام هنالك . 

وذکر ریحان أحد غلمان السورجیین(۳) - وهو أول من صحبه منهم.- أنه قال : 
كنت موكلا بغلمان مولاي آنقل لهم الدقیق فأخذني أصحابه فساروا بي إليه وأمروني أن 


(۱) في الطبري « وبريش القريعي » . 
(۲) في نسخة « محمد بن عوف » بالفاء وهو تصحيف 
(۳) في الطبري « الشورجيين » بالشين المعجمة وكذا ما بعده . ٠‏ 


۳۰۸ م مرا مدع ع عه وه eg eA NS‏ هاه مي عرد عب عع يط سو عه مداص وع Se‏ ی Seha‏ لم يروو اسع مه ا ع ور :سئة ۲6۵۵ 


أسلم عليه بالامرة ففعلت » فسألني عن الموضع الذي جثت منه فاخبرته » وسألني عن 
آخبار البصرة فقلت : لا علم لي » وسألني عن غلمان السورجیین وعن آحوالهم وما 
يجري لهم فاعلمته > فدعاني الى ما هو عليه فأجبته فقال : احتل فیمن قدرت عليه من 
الغلمان وأقبل بهم إلي » ووعدني أن يقودني على من آتیه به واستحلفني أن لا أعلم 
أحداً بموضعه وأن أرجع إليه وخلى سبيلي. وعدت إليه من الغداة وقد أتاه جماعة من 
غلمان الدباشین ”2 فكتب في حريرة 8 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان 
لهم الجنة 4“ الآية وجعلها في رأس مردي » وما زال يدعو غلمان أهل البصرة 
ويقبلون إليه للخلاص من الرق والتعب فاجتمع عنده منهم خلق كثير » فخطبهم 
ووعدهم أن يقودهم ويملكهم الأموال وحلف لهم بالأيمان أن لا يغدر بهم ولا يخذلهم 
ولا يدع شيئاً من الاحسان إلا أتى به إليهم » فأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد خمسة 
دنانير ليسلم إليه عبده فبطح أصحابهم وأمر كل من عنده من العبيد فضربوا مواليهم أو 
وكيلهم كل سيد خمسمائة سوط » ثم أطلقهم فمضوا نحو البصرة ثم ركب في سفن 
هناك فعبر دجيلا إلى نهر ميمون فأقام هناك ولم يزل هذا دأبه يتجمع إليه السودان » فلما 
كان يوم الفطر خطبهم وصلى بهم وذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسوء الحال وأن الله 
تعالى أبعدهم من ذلك وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد والأموال. فلما كان 
بعد یومین(۳) رأى أصحابه الحميري فقاتلوه حتى أخرجوه من دجلة » واستأمن الى 
صاحب الزنج رجل من رؤساء الزنج يكنى بأبي صالح ويعرف بالقصير في ثلاثمائة من 
الزنج فلما كثروا جعل القواد فيهم منهم وقال لهم : كل من أتى منكم برجل فهو مضموم 
إليه » وكان ابن أبي عون قد نقل من واسط الى ولاية الإبلة وكور دجلة . 

وسار قائد الزنج إلى المحمدية فلما نزلها وافاه أصحاب ابن أبي عون فصاح 
الزنج السلاح وقاموا وكان فيهم فتح الحجام فقام وأخذ طبقاً كان بين يديه فلقيه رجل من 
السورجيين”*» يقال له : بلبل فلما راه فتح حمل عليه وحذفه بالطبق الذي بيديه فرمى 


(۱) في الطبري « الدباسين » بالسين المهملة . 
(۲) التوبة : ۱۱۱ . ۲ 

(۳) في الطبري « بعد یوم » . 

۱ ) في الطبري « من الشورجیین » بالشین المعجمة وقد تقدم غير مرة . 


سلاحه وولی هارباً وانهزم أصحابه وکانوا أربعة لاف وقتل منهم جماعة ومات بعضهم 
عطشاً وأسر منهم وآمر بضرب آعناقهم . 
ثم سار إلى القادسية فنهبها آصحابه بأمره . وما زال يتردد إلى آنهار البصرة فوجد 
بعض السودان داراً لبعض بني هاشم فیها سلاح بالسیب فانتهبوه فصار معهم ما یقاتلون 
به » فأتاه وهو بالسیب جماعة من آهل البصرة یقاتلونه فوجه یحبی بن محمد في 
خمسمائة رجل فلقوا البصريين فانهزم البصریون منهم واخذوا سلاحهم » ثم قاتل طائفة 
اخرى عند قرية تعرف بقرية ة اليهود فهزمهم أيضاً واثبت أصحابه في الصحراء . 


ثم أسرى إلى الجعفرية فوضع في أهلها السيف فقتل أكثرهم وأتى منهم بأسرى 
ام زا جع کے لبه رسن ر اک ا 
كثيراً » وكان معهم سفن فهبت عليها ريح فألقتها إلى الشط فنزل الزنج وقتلوا من وجدوا 
فيها وغنموا ما فيها . وكان مع الرئيس سفن فركبها ونجا فأنفذ صاحب الزنج فأخذها 
ونهب ما فيها . ثم نهب القرية المعروفة بالمهلبية وأحرقها وأفسد في الأرض وعاث » 
ثم لقيه قائد من قواد الأتراك يقال له : أبو هلال في أربعة آلاف مقاتل على نهر الريان 
فاقتتلوا وحمل السودان عليه حملة صادقة فقتلوا ضاحب علمه فانهزم هو وأصحابه 
وتبعهم السودان فقتلوا من أصحاب أبي هلال أكثر من ألف وخمسمائة رجل وأخذوا 
5 > ثم إنه تاه من آخبره 0 أعد له الخيول » 
والمتطوعة ‏ والبلالية » والسعدية وهم خلق كثير وقد أعدوا الحبال ليكتف من يأخذونه 
من السودان والمقدم عليهم أبو منصور وأخذ موالي الهاشميين فأرسل علي بن أبان في 
مائة أسود ليأتيه بخبرهم فلقي طائفة منهم فهزمهم وصار من معهم من العبيد إلى 
علي بن ابان » وأرسل طائفة أخرى من أصحابه فأتوا إلى موضع فيه ألف وتسعمائة 
سفينة ومعها 3 يحفظها فلما رأوا الزنج هربوا عنها فأخذ الزنج السفن وأتوا بها إلى 
صاحبهم فلما أ توه قعد على نشز من الأرض وکان فى السفن قوم حجاج آرادوا أن 
يسلكوا طريق البصرة ة فناظرهم فصدقوه على قوله وقالوا له : لو كان معنا فضل نفقة 
لأقمنا معك فأطلقهم . 
وأرسل طليعة تأتيه بخبر ذلك العسکر فأتاه خبرهم أنه قد أتوه في خلق كثير فأمر 
محمد بن سالم » وعلي بن ابان أن يقعد لهم بالنخل وقعد هو على جبل مشرف فلم 
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يلبث أن طلعت الأعلام والرجال فأمر الزنج فكبروا وحملوا عليهم وحملت الخيول 
فتراجع الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو عليه ثم حملوا فثبتوا لهم وقتل من الزنج فتح 
الحجام > وصدق الزنج الحملة فأخذوهم بين أيديهم 3 وخرج محمد بن سالم 2 
وعلي بن ابان وحملوا علیهم فقتلوا منهم وانهزم الناس وذهبوا کل مذهب وتبعهم 
السودان الى نهر بیان فوقعوا في الوحل فقتلهم السودان وغرق کثیر منهم» وأتى الخبر 
الى الزنوج بان لهم کميناً فساروا إليه فإذا الکمین في آکثر من آلف من المغاربة فقاتلهم 
تالا شدیدا ثم حمل السودان عليهم فقتلوهم أجمعين وأحذوا سلاحهم > ثم وجه 
أصحابه فرأوا مائتى سفينة فيها دقيق فأخذوه ومتاعاً فنهبوه ونهب المعلى بن أ يوب » ثم 
سار فرای مسلحة الزيبي'فقاتلوة فقاتلهم فقتلهم أجمعين فكانوا مائتين » ثم سار فنهب 
فرية میزران ورأی فیها جمعا من الزنج ففرقهم على قواده » ثم سار فلقیه ستمائة فارس 
مع سليمان ابن خي الزينبي ولم یقاتله فأرسل من ينهب فآتوه بخنم وبقر فذبحوا وأكلوا 
وفرق e‏ 

ا eS‏ 
السودان : السلاح السلاح » » وأمر علي بن أبان بالعبور إليهم فعبر في ثلاثمائة رجل۱) 
لحركة رأوها في جهة أخرى فوجه محمد بن سالم فرأى جمعاً فقاتلهم من وقت الظهر 
إلى آخر وقت العصر » > ثم حمل الزنوج حملة صادقة فهزموهم وقتلوا من أهل البصرة 
والأعراب زهاء خمسمائة ورجعوا إلى صاحبهم > ثم أقبل علي بن أبان في أصحابه وقد 
هزموا من بازائهم وقتلوا منهم ومعه رأس ابن أبي الليث البلالي القواريري من أعيان 
البلالية » ثم سار من الخد عن ذلك المكان ونهى أصحابه عن دخول البصرة فتسرع 
بعضهم > فلقيهم أهل البصرة ة في جمع عظيم وانتهى الخبر إليه فوجه محمد بن سالم » 
وعلي بن أبان ¢ ومشرقاً ۳ كثيراً وجاء هو یسایرهم فلقوا البصريين فأرسل إلى 
أصحابه ليتأخروا عن المكان الذي هم فيه فتراجعوا فأكب عليهم أهل البصرة فانهزموا 
وذلك عند العصر . ووقع الزنوج في نهر كبير ونهر شيطان وقتل منهم جماعة وغرق 


(۱) في الطبري « فعبر في زهاء ثلائة آلاف » 
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جماعة وتفرق الباقون وتخلف صاحبهم عنهم وبقي في نفر يسير فنجاه الله تعالی » ثم 
لقیهم وهم متحیرون لفقده وسأل عن أصحابه فاذا لیس معه الا خمسمائة رجل فأمر 
بالنفخ في البوق الذي یجتمعون لصوته فلم يأته أحد » وکان أهل البصرة قد انتهبوا 
السفن التي كانت للزنوج وبها متاعهم » فلما أصبح رأى أصحابه في ألف رجتل 2 
وأرسل محمد بن سالم إلى أهل البصرة يعظهم ويعلمهم ما الذي دعاه الى الخروج 
فقتلوه . 


فلما كان یوم الائنین لأربع” »١‏ حلون من ذي القعدة جمع أهل البصرة وحشدوا لما 
رأوا من ظهورهم عليه وانتدب لذلك رجل یعرف بحماز 0 لس کانمن خر ار 
وله علم في ركوب السفن فجمع المتطوعة ورماة الأهداف ۰ وأهل المسجد الجامع ۰ 
ومن خف معه من البلالية » والسعدية ‏ ومن أحب النظر من غيرهم وشحن ثلاث 
مراكب وشذوات مقابلة(۳) وجعلوا يزدحمون » ومضى جمهور الناس رجالة منهم من 
معه سلاح ومنهم نظارة فدخلت المراكب في المد والرجالة على شاطىء النهر ‏ فلما 
علم صاحب الزنج بذلك وجه طائفة من أصحابه مع زريق الأصبهانى في شرقي النهر 
كميئاً وطائفة مع شبل » وحسين الحمامي في غربيه كمينا وا وأمر علي بن ابان أن يلقى 
أهل البصرة وأن يستتر هو ومن معهم بتراسهم ولا يقاتل حتى تظهر أصحابه » وتقدم إلى 
الكمينين إذا جاوزهم أهل البصرة أن يخرجوا ويصيحوا بالناس » وبقي هو في نفر يسير 
من أصحابه وقد هاله ما رأى من كثرة الجمع فسار أصحابه إليهم وظهر الكمينان من 
جانبي النهر ومن وراء السفن والرجالة فضربوا من ولي*) من الرجالة والنظارة فغرقت 
طائفة وقتلت طائفة وهرب الباقون إلى الشط فأدركهم السيف فمن ثبت قتل ومن ألقى 
نفسه في الماء غرق فهلك أكثر ذلك الجمع فلم ينج إلا الشرید. وكثر المفقودون من 
أهل البصرة وعلا العويل من نسائهم . وهذا يوم البیداء(*) الذي أعظمه الناس » وكان 
(۱) في الطبري « لأربع عشرة ليلة » الخ . 
(۲) في الطبري « بحماد » . 
(۳) في الطبري « من الشذا من الرماة » . الخ . 
)٤(‏ في الطبري « وخبطوا من ولی » . 
(5) في الطبري « وهذا يوم الشذا » . 
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الرؤوس فأتاه جماعة من أولياء المقتولين فأعطاهم ما عرفوا » وجمع الرژوس التي لم 
تطلب وجعلها في خزينة ۲ فأطلقها فوافت البصرة فجاء الناس وأخذوا كل ما عرفوه منها 
وقوي عدو الله بعد هذا الیوم وتمکن الرعب في قلوب آهل البصرة منه وأمسكوا عن 
حربه . 

وکتب الناس إلى الخليفة بخبر ما كان فوجه إليهم جعلان التركي مددا وأمر أبا 
الأحوص الباهلي بالمسیر إلى الأبلة والياً وآمده بقائد من الأتراك يقال له : جریح ‏ وأما 
الخبیث صاحب الزنج فانه انصرف بأصحابه الى سبخة في آخر النهار(۲) وهي سبخة 
آبي قرة وبث آصحابه یمیناً وشمالاً للغارة والنهب فهذا ما كان منه في هذه السنة . 


ذکر عدة حوادث 
۱ في هذه السنة كانت وقعة بين عسکر الخليفة وبين مساور الشاري فانهزم عسکر 
الخليفة ؛ وفیها مات المعلی بن أيوب . وفیها ولي سلیمان بن عبد الله بن طاهر 
بغداد(۳) والسواد في ربيع الأول وكان قدومه من خراسان فيه أيضاً فسار إلى المعتز فخلع 
عليه وسار إلى بغداد 3 فقال ابن الرومی ۴ 


مَنْ عذيري من الخلائق ضلوا في سلیمان عن سواء السبیل, 

عوضوه بعد الهزيمة بغدا د كأن قد آتی بفتح جلیل, 

من يخوض الردى إذا كان من ف ر أنابوه بالجزاء الجميل 

يعني هزيمة سليمان من الحسن بن زيد العلوي » وفيها أخذ صالح بن وصيف 
أحمد بن اسرائيل » والحسن بن مخلد » وأبا نوح عيسى بن ابراهيم فقيدهم وطالبهم 
بالأموال » وكان سببه أن الأتراك طلبوا أرزاقهم فقال صالح للمعتز : هؤلاء يطلبون 
ارزاقهم وليس في بيت المال شيء وقد ذهب هؤلاء الكتاب بالأموال. وكان أحمد وزير 
المعتز والحسين وزيرأم المعتز . وقال له أحمد بن اسرائيل : يا عاصي ابن العاصي 
فتراجعا الکلام فسقط صالح مغشياً عليه فرش على وجهه الماء » وبلغ ذلك أصحابه 
(۱) في الطبري « في جريبية » . ۱ 
(۲) في الطبري « الى سبخة بها خير آنهارهم » ولعل ما هنا محرف عن « إلى سبخة في اخر الأنهار » لان 


الطبري فسرها بعد بقوله « هي سبخة أبي قرة وقعها بين النهرین نهر ابي قرة والنهر المعروف بالحاجر » . 
(۳) في الطبري « شرطة بغداد » . 
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وهم بالباب فصاحوا صيحة واحدة واخترطوا سيوفهم ودخلوا على المعتز مصلتين فدخل 
وتركهم » وأخذ صالح أحمد بن اسرائيل » وابن مخلد » وعيسى فأثقلهم بالحديد 
وحملهم إلى داره » فقال المعتز لصالح قبل أن يحملهم : هب لي أحمد فإنه كاتبي وقد 
رباني فلم يفعل » ثم ضربهم وأخذ خطوطهم بمال جزيل قسظ عليهم ولم يحصل منهم 
شيء وقام جعفر بن محمود بالامر والنهي » وفيها في رجب ظهر عيسى بن جعفر » 
وزيد بن علي الحسنيان بالكوفة فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى > وفيها 
في ذي القعدة حبس الحسن بن محمد بن أبي الشوارب القاضي وولي عبد الرحمن بن 
نائل البصري قضاء سامرا في ذي الحجة . 


وحج بالناس علي بن الحسين بن العباس"“ بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
ابراهيم بن طباطبا وكان ظهوره بين برقة والاسكندرية وسار الى الصعيد وكثر اتباعه 
وادعى الخلافة فسير اليه أحمد بن طولون جيشاً فقاتلوه وانهزم اصحابه عنه وثبت هو 
فقتل وحمل رأسه الى مصر . وفيها توفي خفاجة بن سفيان أمير صقلية في رجب وولى 
بعده ابنه محمد وتقدم ذكر ذلك سنة سبع وأربعين ومائتين » ولما ولي محمد سير عمه 
عبدالله بن سفيان الى سرقوسة فأهلك زرعها وعاد . 

وفيها توفي أبو أحمد عمر بن شمر بن حمدويه الهروي اللغوي وكان ماما في 
الاشعار وروی عن ابن الأعرابي . والرياشي وغيرهما » وفيها توفي محمد بن كرام بن 
عراف بن خزانة بن البراء صاحب المقالة المشهورة في التشبيه وكان موته بالشام وهومن 
سجستان . وفيها توفي الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبد لله بن 
الزبير قاضي مكة وكان سقط من سطح فمكث يومين ومات وكان عمره أربعا وثمانين 
سنة( ۲۳‏ وعبدالله بن عبد الرحمن الدارمی صاحب المسند توفى فى ذي الحجة وعمره 
خمس وسبعون سنة » وأبو عمران عمرو بن بحر الجاحظ وهومّن مثكلمي المعتزلة » 
وعلي بن المثنى بن يحيى بن عيسى الموصلي والد أبي يعلى صاحب المستند » وفيها 
توفي محمد سحنون الفقيه المالكي القيرواني بها . ش 





(۱) في الطبري « علي بن الحسن بن اسماعيل بن العباس » 3 
(۲) كان عالما بالانساب وأيام الناس . 


ثم دخلت سنة ست و“ خمسیر ومائتین 
ذكر وصول موسى بن بغا الى سامرا واختفاء صالح 

وفيها في ثاني عشر المحرم دخل موسى بن بغا إلى سامرا وقد عبى أصحابه 
واختفى صالح بن وصيف » وسار موسى الى الجوسق والمهتدي جالس للمظالم فأعلم 
بمكان موسى فأمسك ساعة عن الاذن له ثم أذن له ولمن معه فدخلوا فتناظروا » واقاموا 
المهتدي من مجلسه وحملوه على دابة من دواب الشاكرية وانتهبوا ما كان في الجوسق » 
وأدخلوا المهتدي دار ياجور » وكان سبب أخذه أن بعضهم قال : + انما سبب هذه 
المطاولة حيلة عليكم حتى يكبسكم صالح بجيشه فخافوا من ذلك فأخذوه » فلما أخذوه 
قال لموسی بن بغا : اتق الله ويحك فإنك قد ركبت آمراً عظيماً فقال له موسى : وتربة 
المتوكل ما نريد إلا خيراً ولو أراد به خيراً لقال وتربة المعتصم » والواثق » ثم أخذوا 
عليه العهود أن لا يمايل صالحاً ولا يضمر لهم إلا مثل ما يظهر ثم جددوا له البيعة » ثم 
أصبحوا وأرسلوا إلى صالح ليحضر ويطالبوه بدماء الكتاب والأموال التي للمعتز وأسبابه 
فوعدهم » فلما كان الليل ی E SE‏ 
واختفى . 

ذكر قتل صالح بن وصيف 

۱ وفيها قتل صالح بن وصيف لثمان بقين من صفر . وكان سببه أن المهتدي لما 
كان لثلاث بقین من المحرم آظهر كتاباً زعم أن امرأة دفعته إلى سيما الشرابي وقالت : 
إن فيه نصيحة وان منزلها بمکان کذا فإن طلبوني فأنا فيه وطلبت المرأة فلم توجد » 
وقیل : إنه لم يدر من ألقى الکتاب » ودعا المهتدي القواد » وسلیمان بن وهب فأراهم 
الکتاب فزعم سلیمان أنه خط صالح فقرأه على القواد فإذا فيه أنه مستخف بسامرا وإنما'. 
٠‏ استتر طلباً للسلامة وابقاء الموالي وطلباً لانقطاع الفتن وذکر ما صار إليه من أموال 
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الكتاب وأم المعتز وجهة خروجها ويدل فيه على قوة نفسه » فلما فرغوا من قراءته وصله 
المهتدي بالحث على الصلح والاتفاق والنهي عن التباغض والتباين فاتهمه الأتراك بأنه 
يعرف مكان صالح ويميل إليه وطال الكلام بينهم في ذلك . 


فلما كان الغد اجتمعوا بدار موسى بن بغا داخل الجوسق واتفقوا على خلع 
الهتدي» فقال لهم بابكيال : إنكم قتلتم ابن المتوكل وهو حسن الوجه سخي الكف 
فاضل النفس. وتریدون قتل هذا وهو مسلم یصوم ولا يشرب النبیذ من غير ذنب وال 
لئن قتلتم هذا لالحقن بخراسان لأشيع آمرکم هناك » فاتصل الخبر بالمهتدي فتحول 
من مجلسه متقلداً سيفاً وقد لبس.ثياباً نظافاً وتطيب ثم آمر بإدخالهم عليه فدخلوا فقال 
لهم : بلغني ما أنتم عليه ولست کمن تقدمني مثل المستعين » والمعتزء والله ما خرجت 
إليكم إلا وأنا متحنط وقد أوصيت إلى أخي بولدي وهذا سيفي والله لأضربن به ما 
استمسك قائمه بيدي. والله لئن سقط مني شعرة ليهلكن وليذهبن أكثركم . کم هذا 
الخلاف على الخلفكٍ والاقدام والجراءة على الله » سواء عليكم من قصد الإبقاء عليكم 
ومن كان إذا بلغه هذا منكم دعا بالنبيذ فشربه مسروراً بمكروهكم حتى تعلموا أنه 
وصبل إلى شيء من دنياكم . أما إنكم لتعلمون أن بعض المتصلين بكم أيسر من 
جماعة من أهلي وولدي سوأة لكم یقولون ۳ أعلم بمكان صالح وهل هو إلا رجل 
من الموالي فكيف الاقامة معه إذا ساء رأيكم فيه ؟ وإذا أبرمتم الصلح فيه کان‌لکم ما 
أنفذه لجميعكم وان أبيتم إلا الاقامة على ما أنتم عليه فشأنكم واطلبوا صالحاً وأما أنا فما 
أعلم مكانه > قالوا : فاحلف لنا على ذلك.قال : أما اليمين فنعم ولكنها تكون بحضرة 
بني هاشم » والقضاة غدا إذا صليت الجمعة » ثم قال لبابکیال) ولمحمد بن بغا : قد 
حضرتما ما عمله صالح في أموال الكتاب . وأم المعتز فإن أخذ منه شین فقد أخذتما 
مثله فاحفظهما ذلك ثم آرادوا خلعه وإنما منعهم خوف الاضطراب وقلة الأموال ع 
فأتاهم مال من فارس عشرة آلاف ألف درهم وخمسمائة آلف درهم ۱ 


فلما كان سلخ المحرم انتشر الخبر في العامة أن القوم قد اتفقوا على خلع 
المهتدي والفتك به وأنهم قد آرهقوه وکتبوا الرقاع ورموها في الطرق والمساجد مکتوب 





(۱) في الطبري « بایکباك » وقد تقدم غير مرة » وفي النجوم الزاهرة « باکباك » . 


فيها : يا معشر المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن الخطاب 
أن ينصره الله على عدوه ويكفيه مؤنة ظالمه ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه فإن 
الأتراك قد أخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعذب منذ أيام وصلى الله على محمد. فلما كان 
يوم الأربعاء لأربع خلون من صفر تحرك الموالي بالكرخ . والدور وبعثوا إلى المهتدي 
وسألوه أن يرسل إليهم بعض إخوته ليحملوه رسال فوجه إليهم أخاه أبا القاسم عبد الله 
فذكروا له أنهم سامعون مطيعون وأنهم بلغهم أن موسى » وبابكيال » وجماعة معهما 
يريدونه على الخلع وأنهم يبذلون دماءهم دون ذلك . وشكوا تأخر أرزاقهم وما صار 
من الاقطاع والزيادات والرسوم إلى قوادهم التي قد أجحفت بالخراج والضياع وما قد 
أخذوا النساء والدخلاء . 

فکتبوا بذلك كتاباً فحمله إلى المهتدي وكتب جوابه بخطه قد فهمت كتابكم 
وسرني ما ذكرتم من طاعتكم فأحسن الله جزاءكم ‏ وأما ما ذكرتم من خلتكم وحاجتکم 
فعزيز عليّ ذلك ولوددت وال أن صلاحكم يهيأ بأن لا آکل ولا آشرب ولا أطعم ولدي 
إلا القوت ولا أكسوه إلا ستر العورة وأنتم تعلمون ما صار إلي من الأموال > وأما ما ذکرتم 
من الاقطاعات وغیرها فأنا أنظر في ذلك وأصرفه إلى محبتکم إن شاء الله تعالی » 
فقرؤوا الکتاب وکتبوا بعد الدعاء يسألون أن يرد الأمور في الخاص والعام إلى أمير 
المؤمنين لا يعترض عليه معترض وان يرد رسومهم إلى ما كانت عليه أيام المستعين وهو 
أن يكون على كل تسعة عريف وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل مائة قائد وان یسقط 
النساء والزيادات ولا يدخل مولى في ماله ولا غيره20 وان يوضع لهم العطاء كل شهرين 
وان تبطل الاقطاعات » وذكروا أنهم سائرون إلى ا ا وان بلغهم أن 
أحداً اعترض عليه أخذوا رأسه وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا بها 
موسی بن بغا . وبابكيال » ویاجور » وغیرهم ۳ الكتاب مع أبي القاسم » 
وتحولوا إلى سامرا فاضطرب القواد جدا ؛ وقد كان المهتدي قعد للمظالم وعنده 
الفقهاء . والقضاة وقام القواد في مراتبهم فدخل أبو القاسم إليه بالکتاب فقرأه 
قراءة ظاهرة وفيهم موسى » وكتب جوابه بخطه فأجابهم إلى ما سألوا ودفعه إلى أبي 
القاسم . 


(۱) في الطبري « في قبالة ولا غیرها » . 


فقال آبو القاسم لموسی بن بغا + وبابکیال + ومحمد بن بغا : وجهوا معي رسلا 
یعتذرون إليهم عنکم » فوجهوا معه رسلا فوصلوا إلى الأتراك وهم زهاء آلف فارس 
وثلائة الاف راجل وذلك لخمس خلون من صفر »+ فأوصل الکتاب وقال : إن أمير 
المؤمنين قد آجابکم إلى ما سألتم وقال لهم : هؤلاء رسل القواد إليكم یعتذرون من 
شيءَ إن كان بلغکم عنهم وهم یقولون : إنما آنتم أخوة وأنتم منا والینا واعتذر عنهم » 
فكتبوا إلى المهتدي يطلبون خمس توقيعات : 0 بخط الزیادات» وتوقیعا برد 
الإقطاعات ¢ ووا بإخراج الموالي البزائي: 0 “من الخاصة إلى البرانيين ¢ وتوقيعاً 
7 الرسوم إلى ما كانت عليه أيام المستعین 3 ۱ برد البلاجي() ۰ ثم يجعل 

مير المؤمنين الجيش إلى أحد آخوته أو غيرهم ممن يرى ليرفع | ليه أمورهم ولا يكون 
ا باق د كسس ۲ اا 
الأموال ويجعل لهم العطاء كل شهرين لا يرضيهم إلا ذلك ودفعوا الكتاب [ إلى أبي 
القاسم . 

وكتبوا كتاباً آخر إلى القواد موسى . وغيره ذكروا فيه أنهم كتبوا إلى أمير المؤمنين 
بما كتبوا م ا ا ا إن فعلوا ذلك لم 
يوافقوهم وأن أ مير مير المؤمنين إن شاكه شوكة وأخذ من رأسه شعرة أخذوا رژوسهم جميعاً 
ولا يقنعهم إلا أن يظهر صالح ويجتمع هو وموسى بن بغا حتی ينظر أين الأموال » فلما 
القاسم وقت المغرب وكتب إليهم بإجابتهم إلى ما طلبوا وكتب إليهم موسى بن بغا 
كذلك وأذن في ظهور صالح وذكر أنه أخوه وابن عمه وأنه ما أراد ما يكرهون » فلما 
قرژوا الکتابین قالوا : قد أمسينا وغداً نعرفكم رأينا فافترقوا . 

فلما كان الغد رکب موسى من دارا : لخليفة ومعه من عسكره أ لف لف وخمسمائة رجل 
فوقف على طريقهم وأتاهم آبوالقاسم فلم يعقل منهم جوابا إلا كل طائفة يقو قولون شيئا » 
فلما طال 00 0 000 فاجتاز بموسى بن 00 أصحابه رت 


(۱) في الطبري « البوابين » . 
(۲) في الطبري « التلاجىء » .. 


خمسمائة فارس » ورجع موسى إلى مكانه بكرة » وتقدم أبو القاسم » ومحمد بن بغا 
فوعداهم عن المهتدي وأعطياهم توقيعاً فيه أمان صالح بن وصيف مؤكداً غاية 
التوكيد » فطلبوا أن يكون موسى في مرتبة بغا الكبير وصالح في مرتبة أبيه ويكون 
الجيش في يد من هو في يده وأن يظهر صالح بن وصيف ويوضع لهم العطاء ‏ ثم 
اختلفوا فقال قوم : قد رضينا وقال قوم : لم نرض » فانصرف آبو القاسم » ومحمد بن 
بغا على ذلك وتفرق الناس إلى الكرخ » والدور » وسامرا » فلما كان الغد ركب بنو 
وصيف في جماعة معهم وتنادوا السلاح ونهبوا دواب العامة وعسكروا بسامرا وتعلقوا 
بابي القاسم وقالوا : نريد صالحاً » وبلغ ذلك المهتدي فقال لموسى : يطلبون صالحاً 
مني كأني آنا أخفيته إن كان عندهم فينبغي لهم أن يظهروه » ثم ركب موسى ومن معه 
من القواد فاجتمع الناس إليه فبلغ عسكره أربعة آلاف فارس وعسكروا » وتفرق الأتراك 
ومن معهم ولم يكن للكرخيين ولا للدوريين في هذا اليوم حركة » وجد موسى ومن معه 
في طلب ابن وصيف واتهموا جماعة به فلم يكن عندهم . 

ثم إن غلاماً دخل دارا وطلب ماء ليشربه فسمع قائلاً يقول : أيها الامیز تبح فإن 
غلاما يطلب ماء » فسمع الغلام الكلام فجاء إلى عند عيار فأخبره فأخذ معه ثلاثة نفر 
وجاء إلى صالح وبيده مراة ومشط وهو يسرح لحيته فأخذهفتضرع إليه فقال : لا يمكنني 
تركك ولكني أمر بك على ديار أهلك وقوادك وأصحابك فإن اعترضك منهم اثنان 
أطلقتك. فأخرج حافیا ليس على رأسه شيء والعامة تعدو خلفه وهوعلى برذون بأكاف 
فأتوا به نحو الجوسق فضربه بعض أصحاب موسى على عاتقه ثم قتلوه وأخذوا رأسه 
وتركوا جثته ووافوا به دار المهتدي قبل المغرب فقالوا له في ذلك فقال : واروه » ثم 
حمل رأسه وطيف به على قناة » ونودي عليه هذا جزاء من قتل مولاه » ولما قتل أنزل 
رأس بغا الصغير وسلم الى أهله ليدفنوه » ولما قتل صالح قال السلولي لموسى بن بغا : 


ونلت وترّك من فرعون حين طَعَى2 وحيث إذ جئت() يا موسى على قدر 
+ لب کلهم باغ آخو خسشد پرميك بالظلم والعدوان عن وتر 
وصیف في الکرخ) ممثول به وبغا بالجسر محترق بالنار والشرر 


. » في الطبري « وجثت اذ جشت‎ )۱( ٠ 
. » في الطبري « بالکرخ‎ )۲( 


وصالح بن وصيفب بعد منعفر بالحير ج0 والروح في مقر 
ذكر اختلاف الخوارج على مساور 
في هذه السنة خالف انسان من الخوارج امه عییدة من ب بني زهير العمروي”'» 
علی مساور . 

وسبب ذلك أنه خالفه في توبة الخاطى ء فقال مساور : تقبل توبته » وقال عبيدة : لا 
تقبل » > فجمع عبيدة جمعاً كثيراً وسار إلى مساور » وتقدم | ليه مساور من الحديثة فالتقوا 
بنواحي جهينة بالقرب من الموصل في جمادی الأولی سنة سبع وخمسین واقتتلوا أشد 
قتال فترجل من عنده ومعه جماعة من أصحابه وعرقبوا دوابهم فقتل عبيدة وانهزم جمعه 
فقتل أكثرهم » واستولی مساور على کثیر من العراق ومنع الأموال عن الخليفة فضاقت 
على الجند آرزاقهم فاضطرهم ذلك إلى أن سار إليه موسی بن بغا . وبابکیال » 
وغیرهما في عسکر عظیم فوصلوا إلى السن فأقاموا به ثم عادوا إلى سامرا لما نذکره من 
خلع المهتدي » فلما ولي المعتمد الخلافة سير مفلحاً إلى قتال مساور في عسکر کبیر 

حسن العدة ‏ فلما قارب الحديثة فارقها مساور وقصد جبلین يقال لأحدهما : ز 
وللاخر عامر - وهما بالقرب من الحديثة ‏ فتبعه مفلح فعطف عليه مساور ‏ وهو في أربعة 
الاف فارس - فاقتتل هو ومفلح . وکان مساور قد انصرف عن حرب عبيدة وقد جمع 
كثيراً من أصحابه فلقوا مفلحاً بجبل زيني فلم يصل مفلح منه إلى ما يريده فصعد رأس 
الجبل فاحتمى به ونزل مفلح في أصل الجبل وجرى بينهما وقعات كثيرة » ثم أصبحوا 
يوماً وطلبوا مساوراً فلم يجدوه وكان قد نزل ليلا من غير الوجه الذي فيه مفلح لما أيس 
من الظفر لضعف أصحابه من الجراح » فحيث لم يره مفلح سار إلى الموصل فسار منها 
إلى ديار زبيعة سنجار » ونصیبین » والخابور فنظر في آمرها ثم عاد | إلى الموصل 
فأحسن السيرة.في أهلها ورجع عنها في رجب متأهباً للقاء 2 فلما قارب الحديثة 
فارقها مساور وكان قد عاد إليها عند غيبة مفلح فتبعه مفلح فكان مساور یرحل عن المنزل : 
فينزله مفلح . فلما طال الأمر على مفلح وتوغل في الجبال والشعاب والمضايق وراء 


(۱) في الطبري « جيفته » . 
(۲) في الطبري « العمروسي » . 


مساور ولحق الجيش الذي معه مشقة ونصب فعاد عنه فتبعه مساور يقفو أثره ویأخذ كل 
من ينقطع عن ساقة العسكر فرجع إليه طائفة منهم فقاتلوه ثم عادوا ولحقوا مفلحأًء 
ووصلوا الحديثة فأقام بها مفلح أياماً وانحدر أول شهر رمضان الى سامرا فاستولى حينئذ 
مساور على البلاد وجبى خراجها وقويت شوكته واشتد أمره . 
ذكر خلع المهتدي وموته 
في رجب الخامس عشر منه('2 خلع المهتدي وتوفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه » 

وكان السبب في ذلك أن أهل الکرخ والدور من الأتراك الذين تقدم ذكرهم تحركوا في 
أول رجب لطلب أرزاقهم فوجه المهتدي إليهم أخاه آبا القاسم . وكيغلغ . وغيرهما 
فسكنوهم فرجعوا » وبلغ أبا نصر محمد بن بُغا أن المهتدي قال للأتراك :إن الأموال 
عند محمد » وموسى ابني بغا فهرب إلى أخيه ‏ وهو بالسن ‏ مقابل مساور الشاري » 
فكتب المهتدي إليه أربعة كتب يعطيه الأمان فرجع هو وأخوه حیسون(۲) فحبسهما 
ومعهما كيغلغ ؛ وطولب أبو نصر محمد بن بغا بالأموال فقبض من وكيله خمسة عشر 
ألف دينار وقتل لثلاث خلون من رجب ورمي به في بر فأنتن فأخرجوه إلى منزله وصلى 
عليه الحسن بن المأمون . 

“ وكتب المهتدي إلى موی بن بُّغا لما حبن أخاه أن يسلم العسكر إلى بابكيال 
والرجوع إليه » وكتب إلى بابكيال أن يتسلم العسكر ويقوم بحرب مساور الشاري وقتل 
موسى بن بغا » ومفلح » فسار بابكيال بالكتاب إلى موسى فقرأه عليه وقال : لست 
أفرح بهذا فإنه تدبير علينا جميعنا فما ترى ؟ فقال موسى : أرى أن تسير إلى سامرا 
وتخبره أنك في طاعته ونصرته علي وعلئ مفلح فهو يطمئن إليك ثم تدبر في قتله » 
فأقبل إلى سامرا فوصلها ومعه ياركوج » واسارتكين » وسيما الطويل » وغيرهم فدخلوا 
دار الخلافة لائنتي عشرة مضت من رجب فحبس بابكيال وصرف الباقين » فاجتمع 
أصحاب بابکیال وغیرهم من الأتراك وقالوا : لم حبس قائدنا ؟ ولم قتل أبو نصر بن 
بغا ؟ 


(۱) في الطبري « لأربع عشرة ليلة خلت منه » 5 
(۲) في الطبري « حبشون » . 


فيمة © 177777 و ۳۳ 


وكان عند المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور فشاوره فيه فقال له : 
انه لم يبلغ. أحد من ابائك ما بلغته من الشجاعة وقد كان أبو مسلم أعظم شأناً عند أهل 
خراسان من هذا عند أصحابه وقد كان فيهم من يعبده فما كان الا أن طرح رأسه حتى 
سكتوا فلو فعلت مثل ذلك سکتوا . فركب المهتدي وقد جمع له جميع المغاربة » 
والأتراك . والفراغنة فصير في الميمنة مسروراً البلخي . وفي الميسرة ة ياركوج ووقف هو 
ور ار ري ع ا ا اين 
رأسه إليهم عتاب بن عتاب فحملوا على عتاب فقتلو فقتلوه » وعطفت ميمنة المهتدي 
وميسرته بمن فيها من الأتراك فصاروا مع اخوانهم الأتراك فانهزم الباقون عن المهتدي » 
وقتل جماعة من الفريقين فقيل : قتل سبعمائة وثمانون رجلاً . وقيل : قتل من الأتراك 
نحو أربعة الاف . وقيل : الفان » وقیل ل ا ی 
وولى منهزماً وبيده السيف وهوينادي :يا معشر المسلمين أنا أمير المؤمنين قاتلوا عن 
خليفتكم فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك e‏ 
يظن أنهم يعينونه فهربوا ولم يعنه أحد » فسار إلى دار أحمد بن جميل صاحب الشرطة 
فدخلها وهم في أثره فدخلوا عليه وأخر ه وساروا به إلى الجوسق على بغل فحبس عند 
أحمد بن خاقان وقبل المهتدي يده فيما قيل مراراً عدیدة۲ » وجرى بينهم وبينه - وهو 
محبوس - کلام كثير أرادوه فيه على الخلع فأبى واستسلم للقتل فقالوا: إنه كتب بخطه 
رقعة لموسى بن بُغاء وبابكيال» وجماعة من القواد أنه لا يغدر بهم ولا يغتالهم ولا يفتك 
بهم ولا يهم بذلك وأنه متى فعل ذلك فهم في حل من بيعته والأمر إليهم يقعدون من 
بح( 

أنه سلیم لیس به آثر ودفن بمقبرة المنتصر . 

وقیل : كان سبب خلعه وموته أن أهل الکرخ والدور اجتمعوا وطلبوا أن یدخلوا 
إلى المهتدي ویکلموه بحاجاتهم فدخلوا الدار وفیها أبو نصر محمد بن بغا وغیره من 
القواد فخرج آبو نصر منها ودخل أهل الکرخ والدور وشکوا حالهم إلى المهتدي وهم 
في أربعة الاف - وطلبوا منه أن یعزل عنهم أمراءهم وآن يصير الأمر الى إخوته وأن يأخذ 
القواد وكتابهم بالمال الذي صار إليهم فوعدهم بإجابتهم إلى ما سألوه » فأقاموا يومهم 


(۱) في الطبري « وقتل المهتدي فيما قيل في الوقعة عدة كثيرة في يده » . 


VON ees AA e O aes E . ۲ 


في الدار فحمل المهتدي إليهم ما يأكلون > وسار محمد بن بغا إلى المحمدية وأصبحوا 
من الغد يطلبون ما سألوه فقيل لهم : ان هذا أمر صعب واخراج الامر عن يد هؤلاء 
القواد ليس بسهل فكيف إذا جمع إليه مطالبتهم بالأموال ؟ فانظروا في أموركم فان كنتم 
تصبرون على هذا الامر إلى أن نبلغ غايته وإلا فأمير المؤمنين يحسن لكم النظر » > فأبوا 
إلا ما سألوه فدعوا إلى أيمان البيعة على أن يقيموا على هذا القول وأن يقاتلوا من قاتلهم 
وینصحوا ]قز الممنین فاجابوا إلى ذلك > فأخذت عليهم أيمان البيعة ثم كتبوا إلى أبي 
نصر عن أنفسهم وعن المهتدي ينكرون خروجه عن الدار بغير سبب وأنهم إنما قصدوا 
ليشكوا حالهم ولما رأوا الدار فارغة أقاموا فيها ‏ فرجع فحضر عند المهتدي فقبل رجله 
ويده ووقف فسأله عن الأموال وما يقوله الأتراك فقال : وما أنا والأموال » قال : وهل هي 
إلا عندك وعند أخيك وأصحابكما؟ ثم أخذوا بيد محمد وحبسوه وكتبوا إلى موسى بن 
بغا » ومفلح بالانصراف إلى سامرا وتسليم العسكر إلى قواد ذكروهم » وكتبوا إلى 
الأتراك الصغار في تسليم العسكر منهما وذكروا ما جرى لهم وقالوا : ان اجاب موسی 
ومفلح إلى ما أمرا به من الاقبال إلى سامرا وتسليم العسكر والا فشدوهما وثاقاً 
واحملوهما إلى الباب » وأجرى المهتدي على من أخذت عليه البيعة كل رجل 
درهمين » فلما وصلت الكتب إلى عسكر موسى أخذها موسى وقرئت عليه وعلى الناس 
وأخذوا عليهم البيعة بالنصرة لهم وساروا نحو سامرا فنزلوا عند قنطرة الرقيق لإحدى 
عشرة ليلة خلت من رجب » وخرج المهتدي وعرض الناس وعاد من يومه . 
وأصبح الناس من الغد وقد دخل من أصحاب موسى زهاء ألف فارس منهم 
كوبكين وغيره وعاد » وخرج المهتدي فصف أصحابه وفيهم من أتى من أصحاب 
"موسی » وترددت الرسل بینهم وبين موسی يريد أن يولي ناحية ینصرف إليها وأصحاب 
المهتدي بریدون أن يجيء إليه لیناظرهم على الأموال فلم یتفقوا على شيء. وانصرف 
عن موسی خلق کثیر من أصحابه فعدل هو ومفلح یریدان طریق خراسان ‏ وآقبل 
بابکیال وجماعة من القواد فوصلوا إلى المهتدي فسلمو وآمرهم بالانصراف وحبس 
بابكيال وقتله ولم يتحرك احد ولا تغير شيء الا تغيراً تا » وکان ذلك یوم السبت » 
فلما كان الأحد آنکر الاتراك مساواة الفراغنة لهم في الدار ودخولهم معهم » ورفع أن 
الفراغنة إنما تم لهم هذا بعدم رؤساء الاتراك فخرجوا من الدار بأجمعهم وبقيت الدار 
على الفراغنة والمغاربة » فأنكر الأتراك ذلك وأضافوا إليه طلب بابکیال فقال المهتدي 
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للفراغنة والمغاربة : ما جری من الأتراك وقال لهم : ان كنتم تظنون فيكم قوة فيما أكره 
قربكم وإلا فأرضيناهم من قبل تفاقم الامر فذكروا آنهم يقومون به » فخرج بهم 
۱ المهتدي وهم في ستة الاف منهم من الأتراك نحو ألف - وهم أصحاب صالح بن 
وصيف - وكان الأتراك في عشرة لاف فلما التقوا انهزم آصحاب صالح وخرج علیهم 
كمين للأتراك فانهزم أصحاب المهتدي » وذكر نحوما تقدم إلا أنه قال : انهم لما رآوا 
المهتدي بدار أحمد بن جميل قاتلهم فأخرجوه وكان به أثر طعنة فلما رأى الجرح ألقى 
بيده اليهم وأرادوه على الخلع فأبى أن جیهم فمات يوم الأریعاء وأظهروه للناس یوم 
الخميس وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد . وكانوا قد خلعوا أصابع يديه من كفيه 
: ورجليه من كعبية حتى ورمت كفاه وقدماه وفعلوا به غير شيء حتى مات . وطلبوا 
محمد بن بغا فوجدوه ميتاً فكسروا على قبره ألف سيف ؛ وكانت مدة خلافة المهتدي 
أحد عفر شهرا وخمس عشرة ليلة(١)‏ ¢ وكان عمره نانا وثلائين سنة ¢ وكان واسع 
الجبهة آسمر رقيقاً اشهل + جهم الوجه عريض البطن عريض المنكبين قصيراً طويل 
اللحية ومولده بالقاطول . 


ذكر بعض سيرة المهتدي 

كان لس ل ا الا ل وأجملهم طريقة وأظهرهم ورعا 
وأكثرهم عبادة » قال عبد الله بن ابراهيم الاسكافي : جلس المهتدي للمظالم 
فاستعداه رجل على ابن له فأمر بإحضاره فأحضر وأقامه إلى جانب خصمه ليحكم بينهما 
فقال الرجل للمهتدي : والله يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قيل : 

كوشو اضيا بينكم أباجَ مشل القمر الزاهر 

لا يقبل الرشوة في حکمه ولا يبالي غبن الخاسر 

فقال المهتدي ي : أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك وأما أنا فما جلست حتى 


(۱) في الطبري « وخمسة وعشرين يوماً » . 
(۲) في في الطبري « عظيم البطن » . 


قرأت « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) الآية قال : فما رأيت باكياً أكثر من 
ذلك اليوم . 

قال آبو العباس بن هاشم بن القَاسْم الهاشمي : كنت عند المهتدي بعض عشايا 
شهر رمضأن فقمت لأنصرف فأمرني بالجلوس فجلست حتى صلى المهتدي بنا . 
المغرب وأمر بالطعام فأحضر وأحضر طبق خلاف عليه رغيفان وفي إناء ملح وفي آخر 
زيت وفي آخر خل فدعاني إلى الأكل وأكلت مقتصراً ظا مني أنه يحضر طعاماً جيدا 

فلما رأى أكلي كذلك . قال : أما كنت صائماً ؟ قلت : بلى» قال : أفلست تريد الصوم 
غداً ؟ قلت : وكيف لا وهو شهر رمضان فقال : كل واستوف عشاءك فليس ههنا غير ما 
ترى فعجبت من قوله وقلت : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قد أسبغ الله عليك النعمة ووسع ‏ 
رزقه فقال : ان الأمر على ما وصفت والحمد لله ولكني فكرت في أنه كان من بني أمية 
عمر بن عبد العزيز فغرت لبني هاشم أن لا يكون في خلفائهم مثله وأخذت نفسي بما 
رأيت . 

قال ابراهيم بن مخلد بن محمد بن عرفة عن بعض الهاشميين N‏ 
وجدوا له سفطاً فيه جبة صوف » وكساء » وبرنس كان يلبسه بالليل ويصلي فيه ويقول : 
أما تستحي بنو العباس أن لا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزیز » وكان قد اطرح 
الملاهي » وحرم الغناء » والشراب ‏ ومنع أصحاب السلطان عن الظلم رحمه الله 
تعالى ورضي عنه . 

ذكر خلافةالمعتمدعلى الله 

لما أخذ المهتدي بالله وحبس أحضر أبو العباس أحمد بن المتوكل ‏ وهو 
المعروف بابن فتيان وكان محبوساً بالجوسق فبايعه الناس » فبايعه الأتراك وكتبوا بذلك 
إلى موسى بن بغا ‏ وهو بخانقين ‏ فحضر إلى سامرا فبايعه ولقب المعتمد على الله » ثم 


إن المهتدي مات ثاني يوم بيعة المعتمد وسكن الناس واستوزر عبيدالله بن يحبى بن 
خاقان . 


(۱) الانبیاء : 1۷ . 


ذكر أخبار صاحب الزنج 


في هذه السنة سير جعلان لحرب صاحب الزنج بالبصرة » فلما وصل الى البصرة 
نزل بمكان بينه وبين صاحب الزنج فرسخ وخندق عليه وعلى أصحابه وأقام ستة أشهر 
في خندقه » وجعل يوجه الزينبي » وبني هاشم . ومن خف لحربهم هذا اليوم الذي 
تواعدهم جعلان للقائه فلم يكن بينهم إلا الرمي بالحجارة والنشاب » ولا يجد جعلان 
إلى لقائه سبیلا لضيق المكان عن مجال الخيل وكان أكثر أصحاب جعلان خيالة » قلما 
طال مقامه في خندقه أرسل صاحب الزنج أصحابه إلى مسالك الخندق فبيتوا جعلان 
وقتلوا من أصحابه جماعة وخاف الباقون خوفاً شديداً » وكان الزينبي قد جمع البلالية » 
والسعدية . ووجه بهم من مكانين وقاتلوا الخبيث فظفر بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » 
فترك جعلان خندقه وانصرف الى البصرة وظهر عجزه للسلطان » فصرفه عن حرب 
الزنج وار تدا الحاجب بمحاربتهم . وتحول صاحب الزنج بعد ذلك من السبخة 
التي كان فيها ونزل بنهر أبي الخصيب وأخذ أربعة وعشرين مركباً من مراكب البحر 
وأخذوا منها آموالا كثيرة لا تحصی وقتل من فيها ونهبها آصحابه ثلاثة أيام واخذ لنفسه 
بعد ذلك من النهب . 


3 
ذكر دخول الزنج الابلة 

وفيها دخل الزنج الأبلة فقتلوا فيها خلقاً كثيراً وأحرقوها » وكان سبب ذلك أن 
جعلان لما تنحى عن خندقه إلى البصرة ألح شنا صاحب الزنج بالغارات على الأبلة 
وجعلت سراياه تضرب الى ناحية معقل »› > ولم يزل يحارب الى یوم الأربعاء(۱) لخمس 
بقين من رجب فافتت‌عها۱) وقتل أبو الأحوص ۰ وعبيد الله بن حميد بن الطوسي 
واضرمها نار وكانت مبنية بالساج فاسرعت النار فيها وقتل من أهلها جلق كثير وحووا 

الأموال العظيمة . وکان ما أحرقت النار آکثر من الذي نهب . 


(۱) في الطبري « الى ليلة الاربعاء » . 
(۲) في الطبري « فاقتحمها » . 
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ذکر أخذ الزنج عبادان 

وفیها آرسل أهل عبادان الى صاحب الزنج فسلموا إليه حصنهم » وکان الذي 
وأهليهم وأموالهم ¢ فكتبوا إليه يطلبون الأمان على أن يسلموا إليه البلد فأمنهم وسلموه 
اليه فأنفذ أصحابه إليهم وأخذوا ما فيه من العبيد والسلاح ففرقه فى أصحابه . 

ذكر أخذهم الأهواز 

ولا فرغ العلوي البصري من الأبلةء وعبادان» طمع في الأهواز فاستنهض 
أصحابه نحو جبى فلم يلبث أهلها وهربوا منهم فدخلها الزنج وقتلوا من رأوا بها وأحرقوا 
ونهبوا وأخربوا ما وراءها الى الأهواز » فلما بلغوا الأهواز هرب من فيها من الجند ومن 
أهلها ولم يبق إلا القليل فدخلوها وأخربوها وكان بها إبراهيم ابن المدبر متولي الخراج 
فأخذوه أسيراً بعد أن جرح ونهب جميع ماله وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان ¢ 
فلما فعل ذلك بالأهواز » وعبادان » والأبلة خافه أهل البصرة وانتقل كثير من أهلها في 
البلدان . 

ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية 

لما استولى ابن الشيخ على دمشق وقطع الحمل عن بغداد اتفق ان ابن المدبر 
حمل مالا من مصر الى بغداد مقدار سبعمائة ألف دينار فأخذها عيسى بن الشيخ ؛ 
فأرسل من بغداد إليه حسين الخادم يطالبه بالمال فذكر أنه أخرجه على الجند » فأعطاه 
حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة للمعتمد وكان قد امتنع من ذلك فأخذ العهد وأقام 
الدعوة للمعتمد ولبس السواد ظناً منه أن الشام تكون بيده » فأنفذ المعتمد أماجور وقلده 
دمشق وأعمالها فسار إليها في ألف رجل فلما قرب منها أنهض عيسى إليه ولده منصورا في 
عشرين ألف مقاتل » فلما التقوا انهزم عسكر منصور وقتل منصور فوهن عيسى وسار إلى 
آرمينية علی طریق الساحل وولي أماجور دمشق : 

ذکر ابن الصوفي العلوي وخر وجه بمصر 


وفیها ظهر بصعید مصر إنسان علوي ذکر أنه ابراهيم بن محمد بن یحی بن 
عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام ويعرف بابن الصوفي وملك مدينة 


إسنا ونهبها وعم شره البلاد » فسيّر إليه أحمد بن طولون جيشاً فهزمه العلوي وأسر 
المقدم على الجيش فقطع يد يه ورجليه وصلبه » فسير إليه ابن طولون جیشا آخر فالتقوا 
بنواحي أخميم فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم العلوي وقتل كثير من رجاله وسار هو حتى 
دخل الواحات » وسيرد ذكره سنة تسع وخمسين ومائتين ين إن شاء الله تعالى . 
ذكر ظهور علي بن زيد على الكوفة وخروجه عنها 
في هذه السنة ظهر علي بن زيد العلوي بالكوفة واستولى عليها وأزال عنها نائب 
الخليفة واستقر بها » فسیر إليه الشاه بن ميكال في جيش كثيف فالتقوا واقتتلوا فانهزم 
الشاه وقتل جماعة كثيرة من أصحابه ونجا الشاه » ثم وجه المعتمد الى محاربته كيجور 
التركي وأمره أن يدعوه الى الطاعة ويبذل له الأمان » فسار كيجور فنزل بشاهي وارسل 
الى علي بن زيد يدعوه الى الطاعة وبذل له الامان فطلب علي أموراً لم يجبه إليها 
كيجور فتنحى علي بن زيد عن الكوفة الى القادسية فعسكر بها ودخل كيجور إلى الكوفة 
ثالث شوال من السنة » ومضى علي بن زيد إلى خفان ودخل بلاد بني أسد وكان قد 
صاهرهم وأقام هناك ثم سار الى جنبلاء » وبلغ كيجور خبره فأسری إليه من الكوفة سلخ 
ذي الحجة من السنة فواقعه فانهزم علي بن زيد وطلبه كيجور ففاته وقتل نفراً من 
أصحابه وأسر آخرین وعاد كيجور إلى الكوفة » فلما استقامت أمورها عاد الى سر من 
رأى بغير أمر الخليفة فوجه إليه الخليفة نفراً من القواد فقتلوه بعكبرا في ربيع الأول سنة 
سبع وخمسين ومائتين 


ذكر عدة حوادث 
وفيها تحارب مساور الخارجي وأصحاب موسى بن بغا بناحية خانقين وكان مساور في 
جمع كثير وكان أصحاب موسى بن بن بغا نحو مائتين فالتقوا بمساور وقتلوا من أصحابه 
جماعة كثيرة . وفيها وثب ابن واصل بن ابراهيم التميمي - وهو من أهل فارس - ورجل 
من أكرادها يقال له : : أحمد بن الليث بالحرث بن سيما عامل فارس فحارباه وقتلاه 
وفيها وجه مفلح لحرب مساور » وفيها غلب الحسن بن زيد الطالبي على الري 


في رمضان فسار موسى بن بغا إلى الري في شوال وشیعه المعتمد وحج بالناس في هذه 
عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاري الجعفی صاحب المسند الصحیح 
وكان مولده سنة أربع وتسعين وضائة 1 
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ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين 
ذكر عود أبي احمد الموفق من مكة الى سر من رأى 

لما اشتد أمر الزنج وعظم شرهم وأفشدوا في البلاد أرسل المعتمد على الله إلى 
أخنيه أبي آحمد الموفق فاحضره من مكة . فلما حضر عقد له على الكوفة » وطریق 
مكة ۰ والحرمین 2 واليمن ثم عقد له على بغداد 3 والسواد » وواسط » وکور دجلة ‏ 
والبصرة .. والاهواز »: وفارس ‏ وأمر آن. يعقد. لیا رکوج۱) على البصرة » وكور دجلة 
علی البصرة ۰ وکور دجلة إلى ما.يلي الاهواز 1 

ذکر انهزام الزنج من سعید الحاجب 

وفیها في رجب أوقع سعید.الحاجب بجماعة من الزنج فهزمهم واستنقذ ما معهم 
من النساء والنهب وجرح سعید عدة جراحات . وبلغه الخبر بح بجمع آخر منهم فسار اليهم 
فلقيهم فهزمهم أيضاً واستنقذ ما معهم فکانت المرأة من تلك الناحية تاخذ الزنجي فتأتي 
به عسكر سعيد فلا يمتنع عليها » وعسكر سعيد بهطة() ثم عبر الى غرب دجلة فأوقع 
بصاحب الزنج عدة وقعات ثم عاد الى معسكره بهطة انم إلى باقي رجب وعامة 
شعبان . 

ذکر خلاص ابن المدیر من الز نج 


(۱) في الطبري « لیارجوخ » وکذا ما بعده . 
(۲) في الطبري « بهطمة» . 


أنه كان محبوساً في بيت يحبى بن محمد البحراني ووكل به رجلين منزلهما ملاصق 
ل و ۳ الى البيت الذي فيه 


ذكر انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة 

وفيها أوقع العلوي صاحب الزنج بسعيد وكان سين أله كا فأوقعوا بيه ليل 
وأصابوا منه فقتلوا من أصحاب سعيد خلقاً كثيراً وأحرقوا عسكره فضعف هو ومن معه 
فأمر بالمسير الى باب الخليفة ونزل بفراج بالبصرة فسار سعيد عن البصرة وأقام بها بفراج 
يحمي أهلها فرد السلطان أمرها إلى منصور بن جعفر الخياط بعد سعيد الحاجب ؛ 
وكان متصور یبذرق السفن وینحمیها وسیرها إلى البصرة فضافت الميرة غلى الزنج » 
فجمع منصور الشذاوات فأكثر منها وسار نحو صاحب الزنج فکمن له صاحب الزنج فلما 
' آقبل خرجوا عليه فقتلوا في أصحابه مقتلة عظيمة وغرق منهم خلق کثیر وحملوا من 
رژوس أصحابه الى البحراني ومن معه من الزنوج بنهر معقل . 


ذکر انهزام جيش الزنج بالأهواز 

وفيها ارسل صاحب الزنج ا أربك فلقیهم 
ابراهیم بن سیما منصرفاً من فارس فاوقع بجیش بجيش العلوي فهزمهم وقتل منهم وجرح 
علي بن آبان » ثم إن ابراهیم سار قاصداً نهر جبی فأمر کاتبه شاهین بن بسطام بالمسیر 
على طریق آخر لیوافیه بنهر جبی بعد الوقعة مع علي بن آبان » وکان علي بن آبان قد 
سار من الوقعة فنزل بالخيزرانية فأتاه رجل فأخبره باقبال شاهین إليه فسار نحوه فالتقیا 
وقت العصر بموضع بين جبى ونهر موسى واقتتلوا قال شديداً ثم صدمهم الزنج صدمة 
صادقة فهزموهم وقتلوا شاهين وابن عم له وقتل معه خلق كثير » فلما فرغ الزنج منهم 
أتاهم الخبر بقرب ابراهيم بن سيما منهم فسار علي نحوه فوافاه وقت العشاء الآخرة 
فأوقع بإبراهيم دفغة أخرى شديدة قتل فيا يننا كيرا قال علي بن آبان : وکان: 
أصحابي قد تفرقوا بعد الوقعة مع شاهين ولم يشهد معي حرب ابراهيم غير خمسنین 
ا 


سل ۵۷ 00 AE‏ رم NY‏ 
ذکر آخذ الزنج البصرة وتخریبها ۱ 
لما سار سعید إلى البصرة ضم السلطان عمله الى منصور بن جعفر الخیاط وکان 
منه ما دکرنا ولم يعد منصور لقتاله واقتصر على تخفیر القیروانات والسفن فامتنع هل 
البصرة . فعظم ذلك على العلوي فتقدم إلى علي بن آبان بالمقام بالخيزرانية لیشغل 
منصوراً عن تسيير القيروانات > فکان بنواحي جبی » والخيزرانية وشغل منصوراً فعاد 
أهل البصرة إلى الضيق وألح أصحاب الخبيث عليهم بالحرب صباحاً وساء » فلما " 
كان في شوال أزمع الخبيث على جمع أصحابه لدخول البصرة والجد في اخرابها 
لضعف أهلها وتفرقهم وخراب ما حولها من القرى . ثم أمر محمد بن يزيد الدارمي - 
وهو أحد من صحبه بالبحرين ‏ أن يخرج إلى الأعراب ليجمعهم فأتاه منهم خلت كثير 
فأناخوا بالقندل > ووجه إليهم العلوي سليمان بن موسى الشعراني وأمرهم بتطرق 
البصرة والإيقاع بها ليتمرن الأعراب على ذلك » ثم انهض علي بن أبان وضم إليه 
طائفة من الأعراب وأمره باتيان البصرة من ناحية بني سعيد » وأمر یحبی بن 
محمد البحراني بإتيانها مما يلي نهر عدي وضم إليه سائر الأعراب » فكان أول من واقع 
أهل البصرة علي بن ابان وبفراج۱) يومئذ بالبصرة في جماعة من الجند فأقام يقاتلهم 
يومين ومال الناس نحوه » وأقبل يحبى بن محمد فيمن معه نحو الجسر فدخل علي بن 
أبان وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شوال فأقام یقتل ويحرق يوم الجمعة . 
وليلة السبت » ويوم السبت . وغادى یحبی البصرة يوم الأحد فتلقاه بفراج() » وبرية 
في جمع فردوه فرجع فأقام يومه ذلك . ثم غاداهم اليوم الآخر فدخل وقد تفرق الجند 
وهرب برية وانحاز بفراج ومن معه ولقيه ابراهيم بن یحبی المهلبي فاستأمنه لأهل البصرة 
فأمنهم » فنادى منادي ابراهيم من أراد الأمان فليحضر دار ابراهيم فحضر أهل البصرة 
قاطبة حتى ملؤوا الرحاب» فلما رأى اجتماعهم انتهز الفرصة لثلا يتفرقوا فغدر بهم وأمر 
أصحابه بقتلهم فكان السيف يعمل فيهم وأصواتهم مرتفعة بالشهادة فقتل ذلك الجمع 
كله ولم يسلم إلا النادر منهم > ثم انصرف يومه ذلك الى الحربية"“ ودخل علي بن أبان 





: في الطبري « وبغراج » بالغين المعجمة‎ )١( 
. » في الطبري « بغراج وبريه‎ )۲( 
. في الطبري « الخريبة » بالخاء المعجمة‎ )۳( 


ضف 5 aka a‏ شا RR‏ لان 


الجامع فاحرقه وأحرقت البصرة في عدة مواضع منها المربد » وزهران » وغيرهما » 
واتسع الحريق من الجبل الى الجبل وعظم الخطب وعمها القتل » والنهب والإحراق 
وقتلوا كل من رأوه بها » فمن كان من آهل الیسار أخذوا ماله وقتلوه ومن كان فقيراً قتلوه 
لوقته وبقوا كذلك عدة أيام » ثم أمر يحبى أن ينادى بالأمان لیظهروا فلم يظهر أحد »ثم 
انتهى الخبر إلى الخبيث فصرف علي بن أبان عنها وأقر يحبى عليها لموافقته هواه في 
كثرة القتل وصرف علياً لإبقائه على أهلها » فهرب الناس على وجوههم وصرف الخبيث 
جيشه عن البصرة » فلما أخرب البصرة انتسب إلى يحبى بن زيد وذلك لمصير جماعة 
من العلویین إليه وكان فيهم علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد وجماعة من 
نسائهم فترك الانتساب الى عيسى بن زيد وانتسب إلى يحبى بن زيد » قال القاسم بن 
الحسن النوفلي : كذ بإن يحبى لم يعقب غير بنت ماتت وهي ترضع . 


ذكر مسير المولد لحرب الزنج 

وفيها في ذي القعدة أمر المعتمد محمداً المولد بالمسير إلى البصرة لحرب الزنج 
فسار فتزل الأبلة » وجاء بريةٌ فنزل البصرة واجتمع اليه من أهلها خلق كثير » فسير 
العلوي الى حرب المولد یحبی بن محمد فسار إليه فقاتله عشرة ايام ثم وطن المولد 
نفسه على المقام فكتب العلوي إلى يحبى يأمره بتبييت المولد ووجه إليه الشذاوات 
مع أبي اللیث الأصفهاني فبیته » ونهض المولد فقاتله تلك الليلة ومن الغد إلى العصر 
ثم انهزم عنه ودخل الزنج عسكره فغنموا ما فيه . فاتبعه يحبى إلى الجامدة فأوقع بأهلها 
ونهب تلك القرى جميعها وسفك ما قدر عليه من الدماء ثم رجع الى نهر معقل . 

ذكر قصد يعقوب فارس وملكه بلخ وغيرها 

وفى هذه السنة سار يعقوب بن الليث إلى فارس فأرسل اليه المعتمد ینکر ذلك 
عليه » فكتب إليه الموفق بولاية بلخ » وطخارستان » وسجستان » والسند فقبل ذلك 
وعاد وسار الى بلخ > وطخارستان » فلما وصل إلى بلخ نزل بظاهرها وخرب نوشاد 
وهي آبنية کان بناها داود بن العباس بن مابنجور خارج بلخ > ثم سار یعقوب من بلخ 
الى کابل واستولی عليها وقبض على زنبیل » وارسل رسولاً إلى الخليفة ومعه هدية 
جليلة المقدار وفيها أصنام أخذها من كابل وتلك البلاد» وسار إلى بست فأقام بها سنف 
وسبب إقامته أنه أراد الرحيل فرأى بعض قواده قد حمل بعض أثقاله فغضب وقال : 


أترحلون قبلي وأقام سنة ثم رجع الى سجستان > ثم عاد إلى هراة وحاصر مدينة كروخ 
حتى آخذها » ثم سار الى بوشنج وقبض على الحسین بن طاهر بن الحسين الكبير 
ل ل فسأله اوه زمور عم ابه الحسين ب بن طاهر فلم 
يفعل وبقي في يده 1 
ذكر ملك الحسن بن زيد العلوي جرجان 

وفي هذه السنة قصد الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان جرجان واستولى 
عليها » وكان محمد بن طاهر أمير خراسان . ولما بلغه ذلك من عزم الحسن على قصد 
جرجان قد جهز العساكر فأنفق عليها أموالاً كثيرة وسيّرها إلى جرجان لحفظها » فلما 
قصدها الحسن لم يقوموا له وظفر بهم وملك البلد وقتل كثيراً من العساكر وغنم هو 
وأصحابه ما عندهم » وضعف حينئذ محمد بن طاهر وانتقض عليه كثير من الأعمال 
التي كان يجبي خراجها إليه فلم يبق في يده إلا بعض خراسان » وأكثر ذلك مفتون 
منتقض بالمتغلبين في نواحيها والشراة الذين يعيثون في عمله فلا يمكنه دفعهم » فكان 
ذلك سيب تغلب يعقوب الصفار على خراسان كما نذكره سنة تسع وستين ومائتين إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
وفيها أخذ محمد المولد سعيد بن أحمد بن سعيد الباهلى ‏ وكان قد تغلب على 
. البطائح وأفسد الطريق - وحمل إلى سامرا فضرب ستمائة سوط فمات وصلب میت 
وحج بالناس الفضل بن اسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن 
علي » وفيها وثب بسيل المعروف بالصقلبي - وانما قيل له الصقلبي وهو من بيت 
المملكة لأن أمه صقلبية ‏ على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله . وكان ملك 
میخائیل أربعاً وعشرين سنة وملك بسیل الروم . وفيها أقطع المعتمد مصر وأعمالها 
لیارکوج التركي فأقر علیها آحمد بن طولون» وفیها فارق عبد العزیز بن أبي دلف الري 
من غير خوف وأخلاها فأرسل الیها الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان القاسم بن 
علي بن القاسم بن علي العلوي المعروف بدلیس فغلب علیها فأساء السيرة في آهلها 
جدا وقلعوا أبواب المدينة وکانت من حدید وسیرها الى الحسن بن زيد وبقي کذلك 


وفيها خرج علي بن مساور الخارجي وخارجي آخر اسمه طوق من بني زهير 
فاجتمع اليه آربعة آلاف فسار الى اذرمة فحاربه أهلها فظفر بهم فدخلها بالسیف وأخذ 
جارية ‏ بكرا فجعلها فيئاً وافتضها في المسجد . فجمع عليه الحسن بن آیوب بن أحمد 
العدوي جمعاً کثیرا فحاربه فقتله وقطع رأسه وأنفذه إلى سامرا . وفيها قتل محمد بن 
خفاجة أمير صقلية قتله خدمه نهاراً وكتموا قتله فلم يعرف الا من الغد وكان الخدم الذين 
قتلوه قد هربوا فطلبوا فأخذوا وقتل بعضهم . ولما قتل استعمل محمد بن أحمد بن 
الأغلب على صقلية أحمد بن يعقوب بن المضاء بن سلمة فلم تطل أيامه ومات سنة 
ثمان وخمسين ومائتين . وفيها توفي الحسن بن.عمر العبدي وكان مولده سنة خمسين 
ومائة بسر من رأى . وفيها توفي أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي اللغوي من 
كبارهم وروی عن الأصمعي وغیره,وفیها توفي محمد بن الخطاب الموصلي وكان من 
أهل العلم والزهد . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين 
ذكر قتل منصور بن جعفر الخياط 
في هذه السنة قتل منصور بن جعفر بن زياد الخياط . 
وكان سبب قتله أن العلوي البصري لما فرغ من أمر البصرة أمر علي بن أبان 
بالمسير إلى جبى لحرب منصور بن جعفر وهو يلي يومئذ الأهواز وأقام بازائه شهراً وكان 
منصور في قلة من الرجال فأتى عسكر علي وهو بالخيزرانية » ثم ان الخبيث صاحب 
الزنج وجه 4 علي بائنتي عشرة شذاوة مشحونة بجلة أصحابه وولی أمرهم آبا الليث 
الأصبهاني وأمره بطاعة علي فلما صار إليه خالفه واستبد عليه » وجاء منصور كما كان 
بجبى للحرب فتقدم | ا و كن و 
وقتل فيها من البيض والزنج خلقاً كثيراً وأ فلت أبوالليث ورجع الى الخبيث » ثم ان علاً 
وجه طلائع يأتونه بخبر منصور وأسرى إلى وال كان لمنصور على كرنبي فقتله وقتل أكثر 
أصحابه وغنم ما كان معهم ورجع . وبلغ الخبر منصوراً فأسرى الى الخيزرانية وخرج 
إليه علي فتحاربوا إلى الظهر ثم انهزم منصور وتفرق عنه أصحابه وانقطع عنهم وأدركته 
طائفة من الزنج فحمل عليهم وقاتلهم حتى تكسر رمحه وفني نشابه ثم حمل حصانه 
ليعبر النهر فوقع في النهر ولم يعبره » وكان سبب وقوعه أن بعض الزنج رآه حين أراد أن 
يعبر النهر فألقى نفسه في النهر قبل منصور وتلقى الفرس حين وثب فنکص ‏ فلما سقط 
في النهر قتله الأسود وأخذ سلبه وقتل معه أخوه خلف بن جعفر وغيره 5 فولی ياركوج ٠‏ 
ما كان الى منصور بن جعفر من العمل . 





(۱) في الطبري « يارجوخ » . 


ذكر سیر أبي أحمد إلى الزنج وقتل مفلح 

وفيها في ربيع الأول عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على ديار مصر ١‏ وقنسرين. 
والعواصم وخلع عليه وعلى مفلح في ربيع الآخر وسيرهما إلى حرب الزنج بالبصرة » 
وركب المعتمد معه يشيعه وسار نحو البصوة ونازل العلوي وقاتلة .. وكان سبب تسييره ما 
فعله بالبصرة وأكثر الناس ذلك وتجهزوا إليه وساروا في عدة حسنة كاملة وصحبه من 
سوقة بغداد خلق كثير » وكان علي بن ابان بجبى على ما ذكرناء وسار يحيى بن محمد 
البحراني الى نهر العباس ومعه أكثر الزنوج فبقي صاحبهم في قلة من الناس وأصحابه 
یخادون البصرة ویراوحونها لنقل ما تالوه منها » فلما نزل عسکر آبي أحمد بنهر معقل 
احتفل من فیه من الزنوج إلى صاحبهم مرعوبین وأخبروه بعظم الجیش وانهم لم يرد 
علیهم مثله » واحضر رئیسین من آصحابه فسألهما عن قائد . الجيش فلم. یعرفاه فجزع 
وارتاع» ثم ارسل إلى علي .ين آبان يأمره بالمسیر إليه فیمن معه فلما كان یوم الأربعاء 
لائنتي عشرة بقیت من جمادی الأؤلى أتاه بعض قواده فأخبره بمجي يء العسکر وتقدمهم 
وأنهم ليس في وجوههم من يردهم من الزنوج وكذبه وسبه .. 0 فنودي في الزنوج. 
بالخروج إلى الحرب فخرجوا فرأوا مفلحاً قد أتاهم في عسكر لحربهم فقاتلهم » فنینما 
مفلح یقاتلهم إذ أتاه سهم غرب لا يعرف من رمى .بهخأصابه فرجع وانهزم مايه واو 
فیهم قتلا ذريعاً وحملوا الرژوس الى العلوي واقتسم الزنج لخوم القتلی » واتن 
بالأسرى فسألهم عن قائد الجیش فأخبروه انه آبو آحمد ومات مفلح من ذلك السهم. 
فلم يلبث العلوي إلا يسيراً حتى وافاه علي بن أبان » ثم إن أبا امد رخا هو از 
لیجمع مافرقته الهزيمة ثمسار الى نهر أبي الأضد.. ولما علم الخبيث كتفسقتل مفلح 
ولم ير أحداً يدعي قتله زعم أنه هو الذي قتله وكذب فإنه لم يحضره . 


ذكر قتل يحيى.بن محمد.البحراني 

وفیها آسر يحيى بن محمد البحراني قائد صاحب الزنج . 
وكان سبب ذلك أنه لما سار نحو نهر العباس لقيه عسكر اصعجور“ عامل 
الأهواز بعد منصور وقاتلهم وكان أكثر منهم عدداً فنال ذلك العسكر من الزنج بالنشاب 


(۱) في الظبري « اصغجون » . 


وجرحوهم » فعبر یحبی النهر إليهم فانحازوا عنه وغنم سفناً كانت مع العسكر فيها 
الميرة وساروا بها الى عسكر صاحب الزنج على غير الوجه الذي فيه علي بن أبان 
لتحاسد كان بينه وبین یحی » ووجه یحبی طلائعه الى دجلة فلقيهم جيش آبر بى أحمد 
الموفق سائرین الى نهر آبي الأسد فرجعوا الى علي فآخبروه بمجيء الجیش فرج من 
الطريق الذي كان سلکه وسلك نهر العباس وعلی فم النهر شذاوة لحمية من عسکر 
الخليفة › » فلما راهم يحبى راعه ذلك وخاف أصحابه فنزلوا السفن وعبروا النهر » ولقي 
يحبى ومن معه بضعة عشر رجلا فقاتلهم هو وذلك النفر اليسير فرموهم بالسهام فجرح 
"ثلاث جراحات » فلما جرح تفرق أصحابه عنه ولم يعرف حتى يؤخذ .2 فرجع حتى 
دخل بعض السفن وهو مشخن بالجراح ؛ وأخذ أصحاب السلطان الغنائم وأخذوا السفن 
وعبروا الى سفن كانت للزنج فأحرقوها وتفرق الزنج عن یحبی بقية نهارهم فلما رأى 
تفرقهم رکب سميرية وأخذ معه طبيباً لأجل الجراح وسار فيها » فرأى الملاحون 
سمیریات السلطان فخافوا فآلقوا يحبى ومن معه على الأرض فمشی وهو مثقل . وقام 
الطبيب الذي معه أصحاب السلطان فأخبرهم خبره فأخذوه. "وحملوه الى أبي أحمد 
فحمله ابوا :أحمد الى: سامرا فقطعت يداه ورجلاه ثم قتل ٠‏ فجزع الخبيث والزنوج عليه 
جزعاً كثيراً وقال لهم : لما قتل یحبی اشتد جزعي عليه فخوطبت ان قتله كان خيراً لك 
انه كان شَرِهَاً . 


ذکر عود آبي أحمد الى واسط ۱ 

وفيها انحاز أبو أحمد من موضعه الى واسط .. وکان سبب ذلك أنه لما سار الى 
نهر أبي الأسد كثرت الأمراض في أصحابه وكثر فيهم الموت فرجع إلى باذاورد فأقام 
به » وأمر بتجديد الآلات وإعطاء الجند أر زاقهم واصلاح السميريات والشذاوات 
وشحنها بالقواد وعاد إلى عسكر صاحب الزنج ۰ وأمر جماعة من قواده بقصد مواضع 
سماها من نهر أبى الخصيب وغيره وبقي معه جماعة » فمال أكثر الخلق حين التقى 
الثان رشبت الدرب الى نهر أبي اتسين وش أبو أحمد في قلة من أصحابه فلم 
يزل عن موضعه خوفاً أن يطمع الزنج » ولما رأى الزنج قلة من معه طمعوا فيه وكثروا 
عليه واشتدت الحرب عنده وكثر القتل والجراح وأحرق اصحاب أبي أحمد منازل 
الزنوج واستنقذوا من النساء جمعاً كثيراً ڈ ثم ألقى الزنج جدهم نحوه ‏ فلما رأى أب و أحمد 
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ذلك علم أن الحزم في المحاجزة فأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم على مهل وتؤدة 5 
واقتطع الزنج طائفة من أصحابه فقاتلوهم فقتلوا من الزنج خلقاً كثيراً ثم قتلوا جميعهم 
وحملت رؤوسهم الى قائد الزنج - وهي مان ل ندر ار اد A‏ 
ونزل أبوحامد في عسكره بباذاورد فأقام يعبي أصحابه للرجوع على الزنج فوقعت نار في 
أطراف عسكرة في يوم ريح عاصف فاحترق كثير منه فرحل منها الى واسط ؛ فلما نزل 
واسط تفرق عنة عامة آصحابه فسار منها الی سامرا ای واب لحرت 
الملزی ياين المولد:: 
ذکر عدة حوادث 
وفیها وقع الوباء في كور دجلة فهلك منها خلق کثیر ببغداد» وواسط» .وسامرا 
وغیرها . وفیها قتل سرسجارس ببلاد الروم مع جماعة کثيرة من صحابه » وفیها كانت 
"هدة عظيمة هائلة بالصيمرة ة ثم سمع من غد ا ا 
المدينة وتساقطت الحیطان وهلك من أهلها زهاء عشرین ألفا . وفیها مات یارکوج۱) 
التركي في رمضان وصلی عليه آبو عیسی بن المتوکل وکان صاحب مصر ومقطعها 
ویدعی له فیها قبل أحمد بن طولون فلما توفي استقل أحمد بمصر . 
وفیها كانت وقعة بين أصحاب موسی بن بغا وأصحاب الحسن بن زید العلوي 
فانهزم أصحاب الحسن » وفیها سر مسرور البلخي جماعة من أصحاب مساور ‏ 
الشاري » وسار مسرور الى البوازیج فلقي مساوراً هناك فکان فیها بينهما وقعة آسر فیها 
من أصحاب مسرور جماعة ‏ ثم انصرف في ذي الحجة الى سامرا واستخلف على 
عسکره بحديثة الموصل جعلان » وفیها رجع أكثر الناس() من القرعاء خوف العطش 
وسلم من سار الى مکة ‏ وحج بالناس الفضل بن إسحاق بن الحسن . وفیها أوقع 
بأعراب بتكريت كانوا أعانوا مساوراً الشاري . وفيها أوقع مسرور البلخي بالأكراد 
اليعقوبية فهزمهم وأصاب فیها(۲۳ » وفيها صار محمد بن واصل في طاعة السلطان 


(۱) في الطبري « یارجوخ » . 
(۲) في الطبري « وفیها رجع آکثر الحاج من القرعاء » وهي آظهر . 
(”) في الطبري « وأصاب فیهم » . 


۲۳۹ ET وفيا موس ل امم ا‎ aê OA Aa 


فيهم قاض كان يقضي لهم بعبادان فحملوا الى سامرا فضربت أعناقهم » وفيها توفي 
محمد بن يخي بن عبدالله بن خالد الذهلي النيسابوري وله مع البخاري حادثة ظلمه 
بها حسدا له ليس هذا مكان ذكرها(© , وفیها توفي يحبى بن معاذ الرازي الواعظ في ۱ 
حمادی الأولى وكان عابداً مالا ضا يزيد وغیره") . 





(۱) وهي القول بان القرآن مخلوق فان الذهلي رحمه الله أخذ يشنع على البخاري عند دخوله نیسابور ویزعم أنه 
يقول لفظي بالقرآن مخلوق حتی آخرجه منها وقد صح أن البخاري رحمه الله تعالی تبرأ من هذا الاطلاق . 

(۲) وكان أوحد وقته في علوم الحقائق وكانوا ثلائة اخوة :يحبى. واسماعيل . وابراهيم وكان اسماعيل أكبرهم 
ويحبى الأوسط . 
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ثم دخلت سنة تسع وخمسین ومائتین 
ذكر دخول الزنج الأهواز 
وفيها في رجب دخلت الزنج الأهواز 


۱ وكان سببه أن العلوي أنفذ علي بن أبان المهلبي وضم إليه الجيش الذي كان مع 
یحبی بن محمد البحراني > وسلیمان بن موسی الشعراني وسیره الى الأهواز » وکان 
او و وس اصعجور() فبلغه خبر الزنج فخرج 

والتقی العسکران بدشت ت میسان(*) فانهزم اصعجور وقتل معه ثيرك("© وجرح خلق 
یرب أصحابه وغرق اصعجور وأسر خلق كثير » فیهم الحسن بن هرثمة » 
والحسن بن جعفر وحملت الرژوس والاعلام » والأسرى الى الخبیث ‏ فأمر بحبس 
الأسرى › ودخل الزنج الأهواز فأقاموا یفسدون فیها ویعیئون الى أن قدم موسی بن بغا . 

ذكر مسير موسى بن بغا لحرب الزنج 

وفيها في دي القعدة أمر المعتمد موسى بن بغا بالمسير الى حرب صاحب 
0 »> فسیّر إلى الأهواز عبد الرحمن بن مفلح . والي البصرة اسحاق بن 
کنداجیق 2*7 » والى باذاورد ابراهيم بن سيما وأمرهم بمحاربة صاحب الزنج » فلما 
ولي عبد الرحمن الأهواز سار الى محاربة علي بن أبان فتواقعا فانهزم عبد الرحمن » ثم 


. » في الطبري « اصغجون‎ )١( 

(۲) في الطبري « بدستماران » وفي المعجم « دستمیسان » وضبطها بفتح الدال وسين مهملة ساكنة وتاء مثناة ۱ 
من فوقها وميم مکسورة ویاء مثناة من تحت وسين أخرى مهملة وآخره نون . 

(۳) في الطبري « نيزك » . 

(5) في الطبري « اسحاق بن كنداج » 5 





استعد وعاد الى علي غأوقع به وقعة عظيمة قتل فيها من الزنج قتلا ذريعاً وأسر خلقاً كثيرً 
وانهزم. علي بن أبان والزنج » ثم اراد ردهم فلم يرجعوا من الخوف الذي دخلهم من 
عبد الرحمن » فلما رأى ذلك أذن لهم بالانصراف فانصرفوا الى مدينة صاحبهم » 
ووافى عبد الرحمن حصن مهدي ليعسكر به فوجه إليه صاحب الزنج علي بن أبان 
فواقعه فلم يقدر عليه ومضى يريد الموضع المعروف بالدکة؟ . 

.وكان إبراهيم بن سيما بباذاورد فواقعه علي بن أبان فهزمه علي بن آبان(۲۳ ۰ ثم 
واقع ثانية:فهزمه ابراهيم فمضى علي في الليل ومعه الأدلاء في الآجام حتى انتهى الى 
نهر يحبى » وانتهى خبره الى عبد الرحمن فوجه اليه طاشتمر في جمع من الموالي فلم 
يصل إليه لامتناعه بالقصب والحلافي فأضرمه عليهم نارا فخرجوا منها هاربين فأسر 
منهم أسرى وانصرف أصحاب عبد الرحمن بالأسرى » والظفر » ثم سار عبد الرحمن 
نحو علي بن أبان بمكان نزل فيه فكتب علي إلى صاحب الزنج يستمده فأمده بثلاثة 
عشر شذاوة ووافاه عبد الرحمن فتوافقا يومهما . فلما كان الليل انتخب علي من 
أصحابه جماعة ممن يثق بهم وسار وترك عسكره ه ليخفي أمره وأتى عبد الرحمن من 
ورائه فبيته فنال منه شيثاً یسیرا وانحاز عبد الرحمن فأخذ علي منهم آربع شذارات» 
وأتى عبد الرحمن دولاب فأقام به » وسار طاشتمر الى علي فوافاه وقاتله فانهزم علي إلى 
نهر السدرة » وكتب يستمد عبد الرحمن فأخبره بانهزام علي عنه فأتاه عبد الرحمن 
وواقع علياً بنهر السدرة وقعة عظيمة فانهزم علي الى الخبيث » وعسكر عبد الرحمن 
ببیان(۳) فكان هو وابراهيم بن سيما يتناوبان المسير الى عسکر الخبيث فيوقعان به » 
وإسحاق بن كنداجيق بالبصرة وقد قطع الميرة عن الزنج » فكان صاحبهم يجمع 
أصحابه يوم محاربة عبد الرحمن ‏ وابراهيم فإذا انقضى الحرب سير طائفة منهم إلى 
البصرة يقاتل بهم اسحاق » فأقاموا كذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا 
عن حرب الزنج ووليها مسرور البلخي فانتهى الخبر بذلك الى الخبيث . 


(۱) في الطبري « بالدکر » . 
(۲) في الطبري « فهزم علي بن ابان » . 
(۳) في,نسخة « بليان » وما هنا موافق لما فيي الطبري والمعجم . 


ذكر ملك يعقوب نيسابور 31 

وفيها في شوال دخل يعقوب بن الليث نيسابور . 

وکان سبب مسيره إليها أن عبدالله السجزي كان ينازع يعقوب بسجستان فلما 
قوي عليه يعقوب هرب منه إلى محمد بن طاهر فأرسل يعقوب يطلب من ابن طاهر أن 
يسلمه إليه فلم يفعل فسار نحوه الى نيسابور فلما قرب منها وأراد دخولها وجه محمد بن . 
طاهر يستأذنه في تلقيه فلم يأذن له فبعث بعمومته وهل بيته فتلقوه » ثم دخل نيسابور في 
شوال فركب محمد بن طاهر فدخل ليه في مضربه فسأله ثم وبخه على تفريطه في 
عمله » وقبض على محمد بن طاهر وأهل بيته واستعمل على نیسابور » وأرسل الى 
الخليفة يذكر تفريط محمد بن طاهر في عمله وأن أهل خراسان سألوه المسير اليهم 
ویذکر غلبة العلويين على طبرستان وبالغ في هذا المعنى فأنكر عليه ذلك وأمر بالاقتصار 
على ما أسند إليه وأن لآ يسلك معه مسلك المخالفين » وقيل : كان سبب ملك يعقوب 
نيسابور ما ذكرناه سنة سبع وخمسين من ضعف محمد بن طاهر أمير خراسان » فلما 
تحقق يعقوب ذلك وأنه لا يقدر على الدفع سار إلى نیسابور » وكتب إلى محمد بن 
طاهر يعلمه أنه قد عزم على قصد طبرستان ليمضي ما أمره الخليفة في الحسن بن زيد 
المتغلب عليها وأنه لا يعرض لشىء من عمله ولا إلى أحد من أسبابه » وكان بعض 
خاصة محمد بن طاهر وبعض اه لما رأوا ادبار أمره وقد مالوا إلى يعقوب فكاتبوه 
واستدعوه » وهونوا على محمد أمر یعقوب من نیسابور فاعلموه أنه لا خوف عليه منه 
وطن عن الجر ر مته + فرکن مججمد إلى قولهمبختی قرب یعقوب من تیسانور فوچه إليه 
قائدا من قواده يطيب قلبه وأمره بمنعه عن الانتزاح عن نیسابور إن أراد ذلك » ثم وصل ۱ 
يعقوب إلى نیسابور رابع شوال وأرسل آخاه عمرو بن اللیث إلى محمد بن طاهر 
فأحضره عنده فقبض عليه وقيده وعنفه على إهماله وعجزه عن حفظه » ثم قبض على 
جميع أهل بيته وكانوا نحواً من مائة وستين رجلا وحملهم إلى سجستان واستولى على 
خراسان ورتب في الأعمال نوابه » وكانت ولاية محمد بن طاهر احدى عشرة سنة 
وشهرين وعشرة أيام . 

ذكر ظهور ابن الصوفي بمصر ثانا 
وفيها عاد ابن الصوفي العلوي وظهر بمصر . وقد ذكرنا سنة ست وخمسين ب 


< 


ظهوره وهربه إلى الواحات فأحم نفسه ودعا الناس إلى نفسه فتبعه خلق كثير وسار بهم 
إلى الأشمونين » فوجه إليه جيش عليهم قائد يعرف بابن أبي الغيث فوجده قد أصعد 
إلى لقاء أبي عبد الرحمن العمري وسنذكره بعد هذا فلما فلما وصل العلوي إلى العمري 

التقيا فكان بينهما قتال شديد أجلت الوقعة من انهزام العلوي فولى 5 إلى أسوان 
فعاث فيها وقطع كثيراً من نخلها » فسير إليه ابن طولون جيشاً وأمرهم بطلبه أين كان » 
فسار الجيش في طلبه فولى هاربا إلى عيذاب وعبر البحر إلى مكة وتفرق أصحابه » فلما 
وصل إلى مكة بلغ خبره إلى واليها فقبض عليه وحبسه ثم سيره الى ابن طولون » فلما 
وصل إلى مصر أمر به فطيف به في البلد ثم سجنه مدة وأطلقه ثم رجع الى المدينة فأقام 
بها إلى أن مات . 


ذكر حال أبي عبد الرحمن العمري 


قد تقدم ذكر أبي عبد الرحمن العمري - واسمه عبد الحميد بن عبد العزيز بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب - . 

وكان سبب ظهوره بمصر أن البجاة أقبلت يوم العبد فنهبوا وقتلوا وعادوا غانمين. 
وفعلوا ذلك مرات » فخرج هذا العمري غضباً لله وللمسلمين وكمن لهم في طريقهم » 
فلما عادوا ا بلادهم فنهبها وقتل فيهم فا 
ونهبوا ما لا یحصی وتابع علیهم الغارات حتی آدوا إليه الجزية ولم یفعلوها قبل 
ذلك واشتدت شوكة العمري وکثر آتباعه ‏ فلما بلغ خبره ابن طولون سیر إليه جيشاً كثيفا 
فلما التقوا تقدم العمري وقال لمقدم الجیش : ان ابن طولون لا یعرف خبري لا شك 
على حقيقته‌فاني لم اخرج للفساد ولم يتاذ بي مسلم ولا ذمي وإنما خرجت طلبا 
للجهاد » فاکتب الى الأمير أحمد عرفه كيف حالي فان أمرك بالانصراف فانصرف والا 
فان أمرك بغیر ذلك كنت معذوراً فلم يجبه إلى ذلك وقاتله فانهزم جيش ابن طولون » 
فلما وصلوا اليه أخبروه بحال العمري فقال : كنتم أنهيتم حاله إلي فإنه نصر عليكم 
ببغيكم وتركه» فلما كان مدة وثب على العمري غلامان له فقتلاه وحملا رأسه إلى 
أحمد بن طولون ؛ فلما حضرا عنده سألهما عن سبب قتله فقالا : أردنا التقرب إليك 
بذلك فقتلهما وأمر برأس العمري فغسل وكفن ودفن . 


ذكر ما كان هذه السنة بالأندلس 

في هذه السنة سار محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى طليطلة 
فنازلها وحصرها وكان أهلها قد خالفوا عليه وطلبوا الأمان فأمنهم وأخذ رهائنهم . وفيها 
خرج أهل طليطلة الى حصن سكيان وكان فيه سبعمائة رجل من البربر وكان أهل طليطلة 
في عشرة آلاف فلما التحمت بينهم الحرب انهزم أحد مقدمي أهلها وهو 
عبد الرحمن بن حبيب - فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة » وإنما انهزم لعدواة كانت بينه 
وبين مقدم اخر اسمه طريشة من أهل طليطلة فأراد أن يوهنه بذلك » فلما انهزموا قتلوا 
البرقيل: » وفيها عاد عمرو بن عمروس الى طاعة محمد بن عبد الرحمن وكان مخالفاً 
عليه عدة سنين فولاه مدينة أمشقة » وحصر محمد حصون بني موسى ثم تقدم الى 
بنبلونة فوطىء أرضها وعاد . 

ذكر عدة حوادث 

وفيها سارت سرية للمسلمين الى مدينة سرقوسة فصالحه أهلها على أن يطلقوا 
الأسرى الذين كانوا عندهم من المسلمين ثلاثمائة وستين يرا فلما أطلقوهم عاد 
عنهم . وفيها قتل كيجور » وكان سبب قتله أنه كان على الكوفة فسار عنها إلى سامرا 
بغير إذن فأمر بالرجوع فأبى فحمل إليه مال ليفرقه في أصحابه فلم يقنع به وسار حتى 
عكبرا فوجه إليه من سامرا عدة من القواد فقتلوه وحملوا رأسه الى سامرا . 

وفيها غلب شركب الحمار(") على مرو وناحيتها ونمبهاءوفيها انصرف يعقوب بن 
الليث عن بلخ فأقام بقهستان وولى عماله هراة » وبوشنج » وباذغيس وانصرف الى 
سجستان » وفيها فارق عبدالله السجزي يعقوب وحاصر نيسابور وبها محمد بن طاهر 
قبل أن يملكها يعقوب بن الليث فوجه محمد بن طاهر اليه الرسل والفقهاء فاختلفوا 
بينهما ثم ولاه الطبسين . وقهستان » وفيها غلب الحنن بن زيد على قومس ودخلها 
أصحابة . 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن بيان" ووهسوذان بن جستان الديلمي 


. » في الطبري « شركب الجمال‎ )١( 
. » في الطبري « بن سنان‎ )۲( 


بي وانهزم وهسوذان » وفيها نزلت الروم على سمیساط ( ثم نزلوا على ملطية وقاتلهم 
أهلها فانهزمت الروم وقتل بطريق البطارقة » وحج بالناس() ابراهيم بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس المعروف 
ببرية . وفيها مات محمد بن يحبى بن موسى أبو عبدالله بن أبي زكريا الاسفرايني 
المعروف بابق خيوية » وسحمد ین غمروس بن يوس بن عمران بن دینار الكوفي 
الثعلبي وکان شیعیا ضعیف الحدیث . وفیها توفي أبو الحسن بن علي بن حرب الطائي 
الموصلي وکان محدثاً وممن روی عنه أبوه علي بن حرب . 


(۱) سميساط ‏ بسينين مهملتين كذا في الأصول وفي الطبري أيضاً وهي مدينة تقع على الفرات من آعمال 
الشام » وفي النجوم الزاهرة « شميشاط » بشينين معجمتين مدينة بالروم على شاطىء الفرات أيضاً . 
3١‏ (۲) في الأصل زيادة لفظ « عباس بن » وسيأتي ذكره بعد بدونها . 


ثم دخلت سنة ستين ومائتين 
ذكر دخول يعقوب طبرستان 


وفيما واقع يعقوب بن الليث الحسن بن زيد العلوي فهزمه ودخل طبرستان » 
وكان سبب ذلك أن عبدالله السجزي ينازع يعقوب الرياسة بسجستان فقهره يعقوب 
فهرب منه عبدالله إلى نيسابور » فلما سار يعقوب إلى نيسابور كما ذكرنا هرب عبدالله 
إلى الحسن بن زيد بطبرستان فسار يعقوب في أثره فلقيه الحسن بن زيد بقرية سارية » 
وکان یعقوب قد أرسل الى الحسن یساله آن بعك اله عبدالثه ویرجم عنه فانه (نما جاء 
لذلك لا لحربه فلم يسلمه الحسن . فحاربه يعقوب فانهزم الحسن ومضى نحو الشرز 
وأرض الديلم ودخل يعقوب سارية . وامل وجبی أهلها خراج سنة » ثم سار في طلب 
الحسن فسار الى بعض جبال طبرستان وتتابعت عليه الأمطار نحواً من أربعين يوماً فلم 
يتخلص إلا بمشقة شديدة وهلك عامة ما معه من الظهر . ثم أراد الدخول خلف الحسن 
فوقف على الطريق الذي يريد يسلكه وأمر أصحابه بالوقوف ثم تقدم وحده وتأمل 
الطريق ثم رجع إليهم فأمرهم بالانضراف فقال لهم : ان لم يكن طريق غير هذا والا لا 
طريق إليه » وكان نساء اهل تلك الناحية قلن للرجال : دعوه يدخل فإنه ان دخل 
كفيناكم أمره وعلينا أسره لكم فلما خرج من طبرستان عرض رجاله ففقد منهم أربعون 
ألفا وذهب اكثر ما كان معه من الخيل. والابل» والبغال والاثقال» وكتب الى الخليفة 
بما فعله مع الحسن من الهزيمة › وسار الى الري في طلب عبدالله لانه كان سار اليها 
بعد هزيمة الحسن . فلما قاربها يعقوب كتب الى الصلاني واليها يخيره بين تسليم 
عبدالله إليه وينصرف عنه وبين المحاربة فسلم اليه عبدالله فرحل عنه وقتل عبدالله . 





NEV as 5 2 ۱ : 5-7 EDE: ANE ASE ۲٦۰ سئة‎ 


ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم 

كان الخليفة المعتمد على الله قد استعمل على الموصل اساتكين -وهومن أكابر 
قواد الأتراك ‏ فسير إليها ابنه اذكوتكين في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين » 
فلما كان يوم النيروز من هذه السنة - وهو الثالث عشر من نیسان - فغیره المعتضد بالله 
ودعا الى اذكوتكين ووجوه أهل الموصل الى قبة في الميدان وأحضر آنواع الملاهي 
وأكثر الخمر وشرب ظاهراً وتجاهر أصحابه بالفسوق وفعل المنكرات وأساء السيرة فى 
الناس » وكان تلك السنة برد شديد أهلك الأشجار » والثمار » والحنطة › ا 
وطالب الناس بالخراج على الغلات التي هلكت فأشتد ذلك عليهم » وكان لا يسمع 
بفرس جيد عند أحد الا أخذه . وأهل الموصل صابرون الى أن وثب رجل من أصحابه 
على امرأة فأخذها في الطريق فامتنعت واستغاثت ‏ فقام رجل اسمه إدريس 
الحميري - وهو من أهل القرآن والصلاح - فخلصها من يده » فعاد الجندي الى 
أذكوتكين فشكى من الرجل فاحضره وضربه ضرباً شديداً من غير أن يكشف الأمرء 
فاجتمع وجوه أهل الموصل الى الجامع وقالوا : قد صبرنا على أخذ الأموال » وشتم 
الأعراض . وابطال السئن . والعسف وقد أفضى الأمر الى أخذ الحريم فأجمع رأيهم 
على اخراجه والشكوى منه الى الخليفة > وبلغه الخبر فركب اليهم في جنده وأخذ معه 
النفاطين فخرجوا إليه وقاتلوه قتالاً شديداً حتى آخرجوه عن الموصل ونهبوا داره وأصابه 
. حجر فأثخنه ومضى من يومه الى بلده وسار منها الى سامرا » واجتمع الناس الى 
يحبى بن سليمان وقلدوه أمرهم ففعل فبقي كذلك الى ان انقضت سنة ستين . 


فد دیتسه إعدى وسین كت اسالكين الى ال تن عاد بن مهم 
التغلبي ثم العدوي في أن يتقلد الموصل وأرسل اليه الخلع واللواء وكان بديار ربيعة 
فجمع جموعاً كثيرة وسار الى الموصل ونزل بالجانب الشرقي وبينه وبين البلد دجلة 
فقاتلوه فعبر الى الجانب الغربي وزحف الى باب البلد فخرج اليه یحیی بن سليمان في 
أهل الموصل فقاتلوه فقتل بينهم قتلى كثيرة وكثرت الجراحات وعاد الهيثم عنهم » 
فاستعمل اساتكين على الموصل اسحاق بن أيوب التغلبي فخرج في جمع يبلغون 
عشرين ألفاً منهم حمدان بن حمدون التغلبي وغيره فنزل عند الدير الأعلى فقاتله أهل 
الموصل ومنعوه فبقوا كذلك مدة » فمرض يحيى بن سليمان الأمير فطمع إسحاق في 


البلد وجد في الحرب فانكشف الناس بين يديه فدخلى إسحاق ووصل الى سوق الأربعاء 
وأحرق سوق الحشيش 5 فخرج بعض العدول اسمه زياد بن عبد الواح وعلق في عنقه 
مصحفاً واستغاث بالمسلمين فأجابوه وعادوا الى الحوب وحملوا على إسحاق وأصحابه 
وأخرجوهم من المدينة » وبلغ یحبی بن سليمان الخبر فأمر فحمل في محفة وجعل أمام 
٠‏ الصف فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم واشتد. قتالهم . ولم یزل الأمر كذلك 
واسحاق يراسل اهل الموصل ویعدهم الأمان وحسن السيرة فأجابوه الى أن يدخلى البلد 
ويقيم بالربض الأعلى فدخل وأقام سبعة أيام » ثم وقع بين بعض أصحابه وبين قوم من 
أهل الموصنل شر 'فرجعوا الى الحرب وأخرجوه عنها واستقر .يحبى بن سلیمان 
الموصل . 


ذكر الحرب بين أهل طليطلة وهوارة 
وفي هذه السنة ظهر موسى بن ذي التون الهواري ,بشنت برية وأغار على أهلل 
طليطلة ودخل حصن وليد من شنت برية » قخرج أهل طليطلة إليه في نحو عشرین آلف 
غلما التقوا بموسی واقتتلوا انهزم محمد بن طريشة في أصحانه ‏ وهومن أهل طليطلة - 
فتبعه آهبل طليطلة في الهزيمة وانهزم معهم مطرف بن عبد الرحمن » فعمل ذلك 
محمد مكافأة لمطرق حين انهزم بالناس في العام اللماضي فقتل من أهل طليطلة خلق 
كثير وقوي موسى بن ذي النون وهابه من حاذره . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة قتل رجل من أصحاب مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمر 
راه وهو يريد سامرا فقتله وحمل رأسه الى مساور » فطلبت رپيعة بثاره فندب مسرور 
البخلي وغیره ألى آخذ الطرق على مساو وفيها اشتد الغللا في عامة بلاد الاسلام. 
فانجلی من أهل مكة کثیر ورحل عنها عاملها وهو برية وبلغ الکر الحنطة بیغداد عشرین 
ومائة دينار ودام ذلك شهورا۱» ۷ 


(۱) في الطبري « فبلغ کر الشعیر عشبرین ومائة دينار والحنطة خمسین ومائة » والکر بضم أؤله سکیال للعراق 
وهو ستون قفیزاً او أربعون اردباً» . 


وفيها قتلت الأعراب منجور() والي حمص واستعمل عليها بكتمر. وفيها قتل 
العلاء بن أحمد الأزدي عامل أذربيجان . وكان سبب قتله أنه فلج فاستعمل الخليفة 
مكانه آبا الرديني عمر بن علي 5 فلما قاربها خرج اليه العلاء فتحاربا فقتل العلاء وانهزم 
أصحابه وأخذ أنو الرديني ما خلقه العلاء وكان مبلغه لقي ألف وسبعمائة ألف درهم . 
وحج بالتاس ابراهيم بن محمد بن اسماعيل المعروف ببرية وهو أمير مكة . وفيها ظهر 
بمصر انسان یکنی أتااروح واسمه سكن وکان من أصحاب ابن الصوفي واجتمع له 
جماعة فقطع الطريق وأحاف السبیل فوجه اليه ابن طولون جيشاً فوقف آبوروح في أرض 
كثيرة الشقوق وقد كان بها قمح فحصد وبقي من تبنه على الارض ما يستر الشقوق وقد 
ألفوا المشي على مثل هذه الأرض » فلما جاءهم الجيش لقوهم ثم انهزم أصحاب أبي 
روح فتبعهم عسكر ابن طولون فوقعت حوافر خيولهم في تلك الشقوق فسقط كثير من 
فرسانها عنها وتراجع أصجاب أبي روح عليهم فقتلوهم شر قتلة وانهزم الباقون أسوأ 
هزيمة + فسيّر أحمد جيشاً الى طريقهم الى الواحات وجيشاً في طلبه فلقيه الجيش 
الذي في طلبه وقد تحصن في مثل تلك الارض فحترها عسكر أحمد فجين بطلت 
حيلهم انهزموا وتبعهم العسكر ؛ فلما خرجوا الى طريق الواحات رأى أبوروح الطريق 
ققذ ملكت.عليه فراسل يطلب الأمان فبذل له وبطلت الحرب وكفي المسلمون شره . 


وفيها توفي علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني وكان يسكن الحمان فنسب 
إليها. . وفيها قتل علي بن يزيد صاحب الكوفة قتله صاحب الزنج ٠‏ وفيها كان بإفريقية » 
وبلاد المغرب . والأندلس غلاء شديد وعم غيرها من البلاد وتبعه وباء وطاعون عظيم 
هلك فيه. كثير من الناس .. وفنها توقي محمد بن ابراهيم بن عبدوس الفقيه المالكي 
صاحب المجموعة في الفقه‌وهو من أهل افريقية . وفیهاامات مالك بن طوق التغلبي 
بالرحبة وهو بناها والیه تنسب”" وفیها توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام . 
وهو أبو محمد العلوي. العسكري وهو أحد الأئمة الائني عشر على مذهب 


(۱) فيي الطبري « مننجون »بلون تنوین . 
(5) وحبة مالك بن طوق هي بين الرقة ویغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقیسیا آحدثها مالك في خلافة 
المآمون » ومالك بن طوق هذا کان.آحد الأجواد.ولي آمرة دمشق والاردن . 


0° أ Re ERR‏ مسي EA‏ مر واه وف E a Res nea aax‏ موه ا E AEA‏ دان ا ۳۹۰ 
الا مامیة - وهو والد محمد الذي یعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا وكان مولده سنة اثنتين 
وئلائین ومائتین . وفیها توفي آبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني الفقیه 
الشافعي وهو من أصحاب الشافعي البغداديين » وفیها توفي حسين بن إسحاق الحکیم 

الطبيب وهو الذي نقل كتب الخكماء اليونانيين إلى العربية وكان عالماً بها . 





ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين 
ذكر الحرب بين محمد بن واصل وابن مفلح 

وفيها تحارب ابنُ واصل وعبدٌ الرحمن بن مُفْلِح . وطاشتمر. وكان سبب ذلك أن 
ابن واصل كان قَتَلَ الحرث بن سيماء وتغلّب على فارس. فأضاف المعتمد فارس إلى 
موسى بن بغاء والأهوازء والبصرة» والبحرين» واليمامة مع ما كان إليه» فوجه موسى 
عبد الرحمن بن مُفلح ‏ وهو شاب عمره إحدى وعشرون سنة - إلى الأهواز وولاه إيّاها 
مع فارس. وأضاف إليه طاشتمر فلما علم ذلك ابن واصل» وان ابن مقلج قد سار 
نحوه من الأهواز زحف إليه من فارس. فالتقیا برامهرمزء واند نضم آبو داود الصعْلوك إلى 
ابن واصل. فاقتتلواء فانهزم عبد الرحمن وأخذ أسيرأء وقتل طاشتمرء واصطلم 
عسكرهماء وغنم ما فيه من الأموال والعدة وغیر ذلك وأرسل الخليفة الى ابن واصل 
في إطلاق عبد الرحمن فلم یفعل وقتله» وأظهر أنه مات. وسار ابن واصل من رامهرمز 
من بعد هذه الوقعة مظهرا أنه يريد واسط لحرب موسى بن بغا فانتهى إلى الأهواز وفيها 
إبراهيم بن سيما في جمع کثیر. فلما رأى موسى شدة الامر بهذه الناحية وكثرة المتغلبين 
عليها وأنه يعجز عنهم سأل أن يعفى فأجيب إلى ذلك . ش 

ذكر ولاية أبي الساج الأهواز 

وفيها ل أبو الساج الأهواز بعد مسير عبد الرحمن عنها إلى فارس. وأمر 
بمحاربة انح فسيّر صهره عبد الرحمن لمحاربة الزنج فلقيه علي بن أبان بناحية 
دولاب. فقتل عبد الرحمن. وانحاز أبو الساج إلى ناحية عسکر مکرم. ودخل الزنج 
الأهواز» فقتلوا أهلها وسبوا وأحرقوا. ثم انصرف آبو الساج عما كان إليه من الأهواز 
وحرب لزنم وولاها إبراهيم بن سيماء فلم يزل بها حتی انصرف عنها مع موسی بن ` 

بغا. وفیها ولي محمد بن آوس البلخي طریق خراسان. 


ذكر عود الصفار إلى فارس. والحرب بينه وبين ابن واصل 

لما كان من الوقعة بين عبد الرحمن بن مفلح وبين ابن واصل ما ذكرناه انَصَلَ 
خبرهما إلى يعقوب الصفار وهو بسجسّتانء فتجدَّد طْمَعْهُ في ملكِ بلاد فارس وأخذ 
الأموال والخزائن والسلاح التي غنمها ابن واصل من ابن مفلح فساز مُجِدَاَء وبلغ ابن 
واصل خبر قربه من أنه نزل البيضاء من أرض فارس وهو بالأهوازء فعاد عنها لا يلوي 
على شيء وأرسل خاله آبا بلال مرداساً إلى الصفار. فوصل إليه وضین له طاعة ابن 
واصل» فارسل یعقوب الصقار الى ابن واصل کتباً ورسلا في المعنی » فحبسهم ابن 
واصل. وسار يطلب الصفار والرسل معه. يريد أن يخفي خبره» وأن يصل إلى الصفار 
بغتةٌ لم یعلم به» فینال منه غرضه ویوقع به» فسار في يوم شدید الحر في أرض صعبة 
المسلك وهویظن أن خبره قد خفي عن الصفار. فلما كان الظهر تعبت دوابهم. فنزلوا 
لیستریحوا: فمات من أصحاب ابن واصل من الرجالة كثيرٌ جوعاً وعطشأًء وبلغ خبزهم 
الصفار» لح مه واعلمهم الخبر. وسار وقال لأبي بلال: إن ابن واصل قد 
غدر بناء وحسبنا الله ونم الوکیل» ومضی الصفار إلى ابن واصل» فلما قاربهم وعلموا 
تا ووه نفوسهم عن مقاومته ومقاتلته. ولم يتقدموا خطوةٌ فلما ضار بین 
الفريقين ر سهم انهزم أصحابث ابن واصل من غير قتال» وتبعهم عسكر الصفارء 
وأخذوا منهم جميع ما غنموه من ابن مُفلح , واستولى على بلاد فارس» ورتب بها 
أصحابه» وأصلح أحوالّهاء ومضى ابن واصل منهزماء فاخذ أمواله من قلعته» وكانت 
أربعين ألف ألف درهم . وأوقع يعقوب بأهل زم لأنهم أعانوا ابن واصل» وحدث نفسه 
بالاستيلاء على الأهواز وغيرها. 

ذكر تجهز أبي أحمد للمسير إلى البصرة 

وفيها في شوال جلس المعتمد في دار العامة فولّى ابنه جعفراً العهد. ولقبه 
المفوض إلى الله. وضم إليه موسى .بن بغا فولاه أفريقية ومصر والشام والجزيرة 
والموصل وأرمينية وطريق خراسان ومهرجانقذق وولی أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفر» 
ولقبه الناصر لدين الله الموفق وولاه المشرق وبخداد والسواد والكوفة وطريق مكة 
والمدينة واليمن وکر وکور دجلة والأهواز وفارس وأصبهان وقم وکرج . ودینور والري 
وزنجان والسند. وعقد لكل واحد منهما لواءين أسود وأبيض» وشرط إن حذث به 
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الموث وجعفر لم يبلغ أن یکون الأمر للموفق. ثم لجعفر بَعْدَى واغدّت البيعة بذنك: 
فعقد جعفر لموسی على المغرب. وأمر الموفق أن یسیر إلى حرب الرنج فولّی الموفقٌ 
الأهوازٌ والبصرة وکور دجلة مسروراً البلخي . وسیره في مقدمته في ذي الحجة. وعزم 
على المسیر بعده» فحدث من آمر یعقوب الصفّار ما منعه عن المسیر» وسنذکره أول 
سنة اثنتين وستین ومائتین. وفیها فارق محمد بن رَيْدَويه یعقوب بن اللیث» وسار إلى 
أبي الساج وأقام معه بالأهواز. وخلع عليه المعتمد. وسأل أن یوجه الحسین بن ' 
طاهر بن عبدالله بن طاهر إلى خراسان؛ وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن 
الحسن بن إسماعيل بن العبّاس بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عباس. ومات 
الحسن بن محمد بن أبي الشوارب) بمكة بعد ما حج : 
٠‏ ذکر ولاية نصر بن أحمد السامانی) ما وراء النهر 

في هذه السّنة ات نصر بن أحمد بن أسّد بن سامان خداه بن جثمان بن 
طمغاث بن نوشرد بن بهرام خوبین بن بهرام خشنش. وكان بهرام خشنش من الريّ» 
فجعله كسرى هرمز بن أنو شروان مرزبان أذربيجان. وقد تقدم ذكر بهرام جوبين عند 
ذككر كتوق هرم ولما ولي المأمون خراسان واصطلح آولاد أسد بن سامان وهم : نوح 
وأحمد. ويحبى . وإلياس بنو أسد بن سامان. فقربهم ورفع منهم واستعملهم ورعى 
حق سلفهم. فلما رجع المأمون إلى العراق استخلف على خراسان غسّان بن عبّاد 
فولى غسان نوح بن أسّد في سنة أربع ومائتين سمرقند. وأخمد بن أسَد فرغانة, 
ويحبى بن أسد الشاش» وأشروسنة وإلياس بن أسد هراق فلما ولي طاهر بن الحسين 
حراسان ولاهم هذه الأعمال. ثم توفي نُوح بن أسد وأقرٌ طاهر بن عبدالله نویه على 
عمله يحبى وأحمد» وکان أحمد بن آسد عفیف الطعمة مرضی السیرة لا يأخذ رشوة ولا 
آحد من أصحابه» ففيه قیل أو في ابنه نصر : 


ثوی ثلائین حولا في ولایته فجاع یوم ثوی في قبره حشمه(۳) 
وکان إلياس يلي هراة وله بها عقب واثار كثيرة فاستقدمه عبدالّه بن طاهر وکان 


(۱) في البداية والنهاية : محمد بن أبي الشوارب . 
٠‏ (۲) في البداية والنهاية : الساماني الملقب بالسعید . 
(۳) الحول : السنة . والخشم : الخدم . 


رسمه فيمن يستقدمه أنْ يعد أيامه فأبطأ إلياس فكتب إليه بالمقام حيث يلقاه كتابه» فبلغه 
الكتاب وقد سار عن بوشنج » فأقام بها سنة تأديباً له ثم أذن له في القدوم عليه» فلما مات 
إلياس بهراة آقر عبدالله ابنه أبا إسحاق محمد بن إلياس على عمله فأقام بهراة. وكان 
لاحمد بن أسد سبعة بنين وهم » نصر وأبو يوسف يعقوب وأبو زكريا يحبى وأبو الاشعث 
أسد واسماعيل وإسحاق وأبوغانم حميد . ولما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصرا 
على أعماله بسمرقند وما وراء‌ها فبقي عاملا عليها إلى اخر أيام الطاهريةء وبعد زوال 
أمرهم :إلى أن مضى لسبيله . وكان اسماعيل بن أحمد يخدم أخاه نصراً فولاه نصر 
بخاری سنة إحدى وستين ومائتین . 


ومعنى قول أبي جعفر: وفي سنة إحدى وستين» ولي نصر بن أحمد ما وراء 
النهر, أله وله من جانب الخليفة» وإنما كان يتولآه من بل من عمال خراسان» وال 
فالقوم تولوا قبل هذا التاريخ . 

وکا شبت اتاك إتتاعيل انه لا ۳ يتقو بز الف عل اسان 
آنفذ نصرٌ جيشا إلى شط جیحون ليأمن عبور یعقوب فقتلوا مقّمهم ورجعوا إلى بخاری 
فخافهم أحمد بن عمر نائب نصر على نفسه فتخيّبَ عنهم فأمروا عليهم أبا هاشم 
محمد بن المبشر بن رافع بن الليث بن نصر بن سيّارء ثم عزلوه وولوا أحمد بن 
محمد بن ليث والد أبي عبدالله بن جُنَيْده ثم صرفوه وولّوا الحسن بن محمد من ولد 
عبدة بن حدید. ثم صرفوه وبقيت بخارى بغير أمير فکتب رئيسها وفقيهُها أبوعبدالله بن 
أبي حفص إلى نصر يسأله توجيه مَنْ يضبط بخارى فوجه أخاه إسماعيل ثم أن إسماعيل 
كاتبٌ رافع بن هرثمة حين ولي خراسان فتعاقدا علی التعاون تام فطلب منه 
إسماعيل أعمال خوارزم فولاه إيّاها وكان إسماعيل یژمره في المكاتبة. ثم سعت السعاة 
بين نصر وإسماعيل فأفسدوا ما بينهما فقصده نصر سنة إثنتين وسبعين ومائتين ء فأرسل 
اسماعيل حموّيه بن علي إلى رافع بن هرثمة يستنجده فسار إليه في جيش كثيف فوافى 
بخاری» قال حمویه : «ففكرت في نفسي وقلت: إن ظَفْرَ إسماعيل بأخيه فما يؤمنتي 
أن يقبض رافع على إسماعيل ويتغلب على ما وراء النهر. وان لم يفعل ذلك» ووفی 
لاسماعيل فلا يزال إسماعيل معترفاً بأنه فقيد رافع وجريحه ويحتاج أن يتصرف على 
أمره ونهيه». فاجتمعت برافع خلوة وقلت له : «نصيحتك واجبة عليّ وقد ظهر لي من 


نصر وإسماعيل ما كان خفياً عني ولست آمنهما عليك والرأي أن لا تشاهد الحرب 
وتحملهما على الصلح فقيل ذلك فتصالحا وانصرف عنهما» . قال حمویه : «ثم إنني 
أعلَمت إسماعيل بعد ذلك الحال كيف كان فعذر رافعاً في إلزامه بالصلح واستصوب 
فعل حمویه وبقي نصر وإسماعيل مدّة. ثم عادت السعاة ففسد ما بينهما حتى تحاربا 
سنة خمس وسبعين ومائتین فظفر إسماعيل بأخيه نصرء فلما حمل إليه ترجل له 
إسماعيل وقبل يديه وردّه من موضعه إلى سمرقند وتصرف على النيابة عنه ببخاری. 
وكان إسماعيل خيرا يحب أهل العلم والدين ويكرمهم وببرکتهم دام مُلكه وملك أولاده 
وطالت أيامهم . 


حكى أبو الفضل محمد بن عبدالله البلغمي قال: سمعت الأمير أبا إبراهيم 
اسماعيل بن أحمد يقول: «كنت بسمرقند فجلست يوماً للمظالم وجلس أخي إسحاق 
إلى جانبي فدخل أبو عبدالله محمّد بن نصر الفقيه الشافعي فقمت له إجلالاً لعلمه 
ودینه» . فلما خرج عاتبني آخي إسحاق وقال: أنت أمير خراسان يدخل عليك رجل من 
رعيّتك فتقوم له فتذهب السّياسة بهذا قال: «فبتٌ فبت تلك الليلة» فرأيت النبي ی في 
المنام وكأني واقف وأخي ي اسحاق فاقبل رسول ال فاحذ بعضدي فقال لي: :يا 
اسماعیل تبث مُلكَكَ وم بيتك لاجلالك لمحمّد بن نصرء ثم التفت إلى إسحاق 
وقال: ذهب ملك (سحاق وملك بیته باستخفافه بمحمد بن نصره . وکان هذا محمد بن 
نصر من العلماء بالفقه على مذهب الشافعي العاملین بعلمهم المصنفین فيه وسافر إلى 
البلاد في طلب العلم وأخذ العلم بمصر من أصحاب الشافعي يونس بن عبد الاعلی 
والربيع بن سَلیمان ومحمّد بن عبدالله بن الحَكُم» وصحب الحرث المحاسبي وأخذ 
عنه علم المعاملة وبرز فيه أيضاً. 
ذكر عصيان أهل برقة 
ل ل ل 
الفرج الفرغاني . فبعث ابن طولون جيشاً عليهم. ٠‏ غُلامه لولژة() وأمره بالرفق بهم 
واستعمال اللين فان انقادوا وال السیف » فسار العسكر حتى نزلوا على برقة وحصروا 
أهلها وفعلوا ما آمرهم من اللين. فطَمِعٌ أهل برقة وخرجوا يوماً على بعض ض العسکر وهم 


(۱) في البداية والنهاية ووفيات الأعيان « لول » 


نازلون على باب البلدء فأوقعواجهم وقتلوا منهم . فأرسل لؤلؤة إلى: صاحبه أحمد یعرفه 

الخبر. فأمره بالجد في قتالهم سب عليهم المجائيق وب في تلهم وطلبوا اما 
فانهم ففتحوا له لباب ؛ فدخل البلد وقبض على جماعة من رؤسائهم وضربهم بالسياط 
وقطع آيدي بعضهم واخذ معه جماعة منهم وعاد إلى فصر واستعمل على برقة عاملا . 
ولما وصل لؤلؤة إلى مصر خلع عليه أحمد خلعة فیها طوقان فوضعها في رقبته وطیف 
بالأسرى في البلد . 


ذکر ولاية ابراهیم بن أحمد افريقية 

في هذه السنة توفي محمد بن أحمد بن الأغلب صاحب إفريقية سادس جمادى 
الأولى وكانت ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وستة عشر يوماً . ولما حضره الموت عقد 
لابنه أبي عقال العهد واستحلف أخاه إبراهيم لثلا ينازعه وأشهد عليه آل الأغلب ومشايخ 
القيروان وأمره أن يتولى الأمر إلى أن يكبر ولده. فلما مات أتى أهل القيروان» إبراهيم 
وسألوه أن یتولی آمرهم لحسن سیرته و فلم یفعل» ثم أجاب وانتقل إلى. قصر 
الإمارة» وباشر الأمور وأقام فيها قياما مرضياً. وكان عادلاً حازماً في آموره. من البلاد 
وقتل أهل البغي والفساد . وكان يجلس للعدل في جامع القيروان يوم الخميس والاثنين 
يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم .وكانت القوافل والتجار يسيرون في 
الطرق آمنین . وبنى الحصون والمحارس على سواحل البحر حتى كان يوقد النار من 

سبتة» فيصل الخبر إلى الاسكندرية في الليلة الواحدة . وبنی على سوسة سوراً» وعزم 
ا فرد المظالم» واظهر الزهد والنسك. وعلم أنه إن جعل طريقه إلى مكة على 
مصر منعه صاحبها ابن طولون فتجري بينهما حرب فيقتل المسلمون فجعل طريقه 
على جزيرة صقلية ليجمع بين الحج والجهاد ويفتح ما بقي من حصونها . . فأخرج جميع 
ما اذخره من المال والسلاح وغير ذلك» وسار إلى سوسة فدخلها وعليه فرو مرقع في زي 
الزهاد أول سنة تسع وثمانين ومائتين» وسار منها في الأسطول إلى صقلية . 


وسار إلى مدينة یرطینوا فملكها سلخ رجب وأظهر العدل وأحسن إلى الرعية› 
وسار إلى طبرمین۱) فاستعدٌ أهلها لقتاله . فلما وصل خرجوا إليه والتقوا فقرأ القاریء 
س 


(۱) طبرمين : بفتح وله وثانیه. وسكون الراء وكسر الميم ثم ياء مثناة قلعة بصقلية حضينة 





۳۷ رو موی عم‎ 7 ASS 
)04 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً4( فقال الأمير: اقرأ: «إهذان خصمان آختصموا في ربهم‎ 
فقرأ فقال: اللهم | ني أختصم أنا والكفار إليك في هذا اليوم. . وحمل ومعه أهل البصائر‎ 
فهزم الكفارء وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا ودخلوا معهم المدينة عنوة فركب بعض من‎ 
بها من الروم مراكب فهربوا فيها والتجأ بعضهم إلى الحصن. وأحاط بهم المسلمون‎ 
وقانلوهم . فاستنزلوهم قهراً وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم وذلك لسبع بقين من‎ 
. شعبان . وأمر بقتل المقاتلة وبیع السبي والغنيمة‎ 


ولما اتصل الخبر بفتح طبرمین إلى ملك الروم عظم عليه وبقي سبعة أيام لایلبس 
التاج وقال : دلا یلبس التاج محزون». وتحرکت الروم وعزموا على المسیز إلى صقلية 
لمنعها من المسلمین فبلغهم أنه ساثر إلى القسطنطينية ء فترك الملك بها عسکرا عظيماً 
وسیر جيشاً كبيراً إلى صقلية . وأما الأمير إبراهيم فإنه لما ملك طبرمین بت السرایا في 
مدن صقلية التي بيد الروم ؛ وبعث سرية إلى ميقش وسرية إلى دمنش» فوجدوا أهلها 
قد أجلوا عنها فغنموا ما وجدوا بها . وبعث طائفة إلى رمطة وطائفة إلى الباج فأذعن القوم 
جميعاً الن أداء الجزية فلم يجبهم إلى ذلك. ولم يقبل منهم غير تسليم الحصون ففعلوا 
فهدمها . وسار إلى كسنتة فجاءته الرسل منها يطلبون الأمان فلم يجبهم 
وكان قد ابتدأ به المرض وهوعلة الذرب فنزلت العساكر على المدينة فلم يجدوا 
في قتالها لغيبة الأمير عنهم. فإنه نزل منفرداً لشدّة مرضه وامتنع منه النوم وحدث به 
الفواق. وتوفي ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين 
ومائتين» فاجتمع أهل الرأي من العسكر أن یولوا أمرهم أبا مضر بن أبي العباس عبدالله 
ليحفظ العساكر والأموال والخزائن. إلى أن يصل إلى ابنه بأفريقية . 
وجعلوا الأمير إبراهيم في تابوت وحملوه إلى افريقية ودفنوه بالقیروان» رحمه 
الله . وكانت ولايته حمسا وعشرين سنةء وكان عاقلا حسن السيرة محباً للخير 
والاحسان. تصدّق بجميع ما يملك. ووقف أملاكه جميعها. e‏ د 
بإظهار خفایا العملات. فمن ذلك أن تاجراً من أهل القیروان كانت له امرأة جميلة 
ضالحت عفيفة, فاتصل خبرها بؤزير الأمير إبراهيم . فأرسل إليهاء فلم تجبه. فاشتد 


(۱) سورة الفتح ۱ . 
(۲) سورة الحج 568 . 
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غرامه بها وشکا حاله إلى عجوز كانت تخشاهء وكانت أيضاً لها من الأمير منزلة ومن 
والدته منزلة كبيرة» وهي موصوفة عندهم بالصّلاح يتبركون بهاء ويسألونها الدعاء. 
فقالت للوزير: أنا أتلطف بها وأجمع بینکما. وراحت إلى بيت المرأة فقرعت الباب 
وقالت: قد أصاب ثوبي نجاست أريد تطهيرها. فخرجت المرأة ولقيتها فرحبت بها 
وأدخلتها وطهرت ثوبها وقامت العجوز تصلي . فعرضت المرأة عليها الطعام فقالت: 
إني صائمت ولا بد من التردد إليك» ثم صارت تغشاهاء ثم قالت لها : عندي يتيمة أريد 
أن أحملها إلى زوجها. فان خف عليك إعارة حليك أجملها بها فعلت. فأحضرت 
جمیع حلیها وسلمته الیها فأخذته العجوز وانصرفت. رغابت آياماً وجاءت إليها 
فقالت لها: أين الحلي؟ فقالت: هو عند الوزیر عبرت عليه وهو معي » فأخذه مني 
وقال: لا پسلمه الا إليك . فتنازعتا, وخرجت العجوز. وجاء التاجر زوج المرأة فأخبرته 
الخبر فحضر دار الأمير إبراهيم وأخبره بالخبر. فدخل الأمير إلى والدته وسألها عن 
العجوز فقالت : هي تدعو لك » فأمر بإحضارها ليتبرك بهاء فأحضرتها والدته» فلما رآها 
أكرمها وأقبل عليها وانبسط معهاء ثم انه اخذ خاتماً من اصبعها وجعل یقلبه ويعيث به» 
رت و ام : انطلق إلى بيت العجوز وقل لابنتها تسلم الحق(؟ الذي 

فى الحلی وصفته كذا وهو کذا وکذا وهذا الخاتم علامة منها. فمضی الخادم وأحضر 
الحقٌّ» فقال للعجوز : ما هذا؟ فلما رأت ال مقط في يدها وقتلها ودفنها في الدار . 
وأعطى الحق لصاحبه. وأضاف إليه شيئاً آخر وقال له :ما الوزير فإن انتقمت منه الآن | 
"ینکشف الأمر» ولكن ساجعل له ذباً آخذه به . فتركه مدة يسيرة وجعل له جرماً آخذه به 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة استعمل المعتمد على الله الخليفة على أزبيجان محمد بن 
عمر بن علي بن مر الطائي الموصلي؛ فسار إليها وجمع معه جموعا كثيرة من خوارج 
وغیرهم . . وکان على آذربیجان العلاء بن ن آحمد الأزدي - وهو مفلوج - - فخرج في محفة 
ليمنع محمد بن عمر فقاتله فانهزم عسكر العلاء واد أسيراً؛ واستولی محمد بن 
عمر بن علىّ على قلعة العلاء وأخذ منها ثلاثة لاف ألف درهم. ومات العلاء في يده. 





(۱) الق : بضم الحاء وتشديد القاف : وعاء صغير يوضع فيه الطيب خصوصاً . 


وفيها استعمل المعتمد على الله على الموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب 
التغلبي الموصلي . وفيها رجع الحسن بن زيد إلى طبرستان وأحرق شالوس لممالأة 
أهلها لیعقوب» وأقطع ضياعهم للديالمة ؛ وفيها أمر المعتمد بجمع حاج خراسان والري 
وطبرستان وجرجان . وأعلمهم أنه لم یول يعقوب خراسان ولم يكن دخوله خراسان» 
وأسره محمد بن طاهر بأمره . وفيها قتل مساور الشاري يحيى بن جعفر() الذي كان يلي 
خراسان. فسار مسرور البلخي في طلبه وتبعه أبو أحمد ‏ وهو الموفق بن المتوكل - 
فسار مساور من بين أيديهما فلم يدركاه. وفيها هرب ابن مروان الجليقي من قرطبة 
فقصد قلعة الحنش فملکها وامتنع بها فسار إليه محمد صاحب ال ندلس» فحصره ثلائة 
أشهر. فضاق به الأمر حتی أكل دوابه فطلب الأمان فأمنه محمد فسار إلى مدينة 
بطليوس» وفیها عصی آهل تاکرتا مع أسد بن الحرث بن رافع» فغزاهم جيش محمد 
صاحب الأندلس وقاتلهم فعادوا إلى الطاعة. وفيها توفي أبو هاشم داود بن سليمان 
الجعفري والحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قاضي القضاة وكان 
موته في رمضان» وأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحیح » وعبد 
العزيز بن حيان الموصلي » وكان كثير الحدیث. والنضر بن الحسن الفقيه الحنفي وكان 
من الموصل أيضاً. 


. » في الطبري : «یحبی بن حفص الذي كان يلي طريق خراسان بكرخ جُدّانَ‎ )١( 
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ثم د خلت سنة اثنيتن وستين ومائتین 
ذکر الحرب بين الموفق والصفار 
في هذه السنة في المحرم سار الصفار من فارس إلى الأهواز. فلما بلغ | لمعتمد 
إقباله أرسل إليه إسماعيل بن إسحاق وبفراج ۳ وأطلق. من كان في حبسه من 
أصحاب”" يعقوب . فإنه كان حبسهم لما أخذ يعقوب محمد بن طاهر ر بن الحسین» 
وعاد إسماعيل برميالة من عند يعقوب . فجلس أبو أحمد ببغداد وكان قد آخر مسيره إلى 
الزنج لما بلغه من خبر يعقوب. وأحضر التجار وأخبرهم بتولية يعقوب خحراسان 
وجرجان وطبرستان والري وفارس والشرطة بيغداد. 
وكان بمحضر من درهم صاحب يعقوب . كان متي ارد يطلا ا 
ذكرنا. وأعاده أبو أحمد إلى يعقوب ومقه عمو روا سيم انما اتف لمن ارات 
فعاد الرسل من غند يعقوب يقولون: : إنه لا يرضيه ما كتب به الیه » دون أن يسير إلى باب 
المعتمد. وارتحل يعقوب من عسكر مكرم وسار إليه أبو الساج» رمرم ا 
وأحسن إليه» ووصله . 


فلما سمع المعتمد رسالة يعقوب خرج من سامرا في عساكره وسار إلى بغداد ثم 
إلى الزعفرانية » فنزلها وقدّم أخاه الموفق. وسار يعقوب من عسکر مكرم إلى واسط 
فدخلها لست بقين من جمادى الآخرة. وارتحل المعتمد من الزعفرانية إلى سيب بني 
کوما؛ فوافاه هناك مسرور البلخي. عائداً من الوجه الذي كان فيه. وسار يعقوب من 


)1( فى الطبري « اسماعیل بن اسحاق بغرا- ِ. 
(۷) في الطبري و من كان محبوساً في سباب یعقوب ‏ . 
(۳) في الطبري « ومحمد بن ترکشه ». 


سئة ۲۲۲ ... و( 


. واسط إلى دير العاقول '» وسیر المعتمد آخاه الموفق في العساکر لمحاربة یعقوب. 
فجعل الموفق على میمنته موسی بن بغاء وعلی میسرته مسرورا البلخي . وقام هو في 
القلب والتقیا فحملت ميسرة يعقوب على ميمنة الموفق » فهزمتها وقتلت منها جماعة من 
قوادهم . منهم ابراهیم بن سیما؟) وغیره . ثم تراجع المنهزمون» وکشف أب و أحمد 
الموفق رأسه وقال: أنا الغلام الهاشمي . وحمل معه سائر عسكره على عسكر يعقوب 
فثبتوا وتحاربوا حربا شدیدة وقتل من أصحاب یعقوب جماعت منهم الحسن 
الدرهمي » وأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه ویدیه. ولم تزل الحرب إلى آخر وقت 
العصر. 

۱ ثم وافى أبا أحمد الموفق الديراني ومحمد بن أوس فاجتمع جميع من بقي في 
عسکره. وقد ظهر من أصحاب یعقوب کراهة للقتال معه ‏ إذ رأوا الخليفة يقاتله فمحملوا 
أصحابه. حتی مضوا وفارقوا موضع الحرب. وتبعهم أصحاب الموفق فغنموا ما في 
عسکرهم. وکان فيه من الدّواب والبغال أكثر من عشرة الاف. ومن الأموال ما يكل عن 
حمله ومن جرب المسك آمر عظیم . 

وتخلص محمد بن طاهر وکان مثقلا بالحدید وخلع عليه الموفق وولأه الشرطة 
ببغداد بعد لك . وسار یعقوب من الهزيمة إلى خوزستان فنزل جندیسابور وراسله 
العلوي البصري یحثه على الرجوع إلى بغداد ویعده المساعدة. فقال لکانبه : اکتب إليه 
«قل يا أيها الکافرون لا آعبد ما تعبدون)») السورة وسیر الکتاب إليه. وکانت الوقعة 
لاحدی عشرة خلت من رجب . 


وکتب المعتمد إلى اين واصل بتولية فارس . وکان قد سار إليهاء وجمع جماعة. 
فغلب عليهاء فسیر إليه یعقوب عسکرا عظیما علیهم ابن عزیز بن السري إلى فارس. 
واستولی علیهك ورجع المعتمد إلى سامرا. وأما أبو أحمد الموفق فانه سار إلى واسط 
لیتبع الصفار وأمر أصحابه بالتجهز لذلك فاصابه مرض فعاد إلى بغداد ومعه مسرور. 


5 دير العاقول : بين مدائن كسرى والنعمان » بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطیء دجلة‎ )١( 
» (؟) في الطبري : « وطباغوا التركي ومحمد طغتا التركي والمعروف بالمبرقع المغربي‎ 
. ۲ (7):سورة الکافرون‎ 
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وقبض ما لأبي اساج من الضياع والمنازل واقطعها روا البلخي » وقدم محمد بن 
طاهر بغداد. 


ذكر أخبار الزنج 

وفيها نفذ قائد الرّنج جيوشه إلى ناحية البطيحة ودست میسان۳). وكان سبب 
ذلك أن تلك النواحى لما خلت من العساكر السلطانية بسبب عودٍ مسرور لحرب 
يعقوب» بث صاحب الزنج سراياه فيها » تنهب وتخرب » وأتته الأخبار بخلو البطيحة 
من جند السلطان. فأمر سليمان بن جامع وجماعة من أصحابه بالمسير إلى الحوانیت» 
وسليمان بن موسى بالمسير إلى القادسية. وقدم ابن التركي() في ثلاثين شذاوة يريد 
عسكر الزنج فنهب وأحرق. فكتب الخبيث إلى سليمان بن موسى يأمره بمنعه من العبور 
فأخذ سليمان عليه الطريق فقاتلهم شهراً. حتى تخلص . وانحاز إلى سليمان بن جامع 
من مذكوري البلالية وإنجادهم جمع كثير في خمسين ومائة سميرية. وكان مسرور قد 
وجه قبل مسيره عن واسط إلى المعتمد جماعة من أصحابه إلى سليمان في شذاوات. 
فظفر بهم سليمان وهزمهم وأخذ منهم سبع شذاوات. وقتل من أسر منهم . وأشار 
الباهليون على سليمان أن يتحصن في عقر ما وراء بطهشا”” والأدغال التي فيها. 
وكرهوا خروجه عنهم لموافقته في فعله وخافوا السلطان. فسار إليه فنزل بقرية مروان 
بالجانب الشرقيّ من نهر طهشا. وجمع إليه رؤساء الباهلین» وكتب إلى الخبيث يعلمه 
بما صنع . فكتب إليه يصوب رأيه ويأمره بإنفاذ ما عنده من ميرة ونعم . فأنفذ ذلك إليه . 

وورد على سليمان أن أغرتمش» وحُشيشاً9) قد أقبلا في الخیل. والرجال» 
والسميريات › والشذاوات يريدون حربه» فجزع جزعاً شديداً . فلما أشرفوا عليه وراهم 
أخذ جمعاً من أصحابه وسار راجلا واستدبر اغرتمش. وجدّ أغرتمش في المسير إلى 
عسكر سليمان. وكان سليمان قد أمر الذي استخلفه من جيشه أن لا يظهر منهم أحد 





(۱) البطيحة : ارض واسعة بين واسط والاهواز » وذشت میسان : (دستميسان): كورة جليلة بين واسط 
والأهواز. 
۰ (۲) في الطبري : «آبا التركي » . 
(۳) في الطبري : « والتحصن بطهيثا » . 
(ع) في الطبري « آغزتمش وخشیشا » بالخاء . 


a 


لأصحاب اغر: تور با قسهم ما فرا رز ان سنا آصواث راك فإذا 
سمعوها خرجوا علیه» وأقبل اغرتمش إليهم فجزع أصحاب سلیمان جزعاً عظیما 
فتفرقوا. ونهض شرذمة منهم فواقعوهم وشغلوهم عن دخول العسکر. وعاد سلیمان من 
خلفهم وضرب طبوله وألقوا آنفسهم في الماء للعبور إليهم . فانهزم اغرتمش. وظهر من 
كان من السودان بطهثا . ووضعوا السیوف فیهم وقتل حشیش. وانهزم أغرتمش» وتبعه 
الزنوج إلى عسکره فتالوا حاجاتهم منه وأخذوا منهم شذوات فیها مال وغیره. فعاد 
اغرتمش فانتزعها من آیدیهم فعاد سلیمان وقد ظفر وغنم ؛ وکتب إلى صاحب الزنج 
بالخبر وسیر إليه رأس حشیش. فسیره إلى علي بن ابان وهو بنواحي الأهواز. وسیر 
سلیمان سرية فظفروا باحدی عشرة شذاوة وقتلوا صحابها . 
ذكر وقعة للزنج عظيمة انهزموا فيها 

وفيها كانت وقعة للزنوج مع أحمد بن ليثويه» وكان سببها أن مسروراً البلخي وجه 
أحمد بن ليثويه إلى كور الأهواز» فنزل السوس . وكان يعقوب الصفار قد قلّد محمد بن 
عبيدالله بن هزارمرد(۱) الكردي كور الأهواز. فكاتب محمد قائد الزنج يطمعه في الميل 
إليه» وأوهمه أنه يتولى له كور الأهواز. وكان محمد يكاتبه قذيماً وعزم على مداراة 
الصفار. وقائد الزنج حتى يستقيم له الأمرفيها. فكاتبه صاحب الزنج يجيبه إلى ما طلب 
على أن يكون عليّ بن أبان المتولي للبلاد ومحمد بن عبيدالله يخلفه عليها. فقبل 
محمد ذلك. فوجه إليه عليّ بن أبان جيشاً كثيراًء وأمدههم9©) محمد بن عبيد الله . 
فساروا ذ بحو اسر م أحمد بن ليثويه ومن معه من جند الخليفة عنها وقاتلهم. 
فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر جماعة . وسار أحمد حتى نزل جندي سابور» و بن 
أبان من الأهواز ممداً محمد بن عبيدالله على أحمد بن ليثويه» فلقيه محمد في جيش 
كثير من الأكراد والصعاليك. ودخل محمد تستر فانتهى إلى أحمد بن ليثويه الخبر 
بتظافرهما على قتاله فخرج على جند يسابور إلى السوس. . 

وكان محمد قد وعد علی بن أبان أن يخطب لصاحبه قائد الزنج يوم الجمعة على 
منبر تستر. فلما كان يوم الجمعة خطب للمعتمد وللضفارء فلما علم علي بن أبان 
(۱) في الطبري : « محمد بن عبيد الله بن ازارمردالكردي ». 
(۲) في الطبري : « وأيدهم » 


٤‏ م ل لل ل 
ذلك انصرف إلى الأهواز وهدم قنطرة كانت هناك لثلا يلحقه الخيل . فانتهی أصحاب 
علي إلى عسكر مكرم فنهبوهاء وكانت داخلة في سلم الخبيث. فغدروا بها وساروا 
إلى الأهوازء فلما علم أحمد ذلك أقبل إلى تسترء فواقع محمد بن عبيدالله ومن معه 
فانهزم محمد بن عبيدالله ودخل أحمد تستر. وأتت الأخبار علي بن أبان بأن أحمد على 
قصدك. فسار إلى لقائه ومحاربته. فالتقيا واقتتل العسكران فاستأمن جماعة من 
الأعراب إلى أحمد» من الأعراب الذين مع علي بن أبان. فانهزم باقي أصحاب علي 
وثبت معه جماعة يسيرة واشتد القتال. وترجّل على بن آبان وباشر القتال راجلا فعرفه 
بعض أصحاب أحمد. فانذر الناس به. فلما عرفوه انصرف هارباً وألقى نفسه في 
المسرقان فأتاه بعض أصحابه بسميرية فركب فيها ونجا مجروحاً وقتل من أبطال 
أصحابه جماعة كثيرة . 


ذكر أخبار أحمد بن عبدالله الخجستاني 

کان أحمد بن عبداللة الخجستانی من خجستان ‏ وهی من جبال هراة من أعمال 
بَاذْغيس 22(7‏ وكان من أصحاب محمد بن طاهر. فلما استولى يعقوب بن الليث على 
نيسابور» على ما ذكرناه ضم آحمد إليه وإلى أخيه علي بن الليث. وكان بنو شركب 
ثلاثة أخوة ابراهيم » وأبوحفص يعمرء وأبوطلحة منصورء بنومسلم . وكان أسنهم ابراهیم 
وكان قد أبلى بين يدي يعقوب عند مواقعة الحسن بن زيد بجرجان. فقدمه. فدخل 
عليه نوما تیان رد - وهو يوم فيه برد شديد - فخلع عليه يعقوب وبرسمو كان على 
کتفه . فحسده عليه الخجستاني فقال له : إن يعقوب يريد الغدر بك» لأنه لا يخلع على 
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فاتفقا على الخروج ليلتهم فسبقه إبراهيم يم إلى الموعد فانتظره ساعة فلم يره . فسار نحو 
س رخس »2 وذهب الخجستاني إلى يعقوب. فأعلمه » فأرسله في أثره فلحقوه ه بس رخس » 
فقتلوه ومال يعقوب إلى الخجستانى . فلما أراد يعقوب العودة إلى سجستان استخلف 


(۱) باذغيس : ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروز. 
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على نیسابور عزيز بن السري ووي آخاه عمرو بن اللیث هراة. فاستخلف عمرو علیها 
طاهر بن حفص الباذغيسي . وسار یعقوب إلى سجستان سنة إحدى وستین ومائتين» 
وأحب الخجستاني التخلف لما كان يحدّث به نفسه فقال لعلىّ بن اللیث: «إنَ 
آخويك قد اقتسما خراسان» ولیس لك بها من یقوم بشغلك. فیجب أن تردني إليهاء 
لأقوم بأمورك». فاستأذن أخاه یعقوب في ذلك فآذن له. فلما حضر آحمد يودّع یعقوب 
| حسن له القول ورده وخلم علیه. فلما ولی عنه قال یعقوب : «آشهد أن قفاه قفا 
مستعص .وان هذا آخر عهدنا. بطاعته» .فلما فارقهم جمع نحواً من مائة رجل فورد بهم 
بشت نيسابور. فحارب عاملها وأخرجه عنها وجباها. ثم خرج إلى قومس فقتل ببسطام 
مقتلة عظيمة. وتخلب عليها. وذلك سنة إحدى وستين ومائتين. وسار إلى نیسابور وبها 
عزيز بن السري فهرب. عزيز وأخذ أحمد أثقاله واستولى على نيسابور يدعو إلى 
الطاهرية. وذلك أول سنة اثنتين وستين ومائتين. وكتب إلى رافع بن هرثمة يستقدمه 
فقدمعليه. فجعله صاحب جيشه. وكتب إلى يعمر بن شركب وهو يحاصر بلخ. 
يستقدمه ليتفقا على تلك البلاد ذ يثق إليه يعمر لفعله بأخيه. وسار يعمر إلى هراة 
فحارب طاهر بن حفص فقتله. واستولى على أعمال طاهر. فسار إليه أحمد فكانت 
بينهما مناوشات . وكان أبو طلحة بن شركب غلاماً من أحسن الغلمان وكان عبدالله بن 
بلال يميل إليه - وهو أحد قواد يعمر ‏ فراسل الخجستاني وأعلمه أنه يعمل ضيافة ليعمر 
وقوادی, ويدعوهم إليه يوماً ذكره ويأمره بالنهوض إليهم فیه. فإنه يساعده» وشرط عليه 
أن يسلم إليه أبا طلحة. فأجابه أحمد إلى ذلك. فصنع ابن بلال طعاما ودعا يعمر 
وأصحابه وكبسهم أحمد وقبض على يعمر وسیره إلى نائبه بنيسابور فقتله. واجتمع إلى 
آبي طلحة جماعة من أصحاب أخيه فقتلوا ابن بلال وساروا إلى نيسابور. وكان بها 
الحسین بن طاهر» آخو محمد بن طاهر قد وردها من اصبهان طمعاً أن بخطب لهم 
احمد كما كان یظهره من نفسه. فلم یفعل فخطب له آبو طلحة بها وآقام معه . فسار آله 
الخجستاني من هراة في اثني عشرة الف عنان فأقام على ثلاثة مراحل من نیسابور. 
ووجه آخاه العباس إليها فخرج إليه أبو طلحة فقاتله فقتل العباس وانهزم أصحابه. فلما 
بلغ خبرهم إلى أحمد عاد إلى هراة ولم یعلم لأخيه خبراً فبذل الأموال لمن يأتيه بخبری 
فلم يقدم أحد على ذلك. وأجابه رافع بن هرثمة إليه. فاستأمن إلى أبي طلحة فأمنه 
وقربه ووثق إليه . وتحقق رافع خبر العباس فانهاه إلى أخيه آحمد. وأنفذه أبو طلحة إلى 
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بيهق» وبست ليجبي أموالهما لنفسه . وضم إليه قائدين فجبى رافع الأموال وقبض على 
القائدین وسار إلى الخجستاني إلى قرية من قرى خواف فنزلها وبها حلي بن يحبى 
الخارجي . فنزل ناحية عنه .. فبلغ الخبر إلى أبي طلحة » فركب مجداً فوصل إليهم ليلا 
فأوقع بحلي وأصحابه» وهو یظنه رافعا . وهرب رافع سالما وعلم أبو طلحة بحال حلي ۱ 
بعد حرب شديدة فکف عنه وأحسن إليه والی اصحابه .. ثم وجه أبو طلحة جیشا إلى 
جرجان وبها ثابت بن الحسن بن زيد ومعه الديلم وكان جيش أبي طلحتة. اسحاق 
الشاري» فحاربوا الديلم بجرجان وقتلوا منهم مقتلة عظیمت وأجلوهم عنها . وذلك في 
رجب سنة ثللاث وستين ومائتين . ثم عصي إسحاق على أبي طلحت > فسار إليه أبوطلحة. 
واشتغل في طريقه باللهو والصيد فكبسه إسحاق وقتل أصحابه » وانهزم أبو طلحة إلى 
نیسابور فاستضعفه أهلها فاخرجوه منها. فنزل على فرسخ عنها وجمع جمعاً وحاربهم 
ثم افتعل کتابا عن آهل نیسابور إلى إسحاق» یستقدمونه إليهم » ویعدونه المساعدة على 
أبي طلحة فاغتر إسحاق بذلك . ۱ 
۱ وکتب أبو طلحة عن اسحاق كتاباً إلى آهل نیسابور یعدهم أنه یساعدهم على أبي طلحة 
ویامرهم . بحفظ الدروب وترك مقاربة البلد إلى أن يوافيهم فاغتژوا بذلك وظنوه کتابه 
ففعلوا ما آمرهم . وان انتضاق شجدا: قلما قفارت فارز لقيه ار طلحه اة 
سا ی . فلم یعلم له خبر» وانهزم آصحابه ودخل 
. بعضهم إلى.نيسابور» وضیق علیهم أبو طلحة. فکاتبوا الخجستاني واستقدموه من 
هرا فأتاهم في يومين ولیلتین . وورد علیهم لیلا ففتحوا له الأبواب ودخلهاء وسار 
عنها أبو طلحة إلى الحسن بن زيد فأمذه بجنود. فعاد إلى نیسابور فلم یظفر بشيء. 
" فسار إلى بلخ وحصر أبا داود الناهجوزي واجتمع معه خلق کثیر وذلك سنة حمس» 
وقیل : ست وستین ومائتین . وسار الخجستاني إلى محاربة الحسن بن زید لمساعدته آبا 
طلحة فاستعان الحسن بأهل جرجان» فاعانوه فحاربهم الخجستاني » فهزمهم وآغار 
عليهم وجباهم أربعة الاف ألف درهم . وذلك في رمضان سنة خمس وستين» ؤاتفق آن 
یعقوب بن اللیث توفي سل خسن وستین e‏ وولي مکانه آخوه عمرو فعاد إلى 
سجستان وقصد هراة فعاد الخجستاني من جرجان الى نيسابور» ووافاه عمرو بن الليث 


"0 غافصه : فاجاه فاذاه 8 


سنة ۲۰۲ م TAN 0-0 2 E ACA‏ 
فاقتتلا» وانهزم عمرو. ورجع إلى هراة وأقام أحمد بنيسابور. 


وكان كيكان - وهو يحيى بن محمد بن یحی یحی الذهلي - وجماعة من المتطوعة 
والفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو لتولية ألسلطان إياه. فرأئ. الخجستاني أن یوقع 
بينهم ليشتغل بعضهم ببعض. وأحضر منهم جماعة من الفقهاء القائلين بمذاهب أهل 
العراق. فاحسن إليهم وقربهم وأكرمهم وأظهروا الخلاف على كيكان ونابذوه. وكان 
كيكان يقول بمذهب أهل المدينة» فكفى شرهم وسار إلى هراق فحصر بها عمرو بن 
الليث سنة سبع وستين» فلم يظفر بشيء فسار نحو سجستان فحصر في طريقه رمل 
( سي ) فلم یظفر بشيء منها. فاحتال حتی استمال رجلا قطانا كانت داره إلى جانب 
السوزء ووعده أن نتف إلى العسكر من داره» ويخرج أصحانه إلى البلد. فاستأمن 
رجلان إلى البلد من صحاب الخجستانی »وذكرا الخبر لصاحبه فأخذ القطان وأخربت 
داره وبطل ما كان الخجستاني عزم عليه . وکان خليفة الخجستانی بنیسابور قد أساء 
السيرة وقوي العیارین وأهل الفساد. فاجتمع الناس إلى کیکان. فثار على نائبه وأعانهم 
عمرو بن اللیث بجنده فقبضوا على خليفة الخجستاني» وأقام أضحاب عمرو ' 
بنیسابور؛ فبلغ الخبر إلى أحمد فوافی نیسابور فخرج عنها کیکان وغيره» فردهم" 
أصحاب أحمد الخجستاني فقتل منهم جماعق وغیب کیکان فلم یظهر الا بعد مدة 
میت وقد بنى عليه حائطا فمات فيه. وأقام أحمد بنيسابور تمام سنبة سبع و 
ومائتین . .م آن عمرا كاتت أبا طلحة وهو يحاصر بلخ يستقدمه إلى هراة فأتاه فاکرمه 
وأعظاء مالا عحظيما رود وتركه بخراسان وعاد إلى سجستان. 


فسار أحمد إلى سرخس وبها عامل عمرو فأتا آبو طلحة فقاتله فانهزم ابر لح 
زمر علی و و 2 أحمد خلفه فلحقه E‏ ا أيضا . 0 
نیسابور فاعانه أهلها فاخذوا والدة الخجستاني وما كان معهاء 0 ۱ 
طلحة فمنعه أهل مسابو من دخولها. واتصل الخبر بالخجستاني وهو بطايكان من 
ف فسار. مجداً نحو نیسابور» ولما اس الطاهرية من الخجستاني . وكان 
أحمد بن محمد بن طاهر بخوارزم ول عليها فانفذ أبا العباس النوفلي في خمسة آلاف 


(۱) خلم بضم الخاء المعجمة وسكون اللام اسم بلدة بنواحي بلخ على عشرة فراسخ منها 
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رجل ليخرج أحمد من نيسابؤر» فبلغ خبره آحمد. فارسل إليه ينهاه عن سفك الدمای 
فأخذ النوفلي الرسل فأمر بضربهم وحلقّ لحاهم احم فبينما هم يطلبون 
الجلادين والحلاقين ليجلق لحاهم أتاهم الخبر بقرب جيش أحمد منهم. فاشتغلوا 
وتركوا الرسل فهربوا إلى أحمد وأعلموه الخبر» فعبى أصحابه ويحملوا: علي التوقلي 

حملة رجل واحد فأكثروا في فيهم القتل وقبضوا على النوفلي » وأحضروه عنده فقال له : ان 
الزيئن لاف الی بلاد الكفار فلا تتعرّض لهم أفلا استحيت أن تأمر في رسلي بما 
آمرت؟ فقال النوفلي : أخطأت فقال : لكني سأصيب في آمرك ثم آمر به فقتل . وبلغه أن 
ابراهيم بن محمد بن طلحة بمرو قدجبى اهلها في سنتين خمسة عشر خراجاً فسار إليه 
في أبيورد في يوم وليلة فأخذه من على فراشه وأقام بمرو فجبى خراجها ثم ولآها موسى 
البلخي . ثم وافاها الحسین ؛ طهر ین 7 فيهم السيرة ووصل اليه نحو عشرين ألف 
آلف درهم . 


ذكر قتل الخجستاني . 

لما كان الخجستاني بطخارستان وافاه خبر أخذ ال و تساو وتان معدا 
در موی ی ری د 
وکان للخجستاني غلام اسمه رامجور على خزائنه فقال له کالممازح له : « إن سيدك 
ينال ده هزار» قد استأمن إليّ كما علمت فانظر كيف یکون برك به». فحقدها عليه 
رامجور وخاف أن يقدم ذلك الغلام عليه ویطلب الفرصة لیقتله . وکان لأحمد غلام 
يدعى قتلغ - وهو على شرابه - فسقاه يوماً فرأى في الکوز شيئاً فأمر به فقلعت إحدى 
عينيه» فتواطأ قتلغ ورامجور على قتله» فشرب يوماً بنيسابور عند وصوله من طايكان 
فسكر ونام . فتفرق عنه أصحابه فقتله رامجور وقتلغ . وكان قتله في شوال سنة ثمان 
وشن وا وأخذ رامجور خاتمه فأرسله إلى الاصطبل یأمرهم باسراج عدة دواب 
ففعلوا . فسير عليها جماعة إلى أبي طلحة وهو بجرجان يعلمه الحال ويأمره بالقدوم . ثم 
اغلق رامجور الباب على أحمد واختفى 7 القواد إلى باب أحمد وار باب 
حجرته مغلقاً فانتظروه ساعة طويلة» فرابهم الأمر ففتحوا الباب فرأوه مقتولا» فبحثوا 
عن الحال وأخبرهم صاحب الإصطبل خبر رامجور في إتفاذ الخاتم فطلبوه فلم يجدوه ۱ 
ثم وجدوه بعد مدة. 
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وكان سبب إطّلاعهم عليه أن صبياً من أهل تلك الدار التي هو بها طلب نار فقيل له : 
ما تعملون بالنار في اليوم الحار؟ فقيل: نتخذ طعاماً للقائد. قیل : ومن القائد؟ قال: 
رامجور. فانهوا خبره إلى بعض القواد فاخذوه وقتلوه . واجتمع أصحاب أحمد بعد قتله 
على رافع بن هرثمة . وسنذكر أخبار رافع سنة ثمان وستین ومائتین . وكان أحمد بن 
لوحي EG‏ حار وا عت رياط د وح ی 
من کک وفزع الناس إلى الدعاء وسألو أبا عثمان وغيره من أصحاب أبي 
حفص الزاهد. أن يتضرعوا إلى الله تعالى ليفرج عنهم . وفعلواء فتداركهم الله بحرمته 
فقتل تلك الليلة وفرج الله عنهم . وكان أحمد كريماً جواداً شجاعاً حسن العشيرة كثير 
التواضع والآداب. 

ذكر عدة حوادث 

فيها ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب» وفيها سار الحسين بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى الجبل فى صفر. وفیها مات الصلاني () والي الري 
ووليها کیغلغ» وفيها نهب ابن زيدويه الطبیب۳). ومات صالح بن علي بن يعقوب بن 
المنصورء وولى إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقى من بغداد فصار له قضاء 
الجانبین » وفیها تنافر أبو أحمد الموفق› وأحمد بن طولون أمير ديار مص وصار به 
بينهما وحشة مستحكمة. وتطلب الموفق من یتولی الدیار المصرية فلم يجد أحدا لأن 
ابن طولون كانت خدمه وهدایاه متصلة إلى القواد بالعراق وأرباب المناصب. فلهذا لم 
يجد من یتولاها. فکتب إلى ابن طولون يهدده بالعزل فأجابه جواباً فيه بعض الغلظة. 
فسير إليه الموفق موسی بن بغا في جيش کثیف فسار إلى الرقت وبلغ الخبر ابن طولون 
فحصن الذیار المصرية . وأقام ابن بغا عشرة آشهر بالرقة لم یمکنه المسیر لقلة الأموال 
معه ٠)‏ وطالبه الأجناد بالعطاء فلم یکن معه ما يعطيهم » فاختلقوا عليه وثاروا بو زیره 
عبد الله بن سليمان فاستتر. واضطر اب بن بغا إلى العودة إلى العراق؛ وكفى الله أحمد بن 


(۱) في الطبري « الصلابي » 
(۲) في الطبري « وفيها كبس ابن زیدویه الطيب فأنهبها ». 


a ۲۷۰‏ اج اماس اماف لم اج ا م ا 
طولون شره فتصدق بأموال كثيرة . وفيها قتل محمد بن عتاب» وكان سار إلى این 
وهي في ولايته فقتله الأعراب . وفيها قتل القطان صاحب مفلح » وكان عاملاً بالموصل 
فانصرف عنها فقتل بالرقة» وفيها عقد لكفتمر عليّ بن الحسين بن داود على طريق 

مكة . وفيها وقع بين الخیاطین(۱) والجزارين بمكة قتال يوم التروية7"» حتى خاف الناس 
أن يبطل الحج ثم تحاجزوا إلى أن يحج الناس وقد قتل منهم سبعة عشر رجلاء وحج 
بالناس الفضل بن اسحاق بن الحسن بن العباس بن محمد . وفيها سيّر محمد صاحب 
الأندلس ابنه المنذر في جيش إلى الجليقي وكان بمدينة بطليوس فلما سمع خبرهم 
فارقها ودخل حصن كركر فحوصر فيه » وكثر القتل في أصحابه في شوال. وفيها مات 
عمرو بن شبة النميري الأخباري وكان مولده ثلاث وسبعين ومائة . 


ا 
)0 في الطبري « الحناطين والجزارين ». 
ا الطبري : « قبل يوم التروية بيوم » 


کب 


ثم دخلت سنة ثلاث وستین ومائتین 
ذکر وقعة الزنج 
EE‏ زا الأهواز لم يقم بها ومضی 
" إلى عسكر صاحبه يداوي جراحه. واستخلف على عسكره بالأهواز. فلما برأ جرحه عاد 
إلى الأهواز ووجه آخاه الخليل بن أبان في جيش كثيف إلى أحمد بن لیثویه. وكان 
أحمد بعسكر مكرم فكمن لهم أحمد وخرج إلى قتالهم فالتقی الجمعان واقتتلوا أشد 
قتال. وخرج الكمين على الزنج فانهزموا وتفرقوا وقتلوا. ووصل المنهزمون إلى عليّ بن 
أبان فوجه مسلحة إلى المسرقان فوجه إليهم أحمد ثلاثين فارساً من أصحابه من أعيانهم 
فقتلهم الزنج جميعهم . 
ذكر استيلاء یعقوب على الاهواز وغيرها 
وفيها اقبل يعقوب بن الليث من فارس » فلما بلغ النو بنهجان » انصرف 
آحمد بن اللیث عن تستر » فلما :بلغ یعقوب جند يسابون ونزلها ؛ ارتحل عن تلك 
الناحية کل من بها » من عسکر الخليفة . ووجه إلى الأهواز رجلا من أصحابه يقال له : 
الخضر 297 ب بن العنبر » فلما قاربها خرج عنها علي بن آبان ومن معه من الزنج » فنزل 
نهر السدرة ودخل الخضر الأهواز . وجعل اصحابه وأصحاب عليٌ بن أبان يغير بعضهم 
على بعض ویصیب بعضهم من بعض إلى أن استعد علي ؛ بن ابان وسار الى الأهواز 
فأوقع بالخضر ومن معه وقعة فيل فيها من أصحاب الخضر خلقاً كثيراً » وأصاب الغنائم 
الكثيرة . وهرب الخضر ومن معه الى عسكر مكرم وأقام علي بالأهواز لیستخرج ما كان 
فیها(۳؟ » ورجع إلى نهر السدرة وسير طائفة لد م باكر كام 


اي : ال بن العنیر ». 
(۲) في الطبري : حتی استباخ ما كان فيها» . 


أصحاب يعقوب ٠‏ وأنفذ يعقوب الى الخضر مدداً » وأمره بالكف عن قتال الزنج 
والاقتصار على المقام بالأهواز. فلم يجبهم علي إلى ذلك دون نقل طعام كان هناك 
فأجابه يعقوب إليه فنقله وترك العلف الذي كان بالأهواز وكفٌ بعضهم عن بعض . 


ذكر ملك الروم لؤلؤة 
وفيها سلمت الصقالبة لؤلؤة الى الروم » وكان سبب ذلك أن احمد بن طولون قد 
أدمن الغزو بطرسوس قبل أن يلي مصر » فلما ولي مصر كان يؤثر أن يلي طرسوس ليغزو 
منها امير » فكتب الى ابي أحمد الموفق يطلب ولايتها فلم يجبه إلى ذلك . واستعمل 
عليها محمد بن طرون التغلبي فركب في سفينة في دجلة فالقتها الريح إلى الشاطيء 
فاخذه أصحاب مساور الشاري فقتلوه » واستعمل عوضه محمد بن علي الأرمني 
وأضيف اليه انطاكية » فوثب به اهل طرسوس فقتلوه . فاستعمل عليها أرخوز بن 
يولغ بن طرخان التركي فسار اليها . وکان غراً جاهلا فاساء السيرة وأخر عن هل لولوة 
ارزاقهم وميرتهم فضجوا من ذلك . وكتبوا الى اهل طرسوس يشكون منه ويقولون : 
« إن لم ترسلوا الينا أرزاقنا وميرتنا والا سلّمنا القلعة إلى الروم » . فاعظم ذلك أهل 
طرسوس وجمعوا من بينهم خمسة عشر الف دينار ليحملوها إليهم . فاخذها ارخوز 
ليحملها إلى أهل لؤلؤة فأخذها لنفسم » فلما أبطأ عليهم المال سلموا القلعة إلى 
و . فقامت عیلی أهل طرسوس القيامة» لأنها كانت شبحاً في حلق العدو ولم يكن 
يخرج الروم في بر أو بحر إلا رآوه وأنذروا به ؛ واتصل الخبر بالمعتمد فقلدها أحمد بن 
طولون واستعمل عليها من يقوم بغزو الروم ويحفظ ذلك الثغر . 
ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة مات مساور بن عبد الحميد الشاري . وكان قد رحل من البوازيج 
يزيد لقاء عسكر قد سار إليه من عند الخليفة . فكتب أصحابه إلى محمد بن خرزاد وهو 
بشَهرَزَوْر ليولّوه أمرهم » فامتنع وكان كثير العبادة » فبايعوا أيوب بن حيان الوارقي 
البجلي . فأرسل ل أنه نظر في أمره فلم يسعه إهمال 
الأمر لان مساوراً عهد إليه » فقالوا له : « قد بايعنا هذا الرجل ولا نغدر به » . فسار 
ایهم فيم بايعه فقاتلهم» > فقتل أيوب بن حيان . فبايعوا بعده محمد بن عبدالله بن 
حبی الوارقي المعروف بالغلام . فقتل أيضاً . فبايع أصحابه هارون بن عبدالله البجلي 


- 
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فر آتباعه وعاد عنه ابن خرزاد » واستولی هارون على أعمال الموصل وجبی خراجه . 


وفیها كانت وقعة بين موسی(۱) والاعراب فوجه الموفق ابنه آبا العباس) 
المعتضد في جماعة من قواده في طلب الأعراب . وفیها وثب الديراني بابن أوس 
فکبسه لیلا فتفرق عسکره ونهبه ومضی ابن اوس إلى واسط . وفیها ظفر أصحاب 
یعقوب بن الليث بمحمد بن واصل فأسروه. وفیها مات عبید الله بن یحی بن 
خاقان وزير المعتمد سقط عن دابته بالمیدان من صدمة خادم له فسال دماغه من منخریه 
وأذنه فمات لوقته(۳) . وصلى عليه الموفق(*) ومشی في جنازته » واستوزر من الخد 
الحسن بن مخلد . فقدم موسی بن بغا سامرا فاختفی الحسن واستوزر مکانه 
سلیمان بن وهب ودفعت دار عبيدالله إلى كيغلغ » وفیها آخرج أخو شرکب الحسین بن 
طاهر عن نیسابور وغلب علیها وآخذ آهله باعطائه ثلث آموالهم » وسار الحسین إلى مرو 
وبها ابن(“ خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر ؛ وفیها سیر محمد صاحب الا ندلس ابنه 
المنذر في جيش کثیر وجعل طريقه على ماردة فلما جاز ماردة إلى أرض العدو تبعه 
تسعمائة فارس من العسکر, فخرج عليه جمع كثير من المشرکین قد استظهر فاقتتلوا 
قتالاً كثيراً» صبروا فيه » وقتل من المشرکین عدد كثير» ثم استظهر ابن الجليقي ومن 


۰ 


'معه من المشركين على التسعمائة فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن اخرهم أكرمهم الله 


بالشهادة . وفيها ابتدأ إبراهيم أمير أفريقية ببناء مدينة رقادة. وفيها توفي أحمد بن حرب 
الطائي الموصلي أخوعليّ بن حرب توفي بأذنة من بلد الثغر وحج بالناس هذه السنة 
الفضل بن اسحاق بن الحسن بن إسماعيل . 





(۱) في الطبري : « موسى دالوجويه» . 

(۲) في الطبري : « وجه أبو أحمد ابنه أحمد في جماعة » . 
(۳) في الطبري : « فمات بعد أن سقط بثلاث ساعات » . 
)٤(‏ في الطبري : « وصلى عليه آبو أحمد بن المتوكل » . 
(ه) قي الطبري : « أخو» . 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين 
ذكر أسر عبدالله بن كاوس 

نو نه النبنةا سرك اروم مه بر ی كاوس ای شرت أنه 
دخل بلد الروم في آربعة الاف من أهل الثغور الشامية > فغنم وقتل » فلما رحل عن 
البدندون خرج عليه بطریق سلوقية وبطریق قرة کوکب وخرشنة فاحدقوا بالمسلمین » 
فنزل المسلمون وعرقبوا دوابهم وقاتلوا فقتلوا » الا خمسمائة فانهم حملوا حملة رجل 
واحد ونجوا على دوابهم . وقتل الروم من قتلوا وأسروا عبدالله بن رشید بعد ضربات 
أصابته وحمل إلى ملك الروم . 

ذکر آخبار الزنج هذه السنة ودخولهم واسط 

قد ذکرنا سنة اثنتين وستین ومائتین مسیر سلیمان ين جامع إلى البطائح وما كان 
منه مع أغرتمش » فلما آوقع به کتب إلى صاحبه يستأذنه في المسير إليه لیحدث به عهداً 
ويصلح أمور منزله » فأذن له في ذلك . فأشار عليه الحياتي أن یتطرق۱) إلى عسكر 
تكين البخاري وهو بيزدود فقبل قوله وسار إلى تكين ا م 
الحياتي : « الرأي أن تقيم أنت ههنا وأمضي أنا في السميريات وأجر القوم إليك 
ري ا i‏ افون 
کمینا ومضى الحياتي إلى تكين فقاتله ساعة ثم تطارد لهم فتبعوه » فارسل إلى سليمان 
يعلمه ذلك . وقال لأصحابه وهو بين يدي أصحاب تكين شبه المنهزم ليسمع أصحاب 
تكين قوله فیطمعوا فيه : « غررتموني وأهلكتموني وكنت نهیتکم عن الدخول ههنا 
فأبيتم ولا آرانا ننجوا منه » . وطمعٌ صنحاب تكين » وجدّوا في طلبه » وجعلوا ينادون 


(۱) في الطبري : « الجبائي بتطرّق » . وكذلك في تاريخ ابن خلدون . 
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بلبل في قفص . فما زالوا كذلك . عي وا ع 
سلیمان» وقد کمن أيضاً حلف جدار هناك . فخرج سلیمان إليهم في أصحابه فقاتلهم . 
أصحاب تکین من الوجوه کلها ورکبهم الزنج یقتلونهم ويسلبونهم آکثر من ثلاثة 
فراسخ وعادوا عنهم . فلما كان اللیل عاد الزنخ خ الیهم وهم في معسکرهم فکبسوه 
فقاتلهم تكين وأصحابه فانکشف سليمان. ثم عبی صحابه فامر طائفة آن تأتیهم من 
يقفف من أصحابه أحد وانهزموا وتركوا عسكرهم فغنم الزنج ما فيه وعادوا بالغنيمة 
واستخلف سليمان الحياتي على عسكره وسار إلى صاحبه وكان ذلك سنة ثلاث وستين 
ومائتين 


اانا إلى الخبيث خرج الحياتي بالعشكر الذي خلقه سلیمان معه 
الى مازوران(۲۱ » لطلب الميرة فاعترضه جعلان فقاتله » فانهزم الخناتي :واخدت 
سفنه . وأتته الأخبار أن منجورا ومحمد بن عليّ بن حبيب اليشكري قد بلغا 
الحجاجية » فكتب إلى صاحبه بذلك فسیر إليه سليمان فوصل إلى طهنا!؟ مجدا وأظهر 
أنه يريد قصد جعلان , وقدم الحياتي وأمره أن يأتي جعلان ويقف بحيث يراه ولا 
يقاتله » ثم سار سليمان نحو محمد بن عليّ بن حبيب مجدأ » فاوقع به وقعة عظيمة 
وغنم غنائم كثيرة وق خا لمحمد بن عليّ » ورجع وكان ذلك في رجب من هذه السنة 
ايضاً . 


ثم سار في شعبان إلى قرية حسان وبها قائد يقال له : حسن بن خمار تكين”") 
فأوقع به » فهزمه ونهب القرية وأحرقها وعاد » ثم سار في شعبان أيضاً إلى مواضع 
فنهبها وعاد . ثم سار في رمضان » وأظهر أنه يريد جعلان بمازوران » فبلغت الأخبار 
إلى جعلان بذلك فضبط عسكره فتركه سليمان وعدل إلى أبّا فأوقع به وهو غار وغنم منه 
ست شذاوات. ثم أرسل الحياتي في جماعة لينتهب » فصادفهم جعلان فاخذ سفنهم 
(۱) في الطبري : «مازروان»» ولم اعثر عليها بمعجم البلدان . 


(؟) في الطبري : « طهیثا» . 
(۳) في الطبري .«جيش بن خمرتكين ». 
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. وغنم منهم » فأتاه سلیمان في البر فهزمه واستنقذ سفنهم وغنم شيئاً آخر وعاد . ثم سار 
سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة فأوقع بمطر بن جامع وهو بها فغنم غنائم كثيرة 
وأحرق الرصافة واستباحها » وحمل أعلاماً وانحدر إلى مدينة الخبيث وأقام ليعيد هناك 
بمنزله . فسار مطر إلى الحجاجية فأوقع باهلها وأسر جماعة. . وكان بها قاض لسليمان 
فأسره مطر وحمله إلى واسط . وسار مطر مطر إلى قريب طهشا ورجم فکتب الحياتي إلى 
سلیمان بذلك فسار نحوه فوافاه لليلتين من ذي الحجة سنة ثلاث وستین . ثم صرف 
جعلان ووافی أحمد بن ليثويه فأقام بالشديدية » ومضی سلیمان إلى نهر ابان وبه قائد 
من قواد احمد فأوقع به فقتله . 


ثم سر سليمان إلى تكين في خمس شذاوات سنة أربع وستين فواقعه تكين 
بالشديدية » وكان احمد بن ليثويه » حينئذ قد سار إلى الكوفة وجنبلاء .. فظهر تكين 
على سليمان وأحذ الشذاوات بما فيها وكان بها صناديد سليمان وقواده فقتلهم » ثم أن 
أحمد عاد إلى الشديدية وضبط تلك الأعمال حتى وافاه محمد بن المولد وقد ولاه 
الموفق مدينة واسط . فكتب سليمان إلى الخبيث يستمده فأمده بالخليل بن أبان في 
زهاء ألف وخمسمائة فارس . فلما أتاه المدد قصد إلى محاربة محمد بن المولد». 
ودخل سليمان مدينة واسط فقتل فيها خلقاً كثيراً ونهب وأحرق ‏ وكان بها ابن منکجور 
البخاري(۱) فقاتله يومه إلى العصر ثم قتل . وانصرف سليمان عن واسط إلى جنبلاء 
ليعبث ويخرب . فأقام هناك تسعين ليلة » وعسكرهم بنهر الأمير . 

ذكر وزارة سليمان بن وهب للخليفة ووزارة الحسن بن مخلد وعزله 

وفيها خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامراء وشيعه الموفق والقواد . فلما 
صار إلى سامراء غضب عليه المعتمد وحبسه وقيده وانتهب داره وداري ابنيه وهب 
وابراهيم واستوزر الحسن بن مخلد في ذي القعدة فسار الموفق من بغداد إلى سامراء 
۱ ومعه عبدالله بن سليمان بن وهب » فلما قرب من سامراء تحول المعتمد إلى الجانب 
الغربي فعسکر به مغاضباً للموفق. . واختلف الرسل بينه وبين الموفق واتفقا وخلع على 


الموفق ومسرور وكيغلغ وأحمد بن موسى بن بغا وأطلق سليمان بن وهب وعاد الى 


)۱( في الطبري « وكان بها إذ ذاك كنجور البخاري» 


الجوسق . وهرب الحسن بن مخلد » وأحمد بن صالح بن شيرزاد » فكتب بقبض 
أموالهما وقبض أحمد بن أبي الأصبغ . وهرب القواد الذين كانوا بسامراء مع المعتمد 
خوفاً من الموفق فوصلوا الى الموصل وجبوا الخراج . 
ذكر وفاة أماجور وملك ابن طولون 
الشام وطرسوس وقتل سيما الطويل 

وفي هذه السنة توفي أماجور مقطع دمشق » وولي ابنه مكانه فتجهز ابن طولون 
ليسير الى الشام فیملکه . فكتب الى ابن اماجور » يذكر له أن الخليفة قد اقطعه الشام 
والثغور . فاجابه بالسمع والطاعة . وسار أحمد واستخلف بمصر ابنه العباس فلقيه ابن 
أماجور بالرملة فأقره عليها » وسار الى دمشق فملكها وأقر قواد أماجور على أقطاعهم . 
وسار إلى حمص فملكها وكذلك حماة » وحلب . وارسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه 
إلى طاعته لیقره على ولايته فامتنع فعاوده فلم يطعه » فسار اليه أحمد بن طولون فحصره 
بأنطاكية » وكان سبىء السيرة مع أهل البلد . فکاتبوا أحمد بن طولون ودلّوه على عورة 
البلد فنصب عليه المجانيق وقاتله » فملك البلد عنوة والحصن الذي له » وركب سيما 
وقاتل قتالاً شديداً حتى قیل » ولم يعلم به أحد . فاجتاز به بعض قّاده فرآه قتیلای 
فحمل رأسه الى أحمد فساءه قتله » ورحل عن أنطاكية إلى طرسوس فدخلها وعزم على 
المقام بها وملازمة الغزاة » فغلا السعر بها وضاقت عنه وعن عساكره . فركب أهلها اليه 
بالمخيم وقالوا له : « قد ضيقت بلدنا وأغليت أسعارنا فإما أقمت في عدد يسير وإما 
ارتحلت عنا » . وأغلظوا له في القول وشغبوا عليه فقال أحمد لأصحابه : « لتنهزموامن 
الطرسوسيين وترحلوا عن البلد ليظهر للناس وخاصة العدو أن ابن طولون على بعد صيته 
وكثرة عساكره لم يقدر على أهل طرسوس » وانهزم عنهم ليكون أهيب لهم.في قلب 
العدو وعاد إلى الشام فأتاه خبر ولده العباس وهو الذي استخلفه بمصر أنه قد عصي عليه 
وأخذ الأموال وسار الى برقة مشاققا لأبيه فلم يكترث بذلك ولم ينزعج له . وثبت 
وقضى اشغاله وحفظ أطراف بلاده وترك بحران عسكراً وبالرقة عسكراً مع غلامه لؤلؤ. 
وكانت حران لمحمد بن أتامش وكان شجاعا فأخرجه عنها وهزمه هزيمة قبيحة » 
واتصل خبره باخيه موسى بن أتامش وكان شجاعاً بطلا فجمع عسكراً كثيراً وسار نحو 
حران وبها عسكر ابن طولون ومقدمهم أحمد بن جيعويه . 


فلما اتصل به خبر مسير موسى اقلقه ذلك وازعجه ففطن له رجل من الأعراب 
يقال له ؛ أبو الأغر فقال له : « أيها الأمير أراك مفکرا منذ آتاك خبر ابن أتامش وما هذا 
رن ليد ار د . فغاظه قوله وقال : 
شكت أن تأني به أسيراً قال : فاضمم ال عشرين رجا اختارهم قال : افعل . 
ا رجلا » وسار بهم إلى عسكر موسى . فلما قاربهم کمن بعضهم وجعل 
بینه وبینهم علامة إذا سمعوها ظهروا 2 ثم دخل العسكر في الباقين في زي الأعراب » 
وقارب مضارب موسی وقصد خيلا مپربوطة فاطلقها . وصاح هو وأصحابه فیها فنفرت » 
وصاح هو ومن معه من الأعراب » وأصحاب موسی غارون وقد تفرق بعضهم في 
حوائجهم وانزعج العسکر ورکبوا » ورکب موسی » فانهزم آبو الاغر من بين يديه فتبعه 
حتی أخرجه من العسکر وجاز به الکمین فنادی أ بو الأغر بالعلامة التي بینهم . فثاروا من 
النواحي وعطف آبو الأغر على موسی فأسروه فاخذوه وساروا حتی وصلوا إلى ابن 
جیعویه » فعجب الناس من ذلك وحاروا » فسیّره ابن جیعویه إلى ابن طولون فاعتقله 
وعاد إلى مصر وکان ذلك في سنة خمس وستین ومائتين . 


ذکر الفتنة ببلاد الصین 

وفي هذه السنة ظهر ببلاد الصين إنسان لا يعرف فجمع جمعاً کی من من أهل 
الفساد والعامة » فأهمل الملك أمره استصغاراً لشأنه » فقوي وظهر حاله وكثف جمعه 
وقصده أهل الشر من کل ناحية فاغار على البلاد وأخربها > ونزل على مدينة خانقوا 
وحصرها وهي حصينة ولها نهر عظيم وبها عالم كثير من المسلمين » والتصاری » 
واليهود » والمجوس» وغيرهم من أهل الصين ؛ فلما حصر البلد اجتمعت عساكر 
الملك وقصدته فهزمها وافتتح المدينة عنوة » وبذل السيف فقتل منهم مالا یحصی 
كثرة . ثم سار | إلى المدينة التي فيها الملك وأراد حصرها قالتقاه ملك الصين ودامت 
الحرب بيهم نحوسة ثم انم الملك وتبعه لخارجي إلى إن تحص من في مدينة من 
آطراف بلاده واستولی الخارجي على أكثر البلاد والخزائن » وعلم أنه لا بقاء له في 
الملك إذ لیس هو من أهله . فأخرب البلاد ونهب البلاد وسفك الدماء . فکاتب ملك 
الصين ملوك الهند يستمدهم فأمدوة بالعساکر فسار إلى الخارجي فالتقوا واقتتلوا نحو 
سنة أيضاً وصبر الفریقان . ثم ان الخارجي ام . فقيل : إنه قتِلّ » وقيل : بل غرق 


وظفر الملك بأصحابه وعاد إلى مملکته . ولقب ملوك الصين یعفور - ومعناه ابن 
السماء - تعظيما لشأنه » وتفرق الملك عليه وتغلب كل طائفة على طرف من البلاد » 
وصار الصين على ما كان عليه ملوك الطوائف يظهرون له الطاعة وقَنِعٌ منهم بذلك » 
وبقي على ذلك مدة طويلة . ۱ 


ذکر ملك المسلمین مدينة سرقوسة 


وفي هذه السنة رابع عشر رمضان » ملك المسلمون سرقوسة » وهي من أعظم 
صقلية » وکان سبب ملکها أن جعفر بن محمد أمير صقلية غزاها فأفسد زرعها وزرع 
قطانية » وطبرمین » ورمطة . وغیرها من بلاد صقلية التي بيد الروم » ونازل سرقوسة 
وحصرها برا وبحرا وملك بعض آرباضها . ووصل مراکب الروم نجدة لها فسيّر الیها 
اسطولاً فاصابوها فتمکنوا حينئذ من حصرها . فأقام العسکر محاصراً لها تسعة آشهر 
وفحت ويل من أهلها عدة آلوف » وأصيب فیها من الغنائم مالم يصب بمدينة آخری » 
ولم ينج من رجالها إلا الشاذ الفذ . وا وأقاموا فیها بعد فتحها شهرین ثم هدموها » ثم 
E E‏ ها وال هم E‏ 
وأخذوا منهم آربع قطع ناكرا ی ی و سردي 
القعدة . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة سير محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش 
إلى مدينة نبلونة » وجعل طريقه على سرقسطة فقاتل آهلها » ثم انتقل إلى تطيلة وجال 
في مواضع بني موسی ثم دخر بنبلونة فخرب كثيراً من حصونه وأذهبَ زروعه وعاد 
سالما . وفیها سار جمع من العرب إلى مدينة جليقية فکان بینهم وقعة عظيمة قتل فیها 
من الطائفتین کثیر . وفیها فرغ إبراهيم بن محمد بن الأغلب صاحب آفريقية من بناء 
رقادة » وکان ابتداء عمارتها سنة ثلاث وستین ومائتین » ولما فرغت انتقل ابراهیم 
إليها » وفيها وجه يعقوب بن الليث جيشا إلى الصيمرة مقدّمة إليها وأخذوا صعون 
فأحضروه عنده فمات . وفيها ماتت قبيحة أم المعتز . وفيها وقع الطاعون بخراسان 
جميعها وقومس فافنی خلقاً كثيراً . . 


وحج بالناس هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى الهاشمي . وفيها 
توفي آبو زرعة الرازي - واسمه عبید الله بن عبد الکریم _ وکان حافظا للحديث ثقة2١)‏ 
ومحمد بن اسماعیل بن علیة() وکان موته بدمشق . وفیها مات أ بو |براهیم المزني 
صاحب الشافعي وکان موته بمصر" » وعلی بن حرب الطائي وکان إماماً في 
الحدیث . 





(۱) قيل إنه كان یحفظ سبعمائة آلف حدیث ‏ وكان فقیهاً ورعاً زاهداً . البداية والتهاية 10/۱۱ ط . د 
الکتب العلمية . 

(۲) قاضي دمشق . انظر نفس المرجم السابق . 

(۳) واسمه اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل بن عمرو بن مسلم الفقیه آبو ابراهیم المزني المصري صاحب 
التصانیف المهمة . منها الجامع الکبیر والجلمع الصغیر ومختصر المختصر. شذرات الذهب 
۸/۲ . 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومائتین 
ذكر أخبار الزنج 
في هذه السنة كانت وقعة بين أحمد بن ليثويه وبين سليمان بن جامع والزنج 
بناحية جَنْيّلاء293 » وكان سببها أن سليمان » كتب إلى الخبيث » يخبره بحال نهر يسمى 
الزهري › ويسأله أن يأذن في عمله فإنه متى أنفذه تهيأ له » حمل مافي جنبلاء وسواد 
الكوفة . فأنقذ إليه نكرويه لذلك وأمره بمساعدته والنفقة على عمل النهر . فمضى 
سلیمان فیمن معه وأقام بالشریطة(۲) نحواً من شهر وشرعوا في عمل النهر . وكان 
أصحاب سليمان في أثناء ذلك يتطرقون ما حولهم فواقعه آحمد بن ليثويه - وهو عامل 
الموفق بجنبلاء - فقتل من الزنوج 3 نيفاً وأربعين قائدا » ومن عامتهم مالا يحصى 
كثرة » وأحرق سفنهم . فمضى سلیمان و إلى طهثا9” . 
وفيها سار جماعة من الزنوج في ثلاثين سميرية إلى جبل فأخذوا أربع سفن فيها 
طعام وانصرفوا » وفيها دخل الزنج النعمانية فأحرقوها وسبوا فساروا إلى جرجرايا ودخل 
أهل السواد بغداد . 
ذکر استعمال مسرور البلخي على الأهواز وانهزام الزنج منه 
وفیها استعمل الموفق و البلخي . على كور الأهواز فولی مسرور 
ذلك تکین البخاري » فسار إليها تكين » وکان علي بن أبان والزنج قد احاطوا بتستر 
)١(‏ جنبلاء : بضمتين ء وثانيه ساكن » وهومدور : كورة وبليد > وهو منزل بني واسط والكوفة منه إلى قناطر 
بني دارا إلى واسط . 


(۲) في الطبري : « حتی آقام بالشريطية » . 
(۳) في الطبري : « فمضی مفلولاً حتی وافی طهیثا » . 
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فخاف أهلها وعزموا على تسليمها إليهم ۰ فوافاهم في تلك الحال تكين البخاري » 
فواقع عليّ بن أبان قبل أن ينزع ثيابه » فانهزم علي والزنج » وقتل منهم كثير وتفرّقوا . 
ونزل تكين بتستر» وهذه الوقعة تعرف بوقعة باب كورك وهي مشهورة . ثم إن علي قَدِم 
عليه جماعة من قواد الزنج ج ۰ فامرهم بالمقام بقنطرة فارس » فهرب منهم غلام رومي 
۱ را ی ی نت یو . فسار 
تكين | يهم ليلا فأوقع بهم وقتل من قوادهم جماعة فانهزم الباقون . وسار تكين إلى 
:0 أبان » فلم يقف له عليّ ۰ وانهزم ویر غلام له یعرف بجعفرويه . ورجع علي 
إلى الأهواز ورجع تكين إلى تستر . وكتب عليّ إلى تكين يسأله الکت عن قتل غلامه 
فحبسه . ثم تراسل عليّ وکین وتهاديا . فبلغ الخبر مسروراً بميل تكين إلى الزنج فسار 
اف ا ل ا ما ی وتفرق 


ا فأمنهم قجاس يم اون وک عق ما ذکرتاه ا 


خمس وستين وبعضه سنة ست وستين ومائتين 


ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون على أبيه . 

وفيها عصي العباس بن أحمد بن طولون على أبيه » وسبب ذلك أن أباه كان قد 

خرج إلى الشام واستخلف ابنه العباس » كما ذكرناه . فلما أبعد عن مصر حسن 
للعباس جماعة كانوا عنده أخذ الأموال والإنشراح إلى برقة ففعل ذلك وأتى برقة في 
ربيع الأول. وبلغ الخبر أباه» فعاد إلى مصر وأرسل | إلى ابنه ولاطفه واستعطفه فلم يرجع 
إليه . وخاف من معه فأشاروا عليه بقصد أفريقية فسار إليهاءوكاتب وجوه البربر فأتاه 
بعضهم وامتنع بعضهم . وكتب إلى ابراهيم بن الأغلب يقول : « ان أمير المؤمنين قد 
لاني أمر أفيقية وأعمالها » ورحل حتى ای حصن لبدة ففتحه أهه له قعاملهم أسوا 
معاملة ونهبهم » فمضى أهل الحصن إلى إلياس بن منصور النفوسي » رئيس الأباضية 
هناك » فاستعانوا به فخضب لذلك وسار إلى العبّاس ليقاتله . وكان إبراهيم بن الأغلب 
قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشاً وأمره بقتال العباس فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً قاتل 
العباس فيه بيده . فلما كان الخد وافاهم إلياس بن منصور الأباضي في اثني عشر ألفاًمن 
الأباضية . فاجتمع هو وعامل طرابلس على قتال العباس » فقتل من أصحابه خلق 


€ 
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كثير » وانهزم أقبح هزيمة » وکاد يؤسر فخلصه مولی له ونهبوا سواده » وأکثر ما حمله 
من مصر وعاد إلى برقة أقبح عودة وشاع بمصر أن العباس انهزم فاغتم والده حتی ظهر 
عليه »وسير إليه متا لبا غلم هادي فقاتلوه قتالا صبر فیه الفريقان 0 العباس 
ومن معه وکثر القتلی في أصحابه . واخ العباس ات وی أبيه فحبسه في 
حجرة » في داره إلى آن قدم باقي الأسرى من أصحابه . فلما قدموا أحضرهم أحمد 
عنده والعباس معهم فامره آبوه أن یقطع أيدي آعيانهم وأرجلهم ففعل . فلما فرغ منه 
وبخه أبوه وذمّه » وقال له : « هکذا یکون الرئیش والمقدم » كان الأحسن انك كنت 
آلقیت نفسك بين يدي وسألت الصفح عنك وعنهم فکان أعلى لمحلك» وکنت 
قضیت حقوقهم فیما ساعدوك وفارقوا آوطانهم لأجلك » ثم أمر به فضرب مائة مقرعة 
ودموعه تجري على خدّه رقة لولده » ثم رده إلى الحجرة واعتقله . وذلك سنة ثمان 
وستین ومائتین ۱ 
ذکر موت یعقوب وولاية آخیه عمرو 
۱ وفیها مات یعقوب بن الليث الصفار » تاسم وال بیس ایور عن كور 
الأهواز . وکانت علّته القولنج » فأمره الأطباء بالاحتقان بالدواء » فلم يفعل واختاز 
الموت . وکان المعتمد قد أنفذ إليه رسولاً» وکتاباً یستمیله ویترضاه. ویقلده آعمال 
فارس » فوصل الرسول ویعقوب مریض ‏ فجلس له وجعل عنده سیفاً ورغيفاً من الخبز 
الخشکار ومعه بصل . وأحضر الرسول فادی الرسالة فقال له : «قل للخليفة أنني علیل 
فان مت فقد استرحت منك » واسترحت مني 3 وان عوفیت فليس بيني وبينك الا هذا 


السیف » حتی احذ بثأري » أو تكسرني و وأعود إلى هذا الخبز والبصل » 
وأعاد الرسول > فلم يلبث يعقوب أن مات : 


وكان الحسن بن زيد العلوي » يسمى عقي القت ان لشاته . وكان 
يعقوب قد افتتح الرّخج وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده » وكانت مملكته واسعة 
الحدود » وكان اسم ملكها « كبتير » وكان يحمل على سرير من ذهب . يحمله اثنا 
عشر رجلا » وابتنى على جبل عال بيتاً وسماه مكة وكان يدعي الإلهية فقتله یعقوب 
وافتتح الخلجية » وزابل » وغير ذلك . ولم أعلم أي سنة كان ذلك حتى أذكره فيها . 
وكان يعقوب عاقلا حازماً وكان يقول : « من عاشرته أربعين یوما فلم تعرف أخلاقه فلا 


eee ak TAS‏ 0 ۱ مده وجاك ne‏ اس يل اذك 


تعرفها في أربعين سنة » . وقد تقدم من سيرته ما يدل على عقله . ولما مات قام بالامر 
بعده أخوه عمرو بن الليث وكتب إلى الخليفة بطاعته فولاه الموفق خراسان . وفارس » 
وأصبهان . وسجستان والسند » وكرمان » والشرطة ببغداد . وأشهد بذلك وسيره إليه 
ا ۱ 
ذكر عدة حوادث ‏ 

وفي هذه السنة وثب القاسم بن مهاة(۱) بدلف بن عبد العزيز بن أبي دلف 
باصبهان فقتله . ووثب جماعة من أصحاب آبي دلف بالقاسم فقتلوه » وریسوا علیهم 
أحمد بن عبد العزیز . 

وفیها لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث » فاكرمه يعقوب وأحسن اليه فامر 
الخليفة بقبض أمواله وعقاره . وفيها قتلت الأعراب جعلان المعروف بالعيار بمما 
وكان خرج يسير قافلة(۲) فقتلوه » فوجه في طلبهم فلم يلحقوا . وفيها حبس الموفق 
سليمان بن وهب » وابنه عبيدالله » وعِدَّة من أصحابهما » وقبض أموالهم وضياعهم » 
خلا أحمد بن سليمان » ثم صالح سليمان وابنه عبيدالله على تسعمائة ألف دینار » 
وجعلا في موضع يصل إليهما من أرادوا . 


وعسكر موسى بن أتامش » وإسحاق بن كنداجيق(” » والفضل بن موسى بن 
بغا » وعبروا جسر بغداد » ومنعهم الموفق فلم يرجعوا . ونزلوا صَرصّره*» . فاستكتب 
آبو أحمد الموفق صاعد بنت مخلد فمضى إلى أولئك القواد فردهم من صرصر فخلع 

و ارح بظارفة من الروم إلى اذ ولوا وار . وکان آرجوز؟) والي 
الثغور » فعزل عنها » > فاقام مرابطا وأسروا نحوا من آربعمائة » وقتلوا نحوا من الف 
۱ وأربعمائة » وذلك في جمادى الأولى . وفیها غلب أحمد بن عبداله الخجستاني علی 





(۱) في الطبري : « القاسم بن ماه » ۱ 

(۲) في الطبري : «وکان خرج لبذرقة قافلة » . 

(۳) في الطبري : « وينغجور بن آرخوز » . 

: . صَرَصّر : قريتان من سواد بغداد صرصر العليا وصرصر السفلی‎ )٤( 
» (ه) في الطبري : « في ثلاثين ألفاً من الروم إلى أذنة فصاروا إلى المصلى وأسروا أرخوز‎ 
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e‏ نيسابور » وسار الحسن بن طاهر بن عبدالله الى مرو وهو عامل أخيه محمد بن 
طاهر » وأخربت طوس . وفيها استوزر أبو الصقر إسماعيل بن بلبل . وفيها وثب 
جماعة من الأعراب من بني أسد على عليّ بن مسرور البلخي » قبل وصوله إلى 
المغيئة » بطريق مكة » وكان الموفق ولاه الطريق . وفيها بعث ملك الروم إلى 
أحمد بن طولون بعبدالله بن رشيد بن كاوس وعِدّة أسرى » وأنفذ معهم عدة مصاحف 
منه هدية إليه » وحج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
الهاشمي . وفيها كانت موافاة ابي المغيرة عيسى )بن محمد المخزومي إلى مكة 
لصاحب الزنج . وفيها توفي أبو بكر أحمد بن منصور الزنادي » وعمره ثلاث وثمانون 
سنة » وإبراهيم بن هانىء أبو إسحاق النيسابوري . وكان من الابدال قد صحب 
أحمد بن حنبل ۰ وعليَّ بن حرب بن محمد الطائي الموصلي » ومولده سنة خمس 

هه وسبعين ومائة . وقيل : غير ذلك وقد تقدم » وعلي بن موفق الزاهد . وفيها قل أبو 
الفضل العباس بن الفرج الرياشي . قتله الزنج بالبصرة . أخذ العلم عن أبي عبيدة 
ار 





3 (۱) في الطبري : « أبي المغيرة بن عیسی بن محمد المخزومي » . 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين 
۱ ذكر أخبار الزنج مع أغرتمش 

في هذه السنة ولی اغرتمش ما كان يتولاه تكين البخاري من أعمال الأهواز. 
فدخل تستر في رمضان ومعه أبَاء ومطر بن جامع . وقتل مطر بن جامع جعفرویه غلام 
علي بن أبان» وجماعة معه كانوا مأسورين» وساروا إلى عسكر مکرم وأتاهم الزنج 
هناك مع علي بن أبان» فاقتتلواء فلما رأوا كثرة الزنج» قطعوا الجسر وتحاجزوا ورجع 

عليّ إلى الأهوازء وأقام أخوه الخليل بالمسرقان في جماعة كثيرة من الزنج . 

وسار اغرتمش ومن معه نحو الخليل ليعبروا إليه من قنطرة إربك. a‏ 
علي » فوافاه فى النهر وأخاف أصحابه الذين خلفهم بالأهواز. فارتحلوا إلى نهر 
السدرة. ارت عليٌ واغرتمش يومهم . ثم انصرف عليٌ إلى الأهوازء فلم يجد 
آصحابه الذین خلفهم بالأهواز . فوجه من پردهم من نهر السدرة» فعسر عليهم ذلك 
فتبعهم وأقام معهم . ورجع اغرتمش فنزل عسکر مكرم» واستعذ عليّ لقتالهم . وبلغ 
ذلك اغرتمش ومن معه من عسکر الخليفة فساروا إليه» فکمن لهم علي وقدم الخلیل 
إلى قتالهم فاقتتلواء فکان أول النهار لاصحاب الخليفة. ثم خرج علیهم الکمین 
فانهزمو وأسر مطر بن جامع» وعدة من القواد» فقتله علي بغلامه جعفر ويه . وعاد إلى 
الأهواز» وأرسل رژوس القتلی إلى الخبیث العلوي . وکان علي واغرتمش بعد ذلك في 
حروبهم على السواء. وصرف صاحب الزنج آکثر جنوده إلى عليّ بن آبان. فلما رأى 
ذلك اغرتمش وادعه. وجعل عليّ يغير على النواحي . يبن ذلك !نه اغار على قرزية 
بيروذ فنهبها ووجه الغنائم إلى صاحبه . 


عم 


ذكر دخول الزنج رامهرمز 

وفيها دخل عليّ بن أبان والزنج رامهرمز. وسبب ذلك أن محمد بن عبيد الله كان 
يخاف علي بن أبان» لما في نفس عليّ منه. لما ذکرناه. فكتب إلى انكلاي بن العلوي» 
وسأله أن یسال أباه لیرفع يد علي عنه ویضنه إلى نفسه . فزاد ذلك غيظ علي منه» وكتب 
إلى الخبيث بالإيقاع بمحمد. ويجعل ذلك الطريق إلى مطالبته بالخراج فأذن له. 
فكتب إلى محمد يطلب منه حمل الخراج فمطله ودافعه. فسار إليه علىٌ وهو برامهرمز. 
فهرب محمد عنها ودخلها علي والزنج فاستباحهاء ولحق محمد بأقصى معاقله, 
وانصرّق علي غانما. وخاف محمد. فكتب إليه يطلب المسالمة فأجابه إلى ذلك على 
ماله يؤديه له . فحمل الیه مائتي الف درهم فأنفذها إلى صاحب الزنج وأسك عن . 
محمد بن عبيد الله وأعماله. . 


وفيها كانت وقعة للزنج إنهزموا فيها. وكان سببها أن محمد بن عبيد الله كتب إلى 
علي بن أبان بعد الصلح يسأله المعونة على الأكراد الدارنان(۱)» على أن يجعل له 
ولأصحابه غنائمهم . . فكتب علي إلى صاحيه يستأذنه فكتب إليه أن وجه یه جيشاً وأقم 
أنت ولا تنفذ أحداً حتی تستوا ثق منه بالرهائن ولا يأمن غزوه والطلب بثاره . فكتب علي 
إلى محمد يطلب منه الیمین. والرهاء ئن» فبذل له اليمين ومطله بالرهائن فلحرص عليّ 
على الغتائم نف له جیا E‏ ة من صحابه إلى الأکراد» فخرج 
إليهم الأكراد فقاتلوهم. و نشبت الحرب فتخلى أصحاب محمد عن الزنج فانهزموا 
0 1 . وكان محمد قد أعدٌ لهم من يتعرضهم إذا إنهزموا 
فصادفوهم وأوقعوا بهم وسلبوهم وأخذوا دوابهی ورجعوا بأسواً حال. فکتب عليّ إلى 
الخبيث بذلك فعنفه وقال : « ضيعت أمري في ترك الرهائن » . وكتب إلى محمد يتهدده 
وتات سره وکتب یخضع ويذل0©. ورد بعض الدواب وقال: « إنني كبست من 
كانت عندهم . وخلصت هذه منهم » . فاظهر الخبیث الغضب عليه . فارسل محمد الى 
بهبود» ومحمد بن ب يحبى الكرماني » وكانا أقرب الناس إلى علي فضمن لهما مالا أن 
أصلحا له علیاً وصاحبه ففعلا ذلك . فأجابهما الخبيث | الور 





(۱) ف في الطبري 8 : « جماعة من الأكراد کانوا بموضع يقال له الداربان » بالباء الموحدة. 
2( في الطبري : : « فاعاد محمد الكتاب بالتضرع والاستكانة » . 


يخطب له على منابر بلاده. وأعلما فحمداً ذلك فاجابهما إلى كل ما طلبا وجعل یراون 


ثم أن علياً استعدٌ لمتوث وسار إليها فلم يظفر بها لحصانتها وكثرة من من يدافع عنها 

من أهلها . فرجع خائباً» وعمل السلالیم والآلات التي يصعد بها إلى السور. . واستعد 

ا ا س ا کر از - فلما سار عليّ إليها سار 
إليه مسرور» فوافاه قبل المغرب وهو نازل علیها . 


فلما عاين الزّنج آوائل خیل مسرور انهزموا أقبح مرف لك ی بر 
آعدوه» وقتل منهم خلق کثیر وانصرف علن مهزوماً فلم یلبث إلا بسیرا حتى آنته 
الأخبار باقبال الموفق . ولم يكن لعليّ بعد متوث وقعة حتى فتحت سوق الخميس» 
وطهثا(۱) على الموفق . فكتب إليه صاحبه يأمره بالعودة إليه وینتحثه حثاً شديدا . 


ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة ولي عمرو بن الليث عبید الله بن عبد الله بن طاهر خلافته على الشرطة 
ببغداد, وسرّ من رأی في صفر. وخلع عليه الموفق» وعمرو بن الليث . وفيها في صفر 
غلب اساتكين على الشرطة -وهي الآن من آعمال سجستان - وعلی الري» وأخرج منها 
تور العامل عليها . ثم مضى7© إلى قزوين وعليها آخو كيغلغ 249 > فصالحه 
ودخل اساتكين قزوين ثم زجع إلى الري . وفيها وردت سرية من سرايا الروم إلى تل 
سی > من ديار ربيعة. ارت ترا من مائتین وخمسین نازاب ومثلت بالمسلمین 
فنقر إليهم أهل الموصل › ونصیبین » فرجعت الروم . وفیها مات أبو الساج 
بجندیسابور متصرفاً من عسکر عمرو بن اللیث إلى بخداد» وشات قبله سلیمان بن 
عبد الله بن طاهر. وولی عمروبن الليث فیها أحمد بن عبد العزیز بن آبي دلف 





ر قد تقدم وروده في فى الطبري : « طهيثا ». 
(۷) في الطبري : « وأخرج غنها طلمجور» . 
' رمم في الطبري : « ثم مضی هو وابنه آذکوتکین » . 
(4).في الطبري : « وعلیها آبرون آخو كيغلغ ». 
ره في الطبري : « تل بسْمَى » وفي المعجم : «تل بسمة » . 


أصبهان . وولى محمد بن أبي الساج طريق مکة. والحرمين. وفيها فارق إسحاق بن 
کنداج() أحمد بن موسى بن يغا. 


وكان سیب ذلك آن آحمد لما سار لی الجزيرة وولی موسی بن آتامش دیار 
ربيعت فأنكر ذلك اسحاق بن کنداج» وفارق عسكره وسار إلى بلد. فأوقع بالأكراد 
اليعقوبية فهزمهم وأخذ أموالهم . ثم لقي ابن مساور الخارجي فقتله . وسار إلى الموصل 
فقاطع آهلها علی مال قد آعدوه. وکان قائد کبیر بمعلثایل") اسمه علي بن داود - وهو 
المخاطب له عن أهل الموصل والمدافع - فسار ابن کنداج إليه» فلما بلغه الخبر فارق 
معلثایا وعبر دجلة ومعه حمدان بن حمدون إلى إسحاق بن أيوب بن أحمد التغلبي 
العدوي . فاجتمعوا كلهم فبلغت عدتهم نحوخمسة عشر ألفاً. وسمع ابن کنداج ياجتماعهم 
فعبر إلى بلد وعبر دجلة إليه - وهو في ثلاث الاف - وسار إلى نهر أيوب فالتقوا بكراثا - 
وهي التي تعرف اليوم بتل موسى - وتصافوا للحرب . فارسل مقدم ميسرة بن أيوب إلى 
ابن كنداج يقول له: « إنني في الميسرة» فاحمل عَليَ لأنهزم». ففعل ذلك. فانهزمت 
ميسرة ابن أيوب وتبعها الباقون. فسار حمدان بن حمدون. وعليٌ بن داود إلى نيسابور, 
وأخذ ابن أيوب نحو نصيبين فاتبعه ابن كنداج. فسار ابن أيوب عن نصيبين إلى آمد 
واستولى ابن كنداج على نصيبين» ودار ربيعة. واستجار ابن أيوب بعيسى بن الشيخ 
الشيباني , وهو بامد فأنجده . وطلب النجدة من أبي المعز بن موسى بن زرارة - وهو 
بارزن - فانجده آیضا. وعاد ابن کنداج إلى الموصل ووصل إليه من الخليفة المعتمد 
عهد بولاية الموصل فعاد إليها. فارسل إليه ابن الشیخ » وابن زرارت وغیرهم . بذلوا له 
مائتي ألف دينار ليقرهم على أعمالهم فلم يجبهم فاجتمعوا على حربه. فلما رأى ذلك 
آجابهم إلى ما طلبوا وعاد عنهم وقصدوا بلادهم . 


وفيها اللو ا ب ب و وحملها إلى البحر 
المحيط . وكان سبب عملها أ نه قيل له: أن جليقية ليس لها مانع من جهة البحر 
المحيط. وان ملکها من هناك سهل. فامر بعمل المراكب فلما فرغت. وكملت 


(۱) في الطبري : إسحاق بن کنذاجیق. 
(۲) معلثایا: بالفتح ثم السکون وبالثاء المثلثة ویاء : بليد له قرب جزيرة ابن عمر من نواحي الموصل . 


يرجالهاء وعدتها سيرها إلى البحر المحیط . فلما دخلته المراكب تقطعت ولم يجتمع 
منها مركبان ولم يرجع منها إلا اليسير. 


وفيها التقی اسطول المسلمين واسطول الروم عند صقلية. فجرى بينهم قتال 
شديد فظفر الروم بالمسلمين» وأخذوا مراكبهم وانهزم من سلم منهم إلى مدينة بلرم 
بصقلية . وفيها كان بأفريقية غلاء شديد وقحط عظيم كادت الاقوات تعدم . وفيها قتل 
أهل حمص عاملهم عيسى الكرخي . وفيها أسرى لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من رابية 
بني تميم إلى موسى بن أتامش - وهو برأس عين ‏ فاخذه أسيراً وسيّره إلى الرقة . ثم لقي 
لؤلؤ أحمد بن موسى بن أتامش ومن معه من الاعراب . فانهزم لول ورجع الأعراب إلى 
عسكر أحمد لینهبوه» فعطف عليه لول وأصحابه فانهزموا. فبلغت هزيمتهم قرقيسياء ثم 
شوت شاد سای 


وقد ذکرت فیما تقدم أن الذي أسر موسی غير للق على ما ذکره مورخو مصر. 
وفیها كانت بين أحمد بن عبد العزیز» وبکتمر وقعة فانهزم بکتمر وسار إلى بغداد. وفیها 
أوقع الخجستاني بالحسن بن زید بجرجان - وهو غار - فلحق بأمل. وغلب الخجستاني 
على جرجان وأطراف طبرستان . فکان الحسن لما سار عن طبرستان إلى جرجان» 
ات ال مهب عم د عند اقب ین و ن 
فلما انهزم الحسن بن زید أظهر العقيقي بسارية أنه قتل ودعا إلى البيعة لنفسه فبایعه 
قوم» ووافاه الحسن بن زید. فحاربه ثم ظفر به فقتله. وفیها كانت وقعة بين 
الخجستاني » وعمرو بن اللیث. انهزم فیها عمرو ودخل الخجستاني نيسابور» وأخرج 
منها عامل عمرو ومن كان یمیل إليه. وفیها كانت فتنة بالمدينة ونواحیها بين العلوبين 
والجعفرية اوحار ترات عا فصر لحي تجار روا ۱ 
الزنج وأصاب الحجاج فيها شدة شديدة. 


وفيها خرجت الروم على ديار ربيعة فاستنفر الناس فنفروا في برد شدید لا یمکن ` 
فيه دخحول الدرب . وفيها غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثخور الشامية في 
لائمائة رجل من أهل طرسوس. فخرج علیهم نحو من أربعة الاف من بلاد هرقلة . 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل المسلمون خلقاً كثيراً من العدو وأصیب من المسلمین 
جماعة. وفیها كانت بمدينة النبي و حرب بين العلویین والجعفریین» وغلا السعر بها 


۱ 


n EER , ۲۲۱۲ سئة‎ 


حتى تعذرت الأقوات وعم الغلاء ساثر البلاد من الحجازء والعراق» والموصل 
والجزيرة. والشام. وغير ذلك الا أنه لم يبلغ الشدة التي بالمدینة).. وفيها كان الناس 
في البلاد التي تحت حكم الخليفة جميعها في شدة عظيمة بتغلب القواد وأمراء الأجناد 
على الأمر وقلة المراقبة» والامن من انكار ما یأتونه. ويفعلونه لاشتغال الموفق بقتال 
صاحب الزنج ولعجز الخليفة المعتمد واشتغاله بغير ذلك . وفيها اشتذ الحر في تشرين 
الثاني ثم اشتد فيه البرد حتى جمد الماء. وفيها قدم محمد بن أبي الساج مكة فحاربه 
المخزومي“ فهزمه محمد واستباح ماله وذلك يوم التروية . 


وفيها سار كيغلغ إلى الجبل وبكتمر راجعاً إلى الدينور. وحج بالناس في هذه 
السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . وفيها توفي 
محمد بن شجاع ابو بكر الثلجي » وكان من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب 
أبي حنيفة الثلجي بالثاء المعجمة بشلاث والجيم: وفيها توفي صالح بن أحمد بن 
حنبل » وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين ومائتین . 


)١(‏ أوضح ابن جرير الطبري سبب الفتنة التي حصلت بالمدينة فقال : وكان سبب ذلك - فيما ذکر - أن القیم 
بأمر المدينة ووادي القرى ونواحيها كان في هذه السنة اسحاق بن محمد بن يوسف الجعفري . فولى 
وادي القرى عاملا من قبله » فوثب أهل وادي القرى على عامل اسحاق بن محمد فقتلوه » وقتلوا أخوين 
لإسحاق فخرج إسحاق إلى وادي القری , فمرض به ومات فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن محمد » 
فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفر » فأرضاه بثمانمائة دینار » ثم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن 
اسماعيل بن الحسن بن زيد » ابن عم الحسن بن زيد صاحب طبرستان فقتل موسی وغلب على المدينة 
وقدمها أحمد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد فضبط المدينة وقد كان غلا بها السعر » فوجه إلى 
الجار وضمن للتجار أموالهم ورفع الجباية فرخص السعر وسكنت المدينة فولّى السلطان الحسني المدينة 
إلى أن قدمها ابن أبي الساج. 

(۲) في الطبري « ابن المخزومي ». 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين 
ذكر آخبار الزنج 

وفیها غلب أبؤ العباس بن الموفق على عامة ما كان بيد سلیمان بن جامع والزنج 
هن أعمال دجلة. وهذا آبو العباس هو الذي صار خليفة بعد المعتمد فلقب المعتضد 
يالله . وكان سبب مسيره أن الزنج لما دخلوا واسط وعملوا بأهلهاء ما ذكرناء فبلغ ذلك 
الموفق فامر ابنه بتعجيل المسير بين يديه إليهم . فسار في ربيع الآخر سنة ست وستين 
ومائتین » وشيعه أبوه وسير معه عشرة ة الاف.من الرجالة والخيالة في العدة الكاملة ..وأخذ 
معه الشذاوات والسمیریات والمعابر للرجالة» فسار حتی وافی دير العاقول . وکان على 
مقدمته في الشذاوات نصير المعروف. بأبي حمزة. فکتب اليه نصیر پخبره: أن 
سلیمان بن جامع » قد وافی في خیله ورجله. وشذاوات وسمیریات» والحياتي۱» على 
مقدمته حتی نزل الجزيرة بحضرة بردرویلا ۲ وأنّ سلیمان.بن موسی الشعراني قد وافی 
نهر أّا۳۱) بخیله ورجله في سمیریات. فرکب آبو العباس حتی وافی الصلح ووجه 
طلائعه لیعرف آخبارهم, فعادوا وآغلموه بموافاة الزنج وجیشهم وآن أولهم بالصلح» 
وآخرهم ببستان موسی بن بغاء أسفل واسط . 

وکان سبب جمع الزنج وحشدهم آنهم قالوا: « ان أبا العباس فتی حدث غر 
بالحرب . والرأي لنا أن نرمیه بحدنا كله ونجبهه في أول مرة نلقاه في إزالته» فلعل ذلك 
یروعه» فینصرف عنا ». فجمعوا وحشدوا. فلما علم أبو العباس قربهم عدل عن سنن 
الطریق واعترض في مسيره ولقی أصحابه آوائل الزنج فتطاردوا لهم حتی طمعوا فیهم 


(۱) في الطبري « والجبائي » بالجیم والباء الموحدة وقد تقدم دکره ۱ 
(۲) في الطبري « بردودا » وفي المعجم « بردرايا » بفتح الدال والراء وبين الألفين ياء ٠...‏ 
(۳) نهر أبًا: من نواحي بغداد. 


VITA - 1 ا‎ ¥ 


واغترواء واتبعوهم وجعلوا يقولون: اطلبوا أمير للحرب فإن أميركم قد اشتغل بالصید . 

فلما قربوا منه خرخ عليهم فيمن معه من الخيل والرجل» وصاح بنصير إلى أين تتأخر 
عن هذه الأكلب؟ فرجع نصین وركب أبو العباس سميرية » وحف به أصحايه من جميع 
الجهات. فانهزمت الزنج وكثر القتل فيهم وتبعوهم إلى أن وصلوا قرية عبد الله - وهي 
على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوهم به - وأخذوا منهم خمس شذاوات وعدة 


سمیریات. وأسز جماعة واستأمن جماعة. فكان هذا أول الفتح . 


فسار سلیمان بن جامع إلى نهر الأمیر» وسار سلیمان بن موسی الشعراني إلى 
سوق الخمیس. وانحدر آبو العباس فأقام بالعمر - وهو على فرسخ من واسط - واصلح 
شذاواته وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم. ثم ان سلیمان استعد وحشد وجعل 
أصحابه في ثلائة آوجه وقالوا: إنه حدث غریغرر بنفسه» وکمنوا له كمناء. فبلغ الخبر 
أبا العباس فحذرواء وأقبلوا وقد کمنوا الکمنای لیغتر باتباعهم فیخرج الکمین عليه . 
فمنع آبو العباس أصحابه أن یتبعوهم . فلما علموا أن کیدهم لم يتم خرج سلیمان في 
الد اواك والشتیریات: قافر و الان تیا أن یبرز إليهم ورکب هو شذاة من 
شذاواته. سماها الغزال ومعه جماعة من خاصتهء وأمر الخيالة بالمسير بازائه على 
شاطىء النهر إلى أن ينقطع . فعبر دوابهم ونشبت الحرب بين الفريقين» فوقعت الهزيمة 
على الزنج وغنم أبو العباس منهم أربع عشرة شذاق وأفلت سليمان.. والحياتي بعد أن 
أشفيا على الهلاك وبلغوا طهثا وأسلموا ما كان معهم . 


ورجع أبو العباس إلى معسكره وأمر بإصلاح ما أخذ منهم من الشذاوات 
والسميريات. وأقام الزنج عشرين يوماً لا يظهر منهم أحد وجعلوا على طريق الخيل 
آباراً » وجعلوا فيها سفافيد حدید. وجعلوا على رؤوسها البواري والتراب ليسقط فيها 
المجتازون . فاتفق أنه سقط فيها رجل من الفراغنة ففطنوا لها وتركوا ذلك الطريق . 
واستمد سليمان صاحب الزنج فأمده بأربعين سميرية بآلاتها ومقاتلتهاء فعادوا للتعرض 
للحرب فلم يكونوا يثبتون لأبي العباس. ثم سير إليهم عدة سميريات فاخذها الزنج 
فبلغه الخبر وهو یتغدی. فركب في سميرية» ولم ينتظر أصحابه وتبعه منهم من خف . 
فأدرك الزنج فانهزموا وألقوا أنفسهم في الماء فاستنقذ سميرياته ومن كان فيها. وأخذ 
منهم إحدى وثلاثين سميرية» ورمى أبو العباس يومئذ عن قوس حتى دميت أبهامه . 


ASO OO E‏ .ثم 
أن أبا العباس رأى أن يتوغل مازروان حتى يصير إلى الحجاجية ونهر الأمير ويعرف ما 
هناك فقدم نصيراً ة في أول السميريات وركب أبو العباس في سميرية ومعه محمد بن 
شعیب و تا زر ات وهو رطخ ان نمی | أمامه فلم يقف له على خبر. وكان قد سار 
على غير طریق أبي العباس. وخرج من مع آبي العباس من الملاحین إلى غنم رأوها 
ليأخذوهاء فبقي هو ومحمد بن شعیب فأتاهما جمع من الزنج من جانبي النهر فقاتلهم 
آبو العباس بالنشاب» ووافاه زيرك في باقي الشذاوات فسلم آبو العباس وعاد إلى 
عسکره ورجع نصیر. وجمع سلیمان بن جامع أصحابه وتحصن بطهثاء وتحصن 
الشعراني وأصحابه بسوق الخميس. وجعلوا یحملون الغلات اليها. وکذلك اجتمع 
بالصينية جمع کثیر. فوجه آبو العباس جماعة من قواده على الخیل إلى ناحية الصينية 
وآمرهم بالمسير في البر وإذا عرض لهم نهر عبروه ورکب هو في الشذاوات 
والسميريات . فلما ابصرت الزنج الخيل خافوا ولجأوا إلى الماء والسفن فلم يلبثوا ان 
وافتهم الشذاوات مع أبي العباس فلم يجدوا ملجأ فاستسلمواء فقتل منهم فريق واسر 
فريق والقى نفسه في الماء فریق وأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم وهي مملوءة أرزاً 
. وأخذ الصينية وأزاح الزنج عنها فانحازوا إلى طهثاء وسوق الخميس . 
وكان قد رأى أبو العباس کرکیاً ۲۱ فرماه بسهم فسقط في عسكر الزنج فعرف الزنج 
السهم. > فزاد ذلك في خوفهم . ورجع أبو العباس إلى عسكره وقد فتح الصينية. وبلغه 
أن جيشاً عظيماً للزنج مع ثابت بن أبي دلف» ولولژ الزنجین . فسار إليهم وأوقع بهم 
وقعة عظيمة وقت السحر فقتل منهم خلقاً كثيراً منهم لؤلؤ» وأسر ثابتا فمنّ عليه وجعله 
مع بعض قواده واستنقذ من النساء خلقاً كثيراً فأمر باطلاقهن وردّهن إلى آهلهن وأحذ 


كل ما كان الزنج جمعوهء وأمر أصحابه أن يستريحوا للمسير إلى سوق الخميس . وأمر 


نصيرأ بتعبية ا إن نهر سوق الخميس صق ء 2 


ولا من الرجال 7 النهر ضیق . فسار إليه ونصير بين يديه 0 
العباس وتقدمه نصير في خمسة عشر شذاة في نهر براطق ‏ وهو الذي يؤدي إلى مدينة 





(۱) فسر الطبري الكركي بالطائر. 
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AO eee ۲٦۷ سنة‎ 


lL‏ ا من اا إلى المدينة وقاتلوه 27 ا 
37 النهار إلى الظهر, وخفي عليه خبر نصیر وجعل الزنج یقولون : قد قتلنا نصیرا 
واغتم أبو العباس لذلك» وأمر محمد بن شعيب بتعرف خبره | فسار فراه عند عسكر 
الزنج» وقد أحرقه وأضرم النار في مدينتهم» وهو يقاتلهم قتالاً شديداً فعاد إلى أبي 
العباس فأخبره فسر بذلك» وأسر نصير من الزنج جماعة كثيرة ورجع حتی وافی أبا 
العباس فأخبره . 
ووقف أبو العباس يقاتلهم فرجعوا عنه وکمن بعض شذاواته وأمر أن یظهر واحدة 
منها فطمعوا فیها وتبعوها حت حتی أدركوها فعلقوا بسکانها فخرجت علیهم السفن المکمنة 
وفيها 2 فانهزم وغنم ست لا 0 
ذکر وصول الموفق إلى قتال الزنج و لمنيعة 
وفیها في صفر سار الموفق عن بغداد إلى واسط لحرب الزنج . وکان سبب ذلك 
تأخره عن ابنه أبي العباس هذه المدة یجمع ویحشد الفرسان والرجالة » ویستکثرمن العدة التي 
با اا E‏ 
یا جع على حرب أي اعباس اا مرو ان ان لياتسا نسل 
عن بغداد في صفر فوصل إلى واسط في ربيع الأول. فلقيه ابنه وأخبره بحال حنده 
وقواده فخلع عليه وعليهم ورجع أ بو العباس إلى معسكره ه بالعمر > ثم نزل الموفق على 
نهر شداد (۲) بإزاء قرية عبد الله وأمر ابنه فنزل شرقي دجلة بازاء فوهة بردودا وو 
مقدمته» وأعطى الجيش أرزاقهم وأمر ابنه أن يسير بما معه من الات الحرب إلى فوهة 
نهر مساور فرحل في نخبة أصحابه. ورحل الموفق بعده فنزل فوهة ابن مساور فأقام 
يومين ثم رحل إلى المدينة التي سماها صاحب الزنج المنيعة من سوق الخميس » يوم 
الغلاثاء لثمان خلون من ربيع الآخر من هذه السنة. وسلك بالسفن في نهر مساور 





(۱) في الطيريي والممجم « نهر يكنات فیما ین الحيرةللی الأثلة ۲ 


وسارت الخيل بإزائه شرقي ابن مساور حتى جاوزوا براطق الذي يوصل إلى المنيعة» 
وأمر بتعبير الخيل وتصييرها من الجانبين» وأمر ابنه أبا العباس بالتقدم بالشذاوات بعامة 
الجيش ففعل» فلقيه الزنج فحاربوه حروباً شديدة . 

ووافاهم أبو أحمد الموفق والخيل من جانبي النهر فلما رأوا ذلك انهزموا وتفرقوا 
وعلا أصحاب أبي العباس السور ووضعوا السيوف فيمن لقيهم ودخلوا المدينة فقتلوا 
فيها خلقاً كثيراً وأسروا عالماً عظيماً. وغنموا ما كان فيها. وهرب الشعراني ومن معه 
وتبعه أصحاب الموفق إلى البطائح فغرق منهم خلق كثير» ولجأ الباقون إلى الآجام . 
ورجع أبو أحمد إلى معسكره من يومه وقد استنقذ من المسلمات زهاء تحمسة آلاف امرأة 
سوى من ظفر به من الزنجیات وأمر آبو أحمد بحفظ النساء وحملهن إلى واسط ليدفعن 
إلى أهلهن. ثم بكر إلى المدينة فأمر الناس بأخذ ما فيها. فاخذ جميعه وأمر بهدم سورها 
وطم خندقها وإحراق ما بقي فيها من السفن» وأخذوا من الطعام. والشعيرء والارزء 
وغير ذلك ما لا حد عليه فأمر بیع ذلك وصرفه إلى الجند. 

ولما انهزم سليمان لحق بالمراز وكتب إلى الخائن صاحب الزنج بذلك. فورد 
الکتاب علیه. وهو یتحدث فانحلٌ بطنه فقام إلى الخلاء دفعات . وکتب إلى سلیمان بن 
جامع یحذره مثل الذي نزل بالشعراني ویأمره بالتیقظ . وأقام الموفق بنهر مساور یومین 
یتعرف آخبار الشعراني» وسلیمان بن جامع فأتاه من آخبره ان سلیمان بن جامع 
بالجوانیت. فسار حتی وافی الصيئيّة وأمر ابنه آبا العباس بالتقدم بالشذاوات 
والسمیریات إل الجوانیت() متخفیا, فمنار آبوالعباس الها فلم یر سلیمان يها ورأی 
هناك جمعاً من الزنج مع قائدين لهم افهم سلیمان پن جامع عاك لحفظ غلات نی 
لهم فيها فحاربهم أبو العباس» ودامت الحرب إلى أن حجز بينهم الليل. واستأمن إلى 
أبي العباس رجل فسأله عن سليمان الات دا بمدينته التي سماها 
المنصورة. فعاد أبو العباس إلى أبيه بالخبر فأمره بالمسير إليه فسار حتى نزل بردودا فأقام 
بالإصلاح ما يحتاج إليه» واستكثر من الآلات التي يسد بها الأنهار» ويصلح بها الطرق 
للخیل وخلف ببردودا بفراج() التركي . 


(۱) في الطبري « بالحوانیت » بالحاء المهملة . 
(۲) في الطبري « بغراج التركي » بالغین المعجمة. 





ذكر استيلاء الموفق على طهنا 

لما فرغ الموفق من الذي يحتاج إليهء سار عن بردودا إلى طهثا لعشر بقين من 
ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين. وكان مسيره على الظهر في خيله. وانحدرت 
السفن والالات فنزل بقرية الجوزية. وفك شرا ثم غدا فعبر خيله علیه» ثم عبر بعد 
ذلك فسار حتى نزل معسكراً على ميلين من طهثا فأقام هنالك يومين» ومطرت السماء 
مطراً شدیدا فشغل عن القتال» ثم ركب لينظر موضعا للحرب فانتهی إلى قريب من سور 
مدينة سليمان بطهثا - وهي التي سماها المنصورة - فتلقاه خلق كثير وخرج عليهم كمناء 
من مواضع شتى . 

واشتدت الحرب وترجل جماعة من الفرسان وقاتلوا حتى خرجوا عن المضيق 
الذي كانوا فيه» وأسروا من غلمان الموفق جماعة» ورمى أبو العباس بن الموفق 
آحمد بن هندي الحيامي) بسهم خالط دماغه فسقط وحمل إلى العلوي صاحب 
الزنج » فلم یلبث أن مات . فحضره الخبیث وصلی عليه» وعظمت لدیه المصيبة 
بموته» إذ كان أعظم أصحابه عناء عنه . 


وانصرف الموفق إلى عسكره وقت المغرب وأمر أصحابه بالتحارس ليلتهم» 
والتأهب للحرب . فلما أصبحواء وذلك يوم السبت لثلاث بقين من ربيع الأخر» عبى 
الموفق أصحابهء وجعلهم كتائب يتلو بعضهم بعضاً فرساناً ورجالة . وأمر بالشذاوات 
والسميريات أن يسار بها إلى النهر الذي يشقٌّ مدينة سليمان ‏ وهو النهر المعروف بنهر 
المنذر - ورتب أصحابه في المواضع التي يخاف منهاء ثم نزل فصلّى أربع ركعات» 
وابتهل إلى الله تعالى في النصر. ثم لبس سلاحه وأمر ابنه أبا العباس أن يتقدم إلى 
السور. فتقدم إليه فرأى خندقاً فأحجم الناس عنه. فحرضهم قوادهم وترجلوا معهم 
فاقتحموه وعبروه وانتهوا إلى الزنج » وهم على سورهم . 

فلما رأى الزنج تسرعهم | يهم ولوا منهزمين واتبعهم أصحاب أبي العباس فدخلوا 
المدينة . وکان الزنج ج قد حصنوها بخمسة خنادق وجعل آمام کل خندق سوراً. فجعلوا 
يقفون عند كل سور وخندق. فكشفهم أصحاب أبي العب اس ودخلت الشذاوات 


(۱) في الطبري « أحمد بن مهدي الجبائي » . 


AV Raed Eases se agi O Ee لتحم مو الواح‎ ۳۹۸ 


والسمیریات المدينة من النهر فجعلت تغرق کل ما مرت لهم به من سميرية وشذاة. 
وقتلوا من بجانبي النهر وآسروا 2 حتی آجلوهم عن المدينة وعما اتصل بها . وکان مقدار 
العمارة فیها فرسخاً . وحوی الموفق ذلك كله. وافلت سلیمان بن جامع » ونفر من 
اصحابه وکثر القتل فیهم والأسر. 


واستنقذ أبو آحمد من نساء أهل واسط, والکوفت والقرى» وغيرهاء وصبيانهم " 
آکثر من عشرین لفل(۱) فأمر ابو أحمد بحملهم إلى واسط ودفعهم إلى آهلیهم . وأخذ ما 
كان فیها من الذخائر والاموال وأمر بصرفه إلى الأجناد. وأسر من نساء سلیمان وأولاده 
عدة وتخلص من كان أخذ من أصحاب الموفق . ونجا جمع کثیر إلى الآجام . فأمر 
أصحابه بطلبهم فأقام سبعة عشر یوم وهدم سور المدينة. وطم خنادقها. وجعل لكل 
من أتاه برجل منهم جغلاء فكان إذا أتى بالواحد منهم عفا عنه وضمه إلى قواده 
وغلمانه(۲) لما كان دبره من استمالتهم . وأرسل في طلب سليمان بن جامع حتى بلغوا 
دجلة العوراء فلم يظفروا به وأمر زيرك 0 بطهثا ليتراجع إلى تلك الناحية أهلها 
ویأمنوا: 

ذکر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء الزنج عنها 

فلما فرغ أبو آحمد الموفق من المنصورة. رحل نحو الأهواز لإصلاحهاء واجلاء 
الزنج عنها. فامر ابنه آبا العباس أن يتقدمه. فأمر باصلاح الطریق للجیوش . واستخلف 
على من ترك من عسکره بواسط ابنه هارون. ولحقه زيرك فاخبره بعود أهلها طهثا إليهاء 
وأمن الناس. فأمره الموفق بالانحدار في الشذاوات» والسمیریات مع نصیر. وتتبع 
المنهزمین والایقاع بهم وبمن ظفروا به من الزنج» حتی ينتهي إلى مدينة الخبيث بنهر 
أبي الخصیب . وسار وارتحل الموفق مستهل جمادی الآخرة» من واسط حتی أتى 

السوس» وأمر مسروراً بالقدوم عليه وهو عامله هناك فأتاه. وكان الخبيث لما بلغه ما 
عمل الموفق بسليمان بن جامع والزنج خاف أن يأتيه وهو على حال تفرق أصحابه عنه» 
وكتب إلى عليّ بن أبان بالقدوم عليه وكان بالأهواز في ثلاثين ألفاً ‏ فترك جميع ما كان 


(۱) في الطبري « زهاء عشرة آلاف ». 
- (۲) في الطبري « قواد غلمانه » . 





عنده من طعام ودواب واغنام وغير ذلك. واستخلف عليه محمد بن یحی 
الكرنبائي فلم يقم واتبع بع علیل وکتب صاحب الزنج ارفا إلى بهبود(۱) بن عبد الوهاب 
وهو بالقَيْدم 29 والباسيّان وما اتصل بهما يأمره بالقدوم عليه فترك ما كان عنده من 
الذخائر» وسار نحوه» فحوی ذلك جميعه الموفق وقوي به على حرب الخبيث.. 


ولما سار علي بن أبان عن الأهواز تخلف بها جمع من أصحابه زهاء الف رجل 
فارسلوا إلى الموفق يطلبون الأمان فامنهم فقدموا عليه فاجرى عليهم الارزاق» ثم رحل 
عن السوس إلى جنديسابور » وتستر وجبى الأموال. ووجه إلى محمد بن عبيد الله 
الكردي» وكان خائفاً منه» فأمّنه وعفا عنه فطلب منه الأموال والعساكر فحضر عنده 
فاحسن إليه . ثم رحل إلى عسكر مكرم ووافى الأهواز ثم رحل عنها إلى نهر المبارك من 
فرات اا . وكتب إلى ابنه هارون ليوافيه بجميع الجيش إلى نهر المبارك فلقيه 
الجیش بالمبارك منتصف رجب. وکان زيرك» ونصير لما خلفهما الموفق لیتبعا الزنج 
انحدرا حتى وافيا الأبلة فاستأمن إليهما رجل أخبرهما : أن الخبیث قد أنفذ إليهما عدداً 
كثيراً في الشذاوات والسميريات إلى دجلة ليمنع عنها من يريدها. فإنهم يريدون عسكر 
نصيرء وكان عسكره بنهر المرأة فرجع نصير إلى عسكره من الأبلة لما بلغه ذلك. وسار 
زيرك من طريق آخر لانه قدر أن الزنج يأتي عسكر نصير من ذلك الوجه فكان كذلك» 
فلقيهم في طريقهم فظفر بهم وانهزموا منه. وكانوا قد جعلوا کمیناً فدل زيرك عليه فتوغل 
حتى أتاه فقتل من الكمناء جماعة وأسر جماعة. 


وكان ممن ظفر به مقدّم الزنج » وهو أبو عيسى محمد بن إبراهيم البصري» وهو 
من أكابر قوادهم ؛ وأخذ منهم ما يزيد على ثلاثين سميرية» فجزع لذلك جميع الرّنج 
فاستأمن إلى نصير منهم زهاء ألفي رجل» ET‏ إلى الموفق فأمره بقبولهم 
والاقبال إليه بالنهر المبارك فوافاه هناك . وأمر الموفق ابنه آبا العبّاس بالمسِير إلى 
محاربة العلوي بنهر آبي ا ا ة إلى الظهر فاستأمن إليه 
قائد من قوادالعلوي» ومعه جماعة فكسر ذلك الخبيث وعاد أن العا بالظفر . 


(۱) في الطبري « بهبوذ » بالذال المعجمة . 
(۲) في الطبري « بالفندم » بالنون. 


وكتب الموفق إلى العلوي .كتاباً يدعوه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى »مما ركب 
من سفك الدمای وانتهاك المحارم واخراب البلدان واستحلال الفروج والأموال 
وادعاء النبوة والرسالة. ويبذل له الأمان . فوصل الكتاب إليه فقرأه ولم یکتب جوابه . 


ذكر محاصرة مدينة صاحب الزنج 


لما أنفذ الموفق الكتاب إلى العلوي ولم يرد جوابه عرض عسكره وأصلح الاتهء 
ورتب قواده. ثم.سار هو وابنه أبو العباس في العشرين من رجب إلى مدينة الخبيث التي 
سماها المختارة .وأشرف عليها وتأملها ورأى حصانتها بالأسوار والخنادق وغور الطريق 
إليها وما أعد من المجانيق» والعرادات , والقسي ٠‏ وسائر الالات على سورها مما لم ير 
مثله لمن تقدم من منازعي السلطان. ورأى من كثرة عدد المقابلة ما استعظمه. فلما 
عناين الزنج أصحاب الموفق ارتفعت أصواتهم حتى ارتجت الأرض. فأمر الموفق ابنه 
بالتقدم إلى سور المدينة والرمي لمن عليه 0 فتقدم حتى الصق شذاواته بمسناة 
قصر الخبيث. فكثر الزنج وأصحابهم على أ بي العباس ومن معه وتتابعت سهامهم 
وحجارة مجانیقهم ومقالیعهم. ورمى عوامهم لسار عن اع نكن نا ت ف 
الا على سهم أ و حجر. وثبت أبو العباس» فرأى العلوي من صبره وثبات أصحابه ما لا 
رأی مثله من أحد حاربهم. ثم أمرهم الموفق بالرجوع ففعلوا. واستأمن إلى الموفق 
مقاتلة في سمیریتین فأمنهم على من فیهما من المقاتلة والملاحین على آقدارهم 
ووصلهم وأمر بإدنائهم الى موضع یراهم فيه نظراژهم > وکان ذلك من آنجع 
المکاید. فلما راهم الباقون رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه وابتدروا إليه فصار إلى الموفق 
عدد کثیر ذلك الیوم من أصحاب السمیریات فعمهم بالخلع والصلات . 


فلما رأی صاحب الزنج ذلك أمر برد صحاب السمیریات إلى نهر آبي 
الخصیب »ووكل بفوهة النهر من يمنعهم من الخروج .وأمر بهبود ا 
أن يخرج في الشذاوات. فخرج وبرز إليه أبو العباس في شذاواته وقاتله واشتدّت 
الحرب فانهزم بهبود) إلى فناء قصر الخبیث. واصابته طعنتان وجُرح بالسهام 
وأوهنت اعضاؤه بالحجارة فأولجوه نهر آبي الخصیب وقد أشفى على الموت. فقتل 





(۱) في الطيري ۽ بهبوذ » بالذال المعجمة وقد تقدم 5 


ممن كان معهء: قائد ذو باس يقال له. عميرة» وظفر أبو العباس بشذاة فقتل أهلها ورجع 
هنو ومن منعه“ سالمین... فاستأمن إلى آبي العباس أهل شذاة متهم خأمنهم وأنخشن إليهم 
وخلع عليهم .. ورجع الموفق ومن معه إلى عسكره بالتهر المبارك» واستأمن إليه عند 
منصرفه خلق كثير فأمنهم وخلع عليهم ووصلهم وأثبت أسماءهم مع ابي العباس وأقام 
في عسكره يومين ثم نقل عسكره لست-بقين من رجب إلى نهر جطى فنزله وأقام به إلى 
منتصف شعبان » لم يقاتل . 

ثم ركب منتصف شعبان في الخيل والرجال وأعد الشذاوات والسميريات» وکان ‏ 
من معه من الجند والمتطوعة زهاء خمسین ألفاً. وکان من مع الخبیث أكثر من ثلاثمائة آلف 
إنندان كلهم من يقاتل بسيف. أو رمح » أو قوس. أو مقلاع » أو منجنيق » وأضعفهم رماة 
الحجارة من أيديهم وهم النظارة» والنساء تشركهم في ذلك . فأقام آبو أحمد ذلك اليوم 
ونودي بالأمان للناس كافة إلا الخبيث. وكتب الأمان في رقاع ورماها في السهام ووعد 
فيها الإحسان فمالت:قلوب أصحاب الخبیث. واستأمن ذلك الوم خلق كثير فخلع 
عليهم ووصلهم. ولم يكن جلك البوم عر رحل من نهر جطی )من الغد فعسكر 
قرب مدينة الخبيث وري قواده وأجناده وعين لكل طائفة ا يحافظون عليه 
ويضبطونه . 

وكتب الموفق إلى البلاد في عمل السميريات» والشذاوات. والزواريق والاکثار 
منها ليضبط بها الأنهار ليقطع الميرة عن الخبیث. وأسس في منزلته مدينة سماها 
الموفقيق وكتب إلى عماله في النواحي بحمل الأموال والميرة في البر والبحر إلى 
مدينته» وأمرهم بإنفاذ من يصلح للإثبات في الديوان وأقام نتظر ذلك أشهراً. فوردت 
عليه الميرة متتابعة وجهز التجار صنوف التجارات إلى الموفقية واتخذت فيها الأسواق» 
ووردتها مراكب البحر. وبنى الموفق بها المسجد الجامع وأمر الناس بالصلاة فيه.. 
فجمعت هذه المدينة من المرافق وسيق إليها من صنوف الأشياء ما لم يكن في مصر من 
الأمصار القديمة وحملت الأموال وأدرت الأرزاق. وعبرت طائفة من الزنج فنهبوا 
أطراف عسكر نصير وأوقعوا به فأمر الموفق نصيراً بجمع عسكره وضبطهم . وأمر الموفق 
ابنه أبا العباس بالمسير إلى طائفة من الزنج كانوا خارج المدينة فقاتلهم. فقتل منهم 


(۱) بفتح الجيم وتشديد الطاء والقصر نهر بالبصرة . 
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خلقاً كثيرأً» وغنم ما كان معهم . فصار إليه طائفة منهم في الأمان فأمّنهم وخلع عليهم 
ووصلهم . 

وأقام أبو أحمد يكايد الخبيث ببذل الأموال لمن صار إليه ومحاصرة الباقين 
والتضييق عليهم . وكانت قافلة قد أتت من الأهواز وأسرى إليها بهبود في سميريات 
فأخذها وعظم ذلك على الموفق وغرم لأهلها ما أخذ منهم. وأمر بترتيب الشذاوات على 
مخارج الأنهار. وقلّد ابنه أبا العباس الشذاوات وحفظ الأنهار بها من البکر إلى المكان 
الذي هم به. 

وفي رمضان عبر طائفة من أصحاب الخبيث يريدون الإيقاع بنصير فنذر بهم 
الناس فخرجوا إليهم فردوهم خائبين. وظفروا بصندل الزنجي. وكان يكشف رژوس 
المسلمات ویقلتهن تقليب الإماء. فلما أتى به أمر الموفق أن يرمى بالسهام ثم قتله. 
واستأمن إلى الموفق من الزنج خلق كثير فبلغت عدة من استأمن إليه في اخر رمضان 
خمسين ألفا'. وفي شوال انتخب صاحب الزنج من عسکره خمسة الاف من 
شجعانهم . وقوادهم . وأمر علی بن بان المهلبي بالعبور لکبس عسکر الموفق. فکان 
فیهم أكثر من مائتي قائد. فعبروا ليلا واختفوا في آخر النضل, وأمرهم إذا ظهر 
أصحابهم وقاتلوا الموفق من بين يديه ظهروا وحملوا على عسکره وهم غارون مشاغیل 
بحرب من آمامهم . فاستأمن منهم انسان من الملاحین فأخبر الموفق فسیر ابنه آبا 
العباس لقتالهم وضبط الطرق التي یسلکونها فقاتلوا قتالاً شديداً وأسر آکثرهم وغرق 
منهم خلق كثير» وقتل بعضهم ونجا بعضهم . فأمر آبو العباس أن يحمل الأسرى 
والرژوس والسمیریات ویعبر بهم على مدينة الخبيث ففعلوا ذلك . وبلغ الموفق 
أن الخبیث قال لأصحابه : « إن الأسری من المستأمنة وأن الرژوس تمویه علیکم ». 
فأمر بالقاء الرژوس في منجنیق. إليهم . فلما رآوها عرفوها فأظهروا الجزع والبکاء وظهر 
لهم کذب الخبیث. 

وفیها آمر الخبیث باتخاذ شذاوات فعملت له. فکانت له خمسون شذاة فقسمها 
بين ثلاثة من قواده. وآمرهم بالتعرّض لعسکر الموفق» وکانت شذاوات الموفق» یومئذ 


(۱) في الطبري « خمسة آلاف رجل من بين أبيض وأسود » ۰ 
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قليلةء لأنه لم يصل إليه ما آمر بعمله . والتي كانت عنده منها فرقها على أفواه الأنهار 
لقطع الميرة ة عن الخبيث خا ميات وت فد ا كات الحرقق 
أمر بعملها فسير ابنه آبا العباس ليوردها خوفاً عليها من الزنج . 

فلما أقبل بها رآها الزنج فعارضوها بشذاواتهم فقصدهم غلام لأبي العباس 
لیمنعهم » وقاتلهم فانکشفوا بين يديه . . وتبعهم حتی آدخلهم نهر بي الخصیب > وانقطع 
عن أصحابه فعطفوا علیه. فاخذوه ومن معه بعد حرب شدیدة فقتلوا. فشلمت 
تارك اي ا ا وه 
شذاوات . و به فيها. فمنع ا ا اه 
فصره. 

وقطع آبو العباس الميرة عنهم فاشتد e‏ الزنج . وطلب جماعة من وجوه 
أصحابه الأمان فأمنوا. وکان منهم محمد بن الحرث القمي'“ وکان إليه ضبط السور 
مما يلي عسکر الموفق. فخرج ليلا فأمنه الموفق ووصله بصلات كثيرة له ولمن خرج . 
معهى 0 4 عدة دواب بالاتها وحليتها. وأراد 3 زوجته فلم يقدر فأحذها 
فخلع ل 9 بصللات ا ولما انقطعت لت والمواد عن ا آمر 
شيل وأبا البذي“ - وهما من رؤساء فواده یثق بهم - بالخروج إلى البطيحة في عشرة 
آلاف من ثلاث وجوه للغارة على المسلمين. وقطع الميرة عن اتف فسیر الموفق 

زيرك في جمع من آصحابه فلقیهم بنهر ابن عمر. فرأی کثرتهم فراعه ذلك ثم 
استخار الله تعالی في قتالهم . فحمل علیهم وقاتلهم فقذف الله تعالی الرعب في 
قلوبهم فانهزموا ووضع فیهم السیف. وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم مثل ذلك 
وأسر خلقاً كثيراً. واخذ من سفنهم ما آمکنه وغرق ما أمكنه تخریقه . وکان ما أخذه من 
سفنهم نحو آربعمائة سفينة» وأقبل بالأسارى والرژوس إلى مدينة الموفق. - 
)١(‏ في الطبري « العمي » بالعين المهملة . 


(۲) في الطبري « البرذعي »۰ 
(۳) في الطبري « وأبا النداء ». 


ذكر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج 

وفيها عبر الموفق إلى مدينة الخبیث. لست بقين من ذي الحجة. وكان سبب 
ذلك أن جماعة من قوّاد الخبیث, لما رأوا ما حل بهم من البلاء من قبل من يظهر منهم 
وشدة الحصار على من لزم المدينة. وحال من خرج بالامان جعلوا يهربون من كل 
وجه. ويخرجون إلى الموفق بالأمان. فلما رأى الخبيث ذلك جعل على الطرق التي 
يمكنهم الهرب منها من يحفظها. فارسل جماعة من القواد إلى الموفق يطلبون الأمان 
وأن یوجه لمحاربة الخبيث جيشاً ليجدوا طريقاً إلى المسير إليه. فأمر ابنه أبا العباس 
بالمسير إلى النهر الغربي » وبه عليّ بن أبان يحميه . فنهض أبو العباس ومعه الشذاوات 
والسميريات والمعابر فقصده وتحارب هو وعلي بن أبان» واشتدت الحرب واستظهر أبو 
العباس على الزنج . وم الخبيث أصحابه بسليمان بن جامع في جمع کثیف . فاتصلت 
الحرب من بكرة إلى العصر. وكان الظفر لأبي العباس . وصار إليه القوم الذين كانوا طلبوا 
الأمان. واجتاز أبو العباس بمدينة الخبيث عند نهر الأتراك فرأى قلة الزنج هناك » فطمع 
فيهم فقصدهم أصحابه وقد انصرف أكثرهم إلى الموفقية . فدخلوا ذلك المسلك وصعد 
جماعة منهم السور وعليه فريق من الزنج فقتلوهم. وسمع العلوي فجهز أصحابه 
لحربهم . فلما رأى أبو العباس اجتماعهم» وحشدهم لحربه مع قلة أصحابه رحل 
- فارسل إلى الموفق یستمده فأتاه من خف من الغلمان» فظهروا على الزنج فهزموهم . 
0 سُليمان بن جامع لما رأى ظهور أبي العباس سار في النهر مصعداً في جمع 
كبير» ثم أتى أضحاب أبي العباس من خلفهم» وهم يحاربون من بإزائهم . وخفقت 
طبوله ا أصحاب أبي العباس, ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من الزنج 
فاش جماعة من غلمان الموفق وغیرهم . . فأخذ الزنج عدة اعلام وحامی أبو العباس 
عن ا رهم ثم ا 

وطمع الزنج بهذه الوقعة وشدت قلوبهم فأجمع الموفق على العبور إلى مدينتهم 
بجيوشه أجمع . وأمر الناس بالتأهب وجمع المعابر والسفن وفرقها عليهم. وعبر یوم 
الاربعاء لست بقين من ذي الحجة وفرق أصحابه على المدينة ليضطر الخبيث إلى 
تفرقة أصحابه . 


وقصد الموفق إلى ركن من أركان المدينة وهو أحصن ما فیها وقد آنزله الخبیث 


ابنه - وهو انكلاي ‏ وسلیمان بن جامع» وعليّ بن آبان وغيرهماء وعليه من المجانيق 
والآلات للقتال ما لا حد له فلما التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه بالدنو من ذلك 
الركن وبينهم وبين ذلك السور نهر الأتراك - وهو نهر عريض كثير الماء - فلما انتهوا إليه 
أحجموا عنه . فصاح بهم الموفق وحرضهم على العبور» فعبروا سباحت والزنج ترميهم 
بالمجانیق. والمقاليع» والحجارة والسهام . فصبروا حتى جاوزوا النهر وانتهوا إلى 
السور. ولم يكن عبر معهم من الفعلة من كان أعدّ لهدم السور فتولی الغلمان تشعیث . 
السور» بما كان معهم من السلاج» وسهل الله تعالی ذلك . وکان معهم بعض السلالیم 
فصعدوا على ذلك الرکن ونصبوا علماً من أعلام الموفق . فانهزم الزنج عنه وأسلموه بعد 
قتال شدید. وقتل من الفریقین خلق كثير. 


ولما علا أضحاب الموفق السورء أحرقوا ما كان عليه من منجنيق » وقوس وغیر 
ذلك . وکان آبو العباس قصد ناحية آخری فمضی علي بن آبان إلى مقاتلته. فهزمه أبو 
العباس وفتل جمعاً كثيراً من أصحابه. ونجا علی . ووصل أصحاب أبي العباس إلى 
السور فثلموا فيه ثلمة ودخلوه. فلقیهم سلیمان بن جامع فقاتلهم حتی رذهم إلى 
مواضعهم . ثم أن الفعلة وافوا السور» فهدموه في عدة مواضع فعملوا على الخندق 
جسراء فعبر عليه الناس من ناحية الموفق» فانهزم الزنج عن سور باب. کانوا قد 
اعتصموا به وانهزم الناس معهم وأصحاب الموفق يقتلونهم» حتی انتهوا إلى نهر ابن 
سمعان . وقد صارت دار ابن سمعان في آيدي أصحاب الموفق فاحرقوها وقاتلهم الزنج 
هناك ثم انهزموا حتی بلغوا میدان الخبیث. فرکب في جمع من آصحابه فانهزم 
أصحابه عنه وقرت منه بعض رجالة الموفق . فضرب وجه فرسه بترسه وکان ذلك مع 
مغیب الشمس . فأمر الموفق الناس بالرجوع فرجعواء ومعهم من رژوس آصحاب 
الخبیث شيء کثیر . 


وکان قد استأمن إلى أبي العباس آول النهار نفر من قواد الخبيث فتوقف علیهم 
حتى حملهم في السفن وأظلم الليل وهبت الريح ريح عاصف»› وقوي الجزر فلصق أكثر 
السفن بالطين. فخرج جماعة من الزنج فنالوا منها وقتلوا فيها نفراء وكان بهبود بازاء 
مسرور البلخي . فأوقع بأصحاب مسرور وقتل منهم جماعة وأسر جماعق فكسر ذلك 
من نشاط أصحاب الموفق. وكان بعض أصحاب الخبيث قد انهزم على وجهه نحونهر 


الأمير» والقندل» وعبادان. وهرب جماعة من الأعراب إلى البصرت وأرسلوا يطلبون 

الأمان فأمنهم الموفق» وخلع عليهم. وأجرى الأرزاق عليهم. وكان ممن رغب في 

الأمان من قواد الفاجر ريحان بن صالح المغربي . وكان من رؤساء أصحابه أرسل 

يطلب الأمان» وأن يرسل جماعة إلى مكان ذکره» ليخرج اليهم . ففعل الموفق فصار 

إليه فخلع عليه وأحسن إليه ووصله وضمه إلى أبي العباس . واستأمن من بعده جماعة 
من صحابه وكان خروج ريحان لليلة بقيت من ذي الحجة من السنة . 


ذكر الحرب بين الخوارج ببلد الموصل 

في هذه السنة كان بين هارون الخارجي وبين حم بن ررم - وهو من 
الخوار- ج أيضاً - وقعة ببعدرا من أعمال الموصل» وسبب ذلك» نا قد ذكرنا سنة ثلاث 
وستين ومائتین» الحرب الحادثة بين هارون ومحمد بعد موت مساور. فلما كان الآن 
جمع محمد بن خرزاد أصحابه وسار إلى هارون محارباً له . فنزل واسط, وهي محلة 
بالقرب من الموصل - وکان يركب البقر لثلا يفر من القتال ویلبس الصوف الغلیظ 
ويرقع ثيابه. وکان كثير العبادة والنسك» ویجلس على الأرض ليس بينها وبینه حائل . 
فلما نزل واسط خرج إليه وجوه أهل الموصل. وكان هارون بمعلثايا یجمع لحرب 
محمد . تم قمع ارول محم عند العو سار إليه ورحل ابن خرزاد نحوه فالتقوا 
بالقرب من قرية شمراخ» واقتتلوا قتالا شديداء كان فيه مبارزة وحملات كثيرة . فانهزم 
هارون. وقتل من أصحابه نحو مائتي رجل منهم جماعة من الفرسان المشهورين. 
ومضی هارون متهزما ف دجلة الی العزب قاصداً بني تغلب فنصروه» واجتمعوا 
إليه . ورجع ابن خرزاد من حیث آقبل . وعاد هارون إلى الحديثة» فاجتمع عليه خلق 
کثیر. وکاتب أصحاب ابن خرزاد واستمالهم فأتاه منهم الکثیر ولم يبق مع ابن خرزاد إلا 
عشيرته من الشمردلیت» وهم من آهل شهرزور. وانما فارقه أصحابه لأنه كان خشن 
العیش. وهو ببلد شهرزور» وهو بلد کثیر الأعداء من الأكراد وغیرهم ۱ 

ل فلما رأی أصحاب ابن 
خرزاد ذلك مالوا إليه وقصدوه. وواقع ابن خرزاد بنواحي شهرزور الأكراد الجلالية ٠‏ 
وغيرهم . فقتل وتفرد هارون بالرياسة على الخوارج وقوي وكثر أتباعه وغلبوا على القرى 
والرساتيق . وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الاموال المنحدرة والمصعدة.. وبثوا 


نوابهم في الرساتيق يأخذون الأعشار من الغلات . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ابتدر ابن حفصون. بالاندلس بالخلاف على محمد بن عبد 
یش اعت الاندلس» بناحية رية. فخرج إليه جيش من تلك الناحية مع عاملها 
فقاتله فانهزم الجیش. وقوي أمر عمر بن حفصون وشاع ذكره » وأتاه من يريد الشر والفساد 
فسيّر محمد صاحب الاندلس عاملا آخر فى جيش» فصالحه عمر» فطلب العامل كل 
من كان له آثر في مساعدة عمر فاهلکه > وفیهم من آبعده فاستقامت تلك الناحية. وفیها 
كانت زلزلة عظيمة بالشام» ومصر. وبلاد الجزيرة» وافريقية والاندلس. وکان قبلها 
هدّة عظيمة قوية . وفیها ولي جزيرة صقلية الحسن بن العباس فبث السرایا إلى كل ناحية 
وخرج إلى قطانية فأفسد زرعها وزرع طبرمين» وقطع أشجارها وسار إلى بقارة فأفسد 
زرعهاء وانصرف إلى بلرم . وأخرجت الروم سرايا فأصابوا من المسلمين كثيراء وذلك 
أيام الحسن بن العباس . 


وفيها حبس السلطان محمد بن عبد الله بن طاهر() وعدة من أهل بيته» بعد ظفر 
الخجستاني بعمرو بن الليث. وكان عمرو اتهمه بمكاتبة الخجستاني» والحسين بن 
طاهر» حيث كان يذكر انه على منابر خراسان. وفيها كانت بين كيغلغ التركي وبين 
أصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. حرب انهزم فيها أصحاب أحمد. وسار 
كيغلغ إلى همذان فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن اجتمع إليه من أصحابه» فانهزم 
كيغلغ وانحاز إلى الصيمرة . 


وفيها في ربيع الآخسرء ماتت أم حبيب بنت الرشيد.. وفيها كانت وقعة بين 
اسحاق بن کنداجیق» واسحاق بن أيوب» وعيسى بن الشیخ. وأبي المغراءء 
وحمدان بن حمدان. ومن اجتمع اليهم من ربيعة» وتغلب؛ وبكرء واليمن. فهزمهم 
ابن كنداجيق إلى نصيبين وتبعهم إلى أمد. وخلف على امد من حصر عيسى . 
فكانت بينهم وقعات عند آمد» وفيها دخل الخجستاني نيسابور وانهزم عمرو بن الليث 


(۱) في الطبري « حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله» . 
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وأصحابه» فاساء السيرة في أهلها وهدم دور معاذ بن مسلم. وضرب من قدر عليه منهم 
وترك ذكر محمد بن طاهر ودعا للمعتمد ولنفسه. 

وفيها في شوال كانت لأصحاب أبي الساج وقعة بالهيصم العجلي قتلوا فيها 
مقدمته وغنموا عسكره. وفيها أقبل أحمد بن عبد الله الخجستاني يريد العراق فبلغ 
سمنان وتحصن منه أهل الري فرجع إلى خراسان. وفيها رجع خلق كثير من الحجاج 
من طريق مكة لشدة الحرء ومضى خلق كثير» فمات منهم عالم عظيم من الحر 
والعطش . وذاك كله في البیداء . وأوقعت فزارة فيها بالتجار فاخذ. فيماء قيل سبعمائة 
حمل بز. وفيها في الطباع من سامراء. وفيها ضرب الخجستاني لنفسه دنانير 
ودراهه20. وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيها توفي محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبوبكر المقریء» صاحب خلف بن هشام 
في ربيع الآخر ببغداد. 


)١(‏ قال ابن جرير : « ووزن الدينار منها عشرة دوانيق ووزن الدرهم ثمانية دوانيق عليه : الملك والقدرة لله 
الحول والقوة بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله . وعلى جانب منه المعتمد على الله باليمن والسعادة 
وعلى الجانب الآخر . الوافي أحمد بن عبد الله ». 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتین 
ذكر أخبار الزنج 

في هذه السنت في المحرم. خرج إلى الموفق من قواد الخبيث» جعفر بن 
ابراهيم المعروف بالسخان؟. وكان من ثقات الخبيث فارتاع لذلك. وخلع عليه 
الموفق وأحسن إليه» وحمله في سميرية إلى ازاء قصر الخبيث. فكلم الناس من 
أصحابه وأخبرهم أنهم في غرور من الخبيث. وأعلمهم بما وقف عليه من كذب 
الخبيث» وفجوره . فاستأمن في ذلك الیوم خلق کثیر من قواد الزنج وغیرهم . فاحسن 
إليهم الموفق وتتابع الناس في طلب الأمان . ثم أقام الموفق لا يحارب ليريح أصحابه 
إلى شهر ربيع الآخرء فلما انتصف ربیع الآخر قصد الموفق إلى مدينة الخبيث» وفرق 
قواده على جهاتها. وجعل مع كل طائفة منهم من النقابين جماعة لهدم السور. وتقدم 
إلى جميعهم أن لا يزيدوا على هدم السور ولا يدخلوا المدينة. وتقدم إلى الرماة أن 
يحموا بالسهام من يهدم السور وينقبه فتقدموا إلى المدينة من جهاتهاء وقابلوها فوصلوا 
إلى السورء وثلموه"آفي مواضع كثيرة. ودخل أصحاب الموفق من جميع تلك الثلم 
وجاء أصحاب الخبيث يحاربهم بعضهم فهزمهم أصحاب الموفق وتبعوهم حتى أوغلوا 
في طلبهم . فاختلفت بهم طرق المدينة» فبلغوا أبعد من الموضع الذي وصلوا إليه في 
المرة الأولى . وأحرقوا وأسروا. وتراجع الزنج عليهم وخرج الكمناء من مواضع 
يعرفونها ویجهلها الآخرون فتحيّرواء ودافعوا عن أنفسهم وتراجعوا نحو دجلة بعد أن 
قتل منهم جماعة وأخذ الزنج أسلابهم» ورجع الموفق إلى مدینته وأمر بجمعهم فلامهم 
على مخالفة أمره والإفساد عليه من رأيه وتدبیره . وأمر بإحصاء من فقد وأقر ما كان لهم 





(۱) في الطبري « بالسجان » بالجيم . 
(۲) ثلم : احدث فيه شقاً. 
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من رزق على أولادهم وأهليهم . فحسن ذلك عندهم وزاد في صحة نياتهم . 
ذكر الوقعة بين المعتضد والاعراب 

في هذه السنة أوقع أبو العباس أحمد بن الموفق - وهو المعتضد بالله - بقوم من 
الأعراب كانوا يحملون الميرة إلى عسكر الخبیث فقتل منهم جماعة وأسر الباقين. 
وغنم ما كان معهم وأرسل إلى البصرة من آقام بها لاجل قطع الميرة . وسيّر الموفق رشيقاً 
مولی أبي العباس فأوقع بقوم من بني تمیم کانوا یجلبون الميرة إلى الخبیث فقتل آکثرهم 
وأسر جماعة منهم. فحمل الأسرى والرژوس إلى الموفقية, فأمر بهم الموفق فوقفوا 
بإزاء عسکر الزنج . وکان فيهم رجل یسفر بين صاحب الزنج والاعراب بجلب الميرة» 
فقطعت يذه ورجله» والقي في عسکر الخبیث. وأمر بضرب آعناق الأساری . 
وانقطعت الميرة بذلك عن الخبيث بالكلية فأضر بهم الحصار وأضعف أبدانهم . 


فكان يسأل الأسير والمستأمن عن عهده بالخبز فيقول: عهدي به منذ زمان 
00 فلما وصلوا إلى هذا الحال» رأى الموفق أن يتابع عليهم الحرب ليزيدهم ضراً 
۱. فكثر المستأمنون في هذا الوقت وخرج كثير من أصحاب الخبيث فتفرقوا في 
۳ والأنهار البعيدة في طلب القوت . فبلغ ذلك الموفق فأمر جماعة من قواد غلمانه 
السودان. بقصد تلك المواضع . ویدعون من بها إليه فمن أبى قتلوه . فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً وأتاه أكثر منهم . فلما كثر المستأمنون عند الموفق عرضهم فمن كان ذا قوة وجلد 
آحسن إليه» وخلطهم بغلمانه» ومن كان منهم ضعيفاً أو شيخاً أو جريحاً قد أزمنته 
الجراحةكساه» وأعطاه دراهم وآمر به أن يحمل إلى عسکر الخبیث فیلقی هناك ویأمره 
بذکر ما رأى من احسان الموفق إلى من صار ! با . فتهیاً له بذلك ما 
أراد من استمالة أصحاب الخبیث . وجعل الموفق وابنه آبو العباس يلازمان قتال 
الخبيث تارة هذا وتارة هذا وجرح أبو العباس ثم برأ. 


وكان من جملة من قتل من أعيان قواد الخبيث بهبود بن عبد الوهاب وكان كثير 
الخروج في السميريات. وكان ينصب عليها أعلاماً تشبه أعلام الموفق فإذا رأى من 
يستضعفه أخذی وأخذ من ذلك مالا جزيلاً. فواقعه في بعض خرجاته أبو العباس فأفلت 
بعد أن أشفى على الهلاك . ثم أنه خرج مرة أخرى فرأى سميرية فيها بعض أصحاب 
ان العباس فقصدها طامعاً في أخذهاء كارع اموا حكن كاراب لجان ابي 
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العباس في بطنه فسقط في الماء فأخذه أصحابه فحملو فحملوه إلى عسكر الخبيث» فمات قبل 
وصوله فأراح الله المسلمين من شره. وكان قتله من أعظم الفتوح. وعظمت الفجيعة 
على الخبيث وأصحابه واشتد جزعهم عليه. وبلغ الخبر الموفق بقتله فأحضر ذلك 
الغلام فوصله وكساه وطوقه وزاد في أرزاقه» وفعل بكل من كان معه في تلك السميرية 
بنحو ذلك . ثم ظفر الموفق بالدوابني) وكان ممايلا لصاحب الزنج . 
ذكر أخبار رافع بن هرثمة 

لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني على ما ذكرناه وكان قتله هذه السنة اتفق 
أصحابه على رافع بن .هرئمة فولوه أمرهم . وكان رافع هذا من أصحاب محمد بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر. فلما استولى يعقوب بن الليث على نيسابور وأزال الطاهرية 
صار رافع في جملته . فلما عاد يعقوب إلى سجستان صحبه رافع وكان طويل اللحية 
كريه الوجه قلیل الطلاقة . فدخل يوماً على یعقوب فلما خرج من عنده قال : « آنا لا أميل 
إلى هذا الرجل فلیلحق بما شاء من البلاد». فقيل له ذلك ففارقه وعاد إلى منزله بتامین - 
وهي من باذغيس - وأقام به إلى أن استقدمه الان غل نا دك را رسمه صاحية 
جيشه . فلما قتل الخجستاني اجتمع الجيش عليه وهو بهراة ‏ فامروه كما ذكرنا » وسار 
رافع من هراة إلى نيسابور وكان أبو طلحة بن شركب قد وردها من جرجان فحصره فيها 
SS‏ اا 
بها وذلك سنة تسع وستين ومائتين 

فسار أبو طلحة إلى مرو وولی محمد بن مهتدى هراة وخطب لمحمد بن طاهر 
بمروء وهراة فقصده عمرو بن الليث فحاربه فهزمه واستخلف عمرو بمرو» محمد بن 
سهل بن هاشم وعاد عنها. وخرج شركب إلى بيكند واستعان باسماعيل بن أحمد 
الساماني فأمده بعسكره» فعاد إلى مرو فأخرج عنها محمد بن سهل وأغار على أهل 
البلد وخطب لعمرو بن الليث» وذلك في شعبان سنة احدى وسبعين . وقلد الموفق تلك 
السنة آعمال ای ا اطعا ببغداد فاستخلف محمد على أعماله 
رافع بن هرثمة ما خلا ما وراء النهر فإنه آقر عليه نصر بن أحمد. ووردت کتب الموفق 


(۱) في الطبري « أب و أحمد الذوائبي 5 
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إلى خراسان بذلك وبعزل عمرو بن الليث ولعنه. فسار رافع إلى هراة وبها محمد بن 
مهتدي خليفة أبي طلحة شرکب. فقتله يوسف بن معبد وأقام بهراة. فلما وافاه رافع 
استأمن إليه يوسف فأمنه وعفا عنه . فاستعمل على هراة مهدي بن محسن, فاستمَدٌ رافع 
اسماعيل بن أحمد فسار إليه بنفسه في أربعة آلاف فارس . واستقدم رافع أيضاً علن بن 
الحسين المروروذي. فقدم عليه فساروا بأجمعهم إلى شركب وهو بمرو فحاربوه. 
فهزموه وعاد اسماعيل إلى محازل. وذلك سنة اثنتين وسبعين ومائتين . فسار شركب إلى 
هراة فطابقه مهدي وخالف رافعا. فقصدهما رافع فهزمهماء وأما شركب فانه لحق 
بعمرو بن اللیث. وأما مهدي فإنه اختفى في سرب فدل عليه رافع فأخذه وقال له : تبا 
لك يا قليل الوفاء ثم عفا عنه وخلى سبیله. وسار رافع إلى خوارزم سنة اثنتين وسبعين 
فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور. 
ذكر الحوادث بالأندلس وبأفريقية 

في هذه السنة سيّر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه المنذر 
إلى المخالفين عليه. فقصد مدينة سرقسطة فأهلك زرعها وخرب بلدها. وافتتح حصن 
روطة. فأخذ منه عبد الواحد الروطي - وهو من أشجع أهل زمانه - وتقدّم إلى دير 
تروجة » وبلد محمد بن مركب بن موسى فهتكا بالغارة . وقصد مدينة لاردة. 
وقرطاجنة. فكان فيها إسماعيل بن موسى » فحاربه فاذعن إسماعيل بالطاعة وترك 
الخلاف وأعطى رهائنه على ذلك. وقصد مدينة أنقرة ‏ وهي للمشركين - فافتتح هنالك 
حصونا وعاد. 

وفيها أوقع ابراهيم بن أحمد بن الأغلب بأهل بلد الزاب. وكان قد حضر 
وجوههم عنده فأحسن إليهم ووصلهم وکساهم. وحملهم» ثم قتل أكثرهم حتى 
الأطفال وحملهم على العجل إلى حفرة فألقاهم فيها. وفيها سارت سرية بصقلية مقدمها 
- رجل يعرف بأبي الثور فلقيهم جيش الروم فأصيب المسلمون كلهم غير سبعة نفر؛ 
وعزل الحسن بن العباس عن صقلية ووليها محمد بن الفضل. فبث السرايا في كل 
ناحية من صقلية. وخرج هو في حشد وجمع عظيم . فسار إلى مدينة قطانية فأهلك 
زرعهاء ثم رحل إلى أصحاب الشلندية فقاتلهم فأصاب فيهم فاكثر القتل. ثم رحل 
إلى طبرمين فأفسد زرعها ثم رحل فلقي عساكر الروم فاقتتلوا فانهزم الروم وقتل 


أكثرهم . فكانت عدة القتلى ثلاثة آلاف قتيل ووصلت زؤوسهم إلى بلرم» ثم سار 
المسلمون إلى قلعة. كان الروم بنوها عن قريب وسموها مدينة الملك فملكها 
المسلمون عنوة وقتلوا مقاتلتها وسبوا من فيها . 
ذكر عدة حوادث 

فيها سار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عاملها محمد بن الليث عليها فهزمه عمرو 
واستباح عسکره ونجا محمد ودخل عمرو اصطخر. فنهبها وأصحابه ووجه في طلب 
محمد فظفر به وأخذه أسيراً. ثم سار إلى شيراز فأقام بها. وفيها زلزلت بغداد في ربيع 
الأول“ ووقع بها آربع صواعق . وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه 
فخرج إليه أبوه إلى الاسكندرية فظفر به ورده إلى مصر فرجع معه إليها وقد تقدم خبره 
سابقاً. وفيها أوقع أخو شركب بالخجستاني وأخذ أمه. وفيها وثب ابن شبث بن 
الحسین() فأسر عمر بن سيماء عامل حلوان . وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من 
عند عمرو بن اللیث. وكانعمرو قد أنفذه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف؛ فقدم 
معه بمال فارسل عمرو إلى الموفق من المال ثلائمائة آلف نانز تس ما یکا 
ولتمسين متا ترا ومائتي من عودا وثلائمائة ثوب وشي » وأنية ذهب وفضت 
ودواب» وغلمان بقيمة ماثتي ألف دینار. 
وفیها ولي کیغلغ الخلیل بن رمال حلوان فنالهم بالمکاره بسبب عمر بن سیما 

وأخذهم بجريرة ابن شبث وضمنوا له خلاص عمر واصلاح ابن شبث. وفیها كانت وقعة 

بين اذکوتکین(*) , بن أساتكين» وبين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. فهزمه 

اذکوتکین وغلبه علی قم . وفيها وجه عمرو بن الليث قائدا بامر أبي آحمد إلى محمد بن 
عبید الله الکردي» فأسره القائد وحمله الیه. 


وفیها في ذي القعدة خرج بالشام رجل من ولد عبد الملك ب بن صالح الهاشمی 





(۱) في الطبري « وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شديد » . 
(۲) في الطبري « ابن الحسن » . 

(۳) في الطبري « بن ريمال » . 

(4) في الطبري «یدکوتکین» وكذا ما بعله. 


يقال له : بكاربين سلمية» وحلب. وحمص. فدعا لأبي أحمد فحاربه ابن عباس 
الكلابي . فانهزم الكلابي فوجه إليه لولواً صاحب ابن طولون قائداً يقال له : بوذر2'2 في 
عسكر فرجع وليس معه كبير أمر. وفيها أظهر لولژ الخلاف على مولاه أحمد بن طولون . 
وفيها قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني في ذي الحجة قتله غلام له . وفيها قتل 
أصحاب أبي الساج محمد بن علی بن حبيب اليشكري . بالقرية بناحية واسط» ونصب 
رأسه ببغداد. ا بن الحسين کغتمر(۲) فأسر كغتمر 
ثم أطلقه وذلك في ذي الحجة. وفيها سار أ بو المغيرة المخزومي إلى مكة. وعاملها 
هارون بن محمد الهاشمي . فجمع هارون جمعاً نحواً من ألفين احتمى بهم فسار 
المخزومي إلى عين مشاش فغور ماءها. وإلى جدة فنهب الطعام وأحرق بيوت أهلها 
فصار الخبز بمكة أوقيتان بدرهم . وفيها خرج ملك الروم المعروف بابن الصَقْلبيّة فنازل 
ملطیّف > فأعانهم أهل مُرعش والحدث فانهزم ملك الروم. وغزا الصائفة من ناحية 
الثغور الشامية الفرغاني *6 عامل ابن طولون. فقتل من الروم بضعة عشر آلفأ وغنم 
الناس فبلغ السهم أربعين ديناراً. . وحج بالناس فیها هارون بن محمد بن اسحاق 
الهاشمي. وابن ن أبي الساج على الاحداث والطریق. وفیها مات محمد بن عبد الله بن 
عبد الحکم البصري الفقیه المالکي . وکان قد صحب الشافعي وأخذ عنه العلم . 





.» في الطبري « بودن‎ )١( 

(۲) في الطبري « محمد بن کمشجور » . 
(۳) في الطبري : « کفتمر » . 

(4) في الطبري : « خلق الفرغاني » . 


ثم دخلت سنة تسع و ستين ومائتين 
ذکر آخبار الزنج 
وفي هذه السنة رمي ي الموفق بسهم في صدره “. وکان سبب ذلك أن بهبود لما 
هلك طمع العلوي فيما له من الاموال؛ وكان قد صح عنده ان ملكه قذ وی مائتي الف 
قيار وجوهرا وفضة . فطلب ذلك وأخذ أهله وأصحابه فضربهم وهدم اک طمعاً في : 
المال . فلم يجد شيئاً فكان فعله مما أفسد قلوب أصحابه عليه ودعاهم إلى الهرب منه . 
فأمر الموفق بالنداء بالأمان في أصحاب بهبود فسارعوا إليه فالحقهم في العطاء بمن 


ورأى الموفق ما كان يتعذر عليه من العبور إلى الزنج في الأوقات الي تهب فيها 
الرياح لتحرك الأمواج. فعزم على أن یوسع لنفسه ولأصحابه» موضعا في الجانب 
الخربي » فأمر بقطع النخل وإصلاح المكان وأن يعمل له الخنادق والسور ليأمن البيات . 
وجعل حماية العمالین فيه نوباً على قواده. فعلم صاحب الزنج وأصحابه أن الموفق إذا 
جاورهم قرب على من يريد اللحاق به المسافة مع ما یدخل قلوب أصحابة من الخوف 
وانتقاض تدبیره عليه فاهتموا ب بمنع الموفق من ذلك وبذلوا الجهد فيه وقاتلوا آشذ قتال . 
فاتفق أن الريح عصفت في بعض تلك الأيام وقائد من القواد هناگ . فانتهز الخبیث الفرصة 
في إنفاذ هذا القائد وانقطاع المدد عنه : فسیز [ ليه جمیع أصحابه فقانلوه ه فهزموه . وقتلوا 
کثیرا من أصحابه. ولم يجد الشذاوات التي فدات الوقن ا إلى القرب منهم 
حوقاً من الزنج أن تلقیها على الا فتنكسر. فغلب الزنج عليهم وأكثروا القتل 
والأسر. لور اف لوال الموفقية و 


(۱) في الطبري : « رماه غلام رومي . يقال له قرطاس 4. 


الناس. ونظر الموفق فرأى أن نزوله بالجانب الغربي لا يأمن عليه حيلة الزنج 
وصاحبهم وانتهاز فرصة لكثرة الأدغال وصعوبة المسالك. وان الزنج أعرف بتلك 
المضايق . وأجرأ عليها من أصحابه فترك ذلك وجعل قصده إلى هدم سور الفاسق 
وتوسعة الطريق والمسالك. فار بهدم السور من ناحية النهر المعروف بمکنی» وباشر . 
الحرب بنفسه واشتد القتال وکثر القتل والجراح من الجانبين » ودام ذلك أياما عدة. 

وكان أصحاب الموفق لا يستطيعون الولوج لقنطرتين كانتا في نهر منكى, كان 
الزنج يعبرون عليهما وقت القتال فيأتون أصحاب الموفق من وراء ظهورهم فينالون منهم 
فعمل الحيلة في ازالتهما. فأمر أصحابه بقصدهما عند اشتغال الزنج وغفلتهم عن 
حراستهماء وأمرهم أن يعدوا الفؤوس» والمناشير وما يحتاجون إليه من الالات. فقصدوا 
القنطرة الأولى نصف النهار فأتاهم الزنج لمنعهم فاقتتلواء فانهزم الزنج » وكان مقدمهم 
أبو الندی فأصابه سهم في صدره فقتله. وقطع أصحاب الموفق القنطرتين ورجعوا. 

وألح الموفق على الخبيث بالحرب وهدم أصحابه من السور ما أمكنهم . ودخلوا 
الجدينة وقاتلوا فيها وانتهوا إلى دار ابن سمعان» وسلیمان بن جامع» فهدموهما ونهبواما 
فیهما. وانتهوا إلى سويقة للخبیث سماها الميمونة» فهدمّت واخربت. وهدموا دار 
الحياتي (۲۱. وانتهبوا ما كان فيها من خزائن الفاسق . وتقدموا إلى الجامع لیهدموه فاشتدٌ 
محاماة الژنج عنه . فلم یصل إليه أصحاب الموفق. لأنه كان قد خلص مع الخبیث نخبة 
آصحابه وآرباب البصائر. فکان آحدهم یقتل أو یجرح فیجذبه الذي إلى جنبه ویقف 
مکانه . 

فلما رأى الموفق ذلك آمر أبا العباس بقصد اوت و م أحد أركانه ان 
أصحابه» وأضاف إليهم الفعول للهذم ونصب السلاليم. ففعل ذلك وقاتل عليه أشدٌ 
قتال فوصلوا إليه فهدموه فأخذ منبره فأتى به الموفق . ثم عاد الموفق لهدم السور فأكثر 
منه . وأخذ أصحابه دواوین الخبیث وبعض خزائنه فظهر للموفق آمارات الفتح . فانهم 
لعلی ذلك إذ وصل سهم إلى الموفق فأصابه في صدره رماه به رومي. کان مع صاحب 
الزنج » اسمه قرطاس . وذلك لخمس بقین من جمادی الأولى فستر الموفق ذلك. وعاد 


(۱) في الطبري « الجبائي » وقد تقدم . 


إلى مدينته وبات ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح ليشتدٌ بذلك قلوب 
آصحابه . فزاد في علّته وعظم أمرهاء حتى جيف عليه واضطرب العسكر والرعية 
وخافوا. فخرج من مدينته جماعة. وأتاه الخبر وهو في هذه الحال بحادث في سلطانه . 
فأشار عليه أصحابه وثقاته بالعود إلى بغداد ويخلف من يقوم مقامه. فأبى ذلك وخاف أن 
يستقيم من حال الخبيث ما فسد. واحتجب عن الناس مدة ثم برأ من علّته وظهر لهم 
ونهض لحرب الخبيث وكان ظهوره في شعبان من هذه السنة . 
ذكر إحراق قصر صاحب الرّنج 

لما صح الموفق من جراحه عاد إلى ما كان عليه من محاربة العلوي . وكان قد 
أعاد بناء بعض الثلم في السور. فأمر الموفق بهدم ذلك وهدم ما يتصل به . وركب في 
بعض العشاياء وكان القتال ذلك اليوم متصلا مما يلي نهر منكى » والزنج مجتمعون فيه 
قد شغلوا أنفسهم بتلك الجهة. وظنوا أنهم لا يأتون إلا منها فأتى الموفق ومعه الفعلة 
وقرب من نهر منكى وقاتلهم . 

فلما اشتدت الحرب آمر الذين بالشذاوات بالمسير إلى أسفل نهر آبي الخصيب» 
وهو فارغ من المقاتلة والرجالة. فقدم أصحاب الموفق وأخرجوا الفعلة» فهدموا السور 
من تلك الناحية . وصعد المقاتلة فقتلوا في النهر مقتلة عظيمة» وانتهوا إلى قصور من 
قصور الزنج فأحرقوها وانتهبوا ما فيهاء واستنقذوا عددا كثيراً من النساء اللواتي كنّ فيها 
وغنموا منها . وانصرف الموفق عند غروب یت بالظفر والسلامة. وبكر إلى حربهم 
وهدم السور فأسرع الهدم حتی اتصل بدار الكلابي ٠"‏ » وهي متصلة بدار الخبیث فلما 
أعيت الخبیث الحیل آشار عليه علي بن آبان باجراء الماء على السباخ التي یسلکها 
آصحاب الموفق لثلا یجدوا إلى سلوکها سبيلاء وآن یحفر خنادق في مواضع عدة 
يمنعهم عن دخول المدينة ففعل ذلك . فرأى الموفق أن يجعل قصده لطم الخنادق 
والأنهار والمواضع المغورة) فدام ذلك فحامى عنه الخبثاء. ودامت الحرب ووصل 
إلى الفريقين من القتل» والجراح أمر عظيم وذلك لتقارب ما بين الفريقين. فلما رأى 


(۱) في الطبري « بدار المعروف بأنكلاي » . 
(۲) في الطبري « المعورة » بالعین المهملة . 
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شدة الأمر من هذه الناحية قصد لاحراق دار الخبیث والهجوم علیها من دجلة . فکان 
یعوق عن ذلك كثرة ما أعد الخبیث لها من المقاتلة والحماة عن داره . 


فکانت الشذا إذا قريت من قصره رميت من فوق القصر بالسهام. والحجارة من 
المنجنيق» والمقلاع » وأذيب الرصاص وأفرغٌ عليهم فتعذر احراقها لذلك. فأمر 
الموفق أن تسقف الشذا بالأخشاب ويعمل عليها الجبس ويطلى بالأدوية التي تمنع النار 
من احراقها. ففرغ منها ورتب فيها أنجاد أصحابه ومن النفاطين جمعاً كثيراً. واستأمن 
إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث وكان أوثق أصحابه في نفسه . 

وكان سبب استثمانه أن الخبيث أطلعه على أنه عازم على الخلاص وحده بغير 

أهل ولا مال. فلما رأى ذلك من عزمه أرسل يطلب الأمان فأمنه الموفق وأحسن إليه. 
وقيل : كان سبب خروجه أنه كان كارهاً لصحبة الخبيث» مطلعاً على کفره وسوء باطنه» 
ولم يمكنه التخلص منه إلا الآن. ففارقه وكان خروجه عاشر شعبان . 

فلما کان الغد يكر الموفق إلى محاربة الخبثاء فأمر آبا العباس بقصد دار محمد 
الكرنابي (۱)وهي بإزاء دار الخبيث واحراقها وما يليها من منازل قواد الزنج » لیشغلهم بذلك 
عن حماية دار الخبيث . وأمر المرتبین في الشذا المطلیة) بقصد دار الخبیث واحراقها 
ففعلوا ذلك . وألصقوا شذاواتهم بسور قصره وحاربهم الفجرة أشد حرب ونضحوهم 
بالنيران فلم تعمل شيئاً . وأحرق من القصر الرواشین والأبنية الخارجة وعملت النار 
فيهاء وسلم الذين كانوا في الشذا مما كان الخبثاء يرسلونه عليهم بالظلال التي كانت 
في الشذا: وكان ذلك سبباً لتمكينهم من قصره. وأمر الموفق الذين في الشذا بالرجوع 
فرجعوا. فأخرج من كان فيها من الغلمان ورتب غیرهم . وانتظر إقبال المد وعلوه فلما 
أقبل عادت الشذا إلى قصره وأحرقوا بيوتاً منه كانت تشرع على دجلة» وأضرمت النار 
فيها واتصلت وقویت. فاعجلت الخبيث ومن كان معه عن التوقف على شيء مما كان له 
من الأموال. والذخائر وغير ذلك. فخرج هارباً وتركه كله. وعلا غلمان الموفق قصره 
مع أصحابهم فانتهبوا ما لم تأت النار عليه من الذهب. والفضة والحلی» وغير ذلك. ٠‏ 


(۱) في الطبري « الكرنبائي ». 
(۲) و في الطبري « المظللة » . 
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واستنقذوا جماعة من النساء اللواتي كان الخبيث» يأنس بهن ممن كان 
استرقهنّ . ودخلوا ذوزه ووز ابنه انكلاي. فاحرقوها جميعاً. وفرح الناس بذلك 
وتحاربوا هم وأصحاب الخبيث على باب قصره. فکثر القتل في أصحابه والجراح 
والاسر. وفعل آبو العباس في دار الکرنابی() من النهب. والهدم والاحراق مثل ذلك . 
وقطع أ بو العباس يومئذ سلسلة عظيمة كان الخبیث قطع بها نهر أ بي الخصیب لیمنع 
الشذا من دخوله فحازها أبو العباس وأخذها معه. وعاد الموفق بالناس مع المغرب 
مظفرا؛ وأصيب الفاسق في ماله. ونفسه. وولده ومن كان عنده من نساء المسلمين» 
مثل الذي أصاب المسلمین منه من الذع والجلای وتشتت الشمل. والمصيبة. 
وجرح ابنه انكلاي في بطنه جراحة آشفی منها على الهلاك. 

ذكر غرق نصير 

وفي يوم الأحد لعشر بقين من شعبان غرق أبو حمزة نصير» وهو صاحب 
الشذاوات. وكان سبب غرقه أن الموفق بكر إلى القتال وأمر نصيراً بقصد قنطرة» كان 
الخبيث عملها في نهر أبي الخصيب دون الجسرين اللذين كان اتخذهما على النهرء 
وفرق أصحابه من الجهات . فعجل نصير » فدخل نهر أبي الخصيب في أول المد 
في عدة من شذاواته. فحملها الماء فألصقها بالقنطرة . ودخلت عدة من شذاوات 
الموفق مع غلمانه ممن لم يأمرهم بالدخول. فصكت شذاوات نصير وصك بعضها 
بعضاً ولم يبق للملاحين فیها عمل . ۱ 

ورأى الزنج ذلك فاجتمعوا على جانبي النهر والقى الملاحون أنفسهم في الماء 
خوفاً من الزنج . ودخل الزنج الشذاوات فقتلوا بعض المقاتلة وغَرِقَ أكثرهم » وصابرهم 
نصير» حتى خاف الأسر فقذف نفسه في الماء فغرق. وأقام الموفق يومه يحاربهم. 
وينهبهم» ويحرق منازلهم. ولم يزل يومه مستعلياً علیهم . 

وكان سليمان بن جامع ذلك اليوم من أشد الناس قتالاً لأصحاب الموفق وثبت 
مکانه» حتى خرج عليه كمين للموفق» فانهزم أصحابه وجرح سلیمان جراحة في ساقه» 
وسقط لوجهه في موضع كان فيه حريق » وفيه بعض الجمر. فاحترق بعض جسده 


6 في الطبري : « الكرتبائي‎ )١( 
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وله اعتحاية يعد آن كاد یوس ی تصرف الترفی شالت اف ان واضات لیخ 
مرض انمفاصل فبقي به شهر شعبان. وشهر رمضان. وأياما من شوال. وأمسك عن 
حرب الزنج ثم برأ وتمائل فأمر باعداد ال الحرب . 


ذكر احراق قنطرة العلوي صاحب الزنج 

ولما اشتغل الموفق بعلته. أعاد الخبيث القنطرة التي غرق عندها نصير» وزاد 
فيها وأحكمهاء ونصب دونها أدقال ساج» وألبسها الحدید. وسكر أمام ذلك سكراً من 
حجارة. ليضيق المدخل على الشذا. وتحتد جرية الماء في النهر» فندب الموفق 
أصحابه وسير طائفة من شرقي نهر أبي الخصيب وطائفة من غربيه وأرسل معهما 
النجارین والفعلة لقطع القنطرة وما جعل أمامها. وأمر بسفن مملوءة من القصب أن 
:يصب عليها النفط وتدخل النهر ويلقي فيها النار ليحترق الجسر. وفرق جنده على 
الخبثاء ء ليمنعوهم عن معاونة من عند القنطرة . فسار الناس إلى ما أمرهم به عاشر شوال» 
وتقدمت الطائفتان إلى الجسر فلقیهما انكلاي بن الخبيث» وعليّ بن آبان» 
وسلیمان بن جامع . واشتبکت الحرب ودامت» وحامی أولئك عن القنطرة لعلمهم بما 
عليهم في قطعها من المضرة وان الوصول إلى الجسرین العظیمین اللذین يأتي ذکرهما 
یسهل ودامت الحرب على القنطرة إلى العصر . 


ثم أن غلمان الموفق آزالوا الخبثاء عنهاء وقطعها النجارون, ونقضوهاء وما كان 
عمل من الادقال الساج. وکان قطعها قد تعذر عليهم. فأدخلوا تلك السفن التي فیها 
القصب والنفط وأضرموها ناراً فوافت القنطرة فأحرقوها . فوصل النجارون بذلك إلى ما 
00 وأمكن أصحاب الشذاوات دخول النهر فدخلوه. وقتلوا انح حتی أجلوهم عن 
قفهم إلى الجسر الأول. الذي یتلو هذه القنطرة» وقتل من الزنج خلق كثير واستأمن 
بح ووصل أصحاب الموفق إلى الجسر المغرب فکره أن يدركهم اللیل فآمرهم 
بالرجوع فرجعوا. وکتب إلى البلدان أن يقرأ على المنابر أن یژتی المحین على قدر 
إحسانه لیزدادوا جدا في حرب عدوه. وأخرب من الغد برجین من حجارق کانوا 
عملوهما لیمنعوا بهما الشذاوات من الخروج من النهر إذا دخلته فلما آخربهما سهل له 
ما آراد من دخول النهر والخروتج منه . 


“a 


ذكر انتقال صاحب الرّنج إلى الجانب الشرقي وإحراق سوقه 

لما احرقث دوره ومساكن أصحابه ونهبّت آموالهم انتقلوا إلى الجانب الشرقي 
من نهر أبي الخصیب. وجمع عياله حوله ونقل آسواقه إليه» فضعف آمره بذلك ضعفاً 
شدیدا ظهر للناس . فامتتعوا من جلب الميرة إليه فانقطعت عنه كل مادة. وبلغ الرّطل 
من خبز البر عشرة دراهم . فأكلوا الشعير وأصناف الحبوب . ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن 
كان آحذهم يأكل صاحبه إذا انفرد به والقوي يأكل الضعیف. ثم أكلوا آولادهم . 
ورأى الموفق أن یخرب الجانب الشرقي » كما أخرب الغربي . فأمر أصحابه بقصد دار 
الهمذاني ومعهم الفعلت. وكان هذا الموضع محصناً بجمع كثير وعليه عرادات» 
ومنجنيقات» وقسي . فاشتبكت الحرب وكيرت القتلى فانتصر أصحاب الموفق عليهم . 
وقتلوهم. وهزموهم. وانتهوا إلى الدارء فتعذر عليهم الصعود إليها لعلو سورها. فلم 
تبلغه السلاليم الطوال. فرمى بعض غلمان الموفق بكلاليب كانت معهم فعلّقوها في 
أعلام الخبیث وجذبوها فتساقطت الأعلام منكوسة . فلم يشك المقاتلة عن الدار في 
أن أصحاب الموفق قد ملکوها. فانهزمواء لا يلوي أحد منهم على صاحبه. فأخذها 
أصحاب الموفق. وصعد النفاطون وأحرقوهاء وما كان عليها من المجانيق والعرادات . 
ونهبوا ما كان فيها من المتاع والأثاث وأحرقوا ما كان حولها من الدّو واستنقذوا ما كان 
فيها من النساء. وكن عالماً كثيراً من المسلمات.. فحملن إلى الموفقية وأمر الموفق 
بالاحسان إليهن. واستأمن يومئذ من أصحاب الخبيث وخاصته الذين يلون خدمته 
جماعة كثيرة فأمنهم الموفق وأحسن إليهم . ۱ 

ودلت جماعة من المستأمنة الموفق على سوق عظيمة كانت للخبيث متصلة بالجسر 
الأول» تسمى المباركة. وأعلموه إن أحرقها لم يبق لهم سوق غیرها. وخرج عنهم 
تجارهم الذين كان بهم قوامهم . فعزم الموفق على إحراقهاء وأمر أصحابه بقصد السوق 
من جانبيهاء فقصدوها. وأقبلت الزنج إليهم فتحاربوا أشدّ حرب تکون. واتّصلت 
أصحاب الموقق إلى طرف من أطراف السوق وألقوا فيه النار فاحترق. واتصلت النار 
وكان الناس يقتتلون والنار محيطة بهم . واتصلت النار بظلال اوق فاحترقت» 
وسقطت على المقاتلت واحترق بعضهم . فكانت هذه حالهم إلى مغيب الشمس ثم 
تحاجزوا ورجع أصحاب الموفق إلى عسکرهم . وانتقل تجار السوق إلى أعلى المدينة 
وکانوا قد نقلوا معظم أمتعتهم وأموالهم من هذه السوق خوفاً من مثل هذه. 


ثم إن ابیت هر پاات ری جار اند ر رة مثل ما 
كان فعل بالجانب الغربي بعد هذه الوقعة واحتفر خندقاً عريضاً حصّن به منازل أصحابه 
التي على النهر الغربي . فرأى الموفق أن یخرب باقي السور إلى النهر الغربي . ففعل 
ذلك بعد حزب طزيلة في مدة بعيدة. وکا للخییث في المجالب الغريي جمع من الزنج 
قد تحصنوا بالسور وهو منیع - وهم آشجم أصحابه - فکانوا یحامون عنه. وکانوا 


يخرجون على أصحاب المرئق علد ميخارتهم على سر و وما يليه. وأمر ۱ 


الموفق أن یقصذ هذا الموضع ویخرّب سوره ويُحْرجَّ من فيه. فأمر أبا العباس والقواد 
بالتأهب لذلك وتقدم اليهم . وأمر بالشذاوات أن تقرب من السور ونشبت الحرب ودامت 
اك الظهرء وهدم مواضع وأحرق ما كان عليه من العرادات. وتحاجز الفريقان وهما 
على السواء سوى هدم السور وإحراق عرادات كانت عليه فنال الفريقين من الجراح أمر 
عظیم. وعاد الموفق فوصل أهل البلاء والمجروحين على قدر بلائهم . وهكذا كان 
عمله في محاربته .. 
وآقام الموفق بعد هذه الوقعة یازا ثم رأى معاودة هذا الموضع» لما رافق 

حصانته وشجاعة من فيه وأنه لا يقدر على ما بينه وبين حری كور إلا بعد ازالة هؤلاء . 
فاعد الالات ورتب أصحابه وقصده وقاتل من فيه وأدخلت الشذاوات النهر واشتذت 
الحرب ودامت . ۱ 

..." وامد الت آصبحایه بالمهلني , وسلیمان بن جامع في جیشهما فحملوا على 
أصجاب الموفق حتی الحقوهم بسفنهم. وقتلوا منهم جماعة . 2 الموفق ولم يبلغ 
۱ منهم ما آراد. وتبین له أنه كان ينبغي أن بقاتلهم من عدة وجوه لت لتخف وطأتهم على من 

یقصد هذا الموضع . . ففعل ذلك وفرّق أصحابه على جهات آصحاب الخبیث وسار هو 

. إلى جهة النهر الغربي» وقاتل من فيه. وطمع الزنج بما تقدم من تلك الوقعة فصذقهم 
أصحاب الموفق القتال فهزموهم فولوا منهزمین » وا حصنهم في آيدي أصحاب 
الموفق؛ فهذموه وغنموا ما فيه» وأسروا وقتلوا خلقاً لا تحصی وخلصوا من هذا الحصن 
خلقاً كثيراً م E‏ : ورجع الموقق إلى عسکره ه بما آراد. ۱ 





(۱) في ا 7 
(۲) ف a‏ من النهر المعروف بأبي الخصيب » . 


۳" 
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ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الغربية 
لما هدم الموفق دُور الخبيث أمر بإصلاح المسالك لتتسع على المقاتلة الطريق 
للحرب . ثم رای قلع الجسر الأول الذي على نهر أبي الخصيب لما في ذلك من منع 
معاونة بعضهم: بعضا . وأمر بسفينة كبيرة أن تملأ قصباً» ويجعل فيها النفط ويوضع في 
وسطها دقل طويل يمنعها من مجاورة الجسر إذا التصقت به. ثم أرسلها عند غفلة الزنج 
وقوة المدّ فوافت الجسر. وعلم بها الزنج فأتوها وطموها بالحجارة» والتراب. ونزل 
بغضهم في الماء فنقبها فغرقت وكان قد احترق من الجسر شيء يسير فأطفأه الزنج . 
فعند ذلك اهتم الموفق بالجسر فندب أصحابه وأعدّ النفاطين » والفعلة» والفژوس 
وأمرهم بقصده من غربي النهر وشرقیه . وركب الموفق في أصحابه وقصد فوهة نهر أبي 
الخصیب. وذلك منتصف شوال سنة تسع وستين. فسبق الطائفة التي في غرب النهر 
فهزم الموكلين على الجسر وهم سليمان بن جامع وانكلاي ولد الخبيث وأحرقوه. 
وأتى بعد ذلك الطائفة الأخرى ففعلوا بالجانب الشرقي مثل ذلك وأحرقوا الجسر 
وتجاوزوه إلى جانب حظيرة كانت تعمل فيها سميريات الخبيث والاته واحترق ذلك عن 
آخره لا شيعا یسیراً من الشذاوات والسميريات كانت في النهر. وقصدوا سجناً للخبيث 
فقاتلهم الزنج عليه ساعة من النهار» ثم غلبهم أصحاب الموفق عليه فأطلقوا من فيه» 
وأحرقوا كل ما مروا به إلى دار مصلح - ومين قدماء أصحابه ‏ فدخلوها فنهبوها وما 
فيهاء وسبوا نساءه وولده واستنقذوا خلقاً كثيراً. وعاد الموفق وأصحابه سالمين. وانحاز 
الخبيث وأصحابه من هذا الجانب إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب واستولى 
الموفق على الجانب الغربيّ غير طريق يسير على الجسر الثاني . فاصلحوا الطرق فزاد 
ذلك في رعب الخبيث وأصحابه . 


فاجتمع كثير من أصحابه وقواده وأصحابه الذين كان يرى أنهم لا يفارقونه على 
طلب الأمان فبذل لهم فخرجوا إرسالاء فأحسن الموفق إليهم وألحقهم بأمثالهم . ثم أن 
الموفق أحب أن يتمرن أصحابه بسلوك النهر ليحرق الجسر الثاني » فكان يأمرهم 
بإدخال الشذاوات فيه واحراق ما على جانبه من المنزل. فهزب إليه بعض الأيام قائد 
للزنج ومعه قاض. كان لهمء ومنبر ففت ذلك في اعضاد الخبثاء . ثم إن الخبيث وکل 
بالجسر الثاني من يحفظه» وشحنه بالرجال . فامر الموفق بعض آصحابه بإحراق ما عند 


£ ا هرن SEAS‏ تة لا 


الجسر» من سفن ففعلواء حتى أحرقوها. فزاد ذلك في احتياط الخبيث» وفي حراسته 
للجسر لئلا یحرق. ويستولي الموفق على الجانب الغربي فيهلك . 

وكان قد تخلف من أصحابه جمع في منازلهم المقاربة للجسر الثاني وكان 
أصحاب الموفق يأتونهم ويقفون على الطريق الخفية. فلما عرفوا ذلك عزموا على 
احراق الجسر الثاني . فأمر الموفق ابنه أبا العباس والقواد بالتجهز لذلك. وأمرهم أن 
اڑا ع عدة چات ليوافوا الجسر واعذ معهم الفژوس. والنفط. والآلات . ودخل هو 

في النهر بالشذاوات ومعه إنجاد غلمانه ومعهم الالات أيضاً. واشتبكت الحرب في 

اللا ا الفريقين واشتذ القتال. وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العباس 
ومن معه انكلاي بن الخبیث. وسلیمان بن جامع . وفي الجانب الشرقي بإزاء راشد 
مولی الموفق ومن معه الخبیث. والمهلبي في باقي الجیش . 

فدامت الحرب مقدار ثلاث ساعات ثم انهزم الخیثاء لا یلوون على شيء. 
وأحذت السیوف منهم مأخذها ودخل أصحاب الشذاوات النهر ودنوا من الجسرء 
فقاتلوا من يحميه بالسهام وأضرموا ناراً وكان من المنهزمين سليمان .وإنكلاي» وکانا قد 
آئخنا بالجراح» فوافيا الجسر والنار فيه فحالت بينهما وبين العبور» وألقيا أنفسهما في 
النهر ومن معهما. فغرق منهم خلق كثير. وافلت انكلاي» وسليمان بعد أن أشفيا على 
الهلاك. وقطع الجسر وأحرق. وتفرق الجيش في مدينة الخبيث في الجانبين فأحرقوا 
من دورهم» وقصورهم. واسواقهم شیثا كثيرا. واستنقذوا من النساء والصبیان ما لا 
یحصی . ودخلوا الدار التى كان الخبیث سکنها بعد احراق قصره. واحرقوها ونهبوا ما 
كان ھا مما كان سلم نعه. 

وهرب الخبيث ولم يقف ذلك اليوم على مواضع أمواله. واستنقذ في هذا اليوم 
نسوة من العلويات كن محبسات) في موضع قريب من داره. التي كان یسکنها. 
فاحسن الموفق اليهنّ وحَمِلهنَ . وفتح سجناً كان له وأخرج منه خلقاً كثيراً ممن كان 
يحارب الخبيث. ففك الموفق عنهم الحديد. وأخرج ذلك اليوم كل ما كان في نهر أبي 
الخصيب من شذاوات ومراكب بحرية» وسفن صغار» وكبار» وحراقات. وغير ذلك من 


(۱) في الطبري « کن محتبسات ». 


سثة ۲۹۹ ما مساج اج لسو بجاوب للب ا م ۴۲۵ 


أصناف السفن. إلى دجلة فأباحها الموفق أصحابه مع ما فیها من السلب وکانت له قيمة 


وأرسل انكلاي بن الخبیث يطلب الأمان. وسأل آشیاء فأجابه الموفق إليها فعلم 
أبوه بذلك فعذله ورذه عما عزم عليه فعاد إلى الحرب ومباشرة القتال . ووجه سلیمان بن 
موسی الشعراني - وهو أحد روساء الخبیث - يطلب الأمان فلم يجبه. الموفق إلى ذلك 
لما كان قد تقدم منه من سفك اللّماء الفساد. فاتصل به أن جماعة من رؤساء أصحاب 
الخبیث قد استوحشوا المنعة» فأجابه إلى الأمان. فارسل الشذاوات إلى موضع ذکره 
فخرج هوء وأخوه. وأهله.. وجماعة من قواده. فارسل الخبیث من یمنعهم عن ذلك 
فقاتلهمه ووصل إلى الموفق فزاد في الاحسان إليه وخلع علیه. وعلی من معه وأمر 
بإظهاره لأصحاب الخبیث, لیزدادوا ثقة . فلم يبرح من مکانه حتی استأمن جماعة من 
قواد الزنج» منهم شبل بن سالم . فأجابه الموفق وأرسل إليه شذاوات فرکب فیها هو 
. وعیاله» وولده. وجماعة من قواده. فلقیهم قوم من الرنج فقاتلهم. ونجا» ووصل إلى 
الموفق فأحسن إليه» ووصله بصلة جليلة» وهو من قدماء أصحاب الخبیث. فعظم ذلك 
عليه وعلی آولیائه لما رآوا من رغبة رؤسائهم في الامان . ولما رأی الموفق مناصحة 
شبل» وجودة فهمه. أمره أن يكفيه بعض الأمور. فسار ليلا في جمع من الزنج لم 
يخالطهم غيرهم إلى عسكز الخبيث يعرف مكانهم» وأوقع بهم» وأسر منهم» وقتل 
وعاد. فأحسن إليه الموفق وإلى أصحابه . وصار الزنج بعد هذه الوقعة لا ينامون الليل» 
ولا يزالون يتحارسون للرعب الذي دخلهم . وأقام الموفق ينفذ السرايا إلى الخبيث 
ويكيده ويحول بينه وبين القوت... وأصحاب الموفق يتدربون في سلوك تلك المضايق 
التي في أرضه ویوسعونها. 

ذكر استيلاء الموفق على مدينة الخبيث الشرقية 

لما علم الموفق أن أصحابه قد تمرنوا على سلوك تلك الأرض وعرفوهاء صمم 
العزم على العبور إلى محاربة الخبیث, من الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» 
فجلس مجلساً عاماً وأحضر قواد المستأمنة وفرسانهم فوقفوا بحيث يسمعون کلامه . ثم 
كلّمهم فعرفهم ما كانوا عليه من الضلالة» والجهل. وانتهاك المحارم ومعصية الله عز 
وجل . وان ذلك قد أحل له دماءهم وأنه غفر لهم زلتهم. ووصلهم وان ذلك يوجب 


00 هه‎ E a ۳۳۹ 


علیهم حقه وطاعته وانهم لن يرضوا ربهم وسلطانهم باکثر من الجد في مجاهدة .یی 
الخبيث . وانهم یعرفون مسالك العسکر ومضایق مدینته» ومعاقلها التي أعدّها فهم أولى 
أن یجتهدوا في الولوج على الخبیث. والوغول إلى حصونه. حتی يمكنهم الله منه. فإذا 
فعلوا ذلك فلهم الاحسان والمزيد ومن قصر منهم فقد أسقط منزلته وحاله. فارتفعت 
أصواتهم بالدعاء له والاعتراف بإحسانه وبما هم عليه من المناصحة والطاعة وإنهم 
يبذلون دماءهم في كل ما يقربهم منه. وسألوه أن يفردهم بناحية ليظهر من نكايتهم في 
العدو, ما يعرف به اخلاصهم وطاعتهم . فأجابهم إلى ذلك وأثنى عليهم ووعدهم. 
وکتب في جمع السفن والمعابر من دجلة والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره 
إذ كان ما عنده يقصر عن الجيش لكثرته. وأحصى من في الشذاوات والسميريات 
وأنواع السفن . فكانوا زُهاء عشرة آلاف ملاح ممن يجري عليه الرزق من بيت المال 
مشاهرة» سوى سفن أهل العسكر التي يحمل فيها الميزة» ویرکبها الناس في سج 
حوائجهم > وسوی ما كان لکل قائد من السميريات والحربيات والزواريق . 
فلما تكاملت السفن تقدم إلى ابنه أبي العباس وقواده بقصد مدينة الخبيث 
الشرقية من جهاتهاء فسير ابنه أا العباس إلى ناحية دار المهلبي أسفل العسكر. وكان 
. قد شحنها بالرزجال والمقاتلین . وأمر جميع أصحابه بقصد دار الخبيث وإحراقها فإن 
عجزوا عنهاء اجتمعوا على دار المهلبي» وسار هو في الشذاوات وهي مائة وخمسون 
قطعة فيها إنجاد غلمانه» وانتخب من الفرسان والرجالة عشرة الاف. وأمرهم أن پسیروا 
على جانبي النهر معه إذا سار وأن یقفوا معه. إذا وقف ليتصرفوا بأمره. وبكر الموفق 
لقتال الفاسقين يوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتین . وكانوا 
قد تقدّموا إليهم يوم الاثنين وواقعهم وتقدّم كل طائفة إلى الجهة التي أمرهم بها فلقيهم. 5 
الزنج » واشتدّت الحرب. وكثر القتل. والجراح في الفريقين. وحامى الفسقة عن الذي 
اقتصروا عليه من مدينتهم واستماتوا وصبروا فنصر الله أصحاب الموفق . فانهزم الزنج 
وقتل منهم خلق كثير وأسر من انجادهم وشجعانهم جمع كثير. فأمر الموفق بضرب 
أعناق الأسرى في المعركة. وقصد بجمعه الدار التي يسكنها الخبيث وكان قد لجأ 
إليهاء وجمع ابطال أصحابه للمدافعة عنها فلم يغنوا عنها شيئاً وانهزموا عنها وأسلموها. 
ودخلها أصحاب الموفق وفيها بقايا ما كان سلم للخبيث من مالهء وولده وأثائه . فلهب 
ذلك أجمع وأخذوا حرمه وأولاده وكانوا عشرين ما بين صبية» وصبي . وسار الخبيث 5 


هارباً نحو دار المهلبي لا يلوي على أهل» ولا مال وأحرقت داره. وأتى الموفق بأهل 
الخبیث وأولاده فسيرهم إلى بغداد. 


وكان أضحاب أبي العباس قد قصدوا دار المهلبي وقد لجأ إليها خلق کثیر من 
المنهزمين فغلبوهم عليهاء واشتغلوا بنهبها وأخذوا ما فيها من حرم المسلمين؛ 
وأولادهم . وجعل من ظفر منهم بشيء حمله إلى سفينته فعلوا في الذار ونواحيها . فلما 
راهم الزنج كذلك. رجعوا إليهم فقتلوا فيهم مقتلة يسيرة. 


وكان جماعة من غلمان الموفّق الذين قصدوا دار الخبیث تشاغلوا بحمل الغنائم 
إلى السفن أيضاً فاطمع ذلك الزنج فيهم فأكبوا عليهم فكشفوهم واتبعوا اثارهم . وثبت 
جماعة من أبطال الموفق فردوا الزنج حتى تراجع الناس إلى نلق يكن الحرت 
إلى العصر. 


فأمر الموفق غلمانه بصدق الحملة عليهم ففعلواء فانهزم الخبيث وأمبخضاب 
وأخذتهم السيوف. حتى انتهوا إلى داره أيضاً. فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف 
أصحابه إلى احسانهم فرذهم وقد غنموا واستنقذوا تفت من النساء. المأسورات كن 
يخرجن ذلك اليوم إرسالاً فيحملن إلى الموفقية. وكان أبو العباس قد أرسل في ذلك 
اليوم قائداً . فاحرق» ثم بيادر كانت ذخيرة للخبيث . وكان ذلك مما أضعف به الخبيث 
وأصحابه . ثم وصل إلى الموفق كتاب ول غلام ابن طولون في القدوم غلیه فأمره بذلك 
وخ القتال إلى أن يحضر.. 


ذکر خلاف لول على مولاء أحمد بن طولون: 


وفيها خالف لؤلؤ غلام أحمد بن طولون ضغب شر عن مولاه ا ۱ 
طولون» وفي يده حمص» وقنسرين» وحلب. وديار مضر من الجزيرة. وسار إلى بالس 
فنهيها. وكاتب الموفق في المسير إليه واشتر ط شروطاً فأجابه أبو حمد إليهاء وكان 
بالرقة فسار إلى الموفق فنزل قرقيسياء وبها ابن صفوان العقيلي» فحاربه وأخذها منه 
وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق. وسار إلى الموفق فوصل إليه وهو يقاتل الخبيث 
العلوي . 





ذكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق 
وفيها سار المعتمد نحو مصر. وكان سبب ذلك أ لم يكن لدان تارف عير 
اسمها ولا ينفذ له توقيع لا.في قلیل ولا كثير وكان الحكم كله للموفق» والأموال تجبى 
إليه . فضجر المعتمد من ذلك وأنف منه. فكتب | إلى أحمد بن طولون يشكو إليه حاله 
عو قو ا ا فأشار عليه آحمد باللحاق به بمصر ووعذه التصرة. وسر عسکرا 
إلى الرقة ينتظر وصول المعتمد إليهم. فاغنتم المعتمد عَيَبَةَ الموفق عنه» فسار في 
جمادى الاولى ومعه جماعة من القواد. فأقام بالكحيل يتصيد. فلما سار إلى عمل 
TT‏ وعامة الجزيرة وثب ابن کنداجیق(۱) بمن 
مع المعتمد من القواد فقبضهم > وهم نيزك وأحمد بن خاقان. وخطارمش فقیدهم ۱ 
وأحذ أموالهم ودوابهم . ا صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق ٠.‏ 
وکان سبب وصوله إلى قبضهم أنه آظهر أنه معهم في طاعة المعتمد إذ هو 
الخلیفت ولقیهم لما صاروا إلى عمله. وسار معهم عدة مراحل . فلما قارب عمل ابن 
طولون ارتحل الاتباع » والغلمان الذين مع المعتمد وقواده . ولم يترك ابن کنداجیق أصحابه 
يرحلون. . ثم حلا بالقواد عند المعتمد وقال لهم : إنكم کک 
طولون والامر آمره وتصیرون من جنده وتحت يده اف شون بذلك وقد علمتم أنه 
کواحد منکم؟ وجرت بينهم في.ذلك مناظرة حتی تعالی النهار. ولم یرحل المعتمد ومن 
معه . فقال ابن کنداجیق: قوموا بنا نتناظر في غير حضرة أمير المژمنین . فاخذ بأیدیهم 
إلى خیمته لأن مضاربهم كانت قد سارت . فلما دخلوا خيمته قبض علیهم وقیدهم وأخذ 
ثر من مع المعتمد من القواد فقيدهم . فلما فرغ من آمورهم مضی إلى المعتمد فعذله 
في مسیره من دار ملکه وملك آبائه وفراق أخيه الموفّق على الحال التي هوبها من حرب 
من يريد قتله وقتل أهل بیته وزوال ملکهم ثم حمله والذین کانوا معه حتی أدخلهم 
سامراء . 
ذکر الحرب بين عسکر ابن طولون وعسکر الموفق بمكة 


وفیها كانت وقعة بمكة بين جيش لأحمد بن طولون وبين عسکر الموفق في ذي 





(۱) في الطبري « ابن كنداج ». 





القعدة. وكان سببها أن أحمد بن طولون سيّر جيشاً مع قائدين إلى مكة فوصلوا إليها 
وجمعوا الحناطین . والجزارين» وفرّقوا فيهم مالاء وكان عامل مكة هارون بن محمد« 
إذ ذاك ببستان ابن عامر» قد فارقها خوفا منهم . فوافى مكة جعفر الناعموديی) في ذي 
الحجة في عسكر وتلقاه هارون بن محمد في جماعة فقوي بهم جعفر والتقوا هم 
وأصحاب ابن طولون فاقتتلوا م ا وي ابن طولون 
القائدين نجو مائتي ألف دوا رامث 900 0 وق كتاب 
في | المسجد الجامع بلعن ابن طولون وسلم الناس وأموال التجار. 
ذکر عدة حوادث 

في المحرّم من هذه السنة قطع الأعراب الطريق على فافلا من الجاع ن ثور 
وسميراء(5) فسلبوهم وساقوا نحواً من خمسة آلاف بعير بأحمالها وأناساً كثيرا . وفيها 
انخسف القمر وغاب متختفا واتكسفت الشمس فيه ایضا آخر النهار» وغابت منكسفة 
فاجتمع في المحرم كسوفان. وفيها في صفر وثبت العامة ببغداد بإبراهيم يم الخليجي ‏ 
فانتهبوا داره . وكان سبب ذلك أن غلاماً له رمى امرأة بسهم فقتلها فاستعدى السلطان 
عليه فامتنع ورمى غلمانه الناس» فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة. فثارت بهم 
العامة فقتلوا فيهم رجلين من أصحاب السلطان» ونهبوا منزله ودوابه وخرج هاربا. 
فجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ‏ وكان نائب أبيه ‏ دواب إبراهيم» وما 
أخذ له فرده عليه. وفيها وجه إلى أبي السَاجَ جيش بعد ما انصرف من مكة فسيره إلى 
جدة فأخذ للمخزومي مركبين فيهما مال وسلاح . وفيها ونب خلف صاحب أحمد بن 
طولون بالشغور الشامية وعامله علیها بازمار ° الخادم مولى الفتح بن خاقان فحبسه 
فوثب به جماعة من أهل الثغر فاستنقذوا بازمار وهرب خلف. وترکوا الذعاء لابن 
طولون . فسار إل ابن طولون ونزل آذنف فاعتصم أهل طرسوس بها ومعهم بازمار: 
ترط خی ان و هر ثم إلى دمشق فاقام بها. وفیها قام رافع بن هرئمة 





(۱) في الطبري « جعفر بن الباغمردي » . 
(۲) في الطبري « بين توز وسمیراء » . 
(۳) في الطبري « یازمان » . 


بما كان الخجستاني غلب عليه من مدن خراسان فاجتبى عدة من كور خراسان خراجها 
لبضع عشرة سنة فأفقر أهلها وأخربها. 

- وفيها كانت وقعة بين الحسنيينء والحسينيين بالحجاز» والجعفريين فقتل من 
الجعفريين ثمانية نفر» وخلصوا الفضل بن العباس العباسي » عامل المدينة. وفيها في 
جمادی الآخرة عقد هارون بن الموفق لابن أبي الساج على الأنبار» وطريق 
الفرات» والرحبة» وولى محمد بن أحمد الكوفة وسوادها فلقي محمد الهيصم العجلي 
فانهزم الهيصم . وفيها توفي عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني» وبيده أرمينية» وديار 
بكر. وفيها لَعَنّ المعتمد أحمد بن طولون في دار العامّة» وأمر بلغنه على المنابر وی 
اسحاق بن كنداجيق على أعمال ابن طولون وفوض إليه من باب الشماسية إلى 
أفريقية» وی شرطة الخاصة» وكان سبب هذا اللعن أن ابن طولون قطع خطبة الموفق 
وأسقط اسمه من الطرزء فتقدم. الموفق إلى المعتمد بلعنه ففعل مُكرّهاً لان هوى 
المعتمد كان مع ابن طولون . وفيها كانت وقعة بين ابن أبي الساج والأعراب فهزموه ثم 
۱ بیتهم فقتل منهم وأسر. ووجه بالرؤوس والاسرى إلى بغداد. وفيها في شوال دخل ابن 
آيي الساج رحبة مالك بن طوق. ؛ بعد أن قاتله آهلها فخلبهم وقتلهم وهرب آحمد بن 
مالك بن طوق إلى الشام . ثم سار ابن أبي الساج إلى قرقیسیا فدخلهاء وحج بالناس 
هارون بن محمد بن اسحاق الهاشمي . وفیها خرج محمد بن الفضل أمير صقلية في 
عسکر إلى ناحية رمطة وبلغ العسکر إلى قطانية فقتل کثیرا من الروم وسبی » وغنم » ثم 
انصرف إلى بلرم في ذي الحجة . وفیها توفي آحمد بن مخالد مولی المعتصم - وهو من 
دعاة المعتزلة - وأخذ الکلام عن جعفر بن مبشر. وفيها توفي سليمان بن حفص بن ابي 
عصفور الأفريقي. وکان معتزلياً يقول بخلق القران. وأراد آهل القيروان فسلم لذلك 
وصحب بشر المریسی. وأبا الهذيل» وغيرهما من المعتزلة . 


۳ 





ثم دخلت:سنة سبعين ومائتين 
ذکر قتل الخبیث صاحب الزنج 

قد ذكرنا من حرب الزنج وعود الموفق عنهم مؤيداً بالظفر. فلما عاد عن قتالهم 
إلى مدينة الموفقية عزم على مناجزة الخبثای فأتاه کتاب لو غلام ابن طولون یستأذنه 
في المسیر إليه» فاذن له وترك القتال ینتظره, لیحضر القتال فوصل إليه ثالث المحرم من 
. هذه السنة في جيش عظیم + فکمه موقن زاو وخلع عليه وعاى اصحابه؛ ووصاهم 
واحسن إليهم . a‏ وأضعف ما كان لهم . ثم تقدم إلى 
ولو پالتاهب لخرب الخيثاء . 

وکان الخبیث لما غلب على نهر أبي الخصیب وقصت القناطر والجسور التي عليه 
أحدث سكراً في النهر من جانبيه وجعل في وسط النهر باباً ضيقاً لتحتدٌ جرية الماه فيه فتمتنع 
الشذاوات من دخوله في الجزر» ويتعذر خروجهامنه في المد. فرأى الموفق أن جريه لا 
يتهيأ إل بقلم هذا السكرء فحاول ذلك فاشتدٌ محاماة الخبثاء علیه. وجعلوا يزيدون كل 
يوم فيه وهو متوسط دورهم والمروية تسهل عليهم وتعظم على من أراد قلعه. فشرع في 
محاربتهم بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ ليتمرنوا على قتالهم ویقفوا على المسالك 
والطرق في مدينتهم . فأمر لؤلؤا أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا 
السکر ففعل فرأی الموفق من شجاعة لول زواقدامه: وشجاعة أصحابه ما سره . فامر لولژا 
بصرفهم اشفاقاً علیهم ووصلهم الموفق وأحسن إليهم . وألح الموفق على هذا السکر 
وکان یحارب المحامین عليه بأصحابه وأصحاب لؤلؤ وغیرهم والفعلة یعملون في قلعه 
ویحارب الخبیث وأصحابه في عة وجووء فيحرق مساکنهم. ویقتل مقاتلیهم 
واستأمن إليه الجماعة. 


وكان قد بقي للخبيث وأصحابه بقية من. أرضين بناحية النهر الغربي لهم فيها 


۳۳۲ ام ا ا ار 


مزارع وحصون وقنطرتان وبه جماعة بحفظونه. فسار إليهم آبو العباس» وفرق أصحابه 
من جهاتهم وجعل كميئاً : ثم أوقع بهم فانهزمواء دكلما قميدوا جية جرج علبهم قن 
يقاتلهم فیها فقتلوا عن آخرهم لم یسلم منهم | الا الشرید. فاخنوا من أسلحتهم ما 
. أثقلهم حمله وقطع القنطرتین. ولم يزل الموفق یقاتلهم على سکرهم حتی تهيأ له فيه 
ما آحبه في خرقه . فلما فرغ منه عزم على لقاء الخبیث فأمر باصلاح السَّفن والآلات للماء 
والظهر. 


وتقدّم الك أبي العباس ابنه أن يأتي الخبيث من ناحية دار المهلبي وفرق العساكر 
من جميع جهاته. وأضاف المستأمنة إلى شبل وأمره بالج في قتال الخبيث. وأمر 
الناس أن لا يزحف أحد حتى يحرك علماً أسود كان نصبه على دار الكرماني» وحتى 
ينفج في بوق بعید الصوت. وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم » فعجل 
بعض الناس وزحف نحوهم فلقیه الزنج فقتلواامنهم وردوهم إلى مواقفهم ولم یعلم 
ساد ثر العسکر بذلك لکثرتهم. . وبعد المسافة فیما بين بعضهم وبعض ..وآمر الموفق بتحريك 
العلم الأسود والنفخ في البوق» فزحف الناس في البر والماء يتلوبعضهم بعضاً. فلقيهم الزنج 
وقد حشدوا واجترژا بماتهيأ لهم على من كان يسرع إليهم » فلقيهم الجيش بنيات صادقة 
وبصائر نافذة. واشتدٌ القتال وقتل من الفريقين جمع كثير» فانهزم أصحاب الخبيث 
وتبعهم آصحاب الموفق يقتلون ويأسرون. واختلط بهم ذلك اليوم أصحاب الموفق 
فقتل منهم ما لا يحصى عدداً وغرق منهم مثل ذلك. وحوى الموفق المدينة بأسرها 
فغنمها أصحابه واستنقذوا من كان بقي من الأسرى من الرجال. والنسای والصبيان. 
وظفروا بجميع عبال علي بن أبان المهلبي» وبأخويه الخلیل» ومحمد وأولادهماء وعبر 

بهما إلى المدينة الموفقیق ومضى الخبيث في أصحابه ومعه ابنه انکلای » وسلیمان بن 
و الزنج» وغيرهم هراباً عامدين إلى موضع كان الخبيث قد أعدّه ملجا 
إذا غلب على مدینته» وذلك المکان على النهر المعروف بالسفياني . 


وکان أصحاب الموفق قد اشتغلوا باللهب والاحراق. وتقدّم الموفق في 
الشنذاوات نيحو تهر السقياتى > ومعه لؤلو اضخابة» فظن أضحاب الق أنه رجع إلى 
مدينتهم الموفقيةء فانصرفوا إلى سفنهم بما قد حووا. وانتهى الموفق ومن معه إلى 





عسكر الخبيث وهم منهزمون وأْتبَعَهُم لؤلؤ في أصحابه حتى عبر السفياني فاقتحم لؤلؤ 
ره واتبعه أصحابه حتى انتهى إلى النهر المعروف بالفربري . فوصل إليه لؤلؤ 
وأصحابه فأوقعوا به ومن معه. فهزمهم. حتى عبر نهر السفياني ولؤلؤ في أثرهم 
فاعتصموا بجبل وراءه وانفرد لول وأصحابه باتباعهم إلى هذا المكان في آخر النهار. 
فأمر الموفق بالانصراف. فعاد مشكوراً محموداً لفعله . فحمله الموفق معه وجدّد له من 
البر» والکرامت ورفعة المنزلة ما كان مستحقاً له. ورجعٌ الموقّق فلم یر أحداً من 
أصحابه بمدينة الرّنج » فرجع إلى مندينته واستبشر الناس بالفتح وهزيمة الزنج 
وصاحبهم . ۱ ۱ 

وکان الموفق قد غضب على أصحابه بمخالفتهم آمره وترکهم الوتوف حیث 
آمرهم فجمعهم جمیعاً ووبّخهم على ذلك» وأغلظ لهم فاعتذروا بما ظنوه من انصرافه 
وانهم لم یعلموا بمسیره ولو علموا ذلك لأسرعوا نحوه. ثم تعاقدوا وتحالفوا بمکانهم 
على أن لا ینصرف منهم أحد إذا توجهوا نحو الخبیث حتی یظفروا به» فان أعياهم آقاموا 
۱ بمکانه حتی یحکم الله بينهم وبینه . 

وسألوا الموفق أن يرد السّفن التي یعبرون فیها إلى الخبیث لينقطمٌ الناس عن 
الرجوع فشکرهم. وأثنى عليهم وأمرهم بالتأهب. وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة 
یصلح ما يحتاج الناس إليه . وامر الناس عشية الجمعة بالمسير إلى حرب الخبثاء بكرة 
السبت. وطاف علیهم هو بنفسه یعرف کل قائد مرکزه والمکان الذي یقصده. وغدا 
الموقق يوم السبت لثلائین خلت من صفر. فعبر بالناس وأمر برد السفن, فردّت» وسار 
يقدمهم إلى المکان الذي قدر أن یلقاهم فيه . 

وكان الخبيث وأضحابه قد رجعوا إلى مدينتهم بعد انصراف الجيش عنهم وأملوا 
أن تتطاول بهم الأيام وتندفع عنهم المناجزة. فوجد الموفق المتسرعين من فرسان 
غلمانه والرجالة قد سبقوا الجيش فاوقعوا بالخبيث وأصحابه» وقعة هزموهم بها. 
وتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض. وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون من 
لحقوا م: منهم . وانقطع الخبيث في جماعة من حماة أصحابه وفيهم المهلبي وفارقه ابنه 
ی فقصد كل فريق منهم جمعاً كثيفاً من الجيش . 


وکان أبو العباس قد تقدم فلقي المنهزمین في الموضع المعروف. تشک وتان 


VV ل‎ E O E ۳۳ 


فوضع ام : ولقیهم طائقة آخری فاوقعوا , بهم أيضاً وقتلوا منهم جماعة 
وأسروا سليمان بن جامع فاتوا به الموفق من غير عهد ولا عقد. فاستبشر الناس بأسره 
وکثر التكبير» وأيقنوا بالفتح إذ كان .أكثر. أصحاب الخبیث عتا عنه ٠.‏ وأسر من بعده 
إبراهيم بن جعفر الهمذاني» وکان اخ ام وه قافن الموفق بالاستیثاق منهم 
وجعلهم في شذاة لأبي الخبّاش .. ۶ ثم آن الزنج الذین انفردوا مع الخبیث حملوا على 
. الناس حملة أزالوهم عن مواتقهم ' ففترواء فاحس الموفق بفتورهم فجّ في طلب 
الخبيث وأمعن» فتبعه أصحابه . 

وانتهی الموفق إلى آخر نهر آبی الخصیب. فلقيه ای بقتل الخبيث» وأتاه بشير 
آخر ومعه کف . دكار انها كته ری الخبر عنده. ثم أتاه غلام من أصحاب لُوْلْوْ 
يركض ومعه رأس الخبيث فأدناه منه » ا E‏ 
ساجدا وسجد معه الناس وبر الج رع راب هب ۵ ۳ الناس فعرفوه وكثر 


الضجیج بالتجمید . 


وکان مع الخبیث لما اجیطّ به المهلبي وحده فولّى عنه هارباً وقصد نهر الأمیر 
فألقى نفسه فيه يريد النجاة. وکان انكلاي قد فارق أباه قبل ذلك وسار نحو الديناري» 
ورجع الموفق ورأس الخبيث بين يديه وسلیمان معه وأصحابه إلى مدينته» وأتاه من 
الزنج عالم کبیر یطلبون الأمان فأمنهم وانتهی إليه خبر إنكلاي » والمهلبي ومکانهما ومن 
معهما من مقدّمي الزنج» فبث الموفق أصحابه في طلبهم وأمرهم بالتضییق علیهم . 
فلما آیقنوا أن لا ملجأ أعطوا بأيديهم» فظفر بهم وبمن معهم وکانوا زهاء خمسة الاف . 
فأمر بالاستیثاق من المهلبي . وإنكلاي» وکان ممن هرب قرطاس الرومي الذي رمی 
الموفق بالسّهم في صدره. فانتهى إلى رامهرمز فعرفه رجل فدلٌ عليه عامل البلد فأخذه 
وسيّره إلى الموفق فقتله أبو العبّاس . وفيها استأمن درموية الزنجي إلى أبي أحمد. وكان 
درمويه من أنجاد الزنج وأبطالهم . وكان الخبيث قد وجهه قبل هلاكه بمدة إلى موضع 
كثير الشجر والأدغال والآجام متصل بالبطيحة. فكان هو ومن معه يقطعون الطريق 
هنالك على السابلة في زواريق خفاف. فاذا طلبوا دخلوا الأنهار الصغار الضيقة 
واعتصموا بالأدغال وإذا تعذّر عليهم مسلك لضيقه حملوا سفنهم ولجأوا إلى الأمكنة 
الوسيعة ويعبرون على قرى البطيحة ويقطعون الطريق فظفر بجماعة من عسكر الموفق 


معهم نساء قد عادوا إلى منازلهم. فقتل الرجال وأخذ النساء. فسألهن عن الخبر 
فأخبرته بقتل اليك وأسر أصحابه وقوادى ومصير كثير منهم إلى الموفق بالأمان 
وإحسانه إليهم فسقط في يذه ولم یر لنفسه ملجأ إلا طلب الأمان والصفح عن جرمه. 
فأرسل يطلب الأمان فأجابه الموفق إليه فخرج وجمیع من معه حتى وافی,بعسکره 
الموفق فأحسن ! وأمنهم . فلما اطمأن درمويه أظهر ما كان في يده من الأموال 
والأمتعة وركها إلى آربابها را ظاهراً فعلم بذلك حسَنّ نیته فازداد إحسان الموقق الیه, 
وأمر أن يكتب إلى أمصار المسلمين بالنداء في آهل النواحي التي دخلها الزنج بالرجوع 
إلى أوطانهم. فسار الناس إلى ذلك . وأقام الموفق بالمدينة الموفقية ليأمن الناس 
بمقامه. وولى البصرة والابلت وكور دجلة رجلا من قواده قد حمد مذهبه وعلم حسن 
سيرته يقال له: العباس بن ترکس. وأمره بالمقام بالبصرق وولي قضاء البصرة» 

والابلةء وكور دجلة. محمد.بن حمّاد. وقَدِمَ ابنه أبا العبّاس إلى بغداد ومعه رأس 
الخبيث ليراه. الناس فبلغها لائنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الاولى من هذه السنة . 


وكان خروج صاحب الزنج يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس 
وخمسير' ومائتین . وقتل یوم السبت للیلتین خلتا من صفر سنة سبعین ومائتین . وکانت 
أيامه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام . وقيل في أمر الموفق وأصحاب الزنج 
أشعار كثيرة . الي 


اقول و وقد جاه اء ی يرقم 
8 ينصر الله ناسر 
وتجديد"» ملك قد قي بعد عرّه 


ورد عمارات زيت واخریث 


1 ۱ 0 


ا خا كان سار نا 
بتجديد 2 أصبح باليا 
وأحذ بشارات تبين الاعاديا9) 


لبرجع فيء قد تخزم واف( 





وترجم (4) أمصار ا وأحرقت مرارا فقد آمست 0 عوافيا 


(۱) في الطبري : « وتشديد » وكذلك فى البداية والنهاية 1۸/۱۱ ط . 
(۷) في الطبري : « وإدراك ثارات تبير الأعاديا» : 

(۳) في الطبري « تخرم » وکذلك في البداية والنهاية » انظر المرجع السابق . 
٠‏ (8) في الطبري : 


دار الکتب العلمية ببيروت . 


«ويرجع » ۳ 


ويشفي صدور المسلمين”» بوقعة يقر بها منها العيونَ البواكيا 

ويتلي کتاب الله في کل مسجد ویلقی دعاء الطالبيينَ خاسیا 

فأعرض عن جنانه) ونعيمه وعن لذه الدُنيا وأصبح عاریا؟ 

وهي قصيدة طويلة . 

وقال غيره في هذا المعنى أيضاً شعراً كثيرً(*» وقد انقضى أمر الزنج . 

ذكر الظفر بالروم 

وفي هذه السنة رت الروم في مائة آلفب» فنزلوا على قَلْمَيّةِاه» ‏ وهي على 
ستة أميال من طرسوس فخرج إليهم بازمار ليلا > فبيتهم في ربيع الأول . فقتل منهم 
فیما يقال سبعین ألفاً . وقتل مقدّمهم وهو بطریق البطارقة وقتل أيضاً بطریق الفنادین 


وبطريق الباطليق 9), وأفلت بطريق قرة وبه عدّة جراحات. وأخذ لهم سبع صلبان من 


ذهب وفضت وصليبهم ا وأخذ خمسة عشر ألف دابة 
وبغل. . ومن السروج وغير ذلك. وسيوفا محلات وأربع كراسي من ذهب ومائتي 
کرسی من فضت وانية کثیرة تخر من عشرة آلاف علم ديباج ودیباجاً کثیر وبریون 
ی ذلك 

ذکر وفاة الحسن بن زيد وولاية اخیه محمد 
تسع عشرة سنة ونمانية آشهن وستة أيام . وولى مكانه أخوه محمد بن زيد» وکان 
الحسن جوادا امتدحه رجل فاعطاه عشرة آلاف درهم .وکان متواضعاً لله تعالی ‏ خکي عنه 





. » في الطبري : « المژمنین‎ )١( 
. » في الطبري : « أحبابه‎ )۲( 
. » في الطبري : « وأقبل غازیا‎ )۳( 
.. . آورده الطبري‎ )٤( 


' (5) قلمية : بفتح أوله وثانيه وسكون الميم والياء خفيفة » كورة واسعة برأسها من بلاد الروم على ستة أميال من 


طرسوس . 
(۱) في الطبري : « يازمان». 
(۷) في الطبري : « بطريق البطارقة » . 


أنه مدحه شاعر فقال : الله فَرْدٌ وابن زيد فرد. فقال: بفيك الحجر يا كذّاب, هلا قلت : 
الله فد وابن زيد عبد. ثم نزل عن مكانه وخر ساجدا لله تعالی ؛ وألصق خدّه بالتراب 
وحرم الشعر وكان عالماً بالفقه والعربية . مدحه شاعر فقال: 

لا تقل بشرى ولكن بشريان غرة الداعي ويوم المهرجان 

فقال له : کان الواجب أن تفتتح الأبيات بغير لا فإن الشاعرا لمجيد يتخير لأول 

القصيدة ما يعجب السامع ويتبرك به ولو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسن . فقال 
أصبت وأجازه وخکی عنه أنه غنى عنده مغن بأبیات الفضل بن العباس بن عتبة بن آبي 
لهب التي آولها . 

ااا نی سر اا هو نيك هرت 
فلما وصل إلى قوله : ۱ 

برسول الله وابن عمه وبعباس بن عبد الم طلب 
غير البيت فقال: 

فغضب الحسن وقال: يا ابن اللخناء تهجو بني عمنا بين يدي وتحرف ما مدحوا 
به » لن فعلتها مرة ثانية لأجعلنها آخر غنائك . 


ذكر وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه خمارويه ` 

في هذه السّنة توفي أحمد بن طولون صاحب مصرء والشام» والثغور الشامية . 
وكان سبب موته» أن نائبه بطرسوس» وثب عليه بازمار الخادم» وقبض عليه وعصي 
على أحمد. وأظهر الخلاف. فجمع أحمد العساكر وسار إليه. فلما وصل اذنة کاتبه 
وراسله يستميله فلم يلتفت إلى رسالته» فسار إليه أحمد ونازله» وحصره فخرق بازمار 
نهر البلدء على منزلة العسکر فکاد الناس یهلکون . فرحل آحمد مغیظاً حنقاً. وكات 
الزمان شتاء . وأرسل إلى بازمار إنني لم آرحل الا خوفاً أن تخترق حرمة هذا الثغر فیطمع 
ف ان 


۸ ات EN‏ ته ام ی ۱ 3-5 0 سسئة ۲۷۰ 


فلما عاد إلى انطاكية أكل لبن الجواميس فأكثر منه. فأصابه منه هيضة واتصلت 
حتى صار منها درب وكان الاطباء يعالجونه وهو يأكل دبرا فلم بجع الدواء فتوفي 
رحمه الله . وكانت امارته نحو ست وعشرين سنة. وكان عاقلا حازماًء كير المعروف 
والصدقة. متدین يحب العلماء وأهل الدین. وعمل کیرا من أعمال البر ومصالح 
المسلمین. وهو الذي بنى قلعة يافا وكانت المدينة بغير قلعة. وكان يميل إلى مذهب 
الشافعي ويكرم أصحابه» وولی بعده ابنه خمارويه وأطاعه القواد وعصي عليه نائب أبيه 
بدمشق فسيّر إليه العساكر, فاجُلُوه وساروا من دمشق إلى شيزر. 

0 ذكر مير اسحاق بن كنداجيق إلى الشام 

لما توفي أحمد بن طولون. كان اسحاق بن کنداجیق() على الموصل» 
والجزيرةء فطمع هو وابن أبي الساج في الشام» واستصغرا أولاد حمد. وكاتبا الموفق 
بالله في ذلك» واستمداه. فأمرهما بقصد البلاد ووعدهما إنفاذ الجيوش . فجمعا وقصدا 
ما يجاورهما من البلاد فاستوليا عليه وأعانهما النائب بدمشق لأحمد بن طولون ووعدهما 
الانحياز إليهما. فتراجع من بالشام من نواب أحمد بانطاكية» وحلب. وحمص» 
وعصى متولي دمشق واستولى إسحاق على ذلك. وبلغ الخبر إلى أبي الجيش 
خمارویه بن آحمد» سیر الجیوش إلى الشام فملكوا دمشق وهرب النائب الذي كان 
بها . ۱ 

وسار عسکر خمارویه من دمشق إلى شیزر لقتال إسحاق بن اسحاق کنداجیق» 
وابن أبي الساج» فطاولهم إسحاق ينتظر المدد من العراق. وهجم الشتاء على الطائفتین 
وأضر بأصحاب ابن طولون. فتفرقوا في المنازل بشیزر. ووصل العسکر العراقي إلى 
کنداجیق وعلیهم آبو العباس أحمد بن الموفق - وهو المعتضد بالله - فلما وصل سار 
مجدًاً إلى عسکر خمارویه بشیزر. فلم یشعروا حتی کبسهم في المساکن ووضع 
سیف فيهم فقتل منهم مقتلة عظيمة . وسار من سَلِم إلى دمشق على أقبح صورة. فسار 
المعتضد إليهم فجَلُوا عن دمشق إلى الرملة وملك هودمشق ق» ودخلها في شعبان سنة 
إحدى وسبعين ومائتین . وأقام عسكر ابن طولون بالرملة فأرسلوا إلى خمارويه يعرفونه 
الحال فخرج من مصر في عساكره قاصداً الشام . 


(۱) في الطبري « اسحاق بن كنداج » وقد تقدم 





ذکر عدة حوادث 

وفیها في جمادی الاولی توفي هارون بن الموفق ببغداد یوم الخمیس للیلتین خلتا 
من جمادی الأولى وفیها كان فداء أهل سندية على ید بازمار2'0 . وفیها في شعبان شغب 
أصحاب أبي العباس بن الموفق على صاعد بن مخلد ‏ وهو وزير الموفق 2 
الأرزاق وقاتلهم أصحاب صاعد. وكان بينهم حرب شديدة قتل فيها جماعة و وأسر من 
أصحاب أبي العباس جماعة. ولم يكن أبنو لغاش اا كان قد حرج متصيداً ودامت 
الحرب إلى بعد المغرب ثم کف بعضهم عن بعض. ثم وضع العطاء من الغد 
واصطلحوا. 

وفيها كانت وقعة بين اسحاق بن كنداجيق وبين ابن دعباش. وكان ابن دعباش 
بالرقة قة عاملا عليها وعلى الثغور. والعواصم لابن طولون وابن کنداجیق . على الموصل 
للخليفة . وفيها ابتدأ اسماعيل بن موسى بناء مدينة لاردة من الأندلس» وكان مخالفا 
لمحمد صاحب الأندلس ثم صالحه في العام الماضي . فلما سمع صاحب برشلونه 
الفرنجي جمع » وحشد وسار يريد منعه من ذلك. فسمع به إسماعيل فقصده وقاتله 
فانهزم المشركون وقتل أكثرهم وبقي أكثر القتلى في تلك الارض دهراً طویلا . 

وفيها توفي محمد بن اسحاق بن جعفر الصاغاني الحافظ. ومحمد بن مسلم بن 
عثمان المعروف بابن وارة الرازي وكان إماما فى الحديث وله فيه مصنفات < وفيها 
توفي داود بن علي الأصبهاني الفقيه إمام سات الظاهر. وكان مولده سنة اثنتين 
ومائتین(۳) . وفيها توفي مصعب بن أحمد بن مصعب أ واي الزاهد وهومن 
اقران الجنید. وفیها مات ملك الروم*» وهو ابن الصقلبيّة. وحج بالناس هارون بن 
محمد بن محمد بن اسحاق بن عیسی بن موسی بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن 


(۱) في الطبري : « أهل ساتيدما على يدي يا زمان » . 

(۲) كان رحمه الله أحد الحفاظ الرحالین والعلماء المتقنین مع الورع والدین والزهد . ۱ 

(۳) داود بن علي الإمام أبو سليمان الأصبهاني ثم البغدادي الفقیه الظاهري صاحب التصانیف. روی عن 
أبي ثور وإبراهيم بن خالد وإسحاق بن راهويه وجماعة . وكان ناسكاً زاهداً انظر شدرات الذهب 
۲۴ البداية والنهاية 0۱/۱۱ ط . دار الكتب العلمية ببيروت .. 

(4) في الطبري : « في هذه السنة قتل ملك الروم المعروف بابن الصقلبي » 


العباس . وفيها توفى خالد بن أحمد بن خالد السدوسى الذهلى الذي كان أمير خراسان 
ببغداد وکان قد قصد الحج فقبض عليه الخليفة المعتمد وحيسه فمات بالحبس . وهو 


الذي أخرج البخاري صاحب الصحیح من بخاری وخبره معه مشهور» فدعا عليه 
البخاري فأدركته الذعوة. 


ثم دخلت سنة احدى وسبعين ومائتين 
ذكر خلاف محمد» وعلىٌ العلويين 
في هذه السنة دخل محمد 1 ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أ بى طالب المدينة» وقتلا جماعة من أهلها 
وأخذا من قوم مالا . ولم يصل أهل المدينة في مسجد رسول الله يل ری جع لا جع 
. ولا جماعة فقال الفضل بن العبّاس العلوي في ذلك : 
Lay‏ تاه ایا 
عینْ فابكى مقامَ جبریل والقب نر فبکی والمنبر المَيمُونا 
وعلى المسجد الذي أسة التق وى خلاء ی" من العابدینا 
وعلى طَيْبَّةَ التي بارك الل عليهابخاتم المرسلينا0”© 
ذكر عزل عمرو بن الليث عن خراسان 
وفيها أدخل المعتمد إليه حاج خراسان» وأعلمهم أنه قد عزل عمرو بن اللّیث 
عما كان قلده ولعنه بحضرتهم. وأخبرهم أنه قلد خراسان محمد بن طاهر و وأمر آیضا 
بلعن عمرو على المنابر فلعن. فسار صاعد بن مخلد إلى فارس لحرب عمرو» 
فاستخلف محمد بن اهر رافع بن هرثمة على خراسان فلم يغير السامانية عما وراء 
النهر . 


(۱) في الطبري : « |خرابها » . 
(۲) في الطبري : « أضحى » . 
(۳) وقد آورد الطبري هذا البیت ايضاً في آخرها . 
قبح الله معشيراً أخربوها وأظاعوا: متبرا أمبلصسونناً 


ذكر وقعة الطواحين 
وفى هذه السّنة كانت وقعة الطواحين بين أبى العباس المعتضد وبين خمارويه بن 
ايد بط وشيب ذلك أن ال داري دیعبت آن سکیا سر الزملة إلى 
عساكر خمارويه فأتاه الخبر بوصول خمارويه إلى عساكره» وكثرة من معه من الجموع . 
فهم بالعود فلم يمكنه من معه من صحاب خمارویه الذين صاروا معه. وكان المعتضد 
قد آوحش ابن كنداجيق » وابن أبي الساج ونسبهما إلى الجبن حيث انتظراه ليصل إليهما 
ففسدت نياتهما معه. ولما وصل خمارويه إلى الرملة نزل على الماء الذي عليه 
الطواحين فملكه فنسبت الوقعة إليه . ووصل المعتضد وقد عبى أصحابه؛ وكذلك أيضاً 

فعل خمارويه. وجعل له كميناً عليهم سعيداً الأيسر. 


وحملت ميسرة المعتضد على ميمنة خمارويه فانهزمت. فلما رأى ذلك خمارويه 
ولم يكن رأى مصافاً قبله وی منهزماً في نفر من الاحداث الذي لا علم لهم بالحرب ولم 
يقف دون مصر. ونزل المعتضد إلى خيام خمارويه ‏ وهو لا يشك في تمام النصر - 
فخرج الذين عليهم سعيد الأيسر وانضاف إليه من بقي من جيش خمارويه ونادوا 
بشعارهم وحملوا على عسكر المعتضد. وهم مشغولون بنهب الشواد. ووضع 
المصريون السیف فيهم . وظن المعتضد أن خمارويه قد عاد فرکب» فانهزم ولم يلوعلى 
شيء فوصل إلى دمشق ولم يفتح له أهلها بابها فمضی » منهزماً حتى بلغ طرسوس. 
وبقي العسكران يضطربان بالسیوف وليس لو احد منهما أمير. وطلب سعيد الأيسر 
خمارويه فلم يجده فأقام أخاه أبا العشائر. وتمت الهزيمة على العراقیین وقتل منهم 
خلق كثير وأسر كثير. وقال سعيد للعساكر : إن هذا أخو صاحبکم وهذه الأموال تن 
فيكم. ووضع العطاء فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال. وسيّرت البشارة إلى مصر 
ففرح خمارويه بالظفر وخجل للهزيمة غير أنه أكثر الصَدقة وفعل مع الأسرى فعلةٌ لم 
يسبق إلى مثلها قبله. فقال لأصحابه : إن هؤلاء أضيافكم فاکرموهم ثم أحضرهم بعد 
ذلك وقال لهم : من اختار المقام عندنا فله الإكرام والمواساق ومن أراد الرجوع جهزناه 
وسيّرناه فمنهم من أقام ومنهم من سار مكرّماً وعادت عساكر خمارويه إلى الشام ففتحته 
أجمع فاستقر ملك خمارويه له. 


سنة الالا 0 Eo yy‏ ا اط ۳ ۱۳ 


ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصفار 

في هذه السنة عاشر ربيع الأول كانت وقعة بين عساكر الخليفة» وفيها أحمد بن 
عبد العزیز بن أبي دلف وبين عمرو بن الليث الصفار. رامت الحرب من اول التهار 
إلى الظهر فانهزم عمرو وعساکره. وکانوا حمسة عشر ألا بين فارس وراجل . . وجرح 
اللارهني ال ا نا وأسر ثلاثة آلاف 
ان واستأمن منهم أ لف رجل. وغنموا من معسکر عمرو من الدواب» والبقر» 
والحمير ثلاثين آلف رأس. وما سوى ذلك فخارج عن الحد. 

ذكر حروب الأندلس وأفريقية 

في هذه السنة سيّر محمد صاحب الأندلس جيشاً مع إبنه المنذر إلى مدينة 
بطليوس» فزال عنها ابن مروان الجليقي » وكان مخالفاً Sy‏ وقصد حصن أشير 
غرة فتحصن › فأحرق المنذر بطليوس . وسيّر محمد أيضاً جيشاً مع هاشم بن عبد 
العزيز إلى مدينة سرقسطة» وبها محمد بن لب بن موسی. فملكها هاشم وأخرج منها 
محمدا وكان معه عمر بن خفصون» الذي ذكرنا خروجه على صاحب الأندلس» 
فصالحه . فلما عادوا إلى قرطبة هرب عمر بن حفصون وقصد بربشتر مخالفا. 
فاهتم صاحبٌ الأندلس به على ما نذکره إن شاء الله تعالی . 

وفیها سارت سرية للمسلمین عظيمة بصقلية إلى رمطة فخربّت ویمت وسَبّت 
وأسرت کثیرا وعادت» وتوفي أمير صقلية ‏ وهو الحسین بن أحمد ‏ فولی بعده سوادة بن 
محمد بن خفاجة التميمي وقدم إليها فسار عسکر کبیر إلى مدينة قطانية فأهلك ما فیها 
وسار إلى طبرمین فقاتل آهلها وأفسد زرعها . وتقدم فیها فأتاه رسول بطریق الروم يطلب 
الهدنة والمفاداة فهادنه ثلاثة آشهر وفاداه ثلاثمائة أسير من المسلمین فرجع سوادة إلى 
بلرم . 


ذکر عدَّة حوادث 
ار و ا ره وطريق مکة . فوثب 


فحاربه وأْسَرَهُ فثار الجندٌ والحاج بيوسف فقاتلوه» واستنقذوا بدرً» وأسروا يوسف 
وحملوه إلى بغداد. وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام. . 

وفيها خربّت العامة الديرٌ العتيق الذي وراء نهر عیسی .وانتهبوا ما فيه وقلعوا 
أبوابه فسار إليهم الحسین بن إسماعيل صاحب شرطة بغداد مِنْ قبل محمد بن طاهر 
فمنعهم من هدم ما بقي منه وكان یتردد هو والعامة إليه أياماً حتى كاد أن يكون بينهم 
حرب . ثم بنی ما هدم بعد أيام وكانت إعادة بنائه بقوة عبدون أخي صاعد بن منخلد. 
وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق. وفیها توفي عبد الرحمن بن محمد بن 
منصور البصري . 


۳ ۵۰ sa Rea ERR Sasa. ۲۷۲ نسنة‎ 


ثم دخلت سنة:اثنتين ن وسبعين ومائتين 
ذكر الحرب بين اذكوتكين. ومحمد بن زيد العلوي 

TS sS 
أربعة آلاف 0 كلا سبلي هر الدیلم» واللبرية والخراسان عالم‎ 
كبير فاقتتلواء فانهزم عسكر محمد بن زيد وتفزقوا ول منهم ستة آلاف وار ألفان.‎ 
وغنم اذكوتكين وعسكره من اثقالهم وآموالهم ودوابهم شیعا لم يروا مثله . ودخل‎ 
اذکوتکین الري .فأقام بها وأخذ من أهلها مائة آلف ألف دينار وفرق عماله في أعمال‎ 
. :الي‎ 

ذكر عدة حوادث 

٠‏ فیها وقع بين أبي العباس بن الموفق وبين بازمار(۱) بطرسوس. فثار أهل طرسوس 
بابي العباس فأخرجوه »> فسار إلى بغداد في النصف :من المحرم . . وفيها توفي 
سلیمان بن وهب في جيش الموفق) في صفر. وفیها خرج خارجي بطریق خراسان 
وسار إ إلى سكرة الملك فل بوتا نجل مان بن و9 وهارون الشاري مدينة 
الموصل وصلّی بهم الشاري في جامعها . وفيها مب المطبق من داخله وأخرج منه 
الدوباني العلوي . 5( وفتيان معه فركبوا دواب أَعدّتْ لهم » » وهربوا فأغلقت آبواب بغداد 
فاجذ الدوباني ومن معه. فأمر الموفق .وهو بوؤاسط ‏ أن ن. تقطع يذه ورجلَه من خحلاف 


(۱) في الطبري « یازمان» وقد تقدم غير مرة . 
(۲) ف في الطبري « في حبس الموفق یوم الثلاناء » . 
(۳) في الطبري ۱ الذوائي » وقد تقدم کذلك . 


۳:۹ اا 00 له 719/17 


فقطع . وفیها قَدِمَ صاعد بن مخلّد من فارس إلى واسط فأمر الموفق جمیع القواد أن 
یستقبلوه فاستقبلوه. وترجلوا له وقبّلوا یڌه وهو لا یکلمهم كبراً وتيهاً. ثم قبض الموفق 
عليه» وعلی جمیع أهله» وأصحابه ونهب منازلهم بعد آیام . وکان قبضه في رجب . 
وقبض ابناه آبو عيسى » وصالح » وأخوه عبدون ببغداد. واستکتب مکانه أبا الصّقر 
[سماعیل بن بلبل واقتصر به على الکتابة دون غیرها . 


وفیها نزل بنو شیبان ومن معهم بين الزانین من آعمال الموصل. وعائوا في البلد 
وافسدوا. وجمع هارون الخارجي على قصدهم» وکتب إلى حمدان بن حمدون 
التغلبي في المجيء إليه إلى الموصل . فسار هارون نحو الموصل وسار حمدان ومن 
معه إليه قعبروا إليه بالجانب الشرقي» من دجلة. وساروا جمیعا إلى نهر الخازر وقاربوا 
حلل بني شيبان» فوافقه طليعة لبني شیبان على طليعة هارون؛ فانهزمت طليعة هارون 
وانهزم هارون وجلا أهل نینوی عنها الا من تحصن بالقصور. وفیها ژلزلت مصر في 
جمادی الاخرة له شديدة اف الدور والمسجد الجامع» واحصي بها في یوم 
واحد ألفٌ جنازة . وفیها غلا السعر ببخداد» وکان سببه أن أهل سامراء منعوا من انحدار 
السفن بالطعام ومنع الطائي آرباب الضیاع من الدیاس لتغلو الاسعار. ومنع أهل بخداد 
عن سامراء هد الفا وغير ذلك . واجتمعت العامة ووثبوا بالطائيّ 
أصحابه وقاتلهم فجرح بینهم جماعة ورکب محمد بن طاهر وسکن الناس وصرفهم 
عنه. وفیها توفي إسماعيل بن برية الهاشمي في شوال» وعبيد الله بن عبد الله 
الهاشمي . وفيها تحرکت الزّنجٍ بواسطً وصاحوا انكلاي يا منصور وكان هوء والمهلبي , 
وسليمان بن جامع » وجماعة من قوادهم في حبس الفتوفق ببغداد. وكتب ا 
بقتلهم فقتلوا رارف رو ليه وصلبّت أبدانهم ببغداد . وفيها صلح أمر مدينة 
رسول الله و وتراجع الناس إليها . 

وفیها غزا الصائفة بازمار وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق. وفیها سير 
صاحب الأندلس إلى ابن مروان الجليقي - وهو بحصن آشیرغرة - فحصروه وضيّقوا 
عليه . وسيّر جيشاً آخر إلى محاربة عمر بن حفصون بحصن بُربْمْت وفیها انقضت 
الهدنة بين سوادة أمير صقلية » والروم » فأخرج سوادة السرایا إلى بلد الروم بصقلية 


(۱) بَرْبُشْتَر : مدينة عظيمة في شرقي الاندلس من أعمال بربطانية . 


فغنمت وعادت . وفيها قَدِمَ من القسطنطينية بطريق يقال له: أنجفور في عسكر كبير 
فنزل على مدينة سبرينة فحصرها وضيّق على من بها من المسلمين فسلموها على أمان 
ولحقوا بأرض صقلية . ثم وجّه انجفور عسكراً إلى مدينة منتية » فحصروها حتى 
سلّمها أهلها بأمان إلى بلرم من صقلية . وفيها مات أبو بكر محمّد بن صالح بن عبد 
الرحمن الأنماطي المعروف بكنجلة ‏ وهو أصحاب یحیی بن معين - وهو لقبه . وفیها 
توفي أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عطارد العطاردي التميمي » وهويروي مغازي 
ابن اسحاق عن يونس عن ابن اسحاق ومن طريقه سمعناه . وفيها توفي إبراهيم بن 
الوليذ بن الخشخاش . وفيها توفي شعیّب بن بكار الكاتب » وله حديث عن أبي عاصم 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعین ومائتین 


ذکر تاه بين ابن أبي الساج وابن كنداج. والخطبة بالجزيرة لابن 
طولون 


في هذه السَنة فَسّدَ الحال بين محمد بن آبي السَاج واسحاق بن كنداج» وكانا 
متفقین في الجزيرة. وسبب ذلك أن ابن أبي الساج نافر اسحاق في الأعمال وأراد التقدم 
وامتنع عليه اسحاق . فأرسل ابن أبي الساج إلى خمارويه بن أحمد بن طولون» صاحب 
مصر وأطاعه. وصار معه وخطب له بأعماله - وهي قنسرین - وسير ولده دیوداد إلى 
خمارويه رهینة. قأرسل إليه ما وید وال جزیلا ولقواده. وسار خمارویه إلى الشام 
فاجتمع هو وابن أبي الساج ببالس . وعبر ابن أبي الساج الفرات إلى الرقت فلقيه ابن 
كنداج وجرى بينهما حرب انهزم فيها ابن كنداج واستولى ابن أ بي الساج على ما كان 
لابن كنداج . وعبر خمارويه الفرات ونزل الرافقت ومضی اسحاق منهزما إلى قلعة 
ماردین» فحصره ابن آبي الساج» وسار عنها إلى سنجار فأوقع بها بقوم من الأعراب . 
وسار ابن كنداج من ماردين نحو الموصل فلقيّه ابن أبي الساج ببرقعید فکمن کمینا 
فخرجوا على ابن کنداج. وقت القتال فانهزم عنها وعاد إلى ماردين فكان فيها. وقوي 
ابن آبي الساج وظهر آمره واستولی على الجزيرة» والموصل» وخطب لخمارویه فیها ثم 
لنفسه بغذه . 


ذکر وقعة بين عسکر ابن أبي الساج والشراة 
لما استولىٍ ابن أبي اساج على الموصل. أرسل طائفة من عسکره مع غلامه 
تم - وكان شجاعاً مقداماً عنده ‏ إلى المرج من أعمال الموصل . فساروا إليهاء وجبوا 
الخراج منها. وكان اليعقوبية الشراة بالقرب منه. فأرسل إليهم فهادنهی وقال: إنما 
مقامي بالمرج. مدة پسیرق د ثم ارحل عنه فسكنوا إلى قوله وتفرقوا فزل بعضهم بالقرب 
من سوق الأحد. فأسرى ى إليهم فتح في السحر فَكَبْسَهُم وأحذ آموالهم وانهزم الرجال 


عنه. وكان باقي اليعقوبية قد خرجوا إلى أصحابهم الذين أوقمٌ بهم فتحْ من غير أن 
يعلموا بالوقعة فلقيّهُم المنهزمون مِنْ صحابهم فاجتمعوا وعادوا إلى فتح فقاتلوه» 
وحملوا حملة رجل واحد. فهزموه وقتلوا من صحابه ثمانمائة رجل . وكان أصحابه ألف 
رجل فافلت في نحو مائة رجل وتفرق مائة في القرى واختفواء وعادوا إلى الموصل 
متفرقين» وأقاموا بها. 

ذكر وفاة محمد بن عبد الرحمن وولاية ابئه المنذر 


في هذه السّنة توفي محمّد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأمويّ صاحب 
الأندلس سلخ صفر. وكان عمره دو من خمس وستين سنة. وكانت ولايته أربعاً 
وثلاثين سنة. وأحدّ عشر شهراً. وكان أبيض مشرباً بحمرة ربعة» أوقص يخضب 
بالحناء» والکتم وخلّفَ ثلاثة وثلاثين ولداً ذكوراً. وكان ذكياً قطنا بالأمور المشتبهة 
فان مها ولما مات ولَى بعده ابنه المنذر بن محمد بويع له بعد موت أبيه بثلاث ليالر 
وأطاعه الناس وأحسنّ إليهم . 


ذكر عدَّة حوادث 

وفيها أيضاً كانت وقعة بالرّقة في جمادى الاولى بين اسحاق بن كنداجيق وبين 
محمد بن أبي الساج انهزم اسحاق. ثم كانت بينهما وقعة أخرى في ذي الحجة فانهزم 
اسحاق أيضاً. وفى هذه السّنة وَنَبَ أولاد ملك الروم على أبيهم فقتلوه وملك أحدهم 
بعده. وفيها قبض الموفق على لو لام ابن طولون الذي كان قَدِمٌ عليه بالأمان حين كان 
يقاتل الرنج بالبصرة . ولما قبضه قيده وضيق عليه وأخذ منه آربعمائة الف دينار فكان لؤلؤ 
يقول: ليس لي ذنب لا كثرة مالي » ولم تزل أموره في أدبار إلى أن افتقرء ولم یبق له 
شي ثم عاد إلى مصر في آخر أيام هارون بن خمارويه يدا وحيداً بغلام واحد. 
فكان هذا ثمرة العقل السخيف وكفر الإحسان وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن 
اسحاق. 

وفيها ثار السودان بمصر وحصروا صاحب الشرطة فسمع خمارويه بن أحمد بن 
طولون الخبر فركب وفي يده سيف مسلول وقصد دار صاحب الشرطة وقتل كل من لقيه 
من السودان فانهزموا من وأكثر القتل فيهم وسكنت مصر وأمن الناس . وفيها مات أبو 


داود سليمان بن الأشعث السّجستاني صاحب كتاب السنن» ومحمد بن زيد بن ماجة 
القزويني » وله أيضاً كتاب السنن. وكان عاقلا إماماً عالماً وتوفي المح بن شحرف أبو 
داود الكشي الصوفي. وكان موته ببخداد» وهو من أصحاب الأحوال الشريفة» وتوفي 
ل بن اسای 
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ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين 

ذكر الحرب بين عسكر عمرو بن الليث وبين عسكر الموفق 

0 ووه بم و و الس ان 
مخمد بن غمرو | ا الع 
فاستأمن أبو طلحة إلى الموفق وسمع عمرو ذلك. فتوقف عن قصد الموفق . ثم أن أبا 
طلحة عزم على العود إلى عمرو» فبلغ الموفق خبره. فقبض عليه بقرب شيراز» وجعل 
ماله لابنه المعتضد أبي العبّاس. وسار يطلب عمراء فعاد عمرو إلى كَرَمَانَء ومنها إلى 
سجستان على المفازة فتوفي ابنه محمّد بالمفازة. ولم يقدر الموفق على أخذ كرمان» 
وسجستان من عمرو» فعاد عنه . ۰ 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا بازمار"» فاوغل في أرض الروم فأوقع فيها بكثير من أهلهاء 
73 وغنم وسَبَى وأسرء وعاد سالماً | إلى طرسوس . وفيها دخل صديق الفرغاني دور 
۱. فنهبها وأخذ آموال التجار منهاء وافْسَد وکان صدیق هذا یخفر الطریق» ویحمیه 
ثم وحج بالناس هارون ۳ e‏ توفي ابو العباس بن الکبش بن 
المتوكل» وكان قد حبسه أخوه المعتمد ثم 1 طلقه . وفيها توفي الحو بن مکرم: 
وعليّ بن عبد الحميد الواسطي . 5 اف وسار نحو 
الشأم فبلغ الخبر خمارویه فسار إنيه وقد عبر الفرات. فالتقياء وجرى بين الطائفتين 


(۱) في الطبري : « یازمان » . 


بها. وسار خمارويه إلى الفرات فعمل جسراً . فلماعَلِمَ اسحاق بذلك سار من هناك إلى 
قلاع له قد أعدَّها وحصّنها . وأرسل إلى خمارويه يخضع له ويبذل له الطاعة في جميع 
ولايته. وهي الجزيرة وما والاها فأجابه إلى ذلك.. وصالحه ابن أبي الساج وجمع 
جمعاً كثيراًء وسار نحو الشأم تاد | شاه مما روه ی كان ارم إلى معد ذل 
الخیر حارو فخرج عن مصر في عساکره فالتقيا في البثنية من أعمال دمشق . فاقتتلا 
قتالا عظيماً انهزم ابن أبي السَاجء وعاد منهزماً حتى عبر الفرات فأحضر خمارويه ولد 
ابن أبي الساج» وكان رهينة عنده فخلع عليه وأطلقه وسيّره إلى أبيه وعاد إلى مصر. 


ثم دخلت سنة خمس وسبعین ومائتین 
ذکر الاختلاف بين خمارویه وابن أبي الساج 


قد ذکرنا اتفاق ابن أبي السَاج» وخمارویه بن طولون وطاعة ابن أبي الساج له 
فلما كان الآن خالف ابن أبي الساج على خمارويه. فسمع خمارویه الخبر» فسار عن 
مصر في عساکره نحو الشام فقدم له آخر سنة أربع وسبعین. فسار ابن أبي الساج إليه» 
فالعقوا عند ثنية العقاب بقرب دمشق . واقتتلوا في المحرم من هذه السّنة. وکان القتال 
بینهما . فانهزمت يمن خمارويه وأحاط باقي عسكره ه بابن أبي الساج ومن معه . فمضی 
منهزماً واستبيح معسکره» واحدّت الائقال والُواب وجمیع ما فيه. وکان قد خلت 
ا او الا ا ی وي 

أبي الساج إليهاء ومنعوه من دخولها والاعتصام بهاء واستولوا على ماله فيها . فمضى ابن 
آبي الساج ‏ منهزما إلى حلب» ثم منها إلى الرقة فتبعَهُ خمارويه ففارق الرقةء فعبر 
اون الفُرات» وسار في آثر ابن أبي الساج» فوصل خمارویه إلى مدينة بلد» وکان 
قد سبقه ابن آبي الساج إلى الموصل . فلما سمح ابن أبي الساج بوصوله إلى بلدء سار 

عن الموصل الى الحديثة. وأقام خمارویه ببلدٍ وعمل له سریرا طویل الأرجل» فکان 
یجلس عليه في دَجِلَة > هکذا ذکر آبو زکریا يزيد بن أياس الأزديٌ الموصلي ۰ صاحب 
تاريخ الموصل أن خمارويه وصل إلى بلد. وكان إماماً فاضلاً عالماً بما يقول» وهو 
يشاهدٌ الحال. 


ذكر الحرب بين ابن كنداج وابن أبي الساج 


لما انهزم ابن كنداج من ابن أبي السّاجء كما ذكرناه» أقام إلى أن انهزم ابن أبي 
الساج من خمارویه . فلما وَافَى خمارويه بلدا أقام بها وسيّر مع اسحاق بن كنداج جيشا 
كثيراً» وجماعة من القواد. ورحل يطلب ابن أبي الساج» ای که 


يتبعه إلى تكريت. فَعَبَرَ ابن أبي الساج دَجَلّف وأقام ابن كنداج وجمع السفن ليعمل 
جسراً يعبر عليه . وكان يجري بين الطائفتين مَرَاماة. وكان ابن أبي السَاج في نحو ألفي 
فارس » وابن کنداج في عشرين ألفاً. فلما رأى ابن أبي السّاجٍ اجتماع السفن سار عن 
تكريت إلى الموصل لیلا. فوصل إليها في اليوم الرابع» فنزل بظاهرها عند الدّير 
الاعلی . وسار ابن كنداج يتبعه فوصل إلى الزیق(۱). فلما سم ابن أبي الساج خبرة» 
سار إليه فالتقوا واقتتلوا عند قصر حرب» فاشتدٌّ لقتال بينهم وب محمد بن أبي اساج 
صبراً عظيماً. لانه كان في قلة» فنصره ال وانهزم ابن كندّاج» وجميع عسكره» 
ومضی منهزماً وكان اعظم الامبیاب في هزیمته يفي قانه لما قبل ل ان ابن أبي 
الماع فد اقل سدع اول تفت قال: استقبل الکلب. فعدٌ الناس هذا بغياً 
وخافوا منه. فلما اتهزم. وسار إلى الزقةء وتبعه محمد إليهاء وكتب إلى أبي أحمد 
الموقق يعرفه ما كان منه ويستأذنه في عبور ارات إلى الشام بلاد خمارويه. فكتب إليه 
الموفق يشكره ويأمره بالتوقف إلى أن يصله الإمدَادٌ من عنده . 


وأما ابن کنداج» فإنه سار إلى خمارويه» فسيّر معه جيشاً فوصلوا إلى الفرات. 
فكان اسحاق بن كنداج على الشام وابن أبي السَاج بالرقة ووكل بالفرات من يمنع من 
عبورهاء فبقوا كذلك مدة. ثم إن ابن كنداج سير طائفة من عسکره فعبروا الفرات في 
غير ذلك الموضع» وساروا فلم تشعر طائفةٌ من عسكر ابن أبي السَاج. كانوا طليعة إلا 
وقد أوقعوا بهم » فانهزموا من عسكر اسحاق إلى الرقة» فلما رأى ابن أبي الساج ذلك سار 
عن الرقة إلى الموصل. فلما وصل إليها طلب من أهلها المساعدّة بالمال» وقال لهم : 
ليس بالمضطر مروءة. فأقام بها نحو شهر وانحدر إلى بغداد فاتصل بأبي أحمد الموفق» 
في ربيع الأول من سنة ست وسبعين ومائتين» فاستصحبه معه إلى الجبل وخلع عليه 
ووصله بمال . وأقام ابنُ كنداج بديار ربيعة» وديار مَضر من أرض الجزيرة . 

ذکر الحرب بين الطائي وفارس العبدي 

وفيها ظهر فارس العبديّ في جمعٍ > فأخاف السبیل. وسار إلى دور سامرای ‏ 

ونهب فسار إليه الطاتي مقاتلاه فهزمه الطائي واخذ سواده ۳ سار الطائي إلى دجلة 


(۱) في ممجم البلدان « العزیف » بالفاء » وهو آسم رمل بعینه لبني سعد. 
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ليعبرهاء فدخل طيارة له فادركه بعض أصحاب فارس فتعلقوا بكوثل الطيارة فرمى 
الطائيٌ نفسه في الماء وسبح . فلما خرج منه نفض لحيتة وقال: « ايش ظن العبدي 
أليس أنا أسبح من سمكة. » ثم نزل الطائي السن والعبدي بإزائه وقال علي بن بسام في 
الطائى : 
قد أقبل الطائي ما أقبلا بفتح في الأفعال ما جملا( 
کبانه من لین الفانطه صَِيِّةُ تمضغ جهة البلا 


وجهد البلا ضرب من النافط یتعلك . وفیها قبض الموفق على الطائيٌ وقيده وختم 
على کل شيء له . وکان يلي الکوفت وسوادها وطریق خراسان» وسامرا والشرطة 
ببغداد. وخراج بادورياء وقطربّل» ومسکن . 

ذکر قبض الموفق على ابنه المعتضد باه 

في هذه السنة في شوال» قبِضن الموفق على ابنه المعتضد بالله أبي العباس 
آحمد. وسبب ذلك أن الموفق دخل إلى واسط ونزل بها ثم عاد إلى نقداد وتغات 
المعتمد على الله بالمدائن . وأمر الموفق ابنه أن يسير إلى بعض الوجوه فقال : « لا 
أخرج إل إلى الشام لأنها الولاية التي ولانيها أمير المؤمنين ». فلما امتنع عليه أمر 
بإحضاره» فلما حضر أمر بعض خدمه أن یحبسه في حجرة في داره . فلما قام المعتضد 
تدم إليه الخادم وأمره. بدحول تلك الذّار» فدخل ووكل به فيها. وثار القواد من 
أصحابه» ومن تبعهم» ورکبوا وأضطربت بغداد لما رأوا السلاحوالقواد. فركب الموفق 
إلى المیدان وقال لهم : « ما شأنكم آترون أنكم أشفق على ولدي مني؟ » وقد احتجت 
إلى تقویمه فانصرفوا. 

وفي هذه السَنة سار الطائ إلى سامرا بسبب صدّيق » فراسله وأمّنه» ودخل سامرا 
في جماعة من أصحابه فاخذهم الطائيّ وقطع أيديهم. وأرجلهم. من خلاف وحملهم 
إلى بغداد. اع و في البحر فغنم من الروم آربع مراکب . 


(۱) في الطبري : 
قد أقبل الطائي لا أقبلا قبح في الأفعال ماأجملا 
(۲) في الطبري « يازمان » وقد تقدم . 


ذكر استيلاء رافع بن هَرثّمَة على جرجان 

في هذه السّنة سار رافع بن هرثمة» إلى جرجان فأزال عنها محمد بن زيد. وسار 
محمد إلى إستر أباذ» فحصره فيها رافع وأقام عليه نحوسنتین فغلت الأسعار بحيث لم 
يوجد ما يۇكل › وبع وز قوعم ملح بدرهمين نضه . وفارقها محمد بن زيد ليلا في نفر 
يسير إلى سارية. فسيّر إليه رافع ندا فتحارباء وسار محمد عن سارية وعن 
طبرستان. وذلك في ربيع الأول سنة سبع وسبعين ومائتين. 

واستأمن رُستم بن قارن إلى رافع بطبرستان» فصاهره ابن قولة . وقدم على رافع - 
وهو بطبرستان ‏ علي بن ن الليث» وكان قد حبسه أخوه عمرو بكرمان فاحتال» حتى 
تخلص هو وابناه المعدل والليث. وأنفذ راف فع إلى شالوس محمد بن هارون نائباً عنه 
فأتاه بها علي بن كالي تاا فأتاهما محمد بن زيد وحصرهما بشالوس. وأخذ 
الطريق عليهماء فلم يصل منهما إلى رافع خبر. فلما تأر خبرهما عنه أرسل جاسوساً 
يأتيه بأخبارهماء فعاد إليه فاخبره بحصر محمد ين زيد أياهما بشالوس» فعظم عليه 
وسار إليهماء 0 عنهما محمد بن زيد إلى أرض الديلم . فدخل راقع له أرض 
الديلم فخرقهاء حتى اتصل بحدود قزوين» وعاد إلى الريّء وأقام ب بها إلى أن توفي 
الموفق في رجب سنة ست وسبعين ومائتین . 

ذكر وفاة المنذر بن محمد الاموي 

وفيها في المحرّم توفي المنذرٌ بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 

الأموي صاحب الأندلس . وقیل : في صفر» وکانت ولایته ستة واحلة ولد عشر شهرا 


وعشرة آیام . وکان عمره تخا من ستة وأربعين سنه وكان أسمرء طویلا بوجهه آثر 
جدري. ا كث اللحية. ولت ستة دکور. وکان جوادا يصل الشعراء ویحب 


الشعر. ولما توفي بویع أخوه عبد الله بن محمد بويع له يوم موت أخيه. وکنیته أبو 
محمد أمه أم ولد اسمها عشار. توفيت قبل ابنها بسنة . وفي أيامه امتلأات الأندلس 
بالفتن وصار في كل جهة متغلب ولم تزل كذلك طول ولايته. 
ذكر عدة حوادث 
وفیها توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي وهو صاحب 


أحمد بن حنبل» وعبد الله بن يعقوب بن اسحاق العطاز الموصلي التميمي وكان كثير 
الحديث والرواية» وكان معدلاً عند الحكام. وفيها توفي أبو سعيد الحسن بن 
الحسین بن عبد الله البكري النحوي اللغوي المشهور صاحب التصانیف. وقیل : توفي 
سنة سبعين والأول أصح . 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين 

في هذه السّنة جعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث» وكتب اسمه على 
الأعلام» والترسة وغيرها. وكان ذلك في شوال. ثم ترتب في الشرطة عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر من قبل عمرو» ثم أمره بطرح اسم عمرو عن الاعلام وغيرها في شوال 
من هذه السنة. وفيها في منتصف ربيع الأول سار الموفق إلى بلاد الجبل. وسبب 
مسیره أن الماذرائی كاتب إذكوتكين» آخبره أن له هناك مالا غظيماء وانه ان سار معه 
أخذه جميعه» فسار إليه فلم يجد المال. فلما لم يجد شيئاً سار إلى الكرج» ثم إلى 
أصبهان» يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف . فتنحى أحمد عن البلد بجيشه وعياله 
وترك داره بفرشها لينزلها الموفق إذا قدم . وفيها استعمل الموفق بالله على اذربيجان ابن 
أبي اساج فسار إليها فخرج إليه عبد الله بن الحسن الهمذاني » صاحب مراغة ليصده 
عنها. فحاريه » فانهزم عبد الله وحصر وت منه سنة ثمانين وماثتين » كما نذکره . 
واستقر ابن أبي الساج لعمله . 

وفيها قَتَلَ عامل الموصل لإبن كنداج إنساناً من الخوارج اسمه نعيم. فسمع 
هارون مقدم الخوارج بذلك وهو بحديثة الموصل. فجمع أصحابه» وسار إلى الموصل 
يريد حرب أهلهاء فنزل شرقي دجلة. فأرسل إليه أعيانهم» ومقدموهم يسألونه ما الذي 
أقدمه؟ فذكر قتل نعيم فقالوا: إنما قتله عامل السلطان من غير اختيار منا وطلبوا منه 
الامان لیحضروا عنده یعتذرون ویتبرآون من قتله فأمنهم . فخرج إليه جماعة من أهل ۱ 
الموصل وأعيانهم وتبرآوا من قتله فرحل عنهم . وفیها عاد حجاج الیمن عن مكة فنزلوا 
وادياً فأتاهم السیل فحملهم جمیعهم وألقاهم في البحر. وفیها توفي أبو قلابة عبد 
الملك بن محمد الرقاشی البصري» وکان يسكن بغداد. 


(۱) في الطبري « وذلك في المحرم » . 


وفيها ورد الخبر بإنفراج تل من نهر البصرة يعرف بتل شقیق(۱) عن سبعة أقبر فيها 
سبعة أبدان صحيحة. والقبور في شبه الحوض عن حجر في لون المسن عليه كتاب لا 
يدرى ما هو وعليهم أكفان جدد ويفوح منها ريح المسك. أحدهم شاب له جمةء 
وعلى شفتيه بلل كأنه قد شرب مای وكأنه قد كحل وبه ضربة في خاصرته . 

وحج بالناس هارون بن محمد الهاشمي . وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة» صاحب کتاب أدب الکاتب. وكتاب المعارف» وهو كوفيّ» وانما قيل ِ 


له الدينوري لأنه كان قاضيهاء وقيل: مات سنة سبعين » وأبو سعيد الحسن بن 


الحسين بن عبد الله اليشکري النحوي الراویقف وکان مولده سنة ائنتي عشرة ومائتین . 
وفیها توفي محمد بن عليّ آبو جعفر القصاب الصوفي » وهومن أقران السري» وصحه 
الجنید کثیرا. 





(۱) في الطبري : وفیها ورد الخبر بانفراج تل بنهر الصلة - ویعرف بتل بني شقیق : 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين 

في هذه السنة دعا بازمار بطرسوس لخمارويه بن أحمد بن طولون. وسبب 
ذلك أن روه أنفذ إليه ثلاثين ألف دینار» وخمسمائة وب وخمسمائة مطرف. 
وسلاحاً كثيراً. فلما وصل إليه دعا له ثم وجه إليه بخمسين الف دينار. وفيها في ربيع 
الاخرء كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج» والبرابرة أصحاب آبي الصقر فتنة 
فاقتتلواء فقتل بينهم جماعة كان ذلك بباب الشام فركب ابو الصقر ففرقهم7©. وفيها 
ولى يوسف بن يعقوب المظالم. وأمر من ينادي من كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر 
لدين الله الموفق أو أحد من الناس فليحضر. وفيها في شعبان قَدِمْ بغداد قائدٌ عظيم من 
قواد خمارويه بن أحمد بن طولون في جيش عظيم . وحج بالناس هارون بن محمد بن 
عيسى الهاشمي . وفيها توفي أبوجعفر أحمد بن محمد بن أبي المثنى الموصلي » وكان 
كثير الحديث وهو من أهل الصدق والأمانة. وفيها توفي آبو حاتم الرازي» واسمه 
محمد بن ادريس بن المنذر » وهو من أقران البخاري » ومسلم »> ومات فيها 
یعقوب بن سقيان بن حوان السري» وکان يتشيع ویعقوب بن یوسف بن معقل الأمويء 
والد آبي العبّاس الأصم . وفیها توفیت عریب المغنية المأمونية» وقیل : |نها ابن 
جر بن يحبى بن خالد بن برمك وکان مولدها سنة إحدى وثمانین ومائة . وفیها توفي 
أبو سعید الخراز واسمه آحمد بن عیسی وقيل: سنة ست وثمانین والأول آشبه 
بالصواب. ( الخراز ) بالخاء المعجمة والراء والزاي . 


(۱) قي الطبري : « فسکنهم » . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائتین 
ذكر الفتنة ببغداد 
فيها كانت الحرب ببغداد بين أصحاب» وصيف الخادم» والبربر» وأصحاب 
موسى ابن أخت مفلح» أربعة أيام من المحرم» ثم اصطلحواء وقد قتل بينهم 
جماعة . ثم وقع بالجانب الشرقي وقعة بين النصريين وأصحاب یونس قتل فيها 
رجل ثم انصرفوا . 
ذكر وفاة الموفّق 
وفیها توفي أب و "حمد الموفق باه بن آلمتوکل . وكان قد مَرض في بلاد الجبل» 
فانصرف » وقد اشتدٌ به وجع النقرس » فلم يقدر على الرکوب » فعمل له سرير عليه 
قب فکان یقعد عليه وخادم له یبرد رجله بالاً شیاء الباردة حتی أنه یضع علیها الثلج . 
تم ضارت له برعل جاء الغيل - وهو ورم عظیم یکون في السّاق یسیل منه ماء 1 
يحمل سريره أربعون رجلا بالنوبة» فقال لهم يوماً: قد ضجزتم من حملي بوذي أن 
أكون كواحد منكم أحمل على على رأسي وأکل<) وأنا في عافية. وقال في مرضه: أطبق 
ديواني على مائة آلف مرتزق» ما أصبح فيهم أسوأ حالاً مني» فوصل إلى داره لليلتين 
خلتا من صفر وشاع موته بعد انصراف أبي الصقر من داره» وكان تقدم بحفظ أبي 
الاس فاغلقث عليه أبواب دون آبواب وقوي الارجاف بموته» وکان قد اعترته غشیه . 
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ولم يسر أبو القر إلى ری دا لا رای لمان الموفق المائلون إلى أبي لاس 


(۱) ال : أتعب . 


أبي العبّاس. فلما سَمِعَ أبو العبّاس ذلك ظَنّ أنهم يريدون قتله وأخذ سيفه بيده» وقال 
لغلام عنده: « والله لا يصلون إليّ وفيّ شيء من الروح ». فلما وصلوا إليه رأی» في 
أولهم غلامه وصيفاً مُوشکیر > فلما رآه ألقى السيف من يده » وعلم أنهم ما يريدون إلا 
الخیر : فأخرجوه. وأقعدوه عند آبیه فلما فتح عينه راه فقربه وأدناه إليه.. وجمع أبو 
الصقر عنده القواد والجندٌ ‏ وقطع الجسرین » وحاربه قوم من الجانب الشرقي فقتل 

فلما بلغ الناس أن الموفق حي » حضر عنده محمد بن أبي الساج» وفارق أبا 
الصقرء وتسلل القواد؛ والناس عن أبى الصقر. فلما زأى أبو الصقر ذلك حضر هو وابنه 
دار الموفق فما قال له الموفق یا ماه فأقام في دار الموفق . فلما رأی المعتمد 
أنه بقي في الا نزل هوء وبنوم وبکتّر فرکبوا زورقاً فلقیهم طیار لابي لیلی بن عبد 
العزيز بن أبي دلف. فحمله فيه إلى دار عليّ بن جهشیار. وذکر آعداء أبيّ الصقر أنه 
أراد أن' يتقرات إلى المعتمد بمال الموفق وأسنابه وأشاعوا ذلك عنه عند آصحاب 
الموفق» فنهب دارأ بي الصقر ختى احرج نساؤه منها حفاة بغير أزرء ونهب ما يجاوره 
من لوب وكرت أبواتٌ السجون وخرج من كان فیها. 
وخلع الموفق على ابنه أبي العباس وعلى أبي الصّقر ورکبا جميعاً. تا 
العباس إلى منزله وأبو الصّقر إلى منزله. وقد نهب. فطلب حصيرة يقعد عليها عارية . 
فولى أبو العباس غلامه بدراً الشرطة. واستخلف محمد بن غانم بن الشاه على الجانب 
الشرقي. . 

ومات الموفق يوم الأربعاء لشمان بقين من ضفر من هذه السنة؛ ودفن ليلة 
الخميس بالرّصافة» وجلس أبو العباس للتعزية. وكان الموفق عادلا خسن السيرة 
یجلس لثمظالم وعنده القضاة وغيرهم» فینتصف الناس بعضهم من بعض وکان غالا 
بالأدب» والنسب. والفقه» وسياسة الملك. وغيز ذلك . قال يوماً : إن جدّي عبد الله بن 
العباس قال: « إن الذبابَ ليقع على جليسي فيژذيني ذلك وهذا نهاية الكرم - وأنا وال 
أرى جلسائي بالعين التي أرى بها اخواني . والله لو تهياً لي ان أغير أسمامهم نتم 
الجلساء إلى الأصدقاء والاخوان ». ٠‏ 

وقال یحی بن علي + دعا الموفق يوماً جلساءه فسبقتهم وحدي فلما راني وحدي 
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وأستصحب الاصحاب حتى إذا دنوا ٠‏ وملوا من الإدلاج جنتکم وحدي 


فدعوت له واستحسنت إنشاده في موضعه . وله محاسن كثيرة ليس هذا موضع 

ذكرها. 
ذکر البيعة للمعتضد بولاية العهد 

لما مات الموقق اجتمع القوا وبايعوا ابنه أبا العبّاس» بولاية العهد بعد المفوض 
ابن المعتمد ولقب المعتضد باللّه» وخطب له يوم الجمعة بعد المفوض» وذلك لسبع 
لیال, بقين من صفر. واجتمع عليه أصحاب أبيه وتولّى ما كان أبوه يتولاه. وفيها قبض 
المعتمد على أبي الصّقر وأصحابه. وانتهب منازلهم. وطلب بني الفرات فاختفوا. 
وخلع على عبيد الله بن سليمان بن وهب. وولاه الوزارة. وسيّر محمد بن أبي الساج إلى 
واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى بغداد. فمضى وَصِيفٌ إلى السوس. فعاث بها ونهب 
الطيب وأبى الرّجوع إلى بغداد. وفيها قَتَلَ علي بن الليث آخو الصّفار قتله رافع بن 
هرثمت وكان قد يحنق به وترك أخاه. وفيها غار ماء النيل فغلت الأسعار بمصر 

ذكر ابتداء أمر القرامطة 

وفيها تحرك بسواد الكوفة قوم یعرفون بالقرامطة . وكان ابتداء أمرهم, فيماذكر» . 
أن رجلا منهم قَدِمّ من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة» فكان بموضع يُقال له: 
النهرين» يُظِهِرٌ الژهد. والتقشف. ويسف الخوص) ويأكل من كسب يده» ویکثر 
الصلات فآقام علی ذلك مدة . فکان إذا قعد | ليه رجل ذاكره أمر الدين ورد في الدنياء 
وأعلمه أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة في کل يوم وليلة» حتی فشا 
ذلك عنه بموضعه. ثم أعلمهم أنه يدعو إلى امام من آل بيت الرسول» فلم يزل على 
ذلك حتی استجاب له جمع کثیر. وکان یقعد إلى بُقال هناك فجاء قوم إلى البقال 
یطلبون منه رجلا يحفظ علیهم ما صرسوا من نخلهم فدلهم علیه. وقال لهم : «ا 
أجابكم إلى حفظ تمركم فإنه بحيث تحبون» فكلموه في ذلك ». e‏ 
معلومة فکان یحفظ لهم ويصلي أكثر نهاره ويصوم > ویأخذ عند افطاره من البقال رطل 


(۱) یسف الخوض : ینسجه . 


۲۷۸ سنة‎ E EASE aaa e A ESS 


> فيفطر عليه» ويجمع نوی ذلك التمر ويعطيه البقال. فلما حمل التجار تمرهم 
حاسبوا أجيرهم عند البقال. ودفعوا إليه أجرته . وحاسب الأجير البقال على ما أخذ منه 
من التمر وحط ثمن النوى. فسمع أصحاب التمر محاسبته للبقال بثمن النوی» فضربوه 
وقالوا له: لم ترض بأكل تمرنا حتى بعت النوى. فقال لهم البقال: لا تفعلوا. وقص 
عليهم القصت فندموا على ضربه. واستحلوا منه. ففعل.ء وازداد بذلك عند أهل 
القرية "لما وقفوا عليه من زهده . 


ثم مرض فمكث على الطريق مطروحاًء وكان في القرية رجل أحمر العينين 
يحمل على أثوار له يسمونه كرميتة لحمرة عينيه ‏ وهو بالنبطية آحمر الغين ‏ فكلّم البقال 
الكرميتة في حمل المريض إلى منزله والعناية به ففعل وأقام عنده حتى برأ. ودعا أهل 
تلك الناحية إلى مذهبه فأجابوه. وكان يأخذ من الرجل إذا أجابه ديناراً ويزعم أنه 
للامام. واتخدّ منهم اثني عشر نقيباً آمرهم أن يدعوا الناس إلى مذهبهم. وقال: أنتم 
كحواري عيسى ابن مریم . فاشتغل أهل كور تلك الناحية”' عن أعمالهم بما رسم لهم 
من الصلوات . 

وكان للهيصم في تلك الناحية ضياع فرأى تقصير الأكرة في عمارتهاء فسأل عن 
ذلك. فأخبر بخبر الرجل فأخذه. وحبسه وحلف أن يقتله لما اطلع على مذهبه وأغلق 
باب البيت عليه» وجعل مفتاح البيت تحت وسادَتِهِ واشتغل بالشرب . فضمع بعض من 
في الدار من الجواري بحبسه فرقت للرجل. فلما نام الهيصم أخذت المفتاح. وفتحت 
الباب» وأخرجته. ثم أعادت المفتاحٌ إلى مکانه . فلما أصبح الهيصم فتح الباب ليقتلهء 
فلم يجده وشاع ذلك في الناس فافتتن أهلٌ تلك الناخية وقالوا: رفع . 


ثم ظهر في ناحية أخرى» ولقي جماعة من أصحابه وغیرهم وسألوه عن قصّيهِ . 


فقال: لا يمكن أحداً أن ينالني بسوء فعظم في أعينهم . ثم حاف على نفسِهِ فخرجٌ إلى 
ناحية الشام 6 فلع يرقف له على جر وسمي ا الكل الذي كاد في ن 
صاحب الأثوار» ثم خشف فقيل 0 هكذا ذكره ر بعض أصحاب زكرويه عنه . 


)۱( ی للم ا 
(۲) في الطبري : « فاشتغل أكرة تلك الناحية ». 





۳ 
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۳۹۵ و مخ‎ Se aE E [۱ او‎ e ra ۲۷۸ سئة‎ 


وقیل : إن قرمط لقب رجلٌ كان بسواد الكوفة يحمل غلة السواد على أثوار له 
واسمه حمدان. ثم فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة . ووقف الطائی أحمد بن محمد 
على آمرهم + ار من ذلك مالا 
جلیلا فقدم قوم من الكوفة » فرفعوا أمر القرامطة . والطائيّ إلى السلطان » وأخبروه 
آنهم قد أحدثوا دیناً غير دين الااسلام» وأنهم یرون السیف على أمة محمد ية الا من 
بايعهم فلم يلتفت [لیهم» ولم یسمع قولهم . ۱ 

وکان فيما حكى عن القرامطة من مذهبهم أنهم جاؤوا بكتاب فيه « بسم الله 
الرحمن. الرحيم» يقول الفرج بن عثمان ‏ وهو من قرية يقال لها نصرانة - داعية المسيح 
وهو عيسى » وهو الکلمة. وهو المهدي. وهو أحمد بن محمد ابن الحنفية» وهو 
جبریل . 

وذکر أن المسیح تصوّر له في جسم انسان وقال له : إنك الداعية وانك الحجة 
وانك الناقة, وانك الدابة» وإنك یحی بن زكرياء وانك روح القدس. وعرّفه أن 
الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل طلوع الشمس. وركعتان بعد غروبه('». وأن الأذان 
في كل صلاة . أن يقول المؤذن : « الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله 
إلا الله مرتين آشهد أن آدم رسول الله أشهد أن ا رسول الله آشهد أن 
ابراهیم رسول الله أشهد أن موسى رسول الله أشهد أن عيسى رسول الله أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله ». وأن يقرأ في كل ركعة 
الاستفتاح وهي من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية. والقبلة إلى بيت 
المقدس. الحج إلى بيت المقدس. وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء 
والسورة الحمد لله بکلمته وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه . قل إن الأهلة مواقيت 
للناس ظاهرها لیعلم عدد السنین» والحساب والشهور والایام وباطنها أوليائي الذين 
عرفوا عبادي سبيلي انقوني يا أولي الالباب وأنا الذي لا أسأل عما آفعل وأنا العلیم 
الحکیم؛ وأنا الذي أبلو عبادي» وامتحن خلقي فمن صبر على بدي ومحنتي 
واختباري » ألقيته في جنتي وأخلدتة في نعمتي» ومن زال عن آمري. ات رسلي 
أخذته مهاناً في عذابي» وأتممت أجلي » وأظهرت أمري على ألسنة رسلي» وأنا الذي 


(۱) في الطبري « قبل غروبها » 


۲۱۷/۸ سلثة‎ ........... 11111111 ET e ل‎ a ۳۹۹ 


لم یعل علىّ جیار الا وضعته» ولا عزیز إلا دْللته وليس الذي أصر على أمري ودام رم 
على جهالته. وقالوا لن نبرح عليه عاکفین وبه موقنین !۳ أولئك هم الکافرون. ثم 
يركع ویقول في رکوعه : سبحان ربي رب العزة وتعالی عما يصف الظالمون. یقولها 
مرتين . فاذا سجد قال : الله علی الله أعلى الله أعظم الله أعظم . ومن شریعته أن یصوم 
يومين في السّنة وهما المهرجان. والنيروز. وأن النبيذ حرام والخمر حلال. ولا غسل 
من جنابه الا الوضوء کوضوء الصلاة . وان من حاربه وجب قتلی ومن لم يحاربه ممن 
یخالفه أخذ منه الجزية. ولا يأكل کل ذي ناب ولا کل ذي مخلب . 


وکان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج فسار قرمط إليه» وقال 
له: ٍني على مذهب ورأًي. ومعي مائة ألف ضارب سیف فتناظرني فان اتفقنا على 
ال ذفب: ملت اليك بمن معي » وان تكن الأخرى انصرفت عنك» فتتاظرا ‏ 
فاحتلفث اراؤهما فانصرف قرمط عنه . 

ذکر غزو الروم ووفاة بازمار 

فیها في جمادی الآخرة دخل آحمد العجيفي طرسوس. وغزا مع بازمار) 
الصائفة فبلغوا شکند(*) فأصابت بازمار شظية من حجر منجنیق في أضلاعه» فارتحل 
عنها بعد أن آشرف على آخذها. فتوفي في الطریق منتصف رجب. وحمل إلى 
طرسوس فذفن بها . ۱ 

وکان قد أطاع خمارویه بن آحمد بن طولون» فلما توفي حَلَفَهُ ابن عجیف وکتب 
إلى خمارويه يخبره بموته» فاقره على ولاية طرسوس وأمبدّه بالخیل والسلاح 
والذخائر» وغيرهاء ثم عزله واستعمل عليها ابن عمه محمد بن موسى بن طولون . 

ذكر الفتنة بطرسوس 
وفيها ثار الناس بطرسوس بالأمير محمّد بن موسى » فقبضوا عليه . وسبب ذلك أن 


5 في الطبري : « على آمره ودوام على جهالته‎ )١( 
. » في الطبري « وبه مؤمنين‎ )۲( 

(۳) في الطبري « يازمان 5 

(5) في الطبري : و سلندو ». 


الموقق لما توفي , كان له خادم من خواصه. يُقالُ له: راغب. فاختار الجهاد. فسارإلى 
طرسوس على عزم المقام بها. فلما وصل إلى الشام سير ما معه من دواب وآلات؛ 
وخیام » وغير ذلك إلى طرسوس» وسار هو جريدة إلى خمارويه ليزوره ويعرفه عزمه . 
فلما لقِيْهُ بدمشق اكرمه خمارویه وأحبه وأنس به» واستحيا راغب أن يطلب منه المسير 
إلى طرسوس. فطال مقامه عنده» فظن أصحابه أن خمارويه قبض عليه فأذاعوا ذلك 
فاستعظمه الناس وقالوا: يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه» ثم 
شغبوا علی أمينهم محمد ابن عم خمارويه. وقبضوا عليه» وقالوا: « لا يزال في 
الحبسٍ إلى أن يطلق ابن عمك راغباً » . ونهبوا دازه وهتکوا حرمه . وبلغ الخبر إلى 
خمارويه فطل راغباً علیه واذن له في المسير إلى طرسوس و 
أميرهم , فلما أطلقوه ه قال لهم : «قبّح الله جواركم » . وسار عد عنهم إلى البيت المقدّس 
فأقام به . ولما سار عن طرسوس عاد العجيفي إلى ولایتها . ۱ 
ذکر عدة حوادث 

وفيها ظهر كوكب ذو جمةء وصارت الجمة ذؤابة» وحج بالناس هذه السنة 
هارون بن محمد بن اسحاق الهاشميّ . وتوفي فيها عبد الكريم الدير عاقولي . وفيها 
توفي اسحاق بن كنداج» وولى ما كان إليه من أعمال الموصل» وديار ربيعة أبنه محمد, . 
. وتوفي ادریس بن سلیم الفقعسي الموصلي. وکان کثیر الحدیث والصلاح. ۱ 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتین 
ذكر خلع جعفر بن المعتمد وولاية المعتضد 


في هذه السنة في المحرم» خرج المعتمد على الله وجلس للقواد والقضاة 
ووجوه الناس» وأعلمهم أنه خلع ابنه المفوض إلى الله جعفر من ولاية العهد. وجعل 
ولاية العهد للمعتضد بالله أبي العبّاس أحمد بن الموفق : وشهدوا على المفوض أنه قد 
تبرأ من العهد وأسقط اسمه من السكةء والخطبة. والطرزء وغير ذلك. وخطب 
للمعتضد وكان يوماً مشهوداً. فقال يحبى بن علي يهنىء المعتضد : 

ليهنك عقد أنتَ فيه المقدُمٌ باه به رب بفضلِكِ أعلمْ 

فان کنت قد آصبخت والي عهدّنا فاأنت غداً فينا الامام المعظم 

ولا زامن ولك فينامُبلغاً مناك ومن عاداك یشجی ویرغم 

وكان عمود الدين فيه تأودُ فعاد بهذا العهد وهو مقوم 

وأصبحَ وجهُ الملكِ جذلان ضاحكاً يضي؛ لنا منه الذي كان يظلم 

فذونك فاشدِدٌ عقدَ ما قد حويتةة فانك دون الناس فيه المحکم 

وفيها نودي بمدينة السلام أن لا يقعد على الطريق» ولا في المسجد الجامع 
قاض. ولا منجم ولا زاجر. وحلف الوراقون أن لا يبيعوا كتب الكلام» والجدل» 
والفلسفة . وفيها قبض على جراد“ كاتب أبي الصّقر اسماعيل بن بلبل . وفيها انصرف 
أبو طلحة منصور بن مسلم من شهرژور وكانت له(. فقبض عليه وعلى كاتبه عقامة 
وأوذعا في السجن . 


(۱) في الطبري « جرادة » بالهاء ۰ 
(۲) في الطبري « وکانت ضمت له ». 


ذكر الحرب بين الخوارج. وأهل الموصل. والأعراب 

في هذه السنة اجتمعت الخوارج ومقدمهم هارون» ومعهم متطوعة أهل 
الموصل؛ وغیرهم وحمدان بن حمدون التغلبي على قتال بني شيبان . وسبب ذلك أن 
جمعاً کثیر من بني شیبان عبروا الزاب. وقصدوا نینوی من أعمال الموصل للاغارة 

عليهاء وعلی البلد. فاجتمع هارون الشاري» وحمدان بن حمدون. وکثیر من 
المتطوعة المواصلت وأعيان آهلها على قتالهم ودفعهم. وکان بنو شیبان نزلوا على 
باعشیقا(۱) ومعهم هارون بن سلیمان» مولی آحمد بن عیسی بن الشیخ الشيباني» 
صاحب ديار بكر. وکان قد أنفذه محمد بن إسحاق بن کنداج والياً على الموصل» فلم 
یمکنه أهلها من المقام عندهم وطردوه فقصدّ بني شيبان معاوناً على الخوارج . وأهل 
الموصل. فالتقواء وتصافواء واقتتلواء فانهزمت بنو شيبان وتبعهم حمدان والخوارج» 
وملكوا بيوتهم واشتغلوا بالنهب. 

وكان الزاب لما عبر بنو شيبان زائداًء فلما انهزموا علموا أن لا ملجأ. ولا منجى 

غير الصبر فعادوا إلى القتال. والناس مشغولون بالزاب. فأوقعوا بهم » وقتل كثير من 
أهل الموصل» ومن معهم » وعاد الظفر للاعراب. 

وكتب هارون بن سيما ا یعرفه أن البلد خارج 
ی و و و ی فسار في جيش كثيف يريد الموصل فخافه أهلها. 
فانحدر بعضهم إلى بغداد یطلبون ارسال وال إليهم وازالة ابن کنداج عنهم» فاجتازوا 
في رقم با محمد ین بجی المجروع بحن اطي تدر فد 
- ذلك» وقد وصل إليه عهد بولايته الموصل. فحثوه على تعجيل السیر: وأن يسبق 
محمد بن كنداج إليها وخّفوه من ابن كنداج ان دخل الموصل قبله» فسار فسبق محمد 
إليها: ووصل محمد بن كنداج إلى بلد فبلغه دخول المجروح الموصل» فندم على 
التباطؤء وكتب إلى خمارويه بن طولون ر الخبر فأرسل أبا عبد الله بن الجصاص 
بهدايا كثيرة٠‏ إلى المعتضد» ويطلب أموراً منها إمرة الموصل . كما كانت له قبل» فلم 
)١(‏ من قرى الموصل » وهي مدينة من نواحي نينوى في شرقي دجلة . 


(۲) قال العلامة ابن جرير الطبري : ومعه هدايا من العين عشرون حملا على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان 
فيهما طراز وعشرون رجلا على عشرين نجيبا بسروج محلاة بحلية فضة كثيرة ومعهم حراب فضة . 


يجب إلى ذلك وأخبره كراعة أهل الموصل من عماله فأعرض عن ذكرهاء وبقي 
المجروح بالموصل يسيراً وعزله المعتضد واستعمل بعده علي بن داود بن رهزاد 
الكرديٌ E‏ 
3 التحتوه دل حتى أمر الاكراد ا 
( العجيني ) بالنون . 
۳ المعتمد 


ببغداد STS‏ و 
فاكثر فمات لیلا(۱). وأحضر المعتضد القضاة وأعيان الناس» فنظروا إليه وحمل إلى 


سامراء فدفن بها. وكان عمره خمسين سنة وستة أشهرء وكان أسن من الموقق بستة 
آشهر. وکانت خلافته ثلاثاً وعشرین سنة وستة أشهر. وکان في خلافته محکوماً عليه قد 
تحکم عليه آخوه آبو آحمد الموفق» وف غل دنس انه احتاج في بعض الأوقات إلى 
تلائمائة دینار فلم یجدها ذلك الوقت فقال : 

أليس من العج‌ائب أن مشلي حرق ها قل فمتعاً علیسه 

جد تاه ال دوي وما مِنْ ذاك شيءٌ في يديه 

الیته تحمل الأموال طا ويمنمٌ بعض ما يُجبى إليه 

وکان آول الخلفاء إنتقل من سر من رأی مُذْ يت ثم لم يَعُدْ إليها أ حذ منهم . 

وفي صبيحة الليلة التي مات فيها المعتمد بويع لأبي العبّاس المعتضد با 





5 وعليهم أقبية الذیباج والمناطق المحلاة » وسبع عشرة دابة بسروج ولجم » منها : خمسة بذهب والباقي 
بفضة » وسبع وثلاثون دابة بجلال مشهرة . وخمسة أبغل بسروخج ولجم وزرافة يوم الائنین لثلاث خلون 
من شوال » . 

(۱) وفي موته أقوال كثيرة» منهم من قال إنه اما ا و من فال : إنه خنق . 
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أحمد بن الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوکل بالخلافة فولی بدراً الشرطة» وعبيدَ 
الله بن سلیمان الوزارت ومحمد بن الشاه بن مالك(۱) الحرس . ووصَلَهُ في شوال رسول 
7 ۶ 0 
عمرو بن الليث. ومعه هدايا كثيرة» وسأله أن يوليه خراسان» فعقد له عليها وسير إليه 
الخلع واللواء» والعهد. فنصب اللواء في ذاره ثلاثة أيام . 
ذكر وفاة نصر السّاماني 

وفیها مات نصر بن أحمد الساماني » وقام بما كان إليه من العمل بما وراء النهر 

أخوه إسماعيل بن أحمد. وكان نصر دينا عاقلا له شعرٌ حسن» منه ما قاله في رافع بن 


هه م 


هرئمة : 
أخوك فيك على خبر ومعرفة إن الذلیل ذلیل حیثما كانا 
ذکر عزل رافع بن هرثمة عن خراسان وقتله 

وفیها عزل المعتضد رافع بن هرثمة عن خراسان . وسبب ذلك أن المعتضد كتبّ 
إلى رافع بتخلية قری السلطان بالزي فلم یقبل» فآشار على رافع أصحابه برد القرى لثلا 
مسد حاله بكتاب» فلم یقبل أيضاً. 

وكتب المعتضد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف يأمره بمحاربة رافع» 
وإخراجه عن الري . وكتب إلى عمرو بن الليث بتولية خراسان. ثم أن أحمد بن عبد 
العزيز لقي رافعاً فقاتله فانهزم عن الرّي ‏ وسار إلى جرجان . ومات أحمد بن عبد العزيز 
سنة ثمانين ومائتین . فعاد رافع إلى الري فلاقاه عمرو» وبكر ابنا عبد العزيز فاقتتلوا قتالا 
شدیدا فانهزم عمرو» ویک وقتل من صحابهما مقتلة عظیمة ووصلوا إلى اصبهان» 
وذلك في جمادى الاولى سنة ثمانين. وأقام رافع بالري باقي سنته . ومات عليٌ بن 
اللیث معه في الري . ثم أن عمرو بن اللیث وافی نيسابور في جمادى الأولی سنة 
ثمانين» واستولی علیها وعلی خراسان. فبلغ الخبر إلى رافع فجمع أصحابه» 
واستشارهم فیما يفعل» وقال لهم : « إن الاعداء قد أحدقوا بنا ولا امن أن یتفقوا علینا» . 


(۱) في الطبري « ابن میکال » . 


هذا محمد بن زيد بالّيلم ينتظر فرصة لينتهزهاء وهذا عمرو بن عبد العزيز قد فعلت به 
ما فعلت فهو يتربص الدوائرء وهذا عمرو بن الليث قد وافى خراسان بجموعه. وقد 
زیت أن أصالح محمد بن زيد واعید إليه طبرستان. وأصالح ابن عبد العزيز ثم أسير 
إلى عمروء فأخرجه عن خراسان ». فوافقوه على ذلك. وأرسل إلى ابن عبد العزيز 
فصالحه. واستقر الأمر بينهماء في شعبان سنة ثمانين. 

ثم سار إلى طبرستان فوردها في شعبان سنة إحدى وثمانين» وكان قد أقام 
بجرجان فاحكم أمورها. ولما استقر بطبرستان راسل محمد بن زيد وصالحه. ووعده 
محمد بن زيد أن ينجده بأربعة آلاف رجل من شجعان الدّيلم. وخطب لمحمد 
بطبرستان » وجرجان في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين . وبلغ خبر مصالحة 
محمد بن زید» ورافع إلى عمرو بن اللیث» فأرسل إلى محمد يذكر ما فعل به» ويحذره 
منه . وغدره إن استقام أمره فعاد عن انجاده بعسکر. فلما قوي عمرووعرف لمحمد بن 
زيد ذلك» وخلی عليه طبرستان. ولما أحكم رافع آمر محمد بن زيد سار إلى خراسان» 
فورد نیساپور في ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وجرى بينه وبين عمرو حربٌ 
شديدة فانهزم فيها رافع إلى ابیورد. وأخذ عمرو منه المعدل. والليث ولدي أخيه 
علي بن اللیث . وکانا عنده بعد موت آخیه علي . : 


ولما ورد رافع آبیورد آراد المسیر إلى هراة أو مرو فعلم عمر بذلك فاخذ عليه 
الطریق بسرخس. فلما علم رافع بمسیر عمرو عن نیسابور سار على مضايق» وطرق 
غامضة غير طریق الجيش إلى نيسابور» فدخلها . وعاد إليه عمرو من سرخس. فحصره 
فيها وتلاقیا. واستأمن بعض قواد رافع إلى عمرو فانهزم رافع وأصحابه وسیر آخاه 
محمد بن هرثمة إلى محمد بن زید یستمده» ویطلب ما وعده من الرجال. فلم یفعل 
ولم یمه برجل واحد. وتفرق عن رافع أصحابه» وغلمانه. وکان له آربعة الاف غلام» 
ولم يملك أحد من ولاة خراضان قبله مثله . وفارقه محمد بن هارون إلى اسماعیل بن 
أحمد السّاماني ببّخاری» وخرج رافع منهزماً إلى خوارزمٌ على الجمازات» وحمل ما 
بقي معه من مال وال وهو فى شرذمة قلیلت» وذلك فى رمضان سنة ثلاثة 
وسا فلا الخ رياط چیه رنه إلية زار زناه ابا ا الد ان ارس له 
الأنزال» ويخدمه إلى خوارزم » فرماه أبو سعيد في قلة من رجالة وغدر به > وقتله لسبع 
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خلون من شوال سنة ثلاث وثمانين ومائتين . وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث وهو 
بنيسابور. وأنفذ عمرو الرأس إلى المعتضد بالله. فوصل إليه سنة آربع وثمانين . فنصب 
ببغداد وصفت خراسان إلى شاطىء جيحون لعمرو. 
ذكر عدة حوادث 
وفيها قَدم الحْسِينُ بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من مصر بهدايا عظيمة 
من خمارویه, فتزوج المعتضد ابنة خمارويه. وفيها ملك أحمد بن عيسى بن الشيخ 
قلعة ماردین» وكانت بيد محمد بن اسحاق بن كنداجيق . وحج بالناس هذه السنة 
هارون بن محمد وهي آخر حجة حجها. وأول حجة حجها بالناس سنة أربعة وستين 
ومائتين إلى هذه السنة. وفيها توفي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
السلمي بترمذ في رجب » وكان إماماً حافظاً له تصانيف حسنة» منها الجامع الكبير في 
الحديث» وهو أحسن الکتب. وكان ضريرأً» وتوفي ابراهيم بن محمد المدبر في شوال 
وكان يلي ديوان الضياع . 


ام 0 : e‏ سنة ۲۸۰ 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين 
ذكر حبس عبد الله بن المهتدي 
في هذه السّنة أحذ المعتضد عبد الله بن المهتدي ومحمد بن الحسين 
المعروف بشميلة وكان شميلة هذا مع صاحب الزنج ج إلى آخر أيامه. ثم لحق بالموفق 
في الأمان فأمنه . وكان سبب أخذه إياهما أن بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد 
وأعلمی ؛ أنه يدعو لرجل لا يعرف اسمه وأنه قد فد جماعة من الجند وغيرهم . فأخذه 
المعتضد فقرّره. فلم يقر بشيء وقال : «لوکان الرجل تحت قدمي ما رفعتهما عنه ». 
فأمر به فشدٌ على خشبة من خشب الخیم ثم آوقدت ناز غظيمة :: وآدیر على النار حتی 
تقطع جلده ثم ضربت عنقه» وصلب غند الجسرء وحبس عبد الله بن المهتدي إلى أن 
علم براءته وأطلقه . وكان المعتضد قال لشمیلة: بلغني آنك تدعو إلى ابن المهتدي 
فقال: المشهور عني أنني أتولى آل أبي طالب“ 
اكرام لمحو كي وماق ويد 
وفيها في أل صف سار المعتضد من بغداد يريد بني شيبان» بالموضع الذي 
يجتمعون به من أرض الجزيرة. فلما بلغهم قصَّدَهُ جمعوا إليهم أموالهم وعيالاتهم. ' 
وأغار المعتضد على اعواب عند السن. فنهب آموالهم وقتل منهم مقتلة عظیمتف 
وغرق منهم في الزاب مثل ذلك . وعجز الناس عن حمل ما غنموه فبیعت الشاة بدرهم» 
والبعیر بخمسة دراهم. وسار الى الموصل. وبلد. فلقیه بنو شیبان يسألونه العفی وبذلوا 
له رمائن» فأجابهم إلى ما طلبوا. وعاد إلى بغداد. وأرسل إلى أحمد بن عیسی بن 
الشیخ پطلبینه ما آجذه من E‏ جيق 7" بامد فبعثه إليه. ومعه هدايا كثيرة . 





(۱) في الطبري : ؛ تور عني غير هذا ء وني أتولى آل ابن بي طالب ». 
(۲) في الطبري « ابن كنداج » . 


سلة ۲۸۱ Ve Reye : REA‏ 
ذكر خروج محمد بن عباده على هارون وكلاهما خارجیان 


في هذه السّنة حرج محمد بن عبادة يعرف بأبي حوزة 2 وهو من بني ژهیر من 
أهل قبراثا من البقعاء - على هارون وكلاهما من الخوارج. وكان أول أمره فقيراًء 
وكان هو وابنان له يلتقطان الكمأة. ويبيعانها إلى غير ذلك من الأعمال. ثم نه جمع 
جماعة وحكم فاجتمع إليه أهل تلك النواحي من الأعراب» وقوی أمره وأخذ عُشر 
الغلات. وقبض الزكاة . ۱ 

وسار إلى معلثایا فقاطعه أهلها على خمسمائة دینار» وجبی تلك الأعمال وعاد. 
وبنى عند سنجار حصنا وحمل إليه الأمتعة. والميرة» وجعل فيه ابنه آبا هلال ومعه مائة 
وخمسون رجلا من وجوه بني زهير وغيرهم . ووصل خبرهم إلى هارون الشاري فاجتمع 
رأيه ورأي وجوه أصحابه على قصد الحصن أولا» فإذا فرغوا منه ساروا إلى مجمدبن 
عبادة» فجمع أصحابه» فبلغوا مائة راجل وألف ومائتى فارس» وسار إليه ماقرا واحدق 
به وحصره لحم رن عاذ فش ا لا بعلم راك . وجد هارون في قتال الحصن» 
وكان معه سلاليم قد أخذهاء وزحف إليه . وكان أصحابه قد منعوا أحداً يُخْرِجٌ رأسه من 
أعلى السّور. فلما رأى من معه من بني تغلب تغل على الحصن» أعطوا من فيه من بني 
زهير الأمان بغير أمر هارون. فشِقٌّ عليه ولم يقدر على تغيير ذلك» الا أنه قتل أبا 
هلال بن محمد بن عبادة ونفرا معه قبل الأمان. وفتحوا الخصن وملكوا ما فيه. 

وساروا إلى محمد وهو بقبرائا - فلقوه وهو في أربعة الافب رجل. فاقتتلواء 
فانهزم هارون ومن معه. فوقف بعض أصحابه ونادى رجالاً باسمائهم فاجتمعوا نحو 
أربعين رجلاء وحملوا على ميمنة.مخمد بن عبادة فانهزمت الميمنة وعادت الحرب» 
دا محمد ومن معه ,ووضعوا السیف فیهم فقتل . منهم ألف وأربعمائة رجل» وحجز 

بينهم الليل. وجمع هارون مالهم فقسمه بين أصحابه» وانهزم محمد إلى امد فأخذه 
0 بات تفه یه TEE‏ 
المعتضد فسلخ جلدّه كما یسلخ الشاة. 


(۱)في نسخة « جوزة » بالجیم . 


ذكر عدة حوادث 

لما افتتح محمد بن أبي ي الشاج مزاغة بعل رب شدي وحصار عظيم أخذ عبد 
الله بن الحسين بعد أن أمنه وأصحابه وقیده وحبسة 4 وقرره بجميع أمواله : ثم قتله . وفيها 
مات أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» وقام بعده أخوه عمر بن عبد العزيز. وفيها افتتح 
محمد بن ثور عمان وبعث برؤوس جماعة من أهلها. وفيها توفي جعفر بن المعتمد في 
ربیع الا خر وكات ينادم المعتضد . وفیها دخل عمرو بن اللیث تیسایور في جمادی 
الاولی . وفيها وجه محمد بن أبي الساج ثلائین(۱) e:‏ من الخوارج من طریق 
الموصل» فضربت أعناق أكثرهم وحبس الباقون. وفيها دخل أحمد بن با طرسوس 
للغزاة من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون» ودخل بعده بدر الحمامي فغزوا جميعاً مع 
العجيني) أمير طرسوس حتى بلغوا البلقسون. وفيها غزا إسماعيل بن أحمد 
الساماني بلاد الترك وافتح مدينة ملكهم» واسر أباه. وامرأته خاتون) ونحوا من 
عشرة آلاف. وقتل منهم خلقاً كثيراً . وغنم من الدواب ما لا یعلم عدداً وأصاب الفارس 
من الغنيمة ألف درهم . 


وفيها توفي راشد مولی الموفق بالدّینور » وحمل في تابوت إلى بغداد. في 
رمضان. وفي شوال مات مسرور البلخي . وفيها غارت المياه بالريّ» وان حتى 
بلغ الماء ثلاثة آرطال بدرهم وغلت الأسعار. وفي شوال انكف القمر وا صبح أهل 
ذبیل والدنيا مظلمة. ودامت الظلمة عليهم. فلما كان عند العصر هبّت ريخ ی 
فدامت إلى ثلث اللیل. فلما كان ثلث اللیل زلزلواء فخربت المدينة ولم يبق من منازلهم 
إل قدز ماثة درب وزلزلوا بعد ذلك خمس مرار. وکان جملة من خر من تحت الردم. 
ما ا ان الفا كلهم موتی وحج بالناس هذه السنة أبو بكر محمد بن 
هارون بن اسحاق المعروف بابن ترنجة. وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو 
إسماعيل الترمذي . في رمضان وله تصانيف حسنة» وأحمد بن سيار بن أيوب الفقيه 
المروزي» وكان زاهداً عالماً» وأبو جعفر أحمد بن أبي عمران الفقيه جلي مر 
(۱) في الطبري « یوسف بن ابي الساج اثنين وثلاثين ». 
(۲) في الطبري « العجيفي » وتقدم ضبطه بالنون . 


(۳) في الطبري « حتی بلغوا البلقسور » . 
(4) في نسخة « حاتون » بالحاء . 





ثم دخلت سنة احدى وثمانين ومائتين 
ذكر مسير المعتضد إلى ماردين وملكه إياها 
وفيها خرج المعتضد الحَرجَة الثانية إلى الموصل قاصداً لحمدان بن حمدون». 
لانه بلغه أن حمدان مال إلى هارون الشاري ودعا له . فلما بلغ الأعراب الأكراد مسیر 
المعتضد تحالفوا آنهم یقتلون على دم واحد. واجتمعوا وعبوا عسکرهم . وسار المعتضد 
إليهم في خیله جريدة فآوقع بهم وقتل منهم» وغرق منهم في الزاب خلق کثیر . وسار 
المعتضد إلى الموصل يريد قلعة ماردین وکانت لحمدان بن حمدون فهرب حمدان منها 
وخلف ابنه بها فنازلها المعتضد. وقاتل من فيها يومه ذلك. فلما كان من الخد رکب 
المعتضد فصعد إلى باب القلعة وصاح بابن حمدان فاجابه فقال: افتح الباب فقتحه 
فقعد المعتضد في الباب وأمر بنقل ما في القلعة وهدمهاء ثم وجه خلف حمدان بن 
حمدون وطلب أشدّ الطلب. وأخذت أموالٌ له ثم ظفر به المعتضد بعد عوده إلى 
بغداد» وفي عوده قصد الحسنية وبها رجل كردي يقال له : شداد في جيش کثیر» فیل : 
کانوا عشرة آلاف رجل وکان له قلعة في المدينة فظفر به المعتضد ومد قلعته. 
ذکر عدة حوادث 
وفیها ورد ترك بن .الماش عامل المعتضد علی دیار مضر من الجزيرة إلى بخداد 
ومعه تیف وأربعون من أصحاب ابن الأغر صاحب سُمَیساط على جمال علیهم 
برانس» ودراریع حریر. فمضی بهم إلى الحبس. وعاد إلى داره. وفیها كانت وقعة 
لوصيفت خادم ابن أبي الساج لعمر بن عبد العزیز فهزمه» ثم سار وصیف إلى مولاه 
محمد بن أبي السّاج. وفیها دخل طغج) بن جف طرسوس لغزو الصائفة من قبل 


(۱) في الطبري : « طفج بن جف » . 


خمارويه بن أحمد بن طولون فبلغ طرابزون وفتح بلودیة(۲) في جمادی الآخرة. 

وفيها مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادی . وفيها غارت المياه 
بالري» وطبرستان . وفيها سار المعتضد إلى ناحية الجبل وقصد الدينور وولى ابنه علياً - 
وهو المكتفي - الري» وقزوین وزنجان. وأبهرء وقم. وهمذان والدینور وجعل على 
كتابته أحمد بن الأصبغ› وقلد عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف آصبهان ونهاوند 
والكرج» وعاد إلى بغداد لأجل غلاء السعرء وفيها استأمن الحسن بن على کوزه عامل 
رافع على الري إلى عليّ بن المعتضد في زهاء ألف رجل فوجهه ومن معه إلى أبيه 
وفيها دخل الأعراب سامراء فقتلوا ابن سیما) في ذي القعدة. وفيها غزا المسلمون 
الروم. فدامت الحرب بينهم اثنى عشر يوماً فظفر السلمون» وغنموا غنيمة كثيرة 
وعادوا. وفيها توفي عبيدٌ الله بن“ محمد بن عبيد بن أبي الدنيا صاحب التصانيف 


الكثيرة المشهورة . 


(۱) في الطبري : « فبلغ طرايون وفتح ملورية » . 

(۲) في الطبري : « فأسروا ابن سيما أنف » . 

(۳) في البداية والنهاية ۷۱/۱۱ ط. دار الكتب العلمية ببيروت : « عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس أبو بكر بن أبي الدنیا. ۱ 


ثم دخلت سنة اثنتي: ی ومائتين . 
ذكر النيروز المعتضدي 
فيها أمر المعتضد بالكتابة إلى الأعمال كلها والبلاد جميعها بترك افتتاح الخراج. 
في النیروز ای وتأخير ذلك إلى الحادي عشر من الحزیران» سماه النيروز 
المعتضدي . وأنشئت شک الکتب بذلك من الموصل. والمعتضد بها وأراد بذلك الترفیه 
على الناس والرفق بهم . 
ذكر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى الطاعة 
في هذه السنة كتب المعتضد | إلى إسحاق بن آیسوب. اا حمدون 
بالمسير لیف وهو في الموصل فبادر اسحاق» وتحصن حمدان یقلاعه وأودع أمواله 
وحرمه. فسيّر المعتضد الجيوش نحوه مع وصيف موشکیر ونصر القشوري وغيرهما 
فصادفا الحسن بن علي كوره. وأصحابه متحصنین بموضع يعرف بدير الزعفران من 
آرض اه 
وصل الحسین بن تجمدان بن تعمیون: فلما رای الحسین آوائل العسکر 
طلب الأمان فأمن وسير إلى المعتضد > وسلّم القلع فأمر المعتضد تقد یا وسار 
وصیف في طلب حمدان وکان بباسورین فواقعه وصیف» وقتلى من أصحابه جماعف 
وانهزم حمدان في زورق كان له في دجلة. وحمل معه مالا كان له. وعبر إلى الجانب 
الغربي من دجلةء فصار في ديار ربيعة» وعبر نفر من الجند» فأقتصوا أثره حتی آشرفوا 
على دير قد نزله فلما رآهم هرب. وترك ماله فأخذ واتي به المعتضد» وسار أولئك في 
طلب حمدان» فضاقت عليه الارض. فقصد خيمة اسحاق بن أيوب ‏ ؤهومع 
المعتضد - واستجار به فأحضره اسحاق عند المعتضد» فأمر بالاحتفاظ به » وتتابع رؤساء . 
الاکراد في طلب الأمان وکان ذلك في المحرم . 


كر انهزام هارون الخارس من عسکر الموصل 

كان المعتضد بالله قد خلف بالموصل نصر القشوري يجبي الأموال» ويعين 
العمال على جبايتها. فخرج عامل معلثايا إليها ومعه جماعة من صحاب نصر» فوقع 
عليهم طائفة من الخوارج. فاقتتلوا إلى أن أدركهم الليل» وفرق بينهم. وقتل من 
الخوارج انسان» اسمه جعفر. وهو من أعيان أصحاب هارون فعظم عليه قتله و وأمر 
أصحانه بالإفساد في البلاد. فكتب نصر القشوري إلى هارون الخارجي كتاباً يتهدده 
بقرب الخليفة» وانه إن هم به آهلکه وأهلك آصحابه نالا یر بمو سار إلى حربه 
فعاد عنه بمکر» وخديعة . فکتب إليه هارون كتاباً منه آما ما ذکرت ممن آراد قصدي » 
ورجع عني فإنهم لما رأوا جدَّنا واجتهادنا كانوا باذن الله فراشاً متتابعاً وقصباً آجوف» 
ومن صبر لنا منهم ما زاد علئ الإستتار بالحيطانٍ. ونحن على فرسخ منهم وما عرّك إلا ما 
أصبْتَ به صاحبنا فظننْتٌ أن دَمةُ مطلولٌ أو أن وت متروك لك» كلا إن الله تعالى من 
ورائكَ وآخذ بنا صيتك ومعین على | إدراك الحق منك ولم تعيرنا بغيرك وتدع أن يكون 

مکان ذلك إبداء صفحتك» واظهار عداوتك. وأناوإياك كما قیل : 
فلا توعدونا باللقاء وابرزوا ‏ الیناسواداً نلقه بسواد 


ولعمر الله ما ندعو إلى البراز ثقة بأنفسناء ولا عن ظن أن بر 
بريناء واعتماداً على جميل عوائده عندنا. وأما ما ذكرت من أمر سلطانك. فان 
سلطانّك لا يزال منا قريباً وبحالنا عالماً فلا قدّم اجلا ولا أخرّه» وا نط ززق ولا 
قبضه قد بعثنا على مقابلتك» وستعلم عن قريب إن شاء الله تعالى . فعرض نصر کتاب 
هارون على المعتضد فجدٌ في قصدء وی الحسن بن على كوره الموصل» وأمره 
بقصد الخوارج» وأمر كافة مقدمي الولايات. والأعمال بطاعته . . فجمعهم وسار إلى 
آعمال الموصل, وخندّق على نفیه وآقام إلى أن رفع الناس غلاتهی ثم سار إلى 
0 وعبر الزاب إليهم فلقیهم قريباً من المغلةء وتصافوا للحرب. فاقتتلوا قتالاً 
۱. وانکشف الخوارج عنه لیفرقوا جمعیته» ثم یعطفوا عليه . فأمر الحسن أصحابه 

717 مواقفهم ففعلوا فرجع الخوارج وحملوا علیهم سبع عشرة حملة. فانکشفت 
ميمنة الحسن. وقتل من أصحابه» وثبت هی فحمل الخوارج عليه حملة رجل واحد» 
فثبت لهم» وضرب على رأسه عدّة ضربات فلم یژثر فيه. فلما رأى أصحابه ثباته 


تراجعوا إليه» وصبرء فانهزم الخوارج أقْبَحَ هزيمة» وقتل منهم خلق كثير» وفارقوا 
موضع المعركة. ودخلوا اذربیجان . وأما هارون فإنه تحيّر في أمره وقصد البرية: . ونزل 
عند بني تغلبء ثم عاد إلى معلثاياء ثم عاد إلى البرّية» ثم رجع وعبر دجلة إلى جرة» 
وعاد إلى البريّة . وأما وجوه أصحابه فإنهم لما رأوا إقبال دولة المعتضد وقوته» وما 
لحقهم في هذه الوم راسلوا,المعتضد يطلبون الأمان» فأمنهم فأتاه كثير منهم 00 
ثلاثمائة وستين رجلا . وبقي معه بعضهم يجول بهم في البلاد إلى أن یل سنة ثلاث 
وثمانين» على ما نذكره. 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السّنة في ربيع الأول قبض على بکتمربن طاشتمر وقيّدء وأخذ ماله 
وضياعه ودوره» وكان أميرا علی الموصل. واستعمل بعده عليها عليها الحسن بن علي 
الخراساني» ويعرف بكوره > وقها ندم ابن الحصامن بابه عماررية روج المعتفد. 
ومعها أحد عمومتها. وکان المعتضد بالموصل . وفیها عاد المعتضد إلى بغداد وژفت 
إليه ابنة خمارویه في ربیع الآخرد' ؟. وفیها سار المعتضد إلى الجبل فبلغ الکرج وأخذ 
أموالاً لابن أبي دلف» وكتب إلى عمر بن عبد العزيز ز يطلب جوهراً كان عنده» فوجه به 


إليه وتنحى من بين يديه . وفيها أطلق لُوْلُوْ غلا ابن طولون وحمل على دواب وبغال. 
وفيها وجه يوسف بن أ بي السّاج إلى الصيمرة مدا لفتح الفلانسي غلام هو فهرب 


(۱) قد تقدم أن خمارویه بعث إلى المعتضد بهدايا فسأله أن يزوج ابنته قطر الندى لولده المكتفي بالله ‏ فقال 
المعتضد بل أنا أتزوجها فتزوجها سنة إحدى وثمانين ومائتين » ودخل بها هذه السنة وأصدقها ألف ألف 
درهم ؛ قال في النجوم الزاهرة : يقال : إن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه في جهازها وكذا 
وقع فإنه جهزها بجهاز عظيم يتجاوز الوصف ۰ حتى قيل : إنه دخل معها في جملة جهازها آلف هاون من 
الذهب » وغرض خمارويه أن يجهز ابنته جهازاً يضاهي به نعمة الخلافة فكان من جملة جهازها دكة أربع 
قطع من ذهب » عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر »الا 
يعرف لها قيمة » إلى غير ذلك مما لم ير مثله ولا يسمع به ولما دخل بها الخليفة المعتضد أحبها حبا 
شديداً لجمال صورتها وكثرة آدابها » قيل : إنه خلا بها في بعض الأيام فوضع رأسه على ركبتها ونام وكان 
المعتضد كثير التحرز زعلى نفسه فلما نام تلطفت به وأزالت رأسه عن ركبتها ووضعتها على وسادة ثم تنحت 
عن مکانها وجلست بالقرب منه في مکان آخر فانتبه المعتضد فزعاً ولم یجدها فصاح بها فکلمته بالحال » 
فعتبها على ما فعلت من إزالة رأسه عن رکبتها وقال لها : أسلمت نفسي لك فتركتيني وحيداً وأنا في النوم لا 
آدري ما یفعل بي فقالت : يا أمير المؤمنين ما جهلت قدر ما آنعمت به علي ولکن فیما آدبني به والدي 
خمارويه إني لا آجلس مع النيام ولا آنام مع الجلوس فاعجبه ذلك منها إلى الغاية . 


يوسف فيمن أطاعه إلى أخيه محمد بمراغة ولقى مالا للمعتضد. فأخذه فقال فى ذلك 
عد ناشين ان اف ۱ ۱ 
ام الهُدَى (قصاژکم ۲ آل طاهر بلا سبب یجنون والدُهر يذهبٌ 
وقد تقاط وا شكرا بصن وؤايطوا یرهم يُعطى وَيُحبى ورب 
وفيها وجه المعتضد وزیره عبيدَ الله بن سلیمان إلى ابنه بالرّيِء وعاد منها. وفیها 
وجه محمد بن زید العلوي من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار بائنین وثلائین آلف 
دینار لیفرقها على أهل بیته ببغداد والکوفة والمدینة. فسعی به إلى المعتضد فأحضر 
محمّد عند بدر وسيل عن ذلك» اف أنه يوجّه إليه كل سنة مثل ذلك ففرقه» وأنهى 
1 : آما تذکر الرژیا التي اخبرتك بها؟ قال : : لا یا 
مير المومنین قال: رآیت في النوم كأني آرید ناحية النهروان وأنا في جيشي إذ مررت 
3 واقف على تل يصلي» ولا يلتفت ال » فعجبت منه. فلما فرغ من صلاته قال 
لي : اقبل» فاقبلت إليه فقال لي : أتعرفني؟ قلت: لا قال : 
هذه فاضرب بها الأرض بمسحاة بين يديه فأخذّتها فضربْت بها ضربات فقال لي : | 
سيلي من ولدِك هذا الأمر بعدد الضربات» فأوصهم بولدي غير وام را اطلاق 
المال والرجل ا وأن يفرّق 
ما يأتيه ظاهرً, وتقدم بمعونته على ذلك. وفیها توفي أبو طلحة منصور بن مسلم في 
حبس المعتضد . 
وفيا ولدت حارية انتتها شب المحضة ولد سا تفر ان وه المقندو 
وفيها فقتل خمارویه , بن أحمد بن طولون, ذبحه بعض حَدَمِهِ على فِراشِه في ذي الحجة 
بدمشق وقتل من خدمه الذين اتهموا نيف وعشرون نفا . وكان سبب قتله أنه سعى 
إليه بعض الناس وقال له : إن جواري دارء قد اتخذت. کل واحدة منهن خضياً من 
خصيان داره لها کالزوج. وقال : إن شئت ان تعلم صحة ذلك فأحضر بعض الجواري 
فأضربها وقررهصاحتی تعلم صحة ذلك. فبعث من وقته إلى نائبه 





(۱) في الطبري : 
امام الهدى أنصاركم آل عبر بلا شیب یجفون الجر يذهبٌ 


وقد خلطوا صبراً بشكر ورابطوا 2 وغيبرهم يُعطى ويُحبى ويهرب 


بمصر يأمره باحضار عدّة من الجواري لیعلم الحال منهن فجتمع جماعة من الم 
وقرروا بینهم الاتفاق على قتله خوفاً من ظهور ما قیل له وکانوا خاصته فذبحوه ليللا 
وهربواء فلما قتل. اجتمع القواد وأجلسوا ابنه جيش بن خمارویه في الامارت وکان معه 
"بدمشق وهو آکبر ولده فبایعوه ففرقت فیهم الأموال وکان صبیا غرا. وفیها توفي 
عثمان بن سعید بن خالد آبو سعید الداري الفقیه الشافعي أخذ الفقه عن البويطي 
صاحب الشافعي, والادب عن ابن الاعرابي . وفيها توفي أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري اللغوي صاحب كتاب النبات وغيره. وفيها توفي الحرث بن أبي اسامة وله 
مسند يروى غالباً في زماننا هذاء وأبو العيناء محمد بن القاسم. وكان يروي عن 
الأصمعى . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
. ذكر الظفر بهارون الخارجي 

في هذه السّنة» سار المعتضد إلى الموصل. بسبب هارون الشاري وظفر به . 
وسبب اللفر أنه وَصَلَ إلى تكرِيْتَء وأقام بهاء وأحضر الحُسين بِنْ حمدان التغلبّي» 
ما نت مر ها . فقال 
له الحسین : ان أنا جئت به فلي ثلاث حوائج عند مير المؤمنين. قال: اذكرها. قال: 
إحداهن إطلاق أبي» وحاجتان اذكرهما بعد مجيئي به . فقال له المعتضد: لك ذلك . 
فانتخب ثلائمائة فارس »وسار بهم ومعهم وصیف بن موشکیر. فقال له الحسین : تأمره 
بطاعتي يا أمير المؤمنين. فأمره بذلك وسار بهم الحسین. حتی انتهى إلى مخاضة في 
دّجلة فقال الحسين لوصیف. ولمن معه: « لتقفوا هناك فإنه ليس له طريق إن هرب غير 
هذا فلا تبرحنْ من هذا الموضع» حتى یمر بکم > فتمنعوه عن العبور وأجيء أنا أو 
يبلغكم اني قتلت» . ومضی حسین في طلب هارون فلقیه» وواقعه وقتل بینهما قتلى 
وانهزم هارون. وأقام وصيفٌ على المخاضة ثلاثة آیام, فقال له اصحابه : « قد طال 
مقامنا ولسنا نأمن أن يأخذ حسین الشاري» فیکون له الخ درب : . والصواب أن نمضي 
في آثارهم » . فاطاعهم. ومضی . وجاء هارون منهزماً إلى موضع المخاضة فعبر» وجاء 
ب دين 0 یر وصیفاً وأصحابه في الموضع الذي ترکهم فيه» ولا عرف لهم 

. فعبر في آثر هارون وجاء إلى حي من أحياء العرب؛ فسأل عنه فکتموه» 
و فاعلموه أنه اجتاز بهم فتبعه حتی لحقه بعد أيام وهارون في نحومائه رجل . 
فناشَّدَهُ الشاري ووعدَه وأبى حسین الا محاربته. فحاربه» فالقی الحسین نفسه عليه 
فاخذه أسيراً وجاء به إلى المعتضد فانصرف المعتضد إلى بغداد. فوصلها لثمان بقین 
من ربيع الأول . وخلع المعتضد إلى بغدادعلی الحسین بن حمدان وطوقه‌بطوق من ذهب. 


وخلع على إخوته وأدخل هارون على الفيل. وأمر المعتضد بحل قيود حمدان بن 
حمدون والتوسعة عليه. والإحسان إليه ووعد باطلاقه . ولما آرکبوا هارون على الفيل 
أرادوا أن يلبسوه ديباجاً مشهراً» فامتنع » وقال: هذا لا یحل. فألبسوه كارهاً. ولما لب 
نادى بأعلى صوته « لا حكم إلا لله ولو کره المشركون ». وكان هارون صفريا . 

ذكر عصيان دمشق على جيش خمار ويه وخلاف جنده عليه وقتله 

في هذه السنة خرج جماعة من قواد جيش بن خمارويه عليه» وجاهروا 
بالمخالفت 99 ولا نرضىٍ بك أميراً فاعتزلنا حتى نولي عمك الامارة . وکان سب 
ذلك أنه لما ول وكان صبياً فقرب الأحداث والسفل وأخلد إلى استماع أقوالهم. 
فغيروا نيته على قواده» وأصحابه. وصار يقع فيهم ويذمهم ويظهر العزم على الاستبدال 
بهم » وأخذ نعمهم وأموالهم . فاتفقوا عليه ليقتلوه ويقيموا عمه . فبلغه ذلك فلم يكتمه 
بل أطلق لسانه فيهم . ففارقه بعضهم وخلعه طغج بن جف أمير دمشق . وسار القواد 
الذین فارقوه إلى بغداد وهم محمد بن اسحاق بن کنداجیق. وخاقان المفلحي » 
وبدر بن جف آخو طغج » وغیرهم من قواد مصر. فسلکوا البرية وترکوا أهاليهم وأموالهم 
فتاهوا أياماً. ومات من أصحابهم جماعة من العطش. وخرجوا فوق الكوفة بمرحلتین 
وقیموا على المعتضد. فخلع علیهم وأحسن إليهم. وبقي سائر الجنود بمصر على 
خلافهم ابن خمارويه. فسألهم کانبه علي بن أحمد المارداني أن ینصرفوا یومهم ذلك» 
فرجعوا. فقتل جيش عمين له وبكر الجند إليه فرمى بالرأسين إليهم فهجم الجند 
عليه فقتلوه. ونهبوا داره » ونهبوا مصر . وأحرقوهاء وأقعدوا أخاه هارون في الإمرة بعده 
فكانت ولايته تسعة أشهر . 


ذكر حصر الصقالبة القسطنطينية 
وفير هذه السنة سارت الصقالبة إلى الروم فحصروا القسطنطينية وقتلوا من أهلها خلقا 
كثيراً وخربوا البلاد. فلما لم يجذ ملك الروم. منهم خلاصاً جمع من عندو من أسارى 
المسلمين وأعطاهم السلاح» وسألهم معونته على الصقالبة., ففعلوا وكشفوا 
ا . ولما رأى ملك الروم ذلك خاف المسلمين على 
نفسه فردهم وأخذ السلاح منهم. وفرّقهم في البلاد حذراً من جنايتهم عليه. . 


في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين» والروم. فكان جملة من فدي به 
من المسلمين الرجال والنساء والصبيان الفين وخمسمائة وأربعة أنفس 
۱ ذكر الحرب بين عسكر المعتضد وأولاد أبي دلف 
e‏ لمر غود موی ین الى ولع باس 
فسار عمر إليه بالأمان في شعبان» فاذعن بالطاعة. فخلع عليه وعلى أهل بيته. وكان 
قبل ذلك قد دخل بكر بن عبد العزيز بالأمان إلى عبيدٍ الله بِنْ سلیمان» وبدر فولیاه عمل 
أخيه على أن يسير إليه فیحاربه. فلما دخل عمر في الأمان قالا لبكر : « ان أخحاك قد 
دحل في الطاعة وإنما لينا عمله على أنه عاص» والمعتضد يفعل في أمركما ما يراهء 
فامضيا إلى بابه ». وولى النوشري أصبهان» وأظهر أنه من قبل عمر بن عبد العزیز 
فهرب بكر بن عبد العزيز في أصحابه فكتب عبيدٌ الله إلى المعتضد بذلك. فكتب 
إلى بدر لیقیم بمكانه إلى أن يعرف حال بكر : وسار الوزیر إلى علي بن المعتضد بالريّ 
ولحق بکر بن عبد العزيز بالأهواز. فسيّر المعتضد إليه وصيف بن موشكير فسار إليه» 
فلحقه بحدود فارس وباتا متقابلين. 


وارتحل بكر إلى اصبهان ليلا فلم يتبعه وصيف بل رجع إلى بغداد» وسار بكر إلى 
اصبهان . فكتب المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر وحربه() فأمر بدر عيسى النوشري 
بذلك فقال بكر : 


عنی ملامك ليس حين ملام هيهات جدت) زائند الأيام 
طازت عناياتٌ الصّبًا عن مُفرقي وعضی وان شراستي وغرامي ٩‏ 


ألقى الأحبة بالعراق عصیهم وبقيت نصب حوادث الأیام 


(۱) في الطبري : « بكر وعربه » . 
(۲) في الطبري « أخيث » . 
(۳) م في الطبري : « شراستي وغرامي ِ. 


بن الهام دون حريمهم 
ولأتركن الواردِينَ حياضهم 
يا بدر إنك لو شَهَدْتَ مواقفي 
لَدَمَمْتَ رأيك في إضاعة حرمتي 
e‏ وانسا 


6۷ 5 E ۴ عجمت:‎ 


اسکتتي يِل الشلا فسكَم 

حتي إذا خلت عني تابني 
هذا و يدي وجيرتي 
ن ادیته فاجابني EY‏ 


ی اس قطيعة الارحام © 
فرعا به و رام ي الاعلام 
ضرب القدار لقيصة القُدَام 
بقرارة لمواطیء الأقدام 
والموت يَلْحَظ والسيوف دوامي 
ولضاق ذَرْعُكَ في اطراح ذمامي 
خرکت من جصن() جبال تهام 
خْشِنَ المناکب کل یوم زحام 
ویر دجی الأظلام 
في عَيْشْةٍ رغدٍ وعز نامي 
نوب أتت ت وتتکرت أيا 

ما غَرَدَتَ في الأيك ورف 
سا ب وعدّتي» وسنامئ 
فهززت خد eg‏ الصمصامٍ 





من دامر أن يُغضي البجُمُونَ على القذى أو یستکینَ يروم غير مرامي مي 
ویخیم حين يَرَى الأسِنة شرّعاً والبيض مُضّلْتَة ' لضرب الهام 


ثم ان النوشري انهزم عن بکر» فقال بكر يذكر هربه» ويعير وصيفاً بالاحجام 
عنه» 00 أبيات منها : 





: في الطبري‎ )١( 

(۲) في الطبري « مرمی » . 

(۳) وقد دکر الطبري بعد هذا البیت هذان البیتان : 
وتشعٌب العربٌ الذين تصدع وا 
فيه تمايّلُ ماوهی من أمرهم 


2 وتقاذفت » 5 


فذییت عن احسابهم بخسامي 
والسمر عند تصادم الاقسوام 


(4) في الطبري «قرعاً يهر » : 
(۵) في الطبري « والصَمَاحٌ » . 


(1) في الطبري « حصني » . 
(۷) في الطبري « فعجمت مني مرجماً ». 
(۸)في الطبري : « حتى إذا خلت عنه نابني ما نابني » . 


0 4 کن ۵ ۶ ۳۹ 
كل التوشيري انار شتا زفق رۇت عند ذا بيض وشمر 
عر بذرا حلمي وفضل ۳ واحتمالي للفر» ممایضر 


۶ ع 
سوف يأتیه من خيولي*) قب 
یتناذون کالسالی علیها 


لاحقنات البطون حون رت 
م 


لست بكرا إن لم آدعهم حديئاً ماسری كوكبٌ وما کر هر 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السّنة آمر المعتضد بالکتابة إلى جمیع البلدان أن يرد الفاضل من سهام 
المواریث إلى ذوي الأرحام ». وأبطل دیوان المواریث. وفیها في شوال مات 
علي بن محمد بن أ بي الشوارب القاضي » وکانت ولایته للقضاء بمدينة المنصور ستة 
آشهر . وفیفا قلم عمو بن خید العزیز ین أبي دلف بغداد فأمر المعتضد الناس» والقواد 
باستقباله» وقعد له المعتضد فدخل عليه وأكرمه. وخلع علیه. وفیها في رمضان 
تحارب عمرو بن الليث الصفار ورافع بن هرثمة فانهزم رافع. وکان سبب ذلك أن 
عمزاً فارق نيسابور» فخالفه إليها رافع وملکها وخطب فیها لمحمد بن زيد العلوي 
فرجع عمرو من مرو إلى نیسابور » فحصرها فانهزم رافع منها. ووجه عمرو في طلبه 
عسكراً فلحقوه بطوس. فانهزم منهم إلى خوارزم فلحقوه بهاء فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى 
المعتضد. فوصله سنة أربع وثمانين في المحرم . فأمر بنصبه ببغداد وخلع على القاصد 
به . وفيها مات البحتري الشاعر. واسمه الوليد بن عبادة بمنبج أو حلب» وكان مولده 
سنة ست ومائتین . وفيها توفي محمد بن سلیمان أبو بكر المعروف بابن الباغندي, وأبو 
الحسن عليّ بن العباس بن جريج الشاعر المعروف بابن الرومي» وقیل» توفي سنة 


(۱) في الطبري «لما» . 

(۲) في الطبري ‏ ولواالموشجیر افضی النا ریت » . 
(۳) في الطبري : « آناتي واحتمالي وذاك » . 

0( في الطبري « سوف يأتينه شواذب » , 

(9) في الطبري « یتبارین کالسعالی » ۲ 


هچ أربع وثمانين وديوانه معروف رحمه الله تعالى. وفيها توفي سهل بن عبد الله بن 
يونس بن رفیع السری(۱) ومولده سنة مائتین » وقيل : وئلائین . 





(۱) هو أحد المشایخ وکان من أكابر القوم والمتكلم في علوم الاخلاص والرياضيات وكان كبير الشأن . 


ثم د- خلت سنة أربع وثمانين ومائتين 


في هذه السنة كانت فتنة بطرسوس بين راغب مولی الموفق وبين دميانة . وکان 
سبب ذلك ان راغباً مولی الموفق ترك الدعاء لهارون بن خمارویه بن آحمد بن طولون. ودعا 
لبدر مولی المعتضد. واختلف هو وأحمد بن طوغان . فلما انصرف آحمد بن طوغان من 
الفداء الذي كان سنة ثلاث وثمانین رکب البحر ومضی ولم یدخل طرسوس. وخلف 
دميانة بها للقيام بأمرها. وآمذه ابن طوغان فقوي بذلك وأنکر ما كان یفعله راغب 
فوقعت الفتنة فظفر بهم راغب. فحمل دميانة إلى بغداد. وفیها آوقع عیسی بن النوشري 
بكر بن عبد العزیز بن أبي دلف. بنواحي اصبهان. فقتل رجاله واستباح عسکره . ونجا 
بكر في نفر یسیر من أصحابه فمضی إلى محمد بن زید العلوي بطبرستان وأقام عنده 
إلى سنة خمس وثمانین ومات . ولما وصل خبر موته إلى المعتضد أعطى القاصد به الف 
دینار. وفیها في ربيع الأول قلّد أبوعمر یوسف بن یعقوب القضاء بمدينة المنصور مکان 
علي بن محمد بن أبي الشوارب . وفيها أخذ خادم نصراني لغالب النصراني. وشهد 
عليه أنه شتم النبي ككل فاجتمع أهل بخداد. وصاحوا بالقاسم بن عبيد الله » وطالبوه 
باقامة الحدٌ عليه. فلم یفعل. فاجتمعوا على ذلك الى دار المعتضد فسیْلوا عن حالهم 
فذکروه للمعتضد. فارسل معهم إلى القاضي أبي عمر فکادوا یقتلونه من كثرة 
ازدحامهم فدخل بابا وأغلقه ولم يكن بعد ذلك للخادم ذکر ولا للعامة ذکر اجتماع في 
56 
وفيها قَدِمَ قوم من أهل طرسوس على المعتضد يسألونه أن يوي عليهم والياً وكانوا قد 
أخرجوا عامل ابن طولون فسيّر إليهم المعتضد ابن الأخشيد أميراً. وفيها في ربيع الآخر 
ظهرت بمصر ظلمة وحمرة في السماء شديدة حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر فيراه 


۳۹۱ es SPN ERE EAR DR ۲۸6 سئه‎ 


آحمر وکذلك الحیطان فمکثوا کذلك من العصر إلى العشاء الآخرة وخرج الناس من 
منازلهم یدعون الله تعالی ویتضرعون إليه . وفیها عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي 
سفیان على المنابر وأمر بانشاء کتاب يقرأ على الناس. وهو کتاب طویل قد أحسن کتابته 
الا أنه قد استدل فيه باحادیث كثيرة على وجوب لعنه عن النبي یلا تصح. وذکر في 
الکتاب يزيد وغیره من بني أمية» وعملت به نسخ قرئت بجانبي بغداد() ومنع القضاة 
والعامة من القعود بالجامعین ورحابهما. ونهی عن الاجتماع على قاض إلى مناظرة أو 
جدل في أمر الدین . ونهی الذین یسقون الماء في الجامعین أن یترحموا على معاوية ولا 
یذکرونه. فقال له عبیذ الله بن سلیمان : « نا نخاف اضطراب العامة واثارة الفتنة» فلم 
یسمع منه . فقال عبيدٌ الله للقاضي یوسف بن یعقوب. ليحتال في منعه عن ذلك» فكلم 
یوسف المعتضد وحذره اضطراب العامة فلم يلتفت فقال يا أمير المؤمنين» فما نصنع 
بالطالبيين الذين یخرجون من کل ناحية ویمیل إليهم خلق کثیر من الناس لقرابتهم من 
رسول الله َة فاذا سمع الناس ما في هذا الکتاب من اطرائهم کانوا إليهم أميل» وکانوا 
هم أبسط ألسنة وأظهر حجة فيهم اليوم فأمسك المعتضد ولم يأمر في الکتاب بعد ذلك 
بشيء. وكان عبیذ الله من المنحرفة عن علىٌ عليه السلام . 
وفيها سير المعتضد إلى عمرو بن الليث الخلع » واللواء» بولاية الرّي وهدايا. 
وفیها فتحت قرة من بلد الروم على يد راغب مولی الموفق» وابن کلوب في رجب . 
وفیها في شعبان ظهر بدار المعتضد انسان بيده سیف فمضی إليه بعض الخدم » لینظر ما 
هو. فضربه بالسیف فجرحه» وهرب الخادم ودخل الشخص في زرع في البستان فتواری 
فيه فطلب باقي لیلته ‏ ومن الغد فلم یعرف له خبر» فاستوحش المعتضد وکثر الناس 
آمرو بالظنون. حتى قالوا له: إنه من الجن. وظهر مراراً كثيرة حتى وکل المعتضد 
وأحكمه ا ثم أحضر المجانين والمعزمین» بسبب ذلك الشخص. 
فسألهم عنه فقال المعزمون : نحن نعزم على بعض المجانين ». فاذا سقط سيل الجنيٌ 
عنه ‏ فأخبر خبره فعزموا على امرأة مجنونة» فصرعت والمعتضد ينظر إليهم» فلما 
صرعت. آمرهم بالانصراف. وفیها وجه كرامة بن مر من الكوفة بقوم مقیدین کر آنهم 
من القرامطة فقرروا بالضرب فأقروا على آبي هاشم بن صدقة الکاتب. أنه منهم فقبض 


(۱) ورد نص الکتاب كاملا في تاريخ الطبري ط . دار الکتب العلمية بیروت . 
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عليه وحبسه . وفيها وثب الحرث 200 عبد العزيز بن أبى دلف المعروف بأبى ليلى 
بشفیع اتانيه . وكان أخوه عمر بن عبد العزیز قد آخذه. وقیده» وحبسه في قلعة: 
زرك ووکل به شفیعا الخادم» ومعه جماعة من غلمان عمر . 


فلما استأمن عمر إلى المعتضد. وهرب بكر بقيت القلعة بما فيها من الأموال بيد.شفيع . 
فکلمه أبو ليلى في إطلاقه فلم یفعل وطلّب من غلام كان يخدمه مبرداء فأدخله في 
الطعام فبرَدَ مسمار قيده. وكان شفيع في كل ليلة يأتي إلى أبي ليلى يفتقده» ويمضي 
ینام » وتحت رأسه سيف مسلول . فجاء شفيع في ليلة إليه فحادثه. فطلب منه أن يشرب 
معه أقداحاً ففعل. وقام الخادم لحاجته. فجعل آبو لیلی في فراشه اا تشبه انسانا 
نائم وغطاها باللحاف. وقال لجارية كانت تخدمه: « اذا عاد شفیع قولي له : هو 
نائم ). ومضی آبو لیلی» فاختفی ظاهر الدار» وقد آحرج قيده من رجله . فلما عاد 
شفیع قالت له الجارية : هو نائم» فاغلق الباب. ومشی إلى داره ونام فیها . فخرج آبو 
لیلی . وأخذ السیف من عند شفیع وقتله فوثب الخلمان فقال لهم أبو لیلی : : قد قتلت 
شفيعاً ومن تقدم إليّ قتلته؛ > فأنتم آمنون» فخرجوا من الدار. واجتمع الاس إليه» > فکلمهم 
ووعدهم الاحسان» وأخذ عليهم الأيمان. وجمع الأكراد وغيرهم . وخرج مخالفاً على 
المعتضد وکان فتل شفیع في ذي القعدة. ولما خرج بو لیلی علی السلطان قصده 
عيسى:التوشرى ی ی ی 
ا وحمل رأسه إلى أصبهان ثم إلى بغداد. 
وفيها كان المنجمون يوعدون بغرق أكثر الأقاليم إلا اقليم بابل» فإنه يسلم منه 
اليسيرٌء وأن:ذلك يكون بكثرة الأمطار» وزيادة. الأنهار والعيون. فقحط الناس» وقلت 
الأمطار. وغارت المياه حتى احتاج الناس إلى الاستسقاءء فاستسقوا ببغداد مرات . 
وفيها ظهر اختلال حال هارون بن خمارویه بن أحمد بن طولون بمصر واختلفت القواد. 
وطمعوا فانحل النظامء وتفرّقت الکلمة. ثم اتفقوا على أن جعلوا مديّر دولته آبا 
جعفر بن أبان» ركان هيد وال وة دا کبیر القدر» فأصلح من الأحوال ما 
استطاع » وكم جهد الصناع إذا اتسع الخرق. وكان من بدمشق من الجند قد خالفوا 





(۱) في الطبري الحارث . 
0( في الطبري « قلعة للآل أبي دلف بالذر» . 
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على أخيه جیش, كما ذکرنا فلما تولّى أبو جعفر الأمور سیر جيشاً إلى دمشق عليهم بدر 
الجمالي والحسين بن أحمد المارداني فأصلحا حالهاء وقرروا أمور الشام . 
واستعملا على دمشق طغج بن جف واستعملا على سائر الأعمال . ورجعا إلى 
مر الکو ا ادل والقواة: ف استولي كل واحد منهم على طائفة من الجند 
وأخذهم اليه . 

وهكذا يكون انتقاض الدول وإذا أراد الله أمراً فلا مرد لحكمه. وهو سريع 
الحساب. وحج بالناس هذه السّنةَ محمد بن عبد الله بن داود الهاشمی المعروف 
بأترجة . وفيها توفي اسحاق بن موسى بن عمران أبو يعقوب الاسفرايني الفقيه 
الشافعي . والعتابي واسمه عبد العزيز بن معاوية » من ولد عتاب بن أسيد - بفتح 
الهمزة وكسر السين . وفيها أيضاً توفي آبو عبد الله محمد بن الوضاح بن ربيع 
الأندلسي , وكان من العلماء المشهورین . 


۱ ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائتين 

فیها قطع صالح بن مدرك الطائي الطریق على الحاج بالاجفر۱) في المحرم 
فحاربه حي الكبير» وهو أمير القافلة. فلم یقوبه» وبمن معه من الأعراب» وظفر بالحجٌ 
ومن معه بالقافلت» فأخذوا ما كان فيهاء من الأموال والتجارات وأخذوا جماعة من 
النساء والجواري(؟ والمماليك. فکان قيمة ما أخذوه آلفي آلف دینار. وفیها ولي عمرو بن 
اللیث ما وراء النهرء وعزل إسماعيل بن أحمد. وفيها كان بالكوفة ريح صفراءء فبقیت 
إلى المغرب ثم اسودّت فتضرّعَ الناس» ثم مطروا مطرا شدیدا برعود هائلة» وبروق 
متصلة. ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف باحمداباذ» ونواحيها أحجار بيض وسود مختلفة 

الالوان» في أوساطها طبق. وحمل منها إلى بغداد فراه الناس . 
۱ وفيها سار فاتك مولى المعتضد إلى الموصل لينظر في أعمالهاء وأعمال الجزيرة 
والئغور الشامية. والجزرية واصلاحها مضافا إلى ما كان یتقلده من البرید بها. وفیها كان 
بالبصرة ريح صفراء» ثم عادت خضراء ثم سوداء ثم تتابعت الأمطار بما لم یروا مثله 
ثم وقع برد کباروزن البردة مائة وخمسون درهما فیماقیل() . وفیها مات الخلیل بن رمال 
بحلوان . وفیها ولي المعتضد محمد بن أبي السَاج آعمال اذربیجان. وأرمينية» وکان قد 
تغلب عليهاء وخالف وبعث إليه بخلع . وفیها غزا راغب مولی الموفق في البحر فغنم 


(۱) الاجفر : بضم الفاء » موضع بني فيد والخزيمية . 

(۲) في الطبري : « وأخذوا جماعة من النساء الحراثر والممالك » . 

(۳) في الطبري بعدما جاء في ابن الأثير « وأن الریح أقلعت من نهر الحسین خمسمائة نخلة واکثر ومن نهر 
معقل مائة نخلة عددا » . 





مراکب کثیرق فضرب آعناق ثلاثة الاف من الروم کانوا فیها ولحرق المراکب» وفتح 
خا كير ¢ وعادسالما ومن مع 


وفيها توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ“ وقام بعده ابنه محمد بأمد وما يليها على 
سبيل التغلب. فسار المعتضد إلى امد بالعساکر ومعه ابنه آبو محمد علي المكتفي في 
ذي الحجة. وجعل طريقه على الموصل. فوصل آمد وحصرها إلى ربيع الآخر من سنة 
ست وثمانين ومائتین» ونصب عليها المجانيق. فارسل محمد بن أحمد بن عیسی 
يطلب الأمان لنفسه ولمن معه ولاهل البلد فأمنهم المعتضد. فخرج إليه وسلّم البلد 
فخلع عليه المعتضد. وأكرمه وهدم سورها. ثم بلغه أن محمد بن الشیخ يريد الهرب 
فقبض عليه وعلى ماله . 

وفيها وجه هارون بن خمارويه إلى المعتضد ليسأله أن يقاطعه على ما في يده 
ويدنو به من مصر. والشام. ويسلم أعمال قنسرين إلى المعتضد ويحمل كل سنة 
أربعمائة ألف وخمسين ألف دينارء فأجابه إلى ذلك . وسار من آمد واستخلف فيها ابنه 
المكتفي ووصل الى قنسرين» والعواصم. فتسلّمها من اصحاب هارون وكان ذلك سنة 
ست وثمانين ومائتین وفيها غزا ابن الأخشيد'' بأهل طرسوس ففتح الله على يديه وبلغ 
اسكندرون. وحج م بالناس محمد بن عبد الله , بن داود الهاشمي . وفيها توفي ابراهيم بن 
اسحاق الحربي ببغداد وهو من أعيان المحدئین(۳. واسحاق بن ابراهيم الدبري 
صاحب عبد الرزاق بصنعاء. وهو آخر من روى عن عبد الرزاق ( الدبري ) بفتح الدال 
المهملة والباء الموحدة وبعدها راء وفيها توفي أبو العباس محمد بن يزيد الازدي 
اليماني الخوي‌المعروف بالمبرد. وكان قد أخذ النحوعن أبي عثمان المازني . 


(۱) هو والي آمد وديار بكر ولاه إياهما المعتز . 
(۲) في الطبري : « ابن الاخشاد ». 
(۳) ابراهیم بن اسحاق الحربي : كان عالماً زاهداً مصلفاً . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائتین . 
وفی هذه السنة و محمد بن أبى الساج المعروف بأبى المسافر إلى بغداد 
پرهينة بما ضمن للسلطان من الطاعة ‏ والمناصحة . ومعه هدایا جليلة .. 
وفیها أرسل عمرو بن اللیث هدیة(۱) إلى المعتضد من نیسابور.فکانت قیمتها 


ذكر ابتداء آمر القرامطة بالبحرین 

وفیها ظهر رجل من القرامطة یعرف بأبي سعید الجنابي » بالبحرین » فاجتمع 
إليه جماعة من الأعراب والقرامطة ¢ وقوي أمره ¢ فقتل من حوله من أهل:القرى 5 نم 0 
سار إلى القطیف (۲) فقتل .من بها وأظهر أنه يريد البصرة . فکتب أحمد بن.محمد بن 
يحيى :الوائقي . وکان متولي البصرة إلى المعتضد بذلك . فأمره يعمل سور على . . 
البصرة » وکان مبلغ الخراج عليه أربعة عشر الف دینار . 

وکان ابتداء القرامطة بناحية البحرین ‏ أن رجلا يعرف بیحبی بن المهدي » 
قصد قطیف » فنزل على رجل یعرف بعليّ بن المعلی بن حمدان » مولی الزیادیین دیین 
وكان يغالي في التشيع 2 فأظهر له یحیی أنه رسول المهدي » وکان ذلك سنة إحخدى 
وثمانين ومائتین ۰ وذكر أنه خرج إلى شيعته:في البلاد يدعوهم إلى أمره 3 وان ظهوره قد 
قرب » فوجه علي بن المعلی إلى الشيعة من أهل القطیف ‏ فجمعهم وأقرأهم الکتاب 


. لقد أورد الطبري تفاصيل هذه الهدية.‎ )١( 
القطيفٌ : بفتح أول وکسر ثانیه ۰ ا اق تر ایک تیا‎ )۲( 


نة ۲۸ 0 ای کرک فم ا ا 0 


الذي مع يحبى بن المهدي إليهم من المهدي فاجابوه » وانهم خارجون معه إذا ظهر 
آمره . ووجه إلى سائر قری البحرین بمثل ذلك فاجابوه . وکان فیمن أجابه أبو سعید 
المهدي مدة . ثم رجع . ومعه کتاب يزعم أنه من المهدي إلى شیعته فيه قد عرفني 
رسولي يحيى بن المهدي مسارعتکم إلى آمري . فلیدفع إليه كل رجل منکم ستة دنانیر 
وثلثين ¢ ففعلوا ذلك 8 
ثم غاب عنهم وعاد . ومعه كتاب فيه أن ادفعوا إلى يحبى خمس أموالكم » 

فدفعوا [ ليه الخمس . وكان يحبى يتردد في قبائل فیس فيس » ويورد [ليهم كنا يزعم أنها من 
المهدي» وأنه ظاهر فکونوا على آهبة : وحکی إنسان منهم یال له : إبراهيم الصائغ » 
أنه كان عند أبي سعيد الجنابي» وأتاه ر يحبى فاکلوا طعاماً فلما فرغوا خرج آبو سعید من 
بيته» وأمر امرأته آن تدخل إلى يحيى . وأن لا تمنعه إن أراد فانتهى هذا الخبر إلى 
. وسار يحبى بن المهدي إلى بني کلاب. وعقيل» والخریس. فاجتمعوا معه ومع أبي 
سعید » فعظم أمر أبي سعيد» وكان منه ما يأتي ذكره . 


ذکر عدة حوادث 

وفیها سار المعتضد من آمد بعد أن ملکها . كما ذکرناه » إلى ار فولی ابنه علا 
المكتفي قنسرين 3 والعواصم 3 والجزيرة ۰ وکانبه النصراني واسمه الحسین بن 

حسين بن عمروع دو القرا ب 

تقوم سيوج الي هر ن صفوفا لفرو إذا طلغ 

7 5 0 

فان قیل قد اقبل الجائلب ق تحفی له ومشی يظلعُ 

وفيها توفي ابن الأخشيد أمير طرسوس » واستخلف أبا ثابت على طرسوس . 
وفيها سار إلى الأنبار جماعة أعراب من بني شيبان » وأغاروا على القرى » وقتلوا من 
لحقوا من الناس» وأخذوا المواشي . فخرج إليهم أحمد بن محمد بن كمشجور, متوليها 
فلم.يطقهم . فکتب إلى المعتضد بذلك فأمده بجیش فأدركوا الأعراب» وقاتلوهم 


۳۹۸ رمه يع امه عمو د كي هواک موس مس اموه ولام RRA‏ ری موی E‏ عد عه ووو فشا أو هه امه وه لي ومع وراک شوغ جا جام وج کی وار عم وتو سئة ۲۸ 


فهزمهم الأعراب» وقتلوافيهم » وغرق أكثرهم » وتفرقوا. وعاث الأعرابٌ في تلك الناحية وبلغ 
خبر الهزيمة إلى المعتضد فسيّر جيشاً آخر فرحل الأعرابٌ إلى عين التمر فأفسدواء وعاثواء 
وذلك في شعبان ورمضان . فوجّه إليهم عسكراً آخر إلى عين التمر » فسلكوا البرية إلى 
نواحي الشام > فعاد العسکر إلى بغداد ولم يلقهم . وفيها استدعى المعتضد راغبا مولی 
الموفق من طرسوس فقدم عليه وهو بالرقة - فحبسه » وأخذ جمیع ما كان له » فمات 
بعد ايام من حبسه » وكان في ذلك في شعبان . وقبض على بکنون(۱) غلام راغب 
وأخذ ماله بطرسوس . وفيها قلّد المعتضد ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراح » 
وعزل عنه أحمد بن محمد بن الفرات . وقلّد ديوان المغرب عليٌ بن عيسى بن داود بن 
الجراح . وفیها توفي آبو جعفر محمد بن ابراهيم الأنماطي المعروف بالمربع صاحب 
یحبی بن معين » وکان حافظاً للحدیث » ومحمد بن یوسف الكريمي البصري . 


(۱) في الطبري « مکنون » . 





ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين 

في هذه السئة اجتمعت الروم وحشدّت في ربيع الآخر. ووافت باب قلمية من 
طرسوس 2 فنفر أبو ثایت أمير طرسوس بعد موت ابن الأخشيد . وكان استخلفه عند 
مياه فل اریت في ی إلى عر ااا فى طا ای اراک رايب 
الناس معه . وكان ابن كلوب غازيا فی درب السلامة »› فلما عاد جمع مشایخ الثغر 
ليتراضوا بأمير » فاجمعوا رأيهم على ابن الأعرابي فولوه أمرهم . وذلك في ربیع الآخر 
من هذه السنة . 

ذكر ظفر المعتضد بوصيف ومن معه 

في هذه السنة هرب وصيف خادم محمد بن أبي الساج من برذعة) إلى ملطية 
من أعمال مولاه. وكتب إلى المعتضد يسأله أن يوليه الثغور. فأخذ رسله» وقررهم عن 
سبب مفارقة وصيف مولاه . فذكروا له أنه فارقه على مواطأة منهما أنه متى وی وصيف 
8 
الثغور » سار إليه مولاه » وقصدا ديار مضر . وتغلبا عليها. فسار المعتضد نحوه فنزل 
العين السوداف »ع واراد الرخیل قن طرین المصیضة فاه الغیوق ع و وه أن ,ا 
يريد عين زربة » فسأل أهل المعرفة بذلك الطریق وسألهم عن اقرب الطرق إلى لقاء 
وضيف » فأخذوه وساروا به نحوه 1 وقدم جمعاً من عسكره بين يديه فلقوا وصيفاً فقاتلوه 
وأخذوه اسشا فاحضروه عند المعتضد فحبسه ‏ فأمر ونودي في أصحاب وصيف 


(۱) واد عظيم بنجد . 
(۲) برذعة : بلد في أقصى آذربیجان . 


. ۲۸۷ i. یم ی هم کوب احا توا او و و و‎ e E 


بالأمان ¢ وم العسكر يدم هبه متهم > ففعلوا ذلك وكانت الوقعة لثللاث عشرة بقيت 
من ذي القعدة . 


فلما فرغ منه رحل إلى المصيصة . وأحضر رؤساء طرسوس » فقبض عليهم 
لأنهم كاتبوا وصيفاً » وأمر باحراق مراكب طرسوس التي كانوا يغزون فيها وجميع 
آلاتها . وكان من جملتها نحو من خمسين مركباً قديمة قد أنفق عليها من الأموال مالا 
يحصى ولا يمكن عمل مثلها فأضر ذلك بالمسلمين وفت في أعضادهم وأمر الروم أن 
يغزوا في البحر . وكان إحراقها باشارة دميانة غلام بازمار") لشيء كان في نفسه على 
أل اسو . واستعمل على أهل الثغور الحسن بن عليّ كوره . وسار المعتضد إلى 
انطاكية » وحلب وغيرهما . وعاد إلى بغداد . وفيها توفيت ابنه خمارويه زوج 
المعتضد . 
ذكر أمر القرامطة وانهزام العباس الغنوي منهم 
في هذه السنة في ربيع الآخر عَظُمْ أمر القرامطة بالبحرين وأغاروا على نواحي 
هجر » وقرب بعضهم من نواحي البصرة » فكتب أحمد الواثقي يسأل المدد فسير إليه 
سميريات فيها ثلاثمائة رجل. وأمر المعتضد باختيار رجل ينفذه إلى البصرة. وعزل 
العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس . وأقطعه اليمامة » والبحرين وأمره بمحاربة 
القرامطة . وضمٌ إليه زهاء الفي رجل . فسار إلى البصرة » واجتمع إليه جمع كثير من 
المتطوعة والجندء والخدم . ثم سار منها إلى أبي سعيد الجنابي فلقوه مسا وتناوشوا 
القتال » وحجز بينهم الليل. فلما كان الليل انصرف عن العباس من كان معه من 
اعراب بني ضبّة وكانوا ثلائمائة إلى البصرة وتبعهم متطوعة البصرة. فلما أصبح العباس 
باكر الحرب » فاقتتلوا قتالاً شديداً » ثم حمل نجاح غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ » 
من ميسرة العبّاس في مائة رجل على ميمنة ابي سعيد فوغلوا فيهم فقتلوا عن آخرهم ‏ 
وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس » فانهزموا . وأسر العباس » واحتوى 
الجنابي على ما كان في عسكره . فلما كان من الغد أحضر الجنابي الأسزى » فقتلهم 
جميعاً وحرقهم » وكانت الوقعة آخر شعبان . ثم سار الجنابي إلى هجر بعد الوقعة 


۳ في الطبري « یازمان » وقد تقدم ۲ 


فدخلها . وأمن أهلها . وانضرف من سلم من المنهزمين ‏ وهم قليل -والبصرة بغير زاد. 
فخرج إليهم من البصرة نحو أربعمائة رجل على الرواحل » ومعهم الطعام ‏ 
والکسوة ‏ والماء » فلقوا بها المنهزمين » فخرج عليهم بنو أسد » وأخذوا الرواحل » 
وما عليهاء وقتلوا من سلم من المعركة. فأضريت البصرة لذلك» وعزم آهلها على 
الانتقال منها » فمنعهم الواثقي . وبقي العبّاس عند الجنابي أياما » ثم أطلقه وقال له : 
١‏ امض إلى صاحبك وعرفه ما رأيت» . وحمله على رواحل ۰ فوضل إلى بعض 


السواحل » ورکب البحر فوافی الابلف ثم سار منها إلى بغداد.» فوصلها في رمضان 3 


بلغني أن عُبِيدَاللَه بن عبدالله بن طاهر قال : « عجائب الدنیا ثلاث » جیش 
العباس بن عمرو » يؤسر وحده وینجووحده » ویقتل جمیع جيشه » وجیش عمرو بن 
الصّفار » یژسر وحده . ویسلم جمیع جيشه ٠‏ وأنا أنزل في بيتي وتولى ابني أبو العباس 
الجسرین ببغداد » . ولما طلق أَبو سعید العباس اعطاه درجا ملصقا . وقال له : 
« أوصله الى المعتضد فان لى فيه أسراراً + . فلما دخل العباس على المعتضد عاتبه 
المعتضد » فأوصل إليه ا الکتاب فقال : « وال لیس فيه شي ء وانما آزاد. آن 
يعلمني أني أنفذتك إليه في العدد الكثير » فردك فردا وفتح الكتاب وإذ ليس فيه 
شيء » ا ل ا ی 
ميسان'“ وغيرها » وقتل منهم مقتلة › ثم تركهم خوفا أن تخرب السواد وكانوا فلاحيه 
وطلب رؤساءهم ٠‏ فقتل من ظفر به منهم 

ذكر أسر عمرو الصفار وملك إسماعيل خراسان 

في هذه السنة في ربيع الأول أسر عمرو بن الليث الصّفار . وكان سبب ذلك أن 

مرا ومنل الى المعتضد برأس رافع بن هرثمة » وطلب منه أن يوليه ما وراء التهر » 


فوجه إليه الخلع » واللواء بذلك » وهو بنیسابور . فوجه لمحاربة إسماعيل بن أحمد 
السَامانی » صاحب ما وراء النهر » محمد بن بشير » وكان خليفتة.وحاجيبه » وأخص 


أصحابه بخدمته وأکبرهم عنده وغيره من قواده إلى امل » فعبر إليهم إسماعيل جیحون 


(۱) اسم كورة واسعة كثيرة القری والنخل بين البصرة وواسط قصبتها میسان . 


EL 4۲‏ أب او و و :3 TAVIS‏ 


فحاربهم فهزمهم » وقتل محمد بن بشير » في نحو ستة الاف رجل » وبلغ المنهزمون 
إلى عمرو - وهو بنيسابور ‏ وعاد إسماعيل إلى بخاری » فتجهز عمرو لقصد إسماعيل 
ES‏ سكا تفا N‏ و تام ره لله يقل موم وس هن تانود 
نحو بلخ » فأرسل اليه إسماعيل : « إنك قد وليت دنيا عريضة . وإنما في يدي ما وراء 
النهر . وأنا في ثغر فآقنع. بما في يدك واتركني مقيماً في هذا الثغر». فأبى . 

فذكر لعمرو وأصحابه شدة العبور بنهر بلخ فقال ؛ لو شئت ا ن أسكره ببدر 
الأموال. . وأعبره لفعلت ۳ فسار إسماعيل نحوه وعبر النهر إلى الجانب الغربي :* وجاء 
عمرو فنزل بلخ وأخذ إسماعيل عليه النواحي لكثرة جمعه وصار عمرو كالمحاصر وندم 
1 ريطاي سج كر دده 
0 في الطريق الواضح ا نفر يسير » 
سل للق را هل ر او 
یعرجوا عليه . وجاء أصحاب إسماعيل فاخذوه ات . فسيره إسماعيل إلى سمرقند . 
ولما وصل الخبر إلى المعتضد ذم عمراً ومد إسماعيل . ثم إن إسماعيل خير عمرو بين 
مقامه عنده . أو إنفاذه إلى المعتضد , فاختار المقام عند المعتضد فسيّره إليه » فوصل 
إلى بغداد » سنة ثمان وثمانين ومائتين . 


8 ر ِ 
تسع وثمانين على ما نذكره . وارسل المعتضد إلى اسماعيل بالخلع وولاه ما کان بيد 
عمرو ‏ وخلع على نائبه بالحضرة المعروف بالمرزوباني » واستولى اسماعيل على 
خراسان 3 وصارت بيده . وکان عمرو أعور شدید السمرة ۰ عظيم السياسة قد منع 
أصحابه . وقواده أن يضرب أحد منهم غلاما إلا بأمرء أويتولى عقوبة الغلام نائيه » أو أحد 
حجابه . وکان يشتري المماليك الصغار » ویرمیهم » ویهبهم لقواده ‏ ويجري عليهم 
الجرایات الحسنة سرا » لیطالعوه بأحوال قواده » ولا ینکتم عنه من آخبارهم شيء » ولم 
یکونوا یعلمون من ینقل إليه عنهم . فکان أحدهم يحذره وهو وحده . 


كي عنه أنه كان له عامل بفارس يقال له : بو حصین » فسخط عليه عمرو » 
وألزمه أن يبيع أملاكه » ویوصل ثمنها إليه ففعل ذلك . ثم طلب منه مائة ألف يرهم فان 


سنة ۲۸۷ اق سو لفقا ون ناورم الفا و ورا موق او لحي تن ونج ae‏ 8:۱۳ 


أداها في ثلاثة أيام » وللاً قتله » فلم يقدر على شيء منها . فأرسل إلى أبي سعيد 
الکاتب » يطلب منه أن یج يه فأذن لب فاجته به وعرفه ضيق يده » وسأله أن 

۰ 2 : جم د جح عر 
یضمنه » فیخرج من محبسه ويسعو في تحصیل المبلغ المطلوب منه » فقعل > واخرجه 
فلم یفتح عليه بشيء. فعاد إلى أبي سعيد الکاتب ‏ فبلغ خبره عمرا فقال : «والله ما آدري 
من آیهما أعجب من أبي سعید فیما فعل من بذل مائة آلف درهم أم في أبي حصین » كيف 
عاد وقد علم أنه القتل؟» ثم أمر باطلاق ما عليه ورده إلى منزلته . 

وخکی عنه أنه كان يحمل أحمالاً كثيرة من الجرب » ولم یعلم آحد ما مراده 
فاتفق في بعض السّنين أنه قصد طائفة من العُصاة عليه للایقاع بهم » فسلك طريقاً لا 
تظن العصاة عليه انهم يؤتون منه . وکان في طریقه وادٍ فأمر بتلك الجرب فملئت ترابا 
وأحجارا ونضد بعضها إلى بعض » وجعلها طریقا في الوادي ۰ فعبر أصحابه عليها , 
وأتاهم وهم آمنون فائخن فیهم . وبلغ منهم ما آراد . 

وخکی ايضاً أن اکبر حجابه كان اسمه محمد بن بشیر » وکان یخلفه في كثير من 
آموره العظام . فدخل عليه يوماً وأخذ یعدد عليه ذنوبه فحلف محمد بالله والطلاق ‏ 
والعثق أنه لا يملك إلا خمسین بدرة وهو یحملها إلى الخزانة » ولا یجعل له ذنباً لم 
يعلمه فقال عمرو : ما أعقلك من رجل . احملها إلى الخزانة » فحملها فرضي عنه . 
وما أقبح هذا من فعل » وشره إلى أموال من أذهب عمره في خدمته . 

ذکر قئل محمد بن زید العلوي 

في هذه السنة فيل محمد بن زید العلوي صاحب طبرستان » والیلم . وکان 
سبب قتله أنه لما اتصل به أسر عمرو بن الليث الصّفار خرج من طبرستان نحوخراسان 
ظناً منه أن اسماعيل السّاماني لا يتجاوز عمله ولا يقصد خراسان وانه لا دافع له عنها . 
فلما سار إلى جرجان أرسل اليه اسماعيل وقد استولى على خراسان يقول له : الزم 
ولايته خراسان - فجمع محمد جمعا كثيرا من فارس وراجل وسار نحو محمد بن زيد » 
فالتقوا على باب جرجان ‏ فاقتتلوا قتالا شدیدا . فانهزم محمد بن هارون أولا » ثم 
رجع » وقد تفرّق أصحاب محمد بن زيد في الطلب » فلما رأوه قد رجع إليهم ولوا 


AV و و له‎ E 0 ات ا‎ E EE: 


5 ع ۲ ر 1 2 
هاربين . وقتل منهم بشر كثير » وأصابت ابن زيد ضربات واسر ابنه زيد وغنم ابن 
هارون عسكره وما فيه . 
جرجان » وحمل ابنه زيد بن محمد إلى إسماعيل بن أحمد فأكرمه » ووسع في الإنزال 
علیه » وأنزله بخاری » وسار محمد بن هارون الى طبرستان » وكان محمد بن زید » 
فاضلا أديباً شاعراً عارفاً حَسَنَ السّيرة . قال ابو غمر الأستراباذي : « كنت أوردٌ على 
محمد بن زيد أخبار العباسيين » . فقلت له : « انهم قد لقبوا أنفسهم . فإذا ذكرتهم 

۱ 00 - ۶ ¥ .ك ع 
عندك اسمیهم أو ألقبهم» فقال: : « الأمر موسع عليك » سمهم ولقبهم بأحسن 
ألقابهم 3 واسمائهم ۰ وأحبها إليهم» وقيل ؛ حضر عنده خصمان أخدهما اسمه 
معاوية » والآخر اسمه عليّ فقال : الحکم بينكما ظاهر . فقال معاوية : إن تحت 
هذین الاسمیه: كرات قال محمد : وما هو؟ قال ؛ ان أبي كان من صادقي الشيعة 
فسماني معاوية ليكفني شر النواصب. وان آبا هذا كان ناصبياء فسماه علیا خوفا من 
العلوية والشيعة > فتبسّم إليه محمد » وأحسَّنَ إليه وقربه » وقيل : استأذن عليه جماعة 
من أضراء الشيعة وقرًائهم » فقال ؛ ادخلوا فإنه لا يحبنا لا كل کسیر وأعور. 


كان إبراهيم بن الأمير أحمد أمير أفريقية . قد استعمل على صقلية . آبا مالك 
أحسد بن عمر بن عبدالله » فاستضعفه فولی بعده ابنه أبا العباس , بن إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلب » فوصل إليها غ E‏ السئة في ماثة وعسرین مركباً 
وأربعين حربي » وحَصَّرَ طرابلسٌ واتصل خبره بعسكر المسلمينَ بمدينة بَلَرّمِ وهم 
يقاتلون أهل جرجنت فعادوا إلى بلرم . وأرسلوا جماعة من شيوخهم إليه بطاعتهم » 
واعتذروا من قصدهم جرجنت . 

ووصل إليه جماعة من أهل جرجنت » وشكوا منهم » وأخبروه آنهم مخالفون 
E‏ 0 100 يمان لهم ولا عهدَ وان شئت 
ان تعلم مصدّاق هذا.. فاطلبٌ إليك منهم فلاناً وفلاناً » فأرسل إليهم يطلبهم فامتنعوا 
من الحضور عنده » وخالفوا عليه » وأظهروا ذلك فاعتقل الشيوخ الواصلين اليه منهم . 


جتمع أهل بلرم وساروا إليه منتصف شعبان. ومقدمهم مسعود الباجي » وأمير السفهاء 

لد ان كي > ثم أسطول في البحر نحو ثلاثين قطعة › > فهاج البحر على 
الأسطول . فعطب آکثره. وعاد الباقي إلى بلرم » وأما العسكر الذين ز في البر فانهم 
وصلوا إليه - وهو على طرابلس » فاقتتلوا أشدّ القتال, فقتل من الفريقين جماعة » 
وافترقوا . ثم أعادوا القتال في الثاني والعشرین » فانهزم أهل بلرم وقت العصر . 
وتبعهم أبو العبّاس إلى بلرم برا وبحرا . فأعادوا قتاله عاشر رمضان من بكرة إلى 
العصر . فانهزم أهل البلد » ووقع القتل فيهم . الى المغرب . واستعمل ابو العبّاس 
علی آرباضها » ونهبّت الأموال » وهرب كثيرٌ من الرجال, والنساء إلى طبرمین . وهرب 
رکمویه وأمثاله من رجال الحرب إلى بلاد النصرانية ‏ کالقسطنطينية وغیرها . وملك 
آبو العباس المدينة » ودخلها وأمّنَ أهلها . وأخذ جماعة من وجوه آهلها فوجههم إلى 
أبيه بأفريقية » ثم رحل إلى طبرمین . فقطع کرومها , وقاتلهم » » ثم رحل إلى قطانية » 
فحصرها فلم ينل منها غرضا ٠‏ فرجع إلى هم اس دوع اه 
وثمانين فتجهز للغزو » وطاب الزمان وعمر الأسطول وسیره آول ربیع الآخر . ونزل 
على دمشق ونصب علیها المجانیق » وأقام أياماً ثم انصرف إلى مسيني . وجاز في 
الحربية ال ر ' » وقد اجتمع بها كثير من الرُوم » فقاتلهم على باب المديئة » 
وهزمهم » وملك المدينة بالسيف » > في رجب » وغنم من اهب والفضة ما لا يُحدٌ ٠‏ 
وشحن المراكب بالدقيق والأمتعة ‏ ورجع الى مسيني 257 وهدم سورها ووجد بها مراكب 

قد وصلت من القسطنطينية. وأخذ منها ثلائین مرکا ورجع إلى المدينة. وأقام إلى 
سنة تسع وثمانین . فأتاه کتاب آبیه إبراهيم يأمره بالعود إلى افريقية » فرجع الیها حريدة 
في خمس قطع شوابي . وترك العسكر مع ولدیه أبي مضر » وأبي معد . فلما وصل إلى 
أفريقية استخلفه أبوه بها > وسار هو إلى صقلية مجاهداً عازماً على الحج بعد الجهادٍ » 
فوصلها في رجب سنة سبع وثمانين ومائتين » وقد ذكرنا خبره سنة إحدى وستين 
ومائتین 


(۱) رو : بفتح آوله وضم ثانيه وواء ساكنة : مدينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بر 
(۲) مَسيني : بالفتح ثم السین المشددة مکسورة ویاء ساكنة ونون مکسورة » بليدة على ساحل جزيرة صقلية 
ممايلي الروم مقابل ريو . 


۲۸۷ SA nents SRR و‎ RS ٤“ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جعمت طيء من قدرت عليه من الأعراب » وخرجوا على قفل 
الحاج > فواقعوهم بالمعدن > وقاتلوهم يومين بين الخميس والجمعة لثلاث بقين من 
ذي الحجة » فانهزم العرب وقتل کثیر وسلم الحاج . ۱ 

وفیها مات اسحاق بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي » عدي 
ربيعة أمير ديار ربيعة من بلاد الجزيرة فولی مكانه عبدالله بن الهیثم بن عبدالله بن 
المعتمر . وفیهاتوقیت قطر الندى ابنة خمارويه , بن أحمد بن طولون » صاحب مصر 
وهي امرأة المعتضد . وحج بالناس هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود . وفيها 
ب ان - وهو أمير اصبهان ‏ على بلاد فارس » وأمره بالمسير 

ليه . وفيها توفي فهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي وكان من الأعيان » وعليّ بن 
0 ای ی » ومو صاحب أب عبیذ » القاسم بن سلامبانشدید. 


ثم و خلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 

في هذه السنة وقع الوباء بأذربيجان . فمات منه خلق كثير إلى أن فقد الناس ما 
یکفنون به الموتی » وکانوا يتركونهم على الطرق غير مكفنين » ولا مدفونین 

وفيها توفي محمد بن أبى ي الساج الملقب بأنشين بآذربیجان في الوباء الکثیر 
المذكور فاجتمع أصحابه فولوا ابنه دیوداد» واعتزلهم عمه ینوسف بن آبي اساج 
مخالفا لهم فاجتمع إليه نفر يسير فأوقع بابن اخيه ديوداد 5 وهوفي عسکر آبیه فهزمه ۱ 
وعرض عليه يوسف المقام معه فأبى وسَلَّكَ طريق الموصل الى بغداد » وكان ذلك في 
رمضان . وفيها في صفر دخل طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث بلاد فارس في 
عسكره وأخرجوا عنها عامل الخليفة . فكتب الأمير إسماعيل بن ٠‏ أحمد الساماني إلى 
طاهر یذکر له أن الخليفة المعتضد قد ولاه سجستان » وانه سائر إليها » فعاد طاهر 
لذاك . 


وفيها وی المعتضد 7 بدراً فارس . وأمره بالشخوص الیها لکد ان 
ظاهرا تغل ايا » فسار إليها في جيش عظيم في جمادى الآخرة . فلما قرب من 
فارس تنخی عنها من كان بها من أصحاب طاهر . فدخلها بدر وجبى خراجها . وعاد 
طاهر الى سجستان » كما ذكرناه » من مراسلة إسماعيل الساماني إليه بأنه يريد يقصد 
سجستان . 

وفيها تغلب بعض العلويين على صنعاء » فقصده بنو يعفر في جمع كثير » 
فقاتلوه فهزموه » ونجا هاربا فی نحو خمسين فارسا » وأسروا ابنا له . ودخلها بنويعفر 
وخطبوا فيها للمعتضد . 


وفيها سير الحسين بن علي كوره -صاحبه نزار محمد إلى ضائفة الروی فغزاء 

وفتح حصوناً كثيرة للروم وعاد ومعه الأسری. ثم إن ساروا في البر والبحر 
. إلى ناحية ..كيسوم » فأحذوا من.المسلمین أكثر من خمسة عشر ألا E‏ . وفيها قورب 
أصحاب ابي سعيد الجنابي من البصرة . فخاف أهلها وهموا بالهرب منهم > فمنعهم 
اج . وفيها في دي الحجة یل وصيف خادم ابن ابي الساج » وصلبت جثته 
. وقيل : إنه مات ولم یقتل" . وح بالناس هذه السئة هارون بن محمد اتمکنی 

1 . وفیها توفي في ربیع الآخر توفي عبیذالله بن سلیمان الوزیر » ف موه علي 
SS‏ . وفیها توفي 
هيم الحوبي: + وبشر ین موسی الأسدي . وهو من الحفاظ للحديث . وفيها في 

صفر توفي ثابت بن قرة بن سنان الصابي الطبیب المشهور ومعاذ بن المثنی 


العنبري . 


" ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة بالشام 


في هذه السّنة ظهر بالشام رجل من القرامطة. وجمع جموعاً من الأعراب» وأتى 
«تدمشق وأميرها طغج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون» وكانت 
ابينهما وقعات . 

وکان ابتداء حال هذا القرمطی أن ذکرویه() بن مهرویه الذي ذکرنا أنه داعية 
قرمط لما رأى أن الح ن لمعته شابعة إلى :من بشراه الكوفة من القرامطة وأن 
ا القتل قد آبادهم سعى في استغواء من قرب من الكوفة من الأعراب أسد» وطيء 
وغيرهم, فلم يجبه منهم أحد . فارسلٍ أولاده إلى كلب بن وبرة فاستخووهم» 0 
۱ يجبهم منهم إلا الفخذ المعروف ببني القليص” بن ضمضم بن عدي بن خباب0©؛ 
ومواليهم خاصة فبایعوا في آخر سنة تسع وثمانین ومائتین» بناحية السماوة [ ابن ]" 
ذكرويه المسمّى بیحی المكنى أبا القاسم فلقبوه الشیخ. وزعم أنه محمد بن 
عبد اللدبن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وقیل : لم يكن لمحمد بن اسماعیل ولد اسمه عبد الله . وزعم أن له بالبلاد مائة 
الف تابع وان ناقته التي يركبها مأمورة» فإذا تتبعوها في مسيرها نصرواء وأظهر عضدا له 
. ناقصة وذكر أنه ابنه(؟) وأتاه جماعة من ب بني ا * وسموا الفاطميين » ودانوا بدينه . 
"٠‏ فقصدهم شبل() غلام المعتضد من ناحية الرصافة فاغتروه » فقتلوه » وأحرقوا مسجد 


(۱) في الطبري : « زکرویه » . ۱ 

(۲) في الطبري « ببني العلّيص » . 

(۳) في الطبري «جناب» وأظنه الصواب. 

. في الطبري « وذکر انها آية ».. ولعله الصواب‎ )٤( 
. » في الطبري « من بني الأصبغ‎ )0( 

7 (3) في الطبري «فقصدهم سبك» . 


E SE AA‏ ادوج لادان موه A Ae‏ اا 


الرصافة » واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى بلغوا ولاية هارون بن خمارويه التي 
فُوطِعٌ عليها طغج بن جف » فأكثروا القتل د بها. والإغارة › فقاتلهم طغج فهزموه غير 


مرة . 


ذكر أخبار القرامطة بالعراق ظ 
وفيها انتشر القرامطة بسواد الكوفة فوجّه المعتضد إليهم شبلا غلامُ أحمد بن 
محمد الطائي » وظفر بهم » وأخذ رئيساً لهم يعرف بأبي الفوارس) فسيّره الى 
المعتضد فأحضره بين يديه وقال له : « أخبرني هل تزعمون ‏ أن روح الله تعالى 4 
وأرواح أنبيائه تحل في آجسادکم » مت امن رل ورتم ماج العمل ۱۳۰ 
فقال له : ديا هذا أن : حلت روح الله فينا فما يضرّك . وان حلت روح ابلیس فما 
ينفعك . فلا تسأل عما لا يعنيك وسل عما يخصك » فقال : « ما تقول فیما" 
يخصني » ؟ قال : اقول إن رسول الله ية » مات وأبوكم العبّاس حي » فهل طلب 
بالخلافة › ابقل بارع اجان ال على ؟ ثم مات ابو بکر فاستخلف 
عمر . وهويرى موضع العبّاس » ولم يوص إليه » ثم مات عمر وجعلها شورى في ستة 
آنفس » ولم یوص إليه . ولا ادخله فيهم . فبماذا تستحقون أنتم الخلافة ؟ وقد اتفق 
الصحابة على دفع جدّك عنها. > فأمر به المعتضد » فعذب وخلعت عظامه ثم فطع 
یداه » ورجلاه ثم فيل 
ذکر وفاة المعتضد 
في هذه الستة في و لاخر فر المعتضد باه انو العباس آحمد بن 
الموفق بن المتوکل » ليلة الائنین لثمان بقین منه . وکان مولده في ذي الحجة من سنة 
اثنتين وأربغين وماثتين . ولما اشتدٌ مرضه اجتمع القواد » منهم يونس الخادم » 
وموشكير » وغيرهما . وقالوا للوزير القاسم بن عبيدالله : ليجدد البيعة للمكتفي . 
وقالوا : نا لا نأمن فتنة فقال: ان هذا المال لأمير المؤمنين ولولده من بعده » وأخاف أن 
اطلق المال + فیبرا من عة > فینکر علي ذلك . فقال : آنا بريء من مرضه ۰ فنحن 


(۲) في الطبري : « يعرف بابن ابي فوارس » . 


المحتجون » والمناظرون » وان صار الأمر الى ولده » فلا يلومنا . ونحن نطلب الأمر 

ی لد ويد ی اليه وأحضر عبد الواحد بن الموفق » وأخذ عليه البيعة 
فوكل به » وأحضر ابن المعتز » ومضى ابن المؤيد » وعبد العزيز بن المعتمد ووكل 
بهم » فلما توفي أحضر يوسف بن يعقوب » وأبا حازم » وأبا عمر بن يوسف بن يعقوب 
فتولّى غسله محمد بن يوسف » وصلَى عليه الوزير ‏ ودُفِنَ ليلا في دار محمد بن طاهر 
وجلس الوزير في دار الخلافة للعزاء وجدّد البيعة للمكتفي . وكانت أم المعتضد - 
وامتمها صرار - 3۶ توفيت قبل خلافته . وكات یت سين وه أشهر وثلاثة 
عشر یوم . وخلف من الولد الذکور علیا - وهو المكتفي - وجعفرا - وهو المقتدر - 
وهارون » ومن البنات إحدى عشرة بنتا » و : سبع عشرة » ولما حضرته الوفاة 
نشك : 


تمتع من الدنيا فانك لا تبقى 

ولا تامنن الدهر إني أمنَتَة 
قلت صناديد الرجال. ولم أ 
وَأخليت دار الملكِ من كلّ ازع 
فلا بلفت النجم عز ورفعة 
رماني الردی سهماً فأخمد جمرني 
ولم ین عني ما جمعت ولم أجذ 

فيا ليت شعري بعد موتي ما ألقى 


وحُذُ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
فلم يبق ّ لي خلا ولا برع لي حقاً 
عدوا ولم أمهلٌ على طغيه خلت 
فشرذتهم غربا ومزفتهم شرقا 
وصازت رقاب الخلق أجممٌ لي رقا 
فها آنا ذا في خفرتي عاجلاً ألقى 
لذي الملكِ والأحياءِ في حسنها رفقا 
إلى نعم الرحمن أم نباره ألقى 


ذكر صفته وسيرته 

كان المعتضد أسمرٌ نحيفٌ الجسم معتدل الخلق» قل وجل الشيب» وكان 
شهماً شجاعاً مقذاما؛ وكان ذا عزم وكان فيه شح . بلغه خبرٌ وصيف خادم ابن أبي 
السَاج وعلیه قباء أصفر. فسار من ساعته» وظفر بوصیف. وعاد. فدخل أنطاكية › 
وعلیه القباء. فقال بعض آهلها : الخليفة بغیر سواد. فقال بعض أصحابه : أنه سار 
فيه» ولم ينزعه عنه إلى الان» 0 عفيفاً . حکی القاضي إسماعيل بن اسحاق قال: 
« دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه فاطلّت النظر |لبهم . فلما 
قمت أمرني بالقعود. فجسلت فلما تفرّق الناس قال: يا قاضي والله ما حللت سراويلي 


على غير حلال قط ». وكان مهيباً عند أصحابه يتقون سطوته ويكفون عن الظلم خوفاً 
مله 000 : 
ذكر خلافة المكتفى بالله 

ولما توفي المعتضد كتب الوزير إلى أبي محمد عليّ بن المعتضد ‏ وهو المكتفي 
بالله - يعرفه بذلك ويأخذ البيعة له وكان بالرقة . فلما وصله الخبر أخذ البيعة على من 
عنده من الأجناد» ووضع لهم العطای وسار إلى بغداد. ووجّه إلى النواحى من ديار 
ربیعه . ومضر ونواحي العرب من یحفظها ودخل بغداد» لشمان خلون من جمادى 
الأول. فلما سار إلى منزله آمر بهدم المطامیر» التي كان آبوه اتخذها لأهل الجرائم . 

ذكر قتل عمرو بن الليث الصفار 

وفي هذا البوم الذي دخل فيه المکتفی بغداد قُتِلَ عمرو بن الليث الصفار ودُفْنَ 
من الغد . وکان المعتضد بعدما امتنع من الکلام أمر صافياً الخرمي بقتل عمرو بن اللیث 
بالإيماء والاشارة» ووضع يده على زقبته وعلی عینه » بأن اذبح الأعور . وکان عمرو 
أعور. فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بقرب وفاة المعتضد وكره قتل عمرو. فلما وصل 
المكتفي بغداد سأل الوزیر عنه فقال: هو حي فسرٌ بذلك وأراد الإحسان إليه لأنه كان 
يكثر من الهدية إليه لما كان بالريّ فكره الوزير ذلك۱ فبعث إليه من قتله . 

ذكر استيلاء محمد بن هارون على الرىٌ 

وفي هذه السنة كاتب أهلٌ الری محمد بن هارون. الذي كان حارب محمد بن 
زید العلوي» وتولى طبرستان لإسماعيل بن أحمد. وكان محمد بن هارون قد خلع 
طاعة (سماعیل فسأله أهل الريّ المسیر إليهم لیسلموها إليه. وکان سبب ذلك أن الوالى 
علیهم كان قد آساء السيرة فیهم . فسار محمد بن هارون إليهم فحاربه والیها - وهو 
الدتمشن(۲) التركي - فقتله محمد؛ وقتل ابنین له وأخا کیغلغ - وهو من قواد الخليفة - 
ودخل محمد بن هارون الری واستولى عليها في رجب. ١‏ 


(۱) واسم الوزير القاسم بن عيد الله . 
(۲) في الطبري « اوكرتمئن التركي » . ' 


عط ۳۸۹ ا بع et AEE‏ ۶.۱۱۳ 


وفيها فيل بدر غلام المعتضد. وكان سبب ذلك أن القاسم الوزير» كان قد هم 
بنقل الخلافة. عن ولد المعتضد بعده فقال لبدرء في ذلك في حياة المعتضد بعد ان 
استحلفه واستکتمه. فقال بدر: ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي وولي نعمتي . فلم 
یمکنه مخالفة بدر إذ كان صاحب الجیش والمستولي على آمره. والمطاع في خذمه 
وغلمانه وحقدها على بدر. فلما مات المعتضد كان بدر بغارس. فعقد القاسم البيعة 
للمكتفي ‏ وهو بالرقة - وکان المكتفي أيضاً مباعداً لبدر في حياة أبيه . وعمل القاسم في 
هلاك بدر خوفاً على نفسه أن يذكر ما كان منه للمکتفی . فوجّه المکتفی محمد بن 
کشتمر۲) برسائل إلى القواد الذين مع بدر یأمرهم بات إليه ومفارقة بدز ففارقه 
جماعة» منهم العباس بن عمرو الغنوي» ومحمد بن اسحاق بن کنداج وخاقان 
المفلحي . وغیرهم فأحسن إليهم المكتفي . 

وسار بدر إلى واسط فوکل المكتفي بداره. وقبض على أصحابه وقواده, 
وحبسهم وأمر بمحو اسم بدر من التراس والاعلام . وسير الحسین بن علي کوره في 
جيش إلى واسط. وأرسل إلى بدر یعرض عليه أي النواحي شاء فأبى ذلك وقال : « لا 
بد لي من المسير إلى باب مولاي ». فوجد القاسم مساغاً للقول وخوف المكتفي 
غائلته . وبلغ بدراً ما فعل بأهله وأصحابه» وأرسل من يأتيه بولده هلال سرا فعلم 
الوزير بذلك فاحتاط عليه ودعا آبا حازم قاضي الشرقية. وأمره بالمسير إلى بدر 
وتطييب نفسه عن المكتفي » وإعطائه الأمان عنه لنفسه وولده وماله . فقال له أبوحازم : 
أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين. فصرفه ودعا أبا عمر القاضي وأمره بمثل 
ذلك فأجابه. وسار ومعه كتاب الأمان. فسار بدر عن واسط نحو بغداد. فأرسل إليه 
الوزير من قتله. فلما أيقن بالقتل سأل أن يمهل حتى يصلَّي ركعتين» فصلاهما ثم 
ضربت عنقه يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان. ثم أخذ رأسه وشرکت جه 
هنالك . فوجه عياله من أخذها سرا وجعلوها في تابوت . فلما كان وقت الحج حملوها 
إلى مكة فدفنوها بها وكان أوصى بذلك واعتق قبل ان يقتل كل مملوك كان له. ورجع أبو 


(۱) في الطبري « محمد بن. کمشجور ». 
(۲) في الطبري « الحسن بن علي » . 


عمر القاضي إلى داره كثيباً حزيناً بما كان منه في ذلك وقال الناس فيه أشعاراً وتكلموا 
فيه» فيما قيل فيه . 


قل لقاضي مدينة المنصور 
عند إعطائه المواثيقَ والعه 
أين أيمانك التي شهد الل 
إن سك لا تفتارق Et‏ 
يا قلیل الحیاء يا أکذت الأم 
لیس هذا فعل القضاة ولا يح 
أي أمر رکبت في الجمعة الزه 
قد مضى مَنْ قتلْتَ في رمضان 
ا بني يوست بن يعقوبٌ أضححى 
بدَّد الله شجملكم وأراني 
فأعدُوا الجوابٌ © للحكم العد 
انتم کلکم فدا لأبي حا 


ه خا اعفد وان امس 
د وعقد الایمان في منشور 
3 على أنها یمین فجور 
ه إلى أن تری علیل() السریر 

سب أمقاله ولا الجسور 

خير هذي الشهور 50 
اا بعد سجلة ة التعفير 
آهل بخداد منكم في غرورٍ 
ذلکم في حياة هذا الوزير 
() ومن بعد منكر ونكير 
زم المستقيم ی الأمور 


ذكر ولاية ابي العباس عبد الّه بن ابراهيم افريقية 


قد ذكرناء سنة إحدى وستين ومائتین أن إبراهيم بِنْ أحمد أ میر أفريقية عَهَدَ إلى 
ولده أبي لاس فيك الله سب سم وین انين وتوفي فيها . فلما توفي والده قام 
بالملك بعدی وکان دیب لبا شجاعا أحد الفرسان المذكورين مع علمه بالحرب 
وتصرفها. وكان عاقلا عالماً له نظر حسن في الجدل . وفي أيامه عظم أمر أبي عبد الله 
الشيعي » فأرسل أخاه الأحول _ ولم يكن أحول وإنما لقب بذلك لأنه كان إذا نظردائماً 


(۱) في الطبري « ترى مليك » . 


(02 


في الطبري : 


« من شهر خير خير الشهور ». 


(۳) في الطبري « للحكم العادل من » . 


)٤(‏ في الطبري 


. 02 فأعدوا الجواب‎ D0: 


(0) في الطبري . 


ستة ۲۲۸۹ ی e‏ 0 3 ی EVO‏ 
إليهم في جموع کثيرة وألتقوا عند كموشة فقتل بینهم خلق عظیم وانهزم الأحول. إلا 
أنه أقام في مقابلة أبي عبدالله . 

وکان ابو العباس أيام أبيه على خوف شدید منه لسوء أحلاقه ۰ واستعمله أبوه على 
صقلية ففتح فیها مواضع متعددة وقد تقدم ذکر ذلك أيام والده . ولماولي آبو العباس 
أفريقية» کتب إلى العمال کتابا يقرا على العامة يعدهم فيه الاحسان والعدل والرفق 
والجهاد. ففعل ما وعد من نفسه وأحضر جماعة من العلماء ليعينوه على أمر الرعية . 
وله شعر» فمن ذلك قوله بصقلية وقد شرب دواء : 

وک دا اشرت الوا “أطي بالك والمشيدل: 

وقد صار شربي بحار الدما ونقعٌ العجاجة والقسطل 


واتصل بأبي العباس عن ولده آبي مضر زيادة الله والى صقلية له اعتكافه على 
اللهوء وادمانه شرب الخمر فعزله» وولی محمد بن السرقوسي . وحبس ولده. فلما كان 
ليلة الأربعاء آخر شعبان من سنة تسعین ومائتین قتل أبو العباس قتله ثلاثة نفر من خدمه 
الصقالبة بوضع من ولده» وحملوا رأسه إلى ولده أبي مضر - وهو في الحبس - فقتل 
الخدم » وصلبهم ‏ وکان هو الذي وضعهم . فکانت إمارته سنة واثنتين وخمسین یوما . 
وکان سكناه وقتله رحمه الله بمدينة تونس . وکان کثیر العدل أحضر جماعة كثيرة عنده. 
رة على الال كرف هر اخرال لامي مایت فل مل الا لصتاف را 
الحاكم في بلده أن يقضي عليه وعلى جميع أهله وخواص أصحابه ففعل ذلك . ولما 
قتل ولي ابنه أبو مضر. وكان من أمره ما نذكره سنة ست وتسعين ومائتین . 

ذكر عدة حوادث. 

فى هذه السّئة منتصف رمضان قتل عبد الواحد بن الموفق» وكانت والدته إذا 
ال قيل لها : إنه في دار المكتفي . فلما مات المكتفي أيسّت منه» فأقامت عليه 
مق A EE‏ و 
بطبرستان » فانهزم ابن جستان » وفيها لحق إسحاق الفرغاني - وهو من أصحاب بدر - 
بالبادية وأظهر الخلاف على الخليفة المكتفي » فحاربه أبو الأغر فهزمه اسحاق وقتل من 


أصحابه جماعة. وفيها سيّر خاقان المفلحي إلى الريّ في جيش کثیفلیتولاها. وفيها 
صلی الناس العصر بحمص› وبغداد. في الصيف(١)‏ د ثم هب هواء من ناحية الشمال . 
فبرد الوقت» واشتدٌ البردٌ» حتى احتاج الناس إلى النار ولبس الجباب» وجعل البرد 
يزداد حتی جمد الماء . وفيها كانت وقعة بين إسماعيل ؛ بن أحمد وبين محمد بن هارون' 
بالريٰ فانهزم محمد« ولحق بالدیلم مستجيراً بهم ودخل إسماعيل الريّ . وفیها زادت 
دجلة قدر خمسة عشر ذراعا. وجهيا خلغ المكني على هلال بن بدر. وغيره من 

أصحاب أبيه في جمادی الأولى . وفیها هبّت ریخ عاصف بالبصرت > فقلعت کثیراً من 

نخلها» وخسف بموضع منهاهلك فيه ستة آلاف نفس» وزلزلت بغداد في رجب عدة 
مرات ‏ فتضرع آهلها في الجامع فکشف عنهم . [ وفیها حح بالناس الفضل بن عبد 
الملك بن عبد الله العباسي ]. وفیها مات أبو حمزة بن محمد بن ابراهیم الصوفي وهو 


من اقران سري السقطي . 


(۱) عبارة الطبري « صلی الناس العصر في قمص الصيف ببخداد » . 


سنة ۲۹۰ ۱ ۱ ۱ مو م ا EAN‏ 


ثم دخلت سنة تسعین ومائتین 
ذکر أخبار القرامطة 


في هذه السنة في ربيغ الاخر » سيّر طغج بن جف جيشاً من دمشق إلى 
القرمطي > عليهم غلام له اسمه بشيرء فهزمهم القرمطي وقتل بشيراً. وفيها حصر 
القرمطي دمشق. وضيّق على أهلهاء وقتل أصحاب طغج. ولم يبق منهم إلا القلیل 
وأشرف أهلها على الهلكة . فاجتمع جماعة من أهل بغداد وأنهوا ذلك إلى الخليفت 
فوعدهم النجدة وأمدّ المصريون أهل دمشق. ببدر وغيره» من القواد. فقاتلوا الشيخ 
مقدّم القرامطة فقتل على باب دمشق رماه بعض المغاربة() بمزراق وزرقه نفاط بالنار 
فاحترق وقتل منهم خلق كثير. وكان هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده إلى جهة من 
التي فيها محاربوه انهزموا . ولما تل يَحبى المعروف بالشيخ. وقْتلَ أصحابه اجتمع من 
بقي منهم على أخيه الحسين» وسمى نفسه أحمدء وكناه آبا العباس» ودعا الناس 
فأجابه أكثر هل البوادي وغیرهم, فاشتدّت شوکته. وأظهر شامة في وجهه. وزعم أنها 
أيته . فسار إلى د مشق فصالحه أهلها على خراج دفعوه إليه وانصرف عنهم . 

ثم سار إلى آطراف حمص. فغلب عليها وخطب له على منابرها وتسمى تسمى المهدي أمير 
المؤمنين . وأتاه ابن عمه عيسى بن المهدي المسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
إسماعيل ٠‏ فلقبه المدثر وعهد إليهء وزعم أنه المدثر الذي في القرآن» ولقب غلاماً من 
أهله المطوق» وقلّده قتل أسرى المسلمين. ولما أطاعه أهل حمص. وفتحوا له بابها 
خوفاً منه علی آنفسهم سار إلى حماة ومعرة ة النعمان» وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل 
النساء والصبیان . ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلهاء ولم ی منهم إلا لیسیر. الم ار 


(۱) في الطبري « بعض البرابرة » . 


إلى سلمية فمنعه أهلهاء ثم صالحهم وأعطاهم الأمان ففتحوا له بابهاء فبدأ بمن فيها 
من بني هاشم وكانوا جماعة ‏ فقتلهم أجمعين > ثم قتل البهائی والصبيان » 
بالمكاتب. ثم خرج منها وليس بها عين تطرف فيما قيل وسار فيما حولها من القرى 
يسبي ويقتل ويخيف السبیل . فذكر عن متطبب بباب المحول يدعى أبا الحسین۱) 
قال: جاءتني امرأة بعد ما ادخل القرمطي صاحب الشامة ببغداد وقالت: أريد أن تعالج 
جرحا في كتفي فقلت : ههنا امرأة تعالج النساء فانتظرتهاء فقعدت وهي باكية مکروبت 
فسألتها عن قصّتها قالت: كان لي ولد طالت غيبته عني . فخرجت أطوف عليه البلاد» 
فلم أره» فخرجت من الرّقة في طلبه فوقعت في عسكر القرمطي آطلبه فرأيتهء 
فشكوت إليه حالي وحال أخواته فقال: دعيني من هذاء أخبريني ما دينك . فقلت: أما 
تعرف ما ديني ؟ فقال: ما كنا فيه باطل والدين ما نحن فيه اليوم» فعجبت من ذلك» 
دشر ی زوج ا لح عاد نأي ايه . وأتاه رجل من أصحابه فسألني 
هل حسن من أمر النساء شيئاً؟ فقلت : نعم فأدخلني دارا فإذا امرأة تطلق. فقعدت بين 
يديهاء وجعلت أكلمها ولا تكلمني , حتی ولدت غلاماً» فأصلحت من شأنه. وتلطفت 
بها حتى كلمتني» فسألتها عن حالها فقالت: أنا امرأة هاشمية أخذنا هؤلاء الأقوامء 
. فذبحوا أبي وأهلي جميعاً. وأخذني صاحبهم. فأقمت عنده خمسة أيام» ثم أمر بقتلي» 
فطلبني منه أربعة أنفس من قواده» فوهبني لهم. وكنت معهم فوالله ما أدري ممن هذا 
الولد منهم قالت: فجاء رجل. فقالت لي : هنيه» فهنيته فأعطاني سبيكة فضة وجاء 
آخر. وآخر آهنیء کل واحد منهم» ويعطيني سبيكة فضة ثم جاء الرابع ومعه جماعة 
فهنيته» فاعطاني آلف درهم» وبتنا فلما أصبحنا قلت للمرأة : قد وجب حقي عليك 
فالله الله خلصینی قالت: ممن أخلصك؟ فأخبرتها خبر ابنی فقالت: عليك بالرجل 
الذي جا ار الف افك ترش ها است وع الرجل قمت له وت يده 
ورجله ووعدته أننى أعود بعد أن ن أوصل ما معي إلى نياقي فدعا قوماً من غلمانه 
وأمرهم بحملي إلى مكان ذكره وقال : اتركوها فيه وارجعواء فساروا بي عشرة فراسخ ». 
فلحقنا ابني » فضربني بالسیف. فجرحني » ومنعه القوم » » وساروا بي إلى المكان الذي 
سماه لهم ضاحبهم » وتركوني » وجئت إلى ههنا » قالت : ولما قم م الأمير بالقرامطة 


(۱) في الطبري « يدعى أبا الحسن » . 
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وبالأساری» رأيت ابني فیهم على جمل عليه برنس » وهو يبكي فقلت : لأخفف الله 
عنك» ولأخلصك . ثم أن کتب أهل الشام . ومصر » وصلت إلى المكتفي یشکون ما 
يلقون من القرمطي من القتل والسبي » وتخريب البلاد . فأمر الجن بالتأهب وخرج من 
بغداد» في 000 وسار إلى الشام وجعل طريقه على الموصل . وقدم بين يديه أبا 
الأغر في عن عشرة آلاف رجل» فنزل قريباً من حلب» . فكبسهم القرمطي صاحب الشامة 
فقتل منهم خلقاً کثیر وسلم أبو الأغر» فدخل حلب في ألف رجل. وكانت هذه 
الوقعة في رمضان . وسار القرمطي إلى باب حلب فحاربه أبو الأغر بمن بقي معه ء 
وأهل البلد » فرجع عنهم . وسار المكتفي حتى نزل الرقة وسير ير الجيوش ! ليه وجعل 
أمرهم إلى محمد بن سلیمان الكاتب. 

وفيها في شوال تحارب القرمطي صاحب الشامة. 5 ابن طولون. فانهزم 
القرمطي وقتل من أصحابه خلقٌ كثيرٌ ومضى من سلم منهم نحو البادية . فوجه المكتفي 
في أثرهم الحسین بن حمدان. وغيره من القواد. وفيها كبس ابن بانو أمير البحرين 
خصن للقر امعلة » فظفر بمن فيه » وواقع قرابة أبي سعيد الجنابي» فهزمه ابن بانو. . وكان 
مقام هذا القرمطي بالقطیف > وهو ولي عهد آبي سعید ثم أنه وجد بعدما انهزم أصحابه 
یا ء فأخذ رأسه » وسار ابن بانو إلى القطیف فافتتحها. 


ذكر أسر محمد بن هارون 

د © 5 2 ۳ 8 2 
إلى اسماعيل بن أحمد السّاماني بولاية الريّ» فسار إليها وبها محمد بن هارون » فسار 
عنها محمد إلى قزوین. وزنجان, ثم عاد إلى طبرستان فاستعمل اسماعيل بن 
أحمدعلى جرجان بارس الكبير» والرمه ههار مدن هتارون ترا أو قاتا 
وكاتبه بارس وضّمِنَ هارون له إصلاح حاله مع الامير إسماعيل فقبل محمد قوله 
وانصرف عن جستان الدّيلمي» وقصد بخاری. فلما بلغ مرو قيد بها وذلك في شعبان 
سنة تسعين ومائتين . ثم بل إلى بخاری. فادخلها على جمل وحُيسٌ بها » » فمات بعد 
ورين فرشا وكان ابتداء أمره أنه كان خياطاء أم أنه جمع جمعا من الرعاءء وأهل 
القشاد):فعطم الطريى بمفازة سر سن مله . ثم استأمن إلى رافع بن هرئمت وبقي معه 
إلى أن انهزم عمرو الصفار. فاستأمن إلى اسماعيل بن أحمد السّاماني صاحب ما وراء 


النهر بعد قتل رافع » فسيّره اسماعيل إلى قتال محمد بن زید على ما تقدم ذكره » وقد 
ذكره الخوافي في شعره فقال: 

كان ابن هارون خياطاً له إبن وران سانيا فقس مق اط 

فانسل في الأرض يبغي لك في عصب رط ونوب واکراد وأنباط 

أنى ينال الشریاکف ملتزق بالشرب عن ذروة العلیاء هباط 

سیخ | أميرك إسماعيل منتقم مه اس ككل غذار وخیاط 

ریت عيراً سما جهلا على أسد یاعینْ ويحك ما آشقاك من شاطیء 

ذکر عدة حوادث ۰ 

وفيها في ربيع الآخر حلع على أبي العشاثر أحمد بن نصرء وولي طرسوس » 
' وعزل عنها مظفر بن حاج لشكوى أهل الثغور منه. وفيها فُوطِعٌ طاهر بن محمد بن 
ورون اللا عا مال يحمله عن باد فان وع له المكتفي: عليها وف في 
جمادی الأولى» هرب القائد أبو سعيد الخوارزمي الذي استأمن إلى الخلیفت واخذ 
نحو طريق الموصل . فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون بتكريت - وهو يتولى تلك 
النواحي - فعارضه عبد الله واجتمع به, فخدعه آبو سعيدٍ وقتله. وسار نحو شَهْرَرَور 
واجتمع هو وابن ن الربیع الكردي وضاهره واججيعا على عصان الخليفة . وفيها أراد 
المكتفي البناء بسامراء وخرج إليها ومعه الصناع فقدروا له ما یحتاج إليه من المال ‏ 
وکان مالا جلیلاء وطولوا له مدة الفراغ فعظم الوزیر ذلك علیه, وصرفه إلى بغداد» 
وحجّ بالشاس هذه السنة الفضل ابن عبد الملك بن عبد الواحد بن عبد اللهبن 
عبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس . وفيها توفي محمد بن 
علي بن علوية بن عبد الله الفقيه الشافعي الجرجاني. وکان قد تفقه على المزني 
صاحب الشافعي » وتوفي عبد الله بن أحمد بن حنبل في جمادی الآخرة » وكان مولده 
سنة ثلاث عشرة ومائتين. 


ثم د خلت سنة احدى وتسعين ومائتين 
ذکر اخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة 

قد ذکرنا مسيرٌ المکتفی إلى الرّقة» وإرساله الجیوش إلى صاحب الشامة» وتولية 
حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب» فلما كانت هذه السّنة آمر محمد بن 
سليمان بمناهضة صاحب الشامة فسار إليه في عساكر الخلیفت حتى لقوه وأضحابه 
و اثنا عشر میا لست خلون من المحرم . فقدّم القرمطي أصحابه 

وبقي في جماعة من أصحايه معه مال كان جمعه وسواد عسکره: والتحمت 
9 الخليفة والقرامطة. واشتدّت وانهزمت القرامطة وقتلوا کل قتلة» 
ویر من رجالهم بشر كثير» وتفرق الباقون في البوادي وتبعهم أصحاب الخليفة . فلما 
رای صاحب الشامة ما نزل باصحابه» حمل اغا ل یکنی أبا الفضل مالا وأمره أن یلحق 
بالبوادي إلى أن يظهر بمکان فیسیر اله و هو وابن عمه المسمی بالمدثر» 
والمطوق ساحبه » وغلام له رومي واخ دليلاً» وسار یرید الكوفة› عرضاً في البريةء 
فانتهی | إلى الدالية من أعمال الفرات» وقد نفذ ما معهم من الزَّاد والعلف . فوجه بعض 
1 أصحايه إلى الدالية المعروفة بابن طوق» ليشتري لهم ما يحتاجون إليه فأنکر وا رأیه(۱) 
فسألوه عن حاله فکتمف فرفعوه إلى تز تلك الناحية خليفة أحمد بن محمد بن 
و فسأله عن خبره فاعلمه أن صاحب ع ات وم 

فمضى الیهم. وأخذهم وأحضرهم عند ابن كشمرد. فوجه ر بهم إلى المكتفي بالرقة 
ورجعت الجیوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا . وکان أكثر الناس از فى الحرب 
الحسین بن حمدان. وکتب محمد بن سلیمان ي عليه وعلی بني شرسان فلنهم 
اصطلوا الحرب. وهزموا القرامطة. وأکثروا القتل فيهم › والأسر, حتی لم ينح متهم إلا 


(۱) في الطبري « فانکروا زيه »ولعله الصواب . 


قليل. وفي يوم الاثنين لاربم بقين من المحرم. ادجل صاحب الشامة الرّقة ظاهراً 
للناس على فالج ‏ وهو الجمل ذو السنامين ‏ وبين يديه المدثر. والمطوق على 
جملين . وسار المكتفي إلى بغداد ومعه صاحب الشامة » وأصحابه. وخلف العساكر 
مع محمد بن سلیمان. وأدخل القرمطي بغداد على قيل وأصحابه على الجمل» ثم آمر 
المكتفي بحبسهم إلى أن تقدم محمد بن سلیمان فقدِم بغداد. وقد استقصى في طلب 
القرامطة. فظفر بجماعة من أعيانهم ورؤوسهم . فأمر المكتفي بقطع أ يديهم وأر رجلهم. 
وضرب آعناقهم بعد ذلك. وأخرجوا من الحبس وفعل بهم ذلك . . وضرب صاحب 
الشامة مائتي سوط وقطعت يداه وكوي » فغشي عليه وأخذوا خشباً وجعلوا فيه نار 
ووضعوه على خواصره» فجعل يفتح عینه. ويغمضها. فلما خافوا موته ضربوا عنقه» 
ورفعوا رأسه على خشبةء فكبّر الناس لذلك. ونصب على الجسر. 

وفيها قَدِمّ رجل من بني العليص من وجوه القرامطة - يسمى إسماعيل بن 
النعمان ‏ وكان نجا في جماعة لم ينج من رؤسائهم غیره» فكاتبه المكتفي وبذل له 
الأمان فحضر في الأمان هو ونيف مائة وستين نفساً فأمّنوا وأحسِنّ إليهم ووصلوا بمال. 
1 وهي من عمله فأقاموا معه مدة. 
ثم أرادوا الغدر بالقاسم وعزموا على أن يثبوا بالرحبة يوم الفطر عند اشتغال الناس 
بالصلاة. وكان قد صار معهم جماعة کثیرت فعلم بذلك فقتلهم فارتدع من كان بقي من 
موالي بني العليص وذلوا. وآلزموا السماوة حتى جاءهم كتاب من الخبيث زکرویه 
يعلمهم أنه مما آوحي إليه. أن صاحب الشامة وأخاه المعروف بالشيخ یقتلان, وان 
امه الذي هو حي يظهر بعدهما ويظفرٌ. 


ذكر عدة حوادث 


وفيها جاءت أخبار أن حوی() وما يليها جاءها سيل . فغرق نحومن 
شلائین فرسخا وغرق في ذلك خلقٌ كثيرء وغرقت المواشي والغلات 
وخریّث القری واخرِج من الضرقی ألف ومائتا نفس سوی من لم یلحق منهم . 


(۱) في الطبري جبی وهو الصواب و ی : جبی : بالضم ثم التشدید 2 بلد أو کورة من 
عمل خوزستان . 


وفيها خلع المكتفي على محمد بن سليمان» كاتب الجيش وعلى جماعةٍ من 
القواد. وأمرهم بالمسير إلى الشام ومصر لأخذ الأعمال من هارون بن خمارويه لما 
ظهر من عجزه وذهاب رجاله بقتل من قتل منهم القرمطي» فسار عن بغداد في رجب 
وهوفي عشرة آلاف رجل وجدٌ في المسير. وفيها خرجت الترك في خلق كثير لا يحصون إلى 


إسماعيل بن أحمد جيشاً كثيراً وتبعهم من المتطوعة خلقٌ كثير» فساروا نحو 
التركء فوصلوا إليهم وهم غارون» فكبسهم المسلمون مع الصبح » فقتلوا منهم خلقاً 
عظيماً لا یحصون» وانهزم الباقون واستبيح عسکرهم وعاد المسلمون سالمين 
غانمین . وفیها خرَجٌ من الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف إلى الثغور فقصد 
جماعة منهم إلى الحدث. فآغاروا وسبواء وأحرقوا . وفیها سار المعروف بغلام زرافة 
من طرسوسن تجو باد الروم: ففتح مدينة انطاكية - وهي تعادل القسطنطينية - فتحها 
بالسیف عنوة » فقتل خمسة الاف رجل» وأسر مثلهم. واستنقذ من الأساری خمسة 
آلاف وأخذ لهم ستين مركباًء فحمل فيها ما غنم لهم من الاموال والمتاع والرقيق . 
وقُدّرَ نصِيبٌ کل رجل ألف دينار» وهذه المدينة على ساحل البحر. فاستبشر المسلمون 
بذلك . وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس . 

وفيها توفي لاس بن عبد الله ورین الحا في دي القع وكان عمره اثنتين 
وثلاثين سنة وسبعة آشهر واثنين وعشرین يوماً: ولما مات قال ابن سيار : 
۱ نات لينا فما أن حبی واف یمتا ان بقن 

ومازال في کل یسوم يرى امارة حتفب وشيك وحی 

٠‏ وما زال سلح من دبُره إلى أن خری النفس فیما خری 

وفیها مات أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سعید بن عبد السرحمن 
الماستواي الفقيه بنیسابور ومحمد بن محمد الجزوعي قاضي الموصل ببغداد. وفيها 
توفي أبو العبّاس أحمد بن يحيى الشيباني النحوي» وكان عالماً بنحو الكوفيين وكان 
موته بيغداد. 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائتين 

ذكر استيلاء المكتفي على الشام ومصر وانقراض ملك الطولونية 

وفي المحرم منها سار محمد بن سلیمان إلى حدود مصر لحرب هارون بن 
خمارویه بن أحمد بن طولون » و ذلك أن سح بن یمان لمتا تخلفت غن 
المكتفي » وعاد عن محاربة القرامطة » واستقصی محمد في طلبهم . فلما بلغ ما آراد 
عزم على العود إلى العراق فأتاه کتاب بدر الحمامي غلام ابن طولون. وکتاب فائق» 
"وهما بدمشق یدعوانه إلى قصد البلاد بالعساکر » ویساعدانه على آخذها . فلما عاد إلى 
بغداد أنهى ذلك إلى المكتفي فأمره بالعود وسیّر معه الجنودٌ والاموال . ووجه المكتفي 
دميانة غلام بازمار . وأمر بركوب البحر إلى مصر ودخول النيل وقطع المواد عن مصرء 
ففعل ذلك وضيّق عليهم . معدم هد وهم كمد البرٌ حتی دنا 
من مصرء وكاتب من بها من القواد. وكان أوّل من خرج إليه بدر الحمامي وكان 
رئيسهم » فكسرهم ذلك» ايع المستادة من قواد المصرین. : فلما رأى ذلك هارون 
خرج فيمن معه لقتال محمد بن سّليمان فكانت بينهم وقعات . 


ثم وقع بين أصحاب هارون في بعض الأيام عصبية. فاقتتلوا فخرج هارون 
يسكنهم فرماه بعض المغاربة بمزراق معه فقتله . فلما قل قام عمه شيبان بالأمر من 
بعده. وبذل المال للجند. فأطاعوه وقاتلوا معه. فأتتهم كتب بدر يدعوهم إلى الأمان. 
فأجابوه إلى ذلك . فلما علم محمد بن سليمان الخبر سار إلى مصر. فارسل إليه شيبان 
يطلب الأمان » فأجابه . فخرج إليه ليلا ولم يعلم به أحد من الجندء فلما أصبحوا 
قصدواداره. ولم يجدوه فبقوا حیاری, ولما وصل محمد د و واستولى على دور 
آل طولون وأموالهم. وأخذهم بان وهم بضعة ة عشر رجلا فقيّدهم, وحبسهم» 
واستقصى آموالهم ‏ وكان ذلك في صفر. 


وكتب بالفتح إلى المكتفي فأمره باشخاص آل طولون وأسبابهم من مصر. والشام 
إلى بغدات ولا يترك منهم أحداً . ففعل ذلك وعاد إلى بغداد» وولى معونة مصر عیسی 
النوشري . ثم ظهر بمصر إنسان يعرف بالخلنجي, وهو من قوادهم وكان تخلّف عن 
محمد بن سليمان فاستمال جماعة ‏ وخالف على السلطان» وكثر جمعه. وعجز 
النوشري عنه ۰ فسار إلى الإسكندرية » ودخل إبراهيم الخلنجي مصر . وكتب 
النوشري إلى المكتفي بالخبر » فسيّر إليه الجنود مع فاتك مولی المعتضد › وبدر 
الحمامي » فساروا في شوال نحو مصر . 

ذکر عدة حوادث 
نف اعد بالبضرة رها دروا اة آراد الخروج» ود وله وی 

وثلاثون رجلا وحملوا إلى بغداد. فكانوا یبکون ویستفیثون ويحلفون أنهم براء . 
فأمر بهم المكتفي فحبسوا. وفیها آغار انذرونقس ديع مرعش ونواحيهاء فنفر 
أهل المصيصة. وأهل طرسوس. فأصيب آبو الرجال ابن أبي بكار في جماعة من 
المسلمين فعزل الخليفة أبا العشائر عن الثغور. ول علبي ر وو وفيها 
كان الفداء على يد رستم » فكان جملة من فُودِيَ به من المسلمين ألف نفس ومائتي 
نفس . وحج بالناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عباس بن محمد . وفيها 
زادت دجلة زيادة مفرطت حتى تهدمت الدُور التي على شاطنها بالعراق. وفيها في . 
العشرين من أيار طلع كوكب له دنب عظيم جداً في برج الجوزاء. وفيها وقع الحريق 
ببغداد بباب الطلق من الجانب الشرقي الى طرق الصّفارين» فاحترق ألف دكان 
مملوءة متاعاً للتجار. وفيها توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي ويقال 
الکشي(۲. وفيها توفي القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم قاضي المعتضد 
بالله ببغداد» وكان من أفاضل القضاة . 


(۱) الكجي ‏ بفتع الكاف والجيم المشددة ‏ نسبة إلى الکج وهي لفظة فارسية معناها الجص وسمي بذلك لانه 
كان يبني دارا بالبصرة فكان يقول : هاتوا الكج وأکشروا من ذلك فلقب بالکجی . والکشی بالشين 
المعجمة نسبة إلى جده کش كش » قدم بغداد وكان يملي برحبة غسان وكان يملي على سبعة كل واحد منهمٍ 
0 الذي يليه وکتب الناس عنه قياماً بایدیهم المحابر وسح المکان الذي کانوا قياماً فيه فحزروا نيفاً 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعیه ومائتين 
ذكر أول امارة بنى حمدان بالموصل وما فعلوه بالأكراد 

في هذه السّنة وی المكتفي بالله الموصل وأعمالها أبا الهيجاء عبد الله بن 
حمدان بن حمدون التغلبي العدوي . فسار إليها فقدمها أول المحرم. فأقام بها یوم 
وخرج من الخد لعرض الرجال الذي قدِمُوا معه والذين بالموصل. فاته الصريخ من 
نينوى» بأن الأكراذ.الهذبانية» ومقدمهم محمد بِنْ بلال» قد أغاروا على البلد» وغنموا 
كثيراً منه. فسار من وقته وعبرٌ الجسرٌ إلى الجانب الشرقيّ» فلحق الأکراُ بالمعروبة 
على الخازر » فقاتلوه» فقتل رجل من أصحابه» اسمه سِيما الحمداني فعاد عنهم . 

وكتبٌ إلى الخليفة يستدعي النجدة فأتته النجدة بعد شهور كثيرة . 


وقد انقضت سنة ثلاث وتسعین» ودخلت سنة آربع وتسعین» ففي ربيع الأول 
منها سار فيمن معه إلى الهذبانية » وکانوا قد اجتمعوا في خمسة آلاف بيت» فلما راوا 
جدّه في طلبهم. ساروا إلى البابة التي في جبل السلق وهو مضیق في جبل عال مشرف 
على شهر زور فامتنعوا. وغار مقدمهم محمّد بن بلال وقرّبٌ من ابن حمدان وراسله في 
أن یطیعه ویحضرهو وأولاده» ویجعلهم عنده یکونون رهنية» ویترکون الفساد. فقبل ابن 
حمدان ذلك . فرجع محمد ليأتي بمن در فحت أصحابّه على المسیر نحو آذربیجان 
وإنما آراد في الذي فعله مع ابن حمدان أن يترك الجدٌ في الطلب. لیأخذ آصحابه 
أهبتهم » ویسیرون آمنین . فلما تأخر عودٌ محمد عن ابن حمدان عَلِمْ مراد فجرد معه 
جماعة من جملتهم اخوته» سلیمان » وداود. وسعید. وغیرهم ممن یثق به وبشجاعته» 
وأمر النجدة التي جاءته من الخليفة أن یسیروا معه» فتثبطواء فترکهم. وسار یقفو 
آثرهی فلحقهم. وقد تعلّقوا بالجبل المعروف بالقندیل فقتل منهم جماعة وصعدوا 
ذروة الجبل. وانصرف ابن حمدان عنهم ولحق الأكراد بأذربيجان . وأنهى ابن حمدان 
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ما كان من حالهم إلى الخليفة والوزیر » فأنجدوه بجماعة صالحة. وعاد إلى الموصل» 
فجمع رجاله وسار إلى جبل السلق» وفيه محمد بن بلال ومعه .الأكراد فدخله ابن 
حمدان والجواسيس بين يديه خوفا من كمين يكون فيه » وتقدّمٌ من بين يدي أصحابه. 
وهم یتبعونه فلم یتخلف منهم أحد وحاوزوا الجبل وقاربوا الأکراد» وسقط عليهم 
الثلج » واشتدٌ البرد وق المیرة والعلف عندهم. وأقام على ذلك عسرة أيام , وبلغ 
الحمل التبن ثلائین درهماً ثم عدم عندهم وهو صابر فلما فلما رأى الأکراد صبرهم وآنهم 
لا حيلة لهم في دفعهم › لجأ محمد بن بلال وأولاده» ومن لحق به» واستولى ابن 
حمدان علی بيوتهم » وسوادهم وأهلهمء وآموالهم . وطلبوا الأمان فأمنهم وأبقى 
علیهم ورذهم إلى بلد حرة . ورد علیهم آموالهم وأهليهم , ولم یقتل منهم غير رجل 
واحد. وهو الذي قتل صاحبه سیما الحمداني . وأكنث البلاد معه وأحسَنّ: السيرة فى 
أهلها ثم أن محمد بن بلال طلب الأمان من ابن حمدان » فأمنه وحضر عنده وأقام 
بالموصل . وتتابع الأكراد الحميدية وأهل جبل داسن إليه بالأمان. فأمنت البلاد 
واستقامت. 


ذکر الظفر بالخلنجي 

في هذه السّنة في صفرء وصل عسکر المكتفي إلى نواحي مصر. وتقدَّم أحمد 

ابن عل في اء من الوّاد. فلقيهم الخلنجي بالقرب من العريش» فهزمهم أقبح 
هزيمة . فنذب جماعة من القواد إليهم ببخداد» وفيهم إبراهيم بن كيغلغ » فخرجوا في ربيع 
الأول» وساروا نحو مصر. واتصلت الأخبار بقوة الخلنجي(. فبرز المكتفي إلى باب 
لسعاي مر إلى و رم ۱ إليه کناب فاتك في شعبان» يذكر أنه 
والقواد رجعوا إلى الخلدجي وکانت بینهم حروب 1 . فان 
آخر حرب كانت بينهم یل فيها معظم أصحاب الخلنجي » وأنهزم الباقون » وظفروا 
بهم» وغنموا عسكرهم . وهرب الخلنجي » فدخل فسطاط مصر فأستتر بها عند رجل 
من أهل البلذ فدخلنا المدينة فدلونا عليه » فأحذناه» ومن استتر عنده» وهم في الحبس . 
فكتب المكتفي إلى فاتك في حمل الخلنجي » ومن معه إلى بغداد. وعاد المكتفي» 


(۱) في الطبري « الخليجي ». وفي البداية والنهاية « الخليجي » وفي ابن خلدون « الخلجي ». 
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فدخل بغداد وأمر برد خزائنه» وكانت قد بلغت تكريت . فوجّه فاتك الخلنجي إلى 
بخداد » فدخلها هو ومن معه في شهر رمضان. فأمر المكتفي بحبسهم . 
ذكر أمر القرامطة 
a E‏ بعد قتل صاحب الشّامة رجلا كان یعلّم الصبيان 
بالواپوقة(۱) من الفلوجة یسمی عبد الله بن سعيد» ويكتى أيا غانم فسمي نصرا» وقیل : 
كان المنفذ ابن زكرويه فدار على أحياء العرب من كلب وغيرهم» یدعوهم إلى رأيه فلم 
يقبله منهم أخد الأرجل من بني زياد يسمى مقدام بن الکیال واستغوى طوائف من 
الاصبغيين المنتمين إلى الفواطم وغيرهم من العليصيين» وصعاليك من سائر بطون 
كلب. وقصد ناحية الشام والعامل بدمشق. والاردن أحمد بن کیغلغ - وهو بمصر 
يحارب الخلنجي - فاغتنم ذلك عبد الله بن سعید. وسار إلى بصری, واذرعات » 
والبثنية » فحارب ا فلما استسلموا إليه قتل مقاتلهم وسبى ذراريهم. 
وأخذ آموالهم . ثم قصد دمشق » قخرج البهم نائب ابن كيغلغ وهو صالح بن الفضل» 
فهزمه القرامطة وائخنوا فيهم. > ثم أمُنوهم, وغدروهم بالأمان. وقتلوا فالسا وفنا 
. وساروا إلى دمشق فمنعهم آهلها فقصدوا طبرية » وانضاف إليه جماعة من جند 
مشق افتتنوا به» فواقعهم یوسف بن إبراهيم بن بغامردي وهو خليفة أحمد بن كيغلغ - 
ادن - فهزموه .وبذلوا له الأمان » وغدروا به » وقتلوه » ونهبوا طبرية وقتلوا خلقاً 
كثيراً من أهلهاء وسبوا النساء . فأنفذ الخليفة الحسین بن حمدان وجماعة من القواددفی 
طلبهم. فورد دمشق. لا ع تین الق امه ر تس الاو ان 
السماوة » وهم ینتقلون في المیاه ویغورونها حتی لجؤوا إلى ماءين يعرف آحدهما 
بالدمعانة والآخر بالحبالة۱) وانقطع ابن حمدان عنهم لعدم الماء » وعاد إلى الرحبق 
واسری القرامطة مع نصر إلى هيت وأهلها غافلون فنهبوا ربضها. وامتنع آهل المدينة 
بسورهم » ونهبوا السفن وقتلوا من أهل المدينة مائتي نفس . ونهبوا مان ابا 
وأوقروا ثلائة آلاف راحلة من الحنطة. وبلغ الخبر إلى المكتفي فسير محمد بن 


(۱) الزابوقة : موضع قریب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل آول النهار . 
(۲) في الطبري :: « بالدمعانة والحالة » . والذمعانة : ماء لبني بحر من بني زهیر بن جناب الکلبیین بالشام . 
والحالة : موضع في ديار بلقین بن جسر عند حرة الرجلاء بين أامدينة والشام . 


إسحاق بن كندّاج ٠‏ فلم يقيموا لححمد. ورجعوا إلى الماءين . فنهض محمد خلفهم 
فوجدهم قد غوروا المياه. فأنفذ إليه من بغداد الازواد والدواب . وكتب إلى ابن حمدان 
بالمسير إليهم من جهة الرّحبة ليجتمع هو ومحمد على الإيقاع بهم ففعل ذلك . فلما 
أحس 00 بإقبال الجيش إليهم وثبوا بنصر فقتلوه . قتله رجل منهم يقال له: 
الذئب لقائم » وسار برأسه إلى المكتفي متقرباً بذلك مستامناً. فأجيب إلى ذلك» 
د وأمر بالکف عن قومه . واقتتلت القرامطة بعد نصر» حتى صارت 
بينهم الدمای وسارت فرقة كرهت آمورهم إلى بني أسد بنواحي عين التمر » واعتذروا 
إلى الخليفة فقبل عذرهم. وبقي على الماءين بقيتهم ممن له بصيرة في دينه» فكتب 
الخليفة إلى ابن حمدان يأمره بمعاودتهم واجتثاث أصلهم . فارسل إليهم زكرويه بن 
مهرويه داعية له يسمى القاسم بن أحمد ویعرف بأبي محمد» وأعلمهم إن فعل الذئب 
ل وان وقت ظهورهم قد حضرء وقد بايع له من 
أهل الكوفة أربعون ألفا وان يوم موعدهم الذي ذكره الله في شأن موسى يل وعدوه 
فرعون إذ يقول . 8 إن موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 24 ويأمرهم أن 
يخفوا أمرهم وان يسيرواء حتى يصبحوا الكوفة يوم النحر سنة ثلاث وتسعين ومائتين» 
فأنهم لا يمنعون منهاء وأنه يظهر لهم وينجز لهم وعده الذي يعدهم إياه. وأن يحملوا إليه 
القاسم بن أحمد . فامتثلوا رأيه ووافوا باب الكوفة» وقد انصرف الناس عن مصلاهم, 
وعاملهم اسحاق بن عمران» ووصلوا في ثمانمائة فارس علیهم الدروع والجواشن. 
والالات الحسنة وقد ضربوا على القاسم ؛ بن أحمد قبة وقالوا: هذا اثر رسول الله ودعوا 
یالثارات الحسین - یعنون الحسین بن زکرویه المصلوب ببغداد - وشعارهم يا أحمد يا 
محمد يعنون ابني زكرويه المقتولين Ml a‏ 
الناس بالكوفة بذلك » فلم يمل إليهم أحد. فأوقع القرامطة بمن لحقوه من أهل 
الكوفة. وقتلوا دوا من عشرین تا . وبادر الناس الكوفة. وأخذوا السلاح» ونهضٍ 
بهم اسحاق. ودخل مدينة الكوفة من القرامطة مائة فارس فقتل منهم عشرین نشبا 
وأخرجوا عنها. وظهر إسحاق وحاربهم إلى العصرء ثم انصرفوا نحو القادسية» وكان 
فيمن يقاتلهم مع اسحاق جماعة من الطالبية . وكتب إسحاق إلى الخليفة يستمده فامده 


(۱) ابن كنداحيق » تقدم . 
(۲) سورة طه 0٩‏ . 
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بجماعة من قواده. نیم وصیف بن صوارتکین التركي . والفضل بن موسی بن بغاء 
وبشر الخادم الأفشيني. ورائق الخزري مولی امير المومنین . وغیرهم من الغلمان 
الخجرية . 

فساروا منتصف ذي الحجتف حتی قاربوا القادسية فنزلوا بالصوان فلقیهم 
زكرويه . وأما القرامطة فإنهم أنفذوا واستخرجوا زكرويه من جب في الأرض» كان 
منقطعاً فيه سنين كثيرة بقرية ریق وكان على الب باب حديد محكم العمل . وكان 
زكرويه إذا حاف الطلب جعل تنوراً هنالك على باب الجبٍّ. وقامت امرأة تسجرى فلا 
يفطن إليه. وكان ربما أخفي في بیت خلفت باب الدار التي كان بها ساكناً. فإذا انفتح 
باب الدار انطبق على باب البیت فيدخل الداخل الدار فلا يرى شيئاً. فلما استخرجوه 
حملوه على أيذيهم وسموه ولی الله . ولما رأوه سجدوا له» وخضر معه جماعة من دُعاته 
وخاصته . 


وأعلمهم أن القاسم بن ¿ أحمد من أعظم الناس عليهم مه ةن وأنه 7 0 
الدين بعد خروجهم عنه . وانهم ان امتثلوا آوامره آنجز موعدهم وبلغوا امالهم . 
لهم رموزاً ذکر فیها ایات من القرآن نقلها عن الوجه الذي انزث فيه 0 
رسخ حب الکفر في قلبه, » أنه رئيسهم وکهفهم. وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل . وسار بهم 
وهو محجوب منهم يدعونه السيد. ولا يبرزونه والقاسم يتولى الأمور. 

وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه. فأقام بسقي الفرات عدّة أيام » فلم 
: يصل إليه منهم إلا خمسمائة رجل. ثم وافته الجنود المذكورة من عند الخليفة. فلقيهم 
زكرويه بالصّوان وقاتلهم واشتذت الحرب بينهم» وكانت الهزيمة أوّل النهار على 
القرامطة. وكان زكرويه قد کمن لهم كميناً من خلفهم فلم يشعر أصحابٌ الخليفة إلا 
والسَِيفُ فيهم من ورائهم. فانهزموا أقبح هزيمة . ووضع القرامطة السيف فيهم 
فقتلوهم کیف‌شاژواوغنموا سوادهم . ولم يسلم من أصحاب الخليفة الا من دابته قوية أو 
من خن بالجراح » فوضع نفسه بين القتلى ۰ فتحاملوا بعد ذلك . وأخذ للخليفة في 
هذا العسكر أكثر من ثلاثمائة جمازة عليها المال والسلاح وخمسمائة بغل . وقتل من 
أصحاب الخليفة سوی الغلمان ألف وخمسمائة رجل » وقوي القرامطة بما غنموا . 
ولما وَرَدَ خبر هذه الوقعة إلى بغدادٌ أعظمها الخليفة والناس . وندَبٌ إلى القرامطة 


محمد بن اسحاق بن كنداج 2 وضم إليه من الأعراب بني شيبان وغيرهم أكثر من ألفي 
رجل » وأعطاهم الأرزاق . ورحل زكرويه من مكانه إلى نهر المثنية لنتن القتلى . 
ذكر عدة حوادث 
وفيها في ربيع الآخر قَدِمَ إلى بغدادٌ قائد من أصحاب طاهر بن محمد بن 
عمرو بن الليث مستامناً يُعرَفُ بأبي قابوس . وسبب ذلك أن طاهراً تشاغل باللهو 
والصّید. ومضى إلى سجستان للصيد والتنزه» فغلب على الأمر بفارس الليث بن علي بن 
الليث وسبكري مولى عمرو بن الليث » فوقع بينهما وبين هذا القائد تباعد ففارقهم» 
ووصل إلى بغدادء فخلع عليه البخليفة وأحسن إليه. فکتب طاهر بن محمد يسأل رد أبي 
قابوس» ويذكر أنه جبى المال وأخذه ويقول له : ما أن ترد إليه أو تحتسب له بما ذهب 
معه من المال. من جملة القرار الذي عليه فلم يجبه الخليفة إلى ذلك . وفيها صارت 
الداعية التي للقرامطة باليمن إلى مدينة صنعای فحاربه أهلها فظفر بهم وقتلهم فلم 
يفلت إلا اليسير» وتغلب على سائر مدن الیمن ثم اجتمع أهل صنعاء وغيرها فحاربوا 
الداعية فهزموه.فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن . وبلغ الخبر الخليفة» فخلع على 
المظفر بن حاج في شوال وسيّره إلى عمله بالیمن ‏ وأقام بها إلى أن مات . وفيها 
أغارت الروم على قورس من أعمال حلب فقاتلهم آهلها قتالاً شید تم انهزموا وقتلوا 
أكثرهم» وقتلوا رؤساء بني تمیم . ودحل الروم قورس فأحرقوا جامعها وساقوا من بقي 
من أهلها. وفيها افتتح اا بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر مواضع من بلاد 
الترك. ومن بلاد الدیلم. وحج بالناس محمد بن عبد الملك الهاشمي . وفيها توفي 
نصر بن أحمد الحافظ في رمضان وأبو العباس عبد الله بن محمد الشاشي الشاعر 
الكاتب الانباريی() . 





(۱) وكان فاضلا بارعاً وله تصانيف رد فيها على الشعراء وأهل المنطق 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة وأخذهم الحاج 

في هذه السّنة في المحرم. ارتحل زكرويه من نهر المثنية» يريد الحاج فبلغ 
السلمان. وأقام ینتظرهم . فبلغت القافلة الأولی ‏ واقصة سابع المحرم . فأنذرهم أهلها 
وأخبروهم بقرب القرامطة . فارتحلوا لساعتهم . وسار القرامطة إلى واقصة فسألوا 
أهلها عن الحاج فاخبروهم أنهم ساروا فاتهمهمٍ زكرويه فقتل العلافة وأحرق العلف. 
وتحصّن أهل واقصة في حصنهم فحصروهم أياما »ثم ارتحل عنهم نحوزبالة وأغار في 
طريقه على جماعة من بني اند ات الماك ای چا عون انا 
فبلغهم مسیر زکرویه من السلمان. فانصرفوا. وسار علان ابن کشمرد جريدق فنزل 
واقصة بعد. أن جازت القافلة الأولی . ولقي زکرویه القرمطي قافلة الخراسانية بعقبة . 
الشیطان راجعین من مكة » فحاربهم حرباً شديداً. فلما رأى شدّة حربهم سألهم : هل 
فيكم نائبٌ للسلطان؟ فقالوا: ما معنا أحد. قال: فلشت آریدکم. فاطمأنوا وضاروا؛ 
فلما ساروا آوقع بهم وقتلهم عن آخرهم. ولم ينج الا الشرید وسبوا من النساء ما 
آرادوا » وقتلوا منهن . ولقي بعض المنهزمین علان بن کشمرد فاخبروه خبرهم وقالوا 
له : : ما بينك وبينهم إلا القلیل ولو رأوك. لقویت نفوسهم. فالله لله فيهم. فقال: لا 
اعرض أصحاب السلطان للقتل ‏ ورجع هو وأصحابه . 

وکتب من نجا من الحجاج من هذه القافلة الثانية إلى رؤساء القافلة الثالثة من 
الحجاج یعلمونهم ما جری من القرامطة » ويأمرونهم بالتحدُر والعدول عن الجادة نحو 
واسط والبصرة أو الرجوع إلى فيد“ والمدينة إلى أن تأتیهم جیوش السلطان » فلم 


(۱) فیّد : بالفتح ثم السکون : منزل بطریق مكة 


سنة ٤‏ ۲۹ ا ا ل الحو طن اق ما o‏ سي EE‏ 


يسمعوا ولم يقيموا. وسارت القرامطة من العقبة بعد أخذ الحاج» وقد طموا الآبارواليرك 
. بالجيف . والتراب والحجارة بواقصة والثعلبية والعقبة وغيرها من المناهل في جميع 
طريقهم . وأقام بالهیر(۱» ينتظر القافلة الثالثة» فسارواء فصادفوه» هناك فقاتلهم زكرويه 
ثلاثة آیام - وهم على غير ماء - فاستسلموا لشدَة العطش. فوضع فیهم اسف » وقتلهم 
عن آخرهم وجمع القتلى كالتل. وأرسل خلف المنهزمينَ من يبذل لهم الأمان» فلما 
رجعوا قتلهم . وكان في القتلى مبارك القمي وولده أبو العشائر بن حمدان . وكان نساء 
القرامطة يطفن بالماء بين القتلى يعرضن عليهم الماء فمن كلمهن قتلنه» فقيل : إن عدة 
القتلى بلغت عشرين ألفاًء ولم ينج إل من كان بين القتلی » فلم يفطن له فنجا بعد ذلك 
ومن هرب عند اشتغال القرامطة بالقتل والنهب. فكان من مات من هؤلاء أكثر ممن سلم 
ومن استعبدوه . وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة ألفي ألف دينار» وكان في جملة ما آخذوا 
فيها أموال الطولونية وأنشابهم . فانهم لما عزموا على الانتقال من مصر إلى بغداد. خافوا أن 
يستصحبوها فتؤخذ منهم فعملوا الذهب والنقرة سبائك وجعلوها في حدائج وجميع ما 
لهم من الخلی والجوهر. وسيروا الجميع إلى مكة سرأ» وسار من مكة في هذه القافلة 
فا . وب زكرويه الطلائع خوفاً من عسكر الخليفة الذي كان بالقادسية» وأقام 
ینتظر وصول من كان في الحج من عسكر الخليفة وأصحابه . فکانوا بميّد يتتظرون » هل 
تعرّض القرامطة للحاج أم لا؟ فكان معهم جماعة من التجار أرباب الأموال فلما بلغهم 
ما صنع القرامطة أقاموا ینتظرون وصول عسكر من عند الخليفة» فسار زكرويه إليهم 
وغور الآبار. والمصانع والمياه إلى فيْدء فاحتمى أهل فيد ومن بها من الحجاج 
بالحصنين اللذين بفيد. وحصرهم فيهما القرامطة وأرسل زكرويه إلى أهل فيد يأمر بهم 
باخراجهم أو بتسلیم الحصنین الیه وبذل لهم الأمان على ذلك. فلم يجيبوه فتهددهم 
. بالنهب والقتل فازداد امتناعهم . وأقام علیهم عدّة أيام, ثم سار لی الماح () ثم إلى 
جعفر أبي موسى . 


ذكر قتل زكر ويه لعنه الله 
لما فعل زكرويه بالحجاج» ما ذكرناه» عظّم ذلك على الخليفة خاصة وعلى كافة 





(۱) الهبير : رمل زورد في طريق مكة . 
(۲) في الطبري : « إلى النباج » ۱ 


المسلمين عامة » فجهز المكتفي الجيوش . فلما كان أول ربيع الأول سيّر وصيف بن 
صوارتكين مع جماعة من القواد والعساكر إلى القرامطة, فساروا على طريق خفان» 
فلقيهم زكرويه ومن معه من القرامطة ثامن ربيع الأول فاقتلوا بومهم. ثم حجر بينهم 
اللیل وباتوا يتحارسون. ثم بکروا إلى القتال فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل من القرامطة 
مقتلة عظیمة. ووصل عسكر الخليفة إلى عدو الله زکرویه. فضربه بعض الجند وهو 
مول تغل رای فلغت انش ره دماغة اده اب | وأخد فة وتجماعة من 
خواصه. وأقربائه. وفيهم ابنه وكاتبه وزوجته. واحتوى الجند على ما في العسکر . 
وعاش زكرويه خمسة أيام ومات . سرت جيفتةُ والأسرى إلى بغداد . وانهزم جماعة من 
أصحابه إلى الشام» فارقع بهم الح بن حمدان فقتلوهم جمیعا وآخذوا جماعة من 
النساء والصبیان» وحمل رأس زكرويه إلى خراسان » لئلا ينقطع الحجاج » » وأخحذ 
الأعراب رجلين من أصحاب زکرویه یعرف أحدّهما بالحداد والآخر بالمنتقم وه وأخو 
إمرأة زکرویه - کانا قد سارا إليهم يدعوانهم إلى الخروج معهم . فلما أخذوهما سيّروهما 
إلى بغداد. وتتبع الخليفة القرامطة بالعراق. فقتل بعضهم» وحبس بعضهم. ومات 
بعضهم في الحبس . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا ابن كيغلغ الروم من طرسوس فأصاب من الروم أربعة الاف 

رأس سبي ودواب ومتاعا . ودخل بطريق من بطارقة الروم في الأمان » وأسلم . وفيها غزا 
ابن كيغلغ الوم فبلغ شكند وافتتح أله غل وهار إل الل فقو اجر من 
خمسين ألف رأس. وقتلوا مقتلة عظيمة من الروم وانصرفوا سالمين. وكاتب 
اندرونقس البطریق المكتفي بالله يطلب منه الأمان » وکان على حرب أهل الثغور من 
قبل ملك الروم. فأعطاه المكتفي ما طلب. فخرج ومعه مائتا أسير من المسلمین کانوا 
في حصنه. وكان ملك الروم قد أرسل للقبض عليه فاعطى المسلمین سلاحاً وخرجوا 
معه فقبضوا على الذي أرسله ملك الروم ليقبض عليه ليلا » فقتلوا ممن معه خلقا 
كثيراً > وغنموا ما في عسكرهم . فاجتمعت الرُوم على اندرونقس. ليحاربوه » فسار 
إليهم جمع من المسلمين لیخلصوه ومن معه من أسرى المسلمين . فبلغوا قونية» فبلغ 
الخبر إلى الروم » فانصرفوا عنه. وسار جماعة من ذلك العسکر إلى اندرونقس وهو 


بحصنه » فخرج ومعه أهله وماله إليهم. وسار معهم إلى بغداد» وآخرب السلجوه 
قوئية» فارسل ملك الروم إلى الخليفة المكتفي فطلب الفداء . وفیها ظهر بالشام رجل 
يڏعي أنه السفياني » فا وحمل إلى بغداد. فقيل : إنه موسوس . وفیها كانت وقعة 
بين الحسين بن حمدان وبين أعراب من بني كلب وطبّىء والیمن. وأسد وغيرهم . 
وفيها حاصر أعراب طبیء وصيفب بن صوارتكين بفيد» وقد سيّره المكتفي أميراً على 
الموسم. فحصروه ثلاثة أيام» ثم خرج فواقعهم. فقتل منهم قتلی . ثم انهزمت 
الأعراب ورحل وصِيف بمن معه » وحجّ بالناس هذه السنة الفضل بن عبد ال 
الهاشمي . وفيها توفي صالح بن محمد الحافظ الملقب بجزرة البخداديی") وأبو 
عبید الله محمد بن نضر المروزي الفقیه الشافعي» وكان موته بسمرقند وله تصانيف 
كثيرة. وفیها قتل محمد بن اسحاق بن ابراهیم يم المعروف بابن راهویه بطریق مكة » قتله 
القرامطة حین آخذوا الحاج. 


(۱) في الطبري « الفضل بن عبد الملك » . 

(۲) ولد جزرة سنة خمس ومائتین ين ببغداد » قال أبو سعيد الادريسي الحافظ : صالح بن جزرة ما علم في عصره 
بالعراق وخراسان في الحفظ مثله . ولقب جزرة لأنه جاء في حديث عبد الله بن بشر أنه كانت عنده خرزة 
يرقي بها المرضى وكانت لأبي أمامة الباهلي فصحفها جزرة بجيم وزاي معجمتين ‏ وله في هذا النحو 


۱ ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين 
ذکر وفاة اسماعیل بن أحمد الساماني وولاية ابنه أحمد“ 

في ه أه السّنة منتصف صفر » توفي اسماعیل بن أحمد أمير خراسان وما وراء 

النهر ببخاری» وكان يلقّب بعد موته بالماضي ‏ وولی بعده ابنه أبونصر أحمد » وأرسل 
إليه المكتفي عهده بالولاية» وعقد لواء بيده. وکان اسماعیل عاقلا عادلا حسن اوه 
في رعيته حليماً . حکي عنه أنه كان لولده أحمد موذب یودبه فمر به الأمير اسماعیل 
یوما والمؤدب لا يعلم به» فسمعه وهويسبٌ ابنه ويقول له : « لا بار الله فيك ولا قيمن 
ولدكُ ». فدخل إليه وقال له: يا هذا نحن لم نذنب ذنباً لتسبناء > فهل ترى أن تعفينا من 
سبك. وتخص المذنب بشتمك وذمك؟ فارتاب الموذْب. فخرج اسماعیل عنه وأمر له 
إعدلة ا ی لسن وقيل : جری بين يديه ذکر الأنساب والأحساب» فتال لبعضی 
جلسائه : كن عِصَامياً ولا تَكنْ عظامياً . فلم يفهم مراده؛ فذکر له معنى ذلك» وسأل يوماً 
يحبى بن زكريا النيسابوري. فقال له: ما السبب في أن آل معاذ لما زالت دولتهم بقيت عليهم 
نعمتهم بخراسان مع سوء سيرتهم وظلمهم وأن ال طاهر لما زالت دولتهم عن خراسان 
زالت معها نعمتهم مع عدلهم. وحسن سيرتهم ونظرهم لرعيتهم . فقال له یحی : 
السبب في ذلك أن آل معاذ لما تغير أمرهم كان الذي ولي البلاد بعدهم آل طاهر في 
عدلهم وانصافهم واستعفافهم عن أموال الناس ورغبتهم في اصطناع آهل البيوتات » 
فقدّموا آل معاذ وأکرموهم وان آل طاهر لما زالت عنهم كان سلطان بلادهم آل الصّفار ٠‏ 


(۱) وهو آحد ملوك السامانية وهم أرباب الولايات بالشاش وسمرقند وفرغانة وما وراء النهر ولي امرة خراسان . 
بعد عمرو بن الليث الصفار وكان ملكا شجاعاً صالحاً بنى الربط في المفاوز وأوقف عليها الأوقاف وكل 
رباط يسع الف فارس وهو الذي كسر الترك . ولما توفي تمثل بقول أبي نواس : لم يخلق الدهر مثله أبدا 
هيهات هيهات شأنه عجب 


عه فس اللا ا سنيج سن مام مس عو ا د الو EV‏ 


في ظلمهم. وغشمهم ومعاداتهم لأهل البيوتات» ومناصبتهم لأهل الشرف والنعم فأتوا 
علیهم وآزالوا نعمتهم . فقال اسماعیل : : لله در يا يحبى فقد شفيت صدري. وأمر له 
بصلة . ولما ولي بعد أخيه كان یکاتب آصحابه وأصدقائه بما كان يكاتبهم ولا فقيل له 
في ذلك ال يجب علينا إذا زادنا الله رفعة ان لا ننقص أخوانناء بل نزيدهم رفعة 
وعلاء‌وجاهاً لیزیلوا ۰ لنا أخلاصاً وشكراً. ولما وی بعده ابنه أبو نصر أحمد واستوثق 
أمره أراد الخروج إلى الرزي» فأشار عليه براهیم بن زیدویه بالخروج إلى سمرفند» 
والقبض على عمه اسحاق بن أحمد لثلا يخرج عليه ويشغله. ففعل ذلك. واستدعى 
عمّه إلى بخاری» فحضرء > فأعتقله بها ثم عبر إلى خراسان . 


قلما ورد نیسایور هرب بارس الکبیر من جرجان إلى بغداد حرفا نة . وكان سبب 
خوفه ان الأمير اسماعيل كان قد استعمل ابنه أحمد على جرجان لما آخذها من 
نت ثم عزله عنها واستعمل عليها بارس الكبير على ما ذكرناه» فا فاجتمع 
عند بارس أموال جمة من جراج الري وطبرستان وجرجان» لكك خان و۱9 
فحملها إلى اسماعيل . فلما سارت عنه بلغه خبر موت اسماعيل فردها إليه وأخذهاء 
فلما سار إليه أحمد خافه وكتب إلى المكتفي يستأذنه في المسير إليهء فأذن له في 
ذلك . فسار إليه في آربعة الاف فارس ۰ فارسل أحمد خلفه عسكراً فلم يدركوه. 
واجتاز الرّي 8 فتحصن بها ناب آحمد بن اسماعییل . فسار إلى بغداد فوصلها» 
وقد مات المكتفي وولي المقتدر بعده فأعجبه المقتدر. وكان وصوله بعد حادثة ابن 
المعتز فسیره المقتدر في عسكره إلى بني حمدان وا ديار ربيعة. فخافه أصحاب 


الخليفة أن يتقدّم علیهم» » فوضعوا عليه غلاماً له فسمه, فمات . واسئولی غلامه علی 


ماله وتزوج امرأته» وكان موته بالموصل . 


۱ ذكر وفاة المكتفي 
ر ات ی وی ی 


ss‏ ¢ وكان عمره ادا ر ۰ وقیل: تین وثلائين 
سنة وان هه ي رق اة حسسّ الشعر وافرٌ اللحية » وکنیتهُ أبو محمد وأمه 


أم ولد تركية » اسمها جيجك . وطال عليه مرضه عدّة شهور . ولما مات دُفِنَ بدار 
محمد بن طاهر  »‏ رحمه الله - 
ذكر خلافة المقتدر بالله 
وكان السّبب في ولاية المقتدر بالله الخلافة ‏ وهو أبو الفضل جعفر بن المعتضد - 

أن المكتفي لما ثقل في مرضه فکر الوزير حينئذ - وهو العباس بن الحسن - فیمن یصلح 
للخلافة . وكان عادته أن يسايره إذا ركب إلى دار الخلافت ا هؤلاء الأربعة 
الذين يتولون الدواوين » وهم أبو عبد الله بن محمد بن الجراح وا بو الحسن محمد بن 
عبدان وأبو الحسن عليّ بن محمد بن الفرات . وأبو الحسن علي بن عيسى . فاستشار 
الا 2 محمد بن داود بن الجراح في ذلك. فأشار بعبد الله بن المعتز ووصفه 
بالعقل والأدب والرأي . واستشار بعده أبا الحسن بن الفرات فقال: هذا شيء ما جرت 
به عادتي أشير فيه » وإنما أشاور في العمال لا في الخلفاء. ار هذه 
مقاطعة باردق وليس يخفى عليه الصحیح. وألح عليه فقال: إن كان رأي الوزير قد 
استقر على أحد بعینه» فلیفعل» فعلم أنه عني ابن المعتزلاشتهار خبره» فقال الوزير: لا اقنع 
إلا أن تمحضني النصيحة. فقال ابن الفرات : فليتق الله الوزيرٌَ ولا ينصب لا من عرفه 
واطلع .على جميع أحواله» ولا ينصب بخیلا.فیضیّق على الناس. ويقطع آرزاقهم ولا 
طماعاً فيشره فى أموالهم 5 فيصادرهمء ويأخذ أموالهم وأملاكهم , ولا قليل الدین. فلا 
یخاف العقوبة والاثام ویرجو ال ات فیما قط ولا يولي من عرف نعمة هذاء وبستان 
هذا. وضيعة هذا » وفرس هذا > ومن قد لقي الناس» ولقوه. وعاملهم وعاملوه » 
ويتخيل ویحسب حساب نعم الناس» وعرف وجوه دخلهم وخرجهم . فقال الوزیر : 
صدقت ونصحت فیمن تشیر؟ قال: أصلح الموجود جعفر بن المعتضد. قال : ویحك 
هو صبي » قال ابن الفرات : إلا أنه ابن المعتضد ولم نأتِ برجل کامل یباشر الأمور 
بنفسه غير محتاج إلينا. ثم إن الوزیر استشار علي بن عیسی فلم یسم أحداً وقال : لکن 
ينبغي أن يتقي ال وینظر من یصلح الدین والدنیا . فمالت نفس الوزیر إلى ما آشار به 
ابن الفرات وإنصاف إلى ذلك وصية المکتفی . فانه أوصى . لما اشتذ مرضه بتقلید أخيه 


فلما مات المكتفي نصب الوزیر جعفراً للخلافة. وعینه لهاء وارسل صافياً 


الحرمي إليه ليحذره من دور آل طاهر بالجانب الغربي» وكان يسكنها. فلما حطه في 
الحراقة 'وحدره.» .وضارت السراقة مت انز دار النوزير ضاخ غلمات الوزير بلعلا 
ليدخل إلى دار الوزير فظنْ صافي الحرمي أن الوزير يريد القبض على جعفر » وينصب 
في الخلافة غيره » فمنع الملاج من ذلك » وسار إلى دار الخلافة . وأخذ له صافي 
البيعة على الخدم وحاشية الدار» ولقب نفسه المقتدر بالله . ولحق الوزير به وجماعة 
الكتاب » فبايعوه . ثم جهزوا المكتفي. ودفنوه بدار محمد بن طاهر . ولما بويع 
المقتدر كان في بيت المال حين بويع خمسة عشر ألف ألف دینار» فاطلق يد الوزير في 
بيت المال » فاخرج منه حق البيعة. وكان مولد المقتدرء امن رمضان ستة اثنتين 
وثمانين ومائتين . وأمه أم ولد يقال لها : شغب . فلما بويع استصغره الوزير وكان عمره 
إذ ذاك ثلاث عشرة سنة . ور كلام الناس فيه فعزم على خلعه وتقليد الخلافة آبا 
عبد الله محمد بن المعتمد على الله.» وكان حسن السيرة جميل الوجه » والفعل . 
فراسله في ذلك واستقرٌ الحال وانتظر الوزير قدوم بارس » حاجب اسماعيل صاحب 
خراسان, وكان قد أذن له في القدوم» كما ذكرناه. وأراد الوزير أن يستعين به على ذلك 
ويتقوى به على غلمان المعتضد. ا 0 
المعتضد؛ وبين ابن عمرويه صاحب الشرطة منازعة في ضيعة ند رده ينهها تاغل » 
اش رت :تفي ابن الم عقا وه برغ ی وراج فى المجلس 
فحیل إلى بيته في محفق. فمات في الیوم الثاني قراخ اون الج لآ اضف 
المتوكل» فمات أيضاً بعد خمسة أيام > وتم أمر المقتیر . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السَنة كانت وقعة بين نجح بن جاخ » وبين الأجناد بمنی » ثاني عشرذي 
الحجة . فقتل منهم جماعة لأنهم طلبوا جائزة بيعة المقتدر با وهرب الناس إلى 
بستان ابن عامر . وأصاب الحجاج فيي عودهم عطش عظيم » فمات منهم جماعة. 
وخکی أن احدهم كان يبول في كفه ثم يشربه . وفيها خرج عبد الله بن إبراهيم 
المسمعي عن اصبهان إلى قرية من قراها مخالفاً للخليفة» واجتمع إليه نحو من عشرة 
الاف من الأكراد وغیرهم . فأمر بدر الحمامي بالمسير إليه» فسار في خمسة آلاف من 
الجند. وأرسل إليه منصور بن عبد الله بن منصور الكاتب يخوفة عاقبة الخلاف» فسار 


إليه وأدى إليه الرسالة. فرجع إلى الطاعة. وسار إلى بغداد. واستخلف علی عمله 
باصبهان. فرضي عنه المكتفي بالله . 


وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طيء الذين كانوا حصروا وصيفا 
على غرة منهم ‏ فقتل فيهم كتير دا وفيها أوقع الحسن بن أحمد بالأكراد الذين 
تغلّبوا على لواحي الموضل فطفر نهم واستاحهم » ونهب أموالهم » وهرب رئيسهم 
إلى رؤوس الجبال فلم يدرك . وفيها فتح المظفر بن حاج یعض ما كان غلب عليه 
الخارجي باليمن » وأخذ رئيساً من روساء أصحابه» ويعرّفٌ بالحكيمي : وفيها تم 
الفداء بين المسلمين والروم في ذي' القعدة؛ وكان عدة من فودِيّ به من الرجال والنساء 
ثلاثة آلاف نفس . وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي . وفيها توفي أبو بكر 
محمد بن اسماعيل بن مهران الجرجاني الإسماعيلي الفقيه الشافعي المحذث 
ومحمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي توفي ببغداد؛ وأبو الحسين 
أحمد بن محمد النوري شيخ الصوفیة) . وتوقي الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو 
علي الخرقي الفقيه الحنبلي يوم الفطر(). ( الخرقي ) بالخاء المعجمة والقاف. وعبذ 
اللهبن أبي دارة . 


(۱) أصله من خراسان من قرية بين هراة ومرو الروذ وسمي النوري لانه كان إذا حضر في مكان ينور وكان أعظم 
مشایخ الصوفية في وفته . ۱ 

(۲) هو والد الامام عمر مصنف کتاب مختصر الخرقي في مذهب الامام آحمد بن حنبل وطبع شبرحه المغني 
لابن قدامة ومعه الشرح الکییر والخرقي بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء آخره قاف وهذه النسبة الى بیع 
الخرق والثياب . 





ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين. 
ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز 

وفي هذه السنة اجتمع القوّاد والقُضاة » والكتّابُ مع الوزير العبّاس بن 
الحسن على خلع المقتدر . والبيعة لابن المعتز » وأرسلوا الى ابن المعتز في ذلك » 
فأجابهم على ان لا يكون فيه سفك دم ولا حرب ۰ فأخبروه باجتماعهم عليه وأنهم ليس 
لهم منازع ولا محارب . وكان الرأس في ذلك العبّاس بن الحسن » ؤمحمد بن داود بن 
الجراح » وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي ؛ ومن القواد الحسين بن حمدان » 
وبدر الأعجمي » ووصيف بن صوارتكين » ثم أن الوزيرٌ رأى أمره صالحاً مع المقتدر 
وأنّه على ما يحب» فبدا له في ذلك فوثب به الآخرون فقتلوه. وكان الذي تولی قتله منهم 
الحسين بن حمدان » وبدر الأعجمى » ووصيف »› ولحقوه وهو سائر إلى بستان له 
فقتلوه في طريقه . وقتلوا معه فاتكاً المعتضدي » وذلك في العشرين من ربيع الأول » 
وخلع المقتدر من الغد وباي الناس لابن المعتز » وركض الحسين بن حمدان إلى 
الحلبة ظا منه ان المقتدر يلعب هناك بالکرة » فيقتله فلم یصادفه . لأنه كان هناك » 
فبلغه قتل الوزیر » وفاتك . فرکض دابته فدخل الدار وغلقت الأبواب فندم الحسین 
حیث لم يبدأ بالمقتدر . 

وأحضروا ابن المعتز ویایعوه بالخلافة » وکان الذي یتولی أنخذ البيعة له 
محمد بن سعید الأزرق » وحضر الناس والقواد وأصحاب الدواوين سوی آبي 
الحسن بن الفرات » وخواص المقتدر . فانهم لم يحضروا 5007 ابن المعتز 
المرتضى بالله » واستوزر محمد بن داود بن الجراح » وقلد علي بن عيسى الدواوين . 

وكتب الكتب إلى البلاد من أ مير المؤمتين المرتضى بالله أبي العباس عبد الله بن 
المعتز بالله. ووجه إلى المقتدر يأمره بالانتقال إلى دار ابن طاهر التي كان مقيماً فيها 


۲ اذ[ SE‏ ی 


لينتقل هو إلى دار الخلافةء فأجابه بالسمع والطاعة» وسأل الامهال إلى الليل» وعاد 
الحسين بن حمدان بكرة غد إلى دار الخلافة فقاتله الخدم » والغلمان » والرجالة » 
من وراء الستور عامة النهار » فأنصرف عنهم آخر النهار » فلما جنه الليل سار عن 
بغداد بأهله . وكل ماله إلى الموصل لا يدري لم معل ذلك » ولم يكن بقي مع المقتدر 
من القواد غير مؤنس الخادم » ومؤنس الخازن » وغريب الخال » وحاشية الدار » فلما 
هم المقتدر بالانتقال عن الدار قال بعضهم لبعض : لا نسلّم الخلافة من غير ان نبلى 
عذرا > ونجتهد في دفع ما أصابنا » فاجمع رأيهم على أن يصعدوا في الماء إلى الدار 
التي فيها ابن المعتز بالحرم يقاتلونه » فأخرج لهم المقتدر السلاح والزرديات وغير 
ذلك » وركبوا ذ في السميريات » وأصعدوا في الماء » فلما راهم من عند ابن المعتز 
هالهم كثرتهم واضطربوا » وهربوا على وجوههم من قبل ان يصلوا إليهم » وقال 
بعضهم لبعض : إن الحسين بن حمدان عرف ما يريد أن يجري برب ان و 
وهذه مواطأة بينه وبين المقتدر . وهذا كان سبب هربه » ولما رأى ابن المعتز ذلك 
رکب » ومعه وزيره محمد بن داود وهربا وغلام له ينادي بين يديه » يا معشر العامة ادعوا 
لخليفتكم السني البربهاري. وإنما نسب هذه النسبة » لأن الحسين بن القاسم بن 
عبيد الله البربهاري كان مقدم الحنابلة والسنة من العامة » ولهم فيه اعتقاد عظیم » فأراد 
استمالتهم بهذا القول . ثم إن ابن المعتز ومن معه ساروا نحو الصحراء ظناً منهم أن من 
بايعه من الجند يتبعونه » فلم يلحقه منهم أحد . فكانوا عزموا أن یسیروا إلى سر مَنْ رأى 
بمن يتبعهم من الجند فيشتدٌ سلطانهم . فلما رأوا أنهم لم يأتهم أحدٌ رجعوا عن ذلك 
الرأي . واختفی محمد بن داود في داره » ونزل ابن المعتز عن دابته ومعه غلامه يمن 
وانحدر الى دار أبي عبد الله بن الجصاص فاستجار به» واستتر اكثر من بايع ابن المعتز 
ووقعت الفتنة » والنهب والقتل ببغداد » وثار العیّارون والسفل ينهبون اور . وكان ابن 
عمرويه صاحب الشرطة ممن بايع ابن المعتز » فلما هرب جمع ابن عمرويه أصحابه . 
ونادی بشعار المقتدر » يدلس بذلك فناداه العامة يا مرائي » يا كذاب » فهرب » واستتر 
وتفرق أصحابه » فهجاه يحبى بن عليّ بأبيات منها : 
بايعوه فلم یکن عند الأز وك إلا OE EET‏ 
رافضیون بايعوا أنصبٌ الم هذا لعمري التخليط 
ثم وی من زعقة ومحامو هومن خلفهم لهم تضريط 


وقلّد المقتدر تلك الساعة الشرطة مؤنساً الخازن ‏ وهوغير مؤنس الخادم - وخرج 
بالعسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين وغيره فقتلهم . وقبض على القاضي أبي 
عمر وعليّ بن عيسى . والقاضي محمد بن خلف وكيع ثم أطلقهم . وقبض على 
القاضي المثنى أحمد بن يعقوب . فقتله لأنه قيل له بايع المقتدر فقال : لا ابايع صبيًا 
فیح . وأرسل المقتدر إلى أبي الحسن بن الفرات » وكان مختفياً » فاحضره ‏ 
واستوزره وخلع عليه . وكان في هذه الحادثة عجائب . منها ان الناس كلهم أجمعوا 
على خلع المقتدر » والبيعة لإبن المعتز فلم يتم ذلك » بل كان على العكس من 
[رادتهم وكان أمر الله مفعولاً » ومنها أن ابن حمدان على شدَّة ة تشيعه » وميله إلى علي 
عليه السلام » وأهل بيته يسعى في البيعة لابن المعتز » ؛ على انحرافه عن علي » وغل 
في النصب إلى غير ذلك . ثم أن خادما لابن الجصاص » یعرف بسوسن » أخبرٌ صافيا 
الحرمي > بأت ابن المعتز عند مولاه » ومعه جماعة › فَكُبِسَتٌ داز ابن الجصاص » 
واخ ابن المعتزمنها » وب إلى الليل » وصرّث خصیتاه ٥‏ حتی مات . ولف في زلي 
وسلم إلى أهله ؛ وضودر ابن الجصاص على مال كثير . وأخذ محمد بن داود وزير ابن 
المعتز » وكان مستتراً فقتل . 


ونفي علي بن عیسبی إلى واسط ازراب انرا لين ندا 
يأذن له في المسير | إلى مكة ٠‏ فد له في ذلك : فساز إلبها على طریی البصيرة ب وام 
بها . وصودر القاضي أبو عمر على مائة ألف دينار . وسيرّت العساكرٌ من بغداد 5 
طلب الحسين بن حمدان » فتبعوه إلى الموصل ثم إلى بلد فلم يظفروا به » فعادوا إلى 
بغداد . 

فكتب الوزير إلى أخيه أبي الهيجاء بن حمدان ‏ وهو الأمير على الموصل - يأمره 
بطلبه » فسار إليه إلى بلد » ففارقها الحسين إلى سنجار وأخوه في أثره » فدخل البرية 
فتبعه أخوه عشرة ايام » فأدركه فاقتتلوا » فظفر أبو الهيجاء » واسر بعض أصحابه » 
واخذ منه عشرة الاف دينار » وعاد عنه إلى الموصل ثم انحدر إلى بغداد . فلما كان 
فوق تكريت أدركه أخوه الحسين فبیته. فقتل منهم قتلى . وانحدر ابو الهيجاء إلى 
بغداد وأرسل الحسين الى ابن الفرات وزير المقتدر يسأله الرضا عنه . فشفع فيه إلى 
المقتدر بالله ليرضى عنه وعن ن ابراهيم بن كيغلغ » وابن عمرويه صاحب الشرطة 


وغيرهم فرضي عنهم . ودخل الحسين بغداد فرد عليه أخوه ما أخذ منه . واقام الحسين 
ببغداد إلى أن ولي قم فسار إليها » وأخذ الجرائد التي فيها أسماء من أعان على المقتدر 
فغرقها فى دجلت وبَسَطّ ابن الفرات العدل والاحسان وأخرج الادرارات للعباسيين» 
والطالبيين وأرضى القواد بالأموال. ففرق معظم ما كان في بيوت الأموال. 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط من مثلها ويفعل فيها . مثل فعل صاحبها 

كان سليمان بن الحسن بن مخلد متصلا بابن الفرات » وبينهما مودّة وصداقة » 
فوجد الوزیر کتب البيعة لابن المعتز بخط سلیمان لاتصال, كان یداو تن 
الجراح وقرابة بینهما > فلم يظهر علیها المقتدر » وأخفاها عنه وا ناه الراك 
إلى اغات 2 وده الأعمنال » فسعی سلیمان بابن الفرات إلى المقتدر وکتب بخطه 
مطالعة تتضمن ذكر املاك الوزير » وضياعه » ومستغلاته » وما يتعلق پأسبابه . وأحذ 
الرقعة ليوصلها إلى المقتدر » فلم يتهيأ له ذلك » وحضر دار الوزير وهي معه ‏ 
وسقطت من كمه فظفر بها بعض الكتاب فأوصلها إلى الوزير فلما قرأها قبض على 
ان 3 وجعله في زوف وأحدره إلى واسط ووکل به هناك وصادره 1 ثم أراد العفو 
عنه . فكتب إليه : : ٠‏ نظرت أعزك الله في حقك علي 2 اك اس با 
على الجرم » وتذکرّت من سالف خدمتك ما عطفني عليك وثناني | إليك » وأعادني لك 
إلى أفضل ماعهدت » وأجمل ما لفْت». وأطلق له عشرة الاف درهم وعفا عنه واستعمله 
وأكرمه . 

ذكر ولاية أبى مضر افريقية 
وهربه الى العراق وما كان من أمره 
في هذه السنة مستهل شهر رمضان ولّی أبو مضر زيادة الله بن أبي الغبّاس بن 


عبدالله افريقية بعد قتل أبيه » فانعکف على اللذات والشهوات وی الندماء 2 
والمضحكين وأهمل أمور المملكة وأحوال الرعية . وأرسل کتاباً یوم و إلى عمه 
الأحول على لسان أبيه يستعجله في القدوم عليه » ويحثه على السرعة فسار مجدّاً . 
ولم يعلم بقتل أبي العباس > فلما وصل قتله » وقتل من قدر عليه من أعمامه 

وأخوته» واشتدّت شوكة أبي عبدالله الشيعي في أيامه وقوي أمره » وكانالأحول 
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قبالته ل والعباد . فسیر إليه زيادة الله 
جيشاً مع ابراهیم بن أ بى الأغلب - وهو من بني عمه - بلغت عدَنهم أربعين ألفاً سوی 
مخ ناف له نز مدا اش > على ما نذكره آنفاً » » فلما اتصّل بزيادة الله 
حبر خبر الهزيمة علم أنه لا مقام له لا هذا الجمع هو آخر ما انتهت نتهت قدرته الیه » فجمع ما 


: عز عليه من أهل ومال وغير ذلك 3 وعزم على الهرب إلى بلاد الشرق > وأظهر للناس أنه 


قد جاء حبر هزيمة أبي عبدالله الشيعي . وأمر بإخراج رجال من الحبس فقتلهم . وأعلم 
خاصتة حقيقة الحال ‏ وأمره هُم بالخروج معه » فأشار عليه بعض أهل دولته بأن لا يفعل 
ل ف ا ليك 
أحب الأشياء إليك أن يأخذنى بيدي . وانصرف كل واحد من خاصته . وأهله يتجهز 
للمسیر معه » وأخذ ما أمكنه حمله ‏ وکانت دولة آل الأغلب بإفريقية قد طالت . مذَّتها 
وكَثْرَتْ عُبِيدُها وقوى سلطانها . وسارعن افريقية | يقية إلى مصر في سنة ست وتسعين ومائتین ۽ 
واجتمع معه خلق عظيم فلم يزل ساثرا حتی وصل طرابلس فدخلها فأقام بها تسعة عشریوما 
ورأى بها. أبا العباس أخا أبي عبد الله الشيعي وكان محبوسا بالقيروان حبسه زيادة الله 
فهرب إلى طرابلس . فلما راه احضر وقزره هل هو أخو أبي عبد الله؟ فأنكر وقال: 
آنا رجل تاجر. قيل عني» إنني أخو أبي عبد الله فحبستني » فقال له زيادة الله : أنا 
أطلقك » فان کنت صادقاً فى آنلف ار فلا تأئم فيك فيك وان كنت كاذباً وأنت أخو ابي 
بدا » فليكن للصنيعة عندك موضع وتحفظنا فيمن خافنا » وأطلقه . وكان من كبار ٠‏ 
أهله هله وأصحابه إبراهيم بن أبي الأغلب » فأراد قتله » وقتل رجل اخر كانا قد عرضا 
أنفسهما على ولاية القيروان . فَعَلِما ذلك وهربا إلى مصر » وقَدِمًا على العامل بها - 
وهو عيسى النوشري _ فتحدئا معه وسعيا بزيادة الله وقالا له ؛ إنه يمني نفسه بولاية 
مصر » فو ي وأراد منعه من دخول مصر ال بأمر الخليفة من بغداد » 
فوصل زيادة الله ليل » وعبر الجسر إلى الجيزة قهرأ » فلما رأى ذلك النوشري لم يمكنه 
منعه » فأنزله بدار ابن الجصاص ونزل أصحابه في مواضع كثيرة » فأقام ثمانية أيام 
ورحل يريد بغدادٌ » فهرب عنه بعض أصحابه » وفيهم غلام روي باب الك 
دینار فأقام عند النوشري » فأرسل النوشري إلى الخليفة - وهو المقتدر بالله - يعرفة 
حال زيادة الله , وحالُ من تخل عنه بمصر » فأمره برد مَنْ تخلّف عنه إليه مع المال » 
ففعل . وسار زيادة الله حتی بلغ الرقة وکتب إلى الوزیر - وهو ابن الفرات - يسأله في 
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الإذن له لدخول, بغداد » فأمره بالتوقف . فبقي على ذلك سنة فتفرق عنه أصحابه وهو 
مع هذا مدمن الخمر واستماع الملاهي . وسعى به الى المقتدر . وقيل له : يرده إلى 
المغرب يطلب بثاره . فكتب إليه بذلك . وكتب إلى النوشري بانجاده بالرجال » 
والعدد والأموال من مصر ليعود إلى المغرب » فعاد إلى مصر فأمره النوشري بالخروج 
إلى ذات الحمام ليكون هناك إلى أن يجتمع إليه ما يحتاج إليه من الرجال والمال ». 
ففعل » ومطله . فطال مقامه وتتابعت به الأمراض . وقيل ؛ بل سمّه بعض غلمانه » 
فسقط شعر لحيته » فعاد الى مصر » وقصد البيت المقدس . فتوفي بالرّملة » ودُفِْنَ 
بها » فسبحان الحي الذي لا يموت ولا يزول ملكه . ولم یبق بالمغرب من بني الأغلب 
أحد . وكانت مدة ملکهم مائة سنة واثنتي عشرة سنة . وكانوا يقولون : إننا نخرج إلى 

مضو والضام ارو يط اسيلا فين ريتوت فلستطين ی الله هو الخارج إلى ولبيظين 
عازن هذه الخال لا عل ما رة 

ذكر ابتداء الدولة العلوية بإفريقية 

هذه دولة اتسعت آکناف مملکتها وطالت مد اه فانها ملکت افريقية هذه 
لسن وانقرضت دولتهم بمصر سنة سبع وستین وخمسمائة . فنحتاج أن نستقصي 
ذکرها فنقول : أول من ولي منهم أبو محمد عبيدالله » فقيل : هو محمد بن عبدالله بن 
میمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسین بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم . ومن ينسب هذا النسب يجعله عبدالله بن ميمون القداح الذي 
ينسب اليه القداحية » وقيل : هو عبدالله بن أحمد بن إسماعيل الثاني محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم . وقد اختلف العلماء في صحة نسَّبِهِ فقال هو وأصحابه القائلون بإمامَته : إن نسبّة 
ار نو ری ی . وذهب كثير من العلويين العالمين بالأنساب 
إلى موافقتهم أيضاً » ويشهد بصحة هذا القول ما قاله الشريف الرّضي : 

مامقا مي على الهوانٍ وعندي مقول صارمٌ وانف حمي 

ان ادل بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي 

من آبوه آبي » ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيدٌ القصي 

لف عرقي بصرقه سید الن انن تهنا سمش رخا 


إن ذلی بذلك السجا عز واوا بذلك الربع ري 
وانما لم یودعها في بعض دیوانه خوفاً » ولا حجَة بما کتبه في المحضر المتضمن 


القدح في آنسابهم. فان الخوف يحمل على أكثر من هذا . على أنه قد ورد ما یصدق 
ما ذكرته » وهو أن القادر بالله » لما بلغته هذه الأبيات أحضر القاضي أبا بكر بن 


الباقلاني » فارسله الى الشريف أ بي أحمد الموسوي والد الشريف الرّضي يقول له : 


قد عرفت منزلتك منا ومالا نزال عليه من الاعتداد بك بصدق الموالاة منك وما تقدّم لك 
في الدولة من مواقف محمودة . ولا يجوز أن تكون أن نت على خليفة ترضاه » ويكون 
ولدك على ما يضادها » وقد بلغنا أنه قال شعراً وهو كذا وكذا . فياليت شعري على أي 
مقام ذل أقام » وهو ناظر في النقابة والحح وهما من أشرف الأعمال ولو كان بمصر لكان 
الو و ونم ع ا د ا 

في المعنی فأنكر الشعر فقال له : أكتبٌ حَطَكٌ إلى الخليفة بالاعتذار » واذکز فيه ء أن 
نسب المصري مدخول وآنه مدع في نسبه » فقال : لا أفعل فقال أ بوه : تكذبني في 
قولي ؟ فقال : ما اكذبك ‏ ولكني آخاف من الدّيلم » وأخاف من المصري من الدعاة 
في البلاد فقال آبوه : آتخاف ممن هو بعید عنك ‏ وتراقبه » وتسخط من هو قريب » 
وانت بغرا منه وسمع > وهو قادر عليك وعلی آهل بيتك ؟ وترذد القول بینهما » ولم 
یکتب الرضى خطه فجرد عليه آبوه وغضب وحلف أنه لا يقيم معه في بلد . فال الأمر 
الى ان حلف الرضی أنه ما قال هذا الشعر » واندرجت القصة على هذا . 


ففي امتناع الرضي من الاعتذار ومن ان یکتب طعناً في نسبهم مع الخوف دلیل 
قوي على صحة نسبهم . وسألت آنا جماعة من أعيان العلویین في نسبه فلم يرتابوا في 
صحته 2 وذهب غيرهم إلى أن نسبه مدخول ليس بصحيح . وعدا طائفة منهم إلى أن 
جعلوا نسبه يهوديا . 

وقد كتب في الأيام القادرية محضرٌ » يتضمن القدح في نسبه ونسب أولاده » 
وكتب فيه جماعة من العلویین وغيرهم » أن نسبه الى أمير المؤمنين علي غير صحيح » 
فمن كتب فيه من العلويين المرتضى . وأخوه الرّضي » وابن البطحاوي وابن الأزرق 
العلويين » ومن غيرهم ابن الأكفاني وابن الخرزي » وأبو العباس الأبيوردي . وأبو 


ع 5 ۰۰ ۰ 
حامد » والكشفلي ¢ والقدوري 3 والصيمري 2 وأبو الفضل النسوي 3 وأبو جعفر 


النسفي ‏ وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة . وزعم القائلون بصحة نسبه » إن 
العلناء ممن كتب في المحضر » إنما كتبوا خوفاً وتقية ومن لا علم عنده بالأنساب ۰ فلا 
: احتجاج بقوله › وزعم الأمير عبد العزيز صاحب تاریخ إفريقية والمغرب › إن ت 
معروف في اليهودية » ونقل فيه عن جماعة من العلماء . 

وقد استقصى ذكر إبتداء دولتهم وبالغ > وأنا اذكر معنى ما قاله مع البراءة من 
عهدة طعنة في نسبه وما عداه فقذ أحسن فيما ذكر قال : لما بعث الله تعالى سيد الأولين 
والآخرين محمدا كَل عظم ذلك على اليهود » والنصارى . والروم > والفرس › 
وقریش ‏ وسائر العرب لانه سفّه أحلامهم » وعاب أديانهم وآلهتهم . وفرق جمعهم . 
فاجتمعوا يدأ واحدة عليه > فكفاه الله یم » ونصره عليهم » > فأسلم منهم من عداه 
00 . فلما قبض لا نجم الفاق » وارتدّت العربُ وظنوا أن الصحابة يضعفون 

.: فجاهد بو بكر رضي الله عنه في سبیل الله فقتل مسيلمة . ورد الردة » وأذل 
کن > ووطأ جزيرة العرب وغزا فارس » والروم »> فلما حضرته الوفاة ظنوا أن بوفاته 
ينتقص الاسلام . فاستخلف عمر بن ع الخطاب فأذلٌ فارس > والروم . وغلب على 
ممالکها . فدسّ عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقتله » ظناً منهم أن بقتله ينطفىء نور 
الاسلام 5 فولي بعده عثمان . فزاد في الفتوح 5 واتسعت مملكة الاسلام » فلما قتل 
وولي بعده أمير المؤمنين علي قام بالأمر أحسن. قيام . فلما يئس أعداء الإسلام من 
استئصاله بالقوة أخذوا في وضع الأحاديث الكاذبة » وتشكيك ضعفة العقول في دينهم 
بأمور » قد ضبطها المحدئون ‏ وأفسدوا الصحيح بالتأویل » والطعن عليه . فكان أول 
من فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد. وأبو شاكر ميمون بن 
ديصان . صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة . وغيرهما. فألقوا إلى من وثقوا به. 
ان لكل شيء من العبادات باطناً » وان الله تعالى لم يوجب على أوليائه. ومن عرف من 
الأئمة » والأبواب صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك ولا حرّم عليهم شيئاً » وأباحوا لهم نكاح 
الأمهات » والأخوات . وإنما هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة . وكانوا يظهرون 
التشيع لآل النبي و لیستروا أمرهم ویستمیلوا العامة . وتفرق أصحابهم في البلاد » 
وأظهروا الزهد والعبادة یغرون الناس بذلك » وهم على خلافه . فقتل أبو الخطاب 
وجماعة من أصحابه بالكوفة . وکان اصحابه قالوا له : إنا نخاف الجند . فقال لهم : 
إن أسلحتهم لا تعمل فیکم , فلما ابتدآوا في ضرب اعناقهم > قال له اصحابه : ألم 





تقل : إن سیوفهم لا تعمل فينا؟ فقال: إذا كان قد أراد الله فما حيلتي» وتفرقت هذه 
الطائفة في البلاد وتعلموا الشعبذة . والنار نجیات ‏ والزور » والنجوم » والكيمياء فهم 
يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم وعلى العامة باظهار الزهد . 

ونشأ لابن ديصان ابن يقال له : عبدالله القداح » علمه الجيّل . وأطلعه على 
أسرار هذه النحلة فحذق وتقدم . وكان بنواحي كَرَحَ » واصبهان رجل یعرف بمحمد بن 
الحسين . ويلقب بدندان » یتولی تلك المواضع » وله نيابة عظيمة » وكان يبغض 
العرب ويجمع مساويهم . فسار إليه القداح > وعرفه من ذلك . ما زاد به محله » واشار 
عليه أن لا يظهر ما في نفسه » إنما'يكتمه . ويظهر التشيع والطَعْنَ على الصحابة » فان 
الطعن فيهم طعنٌ في الشريعة » فإن بطريقهم وصلت إلى من بعدهم ‏ فاستحسن قوله 
وأعطاه مالا عظیماً ينفقه على الدّعاة إلى هذا المذهب . فسيِّرهُ إلى كور الأهواز 
والبصرة والكوفة وطالقان وخراسان وسلمية من ارض حمص . وفرقه في 
دعاته وتوفي القداح » ودندان » وإنما لقب القداح لأنه كان يعالج العيون ويقدحها . 
فلما توفي القدّاح قام بعده ابنه لحمد مقامه. وصحبه إنسان يقال له: رستم بن 
الحسین بن حوشب بن دادان النجار من أهل الکوفت فکانا یقصدان المشاهد. 


كك نار ل روز فراه ۰ 1 

خرج اجتمع به احمد وطهع فيه » لما رأی من بکائه » وألقی إليه مذهبه فقبله » وسیر 
ب جر إلى لمن 5 006 العاده 2 0 3 إلى 2 0 
۱ راتا بتو موسى > ترا : فيم جئت 

فقال: للتجارة قالوا: لست بتاجر » قاتا امت سول المهدي 2 2 
ونحْ بنو موسى » ولعلك قد سمعت بنا » فانبسط ولا تحتشم » فإنا آخوانك » » فاظهر 
آمره وفوی عزائمهم وقرب أمر المهدي ¢ فامرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح 2 
وأخبرهم أن هذا أوان ظهور المهدي ومن عندهم يظهر. اتات أعفاره بالشيعة الذین 
بالعراق » فساروا اليه فكثر جمعهم > وعَظُمَ بأسّهُم » وأغاروا على من جاورهم وسبوا 
وجبوا الأموال » وأرسل إلى من بالكوفة من ولد عبدالله القداح هدايا عظيمة . 


وكانوا أنفذوا إلى المغرب رجلين أحدهما يعرف بالحلواني والآخر یعرف بأبي 
سفیان وقالوا لهما: إن المغرب ارض بور فاذهبا فاحرصا حتى يجيء صاحب البذر. 
فسارا فنزل آحدهما بار ادهش ی مره مرمجنة() والآخر بسوق حمار . فمالت 
قلوب أهل تلك النواحي إليهما » وحملوا إليهما الأموال والتحف 2 فاقاما سنين كثيرة ۰ 
وماتا وكان أحدهما قريب الوفاة من الآخر . 
ذكر ارسال ابي عبدالله الشيعي الى المغرب 
۱ كان أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعي من آهل صنعاء 
وقد سار الى ابن حوشب النجار وصحبه بعدن » وصار من کبار آصحابه » وکان له 
علم وفهم ودهاء ومکر. فلما أتى خبر وفاة الحلواني وأبي صفیان إلى ابن حوشب قال 
لأبي عبدالله الشيعي : « إن ارض كُتامة من المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفیان » 
وقد ماتا وليس لها غيرك » فبادز فإنها موطاة ممهدة لك » ۰ فخرج آبو عبدالله إلى مكة 
وأعطاه ابن حوشب مالا, ۰ وسیر معه عبد الله بن أبي ملاحف . فلما قدم و مک 
سأل عن حجاج كتامة فارشد إليهم » فاجتمع ب بهم . ولم يُعرّفَهم قصدّه » وجلس قريباً 
منهم . فسمعهم يتحدثون بفضائل أهل البيت » فاظهر استحسان ذلك » وحدّئهم بما 
لم يعلموه . فلما اراد القيام سألوه أن يأذن لهم في زيارته والانبساط معه فأذِن لهم في 
ذلك» فسألوه : أين مقصدّك؟ فقال : أريدُ مصر ففرحوا بصحبته . وكان من رؤساء الكتاميين 
بمكة رجل اسمه حریث الجميلي. وآخر اسمه موسى بن مكاد. فرحلوا وهو لا يخبرهم 
بغرضه » وأظهر لهم العبادة والزهد » فازدادوا فيه رغبة وخدموه » وكان يسألهم عن 
بلادهم وقبائلهم وعن طاعتهم لسلطان افريقية فقالوا : ماله علينا طاعة وبيننا وبينه 
عشرة أيام . قال : أفتحملون السلاح ؟ قالوا : هو شغلنا . ولم يزل يتعرّفٌ أحوالهم 
حتى وصلوا إلى مصر . فلما أراد وداعهم قالوا له : أي شيء تطلب بمصر ؟ قال : 
اطلب التعليم بها . قالوا : اذا كنت تقصد هذا » فبلادنا أنفع لك . ونحن أعرف 
بحقك » ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى المسير معهم بعد الخضوع والسؤال فسار 
معهم . فلما قاربوا بلادهم لقيهم رجال من الشيعة فأخبروهم بخبره فرغبوا في نزوله 


(۱) في معجم البلدان « مَرماجنة : قرية بافريقية لهوارة قبيلة من البربر. 





عندهم » واقترعوا فيمن يضيفه منهم » ثم رحلوا حتى وصلوا الى أرض كتامة منتصف 
شهر ربيع الأول سنة ثمانين ومائتين » فسأله قوم منهم أن ينزل عندهم حتى يقاتلوا 
دونه . فقال لهم : أين يكون فج الأخيار؟ فتعجبوا من ذلك ولم يكونوا ذكروه له 
فقالوا : عند بني سلیان فقال : إليه نقصد ثم نأتي كل قوم منكم في ديارهم ونزورهم في 
بيوتهم » فأرضى بذلك الجميع . وسار الى جبل يقال له : انکجان وفیه فج الأخیار 
فقال : هذا فج الأخيار وما سمي إلا بكم » ولقد جاء في الآثار . أن للمهدي هجرة تنبو 
عن الأوطان ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان» قوم مشتق اسمهم من الکتمان » 
فإنهم كتامة وبخروجكم من هذا الفح يسمّى فج الأخيار . فتسامعت القبائل وصنع من 
الحيل والمكيدات والنارنجيات ما أذهل عقولهم . وأتاه البربر من كل مكان وعظم أمره 
الى أن تقاتلت كتامة عليه مع قبائل البربر » وسَّلِم من القتل مراراً وهو في كل ذلك لا 
يذكر اسم المهدي . فاجتمع أهل العلم على مناظرته » وقتله فلم يتركه الكتاميون 
يناظرهم . وكان اسمه عندهم أبا عبدالله المشرقي . وبلغ خبره کک 
أحمد بن الأغلب أمير افريقية › فأرسل إلى عامله على مدينة ميلة يسأله عن أمره فصر 

وذکر له أنه یلبس الخشن ‏ ويأمر بالخیر والعبادة فسکت عنه . ثم انه قال ۳4 
آنا صاحب البدر الذي ذکر لکم آبو سفیان » والحلواني فازدادت محبتهم له وتعظیمهم 
لأمره . وتفرقت كلمة البربر » وکتامة بسببه فاراد بعضهم قتله فاختفی ووقع بينهم قتال 
شدید ‏ واتصل الخبر بانسان اسمه الحسن بن هارون - وهو من آکابر كتامة ‏ فاخذ آبا 
عبدالله إليه ودافع عنه . ومضیا إلى مدينة ناصرون فأنته القبائل من کل مکان وعظم 
شأنه » وصارت الرياسة للحسن بن هارون وسلم إليه أبوعبدالله أعنة الخیل » وظهرمن 
الاستتار وشهر الحروب فکان الظفر له فیها وغنم الأموال . وانتقل الى مدينة ناصرون 
وخندق علیها فزحفت قبائل البربر » إليها فاقتتلوا » ثم اصطلحوا » ثم اعادوا القتال . 
وکان بينهم وقائع كثيرة ظفر بهم وصارت إليه آموالهم > فاستقام له أمر البربر وعامة 
کتامة . 


ذکر ملکه مدينة ميلة وانهز امه 


فلما تم لأبي عبدالله ذلك زحف إلى مدينة ميلة فجاءه منها رجل اسمه الحسن بن 
أحمد » فاطلعه على غرة البلد فقاتل أهله قتالاً شديداً » وأخذ الارباض ‏ فطلبوا منه 


الأمان > ودخل مدينة ميلة » وبلغ الخبر أمير أفريقية ‏ وهو حينئذ إبراهيم بن أحمد - 
فنفذ ولده الأحول في اني عشر الفا ۰ وتبعه مثلهم ۹ فالتقيا فاقتتل العسكران ¢ فانهزم 

أبو عبد الله » وكثر القتل في أصحابه وتبعه الأحول.' وسقط ثلج عظيم حال بینهم . 
وسار أبو عبدالله إلى جبل انکجان فوصل الأحول الى مدينة ناصرون » 
فأحرقها وأحرق مدينة ميلة ولم يجد بها أحداً . وبنی أبو عبد الله بانکجان دار هجرة » 
فقصده أصحابه . وعاد الأحول إلى أفريقية » فسار أبوعبدالله بعد رحيلهم فَعَيِمَ ما رای 
مما تخلّف عنهم 3 وأتاه خبر وفاة ابراهیم فسر به ثم أتاه خبر قتل أبي العباس وولده 
وولاية زيادة الله » واشتغاله باللهو واللّعب » فاشتدٌ سروره . وكانالأحول قد جمع 
جيشاً كثيراً أيام أخيه أبي العباس ولقي أبا عبدالله » فانهزم الأحول » وبقي الأحول قريبا 

۱ e 

فلما ولي أبومضر زيادة الله آفريقية » أحضر الأحول وقتلّه کما ذکرنات ولم يكن 
حول وإنما كان يكس عينه » إذا آدام النظر فلقّب به » فلما یل انتشرت حينئذ جیوش 
أبي عبدالله في البلاد 3 رادار بدا د 0 بخرج في هذه الأيام ويملك 
كل من عند زياد لمن الوزراء فلا سره مقر هلاسم م كا يذ 

ذكر سبب اتصال المهدی عبيد الله بأبى 
عبدالله الشيعى » ومسيره الى تحلما 01 

لما توفى عبدالله بن ميمون القداح 3 اذعی ولده انهم من ولد عقيل بن أبى 
طالب » وهم مع هذا یسترون ویسرون آمرهم ویخفون اشخاصهم وكان وله مد 
فو امار إليه منهم 3 فتوفي ولف ولده لخدا 5 وكان هو الذي يكاتبه الدعاة فى 
البلاد . وتوف محمد وخلف احمد والحسين . فسار الحسين إلى سلمية من ارض 


(۱) مدينة في جنوب المغرب 





حمص وله بها ودائع وأموال من ودائع ذه عبدالله القداح » ووكلاء وغلمان » وبقي 
ببغداد من أولاد القداح أبو الشلغلغ . 


وكان الحسين يدعي أنه الوصي » وصاحب الأمر والدعاة باليمن والمغرب » 
يكاتبونه. ویراسلونه واتفق أنه جرى بحضرته حديث النساء بسلمية» فوصفوا له امرأة 
رجل يهودي حداد مات عنها زوجها ي في غاية الحسن - فتزوجها ولها ولد من 
الحداد » یمائلها في الجمال » فاحبها خسن ن موقعها معه » وأحبٌ ولدها وأديّه» 
عله » فتعلّم العلم وصارت له نفس عظيمة » وهمة كبيرة . فمن العلماء من اهل هذه 
الدعوة من يقول: إن الامام الذي كان بسلمية ‏ وهو الحسين مات ولم يكن له ولد فعهد 
إلى ابن اليهودي الحداد ‏ وهو عبيدالله - وعرّقَهُ اسراز الدعوة من‌قول, وفعل » وأين 
الدعاة » وأعطاه الأموال والعلامات . وتقدّم | الی اصحابه بطاعته » وخدمته + وأنه 
الامام والوصتيِ . وزوجه ابنة عمه أبي الشلغلغ » وهذا قولأ بي القاسم الأبيض العلوي 

وغیره . وجعل لنفسه نسباً وهو عبيدٌالله بن الحسین بن عليّ بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب » وبعض الناس يقولون وهم قليل - 
أن عبيدالله هذا من ولد القداح . وهذه الأقوال فيها ما فيها . فياليت شعري ما الذي 
حمل أبا عبدالله الشيعي وغيره ممن قام في إظهار هذه الدعوة » حتى يخرجوا هذا الأمر 
من أنفسهم AEE‏ إلى ولد يهودي ؟ وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده دينا 
یثات عليه ؟ قال : فلمًا عَهِد الحسين إلى عبيدالله قال له : إنك ستهاجر بعدي هجرة 
بعيدة » وتلقى ا شديدة . فتوفي الحسية » وقام بعده عبيدالله » وانتشرت دعوته 
وبذل الأموال خلاف ما تقدم . وأرسل إليه أبو عبدالله رجالا من کتامة من المغرب » 
لیخبروه بما فتح الله عليه » وأنهم ینتظرونه . وشاع خبره عند الناس آیام المكتفي » 
فطلب ۰ فهرب هو وولده أبو القاسم نزار » الذي ولي بعده > وتلقب بالقائم - وهویومتذ 
غلام - وخرج معه خاصته » ومواليه يريد المغرب » وذلك أيام زيادة الله . فلما انتهى 
إلى مصر » آقام مستتراً بزي التجار . 

كان عامل مصر حينئذ عیسی النوشري فانته نته الکتب من الخليفة بصفته وحلیته وأمر 
بالقبض علیه وعلی كل من یشبهه . وکان بعض خاصة عیسی متشیعاً بالانصراف» فخرج 
من مصر مع اصحابه > ومعه أموال كثيرة فأوسع النفقة على صحبه فأخبر المهدي وأشار 


عليه فلما وصل الکتاب إلى النوشري. فرق الرَسّلَ في طلب المهدي. وخرج بنفسه 
فلحِقهُ فلما ره لم يشك فیه. فقبض علیه. ونزل ببستان ووکل به فلما حضر الطعام دعاه 
ليأكل. فاعلمه أنه صائم فرّق له وقال له : :أ ني بحقيقة حالك حتى أطلقك. فَحْوَفَهُ بالله 
تعالى » وانكر حالَهُ ولم يزل یخوفة ويتلطفه . فأطلقَهٌُ. وخلى سبيله . وأراد أن يرسل معه من 
يوصله إلى رفقته فقال: لا حاجة لي في ذلك. ودعا له. وقيل: أنه أعطاه في الباطن مالا 
حتى أطلقه. فرجع بعض أصحاب النوشري عليه باللوم ندِمَ على اطلاقه. وأراد إرسال 
الجيش وراءه ليردوه . 

وكان المهدي لما لح أصخابه رأى این أبا القاسم قد ضيعم كلا كان له یصید به - 
وهو يبكي عليه - فعرفه عبيده انهم تركوه في البستان الذي كانوا فيه. فرجع المهدي 
بسبب الكلب حتى دخل البستان ومعه عبيده. فراهم النوشري» فسأل عنهم فقيل: إنه 
فلان. وقد عاد بسبب كذا وکذا. فقال النوشري لاصحابه : قبحكم الله اردتم أن 
تحملوني على قتل هذا حتى اخذهء فلو كان يطلب ما يقال أو كان مريبا لكان يطوي 
المراحل » ويخفي نفسه » ولا كان رجع في طلب کلب » وتركه . 


وجدٌ المهدي في الهرب. فلحقه لصوص بموضع - یقال له : 0 
بعض متاعه . وکانت عنده کتب وملاحم لآبائه, فاجّت. فعظم آمرها عليه فيّقالُ : إنه 
- ابنه أبو القاسم في المرة الأولى إلى الديار المصرية » أخذها من ذلك المكان 

نتهی المهدي وولده إلى مدينة طرابلس . وتفرق من صحبه من التجار . وكان في 
د00 آخو أبي عبد الله یش فقدمه المهدي إلى القیروان ببعض ما 
معه. وأمره أن يلحق بكتامة . فلما وصل أبو العباس إلى القيروان» وجد الخبر قد سبقه 
إلى زيادة الله بخبر المهدي فسأل عنه رفقته . فأخبروا أنه تخلف بطرابلس وأن صاحبه 
ایا العباس بالقيروان > فأخذ أبو العباس » وقرر فأنكر وقال: « إنما أنا رجل تاجر 
صحبّت رجلا في القفل فحبسه »وسمع المهدي. فسار إلى قسطيلة . 


ووصل. کتاب زيادة الله إلى عامل طرابلس باخذه وکان المهدي قد 
واجتمع به. فکتب العامل یخبره أنه قد سار ولم ناه که فا ويل المهدي إلى 
قسطيلة. ترك قصد أبي عبد الله الشيعي » لأن آخاه آبا العباس كان قد اد . فعلم آنه 
إذا قصد آخاه تحققوا الأمر » وقتلوه فتركه وسار إلى سَجماسة . ولما سار من قسطيلة 





سنة ۲۹۹ ...... وک ورین ۱ 5000 2 : f00‏ 


وصل الرْسل في طلبه» فلم یوجذ ووصل الى سِجلّماسة . فأقام بهاء وفي كل ذلك عليه 
العيون في طريقه . 


وكان مات تاه اه را سكن اله بن درا فأهدى له المهدي 
وواصله» فقربه الیسع وأحبه فاتاه کتاب زيادة الله یعرَفه أنه الرجل الذي يدعو إليه آبو 
داه لحي > فقبض عليه وحبسه . فلم یزل محبوساً حتى أخرجه أبو عبد الله 
الشيعي » على ما نذكره . 


ذكر استيلاء أبي عبد اللهعلى أفريقية, وهرّت زيادة الله أميرها 

قد ذكرنا من حال أبي عبد الله ما تقدم . ثم ان زيادة الله لما رأى استيلاء ء أبي 
عبد الله علی البلاد» وأنه قد فتح مدينة ميلة 0 . أخذ في جمع 
العساکر » وبذل الأموال . فاجتمعت إليه عساکر عظيمة . فقدم عليهم إبراهيم بن 
خنیش - وهو من آقاربه - وکان لا یعرف الحربٌ فبلشت عد جيشه آریعین الغا وسلّم 
إليه الأموال والعدد. ولم يترك بأفريقية شجاعاً إلا أخرجه معه . وسار إليه فانضاف إليه 


فلما وصل قسطينة الهواء ‏ وهي مدينة قديمة حصينة - زل بها وأتاه كثير من كتامة 
الذين لم يطيعوا أبا عبد الله فَقَل في طريقه کثیرا من أصحاب أبي عبد الله . وحاف أبو 
عبد الله منه وجميع كتامة . وأقام بقسطينة ستة أشهرء وأبو عبد الله متحصن في 
الجبل . فلما رأى إبراهيمٌ آبا عبد الا يتقدم إليه» بادر وزحف بالعساكر المجتمعة إلى 
بلد اسمه كرمة » فأخرج إليه أبو عبد الله خيلا اختارها لیختبر نزوله . فوافاها بالموضع 
المذکور . فلما رأى إبرا ار ا ی دا وی a‏ 
وکانت اثقال العسكر على ظهور الدواب لم تحط» و نشبت الحربء» واقتتلوا قتالا 
شديداً واتصل الخبر بأبي عبد الله » فزحف بالعساكر» رت الورية على هت 
ومن معه » فجرح وعقر فرسه» وتمت الهزيمة على الجيش جميعه » وأسلموا الأثقال 
باسرها ای سوت 


وتم أمر ابراهيم يم إلى القیروان» فثك شت بلاد أفريقية وعظم آمر آبي عبد الله 


واستقرّت دولته» وکتب أبو عبد الله كتاباً إلى المهدي - وهو في سجن سجلهامة - 
ره وسيّر الكتاب مع ؛ بعض ثقاته. فدخل السجن ذ في زيي قصاب يبيع اللحم ‏ 
فاجتمع به وعرفهٌ ذلك . 
وسار آبو عبد الله إلى مدينة طبنة فحصرهاء ونصب علیها الدبابات» ونقب برجاً 
وبدنة فسقط السور بعد قتال شدید. وملك البلد. فاحتمی المقدمون بحصن البلدء 
فحصرهم فطلبوا الأمان فأمنهم وأمّنَ أهل البلد. 
وسار إلى مدينة بلزمة» وکان قد حصرها مراراً كثيرة فلم يظفرٌ بهاء فلما حصرها 
الان ضيّق علیها. وجدٌ في القتال. ونصب علیها الدبابات ورماها بالنار, فأحرقها 
وفتحتها بالسیف. وقتل الرجال وهدم الاسوار . واتصلت الأخبار بزيادة الله فعظم عليه 
وأخذ في الجمع والحشد . فجمع عسكرأعدّتهم اثناعشرأ لفاً وأمر عليهم هارون بن الطبني . 
فسار واجتمع معه خلق کثیر وقصد مدينة دار ملوك وکان اهلها قد اطاعوا" آبا عبد الله 
فقتل هارون آهلها وهدم الحصن . ولقیه في طریقه خیل لأبي عبد الله كان قد ارسلها 
لیختبروا عسکره فلما رآها العسکر اضطربوا وصاحوا صيحة عظيمةء وهربوا من غير 
قتال, فظن أصحاب أبي عبد الله أنها مكيدة. فلما 0 هزيمة استدرکوا الام 
ووضعوا السّيفَ فما یحصی من قتلوا. وقتل هارون آمیر العسکر. وفتحٍ أبو عبد الله 
مدينة تيجس صلحا فأشتدٌ الأمر حينئذ على زيادة الله وأخرج الأموال وش الجر 
وخرج بنفسه إلى محاربة أبي عبد الله » فوصل إلى الأربس(۱) في سنة خمس وتسعين 
ومائتين. فقال له وجوه دولته. إنك تغرّرٌ بنفسك فإن يكن عليك لا يبقى لنا ملجأء 
والرأي أن ترجع إلى مستقر ملکك » وترسل الجيش مع من تثق إليذء فإن كان الفتح لنا 
فنصل اليك. وان كان غير ذلك فتكون ملجأ لنا » ورجع ففعل ذلك وسيّر الجيش» وقدم 
عليه رجلا من بني عمهيقال له :إبراهيم بن أبي الأغلب. وكان شجاعا. وبلغ أباعبد الله 
ال كان ا ا فلما قرب منها هرب عاملها 
إلى الأربس . فدخلها أبوعبد الله » وترك بها جنداً وعاد إلى [نکجان(۳). ووصل الخبر 


و 
(۱) الاربس : بالضم ثم السكون والضم : مدينة وكورة بإفريقية . 
(۲) باغاية : مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينية . 
(۳) إنكجان : ناحية بالمغرب من بلاد البربر 





إلى زيادة الله فزاده غماً وحزناً فقال له انسان كان یضحکه: وين تالف غملت 
عا : فعسى تجعل من يلحنه» وتشرب عليه » وأترك هذا الحزن ». فقال: ماهو؟ 
فقال المضحك للمغنین : غنوا شعر كذا وقولوا بعد فراغ كل بيت : 

اشرت واسقينا من القرنٍ يكفينا 

فلما توا طَربَ زيادة الله وشرب وانهمك في الاکل والشرب والشهوات . فلما 
م ولاك سا . ثم إِنْ أبا عبد الله أخرج خيلا إلى مدينة مجانة 
فافتتحها عنوةً وقتل عاملها وسيّر عسكراً آخر إلى مدينة تيفاش» فملكها وأمّنَ اهلها. 
وقصد جماعة من رؤساء القبائل آبا عبد الله یطلبون منه الأمان فأمنهی وسار بنفسه إلى 
مسكيانة ثم إلى تس ثم إلى مدبرق فوجد فيها أهل قصر الافريقي» ومدينة 
مرمجنة » ومدينة مجانة واخلاطا من الناس قد التجؤوا إليها وتحصنوا فيها - وهي 
حصينة - فلل عليها وقاتلها ‏ فاصابه علّة الحصى» وکانت تعتاده» فشغل بنفسه › 
وطلب آهلها الأمان فأمّنهم بعض أهل العسکر » ففتحوا الحصن» فدخلها العسکر 
ووضعوا السیف وانتهبوا. 

ا . ورحل» فنزل على القصرین من قمودة وطلب 
أهلها الأمان فأمنهم . وبلغ ابراهيم بن أب بى الأغلب أ مير الجيش الذي سيره زيادة الله » 
ا ان ا فخرج 

من الأربس ونزل دردمين و ا ا ا إلى دردمين» فجرى بينهما وبين 
سنا ند لال سس اماف أن خا دسا ی ا . واستبطأ 
أبو عبد الله خبرهم فسار في جميع عساکره » فلقي آصحابه منهزمين» فلما زأؤه قويت 
قلوبهم » ورجعوا وكروا على أصحاب إبراهيم » وقتلوا منهم جماعة» وحجز الليل 
بينهم أ سا أبوعد ل إلى قسطيلةء نحصرها فتاه ههام لبوا ام نم 
وأخذ ما كان لزيادة الله فيها من الأموال والعددء ورحل إلى قفصة فطلب أهلها الأمان 
فأمنهم. ورجع إلى باغايةء فترك بها جيشاً وعاد إلى جبل إنكجان. فسار إبراهيم بن 
أبي الأغلب في جيشه إلى باغايةء وحصرها . فبلغ الخبر أبا عبد الله » فجمع 





. نبسّة : بالفتح ثم الكسر وتشديد السين > بلد مشهور من أرض أفريقية » بينه وبين قفصة ست مراحل‎ )١( 


عسکره ۹ وسان خر الیها ووجه اس عشر الف فارس ۰ وأمر مقدمهم أن يسير إلى 
باغاية. فان كان ابراهیم قد رحل عنها فلا يجاوز فج العرعار. فعضی الجیش: وکان 
أصحاب أبي عبد الله الذين في باغاية قد قاتلوا عسكر إبراهيم قتالاً شديداًء فلما رأى 
صبرهم عجب. هو وأصحابه منهم فأرعب ذلك قلوبهم . ثم بلغهم قرب العسكر منهم 
0 ل ل ل 


NENE‏ ع ابرع اق اقرز فلع ال ان 
فارس وراجل واجتمع من عساکر زيادة الله بالأربس > مع إبراهيم ما لا یحصی. وسار 
أبو عبد الله آول جمادی الاخرة سنة ست وتسعین ومائتین فالتقوا» واقتتلوا أشدَّ قتال 
وطال زمانه وظهر أصحاب زيادة الله . فلما رأی ذلك أبو عبد الله » اختارمن أصحابه 
ستمائة رجل » وأمر أصحابه ان یأتوا عسکر زيادة الله من خلفهم » فمضوا لما أً مرهم في 
الطریق الذي آمرهم بسلوکه . واتفق قَّ أنَّ إبراهيم فعل مثل ذلك» فالتقی الطائفتان 
فاقتتلوا في مضیق هناك . فانهزم أصحاب |براهیم ووقع الصوت في عسکره بکمین أبي 
عبد الله » وانهزموا وتفرقوا وهرب کل قوم إلى جهةبلادهم . وهرب ابراهیم وبعض من 
معه إلى القیروان وتبعهم اصحاب أبي عبد الله یقتلون ویأسرون. وغنموا الأموال 
والخیل والعدد. ودخل آصحابه مدينة الاربس فقتلوا بها خلقاً عظیماً . ودخل كثيرٌ من 
آهلها الجامع » فقتل فيه أكثر من ثلائة لاف . ونهبوا البلد وکانت الوقعة أواخر جمادی 
الا خرة »> وانصرف أبو عبد الله إلى قمودة فلما وصل خبر الهزيمة إلى زيادة ال هرب 
إلى الديار المصرية. وكان من آمری ما تقدّم ذكره . ولما هرب زيادة الله هرب أهل 
مدينة رقادة على وجوههم في الليل إلى القصر القديم وإلى القیروان . وسوسة ودخل 
أهل القيروان رقادة ونهبوا فيها » وأخذ القوي الضعیف. ونهبت قصور بني الأغلب 
| وبقي النهب ستة أيام ووصل إبراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان » فقصد قصر 
الإمارة. واجتمع إليه أهل القيروان » ونادى منادیه بالأمان وتسكين الناس. وذكر لهم 
أحوال زيادة الله وما كان عليه حتى أفسد ملکه ‏ وصَعْرَ أمر آبي عبد الله الشيعيّ » 
ووعدهم أن يقاتل عنهم ويحمي حريمهم وبلدهم. وطلب منهم المساعدة بالسمع 
والطاعة والأموال فقالوا : «إنما نحن فقهاء وعامة وتجار وما في آموالنا ما يبلغ غرضك 





وبين لنا الال ظافة » . فأمرهم بالانصراف . فلما جوا من عنبه وأعلموا الناس بما 
قاله صاحوا به حرج عنا فما لك عندنا سم ولا طاعة؛ وشتموه فخرج عنهم وحم 
يرجمونة . 

ولما بلغ أبا عبد الله هرب زيادة الله كان بناحية سبيبة ورحل فنزل بوادي النمل » 
وقَدِمَ بين يديه عروبة بن يوسف . وحسن بن أبي خنزير في ألف فارس إلى رقادة؛ 
فوجدوا الناس ينهبون ما بقي من الأمتعة والائاث, فأمنوهم ولم يتعرضوا لأحد وگ 
لكل واحد ما حملهء فأتى الناس إلى القيروان» فأخبروه الخبر ففرح أهلها. وخرج 
الفقهاء ووجوه البلد (لی لقاء أبي عبد الله فلقوه وسلموا عليه وهنأوه بالفتح فرد عليهم ردا 
تفت . وحدّثهم و وأعطاهم الأمان فاعجبهم ذلك وسزهم . وذموا زيادة الله » وذکروا 
مساویه » فقال لهم : « ما كان الا قوياً وله منعة ودولة شامخة وما قصر في مدافعته » 
ولکن آمر الله لا يعاند ولا یدافع » فأمسکوا عن الکلام ورجعوا إلى القیروان . 


ودخل رقادة) یوم السبت مستهل رجب من سنة ست وتسعین ومائتین» فنزل 
ی و تس و أحدٌ من أهلها فیها » وأمر فنودي 
بالأمان فرجع الناس إلى أوطانهم وأخرج العمال إلى البلادء وطلب أهل الشر 
فقتلهم . وأمر أن یجمع ما كان لزيادة الله من الأموال والسّلاح وغیر ذلك . فاجتمع کثیر 
منه وفیه کثیر من الجواري لهِنْ مقدارٌ وحظ من الجمال» فسأل عمن كان یکفلهن » 
فذكر له إمرأة صالحة كانت لزيادة الله . فأحضرها وأحسن إليها وأمرها بحفظهنٌ» وأمر 
لهن بما يصلحهن ولم ينظر إلى واحدة منهنء ولما حضرت الجمعة أمر الخطباء 
بالقيروان ورقادة» فخطبواولميذكروا أحداً » وأمر بضرب السكة وأن لا ينقش عليها 
اسم » » ولکنه جعل مکان الإسم من وجه بلغت حجة الله ومن من الوجه الآخر تفرّق أعداءٌ 
الله . ونقش على السلاح عدة في سبيل الله ء ووسّمَ الخیل على أفخاذها الملك لله . 
وأقام على ما كان عليه من لبس الدون الخشن والقليل من الطعام الغليظ . 





(۱) رقادة - بفتح أوله وتشديد ثانیه - بلدة بينها وبين القيروان أربعة أميال . 


ذكر مسير أبي عبد الله إلى سجلماسة۱) وظهور المهدي 

لما استقرّت الأمور لأبي عبد الله في رقادة وسائر بلاد أفريقية أتاه أخوه أبو العباس 
مكيل ففرح به وكان هو الكبير. فسار أبو عبد الله في رمضان من السّنة من رقادق 
واستخلف على أفريقية أخاه آبا العياس . وأبا زاكي » وسار في جيوش عظيمة فأهتز 
المغرب لخروجه. وخافته زناتة وزالت القبائل عن طريقه وجاءته رسلهم » ودخلوا في 
طاعته : e‏ 0 
أرسل إلى المهديّ - وهو حبسه على ما ذكرناه ‏ يسأله عن نسبه وحاله » وهل إليه قصد 
أبو عبد الله » فحلف له المهدي أنه ما رأى أبا عبد الله ولا عَرَفَهُ وانما أنا رجل تاجر . 
فاعتقله في دار وحده. وكذلك فعل بولده آبو القاسم وجعل عليهما الحرس . وقرر ولده 
یضا ٠‏ فما حال عن کلام یی وقزر رجالاًکنامعه ۰ «وضربهم »فلم یقروا بشيی 
وسمع أبو عبد الله ذلك فشق عليه » فأرسل سل إلى اليس يتلطفه . وأ كم ب لحرت 
وإنما له حاجة مهمة عنده. ووعده الجميل فرمى الككتاب. وقتل امحل . فعاوده 
بالملاطفة خوفاً على المهديّ ولم يذكره له فقتل الرسل ايضاً ‏ . فأسرع آبوعبد الله في 
السيرء ونزل عليه فخرج إليه الیسع وقاتله يومه ذلك . وافترقوا فلما جنهم اللیل هرب 
الیسع وأصحابه من أهله وبنى عمف وبات أبو عبد الله ومن معه في غم عظيم لا 
يعلموة ها صخ بالمهدي وولده . فلما أصبح خرج إليه أهل البلاد وأعلموه بهرب 
الیسع » فدخل هو وأصحابه البلد وأتوا المكان الذي فيه المهدی فاستخرجه واستخرج 
ولده فکانت في الناس مسرة عظيمة کادت تذهب بعقولهم > فارکبهما. ومشی هو 
ورؤساء القبائل بين أيديهماء وأبوعبد الله یقول للناس : هذا مولاکم وهويبكي من شدَة 
الفرح » > حتى وصل إلى فسطاط قد ضرب له فنزل فيه . وأمر بطلب الیسع فطلب» 
فأدرك فاد وضرب لصم قتل . 


الأموال من نکجان فجعلها أحمالاً وأخذها معه . ووصل إلى رقادة العشر الأخیر من 


)١(‏ بسين مهملة مكسورة في أوله وبعدها جيم مکسورة وسکون اللام وبعد الالف سين مهملة مدينة في جنوبت 
المغرب في طرف بلاد السودان. 


ربيع الآخر من سنة سبع وتسعين ومائتين . وزال ملك بني الأغلب اف تلو 
الذين منهم اليسع › وكان لها ثلاثون ومائة سنة منفردين بسجلماسة . وزال مُلك بني 
رستم من تاهرت وله ستون ومائة سنة تفردوا بتاهرت. وملك المهدي جميع ذلك . 

فلما قرب من رقادة تلقَاهُ أهلها وأهل القيروان وأبو عبد الله » ورؤساء كتامة مشاة بين 
يكيدي وولدة تفه فسلموا عله فردٌ جمیلا وأمرهم بالانصراف ونزل بقصر من قصور 
رقادة. وأمر یوم الجمعة بذكر اسمه في الخطبة في البلادء وتلقب بالمهدي أمير 
المؤمنين . وجلس بعد الجمعة رجلٌ یعرف بالشریف. ومعه الدعاة » وأحضروا الناس 
توا E‏ إلى مذهبهم» ف فمن أجاب أحسن إليه» ومن ن أبى حبس. فلم 
يدخل في مذهبهم ال بعض الناس - وهم قليل - وقتل كثير ممن لم يوافقهم على 
قولهم . وعرض عليه آبو عبد الله جواري زيادة الله فاختار منهنْ كثيراً لنفسه» ولولده 
يفا وفرق ما بقي على وجوه كتامة . وقسّم عليهم أعمال أفريقية. ودون الدواوين 
وجبى الأموال» واستقرّت قدمه ودانت له أهل البلادء واستعمل العمال عليها جميعها. 

فاستعمل على جزيرة صقلية 0 أحمد بن أبي خنزير» فوصل إلى مازر عاشر 
ذي الحجة سنة سبع وتسعين ومائتين تين . فولّى أخاه على جرجنت » وجل قاضياً بصقلية 
اسحاق بن المنهال - وهو أول قاض تولی بها للمهدي العلوي - وبقي ابن أبي خنزير 
إلى سنة ثمان وتسعين . فسار في عسكره إلى دمنش فعیم وسبى » وأحرق » وعاد» 
فبقي مدة يسيرة » وأساء السيرة في أهلهاء فثاروا به وأخذوه وحبسوه. وکتبوا إلى 
المهدي بذلك واعتذروا فقبل عذرهم واستعمل عليهم عليّ بن عمر البلوي » فوصل 


اخحرذي ا لحجة سنة تسم وة تسعیرن ومائتين . 


ذكر قتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العباس 
في سنة ثمان وتسعين ومائتين » تل أبو عبد الله الشيعي» قتله المهدي عبید 
الله . وسبب ذلك أن المهدي لما استقامت له البلاد ودانت له العباد وباشر الأمور 
بنفسه » وكف يد ابي عبد الله ويد اخيه أبي العبّاس داخل أبا العباس الحسد. وعظم 
عليه الفطام عن الأمر والنهي > والأخذ والعطاء . فأقبل يزري على المهدي في مجلس 
أخيه » ویتکلم فيه وأخوه ینهای, ولا یرضی فعله فلا يزيده ذلك إلا لجاجا . ثم آنه آظهر 
أبا عبد الله على ما في نفسه وقال له : ملكت أمراً فجئت بمن أزالك عنه» وكان الواجب 


عليه أن لا یسقط حقك ولم يزل حتى أثر في قلب أخيه » فقال يوماً للمهدي : « لو 
كنت تجلس في قصرك وتتركني مع کتامة آمرهم . وأنهاهم لأني عارف بعاداتهم. لكان 
أهيب لك في أعين الناس ». 

وکان المهديّ سمع شيئاً مما يجري بين أبي عبد الله وأخيهء فتحقق ذلك غير أنه 
رد وذا اطیفاً. فصار أبو العباس يشير يشير إل المقدمين بشيء من ذلك فمن رأى منه قُبولاً 
كشف له ما في نفسه» وقال: : ما جازاكم على ما فعلتم . وذکر لهم الأموال التي أخذها 
المهديٌ من إنكجان, وقال: : هلا قسمها فيكم وکل ذلك يتصل بالمهدي وهو يتخافل 
وأبو عبد الله يداري» ثم صار أبو العباس يقول: إن هذا ليس الذي كنا نعتقد طاعته. 
وندعو إليه لأن المهتدي یختم بالحجة ويأتي بالآيات الباهرة . فاد قوله بقلوب كثير 
من الناس منهم انسان من كتامة » يقال له: شيخ المشايخ . فواجه المهدي بذلك 
وقال: إن کنت المهديٌّ . فاظهر لنا آية فقد شككنا فيك » فقتله المهدیی- فخافه أبو 
عبد الله وعلم أن المهدی قد تغير عليه » فاتفق هو وأخوه ومن معهما على الاجتماع عند 
أبي زاكي ۰ وعزموا على قتل المهديّ . واجتمع معهم قبائل كتامة لا قليلاً منهم . . وكان 
معهم رجل. يظهر أنه منهم وينقل ما يجري إلى المهدي > ودخلوا عليه مراراً» فلم 
یجسروا على . فاته تفق أنهم اجتمعوا ليلة عند أبي زاكي > فلما أصبحوا لبس أبو 
عبد الله ثوبه مقلوباًء ودخل على المهدي فرأى ثوبه فلم يعرفه به . ثم دخل عليه ثلاثة 
أيام والقميص بحاله فقال له المهدي : « ما هذا الأمر الذي أذهلك عن إصلاح ثوبك » 
فهو مقلوب منه ثلاثة أيام فعلمت أنك ما نزعته » . ؟ فقال: ماعلمت‌بذلك إلا ساعتي 
ا لي اس زوا ی 
دار أبي زاكي ؟ قال: بلی قال : وما الذي آخرجك من دار قال :خفُت. قال: وهل 
یخاف الانسان لا من عدوه؟ فعلم آن آمره ظهر للمهدي فخرج وأخبر أصحابه » وخافوا 
وتخلْفوا عن الحضور . فذکر ذلك للمهدي وعنده رجل يقال له : ابن القديم » كان من 
جملة القوم . وعنده آموال كثيرة من آموال زيادة الله فقال: يا مولاي إن شئت آتيتك 
بهم . ومضی فجاء بهم . فعلم المهدي صحة ما قي عنه. فلاطفهم وفرقهم في البلاد. 


وجمل أبا زاكي والياً على طرابلس. وکتب إلى عاملها أن يقتله عند وصوله . فلما 
وصلها قتلهُ عاملها » وارسل رأسه إلى المهديٌ فهرب ابن القدیم. فاخذ فأمر المهدي 
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بقتله فقتل » وأمر المهديٌ عروبة ورجالاً معه أن پزضتوا اباغید اه واا ابا باس 
ويقتلوهما . فلما وصلا إلى قرب القصر حمل عروبة على أبي عبد الله فقال : : لا تفعل با 
بني فقال : الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك > فقتل هو وأخوه وكان قتلهما في اليوم الذي 
قتل فيه ابو زاكي > فقيل : إل المهديّ صلی على أبي عبد الله وقال : « رحمك الله أبا 
عبد الله وجزاك خيراً بجمیل سعيك ». وثارت فتنة بسبب قتلهما وجرد آصحابهما 
السيوف» فرکب المهدي وأمّن الناس » فسکنوا ثم تتبعهم حتی قتلهم . وثارت فتنة 
ثانية بين كتامة وأهل القیروان قل فيها خن كثير » فخرج المهدي وسکن الفتنة » وکف 
الدعاة عن طلب التشيّع من العامة . ولما استقامت الدولة للمهدي عهد إلى ولده أبي 
القاسم نزار بالخلافة . 


ورجعت كتامة إلى بلادهم فأقاموا طفلا وقالوا : « هذا هو المهدي » ثم زعموا أنه 
نبي يوحى ليه » وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت . وزحفوا إلى مدین() ميلة فبلغ ذلك 
المهدي ٠‏ فأخرج ابنه ی ی فحصرهي فقاتلوهم فهزمهمواتبعهمحتى أجلاهم إلى 
البصی وقتل منهم خلقا عظیما ۰ وقتل الطفل الذي آقاموه. وخالف عليه أهل صقلية مع 
ابن ومب. فانفذ إليهم اسطولاً نفتحها . وأتی بابن وهب فقتله . وخالف عليه آهل 
تاهرت ‏ فغزاها ففتحها وقتل أهل الخلاف . وقتل جماعة من بنی الأغلب برقادةت کانوا 
قد رجعوا إليها بعد وفاة زيادة الله . 

ذكر عدة حوادث 

فیها سيّر القاسم بن سیما وجماعةً من القواد في طلب الحسین بن حمدان » 
فساروا حتی بلغوا قرقیسیا والرّحبة» فلم یظفروا به: فکتب المقتدر إلى أبي الهیجاء 
عبذ الله بن حمدان » وهو الأمير بالموصل یأمره بطلب أخيه الحسین » فسار هو 
والقاسم بن سیم فالغو عند تكريت 2( فأنهزم الحسین فارسل أخاه إبراهيم بن 
حمدان يطلب الأمان فاع إلى ذلك ودخل بغداد وخلع عليه » وعقد له قم 
وقاشان . فسار إليها وصرف عنها العبّاس بن عمرو. وفیها وصل بارس غلام اسماعیل 
الساماني » وقلدّ ديار ربيعة . وقد تقدم ذکره . 


(۱) ميلة : بالکسر ثم السکون ولام مفتوحة : مدينة صغيرة باقصی إفريقية .. 


وقیها کانت وقعة بين طاهراین محمداین عمروین اللیت» رون مبکري » ام 
غ افا ووجه وآخاه یعقوب بن محمد بن عمرو إلى المقتدر مع کاتبه عبد 
ا ده تعفن ای فأدخلا بغداد أسيرين فحيسًا . وكان سبكري قد تغلب 
على فارس بغير آمر الخليفة؛ فلما وصل کاتبه قزر أمره على مال یحمله,وکان وصوله إلى 
بغداد سنة سبع وتسعين . وفيها خلع على مؤنس المظفر الخادم » وأمر بالمسير إلى غزو . 
13 ۰ فسار في جمع کثیف فغزا من ناحية باط ومعه آبو الآغر السلمي » ٠‏ فظفر وغنم 
وأسر منهم جماعة وعاد. وفيها قلد یوسف بن آبي الاح آعمال آرمينية وآذربیجان 
وضمنها بمائة آلف وعشرین ألف دينار» فسار إليها من الدینور. وفیها سقط ببغداد ثلج 
۱ كثير من بكرة إلى العصر فصار على الارض آربع آصابع » وكان معه برد شدید وجمد 
الماء والخل والبیض والادهان وملك النخل وكثير من الشجر. . وحجّ م بالناس 
الفضل بن عبد الملك الهاشمي . 5 
وفيها توفي محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر . وفيها فل سوسن حاجب 
المقتدر . وسبب ذلك أنه كان له أثر في آمر ابن المعتزء فلما بويع ابن المعتز 
واستحجب غيره لزم المقتدر. فلما استوزر ابن الفرات تفرد بالأمور فعاداه سوسن» 
وسعی في فساد حاله » فاعلم ابن الفرات المقتدرٌ بالله بحال سوسن» وأنه كان ممن 
أعانابنَ المعتز فقبض عليه وقتله . وفیها توفي محمد بن داود بن الجرّاحعمٌ عليّ بن 
عيسى الوزير » وكان عالماً بالكتابة . وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن خافان» وأبوعبد 
الرحمن الدهكاني . 
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ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 
ذكر استيلاء الليث على فارس وقتله 

في هذه السنة سار الليث بن علي بن الليث من سجستان إلى فارس في [ جيش ]» 
وأخذها واستولى عليها وهرب سبكري عنها إلى أرجان . فلما بلغ الخبر المقتدر جهز 
ما الخادم , سه إلى فارس معونة لسبكري . فاجتمعا بأرجان . وبلغ خبر 
اجتماعهما الليث » فسار إليهما . فأتاه الخبر بمسير الحسين بن حمدان من قم إلى 
البيضاء معونة لمونس. فسير أخاه في بعض جیشه إلى شيراز ليحفظها. 

ثم سار في بعض جنده في طريق مختصر ليواقع م الحسين بن حمدان, فاخذ به الدليل 
في طريق الرجالة فهلك أكثرٌ دوابه . ولقي هووأصحابه مشقة عظيمة فقتل الدايل وعدل عن 
ذلك الطریق فأشرف على عسكر مؤنس. فظلهُ هو وأصحابه أ نه عسكره الذي سير مع 
أخيه إلى شيرازء فکبروا فثار إليهم مونس . وسبكري في جندهما » فاقتتلوا قتالا 
شدید فانهزم عسكر الليث اا واا فلما أسره مؤنس قال له أصحابه : إن 
المصلحة أن نقبض على سبكري » ونستولي على بلاد فارس » ونکتب إلى الخليفة 
لیترها عليك فقال : سأفعل غدا إذا صار الینا على عادته» فلما جاء اللیل أرسل مؤنس 
إلى سبكري شر يعرّفه ما آشار به أصحابهء وأمره بالمسیر من لیلته إلى شیراز ففعل . 
فلما أصبح مؤنس قال لأصحابه » أرى سبكري قد تأخر عنا » فتعرفوا خبره » فسار إليه 
بعضهم وعاد فأخبره أن سبكري سار من ليلته إلى شيرازء فلام أصحابه وقال: من 
جهتكم بلغه الخبر حتى استوحش. وعاد مؤنس ومعه الليث إلى. بغداد. وعاد 
الحسين بن حمدان إلى قم 


ذكر أخذ فارس من سبكري 

لما عاد مؤنس عن سبكري استولى كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على الأمور, 
فحسده أصحاب سبكري » فنقلوا عنه أنه كاتب الخليفة وأنه قد حلف أكثر القواد له . فقبض 
عليه وقيّده وحبسه » واستکتب مكانه إسماعيل بن ابراهیم يم اليمني فحمّلّه على 
العصيان » ومنع ما كان يحمله إلى الخليفة. ففعل ذلك فكتب عبد الرحمن بن جعفر 
إلى ابن الفرات وزير الخليفة يعرّفه ذلك » وأنه لما نهى سبكري عن العصيان قبض 
عليه» فكتب ابن الفرات إلى مؤنس - وهو بواسط ‏ يأمرة بالعود إلى فارس. ويعجزه حيث 
لم یقبض على سبكري » ويحمله مع الليث إلى بغداد. فعاد مؤنس إلى الأهوازء 
وأرسل سبكري مؤنساً وهاداه وسأله ان يتوسط حاله مع الخليفة» فكتب في أمره وبذل 
عنه مالا فلم يستقرٌ بينهم شيء. وعلم ابن الفرات ان مؤنساً يميل إلى سبكري فأنفذ 
وصيف كاتبه وجماعةً من القّاد ومحمد بن جعفر الفريابي » وعول عليه في فتح فارس» 
وكتب إلى مؤنس يأمره باستصحاب الليث معه إلى بغداد. فعاد مؤنس ۰ وسار محمد بن 
جعفر إلى فارس وواقع سبكري على باب شيراز» فانهزم سبكري إلى بم") وتحصن بها 
وتبعه محمد بن جعفر وحصره بها » فخرج إليه سبكري وحاربه مرة ثانية فهزمه محمد 
ونهب ماله. ودخل سبكري مفازة خراساد فظفر به صاحب خراسان على ما نذكره » 
واستولى محمد بن جعفر على فارس ۰ فاستعمل عليها قنبجا خادم الافشین » 
والصحيح أنْ فتح فارس كان سنة ثمان وتسعين . 


دک عه جراد 
فیها وجة القند القاسم ین سیما لغزو الصائفة . . وحج ح بالناس الفضل بن عبد 
الملك الهاشمي ۱ وفيها توفي عیسی النوشري في شعبان بمصر بعد موت ابي 
العباس بن بسطام بعشرة ة أيام , ودفنَ ۰ بالبيت المقدس . واستعمل المقتدر مكانه تكين 
الخادم» 0 د 


(۱) بفتح الباء الموحدة وتشدید المیم مدينة جليلة من أعيان مدن کرمان . 


أبو الفیض الأولاشی (۱) الطرسوس ۰ وأبو بكر محمد بن داود بن على الأصفهانى الفقيه 
الظاهري( «٤‏ وموسی بن اسحاق القاضي 2 والقاضي أبو محمد يوسف بن یعقوب بن 
خماده وله نسع وئمانون سنه . 


(۱) ف في النجوم الزاهرة : الآولاسي بالسين » نسبة إلى مس کی بل SESS‏ 
طرسوس ويسمى حصن الزهاد. 


(۲) محمد بن داود بن علي الظاهري الفقيه ابو بكر أحد أذكياء زمانه » وصاحب كتاب الزهرة . له شعر رائق 
8 وهو ممن قتله الهوى . شذرات الذهب ۲۲۱/۲ . 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائتین 
ذكر استيلاء أحمد بن اسماعيل على سجستان 


في هذه السنة في رجب استولى ابو نصر أحمد بن إسماعيل الساماني على 
سجستان . وسبب ذلك أنه لما استقل أمره وت ملک خرج في سنة سبع وتسعين 

ثتين إلى الري . وكان يسكن بخاری» ثم سار | إلى هُراة » فسيّر منها جيشا في 
a‏ وتسعين إلى سجستان . الك قواده وآمرائه» منهم 
أحمد بن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواتي - وهو والد آل سيمجور ولاة 
خراسان للسامانية وسيرد ذكرهم ‏ واستعمل أحمدٌ على هذا الجيش الحسينَ بن علي 
المروروذي» فساروا حتى أتوا سجستان» وبها المعدّل بن علي بن الليث الصفار - وهو 
صاحبها ‏ فلما بلغ المعدل خبرهم سير أخاه أبا علي محمد بن عليّ بن الليث إلى 
بست والرخج ليحمي أموالها ويرسل منها الميرة إلى سجستان » فسار الأمير أحمد بن 
اسماعيل إلى أبي على ببست » وجاذبه وأخذه أسيراً وعاد به إلى هراة » وأما الجیش 
الذي بسجستان فانهم حصروا المعدل وضايقوه . فلما بلغه أن أخاه أبا علي 
محمداً قند اج أسيراً صالح الحسين بن عليّ » واستأمن إليه » 
فاستولى الحسين على سجستان » فاستعمل عليها الأمير أحمد أبا صالح منصور بن 
اسخائ عر ابن عم ورف التحسين غنها وفعه المخدل إلى بخاری ثم إن 
سجستان خالف أهلها سنة ثلاثمائة على ما نذكره. ولما استولى السامانية على 
سجستان» بلغهم خبر مسير سبكري في المفازة من فارس إلى سجستان . فسيروا إليه 
جيشاً فلقوه هو وعسكره قد أهلكهم التعب. فأخذوه أسيراً واستولوا على عسكره. 
وكتب الأمير أحمد إلى المقتدر بذلك وبالفتح . فكتب إليه يشكره على ذلك ويأمره 
بحمل سبكري . ومحمد بن علىّ بن الليث إلى بغداد. فسيّرهما » وأدخلا بغداد: 





مشهورين على فيلين . وأعاد المقتدر رسل أحمد صاحب خراسان ومعهم الهدايا 


ذكر عدة حوادث 

فيها أطلقٌ الأمير أحمد بن اسماعيل عمه اسحاق بن أحمد من محبسه وأعاده 
إلى سمرقند. وفرغانة . وفيها توفي محمد بن جعفر الفريابي وقنبج الخادم أمير 
فارس » فاستعمل عليها عبد الله بن إبراهيم المسمعي . وأضاف إليه كرمان . وفيها 
جعلت أم موسی الهاشمية قهرمانة دار المقتدر بالله » فکانت تؤدي الرسائل من المقتدر 
وأمه إلى الوزیر . وإنما ذکرناها لأن لها فيما بعد من الحکم في الدولة ما آوجب ذکرها » 
وال كان الإضرابٌ عنها أولى . وفيها غزا القاسم بن سيما الصائفة . وفيها في رجب 
توفي المظفر بن حاج أ مير اليمن » وحمل إلى مكة . ودف , بها » واستعمل الخليفة على 
اليمن بعده ملاحظاً . 

وح بالناس في هذه السّنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي . وفيها في شعبان» 
اخ جماعة ببغداد» قيل : ام أصحابٌ رجلٍ یدعی الربوبية » یعرف بمحمد بن 
شر . وفیها هبّت ريح شديدةٌ حارة صفراءٌ بحديثة الموصل » » فمات لقدة حرها جماعة 
كثيرة . وفيها توفي أبو القاسم الجنيد بن محمد الصوفي) وكان أمام الدنيا في زمانه 
وأخذ الفقه عن أبي ثور صاحب الشافعي » والتصوف عن سري السقطي ٠‏ وفيها توفي 
أبو برزة الحساب » واسمه الفضل بن محمد . وفيها توفي القاسم بن العباس أبومحمد 
المعشري . وإنما قيل له : المعشري . لأنه ابن بنت أبي معشر نجيح المدني وكان 
زاهداً فقيهاً. وفيها توفي أحمد بن سعيد بن مسعود بن عصام بو العباس » ومحمد بن 
إياس والد أبي زكريا صاحب تاريخ الموصل » وكان خيراً فاضلا وهو أزدي . 





الب ۲۲۸/۲ 


تم دخلت سنة تسع وتسعین ومائتین 
ذكر القبض على ابن الفرات ووزارة الخاقاني 

في هذه السّنة قبض المقتدر على الوزیر أ بي الحسن بن الفرات في ذي الحجة» 
وكان قد ظهر قبل القنض علية بملاة يسيرة ثلاث ع راکب مذائبة ۰ آحدها ظهر آخر رمضان 
في برج الأسد, والاخر ظهر في ذي القعدة في المشرق . والثالث ظهر في المغرب في 
ذي القعدة أيضاً في برج العقرب . ولا قيض علن الوزیر وكل بداره » وهتك حرمه 
ونهب ماله » ونهبت دور أصحابه » ومن يتعلق به » وافتتنت بغداد لقبضه. ولقي الناس 
شدة ثلاثة أيام ثم سكنوا. وكانت مدة وزارته هذه وهي الوزارة الأولی - ثلاث سنين 
وثمانية أشهر وثلائة عشر يوماً » وقلّد أبوعلي محمد بن يحبى بن عبيد الله 3 بن 
خاقان الوزارة» فرب أصحابُ الدواوين » وتولی مناظرة ابن الفرات أبو الحسين 
أحمد بن يحبى بن أبي البغل. وكان أخوه أبو الحسن بن أب بي البغل مقيماً باصبهان » 
فسعی آخوه له في الوزارة هو وأم موسی القهرمانة ۱ فأذن ال ي هرو ل 
الوزارة فحضرء فلما 9 الخاقاني انحلّت أموره ؛ فدخل علي الخليفة وآخبره 
ال و بي الحسن وأبي الحسين أخيه فقبض على أبي الحسن . 
وكتب في القبض على أب اليد ٠‏ فقبض أيضاً . ثم خاف القهرمانة فأطلقهما 
واستعملهما . ثم أن آمور الخاقاني انلك لته کان مورا مالسد وا 
لقراءة كتب العمال » وجباية الأموال . وكان يتقرب إلى الخاصة والعامة فمنع خدم 
السلطان وخواصه أن يخاطبوه بالعبد. وكان إذا رأى جماعة من الملاحين والعامة 
يضار جماعة نز ويصلي معهم واذا سأله أحد حاجة دق صدره وقال : نعم وکرامة . 
فسمي دق صدره » ألا أنه قصر في اطلاق الأموال للفرسان والقواد فنفروا عنه واتضعت 
الوزارة بفعله ما تقدم . وکان اولاده قد تحکموا عليه فكل منهم یسعی لمن يرتشي منه. 


وكان يولي في الأيام' القليلة العمال. فاجتمعوا فى الطريق فعرضوا توقيعاتهم › فسار الأخير 
E‏ 

وبين 3 في مذا بحالر 59 2 ا 

ثم زاد الأمر حتى أصحابه . فكانوا يطلقون الأموال » ويفسدون 
الأحوال > فانحلّت القواعدٌ و حبكت النیات . واشتخل الخليفة بعزل وزرائه والقبضٍ 
عليهم والرجوع إلى قول الضاء ووالخدم وال ف على ی آراتهن . فخرجت 
الممالك وطمع العمال في الأطراف 3 وكان ما نذكره فيما بعد » ثم أن الخليفة أحضر 


الوزير ابن الفرات من .محبسه » فجعله عنده في بعض الحجر مكرما فكان يعرض 
عليه مطالعات العمال وغير ذلك وأكرمه وأحسن إليه بعد أن أخذ أمواله . 


ذكر عدة حوادث 

فيها غزا رستم أميرٌ الثغور الضائفة من ناحية طرسوس ومعه دميانة » فحصر حصن 

مليح الأرمني 08 ثم دخل بلده وأحرقه . وفيها دخل بغداد العظيم والأغبر وهما من قواد 
ذكرويه القرمطي دخلا بالأمان . وحج م بالناس الفضل بن عبد الملك . وفيها جاء نفر من 
القرامطة من اصحاب أبي سعيد الجنابي إلى باب البصرة » وكان عليها محمد بن 
اسحاق بن كنداجيق وكان وصولهم يوم الجمعة . والناس في الصلاة فوقع الصوت 
يحجي E‏ سوت إليهم الموکلون بحفظ باب البصرة » 1 رجلين منهمء 
ا إليهما فقتل القرامطة منهم رجلا وعادوا. فخرج إليهم محمد بن 
اسحاق في جمع فلم يرهم . فسيّر في أثرهم جماعة » فأدركوهم وكانوا نحو ثلاثين 
رجلا فقاتلوهم» فقتل بينهم جماعة. وعاد ابن كنداجيق وأغلق أبواب البصرة 
ظناً منه أن أولئك القرامطة كانوا مقدمة لأصحابهم. وكاتب الوزیز ببغداد يعرّفه وصول 
القرامطة ویستمده فلما أصبحٌ ولم یر للقرامطة أثراً نیم على ما فعل. وسيّر إليه من 
بغداد عسكراً مع بعض القواد. وفيها خالف أهل طرابلس الغرب على المهدي عبيد الله 
العلويّ . فسيّر إليها عسكراً فحاصرها فلم يظفر بها . فسيّر إليها المهدي ابنه أبا القاسم 


في جمادى الآخرة» سنة ثلاثمائة» فحاصرها وصابرها واشتدٌ في القتال » دمت 
الاقوات في البلد حتى أكل أهله الميتة > ففتح البلد عنفاً وعفا عن أهله وأحذ آموالا 
عظيمة من الذين أثاروا الخلاف . وغرم أهل البلد جميع ما أخرج على عسكره » وأخذ 
وجوه البلد رهائن عنده. واستعمل عليها عاملا وانصرف. 


وفيها كانت زلازل بالقيروان لمیر مها شدّة وعظمة . وثار أهل القيروان فقتلوا 

من كتامة نحو الف رجل . وفيها توفي محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي , 
وکان عالما بنحو البصريين والكوفيين لأنه أخذه عن ثعلب والمبرد. وفيها توفي 
محمد بن السري القنطري . وا بو صالح الحافظ وأبو علي بن سیبویه > وأبو یعقوب 
اسحاق بن حنين الطبیب(۲). 


(۱) هو إسحاق بن حنين بن اسحاق بن يعقوب العبادي الطبيب ابن الطبيب له ولأبيه مصنفات كثيرة في هذا 
الفن وكان أبوه يعرب كلام ارسططاليس وغيره من حكماء اليونان . 





اخ 


ثم دخلت سنة ثلاثمائة 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة » ووزارة علي بن عيسى 

في هذه السّنة ظهر للمقتدر تخليط الخاقاني » وعجزه في الوزارة » فأراد عزله 
واعادة أ بى الحسن بن الفرات إلى الوزارة » فمنعه مؤنس الخادم عن ابن الفرات لنفوره 
عنه مور نها إنفاذ ا الى a‏ غیږه» ای بغداد. وقد ۳ 
aS‏ مج ال 
المتین الدین . فأمر المقتدر بإحضاره . فأنفذ من یحضره > فوصل إلى بغداد آول سنة 
إحدى وثلاثمائة ¢« وجلس في الوزارة 5 وقبضص علی الخاقاني وشاع الیه > فأحسن 
قبضه . ووسّع عليه » وتولى علي بن عیسی » ولازم العمل والنظر في الأمور » ورد 
المظالم » وأطلقَ هر المكوس خن كيرا دمک رارم : وأطلق المواخير 
والمفسدات بدوبق . وأسقط زيادات » كان الخاقانيٌ قد زادها للجند لأنه عمل 
الدخل 2 والخرج 2 فرأى الخرج أكثر فأسقط أولئك 2 وأمر بعمارة المساجد والجوامع 
وتبييضها وفرشها بالحصر » وإشعال الأضواء فيهاء وأجرى للأئمة والقراء والمؤذنين 
آرزاقا . وأمربإصلاح البيمارستانات » وعمل ما يحتاج إليه المرضی من الأدوية 0 
فیها فضلاء ء الأطباء » وأنصف المظلومین . واسقط ما زي في خراج الضیاع . و 
عزل 0 اي 2 وادرارات e‏ 
إلى الخاقاني 500 من المزور علیه, ۳ نم ل له. ا 
الخطوط عليه قال : هذه جميعها خطىّ وأنا آمرت بها. فلما عاد الرسول إلى عليّ بن 


7 عیسی 2 بذلك قال : والله لقد کذب. ولقد علم المزور من غیره ولکنه اعترف بها 


ليحمده الناس ويذموني ا وقال الخاقاني لولده: يا بني هذه ليست 


خطی» ولکنه أنفذها إلي وقد عرف الصحيح من السقيمء ولکنه أراد أن يأخذ الشوك 
بأيدينا ویبغضنا إلى الناس» وقد عکست مقصوده. 


0 خلاف سجستان وعوده ی 


وفي هذه السنة أنفذ الأمير eT‏ ا الساماني عسکراً الی 
خسان لفتجها انيا وكانت قد عضت علیه وحالت من بها وس :ذلك أن 
محمد بن هرمز المعروف بالمولى الصندلي كان خارجيّ المذهب . وكان قد أقام 
ببتخارى » وهو من آهل سجستان » وکان شيخاً كبيراً . فجاء يوماً إلى الحسين بن 
عليّ بن محمد العارض يطلب رزقه فقال له عليّ ؛ إن الأصلح لمثلك من للشيوخ أن 
يلزم رباطا يعبدٌ الله فيه حتى يوافيه اجله فغاظه ذلك . فانصرف إلى سجستان والوالي 
علیها منصور بن إسحاق» فاستمال جماعة من الخوارج ودعا إلى الصَفان وبایع في السر 
لعمرو بن یعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث . وکان رئیشهم محمّد بن العباس 
المعروف بابن الا وكان شديد القوة فخرجوا وقبضوا على منصور بن إسحاق 
أميرهم وحبسوه في سجن أرك » وخطبوا لعمرو بن يعقوب وسلّموا إليه سجستان » فلما 
بلغ الخبر إلى الأمير أحمد بن إسماعيل سير الجيوش مع الحسین بن عليّ مرة ثانية إلى 
زرنج۱) في سنة ثلائمائة فحصرها تسعة أشهر. فصعد يوماً محمد بن هرمز الصندلي 
إلى السور وقال : ما حاجتكم إلى أذى شيخ لا يصلح إلا للزوم رابط يذكرهم بما قاله 
العارض ببخاری . واتفق أن الصندلي مات فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار . وابن 
الحفار إلى الحسين بن عليّ وأطلقوا عن منصور بن اسحاق » وكان الحسين بن علي 
یکرم ابن الحفّار ويقرّبه فواطا ابن الحفار جماعة ا و 
ذلك . وكان ابن الحفار يدخل على الحسين لا يحجب عنه فدخل إليه . وهو 
مشتمل على سيف ٠‏ فأمر الحسین بالقبض عليه 2 
خبرٌ فتح. سجستان إلى الأمیر أحمد استعمل علیها سیمجور الدواتي » وأمر الحسین 


(۱) زرنج : بفتح أوله وثانیه ونون ساکنه. مدينة هي قصبة سجستان . 


بالرجوع إليه» فرجع ومعه عمرو بن يعقوب وابن ن الحفار وغيرهما . وكان عوده في ذي 
الحجة سنة ثلاثمائة . واستعمل الأمير أحمد متضوراً ابن عمه إسحاق على نيسابور 
وأنفذه إليها وتوفي ابن الحفار. 
ذكر طاعة أهل صقلية للمقتدر 
وعودهم إلى طاعة المهدي العلويّ 

۱ قد ذكرنا سنة سبع وتسعين ومائتين » استعمال المهديّ علي بن عمر على 

صقلية » فلما وليها كان شيخاً لين فلم برض أهل صقلية بسيرته فعزلوه عنهم ولوا على 
أنفيهم أحمد بن قرهب . فلما ولى سيّر سرية إلى ارض قلورية ٩‏ فغنموا منها وأسروا 
من الروم» وعادوا وأرسل» سنة ثلاثمائة ابنه عليّاً إلى قلعة طبرّمين المحدثة في جیش» 
وأمره بحصرا » وكان عَرَضِهُ إذا ملكها أن يجعل بها ولده وأمواله وعبيده فإذا رأى من 
أهل صقلية ما يكره امتنع بها . فحصرها ابنه ستة اشهر ثم اختلف العسكر عليه 
وكرهوا المقام » فأحرقوا خيمته وسواد العسكر . وأرادوا قتله فمنعهم العرب . ودعا 
أحمد بن قرهب الناس إلى طاعة المقتدر » فأجابوه إلى ذلك » فخطب له بصقلية › 
وقطع خطبة المهدي . وأخرج ابن قرهب جيشاً في البحر إلى ساحل أفرية فريقية » فلقوا 
هناك أسطول المهديّ . ومقدمه الحسن بن أبي خنزير » فأحرقوا الأسطول . وقتلوا 
الحسن » وحملوا رأسه إلى ابن قرهب . وسار الأسطول الصقلي الى مدينة سفاقس › 
فخرّبوها وساروا إلى طرابلس » فوجدوا فيها القائم بن المهدي فعادوا ؛ ووصلت 
الخلع السود والألوية إلى ابن قرهب من المقتدر » ثم أخرج مراكب فيها جيش إلى 
قلورية فغنم جيشه » وخربوا وعادوا » وسيّر أيضاً اسطولا إلى افريقية » فخرج عليها 
أسطول المهدي . فظفروا بالذي لابن قرهب وأخذوه . ولم يستقم بعد ذلك لابن 
زهي تال واد آم وطمع نيد ناس » وکانوا یخافونه وخاف منه آهل جرجنت) 
وعصوا آمره وکاتبوا المهدي . فلما رأی ذلك آهل البلاد کاتبوا المهدي آیضاً وکرهوا 


(۱) قلورية : بکسر آوله وتشدید انیه وفتحه » وسکون الواو » وکسر الراء والیاء مفتوحة خفيفة : وهي جزيرة 
في شرقي صقلية وأهلها آفرنج . 
(؟) جرجنت : لم يذكرها معجم البلدان . 


الفتنة , وثاروا اين قرهب ¢ وأخذوه أسيراً سنة ثلاثمائة » وحسوه » وأرسلوه إلى 
المهديّ مع جماعة من خاصته » فأمر بقتلهم على قبر ابن أبي خنزير» فقتلواء واستعمل 
على صقلية ابا سعيد موسى بن أحمد » وسیر معه جماعة كثيرة من شیوخ كتامة » 
فوصلوا إلى طابش (» وسبب إرسال العسكر معه ان ابن قرهب كان قد كتب الى 
المهدي يقول له : إن أهل صقلية يكثرون الشغب على أمرائهم ولا يطيعونهم وينهبون 
أموالهم ولا يزول ذلك إلا بعسكر يقهرهم ويزيل الرياسة عن رؤسائهم » > ففعل المهدي 
ذلك . فلما وصل معه العسكر خاف منه أهل صقلية › > فاجتمع عليه آهل جرجنت » 
وأهل المدينة وغيرهما فتحصّن منهم آبو سعيد وعمل على نفسه سورا إلى البحر ‏ 
وصار المرسي معه فأقتتلوا فانهزم أهل صقلية » وقتل جماعة من رؤسائهم وأسر 
جماعة . وطلب أهل المدينة الأمان فأمنهم إلا رجلین هما أثارا الفتنة » فرضوا بذلك 
يك الرجلین وسیرهما إلى المهدي بأفريقية › 2 المدينة وهدم أبوابها » وأتاه 
كتاب المهدي يأمره بالعفو عن العامة . 


ذكر وفاة عبدالله بن محمد صاحب 
الأندلس وولاية عبد الرحمن 
وفيها توفي عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحاكم بن هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية الأموي صاحب الأندلس في ربيع الأول » وكان عمره انين 
وأربعين سنة . وكان أبيض أصهب أزرق ربعة يخضبٌ بِالسّوادٍ . وكانت ولايته حمسا 
وعكزرية عة واد عر هرا ١‏ وخلّف أحد عشر ولدا ذكراً أحدهم محمد المقتول » 
ولما توفى وی بعده ابن ابنه هذا محمد واسمه عبد النرحمن بن محمد بن 
. الأندلس بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي » وأمه أم ولد 
تسمى مرتة » وكان عمره لما قل أبوه عشرين یوما . وكانت ولايته من المستطرف لأنه 
كان شاب وبالحضرة أعمامه وأعمام آبیه» فلم يختلفوا عليه. وولي الإمارة والبلاد 


(۱) طرابنش : اسم مدينة بجزيرة صقلية . 


يه 





كلها وقد اختلف عليهم قبله. وامتنع حصون بكورة ريه وحصّن ببشتر » فحاربها 
حتی صلحت البلاد بناحیته . وكان من بطليطة أيضاً قد خالفوا فقاتلهم حتى عادوا إلى 
الطاع ولم یزل يقاتل المخلفین حتى أذعنوا له وأطاعوه نيفاً وعشرین سنة ‏ 
فاستقامت البلاد» وأمنت في دولته ومضى الخال 


ذكر عدة حوادث 
هه الح عر اف a‏ يم المسمعي عن فارس . وكرمان » 


واستعمل علیها بدر الحمامي » وکان بدر یتقلد يتقلد آصبهان » واستعمل بعده على آصبهان 
علي بن وهسوذان الديلمي . 


وفيها ورد الخبر إلى بغداد ورسول من عامل برقة - وهي من عمل مصر وما 
بأربع فراسخ لمصر. وما وراء ذلك من عمل المغرب - بخبر خارجي خرج عليهم وأنهم 
ظفروا به وبعسكره» وقتلوا منهم خلقا ثرا ووصل على يد الرسول من ا 
شيء كثير . وفيها کرت الأمراض والعلل ببغداد . وفيها کت الكلابُ والذئاب 
بالبادية » فأهلكت خلقاً كثيراً ‏ وفيها ولي بشر الأفشيني طرسوس . وفيها قلّد مؤنس 
المظفر الحرمين والثغور . وفیها انقشت الكواكب انقضاضاً كثيراً إلى جهة المشرق . 
وفیها مات اسکندروس بن لاون ملك الروم» وملك بعده ابنه واسمه قسطنطین وعمره 
اثنتا عشرة سنة . وفیها توفي عبيدٌالله بن عبدالله بن طاهر بن الحسین » وکان مولده سنة 
ثلاث وعشرین ومائتین » وفیها توف أحمد بن عليّ الحداد » وقيل : سنة تسع وتسعين 
ومائتین یت . وفیها توف أحمد بن یعقوب ابن اخي العرق المقریء » 
والحسین بن عمر بن أبي الأحوص . وعليّ بن طیفور النسوي » وأبو عمر القتات . 
وفيها في ربيع الآخر توف يحي بن علي بن يحي المنجم المعروف بالندیم . 


ثم دخلت سنة احدى وئلائمائة 


في هذه السنة خلع على الأمير أبي العباس بن المقتدر بالله وقلّد أعمال مصر 
والمغرب وعمره أربع سنين ¢ واستخلف له على مصر فؤنس الخادم ¢ وهذا أبوالعباس 
هو الذي ولي الخلافة بعد القاهر بالله ۰ و الراضي بالل : وخلع ايضاً على الأمير 
علي بن المقتدر وولي الري ودنباوند وقزوین وزنجان وأبهر. 


. وفیها أحضر بدار عیسی رجلٌ یعرف بالحلاج. ویکنی آبا محمد مشعبذاً في قول 
بعضهم وصاحيه ج في قول بعضهع 6 ومعه ضاحب له فقيل : إنه يدعي الربوبية 
وصلب هو وصاحبه ثلاثة أيام كل يوم من بكرة الى انتصاف النهار » ثم يؤمر بهما إلى 
الحبس اوعدي شار میب تور وان 
صرف عنها في هذه السنة واستعمل عليها تحرير الخادم الصغير . e‏ ابو 
الهیجاء عبدالله بن حمدان على المقتدر فسیر إليه . مؤنساً ابش وی مقدمته 

في بيع الأول . فلا عنم ا د الهیجاه يالك قضذ مونا تما من اقا نفسة ووره 
معه إلى بغداد فخلع المقتدر عليه : . وفيها توفي دميانة أمير الثغور › وبحر الروم وتقلّد 
مکانه ابن بَلك . 


ذکر قتل الأمير أبى نصر أحمد بن اسماعیل السامانی وولاية ولده نصر 
وفي هذه السنة قتل الأمير أحمد بن اسماعیل بن أحمد الساماني صاحب 
خراسان وما وراء النهر . وکان مولعاً بالصید » فخرج إلى فربر متصيداً » فلما انصرف 


أمر بإحراق ما اشتمل عليه عسكره وانصرف . فورّدَ عليه كتاب نائبه بطبرستان - وهو أبو 
العباس صعلوك - وکان يليها بعد وفاة ابن نوح بها يخبره بظهور الحسن بن علي العلوي 
الأطروش بها » وتغلبه عليها وأنه أخرجه عنها ففم ذلك أحمد وعاد الى معسكره ه الذي 
أحرقه » فنزل عليه فتطير الناس من ذلك . وكان له أسدٌ يربطه کل ليلة على باب مبيته » 
فلا يجسر أحد أن يقربه فأغفلوا احضار الأسد تلك الليلة فدخل اليه جماعة من غلمانه 
فذبحوه على سريره وهربوا » وكان قتله ليلة الخميس لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة 
إحدى وثلاثمائة فخمل إلى بخارى» ی د ين وطلب أولئك 
الغلمان فأخذ بعضهم فقتل » وولى الأمر بعده ولده أ بو الحسن نصر بن أحمد وهو ابن 
ثمان سنين » وكانت ولايته سنة وثلاثة وثلاثين یوما . وكان موته في رجب سنة إحدى 
وثلاثين وثلاثمائة ولب بالسعيدء وبايعه أصحاب أبيه ببخاری بعد دفن أبيه . وكان الذي 
تولى ذلك | أحمد بن محمد بن الليث » وكان متولي أمر بُخارى فحملّه على عاتقه وباي 
له الناس » ولما حمله خدّم أبيه لیظهر للناس 0 1 : آتریدون أن تقتلوني كما 
قتلتم أبي » فقالوا : لا إنما نريد أن تكون موضع أبيك . فسكنّ روعه » واستصغر 
الناس نصراً واستضعفوه وظنوا أن وی ی و تون 
وهو شيخ السامانية وهو صاحب سمرقند - ومیل الناس بما وراء النهر سوى بخاری إليه 
وإلى أولاده » وتولى تدبير دولة السعيد نصر بن أحمد أبو عبدالله محمد بن أحمد 
الجيهاني فأمضى الأمور وضبط المملكة ‏ واتفق ق هو وحشم نصر بن أحمد على تدبير 
الأمر فأحكموه . 


ومع هذا فإن أصحاب الأطراف طمعوا في البلاد فخرجوا من النواحي على ما 
نذكره .فممن خرج عن طاعته أهل سجستان وعم أبيه إسحاق بن أحمد بن أسد 
بسمرقند وابناه منصور » وإلياس ابنا اسحاق » ومحمد بن الحسين بن مت » وأبو 
الحسن بن يوسف . والحسين بن علىّ المروروذي » ومحمد بن جيد » وأحمد بن 
سهل > وليلى بن نعمان صاحب العلويين بطبرستان » ووقعة سيمجور مع أبي 
الحسن بن الناصر وقراتکین وماكان بن كالي » وخرج عليه اخوته يحيى ومنصور 
وإبراهيم أولاد أحمد بن إسماعيل وجعفر بن أبي جعفر وابن داود ومحمد بن إلياس» 
ونصر بن محمد بن مت. ومرداویج» وشمكير ابنازيار. وكان السعيد مظف را منصوراً عليهم . 


ذكر أمر سجستان 

ولما قتل الأمير أحمد بن إسماعيل خالف أهل سجستان على ولده نصر وانصرف 
عنها سيمجور الدواتي فولاها المقتدر بالله بدراً الكبير . فأنفذ إليها الفضل بن حميد › 
وأبا يزيد خالد بن محمد المروزي . وكان عبيدٌ الله بن احمد الجيهاني ببست 
والرخج . وسعد الطالقاني بغزنة من جهة السعيد نصر بن أحمد » فقصدهما الفضل › 
وخالد وانکشف عنهما عبيد الله وقبضا على سعد الطالقاني » وأنفذاه إلى بخداد» واستولى 
الفضل وخالد على غزنة » وبست ثم اعتل الفضل وانفرد خالد بالأمور وعصي على 
الخليفة فأنفذ اليه دركا أخا نجح الطولوني فقاتله فهزمه خالد > وسار خالد إلى کرمان» 
فانفذ اليد بدر جیشا فقاتلهم خالد فرح وانهزم أصحابه وأخذ هو أسيراً فمات فحمل 
رأسه الى بغداد . 


r 


ذكر خروج اسحاق بن أحمد وابنه إلياس 
وفي هذه السنة - وهي إحدى وثلاثمائة ‏ خرج على السعيد نصر بن أحمد بن 
إسماعيل عم أبيه اسحاق بن احمد بن أسد وابنه إلياس» وكان إسحاق بسمرقند لما 
قتل أحمد بن اسماعيل وولي ابنه نصر بن أحمد فلما بلغه ذلك عصي بها وقام ابنه 
إلياس بأمر الجيش وقوي أمرهما . فساروا نحو بخارى فسار إليه حمويه بن عليّ في 
عسكر » وكان ذلك في شهر رمضان فافتتلوا قتالاً قتالا شدیدا 5 نانیزم إسحاق إلى 
سمرقند » ثم جمع وعاد مرة ثانية فاقتتلوا تلا شديداً فانهزم اماف انش و و عم ره 
الى سمرقند فملکها قهراً » واختفی (سحاق وطلبه حمویه ووضع عليه العیون والرصد » 
فضاق بإسحاق مکانه فاظهر نفسه واستأمن إلى حمویه فأمنه وحمله الى بخاری فأقام بها 
إلى أن مات . وأما ابنه إلياس فانه سار الى فرغانة وبقي بها إلى أن خرج انیا . 
ذکر ظهور الحسن بن علي الأطروش 
وفیها استولی الحسن بن عليّ بن الحسن بن عمر بن عليّ بن الحسین بن 
علي بن أبي طالب على طبرستان وكان يلقب بالناصر . وكان سبب ظهوره ما نذكره . 
وقد ذكرنا فيما تقدم عصيان محمد بن هارون على أحمد بن اسماعيل وهربه منه وغير 
ذلك . ثم أن الأمير أحمد بن اسماعيل استعمل على طبرستان أبا العباس عبدالله بن 


محمد بن نوح » فأحسن فيهم السيرة وعدّل فيهم » وأكرم من بها من العلويين » وبالغ 
في الاحسان | إليهم وراسل روساء الدیلم 5 وهاداهم 2 واستمانهم . وكان الحسن بن 
عليّ الأطروش قد دخل الدّيلم بعد قتل محمد بن زيد وأقام بينهم نحو ثلاثة عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام ویقتصر منهم على العشر » ويدافع عنهم ابن حسّان ملكهم فأسلم 
منهم خلق كثير » واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم مساجذ . وكان للمسلمين بإزائهم 

تغور مثل قزوين . وسالوس » وغيرهما » وكان بمدينة سالوس حصن منيع قديم فهدّمه 


الأطروش حين أسلم الديلم والجيل . 

ثم إنه جعل يدعوهم إلى الخروج معه إلى طبرستان فلا يجيبونه إلى 
ذلك إلا حسّان بن نوح» فأتفق أن الأميبر أحمد عزل ابن 
نوح عن طبرستان, وولآها سلاماًء فلم يحسن أهلهاء وهاجّ عليه الدَّيلم 
فقاتلهمٍ وهزمهم واستقال عن ولايتها فعزله الأمير أحمد . وأعاد إليها ابن نوح» 
قصلت البلاد مع ثم أنه مات بها واستعمل عليها ابو العباس محمد بن إبراهيم 
صعلوك فغیر رسوم ابن نوح وأساء السيرة» وقطع عن رؤساء الدیلم ما كان يهديه إليهم 
ابن نوح » فانتهز الحسن بن عليّ الفرصة وهیج الدیلم عليه ودعاهم إلى الخروج معه 
فأجابوه وخرجوا معه . وقصدهم صعلوك . فالتقوا بمکان يسمّى نوروز - وهو على 
شاطیء البحر على يوم من سالوس - فانهزم ابن صعلوك وقُتَلَ من أصحابه نحو أربعة 
الاف رجل . وحصر الأطروش الباقين ثم أمنهم على أموالهم وأنفسهم وأهليهم » 
فخرجوا إليه فأمنهم وعاد عنهم إلى آمل . وانتهی إليهم الحسن بن القاسم الداعي 
العلوي » وكان ختن الأطروش › فقتلهم عن اخرهم > لانه لم يكن أمنهم ولا 
عاهدهم . واستولى الأطروش على طبرستان ٠‏ وخرج صعلوك الى الرئ وذلك سنة 
إحدى وثلائمائة» ثم سار منها الى بغداد . 


وكان الأطروش قد أسلم على يده من الديلم الذين هم وراء أسفيدروذ الى ناحية 
أمل» وهم يذهبون مذهب الشيّعة . وكان الأطروش زيديّ المذهب شاعراً مفلقاً ظريقاً 
علامة ماما في الفقه والدين کثیر المجون حسَن النادرة . خكيّ عنه أنه استعمل 
عبدالله بن المبارك على جرجان . وکان يرمي بالابنة فاستعجزه الحسن يوماً في شغل له 
والكر هید تدان : « أيها الأمير آنا أحتاج إلى رجال أجلاد يعينوني » . فقال : قد بلغني 


ذلك » وكان سبب صممه أنه ضرب على رأسه بسيف في حرب محمد بن زيد 
فطرش 3 وکان له من الأولاد الحسن › وأبو القاسم ¢ والحسین فقال ۳ لابنه 
الحسن : يا بني » ههنا شيء من الغراء نلصق نلصق به کاغدا فقال : لا إنما ههنا بالخاء 
فحقدها عليه » ولم يوه شیثاً » وولّى ابنیه ابا الفاسم » والحسین . 

وکان الحسن ینکر ترکه معزولاً ویقول : أنا أشرف منهما لأن أمي حسنية وأمهما 
1 أمة 34 وکان الحسن شاعراً وله اس سوت ابن المعتز > ولحق الحسن بابن أبي 
السأج » فخرج معه يوماً متصيداً 3 و ی و وت 
فمال له : ارکب معي على دابتي . فقال : أيها الأمير لا يصلح بطلان على دابة 

ذکر القرامطة وقتل الجنابي 

في هذه السنة قتل أبوسعيد الحسن بن بهرام الجنابي كبير القرامطة قتله خادم له 
صقلبي في الحمام( فلما قتله استدعى رجلا من أكابر رؤسائهم وقال له : السيد 
يستدعيك فلما دخل قتله ففعل ذلك بأربعة نفر من رؤسائهم واستدعی الخامس . فلما 
دخل فطن لذلك فأمسك بيد التخادم ¢ وصاح 3 فدخل الناس وصاح EE‏ 
وبين الخادم مناظرات» ثم قتلوه . وكان أبوسعيد قد عهد إلى ابنه سعيد وهو الأكبر» فعجز 
عن الأمر فغلبه أخوه الأصغر أبوطاهر سلیمان» وكان شهب شاوی من ناه يعلم 
به محله . 

ولما قتل آبو سعید كان قد استولی على هجر › والاحساء والقطیف والطائف ۰ 
وسائر بلاد البحرين 1 وكان المقتدر قد كتب إلى آبي سعيد كتاباً ليناً في مغنى من عنده 
من آسری المسلمين ويناظره ويقيم الدليل على فساد مذهبه » ونفذه مع الرسل » فلما 
وصل الى البصرة بلغهم خبر موته فأعلموا الخليفة بذلك › فأمرهم بالمسير إلى ولده 2 
فاتوا آبا طاهر بالکتاب » فأكرم الرسل وأطلق الأسرى ونفذهم إلى بغداد وأجاب عن 
الکتاب . ۱ 


(۱) كان اصله كيالا فهرب واستغوی خلقاً من القرامطة والأعراب وغلب على العطیف . وهجر وشغل المعتضد 
عنه الموت فاستفحل آمره ووقع له مع عساکر المكتفي وقائع وأمور وقتل الحجیج وأفسد البلاد وفعل ما لا 
يفعله مسلم ول ام وا وااو یف 


ذكر مسير جيش المهدي إلى مصر . 

في هذه السّنة جهز المهدي العساکر من أفريقية وسيّرها مع ولده أبي القاسم إلى 
الدیار المصرية ۰ فساروا | إلى برقة ¢ واستولوا علیها في ذي الححة . وساروا إلى مصر 
فملك الاسكندرية والفيوم > وصار في يده أكثر البلاد وضيّق على أهلها . فسیر الیها 
لمقتذر باه يونا الخادم في جیش کلیف » اتاب وعدت عن مصی بجانرا إن 
المغرب مهزومین . 

ذکر عدة حوادث 

وفي هذه السنة كرت الأمراض الدموية بالعراق . ومات بها خلق کثیر » وأکثرهم 
بالحربية » فانها آغلقت بها دور كثيرة لفناء أهلها . 

وفيها توفي جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ببغداد) والقاضي أبو عبدالله 


(۱) هو ابو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض المعروف بالفاريابي وكان عالماً عظيماً. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثمائة 

في هذه السنة أمر علي بن عيسى الوزير بالمسير إلى طرسوس لغزو الصائفة فسار 
في ألفي فارس معونة لبشر الخادم والي طرسوس فلم يتيسر لهم غزو الصائفة. فغزوها 
شاتية » في برد شديد وثلج . وفيها تنحى الحسن بن عليّ الأطروش العلويّ عن آمل » 
بعد غلبته عليها كما ذكرناه . وسار إلى. سالوس . ووجه إليه صعلوك جيئناً من الرّي 
فلقيهم الحسن وهزمهم. وعاد إلى آمل . وكان الحسن بن علن حسن السّيرة عادلاً , 
- ولم یر الناس مثله في عدله وحسن سیرته» وإقامته الحق» وقد ذكره ابن مسكويه في 
کتاب تجارب الأممى؛ فقال: الحسن بن علي الداعي» وليس به إنما الداعي علي بن 
القاسم وهو ختن » هذا على ما ذکرناه . وفیها قبض المقتدر على أبي عبد الله 
الحسین بن عبد الله المعروف بابن الجصاص الجومري وأخذ ما في بيته من صنوف 
الأموال » وکان قیمته أربعة آلاف دینار . وکان هو يدعي أن قيمة ما أخذ منه عشرون 
آلف ألف دينار » وأكثر من ذلك . 

ذکر مخالفة منصور بن اسحاق 

وفي هذه السنة خالف منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد على الأمير نصر بن 
أحمد . ووافقه على المخالفة الحسين بن علي المروزي . ومحمد بن حيد . وكان 
سبب ذلك أن الحسين بن عليّ لما افتتح سجستان الدفعة الأولى على ما ذكرناه للأمير 
أحمد بن إسماعيل » طممٌ أن يتولاهاء فوليها منصور بن إسحاق هذا فخالف أهلها 
را مورا . فأنفذ الأمير أحمد علياً أيضاً فافتتحها انیا وطمع أن یتولاها فوليّها 
سیمجور » وقد ذکرنا هذا جمیعه . فلما وَلِيّهَا سیمجور » استوحش علي لذلك ونفر منه 
وتحدّث مع منصور بن اسحاق في الموافقة والتعاضٍ بعد موت الأمیر آحمد ‏ وتکون 


إمارة خراسان لمنصور » ويكون الحسين بن عليّ خليفته على أعماله فأتفقا على 
ذلك > فلما قتل الأمير أحمد بن إسماعيل كان منصور بن إسحاق بنیسابور » والحسين 
بهراة » فآظهر الحسین العصيان » وسار الی منصور بود علی ما کانا اتفقا عليه. 
فخالف أيضاً » وخطب لمنصور بنیسابور . فتوجه إليها من بخاری حمویه بن عليّ في 
عسکر ضخم لمحاربتهما . فأتفق أن منصوراً مات . فقيل : إن الحسین بن علي 
سمه . فلما قاربه حمویه سار الحسین بن علي عن نیسابور إلى هراة » وأقام بها . وکان 
محمد بن حيد على شرطة بخاری مدة طويلة » فسير من بخاری إلى نیسابور » لشغل 
يقوم به فوردها, ثم عاد عنها بغیر أمر. فکتب إليه من بخاری بالانکار عليه فخاف على 
نفسه » فعدل عن الطريق إلى الحسين بن عليّ بهراة . فسار الحسين بن علي من هراة 
إلى نیسابور ‏ واستخلف بهراة أخاه منصور بن عليّ » واستولى على نيسابور . فسير 
من بخاری إليه أحمد بن سهل لمحاربته » فايتدأ أحمد بهراة فحصرها وأخذها 
واستأمن إليه منصور بن عليّ » وسار أحمد من هراة إلى نيسابور » وكان وصولّه إليها في 
ربيع الأول سنة ست وثلاثمائة » فنازل الحسين وحصره ‏ وقاتله » فانهزم أصحاب 
الحسين . وأْسَرَ الحسین بن علىٌ» وأقام أحمد بن سهل بنيسابور . وكان ينبغي أن : 
نذكر استيلاء أحمد على نيسابور وأسر الحسين سنة ست وثلاثمائة » لكن رأينا أن نجمع 
سياق الحادثة لئلا ينسى أولها . 


وأما ابن حید. فإنه كان بمرو فلما بلغه استيلاء أحمد بن سهل على نيسابور » 
وأسره الحسين بن علي سار إليه» فقبض عليه أحمد » وأخذ ماله وسواده وسيره 
والحسين بن عليّ إلى بخاری. فأما ابن حيد فإنه سير إلى خوارزم » فمات بها . وأما 
الحسين بن عليّ فإنه خبس ببُخارى إلى أن خلضه آبو عبد الله الجيهاني . وعاد إلى 
خدمة الأمير نصر بن أحمد . فبينما هؤيوماً عنده إذ طلب الأميز نصر ماء ٠‏ فانی بماء في 
كوز غير حسن الصنعة » فقال الحسين بن عليّ لأحمد بن حمويه » وكان حاضرا : ألا 
يهدي والدّك إلى الأمير من نيسابور من هذه الكيزان اللّطاف النظاف ؟ فقال أحمد : 
إنما يهدي أبي إلى الأمير مثلك ومثل أحمد بن سهل » ومثل ليلى الديلمي لا الکیزان » 
فأطرق الحسين مفحماًء وأعجب نصراً قوله . 


ذكر خبر مصر مع العلوي المهدي 

وفيها أنفذ أبو محمد عبیة الله العلوي الملقّبٍ بالمهدي جيشاً من أفريقية مع قائد 
من قواد يقال له : حباسة إلى الأسكندرية» فغلب عليها » وكان مسيره في البحر » ثم 
سار منها إلى مصر فنزل بين مصر والاسکندرية. فبلغ ذلك المقتدرء فارسل مؤنساً 
الخادم في عسكر إلى مصر لمحاربة خباسة وأمدَّهُ بالسّلاح والمال . فسار إليها فالتقى 
العسكران في جمادى الاولى فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل من الفريقين جمع كثير وجرح 
مثلهم ؛ ثم كان بينهم وقعة أخرى بنحوها ثم وقعة ثالثة ورابع فانهزم فيها المغاربة 
أصحاب العلوي » وقتلوا وأسروا. فكان مبلغ القتلى سبعة الاف مع الأسرى وهرب 
الباقون . وكانت هذه الوقعة سلخ جمادى الآخرة . وعادوا إلى الغرب . فلما وصلوا 

إلى الغرب قَتَلَ المهدي خباسة . وفیها حالف عروية بن یوسف الكتامي على المهدي 
بالقیروان » واجتمع إليه خلقٌ كثير من كتامة والبرابر » فأخرج المهدي إليهم مولاه غالبا 
فاقتتلوا قتالاً شديداً في محضر القيروان ؛ فقتل عروبة وبنو عمه وقتل معهم عالم لا 
یحصون. . وجمعت رؤوس مقدميهم في قفة وحُمِلَتْ إلى المهدي فقال: ما آعجب 
٠‏ أمورٌ الدنيا قد جَمَعَتَ هذه القفةٌ رژوس هؤلاء » وقد كان نت 

ذكر عدة حوادث 

فيها غزا بشر الخادم والي طرستوس اود اروم ففخ 00-7 وسبى وأَسَّرٌ مائة 
وخمسين بطريقاً » وكان السبي نحواً من ألفي رأس ؛ وفيها أوقع مؤنس الخادم بناحية 
وادي الذئاب بمن هنالك من الأعراب من بني شيبان فقتل منهم خلقاً كثيراً ونهب بيوتهم 
فأصاب فيها من آموال التجار التي كانوا أخذوها بقطع الطريق ما لا يحصى . وفيها في 
ذي الحجة ماتت بدعة المغنية مولاة غريب مولى المأمون . وفيها في ذي الحجة 
خرجت الأعراب من الحاجز على الحجاج » فقطعوا عليها الطريق» وأخذوا من العين 





(۱) في الطبري « مولاة عریب » بالعين المهملة قال : ماتت لست خلون من ذي الحجة وصلى عليها ابو 
بكر بن المهتدي وخلفت مالا كثيراً وجوهراً وضياعاً وعقارات فأمر المقتدر باه بقبض ذلك كله وتوفيت 
٠‏ وله ستون سنة ما ملكها رجل قط. ` 


وما معهم من الامتعة والجمال ما آرادوا وأخذوا مائتين e‏ امرأة . وحججٌ بالناس 
هذه السنة الفضل بن عبد الملك . وفیها قلّد أبوالهيجاء عبد الله بن حمدان الموصل . 
وفیها مات الشاه بن میکال . وفیها في ليلة الأضحى انقض ثلائة کواکب کبار اثنان أول 
اللیل » وواحد آخره سوی کواکب صغار كثيرة > والی آخر هذه السنة انتهی تاريخ أبي 
جعفر الطبري» رحمه الله . ورأيت في بعض النسخ إلى آاخر سنة ثلاث وثلاثمائة » 
وقيل : ان سنة ثلاث زيادة فيه » وليست من تاريخ خ الطبري والله أعلم » وفيها توفي 
اسحاق ر بن أبي حسان الأنماطيئ. وابراهيم بن شريك وأبو عيسى بن القزاز » وأبو 
العباس البّراني . وعلي بن محمد بن نصر بن بسام الشاعر » وله نيف وسبعون سنة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثماثة 
ذكر أمر الحسين بن حمدان 

في هذه السنة خر الحسين بن حمدان بالجزيرة عن طاعة المقتدر » وسبب 
ذلك أن الوزير علي بن عيسى طالبه بمال عليه من ديار ربيعة ‏ وهو يتولاها - فدافعه فأمره 
بتسليم البلاد إلى عمال السّلطان فأمتنع . وكان مؤنس الخادم غائباً بمصر لمحاربة 
عسكر المهديّ العلويّ صاحب أفريقية » فجهّز الوزیر رائقاً الكبيرٌ في جیش وسيّره إلى 
الحسين بن حمدان. وكتب إلى مؤنس يأمره بالسّير إلى ديار الجزيرة لقتال الحسین بعد 
فراغه من أصحاب العلوي . فسار رائق إلى الحسين بن حمدان » وجمع لهم الحسين 
نحو عشرین اب ترس وسار إليهم فوصل إلى الحبشة › وهم قد قاربوها . فلمارأوا 
٠‏ كثرة جيشه علموا عجرُهم عنه لأنهم 9 أربعة الاف فارس ‏ فانحازوا إلى جانب 
دجلت ونزلوا بموضع ليس له طریق الا من وجه واحد. وجاء الحسین فتزل علیهم 
وحصرهم » ومنع الميرة ة عنهم من فوق ومن آسفل. فضاقت علیهم الأقوات 
والعلوفات . فأرسلوا ! اه نیز تون له ان برد الخليفة ما كان بيده ويعود عنهم فلم يجب 
إلى ذلك » ولزم خضارهم 3 وأدام كاله إلى أن عاد مؤنس من الشام ا 
العسكر بقربه وی نفوسَهُم وضعفت نفوس الحسين ومن معه فخرج العسكر إليه ليلا 
وکبسوه . فانهزم وعاد إلى ديار ربيعة » وسار العسکر فنزلوا على الموصل » وسمع 
مؤنس خبر الحسین فجدٌ مؤنسن في المبیر نحوه » واستصحب معه آحمد بن كيغلغ . 
فلما قَرّبَ منه راسله الحسین یعتذر وترددت الرسل بینهما فلم یستقر حال . فرحل 
مونس نحو الحسین حتی نزل بازاء جزيرة ابن عمر . ۱ 

ورحل الحسین نحو آرمينية مع ثقله وآولاده وتفرق عسکر الحسین عنه » وصاروا 
إلى مؤنس . ثم إن مونساً جهّرٌ جيشاً في آثر الحسین مقدمهم بلیق ومعه سیما الجزري 


وجنى الصفواني فتبعوه إلى تل فافان فرأوها خاوية على عروشها قد قتل أهلها وأحرقها. 
فجدوا في اتباعه, فأدرکوه فقاتلوه فانهزم من بقي معه من أصحابه وأَسِرٌ هو ومعه ابنه 
عبد الوهاب وجمیع آهله؛ وأكثر من صحبه وقبض أملاكه . وعاد مونس إلى بغداد على 
الموصل والحسين معه فأركب :على جمل هو وابنه ¢ وعلیهم البرانس واللبود الطوال 
وقمصان من شعر أحمر » وخبس ى الحسين وابنه عند زيدان القهرمانة : وقبض المقتدر 
على أبي الهیجاء بن حمدان وعلی جمیع اخوته وحبسوا . وکان قد هرب بعض آولاد 
الحسين بن حمدان فجمع جمعا ومضى نحو امد فأوقع بهم مستحفظهاء وقتل ابن 
الحسين وأنفذ رأسه إلى بغداد. 
ذكر بناء المهدية 

في هذه السنة حرج المهديٌ بنفسه إلى تونس . وقرطاجنة وغيرهما » يرتاد 
موضعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة . وكان یج في الكتب خروج أبي يزيد على 
دولته ومن أجله بني المهدية ‏ فلم يجد موضعاً أحسن ولا أحصن من موضع المهدية 5 
وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند - فبناهاء وجعلها دار م ملكه وجعل لها 
سوراً محكماً وأبواباً عظيمة » وزذ كل مصراع ماثة قنطار » وكان ابتداء بنائها يوم السبت 
لخمس خلون من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثمائة ۱ فلما ارتفع السور أمر رامياً يرمي 
بالقوس سهماً إلى ناحية المغرب فرمی سهمه فانتهى إلى موضع المصلی فقال إ إلى 
موضع : : هذا يصل صاحب الحمار - يعني أبا يزيد الخارجي ‏ لأنه كان يركب حمار 
وكان يأمر الصناع بما يعملون . ثم آمر أن ینقر دار صناعة في الجبل تسع مائتي شيني 
وعليها باب مغلق. ونقر في أرضها اهراء للطعام ومصانع للماء » وبنى فيها القصور 
والدور ۰ فلما فرغ منها قال : اليوم أمنت على الفاطميات ‏ يعني بناته ‏ وارتحل عنها 
ولما رأى اعجاب الناس بها وبحصانتها كان يقول : هذا لساعة من نهار وکان کذلك 
لأن آبا يزيد وصل إلى موضع السّهم ووقف فيه ساعة . وعاد ولم يظفر . 

ذکر عدة حوادث 

فیها أغارت الروم علی الثخور الجزرية > وقصدوا حصن منصور وسبوا من فيه 
وجری علی الناس أمر عظیم » وکانت الجنود متشاغلة بأمر الحسین بن حمدان . وفیها 
عاد الحجاج وقد لقوا من العطش والخوف شدة » وخرج جماعة من العرب على أبي 


كانه وزقاء ون معد الوقن ان اه فقاتلهم وظفر بهم ١‏ 0 
جماعة منهم وأسر الباقین » وحملهم إلى بغداد » فأمر المقتدر بتسليمهم إلى صاحب 


الشرطة ليحسبهم . > فثارت بهم العامة فقتلوهم وألقوهم في دجلة . وفيها ظهر بالجامدة . 


انسان زعم أنه علوي فقتل العامل بها ونهبها وأخذ من دار الخراج أموالاً كثيرة > ثم 
قتل بعد ظهوره بيسير وقتل معه جماعة من أصحابة » وأسر جماعة ا 
وعليهم الغثيط » > فأوقعوا بجماعةٍ من مقاتلة طرسوس والغزاة » فقتلوا منهم نحو ستمائة 
فارس» ولم يكن للمسلمين صائفة . 'وفيها خرج مليح الأرمني إلى مرعش» فعاث في 


بلدها » وأسير جماعة ممن حولها وعاد . وفيها وقع الحريق ببغداد في عدة مواضع . 


٠‏ فاحترق كثير منها . وفيها توفي أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب كتاب 

الستن بمكةء ودفن بين الصفا والمروق والحسن بن ن سفیان انسوي() . وفيها توفي أبو 

بكر مخمل بن عينونة بنصيبين» وكان يتولى آعمال الخراج والضیاع بدیار ربیماء ولما 

توفي ولي اينه ان مکانه . وفيها توفي أبو علي محمد بن عبد الوهابٌ الجبائي 

المخجزلي 0 وفيها توفي يموث بن المُرَرْع العبدي. وهو ابن أخت الجاحظ » توفي 
بدمشق وحج بالناس هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي . 


(۱) هو الحس ب ان ا بم ع بي اا ت ماه اراي الان ارو ات 
خراسان ومصنف المسند كان يضرب إليه اباط الابل في معرفة ة الحدیث والفقه وکاب يفتي بملهب أبي 
ثور. 

(۲) كان شيخ و يوسفف يعقوب بن عبد الله الشحام 
البصري ‏ وعليه اشتغل أبو الخسن الاشعري » » ثم رجع عنه ورد عليه ردا معقولاً سفه مذهب الاعتزال . 


ين لازا سسا وى جهن اسع رجاه قاد ERE‏ مت ا E‏ ۱۱ 


ثم دخلت سنة أربع وثلائمائة 
ذکر عزل ابن وهسودذان عن آصبهان 
في هذه السنة في المحرم آرسل علي بن وهسوذان - وهو متولي الحرب 
باضبهان -غلاماً كان رباه وتبناة إلى أأحمد بن شاه متولي الخراج في حاجةء فلقيه راكباً 
- فكلمه في حاجة مولاه » ورفع صوته فشتمه أحمد وقال : يا مؤاجر تكلمني بهذا على 
" الطريق وحرد عليه . فعاد إلى مولاه باكياً وعرفه ذلك فقال: صدق لولا أنك مؤاجر 
لقتلته ۰ فعاد. الغلام فلقیه وهو راكب فقتله . فانکر الخليفة ذلك وصرف علي بن 
وهسوذان عن أصبهان وولی مکانه أحمد بن مسرور البلخي» وآقام ابن وهسوذان 
بنواحي الجبل . 
0 ذکر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل علي بن عیسی 
في هذه السنة في ذي الحجة غزل عليّ بن عيسى عن الوزارة » وا إليها آبو 
الحسن عليّ بن الفرات . وكان سبب ذلك أن آبا الحسن بن الفرات کان ختوساء 
وكان المقتدر يشاوره وهو في محبسه ويرجع ا ا غا موس :تحني ام 
الوزارة ولم يتبع أصحاب ابن الفرات وأسبابه ولا غيره.. وكان جميل المحضر قليل 
Sw‏ أبا الحسن بن الفرات قد تحدّث له جماعة من أصحاب الخليفة في 
عادته إلى الوزارة » فشرع واستعفى من الوزارة وسأل في ذلك > فأنكر المقتدر عليه 
0 فلما كان آخر ذي القعدة جاءته أم موسى القهرمانة لتتفق معه . 
على ما يحتاج حرم الدار والحاشية التي للدار من الكسوات . والنفقات فوصلت إليه 
وهو نائم فقال لها حاجبه : إنه نائم ولا أجسر أن أوقظه فأجلسي في الدار ساعة حتى 
يستيقظ فغضبت من هذا وعادت . واستيقظ علي بن عيسى في الحال فأرسل إليها ' 
حاجبه » وولده يعتذر فلم تقبل منه . ودخلت على المقتدر وتخرّصت على الوزير عنده 


وعند آمه + فعزله عن الوزارة وقبض عليه ثامن ذي القعدة وأعیدّ ابن الفرات إلى 
الوزارة . وضمن على نفسه أن يحمل کل یوم إلى بيت المال آلف دینار وخمسمائة 
دینار . فقبض على أصحاب الوزیر علي بن عیسی » وعاد فقبض على الخاقاني الوزیر 
وأصحابه . واعترض العمال وغیرهم وعاد عليهم بأموال عظيمة ليقوم بما ضمنه . 
وکان علي بن عیسی قد تعجل بمال من الخراج لینفقه في العید فاتسع به ابن الفرات . 
وکان قد کاتب العمال بالبلاد کفارس والأهواز وبلاد الجبل وغیرها فى حمل المال » 
وحثهم على ذلك غاية الحتْ بعد قبضه فأدّعى ابن الفرات الكفاية» والنهضة في جمع 
المال. وكان أبو علي بن مقلة مستخفياً مذ قبض ابن الفرات إلى الآن» فلما عاد ابن 
الفرات إلى الوزارة ظهر فأشخصه ابن الفرات وقرَية .` 
ذكر أمر يوسف بن أبي الساج 

كان يوسف بن أبي الساج على اذربيجان وأرمينية قد وَلِي الحربٌ والصلاة - 
والأحكام وغيرها منذ أول وزارة ابن الفرات الأولى وعليه مال يؤديه إلى ديوان الخلافة . 
فلما عزل ابن الفرات وولي الخاقاني الوزارة وبعده علي بن عيسى طمع فأخرٌ حمل 
بعض المال » فاجتمع له ما قويت به نفسه على الامتناع وبقي كذلك إلى هذه السنة. 
فلما بلغه القبض على الوزير علىّ بن عيسى أظهر أن الخليفة أنفذ له عهداً بالرمي وأن 
الوزير علي بن عيسى سعى له في ذلك فأنفذه إليه » وجمع العساكر وسار إلى الري » 
وبها محمد بن علي صعلوك یتولی أمرها لصاحب خراسان » وهو الأمير نصر بن 
أحمد بن إسماعيل الساماني . 

وكان صعلوك قد تغلب على الري وما يليها أيام وزارة علي بن عيسى ثم أرسل 
إلى ديوان الخلافة فقاطع عليها بمال يحمله .فلما بلغه مسیر يوسف بن أبي الساج نحوه 
سار إلى خراسان» فدخل يوسف الري واستولى عليها وعلى قزوين وزنجان وأبهر . 
فلما بلغ المقتدر فعله وقوله : إن عليّ بن عيسى أنفذ له العهد واللواء بذلك » فانكره 
واستعظمه وكتب يوسف إلى الوزير ابن الفرات يعرّفه أن على بن عيسى أنفذ الية بعهده 
على هذه الأماكن وأنه افتتحها وطرد عنها المتغلبين عليها » ويعتذر بذلك ويذكر كثرة ما 
أخرجه . فعظم ذلك على المقتدر وأمر ابن الفرات أن يسأل علي بن عيسى عن الذي 
ذكره يوسف فأحضره وسأله فانكر ذلك . وقال: « سَلُوا الكتابَ وحاشية الخليفة فان 








العهد واللواء لا بد أن يسير بهما بعض خدم الخليفة أو بعض قواده ». فعلموا صدقه . 
وكتب ابن الفرات إلى ابن أبي الساج ینکر عليه تعرضه إلى هذه البلاد وكذبه على الوزير 

على بن عیسی . وجهز العساكر لمحاربته »وكان مسير العساكر سنة خمس وثلاثمائة» 
وكان المقدم على العسكر خاقان المفلحي ومعه جماعة من القواد. كأحمد بن مسرور ‏ 
البلخي وسیما الجزري وتحریر الصغیر. فسارواء والتقوا بیوسف واقتتلوا فهزمهم 
يوسف وأسر منهم جماعة وأدخلهم الري مشهورين على الجمال ف الخایفه تا 
الخادم في جيش كثيف إلى محاربته فسار وانضم إليه العسكر الذي كان مع خاقان. 
فصرف خاقان عن أعمال الجبل ووليها تحرير الصغير . وسار مؤنس فاتاه أحمد بن 
علىٌ - وهو أخو محمد بن علىّ صعلوك ‏ مستامناً فأكرّمَهُ » ووصله . وكتب ابن أبي 
الساج يسأل الرضا ‏ وأن يقاطع على أعمال الري » وما يليها على سبعمائة الف دينار . 
لبيت المال‌سوی ما يحتاج إليه الجند وغيرهم » فلم يجبه المقتدر إلى ذلك » ولوبذل 
. ملء:الأرض لما أقرّهُ على الري يوماً واحداً لإقدامه على التزوير . فلما عرف ابن أبي 
الساج ذلك سار عن الري بعد أن ن اخربها » وجبی خراجها فى عشرة ایام > وقلّد الخليفة 
الري وقزوین قاروا البکتمري . وطلب ابن أبي ي الساج ان يقاطع على ما كان 
بيده من الولاية فأشار ابن الفرات باجابته إلى ذلك » فعارضه نصر الحاجب وابن 
ی لا يجوز أن يجاب إلى ذلك الا بعد أن يطأ البساط. ونسب ابن الفرات 
إلى موطأة ابن أبي الساج والميل معه » فحصل بينهما وبين ابن الفرات عداوة 0 
المقتدر من إجابته إلى ذلك إلى أن يحضر في خلمته بنفسه . فلما رأى يوسف أن دمه 
على خطر إن حضر لخدمته حارب مؤنساً » فانهزم مؤنس إلى زنجان وقتل من قواده 
سيما بن بويه واسر جماعة منهم» فيهم هلال بن بدرء فأدخلهم اردبيل مشتهرين على 
الجمال . وأقام مؤنس بزنجان يجمع العساكر ويستمد الخليفة وكاتبه ابن أبي الساج في 
الصلح وتراسلا في ذلك . وكتب مؤنس إلى الخليفة فلم يجبه إلى ذلك > فلما كان في 
المحرّم سنة سبع وثلاثمائة» والوزير يومئذ حامد بن العباس اجتمع لمؤنس عسكر كبير 
فسار إلى يوسف فتواقعا على باب اردبيل » فانهزم عسكر يوسف وأسر يوسف وجماعة 
من أصحابه» وعاد بهم مؤنس إلى بغداد فدخلها ذ في المحرّم أيضاً . وأدخل يوسف أيضاً 
بغداد مشتهرا على جمل وعليه برنس بأذناب الثعالب فأدخل | إلى من نم تن بدار 
الخليفة عند زيدان القهرمانة . ولما ظفر مؤنس بابن أبى ي الساج قُلْدَ على ابن وهسوذان 


أعمال الري ودنباوند وقزوين وأبهر وزنجان » وجعل آموالها لرجاله وقلد أصبهان. 
وقم وقاشان وساوه أحمد بن علي بن صعلوك » وسار عن أذربيجان . 


لما سار مؤنس عن اذربيجان إلى العراق وثب سبك غلام يوسف بن أبِيّ الساج 
على بلاد اذربیجان فملکها واجتمع الیه عسکر عنظيم . فأنفذ إليه مؤنس محمد 
ابن عبيد الله الفارقي وقلده البلاد 0 وسار إلى سبك وحاربه فانهزم الفارقي وسار 
إلى بخداد» وتمکن سبك من البلاد > ثم كتب إلى الخليفة يسأل أن يقاطع على 
اذربیجان فأجيب إلى ذلك وقرّر عليه کل سنة مائتان وعشرون الف دينارء وانفذت إليه 
الخلع والعهد. فلم يقف على ما قرره . ثم وثب احمد بن مسافر صاحب الطرم على ابن 
أخيه عليّ بن وهسوذان - وهو مقیم بناحية قروين - فقتله علئ فراشه وهرت إلى باده 
حدر و و ردنا ی ا 
فدخلها . فأنفذ الخليفة ينكر عليه ذلك ويأمره بالعود إلى قم فعاد. ثم أنه أظهر الخلاف 
وصرف عمال الخراج عن قم واستعد للمسير إلى الري فكوتب تحرير الصغیر - وهو 
على همذان - لیسیر هو ووصيف إلى الرّي لمنع أحمد بن علي عنها فساروا اليها . 
فلقیهم احمد بن علىّ على باب البري فهزمهم أحمد » وقتل محمد بن سلیمان 
واستولى أحمد على الري . وکاتب نصرا الحاجب لیصلح آمره مع الخليفة ففعل 
ذلك » وأصلح أمره . وقرٌ عليه عن الرّي ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر مائة وستين 
ا ل ی و رن امد عن قم فاستضعل اجيم علیها من 
بظر فيها. 

ل لعو GID‏ 

إلى دربن عبد اله لماي - وهو متقلد اعمال فارس - ره ان برسل جيشابحاريون 


کف ری ير قاتلهم كثير یی رسع 7 2 وكادوا 








يملكون البلد. فبلغ أهل البلدء أن زيداً معه قيود وأغلال لاعيانهم» بشن اكير 
وشدُوا منه » وقاتلوا معه فهزموا عسکر الخليفة. وا وا ریا فوجدوا معه القیود » 
والأغلال» فجعلوها في رجلیه وعنقه . وکتب كتير إلى الخليفة يتبرأ من ذلك ویجعل 
۱ ا . فأرسل الخليفة إلى بدر الحمامي يأمره أن یسیر بنفسه إلى قتال 
کی »> فتجهز بدر . فلما سمع كتير ذلك خاف فارسل يطلب المقاطعة على مال یحمله 
كل سنة فأجیب إلى ذلك وقوطع على خمسمائة الف درهم » وقررت البلاد عليه . 


۱ ذکر عدة حوادث 

في هذه ات2 في الصيف خافت العامة ببغداد من حیوان کانوا یسمونه الزیزب") 
ويقولون : انهم يرونه في الليل على سطوحهم . وأنه يأكل أطفالهم وربما عض يد 
الرجل وثدي المرأة فقطعهما وهرب بهما . فكان الناس يتحارسون ویتزاعقون» 
ویضربون بالطشوت » والصواني وغيرها لیفزعوه فارتجت بغداد لذلك. ثم إن أصحاب 
السلطان صادوا لیلةً حيواناً أبلق بسواد» قصير اليدين والرجلين» فقالوا: هذا هوالزيزب 
وصلبوه على الجسر فسكن الناس . وهذه دابة تسمى طبرة . وأصاب اللصوص حاجتهم 
لاشتغال الناس عنهم . 


وفيها توفي الناصر العلوي صاحب طبرستان في شعبان » وعمره تسع وسبعون 
سنة . وبقيت طبرستان في أيدي العلوية | إلى أن قتل الداعي وهو الحسن ب بن القاسم - 
سنة ست عشرة وثلائمائة على ما نذکره . وفیها خالف آبو يزيد خالد بن محمد 
المادراني 297 على المقتدر باه بكرمان . وکان یتوّی الخراج » وسار منها إلى شیراز 
يريد التغلب على فارس . فخرج إليه بدر الحمامي » فحاربه وقتله وحمل رأسه إلى 
بغداد وطیف به(. 


: (۱) الزیزب بزا‌ین بینهما باه موحدة داب کالسنور وهي بلقاء بسواد. قصيرة الیدین والرجلین . کذا في حياة 
الحیوان وشرح القاموس » ووقع في البداية والنهاية لابن کثیر - ۱۳/۱۰ -الزرنب بالنون وهو تصحیف . 

(۲) الذي في صلة الطبري « ابو يزيد خالد بن محمد الشعراني » ۱ 

۱ (مم الذي في صلة الطبري لعریب بن سعد « ان بدراً وجه إلى ابي يزيد خالد قائداً من قواده يعرف بدرك وضم 

یه من جندهفارس عسکرا کر وكتب بد قبل إنفاذ الجيش إلى أني يزيد بریه في الطاعة ويتضسمن لم 

العافية مع الأنهاض في المنزلة وخوفه وبال المعصية . 


وفیها سار مؤنس المظفر إلى بلاد الروم لغزاة الصائفة . فلما صار بالموصل قلد 
بيك المبلعي بازندي وقردی وقلد عثمان العنزي مدينة بلد وباعینائا وسنجار. ۳ 
وصيفاً البكتمري باقي بلاد ربيعة . وسار مؤنس إلى ملطية وغزا فيها . وكتب إلى آبي 
القاسم عليّ بن أحمد بن بسطام أن يغزو من طرسوس في أهلها » ففعل وفتح مؤنس 
حضوا که من الروم » وأثر آثاراً جميلة . وعتب عليه أهل الثغور وقالوا: لوشاء لفعل 
أكثر من هذاء وعاد إلى بغداد فأكرمه الخليفة وخلع عليه . وفيها توفي يموت بن المزرع. 
العبدي ‏ وهو ابن أخت الجاحظ ”2 وسليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي 
المعروف بالحامض . أخذ العلم عن ثعلب(۲) وكانت وفاته في ذي الحجة وكان من 
أصحاب ثعلب » ويوسف بن الحسين بن عليّ بن يعقوب الرازي وهومن أصحاب ذي 
النون المصري . وهو صاحب قصة الفأرة معه . 


= ثم آتی الخبر بان آبا يزيد هذا مات في طريقه فحمل رأسه إلى مدينة السلام ونصب على سور السجن 


الجدید . 
(۱) ذکره المؤلف أيضاً في وفیات السنة التي قبلها ولعل ذلك سهو من المولف لان غيره من المولفین ذکره في 
وفیات سنة آربع وثلالمائة . 


(۲) كان ديناً صالحاً آوحد الناس في البیان والمعرفة بالعربية واللغة والشعر . وإنما قیل له ؛ الحامض لشراسة 
اخلاقه » له تصانیف كثيرة وأوصی بكتبه لأبي فاتك المقتدري بخلاً بها أن تصير الى أحد من أهل العلم » 
ذکر بعض المولفین وفاته سنة حمس وثلائماثة ۰ 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثمائة 
في هذه السئة في ا وصل رسولان من ملك الروم إلى المقتدر يطلبان 
المهادنة والفداء فأكرما اكراماً كثيراً eae‏ بهة وقد صف 
الأجناد بالسلاح والزينة التامة وأديا الرسالة إليه. ثم أنهما دخلا على المقتدر وقد جلس 
لهما واصطف الا جناد بالسّلاح والزينة التامة واديا 0 سالة فأجابهما المقتدر إلى ما طلب 
ملك الروم من الفداء اند لسر اك ركد اس كرس 
یتصرف فيه على ما يريد إلى أن یخرج عنه » وسيّر معه جمعاً من الجنود وأطلق لهم 
أرزاقاً واسعة. وأنفذ معه مائة ألف وعشرين ألف دينار لفداء أسارى المسلمين . وسار 
مؤنس والرسل وكان الفداء على يد مؤنس .. وفيها أطلق أبو الهيجاء عبد الله بن 
حمدان وإخوته › وأهل بيته من الحبس . وكانوا محبوسين بدار الخليفة وقد تقدم ذكر 
حبسهم وسببه . وفيها مات العباس بن عمرو الغنوي » وكان متقلداً أعمال الحرب 
بديار مضر » فجعل مكانه وصيف البكتمري فلم يقدرعلى ضبط العمل » فعزل وجعل 
مكانه جني الصّفواني فضبطه أحسن ضبط . وفي هذه السنة كانت بالبصرة فتنة 

عظيمة . وسببها أنه كان الحسن ب بن الخلیل بن رمال متقلداً أعمال الحرب بالبصرق 

وأقام بها سنين وجرت بينه وبين العامة من مضر وربيعة فتن كثير وسکنت. .ثم ثارت 
بينهم فتنة انَصلَتٌ > فلم يمكنه الخروج من منزله برحبة بني ثُمير » واجتمع الجند كلهم 
معه » وكان لا يوجد أحد منهم في طريق الا قتل حتى حُوصِرَتٌي وعُورت القناة التي 
يجري فيها الماء إلى بني نمير فاضطرٌ إلى الركوب إلى المسجد الجامع » فقتل من 
العامة خلقاً كثيراً . فلما عجز عن إصلاحهم خرج هو ومعه الأعيان من أهل البصرة إلى 
واسط . فعزل عنها واستعمل أبودلف هاشم بن محمد الخزاعي عليها » فبقي نحو سنة 

وصرف عنها . ووليها سبك المفلحي نيابة عن شفيع المقتدري 


وفیها مد لثمال الخادم على الغزاة في بحر الروم وسار. وفیها غزا جنی سوم 
الصفوانی ي بلاد الروم » » فغنم ونهب وسبى وعاد سالماً ل 
المحدّث البصري) . وفيها في جمادی الأولی مات أبو جعفر بن میحمد بن عثمان ۱ 
العسكري المعروف بالسمان ویعزف ایشا بالعمري رئيس الأمامية . وكان يدعي أنه 
الباب إلى الامام المنتظر . وأوصی إلى أبي القاسم بن الحسین بن روح . وفي آخرها 
توي أحمد بن محمد بن شریح م وکان عالماً بمذهب الشافعي : 








(١).واسمه‏ الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب أبو خليفة الجمحي البصري كان رحلة الآفاق في زمانه 
واسم أبيه عمرو ولقبه الحباب ولد سنة ست ومائتين ثتين وكان محدثاً ثقة راوية للأخبار فصيحاً مفوهاً اديباً ۰ ¥ 


ثم دخلت سنة ست وثلاثمائة 
" ذکر عزل ابن الفرات » وک ری ۱ 

في هذه السنة في جمادی الآخرة قبض على الوزیر اي الخو ات ۱ 
وكانت مدّة وزارته هذه - وهي الثانية -سنة واحدة وخمسة أشهر وتسعة عشر یو . وكان 
مب ذلك أنه آخر اطلاق أرزاق الفرسان واحتج عليهم بضيق الأموال » وأنها حرجت 
في محاربة ابن أبي الساج » وأن الأرتفاع نقص بأخذ يوسف آموال الري وأعمالها , 
فشغب الجند شغباً عظيما وخرجوا الى المصلى . والتمس ابن الفرات من المقتدر 
اطلاق. مائتي الف دینار من بيت المال الخاصة. ليضيف إليها مائتی ألف دینار 
یحصلها. ويصرف الجميع في أرزاق الجند . فاشتدٌ ذلك على المقتدر وارسل إليه أنك 
ضمنت. آنك ترضي جمیع الأجناد» وتقوم بجمیع الثفقات الراتبة على العادة الأولة » 
وتحمل بعد ذلك ما ضمّنتَ انك تحمله يوماً بيوم فأراك تطلبُ من بيت المال الخاصة. 
فاحتج بقل الارتفاع وما أخذه ابن أبي الساج من الارتفاع وما خرج على محاربته» فلم 
يسمع المقتدر حجته وتتکر له عليه . وقيل؛ كان سبب قبضه أن المقتدر قيل له : إن ابن 
الفرات يريد إرسال الحسين بن حمدان إلى ابن أبي. الساج لیحاربه وإذا صار عنده 
اتفقا عليك. ثم إن ابن الفرات قال للمقتدر في إرسال الحسين إلى ابن أبي الساج. 
فقتل ابن حمدان في جمادی الأولى » وقبض على ابن الفرات في جمادی الآخرة. 

ثم ان بعض العمال ذكر لابن الفرات ما یتحصل لحامد بن العباس من أعمال 
واسط زيادة على ضمانه فاستكثره » وأمره أن يكاتبه بذلك فكاتبه فخاف حامد أن يؤخذ 
ويطالب بذلك المال » فكتب إلى نصر الحاجب وإلى والدة المقتدر » وضمن لهما مالا 
ليتحدثا له في الوزارة . فذكر للمقتدر حاله وسعة نفسه » وكثرة أتباعه وأنه له أربعمائة 
مملوك يحملون السلاح . واتفق ذلك عند نفرة المقتدر عن ابن الفرات فأمره بالحضور 


۳۰۹ رک و ال ره‎ EE 


دن واسط فح ا رقفل على این الراك وراه امسن واا يسان 
" واتباعهما . ولما وصل حامدٌ إلى بغددٌ أقام ثلاثة أيام في دار الخليفة » فكان يتحدث مع 
الناس ويضاجكهّم ويقوم لهم . فبان للخدم . ولأبي القاسم بن الحواري » وحاشية 
الدار قلة معرفته بالوزارة . وقال له حاجبه : يا مولانا الوزير يحتاج إلى لبسه وجلسه 
وعبسه . فقال له : « تعني أن نلبس ونقعد فلا نقوم لأحد » ولا نضحك في وجه آحد ؛ 
ولا نحل أحداً » ؟ قال' : نعم قال حامد : « إن الله أعطاني وجهاً طلقا . وحلقا 
ينا > وما كنت بالذي آعبس وجهي ۰ وأقبح خلقي > لأجل الوزارة » . فعابوه عند 
المقتدر ونسبوه إلى الجهل بأمور الوزارة » فأمر المقتدر باطلاق علي بن عيسى من 
محبسه وجعاه يتولى الدواوين شبه النائب عن حامد فكان يراجعه في الأمور ويصدر عن 
رأيه » ثم انه استبد بالأمر دون حامد ولم یب إلى حامد غير إسم الوزارة » ومعناها لعليّ 
جتی فيل فيهما : ۳ 


۰ ۲ 0 
اهلا وۆت بلا سواد ودا سواد بلا وزير 


م إن حامداً أحضر ابن الفرات ليقابله على أعماله ووکل بمناظراته علي بن أحمد 


الماذراء حص عليه الأموال فلم يقدر » عل إثبات. الحجة عليه . فانتدب له حامد 
راني :له بيه الا موا يمدر 1م ۳ 7 


وسبّه ونال منه وقام إليه فکمه . وكان حامد سفيهاً » فقال له ابن الفرات : « أنت على 
بساط ابن السلطان وفي دار المملكة » وليس هذا الموضع مما تعرفه من بيدر تقسمه ‏ 
أوغلة تستفضل في كيلها ولا هو مثل أكار تشتمه » . ثم قال لشفيع اللؤلؤي : قل لأمير 
المؤمنين عنی : إن حامداً إنما حمله على الدخول في الوزارة وليس من أهلها آني 
ارت علية اک من ألفي ألف دینار من فضل ضمانه وألحشت"في مطالبته بها فظن أنها 
تندفع عنه بدخوله في الوزارة » وأنه يضيف إليها غيرها فاستشاط حامد وبالغ في 
شتمه . فأنفذ المقتدر فأقام ابن الفرات من مجلسه وردّة إلى محبسه . وقال عليّ بن 
عيسى » ونصر الحاجب لحامد : قد جنيت علينا وعلى نفسك جناية عظيمة بما فعلته 
بابن الفرات وایقظت منه شیطانا.لاینام . ثم ان ابن الفرات صودر على مال عظیم 
وضرب ولده المحسن وأصحابه وأخذ منهم أموال جمة . 


ول هه اه عون زر من شوه كدان رسن با قرو » وجعل 
في الارباع فقهاء یکون عمل أصحاب الشرطة بفتواهم فضَعْفّتَ هيبة السلطنة بذلك . 


00 اللصوص والعیارون وکثرت الفتن وکیست دور التجار وحذت بنات الناس 
في الطريق المنقطعة وكثر المفسدون . 


ذكر ارسال المهدي العلوي العساكر E‏ 

وفي هذه السنة جهز المهدي صاحب أفريقية جيشاً كثيفاً مع ابنه القاسم وسيرهم 
إلى مصر - - وهي الغرة الثانية - فوصل إلى الإسكندرية في ربيع الآخر سنة سبع 
وثلائماثة» فخرج عامل المقتدر عنها ودخلها القائمٌ ورحل إلى مصرّ » فدخل الجيزة » 
وملك الأشمونين » وكثيراً من الصعید . وکتب إلى أهل مكة یدعوهم إلى الدخول في 
اع ا . ووردت بذلك الأخبار إلى بغداد فبعث المقتدر بالله مؤنساً الخادم 
في شعبان » وجد في السر فوصل إلى مصر » وكان بينه وبين القائم عدَّة وقعات :. 
ووصل من أفريقية لمائون مرکاً نجدة للقائم » فارست بالاسکندرية وعلیها سلیمان 
سم > ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين . فأمر المقتدر بالله أن يسيّر مراکب طرسوس 

> فسار خمسة وعشرون مرکباً » وفیها النفط والعدد ومقدمها أ بو اليمن . فالتقت 
رب رف » فظفر أصحاب مراکب المقتدر » وأحرقوا كثيراً 
من مراكب أفريقية . لت أكثرٌ أهلها وایر متهم كثير » » وفي الأسرى سلیمان الخادم » 
اسارج نس بن ارون د وأطلق كثير . ومات سلیمان في الحبس بمصر وحمل 
يعقوب إلى بغداد ثم هرب منها » وعاد إلى أفريقية › وأما عسكر القائم فكان بينه وبين 
مؤنس وقعات كثيرة » وكان الظفر لمؤنس فلقّب حینتذ بالمظفّر » ل لاا سار 
القائم والغلاء» فمات منهم كثير من الناس والخيل » > فعاد من سلم إلى أفريقية » وسار 
عسکر مصر في آثرهم حتی ابمدوا فوصل القائم إلى المهدية في رجب من السنة . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا بشر الأفشيني بلاد الروم فافتتح عدَة حصون وغنمْ وسَلِمَ » 
وغزا ثمال في , بحر الروم » » فغنم وسبی وعاد . وكان على الموصل أ بو أحمد بن حماد 
ال 


وفيها دخل جني الصفواني بلاد الروم ¢ فنهب وخرب ولحرق وفتح وعاد » 
ئت الكتب على المنابر ببغداد بذلك . وفيها وقعت فتنة ببغداد بين العامة » 


والحتابلة فأخذ وی » وسيرهم إلى البصرة فحبسوا . وفيها آمر المقتدر 
ببناء بیمارستان(۱) فبنی > وأجرى عليه النفقات الکثيرة » وکان یسمی البیمارستان 
المقتدري . وفیها توفي القاضي محمد بن خلف بن حیان آبو بكر الضبي المعروف 
بوكيع > وكان عالماً بأخبار الناس وغيرها وله تصانيف حسنة) . والقاضي أبو العباس 
آحمد بن عمر بن سریج الفقیه الشافعي وله سبع وخمسون سنة(۳) . وفيها مات كنيز 
المغني وهو مشهور بالحذق في الغناء“ 


( كنيز ) بضم الکاف وفتح النون وآخرها زاي . 





(۱) البیمارستان - بکسر الباء الموحدة وسکون الیاء بعدها وکسر الراء ‏ ومعناها دار المرضي قال یعقوب : بیمار 


عندهم هو المریض » واستان المأوى . 
(۲) من تصانیفه کتاب عدد آي القرآن ولي القضاء بالاهواز . 


۳5( هو أحد أئمة الشافعية وأعلم من بقي بمذهب الشافعي وأقومهم به ویلقب بالباز الأشهب أحذ الفقه عن أبي 
قاسم الانماطي وعن أصحاب الشافعي كالمزني وغیره وعنه انتشر مذهب الشافعي في الافاق . صنف 


۳ 





۱ ثم دخلت سنة سبع وثلاثمائة 

في هذه السنة ضمنَ حامدٌ بن العبّاس أعمال الخراج والضیاع الخاصة ‏ 
والعامة » والمستحدثة . والفراتية بسواد بغداد » والكوفة » وواسط والبصرة »› 
والأهواز » وأصبهان . وسبب ذلك أنه لما رأى أنه قد تعطل عن الأمر والنهي وتفرد به 
علي بن تقیسی شرع في هذا لیصیر له حدیث وأمر ونهي . واستأذن المقتدر في 
الانحدار إلى واسط ليدبر أمر ضمانه الأول » فذن له في ذلك » فانحدر إليها واسم 
الوزارة عليه » وعلي بن عیسی یدبر الأمور . وأظهر حامد زيادة ظاهرة في 
الأموال ‏ وزاد زيادة متوفرة فسرٌ المقتدر بذلك وبسط ید حامد في الأعمال حتی خافه 
علي بن عیسی . ثم إن السعر تحرك ببغداد فثارت العامة » والخاصة لذلك واستخائوا 
وکسروا المنابر.. وکان حامد يخزن الغلال وکذلك غيره من القواد » ونهبت عدة من 
دکاکین الدقاقین فامر المقتدر بإحضار حامد بن العباس فحضر من الأهواز فعاد الناس إلى 
شغبهم. فانفذ حامد لمنعهم فقاتلوهم وأحرقوا الجسرین » وأخرجوا المحبسین من السجون» 
ونهبوا دار صاحب الشرطة. ولم یترکوا له شیثا. 

فانفذ المقتدر جيشاً مع غريب الخال ۰ فقاتل العامة فهربوا من بين يديه » ودخلوا 
. الجامع بباب الطاق . فوکل بأبواب الجامع . وأخذ كل من فيه » فحبسهم وضرب 
بعضهم » وقطع آيدي من یعرف بالفساد . ثم أمر المقتدر من الغد فنودي في الناس 
بالأمان فسکنت الفتنة . 

ثم إن حامداً رکب إلى دار المقتدر في الطیار فرجمه العامة » ثم أمر المقتدر 
بتسكينهم فسکنوا » وأمر المقتدر بفتح مخازن الحنطة . والشعیر التي لحامد ولأم 
المقتدر » وغیرهما وبیع ما فيهما » فرخصت الأسعار وسکن الناس » فقال علي بن 


عيسى للمقتدر : إن سبب غلاء الأسعار إنما هو ضمان حامد » لأنه منع من بيع الغلال 
في البيادر وخزنها. فأمر بفسخ الضمان عن حامد وصرف عماله عن السواد. وأمر 
علي بن عیسی أن يتولى ذلك فسكن الناس:واطمانوا . وكان أصحاب حامد يقولون : 
إن ذلك الشغب کان بوضع من علي بن عيسى .. 

. في هذه السنة ظفر الأميرٌ نصر بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر بأحمد:بن 
سهل > ونعجن نذكر حاله من أوّله » كان هذا أحمد بن سهل من كبار قواد الأمير 
ٍستماعیل بن أحمد وولده أحمد بن إسماعيل وولده نصر بن أحمد . وقد تقدم من ذكر 
تقدمه على الجيوش في الحروب ما يدل على علو منزلته . وهو أحمد بن سهل بن 
هاشم بن الوليد بن جبلة ب بن كامكار بن يزدجر بن شهريار الملك . وكان کامکار دهقاناً 
بنواحي مرو وإليه ينسب الورد الكامكاري ‏ وهو الشديد الحمرة ‏ وهو الذي يسمى 
بالري القصراني » وبالعراق والجزيرة » والشام الجوري . ينسب إلى قصران وهي 
قرية بالري وإلى مدينة جور - وهي من مدن.فارس.-.وكان لأحمد اخوة يقال لهم : 
محمد . والفضل . والحسين قتلوا في عصبية العرب والعجم بمرو . وكان أحمد 
خليفة عمرو بن الليث على مرو فقبض عليه عمرو » ونقله | إلى سجستان فحبّسَهُ بها . 
فرأی وهو في السجن كأن يوسف النبي عليه السلام على باب السجن فقال له : ادع الله 
أن يخلصني ويوليني فقال له : قد أذن الله في خلاصك لکنك لا تلي عملا برأسك . ثم 
ان أحمد طلب الحمام اذل الیها فأحذ النورة » فطلى بها رأسه » ولحيته فسقط شعره 
وخرج من الحمام ولم يعرفه أحمد فأختفى. فطلبه عمرو فلم يظفر به ان 
سجستان نحو مرو فقبض على خليفة عمرو واستولی عليها » واستأمن إلى اسماعيل بن 
آحمد بنخاری فاکرمه وقدمه » ورفع قدره وكان عاقلا كتوماً لأسراره . فلما عصى 
الحسین بن علي سير إليه احص قطن وه خن بها نام ون له الاقیر نضر اام 
يفف له بها » فاستوحش من ذلك » فأتاه يوماً بعض أصحاب آبي جعفر صعلوك » 
" فحادثه فأنشده أحمد بن سهل » وقد.ذکر حاله » وأنهم لم يفوا له بما وعذوه : 


" ستقطع في الدنیا إذا ما قطعتني یمین » فانظر أي كفيك تبدل 
وفي الناس إن رئت حبالك واصل وفي الأرض عن دار العلا ول 


إذا أنت لم تنصف أخحاك وجدته على طرف الهجران ان كان یعقل 

وترکب حدٌّ السیفب من أن تضیمه ‏ إذا لم يكن عن شفرة سيف مرجلٌ 

اذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل 

قال ؛ فعلمت أنه قد أضمر المخالفة » فلم تمض إل أيام حتى خالفه بنيسابورٌ » 
واستولى علیها ؛ وأسقظ خطبة السعيد نصر بن أحمد » وأنفذ رسولاً إلى بغداد يخطب 
له أعمال خراسان . وسار من نيسابور إلى جرجان وبها قراتكين فحاربه » واستولى 
عليها وأخرج قراتكين عنها . ثم عاد إلى خراسان » وقصد مرو . فاستولى عليها وبنى 
علیها سوراً وتحصّنَ بها ی 
بخاری ؛ فوافى مرو الروذ فأقام بنواحيها ليخرج إليه أحمد بن سهل منها . > فلم يفعل 
ودخل بعض أصحاب أحمد عليه يوماً وهو يفكر بعد نزول. حمويه عليه » فقال له 
صاحبه : لاشك ان الامیر مشقول القلب لهذا الخطب فما هو رأي الأمير ؟ فقال: 
لیس بي ما نظن ولکن ذکرت رژیا رأيتها في حبس سجستان وذکر قول یوسف الصَّدِيقَ 
عليه السلام: نك لا تلي عمل براسك » قال: : فقلت له : ان القوم یختنمون سلمك » 
ویعطونك ما ترید فان رأيت ت أن یتوسط الحال » فعلنا » فانشد ۰ 


ساغیل عني الصا بالسّیف جالباً علی قضاء انه ماکان جا 


ولما رای حمویه أنه لا يخرجٌ إليه من مرو عمل الحيلة في ذلك فجعل يقول : قد 
أذخلت ابن سهل في جحر فأر وسددت عليه وجوه الفرار وأ وأشباة هذا من الكلام ليغضبٌ 
E‏ > فلم يفغل ذلك . افجينئذ أمر حمويه جماعة من ثقاتٍ قواده » فكاتبوا 
أحمد بن سهل سرا وأظهروا له الميْلَ ودعوه إلى الخروج من مرو » لیسلموا إليه 
حمويه » فأجابهم إلى ذلك » » لما في نفسه من الغيظ على حمويه . فخرج عن مرو نحو 
حمویه فالتقوا على مرحلة من مرو الروذ في رجب سنة سبع وثلالمائة . فانهزم أصحاب 
أحمد » وحارب هو إلى أن عجزت دابته » فنزل عنها » واستأمن فا ارت : 
وأنفذوه | إلى بخاری فمات بها ذ في الحبس في ذي الحجة من سنة سبع وثلاثمائة :وكان 
الأفير أحمد بن اسماعیل+ بن عم كول : لا ينبغي لأحمد بن سهل أن یغیب عن باب 
السلطان ۰ فإنه إن غاب عنه از شغلا عظيماً كأنه كان يترسم فيه ما فعل ٠‏ فهكذاينبغي 
أن تكون فراسة الملك . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وقح حزیق بالکرخ"* من ,يداد , ا و 
والناس . وفيها قلّدَ إبراهيم بن حمدان ديار ربيعة » وقلد بني بن نفیس شهرزور » 
فامتنعت عليه فاستمد المقتدر فسیر إلية جیشاً فحصرها ولم يفتحها وقلّد القتال 
بالموصل وأعمالها . وفیها أوقع ثمال متولي الغزو في البحر بمراکب للمهدي العلوي 
صاحب أفريقية از 


وفیها انقض كوكبٌ عظيم » » فاشتد ضوژه » وعظم » > وتفرّق ثلاث فرق » وسمع 
عند انقضاضه » مثل صوت الرّعدٍ الشديد » ولم يكن في السماء غيمٌ . وفيها كانت فتنة 
بالموصل بين أصحاب الطعام وبين الاساکفت واحترّق سوق الأساكفة » وما فيه . 
وكان الوالي على الموصل وأعمالها العبّاس بن محمد بن اسحاق بن كنداج وكان 
خارجاً عن البلد فسمع بالفتنة فرجع ليوقع باهل الموصل فعزموا على قتاله » وحصنوا 
البلد » ونوا الدروب . فلما علم بذلك » ترك قتالهم » وار راب بتخریب 
الاعمال » فصاروا بقطعون الطریق على الجسر » وفي المیدان ویقاسمونه فخرّبٌ 
البلد. فبلغ الخبر إلى الخليفة فعزلة سنة ثمانٍ وثلاثمائة . واستعمل بعده عبد الله بن 
محمذ الفتان وكان عفيفاً صارماً كف الأعراب عن البلد . وفيها توفي أبويعلى أحمد بن 
علي بن ای الموصل صاحب المسند بها . 


» في البداية والنهاية ۱۳۹/۱۱ « بالكرخ في الباقلانتين‎ )١( 
هو الحافظ أحمد بن علي بن المثنی بن يحيئ بن عيسئ بن هلال أبو يعلى التميمي الموصلي صاحب‎ )۲( 
المسند > كان آماماً عالماً محدثاً فاضلا وثقه ابن حبان البستمي ووصفه بالاتقان والدين وقال بينه وبين‎ 


النبي يكل ثلاثة آنفس .. 








في هذه السّنة خَلَمَ المقتدر على أر بی الهيجاء عبد الله بن حمدان». وقلد طريق 
خراسان والدينور . وخلع على ا العلاء وأبر بی السرايا. 

م و رسول أخي e‏ بالمال e‏ ا 
الشرابي دقوقا رک وطریق کت ۰ ون توفي إبراهيمٌ بن محمد بن سفيان 
وا بن الحجاج » ومن طریقه يروى صحيح مسلم إلى الیوم . 


الفهرس و 
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سنة عشرين ومائتين لوفو نیو و موی السو لافار ا 
ذکر ظفر عجیف بالط 3 ةي 8 NA‏ 
ذكر مسير الأفشين لحرب بابك الخرمي 0000 AE r‏ 
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ذكر استيلاء عبد الرحمن على طليطلة ...تست a.‏ 
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سنة آربع وعشرين ومائتين ا OA e‏ 
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ذکر عصیان منکجور قرابة الأفشين وه 
EES Res E ENS‏ ا 
ذكر غزاة المسلمين بالأندلس een Sa‏ 
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سنة خمس وعشرين ومائتین جا الم مسو سوسا ا 
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ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحبسه اه 
لذكر عدة حوادث سور درو یم رو و همه 

سئة ست ات ومائتین ا ی 


ذكر موت الأفشين AS‏ ا eR‏ 


ذكر وفاة TT‏ أبي العباس محمد بن الأغلب إفريقية يقية وما كان منه 


ذكر ولاية ابنه أبي ابراهيم أحمد O TS‏ 
ذکر ولاية آخیه آبی محمد زيادة الله eA‏ 


ذكر ولاية محمد بن أحمد بن الأغلب se E‏ 
ذكر عدة حوادث شما سارب سس م م 


ذكر الفتنة بدمشق EE‏ ب 
ذکر عدة حوادث i‏ 


ذكر غزوات المسلمين في جزيرة صقلية E ew:‏ 


ذكر الحرب بين موسى بن موسى والحرث بن بزيغ 


ذكر عدة حوادث E ey‏ 


سنة تسع وعشرين ومائتين SS‏ 


سنة ثلائین ومائتين سس یش 3 


ذکر خروج المشرکین إلى بلاد المسلمین بالأندلس 


ذکر عدة حوادث DE‏ اا ۱5| 


ذكر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي 000000 
ذكر عدة حوادث SSA SN‏ 


سنة اثنتين وثلاثين ومائتين E‏ 
ذکر الحرب مع بني نمیر E‏ 0[ 


ذکر موت أبي جعفر الواثق ا ا اسار ماس ا ا 
ذكر بعض سيرة الوائق يالله .تست RR‏ 
ذكر خلالة المتوكل E O N O‏ 


ذكر عدة حوادط ...سس EEE RA‏ 
سنة ثلاث وئلائین ومائتین اه e‏ ۳ 


ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات e ASENA.‏ 


E aS e EEE eS ذكر عدة حوادث‎ 
eR EE aD Aaa e سنة آربع وثلاثين ومائتين‎ 
gE SSeS ذكر هرب محمد بن البعيث‎ 
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ذكر عدة حوادث eS ea‏ دب ا OR‏ 
سنة خمس وثلائین ومائتین E eel‏ ل 
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RES E NSS eae e ذكر عدة حوادث‎ 
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' ذکر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام 


ES‏ مسراو سوم و و امج الحم امالك ع ی 
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2 مقتل المتوکل ور لم مش ee‏ وي 0 
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سئة خمسين ومائتين ORE E SSNS E ee‏ 
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ذكر ظهور الحسن بن زيد العلوي اتا و ل ل ا VON sa‏ 
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الفهرس . 


کر حلع ۱ 


ذکر حال وصیف ور 


عبدالله . 
محمد بن 
جند بغداد و 1 
ذكر الفتنة بين جنل + 
سا 
ذكر الفتنة بين الأتراك والمغار, 
١ ۱‏ ۰ 
ذکر خروج مساور بالبوازیج . 
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محمد بن عبد الله بن طاهر 5 
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سنة ست وخمسين ومائتين ... Nees Epa ER‏ 
ارو و ی ا ane‏ ا ۱۳۱۶ 
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سنة سبع وخمسين ومائتين E EC‏ ۲۲۹ 
ذكر عود أبي أحمد الموفق من مكة إلى سر من سس Ieee‏ 
ذكر انهزام الزنج من سعيد الحاجب O‏ 
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ار سنة ستين ومائتين 87 ASR‏ ذ 1 ی 
ذكر دخول يعقوب طبرستان 1 507111073137101 ES‏ ا ۱ VEY‏ 
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9۸ او ا المع نه افق لامح ا إن ens ge‏ :5" الفهرس 
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ذکر عصیان أهل برقة ی ی E‏ سوس اوم و OO‏ 
ذكر ولاية إبراهيم بن أحمد إفريقية YT‏ ی ۱۳۵ 
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ذكر ملك المسلمين مدينة سرقوسة r‏ بسيو امام Oa‏ 
ذكر عدة حوادث To oy‏ م VE‏ 

سنة خمس وستين ومائتين AVE e‏ 
ذکر آخبار الزنج SAR Se E‏ هس ۱۳/۲۱۳ 





ee aS O EES الفهرس-‎ 


ذكر استعمال مسرور البلخي على الأهواز وانهزام الزنج منه سس 
ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون على أفيه سس 0 
ذكر موت يعقوب وولاية أخيه عمرو ل 
ذكر ع سب EE‏ 0 


ذكر عدة حوادث TA SE ESKER SS Sa‏ 
سنة سبع وستين ومائتين DT O‏ و 
ذكر أخبار الزنج ا a‏ 
ذكر وصول الموفق إلى قتال الزنج وفتح المنيعة ... 
ذکر استیلاء الموفق علی طهثا . E‏ سح توش 


ذكر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء الزنج عنها و ا او 
ذكر محاصرة مدينة صاحب الزنج SOAS‏ ال 


ذكر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج . oy‏ لا ی 


ذکر الحرب بين الخوارج ببلد الموصل ات ی هر 
ذکر عدة حوادث تا اس ha‏ تی اوسسو و اجنآ ون 1 
سنة ثمان وستین ومائتین تتسب سي ابن ورد وهی و مورک و و 
ذكر أخبار الزنج E‏ ل م شاه 
ذكر الوقعة بين المعتضد والأعراب .سس e‏ 
ذکر أخبار رافع بن هرثمة a Gay‏ 
ذكر الحوادث بالأندلس وبإفريقية ا n E‏ 
ذکر عدة حوادث اناسع متم ل اا eee‏ ا 


سنة تسع aE ag ge”‏ هس و 


ذکر آخبار الز نج 1106 0 RA‏ 


ذکر غرق نصير 09 0 0 کی و ی ی e E‏ ل 


۳۸۸ 
14۲ 


14۷ 


ذكر انتقال صاحب الزنج إلى الجانب الشرقي وإحراق سوقه 


ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الغربية . ا 
ذکر استیلاء الموفق على مدينة الخبیث الشرقية ۱۳ 
ذكر خلاف لوْلوْ على مولاه أحمد بن طولون و ا ا 
ذكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق ..... 5 
ذكر الحرب بين عسكرنابن طولون وعسكر الموفق بمكة 0 


ذكر قتل الخبيث صاحب الزنج n‏ 
ذكر الظفر بالروم 0 
ذكر وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه محمد a‏ 
ذکر وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه خمارویه ی 
ذكر مسير اسحاق بن كنداجيق إلى الشام a‏ 
ذكر عدة حوادث ا را وو و ا ا و n‏ 


سنة احدى وسبعين ومائتين 


ذكر خلاف محمد وعلي العلويين O‏ 
ذکر عزل عمرو بن اللیث عن خراسان و 
ذکر وقعة الطراحيق [ز[زة ز ز زة ز ز [ 0 51070001 
ذکر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصفار e‏ 
ذکر حروب الأندلس وافريقية وم ی 
دک ر عة خ ره eS‏ 
سنة ائنت ننتین وسبعين ومائتين 0 
ذكر الحرب بين اذكوتكين » ومحمد ES, ES‏ 
ذكر عدة حوادث ا ا و مه 
سنة ثلاث وسبعین ومائتین ی 


6 الاختلاف بين ابن أبى ي الساج وار بن کنذاج» 


٠‏ والخطبة بالجزيرة لابن طولون واو ا 
ذکر وقعة بين عسکر ابن آبي الساج والشراة ی رد 





سنة خمس وسبعين ومائتين 00 
ذكر الاختلاف بين خمارويه وابن أبي الساج e‏ 
ذكر الحرب بين ابن كنداج وابن أبي الساج e‏ 
ذكر الحرب بين الطائي وفارس العبدي 000 
ذكر قبض الموفق على ابنه المعتضد بالله 500 
ذكر استيلاء رافع بن هرثمة على جرجان 20006 
ذكر وفاة المنذر بن محمد الأموي ea‏ 


ذكر عدة حوادث ASRS E aS‏ وه 


ذكر البيعة للمعتضد بولاية العهد e‏ 
ذكر ابتداء أمر القرامطة Se ERs‏ و Sea‏ 


. ذکر الفتنة بطرسوس 0 


سنة تسع وسبعين ومائتين 008 100000 
ذكر خلع جعفر بن المعتمد وولاية المعتضد e‏ 
ذكر الحرب بين الخوارج. وأهل الموصل. والأعراب 0 
ذكر وفاة المعتمد RRR aR Ae‏ 


RN Teas esa BR et ۲‏ 
ذكر وفاة نصر الساماتي ... .تيت الوق ل فا ال ۱۳۱۷۰۱۲ 
ذكر عزل رافع بن هرثمة عن خراسان وقتله .. م او ع و TO‏ 
ذکر عدة حوادث ... ۳۷۳ 
سنة ثمانين ومائتين نب ني ان سقو اسم TYE enga E‏ 
ذکر حبس عبداله بن المهتدي ... VE‏ 
لس الع حا وا باس ا ال ل 717/6 
ذکر خروج محمد بن عباده على هارون وکلاهما خارجیان ... ۳۷۵ 
ذکر عدة حوادث os nn‏ ا م 
سنة احدی ولمانین ومائتین م موه اور NV‏ 
ذكر مسير المعتضد إلى ماردين وملكه إياها انب ا ده VVE‏ 
2-8 حوادث ب ل الا اموق ماس ته اد TE‏ الا 
انتب“ ثنتين وثمانين ومائتين م ا FV‏ 
EV a ESS NS SSS a 9‏ 
ذكر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى الطاعة O ese SE ANA‏ 
ذكر انهزام هارون الخارجي من عسكر الموصل . Assi‏ 
ذكر عدة حوادث 0 eee‏ السو سس او 1 

سنة ثلاث وثمانين ومائتين م و ا ا ل ا PAE‏ 
ذكر الظفر بهارون الخارجي E O O‏ 
ذكر عصيان دمشق FAO ss As‏ 
" کر حصر الصقالبة القسطنطينية اما و امه EAS es‏ 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم E E ao‏ 
ذكر الحرب بين عسكر المعتضد وأولاد أبي دلف TAT ned e‏ 
ذکر عدة حوادث Re‏ 1 ارين 
سنة أربع وثمانين ومائتين EN E mae‏ 
سنة خمس وثمانين ومائتين AEE Ree‏ 
سئة ست وثمانين ومائتین و الو قن الم للا و ۳٩‏ 
ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين اا aaa‏ وض 
ذكر عدة حوادث ی RN‏ الا TAM‏ 


oY الفهرس‎ 

سنة سبع وثمانين ومائتين A MSS aS‏ 

ذكر قتل أبي ثابت أمير طرسوس وولاية ابن الأغرابي تخا اموا O sae‏ 

ذكر ظفر المعتضد بوصیف ومن معه . ۳۹۹ 

ذکر أمر القرامطة وانهزا م العباس الخنوي منهم E‏ ز و ۵ 

ذکر آسر عمرو الصفار وملك إسماعيل خراسان ا ل Ea‏ 
o AS E‏ 

ذكر ولاية أبي العباس صقلية EEE ES‏ هریخ 

ذكر عدة حوادث .. الما ال ف و 

سنة ثمان وثمانين ومائتین ب و ان 

سنة تسع وثمانين ومائتين Qa RRS‏ 

لاو ذكر أخبار القرامطة بالشام SAS‏ ااا ا E‏ 
ذكر أخبار القرامطة بالعراق ... CS eA ena E‏ 2۵ 
ذكر وفاة المعتضد ... VS yy‏ 

اذکر صفته وسيرته Gea a‏ ی e‏ 

ذكر خلافة المكتفي بال ا OE‏ 

ذكر قتل عمرو بن الليث الصفا ا ا ال ا SNF‏ 

ذکر استیلاء محمد بن هارون على الری ای یووم موی ی تفه 

ذكر قتل بدر .. ب 10000 و و 

ذكر ولاية ابي العباس عبدالله بن إبراهيم إفريقية سطس وام واوا المج مسو و 2 

ذكر عدة حوادث ی NOAA EA‏ 

ار سنة تسعين ومائتین يو لل WE‏ 
ذكر أخبار القرامطة NV ESS‏ 

ذکر اسر محمد بن هارون همه ااا رمک ور EN‏ 

ذکر عدة حوادث TEEN‏ ور و لس ی ری تن 

سنة احدی وتسعین ومائ: ام نوی ابو سا اش هی 2104 

ذكر أخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة 0000000 

ذکر عدة حوادث ۱ n ere‏ 

9 سنة اثنتين وتسعين ومائتین 000 0 0 و 








ذكر استيلاء المكتفي على الشام» ومصر وانقراض ملك ا ووا ۱ 
ذكر عدة حوادث .. : 
E‏ 
ذکر أول ال ابي مد رل بابرا 1 
ذکر الظفر بالخلنجي .. 
ذکر أمر القرامطة . 
٠‏ ذکر عدة حوادث .. 
سنة آربع وتسعین ومائتین . 
ذكر أخبار القرامطة وأحذهم ت 
ذكر قتل زكر ويه لعنه الله ..... 
ذکر عدة حوادث .. اه 
ذكر وفاة اسماعيل بن أحمد الساماني وولاية ابنه أحمد E E‏ 


ذكر خلافة المقتدر بالله . 
ذکر عدة حوادث ... 7 
سنة ست وتسعين ومائتين ل ا ف اف ال 
ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز .. ا ا ا 
ر ا يا مها ول لوال ضر ها 5 
ذكر ولاية أبي مضر إفريقية وهربه إلى العراق وما كان من أمره یی e‏ 
ذكر ابتداء الدولة العلوية بإفريقية N‏ 
ذكر إرسال أبي عبدالله الشيعي إلى المغرب . 
ذكر ملكه مدينة ميلة وانهزامه .. / ب سس فا لقم مم 
ذكر سبب اتصال المهدي عبيدالله بأبي عبدالله فاي ومسیره إلى سجلماسة و 
ذكر استيلاء أبي عبدالله على إفريقية. وهرب زيادة الله أميرها ... 
ذكر مسیر أبي عبدالله إلى سجلماسة وظهور المهدي ا ا 00 
ذكر قتل أبي عبدالله الشيعي وأخيه أبي العاف سدع د و كن و هو 0 
ذكر عدة حوادث aa‏ ا ا ل E‏ 


ذكر عدة حوادث وا بار بم قو روي برو و 177777 
سنة تسع وتسعین ومائتي: ی و و 000 
ذکر القبض على ابن الفرات ووزارة الخاقاني .... 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة» ووزارة علي بن عيسى . 


ذكر خلاف سجستان وعودها إلى طاعة أحمد بن اسماعيل الساماني ..... 
ذكر طاعة أهل صقلية للمقتدر وعودهم إلى طاعة المهدي العلوي 0 


ذكر وفاة عبدالله بن محمد صاحب الأندلس وولاية عبد الرحمن 
ذكر عدة حوادث : 


ذكر قتل الامیر آبي نصر أحمد بن اسماعيل الساماني وولاية ولده نصر 5 


ذكر آمر سجستان e ١.‏ 

ذكر خروج اسحاق بن أحمد وابنه إلياس e‏ 

ذكر ظهور الحسن بن علي الأطروش ٠.‏ 

ذكر القرامطة وقتل الجنابي ... ۱ 

ذكر مسير جيش المهدي إلى مصر 0 

ذكر عدة حوادث 00 ۳ 
سنة اثنتين وثلاثمائة 0 

ذكر مخالفة منصور بن إسحاق ش 

ذكر خبر مصر مع العلوي المهدي . 

ذکر عدة حوادث A‏ 





5ه 


سنة أربع وثلاثمائة . 
ذكر عزل ابن وهسوذان عن أصبهان 7 
ذکر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل علي بن عيسى 
ذكر أمر يوسف بن أبي الساج 
ذكر حال هذه البلاد بعد مسير مؤنس ٠٠.‏ 


ذكر عدة حوادث 0 
سنة خمس وثلاثمائة . 
سنة ست وئلائمائة . 
ذكر عزل ابن الفرات» ووزارة حامد بن العباس 
ذكر إرسال المهدي العلوي العساكر إلى مصر 


ذكر عدة حوادث Aa‏ 





۶ 


لك دة اوخن رک وا اک 
کدی کید کیک ھال ولخد لقا 
لمحف با رالات الجررئللم ادن 
المتوفسكة 1۳۰ “هھ 


منسنة 54 لعّاية سنَّة ۲۸۸ للهجرة 
را جعه وَصيحّه 
السو ررر بوس الرقاتم 


لد الستابع 


حار اتب الجلمية 


یروت ۔ لبتنات 


الطبعة الاولى 
۷ هه ۱۹۸۷۰۰ م 
بیروت" - لبنان 
لدار الكتب العلمية - بيروت 


ل ور تفلي بردت .لبنات 


ا AOE ANPP:‏ =“ ۸۰۸۶۲ 
۰ صربت ت : ۱/۹۶۳۶ تلکس : . هاكددبه Nasher‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم ‏ 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثماثة 
ذكر قتل ليلى بن النعمان الديلمي 

في هذه السئة قتل ليلى بن النعمان الديلمي . وكان هذا ليلى أحد قرّاد أولاد 
الأطروش العلوي وكان إليه ولاية جرجان» وكان قد استعمله عليها الحسن بن القاسم. 
الداعي سنة ثمان وثلاثمائة . وكان آولاد الأطروش يكاتبونه المؤيد لدين الله المنتصر 
لآل رسول الله كيا ليلى بن النعمان . وكان كريماً دا للاموال شجاعاً مِقدّاماً على 
الأهوال. وسار من جرجان إلى الدامغان فحاربه أهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة » وعاد 
إلى جرجان فابتنى آهل الدامغان حصنا یحمیهم » وسار قراتكين إليه بجرجان » فحاربه 
على نحو عشرة فراسخ من جرجان فانهزم قراتكين . واستأمن غلامه بارس إلى ليلى 
ومعه ألف فارس » فأكرَمَهُ ليلى وزوجه أخته . واستأمن اليه أبو القاسم بن حفص ابن 
اخت أحمد بن سهل فأكرَمَهُ ليلى . ثم إن الأجناد کرو على ليلى بن النعمان فضاقت 
الأموال عليه . فسار نحو نیسابور بأمر الحسن بن القساسم الداعي » وتحريض أبي 
القاسم بن حفص . وکان بها قراتکین فوردها في ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلاثمائة» وأقام 
بها الخطبة للداعي . وأنفذ السعید نصر من بخاری إليه حمویه بن عليّ فالتقوا 
بطوس » واقتتلوا فانهزم أكثر أصحاب حمويه بن علي حتى بلغوا مرو » وثبت حمويه 
ومحمد بن عبدالله البلغمي . وأبو جعفر صعلوك » وخوارزم شاه » وسيمجور 
الدواتي . فاقتتلوا فانهزم بعض أصحاب ليلى ومضى ليلى منهزماً . 

فدخل ليلى سكة لم يكن له فيها مخرجٌ ولجقه بغرا فيها فلم يقدر ليلى على 
الهرب فنزل وتواری في دار » فقبض عليه بغرا وأنفذ إلى حمويه » فأعلمه بذلك فانفذ 
من قطع رأس ليلى > ونصبه على رمح > فلما راه أصحابه طلبوا الأمان » فأمنوا . ثم 
قال حمويه للجند : قد مكنكم الله من شياطين الجيل والديلم » فأبيدوهم واستريحوا 


منهم أبدّ الدهر » » فلم يفعلوا ل ل 
ذلك . وكان قتل ليلى في ربيع الأول سنة تسع وثلاثمائة» وحمل رأ سه إلى بغداد » 
وبقي بارس غلام قراتكين بجرجان . 

وقيل- : إن حمويه لما سار إلى قتال ليلى قيل له : إن ليلى يستبطئك في قصده 
فقال : إني ألبس أحد خفْيٌ للحرب العام » والآخر في العام المقبل » » فبلغ قوله ليلى 
فقال : لكي أليس أحد خفن للحرب قاعداً والثاني قائماً وراكباً » ۰ فلما قتل ‏ قال 
حمويه : هكذا من تعجل إلى الحرب . 


ذكر قتل الحسين الحلاج ‏ 

في هذه السنة قتل الحسين بن منصور الحلاج الصوفي ا . وكان إبتداء 
حاله أنه كان يظهر الزهد والتصوف . ويظهر الكرامات » ويخرج للناس فاكهة الشتاء 
في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء » ويمد يده إلى الهواء » فيعيدهامملوءة دراهم 
. عليها مكتوب فل هو الله أحد » ويسميها دراهم القدرة » ويخبر الناس ب بما أكلوه وما 
صنعوا في بيوتهم . ويتكلم بما في ضمائرهم فافتتن به خلق كثير » واعتقدوا فيه 
الحلول » والجملة فان الناس اختلفوا فيه اختلافهم في المسيح عليه السلام . فمن 
قائل : إنه حل فيه جزء إلهي » ويدّعي فيه الربوبية . ومن قائل : إنه ولي الله تعالى » 
وأن الذي يظهر منه, من جملة كرامات الصالحين. ومن قائل: إنه مشعبذ وممخرق 
وساحر كذاب ومتکهن والجن تطیعه. فتأتیه بالفاكهة في غير أوانها . وكان قدم 
من خراسان ! إلى العراق وسار إلى مكة » . فاقام بها سنة في الحجر لا یستظل تحت 
سقف ‏ شتاء ولا صيفاً . وكان يصوم الدهر فإذا جاء العشاء أحضر له القوام كوز ماء » 
وقرصاً فيشربه ويعض من القرص ثلاث عضات من جوانبها فيأكلها . ويترك الباقي » 
فيأخذونه ولا يأكل شیثاً آخر إلى الغد آخر النهار . 

وكان شيخ الصوفية يومئذ بمكة عبدالله المغربي فأخذ فتاه وى إلى یاوه 
الحلاج فلم يجده في فى الحجر وقيل له : قد صعد إلى جبل أبي قبيس ۰ فصعد إليه فراه 
على صخرة حافياً مکشوت الرآس والعرق يجري منه إلى الارض » فأخذ أصحابه ١‏ 
وعاد ولم يكلّمُهُ فقال : هذا يتصبّر ویتقوی على قضاء الله سوف یبتلیه الله بما یعجز عنه 
صبره وقدرته » وعاد الحسین إلى بغداد . وأما سب قتله فانه نقل عنه عند عوده إلى 


بغداد إلى الوزير حامد بن العباس » أنه أحيا جماعة وانه يحي الموتى وان الجن 
يخدمونه » وانهم يحضرون عنده ما يشتهي . وأنهم قدموه على جماعة من حواشي 
الخليفة » وان نصراً الحاجب قد مال إليه وغیره ۰ فالتمس حامد الوزیر من المقتدر بالق ان 
یسلم إليه الحلاج وأصحابه , فدفع عنه نصر الحاجب فالخ الوزیر » فأمر المقتدر بتسليمه 
إليه فأخذه. وأخذ معه إنساناً یعرف بالشمري وغيره قبل : إنهم یعتقدون أنه إله» فقرّرهم 
فاعترفوا آنهم قد صحّ عندهم, أنه إله» وانه يحبي الموتى » وقابلوا الحلاح على ذلك 
۱ فأنكره وقال : أعوذ بالله أن دعي الربويية أو النبوة» وإنما أنا رجل أعبدٌ الله عر وجل» فاحضر 
حامد القاضي آبا عمری والقاضي آبا جعفر بن البهلول وجماعة من وجوه الفقهای 
والشهود. فاسفتاهم فقالوا: لا يفتي في آمره بشيء الا أن يصح عندنا ما یوجب قتله, ولا 
يجوز قبول قول من يدعي عليه. ما ادعاه إلا ببينة أو قرار. 


وکان حامد یخرج الحلاج إلى مجلسه ويستنطقه » فلا یظهر منه ما تكرّهه 
الشريعة المطهرة . وطال الأمر على ذلك وحامد الوزیر مجد في آمره » وجری له معه 
قصص يطول شرحها . وفي آخرها . ان الوزير رای له كتاباً كي فيه أن الإنسان إذا 
أراد الحج » ولم يمكنه أفرد من داره بيتا لا يلحقه شيء من النجاسات » ولا يدخله 
ثلاثين يتيماً ويعمل أجود الطعام يمكنه » واطعمهم في ذلك البيت » وخدمهم بنفسه » 
فاذا فرغوا كساهم » واعطى كل واحد منهم سبعة دراهم 5 فإذا فعل ذلك كان كمن 
حح » فلما قرىء هذا على الوزیر . قال القاضي آبو عمروللحلاج : من اين لك هذا ؟ 
قال : من كتاب الإخلاص للحسن البصري 5 قال له القاضي : كذبت يا حلال الدم 2 
قد سمعناه بمكة » وليس فيه هذا : فلما قال له , يا حلال الدم ¢ وسمعها الوزير قال 
له : اكتب بهذا فدافعه أبو عمرو ‏ فالزمه حامد . فكتب بإباحة دمه » وكتب بعده من 


حضر المجلس . 


ولما سمع الحلاج ذلك قال : ما يحل لكم دمي واعتقادي الإسلام ومذهبي 
السنة » ولي فيها كتب موجودة فالله الله في دمي وتفرّق الناس . وکتب الوزير الى 
الخليفة يستأذنه في قتله . وارسل الفتاوی إليه فان في قتله » فسلمه الوزير الى 
صاحب الشرطة فضربه ألف سوط فما تأوه » ثم قطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله ثم 





E 5‏ ل ف م بحم ارم E‏ بي اتام مه و مج اجه E‏ سك ۳۰۹ 


ار ۶ 9 
ل واحرق بالنار . فلما صار رمادا ألقي في دجلة ونصب الرأس ببغداد . وأرسل إلى 
خراسان لأنه كان له بها أصحاب فأقبل بعض آصحابه یقولون انه لم یقتل وانما آلقي 
شبهه علی دابة وانه يجيء بعد آربعین یوم . وبعضهم يقول : لقيته على حمار بطریق 


النهروان » وأنه قال لهم : لا تکونوا مثل هؤلاء البقر الذين یظنون ني ضربت وقتلت ۱ 
ذکر عدة حوادث 

وفيها في ربيع الأول » وقع حريقٌ كبير في الکرخ » فاحترق فيه بشر كثير ٠‏ وفيها 
استعمل المقتدر على حرب الموصل» ومعونتها محمد بن نصر الحاجب في جمادى 
الأولى > وسار إليها فيه . فلما وصل إليها أوقع بمن خالفه من الأكراد المارانية فقتل 
وأسر م :وارشل إن ا فشهروا . وفيها قُلُّدَ داود بن حمدان ديار 
کبار مشایخهم وعلمائهم() . وأبو إسحاق إبراهيم بن هارون الحراني الطبيب وأبو 
محمد عبدالله بن حمدون الندیم 





(۱) كان موافقاً للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله فعاقبه الوزير حامد بن العباس بالضرب البليغ على 
شدقیه . وأمر بنزع خفيه وضربه بهما على رأسه حتی سال الدم من منخریه ‏ ومات بعد سبعة أيام من 
ذلك » وکان قد دعا على الوزیر بان تقطع یداه ورجلاه ویقتل شر قتلة فمات الوزیر بعد مدة كذلك . 


ثم د خلت سنئة عشر وئلائمائة 
ذكر حرب سيمجور مع أبي الحسين بن العلوي 

قد ذكرنا قتل ليلى بن النعمان وان جرجان تلف بها بارس غلام قراتكين » 

فلما قتل ليلى بن النعمان عاد قراتكين إلى جرجان . فاستأمن إليه غلامه بارس فقتله 
قراتكين ۰ وانصرف عن جرجان » وقدمها أبو الحسين بن الحسن بن عليّ الأطروش 
العلوي الملقب والده بالناصر . وأقام بها . فانفذ اليه السعيد.نصر بن أحمد سيمجور 
الدواتي في أربعة آلاف فارس ۰ E‏ وحاصر ار 
والجرجانية . امس اال 1 ان عم ما ان بن کالي الديلمي 
فتحاربا حرباً عظيمة » وکان سیمجور قد جعل كميئاً من أصحابه فأبطؤا عنه فانهزم 
اله يت أصحاب أبي 0-0 عسكر سيمجور 2 2000 لب والغارة. 
وانهزم 7 الحسين 5 د عاد إلى 0 واجتمع اليه كل 
اصحابه. وكان سرخاب قد تبع سيمجور في هزيمته. فلما عاد رأى أصحابه مقتلين 
مشردين » فسار الى استراباذ » واستصحب معه عيال أصحابه ومخلفيهم > واقام بها 
SS SECT‏ 


Sa كال لي‎ a a 
» إليه 00 ¢ وقلموه وآشروه على 0 يم البلغمي‎ 
أن يخرج عن استراباذ الى ساوية ل ل اي هذا ال > ليظهر للناس أنهم قد‎ 


افتتحوها » ثم ينصرفون عنها ويعود إليها ففعل وسار إلى سازية . ثم رحلوا عن استراباذ 
الى جرجان ثم إلى نیسایور » وجعلوا بغراً باسترأباذ » فلما اسروا عنها عاد إليها ما 
كان بن كالي ففارقها بغرا الى جرجان » وأساء السیرة في فى أهلها . وخرج إليه ما كان » 
فرجع بغرا إلى نيسابور » وأقام ما كان بجرجان » ونحن نذكر ابتداء حال ما کان » 
سيد كه وئلائمائه . 


ال نیت نی م إلى 
فرغا نة . فلما بلغ فرغانة اقام بها إلى أن حرج انیا واستعان عند خروجه بمحمد بن 
لسن بن مث »جع من الرك فاجتمع مع ثلاثون الف نان » فقصد سرد 
مشافقاً للسعيد نضر بن أحمد . فسيّر إليه نصر أبا عمرو محمد بن أسد وغيره في ألفين 
وخمسمائة رجل » فکمنوا خارج سمرقند يوم ورود إلياس . فلما وردها واشتغل هوومن 
معه بالنزول خرج الكمين عليه من بين الشجر » ووضعوا السيوف فيهم . فانهزم 
إلياس وأصحابه . فوصل إلياس إلى فرغانه » ووصل ابن مت إلى اسبيجاب ومنها 
إلى ناحية طراز . فكوتبٌ دهقان الناحية التي نزلها وأطمع وقبض عليه » وقتله وأنفة 
َأْسَهُ إلى بخاری . وكان ابن مت شجاعاً » وكان قد سخر جمالاً عند خروجه فجاء 
أضحابها يطلبونها منه فقال: سأردها عليكم ببغداد يعني أنه لا يرد شيئا من بغداد ثقة 
بكثرة جمعه وقوته فجاءت الأقدار بما لم يكن في الحساب . ثم عاد إلياس فخرج مرة 
الثة وأعانه ابو الفضل بن أبي يوسف صاحب الشاش » فسيّر إليه محمد بن البسع. 
فحاربهم ۰ فاتهزم إلى کاشخر وأبر سر أبو الفضل وحمل إلى بخاری فمات بها . وأما 
إليامن فصاهر دهقان کاشفر طغانتکین واستقر بها » ثم ولی محمد بن المظفر فرغانه » 

فرجع إليها الياس بن إسحاق معانداً » فحاربه محمد بن المظفر فهزمه مرة اخرى فع 
کاشغر » فكاتبه محمد بن المظفر واستماله ولطف به فأمن إلياس إليه وحضر إلى 
بُخارى » فأکرمه السعید وصاهره ‏ وأقام معه . 


ذکر وفاة محمد بن جرير الطبري 
وفي هذه السنة توفي محمد بن جرير الطبري صاحب انتاريخ ببغداد ومولده سنة 
آربع وعشرین ومائتین 8 ودفن ليلا بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه ا 


وادّعوا عليه الرّفض. ثم ادّعوا عليه الإلحاد. وكان علی بن لال ی 
هؤلاء عن معنى الرّفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه». هكذا ذكره ابن مسكويه 
صاحب تجارب الأمم ۰ وحاشی ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء . وأما ما ذكره من 
مب العامة فليس الم كذلك وإنم بعض الحتابل مش علي ووقعوا في فتبعهم 
غيرهم » ولذلك سببٌ وهو أن الطبري جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء ء لم یصنف 
مثله مثله . ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل > فقيل له في ذلك فقال : لم يكن فقيها . وإنما 
كان محدّئا فأشتدٌ ذلك على الحنابلة » وكانوا لا بحصون كثرة ة ببغداد » فشغبوا عليه 
الوا ما أزادواة 


حسدوا الفتى اذ لم یناسوا سعيه فالناس أعداءً له وخصوم 
كضرائر الحسناء ف فلن هی ا قا انه لدميم 


. وقد ذكرت شيئاً من كلام الأئمة في ابي جعفر يعلم منه محله في العلم والثقة ‏ 
وحسن الاعتقاد . فمن ذلك ما قاله الإمام آبو بکر الخطيب بعد أن ذكر من روى الطبري 
عنه ومن روى.عن الطبري فقال: وكان أحد أئمة العلماء ء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه 
سره وفضله ‏ وكان قد جمع من للم مالم شارك في أحد من آهل عصره هکان 
حافظا لكتاب الله عارفا بالقراآت بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنن 
وطرقها ڪا وسقيمها ناسخها ومنسوخها . عارفاً بأقاويل الصحابة کک 0 
بعدهم في الاحکام ومسائل الحلال ل والحرام ۰ شیب بأيام الناس وأخبارهم . 
الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك . والکتاب الذي في التفسیر لم یصنف 
مثله . وله في اصول الفقه » وفروعه كتبٌ كثيرة » واخبار من اقاويل الفقهاء » وتفرد 
بمسائل حُفِظت عنه . وقال أبو أحمد الحسين بن عليّ بن محمد الرازي أول نا 
سألني الإمام أبو بكر بن خزيمة قال لي : كتبت عن محمد بن جرير الطبري ؟ قلت : 
لاء قال : لِم ؟ قلت لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه فقال : بشما 
فعلت ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنه وسمعت عن أبي جعفر . وقال حسينك - 
واسمه الحسين بن علي التميمي -عن ابن خزيمة نحوما تقدم » وقال ابن خزيمة حين 
طالع كتاب التفسير للطبري : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من أبي جعفر » ولقد 


لته الحنابلة » وقال ابو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني » بعد أ أن ذكر تصانيفه : 


وكان أبو جعفر ممن لا يأخذه في الله لومة لائم ولا يعدل في علمه وتبيانه عن حق يلزمه 
لربه وللمسلمين إلى باطل لرغبة ولا رهبة مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات 
من جاهل وحاسد وملحد . وأما أهل الدين والورع فغير منکرین علمه وفضله . وزهده 
وتركه الدنيا مع اقبالها عليه » وقناعته بما كان يرد عليه من قرية خلفها له أبوه بطبرستان 
يسيرة» ومناقبه كثيرة لا يحتمل ههنا أكثر من هذا . 


ذكر عدة حوادث 

فيها أطلق المقتدرٌ یوسف بن أبي الساج من الحبس بشفاعة مؤنس الخادم 
وحمل اليه . ودخل إلى المقتدر وخلع عليه“ ثم عقد له على الري » وقزوين › 
وأبهر » وزنجان » وأذربیجان ‏ وقرّر عليه خمسمائة ألف دينار محمولة كل سنة إلى 
بيت المال سوی أرزاق العساکر الذین بهذه البلاد. وخلع في هذا ار علی وصیف 
اليکتمري > وعلى. طاهر » ویعقوب ابني محمد بن عمرو بن اللیث. وتجهز یوسف 
وضم إليه المقتدر بالله ان وصيف البكتمري » وسار عن بغداد في جمادی 
الآخرة الى آذربیجان » وأمر ان یجعل طریقه على الموصل وینظر في آمر ديار ربيعة 
فقدم إلى الموصل ونظر في الأعمال؛ وسار إلى آذربیجان فرأى غلامه سبکاً قد مات . 
وفيها قلّد نازوك الشرطة ببخداد۲) . وفیها وصلت هدية إلى أ بي زنبور الحسین بن أبي 
أحمد الماذرائي ”> من مصر وفیها بغلة معها فلو یتبعها » ویرضم منها » وغلام طويل 
اللسان يلحق لسائه أرنبة آنفه . وفیها قبض المقتدر على أم موسی القهرمانة . وکان 
سبب ذلك أنها زوجت أختها من بي العباس أحمد بن محمد بن إسحاق ابن المتوکل 
عل الله » وكان محسناً له نعمة ظاهرة ‏ ومروءة حسنة وان يرش للخلافة . فلما 
صاهرته أكثرت من النثار والدعوات وخسرت أموالاً جليلة فتکلم أعداؤهاوسعوا بها إلى 
المقتدر ‏ وقالوا : إنها قد معت لأبي العبّاس في الخلافة » وَحَلَفَتَ له القواد ‏ وكثر 


. » قال فى البداية والنهاية ۱۵۵/۱۱ . دار الكتب العلمية ببيروت : « وردت إليه أمواله‎ )١( 

(۲) وكان متقلداً شرطتها قبله محمد بن عبد الصمد فلما ضعف عن القيام بها لما حصل من العامة وهو أن 
عروساً زفت إلى زوجها بناحية سوق الشتاء » فخرج بعض الناس فأخذها وأدخلها إلى داره وفجر بها فعزله 
السلطان وولى الشرطة نازوك المعتضدي فبانت صرامته من أول يوم وقام بالأمر قياماً لم یم مثله أحد. 

(۳) في بعض النسخ المادراني . 


القول عليها فقبض عليها وأخذ منها أموالاً عظيمة وجواهرٌ نف تق 

وفيها غزا المسلمون في البر والبحر. فغنموا وسلموا. وفيها كان بالموصل 
شخب من العامة وقتلوا خليفة محمد بن نصر الحاجب بها . فتجهز العسکر من بغذاد , 
إلى الموصل . وفيها في جمادی الآخرة انقض کوکب عظيم له ذلب في المشرق في 
برج السنبلة طوله نحو ذراعين . وفيها سار محمد بن نصر الحاجب من الموصل الى 
الغزاة على قاليقلا . فغزا الروم من تلك الناحية . ودخل أهل طرسوس ملطية فظفروا 
وبلغوا من بلاد الروم والطفر بهم مالم بظئوه وعادوا . وفيها توفيّ أبو عبدالله محمد بن 
العباس بن محمد بن أبي محمد اليزيدي ال اح اعم ی ۳9 
وحج بالناس هذه السنة إسحاق.بن عبد الملك الهاشمي . 





(!) وكان حاصل ما حمل إلى بيت المال من جهتها ألف ألف دينار . 

(؟) كان اماما في النحو والأدب ونقل النوادر وكلام العرب . وله تصانيف مفيدة فمن ذلك كتاب الخيل . 
وكتاب مناقب بني العباس . وكتاب أخبار اليزيديين وله مختصر في النحو . « واليزيدي » نسبة إلى 
يزيد بن منصور . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلائمائة 
ذكر عزل حامد وولاية ابن الفر ات 

في هذه السنة في ربيع الآخر عزل المقتدر حامد بن العباس عن الوزارة‌وعلي بن 
عيسى عن الدواوين وخلع على أبي الحسن بن الفرات > وأعيدٌ إلى الوزارة . وكان 
سبب ذلك ان المقتدر ضجر من استغاثة الأولاد والحرم والخدم والحاشية من تأخير 
أرزاقهم 5 فان علي بن عیسی کان یژخرها فاذا اجتمع علة شهور آعطاهم البعض » 
واسقط البعض وحط من ارزاق العمّال كل سنة شهرين وغيرهم ممن له رزق » فزادت 
عداوة الناس له » وكان حامد بن العباس قد ضجر من المقام ببغداد وليس إليه من الأمر 
شيء ۰ غير لبس السوادٍ وف من أطراح علي بن عيسى بجانبه فإنه كان يهينه في 
توقيعاته بالإطلاق عليه لضمانه بعض الأعمال . وكان يكتب ليطلق جهبدٌ الوزير » آعزه 
الله » وليبادر نائب الوزير . ٠‏ 1 

وكان إذا شكى إِليْه بعض نواب حامد يكتب على القصة» إنما عقد الضمان على 
النائب الوزيري عن الحقوق الواجبة السلطانية » فليتقدم إلى عماله بكفٌ الظلم عن 
الرعية » فاستأذن حامد » وسار إلى واسط ء لينظرٌ في ضمانه » فأذن له » وجرى بین 
مُفلح الأسود وبين حامد کلام » قال له حامد : « لقد هممت ان اشتري مائة خادم 
اسودء واسمّيهم مُفلحاً وأهبهم لغلماني » . فحيِدَهُ مُفلح وکان خصيصاً بالمقتدر » 
فسعى معه المحسن بن الفرات لوالده بالوزارة وضمن أموالاً جليلة . وكتب على يده 
رقعة يقول : ان يسلم الوزير » وعلي بن عيسى » وابن الحواري » وشفيع اللؤلؤي » 
ونصر الحاجب » وأم موسى القهرمانة والماذرائيون() يستخرج منهم سبعة آلاف الف 
دینار . ۱ 





(۱) في نسخة « المادرانیون » بالدال المهملة والنون . 


وكان المحسن نطلقاً . وكان يواصل السعاية بهؤلاء الجماعة وذكر ابن الفرات 
للمقتدر ما كان يأخذه ابن الحواري كل سنة من المال » فاستكثره ٠‏ فقبض على 
علي بن عيسى في ربيع الآخر » وس إلى زيدان القهرمانة » فحبسته في الحجرة ة التي 
كان ابن الفرات محبوساً فيها . وأطلِقّ ابن الفرات » وخلع عليه وتولّى الوزارة » وخلع 
على ابنه المحسن. وهذه الوزارة الثالثة لابن الفرات. وكان أبو علي بن مقلة سعى 
بابن الفرات » وكان يتقلّد بعض الأعمال ايام حامد فحضر عند ابن الفرات وكان ابن 
الفرات هو الذي قدم ابن مقلة وربای واحسن إليه» ولما قيل عنه: إنه سعى به ولم 
يصدّق ذلك منه تكرر ذلك منه » ثم أن حامداً صعد من واسط فسيّر اليه ابن الفرات من 
يقبض عليه في الطریق » وعلى أصحابه فقبض على بعض اصحابه وسَمِعَ حامد فهرب 
واختفى بیفداة » ثم إن حامدا یس زي راهب وخرج من مكانه الذي اختفى فيه ومشى 
الى نصر الحاجب . فاستأذن عليه فأذن له ء فدخل عليه وسأله ايصال حاله الى 
الخليفةء ۰ فاستدعی نصر مفلحا ا وقال: «هذا يستادن إلى الخليفة اذا كان عند 
حرمه» فلما حضر مفلح فرأى حامدا قال : « هلا بمولانا الوزیر أبن ممالیک اف 
السوادن الذين سمیّت کل واحد منهم مُفلحاً » ؟ فسأله نصر أن لا يؤاخذه وقال له : 
حامد یسال ان يكون محبسه في دار الخليفة :ولا یلم الى ابن الفرات » فدخل مفلح 
وقال ضد ما قیل له فأمر المقتدر بتسليمه الى ابن الفرات ۰ فأرسل اليه فحبسه في دار 
مت وأجرى عليه من الطعام والكسوة والطيب وغير ذلك ما كان له وهو 
وزير » ثم أحضره وأحضر الفقهاء والعمال وناظره على ما وصل اليه من المال وطالبه به 
فاقر بجهات تقارب الف الف دینار , وضمنه المحسن بن ابي الحسن بن الفرات من 
المقتدر بخمسمائة ألف دينار . فسلمه اليه فعذية بأنواع العذاب وأنفذه الى واسط مع 
بعض أصحابه لیخ ماله بواسط » وأمرهم بأن يسقوه سم فسقوه سما في بيضٍ مشوي » 
وكان طلبه فأصابه إسهال » وخا ردن إلى واسط أفرط القيام به وكان قد تسلمة 
محمد بن علي البزوفريی) » فلما رأى حاله أحضر القاضي والشهود ليشهدوا عليه أن 
لیس له في أمره صنع . فلما حضروا عند حامد قال لهم : إن صحاب المحسن سقوني 


)١(‏ استوزره المقتدر سنة ست وثلاثمائة وکان اولا على نظر فارس وأضيف إليها البصرة وكان كثير المال 
والغلمان كان كثير النفقات جوادا كريماً سخياً كثير المروءة غير أنه كان في شراسة خلق . 
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كنا في بیض سري. فأنا اموت منه وليس لمحمد في أمري صنعٌ » لکنه قد أخذ 
قطعة من أموالي وأمتعتي وجعل يحشوها في المساور » وتباع المسورة في السوق 
بمحضر من أمين السلطان بخمسة دراهم » ووضع عليها من يشتريها » ويحملها اليه 
فیکون فيها امتعة تساوي ثلاثة الاف دينار فأشهدوا على ذلك » وكان صاحب الخبر 
حاضراً فكتب ذلك وببيّره وم البزوفري على ما فعل » ثم مات حامد في رمضان من 
هذه السنة . 

ثم صُودِرٌ عليّ بن عيسى بثلاثمائة ألف دینار(۱) فأخذه المحسن بن الفرات 
ليستوفي منه المال فعذّبه وصفعَهُ فلم يؤدٍ اليه شيئاً » وبلغ الخبر الوزير أبا الحسن بن 
الفرات , فانکر على ابنه ذلك لأن علياً كان محسناً إليهم أيام ولايته » وكان قد اعطی 
المحسن وقت نكبته عشرة الاف درهم > وأدى علي بن عيسى مال المصادرة وسیره ابن 
الفرات الى مكة وكتب إلى أمير مكة ليسيّره الى صنعاء » ثم قبض ابن الفرات على أبي 
على بن مقلة » ثم أطلقه . 

وقبض على ابن الحواري وكان خصيضاً بالمقتدر وسلّمه الى ابنه المحسن فعْبه 
غذانا شدیداً وكان المحسن وقحاً سىء الادب ظالماً ذا قسوة شديدة . وكان الناس 
تة الخبیث ابه الطیب » انو انار إلى الأهواز ليستخرج منه الأموال التي 
له . فضربه الموکل به حتى مات . وقبض ایضا على الحسین بن أحمد » ومحمد بن 
علی الماذرائيين , #وكان الا فد تون مصر والشام فصادرهما على الف الف دینار 
وسبعمائة الف دینار » ثم صادر جماعة من الكتّاب ونكبهم . ثم إن ابن الفرات خوف 
المقتدر من مؤنس الخادم » واشار عليه بان يسيره عن الحضرة إلى الشام ليكون 
هنالك ۰ فسمم قوله وآمره بالمسیر . وکان قد عاد من الغزاة فسأل أن یقیم عدة آیام 
e‏ ات ابن ذلك » وخرج في یوم شدید المطر + ۱ 
مؤنساً لما قَدِمَ ذكر للمقتدر ما اعتمده ابن الفرات من مصادرات الناس وما يفعله ابنه من 
تعذيبهم وضربهم الى غير ذلك من أعمالهم > فخافه ابن الفرات فأبعده عن المقتدر . 





)١(‏ قال في البداية والنهاية ۱ : وصودر قوم آخرون من كتابه - أي من کتاب علي بن عيسى - فكان 
الدنانیر وغير:ذلك من الأثاث والاملاك والدواب والأواني من الذهب والفضة . 


ثم سعى ابن المقتدر بنصر الحاجب وأطمع المقتدر في ماله وكثرته فالتجأ نصر إلى أم 
المقتدر فمنعته من ابن الفرات() . 
ذكر القرامطة 

وفيها قصد أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الهجري البصرة فوصلها ليلا في ألف 
وسبعمائة رجل ومعه السلاليم الشعر » فوضعها على السور وصعد أصحابه » ففتحوا 
لباب وقتلوا الموكلين به . وكان ذلك في ربيع الآخر . وكان على البصرة سبك 
المفلحي . فلم يشعر بهم إلا في السحر ‏ ولم يعلم أنهم القرامطة بل اعتقد أنهم 
عرب تجمعوا فركب إليهم ولقيهم فقتلوه . ووضعوا السّيفَ في أهل البصرة . وهرب 
الناس إلى لکلا وحاربوا القرامطة عشرة أيام فظفر بهم القرامطة وقتلوا خلقاً یر وطرح 
الناس أنفسهم في الماء فغرق أكثر هم ۰ وأقام ابو طاهر سبعة عشر يوما يحمل منها ما 
يقدر عليه من المال والأمتعة والنساء والصبيان فعاد ال اه 3 'واستعمل المقتدر 


ذكر استيلاء ابن ابي السّاج على الري 

في هذه السنة سار يوسف بن أبي الساج من أذربيجان إلى الرّي فحاربه أحمد بن 
علي أخو صعلوك فانهزم اصحاب أحمد . وفتّل هو في المعركة . وأنفذ رأسه الى 
بنداد . وكان احمد بن علي قد فارق أخاه صعلوكاً وسار الى المقتدر فأقطع الري كما 
ذكرناه » ثم عصى وهادن ما كان بن كالي ۰ وأولاد الحسن بن عليّ الأطروش - وهم 
بطبرستان وجرجان - وفارق طاعة المقتدر وعصي عليه » ووصل رأسه إلى بغداد» 
وکان ابن الفرات یقع في نصر الحاجب ویقول للمقتدر : إنه هو الذي أمر أحمد بن 
علي بالعصیان لمودة بینهما . وکان قتل أحمد بن على » آخر ذي القعدة » واستولی 
ابن ابي الساج علی الري ودخلها في ذي الحجة من السنة » ثم سار عنها في أول سنة 
ثلاث عشرة وثلاثماثة الى همذان واستخلف بالري غلامه مفلحاً فأخرجه اهل الري عنهم 





(۱) في تجارب الأمم أن ام المقتدر كلمت ابنها وقالت له : قد أبعد ابن الفرات مؤنساً عنك وهو سيفك 
وثقتك ۰ اد اللاي ا در يج راك نی بت ول تصن ود 
حرمه » فليت شعري بمن تستعين عليه إن آراد بك مكروهاً ,'. 


فلڪ توفت م وعاد يوسف الى الري فى جمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 
واستولى عليها . 
ذكر عدة حوادث 

وفيها غزا مؤنس المظفر بلاد الروم فغنم وفتح حصونا . وغزا ثمال أيضا في البحر 
فغنم من السبي ألف رأس » ومن الدواب ثمانية الاف رأس » ومن الغنم مائتي الف 
رأمن ۰ ومن الذهب والفضة شيئا کثیرا ۱ ونيا ظهر جراد كثير بالعراق فاضر بالغلات 
والشجر وعظم . وفیها استعمل بني بن نفیس على حرب آصبهان . 

وفیها توفي بدر المعتضدي بفارس وهو آمیرها توا أنه بحمد مکازه ٩‏ وفیها 
توفي آبو محمد أحمد بن محمد بن الحسین الجريري الصوفي وهو من مشاهیر 
مشايخهم2'») الجريري بضم الجيم . وأبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج النحوي 
صاحب کتاب معاني القران (۳) . 





(۱) هو بدر بن عبد الله الحمامي الکبیر أبو النجم المعتضدي كان ولا مع ابن طولون فولاه الأعمال الجليلة ثم 
جهزه خمارویه إلى الشام لقتال القرمطي فواقعه وقتله ثم ولي من قبل الخلفاء ء أصبهان وغیرها إلى أن مات 
على عمل مدينة فارس وکان أميراً ديناً تشجاعاً وجواداً محبا للعلماء والفقراء . 

(۱) صحب سریا السقطي وکان الجنید يكرمه ویحترمه وکان موصوفاً بالصلاح والديانة وحسن الادب . 

(۲) كان فاضلاً ديناً حسن الاعتقاد وله المصنفات الحسنة المفيدة . وکان أول امره يخرط الزجاج فأحب علم 
النحو فذهب إلى المبرّد وكان يعطي المبرد كل یوم درهماً ثم استغنى الزجاج وکثر ماله ولم یقطع عن المبرد 
ذلك رهم خی ات وكات الزجاج مؤدباً للقاسم بن عبيد الله توفي في جمادى الأولى منها . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وثلائمائة 
ذكر حادثة غريبة 
في هذه السنة ظهر في دار كان يسكنها المقتدر بالل إنسان اعجميٌ وعليه ثياب 
فاخرة وتحتها مما يلي بدنه قمیص.صوف ومعه مقدحه وكبريت ومحبرة وأقلام 
وسکین وکاغد » وفي كيس سويق وسکر وحبل طویل من قنب يقال : انه دخل 
مع الصناع فبقي هناك » فعطش فخرج يطلب الماء فاخذ . فاحضروه عند ابن الفرات 
فسأله عن حاله فقال : لا آخبر الا صاحب الدار فرفق به فلم يخبرْهُ بشيء وقال : «لا أخيرٌ 
إلا صاحب الدار». فضربوه لیقرروه فقال : «بسم الله بدأتم بالشر». ولزم هذه 
اللفظة . ثم جعل يقول بالفارسية : ندانم » معناه لا ادري . فأمر به فاحرق . وأنكر 
ابن الفرات على نصر الحاجب هذه الحال حيث هو الحاجب وعظم الأمر بين يدي 
المقتدر ونسبه الى أنه اخفاه ليقتل المقتدر فقال نصر : لم أقتل أميرٌ المؤمنينَ وقد رفعني 
من الثرى الى الثريا ؟ إنما يسعى في قتله من صادره . وأخذ أمواله » وأطال حبسه هذه 
السنين وأخذ ضياعه . وصار لابن الفرات بسبب هذا حديث في معنى نصر . 
ذكر أخذ الحاج 


في .هذه السنة سار أبو طاهر القرمطي إلى الهبير في عسكر عظيم ليلقي الحاج 
سنة إحدى عشرة وثلائمائق في رجوعهم من مكة . فاوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج ‏ 
وكان فيها خلق كثيرٌ من أهل بغداد فنهبهم. واتصل الخبر بباقي الحاج» وهم بفيد 
فأقاموا بها حتى فني زاذهی فارتحلوا مسرعين. وكان آبو الهيجاء بن حمدان 
قد أشار عليهم بالعود إلى وادي القری وأنهم لا يقيمون بفيد فاستطالوا الطريق ولم يقبلوا 
منه » وكان الى ابي الهيجاء طريق الكوفة وكثير الحاج . فلما فني زادهم ساروا على 
طريق الكوفة فأوقع بهم القرامطة وأخذوهم وأسروا أبا الهيجاء.. وأحمد بن كشمرد 


ونحرير وأحمد بن بدر عم والدة المقتدر . وأخذ أبو طاهر جمال الحجاج جميعها وما 
أراد من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان وعاد الى هجر ‏ وترك الحاج في مواضعهم 
فمات أكثرهم جوعاً وعطشاً من حرٌ الشمس وكان عمر أبي طاهر حينئظ سبع عشرة 
سنه . 

وانقلبت بغداد واجتمع حرم المأخوذين إلى حرم المنكوبين الذين نكبهم ابن 
الفرات وجعلن ينادين القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة 
والقرمطي الكبير ابن الفرات قد قتل المسلمين ببغداة » وكانت صورة فظيعة شنيعة . 
وک العامة منابر الجوامع وسودوا المحاریب يوم الجمعة لست خلون من صفر ‏ 
مت تین این الفرات » وحضر عند المقتدر ليأخذٌ آمره فیما یفعله » وحضر نصر 
السات المشورة فانط لسائه على ابن الفرات ‏ وقال له : الساعةٌ تقول أي شيء 
نصنع وما هو الراي ؟ بعد ان زعزعت آرکان الدولة وعرضتها للزوال في الباطن بالمیل, 
مع كل عدو يظهر ومکاتبته ومهادنته » وفي الظاهر بإبعادك مؤنسا ومن معه إلى الرقة » 
وهم سيوف الدولة فمن یدفع الان هذا الرجل إن قصد الحضرة أنت أو ولدك ؟ وقد ظهر 
الآن أن مقصودك بإبعاد مؤنس » وبالقبضص علي وعلى غيري أن تستضعف الدولة وتقوي 
أعداؤها لتشفي غيظ قلبك ممن صادرك وأخذ أموالك . ومن الذي سلم الناس إلى 
القرمطي غيرك لما يجمع بينكما من التشيع والرفض وقد ظهر أيضاً أن ذلك الرجل 
العجمي كان من اصحاب القرمطي وأنت أوصلته » فحلف ابن الفرات انه ما كاتب 
. القرمطي ولا هاداه ولا رأى ذلك الأعجمي إل تلك الساعة والمقتدر معرض عنه ‏ وأشار 
نصر على المقتدر أن يحضرٌ مؤنساً ومن معه ففعل ذلك؛ وكتب إليه بالحضور فسار إلى 
ذلك ونهض ابن الفرات فركب في طيارة فرجمه العامة حتى كاد يغرق وتقدم المقتدر إلى 
٠‏ ياقوت بالمسير إلى الكوفة» ليمنعها من القرامطة فخرج في جمع كثير ومعه ولداه المظفر 
ومحمد فخرج على ذلك العسکر مال عظیم وورد الخبر بعدو القرامطة فعطل مسیر 
یاقوت. ووصل مژنس المظفر إلى بخدادء ولما رأى المحسن ابن الوزیر ابن الفرات 
انحلال آمورهم أخذ کل من كان محبوساً عنده من المصادرینفقتلهم لأنه كان قد أخذ منهم 
أموالا جليلة» ولم يوصلها إلى المقتدن فخاف أن يقروا عليه . 


ذكر القبض على الوزير ابن الفرات وولده المحسن 


ثم إن الأرجاف کم على ابن الفرات » فكتب الى المقتدر یعرفة ذلك وان الناس 


انما عادوه لنصحه وشفقته وأخذ حقوقه منهم > فانقذ المقتد ر الیه بسکته ویطیت قلي 
فركب هو وولده إلى المقتدر فادخلهما إليه فطيب قلوبهما ء > فخرجامن عنده فمنعهما 
نصر الحاجب من الخروج ووکل بهما. . فدخل مفلح على المقتدر واشار عليه بتأخير 
عزله فأمر باطلاقهما فخرج هو وابنه المحسن فأما المحسن فانه اختفی » وأما الوزیر فانه 
ی اللیل ثم بات مفكراً , فلما اصبح سمعه بعض 
حدمه پنشد . 

وأصبح لا يدري وان كان حازماً اقدامه ,جير له آم وراه 

فلما اصبح الغد وهو الثامن من ربيع الأول ¢ وارتفع النهار أتاه نازوك ¢ وبلیق في 
عدَّةٍ من الجند فدخلوا الى الوزير - وهو عند الحرم, - فأخرجوه حافياً مكشوف الرأس » 
5 فألقى عليه یلبق() طيلساناً غطى به رأسه ‏ وحمل الى طیّار فيه 
مؤنس المظفر ومعه هلال بن بدر » فاعتذر اليه ابن الفرات وألان كلامه فقال له ۰ آنا 
الآن الأستاذ ¢ وکنت بالأمس الخائن الساعي في فساد الدولة وأخرجتني والمطر على 
رأسي ورؤوس أصحابي ۰ ولم تمهلني . ثم سلم إلى شفيسع اللؤلؤي فحبس 
عنده ‏ وکانت دة وزارته هذه عشرة أشهر وثمانية شر فا وا امن وأولاده 3 
ولم ينج منهم إلا المحسن فانه اختفى ۰ وصودر ابن الفرات على جملة من المال مبلغها 
ألف ألف دینار . ۱ 

ذكر وزارة ابي القاسم الخاقاني 

م ا ا ا ی و بن خاقان 
أبو القاسم ب بن أبي علي الخاقاني في الوزارة . وكتب خخطه أ: نه یتکفل ابن الفرات 
oe‏ 00 ا الام + وصارون بن غریب 
aT‏ ابو القاسم 
(۱) في نسخة ۾ بليق ». 
(۲) بین بين ابن مسكويه في کتابه تجارب الأمم السبب الذي توصل به أبو القاسم الخاقاني إلى الوزارة قال : « كان 

أبو القاسم عبد الله بن محمد الخاقاني استتر في أيام وزارة ابن الفرات الثالثة وأبوه أبو علي شديد العلة وقد 


أسن وتغير فهمه » ولما اضطرب أمر ابن الفرات عند ما جرى على إلحاج ما جرى سعى عليه أبو القاسم 
الخاقاني وعلى ابنه المحسن ۰ وعمل لهما عملا وسعى له في ذلك نصر الحاجب إلخ . 





الوزارة » تاسع ربيع الأول وكان المقتدر يكرهه . فلما سمع ابن الفرات - وهو 
محبوس - بولايته قال : الخليفة هو الذي نكب لا أنا يعني أن الوزیر عاجز لا يعرف أمر 
الوزارة - ولما وزرٌ الخاقاني شفع اليه مؤنس الخادم في إعادة علي بن عيسى من صنعاء 
إلى مكة . فكتب إلى جعفر عامل اليمن في الاذن لعليّ بن عيسى في العود إلى مكة 
ففعل ذلك . واذن لعلي في الاطلاع على اعمال مصر والشام > ومات آبو علي 
الخاقاني في وزارة ولده هذه . 
ذكر قتل ابن الفرات وولده المحسن 
وكان المحسن ابن الوزير ابن الفرات مختفیاً كما ذكرنا . وكان عند حماته 
حزانة<١»‏ وهي والدة الفضل بن جعفر بن الفرات » وكانت تأخذه كل يوم الى المقبرة 
وتعود به الى المنازل التي + یثق بأهلها عشاء وهو في زي راز فيضت يوما الى مقابر 
قریش ‏ وأدركها الليل فبعد عليها الطريق » فأشارت عليها امرأة معها ان تقصد امرأة 
صالحة تعرفها بالخیر تختفي عندها . فاخذت المحسن وقصدت تلك المرأة » وقالت 
لها : معنا صبية بكر نريد بيتا نکون فيه . فأمرتهم بالدخول الى دارها وسلّمت اليهم قبة 
في الدار فادخلنَ المحسن الیها وجلسن النساء الذين معه في صفة بين يدي باب القبة . 
فجاءت جارية سوداء قرأت المحسن في القبة فعادت الی مولاتها فاخبرتها آن في الدار 
رجلا) فجاءت صاحبتها فلما رأته عرفته » وکان المحسن قد أخذ زوجها(۲) لیصادره 
فلما رأى الناس في داره یجلدون ویشقصون ویعذبون مات فجأة . فلما رأت المرأة 
المحسن وعرفته رکبت في سفينة وقصدت دار الخليفة » وصاحت معي نصيحة لأمير 
المؤمنين » فأحضرها نصر الحاجب فاخبرته بخبر المحسن فانتهی ذلك الى المقتدر , 
فأمر نازوك صاحب الشرطة ان يسير معها » ویحضره فأخذها معه الى منزلها ودخل 
المنزل واخذ المحسن وعاد به الى المقتدر فرقه الى دار الوزیر فعذب بأنواع العذاب*) ‏ 
لیجیب الى مصادرة یبذلها فلم یجبهم إلى دینار واحد وقال: لا اجمع لکم بين نفسي 
)١(‏ في تجارب الامم و حنزابة » * 
(۲) في تجارب الأمم « وكان المحسن قد نزع ثيابه فاطلعت الجارية السوداء من حيث لا يشعر المحسن ولا 
حنزابة في البيت وعلمت أنه رجل فانصرفت واخبرت مولاتها الخ . 


(۳) وهو محمد بن نصر وکیل علي بن عیسی . 
)©( الذي تولی تعذیبه ابن بعدشر . 


سنة ۳۱۲ ای 0 a‏ 
ومالي » واشنذ العذاب عليه بحيث امتنع عن الطعام فلما علم ذلك المقتدر آمر بحمله 
مع أبيه الى دار الخلافة » فقال الوزیر ابو القاسم لمؤنس وهارون بن غريب الخال . 
ونصر الحاجب . ان ینقل ابن الفرات الى دار الخلافة بذل آمواله واطمع المقتدر في 
أموالنا » وضمننا منه وتسلّمنا فاهلکنا » فواضعوا القواد والجند حتی قالوا للخليفة : « ان 
لا بد من قتل ابن الفرات وولده فانا لا نامن على آنفسنا ما داما في الحياة » وتردّدت 
الرسائل في ذلك » واشار مژنس وهارون بن غريب ونصر الحاجب بموافقتهم واجابتهم 
الى ما طلبوا . فأمر نازوك بقتلهما فذبحهما كما يذبح الغنم . 

وكان ابن الفرات قد أصبح يوم الأحد صائماً فأتى بطعام فلم يأكله. فأتى أيضاً 
بطعام لیفطر عليه فلم يفطر وقال: ریت أخي العباس في النوم يقول لي : أنت وولدك 
عندنا يوم الاثنين ولا شك أننا نقتل» فقتل ابنه المحسن يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت 
من ربيع الآخر. وحمل رأسه إلى أبيه فارتاع لذلك شدیدآ ثم عرض أبوه على السيف 
فقال: ليس إلا السيف راجعوا في آمري فان عندي أموالاً جمة وجواهر كثيرة» فقيل له : 
جل الأمر عن ذلك وقتل. وكان عمره احدى وسبعين سنة وعمر ولده المحسن ثلاث 
وثلاثين سنة. فلما تلا حمل رأساهما إلى المقتدر بالله فأمر بتغريقهما. وقد كان آبو 
الحسن بن الفرات یقول : ان المقتدر بالله يقتلني فصح قوله. فمن ذلك أنه عاد من عنده 
وم وهو مفكر كثير الهم فقيل له في ذلك فقال : كنت عند أمير المؤمنين فما خاطبته في ۱ 
شيء من الأشياء إلا قال لي : نعم فقلت له: الشيء وضده. ففي كل ذلك يقول: نعم فقيل 
له : هذا لحسن ظنه بك وثقته بما تقول واعتماده على شفقتك فقال: لا واللّه ولكنه اذل 
لكل قائل وما يؤمني أن يقال له بقتل الوزير فيقول: نعم والله انه قاتلي۲۱. ولما قټل 
ركب هارون بن غریب مسرعاً إلى الوزير الخاقاني وهناه بقتله فأغوي عليه حتى ظن 
هارون ومن هناك أنه قد مات. وصرخ أهله وأصحابه عليه. فلما أفاق من غشيته لم 
يفارقه هارون حتى أخذ منه ألفي دينار. وأما أولاده سوى المحسن فإن مؤنسا المظفر 
شفع في ابنيه عبدالله وأبي نصرء فأطلقا له فخلع عليهما ووصلهما بعشرين ألف دينار» . 
وصودر ابنه الحسن على عشرين ألف دينار وأطلق إلى منزله. وكان الوزير أبو 





. في تجارب الامم « ان العاصمي المنجم حكم في تلك السنة انه يخاف فيها على ابن الفرات نكبة وتلفاً‎ )١( 
. بالسيف‎ 


الحسن بن الفرات کریماً ذا رياسة وكفاية في عمله حسن السؤال والجواب؛ ولم يكن له 
سيئة إلا ولده المحسن . ومن محاسنه أنه جرى ذكر أصحاب الأدب وطلبة الحدیث» وما 
هم عليه من الفقر والتعفف فقال: أنا أحق من اعانهم. وأطلق لأصحاب الحديث 
عشرين ألف درهم » وللشعراء عشرين ألف درهم» ولأصحاب الأدب عشرين ألف 
درهم» وللفقهاء عشرين ألف درهم ۰ وللصوفية عشرين ألف درهم» فذلك مائة ألف 
درهم . وکان إذا وى الوزارة ارتفعت اسعار الثلج والشمع والسکر والقراطیس لکثرة ما 
كان يستعملها ويخرج من داره للناس . ولم يكن فيه ما يُعابُ به إلا أن أصحابه كانوا 
يفعلون ما يريدون ويظلمون فلا يمنعهم . فمن ذلك أن بعضهم ظلم امرأة في ملك لها 
فكتبت إليه تشكو منه غير مرة وهو لا یرد لها جواباً» فلقيته یوما وقالت له : أسألك بالله أن 
تسمع مني كلمة فوقف لها فقالت : قد كتبت إليك في ظلامتي غير مرة ولم تجبني وقد 
تركتك وكتبتها إلى الله تعالى . فلما كان بعد أيام ورأى تغير حاله قال لمن معه من 
أصحابه : ما أظن الا جواب رقعة تلك المرأة المظلومة قد خرج فكان كما قال. 
ذكر دخول القرامطة الكوفة 

وفي هذه السنة دخل أبو طاهر القرمطي إلى الكوفة . وكان سبب ذلك أن أبا طاهر 
أطلق من كان عنده من الأسرى الذين كان أسرهم من الحجاج» وفيهم ابن حمدان 
وغيره. وأرسل إلى المقتدر يطلب البصرة والأهواز فلم يجبه إلى ذلك. فسار من هجر 
يريد الحاج. وكان جعفر بن ورقاء الشيباني متقلدا أعمال الكوفة وطريق مكة . فلما سار 
شيبان» وسار مع الحجاج من أصحاب السلطان ثمال صاحب البحر وجني الصفواني 
وطريف السبكري» وغيرهم في ستة لاف رجل : فلقي أبو طاهر القرمطي جعفرا 
الشيبانى فقاتله جعفر فبينما هو يقاتله إذ طلع جمع من القرامطة عن يمينه فانهزم من بين 
آیدیهم) فلقي القافلة الأولى وقد انحدرّت من العقبة فردهم إلى الکوفت ومعهم 
عسکر الخليفة وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة فقاتلهم فانهزم عسکر الخليفة وقتل 
منهم وأسر جنيا الصفواني» وهرب الباقون والحجاج من الكوفةء ودخلها آبو طاهر » 





(۱) في تجارب الامم « طلع على جعفر قوم من أصحاب آبي طاهر على تُجب یقودون خيلا فنزلوا عن النجب 
ورکبوا الخیل وخالطوا جعفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم بمن معه من بني شیبان » الخ ۱ 


سنة ۳۱۲ روس الفرامستوة لمع وو ىاو لمات وخا ع وار عط ون بع امسو ل 


وأقام ستة أيام بظاهر الكوفة يدخل البلد نهاراً فيقيم في الجامع إلى الليل ثم يخرج یت 
في عسكره وحمل منها ما قَدِرَ على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك . وعاد إلى هجر 
ودخل المنهزمون بغداد. فتقدم المقتدر إلى مؤنس المظفر بالخروج إلى الکوفة. فسار 
إليها فبلغها وقد عاد القرامطة عنها فاستخلف علیها ياقوتاً. وسار مؤنس إلى واسظ رقا 
عليها من أبي طاهر» وخاف أهل بغداد وانتقل الناس إلى الجانب الشرقي » ولم يحح 
في هذه السّنة من الناس أحد. 


۱ ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خلع المقتدر علي نجح الطولوني وولي أصبهان . وفیها وردرسول 
ملك الروم بهدایا كثيرة ومعه أبو عمر(۱) بن عبد الباقي فطلبا من المقتدر الهدنة وتقریر 
الفداء فأجيبا إلى ذلك بعد غزاة الصائفة . وفي هذه السنة خلع على جني الصفواني بعد 
عوده من ديار مضر . وفیها استعمل سعید بن حمدان على المعاون والحرب بنهاوند . 
وفیها دخل المسلمون بلاد الروم + فنهبوا وسبوا وعادوا . وفیها ظهر عند الكوفة رجل 
اذعى أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وهو رئيس الإسماعيلية - وجمع جمعا عظیما من الأعراب وأهل السواد ‏ 
واستفحل أمره في شوال فسيّر إليه جيش من بغدادً فقاتلوه فظفروا به وانهزم ۰ وقتل كثير 
من أصحابه . وفيها في شهر ربيع الأول توفي محمد بن نصر الحاجب » وقد كان 
استعمل على الموصل وتقدم ذلك . وفيها توفي شفيع اللؤلؤي”©. وكان عمل البريد 
وغيره من الأعمال فولى ما كان عليه شفيع المقتدري . ش 





.» في تجارب الأمم « آبو عمير‎ )١( 
قال الصولي : عرفته والله فتى كريماً عالي الهمة جميل الأمر بري الآلة كثير المحاسن قد اشتهی جمع‎ )۲( 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثماثة 
ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة ووزارة الخصيبي 

ا ا ون ۱ 
وكان سبب ذلك أن أبا العباس الخصيبي علم بمكان امرأة ة المحسن بن الفرات» فسأل 
أن توا النظر ف فى أمرها فأذن له المقتدر في ذلك فاستخلص منها سبعمائة ألف دينار» 
تخد إلى ادف فصار له معه حديث . فخافه الخاقاني فوضع من وقع عليه وسعى 
به فلم يصغ المقتدر إلى ذلك . . فلما علم الخصيبي بالحال كتب إلى المقتدر يذكر 
معایب الخاقاني» وابنه عبد الوهاب وعجزهما وضیاع الأموال» وطمع العمال. ثم أن 
الخاقاني مَرض مرضاً شدیدا وطال به فوقفت الأحوال وطلب الجند آرزاقهم وشغبوا. 
فارسل المقتدر إليه في ذلك فلم یقدر على شي ء. فحینئذ عزله واستوزر آبا العباس 
الخصيبي وخلع عليه ۳) . وكان يكتب لام المقتدر فلما وزر كتب لها بعده أبو يوسف 
عبد الرحمن بن محمد . وكان قد ترمد وترك عمل السلطان ولبس, الصوف والفوط 
۱ فلما اشتد عليه هذا العمل ترك ما كان عليه من الزهد . فسماه الناس المرتدٌ . فلما ولي 
الخصيبي أقرّ علی بن عیسی على الأشراف على آعمال مصر. . والشام فکان يتردد من 
مكة إليها في الأوقات. واستعمل العمال في الأعمال» واستعمل أبا جعفر محمد بن 
القاسم الكرخي بعد أن صادره بثمانية وخمسين ألف دینار على الأشراف على الموصل 


وديار ربيعة . 





(۱) وقد تولى الوزارة سنة وستة اشهر ويومين . 

(۲) قال في الصلة : « ثم ركب الوزير الخصيبي إلى القصر فرماه الجند بالنشاب من جزيرة بقرب قصر عيسى 
فلجأ الى الشط وتخلص منهم بجهد فلما جلس في مجلسه قال: : لعن الله من أشار بي لهذا الأمر وحسن 
دخولي فيه فقد كان كرهه لي من | اثق به وبرأيه وكرهته لنفسي ولكن القدر غالب وأمر الله نافذ. 


ذكر ما فتحه أهل صقلية 


في هذه السنة سار جيش صقلية مع أميرهم سالم بن راشد. وأرسل إليهم 
المهدي جيشاً من أفريقية فسار إلى أرض انکبردة(۱) ففتحوا غيران وأبرجة وغنموا غنائم 
كثيرة . وعاد جيش صقلية وساروا إلى أرض قلورية وقصدوا مدينة طارنت فحصروها 
وفتحوها بالسیف في شهر رمضان . ووصلوا إلى مدينة آدرنت(۳) فحصروها وخربوا 
. منازلها فاصاب المسلمین مرض شدید كبير فعادوا » ولم يزل أهل صقلية یغیرون على 
ما بايدي الروم من جزيرة صقلية . وقلورية وینهبون ویخربون . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السّنة فتح إبراهيم المسمعي‌ناحية القفص -وهي من حدود کرمان وس 
منهم خمسة لاف إنسان وحملهم إلى فارس وباعهم . وفیها کثرت الأرطاب ببغداد 
حتی عملوا منها التمور » وحملت إلى واسط . والبصرة » فنسب أهل بخداد إلى 
البغي . وفیها کتب ملك الروم إلى أهل الثغور يأمرهم بحمل الخراج إليه فان فعلوا ولا 
قصدهم فقتل الرجال وسبی الذرية . وقال : « إنني صح عندي ضَعفٌ ولاتکم». فلم 
يفعلوا ذلك . فسار إليهم وأخرب البلاد ودخل ملطية في سنع أربع عشرة وثلاثمائة 
فأخربوها وسبوا منها ونهبوا . وأقام بها ستة عشر يوماً > وفيها اعترض القرامطة الحاج 
بزبالة فقاتلهم أصحاب الخليفة فانهزموا ووضع القرامطة على الحاج قطيعة 
فأخذوهاء وكفوا عنهم فساروا إلى مكة. وفيها آنقض كوكبٌ كبير وقت المغرب له ' 
صوت مثل الرعد الشديد. وضوء عظيم أضاءت له الدنيا . وفيها توفي محمد بن 
محمد بن سلیمان الباغندي في ذي الحجة وهو من حفاظ المحدثين » وأبو العباس 
محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن مهران السراج النيسابوري وعمره تسع وتسعون سنة . 
وكان من العلماء الصالحین() ‏ وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » توفي ليلة 





(۱) انكبردة بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الکاف وضم الباء الموحدة وسكون الراء ودال مهملة وهاء هي .بلاد 
واسعة بين القسطنطينية والأندلس تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جبل القلال وتمر على محاذاة 
ساحل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل ببلاد قلورية . وابرجة الموجود في المعجم « برجة » ملينة 
بالاندلس . 

(۷) في المعجم « ادریت » بالياء بدل النون . 

(۳) هو محدث خراسان ومسندها مولده سنة ثمان عشرة وماثتين وله مصنفات كثيرة نافعة جداً. 


الفطر. وكان عمره مائة سنة وسنتين » وهو ابن بنت أحمد بن منيع22 وفيها توفي 


علىّ بن بشار أبو الحسن الزاهد 9> 





(۱) هو ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان بن شابور بن شاهنشاه البغوي الاصل 
البغدادي مسند الدنيا وبقية الحفاظ . 

(۲) علي بن محمد بن بشار أبو الحسن وأبو صالح البغدادي الزاهد شيخ الحنابلة أخذ عن صالح ابن أحمد بن 
حنبل والمروذي . ۱ 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلائمائة 
ذكر مسير ابن أبي السّاج إلى واسط 

وفي هذه السّنة قلّد المقتدر يوسف بن أبي الساج نواحي المشرق ‏ وأذِنَ له في 
أخذ أموالها > وصرفها إلى قواده وأجناده . وأمره بالقدوم إلى بغداد من أذربيجان 
والمسير إلى واسط لیسیر إلى هجر . لمحاربة أبن طاهر القرمطي فسار إلى واسط۲۱ 
وكان بها مؤنس المظفر فلما قاربها يوسف صعذ مؤنس إلى بغداد ليقيم بها وجعل له 
أموال الخراج بنواحي همذان > وساوه . وقاشان . وماه البصرة . وماه الكوفة » 
وماسبذان » لينفقها على مائدته ويستعينَ بذلك على محاربة القرامطة ‏ وكان هذا كله 
من تدبير الخصيبي . . : 

ذكر الحرب بين عبد الله بن حمدان والأکراد. والعرب 

وفى هذه السّنة أفسد الأكراد والعرب بأرض الموصل وطريق خراسان. وكان 
عاضا هنا يتولّى الجميع وهو ببغداد وابنه ناصر الدولة بالموصل . فكتب إليه 
أبوه يأمره بجمع الرّجال والانحدار إلى تكريت ففعل » وسار إليها فوصل إليها في 
رمضان ۰ واجتمع بأبيه وأحضر العرب ۰ وطالبهم بما أحدثوا في عمله بعد أن قتل منهم 
ونگل ببعضهم فردُوا على الناس شيئاً كثيراً . ورحل بهم إلى شهر زور فوطیء الأكراد 
الجلالية ؛ فقاتلهم وانضاف إليهم غيرهم . فاشتدّت شوكتُهُم » ثم انهم انقادوا إليه لما 
رأوا قوته » وکفوا عن الفساد والشر . ۱ 


)۱( في صلة الطبري : وفیها امر المقتدر ابن الخصیب وزیره باستقدام ابن أبي الساج من الجبل لمحاربة 
القرمطي فاستقدمه وأقبل يريد مدينة السلام فاشتد على نصر الحاجب ونازوله وشفيع المقتدري 
وهارون بن غريب الخال وغيرهم من الغلمان دخوله بغداد فكتب إليه مؤنس بأن يعدل إلى واسط ليكون 
مقامه بها وغزوه القرامطة منها فسار إليها » . 
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ذکر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عیسی 
في هذه السنة في ذي. القعدة عزل المقتدر أبا العباس الخصيبي عن الوزارة . 
وکان: سبب ذلك أن الخصيبي اشاق أضافة یلا8 ووفك آمور السلطان لذلك 
واضطرب أمر الخصيبي . وكان حين ولي الوزارة قد اشتغل الشرب كل ليلة » وكان 
يصبح سكران لا قصد فيه لعمل وسماعٍ حديث » وكان يترك الكتب الواردة الدواوين لا 
يقرؤها إل بعد مدة » ويهمل الأجوبة عنها فضاعت الأموال » » وفاتت المصالح ٠‏ ثم أنه 
لضجره > وتبرّمه بها وبغيرها من الأشغال . وكل الأمور إلى نوابه » وأهمل الاطلاعٌ 
عليهم . . فباعوا عليه مصلحته بمصلحة نفوسهم . فلما صار الأمر إلى هذه الصورة أشار 
مؤنس المظفر بعزله وولاية على بن عيسى . فقبض عليه وكانت وزارته سنه وشهرين » 
وأخذ ابنه وأصحابه » فحسول(۱) . وأرسل ا بالله بال إلى دمشق يستدعي 
عليّ بن عيسى وكان بها . 


وأمر المقتدر ابا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوداني بالنيابة عن علي بن عيسى 
إلى أن يحضر . فسار علي بن عيسى إلى بغداد فقدمها أوائل سنة خمس عشرة » 
واشتغل بأمور الوزارة ولازم النظر فيها فمشت الأمور . واستقامت الأحوال . وكان من . 
أقوم الأسباب في ذلك آن الخصيبي . كان قد اجتمع عنده رقاع المصادرين» وکفالات 
من كفل منهم وضمانات العمال » بما ضمنوا من المال بالسّوادء والأهوازء وفارس » 
والمغرب فنظر فبا علي وأرسل في طلب تلك الأموال فاقبلت الهش بعد شيء فا 
الأرزاق» وأخرج الغطاء وأسقط من الجند من لا يحمل السلاح ومن أولاد المرتزقة من 
هو في المهد فان أباءهم أثبتوا أسماءهم . ومن ارزاق المغنين » والمساخرة » 
والندماء والصفاعنة » وغیرهم مثل الشیخ الهرم ومن لیس له سلاح فانه أسقطهمء 
وتولى الأعمال بنفسه لیا وتهارا > واستعمل العمال فى الولايات المتحدة واختار 
الكفاة » وأمر المقتدر بالله بمناظرة أبي العباس ا فأحضره وأحضر الفقهاء » 
والقضاة والکتاب ٤‏ وغيرهم . وكان علي وقوراً لا يسفه فسأله عما صح من الأموال من 
الخراج والنواحي والأصقاع › والمصادرات والمتکفلین بها » ومن البواقي القديمة إلى 





(۱) حبسوا عند زيدان القهرمانية وفرق بين الخصيبي وبين ابنه وحمل باقي المعتقلين إلى دار الوزارة بالمخرم 
فاعتقلوا فيها 


غير ذلك فقال: لا أعلمه . وسأله عن الاخراجات والواصل إلى المخزن فقال: لا 
اعرفه » وقال له : «لم أحضرت یوسف بن أبي الساج وسلمت إليه أعمال المشرق 
سوی أصبهان وكيف تعتقد أنه يقدر هو وأصحابه » وهم قد لوا البلاد الباردة الكثيرة 
المياه على سلوك البرية القفراء والصبر على حر بلاد الإحساء والقطيف؟ ولم لا جعلت 
معه منفقاً یخرج المال على الأجناد؟ فقال : ظننت أنه يقدر على قتال القرامطة وامتنع 
من أن يكون معه منفق » فقال له : كيف استخرت في الدين والمروءة ضرب حرم 
المصادرين وتسليمهن إلى أصحابك كامرأة ابن الفرات وغيره فان كانوا فعلوا ما لا 
يجوز . ألست أنت السبب في ذلك » ؟ ثم سأله عن الحاصل له وعن اخراجاته فخلط 
في ذلك فقال له : « غرزت بنفسك » وغررت بأمير المؤمنين ألا قلت له : انني لا أصلحٌ 
للوزارة . فقد كان ار أرادوا أن يستوزروا وزيرا نظروا في تصرفه لنفسه فإن 
وجدزه حازماً ضابطاً ولوه وإلا قالوا : من لا يحسن أن يدبّر نفسه فهو عن غير ذلك أعجز » 
وتركوه. ثم أعاده إلى محبسه . 5 


ذكر استيلاء تضم على الري 
ات السّاماني بولاية الري 9 بقصدها 9 فاتك ا يوسف 5 


فسار نصر بن آحمد ھا آائل سنة آربع عشرة وثلالمائة فوصل زلی جبل قارن 
فمنعه آبو نصر الطبري من العبور فأقام هناك . فراسله وبذل له ثلائین ألف دینار حتی 
كمي اون . فسارحتی قارب الري فخرج فاتك عنها واستولی نصر بن أحمد علیها . 
في جمادی الأخرة » وأقام بها شهرین وولى علیها سیمجور الدواتي وعاد عنها . ثم 
استعمل علا محمدابن على صعلوك وسار نصر إلى بخاری ؛ ودخل صعلزك الري 
فأقام بها إلى أوائل شعبان سنة ست عشرة وثلاثمائة له هرمن بانب ی الداعي + 
وما كان بن كالي في القدوم عليه ليسلم الري إليهما فقدما عليه . > فسلم الري إليهما . 
وسار عنها فلما بلغ الدامغان مات . 


ذکر عدة حوادث 
وفي هذه السنة ضمن أ اا بن حمدان أعمال » الخراج ۰ والضیاع 


بالموصل > وقردی» وبازندی وما يجري معها . وفيها سار ثمال إلى عمله بالثغور » 
وكان في بغداد . وفيها في ربيع الآخحر» خرجت الروم إلى ملطية وما يليها مع 
ل وی ال و وی . فصبر 

اهلها ففتح الروم أبواباً من الربض فدخلوا فقاتلهم أهلها . وأخرجوهم منه » ولم 
یظفروا من المدينة بشيء وخربوا قری کثيرة من قراها ونبشوا الموتی » ومثلوا بهم 
ورحلوا عنهم .وقصد أهل ملطية بغداد مستغيئين في جُمادى الأولى فلم يغاثواء 0 
بغیر فائدة . وغزا آهل طرسوس صائفة قخموا وعادوا . وفيها جمدت دجلة عند 
لرا ان الحدينة حتی عبر علیها الدواب لشدة لبرد. وفیها توفي الوزیر آبو 
القاسم الخاقاني » وهرب ابنه عبد الوهاب ولم يحضر غسل أبيه , ولا الصلاة عليه › 
وكان الوزير قد أطلق من محبسه قبل موته . وفيها توجّه أبو طاهر القرمطي نحو مكة » 
فلع ره لیآهلها فنقلوا حرمهم » وأموالهم إلى الطائف وغيره خخوفاًمنه . وفیها کتب 
الكلوذاني إلى الوزير الخصيبي قبل عزله بأن أبا طالب » النوبندجانی(") قد صار يجري 
مجری آصحاب الأطراف » وان قد تغلت على ضياع السلطان > وأستغل منها جملة 
عظیمة. فصودر آبو طالب على مائة لف دینار . 





)۱( النوبندَجاني : نسبة إلى نوبندجّان : مدينة من آرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان . 


/ 


ثم دخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 
ذكر ابتداء الوحشة بين المقتدر . ومؤنس 
في هذه السّنة هاجت الوم > وقصدوا الثغور » ودخلوا سميساط» وغنموا جمیع. 
ما فيها من مال وسلاح وغير ذلك . وضربوا في الجامع بالناقوس أوقات الصلاة . ثم 
إن المسلمين خرجوا في أثر الروم وقاتلوهم وغنموا منهم غنيمة عظيمة . فأمر المقتدر 
بلق بتجهيز العساكر مع مونس المظفر » وخلع المقتدر عليه في ربيع الآخر ليسير . 
فلما لم ]لا الوداع امتنع مؤنس من دخول دار الخليفة للوداع 5 واستوحش من 
المقتدر بالله وظهر ذلك . وكان سببه أن خادماً من دام المقتدر حکی لمؤنس . أن 
المقتدر بالله أمر خواص خدمه أن يحفروا جِباً في دار الشجرة 2 ه ببراية وتراب . 
وذكر أنه يجلس فيه لوداع مؤنس فاذا حضر وقاربها ألقاه الخدم فيها وخنقوه وأظهروه 
میت - فامتتع مؤنمن من دخول‌دار الخليفة وركب إليه جميع الأجناد » وفيهم عبد الله بن 
EE‏ . وخلت دارٌ الخليفة وقالوا لمؤنس : نحن نقاتل بين يديك إلى أن 
تنبت لك لحية فوجًه إليه المقتدر رقعةً بخطه يحلفٌ له على بطلان ما بلغه . فصرف 
ا أنه العبد المملوك ك وأن الذي أَبلعَهُ ذلك قد كان وضعه 
من بريد إيحاشه من مولاه » وأنه ما استدعى الجند وإنما هم حضروا وقد فرّقهم . ٠‏ ثم 
ان مونساً قصد داز المقتدر في جمع من القواد ودخل إليه وقبّلَ يده . وحلف المقتدر 
على صفاء نيته له » وودعه وسار إلى الثغر في العشر الآخر من ربيع ا . وخرج 
لوداعه أبو العباس بن المقتدر - وهو الراضي بالله - علي بن عيسى . 


ذکر وصول القرامطة إلى العراق . وقتل یوسف بن أبي السَاج 


في هذه السّنة وردّت الأخبار بمسیر ] ابي طاهر القرمطي من هجر نحو الكوفة : ثم 
وردت الأخبار من البصرة بأنه اجتاز قريباً منهم نحو الكوفة . فکتب المقتدر 7 
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يوسف بن أبي الساج یعرفه هذا الخبر ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة . فسار إليها عن 
واسط آخر شهر رمضان وقد اعد له بالكوفة الإنزال له ولعسكره . فلما وصلها أبو طاهر 
الهجري هَرَبَ نوَابُ السلطان عنها واستولی عليها آبو طاهر وعلی تلك الانزال 
والعلوفات . وكان فيها مائة كر دقيقاً وألف كر شعيراً وكان قد فني ما معه من الميرة 
والعلوفة » فقووا بما أخذوه. ووصل يوسف إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم 
واحد » فحال بينه وبينها وكان وصوله يوم الجمعة امن شوال . فلما وصل إليهم أرسل 
إليهم يدعوهم إلى طاعة المقتدر فان آبوا فموعدهم الحرب یوم الأحد فقالوا : « لا 
طاعة علینا لا له تعالی والموعد بینتا للحرب كر غد». فلما كان الغد ابتدأ أوباش 
العسکز بالشتم ورمي الحجارة . ورأی یوسف قلة القر امطة فاحتقرهم > وقال: إن 
E st EGE‏ 
اللقاء تهاوناً بهم . وزحف الناس د بعضهم إلى بعض » فسمع أبو طاهر أصوات البوقات 
والزعقات فقال لصاحب له : ما هذا؟ فقال : فشل قال: أجل لم يزد على هذا . 
فاقتتلوا من ضحوة النهار يوم السبت إلى غروب الشمس وصبر الفريقان. فلما رأى أبو 
طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه ومعه جماعة یلق بهم » وحمل بهم فطحن أصحاب 
يوسف ودقهم» فانهزموا بين يديه . وأسر پوسف وعددا کثیرا من . أصحابه وكان أسره 
وقت المغرب ‏ وحملوه إلى عسکرهم ووکل به آبو طاهر طبيباً یعالج كرا 0 وورد 
الخبر إلى بغداد بذلك فخاف الخاص والعام من القرامطة خوفاً شديداً وعزموا علی 
الهرب إلى حلوان » وهمذان . ودخل المنهزمون بغداد أكثرهم رجالة حفاة عراة. 


فبرز مؤنس المظفر ليسير إلى الكوفة فأتاهم الخبر بان القرامطة قد ساروا إلى عين 
التمر فانفذ من بغداد خمسمائة سميرية فيها المقاتلة » » لتمنعهم من عبور الفرات عن 
جماغة من الجن إلى الأنبار لحفظها ومنع القرامطة من العبور هنالك. ثم إن القرامطة 
قصدوا الأنبار فقطع أهلها الخد ونزل القرامطة غرب الفرات . وأنفذ أبو طاهر 
أصحابه إلى الحدّيثة, فأتوه بسفن ولم يعلم أهل الأنبار بذلك وعبر فيها ثلاثمائة رجل 
من القرامطت فقاتلوا عسکر الخليفة فهزموهی وقتلوا منهم جماعة واستولى القرامطة 
على مدينة الأنبار وعقدوا الجسر وعبر آبو طاهر جريدة > وحلف سواده بالجانب 
الغربى . ش 
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ولما ورد الخبر بعبور أبي طاهر إلى الأنبار خرج نصر الحاجب في عسكر جرار 
فلحق بمؤنس المظفر فاجتمع في نيف وأربعين ألف مقاتل سوى الغلمان ومن يريد 
النهب . وكان ممن معه أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان ومن اخوته أبو الوليد » وأبو 
السرايا في أصحابهم . وساروا حتى بلغوا نهر زبارا على فرسخين من بغداد عند 
عقرقوف . فاشار أبو الهيجاء بن حمدان بقطع القنطرة التي عليه فقطعوها . وسار أبو 
طاهر ومن معه نحوهم فبلغوا نهر زبارا وفي أوائلهم رجل أسود [يقال له: بح ] فما زال 
الأسود يدنو من القنطرة والنشاب يأخذه ولا يمتنع حتى اشرف عليها فرآها مقطوعة فعاد 
وهومثل القنفذ . وأراد القرامطة العبور فلم يمكنهم لأن النهر لم يكن فيه مخاضة . ولما 
أشرفوا على عسكر الخليفة هرب منهم خلق كثير إلى بغداد من غير أن يلقوهم ‏ فلما 
رأى ابن حمدان ذلك قال لمؤنس : كيف رأيت ما أشرت به عليكم ؟ فوالله لو عبر 
القرامطة النهر لأنهزم كل من معك ولأخذوا بغداد. ولما رأى القرامطة ذلك عادوا إلى 
الأنبار . 


وسير مؤنس المظفر صاحبه يلبق في ستة آلاف مقاتل إلى عسكر القرامطة غربي 
الفرات ليغنموه » ویخلصوا ابن أبي الساج فبلغوا إليهم » وقد عبر أبو طاهر الفرات في 
زورق صيّاد . وأعطاه ألف دينار . فلما رآه اصحابه قويّتٌ قلوبهم . ولما اتاهم عسكر 
مؤنس كان أبو طاهر عندهم, فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم عسکر الخليفة . ونظر أبو طاهر 
إلى ابن آبي الساج وهو قد خرج من الخيمة ينظر ويرجو الخلاص . وقد ناداه أصحابه 
أبشر بالفرج فلما انهزموا حضره ه وقتله وقتل جميع الأسرى من اصحابه . وسَلِمَت بغداد 
من نهب العيارين ٠»‏ لأن نازوك كان یطوف هو واصحابه ليلا ونهاراً ومن وجدوه بعد 
العتمة قتلوه ه فامتنع العيارون . 
واكترى كثيز من هل بغداد سفت ونقلوا إليها آموالهم وربطوهالیحدروا إلى واسط . 
وفيهم من نقل متاعه إلى واسط » وإلى حلوان ليسيروا:إلى خراسان . وكان عدّة 
القرامطة ألف رجل وخمسمائة رجل منهم سبعمائة فارس وثمانمائة راجل ‏ وقيل : كانوا 
الفين وسبعمائة . وقصد القرامطة مدينة هيت“ ۰ وكان المقتدر قد سيّر إليها سعيد بن 
حمدان» وهارون بن غريب» فلما بلغها القرامطة رأوا عسکر الخليفة قد سبقهم فقاتلوهم 


(۱) هيت : بالکس بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار . 
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على السور فقتلوا من القرامطة جماعة كثيرة » فعادوا عنها . ولما بلغ أهل بغداد عودهم 
من هيت سكنت قلوبهم 5 ولما علم المقتدر بعدة عسكره وعسکر القرامطة قال 8 : لعن 
الله نيفاً وثمانين آلفا يعجزون عن ألفين وسبعمائة » . 


وجاء إنسان إلى عليّ بن عيسى . وأخبره أن في جيرانه رجلا من شيراز على 
مذهب القرامطة يكاتب أبا طاهر بالأخبار . فأحضره وسأله واعترف» وقال : ما صحبت 
آبا طاهر إل لما صم عندي أنه على الحق وأنت وصاحبك کار تأخذون ما ليس لكم ولا 
بذ لله من حبَةِ في أرضه ‏ وامامنا المهديّ محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغرب » ولسنا كالرافضة والاثيعشرية الذين 
يقولون بجهلهم : ان لهم إماماً نتظرونه ويكذب بعضهم لبعض . فيقول : قد رأيته 
وسمعته وهو يقرأ ولا ينكرون بجهلهم وغباوتهم أنه لا يجوز أن يعطي من العمر ما 
يظنونه . فقال له: قد خالطت عسكرنا وعرفتهم فمن فيهم على مذهبك؟ فقال: وأنت 
بهذا العقل تدبر الوزارة كيف تطمع م: 50 أسلم قوماً مؤمنين ين إلى قوم كافرين 
يقتلونهم؟ لا أفعل ذلك . فأمربه فضرب ضرباً شديداً . ومُنِعَ الطعام والشراب فمات 
بعد ثلاثة أيام » وقد كان ابن آبي الساج قبل قتاله القرامطة › قد قبض على وزيره 
ا ای ول كان باعل له فا اد مكف على 
خمسمائة ألف دینار . 


وکان سبب ذلك ان النيرماني عظم شأنه وکثر ماله فحدث نفسه بوزارة الخليفة » 
فکتب إلى نصر الحاجب یخطب الوزارة ویسعی بابن ابي الساج ویقول له : إنه قرمطي: 
- يعتقد إمامة العلوي الذي بأفريقية وانني ي ناظرته على ذلك. فلم یرجع عنه» وانه لا يسير 
إلى قتال أبي طاهر القرمطي . وإنما أخذ المال بهذا السبب ويقوى به على قصد حضرة 
السلطان وإزالة الخلافة عن بني العباس» وطول في ذلك وعرض . وكان لمحمد بن 
خلف أعداء قد أساء إليهم من أصحاب ابن أبي الساج فسعوا به فأعلموا يوسف بن أبي 
السَاج ذلك وأرّوه كتباً جاءته من بغداد في المعني من نصر الحاجب » وفيها رموز إلى 
قواعد قد تقدمت ‏ وتقرّرت. وفيها الوعد له بالوزارة وعزل عليّ بن عيسى الوزير . 
فلما علم ذلك ابن أبي الاج قبض عليه. فلما أسر ابن ابي الساج تخلص من 
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ذكر استيلاء أسفار على جرجان 


في هذه السنة استولى أسفار بن شيرويه الدّيلمي على جرجان » وكان ابتداء أمره 
أنه كان من أصحاب ماكان بن كالي الديلمي وكان سيء الخلق والعشرة فأخرجه 
ماکان من عسکره. فاتصل ببكر بن محمد بن الیسع - وهو بنیسابور - وخدمه فسيره 
بكر بن محمد إلى جرجان ليفتحها . وكان ما كان بن كالي ذلك الوقت بطبرستان , 
وآخوه أبو الحسن بن كالي بجرجان وقد اعتقل أبا علي بن الحسين الأطروش العلوي 
عنده » فشرب أبو الحسن بن كالي ليلة ومعه أصحابه ففرّقهم وبقي في بیت هو 
والعلويّ . فقام إلى العلوي ليقتله فظفر به العلوي وقتله وخرج من الدار واختفى . فلما 
أصبح أرسل إلى جماعة من القواد یعرفهم الحال ففرحوا بقتل أبي الحسن بن كالي 2 
وأخرجوا العلويّ وألبسوه القلنسوة » وبايعوه . فامسى أسيراً وأصبح أميرا.. وجعل 
مقدم جيشه علي بن خرشيد ورضى به الجيش وكاتبوا أسفار بن شيروية ‏ وعرفوه الحال 
واستقدموه إليهم فاستأذن بكر بن محمد وسار إلى جرجان واتفق مع علي بن خرشيد » 
وضبطوا تلك الناحية . فسار إليهم ما كان بن كالي من طبرستان في جيشه فحاربوه 
وهزموه وأخرجوه عن طبرستان وأقاموا بها ومعهم العلويّ . فلعب يوماً بالكرة فسقط عن 
دابته فمات ثم مات عليّ بن خرشيد صاحب الجيش . وعاد ماکان بن كالي إلى أسفار 
فحاربه فانهزم أسفار منه ورجع إلى بكر بن محمد بن اليسع - وهو بجرجان - وأقام بها 
اٍلی أن توفي بكر بها فولاها الامیر السعید نصر , بن أحمد آسفار بن شیرویه وذلك سنة 
٠‏ خمس عشرة وثلائمائة . وارسل إلى مرداویج بن زيار الجيلي یستدعیه فحضر عنده 
جعله أمير الجیش وأحسن إليه وقصدوا طبرستان » واستولوا علیها . ونحن نذکر حال 
ابتداء مرداویج وکیف تقلبت به الأحوال . 


ذکر الحرب بین المسلمین والروم 
في هذه السنة خرجت سرية ٩‏ من طرسوس إلى برد الروم قوقع عليها الو فلو 
فاستظهر الروم وأسروا من المسلمين أربعمائة رجل فقتلوا صبراً . وفيها سار الدمستق 
في جيش عظيم من الروم إلى مدينة دبيل . وفيها نصر السبكي في عسكر يحميها وكان 
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مع الدمستق دبابات ومناجیق ومعه مزارق تزرق بالنار عدة ائني عشر رجلا فلا یقوم بين 
يديه أحد من شدة ناره» واتصاله. فكان من أشدّ شيء على المسلمين . وكان الرامي به 
مباشر القتال من آشجعهم. فرماه رجل من المسلمين بسهم فقتله وأراح الله المسلمين 
من شرّه. وكان الدمستق يجلس على كرسي عال يشرف على البلد وعلى عسکره 
فأمرهم بالقتال على ما يراه فصبر له أهل البلد - وهوملازم القتال حتى وصلوا إلى سور 
المدينة فنقبوا فيها نقوباً كثيرة ودخلوا المدينة فقاتلهم أهلها ؛ ومن فيها من العسكر قتالا 
شديداً ٠‏ فانتصر المسلمون وأخرجوا الروم منها » وقتلوا منهم نحو عشرة ة الاف رجل . 
وفيها في ذي القِعدّة عاد ثمال إلى طرسوس من الغزاة الصائفة سالماً هو ومن معه فلقوا 
ا من الروم فاقتتلوا. فانتصر المسلمون علیهم وقتلوا من الروم كثيرا وغنموا ما 
لا يحصى . وكان من جملة ما غنموا أنهم ذبحوا : من الغنم في بلاد الروم ثلاثمائة ألف 
رأس سوى ما سلم معهم - ولقیهم رجل يعرف بابن الضحاك ‏ وهو من رؤساء الأكراد - 
وكان له حصن یعرف بالجعقري فارتدٌ عن الإسلام وصار إلى ملك الروم فأجزل له 
العطية وأمره بالمود إلى حصنه فلقيه المسلمون » فقاتلوه فأسروه وقتلوا کل من معه . 
ذكر مسير جيش المهدي إلى المغرب 

في هذه السنة سير المهدي العلوي صاحب أفريقية ابنه أبا القاسم من المهدية 
إلى المغرب في جيش كثير في صفر» لسبب محمد بن خرز الزناتي » وذلك أنه ظفر 
بعسكر من كتامة فقتل منهم خلقاً كثيراً فعظم ذلك على المهدي فسيّر ولده . فلما خرج 
تفرّق الأعداء » وسار حتى وصل إلى ما وراء تاهرت . فلما عاد من سفرته هذه خط 
برمحه في الأرض صفة مدينة » وسماها المحمدية - وهي المسيلة ‏ وكانت خطيهُ لبني 
كملان » فأخرجهم منها ونقلهم إلى فحص القيروان كالمتوقع منهم آمرا . فلذلك أحبّ 
أن یکونوا قریبا منه »> وهم كانوا أصحاب أبي يزيد الخارجي . وانتقل خلق كثير إلى 
المحمدية وأمر عاملها إن یکثر من الطعام ويخْزنة ویحتفظ به ففعل ذلك . فلم يزل 
مخزونا إلى أن خرج أبويزيد ولقیه المنصور . ومن المحمدية كان یمتاز ما يريد إذ لیس 
بالموضع مدينة سواها . 

ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة مات إبراهيم ب بن المسعي من حمی حادة وكان موته بالنوبندجان 


فاستعمل المقتدر مكانه على فارس ياقوتاً واستعمل عوضه على كرمان أبا طاهر 
محمد بن عبد الصمد وخلع عليهما » وعقد لهما لواءين . وفيها شخب الفرسان ببغداد 
وخرجوا إلى المصلی. ونهبوا القصر المعروف بالثريا وذبحوا ما كان فيه من الوحش. 
فخرج إليهم مؤنس وضمن لهم آرزاقهم . فرجعوا إلى منازلهم . وفیها ظفر عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدین الله الأموي صاحب الأندلس بأهل طليطلة » 
وكان قد حصرها مدة لخلاف كان عليه فيها . فلما ظفر بهم أخرب كثيراً من عماراتها 
و إسلام . وفيها قصّدَ الأعراب سواد الكوفة » فنهبوه وخرّبوه. 
ودخلوا الحيرة فنهبوها . فسير إليهم الخليفة جيشاً فدفعوهم عن البلاد. وفيها في 
5 بیع الأول انقض كوكب عظيمٌ وصار له صوتٌ شديد على ساعتين بقيتا من النهار . 
وفيها في جمادى الآخرة احترق كثير من الرصافة »> ووصيف الجوهري. ومربعة 
الخرسي ببغداد . وفيها توفى أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن اساج النحوي 
صاحب کتاب الأصول في النحو(۲ . وقیل : توفي سنة ست عشرة . وفیها في شعبان 
توفي آبو الحسن علي بن سلیمان الأخفش فجاة). 


(۱) ابو بكر بن السراج واسمه محمد بن السري البغدادي النحوي صاحب الاصول في العربية . له مصنفات 
كثيرة . منها شرح کتاب سیبویه . أخذ عن المبرد وغیره . فاخذ عنه السيرافي . شذرات الذهب 
2.۷/۲ 
(۲) علي بن سلیمان بن المفضل أبو الحسن الأخفش ‏ روی عن المبرد وثعلب واليزيدي وغیرهم . وعنه 
چ الروياني وغیره . كان ثقة فقیرا في ذات یده. 


.اسنة 15م 


ثم دخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة 
ذكر أخبار القرامطة 

لما سار القرامطة من الأنبار عاد »ؤنس الخادم إلى بغداد. فدخلها ثالث 
المحرم . وسار أبو طاهر القرمطي إلى الدالية من طريق الفرات فلم يجد فيها شيئا , 
فقتل من أهلها جماعة . ثم سار إلى الرحبة» فدخلها ثامن المحرم بعد أن حاربه أهلهاء 
فوضع فيهم السَّيفتَ بعد أن ظفر بهم . فأمر مؤنس المظفر بالمسير الى الرقة فسار إليها 
في صفر وجعل طريقه على الموصل . فوصل إليها في ربيع الأول ونزل بها . وأرسل 
أهل قرقيسيا يطلبون من أبي طاهر الأمان . فأمنهم وأمرهم أن لا يظهر أحد منهم 
بالنهار » فأجابوه إلى ذلك » وسير ير أبو طاهر سرية إلى الأعراب بالجزيرة » فنهبوهم 
وأخذوا آموالهم() فخافه الأعراب خوفا شديداً وهربوا من بين يديه . وقرّر عليهم أتاوة 
على کل رأس دینار یحملونه إلى هجر . ثم اصود آبو طاهر من الرحبة إلى الرقة فدحل 
أصحابه الربض وقتلوا منهم ثلائین رجلا 3 وأعان أهل الرقة أهل الريض . وقتلوا من 
القرامطة جماعة. فقاتلهم ثلاث أيام ثم انصرفوا(”© آخر ربيع الآخر . وشت القرامطة 
سرية إلى رأس عين ۰ وكفرتوثا » فطلب أهلها الأمان فأمنوهم . وساروا أيضاً إلى 
سنجار فنهبوا الجبال ونازلوا سنجار فطلب أهلها الأمان فأمنوهم . وكان مؤنس قد وصل 
إلى الموصل فبلغه قصد القرامطة إلى الرقة فجد السّير إليها فسار آبو طاهر عنها . وعاد 
إلى الرحبة . ووصل مؤنس إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنها ` إن القرامطة 
ساروا إلى هيت . وكان أهلها قد أحكموا سورها فقاتلوهم فعادوا عنهم إلى الكوفة » 
(۱) في صلة تاريخ الطبري : واستاقوا خمسة آلاف جمل ومواشي کثيرة : 


(۲) في صلة تاريخ خ الطبري : فحاربوهم أشد محاربة ورموهم من أعالي دورهم بالماء والتراب والأجر » 
ورموهم بسهام مسمومة فمات منهم مائة رجل وانصرفوا عنها مغلولين . 


فبلغ الخبر إلى بغداد فأخرج هارون بن غريب » وبني بن نفيس ۰ ونصر الحاجب 
إليها . ووصلت خيل القرمطي إلى قصر ابن هبيرة فقتلوا منه جماعة . ثم إن نصراً 
الحاجب حم في طريقه حمی حادة فتجلّد وسار ؛ فلما قار بهم القرمطي لم يكن في 
ذا لل ارس وال ونه لدت ار 
وأمنك لسانه لشدة مرضه »> فردوه إلى بغداد فمات في الطريق أواخر شهر رمضان . 
فجعل مکانه على الجیش هارون بن غريب ورب انه أحمد بن نصر في الحجية 
للمقتدر مكان أبيه . فانصرف القرامطة إلى البرية وعاد هارون إلى بغداد في الجيش 
فدخلها لثمان بقين من شوال . 


ذكر عزل علي بن عيسى ۰ ووزارة أبي علي بن مقلة 

في هذه السنة عزل عليّ بن عيسى عن وزارة الخليفة, ورتب فيها آبو علي بن 
مقلة . وكان سبب ذلك أن غلا لما رأى نقص الإرتفاع وإختلال الأعمال بوزارة 
الخاقاني والخصيبي > وزيادة النفقات . وأن الجند لما عادوا من الأنبار زادهم 
المقتدر في أرزاقهم مائتي ألف وأربعين ألف دينار في السئّة . ورأى أيضاكثرة النفقات 
للخدم والحرم . لا سیما والدة المقتدر هاله ذلك وعظم عليه . ثم أنه رأى نصراً 
الحاجب يقصده وينحرف عنه لميل مؤنس إليه فإن نصراً كان يخالف مؤنساً في جميع ما 
| يشير به فلما تبين له ذلك استعفى من الوزارة . وا حتج بالشيخوخة وقلة النهضة . فأمره 
المقتدر بالصبر وقال له ل ل المعتضد فالخ عليه في الاستعفاء. 
قشاور موناً في ذلك واطلمه أل فد ی قلوزاة لا نفر افش بن مقر یقرت 
الذي أمه حيرانة وأخته زوجة المحسن بن الفرات وآبوعلی بن مقلة » ومحمد بن حلف 
النيرماني الذي كان وزير ابن أبي الساج . فقال مؤنس : «آما الفضل فقد قتلنا عه 
الوزیر أبا الحسن . وابن عمه زوج اخته المحسن ابن الوزیر » وصادرنا أخته فلا نأمنه 
وأما ابن مقلة فحدث غر لا تجربة له بالوزارة ولا يُصلح لها » وأما محمد بن خلف 
فجاهل متهور لا يحسن شيئاً والصواب مداراة على بن عیسی 1م لقي ري 
عليّ بن عیسی وسکنه. فقال عليّ : ولو كنت مقیماً بالحضرة لاستعنت بك ولك 
سائر إلى الرقة ثم إلى الشام .وبلغ الخبرآبا عليّ بن مقلة فجدّ في السعي وضَمّنَ على 
نفسه الضمانات . وشاور المقتلار ترا الحاجب في هؤلاء الثلائة فقال : « آما 


الفضل بن الفرات فلا يدفع عن صناعة الكتابة والمعرفة والكفاية» ولکنك بالأمس قتلت 
عمه وابن عمه وصهره وصادرت أخته وأمه » ثم ان بني الفرات يدينون بالرفض ویعرفون 
بولاء ال علي ٠‏ وأما آبوعلی بن مقلة فلا هيبة له في قلوب الناس ولا يرجع إلى كفاية ولا 
تجربة »). وأشار بمحمد بن خلف لمودة كانت بينهما فنفر المقتدر من محمد بن خلف 
لما علمه من جهله وتهوره » وواصل ابن مقلة بالهدية إلى نصر الحاجب فأشار على 
المقتدر به فاستوزره . وکان ابن مقلة لما قرب الهجري من الأنبار قد أنفذ صاحبا له 
معه خمسون طائراً وأمره بالمقام بالأنبار وارسال الأخبار إليه وقتاً بوقت ففعل ذلك › 
فكانت الأخبار ترد من جهته إلى الخليفة على يد نصر الحاجب . فقال نصر : هذا فعله 
فيما لا يلزمه فكيف يكون إذا اصطنعته. فكان ذلك من أقوى الأسباب في وزارته» 
وتقدم المقتدر في منتصف ربيع الأول بالقبض على الوزير على بن عیسی() وأخيه عبد 
الرحمن ؛ وخلع على أبي علي بن مقلة » وتولّى الوزارة0© وأعانه عليها آبو عبد الله 
البريدي لمودة كانت بينهما. 
ذكر ابتداء حال أبي عبد اله واخوته 


۱ لما وب علي بن عيسى الوزارة كان أبوعبد الله بن البريدي قد ضمِنَ الخاصة » 
وکان اعوه أبو يوسف علي سرق . فلما استعمل علي بن عیسی العمال » ورتبهم في 
الاعمال قال آبو عبد الله : تقلد مثل هؤلاء على هذه الأعمال الجليلة وتقتصر بي على 
تان الخاصة بالأهواز وبأخي يوسف على سرق لعن الله من يقنع بهذا منك » فان 
لطبلي صوتاً سوف یسم بعد آيام» فلما بلغه اضطراب أمر على بن عيسى ارسل أخاه 
آبا الحسین ال بغداد» وأمره أن يخطب له أعمال الأهواز » وما يجري معها إذا تجددت 
وزارة لمن يأخذ الرشا ويرتفق» فلما وزر آبوعلي بن مقلة بذل له عشرین لف دینار على 
ذلك فَقَلْدَ آبا عبد الله الأهواز جمیعها سوی السوس » وجندیسابور. وقلد أخحاهأبا 





(۱) في صلة تاريخ الطبري : « قبض على علي بن عیسی الوزير ووكل به في دار الخليفة في يوم الثلاثاء 
لائنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول . 

ر في صلة الطبري : و وتوجه هارون بن غريب الخال إلى أبي علي محمد بن علي بن الحسن بن عبد الله 
المعروف بابن مقلة فحمله إلى دار المقتدر بعد مراسلات كانت بينهما وضمانات فقلده المقتدر وزارته 
وفوض إليه أموره وخلع عليه الوزارة يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 
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الحسين الفراتية . وقلد أخاهما أبا يوسف الخاصة والأسافل على أن يكون المال في 
ذمة آبي أيوب السمسار إلى أن يتصرفوا في الأعمال . 


وكتب أبو عليّ بن مقلة إلى أبي عبد الله في القبض على ابن أبي السلاسل » 
فسان بتفسه فتیضن عليه مسن ولخذ مته عشرة آلاف دبنار ؛ ولم يوصلها وكان متهوراً لا 
یفکر في عاقبة أمر . وسیرد من آخباره ما یعلم به دهاژه و م. وقلة دینه وتهورو » ثم 
إن أبا عليّ بن مقلة جعل أبا محمد الحسين , بن أحمد الماذرائي مشرفا على أبي عبد الله 
فلم يلتفت إليه. (البريدي) بالباء الموحدة والراء المهملة منسوب إلى البرید - هکذا 
ذكره الأمير ابن ماکولا وقد ذكره ابن مسكويه RAE‏ المعجمة باثنتين من تحت 
والزاي - وقال : كان جله نخدم يزيد ين منصور الحمیری » فنسب إل ليه والأول أصح ۱ 
وما ذکرنا قول ابن مسکویه : إلا حتی لا یظن ظانٍ آننا لم نقف عليه واخطأنا الصواب . 


ذکر من ظهر بسواد العراق من القرامطة 

لما كان من أمر أبي طاهر القرمطي ما ذکرناه » واجتمع من كان بالسواد ممن 
يعتقد مذهب القرامطة فيكتم 'اعتقاذه خوفاً فأظهروا اغتقادهم . »> فاجتمع منهم بسواد 
واسط أكثر من عشرة آلاف رجل وولوا أمرهم رجلا يعرف بحريث بن مسعود » واجتمع 
طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير وولوا آمرهم إنساناً یستی عيسى بن 
موسى » وکانوا يدعون إلى المهدي . وبا ی إلى الكوفة ونزل بظاهرها وجبى 
الخرا ج» وصرف العمال عن السواد . وسار حُرَيتُ بن مسعود إلى أعمال الموفقي وبنى 
بها دارآ سمّاها دار الهجرة, واستولی على تلك الناحية . فکانوا ینهبون ویسبون 
ویقتلون . وکان یتقلد الحرب بواسط بني بن نفیس ۰ فقاتلهم فهزموه » فسير المقتدر 
بالله إلى حریث بن مسعود ومن معه هارون بن غریب . والی عیسی بن موسی ومن معه 
بالكوفة صافيا البصري › فاوقغ بهم هارون وأوقع صافي بمن سار إليهم فانهزمت 
القرامطة ور منهم كثير . ٠‏ وقیل أكثر ممن ی وأخذت أعلامهم وكانت بيضاء وعليها 
مكتوب ( ونريد أن نمی على الذين استضعفوا في الأرض . ونجعلهم أئمة ونجعلهم 





)١(‏ في البداية والنهاية 0١‏ :« ودعواالى المهدي الذي ظهر ببلاد المغرب جد الفاطميين > وهم أدعياء 
كذية 2 كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء » 


الوارثين ) فأدخلت ان وا رمن اماد تمي ركفن اله اا 
شرهم . 
ذکر الحرب بين ازوك وهارون بن غريب 

وفیها وقعت الفتنة بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن غريب » وسبب ذلك 
آن ساسة دواب هارون بن غريب وساسة نازوك تغایروا على غلام آمرد وتضاربوا 
بالعصي > فحبس نازوك ساسة دواب هارون بعد أن ضربهم . فسار أصحاب هارون 
إلى محبس الشرطة ووئبوا على نائب نازوك به وانتزعوا أصحابه من الحبس. 
فرکب نازوك وشکی إلى المقتدر . فقال : : کلاکما عزيرٌ علنّ ولست آدخل بینکما. فعاد 
ش وجمع رجالّه وجمع هارون رجاله وزحف أصحاب نازوك إلى دار هارون» فأغلق بابه» وبقي 
بعض أصحابه خارج الدّار فقتل منهم أصحاب نازوك » وجَرحوا ففتح هارون الباب 
وخرج أصحابه » فوضعوا السلاح في أصحاب نازوك فقتلوا منهم وجرحوا واشتبكت 
الحرب بینهم . فکف نازوك أصحابه وأرسل الخليفة إليهما ينكرٌ عليهما ذلك . فكمًا 
وسکنت الفتنة واستوحش نازولك واستدلٌ بذلك على تغير المقتدر » ثم رکب إليه هارون 
وصالحه وخرج هارون بأصحابه» ونزل بالبستان النجمي لیبعد عن نازوك فأكثر الناس 5 
الأراجيف وقالوا : قد صار هارون أمير الأمراء » فعظم ذلك على أصحاب مؤنس » 
وكتبوا إليه بذلك - وهو بالرقة - فأسرع العود إلى بغداة فنزل بالشماسية في أعلى بغدادء 
ولم يلق المقتدر . فصَعِدَ إليه الأمير أبو العباس بن المقتدر . والوزير ابن مقلة فأبلغاه 
سلام المقتدر واستیحاشه له وعادا . واستشعر کل واحد من المقتدر ومؤنس من 
صاحبه . وأحضر المقتدر هارون بن غريب - وهو ابن ۰ خاله فجعله معه في داره - فلما 
عَلِمَ مونس بذلك ازداد نفوراً واستیحاشاً . . وأقبل أبو الهیجاء ء بن حمدان من بلاد الجبل 
فنزل عند مؤنس ومعه عسکر کبیر . وصارت المراسلاث بين الخليفة ومؤنس تتردد 
والأمراء یخرجون إلى مژنس وانقضت الشنة » :وهم على ذلك . 


ذکر قتل الحسن بن القاسم الدّاعي 


في هذه السنة قُتِلَ الحسن بن القاسم الاعي العلوی . وقد ذكرنا استيلاء آسفار 
شيرويه الديلمي على طبرستان» ومعه مرداويج . فلما استولوا عليها كان الحسن بن 


على قزوین وزنجان » وأبهر وقم وکان معه ما كان بن كالي الذيلمي > فسار نحو 
طبرستان والتقوا هم وأسفار عند سارية » فأقتتلوا قتا شديداً . فانهزم الحسن » وما 
7 بن كالي فلجق الحسن فقيل . وكان انهزام معظم, أصحاب الحسن على تم منهم 
للهزيمة . وسبب ذلك أنه كان يأمر أصحابه الإستقامة ومنعهم عن ظلم الرعية وشرب 
الخمور . وكانوا يبغضونه لذلك . ثم اتفقوا على أن يستقدموا هروسندان ‏ وهو أحد 
رؤساء الجبل وكان خال مرداويج 2 ووشمکیر - لیقدموه عليهم ويقبضوا على الحسن 
الذاعي وينصبوا أبا الحسين بن الأطروش » ویخطیوا له. 

وكان هروسندان مع أحمد الطويل بالدامغان بعد موت صعلوك . فوقف أحمد 
على ذلك فكتب إلى الحسن الذاعي يعلمه فأخذ حذره ‏ فلما قدم هروسندان لقيه مع 
القواد وأخذهم إلى قصره بجرجان ليأكلوا طعاماً ولم يعلموا أنه قد اطلع على ما عزموا 
عليه . وکان قد وافق خواص أصحابه على قتلهم وأمرهم بمنع أصحاب أولئك القواد 
من الدخول . فلما دخلوا داره قابلهم على ما يريدون أن يفعلوه وما أقدموا عليه من 
المنكرات التي أحلت له دماءهم » ثم أمر بقتلهم عن آخرهم . وأخبر أصحابهم الذين 
ببابه بقتلهم وأمرهم بنهب أموالهم فاشتغلوا بالنهب . وتركوا أصحابهم وعظم قتلهم 
على أقربائهم ونفروا عنه . فلما كانت هذه الحادثة تخلوا عنه حتى فيل . ولما قتل 
استولی اسفار على بلاد طبرستان » والري > وجرجان » وقزوين » وزنجان . وأبهر. 
وقم ۹ والکرخ ودعا لصاحب خراسان - وهو السعید نصر بن آحمد ‏ وآقام بسارية 
واستعمل على امل هارون بن بهرام 3 وكان هارون يحتاج ان يخطب فيها لأبي جعفر 
العلوي . وخاف أسفار ناحية أبي جعفر أن يجدّد له فتنة وحربا فاستدعى هارون إليه 
وأمره أن يتزوج إلى أحد أعيان امل. ویحضر عرسَه آبا جعفر وغیره من رژساء 
العلویین » ففعل ذلك في یوم ذکره آسفار . ۱ 


ثم سار سفار من سارية مجدًا فوافی آمل وقت الموعد » وهاجم دار هارون على 
حين غفلة وقبض على أبي جعضر وغیره من أعيان العلویین وحملهم إلى بُخارى. 
فاعتقلوا بها إلى أن خلصوا أيام فتنة أبي زکریا - على ما نذكره ‏ ولما فرغ أسفار من أمر 
طبرستان سار إلى الرَّي وبها ما كان بن كالي فأخذها منه واستولى عليها وسار ما كان إلى 
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طبرستان » فأقام هناك . وأحب أسفار أن يستولي على قلعة الموت - وهي قلعة على 
جبل شاهق من حدود الدّيلم - وكانت لسياه جشم بن مالك الديلّمِي ‏ ومعناه الأسود 
العين ‏ لأنه كان على إحدى عينيه شامة سوداء . فراسله أسفار وهتأه » فقدم عليه فسأله 
أن يجعل عياله في قلعة الموت وولاه قزوين » فاجابه إلى ذلك فنقلهم إليها ثم كان 
يرسل إليهم من يثق به من أصحابه . فلما حصل فيها مائة رجل استدعاه من قزوين ۽ 
فلما حضر عنده قبض عليه وقتله بعد أيام . وكان أسفار لما اجتاز بسمنان استأمن إليه 
ابن أمير كان صاحب جبل دنباوند . وامتنع محمد بن جعفر السمناني من التزول إليه 
وامتنع بحصن بقرية رأس الكلب فحقدها عليه أسفار . فلما استولى على الري أنفذ 
عليه جیشا يحصرونه وعليهم إنسان يقال له : عبد الملك الديلمي فحصروه ‏ ولم 
يمكنهم الوصول إليه . فوضع عليه عبد الملك من يشير عليه بمصالحته ففعل > وأجابه 
عبد الملك الديلمي فحصروه . ولم يمكنهم الوصول إليه . فوضع عليه عبد الملك من 
يشير عليه بمصالحته ففعل » وأجابه عبد الملك إلى المسألة » ثم وضع عليه من يحسن 
له أن يضيف عبد الملك » فأضافه فحضر في جماعة من شجعان أصحابه فتركهم تحت 
الحصن ۰ وصعد وحده إلى محمد بن جعفر فتحادثا ساعة .ثم استخلاه عبد الملك 
ليشيرٌ إليه شيئاً ففعل ذلك ولم يبق عندهما أحد غير غلام صغير . فوثب عليه عبد الملك 
فقتله» وكان محمد منقرساً زمناً» وأخرج حبل ابرشيم » كان قد أعدّه فشدّه في نافِذةٍ في تلك 
الغرفة ونزل وتخلص. ۱ 

واستغاث ذلك الغلام فجاء أصحاب محمد بن جعفر » وکسروا الباب وکان عبد 
الملك قد أغلقه فلما دخلوا رأوه مقتولاً فقتلوا به كل من عندهم من الديلم » وحفظوا 
نفوسهم > وعظمت جيوش أسفار وجل قدره فتجبّر وعصا على الأمير السعيد صاحب 
خراسان » وأراد أن يجعل على رأسه تاجاً وينصب بالزي سرير ذهب للسلطة ويحارب 
الخليفة وصاحب خراسان » فسيّر المقتدر إليه هارون بن غريب في عسكر نحو قزوين 
فحاريه أصحاب أسفار بها فانهزم هارون وقتل من أصحابه جمع كثير بباب 
قزوين . وكان أهل قزوين قد ساعدوا أصحاب هارون فحقدها عليهم أسفار» ثم إن 
الأمير السّعيد صاحب خراسان سار من بُخارى قاصداً نحو آسفار ‏ ليأخذ بلاده فبلغ 
نيسابور » فجمع أسفار عسكره وأشار على أسفار وزيره مطرف بن محمد الجرجاني » 
بمراسلة صاحب خراسان والدخول في طاعته» ونذل المال له فإن أجابٌ وإلا فالحرب 
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بين يديه » وكان في عسكره . جماعة من أتراك صاحب خراسان قد ساروا معه فخرّفه 
وزيره منهم فرجع إلى رأية وراسله فأبى أن يجيبه إلى ذلك وعزم على المسير اليه . 
فأشار عليه أصحابه أن يقبل الأموال وإقامة الخطبة له وخوفوه الحرب وأنه لا يدري لمن 
النصر . فرجع إلى قولهم وأجاب أسفار الى ما طلب وشرط عليه شروطاً من حمل 
الأموال وغير ذلك واتفقا. فشرع أسفار بعد اتمام الصلح . وقسط على الري وأعمالها 
على كل رجل دینارا سواء كان من أهل البلاد أم من المجتازين » فحصل له مال عظيم 
ارضى. صاحب خراسان ببعضه » ورجع عنه . فعظم أمر أسفار خلاف ما كان وزاد 
تجبره » وقصد قزوين لما في نفسه على أهلها فأوقع بهم وقعة عظيمة , آحذ فيها 
أموالهم وعذّبهم, وقتل کثیرا منهم 3 وعسفهم عسفاً دا وسلط الذیلم عليهم 3 
فضاقت الأرذ بلغت القلوب الحناجر . ؤُدْن الجامع يؤذن » قأم به 
9 القلوب جر بت و e‏ مر ؛ 
فالقي من المنارة إلى الأرض» فاستغاث الناس من شره وظلمه . وخرج أهل قزوین إلى 
هم فيه فبلغه ذلك » فضحك منهم وشتمهم إستهزاء بالدّعاء . فلما كان الغد انهزم على 
ما نذکره . ۱ 1 


دکر قتل اسفار 

كان في أصحاب أسُفار قائد من آکبر قواده يقال له : مرداویج بن زيار الدّيلمى . 
فأرسله إلى سلار صاحب شميران الطرم > يدعوه الى طاعته. وهذا سلار هو الذي صار 
ولده فیما بعد صاخب ادربیجان وغیرها فلما وصل مرداويج إليه تشاکیا ما كان الناس 
فيه من الجهد والبلای فتحالفا وتعاقدا على قصده والتساعد على حربه وكان أسفار قد 
وصل إلى قزوين . وهو ينتظر وصول مرداويج بجوابه . فكتب مرداويج إلى جماعة من 
القواد يثق بهم ويعرفهم ما اتفق هو وسلار عليه » فأجابوه إلى ذلك» وكان الجند قد 
كفو أسفار لسوء سیرنه وظلمه وجوره . وكان فى جملة. من أجاب إلى مساعدة 
مرداويج مطرف بن محمد وزير أسنفار » وسار مرداویج > وسلار » وأسفان وبلغه 
الخبر » وأن أصحابه قد بايعوا مرداويج فأحس بالشر . وكان ذلك عُقَيْبَ حادثته مع أهل 
قزوین ودعائهم ۲ وثار الجند بأسفار » فهرب منهم في جماعة من غلمانه »> وورد الري 
اراد أن يأخذ من مال کان عند نائبه بها شيئاً فلم يُعطه غير خمسة آلاف دينار وقال له 


أنت أمير ولا يعوزك مال . فتركه وانصرف إلى خراسان فأقام بناحية بيهق . واما مرداويج 
فإنه عاد من قزوين نحو الری +:وكتب :إلى ما كان :بن کالین وهو بطبرستان يشتدعيه 
ليتساعدا ويتعاضدا . فسرى ما كان بن كالي إلى أسفار. وكان قد عسف أهل الناحية 
التي هو بها فلما أحسٌ بما كان سار إلى بست وركب المفازة نحو الرّي ليقصة قلعة 
الموت التي بها أهله وأمواله . فانقطع عنه بعض أصحابه » وقصد مرداويج فأعلمه 
خبره . فخرج مرداويج من ساعته في أثره وقدم بعض قوّاده بين يديه فلجقهُ ذلك 
القائدُ » وقد نزل یستریح فسلّم عليه بالأمرة . فقال له أسفار : کم اتصل بكم خبري 
وبعثت في طلبي . قال : نعم . فبکی أصحابهُ فانکر علیهم آسفار ذلك . وقال : بمثل 
هذه القلوب تتجندون ‏ آما علمتم أن الولایات مقرونة بالبلیات . ثم أقبل على ذلك 
القائد ‏ وهو يضحك - وسأله عن قواده الذي أسلموا وخذلوه فأخبره أن مرداویج قتلهم 
فتهلل وجهه , وقال : كانت حياة هؤلاء غصة في حلقي » وقد طابت الآن نفسي فامض, 
فيما آمرت به وظنَّ أنه أمر بقتله , فقال : « ما أمرت فيك بسوء » . وحمله الى مرداويج 
فسلّمه إلى جماعة أصحابه ليحمله إلى الري فقال له بعض أصحابه : « ان أكثر من 
معك كانوا أصحاب هذاء فأنحرفوا عنه إليك وقد اوحشت أكثرهم بقتل قوادهم فما 
يؤمنك أن برجعوا إليه غداً » ويقبضوا عليك » . فحينئذ أمر بقتله وانصرف الى الري » 
وقيل في قتله : أنه لما عاد نحو قلعة الموت نزل في واد هناك يستريح » فاتفق أن 
مرداويج خرج يتصيّد ويسأل عن آخباره فرأى خيلا يسيرة في وادٍ هناك» فارسل بعض 
أصحابه ليأخذ خبرها فرأوا أسفار بن شيرويه في عدَّةِ يسيرة م نأصحابه يريد الحصن ء 
ا ماله فیه ویستعین به علی جمع الجیوش » ویعود إل محاربة مرداویج» فأخذوه 
ومن معه وحملوه إلى مرداویج . فلما رآه نزل إليه فذبحه واستقر آمر مرداویج في البلادء 
وعاد إلى قزوين بعد قتل أسفار » فأحسن إلى أهلها ووعدهم الجمیل . وقیل : بل دحل 
أسفار إلى رحا وقد نال منه الجوع» فطلب من الطّحان شيئاً يأكله » فقدم له خبزا ولبنا 
فأكل منه هو وغلام له ليس معه غیره» فأقبل مرداويج إلى تلك الناحية » فأشرف على 
الرّحا فرأى اثر حوافر الدّواب » فسأل عنها فقيل له : قد دخل فارسان إلى هذه الرحا 
فكبس مرداويج الرّحا فراه » وقتله . 
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ذكر ملك مرداويج 

ولما انهزم أسفار من مرداویج . ابتدأ في ملك البلاد. ثم إنه ظفر بأسفار فقتلی 
فتمكن ملكه وثبت . وتنقل في البلاد يملكها مدينة مدينة وولاية ولاية فملك قزوين 
ووعدهم الجميل . فأحبوه > ثم سار إلى الري فملكها وملك همذان . وکنکور 
والدينور > ويزدجرد » وقم . وقاشان. وأصبهان > وجرباذقان . وغيرها » ثم إنه أساء 
السيرة في أهل أصبهان خاصة . وأخذ الأموال وفتك المحارم» وطفی وعمل له سر 
من ذهب يجلس عليه وسريراً من فضة يجلس عليه أكابر قواده » وإذا جلس على السرير 
یقف عشکره صفوفاً بالبعد من ولا يخاطبه أحد إلا الاب الذين رتیهم لذلك » 
وخافه الناس خوفا شدیدا. 


ذکر ملك مرداویج طبرستان 

قد ذكرنا إتفاق ماکان بن كالي مع مرداویج ومساعدته على أسفار. فلما استقرٌ 
ملك مرداويج وقويّ أمره کرت أمواله وعساكره » وطمع في جرجان » وطبرستان 
وكانتا مع ماکان بن كالي . فجمع عساكره وسار إلى طبرستان » فثبت له ماکان 
استظهر عليه مرداويج واستولى: على طبرستان ورتب فيها بلقسم بن بانجين - وهو 
سفهسلار-عسکره وكان حازماً شجاعاً جيد الرأي » ثم سار مرداويج نحو جرجان وكان 
بها من قبل ما كان شیرزیل بن سلار » وأبوعلي بن تركي فهربا من مرداويج » وملكها 
مرداويج » ورتب سرخاب بن باوس خال ولد بلقسم بن بانجين خليفة عن بلقسم . 
فجمع لبلقسم » جرجان » وطبرستان. وعاد مرداويج إلى أصبهان ظافرا غانماً » وسار 
ما كان إلى الدیلم واستنجد أبا الفضل الثاثر بها فأكرمه» وسار معه إلى طبرستان ‏ 
فلقيهما بلقسم وتحاربوا فانهزم ماکان . والثائر» فأما الثائر فقصد الديلم . وأما ماكان 
نسار إلى نیسابور فدخل في طاعة السعيد نصر واستنجده فأمدَهُ بأكثر جيشه وبالغ في 
تقویته. ووصل إليه ماكان. وأبو علي فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم أبوعلي. وماکان» 
وعادا إلى نيسابور . ثم عاد ماکان بن كالي إلى الدامغان ليتملكها فسار نحوه بلقسم. 
فصده عنها فعاد إلى خراسان . وسنذكر باقي آخبار ماکان فيما بعد . 


e ۸‏ ا ا م رد 
ذكر عدة حوادث 

فيها كان ابتداء أمر أبي يزيد الخارجي بالمغرب» وسنذكر أمره سنة أربع وثلاثين 
وثلائمائة» مستقصی . وفيها ظهر بسجستان خارجي » وسار في جمع إلى بلاد فارس 
يريد التغلب عليها فقتله أصحابه قبل الوصول إليها وتفرقوا . وفيها صرف أحمد بن نصر 
العشوري عن حجبة الخليفة وقلّدها ياقوت» وكان يتولى الحرب بفارس - وهو بها - 
فاستخلف على الحجبة ابنه أبا الفتح المظفر. وفيها وصل الدمستق في جيش كثير من 
الروم إلى أرمينية فحصروا خلاط فصالحه أهلها ورحل عنهم بعد أن أخرج المنبر من 
الجامع وجعل مكانه صليباً» وفعل ببدليس كذلك > وخافه أهل أرزن وغيرهم ففارقوا 
بلادهم وانحدر أعيانهم إلى بغداد واستغاثوا إلى الخليفة فلم يغاثوا . وفيها وصل 
سبعمائة رجل من الروم والأرمن إلى ملطية ومعهم الفؤوس والمعاول وأظهروا أنهم 
يتكسبون بالعمل » ثم ظهر أن مليحا الأرمني صاحب الدروب وضعهم ليكونوا بها فإذا 
حصرها سلموها إليه › فعلم بهم أهل ملطية فقتلوهم وأخذوا ما معهم: وفيها في 
منتصف ربيع الأول قلّد مؤنس المؤنسي الموصل وأعمالها ف مات أب كزين ابن 
داود السجستاني) وابو عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الأسفرايني وله مسند 
مخرح على صحیح مسلم؟*) . وفیها أبو بكر محمد بن السري النحوي المعروف بابن 
السراج صاحب کتاب الأصول في النحو(" . 





(۱) هو محدت العراق وابن محدثها وله بسجستان سنة ثلاثين وماثتين ورحل به أبوه وطوف به البلاد شرقاً وغربا 
واستوطن بغداد وصنف السنن والمسند والتفاسیر والقراءات والناسخ والمنسوخ وغیر ذلك : وأبوه ابوداود 
صاحب الشتن أحد الکتب الستة وکان أحفظ من أبيه . 

(۲) كان من الحفاظ المکثرین والائمة المشهورین طاف البلاد وحج عدة حجات كان زاهداً عایداً. 

(۳) تقدم ذکره في حوادث سنة خمس عشرة وثلائمائة ولعل المصنف تردد في قوله . وله من المژلفات 
الشعر والشعراء 4 الجمل ¢ الریاح والهوی والنار » الخط والهجاء ۰ المواصلات والمذاکرات في 
الأخبار ء الاشتقاق لم يتم . 
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ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلائمائة 
ذکر خلع المقتدر 

في هذه السنة خلع المقتدر بالله من الخلافة وبويع أخوه القاهر بالله محمد بن 
المعتضد فبقي يومين ثم أعيد المقتدر. وكان سبب ذلك ما ذكرنا في السّنة التي قبلها من 
استیحاش مؤنس ونزوله بالشماسية. وخرج إليه نازوك صاحب الشرطة في عسكره 
وحضر عنده أبو الهيجاء بن حمدان في عسكره من بلد الجبل» وبني بن نفیس. وكان 
المقتدر قد أخذ منه الدينور فأعادها إليه مؤنس عند مجيئه إليه» وجمع المقتدر عنده في 
داره هارون بن غریب. وأحمد بن كيغلغ . والغلمان الحجرية والرجلة المصافيةء 
وغیرهم . فلما كان آخر النهار ذلك اليوم انفض آکثر من عند المقتدر وخرجوا إلى 
مؤنس» وکان ذلك أوائل المحرم . 

ثم کتب مونس إلى المقتدر رقعة يذكر فیها أن الجیش عاتب منکر للسرف. فیما 

يطلق بإسم الخدم والحرم من الأموال والضیاع ولدخولهم في الرأي وتدبیر المملکت 
ويطالبون بإخراجهم من الدار وأخذ ما في أيديهم من الأموال والأملاك. وإخراج 
هارون بن غريب من الدار") فأجابه المقتدر أنه يفعل من ذلك ما يمكنه فعله ويقتصر 
على ما لا بد له منه واستعطفهم وذكرهم بيعته في أعناقهم مرة بعد أخرى. وخوفهم 
عاقبة النكث. وأمر هارون بالخروج من بغداد وأقطغه الثغور الشامية والجزرية وخرج 
من بغداد تاسع المحرم من هذه السنة. وراسلهم المقتدر وذكرهم نعمه عليهم وإحسانه : 
(۱) جاء في صلة تاريخ الطيرئي : «وذلك أن مؤنساً المظفر لما قدم من الرقة.عند إخراجه إلى القرامطة وقرب من 


بغداد لقيه عبد الله بن حمدان ونازوك الحاجب فأغرباه بالمقتدر وأعلماه بأنه يريد عزله عن الإمارة وتقديم 
هارون بن غریب مکانه » 5 
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وحذّرهم کفر إحسانه والسعي في الشر والفتنة۱) . فلم أجابهم إلى ذلك دخل 
مؤنس وابن حمدان ونازوك إلى بغداد» وأرجف الناس بان مونسا ومن معه قد عزموا 
على خلم المقتدر وتولية غيره. فلما كان الثاني عشر من المحرم خرج مؤنس والجيش 
إلى باب الشماسية فتشاوروا ساعةء ثم رجعوا إلى دار الخليفة باسرهم . فلما زحفوا 
إليها وقربوا منها هرب المظفربن یاقوت: وسائر الحجاب. والخدم» وغیرهم 
والفراشون» وكل,من في الدَّارٍ. 

وكان الوزير أبو علي بن مقلة حاضراً فهرب ودخل مؤنس والجيش دار الخليفة. 
وأخرج المقتدر ووالدته وخالته وخواص جواريه» وأولاده من دار الخلافة» وحملوا إلى 
دار مؤنس فاعتقلوا بها"2. وبلغ الخبر هارون بن غريب - وهو بقطربل - فدخل بغداد 
واستتر. ومضى ابن حمدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد بن المعتضد وبايعوه 
بالخلافة» ولقبوه القامر بالله ؛ وأحضروا القاضي أبا عمر عند المقتدر لیشهذ عليه بالخلع 
وعنده مؤنس» ونازوك وابن حمدان» وبني بن نفیس . فقال: مؤنس للمقتدر ليخلع 
نفسه من الخلافة. فأشهدٌ عليه القاضي بالخلع فقام ابن حمدان وقال للمقتدر: «يا 
سيدي يعر علي أن أراك على هذه الحال وقد كنت آخافها عليك واحذرها وانصح لك 
واحذرك عاقبة القبول من الخدم والنساء فتؤثر أقوالهم على قولي وكأني كنت أرى هذا 
وبعد فنحن عبيدك وخدمك» . ودمعت عيناه وعينا المقتدر وشهد الجماعة على المقتدر 
بالخلع» وأودعوا الكتاب بذلك عند القاضي أبي عمر فكتمه ولم يظهر عليه أحذا. فلما 
عاد المقتدر إلى الخلافة سلمه إليه» وأعلمه إنه لم يطلع عليه غيره فاستحسن ذلك منه» 
وولاه قضاء القضاة. ولما استقرٌ الأمر للقاهر أخرج مؤنس المظفر عليّ بن عيسى من 
الس ورت ب أبا علي ابن مقلة في الوزارة» وأضاف إلى نازوك مع الشرطة حجبة 
الخليفة » وكتب إلى البلاد بذلك . وأقطع ابن حمدان مضافا و أعمال طريق 
خراسان. وحلوان», والدینور» وهمذان» وکنکور» وكرمان. وشاهان والراذنات» 


٠. 





)١(‏ جاء في صلة الطبري : « وکتب المقتدر إلى مؤنس وأهل الجيش كتاباً كان فيه: وأما نازوك فلست أدري 
سبب عتبه واستيحاشه فوالله ما عنت عليه هارون حين حاربه ولا قبضت يده حين طالبه 5 

(۲) في صلة تاريخ بغداد : « ونهب الجند الدار ومحوا رسم الخلافة وهتكوا الحرمة » وصاروا في أخذ الجوهر 
والثیاب والفرش والطيب إلى ما لا قدر له ۰۰.۰ » . 


سئةٌ ۳۱۷ و Neen‏ 


ودقوقي » وخانیجان ونهاوند والصيمرة. والسیروان» وماسبذان» وغيرها . ونهبت دار ؛ 
الخليفة . . ومضی بني بن نفیس إلى تربة لوالدة المقتدر فأخرج من قبر فیها ستمائة آلف 
دینار» وحملها إلى دار الخليفة . وكان خلع المقتدر للنصف من المحرم» > ثم سکن 
النهب وانقطعت الفتنة. ولما تقلّد نازوك حجبة الخليفةء أمر الرجالة المصافية بقلم 
خيامهم من دار الخليفة. وأمر رجاله وأصحابه آن یقیموا بمکان المصافیف فعظّم ذلك 
عليهم . وتقدّم إلى خلفاء الحجاب ألا یمکن أحداً يدخل إلى دار الخليفة إلا من له 
مرتبة فاضطربت الحجبة من ذلك . 
ذكر عود ا لمقتدر إلى الخلافة 


لما كان يوم الاثنين سابع عشر المحرم بكر الناس إلى دار الخليفة لأنه يوم موكب 
دولة جديدة فامتلات الممرات. والمراحات. والرحاب» وشاطىء دجلة من الناس. 
وحضر الرجالة المصافية في السلاح الشاك یطالبون بحق البيعة ورزق سنة وهم حنقون 
بما فعل بهم نازوك ولم يحضر مؤنس المظفر ذلك الیوم وارتفعت زعقات الرجالة 
فسمع بها نازوك. فاشفق أن يجري بينهم وبين أصحابه فتنة وقتال فتقدَّم إلى أصحابه 
وآمرهم أن لا یعرضوا له ولا یقاتلوهم وزاد شخب الرجالة وهجموا بریدون لح 
التسعيني » فلم یمنعهم أصحاب نازوك. . ومخل من كان على الشط بالسّلاح وقریت 
زعقاتهم من مجلس القاهر بالله وعنده أبوعلي بن مقلة الوزيرء ونازوك وأبو 
الهیجاء بن حمدان فقال القاهر لنازوك : آخرج إليهم فسکنهم وطيّبٌ قلوبهم . . فخرج 
TT‏ الرجالة تقدموا إليه لیشکوا حالهم 
ليه في معنى أرزاقهم فلما رآهم بأيديهم السيوف يقصدونه. خافهم على نفسه فهرب 
0 فانتهى به الهرب إلى باب كان هو سده أمس» فأذركوه عنده فقتلوه 
عند ذلك الباب. وقتلوا قبله خادمه عجيباً. وصاحوا يا مقتدر يا منصور فهرب کل من 
كان في الدّار من الوزير» والحجاب, وسائر الطبقات. وبقيت الدار فارغة» وصلیوا 
نازوك وعجيباً بحيث يراهما من على شاطىء دجلة. 


ثم صار الرجالة إلى دار مؤنس يصيحون ويطالبونه بالمقتدن وبادر الخدم فأغلقوا 
أبواب دار الخليفة . وکانوا جمیعهم حدم المقتدر وممالیکه وصنائعه. وأراد أبو 


' الهيجاء بن حمدان أن يخرجٌ من الدار» فتعلق به القاهر وقال: انا في ذمامك فقال: 
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والله لا أسلّمك أبداً. وأخذ بيد القاهر وقال: «هُمْ بنا نخر جميعاً. وأدعو آصحابي 
وعشيرتي فيقاتلون معك ودونك» . فقاما ليخرجا فوجدا الأبواب مغلقت. فتبعهما فائق 
وجه القصعة يمشي معهما. ل ا > فرأى كثرة الجن كرد عن 
وابن حمدان وفائق. فقال ابن حمدان للقاهر: قف حتى أعود | اليك . ونزع سواده 
این وأحذ جبة صوف لغلام هناك فلیسها. ومشی نحو باب النوبي » فراه مات 
والناس من ورائه فعاد إلى القاهر وتأخر عنهما وجه القصعة ومن معه من الخدم فأمرهم 
وجه القصعة بقتلهما أخذاً | بثار المقتدر وما صنعا به فعاد الیهما عشرءة من الخدم 
۱ پالسلاح» فعاد إليهم أبو الهیجاء وسيفه بيده دنز 1 الصوف ‏ وأحذها بيده 
الأخحرى. وحمل علیهم فانجفلوا بين يديه وغِيه فرموه بالنشاب ضرورة فعاد عنهم . 
وانفرد عنه القاهر ومشى إلى انعر البشتان فاختفى فيه . ودخل أ بو الهيجاء إلى بيت من 
۱ ساج وتقدم الخدم إلى ذلك البيت فخرج إليهم آبو الهیجاء و هاربين . ودخل إليهم 
بعضص أكابر الغلمان الحجرية ومعه سودان بسلاح » فقصدوا أا الهيجاء ء فخرج إليهم 
فرمي بالسّهام » فسقط فقصده بعضهم » فضربه بالسّيف فقطع يده الى وأخذ رأسه 

وأما الرجالة فإنهم لما انتهوا إلى دار مؤنس وسمع زعقاتهم قال: ما الذي تريدون؟ 
فقيل له : نريد المقتدر فأمر بتسليمه إليهم » > فلما قيل للمقتدر ليخرج› e‏ 
أن تكون حيلة عليه فامتنع » وحمل ا إليهم . » فحمله الرجالة على رقابهم حتى 
أدخلوه دار الخلاف فلما حصل في الصحن التسعيني اطمأن و فسأل عن أخيه 
القاهر وعن ابن حمدان فقيل : : هما أحياء . فكتب لهما أمانا بخطه وأمرٌ ادما بالسرعة 
بكتاب الأمان لثلا يحدث على ابي الهيجاء حادث. فمضى بالخط إليه فلقيه الخادم 
الآخر ومعه رأسه فعاد معه. فلما راه المقتدر وأآخبره بقتله قال : انا ورن إليه راجعون. 
من قتله؟ فقال الخدم : ما نعرف قَاتلَهُ . وعظم عليه قتله وقال: ماکان يدخل علي 
ويسليني » ویظهر لي الغم هذه الأيام غیره . 

ثم أحذ القاهر وأحضر عند المقتدر فاستدناه فأجلسه عنده وقبْل جبینه وقال له : 


يا أخي قد علمت أنه لا ذنب لك. وأنك قهرت ولو لو بالمقهور لكان أولى من 
القاهر» والقاهر يبكي » ويقول: يا أ ميرٌ المؤمنين نفسي نفسي» آذکر الرحم التي بيني 


ض 
ب 
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وبينك» فقال له المقتدر: «وحقٌ رسول الله ب لاجری عليك سوء م: ھک 
أحد إلى مكروهك. وأنا حي». فشكرء وأخرج رأس نازوك 5 بي الهيجاء 
وشهرا. ونودي عليهما هذا جزاء من عصي مولاه. 

وأما بني بن نفيس فإنه كان من أشدّ القوم على المقتدر فأتاه الخبر برجوعه إلى 
O TT‏ وشار ها 
إلى. أرمينية, وسار حتى دخل القسطنطينية وتنصر. وهرب أبو السرايا نصر بن حمدان 
أخو أبي الهيجاء إلى الموصل وسكنت الفتنت وأحضر المقتدر أبا علي بن مقلة وأعاده 
إلى وزارته وکتب إلى البلاد بما تجدد له وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم ؛ وباع ما في 
الخزائن من الأمتعة والجواهر. وأذن في بیع الأملاك من الناس فبیع ذلك بآرخضص 
الأثمان. ليت اعطیات الجند. وقد قيل : إن مؤنساً المظفر لم يكن مؤثراً لما جری على 
المقتدر من الخلع . وإنما وافق الجماعة مغلوبا على رأيه ولعلمه أنه إن خالفهم لم ينتفع 
به المقتدن ووافقهم لیأمنوی وسعى مع الغلمان المصافية والحجرية. ووضع قوادهم 


علی أن عملوا ما عملوا وأعادوا المقتدر إلى الخلافة . وکان هو قد قال للمقتدر لما كان 


في داره : ما تریدون أن ز نصنع؟ فلهذا مه المقتدر . ولما حملوه إلى دار الخلافة من دار 
مؤنس ٠‏ ورأى فیها كثرة الخلق والاختلاف. عاد إلى دار مونس لثقته به واعتماده علیی 


ولولا هوى مؤنس مع المقتدر لكان حضر عند القاهر مع الجماعة فإنه لم يكن معهم 
كما ذکرناه ولكان آیضا قتل المقتدر لما طلب من داره لیعاة إلى الخلافة . وأما القاهر. 
فان المقتدر حبسه عند والدته فاحسنت إليه وأكرمته ووسعت عليه النفقت واشتر ترت له 


السراري» والجواري للخدمة وبالغت في إكرامه والاحسان إليه بکل طریق . 
ذکر مسیر القرامطة إلى مكة وما فعلوه بأهلها 
وبالحجاج وأخذهم الحجر الأسود 
حج بالناس في هذه السنة منصور الدَّيلمي» وسار بهم من بغدادَ إلى مكة فسلموا 
في الطريق» فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية» فنهب هو وأصحابه أموال 
الحجاج وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه“ وقلع الحجر الأسود 
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وتا إلى هجر. فخرج إليه ابن محلب أمير مكة في جماعة من الاشراف فسألوه في 
آموالهم “فلم یشفعهم . فقاتلوه فقتلهم أجمعين . وقلع باب البیت. وأَصْعَدَ رجلا لیقلع 
المیزاب. فسقط فمات . وطرح القتلی في بثر زمزم ودفن الباقین في المسجد الحرام» 
حيث قتلوا بغير كفن ولا غسل ولا صلّي على أحد منهم, وأخذ کسوة البیت فقسمها بين 
أصحابه» ونهب دور أهل مكة. فلما بلغ ذلك المهدي آبا محمد عبيدالله العلوي 
بأفريقية كتب إليه ينكر عليه ذلك ويلومه ویلعنه ويقيم عليه القيامة . ويقول: وقد حققتٌ ' 
على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر. والإلحاد بما فعلت. وان لم ترد على على أهل مكة 
وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وتردٌ الحجر الأسود إلى مكانه. وترد كسوة 
الكعبة » فأنا بريء منك في الدنيا والااخرة) . فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر 
الأسود على ما نذكره » واستعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكة فرده وقال: « إن 
الناس اقتسموا كسوة الکعبة وأموال الحجاج ولا أقدر على منعهم ). 


ذکر خروج آبي زکریا واخوته بخراسان 
في هذه السَّنة خرج آبو زکریا يحيى » وأبو صالح منصورء وأبو إسحاق ابراهیم 
أولاد أحمد بن إسماعيل الساماني على أخيهم السعيد نصر بن أحمد . وقيل : كان ذلك 
سنه ثمان عشرة وج ا وكان سبب ذلك أن أخاهم نصراً كان قد حبسهم في 
القهندز بیخاری؛ ووکل بهم من يحفظهم فتخلصوا من . وكان سیب خلاصهم ان رجا 


- المسجد الحرام وفي جوف الکعبة من الحجاج خلقاً كثيراً » وجلس آمیرهم آبوطاهر ‏ لعنه الله على باب 
الکعبة والرجال تصرع حوله والسیوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في یوم التروية 
الذي هو من آشرف الأيام وهو يقول: 

انا لله وبالله أنا يخلق الخلق وافنیهم آنا 

فكان الناس يفرون منهم فیتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئاً بل يقتلون . 
ودخل رجل من القرامطة إلى حاشية الطواف وهو راكب سكران قبال فرسه عند البيت ثم ضرب الحجر 
الاسود بدبوس فكسره ثم اقتلعه, وألحد هذا اللعين في المسجد الحرام الحادا لم يسبقه إليه أحد ولا 
يلحقه فيه . والذي حملهم على ذلك شدة كفرهم وغلو زندقتهم . وكانت اقامة القرمطي بمكة أحد عشر 
يوما فلما عاد القرمطي الى بلاده رماه الله تعالى في جسده حتى طال عذابه وتقطعت أوصاله وأطرافه وهو 
ينظر إليها وتناثر الدود من لحمه . 
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له مني يوماً طویل البلاء والعناء »» فکان الناس یضحکون مته . 


۱ فخرج السعید إلى نیسابور واستخلف بیّخاری أبا العباس الکوسج وکانت وظيفة 

٠‏ اخوته تحمل تحمل إليهم من عند هذا آبي بكر الخباز: وهم في السجن. فسعی لهم آبوبکر 
مع جماعة من أهل الجر لیغرجوهم : فأجابوه إلى ذلك. وأعلمهم ما سعی لهم فيه . 
فلما سار السعيد عن ری تواعد هؤلاء شوه بباب القهندز یوم جمعة. وکان 
الرسم أن لا يفتح باب القهندز أيام الجمع إلا تك المي فلما كان الخميس دخل أبو 
بكر الخباز إلى القهندز قبل الجمعة التي اتعدوا الاجتماع . فيها بيوم فبات فيه » فلما كان 
الخد وهو الجمعة جاء الخباز إلى باب القهندز وأظهر للبواب زهدا وديناً واعطاه خمسة 

دنانير لیفتح له الباب لیخرجه لثلا تفوته الصلاةء ففتح له الباب . فصاح آبو بكر الخباز 
ممن وافقه على |خراجهم. وکانوا على الباب فاجابوه. وقبضوا على البوّاب ودخلوا 
وأخرجوا یحیی + ومتصوراء اراي بي احمد ين (سماعیل من الحبس مع جمیع من 
فيه من الڌيلم» والعلویین والعیارین. فاجتمعوا واج: جتمع إليهم من كان وافقهم من 
العسكر. ورأسهم شروین الجيلي وغیره من القواد. ثم إنهم عظمت شوکتهم ونهبوا 
خزائن السعيد نصر بن آحمد. وذوره وقصوره. واختص يحبى بن أحمد أبا بكر الخباز 
وقدمه وقواده. وكان السعيد إذ ذاك بنيسابور. وكان أبو بكر محمد بن المظفر صاحب 
جيش خراسان بجرجان. فلما خرج يحيى وبلغ خبره السعيد عاد من نيسابور إلى 
بخارى . 


وبلغ الخبر إلى محمد بن المظفرء » فراسل ماكان بن كالي وصاهره وولاه نيسابور 
وأمره بمنعها ممن يقصدهاء فسار ما كان إليها . وكان السعيد قد سار من نيسابور إلى 
بخاری وکان یحیی وکل بالنهر أبا بكر الخباز فآخذه المعيية اش از وعبر النهر إلى 
تخار¿ فبالغ في تعذیب الخباز ثم ألقاه فى التنور الذي کان یخبز فيه فاحترق. 


وسار يحبى من بخاری إلى سمرقند ثم خرج منهاء واجتاز بنواحي الصغانیان, 
وبها أبوعليّ بن ابي بكر محمد بن المظفر. وسار يحبى إلى ترمذ فعبر النهر إلى بلخ 
وبها قراتكين فوافقه قراتكين. وخرجا إلى مروء ولما ورد محمد بن المظفر بنیسابور 
كاتبه يحيى واستماله فأظهر له محمد الميل إليه ووعده المسير نحوه . 
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ثم سار عن نيسابور واستخلف بها ماکان بن كالي . وأظهر أنه يريد مرو ثم عدل عن 
الطريق نحو بوشنج » وهراة مسرعا في سيره. واستولى عليهما. 
وسار محمد عن هّراة نحو الصغانيان على طريق غرشتان فبلغ خبره يحيى فسير 
إلى طريقه عسكراء فلقيهم محمد فهزمهم. وسار عن غرشتان . واستمدٌ ابنه ابا علي من 
الصغانيان فأمدّه بجيش. 


وسار محمد بن المظفر إلى بلخ وبها منصور بن قراتکین؛ فالتقيا واقتتلا قتالاً 
شديداء فانهزم منصور إلى الجوزجان . 

وسار محمد إلى الصغانيان فاجتمع بولدم» وكتب إلى السعید بخبره فسره ذللك؛ 
وولاه بلخ وطخارستان . واستقدمه, فولاها محمد ابنه على أحمد وأنفذه إليهاء ولحق 
محمد بالسعید فاجتمع به ببلخ رستاق وهو في أثر یحبی وهو بهراق وکان یحبی قد سار 
إلى نیسابور وبها ما ماکان بن كالي» فمنعه عنها ونزلوا علیها فلم یظفروا بها. وکان مع 
يحيى محمد بن الیاس فاستأمن إلى ماکان واستأمن منصور. وابراهیم آخو يحيى إلى 
السعيد نصرء فلما قارب السعيد هراة وبها يحيى » وقراتكين سارا عن هراة إلى بلخ . 
فاحتال قراتكين ليصرف السعيد عن نفسه. فأنفذ يحبى من بلخ إلى بخارى, وأقام هو 
۳ م 

فعطف السعید إلى بخاری فلما عبر النهر هرب يحبى من بخارى إلى سمرقند ثم 
عاد من سمرقند ثانيا فلم یعاونه قراتکین» فسار إلى نیسابور وبها محمد بن إلياس قد 
قوی آمره. وسار عنها ماکان إلى جرجان ووافقه محمد بن إلياس. وخطب له وأقاموا 
بنیسابور. وكان السعيد في أثر يحبى لا يمكنه من الاستقرار. فلما بلغهم خبر مجيء 
السعيد إلى نيسابور تفرقوا. فخرج ابن إلياس إلى کرمان وأقام بها وخرج قراتكين ومعه 
يحبى إلى بست والرخج فأقاما بها ووصل نصر بن أحمد نیسابور في سنة عشرين 
وثلائمائة» فأنفذ إلى قراتكين وولاه بلخ » وبذل الأمان لیحبی » فجاء إليه وزالت الفتنة» 
وانقطع الشر» وكان قد دام هذه المدة كلها. 

وأقام السعيد بنيسابور إلى أن حضر عنده يحبى فأكرمه وأحسن إليه ثم مضى بها 
لسبيله هو وأخوه أبو صالح منصور. فلما رأى أخوهما إبراهيم ذلك هرب من عند السعيد 


۳ 
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ا بغداد ثم منها إلى الموصل وسيأتي خبره إن شاء الله تعالی . وأما قراتکین فانه مات 
ببست. ونقل إلى اسبیجاب َدّفْنَ بها في رباطه المعروف برباط قراتكين ولم يملك 
ضيعة قط . وكان يقول : «ينبغي للجندي أن يصحبه كل ما ملك أ ين سار حتى لا یعتقله 
شي ۰ . 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة منتصف المحرم وقعت فتنة بالموصل بين أصحاب الطعام وبين 
أهل المربعة والبزازين» فظهر أصحاب الطعام عليهم أول النهار. فانضمٌ الأساكفة إلى 
أهل المربعة والبزازين فاستظهروا بهم وقهروا أصحاب الطعام. وهزموهم وأحرقوا 
أسواقهم , وتتابعت الفتنة بعد هذه الحادثة . واجترأ أهل الشر وتعاقد أصحاب الخلقان 
والأساكفة على أصحاب الطعام واقتتلوا قتالا شديدا دام بينهم . 2 الطعام 
فهزموا الأساكفة ومن معهم وأحرقوا سوقهم وقتلوا منهم. وركب أمير الموصل - وهو 
ا عبد الله بن حمدان 0 لفن بعد 4 يا - ليسكن 5 فلم 

وفيها وقعت فتنة ع أبي بكر المروزي ۳ وبين 
غيرهم من العامت ودخل كثير من الجند فيها. وسبب ذلك أن أصحاب المروزي قالوا 
في تفسير قوله تعالى : # عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 2024 هو أن الله سبحانه 
يقعد النبي يي معه على العرش . وقالت الطائفة الأخرى : « إنما هو الشفاعة ». 
فوقعت الفتنة واقتتلوا > فقتل بينهم قتلى كثيرة . 

وفيها ضعفت النغور الجزرية عن دفع الروم عنهم . منها ملطية » وميافارقين, 
وامذ» وار نع وغيرها. وعزموا على طاعة ملك الروم والتسليم إليه لعجز الخليفة 
المقتدر بالله عن نصرهم . وأرسلوا إلى بغداد یستأذنون في التسلیم ویذکرون عجزهم 
ویستمدون گر لتمنع عنهم فلم یحصلوا على فاندة فعادوا. 

وفيها قُلَدَ القاضي آبو عمر محمد بن یوسف بن إسحاق بن حمّاد بن زید قضاء 


القضاة. ,ر 
وفيها قَلْدَ ابنا رائق شرطة بغداد مكان نازوك . 


)۱( سورة الا سراء ۷ 


۳۱۷ جو لجالا افاي جب م 2 ی ۱ سنة‎ OK 

وفيها مات أحمد بن منيع وكان مولده سنة أربع عشرة ومائتین . 
على ما بيده من أعمال قردى وبازبدي وعلى أقطاع أبيه وضياعه . 

وفيها ند نحرير الصغير أعمال الموصل فسار إليها فمات بها في هذه السنةء 
وولیها بعده ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان فی المحرم من سنة ثمان عشرة 
وثلائمائة . وفیها سار حاج العراق إلى مكة على طریق الشام فوصلوا إلى الموصل أول 
شهر رمضان ثم منها إلى الشام لانقطاع الطریق بسبب القرمطي معه كسوة الکعبة مع ابن 
عبدوس الجهشياري لأنه كان من أصحاب الوزیر . وفیها في شعبان ظهر بالموصل 
خارجيٌ یعرف بابن مطر وقصد نصیبین فسار إليه ناصر الدولة بن حمدان فقاتله فأسره . 
وظهر فيه أيضاً خارجيّ اسمه محمد بن صالح بالبوازیج بم فسار إليه بو السرایا نصر بن 
حمدان فأحذه انشا وفیها التقی مقلح الساجي والدمستق فاقتتلوا فانهزم الدمستق » 
يوجر سح وراه الى ده ریم . وفيها اخر ذي القعدة انقض كوكب عظيم وصار له 

ضوء عظیم جدا ی و و فعم جانبي 
بغداد وامتلأت منه البيوت والدروب يشبه رمل طريق مكة ة. وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
الحسن بن الفرج بن سقير النحوي! مغ وکان فان بمذهب الكوفيين وله فيه تصانيف . 


ا ل>>>”ي باس سس سوت و 


5 » الذي في بغية الوعاة ۳۰۲/۱ : « أحمد بن الحسن بن العباس بن المفجر بن شقير النحوي الشقيري‎ )١( 


سا ا 111113 مسوو بوسنم اوس كر وو ا 5 ۹٩‏ 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وثلاثمائة 
ذكر هلاك الرجالة المصافية 

فى هذه السنة في المحرم هلك الرجالة المصافية. وأخرجوا من بغداد بعد ما 
عظم شرهم وقوي أمرهم . وكان سبب ذلك أنهم لما أعادوا المقتدر إلى الخلافة على 
ماذکرن زاد إذلالهم واستطالتهم وصاروا یقولون آشیاء لا يحتملها الخلفاء . منها آنهم 
يقولون: من أعان ظالم سَلْطَهُ الله علیه . ومن يُصِعِدُ الحمار إلى السطح يقدر أن بحطه وان 
لم يفعل المقتدر معنا ما نستحقه قاتلناه بما يستحق إلى غير ذلك . وكثْرٌ شغبهم 
ومطالبتهم » وادخلوا في الأرزاق أولادهم وأهليهم ومعارفهم وأثبتوا أسماءهم فصار لهم 
في الشهر مائة ألف وثلاثون آلف دینار(). واتفق أن شغب الفرسان في طلب أرزاقهم 
فقيل لهم : إن بيت المال فارغ وقد انصرفت الأموال إلى الرجالة؛ فثار بهم الفرسان 
فاقتتلوا. فقتل من الفرسان جماعت واحتج المقتدر بقتلهم على الرجالة. وأمر 
محمد بن ياقوت فرکب. وكان قد استعمل على الشرطة فطرد الرجالة عن دار المقتدر 
ونودي فیهم بخروجهم عن بغداد ومن أقام قبض عليه وحبس . ومدمّت دور غرمائهم 
وقبضت أملاكهم. وظفر بعد النداء بجماعة منهم فضربهم وحلق لحاهم وشهر بهي 
وهاج السودان 3 تعصبا للرجالة فرکب محمد أيضاً في الحجرية وأوقع بهم وأحرق منازلهم 
فاحترق فيها جماعة كثيرة منهم ومن آولادهم ومن نسائهم فخرجوا إلى واسط واجتمع 
بها منهم جمع كثير وتغلبوا علیها وطرحوا عامل الخليفة» فسار إليهم مؤنس فاوقع بهم 

وأکثر القتل فیهم) فلم تقم لهم بعدها راية. 
(۱) في صلة تاريخ الطبري : « وانضوی إليهم من لم يكن منهم وزادت عدتهم على عشرین ألفً وبلغ المال 

المدفوع إليهم لكل شهر مائة آلف وثلائین ألف دینار . . . » . 

(۲) في صلة تاريخ الطبري : « وقصد الفرسان من العامة إلى الموضم الذي كان فيه مستقر السودان بباب عمار 
فنهبوهم وأحرقوا منازلهم فطلبوا الأمان وسألوا الصفح فرفع عنهم القتل وحبس منهم الوجوه وأسقطت 


وف ورج دج RNa REARS DATE‏ رم 000000 سثة ۳۱۸ 
ذكر عزل ناصر الدولة ابن حمدان عن الموصل وولاية عمیه سعيد ونصر 

فى هذه السنة في ربيع الأول عزل ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان عن 
الموصل ووليها عماه سعيد ونصر ابنا حمدان. وولي ناصر الدولة ديار ربيعة ونصيبين 
وسنجار والخابور ورأس عين » ومعها من ديار بكر ميافارقين» وارزن ضمن ذلك بمال 
مبلفه معلوم . فسار إليها ووصل سعيد إلى الموصل في ربيع الآخر. 

ذکر عزل ابن مقلة ووزارة سلیمان بن الحسن 

وی ات رز أبوعليٌ محمد بن مقلة من وزارة الخليفة . وکان سیب 
عزله أن المقتدر كان يتهمه بالميل إلى مونس المظفر وکان المقتدر مستوحشاً من مونس 
ويظهر له الجمیل. فان تفق أن مؤنساً خرج إلى أوانا وعکبرا(۱) فركب ابن مقلة إلى دار 
المقتدر آخر جمادی الأولى فقبض عليه . وكان بين محمد بن ياقوت وبين ابن مقلة 
عداوق فأنفذ إلى داره بعد أن قبض عليه وأحرقها لبلا( وأراذ المقتدر أن يستوزر 
الحسين بن القاسم بن عبدالله . وکان مؤنس قد عاد فأنفذ إلى المقتدر مع علي بن 
عيسى يسأل أن يعاد ابن مقلة فلم يجبّه المقتدر إلى ذلك» وأراد قتل ابن مقلة فرده عن 
ذلك e‏ 
جمادی الأولى . وأمر المقتدر بالل علي بن عيسى بالاطلاع على الدواوين وأن لا 
ينفرد سلیمان عنه بشىء» وصَودِرٌ أبوعليٌ بن مقلة بمائتي ألف دينار» وكانت مدة وزارته 
سنتين وأربعة آشهر وثلاثة أيام . ۱ 

ذكر القبض على أولاد البريدي 

كان أولاد البريدي وهم أبوعبد الله وأبويوسف وأبو الحسين قد ضَمُِوا الأهواز كما 
تقدم » فلما عزل الوزير ابن مقلة كتب المقتدر بخط يده إلى أحمد بن نصر القشوري 
ا و رز ۱ . ففي بعض الأيام سمع 
وري مله اطري ان احتراق الدار كان ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الاولى . وكانت 

الدار بالزاهر على شاطىء دجلة . 


(۳) بذل ابو عبد الله البريدي لأبي يعقوب حاجب احمد بن نصر خمسين ألف دينار على أن يفرج عنهم فما 
أجابه ثم سأله أن يفرج عن أحد أخويه ويقبل منه عشرين ألف دينار فأبى . 





ضجة عظيمة وأصواتاً ماثلة فسأل ما الخبر؟ فقيل : إن الوزير قد كتب بإطلاق بني 
البريدي. وأنفذ إليه آبو عبدالله كتاباً مزوراً يأمر فيه باطلاقهم وإعادتهم إلى أعمالهم . 
فقال لهم أحمد : «ملا کتاب اللخليفة بخطه یقول فیه لا تطلقهم حتى يأتيك كتاب آخر 
بخطي ثم ظهر أن الكتاب مزورٌ». ثم أنفذ المقتدر فاستحضرهم إلى بغداد وصودروا 
على أربعمائة ألف دينار وكان لا يطمع فيها منهم . وإنما طلب منهم هذا القدر ليجيبوا 
إلى بعضه فأجابوا إليه جميعه ليتخلصوا ويعودوا إلى عملهم . 


ذكر خروج صالح والأغر 

وفي هذه السّنة في جمادی الأولى خرج خارجيّ من بجيلة من أهل البوازیج انامه 
صالح بن محمود. وعبر إلى البرية» واجتمع إليه جماعة من بني مالك . وسار إلى 
سنجار فاحل من أهلها مالآ فلقيه قوافل فأخذ عشرهاء وخطب بسنجار فذكر بأمر الله 
ذز واطال في هذا. ثم قال: نتولی الشیخین ونبرأ من الخبیئین ولا نری المسح على 
الخفین» . وسار منها إلى الشجاجية من أرض الموصل فطالب أهلها وأهل أعمال الفرج 
بالعشر وأقام آیاما. وانحدر إلى الخديثة تحت الموصل فطالب المسلمين بزكاة أموالهم 
والتصاری بجزية رژوسهم. فجری بینهم حرب» فقتل من أصحابه جماعة ومنعوه من 
دخولها فأحرق لهم ست عروب. وعبر إلى الجانب الغربي . 

وأسر آهل الحديثة ابناً لصالح اسمه محمد فاخذه نصر بن حمدان بن حمدون - 
وهو الامیر بالموصل - فادخله إليها. ثم سار صالح إلى السن فصالحه أهلها على مال 
آخذه سنهم . وانصرف إلى البوازیج» وسار منها إلى تل خوسا - قرية من أعمال الموصل 
عند الزاب الأعلى ‏ وکاتب أهل الموصل في أمر ولده وتهددهم إن لم يردوه إليه. ثم 
رحل إلى السلامية. فسار إليه نصر بن حمدان لخمس خلون من شعبان من هذه السنت 
ففارقها صالح إلى البوازيج . فطلبه نصر فأدركه بها فحاربه حربا شديدة قل فيها من 
رجال اصاج نحو مائة رجل وقتل من أصحاب نصر جماعة. وأیر صالح ومعه ابنان له 
وادخلوا إلى الموضل وحملوا إلى بخداد فادخلوا مشهورین . 


وفیها في شعبان خرج برض الموصل خارجىّ © اسمه الاغر بن مطر التغلبي وکان 
۱ ا لتفليي ا عمرو ین کلشوم الشاعر. وکان خروجه 


بنواحي رأس العين وقصد كفرتوثا وقد اجتمع معه نحو ألفي رجل فدخلهاء ونهبها وقتل 
,من فيها. وسار إلى نصيبين فنزل بالقرب منها فخرج إليه ومعه جمع من الجند ومن 
العامة فقانلوه» فقتل الشاري منهم مائة رجل وأ سر ألف رجل فباعهم نفوسهم وصالحه 
أهل نصيبين على أربعمائة ألف درهم . وبلغ خبره ناصر الدولة ابن حمدان - وهو أمير 
ديار ربيعة - فسيّر إليه جيشاً فقاتلوه فظفروا به وأسروه وسيّره ناصر الدولة إلى بغداد. 
ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعفر وعوده 

كان جعفر بن أبي جعفر بن أبى داود مقيماً بالختل والياً عَليها للسّامانية» فبدت 
بن اور میا إلى سای فک اوهل ادن محمد ين الط 
بقصده. فسار إليه وحاربه فقبض عليه وحمله إلى بخاری وذلك قبل مخالفة أبي زكريا 
یحی . فلما حمل إلى بخاری حبس فيهاء فلما خالف أبو زكريا يحبى أخرجه من 
الحبس وصحبه. ثم استأذنه في العود إلى ولاية الختل» وجمع یه ۳ 
فسار إليها وأقام بها وتمسك بطاعة السعيد نصر ب اا ال وذلك سنة ثما 
عشرة وثلائمائة - الختل. بالخاء المعجمة والتاء فوقها نقطتان والخاء مضمومة 0۷ 


مشدده مفتوحة - 
ذکر عدة حوادث 

7 في هذه السَنة شغب الفرسان وتهددوا بخلع الطاعة. فأحضر المقتدر قوادهم بين 
يديه ووعدهم الجميل وان يطلق أرزاقهم في الشهر المقبل فسکنوا. ثم شخب الرجالة 
فاطلقت أرزاقهم . 

وفيها خلع المقتدر على ابنه هارون(۱) وركب معه الوزير والجيش وأعطاه ولاية 

فارس وكرمان وسجستان ومكران . وفيها أيضاً خلع على ابنه ابي العباس (۲) وأقطعه بلاد 
الغرب ومصر والشام وجعل مؤنسا المظفر يخلفه فیها . وفيها صرف إبنا رائق عن الشرطة 


(۱) عيّن في الصلة اليوم وهو یوم الأثنين لست بقين من شوال في رکب في الخلع الى داره المعروفة بجرادة 
بقرب الجسر ‏ وکان المقتدر قد ثقف ولده هذا بنصرالحاجب وجعل في حجره » فلما مات نصر تکفل 
آمره ياقوت كما كان یتکفله نصر قبله إلا أن نصراً كان يهدي له ویتقرب إليه . 

(۲) وكان ذلك في ذي القعدة منهاء وركب معه الوزير ومؤنس المظفر وجميع الجند. 


۳ تب‎ e n E ۳۱۸ سنة‎ 


وقلّدها أبو بكر محمد بن ياقوت . . وفيها وقعت فتنة بنصيبين بين هل باب الروم والباب 
الشرقي واقتتلوا تلا شديداً وأدخلوا إليهم قوما من العرب والسّواد فقتل بينهم جماعت 
وأحرقت المنازل والحوانيت ونْهِبّت الأموال. ونزل بهم قافلة عظيمة تريد الشام 
فنهبوها. . وثیها توفي يحبى بن محمد بن صاعد البغدادي وكان عمره تسعين سنة وهو 
من فضلاء المحدئین(۱). والقاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي 
الفقیه الحنفي وکان عالما بالأدب ونحو الکوفیین ولة شعر حسن . 


(۱) كان من کبار الحفاظ وشيوخ الرواية له تصانيف تدل على حفظه وفقهه وفهمه توفي بالكوفة. وبنو صاعد 
٠‏ اة یوسف وأحمد » ويحبى . 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاثماثة 
ذكر تجدد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 
في هذه السّنة تجددت الوحشة بين مؤنس المظفر وبين المقتدر بال وكان سببها 
أن محمد بن ياقوت كان منحرفاً علی الوزن سلیمان ومائلا إلى الحسين بن القاسم . 
وكان مؤنس يميل إلى سّليمان بسبب علي بن عيسى وثقتهم به : . وقويّ أمر محمد بن 
ياقوت وقلد مع الشرطة الحسبة» وضم م إليه رجالا فقوي بهم» فعظم ذلك على مؤنس 
وسأل المقتدر صرف محمد عن الحسبة» وقال: «هذا شغل لا يجوز أن يتولاه غير 
القضاة والعدول». فأجابه المقتدر. وجمع مؤنس إليه أصحابه فلما فعل ذلك جمع 
ياقوت وابنه الرجال في دار السلطان وفي دان محمد ين ياقوت . وقيل لمؤنس: «إن 
محمد بن ياقوت قد عزم على كبس دارك ليلا» . . ولم یزل به أصحابه حتى أخرجوه إلى 
باب الشماسية فضربوا مضاربهم هناك وطالب المقتدر بصرف ياقوت عن الحجبة 
وصرف ابنه عن الشرطة وابعادهما عن الحضرة ة فأخرجا إلى المدائن. وقلد المقتدر ياقوتاً 
آعمال فارسن وكرمان» وقلد ابنه المظفر بن ياقوت أصبهان. وقلد آبا بكر هتفه بن 
ياقوت منجسنتان . وتقلد ابنا رائق إبراهيم ومحمد مكان ياقوت وولده الحجبة والشرطة . 
وأقام ياقوت بشيراز مدة. وكان علىّ بن خلف بن طياب ضامنا أموال الضياع والخراج 
بها فتظافرا وتعاقدا وقطعا الحمل عن المقتدر إلى أن ملك عليّ بن بويه الدّيلمي بلاد 
فارس سنة اثنتين وعشرين وثلائماثة . 
ذكر قبض الوزير سليمان ووزارة أبي القاسم الكلوذاني 
وفي هذه السنة قبض المقتدر على وزيره سليمان بن الحسن . وكان سبب ذلك 


أن سليمان ضاقت الأموال عليه ابات شديدة» وكَثْرَتْ عليه المطالبات» ووقفت وظائف 
السلطان» واتصلت رقاع من يرشح نفسه للوزارة بالسعاية به والضمان بالقيام بالوظائف 


سنة ۳۱۹ قار رجو عه و انب واه روجف و سب ل لوي و اوج طروت راد الام رو وق تنا وعم odes‏ ا ا 
وأرزاق الجند وغير ذلك» فقبض عليه ونقله إلى داره» وكان المقتدر كثير الشهوة لتقليد 
الحسين بن القاسم الوزارة. فامتنع مؤنس من ذلك واشار بوزارة أب القاسم 
الكلوذاني. فآضطر المقتدر إلى ذلك فاستوزره لثلاث بقين من رجب )ء فكانت وزارة 
سليمان سنة واحدة وشهرین وكانت وزارته غيره متمكنة أيضأ فإنه كان علي بن عيسى 
٤‏ 7 : ۳7 
معه علی الدواوین وسائر الامور وافرد علي بن عیسی عنه بالنظر في المظالم» واستعمل 
على دیوان السواد غیره فانقطعت مواد الوزیر . فانه كان يقيم من قبله من يشتري توقیعات 
آرزاق جماعة لا یمکنهم مفارقة ماهم عليه بصدده من الخدمة. فکان یعطیهم نصف 
المبلغ» وكذلك ادرارات الفقهاء وآرباب البیوت إلى غير ذلك). 
وکان آبو بكر بن قرابة منتمياً إلى مفلح الخادم فأوصله إلى المقتدر فذکر له أنه 
یعرف وجوه مرافق الوزراء. فاستعمله علیها لیصلحها للخليفة فسعی في تحصیل ذلك 
من العمال والضمان والتناء وغيرهم . فأخلق بذلك الخلافة وفضح الدیوان ووقفت 
أحوال الناس. فان الوزراء وأرباب الولايات لا يقومون بأشغال الرعايا والتعب معهم إلا 
لرفق يحصل لهم ولیس لهم من الدین ما یحملهم على النظر في أحوالهم» فانه بعید 
منهم ‏ فإذا منعوا تلك المرافق ترکوا الناس یضطربون ولا یجدون من يأخذ بأیدیهم ولا 
يقضي حوائجهم. > فإني قد رآیت هذا عیانا في زماننا هذا وفات به من المصالح العامة 
والخاصة مالا يحصى . 


۲ ذكر الحرب بين هارون وعسكر مرداويج 
قد ذکرنا فیما تقدم قتل أسفار وملك مرداویج وأنه استولی على بلد الجبل 
والري . وغیرهما؛ وأقبلت الدیلم إليه من کل ناحية لبذله ولحسانه إلى جنده فعظمت 
جيوشه وکثرت عساکره. وکثر الخرج عليه فلم یکفه ما في يده. ففرّق نوابه في النواحي 
المجاورة له. فكان ممن سيره إلى همذان ابن أخت له في جيش كثير. وکان بها آبو 
عبدالله محمد بن خلف في عسكر الخليفة فتحاربوا حروباً كثيرة» وأعان أهل همذان 
عسكر الخليفة فظفروا بالديلم» وقتل ابن آخت مرداويج . فسار مرداويج من الري إلى 





(۱) في الصلة « لأربع بقين من رجب » 5 
(۲) وظهر من سليمان في وزارته مأ كان مستوراً من سخف الكلام وضرب الأمثال المضحكة واظهار اللفظ 
القبیح بين يدي الخليفة مما يجل الوزراء عنه فاستنقصه الخلق وهجاه الشعراء واستعظموا الوزارة لمثله 5 


همذان فلما سمع أصحاب الخليفة بمسيره انهزموا من همذان فجاء إلى همذانء » ونزل 
على باب الأسد فتحصّن منه أهلها فقاتلهم فظفر بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً واحرق 
وسبى » ثم رفع السِّيف عنهم وأمّن بقيتهم. > فأنفذ المقتدر هارون بن غريب الخال في 
عساكر كثيرة إلى محاربته» فالتقوا بنواحي همذان فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم هارون 
وعسکر الخليفة واستولى مرداويج على بلاد الجبل جميعها وما وراه همذان . . فسيرقائدا 
كبيراً من أصحابه يعرف بابن علان القزويني إلى الدينور ففتحها بالسّيف وقتل كثيراً من 
أهلها. وبلغت عساكره إلى نواحي حلوان فغنمت ونهبت وقتلت وسبت الأولاد والنساء 
وعادوا إليه . ۱ 
ذکر ما فعله لشکری) من المخالفة 
كان لشكري الديلمي من أصحاب أسفار واستأمن إلى الخليفةء فلما انهزم 
هارون بن غریب من مرداويج سار معه إلى قرمیسین وأقام هارون بها واستمد المقتدر 
ليعاود محاربة مرداويج » وسر هارون لشكري هذا إلى نهاوند لحمل مال بها إليه . فلم 
صار لشكري بنهاوند ورأى غنی أهلها طمع فيهم» وصادرهم على ثلاثة الاف ألف 
درهم واستخرجها في مدة اسبوع وجند بها جنداء ثم مضى مضى إلى أصبهان هازيا من 
هارون في الجند الذين انضموا إليه في جمادی الآخرة . وكان الوالي على أصبهان 
حینثذ أحمد بن کیغلغ وذلك قبل استیلاء مرداویج عليها. . فخرج إليه آحمد فحاربه 
فانهزم أحمد هزيمة قبيحة وملك لشكري أصبهان. ودخل آصحابه إليها فنزلوا في لور 
والخانات وغيرها ولم يدخل لشكري معهم . 0 
ولما انهزم أحمد نجا إلى بعض قرى آصبهان في ثلاثين فارسا وركب لشكري 
يطوف بسور أصبهان من ظاهره فنظر إلى أحمد في جماعته فسأل عنه فقيل : : لا شك أنه 
من أصحاب أحمد بن كيغلغ. » فسار فيمن معه من أصحابه نحوهم وكانوا عدَّة يسيرة » 
مب متهم مرو فاقوا فتل لشكري قله حن بن كيخلغ شربه لیف علی ۱ 
رأسه فقد ر المغفر والخوذة ونزل السیف حتی خالط دماغه فسقط ميتا . وکان عمر أحمد 
إذ ذاك قد جاوز السبعین. فلما قتل لشكري انهزم من معه فدخلوا آصبهان واعلموا 





6 في الصلة « الأشكري‎ )١( 


أصحابهم فهربوا على وجوههم وتركوا أثقالهم وأكثر رحالهم ودخل أحمد إلى أصبهان» ٠‏ 
وكان هذا قبل استيلاء مردافیج علی آصبهان» وكان. هذا من الفتح SS‏ وكان 
جزاؤه أن صرف عن أصبهان وولی علیها المظفر بن ياقوت . 


۱ ذکر ملك مرداویم ا 

ثم أنفذ مرداویج طائفة آخری إلى أضبهان فملکوها واستولوا علیها وبنوا له فیها 
مساکن آحمد بن عبد العزیز بن أبي دلف العجلي والبساتين» فسار مرداویج إليها 
فنزلهاء وهو في أربعين فا وقيل : خمسين ألفاء وأرسل خا اخحر إلى الاهوان 
فاستولوا عليها دعا ونان وجبوا آموال هذه البلاد والنواحي وقشمها في أصحابه 
وجمع منها الكثير فادّخرهء ثم انه آرسل إلى المقتدر رسولاً يقرر على نفسه مالا على 
هذه البلاد كلها ونزل المقتدر عن همذان ونام الكوفة فأجابه 1 ذلك.. وقوطع 
على مني ی 1 


ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن القاسم 

في هذه السنة عزل أبو القاسم الكلوذاني عن وزارة الخليفة» ووزر الحسين بن 
القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وهب» وكان سبب ذلك أنه كان ببغداد إتسان يعرف ' 
بالدانيالي وكان زراقاً ذكياً محتالًء وكان ر يعتق الكاغد. ويكتب فيه بخطه ما يشبه الخطً 
العتیق» ویذکر فيه إشارات ورموزاً یودعها آسماء أقوام من أربآب الدولة فیحصل له 
بذلك رفق كثير. فمن جملة ما فعله أنه وضع في جملة كتاب ميم ميم ميم يكون منه كذا 
وكذا وأحضره عند مفلح وقال: هذا كناية عنك فإنك مفلح مولى المقتدر» وذكر له 
علامات تدل عليه فأغناة» فتوصل الحسين بن القاسم معه حتی جعل اسمه في كتاب 
وضعه وعتقه. وذكر فيه علامة وجهه وما فيه من الآثار ويقول: إنه يزر للخليفة الثامن 
عشر من خلفاء بني العبّاس. وتستقيم الأمور على يديه ويقهر الأعادي وتتعمر الدنيا في 
أيامه . . وجعل هذا كله في جملة كتاب ذكر فيه حوادث قد وقعت وأشياء لم تقع بعد 
ونسب ذلك إلى دانيال وعتق الكتاب وأخذه وقرأه على مفلح . فلما رأى ذلك أخذ الكتاب 
وأجضره عند المقتدر وقال له : أتعرف في الكتاب من هو بهذه الصفة؟ فقال: ما أعرفه إلا 
الحسین بن القاسم فقال: «صدقت وان قلبي لیمیل إليه» فان جاءك منه رسول برقعة 


e ee e ATA‏ ااا یر 


فارشا وک ال ke‏ أحدا» . وخرج مفلح إلى الدانيالي فسأله 
هل تعرف أحدا من الکتاب بهنه الصفة؟ فقال : لا أعرف آحدا قال: فمن أين وصل 
إليك هذا الکتاب؟ فقال : من أبي وهوورثه من آبائه وهومن ملاحم دانیال عليه السلام . 
فأعاد ذلك على المقتدر فقبله» فعرف الدانيالي ذلك الحسین بن القاسم. فلما أعلمه 
کتب رقعة إلى مفلح فأوصلها إلى المقتدر ووعده الجمیل وأمره بطلب الوزارة واصلاح 
ys 0‏ ۰ 
eT‏ ۱ المقتدر» 0 
ذلك يضمن جميع النفقات ولا يطالبه بشيء من بيت المال وضمن أنه يستخرج سوى 
ذلك ألف ألف دينار يكون في بيت المال. فعرضت رقعته على الكلوذاني » فاستقال 
وأذِنَ له في وزارة الحسین(. ومضى الحسين إلى يلبق وضمن له مالا ليصلح له قلب 
مولي لقصل + فعزل الكلوذاني في رمضان وتولّى الحسين الوزارة لليلتين بقيتا من 
رمضان أيضاً وكانت ولاية الكلوذاني شهرين وئلاشة أييام, + وانحتنمی. بالحسين بنو 
البريدي» وابن قرابة وشرط أن لا يطلع معه عليّ بن عيسى فأجیب ذلك وشيرع في 
إخراجه من بغداد. فأجيبٌ إلى ذلك فأخرج إلى الصافية . 
ذكر تأكد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 
في هذه السنة في ذي SS‏ 
إلى قتل المقتدر. وكان سببها ما ذكرنا أولاً في غير موضع . فلما كان الآن بلغ مؤنساً أن 
الززیر الحسین بن الف قد وافق جماعة من القواد في التدبیر عليه فتنكرٌ له مؤنس» 
وبلغ الحسين أن مؤنساً قد تنكر له» وأنه يريد أن یکبس دار ليلا ویقبض عليه فتنقل في 
عدَّةِ مواضع وكان لا يحضر دارّه إلا بکرق ثم إنه انتقل إلى دار الخلافة . فطلب مؤنس 
(۱) بين في صلة الطبري سبب عزل الكلوذاني من الوزارة قال : وكان عبيد: الله بن محمد الكلوذاني احد 
الکتاب الکبار » وجلیلا في نفوس الناس فقدروا أن فيه كفاية وقياماً بالأمر فأقام على الوزارة شهرين وهو 
متبرم بها لضيق الأموال وكثرة الاعتراضات واتصال الشغب وقعود العمال عن حمل المال فاستعفى وقال : 


ما أصلح أن أكون وزيراً فصرف عنها ولم يعنف ولا نكب ولا تعرض أحد من حاشيته وانصرف إلى داره 
واستقر فيها فامر الخليفة بحفظها وصيانتها . 


فول ترم ل او رسای بای إلى عزله ‏ ولم یصادره وآمر الحسین بلزوم ۱ 
بيته فلم يقنع مؤنس بذلك فبقي في وزارته - وأوقع الحسين عند المقتدر أن مؤنساً يريد ْ 
أخذ ولده أب بي العباس - وهو الراضي من داره بالمخرم والمسير به إلى الشام والبيعة له . 
فرده المقتدر إلى دار الخلافة . فعلم ذلك أبو العباس فلما أفضضت الخلافة إليه فعل ' 
بالحسین ما نذک وكتب الحسين إلى هارون - وهو بدير العاقول - بعد انهزامه من 
مرداویج لیستقدمه إلى بغداد. وکتب إلى محمد بن ياقوت ‏ وهو بالأهواز ‏ يأمره 
بالإسراع إلى بغداد فزاد استشعار مؤنس وصح عنده أن الحسين يسعى في التدبير عليه . 
وسنذكر تمام آمره سنة عشرين وثلائمائة. 


ذکر الحروب بين المسلمین والر وم 
في هذه السّنة في ربیع الأول غزا ثمال والي طرسوس بلاد الروم. فا ونزل 
علیهم ثلج إلى صدور الخیل» وأتاهم جمع كثير من الروم فواقعو > فنضّر الله 
المسلمین . فقتلوا من الروم ستمائة وأسروا نحوا من ثلاثة الاف وھا ن لدم 
والفضة والدّيباج وغيره شيئ شيئاً كثياً. 


وفیها في رجب. ان إلى طرسوس ودخل بلاد و صائفة في جمع کثیر 
من الفارس والراجل فبلغوا عمورية» وکان قد تجمع إليها كثير من الروم» ففارقوها لما. 
سععوا خر تفال ودخلها المسلمون فوجدوا فیها من الأمتعة والطعام شيئاً كثيراً فأخذوه 
واحرقوا ما کانوا عمروه منها . 

وآوغلوا في بلاد الروم ینهبون ویقتلون ویخربون حتی بلغوا انقرة وهي التي تسمی 
الآن انکورية. وعادوا سالمين لم يلقوا كيدا . فبلغت قيمة السبي مائة ألف دینار وستة 
وثلاثين آلف دينار» وكان وصولهم إلى طرسوس آخر رمضان . 

وفيها كاتب ابن الديراني وغيره من الأرمن وهم بأطراف ارمينية الروم وحثوهم 
على قصد بلاد الاسلام ووعدوهم النصرة. فسارت الروم في خلق كثير فخربوا E‏ 
وبلاد خلاط وما جاورهاء وقتل من المسلمين خلقٌ كثير وأسروا کرک . فبلغ 
خبرهم مُفْلِحاً غلام يوسف ابن أبي الساج - وهو والي اذربيجان ‏ فسار في عسكر كبير 
وتبعه كثير من المتطوعة إلى ارمينية فوصلها في رمضان . وقصد بلد ابن الديراني ومن 


وافقه لحربه وقتل أهله ونهب أموالهم . وتحصن ابن الديراني بقلعة له وبالغ الناس في 
كثرة القتلی من الأرمن حتى قیل : إنهم كانوا مائة ألف قتيل ‏ والله أعلم - وسارت عساكر 
الروم إلى سميساط فحصروها فاستصرخ أهلها بسعيد بن حمدان وكان المقتدر قد ولاه 
- الموصل وديار ربيعة وشرط عليه غزو الروم وان يستنقذ ملطية منهم وكان أهلها قد 
ضعفوا فصالحوا الروم وسلموا مفاتيح البلد إليهم» فحکموا على المسلمين. فلما جاء 
رسول أهل سمیساط إلى سعيد بن حمدان تجهز وسار الب هم مسرعاً فوصل وقد كاد الروم 
يفتحونها فلما قاربهم هربوا منه. وسار منها إلى ملطية وبها جمع من الروم ومن عسكر 
مليح الأرمني. ومعهم بني بن نفيس صاحب المقتدر. وكان قد تنصر - وهو مع الروم - 
فلما أحسّوا باقبال سعید خرجوا منها وخافوا أن يأتيهم سعيد في عسکره من خارج 
المدينة ويثورٌ أهلها بهم فيهلكوا ففارقوها ودحلها سعید ثم استخلف عليها أميراً وعاد 
عنها فيل بلد ارم ایا في شرا وقلع بين بد يه سريتين فقتلا من الروم خلقاً كثيرا 
قبل دخوله إليها. 
.كز عدة حوادث 

في هذه السّنة في شوال جاء إلى تكريت سيل كبير من المطر نزل في الب فغرق 
منها اربعمافة "دار ودكان. وارتفع الماء في أسواقها أزبعة عش شبرا وغرق خخلق: كثيتر 
من الناس ودفن المسلمون والتصاری مجتمعین لا يعرف بعضهم من بعض . 

وفيها هاجت بالموصل ريح شدید فيها حمرةٌ شديدةٌ ثم اسودّتُ حتی لا يعرف 
ان صاحبه» وظن القيامة e‏ الله ی لت 


المعتزلة البقداديين. 


ثم دخلت سنة عشرین وثلاثمائة 
٠‏ © ذكر مسير مؤنس إلى الموصل 

۱ .في هذه السنة في المحرم سار مزنس المظفر إلى الموصل مغاضباً للمقتدرء و وسبب 
مسیره أنه لما صح عنده إرسال الوزیر الحسین بن القاسم إلى هارون بن غریب. ومحمد 
ابن یاقوت یستحضرهما زاد استیحاشه . ثم سمع بان الحسین قد جمع الرجال والغلمان 
الحجرية في دار الخليفة وقد اتفق ق فيهم . وآن‌هارون بن غريب قد قرب من بغداد آظهر الغضب 
وسار نحو الموصل . ووجه خادمه بشري برسالة إلى المقتدر فسأله الحسین عن الرسالة 
" فقال : لا أذكرها إلا لأمير المؤمنين . فأنفذ إليه المقتدر يأمره بذكر ما معه من الرسالة 
للوزیر فامتنع وقال : ما آمرني صاحبي بهذا » سب الوزير وشتم صاحبه » وأمر بضربه 
وصادره بثلائمائة آلف دینار وأخذ خطه بها » وحبسه ونهب داره » فلما بلغ وا ما 
جری على خادمه وهو ینتظر أن يطيب المقتدر ة قلبه ویعیده . فلما علم ذلك سار نحو 
۱ الموصل ومعه جميع قواده ' فکتب الحسين إلى القواد » والغلمان یأمرهم بالرجوع إلى ۱ 

بغداد فعاد جماعت وسار منس نحو الموصل في أصتحابه وممالیکه ومعة من 
الساجية ثمانمائة رل > وتقدم الوزير بقبض آقطاع مؤنس وأملاك من معه فحصل من 
ذلك مال عظیم" 8 وزاد ذلك في محل الوزير عند المقتدر فلقبه عميد الدولة وضرب 
اسمه على الدینار والرهم وتمکن من الوزارة وولی وعزل 5 وکان فیمن تولی آبویوسف 
یعقوب بن محمد البزيدي ولاه الوزیر البصرة وجمیع أعمالها بمبلغ لا يفي بالنفقات 
على البصرة وما یتعلق بها بل فضل لابي یوسف . مقدار ثلاثين آلف دینار أحاله الوزیر 
.بها.ء فلما علم ذلك الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات » استدرگ على أبي 
يوسف .. وأظهر له الغلط في الضمان وأنه لا يمضيه . فأجاب إلى أن يقوم بنفقات 
البصرة ‏ ويحمل ا الات مهن ذل إلى المقتدر 
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فحسّنَ موقعه عنده » فقصَّدَهُ الوزیر فاستتر وسعی بالوزیر إلى المقتدر إلى أن افسد 
حاله . 
ذکر عزل الحسین عن الوزراة 

وفیها عزل الحسین بن القاسم عن الوزارة » وسبب ذلك أنه ضاقت عليه الاموال 
وکثرت الاعراجات فاستسلف في هذه السنة جملة وافرة أخرجها في سنة تسع عشرة » 
فانهی هارون بن غريب ذلك إلى المقتدر فرتب معه الخصيبي » » فلما تولی معه نظر فی 
أعماله فرآه قد عمل حسبة إلى المقتدر ليس فيها عليه وجه وموه وأظهر ذلك للمقتدر فأمر 
بجمع الكتاب وكشف الحال فحضروا واعترفوا بصدق الخصيي بذلك . وقابلوا الوزير 
بذلك.. فقبض عليه في شهر ربيع الآخر . وكانت وزارته سبعة أشهر . واستوزر 
المقتدر أبا الفتح الفضل بن جعفر وسلّم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته . 

ذكر استيلاء مؤنس على الموصل 

قد ذكرنا مسير مؤنس إلى الموصل» فلما سمع الحسين الوزير بمسيره كتب إلى 
سعید » وداود ابني حمدان والی ابن اخيهما ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن 
حمدان » یأمرهم بمحاربة مؤنس وصدّه عن الموصل . وکان مؤنس کتب في طريقه إلى 
رؤساء العرب يستدعيهم ويبذل لهم الأموال والخلع ويقول لهم : إن الخليفة قد ولاه 
الموصل » وديار ربيعة » واجتمع بنو حمدان على محاربة مؤنس الا داود بن حمدان 
فانه امتنع من ذلك لإحسان مؤنس إليه فإنه كان قد أخذه بعد أبيه ورباه في حجره » 
e‏ اس ب و ا أخوته حتى وافقهم على 

لك . وذكروا له إساءة الحسين » وأبي الهيجاء ابني حمدان إلى المقتدر مرة بعد مرة . 
5 يريدون أن يغسلوا تلك السيئة . ولما أجابهم قال لهم : « والله إنكم لتحملونني 
على البغي وكفران الإحسان وما امن أن يجيئني سهم عائر فيقع في نحري فيقتلني » . 
فلما التقوا آتاه سهم كما وصف فقتله. وكان مؤنس إذا قيل له: إن داود عازم على 
قتالك ينكره ويقول : « كيف يقاتلني وقد أخذته طفلا وربيته في حجري » ؟ ولما قرب 
مؤنس من الموصل كان في ثمانمائة فارس واجتمع بنو حمدان في ثلاثين ألفاً والتقوا 
ا اک . وفيه يقول 

عفن ال اوقت هما اف | + 


لو كنت في آلفب آلفب كلهم بطل متسل المجفجف داود بسن حضدانٍ. 
وتحتك الریخْ تجري حیث تأمزها وفي یمین سیف" غير وان 
لکنت اول قران الو شتلان.. :اماك سیسوس استان 


وکان دواد هذامن أشجع الناس »ودخل مؤنس الموصل ثالث صفر واستولی على . 
آموال بني حمدان ودیارهم » فخرج إليه کثیر من العساکر من بغداد والشام ومصر من 
أصناف الناس لإحسانه كان إليهم . وعاد إليه ناصر الدولة بن حمدان فصار معه ‏ وأقام 
بالموصل تسعة أشهر وعزم على الإنحدار إلى بغداد. 

ذكر قتل المقتدر 

لما اجتمعت العساكر على مؤنس بالموصل قالوا له : اذهب بنا إلى الخليفة فان 
. أنصفنا وأجري أرزاقنا وإلآ قاتلناه . فانحدر مؤنس من الموصل قي شال وبلغ خبره جند 
: بغداد فشغبوا وطلبوا أرزاقهم ففرقٌ المقتدر فيهم أموالاً كثيرة ل شيمم » وأنفذ 
أبا العلاء سعید بن حمدان . وصافياً البصري في خیل عظيمة إلى سر من رأی 
أبا بكر محمد بن ياقوت في ألفي فارس ومعه الغلمان الحجرية إلى المعشوق . 
وصل مؤنس إلى تکریت آنفذ طلائعه . 0[ 
ابن ياقوت یتسللون ویهربون إلى بغداد. فلما رأى ذلك رجع إلى عکبرا » وسار مؤنس 
فتأخر ابن ياقوت وعسکره وعادوا إلى بغداد » فنزل مؤنس بباب الشماسية » ونزل ابن 
ياقوت وغیره مقابلهم . واجتهد المقتدر بابن خاله هارون بن غريب لیخرج فلم يفعل » 
وقال : أخافٌ من عسكري فان بعضهم آصحاب مژنس وبعضهم قد انهزم آمس من 
مرداویج » فأخاف ان يسلّموني وینهزموا عني . فأنفذ إليه الوزیر فلم یز به حتی أخرجه . 
وأشاروا على المقتدر بإخراج المال منه ومن والدته ليرضي الجند ومتی سمع أصحابٌ 
مؤنس بتفريق الأموال تفرقوا عنه واضطر إلى الهرب فقال : لم يبق لي ولا لوالدتي جهة 
شيء ء وأراد المقتدر أن ينحدر إلى واسط ويكاتب العساکر من جهة البصرة والأهواز » 
وفارس » وكرمان وغيرها ويترك بغداد لمؤنس إلى أن يجتمع عليه العساكر ويعود إلى 
قتاله فرده ابن ياقوت عن ذلك وزین له اللقاء وقوى نفسه » بأن الوم متى رأوه عادوا 
بأجمعهم إليه فرجع إلى قوله ‏ وهو کاره - ثم أشار عليه بحضور الحرب 
فخرج ‏ وهو کاره - وبين يديه الفقهاء والقراء معهم والمصاحف مشهورة وعليه البردة 


۳۲۰ eu وی 0 د د ا ا و ی مویکو ب و‎ V€ 
والناس حوله فوقف على تل عال بعيد عن المعركة فارسل قواد أصحابه يسألونه الم مرة‎ 
ا فلما الحوا عليه تقدم من موضعه فانهزم أصحابه قبل وصوله‎ 

يهم . وكان قد آمر فنودي من جاء بأسير قله عشرة دنانير » ومن جاء برأس كله ره 
2 . فلما انهزم أصحابه لقيه علي بن يلبق - وهو من أصحاب مؤنس - فترجل وقبل 
الأرض وقال له : إلى أين تمضي ؟ آرجع فلعن الله من آشار عليك بالحضور » فاراد 
الزجوع فلقيه قوم من المغاربة والبربر» فتركه علي معهم وسار عنه : فشهروا عليه 
سيوفهم فقال: ویحکم أنا الخليفة . فقالوا : قد عرفناك يا سفلة أنت خليفة ابلیس 
يي رأس خمسة دنائير وفي كل أسير عشرة دنانیر وضربه أحدهم بسيفه على 


تقه فسقط إلى الارض وه بعضهم > فقيل : : إل علي بن يلبق غميز بعضهم 
فقتله(۱) , 


وكان المقتدر ثقیل البدنِ عظیم الجثة فلما قتلوه رفعوا ا على خشبة وهم 
یکبرون ویلعنونه » واخذوا جمیع ما عليه حتي مبراویله: » وترکوه مشکوف العورة إلى أن 
مر به رجل من الأكرة فستره بحشیش ثم حفر له موضعه ودَفِنَ وعفي قبره . 


وكان مونس في الراشدية لم يشهد الحرب فلما حمل راس المقتدر إليه بكى 
ولَْطمّ وجهه ورأسه وقال : يا مفسدون ما هکذا آوصیتکم وقال : قتلتموه وکان هذا آخر 
أمره والله لنقتلن كلنا » وأقل ما في الأمر أنكم تظهرون انکم قتلتموه خطأ ولم تعرفوه» 
وتقدم مؤنس إلى الشماسية وأنفذ إلى دار الخليفة من یمنعها من النهب. . ومضی عبد 
الواحد بن المقتدرء وهارون بن غریب ء ومحمد بن ياقوت » وابنا رائق إلى 
المدائن » وكان ما فعله مؤنس كسا ا صاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم 
فيما لم يكن يخطر لهم على بال وانخرقت الهيبة وضَعُفَ آمر الخلافة حتی صار الأمر 
إلى ما نحكيه . على أن المقتدر أهمل من أحوال الخلافة كثيراً وحکم. فيها النساء 


(۱) في تاریخ الاسلام للحافظ الذهبي رواية عن الصولي « قتل المقتداؤ البربرتئ. : وقیل : كان غلاماً ليلبق 
وكان بطلا شجاعاً تعجب الناس منه يومئذ عما فعل من صناعات الفروسية من اللعب بالرمح والسيف ثم 
حمل المقتدر وضربه بحربة أخرجها من ظهره. فصاح الناس عليه فساق نحودار الخلافة ليخرج القاهر » 
فصادفه حمل شوك فزحمه وهو یسوق حمل الشوك إلى قنار لجمام فعلقه كالاب وجرح الفرزس في مشواره 
من تحته فمات فحطه الناس واحرقوه بالحمل الشوك . : 


والخدم وفرط في الأموال » وعزل من الوزراء وولی ما أوجبٌ طَمِعّ اصحاب الأطراف 
والنواب وخروجهم عن الطاعة . وکان جملة ما آخرجه من الأموال تبذيراً وتضييعاً في غير 
وجه نيفا وسبعين ألف ألف دينار سوى ما أنفقه في الوجوه الواجبة ‏ وإذا اعتبرت آحوال 
الخلافة في أيامه وآیام آخیه المكتفي ووالده المعتضد رأيت ينهم ات دا 3 00 
مدة خلافته و و تما وكان عمره ثما 
وثلاثينَ سنة نحواً من شهرین() 
ذكر خلافة القاهر بالله 

لما قل المقددرٌ بالله عظم قتله على مونس» وقال: «الرأي أن ننصب ولده 
أبا العباس أحمد في الخلافة فإنه تربيتي وهو صبي عاقلٌ وفيه ديمٌ كريمٌ ووفاء بما يقول 
فاذا جلس في الخلافة سمحت نفس جذته والدة المقتدر وإخوته . وغلمان أبيه ببذل 
الأموال. ولم ینتطح في قتل المقتدر عنزان». فاعترض عليه أبو يعقوب إسحاق بن 
إسماعيل النوبختي وقال : بعد الكدٌ والتعب استرحنا من خليفة له ام وخالة وخدم 
یدبرونه فنعود إلى تلك الحال » والله لا نرضی الا برجل كاملٍ يدير تفه ورد رن . وما 
زال حتی رد مؤنساً عن رأيه وذكر له با منصور محمد بن المعتضد » فأجابه مؤنس إلى 
دلك . وکان النوبختي فى الك كال لحت عن ج فان القاهر قتله كما نذكره. 
وعسی أن تحبوا شیا وهو شر لکم > وأمر مونس باحضار محمد بن المعتضد فبایعوه 
بالخلافة لليلتين بقيتا من شوّال ولقبوه القاهر بالله »> وكان”مؤنس كارهاً لخلافته والبيعة له 
ويقول : إنني عارف بشرو‌وسوء نيت ولكن لا حيلة, ولما بویع استحلفه مؤنس لنفسه » 
ولحاجبه یلبق » ولعلي بن یلبق وآخذوا خطه بذلك واستقرّت الخلافة له وبایعه الثاس ‏ 00 
واستوزر أبا علي بن مقلة - وکان بقارس - فاستقدمه ووزر له واستحجب القاهر علي بن 

وتشاغل القاهر بالبحث عمن استتر من آولاد المقتدر وحرمه > وبمناظرة والدة 
المقتدر وکانت مریضة قد ابتداً بها الاستسقاء وقد زاد مرضها بقتل ابنها .ولا 





(۱) وكان له من الولد ابو العباس الراضي محمد ۰ والعباس أبو أحمد > وهارون ابوعبد الله » وعبد الواحد ابو 


علي ۰ وابراهیم ابو اسحاق المتقي ¢ والفضل ابو القاسم المطيع 5 وعلي ابو الحسن ۰ واسحاق أبنو 
يعقوب . وعبد الملك ابو محمد . وعبد الصمد. ` 


1 
۱ 
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سیعت أنه بقيّ مكشوف العورة جزعت جزعاً شديدا وامتنعت من المأكول والمشروب 

حتى كادت تهلك فوعظها النساء حتى أكلت شيئاً يسيراً من الخبز والملح » ثم أحضرها 

القاهر عنده وسألها عن مالها فأعترفت له بما عندها من المصوغ . والثياب ولم تعترف 
بشيء من المال والجوهر , فضربها آشد ما يكون من الضرب وعلّقها برجلها . وضرب 

المواضع الغامضة من بدنها فحلفت أنها لا تملك غير ما أطلعته عليه وقالت : لوكان 

عندي مال لما أسلمت ولدي للقتل ولم تعترف بشيء ۰ وصادر جميع حاشية المقتدر ؛ 

وأصحابه . وأخرج القاهرٌ والدة المقتدر لتشهدّ على نفسها القضاة » والعدول بأنها قد 

حلت أوقافها ووکلت في بيعها . فامتنعت من ذلك وقالت : قد أوقفتها على أبواب البر 
والقرب بمكة بمكة » والمدينة » والثغور وعلى الضّعفّى » والمساكين ولا استحل جِلَّها ولا 

بیعها . وإنما أوكل على بيع أملاكي . فلما علم القاهر بذلك أحضر القاضي 

والعدول » وأشهدهم على نفسه أنه قد حل وقوفها جميعها » ووكل في بيعها فبيع ذلك 

جميعه مع غيره » واشتراه الجند من أرزاقهم . وتقدم القاهر یکبس الور التي سعى 

إليه » أنه اختفى فيها ولد المقتدر فلم يزل كذلك إلى أن وجدوا منهم أبا العباس 
الراضي » وهارون » وعلياً والعبّاس » وإبراهيم > والفضل فَحُمِلُوا إلى دار الخليفة 

تسود وغل مان كين > وسلمهم عليّ بن يلبق إلى كاتبه الحسن بن بن هارون فأحسن 

صحبتهم > واستقرٌ أبو علي بن مقلة في الوزارة وعزل وولي . وقبض على جماعة من . 
العمال وقبض على بني البريدي وعزلهم عن آعمالهم وصادرهم ۱ 


ذکر وصول وشمکیر إلى آخیه مرداویج 
وفيها أرسل مرداويج إلى ا - وهو ببلاد چیلان - پستدعیه إليه . وکان 
نا : أرسلني مرداويج وأمرني بالتلطفب لإخراج أخيه وشمكير ال 
فلما وصلت سألّت عنه فدُللت عليه فإذا هو مع جماعة يزرعون الأرزء فلما فلما رآوني 
قصدوني وهم حُفاةً عُراة عليهم سراويلات ملونة الخرق واكسية ممزقة - - لمت علیه 
وأبلغته رسالة أخيه » وأعلمته بما ملك من البلاد والأموال وغيرها . فضرط بفمه في 
لحية أخيه وقال : إنه لبس السواد وخدم المسودة يعني الخلفاء ء من بني العباس _ فلم 
أزل ام وأطمعَهُ حتى خرج معي » فلما بلغنا قزوين اجتهذت به ليلبس السواد » 
فامتنع ثم لبس بعد الجهد فلل : «فریت من جهله أشياة استحي من ذكرهاء ثم عط 


VN NESE SERS ۱7‏ 
السعادة ما كان له في الغیب » فصار من أعرف الملوك بتدبیر الممالك وسياسة الرعایا . 
ذكر عدة حوادث 


فيها توفي القاضي أبوعمر محمد بن يوسف بن یعقوب بن (سماعیل بن حماد بن 
زید وکان الما فاضلا حلیم۱» 3 وأبو علي الحسين بن 000 الفقيه 
الشافعي وكان عابداً ورعاً أرتيد على القضاء ء فلم یفعل") . وفيها توفي أبو نعیم عبد 
الملك بن محمد بن عدي الفقیه الشافعي الجرجاني المعروف بالأستراباذي : 





(۱) كان مولى جريز بن حازم ولي قضاء مدينة المنصور وكان عاملا ديناً متفنناً وهو من ائمة ئمة الاسلام علماً ومعرفة 
وفصاحة وبلاغة وعقلاً ورياسة بحيث كان يضرب بعقله المثل توفي في رمضان منها عن ثمان وسبعين 
سنة. 


(۲) كان من افاضل الشيوخ وامائل الفقهاء . 3 في نسخة الأصل « بن خيزران » وهو غلط . 


۷۸ ا 


ثم دح خلت سنة اجدی وعشرين وثلالمائة 
ذکر حال عبد الواحد بن المقتدر ومن معه 


0 د فکرنا هرپ عبد الواحد بن ادر وهارون بن غریب › ومفلح 
ومجمد بن ياقوت » وابنا رائق بعد قتل المقتدر إلى المدائن . ثم انهم انحدروا منها 
الی واسط” وأقاموا بها وخافهم الناس » فابتدأ هازون بن غريب وكتب إلى بغداد يطلب 
الأمان » ويبذل مصادرة ثلاثمائة ألف دينار على أن یطلق له أملاكه » وینزل عن الأملاك 
التي استأجرها ويؤدي من أملاكه حقوق بيت المال القديمة ء فأجابة القاهر ومؤنس إلى 
ذلك. وكتبوا له كتاب أمان وقلد أعمال ماه الكوفة وماسبذان ومهرجانقذق . وسار إلى 


بغداد . 


وخرج عبد الواحد بن المقتدر من واسط فیمن بقي معه ومضوا ی السوس 
وسوق الأهواز وجبوا المال وطردوا العمال وأقاموا بالاهواز فجهّز مؤنس إليهم جيشا 
كثيفاً» وجعل عليهم یلبق وكان الذي حرضهم على أنفاذ الجيش أبو عبد الله ا 
فإنه كان قد خرج من الحبس ۰ فخوفهم عاقبة إهمال عبد الواحد » ومن معه وبذل 
مساعدة معجلة خمسين ألف دينار » على أن یتولی الأهواز » وعند استقراره بتلك البلاد 
يعجّل باقي المال . وأمر مؤنس بالتجهز وأنفق ذلك المال وسار العسکر ‏ وفيهم أبو 
عبد الله . وكان محمد بن ياقوت قد استبد بالأموال والأمر فنفرت لذلك قلوب من معه 
من القواد والجند هر العسكر من واسط أظهر من معه من القواد ما في نفوسهم 
وفارقوه . 
2 ولما وصل یلبق إلى السوس فارق عبد الواحد » ومحمد بن ياقوت الأهواز وسارا 
إلى تستر فعلم القراريطي . وکان مع العسکر بأهل الأهواز ما لم یفعله أحدءنهْبَ آموالهم 


لو ل ا . وابن SK‏ 


نیع ۳۲۱ EES‏ ا ا و ام د ا i.‏ اليه 


وفارقهما من معهما من القواد إلى يلبق بأمان ا ا 
الواحد فقالا لمحمد بن ياقوت : « « أنت معتصم بهذه المدينة وبمالك ورجالك » وأما 
نسن فلا مال معناولا جال » ومقامنا معك ی ولا پمک وقد عزمنا على أذ لمان 
لنا ولعبد الواحد بن المقتدر ». . فأذن لهما في ذلك » » فكتب:إلى يلبق فأمّنهم فعبروا 
إليه :يقي عخجمد بن ياقوت منفرداً فضَعُفَت نفسه وتحير فتراسال هو ويليق واستقا” 
a‏ 
ذلك وحلف له . 1 


ا او ا e‏ البلاد 
وعسف أهلها وأخذ آموال التجار . وعمل بأهل البلاد ما لا يعمله الفرنج ولم يمنعه أحد 
عما يريد ولم يكن عنده من الدین ما يزغه عن ذلك » وعاد اخوته إلى أعمالهم . ولما 7 
عاد عبد الواحد ومحمد بن ياقوت وفى لهم القاهر وأطلق. لعبد 0 أملاكه وترك ۱ 
لوالدته المصادرة التي صادرها بها . 


ذکر استيخاش : مون وأصحابه من القاهر ‏ 


٠‏ في هذه السنة استوحش مؤنس المظفر » ویلبق الحاجب » وزلده غلي ژالوزنز 
آبو علي بن مقلة من القاهر وضيقوا عليه وعلى أسبابه. وكان سبب ذلك أن محمد بن 
ياقوت تقدم عند القاهر وعلت منزلته وصار يخلو به ويشاوره فغلظ ذلك على أبن مقلة 
لعداوة كانت بينه وبين مجمد . فالقی إلى مؤنس أن محمداً يسعى به عند القاهر وأن . . 
عيسى الطبيب يسفر بينهما في التدبير عليه . فوجه مؤنس عليّ بن يلبق لإحضار عيسى 
الطبيب فوجده بين يدي القاهر » فاخذه وأحضره عند مؤنس فسيّره من ساعته إلى 
الموصل . واجتمعوا على الإيقاع بمحمد بن ياقوت » وکان في الخيام فرکب عليّ بن 
يلبق في جنده لیکیسَة > فوجده قد اختفى فنهب أصحابه واستتر محمد بن ياقوت:. ووكل 
علي بن يلبق على دار الخليفة أحمد بن زيرك وأمره بالتضييق على القاهر . وتفتيش کل 
قن يدخل من الدار ويخرج منها وأن يكشف وجوه النساء المنقبات > وان وجد مع أحد 
رقعة دفعها إلى مؤنس . . ففعل ذلك وزاد عليه حتى أنه حمل حمل إلى دار الخليفة لبن . 
فأدخل یه فيه لثلا يكون رقعة : وثقل یایق می کان پدار اهر موا ار داره كوالدة | 
المقتدر وغیرها وقطع أرزاق نجاشيته > فأما والدة المقتدر فأنها كانت قد اشتدّت علّئها . 





دة الضرب الذي ضربها ال فأكرمها علي بن يلبق وتركها عند والدته فماتت 
ر ر ۱ ودْفنت بتربتها بالرصافة 5 

وضيّق علي بن يلبق على القاهر فعلم القاهر أن العتاب لا يفيد وأن ذلك برأي 
مژنس . وابن مقلة » فأخذ في الحيلة والتدبير على جماعتهم . وكان قد عرف فساد 
فلب طريف السيكري وشري حادم مؤنس ليبق » وواد علي وحسدهما على مه 
فشرع في إغرائهما بيلبق.: وابنه » وعلم أيضاً أن مؤنسا » ويلبق أكثر اعتمادهما على 
الساجية أصحاب يوسف بن أبي الساج » وغلمانه المنتقلين إليهما بعده » وكانا قد 
وعدا الساجية بالموصل مواعيد أخلفاهاء فارسل القاهر إليهم يغريهم بمؤنس » ويلبق 
ويحلف لهم على الوفاء بما أخلفاهم فتغيّرتَ قلوب الساجية » ثم إنه راسّل أبا جعفر 
محمد بن القاسم بن عبيد الله ء ا ا » ووعده 
الوزارة فكان يطالعه بالأخبار » وبلغ ابن مقلة أن القاهر قد تم عليه وأنه مجتهد في 
التدبير عليه وعلى مؤنس » ويلبق وابنه عليّ » والحسن بن هارون فأخبرهم ابن مقلة 
. بدلك. ۱ 


ذکر القبض على مؤنس ویلبق 
فى هذه السنة أول شعبان قبض القاهر بالله على یلبق وابنه ومؤنسٌ المظفر . وسبب ذلك 
أنه لما ذكر ابن مقلة لمؤنس ویلیق ما هو عليه القاهر من التدبير في اتتصالهم خافوه ٠‏ 
وحملهم الخوف على الجدٌ في خلعه . واتفق رأيهم على استخلاف أبي أحمد بن 
المكتّفي وعقدوا له الأمر سرا . وحّف له يلبق وابنه عليّ » والوزير آبوعلي بن مقلة > 
والحسن بن هارون وبایعوه » ثم کشفوا الأمر لمزنس فقال لهم : لس اشك في شر 
القاهر وغبثه » ولقد کنت کارهاً لخلافته » وأشرت بابن المقتدر فخالفتم » وقد بلغتم 
ی ی رای ویر . فلا تعجلوا 
على آمر حتی تونسوه وینبسط إليكم ثم فتشوا لتعرفوا من واطأه من القواد ومن الساجية » 
يد ILS‏ در ی 





(۱) وکان اسمها شغب كان متحصلها في السنة ألف آلف دینار فتتصدق بها وتخرج من عندها مثلها وکانت 
صالحة وكان لها الامر والتهي في دولة ابنها . 
(۲) نسبة إلى حجر - بالفتح - وهي قبيلة. مشهورة. 


يحتاج إلى هذا التطويل . فان الحجبة لنا والدار في أيدينا وما يحتاج أن نستعين في 
القبض عليه بأحد لأنه بمنزلة طائر في قفص » . وعملوا على معاجلته » فاتفق أن سقط 
يلبق عن الدابة فاعتل ولزم منزله » واتفق ابنه عليّ و وأبوعليّ بن مقلة وزينا لمؤنس خلع 
القاهر وهونا عليه الأمر فأذِنَ لهما . فاتفق رأيهما على أن يظهروا أن أبا طاهر القرمطي 
ار و حل كر راقع را مسار ابض ب اليا حمر 

د . فإذا دحل على القاهر یه ويأخذ أمره فيما يفعل قبض غليه . فلما اتفقاعلى 
ذلك جلس ابن مقلة وعنده الناس فقال لأبي بكر بن قرابة : « أعلمت أن القرمطي قد 
دخل الكوفة في ستة آلاف مقاتل بالسّلاح التام ؟ » قال : لا . قال ابن مقلة : « قد 
وصلنا تب النواب بها بذلك. فقال ابن قرابة : « هذا كذب ومحال فإن في جوارنا 
إنساناً من الكوفة وقد أتاه اليوم كتاب على جناح طائر تاريخه اليوم يخبر فيه بسلامه » . 
فقال له ابن مقلة : « سبحان الله أنتم أعرف منا بالأخبار» . فسكت ابن قرابة . وكتب 
ابن مقلة إلى الخليفة یعرفه ذلك » ويقول له : « إني قد جهّزتٌ جيشاً مع على بن يلبق 
ليسير يومنا هذا والعصر » يحضر إلى الخدمة ليأمره مولانا بما يراه » . فكتب القاهر في 
جوابه يشكره ويأذن له في حضور ابن يلبق فجاءت رقعة القاهر ‏ وابن مقلة نائم - 
فتركوها ولم يوصلوها إليه. فلما استيقظ عاد » وكتب رقعة أخرى في المعنى فأنكر 
القاهر الحال حيث قد كتب جوابه وخاف أن يكون هناك مكرٌ . وبينا هو في هذا إذا 
وصلت رقعة طريف السبكري يذكر أن عنده نصيحة , وأنه قد حضر في زي امرأة لينهيها. 
إليه . فاجتمع به القاهر فذكر له جميع ما قد عزموا عليه » وما فعلوه من التدبير لیقبض 
ابن يلبق عليه إذا اجتمع به » وأنهم قد بايعوا أبا أحمد بن المكتفي . فلما سمع القاهر 
ذلك أخذ حذره وأنفذ إلى السّاجية أحضرهم متفرقين وكمنهم في الدهاليز والممرات » 
والرواقات » وحضر عليّ بن يلبق بعد العصر . وفي رأسه نبيذ » معه عدد يسير من 
غلمانه بسلاح خفیف في ظيارة, وأمر جماعة من عسکره بالزکوب إلى أبواب دار 
الخليفة > وصعد من الطيارة وطلب الاذن فلم یأذنْ له القاهر » فغضب وأساء أديه . 
وقال اه فاته اران أبى » . وكان القاهر قد أحضر الساجية كما 
ذکرنا وهم عنده في الدار - فأمرهم القاهر برده فخرجوا إليه وشتموه وشتموا أباه وشَهَرُ وا 
سلاحهم وتقدموا إليه جميعهم . ففر أصحابه عنه وألقى نفسه في الطيارةٍ وعبر إلى " 
الجانب الغربي واختفى من ساعته . 


فبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر ختر وا وا بتع الحسن بن هازون ایض فلما سمع طريف 
الخبر رکب في أصحانه وعلیهم السلاح وحضروا دار الخليفة ووقف القاهر فعظم الأمر 
حينئذ على ابن يلبق وجماعتهم » وأنكر یلبق ما جری على ابنه وس السّاجية وقال : 
ولا بد من المضي إلى دار الخليفة فان كان الساجية فعلوا هذا بغير تقدم قابلتهم بما 
یستحقونه وان كان بتقدم سألته عن سبب ذلك » . فحضر دار الخليفة ومعه جمیع القواد 
الذین بدار مؤنس » فلم يوصله القاهر إليه وآمر بالقبض عليه وحبسه . وأمر بالقبض 
على آحمد بن زيرك صاحب الشرطة وحصل الجیش كلهم في الدار فانفذ القاهر وطيبَ 
نفوسهم ووعدهم الزيادة واه يوقف هؤلاء یقن ال إليهم 
فعادوا . 


وراسل القاهر مونم يسال الحضور عند يعرش عليه مازع عليه ليفعل ماب 
وقال: أنه عندي بمنزلة الواند وتا تحب أن آعمل شیف الا عن رأيه ١‏ فاعتذر مؤنس عن 
الحركة» ونهاه أصحابه عن الحضور عنده . فلما كان الغد أحضر القاهر طريفا 
السبكري وناوله خاتمه وقال له : قد فوضت إلى ولدي عبد الصمد ما كان المقتدر فوضه 
إلى ابنه محمد وقلدتك خلافته ورياسة ا اا 00 
ذلك إلى مؤنس ويجب أن تمضي إليه وتحمله | إلى الدار فإنه ما دام في منزله يجتمع إليه 
من يريد اشر ولا نم ود شغل فيكون ها مرا ومع من اصسحاب من يخدمة على 
عادته . فمضی إلى دار مؤنس وعنده أصحابه في السلاح وهو قد استولى عليه الكير 
والضعف - فسأله أصحاب مؤنس عن الحال"فذکر سوء صنیع یلبق وابنه فکلهم سبهما 
وعرفهم ما أخذ لهم من الامان والعهود فسكتواء ودخل إل مؤنس وأشار عليه بالحضور 
عند القاهر وحَمَلَهُ عليه وقال له ES‏ 
وكان موافقاً مؤنس وأصحابه لما نذكره . 


فسار مؤنس آلف كل لذا اقام عله یه را > قال طريف : 
لما أعلمت القاهر بمجيء مؤنس ارتعد وتغيرت أحواله وزحف من صدر فراشِه فجخفته أن 
أكلمه في معناه 5 وعلمت أنني قد أخطات وندِمْتُ وتيب أنني لاحق بالقوم. عن قريب 
وذکرت و مؤنس فيه : إنه یعرفه بالهوج والشو والأقدام والجهل وكان أمر الله 
كيرا نورا . وکانت وزارة ابن مقلة هذه تسعة آشهر وثلاثة أيام ؛ واستوزر القاهر أبا 


جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله مستهل شعبان وخلع عليه . وأنفذ القاهر وختم 
على دور مؤنس ويلبق وابنه عليّ وابن مقلة وأحمد بن زيرك » والحسن بن هارون 
۱ ونقل دوابهم ووکل بحر مهم > وأنفذ املد عبس المتطبب من الموصل . وأمر بنقل 
ما في دار ابن مقلة واحراقها فنهب » واحرفث وبّت دور المتعلقین بهم . وظهر 
محمد بن ياقوت وقام بالحجبة ۰ ثم رأى كراهية طریف السبكري والساجية له فاحتفی 
وهرب إلى أبيه بفارس + فكاتبه القاهر یلومه على عجلته بالهرب وقلده كور الأهواز . 

وكان السبب في ميل طريف السبكري » والاجية والحجرية إلى القاهر 
ومواطأتهم على مؤنس» ويلبق » وابنه ما نذكره. وهو أن طريفاً كان قد أخذ قواد مؤنس 
وأعلاهم منزلة . وكان یلبق وابنه ممن يقبل يده ويخدمه. فلما استخلف القاهر بالله 
تقدم يلبق » وابنه وحكما في الدولة كما ذكرناه . وأهمل ابن يلبق جانب طريف وقصده 
وعطله.من أكثر أعمالها .. فلما طالت عطلته استحيا منه يلبق وخاف جانبه فعزم على 
استعماله على ديار مصر ليقضيّ حقه ويبعده ومعه أعيان رفقائه ليأمنهم . وقال ذلك 
للوزير أبي علي بن مقلة فراه صوابا؛ فاعتذر یلبق إلى طريف لسبب عطلته ‏ وأعلمه 
بحدیث مصر فشکره » وشکر الوزير أيضاً . فمنع علي بن یلبق من إتمامه وتولی هو. 
العمل وأرسل إليه من يعخلفه فيه فصار طریف عدوا يتريص بهم الدوائر . 


و الساجية ية فانهم كانوا غدة مژنس وعضده وساروا معه إلى ا 
إلى قتال المقتدر ووعدهم مؤنس المظفر بالزيادة. فلما قتل المقتدر لم یروا لمیعاده 
وفاء ثناه عنه ابن يلبق واطرحهم ابن يلبق أيضاً وأعرض عنهم ا لي م 
: أسود اسمه صندل » وكان من آعيانهم, وكان له خادم اسمه مؤتمن فباعه » فاتصل 
بالقاهر قبل خلافته . ا فلما استخلف قدمه وجعله لرسائله i‏ 
وسوء معاملته كان كالغريق پتمنك بكل شيء » وكان خبيراً بالدهاء والمكر . فأمر 
مؤتمنا أَنْ يقصد صندلا الساجي الذي باعه» ويشكو من الاي إن زاف هله روا لها 
يقوله. .أعلمه بحال القاهر وما يقاسي من ابن يلبق وابنه » وان رأى منه خلاف ذلك 
سكت . »> فجاء إليه وفعل ما أمره فلما شكا قال له صندل : : وفي أي شيء؟ هو الخليفة 
۱ حتى يعطيك ويوسع عليك إن فرج الله عنه من هذا المفسد احتجت أنا وغيري إليك 
وال على صوم وصدقة إن ملك الخليفة آمره واستراح وارحنا من هذا الملعون . فأعاد 
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مؤتمن الحديث على القاهر فأرسل على بده هدية جميلة من طيب وغيره إلى زوجة 
صندل وقال له : تحمله إليها وزوجها غائبٌ عنها وتقول لها : إن الخليفة سم فينا شيئا 
وهذا من نصيبي أهديته إليكم ففعل هذا فقبلته » ثم عاد إليها من الخد وقال : أي شيء 
قال صندل لما رأى انبساطي عليكم ؟ فقالت : اجتمع هووفلان وفلان وذكرت ستة نفر 
من أعيانهم ورأوا ما أهديت إلينا فاستعملوا منه ودعوا للخليفة . فبينما هو عندها إذ 
حضر زوجها فشكر مؤتمناً. وسأله عن أحوال الخليفة فأثنى عليه » ووصفه بالکرم ‏ 
وحسن الأخلاق ا يد فقال صندل : : إن ابن يلبق نسبه إلى قلة الدين 
ويرميه بأشياء قبيحة . فحلف مؤت تمن على بطلان ذلك وآن جمیعه کذب . 

ثم أمر القاهر مؤتمناً أن يقصد زوجة صندل ويستدعيها إلى قهرمانة القاهر » 
فتحضر متنكرة على أنها قابلة يأنس بها من عند القاهر لما كانوا بدار ابن طاهر وقد 
حضرت لحاجة بعض أهل الدار إليها . ففعلت ذلك ودخلت الدارء وباتت عندهم . 
فحمّلها القاهر رسالة إلى زوجها ورفقائه » وكتب إليهم رقعة بخطه ویمهم‌بالزيادة في : 
الأقطاع والجاري » وأعطاها لنفسها مالا فعادت إلى زوجها وأخبرته بما كان جميعه . 
فوصل الخبر إلى ابن يلبق يذى ارا ان و ی . فلهذامنع 
TT‏ 


وكان للساجية قائد كبير اسمه سيما وکلهم يرجعون إلى قولهء فاتفق صندل ومن 
معه على | إعلام سيما بذلك إذ لا بد لهم منه وأعلموه ه برسالة القاهر إليهم فقال: هذا 
صواب والعاقبة فيه جميلة ولكنْ لا بذ من أن يدخلوا في الأمر بعض هؤلاء القوم - يعني 
أصحاب یلبق ومؤنس - ولیکن من أكابرهم ‏ فاتفقوا على طريف السبكري › وقالوا : 
هو أيضا متسخط فحضروا عنده وشكوا | إليه ما هم فيه وقالوا : لو كان الاستاذ -یعنون 
مونسا - يملك أمره لہ لبلغنا مرادنا ولكن قد عجز وضعف واستبدٌ عليه ابن يلبق بالأمور . 
فوجدوا عنده من كراهتهم أضعاف ما أرادوا فأعلموه حینثشذ حالهم » > فأجابهم إلى 
موافقتهم واستحلفهم أنه لا تلف مزنيا وی وابنه مکروه وأذى في أنفسهم » 
وأبدانهم وأموالهم . وإنما یلزم يلبق وابنه بیوتهم ویکون مژنس على مرتبته لا يتغير . 
فحلفوا على ذلك وحلف لهم على الموافقة. وطلب خط القاهر بما طلب فارسلوا إلى 
القاهر بما كان فكتب إليهم بما أرادوا وزاد بأن قال: إنه يصلّي بالناس ويخطب أيام 
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الجمع ویحج بهم ويغزو معهم ويقعد للناس» ويكشف مظالمهم إلى غير ذلك من 
حسن السيرة . 

ثم إن طریفا اجتمع بجماعة من رؤساء الحجرية » وکان ابن یلبق قد آبعدهم عن 
الدار وأقام بها أصحابه فهم حنقون عليه . فلما أعلمهم طريف الأمر أجابوه إليه ؛ فظهر 
شيء من هذا الحديث إلى ابن مقلة وابن يلبق ولم يعلموا تفصيله . فاتفقوا على أن 
يقبضوا على جماعة من قواد الساجية والحجرية فلم يقدموا عليهم خوف الفتنة » وكان 
القاهر قد آظهر مرضا من دمامیل وغیرها . تسوت هن لاس فا مهم فلم یکن باه 
أحد إلا خواص خدمه في الأوقات النادرة » فتعذر على ابن مقلة » وابن یلبق الاجتماع 
به ليبلغوا منه ما يريدون . فوضعا ما ذكرناه من آخبار القرامطة لیظهر لهم ويفعلوا به ما 
أرادوا ولما قبض القاهر على مؤنس وجماعته استعمل القاهر على الحجبة سلامة 
الطولوني. وعلى الشرطة أبا العباس أحمد بن خاقان » واستوزر أبا جعفر محمد بن 
القاسم بن عبيد الله » وأمر بالنداء على المستترين وإباحة مال من أخفاهم وهدم داره » 
دي طلب آخمدبن لمكي مر به فنی ع علا وحوح نياك ۰ رم 
ابن یلبق فقتله . 

ذکر قتل مؤنس ویلبق وولده علي والنوبختي 

وفیها في شعبان قتل آلقاهر مؤنساً المظفر ویلبق وعلي بن یلبق. وکان سبب 
قتلهم أن أصحاب مؤنس شغبوا وثاروا وتبعهم سائر الجند وأحرقوا روشن دار الوزیر آبي 
جعفر ونادوا بشعار مژنس ‏ وقالوا: لا نرضی إلا باطلاق مژنس . وکان القاهر قد ظفر 
بعلي بن يلبق. | وأفرد كل واحد منهم في منزل. E‏ لحا دول وب 
علي بن يلبق فأير به فیح واحتز رأسه فوضعوه في في قم مضى القاهر والطشت 
ترو يديه حتى دخل على یلبق فوضع الطشت بين يد يه وفيه راس ابته. فلماراه 
كن ران كلف ویترشفه فأمر به القاهر فذّبحَ ات وجعل رأسه في طشت» وحمل 
بين يدي القاهر. ومضى حتى دخل على مؤنس فوضعهما بين یدیه فلما رأى الرأسين 
تشهد واسترجع ولَعَنَ قاتلهماء فقال القاهر: جُرُوا برجل الكلب الملعون 8 
وجعلوا رأسه في طشت. وأمر بالرژوس . قطیف بها في جانبي بخداد ونودي علیها هذا 
جزاء من یخون الإمام ویسعی في فساد دولته . ثم امیدث وتظفث وجمث في خزانة 


الرؤوس كما جرت العادة »وقيل : إنه قتل يلبق وابنه مستخف. ثم ظفر بابنه بعد ذلك فأمر 
به فضرب. فأقبل ابن يلبق على القاهر وسبّه أقبحم سب وأعظم شتم » فأمر به القاهر 
فقتل» وطیّف برأسه في جانبي بغداد. ثم أرسل إلى ابن يعقوب النوبختي وهو في 
مجلس وزیره محمد بن القاسم فأخذه وحبسه . ورأى الناس من شدة القاهر ما علموا 
تا وم كل من أعانه من سبك والساجية والحجرية حیث لم 
1ك وزارة أ جمد محمد بن القاسم للخليقة وعزله ووزارةالخصبي. 

لما قبضن القاهر باه على مؤنس ويلبق . وابنه سأل عم يصلح للوزارة فدُلٌ على 
أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيدالله فاستوزره فبقي وزيرا إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر 
ذي القعدة من الستة. فأرسل. القاهر فقبض عليه وعلی آولاده وعلی أخيه عبيدالل 
وحرمه وان مريضاً بقولنج: فبقي محبوساً ثمانية عشر یوم ومات. فَحَيِلٌ ف فخمل إلى منزله». 
وأطلق أولاده. " واستوزر أبا عاد عد بن یت الخصيبي . 00 
وزارة أبي - جعفر ثلاثة آشهر واتي عشريوماً :” 

ذكر القبض على طريف السبكري 

٠‏ لا یگ یرپس حار مونس وأمابه موم جنگ علي لین 
والأمان اللذین کتبهما لطریف . وکان القاهر یسمع طريفاً ما یکره ويستخف پهي 
ویعرض له بالأذی» فلما رأی ذلك خافه وتیفن القبض عليه والقتل فوصی وفرغ من 
جميع ما يريده . واشتغل القاهر عنه بقبض من قبض عليه من وزير وغيره . ثم أحضره 
بعد أن قبض على وزيره أبي جعفر فقبض عليه» فتيقنَ القدل إسوة بمن قتل من 
أصحابة ». ورفقائه فبقي محبوساً یتوقع القتل صباحاً ومساء إلى أن خلع القاهر. 

۱ ذكر أخبار خراسان 

في هذه السَنة سار مرداويج من الري إلى جرجان وبها أبو بكر محمد بن المظفر 
رو فلما قصده مرداويج عاد إلى نيسابور. وكان السعيد نصر بن ٠‏ أحمد بنیسابور» 
۱ فلما بلغها محمد بن المظفر سار السعید نحو جرجان وکاتب محمّد بن عبيدالله 0 
البلخمي » مطرف بن محمد وزير مرداویج واستماله فمال إليه فانتهی الخبر بذلك إلى 
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مرداويج فقبض عليه مطرف وقتله. وأرسل محمد بن عبيدالله البلغمي إلى مرداويج 
يقول له: «أنا أعلم أنك لا تستحسن كفر ما يفعله معك الأمير:السّعيد, وانك إنما 
حملك على قصد جرجان وزيرك مطرف ليرى أهلها محله منك» كما فعله أحمد بن أبي . 
ربيعة كاتب عمرو بن الليث. . حمل عمراً على قصد بلخ ليشاهد أهلها منزلته من عمرو 
فكان منه ما بلغك. وأنا لا أرى لك مناصبة ملك يطيف به مائة ألف رجل من غلمانه 
4 وموالي أبيه . والصواب آنك تترك جرجان له. وتبذل عن الري مالا تصالحه 

. مل مرداویج دك وعاد عن جرجان وبذل عن الرى ما وا وضالحة 
هم 


کر وی مد یر فا 


وا الس ارون اه شل آنا کر یدو العف 
محتلج على جیوشن.خراسان . ورد إليه تدبير الأمور بنواحي خراسان جمیعهاء وعاد إلى 
بخاری مقر عژه وكرسّي مُلکه. وكان سبب تقدم محمد بن المظفرء أنه كان يوماً عند 
السعيد وهو يحادثه في بعض مهماته خالياً فلسعْتهُ عقربٌ في إحدى رجليه عدة 


a لسعات» فلم يتحرك ولم يظهر عليه أثر ذلك امعان م دياس دمحي إلى‎ ٠ 


نزغ نجفه فرأی العقرب فأخذها. فانتهی خبر ذلك إلى السعيد فاعجب به وقال: : ما 
عَجِبْتَ الا من فراغ بالك لتدبير ما قلته لك فهلا مت وازلتها؟ فقال : ما كنت لأقطع . 
حديث الأفير بسبب عقرب. وإذا لم أصبر بين يديك على لسعة عقرب» فكيف أضبر 
ف ا هی ات رطفي وو توس یی 
وأعطاه مائتي ألف درهم . 


دکر ابتداء دولة بني بويه 
وهم عماد الدولة آبو الحسن عليّ » ورکن الدولة آبوعلی الحسن. ومعز الدولة 
آبو الحسن آحمد آولاد أبي شجاع بویه بن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شیرزییل 
الأصغر ابن شیر کنه بن شیرزیل لاکبر ابن شیران شاه بن شیرویه بن سشتان شاه بن 
سيس فیروز بن شیروزیل بن سنباد بن بهرام جور الملك ابن یزدجرد الملك ابن هرمز 
الملك ابن شابور الملك ابن شابور ذي الأكتاف . وباقي النسب قد تقدم في اول الکتاب 
عند ذكر ملوك الفرس. کل ساق تسبهم اقامیر آبو تر بن ماکولا رنه الله.. وأما ابن 


مسكويه فإنه قال : انهم يزعمون انهم من ولد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس. ال 
أن النفس أكثر ثقة بنقل ابن ماكولا لأنه الامام العالم بهذه الأمور» وهذا نسب عريق في 
الفرس ولا شك أنهم نسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم ببلادهم وأماا ابتداء أمرهم 
فإن والدهم أبا شجاع بويه كان متوسط الحال فماتت زوجته وخلَفت له ثلاثة بنين وقد 
تقدم ذکرهم فلما ماتت اشتدٌ خزتة عليها. فحكى شهريار بن رستم الدّيلمي قال: 
كنت صديقاً لأبي شجاع بويه فدخلت إليه يوماً فعذلته على کثرة حزنه» وقلت له : «أنت 
رجل تحتمل الحزن وهؤلاء المساكين أولادك يهلكهم الحزن وربما مات أحدهم فيجدد 
ذلك من الأحزان ما ينسيك المرأة» . وسليتة بجهدي وأحذته ففرحته وأدخلته ومعه أولاده 
إلى منزلي ليأكلوا طعاماً وغل عن حزنه . 

فبینما هم كذلك اجتاز بنا رجل یقول عن نفسه: انه منجم ومعزم ومعبر 
للمنامات» ویکتب الرقي والطلسمات وغير ذلك . فاحضره آبو شجاع وقال له : «رآیت 
في منامي كأنني أبول فخرج من ذكري نار عظيمة استطالت. وعلت حتی کادت تبلغ 
السماء ثم انفجرت. فصارت ثلاث شعب وتولد من تلك الشعب عدة شعب. فأضاءت 
الدنیا بتلك النیران ورأيت البلاد والعباد خاضعین لتلك النیران» . فقال المنجم : هذا 
منام عظیم لا آفسره إلا بخلعة وفرس ومرکب فقال أبو شجاع : والله ما آملك الا الثيات 
التي على جسدي, فإِنْ آخذتها بقیت عرياناً قال المنجم : فعشرة دنانیر قال: والله ما 
آملك دیناراً فکیف عشرة فاعطاه شیثاً فقال المنجم : «أعلم أنه یکون لك ثلاثة أولاد 
یملکون الأرض ومن علیها ویعلو ذکرهم في الآفاق كما علت تلك النار. ویولد لهم 
جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب» . فقال آبو شجاع : آما تستحي تسخر منا آنا 
رجلٌ فقير وأولادي هژلاء فقراء مساکین كيف یصیرون ملوكاً؟ فقال المنجم : أخبرني 
بوقت میلادهم فأخبره فجعل یحسب ثم قبض على يد آبي الحسن عليّ فقبّلها وقال : 
«هذا والله الذي يملك البلاد ثم هذا من بعده» وقبض على يد أخيه أبي علي الحسن . 
فاغتاظ منه أبو شجاع وقال لاولاده: إصفعوا هذا الحکیم فقد فرط في السخرية بنا 
فصفعوه - وهو يستغيث ‏ ونحن نضحك منه . ثم آمسکوا فقال لهم : «اذکروا لي هذا إذا 
قصدتکم وأنتم ملوك». فضحکنا منه وأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم . 

ثم خرج من بلاد الیل جماعة تقدّم ذکرهم لتملك البلاد. منهم ماکان بن كالي 
ولیلی بن النعمان وآسفار بن شیرویه ومرداویج بن زيار. وخرج مع کل واحلٍ منهم خلقٌ 
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كثير من الدیلم. وخرج أولاد أبي شجاع في جملة من خرج وكانوا من جملة قواد 
ماکان بن كالي ‏ فلما كان من أمر ماکان ما ذكرناه من الإتفاق» ثم الاختلاف بعد قتل 
لخر ی ات انر ی وعود ما كان مرة 
آخری إلى جرجان والدامغان وعوده إلى نیسابور مهزوماً . فلما رأى آولاد بويه ضغفه 
وعجزه قال له عماد الدولة ورکن الدولة : «نحنُ في جماعة وقد صرنا ثقلا عليك وعيالاً 
وأنت مضیق والأصلح لك أن نفارقك لنخفّف عنك مؤنتنا فاذا صَلْحَ آمرنا عذنا إليك» . 
فأذن لهما فسارا إ إلى مرداويج واقتدى بهما جماعة من قواد ماكان وتبعوهما؛ فلما صاروا 
إليه قبلهم أحسن قبول وخلع على بني بویه وأكرمهما وقلّد كل واحد من قوّاد ماکان 
الواصلين إليه ناحية من نواحي الجبل . فأما عليّ بن بويه فإنه قلده كرج . 
ذكر سبب تقدم علي بن بويه 

كان السبب في ارتفاع علي بن بويه من بينهم بعد الأقدار أنه كان سمحاً حليماً 
شجاعاء فلما قلده مرداويج » كرج وقلد جماعة القواد المستأمنة معه الأعمال. وكتب 
ا ا ا ل ا وی انم 
الملقب بالعميد ‏ وهو والد أ, بي الفضل الذي وزر لرکن الدولة بن بویه - وکان العميد 
يومئذ وزير مرداويج. . وكان مع عماد الدولة بغلة شهباء من أحسن ما يكون فعرضها للبيع ` 
فبلغ ثمنها مائتي دينار. فعرضت على العميد فأخذها وأنفذ ثمنها . فلما حمل الثمن إلى 
عماد الدولة أخذ منه عشرة دنانير» ورد الباقي وجعل معه هدية جميلة . ثم إن مرداويج 
ندم على ما فعل من تولیه آولئك القواد البلاد فکتب إلى أخيه وشمکیر والي العمید 
يأمرهما بمنعهم من المسیر إلى آعمالهم وان كان بعضهم قد خرج فیرد. وکانت الکتب 
تصل إلى العمید قبل وشمكير فیقرژها ثم یعرضها على وشمکیر . فلما وقف العمید على 
هذا الكتاب أنفذ | إلى عماد الدولة يأمره بالمسير من ساعته إلى عمله ويطوي المنازل» 
فسار من وقته وكان المغرب. وأما العميد. > فلما أصبح عرض الكتاب على وشمكير 
فمنع سائر القواد من الخروج من الري واستعاد التوقيعات التي معهم بالبلاد. وأراد 
وشمكير أنْ ينفذ خلف عماد الدولة من يرده فقال العميد: : إنه لا يرجع طوعاً وريما قاتل 
من يقصده ويخرج عن طاعتنا فتركه . 


وسار عماد الدولة إلى. ۰ کرج وأحسن إلى الناس ولعطلفت بعمال البلاد. فکتبوا ۶۱ 


مرداويج يشكرونه ويضفون ضبطه البلد وسياسته . و قلاعا كانت للخرمية وظفر 
منها بذخائر كثيرة صرفها جميعها إلى استمالة الرجال والصّلات والهبات» کک 
وقصله الناس وأحبوه . وكان مرداويج ذلك الوقت بطبرستان فلما عاد إلى الري أطلق 

الا لجماعة من قواده على کرج فاستمالهم عماد الدولة ووصلهم وأحسن ال حتی 
مالوا إليه وأحبوا طاعته» وبلغ ذلك مرداویج فاستوحش وندم على انفاذ آوك القواد إلى 
الكرج . فکتب إلى عماد الدولة وأولئك يستدعيهم إليه وتلطت بهم فدافعه عماد الدولة 
واشتغل بأخذ العهود عليهم وخوفهم من سطوة مرداویج » فأجابوه جمیعهم > فجبی مال 
كرج واستأمن إليه شيرزاد - وهو من آعیان قواد الديلم - فقويت نفسه بذلك . وسار بهم 
عن كرج إلى آصبهان وبها المظفر بن ياقوت في نحو من عشرة الاف مقاتل وعلى 
خراجها أبو علي بن رستم . فأرسل عماد الدولة جع ار 
الانخیاز الیهما والدخول في طاعة الخليفة ليمضي ای الحضرة ببغداد فلم يجيباه إلى 
ذلك . وكان أبوعلي أشدهما كراهة» فاتقّق ق للسعادة أن أبا علی مات في تلك الأيام وبرز 
ابن ياقوت عن أصبهان ثلاثة فراسخ . وكان ف في أصحابه جيل وديلم مقدار ستمائة رجل 
فاستأمنوا إلى عماد الدولة لما بلغهم من کرم فضعف قلب ابن ياقوت وقوي جنان 
عماد الدولة فواقعه» واقتتلوا قتالا شديداً > فانهزم ابن ياقوت واستولى عماد الدولة على 
أصبهان› وعظم في عيون الناس» لأنه كان في تسعمائة رجل» هزم بهم ما يقارب عشرة 
الاف رجل . وبلغ ذلك الخليفة فاستعظمه . وبلغ خبر هذه الوقعة مرداويج فأقلقه وخاف 
على ما بيده من البلاد واغتم لذلك غماً شديداً. 


ذکر استیلاء ابن بویه على ارجان وغیرها وملك مرداویج آصبهان ۱ 

لما بلغ الوقعة إلى مرداويج خاف عماد الدولة بن بويه ء فشرع في أعمال الحيلة . ۱ 
فراسله یعاتبه ویستمیله ويطلب منه أنْ يظهر طاعته حتى يمدَّه بالعساکر الكثيرة» لیفتح 
بها البلاد ولا يكلّفه سوى الخطبة له في البلاد التي يستولي عليها قفا سان الرسول 
جهز مرداويج أخاه ؤشمكير في جيش كثيف لیکبس ابن بویه» وهو مطمئن إلى الرسالة 
التي تقدمت . فعلم ابن بويه بذلك فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين . . وتوجه إلى 
آرجان وبها آبو بکر بن یاقوت» فانهزم أبو بكر من غير قتال. وقصد رامهرمز. واستولی 
ابن بویه على أرجان في ذي الحجة. ولما سارتعن أصبهان دخلها وشمکیر وعسکر آخیه 


عة ١‏ ا ی و 2۹۰ 


مرداويج وملکوها. فلما سمع القاهر أرسل إلى مرداویج و شا لیمنع أخاه عن 
أصبهان ويسلمها إلى محمّد بن یاقوت ففعل ذلك ووليها محمد. 

وأما ابن بويه فإنه ملك أرجان استخرج منها أموالً فقوي بها E‏ 
آي طالب زيد بن علي النوبندجاني يستدعيه ويشير إليه المسیر إلى شیراز ویهون عليه ۱ 
أمر ياقوت » وأصحابه ويعرفه تهوره واشتغاله بجباية الأموال وكثرة مؤنته ومؤنة أصحابه» 
وثقل . وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم . فخاف ابن بويه أن يقصد ياقوتاً مع كثرة 
عساکره وآمواله؛ ویحصل بين ياقوت وولده فلم یقبل مشورته فلم يبرح من مکانه . فعاد 
آبو طالب وکتب إليه یشجعه ویعلمهٌ أن مرداویج قد کتب إلى ياقوت يطلب مضالحته فان 
تم ذلك اجتمعا على محاربته ولم يكن له بهما طاقة ویقول له: إن الراي لمن كان في 
مثل حاله أن یعاجل من بين يديه ولا یتظر بهم الاجتماع والكثرة أن يحدقوا به من کل 
جانب» فإنه إذا هزم من بين يديه خافه الباقون ولم يقدموا علية . ولم يزل أبو طالب 
پراسله إلى أن سار نحو النوبندنجان في ربیع الآخر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . وقد 

سبقه إليهما مقدم ياقوت في نحو آلفي فارس من شجعان أصحابه .-فلما ا وافاهم ابن بویه 
لم یڈ يثبتوا له لما لقيهم وانهزموا إلى كركان . وجاء‌هم ياقوت في جميع أصحابه إلى هذا 
الو وتقدّم أبو طالب إلى 0 بالنوبندنجان بخدمة ابن بويه والقيام بما يحتاج 
إليه وتنخى هو عن البلد إلى , بعض القرى حتى لا يعتقد فيه المواطأة له . فكان مبلغ ما 
خسر عليه في أربعين يوماً مقدار مائتي ألف دينار. وأنفذ عماذ الدولة أخاه ركن الدولة 
الحسن إلى كازرون وغيرها من أعمال فارس فاستخرج منها أموالاً جليلة . فانفلياقوت 
عسكراً إلى كازرون فواقعهم ركن الدولة فهزمهم - وهو في نفر يسير - وعاد غانماً سالماً 
إلى أخيهء ثم إن عماد الدولة انتهى إلى مراسلة مرداویج. وأخيه وشمكير إلى ياقوت 
ومراساته إليهما فخاف اجتماعهم » فسار من النوبندجان إلى إصطخر ثم إلى البیضاء 
وياقوت يتبعه.. :وان نتهى إلى قنطرة ة على طريق کرمان فسبقه ياقوت إليها ومنعه من 
عبورها واضطر إلى اجرب وذلك في آخر سنة إحدى وعشرين» ودخلت استة: اثنتين 
ا 


۱ ذكر عدة حوادث 
في هذه الي مد تن إلى بني أسد القاصدين | لیا اا 
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ومن معهم من طيء» فصاروا یداً واحدة على بني مالك» ومن معهم من تغلب وقرب 
بعضهم من بعض للحرب فرکب ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان في أهله 
ورجاله» ومعه أبو الأغرّ بن سعيد بن حمدان للصلح بینهم . فتکلم أبو الأغرٌ فطعنه رجل 
من حزب بني ثعلبه فقتله . فحمل علیهم ناصر الدولة ومن معه فانهزموا وقتل منهم 
وملك بيوتهم» وأخذ حریمهم وآموالهم. ونجوا على ظهور خیولهم وتبعهم ناصر 
الدولة إلى الحديثة . فلما وصلوا إليها لقیهم يأنس غلام مژنس وقد ولي الموصل. وهو 
مصعد إليها فانضم إليه بنو علبةء وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة . 


وفيها ورد الخبر إلى بغداد بوفاة تكين الخاصة بمصرء وکان أميراً علیها فولي 
مکانه ابنه محمد وأرسل له القاهر بالله الخلع . وثار الجند بمصر فقاتلهم محمد وظفر 
بهم. وفیها آمر عليّ بن یلبق قبل قبضه وكاتبه الحسن بن هارون بلعن معاوية بن أبي 
. سفیان. وابنه يزيد على المنابر ببغداد» فاضطربت العامة . فأراد علي بن یلبق أن يقبض 
على البربهاري رئيس الحنابلة۱۱) وكان يثير الفتن هو وأصحابه فعلم بذلك فهرب . فأخذ 
جماعة من أعيان أصحابه وحبسوا وجَعِلُوا في زورق وأحدروا إلى عمّان. وفيها أمر 
القاهر بتحريم الخمر والغناء وسائر الأنبذة ونفى بعض من كان يعرف بذلك إلى البصرة 
والكوفة. وأما الجواري المغنيات فأمر ببيعهن على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء. ثم 
ی ی OE‏ شترى منها ما أراد بأرخص الائمان . 
وکان القاهر مث مشتهرا بالغناء والسماع . فجعل ذلك طريقاً إلى تحصیل غرضه رخيصاً نعوذ 
بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها عامة الناس. 0 توفي آبو بکر محمد بن 
الحسن بن دريد اللغوي في شعبان"» وأبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم 


هو اهبو هب حلت ار سس البربهاري الفقیه العابد شيخ الحنابلة بالعراق مات سنة ۳۹ 
وسيأتي زيادة لذلك في حوادث سنة ۹ ه عند ذکر وفاته . 
(۲) هو نزیل بغداد . تنقل في جزاثر البحر وفارس. وطلب الأدب .واللغة. حتی بان ناما فیهما وفي أشعار 
0 . وکان آبوه من روساء زمانه وحدث ابن درید عن أبي حاتم السجستاني ۰ 
بي الفضل العباس الرياشي . وابن أخي الأصمعي وروی عنه أبو سعيد السيرافي » وأبو بكر بن 
1 > وابو الفرج صاحب الأغاني » وأبو عبد الله المرزباني » وعاش ابن دريد بضعاً وتسعين سنة » 
فمن تالیفه كتاب الجمهرة ‏ طبع في الهند ‏ والامالي . واشتقاق اسماء القبائل - طبع في اوروبا- 
والمجتبئ . وكتاب الخيل وغير ذلك . ولما مات هو وابو هاشم في يوم واحد فقال الناس : مات اليوم 
عالم اللغة » وعالم الكلام وكان ذلك يوما مطيرا . 


ل 
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المعتزلي۱) في يوم واحد. ودفتا بمقابر الخیزران . وفيها توفي محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري وكان مولده سنة إحدى وثلاثين ومائتين؛ وهو الذي روى صحيح البخاري عنه 
وكان قد سمعه عشرات ألوف من البخاري فلم ينتشر إلا عنه . وهو منسوب إلى فربر - 
بالفاء والراءين المهملتین وبینهما باء معجمة موحدة - وهي من فری بخاری. 





المعتزلة له آراء اتفرد بها وتبعته فرقة تسمی - البهشمية ‏ نسبة إلى أبي هاشم مولده ووفاته ببغداد . 


ا 


و 


۱ ا وعشرين وثلاثماثة 
ذکر استیلاء ابن بويه على شیراز 

في هذه السّنة ظفر عماد الدولة بن بویه بیاقوت وملك شیراز وقد ذکرنا مسیر 
عماد الدولة ابن بويه إلى القنطرة وسبق ياقوت إليها . فلما وصلها ابن بويه وصدَّهُ ياقوت 
عن عبورها؛ اضطر إلى آمحاربته فتحاربا في جمادی الآخرة . وأحضر علي بن بويه 
أصحابه» ووعدهم أنة یترحل معهم عند الحرب ويقاتل كأحدهم ومناهم ووعدهم 
الا جسان . وكان من سعادته أن ن جماعة من أصحابه استأمنوا إلى ياقوت فحين راهم 
ياقوت آمر بضرب رقابهم فأيقن من مع ابن بويه آنهم لا آمان لهم عنده فقاتلوا قتال 
مستقتل . ثم إن ياقوتا ّم مام أصحابه جالة كثيرة يقاتلون بقوارير لفط فانقلبت ریخ 
في وجوههم واشتّت . فلما القوا النار عادت النار عليهم فعلقت بوجوههم» وثيابهم 
فاختلطوا وأكبّ عليهم أصحاب ابن بویه فقتلوا آکثر الرجالت وخالطوا الفرسان 
فانهزموا » فکانت الداثرة على ياقوت وأصحابه . فلما انهزم صعد على نشز مرتفع ونادی 
في أصحابه الرجعة» فاجتمع إليه نحو أربعة آلاف فارس فقال لهم : : «اثبتوا فان الدّيلم 
يشتغلون بالنهب ويتفرقون تمر . فثبتوا معه( فلما رأى ابن بويه ثباتهم نهى 
أصحابه عن النهب: وقال: «ان عدُوكم يرصدكم لتشتغلوا بالنهب فيعطف عليكم 
ويكون هلاككم. > فاترکوا هذا وافرغوا من المنهزمین» ثم عودوا إليه» . ففعلوا لك 
فلما رای ياقوت نم على قصد ولي منز ات أصحاب ابن بوه يقلو وبأ ون 
ویغنمون الخيل والسلاح . 


وکان معز الدولة ار اس أحمد بن بويه في ذلك الیوم من. آحسن ناس أثرا 





)2 وه المكيدة والتدبير طالما نجحت وظفر مدبروها ولا يخفى عليك يوم غزوة احد عند ما اشتغل المسلمون 
بالغنيمة وانقض عليهم خيل المشركين:وعلى رآسهم خالد بن الوليد فقتلوا وجرحوا. 


وكان صبياً لم تنبت لحیته وكان عمره تسع عشرة سنة ET‏ 
ووجدوا في سواده برانس لبود عليها أذناب الثعالب ووجدوا قیودا وأغلالاً فسألوا عنها 
فقال أصحاب ياقوت : إن هذه أعدّت لكم لتجعل عليكم ويطاف بكم في البلاد . فأشار 
أصحاب ابن بويه أن يفعل بهم مثل ذلك فامتنع وقال: إنه بي ولؤم ظفر ولقد لقي 
ياقوت أبغيه . ثم حسن إلى الأسارى وأطلقهم. وقال: هذه نعمة والشكر عليها واجب 
يقتضي المزید. وخير الأسارى بين المقام عنده واللحوق بیاقوت. فاختاروا المقام عنده 
فخلع عليهم وأحسن إليهم وسار من موضع الوقعة حتى نزل بشیران ونادى في الناس 
بالأمان وبث العدلء وت ل . واستولی على تلك البلاد 
وطلب الجند آرزاقهم فلم یکن عنده ما یعطیهم . فکاد ید ینحل مره فقعد في غرفة في 
داز الم مارة پشیراز کر في آمری فرأى حية خرجت من موضع في سقف تلك الغرفت 
ودخخلت في تقب هناك . فخاف أن تسقط عليه فدعا الفراشین» فو مزمی زر زا 
وراءه باباً فدخلوه ه إلى غرفة أخرى وفیها عشرة صنادیق مملؤة مال ومصوغا . وکان فيها ما 
قيمته خمسمائة ألف دينار فأنفقها وثبت ملکه بعد أن كان قد آشرف على الزوال. 
وحكي أنه أراد أن يفصّل ثیبا فدلوه على خياط كان لياقوت فأحضره فحضر خائفاً 
وكان أصم فقال له عماد الدولة : لا تخت فإنما أحضرناك لتفصّل ثياباً فلم يعلم ما قال 
فابتداً وحلف بالطلاق والبراءة من دين الإسلام أن الصناديق التي عنده لياقوت ما 
فتحها. فتحجب الأمير من هذا الاتفاقء فأمره بإحضازها قأخضر ثمانية صناديق فيها مال 
وثياب قيمته ثلائمائة ألف دينار. ثم ظهر له من ودائع ياقوت وذخائر يعقوب وعمروبني . 
الليث جملة كثيرة فامتلات خزائنه وثبت ملكه . فلما تمکن من شیراز وفارس كتب إلى 
الراضي بالله وكانت قد افضت إليه الخلافة على ما نذكره وإلى وزيره آبي علي بن مقلة مقلة 
يعرفهما أنه على الطاعت ويطلب منه أن يقاطع على ما بِيدِهِ من البلا وبذل ألف ألف 
درهم. فأجِيْبَ إلى ذلك . فانفذوا له لح وشرطوا على الرسول أن لا يسلّم إليه الخلع 
إلا بعد قبض المال. فلما وصل الرسول خرج عماد الدولة إلى لقائه وطلب منه الخلع 
واللواء فذكر له الشرط, فأخذهما منه قهراً ولبس الخلع ونشر اللواء بين يديه ودخل البلد 
وغالط الرسول بالمال فمات الرسول عنده سنة ثلاث وعشرین وثلاثمائة . وعظم شأنه 
وقصده الرجال من الأطراف. ولما سمع مرادویج بما ناله من ابن بویه قام لذلك وقعد 
وسار إلى آصبهان للتدبیر علیه» وکان بها آخوه وشمکین لأنه لما حلع القاهر وتأخر 


محمد بن ياقوت عنها عاد إليها وشمكير بعد أن بقيت تسعة عشر یوماً خالية من أمير. 
فلما وصلها مرداويج رد أخاه وشمكير إلى الري . 
ذكر استيلاء نصر بن أحمد على كرمان 

في هذه السنة خرج بو عی محمد بن ا تاحيةکرمان لی باه فارس» 
وبلغ اصطخر. اھر لبافزت آنه برد ان شام له حيلة وکر فعلم ياقوت مکره 
فعاه إلى کرمان» فسیر إليه السعید نصر بن أحمد صاحب خراسان ماکان بن كالي في 
جيش كثيف فقاتله فانهزم ابن إلياس واستولی ماکان على کرمان نيابة من صاحب 
خراسان . وکان هذا محمد بن إلياس من أصحاب نصر بن أحمد فخضب عليه وحبسه 
ثم شفع فيه محمد بن عبيدالله البلغمي فأخرجه وسيره مع محمد بن المظفر إلى 
جرجان. فلما خرج يحبى بن أحمد واخوته ببخارى على ما ذکرناه» سار محمد بن 
إلياس إليه فصار معه فلمًا دير آمره سار محمد من نيسابور إلى كرمان فاستولى عليها 
إلى هذه الغاية. فأزاله ما كان عنها فسار إلى نیب تفت . فلما عاد عنها 
على ما نذكره رجع إليها محمد بن إلياس . 


ذكر خلع القاهر بالله 

وفيها خلع القاهر بلله في جُمادى الأولى . وكان سبب ذلك ان أبا علي بن مقلة 
كان مستتراً من القاهر والقاهر يتطلبه» وكذلك الحسن بن هارون» فكانا يراسلان قواد 
الساجية والحجرية ویخوفانهم من شره ويذكران لهم غدره ونكثه مرة بعد أخرى» كقتل 
مؤنس ويلبق وابنه علي بعد الإيمان لهم . وكقبضه على طريف السبكري بعد اليمين له 
مع نصح طريف له إلى غير ذلك . وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ليلا تارة ذ فى زي أعمى 
وتارة في زي مکدي وتارة في زي امرأة ویخزیهم به . ثم إنه أغطى منجماً كان ليما 
مائتي دینار وأعطاه الحسن مائة دینار» وکان یذکر لسیما أن طالعه يقتضي ان ینکیه 
القاهر ویقتله . وأعطى ابن مقلة أيضاً لمعبر كان لسیما يعبّر له المنامات فکان يحذره 
أيضاً من القاهر ويعبّر له على ما يريد فازداد نفورا من القاهر. 

ثم إن القاهر شرع في فلاف ادافين دما لجماعة قواد الساجية 
ود لست فازداد تفوراء ونقل لام ل 


فجمع الساجية» وكان هو رئيسهم المقدم عليهم وأعطاهم السلاح. وأنفذوا إلى 
الحجرية إن كنتم موافقين لنا فجیئوا إلينا حتی يحلف بعضنا لبعض» وتكون كلمتنا 
واحدة . فاجتمعوا جميعهم وتحالفوا على اجتماع الكلمة وقتل من خالف منهم . فاتصل 
ذلك بالقاهر ووزيره الخصيبي ‏ فأرسل إليهم الوزير ما الذي حملكم على هذا؟ فقالوا: 

قد صح عندنا أن القاهر يريد القبض على سيما وقد عمل مطامير لیحبس فيها قوادنا 
ورؤساءنا. فلما كان يوم الأربعاء لست خلون من جمادی الأولى اجتمع الساجية 
والحجرية عند سيما وتحالفوا على الاجتماع على القن علي القاهر فقال لهم سيما: 

قوموا بنا الساعة حتى نمضي هذا العزم. فإنه إن تأخر علم به واحترز وأهلكنا . وبلغ 
ذلك الوزیر فأرسل الحاجب سلامة وعيسى الطبيب لیعلماه بذلك فوجداه نائماً قد شرب 
أكثر ليلته فلم يقدزا على إعلامه بذلك. وزحف الحجرية والساجية إلى الدار وول 

سيمابأبوابها من يحفظها وبقي هو على باب العامة» وهجموا على الدار من سائر 
الأبواب. فلما سمع القاهر الأصوات والغلبة استيقظ مخموراً وطلب باباً يهرب منهء 
فقيل له: إن الأبواب جميعها مشحونة بالرجال فهرب إلى سطح حمام» فلما دخل القوم 
لم یجدوه فأخذوا الخدم وسألوهم عنه فدلّهم عليه خادم صغير فقصدوه. فرأوه وبيده 
السيف فاجتهدوا به فلم ينزل لهم فالانو له القول وقالوا: نحو عبيدك وإنما نريد أن 
تأخذ عليك العهود فلم يقبل منهم وقال: من صعد إلي قتلته . فأخذ بعضهم سهماً 
وقال: ان نزلت والا وضعته في نحرك فنزل حينئذ إليهم فأخذوى وساروا به إلى 
الموضع الذي فيه طريف السبكري ففتحوه وأخرجوه منه وحیسوا تند مکانه ثم 
سملوه. وهزب وزيره الخصيبي وسلامة حاجبه. 


وقيل في سبب خلعه وقيام الساجية والحجرية : غير ما تقدم. وهو أن القاهر لما 
تمکن من الخلافة أقبل ينقص الساجية والحجرية على ممر الأيام ولا يقضي لإكابرهم 
حاجة ويلزمهم النوبة في داره. ويؤخر أعطياتهم ويغلظ لمن يخاطبه منهم في أمر 
ويحرمه فأقبل بعضهم ينظر بعضاً ويتشاكون بينهم . ثم إنه كان يقول لسلامة حاجبه : «يا 
سلامة أنت بين يدي كنز مال يمشي فأيّ شيء يبين في مالك لو أعطيتني ألف ألف 
ديئار» .: فيحمل ذلك منه على الهزل» وكان وزيره الخصيبي أيضاً خائفاً لما یری منه . 


ثم إنه حفر في الذار نحو خمسين مطمورة تحت الأرض وأحكم أبوابها فكان 


يقال :إن عملها لنتدمي الساجية والحجرية فازداد نفورهم منه وخوفهم . . ثم إن جماعة 

ا ادوا بفارس» و إلى بغداد كما تقدم» فحبسوا في تلك المطامير. 
ثم تقدّم سراً به بفتح الأبواب عليهم والاحسان إليهم وعزم على أن يقوى بهم على القبض 
على مقدمي الحجرية والساجية وبمن معه من غلمانه . 


وأنکر الحجرية والساجية حال القرامطة وکونهم معه في داره محسناً إليهم . وقالوا 
لوزیره الخصيبي وحاجبه سلامة في ذلك فقالا له. فأخرجهم من الدار فسلمهم إلى 
محمد بن یاقوت - وهو على شرطة بغداد - فانزلهم في دار وأحسن إليهم . وکان یدخل 
إليهم من يريد فعظم استیحاشهم . ثم صار ینمهم في مجلسه ویظهر کراهتهم حتی 
تبینوا ذلك في وجهه وحرکاته معهم . فاظهروا أن لبعض قوادهم عرسا فاجتمعوا بحجته 
وقرروا بينهم ما أرادواء وافترقوا وأرسلوا إلى سابور خادم والدة المقتدرء فقالوا له : «قد 
علمت ما فعله بمولایك وقد رکبّت في موافقته كل عظيم فان وافقتنا على ما نحن عليه 
وتقدمت إلى الخدم بحفظه فعفا الله عما سلف منك والا فنحن نبدأ بك». فاعلمهم ما 
عنده من الخوف والكراهة للقاهر وأنه موافقهم . وکان ابن مقلة مع هذا يصنع عليه 
ويسعى فيه إلى أن خلع كما ذكرنا. وكانت خلافته سنة واحدة وستة أشهر وثمانية أيام . 


ذكر خلافة الراضي بالله 

هوابن العباس أحمد بن المقتدر با ولما قبض القاهر سألوا الخدم عن 
المكان الذي فيه أبو العباس ابن المقتدر فدلوهم عليه . وكان هو ووالدته محبوسين 
فقصدوه» وفتحوا عليه ودخلوا فسلموا عليه بالخلافة وأخرجوه» وأجلسوه على سرير 
القاهر یوم الأربعاء لست خلون من جمادی الأولی ولقبوه بالراضي بالله وبايعه القواد 
والناس . وأمر بإحضار عليّ بن عیسی وأخيه عبد الرحمن. وصدر عن رأيهما فیما یفعله 
واستشارهماء وأراد علي بن عیسی على الوزارة فامتنع لکبره» وعجزه ره وأشار 
بابن مقلة ة. ثم أن سيما قال للراضي إن الوقت لا يحتمل أخلاق علىّ وابن مقلة أليق 
بالوقت» فكتب له أماناً وأحضره واستوزره. فلما وزز أحسن إلى كل من أساء إليه 
وأحسن رنه وقال: «عاهدت الله عند استتاري بذلك». فوفى به ؤأحضر الشهود 
والقضاة» وأرسلهم إلى القاهر ليشهدوا عليه بالخلع فلم يفعل فسمّل من ليلته فبقي 
أعمى لا يبصر. 
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وأرسل ابن مقلة إلى الخصيبي وعيسى المتطبب بالأمان فظهرا وأحسن إليهما 
واستعمل الخصيبي وولاه. واستعمل الراضي بالله على الشرطة بدراً الخرشني ؛ واستعمل 
ابن مقلة أبا الفضل بن جعفر بن الفرات في جمادی الأولى نائباً عنه على سائر العمال 
بالموصل وقردى وبازبدى وماردين وطور عبدين وديار الجزيرة وديار بكر وطريق الفرات 
والثغور الجزرية والشامية وأجناد الشام وديار مضر يضرف من يرى ويستعمل من يرى في 
الخراج والمعاون والنفقات والبريد وغير ذلك. وأرسل إلى محمد بن رائق يستدعيه 
ليوليه الحجبة وكان قد استولى على الأهواز وأعمالها ودفع عنها ابن ياقوت ولم یی 
بيد ابن ياقوت من تلك الولاية إلا السوس وجند يسابور وهو يريد المسير إلى أصبهان 
أميراً عليها على ما ذكرناه. وكان ذلك اخر أيام القاهر. فلما ولي الراضي 0( 
سار إلى واسط وأرسل محمد بن ياقوت يخطب الحجبة فأجيب إليها فسار في إثر | 
رائق. وبلغ ابن رائق ا للم ليد وسار من واسط مصعداً إل داد يسايق 0 
یاقوت. فلما وصل إلى المدائن لقيه يه توقيع الراضي يأمره بترك دخول بغداد» وتقليده 
الحرب والمعاون بواسط مضافا إلى ما بيده من البصرة. وغيرها. فعاد منحدراً في 
دجلة. ولقیه ابن ياقوت مصعدا فيها أيضاً فسلم بعضهم على بعض . وأصعد ابن ياقوت 
إلى بغداد فتولی الحجبة على م نذكره. 


ذكر وفاة المهدي صاحب افريقية يقية وولاية ولده القائم 

في هذه السّنة في شهر ربيع الأول توفي المهدي أبو محمد عبيدالله العلوي 
بالمهدية . 'وأخفى ولده أبو القاسم موته سنة لتدبير كان له وكان يخاف أن یختلف 
الناس عليه إذا علموا بموته. وکان عمر المهدي لما توفي ثلاثاً وستین سنة. وکانت 
ولايته منذ دخل رقادة ودعي له بالإمامة إلى أن توفي أربعاً وعشرین سنة وشهراً وعشرین 
: یوما. ولما توفي ملك بعده ابنه ابو القاسم محمد وكان أبوه قد عَهِدَ إليه . ولما أظهر 
ا آراده واتبع سنة أبيه» وثار عليه جماعة فتمکن 
منهم » وكان من أشدهم رجل يقال له : ابن طالوت القرشي في ناحية طرابلس ويزعم 
أنه ولد المهدي فقاموا معه وزحف إلى مدينةطرابلس» فقاتله أهلها ثم تبين للبربر كذبه 
فقتلوه + وحملوا رأسه إلى القائم. وجهز القائم أيضاً جيشاً كثيفاً مع ميسور الفتى إن 
المغرب فانتهی إلى فاس وإلى تکرور وهزم خارجياً هناك ود ولده أسيراً و ا 


س 


جيشاً في البحر وقدِمَ عليهم رجلا اسمه يعقوب بن إسحاق إلى بلد الدوم فسبى وغنم 
في بلد جنوه» وسيّر جيشاً آخر مع خادمه زيدان وبالغ في النفقة علیهم وتجهيزهم إلى 
مص فدخلوا الإسكندرية» فأخرج إليهم محمد الإخشيد عسكراً كثيفاً فقاتلهم وهزموا 
المغاربة» وقتلوا فيهم وأسروا وعاد المغاربة مفلولین . 


ذكر استيلاء مرداويج على الأهواز 

لما بلغ مرداويج استيلاء علي بن بويه على فارس اشتدٌ ذلك عليه» فسار إلى 
آصبهان للتدبیر على ابن بويه فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز ليستولي عليها ویس 
الطريق على عماد الدولة بن بويه اذا قصده فلا يبقى له طريق إلى الخليفة ویقصده هو 
من ناحية أصبهان» ويقصده عسكره من ناحية الأهواز فلا يثبت لهم. فسارت عساكر 
مرداويج في شهر رمضان حتى بلغت إيذج فخاف ياقوت أن يحصل بينهم وبين ابن 
بویه؛ فسار إلى الأهواز ومعه ابنه المظفی وكتب إلى الراضي ليقلده أعمال الأهواز 
فقلده ذلك . وصار أبو عبدالله بن البريدي كاتبه مضافاً إلى ما بيده من أعمال الخراج 
بالأهواز. وصار أخوه أبو الحسين يخلف ياقوتاً ببغداد. ثم استولى عسكر مرداويج على 
رامهرمز أول شوال من هذه السنت وساروا:: نحو الأهواز فوقف لهم ياقوت على قنطرة 
اربق» فلم يمكنهم من العبور لشدة جرية الماء. فأقاموا بإزائه آربعین یوما ثم رحلواء 
فعبروا على الأطواف نهر المسرقان فبلغ الخبر إلى ياقوت» وقد أتاه مدد من بغداد قبل 
ذلك بيومين فسار بهم إلى قرية الرّيخ » وسار منها إلى واسط وبها حينئذ محمد بن رائق 
فأخلى له غربي واسط. فنزل فيه ياقوت . ولما بلغ عماد الدولة استيلاء مرداويج على 
الأهواز ز کالب نائب مرداويج يستميله» ويطلب منه أن يتوسّط الحال بينه وبين مرداویج ۽ 
ففعل ذلك وسعی فيه فأجابه مرداویج إلى ذلك على أن يطيعة. ویخطب له فاستقر 
الحال بينهما وأهدى له ابن بويه هدية جليلة وأنفذ أخاه ركن الدولة رهينة» وخطب 
لمرداويج في بلاده فرضي مرداويج منه» واتفق أنه قتل غلى ما نذكره فقوي أمر ابن 
بويه . 1 


ذكر عود ياقوت إلى الأهواز 
۳9 وصلٍ ياقوت إلى واسط أقام بها إلى آن قتل مرداویج ومعه أبو عبدالله 
البريدي.. یکتب له فلما قتل مرداویج ٠‏ عاد ياقوت إلى الأهواز واستولى على تلك 


الولاية. ولما وصل ياقوت إلى عسكر مکرم بعد قتل مرداويج كانت عساكر ابن بویه, قد 
سبقته فالتقوا بنواحي أرجان. وكان ابن بويه قد لَّحِق بأصحابه واشتدّ قتالهم بين یدیه, 
فانهزم ياقوت ولم یفلح بعدها . وراسل أبو عبدالله البريدي ابن بويه في الصلح فأجاب 
إلى ذلك . وکتب به إلى الراضي فأجاب إلى ذلك. وقرر بلاد فارس عليّ ابن بويهء 
واستقر بشیراز. واستقرٌ ياقوت بالأهواز ومعه ابن البريدي . وکان محمد بن ياقوت قد 
سار إلى بغدادء وتولى الحجبة وخلع الراضي عليه وتولی مع الحجبة رياسة الجیش 
وأدخل يده في أمر الدواوین وتقدّم إليهم بأن لا يقبلوا توقیعا بولاية ولا عزل» واطلاق 
إلا إذا كان خطه عليه» وأمرهم بحضور مجلسه. فصبر أبو علي بن مقلة على ذلك 
وألزم نفسه بالمصير إلى دار ابن ياقوت في بعض الأوقات وبقي كالمتعطل . 

ولقد کان فى هذه الایام القليلة حوادث عظیمة. منها (نصراف وشمکیر اي 
مرداویج عن آصبهان بکتاب القاهر بعد أن ملكهاء واستعمال القاهر محمد بن ياقوت 
علیها. وخلع القاهر وخلافة الراضي. وأمر الحجبة لمحمد بن رائق ثم انفساخحه 
ومسیر محمد بن ياقوت من رامهرمز إلى بغداد وولایته الحجبة بعد أن كان سائرا إلى 
أصبهان ليتولاهاء وإعادة مرداويج أخاه وشمكير إليهاء وملك علی بن بويه أرجان. هذا 
جميعه في هذه اللحظة القريبة فى سبعين يوماء فتبارك الله الذي بيده الملك والملكوت 
شرت مور تاه لا ان ]عو 

دکر قتل هارون بن غریب 
" في هذه السنة قتل هارون بن غریب. وکان سبب قتله أنه كان كما ذکرنا قد 

استعمله القاهر على ماه الكوفة وقصبتها الدینور وعلی ماسبذان. وغیرها . فلما خلع 
القاهر واستخلف الراضي . رأی هارون أنه أحقٌ بالدولة من غيره لقرابته من الراضي. 
حيث هو ابن خال المقتدر. فکاتب القواد ببغداد یعدهم الا حسان والزيادة في الأرزاق . 

ثم سار من الدینور إلى خانقين» فعظم ذلك على ابن مقلة وابن ياقوت والحجرية 
والساجية والمؤنسية واجتمعوا وشكوه إلى الراضي » فأعلمهم أنه كار له وأذن لهم في 
منعه . فراسلوه أولا وبذلوا له طريق خراسان زيادة على ما في يده. فلم يقنع به("2. 


(۱) في تجارب الامم « فنفذ ابو جعفر ومعه ابو اسحاق القراريطي بهذا الجواب » . 


وتقدّم إلى النهروان وشرع في جباية الاموال» وظلم الناس» وعسفهم وقويت 
شوكته. فخرج إليه محمد بن ياقوت في سائر جيوش بغداد ونزل قريبا منه» ووقعت 
الطلائع بعضها على بعض . وهرب بعض أصحاب محمد بن ياقوت إلى هارون» 
وراسله محمد يستميله ويبذل له فلم يجب إلى ذلك» وقال: لا بد من دخول بغداد. 
فلما كان يوم الثلاثاء لست بقين من جمادی الآخرة» تزاحف العسكران واشتدّ القتال 
واستظهر أصحاب هارون لكثرتهم, فانهزم أكثر أصحاب ابن ياقوت ونهب أكثر 
سوادهم» وكثْرٌ فيهم الجراح والقتل . قار کم بق اقوت خی حم جين 
نهربین» فبلغ ذلك هارون فسار نحو القنطرة ة منفرداً عن أصحابه طمعاً في قتل 
محمد بن ياقوت أو أسروء فتقنطر به فرسه فسقط عنه في ساقية . فلحقه غلام له اسمه 
یمن فضربه بالطبرزين حتى أثخنه. وكسر عظامه ثم نزل إليه فذبحه() ثم رفع رأسه 
وک فانهزم أصحابه وتفرقوا ودخل بعضهم بغداد E‏ ونهب سواد هارون وقتل 
جماعة من قواده وأسر جماعة . وسار محمد إلى موضع جثة هارون فأمر بحملها إلى 
مضربه فحملت وأمر بخسله وتکفینه ثم صلی عليه ودفنه» وأنفذ إلى داره من یحفظها من 
النهب . ودخل بغداد ورأس هارون بين يديه ورژوس جماعة من قواده» فنصب ببغداد . 


ذکر ظهور انسان ادعی النبوة 

في هذه السنة ظهر بباسند من آعمال الصغانیان رجل ادعی النبوت فقصده فوج 
و ی وحارب من خالفه» فقتل خلقاً كثيراً ممن کذبه فک اتباعه 

من أهل الشاش خصوصاً. وکان صاحب حیل ومخاریق وکان يُدَجلُ يده في حوضص 
ملآن ماء فیخرجها مملوءة دنانیر إلى غير ذلك من المخاریق فک شطع . فأنفذ إليه آبو 
علي بن محمد بن المظفر جيشاً فحاربوی, وضیقوا عليه - وهو فوق جبل عال - حتي 
قبضوا عليه وقتلوه. وحملوا رأسه إلى أبي علي وقتلوا خلقاً كثيراً ممن اتبعه وآمن به. 
وكان يدعي أنه متى مات عاد إلى الدنيا. فبقي بتلك الناحية جماعة كثيرة على ما دعاهم 
إليه مدة طويلة د ثم اضمحلوا وفنوا. 


(7) في تجارب الامم « فلحقه يمن غلامه فضربه حتى اثخنه بالطبرزينات » . 


ذكر قتل الشلمغاني وحكاية مذهبه 

وفي هذه السنة َل آبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي 
القراقر . وشلمغان التي ينسب اليها قرية بنواحي واسط ‏ وسبب ذلك أنه قد أحدّثث 
مذهباً غالياً في التشییع والتناسخ وحلول الإلهية فيه إلى غير ذلك مما يحكيه » وأظهر 
ذلك من فعله أبو القاسم الحسين بن روح - الذي تسميه الإمامية الباب ‏ متداول وزارة 
حامد بن العباس .ثم اتصل أبوجعفر الشلمغاني بالمحسن بن أبي الحسن بن الفرات 
في وزارة أبيه الثالثة . : 

ثم أنه طلب في وزارة الخاقاني فاستتر » وهرب إلى الموصل فبقي سنين عند 
ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في حياة أبيه عبد الله بن حمدان » ثم انحدر 
إلى بغداد وا ستتر» وظهر عنده ببغداد أنه يذعي لنفسه الربوبية. وقیل : إنه اتبعه على 
ذلك الحسین بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الذي وَزر للمقتدر بالله » وأبو 
جعفر . وأبوعليّ ابنا بسطام وإبراهيم بن محمد بن أبي عون » وابن شبيب الزياث » 
وأحمد بن محمد بن عبدوس » كانوا يعتقدون ذلك فيه ر وطلبوا أيام 
وزارة ابن مقلة للمقتدر بالله فلم يوجدوا . 

فلما كان في شوال سنة إثنتين وعشرين وثلاثمائة » ظهر الشلمغاني فقبض عليه 
الوزير ابن مقلة وسجنه » وكبس داره» فوجد فيها رقاعاً وكتباً ممن يذعي عليه أنه على 
مذهیه یخاطبونه بما لا يخاطبٌ به البشر بعضهم بعضاً . وفیها حط الحسین بن 
القاسم » فعرضت الخطوط فعرفها الناس وغرضت على الشلمغاني فاقر أنها 
خطوطهم . وأنكر مذهبه. وأظهّرَ الإسلام وتبراً مما يقال فيه . وأخذ ابن أبي عون وابن 
عبدوس معه وأحضرا معه عند الخليفة وأمرا بصفعه فامتنعا » فلما أكرها مذ ابن عبدوس 
يده وصفعه . وأما ابن أبي عون فإنه مد یه إلى لحيته ورأسه فارتعدت يده » فقبّل لحية 
اللملمغاتي زر امه قال : إلهي وسيدي ورازقي »> فقال له الراضي : « قد زعمت أنك 
لا تذّعي الإلهية فما هذا ؟ » فقال : « وما علي من قول ابن أبي عون والله يعلم إنني لا 
قلت له إنني له قط » . فقال ابن عبدوس : «إنه لم يدع الإلهية » > وإنما ادّعى أنه الباب 
إلى الإمام المنتظر مكان ابن روح وكنت آظن أنه يقول ذلك تقية ». ثم أحضروا عدة 
مرات ومعهم الفقهای والقضاة والکتاب والقواد. 


وفي آخر الأيام أفتى الفقهاء بإباحة دمه » فصَّلِبَ ابن الشلمغاني » وابن أبي عون 
في ذي القعدة واحرقا بالنار » وكان من مذهبه أنه إله الآلهة يحق الحق وأنه الأول القديم 
الظاهر الباطن الرازق التام الموما إليه بكل معنی » وکان یقول : إن الله سبحانه 
وتعالى يحل في كل شيء على قدر ما یحتمل » وأنه خلق الضدٌ ليدلٌ على المضدود . 
فمن ذلك أنه حلّ في آدم لما خلقه وفي ابلیسه أيضاً وكلاهما ضد لصاحبه لمضادته إياء 
في معناه » وأن الدليل على الح أفضل من الحق » وأن الضدّ اقرب إلى الشيء من 
شبهه » وأن الله عز وجل إذا حل في جسد ناسوتي ظهر من القدرة والمعجزة ةما يدل على 
أنه هو وأنه لما غاب ادم ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتية » كلما غاب منهم واحد 
ظهر مكانه آخر » وفي خمسة أبالسة أضداد لتلك الخمسة » . ثم اجتمعت اللاهوتية في 
إدريس وإبليسه وتفرقت بعدهما كما تفرقت بعد ادم » واجتمعت في نوح عليه السلام 
وابلیسه وتفرقت عند غيبتهما » واجتمعت فى هود وابلیسه وتفرقت بعدهما »واجتمعت 
في صالح عليه السلام وابلیسه عاقر الناقة وتفرقت بعدهما واجتمعت في |براهیم عليه 
السلام » وابلیسه نمروذ وتفرقت لماغابا واجتمعت في هارون وابلیسه فرعون 
وتفرقت بعدهما . واجتمعت في سلیمان وابلیسه وتفرقت بعدهماء واجتمعت في عیسی 
وإبليسه فلما غابا تفرّقت في تلامذة عيسى وأبالستهم » > ثم اجتمعت في عليّ بن أبي 
طالب وابلیسه » ثم ان الله يظهر في كل شيء وکل معنى » وأنه في كل أحد بالخاطر 
الذي يخطر بقلبه فیتصور له ما يغيب عنه حتی كأنه یشاهده؛ وأن الله اسم لمعنی » » وان 
من احتاج الناس إلية فهو له » ولهذا المعنى يستوجب کل أحد أن يسمى إلهاً + وأن 
کل أحد من آشیاعه یقول : : إنه رب لمن هو في دون درجته > وأن الرجل منهم یقول : 
أنا رب لفلان وفلان رب لفلان وفلان رب ربي حتی یقع الانتهاء إلى ابن آبي القراقر 
فیقول : أناربٌ الأرباب لا ربوبية بعده » ولا ينسبون الحسن والحسين رضي الله عنهما 
إلى عليّ كرم الله وجهه . لأن من اجتمعت له الربوبية لا يكون له ولد ولا والد » وكانوا 
یسمون موسی ۰ ومحمداً ل الخائنين لأنهم یعون أن هارون أرسل موسى وعلياً أرسل 
مدا ناسا ویزعمون أن علياً أمهل محمداً عدة سنین أصحاب الکهف . فاذا 
انقضت هذه العدة وهي ثلاثمائة وخمسون سنة انتقلت الشريعة . ويقولون : إن 
الملائكة كل من ملك نفسه وَعَرّفٌ الحقٌ » > وأن الجنة معرفتهم وانتحال مذهبهم » والنار 
الجهل بهم والعدول عن مذهبهم ویعتقدون ترك الصلاة والصيام » وغيرهما من 


العبادات » ولا يتناكحون بعقد ویبیحون الفروج» ويقولون: أن محمداً ية بعث إلى کبراء 
قريش وجبابرة العرب ونفوسهم أبية » فأمرهم بالسجود » وان الحكمة الآن أن يمتحن 
الناس بإباحة فروج نسائهم شش ات ات و و موم 
صديقه وابنه بعد أن یکون على مذهبه . وأنه لا بد للفاضل م: منهم أن ينك المفضول 
ليولج النور فيه ومن امتنع من ذلك قلب في الدور الذي يأتي بعد هذا العالم امرأة إذ كان . 
مذهبهم التناسخ . وكانوا يعتقدون اهلاك الطالبيين والعباسيين تعالى الله عما يقول ‏ 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيرية ولعلها هي 
هي » فان النضيرية يعتقدون في ابن الفرات ويجعلونه رأساً في مذهبهم . وکا 
الحسين بن القاسم بالرقة فأرسل الراضي بالله إليه فقتل آخر ذي القعدة وحمل رأسه إلى 
بغداد . ٠‏ 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة أرسل محمد بن ياقوت حاجب الخليفة رسولاً إلى أبي طاهر 

القرمطي يدعوه إلى طاعة الخليفة لیقره على ما بيده من البلاد ویقلده بعد ذلك ما شاء 
من البلدان ويحسن إليه. ويلتمس منه أن يكف عن الحاج جميعهم . وأن يرد 
يصيبهم بمکروه » ولم يجبٌ إلى رذ الحجر الأسود إلى مكة » وسأل أن يطلق له الميرة 

من البصرة ل فسار الحاج إلى مكة وعاد ولم يعترض 
لهم القرامطة . 

وفيها في ذي القعدة عزم محمد بن ياقوت على المسير إلى الأهواز لمحاربة 

عسكر مرداويج . فتقدّم إلى الجند الحجرية . والساجية بالتجهز للمسير معه وبذل مالا 
يتجهزون به فامتنعوا وتجمعوا وقصدوا دار محمد بن ياقوت فأغلظ لهم في الخطاب 2 
فسبوا ورموا داره بالحجارة 3 ولما كان الغد قصدوا داره اشا وأغلظوا له في الخطاب 
1 من بداره من أصحابه ¢ فرماهم أصحابه وغلمانه بالنشاب 3 فانصر فوا وت 
الحركة إلى الأهواز . 

وفيها سار جماعة من أصحاب أبي طاهر القرمطي إلى نواحي توج في مراكبٌ » 
وخرجوا منها الى تلك الأعمال . فلما بعدوا عن المراكب آرسنل الوالي في البلاد إلى 


المراكب وأحرقها : وجمع الناس وحارب القرامطة فقتل بعضاً وأسر بعضاً فيهم ابن 
الغمر ‏ وهو من أكابر دعاتهم ‏ وسيّرهم إلى بغداد أيام القاهر » فدخلوها . مشهورين 
وسجنوا » وكان من أمرهم ما ذكرناه في خلع القاهر . 

وفيها فيل القاهر بالله اسحاق بن اسماعيل النوبختي ‏ وهو الذي أشار 
باستخلافه - فکان كالباحث عن حتفه بظلفه » وقتل أيضاً آبا السرايا بن حمدان» وهو 
أصغر ولد أبيه . وسبب قتلهما أنه أراد أن يشتري مغنيتين قبل أن يلي الخلافة فزادا عليه 
في منهما فحقدّ ذلك عليهما . فلما أراد قتلهما استدعاهما للمنادمة فتزينا وتطيبا 
وحضرا عنده فأمر بالقائهما إلى بثر في الدار - وهو حاضر ‏ فتضرعا وبكيا فلم يتلفت 
إليهما والقاهما فيها وطمها عليهما . وفيها احضر أبو بكر بن مقسم ببغداد في دار 
سلامة الحاجب وقيل له : إنه قد ابتدع قراءة لم تعر وأحضر ابن ن مجاهد . والقضاة › 
والقراء وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب منه وأحرقتٌ کتبه۱) . 


وفیها سار الدمستق قرقاش في خمسین ألا من الروم » فنازل ملطية وحضرها 
مدة طويلة هلك أكثر أهلها بالجوع وضرب خیمتین على إحداهما صلیب وقال : من 
أراد النصرانية إنحاز إلى خيمة الصليب ليرد عليه أهله وماله » ومن أراد الإسلام انحاز 
إلى الخيمة الأخرى وله الأمان على نفسه » ونبلغه مأمنه فإنحاز أكثر المسلمين إلى 
الخيمة التي عليها الصليب طمعاً في أهليهم وأموالهم » وسيّر مع الباقين بطريقاًيبلغهم 
مأمنهم وفتحها بالأمان مستهل جمادی الآخرة يوم الأحد » وملكوا سميساط وخربوا 
الأعمال وأكثروا القتل وفعلوا الأفاعيل الشنيعة » وصار أكثر البلاد في أيديهم . وفيها 
توفي عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الفقيه الجرجاني الأسترأباذي » وأبوعلي 
الروذباري الصوفي . واسمه محمد بن أحمد بن القاسم » وقيل : توفي سنة ثلا 
وعشرین(") وفيها توفي خير بن عبد الله النسّاج الصوفي من أهل سامراءوکان من 


(۱) ساق الحادثة في النجوم الزاهرة بأوسع من هذا قال : وفيها بلغ الوزير أبا الحسين علي بن مقلة أن ابن شنبود 
المقریء - وشنبود بشین معجمة ونون مشددة وباء موحدة مضمومة ودال ری خروفا من القران ويقراً 
بخلاف ما انزل فأحضره وأحضر عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف القاضي . وأبا بكر بن مجاهد ‏ 
وجماعة من القراء ونوظر فأغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي ولابن مجاهد » ونسبهم إلى الجهل . 

(۲) اصله من بغداد وسكن مصر وكان من ابناء الرؤساء والوزراء والكتبة صحب الجنيد ولزمه وأخذ عنه حتى 
صار احد اثمة الزمان وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية بها إلى أن مات بها وكان ثقة صدوقاً . 


: 


ال بدال(۲) ومحمد بن علي بن جعفر أبو بكر الكناني الصوفي المشهور . وهو من 
أصحاب الجنيد » وأبي سعيد الخراز ( الخراز ) بالخاء المعجمة والراء والزاي . 





(۱) واسمه محمد بن: اسماعيل كان من کبار المشایخ ذوي الأحوال الصالحة والكرامات المشهورة 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 
ذكر قتل مرداويج 

في :هذه السنة قبل مرداويج الدّيلمي صاحب بلاد الجبل وغيرها. . وكان سبب قتله 
أنه كان كثير الإساءة للأتراك وكان يقول: : إن روح سليمان بن دود عليه السلام حلت فيه 
وأن الأتراك هم | لشیاظین والمردة فان فهرهم والا افسدوا فتَقلَتَ وطأته عليهم وتمنوا 
هلاكه . فلما كان ليلة الميلاد من هذه السنة وهي ليلة الوقود أمر بأن يُجمَّعٌ الحطبٌ 
من الجبال والنواحي » :وأن يجعل على جانبي الوادي المعروف بزندروذ كالمنابر 
والقباب العظيمة » ويعمل مثل ذلك على الجبل المعروف بكريم كوه المشرف على 
آصبهان من أسفله إلى أعلاه بحیث اذا اشتعلت تلك الأحطاب یرابخا کله‌ نار" ۰ 
وعمل مثل ذلك بجميع الجبال والتلال التي هناك . وأمر فجمع له النفط ومن يلعب به » 
وعمل من الشموع ما لا يحصى ۰ وصِيدً له من الغربان والحدأ » زيادة على ألفي طائر 
لیجعل في آرجلها النفط ۰ وتوسل لتطیر بالنار : في الهواء » وأمر بعمل سماط عظيم » 
كان من جملة ما فيه ماثة فرس ومائتان من البقر مشوية جاح سوى ما شوي من 

الغنم » ا EC‏ . وكان فيه من الدجاج وغيره من 
أنواع الطير زيادة على عشر ة الاف عدد . وعمل من ألوان الحلواء ما لا يح » وعزم على 
ا اس ای« اما + ری ماي اراب ی 

فیتفرج . فلما كان آخر النهار ركب وحده وغلمانه رجالة ولاب بالسماط ونظر إليه 
وإلى تلك الأحطاب فاستحقر الجميع لسعة الصحراء وي وغضبت ل 
صنعه ودبره ه فخافه من حضرء فعاد ونزل ودخل خرکاة() له فنام فلم يجسر أحد أن 





(۱) في تجارب الأمم « وعلق بمناقيرها وأرجلها عه ونفطاً » 
(۲) في نسخة « خركاء ». 


يكلمه واجتمع الأمراء والقواد وغیرهم وأرجفوا عليه فمن قائل : إنه غضب لكثرته لا 
كان بخیلا ومن قائل : انه قد اعتراه جنون» وقیل : بل آوجعه فوّادی وقیل : 3 
وکادت الفتنة تثو ۱ ۱ 

وعرف العمید وزیره صورة الحال فأتاه ولم یزل حتی استیقظ, وعرفه ما الناس فيه 
فخرج وجلس على الطعام » وأکل ثلاث لقم » ثم قام ونهب الناس الباقي » ولم 
یجلس للشراب وعاد إلى مکانه » وبقي في معسکره بظاهر آصبهان ثلاثة أيام لا يظهرء 
فلما كان الیوم الرابع(۱ تقدَّم بأسراج الدواب ليعود من منزلته إلى داره باصبهان فاجتمع 
ببابه خلق كثير» وبقیت الدواب مع الغلمان وکثر صهیلها ولعبها والغلمان یصیحون بها 
لتسکن من الشغب ‏ وکانت مزدحمة فارتفع من الجميع أصوات هائلة » وکان مرداویج 
نائماً فاستيقظ فصعد فنظر فرأى ذلك فسأل » فعرف الحال فازداد غضباً » وقال : أما 
کفی من إخراق الحرمة ما فعلوه في ذلك الطعام وما أرجفوا به حتى انتهى أمري إلى 
هؤلاء الكلاب . ثم سأل عن أصحاب الدوات فقيل : أنها للغلمان الأتراك وقد نزلوا 
إلى خدمتك . فأمر أن تحط السروج عن الدّواب وتجعل على ظهور أصحابها الأتراك 
ويأخذون بارسان الدّواب إلى الإسطبلات » ومن امتنع من ذلك ضربه الدّيلم بالمقارع 
حتى يطيع ؛ ففعلوا ذلك بهم وكانت صورة قبيحة يأنف منها أحقر الناس 

ثم ركب هو بنفسه مع خاصته وهو يتوعد الأتراك حتى صار إلى ذاره قرب 
العشاء » وكان قد ضرب قبل ذلك جماعة من أكابر الغلمان الأتراك فحقدوا عليه وأرادوا 
قتله فلم يجدوا أعوانا . فلما جرت هذه الحادثة انتهزوا الفرصة”“ وقال بعضهم : ما 
وجه صبرنا على هذا الشيطان » فاتفقوا وتحالفوا على الفتك به » فدخل الحمام وكان 
كورتكين يحرسه في خلواته وحمَامِهِ فأمره ذلك اليوم أن لا يتبعه فتأخر عنه مغضباً وكان 
هو الذي يج يجمع الحرس» فلشد ٠ SS‏ 
هيأ NS‏ 5 وكان له أيضاً خادم أسود يتولى خدمته بالحمام فاستمالوه فمال إليهم فقالوا 
للخادم : لا تحمل معه سلاحاً وكانت العادة أن يحمل معه خنجراً طوله نحو ذراع ملفوفً 





(۱) في تجارب الامم « فلما كان اليوم الثالث » الخ . 
(') وقد خکن الضولي في الأوراق سبباً آخر في قتله وهو أن مرداويج جعل عسكره ه صنفين : صنف منهم جيل 
وديلم وهم خواصه وأهل بلده والذین فتح بهم الري وتواحیها صنف الأتراك وأهل خراسان. 


في مندیل » فلما قالوا ذلك للخادم قال : ما أجسر ء فاتفقوا على أن كسروا حديد 
الخنجر وتركوا التصاب في الغلاف بغير حديد ل ه في المندیل كما جرت العادة لثلا 
ينكر الحال . 

فلما دخل مرداويج الحمام فعل الخادم ما قيل له؛ وجاء خادم آخر ‏ وهو أستاذ 
داره - فجلس على باب الحمام فهجم الأتراك إلى الحمام فقام أستاذ داره ليمنعهم » 
وصاح بهم فضربه بعضهم بالسیف » > فقطع يده فصاح الاسود وسقط وسمع مرداویج 
الضبّة فبادر إلى الخنجر لیدفع به عن نفسه فوجده مکسورا . فأخذ سريرا من خشب 
كان یجلس عليه اذا اغتسل فترس به باب الحمام من داخل » ودفع الأتراك الباب فلم 
یقدروا على فتحه فصعد بعضهم إلى السطح وکسروا الجامات ورموه بالنشاب » فدخل 
البیت الحار » وجعل یتلطفهم ویحلف لهم على الاحسان فلم یلتفتوا إليه وکسروا باب 
الحمام . ودخلوا عليه فقتلوه ۳۱ وکان الذین ألبوا الناس عليه وشرعوا في قتله توزون - 
وهو الذي صار أمير العساكر ببغداد - وياروق» وابن بغراء ومحمد بن ينال الترجمان» 
ووافقهم بحكم ‏ وهو الذي ولي أمر العراق قبل توزون - سيرد ذكر ذلك إن شاء الله 
تعالی . 

فلما قتلوه بادروا فأعلموا أصحابهم » فرکبوا ونهبوا قصره وهربوا ولم یعلم بهم 
للم لان أكثرهم كانوا قد دخلوا المدينة لیلحق بهم وتخلّت الاتراك معه لهذا السبب . 
فلما عم الدّيلم والجيل » رکبوا في أثرهم فلم يلحقوا منهم الا نفرا یسیرا وقفت دوابهم 
فقتلوهم . وعادوا لينهبوا الخزائن فرأوا العميد قد ألقى النار فيها فلم يصلوا إليها فبقيت 
بحالها . ۱ 

ومن عجیب ما یحکی أن العساکر في ذلك الیوم لما رأوا غضب مرداویج قعدوا 
یتذاکرون ما هم فيه معه من الجور وشدة عتوه وتمرده علیهم » ودخل بینهم رجل شيخ 
لا یعرفه منهم أحد ‏ وهو راکب - فقال : « قد زاد آمر هذا الکافر والیوم تکفونه ویأخذه 
الله » » ثم سار فلحقت الجماعة دهشة » ونظر بعضهم في وجوه بعض ومر الشیخ 





)١(‏ في تجارب الامم « فحمل بعضهم على ناحية الباب الذي وراءه السرير حتی کسروه ودخلوا عليه فشق 
بعضهم جوفه بسكين معه وضرب هو وجه بعضهم بكرنيب فضة في يده فأثر فيه ثرا قبيحاً وخرجوا مل ١‏ عنده 
وعندهم أنه قد فرغوا منه ». 


. 


فقالوا : « المصلحة أننا نتبعه ونأخذه ونستعيده الحديث لثلا يسمع مرداويج ماجرى فلا 
نلقى منه خيراً . فتبعوه فلم یروا أحدأًء وكان مرداويج قد تجبّر قبل أن يقتل وعتا وغمل 
له كرسياً من ذهب يجلس عليه عمل كراسي من فضة يجلس عليها أكابر قواده ؛ وكان 
قد عمل تاج مرصّعاً على صفة تاج كسرى. وقد عزم على قصد العراق والاستيلاء ء عليه 
وبناء المدائن ودور كسرى ومساكنه » وأن يخاطب إذا فعل ذلك بشاهنشاه فأتاه أمرالله - 
وهو غافل عنه - واستراح الناس من شره . ونسأل الله تعالى أن يريح الناس من كل ظالم 
سریعاً. 

ولما قل مرداویج اجتمع أصحابه الدّيلم والجیل وتشاوروا وقالوا : إن بقینا بغیر 
رأس » هلکنا فاجتمعوا على طاعة أخيه وشمکیر بن زيار وهو والد قابوس - وکان 
بالري فحملوا تابوت مرداويج وساروا نحو الي فخرج من بها من أصحابه مع آخیه 
وشمكير » فالتقوه على أربعة فراسخ مُشاة حُفاة وكان يوماً مشهوداً . 

۱ وأما أصحابه الذين كانوا بالأهواز وأعمالها فإنهم لما بلغهم الخبر كتموه وساروا 

نحو الري فأطاعوا وشمکیر أيضاً واجتمعوا علیه. ولما قتل مرداویج كان ركن 
الدولة بن بويه رهينة عنده كما ذکرناه فبذل للموکلین مالا فاطلقوه ه فخرج إلى الصحراء 
ليفك قیوده ۰ فأقبلت بغال علیها تبن وعلیها أصحابه وغلمانه فألقی التبن وکسر أصحابه 
قيوده ورکبوا الدّواب ونجوا إلى أخيه عماد الدولة بفارس . 
ذکر ما فعله الأتراك بعد قتله 
لما قتل الأتراك مرداویج هربوا وافترقوا فرقتين » ففرقة سارت إلى عماد الدولة بن 

بويه مع خجخج الذي سمله توزون فیما بعد وسنذکره » وفرقة سارت نحو الجبل مع 
بجکم - وهي أكثرها ‏ فجبوا خراج الدّينور وغيرها وساروا إلى النهروان » فكاتبوا 
الراضي في المسير إلى بغداد فأذن لهم » فدخلوا بغداد فظن الحجرية أنها خيلة 
عليهم . فطلبوا ردة الأتراك إلى بلد الجبل. فأمرهم ابن مقلة بذلك وأطلق لهم مالا فلم 
يرضوا به وغضبوا. فكاتبهم ابن رائق ‏ وهو بواسط وله البصرة أيضا فاستدعاهم فمضوا 


إليه » وقَدِمَ عليهم بحكم وأمره بمكاتبة الأتراك والدیلم من أصحاب مرداويج | 


فكاتبهم. فأتاه منهم عدة وافرة فأحسن إل وخلع 7 عليهم. وإلى به بجکم خاصة وأمره أن 
يكتب إلى الناس بجكم الرائقي . فأقام عنده. وكان من أمرهما ما نذكره. 


ذكر حال وشمكير بعد قتل أخيه 

وأما وشمكير فإنه لما قُتَلَ أخوه وقصدته العساكر التي كانت لأخيه واطاعته وأقام 
بالرّي > فكتب الأمير نصر بن أحمد السَاماني إلى أمير جيشه بخراسان محمد بن 
المظفر بن محتاج بالمسير إلى قومس . وكتب إلى ما كان بن كالي - وهو بکرمان - 
بالمسير عنها إلى محمد بن المظفر لیقصدوا جرجان » والري . فسار ماکان إلى 
الدامغان على المفازة » فتوجّه.إليه بانجين الديلمي من أصحاب وشمكير في جيش 
كثيف . واستمدٌ ما كان محمد بن المظفر ‏ وهو ببسطامً ‏ فأمدّه بجمع كثير » آمرهم 
بترك المحاربة إلى أن يصل إليهم. فخالفوه وحاربوا بانجين فلم يتعاونوا وتخاذلوا 
فهزمهم بانجين فرجعوا إلى محمد بن المظفر وخرجوا إلى جرجان . فسار إليهم بانجين 
ليصدّهم عنها فانصرفوا إلى نيسابورء وأقاموا بها وجعلت ولايتها لما كان بن كالي » 
وأقام بها . وكان ذلك آخر سنة ثلاث وعشرين وأول سنة أربع وعشرين وثلاثماثة » ولما 
سار ماکان عن كرمان عاد إليها بو علي محمد بن إلياس ‏ فاستولی عليها وصفت له بعد 
حروب له مع جنود نصر بکرمان 2 وكان الظفر له أخيراً وسنذكر باقي خبرهم سنة أربع 
وعشرين وثلاثمائة.. 

ذكر القبض على ابني يافوت 

في هذه السَنة في جمادی الاولى قبض الراضي بالله على محمد . والمظفر ابني 
ياقوت › وکان سبب ذلك أن الوزیر آبا علي بن.مقلة كان قد قَلِقّ لتحکم محمد بن 
ياقوت في المملكة بأسرها وأنه هو ليس حكم في شيء» فسعى به إلى الراضي وأدام 
السعاية فبلغ ما أراده > فلما كان خامس جمادى الاولى ركب جميع القواد إلى دار 
الخليفة على عادتهم . وحضر الوزير وأظهر الراضي أنه يريد أن يقلد جماعة من القواد 
أعمالاً. وحضر محمد بن ياقوت للحجبة ومعه كاتبه أبو اسحاق القراريطي ۰ فخرج 
الخدم إلى محمد بن ياقوت » فاستدعوه إلى الخليفة فدخل مبادرا فعدلوا به إلى حجرة 
هناك فحبسوه فيها. ثم استدعوا القراريملي فدخل فعدلوا به إلى حجرة آنجری . ثم 
استدعوا المظفر بن ياقوت من بيته وکان مخموراً نحضر فحبسوه أيضاً » وأنفذ الوزير أبو 
علي بن مقلة إلى دار محمد یحفظها من النهب . وکان ياقوت حینئذ مقیماً بواسط فلما 
بلغه القبض على ابنیه » انحدر يطلب فارس لیحارب ابن بويه » وکتب إلى الراضي 


یستعطفه ویسأله انفاد ابنیه لیساعداه على حروبه فاستبد ابن مقلة بالأمر : 


ذكر حال البريدي 

وفيها قوي أمر عبد الله'البريدي وعظم شأنه . وسبب ذلك آنه كان ضامناً أعمال 
الأهواز فلما استولى علیها عسکر مرداويج » وانهزم ياقوت كما ذكرنا » عاد البريدي إلى 
البصرة .. وصار يتصرّفٌ في أسنافل أعمال الأهواز مضافا إلى كتابة ياقوت » وسار إلى 
ياقوت فأقام معه بواسط .. فلما قَبَضَ على ابني ياقوت » كتب ابن مقلة إلى ابن البريدي 
يأمره أن یسکن: ياقوتا ويعرفه أن الجند اجتمعوا» وطلبوا القبض على ولديه» فقبضا 

تسكيناً للجند وانهما يسيران إلى أبيهما عن قريب . وان الرأي أن يسير هو لفتح فارس . 
فسازیاقوت من واسط على طريق السوس » وسار البريدي على طريق الماء إلى الأهواز 
وکان إلى آخوی يه آبي الحسین » وأبي يوشف:ضممان السوس. وجند يسابور » وادّعيا 
آن دخل البلاد لسنة آئنتین وعشرین » أخنذه عسکر مرداویج وأن دخل سنة ثلاث 
وعشرين لا بحصل منه شيء » لأن نواب مرداويج ظلموا الناس فلم يبق لهم ما یزرعونه 
وكان الأمر بضد؛ذلك:ذ في السنتين » فبلغ ذلك الوزیر ابن مقلة فأنفذ نائباً له ليحقَّقٌ 
الحال » فواطاً ابني البريدي > وكتب بصدقهم فحصل لهم بذلك مال عظیم وقويت 
حالهم ؛ وكان مبلغ ما أخذوه أربعة آلاف ألف دينار . وأشار اين البريدي على ياقوت 
: بالمسيز إلى أرجان لفتح فارس وأْقام هو بجباية الأموال من البلاد: نحصل منها ما أراد . 
فلما سار ياقوت إلى فارس في-جموعه لقيه ابن بويه بباب أرجان . فانهزم 
أصحاب ياقوتدوقي إلى آخرهم ثم انهوم . وسار ابن بويه خلفه إلى رامهرمز وسار 

ياقوت إلى کر مکرم: وأقام ابن بويه برامهرمز إلى أن وقع الصلح بينهما . 
ذكر فثنة الحنابلة ببغداد 

وفیها عظم أمر الحنابلة وقويت شوکتهم . وصاروا یکبسون من دور القواد 
والعامة . وان وجدوا نبيذاً آراقوه > وان وجدوا مغنية ضربوها وکسروا آلة الغناء 
واعترضواءة في البيع والشراء .و مشی الرجال مع النسای والصبیان . فإذا رأوا ذلك سألوه 


عن الذي سه من هيو؟:فإن آخبرهم وإلآ ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه 
بالفاحشية تفأتهجوا بغداد, رکب بدر الخرشني - وهو صاحب الشرطة ‏ عاشر مجمادی 


الآخرة ونادى في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد البربهاري الحنابلة لا يجتمع منهم اثنان 
ولا ناظرون في مذهبهم ولا يصلي منهم أمام لا ذا جهر ببسم الله الرحمن حمن الرحيم » 
في صلاة الصبح والعشاءین » فلم يفد فيهم وزاد شرهم وفتنتهم . واستظهروا بالعمیان 
الذین كان یأوون المساجد . وکانوا إذا مر بهم شافعي المذهب آغروا به العمیان 
فیضربونه بعصیهم حتی يكاد يموت . فخرج توقیع الراضي بما يقرأ على الحنابلة ینکر 
علیهم فعلهم ویوبخهم باعتقاد التشبیه وغیره » فمنه تارة نکم تزعمون أن صورة 
وجوهکم القبيحة السمجة على مثال رب العالمین وهيئتكم الرذلة على هینته » 
وتذکرون الکف » والأصابع » والرجلین » والنعلین المذهبین › والشعر القطط ء, 
والصعود إلى السماء والنزول إلى الدنیا تعالی الله عما یقول الظالمون والجاحدون علواً 
را 5 ثم طعنکم على خيار الأئمة ونسبتکم شيعة ال محمد ی إلى الکفر والضلال » 
ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها 
القرآن . وإنكاركم زيارة قبور الأئمة وتشنيعكم على زوارها بالابتداع وأنتم مع ذلك 
تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله 
يي وتأمرون بزيارته وتدعون له معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء . فلعن اللَهُ شيطاناً 
زین لكم هذه المنكرات وما أغواه . وأمير المؤمنين يقسم بالله قسماً جهداً إليه يلزمٍ 
اون لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طریقتکم ليوسعنكم ضرباً وتشريدا 
وقتلا وتبديداً ولیستعملن السيف في رقابکم والنار في منازلکم ومحالکم . 


ذکر قتل أبي العلاء بن حمدان 
وفیها قتل ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان عمه أبا العلاء بن 
حمدان » وسیب ذلك أن آبا العلاء سعید بن حمدان ضمن الموصل . ودیار ربيعة 
سا وکا ها نمی دوز بزاع رآ فسارهن ا خبسین راون 
TT‏ وصل إلى الموصل خرج ابن أخيه 
إلى تلقيه » وقصد مخالفة طریقه › فوصل أ بو العلاء ودخل دار ابن أخيه ا 
فقيل : إنه خرج إلى لقائك فقعد ینتظره E ١‏ الدولة بمقم تيالدار ان 
جماعة من غلمانه فقبضوا عليه ثم آنفذ جماعة غیرهم فقتلوه . 


ذكر مسير ابن مقلة إلى الموصل وما كان بينه وبين ناصر الدولة 

لما قتل ناصر الدولة عمه أبا العلاء واتصّل خبره بالراضي عظم ذلك عليه وأنكره 
وأمر ابن مقلة بالمسير إلى الموصل » فسار إليها في العساكر في شعبان » فلما قاربها 
رحل عنها ناصر الدولة بن حمدان» ودخل الزوزان وتبعه الوزير إلى جبل التنين » ثم 
عاد عنه وأقام بالموصل يجبي مالها, «ولما طال مقامه بالموصل احتال بعض اصحاب 
ابن حمدان على ولد الوزیر وکان ينوب عنه في الوزارة ببغداد» فبذل له عشرة الاف دينار 
ليكتب إلى أبيه يستدعيه فكتب إليه يقول : « إن الأمور بالحضرة قد اختلت وان تأخرت 
لم تأمن‌حدوث ما يبطل الأمر ». فانزعج الوزير لذلك واستعمل على الموصل علي بن 
خلف بن. طباب ‏ وما كرد الديلمي - وهو من الساجية ‏ وانحدر إلى بغداد منتصف 


فلما فارق الموصل عاد ! إليها ناصر الدولة بن حمدان فاقتتل هو وماكرد الديلمي 
فانهزم ابن حمدان» ثم عاد بع عسكراً آخر فالتقوا على نصیبین في ذي الحجة 
فانهزم ماكرد إلى الرقة وانحدر منها إلى داد وا دز ايها ابن طباب» واستولى ابن 
. حمدان على الموصل » والبلاد وكتب إلى الخليفة يسأله الصفح وأن يضمن البلاد 
فأجيب إلى ذلك واستقرّت البلاد عليه . 


ذكر فتح جنوة وغيرها 

في هذه السّنة سيّر القائم العلوي جيشاً من أفريقية في البحر إلى ناحية الفرنج 
ففتحوا مدينة جنوة ومروا بسردانية فأوقعوا بأهلها وأحرقوا مراکب كثيرة . ومروا بقرقيسيا 

فأحرقوا مراكبها وعادوا سالمين . 

ذكر القرامطة 

5 هذه السَتة خرج الناس إلى الحج فلما بلغوا القادسية اعترضهم أبو طاهر 
القرمطي ثاني عشر ذي القعدة . فلم يعرفوه فقاتله أصحاب الخليفة وأعانهم الحجاج 
ثم التجؤا إلى القادسية » فخرج جماعة من العلويين بالكوفة إلى أبي طاهر فسألوه أن 
يكف عن الحجاج » الت امنا أن يرجعوا إلى بغداد فرجعوا ولم يحج 
بهذه السنة من العراق أحد » وسار أبوطاهر إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة في المحرم قلّد الراضي بالله ولديه أبا جعفر , وأبا الفضل ناحيتي 
المشرق والمغرب مما بيده وكتب بذلك إلى البلاد() وفيها في الليلة الثانية عشرة من 
ذي القعدة ‏ وهي الليلة التي أوقع القرمطي بالحجاج - انقضت الكواكب من أول الليل 
إلى آخره انقضاضاً دائماً مسرفاً جداً لم يعهد مثله . وفيها مات آبو بکر محمد بن ياقوت 
في الحبس في دار السلطان بنفث الدّم فأحضر القاضي . والشهود وعرض عليهم فلم 
وید ال شرف ولا خنق وجذبوا شعره فلم يكن مسموماً فسلّم إلى أهله » وأخذوا 
ماله » وأملاكه. ومعاملیه» ووکلاءه . وکل من یخالطه . وفیها كان بخراسان غلاء 
شدید ومات من آهلها خلق كثير من الجوع فعجز الناس عن دفنهم فکانوا یجمعون 
الغرباء والفقراء في دار إلى أن يتهيأ لهم دفنهم وتكفينهم . وفیها جهرٌ عماد الدولة ابن 
بويه أخاه ركن الدولة الحسن إلى بلاد الجبل وسیر معه العساكر بعد عوده لما قتل 
مرداويج فسار إلى اصبهان فاستولى عليها وأزال عنها وعن عدة من بلاد الجبل نواب 
وشمكير. وأقبل وشمكير وجهز العساكر نحوه وبقي هو ووشمكير يتنازعان تلك البلاد 
وهي أصبهان» وهمذان وقم » وقاشان۰۲۳ وکرج. والري » وکنکور. وقزوين» 
وغيرها . ْ 
وفيها في آخر جُمادى الا خرة, شخب الجند ببغداد وقصدوا دار الوزير أبي علي بن 
مقلة وابنه وزاد شغبهم » فمنعهم أصحاب ابن مقلة فاحتال الجند ونقبوا دار الوزير من 
ظهرهاء ودخلوها وملكوهاء وهرب الوزیر وابنه إلى الجانب الغربي » فلما سمع 
السَاجية بذلك رکبوا إلى دار الوزیر » ورفقوا بالجند فردوهم وعاد الوزير وابنه إلى 
منازلهما » واتهم الوزیر باثارة هذه الفتنة بعض أصحاب ابن ياقوت فأمر فنودي أن لا 
يقيم أحد منهم بمدينة السلام » ثم عاود الجند الشغب حادي عشر ذي الحجة ونقبوا دار 
الوزیر عدة نقوب فقاتلهم غلمانه ومنعوهم . فرکب صاحب الشرطة وحفظ السجون حتى لا 
ف لع سوا من الب ۱ 





(۱) وا ستكتب لهما آبا | لحسين علي بن أبي علي مقلة وخع على أبي الحسين لذلك يوم الاثنين لخمس خلون 
من المحرم واستخلف آبو الحسین على کتابتهما آبا الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا وکتب به الکتب. 
(۲) في نسخة « قاجان » بالجیم بدل الشین وهو تصحیف . 


٠‏ وفي هذه الستة أطلق المظفر ب رت سس راقن لماه وه 
مقلة » وحلف للوزیر أنه يواليه ولا ینحرف عنه ولا یسعی له ولا لولده بمكروه فلم یف له 
ولا لولده . ووافق الحجرية عليه فجری فى حقه ما یکره . وکان المظفر حقد على 
ار بانج انامه ۱ 

وفیها آرسل ابن مقلة رسولاً إلى محمد بن رائق بواسط وکان قد قطع الحمل عن 
الخليفة فطالبه بارتفاع البلاد. واسط والبصرة » وما بينهما . فأحسن إلى الرسل 
وردهم > برسالة ظاهرة إلى ابن مقلة مغالطة وأخرى باطنة إلى الخليفة الراضي بالله 
وحده مضمونها » أنه إن استدعي إلى الحضرة وفوضت إليه الأمور وتدبير الدولة قام 
بكل ما يحتاج إليه من نفقات الخليفة وأرزاق الجند » فلما سمع الخليفة الرسالة لم يعد 
إليه جوابها . وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس الهذلي. 
من ولد عتبة(۱) بن مسعود بالكوفة ‏ وهو من نيسابور ‏ وإبراهيم بن محمد بن عرفة 
المعروف بنفطويه النحوي » وله مصنفات وهو من ولد المهلب بن أبي صفرة؟. 


ر في النجوم الزاهرة « من ولد عبد الله » ولد بنیسابور ورحل في طلب العلم وصنف الکتب وخرج حاجا 
فاصابه جراح في نوبة القرمطي ورد.الی الکوفة فمات بها. 

-(7) كان تفطويه عالماً بالعر بية واللغة والحديث أخذ عن ثعلب والمبرد وكان زاهر لاخلا حسن المجالسة 
صادقاً فيما يرويه » حافظاً للقرآن فقيهاً على مذهب داود الظاهري رأساً فيه مسنداً في الحديث » حافظاً 
للسير وأيام الناس والتواريخ والوفيات » ذا مروءة وظرف » من تصانيفه إعراب القرآن . المقنع في 
النحو . الأمثال » المصادر . أمثال القرآن , الرد على القائل بخلق القرآن ‏ القوافي وغير ذلك . ولقب 
نفطويه لشبهه بالنفط لدمامته وادمته » وهجاه ابو عبد الله محمد بن زيد الواسطي المتكلم فقال : 

من سره أن لا يرى فاسقاً. فليجتهدلاً يرى نفطويه 
احرقه الله بنصف اسمه وصيرالباقي صراخا عليه 


توفي عن ثلاث وثمانين سنة وصلى عليه البربهاري رئيس الحنابلة . 


ثم دخلت سنة آربع وعشرین وئلائمائة 
ذکر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بن عیسی 
لما عاد الرسل من عند ابن رائق بغیر مال رأی الوزیر أن يسير ابنه فتجهز وأظهر أنه 
يريد الأهواز . فلما كان منتصف جُمادى الاولى حضر الوزير دار الراضي لينفذ رسولا 
إلى ابن رائق يعرفه عزمه على قصد الأهواز . لثلا يستوحش لحركته فيحتاط » فلما 
دخل الدار قبض عليه المظفر بن ياقوت ۰ والحجرية ‏ وكان المظفر قد أطلق من محبسه 
على ما نذکره - ووجهوا إلى الراضي یعرفونه ذلك فاستحسن فعلهم » واختفی أبو 
الحسين بن أبي علي بن مقلة وسائر أولاده وحرمه » وأصحابه ۰ وطلب الحجرية ۰ 
والساجية من الراضي أن يستوزر وزيرا فرد الاختيار إليهم » فأشاروا بوزارة علي بن 
عيسى فأحضره الراضي للوزارة فامتنع وأشار بأخيه عبد الرحمن . فاستوزره وسلم إليه 
ابن مقلة فصادره وصرف بدرا الخرشني عن الشرطة . ثم عجز عبد الرحمن عن تمشية 
الأمور وضاق عليه فاستعفی من الوزارة. ۱ 
ذکر القبض على عبد الرحمن ووزارة آبي جعفر الكرخي 
لما ظهر عجز عبد الرحمن إلى الراضي ووقوف الأمور قبض عليه وعلی آخیه 
علي بن عيسى فصادره على مائة ألف دینار وصادر أخاه بعد الرحمن بسبعین ألف 
دینار . 


ذكر قتل ياقوت 

وفي هذه السنة قتل ياقوت بعسكر مکرم ‏ وكان سبب قتله ثقته بأبي عبد الله 
البريدي فخانه وقابل إحسانه بالإساءة على ما نذكره » وقد ذكرنا أن أبا عبد الله ارتسم 
بكتابة ياقوت مع ضمان الأهواز » فلما كتب إليه وثق إليه وعول على ما يقوله » وكان إذا 


اا 


اک 
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قيل له شيء في أمره وخوف من شره يقول : إن أبا عبد الله ليس كما تظنون لأنه لا 
يحدَّث نفسه بالأمرة وقود العساكر وانما غايته الكتابة . فاغترٌ بهذا منه » وكان رحمه الله 
سليم القلب حسن الاعتقاد» فهذا لم يخرج عن طاعة الخليفة حين قبض على ولديه بل 
دام على الوفاء » فأما حاله مع البريدي فإنه لما عاد مهزوما من عماد الدولة بن بويه إلى 
عسكر مكرم » كتب إليه أبو عبد الله أن یقیم بعسكر مكرم ليتسريح ويقع التدبير بعد 
ذلك وکان بالأهواز وهو یکره الاجتماع معه في بلد واحد - فسهع ياقوت قوله وأقام 
فأرسل إليه أخاه أبا يوسف البريدي يتوجع له ويهنيه بالسّلامة » وقرر القاعدة على أن 
يحمل له أخوه من مال الأهواز خمسين ألف دينار » واحتج بأن عنده من الجند خلقا 
كثيرا » منهم البربر» والشفيعي والنازوكية » واليلبقية» والهارونية » كان ابن مقلة قد 
ميّز هذه الأصناف من عكسر بغداد وسيّرهم إلى الأهواز لتخفٌ عليه مؤنتهم . فذكر أبو 
يوسف أن هؤلاء متى رأوا المال يخرج عنهم إليك شغبوا ويحتاج أبوعبد الله إلى مفارقة 
الأهواز » ثم يصير أمرهم إلى آنهم يقصدونك, ولا نعلم كيف يكون الحال ."ثم قال 
له : إن رجالك مع سوء أثرهم يقنعون بالقليل فصدقه ياقوت . فيما قال وأخذ ذلك 
المال وفرّقه وبقي عدة شهور لم يصله منه شيء إلى أن دخلت سنة أربع وعشرین؛ 
فضاق الرزق على أصحاب یاقوت. واستغاثوا وذكروا ما فيه أصحاب البريدي بالأهواز 
من السعة وما هم فيه من الضیق . ۱ 
وكان قد اتصل بياقوت طاهر الجيلي - وهو من کبار أصحاب ابن و 
ثمانمائة رجل - وهو من أرباب المراتب العالية وممن يسمو إلى معالي الأمور - وسبب 
. اتصاله به خوفه من ابن بويه أن يقبض عليه خوفاً منه فلما رأی حال ياقوت انصرف عنه 
إلى غربي تستر وأراد أن يتغلب على ماه البصرق وكان معه أبو جعفر الصيمري - وهو 
کاتبه - فسمع به عماد الدولة بن بويه فكبسه فانهزم هو وأصحابه . 


واستولى ابن بويه على عسكره وغنمه ¢ وأسر الصيمري فأطلقه الخياط وزير 
عماد الدولة بن بويه فمضى إلى کرمان ۰ واتصل بالأمير معز الدولة أبي الحسن بن 
بویه » وکان ذلك سبب اقباله فلما سار طاهر من عند ياقوت ضعة ضعفت نفسه واستطال عليه 
أصحابه فخافهم . وراسل البريدي وعرّفهُ ما هو فيه وأعمله أن معوله على ما يدبره به » 
فانفذ إليه البريدي یقول : « إن عسكرك قد فسدوا وفیهم من ينبغي أن یخرج والرأي أن 
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ینفذهم إليه لیستصلحهم فإنه له أشغال تمنعه أن یحضر عنده » ولو حضر عنده الجند 
مجتمعین لم يتمكن من الإنتصاف منهم لأنهم یظاهر بعضهم بعضا , وإذا حضروا عنده 
بالأهواز متفرقین فعل بهم ما آراد ولا یمکنهم خلافه ». ففعل ذلك ياقوت وأنفذ 
ا ی ا 
کسرهم» وأسقط من آرزاقهم » .فقیل ذلك لياقوت فاشیر عليه بمعاجلة البريدي قبل أن 

یستفحل آمره » فلم یلتفت وقال : « إنما جعلتهم عنده عدّة إليّ » . وأحسن البريدي 
إلى من عنده: من الجند فقال أصحاب ياقوت له في ذلك وطلبوا آرزاقهم التي قررها 
البريدي . فكتب إليه فلم ينفذ شيئاً فراجعه فلم ينفذ شيثا . فسار ياقوت إليه جريدة للا 
يستوحش منه » فلما بلغه ذلك خرج إلى لقائه وقبل يده وقدمه وأنزله داره وقام بين يديه 
وقدّم بنفسه الطعام ليأكل » وكان قد وضع الجند على إثارة الفتنة فحضروا الباب وشغبوا 
واستغاثواء فسأل ياقوت عن الخبر فقيل له : إن الجند بالأبواب قد شغبواء ويقولون : 
فد اصطلح یاقوت والبريدي ولا يد نا من قتل یاقوت فقال له البريدي : قد ترى ما دفعنا 
إليه فانج بنفسك وال قتلنا جميعاً . فخرج من باب آخر خائفاً يترقبٌ ولم يفاتح البريدي 
بكلمة واحدة وعاد إلى عسکر مکرم» فکتب إليه البريدي یقول له : إن العسکر الذي 
OEE E E AE‏ رت یاه رت رون 
عسکر مکرم والأهواز ثمانية فراسخ والراي أن تتأخر إلى تستر لتبعد عنهم - وهي 
حصينة - وکتب له على عامل تستر بخمسین ألف دینار » فسار ياقوت إليها وکان له خادم 
اسمه مژنس فقال: «أيها الأمير إن البريدي يحزٌ مفاصلنا ویفعل بنا ما تری » وأنت مختر 
به » وهو الذي وضع الجند بالأهواز حتی فعلوا ذلك » وقد شرع في ابعادك بعد أن آخذ 
وجوه أصحابك . وقد أطلق لك ما لا يقوم بأود. أصحابك الذين عندك وما أعطاك ذلك- 
أيضاً إلا حتى تبلغ به وتضيق الأرزاق علينا . ويفنى ما لنا من دابة وعدّة فنتصرف عنك 
على أقبح حال فحينئذ يبلغ منك ما يريده . فاحفظ نفسك منه ولا تأمنه » ولم يثق ى للجند 
الحجرية ببغداد شيخ غيرك وقد كاتبوك فیس ال > فكل من ببغداد یسلم إليك 
الرياسة » فان. فعلت:وإلا فير ينا إلى الأهواز لنطرة البريدي عنها وأن أكثر منا فأنت 
أمير - وهو کاتب » . فقال: « لا تقل في آبي عبد الله هذا فلو كان لي أخ ما زال على 


مححبته » 5 


ثم إن ياقوتاً ظهر منه ما يدل على ضعفه وعجزه عن البريدي فضعفت نفوس 


أصحابه » وصار كل ليلة يمضي منهم طائفة إلى البريدي فإذا قيل ذلك لياقوت يقول : 
إلى كاتبي يمضون . فلم يزل كذلك حتى بقي في ثمانمائة رجل » ثم إن الراضي قبض . 
على المظفر بن ياقوت في جمادی الأولى وسجنه آسبوعا ثم أطلقه وسيّره إلى أبيه . فلما 
اجتمع به بتستر أشار عليه بالمسير إلى بغداد فان دخلها فقد حصل له ما يريد ولا سار ' 
إلى الموصل » ودیار ربيعة » فاستوای عليها » فلم يسمع منه ففارقه ولده إلى البريدي 
فاکرمه وجعل موکلین يحفظونه. ثم أن البريدي خاف من عنده من أصحاب ياقوت أن 
يعاودوا E‏ بشعاره فيهلك . فأرسل إلى ياقوت یقول له : « ان 
كتاب الخليفة ورد علي يأمرني أن لا أتركك تقيم بهذه البلاد » وما يمكنني مخالفة 
السلطان » وقد أمرني أن أخيرك إما أن تمضي إلى حضرته في خمسة عشر غلاماً ‏ وإما 
إلى بلاد الجبل لوك بعض الاعمال. فان خرجت طائعاً ولا أحرجیّك قهراً . فلما 
وصلت الرسالة إلى ياقوت تحير في آمره واستشار مؤنساً غلامه فقال له : « قد نهيتك عن 
البريدي وما سمعت وما بقي للرأي وجه » . فکتب ياقوت یستمهله شهراً ليتأهب وعلم 
حینثذ خبث البريدي حيث لا ینفعه علمه . فلما وصل کتاب ياقوت بطلب المهلة 
اجابه: أنه لا سبیل إلى. المهلة وسیّر العساکر من الاهواز إليه » فارسل ياقوت 
- الجواسیس ليأتوه بالأخبار فظفر البريدي بجاسوس. فاعطاه مالا على أن یعود إلى ياقوت 
ويخبره أن البريدي وأصحابه قد واقوا عسكر مکرم ونزلوا في الدور متمرقين مطمتون) 
قفن الاسر وا یبال بذلك فأحضر مؤنسأ وقال : قد ظفرنا بعدونا وكافر نعمتنا 
وأخبره بما قال الجاسوس ‏ وقال : نسير من تستر العتمة ونصبح عسكر مكرم ‏ وهم 
غارون - فتكبسهم في الدور فإن وقع البريدي فالله مشكور وإن هرب اتبعناه . فقال 
مؤنس : ما أحسن هذا إن صح وان كان الجاسوس صادقاً فقال ياقوت : إنه يحبني 
ويتولاني وهو صادق. فسار ياقوت فوصل إلى عسكر مكرم طلوع الشمس فلم ير 
ر اثرا فعبر البلد إلى نهر جارود » وخيّم هناك وبقي يومه ولا يرى لعسكر البريدي 
ا فقال له مؤنس إن الجاسوس كذبنا وأنت تسمع كلام الكاذبين » وإنني خائف 
عليك . فلما كان بعد العصر أقبلت عساكر البريدي فنزلوا على فرسخ من ياقوت وحجز 
بينهم الليل وأصبحوا الخد فكانت بينهم مناوشة » واتعدوا للحرب الغد . وكان البريدي 
قد سير عسكراً من طريق أخرى ليصيروا وراء ياقوت من حيث لا يشعر فیکون کمیناً يظهر 
عند القتال» فهم ینتظرونه. فلما كان الموعد باكروا القتال فاقتتلوا من بكرة إلى الظهر 


وكان عسكر البريدي قد أشرف على الهزيمة مع کثرتهم. وكان مقدمهم أبا جعفر 
الحمال » فلما جاء الظهر ظهر الكمين من وراء عسكر ياقوت فرد د إليهم مؤنساً في 
ثلاثمائة رجل فقاتلهم وهم في ثلاثة الاف رجل فعاد مؤنس منهزماً فحينئذ انهزم 
أصحاب ياقوت وكانوا سوى الثلاثمائة خمسمائة » فلما رأى ياقوت ذلك نزل عن دابته 
وألقى سلاحه وجلس بقميص إلى جانب جدار رباط » ولو دخل الرباط واستتر فيه 
لخفي أمره وكان أدركه الليل » فربما سلم » ولكن الله اذا راد أمراً هيا أسبابه وكان أمر 
الله ؛ قدراً مقدوراً . 
فلما جلس مع الحائط غطى وجهه بكمّه ومدٌ يده كأنه يتصدّق ويستحي يكشف 
وجهه . فمر به قوم من البربر من أصحاب البريدي فأنكروه فأمروه بكشف وجهه ‏ 
فامتنع فنخسه أحدهم بمزراق معه فكشف وجهه وقال ا ی 
احملوني إلى البريدي » فاجتمعوا عليه فقتلوه » وحملوا رأسه إلى العسكر . وكتب أبو 
جعفر الجمال كتاباً إلى البريدي على جناح طاء ئر يستأذنه في حمل رأسه إلى العسكر 
فأعاد الجواب بإعادة الرأس إلى الجثة وتكفينه ودفنه » وأسر غلامه مؤنس وغيره من 
قواده فقتلوا . وأرسل البريدي إلى تستر فحمل ما فيها لياقوت من جوار » ومال ».وغیر 
ذلك فلم يظهر لياقوت غير اثني عشر ألف دینار فحمل الجميع إليه » وقبض على 
المظفر بن ياقوت فبقي في حبس البريدي مدة ثم نفذه إلى بغداد» وتجبر البريدي بعد 
قتل ياقوت وعصى . وقد أطلنا فى ذكر هذه الحادثة » وإنما ذكرناها على طولها لما فيها 
من الأسباب المحرضة على الاحتياط والاحتراز» فإنها أولها إلى آخرها فيها تجارب 
وأمور يكثر وقوع مثلها . 
ذكر عزل أبي جعفر ووزارة سليمان بن الحسن 
لما تولى الوزير أبو جعفر الكرخي على ما تقدم رأى قلة الأموال وانقطاع 0 
فازداد عجزا | إلى عجزه وضاق عليه الأمر , وما زالت الإضاقة تزيد وطمع من بين يديه 
من المعاملين فيما عنده من الأموال وقطع ابن رائق عر ربلا ع 2 وقطع 
البريدي حمل الأهواز وأعمالها . وكان ابن بويه قد تغلب على فارس فتحيّر أبو جعفر 
کیت المطالبات عليه » وت هیبته واستتر تتر بعد ثلاثة آشهر ونصف من وزارته . 
فلما استتر استوزر الراضي أبا القاسم سُلیمان بن الحسن فکان في الوزارة كأبي جعفر 


في وقوف الحال وقلة المال . 
ذكر استيلاء ابن رائق على أمر العراق وتفرق البلاد 

لما رأى الراضي وقوف الحال عنده الجأته الضرورة إلى أن راسل أبا بكر 
محمد ین راس - وهو بواسط - یعرض عليه !جابته إلى ما كان بذله من القیام اقات 
وأرزاق الجند ببغداد » فلما آناه الرسول بذلك فرح به وشرع يتجهّز للمسیر إلى بخدادء 
فأنفذ إليه الراضي السَاجية وقلده إمارة الجیش » وجعله أمير الأمراء » وولاه الخراج 
والمعاون في جميع البلاد.والدواوين › وأمر بان بخطب له على جميع المنابر وأنفذ إليه 
الخلع » وانحدر إليه أصحاب الدواوین ‏ والكتاب والحبّاب . وتأخر الحجرية عن 
الانحدار . فلما استقر الذين انحدروا إلى واسط قبض ابن رائق على الساجية سابع ذي 
الحجة ونهب رحلهم ومالهم. ودوار بهم » وأظهر أنه إنما فعل ذلك لتتوفر أرزاقهم على 
الحجرية » فاستوحش الحجرية من ذلك وقالوا : اليوم لهؤلاء وغدا لنا » وخیموا بدار 
الخليفة » فأصعد ابن رائق إلى بغداد ومعه بجكم وخلع الخليفة عليه أواخر ذي 
الحجة ‏ وآناه الحجرية یسلمون عليه فأمرهم بقلع خيامهم فقلعوها . وعادوا إلى 
منازلهم » فطل الدواوين من ذلك الوفت:ويطلت e‏ 
شيء من الأمور . إنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران في الأمور جميعها وكذلك كل من 
تولى إمرة الأمراء بعده وصارت الأموال تحمل إلى خزائنهم فیتصرفون فيها كما يريدون 
ويطلقون للخليفة ما يريدون وبطلت بيوت الأموال » وتغلب أصحاب الأطراف وزالت 
عنهم الطاعة ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم في جميعها لابن رائق لیس 
للخليفة حكم . وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق. وخوزستان في يد 
البريدي » وفارس في يد عماد الدولةبن بويه » وكرمان في يد أبي على محمد بن 
إلياس. والري » واصبهان . والجبل في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير أخي 
مرداويج يتنازعان عليها . والموصل » وديار بكر » ومضر ‏ وربيعة في يد بني 
حمذان. وه > والشام في يد محمد بن طغج. والمغرب وافريقية في يد أبي 
القاسم القائم بأمر الله , بن المهدي العلوي - وهو الثاني منهم ميلست اشر العو .+ 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي »> وخراسان وما وراء 
النهر في يد نصر بن أحمد الساماني . وطبرستان » وجرجان في يد الديلم » والبحرين 
واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي . 


ذكر مسير معز الدولة بن بويه إلى كرمان وما جرى عليه بها 

في هذه السّنة سار أبو الحسين أحمد بن بويه » الملقّب بمعز الدولة إلى كرمان» 
وسبب ذلك أن عماد. الدولة ابن بويه . وأخاه ركن الدولة لما تمكنا من بلاد فارس » 
وبلاد الجبل » وبقي آخوهما الأصغر أبو الحسین احمد بغیر ولاية سعد بها رأیا أن 
یسیراه إلى کرمان ففعلا ذلك . وسار إلى کرمان في عسکر ضخم شجعان . فلما بلغ 
السیرجان استولی علیها وجبی آموالها وآنفقها في عسکره ‏ وکان إبراهيم بن سیمجود 
الدواتي یحاصر محمد بن إلياس بن اليسع بقلعة هناك بعساکر نصر بن أحمد صاحب 
خراسان» فلما بلغه إقبال معز الدولة سار عن كرمان إلى خراسان ونفس عن محمد بن 
إلياس فتخلصن من القلعة» وسار إلى مدينة بم وهي على طرف المفازة بين كرمان » 
وسجستان ‏ فسار إليه أحمد بن بويه فرحل من مكانه إلى سجستان بغير قتال » فسار 
أحمد إلى جيرفت وهي قصبة كرمان واستخلف على بم بعض أصحابه » فلماقارب 
جيرفت أتاه رسول عليّ بن الزنجي - المعروف بعلي كلويه ‏ وهو رئيس الققص»› 
والبلوص د وكان هو وأسلافه تین على تلك الناحية إلا أنهم يجاملون کل سلطا ير 
البلاد ویطیعونه » ویحملون إليه مالآ معلوماً ولا یطژون بساطه » فبذل لابن بویه ذلك 
المال فامتنع أحمد من قبوله الا بعد دخول جيرفت . فتأخر عليّ بن کلویه نحو عشرة 
فراسخ ونزل بمکان صعب المسلك ودخل این وريه جرف E‏ ۳ مر 
وعليٌ وأخذ رهائنه وخطب له > فلما استقر الصلح وانفصل الأمر أشاز بعض أصحاب 
ابن بويه عليه بأن يقصد عليَاً ویخدُر به ويسري إليه سراً على غفلة وأطمعه في أمواله 
وهون عليه أمره بسكونه إلى الصلح» > فأصغى الأمير أبو الحسين أحمد إلى ذلك لحداثة 
سنه وجمع أصحابه وأسرى نحوهم جريدة» وكان عليّ محترزاً ومن معه قد وضعوا 
لبون على ابن بويه » فساعة تحرل بلغت لاب فجمع أصحابه رم بعضيق على 
الطريق . فلما اجتاز بهم ابن بويه» ثاروا به ليلا من جوانبه فقتلوا في أصحابه وأسروا ولم 
يفلت منهم إلا اليسير: 


ووقعت بالأمير ابي الحسين ضربات كثيرة ووقعت ضربة منها في يده اليسرى 
ی اي ار 


من أصحابه . ولما أصبح علي كلويه تت تتبع القتلى فرأى الأمير آبا الحسين قد اشرف على 
التلف. فحمله إلى جيرفت وأحضر له الأطباء وبالغ في علاجه واعتذر إليه . وأنفذ رسله 
يعتذر إلى أخيه عماد الدولة بين بويه» ويعرّفهٌ أخيه ويبذل من نفسه الطاعة فأجابه عماد 
الدولة إلى ما بذله واستقر بينهما الصلح . وأطلق على كل من عنده من الأسرى وأحسن 
إليهم . 

ووصل الخبر إلى محمد بن إلياس بما جرى على أحمد بن بويه » فسار من 
سجستان إلى البلد المعروف بجنابة . فتوجه إليه ابن بويه وواقعه ودامت الحرب بينهما 
عدة أيام » فانهزم ابن الان وعاد احمد بن بویه ظافرا . وسار نحوعليّ كلويه لينتقم 
منه ) فلما قاربه أسرى إليه في اصحابه الرجالة» فکبسوا عسکره ليلا في ليلة شديدة 
المطر فأثروا منهم وقدلوا ونهبوا وعادوا . وبقي ابن بويه باقي ليلته » فلما اصبح سار 
نحوهم فقتل منهم عدداً كثيراً » وانهزم عليّ كلويه . وكتب ابن بويه إلى أخيه عماد 
الدولة بما جرئ له معه ومع ابن إلياس وهزيمته فأجابه أخوه يأمره بالوقوف بمكانه ولا 
يتجاوز ه. وأنفذ إليه قائداً من قواده يأمره بالعود إليه إلى فارس ويلزمه بذلك . فعاد إلى 
أخيه وأقام عنده باصطخر » إلى أن قصدهم أبو عبد الله البريدي منهزماً من ابن رائق » 
وبجكم . فأطمع عماد الدولة في العراق وسَهل عليه ملكه . فسير معه أخاه معز الدولة " 
أبا الحسين » على ما نذكره سنة سبت وعشرین وثلالمائة . 

ذكر استيلاء ما كان على جرجان 

وفي هذه السّنة استولی ماکان بن كالي على جرجان . وسبب ذلك آننا ذكرنا ولا 
أن ماکان لما عاد من جرجان أقام بنيسابور » وأقام بانجين بجرجان E‏ 
خرج بانجين يلعب بالكرة فسقط عن دابته فوقع ميتاً . وبلغ خبره ماکان بن كالي ‏ وهو 
بنيسابور ‏ وكان قد استوحش من عارض جيش خراسان » فاحتج على محمد بن المظفر 
صاحب الجيش بخراسان » بأن بعض أصحابه قد هرب منه » وأنه يُريدٌ أن يخرج في 
طلبه » فَأَذِنَ له في ذلك . وسار عن نيسابور إلى أسفرايين فأنفذ جماعة من عسكره إلى 
جرجان واستولوا عليها فأظهر العصيان على محمد بن المظفر » وسار من آسفرایین إلى 
نيسابور مغافصة. وبها محمد بن المظفر فخذل محمداً أصحابه ولم يعاونوه وكان في 
فة هن لکد مین له فان تعرس ری غا اکان نه ایور عزفا من 


اجتماع العساكر عليه » وكان ذلك في شهر رمضان سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . 
ذكر وزارة الفضل بن جعفر للخليفة 
وفيها کتب ابن رائق كتابا عن الراضي الى أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات 
يستدعيه ليجعلة وزيرا » وكان يتولى الخراج بمصر . والشام » وظن ابن رائق انه ادا 


استوزر ه جبى له أموال الشام > ومصرء فقدم إلى بغداد. ونفذت له الخلع قبل وصوله 
فلقیته بهیت » فلبسها ودخل بغداد وتولی وزراة الخليفة ووزارة أبن رائق جمیعا . 
ذکر عدة حوادث 

فى هذه السّنة قلّدَ الراضی محمد بن طفح آعمال مصر مضافاً إلى ما بيده من 
الشام وعزل أحمد بن كيغلغ عن مصر . وفيها انخسف القمر جميعه ليلة الجمعة لأربع 
عشرة خلت من ربيع الأول » وانكسف جميعه أيضا لأربع عشرة خلت من شوال . وفيها 
قبض على أبي عبد الله بن عبدوس الجهشياري وصودر على مائتي ألف دينار . وفيها 
ولد عضدٌ الدولة أبو شجاع ¢ فناخسرو بن رکن الدولة آبي علي الحسن بن بويه 
بأصبهان . وفيها توفي أحمد بن جعفر بن موسى بن يحبى بن خالد بن برمك المعروف 

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد في شعبان وكان إماما 
فى معرفة القراات . وعبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس() آبو الحسن الفقيه 
الظاهري صاحب التصانيف المشهورة . وفيها توفيّ عبد الله بن محمد بن زياد بن 
واصل أبو بكر النیسابوری الفقيه الشافعي في ربيع الأول . وکان مولده سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين » وكان قد جالس الربيع بن سليمان » والمزني » ويونس بن عبد 
الأعلى أصحاب الشافعي وكان إماما. 





(۱) هو بالغين المعجمة وتشديد اللام المكسورة وهو الذي نشر علم داود الظاهري في تلك البلاد . 


ذكر مسير الراضي بالله إلى حرب البريدي 
فى هذه السنة آشار محمد بن رائق على الراضی بالل بالانحدار معه إلى واسط 
لیقرب من الأهواز ويراسل أبا عبد الله بن البريدي » فإن أجاب إلى ما يطلب منه 
والأقرب قصده عليه . فأجاب الراضي إلى ذلك وانحدر أول المحرم فخالف الحجرية وقالوا : 
هذه حيلة علینا لیعمل بنا مثل ما عمل بالساجية ۰ فلم يلتفت ابن رائق إليهم وانحدر ‏ 
وتبعه بعضهم ثم انحدروا بعده . فلما صاروا بواسط اعترضهم ابن رائق فأسقط 
آکترهم » فأضطربوا وثاروا ‏ فقاتلهم قتالاً شديداً فانهزم الحجرية . وقتل منهم 


"جماعة . ولما وم المتهرموة اي بغداد ركب لاق صلاخب اشرط يخداة ولتيهم > 


فأوقع بهم فاستتروا. فنهنت دورهم وقبضت آموالهم . وأملاكهم وقطعت آرزاقهم . 

فلما فرغ منهم ابن رائق قتل من كان اعتقله من الساجية سوی صافي الخازن » 
وهارون بن موسی . فلما فرغ أخرج مضاربه ومضارب الراضي نحو الأهواز لاجلاء ابن 
البريدي عنها فارسل إليه في معنی تأخیر الأموال وما قد ارتکبه من الاستبداد بها . 
وافساد الجیوش وتزیین العصیان لهم إلى غير ذلك . من ذکر معایبه » ثم یقول بعد 
ذلك : وإنه إن حمل الواجب عليه وسلم الجند الذین آفسدهم أقر على عمله وان أبى 

قوبل بما استحقه . فلما سمع الرسالة جدّد ضمان الأهواز کل سنة بثلاثمائة وستین آلف 
دینار يحمل کل شهر قسطه. وأجاب إلى تسلیم الجیش إلى من یژمر بتسلیمه إليه ممن 
يسير بهم إلى قتال ابن بویه إذ کانوا کارهین للعود إلى بغداد لضیق الأموال بها واختلاف 
الکلمة . فکتب الرسل ذلك إلى ابن رائق فعرضه على الراضي وشاور فيه أصحابه . 
فأشار الحسین بن علي النوبختي بأن لا یقبل منه ذلك » » فان خدّاع ومکر للقرب منه 
ومتى عذتم عنه لم يفي بما بذله . وأشار أبو بكر بن مقاتل بإجابته إلى ما لتمس من 


الضمان وقال : إنه لا يقوم غيره مقامه وكان يتعصّب للبريدي . فسمع قوله وعقد 
الضمان على البريدي » وعاد وهو والراضی إلى بغداد فدخلاها ثامن صفر . فأما المال 
فما خمل منه دیناراً واحدا وأما الجيش فَإنَّ اند دای انفد جعفر بن ورقاء لیلد 
۱ منه » ولیسیر بهم إلى فارس . فلما وصل إلى الأهواز لقيه ابن البريدي في الجیش 
جميعه . ولما عاد سار الجيش مع البريدي إلى داره واستصحب معه جعفر وقدّم لهم 
طعاماً كثيراً > فأكلوا وانصرفواء وأقام جعفر عدة أيام . ثم إن جعفرا أمر الجيش فطالبوه 
بمال يفرقه فيهم ليتجهزوا به إلى فارس . فلم يكن معه شيء فشتموه وتهددوه بالقتل 
فاستتر منهم ولجأ إلى البريدي » فقال له البريدي : ليس العجب ممن أرسلك وإنما 
الفح ست كفك جلك بتر و أن" لحن تالک لد سا زو ا 
به . ثم أخرجه ليلا وقال : أن بنفسك فسار إلى بغداد خائبا . 

ثم إن ابن مقاتل شرع مع ابن رائق في عزل الحسين بن علي النوبختي وزيره » 
وأشار عليه بالإعتضاد بالبريدي . وأن يجعله وزيرا له .. عوض النوبختي وبذل له ثلاثين 
ألف دينار » فلم يجبّهُ إلى ذلك . فلم يزل ابن مقاتل يسعى ويجتهد إلى أن أجابه إليه . 
فكان من أعظم الأسباب في بلوغ ابن مقاتل غرضه أن النوبختي كان مريضاً فلما تحدّث 
ابن مقائل مع ابن رائق في عزله امتنع هن ذلك: وقال له : على حل كير هو اللي ى 
لي حتى بلغت هذه الرتبة فلا آبتفي به بدیلً » فقال ابن مقاتل : فإن النوبختي مریض لا 
مطمع في عافيته . قال له ابن رائق : فإن الطبيب قد أعلمني أنه قد صلح » وأكل 
الدراج » فقال : إن الطبيب يعلم منزلته منك » وأنه وزير الدولة فلا يلقاك في آمره بما 
تكره » ولكن احضر ابن أخي النوبختي وصهره علي بن أحمد وأسأله عنه سرا > فهو 
يخبرك بحاله فقال : افعل . وكان النوبختي قد استناب ابن أخيه هذا عند ابن رائق 
ليقوم بخدمته في مرضه . 


۱ ثم إن ابن مقاتل فارق ابن رائق على هذا واجتمع بعلىٌ بن أحمد وقال له : قد 
قرّرت لك مع الأمیر ابن رائق الوزارة . فإذا سألك عن عمك. فاعلمه أنه على الموت 
ولا يجيء منه شيء لتتم لك الوزارة » فلما اجتمع ابن راثق بعلي بن أحمد سأله عن 
عمه فغشي عليه » ثم لطم برأسه ووجهه وقال : يقي الله الأمير ويعظّم آجره فيه » فلا 
یعده الامیر الا في الاموات . فاسترجع وحوقل وقال : لو فدي بجمیع ما آملکه 
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لفعلت . فلما حضر عنده ابن مقاتل قال له ابن رائق : قد كان الحقٌّ معك وقد يكسنا من 
النوبختي » فاکتب إلى البريدي ليرسل من ينوب عنه في وزارتي ففعل » وكتب إلى 
البريدي بإنفاذ أحمد بن علي الكوفي یوت عنه في وزارة ابن رائق فأنفذه فاستولى على 
الأمور وتمشی حال البريدي بذلك فان النوبختي كان عارفاً به لا یتمشی معه محاله . 

فلما استولی الكوفي » وابن مقاتل شرعاً في تضمين البصرة من آبي یوسف بن 
البريدي أخي أبي عبد الله . فامتنع ابن رائق من ذلك فخدعاه إلى أن أجاب إليه . وکان 
نائب ابن رائق بالبصرة محمد بن يزداد وقد أساء السيرة وظلم آهلها . فلما ضمنها 
البريدي حضر عنده بالأهواز جماعة من أعيان أهلها فوعدهم ومناهم وذم ابن رائق 
عندهم : بما كان يفعله ابن يزداد » فدعوا له . ثم أنفذ البريدي غلامه إقبالا في ألفي 
رجل وأمرهم بالمقام بحصن مهدي إلى أن يأمرهم بما يفعلون . فلما علم ابن يزداد بهم 
قامت قيامته من ذلك » وعلم أن البريدي يريد التغلب على البصرة » ولا لو كان يريد 
التصرف في ضمانه لكان يكفيه عامل في جماعته . وأمر البريدي بإسقاط بعض ما كان 
ابن يزداد يأخذه من أهل البصرة حتى اطمأنوا وقاتلوا معه عسكر ابن رائق . ثم عطف 
عليهم فعمل بهم أعمالاً تمنوا أيام ابن رائق وعدوها أعياداً . 

ذكر ظهور الوحشة بين ابن رائق > والبريدي والحرب بينهما 

في هذه السنة ایشا هرت الوحشة بين ابن رائق » والبريدي وكان لذلك عدة 
آسباب ‏ منها أن ابن رائق لما عاد من واسط إلى بغداد آمر بظهور من انعتفی مین 
الحجریین ۰ فظهروا فاستخدم منهم نحو الفي رجل وأمر الباقين بطلب الرزق أين 
أرادواء فخرجوا من بغداد واجتمعوا بطريق خراسان . ثم ساروا إلى أبي عبد الله 
البريدي . فأكرمهم وأحسن إليهم وذم ابن رائق وعابه . وكتب إلى بغداد يعتذر عن 
قبولهم ويقول : إنني خفتهم فلهذا قبلتهم وجعلهم طريقاً إلى قطع ما استقر عليه من 
المال » وذكر آنهم اتفقوا مع الجيش الذي عنده ومنعوه من حمل المال الذي استقرٌ 
عليه » فأنفذ إليه ابن رائق يلزمه بإبعاد الججرية فاعتذر ولم يفعل 

ومنها أن ابن رائق بلغه ما ذمه به ابن البريدي عند أهل البصرة فساءه ذلك . وبلغه 
مقام إقبال في جيشه بحصن مهدي فعظم عليه » واتهم الكوفي بمحاباة البريدي » 
وأراد عزله فمنعه عنه أبو بكر محمد بن مقاتل » وكان مقبول القول عند ابن رائق . فأمر 
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رفن أن یکتب إلى البريدي يعاتبه على هذه الأشياء ويأمره باعادة عسكره من حصن 
مهدي فكتب إليه في ذلك . فأجاب بأن أهل البصرة يخفون القرامطة وابن يزداد عاجر 
عن حمايتهم » وقد تمسكوا بأصحابي لخوفهم . وكان أبو طاهر الهجري قد وصل إلى 
الكوفة في الثالث والعشرين من ربيع الآخر فخرج ابن رائق في عساكره الى قصز ابن 

هبيرة وأرسل الى القرمطي . فلم يستقرٌ بينهم أمر » فعاد القرمطي إلى بلده فعاد حينئذ 
ابن رائق وسار إلى واسط . فبلغ ذلك البريدي فكتب إلى م ه بحصن مهدي يأمرهم 
بدخول البصرة »> وقتال من منعهم » » وأنفذ إليهم جماعة من الحجرية معونة لهم + ؛ فأنفذ 
ابن يزداد جماعة من عنده ليمنعهم من دخول البصرة »> فاقتتلوا بنهر الأمير فانهزم 
أصحاب ابن يزدادء فأعادهم وزاد في عدتهم كل متجند بالبصرة » واقتتلوا ثانا فانهزموا 
أيضاً » ودخل إقبال وأصحاب البريدي البصرة » وانهزم ابن يزداد إلى الکوفت وقامت 
القيامة على ابن رائق ؛ وكتب إلى أبي عبد الله البريدي يتهدده ويأمره باعادة أصحابه من 
البصرة فاعتذر ولم يفعل . وكان أهل البصرة في في أول الأمر يريدون البريدي لسوء سيرة 


ابن يزداد. 


ذكر استيلاء بجکم على الأهواز 

لما وصل جواب الرسالة من البريدي إلى ابن رائق بالمغالطة عن اعادة جنده من 
البصرة استدعی تن الخرشني وخلع عليه وأحضر بجكم أيضاً وخلع عليه وسيرهما في 
جيش وأمرهم أن يقيموا بالجامدة . فبادر بجكم ولم یتوقف على بدر ومن معه وسار إلى 
السوس . فبلغ ذلك البريدي فأخرج إليه جيشاً كثيفاً في ثلاثة الاف مقاتل > ومقدمهم 
غلامه محمد المعروف بالحمال(۱) فاقتتلوا بظاهر السوس . وکان مع بجکم مائتان 
وسبعون رجلا من الأتراك2"0. فانهزم أصحاب البريدي وعادوا إليه » فضرب البريدي 
محا الال رفال + انز مت بثلائة الاف من ثلاثمائة0©» . فقال له : « أنت ظننت 
أنكَ تحارث ياقوتاً المدبر » قد جاءك خلاف ما عهدت » . فقام إليه وجعل یلکمه 





(۱) في تجارب الأمم « واخرج البريدي محمداً غلامه المعروف بأبي جعفر الجمال - بالجيم ‏ في عشرة آلاف 
رجل باتم آلة وأكمل سلاح للحرب » . 

(۲) في تجارب الامم « ومع بجکم ماثتان وتسعون غلاماً من الأتراك » . 

(۳) في تجارب الامم « انهزمت مع عشرة الاف من بين'يدي ثلائمائة غلام.» 
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بیدیه » ثم جمع عسکره وأضاف إليهم من لم يشهد الوقعة فبلغوا ستة الاف رجل » 
وسیرهم مع الحمال أيضاً فالتقوا عند نهر تستر » فبادر بجکم فعبر النهر هو وأصحابه 
فلما راه أصحاب البريدي اتهزموا من غير حرب . فلما رآهم آبو عبد الله البريدي 
رکب هو وأخوته ومن یلزمه في السقن + فأخذ معه ما بقي عنده من المال وهو ثلاثمائة 
آلف دینار » فغرقت السفينة بهم فأخرجهم الغواصون . وقد کادوا یغرقون » وآخرج 
بعض المال » وأخرج باقي المال لبجکم ووصلوا إلى البصرة ‏ فآقاموا بالابلة وأعدُوا 
المراکب للهرب > إن انهزم اقبال وسيّر أبو عبد الله البريدي غلامه إقبالاً إلى مطارا 
وسیر معه جمعاً من فتیان البصرة SG‏ ات ان . فانهزمت الرائقية 
ویر منهم جماعة ‏ فاطلقهم البريدي . وکتب إلى ابن رائق یستعطفه . وأرسل إليه 
جماعة من آعیان أهل البصرة ‏ فلم يجِبّهُم وطلبوا منه أن یحلف لأهل البصرة لیکونوا 
معه ویساعدوه » فامتنع وحلف لئن ظفر بها لیحرقنها ویقتل کل من فیها » فازدادوا 
بصيرة في قتاله » واطمأن البریدیون بعد انهزام عسکر ابن رائق وأقاموا حینئذ بالبصرة » 
واستولی بجکم على الاهواز . ۳ 

فلما بلغ ابن رائق هزيمة أصحابه جهز جیشا آخر وسیره إلى البر والماء فالتقی 
عسکره الذي على الظهر مع عسکر البريدي فانهزم الرائقية . وأما عسکره الذي في 
الماء فانهم استولوا على الکلا . فلما رأى ذلك أبو عبد الله البريدي رکب في السفن 
وهرب إلى جزيرة وال » وترك آخاه أبا الحسين بالبصرة في عسکر یحمیها » فخرج أهل 
البصرة مع أبي الحسین لدفع عسکر ابن رائق عن الکلاء فقاتلوهم حتی أجلوهم عنه . 
فلما اتصل ذلك ابن رائق سار بنفسه من واسط إلى البصرة على الظهر . وکتب إلى 
بجكم لیلحت به فأتاه فيمن عنده مر دن الجند سس البصرة ‏ فاشتدٌ القتال 
وحأمى أهل البصرة » وشتموا ابن رائق . فلما رأئ بجكم ذلك هاله وقال لابن رائق 
ما الذي عملت بهؤلاء القوم حتى أحوجتهم إلى هذا ؟ فقال ده لا ترق ايعاد ابن 
رائق » وبجكم إلى معسكرهما » وأما أبوعبد الله البريدي فإنه سار من جزيرة أوال إلى 
عماد الدولة بن بويه واستجار به » وأطمعه فى العراق وهون عليه أمر الخليفة » وابن 
رائق فد معه آخاه معز الدولة علی ما نذکره . فلما سمع ابن راق باقبالهم من فارس 
إلى الأهواز سير بجکم فامتنع من المسیر الا أن یکون إليه الحرب والخراج ‏ فأجابه إلى 
ذلك وسیره إليها. ۱ 


١ 


ثم أن جماعة من أصحاب البريدي قصدوا عسكر ابن رائق ليلا فصاحوا في 
جوانبه فانهزموا . فلما رأى ابن رائق ذلك أمر بإحراق سواده والاته لثلا يغنمه البريدي 
وسار إلى الأهواز جريدة » فأشار جماعة على بجکم بالقبض عليه فلم يفعل . وأقام ابن 
رائق أياماً وعاد إلى واسط وكان باقي عسكره قد سبقوه إليها . 


ذكر الفتنة بين أهل صقلبة وأمرائهم 

في هذه السَنة خالف أهل جرجنت وهي من بلاد صقلية على أميرهم سالم بن 
راشد » وكان استعمله عليهم القائم العلوي صاحب أفريقية » وكان سبىء السيرة في 
الناس» فأخرجوا عامله عليهم "قر لبهم سالم جين جيرا من أهل صقلية » وإفريقية 
فاقتتلوا أشدَّ قتال فهزمهم أهل جرجنت وتبعهم . فخرج إليهم سالم ولقيهم واشتدٌ 
القتال بينهم » وعظم الخطب فانهزم أهل جرجنت في شعبان . فلما رأى أهل المدينة 
خلاف أهل جرجنت خرجوا أيضاً على :سالم وخالفوه وعظم شغبهم عليه . وقاتلوه في 
ذي القعدة من هذه السنة » فهزمهم وحصرهم بالمدينة . 

فأرسل إلى القائم بالمهدية يعرفه أن أهل صقلية قد خرجوا عن طاعته وخالفوا 
عليه ویستمده ‏ فأمدَّهُ القائم بجيش واستعمل عليهم خليل بن اسحاق فساروا حتى 
وصلوا إلى صقلية فرأى خليل من طاعة أهلها ماسره وشكوا إليه من ظلم سالم وجوره » 
وخرج إليه النساء » والصبيان يبكون ويشكون » فرق الناس لهم وبكوا لبكائهم, 0 
أهل البلاد إلى خليل وأهل جرجنت » فلما وصلوا اجتمع بهم سالم » وأعلمهم أن 
القائم قد أرسل خليلاً لينتقمّ منهم بمن قتلوا من عسکره ه فعاودوا الخلاف . فشرع خليل 
في بناء مدينة على مرسى المدينة وحصنها ونقض كثيراً من . المدينة » وأخذ أبوابها 
وسمّاها الخالصة ونال الناس شدة في بناء المدينة فبلغ ذلك أهل جرجنت فخافوا » 
وتحقّقَ عندهم ما قال لهم سالم . وحصّنوا مدينتهم » واستعدوا للحرب . 

فسار الب خلیل في جمادی الاولی سنة ست وعشرين وللإثماثه. » وحصرهم 
فخرجوا إليه والتحم اقتال واشتدٌ لام وبقي محاصراً لهم ثمانية أشهر لا یخلو یوم من 
> قتال» وجاء الشتاء فرحل عنهم في ذي الحجة إلى الخالصة فنزلها . 


ولما دخلت سنة سبع وعشرين خالف على خليل جميع القلاع وأهل مازر كل ' 
C&C‏ جميع الماع 


۱ تجا شنم بالمراكب فيها رال الط کب خليل الى تم ج 9 
ا ٤‏ وكذلك ان لوط ملكوها » ۰ وحص روا قا قلعة .بلاطنو راتسا عليها حت 


٠ 1‏ انقضت سنة سبع وعشرين وثلائمائة : 


فلا دعت سنة مان وعشرین رحل یل عن بلاطتو و ر »وال 
الحصار » ثم رحل عنها وترك عليها عسكراً يحاصرها مقدمهم أبو خلف بن هارون » 
فدام الحصار إلى سنة تسع وعشرین وثلاثمائة » فسار کثیر من آهلها إلى بلاد الروم » 
وطلب الباقون الأمان فأمنهم على أن ینزلوا من القلعة فلما نزلوا غدّر بهم > وحملهم إلى 
المدينة . فلما رأى أهل سائر القلاع ذلك آطاعوا . فلما عادت البلاد الاسلامية إلى 
طاعته رحل إلى أفريقية في ذي الحجة سنة تسع وعشرین وثلاثمائة » وأخذ معه وجوه 
آهل جرجنت وجعلهم في مركب. وأمر بنقبه وهو في لجة البحر » فغرقوا . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السّنة حرجت الفرنج إلى بلاد الأندلس التي للمسلمین فنهبوا وقتلوا 
وسبوا . وممن قتل من المشهورین حجاف بن يمن قاضي بلنسیة() . وفیها توفي 
عبد الاين ی أبو الحسين الخزاز النحوي في ربيع الأول اد صحب 

تعلبا والمبرد وله تصانيف في علوم القرآن) . 


(۱) قال في الديباج المذهب : ذو البيت النبيه فيه من العلم والجلالة الى وقتنا هذا ؛ يكنى أبا جعفر » مذكور 
بالفقه موصوف بالعلم . 

(۲) كان معلماً في دار الوزیر آبي الحسن علي بن عیسی بن الجراح . ومن تأليفه المختصر في النحو» 
المقصور والممدود » معاني القرآن المذکور والمونث . ووقع في البغية « الخراز » . 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 
۱ ذكر استيلاء معز الدولة على الأهواز 

فى هذه السْنة سار معز الدولة أبو الحسین أحمد بن بويه إلى الأهواز » وتلك 
البلاد فملکها؛ واستولى عليها . وكان سبب ذلك ما ذكرناه » من مسير أبي عبد الله 
البريدي إلى عماد الدولة كما سبق. فلما وصل إليه أطمعه في العراق والاستیلاء عليه . 
فسر معه اخخاه معز الدولة إلى الأهواز ورد آبو عبد اله البريدي ولدیه ابا الحسن 
محمداً موأبا جعفر الفیاض عند عماد الدولة بن بويه رهينة » وساروا فبلغ الخبر إلى 
بجکم بنزولهم آرجان . فسار لحربهم فانهزم من بين آیدیهم . وکان سبب الهزيمة أن 
المطر اتصل أياماً كثيرة » فعطلت أوتار قسي الأتراك » فلم يقدروا على رمي النشاب . 
فعاد بجكم وأقام بالأهواز وجعل بعض عسكره بعسكر مكرم فقاتلوا معز الدولة بها ثلاثة 
عشر یوم » ثم انهزموا إلى تستر فاستولى معز الدولة على عسكر مكرم . 

وسار بجكم إلى تستر من الأهواز وأخذ معه جماعة من أعيان الأهواز » وسار هو 
وعسكرهإلى واسط » وأرسل من الطريق إلى ابن رائق يعلمه الخبر ويقول له : « إن 
العسكر محتاج إلى المال فإن كان معك مائتا ألف دينار فتقيم بواسط حتى نصل إليك 
وتنفق فيهم المال » وان كان المال قلي فالرأي أنك تعود إلى بغداد لثلا يجري من 
العسكر شغب » . 


فلما بلغ الخبر إلى ابن رائق عاد من واسط إلى بغداد » ووصل بجكم إلى واسط 
فأقام بها » واعتقل من معه من الأهوازيين » وطالبهم بخمسين ألف دينار وكان فيهم أبو 
زكريا یحبی بن سعيد السوسي . قال أبو زكريا ارت أن أعلم ما في نفس بجكم 
_ فأنفذت إليه أقول : عندي نصيحة فأحضرني عنده » فقلت : « أيها الأمير أنت تحدّث 
نفسك بمملكة الدنیا وخدمة الخلافت وتدبیر الممالك کیف یجوز آن تعتقل فوا 
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منکوبین قد سلبوا نعمتهم » وتطالبهم بمال وهم في بلد غربة وتأمر بتعذیبهم حين جعل 
آمس طشت فيه نار على بطن بعضهم . آما تعلم أن هذا إذا سمع عنك استوحش 
منك الناس ‏ وعاداك من لا يعرفك . وقد أنكرت على ابن رائق ایحاشه لأهل البصرة 
آتراه أساء إلى جمیعهم ؟ لا والله بل آساء إلى بعضهم فابخضوه كلهم وعوام بغداد لا 
تحتمل آمثال هذا. وذکرت له فعل مرداویج ». فلما سمع ذلك قال : صدقتني 
ونصحتني ثم أمر باطلاقهم . 

ولما استولی ابن بويه والبريدي على عسکر مکرم سار أهل الأهواز إلى البريدي 
يهنئونه » وفیهم طبیب حاذق() . وکان البريدي يحم بحمی الربع فقال لذلك الطبیب : 
أما تری یا آبا زکریا حالی وهذه الحمی ؟ فقال له : خلط -یعنی فى المأكول ‏ فقال له : 
آکثر من هنا لاط فد رهجت الدنیا۳۱) ۰ ثم ساروا إلى الأهواز فاقاموا بها خمسة 
وثلاثين یوم ثم هرب البريدي من ابن بويه في الماء إلى الباسیان فکاتبه بعتب 
کثیر ویذ کر حدره في هربه . ۱ 

وکان سبب هربه ان ابن بویه طلب عسکره الذین بالبصرة لیسیروا إلى أخيه ركن 
الدولة باصبهان معونة له على حرب وشمکیر » فأحضر منهم أربعة الاف » فلما حضروا 
قال لمعز الدولة : « أن آقاموا وقع بینهم وبين الدیلم فتنة والرأي أن یسیروا إلى 
السوس » ثم یسیروا إلى أصبهان. فأذن له في ذلك » . ثم طالبه بأن يحضر عسکره 
الذین بحصن مهدي لیسیرهم في الماء إلى واسط فخاف البريدي أن يعمل به مثل ما 
عمل هو بیاقوت . وکان الدیلم یهینونه ولا یلتفتون إليه فهرب ‏ وأمر جيشه الذین 
بالسوس » فساروا إلى البصرة » وکاتب معز الدولة بالافراج له عن الأهواز حتی یتمکن 
من ضمانه. فانه كان قد ضمن الأهواز والبصرة من عماد الدولة بن بویه كل سنة بثمانية 
عشر الف آلف درهم فرحل عنها إلى عسکر مکرم خوفاً من أخيه عماد الدولة لثلا يقول ٠‏ 
. له : کسرت المال. فانتقل البريدي إلى بناباذ » وأنفذ خلیفته إلى الأهواز وأنفذ إلى 


نی ای ی ا 
)في ات الامم كا عقت ايد فار" والحضر فإن اقنعك ذلك والا ملت إلى الجانب الآخر 
وارهجت الى خراسان » 


معز الدولة يذكر له حاله » وخوفه منه ويطلب أن ينتقل إلى السوس من عسكر مکرم » 

۱ ليبعد عنه ويأمن بالأهواز') » فقال له أبوجعفر الصيمري . وغیره : « إن البريدي يريد 

. أن یفعل بك كما فعل بياقوت » ويفرّق أصحابك عنك » ثم يأجذك فیتقرب بك إلى 

. بجکم وابن رائق ¢ ويستعيد أخاك لأجلك » : مو بعر ادرف و وعلم 

بجکم بالحال فأنفذ ماش اا فاستولوا على السوس وجنديسابور. وبقيت 
الأهواز بيد البريدي ولم يبق بيد معز الدولة من كور الأهواز الا عسكر مكرم > فأشتد ' 
الحال عليه وفارقه بعض جنده وأرادوا الرجوع إلى فارس فمنعهم أصفهدست ¢ 
وموسی قیاذه(۳) - وهما من أكابر القواد ‏ وضمنا لهم أرزاقهم » ليقيموا شهرا فأقاموا . 

وكتب إلى أخيه عماد الدولة یعرفه حاله فأنفذ له جيشاً فقوي بهم » وعاد واستولى 

على الأهواز . وهرب البريدي إلى البصرة » واستقر فيها فاستقر ابن بويه بالأهواز » 
وأقام بجكم بواسط طامعا في الإستيلاء على بغداد» ومكان ابن رائق » ولا يظهر له شیئا 
من ذلك . وأنفذ ابن رائق علي بن خلف بن طياب » إلى بجكم لیسیر معه إلى 
الاهواز » ويخرج منها ابن بويه» فإذا فعل ذلك كانت ولايتها لبجكم والخراج إلى 
علي بن خلف . فلما وصل عليّ إلى بجكم بواسط استوزره بجكم » وأقام معه وأخذ 
بجكم جميع مال واسط . ولما رأى أبو الفتح الوزير ببغداد إدبار الأمور أطمع ابن رائق 
في مصر والشام وصاهره وعقد بينه وبين ابن طغج عهداً وصهراً©». وقال لابن 
رائق : أنا اجبي إليك مال مصر والشام إن سيرتني إليهما » فأمره بالتجهز للحركة 
ففعل > وسار أبو الفتح إلى الشام في ربيع الآخر . 


ذكر الحرب بين بجكم والبريدي والصلح بعد ذلك 
لما آقام بجکم بواسط وعظم شانه خافه ابن راثق لانه عن ما فعله بجکم من 





(۱) في تجارب الامم « فتراسل في ذلك القاضي ابو القاسم التنوخي ‏ وابو علي العارض واستقرت الحال 
على أن يحمل البريدي ثلائین ألف دینار إليه لینهضه فرد غلامي هذین الرسولین مع غلام له بأربعة عشر . 
ألف دینار وکتب بانه يوفيه تتمة الثلائین ألف دینار بالسوس » . 

(۲) في ابن مسکویه « اسفهدوست » بالسین المهملة بدل الصاد المهملة . 

(۳) في تجارب الامم « وموسى فياذة » بالفاء . 

(5) بان زوج ابنه ابا القاسم بابنة ابن رائق وعقد بين ابن رائق وابن طغج صهراً. 
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التغلب على العراق . فراسل أبا عبد الله البريدي وطلب منه الصلح على بجكم فإذا 
١‏ انهزم تسلم البريدي واسطاً وضمّنها بستمائة. ألف دينار في السننة على أن ينفذ أبو . 
عبد الله عسكراً » فسمع.بجکم بذلك فخاف واستشنار أصحابه في الذي يفعله . ٠‏ 
۱ فأشاروا علليه. بأن 'يبتدىء بأبي عبد الله البريدي وآن لا يهجم إلى حضرة الخلافة ولا ٠‏ 
یکاشف این رائق ق إلا بعد الفراغ من البريدي » > فجمع عسکره » وسار إلى البصرة يريد 
البريدي » ٠‏ فسیر آبوعبد الله جيشاً بلغت عدَّتهم عشرة آلاف رجل علیهم غلامه أبو جعفر 
محمد الحمال) . فالتقوا واقتتلو فانهزم عسکر البريدي ولم یتبعهم بجکم بل کت 

وكان البريديون بمطارا يتظرون ما يتكشف من الحالفلسا انهزم عسكرهم 
خافوا . وضغفت نفوسهم الا أنه لما رای عسكره ه سالما لم يقتل منهم أحد ولا غرق 
طاب قلبه . وکانت نية بجکم إذلال البريدي وقطعه عن ابن رائق ونفسه معلقة 
بالحضرة . فأرسل ثاني يوم الهزيمة إلى البريدي یعتذر إليه مما جری » ویقول له : 
« أنت بدأت وتعرضت بي وقد عفوت عنك وعن أصحابك ك » ولو تبعتهم لغرق وفتل 
آکثرهم وأنا أصالحك على أن أقلدك واسطا إذا ملكت الحضرة . وأصاهرك » . 
فسجد البريدي شكراً لله وحلف لبجكم وتصالحا . وعاد إلى واسط . وأخذ في التدبير 
على ابن رائق والاستیلاء على الحضرة ببغداد . 

ذكر قطع يد ابن مة مقلة ولسانه 

في هذه السنة في منتصف شال كلمت يد الوزير أبي علي بن مقلة » وکان سیب 
قطعها أن الوزير أبا الفتح بن جعفر بن الفرات لما عجز عن الوزارة > وسار إلى الشام 
استوزر الخليفة الراضي بالله أبا علي بن متاخ وبين لق بن لامر الى لجا الام ری 
إلى ابن رائق . وکان: ابن رائق ق قضر: امزال ابن مقلة وأملاكه وأملاك ابته فخاطبه فلم 
يردها. فاستمال أصحابه وسألهم مخاطبته في ردها » » فوعدوه فلم یقضوا حاجته ؛ فلما 
رأى ذلك سعی بابن رائق فکاتب بجکم یطهعه في موضع ابن رائق . وکتب إلى 
وشمكير بمثل ذلك وهو بالري ااي ار عليه بالقیض علی ابن رائق 
)١(‏ في تجارب الامم « الجمال » 
(۲) وکانت مکاتبته للراضي على يد علي بن هارون بن المنجم الندیم . 
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وأصحابه » ويضمن أنه يستخرج منهم ثلاثة آلاف آلف دينار . وأشار عليه باستدعاء 
بجكم وإقامته مقام ابن رائق فأطمعه الراضي _ وهو کاره لما قاله ‏ فعجّل ابن مقلة وكتب 
إلى بجكم يعرفه إجابة الراضي ويستحثه على الحركة والمجيء إلى بغداد . 

وطلب ابن مقلة من الراضي أن ينتقل» ويقيم عنده بدار الخلافة إلى أن يتم على 
ابن رائق تی ما اتفقا عليه فان له في ذلك . فحضر متنكراً آخر ليلة من رمضان وقال : إن 
البرك المع وهو يصلح للأسرار» فكانت عقوبته حيث نظر إلى غير الله أن ذاع 
سره وشَّهُرَ أمره . فلما حصل بدار الخليفة لم يوصلّهُ الراضي إليه » واعتقله في 
حجرة . فلما كان الغد أنفذ إلى ابن رائق يعرّفه الحال » ويعرض عليه خط ابن مقلة 
فشکر الراضي › وا ارات الربسل ا تتردد بينهما في معنى ابن مقلة إلى منتصف شوال» 
فأخرجَ ابن مقلة من محبّسِهِ وفطعت یله ثم عولج فبرآ۱. فعاد يكاتب الراضي 
ويخطب الوزارة » ويذكر أن قطع يده لم يمنعه من عمله ۰ وكان شا القلم على يده 
المقطوعة » ويكتب . فلما قرب بجكم من بغداد سمع الخدم يتحدثون بذلك » » فقال : 
ان وصل بجکم فهويستخاصني » وأكافىء ابن رائق . وصار يدعو على من ظَلَمُهِ وقطع 
يده فوصل خبره إلى الراضي > وإلى ابن رائق فأمرا بقطع لسانه . ثم قل إلى محبس 
ضيّق ثم لحقه ذرب في. الحبس » , ولم يكن عنده من يخدمه فال به الحال إلى أن كان 
يستقي الماء من البثر بيده اليسرى » ويمسك الحبل بفيه . ولحقَهُ شقاء شديذ إلى أن 
مات » ودفن بدار الخليفة . ثم إن أهله سألوا فيه فنبش وس إل فدفنوه في داره ثم 
نبش فنقل إلى دار أخرى . ومن العجب أنه ولي ا تلاح ( ووزر لثلاث 
خلفاء » وسافر ثلاث سفرات اثنتين منفياً إلى شیراز » وواحدة في وزارته إلى 
الموصل . ودُفِنَ بعد موته ثلاث مرات » وحض به من خدمه ثلاث . 
1 ذكر استيلاء بجكم على بغداد 

وفي هذه السّنة حتفل بجكم بغداد ولقي الراضي وقلّده امرة الأفراء مكان ابن 
رائق . ونحن نذكر إبتداء أمر بجكم » وكيف بلغ إلى هذه الحال فإن بعض أمره قد 
تقدم » وإذا تفرّق لم يحصل الغرض منه . 
(۱) وکان يقول : قد خدمت بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء وكتبت بها القرآن دفعتین تقطع كما 

تقطع آيدي اللصوص . 





كان هذا بجكم من غلمان أبي علي العارض ‏ وكان وزيراً لما كان بن كالي 
الديلمي ,نطلبه ما كان فوهبه له . ثم إنه فارق ماکان مع من فارقه من أصحابه » والتحق 
بمرداويج وكان في جملة من قتله. وسار إلى العراق واتصل بابن رائق وسيره إلى 
الأهواز » فاستولى عليها وطرد البريدي عنها . ثم خرج البريدي مع معز الدولة بن بويه 
من فارس إلى الأهواز فأخذوها من بجكم . وانتقل بجكم من الأهواز إلى واسط . 
وقد تقدم ذکر ذلك مفصلا . 


فلما استقرٌ بواسط تعلقت همته بالاستيلاء على حضرة الخليفة - وهو مع ذلك 
یظهر التبعية لابن رائق - وکان على أعلامه » وترأسه بجکم الرائقي . فلما وصلته ‏ 
کتب ابن مقلة یعرفه أنه قد استقرٌ مع الراضي أن يقلده أمرة الامراء » فطمع في ذلك 
وكاشف ابن رائق . ومحا نسبته إليه من أعلامه . وسار من واسط نحو بغداد غرة ذي 
القعدة » واستعْدٌ ابن رائق له وسأل الراضي أن يكتب إلى بجكم يأمره بالعود إلى 
واسط . فكتب الراضي إليه وسيّر الكتاب . فلما قرأه ألقاه عن يده » ورمى به وسار حتی 
نزل شرفي نهر ديالى . وكان أصحاب ابن رائق على غربيه فألقی أصحابٍ بجكم 
نفوسهم في الماء » فانهزم أصحاب ابن رائق وعبر أصحاب بجكم 
وساروا إلى بغداد وخرج ابن رائق عنها إلى عكبرا . ودخل بجكم 
بغداد ثالث عشر ذي القعدة » ولقي الراضي من الخد وخلع عليه وجعله أمير الأمراء » 
وكتب كتباً عن الراضي إلى القواد الذي مع ابن رائق يأمرهم بالرجوع إلى بغداد 3 
ففارقوه جميعهم وعادوا » فلما رأى ابن رائق ق ذلك عاد إلى بغداد واستتر » ونزل بجكم 
بدار مؤنس واستقر أمره ببغداد. فكانت مدة إمارة أبي بكر بن رائق سنة واحدة وعشرة 
آشهر وستة عشر يرما + ومن مكر بجكم أنه كان يراسل ابن رائق على لسان أبي زكريا 
یحی بن سعید السوسي 


قال أبو زکریا : أشرت على بجکم أنه لا یکاشف ابن رائق فقال : لم آشرت 
٠‏ بهذا؟ فقلت له : إنه قد كان له عليك رياسة » وأمرة وهو أقوى منك وأكثر عدداً والخليفة 
معه ‏ والمال عنده كثير فقال : أما كثرة رجاله فهم جوز فارغ وقد بلوتهم فما أبالي بهم 
قلوا أم كثروا. وأما کون الخليفة معه فهذا لا يضزني عند أصحابي وآما [ما توهمثه من] قلّة " 


ی ا اي مس و فیط به فکم 
| تظن مبلغه ؟ فقلت : لا آدري فقال : على كل حال فقلت : مائة ألف درهم فقا : . . 
غفر الله لك معي خمسون ألف دینار لا أحتاج إليها . فلما استولی على بغداد قال لي . . 
يوماً . أتذكر إذ قلت لك :معي خمسون ألف دينار.» والله لم يكن معي غير خمسة - 
لاف درهم(). فقلت : هذا يدل على قلة ثقتك بي؛ قال : 1 ولكنك كنت رسولي ٠‏ 
إلى ابن رائق فإذا علمت قلة المال معي ضعفت نفسك "٠‏ فطمع العدوٌ فینا فاردت أن 
تمضي إليه بقلب قوي فتكلمه بما تخلع قلبه » ويضعف نفسه قال : فعجبت من مكره , 
وعقله : 
ذکر استيلاء لشکري") على أذربيجان وقتله 

وفیهاتغلب لشكري بن مردي علی اذرییجان ۰ وهذا لشكري أعظم من الذي 
تقدم ذکره . فان هذا كان خليفة وشمکیر على آعمال الجبل . فجمع مالا ورجالا وسار 
إلى أذربيجان وبها يومئذ ديسم ؛ بن إبراهيم يم الكردي - وهومن أصحاب ابن أب ی الساج - 
فجمع عسكراً وتحارب هو ولشكري فانهزم ديسم . ثم عاد وجمع وتصافا مرة ثانية 
فانهزم أيضاً. واستولی لشكري على بلاده إلا أردبيل فان أهلها امتنعوا بها لحصانتهاء 
ولهم بأس ونجدة - وهي دار المملكة بأذربیجان فراسلهم لشكري ووعدهم الاحسان 
لما كان یبلغهم من سوء سيرة الديلم مع بلاد الجیل همذان . وغیرها فحصرهم وطال 
الحصار . ثم صعد أصحابه السور ونقبوه أيضاً في عدة مواضع » ودخلوا البلد . وکان 
لشكري یدخله نهاراً ویخرج منه ليلا إلى عسکره » فبادر أهل البلد واصلحوا ثلم 
السور » وأظهروا العصيان » وعاودوا الحرب قَندِمٌ على التفريط وإضاعة الحزم . 

فأرسل أهل أردبيل إلى ديسم يعرفونه الحال ويواعدونه يوماً يجيء فيه ليخرجوا 
فيه إلى قتال لشكري» ويأتي هومن ورائه ففعل» وسار نحوهم . وظهروا يوم الموعد في 
عدد كثير کی وای ری واا ش لف ظهره نوزم الى ۱ > وقتل 





(۱) في تجارب ا سین یف مره دی نهر نف موق ياعد دون الصفة . 
(۲) في تجارب الأمم « فکرهت أن تعلم صحته في القلة فیضعف قلبك وإذا ضعف قلبك ضعف کلامك » 
الخ . 
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من أصحابه خلق كثير . وانحاز إلى موقان فأكرمه اصبهبذها ويعرف بابن دولة »2 
وأحسن ضيافته > وجمع لشكري وسار نحو دیسم وساعده ابن دولة > فهرب دیسم وعبر 
نهر ارس“ . وعبر بعض أصحاب لشكري إليهم فانهزم دیسم . وقصد وشمکیر - وهو 
بالري - وخوفه من لشكري » وبذل له مالا كل سنة لیسیر معه عسکراً فاجابه إلى 
ذلك » وسيّر معه عسكراً . وكاتب عسكر لشکري» وشمكير يعلمونه بما هم عليه من 
طاعته » وأنهم متى رأوا عسكره صاروا معه على لشكري » فظفر لشكري بالكتب » 
فكتم ذلك عنهم . فلما قرب منه عسكر وشمكير جمع أصحابه. وأعلمهم ذلك وأنه لا 
يقوى بهم . وأنه يسيّر بهم نحو الزوزان » وينهب من على طريقه من الأرمن ويسيرٌ نحو 
الموصل . ويستولي عليها وعلى غيرها » فأجابوه إلى ذلك . فسار بهم إلى أرمينية 
وأهلها غافلون. فنهب وغنم وسبى . وانتهى إلى الزوزان ومعهم الغنائم فنزل بولاية 
إنسان آرمني > وبذل له مالا ليكفٌ عنه وعن بلاده » فأجابه إلى ذلك . ثم أن الأرمني 
کمن کمینا في مضیق هناك . وأمر , بعض امن آن نتهب تياس انوك تشکري 
ويسلك ذلك المضیق . ففعلوا . وبلغ الخبر إلى لشكري » فرکب في خمسة أنفس © 
فسار وراءهم » فخرج عليه الکمین فقتلوه ومن معه. . ولحقه عسکره ه فرأوه قتبلا ومن معه 
فعادوا. وولوا علیهم ابنه لشکرستان . واتفقوا على أن یسیروا على عقبة التنین - وهي 
تجاوز الجودي - ويحرزوا سوادهم ويرجعوا إلى بلد طرم(*؟ الأرمني فیدرکوا آثارهم ۱ 
فبلغ ذلك طرم فرتب الرجال على تلك المضايق يرمونهم بالحجارة ٠»‏ ويمنعونهم العبور 
فقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وسلم القليل منهم وفيمن سلم لشكرستان . وسار فيمن معه 
إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل » فأقام بعضهم عنده وانحدر بعضهم إلى 
بغداد . فأما أقاموا بالموصل فسیرهم مع ابن عم أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن 
RN ES‏ لما أقبل نحوه ديسم ليستولي عليه . وكان أبو 


(۱) في تجارب الامم « دلوله » 

(۲) في تجارب الامم « نهر الرس » وهو الصواب . 

(۳) عين اسمه ابن مسکویه وهو اطوم بن جرجین . 

)٤(‏ في تجارب الأمم «وهرب بعض الرعاء إلى اللشكري مجروحاً فصادفه خارجاً من الحمام في سوق زوزان 
فأخبره الخبر فسار لوقته وأخذ ذلك الراعي بين يديه لیدله على الطریق ولیس معه الاستة نفر من غلمانه :. 

ره) في تجارب الامم « اطوم » وقد تقدم ذکره قريباً . 


عبد الله من قبل ابن عمه ناصر الدولة على معاون أذربيجان » فقصده دیسم ‏ وقاتله فلم 
يكن لابن حمدان به طاقة ففارق أذربيجان واستولى عليها ديسم . 
ذكر اختلال أمور القرامطة 

في هذه السّنة فَسّدَ حال القرامطة » وقتل بعضهم بعضاً . وسبب ذلك إنه كان 
رجل منهم يقال له : ابن سنبر ‏ وهو من خواص أبي سعيد القرمطي والمطلعين على 
سره -وکان له عدو من القرامطة اسمه أبوحفص الشريك . فعمد ابن سنبر إلى رجل من 
أصبهان وقال له : إذا ملكتك أمر القرامطة أريد منك أن تقتل عدوي أبا حفص » فأجابه 
إلى ذلك وعاهده عليه . فأطلعه على آسرار أبي سعيد. وعلامات كان يذكر أنها في 
صاحبهم الذي يدعون إليه . فحضر عند أولاد أبي سعيد وذكر لهم ذلك . فقال أبو 
طاهر : هذا هو الذي يدعو إليه . فأطاعوه ودانوا له حتى كان يأمر الرجل بقتل أخيه 
ی ی ی : إنه مریض يعني أنه قد شك في دینه ویأمر 

بقتله . وبلغ آبا طاهر إن الأصبهاني يريد قتله ليتفرد بالملك » > فقال لاخوته : : لقد أخطأنا 
في هذا الرجل وساکشف حاله > فقال له : ان لنا مريضاً فانظر إليه ليبرأ » فحضروا 
واضجعوا والدته وغطوها بإزار» فلما رآها قال: إن هذا المریض لا يبرأ فاقتلوه فقالوا 
له: كذبت هذه والدته ثم قتلوه بعد ان قتل منهم خلق كثير من عظمائهم وشجعانهم . 
هذا سبب تمسكهم بهجر وترك قصد البلاد والإفساد فيها. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّئة كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة . وكان القيم به 
ابن ورقاء الشيباني» وکان عدة من فودي من المسلمین ستة آلاف وثلاثمائة من بين ذکر 
وأنشی . وكان الفداء على نهر البدندون . وفیها ولد الصاحب آبو القاسم اسماعیل بن 
عاد . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثلائمائة 


ذكر مسير الراضي. وبجكم إلى الموصل وظهور ابن رائق ومسيره إلى 
الشام ۱ 

في هذه السنة في المحرم سار الراضي بالله » وبجکم إلى الموصل . ودیار 
ربيعة . وسبب ذلك أن ناصر الدولة ابن حمدان أخر المال الذي عليه من ضمان البلاد 
التي بيده فاغتاظ الراضي منه بسبب ذلك » فسار هو وبجكم إلى الموصل ومعهما 
قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد . فلما بلغوا تكريت أقام الراضي بها وسار 
بجكم . فلقيه ناصر الدولة بالكحيل على ستة فراسخ من الموصل فاقتتلوا واشتدٌ 
القتال : فانهزم أصحاب ناصر الدولة وساروا إلى نصيبين » وتبعهم بجكم ولم ينزل 
بالموصل . فلما بلغ نصيبين » سار ابن حمدان إلى آمد وكتب بجكم إلى الراضي 
بالفتح فسار من تكريت في الماء يريد الموصل . وكان مع الراضي جماعة من القرامطة 
فانصرفوا عنه إلى بغداد قبل وصول كتاب بجكم . وكان ابن رائق يكاتبهم . فلما بلغوا 
بغداد ظهر ابن رائق من استتاره واستولى على بغدادء ولم يعرض لدار الخليفة . وبلغ 
الخبر إلى الراضي فاس هن الماء إلى البرء وسار إلى الموصل وكتب إلى بجکم 
بذلك فعاد عن نصیبین + ها خن عودة إلى ناصر الدولة سار من آمد إلى نصيبين 3 
فاستولی علیها وعلی ديار ربيعة ؛ فقَلِقَ بجکم لذلك وتسلل أصحابه إلى بخداد. فاحتاج 
أن یحفظ آصحابه وقال : قد حصل الخليفة . وأمير الأمراء على قصبة الموصل 
حسب . وانفذ ابن حمدان قبل أن یتصل به خبر ابن رائق بطلب الصلح . ویعجل 
خمسمائة ألف درهم فرح بجکم بذلك . وأنهاه إلى الراضي فأجاب إليه واستقرٌ 
الصلح بینهم . وانحدر الراضي ان اه . وکان قد راسلهم ابن رائق مع أبي 
جعفر محمد بن يحيى بن شیرزاد ي یلتمس الصلح . فسار إليهم إلى الموصل وأذى 
الرسالة إلى بجکم فأکرمه بجکم. وأنزله معه وأحسن إليه وقدّمه إلى الراضي فأبلغه 
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الرسالة أيضاً. فاجابه الراضي . وبجکم إلى ما طلب . وأرسل في جواب رسالته قاضي 
القضاة آبا الحسین عمر بن محمد ولد طریق الفرات ودیار مضر حران والرهاء وما 
جاورهاء وجند قنسرين والعواصم. فأجاب ابن رائق أيضاً إلى هذه القاعدة وسار عن 
بغداد إلى ولایته. ودخل الراضي. وبجكم بغداد تاسع ربيع الآخر('» 


ذکر وزارة البريدي للخليفة 
في هذه السّنة مات الوزیر أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بالرملة . وقد 
ذكرنا سبب مسيره إلى الشام فكانت وزارته سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوما . 
ولما سار إلى الشام استناب بالحضرة عبد الله بن علي النقري 20. وكان بجكم قد 
قبض على وزيره علي بن خلف بن طباب » فاستوزر أبا جعفر محمد بن يحبى بن 
. شيرزاد . فسعی آبو جعفر في الصلح بين بجکم » والبرمدي فتم ذلك . ثم ضمن 
SS‏ . ثم شرع ابن شیرزاد أيضاً بعد موت 
آبي الفتح الوزير بالرملة في تقليد أبي عبد الله البريدي الوزارة »فأرسل إليه الراضي في 
ذلك فأجاب إليه في رجب . واستناب بالحضرة عبد الله بن علي النقري أيضاً كما كان 
یخلف أبا الفتح . 
ذكر مخالفة بالبا على الخليفة 
كان بجكم قد استناب بعض قواده الأتراك يعرف ببالبا على الأنبار » فكاتبه يطلب 
أن یقلّد أعمال طریق الفرات بأسرها لیکون في وجه ابن رائق - وهو بالشام - فقلّده 
بجكم ذلك .“فسار إلى الرّحبة وكاتب ابن رائق.وخالف على بجکم ‏ والراضي › وأقام 
الدعوة لابن رائق وعظم أمره . فبلغ الخبر إلى. بجكم فسيّر طائفة من عسكره وأمرهم 
بالجد وأن يطووا المنازل ويسبقوا خبرهم ويكبسوا بالرحبة» ففعلوا ذلك . فوصلوا إلى 
الرحبة في خمسة أيام ودخلوها على حين غفلة من بالبا - وهو يأكل الطعام ‏ فلما بلغه 
الخبر اختفى عند انسان حائك . ثم ظفروا به فأخذوه وأدخلوه بغداد على جمل » ثم 
خيس فكان آخر العهد به . 


. في تجارب الأمم « یوم السبت لسع لون من شهر تع الأول‎ )١( 
في تجارب الامم « النفري » وكذلك ما بعده.‎ )۲( 
في التنجازب « ثم ادخلاه بغداد مشهراً عل جمل عليه نقنق ومومصلوب ثم خضي أمره فيقال أن بججكم‎ )6( 


سمه» . 





ذكر ولاية أبي علي بن محتاج خراسان 


في هذه السنة استعمل الأمير السعيد نصر بن أحمد على خراسان وجيوشها أبا 
علي أحمد بن أبي بكر محمد بن المظفر بن محتاج» وعزل آباه واستقدمه إل بخاری. 
وسبب ذلك أن آبا بكر مض مرضاً شديداً أطال به فأنفذ السعيد احضر ابنه آبا على من 
الصغانیان » واستعمله مکان ابیه وسیره إلى نیسابور. وکتب إلى أبيه یستدعیه انار 
عن نيسابور فلقیه ولده على ثلائة مراحل من نیسابور » فعرفه ما یحتاج إلى معرفته. 
وسار أبو بكر إلى بخاری مريضاً ودخل ولده أبوعليّ نيسابور أميراً في شهر رمضان من ۱ 
هذه السنة . وكان أبوعلي عاقلا شجاعاً حازماً. فأقام بها ثلاثة أشهر يستعدٌ للمسير إلى 
جرجان » وطبرستان » وسنذكر ذلك سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . 


ذكر غلبة وشمكير على أصبهان والموت 

وفيها أرسل وشمكير بن زيار أخو مرداويج جيشا کثیفا من الري إلى أصنبهان وبها 
أبو علي الحسن بن بويه - وهو ركن الدولة - فأزالوه عنها واستولوا عليها وخطبوا فيها 
لوشمکیر » » ثم سار ركن الدولة إلى لاد فارس قار ار امد وم روک إلى 
قلعة الموت » فملكها وعاد عنها . وسیرد من أخبارهما سنةثمان وعشرين ما تقف تقف عليه . 

ذكر الفتنة بالأندلس 

وفي هذه السنة عصي أمية بن إسحاق بمدينة شنترين على عبد الرحمن الأموي 
صاحب الأندلس وسبب ذلك أنه كان له أخ اسمه أحمد وكان وزيراً لعبد الرحمن فقتله 
عبد الرحمن ‏ وكان أمية بشنترين . فلما بلغه ذلك عصي فيها والتجأ إلى ردمير ملك 
أصحابه من دخول البلد » فسار إلى ردمیر فاستوزره » وغزا عبد الرحمن بلاد الجلالقة 
فالتقى هو وردمير هذه السنة فانهزمت الجلالقة وقتل منهم خلق كثير » وحصرهم رل 
الرحمن . ثم أن الجلالقة جروا عله روا به وا ان وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة . وأراد اتباعهم فمنعه أمية وخوفه المسلمين ورغبه في الخزائن » والغنيمة. 
وعاد عبد الرحمن بعد هذه الوقعة جهرٌ الجيوش إلى بلاد الجلالقة فألحوا عليهم 


اا سستة ۳۲۷ 


بالغارات. وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا من المسلمين . ثم أن أمية استأمن إلى عبد 
الرحمن. فأكرمه : 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة انکشف القمر جمیعه في صفر . وفیها مات عبد الرحمن بن آبي 
حاتم الرازي صاحب الجرح والتعدیل » وعثمان بن الخطاب بن عبد الله آبو الدنیا 
المعروف بالأشج الذي يقال : إنه لقي علي بن آبي طالب عليه السلام . وقیل : انهم 
کانوا یسمونه ویکنونه أبا الحسن اخر أيامه . وله صحيفة تروی عنه ولا تصح وقد رواها 
كثير من المحدئین مع علم منهم بضعفها('2 . وفیها توفي محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل أبو بكر الخرائطي صاحب التصانيف المشهورة . كاعتلال القلوب » وغيره بمدينة 


5 Pl 


(۱) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۱۱ / 7١7‏ : قدم هذا الرجل بغداد بعد الثلاثمائة 
وزعم أنه ولد أول خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه » ببلاد المغربت 3 وأنه وفد هو 
وأبوه على علي بن أبي طالب رضي الله عنی فأصابهم في الطريق عطش فذهب يرتاد لأبيه ماء فرأى عيناً 
فشرب فنها واغتسل . ثم جاء لأبيه ليسقيه فوجده قد مات » وقدم هو على عليّ بن أبي طالب فأراد ان يقبل 
رکبته فصدمه الرکاب فشج رأسه ۰ فكان يعرف بالأشج . وقد زعم صدقه في هذا الذي زعمه طائفة من 
الناس» ورووا عنه نسخة فیها أحاديث من رواپته عن على » وممن صدقه في ذلك الحافظ محمد بن 
أحمد بن المفید » ورواها عنه . ولکن كان المفید متهماً بالتشيع » فسمح له بذلك لا نتسابه الى عليّ » 
وأما جمهور المحدئین قديماً وحديثاً فکذبوه في ذلك » وردوا عليه کذبه » ونصوا على أن النسخة التي 
رواها موضوعة ومنهم آبو طاهر احمد بن محمد السلفي » وأشياخنا الذین آدرکناهم . جهبذ الوقت شيخ 
الاسلام آبو العباس بن تيمية » والجهبذ ابو الحجاج المزي . والحافظ . مزرخ الاسلام ابو عبد الله 
الذهبى . 

(۲) هومن أهل سر من رأى وكان عالماً ثقة جيد التصانيف متفنناً . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء أبي علي على جرجان 

في هذه السنة في المحرم سار أبوعلي بن محتاج في جيش خراسان من نیسابور 
إلى جرجان . وكان بجرجان ماكان بن كالي قد خلع طاعة الأمير نصر بن أحمد . 
فوجدهم أبو علي قد غوروا المياه فعدل عن الطريق إلى غيره فلم يشعروا به حتى نزل 
على فرسخ من جرجان. فحصر ماکان بها وضيّق عليه وقطع الميرة عن البلد. 
فاستأمن إليه كثير من أصحاب ماکان . وضاق حال من بقي بجرجان حتى صار الرجل 
يقتصر كل يوم على حفنة سمسم أو كيلة من كسب أو باقة بقل » واستمدٌ ماکان من 
وشمکیر - وهو بالري - فآمده بقائد من قواده يقال له : شيرح بن النعمان . فلما وصل 
إلى جرجان ورأى الحال شرع في الصلح بين ابي علي وبين ماکان بن كالي لیجعل له 
طريقاً ينجو فيه ففعل أبوعلي ذلك . وهرب ماکان إلى طبرستان واستولى أبو علي على 
جرجان في أواخر سنة ثمان وعشرين. واستخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتي 
بعد أن أصلح حالها وأقام بها إلى المحرم سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ..فسار إلى الري 
على ما نذكره. 

ذكر مسير ركن الدولة إلى واسط 

في هذه السنة سار ركن الدولة أبو على الحسن بن بويه إلى واسط . وكات سبب 
ذلك أن آبا عبد الله البريدي أنفذ جيشاً إلى السوس » وقتل قائداً من الديلم فتحصّن أبو 
جعفر الصيمري بقلعة السوس . وكان على خراجها . وكان معز الدولة أبو الحسين 
أحمد بن بويه » بالأهواز فخاف أن يسير إليه البريدي من البصرة » فكتب إلى أخيه ركن 
الدولة - وهو بباب اصطخر قد عاد من أصبهان ‏ على ما ذكرناه. فلما أتاه كتاب أخيه 
سار إليه مجداً يطوي المنازل حتى وصل إلى السوس» ثم سار إلى واسط ليستولي 


عليها إذ كان قد خرج عن أصبهان وليس له ملك ليستقل به فنزل بالجانب الشرقي . 

وكان البريديون بالجانب الغربى فاضطرب رجال ابن بويه فاستأمن منهم مائة رجل إلى 
البريدي» ثم سار الراضي » وبجكم من بغدادَ نحو واسط لحربه » فخاف أن يكثر 
ی ٠‏ لانه كان له سنة لم ينفق فیهم مالا فعاد من واسط 
إلى الاهواز ثمازلی رامهرمز . 


ذکر ملك ركن الدولة أصبهان 


وفیها عاد ركن الدولة واستولی على آصبهان. سار من رامهرمز فاستولی علیها 
وأخرج عنها أصحاب وشمکیر وقتل منهم واستأسر بضعة عشر قائدا » وکان سبب ذلك 
أن وشمكير كان قد أنفذ عسكره إلى ماكان نجدة له على ما ذكرناه » فخلت بلاد وشمكير 
من العساکر » وسار ركن الدولة إلى أصبهان وبها نفر يسير من العساكر فهزمهم» 
واسئولی عليها . وكاتب هو وأخوه عماد الدولة آبا علي بن محتاج يحرّضانه على 
ماکان » ووشمكير ويعدانه المساعدة عليهما فصار بينهم بذلك مودة . 


ذكر مسير بجكم نحو بلاد الجبل وعوده 

في هذه السّنة سار بجکم من بغداد نحو بلاد الجبل ثم عاد عنها . وكان سبب 
ذلك أنه صالح هذه السنة أبا عبد الله ا وصاهره وتزوج ابنته . فأرسل البريدي 
يشير عليه بأن يسير إلى بلاد الجبل لفتحها لفتحها والاستيلاء عليها » ويعرّفه أنه إذا سار إلى 
الجبل سار هو إلى الأهواز » واستنقذها من ید ابن بويه فاتفقا على ذلك . وأنفذ إليه 
بجكم خمسمائة رجل من أصحابه معونة له . وأنفذ إليه صاحبه أبا زكريا السوسي يحثه 
على الحركة ويكون عنده إلى أن یرحل عن واسط إلى الأهواز وسار بجکم إلى حلوان ۰ 
وصار أبو زكريا السوسي يحث ابن البريدي على المسير إلى السوس. والأهواز - وهو 
يدافع الأوقات وکان عازماً على قصد بغداد إذا أبعد عنها بجكم ليستولي عليها ‏ وهو 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى - وینتظر به الدوائر من هزيمة أو قتل » وأقام أبوزكريا عنده نحو 
شهر يحثه على المسير وهو يغالطه . فعلم أبوزكريا مقصوده » فكتب إلى بجكم بذلك 
فلحقه الخبر - وهو سائر - فرکب الجمازات وعاد إلى بغداد وخلف عسکره وراءه » 
ووصل الخبر إلى البريدي بدخول بجكم إلى بغداد فسقط في يده » ثم أتته الأخبار بأن 
بجكم قد سار نحوه . 


-_ 


ذكر استيلاء بجكم على واسط 

لما عاد بجكم إلى بغداد تجهز للإنحدار إلى واسط. وحفظ الطرق لثلا يصل 
خبره الی البریدی فیتحرز » وانحدر هو في الماء في العشرین من ذي القعدة. ویر 
عسکره في البر . وأسقط اسم البريدي من الوزارة وجعل مکانه آبا القاسم سلیمان بن 
الحسن بن مخلد » وکانت وزارة البريدي سنة واحدة وأربعة أشهر وأربعة عشر یوم 
وقبض على ابن شير زاد لأنه هو كان سبب وصلته بالبريدي وأخذ منه مائة وخمسين ألف 
دینار » فمن عجيب الاتفاق أن بجكم كان له كاتب على أمر داره وحاشيته ؛ وهومعه في 
السفينة عند انحداره إلى واسط فجاء طاثر فسقط على صدر السفينة هفرع عند 
بجکم فوجد على ذنبه كتاباً » ففتحه . فإذا هو من هذا الکاتب إلى أخ له مع البريدي 
يخبره بخبر بجكم وما هو عازم عليه فألقى الكتاب إليه فاعترف به إذ لم يمكنه جحده » 
لأنه بخطه فأمر بقتله فقتل » وألقاه في الماء . ولما بلغ خبر بجكم إلى البريدي سارعن .. 
واسطً إلى البصرة ولم يقم بها . » فلما وصل إليها بجكم لم يج بها أحدا فاستولی 
د عليها » وكان بجكم قد خلّف عسكراً یلد الجبل فقصدهم الديلم والجبل فانهزموا 


وعادوا إلى بغداد : 


ذكر استيلاء ابن رائق على الشام 

في هذه السنة استولى ابن رائق على الشام » وقد ذكرنا مسيره فیما تقدم . فلما 
دخل الشام قضد مدينة حمص فیلجها . ثم سار منها إلى دمشق وبها بدر بن عبد الله 
الإخشيدي المعروف ببدير والياً عليها للاخشید فأخرجه ابن رائق منها وملكها . وسار 
منها إلى الرملة فملكها . وسار إلى عريش مصر يريد الديار المصرية فلقيه الإإخشيد 
محمّد بن طغج» وحاربه فانهزم الإخشيد » فاشتغل أصحاب ابن رائق باللهب » ونزلوا 
في خيمأصحابالإخشيد » فخرج عليهم كمين للإخشيد ذأوقع بهم وهزمهم وفرّقهم . 
ونجا ابن رائق في سبعين رجلا ووصل إلى دمشق على أقبح صورة » فسير إليه الإخشيد 
أخاه أبا نصر بن طخج في جيش كثيف » فلما سمع بهم ابن رائق سار إليهم من دمشق » 
فالتقوا باللجون رابع ذي الحجة » فانهزم عسكر أبي نصر وقتل هو فأخذه ابن رائق وكفنه 
وحمله . إلى أخيه الإخشيد ‏ وهو بمصر - وأنفذ معه ابنه مزاحم بن محمد بن رائق 
وت إلى الاخشید كتاباً يعزيه عن أيه ويعتذر هما جرئ ويحلف أنه ما آراد قتله » 


وانه قن آنفذ بها لیغدیه به آن احب ذلك » فتلقی الاحشیدمزاحماًبالجمیل وخلع علیه 
ورده إلى أبيه واصطلحا على أن تکون الرملة وما وراء‌ها إلى مصر للاخشيد وباقي الشام 
لمحمد بن رائق ویحمل إليه الا خشید عن الرملة کل سنة مائة ألف وأربعين ألف دینار . 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السَنة قل طريف السبكري . وفیها عَزَّلَ بجکم وزیره آباجعفر بن شیرزاد لما 
ذكرناه وصادره على مائة وخمسین ألف دینار » واستوزر بعده أبا عبد الله الكوفي . وفيها 
توفي محمد بن يعقوب وقیل محمد بن علي أبو جعفر الكليني وهو من أثمة الإمامية 
وعلمائهم ( الكليني ) بالياء المعجمة باثنتين من تحت ثم النون وهو ممال . وفيها توفي 
أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب المقري البغدادي المعروف بابن شنبوذ في 
صفر('2 . وفيها توفي أبو محمد جعفر المرتعش » وهو من أعيان مشايخ الصوفية » وهو 
نيسابوري سكن بداد" » وقاضي القضاة عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف » وكان 
قد ولي القضاء بعد أبيه . وفيها توفي أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن محمد بن 
بشار المعروف بابن الأنباري» وهو مصنف كتاب الوقف والابتداء۳۱) ۰ وفيها في 
حادي عشر شوال مات الوزير آبو علي بن مقلة في الحبس . وفيها لليلتين بقيتا من 
شوال توفي الوزير أبو العباس الخصيبي یسکتف لحقته بينه وبين ابن مقلة سبعة عشر 
یوم . وفیها مات ابوعية ابن القمي وزیر رکن الدولة بن بویه فاستوزر بعده آبا 
الفضل بن العمید فتمکن منه فنال ما لم یله أحد من وزراء بني بویه . وسیرد من آخباره 
ما یعلم به محله . 


(۱) وقد تقدم ذكره ص ۲۳ وضبط هئاك فراجعه 5 
0 الأصل من ذوي الأموال فتخلى منها وصحب الجنيد وأبا حفص وأبا عثمان واقام ببغداد حتى صار 
شيخ الصوفية 3 
(١‏ 00 في اللغة والعربية والتفسیر والحدیث وغیر ذلك وكان ثقة صدوقاً أديباً ديناً فاضلا من 
أهل السنة وكان من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثزهم حفظاً له . 
E GC‏ 2 و وللاثمائة ثم فيضن عليه وضادره وحيسة عامين م 
وزر بعد ذلك ثانياً وثالثاً لعدة حلفا 


SC. aE Tae Ree a ۳۲۹ سنه‎ 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 
ذكر موت الراضى بالله 
في هذه السنة مات الراضي بالله أبو العباس أحمد بن المقتدر منتصف ربيع 
الأول . وكانت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة 1 . وكان عمره اثنتين وثلاثين 
ستة وشهورا() وکانت اه الاستسقای وکان آدیب شاعرا 3 فمن شعره : 
یصفر وجهي إذا ما تامله طرفي ويخمر وة تلا 
حتی كأن الذي بوجنشه ` من دم جسمي إليه قد نقلا 
وله أيضاً يرئي آباه المقتدر : 
وتف ان تا كناة سرا لميت لصیرت آحشائي لاعظمه قرا 
ولو أن عمري كان طوع مشيئتي وساعدني التقدیر قاسمته العمرا 
بنفسي ثري ضاجغت في تربة البلا لقد ضمٌ منك الغیثْ واللیث والبدرا 
ومن شعره أيضاً : 
دز در المشيب من واعظ يُنَذِرٌ الَِشْرٌ أيها الامل الذي تاه في لجة الغرر 
این من کان قبلنا درس العينٌ والاشر EE‏ المعاد من عمره کله خحطر 
رب إني ذخرت() عن دك أرجوك مدخر إنني مؤمنٌ بما ر بين الوحي في السور 
واعترافي بترك نف عي وإيثاريّ الضررٌ رب فآغفر لي الخطي ا 


(۱) في البداية وائنهاية ۱۲-۵۱ والنجوم الزاهرة « وعمره يوم مات احدى وثلاثين سنة وعشرة اشهر ». 
(۲) أفي البداية والنهاية ۲۱۰/۱۱ : ادخرت. 


وكان الراضي أيضاً سمحاً سخياً يحب محادثة الأدباء والفضلاء والجلوس 
معهم ولما مات أحضر بجكم ندماءه وجلساءه وطمع أن ينتفع بهم »> فلم يفهم منهم 
ما ينتفع به . وکان منهم سنان بن ثابت الصابي الطبیب فاحضره وشکا إليه غلبة القوة 
الغضبية عليه وهو کاره لها فما زال معه في تقبیح ذلك عنده وتحسین ضده من الحلم 
والعفو والعدل» وتوصّل معه حتی زال آکثر ما كان یجده . وکف عن القتل, 
والعقوبات. وکان الراضي آسمر آعین۱) خفیف العارضین » وأمه أم ولد آسمها 
ظلوم » وختم الخلفاء ء في آمور عدة . فمنها أنه آخر خليفة له شعر يدون . واحر خليفة 
خطب كثيراً على منبر وان کان غيره قد خطب نادراً لا اعتبار به . وکان اخر خليفة جالس 
الجلساء ووصل إليه الندماء . وآخر خليفة كانت له نفقته وجوائزه وعطاياه 
وجراياته وخزائنه ومطابخه. ومجالسه وخدمه » وحجابه » وأموره على ترتيب الخلفاء 
المتقدمین(۳). 


ذکر خلافة المتقي لله 

لما مات الراضي بالله بقي الأمر في الخلافة موقوفاً انتظاراً لقدوم آبي عبد الله الكوفي 
کاتب بجکم من واسط وکان بجکم بها واحتیط على دار الخلافة . فورد کتاب بجکم مع 
الكوفي یأمر فيه بأن یجتمع مع آبي القاسم سلیمان بن الحسن وزير الرضي» كل من 
تقلد الوزارة وأصحاب الدواوین والعلویون والقضاة والعباسیون ووجوه البلد 
ویشاورهم لكوفي فیمن بنصب للبخلافة ممن برتضي ملمیذ وطریقته یخی ي 
a‏ بعضهم إبراهيم بن المقتدر وتفرقوا على هذا . فلما كان الغد اتفق 
الناس عليه فأحضر في دار الخلافة وبويع له في العشرين من ربيع الأول » وعرضت 
عليه ألقاب.» فاختار المتقي لله وبايعه الناس كافة» وسير ير الخلع واللواء إلى بجكم 
بواسطً”” » وكان بجكم بعد موت الراضي وقبل استخلاف المتقي قد أرسل إلى دار 


(۱) كان اسمر رقيق السمرة ذري اللون أسود الشعر سبطه » قصير القامة . البداية والنهاية ۲۳۹/۱۱ . 

(۲) كان للراضي فضائل كثيرة » وختم الخلفاء في أمور عدة : منها أنه كان آخر خليفة له شعر وآخرهم انفرد 
بتدبير الجيوش والأموال . البداية والنهاية ۲٠۹/۱۱‏ . 

(۳)في تجارب الأمم « وانفذ الخلعة واللواء الى بجكم مع أبي العباس احمد بن عبد الله الاصبهاني الى 
واسط » . 


که 


ON SEAS STA Ea abas aile ak Sea ta 


الخلافة أخذ فرشا وآلات كان یستحسنها(۱) » وجعل سلامة الطولونی حاجبه » وأقرٌ 
سليمان على وزارته وليس له من الوزارة إلا اسمها وانما التدبير كله إلى الكوفي کاتب 


بجكم . 


ذكر قتل ما كان بن كالي واستيلاء أبي علي بن محتاج على الري 
قد ذكرنا مسير أبي علي بن محمدبن المظفر بن محتاج إلى جرجان وأخراج ماکان 
عنهاء فلما سار عنها ماکان قصد طبرستان. وأقام بها وأقام أبو علي بجرجان یصلح 
أمرها . ثم استخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتي وسار نحو الري في المحرم من 
هذه السنة » فوصلها في ربيع الأول وبها وشمكير بن زيار أخو مرداويج . وكان عماد 
الدولة» وركن الدولة ابنابويه يكاتبان أبا على ويحثانه على قصد وشمكير ويعدانه 
اتستافلة» رعان تدهم ان تد ای من وکر اعدا الوعان لا يمكنه 
المقام بها لسعة ولايته بخراسان » فيغلبان عليها . وبلغ آمر اتفاقهم إلى وشمكير وکاتب 
ماکان بن كالى يستخدمه ويعرّفه الحال » فسار ماکان بن كالى من طبرستان إلى الري 
نار الوخلق واه عكر ركز البرک بت ره فاجتمعوا معه باسحاقاباذ » والتقوا هم 
ووشمکیر » ووقف ماکان بن كالي في القلب » وباشر الحرب بنفسه » وعى أبو علي 
آصحابه کرادیس » وأمر من بإزاء القلب أن یلحوا علیهم في القتال » ثم یتطاردوا لهم 
ویستجروهم » ثم وی من بازاء الميمنة والميسرة أن یناوشوهم مناوشة بمقدار ما 
یشغلونهم عن مساعدة من في القلب ولا یناجزوهم ففعلوا ذلك . وألح أصحابه على 
قلب وشمکیر بالحرب ثم تطاردوا لهم » فطمع فیهم ماکان ومن معه فتبعوهم وفارقوا 
مواقفهم . فحینثذ آمر أبو علي الکرادیس التي بازاء الميمنة » والميسرة أن یتقدم 
بعضهم ويأتي من في قلب وشمکیر من ورائهم ففعلوا ذلك . فلما رأی آبوعلي أصحابه 
قد آقبلوا من وراء ماکان ومن معه من أصحابه آمر المتطاردین بالعود والحملة على ماکان 
واصحابه » وکانت نفوسهم قد قویت بأصحابهم . فرجعوا وحملوا على أولئك و وآخذهم 
ES‏ 


ر في تجارب الأمم « فرساً كان استحسنه وآلات كان اشتهاها » فوقع « فرسا » بالسين المهملة . 


مثلها فأتاه سهم غرب » فوقع في جبينه فنفذ في الخودة والرأس حتى طلع من قفاه 
وسقط ميتا وهرب وشمكير ومن سلم معه إلى طبرستان » فأقام بها واستولى أبو علي 
على الري . وأنفذ رأس ماکان إلى بخارى والسّهم فيه ولم يحمل إلى بغداد حتى قتل 
بجكم لان بجكم كان من آصحابه" . وجلس للعزاء لما قتل . فلما قتل بجكم حمل 
الرأس من بخاری إلى بغداد والسهم فيه وفي الخودةء وأنفذ أبو علي الأسرى إلى 
بخاری أيضا وكانوا بها حتى دخل وشمكير في طاعة آل سامان » وسار إلى خراسان 
فاستوهبهم» فاطلقوا له علی ما نذکره سنة فا ٩‏ 
ذکر قتل بجكم 
وفي هذه السنة یل بجکم > وکان سبب قتله أن أبا عبد الله البريدي أنفذ جیشا 
من البصرة إلى مذار فأنفذ بجکم جيشاً إليهم علیهم توزون۳ فاقتلوا قتالاً شدیداً كانت 
ولا على توزون ‏ فکتب إلى بجکم يطلب أن یلحق به» فسار بجکم إليهم من واسط 
منتصف رجب » فلقیه کتاب توزون بأنه ظفر بهم وهزمهم فآراد الرجوع إلى واسط فاشار 
عليه بعض أصحابه(*) بأن يتصيّد فقبل منه وتصيد حتی بلغ نهر جور . فسمع أن هناك 
کرد هم نال وثروة يزعت نفسه إلى أخذه فقصدهم في قلة من أصحابه بغير جنة 
تقیه » فهرب الأكراد من بين يديه ورمی هو آحدهم فلم يصبه فرمی آخر فاخطاه ایض 
وکان لا یخیب سهمه › فأتاه غلام من الأكراد من خلفه وطعنه بالرمح في خاصرته 
وهو لا يعرفه فقتله ر بين الطیب والضذار وذلك اربع بن من وجي واخياف 
عسكره فمضى الديلم خاصة نحو البريدي وكانوا ألفاً وخمسمائة فأحسن إليهم 
وأضعف أرزاقهم وأوصلها إليهم دفعة واحدق وكان البريدي قد عزم على الهرب من 
البصرة هو واخوته » وكان بجكم قد راسل أهل البصرة وطيّب قلوبهم . فمالوا إليه فأتى 
البريديين الفرج من حيث لم يحتسبوا. 


وعاد أتراك بجكم إلى واسط وكان تكينك محبوساً بها حبسه بجکم» وأخرجوه من 


. في تجارب الامم « لأن بجکم ينتسب إلى ماکان ویزعم انه تربيته‎ )١( 

(۲) في تجارب الامم وذلك في سنة ۳۲۹ . 

(۳) في تجارب الامم « وانفذ بجكم نوشتكين . وتوزون في جيش للقائه » . 
)٤(‏ عينه ابن مسكويه بأنه « ابوزكريا السوسي » . 


سئة ۳۲۹.... ل ا 0000 وو ل م ل اسن ی LOO‏ 


محبسه . فسار بهم إلى بغداد وأظهروا طاعة المتقي لله » وصار أبو الحسين أحمد بن 
ميمون يدبر الأمور . واستولی المتقي على دار بجكم فأخذ ماله منها » وكان قد دَفِْنَ فيها 
مالا كثيراً . وكذلك أيضاً في الصحراء لأنه خاف أن ينكب فلا يصل إلى ماله في داره » 
وكان مبلغ ما اد من ماله ودفائنه آلف ألف دينار ومائتي ألف دينار . وكانت مد إمارة 
بجكم سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام . 
ذكر اصعاد البريديين إلى بغداد 

لما قتل بجكم اجتمعت الديلم على بلسواز2' بن مالك بن مسافر » فقتله 
الأتراك . فانحدر الديلم إلى أبي عبد الله البريدي وكانوا منتخبين ليس فيهم حشو”» 
فقوي بهم وعظمت شوكته فأصعِدُوا من البصرة إلى واسط في شعبان » فارسل المتقي 
لله إليهم يأمرهم أن لا يصعدوا فقالوا : نحن محتاجون إلى مال فإن أنفذ لنا منه شيء لم 
نصعد. فانفذ إليهم مائة ألف وخمسين ألف دينارء فقال الأتراك للمتقي : نحن نقاتل 
بني البريدي فاطلق لنا مالاً وأنصب لنا مقدّماً فأنفق فيهم مالا وفي أجناد بغداد القدماء 
آربعمائة ألف دينار من المال الذي أخذ لبجكم » وجعل عليهم سلامة الطولوني » 
وبرزوا مع المتقي لله إلى نهر ديالي يوم الجمعة لثمان بقينَ من شعبان » وسار البريدي 
من واسط إلى بغدادء اك اال ا ا 
البجكمية واستأمن بعضهم إلى البريدي» وبعضهم سار إلى الموصل . واستتر 
اي > وأبوعيد اف الحو ب ل يكل الخلقة إل عا اعراج الال وه زب 
النحم والأموال با تقال نمق بداد ےو من البر يد ره ون . ودخل أبوعبد الله 
البريدي بغداد ثاني عشر رمضان (۳) ونزل بالشفيعي » ولقيه الوزير أبو الحسين. 
والقضات والکتاب » وأعيان الناس . وكان معه من أنواع القن مالا بحصی كشرة ۰ 
فأنفذ الیه المتقی يهنئه بسلامته » وأنفذ الیه یات وغیره علة لیال . وکان یخاطب 
بالوزیر » وکذلك أبو الحسین بن میمون وزير الخليفة أيضاً » ثم عزل أبو الحسین » 
وکانت مدَّة وزارة أبي الحسین ثلاثة وثلائین يوماً . 





(۱) في تجارب الأمم « بلسوار » بالراء 0 
(۲) ذکر ابن مسکویه آنهم کانوا ألفاً وخمسمائة . 
(۳) في تجارب الامم یوم الثلائاء لليلتين خلتا من شهر رمضان فنزلوا البستان الشفيعي » 


۳۲۹ سة‎ ۱ A 1٥٩ 


ثم قبض أبو عبد الله البريدي على أبي الحسين وسيّره إلى البصرة » وحبسه بها 
إلى أن مات في صفر سنة ثلاثين وثلاثمائة > من حمی حادة . ثم أنفذ البريدي إلى 
المتقي یطلب خمسمائة ألف دينار ليفرّقها في الجند فامتنع عليه » فأرسل إليه يتهدده » 
ویذکره ما جری على المعتز» والمستعین. والمهتدي ,وترددت الرسل ‏ فأنفذ إليه 
تمام خمسمائة آلف دینار » ولم یلق البريدي المتقي بالل مدة مقامه ببغداد . 


ذکر عود البريدي ای واسط 
كان البريدي يأمر الجند بطلب الأموال من الخليفة . فلما أنفذ الخليفة إليه 
المال المذکون انصرفت آطماع الجند عن الخليفة إلى البريدي وعادت مکیدته عليه 
فشغب الجند عليه » وكان الديلم قد قدَّموا على أنفسهم کورتکین الديلمي) وقدّم 
الأتراك على آنفسهم تكينك التركي غلام بجكم . وثار الديلم إلى دار البريدي فأحرقوا 
دار أخيه أبي الحسين التي كان ینزلها » ونفروا عن البريدي وانضاف تكينك إليهم » 
وصارت أيديهم واحدة واتفقوا على قصد البريدي » ونهب ما عنده من الأموال. فساروا 
إلى النجمي . ووافقهم العامة . فقطع البريدي الجسر ووقعت الحرب في الماء » 
ووثب العامة بالجانب الغربي على أصحاب البريدي » فهرب هو وأخوه وابنه آبو القاسم 
وأصحابه وانحدروا في الماء إلى واسط . ونْهِبَتَ داره في النجمي ودُورٍ قواده » وكان 
هربه سلخ رمضان . كانت اة مشاه رة وغ يرا ۱ 
ذكر امارة كورتكين الذيلمي 
۱ لما هرب البريدي استولى کورتکین"علی الأمور ببغداد ودخل إلى المتقي لله 
فقلده إمارة الأمرای وخلع عليه واستدعى المتقي علي بن عیسی » وأخاه عبد 
الرحمن بن عيسى » فأمر عبد الرحمن فدبر الأمر من غير تسمية بوزارة . ثم ان 
كورتكين قبض تكينك التركي خامس شوال وغرقه ليلا وتفرّد بالأمر . ثم إن العامة 
اجتمعوا يوم الجمعة سادس شوال وتظلموا من الديلم ونزولهم في دورهم بغير أجرة 
وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم ينكر ذلك . فمنعت العامة الخطيب من الصلاة واقتتلوا 


(۱) في تجارب الامم « فرأسوا على أنفسهم كورنكيج بن الفاراضي الديلمي » . 
(۲) في تجارب الامم « وعلونهم العامة » . 


هم والدّيلم» فقتل من الفريقين جماعة . 


ذكر عود ابن رائق إلى بغداد 

في هذه السّنة عاد أبو بكر محمد بن رائق من الشام إلى بغداد. وصار أمير 
الأمراء . وکان سبب ذلك أن الأتراك البجكمية » لما ساروا إلى الموصل لم یروا عند 
ابن حمدان ما یریدون. فساروا نحو الشام إلى ابن رائق . وکان فیهم من القواد 
توزون» وخجخج» ونوشتکین » وصیغون . فلما وصلوا إليه أطمعوه في العود إلى 
العراق ثم وصلت إليه کتب المتقي یستدعیه » فسار من دمشق في العشرین من رمضان 
واستخلف على الشام آبا الحسن آحمد بن علي بن مقاتل . فلما وصل إلى الموصل 
تنخی عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان فتراسلا واتفقا على أن یتصالحا وحمل ابن 
حمدان إليه مائة ألف دینار . وسار ابن رائق إلى بغداد فقبض کورتکین على القراريطي 
الوزیر . واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي في ذي القعدة . وکانت وزارة 
القراريطي ثلائة وأربعين يوما . وبلغ خبر ابن رائق إلى أبي عبد الله البريدي فسیر |خوته 
إلى واسط . فدخلوها وأخرجوا الدّيلم عنها وخطبوا له بواسط . وخرج كورتكين عن 
بغداد إلى عكبرا. ووصل إليه ابن رائق فوقعت الحرب بينهم واتصلت عدة أيام . فلما 
كان ليلة الخميس لتسع بقين من ذي الحجة سار ابن رائق ليلا من عكبرا هو وجيشه 
فأصبح ببغداد » فدخلها من الجانب الغربي هووجمیع جيشه ونزل في النجمئ . وعبر 
من الخد إلى الخليفة فلقيه ورکب المتقي لله معه في الدجلة ثم عاد » ووصل هذا اليوم 
بعد الظهر كورتكين مع جميع جيشه من الجانب الشرقي . وكانوا يستهزئون بأصحاب 
ابن رائق ويقولون : أين نزلت هذه القافلة الواصلة من الشام . ونزلوا بالجانب 
الشرقي . ولما دخل كورتكين بغداد أيس ابن رائق من ولايتها » فأمر بحمل أثقاله 
والعود إلى الشام فرفع الناس أثقالهم . ثم إنه عزم أن يناوشهم شيئاً من قتال قبل مسيره فأمر 
طائفة من عسكره أن يعبروا دجلة » ويأتوا الأتراك من ورائهم . ثم إنه ركب في 
سميرية » وركب معه عدة من أصحابه في عشرين سميرية ووقفوا يرمون الأتراك 
بالنشاب > ووصل أصحابه وصاحوا من خلفهم واجتمعت العامة مع أصحاب ابن رائق 
يضجون فظن كورتكين أن العسكر قد جاءه من خلفه ومن بين يديه . فانهزم هو 
وأصحابه واختفى هو ورجمهم العامة بالآجر وغيره . وقويّ أمر ابن رائق وأخذ من 


استأمن إليه من الديلم » فقتلهم عن آخرهم وكانوا نحو آربعمائة . فلم يسلم منهم غير 
رجل واحد(؟) اختفى بين القتلى وحمل معهم في الجواليق وألقي في دجلة فسلم وعاش 
بعد ذلك دهرا » وقتل الأسرى من قواد الديلم وكانوا بضعة عشر رجلا . وخلع المتقي 
على ابن رائق وجعله أمير الأمراء . وأمر آبا جعفر الكرخي بلزوم بيته وكانت وزارته ثلاثة 
وثلاثين يوماً"© . واستولى أحمد الكوفي على الأمر فدبّره. ثم ظفر ابن رائق بكورتكين 
1 فخبس بدار الخليفة 1 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة كان بالعراق غلاء شديد فاستسقى الناس في ربيع الأول » فسقوا 
مطراً قليلا لم يجر منه ميزاب » ثم اشتدٌّ الغلاء والوباء وکثر الموت حتى كان يدفن 
الجماعة في القبر الواحدء ولا يغسلون ولا يصلى عليهم . ورخص العقار ببغداد » 
والأثاث حتى بيع ما ثمنه دينار بدرهم . وانقضى تشرين الأول وتشرين الثاني والكانونان 
وشباط » ولم يجىء مطر غير المطرة التي عند الاستسقاء ثم جاء المطر في آذار 
ونيسان . وفيها في شوال استوزر المتقي لله أبا إسحاق محمد بن أحمد الاسكافي 
المعروف بالقراريطي بعد عود ب بنی البريدي من بغداد وجعل بدراً الخرشني حاجبه 
فبقي وزيراً إلى الخامس والعشرین من ذي القعدة فقبض عليه کورتکین وكانت وزارت 
اة وأرمفية با . واستوزر بعده آبا جعفر محمد بن القاسم الکرخني فبقي وزرا الى 
الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة فعزله ابن رائق لما استولى على الأمور 
ببغداد فكانت وزارته اثنتين وثلاثين يوماً . ودبّر الأمور أبو عبد الله الكوفي كاتب ابن 
رائق من غير تسمية بوزارة . وفيها عاد الحجاج إلى العراق لم يصلوا إلى المدينة بل 
سلكوا الجادة بسبب طالبيٌ ظهر بتلك الناحية وقوي أمره . وفيها کرت الحميات › 
ووجع المفاصل في الناس ومن عجل الفصاد برأ وإلا طال مرضه . وفي أيام الراضي 
توفي أبو بشر أخو متى بن يونس الحكيم الفيلسوف » وله تصانيف في شرح كتب 
ارسطاطاليس . وفيها في ذي الحجة مات بختيشوع بن يحبى الطبيب . وفيها مات 





. قال ابن مسكويه « فلم يسلم منهم إلا رجل يقال له : وخذا كرد » الخ‎ )١( 
. » في تجارب الأمم « وكانت وزارته هذه ثلاثة وخمسين يوما‎ )۲( 
. » في النجوم الزاهرة : « وجعله حاجب الحجاب‎ )۳( 


محمد بن عبد الله البلغمي وزير السعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان » وكان من 
عقلاء الرجال() . وكان نصر قد صرفه عن وزارته سنة ست وعشرين وثلاثمائة » وجعل 
هنن جوا الجيهاني . وفيها توفي أبو بكر محمد بن المظفر بن محتاج 
ودفنَ ن بالصغانيان » وأبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رئيس الحنابلة 
توفي مستترا ودُفِنَ في تربة نصر القشوري ‏ وکان عمره ستاً وسبعین سنة9© . 


(۱) كان أحد رجال الدهر عقلا وبلاغة صنف کتاب تلقیح البلاغة . وکتاب المقالات ووقع في شذرات الذهب 
۲ « البلعمى » بالعین المهملة . 

(۲) قال ابو الفداء في البداية والنهاية ۲۱۳/۱۱ : آبو محمد البربهاري العالم الزاهد الفقیه الحنبلي الواعظ 
صاحب المروزي وسهلاً التستري وتنزه عن ميراث ابيه وكان سبعين ألفاً - لأمر کرهه وكان شديداً على 
أهل البدع والمعاصي وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة . 


دكر وزارة البريدي 

في هذه السّنة وَزْرَ أبوعبد الله البريدي للمتقي لله » وكان سبب ذلك أن ابن رائق 
استوحش من البريدي لأنه خر حمل المال » وانحدر إلى واسط عاشر المحرم فهرب 
بنو البريدي إلى البصرة 2( وسعى لهم أبو عبد الله الكوفي حتى عادوا وضمنوا بقايا واسط 
بمائة وتسعين ين ألف دينار »۲ » وضمنوها كل سنة بستمائة ألف دينار » وعاد ابن رائق 
ماسو د اليد و ٠‏ وغيره 
0 بهم جانبه سا ابن رائق إلى اد فكاتب 1 ا 56 6 
وأنفذ له الخلع واستخلف أبا عبد الله بن شیر زاد9) 3 ثم وردت الأخبار إلى بغداد بعزم 
البريدي على الاصعاد إلى بغداد . فأزال ابن رائق اسم الوزارة عنه وأعاد أبا إسحاق 
القراريطي ولعن بني البريدي على المنابر بجانبي بغداد. ۱ 

ذکر استیلاء البریدی على بغداد واصعاد المتقی إلى الموصل 

وسيّر آبو عبد الله البريدي آخاه آبا الحسین إلى بغداد في جمیع الجیش من 
الأتراك والدیلم 4 وعزم ابن رائق على أن يتحصن بدار الخليفة فأصلح سورها ¢ ونصب 
عليه العرادات والمنجنيقات 3 وعلى ا ¢ وآنیض العامة وجند بعضهم ۰ فثاروا في 
بغداد. وأحرقوا ونهبوا وأخذوا الناس لي لیلا ونهاراً . وخرج المتقي لله » وابن رائق إلى 


 »رنید ين لت‎ ONE 


(۳) في تجارب الأمم : ور ملف د ا 


نهر ديالي منتصف جمادی الآخرة . ووافاهم أبو الحسين عنده في الماء والبر واقتتل 
الناس . وكانت العامة على شاطىء دجلة في الجانبين يقاتلون من في الماء من 
أصحاب البريدي . وانهزم أهل بغداد واستولى أصحاب البريدي على دار الخليفةء 
ودخلوا إليها في الماء وذلك لتسع بقينَ من جمادی الا خرف وهرب المتقي » وابنه الأمير 
آبو منصور في نحو عشرين فارساً ولج بهما ابن رائق ق في جيشه » فساروا جميعاً نحو 
2 » واستتر الوزير القراريطي وكانت مدة وزارته الثانية أربعين يوما (۱) وإمارة ابن 

ثق ستة أشهرء وقتل أصحاب البريدي من وجدوا في دار الخليفة من الحاشية ونهبوها 
اي وکثر النهب في بغداد ليل ونهاراً . وأخذوا كورتكين من حبسه . وأنفذه 
أبو الحسين إلى أخيه بواسط فكان آخر العهد به » ولم يتعرضوا للقاهر بالله . ونزل أبو 
الحسين بدارٍ مؤنس التي يسكنها ابن رائق » وعظم النهب » فأقام أبو الحسين توزون 
على الشرطة بشرقي بغداد » وجعل نوشتكين على شرطة الجانب الغربي فسكن الناس 
شيا نا » وأخذ أبو الحسين البريدي رهائن القواد الذين مع توزون . وغيره وأخذ 
نساءهم وآولادهم فسیرهم إلى أخيه أبي عبد الله بواسظ. 


ذکر ما فعله البريدي پبغداد 


لما استولن على بغداد أخذ أصحابه في النهب والسلب ‏ وأخذ الدواب وجعلوا 
طلبها طريقاً إلى غيرها من الاثاث وكيس الدور وأخرج أهلها منها ونزلت وعظم الأمر » 
وجعل على كر من الحنطة والشعير وأصناف الحبوب خمسة دنانير وغلت الأسعار فبیع 
الكر الحنطة بثلاثمائة وستة عشر دینارا » والخبز الخشكوار رطلين بقيراطين صحيح 
أميري » وحبط أهل الذمة وأخذ القوي بالضعيف. وورد من الكوفة وسوادها خمسمائة 
کر من الحنطة والشعير» فأخذه جميعه واذعى أنه للعامل بتلك الناحية ووقعت الفتن بين 
الناس » فمن ذلك أنه كان معه طائفة من القرامطة فجرى بينهم » وبين الأتراك حرب 
قل فیها جاع » وانهزم القرامطة وفارقوا بغداد » ووقعت حرب بين الدّيلم والعامة » 
یل فيها جماعةٌ من حد نهر طابق() إلى القنطرة الجديدة . 


(۱) في تجارب الامم « احد وأربعين يوماً » : 
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وفي آخر شعبان زاد البلاء على الناس » فكبّسوا منازلهم ليلا ونهاراً واستتر أكثر 
العمال لعظيم ما طولبوا به » مما ليس في السواد » وافترق الناس . فخرج الناس 
وأصحاب السلطان إلى قرب من بغداد فحصدوا ما استحصدوا من الحنطة . والشعير » 
وحملوه بسنبله إلى منازلهم . وكان مع ذلك ينهب ويعسف أهل العراق » ویظلمهم 
ظلماً لم يُسمع بمثله قط » والله المستعان » وإنما ذكرنا هذا الفضل ليعلم الظلمة أن 
أخبارهم تنقل وتبقى على وجه الدهر فربما تركوا الظلم لهذا إن لم يتركوه لله سبحانه 
وتعالی . 


ذكر قتل ابن رائق وولاية ابن حمدان أمرة الأمراء 
كان المتقى لله قد أنفذ إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمدّه على البريديين 
ا ا E‏ 
المتقي » وابن رائق بتکریت قد انهزما . فخدم سيف الدولة للمتقي لله خدمة عظيمة » 
وسار معه إلى الموصل » ففارقها ناصر الدولة إلى الجانب الشرقي وتوجه نحو معلثايا . 
وترددت الرسل بينه وبين ابن رائق حتى تعاهدا واتفقا . فحضر ناصر الدولة ونزل على 
دجلة بالجانب الشرقي فعبر إليه الأمير أبومنصور بن المتقي بویت وائق تسلمان عليدت 
فنثر الدنانیر والدراهم علی ولد المتقي . فلما آرادوا و ی رکب ابن 
المتقي . وأراد ابن رائق الرکوب فقال له ناصر الدولة : تقیم الیوم عندي لنتحدّث فیما 
نفعله, فاعتذر ابن رائق بابن المتقي . فألحّ عليه ابن حمدان» فاستراب به وجذب كمه 
من يده فقطعه وآراد الركوب فشبٌ به الفرس » فسقطء فصاح ابن حمدان بأصحابه 
اقتلوه » فقتلوه وألقوه فِيْ دجلة . وأرسل ابن حمدان إلى المتقي يقول : إنه علم أن ابن 
رائق أراد أن يغتاله ففعل به ما فعل . فردٌ عليه المتقي رداً جمیلا وأمره بالمسير إليه » 
فسار ابن حمدان إلى المتقي 0 ناصر الدولة » وجعله أمير الأمرای 
وذلك مستهل شعبان . وخلع على أخيه بي الحسين علي ولقبه سيف الدولة . وكان 
TT‏ . ولما قل ابن رائق سار الإخشيد من 
مصر إلى دمشق » وكان بها محمد بن يزداد خليفة ابن رائق » فاستأمن إلى الأخشيد 
وسلّم إليه دمشق » فأقرهُ عليها . ثم نقله عنها إلى مصر وجعله على شرطتها. يقال : أن 


> مم 
لابن رائق شعرا منه : 


يصفر وجهي إذا ما تأمله طرفي ويحمر وجهه خجلا 
حتی كان الذي بوجنته من دم قلبي إليه قد نقلا 
وقد قيل : إنه للراضي بالله وقد تقدم 
ذكر عود المتقي إلى بغداد وهرب البريدي عنها 
لما استولى أبو الحسين البريدي على بغداد. وأساء السّيرة » كما ذكرناه » نفرت 
عنه قلوب الناس العامة والأجناد . فلما قُتِلَّ ابن رائق سارع الجند إلى الهرب من 
البريدي » فهرب خجخج إلى المتقي » وكان قد استعمله البريدي على الراذانات وما 
يليها . ثم تحالف توزون » ونوشتكين » والأتراك على كبس أبي الحسين البريدي فغدر 
نوشتکین» فأعلم البريدي الخبر فاحتاط. وأحضر الديلم عنده » وقصده توزون فخاربه 
الدیلم . وعلم توزون غدر نوشتکین به » فعاد ومعه جملة وافرة من الأتراك. وسار نحو 
الموصل خامس رمضان . فقوي بهم ابن حمدان وعزم على الانحدار إلى بغدادء 
وتجهز » وانحدر هو والمتقي . واستعمل على أعمال الخراج والضیاع بدیار مضر وهي 
الها » وحرّان » والرقة أبا الحسن علي بن طياب وسيّره من الموصل . وکان على ديار 
مضر أبو الحسين أحمد بن علىّ بن مقاتل خليفة لابن رائق . فاقتتلواء فقتل أبو 
شین تقائل وار اب ات غاا . فلما قارب المتقي لله . وناصر الدولة بن 
حمدان بغداد هرب أبو الحسين منها إلى واسط . واضطربت العامة ببخداد ونهب الناس 
بعضهم بعضاً . وكان مقام أبي الحسين ببغداد ثلاثة ارو ین كوه . ودجل 
المتقي لله إلى بغداد ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة . واستوزر المتقي أبا إسحاق 
القراريطي وقلد توزون شرطة جانبي بغداد وذلك في شوال . 


ذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدى 
لما هرب أبو الحسين البريدي إلى واسطء ووصل بنحو حمدان والمتقى إلى 
إليهم ببغداد. فأقام ناصر الدولة بالمدائن» وسیر أخاه سيف الدولة » وابن عمه أبا عبد الله 
الحسير: بن سعيد بن حمدان في الجیش إلى قتال أ بي الحسين »> فالتقوا تحت المدائن 


بفرسخين » واقتتلوا عدّة أيام آخرها رابع ذي الحجة ۰ وکان توزون 3 وخحجخج والأتراك 
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مع ابن حمدان » فانهزم سيف الدولة ومن معه إلى المدائن » وبها ناصر الدولة فردهم 
00 إليهم من كان ھن تن . فعاودوا القتال فانهزم أبو الحسين البريدي 1 

سر جماعة من أعيان أصحابه وقتل جماعة ؛ وعاد أبو الحسين البريدي اما إلى 
۰ ولم يقدر سيف الدولة على اتباعه إليها › لما في أصحابه من الوهن والجراح ۰ 
وکان المتقي قد سیر آهله من بغدادٌ إلى سر من رأی. فاعادهم . وکان أعيان الناس قد 
هربوا من بغداد » فلما انهزم البريدي عادوا الیها » وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى 
بغداد» فدخلها ثالث عشر ذي الحجة وبين يديه الأسری على الجمال . ولما استراح ` 
سیف الدولة وأصحابه انحدروا من موضع المعركة إلى واسط ‏ فرآوا البریدیین قد 
انحدروا إلى ,البصرة » فأقام بواسط ومعه الجیش. وسنذکر من آخباره سنة احدی 
وثلاثين . ولما عاد ناصر الدولة إلى بغداد نظر في العيار فراه ناقصاً » فأمر باصلاح 
الدنانیر . فضرب دنانیر سماها الإبريزية عيارها خير من غيرها . فكان الدينار بعشرة 
دراهم . فبیع هذا الدینار بثلاثة عشر درهماً .. 

ذکر استیلاء الدیلم على اذر بيجان 

كانت اذربيجان بيد دیسم بن ابراهیم يم الكردي» وکان قد صحب یوسف بن أبي 
الساج » وخدم وتقدم > حتى استولى على اذربيجان . وكان يقول بمذهب الشراة هو 
وأبوه»وكان أبوه من" أصحاب هارون الشاري . فلما قتل هارون هرب إلى آذربیجان 
وتزوج ابنة رئيس من آکرادها » فولدت له دیسم » فانضم إلى بي الساج » فارتفع وكبر 
شأنه » وتقدم إلى أن مَلْكُ اذربیجان بعد یوسف بن آبي الساج . وکان معظم جیوشه 
الأكراد ال نفراً يسيراً من الدّيلم من عسكر وشمكير » أقاموا عنده حين صحبوه إلى 
أذربيجان . ثم إن الأكراد تقووا وتحكموا عليه » وتغلبوا على بعض قلاعه وأطراف 
بلاده » فرأى بأن يستظهر عليهم بالديلم » فاستكثر ذلك منهم e‏ 
محمد بن مسافر » وعليّ بن الفضل . وغيرهما » فأكرمهم ديسم وأحسن الب 
وانتزع من الأكراد ما تغلبوا عليه من بلاده » وقبض على جماعة من رؤسائهم . 

وكان وزيره أبا القاسم علي بن جعفر ‏ وهو من أهل أذربيجان ‏ فسعى به أعداؤه 
فأخافه ديسم» فهرب إلى الطرم إلى محمد بن مسافر . فلما وصل إليه رأى ابنیه 
وهسوذان . والمرزبان » قد استوحشا منه واستوليا على بعض قلاعه . وكان سیب 


اک 
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وأخذا آمواله وذخافره ولق فى حضو آخروحیداً فریدا بغیر مال ولا علة. فرأى علي بن 
جعفر الحال فتقرّبَ إلى المرزبان وخدمه وأطمعه في أذربيجان » وضمن له تحصيل, 
أموال كثيرة » يعرف هو وجوهها فقلدَه وزارته . 


وكان يجمعهما مع الذي ذكرنا أنهما كانا من الشيعة فإن علي بن جعفر كان من دعاة 


٠‏ الباطنية والمرزبان مشهور بذلك . وكان ديسم كما ذكرنا » يذهب إلى مذهب الخوارج 


في بغض عليّ عليه السلام » فنفر عنه من عنده من الديلم , وابتدأ علي بن جعفر » 
فكاتب من يعلم أنه يستوحش من ديسم ويستميله إلى أن أجابه أكثر أصحابه » وفسدت 
قلوبهم على ديسم وخاصة الدیلم . وسار المرزبان إلى أذربيجان » وسار ديسم إليه . 
فلما التقيا للحرب عاد الدّيلم إلى المرزبان » وتبعهم كثير من الأكراد مستأمنين. فحمل 
المرزبان على ديسم فهرب في طائفة يسيرة من أصحابه إلى أرمينية » واعتصم بحاجيق بن 
الديراني لمودة بينهما فأكرمه . واستأنف ديسم يؤلف الأكراد وكان أصحابه يشيرون عليه 
بإبعاد الديلم لمخالفتهم أياه في الجنس والمذهب . فعصاهم . وملك المرزبان 
أذربيجان واستقام أمره إلى أن فسد ما بينه وبين وزيره علي بن جعفر. 


وكان سبب الوحشة بينهما أن علياً أساء السيرة مع أصحاب المرزبان فتضافروا 
عليه فأحس بذلك » فاحتال على المرزبان» فأطمعه في أموال كثيرة » يأخذها له من 
بلد تبریز» . فض الیه جندا من الدیلموسیرهم [لیها . فاستحال علی آهل الاد 
فعرّفهم أن المرزبان انما سیّره إليهم لیأخذ آموالهم » وحن لهم قتل من عندهم من 
الدیلم ومكاتبة دیسم لیقدم علیهم . فأجابوه إلى ذلك. وکاتب دیسم » ووثب آهل البلد 
بالدیلم فقتلوهم - وسار دیسم فیمن اجتمع إليه من العسکر إلى تبریز » وکان المرزبان 
قد أساء إلى من استأمن إليه من الأكراد » فلما سمعوا بدیسم أنه يريد تبریز ساروا إليهء 
فلما اتصل ذلك بالمرزبان ندم على إيحاش عليّ بن جعفر واستماع أعدائه فيه ثم 
جمع عسكره » وسار إلى تبريز فتحارب » وهو وديسم بظاهر تبريز » فانهزم ديسم 
)١(‏ قال ابن مسكويه : « وتبريز هذه مدينة جليلة وعليها سور حصين وحواليها غياض واشجار مثمرة وهي 


حصينة دأهلها ذو باس ونجدة ويسار» . 
(۲) في ابن مسكويه « فلما تمكن بها استمال اهل البلد » ولعل ما هنا محرف . 


والأكراد وعادوا فتحصّنوا بتبریز »> وحصرهم المرزبان . وأخذ في اصلاح(2 علي بن 
جعفر » ومراسلته وبذل له الإيمان على ما يريده » فأجابه علي أنني لا أريد من جميع ما 
بذلته إلا السلامة . وترك العمل ‏ فاجابة إلى ذلك ولف له . 


واشتدٌ الحصار على دیسم » فسار من تبریز إلى آردبیل) . وخرج عليّ بن 

جعفر إلى المرزبان » فساروا إلى آردبیل وترك المرزبان على تبریز من یحصرها 
وحصر هو ديسم بأردبيل . فلما طال الحصار عليه طلب الصلح وراسل المرزبان في 
ذلك . فأجابه إليه فاصطلحا . وتسلّم المرزبان أردبيل > فأكر م دیسم وعظّمَهُ ووفى له 
بما حلف له عليه » ثم إن دیسم خاف على نفسه من المرزبان » فطلب منه أن یسیره إلى 
خلسم ak‏ فيكون فيها هو وأهله ويقنع بما يتحصل له منها . ولا يكلّفهُ شيكاً 
ار ففعل المرزبان ذلك » وأقام ديسم بقلعته هو وأهله . 
ذكر استيلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل وطاعة وشمكير للسامانية 

قد ذكرنا سنة تسع وعشرين مسير أبي علي بن محتاج صاحب جيوش خراسان 
للسّامانية إلى الرّي » وأخذها من وشمكير » ومسير وشمكير إلى طبرستان » وأقام أبو 
علي بالري بعد ملكها تلك الشتوة » وسيّر العساكر إلى بلد الجبل » فافتتحها واستولى 
على زنکان » وأبهر. وقزوین » وقم » وکرج. وهمذان ونهاوند . والدينور إلى حدود 
حلوان » ورتب فیها العمال وجبی أموالها . 


وکان الحسن د بن الفیرزان بسارية فقصده وشمکیر وحصره فسار إلى أبي علي 

واستنجده وأقام وشمکیر متحصناً بسارية . فسار إليه أبو علي ومعه الحسن وحصره 
بها سنة لائین » وضيق عليه وألح عليه بالقتال كل یوم وهم في شتاء شاتٍ كثير 
المطر » فسأل وشمكير الموادعة فصالحه أبوعليٌ » وأخذ رهائنه على لزوم طاعة الأمير 
نصر بن أحمد الساماني ورحل عنه إلى جرجان في جمادی الاخرة. سنة إحدى وثلاثين 
وثلائمائة . فأتاه موت الأمير نصر بن أحمد فسار عنها إلى خراسان . 

(۱) في تجارب الأمم « في استصلاح » . 

(۲) في تجارب الأمم « واشتد الحصار على ديسم فثلم ثلمة في سور المدينة ليل وخرج منها هو وأصحابه إلى 


أردبيل » الخ . ۱ 
(۳) الطرم : بالفتح ثم السکون : ناحية كبيرة بالجبال المشرفة على قزوین في طرف بلاد الدیلم . 


ذكر استيلاء الحسن بن الفير زان على جرجان 
كان الحسن بن الفيرزان عم ما كان بن كالي » وكان قريباً منه في الشجاعة . 
فلما قتل ماکان راسله وشمكير لیدخل في طاعته فلم يفعل . وكان بمدينة سارية » وصار 
یسب وشمکیر وینسبه الی المواظأة على قتل ماکان » فقصده وشمکیر » فسار الحسن 
0 > فحصر وشمکیر وأقام یحاصره إلى سنة إحدى وثلائین » واصطلحا ‏ 
0 و اعت ل 0 00 
سمع الحسن ذلك عزم على الفتك بأبي عليّ » » فثار به وبعسكره فسلّم أبوعليّ » ونهب 
الحسن سواده 3 وأحذ أبن وشمكير » وعاد إلى جرجان 2 فملكها وملك الدامغان » 
وسمنان . ولما وصل آبو علي إلى نيسابور رأى إبراهيم بن سيمجور الدواتي 3 قد امتنع 
عليه بها » وخالفه فترددت الرسل بینهم » فاصطلحوا . 
ذکر ملك وشمکیر الرّي 
لما انصرف آبو علی إلى خراسان » وجری عليه من الحسن ما ذکرناه » وعاد 
إلى جرجان سار وشمکیر من طبرستان إلى الري» فملکها واستولی علیها » وراسله 
الحسن بن الفیرزان » یستمیله ورذ عليه ابنه سالار الذي كان عند أبي عليّ رهيئة وقصد 


أن یتقوی به على الخراسانية إن عادو إليه . فالان له وشمکیر الجواب ‏ ولم یصرح بما 
ذکر استیلاء ركن الدولة على الري 

١‏ لما سمع ركن الدولة » وأخوه عماد الدولة ابنا بويه بملك وشمکیر الري طمعا 
فيه » لأن وشمکیر كان قد ضَعُف وقلّت رجاله وماله بتلك الحادثة مع أبي علي . فسار 
. ركن الدولة الحسن بن بويه إلى الرّي واقتتل هو ووشمكير » فانهزم وشمكير » واستأمن 
كثير من رجاله إلى ركن الدولة 5 فسار وشمكير إلى طبرستان » فقصده الحسن بن 
الفیرزان فأستأمن إليه کثیر من عسکره آیضا 3 فانهزم وشمکیر إلى خراسان . ثم إن 
الحسن بن الفیرزان راسل ركن الدولة وواصله » فتزوج ركن الدولة بنتا للحسن. 
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فولدت له ولده فخر الدولة علا . وکان ینبغی آن نذکر هذه الحوادث بعد وفاة السعید 
a‏ نا 3د تاها هت لحل ما تشن 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة صرف بدار الخرشني عن حجبة الخليفة › وجعل مكانه سلامة 
الطولوني . وفيها ظهر كوكب في المحرم بذنب عظيم في أول برج القوس » وآخر برج 
العقرب بين الغرب والشمال 3 وكان رأسه في المغرب وذنبه في المشرق . وکان عظيماً 
منتشر الذنب وبقي ظاهراً ثلاثة عشر يوماً وسار في القوس والجدي » ثم اضمحل . 
وفيها اشتد الغلاء لا سيما بالعراق وبيع الخبز أربعة أرطال بقيراطين صحيح أميري » 
وأكل الضعفاء الميتة » وكثر الوباء والموت جداً . وفيها في ربيع الآخر وصل الروم إلى 
قريب حلب » ونهبوا » وخربوا البلاد » وسبوا نحوخمسة عشر ألف إنسان . وفيها دخل 
الثملي من ناحية طرسوس إلى بلاد الروم » فقتل وسبی وغنم > وعاد سالماً وقد أسر 
عدَّة من بطارقتهم المشهورين . وفيها في ذي القعدة قلّد المتقي لله بدراً الخرشني 
طريق الفرات » فسار إلى الإخشيد مستأمناً له بلدة دمشق . فلما كان بعد مدة حم 
ومات بها . 


وفيها في جمادى الآخرة ولد أبو منصور بويه بن ركن الدولة بن بويه وهو مؤيد 
الدولة . وفيها توفي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفي الفقيه الشافعي وله 
تصانيف في أصول الفقه . وفيها توفي القاضي أبو عبد الله بن اسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل المحاملي الفقيه الشافعي ‏ وهو من المكثرين في الحديث - وكان مولده سنة 
خمس وثلاثين وماثتين يه ل ل من القضاء وألح 
في في ذلك فاجيْبَ إليه“ . وفيها توفي أبو الحسن عليّ بن اسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري المتکلم صاحب المذهب المشهور » وکان مولده سنة ستين ومائتین وهو من 
ولد أبي موسی الأشعري) . وفیها مات محمد بن محمد الجيهاني وزير السعید 


(۱) وقد ادرك خلقاً من اصحاب ابن عيينة نحواً من سبعين رجلا . وکان صدوقاً ديناً فقيهاً محدثاً ولي قضاء 
الكوفة ستين سنة وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها . 

(۲) وذكره غير المؤلف في وفيات سنة اربع وعشرين وثلاثمائة انظره صفحة ۲۵۷ من هذا الجزء . قال ابن كثير 
۱ ۲۲۰ قلت : الصحيح أن الأشعري توفي سنة اربع وعشرين وثلائمائة . 


نصر بن أحمد تحت الهدم : وفيها توفي محمد بن يوسف بن النضر الهروي الفقيه 
الشافعي ۰ وکان مولده سنة تسع وعشرین ومائتین » وأخذ عن الربيع بن سليمان 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر ظفر ناصر الدولة بعدل البجكمي 
"في هذه السنة ظفر أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان بعدل حاجب بجکم 
وسمله » وسيّره إلى بغداد. وسبب ذلك أن عدلاً صار بعد قتل بجكم مع ابن رائق » 
وسار معه إلى بغداد. وصعد معه إلى الموصل . فلما قتل ناصر الدولة آبا بكر بن 
> كما ذكرناه صار عدل في جملة ناصر الدولة فسيّره ناصر الدولة مع عليّ بن 
ل بن طياب إلى ديار مضر والشام الذي كانت بيد ابن رائق ۰ وكان بالرحبة من جهة 
ابن زائق رجل یال له مسافر بن الحسن » فلما قل ابن رائق استولى مسافر هذا على 
الناحية, ومنع منها وجبى خراجهاء فأرسل إليه ابن طياب عدلا في جيش لیخرجه عن 
الرحبة » فلما سار الیها فارقها مسافر من غير قتال وملك عدل الحاجب البلد . وكاتب 
من بغدادٌ من البجكمية فقصدوه مستخفين فقوي آمره بهم > واستولى على طريق 
الفرات وبعض الخابور ء ثم ان مسافراً جمع جمعاً من بني ثمير » وسار إلى قرقيسياء 
فأخرج منها أصحاب عدل وملکها . فسار عدل إليها واستتر عنها » وعزم عدل على 
قصد الخابور» وملکه فاحتاط أهله منه واستنصروا ببني تُمير » فلما علم ذلك عدل ترك 
0 ھاو يركب كل يوم فل العصراساعة ف میج عسكره ه ویطوف صحاری 
قيسيا إلى آخر النهار وعيونه تأتيه من أهل الخابور » بأنهم يحذرون كلما سمعوا 
ل و 

فلما رأى آهل الخابور اتصال رکوبه وإنه لا یقصدهم فرقوا جمعهم > وأمنوه فأتته 

عیونه بذلك على رسمه . فلما تکامل رجاله آمرهم بالمسیر» وآن یرسلوا غلمانهم في 
حمل آثقالهم وسار لوقته فصبح الشمسانية - وهي من أعظم قری الخابور وأحصنها - 
فتحصّن أهلها منه فقاتلهم ونقب السورء وملكها وقتل فيها وأخذ من آهلها مالا کثیر 
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وآقام بها أياماً. ثم سار إلى غیرها > فبقي في الخابور ستة أشهر فجبى الخراج 2 
والأموال العظيمة » واستظهر بها وقوى أصحابه بما وصل إليهم أيضا وعاد إلى الرّحبة » 
واتسعت حاله واشتدٌ أمره وقصده العساكر من بغداد فعظم حاله ٠‏ ثم أنه سار يريد 
نصيبين لعلمه ببعد ناصر الدولة عن الموصل ‏ والبلاد الجزيرية . ولم يمكنه قصد الرقة 
وحران لأنها كان بها يأنس المؤنسي في عسكره . ومعه جمع من بني نمیر » فتركها وسار 
إلى رأس عين . ومنها إلى نصيبين » فاتصل خبره بالحسين بن حمدان فجمع الجيش 
وسار إليه إلى نصيبين » فلما قرب منه لقيه عدل في جيشه . فلما التقى العسکران 
استأمن أصحابه من عدل إلى ابن حمدان » وبقي معه منهم نفر يسير من خاصته 
فأسره ابن حمدان وأسر معه ابنه فسمل عدلا وشت فا إلى بغداد. فوصلها في 
العشرين من شعبان فشهر هو وابنه فيها . 
ذكر حال سيف الدولة بواسط 

قد ذكرنا مقام سيف الدولة علىّ بن حمدان بواسط بعد انحدار البريديين عنها 
وكان يريد الإنحدار إلى البصرة لأخذها من البريدي ولا يمكنه لقلة المال عنده ويكتب 
إلى أخيه في ذلك فلا ينفذ إليه شيئاً » وكان توزون » وعجخح يسيئان الأدب ویتحکمان 
عليه » ثم أن ناصر الدولة أنفذ إلى أخيه مالا مع أبي عبد الله الكوفي ليفرقه في الأتراك 
فأسمعه توزون . وخجخج المکروه ‏ وثارا به فأخذه سیف الدولة » وغيبه عنهما وسیره 
إلى بغداد . وأمر توزون أن يسير إلى الجامدة » ويأخذها وینفرد بحاصلها . وأمر 
عم أن سیر ای ماو وسنطيا وال سام زر ۱ 

وکان سیف الدولة یزهد الاتراك في العراق » ویحسن لهم قصد الشام معه 
والاستیلاء علیهاوعلی مصر ویقع فى أخيه عنهم ‏ فکانوا يصدقونه في أخيه ولا یجیبونه 
إلى المسیر إلى الشام معه » ویتسحبون عليه وهويجيبهم إلى الذي يريدونه » فلما كان 
سلخ شعبان ثار الأتراك بسيف الدولة فكيسوه ليلا > فهرب من معسكره إلى بغداد ونهب 
سواده. وقتل جماعة من أصحابه . وأما ناصر الدولة فانه لما وصل إليه آبو عبد الله الكوفي 
وأخبره الخبر برز ليسير إلى الموصل ‏ فركب المتقيٍ إليه » وسأله التوقف عن المسير 
فأظهر له الإجابة إلى أن عاد » ثم سار إلى الموصل ونهیّت داره » وثار الديلم والأتراك 
ودر الأمر أً آبو إسحاق القراريطي من غير تسمية بوزارة . وكانت إمارة ناصر الدولة أبي 


. ۲ 


محمد الحسين بن عبد الله بن حمدان ببخدادء ثلاثة عشر شهراً | وخمسة أيام وا 
ا العباس الأصبهاني ها مس ينا . ووصل سيف الدولة إلى بغداد. 
ذكر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة 

لما هرت سيف الدولة من واسط > عاد الأتراك إلى معسكرهم فوقع الخلاف بين 
توزون وخجخج وتنازعا الأمارة. ثم استقر الحال على أن يكون توزون مرا 
وخجخج صاحب الجيش »> وتصاهرا وطمع البريدي في واسط فاضا الیها . فأمر 
توزون وه بالمسير إلى نهر أبان . وراسل البريدي ! إلى توزون يطلب أن يضمنه 
واسط » فردٌه رداً جمیلا ولم يفعل . ولما عاد الرسول اتبعه توزون بجاسوس يأتيه بخبره 
مع خجخج . فعاد الجاسوس فأخبر توزون بأن الرّسول » اجتمع هو وخجخج » وطال 
الحديث بينهما »› وأن خجخج يريد أن ينتقل إلى البريدي : فسار توزون إليه جريدة في 
مائ ا TT‏ ل رن 
دابته بقميص وفي يده لت ودفع عن نفسه قليلاء ثم أ خذ وحمل إلى توزون» فحمله إلى 
واسط فسمله(۱) . وأعماه ثاني يوم وصوله إليها. 

ذکر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه عنها 

لما هرب سیف الدولة على ما ذكرناء لحق بأخيه فبلغه خلاف توزون» وخحجخج , 
فطمع في بغداد فعاد ونزل بباب حرب » وأرسل إلى المتقي لله يطلب منه مالا ليقاتل 
توزون ان قصد بغداد. فأنفذ إليه آربعمائة آلف درهم ‏ ففرقها في أصحابه. وظهر من 
كان تفا داد وی را إليه » وكان وصوله ثالث عشر رمضان » ولما بلغ توزون 

و 

وصول سيف الدولة إلى بغداد خلف بواسط کیغلغ فی ثلاثمائة رجل واصعد إلى 
بغداد . فلما سمع سيف الدولة بإصعاده رحل من باب حرب فيمن انضم إليهء من أجناد 
بغداد وفیهم الحسن بن هارون . 


(۱) زاد ني تکملة الطبري : « في دار عبد الله بن يونس » . 


بغداد في الخامس والعشرين من رمضان فخلع عليه المتقي لله وجعله أمير الأمراء وصار 
أبو جعفر الكرخي كاتب توزون ينظر في الأمور كما كان الكوفي ينظر فيها . ولما سار 
توزو عن وا أضبعة لیهاالبزيدي فهرب من بها من أصحاب توزون إلى بغداد. 
ولم يمكن توزون المبادرة إلى واسط إلى أن تستقر الأمور ببغداد. فأقام إلى أن مضى 
بعض ذي القعدة . وكان توزون قد أسرغلاماً عزيزاً على سيف الدولة قريباً منه يقال له : 
ثمال(۲۳ فاطلقه طلقه وأكرمه . وأنفذ إليه فحسّن موقع ذلك من بني حمدان » ثم أن توزون 
انحدر إلى واسط لقصد البريدي 5 فأتاه آبو جعفر بن شیرزاد هارباً من البريدي فقبّله 
وفرح به وقلده آموره كلها . 


ذكر مسير صاحب عمان إلى البصرة . 
في هذه السنة في ذي الحجة.. سار يوسف بن وجيه صاحب عمان في مراكب 
كثيرة يريد البصرة » وحارب البريدي فملك الابلة وقوي قوة عظيمة » وقارب أن يملك 
البصرة » فأشرف البريدي وإخوته على الهلاك . وكان له ملاح يعرف بالرنادي 5) » 
فضمن للبريدي هزيمة يوسف فوعذه الإحسان العظیم وأخذ الملاح زورقين» فملأهما 
سعفا یابسا » ولم يعلم به أحد وحدرهما في الليل حتى قارب الإبلة » وكانت مراکب 
ابن وجيه تشد بعضها إلى بعض في اللیل فتضیر کالجسر . فلما انتصف اللیل اشغ 
ذلك الملاح النار في السعف الذي في الزورقین » وأرسلهما مع الجزر والنار فیهما 
فأقبلا آسرع من الریج » فوقعا في تلك السفن » والمراکب فاشتعلت ۰ واحترقت 
قلوعها » واحترق من فیها ونهب الناس منها مالا عظیماً ومضی یوسف بن وجیه هارباً في 
المحرم سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة » وأحسن البريدي إلى ذلك الملاح. وفي هذه 
الفتنة هرب ابن شيرزاد من البريدي وأصعد إلى توزون. 


ذكر الوحشة بين المتقي لله وتوزون ۱ 
كان محمد بن ينال الترجمان من أكبر قواد توزون ‏ وهو خليفته ببغداد ‏ فلما 
انحدر توزون إلى واسط سعى بمحمد إليه وقبّح ذكره عنده فبلغ ذلك محمدا» فنفر 


(۱) في تجارب الأمم : « تمل ». 
(۲) في تجارب الامم « یعرف بالزيادي ِ. 


NE‏ بر روم بو و وه اا م ل 


منه . وکان الوزیر أبو الحسین بن مقلة قد ضمنّ القری المختصة بتوزون ببغداد فخسر 
فیها حملة . فخاف أن یطالب بها » وانضاف إلى ذلك اتصال ابن شیرزاد بتوزود » 
ا ا یب شك فاتفق الترجمان 

مقلة وکتبوا إلى ابن حمدان لينفذ عسكراً يسيراً صحبه المتقي لله إليه » وقالوا 
ا ع ۱ ل 
وأخرجت على الأجناد مثلها وقد ضمنك البريدي من توزون بخمسمائة ألف دينار 
آخری » زعم آنها في يدك من تركة بجکم » وابن شیرزاد واصل ليتسلمك . ويخلعك 
ويسلمك الى البريدي فانزعج لذلك وعزم على الإصعاد إلى ا وورد ابن 
شیرزاد في ثلاثمائة رجل جريدة . 


ذكر موت السعيد نصر بن أحمد بن اسماعيل 

في هذه السّنة توفي السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل صاحب خراسان وما وراء 
النهر في رجب . وكان مرضه السبل فبقي مريضاً ثلائة عشر شهرا . ولم يكن بقي من 
مشايخ دولتهم أحد » فإنهم كانوا قد سعى بعضهم ببعض فهلك بعضهم ‏ ومات 
بعضهم » وكانت ولايتهٍ ثلاثين سنة وثلاثة وثلاثين وما . وكان عمره ثمانيا وثلاثين 
سنة ۾ وکان حليما کریماً عاقلا > فمن حلمه أن بعض الخدم مرق جوهراً نفيساً وباعه 
على بعض التجار بثلائة عشر ألف درهم » فحضر التاجر عند السعید وأعلمه أنه قد 
اشتری جوهراً نفيساً لا يصلح الا للسلطان . وأحضر الجوهر عنده فحین راه عرفه أنه 
كان له » وقد سُرِقَ فسأله عن ثمنه ومن أين اشتراه ؟ فذکر له الخادم » والثمن فأمر 
فاحضر ثمنه في الحال » وأربحه ألفي درهم زيادة . ثم إن التاجر سأله في دم الخادم 
فقال : لا بد من تأديبه وأما دمه فهو لك . فاحضره وأدبه » ثم أنفذه إلى التاجر وقال : 
كنا وهبنا لك دمه فقد أنفذناه إليك فلو آن صاحب الجوهر بعض الرعايا لقال : هذا مالي 
قد عاد ال وخذ أنت مالك ممن سلمته إليه. ۱ 

وحکي أنه استعرض جنده » وفیهم إنسان اسمه نصر بن آحمد » فلما بلغه 
العرض سأله عن اسمه . فسکت فاعاد السوال فلم يجبه » فقال بعض من حضر : 
اسمه نصر بن آحمد وإنما سكت إجلالا للامیر فقال السعید : إذا نوجب حقه » ونزید 
في رزقه ثم قربه وزاد في أرزاقه . 


سنة ۰۳۳۱ . 0-------ب- 0 10 ٠‏ بت Vo‏ 


وحکي أنه لما خرج عليه آخوه أبو زكريا نهب خزائنه, وأمواله » فلما عاد السعید . 

ل > فلم یعرض إليهم » وأخبروه أن بعض السوقة 
شتری منها سکینا نفیساً نماك تي درهم » فأرسل إليه وأعطاه تي درهم وطلب السكين 

ال ألا تعجبون من هذا أرى عنده مالي » فلم أعاقبه 
وأعطيته حقه فاشتط في الطلب » ثم أمر برضائه. 

وحكي أنه طال مرضه فبقي به ثلاثة عشر شهراً فأقبل على الصلاة والعبادة» وبنى 
له في قصره بيتاً» وسماه بيت العبادة . فكان يلبس ثياباً نظافاً ويمشي إليه حافياً » 
وبصي ر رر وی ر ا ت رازم إلى أن مات ودفنَ عند 
والده . 


ذكر ولاية ابنه الأمير نوح بن نصر 

ولما مات نصر بن أحمد تولی بعده خراسان وما وراء النهر ابنه نوح واستقرٌ في 
شعبان من هذه السنة وبايعه الناس » وحلفوا له ولقبَ بالأمير الحميد» وفوض آمره 
وتدبير مملكته إلى أبي الفضل محمد بن أحمد الحاكم وصدر عن رأيه . ولما ولي نوح 
هرب منه أبو الفضل بن أحمد بن حمويه » وهو من أكابر أصحاب أبيه. وكان سبب 
ذلك أن السعيد نصراً كان قد ولى ابنه إسماعيل يُخارى وكان أبو الفضل يتولى أمره 
وخلافته. فأساء السيرة مع نوح وأصحابه فحقد ذلك عليه. ثم توفي إسماعيل في حياة 
أبيه . وكان نصر يميل إلى أبي الفضل ويؤثره فقال له : إذا حدث علي حادث الموت . 
فان بنفسك فإني لا آمن نوحاً فلما مات الأمير نصر سار أبو الفضل من بخاری وعبر 
جیحون » وورد امل . وکاتب أبا علي بن محتاج - وهو بنیسابور - یعرفه الحال وكان 
بینهما مصاهرة » فکتب إليه أبوعليّ ینهاه عن الالمام بناحیته لمصلحة ‏ ثم إن الأمیر 
نوا ارسل الى آبی الفضل كنات آمان بخطه فعاد الیه فأحسن الفعل معه زولا 
سمرقند » وكات أبو افش ها عن سین اجن الاك ولا یلتفت إليه 
ويسميه الخياط فأضمر الحاكم بغضه والإعراض عنه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في المحرم وصل معز الدولة بن بويه إلى البصرة 4 فحارب 


البريديين » وأقام عليهم مدة » ثم استأمن جماعة من قواده إلى البريديين » فاستوحش 
من الباقين فانصرف عنهم . وفيها تزوج الأمير أبو منصور بن المتقي لله بابنة ناصر 
الدولة بن حمدان » وكان الصداق ألف ألف درهم > والحمل مائة ألف دینار(۱) . وفيها 
قبض ناصر الدولة على الوزير أبى إسحاق القراریطی » ورتب مكانه أبا العباس 
الأمور » وكانت وزارة القراريطى ثمانية أشهر وستة عشر يوما . وكان ناصر الدولة ينظر 
كانت الزلزلة المشهورة بناحية نسا من خراسان » فخربت قری کثیرة » ومات تحت 
الهدم عالم عظیم » وکانت عظيمة جداً . وفیها استقدم الأمير نوح بن محمد بن أحمد 
النسفي البردهي . وکان قد طعن فيه عنده فقتله » وصلبه فسرق من الجذع » ولم یعلم 
من سرقه . وفیها استوزر المتقی لله آبا الحسین بن مقلة ثامن شهر رمضان بعد اصعاد 
ناصر الدولة من بغداد إلى الموصل » وقبل اصعاد أخيه سیف الدولة من واسط إلى 
بغداد. وفيها أرسل ملك الروم إلى المتقي لله يطلب منديلا زعم أن المسیح مسح به 
وجهه » فصارت صورة وجهه فيه » وأنه فى بيعة الرها . وذكر أنه إن أرسل المنديل 
أطلق عددا كثيراً مرن آساری المسلمين » فأحضر المتقى لله القضاة › والفقهاء 
واستفت: م فاختلفوا فبعض رأى تسليمه إلى الملك واطلاق الأسرى وبعض قال : ان 
هذا المندیل لم يزل من قدیم الدهر في بلاد الإسلام لم یطلبه ملك من ملوك الروم . 

وکان في الجماعة على بن عیسی الوزیر فقال : إن حلاص المسلمین من الأسر 
ومن الضر والضنك الذي هم فيه آولی من حفظ هذا المندیل » فأمر الخليفة بتسلیمه 
إليهم واطلاق الاسری » ففعل ذلك وأرسل إلى الملك من یتسم الاسری من بلاد 
الروم » فأطلقوا . ۱ 

وفیها توفي أبو بكر محمد بن إسماعيل الفرغاني الصوفي أستاذ أبي بكر الدقاق. 
)١(‏ في البداية والنهاية ۲۱۸/۱۱ : « وفي ربيع الآخر منها عقد ابو منصور إسحاق بن الخليفة المتقي عقده 


على علوية بنت ناصر الدين بن حمدان » على صداق مائة ألف دينار وألف وألف درهم » وولي العقد 
على الجارية المذكوزة ابو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي ولم بحضر ناصر الدين . . . » . 


وهو مشهور بين المشايخ ۲ » وفيها توفي محمد بن يزداد الشهرزوري وكان يلي امرة 
دمشق لمحمد بن رائق:. * نم اتصل بالإخشيد فجعله على شرطته بمصر . وفيها توفي 
سنا بن ثابت بن قرة مستهل ذي القعدة بعلة الذرب . وكان حاذقاً في الطب » > فلم یخن 
عنه عند دنو الأجل شيئاً"2 . وفيها أيضاً مات آبو عبد الله محمد بن عبدوس 


الجهشياري(“ . 





(۱) قال الرقي : ما زأيت أحسن منه ممن يظهر الغنى في الفقر كان يلبس قميصين ورداء وسراويل ونعلاً نظيفاً 
وعمامة . وفي يله مفتاح منقوش يصلي ويضعه بين يديه - كأنه تارج - - وليس له بيت بل ينطرح في المساجد 
ويطوي الخمس والست. 

(۲) اسلم سنان على يد الخليفة القاهر بالله ولم يسلم ولده ولا احد من أهل بيته وطبب جماعة من الخلفاء وكان 
مقدماً في علم الطب وغيره . 

(۳) له كتاب الوزراء كان فاضلا رئيساً وله مشاركة في فنون . 


۱۷۸ م لط ف ا ب اس ا ا تنوه ماه امسا امياد ترس م ل 00 


ثم دخلت سنة ائنتین وئلائین وئلائمائة 
ذکر مسير المتقی الی الموصل 
۰ - 1 34 7 ۳۹ 5 ع 

فى هذه السنة اصعد المتقى لله إلى الموصل 8 وسبب ذلك ما ذكرناه ¢ اولا من 
خامس المحرم إلى بغداد في ثلاثمائة غلام جريدة » فازداد خوف المتقي وأقام ببغداد 
يأمر وينهي » ولا يراجع المتقي في شيء. وكان المتقي قد أنفذ إليه يطلب من ناصر 
الدولة بن حمدان > انفاذ جيش إليه ليصحبوه إلى الموصل 2 فأنفذهم مع ابن عمه أبي 
عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 3 فلما وصلوا إلى بغداد نزلوا بباب. حرب واستتر 
ابن شیرزاد وخرج المتقي إليهم في حرمه وأهله ووزیره. وأعيان بغداد مثل سلامة 
الطولوني وأبي زکریا یحی بن سعید السوسي ۰ وأبي محمد المارداني 3 وأبي اسحاق 
القراريطي » وأبي عبد الله الموسوي 2 وثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الطبيب 1 وأبي 
نصر محمد بن ينال الترجمان 5 وغيرهم 5 ولما سار المتقى من بغداد ظلم ابن شير زاد 
الناس 3 وعسفهم وصادرهم 3 وأرسل إلى توزول » وهو بواسط - نخبره بذلك . فلما 
بلغ توزون الخبر عقد ضمان واسط على البريدي وزوجه ابنته. وسار إلى بغداد 
وانحدر سيف الدولة وحده إلى المتقي لله بتكريت » فأرسل المتقي إلى ناصر الدولة 
يستدعيه ويقول له : لم يكن الشرط معك لا أن تنحدر إلينا . فانحدر فوصل إلى 
وأكرمهء واصعد الخليفة إلى الموصل ۰ وأقام ناصر الدولة بتكريت » وسار توزون نحو 
تكريت فالتقى هو وسيف الدولة بن حمدان تحت تكريت بفرسخین » فاقتتلوا ثلاثة أيام ثم 
انهزم سيف الدولة يوم الأريعاء لثلاث بقين من ربيع الآخر. وغنم توزون 3 والأعراب 
سواده وسواد أخيه ناصر الدولة. وعادا من تكريت إلى الموصل ومعهما المتقي لله . _ 


وشغب أصحاب توزون فعاد إلى بغداد. وعاد سيف الدولة انحدر فالتقى هو وتوزون 
بحربي في شعبان . فانهزم سيف الدولة مرة ثانية وتبعه توزون . 
ولما بلغ سیف الدولة إلى الموصل ‏ سار عنها هو وآخوه ناصر الدولة ‏ والمتقي 
لله ومن معهم إلى نصیبین » ودخل توزون الموصل فسار المتقي إلى الرقة ولحقهُ سیف 
الدولة » وأرسل المتقي إلى توزون يذكر إنه استوحش منه لاتصاله بالبريدي وأنهما 
صارا يداً واحدة» فان آثر رضاه یصالح سيف الدولة وناصر الدولة ليعوة إلى بغداد . 
وتردد آبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي من الموصل إلى توزون في ذلك فتم 
الصلح » وعقذ الضمان على ناصر الدولة لما بيده من البلاد ثلاث سنين كل سنة بثلاثة 
الاف ألف وستمائة آلف درهم » وعاد توزون إلى بغداد وأقام المتقي عند بني حمدان 
بالموصل ثم ساروا عنها إلى الرقة فأقاموا بها . 
ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وديالي(۱) وعوده 
وفي هذه السنة بلغ معز الدولة أبا الحسين بن بويه» إصعاد توزون إلى الموصل»› 
فسار هو إلى واسط لمیعاد من البریدیین » وکانوا قد وعدوه أن یمدُوه بعسکر في الماء 
فأحلفوه . وعاد توزون من الموصل إلى بغداد. وانحدر منها إلى لقاء معز الدولت 
والتقوا سابع عشر ذي القعدة بقباب حميد . وطالت الحرب بینهما بضعةً عشریوماً , الا 
أن أصحاب توزون يتأخرون» والدیلم یتقدمون إلى أن عبر توزون نهر ديالي ووقف 
عليه ومنع الديلم من العبور . وكان مع توزون مقابله في الماء في دجلة» فكانوا يودون 
أن الديلم يستولون على أطرافهم . فرأى ابن بويه أن يصعد على ديالي ليبعْدَ عن دجلة » 
وقتال من بها ویتمکن من الماء ۱ فعلم توزون بذلك فسیر بعض أصحابه وعبروا ديالي 
وکمنوا. فلما سار معز الدولة مصعدل وسار سواده في أثره خرج الکمین عليه فحالوا 
بینهما » ووقعوا في العسکر وهو على غير تعبية . وسمع توزون الصياح فتعجل وعبر 
أكثر آصحابه سباحة فوقعوا في عسکر ابن بویه یقتلون » ویأسرون حتی ملوا وانهزم ابن 
بويه » ووزیره الصيمري إلى السوس ۰ رابع ذي الحجة . ولحق به من سلم من 





(۱) في البداية والنهاية ۲۱۹/۱۱ : ثابت بن سنان بن قرة الصابي ابوسعید الطبیب. أسلم على يد القاهر بالل ولم 
يسلم ولده ولا أحد من أهل بيته . 


۱۸۰ الل . اس سنة۳۳۲ 


عسكره ¢ وكان قد أسر منهم أربعة عشر قائداً 53 منهم ابن الذاعي العلوي . واستأمن 
کثیر من الدیلم إلى توزون ۲ ثم أن توزون عاوده ماکان يأخذه من الصرع . » فشغل بنفسه 
عن معز الدولة ¢ وعاد إلى بغد‌اد . 


في هذه السّنة قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف . وكان سبب قتله أن 
عبد الله البريدي كان قد نفذ ما عنده من المال في محاربة بني حمدان » ومقامهم 
بواسط وفي محاربة توزون . فلما رأى جنده قلة ماله » مالوا إلى أخيه أبي يوسف لكثرة 
ماله . فاستقرض أبو عبد الله من أخيه أبى يوسف مرة بعد مرة » وكان يعطيه القليل من 
المال ویعیبه ویذکر تضییعه » وسوء تدبیره وجنونه وتهوره ‏ فصح ذلك عند أبي 
عبد الله . ۳ 0 عنده أنه يريد القبض عليه ایض والاستبداد بالأمر وحده فاستوحش 


ثم إن آبا عبد الله أنفذ إلى أخيه جوهراً نفيساً كان بجکم قد وهبه لبنته لما 
فروخها البريدى + وكان قد اذ م جار الخلاقة :فاخ أب عبد الله مها حين 
تزوجها. فلما جاءه الرسول » وأبلغه ذلك وعرض عليه الجوهر أحضر الجوهريين 
لیثمنوه . فلما أخذوا في وصفه أنكر عليهم ذلك وحرد ‏ ونزل في ثمنه إلى خمسين ألف 
درهم . وأخذ في الوقيعة في أخيه أبي عبد الله » وذكر معايبه وما وصل إليه 
من المال وأنفذ مع الرسول خمسين ألف درهم . فلما عاد الرسول 
إلى أبى عبد الله أبلغه ذلك » فدمعت عيناه وقال : « ألا قلت له جنونی وقلة تحصيلى 
أقعدك هذا المقعد ؤضيرك کقارون ثم .عدد ما عمله معه من الإحسبان واا 
وتبين الشرّ في وجهه. فلما كان بعد أيام أقام غلمانه في طريق مسقف بين داره 
والشط . وأقبل أخوه آبویوسف من الشطّ فدخل في ذلك الطریق. فثاروا به فقلتوه وهو 
يصيح » يا أخي يا أخي . قتلوني . وأخوه يسمعه ويقول: إلى لعنة الله . فخرج أخوهما 
آبو الحسين من داره » وكان بجنب دار أخيه أبي عبد الله وهو يستغيث - يا أخي قتلته 
فسبّهُ وهدّده فسكت فلما فيل دفنه . وبلغ ذلك الخبر الجند فثاروا وشغبوا ظناً منهم أنه 


حي . فأمر به وألقاه على الطريق فلما رأوه سکنوا(۱) فأمر به فدُفِنَ . وانتقل أبوعبد الله 
إلى دار أخيه أبي یوسف. فأخذ ما فيهاء والجوهر في جملته . ولم يحصل من مال أخيه 
علی طائل + فان أکثره انکسر على الناس» وذهست نفس آخیه . 
ذكر وفاة آبي عبد الله البريدي 

وفيها في شوال مات أبو عبد الله البريدي بعد أن قتل أخاه بثمانية OT‏ 
حادة مکث فیها سبعة أيام ۱ واستقرٌ في الأمر بعده أخوه أبو الحسين » فأساء السيرة إلى 
الأجناد فثاروا به ليقتلوه » ویجعلوا آبا القاسم ابن أخيه أبي عبد الله مکانه ۰ فهرب منهم 
إلى هجر واستجار بالقرامطة فأعانوه . وسار معه أخوان لأبي طاهر القرمطي في جيش 
إلى البصرة فرأوا أبا القاسم قد حفظها فردهم عنها فحصروه مدَّة ثم ضجروا 
واصلحوا بينه وبين عمه وعادوا. ودخل أبو الحسين البصرة . فتجهز منها » وسار إلى 
بغداد فدخل على توزون. ثم طمع يأنس مولى أبي عبد الله البريدي في التقدم فواطأ 
قائداً من قواد الدْیلم) على أن تكون الرياسة بينهما ويزيلا أبا القاسم مولاه فاجتمعت 
الديلم عند ذلك القائد. فأرسل آبو القاسم إليهم يأنس ‏ وهو لا يشعر بالأمر ‏ فلما أتاهم 
يأنس أشار عليهم بالتوقف . فطمع فيه ذلك القائد الدّيلمي وأحبٌ التفرد بالرياسة » 
فأمر به فضرب بزوجین۳) في ظهره» فجرح وهرب یانس واختفى . . ثم أن الدّيلم 
اختلفت کلمتهم. فتفرقوا واختفی ذلك القائد فاد ونفي وآمر آبو القاسم البريدي 
بمعالجة يأنس وقد ظهر له حاله فعولج حتى برأ. ثم قبض عليه آبو القاسم بعد نيف 
وأربعين يومأ » وصادره على مائة ألف دينار وقتله . واستقام أمر أبي القاسم إلى أن أتاه 
أمر الله على ما نذكره. 

ذكر مراسلة المتقي توزون في العود 

وفیها أرسل المتقي لله إلى توزون يطلب العود إلى بغداد. وسبب ذلك أنه رأى 
من بني حمدان تضجراً به وإيثاراً لمفارقته » فاضطرٌ إلى مراسلة توزون » فأرسل 
(۱) في نسخة « سکتوا » بالتاء المثناة من فوق . 
(5) صرح باسمه في تجارب الامم ‏ روستاباش  .»‏ 


(۳) في تجارب الأمم « بزوبین 4 . 
(4) في البداية والنهاية ۲۲۱/۱۱ : « تورون » بالراء . 


۳۳۲ سسئة‎ : E ا‎ Ek تسا انمه سطس يم ا ا‎ TAT 


الحسن بن هارون » وأبا عبد الله بن أبي موسى الهاشمي إليه في الصلح . فلقيهما 
توزون وابن شيرزاد بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه فاستوثقا من توزون وحلفاه للمتقي 
له ولحضر للیمین خلقاً کثیراً من ¿ القضاة والعدول. والعباسیین. والعلويين » وغيرهم 
من صناف الناس» وحلفت توزون للمتقي » والوزیر وکتبوا خطوطهم بذلك . وکان من 
آمر المتقي لله » ما نذكره سنة ثلاث وئلائین وثلائمائة . 


ذکر ملك الروس مديئة بردعة) 


في هذه السنة حرجت طائفة من الروسية في البحر إلى نواحي آذربیجان » ورکبوا 
في البحر في نهر الکر - وهو نهر كبير ‏ فانتهوا إلى بردعة. فخرج إليهم نائب المرزبان 
ببردعة في جمع من الدیلم والمطوعة یزیدون على خمسة الاف رجل . فلقوا الروس . 
الروس إلى البلد . فهرب من كان له مرکوب . وترك البلد فنزله الروس ‏ ونادوا فيه 
بالأمان فأحسنوا السيرة. وأقبلت العساکر الاسلامية من کل ناحية » فکانت الروس 
تقاتلهم فلا يثبت المسلمون لهم . وکان عامة البلد يخرجون ویرجمون الروس 
بالحجارة ويصيحون بهم فينهاهم الروس عن ذلك. فلم ینتهوا سوی العقلاء فانهم 
کفوا آنفسهم. وسائر العامة والرعاع لا یضبطون آنفسهم . فلما طال ذلك علیهم نادی 
مناديهم بخروج أهل البلد منه 2( وأن لا يقيموا بعد ثلاثة أيام 1 فرج بن كان له طهر 
يحمله » وبقي أكثرهم بعد الأجل فوضع الروسية فيهم السّلاح فقتلوا منهم خلقا كثيراً » 
وأسروا بعد القتل بضعة عشر ألف نفس . وجمعوا من بقي بالجامع ۹ وقالوا ادرو 
أنفسكم والا قتلناكم » : وسعی لهم انسان نصراني فقرر عن کل رجل عشرین درهما 
فلم يقبل منهم إلا عقلاؤهم فلما رأى الروسية أنه لا يحصل منهم شيء قتلوهم عن 
آخرهم ولم ينج منهم إلا الشريدء وغنموا أموال أهلها واستعبدوا السبي » واختاروا من 
النساء من ی 


(۱) بردعه : قال في معجم البلدان ۳ ترذعة ۹ بلدفی أقصى اذربیجان قال حمزة : برذعة معرب برده دار > ومعناه 
بالفارسية موضم السبي » وذکر ابن الفقیه أن برذعة هي مدينة اران واخر حدود آذربیجان . 


سئة ۳۳۲ .. ۱ ESA EAT‏ اا ا ۱۸۲۳۰ 
ذكر مسير المرزبان إليهم والظفر بهم 

لما فعل الروس بأهل بردعة. ما ذكرناه» استعظمه المسلمون وتنادوا بالتفير » 
وجمع المرزبان بن محمد الناس واستنفرهم . » فبلغ عدة من معه ثلاثين ألفاً » وسار بهم 
فلم يقاوم الروسية . وكان يغاديهم القتال » ويراوحهم فلا يعود الا مفلولا » فبقوا كذلك 
أياما كثيرة . وكان الروسية قد توجهوا نحو مراغة » فأكثروا من أكل الفواكه فأصابهم 
الوباء , کرت الأمراض والموت فيهم . ولما طال الأمر على المرزبان أعمل الحيلة › 
رای أن تک كما ۱ ويتطارد لهم فاذا خرج الكمين عاد 
عليهم . فتقدم إلى أصحابه بذلك ورتب الكمين » ثم لقيهم واقتتلوا فتطارد لهم 
المرزبان » وأصحابه وت تبعهم الروسية » حتى جازوا موضع الكمين فاستمر الناس على 
هزیمتهم لا يلوي آحد على أحد . فحکی المرزبان قال : صخت بالناس لیرجعوا ‏ 
فلم یفعلوا » لماتقدم في قلوبهم‌من هيبة الروسية » فعلمت أنه إن استمر الناس على الهزيمة 
كل اروس أكثرهم » ثم عادوا إلى الكمين » » ففطنوا بهم فقتلوهم عن آخرهم قال : 
فرجعت وحدي وتبعني أخي وصاحبي ووطنت نفسي على الشهادة فحينئذ عاد أكثر 
الدیلم استحیاء » فرجعوا وقاتلناهم . ونادینا بالکمین بالعلامة بیننا » فخرجوا من 
ورائهم » وصدقناهم القتال . ٠‏ فقتلنا منهم خلقاً كثيراً م: منهم أميرهم . والتجاً الباقون الى 
حصن اللات ون شهرستان وكانوا فد شیر إليه ميرة كثيرة › وجعلوا معهم 
السبي » والأموال » فحاصرهم المرزبان وصابرهم . 

فأتاه الخبر بأن أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان » قد سار إلى أذربيجان 
وأنه واصل إلى سلماس) . وكان ابن غمه ناصر الدولة قد سيره ليستولي على 
أذربيجان فلما بلغ الخبر إلى المرزبان ترك على الروسية من يحاصرهم ۰ وسار إلى 
ابن حمدان فأقتتلوا . ثم نزل الثلج فتفرق أصحاب ابن حمدان » لأن أكثرهم 
أعراب » ثم أتاه کتاب ناصر الدولة يخبره بموت توزون . وأنه يريد الانحدار إلى 
بغداد. ويأمره بالعود إليه فرجع > وأما أصحاب المرزبان فإنهم آقاموا يقاتلون الروسية 
وزاد الوباء على الروسية . فکانوا إذا دفنوا الرجل ‏ دفنوا معه سلاحه » فاستخرج 
المسلمون من ذلك شيئاً كثيراً بعد انصراف الرّوس . وثم أنهم خرجوا من الحصن 


بن اع ۳ 5 . 
)١(‏ سلماس : بفتح أوله وثانيه مدينة مشهورة بأذربيجان» بينها وبين ارمية يومان. 


ليلا » وقد حملوا على ظهورهم ما أرادوا من الأموال وغيرها » ومضوا الى الكر » 
ورکبوا في سفنهم ومضوا » وعجز أصحاب المرزبان عن اتباعهم وأخذ ما معهم » 
فترکوهم وطهر الله البلاد منهم . 
ذکر خروج ابن شکام على نوح 
وفي هذه السنة حالف عبد الله بن أشكام علی الأمير نوح » وامتنع بخوارزم » 

فسار نوح من بُخارى إلى مرو بسببه » وسيّر إليه جيشاً وجعل عليهم إبراهيم بن بارس » 
وساروا نحوه » فمات إبراهيم في الطريق وكاتب ابن أشكام ملك الترك » وراسله 
واحتمی به . وکان لملك الترك ولد في يد نوح - وهو محبوس ببٌخاری - فراسل نوح آباه 
في إطلاقه » ليقبض على ابن آشکام » فأجابه ملك الترك إلى ذلك . فلما علم ابن 
أشكام الحال» عاد إلى طاعة نوح » وفارق خوارزم 5 فأحسن إليه نوح وأكرمه وعفا 


عنه . 


ذکر عدة حوادث ‏ 

في هذه السنة في رمضان مات آبو طاهر الهجري رئیس القرامطة(۱) أصابه 
جدري فمات . وكان له ثلاثة أخوة» منهم أبو القاسم سعید بن الحسن وهو الأكبر وآبو 
العباس الفضل بن الحسن . وهذان کانا یتفقان ۳ طاهر على الرأي والتدبير » 
وکان لهم أخ ثالث لا یجتمع بهما وهو مشغول بالشرب واللهو") . وفیها في جمادی 
الاولی » غلّتٌ الاسعار ببغدادَ » حتی بیع القفیز الواحد من الدقیق الخشکار بنیف 
وستين دزهما 3 والخبز الخشكاري ثلاثة أرطال بدرهم » وکانت الأمطار كثيرة مسرفة 
جدا حتى خرّبت المنازل , ومات نخلقٌ كثير تحت الهدم ونقصت قيمة العقار » حتى 
صار ما كان يساوي ديناراً یباع باقل من درهم حقيقة, وما يسقط من الأبنية لا يعاد . 
وتعطل كثيرٌ من الحمامات والمساجد» والأسواق لقلة الناس › وتعطل كثيرٌ من أتاتين 
ا البنای ی ا 0 و 0 
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حمدي ‏ فأعجز الناس وأمنه ابن شيرازد وخلع عليه وشرط معه أن يوصِلَهُ کل شهر 
خمسة عشر ألف دینار مما یسرقه هو وأصحابه . وکان يستوفيها من ابن حمدي 
بالروزات فعظم شره حینئذ وهذا ما لم یسمع بمثله » ثم أن آبا العباس الديلمي 
صاحب الشرطة ببغداد ظفر بابن حمدي فقتله في جمادی الآخرة فخفٌ عن الناس 
بعض ما هم فيه . وفیها في شعبان - وهو الواقع في نیسان - ظهر في الجوشيء كثير ستر 

عين الشمس ببغداد» فتوهمه الناس جراداً لكثرته » ولم يشكوا في ذلك إلى أن سقط 
مضه شيء على الأرض. فادا هو حيوان يطير في البنساتين 3 وله حناحان فائمان 
منقوشان . فإذا آخذ الانسان جناحه بیده بقي أثر الوان الجناح في يده . ويعدم 
الجناح » ویسمیه الصبیان : « طحان الذريرة » ۰ 


وفیها استولی معز الدولة على واسط » وانحدر من كان من صحاب البريدي فیها 
إلى البصرة . وفیها قَبَض سیف الدولة بن حمدان على محمد بن ينال الترجمان بالرقة 
وقتله وسبب ذلك أنه قد بلغه أنه قد واطأ المتقي على الإيقاع بسیف الدولة . وفیها عرض 
لتوزون صرع ‏ وهوجالس للسلام . والناس بين يديه وقوف - فقام ابن شيرزاد وم في 
وجهه ما ستره عن الناس» فصرفهم وقال: إنه قد ثار المرار به من خمار لحقه . وفيها ثار 
نافع غلام يوسف 0 صاحب عمان على مولاه يوسف . وملك البلد بعده . وفيها 
دخل الروم رأس عین) في ربيع الأول . فأقاموا بها ثلاثة أيام » ونهبوها وسبوا من 
أهلهاء وقصدهم الأعراب فقاتلوهم . ففارقها الروم وكان الروم في ثمانين ألفاً مع 
الدمستق . وفيها في ربيع الأول استعمل ناصر الدولة بن حمدان أبا بكر محمد بن 
علي بن مقاتل على طريق الفرات . وديار مضر . وجند قنسرين . والعواصم 
وحمص ٠.‏ وأنفذه إليها من الموصل . ومعه جماعة من القواد » ثم استعمل بعده في 
رجب من السنة ابن عمه أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلك . فلما 
وصل إلى الرقة منعه أهلها ء ٠‏ فقاتلهم فظفر بهم > وأحرق من البلد قطعة وأخذ رؤساء 
اهلها وسار إلى خلب 


(1) هي مدينة كبيرة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر بها عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في 
موضع فتصير نهر الخابور قاله ياقوت في معجمه . 


RES ۱۸۹‏ نب طبس عع ارو تسو امد و سوه د e‏ ۳۳۳ 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة 
ذکر مسير المتقي إلى بغداد وخلعه 

كان المتقي لله قد کتب إلى الاخشید محمد بن طغج متولي مصر یشکو حاله » 
ویستقدمه لیب » فاتاه من مصر . فلما وصل إن جلب » صار عنها آبو عبد ال بن 
سعید بن حمدان » وکان ابن مقاتل بها معه » فلما علم برحیله عنها آختفی . فلما قَدم 
الاخشید إليها ظهر إليه ابن مقاتل . فاکرمه الاخشید » واستعمله على خراج مصر ‏ 
وإنكسر عليه ما بقي من المصادرة التي صادره بها ناصر الدولة بن حمدان » ومبلغه 
خمسون ألف دينار » وسار الإخشيد من حلب » فوصل إلى المتقي منتصف محرم - 
وهو بالرقة - فأكرمه المتقي واحترمه . ووقف الإخشيد وقوف الغلمان ومشى بين يديه » 
مره المي ار ب . فلم يفعل إلى أن نزل المتقي . وحمل إلى المتقي هدايا 
عظيمة وإلى الوزير أبي الحسين بن مقلة وسائر الأصحاب . واجتهد بالمتقي لیسیر معه 

الى تنفد ,لوقام ASE E a‏ رض إلى 


بغداد وخوفه من توزون فلم یفعل . وأشار عليّ بن مقلة أن يسير معه إلى مصر لیحکمه ۱ 


في جمیع بلاده » فلم یجبه إلى ذلك فخوفه أيضاً من توزون . فکان ابن مقلة يقول بعد 
ذلك : «نصحني الاخشید. فلم آقبل نصیحته» . وکان قد أن نفذ رسلا إلى توزون في الصلح 
على ما ذکرناه » فحلفوا توزون للخليفة والوزیر . فلما خلت کتب الرسل إلى المتقي 
بذلك ‏ فکتب إليه الناس أيضاً بما شاهدوا من تأكيد اليمين . فانحدر المتقی من الرّقة 
في الفرات إلى بغداد لاربع بقين من المحرم » وعاد الإخشيد إلى مصر ‏ فلما وصل 
المتقي إلى هيت . آقام بها وأنفذ من یجدد اليمين على توزون . فعاد وحلف. وسار 
عن بغداد لعشر بقين من صفر ليلتقي مع المتقي. فالتقی معه بالسندية : فتزل توزون 
وقبّل الأرض وقال : وها آنا قد وفیت بيميني » والطاعة لك » . ثم وکل به وبالوزیر 


ی 
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وبالجماعة. وأنزلهم في مضرب نفسه مع حرم المتقي ثم کحله فأذهب عينيه. فلما 
سمله صاح وصاح من عنده من الحرم والخدم وارتجّت الدنيا؛. فأمر توزون بضرب 
الدبادب() لثلا تظهر أصواتهم فحْفیّت أصواتهم وعمي المتقی لله . وانحدر توزون من 
الخد إلى بغداد والجماعة في قبضته وکانت خلافة المتقي لله ثلاث سنین وخمسة آشهر 
وثمانية یر يوه . وكان آبیض أشهل العينين» وأمه أم ولد اسمها خلوب . وکانت 
وزارة ابن مقلة سنة واحدة وخمسة أشهر واثني عشر یوما . 
ذكر خلافة المستكفي باه 
هو المستكفي بان أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بالله على ب بن المعتضد بالله أبي 
العباس آحمد بن أبي أحمد الموفق بن المتوکل على الله » یجتمع هو والمتقي لله في 
المعتضد لما قبض توزون على المتقي لله أحضر المستكفي إليه إلى السندية » وبايعه 
هو وعامة الناس . وكان سبب البيعة له ما حكاه أبو العباس التميمي الرازي وكان من 
خواص توزون قال : « كنت أنا السبب في البيعة للمستكفي. وذلك أنني دعاني 
إبراهيم بن الزوبيندار الديلمي 2 . فمضيت إليه فذكر لي أنه تزوج إلى قوم » وان امرأة 
منهم قالت له : إن هذا المتقي قد عاداكم وعاذيتوه وكاشفكم . ولا يصفو قلبه لكم » 
وههنا رجل من أولاد الخلفاء من ولد المكتفي وذكرت عقله . وأدبه ودينه تنصبونه 
للخلافة فیکون صنیعتکم وغرسکم ویدلکم على آموال جليلة لا يعرفها غیره » 
وتستریحون من الخوف والحراسة . قال : فعلمت أن هذا آمر لا يتم ال بك فدعوتك 
له . فقلت : آرید أن أسمع کلام المرأة فجاءني بها فرأيت امرأة عاقلة جزلة » فذکرت 
لي نحواً من ذلك فقلت : لا بد أن ألقى الرجل فقالت : تعود غداً إلى ههناحتی أجمع 
بينكما » فعلت إليها من الخد فوجدته قد آخرج من دار ابن طاهر في زي امرأة فعرفني 
نفسه. وضمن إظهار ثمانمائة ألف دينار منها مائة ألف لتوزون وذكر وجوهها » وخاطبني 
خطاب رجل فهم عاقل » ورأيته یتشیع قال : فأتیت توزون فأخبرته فوقع كلامي بقلبه 
وقال: أريدٌ أن آبصر الرجل فقلت : لك ذلك . ولکن آکتم آمرنا من ابن شیرزاد فقال : 
أقعل > وعدت إليهم وآخبرتهم الذي ذکر . ووعدتهم حضور توزون من الغد . فلما 


. جمع دبداب وهو الطبل‎ )١( 
» في تجارب الامم « ابراهيم ب بن الرينبذ الديلمي‎ )۲( 


كان ليلة الأحد لأربع عشرة خلت من صفر مشيت مع توزون مستخفيين فاجتمعنا به 
وخاطبه توزون وبايعه تلك الليلة » وكتم الأمر . فلما وصل المتقي قلت لتوزون لما 

لقيه : آنت على ذلك العزم؟ قال : نعم قلت : فافعله الساعة فانه إن دخل الذار بعد 
عليك مرامه ‏ فوکل به وسمله وجرى ما جرى » وبويع المستكفي بالخلافة يوم خلع 
المتقي . 

واحضر المتقي فبايعه » وأخذ منه البردة » والقضیب » وصارت تلك المرأة 
قهرمانة المستكفي » وسمت نفسها علماً وغلبت على آمره كله“ . واستوزر المستكفي 
بالله با الفرج محمد بن علي الساري يوم الأربعاء لست بقين من صفر » ولم يكن له إلا 
اسم الوزارت والذي تولى الأمور ابن شيرزاد وحبس المتقي» وخلع المستكفي بالله 
على رون خلعة واا . وطلب المستكفي بالله آبا القاسم الفضل بن المقتدر بالله - 
وهو الذي ولي الخلافة » ولقب المطیع لله لأنه كان يعرفه يطلب الخلافة » فاستتر مد 
خلافة المستكفي فَهُدِمَتٌ دارُهُ التي على دجلة عند دار ابن طاهر حتى لم يبق منها 


2 


سی ۶ . 


ذكر خر وج أبي يزيد الخارجي بأفريقية 
في هذه السّنة اشتدّث شوكة أبي يزيد بأفريقية» وکثر أتباعه» وهزم الجيوش › 
وكان ابتداء أمره أنه من زناتة » واسم والده كنداد من مدينة توزر من قسطيلية » وكان 
يختلف إلى بلاد السودان لتجارة » فولد له بها أبويزيد من جارية هوارية » فأتى بها إلى 
توزر فشاً بها » وتعلم القرآن » وخالط جماعة من النكارية » فمالت نفسه إلى 
مذهبهم » ثم سافر إلى تاهرت » فأقام بها يعلم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله 
الشيعي إلى سجلماسة في طلب المهدي » فانتقل إلى تقيوس ٠.‏ واشترى ضيعة › 
(۱) قال صاحب كتاب العيون : فلما تمت للمستكفي الخلافة غيرت اسمها وجعلته علماً وصارت قهرمانة 
للمستكفي واستولت على أمره كله وبحثت عن ذخاثر المتقي هي وابن سليمان الکاتب تب ففازوا بأكثرها وكان 


يحمل إلى المستكفي من ذلك فوجه إلى توزون سبحة جوهر في قدٍ واحد خاتمتها ياقوت حمراء لم ير مثل 
ذلك الدر والخاتمة وقومت السبحة بخمسين ألف دينار فأخذها توزون بالقيمة من ما ضمن المستكفي › 
وصارت حسن تكبس منازل التجار والمستورين فتحوزما بده GS a‏ تست تأخذ 
أموال الناس التي لا شبهة فيها . 

تقيوس بفتح أوله وسكون ثانيه وياء مضمومة وواو ساكنة وسين مهملة مدينة قريبة منت بفتح التاء المثناة 
من فوق وسكون الواو وفتح الزاي . 
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وأقام یعلم فیها . وکان مذهبه تکفیر آهل الملة واستباحة الأموال > والدماء والخروج 
على السلطان ۰ فابتدأ يحتسب على الناس في أفعالهم ومذاهبهم فصار له جماعة 
يعظمونه » وذلك أيام المهدي سنة ست عشرة وثلاثمائة . ولم يزل على ذلك إلى أن 
اشتدّت شوكته وکثر آتباعه في أيام القائم ولد المهدي ۰ فصار يغيّر ويحرق » ويفسد . 
وزحف إلى بلاد القائم وحاصر باغاية وهزم الجیوش الکثيرة علیها » ثم حاصر قسطيلية 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وفتح تبسة . ومجانة" " وهدم سورها وأمّن آهلها . ودخل 
مرمجنة(" فلقیه رجل من أهلها وآهدی له حماراً آشهب ملیح الصورة ۰ فرکبه آبویزید 
من ذلك اليوم » وكان قصيراً أعرج يلبس جبة صوف قصيرة ة قبيح الصورة . ثم إنه هزم 
كتامة وأنفذ طائفة من عسكره إلى سبیبة۲ . ففتحها وصَلِبَ عاملها » وسار إلى 
الأربس«:) ففتحها وأحرقها ونهبها 4 الناس إلى الجامع فقتلهم فيه . فلما اتصل 
ذلك بأهل المهدية ا وقالوا للقائم : الأربس باب أفريقية » ولوأخذت زالت 
دولة بني الأغلب فقال : لا بد أن يبلغ أبو يزيد المصلى » وهو أقصى غايته . 

ثم إن القائم أخرج الجيوش لضبط البلاد » فأخرج جيشأ إلى رقادة » وجيشاً إلى 
القيروان » وجمع العساكر فخاف أبو يزيد وعول على أخذ بلاد أفريقية » واخرابها 
وقتل أهلها 2 وسير القائم 1 الذي اجتمع له مع فتاه میسور؛ وسير بعضه مع فتاه 
بشرى کک 0 ay‏ ليه الكو 
الا 
وجوه كتامة » وغيرهم . ودخل أبو يزيد باجة فأحرقها » ونهبها وقتلوا الأطفال. وأخذوا 
النساء . ۱ 


وكتب إلى القبائل يدعوهم إلى نفسه فأتوه. وعمل الأخبية والبنود » والات 


(۱)تبسة بفتح اوله وكسر ثانيه وتشديد السين المهملة هو بلد قديم به آثار الملوك وقد خرب أكثرها ومجانة 
بالفتج وتشديد الجيم وبعد الالف نون . 

(۲) في ياقوت « مرماجنة » بفتح اوله وسكون ثانيه وبعد الالف جيم ونون مشددة . 

(۳) سبيبة بفتح السین المهملة وکسر الباء الموحدة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة ۰ 

رت و اه ی الراء وضم الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة . 
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الحرب . ولما وصل بشرى إل توس جم ی وأعطاهم الأموال » ٠‏ فاجتمع إليه 
' خلق كثير فجهزهم » وسيّرهم إلى أبي يزيذء وسير إليهم أبو يزيد جيشاً فالتقواء 
واقتتلوا فانهزم أصحاب أبي يزيد ورجع أصحاب بشرى إلى تونس غانمين . ووقعت 
فتنة في تونس نهب أهلها دار عاملها فهرب, وکاتبوا أبا يزيد» فأعطاهم الأمان وولى 
عليهم رجلا منهم يقال له : رحمون. وانتقل إلى فحص أبي صالح . وخافه 
الناس » فانتقلوا إلى القيروان وأتاه كثير منهم خوفاً ورعباً . وأمر القائم بشرى أن 
یتجسس أخبار أبي يزيد فمضى نحوه . وبلغ الخبر إلى أبي يزيد » فسير إليهم طائفة من 
عسكره وأمر مقدمهم أن يقتل ويمثل وينهب ليرعب قلوب الناس ففعل ذلك . والتقى هو 
وبشرى فافتتلوا وانهزم عسكر أ بي يزيد » وقتل منهم أربعة الاف E‏ 
فسيرهم بشرى إلى المهدية في السلاسل فقتلهم العامة . 
ذكر استيلاء أبي يزيد على القيروان ورقادة 

لما انهزم اصحاب أبي يزيد غاظه ذلك ۰ وجمع الجموع ورحل ۰ وسار إلى قتال 
الكتاميين ول إلى الجزيرة وتلاقت الطلائع » وجرى بينهم قتال . فانهزمت طلائع 
الكتاميين وتبعَهُم البربر إلى رقادق ونزل ابو يزيد بالغرب من القيروان في مائة الف 
مقاتل ‏ ونزل من الخد شرقي رقادة , وعامِلُها خليل لا یلتفت إلى أبي يزيد » ولا يبالي 
به » والناس يأتونه ويخبرونه بقربهم . فأمر أن لا يخرج أحدٌ لقتال » وكان ينتظر وصول 
میسور في الجیش الذي معه سای آبویزید ذاك زحف إلى البلد بعض عسکره » 
فانشبوا القتال » فجری بینهم قتال عظیم يل فيه من أهل القیروان خلق کثیر ‏ 
فانهزموا » وخلیل لم یخرج معهم » فصاح به الناس فخرج متکارهاً من باب تونس . 

وأقبل أبو يزيد . فانهزم خلیل بغير قتال » ودخل القیروان » ونزل بداره وأغلق 
بابها ینتظر وصول میسور , وفعل كذلك اصحابه . ودخل البربر المدينة فقتلوا , 
وآفسدوا وقاتل بعض الناس في أطراف البلد » وبعث أبو يزيد رجلا من أصحابه اسمه 
أيوب الزويلي إلى القیروان بعسکر > فدخلها آواحر صفر . فنهب البلد وقتل » وعمل . 
أعمالاً عظيمة » وحصر خليلا في دار فنزل هو ومن معه بالأمان » فحمل خلیل إلى 





(۱). الفحص في اصطلاح اهل المغرب كل موضع يسكن سهلاً كان أو جبلا بشرط ان يزرع . 
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ابي يزيد فقتله . وخرج شيوخ أهل القيروان إلى أبي يزيد » وهو برقادة » فسلموا 
عليه . وطلبوا الامان فماطلهم . وأصحابه يقتلون وينهبون فعادوا الشكوى وقالوا : 
خربت المدينة . فقال : وما يكون خربْتٌ مكة والبيت المقدس . ثم أمر بالامان . 
وبقي طائفة من البربر ينهبون فأتاهم الخبر بوصول ميسور في عساكر عظيمة . فخرج 
عند ذلك البربر من المدينة خوفا منه . وقارب ميسور مدينة القيروان. واتصل الخبر 
بالقائم أن بني كملان قد كاتب بعضهم أبا يزيد على أن يمكنوه ه من ميسور . 

فكتب إلى ميسور يعرفه ويحذره » ويأمره بطردهم . فرجعوا إلى أبي يزيد وقالوا 
له : إن جل » ظفرت به » فسار من يومه ۰ فالتقوا » واشتد القتال بينهم وانهزمت 
ميسرة أبي يزيد . فلما رأى أبو يزيد ذلك حمل على میسور فانهزم أصحاب ميسور 
فعطف ميسور فرسه . فكبا به فسقط عنه وقاتل أصحابه عليه ليمنعوه » فقصده بنو 
كملان الذين طردهم فاشتدٌ القتال حينئذ, فقتل ميسور » وحمل رآسة إلى آبي يزيد ع 
وانهزم عامة عسكره . 

وسو الکتب إلى عامة البلاد یخبر بهذا الظفی وطیفت برأس میسور بالقیروان . 
واتصل - خبر الهزيمة بالقائم . فخاف هو ومن معه بالمهدية . وانتقل أهلها من أرباضها 
إلى البلد . فاجتمعوا واحتموا بسوره » فمنعهم القائم ووعدهم الظفر . فعادوا إلى 
زویلة » واستعدوا للحصار . وأقام آبو يزيد شهرین وثمانية أيام في خیم میسور » وهو 
يبعث السرایا إلى کل ناحية . فیغنمون ویعودون . وأرسل سرية إلى سوسة ففتحوها 
بالسیف وقتلوا الرجال وسبوا النساء وأحرقوها . وشقوا فروج النساء . وبقروا البطون » 
حتی لم يبق موضع في آفريقية معمور » ولا سقف مرفوع . ومضی جميع من بقي إلى 
القیروان حفاة عراة » ومن تخلص من السبي مات جوعاً وعطشاً . 

وفي آخر ربیم الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . آمر القائم بحفر الخنادق 
حول آرباض المهدية . وکتب إلى زيري بن مناد سید صنهاجة . وإلى سادات كُتامة » 
التبا یحثهم علی الاجتاع بالمهدية ‏ وقتال النکار » فتأهبوا للمسیر إلى القائم . 


ذکر حصار أبي يزيد المهدية 
لما سَهع أبو يزيد بتأهب صنهاجة » وكتامة . وغیرهم لنصرة القائم خاف . 
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ورحل من ساعته نحو المهدية › فنزل على خمسة عشر ميلا منها . وبث سرایاه إلى 
ناحية المهدية » فانتهبت ما وجدت ‏ وقتلت من أصابت. فاجتمع الناس إلى 
المهدية . واتفقت كتامة. وأصحاب القائم على أن یخرجوا إلى أبي يزيد » لیضربوا 
عليه في معسكره لما سمعوا أن عسكره قد تفرّق في الغارة » فخرجوا يوم الخميس 
لثمان بقِينَ من جمادی الأولى من.السنة . وبلغ ذلك أبا يزيد وقد أتاه ولده فضل بعسكر 

من القيروان» فوجههم إلى قتال کتامة » وقدم عليهم ابنه فالتقوا على ستة أميال من 
المهدية واقتتلوا . وبلغ الخبر أبا يزيد » فركب بجميع من بقي معه فلقي أصحابه 
منهزمين» وقد قتل كثير منهم . فلما رآه الکتامیون انهزموا من غير قتال » وأبو يزيد في 
آثرهم إلى باب الفتح . واقتحم قوم من البربر » فدخلوا باب رت فأشرف أبو يزيد 
على المهدية . ثم رجع إلى منزله » ثم تقدم إلى المهدية في جمادی الاخرة. فأتى 
باب الفتح ووجه زويلة إلى باب بكر » ثم وقف هو على الخندق المحدث ‏ وبه جماعة 
من العبید . فناشبهم آبو يزيد القتال على الخندق . ثم اقتحم أبو يزيد » ومن معه 
البحر » فبلغ الماء صدور الدواب حتی جاوزوا السور المحدث ‏ فانهزم العبید وابو 
يزيد في طلبهم » ووصل أبويزيد إلى باب المهدية عند المصلی الذي للعید. وبينه 
وبين المهدية رمية سهم › وتفرق أصحابه في زويلة ینهبون ویقتلون. وآهلها یطلبون 
الأمان والقتال عند باب الفتح بين كتامة والبربر » وهم لا يعلمون ما صنع آبو يزيد في 
ذلك الجانب ۰ فحمل الکتامیون على البربر ‏ فهزموهم وقتلوا فيهم 

وسمع أبو يزيد بذلك » ووصول زيري بن مناد في صنهاجة » فخاف المقام 
فقصد باب الفتم ليأتي زيري » وكتامة من ورائهم بطبوله وبنوده . فلما رأى أهل 
الأرباض ذلك ظنوا أن القائم قد خرج بنفسة من المهدية > فکبّروا» وقويت نفوسهم 
واشتد قتالهم » فتحیر أبو يزيد » وعرفه أهل تلك الناحیف فمالوا عليه لیقتلوه .فاشك 
القتال عنده فهدم بعض أصحابه حائطاً » وخرج منه فتخلص ۰ ووصل إلى منزله بعد 
المغرب وهم یقاتلون العبید . فلما رآوه قويت قلوبهم . وانهزم العبید وافترقوا . ثم رحل 
آبو يزيد إلى ثرنوطة وحفر على عسکره خندقاً ‏ واجتمع إليه خلی عظیم من أفريقية » 
والبربر » ونفوسة » والزاب » وأقاصي المخرب فحصر المهدية ضارا شدیدا > ومنع 
الناس من الدخول الیها والخروج منها . ثم زحف إليها لسبع بقین من جمادی الاخرة 
من السنة. فجری قتال عظیم قتل جماعة من وجوه عسکر القائم » واقتحم أبو يزيد 


SO EEL a 
. هذا بو يزيد فاقتلوه . فأتاه رجل من أصحاب أبي يزيد فقطع يده وخلص أبو يزيد‎ 

فلما رأى شدّة قتال أصحاب القائم » كتب إلى عامل القيروان » يأمره بإرسال 
مقاتلة أهلها إليه ففعل ذلك . فوصلوا إليه » فزحف بهم آخر رجب » فجرى قتال 
شديد » إنهزم فيه أبو يزيد هزيمة منكرة. وفیتل فيها جماعة من أصحابه » وأكثر أهل 
القيروان . ثم زحف الزحفة الرابعة في العشر الاخر من شوال» فجرى قتال عظيم 
وانصرف إلى منزله » وکثر خروج الناس من الجوع » والغلاء » ففتح عند ذلك القائم ` 
الأهراء التي عملها المهدي وملأها طعاماً وفرّق ما فيها على رجاله » وعظم البلاء على 
الرعية حتى أكلوا الدواب والميتة . وخرج من المهدية أكثر السوقة سوى الجند > فكان 
البربر يأخذون من خرج. ويقتلونهم ويشقون بطونهم طلباً للذهب . 

ثم وصلت كتامة فنزلت بقسنطينةء فخاف أبو يزيد. فسار رجل من عسكره في 
جمع عظيم من ورفجومة وغيرهم إلى كتامة » فقاتلهم فهزمهم فتفرقوا . وكان البربر 
يأتون إلى أبي يزيد من كل ناحية وينهبون ويقتلون ويرجعون إلى منازلهم .حتى أفنوا ما 
كان في أفريقية . فلما لم یبق ما ينهب توقفوا عن المجيء إليه فلم يبق معه سوى أهل 
أوراس » وبني كملان . فلما علم القائم تفرّق عساكره أخرج عسكره إليه » وكان بينهم 
قتال شديد لستٍ خلون من ذي القعدة من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . ثم صبحوهم 
من الغد » فلم یخرج إليهم أحد . ۱ 

وکان أبويزيد قد بعث في طلب الرجال من آوراس . ثم زحفت عساکر القائم إليه 
فخرج من خندقه واقتتلوا » واشتدٌ بينهم القتال ۰ فقتل من أصحاب. أبي يزيد جماعة 
منهم رجل من وجوه أصحابه » فعظم قتله عليه . ودخل خندقه ثم عاود القتال » فهبّت 
ريح شديدة مظلمة » فكان الرجل لا يبصر صاحبه » فانهزم عسكر القائم » وقتل منهم 
جماعة وعاد الحصار على ما كان عليه . وهرب كثير من أهل المهدية إلى جزيرة 
صقلية » وطرابلس » ومصر » وبلد الروم .20 

وفي آخر ذي القعدة اجتمع عند أبي يزيد جموع عظيم » وتقدم إلى المهدية . 
فقاتل عليها » فتخيّر الكتاميون منهم مائتي فارس فحملوا حملة رجل واحد» فقتلوا في 
أصخابه كثيراً وأسروا مثلهم . وكادوا يصلون إليه فقاتل أصحابه دونه وخلصوه. 


وفرح أهل المهدية » وأخذوا الأسرى في الحبال إلى المهدية . ودخلت سنة 
أربع وثلاثين وثلاثمائة وهو مقیم على المهدية . وفي المحرم منها ظهر بأفريقية رجل 
يدعو الناس إلى نفسه » فأجابه خلق کثیر » وأطاعوه وأدعی آنه عباسي . ورد من 
بغداد» ومعه أعلام سود » فظفر به بعض أصحاب أبي يزيد » وقبض عليه وسيّره إلى 
أبي يزيد فقتله » ثم ان بعض أصحاب أبي يزيد هرب إلى المهدية » بسبب عداوة 
كانت بينهم وبين أقوام سعوا بهم إليه . فخرجوا من المهدية مع أصحاب القائم» فقاتلوا 
أصحاب أبي يزيد فظفروا . فتفرّق عند ذلك أصحاب أبي يزيد ولم يبق معه غير 
هوارة » وأوّراس » وبني كملان » وكان اعتماده عليهم . 

ذكر رحيل أبي يزيد عن المهدية 

لما تفرّق أصحابه عنه » كما ذكرنا اجتمع رؤساء من بقي معه وتشاوروا وقالوا : 

نمضي إلى القيروان ونجمع البربر من كل ناحية » ونرجع إلى أبي يزيد» فان لا نأمن أن 
يعرف القائم خبرنا فيقصدنا » فركبوا ومضواء ولم يشاوروا أبا يزيد ومعهم أكثر 
العسكر . فبعث إليهم أبو يزيد ليردّهم » » فلم يقبلوا منه e‏ 
وترك جميع أثقاله» فوصل إلى القيروان سادس صفر » فنزل المصلى ولم يخرج إليه 
أحد من أهل القيروان سوى عاملهء اا 
القائم رجوعه » فخرج الناس إلى أثقاله فوجدوا الطعام والخيام وغير ذلك على حاله » 
فأخذوه وحسنت أحوالهم واستراحوا من شدَةٍ الحصار » ورخصت الأسعار وأنفذ القائم 
إلى البلاد.عمالاً يطردون عمال أبي يزيد عنها . فلما رأى أهل القيروان قلة عسكر أبى 
يزيد خافوا القائم > فأرادوا أن يقبضوا أبا يزيد » ثم هابوه فكاتبوا القائم يسألونه الأمان 
فلم يجبهم ٠‏ 00 

وبلغ أبا يزيد الخبر ‏ فأنكر على عامله بالقيروان اشتغاله بالأكل والشرب وغير 
ذلك » وأمره أن يخرج العساكر من القيروان للجهاد ففعل ذلك . وألان لهم القول » 
وخوفهم القائم فخرجوا اليه . وتسامع الناس في البلاد بذلك ‏ فأتاه العساكر من كل 
ناحية . وكان أهل المدائن والقرى » لما سمعوا تفرّق عساكره عنه أخذوا عماله . 
فمنهم من قتل ومنهم من أرسل إلى المهدية . 


وثار أهل سوست فقبضوا على جماعة من أصحابه » فارسلو إلى القائم فشكر 
مم 8 


لهم ذلك » وأرسل إليهم سبع مراكب من الطعام . فلما اجتمعت عساكر أبي يزيد 
أرسل الجيوش إلى البلاد » وأمرهم بالقتل والسبي والنهب والخراب واحراق المنازل » 
فوصل عسكره إلى تونس فدخلوها بالسيف في العشرين من صفر سنة اربع وثلاثين 
وثلاثمائة . فنهبوا جمیع ما فیها وسبوا النساء والأطفال وقتلوا الرجال وهدموا المساجد » 
ولجأ كثير من الناس إلى البحر فغرق فسیر إليهم القائم عسكراً إلى تونس ۰ فخرج 
إليهم أصحاب أبي يزيد » واقتتلوا قتالاً شديداً , فانهزم عسکر القائم هزيمة قبيحة 
وحال بینهم اللیل . والتجووا إلى جبل الرصاص ثم إلى اصطفورة › فتبعهم عسکر أبي 
يزيد » فلحقوهم واقتتلوا. وصبر عسکر القائم فانهزم عسکر أبي يزيد » ول منهم خخلقٌ 

کثیر . وقتلوا حتی دخلوا تونس خامس ربیع الأول » وأخرجوا من فیها من أصحاب أبي 
يدجن آن تلو رهم وأخذ لهم من الطعام شيه کنر ۲ 

وكان لأبي يزيد ولد اسمه أيوب » em‏ 
فاجتمع مع من سلم من ذلك الجيش . ورجعوا إلى تونس فقتلوا من عاد إليها وأحرقوا ما 
بقي فيها . وتوجه إلى باجة فقتل من بها من أصحاب القائم » ودخلها بالسيف 
وأحرقها . وكان في هذه المدة من القتل » والسبي . والتخريب ما لا يوصف . واتفق 
جماعة على قتل أبي يزيد » وأرسلوا إلى القائم فرغبهم . فوعدهم . فاتصل الخبر بأبي 
يزيد فقتلهم » وهجم رجال من البربر في الليل على رجل من أهل القيروان » وأخذوا 
ماله وثلاث بنات أبكار فلما أصبح واجتمع الناس لصلاة ة الصبح قام الرجل في 
الجامع . وصاح وذكر ما حل به > فقام الناس معه »> وصاحوا . فاجتمع الخلق 
العظيم » ووصلوا إلى أبي يزيد فاسمعوه كلاماً غليظاً فأعتذر إليهم ولطف بهم » وأمر 
برد البنات .. فلما انصرفوا وجدوا في طريقهم رجلا مقتولاً فسألوا عنه فقيل : « إن 
فضل بن أبي يزيد قتله » وأخذ امرأته وكانت جميلة » . فحمل الناس المقتول الى 
الجامع وقالوا : « لا طاعة إلا للقائم . وأرادوا الوثوب بأبي يزيد فاجتمع أصحاب أبي 
يزيد عنده ولاموه . وقالوا : « فتحت على نفسك ما لا طاقة لك به » لا سيما والقائم 
قريب منا » . فجمع أهل القيروان » واعتذر إليهم وأعطاهم العهود أنه لا يقتل ولا ينهب 
ولا يأخذ الحريم . فأتاه سبي أهل تونس - وهم عنده - فوثبوا إليهم وخلصوهم . 

وكان القائم قد أرسل إلى مقدم من أصحابه ‏ یستی على بن حمدون اة 
بجمع العساكر ومن قدر عليه من المسيلة . فجمع منها ومن سطیف وغيرها . فاجتمع 


له خلق كثير وتبعه بعض بني هراس . فقصد المهدية فسمع به أيوب بن أبي يزيد - وهو 
بمدينة باجة ‏ ولم يعلم به علي بن حمدون » فسار إليه آیبوب ‏ وكبسه واستباح 
عسكره » وقتل فيهم وغنم أثقالهم وهرب على المذكور . 

ثم سير أيوب جريدة خيل إلى طائفة من عسكر المهدي خرجوا إلى تونس » 
فساروا » واجتمعوا ووقع بعضهم على بعض . فكان بين الفريقين قتال عظيم قتل فيه 
جمع كثير وانهزم عسكر القائم . ثم عادوا ثانية وثالثة » ا و وحملوا 

حملة رجل واحد . فانهزم آصحاب ۳ يزيد وقتلوا تلا خیش 2 واحدّث أثقالهم 
وعددهم . وانهزم أيوب وأصحابه إلى القیروان » في شهر ربیع الأول سنة آربع وثلائین 
وثلاثماثة . فعظم ذلك على آبي يزيد > وأراد أن يهرب عن القيروان . فأشار عليه 
أصحابه بالتوقف » وترك العجلة » ثم جمع عسکراً عظيماً وأخرج ابنه أيوب ثانية لقتال 
علي بن حمدون بمكان يقال له : بلطة . وكانوا يقتتلون فمرة يظفر أيوب ومرة يظفر 
علىّ » وکان عليّ قد وُكُلَ بحراسة المدينة من یلق به وکان یخرس باباً منها رجل اصمه 
أحمد . فراسل أيوب في التسليم إليه على مال يأخذه » فأجابه أيوب إلى ما طلب» 
وقائل على ذلك الباب» ففتحه أحمد ودخله أصحاب أبي يزيد 5 فقناوا من كان بها وعرب علي 
إلى بلاد كتامة في ثلاثمائة فارس وآربعمائة راجل . 


وکت إلى قبائل كتامة » ونفزة » ومزاتة » وغيرهم . فاجتمعوا وعسكروا على 
مدينة قسنطينة . ووجه عسكراً إلى هوارة ٠‏ فقتلوا هوارة وغنموا أموالهم . وكان اعتماد 
أبي يزيد عليهم . فاتصل الخبر بأبي يزيد فسيّر إليهم عساكر عظيمة يتبع بعضها بعضاً . 
وكان بينهم حروب كثيرة والفتح والظفر في كلها لعلي 1 وعسكر القائم > وملك مدينة 
تيجس ومدينة باغاية » وأخذهما من أبي يزيد . 
نكر محاضرة أى بزية توس وان تا 
ی وس ا ب اوري و . فجمع المساكر 
حصرا شديدا . فكان يقاتلها كل يوم 3 فمرة له ومرة عليه 7 وعمل الدبابات 
والمنجنيفات » فقتل من أهل سوسة خلقٌ كثير » وحاصرها إلى أن فوض القائم العهد 
إلى ولده اسماعيل المنصور في شهر رمضان . 


وتوفي القائم وملك الملك ابنه المنصور » على ما نذكره » وكتم موت أبيه خوفاً 
من أبي يزيد لقربة وهوعلى مدينة سوسة - فلما وَلِيّ عمل المراکب » وشحنها بالرجال 
وسیرها إلى سوسة ء واستعمل عليها رشيقاً الكاتب » ویعقوب بن اسحاق ووصاهما أن 
لا يقاتلا حتى يأمرهما . ثم سار من الغد يريد سوسة ولم يعلم أصحابه ذلك . فلما 
انتصف الطريق علموا فتضرعوا إليه وسألوه أن يعود ولا يخاطر بنفسه فعاد . 


وأرسل إلى رشيق يعقوت بالجدّ في القتال » فوصلوا إلى سوسة ‏ وقد اعد أبو 
يزيد الحطب لإحراق السور » وعمل دبابة عظيمة» فوصل اسطول المنصور إلى 
. سوسة » واجتمعوا بمن فيها . وخرجوا إلى قتال أبي يزيد . فركب بنفسه واقتتلوا 
واشتدّت الحرب » وانهزم بعض اصحاب المنصور » حتى دخلوا المدينة . فألقى 
رشیق النار في الحطب الذي جمعه آبو يزيد » وفي الدبابة فأظلم الجو بالدخان » 
واشتعلت النار . فلما رأى ذلك ابو يزيد وأصحابه خافوا وظنوا أن أصحابه في تلك 
الناحية » قد هلكوا فلهذا تمكن أصخحات المنصور من إحراق الحطب . » إذ لم ير 
بعضهم بعضاً فانهزم أبو یزید. وأصحابه وخرجت عساكر المنصور فوضعوا السّيف 
فيمن تخل من البربر » وأحرقوا خيامه » وجدّ أبو يزيد هارباً حتى دخل القيروان من 
يومه » وهرب البربر على وجوههم فمن سلم من السيف مات جوعاً وعطشاً » ولما 
وصل أبو يزيد إلى القيروان أراد الدخول إليها » فمنعه أهلها » ورجعوا إلى دار عامله 
فحصروه . وأرادوا كسر الباب فنثر الدنانير على رؤوس الناس . فاشتغلوا عنه فخرج 
إلى أبي يزيد . وأخذ آبویزید امرأته أم آیوب » وتبعه أصحابه بعیالاتهم. ورحلوا إلى 
ناحية سبيبة - وهي على مسافة يومين من القیروان - فنزلوها . 

ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزيد 

لما بلغ المنصور الخبر سار إلى مدينة سوسة » لسبع بقين من شوال. فنزل 
خارجاً منها وسر بما فعله أهل القيروان . فكتب إليهم كتاباً يؤمنهم فيه لأنه كان واجداً 
عليهم لطاعتهم أبا يزيد » وأرسل من ينادي في الناس بالأمان وطابت نفوسهم . ورحل 
إليهم فوصلها يوم الخميس لست بقينَ من شوال . وخرج إليه أهلها فأمّنهم ووعدهم 
خيراً . ووجد في القيروان من حرم أبي يزيد وأولاده جماعة . فحملهم إلى المهدية › 
وأجرى عليهم الأرزاق . ثم أن أبا يزيد جمع عساكره وأرسل سرية إلى القيروان 


يتخبرون له . فاتصل خبرهم بالمنصور فسير إليهم سرية فالتقوا واقتتلوا » وكان. 
أصحاب آبي يزيد قد جعلوا کمیناً فانهزموا . وتبعهم أصحاب المنصور » فخرج 
الکمین علیهم . فاکثر فیهم القتل والجراح . 

فلما سهع الناس ذلك سارعوا إلى آبي يزيد » فکثر جمعه ۰ فعاد ونازل 
القیروان » وکان المنصور قد جعل خندقاً على عسکر > ففرق أبو يزيد عسکره ثلاث 
فرق » وقصد هو نشجعان أصحابه إلى خندق المنصور » فاقتتلوا وعظم الأمر » وکان 
الظفر للمنصور » ثم عاودوا القتال فباشر المنصور القتال بنفسه » وجعل يحمل يمينا یمیت 
وشمالاً والمظلة على رأسه » كالعلم ومعه خمسماثة فارس وأبو يزيد في مقذار ثلاین 
الق » فانهزم أصحاب المنصور هزيمة عظيمة حتى دخلوا الخندق ‏ ونهبوا وبقي 
المنصور في نحو عشرین فارساً . وأقبل آبو يزيد قاصداً إلى المنصور ف فلما راهم شهر 
سیفه » وثبت مکانه وحمل بنفسه على بي يزيد حتی كاد يقتله فولی أبويزيد هارباً وقتل 
المنصور من أدرك منهم . زاس م وه کی ه فعادوا وکانوا قد سلکوا طریق 
المهدية . وسوسة » وتمادى القتال إلى الظهر فقتل متهم خلق كثير ۽ وكان يوماً من 
الأيام المشهورة لم يكن في ماضي الأيام مثله . ورأى الناس من شجاعة المنصور ما 
لم يظنوه » فزادت هيبته في قلوبهم » ورحل أبويزيد عن القيروان أواخر ذي القعدة سنة 
أربع وثلاثين وثلاثماثة . ثم عاد إليها فلم يخرج إليه أحدء ففعل ذلك غير مرة . ونادى 
المنصور من اتى برأس أبي يزيد فله عشرة آلاف دينار. وأذن الناس في القتال» فجری 
قثال شديد فانهزم اصحاب المنصور حتى دخلوا الخندق . ثم رجعت الهزيمة على أبي 
يزيد » فأفترقوا وقد انتصف بعضهم من بعض ۰ وقتل بينهم جمع عظيم . وعادت 
الحرب مرة لهذا ومرة لهذا. وصار أبو يزيد يرسل السرايا فيقطع الطريق بين المهدية 
والقيروان » وسوسة » ثم إنه أرسل إلى المنصور يسأل أن يسلَّم إليه حرمه وعياله الذين 
خلفهم بالقيروان » وأخذهم المنصور فإن فعل ذلك دخل في طاعته على أن يؤمنه 
وأصحابه » وحلف له بأغلظ الإيمان على ذلك . فأجابه ك 
وأحضر عياله وسيّرهم إليه مكرمين بعد أن وصلهم . وأحسن كسوتهم وأكرمهم . فلما 
وصلوا إليه نکث جميع ما عقده » وقال: إنما وجههم خوفاً مني تياس ارج 
وثلاثين وثلائمائة .' ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة » وهم على حالهم في 
القتال » ففي خامس المحرم منها زحف آبو يزيد وركب المنصور » وكان بين الفريقين 


قتال ما سمع بمثله » وحملت البربر على المنصور » وحمل عليها وجعل يضرب 
فيهم » فانهزموا منه بعد أن قتل خلق كثير » فلما انتصف المحرم عبى المنصور 
عسكره فجعل في الميمنة أهل أفريقية . وكتامة في الميسرة » وهو في عبيده وخاصته 
في القلب . فوقع بينهم قتال شديد. فحمل أبو يزيد على الميمنة فهزمها ثم حمل على 
القلب . فبادر إليه المنصور قال : هذا يوم الفتح إن شاء الله تعالى . وحمل هو ومن 
معه حملة رجل واحد » فانهزم يزيد وأخِدّت السیوف أصحابه » فولُوا منهزمين» 
وأسلموا أثقالهم » وهرب أبو يزيد على وجهه . فقتل من أصحابه ما لا يُحصى . فكان 
ما أخذه أطفال أهل القيروان من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس » وسار أبويزيد إلى تاه 


مديت . 
ذكر قتل أبي يزيد 

تمت الهزيمة على أبي يزيد أقام المنصور يتجهز للمسير في أثره » ثم رحل 
أواخر شهر ربيع الأول من السنة. واستخلف على البلد مذاما الصقلي . فأدرك أبا يزيد - 
وهومحاصر مدينة باغاية ‏ لأنه أراد دخولها لما انهزم 2 فمیعٌ من ذلك فحصرها . حادركه 
المنصور ‏ وقد كاد يفتحها ‏ فلما قرب منه هرب أبو يزيد وجعل » كلما قصد موضعاً 
يتحصن فيه سبقه المنصور . حتى وصل طينة . فوصلت رسل محمد بن خزر الزناتي - 
وهو من أعيان أصحاب آبی يزيد يطلب الأمان فأمنه المنصور وآمره أن یرصد أبا يزيد ۰ 
واستمر الهرب بابي يزيد حتى وصل إلى جبل البربر » یسمی برزال » وأهله على 
مذهبه . وسلك الرمال ليختفي أثره > فاجتمع معه خلق كثير . فعاد إلى نواحي مقبرة » 
والمنصور بها فكمن أبويزيد وأصحابه . فلما وصل عسكر المنصور راهم فحذروا منهم فعبى 
معه.. فانهزم أبو يزيد إلى جبل سالات . ورحل المنصور في أثره» فدخل مدينة 
المسيلة ورحل فى اثر أبى يزيد فى جبال وعرة وأودية عميقة خشدة الأرض ۰ فأراد 
الدخول وراءهءفعرفه الإدلاء . أن هذه الارض لم يسلكها جيش قط . واشتدٌ الأمر على 
العسكر فبلغ عليق كل دابة دينارا ونصفا . وبلغت قربة الماء دينارا » وأن ما وراء ذلك 
رمال وقفار بلاد السودان ليس فيها عمارة . وآن أبا يزيد اختارالموت جوعاً وعطشاً على 
القتل بالسيف . فلما سمع ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة فوصل إلى موضع يُسمى قرية 
دمره . فاتصل به الأمير زيري بن مناد الصنهاجي الحميري بعساكر صنهاجة . وهذا 


۳۳۳ نة‎ Ye 


زيري هو جد بني باديس » ملوك أفريقية كما يأتي ذكره » إن شاء الله تعالى . فأكرمه 
المنصور وأحسن إليه . ۱ 


ووصل کتاب محمد بن خذر یذکر الموضم الذي فيه أبو يزيد من الرمال . 
ومرض المنصور مرضاً شديداً آشفي منه . فلما أفاق من مَرَضِهِ رحل إلى المُسيلة ثاني 
رجب . وکان أبو يزيد قد سبقه إليها لما بلغه مرض المنصور » وحصرها . فلما قصده 
المنصور هرب منه يريد بلاد السودان 3 فأبى ذلك بنو كملان وهوارة وخدعوه وصعد إلى 
جبال كتامة وعجيسة وغيرهم فتحصن بها و اجتمع إليه أهلها وصاروا ينزلون يتخطفون 
الناس فسار المنصور عاشر شعبان إليه فلم ينزل أبو يزيد. فلما عاد نزل إلى ساقة 
العسكر › فرجع المنصور ووقعت الحرب. فانهزم أبو يزيد وأسلم أولاده وأصحابه . 
ولحقه فارسان فعقر فرسه فسقط عنه. فأركبه بعض أصحابه » ولحقه زيري بن مناد» 
فطعنه فألقاه. وكثر القتال عليه فخلصه أصحابهء وخلصوا من معه. وتبعهم أصحاب 
المنصور, فقتلوا منهم ما يزيد على عشرة آلاف . 


ثم سار المنصور في اثره أول شهر رمضان فاقتتلوا أيضاً أشدٌ قتال» ولم يقدر أحد 
الفريقين على الهزيمة لضيق المكان وخشونته.. ثم انهزم أبو يزيد أيضاً واحترقت أثقاله 
وما فيهاء وطلع أصحابه على رؤوس الجبال يرمون بالصخرء وأحاط القتال بالمنصور» . 
و بالأيدي » وكثر القتل حتى ظنوا أنه الفناء وافترقوا على السواء. والتجأ أبو 

يد إلى قلعة كتامة اللي > وفي ذلك اليوم أتى إلى ادمنصور جند له 
ن ام برجل طهر ف آرضهم » اذعى الربوبية . فأمر المنصور بقتله » وأقبلت 
هوارة . وأكثر من مع أبي يزيد يطلبون الأمان فأمنهم المنصور. 

وسار إلى قلعة كتامة » فحصرها أبا يزيد فيها وفرق جنده حولها فناشبه أصحاب 
أبي يزيد القتال ‏ وزحف إليها المنصور غير مرة . ففي آخرها ملك أصحابه بعض 
القلعة ۰ وألقوا فيها النيران وانهزم اصحاب ابي يزيد . وقتلوا قتلا ذريعاً » ودخل ابو 
يزيد وأولاده وأعيان أصحابه إلى قصر في القلعة.. فاجتمعوا فيه » فاحترقت ابوابه 
وأدركهم القتل . فأمر المنصور بإشعال النارفي شعاري الجبل » وبين يديه لثلا پهرب ‏ 
أبو يزيد فصار الليل كالنهار . فلما كان آخر الليل » خرج أصحابه ‏ وهم يحملونه على 
أيديهم ‏ وحملوا على الناس حملة منكرة » فأفرجوا لهم فنجوا به . ونزل من القلعة 


خلق كثير فأخذواء فأخبروا بخروج أبي يزيد فأمر المنصور , بطلبه وقال : ما أظنه الا قريباً 
منا فيا كذلك إذ الى بان بويد وذلك أن لفقا عن تایه تان المدرعة 
ثم ولو عنف وإنما حملوه ه لقبح عرجه . فذهب لينزل من الوعر فسقط في مكان صعب» 
فأدرك فاد وحمل إلى المنصور » فسجد شكراً لله تعالی » والناس یکبرون حوله . 

وبقي عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة » فمات من الجراح التي 
به » فأمر بإدخاله في قفص عمل له وجعل معه قردين يلعبان عليه وأمر بسلخ جلده 
وحشاه تبن وأمر بالكتب إلى سائر البلاد بالبشارة» ثم حرج عليه عدّة خوارج » منهم 
محمد بن خزر فظفر به المنصور . سنة ست وثلائین وثلائمائة . وكان يريد نصرة أبي 
يزيد» وخرج ایض فضل ؛ بن أبي يزيد وأفسد وقطع الطريق فغدر به بعض أصحابه » 
وقتله وحمل رأسه إلى المنصور » سنة ست وثلاثين أيضاً. وعاد المنصور إلى المهدية 
فدخلهاء في شهر رمضان من السنة . ش 


ذکر قتل أبي الحسین البريدي و احراقه 

في هذه السنة في ربيع الأول قیم أبو الحسین البريدي إلى بخداد » 
مستأمناً إلى توزون فأمّنه . وأنزله أبوجعفر بن شيرزاد إلى جانب داره وأكرمه . وطلب أن 
يقوي يده على ابن أخيه »› وضمن أنه إذا أخذ البصرة يوصل له مالا كثيراً » فوعدوه 
النجدة والمساعدة . فأنفذ ابن أخيه من البصرة مللاً كثيراً خدم به توزون » وابن 
شيرزاد » فانفذوا له الخلع وأقروه على عمله ؛ فلما علم أبو الحسين بذلك سعي في أن 
يكتب لتوزون ۰ ويقبض على ابن شيرزاد . فعلم ابن شيرزاد بذلك فسعى به إلى أن 
قبض عليه وقيد وضرب ضرباً عنيفاً. وكان آبوعبد الله بن أبي موسی الهاشمي قد أخذ 
أيام ناصر الدولة فتوى الفقهاء » والقضاة بإحلال دمه فأحضرها . وأحضر القضاة 
والفقهاء ء في دار الخليفة . وأخرج أبو الحسين وسأل الفقهاء عن الفتاوى » فأعترفوا 
أنهم أفتوا بذلك فأمر بضرب رقبته » فقتل وضلب» ثم انز وأحرق ی داره » وكان 
هذا آخر أمر البريديين . وكان قتله منتصف ذي الحجة . وفيها نقل المستكفي بالله 
القاهر يالله من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر » وكان قد بلغ به الضرٌ والفقر إلى أن كان 
ملتفاً بقطن جبة وفي رجله قبقاب خشب . 


ذكر مسير أبي علي إلى الري وعوده قبل ملكها 
لما استقر الأمير نوح في ولايته بما وراء النهر وخراسان » أمر أبا علي بن محتاج 
أن يسير في عساكر خراسان إلى الري » ويستنقذها من ي ركن الدولة بن بویه ؛ فسار 
في جمع كثير فلقيه وشمكير بخراسان ‏ وهو يقصد الأمير نوحاً ‏ فسّره إليه » وكان نوح 
۱ حینثذ بمرو . فلما دم عليه أكرمه » وأنزله » وبالغ ف فى إكرامه والاحسان إليه » وأما أبو 
علي فانه سار نحو الري » فلما نزل ببسطام خالف عليه بعض من معه » وعادوا عنه مع 
منصور بن قراتکین - وهو من أكابر أصحابنوح وخواصه - فساروا نحو جرجان » وبها 
الحسن بن الفيرزان فصدَّهم الحسن عنها فانصرفوا إلى نيسابور» وسار ابو علي نحو 
الرّي فيمن بقي معه » فخرج إليه ركن الدولة محارباً » » فالتقوا على ثلاث فراسخ من 
الرّيء وكان مع أبي علي جماعة كثيرة من الأكراد فغدروا منه » واستأمنوا إلى ركن 
. الدولة » فانهزم ابو علي » وعاد نحو نيسابور وغنموا بعض أثقاله . 
ذكر استيلاء وشمكير على جرجان 
لما عاد أبوعليّ إلى نیسابور » لقيه وشمكير وقد سيره الأمير نوح » ومعه جيش 
فيهم مالك بن شكرتكين . وأرسل إلى أبيّ علي يأمره بمساعدة وشمكير » فوجه فيمن 
معه إلى جرجان ‏ وبها الحسن بن الفیرزان » فالتقوا واقتتلوا فانهزم الحسن واستولى 
وشمكير على جرجان في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 
ذكر استيلاء أبي علي على الري 
في هله السئة » سار أبوعليّ من نيسابور إلى نوح وهو بمرو- فاجتمع به فأعاده 
إلى نيسابور » وأمره بقصدٍ الري وأمدّه بجیش كثير » فعاد:إلى نيسابور » وسار منها إلى 
الري في جمادی الآخرة وبها ركن الدولة . فلما علم ركن الدولة يكثرة جموعه » سار 
عن الرّي واستولى ابو عليّ عليها وعلى سائر أعمال الجبال ‏ وأنفذ نوابه إلى الأعمال 
وذلك في شهر رمضان من هذه السنة . ثم إن الأمير نوا سار من مرو إلى نيسابور فوصل 
إليها في رجب ‏ وأقام بها خمسين يوما . فوضع أعداء أبي عليّ جماعة من الخوغاءء 
والعامة » فاجتمعوا واستغاثوا عليه وشكوا سوه سيرته وسيرة نؤابه » فاستعمل ابر نح 
على نيسابور إبراهيم بن سيمجور » وعاد عنها إلى بخاری في رمضان . وكان مرادهم 


nl DRE‏ . فاستوحش أبو 
علي لذلك . » فإنه كان يعتقد أنه يحسن إليه بسبب فتح الري وتلك الأعمال . فلما عزل 
شق ذلك عليه ووجّه أخاه أبا العباس الفضل بن محمد إلى كور الجبال وولآه همذان » 
وجعله خليفة على من معه من العساكر . فقصد الفضل نهاوند . والدينور » وغيرهما . 
واستولی عليها واستأمن إليه رؤساء الأكراد من تلك الناحية » وأنفذوا إليه رهائنهم . 


ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وعوده عنها 


في هذه السنة اخر رجب » وصل معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى مدينة 
واسط . فسمع توزون به » فسار هو والمستكفي بالله من بغداذ إلى واسط . فلما سمع 
معز الدولة بمسيرهم إليه فارقها سادس رمضان . ووصل الخليفة وتوزون إلى واسط » 
فأرسل أبو القاسم البريدي يضمن البصرة فاجابه توزون إلى ذلك ۰ وضمّنه وسلّمها 
إليه . وعاد الخليفة وتوزون إلى بغداد. فدخلاها ثامن شوال من السنة . 
ذکر ملك سیف الدولة مديئة خلب وحمص 


في هذه السنة » سار سیف الدولة عليّ بن آبي الهیجاء عبد الله بن حمدان إلى 
حلب » فملكها واستولى عليها » وكان مع المتقي لله بالرقة » فلما عاد المتقي إلى 
بغداد. وانصرف الإخشيد إلى الشام » بقي يأنس المؤنسي بحلب » فقصده سيف 
الدولة . فلما نازلها فارقها يأنس . وسار إلى الاخشید. فملکها سيف الدولة . ثم سار 
منها إلى حمص فلقيه بها عسكر الإخشيد محمد بن طغج صاحب الشام ومصر مع مولاه 
كافور » واقتتلوا . فانهزم عسکر الإخشيد وكافور وملك سيف الدولة مدينة حمص » 
" وسار إلى دمشق فحصرها فلم يفتحها أهلها له فرجع . وكان الإخشيد قد خرج من مصر 
إلى الشام » وسار خلف سيف الدولة فالتقيا بقشرین » فلم يظفر أحد العسكرين 
بالآخر . ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة . فلما عاد الاخشید إلى دمشق رجع سيف 
الدولة إلى حلب . ولما ملك سيف الدولة حلب سارت الروم إليها فخرج إليهم فقاتلهم 
۱ بالقرب منها فظفر بهم » وقتل منهم . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السّنة ثامن جمادی الأولى قبض المستكفي بالله على کاتبه آبي 


عبد الله بن أبي سليمان وعلى أخيه . واستكتب أبا أحمد الفضل بن عبد الرحمن 
الشيرازي على خاص أمره . وكان أبو أحمد لما تقد المستكفي الخلافة بالموصل 
- يكتب لناصر الدولة . فلمًا بلغه خبر تقلده الخلافة » انحدر إلى بغداد لأنه كان يخدم 
المستكفي بالله. ویکتب له وهو في دار ابن طاهر . وفیها في رجب سار توزون ومعه 
المستكفي باه من بغداد يريدان الموصل » وقصدا ناصر الدولة > لأنه كان قد آخر 
حمل المال الذي عليه بن ضمان البلاد واستخدم غلماناً هربوا من توزون وكان الشرط بينهم 
أنه لا يقبلةاحداً من عسکر توزون » فلما حرج الخليفة وتوزون من بغداد ترددت الرسل 
:في: الصلح . وتوسّط أبو جعفر بن شيرزاد الأمر وانقاد ناصر الدولة لحمل المال . وكان 
أبو القاسم بن مكرم كاتب .ناصر الدولة هو الرسول في ذلك . ولما تقرر الصلح عاد 
المستكفي وتوزون فدخلا بغداد. وفيها في سابع ربيع الآخرء قبض المستكفي على 
وزيره أبي الفرج السرمراي(۱) وضویر على ثلائمائة ألف درهم » وكانت مدة وزارته 
اثنين وآربعین‌بیوماً . 


(۱),وفي نسخةءه السامري » وهو صحيح أيضاً . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر موت توزون وإمارة ابن شير زاد 
في هذه السنة في المحرم مات توزون في داره ببغداد » وكانت مدة إمارته سنتين 
وار اهو وة عقن يرما . وکتب له ابن شیرزاد مدة [مارته غير ثلائة آیام . ولما 
مات توزون كان ابن شيرزاد بهيت لتخليص أموالهاء فلما بلغه الخبر عزم على عقد 
الإمارة لناصر الدولة بن حمدان » فاضطربت الاأجناد. وعقدوا الرياسة عليهم لابن 
شيرزاد2"2 . فحضر ونزل بباب حرب مستهل صفر . وخرج عليه الأجناد جميعهم 
واجتمعوا عليه وحلفوا له . ووجه إلى المستكفى بالله ليحلف له . فأجايه إلى ذلك » 
وحلف له بحضرة القضاة والعدول . ودخل الیه ابن شیرزاد ) وعاد مكرما یخاطب بأمیر 
الأمراء . وزاد الأجناد زيادة کثبرة » فضاقت الأموال عليه . فارسل إلى ناصر الدولة مع 
أبي عبد الله محمد بن أبي موسی الهاشمي - وهو بالموصل - یطالبه بحمل المال ویعده 
برد الرياسة إليه » وأنفذ له خمسمائة ألف درهم » وطعاماً كثيراً » ففرّقها في عسکره فلم 
یژثر » فقسّط الأموال على العمال والکتاب والتجار وغيرهم لأرزاق الجند وظلم الناس 
ببغداد » وظهر اللصوص . وأخذوا الأموال وجلا التجار » واستعمل على واسط ينال 
كوشة وعلى تكريت اللشكري . فأما ينال فإنه كاتب معز الدولة بن بويه » واستقدمه 
وصار معه . وأما الفتح اللشكري فإنه سار إلى ناصر الدولة بالموصل 2 وصار معه فأقره 
على کرت 
ذكر استيلاء معز الدولة على بغداد 
لما كاتب ينال كوشة معز الدولة بن بويه ‏ ذهو بالاهواز ‏ ودخل في طاعته سار معز 


(۱) وفي النجوم الزاهرة : « وبها في المحرم توفي توزون التركي الأمير بهيت وكان معه كاتبه أبو جعفر بن 
شيرزاد فطمع في المملكة وحلف العساكر لنفسه الخ » . 


الدولة نحوه فأضطرب الناس ببغداد . فلما وصل إلى باجسري اختفى المستكفي 
بالله . وابن شير زاد وكانت إمارته ثلائة أشهر وعشرين يوماً . فلما استتر سار الأتراك إلى 
الموصل » فلما أبعدوا ظهر المستكفي » وعاد إلى بغداد إلى دار الخلافة . وقدم أبو 
محمد الحسن بن محمد المهلبي صاحب معز الدولة إلى بغداد. فاجتمع بابن شيرزاد 
بالمكان الذي استتر فيه . 


ثم إجتمع بالمستكفي » فأظهر المستكفي السرور بقدوم معز الدولة » وأعلمه 
_ أنه إنما استتر من الأتراك لیتفرقوا » فيحصل الأمر لمعز الدولة بلا قتال » ووصل معز 
الدولة إلى بغداد حادي عشر جمادی الاولی(۱ فنزل بباب الشماسية » ودخل من الغد 
إلى الخليفة المستكفي وبایعه » وحلف له المستكفي » وسأله معز الدولة أن يأذن لابن 
شيرزاد بالظهور » وأن يأذن أن يستكتبه . فأجابه إلى ذلك . فظهر ابن شيرزاد ولقي 
معز الدولة فولاه الخراج وجباية الأموال وخلع الخليفة على معز الدولة » ولقبه ذلك 
اليوم معز الدولة » ولقب أخاه علياً عماد الدولة ولق أخاه الحسن ركن الدولة » وأمر أن 
تضرب ألقابهم » وكناهم على الدنانير والدراهم "» ونزل معز الدولة بدار مؤنس ونزل 
أصحابه في دور الناس فلج الناس من ذلك شدَّة عظيمة » وصار رسماً عليهم بعد 
تدرا را لع هی سا لمحي ل رت 
الاف درهم لنفقاته » وكانت ربما تأخرت عنه فاقرت له مع ذلك ضياع سُلْمتَ إليه 
تولاها أبن هد الشيرازي كاتبه . 7 
ذكر خلع المستكفي بالله 

وفي هذه السَنة حلع المستكفي بالله لثمان بقينَ من جمادی الآخرة. وكان سبب 
ذلك أن علماً القهرمانة صنعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد الديلم » 
والأتراك » فأتهمها معز الدولت أنها فعلت ذلك لتأخدّ عليهم البيعة للمستكفي » 
ويزيلوا معز الدولة.. فساء ظنه لذلك لما رأى من أقدام علم» وحضراسفهد وست عند 


)١( :‏ في تجارب الأمم « لاحدى عشرة ليلة خلت.من جمادى الآخرة » . 
(۲) ومعز الدولة المذكور هو أول من ملك من الديلم من بني بويه : وهو آول من وضع السعاة ببغداد لیجعلهم 
٠‏ رسلا بینه وبين آخیه ركن الدولة إلى الري . وکان له ساعیان : فضل » ومرعوش » وکان کل واحد منهما 
يمشي في اليوم ستة وثلاثين فرسخاً فضری بذلك شباب بغداد وانهمکوا فيه حتى نجب منهم عدة سعاة . 


معز الدولة وقال : قد راسلني الخلیفة۱۱) في لقاه متذكراً .. فلما مضى اثنان وعشرون 
یوما من جمادئ الآخرة حضر معز الدولة روه > وحضر رسول صاحب 
خراسان ومعز الدولة جالس ‏ ثم حضر رجلان من نقباء الذیلم یصیحان ‏ فتناولا يد 
المستكفي بالله . فظن آنهما يريدان تقبیلها فمدّها | إليهما فجذباه عن سریره وجعلا ‏ 
عمامته في حلقه » ونهض معز الدولة 5 واضطرب النامن 5 ونهبت الأموال > وساق 
الديلمان المستكفي بالله ماشياً إلى دار معز الدولة 5 فاعتقل بها > ونهبّت دار الخلافة 2 
. حتى لم يبق بها شيء . وقبض على أ بي أحمد الشيرازي كاتب المستكفي وأخذت علم 
القهرمانة فقطع لسانها وکانت مدة خلافة المستكفي سنة واحدة وأربعة آشهر وما زال 
مغلوبا على آمره مع توزون» وابن شیرزاده ولما بويع المطیع لله سلم إليه المستكفي » 
فسمله ع ل ا ا 
وكان مولده ثالث عشر صفر سنة ست وتسعين ومئتین »وأمه أم ولد اسمها غصن. وكان 
ایض جسن الوجه قد ر الشیب. 


ذکر خلافة المطیع لله 

لما ولي المستكفي بالله الخلافة اه المطيع - وهو أبو القاسم 50 
المقتدر - لأنه كان بينهما منازعة » وكان كل منهما يطلب الخلافة - وهو يسعى فیها- 
فلما ولي المستكفي خافه, واستتر منه ؛ فطلبه المستكفي أشدّ الطلب فلم يظفر به . 
فلما قَدِم معز الدولة بغداد قيل : إن المطيع انتقل إليه» واستتر عنده وأغراه بالمستكفي 
حتی قبض عليه وسمله ل ی 20 
ثاني عشر جُمادى الآخرة ولقَبَ المطیع لله . 

وأحضر المستكفي عنده فسلّم عليه بالخلافة, واشهد على نفسه بالخلع » وازداد 


ل ا ( ۾ وقد کانوا پراجعون. ویژخذ آمرهم 


(۱) بين ابن مسكويه الحامل لاصفهدوست على ذلك « وهو أن المستكفي بالله قبض على الشافعي رئيس 
الشيعة من باب الطاق فشفع م يشفعه فاحفظه ذلك وذهب الى معز الدولة وقال له 
راسلني الخليفة الخ . ۱ 


بحيث أن الخليفة لم يبق له وزین وإنما كان له كاتب يدبر أقطاعه وإخراجاته لا غير . 

وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد . وكان من أعظم الأسباب في 
ذلك . أن الديلم يتشيعون ويغالون في التشييع » ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا 
الخلافت وأخذوها من مستحقيها فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة حتى 
لقد بلغني أن معز الدولة استشار جماعة من خواص أصحابه في إخراج الخلافة من 
العباسيين . والبيعة للمعز لدين الله العلوي أو لغيره من العلويين » فكلهم أشار عليه 
بذلك ما عدا بعض خواصه » فإنه قال : « ليس هذا برأي فإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنك ليس من أهل الخلافة » ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» 
ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة 
" خلافته ‏ فلو أمرهم بقتلك لفعلوه › فأعرض عن ذلك ». فهذا كان من أعظم 
الأسباب في زوال آمرهم ونهبهم مع حب الدنیا؛ وطلب التفرد بها. وتسلم معز الدولة 
العراق بأسره ولم يبق بيد الخليفة منه شيء البتة الا ما أقطعه معز الدولة مما يقوم ببعض 
حاجته . ش 


ذكر الحرب بين ناصر الدولة ومعز الدولة 


وفيها في وجب » سیر معز الدولة عسكراً فيهم موسى فيادة" » وينال كوشة9» 
إلى الموصل في مقدمته . فلما نزلوا عكبراء أوقع ينال كوشة 2*7 بموسی فيادة » ونهب 
سواده ‏ ومضى هو ومن معه إلى ناصر الدولة › وكان قد خرج من الموصل نحو 
العراق ووصل تاصر الدولة إلى سامراء فی شعبان» ووقعت الحرب بینه وبين أصحاب ‏ 
معز الدولة بعکیرا ۰ 


)١(‏ قال صاحب التكملة : وعزم معز الدولة على أن يبايع ابا الحسن محمد بن يحبى الزيدي العلوي فمنعه 
الصيمري من ذلك وقال إذا بايعته استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان واطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا 
امره فيك وينو العباس قوم منصورون تعتل دولتهم مرة وتصح مراراً وتمرض تارة وتستقل اطواراً لأن اصلها 
ثابت ويتيانها راسخ فعدل معز الدولة عن تعويله ». 

(۲) في تجارب الامم « فياذة » وقد تقدم . ٌ 

(۲) في تجارب الامم « وكان ذلك في يوم ليق قم و م بت . 

)٤(‏ في تجارب الامم أوقع ينال كوشة وابن البارد. 


E‏ ی A E E TER‏ ل 


وفي رمضان سار معز الدولة مع المطيع لله إلى عكبرا » فلما سار عن بغداد لحق 

ابن شيرزاد بناصر الدولة » وعاد إلى بخداد مع عسکر لناصر الدولة > فاستولوا عليها ودبر 
ابن شير زاد الأمور بها نيابة عن ناصر الدولة » وناصر الدولة يحارب معز الدولة . فلما 
كان عاشر رمضان سار ناصر الدولة من سامراء إلى بغداد فأقام بها. فلما سمع معز الدولة 
الخبر » سار إلى تكريت فنهبها لأنها كانت لناصر الدولة » وعاد الخليفة معه إلى بغدادء 
. فنزلوا بالجانب الغربي » ونزل ناصر الدولة بالجانب الشرقي . ولم يخطب للمطيع 
ببغذاد. ثم وقعت الحرب بينهم ببغداد وانتشرت أعراب ناصر الدولة بالجانب الغربي». 
فمنعوا أصحاب معز الدولة من الميرة » والعلف فغلت الأسعار على الديلم > حتی بلغ 
الخبز عندهم كل رطل بدرهم وربع. > وكان السعر عند تاشر الدولة زحیضا كانت انه 
الميرة في دجلة من الموصل » فکان الخبز عنده کل خمسة آرطال بدرهم ۰ ومنع ناصر 
الدولة من المعاملة نالدنانیر التي علیها اسم المطیع > وضرب دنانیر . ودراهم على 
.سكة » سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة وعليها اسم المتقي ۵ . واستعان ابن شير زاد 
بالعيارين والعامة على حرب معز الدولة » فكان يركب في المای وهم معه » ويقاتل 
الدیلم . ۱ 
وفي بعض الليالي عبر ناصر الدولة في ألف فارس لکبس معز الدولة . فلقیهم 
اسفهدوست(۲) فهزمهم > وكان من أعظم الناس شجاعة . وضاق الأمر بالدیلم حتی 
عزم معز الدوله علي العود إلى الأهواز وقال : « نعمل معهم حيلة هذه المرة فان آفادت 
وإلآ عدنا » . فرتب ما معه»من المعابر بناحية الثمارين » وأمر وزيره أبا جعفر 
الصيمري . واسفهدوست بالعبور . ثم أخذ معه باقي العسكر . وأظهر أنه يعبر في 
قطربل . وسار لیلا ومعه المشاعل على شاطىء دجلة » فسار أكثر عسكر ناصر الدولة 
بإذائه لیمنعوه من العبور . فتمکن الصيمري ٠‏ واسفهدوست من العبور . فعبرو 
.وتبعهم أصحابهم . فلما علم معز الدولة بعبور أصحابه > عاد إلى مکانه فعلموا 
بحيلته . فلقيهم ينال كوشة غي جماغة أصحاب ناصر الدولة فهزموه » واضطرب عسكر 


(۱) في تجارب الامم « وضرب صر الدولة دنانير ودراهم بسكة سنة ۳۳۱ باسم المتقي لله » وناصر الدولة » 
ومققف الدولة © . 
(۲) في تاجارب آلاسم «سفهخوست» بالصاد المهملة . 


ناصر الدولة » وملك الديلم الجانب الشرقي اغ الخليفة إلى داره في المحرم سنة 
خمس وثلاثين » وغنم الديلم ونهبوا أموال الناس ببغداد . فكان مقدار ما غنموه ونهبوه 
من أموال المعروفين دون غيرهم عشرة الاف ألف دينار . وأمرهم معز الدولة برفع 
السّيف والكففٌ عن النهب . وأمّن الناس فلم ينتهوا . فأمر وزيره أبا جعفر الصيمري » 
فركب وقتل وصلب جماعة » وطاف بنفسه فامتنعوا . واستقرٌ معز الدولة ببغداد . وأقام 
ناصر الدولة بعکبراء . وأرسل في الصلح يفي مشؤرة من الأكراله ال زونه قهموا 
بقتله » فسار عنهم مجدا نحو الموصل » ثم استقرٌ الصلح بینه وبين معز الدولة في 
المحرم سنة خمس وثلائین . 
دکر وفاة القائم وولاية المنصور 

في هذه السنة توفي القائم بأمر الله آبو القاسم محمد بن عبد الله المهدي العلوي 
صاحب أفريقية('“ لثلاث عشرة مضت من شوال . وقام بالأمر بعده ابنه إسماعيل ‏ 
وتلقب بالمنصور بالله وكتم موته خوفا أن يعلم بذلك آبو يزيد وهو بالقرب منه على 
سوسة - وأبقى الأمور على حالها » المي بالخليفة » ولم یغیر السكة » ولا الخطبة 
ولا البنود . وبقي على ذلك إلى أن فرغ من أمر أبي يزيد . فلما فرغ منه أظهر موته › 
وتسمی بالخلافة وعمل الات الحرب والمراكب وكان شهما شجاعا » وضبط الملك 
والبلاد . 

ذكر أقطاع البلاد وتخريبها 


فيها شغب الجند على معز الدولة بن بويه وأسمعوه المكروه » فضمن لهم إيصال 
أرزاقهم في مدة ذكرها لهم فأضطر إلى خبط الناس » وأخذ الأموال من غير وجوهها . 
وأقطع قواده وأصحابه القرى جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك » فبطل لذلك 
أكثر الدواوين » وزالت أيدي العمال . وكانت البلاد قد خربت من الاختلاف والغلاء 


(۱) قال الحافظ ابو عبد الله الذهبي في تاريخ الاسلام : وكان القائم شرا من ابيه المهدي زنديقا ملعوناً » وذكر 
القاضي عبد الجبار انه أظهر سب الأنبياء عليهم السلام وكان مناديه ينادي العنوا الغار وماحوى وقتل خلقاً 
من العلماء وكان يراسل ابا طاهر القرمطي الى البحرين وهجر وامره باحراق المساجد والمصاحف فلما كثر 
فجوره خرج عليه رجل يقال له : مخلد بن كيداد الخ ماذكر من الأمور العجيبة . 


والنهب فاخذ القواد القری العامرة » وزادت عمارتها معهم . وتوفر دخلها بسبب 
الجاه » فلم يمحن مير الدوله العود عليها بذلك . وأما الأتباع فان الذي أخذوه ازداد 
خراياً فردوه > وطلبوا الو و . وترك الأجناد ال هتمام بمشارب القرى » 
وتسوية طرقها » فهلكت وبَطلَ الکثیر منها . وأخذ غلمان المقطعين في ظلم وتحصيل 
العاجل . فكان أحدهم إذا عجز الحاصل تممه بمصادراتها. ثم إن معز الدولة فرض 
حماية كل موضع إلى بعض أكابر أصحابه فاتكندة سكا وأطمعة فاجتمع إِليٍ 
الأخوة. وصار القواد يدعون الخسارة في الحاصل فلا يقدر وزيره » ولا غيره على 
تحقیق ذلك . فان اعترضهم معترضص صاروا أعداء له » فتركوا وما يريدون » فازداد 
ری لماع اك وهر E‏ جمع ذخيرة تکون للنواثب 
والحوادث . وأكثر من إعطاء غلمانه الأتراك » والزيادة ب في الإقطاع. فحسدهم 
الذیلم » وتولد من ذلك الوحشة والمنافرة» فكان من ذلك ما نذکره. 


ذكر موت الا خشید(۱) وملك سيف الدولة دمشق 
في هذه السّنة في ذي الحجة دحا د ري مت وت احم 


ديار مصر » وکان مولدّه شنة ثمان وستین ومائتین ین ببغداد » وکان موته بدمشق ۳ » وقيل : 


مات سنة خمس وثلاثين وولى الأمر بعده اينه أبو القاسم أنوجور(”) فاستولى على الأمر 


كافور الخادم الأسود ‏ وهو من خدم الاخشيد - وغلب أبا القاسم واستضعفه » وتفرد 
بالولاية » وهذا كافور هوالذي مدحه المتنبي ثم هجهه . وكان أبو 


(۱) قال صاحب التکملة وکان ابن طفج جبانً شدید الترقط في حروبه » وکان جيه يحتوي علی اربعمائة 
رجل » وکان له خمسة آلاف مملوك یحرسونه باللیل بالنوبة كل نوبة الفا مملوك ویوکل . بجانبه خيمته 
الخدم ثم لا يثق بعد ذلك فيمضي إلى خیم الفراشین فینام » قال التنوخي : لقب الراضي ابا بكر 
محمد بن طغج امير مصر بالا خشید . وسبب ذلك انه فرغاني وکل من ملك فرغانة یدعی اخشید كما تدعو 
الروم ملکها بقیصر . والفرس بکسری. وشاهانشاه والمسلمون بأمير المژمنین وملك اشرو سنة الافشین 
وملك خحوارزم خوارزم شاه . وملك الترك خاقان ‏ وملك جرجان صول . وملك اذربیجان اصبهبذ» وملك 
طبرستان یدعی سالار . وکان ابو بكر بن الاخشيد على مذهب الجبائي المعتزل المشهور. 

(۲) ضبطه صاحب عقد الجمان ‏ بفتح الهمزة وضم النون والجیم بعدها وقبلها واو ساكنة وفي آخره راء ساكنة 
وانوجور اسم اعجمي غير كنية معناه باللغة العربية محمود مقامه . 


۳۳ د طق مدي سو جا ب و م ا اسلة‎ I 


فسار كافور إلى مصر فقصد سيف الدولة دمشق فملکها » وآقام بها . فاتفق أنه كان يسير 
هو والشريف العقيلي بنواحي دمشق, فقال سيف الدولة : ما تصلح هذه الغوطة إلا 
لرجل واحد فقال له العقيلي : « هي لاقوام كثيرة ِ. ی : « لئن أخذتها 
القوانين السلطانية لينبرون منها » . فأعلم العقيلي أهل مشق بذلك فكاتبوا كافوراً 
يستدعونه » فجاءهم فأخرجوا سیف الدولة عنهم سنة ست 38 وئلائمائة » وكان 
اوور كافون موا ينات اللدولة إلى حلب فخافهم سيف الدولة فعبر إلى الجزيرة. 
وأقام آنوجور على حلب ثم استقرٌ الأمر بينهما وعاد أنوجور إلى مصر . وعاد سيف 
الدولة إلى حلب . وأقام كافور بدمشق 5 » وولى عليها بدر الاخشيدي ويعرف 
ببدیر » وعاد إلى مصر » فبقي بدير على دمشق سنة ثم وليها أبو المظفر بن طغج وقبض 
على بدير . 


ذكر مخالفة ابي عليي على الأمير نوح 
وفي هذه السّنة خالف أبو علی بن محتاج على الأمير نوح صاحب خراسان وما 
وراء النهر . وسبب ذلك أن أبا علىّ لما عاد من مرو إلى نیسابور؛ وتجهز للمسير إلى 
الري أنفذ إليه الأمير نوح عارضاً eR‏ العسكر » فأساء العارض السيرة معهم » 
وأسقط منهم ونقص فنفرت قلوبهم » فساروا وهم على ذلك . وانضاف إلى ذلك أن 
نوحاً أنفذ معهم من يتولّى أعمال الديوان » وجعل إليه الحل والعقد والإطلاق بعد أن 
كان جميعه أيام السعيد نصر؛ بن أحمد إلى أبي عليّ فنفر قلبه لذلك . ثم إنه عزل عن 
خراسان » وأستعمل عليها إبراهيم بن سيمجور » كما ذكرناه . 
ثم ان المتولّي أساء إلى الجند في معاملاتهم » وحوائجهم وأرزاقههم . فازدادوا 
نفوراً . فشكا بعضهم إلى بعض - وهم إذ ذاك بهمذان - واتفق رأيهم على مكاتبة 
إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل عم نوح واستقدامه إليهم ومبايعته وتمليكه البلاد . وكان 
إبراهيم حينئذ بالموصل في خدمة ناصر الدولة » وكان سبب مسيره إليها » ما ذكرناه 


فلما اتفقوا على ذلك أظهروا عليه أبا على فنهاهم عنه فتوعدوه 3 بالقبض عليه إن 
خالفهم فأجابهم إلى ما طلبواء فكاتبوا إبراهيم وعرفوه حالهم » فسار إليهم في تسعين 


TEE ee ۳۳ سنه‎ 


فارساً فقَدِمَ عليهم في رمضان من هذه السنة . ولقيه آبوعلي بهمذان » وساروا معه إلى 
الي في شوال. فلما وصلوا إليها إطّلع أبوعليّ من أخيه الفضل على كتاب كتبه إلى 
الامیر نوح يطلعه على حالهم . فقبض عليه . وعلى ذلك المتولي الذي أساء إلى 
الجند » وسار إلى نیسابور » واستخلف على الرّي والجبل نوابه . 


۱ وبلغ الخبر إلى الأمير نوح » فتجهز وسار إلى مرو من بُخارى, وكان الأجناد قد 
ملوارمن محمد بن أحمد الحاکم المتولي للأمور لسوء سیرته ‏ فقالوا لنوح : « ان 
الحاکم آفسد عليك الأمور بخراسان وأحوج أبا علي إلى العصیان وأوحش الجنود » . 
وطلبوا تسلیمه إليهم والا ساروا إلى عمه إبراهيم وأبي عليّ فسلمه إليهم » . فقتلوه في 
جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين. ولما وصل آبوعلي إلى نيسابور كان بها إبراهيم بن 
سيمجور.. ومنصور بن قراتكين . وغيرهما من القواد فاستمالهما أبوعلي فمالا إليه» وصارا 
معه ودخلها في المحرم سنة حمس وثلائین . ثم ظهر له من منصور ما یکره فقبض عليه . 
ثم سار آبوعلي » وإبراهيم من نيسابور » في ربيع الأول سنة خمس وثلاثين إلى مرو » 
وبها الأمير نوح . فهرب الفضل أخو أبي عليّ من محبیه احتال على الموكلين به . 
وهرب إلى قهستان فأقام بها . وسار أبوعليّ إلى مرو » فلما قاربها » أتاه كثير من عسكر 
نوح . وسار نوح عنها إلى بخارى » واستولى أبو عليّ على مرو في جمادی الأولى سنة 
خمس وئلائین وأقام بها آیام وأتاه أكثر أجناد نوح . وسار نحو بخارى وعبر النهر 
إليها. ففارقها نوح وسار إلى سمرقند» ودخل آبوعلی بخاری في جمادى الآخرة سنة خمس 
وثلاثين وثلائمائة » وخطب فيها لإبراهيم العمر» وبايع له الناس. ثم أن أبا علي اطلع من 
اف علن ستو فد امد قفا هوشر إلى 1 کا و ارا ی بكار 


وفي خلال ذلك أطلق أبوعليٌ منصور بن قراتکین » فسار إلى الأميرنوح » ثم إن 
إبراهيم وافق جماعة في السّر على أن يخلمٌ نفسه من الأمر ويردّه إلى ولد أخيه الأمير 
نوح ‏ ويكون هو صاحب جيشه . ويتفق معه على قصد أبي علي . ودعا أهل بخاری 
إلى ذلك فأجابوه » واجتمعوا » وخرجوا إلى أبى على » وقد تفرق عنه أصحابه » 
وركب إليهم في خيل » فرذهم إلى البلد أقبح رد » وأراد إحراق البلد ء فشفع إليه 
مشايخ بخارى فعفا عنهم > وعاد إلى مكانه . واستحضر أبا جعفر محمد بن نصر بن 
أحمد ‏ وهو أخو الأمير نوح - وعقد له الإمارة وبايع له . وخطب له في النواحي كلها . 


ثم ظهر لأبي عليّ فساد نيات جماعة من الجند > فرثب أبا جعفر في البلد » ورتب ما 


يجب ترتيبه » E‏ ا ل ل ال E‏ 
الصغانيان» ومنها إلى تسف( . 


فلما خرج من البلد رد جماعة من الجند والحشم إلى پخاری وکاتب نوحاً 
بافراجه عنها » ثم سار إلى الصغانیان في شعبان . ولما فارق آبو علي بخاری خرج 
إبراهيم » وأبو جعفر محمد بن نصر إلى سمرقند. مستأمنین إلى نوح مظهرین الندم 
على ما كان منهم . فقربهم وبهُم » ووعدهم . وعاد إلى بخاری في رمضان » وفتل 
نوح في تلك الأيام طغان الحاجب وسمل عمه إبراهيم » وأخویه أبا جعفر محمدا ۰ 
وأحمد » وعادت الجيوش فاجتمعت عليه والأجناد › واصلح الفساد . 


با 
بقهستان جمع جمعاً كثيراً » وسار نحو نيسابور, وبها محمد بن عبد الرزاق من قبل آبي 
على . فخرج منها إلى الفضل ‏ فالتقیا وتحاربا » فانهزم القضل وفعه فارس واخد . 
فلحق ببخاری فأكرمه الأمیر نوح » وأحسن إليه » وأقام في خدمته . 

ذکر استعمال منصور بن قراتکین على خراسان 

لما عاد الأمير نوح إلى بخاری, وأصلح البلاد » وکان أبو علي بالصغانيان » 
وبمروأبو آحمد محمد بن عليّ القزويني . فرأى نوح أن يجعل منصور بن قراتكين على 
جيوش خراسان ‏ فولاه ذلك » وسيّره إلى مرو » وبها أبو أحمد وقد غور المناهل ما بين 
آمل » ومرو ‏ ووافق آبا علی ثم تخلى عنه : وسار إلى منصور جريدة في ألفي فارس 2 
فلم یشعر القزويني الا بنزول منصور بكشماهن على خمسة فراسخ من مرو واستولی 
منصور على مرو » واستقبله آبو أحمد القزويني فاکرمه » وسيره إلى بخاری مع ماله 
وأصحابه . فلما بلغها آکرمه الأمیر نوح » وأحسن إليه إلا أنه وكل به » فظفر بعض 
الأيام برقعة قد کتبها القزويني بما آنکره . فأحضره وبکته بذنوبه » ثم قتله . 





0 مف 3 : بفتح أوله وثانيه 2 مييه كبيرة کیره الأهل والرستاق بين جیحون وسمرقند. 
(۲) کشماهن : في معجم البلدان : كشميهن بالضم ثم السكون وفتح الميم وباء ساكنة وهاء مفتوحة ونون : 
قرية كانت عظيمة من قری مرو على طرف البرية » آخر عمل مرو . 


دکر مصالحة این علي مع نوج 

ثم أن أبا علي أقام بالصغانيان . فبلغه أن الأمير نوحاً قد عزم على تسيير عسكر 
إليه فجمع أبو علي الجيوش » وخرج إلى بلخ» وأقام بها . وأتاه رسول الأمير نوح في 
الصلح > فأجاب إليه فى عليه جباعة يمن م قوذ وخ الي اه وه 
وقالوا : « نحب أن تردنا إلى منازلنا » . ثم صالح » فخرج أبو علي نحو بخاری » 
فخرج إليه الأمير نوح في عساکره » وجعل الفضل بن محمد أخا أبي علي صاحب 
جيشه . فالتقوا بجرجيك في جمادی الأولى سنة ست وثلاثين وثلائمائة . وتحاربوا قبيل 
العصر فاستأمن اسماعيل بن الحسن الدّاعي إلى نوح ٠‏ وتفرق العسكر عن أبي علي. 
فانهزم » ورجع إلى الصغانيان . ثم بلغه أن الأمير نوحا قد أمر العساکر ‏ بالمسير إليه 
من بخارى » وبلخ » وغيرهما . وان صاحب الختل قد تجهز لمساعدة أصحاب أبي 
علي . فسار أبو على في جيشه إلى ترمذ . وعبر جيحون . وسار إلى بلخ فنازلها 
واستولى عليها وعلى طخارستان وجبى مال تلك الناحية . وسار من بخاری عسکر جرار 
إلى الصغانيان » فأقاموا بنسف» ومعهم الفضل بن محمد أخو أبي علي . 

فكتب جماعة من قواد العسكر إلى الأمير نوح بان الفضل قد اتهموه بالميل إلى 
أخيه . فأمرهم بالقبض عليه» فقبضوا عليه وسيّروه إلى بخاری. وبلغ خبر العسكر إلى أبي 
علي وهو بطخارستان » فعاد إلى الصغانيان » ووقعت بينهم حروب» ۰ وضيّق عليهم 
أبوعليّ في العلوفة . فانتقلوا إلى قرية أخرى على فرسخين من الصغانيان » فقاتلهم آبو ‏ 
علي في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين قتالاً شديداً فقهروه. 

وسار إلى شومان وهي على ستة عشر فرسخاً من الصغانيان » ودخل عسكر نوح 
إلى الصغانيان » فأخربوا قصور أبي علي ومساكنه » وتبعوا آبا علىّ فعاد الیهم » 
واجتمع إليه الكتيبة » وضيق على عسكر نوح وأخذ عليهم المسالك » فانقطعت عنهم 
أخبار باون وأخبارهم عن بُخارى نحو عشرين یوم > فأرسلوا إلى أبي عليّ يطلبون 
لصاح فاجابهم إليه . واتفقوا على انفاذ ابنه أبي المظفر عبد الله رهينة إلى الأمير نوح . 
واستقرٌ الصلح بينهما في جمادی الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 5 

وسیر ابنه إلى بخاری فأمر نوح باستقباله فأکرمه ولحسن إليه . وکان ۳ إليه 
بعمامة » فخلع عليه القلنسوة » وجعله من ندمائه» وزال الخلف ‏ وکان ينبغي أن 


٣٣٤ةس ا‎ E eS OA 


نذكر هذه الحوادث في السنين التي هي فيها كانت » وإنما أوردناها متتابعة في هذه 
السنة لئلا يتفرق ذكرها . هذا الذي ذكره أصحاب التواريخ من الخراسانيين. وقد ذكر 
العراقيون هذه الحوادث على غير هذه السّياقة » وأهل كل بلد أعلم بأحوالهم . 

ونحن نذكر ما ذكره العراقيون مختصراً قالوا : إن أبا علي لما سار نحو الري في 
عساكر خراسان » كتب ركن الدولة إلى أخيه عماد الدولة » يستمده » فأرسل إليه يأمره 
" بمفارقة الري والوصول إليه لتدبير له في ذلك . ففعل ركن الدولة ذلك ودخل أبو علي 
الري . ۱ 

فکتب عماد الدولة إلى نوح سراً يبذل له في الري في كل سنة زيادة على ما بذله 
آب و علي مائة ألف دینار » ویعجل ضمان سنة » ویبذل من نفسه مساعدته على ابي علي 
یظفر به » وخوفه منه . فاستشار نوح آصحابه » وکانوا بحسدون آبا عليّ ویعادونه » 
فأشاروا عليه بإجابته : فارسل نوح إلى ابن بویه من یقرر القاعدة ویقبض المال فاکرم 
الرسول » ووصله بمال جزيل ؛ وأرسل إلى أبي عليّ يعلمه خبر هذه الرسالة » وأنه 
مقيم على عهده ووده ‏ وحذره من غدر الأمير نوح » فأنفذ آبوعلي رسوله إلى إبراهيم - 
وهو بالموصل - يستدعيه ليملكه البلاد . فسار إبراهيم فلقيه أبو علي بهمذان وساروا 
إل خراسان”: 

وكتب عماد الدولة إلى أخيه ركن الدولة يأمره بالمبادرة إلى الري ۰ فعاد إليه 
واضطربت خراسان » ورد عماد الدولة رسول نوح بغير مال وقال : « أخاف أن أنفذ 
المال فيأخذه أبوعلي ) . وأرسل إلى نوح يحذره من أبي عليّ ویعده المساعدة عليه . 

وأرسل إلى أبي علي يعده بإنفاذ العساكر نجدة له ويشير عليه بسرعة اللقاء . وأن نوحا 
سار التقى هو وأبو علي بنيسابوز » فانهزم نوح وعاد إلى سمرقند واستولى أبو عليّ على 
بخاری. وأن أبا عليّ استوحش من إبراهيم» فانقبض عنه» وجمع نوع العساكر وعاد إلى 
بخارین» وحارب عمه إبراهيم .قلعا النقئ الصفان عاد جماعة من قواد إبراهيم يم إلى 
نوح » وانهزم الباقون . وأَخذ إبراهيم أسيراً » فسمل هو وجماعة من أهل بيته » سملهم 
” 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة اصطلح معز الدولة وأبو القاسم ای وضمن ابو القاسم مدينة 


واسط » وأعمالها منه . وفيها اشتدٌ الغلاء ببغداد حتى أكل الناس الميتة والکلاب 
والسنانیر» دواد بعضهم ومعه صبي قد شواه لیأکله وأکل الناس خروب الشوك 
فاکثروا منه وكانوا یسلقون حبه » ويأكلونه . فلحق الناس آمراض وأورام في أحشائهم . 
وکر فیهم الموت حتی عجز الاس عن دفن الموتی . فکانت الکلاب تأکل لحومهم » 
وانحدر کثیر من أهل بخداد إلى البصرة فمات أكثرهم في الطریق » ومن وصل 
منهم مات بعد انم سيره ۱ ویْعت اتود والعقار بالخبز » فلما دخلت الغلات 
انحل السعر . وفيها توفي عليّ بن عيسى بن داود بن الجراح الوزیر » وله تسعون 

سنة . وقد تقدم من أخباره ما يدل على دينه وكفايته (۱) . وفيها توفي آبو القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله الخرقي الفقيه الحنبلي ببغداد() وأبوبكر الشبلي الصوفي توفي في 
ذي الحجة » ومحمد بن عيسى أبو عبد الله > ویعرف بابن أبي موسى الفقيه الحنفي في 
ربيع الأول . 


(۱) وزر المقتدر . والقاهر وحدث عن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن وغيره » روى عنه الطبراني 
وغيره . وکان صدوقاً ديناً خی صالحاً عالماً من خيار الوزراء ومن صلحاء ء الکبراء وکان کثیر البر والمعروف 
والصلاة والصيام ومجالسة العلماء 

(۲) هو صاحب المختصر في الفقه شرحه القاضي ابو يعلى بن الفراء اه موفق الدين بن قدامة 
المقدسي . 


مومه 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 

في هذه السّنة في المحرم استقر معز الدولة ببغداد » وأعاد المطيع لله إلى دار 
الخلافة » بعد أن استوثق منه . وقد تقدم ذلك مفصلا . وفيها اصطلح معز الدولة » 
وناصر الدولة » وكانت الرسل تردد بينهما بغير علم من الأتراك التوزونية » وكان ناصر 
الدولة نازلا شرقى تكريت » فلما علم الأتراك رذللگ(۱) » ثاروا بناصر الدولة » فهرب 
٠‏ منهم » وعبر دجلة إلى الجانب الغربي » فنزل على ملهم . والقرامطة » فأجاروه 
وسیروه ومعه ابن شیرزاد إلى الموصل . ۱ 

ذکر حرب تکین وناصر الدولة 

لما هرب ناصر الدولة من الأتراك. ولم يقدروا عليه اتفقوا على تأمیر تكين الشيرازي 
وقبضوا على ابن قرابة وعلی کتاب ناصر الدولة ومن تخلف من أصحابه . وقبض ناصر 
الدولة على ابن شير زاد عند وصوله إلى جهینة(۲۳ . ولم یلبث ناصر الدولة بالموصل بل 


(۱) عبارة ابن مسکویه في تجارب الامم اوضح من هذا قال : وفیها ورد ابو بكر بن قرابة من عکبرا برسالة ناصر 
الدولة يلتمس فيها من معز الدولة الصلح > وقد كان تردد قبل هذه الوقعة مرات فتقرر أمر الصلح على أن 
يكون في يد ناصر الدولة من حد تكريت إلى فوق ويضاف إلى اعماله مصر والشام على أن لا يحمل عن 
الموصل وديار ربيعة شيئاً مما كان يحمله من المال ويكون الذي حمله عن مصر والشام . ماکان يحمله 
الإخشيد محمد بن طغج عنهما وعلى أن يدر ناصر الدولة الميرة إلى بغداد ولا توخذ لها ضريبة وحلف معز 
الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به وانفذ القضاة مع أبن قرابة الى معز الدولة لالتماس 
الصلح بغير موافقة منه للاتراك ولا علم منهم فلما علموا بذلك وظهر امر الصلح اجتمع الاتراك للايقاع: به» 
الخ . 0 

(۲) قال صاحب التكملة : فاستجار بأم ملهم حتى أمرت ولدها بتسييره. 

(۳) في تجارب الامم « ولما صار الى مرج جهينة قبض على ابن شيرزاد وسلمه وعلى طازاذ . وعلى أبي سعيد 
وهب بن ابزاهيم . وجوهر خادم ابن شیرزاد » وأنفذ جماعتهم الى القلعة» الخ . 


سار إلى نصيبين » ودخل تكين والأتراك إلى الموصل . وساروا في طلبه » فمضى إلى 
سنجار فتبعه تكين إليها » فسار ناصر الدولة من سنجار إلى الحديثة فتبعه تكين » وكان 
ناصر الدولة قد كتب إلى معز الدولة يستصرخه فسيّر الجيوش إليه . فسار ناصر الدولة 
من الحديثة إلى السن 2 فاجتمع هناك بعسكر معز الدولت وفيهم وزيره أبو جعفر 
الصيمري . وساروا بأسرهم إلى الحديثة لقتال تكين , فالتقوا بها واقتتلوا قتالا شديدا » 
فانهزم تكين والأتراك بعد أن كادوا یستظهرون فلما انهزموا تب تبعهم العرب من أصحاب 
ناصر الدولة ا ED‏ » إلى 
ناصر الدولة > فسمله فى الوقت فأعماه . وحمله إلى قلعة من قلاعه فسجنه بها . 


وسار ناصر الدولة. والصيمري إلى الموصل فنزلوا شرقيها » ورکب ناصر الدولة 
إلى خيمة الصّيمري » فدخل إليه » ثم خرج من عنده إلى الموصل . ولم يعد إليه . 

فحکی عن ناصر الدولة أنه قال : « نایک حي اجات حت فبادرت 
وخرجت » . وحكي عن الصيمري أنه قال : « لما خرج ناصر الدولة من عندي 
ندمت » حيث لم أقبض » عليه ثم تسلم الصيمري ابن شیرزاد من ناصر الدولة آلف کر 
حنطة. وشعیراً غیر ذلك) . 

ذکر استیلاء ركن الدولة على الري 

لما كان من عساکر خراسان ما ذکرناه ؛ من الاختلاف. وعاد آبو علي إلى 
خجراسان . رجع ركن الدولة إلى الري واستولی علیها » وعلی ساثر أعمال الجبل » 
والجبل 3 وفارس 2 والأهواز والعراق 3 ويحمل إليهم ضمان الموصل 3 ودیار بكر 


وديار مضر من الجزيرة . 


(۱) في تجارب الامم « ثم تسلم ابو جعفر الصيمري طازاذ ووهباً : وجوهراً وألف کز حنطة وشعیرا وانحدر بهم 
إن بغداد مع ابن لناصر الدولة رهينة يقال له : هبة الله وأدخل ابن شیرزاد بعده بيوم الى بغداد موكلا به 
وصادره معز الدولة على خمسمائة ألف درهم ثم حمل ناصر الدولة تكين الشيرازي مسمولا إلى معز الدولة 
فأحسن إليه معز الدولة وأطلقه وأقطعه اقطاعاً . 


۳۳۰ ل ا م ام م ع ضسئة مم 


ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة اختلف معز الدولة بن بویه » وآبو القاسم بن البريدي والي 
البصرة » فارسل معز الدولة جيشاً إلى واسط فسيّر إليهم ابن البريدي جيشاً من البصرة 
في الماء » وعلى الظهر فالتقوا » واقتتلوا . فانهزم أصحاب البريدي راد فل خی 
جماعة كثيرة . وفيها كان الفداء بالثغور بين المسلمين » والروم على يد نصر الثملي 
أمير الثغور لسيف الدولة بن حمدان» وكان عدة الأسرى ألفين وأربعمائة آسیر وثمانين 
أسيراً من ذكر وأنثى » وفضّل الروم على المسلمين مائتان وثلائون أسيراً » لكثرة من 
معهم من الأسرى فوافاهم ذلك سيف الدولة . 

سرد سس وي عر لوس ا إسحاق محمد 
القراريطي » وكان استكتبه استظهاراً على أ بي الفرج محمد بن علي السرمري » 
واستكتب أبا عبد الله محمد بن سليمان بن فهد الموصلي . وفيها توفي محمد بن 
اسماعیل بن بحر“ آبو عبد الله الفارسي الفقیه الشافعي في شوال > ومحمد بن 
خا سد ا ی و اش 
الاداب والأخبار“ . 





(۱) في الاصل « نجر » وهو تصحیف . 
(۲) ویعرف بالشطرنجي جده الاعلی هو صول ملك جرجان . وکان احد العلماء البارزین بفنون الادب . 
وحسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء. البداية والنهاية : 
۱ وقد اورد ابن کثیر وفاته في سنة ۳۳۹ . 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء معز الدولة على البصرة 

في هذه السنة سار معز الدولة ومعه المطيع لله إلى البصرت لاستنقاذها من يد أبي 
القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي ء وسلكوا البرية إليها . فأرسل القرامطة من 
هجر إلى معز الدولة ينكرون عليه مسيره إلى البرية بغير أمرهم » وهي لهم فلم يجبهم 
عن کتابهم ‏ وقال للرسول : قل لهم : من أنتم حتى تستأمروا؟ ولیس قصدي من أخذ 
البصرة غيركم » وستعلمون ما تقولون مني » ولما وصل معز الدولة إلى الدرهمية 
استأمن إليه عساكر أبي القاسم البريدي وهرب أبو القاسم في الرابع والعشرين من ربيع 
الآخر إلى هجر والتجأ إلى القرامطة وملك معز الدولة البصرة » فانحلّت الأسعار 
ببغداد إنحلالاً كثيراً » وسار معز الدولة من البصرة إلى الأهواز ليلقى أخاه عماد الدولة . 
وأقام الخليفة وأبو جعفر الصيمري بالبصرة. وخالف کورکیر - وهو من أكابر القوّاد ‏ 
على معز الدولة فسيّر إليه الصيمري » فقاتله فانهزم كوركير » واخذ أسيراً » فحبسه معز 
الدولة بقلعة رامهرمز . ولقي معز الدولة أخاه عماد الدولة بأرجان في شعبان . وقبل 
الأرض بين يديه » وكان يقف قائماً عنده فيأمره بالجلوس فلا يفعل . ثم عاد إلى بغداد 
وعاد المطيع أيضاً إليها » وأظهر معز الدولة أنه يريد أن یسیر إلى الموصل فترذت الرسل 
بينه وبين ناصر الدولة » واستقر الضلح » وحمل المال إلى معز الدولة فسكت عنه . 


ذكر مخالفة محمد بن عبد الرزاق بطوس 
كان محمد بن عبد الرزاق بطوس وآعمالها 4 وهي في يده ويد نوابه, فخالف على 


الأمیر نوح بن نصر السَاماني . وكان منصور بن قراتکین صاحب جیش خراسان یمرو 
عند توح فوصل إليهما وشمکیر منهزماً من جرجان قد غلبه علیها الحسن بن 
الفيرزان » فأمر نوح منصوراً بالمسير إلى نيسابور » لا ردن 


وأخذ ما بيده من الأعمال » ثم يسير مع وشمکیر إلى جرجان » » فسار منصور ووشمكير 
إلى نیسابور » وکان بها محمد بن عبد الرزاق ففارقها نحو اسئوا(۱) فاتبعه منصور . 

فسار محمد إلى جرجان» وکاتب ركن الدولة بن بويه» واستأمن إليه» فآمره 
بالوصول إلى الري . وسار منصور من نیسابور إلى طوس. وحصروا رافع بن عبد 
الرزاق بقلعة شمیلان » فاستأمن بعض آصحاب رافع إليه فهرب رافع من شمیلان 
إلى حصن درك . فاستولی منصور على شمیلان » وأخذ ما فیها من مال وغيره . 
واحتمى رافع بذرك » وبها أهله ووالدته وهي على ثلاثة فراسخ من شميلان فأخرب 
منصور شميلان » وسار إلى درك فحاصرها » وحاربهم عدّة أيام فتغيّرت المياه بدرك » 
فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق إلى منصور في جماعة من بني عمه وأهله . وعمد أخوه 
رافع إلى الصامت من الأموال والجواهر . وألقاها في البسط إلى تحت القلعة . ونزل 
هو وجماعة فأخذوا تلك الأموال» وتفرقوا في الجبال. واحتوى منصور على ما كان في 
قلعة درك » وأنفذ عيال محمد بن عبد الرزاق » ووالدته إلى بخارى فاعتقلوا بها بها . وأما 
محمد بن عبد الرزاق فإنه سار من جرجان إلى اھا رک ل ی 
ركن الدولت تاضق لوجم له نت كيرا من الأموال وغيرها » وسرّحه إلى محاربة 
المرزبان » على ما نذکره . 


ذکر ولاية الحسن بن علي صقلية 

في هله السنة استعمل المنصور الحو ی وی وا ی 
جزيرة صقلية » وكان له محل كبير عند المنصور » وله أثر عظيم في قتال أبي يزيد 
وكان سبب ولايته أن المسلمين كانوا قد استضعفهم الكفار بها أيام عطاف » ا 
وضعفه ‏ وامتنعوا من اعطاء مال الهدنة . وكان بصقلية بنو الطبري من أعيان 
الجماعة » ولهم اتباع كثيرون» فوثبوا بعطاف أيضا يضاً » وأعانهم أهل المدينة عليه يوم عيد 
لفط » سنة خمس وثلاثين » وقتلوا جماعة من رجاله 00 
الحصن > فأخذوا أعلامه وطبوله » وانصرفوا إلى ديارهم › فارسل أب بو عطاف إلى 
المنصور يعلمه الحال » ويطلب المدد . فلما علم المنصور ذلك كيدا حال ولد 





(۱) بضم آوله وسكون ثانيه وضم التاء المثناة من فوق وواو وألف . ومعناه بلسانهم المضحاة والمشرقة . 


الحسن بن عليّ وأمره بالمسیر . فسار فى ي الراکبفارسی ا مزر فم ينيك 
إليه أحد فبقي يومه . فأتاه ذ في اللیل جماعة من أهل افريقية وكتامة . وغیرهم » وذکروا 
أنهم خافوا الع الطبري ومن اتفق تفق معه من أهل البلاد وان علي بن 
الطبري ومحمد بن عبدون وغيرهما قد ساروا إلى افريقية › وأوصوا بنيهم ليمنعوه 
ا اص كور با اران المنصور . وقد 
مضوا يطلبون أن يولي المنصور غيره . ثم أتاه نفر من أصحاب ابن الطبري ومن معه 
ليشاهدوا من معه فرأوه في قلة فطمعوا فيه وخادعوه وخادعهم . 

ثم عادوا ال ی المدينة وقد وعدهم أنه يقيم بمكانه إلى أن يعدو إليه . فلما فارقوه _ 
جد السّيّر إلى المدينة قبل أن يجمعوا أصحابهم » Le‏ 
أتاه حاكم البلد و وأصحاب الدواوين ۰ وكل من يريد العافية ۰ فلقيهم وأكرمهم وسألهم 
عن أحوالهم . فلما سمع اسماعيل بن الطبري بخروج هذا الجميع إليه اضطر إلى 
الخروج إليه . فلقيه الحسن . وأكرمه ؛ وعاد إلى داره . ودخل الحسن البلد ومال إليه 
كل منحرف عن بني الطبري ومن معه . فلما رأى ابن الطبري ذلك أمر رجلا صقلياً » 
فدعا بعض عبید الحسن . وکان موصوفا بالشجاعة» فلما دخل بيته حرج الرجل 
يستغيث ویصیح ویقول : « هذا فعلهم ولم یتمکنوا من البلد » . وأمر الناس بالحضور 
عند الحسن ظناً منه أنه لا یعاقب مملوكه . فيثور الناس به فیخرجونه من البلد . فلما 
اجتمع الناس وذلك الرجل یصیح ويستغيث أحضره الحسن عنده . وسأله عن حاله ‏ 
فحلّفه بالله تعالی على ما یقول > فحلف فأمر بقتل الغلام فقتل فسرٌ أهل البلد وقالوا : 
١‏ یت تفرسنءوعلمن آنبلدن عبرو ویظهر یه العدل . فانعکس الأمر على ابن. 
الطبري وأقام الحسن وهو خائف منهم . 

ثم إن المنصور آرسل إلى الحسن یعرفه أنه قبض على علي بن الطبري » وعلی 
SO IEDR GOT‏ 
ااطبري » ورجاه پن جنا » زمحمد ومخلفي الجماعة المقبوضين . فاستعظم الأمر » 

نه أسل إلى بن ابر و « تقد وعدتي أذ ترج في اتان لني ن 

فتحضر لنمضي إليه » . وأرسل إلى الجماعة على لسان ابن الطبري يقول : تحضرون 


(۱) بتقديم الزاي المفتوحة على الراء . 





لنمضي مع الأمير إلى البستان . فحضروا عنده وجعل يحادثهم » ويطول إلى أن أمسوا 
فقال: قد فات الليل» :وتَكوَنون أضيافنا. فارسل إلى أصحابهم يقول: إنهم الليلة في 
ضيافة الأمير فتعودون إلى بيوتهم إلى الغد. فمضى أصحابهم » فقبض علیهم ‏ وأخذ 

جميع أموالهم وک جمعه» واتفق الناس عليه وقويت نفوسهم » فلما رأى الروم ذلك 
أحضر الراهب مال ل الهدنة لثلاث سنين. 

ثم إن ملك الروم أرسل بطريقاً في البحر في جیش كثير إلى صقلية» واجتمع هو 
والسردغوس . فارسل الحسن بن علي إلى المنصور یعرّفه الحال ۰ فارسل إليه إسطولاً 
فيه » سبعة 2 الاف فارس وثلائة الاف وخمسمائة رتجل سوی البحریهة . وجمع الحسن 
إليهم جمعاً كثيرا وسار في البر والبحر » فوصل إلى مسيني(۱) وعدت العساكر الاسلامية 
إلى ريو" وب الحسن السرايا في أرض قلوریة » ونزل الحسن على جرا 
وحاصرها أشدٌ حصار » وأشرفوا على الهلاك من شدّة العطش . فوصله الخيران الروم 

قد زحفوا إليه فصالح أهل جراجة على مال أخذه منهم . وسار إلى لقاء الروم » ففروا 

من غير حرب إلى مدينة بارة . ونزل الحسن على قلعة قسانة » وبث سراياه إلى 
قلورية » وأقام عليها شهر فسألوه الصّلحّ فصالحهم على مال أخذه منهم . 

ودخل الشتاء فرجع الجیش إلى مسيني وشتی الأسطول بها . فارشل المتضور 
يأمره بالرجوع إلى قلورية » فسار الحسن وعدي المجاز إلى جراجة » 0 
المسلمون والسردغوس » ومعه الروم يوم عرفة » سنة اربعين وثلائمائة » فاقتتلوا آشد 
قتال راه الناس . فانهزمت الروم وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل وأكثروا القتل 
518 > وغنموا 0 وسلاحهم يا 


'قسطنطين ملك ال لك منه الهدنة فهادنه. 8 الحسن إلى ريو وبنی 7 


(۱) بفتح اوله ثم سين مشددة مكسورة وياء تحتها نقطتان ساكنة ونون مكسورة وياء ساكنة مقابل ريو الاتي ‏ 
ذکرها . 

(۲) بفتح اوله وضم ثانیه وواو ساكنة مدينة مقابل جزيرة صقلية من ناحية المشرق على بر قسطنطينية . 

(۳) بکسر اوله وتشدید اللام وفتحه وسکون الواو وکسر الراء والياء مفتوحة خفيفة جزيرة في شرقي صقلية . 

(4) غير موجود في معتجم البلدان . 


موقا بزو اسه و ووو ا بام مرخ دوه ل Ee‏ م VEE‏ 


مسجداً كبيراً في وسط المدينة » وبنی في أحد أركانه مثذنةء وشرط على الروم أنهم لا 
يمنعون المسلمين من عمارتف وإقامة الصلاة فيه والأذان » وأن لا يدخله نصرانى 
قتع دخلة من الساری اتسين ذهو و ر چ عار ياد زرد 
أخرجوا حجرا منه هدمت كنائسهم كلها بصقلية وأفريقية . فوفي الروم بهذه الشروط 
كلها ذلة وصغارا . وبقى الحسن بصقلية إلى أن توفي المنصور. E‏ 
اليك وان ا 


ذكر عصيان جمان بالرحبة وما كان منه 

كان هذا جمان من أصحاب توزون 2 وصار في جملة ناصر الدولة بن حمدان » 
فلما كان ناصر الدولة ببخداد في الجانب الشرقي - وهو يحارب معز الدولة ‏ ضمٌ ناصر 
الدولة - جميع الدّيلم الذين معه إلى جمان لقلة ثقته بهم . وَقللة الرحبة ( وأخرجه 
الیها > فعظم آمره هناك 3 وقصده الرجال فأظهر العصيان على ناصر الدولة 3 وعزم على 
التغلب علی الرقة ¢ ودیار مضر. فسار إلى الرقة فحصرها سبعة عشر یوم فحاربه 
أهلها وهرموه 2 ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعمالی فقتلوهم لشْدّة ة ظلمهم » وسوء 
معاملتهم . فلما عاد من الرقة وضع السّيف في أهلها . » فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
فأرسل إليه ناصر الدولة حاجبه ياروخ في جيش 3 فاقتتلوا على شاطىء الفرات 3 فانهزم 
جمان فوقع في الفرات فغرق . واستأمن أصحابه إلى یارو خ» وأخرج جمان من الماء 
فَفنَ مکانه . 


ذکر ملك ركن الدولة طبرستان وجرجان 


وفيها في ربيع الأول اجتمع ركن الدولة بن بويه . والحسن بن الفیرزان » 
وقصدوا بلاد وشم‌کیر » فالتقاهم وشمکیر وانهزم منهم ۲ وملك رکن الدولة طبرستان ۰ 
وسار منها إلى جرجان فملكها . واستأمن من قواد وشمكير مائة وثلاثة عشر قائدا . فأقام 
الحسن بن الفيرزان بجرجان » ومضى وشمكير إلى خراسان مستجيراً » ومستنجدا 
لاعادة بلاده » فكان ما نذکر ه. 

ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة في صفر ظهر کوکب له ذنب طوله نحو ذراعین في المشرق وبقي 


35 2 رت الا التو YVR‏ 


نحو عشرة ة آیام(۱) واضمحل ¢ وفيها مات سلامة الطولوني الذي كان حاجب الخلفاء 
فأخحذ ماله ع وعياله وسار إلى الشام أيام المستكفي فمات هناك . ولما سار عن بغداد 
اور و 5 e‏ ¢ فذهيت نعمته ونفسه حيث ظْ السلامة . ولقد 1 

وإذا عفیت من الأمور مقدرا فهعربت منه فنحوه تتقدم 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن حماد أبو العباس الأثرم المقرى 60 





(۱) في شذرات الذهب « فبقي ثلائة عشر يوماً 5 
(۲) توفي بالبصرة وله ست وتسعون سنة . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وئلائمائة 
ذکر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 
في هذه السَنة سار معز الدولة من بغداد إلى الموصل قاصداً لناصر الدولة . فلما 
.وو نامر اه بذلك سار عن الموصل إلى نصیبین . ووصل معز الدولة فملك 
الموصل في شهر رمضان . وظلم أهلها وعسفهم . وأخذ أموال الرعایا یر الدعاء 
عليه . وأراد معز الدولة أن يملك جميع بلاد ناصر الدولة » فأتاه الخبر من أخيه ركن 
الدولة أن عساكر خراسان » قد قصدت جرجان والري . ويستمده ويطلب منه 
العساكر . فاضطر إلى مصالحة ناصر الدولة فترددت الرسل بينهما في ذلك » واستقرٌ 
الصلح بينهما على أن يؤدي ناصر الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها . والشام كل 
سنة ثمانية لايك الت عردم 5 ويخطب في بلاده لعماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة 
بني بويه . فلما استقرٌ الصلح عاد معز الدولة إلى بغداد فدخلها في ذي الحجة من 
السنة . ۱ 
ذكر مسیر عسکر خراسان إلى جرجان 

في هذه السنة سار منصور بن قراتکین » > في جیوش خراسان إلى جرجان صحبة 

وشمكير » وبها الحسن بن الفيرزان » وكان منصور منحرفا عن وشمكير في السير 

فتساهل لذلك مع الحسن . وصالحه وأخذ ابنه رهينة . ثم بلغ منصوراً أن الأمير نوحا 

اتصل بابنة ختكين مولى قراتكين دوعر ساح واي وارخج فساء ذلك فصو 

وأقلقه › وكان نوح قد زوج قبل ذلك بنتاً لمنصور من بعض مواليه اسمه فتکین ٠‏ فقال 

منصور : «یتزوج الأمير بابنة مولاي وتزوج ابنتي من مولاه» . فحمله ذلك على 

مصالحة الحسین بن الفیرزان وأعاد عليه ابنه » وعاد عنه إلى نیسابور » وأقام الحسن 
* بزوزن وبقي وشمکیر بجرجان . 


ذكر مسير المرزبان إلى الري 

في هذه السّئة سار المرزبان محمد بن مسافر صاحب أذربيجان إلى الري . وسبب ذلك 
أنه بلغه خروج عساكر خراسان إلى الرّي » وأن ذلك يشغل ركن الدولة عنه . ثم إنه كان 
آرسل ل إلى معز الدولة » فحلق معز الدولة لحیته هی وسب صاحيه وكان 
ا فعظم ذلك على المرزبان وأخذ في جمع العساکر » واستأمن الیه بعض قواد 
ركن الدولة » وأطمعه في الري 2 وآخبره آن من ورائه من القواد » يريدونه فطمع 
لذلك . فراسله ناصر الدولة يعده المساعدة ويشير عليه أن يبتدىء ببغداد فخالفه 3 ثم 
أحضر أباه وأخاه وهسوذان ¢ واستشارهما في ذلك فنهاه أبوه عن قصد الري ¢ فلم 
يقبل . فلما ودّعه بكى أبوه وقال : ويا بني أين أطلبك بعد يومي هذا » ؟ قال: آما في 
دار الأمارة بالزي وأما بين القتلى > فلما عرف ركن الدولة خبره » كتب إلى أخويه عماد 
الدولة . ومعز الدولة يستمدهما » فسیر عماد الدولة ألفي فارس 3 وسيز.إليه معز الدولة 
sS‏ باح ا ی . فلما 
واجتمع الأتراك عليه » اک ۳ ۱ تا 
عذرهم : 

1 ی ل ل . فكتب 
ان ل و ا ال 
ومعز الدولة » وأحضر معه محمد بن عبد الرزاق . وال له الخسن بن الفیرژان عنبکرا 
مع محمد بن ماکان » فلما کثر جمعه قبض على جماعة ممن كان یتهمهم من قواده ۽ 
وسار إلى قزوین » فعلم المرزبان عجزه عنه وأنف من الرجوع ۰ فالتقيا فانهزم عسكر 
المرزبان » واخذ أسيرا وحمل إلى سمیرم فحبس بها » وعاد ركن الدولة . 

ونزل محمد بن عبد الرزاق بنواحي أذربيجان : وأما أصحاب المرزبان » فانهم 
اجتمعوا على أبيه محمد بن مسافر » وولوه أمرهم . فهرب منه ابنه وهسوذان إلى حصن 
له . فأساء محمد السيرة مع العسكر » فأرادوا قتله » فهرب إلى ابنه وهسوذان فقبض 
عليه وضيّق عليه حتى مات . ثم تحيّر وهسوذان في أمره فاستدعى ديسم الكردي لطاعة 


الأكراد له » وقواه وسيره إلى محمد بن عبد الرزاق» فالتقيا فانهزم ديسم» وقوی ابن 
عبد الرزاق فأقام بنواحي أذربيجان يجبي أموالها . ثم رجع إلى الري سنة ثمان وثلاثين 
وثلاثمائة » وكاتب الأمير نوحاً ا له هدية وسأله الصفح فقبل عذره » وكاتب 
وشمكير بمهادنته فهادنه » ثم عاد محمد إلى طوس سنة تسم وثلاثين لما خرج منصور 
إلى الري . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار سیف لول رن مدان إلى بلد الروم » فلقيه الروم » واقتتلوا. 
فانهزم سيف الدولة . وأخذ الروم مرعش ‏ وأوقعوا بأهل طرسوس . وفيها قبض معز 
الدولة على اسفهدوست(۱) - وهو خال معز الدولة ‏ وكان من أكابر قواده وأقرب الناس 
إليه . وكان سبب ذلك أنه كان يكثر الدالة عليه ويعيبه في كثير من أفعاله . وقل عنه أنه 
كان يراسل المطيع لله في قتل معز الدولة » فقبض عليه وسيّره إلى رامهرمز » فسجنه 
بها“ . وفيها استأمن أبو القاسم البريدي إلى معز الدولة » وقدم بغداد فلقي معز 
الدولة » فأحسن إليه» وأقطعه“ . 


(۱) في تجارب الامم « اصفهدوست » بالصاد المهملة . 
(۲) قال صاحب التكملة « ومات بقلعتها معتقلاً » 8 
(۳) قال ابن مسكويه « واقطعه بمائة وعشرين الف درهم ضياعاً . زاد صاحب التكملة ا 


المعروفة بفروخاباذ من بادور يا وأنزله في الدار المعروفة بالموزة بمشرعة 2 الساج محتاطاً عليه . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وئلائمائة 
ذكر حال عمران بن شاهين 
في هذه السنة استفحل أمر عمران بن شاهين وقوي شأنه . وكان ابتداء حاله أنه 
من أهل الجامدة فجبى جبايات فهرب إلى البطیحة۳) خوفاً من السلطان » وأقام بين 
القصب والآجام 3 واقتصر على ما يصيده من السمك وطيور الماء قوتاً 1 ثم صار يقطع 
الطريق على من يسلك البطيحة . واجتمع إليه جماعة من الصيادين » وجماعة من 
اللصوص فقوي بهم » وحمی جانبه من السلطان . فلما خاف أن یقصد استأمن إلى 
أبي القاسم البريدي 3 فقلّده حماية الجامدة ونواحي البطائح » وما زال یجمع الرجال 
إلى أن کثر أصحابه 1 وقوي واستعد بالسلاح ¢ واتخذ معاقل على التلول التي 
بالبطيحة » وغلب على تلك النواحی . فلما اشتدٌ أمره سیر معز الدولة إلى محاربته » 
وزيره أبا جعفر الصيمري . فسار إليه في الجيوش وحاربه مرة بعد مرة 3 واستأسر أهله 
وعياله . وهرب عمران بن شاهين واستتر وأشرف على الهلاك . فاتفق أن عماد 
الدولة بن بويه مات » واضطرب جيشه بفارس فكتب معز الدولة إلى الصيمري بالمبادرة 
إلى 0 الأمور بها » فترك عمران » وسار إلى شيراز على ما 7 ۰ ٠‏ في 
استتاره 3 وعاد إلى أمره وجمع من تفرق عنه e‏ وقوى 3 5 0 
أخباره فيما بعد ما تدعو الحاجة إليه . 


ذكر موت عماد الدولة بن بويه 


في هذه السنة مات عماد الدولة آبو الحسن عليّ بن بويه بمدينة شیراز في جمادی 
الآخرة . وکانت علته التي مات بها » قرحة في كلاه طالت به » وتوالت عليه الأسقام » 
والأمراض . فلما ای بالموت» آنفذ إلى آخيه رکن الدولة يطلب منه أن ینفذ إليه ابنه 


عضد الدولة » فناخسرو ‏ ليجعله ولي عهده » ووارث مملكته بفارس لأن عماد الدولة 
لم يكن له ولد ذكر . فأنفذ ركن الدولة ولده عضد الدولة فوصل في حياة عمه قبل موته 
بسنة . وسار في جملة ثقات أصحاب ركن الدولة . فخرج عماد الدولة إلى لقائه في 
جميع عسكره » وأجلسه في داره على السریر ۰ ووقف هو بين يديه » وأمر الناس 
بالسلام على عضد الدولة والانقیاد له » وکان نوما عظطیما مشهوداً. 

7 وکان في قواد عماد الدولة جماعة من الا کابر يخافهم » ویعرفهم بطلب الریاسق 
وكانوا يرون أنفسهم أكبر منه نفساً وبيتاً وأحقٌ بالتقدّم » وكان يداريهم . فلما جعل ولد 
أخيه في الملك خافهم عليه فأفناهم بالقبض . وكان منهم قائد كبير يقال له : 
شيرنجين بن جليس » فقبض عليه فشفع فيه أصحابه وقواده » فقال لهم : «! 
أحدّئكم عنه بحديث فإن رأيتم بعد استماعه أن أطلقه فعلت». فحدثهم أنه كان 
في خراسان في خدمة نصر بن أحمد ونحن [ يومئذ] شرذمة قليلة من الديلم» ومعنا هذا 
فجلس يوماً نصر وفي خدمته من مماليكه . ومماليك أبيه بضعة عشر ألفاً سوى سائر 
العسكر. فرأيت شيرنجين هذا قد جرد سکینا! معه » وله في كسائه فقلت له : ما 
هذا ؟ فقال : أريد أن أقتل هذا الصبي يعني نصراً ‏ ولا آبالي بالقتل بعده » فاني قد 
أنفت نفسي من القيام في خدمته . وكان عمر نصر بن أحمد يومئذ عشرين سنة وقد 
خرجت لحيته . فعلمت أنه إذا فعل ذلك لم يقتل وحده بل نقتل كلنا . فأخذت بيده 
وقلت له : بيني وبينك حديث . فمضيت به إلى ناحية وجمعت الديلم وحدثتهم 
وات واه امس ار كوو مج ی ی 
آمکنه من الوقوف بين يدي هذا الصبي - يعني ابن أ: خي - فأمسكوا عنه » وبقي محبوساً 
حتی مات فى محبسه . ومات عماد الدولة وبقی فا الدولة بفارس فاختلف 
أصحابه . ١‏ ۱ 

فكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بالمسير إلى شیراز» وترك محاربة 
عمران بن شاهين . فسار إلى فارس . ووصل ركن الدولة أيضاً واتفقا على تقرير قاعدة . 
عضد الدولة . وكان ركن الدولة قد استخلف على الرّي علي بن كامة ‏ وهو من أعيان 
أصضحابه . ۱ : 


(۱) في تجارب الامم « دشنيا» والمستعمل عند الفرس دشته اي خنجر . 


ولما وصل ركن الدولة إلى شيراز ابتدا بزيارة قبر أخيه باصطخر » فمشى حافيا 
اف ومعه العساكر على حاله ولزم القبر ثلاثة أيام إلى أن سأله القواد الأكابر » رج 
إلى المدينة › فرجع إليها وأقام تسعة آشهر » وأنفذ إلى أخيه معز الدولة شیتاً کثیراً من 
المال والسلاح وغير ذلك . 


وكان عماد الدولة في حياته هو أمير الأمراء فلما مات صار أخوه ركن الدولة أمير 
الأمراء . وكان معز الدولة هو المستولي على العراق والخلافة »> وهو كالنائب 
عنهما » وكان عماد الدولة كريماً حليماً عاقلا حسن السياسة » للملك والرعية » وقد 
تقدَّم من آخباره ما يدل على عقله وسیاسته) . ۱ 


ذكر عدة حوادث 


هذه السنة في جمادى الآخرة قلّد أبو السائب عتبة بن عبد الله قضاء القضاة 


د . وفيها في ربیع الاخر مات المستكفي بالله في دار السلطان 3 وكانت علته نفث 
0 





(۱) هو ابو الحسن عماد الدولة علي بن بويه وهو آکبر أولاد بويه . وأول من تملك منهم وكان عاقلا حاذقاً حميد 
السيرة رئيساً في نفسه كان أول ظهوره في سنة اثنتين وعشرین وثلاثمائة » وفي هذا العام قويت عليه 
الاسقام وتواترت عليه الآلام فأحس من نفسه بالهلاك ولم يفاده ولا دفع عنه أمر لله ما هو فيه من الاموال 
والملك وكثرة الرجال. 

(۲) هوعبد الله المستكفي بالله بن الخليفة المكتفي بالله علي بن الخليفة المعتضد بالله أحمد بن ولي العهد طلحة 
الموفق بن الخليفة جعفر المتوكل الهاشمي العباسي البغدادي مات معتقلاً بعد أن خلع من م الخلافة . 


2 ماه وم م a‏ ۸ ¢ 
ثم دخلت سنة تسع وئلائین وئلائمائة 
ذکر موت الصيمري ووزارة المهليي 
في هذه السنة توفي آبو جعضر محمد بن أحمد الصيمري وزير معتز 
الدولة بأعمال الجامدة > وكان قد عاد من فارس إليها وأقام يحاصر 
عمران بن شاهين . فأخذته حمى حادة مات متها . واستوزر معز الدولة أبا محمد 
الحسن بن محمد المهلبي في جمادی الأولى » وكان يخلف الصيمري بحضرة معز 
الدولة. فعرف أحوال الدولة والدواوین» فامتحنه معز الدولة 3 فرأى فيه ما يريده من 
الأمانة ۰ والکفاية والمی فة بمصالح الدولة » وحسن السك فاستوزره ومكنه من 0 
وزارته » فاحسن السيرة وأزال کثیرا من المظالم خصوصا بالبصرة . فان البریدیین کانوا 
قد آظهروا فیها كثيراً من المظالم فآزالها وقزب أهل العلم والأدب . وأحسن إليهم . 
وتنة في البلاد لکشف ما فیها من المظالم » وتخلیص الأموال » فحسن آثره رحمه الل 
تعالى . 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنة دخل سيف الدولة بن حمدان إلى بلاد الروم فغزا وأوغل فيها وفتح 
حصونا كثيرة وسبى وغنم 3 فلما أراد الخروج من بلد الروم أحدوا عليه المضايق. 
فهلك من كان معه من المسلمين أسرأ وقتلا . واستردٌ الروم الغنائم والسبي وغنموا أثقال 
المسلمين › وأموالهم ونجا سيف الدولة فى عدد یسیر۱) . 





(۱) ذكر الذهبي في تاريخ الاسلام الغرّوة مفصلة انظر : ۱۲۲/۳ 


ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود 

ف هذه السّنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مکة(۱) , وقالوا : أخذناه بأمر 
وأعدناه بأمر » وكان بجكم قد بذل لهم في ره خمسين ألف دینار » فلم يجيبوه وردوه 
الآن بغير شيء في ذي القعدة . فلما أرادوا رده حملوه إلى الکوفت وعلّقوه بجامعها 
حتى راه الناس » ثم حملوه إلى مكة وكانوا أخذوه من ركن البيت الحرام » سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة وكان مكثه عندهم اثنتين وعشرين سنة . 

ذكر مسير الخراسانیین إلى الريّ 

في هذه السنة سار منصور بن قراتكين من نيسابور إلى الي » في صفر . أمره 
الأمير نوح بذلك . وكان ركن الدولة ببلاد فارس على ما ذكرناه . فوصل منصور إلى 
الريّ وبها علي بن كامة خليفة ركن الدولة » فسار علىّ عنها إلى أصبهان › ودخل 
منصور الري > واستولى عليها وفرّق العساكر في البلاد » فملكوا بلاد الجبل إلى 
قرمیسین وأزالوا عنها نواب رکن الدولة » واستولوا على همذان وغیرها . فبلغ الخبر 
إلى ركن الدولة - وهو بفارس - فکتب إلى أخيه معز الدولة يأمره بإنفاذ عسکر یدفع تلك 
العساکر عن النواحي المجاورة للعراق » فسيّر سبكتكين الحاجب في عسکر ضخم من 
الأتراك » والدیلم » والعرب ‏ فلما سار سبکتکین عن بغداد. خلف آثقاله وأسری 
. جريدة إلى من بقرميسين من الخراسانیین > فكبسهم وهم غارون . فقتل فيهم وأسر 
مقدمهم من الحمام واسمه بجكم الخمارتكيني . فأنفذه مع الأسرى إلى معز الدولة 
فحبسه مدة ثم أطلقه فلما بلغ الخراسانية ذلك اجتمعوا إلى همذان فسار سبكتكين 
نحوهم » ففارقوا همذان ولم يحاربوه > ودخل سبكتكين همذان » وأقام بها إلى أن ورد 
عليه رکن الدولة في شوال ۱ ش 

وسار منصور من الري في العساکر نحو همذان » وبها ركن الدولة فلما بقي 
بینهما مقدار عشرین فرسخاً عدل منصور إلى أصبهان ‏ ولو قصد همذان لانحاز ركن 





(۱) وکان الذي جاء به كما حکاه في تاريخ الاسلام ابو محمد بن سنبر ثم سار به إلى مكة ورده الى موضعه قال 
المسبحي : وافي سنبر بن الحسن إلى مكة ومعه الحجر الأسود - وأمير مكة معه ‏ فلما صار بفناء البيت 
أظهر الحجر من سفط وعليه ضباب فضة قدعملتمن طوله وعرضه تضبط شقوقاً خدئت عليه بعد انقلاعه 
وأحضر له صانعاً معه جص يشله به فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده وشده الصانع بالجص . 


ب 


> 


سكة ۳۳۹ إإلإإ2835351ة> ‏ © eee aT E‏ فلا 
الدولة عنه وکان ملك البلاد بسبب اختلاف كان فى عسکر ركن الدولة » ولكنه عدل عنه 
لامر يريده الله تعالی . وتقدّم ركن الدولة إلى سیکتکین بالمسیر في مقلم . فليا اراد 
المسیر شغب عليه بعض الأتراك مرة بعد أخرى > فقال ركن الدولة : « هوّلاء أعداؤنا 
ومعنا » والرأي أن نبدأ بهم » . فواقعهم واقتتلوا فانهزم الأتراك . 

وبلغ الخبر إلى معز الدولت فكتب إلى ابن أبي الشوك الكردي وغيره » يأمرهم 
بطلبهم والإيقاع بهم . فطلبوهم وأسروا منهم وقتلوا ومضى من سلم منهم إلى 
الموصل . وسار ركن الدولة نحو أصبهان > ووصل ابن قراتكين إلى أصبهان فانتقل من 
كان بها من أصحاب ركن الدولة > وأهله وأسبایی وركبوا الصعب والذلول » حتى البقر 
والحمير . وبلغ كراء الثور والحمار إلى خان لنجان20 مائة درهم وهي على تسعة 
فراسخ من أصبهان. فلم يمكنهم مجاوزة ذلك الموضع ولو سار إليهم منصور لختمهم 
وأخذ ما معهم وملك ما وراءهم إلا أنه دخل أصبهان › وأقام بها . ووصل ركن الدولة 
فنزل بخان لنجان » وجرت بينهما حروب عدّة أيام » وضاقت الميرة على الطائفتين . 
وبلغ بهم الأمر إلى أن ذبحوا دوابهم » ولو أمكن ركن الدولة الانهزام لفعل » ولكنّه 
تعذر عليه ذلك . واستشار وزيره أبا الفضل بن العميد في بعض الليالي في الهرب فقال 
له : « لا ملجاً لك إلا الله تعالى فانو؟ للمسلمين خيراً» . وصمَم العزم على حسن ٠‏ 
السيرة > والاحسان إليهم فان الحیل البشرية كلها تقطعت بنا » وان انهزمنا تبعونا 
وأهلكوناء وهم آکثر منا فلا یفلت منا أحد. فقال له : « قد سبقتك إلى هذا » . 

فلما كان الثلث الأخير من الليل أتاهم الخبر » أن منصوراً وعسكره قد عادوا إلى 
الري وترکوا خيامهم وكان سبب ذلك أن الميرة والعلوفة ضاقت عليهم أيضاً إلآ ان 
الديلم كانوا يصبرون ويقنعون بالقليل من الطعام . وإذا ذبحوا دابة أو جملا اقتسمه 
الخلق الكثير منهم . وكان الخراسانية بالضد منهم لا يصبرون ولا يكفيهم القليل. 
فشغبوا على منصور واختلفوا وعادوا إلى الري > فكان عودهم في المحرم سنة أربعين . 

فأتى:الخبر ركن الدولة فلم یصدفه حتى تواتر عنده . فرکب هو وعسکره واحتوی 
على ما خلفه الخراسانیف حکی أبو الفضل بن العمید قال : استدعاني ركن الدولة تلك 
OBESE ET‏ 
(۱) خان آنجان : موضع بفارس » قال ابو سعد : موضع بأصبهان وهي مدينة حسنة ذات سوق وعمارة بينها 

. وبين اصفهان يومان‎ ٠ 


الليلة الثلث الأخير » وقال لي : « قد رأيت الساعة فى منامي كأني على دابتي فيروز » 
وقد انهزم عدونا » وأنت تسير إلى جانبي نا الفرج من حيث لا نحتسب » 
فمددت عيني فرأيت على الأرض خاتماًء فأخذته فإذا فضّه من فيروزج» فجعلته في 
اصبعي وتبرّكتٌ به وانتبهت > وقد أيقنت بالظفر » . فإن الفيروزج معناه الظفر » ولذلك 
لقب الدابة فيروز » قال ابن العميد . فأتانا الخبر والبشارة بأن العدو قد رحل فما 
صدقنا» حتی تواترت الأخبار فرکبنا ولا نعرف سبب هربهم وسرنا حذرين من كمين » 
وسرت إلى جانب ركن الدولة ‏ وهو على فرسه فیروز - فصاحرکن الدولة بغلام بين يديه 
ناولني ذلك الخاتم . فأخذ خاتما من الارض فناوله یاه » فإذا هو فیروزج فجعله في 
اصبعه > وقال : هذا تأویل رژياي » وهذا الخاتم الذي رأيت منذ ساعت وهذا من 
أحسن ما یحکی» وأعجبه » "° . 
ذکر آخبار عمران بن شاهین وانهزام عساکر معز الدولة 

رفن 5ك رتاكفال عسران بن شاهين بعد مسیر الصيمري عنه ‏ وأنه زاد قوة 
وجراءةء فأنفذ معز الدولة إلى قتاله روزبهان ‏ وهو من أعيان عسکر _ فنازله وقاتله فطاوله 
عمران وتحصّن منه في تضایق البطيحة » فضجر روزبهان . وأقدم عليه طالباً 
للمناجزة » فاستظهر عليهعمران وهزمه وأصحابه » وقتل منهم وغنم جميع ما معهم من 
السلاح وآلات الحرب فقوي بها » وتضاعفت قوته . فطمع أصحابه في السلطان 
فصاروا إذا اجتاز بهم أحد من أصحاب السلطان يطلبون الحرب فقوي بها » وتضاعفت 
قوته » فطمع آصحابه في السلطان فصاروا إذا اجتاز بهم أحد من آصحاب السلطان 
یطلبون منه البذرقة والخفارة ‏ فان عطاهم ولا ضربوه » واستخفوا به وشتموه » 
وکان الجند لا بد لهم من العبور علیهم إلى ضیاعهم .ومعايشهم بالبصرة وغیرها . ثم 
انقطع الطریق إلى البصرة الا على الظهر » فشكا الناس ذلك إلى معز الدولة . : 

فكتب إلى المهلبي بالمسير إلى واسط لهذا السبب» وکان بالبصرة, فاصعد إليها 
وأمدَّه معز الدولة بالقواد والأجناد والسلاح » وأطلق يده في الإنفاق » فزحف إلى 
البطيحة وضيّق على عمران.وسد المذاهب عليه > فانتهى إلى المضايق لا يعرفها الا 





(۱) ذكر مسیر الخراسانیین الى الري وهزيمتهم حكاه ابن مسكويه في حوادث سنة أربعين وثلاثمائة بأوسع من 
:هذا. 


اة ۳4 للا شمر باسحو و امش مدا وا لاقل او لسع EV Sea‏ 


عمران وأصحابه . وأحب روزبهان أن يصيب المهلبي بما أصابه من الهزيمة, ولا 
يستبد بالظفر » والفتح . وأشار على المهلبي بالهجوم على عمران فلم يقبل منه » 
فكتب إلى معز الدولة يعجز المهلبي ويقول إنه يطاول لينف الأموال. ويفعل ما يريد 
فكتب معز الدولة بالعتب والاستبطاء. فترك المهلبي الحزم وما كان يريد أن يفعله 
ودخل بجميع عسكره . وهجم على مكان عمران . وكان قد جعل الكمناء في تلك 
المضايق وتأخر روزبهان مزلم عند الهزيمة فلما تقدم المهلبي خرج عليه وعلی 
أصحابه الكمناء ووضعوا فيهم السلاح فقتلوا وغرقوا وأسروا . وانصرف روزبهان سالا 
هو وأصحابه وألقى المهلبي نفسه في الماء فنجا سباحة » وأسر عمران القواد 
والأكابر . فاضطر معز الدولة إلى مصالحته واطلاق من عنده من آهل عمران » 
وإخوته ؛ فاطلق عمران من في أسره من آصحاب معز الدولة. وقلده معز الدولة البطائح 
فقوي واستفحل أمره . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ليلة يوم السبت رابع عشر ذي الحجة » طلع القمر منكسفاً 
وانكسف جميعه . وفيها في المحرم توفي أبويكر محمد بن أحمد بن قرابة بالموصل » 
وحمل تابوته إلى بغداد. وفيها توفي أبو نصر محمد بن محمد الفارابي الحكيم 
الفيلسوف صاحب التصانيف فبها ۰ وکان موته بدمشق » وكان تلميذ يوحنا بن 
حيلان > وكانت وفاة يوحنا أيام المقتدربالله » وفيها مات أبو القاسم عبد الرحمن بن 
اسحاق الزجاجي النحوي() وقيل : سنة أربعين . 





(۱) كان الفارابي من أعلم الناس بالموسيقى بحيث كان یتوسل به وبصناعته إلى الناس في الحاضرين من 
المستمعين إن شاء حرك ما يبكي أو يضحك أو ينوم وكان حاذقاً في الفلسفة ومن كتبه تفقه ابن سينا وكان 
يقول بالمعاد الروحاني والجشماني ویخصص بالمعاد الارواح العالمة لا الجاهلة وله مذاهب في ذلك 
يخائف المسلمين والفلاسفة من سلفه الاقدمين فعليه ‏ ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين ولم آر 
الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته قاله ابو الفدا. 

(۲) هومن أهل بغداد وسكن طبرية وأيلة وحدث بدمشق وصنف في النحو مختصراً وله كتاب الجمل وقد انتفع 
به خلق لا يحصون قال بعض المغارية لكتابه عندنا مائة وعشرون شرحاً من احسنها واجمعها ما وضعه اين 
عصفور والزجاجي نسبة الى الزجاج توفي بطبرية في رمضان . 


ثم دخلت سنة أربعين وثلاثمائة 
ذكر وفاة منصور بن قراتكين وأبي المظفر بن محتاج 

فى هذه السّنة مات منصور بن قراتكين صاحب جيوش الخراسانية في شهر ربيع 

0 ۳ 0 
الأول بعد عوده من أصبهان إلى الري 3 فذكر العراقيون أنه أدمن الشرب عدة أيام 
بلیالیها فمات فجأة . وقال الخراسانیون : إنه مرض ومات والله أعلم. ولما مات 
رجعت العساکر الخراسانية إلى نیسابور وحم تابوت منصور ‏ ودفن إلى جانب والده 
أسبيجاب لیقیم في رباط والده قراتكين الذي فيه قبره > فلما ودّعه قال : كأنك بي قد 
حملت في تابوت إلى تلك البرية » فكان كما قال بعد قليل مات وخمل تابوته إلى ذلك 
الرباط ودُفِنَ عند قبر والده » وفيها توفي أبو المظفر بن آبي علي بن محتاج بنخاری ۱ 
كان قد ركب دابة أنفذها إليه أبوه » فألقته وسقطت عليه فهشمته » ومات من يومه وذلك 
في ربيع الأؤل 3 وعظم موته على الناس كافة وشق موته على الأمير نوح ۱ وحمل إلى 
الصغانيان إلى والده أبى علی وكان مقيماً بها . 

ذكر عود أبي علي إلى خراسان 
۰ ” 1 

وفي هذه السّنة اعید أبو علي بن محتاج إلى قيادة الجیوش بخراسان » وأمر 
بالعود إلى نیسابور . وكان سبب ذلك أن منصور بن قراتكين كان قد تأذى بالجند » 
واستصعب إيالتهم وکانوا قد استبدوا بالأمور دونه وعائوا في نواحي نیسابور » فتواترت 
كتبه إلى الأمير نوح بالاستعفاء من ولايتهم ¢ ویطلب أن يقتصر به على هراة وتولی ما 
بيده من أراد نوح 8 فکان نوح يرسل إلى آبي علي 3 يعده بإعادته إلى مرتبته . فلما توفي 
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منصور أرسل الأمير نوح إلى أبي عليّ الخلع واللواءء وأمره بالمسير إلى نياور » 
وأقطع الرّي » وأمره بالمسير إليها . فسار عن الصغانيان في شهر رمضان . واستخلف 
مكانه ابنه أبا منصور ووصل إلى مرو » وأقام بها إلى أن أصلح أمر خوارزم » وكانت 
شاغرة . وسار إلى نیسابور فوردها في ذي الحجة فأقام بها ۱ 
۱ ذکر الحرب بصقلية بين المسلمین والر وم 
كان المنصور العلويٌ صاحب آفريقية قد استعمل على صقلية سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة » الحسن بن علي بن أبي الحسین الكلبي . فدخلها » واستقر بها كما 
ذکرناه . وغزا الروم الذین بها عدة غزوات فاستمدوا بملك قسطنطينية . فسيّر إليهم 
جيشاً كثيراً فنزلوا إذرنت » فارسل الحسن بن عليّ إلى المنصور یعرفه الحال فسيّر 
إليه» فهادن أهل جراجة على مال يؤدونه. وسار إلى الروم. فلما سمعوا بقربه منهم 
وت السرایا في آرض قلورية » وحاصر الحسن جراجة» أشدّ حصار . فأشرف أهلها 
على الهلاك من شدَّةٍ العطش » ولم يبق الا آخذها . فأتاه الخبر أن عسکر الروم واصل 
إليه» فهادن أهل جراحة على مال يؤدونه » وسار إلى الروم . فلما سمعوا بقربه منهم 
انهزموا بغير قتال وتركوا اذرنت ونزل الحسن على قلعة قسانة » وبثُ سراياه تنهب» 
فصالحه أهل قسانة على مال » ولم يزل كذلك إلى شهر ذي الحجة . وكان المصاف 
بين المسلمين » وعكسر قسطنطينية ومن معه من الروم الذين بصقلية ليلة الأضحى » 
واقتتلوا واشتد القتال فانهزم الروم > وركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون إلى اللیل » 
. وغنمواجمیع أثقالهم وسلاحهم ودوابهم . وسيّر الرؤوس إلى مدائن صقلية وأفريقية » 
وحصر الحسن جراجة» فصالحوه على مال يحملونه» ورجع عنهم. وسيّر سرية إلى 
مدينة بطرقوقة » ففتحوها وغنموا ما فیها . ولم يزل الحسن بجزيرة صقلية إلى سنة 
إحدى وأربعين » فمات المنصور . فسار عنها إلى آفريقية واتصل بالمعز بن المنصور ‏ 
واستخلف على صقلية ابنه أبا الحسین . أحمد . ۱ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة رفع إلى المهلبي أن رجلا یعرف بالبصري » مات ببغداد ‏ وهو 
و مقدم القراقرية ‏ يدعي أن روح أبي جعفر محمد بن عليّ بن أبي القراقر » قد حلت 


فيه , وأنه خلّف مالا كثيراً كان يجبيه من هذه الطائفة. وان له أصحاباً يعتقدون 
ربوبيته » وآن أرواح الأنبياء والصدَّيقين » حلت فيهم » فأمر بالختم على التركة 
والقبض علی أصحابه : والذي قام بأمرهم بعده فلم يجد إلا مالا یسیرا. . ورأى دفاتر 
فيها أشياء من مذاهبهم . وكان فيهم غلام شاب يدعي أن روح علي بن أبي طالب حلت 
فيه . وامرأة يقال لها فاطمة تدّعي أن روح فاطمة حلت فيها . وخادم لبني بسطام يڏعي 
أنه میکائیل رلا ل و ای ثم إنهم توصلوا بمن ألقى إلى 
معز الدولة(۱) من أنهم شيعة علي بن أبي طالب . فأمر باطلاقهم وخاف المهلبي أن 
عل سای ی با ی ۱ » فسكت عنهم . وفي هذه السنة 
توفي عبد الله بن الحسین بن لال آبو الحسن الكرخي الفقیه الحنفي المشهور ”© في 
شعبان » ومولده سنة ستين ومائتين . وكان عابداً معتزلياً . وفيها توفي آبو جعفر الفقيه 


ز 


ببخاری ۰ 





(۱) والمشهور عن بني بويه التشيع والرفض . 
(۲) كان فقیهاً اديباً بارعا عارفاً بالأصول والفروع انتهت إليه رياسة السادة الحنفية في زمانه وانتشرت تلامذته في 
البلاد وكان عظيم العبادة كثير الصلاة والصوم ورعاً زاهداً. 


ثم دخلت سنة احدى وأربعين وثلاثمائة 
ذكر حصار البصرة 
في هذه السنة سار يوسف بن وجيه صاحب عمان في البحر والبر إلى البصرة ء» 
فحصرها . وكان سبب ذلك أن معز الدولة » لما سلك البرية إلى البصرة » وأرسل 
القرامظة ينكرون عليه ذلك . وأجابهم بما ذكرناه . علم يوسف بن وجيه استيحاشهم 
من معز الدولة. فكتب إليهم یطمعهم في البصرة وطلب منهم أن يمدُوه من ناحية . 
البرء فآمدوه بجمع كثير منهم . وسار يبوسف في البحر » فبلغ الخبر إلى الوزير 
المهلبي ».وقد .فرغ من الاهواز » والنظر فيها فسار مجذا في العساكر إلى البصرة 


فدخلها قبل وصول یوسف إليها وشحنها بالرجال . وأمدّه معز الدولة بالعساکر وما یحتاج 


إليه''» ۰ ويحارب هو وابن وجیه أياماً . ثم انهزم ابن وتجيه وظفر المهليي بمراکبه » وما 
ذكر وفاة المنصور العلوى وملك ولده المعز ۱ 
في هذه السنة توفي المنصور بالله أبو الطاهر إسماعيل بن القائم أبي القاسم 


وكان عمره تسعاً وثلاثين سنة(۳) وكان خطيياً بليغاً يخترع الخطبة لوقته »ءوأحواله مع أبي 





(۱) في تجارب الامم « وکان المهلبي رتب على سور المدينة بالبصرة الرجال يحمونه وجمع إلى نفسه وجوه 
القواد مثل لشکر درز بن سهلان وموسی فياذه وموسی بن ماکان. واشباههم من وجوه الناس وطبقات 
الغلمان» . 1 ۱ 

(۲) عبارة ابن مسكويه : « وظفر المهلبي یمراکبه ورجاله واسر جماعة من وجوه اصحابه فخف بذلك بعض ما 
كان في قلب معز الدولة. وانجلى:هم كثير كان في نفسه . 

(۳) وخلفخصصنة بني زصس :نانك .قال في الشذرات « حارب خالد بن كنداد الاباضي الذي كان قد قمع 
بني بايد وامتتولی عغلی ناه نقأسیر المنصور فسلخه بعد موته وحشا جلده» . 





يزيد الخارجي وغيره ندل غلی شجاعة وعقل > وكان سبب وفاته أنه خرج إلى 
سفاقمر( وتونس ثم إلى قابس وارسل إلى آهل جزيرة جربق") يدعوهم إلى طاعته» 
تأجابوه إلى ذلك . وأخذ منهم رجالا معه وعاد . وكانت سفرته شهرا وعهد إلى أبنه معد 
بولاية العهد » فلما كان رمضان حرج متنزهاً أيضاً إلى مدينة جلولاء » وهو موضع كثير 
الثمار » وفيه من الأترج ما لا يُرى مثله في عظمه يكون شيء يحمل الجمل منه آریع 
أترنجات » فحمل منه إلى قصره . 

وكان للمنصور جارية حظية عنده فلما رأته استحسنته » وسألت المنصور ان تراه 
في أغصانه » فأجابها إلى ذلك. ورحل إليها في خاصته وأقام بها أياماً . ثم عاد إلى 
المنصورية» فأصابه في الطريق ريح شديد . وبرد » ومطر » ودام عليه فصبر وتجلد ». 
وکثر الثلج > فمات جماعة من الذين معه » واعتلّ المنصور علة شديدة لأنه لما وصل 
إلى المنصورية أراد دخول الحمام > فنهاه طبيبه اسحاق بن سليمان الإسرائيلي عن 
ذلك › فلم يقبل منه ودخل الحمام ففنيت الحرارة الغريزية منه ولازمه السهر فاقبل 
اسحاق يعالج المرض والسهرباق بحاله فاشتد ذلك على المنصور. فقال لبعض 
الخدم : « آما في القیروان طبیب غير إسحاق يخلّصني من هذا الأمر ؟» قال ؛ ههنا 
شاب قد نشأ الآن اسمه ابراهیم » . فأمر بإحضاره وشکا إليه ما يجده من السهر » فجمع 
له أا ةن وجْملث في قنينة على النار » وكلّفه شمها » فلما أدمن شمها نام 
وخرج إبراهيم وهو مسرور بما فعل » وبقي المنصور نائماً . فجاء اسحاق فطلب 
الدخول عليه فقيل : هو نائم . فقال: ان كان صنع له شيء ينام منه فقد مات فدخلوا 
عليه فوجدوه ميا . فدَّفْنَ في قصره. وأرادوا قتل إبراهيم فقال اسحاق : « ما له ذنب 
إنما داواه بما ذكره الأطباء » غير أنه جهل أصل المرض وما عرفتموه . وذلك أنني كنت 
في معالجته أنظر في تقوية الحرارة الغريزية » وبها يكون النوم فلما عولج بالأشياء 
المطفئة لها علمت أنه قد مات » . ولما مات ولي الأمر بعده ابنه معد » وهو المعز لدين 


ري خی یتست تست 

(۱) بفتح أوله وله وبعد |الألف قاف وآخره سين مهملة مذينة من نحو افريقية جل غلاتها الزیتون . 

(۲) بكسر الباء الموحدة مدينة بين طرابلس وسفاقس . 

(۲) بفتح اؤله وسكون ثانيه وباء موحدة خفيفة قرية بالمغرب » وروی فيها جربة بکسر اوله وهي جزيرة بالمغرب 
من ناحية افريقية ۰ . ۱ 


الله » وأقام في تدبير الأمور إلى سابع ذي الحجة . فأذن للناس . فدخلوا عليه وجلس 
لهم فسلموا عليه بالخلافة » وكان عمره أربعاً وعشرين سنة . 

فلما دخلت سنة ست وأربعين صعد جبل أوراس وجال فيه عسکره وهو ملجأ 
کل منافق علی الملوك وكان فيه بنو كملان وملیلت وقبيلتان من هوارة . لم يدخلوا في 
طاعة من تقدمه فأطاعوا المعز ودخلوا معه البلاد. وأمر نوابه بالاحسان إلى البربر فلم 
يبق منهم أحد الا آتاه وأحسنّ إليهم المعزء وعظم آمره. ومن جملة من استأمن إليه 
محمد بن خزر الزناتي أخو معبد. فامنه المعز وأحسن إليه . 7 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول ضرب معز الدولة وزيره أبا محمد المهلبي بالمقارع 
مائة وخمسين مقرعة . ووكل به في داره » ولم يعزله من وزارته‌وکان نقم عليه أموراً 
ضربه بسببها('2 . وفيها في ربيع الآخر » وقع حريق عظيم ببغداد في سوق الثلاثاء » 
فاحترق فيه للناس ما لا يحصى . 

وفي هذه السنة ملك الروم مدينة سروج("© وسبوا أهلها وغنموا أموالهم » وأخربوا 
المساحف . وفيها سار ركن الدولة من الزي إلى طبرستان وجرجان. فسار عنها إلى ناحية 
نسا وأقام بها . واستولی ركن الدولة على تلك البلاد وعاد عنها إلى الي واستخلف 
بجرجان الحسن ابن فیرزان » وعليٌ بن کامة . فلما رجع ركن الدولة عنها قصدها 
وشمکیر » فانهزموا منه واستردها وشمکیر . وفیها ولد أبو الحسن علي بن ركن 
الدولة بن بويه وهو فخر الدولة . وفیها توفي أبوعليَ اسماعیل بن محمد بن إسماعيل 
الصفار النحوي المحدث ‏ وهو من أصحاب المبرد - وكان مولده سنة سبع وأربعين 
ومائتين. وكان مكثرا من الحديث . 


(۱) انظر كتاب تجارب الامم لابن مسكويه فانه ذكر السبب الذي لاجله ضرب الوزير ابو محمد الميل ٠‏ 
۱ مم لابن ب الذي لأجله ضرب الوزير ابو : 
(۲) بفتح اوله بلدة قريبة من حران من ديار مضر . 


ثم دخلت سنة اثنتين واربعين وثلاثمالة 
ذكر هرب ديسم عن أذربيجان 

في هذه السنة هرب ديسم بن إبراهيم أبو سالم عن آذربیجان وكنا قد ذكرنا 
استيلاءه عليها. وأما سبب هربه عنهاء فإنه كان ركن الدولة بن بويه قد قبض على بعضی 
قواده واسمه علىّ بن ميسكي فأفلت من الحبس » وقصد الجبل . وجمع جمعاً وسار 
إلى وهسوذان أخي المرزبان > فاتفق معه وتساعدا على دیسم . ثم إن المرزبان استولى 
على قلعة یرم على ما نذكره ووصلت كتبه إلى آخیه » وعلي بن ميسكي بخلاص ' 
وات الدیلم واستمالهم ولم یعلم دیسم بخلاصه » إنما كان يظن أن وهسوذان 
وعليَ بن ميسكي يقاتلانه وكان له وزير يُعرف بابي عبد الله النعيمي فشره إلى ماله 
ما التمس منه وضمن منه ذلك الكاتب بمال فأطلقه ديسم وسلّم إليه كاتبه وأعاده إلى 
حاله . 


ثم سار دیسم » وخلفه بأردبيل ليحصل المال الذي بذله » فقتل التعيمي ذلك 
الكاتب وهرب بما معه من المال إلى علي بن ميسكي . فبلغ الخبر ديسم بقرب 
زنجان» فعاد إلى أردبيل» فشغب الديلم عليه ففرّق فيهم ما كان له من مال 
وأتاه الخبر بمسير علي بن ميكسي إلى أردبيل في عدة يسيرة . فسار نحوه 
والتقيا واقتتلا . فانحاز الدیلم إلى علي , وانهزم ديسم إلى 
ارمينية في نفر من الأكراد » فحمل إليه ملوكها ما تماسك به . وورد عليه اضر 
بمسير المرزبان عن قلعة سميرم إلى أردبيل واستيلائه على اذربيجان » وأنفاذه جیشا 
نحوه فلم يمكنه المقام . فهرب عن ارمينية إلى بغدادء فكان وصوله هذه السنة فلقیه 


5 
(۱) في تجارب الامم « سوى جستان بن شرمزن فإنه أخلص مودة ديسم فقبض الديلم عليه » 1 


fo rae mS ا‎ f ۷ فة‎ 


معز الدولة وأكرمه وأحسن إليه فأقام عنده في أرغد عيش ثم كاتبه أهله وأصحابه 
بأذربيجان يستدعونه فرحل عن بغداد سنة ثلاث واربعين » وطلب من معز الدولة أن 
ينجذه بعسکر » فلم يفعل لان المرزبان قد كان صالح ركن الدولة وصاهره > فلم يمكن 
معز الدولة مخالفة ركن الدولة . فسار ديسم إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل 
يستنجده فلم ينجده . فسار إلى سيف الدولة بالشام . وأقام عنده إلى سنة أربع وأربعين 
وثلائمائة . واتفق أن المرزبان خرج عليه جمع بباب الأبواب > فسار إليهم فأرسل مقدم 
من أكراد أذربيجان إلى ديسم يستدعيه إلى أذربيجان ليعاضده على ملكها . فسار إليها 
ملك مدينة سلماس . فارسل إليه المرزبان قائداً من قواده فقاتله . فاستأمن أصحاب 
القائد إلى ديسم . فعاد القائد منهزم وبقي ديسم بسلماس . فلما فرغ المرزبان من 
أمر الخوارج عليه عاد إلى اذربيجان . فلما قرب من ديسم فارق سلماس وسار إلى 
ارمينية وقصد ابن الديراني » وابن حاجيق لثقته بهما » فكتب المرزبان إلى ابن الديراني 
يأمره بالقبض على ديسم » فدافعه ثم قبض عليه خوفاً من المرزبان . فلما قبض عليه 
أمره المرزبان بأن يحمله إليه فدافعه ثم اضطرٌ إلى تسليمه . فلما تسلّمه المرزبان سمله 
واعماه وثم حبسه. قلماتفي المرزبانقتل دیسم بعضن اصحاب المرژبان حرفا من 
غائلته . 


ذکر استیلاء المرزبان على سمیرم 

قد ذكرنا أسر المرزبان وحبسه بسميرم» وأما سبب خلاصه فان والدته - وهي ابنة 
جستان ابن وهسوذان الملك ‏ وضعت جماعة للسعي في خلاصه. فقصدوا سميرم . 
وأظهروا أنهم تجار . وأن المرزبان قد آخذ منهم أمتعة نفيسة » ولم يوصل ثمنها 
إليهم.. واجتمعوا بمتولي سميرم ويُعرف بشير أسفار وعرفوه . ما ظَلْمَهُم به المرزبان , 
وسألوه أن يجمع بينه وبينهم ليحاسبوه » وليأخذوا خطه إلى والدته بإيصال ما لهم 
الج فرق لهم بشير أسفار وجمع بينه وبينهم » فطالبوه بمالهم . فأنكر المرزبان ذلك, 
فخمزه أحدهم ففطن لهم واعترف لهم وقال : حتى أتذكر ما لكم فإنني لا أعرف 
مقداره . فأقاموا هناك وبذلوا الأموال لبشير اسفار . والأجناد > وضمنوا لهم الأموال 
الجليلة إذا خلص ما لهم عند المرزبان . فصاروا لذلك يدخلون الحصن بغير إذن » 


۳ 


وکثر اجتماعهم بالمرزبان . وأوصلوا إليه آموالا من عند والدته ولخيارا ۰ وأخذوا منه ما 


۳۲۲ eRe هه‎ 1 


عنده من الأموال . وکان لبشیرآسفار غلام آمرد جمیل الوجه يحمل ترسه وزوبینه . 

فاظهر المرزبان لذلك الغلام محبة شديدة وعشقاً واعطاه مالا كثيراً مما جاءه من والدته» 

فواطاه على ما یرید. واوصل إليه درعاً ومبادر فبردقيده . واتفق المرزبان وذلك الخلام 
والذین جاژوا لتخلیص المرزبان على أن یقتلوا بشیر أسفار في يوم ذكروه» وكان بشیر 
أسفار یقصد المرزبان كل اسبوع ذلك الیوم یفتقده وقیوده ویصبره ویعود » فلما كان یوم 
الموعد دخل أحد أولئك التجار فقعد عند المرزبان» وجلس آخر عند البواب ‏ وأقام 
الباقون عند باب الحصن ینتظرون الصوت . ودخل بشیر اسفار إلى المرزبان فتلطف به 
المرزبان وسأله أن یطلقه › ویذل له أموالاً جليلة وأقطاعاً كثيرا , فامتنع عليه وقال : 

ولا آخون ركن الدولة آبدا». فنهض المرزبان وقد أخرج رجله من قيده وتقدم إلى 

الباب» فأخذ الترس والزوبین من ذلك الغلام» وعاد إلى بشیر أسفار» فقتله هو وذلك 
التاجر الذي عنده . وثار الرجل الذي عند البواب به فقتله » ودخل من کان عند باب 
الحصن إلى المرزبان » وكان اجناد القلعة متفرقین» فلماوقع الصوت اجتمعوا فرأوا 
صاحبهم قتيلاء فسألوا الامان فأمُنهم المرزبان » وأخرجهم من القلعة واجتمع إليه 
أصحابه وغيرهم وکثر جمعه » وخرج فلحق بأمه وأخيه» واستولى على البلاد » على ما 
ذكرناه قبل . 


ذكر مسير أبي علي إلى الري . 

لما كان من أمر وشمكير وركن الدولة» ما ذكرناه . كتب وشمكير إلى الأمير نوح 
يستمدٌه فكتب نوح إلى آبي علي محتاج يأمره بالمسير في جيوش خراسان إلى الري» وقتال 
ركن الدولة . فسار آبوعلي في جيوش كثيرة واجتمع معه . وشمكير فسارا إلى الري في 
شهر ربيع الأول من هذه السنة ِ وبلغ الخبر ركن الدولة فعلم أنه لا طاقة له بمن قصده 
فرأی أن يحفظ بلده ویقاتل عدوه من وجه واحد . فحارب الخراسانیین بطبرك › وأقام 
عليه آبو علي عدَّةَ شهور يقاتله » فلم یظفر به وهلکت دواب الخراسانية وأتاهم الشتاء 
وملوا فلم يصبروا فاضطرٌ أبو عليّ إلى الصلح > فتراسلوا في ذلك . وكان الرسول أبا 
جعفر الخازن صاحب كتاب زيج الصفائح . وكان عارفا بعلوم الرياضة » وكان المشير 
به محمد بن عبد الرزاق » المقدم ذكره > فتصالحا وتقرر على ركن الدولة كل سنة مائتا 
ألف دینار » وعاد أبوعليّ إلى خراسان . 
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وكتب وشمكير إلى الأمير نوح یعرفه الحال ويذكر له أن أبا عليّ لم يصدق في 
الحرب » وأنه مالأ ركن الدولة » فاغتاظ نوح من أبي عليّ . وأما ركن الدولة فإنه لما 
عاد عنه أبو علي سار نحو وشمكير » فأنهزم وشمكير من بين يديه إلى أسفراين » 
واستولى ركن الدولة على طبرستان . 

ذكر عزل أبي علي عن خراسان 

لما اتصل خبرعود أبي عليّ عن الريّ إلى الأمير نوح ساءه ذلك . وكتب وشمکیرالی 
نوح يلزم الذنب فيه أبا علي . فكتب إلى أبي علي بعزله عن خراسان. وكتب إلى 
القواد يعرّفهم أنه قد عزله عنهم . فاستعمل على الجيوش بعده أبا سعيد بكر بن مالك 
الفرغاني . فأنفذ آبوعلي يعتذر وراسل جماعة من أعيان نیسابور يقيمون عذره ويسألون 
أن لا يعزل عنهم . فلم يجابوا إلى ذلك . وغزل آبوعلی عن خراسان » وأظهر الخلاف 
وخطب لنفسه بنیسابور » وكتب نوح إلى وشمكير » والحسن بن فيرزان يأمرهما 
بالصلح وأن يتساعدا على من يخالف الدولة ففعلا ذلك . فلما علم أبو علي باتفاق 
الناس مع نوح عليه » كاتب ركن الدولة في المصير إليه لأنه علم أنه لا يمكنه المقام 
بخراسان . ولا يقدر على العود إلى الصغانيان » فاضطر إلى مكاتبة ركن الدولة فى 
المصير إليه فان له في ذلك . ۱ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في الحادي والعشرين من شباط» ظهر بسواد العراق جراد كثير أقام ایام 
واثر في الغلات أثارا قبيحة.» وكذلك ظهر بالأهوازء وديار الموصل. والجزیرق 
والشام » وسائر النواحي. ففعل مثل ما فعله بالعراق. 
وفيها عاد رسل کان الخليفة أرسلهم إلى خراسان للصلح بين ركن الدولة» ونوح 
صاحب خراسان. فلماوصلوا إلى حلوان. خرج عليهم ابن أبي الشوك في أكراده. 
فنهبهم ونهب القافلة التي كانت معهم ‏ وأسر الرسل ثم أطلقهم. فسیر معز الدولة 
عسکرا إلى حلوان فأوقعوا بالأكرادء وأصلحوا البلاد هناك وعادوا . 
وفيها سير الحجاج الشریفان» أبو الحسن محمد ين عبد الله وأبو عبد الله 


أحمد بن عمر بن يحيى العلویان » فجرى بينهما وبين عساكر المصريين من اصحاب 
ابن طغج حرب شديدة وكان الظفر لهماء فخطب لمعز الدولة بمكة. فلما خرجا.من 
مكة لحقهما عسکر مصر فقاتلهما فظفرا به أیضاً. 


وفيها توفي عليّ بن أبي الفهم داود أبو القاسم > جد القاضي عليّ بن الحسن بن 
علي التنوخي في ربيع الاول وكان عالماً بأصول المعتزلة » والنجوم وله شعرل» 
E‏ مات الشريف أبو علي عمر بن علي العلوي الكوفي ببغداد بصرع 
لحقه. وفيها في شوال مات أبو عبد الله محمد بن سليمان بن فهد الموصلي . وفيها 
ی پچ« . وحمل إلى الكوفة فذفن 
مير المومنین علي؟ . وتقلد الدیوان بعده ابنه أ بو الفرج» وأجرى على قاعدة 
LL‏ القعدة ماتت E‏ ببدعة الحمدونية عن 
اثنتين وتسعين سنة . 





را) اصله من ملوك تنوخ الاقدمین من ولد قضاعة . ولد بأنطاكية في سنة مان وسبعین ومائتين » ولي القضاء ۱ 
بالاهواز وغیرها وکان فهماً ذكياً حفظ ‏ وهو ابن خمس عشرة سنة - قصيدة دعبل الشاعر في ليلة واحدةوهي 
ستمائة بيت . وکان نديماً للوزیر المهليي ووفد على سیف الدولة بن حمدان فأكرمه وأحسن اليه » ومن 
شعره في ملح دخل الحمام : 1 نيت 

رأيت في الحمام بدر الدجی وشعره لاسود محلول 
قد عمموه بدجى شعره ونقطوا الفضة باللولو 


وكانت وفاته بالبصرة في شهر ربيع الاول . وله ديوان شعر . وكتاب الفرج بعد الشدة طبع بمصر غير مرة 5 
)( زاد صاحب التكملة وسنة سبع وسبعون سلة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
ذكر حال أبي علي بن محتاج 

قد ذكرنا من آخبار أبي عليّ ما تقدم. فلما كتب إلى ركن الدولة يستأذنه في. 
المصير إليه أذن له. فسار إلى الري فلقيه ركن الدولة وأكرمه. وأقام له الإنزال والضيافة 
ولمن معه . وطلب أبو علي أن يكتب له عهدا من جهة الخليفة بولاية خراسان» فأرسل 
رکن الدولة إلى معز الدولة في ذلك فسیر له عهدا بما طلب ومیر له نجدة من عسکره. 
فسار أبو علي إلى خراسان. واستولی على نیسابور. وخطب للمطیع بها. وبما استولی 
عليه من خراسان ولم يكن یخطب له بها قبل ذلك . 

ثم إن نوحاً مات في خلال ذلك وتولّى بعده ولده عبد الملك . فلما-استقر آمره 
سیر بكر بن مالك إلى خراسان من بُخاری» وجعله مقدماً على جيوشهاء وأمره باخراج 
آيي علي من خراسان. فسار في العساکر نحو أبي علي فتفرق عن آبي علي أصحابه . 
وعسکره. وبقي معه من أصحابه مائتا رجل. سوی من كان عنده من الدیلم نجدة له . 
فاضطر إلى الهرب » فسار نحو ركن الدولة فأنزله معه في الرّي . واستولی ابن مالك 
على خراسان فأقام بنیسابور وتتبع أصحاب آبي علي . ۱ 

ذكر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملك 

وفي هذه السنة مات الأمير نوح بن نصر السّاماني في ربيع الآخر» وكان يلقب 
بالأمير الحميد. وكان حسن السيرة كريم الأخلاق» ولما توفي ملك بعده ابنه عبد 
الملك . وكان قد استعمل بكر بن مالك على جيوش خراسان كما ذكرناء فمات قبل أن 
يسير بكر إلى خراسان. فقام بكر بأمر عبد الملك بن نوح وقرر أمره. فلما استقرٌ حاله 
وت ملکه. آمر بكراً بالمسير إلى خراسان. فسار إليها. وكان من أمره مع أبي علي ما 
قدمنا ذکره . 


ذكر غزاة لسيف الدولة بن حمدان 
في هذه السنة في شهر ربيع الأول » غزا سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم » 
فقتل وأسر وسبى وغنم . وكان فيمن قتل » قسطنطين بن الدمستق.. فعظم الأمر على 
الروم» وعظم الأمر على الدمستق . . فجمع عساکره مر من الروم . والروس والبلغان 
وغیرهم . وقصد الثغور. فسار إليه سیف الدولة بن حمدان فالتقوا عند الحدث في 
شعبان . فاشتدٌ القتال بينهم وصبر الفريقان. الم ان الله تعالی نصر المسلمین . فانهزم 
الروم یل منهم وممن معهم خلق عظیم وأُسِرَ صهر الفمستق وابن ن ابنته» وکثیر من 
بطارقته وعاد الدمستق مهزوما مسلولا(۱). 
ذکر عدة حوادث 
في هذه السّنة كان بخراسان والجبال وباء عظیم » هلك فيه خلق كثير لا یحصون 
كثرة . وفيها صرف الا برعاجي) عن شرطة بغداد وصَودِرٌ على ثلاثمائة ألف درهم . 
ورتب مكانه بكبيك7(" نقيب الأتراك . وفيها سار ركن الدولة إلى جرجان ومعه أبو 
علي بن محتاج » فدخلها بغير حرب » وانصرف وشمكير عنها إلى خراسان . وفيها 
وفعت الحرب بمكة بي بين أصحاب معز الدولة 3 وأصحاب ابن طغج من المصريين . 
فكانت الغلية لأصحاب معز الدولة(*) فخطب بمكة والحجاز لرکن الدولة 3 ومعز الدولة 
وولده عز الدولة بختيار › وبعدهم لابن طغج : 
وفيها أرسل معز الدولة سبكتكين في جيش إلى شهرزور في رجب ومعه 
وثلاثمائة . فعاد ولم يمكنه فتحها لأنه اتصل به خروج عساكر خراسان إلى الري على ما 
نذکره » إن شاء الله تعالی . فعاد إلى بغداد فدخلها فى ١‏ . وفيها فى شوال مات 
إلى ؛ في المحرم . وفیها في شو 
(۱) ذکر ابن تغري بردی هذه الحادثة مختصرة ولم يذكر قتل قسطنطین بن الدمستق وذکر اسره في حوادث سنة 
اثنتين واربعين وئلائمائة وجعلهما حادئتین فلذلك ذكرنا احداهما في حوادث السئة التي قبل هذه في 
تعليقنا صفحة ۳۶۲ تنبه . 
(۲) في تجارب الامم « الابزاعجي ». 
(۳) في تجارب الأمم « تكينك » . 
(5) في تجارب الأمم « وکان أبو علي بن محمد بن عبید الله صاحب الحاج من قبل السلطان بمکة وقاتل وقتل 
ابن له بين يديه ». 


أبو الحسين محمد بن العباس بن الوليد المعروف بابن النحوي الفقيه (» وفيها في 
شوّال أيضاً مات أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخي . 


(۱) القاضي البغدادي كان فاضا بارعا توفي ببغداد في شوال وكان ثقة صدوقاً . 


ذكر مرض معز الدولة وما فعله ابن شاهين 
كان قد عرض لمعز الدولة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين مرض یسمی 
فریافسمس 3 وهو دوام الإنعاظ مع وجع شديد في ذكره مع توتر أعصابه . وكان معر 
الدولة خوارا أ في آمراضه فأرجف الناس به > واضطربت بغداد. فاضطر الى الرکوب » 
فركب في ذي الحجة على ما به من شدة المرض . 
فلما كان في المحرم من سنة أربع وأربعین وثلاثمائة > آوصی إلى ابنه بختیار » وقلده 
الأمر بعده 3 وجعله أمير الأمراء. وبلغ عمران بن شاهين أن معز الدولة قد مات ¢ 
واجتاز عليه مال يحمل إلى معز الدولة من الأهواز وفي صحبته خحلق كثير من التجار 00 
فخرج عليهم فأحذ الجمیم( . فلما عوفي معز الدولة راسل ابن شاهين في المعنی » 
فرد عليه ما أخذه له » وحصل له آموال التجان وانه نفسخ الصلح بينهما . وكان ذلك في 
المحرم . 
ذکر خروج الخراسانية إلى الريّ وأصبهان 
في هذه السنة حرج عسکر خراسان إلى الري» زبها ركن الدولة كان قد قدمها من 
جرجان أول المحرم . فکتب إلى آخیه بغز الدولة كمد > فأمده بعسکره مقدمهم 
الحاجب سبكتكين وش هن كرابا عسكرا آخر إلى أصبهان على طريق المفازة » 
وبها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة . فلما بلغه خبرهم سار عن أصبهان 
بالخزائن ۰ والحرم التي لأبيه 2( فبلغوا خان لنجان(۲) . وكان مقدم العسكر الخراساني 
(۱) في تجارب الامم ۱ «وکان مقدار المال المحمول لمعز الدولة ماثة آلف دینار وما للتجار آضعاف ذلك » . 
(۲) في تجارب الامم « وض على او سجن ی کی ال شادرف میخض و 


إلى أن أزمته ل" 
(۳) في تجارب الامم « النجان » وكذا ما بعد . 





محمد بن ماکان فوصلوا إلى أصبهان. فدخلوها وخرج ابن ماكان منها في طلب 
بويه » فأدرك الخزائن ۰ فأحذهاء وسار في أثره : 


E‏ دن 1ن لاس یا اقب بر موز ری اوه ال 
بهم في تلك الساعة . فعارض ابن ماکان وقاتله . فانهزم ا ابن العمید عنه » 
واشتغل أصحاب ابن ماکان بالنهب . قال ابن العمید: « فبقیت وحدي » وارفت 
اللحاق بأصحابي . ففكرت . وقلت : «بأي وجه ألقي صاحبي ١‏ وقد أسلمث 
أولاده » وأهله ‏ وأمواله » وملكه ونجوت بنفسي ٠‏ فرأيت القتل أيسر علي من ذلك » 
فوقفت وعسکر ابن ماکان ينهب أثقالي وأثقال عسكري » . فلحق بابن العميد نفر من 
أصحابه » ووقفوا معه » وأتاهم غيرهم . فاجتمع معهم جماعة فحمل على 
الخراسانیین - وهم مشغولون بالنهب ‏ وصاحوا فيهم . فانهزم الخراسانيون » فأخذوا 
من بين قتيل وأسير . وأسر ابن ما كان » وأحضرٌ عند ابن العميد وسار ابن العميد إلى 
أصبهان» فاخرج من كان بها من أصحاب ابن ماكان, وأعاد أولاد ركن الدولة وحرمه 
إلى أصبهان واستنقذ أمواله . ثم إن ركن الدولة راسل بكر بن مالك صاحب جيوش 
خراسان » واستماله » فاصطلحا على مال يحمله ركن الدولة إليه ويكون الري وبلد 
الجبل بأسره مع ركن الدولة . وأرسل ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة يطلب خلعاً ولواء 
. بولاية خراسان لبكر بن مالك » فارسل إليه ذلك . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة وقع بالري وباء كثير » مات فيه من الخلق مالا بحصی وكان فيمن 
مات أبو علي بن محتاج الذي كان صاحب جيوش خراسان » ومات معه ولده وحمل أبو 
علي إلى الصغانيان » وعاد من كان معه من القواد إلى خراسان » وفيها وقع الأكراد 
بناحية ساوة على قفل من الحجاج » فاستباحوه . وفيها خرج بناحية دينوند رجل اذعى 
النبوة فقتل » وخرج بأذربيجان رجل آخر يدعي أنه يحرم اللحوم » وما يخرج من 
الحيوان » وإنه يعلم الغيب . فأضافه رجل أطعمه كشكية بشحم » فلما أكلها قال له : 
« الست تحرم اللحم » وما يخرج من الحيوان وانك تعلم الغیب » ؟ قال : بلى . 
قال : « فهذه الكشكية بشحم > ولو علمت الغيب لما خفي عليك ذلك » 1 فاعرض 
الناس عنه . وفيها آنشاً عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس مركاً كبيراً لم يعمل 
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مثله » وسيّر فيه أمتعة إلى بلاد الشرق فلقي في البحر مركباً فيه رسول من صقلية إلى 
المعز » فقطع عليه أهل المركب الأندلسي » وأخذوا ما فيه وأحذوا الكتب التي إلى 
المعز فبلغ ذلك المعز فعمّر أسطولاً » واستعمل عليه الحسن بن علي صاحب صقلية » 
وسيره إلى الأندلس . فوصلوا إلى المرية فدخلوا المرسي . وأحرقوا جميع ما فيه من 
المراكب . وأخذوا ذلك المركب وكان قد عاد من الإسكندرية > وفيه أمتعة لعبد 
الرحمن وجوار مغنيات وصعد من في الأسطول إلى البر » فقتلوا ونهبوا ورجعوا سالمين 
إلى المهدية. ولما سم عبد الرحمن الأموي» سيّر أسطولاً إلى بعض بلاد أفريقيةء 
فنزلوا ونهبوا فقصدتهم عساكر المعزء فعادوا إلى مراكبهم ورجعوا إلى الأندلس . وقد 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وثلائمائة 
ذكر عصيان روزبهان على معز الدولة 


في هذه السنة خرج روزبهان بن ونذاد حرشید الذيلمي على معز الدولة ‏ 
وعصي عليه . وخرج أخوه بلکا بشيراز . وخرج أخوهما أسفار بالأهواز » ولحق به 
روزبهان إلى الأهواز . وکان یقاتل عمران بالبطيحة . فعاد إلى واسط. وسار إلى 
الأهواز في رجب . وبها الوزیر المهلبي فاراد محاربة روزبهان . فاستأمن رجاله إلى 
روزبهان فانحاز المهلبي عنه . وورد الخبر بذلك إلى معز الدولة فلم يصدّق لاحسانه 
إليه لأنه رفعه بعد الضعة ونوه بذکره بعد الخمول . فتجهز معز الدولة إلى محاربته ومال 
الذيلم باسرهم إلى روزبهان . ولقوا معز الدولة بما یکره » واختلفوا عليه وتتابعوا على 
المسیر إلى روزبهان . ۱ 
- وسار معز الدولة عن بغداد خامس شعبان. وخرج الخليفة المطیم ‏ منحدراً إلى" 
معز الدولة لأن ناصر الدولة » لما بلغه الخبر سير العساكر من الموصل مع ولده أبي 
المرجا جابر لقصد بغداد والاستيلاء عليها . فلما بلغ ذلك الخليفة انحدر من بغداد. 
فأعاد معز الدولة الحاجب سبكتكين » وغيره ممن يثق بهم من عسكره إلى بغداد فشغب 
الديلم الذين ببغداد فوعدوا بأرزاقهم فسکنوا » وهم على قنوط من معز الدولة . وأما 
معز الدولة فإنه سار إلى أن بلغ قنطرة أربق فنزل هناك » وجعل على الطرق من يحفظ 
أصحاب الدّيلم من الاستئمان إلى روزبهان لأنهم كانوا يأخذون العطاء منه » ثم يهربون 
عله . 
وكان اعتماد معز الدولة على أصحابه الأتراك ومماليكه ونفر يسير من الدّيلم › 
فلما كان سلخ رمضان أراد معز الدولة العبور هو وأصحابه الذين يثق بهم إلى محاربة 
روزبهان . فاجتمع الديلم وقالوا لمعز الدولة : « إن كنا رجالك . فأخرجنا معك ونقاتل 


بين يديك » فإنه لا صبر لنا على القعود مع الصبيان والغلمان » فان ظفرت كان الأسم 
لهؤلاء دوننا » وان ظفر عدوك لحقنا العار» . وإنما قالوا هذا الكلام خديعة ليمكنهم 
من العبور معه فيتمكنون منه.. :فلما سمع قولهم سألهم التوقف وقال : « إنما أريد أن 
أذوق حربهم ۰ ثم أعود فإذا:كان الغد لقيناهم بأجمعنا » وناجزناهم » . وكان يكثر لهم 
العطاء فأمسکوا عنه . وعبر معز الدولة وعبی آصحابه کرادیس تتناوب الحملات . فما 
زالوا کذلك إلى غروب الشمس . ففنی نشاب الأتراك وتعبوا وشکوا إلى معز الدولة ما 
أصابهم من التعب . وقالوا : « نستريح الليلة ونعود غداً . » فعلم معز الدولة إنه إن 
رجع زحف إليه روزبهان ‏ والديلم > وثار معهم أصحابه الديلم فيهلك ولا يمكنه 
الهرب فبكى بين يدي أصحابه . وكان سريع الدمعة . ثم سألهم أن تجمع الكراديس 
كلها » ويحملوا حمله واحدة وهو في أولهم » > فأما أن يظفروا » وأما أن يقتل أول من 
يقتل . فطالبوه بالنشاب فقال : « قد بقي مع صغار الغلمان نشاب . فخذوه 
واقسموه » . وكان جماعة صالحة من الغلمان الأصاغر تحتهم الخيل الجياد » وعليهم 
اللبس الجید وکانوا سألوا معز الدولة أن يأذن لهم في الحرب فلم یفعل . وقال : « إذا 
جاء وقت یصلح لکم آذنت لکم في القتال » 1 فوجه اليچ‌تلك الساعة من يأخذ منهم 
النشاب وآوماً معز الدولة إليهم بيده » أن اقبلوا منه وسلموا إليه النشاب . فظنوا أنه 
یأمرهم بالحملة فحملوا ‏ وهم مستریحون - فصدموا صفوف روزبهان » فخرقوها وألقوا 
بعضها فوق بعض » فصاروا خلفهم » وحمل معز الدولة فيمن معه باللتوت فکانت 
الهزيمة على روزبهان وأصحابه . واج روزبهان أسيراً وجماعة من قواده » ول من 
أصحابه خلق كثير . وكتب معز الدولة بذلك فلم يصدّق الناس لما علموا من قوة 
روزبهان » وضعف معز الدولة . وعاد إلى بغداد ومعه روزبهان ليراه الناس . وسير 
سبكتكين إلى أبي المرجا بن ناصر الدولة » وكان بعکیرا » فلم يلحقه لأنه لما بلغه 
الخبر عاد إلى الموصل . وسَبَنَ معز الدولة روزبهان . فبلغه أن الديلم قد عزموا على 
إخراجه قهراً والمبايعة له فاخرجه ليلا وغرقه . 

وأما آخو روزبهان الذي خرج بشيرازفان الأستاذ أبا الفضل بن العميد » سار إليه 
في الجیوش فقاتله . فظفر به وأعاد عضد الدولة بن ركن الدولة إلى ملکه . وانطوی 
خبر روزبهان واخوته وکان قد اشتعل اشتعال النار . فقبض معز الدولة على جماعة من 
الدیلم وترك من سواهم واصطنع الأتراك وقتمهم وآمرهم بتوبيخ الدیلم » والاستطالة 


4ه 


عليهم . ثم أطلق للأتراك إطلاقات زائدة على واسط » والبصرة فساروا لقبضها مدلين 
بما صنعوا فأخربوا البلاد » ونهبوا الأموال وصار ضررهم أكثر من نفعهم . 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنة في رجب سار سیف الدولة بن حمدان في جيوش إلى بلاد الروم » 
وغزاها حتى بلغ خرشنة » وصارخة("2 » وفتح عدة حصون وسبى وأسَرّ وأحرّق 
وخرب » وأكثر القتل فير فيهم » ورجع إلى أذنة فأقام بها حتی جاءه رئيس طرسوس » 
فخلع عليه وأعطاه شيئا أ ویر » وعاد إلى حلب. فلما سم الروم بما فعل جمعوا 


وساروا إلى ميافارقين وأحرقوا سوادها » ونهبوه وخربوا وسبوا أهله ونهبوا آموالهم 
وعادوا 1 ۱ 


دکر عدة حوادث 

ل ا ين أهلها وبين أهل قم بسبب المذاهب . 
وكان سببها أنه قيل عن رجل قمي أنه سب بعض الصحابة » وكان من أصحاب شحنة 
أصبهان > فثار أهلها واستغاثوا بأهل السواد. فاجتمعوا في خلق لا يحصون کثرة ‏ 
وحضروا دار الشحنة » وقتل بينهم قتلی ونهب أ هل أصبهان أموال التجار من أهل قم . 
فبلغ الخبر ركن الدولة » فغضب لذلك وأرسل إليها فطرح على آهلها مالا كثيراً . وفیها 
توفي محمد بن عبد الواحد بن آبی ي هاشم آبو عمرو الزاهد غلام ثعلب في ذي 
القعدة20 . وفيها كانت الزلزلة بهمذان » وإستراباذ » ونواحيها وكانت عظيمة أهلكت 
تحت الهدم خلقاً كثيراً وانشمّت منها حيطان قصر شيرين من صاعقة . 

وفيها في جمادی الآخرة » سار الروم في البحر فأوقعوا بأهل طرسوس ‏ وقتلوا 
منهم ألفا وثمانمائة رجل » وأحرقوا القرى التي حولها ٠‏ وفيها سار الحسن بن علي 
صاحب صقلية على أسطول كثير إلى بلاد الروم . 


(۱) تقدم ضبطهما صفحة ۳۳۸ وهذه الغزوة شبيهة بما تقدم ذكره سنة ۳۳۹ . 

(۲) كان كثير العلم والزهد حافظاً كان يملي من حفظه شيئاً كثيراً قيل : أنه املی من حفظه ثلائین آلف‌ورقة في 
اللغة وضابطاً لما يحفظه وکان يؤدب ولد أبي عمرو القاضي دفن في الصفة المقابلة لقبر معروف الكرخي 
ببغداد. 


ثم دخلت سنة ست وأره بعين وثلاثمائة 
ذكر موت المرزبان 

في هذه السّنة في رمضان توفي السلار المرزبان بأذربیجان - وهو صاحبها ‏ فلما 
يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان بالملك » وبعده لابنه جستان بن المرزبان 2 
وكان المرزبان قد تقدّم أولاً إلى نوابه بالقلاع أن لا يسلموها بعده إلا إلى ولده جستان 
فان مات فإلى ابنه [براهیم ‏ فان مات فإلى ابنه تاصر . فان لم یب منهم أحد فإلى 
أخيه وهسوذان 3 فلما أوصى :هذه الوصية إلى أخيه عرفه علامات ينه وبين نوابه في 
قلاعه ليتسلمها منهم . فلما مات المرزبان أنفذ أجوه وهسوذان خاتمه وعلاماته إليهم 
فأظهروا وصيته الأولى 3 فظن وهسوذان أن أخاه خدعه بذلك : فأقام مع أولاد أخيه 
فاستبدوا بالأمر دونه ۲ فخرج من أدربيل كالهارب إلى الطرم . فاستبد جستان بالأمر 
وأطاعه أخوته وقلد وزارته أبا عبد الله النعيمي > وأتاه قواد أبيه الا جستان بن شرمزن فانه 
عزم على التغلب على أرمينية » وكان واليا عليها . وشرع وهسوذان في الإفساد بين 
آولاد أخيه وتفریق کلمتهم 4 وأطماع أعدائهم فيهم حتى بلغ ما آراد. وقتل بعضهم : 

ذکر عدة حوادث 

فى هذه السّنة كثر ببغداد ونواحیها أورام الخلق والماشرا » وکثر الموت بهما 
وموت الفجاة(۲) وکل من اقتصد انصب إلى ذراعیه مادة حادة عظيمة تبعها حمى حادة » 
وما سلم أحد ممن اقتصد . وكان الط معدو . وفيها تجهز معز الدولة » وسار نحو 
الموصل لقصد ناصر الدولة بسبب ما فعله . فراسله ناصر الدولة وبذل له مالا وضمن 
البلاد منه كل سنة بألفي ألف درهم ¢ وحمل إليه مثلها 4 فعاد معز الدولة بسبب خراب 
(۱) قال ابن مسكويه : « وكان له ولد رابع يقال له : كيخسره فلم يذكره لصغره » . 


(۲) قال ابو القدا عماد الدین : « حتی آن لصا نقب داراً لیدخلها فمات وهو في النقب . ولبس القاضي خلعة 
القضاء لیخرج للحکم فلبس احدی خفیه فمات قبل أن يلبس الأخرى » : 


بلاده للفتنة المذكورة . ولأنه لم يثق بأصحابه . ثم إن ناصر الدولة منع حمل المال ' 
فسار إليه معز الدولة على ما نذكره . وفيها نقص البحر ثمانین باعاً فظهرت فيه جزائر » 
وجبال لم تعرف قبل ذلك . 

وفيها توفي أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي النيسابوري 
المعروف بالأصم . وكان عالى الإسناد في الحديث » وصحب الربيع بن سليمان 
صاحب الشافعي . وروی عنه كتب الشافعي“ . وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن أحمد بن إسحاق الفقيه البخاري الأمين. وفيها كانت بالعراق وبلاد 
الجبال ٠‏ وقم ونواحيها زلازل كثيرة متتابعة دامت نحو أربعين يونا » تسكن وتعود 
فتهدمت الأبنیف وغارت المیاه . وهلك تحت الهدم من الأمم الكثير » وكذلك كانت 
زلزلة بالري ونواحیها مستهل ذي الحجة أخربت کثیرا من البلد وهلك من أهلها کثیر . 
وکذلك آیضا الزلزلة بالطالقان » ونواحیها عظيمة جدا أهلكت آمماً كثيرة . 


)١(‏ هو مولی بني أمية . صم بعد أن رحل به أبوه إلى أصبهان م ومكة » ومصر ‏ والشام 3 والجزيرة وبغداد 
وغیرها من البلاد . 


ثم دخلت سئة سبع وأربعين وئلائمائة 

ذكر استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده عنها 
كان هذه السنة آخر ناصر الدولة حمل المال فتجهز معز الدولة إلى الموصل » وسار 
نحوها منتصف جُمادى الأولى ومعه وزيره المهلبي . ففارقها ناصر الدولة إلى نصيبين › 
واستولی معز الدولة علی الموصل ۰ فكان من عادة ناصر الدولة إذا قصده أحد سار عن 
الموصل › واستصحب معه جميع الكتاب والوكلاء 3 ومن يعرف آبواب الما » ومنافع 
السلطان ؛ وربما جعلهم في م » والزعفران » وغيرهما » وكانت 
قلعة كواشي تسى ذلك الوقت قلعة أردمشت 


وکان ناصر الدولة يأمر العرب بالاغارة على العلاقة » ومن يحمل الميرة . فکان 
الذي يقصد بلاد ناصر الدولة يبقى محصوراً مضيقاً عليه . فلما قصده معز الدولة هذه 
المرة فعل ذلك به > فضاقت الأقوات على معز الدولة وعسکر ه. وبلغه أن بنصيبين من 
الغلات السلطانية شيئاً كثيراً . فسار عن الموصل نحوها واستخلف بالموصل سبکتکین 
الحاجب الكبير . فلما توسشط الطريق بلغه أن أولاد ناصر الدولة أبا المرجا » وهه ة الله 
بسنجار في عسکر . ی الیهم عسکرا ¢ فلم يشعر أولاد ناصر الدولة بالعسکر الا وهم 
معهم فعجلوا عن أخذ أثقالهم , فر کبوا دوابهم وانهزموا › ونهب عسکر معز الدولة ما 
تركوه ونزلوا في خيامهم . فعاد أولاد ناصر الدولة إليهم ‏ وهم غارون ‏ فوضعوا السيف 
فيهم فقتلوا وأسروا » وأقاموا بسنجار . وسار معز الدولة إلى نصيبين » ففارقها ناصر 
الدولة إلى میافارفین 3 ففارقه أصحابه» وعادوا إلى معز الدولة مستأمنين 5 

فلما رأى ناصر الدولة ذلك سار إلى أخيه سيف الدولة بحلب . فلما وصل خرج 
إليه ولقيه » وبالغ في إكرامه وخدمه بنفسه حتى إنه نزع خفه بيديه . وكان أصحاب 


ناصر الدولة في حصونه ببلد الموصل . والجزيرة يغيرون على أصحاب معز الدولة 
بالبلد فيقتلون فيهم » ويأسرون منهم ويقطعون الميرة عنهم . ثم إن سيف الدولة راسل 
معز الدولة في الصلح وترددت الرسل في ذلك . فامتنع معز الدولة من تضمين ناصر 
" الدولة لخلافة معه مرة بعد أخرى . فضمن سيف الدولة البلاد منه بألفي ألف درهم 
وتسعمائة ألف درهم > واطلاق من أسر من أصحابه بسنجار وغيرها » وكان ذلك في 
المحرم سنة ثمان وأربعين » وإنما أجاب معز الدولة إلى الصلح بعد تمكنه من البلاد 
لأنه ضاقت عليه الأموال وتقاعد الناس في حمل الخراج » واحتجوا بأنهم لا يصلون إلى 
غلاتهم وطلبوا الحماية من العرب أصحاب ناصر الدولة » فاضطر معز الدولة إلى 
٠‏ الانحدار » وأنف من ذلك . فلما وردّت عليه رسالة سيف الدولة استراح إليها وأجابه 
إلى ما طلبه من الصلح ثم انحدر إلى بغداد. 
ذكر مسير جيوش المعز العلوي إلى أقاصي المغرب 

وفيها عظم أمر ا بي الحسن جوهر عند المعز بإفريقية » وعلا محله » وصار في 
رتبة الوزارة . فسيره المعز في صفر في جيش كثيف منهم زيري بن مناد الصنهاجي 
وغيره . وأمره بالمسير إلى أقاصي المغرب . فسار إلى تاهرت فحضر عنده يعلى بن 
محمد الزناتي . فأكرمه وأحسن إليه » ثم خالف على جوهر فقبض عليه وثار أصحابه » 
فقاتلهم جوهر » فانهزموا . وتبعهم جوهر إلى مدينة أفكان . فدخلها بالسيف ونهبها 
ونهب قصور يعلى » وأخذ ولده ‏ وكان صبياً - وأمر بهدم أفكان وإحراقها بالنار » وكان 
ذلك في جمادی الآخرة. 

ثم سار منها إلى فاس . وبها صاحبها أحمد بن بكر » فأغلق أبوابها . فنازلها 
جوهر وقاتلها مدة » فلم يقدر عليها » وأتته هدايا الأمراء الفاطميين بأقاصي السوس ء 
وآشاروا على جوهر وأصحابه بالرحيل | إلى سجلماسة ‏ وكان صاحبها محمد بن واسول 
قد تلقبّ بالشاكر لله » ويخاطب بأمير المؤمنين وضرب السكة باسمه - وهو على ذلك 
ی - فلما سمع بجوهر » » هرب ثم أراد الرجوع إلى سجلماسة ‏ فلقيه أقوام 
فاخذوه أسيراً وحملوه إلى جوهر. ومضی جوهر حتی انتهی إلى البحر المحیط فأمر أن 
یصطاد له من سمکه » فاصطادوا له فجعله في قلال الماء وحمله إلى المعز . وسلك 
تلك البلاد جمیعها . فافتتحها وعاد إلى فاس فقاتلها مدة طويلة . فقام زيري بن مناد » 


ان تووم انمه لالم ا ا ۱ ون تة ۳۶۷ 
فاختار من قومه رجالا لهم شجاعة وأمرهم أن يأخذوا السلاليم وقصدوا البلد فصعدوا 
إلى السور الأدنى في السلالیم » وأهل فاس امنون . فلما صعدوا على السور قتلوا من 
عليه » ونزلوا إلى السور الثاني وفتحوا الأبواب. وآشعلوا المشاعل وضربوا الطبول » 
وکانت الامارة بين زيري وجوهر فلما سمعها جوهر رکب في العساکر ‏ فدخل فاساً 
فاستخفی صاحبها وأخذ بعد يومين » وجعل مع صاحب سجلماسة . وکان فتحها في 
رمضان سنة ثمان وآربعین وثلاثمائة » فحملهما في قفصین إلى المعز بالمهدية وأعطى 
تاهرت لزيري بن مناد . 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السَنة كان ببلاد الجبل وباء عظيم > مات فيه أكثر أهل البلاد > وکان آکثر 
من مات فيه النساء والصبيان » وتعذر على الناس عيادة @ »> وشهود الجنائز 
لكثرتها . وفيها انخسف القمر جميعه . وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد 
البوشنجي الصوفي ِِ وهو أحد المشهورين متهم » وأبو الحسن محمد بن 
الحسن بن عبد الله بن آبی الشوارب قاضي بغداد وکان مولده سنة اثنتين وتسعین 
ومائتين ٠‏ » وأبو علي الخ ا علي ابن يزيد الحافظ النيسابوري في جمادی 
الأولى” . وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد الفارسي النحوي في 
صفر(؟» » وكان مولده سئة ثمان وخمسين ومائتین أخذ النحو عن المبرد . 


(۱) وهو شيخ الصوفية في وقته صحب أبا عروة الدمشقي . وأبا العباس بن عطاء الآدمي روى عنه الحاكم 
وغيره > قال السلمي : هو أحد ائمة خراسان وله معرفة بعلوم عديدة وكان أكثر الخراسانيين تلامذته وكان 
عارفاً بعلوم القوم ؛ 

(۲) ولي القضاء بمدينة السلام ثم ولي اعا کثيرة في أيام المطيع ثم صرف عن الجميع وكان جواداً واسع 
الأخحلاق كريماً مع قبح سيره في الاحكام . 

(۳) قال الحاكم : هو واحد عصره في الحفظ والاتقان والورع والمذاكرة والتصنيف قال فيه الدارقطني : امام 
مهذب مولده سنة سبع وسبعين ومائتين . 

(4) سكن بغداد وسمع عباساً الدوري وابن قتيبة وغيرهما ومسع منه الدارقطني وغيره . وله مصنفات كثيرة 
مفيدة تتعلق باللغة والنحو وغير ذلك ترجمه ابن خلكان في تاريخه فارجع إليه 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 

في هذه السّنة في المحرم تم الصلح بين سیف الدولة » ومعز الدولة وعاد معز 
الدولة إلى العراق» ورجع ناصر الدولة إلى الموصل . وفیها أنفذ الخليفة لواء وحلعة 
لأبي علي بن ! لياس صاحب کرمان() . وفیها مات أبو الحسن محمد بن أحمد 
المافروخي كاتب معز الدولة » وكتب بعده أبو بكر بن أبي سعيد(© . وفيها كانت حرب 
شديدة بين علي بن كامة ‏ وهو ابن أخت ركن الدولة - وبين بيستون بن وشمكير فانهزم 
بيستون . وفيها غرق من حجاج الموصل في الماء بضعة عشر زورقاً” » وفيها غزت 
الروم طرسوس . والرها فقتلوا وسبوا وغنموا . وعادوا سالمين““ . وفيها سار مؤيد 
الدولة بن ركن الدولة من الري إلى بغدادء فتزوج بابنة عمه معز الدولة ونقلها معه إلى 
الري . ثم عاد إلى أصبهان(*۲ . وفيها في جمادی الأولى وقعت حرب شديدة بين عامة 
بغداد وقتل فیها جماعة » واحترق من البلد کثیر") . 


(۱) قال ابن مسکویه : وکان السفیر في ذلك كله القاضی ابو بكر احمد بن سيار الصيمري . 

(۲) قال ابن مسکویه : وکتب له بعده ابو محمد علي بن عبد العزیز المافروخي مدة شهر ثم استعفی وانصرف 

(۳) في تجارب الامم « فیها من الرجال والنساء نحو الف نسمة » . 

)٤(‏ قال صاحب التكملة « اسروا ‏ اي الروم - محمد بن ناصر الدولة من نواحي حلب واسرؤا ابا الهيثم بن 
القاضي أبي حصين بن عبد الملك بن بكر بن الهيثم وغلمانه من سواد حران ». 

e‏ اا ای ی ل ا وعد ور ل 
am‏ الأولى عي در ره یا از 
اصبهان .. 

(1) قال ابن كثير « فيها كانت فتنة بين الرافضة وأهل السنة » الخ . 


E 00‏ ددسو اجا oa‏ لبون ات تسسات اميت PEN TN‏ 


بالنجاه » وکان عمره حمسا وتسعین سنة(۱) ۱ وجعفر بن محمد نصر الخلدي الصوفي - 
وهومن أصحاب الجنید - فروی الحدیث وأكثر«"2 وفیها انقطعت الأمطار وغلت الأسعار 
في کثیر من البلاد . فخرج الناس یستسقون في کانون الثاني في البلاد » ومنها بغداد 
فما سقوا . فلما كان في آذار ظهر جراد عظیم . فأکل ما كان قد نبت من الخضراوات 
وغيرها. فاشتدٌ الأمر على الناس . ش 


۳( ولد سنة ثلاث وخمسین ومائتين وكان يطلب الحديث ماشیاً حافياً جمع المسند وصنف في السنن كتاباً كبيراً 
وکان له بجامع المنصور حلقتان . واحدة للفقه » وأخرى لاملاء الحدیث كان یصوم الدهر ویفطر کل ليلة 
على رغیف ویعزل منه لقمة فاذا كانت ليلة الجمعة أكل اللقم وتصدق بالرغیف صحيحاً توفي ليلة 
الجمعة لعشرین من ذي الحجة ودفن قريباً من قبر بشر الحافي . 

(۸) وکان مرجعاً في علوم القوم حج قريباً من ستين حجة . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وثلائمائة 
ذكر ظهور المستجير باله 

في هذه السنة ظهر بأذربیجان۱) رجل من أولاد عيسى , بن المكتفي بالل وتلق 
بالمستجير بالله وبايع للرضا(؟ من ال محمد » ولبس الصوف وأظهر العدل وأمم 
بالمعروف ونهى عن المنكر . وكثر أتباعه . وكان السبب في ظهوره أن جستان بن 
المرزبان صاحب أذربيجان ترك سيرة والده في سياسة الجيش » واشتغل باللعب 
ومشاورة النساء . وكان جستان بن شرمزن بأرمينية شح نيا . وكان وهسوذان بالطرم 
یصرب(۲) بين أولاد أخيه ليختلفوا . ثم أن جستان بن المرزبان قبض على وزيره 
التعيمي » وكان بينه وبين وزير جستان بن شرمزن مصاهرة ‏ وهو أبو الحسن 
عبيد الله بن محمد بن حمدويه - فاستوحش أبو الحسن لقبض النعيمي > فحمل صاحبه 
ابن شرمزن على مكاتبة إبراهيم بن المرزبان » وكان بأرمينية فكاتبه وأطمعه في الملك 
فسار إليه فقصدوا مراغة واستولوا عليها . 


فلما علم جستان بن المرزبان بذلك راسل ابن شرمزن ووزيره أبا الحسن » 
فأصلحهما وضمن لهما إطلاق النعيمي > فعاد عن نصرة إبراهيم » وظهر له ولأخيه نفاق 
ابن شرمزن . فتراسلا واتفقا عليه . ثم إن النعيمي هرب من حبس جستان بن 
المرزبان » وسار إلى موقان » وكاتب ابن عيسى ابن المكتفي بالله وأطمعه في 
الخلافة » وأن يجمع له الرجال ويملك له آذربیجان, فإذا قوي قصه العراق . فسار إليه 
في نحو ثلاثمائة رجل» وأتاه جستان بن شرمزن فقوي به وبايعه الناس » واستفحل 





. » في تجارب الامم,ه ظهر بناحية ارمينية‎ )١( 
.» في تجارب « يدعو الى المرتضى‎ )۲( 
في نسخة « يضرب» بالضاد المعجمة‎ )۲( 


آمره » فسار | إليهم جستان 3 وإبراهيم ایتا المرزبان قاصدين قتالهم فلما اتقو 3 انهزم 
أصحاب المستجیر 6 وخ أسيراً فمدیم فقيل : إنه قتل وقيل : بل مات . 
ذکر استیلاء وهسوذان على بني آخیه وفتلهم 

وأما وهسوذان فإنه لما رأى احتلااف أولاد أخيه ¢ وأن كل واحد منهم قل انطوى 
على غش صاحبه . راسل إبراهيم بعد وقعة. المستجير واستزاره » فزاره فأكرمه عمه 
ووصله بما ملا عينه » وكاتب ناصراً ولد أخيه أيضاً واستغواه » ففارق آخاه جستان وصار 
إلى موقان فوجد الجند طريقاً إلى تحصيل الأموال » » ففارق أكثرهم جستان وصاروا إلى 
أخيه ناصر » فقوي بهم على أخيه جستان واستولى على آردبیل . ثم إن الأجناد طالبوا 
ناصراً | بالأموال فعجز عن ذلك . وقعد عمه وهسوذان عن نصرته » فعلم أنه كان يغويه 
فراسل أخاه جستان . وتصالحا واجتمعا وهما في غاية ما یکون من قلة الأموال واضطراب 
الأمور 3 وتغلت أصحاب الأطراف على ما بأيديهم فاضطرٌ جستان وناصر ابنا المرزبان 
إلى المسير إلى عمهما » وهسوذان مع والدتهما . فراسلاه في ذلك وأخذا عليه العهود 
وساروا الیه . فلما حضروا عنده نکث وغدر بهم ۰ وقبض عليهم وهم جستان 0 
0 كت و 0 

وكان م ل إرمينية فتأهب لمنازعة اسماعيل والبتتقاذ 
أخويه من حبس عمهما وهسوذان . فلما علم وهسوذان ذلك » ورأى اجتماع الناس 
عليه بادر» فقتل جستان » وناصراً ابني أخيه . وآمهما وکافت ان من شرفزن 
وطلب إليه أن يقصد إبراهيم وأمدّه بالجند والمال ففعل ذلك واضطر إبراهيم هيم إلى الهرب 
والعود إلى ارمينية ¢ واستولى ابن شرمزن على عسكره ¢ وعلی مدینة مراغة مع 


إرمينية . 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنة غزا سیف الدولة بلاد الروم في جمع کثیر» فآثر فيها آثاراً كثيرة» 


وأحرق وفتح علة حصون وأخذ من السبي والغنائم والأسرى شيئاً كثيراً 2 وبلغ إلى 
خرشنة 1 سا ل ۱ فلما أراد الرجوع قال له من معه من أهل 
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طرسوس : « إن الروم قد ملکوا الدرب خلف ظهرك فلا تقدر على العود منه والرأي أن 
ترجعَ معنا » . فلم یقبل منهم » وکان معجباً برأيه يحب أن يستبدٌ ولا یشاور أحداً لثلا 
يقال : إنه أصاب برأي غيره » وعاد في الدرب الذي دخل منه . فظهر الروم عليه 
واستردُوا ما كان معه من الغنائم وأخذوا أثقاله » ووضعوا السّيف في أصحابه فأتوا عليه 
قتلاً وأسراً » وتخلص هو في ثلاثمائة رجل بعد جُهِدٍ ومشقة) . وهذا من سوء رأي كل 
من يجهل آراء الناس العقلاء والله أعلم بالصّواب . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض عبد الملك بن نوح صاحب خراسان . وما وراء النهر على 
رجل من أكابر قواده » وأمرائه یسمی نجتکین) وقتله . فاضطربت خراسان . وفيها 
استأمن أبو الفتح المعروف بابن العریان(۳) آخو عمران بن شاهين صاحب البطيحة إلى 
معز الدولة بأهله وماله » وكان حاف أخاه فأكرمه معز الدولة وأحسن اليه . وفيها مات أبو 
القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي . وفيها أسلم من الأتراك نحو مائتي ألف 
خركاه (۲ » وفيها إنصرف حجاج مصر من الحج » فنزلوا وادیا وباتوا فيه . فأتاهم 
السيل ليلا فأخذهم جميعهم مع أثقالهم وجمالهم . فألقاهم في البحر » وفيها سارركن 
الدولة من الري إلى جرجان . فلقيه الحسن بن الفيرزان » وابن عبد الرزاق » فوصلهما 
بمال جليل . وفيها كان بالبلاد غلاء شديد » وكان أكثره بالموصل فبلغ الكر من الحنطة 
ألفاً ومائتي درهم > والكرمن ن الشعير ثمانمائة درهم » وهرب أهلها إلى الشام والعراق . 
وفيها حامس شعبان كان ببغداد فتنة عظيمة بين العامة . وتعطلت الجمعة من الغد 
دم الا ری ار ۳ الجمعة تمت فيه » وقبض على 
جماعة من بني هاشم » اتهموا أنهم سبب الفتنة ثم اطا الخد . وفيها توفي آبو 


(۱) في تجارب الامم « وقتل من الوجوه ان كائرا معد جامد ن این » وموسى بن سیاکان» والقاضي ابو 
حصین » وکان معه من المسلمین ثلائون الفا » وخرج أهل طرسوس من طریق آخر فسلموا ». 

(۲) في تجارب الامم « بختکین ». 

(۳) في تجارب الامم « بأبي العربان » . 

(6) هي كلمة فارسية معناها الخيمة الکبيرة . قال الحافظ عماد الدين : فسموا ترك ایمان ثم حفف اللفظ بذلك 
فقيل : ترکمان . 


ره) وهذا الجامع كان يأوي اليه الرافضة . 


الخير الأقطع التيناتي ٠‏ أو قريباً من هذه السنة » وكان عمره مائة وعشرين سنة . وله 
كرامات مشهورة مسطورة”' ( التيناتي ) بالتاء المكسورة المعجمة بائنتین من فوق ‏ ثم 
الياء المعجمة باثنتين من تحت ثم بالنون والالف ثم بالتاء المثناة من فوق أيضاً . وفيها 
مات أبو إسحاق بن ثوابة كاتب الخليفة ومعز الدولة . وقلد ديوان الرسائل بعده 
إبراهيم بن هلال الصابي . وفيها في آخرها مات أنوجور بن الإخشيد صاحب مصر ء 
وتقلّد أخوه على مكانه . 





)0( ذكرناه في تعليقنا على حوادث سنة احدى وأزبعين وثلاثماثة . 


ثم دخلت سنة خمسين وثلاثمائة 
ذكر بناء معز الدولة دوره ببغداد 
في هذه السنة في المحرم » مرض معز الدولة وامتنع عليه البول » ثم كان يبول 
بعد جهد ومشقة » وتبعه البول والحصا والرمل > فاشتد جزعه وقلقه › وأحضر 
الوزیر المهلبي في الليل والحاجب سبکتکین. فأصلح بینهما ووصاهما بابنه بختیان 
وسلّم جمیع ماله إليه . ثم إنه عوفي فعزم على المسیر إلى الأهواز» لأنه اعتقد أن ما 
اعتاده من الأمراض » انما هو بسبب مقامه ببغداد . وظنٌ أنه إن عاد إلى الأهواز عاوده ما 
كان فيه من الصحة » ونسي الکبر والشباب . 
فلما انحدر إلى كلواذي لیتوجه إلى الأهواز آشار عليه أصحابه بالمقام وأن یفکر 
في هذه الحركة ولا یعجل ۰ فأقام بها ولم يؤثر أحمد من آصحابه انتقاله لمفارقة أوطانهم 
واسفا على بخداد. كيف تخرب بانتقال دار الملك عنها . فأشاروا عليه بالعود إلى بغداد 
وأن يبني بها له داراً في أعلى بخداد » لتکون أرق هواء وأصفى ماء . ففعل . وشرع في 
بناء داره في موضع المسناة المعزية» فکان مبلغ ما خرج علیها إلى أن مات ثلاثة عشر 
ألف ألف درهم فاحتاج بسبب ذلك إلى مصادرة جماعة من آصحابه(۲) . 
ذكر موت الأمير عبد الملك بن نوح 
في هذه السنة سقط الفرس تحت الأمير عبد الملك بن نوح صاحب خراسان » 





)١(‏ قال في تاريخ الاسلام : فقد درست هذه الدار من قبل سنة ۰ ولم يبق لها أثر وبقي مكانها دحلة وهي 
البثر - يأوي اليها الوحوش وشيء من الاساس يعتبر به من يراه اه » وقال الحافظ عماد الدين : ويقال : 
انفق علیها الفي الف دينار ومات وهويبني فيها ولم یسکنها : وقد خرب أشياء كثيرة من معالم الخلفاء ببغداد 
في بنائها وكان مما خرب المعشوق من سر من رأى وقلع الابواب الحديد التي على مدينة المنص... 
والرصافة وقصورها وحولها الى داره هذه لا تمت فرحته بها فإنه كان رافضیا خبيثا اه . 


رت ا Ta‏ سس لوا SRE aR eet‏ نة ۳۵۰ 
فوقع إلى الارض فمات من سقطته وافتتنت خراسان بعده » وولي بعده آخوه 
و لمزم فى یی ادي عقر درل 
" ذكر وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وولاية ابنه الحاكم 

في هذه السّنة توفي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله صاحب الأندلس الملقّب 
بالناصر لدين الله في رمضان . فكانت إمارته خمسين سنة وستة أشهر » وكان عمره ثلائا 
وسبعين سنة . وكان أبيض أشهل حسن الوجه عظيم الجسم قصير الساقين » كان ركاب 
سرجه يقارب الشبر وكان طويل الظهر . وهو أول من تلقب من الأمويين بألقاب الخلفاء 
وتستمى بأمير المؤمنين . وخلّف أحدّ عشر ولداً ذكراً . وكان من تقدمه من ابائه يخاطبون 
ويخطب لهم بالأمير وأبناء الخلائف . وبقي هو كذلك إلى أن مضى من إمارته سبع 
وعشرون سنة . فلما بلغه ضعف الخلفاء بالعراق . وظهور العلويين بأفريقية 
ومخاطبتهم بأمير المؤمنين . أمر حينئذ أن يلقب الناصر لدين الله » ويخطب له بأمير 
المؤمنين . ويقول أهل الاندلس : إنه أول خليفة ولي بعد جده » وكانت أمه أم ولد 
اسمها مزنة » ولم يبلغ أحد ممن تلقب بأمير المؤمنين مدته في الخلافة غير المستنصر 
العلوي صاحب مصرء فان خلافته كانت ستين سنهة . ولما مات ولي الأمر بعده ابنه 
الحاكم بن عبد الرحمن وتلقب بالمستنصر . وأمه أم ولبد تسمى مرجانة . وخلف 
ا آولاد منهم عبد الله » وکان شافعي المذهب عالما بالشعر والأخبار وغيرهما 
کا + 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار قفل عظيم من أنطاكية إلى طرسوس ومعهم صاحب أنطاكية 


فخرج عليهم كمين للروم فأخذ من كان فيها من المسلمين › وقتل كثيراً منهم وأفلت 
صاحب أنطاكية وبه جراحات . 


وفيها في رمضان دخل نجا غلام سيف الدولة بلاد الروم من ناحية ميافارقين 
ارتا وأنه في رمضان غنم ما قيمته قيمة عظيمة وسبى وأسر وخرج سالماً . وفيها مات 





.» قي التجوم الزاهرة هوأرسل اليه الخليفة المطيع لله بالخلع والتقليد‎ )١( 


۲۷۲ E CETTE 1 تة ا‎ 


القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله » وقبضت أملاكه“ وتولّى قضاء القضاة أبو 
العباس بن عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب» وضمن أن يؤدي كل سنة مائتي ألف 
درهم . وهو أول من ضمن القضاء وكان ذلك أيام معز الدولة ولم يسمع بذلك قبله فلم 
يأذن له الخليفة المطيع لله بالدخول عليه . وأمر بأن لا يحضر الموكب لما ارتكبه من 
ضمان القضاء . ثم ضمنت بعده الحسبة » والشرطة ببغداد. وفيها وصل أبو القاسم أخو 
عمران بن شاهين إلى معز الدولة مستأمناً. وفيها توفي القاضي أبو بكر أحمد بن 
کامل۳) - وهو من أصحاب الطبري - وكان يروي تأريخه . 


(۱) قال في تاريخ الاسلام في ترجمته : عتبة بن عبيد الله بن موسی بن عبيد الله الهمذاني القاضي ابو السائب 
كان آبوه تاجرا یوم بمسجد همذان فاشتغل هو بالعلم وغلب عليه في الابتداء التصوف والزهد وسافر فلقي 
الجنید والعلماء ومن یفهم القرآن وکتب الحدیث وتفقه للشافعي ثم دخل مراغة واتصل بأبي القاسم ابن 
أبي الساج وتولی قضاء مراغة ثم تقلد قضاء اذربیجان كلها ثم تقلد قضاء همذان ثم سکن بغداد واتصل 
بالدولة وعظم شأنه إلى أن ولي قضاء القضاة بالعراق سنة ۳۸ وتوفي في ربيع الاول وله ست وثمانون سنة » 
وهو أول من ولئ قضاء القضاة بالعراق من الشافعية اه وفي الاصل « عتبة بن عبد الله » . وهوغلط. 

(۲) ولي قضاء الكوفة . قال الدارقطني . ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه اهلكه العجب وكان يختار 
لنفسه ولم يقلد أحداً . عاش تسعين سنة توفي في المحرم . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وئلائمائة 


ذكر استيلاء الروم على عين زربى”') 


في هذه السنة في المحرم نزل الروم مع الدَمُستق على عين زَرْبِىْء وهي في 

سفح جبل عظیم وهو مشرف عليهاء بر > فانفذ بعض عسکره 
فصعدوا الجبل. فملكوه. فلما رأى ذلك أهلها وأن الدمستق قد ضيق عليهم - ومعه 
الدّبابات» وقد وصل إلى السور. وشرع في النقب - طلبوا الأمان فأمنهم الدمستق» 
وفتحوا له باب المدينة» فدخلها. فرأى أصحابه الذین في الجبل قد نزلوا إلى المدينةء 
فندم على إجابتهم إلى الأمان» ونادى في البلد أول الليل بأن يخرج جميع أهله إلى 
لماجا ور حرفي در نكن بن آمکنه الخروج. فلما آصبح أنفذ 
رجالته في المدينةء وكانوا ستين ا وأمرهم بقتل من وجدوه في منزله. ٠‏ فقتلوا خلقا 

كير رل وا مامتا زان يخي بای الق > فکان شيئاً کثیر وأمر 
من في المسجد بأن يخرجوا من البلد حيث شاؤوا يومهم ذلك» ومن أمسى قتل» 
فخرجوا مزدحمین» فمات بالزحمة جماعة» ومروا على وجوههم لا یدرون أين 
یتوجهون فماتوا ذ في الطرقات» وقتل الروم من وجدوه بالمدينة آخر النهار وأخذوا كل ما 
خلفه الناس من آموالهم وأمتعتهم > وهدموا سوزي المدينة. وأقام الدميس في يلد 
الإسلام أحداً وعشرين توما وفتح حول عين زربى أزعة ومين رجفنا المسلمن 
بعضها بالسيف وبعضها بالأمان. 


وإن حصنا من تلك الحصون التي فتحت بالأمان آمر أهله بالخروج منه فخرجوا 


(۱) عين زربی : بلد بالئغر من نواحي المصيصة. معجم البلدان ۱۷۷/4 . 


ستث ۵۱ ۳ و و هو اا NN‏ 


فتعرض أحد الارمن ل د المسلمین» فلحق المسلمین خر عظيمة» فجردوا 
سيوفهم» فاغتاظ الدمستق لذلك » فأمر بقتل جميع المسلمين» وکانوا کک 
وقتل النساء والصبيان» ولم يترك إلا من يصلح أن یِسْترَقَ قلما أدركه الصوم انصرف 
على أنه يعود بعد العيد. وخلف جيشه بِقيْسَاريّة . 


وكان ابن الزات صاحب طرسوس قد خرج في أربعة آلاف رجل من 
الطرسوسیین» فأوقع , بهم الدمستق. فقتل أكثرهم» وقتل أخاً لار بن الزيات» فعاد إلى 
طرسوس» وكان قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حمدان» ا هذا الوهن 
أعاد أهل البلد الخطبة لسيف الدولة وراسلوه بذلك. > فلما علم ابن الزيات حقيقة الأمر 
صعد إلى روشن() في دار فألقى نفسه منه إلى نهر تحته فخرق. وراسل امل 
2 س() الدفست» وبذلوا له مائة ألف درهم فأقرّهم وترك معارضتهم . 


۵ و۶ و o‏ 


ذکر استیلاء الر وم على مدينة حلب وَعَوْدُهُمْ عنها بغير سبب 

في هذه السنة استولی الرومٌ على مدينة حلب دون قلعتها؛ وکان سبب ذلك أن 
الدمستق سار إلى حلب. ولم یشعر به المسلمون لانه كان قد خلف عسکره بقیساریه, 
EN‏ فلما قضی صوم النصاری خرج إلى عسکره من البلاد جريدة 
ولم يعلم به أحدٌ. وسار بهم » فعند وصوله سبق خبره» وكبس مدينة حلب. ولم يعلم به 
سيف الدولة بن حمدان ولا غير فلما تلغها وعلم سيف الدولة الخبر أعجله الأمرعن 
الجمع والاحتشادء » فخرج إليه فيمن معه. فقاتله فلم يكن له قوة الصبر لقلة من معی 
فقتل أكثرهم» ولم يبق من أولاد داود بن حمدانَ أحدٌ ٠‏ قتلوا جميعهم . 

فانهزم سیف الدولة في نفر يسيرء وظفر الدمستق بداره. وكانت خارجّ مدينة 
حلب تسمی الدارين» فوجد فیها لسیف الدولة ثلاثمائة بدرة۱) من ور وأخذ له 
ألفاً وأربعماثة بَغْلٍ > ومن خزائن السلاح ما لا بحصی, فأخذ الجميع وخرب الدارٌ 
وملك الحاضر(؟۲ وحصر المدينة فقاتله أهلهاء وهدم الروم في السور كلمة: فقاتلهم 


(۱) الروشن : الرف أو الكوة. 

(۲) بغراس : مدينة في لحف جيل اللكامء بينها وبين انطاكية أربعة فراسخ . 
(۳) البدرة: : كيس توضع فيه كمية من الدراهم تختلف. 

(4) الحاضر : الحي العظيم . 


OVA ل‎ esel نم بده دوا و ا جه ار جه‎ ao, VE 


اهل حلب عليهاء فقتل من الروم کی ودفعوهم عنهاء فلما هم اليل ره » فلما 
رأى الروم ذلك تأخروا إلى جبل جوشن. ثم إن رجالة الشرطة بحلب قصدوا منازل ' 
ناس وخانات التجار لینهبوها. فلحق الناس آموالهم ليمنعوهاء فخلا السور منهمء 

فلما رأى الروم السوز خالياً من الناس قصدوه وقربوا منه فلم یمنعهم أحذ فصعدوا إلى 
أعلاه» فرأوا الفتنة قائمة في البلد بين آهله فنزلواء وفتحوا الأبواب. ودخلوا البلد 
بالسيف يقتلون من وجدواء ولم يرفعوا السيف إلى أن تعبوا وضجرواء وکان في حلب 
ألفٌ وأربعمائة من الأسارى. فتخلصوا وأخذوا السلاح» وقتلوا الناس» وسبي من البلد 
بضعة عشر ألف صبيَ وصبيّة, وغنموا ما لا يوصف كثرةٌ فلما لم يي مع الروم ما 
يحملون عليه الغنيمة آمر الدمستق بإحراق الباقي واحرق المساجد. وكان قد بذل لأهل 
البلد الأمان على أن يسلموا إليه ثلاثة آلاف صبی وصبيّة ومالاً ذكره وينصرف عنهم 0 
2 إلى ذلك فملكهم كما ذكرناء وكان عدة عسكره مائتي ألف رجل منهم ثلاثون 

لف رجل بالجواشن» وثلاثون ألفاً للهدم وإصلاح الطرق من الثلج . وأربعة الاف بغل 
وه / 

ولما دخل الروم البلد قصد الناس القلعة فمن دخلها نجا بحشاشة نفسه وأقام 
الدمستق تسعة أيام وأراد الانصراف عن البلد بما غنی فقال له ابن آخت الملك وکان 
معه : هذا البلد قد حصل في أيدينا وليس من يدفعنا عنه فلأي سبب ننصَرٍف عنه؟ فقال 
الدمستق : قد بلغنا ما لم يكن الملك يؤمله وغنمنا وقتلنا وخربنا وأحرقنا وخلصنا أسرانا 
وبلغنا ما لم یسمع بمثله قتراجعا الکلام إلى أن قال له الدمستق: آنزل على القلعة 
فحاصرها فإنني مقیم بعسكري على باب المدینق فتقدم اج ات الملك إلى القلعة 
ومعه سيف وترس » وتبعه الروم» فلما قرب من باب القلعة ألقي عليه حجر فسقط ورمي 
بخشب فقتل › فأخذه أصحابه وعادوا إلى الدمستق» فلما راه قتيلاً قتل من معه من 
أسرى المسلمين وكانوا ألفاً ومائتي رجل. وعاد إلى بلاده ولم يعرض لسواد حلب 
وأمر أهله بالزراعة والعمارة ليعود إليهم بزعمه . 


ذكر استيلاء ركن الدولة بن بويه على طَبّرستان وجرجان 
في هذه السنة في المحرم سار ركن الدولة إلى طبرستان» وبها وشمكير» فنزل 
على مدينة سارية فحصرها وملكهاء ففارق حينئذ وشمكير طَبّرستان وقصد جُرجان» 


كته اه ا عه و م م ب ۱۷۱۷۵ 


فأقام ركن الدولة بطبرستان إلى أن ملكها كلهاء وأصلح أمورهاء وسار في طلب 
وشمكير إلى جرجان. فأزاح وشمكير عنها واستولى علیها. واسبتأمن إليه من عسكر 
وشمكير ثلاثة آلاف رجل. فازداد قوق وازداد زیکر تفا ووه فدخل بلاد 
الجیل . ۳ 
ذکر ما کتب على مساجد بغداد 

في هذه السّنة في ربيع الآخرء کتب عامة الشيعة ببغدادء بأمر معز الدولة على 
المساجد . ما هذه صورته لَعَنَّ الله معاوية بن بي سفيان» ولعن من غصب فاطمة رضي 
الله عنها فدکا(۱). . ومن منع من أن یفن الحسن عند قبر(۳) جدّه عليه السلام . . ومن نفی 
أبا ذر الغفاري 2 ومن أخرج العباس من الشوری؟(*) فاما الخليفة فکان محکوماً عليه 
لا يقدر على المنع. وأما معز الدولة. فبأمره كان ذلك فلما كان الليل حكه بعض 
الناس» فأراد معز الذولة إعادته. فأشار عليه الوزير بو محمد المهلبي > بأن يكتب مكان 
مامحي . لعن الله الظالمين لآل رسول الله ية ولا يذكر أحداً في اللعن إلا معاوية . 
ففعل ذلك . 

ذکر فتح طبر مين من صقلية 

وفي هذه السنة. سارت جيوش المسلمين بصقلية وأميرهم حیشذ أحمد بن 
الحسن بن علي بن أبي الحسين إلى قلعة طبرمين من صقلية أيضاً - وهي بيد الروم - 
فحصروها - وهي من آمنم الحصون وأشدّها على المسلمين ‏ فامتنع أهلهاء ودام 
الحصار علیهم . فلما رأی المسلمون ذلك عمدوا إلى الماء الذي يدخلهاء فقطعوه 
عنها. وأجروه إلى مکان آخر. فعظم الأمر علیهم, وطلبوا الأمان. فلم یجابوا إليه 
فعادوا. وطلبوا أن يؤمنوا على دمائهم » ویکونوا رقيقاً للمسلمین, وآموالهم فيئاً. فأجيبوا 
إلى ذلك وأخرجوا من البلد. وملکه المسلمون في ذي القعدة. وکان مدة الحصار 


(۱) وردت « حقها ». انظر البداية والنهاية ۲۵۶/۱۱ ط. دار الكتب العلمية ببيروت . يعنون به أبا بكر رضي. 
الله عنه . 

(۲) یعنون به مروان بن الحکم . 2 

(۳) یعنون به عثمان رضي الله عنه . 

. یعنون به عمر رضي الله عنه‎ )٤( 


وا مي ا سک بج ةف EE ART‏ سنة ۳۵۱ 


ROE‏ رانك الق تفر من المسلمین» وتميف المع ية نسية إلى 
المعز العلويٌ صاحب أفريقية . وسار جي جيش إلى رمطة مع الحسن بن عمار» فحصروها 
وضيّقوا علیها فكان ما نذكره سنة ثلاث وخمسين وثلاثماثة . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول آرسل الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان» وم 
۱ وراء النهر إلى بعض قواده الكبار» واسمه الفتکین یستدعیه فامتنع . فأنفذ اتف جشاء 
فلقیهم الفتکین. فهزمهم وأسر وجوه القواد منهم. وفیهم خال منصور. 

وفيها في منتصف ربيع الأول أيضاًء اتفال جه 

وفيها في جمادی الأولى » كانت فتنة بالبصرة وبهمذان أيضاً بين العامة بسبب 
المذاهب() قتل فيها خلقٌ كثير. 

وفيها أيضاً فتح الروم حصنّ دُلوك» وثلاثة حصون مجاورة له بالسیف . 

وفيها في جمادی الآخرة» أعاد سیف الدولة بناء عين ژربی وسيّر حاجبه في جيش 
مع أهل طرسوس إلى بلاد الروم» فغنموا وقتلوا وسبوا وعادوا. فقصد الروم حصن 
سيسية فملكوه. ١‏ 

وفيها سار نجا غلام سيف الدولة في جيش إلى حصن زیاد. فلقيه جمع من الروم 
فهزمهم واستأمن إليه من الروم خمسمائة رجل . 

وفيها في شوال اشرت الروم أبا فراس بن سعيد بن حمدان من منسج » وکان 
متقلدا لها وله ديوان شعر جيد . 

وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة آقریطش. فأرسل أهلها إلى المعز 
لدين الله العلوي صاحب أفريقية » يستنجدونه» فأرسل إليهم نجدة فقاتلوا الروم فانتصر 

و 

المسلمون» واسر من كان بالجزيرة من الروم . 


(۱) « بسبب السب أيضاً » انظر البداية والنهاية ۲٠۷/٠١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. . 


وفيها توفي أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش المقري صاحب كتاب شفاء 
الصدور'. وعبد الباقي بن قانع مولى بني أمية ۳ وكان مولده سنة خمس وتسعين 
ومائتین » ودعلج بن أحمد السجزي المعرّل 297 . وأبو عبد الله محمد بن أبي موسى 
الهاشمي . 


(۱) ابو یکی التقاش ( معمد بن السسن بن محمدبن زياد بن هازوت بن جععی) المفشر المعری*. مولى أبي 
دجانة سماك بن خراش. كان عالما بالتفسير وبالقراءات. له كتاب التفسير الذي سماه « شفاء الصدور ». 
وقال بعضهم بل سقام الصدور. البداية والنهاية ۲۵۸/۱۱ ط. دار الكتب العلمية في بيروت. 
وانظر ايضاًشذرات الذهب ۸/۳ -4. 

(۲)هو عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق ٠»‏ ابو الحسن . البداية والنهاية ۲۵۸/۱۱ ط. دار الكتب العلمية 
ببيروت . وقد جاء في شذرات الذهب ۸/۳: « ابو الحسين ». 

(۳) في شذرات الذهب ۸/۳: دعلج بن أحمد أبو محمد الشجري المعدّل. وفي البداية والنهاية السجستاني 
(۲۵۷/۱۱). 


ثم دخلت سنة ائنتین وخمسین وئلائمائة 
ذكر عصيان أهل حران 

في هذه السنة في صفرء امتنع أهل حران على صاحبها هبة الله بن ناصر 
الدولة بن حمدان» وعصوا علیه. وسبب ذلك أنه كان متقلداً لها ولغيرها من ديار مضر 
من قبل عمه سيف الدولة» فعسفهم نوابه وظلموهم وطرحوا الأمتعة على التجار من أهل 
حران وبالغوا في ظلمهم. وكان هبة الله عند عمه سيف الدولة بحلب. فثار أهلها على 
نوابه وطردوهم فسمع هبة الله بالخبرء فسار إليهم وحاربهم. وحصرهم فقاتلهم 
وقاتلوه أكثر من شهرين» فقتل منهم خلق كثير» فلما رأی سيف الدولة شدة الأمر واتصال 
ال قرب منهم » وراسلهم وأجابهم إلى ما یریدون فاصطلحوا وفتحوا أبواب البلد 
.وهرب منه العيارون خوفا من هبة الله . 


ذكر وفاة الوزير أبي محمد المهلبي 

في هذه السّنة سار الوزير أبو محمد المهلبي وزير معز الدولة في جمادی الآخرة: 
في جيش كثيف إلى عمان ليفتحهاء فلما بلغ البحر اعتل واشتدت علته» فأعِيدَ إلى 
بغداد. فمات في الطريق» في شعبان . وحمل تابوته إلى بغداد فدفن بهاء وقبض معز 
الدولة أمواله وذخاتره, ركلينا كأن شرا هله رافیتاه وحواشيه حتى ملاحه ومن 
خدمه يوماً واحداًء فقبض عليهم وحبسهم. فاستعظم الناس ذلك واستقبحوه» وكانت 
مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلائة أشهر وكان كريماً فاضلا ذا عقل ومروءة فمات بموته 
الکرم» ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي» وأبو الفرج 


محمد بن العباس بن فسانجس من غير تسمية لأحدهما بوزارة. 


سئة ۳۵۲ ...... 5 e‏ هلا" 
ذكر غزوة إلى الر وم وعصیان حران 

في هذه السّنة في شوال دخل أهل طرسوس بلاد الروم غازين» ودخلها أيضاً نجا 
غلام سيف الدولة بن حمدان من درب آخرء ول يكن سيت الدولة معهم لمرضه» كإنه 
أهل طرسوس في غزوتهم حتى وصلوا إلى قونية وعادوا. فرجع سيف الدولة إلى حلب» 
فلحقه فى الطريق غشية أرجف عليه الناس بالموت. فوثب هبة الله ابن أخيه ناصر 
الدولة بن حمدان بابن دنجا النصرانى فقتله وكان خصيصاً بسيف الدولة» وإنما قتله 
لانه یتعرض لغلام له فغار لذلك. ثم أفاق سيف الدولة» فلما علم هبة الله أن عمه لم 
يمت هرب إلى حرّان فلما دخلها أظهر لأهلها أن عمه مات وطلب منهم اليمين على 
أن يكونوا سلماً لمن سالمه وحرباً لمن حاربه , فحلفوا له واستثنوا عمه في اليمين فأرسل 
بالموصل. فنزل نجا على حران في السابع والعشرين من شوال» فخرج أهلها إليه من 
اعد فقبض عليهم وصادرهم على ألف ألف درهم, ووكل بهم حتى أدوها في خمسة 
أيام بعد الضرب الوجیع بحضرة عيالاتهم وأهليهم فآخرجوا آمتعتهم فباعوا کل ما 
يساوي دینارا بدرهم لأن أهل البلد كلهم کانوا یبیعون ليس فيهم من يشتري لأنهم 
مصادرون. فاشتری ذلك أصحاب نجا بما أرادواء وافتقر أهل البلد. وسار نجا إلى 
۱ ميافارقين » وترك حران شاغرة بغیر وال,» فتسلط العیارون على أهلها. وکان من آمر نجا 
ما نذکره سنة ثلاث وخمسین. 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة عاشر المحرم آمر معز الدولة الناس أن یغلقوا دكاكينهم ؛ ویبطلوا 
الاسواق والبیع والشراء» وأن یظهروا النياحة» ویلبسوا قباباً عملوها بالمسوح وأن 
يخرج النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه قد شفقن ثيابهن يدرت في البلد. 
بالنوائح » ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي رضي الله عنهماء ففعل الناس 
ذلك . ولم يكن للسنية قدرة على المنع منه لکثرة الشيعة ولأن السلطان معهم . 

وفیها في ربیم الأول اجتمع من رجالة الارمن جماعة كثيرة» وقصدوا الرها 
فاغاروا علیها فغنمواء وأسروا وعادوا موفورین . 


وفيها عزل ابن أبي الشوارب عن قضاء بخداد. وتقلّد مكانه أبو بشر عمرو بن 


وفيها في شعبان ثار الروم بملكهم فقتلوه. وملكوا غيره. وصار ابن شمشقيق 

دمستقاً ”2 وهو الذي يقوله العامة ابن الشمشكى 
1 ۴ اماي . 

وفيها فى ثامن عشر ذي الحجة أمر معز الدولة بإظهار الزينة فى البلد واشعلت 
النيران بمجلس الشرطة. وأظهرٌ الفرح» وفتخت الأسواق باللیل. كما يفعل ليالي 
الأعياد فعل ذلك فرحا بعید الغدیر -يعني غدير خم - وضربت الدبادب. والبوقات وکان 
نوما مشهودا(۳). 

وفيها في ذي الحجة الواقع في كانون الثاني خرج الناس في العراق للاستسفاء 
لعدم المطر. 


(۱) ورد في البداية والنهاية 719/1١١‏ ط . دار الكتب العلمية ببیروت. وفي تاريخ بغداد ۲۹/۱۱ : « عمر بن 
أكثم بن أحمد بن حبان بن بشر أو بشر الأسدي ». 

(۲) جاء فى البداية والنهاية: « ومات الدمستق أيضاً ملك الارمن واسمه النقفور وهو الذي أخذ حلب » 
۲۵۹/۱۱ ط . دار الكتب العلمية ببيروت ). 

(۳) في البداية والنهاية (۱۱/ ۲۵۹ ط . دار الکتب العلمية في بیروت ) : « فکان وقتاً عجيباً مشهوداً ». 


a 


A 9" مق‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وئلائمائة 
ذكر عصيان نجا وقتله وملك سيف الدولة بعض أرمينية 
قد ذكرنا سنة اثنتين وخمسين ما فعله نجا غلام سيف الدولة بن حمدان بأهل ' 
حران» وما أخذه من أموالهم , فلما اجتمعت عنده تلك الأموال قوي بها وبطر. ولم 
يشكر ولي نعمته» بل كفره» وسار إلى ميافارقين» وقصد بلاد أرمينية . وكان قد استولى 
على كثير منها رجل من العرب یعرف بأبي الورد. فقاتله نجا. فقتل أبو الورد. وأخذ نجا 
قلاغه وبلاده خلاط وملازكرد وموش وغيرها . وحصل له من أموال أ بي الورد شيء کثیر» 
فأظهر العصيان على سيف الدولةء فاتفق أن معز الدولة بن بویه ا بغداد إلى 
الموصل ونصيبين» واستولى عليهاء وطرد عنها ناصر الدولة» على ما نذكره آنفاًء فكاتبه 
نجاء وراسله وهو بنصيبين يعده المعاضدة. والمساعدة على مواليه بني حمدان . فلما 
عاد معز الدولة إلى بغداد. واصطلح هو وناصر الدولة سار سيف الدولة إلى نجا ليقاتله 
_ على عصيانه علیه» وخروجه عن طاعته. فلما وصل إلى مَيّافارقين2» هرب نجا من بين 
يديه. فملك سيف الدولة بلاده وقلاعه التي أخذها من آبی الورد. واستأمن إليه جماعه 
من أصحاب نجا فقتلهم واستأمن إليه أخو نجاء اف إليه وأكرمه . وأرسل إلى نجا 
یرغبه ویرهبه. إلى أن حضر عنده. فأحسن إليه » وأعاده إلى مرتبته . ثم إن غلمان سيف 
الدولة وثبوا على نجا في دار سیف الدولة بمیافارقین؛ في ربيع الأول سنة آربع 
وخمسین» فقتلوه بين يديه فخشي على سیف الدولة ‏ واخرج نجا فالقي في مجری الماء 
والأقذار. وبقي إلى الخد ثم أخرج ودفن . 


(۱) مَيّافارقين : أشهر مدينة بديار بكر في تركيا. 


۲ ابر ماب ااه امن اجو الاي لك VOY rese‏ 
ذکر حصر الروم المصيصة ووصول الغزاة من خراسان 

في هذه السّنة حصر الروم مع الدمستق المصيصة» وقاتلوا أهلها ونقبوا سورهاء 
واشتذ قتال أهلها على النقب» حتى دفعهم أهلها بعد قتال عظيم» وأحرق الروم 
رمكاقها» ورستاق أذنة وطرسوس لمساعدتهما آهلها. فقيل من المسلمین خمسة عشر 
آلف رجل وأقام الروم في بلاد الاسلام خمسة عشر یوماً لم يقصدهم من يقاتلهم» 
فعادوا لغلاء الأسعار وقلة الأقوات. ثم إن إنساناً وصل إلى الشام من خراسان يريد 
الغزاة» ومعه نحو خمسة الاف رجل» وکان طریقهم على أرمينية وميافارقين. فلما 
وصلوا إلى سیف الدولة في صفر. أخذهم سيف الدولة وسار بهم نحو بلاد الروم 
لدفعهم عن المسلمين» فوجدوا الروم قد عادوا فتفرّق الغزاة الخراسانية في الثخور لشدّة 
الغلاء» وعاد آکثرهم إلى بغداد. ومنها إلى خراسان . ولما أراد الدمستق العود إلى بلاد 
الروم آرسل إلى أهل المصّيصة . وأذنة وطرسوس : أني منصرف عنکم لا لعجز. ولکن 
لضیق العلوفة وشدَّةٍ الغلاء وأنا عائد إليكم فمن انتقل منکم فقد نجاء ومن وجدته بعد 
عودتي قتلته . 


ذکر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 

في هذه السنة في رجب سار معز الدولة من بغداد إلى الموصل وملكهاء وسبب 
ذلك أن ناصر الدولة كان قد استقر الصلح بینه وبين معز الدولة على ألف ألف درهم 
يحملها ناصر الدولة كل سنةء فلما حصلت الإجابة من معز الدولة» بذل زيادة ليكون 
اليمين أيضاً لولده أبي تغلب فضل الله الغضنفر معه» وأن يحلف معز الدولة لهماء فلم 
يجب إلى ذلك. وتجهز معز الدولت» وسار إلى الموصل في جمادى الآخرة . فلما 
قاربها سار ناصر الدولة إلى نصيبين» ووصل معز الدولة إلى الموصل وملكها في رجب» 
وسار يطلب ناصر الدولة حادي عشر شعبان. واستخلف على الموصل أبا العلاء 
صاعد بن ثابت ليحمل الغلات. ويجبي الخراج . وخلف بکتوزون وسبكتكين العجمي 
في جيش ليحفظ البلد» فلما قارب معز الدولة نصيبين فارقها ناصر الدولة» وملك معز 
الدولة نصيبين» ولم يعلم أي جهة قصد ناصر الدولة» فخاف أن يخالفه إلى الموصل» 
فعاد عن نصيبين نحو الموصل وترك بها من يحفظها. 


عة 9۳ ی ۲۸۳ 


وكان أبو تغلب بن ناصر الدولة قد قصد الموصل» وحارب من بها من أصحاب 
معز الدولت وكانت الدائرة عليه» فانصرف بعد أن أً حرق السفن التي لمعز الدولةء 
وأصحابه . ولما انتهى الخبر إلى معز الدولة بظفر أصحابه سكنت نفسه وأقام 
ببرقعيد يتوقع أخبار ناصر الدولة فبلغه أنه نزل بجزيرة ابن عمر فرحل عن برقعيد 
إليهاء فوصلها سادس شهر رمضان. فلم يجد بها ناصر الدولة فملكها. وسأل عن ناصر 
الدولة فقيل : إنه بالحسنية ولم يكن كذلك وإنما كان قد اجتمع هو وأولاده وعساکره, 
وسار نحو الموصل فأوقع بمن فيها من أصحاب معز الدولة فقتل كثيراً منهم وأسر 
كيرا وفي الأسرى أبو العلاء» وسبكتكين» وبکتوزون. وملك جميع ما خلفه معز 
الدولة من مال وسلاح وغير ذلك. وحمل جميعه مع الأسرى إلى قلعة كواشي 
سمع معز الدولة بما فعله ناصر الدولة, سار یقصده فرحل ناصر الدولة إلى سنجاره. 


فلما وصل معز الدولة بلغه مسير ناصر الدولة إلى سنجار فعاد إلى نصيبين. فسار 
أبو تغلب بن ناصر الدولة إلى الموصل. فنزل بظاهرها عند الدّير الأعلى» ولم يتعرض 
إلى أحد ممن بها من أصحاب معز الدولة» فلما سمع معز الدولة بنزول أبي تغلب 
بالموصل. سار إليهاء ففارقها أبو تغلب» وقصد الزاب فأقام عنده. وراسل معز الدولة 
في الصلح » فأجابه لأنه علم أنه متى فارق الموصل عادواء وملكوهاء ومتى أقام بها لا 
يزال متردداً وهم يغيرون على النواحي. فأجابه إلى ما التمست وعقد عليه ضمان 
الموصل. وديار ربيعة» والرحبة وما كان في يد أبيه بمال, قرّره. وأن يطلق من عندهم 
من الأسرى» فاستقرت القواعد على ذلك. ورحل معز الدولة إلى بغداد وكان معه في 
سفرته هذه ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة . 


ذكر حال الدّاعي العلوي 
كان قد هرب أبو عبد الله محمد بن الحسين».. المعروف بابن الذاعي من 
بغداد. وهو حسني من آولاد الحسن بن على رضي الله عنهما. وسار نحو بلاد 
الديلی وترك أهله وعياله ببغداد. فلما فلما وصل إلى بلاد الیل » اجتمع عليه عشرة الاف ‏ 
رجل» > فهرب ابن الناصر العلوي من بين يديه. وتلقّب ابن الداعي بالمهدي لدين الله 
وعظم شان وأوقع بقائد كبير من قواد وشمکیر» فهزمه . 


FOF ااا ا‎ aaa a ۳۸ 


ذکر حصر الروم طرسوس والمصيصة 

وفي هذه السّنة أيضاً. نرل هلك الروم على طرسوس وحصرها» وجری بينهم 
وبين أهلها حروب كثيرة» سقط في بعضها الدُمستق» بن الشمشقيق | إلى الأرض, وكاد 
یس فقاتل عليه الروم وخلصوه. وأسر أهل طرسوس بطريقاً كبيراً من بطارقة الروم . 
ورحل الروم عنهم وتركوا عسکرا على المصيصة مع الدمستق فحصرها ثلاثة أشهر» 
لم يمنعهم منها أحد . فاشتدٌ الغلاء على الروم» وكان شدیدا قبل نزولهم» » فلهذا طمعوا 
في البلاد لعدم الأقوات عندهم فلما نزل الروم زاد شدّة وک الوباء ایضا »> فمات من 
الروم كثير فاضطروا إلى الرحیل . 

ذکر فتح رَمُطة والحرب بين المسلمین والر وم بصقلية 

قد ذكرنا سنة إحدى وخمسين» فتح طبَرمین» وحصررمَطة(۱) والروم فیها . فلمارأى 
الروم ذلك خافواء وأرسلوا إلى ملك القسطنطينية يعلمونه الحال» ويطلبون منه 1 
ينجدهم بالعساكر. فجهّز إليهم عسكراً عظيماً. يزيدون على أربعين ألف مقاتل 
وسيّرهم في البحر. فوصلت الأخبار إلى الأمير أحمد أمير صقلیه؛ فأرسل إلى المعز 
بأفريقية يعرفه ذلك ويستمده ويسأل إرسال العساكر إليه ا وشرع هو في اصلاح 
الأسطول والزيادة فيه» وجمع الرجال المقاتلة في البر والبحر. وأما المعز فإنه جمع 
الرجال وخشد وفرّق فيهم الأموال الجليلة وسيّرهم مع الحسن بن علي والد أحمد» 
فوصلوا إلى صقلية في رمضان» وسار بعضهم إلى الذين يحاصرون رمطة فكانوا معهم 
على حصارها. فأما 0 إلى صقلية ونزلوا عند مدينة مسيني في 
شوال. وزحفوا منها بجموعهم التي لم يدخل صقلية مثلها إلى رمطة. > فلما سمع 
الحسن بن عمّار مقدم الجيش الذين يحاصرون رمطة ذلك. جعل عليها طائفة من 
عسكره يمنعون من يخرج منها. وبرز بالعساكر للقاء الروم وقد عزموا على الموت . 


. ووصل الروم وأحاطوا بالمسلمين» ونزل أهل رمطة إلى من يليهم ليأتوا 
المسلمين من ظهورهم. فقاتلهم الذين جعلوا هناك لمنعهم وصدوهم عما أرادوا. 
وتقدّم الروم إلى القتال» وهم مدلون بکثرتهم . وبما معهم من العدد وغيرها . والتحم 





(۱) رمطة: اسم أعجمي لقلعة حصينة بجزيرة صقلية › بينهما ثمانية أيام » وهي بعيدة عن البحر فوق جبل . 


اال عم رل سین وم دام يقن الروم بالظفر. فلما 
۱ رأى المسلمون عظم ما نزل بهم إختاروا الموت. ورأوا أنه أسلم لهم . وأخذوا بقول 
الشاعر : : 


تأغرت استبقي الحياة فلم اجذ .لقي اة نكل أن انقدسا 


فحمل بهم الحسن بن عمار أميرهم» وحمي الوطیس حينئذ» وحرضهم على 
قتال الكفار. وكذلك فعل بطارقة الروم حملوا وحرّضوا عساکرهم وحمل منويل مقدم 
الروم» فقتل في المسلمين فطعنه المسلمون فلم يؤثر فيه لكثرة ما عليه من اللباس فرمى 
بعضهم فرسه فقتله واشتذ القتال عليه فقتل هو وجماعة من بطارقته . فلما فتل انهزم 
الروم أقبح هزيمة وأکثر المسلمون فیهم القتل. ووصل المنهزمون إلى جرف خندق 
عظیم كالخفرة» فسقطوا فیها من خوف السیف. فقتل بعضهم بعضاً حتی امتلات؛ 
وکانت الحرب من بكرة إلى العصر. وبات المسلمون یقاتلونهم في کل ناحية وغنموا 
من السلاح والخیل وصنوف الأموال ما لا يحدّء وکان في جملة الغنيمة سیف هندي 
عليه مکتوب هذا سیف هندي وزنه مائة وسبعون مثقالاً طالما ضرب به بين يدي رسول 
الله يكو فارسل إلى المعز مع الأسرى والرژوس وسار من سلم من الروم إلى ريو. 


وأما أهل رَمُّطة فإنهم ضعفت نفوسهم وكانت الأقوات قد قلّت عندهم» فأخرجوا 
من فيها من الضعفاء وبقي المقاتلة» فزحف إليهم المسلمون وقاتلوهم إلى الليل ولزموا 
القتال في الليل اشا وتقدموا بالسلالیم فملکوها عنوق وقتلوا من فيها وسبوا الحرم 
والصغار وغنموا ما فيهاء وكان شيئاً كثيراً عظيماً» ورتب فيها من المسلمين من يعمرها 
ويقيم فيها . ثم إن الروم تجمع من سلم منهم» وأخذوا معهم من في صقلية وجزيرة ريو 
0 ورکبوا مراکبهم يحفظون نفوسهم » فركب الأمير أحمد في عساكره وأصحابه 
فى المراكب أيضاًء وزحف إليهم في المای وقاتلهم. وإشتد القتال بينهم. وألقى 
حداف بو قيلي نفوسهم في المای وخرقوا كثيراً من المراکب التي للروم 
فغرقت» وكثر القتل في الروم‌فانهزموا لا يلوي أحد على أحد»وسارت سرايا المسلمين 
في مدائن الروم. فغنموا منها فبذل أهلها لهم من الأموال وهادنوهم. وكان ذلك سنة 
أربع وخمسين وثلاثمائة . وهذه الوقعة الأخيرة هي المعروفة بوقعة المجاز. 


ذكر عدة حوادث(۱) 
في هذه السنة عاشر المحرم» أغلقت الأسواق ببغداد یوم شور وفعل الناس 
لم ذکره. فثارت فتنة عظيمة بين الشيعة والسنية جرح فیها کثیر» وئهّت الأموال . 


وفيها في ذي الحجة. ظهر بالكوفة إنسان ادعی أنه علوي » وكان مبرقعاً فوقع بينه 
المبرقع ). 


(۱) وفي هذه الك الات القرامطة مدينة طبرية ليأخذوها من يد الإخشيد صاحب مصر والشام » وطلبوا من 
سيف الدولة أن يمدهم بحديد يتخذون منه سلاحاء فقلع له أبواب الرقت وکانت من حدید صامت. 
البداية والنهاية ۲۷۰/۱۱ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. 

(۲) جاء في البداية والنهاية ۲۷۱/۱۱ ط . دار الکتب العلمية ببیروت ) : «وفي ذي ا 
بالكوفة فادعی أنه علوي» ات یت .. 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس 
في هذه السّنة» فتح الروم المصيصة. وطرسوس. وكان سبب ذلك. أن تقفور 
ملك الروم بنى بقيسارية مدينةء ليقرب من بلاد الاسلام وأقام بهاء ونقل أهله إليها 
فارسل إليه أهل طرسوس والمصيصة يبذلون له أتاوة ويطلبون منه أن ينفِذَ إليهم بعض 
أصحابه يقيم عندهم» فعزم على إجابتهم إلى ذلك. فأتاه الخبر بأنهم قد ضعفوا 
وعجزوا وأنهم لا ناصر لهم . وأن الغلاء قد اشتدٌ عليهم» وقد عجزوا عن القوت. 
وأكلوا الكلاب والميتة وقد كَثْرفيهم الوباء فيموت منهم في اليوم نحو ثلاثمائة نفس .فعاد 
تقفور عن إجابتهم» وأ حضر الرسول وأحرق الكتاب على رأسه. وآحترقت لحيته وقال 
لهم : « أنتم كالحية في الشتاء تخدرٌ وتذبل حتى تكاد تموت. فان أخذها انسان وأحسن 
إليها وأدفأها انتعشت ونهشته وأنتم إنما أطعتم لضعفکم. وان تركتكم حتى تستقيم 
أحوالكم تأذيت بكم . وأعاد الرسول وجمع جيوش الروم» وسار إلى المصيصة بنفسه 
فحاصرها وفتحها عنوة بالسيف يوم السبت ثالث عشر رجب. ووضع السيف فيهم. 
فقتل منهم مقتلة عظيمة . لل ا وكانوا نحو 
مائتي ألف انسان. 
ثم سار إلى طرسوس فحصرها فاذعن أهلها بالطاعة وطلبوا الأمان فأجابهم إليه» 
وفتحوا البلد. فلقيهم بالجميل وأمرهم أن يحملوا من سلاحهم وأموالهم ما يطيقون» 
ويتركوا الباقي ففعلوا ذلك. وساروا برا وبحرا وسير معهم من يحميهم, حتى بلغوا 
انلاکن وجعل الملك المسجد الجامع بطرسوس اطا لدو اة واخرق العثر وعمر 
طرسوس وحصنهاء وجلب الميرة إليهاحتى زخصت الأسعارء وتراجع إليها كثير من 
أهلهاء ودخلوا في طاعة الملك وتنصر بعضهم . وأراد المقام بها ليقرب من بلاد 


المسلمين:. ثم عاد إل القسطتطينية» وأراد الْمستق ‏ وهو ابن الشمشقيق - أن یقصد 
ميافارقين» وبها سيف الدولة فأمره الملك باتباعه إلى القسطنطينية > فمضى إليه 
ذكر مخالفة أهل أنطاكية على سيف الدولة 

وي ۾ هذه السنة عصى 00 على سيف ا حمدان» 5 سبب 
ی 9 وخرج إلى انطاكيةء : لما وساي خدمه ۳ eT‏ 
الأهوازي» كان يضمن الأرحاء) بأنطاكية فسلم إليه ما اجتمع عنده من حاصل الأرجاء 
وحسن له العصیان, وأعلمه أن سيف الدولة بميافارقين» قد عجز عن العود إلى الشام 
فعصى واستولى على انطاكية . 

وسار إلى حلب وجرى بينه وبين النائب عن سيف الدولة وهو قرعويه حروب 
كثيرة» صعد قرعويه إلى قلعة حلب فتحصن بها ی 0 
بشارة نجدة لقرعویه ‏ فلما علم بهم رشیق انهزم عن حلب فسقط عن فرسه . فنزل إليه 
انسان عربي فقتله. وأحذ د رأسه وحمله إلى قرعویه وبشارة. 

ووصل ابن الأهوازي إلى أنطاكية » فأظهر إنساناً من الدیلم اسمه دزیر(۲۲) وسماه 
الأمير وتقوى بإنسان علوي ليقيم له الدعوة» وتسمى هو بالأستاذء فظلم الناس وجمع 
الأموال وقصد قرعويه إلى أنطاكية» وجرت بينهما وقعة عظيمة» فكانت على ابن 
الأهوازي اوا ثم عادت علی فرعویه فانهزم وعاد إلى حلب. ثم ان سيف الدولة عاد 
عن ميّافارقين عند فراغه من الغزاة إلى حلب. فأقام بها ليلة وخرج من الخد فواقع دزبرء 
وابن الاهوازي فقاتل من بها فانهزمواء وأسر دزب وابن الأهوازي . فقتل دزبر وسجن 
ابن الأهوازي مدة ثم قتله . 


ذكر عصيان أهل سجستان 
وفي هذه السّنة عصى أهل سجستان على أميرهم خلف بن خمد وكان هذا 





(۱) جاء في البداية والنهاية : « وكان يضمن الطواحین » ۰ ۲۷۲/۱۱ ط . دار الكتب العلمية ببيروت ). 
)۲ جاء في البداية والنهاية : « فاقام رجلا من الروم اسمه دزیر فسماه الأمير » ) 7/1 ط داق الكتب 
العلمية بییروت ) . 


فة © ۳9 اس 200000 اساسا اسن و YAN‏ 


خلف هو صاحب سجستان حينئذ» وكان عالماً محبّا لأهل العلم . فاتفق أنه حج سنة 
ثلاث وخمسین وثلائمائة واستخلف على آعماله ٍنساناً من أصحابه یسمی طاهر بن 
الحسین » فطمع في الملك وعصی على خلف لما عاد من الحجء فسار خلف إلى 
بخاری واستنصر بالامیر منصور بن نوح وسأله معونته. ورده إلى ملک فأنجده» وجهز . 
معه العساکر فسار بهم نحو سجستانء فلما آحس بهم طاهر فارق مدينة خلف وتوجه 
نحو أسقرار» وعاد خلف إلى قراره وملكه» وفرق العساکر. فلما علم طاهر بذلك عاد 
إليه وغلب على سجستان وفارقها حلف. وعاد إلى حضرة الأمیر منصور أيضاً 
ببخاری. فاکرمه واحسن إليه» وأنجده بالعساکر الکثيرة وردّه إلى سجستان فوافق 
وصوله موت طاهر وانتصاب ابنه.الحسین مکانه» فحاصره خلف وضایقه وکثر بینهم 
القتلی واستظهر خلف عليه . فلما رأى ذلك کتب إلى بخاری یعتذر ويتنصل» ویظهر 
الطاعة ويسأل الاقالت فأجابه الأمير منصور إلى ما طلبه» وکتب في تمکینه من المسیر 
إليه» فسار من سجستان إلى بخارى» فاحسن الأمير منصور إليه. واستقر خلف بن 
أحمد بسجستان ودامت أيامه فیها وکثرت آمواله ورجاله» فقطع ما كان یحمله إلى 
بخاری من الخلع والخدم والأموال التي استقرّت عليها. فجهزت العساكر إليه وجعل 
مقدمها الحسین بن طاهر بن الحسین المذکور. فساروا إلى سجستان. وحصروا 
خلف بن أحمد بحصن أرك وهومن أمنع الحصون. واعلاها محلا وأعمقها خندقاً فدام 
الحصار عليه سبع سنين» وکان خلف یقاتلهم بأنواع السلاح» ویعمل بهم آنواع الحیل 
حتی أنه كان يأمر بصید الحيات» ویجعلها في جرب ویقذفها في المنجنیق إليهم» 
فكانوا ینتقلون لذلك من مكان إلى مكانء فلما طال ذلك الحصار وفنیت الأموال 
والآلات. كتب نوح بن منصور إلى أبي الحسن بنسيمجور الذي كان أمير جيوش 
خراسان ‏ وکان حينئذ قد عزل عنها على ما سنذكره ‏ يأمره بالمسير إلى خلف» 
ومحاصرته. وكان بقهستان فسار منها إلى سجستان وحصر خلفاً وكان بينهما مود 
فأرسل إليه.أبو الحسن يشير عليه بالنزول عن حصن أرك وتسليمه إلى.الحسين بن طاهر 

ليصير لمن قد حصره من العساكر طريق وحجة يعودون بها إلى بخاری فاذا تفرقت 
العساكر عاود هو محاربة الحسين. وبكر ابن الحسين مفرداً من العساكرء فقبل خلف 
مشورته وفارق حصن أرك إلى حصن الطارق. ودخل أب و الحسن السيمجوري إلى أرك» 
وأقام به الخطبة للأمير نوح» وانصرف عنه وقرر الحسين بن طاهر فيه» وسنورد ما يتجدد 


فيما بعد. وكان هذا أول وهن دخل على دولة السامانية» فطمع أصحاب الأطراف فيهم 
لسوء طاعة أصحابهم لهم وقد كان ينبغي أن نورد كل حادثة من هذه الحوادث في‌سنتها 
لكننا جمعناها لقلتهاء فانه كان ينسى وله لبعد ما بينه وبين آخره.' 
ذكر طاعة أهل عمان معز الدولة وما كان منهم 

وفيها سيّر معز الدولة عسكراً إلى عمان فلقوا أميرها ‏ وهو نافع مولى يوسف بن 
وجیه - وکان يوسف قد هلك وملك نافع البلد بعده وكان أسود. فدخل نافع في طاعة 
معز الدولة وخطب له وضرب له اسمه على الذینار والدرهم ‏ فلما عاد العساكر عنه وثب 
به أهل عمان فأخرجوه عنهم وأدخلوا القرامطة الهجريين إليهم وتسلموا البلد فكانوا 
يقيمون فيه نهاراً. ويخرجون ليلا إلى معسكرهم» وكتبوا إلى أصحابهم بهجر يعرفونهم 
الخبر ليأمروهم بما يفعلون. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة ليلة السبت رابع عشر صفر انخسف القمر جمیعه . ۱ 

E‏ الو ی حو و > فلم 

۱ بن موسى والد الرضي 
والمرتضى تقابة العلویین» وامارة الحاج» وکتب له منشور. من دیوان الخليقة . 

وفیها أنفذ ا سرية إلى عمان والشراة في جبالها کثیر» فاجتمعوا فأوقعوا 
بالقرامطة فقتلوا کثیراً منهم وعاد الباقون . 

وفيها ثار إنسان من القرامطة الذين استأمنوا إلى سیف الدولة ‏ واسمه مروان - 
وكان يتقلد السواحل لسیف الدولت فلما کت نان موف فملكها وملك غيرها. 
فخرج إليه غلام لقرعويه حاجب سيف الدولة اسمه بدرء وواقع القرمطي عدة وقعات. 
ففي بعضها رمی بدر مروان بنشابة مسمومة. واتفق أن أصحاب مروان أسروا بدراً. 
فقتله مروان ثم عاش بعد قتله أياماً ومات . 


وفيها تل المتنبى الشاعر واسمه أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي قريباً من 
النعمانية» وقتل معه ابنه وكان قد عاد من عند عضد الدولة بفارس» فقتله الأعراب هناك 
وآخذوا ما منعه(١)‏ , 


وفيها توفي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي» صاحب 
التصانيف المشهورة( وأبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المفسر 
النحؤي المقري. وكان عالما بنحو الکوفیین؛ وله تفسير كبير حسن(» ومحمد بن 
عبد الله بن إبراهيم بن عبدویه(*) أبو بكر الشافعي في ذي الحجة. وكان عالمسا 
بالحديث عالي الاسناد و( حبان ) بكسر الحاء والباء الموحدة. 


(۱) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي صاحب الديوان وحامل لواء 
الشعر في عصره المولود سنة ثلاث وثلاثمائة وكان يكثر المقام بالبادية لاقتباس اللغة ونظر في فنون الأدب 
وتعاطى قول الشعر من صغره‌حتی بلغ فيه الغاية وفاق أهل زمانه ومدح الملوك وسار شعره في الدنيا ومدح 
سيف الدولة بن حمدان . وكافوراً الاخشيدي وغيرهماء وكان أبوه سقاء بالكوفة يعرف بعبدان السقای ثم 
انتقل إلى الشام بولده ونشأ ولده بالشام + والی هذا آشار بعض الشعراء في هجو المتنبي : ۱ 

أي فضل لشاعر يطلب الفض ل مسن الناس بكرة وعشيا 
عاش حينا يبيع في الکوفة الما ءوحينايبيعماءالمحيا 


وخرج الى كلب - بطن من قضاعة - وأقام فيهم وادعى أنه علوي د مم ادعى النبوة في بادية السماوة وتبعه 
منهم خلق كثير فخرج عليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيدية فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طویلا واشرف 
على القتل ثم استتیب وأطلق ومن ثم سمي المتنبي» ثم التحق بالأمير سيف الدولة وبعده بكافور 
الإخشيدي وبعد ذلك قصد بلاد فارس ومدح عضد الدولة بن بويه الديلمي وكذلك مدح ابن العميد الوزير 
وقتل في رمضان واسم ابنه محسد. وديوان شعره تعرض لشرحه كثير من العلماء الفطاحل بالشعر واللغة 
نحواً من ستين شرحاً وجیزا وبسيطاً وطبع بعض شروحه غير مرة. 

(۲) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد, أبو حاتم البستي صاحب الأنواع والتقاسيم» وأحد 
الحفاظ الكبار المصنفين المجتهدین. البداية والنهاية 775/1١١‏ ط. دار الکتب العلمية تبيروت. 

(۳) محمد بن الحسن بن یعقوب بن الحسن بن الحسین بن مقسم ابو بكر بن مقسم المقري» ولد سنة 
۳-۹۵ و سمع الکثیر من المشایخ » روى عنه الدارقطني وغيره » وکان من اعرف الناس بالقراءات . البداية 
والنهاية ۲۷۲/۱۱ ۲۷۷ ط . دار الکتب العلمية ببیروت . شذرات الذهب ۰۱۲/۳ 

.) جاء في البداية والنهاية و ابن عبد ربه ». ( ۲۷۷/۱۱ ط . دار الکتب العلمية ببیروت‎ )٤( 


ثم دخلت سنة خمس و خمسين وثلاثماثة 
ذکر ما تحدد بعمان واستیلاء معز الدولة علیها 

قد ذکرنا في السّنة التي قبل هذه خبر عمان ودخول القرامطة إليها وهرب نافع 
عنها. فلما هرب نافع واستولی القرامطة على البلدء ی و 
أحمد ينظر في ا وکان بعمان قاض له عشيرة وجاء فاتفق هو وأهل البلد أن 
ينصبوا في الأمرة رجلا يعرف بابن طغان ركان دن صغار اش بعمان 
قلما استقرٌ في الأمرة حاف ممن فوقه من القواد أن يغلبوه على آمره. فقبض على ثما 
ادا فقتل بعضهم. وغرق بعضهم . 

وقدم البلد ابنا أخت لرجل ممن قد غرقهم فأقاما مدق ثم إنهما دخلا على 
طغان یوما من أيام السلام فسلما عليه فلما تقوض المجلس قتلاه. فاجتمع رأي الناس 
على تأمیر عبد الوهاب بن أحمد بن مروان - وهو من آقارب القاضي - فولي الامارة بعد 
امتناع منه» واستكتب علي بن أحمد الذي كان مع الهجریین . فأمر عبد الوهاب كاتبه 
علياً أن يعطي الجند أرزاقهم صلة. ففعل ذلك. فلما انتهی إلى الزنج وكانوا ستة 
الاف رجل» ولهم باس وشدة قال لهم عليّ : إن الأمير عبد الوهاب أمزني أن أعطي 
البیض من الجند كذا وکذا. وأمر لکم بنصف ذلك ». فاضطربوا وامتنعواء فقال لهم : 
« هل لکم أن تبايعوني» فاعطیکم مثل ساثر الأجناد »؟ فاجابوه إلى ذلك. وبایعوه 
لعا مثل البيض من 0 فامتنع البيض من ذلك. ووقع بینهم حرب . فظهر 
الرنج عليهم فسكنوا واتفقوا مع الزنج » وأخرجوا عبد الوهاب من البلد. فاستقر في 
الإمارة علي بن أحمد. 00 سار إلى واسط لحرب عمران بن شاهين» 
ولإرسال جيش إلى عمان. فلما وصل إلى واسط قدم عليه نافع الأسود الذي كان 
صاحب عمان فأحسن إليه» وأقام للفراغ من أمر عمران بن شاهين, على ما نذکره إن 


شاء الله تعالى » وانحدر من واسط إلى الأبلة في شهر رمضان. فأقام بها يجهّز الجيش 
والمراكب. ليسيروا إلى عمان ففرغ منه وساروا منتصف شوال واستعمل عليهم أبا 
الفرج محمد بن العباس بن فسانجس. وكانوا في مائة قطعة. فلما كانوا بسيراف انضمٌ 
إليهم الجيش الذي جهزه عضد الدولة من فارس نجدة لعمه معز الدولة فاجتمعوا 
وساروا إلى عمان ودخلها تاسع ذي الحجة. وخطب لمعز الدولة فيها وقتل من أهلها. 
مقتلة عظيمة» وأحرقت مراكبهم وهي تسعة وثمانون مركباً . 
ذكر هزيمة إبراهيم بن المرزبان 

في هذه السنت انهزم إبراهيم بن المرزبان عن أذربيجان إلى الري . وسبب ذلك 
أن إبراهيم لما انهزم من جستان بن شرمزن. على ما ذكرناه سنة تسع وأربعين 
وثلاثمائة» قصد أرمينية وشرع يستعد ویتجهز للعود إلى اذربیجان . وكانت ملوك أرمينية 
من الأرمن والأکراد» وراسل جستان بن شرمزن وأصلحه. فأتاه الخلق الكثير» واتفق أن 
إسماعيل ابن عمه وهسوذان» توفي فسار ابراهيم يم إلى آردبیل فملکها. وانصرف أبو 
القاسم بن مسيكي إلى وهسوذان وصار معه. وسار إبراهيم إلى عمه وهسوذان يطالبه 
بثار إخوته فخافه عمه وهسوذان. وسار هو وابن مسيكي إلى بلد الديلم» واستولى 
إبراهيم على أعمال عمه. وخبط أصحابه وأخذ أمواله التي ظفر بها. وجمع وهسوذان 
الرجال. وعاد إلى قلعته بالطرم وسیر أبا القاسم بن مسيكي في الجيوش إلى إبراهيم . 
فلقيهم إبراهيم » فاقتتلوا تال شدیدا وانهزم ابراهیم وتبعه الطلب فلم پدرکوه » .وسار 
وحده حتى وصل إلى الري إلى ركن الدولة. فأكرمه ركن الدولة وأحسن إليه. وكان 
زوج أخت ابراهیم. فبالغ في إكرامه لذلك. وأجزل له الهدايا والصّلات . 


ذكر خبر الغزاة الخراسانية مع ركن الدولة 

في هذه السّنة في رمضان. خرج من خراسان جمع عظيم يبلغون عشرين ألفاً إلى 

الري بنية الغزاة. فبلغ خبرهم إلى ركن الدولة» وكثرة جمعهم. وما فعلوه في أطراف 
بلاده من الفساد. وأن رؤساءهم لم يمنعوهم عن ذلك. فأشار عليه الأستاذ أبو 
الفضل بن العميد ‏ وهو وزيره ‏ بمنعهم من دخول بلاده مجتمعين فقال: « لا تتحدث. 
الملوك أنني خفت جمعاً من الغزاة », فأشار عليه بتأخيرهم إلى أن يجمع عسكره. 
وكانوا متفرقين في أعمالهم فلم يقبل منه. فقال له: « أخافٌ أن:يكونٌ لهم مع صاحب 


خراسان مواطأة على بلادك . ودولتك » . فلم يلتفت إلى قوله. فلما وردوا الرّي اجتمع 
رژساژهم وفیهم القفال الفقیه وحضروا مجلس ابن العمید» وطلبوا :مالا ینفقونه 
فوعدهم » فاشتطوا في الطلب وقالوا : « نرید خراج هذه البلاد جمیعها فانه لبيت المال» 
وقد فعل الروم بالمسلمین ما بلغكم واستولوا على بلادکم» وكذلك الأرمن» ونحن غزاة 
وفقراء» وأبناء سبیل فنحن أحق بالمال منکم». وطلبوا جيشاً یخرج معهم واشتطوا في 
الاقتراح . فعلم ابن العميد حينئذ خبث سراثرهم وتيقنما كان ظنه فيهم رى 
وداراهم فعدلوا عنه إلى مشاتمة الديلم. ولعنهم وتکفیرهم. ثم قاموا عنه وشرعوا 
يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسلبون العامة بحجة 4 دنك ثم إنهم أثاروا 
الفتنة, وحاربوا جماعة من الدیلم إلى أن حجز بینهم اللیل ثم باکروا القتال» ودخلوا 
المدينة» ونهبوا دار الوزیر ابن العمید» وجرحوه وسلم من القتل . 

وخرج ركن الدولة إليهم في أصحابهء وکان في قلة» فهزمه الخراسانية فلو تبعوه 
لاتوا عليه» وملکوا البلد منه. لکنهم عادوا عنه لأن اللیل آدرکهم. فلما أصبحواء 
راسلهم ركن الدولت ولطف بهم لعلهم یسیرون من بلده. فلم یفعلوا وکانوا پنتظرون 
مدداً يأتيهم من صاحب خراسان. فانه كان بینهم مواعدة على تلك البلاد. 

ثم إنهم اجتمعوا وقصدوا البلد لیملکوه. فخرج ركن الدولة إليهمء فقاتلهم 

وأمر نفراً من ¿ أصحابه أن یسیروا إلى مکان يراهم» ثم یثیروا غبرة شديدة» ویرسلوا إليه 
من يخبره أن الجيوش قد أتته ففعلوا ذلك. وكان أصحابه قد خافوا لقلتهم. وكثرة 
عدوهم . . فلما رأوا الغبرةء وأتاهم من أخبرهم أن أصحابهم لحقوهم› قويت نفوسهم . ش 
وقال لهم ركن الدولة : « احملوا على هؤلاء. لعلنا نظفر بهم قبل وصول أصحابنا فيكون 
الظفر والغنيمة لنا » فکبروا وحملوا حملة صادقة. فكان لهم الظفرء وانهزم الخراسانية 
وقتل منهم خلق کثیر وأسر آکثر ممن قتل» وتفرق الباقون. فطلبوا الأمان فأمنهم ركن 
الدولة . وکان قد دخل البلد جماعة منهم يكبرون» كأنهم یقاتلون الکفار ویقتلون کل من 
رآوه برّي الديلم» ویقولون: هژلاء رافضة فبلفهم خبر انهزام آصحابهم. وقصدهم 
الذیلم لیقتلوهم » فمنعهم ركن الدولة وأمُنهم. وفتح لهم الطریق لیعودوا» ووصل 
بعدهم نحو آلفي رجل بالعدة والسلاح» فقاتلهم ركن الدولة فهزمهم وقتل فیهم ثم 
اطلق الاساری وأمر لهم بنفقات ورذهم إلى بلادهم . وکان إبراهيم بن المرزبان عند 
ركن الدولة فأثر فیهم آثاراً حسنة. 


ذكر عود إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان 
في هذه السنة عاد إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان واستولى عليهاء وكان 
سبب ذلك أنه لما قصد ركن الدولة على ما ذكرناه» جهرٌ العساكر معه وسير معه الأستاذ 
أبا الفضل بن العمید. لیرده إلى ولايته ويصلح له أصحاب الأطراف» فسار معه إليها 
واستولى عليها . وأصلح له جستان بن شرمزن وقاده إلى طاعته وغيره من طوائف الأكراد 
ومكنه من البلاد. . 
وكان ابن العميد لما وصل إلى تلك البلاد ورأى كثرة دخلها وسعة میاهها ورأى 
ما يتحصّل لإبراهيم منها. فوجذه قليلاً لسوء تدبيره» وطمع الئاس فيه لاشتغاله بالشرب 
والنساء . فكتب إلى ركن الدولة یعرفه الحال ويشير بأن یعوضه من بعض ولايته بمقدار 
ما يتحصل له من هذه البلاد» ويأخذها منه فإنه لا يستقيم له حال مع الذين بهاء وأنها 
تؤخحذ منه. فامتنع ركن الدولة من قبول ذلك منه وقال: « لا يتحدث الناس عني أني 
استجار بي إنسان وطمعت فيه ». وأمر أبا الفضل بالعود عنه وتسليم البلاد إليه ففعل» 
وعاد. وحكى لركن الدولة صورة الحالء وحَذَّرَهُ خروج البلاد من يد إبراهيم» وكان 
الأمر كما ذكرهء حتى أخذ إبراهيم وحبس على ما نذکره . 
ذكر خروج الروم إلى بلاد الاسلام 
وفي هذه السنة في شوال خرجت الروم» فقصدوا مدينة آمد ونزلوا علیها 

وحصروهاء وقاتلوا أهلهاء فقتل منهم ثلائمائة رجل وأسر نحو آربعمائة آسیر. ولم 
یمکنهم فتحها. فانصرفوا إلى دارا وقربوا من نصیبین . ولقیهم قافلة واردة من 
ميّافارقين, فأخذوها وهرب الناس من نصیبین خوفا منهم. حتی بلغت أجرة الدابة مائة 
درهم . وراسل سيف الدولة الأعراب لیهرب معهم وکان في نصیبین » فاتفق أن الروم 
عادوا قبل هربه. فأقام بمکانه. وساروا من ديار الجزيرة إلى الشام فنازلوا انطاکیف 
فأقاموا علیها مدة طويلة یقاتلون أهلهاء فلم یمکنهم فتحها فخربوا بلدها ونهبوه» وعادوا 
إلى طرسوس . 


ذکر ما جری لمعز الدولة مع عمران بن شاهین 
:قد ذكرنا انحدار مغز الدولة إلى واسط لأجل قصد ولاية عمران بن شاهین 


بالبطائح » فلما وصل إلى واسط أنفذ الجيش مع أبي الفضل العباس بن الحسن فساروا 
فنزلوا الجامدة» وشرعوا في سد ذ الأنهار التي تصب إلى البطائح » وسار معز الدولة إلى 
الأبلة» وأرسل الجيش إلى عمان على ما ذكرناه وعاد إلى واسط لاتمام حرب عمران 
وملك بلده» فأقام بها وا بغداد لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة ست 
وخمسین - وهو عليل - وخلف العسكر بها ووعدهم أنه يعود إليهم . فلما وصل إلى 
بغداد توفي على ما نذكره» فدعت الضرورة إلى مصالحة عمران والانصراف عنه 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خرجت بنو سلیم على الحجاج الساترین من مصر » والشام*) 
وكانوا عالماً کثیر ومعهم من الأموال ما لا حدّ عليه لان كثيراً من الناس من أهل 
الثغور» والشام هربوا من خوفهم من الروم بأموالهم وأهليهم وقصدوا مكة ليسيروا منها 
إلى العراق. فآخذوا ومات من الناس في البرية ما لا بحصی ولم يسلم إلا القلیل . 

وفيها عظم أمر أبي عبد الله الذاعي بالدیلم» ولبس الصوف. وأظهر النسك 
والعبادة» وحارب ابن وشمکیر فهزمی وعزم على المسير إلى طبرستان وكتب إلى 
العراق كتاباً بدعوهم فيه إلى الجهاد . 


وفيها تم الفداء بين سيف الدولة والروم وسلم سيف الدولة ابن عمه أبا فراس بن 
حمدان» وأبا الهيثم بن القاضى أبى الحصین(۲) . 
وفيها انخسف القمر جميعه ليلة السبت ثالث عشر شعبان وغاب منخسفاً . 


الحافظ البغدادي بها وكان يتشيع ۳) وأبو عبد الله محمد بن الحسين بن علي بن 


(۱) في البداية والنهاية : « من أهل الشام ومصر والمغرب». (۲۷۸/۱۱ ط. دار الكتب العلمية ببیروت ) 

(۲) في البداية والنهاية: «وابو الهیثم بن حصن القاضي ». (۲۷۷/۱۱ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ) 

(۳) كان قاضي الموصل ولد في صقر ستة اربع وثمانين ومائتین سمع الكثير وتخرج بابي العباس بن عقدة وأخجذ 
عنه علم الحديث وشيئاً من التشيع أيضاً وكان حافظاً مكثراً يقال انه كان يحفظ اربعمائة ألف حدیث 
بأسانيدهاومتونها ويذاكر بستمائة ألف حديث . ويحفظ من المراسيل والمقاطيع والحكايات قريباً من ذلك . 


ویحقظ آسماء الرجال وجرحهم وتعديلهم . وأوقات وفياتهم ومذاهبهم حتى تقدم على اهل زمانه وفاق - 


۴ الحسين بن الوضاح الوضاحي الشاعر الأنباري (00. 


5 ثر أقرانه وحكي عنه قلة دين وشرب خمر ولما احتضر أوصى أن تحرق كتبه فأحرقت وقد أحرق معها 
كتب كثيرة كانت عنده للناس» قال ابن كثير : فبئس ما عمل ولما أخرجت جنازته كانت سكينة نائحة 
الرافضة تنوح عليه في جنازته . البداية والنهاية ۲۷۸/۱۱ ۲۷۹ . 1 

)۱( كان یذکر انه سمع الحدیث من المحاملي. وابن مخلدء وايي روق. روی عنه الحاکم شيئا من شعره كان 
اشعر من في وفته. ومن شعره : ۱ 

سقی الله باب الكرّخ زبعبا ومنزلاا ومن حلَهُ صوبٌ السحاب المجلل 
فلو أن باكي ثُمنة الدار بالكرئى وجارتهاأمَ الرباب بماسل, 
رای عرصات الكرخ آوخل آرضها لأمسك عن ذکر االسدخول فحومل 


۳ البداية والنهاية ۲۷۸/۱۱ . 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وثلاثمائة 
ذکر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار 

في هذه السّنة ثالث عشر ربيع الآخر توفي معز الدولة بعلة الذرب. وكان بواسط» 
وقد جهز الجيوش لمحاربة عمران بن شاهين» فابتدأ به الإسهال وقوي عليه . فسار نحو 
بغداد وخلف أصحابی ووعدهم أنه یعود إليهم لانه رجا العافية . فلما وصل إلى بغداد 
اشتد مرضه » وصار لا یڈ یثبت في معدته شيء. فلما آحس بالموت عهد إلى ابنه عز الدولة 
بختیان وأظهر التوبة وتصدّق باکثر ماله وأعتق ممالیکه ورد شيئاً کثیرا على أصحابهء 
وتوفي في ربیع الآخر ودفنَ بباب التبن في مقابر قریش شم ()» فکانت إمارته احدی 
وعشرین سنة واحد عشر شهراً ويومين . وکان حليماً كريماً عاقلا وله مات بعر 99 
وجلس ابنه عز الدولة في الامارة مطر الناس ثلاثة أيام بلياليها مطراً دائماً منع الناس من 
الحركة. فأرسل إلى القواد فأرضاهم فانجلت السماء وقد رضوا فسكنوا ولم يتحرك 
أحد . ْ 

وكتب عز الدولة إلى العسكر بمصالحة عمران بن شاهين» ففعلوا وعادواء 
وكانت إحدى يدي معز الدولة مقطوعة. واختلف في سبب قطعها فقيل e‏ 
لما سار إلى قتال من بها وقد ذکرناه»وقیل : غير ذلك . 


(۱) قال ابن كثير : وقد سمع بعض الناس ليلة توفي معز الدولة هاتفاً يقول: 
لمابلغت اباالحسين مرا نفسك بالطلب 
وامنعت من حدیث اللیا ی نی 
مدت اليك يد الردی وأخغذت من ب بن السرتب 


البداية والنهاية ۰۲۸۰/۱۱ 


وهو الذي أحدث أفر السعاة» وأعطاهم عليه الجرايات الكثيرة ة لأنه أراد أن يصل 
خبره إلى أخيه ركن الدولة سريعاً. فنشاً في أيامه مه فضلءٍ ومرعوش وفاقا جميع السعاة؛ 
وكان كل واحد منهما يسير في اليوم : یا :وا جعي رسيا . وتعصب لهما الناسء وكان 
أحدهما ساعي السئة والآخر ساعي الشيعة. 

ذكر سوء سيرة بختیار وفساد حاله 

لها حضر معز الدولة الوفاة وی ولده بختیار بطاعة عمّه رکن الدولةء واستشارته 
حك واي ب عي ی ی 
بتقرير كاتبيه أبي الفضل العباس بن الحسين» وأبي الفرج محمد بن العباس لكفايتهما 
وأمانتهماء ووا بالديلم والأتراك وبالحاجب سبكتكين. فخالف هذه الوصايا 
جميعهاء واشتغل باللهو واللعب وعشرة النساء والمساخر والمغنين» وشرع في ایحا 
كاتبيه وسبکتکین» فار وانقطع سبكتكين عنه فلم يحضر داره. ونفى كبار 
الديلم عن مملكته شرها إلى إقطاعاتهم. وأموالهم وأموال المتصلين بهم. فاتفق 
آصاغرهم عليه وطلبوا الزیادات. واضطر إلى مرضاتهم واقتدى بهم الأتراك فعملوا 
مثل ذلك. ولم يتم له على سبكتكين ما يريد لاحتياطه . واتفق ل وخرج 
الدیلم إلى الصحراء وطالبوا بختیار باعادة من أسقط منهم اج أن يجيبهم لتغير 
سبکتکین عليه » وفعل الاتراك أيضاً مثل فعلهم . 

امن عبر فوت بجر اسر بكاتبه أبي الفرج محمد بن العباس - وهو متولي أمر 
عمان ‏ فسلمها إلى نواب عضد الدولت وسار نحو بغداد. وكان سبب تسليمها إلى 
عضد الدولة أن بختيار لما ملك بعد موت أبيه تفرّد أبو الفضل بالنظر في الأمور. فخاف 
أبو الفرج أن یستمر انفراده عنه» : فسلّم عمان إلى عضد الدولة لثلا يؤمر بالمقام فيها 
لحفظها واصلاحها. وسار إلى بغداد فلم یگ من الذي آراد. وتفرد ابو الفضل 
بالوزارة . 


ذكر خر وج عساكر خراسان وموت وشمكير 
وفي هذه السنة جهز الأمیر منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء النهر 
الجيوش إلى الري» وكان سبب ذلك أن آبا علي ب بن الياس سار من كرمان إلى بخارى 


ملتجئاً إلى الأمير منصور على ما نذكره إن شاء الله تعالى » فلما ورد عليه أكرمه وعظمه 
فأطمعه في ممالك بني بویه » وحسن له قصدهاء وعرفه أن نوابه: لا یناصحونه وأنهم 
يأخذون الرشا من الديلم» فوافق ذلك ما كان يذكره له وشمكير. 


فكاتب الأمير منصور وشمكير. والحسن بن الفيرزان يعرفهما ما عزم عليه من 
قصد الري ويأمرهما بالتجهز لذلك ليسيروا مع عسكره» ثم انه جهز العساكر » وسيرها 
مع صاحب جيوش خراسان ‏ وهو أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور الدواتي - 
وأمره بطاعة وشمكير والانقياد له والتصرف بأمره» وجعله مقدم الجيوش جمیعها . فلما 
بلغ الخبر إلى ركن الدولة أتاه ما لم يكن في حسابه وأخذه المقیم المقعد» وعلم أن 
الأمر قد بلغ الغایت فسيّر اولاده. وأهله إلى أصبهان. وكاتب ولده عضد الدولة 
يستمده» وكاتب ابن أخيه عز الدولة بختيار يستنجدهأيضاً. فأما عضد الدولة فإنه جهز 
العساكر وسيّرهم إلى طريق خحراسان وأظهر أنه يريد قصد خراسان لخلوها من 
العساكر. فبلغ الخبر أهل خراسان فاحجموا قلیلا ثم ساروا حتى بلغوا الدامغان وبَرَرَ 
رکن الدولة في عساکره. من الرّي نحوهم . فاتفق موت وشمكير. 

فکان سبب موته أنه وصله من صاحب خراسان هدایا من جملتها خیل» 
فاستعرض الخیل, واختار أحدهاء ورکبه للصید. فعارضه خنزیر قد زمي بحربة وهي 
ثابتة فيه» فحمل الخنزیر على وشمکیر - وهو غافل - فضرب الفرس فشبٌٍ تحته 
فألقاه إلى الأرض» وخرج الدم من أذنيه» وأنفه فمل ميت وذلك في المحرم من سنة 
سبع وخمسین» وانتقض جمیع ما کانوا فیی وکفی الله ركن الدولة شرّهم . 

ولما مات وشمکیر قام ابنه بیستون مقامه» وراسل ركن الدولة وضالحه» فآمده 
ركن الدولة بالمال والرجال ومن أغجب ما یحکی مما يرغب في حسن النيق وكرم . 
المقدرة ان وشمکیر لما اجتمعت معه عساکر خراسان وسار. کتب إلى رکن الدولة 
يتهدده بضروب من الوعيد والتهدید ویقولل: « والله لئن ظفرت بك لأفعلنّ بك ولأصنعَنٌ 
بألفاظ قبيحة ». فلم یتجاسر الکاتب أن يقرأه. فأخذه ركن الدولة فقرأه. وقال للکاتب. 
« أكتبٌ إليه ما جمعك وأحشادك. فما كنت قط أهون منك علي الآن. وأما تهديدك 
وإيعادك. فوالله لئن ظفرت بك لأعاملنك بضده. ولاحسننْ إليك, ولاکرمنك». فلقي 
وشمكير سوء نيته» ولقي ركن الدولة حسن نيته . 


وكان بطبرستان عدو لركن الدولة يقال له : نوح بن نصرء شديد العداوة له لا يزال 
يجمع لهويقصد أطراف بلاده» فمات الآن» وعصى عليه بهمذان إنسان يقال له: 
احمد بن هارون الهمذاني لما رأی-خروج عساكر خراسان وأظهر العصيان ؛ فلما أتاه 
خبر موت وشمکیر مات:لوقته. وکفی الله ركن الدولة هم الجمیع . 
ذکر القبض على ناصر الدولة بن حمدان 
في هذه السّنة قبض أبو تغلب بن ناصر الدولة على أبيب وحبسه في القلعة ليلة 
السبت لست بقین من جمادی الاولی» وكان سبب قبضه. أنه كان قد كبر وساءت 
.أخلاقه, وضیّق على أولاده وأصحابه وخالفهم في أغراضهم للمصلحة فضجروا منهء 
وكان فيما خالفهم فيه أنه لما مات معز الدولت عزم أولاده على قصد العراق. وأخذه من 
بختيار فنهاهم. وقال لهم :. « ان معز الدولة قد خلف مالاايستظهر به ابنه عليكم . 
فاصبروا حتى يتفرق ما عنده من المال. ثم اقصدوه وفرقوا الأموال فانکم تظفرون به لا 
محالة ۷. فوثب عليه أبو تغلب فقبضه ورفعه إلى القلعة ووكل به من يخدمه. ويقوم 
بحاجاته وما يحتاج إليه.. فلما فعل ذلك خالفه بعض إخوتهء وانتشر أمرهم الذي كان 
یجمعهم. وصار قصاراهم حفظ ما في أيديهم. واحتاج أبو تغلب إلى مداراة عز الدولة 
بختيار» وتجدید عقد الضمان ليحت بذلك على إخوته » ومن خالفه. فضمّنه‌البلاد بالف 
ألف ومائتي آلف درهم کل سنة. 


ذکر من مات هذه السنة من الملوك 
مات فیها وشکمیر بن زیار كما ذکرناه. ومعز الدولة وقد ذکرناه» والحسن بن 
الفیرزان» وکافور الاخشيدي): وتقفور ملك الروم( وأبو علي محمد بن إلياس 
صاحب كرمان» وسيف الدولة بن حمدان. فأما سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي 
الف عبدالله بن حمدان بن حمدون لتغلبي الربعي. فانه مات بحلب في صفر 


(۱) هو ابو المسك کافور الحبشي الاسود الخادم الاخشيدي صاحب الدیار المصرية اشتراه الاخشید وتقدم 
عنده حتی صار من أكبر قواده لعقله ورأيه وشجاعته . 

(۲) وتقفور ملك الروم واسمه الدمستق كان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلباً واشدهم کفرا وأقواهم باس 
وأحدّهم شوكةٌ وأكثرهم قتلاً ول للمسلمين في زمانهاستحوذ في أيامه لعنه الله على كثير من السواحل 
وأكثرها انتزعها من أيدي المسلمين قسراً. ‏ ' 


وحمل تابوته إلى ميافارقين › دفن بها وکانت علّته الفالج» ٠‏ وقیل : خر البول» وكان 
مولده في ذي الحجة سنة ثلاث وثلائمائت وکان جواداً گرا شجاعاً وأخباره مشهورة 
في ذلك. وكان يقول الشعر فمن شعره في أخيه ناصر الدولة : 
و لك العلا وقد کنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخي فرق 
وما كان بي" عنها تُكُول وإنما تجاوڙت عن حفي فتم لك الح 
أما كنْتَ ترضى أن أكون مصلياً إذا کنت أرضى أن یکون لك السبقٌ 
وله أيضاً: 
قد جری في دمعه دمه شولی کنخ ا 
رد عنه الطرف منك فقد جَرحَنَه منك أسهمة 
كيف يستطيع التجلدٌ من خحطرات الوهم تؤلمة 
ولما توفي سيف الدولة ملك بلاده بعده ابنه أبو المعالي شريف . وما أبو علي بن 
إلياس فسيرد ذكر موته سنة سبع وخمسين » وأما كافور فإنه كان صاحب مصرء وکان 
من موالي اه سجن تن سنج واستولی علی مصر ودمشق ق بعد موت الا خشید 
لصغر أولاده. وكان خصياً أسود, وللمتنيي فيه مدح وهجو» وكان قصده إلى مصر » 
وخبره معه مشهور» ولما دفن کتب على قبره: 
أنظرٌ إلى غير لایام ما صنعت افت أناساً بهنا ككائنوا وقد فنيَت 
1 کت ۳ دولتهم حتی إذا انقرضوا تلعت 3 وبككت 
وهو من ولد خا از لک الامو وكان سا وهذا من ا 
صاحب الأغاني وغیره(*). ١‏ 





.» في البداية والنهاية ۲۱ : « وهبت‎ )١( 

(۲) في البداية والنهاية ۱ هلي ». 

(۳) في البداية والنهاية ۲۸۱/۱۱ : « السبق ». 

(4) البداية والنهاية ۲۸۰/۱۱ وشذرات الذهب ۰۱۹/۳ 


وفيها توفي يوسف بن عمر بن أبي عمر القاضي. وكان مولده سنة خمس 
وثلاثمائة وولى قضاء بغداد فى حياة أبيه وبعده. 


| وفيها توفي أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم» صاحب سهل التستري رضي 
الله عنه . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر عصيان حبشي بن معز الدولة على أخيه بختيار بالبصرة وأخذه قهرا 

في هذه السنة عصى حبشي بن معز الدولة على أخيه بختيارء وكان بالبصرة لما 
مات والده فحسّن له مَنْ عنده من أصحابه الاستبداد بالبصرق وذكروا له أن أخاه بختيار 
لا يقدر على قصده فشرع في ذلك» فانتهی الخبر إلى أخيه» فسيّر وزيره أبا الفضل 
العباس بن الحسين إليهء وأمره بأخذه كيف أمكن» فأظهر الوزير أنه يريد الانحدار إلى 
الأهواز. ولما بلغ واسط أقام بها ليصلح أمرها وكتب إلى حبشي يعده أنه يسام إليه 
البصرة سلما ويصالحه عليها ويقول له : « إنني قد لزمني مال على الوزارة» ولا بد من 
مساعدتي» > فنفذ إليه حبشي مائتي ألف درهم و حصول البصرة له. وأرسل 
الوزیر إلى عسکر الاهواز یأمرهم بقصد الابلة في یوم ذکره لهم . وسار هو من واسط 
نحو البصرة» فوصلها هو وعسكر الأهواز لمیعادهم» » فلم یتمکن حبشي من اصلاح شأنه 
وما یحتاج إليه» فظفروا به وأخذوه ۳۳ وحبسوه ب رأمهرمز فأرسل عمه ركن الدولة 
وحلصه. فسار إلى عضد الدولة فأقطعه إقطاعاً وافراً» وأقام عنده إلى آن مات في آخر 
سنة تسع وستين وثلاثماثة . وأخذ الوزير من أمواله بالبصرة ة شيئاً كثيراً. ومن جملة ما 
أخذ له خمسة عش ر ألف مجلد سوي الأجزاء والمسرس(22 وما ليس له جلد . 


ذكر البيعة لمحمد بن المستكفي 
في هذه السّنة ظهر ببغداد بين الخاص والعام دعوة إلى رجل من أهل البيت اسمه 


محمد بن عبد الله ء وقيل : إنه الدخال الذي وعد.به رسول الله يكل وأنه يأمر بالمعروف 


(۱) قال صاعب تاج العروس : يقال: مصحف مشرز ومسرس » المشرز المشدود بعضه الى ب بعض المضموم 
طرفاه فان لم يضم فهو مسرس - بسینین - 


وینهی عن المنكر» ويجدد ما عفا من أمور الدين» فمن كان من أهل السئة قيل له : إنه 
عباسي ومن كان من أهل الشيعة قيل له : إنه علوي . فَكَثْرَت الدعاة إليه والبيعة له. 
وكان الرجل بمصر وقد أكرمه كافور الإخشيدي» وأحسن إليه؛ وكان في جملة من 
بای له سبكتكين العجمي - وهو من أكابر قواد معز الدولة وكان يتشيّع - فظنه علوياً 
وكتب إليه يستدعيه من مصر فصار إلى الأنبار وخرج سبكتكين إلى طريق الفرات» 
وكان يتولى حمايته. فلقي ابن المستكفي وترجّل له» وخدمه وأخذه وعاد إلى 
بغداد. وهو لا يشك في حصول الأمر له. ثم ظهر لسبكتكين أن الرجل عباسي فعاد 
عن ذلك الرأي». ففطن ابن المستكفي وخاف هو وأصحابه فهربواء وتفرّقوا فأخذ ابن 
المستكفي ومعه أخ لهء وأحضرا عند بختيار فأعطاهما الأمان . ثم أن المطيع تسلمه 
من بختيار» فجدع أنفه ثم خفي خبره. 
ذكر استيلاء عضد الدولة على كرمان 

في هذه السنة ملك عضد الدولة بلاد کرمان» وكان سبب ذلك أن أبا علي بن 
إلياس كان صاحبها مدة طويلة على ما ذکرناه ثم إنه أصابه فالج خاف منه على نفسه 
فجمع أكابر أولاده وهم ثلاثة» اليسع. وإلياس» وسليمان فاعتذر إلى اليسع من جفوة 
كانت منه له قديماً وولاه الأمرثم بعده آخاه إلياس . وأمر سليمان بالعود إلى بلادهم وهي 
بلاد الصغد. وأمره بأخذ أموال له هناك» وقصد إبعاده عن اليسع » لعداوة كانت بينهماء 
فسار من عند أبيه واستولى على السیرجان . 

فلما بلغ أباه ذلك أنفذ إليه اليسع في جیش. وأمره بمحاربته واجلائه عن البلاد 
ولا يمكنه من قصد الصغد إن طلب ذلك . فسار إليه وحصره. واستظهر علیه. فلمارأى 
سلیمان ذلك ا وسار نحو خراسان؛ واستقر أمر اليسع بالسيرجان وملكهاء 
وأمر بنهبها فنهبّت» فسأله القاضي وأغيان البلد العفو عنهم فعفا - ثم إن جماعة من 
اعسات والنه خافرن: فسعوا به إلى أبيه فقبض عليه وسجنه في قلعة له» فمشت والدته إلى 
والدة أخيه إلياس» وقالت لها : وان صاحبنا قد فسخ ماکان عقده لولدي » وبعده يفعل بولدك 
مثله ويخرج الملك عن آل إلياس. والرأي أن تساعديني على تخليص ولدي ودار 
إلى ما كان عليه ». وكان والده أبوعلي تأخذه غشية في بعض الأوقات» فيمكث زمانا 
طویلا لا يعقل . فاتفقت المرأتان وجمعتا الجواري في وقت غشیته. وأخرجن اليسع من 


حبسه ودلينه من ظهر القلعة إلى الأرض› فكسر قيده» وقصد العسكرء. فاستبشروا به 
وأطاعوه وهرب منه من كان أفسد حاله مع أبيه. وأَخِد بعضهم ونجا بعضهم ٠‏ وتقدم إلى 
القلعة ليحصرها . فلما أفاق والده وعرف الصورة راسل ولدهء وسأله أن یکف عنه ويؤمنه 
على ماله وأهله. حتی يسلّم إليه القلعف وجمیع أعمال كرمان. ويرحل إلى خراسان 
ویکون عوناً له هناك فأجابه إلى ذلك» وسلم الیه القلعة وکثیرا من المال» وأخذ معه ما 
آراد. وسار إلى خراسان وقصد بخاری فاکرمه الأمير منصور بن نوح» وأحسن إليه وقربه 
منه فحمل منصوراً على تسجهیز العساکر إلى الري وقصد بني بویه على ما ذکرناه. وأقام 
عنده إلى أن توفي في سنة ست وخمسین وثلائمائة بعلة الفالج على ما ذکرناه. وکان ابنه 
سلیمان ببُخارى أيضاًء وأما الیسع فانه صفت له کرمان. فحمله ترف الشباب وجهله 
على مخالبة عضد الدولة على بعض حدود عمله وأتاه جماعة من صحاب عضد 
الدولة. وأحسن إليهم. ثم عاد بعضهم إلى عضد الدولة. فاتهم اليسع الباقین فعاقبهم 
وشل م ۱ 
ثم إن جماعة من أصحابه. استأمنوا إلى عضد الدولة فأحسن إليهم وأكرمهم 

ووصلهم . فلما رأى أصحابه تباعد ما بين الحالين تألبوا عليه وفارقوه متسللين إلى عضد 
الدولة وأتاه منهم في دفعة واحدة نحو ألف رجل من وجوه أصحابه فبقي في خاصته 
لم ا 

فلما رأى ذلك أخذ أمواله وأهله» e‏ ای يلوي على شيء . 
وسار عضد الدولة إلى کرمان» فاستولى عليها وملکها وأخذ ما بها من أموال آل إلياس» 
وكان ذلك في شهر رمضان» وأقطعها ولده أبا الفوارس - وهو الذي لقَبّ بعد ذلك شرف 
الدولة ‏ وملك العراق واستخلف عليها كورتكين بن جستان» وعاد إلى فارس وراسله 
صاحب سجستان وخطب له بها. وكان هذا أيضاً من الوهن على بني سامان» ومما 
طرق الطمع فیهم. . . 

وأما الیسع» » فانه لما وصل إلى بخاری أكرمه. اف لیف وصار یذم آمل 

سامان في قعودهم عن نصره وإعادته إلى ملكه. فنفي عن بخاری إلى خوارزم . وبلغ 
أبا علي بن سيمجور خبره فقصد ماله وأثقاله. وكان خلفها ببعض نواحي خراسان» 
فاستولی على ذلك جميعه . وأصاب اليسع رمذ شديد بخوارزم. فأقلقه. فحمله الضجر 


۱ وعدم السعادة إلى أن قلع عينه الرمدة بيده . وكان ذلك سبب هلاکه . ولم يعد لآل إلياس 
بكرمان دولت وكان الذي أصابه لشم عصیان والده» وثمرة عقوقه . 
ذكر قتل أبى فراس بن حمدان 

في هذه السنة في ربيع الآخرء قل أبو فراس بن أبي العلاء سعيد بن حمدان. 
وسنيب ذلك أنه كان مقيماً بحمصء فجرى بينه وبين أبي المعالي بن سيف الدولة بن 
حمدان وحشةء فطلبه آبو المعالي » فانحاز أبوفراس إلى صَدَّد ‏ وهي قرية في طرف 
البرية عند حمص - فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغیرهم. وسیرهم في 
طلبه مع قرعويه. فأد رکه بصدد. فکبسوه. فاستامن أصحابه واختلط هو بمن استأمن 
منهم . فقال قرعويه لغلام له : « اقتله ». فقتله واخذ رأسه وتركت جثته في البرية حتى 
قال: إن الملك عقيم . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة منتصف شعبان مات المتقي لله إبراهيم بن المقتدر في داره. ودفن 
فیهل۱) . 

وفيها في ذي القعدة و صلت سرية كثيرة من الروم إلى انطاكية. فقتلوا في سوادها 
وغنموا وسبوا اثني عشر ألفا من المسلمين . 

وفيها كان بين هبة الرفعاي وبين أسد بن وزير الغبري حرب ‏ فاستمد أسد 
خزر اليشكري الذي مع عمران بن شاهين صاحب البطائح . وأوقع بها وقتل من صحابه 
مقتلة عظيمة. وهرمه واستولی علی جنبلای وقنین) من أرض العراق. فسار 
سبکتکین العجمي إلى خزّر وضیّق عليه » فمضى إلى البصرة» واستأمن إلى الوزیر أبي 
الفضل . 


۱۱( المتقي لله آبو اسحاق ابراهیم بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله آحمد بن الموفق العباسي المخلوع . 
انظر شذرات الذهب ۲۲/۳ . والبداية والنهاية ۲۸۳/۱۱ ط . دار الکتب العلمية بییروت . 
(۲) جنبلاء : كورة وبليدة» وهو منزل بين واسط والکوفة. وقیس : كورة من نواحي الكوفة. 


وفيها عمل أهل بغداد يوم عاشوراء, وغدير خم . كما جرت به عادتهم من إظهار 
الحزن يوم عاشوراء والسرور یوم الغدیر» وتوفي علي بن بندار بن الحسين» أب و الحسن 
الصوفي . المعروف بالصيرفي النيسابوري . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسین وئلائمائة 
ذكر ملك المعز العلوي مصر 
في هذه السنة سير المعز لدين الله أبو تميم معد بن |سماعیل المنصور با 


القائد أبا الحسن جوهراً غلام والده المنصور ‏ وهو روميٌ -) في جيش كثيف إلى 
الديار المصرية فاستولى عليها. وكان سبب ذلك أنه لما مات كافور الإخشيدي 
صاحب مصر اختلفت القلوب فيهاء ووقع بها غلاء شديدٌ حتى بلغ الخبز كل رطل 
بدرهمین. والحنطة كل ويبة(2 بدينار وسدس مصري . 

فلما بلغ الخبر بهذه الأحوال إلى المعز - وهو بافريقية - سیر جوهراً إليها. فلما 
اتصل خبر مسيره إلى العساكر الا خشيدية بمصر, هربوا عنها جميعهم قبل وصوله ثم 
إنه قدمها سابع عشر شعبان» وأقيمت الدعوة للمعز بمصر في الجامع العتيق في شوال . 
وكان الخطيب أبا محمد عبد الله بن الحسين الشمشاطي . 


. وفي جمادى الأولى من سنه سس وخمسین. سار جوهر إلى جامع ابن طولون 





(۱) قال ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة : هو ابو الحسن جوهر بن عبد الله القائد المعزي المعروف بالكاتب 
مولى المعز لدين الله أبي تميم معد العبيدي الفاطمي . كان خصيصاً عند استاذه المعز وكان من کبارقواده 
ثم جهزه أستاذه المعز إلى أخذ مصر بعد موت الأستاذ كافور الاخشيدي وأرسل معه العساكر وهو المقدم 

على الجمیم. وكان رحيله من أفريقية يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الأول من هذه السنة وتسلم مصريوم 
الثلاثاء امن عشر شعبان من السنة, ولما دخل مصر صعد المنبر یوم الجمعة خطيباً وخطب ودعا لمولاه 
المعز بافريقية . وذلك في نصف شهر رمضان. وكان المعز لما ندب جوهراً هذا إلى التوجه الى الدیار 
المصرية اصحبه من الاموال والخزائن ما لا يحصى وأطلق يده في جميع ذلك وأفرغ الذهب في صور 
الارحاء وحملها على الجمال لعظم ذلك في قلوب الناس . وقد جاء في البداية والنهاية 784/١١‏ : « أبو 
الحسين ». 


(۲) الويبة : اثنان:وعشرون أو اربعة وعشرون مداً. 


2 4م 2 
وأمر المؤذن فأذن بحيّ على خير العمل وهو أول ما اذن بمصر- ثم اذن بعده في 
الجامع العتيق» وجهر في الصلاة. « ببسم الله الرحمن الرحيم » ولما استقر جوهر 
بمصر شرع في بناء القاهرة . 


ذكر ملك عسكر المعز دمشق وغيرها من بلاد الشام 

لما استقرٌ جوهر بمصر» وثبت قدمه. سير جعفر بن فلاح الكتامي إلى الشام في 
جمع کبیر. فبلغ الرملت وبها أبو محمد الحسن بن عبد الله بن طغج. فقاتله في ذي 
الحجة من السنة وجرت بينهما حروب كان الظفر فيها لجعفر بن فلاح» وأسر ابن طغج 
وغيره من القواد » فسیرهم إلى جوهر » وسیرهم جوهر إلى المعز بأقريقية » ودخل ابن 
فلاح البلد عنوة فقتل كثيراً من أهله » ثم أمّنّ من بقي وجبى الخراج » وسار إلى طبرية 
فرأى ابن ملهم قد أقام الدعوة للمعز لدين الله » فسار عنها إلى ذمشق فقاتله أهلها فظفر 
بهم . وملك البلد ونهب بعضه وكفٌ عن الباقي 3 وأقام الخطبة للمعز يوم الجمعة لأيام 
خلّت من المحرم » سنة تسم وخمسين . وقطعت الخطبة العباسية . 


وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمي. وكان جليل القدر نافذ 
الحكم في أهلهاء فجمع أحداثها ومن يريد الفتنة . فثار بهم في الجمعة الثانية» وأبطل 
الخطبة للمعز لدين اش وأعاد خطبة المطيع لله ولبس السواد وعاد إلى داره» فقاتله 
جعفر بن فلاح » ومن نما شديدا وسر اهل تمیق نم ارقو کت انار فلما كان 
الغد تزاحف الفریقان واقتتلوا ونشبت الحرب بيذ بينهماء وکثر القتلی من الجانبین ودام 
القتال. فعاد عسكر دمشق ق منهزمين والشريف بن أبي يعلى مقيم على باب البلد يحرّض 
الناس على القتال» ویأمرهم بالصبر . 

وواصل المغاربة الحملات على ی إلى باب البلد. ووصل 
المغاربة إلى قصر حجاج ونهبوا ما وجدوا. فلما رأى ابن آبي یغلی الهاشمي. 
والأحداث ما لقي الناس من المخاربةء خرجوا من البلد ليل فأصبح الناس حيارى . 


فدخل الشريف الجعفري » وكان خرج من البلد إلى جعفر بن فلاح في الصّلح » 
فأعاده وأمره بتسکین الناس وتطییب قلوبهم» ووعدهم بالجمیل» ففعل ما آمره. 
وتقدم إلى الجند والعامة بلزوم منازلهم. وأن لا يخرجوا منها إلى أن يدخل جعفر بن 


فلاح البلد ويطوف فيه ويعود إلى عسکره ففعلوا ذلك . فلما دخل المغاربة البلد عاثوا 
فيه ونهبوا قطراًمنه» فثار الناس وحملوا عليهم » ووضعوا السيف فيهم فقتلوا منهم جماعة, 
وشرعوا في تحصین البلد» وحفر الخنادق وعزموا علی إصطلاء الحرب. وبذل النفوس 
في الحفظ. واحجمت المغاربة عنهم . . ومشى الناس إلى الشريف أ بي القاسم ب بن آبي 
يعلى » فطلبوا منه أن يسعى فيما يعود بصلاح الحال ففعل. ودبّرٌ الحال إلى أن تقرر 
الصلح یوم الخميس لست عشرة خلت من ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثلاثماثة . 
وکان الحریق قد أتى على عدة كثيرة من اور وقت الحرب. ودخل صاحب الشرطة 
جعفر بن فلاح البلد یوم الجمعة فصلّی مع الناس. وسکنهم وطيّبَ قلوبهم وقبض 
على جماعة من الاحداث في المحرم سنة ستين وثلاثمائة» وقیض على الشریف أبي 
القاسم بن أبي يعلى الهاشمي المذکور» وسيّره إلى مصرء واستقرٌ آمر دمشق وکان 
ينبخي أن يؤخر ملك ابن فلاح دمشق إلى آخر السنةء وانما قدمته لیتصل خبر المغاربة 


ذکر اختلاف آولاد ناصر الدولة وموت أبيهم - 

كان سیب اختلاف آولاد ناصر الدولت أنه كان قد اقطع ولده حمدان مدينة 
الرحبة» وماردین» وغیرهما. وکان آبو تغلب. وأبو البرکات. وأختهما جميلة آولاد 
ناصر الدولة. من زوجته فاطمة بنت أحمد الكردية. وکانت مالكة أمر ناصر الدولة. 
فاتفقت مع ابنها آبي تغلب. وقبضوا ناصر الدولة على ما ذکرناه» فابتذأ ناصر الدولة يدبر 
فى القبض علیهم ؛ فکاتب ابنه حمدان یستدعیه لیتقوی به علیهم. فظفر آولاده بالکتاب 
فلم ينفذوه. وخافوا أباهم وحذروه» فاه وو علي نقله إلى قلعة كواشي . واتصل 
ذلك بحمدان فعظم عليه فار عدوا مبايناً وكان آشجعهم . وكان قد سار عند وفاة عمه 
سيف الدولة من الرحبة إلى الرقة فملكها. وسار إلى نصيبين وجمع من أطاعه. وطالب 
إحوته بالإفراج عن والده» وإعادته إلى منزلته. فسار أبو تغلب إليه لیحاربه فانهزم 
حمدان قبل اللقاء إلى الرقة. فنازله آبو تغلب وحصره ثم اصطلحا على دخن. وعاد 
كل واحد منهما إلى موضعه. وعاش ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن 
حمدان بن حمدون التغلبي شهورا ومات في ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. 
ودفن بتل توبة شرقي الموصل. وقبض ابو تغلب أملاك أخيه حمدان وسيّر أخاه أبا 


البركات إلى حمدان فلما قرّبَ من الرّحبة استأمن إليه كثير من أصحاب حمدان» 
فانهزم حينئذ وقصد العراق مستأمناً إلى بختیار. فوصل بغداد في شهر رمضان‌سنة ثمان 
وخمسين وثلائمائة» فأكرمه بختيار وعظمه وحمل إليه هدية كثيرة جليلة المقدارء ومعها 
كلها يجاح اه مت . وارسل إلى أبي تغلب النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف 
الرضي في الصلح مع أخيه» فاصطلحوا. وعاد حمدان إلى الرحبة. وكان مسيره من 
بغداد في جمادی الأولى سنة تسع وخمسين وثلائمائة» فلما سمع أبو البركات بمسير 
أخيه حمدان على هذه الصورة فارق الرحبة. ودخلها حمدان. وراسله أخوه ابو تغلب 
في الاجتماع. فامتنع من ذلك . فعاد آبو تغلب وسير إليه أخاه آبا البرکات. فلما علم 
حمدان بذلك فارقها فاستولی أبو البرکات علیها واستناب بها من بحفظها في طائفة من 
الجيش» وعاد إلى الرقة ثم منها إلى عَربان(). 

فلماسَمِعٌ حمدان بعوده عنها وكان ببرية تدمر, عاد إليها في شعبان, فوافاها ليلا 
فأصعَدَ جماعة من غلمانه السور وفتحوا له باب البلدء فدخله ولا يعلم من به من الجند 
بذلك. فلما صار في البلد وأصبح أمر بضرب البوق» فبادر من بالرحبة اكد 
منقطعين يظنون أن صوت البوق من خارج البلد . وكل من وصل إلى حمدان أسره حتى 
أخذهم جميعهم فقتل بُعضاً واستبقى بعضاً. 

فلما سمع أبو البرکات بذلك عاد إلى قرقيسياء واجتمع هو وأخوه حمدان 
منفردين» فلم يستقر بينهما قاعدة فقال أبو البركات لحمدان : « أنا أعود إلى عربانء 
وأرسل إلى أبي تغلب لعله يجيب إلى ما تلتمسه منه». فسار عائداً إلى عُربان» وعبر 
حمدان الفرات من مخاضة بهاء وسار في أثر أخيه أبي البركات» فأدركه بعربان ‏ وهو 
آمن ‏ فلقيهم ابو البركات بغير جنة ولا سلاح» فقاتلهم واشتدٌ القتال بينهم» وحمل ابو 
البركات بنفسه في وسطهم» فضربه أخوه حمدان فالقاه وأخذه أسيراً فمات من يومه 
وهو ثالث رمضان فخمل في تابوت إلى الموصل وذفن بتل توبة عند أبيه . وتجهز أبو 
تغلب ليسير إلى حمدان. وقدم بين يديه أخاه أبا الفوارس محمدا إلى نصيبين. فلما 
وصلها كاتب أخاه حمدان ومالا على أبي تغلب. فبلغ الخبر آبا تغلب. فأرسل إليه 
يستدعيه ليزيد في إقطاعه. فلما حضر عنده قبض عليه وسيره إلى قلعة كواشي من بلد 





(۱) عربان : وهي بليدة بالخابورمن أرض الجزيرة. 


الموصل. وأخذ أمواله» وكانت قيمتها خمسمائة ألف دینار . 


فلما قبض عليه سار إبراهيم والحسين ابنا ناصر الدولة إلى اخيهما حمدان خوفاً 
من أبي تغلب» فاجتمعا معه وساروأ إلى سنجار. فسار آبو تغلب إليهم من الموصل في 
شهر رمضان سنة ستين وثلاثمائة ولم يكن لهم بلقائه طاقة فراسله أخواه إبراهيم» 
والحسين يطلبان العود إليه خديعة منهما ليأمنهماء ویفتکا به فأجابهما إلى ذلك . فهربا إليه 
وتبعهما كثير من اصحاب حمدان» فعاد حمدان حينئذ من سنجار إلى. عر بان » واستأمن 
الی انش تغلب صاحب حمدان, وأطلعه على حيلة أخويه عليه وهما إبراهيم» 
والحسین - فاراد القبض علیهما فحذرا وهربا. ثم إن نما غلام حمدان وناثبه بالرحبة 
اخذ جمیع ماله بهاء وهرب إلى أصحاب آبي تغلب بحزان وکانوا مع صاحبه سلامة 
البرقعيدي فاضطر حمدان إلى العود إلى الرحبة. وسار آبو تغلب إلى قرقيسية وارسل 
سرية عبروا الفرات» وکبسوا حمدان بالرحبة - وهو لا یشعر - فنجا هارباء واستولی آبو 
تغلب عليهاء وعمّر سورهاء وعاد إلى الموصل ودخلها في ذي الحجة سنة ستين 
وثلاثمائة . وسار حمدان إلى بغداد فدخلها آخر ذي الحجة سنة ستین ملتجئا إلى 
بختيار» ومعه أخوه إبراهيم . وکان آخوهما الحسین قد عاد إلى أخيه أبي تغلب 
مستأمناً. وحمل بختيار إلى حمدان» وأخيه إبراهيم هدايا جليلة كثيرة المقدار؛ 
وأكرمهما واحترمهما. 


ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة 

وفي هذه السّنة دخل ملك الروم الشام» ولم يمنعه أحد ولا قاتله . فسار في البلاد 
إلى طرابلس وأحرق بلدها. وحصر قلعة عرقة» فملكها ونهبها وسبى من فيها. وكان 
صاحب طرابلس قد آخرجه أهلها لشدّة ظلمه» فقصد عرقة, فأخذه الروم وجميع ماله 
وكان كثيراً. وقصد ملك الروم حمص وكان أهلها قد انتقلوا عنها وأخلوها فأحرقها ملك 
الروم» ورجع إلى بلدان الساحل فأتى ليها ا وريا ولف اة عكر مثيرا . 
فأما القرى فكثير لا يحصى . وأقام في الشام شهرین یقصد أي موضع شاءء ویخزژب ما 
شاءء ولا يمنعه أحد الا أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم . فأتاه جماعة 
منهم وتنصروا وكادوا المسلمين من العرب» وغيرهم . فامتنعت العرب من قصدهم» 
وصار للروم الهيبة العظيمة في قلوب المسلمین . فأراد أن يحصر انطاكية وحلب. فبلغه 


أن أهلها قد أعدُوا الذخائر والسلاح وما يحتاجون إليه فامتنع من ذلك وعاد ومعه من 
السبي نحو مائة ألف رأس» ولم يأخذ ال الصبيان» والصباياء والشبان. فآما 
الکهول. والشیوخ. والعجائز فمنهم من قتله ومنهم من أطلقه . وكان بحلب قرعويه 
غلام سیف الدولة بن حمدان وقد آخرج أبا المعالي بن سیف الدولة منها على ما 
نذکره فصانم الروم علیها فعادوا إلى بلادهم فقيل : كان سبب عودهم كثرة 
الأمراض والموت. وقیل : ضجروا من طول السفر والغيبة عن بلادهم, فعادوا علی 
عزم العود. وسیر ملك الروم سرية كثيرة إلى الجزيرة» فبلخوا کفرتوثا» ونهبوا وسبوا 
. وأحرقوا وعادوا. ولم يكن من آبي تغلب بن حمدان في ذلك تكير ولا آثر. - 


ذکر استیلاء قرعویه على حلب وإخراج أبي المعالي بن حمدان منهاا“ 

في هذه السَنة أيضاً استولی قرعویه غلام سیف الدولة بن حمدان على حلب» 
وأخرج منها أبا المعالي شریف بن سیف الدولة بن حمدان . فسار آبو المعالي إلى حوّان 
فمنعه أهلها من الدخول إليهم . فطلب منهم أن يأذنوا لأصحابه أن يدخلوا يتزودوا منها 
يومين» فأذنوا لهم . ودخل إلى والدته بميافارقين ‏ وهي ابنة سعيد بن حمدان ‏ وتفرّق 
عنه أكثر أصحابه. ومضوا إلى أبي تغلب بن حمدان. فلما وصل إلى والدته بلغها أن 
غلمانه وكتابه قد عملوا على القبض عليها وحبسهاء كما فعل أبو تغلب بأبيه ناصر 
الدولة» فاغلقت أبواب المدينة» ومنغت_ابنها من دخولها ثلاثة أيام» حتى أبعدت من 
تحب إبعاده» واستوثقت لنفسها. وأذنت له ولمن بقي معه في دخول البلد. وأطلقت 
لهم الأرزاق. وبقيت حران لا أمیز عليهاء ولكن الخطبة فيها لأبي المعالي بن سيف 
الدولت وفیها جماعة من مقدمي أهلها یحکمون فيهاء ويصلحون من أمور الناس. ثم 
إن أبا المعالي عبر الفرات إلى الشام وقصد حماة. فأقام بها على ما نذکره سنة اثنتين 
وسبعين وثلاثمائة . 


ذكر خروج أبي خزر بأفريقية 
في هذه السنة خرج بأفريقية أبوخزر الزناتي واجتمع إليه جموع عظيمة من البربر 
1 ج ي واجتمع 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۳۱۲/٤‏ . 


سنة ۳6۵۸ SS‏ ع Aa een‏ ل 


والنکار, فخرج المعز إليه بنفسه يريد قتاله حتى بلغ مدينة بَاغايّة22: وكان آبو خرز 
قريباً منها وهو یقاتل نائب المعز عليهاء فلما سمع آبو زر بقرب المعز تفرقت عنه 
جموعهء وسار المعز في طلبه. فسلك الأوعار فعاد المعز. وأمر آبا الفتوح یوسف 
بلكين بن زيري بالمسير في طلبه أين سلك. فسار في اثره حتى خفي عليه خبره» 
ووصل المعز إلى مستقره بالمنصورية . فلما كان ربيع الآخر من سنة تسع وخمسين 
وصل أبو خزر الخارجي إلى المعز مستأمنا ويطلب الدخول في طاعته» فقبل منه 
المعز ذلك وفرح به وأجرى عليه رزقاً کثیر ووصله . عيب هذه الال حا و 
بإقامة الدعوة له في مصر. والشام ویدعوه إلى المسیر إليه» ففرح المعز فرحاً شدیدا 
أظهره لكافة الناس ومدحه الشعراء. فممن ذكر ذلك محمد بن هانىء الأندلسي 
فقال : 


يقولُ بنو العباس قد فتحت مصر فقل لبني العباس قد قضي الأمر 
ذكر قصد أبي البركات بن حمدان ميافارقين وانهزامه 

فى هذه السنة. فى ذي القعدة سار أبو البركات بن ناصر الدولة بن حمدان في 

ی إلى میافارفین فاغلقت زوجة سيف الدولة أبواب البلد في وجهه. قفن 
دخوله . فأرسل إليها يقول: إنني ما قصذت إلا الغزاة. ویطلب منها ما یستعین به» 
فاستقر بينهما أن تحمل إليه مائتي ألف درهم وتسلّم إليه فرایبا كانت لسيف الدولة 
بالقرب من نصيبين . ثم ظهر لها أنه يعمل سرا في دخول البلد» فأرسلت إلى من معه من 
لمان ينيف النولة تقول لهم : وما من حق مولاكم أن تفعلوا بحرمه وأولاده هذا». 
فتكلوا عن القتال والقصد لها. ثم جمعت رجالهء وكبست أبا البركات لیل فانهزم 
ونهب سواده وعسكره وقتل جماعة من أصحابه وغلمانه. فراسلها: انني الم أقصد 
لسوء . فردّتُ رداً جميلاً» وأعادت إليه بعض ما نهب منه وحملت إليه مائة ألف درهم . 
واطلقت الأسرى فعاد عنها. وكان ابنها أبو المعالي بن سيف الدولة على حلب يقاتل 
قرعويه غلام أبيه . 





. باغاية : مدينة كبيرة م في أقصى إفريقية بين مججانة وُسنطينة الهواء‎ )١( 


ذكر عدة حوادث ٠‏ 

في هذه السّنة عاشر المحرم عمل أهل بغداد ما قد صار لهم عادة من إغلاق 
الأسواق وتعطيل المعايش وإظهار النوح» والمأتم بسبب الحسين بن علي رضوان الله 
ار 

۱ وفیها آرسل القرامطة رسلا إلى بني نمیر وغیرهم من العرب يدعونهم إلى 

طاعتهم. فأجابوا إلى ذلك وأخذت عليهم الأيمان بالطاعة. وأرسل آبو تغلب بن 
حمدان إلى القرامطة بهجر هدايا جميلة قيمتها خمسون ألف درهم . 

وفيها طلب سابور بن أبي طاهر القرمطي من آعمامه أن یسلموا الامر إليه 
والجیش. وذكر أن أباه عهد إليه بذلك» فحبسوه في داره» ووكلوا به » ثم اخرج ميتا في 
يريدون. ش 


وفيها ليلة الخميس رابع عشر رجب» انخسف القمر جميعه وغاب منخسفاً. 


. وفيها في شعبان وقعت حرب بين أبي عبد الله بن الداعي العلوي» وبين علوي 
اخر یعرف بأميرك ‏ وهو أبوجعفر الثائر في الله قتل فيها خلق كثير من الديلم والجيل . 
وأسر أبو عبد الله بن الذاعي» وسجن في قلعة ثم أطلق في المحرم سنة تسع وخمسین» 
وعاد إلى ریاسته وصار أبو جعفر صاحب جيشه . 

وفيها قَبَض بختيار على وزيره أبي الفضل العباس بن الحسین. وعلى جميع 
أصحابه وقبض أموالهم وأملاکهم. واستوزر أبا الفرج محمد بن العباس» ثم عزل آبا 
الفرج. وأعاد أبا الفضل . 

وفيها اشتدٌ الغلاء بالعراق. واضطرب الناس» فسعر السلطان الطعام» فاشتدٌ 
البلاء فدعته الضرورة إلى إزالة التسعير» فسهل الأمر» وخرج الناس من العراق إلى 
الموصل والشام وخراسان من الغلاء . ۱ 

وفیها نفي شیرزاد. وکان قد غلب على أمر بختیار» وصار یحکم على الوزیر 
والجند وغیرهم. فأوحش الاأجناد وعزم الأتراك على قتله فمنعهم سبکتکین. وقال لهم : 


خوفوه لیهرب. فهرب من بغداد وعهد إلى بختيار ليحفظ ماله وملكه. فلما سار عن 
بغداد قبض بختيار أمواله وأملاكه ودوره. وكان هذا مما يعاب به بختيار. ثم إن شيرزاد 
سار إلى ركن الدولة ليصلح أمره مع بختيار فتوفِيّ بالرّي عند وصوله إليها. 

وفيها توفي عبیذ الله بن أحمد بن محمد أبو الفتح النحوي المعروف- 
بخجخج22. وفيها مات عيسى الطبیب. الذي كان طبيب القاهر بالله والحاكم في 
دولته . وكان قد عمي قبل موته بسنتين» وكان مولده سنة إحدى وسبعين ومائتين. 
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ار 


(۱) ضبطه السيوطي في بغية الوعاة بجيم ثم خاء ثم جيم ثم خاء وفي الاصل بخاء ثم جيم ثم خاء ثم جيم قال 
ياقوت : سمع البغوي . وابن دريد وكان ثقة صحيح الكتابة صنف مجالسات العلماء العزلة والانفراد» 
اخبار جحظة وغير ذلك . : 5 ۱ 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وئلائمائة 
ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية 

في هذه السّنة في المحرم ملك الروم مدينة آنطاكية . وسبب ذلك أنهم حصروا 
حصناً بالقرب من أنطاكية يقال له: حصن لوقاء وانهم وافقوا آهله وهم نصارى ‏ على 
أن يرتحلوا منه إلى أنطاكية» ويظهروا أنهم إنما انتقلوا منه خوفاً من الروم فإذا صاروا 
بأنطاكية أعانوهم على فتحهاء وانصرف الروم عنهم بعد موافقتهم على ذلك وانتقل أهل 
الحصن. ونزلوا بأنطاكية بالقرب من الجبل الذي بها. فلما كان بعد انتقالهم بشهرين 
وافى الروم مع أخي تقفور الملك» وكانوا نحو أربعين الف رجل, فأحاطوا بسور أنطاكية 
وصعدوا الجبل إلى الناحية التي بها أهل حصن لوقاء فلما راهم أهل البلد قد ملكوا 
تلك الناحية طرحوا أنفسهم من السور وملك الروم البلد ووضعوا في أهله السیف. ثم 
أخرجوا المشايخ » والعجائز» والأطفال من البلد وقالوا لهم : اذهبوا حيث شنتم» 
فأخذوا الشباب من الرجال. والنساء والصبيان. والصبايا فحملوهم إلى بلاد الروم 
سبياء وکانوا یزیدون على عشرین ألف انسان . وکان حصرهم له في ذي الحجه . 


ذکر ملك الروم مدينة حلب وعودهم عنها 
لما ملك الروم أنطاكية آنفذوا جيشاً كثيفاً إلى حلب. وکان آبو المعالي شریف بن 
. سیف الدولة محاصراً لهاء وبها قرعویه السيفي متغلباً علیها. فلما سمع أبو المعالي 
خبرهم ‏ فارق حلب وقصد البرية ليبعد عنهم وحصروا البلد وفيه:قرعويه» وأهل البلد 
قد تحصنوا بالقلعة . فملك الروم المدينة وحصروا القلعة» فخرج إليهم جماعة من أهل ‏ 
حلب» وتوسّطوا بینهم وبين قرعويه» وترددت الرسل. فاستقر الأمر بینهم على هدنة 
مؤبدة على مال یحمله قرعویه الیهم. وآن یکون الروم إذا آرادوا الغزاة لا یمکن قرعویه 


أهل القرايا من الجلاء عنهاء ليبتاع الروم ما يحتاجون إليه منها. وكان مع حلب حماق 
وحمص وکفرطاب والمعرق وأفامية. وشیزر. وما بين ذلك من الحصون والقرايا. 
وسلموا الرهائن إلى الروم وعادوا عن حلب وتسلمها المسلمون. 
۱ ذكر ملك الروم ملازكرد 
وفیها أرسل ملك الروم جيشاً إلى ملازکرد من أعمال ارمينية فمحصروها وضیقوا 
على من بها من المسلمین وملکوها عنوة وقهرا وعظمت شوکتهم وخافهم المسلمون في 
أقطار البلاد وصارت كلها.سائبة لا تمتنع عليهم يقصدون أيها شاؤوا. 


۱ ذكر مسير ابن العميد إلى حسنويه 
وفي هذه السّنة جهز ركن الدولة وزیره آبا الفضل بن العمید في جيش کثیف» 
وسیرهم إلى بلد حسنويه . وكان سبب ذلك أن حسنویه , بن الحسين الكردي. كان قد 
قوي واستفحل أمره لاشتغال ركن الدولة بما هو أهم منهء ولأنه كان يعين الدیلم على 
جيوش خراسان إذا قصدتهم فكان ركن الدولة يراعيه لذلك. ويغضي على ما يبدو منه . 
وكان يتعرض إلى القوافل وغيرها بخفارق, فبلغ ذلك ركن الدولة فسكت عنه . فلما كان 
الآن وفع بينه وبين سهلان بن مسافر خلاف أدى إلى أن قصده سهلان» وحاربه وهزمه 
حسلويه . . فانحاز هو وأصحابه إلى مكان اجتمعوا فيه فقصدهم حسنويه وحصرهم فيه . 
ثم إنه جمع من الشوك ولات وغيرة شيئاً كثيراً وفرقه في نواحي أصحاب سهلان» 
0000 - وكان الزمان صيفاً - فاشتدٌ عليهم الأمر حتى كادوا يهلكون. فلما عاينوا 
الهلاك طلبوا الأمان. فأمنهم فأخذهم عن آخرهم . وبلغ ذلك ركن الذولة فلم يحتمله 
له؛ فحينئذ أمر ابن العميد بالمسیر | إليه» فتجهز وسار في المحرم» ومعه ولده آبوالفتح . 
وكان شاباً مرحاً قد أبطره الشباب والأمر والنهي وكان يظهر منه ما يغضب بسببه والدهء 
وازدادت علتهء وكان به نقرس وغيره من الأمراض . فلما وصل إلى همذان توفي بها 
وقام ولده مقامه . فصالح حسنويه على مال أخذه من وعاد إلى الري إلى خدمة ركن 
الدولة. وکان والده یقول عند موته : « ما قتلني إلا ولدي وما أخاف على بيت العمید أن . 
یخرب ویهلکوا الا منه ». فکان على ما ظن . 


وكان أبو الفضل بن العمید من محاسن الدنیا قد اجتمع فيه ما لم یجتمع في غیره ۱ 


a ۳۳۰‏ اا ره اا ل 


من حسن التدبیر» وسياسة الملك والكتابة التي أتي فيها بکل بدیع . وکان عالماً في عدة 
فنون منها الأدب فإنه كان من العلماء به» ومنها حفظ آشعار العرب» فانه حفظ منها مالم 
یحفظ غيره مثله ومنها علوم الأوائل فانه كان ماهرا فیها مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك 
من الفضائل ومع حسن خلق» ولين عشرة مع آصحابه وجلسائه وشجاعة تام ومعرفة 
بأمور الحرب والمحاصرات, وبه تخرّج عضد الدولةء ومنه تعلم ساسية الملك ومحبة 
العلم والعلماء. وکان عمر ابن العمید قد زاد على ستين سنة يسيراء وکانت وزارته أربعاً 
وعشرین سنة . 
ذکر قتل تقفور ملك الروم() 

في هذه السنة قُتَلَ تقفور ملك الروم» ولم يكن من أهل بيت المملكة. وإنما كان 
دمستقا. والدمستق عندهم الذي كان يلي بلاد الروم التي هي شرقي خليج 
القسطنطينية » وأكثرها اليوم بيد أولاد قلج أرسلان. وكان كل من يليها یلقب بالدمستق . 
وكان هذا تقفور شديداً على المسلمین. وهو الذي أخذ حلب أيام سيف الدولة فعظم 
شأنه عند الروم . وهوأيضاً الذي فتح طرسوس » والمصيصة. وأذنة» وعين زربى » وغيرها. 
ولم يكن نصراني الاصل وإنما هومن ولد رجل مسلم من آهل طرسوس - یعرف بابن 
الفقاس ‏ تنصرء وكان ابنه هذا شهماً شجاعاً حسن التدبير لما يتولاه. فلما عظم أمره 
وقوي شأنه» قتل الملك الذي كان قبله وملك الروم بعده وقد ذكرنا هذا جميعه . 

فلما مك تزوج امرأة الملك المقتول على كره منهاء وكان لها من الملك المقتول 
ابنان. وجعل تقفور همته قصد بلاد الاسلام والإستيلاء عليها وتم له ما أراد باشتغال 
ملوك الإسلام بعضهم ببعض فدوخ البلاد. وكان قد بنى أمره على أن يقصد سواد البلاد 
فينهبه» ويخربه فيضعف البلاد فيملكها. وغلب على الثغور الجزرية والشامية» وسبا 
وأسر ما يخرج عن الحصرء وهابه المسلمون هيبة عظيمة ولم يشكوا في أنه يملك جميع 
الشام» ومصرء والجزيرة» وديار بكر لخلو الجميع من مانع . فلما استفجل آمره. أتاه 
أمر الله من حيث لم يحتسبا. وذلك أنه عزم على أن يخصي ابني الملك المقتول 
لينقطعٌ نسلهماء ولا يعازض أحد أولاده في الملك. فلما عَلِمَتَ أمهما ذلك قلقت منهء 
(۱) ذكر المصنف موته سنة 751 راجع صفحة 78 وانظر تاريخ ابن خلدون ۳۱6/4 وقد أورد اسمه 

دیور 


نة ۵4 اه و کم OT AEE RESA‏ و فقو 


واحتالت على قتله فأرسلت إلى ابن الشمشقيق ‏ وهو الدمستق حينئذ ‏ ووافقته على أن 
يصير إليها في زي النساء» ومعه جماعة وقالت لزوجها : إن نسوة من أهلها قد زاروها. 
فلما صار إليها هو ومن معه جعلتهم في بيعة تتصل بدار الملك. وكان ابن الشمشقيق 
شديد الخوف منه لعظم هیبته. فاستجاب للمرأة إلى ما دعته إليه . فلما كان ليلة الميلاد 
من هذه السنة نام تقفور» واستثقل في نومه ففتحت امرأته الباب, ودخلوا إليه فقتلوه. 
٠‏ وثار بهم جماعة من أهله وحاصته فقتل منهم نيف وسبعون رجلا . وأجلس في الملك 
الأكبر من ولدي الملك المقتول. وصار المدبر له ابن الشمشقيق . ويقال: إن تقفور ما 
بات قط إلا بسلاح ال تلك الليلة لما يريده الله تعالى من قتله وفناء أجله. 
ذكر ملك أبي تغلب مدينة حرّان 
في هذه السنة في الثاني والعشرين من جُمادي الأولی» سار أبوتغلب بن ناصر 
الدولة بن حمدان إلى حران. فرأی آهلها قد أغلقوا آبوابها وامتنعوا منه فنازلهم 
وحصرهم» فرعی أصحابه زروع تلك الاعمال وکان الغلاء في العسکر كثيراً فبقي 
كذلك إلى ثالث عشر جمادی الاخرة. فخرج إليه نفران من أعيان أهلها لیا وصالحاه 
وأخذا الأمان لاهل البلد وعادا فلما أصبحا آعلما آهل حران ما فعلاه» فاضطربوا وحملوا 
السلاح. وأرادوا قتلهما. فسکنهم بعض أهلها فسكنوا. واتفقوا على إتمام الصلح 
وخرجوا جميعهم إلى أبي تخلب. وفتحوا أبواب البلد. ودخله أبوتغلب وإخوته وجماعة 
5 من أصحابه. وصلوا به الجمعة وخرجوا إلى معسكرهم. واستعمل عليهم سلامة 
البرقعيدي» لانه طلبه أهله لحسن سيرته» وكان إليه أيضاً عمل الرقة - وهو من أكابر 
أصحاب بني حمدان - وعاد أبو تغلب إلى الموصل. ومعه جماعة من أحداث حران. 
وسبب سرعة عوده أن بني نمير عاثوا في بلد الموصل» وقتلوا العامل ببرقعيد» فعاد 


إليهم ليكفهم . 


ذكر قتل سلیمان بن أبي علي بن إلياس 
في هذه السّنة فيل شلیمان بن أبي علي بن إلياس» الذي كان والده صاحب 
كرمان. وسبب ذلك أنه ذكر للأمير منصور بن نوح صاحب خراسان أن أهل كرمان من 
هه القفص. والبلوص معه وفي طاعته. وأطمعه في كرمان فسيّر معه عسكراً إليها . 


۳۵۹ اكد سلكة‎ MEDALS مهو‎ a ةق اك سلطا بالا فق ی‎ a YY 


فلما وصل إليها وافقه القفص. والبلوص. وغيرهما من الأمم المفارقة لطاعة عضد 
الدولة . فاستفحل أمره وعظم جمعه . فلقيه كوركير بن جستان خليفة عضد الدولة 
بكرمان وحاربه. فقتل سليمان وابنا أخيه اليسع وهما بكر . والحسين » وعدد كثير 
من القواد والخراسانية» وحُمِلَتْ رؤوسهم إلى عضد الدولة بشيراز» فَسَيْرَها إلى أبيه 
ركن الدولة. فأخذ منهم جماعة كثيرة أسرى . 

ذكر الفتنة بصقلية 


وفي هذه السّنة استعمل المعز لدين الله الخليفة العلوي على جزيرة صقلية يعيش 
مولى الحسن بن علي بن أ بي الحسين» فجمع القبائل في دار الصناعة» فوقع الشر بين 
موالي كتامة والقبائل» فاقتتلوا. . فقتل من موالي كتامة كثير» وقتل من الموالي بناحية 
س رقوسة ة جماعت وازداد الشر بينهم» وتمکنت العداوة» وسعی یعیش في الصلح » » فلم 
يوافقوه . وتطاول أهل الشرّ من كل ناحية» ونهبوا وأفسدواء واستطالوا على أهل 
المراعي واستطالوا على أهل القلاع المستأمنة . فبلغ الخبر إلى المعز فعزل يعيش » 
واستعمل أبا القاسم بن الحسن بن علي بن أبي الحسين نيابة عن أخيه أحمد. فسار 
إليهاء فلما وصل فرح به الناس» وزال الشر من بينهم» واتفقوا على طاعته . 
ذکر حصر عمران بن شاهین 

في هذه السنة في شوال انحدر بختیار إلى البطيحة لمحاصرة عمران بن شاهین ؛ 
فأقام واس يتصيد مد ثم أمر وزيره أبا الفضل أن ینحدر إلى الجامدة» وطفوف 
البطيحة وبنى ل أفواه الأنهار ومجاري المياه إلى البطيحةة ویرذها إلى 
دجلة والفاروث< ؟ وربع طير. فبنى المسنيات التي يمكن السلوك عليها إلى العراق» 
فطالت الأيام وزادت دجلت فخربت ما عملوه. وانتقل عمران إلى معقل اخر من معاقل 
البطيحة. ونقل كل ماله إليه» فلما نقصت المياه واستقامت الطرق. وجدوا مكان 
عمران بن شاهين فارغاً. فطالت الأيام وضجر الناس من المقام» وكرهوا تلك الأرض 
من الحرٌ والبنَّ والضفادع» وإنقطاع المواد التي آلفوها. وشغب الجند على الوزير 
وشتموه وأبوا أن يقيموا. فاضطر بختيار إلى مصالحة عمران على مال يأخذه منه . وكان 





(۱) القاروث: قرية كبيرة ذات سوق على شاطىء دجلة بين واسط والمذار أهلهاكلهم روافض . 


عمران قد خافه في الأول. وبذل له خمسة آلاف ألف درهم . فلما رأى اضطراب أمر 
بختيار بذل الفي ألف درهم في نجوم ولم يسلم إليهم رهائن ولا حلف لهم على تأدية 
المال. ولما رحل العسكر تخطف عمران أطراف الناس فغنم منهم وفسد عسكر 
بختيار» وزالت عنهم الطاعة والهيبة . ووصل بختيار إلى بغداد في رجب سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الآخر (صطلح قرعويه غلام سيف الدولة بن حمدان» وأبو 
المعالي بن سيف الدولة. وخطب لاي المعالي بحلب» وكان بحمص » وخطب هو 
وقرعویه في آعمالهما للمعز لدین الله العلوي صاحب المغرب ومصر . 

وفیها في رمضان وقع حریق عظیم ببغداد في سوق الثلائاء فاحترق جماعة 
رجال ونساء وأما الرحال وغیرها فکثیر. ووقع الحریق أيضا في أربع مواضع من 
الجانب الغربي فیها أيضا. 


وفيها كانت الخطبة بمكة للمطيع لله » وللقرامطة الهجريين» وخطب 
بالمدينةللمعز لدين الله العلوي . وخطب أبو أحمد الموسوي والد الشريف الرضي 
خارج المدينة للمطيع لله . 


وفيها مات عبيدٌ بن عمر بن أحمد أبو القاسم العبسي المقري ادي 
ا وله تصانيف كثيرة . وكان مولده ببغداد سنة خمس وتسعين ومائتین (۱) وأبو 
بكر محمد بن داود الدينوي الصوفي المعروف بالرقي ۳(« وهو من ا 


(۱) قال في طبقات الشافعية : عبيد مصغر وغير مضاف . وربما قيل عبيدالله مضافأوإياه أورد ابن باطيش في 
الطبقات هو عبید بن عمر أحمد بن محمد أبو القاسم القيسي البغدادي نزيل قرطبة وهو المشهور بعبيد 
الفقيه أخذ عن الأصطخري. وسمع من ابي القاسم البغوي. والطحاوي. وابن صاعد وغيرهم. وكان 
صاحب الأندلس الملقب بالمستنصر يجله ويعظمه كثيراً توفي بقرطبة في ذي الحجة . وقد وقع في 
الاصول « العبسي » بالعین تیه وب : الموحدة» وفي طبقات القراء ر ۰ 5-۱ 

( القيسي ) . 

(۲) هو من رجال الرسالة القشيرية قال أبو القاسم القشيري: المعروف بالدقي - هكذا وقع بالدال المهملة - 

وأقام بالشام وعاش اكثر من مائة سنة مات بدمشق بعد الخمسين والثلاثمائة صحب ابن الجلاء والزقاق قال = 


۳۵۹ و ویو ور وب -اسئة‎ . : ۳٤ 


مشايخهم . وقيل : مات سنة اثنتي وستين . 
وفيها توفي القاضي أبو العلاء محارب بن محمد بن محارب 2١”‏ الفقيه الشافعي » 
فى جمادی الأخرق وکان عالما بالفقه والکلام . 


= ابو بكر الدقي المذکور : المعدة موضع یجمع الاطعمة فإذا طرحت فیها الحلال صدرت الاعضاء 
بالأعمال الصالحة وإذا طرحت فیها الشبهة اشتبه عليك الطریق الى الله وإذا طرحت فیها التبعات كان بينك 
وبين آمر الله حجاب . 
(۱) هو من ذرية محارب بن دثار. كان ثقة روی عن جعفر الفريابي وغیره . 


تة ١‏ ا ممحلا ور م ا ا VON‏ 


ثم دخلت سنة ستين وثلاثمائة 
ذكر عصيان أهل كرمان على عضد الدولة 

لما ملك عضد الدولة کرمان كما ذکرناه اجتمع القفص. والبلوص. وفيهم أبو 
سعید البلوصي وأولاده» على كلمة واحدة في الخلاف وتحالفوا على الثبات 
والاجتهاد. "فضم عضد الدولة إلى کورکیر بن جستان عابد بن علي . فسارا إلى 
جیرفت) فيمن معهما من العساكر. فالتقوا عاشر صفر, فاقتتلوا وصبر الفریقان . ثم 
انهزم القفص ومن معهم فقتل منهم خمسة آلاف من شجعانهم ووجوههم» 0 
لأبي سعيد ثم سار عابد بن علي يقص آثارهم ليستأصلهم, فأوقع بهم عدة وقائع وأشخن 
فيهم . 

نتهى إلى هرموز فملكها واستولى على بلاد التين» ومُكرَان9©. وأسر الفي 

ال ا ل و ار في السلم» 
وينزعوا شعار الحرب. ويقيموا حدود الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم . ثم سار عابد 
إلى طوائف آخر یعرفون بالحرومية والحاسکیة(۳) یخیفون السبیل في البحر والب 
وكاتوا قد آعانوا سلیمان بن أ بي علي بن إلياس - وقد تقدم ذكرهم - فأوقع بهم وقتل 
كثيراً منهم. وأنفذهم إلى عضد الدولت فاستقامت تلك الأرض مدة من الزمان ثم لم 
يلبث البلوص أن عادوا إلى ما كانوا علیه. من سفك الدم وقطع الطريق . فلما فعلوا ذلك 
تجهز عضد الدولة وسار إلى کرمان في ذي القعدة. فلما وصل إلى السیرجان(*». رأی 


(۱) جيرفت : مدينة بکرمان في الاقلیم الثالث. وهي مدينة كبيرة جليلة من أعيان مدن کرمان وأنزهها وأوسعها. 
(۲) مکران : ولاية واسعة تشتمل علی مدن وقری. وهي بين کرمان وسجستان . والبحر والهند. 

)۳5( الحرومية والحاسكية : لم آجذهما في معجم البلدان . 

)٤(‏ السیرجان : مدينة بين کرمان وفارس. 


فسادهم وما فعلوه من قطع الطريق بکرمان. وسجستان» وخراسان فجرّد عابد بن علي 
في عسکر کثیف. وأمره باتباعهم “كلما اح هو أوغْلوا فی الهرب إلى مضايق. ظنوا 
أن العسکر لا يتوغلها . فأقاموا آمنین. فسار في آثارهم فلم يشعروا الا وقد اطل 
عليهم. فلم يمكنهم الهرب. فصبروا يومهم وهو تاسم عشر ربيع الأول من سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة . ثم انهزموا آخر النهارء وقتل أكثر رجالهم المقاتلة وسبى الذراري» 
والنساء وبقي القلیل . وطلبوا الأمان فأجيبوا إليه» ونقلوا عن تلك الجبال. وأسكن عضد 
الدولة مكانهم الأكرة» والزراعين حتى طبقوا تلك الأرض بالعمل . وتتبع عابد تلك 
الطوانف برا ویس حتى أتى عليهم وبدّد شملهم . 
ذکر ملك القرامطة دمشق 

في هذه السنة في ذي القعدة وصل القرامطة إلى دمشق فملكوهاء وقتلوا 
جعفر بن فلاح(۲. وسبب ذلك أنهم لما بلغهم استيلاء جعفر بن فلاح على الشام 
أهمهم وآزعجهم وقلقوا لأنهم كان قد تقرّرٌ بینهم وبين ابن طغح) أن يحمل ال 
كل سنة ثلاثمائة ألف دينار. فلما ملكها جعفرء علموا أن المال يفوتهم. فعزموا على 
قصد الشام وصاحبهم حينئذ الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي . فأرسل إلى عز 
الدولة بختیار يطلب منه المساعدة‌بالسلاح والمال. فأجابه إلى ذلك . واستقر الحال 
أنهم إذا وصلوا إلى الكوفة سائر ين إلى الشام حمل الذي استقر. فلما وصلوا إلى الكوفة 
أوصل إليهم ذلك وساروا إلى د مشق وبلغ خبرهم إلى جعفر بن فلاح» فاستهان بهم 
ولم يحترز منهم فلم يشعر بهم. حتى كبسوه بظاهر دمشق وقتلوه. وأخذوا ماله 
وسلاحه ودوابه وملكوا دمشق وأمنوا أهلها. وساروا إلى الرملة واستولوا على جميع ما 
بينهماء فلما سمع من بها من المغاربة خبرهم ساروا عنها إلى يافا فتحصنوا بهاء وملك 
القرامطة الرملة . وساروا إلى مصر وتركوا على يافا من يحصرها. فلما وصلوا إلى مصر 
اجتمع معهم خلق كثيرٌ من العرب» والجند, والإخشيدية» والكافورية فاجتمعوا بعين 
شمس عند مصرء واجتمع عساكر جوهر وخرجوا إليهم . فاقتتلوا غير مرة الظفر في 


)0 البداية والنهاية ۲۸۷/۱۱ ط. دار الكتب العلميةببيروت. شذرات الذهب ۲۹/۳ ووفيات الاعلام 
۳۷۸۰-۲-۱ . 


(۲) الحسن بن عبید الله بن طغج . 


۳۳۷ REN E "6٠9 سئة‎ 


جميع تلك الأيام للقرامطة» وحصروا المغاربة حصراً شديداً .ثم إن المغاربة خرجوا في 
بعض الأيام من مصرء وحملوا على ميمنة القرامطة . فانهزم من بها من العرب وغیرهم 
وقصدوا سواد القرامطة. فنهبوه فاضطروا إلى الرحیل. فعادوا إلى الشام فنزلوا الرملة. 
ثم حصروا يافا حصراً شديداً وضيّقوا على من بها. فسيّر جوهر من مصر نجدة إلى 
أصنحابه المحصورين بيافا ومعهم ميرة في خمسة عشر مركباً فأرسل القرامطة مراكبهم 
إليها فأخذوا مراكب جوهر. ولم ينج منها غير مركبين» فغنمهما مراكب الروم(“: 
وللحسين بن بهرام مقدم القرامطة شعرء فمنه في المغاربة أصحاب المعز لدين 


00 


الله . 
يا مصر إن لم أسق آرضك من دم يروي ثراك فلا سقاني النیسل 
ذكر قتل محمد بن الحسین الزناتي 

في هذه السنة قتل یوسف بلکین بن زيري محمد بن الحسین بن خزر الزناتي , 
وجماعة من أهله. وبني عمه . وکان قد عصی على المعز لدین الله بأفريقية» وکثر جمعه 
من زناه والبربر. فأهم المعز آمره لأنه أراد الخروج إلى مصر. فخاف أن یخلف 
محمداً في البلاد عاصياً . وكان جباراً غاا ظاغا . وأما كيفية قتله. فإنه كان يشرب هو 
وجماعة من آهله وأصحابه فعلم يوسف به فسار إليه جريدة متخفياً فلم يشعر به محمد 

حتى دخل علیه فلما راه محمد قتل نفسه بسیف» وقتل يوسف الباقين» وأسر منهم » 
فحلَّ ذلك عند المعز محل عظيماً وقعد للهناء به ثلاثة أيام . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة قبض عضد الدولة على كوكير بن جستان قبضاً فيه إبقاءء وموضع 

صداق مائة ألف دينار. وكان الوكيل في قبول العقد أبا الحسن علي بن عمرو بن ميمون 


(۱) في البداية والنهاية ۲۸۷/۱۱ : « فأخذتها القرامطة سوى مركبين أخذتها الافرنج». 


Rh ese Re EARNS AR‏ ين 
صاحب أبي تغلب بن حمدان» ووقع في صفر. 


وفيها ټل رجلان بمسجد دير مار ميخاييل بظاهر الموصل» فصادر أبو تغلب 
جماعة من النصاری. ۱ 


وفیها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب آبا القاسم بن عباد واصلح 
آموره كلها . 

وفیها مات أبو القاسم سْلیمان بن أيوب الطبراني۲ صاحب المعاجم الثلاثة 
بأصبهان» وكان عمره مائة سنة. وأبو بكر محمد بن الحسین الأجري ‏ بمكة» وهما 

وفيها توفي السري بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي الرفاء الشاعر 
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(۱) سلیمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخمي . وقد ورد في ابن عساکر « مطر » والصواب مطير على ما في 
الانساب والوفیات . شذرات الذهب ۳۰/۳ والبداية والنهاية ۲۸۷/۱۱ - ۲۸۸ . 

(۲) شذرات الذهب ۰۳۵/۳ البداية والنهاية ۰۲۸۸/۱۱ الاعلام ۲/ ۳۲۸ . 

(۳) كان في صباه یرفو ویطرز في دکان بالموصل . ومع ذلك یتولع بالادب وینظم الشعر حتی جاد شعره ومهر 
فيه» وله مدائح في سيف الدولة بن حمدان وغیره من الملوك والامراء» قال ابن خلکان : وللسري الرفا هذا 


دیوان کبیر جدا. 


0 


سنة 0١‏ يو دج ۰ ۳۲۹ 


ثم دخلت سنة احدى وستين وثلاثمائة 
ذكر ما فعله الروم بالجزیرة() 
في هذه السنة في المحرم آغار ملك الروم على الرها ونواحيهاء وساروا في ديار 
الجزيرة» حتى بلغوا نصيبين فغنموا وسبوا وأحرقوا وخربوا البلادء وفعلوا مثل ذلك بديار 
بكرب ولم يكن من أبي تغلب بن حمدان في ذلك حركة» ولا سعى في دفعه لکنه حمل 
الما کم عن نفسه. فسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرین» 
وقاموا فی في الجوامع والمشاهد. واستتفروا المسلمین» وذکروا ما فعله الروم من النهب 
والقتل» والأسرء والسبي فاستعظمه الناس وخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطریق» 
وطمع الروم وأنهم لا مانع لهم عندهم . یت مم أهل بغداد. وقصدوا دار 
الخليفة الطائع لله وأرادوا الهجوم عليه فمنعوا من ذلك واغلقت الأبواتٌ نا 
يقبح ذكره. وكان بختیار -حينئذ يتصيد بنواحي الكوفة. فخرج إليه وجوه أهل بغداد) 
مستغیئین منکرین عليه اشتخاله بالصید وقتال عمران بن شاهین - وهو مسلم - وترك 
جهاد الروم » ومنعهم عن بلاد الاسلام حتی توغلوها. فوعدهم التجهّز للغزاة» وأرسل 


لئ الحاجب سبكتكين يأمره بالتجهز للغزو. وأن يستنفر العامة . ففعل سبکتکین ذلك . 


فاجتمع من العامة عدد كثير لا يُحصّون كثرة . وكتب بختيار إلى أبى تغلب بن حمدان 
صاحب الموصل. يأمره بإعداد الميرة والعلوفات. ويعرّفه عزمه على الغزاة فأجابه 


(۱) ابن خلدون ع /۳۱۵. وتاریخ الاسلام ۳ 
(۲) قال في تاريخ الاسلام : وفيهم أبو بكر الرازي الفقيه» وابو الحسن علي بن عيسئ النحوي ‏ وأبو القاصم 
الداركي وابن الدقاق الفقیه . 


ذكر الفتنة ببغداد 

في هذه السّنة وقعت ببغداد فتنة عظيمة» وأظهروا العصبية الزائدة» وتحزب 
الناس» وظهر العيارون وأظهروا الفساد. وأخذوا آموال الناس» وكان سبب ذلك ما 
ذكرناهء من استنفار العامة للغزاةء فاجتمعوا وكثروا فتولّد بينهم من أصناف البنويةء 
والفتیان والسنية والشيعة. والعیارین . فنهبت الأموال وقتل الرجال» واحرقت الدور. 
وفي جملة ما احترق محلة الکرخ. وكانت معدن التجار والشيعة: وخر پیات ذلك 
فتنة بين النقيب أبي أحمد الموسوي» والوزير أبي الفضل الشيرازي وعداوة. 

ثم إن بختيار أنفذ إلى المطيع لله يطلب منه مالا يخرجه في الغزاة. فقال 
المطيع : « إن الغزاة والنفقة عليها وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت 
الدنيا في يدي وتجبى إليّ الأموال. وأما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك . 
وإنما يلزم من البلاد في يده وليس لي الا الخطبة فان شئتم أن اعتزل فعلت ». وترددت 
الرسائل بینهما حتی بلغوا إلى التهدید. فبذل المطیع لله آربعمائة ألف درهم فاحتاج 
إلى بيع ثيابه وآنقاض داره وغیرذلك وشاع بين الناس من العراقيين » وحجاج خراسان , 
وغیرهم أن الخليفة قد صودر. الل کت 
الغزاة. 

ذكر مسير المعز لدين الله العلوي من الغرب إلى مصر 

في هذه السَنة سار المعز لدين الله العلوي من أفريقية يريد الديار المصرية . وكان 
أول مسيره أواخر شوال من سنة إحدى وستين وثلاثمائة. وكان أول رحيله من 
المنصوریق فأقام بسردانیة۱۱) - وهي قرية قريبة من القيروان _ولحقه بها رجاله»وعماله 
عل و ن وال رام ویر ی الذنادر سكت 
وجعلت كهيئة الطواحين» وحمل كل طاحونتين على جمل وسار عنها. واستعمل على 
بلاد أفريقية يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي الجميري» إلا أنه لم يجعل له 
حكماً على جزيرة صقلية» ولا على مدينة طرابلس الغرب ولا على أجَدَابيَة 


(۱) سردانية : جزيرة في بحر المغرب كبيرة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية وأقريطش أكبر منها تعرف اليوم 
باسم سردينية . 
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وسرت . وجعل على صقلية حسن بن علي بن أبي الحسین علی ما قدمنا دکره. 

وجعل على طرابلس عبد الله بن يخلف الکتامی» وكان أسيراً عنده. وجعل على جباية 
أموال أفريقية زيادة الله بن القدیم . وعلى الخراج عبد الجبار الخراساني» وحسين بن 
خلف الموصدي وأمرهم بالانقياد ليوسف بن زيري . 


فأقام بسردانية أربعة أشهر حتى فرغ من جميع ما يريد« ثم رخل عنها ومعه يوست 
بلكين» وهو يوصيه بما یفعله ونحن نذكر آنفا من سلف» يسان لكو اليا > 
الحاجة إليه . ورد یوسف إلى آعماله وسار إلى طرابلس ومعه جيوشه وحواشيه. فهرب 
منه بهما جمع من عسکره إلى جبال نفوسة فطلبهم فلم يقدر علیهم . ثم سار إلى مصر 
فلما وصل إلى برقة ومعه محمد بن هانیء الشاعر الأندلسی) قتل غيلة» فرژي ملقی 
على جانب البحر قتیلا لا يدري من قتله. وکان قتله أواخر رجب من سنة اثنتين وستین 
وثلائمائة وکان من الشعراء المجیدین إلا أنه غالی في مدح المعزء حتی کفره العلماء. 

ماشئت لا ما شاءت الأقداز فاحکم فأنت الواحدٌ القهاز 


(۱) أجدابية : بلد بين برقة وطرابلس الغرب . وسرت : مدينة على ساحل البحر بين برقة وطرابلس الغرب. 
(۲) هو محمد بن هانىء آبو القاسم. وقیل: آبو الحسن الازدي الأندلسي قیل: انه من ولد يزيد بن 
حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة.وقيل : بل هومن ولد أخيه روح بن حاتم» وکان آبوه هانیء من 
قرية من قرى المهدية بأفريقية وكان شاعراً أديباً كان ماهراً في الادب حافظاً لأشعار العرب وأخبارهم . 
واتصل بصاحب اشبيلية وحظي عنده وكان كثير الانهماك في اللذات متهما بمذهب الفلاسفة . ولما اشتهر 
عنه ذلك نقم عليه أهل أذ شبيلية واتهم الملك بمذهبه فأشار عليه الملك بالغيبة عن البلد مدة -ینسی فیها 
خبره - فانفصل وعمره يول شیم ورون ا خرچ إلى عدوة المغرب ولقي جوهر القائد ثم رحل إلى 
جعفر ویحیی ابني علي كانا بالمسيلة - وهي مدينة الزاب - وکانا والیبها فبالغا في اکرامه والاحسان إليه. 
ونمی خبره إلى معز أبي تمیم معد بن المنصور العبيدي » وطلبه منهما فلما انتهی إليه بالغ في الانعام علیه. 
ثم توجه المعز إلى الدیار المصريةفشيعه ابن هانیء ورجع إلى المغرب لأخذ عياله والالتحاق به فتجهز 
وتبعه فلما دحل إلى برقة إلى آخر ما حکاه المؤلف» ومن شعره قصیدته النونية في مدح المعز لدين الله 
منها: 
بیض وما ضحك الصباح وآنها بالمسك من طرر الحسان لجون 
ادمی لها المرجان صفحة خحده ويكى علیها اللؤلؤ المکنون 


وکان ابن هانیء هذا بالمغرب مثل المتنبي في المشرق. 


وقوله : ولطالما زاحمت تحت ركابه جبريلا 
ومن ذلك ما ینسب إليه ولم أجدها في دیوانه قوله : 


حل برقادة المسيحٌ حل بها آم ونو 
حنل بها الله نو الال فکل شيء سواه ریم 
ورقلدة اسم مدينة بالقرب من القیروان إلى غير ذلك . . وقد تأول ذلك من یتعصب 
له والله أعلم. وبالجملة فقد جاوز حد المدیح. ثم سار المعز حتی وصل إلى 
الاسكندرية أؤاخر شعبان من السنة. وأتاه أهل مصر وأعيانها فلقیهم وأکرمهم وأحسن 
إليهم . وسار فدخل القاهرة خامس شهر رمضان سنة اثنتين وستین وثلاثمائة وأنزل 
عساکره مصر والقاهرة في الديار» وبقي کثیر منهم في الخیام وأما یوسف بلکین فانه 
لما عاد من وداع المع آقام بالمنصورية يعقد الولایات للعمال على البلاد» ثم سار في 
البلاد وباشر الأعمال وطیّب قلوب الناس . فوثب أهل باغاية على عامله فقاتلوه» فهزموه 
فسيّر إليهم يوسف جيشاً فقاتلهم. فلم يقدر علیهم ٠‏ فارسل إلى یوسف یعرفه الحال» 
امو عه العساكر ليسير إليهم . فبينما هو في التجهز أتاه الخبر عن تاهرت» 
أن أهلها قد عصوا وخالفوا وأخرجوا عامله. فرحل إلى تاهرت فقاتلها فظفر باهلها 
وخرّبها. فأتاه الخبر بها أن زناتة قد تزلوا على تلم ناه فرخل إليهم فهربوا منه» وأقام 
على تلمسان فحصرها مدة ثم نزلوا على حكمه فعفا عنهم, إلا أنه نقلهم إلى مدينة 
أشيرء فبنوا عندها مدينة سموها تلمسان . 
ثم إن زيادة الله بن القدیم جری بینه وبين عامل آخر كان معه اسمه عبد الله بن 
محمد الكاتب منافسة» صارت إلى محاربة» واجتمع مع كل واحد منهما جماعة» وكان 
. بینهماسحروب عدة دفعات وكان يوسف بلكين مائلا مع عبد الله لصحبة قديمة بينهما. 
ثم إن أبا عبد الله قبض على ابن القديم وسجنه واستبدٌ بالأمور بعده. وبقي ابن القديم 


 )١(‏ جل بزيادة جل المسيح بها وجل آدم ونوح 
وجل : عظم والبيت غير مستقيم الوزن . 
هکذا وردت في البداية والنهاية ۲۹۲/۱۱ . 


محبوساحتی توفي المعز بعصرء وقزي أمز يؤسف بلكين . 

وفي سنة أربع وستين طلع خلف بن حسين إلى قلعة منیعف فاجتمع إليه خلقٌ 
كثيرء' من البربر وغيرهم . وكان من أصحاب ابن القديم المساعدين له. فسمع يوسف 
بذلك فسار إليه» ونازل القلعة وحاربه. فقتل بينهما عدّة قتلى وافتتحها. وهرب 
خلف بن حسین» وقتل ممن كان بها خلق کثیز» وبغنثإلى القيروان من رؤوسهم سبعة 
اقب ثم آخذ. خلف وأمر به فطيف به على جمل» ثم صلب وسير رأسه إلى 
مضمر.. فلما سمع: أهل باغاية بذلك. خافوا فصالحوا یوسف ونزلوا على حکمه؛ 
فاخرجهم من باغاية وخرّب سورها. 

ذکر خبر یوسف بلکین بن زيري بن مناد وأهل بیته 

هو يوسف بلکین بن زيري بن مناد الصنهاجي ي الجميري اجتمعت صنهاجة ومن 
اها بالمخرت على افك ول أن يقدّمه الخنصور, E‏ 
المال والولد حسن الضيافة لمن يمر به. وتقدم ابنه زيري في أيامه» وقاد كثيراً من 
صنهاجةت وأغاربهم وسبى . فحسدته زناتة وجمعت له لتسير إليه وتحاربه . فسار إليهم 
مجدّأ فكبسهم ليلا وهم غارون - بأرض مغيلة فقتل منهم كثيرء وغنم ما معهم فكثر 
تبعه» فضاقت بهم أرضهم فقالوا له : لو اتخذت لنا بلدا غير هذا. فسار بهم إلى موضع 
مدينة آشیر» فرأى ما فيه من العيون» فاستحسنه وبنى فيه مدينة أشير وسكنها. هو 
وأصحابه. وكان ذلك سنة أربع وستين وثلاثمائة . وكانت زناتة تة تفسد في البلاد فإذا طلبوا 
احتموا بالجبال والبراري . فلما بِنِيّت أشيرء صارت صنهاجة بين البلاد وبين زناتة 
والبربر» فسرٌ بذلك القائم . 

وشمع زيري بغمارة وفسادهم واستحلالهم المحرمات دانهم قد ظهر فيهم نبي 
0 وغزا هم وظفر بهم. وأخذ الذي كان يدّعي النبوة أسيراً وأ حضر الفقهاء 

فقتله. ثم كان له أثر حسن في حادثة أبي يزيد الخارجي » وحمل الميرة إلى القائم 
بالمهدیت فحسن موقعها منه . 0۵ رت ا ا 
كثيرة وجری بينهم عدة وقعات» قبل فیها کثیر من الفریقین ثم ظفر بهم واستباحهم 
ثم ظهر بجبل أوراس رجل. وخالف على المنصور. وكثر تجمعه يقال له: سعيد بن 
يوسف. فسیر إليه زيري ولده بلكين في جيش کثیف. فلقيه عند باغاية واقتتلوا فقتل 


الخارجي ومن معه من هوارة وغیرهم. فزاد محله عند المنصور. . وكان له في فتح مدينة 
ا ا ا 
الزناتي وقد خرج عن طاعة المعز وكثر جمعه وعظم شأنه فظفر به يوسف بلكين وأكثر 
القتل في أصحابه فسرٌ المعز بذلك سروراً عظيماً لأنه کا يريد أن يستخلف يوسف بلكين 
على الغرب لقوته وكثرة أتباعه. وكان يخاف أن يتغلب على البلاد بعد مسيره عنها إلى 
مصرء فلما استحكمت الوحشة بينه وبين زناتة أمن تغلبه على البلادء ثم إن جعفر بن 
علي صاحب مدينة مسيلة وأعمال الزاب» كان بينه وبين زيري محاسدة . . فلما کثر تقدم 
زيري عند المعز ساء ذلك جعفراء ففارق بلاده ولحق بزناتة فقبلوه قبولاً عظيماً وملکوه 
علیهم عداوة لزيري . وعصی على المعز فسار زيري إليه في جمع كثير من صنهاجة 
وغيرهم » فالتقوا في شهر رمضان» واشت القتال بینهم فکبا بزيري فرسه. فوقع فقتل» 
ورأى جعفر من زناتة د تغيراً عن طاعته» وندماً على قتل زيري فقال لهم : إن ابنه يوسف 
بلكين لا يترك ثار ابيه» ولا يرضى بمن قتل منکم . والرأي أن نتحصن بالجبال المنيعة» 
ك إلى ذلك . فحمل ماله وأهله في المراكب وبقي هو مع الزناتيين» وأمر 
فى المراکب أن یعملوا ذ فى المراكب فتنة ففعلوا - وهو يشاهدهم من البر - فقال 
E 7‏ هن را فصعد المركب ونجا معهم » وسار إلى الأندلس» 
إلى الحاکم الأموي فاکرمه وأحسن ! ليه . وندمت زناتة كيف لم يقتلوه» ویغنموا ما معه. 
ثم إن يوسف بلكين جمع فأکثر» وقصد زناتة وأكثر القتل فيهم» وسبی نساءهم وغنم 
أولادهم وأمر أن يجعل القدور على رؤوسهم ويطبخ فيها. ولما سمع المعز بذلك سره 
ایض وزاد في اقطاع بلكين المسیلت وآعمالها وعظم شأنه. ونذكر باقي أحواله بعد 
ملکه أفريقية . 
ذکر الصلح بين الأمير منصور بن نوح وبين ركن الدولة وعضد الدولة 
في هذه السنة : تم الصاح بين الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب خراسان» 
وما وراء النهر وبين ركن الدولة » وابنه عضد الدولة على أن يحما ل ركن الدولة وعضد 
الدولة إليه كل سنة مائة ألف وخمسين ألف دينار. وتزوج نوح بابنة عضد الدولة وحمل 
إليه من الهداياء والتحف ما لم يحمل مثله. وكتب بينهم كتاب صلح وشهد فيه أعيان 
خراسان» وفارس» والعراق» وكان الذي سعى في هذا الصّلحء وقرره محمد بن 
إبراهيم بن سيمجور صاحب جيوش خراسان» من جهة الأمير منصور. 


ro و‎ 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السّنة في صفر انقض کوکب عظیم وله نور کثیر وسم له عند 
انقضاصه صوت کالرعد. وبقي ضووه. 
وفی شوال منها ملك أبو تغلب بن حمدان قلعة ماردين» سلمها إليه نائب آخيه 
حمدان فأخذ آبو تغلب كل ما كان لأخيه فیها من أهل. ومال وأثاث. وسلاح وحمل 


۳۰۲ سنة‎ n 


ثم دخلت سنة إثنتين وستين وثلاثمائة 


ذكر انهزام الروم وأسر الدمستق“ 

في هذه السّئة كانت وقعة بين هبة الله ذ تاعيرالدولة ب مدان نويع e‏ 
بناحية ميافارقين . وكان سببها ما ذكرناه» عن غزو الدمستق ىلاد الاسلام ونهبه ديار 
هه وتان ای اعسات e‏ 
فسار إليها وبها هزار مرد غلام أب بى الهیجاء بن حمدان. فکتب إلى آبي تغلب 
ب او ا و ا الحال. فسيّر إليه آخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر 
الدولة» واجتمعا على حرب الدَُّمسْمْقَء وسارا إليه» فلقياه سلخ رمضان . وكان الدمستق 
في كثرة» لكنهما لقياه في مضيق لا تجول فيه الخيل - والروم على غير آهبة - فانهزموا 
وال لاون ا ی اسر : ولم یز محبوسا إلى أن مرض سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة . فبالغ آبو تغلب في علاجه» وجمع الأطباء له فلم ينفعه ذلك ومات . 


ذكر حريق الكرّخ9) 
في هذه السّئة في شعبان احترق الکزخ حريقاً عظيماً. وسبب ذلك أن صاحب 
المعونة قتل عامياً . فثار به العامة والأتراك» فهرب ودخل دار بعضن الآتراك؛ ؛ فاخرج منها 
مسحوباً ويل واحرق. وفتحت السجون فأخرج من فيهاء فركب الوزير أبوالفضل لاخذ 
الجناة وأرسل حاجباً له - يسمى صافياً - في جمع لقتال العامة بالكرخ » وكان شديد 
العصبية للسنية» فألقى النار في عدَّةٍ أماكن من الکرخ» فاحترق حريقاً عظيماً. وكان 


(۲) في البداية والنهاية ۲۹۳/۱۱ - ۰۲۹6 قال ابن كثير: إن إحراق الكرخ كان في سنة ۳٣۳‏ ه. 


سلحة RS TY‏ ند جح ابوج TINE Tg e‏ 
عدة من احترق فيه سبعة عشر ألف إنسان وثلاثمائة دکان» وكثير من الدُورء وثلاثة 
وثلاثين مسجداً ومن الأموال ما لا يُحصئ . 
ذكر عزل أبي الفضل من وزارة عز الدولة ووزارة ابن بقية 

وفیها أيضاً غزل الوزیر آبو الفضل ماس ین الحسین من وزارةعز الدولة بختيار 
في ذي الحجة. 

واستوزر محمد بن بقية فعجبٌ الناس لذلك لأنه كان وضيعاً في نفسه من أهل 
أوانا. وکان آبوه أحد الزراعین؛ لکنه كان قريباً من بختيار» وکان یتولی له المطبخ 
ویقدم إليه الطعام » ومندیل الخوان على کتفه إلى أن استوزر» وحبس الوزیر ابو الفضل 
فمات عن قريب فقیل : إنه مات مسموماء() وکان في ولایته مضیعا لجانب الله» فمن 
ذلك أنه نه أحرق الكرخ ببغدادء فهلك فيه من الناس والأموال ما لا يحصى » ومن ذلك أنه 
ظلم الرعية وأخذ الأموال ليفرّقها على الجند ليسلم فما سلمه الله تعالى ولا نفعه ذلك . 
وصدق رسول الله ول حيث يقول: « من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس » وكان ما فعله من ذلك أبلغ الطرق التي سلكها أعداؤه من الوقيعة 
فيه والسعي به. وتمشى لهم ما أرادوا لما كان عليه من تفريطه في أمر دينه وظلم رعیته, 
وعقب ذلك أن زوجته ماتت - وهو محبوس - وحاجبه وكاتبه . فخربّت داره وعفا أثرها 
نعوذ بالله من سوء الأقدارء ونسأله أن یختم بخير أعمالناء فإن الدنيا إلى زوال ما هي . 
وأما ابن بقية فإنه استقامت أموره. ومشت الأحوال بين يديه بما أخذه من أموال أبي 
الفضل» وأموال أصحابهء فلما فني ذلك عاد إلى ظلم الرّعية. فانتشرث الأمور على 
یده» وتخربت النواحي وظهر العیارون» وعملوا ما أرادوا. وزاد الاختلاف بين الأتراك 
وبين بختيار» فشرع ابن بقية في اصلاح الحال مع بختيار» وسبكتكين» فاصطلحوا 
وكانت هدنة على دخن . 

وركب سبكتكين إلى بختيار ومعه الأتراك. فاجتمع به ثم عاد الحال إلى ما كان 
عليه من الفساد. وسبب ذلك أن ديلميا اجتاز بدارسبکتکین - وهو سکران - فرمی 
الروشن بزوبين في یده. فأثبته فيه وأحس به سبكتكين فصاح بغلمانه فأخذوه. وظنْ 


(۱) قال صاحب التكملة :إنه سي ذرازيح في سكنجبين فتقرحت مثانته ومات من ذلك. 


۳ 


سبکتکین أنه قد وضع على قتله. فقرره فلم یعترف وأنفذه إلى بختیار وعرفه الحال 
فأمر به فقتل فقوي ظن سبکتکین أنه كان وضعه عليه وإنما قتله لئلا يفشي ذلك . وتحرك 
الدیلم لقتله وحملوا السلاح» ثم أرضاهم بختيار فرجعوا. 
دکر عدة حوادث 
فى هذه السَنة فى ذي الحجة أرسل عز الدولة بختیار الشريف آبا آحمد الموسوي 

والد الرضي ء والمرتضى فى رسالة إلى أبي تغلب بن حمدان بالموصل . فمضى إليه 
وعاد في المحرم سنة ثلاث وستين وثلاثماثة. ش 

۱ وفيها توفي أبو العباس محمد بن الحسن بن سعيد المخرمي الصوفي صاحب 
لشبلي بمکت). 





)١(‏ وممن توفي هذه السنة من الأعيان ابراهیم بن محمد بن شجنونة بن عبد الله المزكي احد الحفاظ انفق على 
الحديث وأهله أموالاً جزيلة واسمع الناس بتخريجه وعقد له مجلس للاملاء بنیسابور. ورحل وسمع من 
المشايخ غرباً وشرقاً ومن مشايخه ابن جرير. وابن آبي حاتم . وكان يحضر مجلسه خلق كثير من كبار 
المحدثين منهم آبو العباس الاصم واضرابه توفي بعد خروجه من بغداد ونقل إلى نيسابور فدفن بها عن 
سبع وستين سنة» ومحمد بن الحسن بن كوثر بن علي آبو بحر البربهاري - نسبة إلى بيع البربهار وهو ما 
يجلب من الهند - قال الدارقطني : اقتصروا على ما خرجته له فقد اختلط صحيح سماعه بفاسده. 
ومحمد بن عبد بن محمد آبوجعفر البلخي الهندواني الذي كان من براعته في الفقه يقال له : أبو 
حنيفة الصغير توفي ببخارى وكان شيخ تلك الديار في زمانه. والهندواني - بكسر الهاء وضم الدال 
المهملة - نسبة إلى باب هندوان محلة ببلخ ( ومن حوادث هذه السنة ) أن الرافضة لم تعمل المأتم 
ببغداد على الحسين بن علي رضوان الله عليهما بسبب ما جرى على المسلمين من من الروم وكان عز 
الدولة بختيار بن بويه بواسط والحاجب سبكتكين ببغداد» وكان سبكتكين المذكور يميل إلى السنة 
فمنعهم من ذلك» وفيها حج بالناس النقيب أبو أحمد الموسوي . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء بختيار على الموصل وما كان من ذلك(“ 

في هذه السنة في ربيع الأول سار بختيار إلى الموصل ليستولي عليهاء وعلى 
أعمالها وما بيد أبي تغلب بن حمدان» وكان سبب ذلك ما ذکرناه, من مسير حمدان بن 
ناصر الدولة بن حمدان وأخيه إبراهيم إلى بختيار واستجارتهما به وشكواهما إليه من 
آخبهما أبي تغلب. فوعدهما أن ینصرهما ویخلّص أ آعمالهما وآموالهما منه. وینتقم 
لهماء واشتفل عن ذلك بما كان منه في البطيحة وغیرها. فلما فرغ من جمیع أشغاله 
عاود حمدان» وابراهیم امه رل مس مالا جزیلا وضغر هيده آمر آخیه 
آبي تغلب. وطلب أن یضمنه بلاده لیکون في طاعته» ویحمل الیه الأموال ویقیم له 
الخطبة ؛ ثم إن الوزیر آبا الفضل حسّن ذلك» وآشار به ظناً منه أن الأموال تکثر عليه 
فتمشي الأمور بين يديه . ثم إن إبراهيم بن ناصر الدولة هرب من عند بختیار وعاد إلى 
أخيه أبي تغلب فقوي عزم بختيار على قصد الموصل أيضاً. ثم عزل أبا الفضل الوزيرء 
واستوزر ابن بقية. فكاتبه أبو تغلب فقصّر في خطابه فأغرى به بختیار» وحمله على 
فصده. فسار عن بغداد ووصل إلى الموصل تاسع عشر ربیع الا خر ونزل بالدير الأعلى. 
وکان أبو تغلب بن حمدان قد سار عن الموصل لما قرب منه بختیار» وقصد سنجار 
وکسر العروب. وآخلی الموصل من کل ميرة» وکاتب الدیوان . 

ثم سار من سنجار يطلب بغداد ولم یعرض إلى أحد من سوادهاء بل كان هو 
وأصحابه یشترون الأشیاء بأوفى الائمان» فلما سمع بختیار بذلك آعاد وزیره ابن بقية» 
والحاجب سبكتكين إلى بغداد. فأما ابن بقية فدخل إلى بغداد. وأما سبكتكين فأقام 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۳۱٣/٤‏ . 


بحربی . وكان أبوتغلب قد قاربٍ يغداد فثار العیارون بها وأهل الشر بالجانب الغربي . 

ووقعت فتنة عظيمة بين ال والشيعة وحمل أهل سوق الطعام - وهم من السنة امرأة 

على جمل وسموها عائشة» وسمّى بعضهم نفسه طلحة. وبعضهم الزبير وقاتلوا الفرقة 

الأخرى وجعلوا یقولون : نقاتل أصحاب علي بن أبي طالب. وأمثال هذا من الشر» 

وان الجانب الشرقي آمناً والجانب الغربي مفتونا فاخذ جماعة من روساه الغيارين : 
قتلوا. فسکن الناس بعض السکون . 


وأما أبو تغلب فإنه لما بلغه دخول ابن بقية بغداد ونزول سبکتکین الحاجب 
بحربی » عاد عن بغداد ونزل بالقرب منه. وجری بینهما مطاردة يسيرة . ثم اتفقا في 
السّر على أن يُظهرا الاختلاف إلى أن یتمکنا من القبض على الخليفة, والوزیر 
ووالدة بختيارء وأهله. فإذا فعلوا ذلك. انتقل سبكتكين إلى بغداد وعاد آبو تغلب إلى 
الموصل ليبلغ من يختيار ماآراد ويملك دولته . ثم إن سبكتكين خاف سوء الأحدوثة 
و يت ل لس ی . وتراسلوا 
في الصلح على أن آبا تغلب يضمن البلاد على ما كانت مغه» وعلى أن يطلق لبختيار 
ثلاثة آلاف كرغلة عوضاً عن مؤنة سفره» وعلى a‏ 
إلا ماردین . ولما اصطلحوا آرسلوا إلى بختیار بذلك» لیرحل عن الموصل. وعاد أبو 
تغلب إليها ودخل سبكتكين بغداد وأسلم بختيار. 
فلما سمع بختیار بقرب أبي تغلب منه» خافه لأن عسكره كان قد غاد أكثره مع 
سبکتکین . وطلب الوزير بن بقية من سبكتكين أن يسير نحو يختيار. ال ثم گر 
العواقب» فسار على مضض. وكان أظهر للناس ما كان هم بهء وأما بختيار فإنه جمع 
أصحابه - وهو بالدير الأعلى دوازل أبر نداب بالخصيباء تبعت الموضل؛ وا 
البلد. وتعصّب أهل الموصل لأبي تغلب, وأظهروا محبته لما نالهم من بختيار من 
المصادرات» وأخذٍ الأموال. ودخل الناس بينهما في الصلح. > فطلب أبو تغلب من 
بختیار أن يُلْقَبٌ لقباً سلطانياً ون ن یسلم إليه زوجته ابنة بختیار وأن يحطً عنه من ذلك 
القرار. فأجابه بختیار خوفاً منه وتحالفا . وسار بختیار عن الموصل عائدا إلى بغداد» 
فاظهر أهل الموصل السرور برحیله لأنه كان قد أساءً معهم السيرة ة وظلمهم . فلما 
وصل بختيار إلى الكحيل بلغه أن أبا تغلب» قد فتل قوماً کانوا من أصحابه» وقد 


استأمنوا إلى بختیار» فعادوا إلى الموصل ليأخذوا ما لهم بها من هل ول نت . فلما 
بلغه ذلك اشتدٌ عليه وأقام بمكانه» وأرسل إلى الوزير أبي طاهر بن بقيةء e‏ 
سبكتكين یأمرهمابالا صعاد إليه . وكان قد أرسل إليهما يأمرهما بالتوقفب ويقول لهما: إن 
الصلح قد استقرٌ. فلما أرسل إليهما يطلبهما أصعدا إليه في العساكرء فعادوا جميعهم 
إلى الموصلء ونزلوا بالدير الأعلى أواخر جمادی الآخرة. 

وفارقها آبو تغلب إلى تل عفر وعزم عز الدولة على قصده. وطلبه أين سلك 
. فأرسل آبو تغلب كاتبه وصاحبه أبا الحسن علي بن أبي عمرو إلى عز الدولةء فاعتقله 
واعتقل معه آبا ل ل ی 
وحلف آبو تغلب أنه لم یعلم بقتل آولئك» فعاد الصلحٌ واستقر وحمل إليه ما استقرٌ من 
المال . فارسل عز الدولة الشریف أبا آحمد الموسوي والقاضي آبا بكر محمد بن عبد 
الرحمن» فحلْفا آنا تغلب تغلب وتجدّد الصلح . وانحدر عز الدولة عن الموصل سابع عشر 

رجب. وعاد أبو تغلب إلى بلده ٠‏ ولما عاد بختيار عن الموصل. جهز ابنته وسيّرها إلى 
أبي تغلب » وبقیت معه إلى أن ا جات رد . ولم یعرف لها بعد ذلك خبر. 
ذکر الفتنة بين بختیار وأصحابه 

في هذه السنة ابتدأت الفتنة بين الأتراك والدیلم بالأهواز. فعمت العراق جميعه, 
واشتدّت» وكان سبب ذلك أن عز الدولة بختيار» قلت عنده الأموال وک ادلال جنده ۱ 
عليه واطراحهم لجانبه وشغبهم عليه فتعذّر عليه القرار یس ی 
يحتال منها بشيء. وتوجهوا إلى الموصل لهذا السبب فلم ينفتح عليهم . فرأوا أن 
يتوجهوا إلى الأهواز ویتعرضوا لبحتكين آزاذرویه» وكان متوليهنا ويعملوا له حجة 
يأخحذون منه ما ومن غيره . نسار جار وکر ه وتخلف عنه سبكتكين التركي . فلما 
وصلوا إلى الأهواز خدم بختيار وحمل له أموالاً جليلة المقدار» وبذل له من نفسه 
الطاعة. وبختيار يفكر في طريق يأخذه به. 

فاتفق أنه جرى فتن بين الأتراك ولمم وكان سیها أن بعض اللديله نزل دارا 
بالأهواز. ونزل قريبا منه بعض الأتراك . وكان هناك لبن موضوع › فأراد غلا م الديلمي 
أن يبني منه معلفاً للدواب» فمنعه غلام التركي فتضاربا. وخرج كل واحد من التركي 
والذيلمي إلى نصرة غلامه فضَعُفَ التركي عنه. فرکب. واستنصر بالاتراك فركبوا. 


وركب الديلم» وأخذوا السلاح فقتل بينهم بعض قواد الأتراك. وطلب الأتراك بثار 
صاحبهم » > وقتلوا به من الدیلم قائدا أيضا . وخرجوا إلى ظاهر البلد واجتهد بختيار في 
تسكين الفتنة فلم يمكنه ذلك . فاستشار الدّيلم فيما یفعله, وکان أذناً يتبع كل قائل 
فأشاروا عليه بقبض رؤساء الأتراك لتصفوله البلاد. فأحضروا ازاذرویه» وکاتبه سهل بن 
بشر» وسباشي الخوارزمي بكتيجور ‏ وكان حما السبكتكين ‏ فحضروا فاعتقلهم» 
وقيّدَهم. وأطلق الديلم في الأتراك فنهبوا أموالهم ودوابهم. وقتل بينهم قتلى وهرب 
الأتراك. واستولى بختيار على أقطاع سبكتكين فأخذه. وأمر فنودِيّ بالبصرة بإباحة دم 
الأتراك . 


ذكر حيلة لبختيار عادت عليه 


كان بختیار قد واطأ والدته واخوته أنه إذا کتب الیهم بالقبض على الأتراك 
بظهرون أن بختیار قد مات ویجلسون للعزاء. فإذا حضر سبکتکین عندهم قبضوا 
عليه . فلما قبض بختیار على الأتراك کتب إليهم على أجنحة الطیور یعرفهم ذلك . 
فلما وقفوا على الكتب وقع الصراخ في داره وأشاعوا موته ظناً منهم أن سبكتكين 
O TOBE‏ نينا بس ام بل بل عن الخبر 
فأعلموه . فارسل يسأل عن الذي آخبرهم وکیف آتاهم الخبر» فلم يجد نقلا يثق 
القلب به» فارتاب بذلك . ثم وصله رسله الأتراك بما جرى فعلم أن ذلك كان مكيدة 
عليه . ودعاه الأتراك إلى أن یتأمر علیهم. فتوقف وأرسل إلى أبي اسحاق بن معز 
الدولة يعلمه أن الحا قد انفسد بینه وبين أخيهء فلا یرجی صلاحه وأنه لا يرى 
العدول عن طاعة موالیه وان اساؤوا إليه ويدعوه إلى أن يعقد الأمر له» فعرض قوله 
على والدته فمنعته. فلما رأى سبکتکین ذلك رکب في الأتراك وحصر دار بختيار . 
یومین. ثم أحرقها ودخلها. وأخذ آبا 4سحاق وأبا طاهر ابني اه ۱ 
e‏ ومن كان معهما. فسألوه أن یمکتهم من الانحدار إلى واسط. ففعل 
وانحدروا وانحدر معهم المطیع لله في المای فانفذ سبكتكين فأعاده وردّه 
وذلك تاسع ذي القعدة . واستولی على ما كان لبختیار جمیعه ببغداد. ونزل الاترالك 
في دور الدّيلم» وتتبعوا أموالهم وأخذوها. وثارت العامة من أهل السّنة ینصرون 


سبكتكين » لأنه كان يتسئن. فخلع عليهم وجعل لهم العرفاء والقواد فثاروا بالشيعة 
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وحاربوهم . وسفکت بينهم الدماء واحرقت الکرخ حریقا انیا وظهرت السنة علیهم . 


ذکر خلع المطیع لله وخلافة الطائع له 
وفي هذه السنة منتصف ذي القعدق خلع المطیع لله وکان به مرض الفالج» 
وقد ثقل لسانه وتعذرت الحوكة علیه وهو یستر ذلك . فانکشف حاله لسبکتکین هذه 
الدفعة فدعاه إلى أن يخلع نفسه من الخلافت ویسلمها إلى ولده الطائع لله واسمه آبو 
الفضل) عبد الکریم - ففعل ذلك وأشهد على نفسه بالخلم ثالث عشر ذي القعدة. 
وکانت مدة خلافته تسعاً وعشرین سنة وخمسة آشهر غير أيام . وبويع للطائم لله بالخلافة 
واستقر آمره . 


ذکر الحرب بين المعز لدين الله العلوي والقرامطة 

في هذه السنة سار القرامطة ومقدمهم الحسن بن أحمد من الاحساء إلى ديار 

مصرء فحصرهاء ولما سمع المعز لدین الله نات وی ند وود ی کی 
إليه كتاباًء يذكر فيه فضل نفسه وأهل بيته» وأن الدعوة واحدة وأن القرامطة إنما كانت 
دعوتهم إليه وإلى ابائه من قبله» ووعظه وبالغ وتهدده» وسيّر الكتاب لیه» فكتب جوابه 
وصل كتابك الذي قل تحصیله. وکثر تفضیله. ونحن سائرون إليك على أثره والسلام . 
وسار حتى وصل إلى مصر فنزل على عين شمس بعسکره. وأنشب القتال وبث السرايا 
في البلاد ينهبونها فكثرت جموعه. وأتاه من العرب خلق کثیر. وكان ممن أتاه حسان بن 
الجراح الطائي أمير العرب بالشام» ومعه جمع عظيم » فلما رأى المعز كثرة جموعه 
استعظم ذلك وآهمه وتحیر في أمره» ولم يقدم على إخراج عسکره لقتاله, فاستشار أهل 
لراي من نصحاته فقالوا : « ليس حيلة غير السعي في تفریق کلمتهم. وإلقاء الخلف 
بينهم ولا يتم ذلك إل بابن الجراح » . فراسله المعز واستماله وبذل له مائة ألف دينار إن 
هو خالف علي القرمطي . فأجابه ابن الجراح إلى ما طلب منه. فاستحلفوه. فحلف أنه 
إذا وصل إليه المال المقرر انهزم بالناس . فأحضروا فلما رأوه استکثروه» فضربوا آکثرها 


ا 
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دنانير من صفر. وألبسوها الذهب وجعلوها في أسافل الأكياس» وجعلوا الذهب 
الخالص على رؤوسها وحمل إليه 
فأرسل إلى المعز أن يخرج في عسكره يوم كذاء ويقاتلونه وهو في الجهة الفلانية 
فإنه ينهزم» ففعل المعز ذلك. فانهزم وتبعه العرب كافة . فلما راه الحسن القرمطي 
منهزماً تحيّر في أمره وثبت» وقاتل بعسكره إلا أن عسكر المعز طمعوا فيه وتابعوه 
الحملات عليه من کل جانب» فارهقوه. فولّى منهزما واتبعوا ار وظفروا بر 
و وکانوا نحو ألف وخمسمائة أسير. فضربّت أعناقهم , وئهب ما 
في المعسکر» وجرد المعز القائد أبا محمد بن إبراهيم بن جعفر في عشرة الاف رجل » 
وأمره باتباع القرامطة والإيقاع بهم . فاتبعهم وتثاقل في سيره خوفاً أن ترجع القرامطة 
إليه؛ وأما هم فإنهم ساروا حتى نزلوا أذرعات وساروا منها إلى بلدهم الإحساء. 
ویظهرون آنهم یعودون . ۱ 
ذکر ملك المعز دمشق وما كان فیها من الفتن . 
لما بلغ المعز انهزام القرمطي من الشام» وعوده إلى بلاده أرسل القائد 
ظالم بن“ موهوب العقيلي والياً على دمشق. فدخلها وعظم حاله. کرت جموعت 
وأمواله وعدته. لأن أبا المنجا وابنه صاحبي القرمطي e‏ 
القرامطة . ور ظالم وحبسهم. وأ خذ أموالهم ا ما يملكونه ثم إن القائد أبا 
محمود الذي سره المعز يتبع القرامطة» وصل إلى دمشق بعد وصول ظالم إليها ایام 
قليلة . فخرج ظالم متلقيا له مسروراً بقدومه لأنه كانمستشعرآمن عود القرمطي الیه 
فطلب منه أن ينزل بعسكره بظاهر دمشق ق» ففعل» وسلّم إليه أبا المنجا وابته ورجلا 
آخر_يُعَرَفُ بالنابلسي - وکان هرب من الرملة وتقرب إلى القرمطي فایر بدمشق أيضاً . 
فليم ا رمج إن تسر تمن ار عرقي ا امک ای تلف 
لو أن معي عشرة أسهم لرميت تسعة في المغاربة وواحداً في الروم» فاعترف فسلخ 
جلده وحشي تبناً وصلب. ولما نزل أبو محمود بظاهر دمشق» امتّت أيدي أصحابه 
بالعيث والفساد. وقُطِمَ الطريق» فاضطرب الناس وخافوا. ثم إن صاحب الشرطة أخذ 
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إنساناً من أهل البلد فقتله . فثار به الغوغاء والأحداث» وقتلوا أصحابه وأقام ظالم بين‎ 
الرعية یداریهم . وانتزح أهل القرى منها لشدَّةٍ نهب المغاربة أموالهم. وظلمهم لهم‎ 
. ودخلوا البلد‎ 

فلما كان نصف شوال من السنة وقعت فتنة بين عسکر أبي محمود وبين العامة 
وجری بين الطائفتین قتال شدید. وظالم مع العامة یظهر أنه يريد الا صلاح ولم یکاشف 
آبا محمود وانفصلوا. ثم إن أصحاب آبي محمود آخذوا ٠‏ من الفوطة قفلا من حوران 
وقتلوا منه ثلاثة نفر. 9 أهلوهم وألقوهم في الجامع . ا ب الاسواق» وخاف 
الناس وأرادوا القتالء > فسكنهم عقلاؤهم. ثم إن المغاربة أرادوا نهب قینیة(۰۲۱ واللؤلؤة 
فوقع الصائح ف فى أهل البلد. ا المخارنة ااع رى القعدة. وركب 
اجان جیوه ره بعضهم إلى بعض فقوي المغاربة وانهزم العامة إلى 
سور البلد. فصبروا عنده» وخرج إليهم من تخلف عنهم وکثر النشاب على المغاربة 
فائخن فیهم فعادواء فتبعهم العامة فاضطروهم إلى العود فعادوا وحملوا على العامة 
فانهزموا. وتبعوهم إلى البلد وخرج ظالم من دار الامارت وألقى المغاربة النار في البلد 
من ناحية باب الفراديس» وأحرقوا تلك الناحية فأخحذت النار إلى القبلة» فاحترقت من 
البلد كثيراء وهلك فيه جماعة من الناس. وما لا یحك من الأثاث والرحال والأموال 
وبات الناس على أقبح صورة ثم إنهم اصطلحوا هم وأبو محمود'ثم انتقضواء ولم 
يزالوا كذلك إلى ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة . 

ذكر ولاية جيش بن الصمصامة دمشق 


۱ ثم عادت الفتنة في ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة » وترددوا في الصّلح 
فاستقر الأمر بين القائد أبي محمود والدمشقیین على إخراج ظالم من البلدء وأن يليه 
جيش بن الصمصامة - وهو ابن أخت أبي محمود عافترا على دلب . وخرج ظالم من 
البلد. ووليه جيش ابن الصمصامت وسكنت الفتنة واطمانٌ الناس . ثم إن المغاربة بعد 
أيام عاثوا وأفسدوا باب الفرادیس. فثار الناس عليهم وقاتلوهم. وقتلوا من لحقوه 


(۱) قينية : بالفتح ثم السکون. وكسر النون ویاء خفيفة قرية كانت مقابل الباب الصغير من مدينة دمشق صارت 
الآن بساتين . 


وصاروا إلى القصر الذي فيه جيش» فهرب منه هو ومن معه من الجند المغارية» ولحق 
بالعسكر. 

فلما كان من الغد ‏ وهو أول جمادی الأولى من السنة - زحف جيش في العسكر 
إلى البلد» وقاتله أهله فظفر بهم » وهزمهم وأحرق من البلد ما كان سلم . ودام القتال 
بينهم أياماً كثيرة » فاضطرب الناس وخحافوا» وتحريت المنازل» والقتطعت المواد» 
ات المسالك» وبطل البيع والشراء. وقطع الماء عن البلد طت القنوات 
والحمامات. ومات كثير من الفقراء على الطرقات من الجوع والبرد. فأتاهم الفرج 

ذکر ولاية ریان الخادم دمشق 

لما كان بدمشق ما ذکرناه من القتال والتحریق والتخریب» وصل الخبر بذلك 
إلى المعز صاحب مصرء فأنكر ذلك واستبشعه واستعظمه. فأرسل إلى القاشد ریان 
الخادم والي طرابلس ‏ یأمره بالمسیر إلى دمشق لمشاهدة حالهاء وكشف أمور أهلهاء 
وتعریفه حقيقة الامر وأن یصرف القائد آبا محمود عنها. فامتثل ریان ذلك» وسار إلى 
دمشق وکشف الأمر فیها وکتب به إلى المعز وتقدّم إلى القائد أبي محمود بالانصراف 
عنها فسار في جماعة قليلة من العسکر إلى الرملةء وبقي الأكثر منهم مع ریان وبقي 
الأمر کذلك إلى أن ولي الفتکین على ما نذکره. 

ذکر حال بختیار بعد قبض الأتراك 


لما فعل بختیار ما ذکرناه» من قبض الأتراك ظفر بذخيرة لآزاذرويه بجند یسابور» 
فأخذها. ثم رأى ما فعله الأتراك مع سبکتکین» وان بعضهم بسواد الأهواز قد عصوا 
عليه » واضطرب عليه غلمانه الذين في داره وأتاه مشایخ الأتراك من البصرة فعاتبوه على 
ما فعل بهم وقال له عقلاء الدّيلم : « لا بد لنا في الحرب من الْتراك۱) یدفعون عنا 
بالنشاب ». فاضطرب رأي بختیار. ثم أطلق آزاذرویه وجعله صاحب الجیش موضع 
سبکتکین وظن أن الأتراك يأنسون به ویعدلون عن سبکتکین إليه» وأطلق المعتقلین 





(۱) في تجارب الامم « من فرسان واتراك ¢ 


وسار إلى والدته وإخوانه بواسط؛ وكتب إلى عمه ركن الدولت وإلى ابن عمه عضد 
الدولة يسألهما أن ینجداه ویکشفا ما نزل به , ۱ 

وكتب إلى أبي تغلب بن حمدان(۱) يطلب منه أن يساعده بنفسه وأنه نه إذا فعل ذلك 
أسقط عنه المال الذي عليه . وأرسل إلى عمران بن شاهين بالبطيحة خلعا وأسقط عنه 
باقي المال الذي اصطلحا علیه. وخطب إليه إحدى بناته» وطلب منه أن سیر إليه 
عسکرا . فأما ركن الدولة عمی فإنه جهّز عسكراً مع وزيره أ بي الفتح بن العمید» وكتب 
إلى ابنه عضد الدولة يأمره بالمسير إلى ابن عمه» والاجتماع مع ابن العمید. فأما 
عضد الدولة» فإنه وعد بالمسير» وانتظر ببختيار للا فلك العراق. وما 
عمران بن شاهين فإنه قال: أما إسقاط المال. فنحن نعلم أنه لا أصل له وقد قبلته. 
وأما الوصلة فإنني لا أتزوج أحداً إلا أن يكون الذكر من عندي . وقد خطب إليّ العلويون 
وهم موالينا فما أجبتهم إلى ذلك. وأما الخلع والفرس فإنني لست ممن يلبس 
ملبوسکم وقد قبلها ابني . وأما انفاذ عسکرء فان رجالي لا یسکنون إليكم لكثرة ما 
قتلوا منكم . ثم ذكر ما عامله به هو وأبوه مرة بعد أخرى وقال: ومع هذا فلا بد أن يحتاج 
إلى أن يدخل بيتي مستجيراً بي » والله لا عاملته بضد ما عاملني به, هو وأبوه» فكان 
كلك وآما ابو تغلب بن تحمهدان + قإنه جاب إلى المسارغة وانفد آخاه ابا عبد الله 
الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان إلى تكريت في عسکر. وانتظر انحدار الأتراك عن 
بغداد فان ظفروا ببختیار دخل بغداد مالکاً لها ۱ 

فلما انحدر الأتراك عن بغداد سار آبو تغلب إليها لیوجب على بختیار الحجة في 
إسقاط المال الذي عليه . ووصل إلى بغداد والناس في بلاء عظیم مع العيارين» فحمی 
البلد وکف أهل الفساد. وأما الأتراك فانهم انحدروا سبکتکین إلى واسط وآخذوا 
معهم الخليفة الطائع لله» والمطیع أيضاً وهو مخلوع . فلما وصلوا إلى دار العاقول توفي 
بها المطیع له ومرض سبکتکین فمات بها أيضاً فحیلا إلى بغداد. 

وقدم ارگ علبي ا - وهومن و وموالي معز الدولة - وفرح 
بختیار بموت سبکتکین وظنْ أن آمر الأثراك ینحل وی ینتشر بموته. فلما رأی انتظام 


(۱) في تاريخ ابن خلدون ۳۱۸/4 - ۰۳۱۹ «ابو تغلب بن حمدان». 
(۲) في النجوم الزاهرة : « الافتکین ». 
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يقاتلونه نوائب نحو خمسين يوماً. ولم تزل الحرب بين الأتراك وبختيار متصلق والظفر 
للأتراك في کل ذلك» وحصروا بختیار واشتدٌّ عليه الحصار واحدقوا به ان ها 
يترقب . وتابع انفاذ الرسل إلى عضد الدولة بالحثٌ والإسراع» وكتب إليه : 


فان كنْتُ ماکولاً فکن أنتَ آكلي ولا فادركني ولماامسزتي) 


فلما رأى عضد الدولة ذلك» وأن الأمر قد بلغ ببختیار ما كان برجوه سار نحو 

العراق نجدة له فى الظاهر وباطنه بضد ذلك . 
ذكر ملك عضد الدولة عمان 

في هذه السنة إستولى الوزير أبوالقاسم المظهّر بن محمد وزير عضد الدولة على 
جبال عمان» ومن بها من الشراة في ربيع الأول؛ وسبب ذلك أن معز الدولة لما توفي - 
وبعمان أ بو الفرج بن العباس نائب معز الدولة فارقها فتولی آمرها عمر بن نهبان 
الطائي » وأقام الدعوة لعضد الدولة . ثم إن الزّنج غلبت على البلدء ومعييم طوانت من 
الجند» وقتلوا ابن نهبان الطائي» وأمروا عليهم إنسانا عرف بابن حلاج ف E‏ 
الدولة جيشاً من كرمان واستعمل عليهم أبا حرب طغان» فساروا ذ فى البح رإلى عمان. 
فخرج أبو حرب من المراكب إلى البره وسارت المراکب في لبحر من ذلك المكان 
فتوافوا علی صحار قصبهة عمال . . فخرج إليهم الجند والزنج» واقتتلوا قتالاً شديداً في 
البر والبحر . فظفر أبو حرب» واستولى على صحار» وانهزم أهلها وکان ذلك سنة اثنتين 


وستین . 


ثم إن الزنج اجتمعوا إلى بريم - وهو رستاق بینه وبين صحار مرحلتان ا 

آبو حرب فأوقع بهم وقعة آتت عليهم قتلاً واسر فاطمأنت البلاد. ثم إن جبال 
0 وجعلوا لهم آمیرا اسمه ورد بن زیاد» وجعلوا 
لهم خليفة اسمه حفص بن راشد. فاشتدت شوکتهم . فسيّر عضد الدولة المطهر بن 


(۱)هذا البیت كتب به عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب حين كان محصوراً قبل مقتله . 


عبد الله في البحر أيضاً. فبلغ إلى نواحي حرفان من أعمال عمان. فأوقع بأهلهاء 
وأئخن فيهم وأسر 

۰ ثم سار إلى دما" وهي على أربعة أيام من حار فقاتل من بها. وأوقع بهم 
وقعة ظ2 > قتل فيها وأسَرٌ كثيراً من رؤسائهم وانهزم أميرهم ورد - وأمامهم حفص - 
واتبعهم المطهر إلى نزوى ‏ وهي قصبة تلك الجبال - فانهزموا منه فسیر إليهم 
العساكر » > فأوقعوا بهم وقعة أتت على باقيهم, ۰ وقتل ورد وانهزم حفص إلى اليمن. 
فصار معلماً وسار المطهر | إلى مکان یعرف بالشرف به جمع كثير من العرب نحو عشرة ۱ 
آلاف فأوقع بهم واستقامت البلاد ودانت بالطاعت ولم يبق فیها مخالف. 

ذكر عدة حوادث 

وفيها خطب للمعز لدين الله العلوي صاحب مصر بمكة والمدينة في الموسم . 

وفيها خرج بنو هلال» وج من العرب على الحاج» فقتلوا منهم خلقاً کییر 
وضاق الوقت فَبَطلَ الحج ولم يسلم لا من مضى مع الشريف أبي أحمد الموسوي. 
والد الرضي على طريق المدينة فتم حجهم . 

وفيها كانت بواسط زلزلة عظي عظيمة في ذي الحجة . 

وفيها توفي عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الفقيه الحنبلي المعروف 
بغلام الخلال(۳) وعمره ثمان وسبعون سنة ٠‏ وإلى آخر هذه السنة انتهى تاريخ ثابت بن 
سنان بن ثابت بن قرت وأوله من خلافة المقتدر بالله سنة خمس وتسعین ومائتین. 





(۱) دَمَا: بلدة.من نواحي مان كانت من آسواق الغرب المشهورة. 


(۲) ضحاز : قصبة مان مما يلي الجبل وهي مدينة طيبة الهواء والخیرات . ۰+ 


(5) قال في طبقات المحدايلة : كان أحد أهل الفهم موثوقاً به في العلم» > متسع الرواية مشهوراً بالديانة» موصوفاً 
بالامانة مذکوزا بالعبادة..وله المصنفات في العلوم المختلفات. قال ابن تغري بردي . وصنف المصنفات 
الكبيرة منها کتاب المقنع ماثة جزء . وکتاب الكافي مائتي جزء . زاد في الطبقات : : الشافي . تفسیر القرآن . 
الخلاف مع الشافعي . كتاب القولين: زاد المسافر. التنبیه . وغير ذلك . 1 


ثم 3 سنة ة أربع وستين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وقبض بختيار 

في هذه السَّنةَ وصل عضد الدولة واستولى على العراق وقبض بختيار» ثم عاد 
فأخرجه. وسبب ذلك أن بختیار لما تابع کتبه إلى عضد الدولة یستنجده ویستعین به 
على الأتراك سار لیه في عساکر فارس واجتمع به ابو الفتح بن العمید وزير آبیه ركن 
الدولة في عساكر الري بالأهواز» وساروا إلى واسط. فلما سمع الفتكين بخبر 
وصولهم» رجع إلى بغداد وعزم على أن يجعلها وراء ظهره. ويقاتل على دیالی 
ووصل عضد الدولة فاجتمع به بختیار وسار عضد الدولة إلى بغداد في الجانب 
الشرقي » وأمر بختیار أن سیر في الجانب الغربي . ولما بلغ الخبر إلى أبي تغلب بقرب 
الفتکین منه عاد عن بغداد إلى الموصل. لأن آصحابه شغبوا عليه فلم یمکنه المقام» 
ووصل الفتکین إلى بخداد فحصل محصوراً من جمیع جهاته . وذلك أن بختیار کتب إلى 
ضبة بن محمد الأسدي ‏ وهو من أهل عين التمر وهو الذي هجاه المتنبي - فأمره 
بالاغارة على أطراف بغداد. وبقطع الميرة عنها. وكتب بمثل ذلك إلى بني شيبان . 

وکان أبو تغلب بن حمدان من ناحية الموصل یمنع الميرة وینفذ سرایاه فغلا 
السعر ببغداد» وسار العیارون والمفسدون. فنهبوا الناس ببغداد» وامتنع الناس من 
المعاش لخوف الفتنة وعدّم الطعام والقوت بها. وکبس الفتکین المنازل في طلب 
الطعام . وسار عضد الدولة نحو بغداد فلقیه الفتکین والأتراك بين دیالی والمدائن» 
فاقتتلوا قتالاً شدیدا وانهزم الاتراك فقتل منهم خلق كثير. ووصلوا إلى دیالی فعبروا 
على جسور کانوا عملوها علیه. فغرق منهم آکثرهم من الزحمة وكذلك فيل وغرق من 
العیارین الذین أعانوهم من بغداد واستباحوا عسکرهم . وکانت الوقعة رابع عشر 
جمادی الأولى . 
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وسار الأتراك إلى تکریت وسار عضد الدولة فنزل بظاهر بغداد. فلما علم 
وصول الأتراك إلى تكريت دخل بغداد. ونزل بدار المملكة وكان الأتراك قد أخذوا 
الخليفة معهم كارهاً فسعى عضد الدولة حتى رده إلى بغداد. فوصلها امن رجب في 
الماء. 

وخرج عضد الدولة فلقيه في الماء أيضاً وامتلأت دجلةبالسميريات والزبازب »ولم 
يبق ببغداد أحد. ولو أراد انسان أن يعبر دجلة على السمیریات من واحدة إلى أخرى 
لأمكنه ذلك لكثرتها. وسار عضد الدولة مع الخليفة وأنزله بدار الخلافة . وكان عضد 
الدولة قد طمع في العراق واستضعف بختيار وإنما خاف أباه ركن الدولة» فوضع جند 
بختيار على أن يثوروا به» ويشغبوا عليه ويطالبوه بأموالهم والإحسان لأجل صبرهم 
فقابل الأتراك ففعلوا ذلك. وبالغوا. وكان بختیار لا يملك قلیلا ولا کثیرا وقد نهب 
البعض وأخرج هو الباقي والبلاد خراب.» فلا تصل يده إلى أخذ شيء منهاء وأشار عضد 
الدولة على بختيار بترك الالتفات إليهم والغلظة لهم وعلیهم وأن لا يَعَدَّهُم بما لا يقدر 
عليه وأن یعرفهم أنه لا يريد الإمارة والرياسة عليهم» ووعده أنه إذا فعل ذلك توسط 
الحال بينهم على ما يريده. فظن بختيار أنه ناصح له مشفق عليه ففعل ذلك» واستعفى 
من الإمارة وأغلق باب داره» وصرف كتابه وحجابه. فراسله عضد الدولة ظاهراً بمحضر 
من مقدمي الجند يشير عليه بمقاربتهم » وتطبيب قلوبهم وكان أوصاه سرا أن لا يقبل 
منه لك فعمل بختيار بما أوصاه وقال: لست أميراً لهم ولا بيني وبینهم معاملة. وقد 
برئت منهم. فترددت الرسل بينهم ثلاثة أيام وعضد الدولة يغريهم به والشغب يزيد. 

وأرسل بختيار إليه يطلب نجاز ما وعده به» ففرق الجند على عدة جميلة, 
واستدعى بختيار وإخوته إليه فقبض عليهم ووكل بهم وجمع الناس وأعلمهم استعفاء 
بختيار عن الإمارة عجزاً عنهاء ووعدهم الإحسان والنظر في أمورهم. فسكنوا إلى 
قوله . وكان قبضه جلى بختيار في السادس والعشرين من ججمادى الآخرة. .وكان الخليفة 
الطائع لله نافراً عن بختيار لأنه كان مع الأتراك في حروبهم» فلما بلغه قبضه سره ذلك» 
وعاد إلى عضد الدولة فأظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان قد نسي وترك . وأمر 
بعمارة الدار. والإكثار من الآلاات. وعمارة ما يتعلق بالخليفة وحماية أقطاعه. ولما 
دخل الخليفة إلى بغدادء ودخل دار الخلافة أنفذ إليه عضد الدولة مال كثيراً وغيره من 
الأمتعة. والفرش وغير ذلك . 


۱ ذكر عود بختيار إلى ملكه 

لما قبض على بختیار كان ولده المرزبان بالبصرة متولياً لها . فلما بلغه قبض والده 
امتنع فیها على عضد الدولة . وکتب إلى ركن الدولة يشكو ما جری على والده وعمیه من 
عضد الدولة» ومن أبي الفتح بن العميد. ويذكر له الحيلة التي تمت تمت عليه . فلما سمع 
ركن الدولة ذلك ألقى نفسه عن سريره إلى الأرض. وتمرغ غ عليها وامتنع من الأكل 
والشرب عدَّة أيام ومرض مرضاً لم يستقل منه باقي حياته» وكان محمد بن بقية بعد 
بختيار قد خدم عضد الدولة» وضمن منه مدينة واسط. وأعمالها. فلما صار إليها خلع 
طاعة عضد الدولة: وخالف عليه وأظهر الإمتعاض لقبض بختيار» وكاتب عمران بن 
شاهين وطلب مساعدته, وحدّره مكر عضد الدولة» فأجابه عمران إلى ما التمس. وكان 
عضد الدولة قد ضَمِنَ سهل بن بشر وزير الفتكين بلد الأهواز» وأخرجه من حبس 
بختيار. فکاتبه محمد بن بقية واستماله فأجابه . فلما عصی ابن بقية أنفذ د إليه عضد 
الدولة جيشاً قوياً فخرج إليهم ابن بقية في المای ومعه عسكر قد سیره | e‏ 
فانهزم أصحاب عضد الدولة أقبح هزيمة . 


وكاتب رکن الدولة بحاله وحال بختیار. فكتب ركن 0 إليه وإلى المرزبان 
وغيرهما ممن احتمى لبختيار يأمرهم بالثبات والصبر» ويعرّفهم أنه على المسير إلى 
العراق لاخراج عضد الدولت وإعادة بختيار فاضطربت النواحي على عضد الدولت 
وتجاسر عليه الأعداء حيث علموا إنكار أبيه عليه a‏ 
يبق بيده إلا قصبة بخدادء وطمع فيه العامة وأشرف على ما يكره. فرأى إنفغاذ الفتح بن 
العميد برسالة إلى أبيه يعرّفه ما جری له» وما فرق من الأموال ع 
البلاد. وإنه إن أعيد إلى حاله حرجت المملكة والخلافة عنهم» وكان بوارهم ويسآله 
ترك نصرة بختيارء وقال لأبي الفتح : : وفإن أجاب إلى ما تريد منه والا فقل له أنني 
أضمن منك أعمال العراق وأحملٌ إليك منها كل سنة ثلاثين آلف ألف درهم. وأبعث 
بختيار وأخويه إليك لتجعلهم بالخيار» فان اختاروا أقاموا عندك وان اختاروا بعض 
بلاد فارس سلمته إليهم ووسعت عليهم وان أ حببت أنت أن تحضر في العراق لتلي 
تدبیر الخلافة وتنفذ بختیار إلى الري» وأعود أنا إلى فازس فالأمر اليك» . وقال لابن 
العمید : فان آجاب إلى ما ذکرت له والاً فقل له : « آیها السيد الوالد أنت مقبول الحکم 
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والقول. ولكن لا سبيل إلى إطلاق هؤلاء القوم بعد مكاشفتهم. وإظهار العداوة 
وسيقاتلونني بغاية ما يقدرون عليه فتنتشرٌ الكلمة ويختلف أهل هذا البيت أبداً. فإن 
قبلت ما ذكرته فأنا العبد الطائع » وان أبيت وحكمت بانصرافي» فإني سأقتل بختيار 
وأخويه وأقبض على كل من أتهمه بالميل إليهم. وأخرجُ عن العراق وأتركُ البلاد سائبة 
ليدبرها من اتفقت له ». فخاف ابن العميد أن يسير بهذه الرسالة. وأشار أن يسير بها 
غیره. ويسير هو بعد ذلك ويكون کالمشیر على ركن الدولت بإجابته إلى ما طلب. 
فارسل عضد الدولة رسولاً بهذه الرسالة وسيّر بعده ابن العميد على الجمازات فلما 

حضر الرسول عند ركن الدولة. وذکر بعض الرسالة. وثب إليه ليقتلَهُ فهرب من بين 
۳ یدیه» ثم رده بعد أن سکن غضبه وقال : قل لفلان - يعني عضد الدولة وسماه بغیر اسمه 
وشتمه - خرجت إلى نصرة ابن آخي وللطمع في مملکته آما عرفت أني نصرت 
الحسن بن الفیرزان - وهو غريب مني - مرارا كثيرة أخاطر فیها بملكي. ونفسي فإذا 
ظفرت أعذْتٌ له بلاده ولم آقبل منه ما قیمته درهم واحد. . ثم نصرت إبراهيم بن 
المرزبان وأعدته إلى اذربیجان ونفذت وزيري وعساكري في نصرته. ولم اخذ منه 
درهماً واحد اج او ی . ترید أن تمن أنت علي 
بدرهمین آنفقتهما نت علي وعلی آولاد أخي ثم تطمع في ممالكهم. وتهددني 
بقتلهم . فعاد الرسول. ووصل ابن العمید فحجبه عنه ولم یسمع حدیثه وتهدده بالهلالك 
وأنفذ إليه یقول له : لاترکنك وذلك الفاعل - يعني عضد الدولة - تجتهدان جهدكما ثم لا 
أخرج الیکما الا في ثلاثمائة جمازة» وعلیها الرجال ثم اثبتوا اي إن شئتم فوالله 
لا قاتلنکما إلا بأقرب الناس إليكما. وكان ركن الدولة يقول: «إنني أرى أخي معز 
الدولة كل ليله في المنام یعض علی آنامله. ويقول: TS‏ 
تخلفني في أهلي وولدي؟» . 

وكان ركن الدولة يحب آخاه محبة شديدة لأنه رباه فکان عنده بمنزلة الولد. ثم 
الناس سعوا لابن العميد» وتوسّطوا الحال بینه وبين ركن الدولة وقالوا 0 
و اا لام ی 

تراه. فان له بالحضور عنده فاجتمع به وضمن له إعادة عضد الدولة إلى فارس وتقرير 
بختيار بالعراق. فرده إلى عضد الدولة وعرفه جلية الحالء فلما رأى عضد الدولة 
* انحراف الأمور عليه من كل ناحية أجاب إلى المسير إلى فارس وإعادة بختيارء فأخرجه 


من محبسه وخلع عليه وشرط عليه أن يكون نائباً عنه بالعراق» ويخطب له ويجعل أخاه 
أبا إسحاق أمير الجيش لضعف بختيار. ورد عليهم عضد الدولة جميع ما كان لهم وسار 
إلى فارس في شوال من هذه السنةء وأمر أبا الفتح بن العميد وزير أبيه أن يلحقه بعد 
ثلاثة أيام . فلما سار عضد الدولة أقام ابن العميد عند بختيار متشاغلا باللذات وبما 
بختیار مغری به من اللعب» واتفقا باطناً على أنه إذا مات ركن الدولة» سار إليه ووزِد 
له . واتصل ذلك بعضد الدولة فکان سبب هلاك ابن العمید على ما نذکره . 

واستقر بختیار ببغداد ولم یقف لعضد الدولة على العهود. فلما ثبت آمر بختیار 
أنفذ ابن بقية من خلفه له » وحضر عنده وأكد الوحشة بين بختيار وعضد الدولة . وثارت 
الفكنة رم من هنك الدولة» واستمال ابن بقية الأجناد وجبی كثيراً من الأموال إلى 
فاستشار في مکروه یوقعه به» فبلغ ذلك ابن بقية . فعاتب بختیار عليه فأنکره وحلف له 


فاحترز ابن بقية منه . 


ذکر اضطراب کرمان علی عضد الدولة وعودها له 

فى هذه السنة خالف آهل کرمان علی عضد الدولة . وسبب ذلك آن وجلا من 
الجرومية ‏ وهي البلاد الحارة ‏ يقال له: طاهر ين الصمّة ضمن من عضد الدولة 
ضمانات فاجتمع عليه آموال کثيرة فطمع فیها. وکان عضد الدولة قد سار إلى العراق 
وسيّر وزیره المطهر بن عبد الله إلى عمان ليستولي عليهاء فخلت کرمان من العساکر. 
فجمع طاهر الرجال الجرومية وغیرهم فاجتمع له خلق کثیر. واتفق أن بعض الاتراك 
السامانية - واسمه يوزتمر ‏ كان قد استوحش من أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن 
سیمجور(۱) صاحب جيش خراسان للسّامانية» فكاتبه طاهر وأطمعه في أعمال کرمان» 
فسار إليه واتفقا. وكان يوزتمر هو الأميرء فاتفق أن الرجال الجرومية شغبوا على 
یوزتمی فظنّ أن طاهراً وضعهم . فاختلفا واقتتلاء فظفر يوزتمر بطاهر وأسره وظفر 
بأصحابه . 


وبلغ الخبر إلى الحسين بن أبي علي بن إلياس ‏ وهو بخراسان - فطمع في البلاد 





(۱) في تجارب الامم « محمد بن ابراهيم بن سمجور ». 


e 


ا بو كثيزة. ڈ هه 
إستولى على عمان وجبالها وأوقع بالشراة فيها وعاد 0 كتاب عضد الدولة من 
بغداد يأمره بالمسير إلى كرمان. فسار] إليها مجدّأً وأوقع في طريقه بأهل العيث والفساد. 
وقتلهم وصلبهم ومثل بهم . ووصل إلى يوزتمر على حين غفلة منه فاقتتلوا بنواحي مدينة 
بم. فانهزم یوزتمر ودخل المدينة وحصره المطهر في حصن في وسط المدينة. فطلب 
الأمان فأمنه فخرج إليه ومعه طاهر فأمر المطهر بطاهر فُشهُرثم ضرب عنقه. وأما 
یوزتمر فإنه رفعه إلى بعض القلاع فکان آخر العهد به وسار المطهر إلى الحسین بن 
إلياس فرأى كثرة من معه فخاف جانبهم » ولم یجدٌ من اللقاء بدا کی وا 
فانهزم الحسین على باب جيرفت وانهزم عسکره ه فمنعهم سور المدينة من الهرب. فَكثْرٌ 

فيهم القتل الخ أسيرا واحضر عند المطهر فلم یعرف له بعد خبر. وصلحت 
كرمان لعضد الدولة . 

ذكر ولاية الفتكين دمشق وما كان منه إلى أن مات 

قد ذكرنا ما كان من انهزام الفتكين التركي مولى معز الدولة بن بويه من مولاه 
بختيار بن معز الدولة ومن عضد الدولة في فتنة الأتراك بالعراق» فلما انهزم منهم سارفي 
طائفة صالحة من الجند الترك تن إلى حمص. فنزل بالقرب منها. فقصده 
ظالم بن موهوب العقيلي الذي كان أمير دمشق للمعز لدين الله ليأخذه فلم یتمکن من 
أخذه فعاد عنه . 

وسار الفتکین إلى دمشق فنزل بظاهرهاء وکان آمیرها حينئذ ریان الخادم للمعز . 
وکان الأحداث قد غلبوا علیها ولیس للاعیان معهم حکم ولا للسلطنة علیهم طاعة. 
فلما نزل خرج آشرافها وشیوخها إليه وأظهروا له السرور بقدومه؛ وسألوه أن يقيم 
عندهم ويملك بلدهم ویزیل‌عنهم سمة المصریین فانهم یکرهونها لمخالفة الاعتقاد» 
ولظلم عمالهم ويكفٌ عنهم شر الاحداث. فاجابهم إلى ذلك» واستحلفهم على 
الطاعة والمساعدة وحلف لهم على الحماية وكفٌ الأذى عنهم منه ومن غیره. ودخل 
البلد وأخرج عنه ريان الخادم» وقطع خطبة المعز وخطب 0 في شعبان, وقمع 
أهل العيث والفساد. وهابه كافة الناس» وأصلح كثيراً من من أمورهم . . فكانت العرب قد 
استولت على سواد البلد. وما يتصل به فقصدهم وأوقع بهم. وقتل كثيراً منهم , وأبان 


عن شجاعة وقوة نفس وحسن تدبير» فأذعنوا له . وأقطع البلاد وكثر جمعه وتوفرت أمواله 
وثبت قدمه. وكاتب المعز بمصر يداريه» ويظهر له الانقياد فشکره» وطلب منه أن 
يحضر عنده ليخلعٌ عليه ويعيدَهُ والياً من جانبه» فلم يثق إليه وامتنع من المسير. فتجهز 
المعز وجمع العساكر لقصده. فمرض ومات على ما نذكره سَنئة خمس وستين 
وثلائمائة . وولي بعده ابنه العزيز بالله فأمن الفتكين بموته جهة مصر. فقصد بلاد العزيز 
التي بساحل الشام فعمد إلى صيدا فحصرهاء وبها ابن الشيخ ومعه رؤوس المغاربة 
ومعهم ظالم بن موهوب العقيلي فقاتلهم وكانوا في كثرة فطمعوا فيه وخرجوا إليه 
فاستجرهم حتى أبعدواء. ثم عاد عليهم فقتل منهم نحو أربعة الاف قتيل» وطمع في 
أخذ عكاء فتوجه إليها وقصد طبرية ففعل فيها من القتل والنهب مثل صيدا وعاد إلى 

مشق فلما سمع العزيز بذلك استشار وزيره يعقوب بن کاس فيما یفعل؛ فأشار 
و العساکر إلى الشام فجهزه و 


فلما سمع الفتکین بمسیره جمع آهل دمشق وقال: « قد علمتم أن نتي ما ولیت 
أمركم إلا عن رضا منکم. وطلب من کبیرکم وصغیرکم ليي.» وإنما كنت مجتازً وقد 
أظلكم هذا الأمر وأنا سائر عنكم لثلا ينالكم أذى. بسيبي»:. فقالوا: « لا نمكنك من 
فراقنا ونحن نبذل الأنفس والأموال في هواك› وننصرك ونقوم معك ». فاستحلفهم على 
ذلك. فحلفوا له فأقام عندهم . فوصل جوهرإلى البلد في ذي القعدة من سنة خمس 
وس رسمه نسم فرأى من قتال الفتکین» ومن معه ما استعظمه. ودامت الحرب 
شهرين قتل فیها عدد كثير من الطائفتين .. فلما رأ آهل د مشق طول مقام المغاربة علیهم 
آشاروا على الفتکین بمکاتبة لسار ی القرمطي واستنجاده. ففعل ذلك. فسار 
القرمطي إليه من الاحساء فلما قرب منه رحل جوهر عن دمشق خوفاً أن يبقى بين 
عدون وكان مقامة عليها عة أشهر. 


ووصل القرمطي واجتمع هو والفتکین وساروا في أثر جوهر فأدركاه. وقد نزل 
بظاهر الرملة وسير أثقاله إلى عسقلان» فاقتتلوا فكان جمع الفتكين والقرمطي كثيراً من 
رجال الشام» والعرب وغيرهم فكانوا نحو خمسين ألف فارس وراجل . فنزلوا على نهر 
الطواحين على ثلاثة فراسخ من البلد ومنه ماء أهل البلد فقطعوه عنهم » فاحتاج جوهر 
ومن معه إلى ماء المطر في الصهاريج وهو قليل لا يقوم بهم فرحل إلى عسقلان وتبعه 


الفتكين والقرمطي فحصراه بها. وطال الحصار وقلت الميرةء وعدمّت الأقوات» وكان 
الزمان شتاء. فلم یمکن حمل الذخائر في البحر من مصر وغيرها. فاضطروا إلى أكل 
الميتة. وبلغ الخبز كل خمسة أرطال بالشامي بدینار مصري . وکان جوهر يراسل 
الفتكين ويدعوه إلى الموافقة والطاعة. ويبذل له البذول الكثيرة فَيهُمُ أن يفعل فيمنعه 
القرمطي ويخوفه منه فزادت الشدّة على جوهرء ومن معه فعاينوا الهلاك. فأرسل إلى 
الفتکین يطلب منه أن یجتمع به فتقدّم إليه واجتمعا راکبین . فقال له جوهر : « قد عرفت 
ما يجمعنا من عصمة الإسلام وحرمة الدین» وقد طالت هذه الفتنة وأَرِيقَتٌ فيها الدماء 
ونهبت الأموال ونحن المؤاخذون بها عند الله تعالى » وقد دعوتك إلى لى الصلح والطاعة 
والموافقة فقة وبذلت لك الرغائم ما فا یت إلا القبول ممن یشب نار الفتنة » .فراقب الله تعالی 
وراجغ نفسك. وغلب وی . فقال الفتكين : « أنا والله واثق بك في 
صحة الراي والمشورة منك لكنني غير متمکن مما تدعونني إليه بسبب القرمطي الذي 
أحوجتني أنت إلى مداراته» والقبول منه ». فقال جوهر : « إذا كان الأمر على ما ذكرت 
فإنني أصدقك الحال تعویلا على أمانتك وما أجده من الفتوة عندك» وقد ضاق الأمر بنا 
وأريد أن تمن علي بنفسي. وبمن معي من المسلمين وتذم لنا وأعود إلى صاحبي شاكرا 
لك وتكون قد جمعت بين حقن الدمای واصطناع المعروف؟ فأجابه إلى ذلك وحلف له 
على الوفاء به» وعاد واجتمع بالقرمطي وعرّفه الحال فقال : « لقد أخطأت فإن جوهراً له . 
رأي وحزم ومكيدة. وسيرجع إلى صاحبه فيحمله على قصدنا بما لا طاقة لنا به. 
والصواب أن ترجع عن ذلك لیموتوا جوعاً. ونأخذهم بالسیف ». فامتنع الفتكين من 
ذلك وقال: « لا آغدر به ». وأَذِنَ لجوهر ولمن معه بالمسیر إلى مصر. فسار إليه واجتمع 
بالعزیزوشرح له الحال. وقال : إن كنت تریدهم فاخرج إليهم بنفسك ‏ والا فهم واصلون 
على آثري . فبرز العزیز وفرق الأموال » وجمع الرجال وسار وجوهر على مقدمته . 
وورد الخبر إلى الفتکین » والقرمطي فعادا إلى الرملة وجمعا العرب وغیرها وحشدا . 


ووصل العزیز فنزل بظاهر الرملة ونزلا بالقرب منه. ثم اصطفوا للحرب في 
المحرم سنة سبع وستین وثلائمائة فرأی العزیز من شجاعة الفتکین ما آعجبه فارسل إليه 
في تلك الحال يدعوه إلى طاعته. ویبذل له الرغائب والولایات وأن یجعله مقدم عسکره 
والمرجوع إليه في دولته» ويطلب أن بحضر عنده ويسمع قوله . فترجّل وقبّل الأرض بين 


الصفين وقال للرسول : « قل لأمير المؤمنين لو قدم هذا القول لسارعت وأطعت» وأما 
الآن فلا يمكن إلا ما ترى ». وحمل على الميسرة» فهزمها وقتل كثيراً منها. فلما رأى 
العزيز ذلك حمل من القلب وأمر الميمنة فحملت. فانهزم القرمطي والفتكين ومن 
معهما. ووضع المغاربة السيف فأكثروا القتل وقتلوا نحو عشرين ألفاً. ونزل العزيز في 
خيامه وجاءه الناس بالأسرى فكل من آتاه بأسير خلع عليه» وبذل لمن أتاه بالفتكين 
أسيراً مائة ألف دينار. وكان الفتكين قد مضى منهزماً, فكظه العطش, فلقيه المفرج بن 
دغفل الطائي وكان بينهما نس قديم فطلب منه الفتكين ماء فسقاه» وأخذه معه إلى بيته 
فأنزله وأكرمه وسار إلى العزيز بالله فأعلمه بأسر الفتکین وطلب منه المال فأعطاه ما 
ضمنه» وسیّر معه من تسلم الفتكين منهء فلما وصل الفتكين إلى العزيز لم يشك أنه 
يقتله لوقته » فرأى من إكرام العزيز له والاحسان إليه ما أعجزه» وأمر له بالخیام» فنصبت 
و مه ل ا 
ما لم ير مثله . وأخذه معه إلى مصر وجعله من أخص خدمه وحتجابه. وأما الحسن 
القرمطي فإنه وصل منهزماً إلى طبرية فأدركه رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن 
إليه ويفعل معه أكثر مما فعل مع الفتكين» فلم یرجم . فأرسل إليه العزيز عشرين ألف 
دينار» وجعلها له كل سنة فكان يرسلها إليه وعاد إلى الاحسای ولما عاد العزيز إلى مصر 
آنزل الفتكين عند قصره» وزاد أمره وتحکم فتکبر على وزيره يعقوب بن كلس وترك 
الركوب إليهء فصار بينهما عداوة متأكدة فوضع عليه من سقاه سما فمات . فحزن عليه 
العزیز واتهم الوؤين فحبسه فا واربعین یوم وأحذ منه خمسمائة آلف دینار. . ثم 


وقفت أمور دولة العزيز باعتزال الوزير» ف#خلع عليه وأعاده إلى وزارته . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السَّنة سار الحجاج إلى سميراء فرأوا هلال ذي الحجة بهاء والعادة 
جارية بأن يرى الهلال بعده بأربعة أيام . وبلغهم أنهم لا يرون الماء إلى غمرة ‏ وهوبها 
أيضا قليل - وبينهما نحو عشرة أيام فغدوا إلى المدينة» فوقفوا بها وعادوا فكانوا أول 
المحرم في الكوفة . 

وفيها ظهر بأفريقية كوكب عظيم من جهة المشرق. وله ذؤابة وضوء عظيم فبقي 
يطلع كذلك نحوا من شهر ثم غاب فلم يُر. 


A eat دا‎ RaR gaa A ۳۹۶ سنة‎ 


وكان قد صحب أبا علي الروذباري» وطبقته» وغيره . 


° : ۱ م لو وگ اد و5 هه : ۰ سنا اه 


ثم دخلت سنة خمس وستين وثلاثمائة 
ذکر وفاة المعز لدین الله العلوي وولاية ابنه العزیز بالله 

في هذه السّنة توفي المعز لدین الله آبو تميم معد بن المنصور بالله إسماعيل بن 
القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي أبي محمد عبيد الله العلوي الحسيني 
بمصرء وأمه أم ولد ؛ وكان موته سابع عشر شهر ربيع الآخر من هذه السنة . . وولد بالمهدية 
من أفريقية حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائثة ؛ وعمره خمس وأربعون 
من وستة أشهر تقریبا . وكان سبب موته أن ملك الروم بالقسطنطينية أرسل إليه رسولاً 
كان يتردد إليه بأفريقية فخلا به بعض الأيام فقال له المعز: أتذكر إذ أتيتني رسولاً وأنا 
بالمهدية . فقلت لك: لتدخلنٌ علی وأنا بمصر مالکا لها؟ قال: نعم قال: وأنا أقول لك 
لتدخلّن عَليُ بغداد » وآنا خليفة فقال له الرسول : إن أمنتني على نفسي ولم 
تغضب فلت لك ما عندي فقال له المعز : قل وأنت آمن قال : «بعثني 
إليك الملك ذلك العام » فرأيت من عظمتك في عيني وكثرة أصحابك ما كدت 
آموت منه ووصلت إلى قصرك فرایت عليه نورا عظيما غطى بصري ؛ 
ثم دلت عليك فرأيك على سريرك؛ فشك حالف . فلو قلت لي: إنك تعرج 
إلى السماء لتحققت ذلك. ثم جئت جئت إليك الآن فما رأيت من ذ ك شيئاً » أشرفت 
ی E‏ فما وجدت من المهابة 
ما وجدته ذلك العام فقلت فقلت : إن ذلك كان آمراً مقبلا وانه الآن بضد ما كان عليه ». 
فاطرق المعز» وخرج الرسول من عنده وأخذت المعز الحمی لشدة ما وجد. واتصل 
مرضه حتی مات . وکانت ولایته ثلاثاً وعشرین سنة وخمسة آشهر وعشرة أيام» منها 
مقامه بمصر سنتان وتسعة أشهر والباقي بأفريقية › وهو أول الخلفاء ء العلویین» ملك مصر 
وخرج إليها. وكان مغرى بالنجوم ويغمل بأقوال المنجمین قال له منجمه: إن عليه 


قطعاً في وقت كذاء وأشار عليه بعمل سرداب يختفي فيه إلى أن یجوز ذلك الوقت» 
ففعل ما أمزه. وأحضر قواده ١‏ « إن بيني وبين الله عهداً أنا ماضٍ إليه.» وقد 
استخلفت عليكم ابني نزاراً - یعنی العزیز - فاسمعوا له واطیعوا. ونزل اه 
فكان أحد المغاربة إذا رای سحاباً نزل وأوما بالسلام إليه ظناًمنه أن المعز فیه فغاب 
مت بج كير وبقي مديدة» ومرض ۰ وتوفي » » فستر ابنه العزيز موته ای ود لقص ين 
الست 3 ا ری ودعا ی بأبية 2 کک فاضلا 
اليه إل عن الخاصة. ثم أظهره e‏ باظهاره ل 
به ؛ ولما استقرٌ العزيز في الملك أطاعه العسكر فاجتمعوا عليه » وكان هويدبر الأمور منذ 
مات آبوه إلى أن أظهره. ثم سیر إلى الغرب دنانیر عليها اسمه» فرَق في الناس» وأقرٌ 
يوسف بلكين على ولاية أفريقية › وأضاف إليه ما كان أبوه استعمل عليه غير يوسف» 
وهي طرابلس - وسرت واجد ابية»فاستعمل عليها يوسف عماله وعظم آمره حينئذ وأمّن 
ناحية العزيز واستبدٌ بالملك وكان یظهر الطاعة مجاملة ومراقبة لا طائل وراءها . 


ذكر حرب يوسف بلكين مع زناتة وغيرها بأفريقية 
في هذه السّنة جمع خزرون بن فلفول بن خزر الزناتي جمعاً کبیراه وسار إلى 
سجلماسة فلقيه صاحبها في رمضان. فقتله خزرون وملك سجلماست وأخذ منها من 
الأموال والعدد شيئاً كثيراً» وبعث برأس صاحبها إلى الأندلس وعَظم شأن زناتة واشتدٌ 
ملكهم. وكان بلكين عند سبتة. وكان قد رحل إلى فاس وسجلماسة وأرض الهبط 
وملكه كله. وطرد عنه عمال بني أمية. وهربت زناتة منه فلجاً كثير منهم إلى سبتة -وهي 
للأموي صاحب ب سین - وكان في طريقه شعارى مشتبكة ولا تسلك . e‏ 

واحراقها فة فقطعت واحرقث حتى صارت للعسكر طريقاً. ثم مضى بنفسه حتى أشرف 
عن سب من يكل مظان عليهاء فوقف نصف نهار لینظر. من أي جهة یحاصرهاء 
ویقاتلها فرأى أنها لا تؤخ إلا باسطول فخافه آهلها خوفاً عظيماً . ثم رجع عنها نحو 
البصرة - وهي مدينة حسنة تُسمّى بصرة في المغرب - فلما سَّمِعَتُ به زناتة رحلوا لى 
اقاصي الغرب في الرمال والتنجاري هاربین منه. فدتعل یوسف البضرة». وکانت قذ 
عمرها صاحب الاندلس عمارة عظيمة فأمر بهدمها ونهبها. ورحل إلى بلد برغواطق 


۳۲ اع اللو من كان أ برج اجن سج ی و او و حا تمسو به سنة ۳۹۵ 


وكان ملكهم عبس ابن أم الأنصار» وكان مشعبذاً ساحراً وادّعى النبوة فأطاعوه في كل ما 
آمرهم به» وجعل لهم شريعة فغزاه بلكين» وكانت بينهم حروب عظيمة لا توصف كان 
الظفر في آخرها لبلكين . 

وقتل الله عبس ابن أم الأنصار وهزم عساكرهء وقتلوا قتالً ذريعاً وسبى من نساءهم 
وأبنائهم ما لا يحصى وسيّره إلى أفريقيةء فقال أهل أفريقية: إنه لم يدخل إليهم من 
السبي مثله قط . وأقام یوسف پلکین بتلك التاحية قاهرا علها واهل سبتة منه خاتفون 
وزناتة هاربون في الرمال إلى سنة ثلاث وسبعین وثلائمائة . 

ذکر حصر کستتة وغیرها. 

في هذه السّنة سار أمير صقلية وهو أبو القاسم بن الحسن بن علي بن آبي 
الحسين في عساكر المسلمين ومعه جماعة من الصالحین» والعلماء فنازل مدينة مسيني 
في رمضان. فهرب العدو عنها وعدى المسلمون إلى کسنتة, فحصروها أياماً فسأل 
أهلها الأمان فأجابهم إليه. وأخذ منهم مالا ورل عنها إلى قلعة جلوا. ففعل كذلك 
بها وبغيرها » وأمر أخاه القاسم أن يذهب بالأسطول إلى ناحية بربولة. ويبث السرايا 
في جميع قلورية » ففعل ذلك. فغنم غنائم كثيرة» وقتل وسبى وعاد هو وأخوه إلى 
المدينة. 

فلما كان سنة ست وستین وثلاثماثة آمر أبو القاسم بعمارة رمسطت وکانت قد 
خرَبّت قبل ذلك» وعاود الغزو وجمع الجیوش . وسار. فنازل قلعة إغاثة فطلب آهلها 
الأمان فأمّنهم وسلّموا إليه القلعة بجميع ما فیها . ورحل إلى مدينة طارنتء 'فرأى أهلها 
قد هربوا منها. وأغلقوا أبوابهاء فصعد الناس السورء وفتحوا الأبواب ودخلها الناس» 
فأمر الأمير بهدمها. فهَیمت واخرقث وأرسل السرايا فبلغوا أذرنت وغيرها. ونزل هو 
على مدينة عردلية» فقاتلها. فبذل أهلها له مالأ صالحهم عليه وعاد إلى المدينة . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة نعطب للعزیز العلوي بمكة حرسها الله تعالی . بعد أن أرسل جيشاً 
إليها فحصروهاء وضيّقوا على أهلها ومنعوهم الميرة» فغلت الأسعار بهاء ولقي أهلها 


شدة شديدة. 


سم 10 ااا ال Sa‏ مج ارط ااا قب وس بت مط امي TAN‏ 


وفيها أقام بسيلس بن أرمانوس ملك الروم وردا المعروف بسقلاروس دمستقا. 
فلما استقر في الولاية استوحش من الملك فعصى عليه واستظهر بأبي تغلب بن حمدان» 
وصاهره. ولبس التاج» وطلب الملك . 


وفيها توفي أبو أحمد بن عدي الجرجاني في جمادی الآخرة وهو إمام مشهور(۱ 
ومحمد بن بدر الكبير الحمامي غلام ابن طولون. وكان قد ولي فارس بعد بيه" . 


وفیها في ذي القعدة توفي ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي» صاحب 
التاريخ . 


(۱) ویعرف ايضاً بابن القطان صاحب کتاب - الکامل في الجرح والتعديل ‏ وهو کامل في بابه كما سمي . كان 
احد ائمة الاعلام وارکان الاسلام ولد سنة سبع وسبعين ومائتین وطاف البلاد في طلب العلم وسمع الکبار 
والف أيضاً کتاب الانتصار على مختصر المزني . 

(۲) كنيته آبو بكر كان والده بدر الحمامي . مولی احمد بن طولون وکان آمیراً على فارس فمات فقام ولده هذا 
بعده قال ابو نعیم : ثقة. وقال ابن الفرات : كان له مذهب في الرفض. 

(۳) كان طبيباً فاضلا خدم الخليفة الراضي بالل العباسي ثم المتقي للهء والمستكفي » والمطیم . وکان ثقة فريداً 
في وفته آلف تاريخاً ذکر فيه ما كان في أيامه ابتدأه بسنة ۲۹۵ هجرية وختم بوفاته كما قال المصنف قبل . 
وله كتاب في أخبار الشام ومصر وهو خال هلال بن محسن الصابي ترجمه ياقوت فى معجمه . 


ثم دخلت سنة ست وستين وثلاثمائة 
ذكر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة 

في هذه السّنة في المحرم توفي ركن الدولة أبوعلي الحسن بن بويه» واستخلف 
على ممالکه ابنه عضد الدولة. وكان ابتداء مرضه حين سمع بقبض بختيار ابن أخيه 
معز الدولة. وكان ابنه عضد الدولة قد عاد من بغداد بعد أن أطلق بختيار على الوجه 
الذي ذكرناه. وظهر عند الخاص والعام غضب والده عليه . فخاف أن يموت أبوه وهو 
على حال غضبه ‏ فيختل ملکه وتزول طاعته ‏ فأرسل إلى أبي الفتح بن العميد وزير 
والده يطلب منه أن يتوصل مع أبيه» وإحضاره عنده وأن يعهد إليه بالملك بعده» فسعى 
أبو الفتح في ذلك. فأجابه إليه ركن الدولة . وکان قد وجد في نفسه خفة» فسار من الري 
إلى أصبهان. فوصلها في جمادی الأولى سنة خمس وستين وثلاثمائة وأحضر ولده 
عضد الدولة من فارس» وجمع عنده أيضاً سائر أولاده بأصبهان» فعمل أبو الفتح بن 
العميد دعوة عظيمة حضرها ركن الدولت وأولاده. والقواد. والأجناد. فلما فرغوا من 
الطعام عهد ركن الدولة إلى ولده عضد الدولة بالملك بعده. وجعل لولده فخر الدولة 
أبي الحسن على همذان وأعمال الجبل » ولولده مؤيد الدولة أصبهان وأعمالهاء 
وجعلهما في هذه البلاد بحكم أخيهما عضد الدولة. وخلع عضد الدولة على سائر 
الناس ذلك اليوم الأقبية والأكسية على زي الديلم وحياه القواد وإخوته بالريحان على 
عادتهم مع ملوکهم وأوصى ركن الدولة أولاده بالاتفاق. وترك الاختلاف وخلع 
عليهم . ثم سار عن أصبهان في رجب نحوالري» فدام مرضه إلى أن توفي . فأصيب به 
الدين والدنيا جميعا لاستكمال جميع خلال الخير فيه . وكان عمره قد زاد على سبعين 
سنة. وکانت إمارته ربعا وأريعية سنة. 


ذكر بعض سيرته 
كان حليماء کریما» واسع الكرم» كثير البذل» حسن السياسة لرعاياه وجنده» 
رؤوفاً بهم عادلاً في الحکم بینهم . وکان بعید الهمة. . عظيم الجد والسعادة. متحرجا 
من الظلم. مانعاً لأصحابه منه» عفیفاً عن الدماء يرى حقنها واجباً إلا فيما لا بد منه. 
وكان يحامي على أهل البیوتات» وكان يجري عليهم الأرزاق ويصونهم عن التبذل. 
وكان يقصد المساجد الجامعة في أشهر الصيام للصلاة وینتصب لردٌ المظالم» ويتعهد 
العلويين بالأموال الكثيرة» ويتصدق بالأموال الجليلة على ذوي الحاجات . ويلين جانبه 
للخاص والعام . قال له بعض أصحابه في ذلك» وذكر له شدة مردوايج على أصحابه 
فقال: انظر كيف اخترم» ووثب عليه أخص أصحابه به وأقربهم منه لعنفه وشدته. 
وکیف عمرت وأحبني الناس لین جاني . وحُكيَ عنه» أنه سار في سفرء فنزل في 
خركاة قد ضربت له قبل أصحابه دم الیه طعام فقال لبعض أصحابه : لأي شيع. 
قيل في المثل : خير الأشياء في القرية الامارة؟ فقال صاحبه : لقعودك في الخرکات 
وهذا الطعام بين يديك وأنا لا خركاة. ولا طعام . فضحك وأعطاه الخركاة والطعام . 
فانظر إلى هذا الخلق ما أخسنه وما أجمله . وفي فعله في حادثة بختيار ما يدل على كمال 
مروءته وحسن عهده. وصلته لرحمه دضيالله عنه وأرضاه وكان له حسن عهد» ومودة. 
وإقبال. 


ذكر مسير عضد الدولة إلى العراق 

في هذه السنة تجهز عضد الدولة» وسار يطلب العراق لما كان يبلغه عن بختيار 
وابن بقية من استمالة أصحاب الأطراف كحسنويه الكردي» وفخر الدولة بن ركن 
الدولة» وأبي تغلب بن حمدان وعمران بن شاهين» وغيرهم والاتفاق على معاداته» 
ولما كان یقولانه من الد القبیح له . ولما رأی من حسن العراق» وعظم مملكته إلى 
غير ذلك . وانحدر بختیار إلى واسط على عزم محاربة عضد الدولة وکان حسنویه وعده 
أنه یحضر بنفسه لنصرته» وكذلك ابو تغلب بن حمدان فلم یف له واحد منهما. ثم سار 
بختیار إلى الأهواز - آشار بذلك ابن بقية . وسار عضد الدولة من فارس نحوهم فالتقوا 
في ذي القعدة واقتتلوا. فخامر على بختیار بعض عسکره. وانتقلوا إلى عضد الدولة 
فانهزم بختيار وأخد ماله ومال ابن بقية» ونهبّت الأثقال وغيرها. ولما وصل بختيار إلى 


واسط حمل إليه ابن شاهين صاحب البطيحة مالا» وسلاحاً» وغير ذلك من الهدايا 
النفيسة » ودخل بتختيار إليه فأكرمه» وحمل إليه مال جليلاً واعلاقاً نفيسة. وعجبٌ 
الناس من قول عمران: أن بختياراً سیدخل منزلي وسيستجير بي فكان كما ذكر. ثم 
اصعد بختيار إلى واسط . 

وأما عضد الدولة فإنه سير إلى البصرة جيشاً فملكوها. وسبب ذلك أن أهلها 
اختلفواء وکانت مضر تهوی عضد الدولت وتمیل إليه لأسباب قررها معهم » وخالفتهم 
ربيعة ومالت إلى بختیار» فلما انهزم ضعفوا وقويت مضر. وكاتبوا عضد الدولة وطلبوا 
منه إنفاذ جيش إليهم» فسيّر جيشاً تسلّم البلدء وأقام عندهم . وأقام بختيار بواسط 
وأحضر ما كان له ببخداد» والبصرة من مالوغيره» ففرقه في أصحابه . ثم أنه قبض على 
ابن بقية لأنه أطرحه واستبدٌ بالأمور دونه وجبی الأموال إلى نفسه ولم يوصل إلى بختيار 
منها شيئاً. وأراد أيضاً التقرّبَ إلى عضد الدولة بقبضه لأنه هو الذي كان يفسد الأحوال 
بينهم . ولما قبض عليه أخد أمواله ففرقها. وراسل عضد الدولة في الصلح. وتردّدَت 
الرٍسل بذلك. وكان أصحاب بختيار يختلفون عليه فبعضهم يشير به وبعضهم ينهى 
عنه . ثم إنه أتاه عبد الرزاق وبدر ابنا حسنویه في نحو ألف فارس معونة له فلما وصلا 
إليه أظهر المقام بواسط . ومحاربة عضد الدولة . فاتصل بعضد الدولة أنه نقض الشرط . 
ثم بدا لبختیار في المسیر» فسار إلى بخداد فعاد عنه ابنا حسنویه إلى أبيهما. وأقام 
بختیار ببغداد» وانقضت السنة وهو بها. وسار عضد الدولة إلى واسط ثم سار منها إلى 
البصرة فاصلح بين ربيعة ومضرء وکانوا في الحروب والاختلاف نحو مائة وعشرین 
سنة . ومن عجیب ما جری لبختیار فى هذه الحادثة أنه كان له غلام تركي یمیل إليه فأخذ 
في جملة الأسری. وانقطع خبره عن بختیار» فحزن لذلك وامتنع من لذاته والاهتمام 
بهذا الغلام أعظم من فجيعتي بذهاب ملكي». ثم سمع أنه في جملة الأسری» فارسل 
إلى عضد الدولة يبذل له ما أحبّ فى رده الیه(۱) فأعاده عليه . وسارت هذه الحادثة عنه» 
فازداد فضيحة وهواناً عند الملوك وغيرهم . 


(۱) في النجوم الزاهرة « وبذل لعضد الدولة في الغلام المذكور جاريتين عوادتين كان قد بذل له في الواحدة 
مائة الف درهم ». 


ذكر وفاة منصور بن نوح وملك ابنه نوح 

في هذه السنة مات الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء النهر منتصف 
شوال. وکان موته ا وكانت ولايته خمس عشرة سنة . وولي الأمر بعده ابنه ابو 
القاسم نوح. وكان عمره حين ولي الأمر ثلاث عشرة سنة. لفت بالمنصور. 

ذكر وفاة القاضي منذر البلوطي 

في هذه السنة في ذي القعدة مات القاضي منذر بن سعيد البلوطي أبو الحاکم 
قاضي قضاة الأندلس. وکان ابا : فقیه طا شاعراًء فضا ذا دين متين. 
دخل 5 على عبد الرحمن الام صاحب الأندلس بعد أن فرغ من بناء الزهراءء 
وقصورها وقد قعد في قبة مزتخرفة بالذّهب والبناء البديع الذي لم يسبق إليه ومعه جماعة 
من الأعيان. فقال عبد الرحمن الناصر :هل بلغکم أن آحدا بنى مثل هذا البناء؟ فقالت له 
الجماعة: لم نر ولم نسمع بمثله . وأثنوا وبالغوا» والقاضي مطرق. فاستنطقه عبد 
الرحمن فبکی القاضي» وانحدرت دموعه على لحیته. وقال : «والله ما كنت آظن أن 
للح ب ها ی 
ما آتاك الله » وفضلك به حتی آنزلك منازل الکافرین». فقال له عبد الرحمن : انظر ما 
تقول. وکیف آنزلني منزل الکافرین؟ فقال: قال الله تعالی : ولولا أن یکون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علیها بظهرون ولبیوتهم 
أبواباً وسرراً علیها یتکتون وزخرفاً - إلى قوله ‏ والآخرة عند ربك للمتقین 4( فوجم عبد 
الرحمن وبکی وقال: جزاك الله خيراً وأكثر في المسلمین مثلك . وأخبار هذا القاضي 
كثيرة حسنة جداً منها أنه قحط الناس» وأرادوا الخروج للاستسقاء. فارسل إليه عبد 
الرحمن يأمره بالخروج فقال القاضي للرسول: يا ليت شعري ما الذي یصنعه الامیر . 
یومنا هذا؟ فقال : ما رأيته قط أخشع منه الآن قد لبس خشن الثياب وافترش التراب» 
وجعله على رأسه ولحیته. وبکی واعترف بذنوبه ویقول: هذه ناصيتي بيدك آتراك . 
تعذب هذا الخلق لأجلي؟ فقال القاضي : يا غلام احمل الممطر معك. فقد أذن الله 
بسقیانا إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. فخرج واستسقی بالناس فلما صعد 
المنب ورأى الناس قد شخصوا إليه بابصارهم قال: #سلام علیکم کتب ربكم على 


(۱) سورة الزخرف ۳۳ - ۳۵. 


نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ۱4 الآية وكررها 
فضج الناس بالبكاء والتوبة وتمم خطبته فسقي الناس . 
ذكر القبض على أبي الفتح بن العميد 

في هذه السنة قبض عضد الدولة على أ بي الفتح بن العمید وزير أ بیه. وسمل 
عينه الواحدة وقطع أنفه. وكان سبب ذلك أن أبا الفتح لما كان ببغداد مع عضد الدولة 
على ما شرحناه» وسار عضد الدولة نحو فارس تقدم إلى أبي الفتح بتعجيل المسير عن 
بغداد إلى الري ‏ فخالفه وأقام وأعجبه المقام ببغداد» وشرب مع بختیار ومال في هواه 
واقتنى ببغداد أملاكاً ودوراً على عزم العود إليها إذا مات ركن الدولة» ثم صار يكاتب 
بختیار بأشياء يكرهها عضد الدولة. وكان له نائب يعرضها على بختيار» فكان ذلك 
النائب يكاتب بها عضد الدولة ساعة فساعة . فلما ملك عضد الدولة بعد موت أبيه كتب 
إلى أخيه فخر الدولة بالري يأمره بالقبض عليه وعلى أهله. وأصحابه ففعل ذلك. 
وانقلع بيت العميد على يده كما ظنه أبوه أبو الفضل . وكان أبو الفتح ليلة قبض» وقد 
أمسى دوا فأحضر الندماء والمغنين وأظهر من ¿ الآلات الذهبية» والزجاج المليح . 
وأنواع ا سین ج و بدا شار اوی له فيه وهو 

دعوت المنى ودعوت العلا فلما أجابا دعوث القدح 

وقلت لأيام شرخ الشباب إلي فهذا آوان الفرح 

إذا بلغ المرء وآماله فليس له بعدهامقترح 

فلما غنى في الشعر استطابه وشرب عليه إلى أن سکر. وقام وقال لغلمانه: اتركوا 
المجلس على ما هو عليه لنصطبح غداً وقال لندمائه : بكروا إلي غداً لنصطبح ولا 
تتأخروا. فانصرف الندماء ودخل هو إلى بيت منامه . فلما كان السحر دعاه مؤيد الدولق 
فقبض عليه وأرسل إلى داره فأخذ جمیع ما فيها ومن جملته ذلك المجلس بما فيه . 

ذكر وفاة الحاکم وولاية ابنه هاشم 

وفي هذه السنة توفي الحاکم بن عبد الرجمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبد الرحمن ا الأموي صاحب الأندلس . وكانت إمارته خمس عشرة سنة 
وخمسة أشهر» وعمره ثلا وستين سنة وسبعة أشهر. وكان آصهب. أعين » أقنى » 
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ع رتم خم الجسم أفقم . . وكان محباً لأهل العلم» عالماً فقيهاً في 
المذاهب. عالماً بالأنساب والتواریخ جمَاعاً للکتب() والعلماء مكرما لهم محسناً 
إليهم . أحضرهم من البلدان البعيدة ليستفيد منهم ويحسن إليهم . ولما توفي ولي بعده 
اينه عا و المؤيد بالله . واختلفت البلاد في أيامه وأخذ 
وحبس ثم عاد إلى الإمارة: وسببه أنه لما ولي المؤيد تحجب له المنصور آبو عامر 
محمد بن آبي عامر المعافري وابناه المظفر والناصر . فلما حجب له أبوعامر حجبه عن 
الناس فلم يكن أحدا يراه ولا يصل إليه. وقام بأمر دولته القیام المرضي» وعدل في 
الرعية وأقبلت الدنيا إليه واشتغل بالغزوء وفتح في بلاد الأعداء كثيراً وامتلأت بلاد 
الأندلس بالغنائم » والرقيق. وجعل أكثر جنده منهم كواضح الفتي وغيره من 
المشهورين. وکانوا يعرفون بالعامريين. وأدام الله له الحال ستاً وعشرين سنة غزا فيها 
اثنتين وخمسين غزاة ما بين صائفة وشاتية. وتوفى سنة اثنتين وتسعين وئلائمائه . وكان 
حازماً. قوي العزم» كثير العدل والإحسان» اا و ما اعمال أل 
دخل بلاد الفرنج غازياً فجاز الدرب إليها ‏ وهو مضيق بين جبلين - وأوغل في بلاد 
الفرنج يسبي وشت ویخنم . فلما أراد الخروج راهم قل شترا الدرب وهم عليه 
يحفظونه من المسلمين . فأظهر أنه يريد المقام في بلادهم وشرع هو وعسكره في عمارة 
المساكن» وزرع الغلات وأحضروا الحطب. والتين والميرة» وما يحتاجون إليه . فلما 
رأوا عزمه على المقام مالوا إلى السلم فراسلوه في ترك الغنائم والجواز إلى بلاده 
فقال: أنا عازم على المقام فترکوا له الغنائم فلم يجبهم إلى الصلح» فبذلوا له مالا 
ودواب تحمل له ما غنمه من بلادهم» فأجابهم إلى الصلح وفتحوا له الدرب فجاز إلى 
بلاده. وكان أصله من الجزيرة الخضراء وورد شابا إلى قرطبة طالباً للعلم والأدب» 
وسماع الحديث فبرع فيها وتمیز. ثم تعلق بخدمة صبح والدة المؤيد وعظم محله 
عندها. «فلما مات الحاكم المستنصر كان المؤيد صغيراً فخيفت على الملك أن بختل 
فضمن لصبح سكون البلاد وزوال الخوف. وكان قوي النفس وساعدته المقادير وأمدته 
الأمراء بالاموال. فاستمال العساكر وجرت الأمور على أحسن نظام » وكانت أمه تميمية 
وأبوه معافري - بطن من حمير. 


قبله ولا جمعه أحد بعده حتى ضاقت خزائنه عنها » ۵۵/۳ - ٥٩‏ . 


فلما توفي ولي بعده ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر. فسار كسيرة أبيه وتوفي سنة 
تسع وتسعين وثلاثماثة . فكانت ولايته سبع سنين . وكان سبب موته أن أخاه عبد الرحمن 
سمه في تفاحة قطعها بسكين كان قد سم أحد جانبيها فناول أخاه ما يلي الجانب 
المسموم» وأخد هو ما يلي الجانب الصحیح, فأكله بحضرته فاطمأن المظفر وأكل ما 
بيده منها فمات . فلما توفي ولي بعده أخوه عبد الرحمن الملقب بالناصر فسلك غير 
طريق أبيه وأخيه. وأخذ في المجون. وشرب الخمورء وغير ذلك . ثم دس إلى المؤيد 
من. خوفه منه إن لم یجعله ولي عهده ففعل ذلك» فحقد الناس وبنو أمية عليه ذلك 
وأبغضوه وتحركوا في أمره إلى أن قتل . وغزا شاتية» وأوغل في بلاد الجلالقة » فلم يقدم 
ملكها على لقائه وتحصن منه في رؤوس الجبال» ولم يقدر عبد الرحمن على اتباعه 
لزيادة الأنهار وکثرة الثلوج. فائخن في البلاد التي وطتها. وخرج موفوراً. فبلغه في 
طريقه ظهور محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله بقرطبة واستيلاؤه 
عليهاء وأخذه المؤيد أسيراً فتفرق عنه عسكره» ولم يبق معه الا خاصته. فسار إلى 
قرطبة لیتلافی ذلك الخطب. فخرج إليه عسكر محمد بن هشام» فقتلوه وحملوا رأسه 
إلى قرطبة فطافوا به. وكان قتله سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ثم صلبوه. 

ذكر ظهور محمد بن هشام بقرطبة 

وفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ظهر بقرطبة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الناضر لدين, الله الأموي ومعه اثنا عشر رجلا فبايعه الناس. وكان ظهوره 
سلخ جمادى الا خر وتلقب بالمهدي بالله وملك قرطبة» وأخذ المؤيد فحبسه معه في 
القصر. ثم أخرجه وأخفاه. وأظهر أنه مات . وكان قد مات نسان نصراني يشبه المؤيد. 
فأبرزه للناس في شعبان من هذه السنة وذكر لهم أنه المؤيد فلم يشكوا في موته وصلّوا 
عليه ودفنوه في مقابر المسلمين . ثم إنه أظهره على ما نذكره. وأكذب نفسه . فكانت 
مدة ولاية المؤيد هذه إلى أن حبس ثلاثاً وثلاثين ن سنة وأربعة أشهر. ونقم الناس على ابن 
عبد الجبار آشیای منها أنه كان يعمل النبيذ في قصره فسموه نباذا ؛ ومنها فعله بالمؤيد» 
وانه کان کا سلرناً مبفضاً لار بی فانقلب الناس علیه . 

ذکر خروج هشام بن سلیمان عليه 
لما استوحش أهل الأندلس من ابن عبد الجبار افش قصدوا هشام بن 


سليمان بن عبد الرحمن الناصر لدين الله فأخرجوه من داره وبايعوه فتلقب بالرشيد وذلك 
لأربع بقين من شوال سنة تسع وتسعين. واجتمعوا بظاهر قرطبة وحصروا ابن عبد 
الجبار. وترددت الرسل بينهم ليخلع ابن عبد الجبار من الملك على أن يؤمنه وأهله 
وجميع أصحابه . . ثم إن ابن عبد الجبار جمع أصحابه وخرج إليهم فقاتلهم فانهزم هشام 
وأصحابه. وأخذ هشام أسيراً فقتله ابن عبد الجبارء وقتل معه عدة من قواده. واستقر امر 
ابن عبد الجبان وكان عم هشام : 
ذكر خروج سلیمان عليه أيضاً 
ولما قتل ابن عبد الجبار هشام بن سلیمان بن الناص 0 أصحابه انهزم 
معهم سلیمان بن الحاكم بن سليمان بن الناصر - وهو ابن أخي هشام المقتول - فبایعه 
أصحاب عمه ‏ وأكثرهم البربر بعد الوقعة بيومين » ولقبوه المستعين بالله. 7 ثم لقب 
بالظاهر بالله » وساروا إلى النصارى فصالحوهم واستنجدوهم : فانجدوهم وساروا معهم 
إلى قرطبة فاقتتلوا هم وابن عبد الجبار بقنتيج - وهي الوقعة المشهورة ‏ غزوا فيها وقتل 
ما لا يحصى فانهزم ابن عبد الجبار وتحصَّنَ بقصر قرطبة» ودخل سليمان البلد وحصره 
فى القصر. فلما رأى ابن عبد الجبار ما نزل به أظهر المؤيد ظناً منه أن ينخلع هو 
لبان ويرجع الأمر إلى المؤيد فلم يوافقه أحد ظناً منهم أن المؤيد قد مات . فلما 
أعياه الأمر احتال في الهرب» فهرب سرا واختفى . دخل سليمان القصر وبايعه الناس 
بالخلافة في شوال سنة آربعمائف وبقي بقرطبة أياماً . وكان علق القتلی بقنتیج ۲۲ نحو 
خمسة وئلائین ألفا . وأغار البربر والروم على قرطب فنهبوا وسبوا وأسروا عدداً عظيماً. 


ذكر عود ابن عبد الجبار 
وقتله وعَود المؤيد 


تیا ی ای وأتاه واضح الفتی العامري في 
آصحابه وجمع له النصاری» ۳۹9 إلى قرطبة فخرج إليهم سليمان» فالتقوا 


(۱) لم يذكر هذا الاسم في معجم البلدان لیاقوت والذي فيه « قنتبش » بالشین المعجمة قال : هو اسم جبل عند 
وادي الحجارة من اعمال طليطلة . 
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بقرب عقبة البق واقتتلوا أشدّ قتال . فانهزم سُلیمان ومن معه منتصف شوال سنة 
عا ومضی سْلیمان إلى شاطبة ودخل ابن عبد الجبار قرطبة» وجدد البيعة 

لنفسه وجعل الحجابة لواضح وتصرف بالاختيار. ثم إن جماعة من الفتيان العامريين 
منهم عنبر» وخیرون» وغيرهماء كانوا مع سلیمان فأرسلوا | إلى ابن عبد الجبار يطلبون 
قبول طاعتهم وأن يجعلهم في جملة رجاله فأجابهم إلى ذلك . وإنما فعلوا ذلك مكيدة 
به ليقتلوه . فلما دخلوا قرطبة استمالوا واضحاً فأجابهم إلى قتله . 


فلما كان تاسع دي الحجة سنة أربعمائة اجتمعوا ذ فى القصر فملكوه وأخذوا ابن 
عبد الجبار أسيراً وأخرجوا المؤيد بالله. فأجلسوه مجلس الخلافة وبايعوه» وأحضروا 
ابن عبد الجبار بين يديه » فعدد ذنوبه عليه ثم یل وطیف برأسه في قرطبة » وكان عمره 
ثلاثاً وثلاثين سنةء وأمه أم ولد. وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث متأخرة» وإنما 
قدمناها لتعلق بعضها ببعض ولان كل واحد منهم ليس له من طول المدة ما تؤخر أخباره 
وتفرق . 
أ ذكر عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب 


في هذه السّنة عاد أبو المعالى شريف بن سيف الدولة بن حمدان إلى ملك | 
حلب یس مس مین أبا المعالي. كما ذكرناه 
سنة سبع وخمسين وئلائمائة» فسارأ بو المعالي إلى والدته بميافارقين ثم أتى حماة - 
وهي له - فنزل بها وكانت الروم قد خربت حمص وأعمالها وقد ذكر أيضاً - فنزل إليه. 
يارقتاش مولى أبيه ‏ وهو بحصن برزوية - وخدمه وعمر له مدينة حمص» ادها 
وکان قرعویه قد استناب بحلب مولی له اسمه یکجور فقوي بكجور واستفحل آمری 
وقبض على مولاه قرعويه» وحبسه في قلعة حلب. وأقام بها نحوست سنین . فکتب من 
بحلب من أصحاب قرعویه إلى أبي المعالي بن سیف الدولة لیقصد حلب ویملکها 
فسار الیها وحصرها أربعة آشهر وملکها. وبقیت القلعة بيد بکجور» فترددت الرسل 
بینهما فأجاب إلى التسلیم علی آن یومنه في نفسه وأهله. وماله یه مهن 
وطلب بكجور أن يحضر هذا الأمان والعهد وجوه بني كلاب . ففعل آبو المعالي ذلك 
وأحضرهم الأمان والعهد. وسلّم قلعة حلب إلى أبي المعالي. وسار بکجور إلى 
حمص. فولاها لابي المعالي» وصرف همته إلى عمارتها وحفظ الطرق. فازدادت 


عمارتها وكثر الخير بها. ثم انتقل منها إلى ولاية دمشق على ما نذكره سنة ست وستين 
وسبعين وثلاثماثة . : 
ذكر ابتداء دولة ال سبكتكين 

في هذه السنة ملك سبكتكين مدينة غزنة وأعمالها . وكان ابتداء أمره. أنه كان من 
غلمان أبى إسحاق بن البتكين صاحب جیش غزنة للسامانیقف تال مقدقا تلع عله 
مدار أمره . وقدم إلى بخاری أيام الأمير منصور بن نوح مع أبي إسحاق فعرفه آرباب 
تلك الدولة بالعقل» والعفة. وجودة الرأي. والصرامة. وعاد معه إلى غزنة . فلم يلبث 
أبو إسحاق أن توفي » ولم يخلف من أهله وأقاربه من يصلح للتقدم . فاجتمع عسکره 
ونظروا فيمن يلي آمرهم ويجمع كلمتهم فاختلفوا. 

ثم اتفقوا على سبكتكين لما عرفوه من عقله ودینه. ومروءته وكمال خلال الخير 
فيه» فقدموه عليهم وولّوه أمرهم. وحلفوا له وأطاعوه. فوليهم وأحسن السيرة فيهم» 
وساس أمورهم سياسة حسنة وجعل نفسه كأحدهم في الحال والمال» وكان يدّخر من 
أقطاعه ما يعمل منه طعاماً لهم في كل أسبوع مرتين. ثم إنه جمع العساکر» وسار نحو 
الهند مجاهدا وجرى بينه وبين الهنود حرب يشيب لها الوليد. وكشف بلادهم وشن 
الغارات عليها وطمع فيها وخافه الهند. ففتح من بلادهم حصوناً ومعاقل وقتل منهم ما لا 
يدخل تحت الإحصاء. واتفق له في بعض غزواته أن الهنود اجتمعوا في خلق كثير 
وطاولوه الایای وماطلوه القتال. یم الزاد عند المسلمين » وعجزوا عن الامتبار. 
فشکوا إليه ما هم فيه فقال لهم : «إنر استصحبت لنفسي شيئا من السویق استظهاراء 
وأنا أقسمه بينهم قسمة عادلة على السواء إلى أن يمن الله بالفرج)» . فکان يعطي کل 
انسان منهم ملء قدح معه. ویاخذ لنفسه مثل آحدهم فيجتزي به يوماً وليلة» وهم مع 
ذلك یقاتلون الکفار. فرزقهم الله النصر عليهم والظفر بهم . فقتلوا منهم وأسروا خلقاً 
کر 


ذكر ولاية سبكتكير: على قَصدار» وبْسْتَ س 
ثم ان سبكتكين عظم شأنه وارتفع قدره وحَسّنَ بين الناس ذكره وتعلقت الأطماع 


(۱) قصدار: بالضم ثم السكون: ناحية مشهورة فرب غزنة. وبشت : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. 
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بالاستعانة به . فاناه تعض الأمراء الکبار - وهو صاحب بست - واسمه طغان مستعینا به 
مستنصراً. وسبب ذلك أنه خرج عليه أمير یعرف ببابي _ تور فملك مدينة بست عليه 
وأجلاه عنها بعد جرب شديدة . فقصد سبكتكين مستنصراً به وضمن له مالا مقرراً وطاعة 
. يبذلها له» فتجهز» وسار معه حتى نزل على بست. وخرج إليه بابي تور فقاتله قتالاً 
شديداً. ثم انهزم بابي تور» وتفرق هو وأصحابه» وتسلم طغان البلد. فلما استقر فيه 
طالبه سبكتكين بما استقرٌ عليه من المال. فأخذ في المطل. فاغلظ له في القول لكثرة 
مطله» فحمل طغان جهله. على أن سل السيف فضرب يد سبكتكين فجرحهاء فاخذ . 
سبكتكين سیف وضربه أيضاً فجرحه . وحجز العسكر بينهما وقامت الحرب على ساق» 
فانهزم طغان واستولى سبكتكين على بست. ثم إنه سار إلى قصدار» وكان متوليها قد 
عصي عليه لصعوبة مسالكها وحصانتهاء وظنّ أن ذلك یمنعه. فسار إليه جريدة مجدًا 
فلع يشعر | ل والخیل معه. فاخذ من داره» ثم إنة من عليه ور إلى ولايته وقرر عليه 
فالا بحمله | إليه كل سنة . 


ذکر مسير الهند إلى بلاد الاسلام وما كان منهم مع سبکتکین 

لما فرغ سبکتکین من بست وقصدار غزا الهند فافتتح قلاعاً حصينة على شواهق 
الجبال وعاد سالماً ظافراً. ولما رأی جیبال ملك الهند ما دهای وأن بلاده تملك من 
أطرافها أخذه ما قدم وحدث. فحشد وجمع» واستكثر من الفيول. وسار حتى اتصل 
بولاية سبکتکین. وقد باض الشیطان في رأسه وفرخ. فسار سبکتکین عن غزنة إليه ومعه 
عساكره» وخلق کثیر من المتطوعة. فالتقوا واقتتلوا أياماً كثيرة» وصبر الفریقان وبالقرب 
منهم عقبة غورك وفیها عين ماء لا تقبل نجساً ولا قذراًء وإذا ألقى فیها شيء من ذلك 
اکفهرّت السماء وهبّت الرياح» وک الرعد والبرق والامطار. ولا تزال کذلك إلى أن 
تطهّر من الذي ألقي فیها. فأمر سبکتکین بالقاء نجاسة في تلك العين » فجاء الغيم» 
والرعد. والبرق. وقامت القيامة على الهنود لأنهم رآوا ما لم یروا مثله» وتوالت علیهم 
الصواعق والأمطار واشت البرد حتی هلكواء وعمیت علیهم المذاهب واستسلموا 
لشدة ما عاینوه. وارسل ملك الهند إلى سبکتکین يطلب الصلح» وترددت الرّسل 
فاجابهم إلیه» بعد امتناع من ولده محمود على مال یژدیه. وبلاد یسلمها وخمسین فيلا 
یحملها إليه. فاستقرٌ ذلك ورهن عنده جماعة من أهله على تسلیم البلاد. وسير معه 


سبكتكين من يتسلمها فإن المال والفيلة كانت معجلة . فلما آبعد جيبال ملك الهند قبض 
على من معه من المسلمين وجعلهم عنده عوضا عن رهائنه . فلما سمع سبكتكين بذلك 
جمع العساکر. وسار نحو الهند فأخرب كل ما مر عليه من بلادهم . وقصد لَمْعَانَ(') ‏ 
وهي من أحسن قلاعهم ‏ فافتتحها عنوة, وهدم بيوت الأصنام وأقام فيها شعار 
الإسلام. وسار عنها يفتح البلاد ويقتل أهلها. فلما بلغ ما أراده عاد إلى غزنة . فلما بلغ 
الخبر إلى جیبال سقط في يده وجمع العساکر وسار فى مائة ألف مقاتل. فلقيه 
سبكتكين وأمر أصحابه أن يتناوبوا القتال مع الهنود ففعلوا ذلك . فضجر الهنود من دوام 
القتال معهم . وحملوا حملة واحدة فعند ذلك اشتد الأمر وعظم الخطب. وحمل اها 
المسلمون جمیعهم واختلط بعضهم ببعض ۰ فانهزم الهنود وأخذهم الم من کل 
جانب وأسر منهم ما لا یعد وغنم آموالهم وأثقالهم ودوابهم الکثیرة. وذل الهنود بعد 
هذه الوقعة» ولم يكن لهم بعدها راية ورضوا بأن لا یطلبوا في آقاصي بلادهم . ولما 
قوي سبكتكين بعد هذه الوقعة أطاعه الأفغانية والخلج وصاروا في طاعته . 
ذكر ملك قابوس بن وشمكير جرجان 

" في هذه السنة توفي ظهير الدولة بيستون بن وشمكير بجرجان . وكان قابوس أخوه 
زاثراخاله رستم بجبل شهریار.وخلف بیستون ابنا صغیرابطبرستان مع جَذه لأمه. فطمع 
جده أن يأخذ الملك . فبادر إلى جرجان» فرأى بها جماعة من القواد قد مالوا إلى قابوس 
فقبض علیهم . وبلغ الخبر إلى قابوس فسار إلى جرجان فلما قاربها خرج الجیش إليه 
وأجمعوا عليه وملکوه . وهرب من كان مع ابن بیستون فأخذه عمه قابوس» وکفله وجعله 
أسوة آولاده. واستولی علی جرجان» وطبرستان . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السَنة في جمادی الأولى نُقلّت ابنة عز الدولة بختيار إلى الطائع لله » وكان 


تزوجها . ۱ 
وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبدالله بن زکریا بن حيويه في رجب) . 


)۱( بفتح اوله وسکون ثانيه وعين معجمة بعدها ألف ونون» وتسمى ايضاً لامغان من قرى غرنة. 
(۲) النيسابوري ثم المصري القاضي توفي وهو في عشر التسعین أو جازها. 





۳۷۹ لجن ا 1 ب سسنج N‏ عوهت 
۱ ا ۳ 

وفی صفر منها توفي آبو الحسن علي بن وصیف الناشیء المعروف بالخلال 

صاحب المرائی الکثيرة فى أهل البیت. 

وفيها توفى أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجنابي صاحب هجر وکان مولده 

سنة ثمانين ومائتين. وتولى أمر القرمطي بعده ستة نفر شركة. وسموا السادة وكانوا 
و 
5 

(۱)هذا هو آخر القرامطة الذين تولوا الامر استقلالا وعند موته اغلقت الاسواق له بالكوفة ثلاثة أيام . البداية 

2 


والنهاية ۳۰۵/۱۱ وشذرات الذهب ۵۵/۳. 


ثم دخلت سئة سبع وستين وثلاثماثة 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق 
في هذه السنة سار عضد الدولة إلى بغداد وأرسل إلى بختيار يدعوه إلى طاعته» 
وأن يسير عن العراق إلى أي جهة آراد وضمن مساعدته بما يحتاج إليه من مال 
وسلاح وغير ذلك . فاختلف أصحاب بختيار عليه في الإجابة إلى ذلك. الا أنه أجاب 
إليه لضعف نفسه. فأنفذ له عضد الدولة خلعة فلبسها. وأرسل إليه يطلب منه ابن بقية 


فقلع عينيه وأنفذه إليه. وتجهز بختيار بما أنفذه إليه عضد الدولت وخرج عن بغداد 
عازما علی قصد الشام . وسار عضد الدولة فدخل بغداد وخطب له بها. ولم يكن قبل 
ذلك يخطب لأحد ببغداد. وضرب على بابه ثلاثة نوب ولم تجر بذلك عادة من 
تقدمه . وأمر بأن يلقى ابن بقية بين قوائم الفيلة لتقتله ففعل به ذلك. وخبطته الفيلة حتى 
قتلته. وصلب على رأس الجسر في شوال من هذه السنة . فرثاه آبو الحسين الأنباري 
بأبيات حسنة في معناها وهي : 


علو في الحياة وفي الممساتٍ 
كان الناس حولك حين قاموا 
كأنك فائم) فيهم EE‏ 
مدذت يديك نحوهم اقتفاء) 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن 


لحق آنت إحدى المعجزات) 
وفودٌ نداك آیام الصلاتٍ 
وكلهم قيام للصلة 
كمذهما إليهم في الهباتِ*» 


.» في البداية والنهاية ۳۰۹/۱۱ : « لحق‎ )١( 
.» في البداية والنهاية ۳۰۹/۱۱: « واقف‎ )۲( 
. في البداية والنهاية ۳۰۹/۱۱ : «احتفاء»‎ )۳( 
.» في البداية والنهاية ۳۰۹/۱۱: «بالهبات‎ )٤( 


۸ ...... ستة ۳۹۷ 


أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الأکفان ثوب السافیات) 

٠‏ لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ بقَاتِ 
ل عند الجراة ليا کدلك کت ایام ا 
ولم أرَ قبل جذعك قط جذعا تمکن من عناق المکرمات 
ركبْتَ مطية من قبل زيد 0 علاها في السنین الذاهبات 

وهي كثيرة ‏ قوله : زيدٌ علاها :يعني زيد بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن آبي 
طالب رضي الله عنهم . لما یل وَصّلِبَ أيام هشام بن عبد الملك. وقد ذكر. وبقي ابن 

بقية مصلوباً إلى أيام صمصام الدولة» فأنزل من جذعه ودُفِنَ . 

ذكر قتل بختيار 
لما سار بختيار عن بغداد عزم على قصد الشام عه ا بن ناصر الدولة بن 
حمدان. فلما صار بختيار بعکبرا حسّنَ له حمدان قصد الموصل» وكثرة أموالها وأطمعه 
فيها وقال : إنها خير من الشام وأسهل . فسار بختيار نحو الموصل. وكان عضد الدولة قد 

حلفه أنه لا یقصد ولاية أبي و ی 

رها فلما صار إلى تكريت أتته رسل أبي تغلب تسأله أنه یقبض علی آخیه 

دان وس ان إليهء وإذا فعل سار بنفسه وعساکره إليه > وقاتل معه عضد الدولة 

وأعاده إلى ملکه بغداد. فقبض بختیار على و ري إلى نواب أبي تغلب» 

فحبسه في قلعة له . وسار بختیار إلى الحديثة واجتمع مع آبي تغلب بوسارا جمیعاً نحو 

العراق . وكان مع أبي تغلب نحو من عشرين ألف مقاتل . وبلغ ذلك عضد الدولةء » فسار 
عن بغداد نحوهما فالتقوا بقصر الجص بنواحي تكريت ثامن عشر شوال فهزمهماء وأسر 

39 وأحضر عند عضد الدولة فلم يأذن بادخاله إليه وأمر بقتله فقتل» وذلك بمشورة 
بى الوفاء طاهر بن إبراهيم » وقتل من أصحابه خلق كثير» واستقر ملك عضد الدولة بعد 

ذلك :وكا عم يكار سنا وان مه وملك ادى عكدرة سم وشوو 

ذكر استيلاء عضد الدولة على ملك بنى حمدان 
لما انهزم أبو تغلب وبختيار سار عضد الدولة نحو الموصل فملکها ثاني عشر ذي 


(۱) هذان البيتان ذكرهما ابن تغرى بردى في آخر القصيدة. 
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اة ۷ aa‏ و م ولج ل كويب 


القعدة» ومایتصل بهاوظن أبوتغلب أنه يفعل كما كان غيره يفعل » يقيم یسیرا ثم يضطر إلى 
المصالحة ويعود. وكان عضد الدولة أحزم من ذلك فإنه لما قصد الموصل. حمل معه 
الميرة» والعلوفات» ومن يعرف ولاية الموصل وأعمالهاء وأقام بالموصل مطمئناً وبث 
السرايا في طلب أبي تغلب, فأرسل ابوتغلب. يطلب أن يضمن البلاد فلم يجنه عضد الدولة 
إلى ذلك وقال : «هذه البلاد أحب إلي من العراق» . وکان مع آبي تغلب المرزبان بن 
بختیار وأبو إسحاق وابو طاهر ابنا معز الدولة ووالدتهما وهي ام بختیار وأسبابهم . فسار 
آبو تغلب إلى نصيبين» فسیر عضد الدولة سرية علیها حاجبه أبو حرب طغان إلى جزيرة 
ابن عمر. وسیر في طلب آبي تغلب سرية» واستعمل علیها أبا الوفاء طاهر بن محمد 
على طریق سنجار. فسار آبو تغلب. فبلغ میافارقین وأقام بها ومعه أهله. فلما بلغه 
مسر أبي الوفاء إليه سار نحو بَدلیس(۱) ومعه النساء وغیرهن من أهله . ووصل أبو الوفاء 
إلى میافارفین. فاغلقت دونه - وهي حصينة منيعة من حصون الروم القديمة - وترکها 
وطلب أبا تغلب. وکان آبو تغلب فد عدل من آرزن الروم إلى الحسنية من أعمال 
الجزيرة وصعد إلى قلعة كواشي وغیرها من قلاعه وأخذ ماله من الأموال. وعاد أبو 
الوفاء إلى میافارقین وحصرها. 

ولما اتصل بعضد الدولة مجيء أن تغلب إلى قلاعه. سار إليه بنفسه فلم 
یدرکه. ولكنه استأمن إليه أكثر أصحابه. وعاد إلى الموصل وسيّر في أثر أبي تغلب 
عسكراً مع قائد من أصحابه يقال له : طغان. فتعسّف آبو تغلب إلى بدليس وظنٌ أنه لا 
يتبعه أحد فتبعه ظغان فهرب من بدليس» وقصد بلاد الروم ليتصل بملكهم المعروف 
بورد الرومي . وليس من بيت الملك وإنما تملك عليهم قهراً. واختلف الروم عليه 
ونصبوا غيره من أولاد ملوكهم فطالت الحرب بينهم. فصاهر ورد هذا أبا تغلب ليتقوى 
به فقدر أن أبا تغلب احتاج إلى الاعتضاد به. ولما سار أبو تغلب من بدليس» أدركه 
عسكر عضد الدولة وهم حريصون على أخذ ما معه من المال» فإنهم كانوا قد سمعوا 
بكثرته . فلما وقعوا عليه نادى أميرهم . لا تتعرضوا لهذا المال فهو لعضد الدولة ففتروا 
عن القتال. فلما رآهم أبوتغلب فاترين حمل علیهم فانهزموا فقتل منهم مقتلة عظيمة» 





(۱) بدلیس: بالفتح ثم السكون. وكسر اللام وياء ساكنة وسين مهملة : بلدة من نواحي أرمينية قرب لاط 
ذات بساتین كثيرة . ۱ ۱ 


ونجا 58 فنزل بحصن زياد ويُعرّف الآن بخرتبرت . وأرسل ورد المذكورء فعرفه ما 
هو بصدده من اجتماع الروم عليه واستمدّه وقال: إذا فرغت عدت إليك . فسير إليه أبو 
تغلب طائفة من عسكره فاتفق أن ورداً انهزم . فلما علم أبوتغلب بذلك يئس من نصره» 
وعاد إلى بلاد الاسلام فنزل بامد. وأقام بها شهرين إلى أن فحت ميافارقين . 
ذكر عدة حوادث 

فيها ظهر بافريقية في السماء حمرة , بين المشرق والشمال» مثل لهب النار» فخرج 
الناس يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه. وكان بالمهدية زلازل وأهوال أقامت أربعين 
يوماً حتى فارق أهلها منازلهم وأسلموا أمتعتهم . 

وفيها سير العزيز بالله العلوي صاحب مصرء وأفريقية أميراً على الموسم لیحج 
بالناس» وكانت الخطبة له بمكة . وكان الأمير على الموسم باديس بن زيري أخايوسف 
بلكين خليفته بأفريقية . فلما وصل إلى مكة أتاه اللصوص بها فقالوا له: نتقبّل منك 
الموسم بخمسين ألف درهم ولا تتعرض لنا. فقال لهم: أفعل ذلك اجمعوالي 
ب اروت ور . فاجتمعواء فکانوا نیفً وثلائین رجلا فقال: 
هل بقي منکم أحد؟ فحلفوا أنه لم ی منهم أحد فقطع أيديهم كلهم . 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة وغرقت كثيراً من الجانب الشرقي ببغداد وغرقت 
ایض مقابر باب الت نبالجانب الغربي منهاء وبلخت السفينة أجرة وافرة» وأشرف الناس 
على الهلاك» ثم نقص الماء فأمنوا. وفيها توفي القاضي أبو بكر محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن قريعة» وله نوادر مجموعة وعمره خمس وستون سنة . 

وفيها خَلِعٌ على القاضي عبد الجبار بن أحمد بالرزي؛ وولي القضاء بها ریما 
تحت حکم مؤيد الدولة من البلاد - وهو من ائمة المعتزلة - ویرد في تراجم تصانيفه('» 
قاضي القضاة - ويعني به قاضي قضاة أعمال الرّي ‏ وبعض من لا یعلم ذلك بظنه 
قاضي القضاة مطلقا. ولیس كذلك . 





(۱) من تصانیفه دلائل النبوة وعمدة الأدلة . 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلاثمائة 
ذكر فتح ميافارقين وامد وغيرهما من ديار بكر على يد عضد الدولة 

لما عاد أبو الوفاء من طلب أبي تغلب نازل ميافارقين» وكان الوالي عليها 
هزارمرد» فضبط البلد وبالغ في قتال أبي الوفاء ثلائة أشهر. ثم مات هزارمرد» فکوتب 
آبو تغلب بذلك فأمر أن يقام مقامه غلام من الحمدانية اسمه مژنس ‏ فولي البلد . ولم. 
يكن لابي الوفاء فيه حيلة. فعدل عنه وراسل رجلا من أعيان البلد اسمه أحمد بن 
عبید الله واستمال فأجابه . وشرع في استمالة الرعية إلى أبي الوفاء فأجابوه إلى ذلك 
وعظم آمره. وأرسل إلى مؤنس يطلب منه المفاتیح . فلم یمکنه لکثرة أتباعه »فأنفذها 
إليه وسأله أن يطلب له الأمان . فأرسل أحمد بن عبيد الله إلى أبي الوفاء في ذلك. فأمّنه 
وام سائر أهل البلد ففتح له البلد وسلمه إليه. وكان أبو الوفاء مدة مقامه على 
ميافارقين قد بث سرایاه في تلك الحصون المجاورة لها؛ فافتتحها جمیعها. فلما سمع 
آبو تغلب بذلك سار عن امد نحو الرحبة هو وأخته جميلة, وأمر بعض آهله بالاستتمان 
إلى أبي الوفاء ففعلوا. ثم إن آبا الوفاء سار إلى آمد فحصرها. فلما رأى أهلها ذلك 
سلكوا مسلك أهل ميافارقين » فسلموا البلد بالأمان فاستولى أبو الوفاء على سائر ديار 
بكر» وقصده أصحاب أبي تغلب وأهله مستأمنين إليه» فأمنهم وأحسنّ إليهم وعاد إلى 
الموصل . 


پستعطفه ویسأله الصفح . فأحسن جواب الرسول وبذل له أقطاعاً يرضيه» على أن 
مصر . ۱ ۱ 


ذكر فتح ديار مضر على يد عضد الدولة 

كان متولي ديار مضر لأبي تغلب بن حمدان سلامة البرقعيدي فأنفذ إليه سعد 
الدولة بن سيف الدولة من حلب جيشاً فجرت بينهم حروب . وكان سعد الدولة قد كاتب 
عضد الدولة» وعرض نفسه عليه . فأنفذ عضد الدولة النقيب أبا أحمد والد الرضي إلى 
البلاد التي بيد سلامة» فتسلمها بعد حرب شديدة» ودخل أهلها في الطاعة . فأخذ 
عضد الدولة لنفسه الرّقة حسب ورد باقيهاء | إلى سعد الدولة» فصارت له ثم استولى 
عضد الدولة علی الرحبة وتفرغ بعد ذلك لفتح قلاعه وحصونه - وهي قلعة كوشي - 
وکانت فیها خزائنه وأمواله» وقلعة هرور۱) والملاسي ٠ء‏ وبرقی والشعباني» وغیرها 
من الحصون ‏ فلما استولی على جمیع أعمال آبي تغلب استخلف آبا الوفاء على 
الموصل(۲۳. وعاد إلى بغداد في سلخ ذي القعدة ولقیه الطائع لله» وجمع من الجند 
وغیرهم . 

ذکر ولاية قسام دمشق ۳ 


.لما فارق الفتكين دمشق كما ذکرناه» تقدم على آهلها قسام» وکان سبب تقدم 
قسام أن الفتکین قربه ووثق إليه وعول في كثير من آموره عليه فعلا ذکره وصیته ور 
أتباعه من الأحداث ‏ فاستولی على البلد وحکم فيه . وکان القائد آبو محمود قد عاد إلى 
البلد ال عليه للعزيزء فلم يتم له مع قسام آمر. وکان لا حکم له .. ولم يزل آمر قسام 
علی د مشق نافذ وو یاعی للغزير ا العلوي . ووصل | إليه أبو تغلب بن حمدان 
صاحب الموصل منهزماً كما ذكرناه» فمنعه قسام من دخول دمشق» وخافه على البلد أن 
يتولاه إما غلبة وإما بأمر العزیز. فاستوحش أبوتغلب» وجری بين أصحابه واصحاب أبي 





(۱) في تجارب الامم « قلعة اهرور » بزيادة آلف وهو غلط . 
(۲) في تجارب الأمم « وقلعة مليصي » والذي في معجم البلدان لياقوت « ملیص » موضع في ديار بكر بلفظ 
اش 
(۳) في تجارب الأمم « خلف آبا الوفاء بالموصل لتهذیب المعاملات وترتیب العمال في الاعمال وتقنین 
القوانين وتدوين الدواوين » الخ . 1 
(4) نقل ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عساكر أن أصله من قرية بلفيتا وكان تراباً. قلت: والعامة يسمونه 
قسيم الزبال وانما هو قسام ولم يكن زبالاً بل تراباً من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين. 


تغلب شيء من قتال فرحل أبو تغلب إلى طبرية» وورد من عند العزيز قائد اسمه 
الفضل(© في چیش. فحصر قساماً بدمشق فلم يظفر به فعاد عنه. 

وبقي قسام كذلك إلى سنة تسع وستين وثلاثمائة» فسيّر من مصر أميراًالى دمشق 
اسمه سلمان بن جعفر بن فلاح“ فوصل إليها فنزل بظاهرها( ولم يتمكن من 
دخولهاء وأقام في غير شيء» فنهى الناسّ عن حمل السلاح فلم يسمعوا منه» ووضع 
قسام أصحابه على سلمان(* فقاتلوه وأخرجوه من الموضع الذي كان فيه. وكان قسام 
بالجامع والناس عنده. فكتب محضراً وسیره إلى العزيز» يذكر أنه كان بالجامع عند هذه 
الفتنة ولم يشهدها . وبذل من نفسه أنه إن قصده عضد الدولة بن بویه أو عسکر له قاتله 
ومنعه من البلد . فاغضی العزیز لقسام على هذه الحال لأنه كان یخاف أن یقصد عضد 
الدولة الشام . فلما فارق سلمان دمشق عاد إليها القائد آبو محمود. ولا حکم له 
والحکم جمیعه لقسام , فدام ذلك . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة كانت زلازل شديدة كثيرة» وكان أشدها بالعراق. 


وفيها توفي القاضي أبو سعید الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي مصنف شرح 
كتاب سیبویه. وكان فقيها فاضلا مهندسا منطقيا فيه كل فضیلة. وعمره أربع وثمانون 
سنة؛ وولي بعده أبو محمد بن معروف الحاكم بالجانب الشرقی ببغداد .٩(‏ 





(۱) قال ابن القلانس في ذیل تاريخ دمشق « وکان الفضل يهودياً ولا وکان آبوه طبيباً . 

(۲) في ذيل تاريخ دمشق « في أربعة آلاف من المغارية ». 

(۳) في ذيل تاريخ دمشق « فنزل في بستان الوزير بزقاق الرمان وعسكر حوله في دور هناك » 

(٤)وقع‏ في ذيل تاريخ دمشق للقلانسي « سليمان » بزيادة ياء مثناة من تحت وهو غلط صححناه من تاريخ ابن 
عساکر. ۱ 00 

(۵) قال یاقوت : كان آبوه مجوسیا اسمه بهزاد فسماه آبا سعيد عبد الله وکان آبو سعید يدرس ببغداد علوم القران 
والنحو واللفة والفقه والفرائض . كان شيخ الشیوخ وإمام الائمة معرفة بالنحو, والفقه بواللغة»والشعر. 
والعروض. والقوافي والقراءات والفراض. والحدیث والکلام, والحساب. والهندسة أفتى في 
جامع الرصافة خمسین سنة على مذهب أبي حنيفة فما وجد له خطأ ولا عُثر له على زلة. 


Es Ae O Ra ا‎ Af 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاثمائة 
ذكر قتل أبي تغلب بن حمدان 
في هذه السنة في صفر فل أبوتغلب فضل الله بن ناصر الدولة بن حمدان . وکان 
سبب قتله أنه سار إلى الشام على ما تقدم ذكره. ووصل إلى د مشق وبها قسام قد تغلب 
عليها كما ذكرناه . فلم يمكن أبا تغلب من دخولها فنزل بظاهر البلد. وأرسل رسولاً إلى 
العزيز بمصرٌ يستنجده لیفتخ له دمشق» فوقع بين أصحابه وأصحاب قسام فتنة فرحل 
إلى نوی - وهي من أعمال دمشق _ فأتاه كتاب رسوله من مصر يذكر أن العزيز يريد أن 
يحضر هو عنده بمصر ليسير معه العساكر فامتنع وترددت الرسل ورحل إلى بحيرة 
طبرية. 
وسيّر العزيز عسكراً إلى دمشق مع قائد اسمه الفضل فاجتمع بأبي تغلب عند 
طبرية» ووعده عن العزيز بكل ما آحب. وأراد أبوتغلب المسير معه إلى دمشق» فمنعه 
بسب الفتنة التي جرت بين أصحابه وأصحاب قسام : لثلايستوحش قسام وأراد أخعذ البلد منه 
سلماً. ورحل الفضل إلى دمشق فلم يفتحها. وكان بالرملة دغفل بن المفرج بن الجراح 
الطائي قد استولى على هذه الناحية» وأظهر طاعة العزيز من غير أن یتصرف بأحكامه. 
or.‏ إلى احياء عقيل المقيمة بالشام» لیخرجها من الشام فاجتمعت عقيل 
إلى أ بی تغلب وسألته نصرتهاء وكتب | 0 أن لا يفعل. فتوسط أبو تغلب 
الحال» فرضوا بما يحكم به العزيزء ورحل أبو تغلب» فنزل في جوار عقيل فخافه 
دغفل» والفضل صاحب العزيز» وظنا 00 


و ی - وكانا بالرملة قمع للع 7 واا 
وكذلك جمع دغفل من أمكنه جمعه وتصاف الناس للحرب» فلما فلما رأت عقيل كثرة 


الجمع انهزمت» ولم يبق مع أبي تغلب الا نحو سبعمائة رجل من غلمانه وغلمان آبیه, 

1 
فانهزم . ولحقه الطلب فوقف يحمي نفسه وأصحابه» فضرب على رأسه. فسقط واخذ 
ا وحمل إلى دغفل فأسره وكتفه. وأراد الفضل أخذه وحمله إلى العزيز بمصر» 
فخاف دغفل أن يصطنعه العزيز كما فعل بالفتكين ويجعله عنده فقتله . فلامه الفضل 
على قتله وأخذ رأسه وحمله إلى مصر وکان معه أخته جميلة بنت ناصر الدولت 
وزوجته وهي بنت عمه سيف الدولة . فلما قتل حملهما بنو عقيل إلى حلب إلى سعد 
الدولة بن سيفب الدولة . فأخذ أخته. وسیر جميلة إلى الموصل فَْلْمتْ إلى أبي الوفاء 
بات فد و فأرسلها | إلى بغداد فاعتقت في حجرة في دار عضد الدولة . 


ذكر محارية الحسن بن عمران بن شاهين مع جيوش عضد الدولة 

في هذه السنة توفي عمران بن شاهين فجأة في المحرم» وكانت ولايته بعد أن 
طلبه الملوك والخلفاء وبذلوا الجهد في أخذه. وأعملوا الحيل أربعين سنة فلم 
يقدرهم الله علیه ومات حتف أنفه. فلما مات وَلّي مكانه ابنه الحسن. فتجدد لعضد 
الدولة طمع في أعمال البطيحة. فجهز العساكر مع وزيره المطهر بن عبد اش فأمدهم 
بالأموال والسلاح» والالات. وسار المطهر ی صتر علما وصل ن و ا 0 
الأنهار الداخلة في البطائح » فضاع فيها الزمان والأموال. وجاءت المدودء و 
الحین بن عمران بعض تلك السدود فأعانه الماء فقلعها. وکان المطهر 1 7 
جانباً انفتحت عدة جوانب ثم جرت بينه وبين ن الحسن وقعة في المای استظهر عليه 


الحسن. وكان المطهر سريعاً قد ألت المناجزة. ولم يألف المضابرة» فشق ذلك 
عليه . . 


وكان معه في عسكره أبو الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي فاتهمه بمراسلة 
الحسن. وإطلاعه على أسراره. وخاف المطهر أن تنقص منزلته عند عضد الدولة 
ويشمت به أعداؤه» كأبي الوفاء وغيره. فعزم على قتل نفسه . فأخذ سكيناً وقطع شرايين 
ذراعه فخرج الدم منه فذخل فراش له فرأى الدم فصاح» فدخل الناس» فرأوه وظنوا 
أن أحداً فعل به ذلك فتکلم - وکان بآخر رمق وقال : « إن محمد بن عمر أحوجني إلى 
هذا ». ثم مات وحمل إلى بلده كازرون فَدَفِنَ فيها. وأرسل عضد الدولة من حفظ 
العسكر وصالح الحسن بن عمران على مال یژدیه وأخذ رهائنه. وانفرد نصر بن هارون 


وا عضد الدولة ‏ وكان مقيماً بفارس - فاستخلّف له عضد الدولة بحضرته أبا الريان 


ذكر حرب بين بني شيبان وعسكر عضد الدولة 

فى هذه السّنة في رجب سيّر عضد الدولة جيشاً إلى بني شيبان» وکانوا قد آکثروا 
الغارات على البلاد والفسادء وعجز الملوك عن طلبهم. وكانوا قد عقدوا بینهم وبين 
أكراد شهرزور مصاهرات . وكانت شهرزور ممتنعة على الملوك» فأمر عضد الدولة 
عسكره بمنازلة شهرزور لینقطع طمع بني شيبان عن التحصن بها. فاستولى أصحابه 
علیها وملکوها فهرب بنو شیبان + وسار المضکر اپ طلبهم وأوقعوا بهم وقعة عظيمة › قل 
من بني شيبان فيها خلق كثير» ونْهِبَتَ أموالهم» ونساؤهم وار منهم ثمانمائة سیر 
واا إلى بغداد. 


ذكر وصول ورد الرومي إلى ديار بكر وما کان منه 


في هذه السنة وصل ورد الرومي إلى ديار بكر» مستجيراً بعضد الدولة وأرسل إليه . 
یستنصره على ملوك الروم ويبذل له الطاعة إذا ملك وحمل الخراج . وكان سبب قدومه 
أن آرمانوس ملك الروم لما توفي خلف ولدین له صغيرين» فملکا بعده. وكان تقفور - 
وهو حينئذ الدمستق - قد خرج إلى بلاد الاسلام فنکا فیها وعاد . فلما قارب القسطنطينية 
بلغه موت أرمانوس» فاجتمع إليه الجند وقالوا له: إنه لا يصلح للنيابة عن الملكين 
غيرك» فإنهما صغيران فامتنع» فألحوا عليه فأجابهم . وخدم الملكين وتزوج بوالدتهما 
ولبس التاج» ثم إنه جفا والدتهما فراسلت ابن الشمشقيق في قتل تقفور» وإقامته مقامه 
فاجابها إلى ذلك . وسار إليها سراً هو وعشرة رجال, فاغتالوا الدمستق فقتلوه. واستولى 
ابن الشمشقيق على الأمر وقبض على لاون أخي الدمستق وعلى ورديس بن لاون» 
واعتقله في بعض القلاع . وسار إلى أعمال الشام فأوغل فيها ونال من المسلمين ما 
أراد. وبلغ إلى طرابلس فامتنع عليه أهلها فحصرهم . وكان لوالدة الملكين أخ خصي 
وهو حينئذ الوزیر - فوضع على ان الشمشقیق من سفاه سا فاا ااه 
إلى القسطنطينية» فمات في طريقه . 


وکان ورد بن منير من أکابر أصحاب الجیوش وعظماء البطارقت فطمع في الأمر 


طنحة نلك ا ساس اج aA‏ لسالس اا نا ۱۳۸۷ 


وكاتب أبا تغلب بن حمدان وصاهره واستجاش بالمسلمين من الثغور, فاجتمعوا عليه 
فقصد الروم . فاخرج | ليه الملکان جيك بعد جیش» وهو يهزمهم فقوي جنانه. وعظم 
شأنه. وقصد القسطنطينية فخافه الملکان فأطلقا وردیس بن لاون» وقدّماه على 
الجیوش وسيّراه لقتال زرد. فاقتتلوا قتالاً شديداً وطال الأمر بینهما. ثم انهزم ورد إلى 
بلاد الاشلام فقصد ديار بكر ونزل بظاهر میافارقین . وراسل عضد الدولة وأنفذ إليه 
أخاه يبذل الطاعة والاستنصار به فأجابه إلى ذلك ووعده به . 


ثم إن ملكي الروم راسلا عضد الدولة واستمالاه فقوي في نفسه ترجيح جانب 
الملکین. وعاد عن نصرة ورد. وكاتب أبا علي التميمي ‏ وهو حينئذ ينوب عنه بديار 
بكر بالقبض على ورد وأصحابه, فشرع یدبر الحيلة عليه . واجتمع إلى ورد أصحابه 
وقالوا له : إن ملوك الروم قد كا تبوا عضد الدولة وراسلوه في أمرنا ولا شك أنهم يرغبونه 
في المال وغيره فیسلمنا إليهم . والرأي أن نرجع مم إلى بلاد الروم على صلح إن امکننا أو 
على حرب نبذل فيها أنفسناء فإما ظفرنا أو متنا كراماً. فقال: ما هذا رأي ولا رأينا من 
عضد الدولة الا الجمیل .ولا يجوز أن ننصرف عنه قبل أن نعلم ما عنده ففارقه كثير من 
صحابه ‏ فطمع فيه أبو علي التميمي » وراسله في الاجتماع فأجابه إلى ذلك . فلما 
اجتمع به قبض عليه وعلی ولده ی الكو وه ی 
حملهم إلى بغداد. فبقوا في الحبس إلى | آن فرج ات > على ما نذکره وکان قبضه 
سنة سبعین وئلائمائة . 

ذکر عمارة عضد الدولة بغداد 

في هذه السنة شعر عضد الدولة في عمارة بغداد ‏ وکانت قد حُرّبت بتوالي الفتن 
فها - وعمر مساجدها واسواقها وادز الأموال علی اا والموفنین: والعلماهه 
والقراء والغرباء والضعفای الذین یأوون إلى المساجد. والزم أصحاب الأملاك 
الخراب بعمارتهاء وجدّد ما دثر من الأنهار وأعاد حفرها وتسویتها. وأطلق مکوس 
الحجاج وأصلح الطریق من العراق إلى مكة. شرفها الله تعالی » وأطلق الصلات لاهل 
٠‏ البیوتات والشرف والضعفاء المجاورین بمكة والمدينة » وفعل مثل ذلك بمشهد علي 
والحسین علیهما السلام . وسکن الناس من الفتن» وأجری الجرایات على الفقهاء 
والمحدئین والمتکلمین والمفسرین والنحاة والشعراء والنسابین والأطباء والحساب 


7 وو ون اتنس نط مس1 الق اعد ا اماو الم ا كه‎ FAA 


والمهندسين › وأذن لوزيره نصر بن هارون ‏ وكان نصرانيا - في عمارة البيع والديرة 
واطلاق الأموال لفقرائهم . 
ذكر وفاة خسنويه الكردى 

في هذه السّنة توفي حسنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني بسرماج. وكان أميرا 
على جيش من البرزيكان يسمون البرزينية . وكان خالاه ونداد» وغانم ابنا أحمد أميرين 
على صنف آخر منهم يسمون العيشانية» وغلبا على أطراف نواحي الدینور» وهمذان. 
ونهاوند والصامغان وبعض أطراف اذربيجان إلى حد شهرزور نحو خمسين سنة وكان 
يقود كل واحد منهما عدة ألوف . فتوفي غانم سنة خمسين وثلائمائة فكان ابنه أبوسالم 
ديسم بن غانم مكانه بقلعته قسنان إلى أن أزاله أبو الفتح بن العميد. واستصفى قلاعه 
المسماة قسنان وغانم أباذ وغیرهما وتوفي ونداد بن أحمد سنة تسع وأربعين › فقام 
مقامه ابنه ابو الغنائم عبد الوهاب إلى أن أسره الشاذنجان » وسلموه إلى حسنويه. 
فأحذ قلاعه وأملاكه» وکان حسنئویه مود حسن السياسة والسيرة» ضابطاً لأمره. 
ومنع أصحابه من التلصص. وبنی قلعة سرماج بالصخور المهندمة وبنى بالدينور 
جامعا على هذا البناء» وکان کثیر الصدقة بالحرمین إلى أن مات فى هذه السنة وافترق 
أولاده من بعده» فبعضهم انحاز إلى فخر الدولت وبعضهم إلى عضد الدولة وهم أبو 
العلاء وعبد الرزاق» وأبو النجم بدر وعاصم . وأبو عدنان وبختيار وعبد الملك . 

وکان بختیار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخاثر. فکاتب عضد الدولة ورغب في 
طاعته» ثم تلون عنه وتغير. فسیّر عضد الدولة إليه جيشاً فحصره» وأخذ قلعته وکذلك 
قلاع غیره من إخوته. واصطنع من بينهم أبا النجم بدر بن حسنویه وقواه بالرجال» 
فضبط تلك النواحي وک عادية من بها من الأكرادء واستقام أمره» وكان عاقلا . 


ذکر قصد عضد الدولة أخاه فخر الدولة وأخذ بلاده 
في هذه السنة سار عضد الدولة إلى بلاد الجبل . فاحتوى عليها . وكان سبب ذلك 
أن بختيار بن معز الدولة. كان يكاتب ابن عمه فخر الدولة بعد موت ركن الدولة. 
ویدعوه إلى الاتفاق معه علی عضد الدولت فأجابه إلى ذلك واتفقا. وعلم عضد الدولة 
به فكتم ذلك إلى الآن. فلما فرغ من أعدائه كأبي تغلب وبختیار وغیرهما ومات : 


حسنويه بن الحسين» ظنْ عضد الذولة أن الأمر ينصلح بينه وبين أخويه. فراسل أخويه 
فخر الدولة ومؤيد الدولت. وقابوس بن وشمكير. فأما رسالته إلى أخيه مؤيد الدولت 
فيشكره على طاعته وموافقته. فإنه كان مطيعاً له غير مخالف. وأما إلى فخر الدولة 
فيعاتبه ويستميله ويذكر له ما يلزمه به الحجة. وأما إلى قابوس فيشير عليه بحفظ العهود 
التي بينهما. فاجاب فخر الدولة جواب المناظر المناوي ونسي كبر السن وسعة 
الملك. وعهد أبيه. وأما قابوس فأجاب جواب المراقب . وكان الرسول خواشاده -وهومن 
أكابر أصحابه ‏ فاستمال أصحاب فخر الدولةء فضمن لهم الاقطاعات. وأخذ عليهم 
العهود. فلما عاد الرسول برز عضد الدولة من بغداد على عزم المسير إلى الجبل 
وإصلاح تلك الأعمال. وابتدأء فقدم العساكر بين يديه يتلو بعضها بعضاً منهم أبو 
الوفاء على عسکر. وخواشاده على عسكرء وأبو الفتح المظفر بن محمد في عسكر. 
فسارت هذه العساكر وأقام هو بظاهر ببغداد. ثم سار عضد الدولة فلقيه البشائر بدخول 
. جيوشه همذان, واستئمان العدد الكثير من قواد فخر الدولة» ورجال حسنويه . 


ووصل إليه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر الدولة ومعه 
جماهير أصحابه. فانحل أمر فخر الدولة» وكان بهمذان. فخاف من أخيه وتذكر قتل 
ابن عمه بختیار» فخرج هارباً وقصد بلد الديلم . ثم خرج منها إلى جرجان فنزل على 
شمس المعالي قابوس بن وشمكير, والتجأ إليه فأمنه واواه. وحمل إليه فوق ما حدّكَتٌ 
به نفسه» وشركه فيما تحت يده من ملك وغيره. وملك عضد الدولة ما كان بيد فخر 
الدولة همذان والري وما بينهما من البلاد وسلّمها إلى أخيه مؤيد الدولة بویه, وجعله 
خليفته ونائبه في تلك البلاد. ونزل الري واستولى على تلك النواحي . ثم عرج عضد 
الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي. فقصد نهاوند وكذلك الدينور وقلعة سرماج» وأخذما 
فيها من ذخائر حسنويهء وكانت جليلة المقدار وملك معها عدة من قلاع حسئويه. 
ولحقه في هذه السفرة صرع . وكان هذا قد أخذه بالموصل وحدث به فيها فکتمه . وصار 
كثير النسيان لا يذكر الشيء إلا بعد جهد. وكتم ذلك أيضاً وهذا دأب الدنيا لا تصفو 
لأحد . وأتاه أولاد حسنويه فقبض على عبد الرزاق وأبي العلاء. وأبي عدنان. وأحسن 
إلى بدر بن حسنويه وخلع عليه وولآه رعاية الأكراد. هذا آخر ما في تجارب الأمم, 
تأليف أبي علي بن مسكويه. 


ذكر ملك عضد الدولة بلد الهكارية وما معها 

فى هذه السّنة سیر عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد الهكارية من أعمال الموصل 
فأوقع بهم وحصر قلاعهم وطال مقام الجند في حصرها. . وكان.من بالحصون من الأكراد 
ینتظرون نزول الثلج لترحل العساکر عنهم › فقذر الله هی أن الثلج تأخر نزوله في 
تلك السنة . فأرسلوا یطلبون الأمان فأجیبوا إلى ذلك وسلموا قلاعهم ونزلوا مع العسکر 
إلى الموصل. فلم يفارقوا أعمالهم غير يوم واحد حتى نزل الثلج . 0 
اي الطريق من معلثايا إلى الموصل» نحو خمسة رامخ 

ذكر عدة حوادث 
أداها . : ۱ 
" وفیها قبض عضد الدولة على محمد بن عمر العلوي وأنفذ إلى فارس. وکان 

سیب قبضه ما تكلم به المطهر في حقه عند موته» وأرسل إلى الكوفة فقبض آمواله 
فوجد له من المال‌والسلاح والذخائر ما لا يحصى » واصطنم عضد الدولة آخاه آبا الفتح 
آحمد وولاه الحج بالناس . 

وفیها تجددت وصلة بين الطائم لله وبين عضد الدولت فتزوج الطائع ابنته . وکان 
غرص عضد الدولة أن تلد ابنته ولدا ذکرا فیجعله ولي عهده» فتکون الخلافة في ولد 
لهم فيه نسب» وکان الصداق مائة .آلف دینار۲۱. 

وفیها كانت فتنة عظيمة بين عامة شیر از من ١‏ لمسلمیر وبین المجوس. نهبّت فیها 
دور المجوس» وضربوا وقتل منهم جماعة. فسمع عضد الدولة الخبر فسير إل 
جمع كل من له أثر في ذلك وضربهم وبالغ في تأديبهم وزجرهم . 


(۱) وزاد ابن كثير : «وكان وكيل عضد الدولة أبا علي الحسين بن أحمد الفارسي صاحب الايضاح والتكملة . 
وكان الذي خطب خطبة العقد القاضي ابو علي الحسن بن علي التنوخي» . البداية والنهاية ۲۱ ط. 


دار الكتب العلمية ببیروت . 


وفیها آرسل سریه * إلى عین التمر» وبها ضبة بن محمد الأسدي. وكان يسلك 
سبیل اللصوص. وقطاع الطريق. فلم يشعر إلا والعساكر معه. فترك أهله وماله ونجا 
بنفسه فريداً. وأخذ ماله وأهله وملکت عين التمر. ی RE‏ 
الحسين صلوات الله عليه فعوقب بهذا. 

زا بض خضد ا علی اليك ی امد ال التوتترى وال انريف 
الرضي 207 وعلی أخيه أبي عبد الله وعلی فاضي القضاة أبي محمد وسيّر إلى فارس» 
واستعمل على قضاء القضاة ة أبا سعد بشر بن الحسين ‏ وهو شيخ کیو وكان ترا 
بفارس واستناب على القضاء ببغداد.. 

وفيها توفي آبو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد بن محمد بن عطاء الروذباري 
الصوفي بنواحي عكاء واد ی يعداد إلى الشام. 

وفيها في ذي الحجة توفي محمد بن عيسى بن عمرویه أبو أحمد الجلودي 
3 راوي صحيح مسلم عن ابن سفيان» ودفِنَ بالحيرة ة في نيسابور. وله ثمانون 

. -( الجلودي ) بفتح الجيم وقيل بضمها وهو قليل» والحيرة بكسر الحاء المهملة 

7 المهملة وهي محلة بنیسابور - 

وفیها توفي آبو الحسين آحمد بن زکریا بن فارس اللغوی(۲) صاحب کتاب 
المجمل وغيره ¢ له شعر . فمن ذلك قوله قبل وفاته بيومين 





)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية ١‏ م« اتهم بأنه يفشي الاسرار وان عز الدولة اودع عنده عقداً ثميناً 
ا ار لقا جر عكر لد صل رخا بوورا e e‏ 
. النقابة وولوا غيره. وكان مظلوماً . 

(۲) قال الخطيب: نشا ببغداد واقام بها دهراً طویلا ثم انتقل فنزل صور من ساحل بلاد الشام . مات بقرية بين 
عكا وصور يقال لها منواث من عمل عكا وحمل إلى صفد فدفن بها. تاريخ بغداد 775/5 ۳۳۷. 
(۲) هكذا في الاصول « ابو الحسين احمد بن زكريا بن فارس اللغوي » والذي في بغية الوعاة (۳۰۲/۱) أن 
الذي ألف كتاب المجمل في اللغة هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب آبو الحنین اللغوي 
القزويني . وكذلك في کتاب وفيات الاعيان لابن خلكان . وأن وفاته بعد التسعين» وعبارة ابن تغرى بردى 

في النجوم الزاهرة. « وفيها توفي فارس بن زكريا والد ابن فارس ابي الحسين اللغوي صاحب كتاب 
المجمل في اللغة. . ولعل ما ذكره ابن تغرى بردى أقرب إلى الصحة فيكون المتوفي والد صاحب المجمل 
لا هوء إلا آني لم أجد لابنه هذا ترجمة في بغية الوعاة ولا في ابن خلکان. والله اعلم . 


یارب إن ذنوبي قد أحطتٌ بها علماوبي وبإعلاني وإسراري 
۰ 7 2 :> هن وم ۳ 
وفي 'شوال توفي أبو الحسن ابت بن ابراهیم الحراني المتطبب الصابي » ومولده 
بالرقة سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وكان عارفاً حاذقاً في الطب . 


ثم دح خلت سنة سبعین وئلائمائة 
ذكر اقطاع مؤيد الدولة همذان 
في هذه السنة أرسل الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد إلى عضد الدولة 
بهمذان رسولاً من عند أخيه مؤيد الدولة. يبذل له الطاعة والموافقة . فالتقاه عضد الدولة 
بنفسه وأكرمه. واقطع آخاه مؤيد الدولة همذان وغيرها . وأقام عند عضد الدولة إلى أن 
عاد إلى بغداد» فرده إلى مؤيد الدولت فأقطعه اقطاعا یر وسیر معه عسکرا یکون عند 
مؤيد الدولة في خدمته . 


ذكر قتل أولاد حسنويه سوى بدر 
لما خلع عضد الدولة على بدر» وأخويه عاصم. وعبد الملك. وفضل ندرا 
عليهماء و الأكرادء حسده آخوای فشقا العصا وخرجا عن الطاعة . واستمال عاصم 
جماعة الأكراد المخالفین» فاجتمعوا عليه . فسير إليه عضد الدولة عسكراء فأوقعوا 
e ۰ 1 ۷ 7 ۰ ۰‏ 
بعاصم ومن معه فانهزموا. واسر عاصم وادخل همذان على جمل» ولم یعرف له خبر 
بعد ذلك الیوم ؛ وقتل أولاد حسنويه إلا بدراء فإنه ترك على حاله وأقرعلى عمله. وكان 
عاقلا لبيباً حازماً كريماً. حليماًء وسيرد من أخباره ما يعلم به ذلك إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك عضد الدولة قلعة سندة وغيرها 
وفيها استولى عضد الدولة على قلاع أبي عبدالله المري بنواحي الجبل وكان 
منزله بسئدة وله فیها مساکن نفيسة . وکان فدیم البیت» ققبضص عليه وعلى أولاده 
واعتقلهم.. فبقوا کذلك إلى أن أطلقهم الصاحب بن عباد فیما بعد واستخدم ابنه أبا 
طاهر» واستکتبه. وکان حسن الخط واللفظ . 


ذكر الحرب بين عسکر العزيز وابن جراح وعزل قسام عن دمشق 

في هذه السنة سيرت العساكر من مصر لقتال المفرج بن جراح» وسبب ذلك أن 
ابن جراح عظم شأنه بأرض فلسطین. وكثر جمعه وقويت شوكته. وبالغ هو في العيث 
والفساد وتخريب البلاد. فجهز العزيز بالله العساكر وسيّرها وجعل عليها القائد 
بلتکین(۱) التركي ماران اليا ولحي جامد SEE EN‏ ۱ 
5-6 ابن جراح جمع یرمون بالنشاب ویقانلون فتال الترك فالتقوا» ونشبت الحرب 

¢ بينهماء وجعل بلتكين كميناًء فخرج على عسكر ابن جراح من ورام ظهورهم عند 
اشتداد الحرب» فانهزمواء وأخذتهم سيوف المصريين» ومضى ابن جراح منهزما إلى 
أنطاكية» فاستجار بصاحبها فأجاره» وصادف خروج ملك الروم() من القسطنطينية في 
عساكر عظيمة يريد بلاد الإسلام فخاف ابن جراح» وكاتب بكجور بحمص والتجأ إليه . 
وأما جکر فصر وج نازلوا دمشق مخادعین لقسام لم یظهر وا له إلا إنهم جاؤوا 
لإصلاح البلد 3 وکف الأيدي المتطرقة إلى الأذى . 


كاك الحانة أب مجم لقا تت سكت - وو وای اليلد ولا تك له وا 
الحكم لقسام ‏ فلما مات» قام بعده في الولاية جيش بن الصمصامة - وهو ابن آخت 
أبي محمود - فخرج إلى بلتکین - وهو يظن أنه يريد إصلاح البلد ‏ فأمره أن يخرج هو 
وم مق رل ار نوا وخدر ام رامش چ ا کک 
دفعات عدق فقوي عسکر بلتکین» ودخلوا آطراف البلد وملکوا الشاغور» وأحرقوا 
ونهبوا. فاجتمع مشايخ البلد عند قسام» وكلموه في أن يخرجوا إلى بلتکین» ويأخذوا 
أماناً لهم وله. فانخذل وذل وخضع بعد تجبره وتکبره . وقال : افعلوا ما شئتم . وعاد 
اصحاب قسام إليه فوجدوه خخائفا ملقيا بيده فأخذ كل لنفسه . وخرج شيوخ البلد إلى 
بلتکین فطلبوا منه الأمان لهم ولقسام فأجابهم إليه وقال : أريد اتسلم البلد اليوم» فقالوا : 
افعل ما تؤمر. فارسل والیا يقال له ابن خطلخ ومعه خیل ورجل . وکان مبداً هذه الحرب 
والحصر في المحرم سنة سبعین لعشر بقین منه والدخول إلى البلد ثلاث بقین منه . ولم 


(۱) في بعض النسخ « یلتکین » بالياء المثناة من تحت في آوله. وکذا فيما ياتي وما هنا موافق لما في 
القلانسي . وفي النجوم الزاهرة « یکتکین » بکافین . 
(۲) اسمه كما في القلانسي - تادرس - 


يعرض لقسام ولا لأحد من أصحابه . وأقام قسام في البلد يومين» ,ثم استتر فاد كل ما 
في داره وما حولها من دور أصحابه وغيرهم . ثم خرج إلى الخيام » فقصد حاجب 
بلتكين وعرفه نفسه فأخذه وحمله إلى بلتكين > فحمله بلتكين إلى مصر ‏ فأطلقه العزيز. 
واستراح الناس من تحکمه عليهم . وتغلیه فمن تبعه من الاخداث من ال العيث 
والفساد. 
ذكر عدة حوادث 

وفيها توفي علي بن محمد الأحدب المزورء وكان يكتب على خط كل واحد 
فلا يشك المكتوب عنه أنه عل وكان عضد الدولة إذا أراد الإيقاع بين الملوك 
أمره أن يكتب على خط بعضهم إليه في الموافقة على من يريد إفساد الحال بينهماء 
ثم يتوصل ليصل المكتوب إليه فيفسد الحال. وكان هذا الأحدب ربما ختمت يده . 
لهذا السبب. 

وفيها زادت al‏ زيادة عظيمة جاوزت المالوف وغرق كثير من الغلات» 
وتمرّدت الصراة وخرّبت قناطرها العتيقة والجديدة» وآشفی أهل الجانب الغربي من 
بغداد على الغرق. وبقيت الزيادة بها وبدجلة ثلاثة أشهر ثم نقصت. ` 
وفيها رف ابنة عضد الدولة إلى الخليفة الطائع» ومعها من الجواهر شيء لا 

وفيها ورد على عضد الدولة هدية من صاحب الیمن فيها قطعة واحدة من عنبر» 
وزنها ستة وخمسون رطلً. وحج بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر بن يحبى العلوي» 
وخطب بمكة والمدينة للعزیز بالله صاحب مصر العلوي . ۱ 

. وفیها توفي أبو بكر أحمد بن علي الرازي إمام الفقهاء الحنفية في زمانه. وطلب 

ليلي قضاء القضاة فامتنع وهو من أصحاب الكرخى ۱ 

وفیها توفي الزبیر بن عبد الواحد بن موسی آبو يعلى البغدادي . سمع البخوي» 
وابن صاعد وسافر إلى أصبهان» وخراسان وآذربیجان وغيرهاء وسمع فیها الکثیر» 
وتوفي بالموصل هذه السنة. ومحمد بن جعفر بن الحسین بن محمد آبو بكر المفيد - 
المعروف بغندر - توفي بمفازة بخاری. وأبو الفرج محمد بن العباس :بن فسانجس 
وأبو محمد علي بن الحسن الأصبهاني والحسن بن بشر الآمدي. . 


وفیها توفي القائد أبو محمود ابراهیم بن جعفر والي دمشق للعزیز وقام بعده 2 
جیش بن الصمصامة. 


ثم دخلت سنة احدى وسبعين وثلاثمائة 
ذكر عزل ابن سيمجور عن خراسان 

في هذه السنة عزل أبو الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور عن قيادة جیوش 
خراسان. واستعمل عوضه حسام الدولة أبو العباس تاش. وكان سبب ذلك أن الأمیر 
نوح بن منصور لما ملك خراسان وما وراء النهر - وهو صبي - استوزر أبا الحسين العتبي 
فقام في حفظ الدولة القيام المرضي . وكان محمد بن سيمجور قد استوطن خراسان 
وطالت أيامه فيها فلا يطيع لا فيما يريد. فعزله أبو الحسين العتبي عنها واستعمل مكانه 
حسام الدولة آبا العباس تاش وسيّره من بخاری إلى نيسابور» في هذه السنة. فاستقر 
بها ودبر خراسان ونظر في أمورها وأطاعه جندها. 

ذكر استيلاء عضد الدولة على جرجان 

في هذه ال في جمادی الآخرة استولى عضد الدولة على بلاد جرجان 
. وطبرستان وأجل عنها صاحبها قابوس بن وشمكير. وسبب ذلك أن عضد الدولة لما 
استولى على بلاد أخيه فخر الدولقت إنهزم فخر الدولة فلحق بقابوس كما ذكرناه - وبلغ 
ذلك عضد الدولة» فأرسل إلى قابوس يبذل له الرغائب من البلاد والأموال والعهود وغير 
ذلك» ليسلّم إليه أخاه فخر الدولة. فامتنع قابوس من ذلك ولم يجب إليه. فجهّرٌ عضد 
الدولة أخاه مؤيد الدولة» وسیره ومعه العساکر. والأموال» والعدد إلى جرجان. وبلغ 
الخبر قابوساً فسار إليه فلقيه بنواحي أستراباذء فاقتتلوا من بكرة إلى الظهر. فانهزم 
قابوس وأصحابه في جمادى الأولی . وقصد قابوس بعض قلاعه التي فيها ذخائره 
وأمواله, فأخذ ما أراد» وسار نحو نيسابور. فلما وردها لحق به فخر الدولت وانضم 
إليهما من تفرق من أصحابهما. وكان وصولهم إليها عند ولاية حسام الدولة أبي العباس 


۸ ..... ل م اب اوه ااا TV eee‏ 


تاش خراسان. فکتب حسام الدولة إلى الأمیر أبي القاسم نوح بن منصور یعرفه خبر 
وصولهما. وکتبا أيضاً إلى نوح یعرفانه حالهما ویستنصرانه على مؤيد الدولة . فوردت 
کتب نوح على حسام الدولة» يأمره باجلال محلهما وإكرامهما وجمع العساکر والمسیر 
معهماء واعادتهما إلى ملکهما. وکتب وزیره آبو الحسین بذلك أيضاً. 
ذکر مسیر حسام الدولة وقابوس إلى جرجان 

فلما وردت الکتب من الأمير نوح على حسام الدولة بالمسیر بعساکر خراسان 
جمیعها مع فخر الدولة» وقابوس» جمع العساکر وحشد. فاجتمع بنیسابور عساکر 
سدّت الفضای وساروا نحو جرجان» فنازلوها وحصروهاء وبها مؤيد الدولة ومعه من 
عساکره وعساکر أخيه عضد الدولة جمع کثیر. الا آنهم لا یقاربون عساکر خراسان . 
فحصرهم حسام الدولة شهرین يغاديهم القتال ویراوحهم . وضاقت الميرة على أهل 
جرجان حتی کانوا یأکلون نخالة الشعیر معجونة بالطین . فلما اشتد علیهم الامر خرجوا 
من جرجان. في شهر رمضان على عزم صدق القتال اما لهم وإما علیهم . فلما راهم , 
خراسان ظنوها كما تقدم من الدفعات یکون قتال ثم تحاجزء فالتقوا واقتتلوا قتالا 
شديداًء فرآوا الأمر حلاف ما ظنوه . 

وکان مؤيد الدولة قد کاتب بعض قواد خراسان یسمی فائق الخاصة وأطمعه 
ورغبه فأجابه إلى الانهزام عند اللقاء . وسیرد من آخبار فائق هذا ما یعرف به محله من 
الدولة . فلما خرج مؤيد الدولة هذا اليوی حمل عسکره على فائق وأصحابه فانهزم هو 
ومن معه وتبعه الناس وثبت فخر الدولة» وحسام الدولة في القلب. واشتد القتال إلى 
آخر النهار. فلما رأوا تلاحق الناس في الهزیمت لحقوا بهم وغنم أصحاب مؤيد الدولة 
منهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى» واخذوا من الاقوات شیثا كيرا 

وعاد حسام الدولة» وفخر الدولة» وقابوس إلى نیسابور؛ وكتبوا إلى بخارى 
بالخبر» فاتاهم الجواب یمهم ویعدهم. بانفاذ العساکر والعود إلى جرجان والري . 
وأمر الأمير نوح سائر العساکر بالمسیر إلى نیسابور فأتوها من کل حدب ینسلون . فاجتفع 
بظاهر نیسابور من العساکر أكثر من المرة الأولى. وحسام الدولة ینتظر تلاحق ال مداد 
لیسیر بهم . فاتاهم الخبر بقتل الوزیر أبي الحسین العتبي؛ فتفرق ذلك الجمع» وبَطلٌ 
ذلك التدبیر» وکان سبب قتله أن أبا الحسن بن سیمجور وضع جماعة من المماليك 


على قتله فوثبوا فقتلوه. فلما قتل» کتب الرضي نوح بن منصور إلى حسام الدولة 
يستدعيه إلى بخاری ليدبر دولته ويجمع ما انتشر منها بقتل أبي الحسن. فسار عن 
نيسابور إليهاء وقتل من ظفر به من قتلة أببي الحسين . .وكان قتله سنة اثنتين وسبعين . 
ذكر قتل الأمير أبي القاسم أمير صقلية وهزيمة الفرنج 

في هذه السّنة في ذي القعدة سار الأمير أبو القاسم أمير صقلية من المدينة يريد 
الجهاد. وسبب ذلك أن ملكاً من ملوك الفرنج يقال له. بردويل» خرج في جموع كثيرة 
من الفرنج إلى صقلية فحصر قلعة مالطت وملكها وأصاب سريتين للمسلمين. فسار 
الأمير أبو القاسم بعساكره ليرحله عن القلعة. فلما قاربها خاف وجبن فجمع وجوه 
أصحابه وقال لهم : « إني راجع من مكاني هذا فلا تكسروا علي رأبي ». فرجع هو 
وعساكره . 


وكان أسطول الكفار يساير المسلمين في البحرء فلما رأوا المسلمين راجعين 
أرسلوا إلى بردويل ملك الروم» يعلمونه ويقولون له : « إن المسلمين. خائفون منك 
فالحق بهم. فإنك تظفر ». فجرد الفرنجي عسكره من آثقالهم. وسار جريدة وجدٌّ في 
السیر. فأدركهم في العشرين من المحرم سنة اثنتين وسبعین. فتعبى المسلمون للقتال» 
واقتتلوا واشتدت الحرب بينهم فحمل طائفة من الفرنج على القلب والأعلام» فشقوا 
العسكر ووصلوا إليهاء وقد تفرق كثير من المسلمين عن أميرهم» واختل نظامهم . 
فوصل الفرنج إليه فأصابته ضربة على أم رأسه» فقتل وقتل معه جماعة من أعيان الناس 
وشجعانهم . 

ثم إن المنهزمين من المسلمین رجعوا مصممین على القتال لیظفروا أو يموتواء 
واشند يتا الآمر وعظم الخطب على الطالفين انز الفرنج قح هزيمة» یل مهم 
نحو أربعة آلاف قتيل ویر من بطارقتهم كثير. وتبعوهم إلى أن أدركهم الليل وغنموا من 
أموالهم كثيرا» وأفلت ملك الفرنج هاربا ومعه رجل يهودي کان کا به» فوقف 
فرس الملك فقال له اليهودي : « ارکب فرسي » فان قتلت فأنت لولدي » . فركبه الملك 
وقتل اليهودي . فنجا الملك | إلى خيامه وبها زوجته وأصحابه فأخذهم وعاد إلى رومیت 
ولما قتل الأمير أبو القاسم كان معه ابنه جاب فقام مقام أبيه ورحل بالمسلمین لوقتهم» 
ولم يمكنهم من اتمام الغنيمة فتركوا كثيراً منها. وسأله أصحابه أن يقيم إلى أن يجمع 


السلاح وغيره» ويعمر به الخزائن فلم يفعل . وكانت ولاية أبي القاسم على صقلية اثتي 
عشرة سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام» وكان عادلاً حسن السیرق كثير الشفقة على رعيته 
والاحسان إليهم. > عظیم الصدقت ولم شاف انا ولا درهماً ولا عقار فإنه كان قد 
رقف جميع أملاكه على الفقراء وأبواب البر. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وقع حريق بالكو ی فاحترق فيها مواضع كثيرة هلك فيها 
خلق كثير من الناس. وبقي الحريق اسبوعاً. 


وفيها قبض عضد الدولة على القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي » 
والزمه منزله وعزله عن أعماله التي كان يتولاها. وكان حنفي المذهب شديد التعصب 
على الشافعي يطلق لسانه فيه قاتله الله( . 


(۱) وسبب ذلك على ما حكاه في ذيل تجارب الامم « كان التنوخي مع عضد الدولة بهمذان فاتفق يوماً أنه مضى 
إلى أبي بكر بن شلغویه - وكان صديقه ‏ ومعه أبو علي الهائم فجلسا يتحدثان في خركاه ‏ وابوعلي على 
بابها ‏ وقال ابن شاعويه للتنوحي : ايها القاضي اجعل في نفسك المقام في هذا البلد مدة هذه الشتوة 
فقال: لم؟ قال: لان عضد الدولة يدبر في القبض على ابن عباد ‏ وكان قد ورد إلى حضرته - فانصرف 
التنوخي من عنده فقالله أبو علي الهائم : قد سمعت ما كنتما فيه وهذا امر ينبغي أن تطويه ولا تخرج إلى 
احد به ولا سيما إلى أبي الفضل ابن أبي أحمد الشيرازي فقال التنوخي : افعل» ونزل إلى خيمته وجاءه من 
كانت عادته جارية بملازمته ومؤاكلته ومشاربته ‏ وف فيهم ابو الفضل ابن أبي أحمد الشيرازي. - فقال له : مالي 
أراك ايها القاضي مشغول القلب؟فاسترسل وقال له : 7 م 
الصاحب. وهذا دليل حلی تطاول السفر ولم يتمالك أن انصرف واستدعى ركابيا من ركابية القاضي 
التنوخي وقال له: اين کنتم الیوم؟ فقال: عند أبي بكر ابن شاهويه فكتب إلى عضد الدولة - رقعة يقول 
فيها : كنت عند التنوخي فقال لي : کذا وكذا ‏ وذكر أنه عرفه من حيث لا يشك فيه وعرفت أنه كان عند 
أبي بكر بن شاهويه . وزبما كان لهذا الحديث اضل فاذا فاع السر فيه فسد ما دبرته في معناه فلما وقف 
عضد الدولة على الرقعة وجم جماً شديداً وقام من سماط كان عمله للديلم على منابت الزعفران مغيظاً 
واستدعی التنوخي وقال له : بلغني عنك كذا وكذا. فخجل التنوخي ثم جمع بينه وبين ن أبي الفضل الساعي 
له فوافقه فانکره واخضر ابن شاهویه وسئل عن الحکاية فانکرها وسل أبو علي الهائم عما سمعه فقال : كنت 
خارج الخرکاه وما وففت على شي ء فمد وضرب مائتي مقرعة واقيم . فنفض ثيابه وقال : اکثر الله خیرکم » 
واتصل ذلك بعضد الدولة فأمر بضربه مائة مقرعة اخرى واندفعت القصة فرجع التنوخي إلى خيمته بعد أن 
ظن أنه مقبوض عليه وبقي يتردد إلى خدمة عضد الدولة مدة وهو معرض عنه حتی عاد إلى بعض الاقبال . 
عليه » ثم رحلوا إلى بغداد فرآه عضد الدولة وعلیه ثیاب جميلة وتحته بغلة بمرکب ثقیل فال له : من اين 
هذه البغلة؟ فقال حملني عليها الصاحب بمرکبها واعطاني عشرين قطعة ثياباً وسبعة آلاف درهم فقال: هذا - 
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وفيها أفرج عضد الدولة عن أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب» وكان 
القبض عليه سنة سبع وستین» وكان سبب قبضه أنه كان يكتب عن بختيار كتباً في معنى 
الخلف الواقع بينه وبين عضد الدولة فكان ينصح صاحبه» فمما كتبه عن الخليفة 
الطائع إلى عضد الدولة في المعنی » وقد لقب عز الدولة بشاهنشاه فتزحزح له عن سنن 
المساواق فنقم عليه عضد الدولة ذلك. وهذا من أعجب الاشیای فإنه كان ينبغي أن 
يعظم في عينه لنصحه لصاحبه فلما اطلقه امره بعمل كتاب يتضمن أخبارهم ٠‏ 
ومحاسنها. فعمل التاجي في دولة الدیلم 


وفيها أرسل عضد الدولة القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الأشعري المعروف 
بابن الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة وردت منه. فلما وصل إلى الملك 
قیل له : لیقبل الأرض بين يديه . فلم يفول فقیل : لأسيل إلى الدخول الا مع تفيل 
الأرض . فاصر على الامتناع . فعمل الملك باباً صغيراً یدخل منه القاضي منحنياً 
ليوهم الحاضرين أنه قبل الأرضء» فلما رأى القاضي الباب علم ذلك.. فاستدبره 
ودخل منه. فلما جازه استقبل الملك وهو قاد ثم فعظم عندهم محله. 


وفیها فتح المارستان العضدي غربي بغداد ونقل إليه جميع ما يحتاج إليه من 
الادوية . 





تس قليل لك مع ما تستحقه عليه فعلم التنوخي أنه اتهمه بذلك الحديث. وقوله «قاتله الله» في نسخة «قابله» 
بالباء الموحدة. 

(۱) وسبب الافراج عنه أنه لما اعتقل ما زال یثابر على المکاتبة إلى عضد الدولة ویستعطفه باشعاره إلى أن تقدم 
عضد الدولة إلى أبي القاسم المطهر بالانحدار الى البطيحة فسأل حینثذ في اطلاقه والاذن له في استخلافه 
بحضرته لعناية أبي القاسم به فقال : اما العفو عنه فقد شفعناك فيه وعفونا له عن ذنب لم نعف عما دونه 
لاهلنا - يعني الدیلم - ولا لاولاد نبینا يك يعني أبا الحسن محمد بن عمر. وأبا آحمد الموسوي - ولکنا 
وهبنا اساءته لخدمته وعلینا المحافظة فيه على الحفيظة منه . واما استخلافك له بحضرتنا فكيف يجوز أن 
ننقله من السخط عليه والنكبة له إلى النظر في الوزارة ولنا في امره تدبیتر وبالعاجل فاحمل إليه من عندك 
ثياباً ونفقة واطلق ولذیه - وهما المحسن . وعمر - - وتقدم إليه بعمل كناب في مفاخرنا ففعل المطهر ذلك» 
وعمل آبو اسحاق الكتاب الذي سماه ‏ التاجي في الدولة الديلمية - فکان إذا عمل منه جزءاً خمله إلى 
عضد الدولة حتی يقرأه ویصلحه ويزيد فيه وینقص منه فلما كان تکامل ما آراده حرر وحمل كاملا إلى 
خزانته . وهو کتاب بديع الترصیف حسن التصنیف فان آبا إسحاق كان من فرسان البلاغة الذين لا تكبو 
مراکبهم ولا تنبو مضاربهم . 


وفي هذه السنة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي 
الجرجاني الفقيه الشافعي. وكان عالماً بالحديث وغيره من العلوم(۲۱ والامام 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد ابو زيد المروزي الفقيه الشافعي الزاهد يروي 
صحيح البخاري عن الفربري وتوفي في رجب وابو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازي شيخ الصوفية في وقته صحب الجريري» وابن عطاء» وغيرهما . 
وفيها توفي ابو الحسن علي بن إبراهيم الصوفي المعروف بالحصري”*». 





)١(‏ قال الحافظ الذهبي في تذكرته : الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن 
اسماعيل بن العباس الاسماعيلي الجرجاني كبير الشافعية بناحيته. ولد سنة سبع وسبعين ومائتين. له 
معجم مروي وصنف الصحيح وأشياء كثيرة من جملتها مسند عمر رضي الله عنه هذبه في مجلدين . 

(۲) هو شيخ الشافعية في زمانه وامام أهل عصره في الفقه والزهد والعبادة والورع سمع الحديث ودخل بغداد 
وحدث بها فسمع منه الدارقطني . وغيره. قال ابن الأهدل : كان أول أمره فقيراً. 

(۳) كان شيخ اقليم فارس وصاحب احوال ومقامات. قال السلمي : هو اليوم شيخ المشايخ وتاريخ الزمان لم 
يبق للقوم اقدم منه سنا ولا اتم حالاً متمسك بالكتاب والسنة فقيه على مذهب الشافعي كان من أولاد الأمراء 
فتزهد. وقال اين كثير قال ابن الجوزي : وقد ذكرت في كتابي المسمى - بتلبيس ابليس ‏ عنه حكايات 
تدل على أنه كان يذهب مذهب الاباحية توفي في ثالث رمضان عن خمس وتسعين سنة وكتاب تلبیس 
ابليس طبعناه والحمد لله . 

(6) اصل الحصري من البصرة صحب الشبلي وغيره وكان يعظ الناس بالجامع ثم لما كبرت سنه بني له الرباط 
المقابل لجامع المنصور وكان لا يخرج الا من الجمعة إلى الجمعة وله كلام جيد في التصوف على 
طريقتهم . ۳ 
والحصري - بضم الحاء المهملة وسکون الصاد المهملة وفي آخر راء - نسبة إلى الحصر. 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وثلائمائة 
ذکر ولاية بکجور دمشق 

قد ذکرنا سنة ست وستین ولاية بکجور حمص لأبي المعالي بن سیف الدولة بن 
حمدان. فلما ولیها عمرها. وکان بلد دمشق قد خربه العرب وأهل العیث والفسادء 
مدة تحکم قسام علیها. وانتقل أهله إلى أعمال حمص فعمرت. وکثر آهلها والغلات 
فيها. ووقع الغلاء والقحط بد مشق قحمل بجر الأقوات من حمص له وتردد اس 
في حمل الغلات. وحفظ الطرق وحماها. وكتب إلى العزيز بالله بمصر وتقرزب إليه؛ 
فوعده ولاية دمشق فبقي كذلك إلى هذه السنة.» ووقعت وحشة بين سعد الدولة أبي 
الحا ین سیف ار تن دان صان لت ون كور ارس جد الو 
يأمره بأن يفارق بلده» فارسل بكجور إلى العزيز بالله يطلب نجاز ما وعده من إمارة 
دمشق. وكان الوزير ابن كلس يمنع العزيز من ولايته إلى هذه الغاية. وكان القائد 
بلتكين قد ولي دمشق بعد قسام كما ذکرناه - وهو مقیم بها فاجتمع المغاربة بمصر على 
الوثوب بالوزير ابن كلس وقتله. فدعته الضرورة إلى أن يستحضر بلتكين من دمشق» 
فأمره العزيز بإحضاره» وتسليم دمشق إلى بكجور فقال: « إن بکجور إن وليها عصا. 
فيها ». فلم يصغ إلى قوله» وارسل إلى بلتكين يأمره بقصد مصر وتسليم دمشق إلى 
يكجور. ففعل ذلك. ودخلها في رجب من هذه السنة واليا عليهاء فأساء السيرة إلى 
أصحاب الوزير ابن كلس والمتعلقين به» حتى أنه صَلَبَ بعضهم. وفعل مثل ذلك في 
:آهل البلد. وظلم الناس . وکان لا یخلو من أخذ مال وقتل وصلب. وعقوبت فبقي 

كذلك إلى سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وسنذكر هناك عزله إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة عضد الدولة 

في هذه السّنة في شوال اشتدّت علة عضد الدولة -وهوما كان يعتاده من الصرع - 
فَضْعْفُتٌ قوته عن دفعه» فخنقه فمات منه ثامن شوال ببغداد» وحمل إلى مشهد أمير 
المؤمنين علي عليه السلام فَدَّفِنَ به. وكانت ولايته بالعراق خمس سنين ونصف؛ . ولما 
توفي جلس ابنه صمصام الدولة أبو كاليجار للعزاءء فأتاه الطائع لله زیا وكان عمر 
عضد الدولة سبعاً وأربعين سنة» وكان قد سيّر ولده شرف الدولة أبا الفوارس إلى كرمان 
. مالکاً لها قبل أن يشتد مرضهء وقیل : إنه لما احتضر لم ینطلق لسانه إلا بتلاوة: رما 
أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ) وكان عاقلا لا فاضللاء حسن السياسة» كثير 
الإصابة» شديد الهيبة» بعيد الهمة» اقب الرأي» فا للفضائل وأهلهاء باذلاً في 
مواضع العطاء» مانعاً فى آماکن الحزم. اظ أ في عواقب الأمور ر. قيل: لما مات عضد 
الدولة» بلغ خبره بعض العلماء وعنده جماعة من أعيان الفضلاء۱) فتذاکروا الکلمات 
التي قالها الحكماء عند موت الاسکندره وقد ذکرتها في آخباره . . فقال بعضهم : لوقلتم 
انتم مثلها لكان ذلك يؤثر عنکم» فقال أحدهم: لقد وزن هذا الشخص الدنيا بغير 
مثقالها وأعطاها فوق قیمتها. وطلب الریح۲۳ فیها فخسر روحه فیها . . وقال الثاني : من 
استیقظ للدنیا فهذا نومه » ومن حلم فيها فهذا انتبامه(۳) وقال الغالك: ما رآیت عاقلا 
:في عقله ولا غافلا في غفلته مثله» لقد كان ینقض جانباً وهو يظن أنه مبرم» ویغرم وهو 
یظن أنه غانم* 6 وقال الرابع : من جد للدنيا هزلت به ومن هزل راغباً عنها جدت 
له*»؛ وقال الخامس: ترك هذا الدنیا شاغرة ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة. وقال 





)١(‏ ذکر آبو حيان التوحيدي في کتاب - الزلفة - أنه لما صحت وفاة عضد الدولة كنا عند أبي سلیمان 
السجستاني وکان القومسي حاضراً والنوشجاني » والقاسم غلام زحل ۰ وابن المقداد. والعروضي . 
والاندلسي » والصيمري فتذاکروا الکلمات العشرة المشهورة التي قالها الحکماء العشرة عند وفاة 
الاسکندر فقال الأندلسي الخ . 

(۲) في ذيل تجارب الامم و وحسبك أنه طلب الريح » اه وقائل هذا ابوسليما. 

(۳) قائل هذا الصيمري . 

: . قائل هذا النوشجاني‎ )٤( 

(0) قائل هذا آلقومسي وزاد « انظر إلى هذا كيف انتهى آمره وإلى أي حضيض وقع شأنه وإني لاظن أن الرجل 
الزاهد الذي مات في هذه الأيام ودفن بالشونيزية اف ظهزً وم ظهنرا من هذا. . 


CO SASS AMET RRs PNY 
. السادس: إن ماء اطفاً هذه النار لعظيم» وان ريحاً زعزعت هذا الركن لعصوف0‎ 
وقال السابع : إنما سلبك من قدر عليك . وقال الثامن : أماإنه لو كان معتبراً في حياته»‎ 
لما صار عبرة في مماته. وقال التاسع : الصاعد في درجات الدنيا إلى استفال والنازل‎ 
في دركاتها إلى تعال . وقال العاشر : كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حتی نفذ فيك‎ 
. وهلا اتخذت دونه جنة تقيك» إن في ذلك لعبرة للمعتبرين» وإنك لآية للمستبصرين‎ 
وبنى على مدينة النبي ڳل سوراً. وله شعر حسن. فمن شعره لما ارسل إليه أبوتغلب بن‎ 
حمدان يعتذر من مساعدته بختيار ويطلب الأمان. فقال عضد الدولة:‎ 
أأفاق حين وطنّت ضيقَ خناقه  يبغي الأمان وكان يبغي صارما‎ 
وقال ابياتاً منها بيت لم يفلح بعده» وهي هذه:‎ 
وغناء من جوار في السحر‎ ١ ليس شرب الکاس<)الافي المطر‎ 
غنانينات:سالبات للنهى ناغمات في اغ لور‎ 
مبرزات الکأآس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر‎ 
عضد الدولة وابن0© ركنها ملك الأملاك غلاب القدر‎ 
وهذا البيت هو المشار إليه.‎ 
وحُكِيَ عنه أنه كان في قصره جماعة من الغلمان. يجمل إليهم مشاهراتهم‎ 
من الخزانة . فأمر أبا نصر خواشاذه أن يتقدم إلى الخازن بأن يسلم جامكية الغلمان إلى‎ 
نقيبهم في شهر قد بقي منه ثلاثة أيام . قال أبو نصر: فأنسيت ذلك أربعة أيام» فسألني‎ 
عضد الدولة عن ذلك فقلت: أنسيته فأغلظ لی . فقلت أمس استهل الشهر والساعة‎ 
نحمل المال وما ههنا ما يوجب شغل القلب فقال : المصيبة بما لاتعلمه من الغلط أكثر‎ 
منها في التفريط . ألا تعلم آنا إذا أطلقنا لهم ما لهم قبل محله كان الفضل لنا علیهم‎ 
فاذا انریا ذلك عنهم حتی استهل الشهر الاخر. حضروا عند عارضهم» وطالبوی‎ 
فيعدهم فيحضرونه في اليوم الثاني » فيعيدهم ثم يحضرونه في اليوم الثالث» ويبسطون‎ 


(۱) في البداية والنهاية ۳۲۰/۱۱ : « الراح». 
(۲) في البداية والنهاية ۳۲۱/۱۱ : « باني ». وذكر أبياتاً أربعة بعد هذه. 


آلسنتهم فتضيع المنة وتحصل الجرأة» ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح . وكان 
لا يعول في الأمور إلا على الکفاءة» ولا يجعل للشفاعات طريقاً إلى معارضة من ليس 
من جنس الشافع ولا فيما يتعلق به. خکي عنه أن مقدم جيشه أسفار بن كردويه شفع في 
بعض أبناء العدول ليتقدم إلى القاضي ليسمع تزكيته ويعدله فقال: ليس هذا من 
آشغالك إنما الذي يتعلق بك الخطاب في زيادة قائد ونقل مرتبة جندي وما يتعلق 
بهم . وأما الشهادة وقبولها فهي إلى القاضي ولیس لناء ولا لك الکلام فيه» ومتی عرف 
القضاة من انسان ما يجوز معه قبول شهادته فعلوا ذلك بغير شفاعة. وکان يخرج في 
نتداء کل سنة شيئاً كثيراً من الأموال للصدقة والبر في سائر بلاده» ويأمر بتسلیم ذلك إلى 
القضاة. ووجوه الناس لیصرفوه إلى مستحقیه . وکان یوصل إلى العمال المتعطلین ما 
یقوم بهم » ویحاسبهم به إذا عملواء وکان محباً للعلوم وأهلها مقرباً لهم محسناالبهم 
وكان يجلس معهم ويعارضهم في المسائل. فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له 
الكتب» ومنها الإيضاح في النحی والحجة في القراءات» والملكي في الطب. والتاجي 
في التاريخ إلى غير ذلك. وعمل المصالح في سائر البلاد كالبيمارستانات والقناطر» 
وغير ذلك من المصالح العامت الا أنه أحدث في آخر أيامه رسوماً جائرة في المساحة 
والضرائب. على بيع الدواب وغيرها من الأمتعة. وزاد على ما تقدم ومنع من عمل 
الثلج والقز وجعلهما متجراً للخاص . وكان يتوصل إلى أخذ المال بكل طريق . ولما 
توفي عضد الدولة قبض على نائبه أبي الريان من الغد فأخذ من كمه رقعة فيها: 

أيا واثقاً بالدهر عند انصرافِهِ رويدك اني بالزمان أخو خبر 

وياشامتاً مهلا فكم ذي شماتة تکون له العقبى بقاصمة الظهر 

ذکر ولاية صمصام الدولة العراق وملك أخيه شرف الدولة بلاد فارس 


لما توفي عضد الدولة اجتمع القواد والأمراء على ولده أبي کالیجار المرزبان 
فبایعوه وولوه الامارة ولقبوه ٠‏ صمصام الدولة. فلما وَلّي» خلع على أخويه آبي 
الحسين أحمد وأبي طاهر فیروزشاه وأقطعهما فارس وأمرهما بالجدٌ في السيرء 
ليسبقا أخاهما شرف الدولة أبا الفوارس شيرزيل إلى شيراز. فلما وصلا إلى أرجان 
أتاهما خبر وصول شرف الدولة إلى شيرازء فعادا إلى الأهواز. وكان شرف الدولة 
بکرمان. فلما بلغه خبر وفاة أبيه سار مجدا إلى فارس. فملكها وقبض على نصر بن 


هارون النصراني وزير أبيه وقتله. لأنه كان يسي ء صحبته أيام أبيه. وأصلح أمر 
البلاد» وأطلق الشريف آبا الحسين محمد بن عمر العلوي والنقیب أبا أحمد 
الموسوي والد الشریف الرضي . والقاضي أبا محمد بن معروف» وأبا نصر 
خواشاذه. وكان عضد الدولة حبسهم » وأظهر مشاققة أخيه صمصام الدولة» وقطع 
خطبته» وخطب لنفسه وتلقب بتاج الدولة. وفرق الأموال وجمع الرجال وملك 
البصرة وأقطعها أخاه أبا الحسين» فبقي كذلك ثلاث سنين إلى أن قبض عليه شرف 
الدولةء على ما نذکره إن شاء الله تعالى . فلما سمع صمصام الدولة بما فعله شرف 
الدولة سیر إليه جيشاء واستعمل عليهم الأمير أبا الحسن ابن دبعش حاجب عضد 
الدولة. فجهز تاج الدولة عسكراً واستعمل عليهم الأمير أبا الأعز دبیس بن عفيف 
الأسدي. فالتقيا بظاهر قَرَقوب(۱) واقتتلوا . فانهزم عسكر صمصام الدولة و سر دبعش . 
فاستولى حينئذ أبو الحسين بن عضد الدولة على الأهواز وأخذ ما فيه» وفي رامهرمز 
وطمع في الملك . وكانت الوقعة في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة . 


ذكر قتل الحسين بن عمران بن شاهين 

في هذه السنة قُتِلَ الحسين بن عمران , بن شاهين صاحب البطيحة» قتله آخوه آبو 
9 واستولى على البطيحة. وكان سبب قتله أنه حسده على ولايته» ومحبة الناس 

و فاتفق أن أختأ لهما مرضت فقال أبو الفرج لأخيه الحسين :إن أختنا مشفحة فلو 
۳ ففعل» وسار إليها. ورتب أبو الفرج في الدار نفراً یساعدونه على قتله . فلما 
دخل الحسین الدار تخلّف عنه اصحابه, ودخل أبو الفرج معه وبیده سیفه . فلما خحلا به 
قتله . ووقعت الصيحة. فصعد إلى السطح واعلم العسكر بقتله» ووعدهم الاحسان 
فسکتوا» وبذل لهم المال فآقروه في الأمرء وکتب إلى بغداد بظهر الطاعة ویطلب تقلیده 
الولاية . وکان متهوراً جاهلا. 


ذكر عود ابن سیمجور إلى خراسان 


لماعزل أ بو الحسن بن سیمجور عن قيادة جیوش خراسان» وولیها آبو العباس» 
سار بن سيمجور إلى سجستان فأقام بها فلما انهزم أبو العباس عن جرجان» على ما 


(۱) قرقوب : بلدة متوسطة بين واسط وال لبصرة والأهواز وكانت تعد من أعمال عسكر. 


ذكرناه» ورأى الفتنة قد رفعت رأسهاء سار عن سجستان نحوخراسان. وأقام بقهستان. 
فلما سار أبو العباس إلى بخاری» وخلت منه خراسان» كاتب ابن سيمجور فائقاً يطلب 
موافقته على الإستيلاء على خراسان. فأجابه إلى ذلك واجتمعا بنیسابور واستوليا على 
تلك النواحي . 


وبلغ الخبر إلى أبي العباس» فسار عن بخاری في جمع كثير إلى مروء وترددت 
الرسل بينهم » فاصطلحوا على أن تكون نيسابور وقيادة الجيوش لأبي العباس» وتكون 
بلخ لفائق وتكون هراة لأبي علي بن ابي الحسن بن سيمجور. وتفرقوا على ذلك» 
وقصد کل واحد منهم ولایته . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي نقیب النقباء آبو تمام الزينبي» وولي النقابة بعده ابنه آبو 
الحسن . وتوفي محمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة في صفر ببغداد() . وتوفي 
في جمادی الأولى منصور بن أحمد بن هارون الزاهد وهو ابن خمس وستين سنة 5 





(۱) كان احد العدول الثقات جلیل القدر وسبب تسمیته بزوج الحرة ‏ على ما قاله الخطیب. وابن الجوزي 
وابن كثير انه كان يدخل الى مطبخ ابيه بدار مولاته التي كانت زوجة المقندر :الله فلما توفي المقتدر وبقیت 
هذه المرأة سالمة من الكتاب والمصادرات وكانت كثيرة الأموا ال وكان هذا غلاماً شاباً حدث السن يحمل 
شيئاً من حوائب نج المطبخ على رأسه فيدخل ؛ به إلى مطبخها مع جملة الخدم وكان شاب رشيقاً ركا فنفق على 
القهرمانة حتی جعلته كاتباً على المطبخ ثم ترقى إلى أن صار وكيلا للست على ضياعها ينظر فيها وفي 
اموالها ثم آل به الحال حتی صارت الست تحدثه من وراء الحجاب ثم علقت به واحبته وسألته ان يتزوج 
بها فاستصغر نفسه وخاف من غائلة ذلك فشجمته هي واعطته اموالاً كثيرة لیظهر عليه الحشمة والسعادة مما 
یناسبها ليتأهل لذلك ثم شرعت تهادي القضاة والأكابر ثم عزمت على تزویجه ورضیت له عند حضور 
القضاة واعترض آولیاژها علیها فغلبتهم بالمکارم والهدایا . ودخل علیها فمکئت معه دهراً طویلا ثم ماتت 
قبله فورث منها نحو لائمائة ألف دينار.وطال عمره بعدها حتى كانت وفاته في هذه السنة ودفن عند قبر 
معروف الكرخي ببغداد. 
البداية والنهاية ۰۳۲۲/۱۱ 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 
ذكر موت مؤيد الدولة 
وعود فخر الدولة الى مملكته 

< في هذه السنة في شعبان توفي مؤيد الدولة ابو منصور بويه بن ركن الدولة 
بجرجان » وکانت عله الخوانیق » وقال له الصاحب بن عباد : لز عهدت إلى أحد . 
فقال : آنا في شغل عن هذا » ولم يعهد بالملك إلى احد » وکان عمره ثلاثاً وأربعين 
سنة . وجلس صمصام الدولة للعزاء ببغداد » فاتاه الطائع لله معزياً فلقیه في طيارة » 
ولما مات مؤيد الدولة تشاور أكابر دولته فیمن یقوم مقامه » فأشار الصاحب اسماغیل بن 
عباد باعادة فخر الدولة إلى مملکته » إذ هو کبیر البیت » ومالك تلك البلاد قبل مؤيد 
الدولة » ولما فيه من ایات الامارة والملك . فکتب إليه واستدعاه - وهو بنیسابور - 
وأرسل الصاحب إليه واستخلفه لنفسه . وأقام في الوقت خسرو فیروز بن ركن الدولة 
لیسکن الناس إلى قدوم فخر الدولة . فلما وصلت الأخبار » إلى فخر الدولة » سار إلى 
جرجان فلقیه العسکر بالطاعة » وجلس في دست ملكي في رمضان بغیر منة لاحد» 
فسبحان من إذا آراد أمراً کان. ولما عاد إلى مملکته قال له الصاحب : يا مولانا قد 
بل الله » وبلغني فيك ما املته ومن حقوق خدمتي لك إجابتي إلى ترك الجندية » 
وملازمة داري والتوفر على أمر الله فقال : لا تقل هذا » فما ارید المُلك الا لك ولا 
يستقيم لي أمر ال بك » وإذا کرهت ملابسة الامور کرهتها نا أيضاً » وانصرفت ‏ فقبّل 
الأرض وقال : الأمر لك » فاستوزره واکرمه وعظمه وصدر عن رأيه في جلیل الامور 
وصغیرها . وسیرت الخلع من الخليفة إلى فخر الدولة والعهد ‏ واتفق فخر الدولة » 
وصمصام الدولة فصارا يدا واحدة . 


ذكر عزل ابي العباس عن خراسان وولاية ابن سيمجور 

لما عاد أبو العباس عن بخاری إلى نيسابور كما ذكرناه » استوزر الأمير نوح 
عبدالله بن عزيز وكان ضدا لأبي الحسين العتبي » وأبي العباس . فلما ولي الوزارة بد 
بعزل أبي العباس عن خراسان وإعادة أبي الحسن بن سيمجور إليها . فكتب من 
بخراسان من القواد إليه يسألونه أن يقر أبا العباس على عمله فلم يجبهم إلى ذلك » 
فکتب أبو العباس إلى فخر الدولة بن بويه يستمده فأمدّه بمال كثير » وعسكر ¢ فأقاموا 
بنیسابور وأتاهم أبومحمد عبدالله بن عبد الرزاق معاضداً لهم على ابن سیمجور » وکان 
الدولة إلى نيسابور » قصدوهم » فانحاز عسكر فخر الدولة » وابن عبد الرزاق » وأقاموا 
ينتظرون أبا العباس . ونزل ابن سيمجور ومن معه بظاهر نيسابور » ووصل أبو العباس 
فيمن معه واجتمع بعسكر الديلم » ونزل بالجانب الآخر وجرى بينهم حروب عدّة أيام » 
وتحصّن ابن سيمجور بالبلد . وأنفذ فخر الدولة إلى أبي العباس عسکرا آخر أكثر من 
آلفي فارس ۰ فلما رأى ابن سيمجور قوة أبي العباس ¢ انحاز عن نيسابور فسار عنها ليلا 
وتبعه عسکر أبي العباس فغنموا کثیرا من آموالهم ودوابهم » واستولی أبو العباس على 
نیسابور وراسل الأمير نوح بن منصور یستمیله ویستعطفه . ولج ابن عزیز في عزله ع 
ووافقه على ذلك والدة الأمير نوح وكانت تحكم في دولة ولدها > وکانوا يصدرون عن 
رأيها » فقال بعض أهل العصر في ذلك : ۱ 
شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما ٠‏ رأي النساء وأمرة الصبيانٍ 
٠‏ أما النساء فميلهن إلى الهوى وأخو الصبا يجري بغير عنانٍ 


ذكر انهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته 
لما انهزم ابن سيمجور ء أقام أبو العباس بنيسابور يستعطف الأمير نوحاً ووزير 
ابن عزيزء وترك اتباع ابن سيمجور وإخراجه من خراسان. فتراجع إلى ابن سيمجور 
أصحابه المنهزمون . وعادت قوته وأتته الأمداد من بخاري » وكاتب شرف الدولة أبا 
الفوارس بن عضد الدولة - وهو بفارس - یستمله فأمده بألفي فارس مراغمة لعمّه فخر 
الدولة » فلما كثف جمعه قصد أبا العباس » فالتقوا واقتتلوا قتالً شديداً إلى آخر 


4 ١ ۳۷۳ سنة‎ 


النهار . فانهزم أبو العباس وأصحابه وأسر منهم جماعة كثيرة » وقصد أبو العباس 
جرجان . وبها فخر الدولة فأكرمه » وعظمه وترك له جرجان » ودهستان » وأستراباذ 
صافية له » ولمن معه . وسار عنها إلى الري » وأرسل إليه من الأموال والالات ما يجل 
۱ عن الوصف . وأقام ابو العباس بجرجان هو وأصحابه » وجمع العساكر.. وسار نحو 
خراسان فلم یصل إليها وعاد إلى جرجان » وأقام بها ثلاث سنين » ثم وقع بها وباء 
شلويد ومات فيه کثیر من أصحابه » ثم مات هو أيضاً وکان موته سنة سبع وسبعین » 
وقيل : إنه مات مسموماً. وكان أصحابه قد أساؤوا السيرة مع أهل جرجان . فلما مات 
ري أخلنا تیاه مه 
منهم خلق كثير واحرقت دورهم وئهبت أموالهم » وطلب مشايخهم الأمان فكفوا 
عنهم . وتفرق أصحابه فسار أكثرهم إلى خراسان . واتصلوا بابي علي بن أبي 
الحسن بن سيمجور . وكان حينئذ صاحب الجيش مكان أبيه . وكان والده قد توفي 
فجأة » بوم بعض حظاياه » فمات على صدرها > فلما مات قامبالأمر بعده ابنه 
أبو علي » واجة جتمع إخوته على طاعته » منهم أخوه أبو القاسم . وغيره . فنازعه فائق 
الولاية . وسنذكر ذلك سنة ثلاث وثمانين عند ملك الترك بخاری إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل أبي الفرج محمد بن عمران 

وملك أبي المعالی ابن آخیه الحسن ‏ 
في هذه السنة یل آبو الفرج محمد بن عمران بن شاهين صاحب البطيحة » 
وولي أبو المعالي ابن أخيه الحسن . وسبب قتله » أن ابا الفرج قدم الجماعة الذین 
ساعدوه على قتل آخیه ‏ ووضع من حال مقدمي القواد » فجمعهم المظفر بن علي 
الحاجب - وهو أكبر قواد أبيه عمران 3 وأخيه الحسن ‏ وحذّرهم عاقية أمرهم ¢ 


(۱) كيفية قتله - - على ما حکاه الوزیر ابو شجاع - هو أن آبا الفرج رکب من دار الامارة إلى بناء استحدثه وعرف 
المظفر خبره فقصده الى الموضع ودخل عليه فلما رآه أبو الفرج قال له : فیم حضرت؟ قال: علمت ركوب 
الامير فاحبیت خدمته . وحضر من اعطاه كتاباً فلما اخذه وتشاغل بقراءته جرد المظفر سيفه وثار إليه فضربه 
. وبادر من کان بين يديه من خواصه الى المظفر بسیوفهم وهو كالجمل الهائج يدافعهم عن نفسه واكب على 
ابي الفرج ضرباحتی فرغ منه. . وقد اصابته جراحة في يده وضربات في ذباب سيفه ونزل الى المنصورة 


تدبيره بنفسه » وقتل كل من كان يخافه من القواد » ولم يترك معه إلا من يثق به » وكان 
أبو المعالي صغيراً . 
ذكر استيلاء المظفر على البطيحة 

لما طالت أيام على المظفر بن علي الحاجب وقوي أمره طمنع في الاستقلال بأمر 
البطيحة > فوضع كتاباً عن لسان صمصام الدولة إليه » يتضمن التعويل عليه في ولاية 
البطيحة » وة إلى ركابي غریب » وأمره أن يأتيه إذا كان القواد والأجناد عنده » 
ففعل ذلك » وأتاه وعليه أثر الغبار وسلم | إليه الكتاب » فقبله وفتحه » وقرأه بمحضر من 
الأجناد » وأجاب بالسمع والطاعة » وعزل أبا المعالي » وجعله مع والدته » وأجرى ` 
عليهما جراية ثم اخرجهما إلى واسط » وكان يصلهما بما ینفقانه » واستبد بالامر 
ی 
نصر » الملقّب بمهذب الدولة - وکان یلقب حینثذ بالأمير المختار - وبعده إلى أبي 
الحسن علي بن جعفر - وهو ابن آخته الأخرى - وانقرض بيت عمران بن شاهین » 
وکذلك الدنیا دول » وما آشبه حاله بحال باذ فانه ملك » وانتقل الملك إلى ابن أخته 
ممهد الدولة بن مروان . 

ذکر عصیان محمد بن غانم 


وفیها عصا محمد بن غانم البرزيكاني بناحية کوردر من آعمال قم على فخر | 
اليم مسري لح ور اک 
إلى نفسه » فسارت إليه العساكر في شوال لقتاله فهزمها » وأعيدت إليه من الري مرة 
أخرى » فهزمها > فارسل فخر الدولة إلى أبي النجم بدر بن حسنويه » ينكر ذلك عليه 
ويأمره بإصلاح الحال معه » ففعل » وراسله فاصطلحوا أول سنة أربع وسبعين » وبقي 
CEE‏ ل ا > فقاتله فاصابه طعئة واخ اسر 


التي بها دار الامارة وأخرج ابا المعالي بن أبي محمد بن عمران - و - فاقامه اميراً واطلق 
المال وارضی الجند . ومضى أبو الفرج بعد أخيه سريعاً صرع أخاه فاصبح بعده صريعاً وباع دينه بدنياه 
فخسرهما جميعاً. وکذلك کل قاتل مقتول وکل خاذل مخذول. وکن كيف شثت فکما تدین تدان . 


۳ 


7 انتقال بعض صنهاجة 
قر بف يقية إلى الأندلس وما فعلوه 
في هذه السنة 0 بن مناد ‏ وهم زاوي > وجلالة » وما كسن إخوة 


بلكين إلى الأندلس . وسبب ذلك أنهم وقع بينهم وبين أخيهم حماد حروب وقتال 
علن بلاد بینهم » فقلبهم اد تخوجهرا إلى طتجنة ومها ی ف نا لقم 


" محمد بن ابي عامر وسر بهم » وأجرى عليهم الوظائف وأكرمهم وسألهم عن سبب 


انتقالهم » فأخبروه . وقالوا له : إنما اخترناك على غيرك . وأحببنا أن نكون معك 
نجاهد في سبيل الله » فاستحسن ذلك منهم > ووعدهم ووصلهم » فاقاموا أياماً ثم 
دخلوا عليه وسألوه إتمام ما وعدهم به من الغزو ‏ فقال : انظروا ما أردتم من الجند 
نعطیکم . فقالوا : ما يدخل معنا بلاد العدو غيرنا لا الذين معنا من بني عمنا وصنهاجة 
وموالينا » فأعطاهم الخيل » والسلاح » والأموال » وبعث معهم دلیلا » وكان الطريق 
ضيقاً » فأتوا أرض جليقية » فدخلوها ليلا وكمنوا في بستان بالقرب من المدينة » وقتلوا 

كل من به وقطموا اثبجاره . توص و یم ۱ 


وأخذوهم 2 وقتلوهم جمیعهم . فرجعوا وتسامع العدو » فرکبوا فى في آثرهم ؛ فلما 


أحسوا بذلك کمنوا وراء ربوة » فلما جاوزهم العدو خرجوا عليهم من ورائهم > وضربوا 
في ساقتهم » وکبروا . فلما سمع العدو تکبیرهم ظنوا أن العدد كثير » فانهزموا 
وتبعهم صنهاجة فقتلوا خلقاً كثيراً وغنموا دوابهم وسلاحهم وعادوا إلى قرطبة . فعظم 
و ا ی و ی وت یی 


ذكر غزوة ابن أبي عامر إلى الفر نج بالأندلس 

لما رأی أهل الأندلس فعل صنهاجة حسدوهم » ورغیوا ذ في. الجهاد ۱ وقالوا- : 

للمنصور بن أبي عامر : لقد نشطنا هؤلاء للغزو » فجمع فجمع الجيوش الكثيرة من سائر 
الأقطار وخرج إلى الجهاد » وكان رأى في منامه تلك الليالي كأن رجلا أعطاه الأسبراج 
فأخذه من يده وأكل منه » فعبره على ابن أبي جمعة فقال له : اخرج إلى بلد أليون فإنك 
ستفتحها . فقال.: من أين أخذت هذا ؟ فقال : لأن الاسبراج يقال له في المشرق : 


الهلیون . فملك الرویا قال لك : هالیون » فخرج الیها ونازلها - وهي من أعظم 
مدائنهم - واستمدٌ أهلها الفرنج » فآمدوهم بجیوش کثيرة واقتتلوا ليلا ونهاراً » فکثر 
القتل فیهم » وصبرت صنهاجة صبراً عظيماً » ثم خرج قومص کبیر من الفرنج لم يكن 
لهم مثله فجال بين الصفوف . وطلب البراز فبرز إليه جلالة بن زيري الصنهاجي » 
فحمل کل واحد منهما على صاحبه فطعنه الفرنجي . فمال عن الطعنة وضربه بالسیف 
على عاتقه » فأبان عاتقه فسقط الفرنجي إلى الارض > وحمل المسلمون على 
النصارى » فانهزموا إلى بلادهم وت منهم مالا یحصی > وملك المدينة وغنم ابن ابي 
عامر غنيمة لم ير مثلها » واجتمع من السبي ثلاثون ألفاً » وأمر بالقتلى » فنضد 
بعضها على بعض ‏ وأمر مؤذناً فأذنَ فوق القتلى المغرب . وخرب مدينة قامونة 
ورجع سالماً هو وعساكره . 

۱ ذكر وفاة يوسف بلكين وولاية ابنه المنصور 

في هذه السنة لسبع بقين من ذي الحجة » توفي بوسف بلکین بن زيريی) 
صاحب أفريقية بوارقلین » وسبب مضيه إليها أن خزرون الزناتي دخل سجلماسة ‏ 
وطرد عنها نائب يوسف بلكين » ونهب ما فيها من الأموال والعدد . وتغلّب على فاس 
زيري بن عطية الزناتي » فرحل يوسف إليها فاعتل في الطريق بقولنج وقيل : خرج في 


له بثرة فمات منها »> فأوصی بولاية ابنه المنصور . 


(۱) بلکین بضم الياء الموحدة واللام وتشديد الكاف. المكسورة وسكون الياء المثناة من تحت ویعدها نون» 


وزيري - بکسر الزاي وسکون الیاء المثناة من تحت وکسر الراء وبعدها ياء - وهو الذي استخلفه المعز بن 
المنصور العبيدي علی افريقية عند توجهه الى الدیار المصرية . وکان استخلافه اياه يوم الأربعاء لسبع بقین 
من ذي الحجة سنة إحدئ وستین وثلاثمائة. وأمر الناس بالسمع والطاعة له وسلم اليه البلاد وخرجت 
العمال وجباة الأموال باسمه وأوصاه المعز يأمور كثيرة وأكد عليه في فعلها . ثم قال : إن نسیت ما أوصيتك 
به فلا تنس ثلاثة آشیاء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادیة . والسیف عن البربر. ولا تول أحداً من 
آخوتك وبني عمك فانهم يرون آنهم أحق بهذا الأمر منك . وافعل مع أهل الحاضرة خیراً وفارقه على ذلك 
رع لك رن لجنا 1١‏ ل ر مركت إل رفي يوم 
الأحد لسبع بقين من ذي الحجة بموضع يقال له: : واركلان قجاور افريقية ؛ وكان له اربعمائة حظية حتى 
قیل : ان البشاثر وفدت عليه في يوم واحد بولادة سبعة عشر ولد ووارکلان - - بفتح الواو وبعد الالف راء 
۲ حو د و ی ی 


وكآن المنصور بمدينة آشیر ۾ فجلس للعزاء بابیه وأئاه امل القيروان وسائر البلاد 
يعزونه بأبيه ويهنونه بالولاية » فأحسن إلى الناس وقال لهم : « إن إن أبي یوسف وجدي 
زيري کانا يأخذان الناس بالسیف . وأنا لا آخذهم إلا بالاحسان » ولاش ران 
بکتاب ویعزل بکتاب  »‏ يعني أن الخليفة بمصر لا یقدر على عزله بکتاب - . ثم سار 
إلى القیروان وسکن برقادة وولي الأعمال . واستعمل الأمراء وأرسل هدية عظيمة إلى 
العزيز بالله بمصر قيل : الاح بوانت ال ی . ثم عاد إلى أشير واستخلف على 
جباية الأموال بالقيروان والمهدية وجميع أفري يقية إنساناً يقال له : عبدالله بن الكاتب . 

ذکر أمر باذد'» الكردي 
خال بني مروان وملکه الموصل 

في هذه السنة قوي أمر باذ الكردي واسمه أبو عبدالله الحسین بن دوستك - وهو 
مق الأكراة الم نت وان اتناك ا آنه كان يقرو رر دیاز بكر كي رکان 
عظيم الخلقة له باس وشدة. فلما ملك عضد الدولة الموصل حضر عنده » فلما رأى 
عضد الدولة خافه وقال : ما أظنه يبقي علي » فهرب حين خرج من عنده » وطلبه عضد 
الدولة بعد خروجه ليقبض عليه وقال : له باس وشدة ‏ وفيه شر ‏ ولا يجوز الإبقاء على 
مثله » فأخبر بهربه » فک عن طلبه . وحصل بثغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل 
آمره وقوي » وملك ميافارقين وكثيراً من ديار بكر بعد موت عضد الدولة . ووصل 
بعض أصحابه إلى نصيبين فاستولى عليها » فجهز صّمصام الدولة إليه العساكر مع أبي 
سعد بهرام بن أردشير » فواقعه» فانهزم بهرام وأسر جماعة من أصحابه وقوي أمر 
باذ» فأرسل صمصام الدولة إليه أبا القاسم سعد بن محمد الحاجب في عسكر 
كثير » فالتقوا بباجلايا على خابور الحسنية من بلد كواشي » واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم 
سعد وأصحابه » واستولى ع سد لوسرم عل الاسری صبر ۰ 
وفي هذه الوقعة یقول ابو الحسين البشنوي 
بياجلايا جلونا عنه غمغمة ونحن في الروع جلاؤن للكرب 


(۱) وقع هنا و باذ» بباء موحدة مفخمة وذال معجمق وفي النجوم الزاهرة. وذيل تجارب الامم و باد » بموحدة 
مفخمة ودال مهملة. وهو لقب له. 


- يعني باذا - وسنذكر سببه سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة إن شاء الله تعالى » ولما 
هزم باذ الديلم وسعدا وفعل بهم ما تقدم ذكره » سبقه سعد .. فدخل الموصل . وسار 
باذ في أثره » فثار العامة بسعد لسوء سيرة الديلم فيهم فنجا منهم بنفسه . ودخل باذ إلى 
الموصل واستولى عليها » وقويت شوكته وحدّث نفسه بالتغلب على بغداد وإزالة الديلم 
عنها . وخرج من حد المتطرفين » وصار في عداد أصحاب الأطراف» فخافه صمصام 
الدولة وأهمه أمره وشغله عن غيره» وجمع العساكر لیسیرها إليه. فانقضت السنة . 

٠‏ وقد حدثني بعض أصدقائنا من الأكراد الحميدية ممن يعتني بأخبار باذ,آن‌باذا 
كنيته أبو شجاع > واسمه باذ وأن أبا عبدالله الحسين بن دوستك هو أخو باذ » وكان 
إبتداء أمره أنه كان يرعى الغنم » وكان كريماً جواداً » وكان يذبح الغنم التي له ويطعم 
الناس ع فظهر عنه اسم موی عون > وصار يقطع الطريق » وكلما حصل 
له شيء أخرجه فک جمعه » وصار يغز يغزو . ثم إنه دخل أرمينية فملك مدينة أرجيش - 
وهي أول مدينة ملکها - فقوي بها . وسار منها إلى ديار بكر فملك مدينة آمد » ثم ملك 
مدينة ميافارقين وغيرها من ديار بكر » وسار إلى الموصل » فملكها كما ذكرناه . 

ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة استعمل العزيز بالله الخليفة العلوي على دمشق وأعمالها بكجور 
التركي مولى قرعویه(۱) أحد غلمان سيف الدولة بن حمدان » وكان له حمص » فسار 
۱ منها إلى دمشق وظلم أهلها وعسفهم وأساء السيرة فيهم » وقد ذکرناه سنة اثنتين وسبعين 
وفیها ور آبو محمد علي بن العباس بن فسانجس لشرف الدولة . 


وفيها في ربيع الأول انقض كوكب عظيم اضاءت له الدنيا ¢ وسیع له مثل دوي 
الرعد الشديد . 


وفیها غلت الأسعار بالعراق وما یجاوره من البلاد وعدمّت ت الأقوات » فمات 
كثير من الناس جوعأ » وفيها وَزْرَ أبو عبدالله الحسين ب بن أحمد بن سعدان لصمصام 


(۱) في تجارب الامم « قرغويه » وفي القلانسي ذيل تاريخ دمشق « فرغويه » وورد في تاريخ الطبري « 
قرعويه 4. 


شكة ۲۳۷۳ ................. لاساو a‏ وتم قم دوخ لديف توكس الاسم و AN Sete‏ 


الدولة . وفیها ورد القرامطة إلى قريب بغداد وظمعوا في موت عضد الدولة » فصولحوا 
على مال أخذوه وعادوا » وفیها في جمادی الاخرة توفي سعيد بن سلام آبو عثمان 
المغربي بنیسابور(") ومولده بالقيروان » ودخل الشام قصحب الشيوخ منهم أبو الخير 
الأقطع . وغيره وكان من أرباب الأحوال . 


(۱) ولد بقرية يقال لها كركنت ‏ وهي بلد على ساحل البحر في جزيرة صقلية ‏ كان أوحد عصره في الزهد 
والورع والعزلة» قال السلمي : لم نر مثله في علو الدرجة والحال وصون الوقت. واثنى عليه أبو سلیمان 
e‏ الخطابي وغيره. جاور بمكة مدة سنين . ش 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلائمائة 
ذكر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ 
لما استولى باذ الكردي على الموصل اهتم صمصام الدولة » ووزيره ابن سعدان 

بأمره فوقع الاختيار على انفاذ زيار بن شهراكويه - وهو أكبر قوادهم - فأمره بالمسير إلى 
قتاله وجهزه » وبالغ في أمره وأكثر معه الرجال والعدد والأموال » وسار إلى باذ فخرج 
إليهم ولقيهم في صفر من هذه السنة . فأجلت الوقعة عن هزيمة باذ وأصحابه وأسر كثير 
من عسكره وأهله » وحملوا إلى بغداد فشهروا بها . وملك الديلم الموصل . وأرسل 
زيار عسكراً مع سعد الحاجب في طلب باذ فسلكوا على جزيرة ابن عمر » وأرسل 
عسكراً آخر إلى نصیبین فاختلفوا على مقدمیهم فلم بطاوعوهم على المسیر إلية » وکان 
باذ بدیار بكر قد جمع خلقاً كثيراً > فکتب وزير صمصام بو إلى سعد الدولة بن 
سيف الدولة بن حمدان » وبذل له تسليم ديار بكر إليه » فسيّر إليها جيشاً » فلم يكن 
و مح ل الا ار 
ذلك من عسكره أل الخيلة في قبل كاد ما فوضم رجلا على ذلك؛ فدحل 
الرجل خيمة باذ لیلا وضربه بالسيف - وهويظن أنه يضرب رأسه ‏ فوقعت الضربة على 
ساقه فصاح وهرب ذلك الرجل 5 فمرض :باذ من تلك الضربة واشفی على الموت ۰ 
وكان قد جمع معه من الرجال خلقاً كثيراً فراسل زياراً » وسعداً يطلب الصفح فاستقر 
الحال بينهم واصطلحوا على أن تكون ديار بكر لباذ 5 والتصف من طور عبدین أيضاً 5 
وانحدر زيار إلى بغداد » وأقام سعد بالموصل . 


۱ ذكر عدة حوادث 
في هذه ال أبو طريف عليان بن ثمال الخفاجي » حماية الكوفة وهي أول 
أمارةبنى ثمال . 


وفيها خطب أبو الحسين بن عضد الدولة بالأهواز لفخر الدولة » وخطب له أبو 
طاهر بن عضد الدولة بالبصرة » ونقشا اسمه على السكة . وفيها خطب لصمصام 
الدولة بعمان وكانت لشرف الدولة ونائبه بها أستاذ هرمز » فصار مع صمصام الدولة » 
فلما بلغ الخبر إلى شرف الدولة أرسل إليه جيشاً فانهزم أستاذ هرمز » واشل اسيا 
وعادت عمان إلى شرف الدولة » وحبس ن أستاذ هرمز - في بعض القلاع › » وطولب بمال 
کثیر(۱) . 


وفیها توفي علي بن کامة مقدم عسکر ركن الدولة) . وفیها أفرج شرف الدولة 
عن أبي منصور بن صالحان واستوزره » وقبض على وزیره أبي محمد بن فسانجس . 
وفیها آرسل شرف الدولة رسولا إلى القرامطة » فلما عاد قال : إن القرامطة سألوني عن 


(۱) ذکر الوزير أبو شجاع هذه الحادئة بأوسع من هذا وأوضح في ذیله على کتاب الامم . وهاك نصها « كان 
٠‏ المتولي بعمان في الوقت أبوجعفر استاذ هرمز بن الحسن من قبل شرف الدولة فما زال ابن شاهويه يفتل له 
في الذروة والغارب حتى أماله إلى الحملة وأزاله عما كان عليه من الانحياز إلى شرف الدولة وكان صفوه 
مع من ببغداد لكون أبي علي الحسن ولده بها فجمع الأولياء والرعية بعمان على طاعة صمصام الدولة 
وخطب له على منابر تلك الأعمال. ووصل الخبر الى بغداد فأظهرت المسرة وجلس صمصام الدولة: 
للتهنئة . وكتب كتب البشائر إلى أصحاب الاطراف على العادة وانفذ إلى استاذ هرمز العهد بالتقليد مع 
الخلع والحملات . وأحضر ابنه أبوعلي الحسن وخلع عليه ونقله من رتبة النقابة الى رتبة الحجبة؛ ولما 
عرف شرف الدولة عصيان استاذ هرمز اخرج إليه أبا نصر خراشاذه في عسكر استظهر فيه ووقعت بينهما 
قعة أجلت عن ظفر أبي نصر وحصول استاذ هرمز أسيراً ت تحت اعتقاله واستيلائه على رجاله وأمواله . وعند 
ره ا ل دس وت استاذ 
هرمز فشهد بها ثم قرر عليه مالا ثقيلاً وحمل إلى بعض القلاع مطالباً بتصحیحه . 
(۲) مات مسموماً وسبب ذلك ان فخر الدولة والضاحب بن عباد عملا جمیعاً على أخذ علي بن كامة والاستیلاء 
. على ماله واعماله. وعلما آنهما لا یقدران عليه لجلالة قدره. فعدلا إلى إعمال الحيلة في آمره. وهو أنه 
اجتمع رأيهما على موافقة شرابي - كان له على سمه فتوصلا إليه وقررا آمور ذلك واتفق ان علي بن کامة 
عمل دعوة واحتفل بها واحتشد وسأل فخر الدولة والصاحب الحضور عنده فواعداه بذلك وراسلا الشرابي 
بفعل ما تقرر معه في هذا اليوم وأعطياه سماً موجباًء ودخل علي بن كامة خزانة الشراب يتخير الأشربة 
ويذوقها فطرح الشرابي السم في بعض ما ذاقه فأحس في الحال باضطراب جسمه فدخل بيتاً وطرح نفسه 
فيه » وألقى عليه كساء وعلم فخر الدولة خبره فتأخر عن الحضور وأطعم الناس وسقوا . وتركه أصحابه في 
موضعه وعندهم أنه نائم ولم يقدموا على انباهه . فلما كان من غد رأوه على خماته فدخلوا عليه فوجدوه میت 
فأنفذ فخر الدولة إلى داره من توكل بهاء وإلى خزانته من استظهر عليهاء وإلى قلاعه من أخذها وإلى 
آعماله من تولاها - وکان لعلي بن کامة أولاد فلم يتم لهم الأمر مع فخر الدولة - ۱ 


الملك » فأخبرتهم بحسن سيرته . فقالوا : من ذلك أنه استوزر ثلاثة في سنة لغيرسبب 
غلم يغير شرف الدولة بعد هذا على وزیره أبي منصور بن ضاللحان 5 

وفي هذه السنة توفي أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ 
المشهور » وقيل : في سنة تسع وستين » وكان ضعيفاً في الحديث . 


ذكر الفتنة ببغداد . ١‏ 


في هله استه جرت فتنة بيخداد بين الديلم + وكانا يبه أ افاي و 
وهو من أكابر القواد - استنفر من 00 الدولة » واستمال كثيراً من العسكر إلئ طاعة 
شرف الدولة . واتفق رأيهم على أن يولوا الأمير بهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة 
العراق نيابة عن أخيه شرف الدولة . وكان صمصام الدولة مريضاً فتمكن أسفار من 
الذي جزم عليه > وأظهر ذلك وتأخر عن الدار »وراسله صمصام الدولة يستميله ويسكنه 

فما زاده إلا تمادیاً . فلما رأى ذلك من خاله راسل الطائع يطلب منه الركوب معه . وكان 
صمصام الدولة قد أبل من مرضه > فامتنع الطائع من ذلك › > فشرع صمصام الدولة 
واستمال فولاذ زماندار() وکان موافقاً لأسفار الا أنه كان يأنف من متابعته لکبر شأنه . 
فلما راسله صمصام الدولة آجابه واستحلفه على ما آراد وخرج من عنده » وقاتل | 
آسفار» فهزمه فولاذ وأخذ الامیر بو نصر آسیراه وأحضر عند آخیه صمصام الدولة فرق له 
وعلم أنه لا ذنب له » فاعتقله مكرماً > وکان عمره حینگذ خمس عشرة سنة » وثبت أمر 
صمصام الدولة . وسعی إليه بابن سعدان الذي كان وزیره فعزله » وقیل : إنه كان هواه 
معهم فقتل“ . ومضی أسفار إلى الأهواز » واتصل بالأمير أبي الحسن بن عضد 
الدولة > وخدمه وسار باقي العسکر إلى شرف الدولة . 


(۱) بين الوزیر آبوشجاع في ذیله الذي سعی بابن سعدان عند صمصام الدولة حتی قتل قال : لما قبض آسفار 
على أبي القاسم. وأبي الحسن بن برمویه. وأبي الحسن بن عمارة انتهز آبو القاسم الفرصة وأرسل في 
الحال إلى صمصام الدولة يغريه بابن سعدان ويوهمه أن الذي جری كان من فعله وتدبيره» وأنه لا یمن ما 
تجدد منه في محبسه فسبق في هذا :القول إلى ظنه. وكان أحمد بن حفص المحري عدوا له فزاد بالاغراء به 
فأمر حینثذ بقتله وقتل معه أبو سعد بهرام على سبيل الجرف. وقد كان خلیفته وقت نظره وقتل أبو منصور 
غيظاً لأبي القاسم . وكان أبو بكر بن شاهويه معتقلا فسلم لحسن اتفاق. 


ذكر أخبار القرامطة 

في هله السنة ورد إسحناق وجعفر الهجریان في جمع کثیر وهما من الستة 
القرامطة الذین یلقبون بالسادة » فملکا الکوفة وخطبا لشرف الدولة » فانزعج الناس 
لذلك لما في النفوس من هيبتهم وبأسهم . وکان لهم من الهيبة ما ان عضد الدولة » 
وبختیار آقطعاهم الکثیر . وکان نائبهم ببغداد الذي یعرف بأبي بكر بن شاهویه یتحکم 
تحکم الوزراء » فقبض عليه صمصام الدولة . فلما ورد القرامطة الكوفة کتب إليهما 
صمصام الدولة یتلطفهما ويسألهما عن سبب حرکتهما فذکرا أن قبض ناثبهم هو السبب 
في قصدهم بلاده وبئا آصحابهما وجبیا المال . ووصل أبو قيس الحسن بن المنذر إلى 
الجامعین - وهو من أكابرهم - فارسل صمصام الدولة العساکر » ومعهم العرب۱) 
قروا الفرات لبه اوق اتوه فانهزم عنهم » وأسر آبو قيس وجماعة من قوادهم فقتلوا . 
فعاد القرامطة وسيّروا جيشا آخر في عدد كثير وعدة فالتقوا هم وعساكر صمصام الدولة 
٠‏ بالجامعين أيضاً . فأجلت الوقعة عن هزيمة القرامطة » وقتل مقدمهم وغيره وأسر 
جماعة ونهب سوادهم . فلما بلغ المنهزمون إلى الكوفة » رحل القرامطة وتبعهم 
العسكر إلى القادسية فلم يدركوهم » وزال من حينئذ ناموسهم . 


ذکر الإفراج عن ورد الرومي وما صار 

أمره إليه ودخول الروس في النصرانية 
في هذه السنة أفرج صمصام الدولة عن ورد الرومي. وقد تقدم ذكر حبسه » فلما 
كان الآن أفرج عنه وأطلقه وشرط عليه إطلاق عدد كثير من أسارى المسلمين . وأن 
یسم إليه سبعة حصون من بلد الروم برساتيقها » وأن لا يقصد بلاد الإسلام لا هو ولا 


(۱) في ذيل تجارب الأمم « فجرد اليهم من بغداد أبو الفضل المظفرين محمود الحاجب في عدة من الديلم 
والاتراك والعرب . وأخرج آبو القاسم بن زعفران إلى ابراهيم بن فرح العقيلي لتسييره في طائفة من قومه 
وحصل أبو الفضل الحاجب بجسر بابل والقوم بازائه فعقدوا جسراً على الفرات فالى أن فرغ منه وصل 
ابراهيم وابن زعفران وحصلا مع القرامطة على أرض واحدة وتناوشوا وتطاردوا وفرغ الجسر وعبر سرعان 
الخير من الاتراك وفرسان الديلم وحملوا مع ابراهيم بن مرح وأصحابه على القوم حملة واحدة انکشفت 
عن هزيمتهم وأسر أبو قيس زعيمهم » الخ وهو تفصیل لما أجمله المصنف رحمه الله . 


«9 


a 


أحد من أصحابه ما عاش . وجهزه بما يحتاج إليه من مإل وغیره(۱) . فسار إلى بلاد 
الروم » واستمال في طريقه خلقاً كثيراً من البوادي وغيرهم » وأطمعهم في العطاء 
والغنيمة . وسار حتى نزل بملطية فتسلمها وقوي بها وبما فيها من مال وغيره . وقصد 
ورديس بن لاون » فتراسلا » واستقر الأمر بينهما على أن تكون قسطنطينية وما جاورها 
من شنمالي الخليج لورديس » وهذا الجانب من الخليج لورد . وتحالفا واجتمعا 


فقبض ورديس على ورد وحبسه . ثم إنه ندم » فأطلقه عن قريب . وعبر ورديس 


الخليج وحصر القسطنطينية وبها الملكان ابنا أرمانوس وهما بسیل۳) ۰ وقسطنطين 
وضيّق علیهما فراسلا ملك الروسية واستنجداه وزوجاه بأخت لهما فامتنعت من تسليم 
نفسها إلى من یخالفها في الدین فتنصر › وکان هذا آول النصرانية بالروس . وتزوجها 
وسار إلى لقاء ورديس ¢ فاقتتلوا وتحاربوا ,فقتل ورديس ¢ واستقر الملکان فى 
ملكهما » وراسلا ورداً وأقراه على ما بيده » فبقي مدة مديدة ومات » قيل : 0 
مدنا . وتقدم بسيل في الملك › وکان شجاعاً عادلاً ۰ حسن الرأي ¢ ودام ملكه 
وجارب البلغار حمسا وثلاثين ستة” 2 وظفر بهم وأجلى كثيرأً منهم من بلادهم ان 
الروم : وكان كثير الإحسان إلى المسلمين والميل إل 
ذكر ملك شرف الدولة الأهواز 

في هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من فارس يطلب 

الأهواز وأرسل إلى أخيه أبي الحسن - وهو بها - يطيب نفسه ويعده الإحسان وأن يقره 





(۱) ذكر الوزير آبو شجاع صفة لقاء ورد لصمصام الدولة بعد ما أفرج عنه وقبل سفره قال: كان الوقت شتاء 
والدار ومجالسها مملوءة بالفرش الجليلة وستور الديباج النسيجة معلقة على أبوابها وغلمان الخيل بالبزة 
الحسنة والأقبية الملونة وقوف سماطين بين يدي. سدته وکانت قد نصبت في السدلي الذهب الذي تفنح 

- آبوابه الى البستان وإلى بعض الصحن والديلم من بعدهم على مثل ترتيبهم وزيهم الى دجلة. وعبر ورد 
وأخوه وابنه في زبزب أنفذ إليهم يمشون بين السماطين إلى حضرة ة صمصام الدولة وبحضرته كوانين من 
ذهب موضوعة فيها قظع العود توقد» فلما قرب منه ورد طاطا رأسه قليلاً وقبل يده ووضع له كرسي ومخدة 
فجلس عليهاء وسأله صمضام الدولة عن خبره فدعا له وشكره بالروسية والترجمان يفسر عنه وله قال قولاً 
معناه: قد تفضلت أيها الملك ما لا استحقه واودعت جمیلا عند من لا يجهله وأرجو أن يعين الله على 
طاعتك وتأدية حقوق فعلك. وقام ومشى الحجاب والاصحاب بين يديه كفعلهم عند مدخله وعبر من 
الزبزب إلى داره . ۱ 

(۲) في ذیل تجارب الامم « باسیل ». 


على ما بيده من‌الأعمال واعلمه أن مقصده العراق وتخليص أخيه الأمير أبي نصر من 
متحسنة . فلم يصغ أبو الحشين إلى قوله وعزم على منعه. وتجهز لذلك » فأتاه الخبر 
بوصول شرف الدولة إلى أرجان » ثم إلى رامهرمز . فتسلل أجناده إلى شرف الدولة 
ونادوا بشعاره » فهرب أبو الحسين نحو الري إلى عمه فخر الدولة 3 فبلغ أصبهان وأقام 
بها ء #امغتصر عمه فأطلق له مالا ووعده بش فلما طال عليه الأمر قصد التغلب 
على آصبهان ونادی بشعار أخيه شرف الدولة » فثار به جندها وأخذوه اد آوشت و إلى 
الرّي » فحبسه عمه وبقي محبوساً إلى أن مرض عمه فخر الدولة مرض الموت . فلما 
اشتدٌ مرضه أرسل إليه من فتله . وکان یقول شعراً . فمن قوله : 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت ومن لي بما قد فات في الحبس من عمري 
وأما شرف الدولة فإنه سار إلى الأهواز وملکها » وأرسل إلى البصرة فملکها » 
وقبض على أخيه أبي طاهر وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة فراسله في الصلح . فاستقر 
الأمر على أن یخطب لشرف الدولة بالعراق قبل صمصام الدولة » ویکون صمصام 
الدولة نائياً عنه » ويطلق أخاه الأمير بهاء الدولة أبا تمس :و رة ]| ليه وصلح الحال 
واستقام . وكان قواد شرف الدولة يحبون الصلح لأجل العود إلى أوطانهم 1 وخطب 
لشرف الدولة بالعراق » وسيّرت إليه الخلع والألقاب من الطائع لله إلى أن عادت الرسل 
إلى شرف الدولة ليحلفوه . ألقت إليه البلاد مقالیدها کواسط وغیرها ۰ وكاتيه القواد 
بالطاعة » فعاد عن الصلح وعزم على قصد بغداد والاستیلاء على الملك ‏ ولع يحلات 
لأخیه . وکان معه الشریف أبو الحسن محمد بن عمر يشير عليه بقصد العراق ويحثه 
عليه ويطمعه فيه 3 فوافقه على ذلك 4 وسنذكر باقي خبره سنة ست وسبعين إن شاء الله 


تعالى . 


ذكر انهزام عساكر المنصور من صاحب سجلماسة 
قد ذكرنا استيلاء خزرون وزيري الزناتیین على سجلماسة وفاس ۰ وموت يوسف 
بلكين لما قصدهما . فلما مات تمكنا من تلك البلاد . فلما استقرٌ المنصور سیر جيشا 
کثیفا إليهما لیرذهما إلى طاعته . فلما صار الجيش قريب فاس » خرج إليهم صاحبها 


عسكر المنصور وقتل منهم خلق كثير وأسر جماعة كثيرة ونت قدمه في ولايته :. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خرج بعمان طائر من البحر كبير أكبر من الفيل » ووقف على تل 
هناك وصاح بصوت عال » ولسان فصيح .قد قرب قد قرب قد قرب ثلائا ثم غاص في 
البحر فعل ذلك ثلاثة ة أيام ثم غاب ولم ير بعد ذلك . 

وفیها جدد صمصام الدولة ببغداد علی الثياب الز بریسم والقطن المبيعة ضريبة 
مقدارها عشر الثمن ۰ فاجتمع الناس في جامع المنصور وعزموا على قطع الصلاة . 
وکاد البلد یفتن فاعفوا من ذلك . وفیها توفي ابن مؤيد الدولة بن بویه » فجلس صمصام 
الدولة للعزاء فأتاه الطائع لله معزيا . وفيها توفي أبو علي الحسين ؛ بن الحسين بن أي 
هريرة الفقيه الشافعي المشهور ۳ وأبو القاسم عبد العزيز بن عبدالله الداركي ¢ وكان 
رئيس أصحاب الشافعی بالعراق) . 





(۱) هو آحد مشایخ الشافعية اخذ الفقه عن ابي العباس بن سریج وأبي اسحق المروزي . وشرح مختصر 
المزني وعلق عنه الشرح ابو علي الطبري . وله مسائل في الفروع وله اختيارات كثيرة غريبة في المذهب . 
ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير وانتهت إليه امامة العراقيين وكان معظما ا مات 
في رجب . 

(۲) نزل نيسابور سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ودرس الفقه بها سنين د ثم انتقل الى بغداد وسكنها إلى حين 
وفاته ‏ وکان ابوه محدث اصبهان في وقته ‏ اخذ الفقه عن أبي ل ا OR‏ 
الاسفرايني بعد موت أبي الحسن بن المرزبان وأخذ عنه عامة شيوخ يغداد وغيرهم من أهل الآفاق. 
وانتهى إليه التدريس ببغداد وانتفع به خلق كثير وكان ثقة امينا وله في المذهب وجوه جيدة دالة على متانة 
علمه ‏ وأخذ الحديث عن جده لأمة الحسن بن محمد الداركي . وكان إذا جاءته مسألة تفكر طویلا ثم يفتي 
فيها وربما آفتی على خلاف مذهب الإمامين: الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما فيقال له في ذلك 
فیقول : ويحكم حدث فلان عن فلان عن رسول الله 5 بكذا وكذا والأخذ بالحديث أولى من الأخد بقول 

. الامامين. وكان يتهم بالاعتزال - اقول : وغالب من كان يتهم بالاعتزال كان يفتي بكتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله يكل وان خالف مذهبه ظاهراً . وهكذا في زماننا من كان يفتي بكتاب الله والسنة الصحيحة يتهم بانه 
وهابي فانا لله وانا إليه راجعون فالزمان يعيد نفسه - توفي رحمه الله تعالی بیغداد يوم الجمعة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال عن نيف وسبعين سنة. وقيل : انه توفي في ذي القعدة والأول اصح . والداركي بفتح 
الدال المهملة وبعد الالف راء مفتوحة وبعدها كاف -قال السمعاني : هذه النسبة إلى دارك وظني انها قرية 
من قرى اصبهان . 


وتوفي في شوال وله نيف وسبعون سنة ۰ وأبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن 
صالح الفقیه المالكي . ومولده سنة سبع وثمانين ومائتین . وسيل أن يلي قضاء القضاة 
فامتنع() . والولید بن أحمد بن محمد بن الولید آبو العباس الزوزني الصوفي 
المحدث ‏ كان من العلماء في الحقائق وله تصانیف حسنة . 





)۱( كان شيخ المالكية 'العزاقيين وصاحب تصانيف وسمع الكثي بالشام والعراق والجزيرة وروی عن الباغتدي» 
وعبد الله بن:بدران البجلي وطبقتهما توفي في شوال . 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلاثماثة 
ذكر ملك شرف الدولة العراق وقبض صمصام الدولة 

في هذه السّنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من الاهواز 
إلى واسط فملكها. فأرسل إليه صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه باطلاقه - 
وكان محبوسا عنده ‏ فلم يتعطف له . واتسع الخرق على صمصام الدولة » 
وشغب عليه جنده فاستشار أصحابه في قصد أخيه والدخول في طاعته 
فنهوه عن ذلك . وقال بعضهم : «الرأي أننا نصعد إلى عكبرا لنعلم بذلك من هو 
لنا ممن هو عليناء فإن رأينا عدتنا كثيرة قاتلناهم » وأخرجنا الأموال» ون عجزنا سرنا إلى 
الموصل فهي وسائر بلاد الجبل لنا فيقوى أمرنا. ولا بد أن الدیلم والأتراك تجري 
بينهم منافسة ومحاسدة ويحدث إختلال فنبلغ الغرض» . وقال بعضهم : «الرأي أننا نسير 
إلى قرميسين تكاتب عمك فخر الدولة وتستنجده وتسير على طريق خراسان» وأصبهان 
إلى فارس فتتغلب عليها على خزائن شرف الدولة وذخائره فما هناك ممانع» ولا مدافع 
فإذا فعلنا ذلك لا يقدر شرف الدولة على المقام بالعراق. فيعود حینثذ فيقع الصلح». 
فأعرض صمصام الدولة عن الجميع . وسار في طيار إلى أخيه شرف الدولة في خواصه 
فوصل إلى أخيه شرف الدولة فلقيه وطيب قلبه. فلما خرج من عنده قبض عليه وأرسل 
إلى بغداد من يحتاط على دار المملكة .وسار فوصل إلى بغداد في شهر رمضان. فنزل 
بالشفيعي وأخوه صمصام الدولة معه تحت الإعتقال. وكانت إمارته بالعراق ثلاث سنين 
وأحد غشر شهرا. 

ذكر الفتنة بين الأتراك والديلم 

في هذه السنة جرت فتنة بين الدیلم والأتراك الذين مع شرف الدولة ببغداد. 

وسببها أن الديلم اجتمعوا مع شرف الدولة في خلق كثير» بلغت عدّتهم خمسة عشر 


ألف رجل . وكان الأتراك في ثلاثة آلاف فاستطال عليهم الديلم» فجرت منازعة بين 
بعضهم في دار واصطبل» ا 0 فاستظهر الديلم لکثرتهم. وأرادوا 
إخراج صمصام الدولة واعادته إلى ملکه . وبلغ شرف الدولة الخبر فوکل بصمصام 
الدولة من يقتله إن هم الدیلم بإخراجه. ثم إن الدیلی ابر على الأتراك 
و فتشوشت صفوفهم. فعادت الأتراك علیهم من أ مامهم وخلفهم. فانهزموا 
وت منهم زيادة على ثلاثة الاف . ودخل الأتراك البلد فقتلوا من وجدوه منهم » ونهبوا 
آموالهم . وتفرق الديلم ف فبعضهم اعتصم بشرف الدولة وبعضهم سار عنه . 
فلما كان الغد دخل شرف الدولة بغداد والديلم المعتصمون به معه» فخرج 
الطائع لله ولقيه وهنأه بالسلامة» وقبل شرف الدولة الأرض. وأخذ الديلم يذكرون 
صمصام الدولة فقيل لشرف الدولة : اقتله ولا ملكوه الأمر. ثم ان شرف الدولة أصلح 
بين الطائفتين وحلف بعضهم لبعض . وحمل صمصام الدولة إلى قارس» فاعتقل في 
قلعة هناك. فرد شرف الدولة على ووه عي وزاده عليها. 
وكان خراج أملاكه كل سنة ألفي أ لف وخمسمائة ألف درهم . ورد على النقيب أبي 
أحمد الموسوي أملاكه . وأقر الناس على مراتبهم ومنع الناس من السعایات. ولم يقبلها 
فأمنوا وسكنواء ووزر له أبومنصور بن صالحان. 
ذكر ولاية مهذب الدولة البطيحة 

في هذه اة توفي ي المظفر بن علي وولي بعده ابن اا بن نصر 
بالعهد المذكور. وكتب إلى شرف الدولة يبذل له الطاعة» ویطلب التقليد فأجيب إلى 
ذلك ولقب بمهذب الدولة . فاحسن السيرة وبذل الخير والإحسان» فقصده الناس وأمن 
عنده الخائف» وصارت البطيحة معقلا لكل من قصدها. واتخذها الأكابر وطناً وبنوا 
فيها الدور. الحسنة» ووسعهم بره وإحسانه. وكاتب ملوك الأطراف وكاتبوه. وزوجه 
بهاء الدولة ابنته وعظم شأنه إلى أن قصده القادر بالله فحماه. وبقي عنده إلى أن أتته 
الخلافت. على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي أ بو الحسین عبد الرحمن بن عمر الصوفي المنجم لعضد 


الدولةء وكان مولده بالري سنة إحدى وتسعين ومالتين .. 

وفيها كان بالموصل زلزلة شديدة تهدّم بها كثير من المنازل وهلك كثير من 
الناس . وفيها قتل المنصور بن يوسف صاحب ب أفريقية عبدالله الكاتب» وقام على ولاية 
الأعمال بأفريقية عوضه يوسف بن آبي محمد» وکان والي قفصة ة قبل ذلك . وفيها كان 
بالعراق غلاء شديدٌ جلا لشدته أكثر أهله 


" وفیها توفي أحمد بن يوسف بن یعقوب بن البهلول التنوخي الأزرق الأنباري 
الکاتب. ولحمد بن الحسين بن علي أبوحامد المروزي - ويعرف بابن الطبري - الفقيه 
الحنفي . تفقه ببغداد على أبي الحسن الكرخي . وولي قضاء القضاة بخراسان» ومات 
في صفرء وكان عابدا محدّثاً ثقة . وإسحاق بن المقتدر بالله أبومحمذ والد القادر ومولده 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة وصلى عليه ابنه القادر» وهو حينئذ أميرء وأبو علي الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي صاحب الإيضاح» قيل : كان معتزلياً وقد جاوز 
تسعين سنة وأ ا e gS‏ 
رجب» وهو عالي الاسناد في الحديث 


ثم دخلت سنة سبع وسبعین وئلائمائة 
ذکر الحرب بين بدر بن حسنویه وعسکر شرف الدولة 

في هذه السّئة جهڙ شرف الدولة عسكراً كثيفاً مع قراتکین الجهشياري - وهو 
مقدم عسکره وکبیرهم - وأمرهم بالمسير إلى بدر بن حسنويه وقتاله . وسبب ذلك أن 
شرف الدولة كان حنقاً على بدر لانحرافه عنه. ومیله إلى عمه فخر الدولة . فلما استقر 
ملکه ببخداد وأطاعه الناس شرع في أمر بدر. وکان قراتکین قد جاوز الحد في التحکم 
والاذلال وحماية الناس على نواب شرف الدولت فرأى أن یخرجه في هذا الوجه فإن 
ظفر ببدر شفی غیظه منه وان ظفر به بدر استراح منه. فساروا نحو بدر وتجهز بدر 
وجمع العساکر وتلاقیا على الوادي بقرمیسین فلما اقتتلواء انهزم بدر حتی تواری عنه» 
وظن قرانکین وأصحابه أنه مضى على وجهه. فنزلوا عن خیولهم وتفرقوا في خیامهم 
فلم يلبثوا الا ساعة حتی کر بدر راجعا اليهی وأكب علیهم وأعجلهم عن الرکوب. 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» واحتوى على جميع ما في عسكرهم . ونجا قراتكين في نفر 
من غلمانه. فبلغ جسر النهروان وأقام به حتى اجتمع إليه المنهزمون. ودخل بغداد. 
واستولی بدر بعد ذلك على آعمال الجبل وما والاها وقویت شوکته . 


وآما قراتکین فإنه لما عاد من الهزيمة زاد إذلاله وتجنيه» وأغرى العسکر بالشغب 
والتوثب على الوزیر أبي منصور بن صالحان. فلقوه بما یکره فلاطفهم ودفعهم . 
وأصلح شرف الدولة بين الوزیر وبين قراتکین» وشرع في إعمال الحيلة على قراتکین . 
فلم تمض غير أيام حتى قبض عليه وعلى جماعة من أصحابه وكتابه» وأخحذ آموالهم . 
وشغب الجند لأجله.. فقتله شرف الدولة فسکنوا. وقدم عليهم طغان الحاجب. 
فصلحت طاعته . 


ذكر مسير المنصور بن يوسف لحرب كتامة 

في هذه السّنة جمع المنصور صاحب أفريقية عساكره» وسار إلى كتامة قاصداً 
حربها. وسبب ذلك أن العزيز بالله العلوي بمصرء كان قد أرسل داعياً له إلى کتامة يقال 
له : أبوالفهم -واسمه خسن بن نصر -يدعوهم إلى طاعته وغرضه أن تميل كتامة إليه» 
ويرسل إليه جنداً يقاتلون المنصورء ويأخذون أفريقية منه. لما رأى من قوته . فدعاهم 
أبو الفهم فکثر تبعه, وقاد الجيوش وعظم شأنه. وعزم المنصور على قصده. فأرسل إلى 
العزيز بمصر يعرفه الحال. فأرسل العزيز رسولين إلى. المنصور 00 3 
الفهم. وكتامةء وأمرهما أن یسیرا إلى كتامة بعد الفراغ من رسالة المنصور. فلنا ۱ 
إلى المنصور وأبلغاه رسالة العزيز أغلظ القول لهما وللعزيز أيضاًء 00 
بالمقام عنده بقية شعبان ورمضان. ولم يتركهما يمضيان إلى كتامة. وتجهز لحرب 
كتامة ع وأبي الفهم . وسار بعد عيد الأضحى › فقصد مدينة ميلة. وأراد قتل أهلها وسبي 
نسائهم وذراريهم . فخرجوا إليه يتضرعون ویبکون فعفا عنم وخرب سورها. وسار 
منها إلى كتامة والرسولان معه فكان لا يمر بقصر ولا منزل الا هدمه» حتى بلغ مدينة 
سطیف - - وهي_كرسي عزهم - فاقتتلوا عندها فتالا عظيماً. فانهزفت كتامة وهرب أبو 
الفهم إلى جبل وعر فيه ناس من كتامة يقال لهم : بنو إبراهيم . فارسل إليهم المنصور 
يتهددهم إن لم شل فقالوا: «هو ضيفناء ولا نسلمه. ولكن أرسل أنت إليه فخذه 
ونحن لا نمنعه». فأرسل. فأخذه وضربه ضرباً شديداً ثم قت قتله وسلخه. وأكلت 
صنهاجة. وعبيد المنضور لحمهء وقتل معه جماعة من الدعاة ووجوه كتامة. وعاد إلى 
أشير . 5 ۱ ۱ 

ورد الرسولين:إلى العزیز فاخبراه بما فعل بأبي الفهم وقالا: «جثنا من عند 
شياطين يأكلون الناس» . فأرسل العزیز إلى المنصور یطیب قلبه. وأرسل إليه هلية ولم 
يذكر له أبا الفهم .. ۳۶ 

ذكر معاودة باذ القتال 


في هذه لسن تجدد لباذ الكردي طمع في بلاد الموصل وغيرها. وسبب ذلك أن 
ا الحاجب لي تقدم ذکره توفي بالموصل فسیر إليها: شرفت الدولة أبا نصر 
'إليه العساکر . وکتب يستمد من شرف الدولة العساکر ۹ ۱ 


سم 
۰ 


خواشاده» و 





710 شه‎ O {TY 


فتأخرت الأموال عنه اضر العرب من بني عقيل ات البلاد ليمنعوا عنها 
وانحدر باذ فاستولى على طور عبدین(۱ ولم يقدر على النزول إلى الصحراء. ال 
أخاه في عسكر فقاتلوا العرب» فقتل أخوه وانهزم عسكره وأقام بعضهم مقابل بعض . 
فبينما هم كذلك أتاهم الخبر بموت شرف الدولة» فعاد خواشاذه إلى الموصل وأظهر 
موته . وأقامت العرب بالصحراء تمنع باذا من النزول إليها وباذ بالجبل . وكان خواشاذه 
یصلح آمره لیعاود حرب باذ فأتاه براهیم وأبو الحسین ابنا ناصر الدولت علی ما 
نذکره إن شاء الله تعالی . 


ذکر عدة حوادث . 

في هذه السنة جلس الطائع لله لشرف الدولة جلوساً غاماً وحضره أعيان الدولة 
وخلع عليه» وحلف كل واحد منهما لصاحبه(' . ش 

وفيها ولد الأمير ابو علي الحسن بن فخر الدولة في زج وها متا 
الصاحب بن عباد إلى طبرستان» فأصلحها ونفى المتغلبين عنهاء وفتح عدة حصون. 
منها حصن قريم وعاد في سنته . وفيها عصى الأمير أبو منصور بن كوريكنج صاحب 
قزوين على فخر الدولة. فلاطفه فخر الدولة وبذل له الأمان والإحسان» فعاد إلى 
طاعته . وفيها في رمضان حدثت لت فتن شاديدة بين الديلم العامة بمدينة الموصل لفیا 
مقتلة عظيمة. ثم أصلح الحال بين الطائفتين 1 ثفتين . وفيها تأخر المطر حتى انتصف 
کانون الثاني » وغلت الأسعار بالعراق وما يجاوره من البلاد» واستسقی الناس مرتين» 
فلم يسقوا حتی جاء المطر سابع عشر کانون الثاني » وزال القنوط وتتابعت الأمطار. 





(۱) ذكر الوزير ابوشجاع الحادثة مفصلة ولاتمام الفائدة اذکرها كذلك قال : « ركب شرف الدولة في الطيار بعد 

ان ضربت له القباب على شاطیء دجلة وزينت الدور التى عليها فیالجانین باحسن زينة وجلس الطائع 

لله جلوساً عاماً وخلع عليه الخلع السلطانية وتوجه وسوره وطوقه وعقد له بيده لواءين أسود وابیض . وقری» 

عهده بين يديه وخرج من حضرته فدخل على اخته المتصلة بالطائع لله وأقام عندها إلى وقت العصر ثم 

انکفاً إلى داره والناس مقيمون على انتظاره . ولما حمل اللواء تخرق وانفصلت منه قطعة فتطير من ذلك 

فقال له الطائع لله : إنما حملت الريح منه قطعة وتأويل ذلك أن تملك مهب الریح» وکان أبو عبدالله 
محمد بن أحمد معروفاً في جملة من حضر مع شرف الدولة فلما رآه الطائع لله قال له: 
مرحباً بالاحبة القادمینا اوحشوناوطال ماانسونا 


فقبل الارض بين يدي الخليفة وشکر ودعا. 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 
ذكر القبض على شكر الخادم 

في هذه السنة قبض شرف الدولة على شكر الخادم. وكان أخخص الناس عند 
والده عضد الدولة وأقربهم إليه. يرجع إلى قوله ويعول عليه . وكان سبب قبضه أنه كان 
أيام والده يقصدٌ شرف الدولة ويؤذيه ‏ وهو الذي تولى إبعاده إلى کرمان من بغداد وقام 
بأمر صمصام الدولة - فحقد عليه شرف الدولة ذلك. فلما ملك شرف الدولة العراق» 
اختفى شکر. فطلبه أشد الطلب» فلم يوجد. وكان له جارية حبشية قد تزوجهاء فطلبها 
إليه فأقامت عنده مدة تخدمه وكان قد علق بقلبها غيره» فصارت تأخذ المأكول وغيره 
وتحمله إلى حيث شاءت فاحس بها شكر فلم يحتملهاء فضربهاء فخرجت غضبى إلى 
باب دار شرف الدولة. فأخبرت بحال شکر فأخذه واحضر عند شرف الدولة» فأراد 
قتله» فشفع فيه تحریر الخادم» فوهبه له واستأذنه في الحج. فاذن له. فسار إلى مكة ثم 
منها إلى مصر فنال هناك منزلة كبيرة . وسيرد خبره إن شاء الله تعالى : 
۱ ذكر عزل بكجور عن دمشق 

في هذه السنة عزل بکجور عن دمشق. وسبب ذلك أنه أساء السيرة في دمشق 
وفعل الأعمال الذميمة . وكان الوزير يعقوب بن كلس منحرفاً عنه يسيء الرأي فيه 
وانضاف إلى ذلك ما فعله بأصحابه بدمشق على ما ذكرناه. فلما بلغه فعله بدمشق 
تحرك في عزله. وقبّح ذكره عند العزيز با فاجابه إلى ذلك» فجهرّت العساكر من 
مصر مع القائد منير الخادم . فساروا إلى الشام . فجمع بكجور العرب وغيرهاء وخرج 
فلقي العسكر المصري عند دارياء وقاتلهم . فاشتد القتال بينهم فانهزم بكجور وعسكره 
وخاف من وصول نزال والي طرابلس. وکان قد کوتب من مصر بمعاضدة منير: فلما 
انهزم بکجور خاف أن يجيء نزال فيؤخذ. فارسل يطلب الامان لیسلم البلد [ليهم. 


فأجابوه إلى ذلك . فجمع ماله جميعه وسار واخفی أثره لثلا يغدر المصريون به وتوجه 
إلى الرقة فاستولی علیها . وتسلّم منير البلد» فرح ح أهله وسرهم ولايته . وسنذكر سنة 
إحدى وثمانين باقي أخباره وقتله إن شاء ألله تعالى . 


ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة 

في هذه السّنة جمع إنسان یعرف بالأصفر من بني المنتفق جمعاً كثيرً» وكان بينه 
وبين جمع من القرامطة وقعه شدیده فتل فیها مقدم القر امطة وانهزم أصحابه وقتل 
منهم وأسر كثير» وسار الأصفر إلى الاحسای وی . فعدل إلى القطيف 
فاخذ ما كان فيها من عبیدهم» اال » ومواشيهم 3 وسار بها إلى البصرة . 

ذکر نكتة حسنة 
في هذه السنة أهدى الصاحب بن عباد أول المحرم إلى ادر دیا دنه 
ألف مثقال . وکان على أحد جانبيه مكتوب : 


وأحمرٌ يحكي الشمس شکلا وصورة فاوصاقة مشتقة من صفاته 
فان قیل دينارٌ فقد صدق اسمه + ون قل الف كان بعض منماته 
بديعٌ ولم يطب على اهر مثله لا یت افتراسة ماده 


فدات وكا فلكي آقام بها الاقبال صدر قناته 


وصار إلى شاهانشاه انتسابة 


يخبر أن یبقی سنین کوزنه ‏ 


E‏ م 


وغرس أياديه وكافى كفاته 


وکان على الجانب الآخر سورة الاخحلاص ۰ ولقب الخليقة الطائع لله ولقب فخر 
الدولت واسم جرجان. لأنه ضرت بها «قوله: دولة فلكية» يعني أن لقب فخر الدولة 
كان فلك الأمة اه وكافي کفاته. فان الصاحت كان لقبه كافي الكفاة» . 


ذكر عدة حوادث 


:في هذه السنة تتابعت الأمطار وكرت البروق» والرعود» والبرد الكان وسالت . 
منه الأوديةء و امتلأات الأنهار والآبار ببلاد الجبل» 3 بت المساکن و امتلات الأقناء 


۱ ا وا ان وانقطعت الطرق . 


وفيها عصى نصر بن الحسن بن الفيرزان بالدامغات على فخر الدولة. و اجتاز به 
أحمد بن سعيد الشبيبي الخراساني مقبلا من الرّي» ومعه عسکر من الديلم لمحاربته. 
فلما رأی الجدٌ في آمره. راسل فخر الدولة وعاود طاعته. فأجابه إلى قبول ذلك من 
وأقره على حاله . وفيها توفي الأمير أبو علي بن فخر الدولة في رجب . وفیها وقع الوباء 
بالبصرة والبطائح من شدة الحرء فمات خلق کثیر حتی امتلأت منهم الشوارع . 

وفي شعبان کرت الریاح العواصف. وجاءت وقت العصر خامس شعبان ريح 
0 . فهدمت قطعة من الجامع. وأهلکت جماعة من الناس, وغرقت 

من.السفن الكبار المملوءة. واحتملت زورقاً منحدراً فيه دواب وعدة من السفی 

0 ع وی و 


مکثرا ا .2 8 اك العا 
إسحاق الحاكم النيسابوري في ربيع الأول. وهو صاحب التصانيف المشهورة . 





8 (۱) في شذرات الذهب: وهوبين الضعف واتهمه بعضهم . وعاش أربعاً وتسعين سنة 47/86 . 


ثم دخلت سنهة تسع وسبعین وئلائمائة 
۱ ذکر سمل صمصام الدولة 
كان نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتل أخيه صمصام الدولة» وشرف 
الدولة يُعرض عن کلامه . فلما اعتل شرف الدولة واشتدَّتْ علْتَهُ الم عليه نحرير. وقال 
له: « الدولة معه على خطر فان لم تقتله فاسمله ». فارسل في ذلك محمداً الشيرازي 
الفراش» فمات شرف الدولة قبل أن يصل الفراش إلى صمصام الدولة. فلما وصل 
الفراش إلى القلعة التي بها صمصام الدولة لم يقدم على سمله . فاستشار أبا القاسم 
العلاء بن الحسن الناظر هناك فأشار بذلك فسمله . وكان صمصام الدولة يقول: « ما 
أعماني ال العلاءء لأنه أمضى في حكم سلطان قد مات ». 
ذكر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 


في هذه السّنة مستهل جمادی الآخرة» توفي الملك شرف الدولة أبو الفوارس 
شيرزيل بن عضد الدولة» مستسقی وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام » 
فدفِن به» وكانت إمارته بالعراق سنتين وثمانية أشهر وأياماً. وكان عمره ثمانياً وعشرين 
سنة وخمسة أشهر. ولما اشتدت علَبّهُ سيّر ولده أبا علي إلى بلاد فارس» وأصحبه 
الخزائن والعدد وجماعة كثيرة من الا تراك ؛ فلما آيس أصحابه منه» اجتمع إليه أعيانهم , 
وسألوه أن يملك أحداً فقال: آنا في شغل عما تدعونني إليهء فقالوا له: ليأمر أخاه بهاء 
الدولة آبا نصر أن ينوب عنه إلى أن یعافی » ليحفظ الناس لثلا تلور فتنة» ففعل ذلك . 
وتوقف بهاء الدولت ثم أجاب إليه('». فلما مات جلس بهاء الدولة في المملكة وقعد 





(۱) في ذیل تجارب الأمم « واستقرت الحال علی اظهار استخلافه في غير ذلك اليوم» وغدا الناس إلى دار 


المملكة لذلك. فجری من بعض القواد والخواص مطالبة باستحقاقهم خرجوا فیها إلى التشديد فتقوض - 8 


سنة ۳۷۹ ع 


للعزاء 20 وركب الطائع لله مير المؤمنين إلى العزاء و في الزبزب» فتلشاه بهاء الدولة. 
وقبّل الأرض بين يديه . وانحدر الطائع لله إلى داره. وخلع على بهاء الدولة خلع 
السلطنة. وأقر بهاء الدولة أبا منصور بن صالحان على وزارته . 


ذکر مسیر الأمير أبي علي بن شرف الدولة إلى فارس 
وما كان منه مع صمصام الدولة 


لما اشتدٌ مرض شرف الدولت جهّرَ ولده الأمير آبا علي وسيّره إلى فارس. ومعه ٠‏ 
والدته وجواریه. وسيّر معه من الاموال والجواهر, والسلاح أكثرها. فلما بلغ البصرة 
أتاهم الخبر بموت شرف الدولة» فسيّر ما معه في البحر إلى أرجان» وسار هو مجداً إلى 
أن وصل إليها. واجتمع معه من بها من الأتراك» وساروا نحو شيراز . وكاتبهم متولیها - 
وهو آبو القاسم العلاء بن الحسن - بالوصول الیها لیسلمها الیهم . وكان المرتبون في 
القلعة التي بها صمصام الدولة. وأخوه آبو طاهر قد أطلقوهما ومعهما فولاف وساروا 
إلى سیراف . واجتمع على صمصام الدولة كثير من الديلم.. وسار الأمير أبو علي إلى 
شيراز» ووقعت الفتنة بها بين الأتراك والدیلم .وخرج الأمير أبوعلي من داره إلى معسكر 
الأتراك فنزل معهم . واجتمع الديلم وقصدوا ليأخذوه ويسلموه ه إلى صمصام الدولت 
فرأوه قد انتقل إلى الأتراك فكشفوا القناه ونابذوا الأتراك وجرى بينهم قتال عدة أيام . 


= الجمع من غير تقرير أمر وعاجلت شرف الدولة منيته فقضى نحبه وكتم أمره ليلة واحدة وأصبح الناس» 
وعند أكثرهم خبره واجتمع العسكر فطلبوا الامير أبا نصر برسم البيعة وتردد الخوض معهم في امر العطاء 
ومبلغ ما أطلق لكل واحد منهم. فتولى خطابهم بنفسه واعلمهم خلو الخزائن من المال الذي یعمهم. 
ووعدهم بكسر ما فيها من الأواني والصياغات وضربها عيناً وورقاً وصرفها إليهم واطل المساء وراحوا الى 
منازلهم من غير استقرار وباكروا الغدو إلى الدار فوجدوا الأمير أبا نصر قد أظهر المصيبة و ا 
فأمسكوا عن الخطاب . 

(۱) قال الوزير أبو شجاع بعد ما ساق موته : ثم بلغ الكتاب أجلهء ودعاه الداعي فاستعجلهء وبزته المنية ثوبي 
ملكه وشبابه» واختطفته من بين حشمه وآصحابه» فمضى غضاً طرياً إما سعیداً وإما شقیا في سبيل لا بد 
للخلائق من سلوكها . ولا فرق فيها بين سوقتها وملوكهاء وربما كانت السوقة أخف ظهوراً وأسرع في تلك 
الغمرات عبوراً. فأف لدار هذه صورة ة سکانهاولشجرة هذه ثمرة أغصانهاء لقد ضل من اتخذ هذه الدار 
قرارأء واستطاب من هذه الشجرة ثماراً. فطوبى لمن قصر في الدنيا أمله وأصلح للآخرة عمله قال الله 
تعالى : $ إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار ¢ . 


ثم سار أبو علي والأتراك إلى فسا فاستولوا عليها » وأخذوا ما بها من مال وقتلوا من بها 
من الديلم » وأخذوا آموالهم وسلاحهم فقووا بذلك. 

وسار آبو علي إلى أرجان وعاد الأتراك إلى. شیراز. فقاتلوا صمصام الدولة ومن 
معه من الديلم » ونهبوا البلد وعادوا إلى آبي علي بأرجان» وأقاموا معه مديدة . ثم وصل 
رسول من بهاء الدولة إلى أبي علي. وأدى الرسالة. وطيّب قلبه ووعده. ثم إنه راسل 
الأتواك سرّأ. واستمالهم إلى نفسه. وأطمعهم. فحسنوا لأبي علي المسير إلى بهاء 
الدولة . فسار إليه» فلقيه بواسط منتصف جمادى الآخرة سنة ثمانين وثلاثمائة» فأنزله 
وأكرمه وتركه عدة أيام. وقبض عليه ثم قتله بعد ذلك بیسیر(). وتجهرٌ بهاء الدولة 
للمسير إلى الأهواز لقصد بلاد فارس. 


ذكر الفتنة ببغداد بين الأتراك والديلم 
وفي هذه السّنة أيضاً وقعت الفتنة ببغداد بين الأتراك والديلم» واشتدٌ الأمر ودام 
القتال بينهم حمسة أيام» وبهاء الدولة قي داره يراسلهم في الصلح > فلم يسمعوا قوله» 
وقتل بعض رسله. ثم إنه خرج إلى الاتراك وحضر القتال محهم . فاشتدٌ حينئذ الأمر 
وعظم الشر. ثم إنه شرع في الصلح ورفق بالأتراك» وراسلٍ 0 فاستقرٌ الحال 
بينهم وحلف بعضهم لیعض وکات نالرت اني عشريوماً. ثم إن الديلم تفرقوا 


فمضى فريق بعد فريق وأخرج بعضهم» وفيس على البعض . ET‏ 
شوكة الأتراك واشتدّت حالهم . 


وفي هذه السّئة» سار فخر الدولة بن ركن الدولة من الرّي إلى همذان عازماً على 
قصد العراق والاستيلاء عليها. وكان سبب حركته ان صاحب بن عباد كان يحب 
العراق لا سيما بغداد. ويؤثر التقدم بها ويرصد أوقات الفرصة. فلما توفي شرف الدولة 
علم أن الفرصة قد أمكنت» فوضع على فخر الدولة من يعظم عنده ملك العراق» 


المعلم قتله خنقاً بيده ». . 


ويسهل أمرها عليه . ولم يباشر هو ذلك خوفاً من خطر العاقبة إلى أن قال له فخر الدولةء 
. ما عندك في هذا الأمر. فأحال على أن سعادته تسهل كل صعب, وعظم البلاد. فتجهرٌ . 
وسار إلى همذان . وأتاه بدر بن حسنويه وقصده دبیس بن عفيف الأسدي . فاستقر 
الأمر على أن يسير الصاحب بن عباد وبدر إلى العراق على الجادة ويسير فخر الدولة . 
على خوزستان. فلما صار الصاحب حذر فخر الدولة من ناحيته . وقيل له : ربما استماله 
أولاد عضد الدولة. فاستعاده إليه وأخذه معه إلى الأهواز, فملکها وأساء السيرة مع 
جندهاء وضيّق عليهم ولم يبذل المال. فخابت ظنون الناس فيه . واستشعر منه أيضاً 
هکره وقالوا: : هكذا يفعل بنا إذا تمكن من إرادته فتخاذلوا. وكان الصاحب قد أمسك 
نفسه تأثرا بما قيل عنه من إتهامه فالأمور بسكوته غير مستقيمة. 

فلما سمع بهاء الدولة بوصولهم إلى الأهوازء سیر إليهم العساكر والتقوا هم 
وعساكر فخر الدولة . فاتفق أن دجلة الأهواز زادت ذلك الوقت زيادة عظيمة» وانفتحت 
البثوق منهاء فظنها عسكر فخر الدولة مكيدة, فانهزمواء فقلق فخر الدولة من ذلك. 
وكان قد استبدٌ برأيه» فعاد حينئذ إلى رأي الصاحب. فأشار ببذل المال واستصلاح 
الجند. وقال له : « إن الرأي في مثل هذه الأوقات إن خراج المال» وترك مضايقة الجند 
فان أطلقت المال ضمنت لك حصول آضعافه بعد سنة » . فلم یفعل یفعل ذلك وتفرق عنه 
کثیر من عسکر الأهواز, واتسع الخرق علیف وضاقت الأمور به فعاد إلى الزي ؛ وقبضص 
في طریقه على جماعة من القواد الرازیین وملك أصحاب بهاء الدولة الأهواز. 

ذکر هرب القادر بالله إلى البطيحة 

في هذه السنة هرب القادر بالله من الطائع لله إلى البطيحة فاحتمی فیها. وکان 
سبب ذلك أن إسحاق بن المقتدر والد I‏ توفي جری بين القادر وبين أخت(2 له 
منازعة في ضيعة » وطال الأمر بينهما. ثم إن الطائع لله مرض مرضاً أشفى منه» ثم آبل» 
۳ فسعت إليه بأخيه القادر وقالت له: إنه شرع في طلب الخلافة عند مرضك. فتغير رأيه 

فيه . فأنفذ أبا الحسن بن النعمان وغيره للقبض عليه. وكان بالحريم الطاهري» 

فأصيدوا في الماء إليه. 


(۱) سماها في ذیل تجارب الامم « آمنه بنت معجبة 5۳ 


وكان القادر قد رأى في منامه كأن رجلا يقرأ عليه ه الذين قال لهم الناس» إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم یمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل 4(). فهو 
يحكي هذا المنام لأهله ويقول: أنا خائف من طالب يطلبني . 

ووصل أصحاب الطائع لله إليه واستدعوه . فأراد لبس ثيابه فلم يمكنوه ه من 
مفارقتهم» فأخذه النساء منهم قهر وخرج عن داره واستتر. ثم سار إلى البطيحة فنزل 
على مهذب الدولة فأکرم نزله ووسّع عليه» وحفظه وبالغ في خدمته. ولم يزل عنده إلى 
أن أتته الخلافة . فلما ولیهاجعل علامته» حسبنا الله ونعم الوکیل . 
3 ذکر عود بني حمدان إلى رم 

في هذه السنة ملك أبو طاهر إبراهيم» وأبو عبد الله الحسين ابنا ناصر الدولة بن 
حمدان الموصل. وسبب ذلك أنهما كانا فى خدمة شن . فلما توفى 
وملك بهاء الدولت استأذنا في الاصعاد ۳ الموصل أذ 
القواد الغلط في ذلك فکتب بهاء الدولة إلى خواشاذ] - وهو یتولیٍ الموصل - یأمره 
بدفعهما عنها. فارسل إليهما خواشاذه یأمرهما بالعود عنهل فأعادا جواباً حمیلا وجدٌا في . 
السیر. حتی نزلا بالدیر الأعلى بظاهر الموصل . وثار أل الموصل بالدیلم, والأتراك ٠‏ 
فنهبوهم وخرجوا إلى بني حمدان . وخرج الدیلم إلى قتالهم فهزمهم المواصلة» وبنو 
حمدان» وقتل منهم خلق كثير» واعتصم الباقون بدار الإهارة» وعزم أهل الموصل على 
قتلهم والاستراحة منهم فمنعهم بنوحمدان عن ذلك . أوسيّروا خواشاذه ومن معه إلى 
بخداد» وأقاموا بالموصل وکثر العرب عندهم . ۱ 

ذکر خلاف كتامة على المنصور 

وفي هذه السنة خرج إنسان آخر من كتامة يقال له : | آبو الفرج» لا بعرف من أي 
موضع هو. وزعم أن آباه ولد القائم العلوي جد المعز لب ا فعمل أكثر مما عمله 
آبو الفهم + واجتمعت إليه کتامة واتخذ البنود والطبول وضرب السكة» وجرت بینه 
وبين نائب المنصور وعساکره بمدينة ميلة» وسطیف حراوب كثيرة ووقعات متعددة. 
فسار ی ی وزحف هو إلى المنصورفي عساکر کتامة . فکان بینهما 
حرب شديدة. فانهزم أبو الفرج» وكتامة وقتل منهم مقتلة عظيمة . واختفی أبو الفرج 
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(۱) آل عمران ۱۷۳ . 


عة ۷۹ ماقيو او ا ل رولب انا بعد الاو EE neg‏ 


في غار فى جبل فوئب عليه غلامان کانا له فأحذاه» وأتيا به المنصور. فسره ذلك وقتله 


وشحن المنصور بلاد كتامة بالعساکر وبث عماله فيهاء ولم يدخلها عامل قبل 
ذلك . فجبوا آموالها وضیقوا على آملها . ورجع المنصور إلى مدينة أشير فأتاه سعید بن 
خزرون الزناتي» وکان آبوه قد ل خرن لمات سنة خمس وستین وثلائمائ 
وصار في طاعة المنصور واختص به» وعلت منزلته عنده. فقال له المتصوو يرما :ا ر 
سعید هل تعرف أحداً آکرم مني؟ - وکان قد وصله بمال کثیر - فقال: نعم أنا آکرم منك . 
فقال المنصور : وکیف ذلك؟ قال. لانك جدت علي بالمال وآنا جدت عليك 
بنفسي . فاستعمله المنصور على طبنة وزوج ابنه ببعض بنات سعيد. فلامه على ذلك 
بعض آهله فقال : كان آبي» وجدي يستتبعانهم بالسيف, وأما أنا فمن رماني برمح رميته 
بكيس » حتی تکون مودتهم طبعاً واختیارا . ورجع سعید إلى آهله وبقي إلى سنة إحدى 
وثمانين . ثم عاد إلى المنصور زائراً فاعتل سعيد أياماً وتوفي آول رجب .ثم قدم فلفل بن 
سعيد على المنصور فأحسن إليه» وحمل إليه مالا كثيراًء فرده إلى طبنة ولاية أبيه. 

ذكر خلاف عم المنصور عليه ۱ 

ف :هله الت ايها عات ابر اهار عم رین یقت باه وشن 
أفريقية عليه » لشيء جرى عليه من المنصور لم يحمله له لعزة نفسه . فسار المنصور إليه 
بتاهرت» ففارقها عمه إلى الغرب بمن معه من أهلها وأصحابه» ودخل عسكر المنصور 
تاهرت فانتهبوها. ثم طلب أهلها الأمان فأمنهم . ثم سار في طلب عمه» حتى جاوز 
تاهرت بسبع عشرة مرحلة .. ولقي العسكر شدة. وقصد عمه زيري بن عطية صاحب 
فاس. فأكرمه وأعلى محلّه وبقي جنده يغيرون على نواحي المنصور, وفي سنة احدى 
وئمانین وثلائمائة قصدوا النواحي المجاورة لفاس» فاوقعوا بأصحاب المنصور بها 
واستولوا علیها؛ ثم ندم آبو البهار فسار إلى المنصور معتذراً مما جری منه» فقبله 
المنصور وأحسن إليه وأكرمه وحمل إليه كل ما یحتاج إليه من مال وغیره. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض بهاء الدولة على أب بي الحسن محمند بن عمر العلوي 

الكوفي » وكان قد عظم شأئة مع شرف الدولة وات جاهه» وكرت آمواله فلما فلما ولي 


بهاء الدولة سعى به آبو الحسن المعلم إليه» وأطمعه في أمواله وملكه . وعظم ذلك عنده 
وقبض عليه . وفيها أسقط بهاء الدولة ما كان يُوْحَدُ من المراعي من سائر السواد. وفيها 
ولد الأمير أبوطالب رستم بن فخر الدولة . وفيها خرج ابن الجراح الطائي على الحجاج 
بين سمیراء وفید» ونازلهم فصالحوه على ثلاثمائة ألف درهم وشيء من الثياب » 
فأخذها وانصرف . وفیها بني جامع القطيعة ببغداد(۲۱. وفیها توفي محمد بن أحمد بن 
العباس بن أحمد بن جلاد آبو العباس السلمي النقاش). كان من متكلمي الأشعرية 
وعنه أخذ آبو علي بن شاذان الکلام» وکان ثقة في الحدیث . 


(۱) أي قطيعة ام جعفر. وهو بالجانب الغربي من بغداد» وکان اصل بناء هذا المسجد ان امرأة رأت في منامها 
رسول الله وإ يصلي في مکانه ووضع يده في جدار هناك فلما اصبحت فذکرت ذلك فوجدوا اثر 
الكف في ذلك الموضع فبني مسجداً ثم توفيت تلك المرأة في ذلك اليوم ثم ان الشريف آبا احمد 
الموسوي جدده وجعله جامعاً وصلى الناس فيه في هذه السنة. الپداية والنهاية ۳۲۸/۱۱ . 

(۲) في شذرات الذهب 44/7« أبو جعفر الجوهري البغدادينقاش الفضة .توفي في المحرم وله سبع وثمانون 


مت . 


ثم دخلت سنئة ثمانين وثلاثمائة 
۱ ذكر قتل باذ 
في هذه السنة قتل باذ الكردي صاحب ديار بکر. وکان سبب قتله أن أبا طاه 
والحسین ابني حمدان لما ملكا بلاد الموصل طمع فيها باذء وجمع الأكراد فأكش» وممن 
اطاعه الأكراد البشنوية أصحاب قلعة فنك. وکانوا كثيراً. ففي ذلك یقول الحسین 
البشنوي الشاعر لبني مروان يعتدٌ علیهم بنجدتهم خالهم باذا من قصیدة: 
البشنوية أنصارٌ لدولیکُم وليس في ذا خفا في العجم والعرب 
أنصار باذ بسارجیش وشیعته بظاهر الموصل الحدباءٍ في العطب ‏ 
بب‌اجلای ا جلونا عنه غمغمة ونحن في الروع جلاؤون للكرب 
وکاتب أهل الموصل. فاستمالهم. فاجابه بعضهم. فسار إليهم ونزل بالجانب 
الشرقي. فضعفا عنه. وراسلا أبا الذواد محمد بن المسیب. أمير بني عقيل» 
واستنصراه. فطلي منهما جزيرة ابن عمرء ونصییین» وبلدا. وغير ذلك . فأجاباه إلى ما 
طلب واتفقوا. وسار إليه آبو عبد الله بن حمدان وأقام أبو طاهر بالموصل يحارب باذا؛ 
فلما اجتمع آبو عبد الله » وأبو الذواد سارا إلى بلد وعبرا دجلة. وصارا مع باذ على 
أرض واحدة - وهو لا یعلم - فأتاه الخبر بعبورهماء وقد قارباه . فأراد الانتقال إلى الجبل 
لکلا يأتيه هوّلاء من خلفه» وأبو طاهر من آمامه. فاختلط أصحابه وأدرکه الحمدانية 
فناوشوهم القتال . وأراد باذ الانتقال من فرس إلى آخر فسقط» واندقت ترقوته ؛ فأتاه ابن 
٠‏ آخته أبو علي بن مروان؛ وآراده على الرکوب فلم یقدر. فترکوه وانصرفوا واحتموا 
بالجبل . ووقع باذ بين القتلی. فعرفه بعض العرب» فقتله وحَمَلَ رأسه إلى بني 
حمدان» وأخذ جائزة سنية » وصلبت جثته على دار الإمارة . فثار العامة وقالوا: رجل غاز 
ولا يحل فعل هذا به . وظهر منهم محبة كثيرة له وأنزلوه: وکفنوه وصلوا عليه » ودفنو. 


ذكر ابتداء دولة بني مروان 

لما قُتِلَ باذ سار ابن آخته أبو علي بن مروان في طائفة من الجيش إلى حصن 
كيفا - وهو على دجلة وهو من أحصن المعاقل _ وکان به امرأة باذ وأهله . فلما بلغ 
الحصن قال لزوجة خاله : قد أنفذني خالي إليك في مهم . فظنته حقاً. فلما صعد إليها 
أعلمها بهلاكهء وأطمعها في التزوج بها فوافقته على ملك الحصن وغیره. ونزل وقصد 
حصناً حتی ملك ما كان لخاله . وسار إلى ميافارقين وسار إليه أبوطاهرء وأبوعبد الله ابنا 
حمدان طمعاً فيه ومعهما رأس باذء فوجدا أبا علي قد أحكم أمره. فتصافوا واقتتلوا 
وظفر أبو علي وأسر أبا عبد الله بن حمدان» فأكرمه وأحسن إليه ثم أطلقه. فسار إلى 
أخيه آبي طاهر - وهو بامد يحصرها ‏ فأشار عليه بمصالحة ابن م 1 
واضطر أبو عبد الله إلى موافقته . وسارا إلى ابن مروان فواقعاه فهزمهماء وأسر أبا 
عبد الله ا فأساء إليه ضاق علیه إلى أن كاتبه صاحب 00 إليه فأطلقه . 
ومضئ إلى مصر وتقلّد منها ولاية حلب وأقام بتلك الديار إلى أن توفي . وأما لق 
طاهر فإنه لما وصل | إلى نصيبين قصده أبو الذواد فأسره» وعلياً ابنه» والمزعفر أمير 
نمير» وقتلهم صبراً. 

وأقام ابن مروان بدیار بكر وضبطها وأحسن إلى أهلها وألان جانبه لهم . فطمع فيه 
أهل ميافارقين فاستطالوا على أصحابه فأمسك عنهم إلى يوم العيدء وقد خرجوا إلى 
المصلى . فلما تكاملوا في الصحراء وافى إلى البلد وأخذ أبا الصقر شيخ البلد فألقاه من 
على السور. وقبض على من كان معه. وأخذ الأكراد ثياب الناس خارج البلد وأغلق 
أبواب البلد وأمر أهله أن ينصرفوا حيث شاؤوا. ولم يمكنهم من الدخول فذهبوا كل 
مذهب. وكان قد تزوج ست الناس» بنت سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» 
فأتته من حلب» فعزم على زفافها بامد . فخاف شيخ البلد واسمه عبد البر ‏ أن يفعل 
بهم مثل فعله بأهل میافارقین فاحضر ثقاته وحلفهم على کتمان سرو وقال لهم : « قد 
صح عزم الأمير على أن یفعل بكم مثل فعله بأهل ميافارقين وهو ید خل من باب الما 
ویخرج من باب الجهاد؛ فقفوا له في الدركاه. وانثروا عليه هذه الدراهم. ثم اعتمدوا 
بها وجهه. كانه قله ية » فاضر بوه بالسكاكين في ا . ففعلوا اناد 





(۱) في تاريخ ابن القلانسي أنه في سنة ۳۸۷ ولي صؤر من قبل الحاكم صاحب مصر. . 


كما وصف وتولّى قتله إنسان يقال له : ابن دمنة كان فيه إقدام وجراءة. فاختبط الناس 
وماجوا فرمى برأسه إليهم. فأسرعوا السير إلى ميافارقين. وحدَّث جماعة من الأكراد 
نفوسهم بملك البلد فاستراب بهم مستحفظ ميّافارقين » لإسراعهم وقال : «ان كان الأمير 
حیا فادخلوا معه وان كان َيِل فأخوه مستحق لموضعه». فما كان بأسرع من أن وصل 
ممهذ الدولة آبو منصور بن مروان آخو أبي علي إلى میافارقین» ففتح له باب البلد» 
فدخله وملکه ولم يكن له فيه الا السكة والخطبة لما نذكره. 


وأما عبد البر فاستولی على آمد. وزوج ابن دمنة الذي قتل أب علي ابتته. فعمل له 
ابن دمنة دعوة وقتله . وملك آمد وعمر البلد وبنی لنفسه قصراً عند السور واصلح آمره 
مع ممهد الدولة. وهادی ملك الروم» وصاحب مصر. وغیرهما من الملوك وانتشر 
ذكره. وأما ممهد الدولة فإنه كان معه إنسان من أصحابه يسمّى شروة حاكماً في 
مملكته . وكان لشروة غلام قد ولاه الشرطة . وكان ممهد الدولة يبغضه ويريدٌ قتله ويتركه 
احتراماً لصاحبه . ففطن الغلام لذلك فافسد ما بينهما. فعمل شروة طعاماً بقلعة 
الهتاخ ۲۱ - وهي إقطاعه ‏ ودعا إليها ممهد الدولة . فلما حضر عنده قتله وذلك سنة 
اثنتين وأربعمائة . وخرج من الدار إلى بني عم ممهد الدولة. فقبض عليهم وقيدهم 
وأظهر أن ممهد الدولة أمره بذلك. ومضى إلى ميافارقين وبين يديه المشاعل ففتحوا له 
ظناً منهم أنه ممهد الدولة» فملكها. 


وكتب إلى أصحاب القلاع يستدعيهم . وأنفذ إنساناً إلى ا ليحضر متولیها" 
ویعرف بخواجه أبي القاسم . فسنار خواجه نحو میّفارقین ولم يسلم القلعة إلى القاصد 
إليه . فلما توسط الطريق سمع بقتل ممهد الدولة» فعاد إل رن . وأرسل إلى آسعرد ' 
فأحضر أبا نصر بن مروان أخا ممهد الدولةء وكا أو كد انعد عله وكان يبغضه لمنام 
راه. وهو آنه ری کان الشمس سقطت في حجره. فنازعه بو نصر عليها وأحذها. EN:‏ 
لهذا وترکه بأسعرد مضيّقاً عليه. فلما استدعاه خواجة قال له : دبير تفلح قال: نعم . 


ا ی ل ل ل 


)001( اهناخ : : بالفتح والتشديد: قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميّافارقين . 
(۲) آرژن : بالفتح 5 ثم السکون وفتح الزاي ونون : وهي مدينة مشهورة قرب خلاط» ولها قلعة حصينة » وکانت 
70 أرمينية . 


أمره . وكان مروان والد ممهد الدولة قد أضر وهو بارزن عند قبر ابنه أبي علي هو 
وزوجته . فأحضر خواجه أبا نصر عندهما وحلفه على القبول منه والعدل وأحضر 


القاضي الشهود على اليمين وملکه آرزن, ثم ملك ساثر بلاد ديار بکر. فدامت أيامه ` 


وأحسن السيرة» وکان مقصد! للعلماه من سائر الافاق» وکثروا ببلاده . وممن قصده أبو 
عبد الله الکازروني» وعنه آنتشر شر مذهب الشافعي بديار بكر . .وقصده الشتعراء وأكثروا 


مدحه وأجزل جوائزهم وبقي كذلك من سنة اثنتين وأربعمائة إلى سنة ثلاث وخمسین . 1 


فتوفي فیها وكاب عفنو انها وا سنة” وكانت الثغور معه آمنة وش تة في رعيته 
آحسن سيرة» فلما ماث ملك بلاده ولده . 


ذکر ملك ال المسیب الموصل 

لما انهزم آبوطاهر بن خمدان من أبي علي بن مروان كما ذکرناه» سار إلى نصیبین في 
قلة من أصحابه» وکانوا قد تفرقوا. فطمع فيه ابو الذواد محمد بن المسیب أمير بني 
عقيل وکان صاحب نصیبین حینئذ كما ذکرناه - فثار بأبي طاهر فأسره وأسر ولده» وعدة 
من قوادهم» وقتلهم وسار إلى الموصل فملکها وأعمالها .. وکاتب بهاء الدولة یسأله أن 
ينفذ إليه من يقيم عنده من أصحابه» یتولی الأمور. فسیر إليه قائداً من قواده. وکان بهاء 
الدولة قد سار من العراق إلى الأهواز على ما نذكره إن شاء الله تعالى . وأقام ناب بهاء 
الدولة ليس له من الأمر شيء ولا يحكم إلا فيما رده أب الذواد. وسيرد من ذكره وذكر 
عقبه ما تة 0 شاء الله 00 


ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهواز وما كان منه ومن صمصام الدولة 
٠‏ في هذه السّنة سار بهاء الدولة عن بغداد إلى خوزستان عازماً على قصد فارس 
واستخلف ببغداد أبا نصر خواشاذه» ووصل إلى البصرة.ودخلهاء وسار عنها إلى 
خوزستان . فأتاه نعي أخيه أبي ظاهرء فجلس للعزاء به. ودخل أرجان فاستولى علیها, 
وأخيذ ما فيها من الأموال. فكان ألف ألف دينار وثمانية ألف ألف درهم, ومن الثياب 
والجوهر ما لا یُحصی؛ فلما علم الجند بذلك شغيوا شغباً متابعاً » فأطلقت تلك 


الأموال كلها لهم . ولم يبق منها إلا القلیل<) . 

ثم سارت مقدمته وعليها أبو العلاء بن الفضل إلى النويندجانء وبها عساكر 
ممم الدولة فهزمهم وس أصحابه في نواحي فارس فسیر ال صمصام الدولة 
عسکرا وعلیهم فولاخزماندار(۲) فواقعهم فانهزم أبو العلاء وعاد مهزوما. وكان سبب 1 
الهزيمة أنه كان بين العسکرین واد. وعليه قنطرة» وکان آصحاب أبي العلاء یعبرون 
القنطرة ويغيرون على أثقال الديلم عسكر صمصام الدولة. فوضع فولاذ كميناً عند 
القنطرة . فلما عبر أصحاب بهاء الدولة خرجوا علیهم » فقتلوهم جميعهم . وراضل فولاذ 
آبا العلاء وخدعه ثم سال إليه وکیسه فانهزم من بين يديه وعاد إلى آرجان مهزومأء 
وغلت الأسعار بها. 


ولما بلغ الخبر إلى صمصام الدولة سار عن شیراز إلى فولاذ وترددت الرسل في 
الصلح فتم على أن یکون لصمصام الدولة بلاد فارس» وأرجان» ولبهاء الدولة ' 
خوزستان. والعراق. وأن یکون لكل واحد منهما آقطاع في بلد صاحبه. وحلف کل 
واحد منهما تصاحبه . وعاد بهاء الدولة الى الأهواز. ولما سار بهاء الدولة عن بغداد ثار 
العیارون بجانبي بغداد» ووقعت الفتن بين أهل السنة والشيعةء وکثر القتل بینهم وزالت 
الطاعة واحرق عدة محال» ونهبت الأموال وأخربّت المساكن . ودام ذلك عدة شهور» 
إلى أن عاد بهاء الدولة | إلى بغداد . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة قبض بهاء الدولة على وزيره أبي منصور بن صالحان» واستوزر أبا 
نصر ساپور بن آردشیر قبل مسیزه :إلى خوزستان» وكان المدئر لدولة بهاء الدولة أبا 
الحسین المعلم والیه الحکم . 


وفیها توفي أبو الفرج یعقوب بن یوسف بن كلس وزير العزیز صاحب مصر. وکان 





)١(‏ في ذيل تجازب لامم د حتى لم بي منه بعد مديدة یر ریا آلف دنار رن الف ذرهم حملت 
الى الأهواز » 
(۲) في ذیل تجارب الامم « فولاة بن ماناخر» . 


كامل الأوصاف متمکناً من صاحبه(۱) فلما مرض عاده العزيز صاحب مصر وقال: «وددت 
أنك تباع . فابتاعك بملكي فهل من حاجة توصي بها ». فبكى وقبّل يده ووضعها على 
عينه وقال: « أما فيما يخصني فانك أرعى لحقي من أن أوصيك بمخلفي ولكن فيما 
بدولتك» سالم الحمدانية.ما سالموك واقنع منهم بالدعةوإن ظفرت بالمفرج فلا 

ثبت عليه» . فلما مات حزن العزيز عليه وحضر جنازته وصلى عليه. وألحده بيده في 
ا وأغلق الدواوين عدة أيام» واستوزر بعده أبا عبد الله الموصلي» ثم صرفه وقلّد 
عیسی بن نسطورس النصراني » فمال إلى النصاری وولاهی واستناب بالشام يهودياً 
یعرف بمنشا بن إبراهيم ففعل مع اليهود مثل ما فعل عیسی بالتصاری» وجری علی 
المسلمین تحامل عظیم . 

وفیها في ربیع الأول قُلّد الشریف آبو أحمد والد الرضي نقابة العلویین والمظالم 

وامارة الحح۲. وحج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي نيابة عن 
النقیب آبي أحمد الموسوي . وفیها توفي آبو بكر محمد بن عبد الرحمن الفقیه الحنفي 
ومولده سنة عشرین وثلاثمائة وفیها توفي عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
بالأندلس والد الامام أبي عمر بن عبد البر 





(۱) قال أبو يعلى القلانسي في ذیل تاريخ دمشق : « وکان الوزیر ابن كلس يهودياً من آهل بغداد خبيئاذا مکر 
وحيلة ودهاء وفطنة» وکان في قديم أمره خرج إلى الشام فنزل بالرمّلة فجلس وکیلا للتجار, فلما اجتمعت 
الأموال التي للتجار کسرها وهرب إلى مصر في أيام کافور الاخشيدي صاحب مصر. فتاجره وحمل إليه 
متاعاً كثي را ویحال بماله على ضياع مصر وکان إذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر آمرها وباطنها 
وكان ماهراً في اشغاله لا يُسال عن شيء من امورها إلا آخبر به عن صحة . فکبرت حاله وخبر کافور وما فيه 
من الفطنة والسياسة فقال : لو كان هذا مسلماً لصلح أن یکون وزيراً فبلغه ما قال کافور فطمع في الوزارة 
فدخل جامع مصر في يوم الجمعة وقال : أنا اسلم على ید کافور فبلغ الوزیر ابن حنزابة وزير کافورماهو 
عليه وما طمع فيه فقصده وخاف منه - فهرب إلى المغرب وقصد يهوداً کانوا هناك مع أبي تمیم المعز لدین 
الله أصحاب آمره فصارت له عندهم حرمة فلم يزل معهم إلى أن أخذ المعز مصر فسار معه إليها فلما توفي 
المعز وأصحابه اليهود وولي العزیز بالله استوزره في سنة ۳۵ وکان هذا الوزیر آبو الفرج یعقوب بن 
يوسف بن كلس کبیر الهمة قوي النفس والمنة عظیم الهيبة الخ اه وکانت وفاته في ذي الحجة ولما 
هات خلف شيئاً کثیرً» وقیل : إنه كفن بما قيمته عشرة آلاف دینار. وراه مائة شاعر. 

(۱) زاد ابن کثیر» وابن تغري بردي : « واستخلف ولداه المرتضی آبو القاسم. والرضيّ ابو الحسین على 
النقابة وخلع علیهما من دار الخلافة ببغداد. 


ثم دخلت سنة احدى وثمانين وثلاثمائة 
ذكر القبض على الطائع لله 
في هذه السنة قبض على الطائع لله قبض عليه بهاء الدولةء وهو الطائع لله آبوبکر 
عبد الكريم بن الفضل المطيع لله ابن جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالله بن أبي أحمد 
الموفق بن المتوكل. وكان سبب ذلك أن الأمير بهاء الدولة قلت عنده الأموال» فكثر 
" شغب الجند فقبض على وزيره سابور. فلم یخن عنه ذلك شيئاً. وكان أبو الحسن بن 
المعلم قد غلب على بهاء الدولة» وحكم في مملكته فحسن له القبض على الطائع» 
وأطمعه في ماله» وهون عليه ذلك وسهّله. فأقدم عليه بهاء الدولة وأرسل إلى الطائع 
وسأله الاذن في الحضور في خدمته. ليجدد العهد به . فأذن له في ذلك» وجلس له كما 
جرت العادة. فدخل بهاء الدولة ومعه جمع كثير. فلما دخل قبل الأرض» وأجلس على 
كرسي . فدخل بعض الديلم كأنه يريد يقبل يد الخلیفت فجذبه فأنزله عن سریره 
والخليفة يقول: « إنا لله وإنا إليه راجعون ». وهو يستغيث ولا يلتفت إليه . وأخذ مافي 
دار الخليفة من الذخائر. فمشوا به في الحال. ونهب الناس بعضهم بعضاً. وكان من 
جملتهم الشريف الرضي . فبادر بالخروج فسلم وقال أبياتاً من جملتها: 
من بعد ما کان رث الملك مبتسماً ٠‏ إليّ أدنوه في النجوى ويدنيتى 
ات آرحم من قد کت أغبظَهُ لقد تقازبٌ نين العس والهون 
ومنسظر كان بالسراء يضحکني يا قرب ماعاد بالضراء یبکینی 
هیهات آغتر بالسلطان ثانية قد ضل ولاج ابواب السلاطین 
ولما حمل الطائع إلى دار بهاء الدولة آشهد عليه بالخلم . وکانت مدة خلافته سبع 
عشرة سنة وثمانية شهور وستة أيام وحمل إلى القادر بالله لما ولي الخلافت. فبقي عنده 
إلى أن توفي سنة ثلاث وتسعين » ليلة الفطر وصلى عليه القادر بالله » وكير عليه خمساً. 


وكان مولده سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وكان أبيض مربوعاً حسن الجسم وكان أنفه كبيرا 
جداً. وكان شديد القوة كثير الاقدام» اسم أمه عتب» وعاشت إلى أن أدركت أيامه» ولم 
يكن له من الحكم في ولايته ما يعرف به حال يستدل به على سيرته . 
ذكر خلافة القادر بالله 

لما مض على الطائع ‏ ذكر بهاء الدولة من يصلح للخلافت فاتفقوا على القادر 
بالله . وهو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد وأمه أم ولد اسمها 
دمنة» وقيل : تمنى وكان بالبطيحة كما ذکرناه» فأرسل إليه بهاء الدولة خواص أصحابه 
ليحضروه إلى بغداد. ليتولى الخلافة. فانحدروا إليه وشغب الديلم ببغداد ومنعوا من 
الخطبة فقيل على المنبر: الم اصلخ عبِدَكَ وخليفتك القادر بل . ولم يذكروا اسمه» 
وأرضاهم بهاء الدولة . ولما وصل الرسل إلى القادر بالله كان تلك الساعق يحكي مناماً 
راه تلك اللیلت وهو ما حكاه هبة الله بن عيسى كاتب مهذب الدولة قال: « كنت أحضر 
عند القادر با كل أسبوع مرتين فكان يكرمني فدعلت عليه يوماً فوجدته قد تأهب 
تأهباً لم تجر به عادته» ولم أرَ منه ما ألفته من إكرامه» واختلفت بي الظنون . فسألته عن 
سبب ذلك فإن كان لزلة مني اعتذرت عن نفسي فقال: بل رأيت البارحة في منامي كأن 
نهركم هذا نهر الصلیق. قد اتسع فصار مثل دجلة دفعات»: فسرت على حافته متعجبا 
منه ورأيت قنطرة عظيمة فقلت: من قد حدث نفسه بعمل هذه القنطزة على هذا البحر 
العظيم ثم صغدتها ‏ وهي محكمة ‏ فبينا أنا عليها أتعجب منها إذ رات شخصاً قد 
تأملني من ذلك الجانب فقال : أتريد أن تعبر؟ قلت: نعم . فمدٌ يده حتى وصلت إليَ 
فأخذني وعبرني فهالني وتعاظمني فعله قلت: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. 
وهذا الأمر صائر إليك ويطول عمرك فيه» فأحسن إلى ولدي وشيعتي ». 

فما انتهی القادر إلى هذا القول حتى سمعنا صياح الملاحين وغيرهم . وسألناعن 
ذلك وإذا هم الواردون إليه لاصعاده لیتولی الخلافت فخاطبته بأمرة المؤمنين وبایعته › 
وقام مهذب الدولة بخدمته أحسن قيام » وحمل إليه من المال وغيره ما يحمله كبار 
الملوك للخلفاء وشيعه . فسار القادر بالله إلى بغداد» فلما دحل جبل انحدر بهاء الدولة 
وأعيان الناس لاستقباله» وساروا في خدمته . فدخل دار الخلافة ثاني عشر رمضان». 
وبایعه بهاء الدولة والناس وخطب له ثالث عشر رمضان» وجدد أمر الخلافة وعظم 
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ناموسها . وسيرد من أخباره إن شاء الله تعالى ما يعلم به ذلك . وحمل إليه بعض ما تهب 
من دار الخلافة . وكانت مدة مقامه في البطيحة سنتين وأحد عشر شهراً . ولم یخطب له 
في جميع خراسان» كانت الخطبة فيها للطائع لله . 


ذكر ملك خلف بن أحمد كرمان 

في هذه السنة أنفذ خلف بن أحمد صاحب سجستان ‏ وهو ابن بانو بنت 
عمرو بن الليث الصّفار ‏ ابنه عمراً إلى كرمان فملكها ‏ وكان سبب ذلك أنه كان لما 
قوي آمره. وجمع الأموال الكثيرة» حدَّتٌ نفسه بملك کرمان. ولم يتهيأ له ذلك لهدنة 
كانت بينه وبين عضد الدولة. فلما مات عضد الدولت وملك شرف الدولة واستقر أمره 
وانتظم وأمّنَ ملکه لم یتحرك بشيء من ذلك . فلما توفي شرف الدولة» و اضطرب ملوك 
بني بویه» ووقع ی وما الدولة وبهاء الدولة» قوي طمعه وانتهز الفرصة. 
وجهرٌ ولده عمراء وسیره في عسکر كثير إلى کرمان. وبها قائد يقال له: تمرتاش 
كان قد استعمله شرف الدولة . فلم يشعر تمرتاش الا وعمرو قد قاربه» فلم يكن له ولمن 
معه حيلة الا الدخول إلى بردسیر) وحملوا ما آمکنهم حمله وغنم عمرو الباقي » 
وملك کرمان ما عدا برد سير» وصادر الناس وجبی الأموال. فلما وصل الخبر إلى 
صمصام الدولة - وهو صاحب فارس - جهرٌ العساکر وسیّرها إلى تمرتاش . وقدم علیهم 
قائداً يقال له: أبو جعف وأمره بالقبض على تمرتاش عند الاجتماع به. لأنه ا 
بالمیل إلى أخيه بهاء الدولة. فسار أبو جع فلما اجتمع بتمرتاش أنزله عنده بعلة 
الاجتماع على ما یفعلانه. وقبض عليه وحمله إلى شیراز. فسار أبو جعفر بالعسکر 
جمیعه يقصد عمرو بن خلف لیحاربه. فالتقوا بدارزین) واقتتلوا. فانهزم أبو جعفر 
والدیلم وعادوا على طريق جیرفت. وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة وأصحابه 
فانزعجوا لذلك. ثم أجمعوا آمرهم على إنفاذ العباس بن آحمد في عسکر أكثر من 
الأول . فسیروه في عدد كثير وعدَّة ظاهرة» فسار حتی بلغ عمراً » فالتقوا بقرب السيرجان 





)١(‏ قال ياقوت في معجمه : بردسير تعريب أردشير وأهل كرمان يسمونها كواشير. وفي ذيل تجارب الامم 
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واقتتلوا. فكانت الهزيمة على عمروبن خلف وأسر جماعة من قواده وأصحابه(؛ 

وعاد عمرو إلى أبيه بسجستان مهزوماً . فلما دحل عليه لامه ووبخه ثم حبسه أیاما 
ثم قتله بين يديه وتولى غسله والصلاة عليه ودفنه فى القلعة. فسبحان الله ما کان أقسى 
قلب هذا الرجل مع علمه ومعرفته'' . 

ثم إن صمصام الدولة عزل العباس عن كرمان واستعمل عليها أستاذ هرمز. فلما 
فاستقر الصّلح» فأنفذ خلف قاضياً كان بشجستان يعرف بأبي یوسف» كان له قبول عند 
العامة والخاصة. ووضع عليه إنساناً يكون معه وأمره أن يسقيه سمّا » إذا صار عند أستاذ 
هرمز ویعود مسرعاء ويشيع بان ستاذ هرمز قتله » فسار آبویوسف إلى کرمان فصنع له 
أستاذ هرمز طعاماً فحضره وأكل منه. فلما عاد إلى منزله سقاه ذلك الرجل ما ات وی 
وركب جمازت شار مدا إلى خلف. » فجمع له خلف وجوه الناس لیسمعوا له فذکر 
أن أستاذ هرمز قتل القاضي آبا يوسف. وبكى خلف وأظهر الجزع علیه» ونادى في 
الناس بغزو کرمان» وأخذ بثار أبي یوسف . فاجتمع الناس واحتشدوا. فسیرهم مع ولده 
طاهر. فوصلوا إلى نرماسیر. وبها عسکر الدیلم فهزموهم وأخذوا البلد منهم . ولحق 
الدیلم بجیرفت فاجتمعوا بها وجعلوا ببردسیر من یحمیها - وهي أصل بلاد کرمان 
مصرها ‏ فقصدها طاهر وحضرها ثلاثة أشهر فضاق بأهلها . وكتبوا إلى أستاذ هرمز 
يعلمونه حالهم» وأنه إن لم يدركهم سلّموا البلد . فرکب الخطرء وسار مجدّاً في مضايق 
وجبال وعرة حتى أتى بردسير. فلما وصل إليها رحل طاهر ومن معه عنهاء وعادوا إلى 
سجستال واستقرّت كرمان للديلی وكان ذلك سنة أربع وثمانين وثلاثمائة . 


(۱) في ذیل تجارب الامم « واسر الفتکین وکان وجيهاً في عسکره. والمعروف بابن امير الخیل صهر خلف 
وعدد کثیر من السجزية ». ۱ 

(0) قال الوزیر ابو شجاع : « فلیت شعري ما كان مراده من قتل ولده اما كان عذره في قطع يده بيده اتراه ظن انه 
يشفي علته او یجبر وهنه بفت عضده؟ كلا بل خاب ظنه وزاد وهنه وطال حزنه لقد فعل في الدنیا نکر 
وحمل للاخرة وزرا فويل للقاسية قلوبهم ما ابعدهم من الصواب واقربهم من العذاب . 


عملة ۳ COP EES RR‏ 
ذكر عصيان بكجور على سعد الدولة بن حمدان وقتله 


لما وصل بكجور إلى الرقة منهزماً من عساكر مصر بدمشق» وأقام على ما ذكرناه» 
واستولى على الرحبة وما يجاور الرقة» راسل الملك بهاء الدولة بن بويه بالانضمام إليه 
وكاتب أيضاً باذا الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه. وراسل سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب بأن يعود إلى طاعته على قاعدته الأولى 
ويطك بره خيص سا > فليس فيهم من أجابه إلى شيء مما طلب . فبقي 

في الرقة يراسل جماعة رفقاء من مماليك سعد الدولةء ویستمیلهم فأجابوه إلى 

الموافقة على قصد بلد سعد الدولة. وأخبروه أنه مشغول بلذاته وشهواته عن تدبير 
الملك . فأرسل حينئذ بکجور إلى العزيز بالله صاحب مصر يطمعه في حلب ويقول له : 
إنها دهليز العراق ومتی ات كان ما بعدها أسهل منها ويطلب الإنجاد بالعساكرء 
فأجابه العزیز إلى ذلك. وآرسل إلى نزال والي طرابلس والی ولاة غیرها من البلاد 
الشامية يأمرهم بتجهیز العساکر مع نزال إلى بکجور» والتصرف على ما يأمرهم به من 
قتال سعد الدولة وقصد بلاده . 

وکتب عیسی بن نسطورس النصراني وزير العزیز إلى نزال يأمره بمدافعة 
بكجور. واطماعه في المسیر إليهء فإذا تورط في قصد سعد الدولة تخلی عنه . وكان ٠‏ 
السبب في فعل عيسى هذا بيكجور أنه كان بينه وبين بكجور عداوة مستحكمة وولي 
الوزارة بعد وفاة ابن كلس» فكتب إلى نزال ما ذكرناه. ٠‏ 

فلما وصل أمر العزيز إلى نزال بإنجاد بكجور كتب إليه یعرفه ما أمر به من نجدته 
بنفسه» وبالعساكر معه وقال له بكجور : مسيرك عن الرقة يوم كذا ومسيري أنا عن 
طرابلس يوم كذاء ويكون إجتماعنا على حلب يوم كذا. وتابع رسله إليه بذلك» فسار 
مغتراً بقوله إلى بالس» فامتنعت عليه فحصرها خمسة أيام فلم يظفر بها فسار عنها. 

وبلغ الخبر بمسير بكجور إلى سعد الدولة» فسار عن حلب ومعه لؤلؤ الكبير مولى 
أبيه سيف الدولة. وكتب إلى بكجور يستميله ويدعوه إلى الموافقة ورعاية حق الرق 
والعبودية» وييذل له أن يقطعه من الرقة إلى حمص. فلم يقبل منه ذلك . وكان مبعد 
الدولة قد كاتب الوالي بأنطاكية لملك الروم. يستنجده فُسيّر إليه جيشا كثيراً من 
الروم . وكاتب أيضاً من مع بكجور من العرب يرغبهم في الإقطاع والعطاء الكثير» 
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والعفو عن مساعدتهم بكجور. فمالوا | إليه ووعدوه الهزيمة بين یدیه. فلما التقى 
العسكران اقتتلوا واشتد القتال» فلما اختلط الناس في الحرب. وشغل بعضهم ببعض 

ملك المرك ها مواد يك یو تون رابت تا إلى سعد لول . فلما رأى بكجور 
ذلك اختار من شجعان أصحابه أربعمائة رجل» وعزم على أن يقصد موقف سعد الدولة 
ويلقي نفسه عليه» فإما له وإما عليه. فهرب واحد ممن حضر الحال إلى لؤلؤ الكبيرء 
وعرفه ذلك . فطلب لؤلؤ من سعد الدولة أن يتحرك من موقفه ويقف مکانه. فأجابه إلى 
ذلك بعد امتناع . فحمل بكجور ومن معه فوصلوا إلى موقف لژلز بعد قتال شديد عجب 
الناس منه واستعظموه كلهم . فلما رأى لؤلؤا ألقى نفسه عليه وهو يظنه سعد الدولة - 
وضربه على رأسه فسقط إلى الأرض» فظهر حينئذ سعد الدولة وعاد إلى موقفه ففرح به 
أصحابه» وقويت نفوسهم» وأحاطوا بیکجور وصدقوه القتال. فمضى منهزماً هو وعامة 
أصحابه وتفرقوا وبقي منهم معه سبعة آنفس . وكثر القتل والأسر في الباقين . ولماطال 
الشوط ببکجور ألقى سلاحه وسار فوقف فرسه فنزل عنه» وسار راجلا فلحقه نفرٌ من 
العرب فأخذوا ما عليه وقصد بعض العرب فنزل عليه وعرفه نفسه, وضمن له حمل 
بعير ذهباً ليوصله إلى الرقةء فلم يصدَّقهُ ْله المشهور عنه» فتركه في بيته وتوجه إلى 
سعد الدولة» فعرفه أن بكجور عنده . فحكمه سعد الدولة في مطالبه فطلب مائتي فدات 
ملک ومائة ألف درهم ومائة جمل تحمل له حنطةء وخمسين قطعة ثانا . فأعطاه ذلك 
أجمع وزيادة. و سف كلما کج وأحضروه عند سعد الدولة. فلما راه 
أمر بقتله فقتل» ولقي عاقبة بغيه وكفره وإحسان مولاه"©. 

فلما قتله سعد الدولة سار إلى الرقة فنازلها وبها سلامة الرشيقي ومعه أولاد 
بكجورء وأبو الحسن علي بن الحسين المغربي وزير جور فسلموا البلد إليه بأمان 
وعهود. أكدوها وأخذوها عليه لأولاد بكجورء وأموالهم وللوزير المغربي ولسلامة 
الرشيقى قي ولأموالهم . فلما خرج أولاد بكجور بأموالهم رأى سعد الدولة ما معهم 
فاستعظمه واستكثره. وكان عنده القاضي ابن أبي الحصين فقال سعد الدولة : ما كنت 
أظن أ أن بكجور يملك هذا جمیعه . فقال له القاضي : لم لا تأخذه فهو لك لأنه مملوك لا 
يملك شيا ولا حرج عليك ولا حنث ومهما كان فيها من وزر وإثم فعليّ دونك . 


(۱) هرب بكجور وخذلانه والقبض عليه وقتله ذكره القلانسي في ذيل تاريخ دمشق بأوسع من هذا . 
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فلما سمع هذا أخذ المال جميعه وقبض عليهم وهرب الوزير المغربي إلى مشهد 
أمير المؤمنين علي عليه السلام و أولاد بكجور إلىرالعزيز يسألونه الشفاعة فيهم. 
فأرسل إليه يشفع فيهم. ويأمره أ ن يسيرهم إلى مصر ويتهدده إن لم يفعل. فأهان 
الرسول وقال له : قل لصاحبك : أنا سائر إليه وسير مقدمته إلى حمص ليلحقهم . 
ذكر وفاة سعد الدولة بن حمدان 
. فلما برز سعد الدولة ليسير إلى دمشق لحقه قولنج فعاد إلى حلب ليتداوى. فزال 
مابه وعوفي . وعزم على العود إلى معسكره وحضر عنده إحدى سراریه, فواقعها فسقط 
عنها - وقد فلج وبطل نصفه - فاستدعی الطبیب فقال له : اعطني يدك لاغذ مجسك. 
فاعطاه الیسری فقال : أعطني اليمين فقال : لاترکث لي اليمين يميناً - يعني نكثه باولاد 
بکجور هو الذي آهلکه - وقد ذکر ذلك وندم عليه حيث لم تنفعه الندامة. وعاش بعد 
ذلك ثلاثة أيام ومات بعد أن عهد إلى ولده أبي الفضائل» ووصی إلى لولژ به وبسائر 
أهله . فلما توفي قام أبو الفضائل وأخذ له لؤلؤ العهد على الأجناد. وتراجعت العساكر 
إلى حلب» وكان الوزير أبو الحسن المغربي قد سار من مشهد علي عليه السلام إلى 
العزيز بمصر. وأطمعه في حلب . فسير جیشا وعليهم منجوتكين أحد أمرائه إلى حلب» 
فسار إليها في جيش كثيف فحصرهاء وبها أبو الفضائل. ولؤلؤ» فكتبا إلى بسيل ملك 
الروم یستنجدانه - وهو يقاتل البلغار - فأرسل بسيل إلى نائبه بأنطاكية يأمره بإنجاد أبي 
الفضائل. فسار في خمسين ألفاً حتى نزل على الجسر الجديد بالعاصي . فلما سمع 
منجوتکین سار إلى الروم لیلقاهم قبل اجتماعهم بأبي الفضائل. وعبر إليهم العاصي 
وأوقعوا بالروم فهزموهم , فووا الا دبار إلى أنطاكية وکثر القتل ف فیهم(۲. 





(۱) في القلانسي « وحصل الناس والروم على ارض واحدة ومنجوتكين يردهم ولا يرتدون » قال سبط ابن 
الجوزي : « ان بينهم النهر ولم يكن لاحد الفريقين سبیل الى العبور لكثرة الماء. وکان منجوتکین قد 
حفظ المواضع التي يقل الماء فیها واقام جماعة یمنعون اصحابه من العبور الى وقت يختاره المنجم» 

. فخرج من الدیلم الذین کانوا صحبة منجوتکین شيخ كبير بيده ترس وثلاث زوبینات. فوقف على جانب 

" النهر وبازائه قوم من الروم فرموه بالنشاب - وهو يسبح ‏ حتی قطع النهر وصار على الارض من ذلك 
الجانب. والماء فى في النهر إلى صدره فرمی المسلمون بانفسهم في الماء فرساناً ورجالة ومنجوتکین یمنعهم 
ولا يمتنعون فصاروا مع الروم في أرض واحدة فانزل الله النصر وولت الروم واعطوا ظهورهم ورکبهم 
المسلمونء 9 9 وافلت البرجي في نفر قلیل وملك عسکرهم 


وسار منجوتكين إلى انطاكية فنهب بلدها وقراها وأحرقها. وأنفذ ابو الفضائل إلى 
بلد حلب» فنقل مه فيه من الغلال وأحرق الباقي إضراراً بعساكر مصر. وعاد منجوتكين 
إلى حلب فحصرها. فارسل لؤلؤ إلى أبي الحسن المغربي وغيره وبذل لهم مالا ليردوا 
منجوتكين عنهم هذه السنة بعلة تعذر الأقوات ففعلوا ذلك. وكان منجوتكين قد ضجر 
من الحرب فأجابهم إليه» وسار إلى دمشق. ولما بلغ الخبر إلى العزيز غضب. وكتب 
بعود العسكر إلى حلب وإبعاد المغربي . وأنفذ الأقوات من مصر في البحر إلى طرابلس 
اال الك فنازل العسکر حلب. وأقاموا عليها ثلاثة عشر شهراً فقلّت الأقوات 
بحلب. وعاد إلى مراسلة ملك الروم والإعتضاد به . وقال له : متى أخذت حلب أخذت 
انطاكية وعظم عليك الخطب . وكان قد توسط بلاد البلغار فعاد وجدٌ في السیر - وكان 
الزمان ربيعاً - وعسكر مصر قد أرسل إلى منجوتكين یعرفه الحال» وأتته جواسيسه بمثل 
ذلك فأخرب ما كان بناه من سوق وحمام وغير ذلك» وسار كالمنهزم عن حلب . 
ووصل ملك الروم» فنزل على باب حلب» وخرج إليه أبو الفضائل» ولؤلؤ وعادا إلى 
حلب. ورحل بسيل إلى الشام ففتح حمص» وشيزر ونهبها. وسار إلى طرابلس فنازلها 
فامتنعت عليه» وأقام عليها نيفاً وأربعين يوماًء فلما أيس منها عاد إلى بلاد الروم . ولما 
بلغ الخبر إلى العزيز عظم عليه ونادى في الناس بالنفير لغزو الروم وبرز من القاهرق 
وحدث به أمراض منعته وأدركه الموت على ما نذكره إن شاء الله تعالی . 7 

ذكر عدة حوادث 

فى هذه السَّنة عزل المنصور صاحب أفريقية نائبه في البلاد يوسف واستعمل بعده 4 
على البلاد أبا عبد الله محمد بن أبي العرب . وفيها توفي القائد جوهر بعد عزله» وهذا . . 
جوهر هو الذي فتح مصر للمعز العلويی(۰۲ وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره أبي نصر 
سابور بالأهواز» واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف)ء وفيها أيضا قبض بهاء 


- وسوادهم وغنمت منهم الغنائم الوافرة من أموالهم وكراعهم وسوادهم وقد كان معهم الفراجل من رجالة 
حلب جردهم لؤلؤمع عدة وافرة من الغلمان فقتل منهم تقدير ثلالمائة غلام وعاد فلهم إلى حلب وجمع من 
رژوس قتلی الروم نحو عشرة آلاف رأس أنفذت الى مصر وشهرت بها وتبع منجوتكين الروم إلى انطاكية . 
(۱) هو القائد آبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالکاتب الرومي أصله أرمني وکان من موالي المعز بن 
المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي صاحب افريقية . 
۲( وسبب ذلك أن بهاء الدولة لما عاد بعد الصلح إلى الاهواز شغب الدیلم والترك وطالبوا باطلاق المال. = م 


الدولة على أبي نصر خواشاذه» وأبي عبد الله بن طاهر بعد عوده من خوزستان. وكان 
سبب قبضهما أن آبا نصر كان شحيحاً فلم يواصل ابن المعلم بخدمه وهداياه فشرع في 
القبض عليه. وفيها هرب فولاذ زساندرمن عد ا الدولة إلى الري . وكان 
سبب هربه أنه تحكم على صمصام الدولة تحعماً عظیماً انف منه فاراد القبض علیه 
فعلم به فهرب منه . وفیها کتب أهل الرّحبة إلى بهاء الدولة یطلبون إنفاذ من یسلمون إليه 
الرحب فأنفذ خمارتکین الحفصي إلى الرحبة فتسلمها. وسار منها إلى الرقة وبها بدر 
غلام سعد الدولة بن حمدان» فجرت بينهما وقعات فلم یظفر بها. وبلغه اختلافٌ 
ببغداد, فعاد فخرج عليه بعض العرب. فاخذوه أسيراً ثم افتدى منهم بمال کثیر. وفیها 
حلف بهاء الدولة للقادر بالله على الطاعة والقیام بشروط البيعة» وحلف له القادر بالوفاء 
والخلوض واکنهد عل أنه قاده ا ما وراء بابه.وفيها كثرت الفتن بين العامة پیضداد 
وزالت هيبة السلطنة وتكرر الحريق في المحال واستمر ر الفساد. وفيها توفي قاضي 
القضاة عبيد الله بن أحمد بن معروف أبو محمد. ومولده سنة ست وثلائمائة» وكان 
فاضلا عفيفاً نزهاً وكان معتزلی( ۲ ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان أبو 
بكر المعروف بابن المقري الأصبهاني(© وله ست وتسعون سنة» وهو راوي مسند أبي 


- وذكروا أبا الحسن المعلم. وأبا نصر سابور وأبا ادا عارض الديلم وعلي بن أحمد 
عارض الأتراك وجاهروا بالشكوى منهم وظاهروا بالكراهية لهم . وترددت بينهم وبين بهاء الدولة مراسلات 
انتهت الى أن استوهب منهم أبا الحسن المعلم. وأبا القاسم علي بن أحمد. وأرضاهم بالقبض على أبي 
نصر سابور » وأبي الفضل محمد بن أحمد وقلد آبا القاسم عبد العزيز الوزارة وخلع عليه . 

(۱) قال الخطيب البغدادي في وصفه : كان من أجلاد الرجال وألبائهم مع تجرية وحنكة وفطنة وعزيمة ماضية . 
وکان یجمع وسامة في منظره وظرفا في قلبه وطلاقة في مجلسه وبلاغة في خطابه ونهضة باعباء الاحكام 
وهيبة في e‏ . ولد سنة ست وثلائمائة ولي القضاء من الجانین ببغداد وکانت له منزلة عالية من الخلفاء 
. والملوك خصوصاً من الطائع توفي في سفر ودفن في داره. 

(۲) مسند أصبهان طاف البلاد وسمع الكثير وهو ثقة مأمون. صاحب أصول له: المعجم الكبير. وکتاب 
الأربعين. . توفي في شوال. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وثلائمائة 
ذكر عود الديلم إلى الموصل 

فملكها آخر سنة | إحدى وثمانين . فاجتمعت عقيل وأميرهم أبو الذواد محمد بن المسيب 
على حربه فجرى بينهم عدة وقائع ظهر من أبي جعفر فيها بأس شديد حتى أنه كان 
يضع له كرسياً بين الصفين» ويجلس عليه فهابه العرب . . واستمدٌ من بهاء الدولة عسکرا 
فأمذه بالوزیر أبي القاسم علي بن أحمد. وكان مسيره أول هذه السنة . فلما وصل إلى 
السکر کتب بهاء الدولة إلى آبي جعفر بالقبض عليه» فعلم أبوجعفر أنه إن قبض عليه 
اختلف العسكر. وظفر به العرب فتراجع في أمره. 

وكان سبب ذلك أن ابن المعلم كان عدواً له» فسعى به عند بهاء الدولة فأمر 
بقبضه . وكان بهاء الدولة آذنا يسمع ما يقال له ويفعل به. وعلم الوزير الخبر» فشرع في 
صلح أبي الذواد وأخذ رهائنه والعود إلى بغداد. فأشار عليه أصحابه باللحاق بأبي 
ا فلم يفعل أنفة وحسن عهد. فلما وصل إلى بغداد رأى ابن المعلم قد قبض 
وقتل وكفي شره . . ولما آتاه خبر قبض ابن المعلم وقتله» ظهر عليه الانکسار فقال له 
خواصه: ما هذا الهم وقد كفيت شر عدوك؟ فقال: إن ملكاً قرب رجلا كما قرب بهاء 
الدولة ابن المعلم ثم فعل به هذا لحقيق بان تخاف ملابسته» وكان بهاء الدولة قد 
آرسل الشریف آبا أحمد الموسوي رسولاً إلى أبي الذواد فأسره العرب ثم طلقوه . فورد 
إلى الموصل وانحدر إلى بغداد. ۱ 


ذکر تسلیم الطائع إلى القادر وما فعله معه 
في هذه السّنة في رجب سل بهاء الدولة الطائع لله إلى القادر بالله. فأنزله حجرة 
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من خاص حجره ووکل به من ثقات خدمه من يقوم بخدمته» وأحسن ضیافته. وكان 
يطلب الزيادة في الخدمة كما كان أيام الخلافة » فيؤمر له بذلك. حكي عنه أن القادر 
بالله أرسل إليه طيبا فقال: من هذا يتطيب أبو العباس ؟ - يعني القادر - فقالوا: نعم 
فقال: قولوا له عني و في الموضع الفلاني كندوج فيه مما كنت استعمله» فليرسل إلي 
بعضه. ويأخذ الباقی لنفسه. ففعل ذلك . وأرسل إليه يوماً القادر بالله عدسية فقال: ما 
هذا فقالوا: عدس وسلق فقال: أوقد أكل أبو العباس من هذا؟ قالوا: نعم قال: قولوا له 
عني لما أردت أن تأكل عدسية لم اختفيت فما كانت العدسية تعوزك, ولم تقلدت هذا 
الأمر؟ فأمر حينئذ القادر أن يفرد له جارية من طباخاته تطبخ له ما يلتمسه كل يوم . فأقام 
على هذا إلى أن توفي . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة قبض بهاء الدولة على أبي الحسن بن المعلم وكان قد استولى 
على الأمور كلها وخدمه الناس كلهم حتى الوزراء فأساء السيرة مع الناس فشغب الجند 
في هذا الوقت. وشكوا منه وطلبوا منه تسليمه إليهم. فراجعهم بهاء الدولة ووعدهم 
كفت يده عنهم» فلج رقبلرا ينوم فقبض عليه وعلی جمیع آصحابه فظن أن الجند 
يرجعون فلم يرجعوا فسلمه إليهم فسقوه السمّ مرتين» فلم يعمل فيه شيئاً فخنقوه 
ودفنوه(۱). 


وفیها في شوال تجددت الفتنة بين أهل الکرخ وغیرهم واشتدٌ الحال» فرکب آبو 
الفتح محمد بن الحسن الحاجب فقتل وصلب فسکن البلد. وفیها غلت الأسعار 
ببغداد نیع الرطل الخبز بأربعين درم 0 او ا 


(۱) في ذیل تجارب الأمم « فسلم حينئذ إلى أبي حرب شیرزیل وسقي السم دفعتین فلم يعمل فيه 
فخنق بحبال الستارة ودهمه أحد الغلمان بسکین فقضی نحبه وخرج ودفن ثم عاد الجند إلى منازلهم 
وسکنت الفتنة» ولو أن بهاء الدولة اقتصد في أمر هذا المعلم لكان ذلك آحسن بداية وأجمل توسطاً 
وأحمد عاقبة وامن مغبة واطیب احدوثة ولکنه أخطأ باعتیار من لا خير فيه ثم آفرط في تقریبه ثم أسرف 
في تمکینه لا جرم ان السمعة ساءت والرقبة رفعت والحشمة ذهبت والوصمة بقیت ولم یسلم المعلم 
مع ذلك کله . فيا قرب ما بين ذلك العز وهذا الهوان وذلك الاکرام وهذا الاسلام ( فما بکت علیهم 
السماء والارض وما کانوا منظرین ). 


في أمر ابن المعلم واستوزر أبا نصر بن سابو وأبا منصور بن صالحان جمع بينهما 
في الوزارة'“ . وفيها قبض صمصام الدولة على وزيره أبي القاسم العلاء بن الحسن 
بشيراز؛ وكان غالبا على أمره وبقي محبوساً إلى سنة ثلاث وثمانين» فاخرجه صمصام 
الدولة واستوزره. وكان يدبر الأمر مدة حبسه أبو القاسم المدلجي 29 وفيها نزل ملك 
الروم بأرمينية وحصر خلاط» وملازكرد وأرجيش . فضعفت نفوس الناس عنه. ثم هادنه 
أبو علي الحسن بن مروان مدة عشر سنين» وعاد ملك الروم. وفيها في شوال ولد 
الأمير آبو الفضل بن القادر باله. وفيها سار بغراجان ايلك ملك الترك بعساکره 
إلى بخاری فسیر إليه الأمير نوح بن منصور جیشاً كيرا ولقيهم إيلك. وهزمهم فعادوا 
إلى بخاری مفلولین - وهو في آثرهم - فخرج توح جوسای تك ره هو ا 
شديدا. أجلت المعركة عن هزيمة ایلك. فعاد منهزما إلى بلاساغون وهي كرسي 
مملكته. وفيها توفي أبو عمرو محمد بن العباس بن حسنويه الخراز"؟ ومولده سنة 
خمس وتسعين ومائتين . 


(۱) وخلع عليهما جميعاً وطرح لهما دستا كاملا وكانا يتناوبان في تقديم اسم احدهما على الآخر في المكاتبات . 

(۲) في.ذيل تجارب الأمم « فقبض عليه وعلى كتابه وحواشيه وعلى ابنته زوجة العلوي الرازي وطولبوا أشد 
مطالبة وعوقبوا أشد معاقبة حتى تلفت ابنته وجماعة من اصحابه تحت الضرب وبقي العلاء معتقلا في 
بعض المطامير لا يعرف له خبر إلى أن فسد امر أبي القاسم الدلجي فتغير رأي السيدة والدة صمصام الدولة 
وقبض عليه في سنة ثلاث وثمانين وافرج عن العلاء بن الحسن ورد اليه النظر. 

(۳) سماه ابوه الغالب بالله وولاه العهد من بعده فلم يتم له الأمر. 

(ع) في النجوم الزاهرة « ابو عمر محمد بن العباس بن حيويه الخزاز » وفي شذرات الذهب ۱۰/۳ « ابو 
عمرو » بوای وفي البداية والنهاية ۳۳۲/۱۱ « ابو عمر القزاز المعروف بابن حيوة » . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانین وئلائمائة 
ذکر خروج آولاد بختیار 

في هذه السنة ظهر آولاد بختیار من محبسهم. واستولوا على القلعة التي کانوا 
معتقلين بها. وكان سبب حبسهم أن شرف الدولة أحسن إليهم بعد والذه. وأطلقهم 
وأنزلهم بشيراز وأقطعهم . فلما مات شرف الدولة حبسوا في قلعة ببلاد فارس »فاستمالوا 
مستحفظها ومن معه من الديلم» فأفرجوا a‏ . وأنفذوا إلى أهل تلك النواحي - 
وأكثرهم رجالة - - فجمعوهم تحت القلیة . وعرف صمصام الدولة الحال فسير آبا 
علي بن أستاذ هرمز في عسکر. فلما قاربهم تفرّق من معهم من الرجالة وتحصّن بنو 
بختيار وكانوا ستة ومن معهم من الديلم بالقلعة. وحصرهم أبو علي وراسل أحد وجوه 
الديلم » وأطمعه في الاحسان. فاصعدهم إلى القلعة سرا فملكوهاء وأخذوا أولاد 
بختيار أسرى . فأمر صمصام الدولة بقتل إثنين منهم . وحبس الباقين. ففعل ذلك بهم . 

ذكر ملك صمصام الدولة خوزستان 

في هذه السنة ملك صمصام الدولة خوزستان کلمت عفن الفح أن بهاء 
الدولة سير أبا العلاء عبد الله بن الفضل إلى الأهواز. وتقدم اليه يان يكون مستعدا 
لقصد بلاد فارس ‏ وأعلمه أنه تسیر إلية العساکر متفرقین . فاذا اجتمعوا عنده سار بهم 
إلى بلاد فارس بغتة. فلا یشعر صمصام الدولة لا وهم معه في بلاده . فسار أبو العلاء 
ولم يتهيأ لبهاء الدولة آمداده بالعساکر» وظهر الخب فجهز صمصام الدولة عسکره 
وسیرهم إلى خوزستان . وكتب أبو العلاء إلى بهاء الدولة بالخبر ويطلب إمداده بالعساكر 
فسيّر إليه عسكراً كثيرً» ووصلت عساكر فارس فلقيهم أبو العلاء فانهزم هو وأصحابهء 
وا أسيراً وخول إلى صمصام الدولةء فالبس ثياباً مصبّغة وطيف به . وسألت فيه والدة 


صمصام الدولت فلم يقتله واعتقله . ولما سمع بهاء الدولة بذلك أزعجه وأقلقه. 
وکانت خزانته قد خلت من الأموال» فأرسل وزیره آبا نصر بن سابور إلى واسط لیحصل 
ما آمکنه وأعطاه رهونا من الجواهر والأعلاق النفيسة ليقترض علیها من مهذب الدولة 
صاحب البطيحة فلما وصل إلى واسط تقرب منها إلى مهذب الدولة وترك ما معه من 
الرهون بحاله» وأرسل بهاء الدولة ورهنهاء واقترض علیها . 


ذکر ملك الترك بخاری 

في هذه السَنة ملك مدينة بخاری شهاب الدولة هارون بن سلیمان ايلك 
المعروف ببغراخان التركى ‏ وكان له کاشغر, وبلاساغون إلى حد الصین - وکان سبب 
ذلك أن أبا لحي بن کرد ات زول ابنه أبو علي خراسان بعده» كاتب الأمير 
الرضي نوح بن منصور يطلب أن یقر على ما كان أبوه يتولاه . فاجیب الی ذلك . وخملت 
إليه الخلم» وهو لا يشك أنها له . فلما بلغ الرسول طريق هراة عدل إليها وبها فاتی 
فأوصل الخلع والعهد بخراسان إليه. فعلم أبو علي أنهم مكروا به وأن هذا دليل سوء 
يريدونه به . فلبس فائق الخلع» وسار عن هراة نحو أبي علي . فبلغه الخبر» فسار جريدة 
في نخبة أصحابه وطوى المنازل حتى سبق خبره» فأوقع بفائق فيما بين بوشنج وهراق 
فهزم فائقا وأصحابه وقصدوا مرو الروذ. وكتب أبو علي إلى الأميرنوح يجدد طلب ولاية 
خحراسان فأجابه إلى ذلك . وجمع له ولاية خراسان جميعها بعد أن كانت هراة لفائق . 
فعاد أبو علي إلى نيسابور ظافراً وجبى أموال خراسان. فكتب إليه نوح يستنزله عن 
بعضها ليصرفه في أرزاق جنده» فاعتذر إليه ولم یفعل . وخاف عاقبة المنع فكتب إلى 
بغراخان المذكور يدعوه إلى أن يقصد بُخارى» ويملكها على السامانیف وأطمعه فيهم 
واستقرٌ الحال بينهما على أن يملك بغراخان ما وراء النهر كلهء ويملك أبو علي 
خراسان. فطمع بغراخان في البلاد وتجدد له إليها حركة. وأما فائق فإنه أقام 5 
الروذ. حتى انجبر كسره واجتمع إليه أصحابه» وسار نحو بخاری وسار من غير إذن . 
فارتاب الأمير نوح له فسيّر إليه الجیوش, وأمرهم بمنعه . فلما لقوه قاتلوه. فانهزم فائق 
وأصحابه وعاد على عقبيه وقصد ترمذ . 


فكتب الأمير نوح إلى صاحب الجوزجان من قبله - وهو آبو الحرث أحمد بن 


محمد الفريخوني وأمره بقضد فائق. فجمع جمعاً كثيرًء وسار نحوه. فأوقع بهم فائق ' 
فهزمهم. وغنم آموالهم. وكاتب أيضاً بغراخان يطمعه في البلاد. فسار نحو بُخارئ ˆ 
وقصد بلاد السامانية» فاستولی علیها شيكا بعد شيء. نسر الیه نوح غا كتير 
واستخمل علیهم قائداً كبيراً من قواده, اسمه نج » فلقیهم بغراخان فهزمهم وأسر انج 
وجماعة من القواد فلما ظفر بهم قوي طمعه في البلاد. وضعفت نوح وأصحابه» وکاتب 
الأمير نوح أبا علي بن سيمجور يستنصره. ويأمره بالقدوم إليه بالعساکر فلم يجبه إلى 
ذلك ولا لبی دعوته وقوي طمعه في الاستيلاء على خراسان. وسار بغراخان نحو 
بخارى, فلقيه فائق واختص به. وصار في جملته» ونازلوا بخاری فاختفی الأمیر نوح 
وملكها بغراخان ونزلهاء وخرج نوح منها مستخفياً. فعبر النهر إلى آمل الشطء وأقام 
بها ولحق به أصحابه فاجتمع عنده منهم جمع كثير» وأقاموا هناك . وتابع نوح كتبه إلى 
أبي علي ورسله يستنجده» ویخضع له فلم يصغ إلى ذلك. وأما فائق فانه استأذن 
بغراخان في قصد بلخ. والإستيلاء علیها. فأمره بذلك فسار نحوها ونزلها. 
ذكر عود نوح إلى بخارى وموت بغراخان 

لما نزل‌بغراخان بخاری وأقام بها استوخمهاء فلحقه مرض ثقيل فانتقل عنها نحو 
بلاد الترك فلما فارقها ثار أهلها بساقة عسكره. ففتكوا بهم وغنموا أموالهم . ووافقهم 
الأتراك الغزية على النهب والقتل لعسكر بغراخان. فلما سار بغراخان عن بخاری أدركه 
أجله فمات. ولما سمع الأمير نوح بمسيره عن بُخارى» بادر إليها فيمن معه من 
أصحابه. فدخلها وعاد إلى دار ملكه وملك آبائهء وفرح أهلها به وتباشروا بقدومه . وأما 
بغراخان فإنه لما مات عاد أصحابه إلى بلادهم وكان ديناً. خيراً. عادلاً. حسن السیرق 
محباً للعلماء وأهل الدين. مكرما لهم . وكان یحب أن يكتب عنه مولى رسول الله كك 
وولي أمر الترك بعده أيلك خان . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السّنة کر شخب الدیلم على بهاء الدولة. ونهبوا دار الوزیر أبي نصر بن 
سابور» واختفی منهم . واستعفى ابن صالحان من الانفراد بالوزارة فأعفي . واستوزر أبا 
القاسم علي بن أحمد ثم هرب وعاد سابور إلى الوزارة بعد أن أصلح الديلم. وفيها 
جلس القادر بالله لأهل خراسان بعد عودهم من الحجٌ . وقال لهم في معنی الخطبة له 


۳۸۳ سئة‎ 000 AES Rt ee E ee € 


وحملوا رسالة وكتباً إلى صاحب خراسان في المعنى . وفيها عقد النكاح للقادر على بنت 
بهاء الدولة(۱) بصداق مبلغه مائة ألف دينار. وكان العقد بحضرته والولي النقيب أبو 


وفیها كان بالعراق غلاء شديدٌ بيعت الکارة الدقیق بمائتین وستين درهماًء والکر 
الحنطة بستة آلاف وستمائة درهم غیائیة۲۳ . وفیها بنی أبونصر سابور بن اردشیر ببغداد 
دارا للعلم» ووقف فیها کتباً كثيرة على المسلمین المنتفعین بها(©. وفیها توفي آبو 
الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرجسي الفقيه الشافعي شيخ أبي الطيب الطبري 
بنیسابور(*» وأبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر*». وأبو طالب عبد 





(۱) في تاريخ الاسلام ان اسمها سكينة . وكذلك في البداية والنهاية ۰۳۳۳/۱۱ 

(۲) الدراهم الغيائية منسوبة الى غياث الدين وهو لقب بهاء الدولة بن بويه . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۱ : و واظن ان هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاء وكانت 
قبل النظامية بمدة طويلة » زاد في شذرات الذهب ٠١5/7‏ « ورد النظر في أمرها إلى أبي الحسين بن 
السنية . وأبي عبد الله الضبي القاضي ۳ 

)٤(‏ وقع في الاصل « أبو الحسن علي بن سهل بن مصلح الماسرجسي ابن بنت الحسين بن عيسى بن 
ماسر جس» أحد أثمة الشافعيين بخراسان وكان من أعرف أصحابنا بالمذهب وترتيبه وفروع المسائل : تفقه 
بخراسان والعراق والحجاز. صحب أبا اسحاق المروزي إلى مصر ولزمه إلى أن دفنه ثم انصرف الى بغداد 
وكان خليفة أبي علي بن أبي هريرة القاضي في مجالسه. وكان المجلس له بعد قيام القاضي أبي علي 
وانصرف الي خراسان سنة. وعقد له مجلس للدرس والنظر وسمع الحديث من المؤمل بن الحسن بن 
عيسى » وابي حامد الرقي» ومكي بن عبدان وأقرانهم . وبمصرمن أصحاب يونس بن عبد الأعلى » وابي 
ابراهيم المزني وأقرانهماء وبالشام اصحاب يوسف بن سعيد بن مسلم وسليمان بن سیف وبالبصرة من 
ابن داسة» وبواسط من ابن شوذب سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري وغيرهما توفي عشية الأربعاء. ودفن عشية الخميس السادس من جمادى الآخرة سنة ۰۳۸۶ وهو 
ابن بست وسبعين سنة» وماسرجس - بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجیم - جد . ْ 

(0) ويقال له: الطبرخي أيضاً لان باه كان من خوارزم وأمه من طبرستان فركب له من الاسمين نسبة . وهو ابن 
أخت ابي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ . كان إماما في اللغة والانساب آقام بالشام مدة 
وسكن بنواحي حلب وكان مشارا إليه في عصره. ويحكى انه قصد حضرة الصاحب بن عباد- وهو 
بأرجان فنا وصل لبابه قال لأحد حجابه : قل للصاحب على الباب احد الادباء وهو يستأذن في الدخول 
فدخل الحاجب واعلمه فقال الصاحب: قل له قد ألزمت نفسي أنه لا يدخل علي من الادباء إلا من يحفظ 
عشرين ألف بيت من شعر العرب فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك فقال له ابوبكر : ارجع إليه وقل له : 
هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء؟ فدخل عليه الحاجب فاعاد عليه ما قال فقال الصاحب: هذا 





السلام بن الحسن المأموني - وهو من أولاد المأمون ‏ وكان فاضلا حسن الشعر. 


= يؤيد أن يكون ابا بكر الخوارزمي فأذن له في الدخول عليه فعرفه وانبسط معه» ولكنه لم يجزل له العطاء 
ففارقه غير راض وعمل فيه : 
لا تحمدن ابن عباد وان هطلتح2 يداه بالجود ختى اخجل الذيما 
فانها خطرات من وساوسه ‏ يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرماً 
فبلغ ذلك ابن عباد فلما ابلغه خبر موته انشد: 
أقول لركب من خوارزم قسافل ٠‏ امات خوارزميكم قيل لي نعم 
فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره . الا لعن الرحمن من كفر النعم 


ولصاحب الترجمة دیوان رسائل ودیوان شعر» ومن شعره 3 
رأيتك إن ایسرت خيمت عندنا مقيماً وان آعسرت زرت لمات 
فمنا آنت إلا البسدر اد قل ضوءه آغب وان زاد السضیاء اقاما 


وملحه ونوادره كثيرة مات بنيسابور في منتصف رمضان . 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثلاثمائة 

ذكر ولاية محمود بن سبكتكين خراسان وإجلاء أبي علي عنها 

في هذه السّئة ولي الأمير نوح محمود بن سبكتين خراسان. وكان سبب ذلك أن 
نوحاً لما عاد إلى بُخارى» على ما تقدم ذکره. سقط في يد أبي علي وندم على ما فرط 
فيه من ترك معونته عند حاجته إليه. وأما فائق فإنه لما استقرٌ نوح ببُخارى حدّث نفسه 
بالمسير إليه. والاستیلاء عليه ء والحكم في دولته. > فسارعن بلخ إلى بخاری . فلما علم 
نوح بذلك سیر إلنه الجيوش لترده عن ذلك فلقوه واقتتلوا تالا شدیدا . فانهزم فائق 
وأصحابه ولحقوا بأبي علي . ففرح بهم وقوي جنانه بقربهم» واتفقوا على مكاشفة الأمير 
نوح بالعصیان . فلما فعلوا ذلك کتب الامیر نوح إلى سبكتكين - وهوحینفذ بغزنة - يعرفه 
الحال. ویأمره بالمسیر إليه لینجده, وولاه خراسان, وکان سبکتکین في هذه الفتن 
مشغولاً بالغزو غير ملتفت إلى ما هم فيه؛ فلما آتاه کتاب نوح» ورسوله أجابه إلى ما 
آراد» وسار نحوه جريدة والجتمع ييه وفررا با ما يتعلانه وعاد سبکتکین» فجمع 
العساكر وحشد. فلما بلغ أبا علي وفائقا الخبر جمعك وراسلا فخر الدولة بن بويه 
داه ويظلبان عنه.عسكرا . فأجابهما إلى ذلك ا عدكرا هرا . وكان 
وزيره الصاحب بن عباد هو الذي قرر القاعدة في ذلك . 


وسار سبكتكين من غزنة ومعه ولده محمود نحو خراسان» وسار نوح فاجتمع هو 


وسبکتکین فقصدوا آبا علي وفائقاً فالتقوا بنواحي هراق واقتتلوا. فانحاز دارا بن 
قابوس بن وشمکیر من عسکر أبي علي إلى نوح» ومعه أصحابه فانهزم أصحاب آبي 
علي » ورکبهم أصحاب سبکتکین یأسرون ویقتلون ویغنمون. وعاد أبو علي» وفائق 
. نحو نیسابور وأقام سبکتکین» ونوح بظاهر هراة حتی استراحوا» وساروا نحو نیسابور. 
فلما علم بهم أبو علي سار هو وفائق نحو جرجان» وکتبا إلى فخر الدولة بخبرهما. 


فأرسل إليهما الهدايا والتتحف والأموال» وأنزلهما بجرجان» واستولی نوح على 
نیسابور. واستعمل عليها وعلى جيوش خراسان محمود بن سبکتکین» ولقبه سيف 
الدولةء ولقب أباه سبكتكين ناصر الدولةء فأحسنا السيرة . وعاد نوح إلى بخاری 
وسبكتكين إلى هراق وأقام محمود بنيسابور. 


ذكر عود الأهواز إلى بهاء الدولة 


في هذه السّنة ملك بهاء الدولة الأهواز. وكان سببه أنه أنفذ عسكراً إليها دتم 
سبعمائة رجل» وقدم عليهم طغان التركي . فلما بلغوا السوس» رحل عنها أصحاب 
صمصام الدولة فدخلها عسكر بهاء الدولة. وانتشروا في أعمال خوزستان ‏ وكان 
أكثرهم من الترك د ی کب امور وتوجه صمصام الدولة إلى الأهواز ومعه 
عساكر الديلم» وتميم » وأسد. . فلما بلغ تستر رحل لیلا ليكبس الا تراك من عسكر بهاء 
الدولة فضلٌ الادلاء فى الطریق فأصبح على بعد منهم وراهم طلائع الأتراك» فعادوا 
الم فجدووا واجتمعوا ارا وجعل مقدمهم ‏ واسمه طغان - کمینا فلما التقوا 
واقتتلوا خرج الكمين على الديلم» فكانت الهزیمت وانهزم صمصام الدولة ومن معه 
من الديلم وكانوا ألوفاً كثيرة» استأمن منهم أكثر من ألفي رجل. وغنم الأتراك من 
أثقالهم شيئاً كثيراً . وضرب طغان للمستامتة خيماً يسكئونها. فلما نزلوا اجتمع الأتراك 
وتشاوروا وقالوا: هؤلاء أكثر من عدتناء ونحن نخاف أن يثوروا بنا واستقرٌ رأيهم على 
قتلهم فلم يشعر الديلم لا وقد القيت الخيام علیهم ووقع الأتراك فيهم بالعمد حتى 
آتوا عليهم فقتلوا کلهم وورد الخبر على بهاء الدولة ‏ وهو بواسط قد اقترض مالا من 
مهذب الدولة - فلما سمع ذلك سار إلى الأهواز. وكان طغان والاتراك قد ملكوها قبل 
وصوله إليها؛ وأما صمصام الدولة فإنه لبس السواد وسار إلى شیراز» فدخلها فغيّرت 
والدته ما عليه من السواد. وأقام یتجهز للعود إلى أخيه بهاء الدولة بخوزستان. 


: ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عقد النکاح لمهذب الدولة على ابنة بهاء الدولة. وللامیر أبي 
منصور بويه بن بهاء الدولة على أبنة مهذب الدولة . وكان الصداق من كل جانب مائة 


آلف دینار(۱) . وفيها قبض بهاء الدولة على أبي نصر خواشاذه(۲) ار 
التعليية ولم یحج من العراق والشام آحد» وسبب عودهم. أن الأصيفر أمير العرب 
اعترضهم وقال : إن الدرا هم التي آرسلها السلطان عام أول» كانت نقرة مطلية» وأريد 
العوض . فطالت المخاطبة والمراسلة وضاق الوقت على الحجاج فرجعول". 


وفیها توفي أبو القاسم النقیب الزينبي‌وولي النقابة بعده ابنه أبو الحسن . وفیها ولي 
نقابة الطالبیین أبو الحسن النهر سابسي وعزل عنها آب و أحمد الموسوي : وکان ينوب عنه 
فیها ابناه المرتضی » والرضي . وفیها توفي عبد الله بن محمد بن نافع بن مکرم آبو 
العباس البستي الزاهد» وکان من الصالحین حج من نیسابور ماشيأ وبقي سبعین سنة لا 
يستند إلى حائط ولا إلى مخدة, وعلي بن الحسین بن جموية بن زید أبو الحسین 
الصوفي » سمع الحدیث وحدث وصحب أبا الخیر الأقطع وغيره» وعلي بن‌عیسی بن 
علي بن عبد الله آبو الحسن النحوي المعروف بالرماني*) . ومولده سنة ست وتسعین 


(۱) قال في ذیل تجارب الأمم « وحمل المهذب بالمبلغ مالا وغلة وخطب له بواسط واعمالها واحتسب له من 
مال ضماناته باسفل واسط بالف آلف وثلائمائة آلف درهم غيائية منسوية إلى الاقطاع . وکان عيار الدرهم 
الغيائي ثمانية ونصف حرفا في کل عشرة 

(۲) قال في ذیل تجارب الأمم « كان بين أبي نصر خواشاذه وبين ابي نصر سابور صداقة ومخالطة فلما انحدر آبو 
نصر سابور إلى واسط هرب إلى البطيحة فوجد اعداء آبي نصر خواشاذة طریقاً الى السعي فحسنوا لبهاء 
الدولة القبض عليه . فتأمل هذه الاراء الطريفة والاهواء العجيبة في تقارب ما بين القبض والاطلاق والعزل 
والتولية حتی صار الأمر عجباً والجد لعباً على أن الحياة الدنیا لعب ولهو ولکن في اللعب مستقیم ومختل 
وهذا من المختل الذي تخالفت اعجازه وبوادیه وتنافضت آواخره ومبادیه فهل تری في جميع ما سرد من 
آخبار الدولة البهائية نظاماً مستقيماً تحمد سلوك مذاهبه وتدبيراً جيدأً ينتفع بمعرفة تجاربه؟ كلا فجمیعه 
واهي الاسباب وما يجري فيه من صواب فانما هو بالاتفاق» . 

(*) قال في البداية والنهاية ۳۳6/۱۱ « وانما حج أهل مصر والمغرب خاصة ». 

)٤(‏ ویعرف أيضاً بالإخشيدي. وبالوراق - وهو بالرماني اشهر» واصله من سر من رأی كان اماماً في العربية 
علامة في الأدب في طبقة السيرافي والفارس معتزلياً . ولد ببغداد كما قال المنصف وأخذ عن الزجاج؛ 
وابن السراج» وابن درید» قال أبو حیان التوحيدي : لم ير مثله قط علماً بالنحو وغزارة بالكلام وبصراً 
بالمقالات واستخراجاً للعویص وإيضاحاً للمشكل مع تأله وتنزه ودين وفصاحة وعفاف. ونظافة. وكان 
يمزج النحو بالمنطق له قريب من مائة مصنف منها الحدود الأكبرء والاصغر. شرح أصول ابن السراج» 
شرح موجزه. شرح سیبویه » شرح مختصر الجرمي » شرح الألف واللام للمازني» شرح المقتضب. شرح 
الصفات . وله تفسير كبير وهو كثير الفوائد الا أنه صرح فيه بالاعتزال. وسلك الزمخشري مسلكه وزاد 
علیه. مات ليلة الاحد حادي عشر جمادی الاولى ببغداد ودفن بالشونيزية والرماني - بضم الراء وتشديد 
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ومائتین » روى عن أبن دريد وغيره وله تفسير كبير» ومحمد بن العباس ر بن أحمد بن 
القزار أ بو الحسن. »> سمع الکثیر وکتب الكثير وخطه حجة في صحة النقلء وجودة 
الضبط(١)‏ . وأبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني الکاتب(۲) والمحسن بن ۱ 
علي بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو علي التنوخي القاضي» ومولده سنة سبع 
وعشرین وئلانمائة وکان فاضا . ش 

وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصا: بى الکاتب المشهور. وکان عمره 
ا و . وکان قد زمن وضاقت به الا مور وقلت علیه الأموال . وفيها اشتدٌ أمر 
العیارین ببغداد ووقعت الفتنة بين أهل الکرخ» وأهل باب البصرة. واحترق كثير من 
المحال ثم اصطلحوا؟». ۱ 





= المیم وبعد آلف نون هذه النسبة يجوز أن تکون إلى الرمان وبيعه. ویمکن أن تکون إلى قصر الرمان - 
وهو قصر بواسط معروف - وقد نسب إلى هذا خلق کثیر. ولم یذکر السمعاني أن نسبة ابي الحسن المذکور 
إلى أيهما. البداية والئهاية ۳۳۶/۱۱ وشذرات الذهب ۰۱۰۹/۳ 

(۱)ولد سنة تسع عشرة وثلاثماثة . ثة. كان عنده عن علي بن محمد المصري وحده ألف جزء > وكتب مائة تفسير . 
ومائة تاريخ وخلف ثمانية عشر صندوقاً مملوءة كتباً غير ما سرق منه أو حرق وأكثرها بخطه وکانت له جارية 
تعارض معه بما يكتبه . قال الخطیب. كان حجة ثقة مات ببغداد في شوال. وقع في الاصول « بن القزاز » 
بقاف وزایین بينهما آلف . وکذلك في البداية والنهاية ۳۳۶/۱۱ وفي شذرات الذهب - ۱۱۰/۳ والنجوم 
الزاهرة « بن الفرات » بفاء بعدها راء. ولعل ما هنا مصحف تنبه . ْ 

(۲)هو محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد الله الاخباري العلامة المعتزلي روى عن البغوي» وابن 
دريد وغيرهما ولد في جمادى ارمع ونين راقن ين شذرات الذهب 1١1/1‏ والبداية والنهاية 
ارس ۱ 

(۳) ولد بالبصرة وسمع بها من أبي العباس الأثرم وطائفة وببغداد من الصولي وغيره. وكان أديباً شاعراً له کتاب 
الفرج بعد الشدة ذكر في اوائل هذا الكتاب أنه كان على المعيار بدار الضرب بسوق الاهواز سنة ست 
واربعين وثلاثمائة. وذكر بعد ذلك بقليل أنه كان على القضاء بجزيرة ابن عمر. وله ديوان شعر أكبر من 
ديوان أبيه» وكتاب نشوان المحاضرة وكتاب المستجاد من فعلات الأجواد. كان أول سماعه الحديث في 
وا و وا ار بو ون و رو ویایل» 
وما والاها سنة تسع واربعین ۱ 

۰۳۳۳/۱۱ وقد أوضح ابن كثير هذا في ا والنهاية‎ )٤( 
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ثم دخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة . 
ذكر عود أبي علي إلى خراسان 
لما عاد الأمير نوح إلى بخارى وسبكتكين إلى هراةوبقي محمود بنيسابور» وطمع 

أبو علي . وفائق في خراسان. فسار محمود عن جرجان إلى نيسابور في ربيع الأول. 
فلما بلغ محموداً خبرهما كتب | إلى أبيه بذلك». وبر ز هو فنزل بظاهر نيسابور. وأقام ينتظر 
المدد فأعجلاه فصبر لهما فقاتلاه - وکان في قلة من الرجال - فانهزم عنهما نحو أبيه» 
وغنم فيا نوما منه شیثاً کثیرا . وأشار أصحاب أبي علي عليه باتباعه واعجاله ووالده 

عن الجمع والاحتشاد فلم یفعل . وأقام ا ا المي وها مات مف 
من عثرته وزلته . وكذلك كاتب سبكتكين مثل ذلك. وأحال بما جرى على فائق فلم 
يجيباه إلى ما آراد. وجمع سبکتکین العساکر فأتوه على کل صعب وذلول. وسار نحو 
أبي علي فالتقوا بطوس في جمادی الآخرة فاقتتلوا عامة یومهم وأتاهم محمود بن 
سبکتکین في عسکر ضخم من ورائهم. فانهزموا, وقتل من آصحابهم خلق کثیر. ونجا 
آبو علي» وفائق فقصدا آبیورد فتبعهم سبکتکین. واستخلف ابنه مود بنیسابور . 
فقصدا مرو ثم آمل الشط وراسلا الأمير نوحاً یستعطفانه . فأجاب آبا علي إلى ما طلب 
من قبول عذره إن فارق فائقاً ونزل بالجرجانية» ففعل ذلك. فحذره فائق وخوفه من 
مكيدتهم به ومکرهم» > فلم یلتفت لامر يريده الله عز وجل ففارق فائق وسار نحو 
الجرجانية فنزل بقرية بقرب خوارزم تسمی هزار أسف. فأرسل إليه أبو عبد الله 
خوارزمشاه من أقام له ضيافة ووعده أنه يقصده ليجتمع به فسكن إلى ذلك . فلما كان 
الليل أرسل ! ليه خوارزمشاه جمعاً من عسكره. فأحاطوا به وأخذوه أسيراً في رمضان من 
هذه السّنة فاعتقله في بعض دوره وطلب أصحابه فأسر أعيانهم وتفرق الباقون. وأما 
فائق فإنه سار إلى أيلك خان بما وراء النهر. فأكرمه وعظمه ووعده أن يعيده إلى قاعدته 
وكتب إلى نوح يشفع في فائق وأن يولى سمرقند. فأجابه إلى ذلك. وأقام بها. 
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ذكر خلاص أبي علي وقتل خوارزمشاه 
0 5 
لما اسر أبو علي بلغ خبره إلى مأمون بن محمد والى الجرجانية» فقلق لذلك 

وعظم عليه وجمع عساكره وسار نحو خوارزمشاه. وعبر إلى کاث - وهي مدينة 
خوارزمشاه فحصروها وقاتلوها وفتحوها عنوة» وأسروا أبا عبدالله خوارزمشا 
وأحضروا آبا علي» ففكوا عنه قيده وأخذوه وعادوا إلى الجرجانية. واستخلف مأمون 
بخوارزم بعض أصحابه. وصارت في جملة ما بيده. وأحضر خوارزمشاه, وقتله بين 

ذكر قبض أبي علي بن سيمجور وموته 
فيه. ويسأل الصفح عنه فأجيب إلى ذلك . وأمر أبا علي بالمسير إلى بُخارى» فسارإليها 
فيمن بقي معه من أهله وأصحابه. فلما بلغوا بخاری لقيهم الأمراء والعساكر. فلما 
دخلوا على الأمير نوح أمر بالقبض عليهم» وبلغ سبكتكين أن ابن عزيز وزير الأمير نوح 
يسعى في خلاص أبي علي فأرسل إليه يطلب أبا علي إليه» فحبسه. فمات في حبسه 
سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. وكان ذلك خاتمة أمره وآخر حال بيت سيمجور جزاء 
لكفران إحسان مولاهم فتبارك الحي الدائم الباقي الذي لا يزول ملكه: وكان ابنه أبو 
الحسن قد لحق بفخر الدولة بن بويه فأحسن إليه» وأكرمه فسار عنه سراً إلى خراسان 

۶ 0 ع عم ۳ 
لهوى كان له بهاء وظن أن أمره يخفى » فظهر حاله فاخذ أسيرا وسجن عند والده. وأما 
أبو القاسم أخو أبي علي فإنه أقام في خدمة سبكتكين مدة يسيرة» ثم ظهر منه حلاف 
الطاعة » وقصد نیسابورفلم يتم له ما آراد. وعاد محمود بن سبکتکین إليه فهرب منه » وقصد 
فخر الدولة وبقي عنده . وسیرد باقی آخباره إن شاء الله تعالی . 

ذکر وفاة الصاحب بن عباد 
في هذه السنة مات الصاحب آبو القاسم إسماعيل بن عباد وزير فخر الدولة 

بالزي . وکان واحد زمانه علماء وفضلا تلا وجودة رأي كرفا عالما بأنواع 
العلوم » عارفا بالكتابة وموادهاء ورسائله مشهورة مدونق وجمع من الکتب ما لم یجمعه 
غيره حتی أنه كان یحتاج في نقلها إلى آربعمائة جمل . ولما مات وزر بعده لفخر الدولة 
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أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي الملقب بالكافي . ولما حضره الموت قال لفخر 
الدولة: «قد خدمتك خدمة استفرغت فيها وسعي » وسرت سيرة جلبت لك حسن 
الذكرء فإن أجريت الأمور على ما كانت عليه نسب ذلك الجميل إليك وتركت أنا وإن 
عدلت عنه كنت أنا المشكور ونسبت الطريقة الثانية إليك وقدح ذلك في دولتك » . فكان 
هذا نصحه له إلى أن مات . فلما توفي أنفذ فخر الدولة من احتاط على ماله وداره» ونقل 
جميع ما فيها إليه فقبح الله خدمة الملوك هذا فعلهم مع من نصح هم فكيف مع غيره . 
ونقل الصاحب بعد ذلك إلى أصبهان')»ء وكثير ما بين فعل فخر الدولة مع ابن عبادء 
وبين العزيز بالله العلوي مع وزيره يعقوب بن كلس وقد تقدم”" . 

وكان الصاحب بن عباد قد أحسن إلى القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» 
وقدّمه ولاه قضاء الرّي وأعمالها. فلما توفي» قال عبد الجبار: « لا أرى الترحم عليه» 
لأنه مات عن غير توبة ظهرت منه » . فنسب عبد الجبار إلى قلة الوفاء . ثم إن فخر 
الدولة قبض على عبد الجبار وصادره. فباع في جملة ما باع الف طیلسان(*) وألف ثوب 
صوف رفیع» فلم لا نظر لنفسه وتاب عن أخذ مثل هذا وادخاره من غير حله» ثم إن فخر 
الدولة قبض على أصحاب ابن عبادء وأبطل كل مسامحة كانت منه وقرر هو ووزراژه 
المصادرات في البلاد. فاجتمع له منها شيء کثیر» ثم تمزق بعد وفاته في أقرب مدق 
وحصل بالوزر وسوء الذکر . 





(۱) قال في ذیل تجارب الامم « فأنفذ فخر الدولة ثقاته وخواصه حتی ۲حتاطوا على الدار والخزائن ووجدوا 
كيساً فيه رقاع أقوام بمائة وخمسین آلف دینار مودوعة له عندهم فاستدعاهم وطالبهم بالمال فأحضروه 
وكان فيه ما هو بختم مؤيد الدولة فرجمت الظنون في ذلك فمن مقبح لآثاره ينسبه الى الخيانة فيه» ومحسن 
لذكره يقول: انما أودعه مؤيد الدولة لأولاده. ونقل جميع ما كان في الدار والخزائن الى دار فخر الدولة 
وجهز ابن عباد وأخرج تابوته وقد جلس أبو العباس الضبي للصلاة عليه والعزاء به فلما بدأ على أيدي 
الحمالين قامت الجماعة اعظاماً له وقبلوا الارض ثم صلوا عليه وعلق بالسلاسل في بيت إلى أن نقل الى 

- تربة له باصفهان. 

(۲) انظر آحداث سنة ۰.۳۸۰ 1 

(۳) في ذیل تجارب الأمم « فنسب عبد الجبار في هذا القول إلى قلة الرعاية ». 

(4) في ذيل تجارب الامم « وقرر امرهم على ثلائة آلاف ألف درهم فباع في جملة ما باع آلف طيلسان »الخ . 


ذكر إيقاع صمصام الدولة بالأتراك 


في هذه ال أمر صمصام الدولة بل من بارس من التراك فقتل مهم جماعة 
وهرب الباقون فعائوا | في البلاد وانصرفوا إلى کرمان» ثم منها إلى بلاد السند واستأذنوا 
ملکها في دخول بلاده فأذن لهم . وخرج إلى تلقیهم ورافق أصحابه على الایقاع بهم 

فلما راهم جعل أصحابه صفین . فلما حصل الأتراك في وسطهم اطبقوا علیهم وقتلوهم 
فلم يقلت مهم 3 نهر جری» وقو: بين القتلی وهریوا تحت اللیل. 


ذکر وفاة خواشاذه 


في هذه السّنة توفي آبو نصر خواشاذه بالبطائح » وکان قد هرب إليها بعد أن قبض . 
وكاتبه بهاء الدولة وفخر الدولة» وصمصام الدولة» وبدر بن حسنویه كل منهم يستدعيه» 
ويبذل له ما ریده, وقال له فخر الدولة : لعلك تسيء الظن بما قدمته في خدمة عضد 
الدولت وما كنا لنؤاخذك بطاعة من قدمك ومناصحته. وقد علمت ما عملته مع 
الصاحب بن عباد وتركنا ما فعله معنا. فعزم على قصده فأدركه أجله قبل ذلك» وتوفي 
وكان من أعيان قواد عضد الدولة . 


دکو عود عسكر صمصام الدولة إلى الأهواز 

في هذه السّنة جهز صمصام الدولة عسکره من الدیلم» وردُهم إلى الأهواز مع 
العلاء بن الحسن. واتفق أن طغان نائب بهاء الدولة بالأهواز توفي وعزم من معه من 
الأتراك على العود إلى بغداد. وکتب من هناك إلى بهاء الدولة بالخبر فاقلقه ذلك» 
وأزعجه» فسیر آبا کالیجار المرزبان بن شهفیروز إلى الأهواز نائباً عنه وأنفذ آبا محمد 
الحسن بن مکرم إلى الفتکین. وهو برامهرمن قد عاد من بين يدي عسکر صمصام 
الدولة إليها يأمره بالمقام بموضعه. فلم یفعل وعاد إلى الأهواز فکتب إلى أبي محمد بن 
طريق اللين والخداع . ثم سار على نهر المسرقان إلى أن حصل بخان طوق ووقعت 
الحرب بینه وبين ۳ محمد بن مکرم والفتكين وزحف الديلم بين البساتين حتى 
دخلوا البلد وانزاح عنه ابن مکرم» والفتكين وكتبا إلى بهاء الدولة یشیران عليه بالعبور 
الیها فتوقّف عن ذلك. ووعدهما به. وسير إليهما ثمانين غلاماً من الأتراك فعبروا 


وحملوا على الديلم من خلفهم. فافرج لهم الديلم . فلما توسطوا بينهم اطبقوا عليهم 
فقتلوهم . فلما عرف بهاء الدولة ذلك ضعفت نفسه. وعزم على العود» ولم يظهر ذلك . 
فأمر بإسراج الخیل وحمل السلام ففعل ذلك. وسار نحو الأهواز يرتم عاد إلى 
البصرة. فنزل بظاهرها. فلما عرف ابن مكرم خبر بهاء الدولة عاد إلى e‏ 
وتبعهم العلاء والدیلم فأجلوهم عنها فنزلوا براملان بين عسکر مکرم وتستر. وتکررت 
الوقائم بين الفريقين مدة وکان بيد الأتراك أصحاب بهاء الدولة من تستر إلى رامهرمز 
ومع"الدیلم منها إلى آرجان» وآقاموا ستة آشهر ثم رجعوا إلى الأهواز ثم عبر بهم النهر 
إلى الدیلم. واقتتلوا نحو شهرين . ثم رحل الأتراك وتبعهم العلاء فوجدهم قد سلکوا 
طریق واسط فكفٌ عنهم وأقام بعسکر مكرم . 
ذکر حادثة غريبة بالأندلس 

في هذه السنة سير المنصور محمد بن أبي عامر آمیر الأندلس لهشام المژید 
'عسكراً إلى بلاد الفرنج للغزاة » فنالوا منهم وغنموا وأوغلوا في ديارهم وأسروا غرسية - 
وهو ملك للفرنج ابن ملك من ملوكهم يقال له شانجة - وکان من أعظم ملوكهم 
وأمنعهم . وكان من القدر أن شاعراً للمنصور يقال له : أبو العلاء صاعد بن الحسن 
الربعي قد قصده من بلاد الموصل » وأقام عنده وامتدحه قبل هذا التاريخ . فلما كان 
الآن آهدی E‏ إلى e‏ 5 وکتب معه أ انا منها : 


جدواك ان تخصص به فلأهله 


يقول فيها : 


E‏ ومُعز كل مذلل 
وتعم بالاحسان کل مزل 


من ظفر آيامي ممنع معقلي 
في حبله لیتاح فيه تفاولي 
أسدیٰ بها ذو نعمه وتطول 


فسمي هذا الشاعر الايل غرسية تفاؤلاً بأسر ذلك غرسية . فكان أسره في اليوم 
الذي أهدي فيه الايل فانظر إلى هذا الاتفاق ما أعجيه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد الوزير آبو القاسم علي بن أحمد الأبرقوهي من البطيحة إلى 
بهاء الدين بعد عوده من خوزستان » وكان قد التجأ إلى مهذب الدولة فأرسل بهاء الدولة 
يطلبه ليستوزره » فحضر عنده فلم يتم له ذلك فعاد إلى البطيحة(2 . وكان الفاضل 
وزير بهاء الدولة معتة بواسط ‏ فلما علم الحال استأذن في الإصعاد إلى بغداد فَأَذِنَ له 
فاصعدّ » فعاد بهاء الدولة وطلبه ليرج إليه فغالطه ولم يعد . 


وفي هذه السنة في ذي الحجة توفي أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد بن أيوب 
المعروف بابن شاهين الواعظ » مولده في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين » وكان مكثرا 
من الحديث ن2ة۳) . 


وفيها في ذي القعدة توفي الامام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
المعروف بالدارقطني الامام المشهور . وفيها في ربيع الأول توفي محمد بن 
عبدالله بن سكرة الهاشمي من ولد علي بن المهدي بالله » وكان منحرفا عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام وكان خبيث اللسان يتقى سفهه » ومن جيد شعره : 


جضت 


(۱) وكان قد اشترط على بهاء الدولة أنه ان مشى الأمر على يديه والا أعاده محروساً إلى البطيحة. وكان السفير 
بينهما الشريف أب و أحمد الموسوي . ولما تولی أمر الوزارة عامل أبا العباس الوكيل بما أوحشه به واستشعر 
أبو عبد الله العارض» وأبو الفرج الخازن منه واجتمعت كلمة الحاشية عليه وتطابقوا على فساد أمره خوفاً 
من بوادره وعول بهاء الدولة على القبض عليه فذکره الشريف أبو أحمد الموسوي العهد الذي استقر مع 
مهذب الدولة بالقبيح وأخرج عن اليد فعند ذلك فسح في عوده مع الشريف أبي أحمد إلى بغداد. 

(۲) صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم ولد سنة سبع وتسعين ومائتین‌وسمع من الباغندي» ومحمد بن المجدر 
والکبار - ورحل إلى الشام» والبصرة وفارس . قال أبو الحسين بن المهتدي بالله : قال لنا ابن شاهين : 
صنفت ثلاثمائة وثلاثين مصنفًا منها التفسیر الکبیر آلف جزء. والمسند ألف وثلاثمائة جزی والتاریخ مائة 
وخمسون جزءا . 

(۳) هو الحافظ الکبیر والنقادة القدیر شيخ الاسلام والذي إليه النهاية في معرفة الحدیث وعلومه وکان یدعی فيه 
أمير المؤمنين ‏ وحقاً هذا فانه لم یخلفه الدهرء قال الخطیب في وصفه: كان فرید عصره وقريع دهره 
ونسيج وحده وامام وقته انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالغلل وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الاعتقاد 
والاضطلاع من علوم سوى علم الحديث» منها القراءات وقد صنف فيها مصنفاً. ومنها المعرفة بالادب 
والشعر فقيل انه كان يحفظ دواوين جماعة ومنها المعرفة بمذاهب الفقهاء وبلغني أنه درس فقه الشافعي 
على أبي سعيد الاصطخري . 


E 4۷٦ 
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في وجه انسانة کلفت بها یه أ 
الوجه بدرٌ والصدم غالية ١‏ ۱ 
والريق خمر والثغر من برد 


وفیها توفي یوسف بر ن مسروق آبو اله 
۱ ي یوسف بن عمر بن مسروق أبو الفت الق اس الا اهد ده 
خمس وخمسون سنة . لقواس لزاهد في ربيع الأول وله 


ثم دخلت سنة ست وثمانین وئلائمائة 
ذکر وفاة العزیز باه وولاية ابنه الحاکم 
وما كان من الحروب إلى أن استقر آمره 
في هذه السنة توفي العزيز أبو منصور نزار بن المعز أبي تميم معد العلوي 
صاحب مصر لليلتين بقيتا من رمضان » وعمره اثنتان وأربعون سنة وثمانية أشهر 
ونصف . بمدينة بلبيس » وكان برز إليها لغزو الروم » فلحقه عدة أمراض . منها 
النقرس » والحصار » والقولنج . فاتصلت به إلى أن مات . وكانت خلافته إحدى 
وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاًء ومولده بالمهدية من أفريقية » وكان أسمر طويلاً » 
آصهب الشعر » عریضص المنكبين »عارفاً بالخيل » والجوهر . قيل : إنه ولی عيسى بن 
نسطورس النصراني کتابته » واستناب بالشام یهودیا اسمه منشا فاعتز بهما النصارى » 
والیهود واذوا المسلمین ‏ فعمد أهل مصر وکتبوا قصة » وجعلوها في يد صورة عملوها 
من قراطيس فیها : بالذي أعز الیهود بمنشا والنصاری بعیسی بن نسطورس وأذل 
المسلمین بك الا کشفت ظلامتی ‏ وأقعدوا تلك الصورة على طريق 
العزیز » والرقعة بیدها فلما رآها آمر باخذها . فلما فرا ضا فیها ورای الصورة 
من قراطیس علم ما آرید بذلك فقبض علیهما وأخذ من عیسی ثلاثمائة ألف دینار » ومن 
اليقودى شيع كرا .وكات بحب اقفر ومعطله ...فين تحلمه آنه كان شیم« فا 
اسمه الحسن بن بشر الدمشقي . وكان كثير الهجاء فهجا يعقوب بن كلس وزير 
العزيز » وكاتب الإنشاء من جهته أبا نصر عبدالله الحسين القيرواني فقال : 


آنقض عرا الملك للوزیر تشر یه بحسن الک اه وال كر 
واعط أو امن ولا تخف أحداً فصاحب القصر ليس في القصر 


وليس يدري . ساذا يراد به وهو اذا مازی فما يدري 


PA Lam LL ar E ٠ 6۷۸ 


فشكاه ابن كلس إلى العزيز وأنشده الشعر فقال له : هذا شىء إشتركنا فيه فى 
الهجاء فشاركني في العفو عنه » ثم قال هذا الشاعر أيضاً وعرض بالفضل القائد : 


ع 6 
تنصّر فالتنضصر دِينُ حقٍّ عليه زماننا هذا يدل 
وقل بثلاثة عَرُوا وا وعطل ماسواهم فهوغطل 
فیعقوت الوزیر آب وهذا ال عزیز ابن وروح القدس فضل 


فشکاه أيضاً إلى العزیز » فامتعض منه إلا أنه قال : اعف عنه » فعفا عنه » ثم 
دخل الوزیر على العزیز فقال : لم يبق للعفوعن هذا معنی » وفیه غض من السياسة 
ونقض لهيبة الملك فانه قد ذكرك وذكرني » وذکر ابن زبارج نديمك. وسبّك بقوله : 


زبارجي نديم وكلسي وزير نعم على قدر الکلب يصلح الساجور 

فغضب العزيز وأمر بالقبض عليه فقبض عليه لوقته » ثم بدا للعزيز إطلاقه فأرسل 
إليه يستدعيه » وكان للوزير عين في القصر . فأخبره بذلك فأمر بقتله فقتل . فلماوصل 
رسول العزيز في طلبه أراه رأسه مقطوعاً فعاد إليه فاخبره » فاغتم له » ولما مات 


(١)لابأس‏ اراد نى'تارين عا العزيز نزار العبيدي الفاطمي ملك مصر وأعماله: ولد بالمهدية من 
القيروان ببلاد المغرب في يوم عاشوراء سنة أربع وأربعين. وقيل : سنة اثنتين واربعين وثلائمائة. وخرج 
مع أبيه المعز من المغرب إلى القاهرة ودام بها إلى أن مات أبوه المعز معد بعد ان عهد إليه بالخلافة فولي 
بعده في شهر ر بيع الآخر سنة خمس وستين وثلائماثة وعمره اثنتان وعشرون سنة وملك مصر وخطب له بها 
وپالشام وبالمعرت ادر أيامه وكان القائم بتدبير مملكته مولى ابيه جوهر القائد. وكان العزيز 
كزيماً شجاعاً سوسا وفيه رفق بالرعية. وزادت مملكته على مملكة أبيه وفتحت له حمص. وحماة» 
وشيزر» وحلب. وخطب له المقلد العقيلي صاحب الموصل واعمالها بالموصل في المحرم سنة اثنتين 

٠‏ ولمانین وثلاثمائة. وضرب اسمه على السكة والبتود. وخطب له باليمن وهو الذي رتب الفطرة في عيد 

- شوال وكانت تعمل على غير هذه الهيئة وكانت الفطرة تعمل وتفرق بالايوان ثم نقلت في عدة أماكن وكان 
مصروفها في كل سنة عشر الاف دينارء وفي أيامه بني قصر البحر بالقاهرة الذي لم يكن مثله لا في الشرق 
ولا في الغرب - وکان يدخل إليه من باب البحر المنسوب لهذا القصر. وموضعه اليوم مجموعة المباني 
الواقعة خلف دار بشتاك التي بشارع بين القصرين بين درب قرمز وحارة بيت القاضي في الجزء الواقع 
خلف الدار المذكورة ‏ وقصر الذهب ويقال له: قاعة الذهب - وهو أحد قاعات القصر الكبير الشرقي وكان 
يدخل اليه من باب الذهب ويدخل اليه أيضاً من باب البحر. وموضع هذا القصر اليوم مجموعة المباني 
الواقعة خلف مدرسة النحاسين الاميرية التي بشارع بين القصرين بين شارع بيت القاضي وحارة بيت 
القاضي في الجزء الواقع خلف المدرسة المذكورة ‏ وجامع القرافة . ولما اشتد مرضه استدعي القاضي 


محمد بن النعمان وأبا محمد الحسن بن عمار الکتامي الملقب امین الدولة - وهو أول من تلقب من ۳ 


سنة ۳۸۹ 5 لاع 


العزیز ولي بعده ابنه آبو علي المنصور » ولِقَبَ الحاکم بأمر الله بعهد من أبيه فولي 
وعمره إحدى عشرة سنة وستة آشهر . وأوصى العزیز إلى أرجوان الخادم » وکان یتولی 
أمر داره وجعله مدبر دولة ابنه الحاکم » > فقام بأمره وبایم له وأخذله ۲ 
وتقدم الحسن بن عمار شيخ کتامة وسیدها وحکم في دولته » واستولی علیها وتلقب 

بأمين الدولة - وهو أول من تلقّب في دولة العلويين المصريين - فأشار عليه ثقاته بقتل 
الحاكم » وقالوا : لا حاجة إلى من يتعبدنا . فلم يفعل إحتقاراً له واستصغاراً لسنه » 
وانبسطت كتامة في البلاد وحكموا فيها . ومدُوا أيديهم إلى أموال الرعية وحريمهم » 
وأرجوان مقيم مع الحاكم في القصر يحرسه . واتفق معه شكر خادم عضد الدولة » وقد 
ذكرنا قبض شرف الدولة عليه ومسيره الى مصر » فلما اتفقا وصارت كلمتهما واحدة » 
وكتب أرجوان إلى منجو تكين يشكو ما يتم عليه من ابن عمار » فتجهز وسار من دمشق 
نحو مصر. فوصل الخبر إلى ابن عمار فأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم. 
وندب العساكر إلى قتاله وسيّر إليه جيشاً كثيراً وجعل عليهم أبا تميم سلیمان بن 
جعفر بن فلاح الكتامي > فساروا إليه فلقوه بعسقلان فانهزم منجوتكين . وأصحابه وقتل 
مهم الفا جل وأببر منجوتكين , وحمل إلى مصر فأبقى عليه ابن عمار» وأطلته 
استمالة للمشارقة بذلك . 


الی طبرية . فاستعما E a‏ 
يتهدّدَهُم فخافوا . وأذعنوا بالطاعة واعتذروا من فعل سفهائهم . وأخرجوا إلى علي فلم 
يعبأ بهم . ورکب ودخل البلد فاحرق . وقتل وعاد إلى معسکره . وقدم علیهم آبو 


= المغاربة . وكان شيخ كتامة وسيدها ‏ ثم خاطبهما في أمر ولده الملقب بالحاكم ثم استدعى ولده المذكور 
وخاطبه أيضاً بذلك ولما ما تلم ينكتم تاريخ موتهساعةواحدةوترتب موضعه ولده الحاكم أبو علي منصور. 
وبلغ الخبر أهل القاهرة فخرج الناس غداة الاربعاء لتلقى الحاکم . فدخل البلد وبين يديه البنود والرايات 
وعلى رأسه المظلة يحملها ريدان الصقلبي فدخل القصر عند اصفرار الشمس . ووالده العزيز بين يديه في 
عمارية وقد خرجت رجلاه منها وأدخلت العمارية القصر وتولى غسله القاضي محمد بن النعمان. دفن عند 
ابيه المعز في حجرة من القصر. وكان دفنه عند العشاء الأخيرةء وحدثت ست الملك ابنة العزيز نفسها 
بالوثوب على الأمر واجلاس ابن عمتها عبد الله وكانت مشتهاة عليه فاحس برجوان بذلك فقبض عليها 
وحملها مع ألف فارس إلى قصرها بالقاهرة ودعا الناس إلى بيعة الحاكم وأحلفهم على الطاعة واطلق 
الأرزاق وذلك في شهر رمضان . 


تميم » لير إليهم » وأمنهم وأطلق 50 > ونظر في أمر لاحل . واستعمل 
آخاه علياً على طرابلس وعزل عنها جيش بن الصمصامة الكتامي » فمضى إلى مصر 
واجتمع مع أرجوان على الحسن بن عمار فانتهز أرجوان الفرصة ‏ ببعد كتامة عن مصر 
مع أبي تميم » فوضع المشارقة على الفتك بمن بقي بمصر منهم وبابن عمار معهم » 
فبلغ ذلك ابن عمار فعمل على الإيقاع بأرجوان » وشكر العضدي . فأخبرهما عيون 
لهما على ابن عمار بذلك فاحتاطا » ودخلا قصر الحاكم باكين » وثارت الفتنة › 
واجتمعت المشارقة » ففرّق فيهم المال وواقعوا ابن عمار ومن معه. فانهزم واختفى » 
فلما ظفر أرجوان » آظهر الحاكم » وأجلسه وجدّد له البيعة » وكتب إلى وجوه القواد 


والناس بد مشق . بالإيقاع بأبي تميم » اقلم يشير إلا وقد جما عليه : وتهبوا ترات . 
فخرج هارباً وقتلوا من كان عنده من كتامة » وعادت الفتنة بدمد مشق » واستولى 
الأحداث . 1 


ثم إن أرجوان آذن 96 بن عمار في الخروج من استتاره » وأجراه على 
أقطاعه وأمره بإغلاق بابه. وعصى أهل صورء وأمروا عليهم رجلا ملاحا یعرف 
بالعلاقت» وعصى أيضاً المفرج بن دغفل بن الجراح » ونزل على الرملة وعاث في 
البلاد. واتفق أن الدوقس صاحب الروم نزل على حصن أفامية » فأخرج أرجوان جيش 
ابن الصمصامة في عسكر ضخم . فسار حتى نزل بالرملة فأطاعه واليها » وظفر فيها 
بأبي تميم » فقبض عليه » وسيّر عسكراً إلى صور وعليهم أبو عبدالله الحسين بن ناصر 
الدولة بن حمدان . فغزاها برأ وبحراً . فأرسل العلاقة إلى ملك الروم يستنجده » فسيّر 
إليه عدة مراكب مشحونة بالرجال » فالتقوا بمراكب المسلمين على صور » فاقتتلوا 
وظفر المسلمون . وانهزم الروم وقتل منهم جمع ‏ فلما انهزموا انخذل اهل صور » 
وضعفت نفوسهم فملك البلد أبو عبدالله بن حمدان ونهبه وأخذت الأموال وقتل كثير من 
جنده » وكان أول فتح كان على يد أرجوان . وأخذٌ العلاقة أسيراً فسيّره إلى مصر » 
فسلخ وصلب بها. وأقام بصور. وسار جيش بن الصمصامة لقصد المفرج بن 
دغفل » فهرب من بين يديه » وأرسل يطلب العفو فأمنه . وسار جيش أيضاً إلى عسكر 
الروم » فلما وصل إلى دمشق تلقاه أهلها مذعنين . فأحسن إلى رؤساء الأحداث وأطلق 
المؤن وأباح دم كل مغربي يتعرض لأهلها فاطمأنوا إليه 


وسار إلى أفامية فصاف الروم عندها فانهزم هو وأصحابه ما عدا بشارة 
الإخشيدي . فإنه ثبت في خمسائة فارس » ونزل الروم إلى سواد المسلمين يغنمون 
مافیه » والدوقس واقف على رايته » وبين يديه ولده وعدّة غلمان فقصدَه كردي یعرف 
بأحمد بن الضحاك من أصحاب بشارة ومعه خشت » فظنه الدوقس مستامناً فلم يحترز 
منه . فلما دنا منه حمل عليه وضربه بالخشت . فقتله . فصاح المسلمون: قتل عدو 
الله . وعادوا ونزل النصر عليهم . فانهزمت الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة . 


وسار جيش إلى باب أنطاكية يغنم ويسبي ويحرق » وعاد إلى دمشق فنزل 
بظاهرها('2 . وكان الزمان شتاء فسأله أهل دمشق ليدخل البلد فلم يفعل ونزل ببيت 
لهيا("» وأحسن السيرة في أهل دمشق واستخص رؤساء الأحداث » واستحجب جماعة 
منهم وجعل يبسط الطعام كل يوم لهم ولمن يجيء معهم من أصحابهم » فكان يحضر 
كل إنسان منهم في جمع من أصحابه وأشياعه » وأمرهم إذا فرغوا من الطعام أن 
يحضروا إلى حجرة له يغسلون أيديهم فيها فعبر على ذلك برهة من الزمان. فأمر 
أصحابه أن رؤساء الأحداث إذا دخلوا الحجرة لغسل أيديهم أن يغلقوا باب الحجرة 
عليهم ويضعوا السيف في أصحابهم . فلما كان الغد حضروا الطعام » وقام الرؤساء إلى 
الحجرة فأغلقت الأبواب عليهم» وقتل من أصحابهم نحو ثلاثة آلاف رجل. ودخل 
دمشق فطافها فاستغاث الناس وسألوه العفو. فعفا عنهم . وأحضر أشراف أهلها وقتل 


(۱) في القلانسي : « وكانت الوقعة في مرج أفيح يطيف به جبل يعرف بالمضيق لا يسلكه الارجل في اثررجل 
ومن جانبه بحيرة أفامية ونهر المقلوب فلم يكن للروم مهرب في الهزيمة وتصرم النهار وقد احتز من رؤوس. 
القتلى عشرة آلاف رأس وبات المسلمون مبيت المنصورين الغانمين المسرورين بما منحهم الله اياهم من 
الكفاية ووهب لهم من الظفر. ووافى العرب من غد بما نهبوه من دواب المسلمين عند الهزيمة ومنهم من 
رد ومنهم من باع بالثمن البخس لان جيش بن الصمصامة المقدم نادى في معسكره بألا يبتاع أحد من 
العرب إلا'ما عرفه وكان مأخوذاً منه فلم يجد إلا ما أخذه أصحابه. وحصل ولدا الدوقس في أسر بعض 
المسلمين فابتاعهما جيش بن الصمصامة المقدم منه بستة ألف دينار وأخذهما إليه وأقام على حصن أفامية 
أسبوعاً وحمل إلى مصر عشرة آلاف رأس وألفي رجل من الاسری الى باب انطاكية ونهب الرضاتیق وأحرق , 
القرى وانصرف منكفياً إلى دمشق » . 

(۲) في القلانسي « والتمس أن يخلوا له قرية على باب دمشق تعرف ببيت لهيا ليكون نزوله بها فأجابوه الى 
ذلك » . 


رؤساء الأحداث بين أ يديهم وسيّر یر الأشراف إلى مصرء وأخذ أموالهم ونعمهم ) ثم 
مرض بالبواسير.وشدة الضربان فمات . وولي بعده ابنه محمد وكانت ولايته هذه تسعة 
کف ۱ : : 
ثم إن آرجوان بعد هذه الحادئة راسل بسیل ملك الروم وهادنه عشر سنین 
م الأمور على يد أرجوان » وسیر شا جیشا إلى برقة » وطرابلس الکن 
ففتحها » واستعمل عليها اتسا الصقلبي. ونصح الحاكم وبالغ 0 ذلك ولازم 
خدمته فثة مكانه على الحاکم » ؛ فقتله سنة تسع وثمانين » وکان خخصيا آبیض 9 
لأرجوان وزير نصراني اسمه فهد بن إبراهيم فاستوزره الحاكم » ثم إن الحاكم رب 
الحسين بن جوهر موضع أرجوان ولقبه قائد القواد . ثم قتل الحسين بن عمار المقدم 
ذكره » ثم قتل الحسين بن جوهر » ولم یزل یقیم الوزير بعد الوزير ويقتلهم . 


ثم جهز يارختكين للمسير إلى حلب وحصرها وسيّر معه العساكر الكثيرة فسار 

عنها فخافه حسان بن المفرج الطائي » فلما رحل من غزة | إلى عسقلان کمن له حسّان 

ووالده وأوقعا به وبمن معه وأسراه» وقتلاه . وقتل من الفريقين قتلى كثيرة وحصرا الرملة 
ونهبوا النواحي » وكثر جمعهما وملكوا الرملة وما والاها. الحاكم » 

وأرسل يعاتبهما وسبق السيف العذل » فأرسلا إلى الشريف أبي الفتوح الحسن بن 

جعفر العلوي الحسني أمير مكة وخاطباه بأمير المؤمنين وطلباه إليهما ليبايعا له 

بالخلافة » فحضر » واستناب بمكة وخوطب بالخلافة » ثم إن الحاكم زاسل نانا 

وأباه وضمن لهما الأقطاع الكثيرة والعطاء الجزيل » واستمالهما . فعدلا عن أبي 

الفتوح ورداه إلى مكة » وعادا إلى طاعة الحاكم . 

ثم إن الحاكم جهّز عسكراً إلى الشام واستعمل عليهم علي بن جعفر بن فلاح » 

فلما وصل إلى الرملة أزاح حسان بن المفرج وعشيرته عن تلك الأرض ا 

له من الحصون بجبل الشراة » واستولی على أمراله قائ :“ونان إلى حتف والبا 

عليها > فوصل إليها في شوال سنة تسعین وثلاثمائة . وأما حسان فانه بقي شريداً نحو 

سنتین » ثم آرسل والده إلى الحاکم فأمنه » وأقطعه فسار حسان إليه بمصر فأكرمه 


۱ (۱) زاد القلانسي « ووظف على أهل البلد خمسماثة آلف دینار ». 


وأحسن إليه » وكان المفرج والد حسان قد توفي مسموماً وضع الحاكم عليه من سمه 
فبموته ضعف أمر حسان » على ما ذکرناه . 
ذكر استيلاء عسكر صمصام الدولة على البصرة 

في هذه السنة سار قائدٌ كبير من قواد صمصام الدولة» اسمه لشكرستان إلى 
البصرة › 'فأجلى عنها نواب بهاء الدولة » وسبب ذلك أن الأتراك لما عادوا عن العلاء 
كما ذكرناه » كان هذا لشكرستان مع العلاء . فأتاهم من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
أربعماثة رجل » مستأمنین . فأخذهم لشكرستان وسار بهم وبمن معه إلى البصرة › 
فکثر جمعه . فنزلوا قريب البصرة بين البساتين يقاتلون أصحاب بهاء الدولة » ومال 
إليهم بعض أهل البصرة ومقدمهم أبو أبو الحسن بن أبن جعفر الملوي . وكانوا يحملون 
إليهم الميرة . وعلم بهاء الدولة بذلك » فأنفذ من یقبض علیهم فهرب کثیر منهم إلى 
الشكرستان » فقوي بهم » وجمعوا السفن . وحملوه فيها ونزلوا إلى البصرة و 
أصحاب بهاء الدولة بها وأخرجوهمٍ عنها . وملك لشكرستان البصرة » وقتل من أهلها 
كثيرا وهرب كثير منهم . وأخذ کثیرا من أموالهم . 

فكتب بهاء الدولة إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة يقول : « أنت أحق 
بالبصرة » فسيّر إليها جيشاً مع عبدالله بن مرزوق » فأجلى لشكرستان عن البصرة . 
وقيل : إنه سار عن البصرة بغير حرب ودخلها ابن مرزوق . وقيل : إنما فارقها بعد أن 
حارب فيها وضَعُفَ عن المقام بين يديه وصفت البصرة لمهذب الدولة . ثم إن 
لشكرستان عمل على العود إلى البصرة . فهجم عليها في السفن » ونزل أصحابه بسوق 
الطعام » واقتتلوا فاستظهر لشكرستان » وكاتب بهاء الدولة يطلب المصالحة ويبذل 
الطاعة ويخطب له بالبصرة. فأجابه مهذب الدولة إلى ذلك وأخذ ابنه رهينة. 
وكان لشكرستان يظهر طاعة صمصام الدولة » وبهاء الدولة » ومهذب الدولة » وعسف 
أهل البصرة مدة فتفرقوا . ثم إنه أحسنّ إليهم وعدّلٌ فيهم » فعادوا . 

ذكر ولاية المقلد الموصل 
في هذه السّنة ملك المقلد بن المسيب مدينة الموصل » وكان سبب ذلك أن أخاه 


أبا الذواد توفي هذه السنة . فطمع المقلد في الامارة > فلم تساعده عقيل على ذلك 
وقلدوا أخاه علياً لأنه أكبر منه . فشرع المقلد واستمال الديلم الذين كانوا معه مع أبي 
جعفر الحجاج بالموصل. فمال إليه بعضهم . وكتب إلى بهاء الدولة يضمن منه البلد بألفي 
ألف درهم كل سنة. ثم حضر عند أخيه علي وأظهر له. أن بهاء الدولة قد وله الموصل. 
وسأله مساعدته على أبي جعفر لأنه قد منعه عنها . فساروا ونزلوا على الموصل » > فخرج 
إليهم كل من استماله المقلد من الديلم . وضعف الحجاج » وطلب منهم الأمان فأمنوه 
وواعدهم يوماً یخرج ال فيه » ثم إنه انحدر في السفن قبل ذلك اليوم » فلم يشعروا 
به إل بعد انحداره فتبعوه » فلم يثالوا مه شيا » ونجا بما له متهم وسار إلى بهاء 
الدولة . ودخل المقلد البلد واستقر الأمر بينه وبين أخيه على أن يخطب لهما ويقدم 
علي لكبره » ويكون له معه ناب يجبي المال » واشتركا في البلد والولاية » وسار علي 
إلى الو وأقام المقلد وجرى الأمر على ذلك مديدة » ثم تشاجروا واختصموا وكان ما 
نذكره إن شاء الله . وكان المقلد يتولى حماية غربي الفرات من أرض العراق - وكان له 
ببغداد نائب فيه تهور . فجرى بينه وبين أصحاب بهاء الدولة مشاجرة . فكتب إلى 
المقلد يشكو » فانحدر من الموصل في عساكره وجرى بينه وبين أصحاب بهاء الدولة 
حرب انهزموا فيها . 
وكتب إلى بهاء الدولة يعتذر وطلب إنفاذ من يعقد عليه ضمان القصر وغيره . 
وكان بهاء الدولة مشغولاً بمن يقاتله من عسكر أخيه فاضطرٌ إلى المغالطة . ومد المقلد 
يده فأخذ الأموال . فبرز نائب بهاء الدولة ببغداد ‏ وهو حينئذ أبوعلي بن إسماعيل - 
وخرج إلى حرب المقلد فبلغ الخبر إليه . فأنفذ أصحابه ليلا فاقتتلوا وعادوا إلى 
المقلد . 


فلما بلغ الخبر إلى بهاء الدولة بمجيء أصحاب المقلد إلى بغداد أنفذ أبا جعفر 
الحجاج إلى بغداد وأمره بمصالحة المقلد والقبض على أبي علي .بن إسماعيل فسار إلى 
بغداد في اخر ذي الحجة . فلما وصل إليها راسله المقلد في الصلح . فاصطلحا على 
أن يحمل إلى بهاء الدولة عشرة آلاف دينار » ولا يأخذ من البلاد إلا رسم الحماية . 
ويخطب لأبي جعفر بعد بهاء الدولة » وأن يخلع على المقلد الخلع السلطانية » ویلقب 
بحسام الدولة ويقطع الموصل ٠‏ والكوفة . والقصر . والجامعين . واستقر الأمر على 


ذلك » وجلس القادر بالله له ولم يف المقلد من ذلك بشيء إلا بحمل المال واستولى 
على البلاد ومد يذه في المال » وقصده المتصرفون والأماثل ¢ وعظم قدره وقبض أبو 
e‏ وی نائب بهاء الدولة › واستتر وسار إلى البطيحة 
2 المنصور بن يوسف وولاية اينه باديس 

في هذه اليج توي المتصورنين يوسف بلكين أمير أفزيقية يقية آوائل ربيع الأول 
خارج صبرة ودن بقصره. وكان ملكاً كريماً شجاعاً . » حازماً ولم يزل مظفراً منصوراً 

جسن السبيرة 2 محباً للعدل والرعية 2 أو سعهم عدلاً وأسقط البقايا عن أهل أفريقية 2 
وكانت مالا جلي . ولما توفي ولي بعده ابنه باديس.ويُكنى: آبا مناد.. فلما استقر في 
الأمر › سار إلى سردانية وأتاه الناس من كل ناحية للتعزية والتهنئة 3 وأراد بنو زيري 
أعمام أبيه أن يخالفوا عليه » فمنعهم أصحاب أبيه وأصحابه . وكان مولد باديس سنة 
أربع وسبعين وئلائمائة ‏ وأتته 08 والعهد بالولاية من الحاكم بأمر الله من مصر 

وفيها ثار علی بادیس رجل ی اسمه خليفة د بن مبارك فأخدلٌ وحمل إلى 
باديس » تأر كت مانا رصمل ا مق > وطیف به » ولم يقتل احتقاراً 
به وسجن . 

وفيها استعمل باديس عمه حماد بن يوسف بلكين على أشير » وأقطعه إياها 

وأعطاه من الخيل والسلاح ¢ والعدد شيئاً كثيراً نخرج إليها »> وهذا حماد هو جد بني 
حماد الذين كانوا ملوك أفريقية > والقلعة المنسوبة إليهم مشهورة بأفريقية ية ومنهم أخذها 
عبد المؤمن بن علي . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض بهاء الدولة على الفاضل وزیره وأخذ ماله واستوزربيهاء 
الدولة سابور بن أردشير » فأقام نحو شهرين وفرق الأموال رركم بها E‏ مب 
ليضعف بهاء الدولة . ثم هرب إلى البطيحة وبقي منصب الوزراة فارغا . واستوزر أبو 
العباس بن سرجسر . ۱ 


وفيها استكتب القادر بالله أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان . 
وفيها توفي أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحاق أبو حامد بن أبي إسحاق المزكي 
النيسابوري في شعبان » وكان إماماً » ومولده سنة ثلاث وعشرین() . وفيها توفي 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن أبو إسحاق الحميري المعروف بالسكري وبالحربي 
وبالکیال۲۳ » ومولده سنة ست وتسعين ومائتين . وفيها توفي أبو الأغر دبیس بن عفيف 
الأسدي بخوزستان ؛ وأبو طالب محمد بن علي بن عطية المكي صاحب قوت 
القلوب » رُوي أنه صنف قوت القلوب وكان قوته عروق البردي ۳ 





(۱) سمع الاصم وطبقته. وكان كثير العبادة من صغره الى كبره وصام في عمره سردا تسعاً وعشرين سنة . قال 
الحاكم : وعندي ان الملائكة لم تكتب عليه خطيئة . 

(7) في شذرات الذهب ۱۲۰/۳ «ویعرف أيضاً بالصيرفي» روى عن أحمد بن الصوفي . وعباد بن علي 
السيريني . والباغندي وطبقتهم توفي في شوال . ۱ 

(۳) اصله من الجبل ونشأ بمكة وتزهد وسلك ولقي الصوفية وصنف ووعظ . وکان له لسان حلو في الوعظ 
والتصوف . وکان صاحب رياضة ومجاهدة نفس قال العتيقي : كان رجا صالحاً مجتهداً في العبادة وصنف 
كتاباً سماه قوت القلوب وذكر فيه أحاديث لا أصل لها وكان يعظ الناس في جامع بغداد. 
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ذكر موت الأمير نوح بن ٠‏ 
منصور() وولاية ابنه منصور 
في هذه السنة توفي الأمير الرضا نوح بن منصور الساماني في رجب واختل بموته 
ملك ال سامان وضعف أمرهم ضعفاً ظاهرا وطمع فيهم أصحاب الأطراف فزال 
ملكهم بعد مدة يسيرة . ولما توفي قام بالملك بعده ابنه أبو الحرث منصور بن نوح » 
وبایعه الأمراء والقواد وسائر الناس ۰ وفرق فيهم بقايا الأموال فاتفقوا على طاعته > وقام 
بأمر دولته وتدبیرها بکتوزون . ولما بلغ خبر موته إلى إيلك خان سار إلى سمرقند » 
وانضم إليه فائق ق الخاصة » فسيره جريدة إلى بُخارى . فلما سمع بمسيره الأميرٌ منصور 
تحير في أمره وأعجله عن التجهز . فسارعن بخارى وقطع النهر ودجل فائق بخاری » 
وأظهر أنه إنما قصد المقام بخدمة الأمير منصور رعاية لحق أسلافه عليه » إذهمو 
مولاهم. وأرسل إليه مشايخ بخاری ومقدمهم في العود إلى بلده وملكه. وأعطاه من 
نفسه ما يطمئن إليه من العهود والموائیق. فعاد إليها ودخلهاء وولي فائق أمره وحكم في 
دولته» وولي بکتوزون آمرة الجیوش بخراسان. وکان محمود بن هر 
مشغولاً بمحارية آخیه [سماعيل علی.ما نذکره إن شاء الله تعالی . وسار بکتوزون إلى 
خراسان فولیها» واستقرت القواعد بها. 


(۱) هو الأمير ابو القاسم نوح بن الملك منصور بن الملك نوح بن الملك نصر بن الملك أحمد بن اسماعیل 
الساماني سلطان بخاری وسمرقند. وولي نوح هذا وله ثلاث عشرة سنة وتعصب له عضد الدولة بن بویه 
وأخذ له العهد والخلع من الخليفة E‏ رابخا E‏ 
وتسعة أشهر وتوفي في شهر رجب . ب 


۳۸۷ اس ا 00 5-7 ۳ ۱ سنة‎ EAA 


ذكر موت سبكتكين'2 وملك ولده إسماعيل 


وفي هذه السنة توفي ناصر الدولة سبکتکین في شعبان » وكان مقامه ببلخ وقد 
ابتنی بها دوراً ومساكن » فمرض وطال مرضه واذ نزاح إلى هواء غزنة . فسار عن بلخ 
لها فمات في الطريق فنقل مت إلى غزنة ون فيها . وكان مدة ملكه نحو عشرين 

سنة . وكان عادلا . خيراً » كثير الجهاد » حسن الاعتقاد . ذا مروءة تامة » وحسن عهد 
ووفاء » لا جرم بارك الله في بيته » ودام ملكو مده طويلة جازت مده ملگ الضامائية 
والسلجوقية وغیرهم . وکان ابنه محمود أول من لب بالسلطان » ولم يلقب به أحد 
قبله . ولما حضرته الوفاة عهد إلى ولده إسماعيل بالملك بعده . فلما مات بایع الجند 
لاسماعیل وحلفوا له . وأطلق لهم الأموال » وکان أصغر من أخيه محمود فاستضعفه 
الجند فاشتطوا في الطلب حتی آفنی الخزائن التي خلفها أبوه 


ذكر استبلاء أخيه محمود بن سبکتکین على الملك 

لما توفي سبكتكين وبلغ الخبر إلى ولده يمين الدولة محمود بنیسابور جلس 
للعزاء . ثم أرسل إلى أخيه إسماعيل يعزيه بأبيه ویعرفه أن باه إنما عهد إليه لبعده عنه» 
ويذكره ما يتعين من تقديم الكبير» ويطلب منه الوفاق وإنفاذ ما يخصه من تركة أبيه» فلم 
یفعل . وترددت ا جيه فسار محمود عن نيسابور إلى هراة 
عازماً على فصد آخیه بغزنة, واجتمع بعمه بغراجق بهراة. فساعده على أخيه 
اسماعیل. وسار نحو بست وبها آخوه نصر فتبعه وأعانه وسار معه إلى غزنة . وبلغ الخبر 
إلى إسماعيل وهو ببلخ فسار عنها مجدا فسبق آخاه محمودا إليها. وکان الأمراء الذين 
مع إسماعيل کاتبوا آخاه محمودا یستدعونه ووعدوه المیل إليه فجدّ المسیر. والتقی هو 


(۱) كان سبکتکین ورد بخاری في ايام الامیر نوح بن نصر الساماني المذکور وفاته في هذه السنة فعرفه 
کبراء تلك الدولة بالشجاعة والشهامة وتوسموا فيه الرفعة وکان قدومه صحبة ابن السکین . فخرج ابن 
السکین إلى غزنة أميراً علیها وحرج سبکتکین في خدمته فلم يلبث ابن السکین ان توفي واحتاج الناس 
إلى من یتولی امرهم فاتفقوا على سبکتکین وامروه علیهم فتمکن واخذ في الاغارات على أطراف الهند 
وجرت بینه وبين الهنود حروب وعظمت سطوته وافتتح قلاعاً منيعة وفتح ناحية بست واتصل به آبو الفتح 
البستي الکاتب فاعتمد عليه وأسر إليه اموره. ثم مرض سبکتکین ببلخ فاشتاق إلى غزنة فسافر إليها فمات 
في الطریق. 


واسماعیل بظاهر غزنة واقتتلوا تالا شديداً فانهزم إسماعيل وصعد إلى قلعة غزنة 
فاعتصم بها فحصره آخوه محمود واستنزله بأمان . فلما نزل إليه آکرمه وأحسن إليه 
وأعلی منزلته. وشرکه في ملکه. وعاد إلى بلخ واستقامت الممالك لهء وکانت مدة ملك 
إسماعيل سبعة أشهر. وهو فاضل حسن المعرفة له نظم وش وخطب في بعض 
الجمعات فكان يقول بعد الخطبة للخليفة رب قد آي من الملك ولتي من 
تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني دايا 
وألحقني بالصالحين24" . 


ذكر وفاة فخر الدولة بن بويه وملك ابنه مجد الدولة 


في هذه السنة توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة أبي علي 
الحسن بن بويه. بقلعه طبرق) في شعبان . وكان سبب ذلك أ نه أكل لحماً مشویل 
وأكل بعده عنباً فأخذه المغس » ٠»‏ ثم اشتدٌ مرضه فمات منه . قلما مات كانت مفاتیح 
الخزائن بالري عند أم ولده مجد الدولة فطلبوا له كفنا فلم يجدوه. وتعذّر النزول إلى 
البلد لشدة شخب الديلم فاشتروا له من قيم الجامع ثوباً كيفنوه فيه . وزاد شغب الجند 
فلم يمكنهم دفنه فبقي حتى انتن ثم دفنوه". وحين توفي قام بملكه بعده ولده مجد 
الدولة أبو طالب رستم » وعمره أربع سنین أجلسه الأمراء في الملك وجعلوا أخاه 
شمس الدولة بهمذان وقرميسين إلى حدود العراق. وكان المرجع إلى والدة أبي طالب 
في تدبير الملك وعن رأيها يصدرون .وبين يديها في مباشرة الأعمال صاحب فخر 
الدولةء وأبو الباس الضبي الكافي . ۱ 





(۱) سورة یوسفت ۱۰۱ . 


)۲( في المعجم. « طبرك » بالکاف قلعة على رأس جبیل بقرب مدينة الري على يمين القاصد الى خراسان . 


(۳) توفي السلطان فخر الدولة أبو الحسن علي ابن السلطان ركن الدولة الحسین بن بویه بن فناخسرو الديلمي 
بالري بقلعة طبرك . وکان ابن اخيه بهاء الدولة بواسط فجلس للعزاء وجلس ابنه أبو منصور ببغداد ‏ 
وقيل : ان فخر الدولة سم وسُمْ ولداه من بعده فمات الكل في هذه السنة . وزرله الصاحب بن عباد . 
وكان شجاعاً لقبه الخليفة الطائع لله بملك الامة أو بفلك الامة . وكان أجل من بقي من ملوك بني بويه . 


ذكر وفاة مأمون بن محمد وولاية ابنه علي 
وفيها توفي مأمون بن محمد صاحب خوارزم والجرجانية. فلما توفي اجتمع 
آصحابه على ولده علي وبایعوه واستقر ما كان لأبيه . وراسل يمين الدولة محمود بن 
سبکتکین» وخطب إليه أخته فزوجه واتفقت كلمتهما وصارا يدا واحدة إلى أن مات 
۱ علي . وقام بعده أخوه أبو العباس مأمون بن مأمون واستقر في الملك » فأرسل إلى یمین 
الدولة يخطب أخته ته أيضاً فأجابه إلى ذلك وزوجه فداما أيضاً على الاتفاق والاتحاد 
مدق الور ير احا ريت اكه بع و الله تعالى ما تقف عليه . 
ذكر وفاة العلاء بن الحسن وما کان بعده ۱ 
في هذه السنة توفي أبو القاسم العلاء بن الحسن نات :صرعیام النولنة: ., 
بخوزستان, وکان موته بعسکر مکرم وکان شهماً. شجاعاً. حسن التدبير. ونفذ صمضام 
الدولة أبا علي بن أستاذ هرمز ومعه المال ففرقه في الديلم» وسار إلى جندیسابور» 
فدفع أصحاب بهاء الدولة عنها وجرت له معهم وقائع كثيرة» كان الظفر فيها 
له. وأزاح الأتراك عن خوزستان» وعادوا إلى واسط . وخلّت لأ علي البلاد» 5-7 
العمال وجبى الأموال. وكاتب أتراك بهاء الدولة واستمالهم» فأتاه بعضهم فأجسن 
البهم(۱) واستمرٌ حال أبي علي في أعمال خوزستان . ثم إن أبا محمد بن مكرم والأتراك 
عادوا من واسطء واستعد أبو علي للحرب وجرى بينهم وقائع . ولم يكن للأتراك.قوة 
على الديلم فعزموا على العود إلى واسط ثانياً. واتفق مسير بهاء الدولة من البصرة إلى . 
القنطرة البیضای وكان ما نذكره إن شاء الله . 


عو هن ی ای و با 
في هذه السنة قبض المقلد على أخيه علي . وکان سبب ذلك ما ذکرناه من 
الاختلاف الواقع بين أصحابهما بالموصل . واشتغل المقلد. بما ذكرناه بالعراق» فلما 
خلا وجهه وعاد إلى الموصل عزم على الإنتقام من أصحاب أخيه. ثم خافه وعمل 
الحيلة في قبض آخیه, فاحضر عسكره من الديلم والأكراد وأعلمهم أنه يريد قصد 





(۱) في ذيل تجارب الأمم « فأجابه بعضهم وصار اليه من جملتهم قراتکین الريحي فملا عينه وقلبه بالاحسان » 


دقوقً, وحلفهم على الطاعة. وكانت داره ملاصقة ذار أخيه فنقب في الحائط ودخل 
إليه - وهو سكران ‏ فأخذه وأدخله الخزانة وقبض علیه. وأرسل إلى زوجته يأمرها 
بأخذ ولديه قرواش. وبدران واللحاق بتكريت قبل أن يسمع أخوه الحسن الخبر. 
ففعلت ذلك وخلصت. وكانت في الحلة التي له على أربعة فراسخ من تكريت. 
وسمع الحسن الخبر فبادر إلى الحلة ليقبض أولاد أخيه فلم يجدهم. وأقام المقلد . 
بالموصل يستدعي روساء العرب ءویخلع علیهم واجتمع عنده زهاء آلفي فارس .وسارالحسن 
في حلل أخيه ومعه أولاد أخيه علي وحرمه. ويستنفرهم على المقلد واجتمع معهم نحو 
عشرة آلاف. دراسل المقلد يؤذنه بالحرب فسارعن الموصل وبقي بينهم منزل واحدء ونزل ‏ 
بإزاء العلث(۱) فحضره وجوه العرب. واختلفوا عليه فمنهم من آشار بالحرب. منهم 

رافع بن محمد بن مقن» ومنهم من آشار بالکف عن القتال وصلة الرحم؛ منهم 
غريب بن محمد بن مقن . وتنازع هو وأخوه. فبینما هم في ذلك. قيل للمقلدان أختك 
رهيلة بنت المسيب تريد لقاءك وقد جاءتك. فركب» وخرج إليها فلم تزل معه حتی . 
أطلق أخاه علياً ورد إليه ماله. ومثله معه وأنزله في خیم ضربها له. فسر الناس بذلك 
وتحالفاء وعاد علي إلى حلته» وعاد المقلد إلى الموصل وتجهز للمسير إلى أبي 
الحسن علي بن مزيد الأسدي لأنه تعصب لأخيه علي وقصد ولاية المقلد بالأنی» فسار 
ليه . ولما خرج علي من محبسه» اجتمع العرب إليه وأث روا عليه بقصد أخيه المقلد؛ .| 
فسار إلى الموصل وبها أصحاب المقلد. .وامتنعوا عليه فافتتحاء فسمع المقلد بذلك ‏ 
فعاد ٍلیه. واجتاز في طريقه بحلة أخيه الحسن . . فخرج | ليه ورأى كثرة عسكره فخاف . 
ای نت فأشار عليه بالوقوف ليصلح الأمر. وسار إلى أخيه علي وقال له : إن 
الأعور ‏ یعنی المقلد - قد أتاك بحده وحديده»وأنت غافل . وأمر بافساد عسکر المقلد» 
فكتب ا فظفر المقلد بالكتب فأخذها. وسار مجداً إلى الموصل فخرج إليه أخواه 
علي والجسن وصالجاه ودخل التوصل وهما مجه. ثم خحاف على فهرپ من العوصيل 
ليلا وتبعه الحسن . وترددت الرسل بینهم فاصطلحوا على أن یدخل آحدهما البلد في 


(۱) نقل في ذيل تجارب الأمم ما قالته اخته له : « یا مقلد قد ركبت مركباً وضيعاً وقطعت رجمك وعققت ابن 
ابيك فراجع الأولى بك وخل عن الرجل واكفف هذه الفتنة ولا تكن سبباً لهلاك العشيرة ومع هذا فانني 
ا EES ACI‏ ل ل ين ا العرب 
فلان في يدها ووعدها باطلاق علي وعاد في رفته یأمربفك قیده » . ۱ 


غيبة الاخر» وبقوا كذلك إلى سنة تسع وثمانين. ومات علي سنة تسعین» وقام الحسن 
مقامه فقصده المقلد ومعه بنو نجهاجة . فهرب الحسن إلى العيراق وتبعه المقلد فلم 
يدركه فعاد ولما استقرٌ أمر المقلد بعد آخیه علي وسار إلى بلد علي بن مزيد الأسدي» 
فدخله ثانية . والتجأ ابن مزيد إلى مهذب الدولة فتوسط ما بينه وبين ن المقلد. وأصلح 
الأمر معه وسار المقلد إلى دقوقا فملكها. 

۱ ذكر ملك جبرئيل دقوقا 

مالي بال عل NES‏ ی 


الفرس ببغداد وخدم مهذب الدولة بالبطیحت ف فهم بالغزو وجمع جمعاً كثيراً واشتر 
السلاح» سار . فاجتاز في طریقه بدقوقا فوجد المقلد بن المسیب 9 


فاستغاث أهلها بجبرئیل» فحماهم ومنع عنهم وکان بدقوقا رجلان نصرانیان قد تمکنا 


في البلد وحكما فيه واستعبدا آملی دجم جماعة من المسلمين إلى رل وقالوا 
له: إنك تريد الغزو ولشت تدري أتبلغ غرضاً أ م لا؟ وعندنا من هذين النصرانيين من قد 
تعبدنا وحكم علينا فلو أقمت عندنا وكفيتنا رحا باطقا ان ذلك. فأقام وقبض 
عليهما وأخذ مالهما وقوي أمره» فملك البلد في شهر ربيع الأول وثبت قدمه. وأحسن 
معاملة أهل البلد وعدل فيهم وبقي مدة على اختلاف الأحوال. ثم ملكها المقلد وملكها 
بعده محمد بن عناز ثم أخذها بعده قروآاش» نم انتقلت إلى فخر الدولة أبي غالب. 
فعاد هذا جبرئيل حينئذ إلى دقوقا واجتمع مع آمیر من الأکراد يقال له: موصك بن 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خرج أبو الحسن علي بن مزيد عن طاعة بهاء الدولة فسیر إليه 


عسكراً فهرب من بين يديهم إلى مكان لا يقدرون على الوصول إليه فيه . ثم أرسل بهاء 
الدولة وأصلح حاله معه وعاد إلى طاعته(۲) . 


وانتسب الى طاعة صمصام الدولة وأقام الخطبة له وأطلق لسانه بکل ما يوجب السياسة الامساك عنه - 


وفيها توفي أبو الوفاء محمد بن المهندسي الحاسب. وفيها في المحرم توفي 
عبيدالله بن محمد بن حمران أبو عبد الله العكبري - المعروف بابن بطة الحنبلي وكان 
مولده في شوال سنة أربع وتلاثماثة وكان:زاهدا: عاندا عالمأ ضعيفاً في الروایة() . 
وفيها في ذي القعدة توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن | إسماعيل - المعروف بابن 
سمعون 0 الزاهد له کرامات. وكان مولده سنة ثلائمائة(۳». وفيها في تاسع ذي 
الحجة توذ في الحسن بن عبدالله بن سعيد أبو أحمد العسكري الراوية العلامة صاحب 
اشا الكثيرة ة في آلادب. واللغة. والأمثال» وغيره9” . 





= وانبسطت بن و أسد في الغارة على نواحي واسط فغاظ بهاء الدولة فعله وعرض عن أمر المقلد ما استقل به 
عن غيره فلما استقرت الحال معه كتب بهاء الدولة الى ابي جعفر بالمسير الى ابن مزيد من بغداد وسيرأبا 
العباس بن ماسرجس من واسط فاجتمعا واندفع ابو الحسن علي بن مزيد من بين أيديهما معتصماً بالآجام 
وتتبعاه فراسلهما واستعطفهما وسأل اصلاح أمره مع بهاء الدولة وبذل على ذلك بذلا . 

)0( هو الامام الكبير الحافظ ولد يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثمائة وافتی وهو ابن خمس 
عشرة سنة روى عن البغوي وأبي ذر بن الباغندي وابن صاعد وسمع من خلائق لا يحصون فإنه سافر الكثير 
الى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك وصحبه جماعة من شیوخ المذهب منهم أبو حفص البرمكي ١‏ وأبو 
عبد الله بن حامد» وأبوإسحاق البرمكي ومن مؤلفاته : الرد على من قال الطلاق ثلاث :.لايقع . صلاة النافلة 
في شهر رمضان بعد المکتوبة وذم البخل . تحریم الخمر. ذم الغناء والاستماع اليه جرد و اهر . ترجمه 
الخطيب البغدادي وطعن عليه بسبب-بعض الجرح في ابن ن بطة الذي اسنده. 

(۲)قال القاضي ابن خلكان في وفیات الأعيان : "٠05-761‏ : كان وحيد دهره في الكلام على الخواطر 
وحسن المواعظ وحلاوة الاشارة ولطف العبارة . وادرك جماعة من جلة المشايخ وروى عنهم منهم الشيخ 
ابو بكر الشبلي وانظاره . وكان الباقلاني والاسفرائيني يقبلان يده ويجلانه . وكان يقال له : الناطق 
بالحكمة » وسمعؤن ‏ بفتح السين المهملة وسكون الميم وضم العين المهملة وسكون الواو بعدها نون . 

(۳) ولد يوم الخميس لست عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاث وتسعين ومائتين قال السلفي : كان من الائمة 
المذكورين في التصرف في أنواع العلوم والتبحرفي فنون الفهوم سمع ببغداد. والبصرة وأصبهان. وغيرهامن 
ابي القاسم البغوي » وأبي بكر بن دريد ونفطويه وغيرهم وأكثر وبالغ في الكتابة واشتهر في الأفاق بالدراية 
والاتقان وانتهت إليه رياسة التحديث والاملاء للآداب والتدريس بقصر خوزستان ورحل اليه الأجلاء روى عنه 
أبو نعيم الأصبهاني وأبي سعد الماليني . 1 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وثلائمائة 

أذكر عود أبي القاسم السيمجوري إلى نيسابور 
قد ذكرنا مسير أبي القاسم بن سيمجور أخي أبي علي إلى جرجان ومقامه بها. 
فلما مات فخر الدولة أقام عند ولده مجد الدولت واجتمع عنده جماعة كثيرة من 
اصحاب أخيه. وكان قد أرسل إلى شمس المعالي يستدعيه من نيسابور ليسلمها إليه 
فسار إليه حتی وافی جرجان. فلما قیاع ان القاسم قد سار عنها فعاد شمس 
المعالي إلى نیسابور. فکتب فائق من بُخارى إلى أبي القاسم يغريه ببکتوزون» ويأمره 
بقصد خراسان واخراج بکتوزون عنها لعداوة بینهما . فسار آبو القاسم عن جرجان نحو 
نیسابور وسيّر سرية إلى أسفراين» وبها عسکر لبکتوزون. فقاتلوهم وأجلوهم عن 
أسفراين واستولی أصحاب آبي القاسم علیها . وسار أبو القاسم إلى نیسابور فالتقی هو 
وبكتؤزون بظاهرها في ربيع الأول واقتتلوا واشتد القتال بينهم » فانهزم أبو القاسم وقتل 
من أصحابه» وأسر خلق كثير. وسار أبو القاسم إلى قهستان وأقام بها حتى اجتمع إليه 
أصحابه . وسار إلى بوشنج واحتوى عليها وتصرّف فيها فسار إليه بکتوزون» وترددت 

الرسل بينهما حتی اصطلحا وتصاهراء وعاد بكتوزون إلى تيسابور: . 

ذكر استيلاء محمود بن سبكتكين على نيسابور وعودهم عنها 

لما فرغ محمود من أخيه وملك غزنة وعاد إلى بلخ» رأى بكتوزون قد ولي 
خراسان على ما ذكرناه. فأرسل إلى الأمير منصور بن نوح يذكر طاعته والمحاماة عن 
دولته» ويطلب خراسان . فأعاد الجواب يعتذر عن خراسان ويأمره بأخذ ترمذ, وبلخ وما 
وراءها من أعمال بست وحراة» فلم يقنع بذلك وأعاد الطلب فلم يجبه إلى ذلك. فلما 
تيف ثيقنَ المنع سار إلى نیسابور» وبها بكتوزون. فلما بلغه خبر مسيره نحوه. رحل عنهاء 
فدخلها محمود وملكها. فلما سمع الأمير منصور بن نوح» سار عن بخارى نحو 


بيسابور. E E‏ 
ينتظر ما يكون منهم . 4 


ذكر عود قابوس إلى جرجان 
. في هذه السنة عاد شمس المعالي قابوس بن وشمكير إلى جرجان وملكها. ولما 
ملك فخر الدولة بن بويه جرجان» والريی» أراد أن يسلم جرجان إلى قابوس فرده عن 
ذلك الصاحب بن عباد وعظمها في عینه» فأعرض عن الذي أرادهء ونسي ما كان بينهما 
من الصحبة بخراسان» وأنه بسببه حرجت البلاد عن يد قابوس والملك عقيم . وقد ذكرنا 
كيف أخحذت منه ومقامه بخراسان وإنفاذ ملوك السامانية الجيوش في نصرته مرة بعد 
أخرى فلم يقدر الله تعالى عود ملك إليه . ولما ولي سبكتكين خراسان اجتمع به» ووعده 
أن يسير معه الجيوش ليرده إلى مملكته . فمضى إلى بلخ ومرض ومات . 

فلما کانت هذه السنة بعد موت فخر الدولة سير * شمس المعالي قابوس الأصبهبذ 
شهریار بن شروین إلى جبل شهریار وعلیه - رستم بن المرزبان خال مجد الدولة بن 
فخر الدولة - فاقتتلا . فانهزم رستم واستولی آصبهبذ على الجبل» وخطب لشمس 
المعالي . وکان باتي بن سعید بناحية الاستندارية وله ميل إلى شمس المعالي» آفسار 
إلى آمل وبها عسکر لمجد الدولة» فطردهم عنها واستولی عليهاء وخطب لقابوس 
وکتب إليه بذلك. ثم إن آهل جرجان کتبوا إلى قابوس یستدعونه. فسار الیهم من 
نیسابور وسار أصبهبذ» وباتي بن سعید إلى جرجان» وبها عسکر لمجد الدولةء فالتقوا 
واقتتلوا. فانهزم عسکر مجد الدولة إلى جرجان. فلما بلغوها صادفوا مقدمة قابوس قد 
بلغتها فايقنوا بالهلاك وانهزموا من أصحاب قابوس هزيمة ثانية» وکانت قرحاً على قرح . 
ودخل شمس المعالي جرجان في شعبان من هذه السنة . وبلغ المنهزمون الري 
فجهرّت العساکر من الري نحو جرجان. فساروا وحصروها. فغلّت الأسعار بالبلد. 

وضاقت الأمور بالعسکر أيضاًء وتوالت عليهم الأمطار والرياح» فاضطروا إلى الرحيل 
فتبعهم شمس الاي فلحقهم وواقعهم. فاقتتلوا. وانهزم عسكر الري نر 
أعيانهم جماعة كثيرة وفتل أكثر منهم . فأطلق شمس المعالي الأسرى» واستولى على 
اتلك الأعمال ما بين جرجان وأستراباذ. ثم إن الأصبهبذ حدّث نفسه بالاستقلال والتفرد 


عن قابوس» واغتر بما اجتمع عنده من الأموال والذخائر. فسارت إليه العساكر من الري 
وعليها المرزبان خال مجد الدولة. فهزموا أصبهبذ وأسروه. ونادوا بشعار شمس 
المعالي لوحشة كانت عند المرزبان من مجد الدولة . وكتب إلى شمس المعالي بذلك. 
وانضافت مملكة الجبل جميعها إلى ممالك جرجان» وطبرستان فولاها شمس المعالي 
ولده منوجهرء ففتح الروییان» وسالوس. وراسل قابوس یمین الدولة ميحموداء: وهاداه 
وصالحه واتفقا على ذلك . 

ذكر مسير بهاء الدولة إلى واسط وما كان منه 


في هذه السنة عاد أبوعلي بن | ام ار با یهار الأدولة - رعو تبات -فوزر 
له ودبر آمره وأشار عليه بالمسير إلى أبي محمد بن مکرم ومن معه من الجند 
ومساعدتهم» ففعل ذلك. وسار على كره وضيق فنزل بالقنطرة البيضاء» وثبت أبو 
علي بن أستاذ هرمز وعسكره » وجرى لهم معه وقائع كثيرة . وضاق الأمر ببهاء الدولة 
وتَعَذَّرَتٌ عليه الأقوات. فاستمدٌ بدر بن حسنويه فأنفذ إليه شيئاً قام ببعض ما یریده 
وأشرف بهاء الدولة على الخطر. وسعى أعداء ابي علي بن | إسماعيل به حتى كاد يبطش 
به. فتجدد من أمر ابني بختيار وقتل صمصام الدولة ما يأتي ذكره. وأتاه الفرج من حيث 
لم يحتسب. وصلح أمر أبي علي عنده واجتمعت الكلمة عليه . وسياتي شرح ذلك إن 
شاء الله تعالی . ۱ 


نه eee ASTA‏ ا اس للم AV‏ 
ذكر فتل صمصام الدولة 

في هذه السنة في ذي الحجة قتل صمصام الدولة بن عضد الدولة. وسبب ذلك 
أن جماعة كثيرة من الديلم استوحشوا من صمصام الدولة لأنه أمر بعرضهم وإسقاط من 
ليس بصحيح النسب فأسقط منهم مقدار ألف رجل» فبقوا حيارى لا يدرون ما 
یصنعون . واتفق آن آبا القأاسم. وأبا نصر ابني عز الدولة بختیار كانا مقبوضين فخدعا 
الموکلین بهما في القلعق ول م۳ کرد فان و مره ال 
أسقطوا من الدیلم. فأتوهم وقصدوا إلى أرجان فاجتمعت علیها العساکر. وتحيّر 
صمصام الدولة ولم يكن عنده من يدبره. 

وکان آبو جعفر أستاذ هرمز مقيماً بنساء فأشار عليه بعض من عنده بتفریق ما عنده 
من المال في الرجال والمسیر إلى صمصام الدولة, وأخذه لی عسکره بالأهواز وحوف 
إن لم یفعل یقعل ذلك . فشح بالمال > فثار به الجند ونهبوا داره» وهربوا. فاختفى فأخذ وأتي 
به إلى ابني بختيار فحبس ثم احتال فنجا. وأما صمصام الدولة فإنه ع 
أصحابه بالصعود إلى القلعة التي على باب شيراز والامتناع بها إلى أن يأتي عسكره ومن 
یمنعه » فأراد الصعود إليها فلم يمكنه المستحفظ بها + وکات مغه الاثمانة رجل فقالوا له: 
الرأي أننا تأحذك ووالدتك ونسير إلى ا علي ابن أستاذ هرمز 


وأشار بعضهم بقصد الأكراد وأخذهم والتقوي بهم ففعل ذلك . وخرج معهم 
بخزائنه وأمواله فنهبوه وأرادوا أخذه فهرب. وسار إلى الدودمان على مرحلتين من 
شيراز. وعرف أبو نصر بن بختيار الخبر فبادر إلى شيراز. ووثب رئيس الدودمان - 
واسمه طاهر - بصمصام الدولة فأخذه وآتاه آبونصر بن بختیار وأخذه منه فقتله في ذي 
الحجة. فلما حمل رأسه إليه قال: هذه سنة سنها أبوك. يعني ما كان من قتل عضد 
الدولة بختیار - وکان عمر صمصام الدولة خمساً وثلائین سنة وسبعة آشهر. ومدة إمارته 
بفارس تسع سنين وثمانية آیام۲. وکان كريماً حليماًء وأما والدته فسلْمَتْ إلى بعض 





(۱) قال في:ذيل تجارب الأمم ۰ « وما آقلها من مدة واسوأها من عاقبة امر فلقد كانت حلاوة دولته يسيرة ومرارة 
مصائبه في ملکه ونفسه كثيرة ۶ فما وفی شهده بصابه ولا عوافيه يأوضاية ولج یکن له في اليامة ينوم زاهر ولا في 
ملكه نصيب وافر . 


وان امرأدنياهء اكبر همه لمستمسك قیها يحبل غرور 


قواد الديلم فقتلهاء وبنى عليها دكة في داره. فلما ملك بهاء الدولة فارس أخرجها 
ودفنها في تربة بني بويه . 
ذكر هرب ابن الوثاب 
في هذه السنة هرب أبو عبدالله بن جعفر المعروف بابن الوثاب من الاعتقال في 
دار الخلافة . وكان هذا الرجل يقرب بالنسب من الطائع وكان مقيماً في داره > فلما 
خلع الطائع هرب هذا وصار عند مهذب الدولة . فأرسل القادر بالله في أمره فأخرجه 
فسار إلى المدائن . وأتى خبره إلى القادر فأخذه وحبسه فهرب هذه السنة ومضى إلى 
كيلان وادعی أنه هو الطائع لله وذكر من أمور الخلافة ما كان يعرفه . وزوجه محمد بن 
العباس مقدم كيلان وعد منه وأقام له الدعوة. وأطاعه أهل نواح أخر وأدوا إليه العشر 
على عادتهم . وورد من هؤلاء القوم جماعة يحجون فأحضرهم القادر. وكشف لهم 
حاله وكتب على أيديهم کتباً في المعنى فلم يقدح ذلك فيه. وكان أهل كيلان يرجعون 
إلى القاضي آبي القاسم بن کج > فکوتب من بغداد في المعنی » فکشف لهم الأمر 
فأخرجوا أبا عبدالله عنهم . 
ذکر عدة حوادث ۱ 
في هذه السنة عظم أمر بدر بن حسنویه وعلا شأنه ولقب من دیوان الخليفة ناصر 
الدین والدولت. وکان کثیر الصدقات بالحرمین ویکثر الخرج علی العرب بطريق مكة 
ليكفوا عن أذى الحجاج ومنع أصحابه من الفساد وقطع الطریق فعظم محله وسار 
وفيها نظر أبو علي بن أبي الرّيان في الوزارة بواسط . وفيها مات أبو القاسم عبد 
العزيز بن يوسف الجکار (۱). 0 


= وقيض على والدته وعلی الرضيع وقوم من الحواشي وجاءت من الدودمان تسمى فاطمة ففسلت جه 
وكفنتها ودفنتها واحضر رأسه في طست بين يدي ابي نصر بن بختيار فلما رآه قال مشيراً اليه : « هذه سنة 
سنها ابوك » وامر بزفعها » وأما والدته فانها سلمت الى لشكرلستان كور فطالبها وعذبها فلم تعطه درهماً 
واحداً فقتلها وبنى عليها دكة . وأما الرضيع فانه قتل بعد ذلك وبعد ان صودر واستصفي ماله » . 

(۱)في البداية والنهاية ۳۶۷/۱۱ « عبد العزیز بن یوسف بن الحطان آبو القاسم كاتب الانشاء لعضد الدولة ثم 
وزر لابنه بهاء الدولة خمسة آشهر وکان یقول الشعر توفي في شعبان منها . 


الفهرس 


ذكر قتل الحسين الحلاج 0 0 : ا O‏ 


.ذكر عدة حوادث ا ET CT E‏ 
سنة عشر وئلائمائة ی ی ی a‏ رت ۷ 
ذكر حرب سيمجور مع أبي الحسين بن العلوي ا e‏ 
ذكر خرو ج إلياس بن إسحاق بن أحمد بن أسد الساماني RE TER‏ 
ذكر وفاة محمد بن جرير الطبري ..... E‏ 
ذكر عدة حوادث . ee RESTER AE GRRE A‏ 
سنة احدى عشرة وثلاثمائة ا هت ا 
ذكر عزل حامد وولاية ابن الفزات a‏ 0 
ذكر القرامطة RN‏ بجت راوس لفك شير ال ل في Oar‏ 
ذکر استیلاء ابن ابي الساج على الري ک م aad a‏ 
ذكر عدة حوادث .... E a‏ 
سنة اثنتى عشرة وثلائمائة تک سس ۱۳ 
ذکر حادثة غريبة اوناك كنم اه و ا ی و ا ۱۱۷۶ 
ذكر أخذ الحاج ES‏ ترس ما م السرم Nea‏ 
ذكر القبض على الوزیر ابن الفرات وولده المحسن Aes e e‏ 
ذکر وزارة ابي القاسم الخاقاني [ که رش ۱۹ 


ذكر قتل ابن الفرات وولده المحسن E A EAD OS‏ ۲۰ 


ذکر دخول القرامطة الكوفة E‏ روز ممع وت زو 
ذکر عدة حوادث ... 

سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 

کر عزل الاقتي عن الوزارة e ۱ ٠‏ 
ذکر ما فتحه أهل صقلية ... 

ذکر عدة حوادث ... 30 

سنة أربع عشرة وثلائماثة . : 

ذكر مسي ابن أبي الساج إلى واسط . 

ذكر الحرب بين عبدالله بن حمدان والأکراد» والعرب ا 
ذكر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عیسی .. 


ذكر استيلاء السامانية على الري o‏ 


RE oe ee SA ذكر عدة حوادث‎ 


سئة خمس عشرة وثلاثمائة د الم ا و بل وه این 
ذکر ابتذاء الوحشة بين المقتدر» ومژنس e‏ 


ذكر وصول القرامطة إلى العراق» وقتل يوسف بن أبي اس 


ذكر استيلاء أسفار على جرجان AES‏ 
ذكر الحرب بين المسلمين والروم RR ean‏ 
ذکر مسیر جیش المهدي إلى المغرب ی رس 


ذکر عدة حوادث ل اج ا باس 


سئة ست عشرة وثلاثماثة 


ذكر أخبار القرامطة ا 


ذکر عزل علي بن عیسی » ووزارة أبي علي بن مقلة EN‏ 
ذكر ابتداء حال أبى عبدالله وأخوته كه 


ذكر من ظهر بسواد العراق من القرامطة ین و i‏ 


الفهرس ا ی ا 


ذکر ملك مرداویج طبرستان سس 
گر عدة حوادث سس سس ی 0[ 


ذکر مسیر القرامطة إلى مكة وما فعلوه بأهلها وبالحجاج 
وآخڌهم الحجر الأسود أ لف يا ل ا وه و هی سیک ا مب 
ذكر خروج أبي زكريا وأخوته بخراسان اال 0 


ذكر عدة حوادث را جع الل ةمس ی و et‏ 
سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ا 


ذكر هلاك الرجالة المصافية سس سس سک نس 0 
ذکر عزل ناصر الدولة ابن حمدان عن الموصل وولاية عمیه 
متعيل صو as‏ 0 
ذكر عزل ابن مقلة ووزارة سلیمان بن الحسن SE‏ ی 
ذكر القبض على أولاد البريدي e Ae aaa EE‏ 
ذكر تخروج صالح والأظر ٠‏ 500 
ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعفر وعوده ا eT‏ 
ذكر عدة حوادث سات سوج الس م ل ا SO‏ ا 
سنة تسع عشرة وثلاثماثة SSS ae pe RGR‏ 
ذکر تجدد الوحشة بين مؤنس والمقتدر ...سس 1 
ذکر قبض الوزیر سلیمان ووزارة آبي ۳ الكلوذاني 0 
ذکر الحرب بين هارون وعسکر مرداویج زر وه و وا اک تن کف O‏ 
ذكر ما فعله لشكري من المخالفة e ae‏ 
ماک داوع Î‏ بو رسي ی وه 3 
ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن الداسع. ل ل 
ذكر تأكد الوحشة بين مؤنس والمقتدن ...سس ll‏ 
ذكر الحروب بين المسلمين والروم .تسس 57 


ذكر عدة حوادث a TE‏ 


ذكر خلافة القاهر بالل ا ا O‏ 
ذکر وصول وشمکیر إلى أخيه مرداویج وه ی Vl‏ 
ذكر عدة حوادث SS A‏ ی اه ای وی ۱۷۷ 
سنة احدی وعشرین وئلائمائة 0( VA ee‏ 
۱ ذكر حال عبد الواحد بن المقتدر ومن معه e‏ م لي VA‏ 
ذكر استيحاش مؤنس وأصحابه من القاهر VO n n a‏ 


ذكر القبض على مؤنس ویلبق....: وی ماسو NE SR EES‏ 
ذکر قتل مؤنس ویلبق وولده علي والنوبختي ۱ و dees E‏ 10 
ذکر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم للخليفة ۳ 

وعزله ووزارة الخصيبي 00007 E‏ ا ۲۰ 
ذكر القبض على طريف السبكري e e aS E a‏ كم 


ذكر أخبار خراسان e lT‏ لتم 


ذكر ولاية محمد بن المظفر على خراسان ................. AV ess eee‏ 
کر ی Een‏ جا ما AV‏ 
ذكراستلاه ن ره لی رجا رایع سا E ee‏ 
سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة “سماو سج اط ااا كا و 12 
كل لع اك انو ويه شان شمر E ae a‏ 00 44 
ذكر استيلاء نصر بن ألحمد على كرمان 1097 ة ا 2123*313 
دكن لع القاهن بالط ر د ا باد نوم وی مس وی ا U‏ 
ذكر خلافة الراضي بالله . وت مه ی QA Ss‏ 
ذکر وفاة المهدي ا ولده ده الا I o o‏ 


ذكر استيلاء مرداويج على الأهواز E O‏ 151110110111011 
ذكر عود ياقوت إلى الأهواز ...سس e‏ 
ذکرقتل هارون بن غریب egestas‏ 5 


ذكر ظهور إنسان ادعى النبوة .. ASS‏ ی 1[ 
ذكر قتل الشلمغاني وحكاية مه .سس سس ۳ 


ذكر القيض على ابني ياقوت وی اس و ۲ 


ذکر عدة حوادث RSS‏ نویه گت توت و 2 a‏ 

سنة آربع وعشرین وثلالمائة aoe‏ و و ا 
ذکر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بن عیسی امه یر ی 
ذكر القبض على عبد الرحمن ووزارة أبي جعفر الكرخي سس 1 
ذكر قتل ياقوت anew‏ ۱ 


کول ای و ى RA E AR ag‏ و و 


ذکر استيلاء ابن رائق على أمر العراق وتفرق الا SS a‏ 520 
ذکر مسير معز الدولة بن بويه إلى كرمان وما جرى عليه بها د E E‏ 
ذكر استيلاء ما كان على جرجان و وک ا ساس E RAD‏ 


a E ag a ذکر وزارة الفضل‎ 


RSE Aas 6۰‏ ل 0 . الفهرس 


.سنة خمس وعشرین وثلاثمائة . 
ذكر مسير الراضي بالله إلى حرب البريدي 3 
ذكر ظهور الوحشة بين ابن رائق » والبريدي والحرب بينهما 


ذکر استیلاء بجکم على الأهواز ۱9 


.. ذكر الفتنة بين آهل صقلية وأمرائهم‎ ٠ 


ل ل الف eae‏ 200 
سنة ست وعشرين ولأ قْهأقُة .سس نت 0 
ذكر استيلاء معز الدولة على الأهواز E‏ 
ذكر الحرب بين بجكم والبريدي والصلح بعد ذلك Ea‏ 
ذكر قطع يد ابن مقلة ولسانه EPA aa‏ 
ذكر استيلاء بجكم على بغداه ....................... e E‏ 
ذكر استيلاء لشكري على أذربيجان وقتله 5 
ذكر اختلال آمور القرامطة o‏ 0 


سئة سبع وعشرین وثلاثمائة 2 e e‏ 


ذكر مسير 00 وبجكم إلى الموصل وظهور ابن رائق 


00 للخليقة NEE‏ | 
ذکر مخالفة بالبا على الخليفة oy‏ ل ی و 
ذكر ولاية أبي علي بن متاح خر اسان و و ی ی 
ذكر غلبة وشمكير على أصبهان والموت eT‏ ل 
ذکر الف بالأندلس ل E‏ 


سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة RE SEES‏ 


ذکر استيلاء أبي علي على جرجران لي ادن ا انمه من مقط اسم 
ذكر مسیز ركن الدولة إلى واسط 000 
۱ ذکر ملك ركن الدولة أصبهان ل ل 


ذكر #مير بجكم نحو بلاد الجبل وعوده ا SNA‏ 


الفهرس .. الو و ا OO‏ 
ذكر استيلاء بجكم على واسط O‏ ل كا 
ذكر استيلاء ابن رائق على الشام ea 5 1 Sea‏ 
ذكر عدة حوادث 7د EE‏ لاا en‏ ۱۵ 

سنة تسع وعشرین وثلاثمائة سور و و VON‏ 
ذکر موت الراضي بالله 6 یحو یز ی ی رس و و ۲ ۱۵ 
ذکر خلافة المتقي لله e‏ من ی E‏ 
ذكر قتل ما كان بن كالي واستيلاء ا موا VOR RES‏ 
ذكر قتل بجكم VO 1 SSS REA es‏ 
ذكر إصعاد البريديين إلى بغداد a Rea e‏ ا ۱۵۵ 
ذكر عود البريدي إلى واسط .... جد اراق اوس مووي مج ا See‏ 
ذكر إمارة كورتكين الديلمي BTS ee ee ae‏ 
ذكر عود ابن رائق إلى بغداد OV [0 ah E‏ 
ذكر عدة حوادث تمتك ووس شب EERE‏ ف ل قتي تم ان VOA‏ 

سنة ثلاثين وثلاثمائة ES a ala a‏ 
ذكر وزارة البريدي MN a RG Ml O‏ ۲ 
ذكر استيلاء البريدي على بغداد وإصعاد المتقي إلى الموصل ا ا 
ذکر ما فعله البريدي ببغداد ل e‏ عمو م ا و كا 
ذکر قتل ابن رائق وولاية ابن حمدان أمرة الأمراء ۱۱ 
ذكر عود المتقي إلى بغداد وهرب البريدي عنها لمعي EG‏ ا عسو 
ذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدي انط وال ب سس 
ذكر استيلاء الديلم.على اذربيجان اا اا 
ذكر استيلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل 
وطاعة وشمكير للسامانية SGT eR ES‏ ااا 
ذكر استيلاء الحم بن لیر زان عل اة ی NAV‏ 
ذكر ملك وشمكير الري ا 
ذکر استیلاء ركن الدولة على الري ای ی ی E‏ 
ذکر عدة حوادث Ras‏ ای ا 

احدى وثلاثين وثلاثما 11 0 تا 


ذكر حال سيف الدولة بواسط ... 


ذكر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة 7 
ذكر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه عنها .. 


دک لقو تامار الدوتة رسال اجکی مش توت | 


Vee 


OE ROO GRE ESE E Ea ذکر إمارة توزون‎ 


ذكر الوحشة بين المتقي لله وتوزون 


E e 
۰ تین وثلاثين وثلالمانة‎ ۳ 


۱۷۳ 


۱۷۳۵ 


مخ موس سس ۱۷۵ 


E‏ إلى الموصل yy‏ ا ا 


ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وديالي وعوده . NVA as Eee e,‏ 


ذکر قتل أبي يوسف البريدي ... 


ذكر وفاة أبى عبدالله البريدي ع م اا 


ذکر مراسلة المتقي توزون في العود . 
ذکر ملك الروس مدينة بردعه .. 

ذکر مسیر المرزبان إليهم والظفر بهم .. 
و کت 1 
ذکر عدة حوادث ... 
سنة ثلاث وئلانین وثلائماثة - 

ذکر مسیر المتقي إلى بغداد وخلعه . 
ذکر خلافة المستكفي بالله . 


ذکر خروج أبي يزيد الخارجي بافريقية 


ذکر استیلاء أبي يزيد على القیروان ورقادة : 


ذکر حصار أبي يزيد المهدية.... 
ذكر رحيل أبي يزيد عن المهدية 


7 ذكر محاصرة أبى يزيد سوسة وانهزامه منها 3 


١86١ ۰ 


١م”‎ .... 


۰ كما 


امس ۰ ۱۸۲ 


مو سات ۰ AV‏ 


VAAN... 


۱۹ 


القهر س ..............., OVE a TEKA Rea‏ 
ذکر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزيد sO‏ ۷۰ ۱3 

" ذکرقتل أبي يزيد 0000012 0 راک و او ری سس ۱۹ 
ذكر قتل أبي اللحسين البريدي وإحراقه هو ا[ ELS‏ 
ذکر مسیر أبي علي إلى الري وعوده قبل ملكها ب ا ۳ 
ذكر استيلاء وشمكير على جرجان sae ER‏ یب ۳۸۷ 
ذكر استيلاء أبي علي على الري .: ااا ا ۱۷۳۱۲ 
ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وعوده عنها Oa e‏ 
O AAAS RT‏ 
ذكر عدة حوادث لف سوسحم قد تومت لكو اجن ا م 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ا معي سو E‏ رت تس ۵ ۷ 
ذكر موت توزون وإمارة ابن شیرزاد NG ARREARS‏ 
ذکر استیلاء معز الدولة على بغداد ی ی ۱۳۵۵۳ 
تكزخلع الهستگي بالك سس سس شش ی که 
ذكر خلافة المطيع لله OV eae SR e‏ 
4 ذكر الحرب بين ناصر الدولة ومعز الدولة . E‏ ی Ras‏ 
ذکر وفاة القائم وولاية المنصور Osea aa "٠...‏ 
ذکر آقطاع البلاد وتخریبها ....... aS‏ سس ۱۳۱۳ 

. ذکرموت الإإخشيد وملك سيف الدولة دمشق ی هب ۱۲۱۱ 
۰ ذکر مخالقة ابي علي على الأمیر نوح ...... لصح عم دار و امم م 
ذكر استعمال منصور بن قراتکین على خراسان أب ااي NNE e ae EES‏ 
ذكر مصالحة أبي علي مع نوح. E‏ 00 ل ۳۹۵ 
ذکز عدة حوادث ا ‏ ااااا1 1 هو یی ی که یت اش اا 
سنة خمس وثلاثين وثلائمائة Ra‏ متم اموق ا ا 
ذكر حرب تكين وناصر الدولة STE‏ ارا 
ذکر استیلاء ركن الدولة على الري روت ل ۳۱۹ 
دکر عدة حوادث ترد ASRS‏ ل 
نة ميت نی ب ea‏ 


۸ رت N:‏ و ل د مه لجا (الفهرسن 
ذکر مخالفة محمد بن عبد الرزاق بطوس ا م وت ۱۳ ۱۳۳ 
ذکر ولاية الحسن بن علي صقلية يب ل 11 
ذكر عصيان جمان بالرحبة وما كان منه م ا ا و NTO‏ 
ذكر ملك ركن الدولة طبرستان وجرجان م و مقو مص لمم 
ذكر عدة حوادث PTO SS ROAST‏ 

سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ae SEE eee‏ ۳۲۷ 

۰ ذکر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها . لمم ان اوس ی ۲۲۷ 
ذكر مسير عسكر خراسان إلى جرجان ea‏ لد ممت ا ۱۳۱۳۷ 
ذكر مسير المرزبان إلى الري .... سوس ل ال ۳۱/۲ 
ذكر عدة حوادث ا م ارا 

سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ETE o n‏ ۱۱۱ 
ذكر حال عمران بن شاهين مو ةوبن سو مقط و و لعو E‏ 
ذكر موت عماد الدولة بن بويه 001011 0 ااا 
ذكر عدة حوادث Raa‏ خط اخ ف ا مر TTY‏ 

سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة CT a‏ ۱ 
ذکر موت الصيمري ووزارة المهليي ور 
ذکر غزو سیف الدولة بلاد الروم a‏ سس اب سب ۲۲۱ 
ذکر إعادة القرامطة الحجر الأسود ی NEG‏ 
ذکر مسیر الخراسانیین إلى الري ی هتم en‏ م Ess‏ 
4 أخار مر ذه ل SS ao‏ تسس مه ۲۳۲ 
ذكر عدة حوادث ........ E on‏ لي WM‏ 

سنة أر بعين وئلانمائة TEAS E SSS‏ 
ذكر وفاة منصور بن قراتكين وأبي المظفر بن محتاج EA Te E eo‏ 
ذكر عود أبي علي إلى خراسان TAT e AAAS‏ 
ذكر الحرب: بصقلية بين المسلمين والروم Aes‏ ااا ا ed‏ 
ذكر عدة حوادث N le E‏ وم CE DS‏ 

سنة احدی وأربعين وثلائمائة ماك سا د کی ی ری ۲۱۲۰۲ 
ذكز حصار البصرة e ay‏ يي لي اه 


٠١ 


ذکر وفاة المنصور العلوي وملك ولده المعز . 
ذکر عدة حوادث .. ۱ 1 
سنة اثنتين hy,‏ وثلالمانة 
ذكر هرب دیسم عن أذربيجان i‏ اب و 


ذكر استيلاء المرزبان على سميرم .. 
ذكر مسير أبي علي إلى الري . 
ذكر عزل أبي علي عن خراسان .. 
ذكر عدة حوادث . 

سنة ثلاث وأربعين وثلائماثة - 
ذكر حال أبي علي بن محتاج 


ذكر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملك 


ذكر غزاة لسيف الدولة بن حمدان 0-00 
ذکر عدة حوادث ا N E‏ 
سنة آربع وأربعين وثلائمائة ۱ ی 
ذکر مرض معز الدولة وما فعله ابن شاهین سوه 
ذکر خروج الخراسانية إلى الري وأصبهان 7 
ذكر عدة حوادث ERAS‏ 
سئة خمس وأربعين وئلائمائة E‏ 
ذكر عصيان روزبهان على معز الدولة TT‏ 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم yT‏ 
ذكر عدة حوادث OS A‏ 
سنة ست وأر بعين وثلاثمائة TT‏ 
ذکر موت المرزبان 1۳ 
ذكر عدة حوادث نمسم الم ل ا 
سنة سبع وأربعین وئلانمائة ی 
ذكر استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده عنها .... 


ذكر عدة حوادث aS AAAs‏ یک 


9۰ یار رمک RSs‏ 
سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة UY a‏ 
سنة تسع وأر بعين وثلائمائة 37 ا NO E‏ 
ذكر ظهور المستجير بالله ا لو مص ا EVO N‏ 
ذكر استيلاء وهسوذان على بني أخيه وقتلهم ا امن 
ذكر غزو سیف الدولة بلاد الروم ...... MS A ae‏ ا ۳۹ 
ذکر عدة حوادث SERE e‏ بولسا E‏ ی خسف ی ۱۷ ۲ 
سنة خمسين وثلاثمائة م م اا ا ل ل ري زد 
ذكر بناء معز الدولة دوره ببغداد ANS E eS SR‏ 
ذكر موت الأمير عبد الملك بن نوح ملعا E‏ 
ذکر وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وولاية ابنه الحاكم 0 ۱۳۷۲۰ 
ذكر عدة حوادث E‏ مج ب ب el‏ ا 11 
سنة احدی وخمسین وثلائمائة ی NTE ARAS‏ 
ذكر استيلاء الروم على عين زربى Seo ROR SR aos‏ 
ذكر استيلاء الروم على مدينة حلب وعودهم عنها بغير سبب ss‏ ۲۷۱۲ 
ذكر استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان ارا ف رم ال اش YVES‏ 
ذکر ما کتب على مساجد بغداد و( 
ذكر فتح طبرمين من صقلية VORA‏ 
ذكر عدة حوادث ل لي ی ا 
سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ها ا ا WAS‏ 
ذكر عصيان أهل حران ا ا N‏ حو مب ا ني اا 
ذکر وفاة الوزیر أبي محمد المهلبي ... كس اف وات هه ی ا ۲۱۷ 
ذكر غزوة إلى الروم وعصيان حران 00000 اك ۲۷۹ 
ذكر عدة حوادث ا ا کی و 00 $V‏ 
سنة ثلاث وخمسین وثلائمائة ی ی مس ,3۸۱۳ 
ذکر عصیان نجا وقتله وملك سیف الدولة بعض أرمينية ...۰ ۲۸۱ 
ذكر حصر الروم المصيصة ووصول الغزاة من خراسان A‏ تسس ۲۸۱ 
ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 000 E‏ نی ۲۱۸۲ 


ذکر حال الداعي العلوي ES‏ ل سم ea‏ ل 


ا oa‏ 
کر ولت ی والروم بضقلیة ا ا 
ذكر عدة حوادث ا ا ا ا e e Ss‏ 
سنة أر بع وخمسين وثلاثمائة 2 N‏ 


ذكر استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس مق لمعتو کی خی م 
ذكر مخالفة أهل أنطاكية على سيف الدولة EES‏ 


ذکر عصیان أهل سجستان 1 
ذكر طاعة أهل عمان معز الدولة وما كان منهم مب e e‏ 
ذكر عدة حوادث E e e E‏ 
سنة خمس وخمسين وثلاثمائة .. و عب N E‏ 
ذکر ما تجدد بعمان واستیلاء معز الدولة علیها 7 
ذكر هزيمة إبراهيم بن المرژیات .نت ی 
ذكر خبر الغزاة الخراسانية مع ركن الدولة ...سس 256 
ذکر عود إبراهيم بن المرزبان إلى آذربیجان ی ره مس 
ذكر خروج الروم إلى بلاد الإسلام 8[ [ ز ز  [‏ 0 ۳ 
ذكر ما جرى لمعز الدولة مع عمران بن شاهين E sS‏ 
ذكر عدة حوادث a ON NR SR RO‏ 
سنة ست وخمسین وئلائمائة ۱[ Ee‏ 
ذكر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار ....... 00 e‏ 
ذکر سوه سيرة بختیار وفناد حاله 1۲ 


ذكر خروج عساكر خراسان وموت وشمكير ا ا 
ذكر القبض على ناصر الدولة بن حمد ان ...سس n‏ 
ذكر من مات هذه السنة من الملوك ا 000 


سنة سبع وخمسين وثلاثمائة او د لسرم لاق اه ا 
ذكر عصيان حبشي بن معز الدولة على أجية بختياربالبصرة وأخذه قهر ام 


ذكر استيلاء عضد الدولة على كرمان o‏ 


ذكر قتل أبي فراس بن حمدان ا ال ال e‏ وس 


۳۰ e 


ذكر عدة حوادث 000 200011 EE‏ لاس 
سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 000000 e‏ ی a‏ 
ذكر ملك المعز العلوي مصر a‏ 5 
ذكر ملك عسكر المعز دمشق وغيرها من بلاد الشام 19 * 3۳ ۱۳ 
ذكر اختلاف أولاد ناصر الدولة وموت أبيهم ee e‏ دس 
ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة o‏ ات N‏ ۳۱۳ 
ذكر استيلاء قرعويه على حلب وإخراج أبي المعالي بن حمدان منها EE‏ 
ذکر حروج أبي خزر بافريقية 6[ هو و ae‏ ۳۱۱ 
ذکر قصد آبی البرکات بن حمدان میافارقین وانهزامه ی ی NOT‏ 
كرك ر FE E O‏ ی 
سنة تسع وخمسين وثلاثمائة SETS E‏ لس 
ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية و م ا 
ذكر ملك الروم مدينة حلب وعودهم عنها دب 0 اا 
ذكر ملك الروم ملازكرد 8 0 IA‏ 
ذكر مسير ابن العميد إلى حسنويه Nane‏ 
ذکر قتل تقفور ملك الروم TE 7 yT‏ 
ذكر ملك أبي تغلب مدينة حران ........ IN aT‏ 
ذکر قثل سلیمان بن أبي علي بن إلياس وی هه ۳۲ 
ذكر الفتنة بصقلية TS‏ ا ا ا MD‏ 
ذكر حصر عمران بن شاهين اي PY eA E‏ 
ذكر عدة حوادث . م ا PISSED‏ 
سنة ستين وثلاثمائة . O‏ ل 
ذكر عصيان أهل كرمان على عضد الدولة مقي راط و مطاف طم : 
ذكر ملك القرامطة دمشق INE ASR‏ 
ذكر قتل محمد بن الحسن الزناتي 77ل 210 
ذكر عدة حوادث RNa RES DEO‏ 
سنة احدی وستین وثلاثمائة و و و رن نز اش ۱۳۲۹ 


ذکر ما فعله الروم بالجزيرة O‏ 


الفهرس و E ees An ag‏ و و 
ذكر الفتنة ببغداد .... RES ۳ a‏ 
ذكر مسير المعز لدين الله العلوي من الغرب إلى مصر .. fre.‏ 
ذكر خبر يوسف بلكين بن زيري بن مناد وأهل بيته YT‏ 
كر الصلع من لصو نوع وين كن رد ال ۳۳۶ 
ذکر عدة حوادث . ۳۳۵ 
سنه إثنتين وستين وثلائمائة ۳۳۹ 
ذکر انهزام الروم واسر الدمستق .. ۳۳۹ 
ذكر حریق الكرخ .. aR‏ 
EBAS‏ ۲ ۳۳۷ 
ذكر عدة حوادث , 07011 1 1[ A ee‏ 
سنة ثلاث وستین وثلاثماثة .. ۳۳۹ 
ذكر استيلاء بختيار على د ا 
ذكر الفتنة بين بختيار وأصحابه Emen ONDE e‏ 
ذكر حيلة لبختيار عادت عليه O‏ ی ره ی ۳۶۲ 
ذكر خلع المطيع لله وخلافة الطائع لله E‏ ا ل E‏ 
ذكر الحرب بين المعز لدين الله العلوي والقرامطة ES‏ ل ل 
ذكر ملك المعز دمشق وما كان فيها من الفتن Es o SD o‏ 
ذکر ولاية جیش بن الصمصامة دمشق ی 
ذکر ولاية ریان الخادم دمشق ETERS eee‏ 
ذكر حال بختيار بعد قبض الأتراك 0 aT‏ 
ذكر ملك عضد الدولة عمان مط الامو هه وتو مروف ولا دس تبي موا E‏ ی REN‏ 
ذكر عدة حوادث ومس وح موقو جا رو مو د رکه اس sR‏ اي ۹۹ ۳5 
سنة آربع وستین وثلاثمائة کر و بي ب الع م دوع 
ذكر استیلاء عضد الدولة على العراق وقبض بختيار ... ۳۰ 
ذكر عود بختيار إلى ملكه ب 00000 
ذكر اضطراب كرمان على عضد الدولة وعودها له e as‏ أو 
ذكر ولاية الفتكين دمشق وما كان منه إلى أن مات nS‏ ........ هوم 


e e ا‎ TCE ذكرعدة حوادث‎ 


سنة خمس وستين وثلاثمائة Eee SEE‏ 


ذكر حرب یوسف بلكين مع زناتة وغيرها بإفريقية 001 ee‏ 


ذكر عدة حوادث ETT‏ ی و مضه 
سيئة شت وستین وئلائمائة ES Eee te oA EAA eA‏ 


ذکر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة 7 0 


. ذکر مسير عضد الدولة إلى العراق ل 
ذكر وفاة منصور بن نوح وملك ابنه نوج مح SS‏ اك و و 
ذكر وفاة القاضي منذر البلوطي LS TR OO‏ 
.ذكر القبض على أبي الفتح PARES‏ و 
ذكر وفاة الحاكم وولاية ابنه هاشم TS‏ 
ذكر ظهور محمد بن هشام يفرطية ا 
ذكر خروج هشام بن سليمان عليه a SOSA Se eae‏ 
ذكر خروج سليمان غليه أيضاً O‏ 
ذكر عود ابن عبد الجبار وقتله وعود المؤيد ا امس اس ال و ا 
ذكر عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب O NE ee‏ 
ذكر ابتداء دولة آل سبكتكين ل ا E TO‏ 
ES‏ على E‏ عاش وس تور و 7 
ذکر مسير الهند إلى بلاد الاسلام وما كان منهم مع سبکتکین .سي ۳۹ 
ذكر ملك قابوس بن وشمكير جرجان ع سم امورو 
ذکر عدة حوادث E aa‏ و الاي و ی ی 

سنة سبع وستين وأ ماألة ...تست ك0 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق ا ل وماس مي 


ذكر استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان ا کر يض 
ذکر عدة خوادث ا ی( لمم" 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة ل sey ET E‏ ۳۸۹۲ 
ذكر فتح ميافارقين وآمد وغيرهما من ديار بكر على يد عضد الدولة FAV es‏ 
ذكر فتح e sr ass‏ ال TAT‏ 
ذكر ولاية قسام دمشق اي PAY a o‏ 
ذكر عدة حوادث TAT ee ss REE E‏ 
سنه تسع وستين ستين وثلاثماثة oT‏ 0 
ذكر قتل أبي تغلب بن حمدان ES‏ ۱۸ 
كر ضار لطس ين ی لك عبن و PASS‏ 
ذكر حرب بين بني شيبان وعسكر عضد الدولة E‏ ی FAN‏ 
ذكر وصول ورد الرومي إلى ديار بكر وما کان منه و ا TAT‏ 
ذکر غمارة عضد الدولة باه دس ۳۸۷ 
ذكر وفاة حسنويه الكردي العاف سه PANA Sse aR‏ 
: ذكر قصد عضد الدولة أخاه فخ ر الدولة وأخذ بلاده . 00-6 PAN RE Ss‏ 
ذکر ملك عضد الدولة بلك الوكارية وما معها- a‏ 2 ۳۹ 
کر عطق واو ر a‏ ماق سو ار 
سنة سبعين وتلاتمائة ا 50-0 AY ts‏ 
ذکر اقطاع مؤيد الدولة همذان ۱ ATS ey E‏ 
ذکر قتل آولاد حسنویه سوی بدر ا | 
ذكر ملك عضد الدولة قلعة سندة وغيرها مسج الف فب وفع ی ea‏ 
ذكر الحرب بين عسكر العزيز وابن جراح وعزل قسام عن دمشق ا ۷۹۵ 
ذكر عدة حوادث E SR O yy‏ 
سنة احدى وسبعين وثلاثمائة NS‏ لج سوب ا ا ۱۳۰۱۱۰ 
ذکر عزل ابن سيمجور عن بخراسان 7 e‏ اس 
ذكر استيلاء عضد الدولة على جرجاك ...سس ۰۰۰۰ ۳۹۷۰ 
ذکر مسیر حسام الدولة وقابوس إلى جرجان ی ی ۳۹۸ 


ذكر قتل الأمير ابي القاسم أمير صقلية وهزيمة الفرنج ا 


ذكر عدة حوادث مدو ف اوم و م ا 0 00 یت 
سنة ادن ثنتين وسبعين وثلائمائة . نجاف ابي و مالس اي فو ا E‏ 


ذکر ولاية کته و هو ی و داسف امنا وس وما و و 
ذكر وفاة عضد الدولة ال ا الم و و اي ا ده 
ذکر ولایة صمصام الدولة العراق وملك أخيه شرف الدولة بلاد فارس بیع 
ذكر قتل الحسين بن عمران بن شاهين ف مم و 
ذكر عود ابن سيمجور إلى خراسان لا انط ند ناي اس نه السب 
ذکر عدة حوادث وه 


ww 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة گرم هر 
ذكر موت مؤيد الدولة وعود فخر الدولة إلى مملكته yT‏ 
ذكر عزل ابي العباس عن خراسان وولاية ابن سيمجور 1000 
ذكر انهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته ل کی 
ذكر قتل أبي الفرج محمد بن عمران وملك أ بي المعالي ابن أخيه الحسن ۳ 
ذكر استيلاء المظفر على البطيحة ا 0 
ذكر عصيان محمد بن غانم المع عا عن د امس سونط سب سم 
ذكر انتقال بعض صنهاجة من إفريقية إلى الأندلس وما فعلوه ا 5 
ذکر غزوة ابن آبي عامر إلى الفرنج بالأندلس که 
ذکر وفاة يوسف بلكين وولاية ابنه المنصور 000 
ذكر أمر باذ الكردي خال بني مروان وملكه الموصل EAE EAE‏ 
ذكر عدة حوادث a ER SRSA‏ 


سنة أربع وسبعين وثلاثمائة 


ذکر عود الدیلم إلى الموصل وانهزام باذ ی E‏ 


ذکر عدة حوادث OE‏ اطسق انس هر و و ار تیه 


سنة خمس وسبعین وثلاثمائة 


ذکر الفتنة ببغداد م رو دز اه 
ذكر ای انعر اف ره اماد دا ررد کت و و سک هو 7 


ذکر ال فراج عن ورد الرومي وما صار آمره إليه 


ودخول الروس ف في النصرانية تا که EAR‏ 


ا 2۳۱ 
ss‏ و 
000000 


EN 


ENA... 


6 


5١ 
00 


الفهرس 


۵۱۷۲ ی ی ا‎ a eR RATE yT 5 


ذكر ملك شرف الدولة الأهواز r 2000000 ٠.‏ ل 


:ذكر انهزام عساكر المتصور من صاحب سجلماسة 
ذكر عدة حوادث .. اه 

سنة ست وسبعین وثلالمانة . و 0 
ذكر ملك شرف الدولة العراق وقبذن صمصام الدولة 
ذكر الفتنة بين الأتراك والديلم .. 


كرولا هدت اترا ال ea‏ 
۰ ذكر عدة حوادث 00000 N e‏ 


سنة سبع وسبعین وثلانمائة 
ذكر الحرب بين بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة 
اكرستين المتصوو روف کر ابا 
ذكر معاودة باذ القتال .. 


ذكر عدة حوادث e‏ ا ا ۱ 
سنة مان وسبعين وئلائمائة 20 


ذکر القبض على شکر الخادم ۳ 


ذکر عزل بکجور عن دمشق تم موم کی توس 
ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة ............222-. 550006 
ذكر نكتة حسنة SSE‏ ا 
ذکر عدة حوادث وتو و وی اه تسا ید 
سنة تسع وسبعین وثلاثمائة 9[ 
ذكر سمل صمصام الدولة 0 
ذکر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 22008 
ذکر مسير الأمير آبي علي بن شرف الدولة إلى فارس 
وما كان منه مع صمصام الدولة ا 
ذكر الفتنة ببغداد بين الأتراك والديلم ET‏ 


ذكر مسير فخر الدولة إ إلى العراق وما کان منه e‏ 
ذكر هرب القادر بالله إلى البطيحة N‏ 


. ذكرعود بني خمدان إلى الموصل 111 


to 
¥ 
GY 
5:۳۷ 
EYA 


۰ 
۰ 


ذكر خلاف كتامة على المنصور 0 EE‏ 
ذکر حلاف عم المنصور عليه دک CEN sa aa‏ 
ذکر عدة حوادث . ا مک اك ی هي و ی EE‏ 
سنة ثمانين وثلائمائة وی 0 N E‏ ۳ 
ذکر قتل باذ ا سروس ميب مت 1۲ 
ذكر ابتداء دولة بني مروان ا ا Essa‏ 
ذكر ملك آل المسيب الموصل ا ل O‏ ی 
ذكر مسير بهاء ی الأهواز وما كان منه ومن صمصام الدولة و ره 21 
سنة احدى وثمانين وثلالمائة .... ee‏ 1 
ذكر القبض على الطائع لله یی 0 eh e‏ 
ذكر خلافة القادر بالله .... COE ENIS‏ 
ذكر ملك شلف لحمل ان 00 53 
دوفن كرغ شالت ره بو اور مي سه tof‏ 
0 بن حمدان 9 0 1 01001001 1 
ذكر عدة حوادث .... 000 ES‏ ا کف 
سنة اثنتين وثمانين وثلائماثة ORS E Ss EF‏ 
.ذكرعود الديلم إلى الموصل TET‏ م 1 
ذكر تسليم الطائع الى القادر وما فغله معه gees N‏ مدع 
ولسوا یی OVA RS SE‏ 
سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ا 
ذكر خروج آولاد بختيار رت ا م ENN‏ 
ذكر ملك صمصام الدولة جوزستان Ln ENES A‏ 
ذکر ملك الترك بخاری و O A O oy‏ 
ذکر عود نوح إلى بخاری وموت بغراخان ا و اه CA‏ 
ذكر عدة حوادث ع ا ane‏ و نی ۲ 3 
. سنة أربع وثمانين وثلائماثة ... ES aS od‏ ع 


ی سج انارو ی ی 


ذکر عود الأهواز إلى بهاء الدولة لاقي مجو ريه اا ب با لو ا نت EV‏ 
ذكر عدة حوادث و0 
سنة خمس وثمانين وثلاثمائة VP eas Re‏ 
ذکر عود أبي علي إلى خراسان م0 ge NS‏ م VS‏ 
ذکر حلاص أبي علي وقتل خوارزمشاه ی e‏ كن تمسو ی NV‏ 
ذکر قبض ابي علي بن سیمجور وموته کی ی ا EVN‏ 
ذکر وفاة الصاحب بن عباد 17 EVN‏ 
ذکر إيقاع صمصام الدولة بالأتراك a RS‏ یا 
ذكر وفاة خواشاذه RON ERTS EES‏ ا 
ذكر عود عسكر صمصام الدولة إلى الأهواز E ea a e et‏ 
ذكر حادثة غريبة بالأندلس 000000 0 
ذكر عدة حوادث ولس ويك مك وی وی ا الا وأا a‏ م ل با ا م ا و ۵ ۶۷ 
سنة ست وثمانين وثلاثمائة تس اا ماسو مجو الب 
ذكر وفاة العزيز بالله وولاية ابنه الحاكم وماكان من الحروب” 
إلى أن استقر أمره محم دو و و لجع EVV aa aE‏ 
ذکر استیلاء عسکر صمصام الدولة على البصرة | م زا 
ذکر ولاية المقلد الموصل ..... ی | وس ی 
ذكر وفاة المنصور بن يوسف وولاية ابنه بادیس ERO ARs‏ 
ذکر عدة حوادث ASAE RD‏ 
سنة سبع وثمانين وئلائمائة ا ی ال AV‏ 
ذكر موت الأمير نوح بن منصور وولاية ابنه منصور a‏ اا CAV‏ 
ذكر موت سبكتكين وملك ولده إسماعيل SANs end SESS:‏ 
ذکر استيلاء أخيه محمود بن سبكتكين على الملك ERE‏ مون FAA‏ 
ذكر وفاة فخر الدولة بن بويه وملك ابنه مجد الدولة ل .۰ AA‏ 
ذكر وفاة مأمون بن محمد وولاية ابنه علي oes E TT‏ 
ذكر وفاة العلاء بن الحسن وما كان بعده . ا 0001 
ذكر القبض على علي بن المسيب وما كان بعد ذلك CO N‏ 


ذكر ملك جبرئيل دقوقا وم ا ا AY sss. eh sa‏ 


ذکر عدة حوادث و را هه ۱۳۱ ۱ 7 
سئة ثمان وثمانين وثلاثمائة ی 


ذكر عود أبي القاسم السيمجوري إلى نیسابور E ES e‏ 
ذکر استیلاء محمود بن سبكتكين على نيسابور وعودهم عنها ااا 





الاما ا لامد دة لوخ ابر و الم 
جمد جیب ینا کے بل واحد یبای 
الف بن رن 
المتوفسيكة ” 1٠٠‏ “هھ 


من سنة ۲۸۹ لعتاية سَنَة 1۸۸ للهجرة 
را جعه وحيحه 
الکو ررر بوسف الرقاہ 


الد الكَامّن 


دار الكت إإجلمية 


مجيروت ‏ للات 


الطبعة الاو 
۷ ها ۱۹۸۷ م 
بیروت - لبنان 
جمیع الحقوق محفوظة 
لدار الكتب العلمية ‏ بيروت 


ات ورلا هریم بيردت .لبنات 


: ۶ ۸۰۱۳ 8005-5 - 8827م 


۱۵5۱۵۲ ۸۱242۱6 : متلكس‎ ar 2 


سكة ۳۸۹ ااا ” ۱ ۱ )55 و ۳ 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وئلانمائة 
ذكر القبض على الأمير منصور 
ابن نوح وملك أخيه عبد الملك 
في هذه السنة قبض على الأمير منصور بن نوح بن منصور السّاماني صاحب 
بخاری وما وراء النهر » وملك أخوه عبد الملك » وسبب قبضه ما ذكرناه من قصد 
محمود بن‌سبکتکین بکتوزون بخراسان وعوده عن نيسابور إلى مرو الروذ » فلما نزلها 
سار بکتوزون إلى الأمير منصور ‏ وهو بسرخس - فاجتمع به فلم ير من إكرامه وبره ما 
كان يؤمله » فشكا ذلك إلى فائق فقابله فائق بأضعاف شكواه . فاتفقا على خلعه من 
الملك وإقامة أخيه مقامه » وأجابهما إلى ذلك جماعة من أعيان العسكر . فاستحضره 
بكتوزون بعلة الاجتماع لتدبير ماهم بصدده من أمر محمود ‏ فلما اجتمعوا به قبضوا عليه 
وأمر بکتوزون من سمله ¢ فأعماه ولم يراقب الله ولا إحسان مواليه وأقاموا أخاه عبد 
الملك مقامه فى الملك ‏ وهو صبى صغير ‏ وكانت مدة ولاية منصور سنة وسبعة أشهر . 
وماج الناس بعضهم في بعض . وأرسل محمود إلى فائق » وبكتوزون يلومهما ويقبح 
فعلهما » وقويت نفسه على لقائهما وطمع في الاستقلال بالملك فسار عنهما عازما على 
القتال . ش 


ذكر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبكتكين على خراسان 
لما قبض الأمير منصور سار محمود نحو فائق ¢ وبکتوزون » ومعهما 
عبد الملك بن نوح > فلما سمعوا بمسيره ساروا إليه » فالتقوا بمرو آخر جامادى الأولى 
واقتتلوا أشد قتال راه الناس إلى الليل فانهزم بكتوزون » وفائق ومن معهما . فأما 
عبد الملك . وفائق فانهما لحقا ببُخارى . وقصد بكتوزون نیسابور » وقصد أبو 


القاسم بن سیمجور۱) قهستان . فرأى محمود أن يقصد بكتوزون » وبا القاسم 
ویعجلهما عن الاجتماع والإحتشاد » فسار إلى طوس فهرب منه بكتوزون إلى نواحي 
جرجان » فأرسل محمود خلفه أكبر قواده وأمرائه - وهو أرسلان الجاذب - في عكسر 
جرار فاتبعه حتى ألحقه بجرجان . وعاد فاستخلفه محمود على طوس . وسار إلى 
هراة » فلما علم بكتوزون بمسير محمود عن نيسابور عاد إليها فملكها . فقصده محمود 
فأجفل من بين يديه إجفال الظليم > واجتاز بمرو فنهبها وسارعنها إلى بخاری . واستقرٌ 
ملك محمود بخراسان . فأزال عنها اسم السّامانية وخطب فيها للقادر بالله » وكان إلى 
هذا الحا اس و نت واستقل بملكها منفردا 
وتلك سنة الله تعالی يو تي الملك من يشاء وینزعه ممن یشاء . 


وولی محمود قيادة جیوش خراسان أخاه نصراً وجعله بنیسابور على ما كان يليه آل 

سیمجور للسامانية . وسار هو إلى بلخ مستقر والده فاتخذها دار ملك » واتفق أصحاب 
الأطراف بخراسان على طاعته كال فریغون أصحاب الجوزجان - ونحن نذکرهم إن شاء 
الله تعالی - وکالشار الشاه صاحب غرشتان22 . ونحن نذکر ههنا آخبار هذا الشار » 
فاعلم أن هذا اللقب - وهو الشار - لقب كل من يملك بلاد غرشتان ککسری للفرس ؛ 
وقیصر للروم . والنجاشي للحبشة ‏ وکان الشار أبو نصر قد اعتزل الملك وسلمه إلى 
ولده الشاه - وفیه لوثة وهوج - واشتغل والده أبو نصر بالعلوم ومجالسة العلمای ولما 
عصا أبو علي بن سیمجور على الأمير نوح آرسل إلى غرشتان من حصرها . وأجلی 
عنها الشاه الشار » ووالده آبا نصر ‏ فقصدا حصنا منيعاً في آخر ولایتهما فتحصنا به إلى 
أن جاء سبكتكين إلى نصرة الأمير نوح» فنزلا إليه وأعاناه على أبي علي . وعادا إلى 
ملكهما » فلما ملك الآن يمين الدولة محمود خراسان أطاعاه وخطبا له » ثم إن يمين 
الدولة بعد هذا أراد الغزوة إلى الهند . فجمع لها وتجهز وكتب إلى الشاه الشار يستدعيه 
ليشهد معه غزوته » فامتنع وعصى . 
(۱) في بعض الكتب ابن سمجور . 
(۲) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وشين معجمة مكسورة وسين مهملة وتاء مثناة من فوق واخره 

نون » يراد به النسبة الى غرش معناه موضع الغرش . ويقال : غرشتان بفتح أوله وكسر ثانيه » وهي : 

ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا لسلطان عليها سبيل » هراة في غربيها والغور في شرقيها ومرو الروذ عن 

شماليها وغزنة عن جنوبيها معجم البلدان ۱۹۴۳/٤‏ . 


و( 


فلما فرغ من غزوته سيّر إليه الجيوش ليملكوا بلاده » فلما دخلوا البلاد طلب 
والده آبو نصر الأمان 3 فأجيب إلى ذلك 0 وحمل إلى يمين الدولة ¢ فأكرمه واعتذر أبو 
نصر بعقوق ولده وخلافه عليه» فأمره بالمقام بهراة متوسعاً عليه إلى أن مات سنة اثنتين 
وأربعمائة . وأما ولده الشات فإنه قصد ذلك الحصن الذي احتمى به على أبى على 
فأقام به ومعه أمواله وأصحابه » فحصره عسكر يمين الدولة في ...-حصنه ونصبوا عليه 
المجانيق » والحوا عليه بالقتال ليلا ونهاراً » فانهدمت أسوار حصنه وتسلّق العسكر 
#4 2 
وحمل إلى يمين الدولةء فضرب تأديبا له. ثم أودع السجن إلى أن مات وکان موته قبل 
موت والده . ورأيت عدة مجلدات من کتاب التهذیب للأزهري في اللغة بخطه » وعلیه 
ما هذه نسخته یقول : محمد بن أحمد بن الأزهري قرأ على الشار أبو نصر هذا الجزء 
من أوله إلى آخره » وكتبه بيده صح ‏ فهذا يدل على إشتغاله وعلمه بالعربية فإن من 
يصحب مثل الأزهري ويقرأ كتابه التهذيب يكون فاضلاً . 


ذكر انقراض دولة السامانية وملك الترك وما وراء النهر 

فى هذه السنة انقرضت دولة ال سامان على يد محمود بن سبكتكين وأيلك الخان 
التركي - واسمه أبو نصر أحمد بن على ولقبه شمس الدولة ‏ فأما محمود فإنه ملك 
خراسان كما ذكرناه » وبقي بيد عبد الملك بن نوس اورا النهر » فلما انهزم من 
محمود قصد بخارى » واجتمع بها هو وفائق » وبكتوزون » وغيرهما من الأمراء 
والأكابر فقويت نفوسهم . وشرعوا في جمع العساكر وعزموا على العود إلى خراسان 
فاتفق أن مات فائق وكان موته في شعبان من هذه السنة » فلما مات ضعفت نفوسهم 
ووهنت قوتهم فإنه كان هو المشار إليه من بينهم » وكان خصياً من موالي نوح بن نصر . 
وبلغ خبرهم إلى ايلك الخان فسار في جمع الأتراك إلى بخاری » وأظهر لعبد الملك 
المودة والموالاة والحميةله . فظنوه صادقاً ولم يحترسوا منه » وخرج إليه بكتوزون 
وغيره من الأمراء والقواد. فلما اجتمعوا قبض عليهم » وسار حتى دخل بخاری يوم 
الثلاثاء عاشر ذي القعدة من هذه السنة > فلم يدر عبد الملك ما يصنع لقلة عدده 
فاختفى ١‏ ونزل ايلك الخان دار الإمارة وبث الطلب والعيون على عبد الملك حتى ظفر 
به » فأودعه بأفكند فمات بها » وكان آخر ملوك السامانية وانقضت دولتهم على يده » 


EATS nese e eels SS ا ا‎ ٦ 


كأن لم تغن بالأمس كدأب الدول قبلها إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » وحبس معه 
أخوه أبو الحرث منصور بن نوح الذي كان في الملك قبله وأخواه آبو إبراهيم 
إسماعيل » وأبو يعقوب ابناء نوح وأعمامه آبو زكريا » وأبو سليمان » وغيرهم من ال 
سامان وأفرد كل واحد منهم في حجرة » وكانت دولتهم قد انتشرت وطبقت كثيرا من 
الأرض من حدود جلوان إلى بلاد الترك بما وراء النهر - وکانت من أحسن الدول سيرة 
وعدلاً » وهذا عبد الملك هو عبد الملك بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن 
أحمد بن إسماعيل كلهم ملكوا . وكان منهم من ليس مذکورا في هذا النسب 
عبد الملك بن نوح بن نصر ملك قبل أخيه منصور بن نوح المذكور . وكان منهم أيضاً 
منصور بن نوح بن منصور أخو عبد الملك هذا الأخير الذي زال الملك في ولايته ولي 
ذكر ملك بهاء الدولة فارس وخوزستان 

في هذه السنة دخل الديلم الذين مع أبي علي بن أستاذ هرمز بالأهواز في طاعة 
بهاء الدولة » وكان سبب ذلك ان ابني بختيار لما قتلا صمصام الدولة » كما تقدم وملكا 
بلاد فارس » كتبا إلى أبي علي بن أستاذ هرمز بالخبر » ويذكران تعويلهما عليه › 
واعتضادهما به » ويأمرانه بأخذ اليمين لهما على من معه من الديلم . والمقام بمكانه » 
والجد بمحاربة بهاء الدولة » فخافهما أبوعلي لما كان أسلفه إليهما من قبل أخويهماء 
وأسرهما فجمع الديلم الذين معه وأخبرهم الحال » واستشارهم فيما يفعل . فأشاروا 
بطاعة ابني بختيار ومقاتلة بهاء الدولة » فلم يوافقهم على ذلك > ورأى أن يراسل بهاء 
الدولة ويستميله ويحلفه لهم فقالوا : إنا نخاف الأتراك وقد عرفت ما بيننا وبينهم » 
فسکت عنهم وتفرقوا ِ. 

وراسله بهاء الدولة یستمیله ویبذل له وللدیلم الأمان والاحسان وترددت الرسل . 
وقال بهاء الدولة : « إن ثأري ۰ وثأركم عند من قتل أخي فلا عذر لکم في التخلف عن 
الأخذ بثاره » » واستمال الدیلم ‏ فأجابوه إلى الدخول في طاعته » وآنفذوا جماعة من 
أعيانهم إلى بهاء الدولة » فحلفوه واستوثقوا منه » وکتبوا إلى أصحابهم المقیمین 
بالسوس بصورة الحال » ورکب بهاء الدولة من الغد إلى باب السوس رجاء أن يخرج 
من فيه إلى طاعته » فخرجوا إليه في السلاح » وقاتلوه قتالا شدیدا لم یقاتلوا مثله » 


فضاق صدره » فقيل له : إن هذه عادة الديلم أن يشتد قتالهم عند الصلح لثلا ينظر بهم 
أنهم سلّموا عن عجز أو ضعف ثم كفوا عن القتال وأرسلوا من يحلف لهم ونزلوا إلى 
خدمته واختلط العسكران وساروا إلى الأهواز . فقرر أبوعلي بن إسماعيل أمورها وقسم 
الإقطاعات بين الأتراك والديلم . ثم ساروا إلى رامهرمز . فاستولوا عليها وعلى أرجان 
وغيرها من بلاد خوزستان » وسار أبو علي بن إسماعيل إلى شيراز » فنزل بظاهرها 
فخرج إليه ابنا بختيار في أصحابهما فحاربوه > فلما اشتذت الحرب مال بعض من 
معهما إليه » ودخل بعض أصحابه البلد » ونادوا بشعار بهاء الدولة . 

وكان النقيب أبو أحمد الموسوي بشيراز قد وردها رسولاً من بهاء الدولة إلى 
صمصام الدولة . فلما قتل صمصام الدولة كان بشيراز . فلما سمع النداء بشعار بهاء 
الدولة ظنْ آن الفتح قد تم ۰ فقصد الجامع وکان یوم الجمعة » وأقام الخطبة لبهاء 
الدولة . ثم عاد ابنا بختیار واجتمع إليهما أصحابهما > فخاف النقیب » فاختفی وحمل 
في سلة إلى أبي علي بن إسماعيل . ثم إن أصحاب ابني بختیار قصدوا آبا علي » 
وأطاعوه فاستولى على شيراز وهرب ابنا بختیار . فأما ابو نصر فإنه لحق ببلاد الديلم 2 
وأما الثاني وهو أبو القاسم » فلحق ببدر بن حسنويه ثم قصد البطيحة . ولما ملك أبو 
علي شیراز » كتب إلى بهاء الدولة بالفتح فسار إليها ونزلها . فلما استقر بها أمر بنهب 
قرية الدودمان » وإحراقها » وقتل كل من كان بها من أهلهم , فاستأصلهم » وأخرج 
آخاه صمصام الدولة وجدد أكفانه » وحمل إلى التربة بشيراز فَدُفِنَ بها » وسيّر عسكراً 
مع أبي الفتح أستاذ هرمز إلى كرمان . فملكها . وأقام بها نائباً عن ( بهاء الدولة إلى 
ههنا آخر ما في ذيل الوزير أبي شجاع رحمه الله ). 

ذكر مسير باديس إلى زناتة 

في هذه السنة منتصف صفر أمر باديس بن المنصور صاحب أفريقية نائبه 
محمد بن أبي العرب بالتجهّز والاستكثار من العساكر . والعدد والمسير إلى زناتة . 
وسبب ذلك أن عمه يطوفت كتب إليه يعلمه أن زيري بن عطية الملقب بالقرطاس - وقد 
تقدم ذكره - نزل عليه بتاهرت محارباً . فامر محمداً بالتجهّز إليه » فسار في عساكر 
كثيرة حتى وصل إلى أشير ‏ وبها حمّاد بن يوسف عم باديس كان قد أقطعه إياها باديس - 
فرحل حماد معه » فوصل إلى تاهرت واجتمعا بيطوفت » وبينهم وبين زيري بن عطية 


مرحلتان . فزحفوا إليه فكانت بينهما حروب عظيمة . وكان أكثر عسكر حماد يكرهونه 
لقلّة عطائه فلما اشتد القتال انهزموا'» فتبغهم جميع العسکر » فاراد محمد بن أبن 
العرب أن يرد الناس » فلم يقدر على ذلك وتمت الهزيمة . وملك زيري بن عطية 
مالهم وعددهم > ورجعت العساکر » إلى آشیر . ۱ 

وبلغ خبر الهزيمة إلى بادیس فرحل . فلما قارب طبنة بعث في طلب فلغل بن 
سعید فخاف فارسل یعتذر إليه وطلب عهدا باقطاع مدينة طبنة » فکتب له وسار بادیس . 
قلما أبعذ قصد فلفل مديئة طبنة » وغلب على ما حولها . وقصد بااية فحصرها 
وبادیس سائر إلى آشیر . ۱ ۱ 

فلما سمع زيري بن عطية بأنه قد قرب منه رحل إلى تاهرت فقصده بادیس فسار 
زيري إلى العرب . فلما سمع بادیس برحیله استعمل عمه یطوفت على آشیر وأعطاه 
آموالا وعدداً » وعاد إلى آشیر فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد » فأرسل إليه العساکر وبقي 
بطوفت على أشير وأعطاه أموالاً وعدداً » وعاد إلى أشير فبلغه ما فعل فلفل بن سحي ٠‏ 
فأرسل الیه العساکر وبقي يطوفت ومعه أعمامه وأولاد آعمامه .فلما آبعد عنهم باديس 
عصوا وخالفوا عليه منهم ماکسن. وزاوي؛ وغیرهما. وقبضوا على يطوفت 
وأخذوا جمیم ما معه من المال » فهرب من آیدیهم وعاد إلى بادیس ٠‏ 

وأما فلفل بن سعید فانه لما وصل إليه العسکر المُسَيِّرُ إلى قتاله لقیهم وقاتلهم 
وهزمهم وقتل فيهم » وسار يطلب القیروان > فسار عند ذلك بادیس إلى باغاية » فلقیه 
أهلها فعرفوه ما قاسوه من قتال فلفل » وأنه حصرهم خمسة وأربعين یوم > فشكرهم 
ووعدهم الإحسان » وسار يطلب فلفلاً فوصل إلى مرمجنت وسار فلفل إليه في جمع 
كثير من البربر » وزناتة » ومعه كل من في نفسه حقد على باديس » وأهل بيته فالتقوا 
بوادي أغلان. وكان بينهم حرب عظيمة لم يسمع بمثلها وطال القتال بينهم » وصبر 
الفريقان » ثم أنزل الله نصره على باديس وصنهاجة » وانهزم البربر وزناتة هزيمة 
قبيحة » وانهزم فلفل ابيد في الهزيمة وقتل من زويلة تسعة آلاف قتيل سوى من قتل من 
البربرء وعاد باديس إلى قصره » وفرح أهل القيروان لأنهم خافوا أن يأتيهم فلفل . ثم 
إن عمومة بادیس اتصلوا بفلفل وصاروا معه على بادیس ۱ فلما سمع بادیس بذلك سار 
إليهم . فلما وصل قصر الأفريقي وصله أن عمومته فارقوا فلفلا » ولم يی معه سوی 
ماكسن بن زيري » وذلك أول سنة تسعين وثلاثمائة . 


ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس 
کان لبادیس ناب بطرابلس الغرب فكاتب الحاكم بأمر الله بمصر . وطلب أن 
یسلم إليه طرابلس » ویلتحقّ به » فارسل إليه الحاکم يأنس الصقلي » وکان خصیصا 
بالحاکم وهو المتولي لبلاد برقة 3 فوصل يأنس وتسلم طرابلس وأقام بها وذلك سنة 
تسعين » فارسل بادیس إلى یانس يسأله عن سبب وصوله إلى طرابلس » وقال له : إن 
كان الحاکم استعملك علیها » فارسل العهد لاقف عليه فقال يأنس : إنما آرسلني معيناً 
1 ونجدة ان احتیج إلى ومثلي لا بطلب منه عهد بولاية لمبحلي من دولة الحاکم . فسیر إليه 
جيشأ فلقيهم يأنس خارج طرابلس » » فقتل في المعركة وانهزم أصحابه » ودخلوا 
طرایلتن شترا بها » وكان قد كل كته قن المعركة كر » وتزل غا الجن 
وحصرهم » وأرسلوا الى الحاكم يستمدونه فجهّرٌ جيشاً عليهم يحبى بن علي 
الاندلسي » وسیرهم إلى طرابلس » وأطلق لهم مالا على برقة » فلم يجد يحبى فيها 
مالا فاختلت حاله . فسار إلى فلفل ‏ وكان قد دخل إلى طرابلس واستولى عليها ‏ فأقام 
معه فيها » واستوطنها من ذلك الوقت » وسنذكر باقي خبرهم سنة ثلاث وتسعين . 
وفي سنة إحدى وتسعين سار ماكسن بن زيري عم أبي باديس إلى أشير » وبها 
ابن اخيه حماد بن يوسف بلكين » فكان بينهما حرب شديدة فتل فيها ماكسن وأولاده 
محسن » وباديس » وحباسة . وتوفي زيري بن عطية بعد قتل ماكسن بتسعة أيام . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عاشر ربيع الأول انقض كوكب عظيم ضحوة نهار. 
وفيها عمل أهل باب البصرة ة يوم السادس والعشرين من ذي الحجة زينة عظيمة » 


وفرحاً كثيراً > وكذلك عملوا ثامن عشر المحرم مثل ما يعمل الشيعة في عاشوراء . 
وسبب ذلك أن الشيعة بالكرخ كانوا ينصبون القباب » وتعلق الثياب للزينة اليوم الثامن 
عشر من ذي الحجة » وهويوم الخدير . وكانوا يعملون يوم عاشوراء من المأتم والنوح » 
وإظهار الحزن ما هو مشهور . فعمل أهل باب البصرة في مقابل ذلك بعد يوم الغدير 
بثمانية أيام مثلهم وقالوا : هو يوم دخل النبي كَل ووک رضي ا 


(۱) قال العلامة ابن كثير : وهذا أيضاً جهل من هؤلاء فإن هذا إنما كان في اوائل ربيع الأول من أول سني 





۱۰ ی ار ون که EA CRO ESAS‏ 


وعملوا بعد عاشوراء بثمانية أيام مثل ما یعملون یوم عاشوراء وقالوا : هو یوم قتل 
مصعب بن الزبير . 

وتوفي هذه السنة أحمد بن محمد بن عيسى أبو محمد“ السرخسي المقري 
الفقیه الشافعی -وهو من اصحاب أبن اسحاق المروزي - وله رواية للحدیث اها 
كان شيخ خراسان في زمانه . وقرأ القرآن علی ابن مجاهد والأدب على ابن الأنباري » 
ومات وله ست وتسعون سنة ‏ وعبدالله بن محمد بن إسحاق بن سليمان أبو القاسم 
البزاز المعروف بابن حبابة » وكان شيخ الحتابلة في زمانه(). 


= الهجرة فإنهما أقاما في الغار ثلاثاً وحين خرجا منه قصدا المدينة فدخلاها بعد ثمانية ايام أو نحوها . وكان 
دخولهما المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وهذا أمر معلوم مقرر محرر. البداية والنهاية 
0" 

)١(‏ وقع هنا «احمد بن محمد بن عيسى أبو محمد» وفي البداية والنهاية «زاهد بن عبدالله بن احمد بن 
محمد بن عيسى » وفي النجوم الزاهرة « زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى أبو علي » وفي طبقات 
الشافعي لتاج الدين السبكي « زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى أبو علي » والصحيح زاهر » روى عنه 
ائمة أعلام منهم أبو عثمان الصابوني > وأبو عثمان سعيد بن محمد البختري » وكريمة الكشميهينية 
المجاورة . وأخذ علم الكلام عن الشيخ أبي الحسن الأشعري . قال الحاكم فيه : الفقيه المحدث شيخ 
عصره بخراسان توفي يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر . وكان يقول عند الموت : لعن الله المعتزلة موهوا 
ومخرقوا . ۱ 

(۲) ولد ببخداد سنة تسع وتسعین ومائتین وروی عن البغوي » وابي بكر بن ابي داود وطبقتهما . وکان ثقة مأمونا 
مسنداً . وهو الراوي الجعدیات عن البغوي . قال ابن كثير : مات في جمادی الأولی من هذه السنة عن 
تسعین سنة وصلی عليه الشيخ ابو حامد الأسفرائني شيخ الشافعية دفن في مقابر جامع‌منصور . البداية 
والنهاية ۳2۸/۱۱ . وقال في شذرات الذهب ۱۳۲/۳ : توفي في ربیع الاخر . 





ثم دخلت سنة تسعين وثلائمائة 
ذكر خروج إسماعيل بن نوح وما جرى له بخراسان 

في. هذه السنة خرج أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من محبسه . وكان قد حبسه 
أيلك الخان لما ملك بُخارى مع جماعة من أهله » وسبب خلاصه أنه كان تأتيه جارية 
تخدمه » وتتعرف أحواله » فلبس ما كان عليها وخرج » فظنه الموكلون الجارية . فلما 
خرج استخفى عند عجوز من أهل بخاری . فلما سكن الطلب عنه سار من بخاری إلى 
خوارزم » وتلقب المنتصر واجتمع إليه بقايا القواد السامانية » والأجناد » فکثف 
جمعه . وسيّر قائداً من أصحابه في عسكر إلى بخاری » فبيت من بها من أصحاب 
ايلك الخان فهزمهم وقتل منهم . وكبس جماعة من أعيانهم مثل جعفر تكين وغيره » 
وتبع المنهزمين نحو ايلك الخان إلى حدود سمرقند فلقي هناك عسكرا جرارا جعلهم 
ايلك الخان يحفظون سمرقند . فانضاف إليهم المنهزمون ولقوا عسكر المنتصر»ء 
فانهزم ايضاً عسكر ايلك الخان » وتبعهم المتتصر ء فغنموا أثقالهم فصَلحَت أحوالهم 
بها » وعادوا إلى بخاری . فاستبشر أهلها بعودٍ السامانية . ثم إن ايلك جمع الترك 
وقصد بخاری فانحاز من بها من السامانية وعبروا النهر إلى آمل الشط فضاقت عليهم 
فساروا هم والمنتصر نحو أبيورد » فملكها وجبوا أموالها . وساروا نحو نيسابور - وبها 
منصور بن سبكتكين نائباً عن أخيه محمود ‏ فالتقوا قريب نيسابور في ربيع الآخرء 
فاقتتلوا فانهزم منصور وأصحابه وقصدوا هراة . وملك المنتصر نيسابور وكثر جمعه . 
وبلغ يمين الدولة الخبر » فسار مجدًا نحو نيسابور . فلما قاربها سار عنها المنتصر إلى 
أسفراين » فلما أزعجه الطلب سار نحو شمس المعالي قابوس بن وشكمير ملتجتا إليه 
ومتكثراً به . فأكرم مورده » وحمل إليه شيئاً كثيراً . وأشار على المنتصر بقصد الري إذ 
كانت ليس بها من يذب عنها لاشتغال أضحابها باختلافهم » ووعده بأن ينجده بعسكر 


dl E م كنس فخي جا‎ meas لمجم‎ TA ASE FY 


جرار مع أولاده > فقبل مشورته وسار نحو الري » فنازلها فضعف من بها عن مقاومته إلا 
أنهم حفظوا البلد منه . ودسوا إلى أعيان عسكره كأبي القاسم بن سيمجور وغيره » 
وبذلوا لهم الأموال ليردوه عنهم ففعلوا ذلك . وصغروا أمر الري عنده وحسّنوا له العود 
إلى خراسان . فسار نحو الدامغان وعاد عنه عسكر قابوس . ووصل المنتصر إلى 
نيسابور في آخر شوال سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة فجبى له الأموال بها . فأرسل إليه 
يمين الدولة جيشاً . فلقوه فانهزم المنتصر ( وسار نحو آبیورد ۽ وقصد جرجان فرده 
شمس المعالي عنها . فقصد سرخس وجبی آموالها وسکنها فسار إليه منصور بن 
سبکتکین من نیسابور فالتقوا بظاهر سرخس » واقتتلوا . فانهزم المنتصر وأصحابه » 
وأسر آبو القاسم علي بن محمد بن سیمجور » وجماعة من أعيان عسکره » وحملوا إلى 
المنصور . فسیرهم إلى غزنة وذلك في ربیع الأول سنة اثنتين وتسعین . 


وسار المنتصر تائهاً حتی وافی الأتراك الغزية - ولهم ميل إلى آل سامان - 
فحركتهم الحمية > واجتمعوا معه وسار بهم نحو ايلك الخان . وکان ذلك في شوال 
سنة ثلاث وتسعين » فلقيهم ايلك بنواحي سمرقند . فهزموه واستولوا على آمواله 
وسواده » وأسروا جماعة من قواده . وعادوا إلى أوطانهم » واجتمعوا على إطلاق 
الأسرى تقرباً إلى أيلك الخان بذلك . فعلم المنتصر ‏ فاختار من أصحابه جماعة يثق 
' بهم » وسار بهم فعبر النهر » ونزل بأمل الشط » فلم يقبله مكان » وكلما قصد مكاناً رده 
أهله خوفاً من معرته . فعاد وعبر النهر إلى بُخارى وطلب واليها لايلك الخان . فلقيه 
واقتتلوا . فانهزم المنتصر إلى دبوسية وجمع بها . ثم عاودهم » فهزمهم وخرج إليه 
حلق کثیر من فتیان سمرقند » وصاروا في جملته » وحمل له أهلها مالا وغیره والالات 
والثياب والدواب وغير ذلك . فلما سمع ايلك الخان بحاله جمع الأتراك » وسار إليه 
في قضه وقضيضه » والتقوا بنواحي سمرقند » واشتذت الحرب بينهم فانهزم ايلك 
الخان » وكان ذلك في شعبان سنة أربع وتسعين » وغنموا أمواله ودوابه . 


وعاد ايلك الخان إلى بلاد الترك > فجمع وحشد وعاد إلى المنتصر . فوافق عوده 
تراجع الغزية الذين كانوا مع المنتصر إلى أوطانهم . وقد زحف جمعه فاقتتلوا بنواحي 
أسروشنة » فانهزم المنتصر وأكثر الترك في أصحابه القتل . وسار المنتصر منهزماً حتى 
عبر النهر » وسار إلى الجوزجان فنهب آموالها » وسار يطلب مرو » فسير يمين الدولة 


العساكر ففارق مكانه وسار وهم في أ ره حتى أتى بسطام » فأرسل إليه قابوس عسكراً 
أزعجه عنها . e‏ النهر » فعبر أصحابه وقد 
ضجروا وسئموا من السهر والتعب والخوف ففارقه كثير منهم إلى بعض أصحاب ايلك 
الخان » فأعلموهم بمكانه فلم يشعر المنتصر الا وقد أحاطت به الخيل من كل جانب » 
فطاردهم ساعة ثم ولاهم الدبر » وسار فنزل بحلة من العرب في طاعة يمين الدولة » 
وكان يمين الدولة قد أوصاهم بطلبه . فلما رأوه أمهلوه حتى أظلم الليل ثم وثبوا عليه » 
فأخذوه وقتلوه . وكان ذلك خاتمة أمره . وإنما أوردت حادثة هذه السنة لترد متتابعة فلو 
تفرقت في السنين لم تعلم على هذه الصورة لقلتها 
ذکر محاصرة یمین الدولة سجستان 

اه ليه بد كيه الدولة إلى ن بن أحمد فحصره 
بها . وكان سبب ذلك أن يمين الدولة لما اشتغل بالحروب التي ذكرناها سیر حلف بن 
أحمد ابنه طاهراً إلى قهستان فملکها . ثم سار منها إلى بوشنج فملکها - وكانت هي 
وهراة لبغراجق عم یمین الدولة ‏ فلما فرغ یمین الدولة من تلك الحروب استأذنه عمه 
في إخراج طاهر بن خلف من ولايته » فان له في ذلك ۰ فسار إليه فلقيه طاهر بنواحي 
بوشنج » فاقتتلوا فانهزم طاهر ولج بغراجق في طلبه » فعطف عليه طاهر فقتله » ونزل 
إليه وأخذ رأسه . فلما سمع يمين الدولة بقتل عمه عظم عليه وكبر لديه . وجمع 
عساکره - وسار نحو خلف بن أحمد فتحصّن منه خلف بحصن أصبهبذ ‏ وهو حصن 
يناطح النجوم علواً وارتفاعاً - فحصره فيه وضيِّق عليه . فذلٌ وخضع وبذل أموالاً جليلة 
لينفس عن خناقه » فأجابه يمين الدولة إلى ذلك وأخذ رهنه على المال . 


ذكر قتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها 
في هذه السنة في جمادی الآخرة قتل الأمير أبو نصر بن بختيار الذي كان قد 
استولى على بلاد فارس . وسبب قتله أنه لما انهزم من عسكر بهاء الذولة بشيراز سار 
إلى بلاد الديلم » وكاتب الديلم بفارس » وكرمان من هناك يستميلهم . وكاتبوه 
واستدعوه . فسار إلى بلاد فارس » واجتمع عليه جمع كثير من الزط . والدیلم 
والأتراك » وتردّد في تلك النواحي ۰ ثم سار إلى كرمان فلم يقبله الديلم الذين بها 


وكان المقدم عليهم أبو جعفر بن أستاذ هرمز . فجمع وقصد أبا جعفر » فالتقيا فانهزم 
أبوجعفر إلى السير جان » ومضى 4 بختيار إلى جيرفت » فملكها وملك أكثر كرمان » 
فعظم الأمر على بهاء الدولة » فسير إليه الموفق علي بن إسماعيل في جيش كثير وسار 
مجدّا حتى أطل على جيرفت » فاستأمن إليه من بها من أصحاب ابن بختيار ودخلها , 
فأنكر عليه من معه من القواد سرعة سيره » وخوفوه عاقبة ذلك فلم يصغ إليهم » وسأل 
عن حال ابن بختيار فاخبر أنه على ثمانية فراسخ من جيرفت » فاختار ثلاثمائة رجل من 
شجعان أصحابه » وسار بهم وترك الباقين مع السواد بجيرفت » فلما بلغ ذلك المكان 
ل يتنه :ود علي قم پل و ر مال حل الي كار »فا 
وقدّر وصوله إليه عند الصبح فأدركه . فركب ابن بختيار واقتتلوا قتالاً شدیدا وسار 
الموفق في نفر من غلمانه فأتى ابن بختيار من ورائه » فانهزم ابن بختيار وأصحابه 
ووضع فيهم السيف » فقتل منهم الخلق الکثیر » فغدر بابن بختيار بعض أصحابه 
وضربه بلت » فألقاه » وعاد إلى الموفق ليخبره بقتله » فأرسل معه من ينظر إليه فراه وقد 
قتله غيره » وحمل رأسه إلى الموفق » واكثر الموفق القتل في أصحاب ابن بختیار » 
واستولى على بلاد كرمان واستعمل عليها أبا موسى سياهجيل وعاد إلى بهاء الدولة. 
فخرج بنفسه ولقيه وأكرمه وعظمه . ثم قبض عليه بعد أيام » ومن أعجب ما يذكر أن 
الموفق آخبره منجم » أنه يقتل ابن بختيار يوم الاثنين . فلما كان قبل الاثنين بخمسة 
ايام قال للمنجم : قد بقي خمسة أيام وليس لنا علم به 5 فقال له المنجم : إن لم تقتله 
فاقتلني عوضه والاً فأحسن إلي » فلما كان يوم الاثنين أدركه » وقتله وأحسنّ إلى 
المنجم إحسانا کثیرا . 


ذکر القبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل 
قد ذكرنا مسيره إلى قتال ابن بختيار وقتله ابن بختيار . فلما عاد أكرمه بهاء الدولة 
ولقيه بنفسه » فاستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفه بهاء الدولة . فألح كل واحد منهما 
فأشار آبو محمد بن مكرم على الموفق بترك ذلك » فلم يقبل فقبض عليه بهاء الدولة » 
وأخذ أمواله . وكتب إلى وزيره سابور ببغداد بالقبض على أنساب الموفق فعرفهم ذلك 
سرا فاحتالوا لنفوسهم وهربوا » واستعمل بهاء الدولة أبا محمد بن مكرم على عمان » 
ثم ان بهاء الدولة قتل الموفق سنة أربع وتسعين وثلاثمائة . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة استعمل بهاء الدولة أبا علي الحسن بن أستاذ هرمز على 
خوزستان » وکانت قد فسدت آحوالها بولاية آبي جعفر الحجاج لها ومصادرته لأهلها ۰ 
فعمرها بو علي ل بهاء الدولة عمید الجیوش » وحمل إلى بهاء الدولة منها آموالا 
جليلة مع حسن سيرة في أهلها وعدل . 


وفيها ظهر في سجستان معدن الذهب » فكانوا يحفرون التراب ويخرجون منه 
الذهب الأحمر . وفيها توفي الشريف أبو الحسن محمد بن عمر العلوي ودُفِْنَ بالكرخ 
وعمره خمس وسبعون سنة » وهو مشهور بكثرة المال والعقار۱) والقاضي أبو الحسن 
ابن قاضي القضاة آبي محمد بن معروف . والقاضي ي أبو الفرج المعافى بن زكريا 
المعروف بابن طرار الجريري( - بفتح الجیم - منسوب إلى محمد بن جرير الطبري 
لأنه كان يتفقه على مذهبه . E‏ العلوم كثير الرواية والتصنيف فيها. 


(۱) هو ابو الحسن محمد بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه الشريف العلوي الرندي الكوفي رئيس العلوية بالعراق . ولد سنة خمس عشرة وثلائمائة 
روى عن هناد بن السري الصغير وأبي العباس بن عقدة وغيرهما . وسکن بغداد وكانت له أموال كثيرة 
وضياع . ودخل عظيم وحشمة وافرة وهمة عالية . وكان مقدماً على الطالبيين في وقته .صادره عضد الدولة 
في زمنه واستحوذ على جمهور امواله وسجنه . وقيل أخذ منه ألف ألف دینار » ثم اطلقه شرف الدولة بن 
عضد الدولة لما تملك وعظم شأنه في دولته » ثم صادره بهاء الدولة بالف ألف دینار ثم سجنه ثم أطلقه 
واستنابه على بغداد يقال : ان غلاته كانت تساوى في كل سنة بالفي ألف دینار وله جاهة كبيرة جداً ورياسة 
باذخة . ۱ : 

(۲) ولد سنة ثلاث وثلائمائة . وقیل : سنة حمس وثلاثمائة وکان اماما في النحو واللغة والفقه على مذهب 
محمد بن جرير الطبري - والاخبار والاشعار ثبتا ثقة ولي القضاء بباب الطاق . 


ثم دخلت سنة احدى وتسعين وثلاثمائة 
ذكر قتل المقلد۱) وولانة ابنه قرواش 

في هذه السنة قتل حسام الدولة المقلد بن المسیب العقبلي غيلة قتله مماليك له 
ترك . وکان سبب قتله أن هؤلاء الغلمان کانوا قد هربوا منه فتبعهم. وظفر بهم وقتل 
منهم › وقطع وأعاد الباقین فخافوه على نفوسهم . فاغتنم بعضهم غفلته . وقتله بالأنبار, 
وكان قد عظم أمره وراسل وجوه العساكر ببغداد وأراد التغلب على الملك فأتاه الله من 
حيث لا يشعر . ولما قتل كان ولده الأكبر قرواش غائباً وكانت أمواله وخزائنه بالأنبار» 
فخاف نائبه عبد الله بن إبراهيم بن شهرويه22 بادرة الجند. فراسل أبا منصور بن قراد 
اللديد وكان بالسندية فاستدعاه إليه وقال له: ) أنا اجعل بينك وبين قرواش عهداً 
نجه 0 ای o‏ 
اکن فصل ایاعر نان رازن د ثم إن ال ا 
مشایخ عقيل وشکا قرواشا إليهم وما صنع مع قراد فقالوا له : خوفه منك حمله علی 
ذلك فبذل من نفسه الموافقة له والوقوف عند رضاه وسفر المشایخ بینهما فاصطلحاء 
واتفقا على أن يسير الحسن إلى قرواش شبه المحارب» ويخرج هو وقراد لقتاله فإذا لقي 
بعضهم ا عادوا جميعاً على قراد فأخذوه. فسار الحسن. وخرج فرواش وقراد 


)١(‏ المقلد هو آخو أبي الذواد بن المسيب بن رافع حسام الدولة أبو حسان العقيلي صاحب الموصل . كان 
أخوه آبو الذواد أول من تغلب على الموصل وملكها في سنة ثمانين وثلاثمائة - على ما تقدم بيانه - وملك 
حسام الدولة هذا الموصل بعد . وكان حسن التدبير واتسعت مملكته . بعث اليه القادر الخليفة خلع 
السلطنة واللواء واستخدم هو نحوثلاثة الاف من الترك والديلم ودانت له عرب خفاجة وکان ادیبا وله شعر 
حسن رافضي المذهب . 

(۲) في تاريخ ابن خلدون « ابن شارويه » 


ففته 10 ]رن A‏ وت مد مسمس فر ا ا ٌ ا من 


لقتاله . فلما تراءى الجمعان جاء بعض أصحاب قراد إليه فأعلمه الحال فهرب على فرس 
له» وتبعه قرواش. والحسن فلم يدركاه. وعاد قرواش إلى بيت قراد فأخذ ما فيه من 
الأموال التي أخذها من قرواش وهي بحالها. وسار قرواش إلى الكوفة فأوقع بخفاجة 
عندها وقعة عظيمة. فساروا بعدها إلى الشام» فأقاموا هناك حتى أحضرهم أبو جعفر 
الحجاج(۱؟ على ما نذكره إن شاء الله . 


ذكر البيعة لولي العهد 

في هذه السنة في ربيع الأول أمر القادر بالّه بالبيعة لولده أبي الفضل) بولاية 
العهد. وأحضر حجاج خراسان وأعلمهم ذلك. ولقبه الغالب بالله» وكان سبب البيعة له 
أن عبد الله بن عثمان الواثقي من ولد الواثق بالله أمير المؤمنين» كان من أهل نصيبين» 
فقصد بغداد ثم سار عنها إلى خراسان. وعبر النهر إلى هارون بن ايلك بغراخاقان 
وصحبه الفقيه أبو الفضل التميمي» وأظهر أنه رسول من الخليفة إلى هارون يأمره بالبيعة 
لهذا الواثقي فإنه ولي عهد. فأجابه خاقان إلى ذلك وبايع له وخطب له ببلاده» ونفق 
عليه . فبلغ ذلك القادر بالله فعظم عليه وراسل خاقان في معناه. فلم يصغ إلى رسالته, 
فلما توفي هارون خاقان وولي بعده أحمد قراخان. كاتبه الخليفة في معناه فأمر بإبعاده 
فحينئذ بايع الحلقه لله برد العهد . راما الوائقي فانه خرج من عند أحمد قراخاقان» 
وقصد بغداد فعرف بها وطلب» فهرب منها إلى البصرة ثم إلى فارس» وكرمان ثم إلى 
بلاد الترك فلم يتم له ما أراده وراسل الخليفة الملوك يطلبه فضاقت عليه الأرض» 
وسار إلى خوارزم» وأقام بها ثم فارقها فأخذه يمين الدولة محمود بن سبكتكين فحبسه 
في قلعة إلى أن توفي بها. ۱ 

ذكر استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها 

في هذه السّنة سار طاهر بن خلف بن أحمد صاحب سجستان إلى كرمان طالباً 
ملكها. وكان سبب مسيره إليها أنه كان قد خرج عن طاعة أبيه وجرى بينهما حروب؛ 
كان الظفر فيها لأبيه . ففارق سجستان وسار إلى كرمان وبها عسكر بهاء الدولة ‏ وهي له 
على ما ذكرناه فاجتمع من بها من العساكر إلى المقدم علیهم ومتولي أمر البلد ‏ وهو أبو 
(۱) ابو جعفر الحجاج بن مرب 
(۲) كان عمره ثماني سنين وشهورا . البداية والنهاية ۳۵۱/۱۱ . 


موسى سياهجيل - فقالوا له: إن هذا الرجل قد وصل - وهو ضعیف - والراي أن تبادره 
قبل أن يقوى أ مره» ویک خا فلم يفعل واستهان ا جمع طاهر وصعد إلى 
الجبال» وبها قوم من العصاة على السلطان فاحتمى بهم وقوي» فنزل إلى جيرفت . 
فملكها وملك غيرهاء وقوي طمعه في الباقي فقصده أبو موسى » والديلم فهزمهم. 
وأخذ بعض ما بقي بأيديهم» فكاتبوا بهاء الدولة فسيّر إليهم جيشاً عليهم أبو جعفر بن 
أستاذ هرمز» فسار إلى كرمان وقصد بم وبها طاهر. فجرى بين طلائع العسكرين 
حرب. وعاد طاهر إلى سّجستان وفارق كرمان. فلما بلغ سجستان أطلق المأسورين» 
ودعاهم إلى قتال أبيه معه» وحلف لهم اه إذا بر ره وواتلوا مع اطلفهم ماو ۰۳۰ 
وقاتل آبای فهزمه . وملك طاهر البلاد ودخل أبوه إلى حصن له منيع فاحتمى به وحن 
الناس طاهرا لحسن سيرته وسوء سيرة والده. وأطلق طاهر الدیلم . ثم إن آباه داسل 
أصحابه لیفسدهم عليه» فلم یفعلوا فعدل إلى مخادعته» وراسله یظهر له الندم على ما 
كان منه» ویستمیله بأنه لیس له ولد غیره وأنه یخاف أن يموت فیملك بلاده غير ولده» 
ثم استدعاه إليه جريدة لیجتمع به ویعرفه أحواله فتواعدا تحت قلعة خلف. فأتاه ابنه 
جريدة» ونزل هو إليه کذلك . وکان قد کمن بالقرب منه کمینا فلما لقیه اعتنقه وبکی 
خحلف. وصاح في بکائه فخرج الکمین وأسروا طاهر فقتله أبوه بيده وغسله ودفنه ولم 
يكن له ولد غيره. فلما قُتِلَ طمع الناس في خلف لانهم کانوا یخافون ابنه لشهامته . 
وقصده حينئذ محمود بن سبکتکین فملك بلاده على ما نذکره وآما العتبي » فذکر في 
سبب فتحها غير هذا وسيأتي ذکره إن شاء الله تعالی . 
ذکر عدة حوادث ۱ 

في هذه السّنة ثار الأتراك ببغداد بنائب السلطان - وهو أبو نصر سابور - فهرب 
منهم ووقعت الفتنة بين الأتراك والعامة من أهل الکرخ. وقتل بینهم قتلی كثيرة . ثم إن 
أهل السنة من أهل بغداد ساعدوا الأتراك على آهل الکرخ» فضعفوا عن الجمیع فسعی 
کک الحال فسكنت الفتنة E‏ 


ء 


(۱) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية "01/1١١‏ « ولد في يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة وهذا 
هو الذي صارت اليه الخلافة». 


و ۶ 


وکان فاضا عالماً بعلوم الاسلام وبالمنطق وکان یجلس للتحدیث وروی الناس 
عنه(۲۱. وفیها توفي القاضي أبو الحسن الجزري وکان على مذهب داود الظاهري» 
وکان یصحب عضد الدولة قدیمالا"). وفيها توفي ابو عبد الله الحسين2"97 ب بن الحجاج 
الشاعر» بطریق النیل4) وحمل إلى بغداد ودیوانه مشهور. وفیها توفي بکران بن أبي 
الفوارس خال الملك جلال الدولة بواسط . وفیها توفي جعفر بن الفضل بن جعفر بن 
محمد بن الفرات المعروف بابن حنزابة الور و وکان سار 
إلى مصر فولي وزارة كافور وروی حديثاً كثيراً. 

)١(‏ هو ابو القاسم عيسى ابن الوزير علي بن عيسى بن داود ر بن الجراح البغدادي الكاتب وكان ابوه من كبار 


الوزراه وكتب هو للطائع أيضاً وسمع الحديث الكثير . وکان صحيح السماع كثير العلوم . روى عن 
البغوي وطبقته . وكان عارفاً بالمنطق وعلم الأوائل فاتهموه بشيء من مذهب الفلاسفة لذلك . ومن جيد 


شعره قوله : ۱ 
رب میت قد صر بالعلم حياً ومبقىّ قد مات جهلا وغيّاً 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا تعدوا الحياة فى الجهل ثيّاً 


توفي في أول ربيع الأول ودفن في داره ببغداد البداية والنهاية ۳۵۲/۱۱ . 

(۲) هو عبد العريز بن احمد آبو الحسن الجزري القاضي بالحر وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهات 5 
وكان فقيْهاً امام اهل الظاهر في زمنه احاجن الغاضي يشر بن الحسین وقدم من شیراز في صحبة الملك 
عضد الدولة فاشتغل عليه فقهاء بغداد وكان لطيفاً . 
قال ابو عبدالله الصيمري : ما رأيت فقيهاً انظر منه ومن ابي حامد الاسفرائني الشافعي . البداية والنهاية 

. ۱۳۷/۳ وشذرات الذهب‎ ١ 

(۳) الحسین بن أحمد بن الحجاج ابو عبدالله الشاعر الماجن كان من اولاد العمال والکتاب ببغداد ومن کبار 
شعراء الشيعة وولي هو حسبة بغداد في ایام عز الدولة بختیار بن بویه فاستخلف علیها نواباً ستة وتشاغل هو 
بالشعر . ویقال : انه في الشعر في درجة امریء القیس وأنه لم يكن بینهما مثلهما لأن کل واحد منهما مخترع 

يقة. وکان یضرب به المثل في السخف والمداعبة والاهاجي . البداية والنهاية ۰۳۰۱/۱۱ شذرات 
الذهب ۱۳۱/۳ . 

)٤(‏ « النیل » التي مات بها على وزن نهر النیل بلدة على الفرات بين بغداد والکوفة خرج منهما جماعة من 
العلماء وغیرهم والاصل فيه نهر حفره الحجاج بن یوسف في هذا المکان ومخرجه من الفرات وسماه باسم 
نيل مصر وعلیه قری كثيرة . 

(0) كان وزير بني الاخشيد بمصر مدة امارة کافور ثم استقل کافور بملك مصر واستمر على وزارته . ولما توفي 
کافور استقل بالوزارة وتدبیر المملكة لاحمد بن علي بن الاخشيد بالدیار المصرية والشامية . 

و (حنزابة) بکسر الحاء المهملة وسکون النون وفتح الزاي وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثم هاء 
ساكنة وهي ام ابيه الفضل بن جعفر. والحنزابة في اللغة المرأة القصيرة الغليظة ذکره القاضي .ابن 
خلکان . 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وئلائمائة 
ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند 

في هذه السنة أوقع يمين الدولة محمود بن سبكتكين بجيبال ملك الهند وقعة 
عظيمة» وسبب ذلك أنه لما اشتغل بأمر خراسان وملكها وفرغ منها ومن قتال خلف بن 
أحمد وخلا وجهه من ذلك أَحب أن يغزو الهند غزوة تكون كفارة لما كان منه من قتال 
المسلمين. فثنى عنانه نحو تلك البلاد فنزل على مدينة برشور فأتاه عدو الله جيبال 
ملك الهند في عساكر كثيرة . فاختار يمين الدولة من عساكره والمطوعة خمسة عشر 
ألفاً وسار نحوه. فالتقوا في المحرم من هذه السنة. فاقتتلوا وصبر الفريقان. فلما 
انتصف النهار انهزم الهند. وقتل فيهم مقتلة عظيمة» وأسر جيبال - ومعه جماعة كثيرة 
من أهله وعشیرته - وغنم المسلمون منهم آموالا جليلة وجواهر نفيسة . وخذ من عنق 
عدو الله جیبال قلادة من الجوهر العدیم النظیر قومت بمائتی ألف دینار۱) وأصيب 
آمثالها في عناق مقدمي الأسرى. وغنموا خمسمائة آلف ام من العبید وفتح من بلاد 
الهند بلاداً كثيرة. فلما فرغ من غزواته أحبّ أن يطلق جيبال ليراه الهنود في شعار 
الذل » فاطلقه بمال قرره عليه فأدى المال")ء ومن عادة الهند أنهم من حصل منهم في 
أيدي المسلمين أسيراً لم ينعقد له بعدها رياسة فلما رأى جيبال حاله بعد خلاصه خلق 

رأسه. ثم ألقى نفسه في النار فاحترق بنار الدنيا قبل نار الآخرة . 


(۱) في البداية والنهاية ۳۵۲/۱۱ « قيمتها ثمانون ألف دينار » وفي النجوم الزاهرة « فنصر الله ابن سبكتكين 
وقتل من الكفار خمسة آلاف ومن الفيلة خمسة عشر فیلا ».. 

(۲) في العتبي « فواقفه - اي صالحه -عان مسين رأسأمن اف الافيال وارتهن اباً وحافداً له على الوفاء بها 
على الكمال وعاد الكافر وراءه حتى استقر مكانه كاتب ابنه أندبال». 


ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضاً 

فلما فرغ يمين الدولة من أمر جيبال رأى أن یغزو غزوة اخرى ۰ فسار نحوویهند» 
فأقام عليها محاصرا لها حتى فتحها قهراً . وبلغه أن جماعة من الهند قد اجتمعوا 
بشعاب تلك الجبال عازمين على الفساد والعناد فسيّر إليهم طائفة من عسكره » فأوقعوا 
بهم وأكثروا القتل فيهم . ولم نج منهم إلا الشريد الفرید. وعاد إلى غزنة سالماً 
ظافرا . 

ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة 

في هذه السّئة سير قرواش بن المقلد جمعاً من عقيل إلى المدائن فحصروهاء 
فسيّر إليهم أبو جعفر نائب بهاء الدولة جيشاً فآزالوهم عنها. فاجتمعت عقيل» وأبو 
الحسن مزيد في بني أسد وقويت شوکتهم. فخرج الحجاج إليهم واستنجد خفاجة 
وأحضرهم من الشام » فاجتمعوا معه واقتتلوا بنواحي باكرم في رمضان, فانهزمت 
الديلم والأتراك واسر منهم خلق كثير واستبيح عسكرهم . فجمع آبو جعفر من عنده من 
العسكر وخرج إلى بني عقيل وابن مزيد فالتقوا بنواحي الكوفة واشتدٌ القتال بينهم 
فانهزمت عقيل» وابن مزيد وقتل من أصحابهم خلق كثير ور مثلهم» وسار إلى حلل 
ابن مزيد فأوقع بمن فیها فانهزموا أيضاً فنهبّت الحلل والبيوت والأموال ورأوا فيها من 
العین والمصاغ والثیاب ما لا یقدر قدره. ولما سار بو جعفر عن بغداد اختلّت الأحوال 
بها وعاد آمر العیارین ظهر. واشتدٌ الفساد وقتلّت النفوس» ونهِبّت الأموال وأحرقت 
المساکن . فبلغ ذلك بهاء الدولة فسير إلى العراق لحفظه آبا علي بن أبي جعفر 
المعروف بأستاذ هرمز. ولقبه عمید الجیوش . وأرسل إلى أبي جعفر الحجاج وطیّب 
قلبه» ووصل أبو علي إلى بغداد فأقام السياسة ومنع المفسدین» فسکنت الفتنة وأمن 
الناس . وفیها توفي محمد بن محمد بن جعفر أبو بکر(۱) الفقیه الشافعي المعروف بابن 
الدقاق صاحب الأصول. 


(۱) كان معدوداً من الفضلاء توفي ببخداد . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 
ذكر ملك یمین الدولة سحستان 

0 السنة ملك يمين الدولة محمود بن سبكتكين سجستان, وانتزعها من يد 
بن أحمد. قال العتبي: وكان سبب أخذها AEN‏ 

e‏ كما تقدم ذ + سنة تسعين عهد خلف إلى ولده طاهر وسلّم إليه 
مملکته» وانعكف هو على العبادة والعلم» وكان عالماً فاضلا محباً للعلماء. ركان 
قصده أن يوهم یمین الدولة أنه ترك الملك وأقبل على طلب الآخرة, ليقطع طمعه عن 
بلاده. فلما استقرٌ في الملك عق أباه وأهمل أمره. فلاطفه أبوه ورفق به. ثم إنه تمارض 
في حصنه المذکور. واستدعی ولده ليوصي ! ليه فحضر عنده غير محتاط» ونسي 
إساءته» قلا مارم ارعن ووي ا إن انات وأظهر عنه 
أنه قتل نفسه» ولما سمع عسكر خلف وصاحب جيشه بذلك تغيرت نياتهم في طاعته. 
وكرهوه وامتنعوا عليه في مدينته . وأظهروا طاعة يمين الدولة وخطبوا له وأرسلوا إليه 
يطلبون من یتسلّم المدينة ففعل وملكها واحتوى عليها في هذه السنة. وعزم على قصد 
حلف وأخذ ما بيده والاستراحة من مكره . فسار إليه ‏ وهو في حصن الطاق وله سبعة 
أسوار محكمة» ابيا و وی ادبن اراي 

عند الخوف. فنازله وضایقه فلم یصل إليه . فأمر بطم الخندق» ليمكن العبور إليه 
فقطعت الأخشاب وطم بها وبالتراب في يوم واحد مكاناً تر تلزن ا 
وزحف الناس ومعهم الفيولء واشتدت الحرب وعظم الأمز. وتقدم أعظم الفيول الى 
باب السور» فاقتلعه بنابيه وألقاه وملكه أصحاب يمين الدولت اا اصحاب خلف ]ل 
السور الثاني » فلم يزل آصحاب یمین الدولة یدفعونهم عن سور سور. فلما رأى حلف 
اشتداد الحرب وأن آسواره تملك علیه وأن أصحابه قد عجزواء وأن الفيلة تحطم 


الناس» طار قلبه خوفاً وفرقاً. فارسل يطلب الأمان فأجابه. يمين الدولة إلى ما طلب 
وكنفٌ عنه. فلما حضر عنده أکرمه. واحترمه وأمره بالمقام في أي البلاد شای فاختار 
أرض الجوزجان . فسيّر إليها في هيئة حسنة فأقام بها نحو أربع سنين . ونقل إلى يمين 
الدولة عله أ نه يراسل ايلك الخان يغريه بقصد يمين الدولة فنقله جردین) › واحتاط 
عليه هناك إلى أن أدركه في رجب سنة تسع وتسعين . فسلم يمين الدولة جميع ما خلّفه 
إلى ولده أبي حفص . وكان خلف مشهوراً بطلب العلم وجمع العلماء . وله كتاب 
صنفه في تفسير القرآن من أكبر الكتب . 

ذكر الحرب بين عميد الجيوش أبي علي وبين أبي جعفر الحجاج 

في هذه السنة كانت الحرب بين أبي علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز. وبين أبي 
جعفر الحجاج . وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نائباً عن بهاء الدولة بالعراق. فجمع وغزا 
کک بعده عميد الجيوش آبا علي . فأقام أبو جعفر بنواحي الكوفة» ولم يستقر بينه 
وبين أبي علي صلح . وكان آبو جعفر قد جمع جمعاً من الديلم» والاأتراك وخفاجة 
فجبع آبو علي ایضاجمعاً کثیرآه وسار إليه والتقوا بنواحي النعمانيةء فاقتتلوا تالا 
عظیما وارسل آبو علي بعض عسکره. فأتوا أبا جعفر من ورائه» فانهزم أبو جعفر 
ومضى منهزما . فلما آمن آبو علي سار من العراق بعد الهزيمة إلى خوزستان. وبلغ 
السوس . وأتاه الخبر أن أبا جعفر قد عاد إلى الكوفة » فرجع إلى العراق وجرى بينه وبين 
أبي جعفر منازعات ومراجعات إلى أن آل الأمر إلى الحرب. فاستنجد کل واحد منهم 
بني عقيل» وبني خفاجه. وبني أسد. فبينما هم كذلك أرسل بهاء الدولة إلى عميد 
الجیوش أبي علي یستدعیه فسار إليه إلى خوزستان لأجل أبي العباس بن واصل 
صاحب البطیحة . 


ذکر عصیان سحستان وفتحها ثانية 
لما ملك يمين الدولة سجستان عاد عنها واستخلف علیها أميراً كبيراً من أصحابه 


يعرف بقنچي الحاجب فاحسن السيرة ة في أهلها. 0 
والفساده قدموا عليهم رجلا یجمعهم » وخالفوا على السلطان. فسار إليهم يمين 


(۱) ف في العتبي « جردیز » في آخره زاي . 
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الدولة» وحصرهم في حصن رل ونشبت الحرب في ذي الحجة من هذه السنة. 
فظهر عليهم وظفر بهم وملك حصنهم. وأكثر القتل فيهم وانهزم في آثارهم من يطلبهم 
فأدركوهم .فاکثروا القتل فيهم حتى خلت سجستان منهم وصفت له واستقر ملکها عليه 
فأقطعها آخاه نصرا مضافة إلى نیسابور. 

ذکر وفاة الطائع لله 


في هذه السّئة في شوال منها توفي الطائع لله المخلوع ابن المطیع لله وحضر 
الأشراف» والقضاة وغيرهم دار الخلافة للصلاة عليه والتعزية. وصلى عليه القادر 
باللهء وكيّر عليه خمساً. وتكلمت العامة في ذلك فقيل: إن هذا مما يفعل بالخلفای 
وشيّع جنازته ابن حاجب النعمان ورثاه الشريف الرضي فقال : 


ما بعد يوك ما يسلو به السالي ومثل يومك لم يخطر على بالي 
وهي طويلة . 


(۱) بين العتبي عدد جيشه قال : فلما رأى السلطان انتقاض سجستان على خلفائه وأمنائه بادر اليها في عشرة 
الاف رجل من نخب العسكر ومعه صاحب الجيش ابو المظفر بن ناصر الدين » والتونتاش الحاجب » وابو 
عبدالله محمد بن ابراهيم الطائي وحصر المردة العتاة في حصار ارك » وأزك هو بضم الهمزة وراء مهملة 
ساكنة . 

(1) هو الطائع لله ابو بكر عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد احمد الموفق 
العباسي نزل له ابوه عن الخلافة لمرض تمادى به وعمره ثلاث واربعون سنة - فرکب وعليه البردة ومعه 
الجيش وبين يديه سبكتكين . وخلع من الغد على سبكتكين خلع السلطنة وعقد له اللواء ولقبه نصر الدولة 
ثم وقع بين عز الدولة وسبكتكين فدعا سبكتكين الأتراك لنفسه فأجابوه وجرى بينه وبين عز الدولة حروب . 
دخل عليه بهاء الدولة وكان ضيق عليه بسبب المال وقد تقدم فقبل الأرض ووقف ثم أومأ إلى جماعة من 
اصحابه ‏ کان واطأهم على ما يفعلونه به فجذبوا الطائع لله من سريره ولفوه في کساء واخرجوه من الباب 
المعروف بباب بدر وحملوه الىدار المملكة ملفوفاً على قفا فراش ثم اشهد عليه بخلع نفسه وسملت عیناه 
وقطع قطعة من احدى اذنيه » وكان بهاء الدولة قبض عليه في يوم السبت تاسع عشر شعبان سنة احدى 
وثمانين وثلائماثة - انظر صفحة ١517‏ من هذا الجزء - وفي ليلة الأحد ثالث رجب سنة اثنتين وثمانين 
وثلائمائة سلم الطائع لله الى القادر بالله فأنزله حجرة من خاص حجره ووكل به من ثقات خدمه من يقوم 
بخدمته ويحفظه واحسن ضيافته ومراعاة اموره » غير انه تقدم بجدع انفه فقطع يسيرا من جانب انفه مع ما 
كان قطع اولا من اذنه ‏ انظر ص ۱۵۷ من هذا الجزء ‏ وكان مربوعاً أبيض أشقر مجدور الوجه كبير الأنف 
أبخر الفم شديد القوى في خلقه حدة دفن بالرصافة . البداية والنهاية ۰۳۵۵/۱۱ شذرات الذهب 
۳/۳ . 





ذكر وفاة المنصور بن أبي عامر 
في هذه السنة توفي أبوعامر محمد بن أبي عامر المعافري الملقب بالمنصور أمير 
الاندلس. مع المؤيد هشام بن الحاکم وقد تقدم ذكره عند ذكر المؤيد وكان أصله من 
الجزيرة لخضراء من پیت مشهوربه وقدم قرطبة طالباً للعلم. وكانت له همة فتعلق 
بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر. فلما ولي هشام كان صغيراً فتكفل المنصور 
لوالدته القيام بأمره وإخماد الفتن الثائرة عليه وإقرار الملك عليه فولته مره وكان شهماً 
شنجاعاً قوي النفس. حسن التدبير فاستمال العساكر وأحسن إليهم فقوي ار هت 
لطر وتابع الغزوات إلى الفرنج وغيرهم وسكنت البلاد مع فلم يضطرب منها 
يء. وكان عالماً محباً للعلماء ء يكثر مجالستهم ویناظرهم وقد أكثر العلماء ذكر 
58 وصنفوا لها تصانيف كثيرة . ولما مرض كان متوجهاً إلى الغزو فلم يرجع. ودخل 
بلاد العدو فنال منهم وعاد - وهو مثقل - فتوفي بمدينة سالم . وكان قبا جع الغبار 
الذي وقع على درعه في غزواته شيئاً صالحاً. فأمر أن یجعل في کفنه تبرکا به . وکان 
حسن الاعتقاد والسيرة عادلاه كانت أيامه أعياداً لنضارتها وأمن الناس فيها رحمه الله . 
وله شعر جيد وکانت أمه تميمية .ولما مات ولي بعده ابنه المظفر آبو مروان عبد الملك 
فجری مجری أبيه . 


ذکر محاصرة فلفل مدينة قابس وما كان منه 
في هذه السنة سار يحبى بن علي الأندلسي» وفلفل من طرابلس إلى مدينة 
قابس في عسکر کثیر» فحصروها ثم زجعوا إلى طرابلس. ولما رأی یحبی بن علي 
ما هو عليه من قلة المال واختلال حاله وسوء مجاورة فلفل وأصحابه له رجع إلى مصر 
إلى الحاكم بعد أن أخذ فلفل وأصحابه خيولهم وما عن ا 
والغصب. فأراد الحاكم قتلهء ثم عفا عنه. 


وأقام فلفل بطرابلس إلى سنة أربعمائة فمرض وتوفي وولي أخوه ورو فأطاعته 
زناتة» واستقام أمره. فرحل باديس إلى طرابلس لحرب زناتة. فلما بلغهم رحيله 
فارقوهاء وملكها باديس ففر أهلها. وأرسل ورو آخوفلفل إلى باديس يطلب أن يكون هو 
ومن معه من زناتة في أمانه. ويدخلون في طاعته ويجعلهم عمالاً كسائر عماله فأمّنهم 


وأحسنّ إليهم. وأعطاهم نْزاوة(۱), وقسطيلة على أن يرحلوا من أعمال طرابلس ففعلوا 
ذلك . ثم إن خزرون بن سعيد أخا وروء جاء إلى باديس ودخل في طاعته ‏ وفارق أخاه 
فأكرمه باديس وأحسن إليه . ثم إن أخاه خالف على بادیس. وسار إلى طرابلس فحصرها 
وسار إليه خزرون لمنعه عن حصارها وكان ذلك سنة ثلاث وأربعمائة . 


۷ ا ا تة ۳۹۳ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في رمضان طلع كوكب كبير له ذؤابة. وفي ذي القعدة انقض 
كوكب كبير أيضاً كضوء القمر عند تمامه وانمحق نوره وبقي جرمه یتموج. وفيها اشتدّت 
الفتنة ببغداد وانتشر العيارون والمفسدون. فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش أبا علي بن 
أستاذ هرمز إلى العراق ليدبّر آمره. فوصل إلى بغداد فژینت له وقمع المفسدين» ومنع 
السنية والشيعة من إظهار مذاهبهم؛ ونفي بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية فاستقام 
البلد. 

وفيها في ذي الحجة ولد الأمير أبوعلي الحسن بن بهاء الدولة وهو الذي ملك 


ت 


الأمر وتلقب بمشرف الدولة . وفيها هرب الوزير آبو العباس الضبي وزير مجد الدولة بن 
فخر الدولة بن بويه من الري إلى بدر بن حسنويه» فأكرمه وقام بالوزارة بعده الخطير آبو 
علي . وفيها وی الحاكم بأمر الله على دمشق وقيادة الما کر ااي أبا محمد الأسود - 
واسمه تمضولت - فقدم إليها ونزل قصر الإمارة» فأقام والياً عليها سنة وشهرين» ومن ' 
أغمالة فيها ان اطا انسانا مغزييا وشهرة ونادی عله هذا جزاء من يحب آبا بكر وعمر 
ثم أخرجه عنها(). وفيها توفي عثمان بن جني النحوي مصنف اللمع وغيرها ببغدادء 


(۱) بالكسر ثم السكون وزاي وبعد الألف واو مفتوحة مدينة من اعمال افريقية. 

(۲) في تاريخ الاسلام للذهيي في حوادث سنة ۳۹۳ امر نائب دمشق تمصولت - بالصاد المهملة - الاسود 
الحاكمي بمغربي فطيف به على حمار ونودي عليه : هذا جزاء من يحب ابا بكر وعمر ثم امر به فأخرج 
الى الرملة فضرب عنقه هناك رضي الله عنه ولا رضي عن قاتله » وفي القلانسي في حوادث سنة ۳۹۲ 
وصل القائد طزملت بن بكار البربري لدمشق والياً عليها من قبل الحاكم بأمر الله في يوم الانحد لست بقين 
من ذي القعدة من السنة . وكان هذا طزملت عبداً لابن وفري والي القيروان فولاه طرابلس الغرب فجار 
على اهلها وظلمهم وأخذ أموالهم فحصل له منهم مال عظيم فلما انتهى خبر ظلمه الى مولاه طلبه والتمس 
اشخاصه الى القيروان لكشف الأمر فخافه وانهزم اشفاقاً على نفسه وماله ووصل الى مصر وحمل بعض ما 
كان معه الى الحاكم فتمكنت حاله عنده وتأئلت منزلته منه وولاه دمشق فاقام والياً عليها الى المحرم 
سنة ۳۹۶ فصرف عنها بخادم من خدم الحضرة يقال له : القائد مفلح اللحياني اه . 


وله شعر بارز' والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني بالرّي وكان إماماً فاضا ذا . 
فنون كثيرة57), والوليد بن بكر مخلد الأندلسي الفقيه المالكي . وهو محدّث مشهور 
وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي الشاعر البغدادي(*؟2. ومن شعره 
یصف الدرع وهی هذه الأبیات . 
يارب سابفة حبتتي نعمة کافاته ابالسوء غير مفند 
أضحت تصون عن المنایا مهجتی وظللت أبذلها لكل مهند 





(۱) هو الامام ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور ولد قبل الثلائین والثلاثمائة بالموصل . 
وکان ابوه جني مملوكاً روما لسلیمان بن فهد بن احمد الازدي الموصلي . 
اخذ الأدب عن الشيخ ابي علي الفارسي وفارقه وقعد للاقراء بالموصل وکان من احنق اهل الادب 
واعلمهم بالنحو والتصریف ولما مات ابو علي تصدر ابن جني مکانه ببغداد . وله مصنفات مفيدة . منها 
کتاب الخصائص - طبع منه الجزء الأول . وسر الصناعة . والمذکر والمژنث . والمقصود والمدود . 
والتمام في شرح الهذلیین . والمنهج في اشتقاق اسماء شعراء الحماسة . والمسائل الخاطریات . 
والمصنف في شرح تصریف ابي عثمان المازني . والتلقین في النحو . وشرح دیوان المتنبي وسماه الصبر 
الى غير ذلك . توفي یوم الجمعة للیلتین بقیتا من صفر ببغداد. ارخ وفاته ابن خلکان في الوفیات . 
والسيوطي في بغية الوعاة سنة اثنتين وتسعين وثلالمائة . 

(۲) هو ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني قاضي الري سمع الحديث الكثير وترقى في العلوم حتى برع 
في الفقه . والشعر . والنحو . وغير ذلك من العلوم وأقر له الناس بالتفرد . البداية والنهاية ۳۵6/۱۱ . 

٠‏ (۳) هو الولید بن بكر بن مخلد آبو العباس الغمري السرقسطي الحافظ العالم الرحال رحل من اقصى الاندلس 
الى خراسان في طلب العلم وحدث بکتاب معرفة الرجال لأحمد بن عبدالله العجلي عن علي بن احمد بن 
الخصیب . وحدث عن الحسن بن رشیق وخلق » روی عنه الحافظ عبد الغني المصري . وأبوذر بن 
احمد الهروي . وابو الحسن العتيقي وغیرهم . وکان اماما عالماً بالفقه . والنحو . والحدیث . 
والادب . والشعر . (الغمري ) بالغين المعجمة . واصله عمري بالعین المهملة نقطها حینما دخل 
افريقية لیسلم من دولة الرفض وقال : اذا رجعت الى الأندلس جعلت النقطة التي على العين ضمة . 
والسرقسطي بفتحتين وضم القاف وسکون السین المهملة نسبة الى سرقسطة مدينة بالاندلس . 

(4) قال ابو منصور الثعالبي في اليتيمة في وصفه ۳۹۵/۲ : من آشهر أهل العراق قولاً بالاطلاق وشهادة 
بالاستحقاق وعلی ما أجريته من ذکره شاهد عدل من شعره . والذي کتبت من محاسنه نزه العیون ورقی 
القلوب ومنی النفوس . ومن خبره أنه ولد في کرخ بغداد آخر نهار یوم الجمعة لست خلون من رجب سنة | 
ست وثلاثين وثلائمائة . ونسبته في بني مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب » وامه 
شاعرة . وقال الشعر وهو ابن عشر سنين . 
( السلامي ) بفتح السين المهملة واللام الف المخففة وبعدها ميم . هذه النسبة الى مدينة دار السلام 
بغداد . وارخ وفاته الثعالبي سنة اربع وتسعين . 


وله من أحسن المديح في عضد الدولة : 
وكنتُ وعزمي والظلام وصارمي ثلاثة ثة آشباح كما اجتمع تفت 
وبشرت امالي بملك هو الوری ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
وقدم الموصل فاجتمع بالخالديين من الشعراء . منهم أبو الفرج الببغاء(۲۱ وأبو 
الحسين التلعفري فامتحنوه» وكان صبياً فبرز عند الامتحان . وفيها توفي محمد بن 
العباس الخوارزمي الأديب الشاعر» وکان فاضا وتوفي بنيسابور. وفيها توفي محمد بن 
عيد الرحمن بن زکریا أبو طاهر المخلص المحذث المشهور 9 وول سماعه سنة 
اثنتي عشرة وثلاثماثة . 





(۱) هو شيخ كبير الرواية سمع البغوي وابن . صاعد وخلقا وعنه البرقاني . والأزهري . والخلال : 
والتنوخي اع سال ياتا . توفي في زمضان وله ثمان وثمانون سنة 5 


ثم دخلت سنة اربع وتسعين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء أبى العباس على البطيحة(١)‏ 


في هذه السنة في شعبان غلب أبو العباس بن واصل على البطیح وأخرج منها 
مهذپ الدولة. وكان ابتداء حال أبي العباس أنه كان ينوب عن طاهر بن زيرك الحاجب 
في الجهبذةء وارتفع معه . ثم آشفق منه ففارقه. وسار إلى شيراز» واتصل بخدمة فولاذ 
رقم عنده» فلما قبض على فولاذ عاد أبو العباس إ إلى الأهواز بحال سيئة فخدم فيهاء 
تم اما إلى بخداد» فضاق الأمر عليه ١‏ تخرج ينها وخلم با یتابن محزم؛ » ثم انتقل 
ay‏ فجرد مُعه عسكراً وسیره إلى حرب لشکرستان حين 
استولى على البصرة» ومضى إلى سيراف» وأخذ ما بها لأبي محمد بن مكرم من سفن 
ومال. وأتى أسافل دجلة فغلب عليهاء وخلع طاعة مهذب الدولة فأرسل إليه مهذب 
الدولة مائة سميرية» فيها مقاتلت فغرق بعضها وأخذ أبو العباس ما بقي منهاء وعدل إلى 
الإبلة"» فهزم با سعد بن ماكولا ‏ وهو یصحب لشکرستان - فانهزم أيضاً لشكرستان من 

بين يديه» واستولى ابن واصل على البصرة» ونزل دار الإمارة وأمّن الديلم, والأجناد. 

وقصد لشكرستان مهذب الدولة فأعاده إلى قتال أبي العباس فيي جیش. فلقيه ابو العباس 

وقاتله فانهزم لشكرستان. وقتل كثير من رجاله واستولى أبو العباس على ثقله وأمواله 
إلى البطيحة. وأرسل إلى مهذب الدولة یقول له: قد هزمت جِندَكَ ودحلت 

ع ل 

(۱) هي بفتح الباء الموحدة وكسر ثانيها جمعها البطائح . والبطحاء واحد» وتبطح السيل اذا اتسع في 
الأرض » وبذلك سميت بطائح واسط لان المياه تبطحت فيها اي سالت واتسعت في الارض . وهي ارض 
واسعة بين واسط والبصرة ة وكانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة . 

(۲) بضم أوله وثانيه وتشدید اللام وفتحها بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخلیج الذي یدخل 
الى مدينة البصرة وهي اقدم من البصرة . 


۳۰ ا م n‏ و ی سئة € ۳۹ 


فسار مهذب الدولة إلى بشامني ۲۳۱ وصار عند أبي شجاع فارس بن مردان وابنه 
صدقة فغدرا بهوأخذا أمواله» فاضطرٌ إلى الهرب. وسار إلى واسط فوصلها على أقبح 
صورة » فخرج إليه أهلها فلقوه. واصعدّت زوجته ابنة الملك بهاء الدولة إلى بغداد 
واصعد مهذب الدولة إليهاء فلم يمكن من الوصول إليها. وأما ابن واصل فإنه استولى 
على أموال مهذب الدولة وبلاده» وكانت عظيمة» ووكل بدار زوجته ابنة بهاء الدولة من 
يحرسهاء ثم جمع كل ما فيها وأرسله إلى أبيها واضطرب عليه أهل البطائح » واختلفوا 
فسيّر سبعمائة فارس إلى الجازرة()لاصلاحها فقاتلهم أهلها فظفروا بالعسکر. وقتلوا 
فيهم كثيراً. وانتشر الأمر على أبي العباس بن واصل فعاد إلى البصرة خوفاً أن ينتشر 
الأمر عليه بهاء وترك البطائح شاغرة ليس فيها أحد يحفظها. ولما سمع بهاء الدولة بحال 
أبي العباس » وقوته خافه على البلاد» فسار من فارس إلى الأهواز لتلافي أمره » 
۰ وأحضر عنده عميد الجيوش من بغداد وجهز معه عسكزاً كثيفاً وسيّرهم إلى أبي 
العباس » فأتى إلى واسط. وعمل ما يحتاج إليه من سفن وغيرها. وسار إلى البطائح 
وفرّق جنده في البلاد لتقرير قواعدها . وسمع أبو العباس بمسيره إليه فأصعد إليه من 
البصرة وأرسل يقول له : ما أحوجك تتكلف الانحدار » وقد أتيتك فخذ لنفسك . 
ووصل إلى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسکر عنه » فلقيه فيمن معه 
. بالصليق » فانهزم عميد الجيوش ووقع من معه بعضهم على بعض ولقي عميد الجيوش 
شدة إلى أن وصل إلى واسط وذهب ثقله » ونخيامهء وخزائنه. وفأخبره خازنه أنه قد 
دفن في الخيمة ثلاثين ألف دينار وخمسين ألف درهم > فأنفذ أحضرها فقوي بها . 
ونذكر باقي خبر البطائح سنة خمس وتسعين . 

ذکر عدة حوادث 
في هذه السّنة قلّد بهاء الدولة النقیب آبا آحمد الموسوي والد الشریف الرضي 


م العلويين بالعراق وقضاء القضاة والحج والمظالم. وکتب عهده بذلك من شیراز 
ولقب الطاهر ذا المناقب فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاة وامضى ما سواه( . 





(۱) لم يذكرها ياقوت في معجمه . 
(۲) في معجم ياقوت « الجازر » بدون هاء : ۱ 
(۳) وتفصیل الحادثة كما هي في البداية والنهاية ۳۵۲/۱۱ ط . دار الکتب العلمية ببيروت . 


وفيها خرج الأصيفر المنتفيقي على الحاج» وحصرهم بالبطانيةء وعزم على أخذهم . 
وكان فيهم أبو الحسن الرفاء» وآبو عبدالله الدجاجي. وكانا يقرآن القران بأصوات لم 
يسمع مثلها. فحضرا عند الأصيفر وقرا القرآنء فترك الحجاج. وعاد وقال لهما: قد 
ترکت لکما آلف ألف دینار ۰ 


ثم دخلت سئة خمس وتسعين وثلاثمائة 
ذكر عود مهذب الدولة إلى البطيحة 

قد ذركنا إنهزام عميد الجيوش من أبي العباس بن واصلء فلما انهزم أقام 
بواسط وجمع العساكر عازماً على العود إلى البطائح » وكان آبو العباس قد ترك بها نائبا له 
فلم يتمكن من المقام بهاء ففارقها إلى صاحبه. فأرسل عميد الجيوش لها نائباً من 
أهل البطائح › فعسف الناس وأخذ الأموال ولم يلتفت إلى عميد الجيوش . فأرسل إلى 
بخداد» وأحضر مهذب الدولة وسيّر معه العساكر في السفن إلى البطيحة فلما وصلها 
لقيه امل البلاد. وسروا بقدومه وسلموا إليه جمیع الولایات واستقرٌ عليه لبهاء الدولة 
کل سنة خمسون آلف دينار» ولم یعرض إليه ابن واصل فاشتضل عنه بالتجهیز إلى 
خوزستان» وحفر نهراً إلى جانب النهر العضدي بين البصرة والأهواز وکثر ماؤهء وکان 
قد اجتمع عنده جمع كثير من الديلم وأنواع الاجناد. ولما کثر ماله وذخائره» وما استولی 
عليه من البطيحة فقوي طمعه في الملك» وسار هووعسکره إلى الأهواز في ذي القعدة 
فجوّرٌ إليه بهاء الدولة جيشاً في الماء» فالتقوا بنهر السدرة فاقتتلوا. وخاتلهم أبو العباس 
وسار إلى الأهواز وتبعه من كان قد لقيه من العسکر. فالتقوا بظاهر الأهواز وانضاف إلى 
عسكر بهاء الدولة العساكر التي بالأهواز. فاستظهر أبو العباس عليهم» ورحل بهاء 
الدولة إلى قنطرة أربق عازماً على المسير إلى فارس. ودخل أبو العباس إلى دار 
المملکت وأخذ ما فيها من الأمتعة والأثاث المتخلف عن بهاء الدولة إلا أنه لم يمكنه . 
المقام» لان بهاء الدولة كان قد جهّز عسكراً ليسير في البحر إلى البصرة. فخاف أبو 
العباس من ذلك» وراسل بهاء الدولة وصالحه. وزاد في إقطاعه» وحلف كل واحد 
منهما لصاحبه» وعاد إلى البصرة» وحمل معه كل ما أخذه من دار بهاء الدولة» ودور 
الأكابرء والقواد. والتجار. ۱ 


ذکر غزوة بط( 

في هذه السنة غزا يمين الدولة بهاطية من آعمال الهند - - وهي وراء المولتان - 
le‏ فامتنع 
صاحبها بهاء ثم إنه حرج إلى ظاهرها فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم انهزم في الرابم» 
وطلب المدينة ليدخلها هو وأصحابه فسبقهم المسلمون إلى باب البلد. فملكوه عليه 
وأخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم . فقتل المقاتلة وسبيت الذرية وأخذّت 
الأموال. وأما بحيرا فإنه لما عاين الهلاك أخذ جماعة من ثقاته» وسار إلى رؤوس تلك 
الجبال. فسیر إليه يمين الدولة سرية فلم يشعر لهم بحيرا إلا وقد أحاطوا به وحكموا 
السیوف في آصحابه فلما أيقن بالعطب. آخذ خنجرا معه فقتل به نفسه. وأقام يمين 
الدولة ببهاطية حتى أصلح أمرهاء 57 فواعدها وعاد عنها إلى غزنة واستخلف بها 
من يعلم من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعلیمه. ولقي في عوده شدَّة شديدة من 
الأمطارء وكثرتها وزيادة الأنهار. فغرق منه ومن عسكره شيء عظيم . 

ډک عدة حوادث 

في هذه السنة كان بأفريقية غلاء شدید» يحي طت المخابزء ات 
وهلك الناس وذهبت تالم الأغنياء وک الوبای فكان يموت كل يوم ما بين 
خمسمائة إلى سبعمائة 

وفیها وصل قرواش » وأبو جعفر الحجاج إلى الكوفة فقبضا على أبي علي 
عمر بن محمد بن عمر العلوي » وأخذ منه قرواش مائة الف ديثار . وحمله معه إلى 
الأنبار . وفيها توفي إسحاق بن محمد بن حمدان بن محمد بن نوح أبو إبراهيم 
المهلبي . وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن أبي إسماعيل العلوي 
الهمذاني الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى 7 . 





(۱) بهَاطَيّة : من قرى بغداد . 

(۲) في العتبي « المعروف ببجهرا » بباء موحدة مكسورة وبعدها جيم غليظة مشددة ثم هاء مثبتة في الخط 
ساقطة في اللفظ وبعد الراء غير المعجمة الف هکذا ضبطه صدر الافاضل وقال : هومن الاعلام الهندية . 

(۳) هو محمد بن آبي اسماعیل علي بن الحسین بن الحسن بن القاسم ابي الحسن العلوي . ولد بهمذان ونشأ 
ببغداد وکتب الحدیث عن جعفر الخلدي وغیره. وسمع بنیسابور من الأصم وغیره. ودرس فقه الشافعي 
على علي بن أبي هريرة ثم دخل الشام فصحب الصوفية حتی صار من کبارهم وحج مرات علی الوحدة 
توفي في محرم هذه السنة. 


asas ۳۶‏ سسؤت سن للا ورا الما اما وق OAR‏ يا ۹ :۱ ۱۳۹ 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وثلثمائة 
ذكر غزوة المولْتان۱) 

فى هذه السنة غزا السلطان يمين الدولة المولتان . وكان سب ذلك أن واليها أبا 
الفتوح نقل عنه خبث اعتقاده» ونسب إلى الإلحادء وأنه قد دعا أهل ولايته إلى ما 
هوعليه فأجابوه » فرأى یمین الدولة أن يجاهدهويستنزله عما هوعليه » فسار نحوه فرأى 
الأنهار التي في طريقه كثيرة الزيادة عظيمة المدّ » وخاصة سيحون . فإنه منع جانبه من 
العبور » فأرسل إلى آندبال۲) يطلب إليه أن يأذن له في العبور ببلاده إلى المولتان » فلم 
يجبه إلى ذلك . فابتدأ به قبل المولتان » وقال : نجمع بين غزوتين لأنه لا غزو إلا 
التعقیب . فدخل بلاده وجاسها وأكثر القتل فيها والنهب لأموال أهلها . والإحراق 
لابنيتها ۱ فر أُدبال من بين يديه وهو في أثره كالشهاب في أثر الشيطان من مضيق إلى 

مضيق إلى أن وصل إلى يِشْمير ۲ . ولما سمع أ بوالفتوح بخبر إقباله إليه علم عجزه عن 
الوقوف بين يديه والعصیان عليه » فنقل آمواله الی سرندیب"*؟ وأخلى العو 
فوصل يمين الدولة إليها ونازلها . فإذا أهلها في ضلالهم يعمهون » فحصرهم وضيّق 
علیهم » وتابع القتال حتى افتتحها عنوة والزم أهلها عشرين ألف درهم عقوبة 
لمصیانهم . 





(۱) مُولتان : بضم آوله وسکون انيه واللام يلتقي فيه ساکنان وتاء مثناة من فوق وآخره نون وأکثر ما یسمع فيه 
ملتان بخير واو» وأکثر ما یکتب كما ههنا: بلد في بلاد الهند على سمت غزنة قال الاصطخري : وأما 
ا ا ا ل ل ل ل 
أقصى بلدانها. 

قر جلت اعد 

(۳) قشویر قشهیر : بالکسر ثم السكون» وكسر الميم وياء مثناة من تحت ساكنة» وراء» مدينة متوسطة لبلاد الهند. 

9 دیب : بفتح آوله وثانیه وسکون النون ودال مهملة مکسورة وياء مثناة من تحت. ديب بلغة الهندء هو 
الجزيرة» وسرن : لا آدري ما هو. وهي جزيرة عظيمة في بحر هرکند باقصی بلاد الهند. 


ج 


ذکر غزوة کواکیر ۱ 
ثم سار عنها إلى قلعة کواکیر - وکان صاحبها یعرف ببيدا ‏ وکان بها ستمائة صنم 

فافتتحها وأحرق الأصنام » فهرب صاحبها إلى قلعته المعروفة بکالنجار » فسار خلفه 
إليها ‏ وهو حصن كبير يسع خمسمائة ألف إنسان » وفیه خمسمائة فيل » وعشرون ألف 
دابة » وفي الحصن ما يكفي الجميع مدة ‏ فلما قاربها يمين الدولة وبقي بينهما سبعة 
ترابيخ .را قن با الان امن ساراة لرن بد عليه > فأمر بقطعها ورأى 

في الطريق وادياً عظيم العمق بعيد القعر » أمر أ ن یطم منه مقدار ما يسع عشرين فارساً 
فطموه ه بالجلود المملوءة تراباً » ووصل إلى القلعة فحصرها ثلاثاً وأربعين يوماً » وراسله 
صاحبها في الصلح فلم يجبه » ثم بلغه عن خراسان إختلاف بسبب قصد ايلك الخان 
لها . فصالح ملك الهند على خمسمائة فيل وثلاثة الاف منافضة . ولبس خلعة يمين 
الدولة بعد أن استعفى من شد المنطقة فإنه اشتدٌ عليه » فلم يجبه يمين الدولة إلى 
ذلك .فش المنطقة وقطع أصبعه الخنصر وأنفذها إلى يمين الدولة توثقه ثقه فيما يعتقدونه » 
وعاد يمين الدولة إلى خراسان لإصلاح ما اختلف فيها » وكان عازماً على الوغول في 
بلاد الهند . 


ذكر عبور عسكر أيلك الخان إلى خراسان 
كان يمين الدولة لما استقر له ملك خراسان » وملك أيلك الخان ما وراء النه 
ْ قد راسله . ووافقه وتزوج ابنته » وانعقدت بينهما مصاهرة » ومصالحة فلم تزل السعاة 
حتى أفسدوا ذات بينهما . وكتم أيلك الخان ما في نفسه » فلما سار يمين الدولة إلى 
المولتان اغتنم أيلك الخان و3 فسيّر سباشي تكين صاحب جيشه في هذه 
السنة الى خراسان في معظم جنده وسیر ير آخاه جعفر تكين إلى بلخ في عدة من الأمراء . 
وکان یمین الدولة قد جعل بهراة أميراً كان من آکابر آمرائه يقال له : ارسلان الجاذب 
فأمره إذا ظهر عليه. مخالف أن ینحاز إلى غزنة . فلما عبر سباشي تکین إلى خراسان 
سار آرسلان إلى غزنة وملك سباشي هراة وأقام بها وأرسل إلى نیسابور من استولی 
عليها . واتصلت الأخبار بيمين الدولة - وهو بالهند - فرجع إلى غزنة لا يلوي على دار 
ولا يركن إلى قرار . فلما بلغها فرق في عساکره الأموال وقواهم وأصلح ما آراد 


۳۹ ع ل سم اللو FONT n‏ 


إصلاحه واستمد الأتراك الخلجیة(۱» فجاءه منهم خلق کثیر . وسار بهم نحو بلخ وبها 
جعفر تكين آخو أيلك الخان » فعبر إلى ترمذ » ونزل يمين الدولة ببلخ وسيّر العساکر 
إلى سباشي تکین بهراة » فلما قاربوه سار نحو مرو لیعبر النهر فلقیه الترکمان الغزية » 
فقاتلوه فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم سار نحو آبیورد لتعذر العبور عليه فتبعه 
عسکر يمين الدولة » كلما رحل نزلوا حتی ساقه الخوف من الطلب إلى جرجان فأخرج 
عنها . ثم عاد إلى خراسان فعارضه يمين الدولة » فمنعه عن مقصده وأسر آخو سباشي 
تكين » وجماعة من قواده ونجا هو في خف من آصحابه فعبر النهر . وکان أيلك الخان 
قد عبر أخاه جعفر تکین إلى بلخ لیلفت يمين الدولة عن طلب سباشي » فلم يرجع . 
وجعل دأبه إخراج سباشي من خراسان » فلما أخرجه عنها عاد إلى بلخ فانهزم من كان 
بها مع جعفر تکین » وسلمت خراسان ليمين الدولة . 


ذکر الحرب بين عسکر بهاء الدولة والأكراد 
في هذه السنة سیر عمید الجیوش عسکرا إلى البندنیجیین » وجعل المقدم 
علیهم قائدا کبیرا من الدیلم . فلما وصلوا إليها سار البهنم جمع کثیر من الأكراد فافلا 
فانهزم الدّيلم وغنم م الأكراد رحلهم ودوابهم ۰ وجرد د المقدم علیهم من تیابه ¢ فأخذ 
قميصا من رجل سوادي » وعاد راجلا حافياً ولم يكن مقامهم غير أيام قليلة ۱ 


ذکر عدة حوادث 
فى هذه السنة قلد الشریف الرضي نقابة الطالبین بالعراق ولقّب بالرضي ذي 
الحسبين ولقب آخوه المرتضی ۳ المجدین » فعل ذلك بهاء الدولة . وفيها توفي أبو 
أحمد عبد الرحيم بن على بن المرزبان الأصبهاني قاضي خراسان, وكان إليه أمر 
االبیمارستان ببغداد: 


وفيها مستهل شعبان طلع كوكب كبير يشبه الزهرة عن يسرة قبلة العراق له شعاع 





و للد جد أي موی ۳۱ ۱3۳16 ا ا 
نيهم یی حك ات 


على الارض كشعاع القمر وبقي إلى منتصف ذي القعدة وغاب 5 وفيها توفي أبو سعد 
إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن اسماعیل الا سماعيلي() الإمام الفقيه الشافعي 
بجرجان في ربيع الآخر » ومحمد بن إسحاق بن محمد بن یحبی بن مندة بو عبد الله 
الحافظ الأصبهاني المشهور له التصانيف المعروفة . 


(۱) وقد ورد بغداد غير مرة وآخر وروده كان في حياة أبي الحسن الدارقطني فحدث عن أبيه أبي بكر 
الاسماعيلي . وابي العباس الأصم النيسابوري وجماعة. حدث عنه محمد بن أحمد بن شعيب الروياني» 
وأبو محمد الخلال. وعلي بن المحسن التنؤخي كان ثقة فاضلاً فقيهاً على مذهب الامام الشافعي عالماً 
بفنون العلم» والحديث والفقه والعربية . وكان سخياً جواداً مفضلاً على أهل العلم والرياسة بجرجان إلى 
اليوم في ولده وأهل بيته إمام زمانه مقدماً في الفقه . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلاثمائة 
۱ ذكر هزيمة أيلك الخان 

لما أخرج يمين الدولة عساکر أيلك الخان من خراسان » راسل أيلك الخان 
قدر خان بن بغراخان ملك الختل) لقرابة بینهما » وذكر له حاله واستعان به » 
واستنصره واستنفر الترك من أقاصي بلادها وسار نحو خراسان) واجتمع هو وأيلك 
الخان فعبر النهر » وبلغ الخبر يمين الدولة وهو بطخارستان) فسار وسبقهما إلى بلخ 
واستعدٌ للحرب وجمع م الترك الغرية ٠‏ والخلج » والهند » والافغانية » والغزنوية . 
وخرج عن بلخ فعسکر على فرسخین بمکان فسیح*) یصلح للحرب » وتقلّم أيلك 
الخان » وقدرخان في عساکرهما » فنزلوا بازائه واقتتلوا يومهم ذلك إلى اللیل » فلما 
كان الغد برز بعضهم إلى بعضص(* واقتتلوا واعتز ل يمين الدولة إلى نشز مرتفع ینظر إلى 


(۱) قدرخان هو الذي تورد بخارا واجلی الرضی الساماني عنها وبینه وبين ن ايلك الخان قرابة نسب واواصر رحم 
وهب لقارىء قرأ بين يديه مائة الف درهم مراغمة لمحمود بن سبکتکین لأنه وهب لمغن مائة ألف درهم . 
وكانت وفاته سنة اربع واربعمائة. 

(۲) في العتيي « وسار في خمسین الفا أو يزيدون حتى عبر جيحون ». 

(۳) ويقال لها « طخیرستان » 

(4) في العتبي . « على أربعة فراسخ من البلد يعرف بقنطرة : جرخيان » بجيم غليظة وبعدها را مهملة ساكنة ثم 
خا يعي ب و تي القت م نزت 

(۵) في العتبي « واصبح الناس على ميعاد الحرب فعبی السلطان رجاله صفوفاً كالجبال الراسيات والبحار 
الزخرات ورتب في.القلب آضاه صاحب الجیش تسترا ووالى الجوزجان ابا نصر أحمد بن محمد. 
الفريخوني . وأا عبد الله محمد بن ابراهیم الطائي في كماة الاکراد والعرب وساثر جماهیر الهنود ومساعید 
الجنود ورتب في الميمنة حاجبه الکبیر آبا سعيد التونتاش وندب للميسرة ارسلان الجاذب وحصن الصفوف 
بزهاء حمسمائة في فیلته . واقبل ايلك فشحن قلبه بخواص غلمانه واعلام فرسانه وولی قدرخان میمنته في 
الاتراك الختن. وشحن بجعفر تكين میسرته ». ۱ 


:الحرب » ونزل عن دابته وعفر وجهه على الصعيد تواضعاً لله تعالى » وسأله النصر 
والظفر . ثم نزل وحمل في فيلته على قلب أيلك الخان ‏ فأزاله عن مكانه ووقعت 
الهزيمة فيهم » وتبعهم أصحاب یمین الدولة يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن عبروا 
بهم النهر » وأكثر الشعراء تهنئة يمين الدولة بهذا الفتح . 

ذكر غزوه إلى الهند 
فلما فرغ يمين الدولة من الترك » سار نحو الهند للغزاة : وسبب ذلك أن بعض 
اد ما ی ال ا بعض ما 
افتتحه من بلادهم . فلما كان الآن » بلغه أنه ارتدٌ عن الاسلام ومالا أهل الکفر 
والطغيان » فسار إليه مجدّاً فحين قاربه فر الهندي من بين يديه » واستعاد یمین الدولة 
تلك الولاية وأعادها إلى حکم الاسلام » واستخلف غلیها بعض آصحابه ۰ وعاد إلى 
غزنة ١ ٠ ٠.‏ 


٠‏ ذكر حصر أبي جعفر الحجاج بغداد 

.في هذه السنة » جمع أبو جعفر الحجاج جمعاً كثيراً » وأمدّه بدر ین حسنویه 
بجيش كثير » » فسار بالجميع وحصر بغداد » وسبب ذلك أن آبا جعفر كان نازلاً على قلج 
حامي طريق خراسان . وكان قلج مبايناً لعميد الجيوش فاجتمعا لذلك » فتوفي قلج 
هذه السنة فجعل عميد الجيوش على حماية الطريق أبا. الفتح بن عناز » وكان عدوا 
لبدر بن حسنويه » فحقد ذلك بدر » فاستدعى أبا جعفر الحجاج » وجمع له جمعاً 
كثيراً منهم ع الأمير هندي بن سعدي » وأبو عيسى شاذي بن محمد . وورام بن 
محمد » وغيرهم » وسيرهم إلى بغداد . وكان الأمير أبو الحسن علي بن مزيد 
الأسدي » قد عاد من عند بهاء الدولة بخوزستان مغضباً فاجتمع معهم فزادت عدَّتهم 
على عشرة آلاف فارس » وكان عمید الجیوش عند بهاء الدولة لقتال أبى العباس. بن 
واصل ‏ » فسار أبوجعفر ومن اجتمع معه إلى بغداد » ونزلوا على فرسخ منها » وأقاموا 
شهراً . وببغداد جمع من الأتراك ومعهم آبو الفتح بن عناز فحفظوا البلد . فبینما هم 
كذلك أتاهم خبر انهزام أبي العباس وقوة بهاء الدولة ففت ذلك في أعضاد أبي جعفر 
ومن معه » فتفرقوا . فعاد ابن مزيد إلى بلده وسار أبوجعفر » وأبوعيسى إلى حلوان . 


وراسل أبو جعفر في إصلاح حاله مع بهاء الدولة » فأجابه إلى ذلك .. فحضر عندة 
تسترا فلم يلتفت إليه لئلا یستوحش عميد الجيوش . 
ذكر قصد بدر ولاية رافع بن مقن 

كان أبو الفتح بن عناز التجاً إلى رافع بن محمد بن مقن ونزل عليه حين أخذ 
بدر بن حسنويه منه حلوان » وقرميسين » فأرسل بدر إلى رافع يذكر مودة أبيه وحقوقه 
عليه » ويعتب عليه حيث اوى خصمه » ویطلب إليه أن يبعده ليدوم له على العهد والود 
القديم . فلم يفعل رافع ذلك » فأرسل بدر جيشاً إلى أعمال رافع بالجانب الشرقي من 
دجلة » فنهبها » وقصدوا داره بالمطيرة » فنهبوها وأحرقوها . وساروا إلى قلعة البردان 
وهي لرافع أيضاً ففتحوها قهراً » وأحرقوا ما كان بها من الغلات » وطم بثرها . فسار أبو 
الفتح إلى عميد الجيوش ببغداد فخلع عليه وأكرمه ووعده نصره . 

ذكر قتل أبي العباس بن واصل 

في هذه السنة َيل أبو العباس بن واصل مزاع اللضرة بونذ تیذا 
حاله وارتفاعه واستيلائه على البطيحة . وما أخذه من الأموال » وما هزم من جيوش 
السلطان وغير ذلك + مما هو مذكور في مواضعه . فلما عظم أمره » سار بهاء الدولة من 
فارس إلى الأهواز ليحفظ خوزستان منه . وكان في البطائح » مقابل عميد الجيوش ۰ . 
فلما فرغ منه » سار إلى الأهواز وبها بهاء الدولة > فملكها على ما ذكرناه » وعاد عنها 
على صلح مع بهاء الدولة إلى البصرة ة وقد ذکرناه ایضنا . ثم تجدد ما أوجب عوده إلى 
الأهواز » فعاد إليها في جيشه وبهاء الدولة مقيم بها ا ا كن 
لقلة عسکره ‏ وتفرّقهم بعضهم بفارس » وبعضهم بالعراق وقطع قنطرة ة رب( وبقي 
النهر يحجز بين الفريقين . فاستولى أبو العباس على الأهواز » وأتاه مدد من بدر بن 
حسنويه ثلاثة آلاف فارس . فقوي بهم وعزم بهاء الدولة على العود إلى فارس فمنعه 
آصحاب فاصلح آبو العباس القنطرة وجری بين العسكرين قتدال شدید دام إلى 
السخر لجرا و العانى علي ی لواحا ی . والتقی العسکران » واشتدٌ 





)١(‏ اربق : بالفتح ثم السکون وباء مفتوحة موحدة وقد تضم وقاف ویقال بالكاف بدل القاف: من نواحي 
رامهرمز من نواحي خوزستان . 


القتال فانهزم أبو العباس وقتل من أصحابه كثيرٌ وعاد إلى البصرة مهزوماً منتصف رمضان 
سنة ست وتسعين وثلاثمائة . 

فلما عاد منهزماً جهّرَ بهاء الدولة إليه العساکر مع وزيره أبي طالب . فسار إليه » 
ونزل عليه محاصراً له وجری بین العسکرین القتال . وضاق الأمر علی الوزیر وقل المال 
عنده » واستمد بهاء الدولة فلم يمدّه » ثم إن آبا العباس جمع سفنه وعساکره وأصعدٌ 
إلى عسکر الوزیر » وهجم عليه فانهزم الوزیر وکاد يتم على الهزيمة » فاستوقفه بعض 
الدیلم وثبته » وحملوا على آبي العباس » فانهزم هو وأصحابه » وأخذ الوزیر سفنه 
فاستأمن إليه کثیر من اصحابه . ومضی آبو العباس منهزماً » ورکب مع حسان بن ثمال 
الخفاجي هارباً إلى الكوفة . ودخل الوزیر البصرة وکتب إلى بهاء الدولة بالفتح . 

ثم إن آبا العباس سار من الكوفة » وقطع دجلة ومضی عازماً على اللحاق ببدر بن 
حسنویه » فبلغ خانقین وبها جعفر بن العوام في طاعة بدر » فأنزله وأكرمه » وأشار عليه 
بالمسير في وقته » وحذره الطلب و وطلت ور جه ونام . وبلغ خبره 
إلى أبي الفتح بن عناز - وهو في طاعة بهاء الدولة - وكان قریبا منهم ۰ فسار إل 
بخائقين ‏ وهو بها فحصره » وأخذه وسار به | إلى بغداد فسيره عميد الجيوش إلى بهاء 
الدولة . فلقیهم في الطریق قاصد من بهاء الدولة يأمره بقتله . ل وخمل رأسه الی 
بهاء الدولة وطیف به بخوزستان » وفارس » وکان بواسط عاشر صفر . 


ذکر مسير عمید الجیوش إلى حرب بدر وصلحه معه 

كان فى نفس بهاء الدولة على بدر بن حسنویه حقد لما اعتمده فى بلاده لاشتغاله 
عنه بأبي العباس بن واصل . فلما فل أبو العباس آمر بهاء الدولة عميد الجیوش بالمسیر 
إلى بلاده » واعطاه مالاًآنفقه في الجند . فجمم عسکراً وسار يريد بلاده » فنزل جند 
یسابور » فارسل إليه بدر » إنك لم تقدر علی أن تأخذ ما تغلب عليه بنو عقيل من 
أعمالكم » وبينهم وبين بغداد فرسخ حتی صالحتهم فكيف تقدر على أخذ بلادي » 
وحصوني مني » ومعي من الأموال ما ليس معك مثلها . وأنا معك بين أمرين إن 
ارت الا O‏ 
ا لانني أحتمي بقلاعي ومعاقلي . وأنفق أموالي . وإذا عجزت فأنا رجل صحراوي 
صاحب عمد أبعد ثم آقرب » وان انهزمت أنت لم تجتمع وتلقی من صاحبك 


العسف . والراي أن أحمل اليك مالا ترضي به صاحبك . وتصطلح » فأجابه إلى 


ذکر الحرب بين قرواش وأبي علي بن ثمال الخفاجي 
في المحرم » جرت وقعة بين معتمد الدولة أبي المنيع قرواش :بن المقلد 
العقيلي » وبين ابي علي بن ثمال الخفاجي > وکان سیبها آن‌قرواش جمع جمعاًکثیرً 
وسار إلى الکوفة » وأبو علي غائب عنها » فدخلها ونزل بها . وعرف أبو علي الخبر » 
فسار إليه فالتقوا واقتتلوا » فانهزم قرواش » وعاه إلى الأنبار فلولا > وملك أبو علي 
الكوفة › وأخذ أصحاب قرواش > فصادرهم . 
ذكر خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر 
في هذه السنة ظفر الحاكم بأبي ركوة ونحن نذکر ههنا خبره أجمع » كان أبو 
ركوة اسمه الولید ۰ وإثما كني با ركوة ع > لركوة كان یحملها في أسفاره سنة الصوفية » ۰ 
وهو من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان > ویقرب في النسب من المؤيد هشام بن 
الحاکم الأموي صاحب الأندلس . وان المنصور بن أبي عامر لما استولی على 
المؤيد » وأخفاه عن الناس » تتبع أهله ومن يصلح منهم للملك فطلبه فقتل البعض 
وهرب البعض » وكان أبو ركوة ممن هرب وعمره حينئذ قد زاد على العشرين سنة - 
وقصد مصر » وکتب الحدیث . 5 الاك 
۱ ثم سار إلى مكة والیمن ۰ وعاد إلى فشر دما بها الى القائم ۰ فأجابه بنوقرة 
1 وغیرهم ‏ وسبب استجابتهم آن الحاکم بأمر الله كان قد أسرف في مصر في قتل 
القواد > وحبسيهم وأخذ أمُوالهم وسائر القبائل معه في ضنك وضیق > ویودون خروج 
الملك عن يده ...وكان الحاكم في فى الوقت الذي دعا أبو ركوة بني قرة قد آذاهم وحبس 
منهم جماعة من أعيانهم 5 رك سيم . فلما دعاهم أبوركوة » انقادوا له . وكان بين 
بني قرة وبين زناتة حروب ودماء . فاتفقوأ على الصلح ومع أنفسهم من الجاكم ؛ فقصد 
بني قرة وفتح مكتباً يعلم الصبيان الخطّ » وتظاهر بالدين والنسك » هم في 
صلواتهم » فشرع في دعوتهم إلى ما يريده فأجابوه وبايعوه » واتفقوا عليه » وعرفهم 
حينئذ نفسه وذكر لهم » > أن عندهم في الكتب » أنه يملك مصر وغيرها ووعدهم ومناهم 
يا وما يعدهم الشیطان الا غروراً. فاجتمعت بنو قرة » وزناتة على بیعته وخاطبوه 


۶۲ رخ او اخ ا هکت تس و وی هو متسس سني لجو ا‎ OV 


بالإمامة - وكانوا بنواحي برقة - » فلما سمع الوالي ببرقة خبره » كتب الى الحاكم ینهیه 
إليه » ويستأذنه في قصدهم . وإصلاحهم فأمره بالکك عنهم واطراحهم . ثم إن 
أبا ركوة جمعهم ‏ وسار إلى برقة . واستقرٌ بينهم أن يكون الثلث من الغنائم له والثلثان 
لبني قرة » وزناتة » فلما قاربها . خرج إليه واليها فالتقوا . فانهزم عسكر الحاكم » 
وملك أبوركوة برقة » وقوي هو ومن معه بما اخذوا من الأموال والسلاح وغیره(۱) ونادى 
بالكففٌ عن الرّعية والنهب » .وأظهر العدل وأمر بالمعروف . فلما وصل المنهزمون إلى 
الحاكم عظم عليه الأمر . واهمته نفسه » وملكه وعاود الإحسان إلى الناس . والکت 
عن أذاهم . وندب عسكراً نحوخمسة آلاف فارس ۰ وسيّرهم وق عليهم قائداً يُعرفُ 
بینال الطویل وسیره ‏ فبلغ ذات الحمام » وبينها وبين برقة مفازة فيها منزلان لا يلقى 
السالك الماء الا في آبار عميقة بصعوبة وشدة » فسيّر آبو ركوة قائدا في الف فارس 
وآمرهم بالمسیر إلى ينال ومن معه » ومطاردتهم قبل الوصول الى المنزلین 
المذکورین . وآمرهم إذا عادوا أن یغوروا الابار, ففعلوا ذلك وعادوا . فحینئذ سار آبو 
ركوة في عساکره » ولقيهم » وقد خرجوا من المفازة على ضعف وعطش فقاتلهم فاشتدٌ 
القتال فحمل ينال على عسكر أبي ركوة » فقتل منهم خلقاً كثيراً - وأبو ركوة واقفٌ لم 
يحمل هو ولا عسكره ‏ فاستأمن اليه جماعة كثيرة من كتامة لما نالهم من الأذى والقتل 
من الحاکم .. وأخذوا الأمان لمن بقي من اصحابهم » ولحقهم الباقون فحمل حينئذ 
بهم على عساکر الحاکم. فانهزمت وأسر بنال وقتل :وار أكثر عسکره وقتل منهم 
خلق کثیر . 

وعاد إلى برقة وقد امتلات آیدیهم من الغنائم » وانتشر ذکره وعظمت هيبته › 
وأقام ببرقة وترددت سرایاه إلى الصعید وآرض مصر . وقام الحاکم من ذلك وقعد وسقط 
لل ل ا 
وأظهر الاعتذار عن الذي فعله . 

وكتب الناس إلى أبي ركوة يستدعونه » وممن كتب إليه الحسين بن جوهر 


e‏ ای بوك وی عو و و ی أل دينار وأجذ 
وخطب بانس يع الجمة ومن الحاكم في خطته ون فمل ناف على ابي رک من الجنود نحو من 
ستة عشر ألفاً» 


لأ لد سور لمع تددس حسم ع واقنطوه امتح أو ملل لمم قار زا اويا برد بد ريت بد مو ايطئكة 141/7 


المعروف بقائد القواد . فسار حينئذ عن برقة الى الصعيد » وعلم الحاكم فاشتدٌ خوفه » 
وبلغ ای ی وه » وجمع عساكره واستشارهم وكتب إلى الشام يستدعي 
العساکر . فجاءته . وفرق الأموال » والدواب » والسلاح وسیرهم - وهم إثنا عشر الف 
ی و - واستعمل علیهم الفضل بن عبدالّه(۱) فلما قاربوا 
أبا ركوة لقيهم في عساكره ورام مناجزة المصريين ۰ والفضل يحاجزه ويدافع ویراسل 

أصحاب أي ركوة یستمیلهم ویبذل لهم الرغائب فأجابه قائد کبیر من بني قرة یعرف 
بالماضي ٠‏ وكان يطالعه بأخبار القوم » وما هم عازمون فیدر الفضل أمره على حسب‌ها 
يعلمه منه . وضاقت الميرة على العساکر ‏ فاضطرٌ الفضل الى اللقاء . فالتقوا واقتتلوا 
بكوم شريك » » فقتل بين الفريقين قتلى كثيرة ٠‏ ورأى الفضل من جمع أ بي ركوة ما هاله 
وخاف المناجزة فعاد الى عسکره . 

وراسل بنو قرة العرب الذین في عسکر الحاکم یستدعونهم إل ٠‏ ویذکرونهم 
أعمال الحاكم بهم » فأجابوهم » واستقر الأمر أن يكون الشام الم ٠‏ ويصير لابي 
ركوة ومن معه مصر » وتواعدوا ليلة يسير فيها أبو ركوة إلى الفضل > فإذا وصل إليه » 
انهزمت العرب ولا يبقى دون مصر مانع . 

فكتب الماضي الى الفضل بذلك » فلما كان ليلة الميعاد جمع الفضل رؤساء 
العرب ليفطروا عنده » وأظهر أنه صائم وطاولهم الحديث . وتركهم في خيمة واعتزلهم 
ووصّى أصحابه بالحذر . ورام العرب العود إلى خيامهم فعللهم وطاولهم » ثم أحضر 
الطعام 5 وأحضرهم فأكلوا وتجدثوا . 

وسيّر الفضل سرية إلى طريق أبي ركوة فلقوا العسكر الوارد من عنده فاقتتلوا 
ووصل الخبر إلى العسكر وارتج . وأراد العرب الركوب » فمنعهم وأرسل إلى 
)١( .‏ الذي في البداية والنهاية : ۱۱/ ۰ ان الفضل بن عبد الله كان في جيش ابي ركوة فارسل اليه الحاكم 
بمال ليغريه ويستميله إلى جيشه والغدر بابي ركوة.وهاك نص عبارته « فلما بلغ الحاكم أمره وما آل إليه 
حاله بعث بخمسمائة الف دينار وخمسة آلاف ثوب إلى مقدم جيوش ابي ركوة - وهو الفضل بن عبد الله - 
يستميله اليه ويثنيه عن ابي ركوة فحين وصلت الأموال اليه رجع عن ابي ركوة وقال له : : إنا لا طاقة لنا 
بالحاكم وما دمت بين اظهرنا فنحن مطلوبون بسببك فاختر لنفسك بلداً تكون فيها فسأل أن يبعثوا معه 
فارسين يوصلانه الى النوبة » الخء وما في النجوم الزاهرة يوافق ما هنا من أن الفضل بن عبد الله كان في 
جيش الحاكم لا في جيش ابي ركوة. 


سئة ۳۹۷ ملح لسرم REE‏ و لتو نمالو ووو ا المت EO‏ 


أصحابهم من العرب ‏ فأمرهم بالركوب والقتال ولم يكن عندهم علم بما فعل 
رؤساؤهم . فركبوا واشتدٌ القتال ورأى بنو قرة الأمر على خلاف ما قرروه » ثم ركب 
الفضل . ومعه رؤساء العرب وقد فاتهم ما عزموا عليه . فباشروا الحرب وغاصوا فيها . 
ؤورة أبوزكوة مدداً لأضحاه . فلما رآه الفضل رد أصحابه وعاد إلى المدافعة » وجهرٌ 
الحاكم عسكراً آخر أربعة آلاف فارس > وعبروا إلى الجيزة . فسمع أبوركوة بهم فسار 
مجدًا في عسكره ليوافقهم2 عند مصر وضبط الطرق لثلا يسمع الفضل » ولم يمكن 
الماضي أن يكتبه فساروا > وأرسل إليه من الطريق يعرفه الخبر » وقطع أبو ركوة مسيرة 
خمس لیال, في ليلتين » وكبسوا عسكر الحاكم بالجيزة وقتلوا نحو ألف فارس . وخاف 
أهل مصر . ولم يبرز الحاكم من قصره . وأمر الحاكم من عنده من العساكر بالعبور الى 
الجيزة > ورجع أبو ركوة فنزل عند الهرمين ثم انصرف من يومه . وكتب الحاكم الى 
الفضل کتابا ظاهرا يقول فيه : إن ابا ركوة انهزم من عساكرنا ليقرأه على القوّاد. وكتب 
إليه سرا يعلمه الحال » فأظهر الفضل البشارة بانهزام أبي ركوة تسکینا للناس . ثم سار 
أبو ركوة الى موضع يعرف بالسبخة كثير الأشجار . وتبعه الفضل ۰ وكمن أبو ركوة بين 
الأشجار › وطارد عسكر الفضل ورجع عسكره القهقرى ليستجروا عسكر الفضل 2 
ويخرج الكمين عليهم . فلما رأی الكمناء رجوع عسكر أبي ركوة ظنوها الهزيمة لا شك 
فيها فولوا يتبعونهم . وركبهم أصحاب الفضل » وعلوهم بالسيوف فقتل منهم ألوف 
كثيرة » وانهزم آبورکوة ومعه بنوقرة » وساروا إلى حللهم . فلما بلغوها ثبطهم الماضي 
عنه فقالوا له : قد قاتلنا معك ولم یبق فینا قتال فخذ لنفسك وانج ۱ 





(۱) قال في النجوم الزاهرة « فأمر الحاکم ان يشهر آبورکوة على جمل ویطاف به وکانت القاهرة قد زينت احسن 
زينة وکان بها شيخ يقال له: الابزازي اذا خرج خارجي صنع له طرطوراً وعمل فيه الوان الخرق المصبوغة 
وأخذ قرداً ويجعل في يده درة ويعلمه أن يضرب بها الخارجي من ورائه ويعطى مائة دینار وعشر قطع قماش 
فلما قطع أبو ركوة الجيزة امر به الحاكم فاركب جملا بسنامين والبس الطرطور وارکب الابزاري خلفه 
والقردبيده الدرة وهو يضربه والعساكر حوله وبين يديه خمسة عشر فيلا مزينة ودخل القاهرة على هذا 
الوصف ورؤوس أصحابه بين يديه على الخشب والقصب وجلس الحاكم في منظرة على باب الذهب 
والترك والدیلم علیهم السلاح وبأیدیهن اللتوث وتحتهم الخيول بالتجافيف ‏ جمع تجفاف - بکسر التاء - 
آلة للحرب من حديد وغيره تلبسها الفرس للوقاية بها كأنها درع - حول أبي ركوة وكان يوماً عظيماًء وامربه 
الحاكم أن يخرج إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل بازاء مسجد ربدان خارج القاهرة فلما حمل 
الى هناك انزل فاذا به ميت فقطع رأسه وحمل به الى الحاكم فأمر بصلب جسده اه. 


فسار إلى بلد النوبة . فلما بلغ إلى حصن یعرف بحصن الجبل للنوبة » أظهر أنه 
رسول من الحاكم إلى ملكهم فقال له صاحب الحصن : الملك عليل ولا بد من 
استخراج أمره في مسيرك إليه » . وبلغ الفضل الخبر فأرسل | إلى صاحب القلعة بالخبر 
على حقيقته » فوكل به من يحفظه . وأرسل إلى الملك بالحال » وكان ملك النوبة قد 
توف وملك ولدهفامر بان يسلم إلى ناقب الحاكم . فتسلمه رسول الفضل وسار به فلقيه 
الفضل وآکرمه. وآنزله في مضاربه وحمله إلى مصر فأشهر بها وطيف به 
وکتب أبو ركوة إلى الحاکم رقعة یقول فيها : ديا مولانا الذنوب عظيمة وأعظم منها 
عفوك ‏ والدماء حرام ما لم یحللها سخطك وقد الحسنت وأسأت » وما ظلمت إلا 
نفسي وسوء عملي أو بقني » . وأقول : 


. فررْتٌ فلم يغن الفبراژ ومن یکن مع الله لم يعجرُهُ في الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرارٌ لحاجة موق فزع الموتِ الذي آنا شارب 
" وقد قادني جبرمي إليك.برمتئي كما خر ميتاً في رحا الموت ساربٌ 
واجسم کل الاس انك فاي فجارت طبر زر فييك كانت 
وما هو لا الانتقام وينتهي وأح ك منه واجباً لك واجبٌ 


00 ولما طلیت به لیس طرطوراً » وجعل خلفه قرد يصفعه » كان معلماً بذلك » ثم 
. حمل إلى ظاهر القاهرة ليقتل ویصلب فتوفي قبل وصوله » > فقطع رأسه وصَّلِبَ . وبالغ 
الحاكم ف في في إكرام الفضل إلى حدٌ أنه عاده في مرضة مرضها دفعتين » فاستعظم الناس 
ذلك » ثم أنه عمل في قتل الفضل لما عوفي فقتله . 
ذكر القبض على مجد الدولة وعوده الى ملكه 

في هذه السنة قبضت والدة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه صاحب الري » 
وبلد الجبل عليه . وكان سبب ذلك ان الحکم كان إ إليها في جميع أعمال ابنها . فلما 
وَزِرَ له الخطیر آبو علي بن علي بن القاسم » استمال الأمراء ووضعهم عليها : 
والشکوی علیها . وخوّف ابنها منها فصار کالمحجور عليه . فخرجت من الري إلى 
القلعة فوضم علیها من یحفظها . فعملت الحيلة حتی هربت إلى بدر بن حسنویه » 
واستعانت به في ردها إلى الري . وجاءها ولدها شمس الدولة » وعساکر همذان » 
وسار معها بدر إلى الري » فحصروها . وجری بين الفريقين قتال كثير مدة . ثم استظهر 


بدر » ودخل البلد » وأسر مجد الدولة فقيدته والدته » وسجنته بالقلعة » وأجلست أخاه 
شمس الدولة في الملك . وصار الأمر الیها وعاد بدر إلى بلده وبقي شمس الدولة في 
الملكث بجر . فرأت والدته منه تنكراً ورا وأن أخاه مجد الدولة ألين عريكة . 

وأسلم جانباً فأعادته إلى الملك . وسار شمس الدولة إلى همذان. وکره بدر هذه 
الحالة . الا أنه اشتغل بولده هلال عن الحركة فیها . وصارت هي تدبر الأمر » وتسمع 
رسائل الملوك وتعطي الأجوبة . وأرسل شمس الدولة إلى بدریستمده . فسیر إليه جنداً 


فآخذهم . وسار ب بهم إلى قم » فحصروها فمنعها آهلها . ثم ان العساکر دخلوا طرقاً 


منها واشتغلوا بالنهب » » فأكبٌ عليهم العامة » وقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل ¢ وانهزم 
الباقون إلى معسكرهم » ال اس بردي ابو تلاجخ ۲ 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اشتد الغلاء بالعراق » فضح العامة وشخب الجند وكانت فتنة . 

وفيها توفي عبد الصمد الزاهد 3 ودفنَ عند قبر أحمد 3 وكان غاية في الزهد 
والورع؟. وفيها هب على الحجاج ريح سوداء بالتعليية أظلمت لها الأرض ¢ ولم ر 
الناس بعضهم بعضاً وأصابهم عطش شديد 3 ومنعهم ابن الجراح الطائي من المسیر 
لیاحذ منهم مالا ¢ فضاق الوقت علیهم فعادوا ولم یحجول(۲) ۰ وفيها مات علي بن 
أحمد أبو الحسن الفقیه المالکی المعروف بابن القصاب(۲) 


ا ا ا . وكان ثقة صالحاً يضرب 
به المثل في مجاهدة النفس واستعمال الصدق المحض والتعفف والتفقه والتقشف والأمر بالمعزوف 
والنهي عن المنکر وحسن وعظه ووقعه في القلوب. وله حكايات تدل على ورعه وعفته وكرمه وكثرة 
احسانه كان يدق السعد للعطارین بالاجرة ویقتات من ذلك توفي رحمه الله تعالی يوم الثلائاء لسبع بقین 
من ذي الحجة ببغداد ول عليه بالجامع المنصوري . 

(۲) في البداية والنهاية ۳۰/۱۱ «فرجعوا إلى بلادهم فدخلوها في یوم التروية» . 

(۲) هو في الأصول بالباء صوابه و ابن القصار » بالراء المهملة كذا في الدیباج المذهب وشذرات الذهب 
وتاریخ بغداد وغیرها تفقه بأبي بكر الابهري وغیره وبه تفقه أبو ذر الهروي . والقاضي عبد الوهاب . 
ومحمد بن عمروس . وجماعة ولي قضاء بخداد وکان اصولياً نظار وله کتاب في مسائل الخلاف لا يعرف 
للمالکیین کتاب في الخلاف اکبر منه . قال ابوذر الهروي : هوافقه من لقيت من المالكية ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة 
ذكر غزوة بهیم "© نغر 

ع وو و پچ ارو وا 0 
هندمند22 فلاقاه هناك همر ال ۰ الهند E‏ 
النهار . وكادت الهند تظفر بالمسلمين . ثم إن الله تعالى نصر عليهم » . فظفر بهم 
CER‏ . وتيع يمين الدولة أثر 
خزانة لي الأعظم , ان 5 أنواع i‏ ان 2 واعلاق 
الجواهر ( “وهم یعتقدون ذلك ديناً فاجتمع فيها على طول الأزمان مالم يسمع بمثله » 
فنازلهم يمين الدولة وحصرهم وقاتلهم . فلما رأی الهنود کثرة جمعهم وحرصهم على 
القتال » وزحفهم اليهم مرة بعد أخرى خافوا و » وطلبوا الأمان » وفتحوا باب 
الحصن » وملك المسلمون القلعة . وصعد یمین الدولة ها في خواص اضتابه 
وثقاته » فأخل منها من الجواهر ما لاإيحد ومن الدراهم تسعين ألف ألف درهم شاهية” »2 


(۱) بهیم : بفتح ثم کسر ونغر بفتح النون والغين» کلاهما في بلاد الهند . 

(۲) في العتيي ی وت و تک 
مدينة عظيمة على شط سندرود وهي ما بين يرشو ولوهور . ۱ 

٠‏ (۳) آبرهمن : بعد الهمزة المفتوحة باء موحدة مفتوحة ثم راء مهملة ثم هاء مفتوحة شم میم وراد 
بترك الهمزة من آوله وهو العالم في لغة الهند وجمعه البراهمة ویقال لخادم الوئن : برهمن ایض وبال 
عطف بیان على برهمن. 

)٤(‏ الاعلاق جمع علق بکسر فسکون وهو النفیس من کل شيء. 

(۵) في العتبي « سبعین ألف ألف درهم شاهية ». 


ومن الأواني الذهبيات والفضيات سبعمائة ألف وأربعمائة منا . وكان فيها بيت مملوء من 
فضة طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسة عشر ذراعاً | إلى غير ذلك من الأمتعة » وعاد إلى 
غزنة بهذه الخنائم » ٠‏ ففرش تلك الجواهر في صحن داره » وكان قد اجتمع عنده رسل 
د » قأدخلهم اليه فرآوا ما لم یسمعوا بمثله . 


ذكر حال أبي جعفر بن كاكويه 0 
هو أبو جعفر بن دشمنزیار » وإنما قيل كاكويه لأنه كان ابن خال والدة مجد 
الدولة بن فخر الدولة بن بویه. وكاكويه هو الخال بالفارسية. وكانت والدة مجد الدولة 
قد استعملته على أصبهان . . فلما فارقت ولدها فسد حاله فقصد الملك بهاء الدولة وأقام 
عنده مدة. ثم عادت والدة مجد الدولة إلى ابنها بالري. فهرب ابو جعفر وسار إليها 
فأعادته | إلى اصبهان. واستقر فيها قدمه وأعظم شأنه . وسيأتي من أخباره ما يعلم به 
صحة ذلك إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول » وقع ثلج كثير ببغداد » وواسط والكوفة 7 
والبطائح الى عبادان » وكان ببغداد نحو ذراع » وبقي في الطريق نحو عشرين یوم 

وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب . وكان أولها أن بعض الهاشميين من باب 
البصرة أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ فآذاه. ونال منه » فثار به 
اصحاب ابن المعلم واستتفر بعضهم بعضاً وقصدوا أبا حامد الأسفراینی ۳ وابن 
الأكفانى . فسبوهما وطلبوا الفقهاء لیوقعوا بهم فهربوا. وانتقل أبو حامد الأسفرايني 
الى دار القطن » وعظمت الفتنة » ثم إن السلطان ن آخذ جماعة وسجنهم فسکنوا . وعاد 
أبو حامد إلى مسجده وأخر- ج ابن المعلم من بغداد » فشفع فيه علي بن مزيد 
فأغيد . وفيها وقع الغلاء بمصرء واشتد وعظم الأمرء وعدمت الأقوات» ثم تعقبه 





(۱) فی في العتبي « واجتمعت وفود الاطراف على ادراك ما لم يروا في كتب الاولين اجتماع مثله لاحد من صناديد 
القروم وملوك العجم والروم . . وحضر ذلك المشهد رسل طغان خان ملك الترك آخي أيلك فرأوا ما لم تره 
العيون ولم يملكه قارون صنع الله الذي امره اذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. 

(۲) وتفصيل بقية الحادثة كما هو في البداية والنهاية قال: وجرت فتنة عظيمة طويلة» واحضرت الشيعة مصحفاً 
ذكروا انه مصحف عبد الله بن مسعود. وهو مخالف للمصاحف كلهاء فجمع الاشراف والقضاة والفقهاء - 


وباء كثير أفنى كثيراً من أهلها . وفيها زلزلت الدينور زلزلة شديدة خربت المساكن » 
وهلك خلق كثير من أهلها الذين دفنوا ستة عشر الفأ سوى من بقي تحت الهدم » ولم 
یشاهد۱) . وفيها أمر الحاكم بأمر الله صاحب مصر بهدم بيعة قمامة » وهي بالبيت 
المقدس وتسميها العامة القيامة . وفيها الموضع الذي دَُفِنَ فيه المسيح عليه السلام » 
فيما يزعمة النصارى » وإليها يحجون من أقطار الأرض » وأمر بهدم البيع في جميع 
مملكته » فهدمت وأمر اليهود » والنصارى إما ان يسلموا أو يسيروا إلى بلاد الروم » 
ويلبسوا الغيار . فاسلم كثير منهم . ثم أمر بعمارة البيع ومن اختار العود الى دينه » عاد 
فارتدٌ كثير من النصاری() . 


وفيها توفي أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي وزير مجد الدولة ببروجرد . 





في يوم جمعة لليلة بقیت من رجب» وعرض المصحف عليهم فاشار الشيخ آبو حامد الاسفراييني والفقهاء 
بتحریقه ؛ ففعل ذلك بمحضر منهم فغضب الشيعة من ذلك غضبا شدیدا وجعلوا یدعون ليلة النصف 
من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه» وقصد جماعة من احدائهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه فانتقل منها 
إلى دار القطن» وصاحوا يا حاكم يا منصور» وبلغ ذلك الخليفة فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنق 
فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة ء وجرت خطوب شديدة» وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن 
المعلم فقيه الشيعةء فأخرج منها ثم شفع فيه ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين 
وعلي رضي .الله عنهم. وعاد الشيخ آبو حامد الى داره على عادته ۰۳۱۲/۱۱ 

(۱) في النجوم الزاهرة ‏ وخرج من سلم الى الصحراء وبنوا لهم أكواخاً من القصب وذهب من الأموال ما لا يعد 
ولا يحصى . 

(۲) وتفصيل الكلام كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية "7/1١‏ وفيها أمر الحاكم بتخريب قمامة وهي 
كنيسة النصارى ببيت المقدس. وأباح للعامة ما فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك. وكان سبب ذلك 
البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من النار التي يحتالون بهاء وهي التي يوهمون جهلتهم أنها 
نزلت من السماء.. وانما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الابریسم؛ والرقاع المدهونة بالكبريت 
وغيره بالصنعة اللطيفة التي تروح على الطغام منهم والعوام وهم الى الآن یستعملونها في ذلك المکان 
بعينه . وكذلك هدم في هذه السنة عدة كنائس ببلاد مصرء ونودي في النصارى: من حب الدخول في دين 
الاسلام دحل ومن لا یدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناً؛ ومن أقام منهم على دينه فليلتزم بما شرط عليهم 

. من الشروط التي زادها الحاكم على العمرية» من تعليق الصلبان على صدورهم» وأن يكون الصليب من 
خحشب زنته أربعة أرطال» وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة أرطال وفي الحمام يكون في عنق 
الواحد منهم قربة زنة خمسة ارطال بأجراسء وان لا يركبوا خيل. ثم بعد هذا كله أمر باعادة بناء الكنائس 
التي هدمها واذن لمن أسلم منهم في الارتداد الى دینه . وقال ننزه مساجدنا أن يدخلها من لانية له ولا 
یعرف باطنه قبحه الله اه. وذکره القلانسي بأوسع من هذا. 


وكان سبب مجيئه إليها أن أم مجد الدولة بن بويه اتهمته أنه سم أخاه فمات . فلما توفي 
أخوه طلبت منه مائتي دینار » لتنفقها في مأتمه فلم يعطها » فأخرجته فقصد بروجرد - 
وهي من أعمال بدر بن حسنویه - فبذل بعد ذلك مائتي الف دينار ليعود الى عمله > فلم 
يقبل منه . فأقام بها إلى أن توفي وأوصى أن يدفن بمشهد الحسين عليه السلام » فقيل 
للشريف أبي أحمد والد الشريف الرضي أن يبيعه بخمسمائة دينار موضع قبره فقال : 
من يريد جوار جدي لا يباع . وأمر أن يعمل له قبز وسیر معه من أصحابه خمسين رجا 
فدفنه بالمشهد. وتوفي بعده بيسير ابنه أبو القاسم سعد > أبو عبد الله الجرجاني الحنفي 
بعد أن فلج . وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف بالبيغا الشاعر وديوانه 
مشهور(©) > والقاضي آبو عبدالله الضبي بالبصرة) ‏ والبديع أبو الفضل أحمد بن 
الحسين الهمذاني صاحب المقامات المشهورة وله شعر حسن وقرأ الأدب على أبي 
الحسين بن فارس مصنف المجمل »> وتوفي أبو بكر أحمد بن علي بن لال الفقيه 





)۱( هو محمد بن: یحی بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني الفقيه احد الاعلام . وكان من العلماء الزهاد العباد 
المناظرین لابي بكر الرازي تفقه على ابي بكر الرازي . وتفقه عليه أبو الحسین القدوري . وأحمد بن محمد 
الناطفي . قال ابن النجار : حدث عن عبد الله بن اسحاق بن یعقوب البصري . وايي أحمد الغطريفي . 
روی عنه أبو سعد اسماعیل بن علي السمان الرازي في معجم شیوخه. وآبو نصر الشيرازي في فوائده 
وذکرانهما کتبا عنه ببغداد. وذکره الخطیب في التاریخ ولم یذکر له رواية. وکان یدرس بالمسجد الذي 

بقطيعة الربیع مات في يوم اربعاء لعشر بقين من رجب ودفن إلى جانب قبر آيي حنيفة . 

(۲) هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي اصله من أهل نصيبين وکان في عنقوان امره وریعان 
شبابه متصلا بسيف الدولة مقيما في جملته ثم تنقلت به بعد وفاة صاحبه الاحوال في وروده الموصل 
وبغداد ومنادمته بهما الملوك والرؤساء واخفاقه مرة وانجاحه أخرى. قال الأمير آبو الفضل عبد الله بن أحمد 
الميكالي ‏ يؤرده من ذكر التقائه معه عند صدره من الحج ودخوله بغداد في سنة تسعين وثلائمائة : رأيته بها 
شيخاً عالي السن متطاول الأمد نظيف اللبسة بهي الركبة مليح اللثغة ظريف الجملة قد أخذت الأيام من 
جسمه وقوته ولم تأخذ من ظرفه وأديه . 
(الببغاء) : بفتح الباء الأولى الموحدة وتشديد الباء الشانية وفتح الغين المعجمة وبعدها ألف وهو 
لقب - وإنما لقب به لحسن فصاحته : وقيل : للثغة كانت في لسانه قال القاضي ابن خلكان : ووجد 

(۳) هو أبو عبد الله الحسين بن هرون البغدادي ولي قضاء مدينة المنصور. وقضاء الكوفة . واملى الكثير عن 
المحاملي . وابن عقدة وطبقتهما. قال الدارقطني : وهو غاية في الفضل والدين عالم بالأقضية عالم 
بصناعة المحاضر والترسل موفق في أحواله كلها رحمه الله . 

-  بحاص هو أبو الفضل أحمد بن الحسین بن يحبى بن سعید الهمذاني الادیب المعروف ببديع الزمان‎ )٤( 


۳۹۸ سنة‎ or 
. 29 الشافعى الهمذاني بنواحي عكا بالشام » كان انتقل إلى هناك‎ 





الرسائل الفائقة والمقامات الرائقة - وطبعا غير مرة - وقد طار صيته في الاقطار وسار حبر فضله في جميع 
الأمصار. 

(۱)هو أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن الفرج بن لال أبو بكر الهمذاني . ولد سنة سبع أو ثمان وثلاثمائة 
وروی عن أبيه» والقاسم بن أبي صالحء واسماعيل الصفار, وعبد الباقي بن قانع. وأبي سعيد بن 
الاعرابي وخلق . روى عنه جعفر بن محمد الابهري» وحميد بن 
البجلي الرازي وخلق من أهل همذان. 


سنق ۳ ا ب a‏ 6م 


ثم دخلت سنة تسع وتسعین وئلائمائة 
ذکر ابتداء حال صالح بن مرداس 

لما قتل عیسی بن خلاط آبا علي بن ثمال بالرحبة » وملکها آقام فيها مدة ثم 
قصده بدران بن المقلد العقيلي . فأخذ الرحبة منه وبقیت لبدران . فأمر الحاکم بامر 
الله نائبه بدمشق لؤلؤاً البشاري بالمسیر إليها » فقصد الرقة أولاً وملکها . ثم سار إلى 
الرحبة وملکها ثم عاد إلى دمشق . وکان بالرحبة رجل من آهلها یعرف بابن محکان 
فملك البلد . واحتاج إلى :من یجعله ظهره ويستعين به على من یطمع فيه » فکاتب 
صالح بن مرداس الكلابي » فقدم عليه › وأقام عنده مدة . ثم إن صالحا تغير عن ذلك 
فسار إلى ابن محکان . وقاتله على البلد » وقطع الأشجار ثم تصالحا وتزوج ابنة ابن 
محکان . ودخل صالح البلد الا أنه كان أكثر مقامه بالحلة . ثم إن ابن محکان راسل 
أهل عانة » فأطاعوه ‏ ونقل أهله وماله إليهم . وأخذ رهائنهم . ثم خرجوا عن طاعته 
وأخذوا ماله واستعادوا رهائنهم . وردوا أولاده . فاجتمع ابن محكان . وصالح على 
قصد عانة فسارا إليها . فوضع صالح على ابن محكان من يقتله فقتل غيلة » وسار 
صالح إلى الرحبة فملکها . وأخذ أموال ابن محكان وأحسن إلى الرعية » واستمرٌ على 
ذلك إلا أن الدعوة للمصريين . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة َل أبوعلي بن ثمال الخفاجي . وكان الحاکم بأمر الله صاحب 
مصر قد ولاه الرحبة. فسار إليهاء فخرج إليه عيسى بن خلاط العقيلي » فقتله وملك 
الرحبة ثم ملكها بعده غيره» فصار أمرها إلى صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب . 

وفيها صرف أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمي عن قضاء البصرة » وكان قد علا 


۱ إسناده في رواية السنن لأبى داود السجستانى ومن طريقه سمعناه وولي القضاء بعده 
تی ا ف بمئله یتفنی من قاضیین یعزی ها رومیت بي 
فذا یقول اکرهونا وذا يقول استرحنا ويكذبان ونهذي فمن بضتلی ا 

وفیها توفي أبو داود بن سیامرد بن باجعفر » ودفن عند قبر الذوربنهر المعلی 
وقبته مشهورة(۲۱ » وأبو محمد النامي الفقیه الشافعي 202 وهو القائل : 
ياذا الذي قاسمني في البلا فاخحتار آن جه أولا 
بدا نولت لقني وک تفا تسري الب معد منزلا 


(۱) لم أعثر على ترجمته . 

(۲) لم أعثر على ترجمته إلا في اليتيمة قال : هوللعلم مجمع وللادب مفزع واليه الرحلة اليوم ببغداد في تدريس 
کتب الشافعي "رحمه الله مع الشيخ أبي حامد الاسفرائيني ایده الله . وله لسان يستوفي أقسام الفصاحة . 
ویجمع بين العذوبة. وحسن العبارة والبراعة. وشعر يشرف بصاحبه . 


ثم دخلت سنة اربعمائة 

ذكر وقعة نارين(22 بالهند 
في هذه السنة تجهّرٌ يمين الدولة إلى الهند عازماً على غزوها » فسار إليها 
واخترقها » واستباحها ونکس أصنامها . فلما رأى ملك الهند انه لا قوة له به » راسله 
في الصلح والهدنة علی مال يؤديه وحمسین فیلا وان يكون له في خدمته الفا فارس لا 

يزالون » فقبض منه ما بذله » وعاد عنه إلى غزنة © . 
ذكر الخلف بين بدر بن حسنویه وابنه هلال 

ش في هذه السنة كانت حرب بين بدر بن حسنويه الكردي » وبين ابنه هلال . وكان 
سبب الوحشة بينهما أن أم هلال كانت من الشاذنجان » فاعتزلها آبوه عند ولادته » فنشا 
هلال مبعداً منه لا يميل إليه . وكانت نعمة بدر لابنه الآخر أبي عيسى » فلما كان في 
بعض الأيام خرج هلال مع أبيه متصيداً . فرأيا سبعاً » وكان بدر إذا رای سبعاً قتله 
بيده . فتقدّم هلال إلى الأسد بغير إذن أبيه » فقتله فاغتاظ أبوه وقال : كأنك قد فتحت 
فتحاً » واي فرق بين السبع والکلب ؟ ورأى إبعاده عنه لشدته فأقطعه الصامغان : 
وسهل ذلك على هلال لينفرد بنفسه عن أبيه . فأول ما فعله أنه أساء مجاورة ابن 
الماضي صاحب شهر زور . وكان موافقاً لأبيه بدن فنهى بدر ابنه هلال عن معارضته 2 





(۱) قال صدر الأفاضل : هي بلفظ نار التي هي واحدة النيران وبعدها ألف ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون من 
ديار الهند. 

(۲) ظاهر کلام العتبي في تاريخه ان يمين الدولة أوقع بعظيم العلوج وغنم من الخيول والأموال والافیال شيعا 
كثيراً ثم رجع إلى غزنة ولما رای ملك الهند ما صبه الله عليه وعلی أهل مملکته من وسط العذاب بوقائم 
السلطان يمين الدولة فيهم ونكايته في قاصيهم ودانيهم وايقن أنه لا قبل له بثقل وطاته وخشونة جانبه ارسل 
إليه . اعيان اقاربه يلتمس منه هدنة ويقدم له‌ما ذكره المؤلف تنبه لذلك . 


فلم يسمع قوله > وأرسل إلى ابن الماضي يتهدده » فاعاد بدر مراسلة ابنه في معناه 
وتهدده إن تعرض لشيء هو له . فكان جواب نهيه أنه جمع عسكر » وحصر شهرزور » 
ففتحها وقتل ابن الماضي » وأهله » وأخذ أموالهم . فورد على بدر من ذلك ما 
ازعجه . وأقلقه وأظهر السخط على هلال . وشرع هلال يفسد جند أبيه ويستميلهم 
ويبذل لهم رمات ا رت إليهم وبذله المال لهم » وأعرض الناس عن 
يدر لامساکه المال . فسار كل واحد منهما إلى صاحبه » فالتقيا على باب الدينور . 


فلما تراعی الجمعان إنحازت الأكراد إلى هلال » فاخذ يدن اسیا وحمل إلى 
ابنه » فاشير على هلال بقتله وقالوا : لا يجوز أن تستبقيه بعدما أوحشته فقال : ما بلغ 
من عقوقي له أن أقتله. وحضر عند أبيه وقال له : : أنت الأميرء رانا مت ك 
فخادعه أبوه بأن قال له : لا يسمعن هذا منك أحد فيكون هلاكنا جميعاً » وهذه القلعة 
لك والعلامة في تسليمها كذا وكذا واحفظ المال الذي بها » فإنك الأمير مادام الناس 
يظنون بقاءك . وأريد أن تفرد لي قلعة أتفرغ فيها للعبادة . ففعل ذلك و وأعطاه جملة من 
المال . ۱ 


فلما استقرٌ بدر بالقلعة عمّرها وحصّنها » وراسل آبا الفتج بن عناز » وآبا عیسی 
شاذي بن محمد وهو باساد أباذ - یقول لكل واحد منهما لیقصد آعمال هلال 
ویشعنها . فسار أبو الفتح إلى قرمیسین » فملکها . وسار آبوعیسی إلى سابورخواست 
فنهب حلل هلال . ومضی إلى نهاوند وبها أبوبكر بن رافع » فاتبعه هلال إليها ووضع 
السيف في الديلم » > فقتل منهم أربعمائة نفس منهم تسعون أميرأ . . وأسلم ابن رافع أب 

عيسى إلى هلال فعفا عنه . ولم يؤاخذه على فعله وأخذه معه . وأرسل بدر إلى الملك 
ی بد ويس إلى يدري قار 
حتى وصل إلى سابور خواست » فقال هلال لأبي عيسى شاذي : قد جاءت عساكر 
بهاء الدولة فما الرأي؟ قال : الرأي أن تتوقف عن لقائهم وتبذل لبهاء الدولة الطاعة » 
وترضيه بالمال فان لم يجيبوك فضيق عليهم » وانصرف بين أيديهم فإنهم لا يستطيعون 
المطاولة . ولا تظن هذا العسكر کمن لقيته بباب نهاوند فإن آولئك ذللهم أبوك على ممر 
السنين فقال : « غششتني ولم تنصحني وأردت بالمطاولة أن يقوى أبي وأضعف أنا 
وقتله » . وسار ليكبس العسكر ليلا فلما وصل إليهم وقع الصوت » فركب فخر الملك 


سنة ۰۰ تع جا سا ا لب ل ا المعو وم 


في العساکر » وجعل عند أثقالهم من يحميها . وتقدّم إلى قتال هلال ۳ 
صعوبة الامر نیم » وعلم أن أبا عيسى بن شاذي نصحه » فندم علی قتله . * ثم أرسل 
إلى فخر الملك يقول له : « إننى با لقال ورك جا جنك کب 
وأنزل على حكمك فترد العسكر عن الحرب فإيني ,أل في الطاعة » » فمال 
فخر الملك إلى هذا القول . وأرسل الرسول إلى بدر ليخبره بما جاء به . فلما رأی بدر 
الرسول سبّة وطردّة » وارسل إلى فخز الملك یقول له : « إن هذا مکر من هلال لما رأى 
ضعفه والراي أن لا تنفس خناقه » » فلما سم فخر الملك الجواب » قويت نفسه - 
وكان يتهم بدرا بالميل إلى ابنه -وتقدّم إلى الجيش بالحرب ‏ فقاتلوا . فلم يكن بأسرع 
فق ان ان بهلال أسيراً . فقبل الأرض» وطلب أن لا يسلمه إلى أبيهء قاجا اذاف 
E‏ حالم القلعة > فأعطاهم العلامة فامتنعت أمه ومن بالقلعة من 
التسليم » وطلبوا الأمان فأمنهم فخر الملك . وصعد القلعة ومعه أصحابه ثم نزل منها 
وسلمها الی بدر . وأخذ ما فيها من الأموال وغيرها » وكانت عظيمة > قيل : كان بها 
أربعون الف بدرة دراهم وأريعمائة بدرة ذهباً > سوی الجواهر النفيسة ‏ والثياب › 
والسلاح » وغير ذلك . وأكثر الشعراء من ذكر هذا » فممن قال مهيار“ : 

فة ا مل اسان كأن لم يروك حملْتٌ الجبالا 

ولولم تكن في العلو السماءٌ ‏ لماكان غنمك منها هسلالا 

سريت إليه فكنت السرار له ولبدر أبيه كمالا 


( وهي كثيرة ) 


ذكر عود المؤيد إلى إمارة الأندلس وما كان منه 
رتیت امه رهبي ع فليا كان فده أعيد إلى خلافته » واسمه 
هشام بن الحاكم بن عبد الرحمن الناصر » وكان عوده تاسع ذي الحجة . وكان الحكم 
في دولته هذه إلى واضح العامري » وأدخل أهل قرطبة إليه فوعدهم ومناهم . وكتب 
إلى البربر الذین مع سلیمان بن الحاکم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر ‏ ودعاهم 
إلى طاعته والوفاء ببیعته » فلم إلى ذلك . فأمر آجناده وأهل قرطبة بالحذر 
ی » فأحبّهُ الناس . ثم نقل إليه ؛ آن نفراً من الأمویین بقرطبة قد کاتبوا سلیمان 


وواعدوه ليكون بقرطبة في السابع والعشرين من ذي الحجة » ليسلموا إليه البلد . 
فأخذهم وحبسهم . 

فلما كان الميعاد قَدِمّ البربر إلى قرطبة . فركب الجند وأهل قرطبة » وخرجوا 
إليهم مع المؤيد » فعاد البربر وتبعهم عساكره فلم یلحقوهم » وترددت الرسل بينهم فلم 
يتفقوا على شيء . ثم ان سليمان والبربر راسلوا ملك الفرنج يستمدونه » وبذلوا له 
تسليم حصون» كان المنصور بن أبي عامر قد فتحها منهم . فارسل ملك الفرنج إلى 
المؤيد يعرّقُهُ الحال » ويطلب منه تسليم هذه الحصون لثلا يمد سليمان بالعساكر . 
فاستشار أهل قرطبة في ذلك » فاشاروا بتسليمها إليه خوفاً من أن ينجدوا سليمان . 
واستقرٌ الضلح في المحرم سنة إحدى وأربعماثة . 

فلما أيس البربر من إنجاد الفرنج رحلوا » فنزلوا قريباً من قرطبة في صفر سنة 
إحدى وأربعمائة » وجعلت خيلهم تغير يميناً وشمالاً وخرّبوا البلاد . وعمل المؤيد » 
وواضح العامري سوراً وخندقاً على قرطبة أمام السور الكبيرء. ثم نازل سليمان قرطبة 
خمسة وأربعين يوماً » فلم يملكها . فانتقل إلى الزهراء وحصرها وقاتل من بها ثلاثة 
یام . 

ثم ان بعض الموکلین بحفظه سل لیه الباب الذي هو موکل بحفظه » فصعد 
البربر السور » وقاتلوا من عليه حتی آزالوهم . وملکوا البلد عنوة » وقتل أكثر من به من 
الجند » وصعد آهله الجبل واجتمع الناس بالجامع فآخذهم البربر » وذبحوهم حتی 
النساء » والصبیان » وألقوا النار في الجامع > والقصر ‏ والدیار فاحترق أكثر ذلك » 
ونهبّت الأموال . 

ثم إن واضحاً کاتب سليمان رنه بريد الانعقال عن قرطية سراً ویر عليه 
بمنازلتها بعد مسيره عنها » ونما الخبر إلى المؤيد » فقبض عليه وقتله » واشتدٌ الأمر 
بقرطبة » وعظم الخطب وقلّت الأقوات وت الموت . وكانت الأقوات عند البربر أقل 
منها بالبلد > لأنهم كانوا قد خربوا البلاد . وجلا أهل قرطبة » وقتل المؤيد كل من مال 
إلى سلیمان » ثم إن البربر » وسلیمان لازموا الحصار والقتال لاهل قرطبة وضيّقوا 
عليهم . وفي مدة هذا الحصار ظهر بطليطلة عبيدالله بن محمد بن عبد الجبار وبايعم 
أهلها › فسیر إليهم المؤيد جيشاً »> فحصروهم فعادوا إلى الطاعة وأخذ عبيدالله أسيراً 
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وقیل في شعبان سنة إحدى وأربعمائة . ثم إن أهل قرطبة قاتلوا في بعض الأيام البربر - 
فقتل منهم خلق كثير » وغرق في النهر مثلهم فرحلوا عنها . وساروا إلى إشبيلية 
فحصروها . فارسل المؤيد إليها جيشاً فحماها » ومنع البربر عنها . وراسل سليمان 
نائب المؤيد بسرقسطة وغيرها » يدعوهم إليه . فأجابوه وأطاعوه . فسار البربر وسلیمان 
عن إشبيلية إلى قلعة رباح » فملكوها » وغنموا ما فيها . واتخذوها دارا » ثم عادوا إلى 
قرطبة » فحصروها وقد خرج كثير من أهلها وعساكرها من الجوع . والخوف » واشتدٌ 
القتال عليها » وملكها سلیمان عنوة وقهرا وقتلوا من وجدوا في الطريق > ونهبوا البلد . 
وأحرقوه فلم تحص القتلى لكثرتهم . ونزل البربر في اور التي لم تحرق . فنال أهل 
قرطبة من ذلك مالم يسمع بمثله . وأخرج المؤيد من القصر وَحُمِلَ إلى سليمان . 
ودخل سليمان قرطبة » منتصف شوال سنة ثلاث وأربعمائة . وبويع له بها . ثم إن . 
المؤيد جرى له مع سليمان أقاصيص طويلة . ثم خرج إلى شرق الأندلس من عنده » 
وكان ممن قتل في هذا الحصر أبو الوليد بن الفرضي مظلوماً رحمه الله . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السّنة آرسل الحاکم بأمر الله من مصر إلى المدينة » فقتح بيت جعفر 
الصادق » وأخرج منه مصحف ‏ وسیف ‏ وکساء » وقعب ‏ وسر: ِ. 


وفیها نقص الماء بدجلة حتی أصلحت ما بين أو انا وقریب بغداد حتی جرت 
السفن فيها"© . وفیها مُرض أبو محمد بن سهلان » فاشتد مرضه » فنذر إن عوفي بنی 
سورا على مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام » فعوفي > فأمر ببناء سور عليه » فبني 


(۱) تفصيل الحادثة هو أن الحاكم بأمر الله ملك مصر أرسل إلى المدينة الى دار جعفر بن محمد الصادق من 
فتحها وأخذ منها ما كان فیها - وهذه الدار لم تكن فتحت بعد موت صاحبها إلى حینثذ وكان الذي فتحها 
ختكين العضدي الداعي - فکان فيها مصحف وسرير وآلات وكان مع المصحف قعب خشب مطوق بحديد 
ودرقة خيزران وحربة. وحمل معه رسوم الأشراف وعاد إلى مصر بما وجد في الدار وخرج معه من شیوخ 
العلويين جماعة إلى الديار المصرية فلما وصلوا إلى الحاكم أطلق لهم نفقات قليلة ورد عليهم السرير 
وأخذ الباقي وقال : أنا أحق به فانصرفوا وهم ذامون له داعون عليه . ۱ 

(۲) في البداية والنهاية ۳۱۵/۱۱ في ربیع الآخر منها نقصت دجلة نقصاً كثيراً حتی ظهرت جزاثر لم تعرف 
وامتنع سير السفن في اعالیها من أذنة والراشدية فامر بكري تلك الأماکن ». 


في هذه السنة . تولى بناءه أبو إسحاق الأرجانى : وفيها ولد عدنان بن الشريف 
الرضي . 

وفيها توفي النقيب أبو احمد الموسوي ‏ والد الرضي بعد أن ضر ووقف بعض 
أملاكه على الب وصلى عليه ابنه الأكبر المرتضى » ودفن بداره » ثم نقل إلى مشهد 
الحسين عليه السلام : وكان مولده سنة أربع وثلائمائة(“ . وفيها توفي أيضا أبو جعفر 
الحجاج بن هرمز بالھواز° ¢ وعمدة الدولة أبو إسحاق بن معر الدولة بن بويه 
بمصر . وفیها مرض الخليفة القادز بالله » واشتد مرضه فأرجف عليه » فجلس للناس 
وبيده القضيب(© فدخل إليه آبو حامد الأسفراينى فقال لابن حاجب النعمان : إسأل 
أمير المؤمنين أن يقرأ شيئاً من القرآن ليسمعٌ الناس قراءته . فقراً ‏ لئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم *# الآيات الثلاث0*) 
وفيها توفي أبو العباس النامي الشاعر(* . 





(۱) هوالحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق الشريف كان سيدا عظيماً مطاعا 
كانت هيبته أشد من هيبة الخلفاء خاف مته عضد الدولة فاستصفى أمواله . وكانت منزلته عند بهاء الدولة 
ارفع المنازل ولقبه بالطاهرء والاوحد. وذي المناقت وكان فيه كل الخصال الحسنة إلا أنه كان رافضياً هو 
وأولاده على مذهب القوم . ولي نقابة الطالبيين نحواً من خمس مرات يعزل ويعاد وتولى النظر في المظالم 
والحج بالناس وقد تقدم ذكر ذلك توفي ببغداد وصلى عليه ابنه المرتضى ودفن في داره ثم نقل إلى مشهد 
الحسین . ۱ . 

(۲) كان ناب بهاء الدولة على العراق وکان تليده لقتال الاعراب والاکراد وکان من المقدمین في آیام عضد 

7 الدولة وله خبرة تامة بالحروب وحزمة شديدة وشجاعة وافرة وهمة عالية وازاء سديدة. ولما خرج من بغداد 
کثرت فیها الفتن توفي عن مائة وخمس سنين . 

(۳) في البداية والنهاية ۱ فجلس للناس يوم جمعة بعد الصلاة وعلیه البردة وبيده القضیب ». 

. زاد في البداية والنهاية ۳۹۰/۱۱ فتباکی. الناس ودعوا وانصرفوا‎ )٤( 

(۵) هو آبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور. قال ابو منصور 
الثعالبي في وصفه : هو شاعر من فحولة شعراء العصر. وخواص شعراء سيف الدولة بن حمدان وکان عنده 
تلو المتنبي في المنزلة والمرتبة. ۱ ۱ 
وکان فاضا أديباً مقدماً في اللغة عارفاً بالأدب. وله آمالي آملاها بحلب. روی فیها عن ابي الحسین 
علي بن سلیمان الاخفش . وابن درستویه . وابي عبد الله الكرماني . وابي بكر الصولي . وابیه محمد 
المصيصي . وروی عنه ابو القاسم الحسین بن علي بن أبي اسامة الحلبي . وأخوه أبو الحسین احمد . وابو 
الفرج الببغاء . والقاضي أبو طاهر. وصالح بن جعفر الهاشمي. وله مع المتنبي وقائع ومعارضات في 
الأناشيد. توفي بحلب وعمره تسعون سنة. . / 
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تب ال الطريقة 
وأبو الفتح علي بن محمد البستي الکاتب الشاعر» صاحب الطري 
المشهورة في التجنیس . فمن شعره : ۱ 
با أيها السائل عن مذهبي لتقتدي فيه بمنهاجي 
توس العدلٌ وقمع الهوى فهل لمنهاجي من هاجي 


ثم دخلت سنة إحدى وآربعمائة 
ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور('2 وغيرها 

بلاد الغور تجاور غزنة » وكان الغور يقطعون الطريق ويخيفون السبيل » 
وبلادهم جبال و > ومضايق غلقة . وكانوا يحتمون بها ويعتصمون بصعوبة 
مسلکها . فلما کثر ذلك منهم » آنف يمين الدولة محمود بن سبکتکین أن یکون مثل 
آولئك المفسدین جیرانه » وهم على هذه الحال من الفساد والکفر . فجمع العساکر 
وسار إليهم » وعلی مقدمته التونتاش الحاجب صاحب هراة » وأرسلان الجاذب 
صاحب طوس - وهما آکبر آمرائه - فسارا فيمن معهما حتی انتهوا إلى مضیق قد شحن 
بالمقاتلة » فتناوشوا الحرب وصبر الفریقان . فسمع يمين الدولة الحال فجدٌ في السیر 
إليهم » وملك علیهم مسالکهم . فتفرقوا وساروا إلى عظیم الغورية المعروف باین 
سوري(۳ فانتهوا إلى مدینته التي تدعی آهنکران۳ » فبرز من المدينة في عشرة الاف 
مقاتل ‏ فقاتلهم المسلمون إلى ان انتصف النهار » فرأوا آشجم الناس وآقواهم على 
القتال . فأمر یمین الدولة أن یولوهم الأدبار على سبیل الاستدراج ففعلوا . فلما رأى 
. الغورية ذلك ظنوه هزيمة » فاتبعوهم حتی أبعدوا عن مدینتهم . فحینشذ عطف 
المسلمون عليهم ووضعوا السيوف فيهم > فابادوهم قتلاً وأسراً »> وکان في الأسرى 
كبيرهم وزعيمهم ابن سوري » ودخل المسلمون المدينة » وملكوها وغنموا ما فيها » 
وفتحوا تلك القلاع والحصون التي لهم جمیعاً . فلما عاين ابن سوري ما فعل 





(۱) بضم الغين المعجمة وسكون ثانية وآخره راء وتسمى الجبال. 
(۲) سوري بسين مهملة مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة . 
(۲) هي بهمزة ممدودة. في الاصل جمع آهنکر وهو الحداد. 


المسلمون بهم شرب سما كان معه » فمات وخسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين . : 

وأظهر یمین الدولة في تلك الأعمال شعار الإسلام » وجعل عندهم من يعلّمهم 
ES‏ أخرى من الكفار فقطع عليهم مفازة من رمل » ولحق 

كره عطش شديد کادوا يهلكون . فلطف الله سبحانه وتعالى بهم . وأرسل عليهم 
00 » وسهل عليهم السير في الرمل . فوصل إلى الكفار » > وهم جمع عظيم 
ومعهم ستمائة فيل . ؛ فقاتلهم أشد قتال صبر فيه بعضهم لبعض ثم إن الله نصر 
المسلمين » وهزم الكفار وأخذ غنائمهم » وعاد سالماً مظفراً منصوراً . 

ذكر الحرب بين أيلك الخان وبين أخيه 

وفي هذه السنة سار أيلك الخان في جيوش » قاصداً قتال أخيه طغان خان . فلما 
بلغ أوزكند سقط من الثلج ما منعهم من سلوك الطرق» فعاد إلى سمرقند » وكان 
سبب قصده أن أنخاه أرسل إلى يمين الدولة » يعتذر ويتنصل من قصد أخيه أيلك الخان 
بلاد خراسان ویقول : إنني ما رضيت ذلك منه . ويلزم أخاه وحده الذنب » وتبرأ هو 
منه . فلما علم آخوه أيلك الخان » ذلك ساءه وحمله على قصده . 


ذكر الخطبة للمصريين العلویین بالكوفة والموصل 

في هذه السنة أيضاً > خطب قرواش بن المقلد أمير بني عقيل للحاكم بأمر الله 
العلوي صاحب مصر بأعماله كلها وهي الموصل . والأنبار » والمدائن. والكوفة › 
وغيرها . وكان ابتداء الخطبة بالموصل الحمدلله الذي انجلت بنوره غمرات الغضب » 
وانهدت بقدرته أركان النصب » واطلع بنوره شمس الحق من العرب . فأرسل 
القادر بالل أ مير المؤمنين القاضي أبا بكر بن الباقلاني إلى بهاء الدولة » يعرهه ذلك وأن 
العلويين والعباسيين ٠»‏ انتقلوا من الكوفة إلى بغداد . فأكرم بهاء الدولة القاضي آبا 
بكر » وكتب إلى عميد الجيوش يأمره بالمسیر إلى حرب قرواش » وأطلق له مائة آلف 
دينار ينفقها في العسکر . وخلع على القاضي أبي بكرء وولاّه قضاء 
عمان والسواحل . وسار عميد الجیوش إلى حرب قرواش > فأرسل یعتذر » وقطع 
خطبة العلویین وأعاد خطبة القادر يالله . 


ذكر الحرب بين بني مزيد » وبين دبیس 

ا احا سا و یا وی موی 
خوزستان » لمصاهرة بينهم . فقتل أبوالغنائم أحد وجوههم » ولحق بأخيه أ بى الحسن 
علي بن مزيد » فتبعوه فلم يدركوه » وانحدر إليهم سند الدولة أبو الحسن بن مزيد في 
ألفي فارس » واستنجد عميد الجيوش فانحدر إليه عنجلا في زبزبة في ثلائین ديلميا. 
وسار ابن مزيد إليهم » فلقيهم واقتتلوا . فقتل أبو الغنائم » وانهزم ابو الحسن بن مزيد 
فوصل الخبر بهزيمته الى عميد الجيوش وهو منحدر . فعاد . 

ذكر وفاة عميد الجیوش(۱) وولاية فخر الملك العراق 

في هذه السّنة توفي عميد الجیوش أبوعلي بن أستاذ هرمز ببغداد . وكانت ولايته 
ثمان سنين وأربعة أشهر وسبعة عشر يوماً وكان عمره تسعاً وأ وأربعين سنة . وتولى تجهيزه 
ودفنه الشريف الرضي . دفنه بمقابر قريش › ورثاه الرضي وغيره وكان أبوه أبو جعفر 
أستاذ هرمز من حجاب عضد الدولة . وجعل عضد الدولة عميد الجيوش في خدمة ابنه 
صمصام الدولة . فلما قتل اتصل بخدمة بهاء الدولة . فلما استولى الخراب على بغداد 
وظهر العيارون وانحلت الأموّر بها > أرسله إليها فأصلح الأمور › وقمع المفسدين 
وقتلهم۲۳ › > فلما مات استعمل بهاء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب . 
فاصعد إلى بغداد . فلقيه الکتاب » والقواد » وأعيان الناس » وزینوا له البلاد » ووصل 
بغداد في ذي الحجة » ومدحه مهيار » وغیره من الشعراء . ومن محاسن أعمال عمید 
الجیوش أنه حمل إليه مال كثير » قد خلّفه بعض التجار المصریین وقیل له : لیس 
للميت:وارث فقال : : « لا يدخل خزانة السلطان ما ليس لها يترك إلى أن يصح خبره » . 
فلما كان بعد مدة جاء أخ للميت بكتاب من مصر بأنه مستحق للتركة » فقصد باب عميد 


الجيوش ليوصل الكتاب ¢ فراه يصلي على روشن داره » فظنه بعض الحجاب » 
فأوصل الكتاب اليه فقضى حاجته » فلما علم التاجر أن الذي أخذ الكتاب كان عميد 





(۱) واسمه الحسين. 

(۲) زاد في البداية والنهاية ۳۷/۱۱ « وأمر بعض غلمانه ان يحمل صينية فیها دراهم مکشوفة من أول بغداد 
إلى آخرها وان یدخل بها في جمیع الازقة فان اعترضه احد فلیدفعها إليه ولیعرف ذلك المکان فذهب 
الغلام فلم یعترضه أحد فحمد الله وأثنى عليه ۱ 


سئة ۶۰۱ مسمس مش رو وه ٌٍ ٌ ة ُ ُ م ل ب اماما ری 3۵ 


الجیوش عظم الأمر عنده ۰ فأظهر ذلك فاستحسنه الناس . ولما وصل التاجر إلى مصر 
آظهر الدعاء له فضج الناس بالدعاء له والثناء عليه . فبلغه الخبر فسره ذلك0©, 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة اشتدٌ الغلاء بخراسان جميعها » وعدم القوت حتی أكل الناس 
بعضهم بعضا : فکان الانسان یصیح الخبز الخبز ویموت 1 ثم تبعه وباء عظیم حتی 
عجز الناس عن دفن الموتی(۲) . 
وفیها مات آبو الفتح محمد بن عناز بحلوان » وکانت إمارته عشرین سنة . وقام 
بعده ابنه ابو الشوك فسیرت إليه العساکر من بغداد لقتاله » ولقیهم آبو الشوك ‏ وقاتلهم 
قتالا شديد » وانهزم أبو الشوك إلى حلوان » وأقام بها إلى أن صلح حاله مع الوزیر أبي 


(۱) ومن محاسن أعماله أيضاً منع الروافض النياجة في يوم عاشوراء ومايتعاطونه من الفرح في يوم ثامن عشر 
ذي الحجة الذي يقال له : عيد غدیر خم . وقد جاء في عدله وهیبته حکایات . 

(۲) سرد آبو نصر العتبي هذه الحادثة مفصلة في تاریخه فقال : ووقع القحط بنیسابور خصوصاً وفي سائر بلاد 
خراسان عموماً فهلك بنیسابوروباطرافها دون غیرها ماثة الف أو يزيدون وکم دفن منهم باطمارهم لضیق 
الأكفان بهم وعجز غسلةالاموات عنهم وكان الناس بين غلام وشاب وکهل وشیخ وفتاة وعجوز یتداعون 
الخبز الخبز ویذوبون على آنفنهم حتى تخور عيونهم وتجب للموت جنوبهم ورعوا نبات الارض حتى 
استحکم الیأس عن الزروع وانقطعت الاطماع عن الريوع وضاق بهم الأمر فجعلوا يتتبعون رمام العظام 
على رژوس الکناسات تعللاً بها ومهما ذبح قصاب ذبيحة اجتمع علیها الفوج بعد الفوج یتقاسمون نجیعها 
بالکیزان والخزف تسكيئاً لحرة الجوع واجتزاء به عن القوت فلم ينل منه أحد إلا سقط لجنبه وجاد عن کلب 
بنفسه وعهدي بهم يتتبعون سقاطات حب الشعير عن الأرواث وهيهات ان الشعير لأعيا الأنام فکیف البهائم 
والأنعام ثم تراقى الأمر إلى أن أكلت الأم ولدها والاخ أخاه والزوج زوجته. وظل بعضهم يختلس بعضاًمن 
شوارع الطريق إلى الخرابات فيطبخ منه ما شاء من الباجات . وحرمت الأسمان على الناس لكثرة ما صهر 
عليها من لحوم البشر فبيع في الأسواق وقبض على أقوام بلا عدد كانوا يغتالون السابلة فيصهرونهم على 
هذه الجملة ووجد في دورهم ما يغمر العدد من رؤوس الناس قد أكلت لحومهم وصهرت شحومهم . وأما 
الكلاب والسنانير فلم يبق منها إلا العدد اليسير وهاب أوساط الناس وأرباب الحرق أن يخترقوا وقت العشاء 
محلة نائية عن واسطة البلد الا في عديد وسلاح حديد. . 
وأمر السلطان يمين الدولة وأمين الملة بالكتب إلى عماله بصب الاموال على الفقراء والمساكين فاستبقى 
الله تعالى بها مهجات قوم قد أشرفت على الهلاك وافتكهم من بين حنك الاحتناك فبقيت تلك السنة على 
حالها من القحط والغلاء إلى أن أدركت غلات سنة اثنتين واربعمائة فمن الله تعالى. بازالة تلك الشدة 
واطفاء تلك النائرة المتقدة وتدارك عباده بعد استحكام اليأس منهم بالغيوث الهامية والريوع الزاكية النامية 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . 


غالب لما قدم العراق . وفيها توفي. اوعدا سك روا وعدن شرن 
عمرو بن المهيا العقيلي . 
وفي مقلد يجتمع آل المسيب وال مقن » وكان عمره مائة وعشر سنين . وكان 
بخيلا شديد البخل . وشهد مع القرامطة أخذ الحجر الأسود . 
وفيها توفي الأمير أبو نصر أحمد بن أبي الحرث محمد بن فریغون صاحب 
الجوزجان . وكان صهر يمين الدولة على أخته . وكان هو وأبوه قبله يحبون العلماء » 
ویحسنون إليهم . وفيها انقض كوكب كبير لم یر أكبر منه . وفيها زادت دجلة إحدى 
وعشرين ذراعاً » وغرق كثير من بغداد والعراق وتفجُرّت البثوق . . ولم يحج هذه السنة 
من العراق أحد . وقيها توفي إبزاهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ 
سافر الكثير في طلب الحديث » وله عناية بصحيحي البخاري » و ٠‏ وتوفي 
أيضاً خلف بن محمد بن علي بن حمدون أبو محمد الواسطي . كان فاضا » وله 
أطراف الصحيحين أيضاً .” 





(۱) هو ابراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ مصنف اطراف الصحيحين واحد من برز في 
هذا العلم: سافر الكثير وكتب ببغداد عن اصحاب أبي سعيد الحراني . وبالبصرة والاهمواز وواسط 
وخراسان واصبهان وكان له عناية بالصحيحين روى قلیلا على سبيل المذاكرة وكان صدوقاً ديناً ورعاً فهما 
مات كهلا فلم ينشر حديثه قال الحافظ الذهبي : قد وقفت له على جزء له في احاديث معللة تنبىء بحفظه 
ونقده مات في رجب هذه السنة. وقيل سنة أربعمائة . 

(۲) رخل إلى البلاد وسمع الكثير ثم عاد إلى بغداد ثم رحل إلى الشام ومصر وكتب الناس عنه بانتخابه . وكانت 
له معرفة تامة وحفظ جيد ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتجارة وترك النظر في الغلم . 


م دخلت سنة اثنتين وأربعمائة 
ذكر ملك يمين الدولة قضدار<١)‏ 


في هذه السنة استولى يمين الدولة على قصدار ؛ وملكها . وسبب ذلك أن ملكها 
كان قد صالحه على قطيعة يؤديها إليه » ثم قطعها اغتراراً بحصانة بِلدَو » وكثرة 
المضايق في الطریق» واحتمى بأيلك الخان. وكان یمین الدولة يريد قصدّهاء فيتقي 
ناحية أيلك الخان » فلما فسد ذات بينهما صمم العزم وقصدها » وتجهز وأظهر أنه يريد 
هراة . فسار من غزنة في جمادی الأولى . فلما استقل على الطريق » سار نحو قصدار 
فسبق خبره » وقطع تلك المضايق والجبل فلم يشعر صاحبها لا وعسكر يمين الدولة قد 
أحاط به لیک > فطلب الأمان . فأجابه » وأخذ منه المال الذي كان قد اجتمع عنده » 
وأقرّهُ على ولايته وعاد . 

ذكر أسر صالح بن مرداس وملكه حلب وملك أولاده 


في هذه السّنة كانت وقعة بين أبي نصر بن لؤلؤ صاحب حلب » وبين صالح بن 
مرداس » وكان ابن لؤلؤ من موالي سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان » فقوي على 
ولد سعد الدولة . وأخذ البلد منه » وخطب للحاكم صاحب مصر ولقبه الحاكم مرتضى 
الدولة . ثم فَسَدَّ ما بينه وبين الحاكم » فطمع فيه ابن مرداس » وبنو كلاب » وكانوا 
يطالبونه بالصلات والخلع . ثم إنهم اجتمعوا هذه السنة في خمسمائة فارس » ودخلوا 
مدينة حلب » › فأمر ابن لؤلؤ بإغلاق الأبواب والقبض عليهم > فقبض على مائة وعشرين 
رجلا منهم صالح بن مرداس » وحبسهم وقتل مائتين ن » وأطلق من لم يفكر به » وكان 


)0 هو بضم القاف وسکون الصاد وبالدال المهملة بعذها الف ثم راء ولاية مشهورة عند غزنة» وصحح ياقوت 
في معجمه آن قصدار من نواحي السند. 


صالح قد تزوج بابنة عم له تَسمّى جابرة » وكانت جميلة فوصفت لابن لؤلؤ فخطبها الى 
ابن أختها » وكانوا في حبسه » فذكروا له أن صالحاً قد تزوجها فلم يقبل منهم › 
وتزوجها ثم أطلقهم . وبقي صالح بن مرداس في الحبس فتوصل حتى صعد من | 
السور » وألقى نفسه من أعلى القلعة | إلى تلّها واختفى في مسيل ماء . ووقع الخبر 
بهربه » فأرسل ابن لؤْلؤ الخيل في طلبه > فعادوا ولم يظفروا به . فلما سكن عنه الطلب 
سار بقيده ‏ ولبنة حديد في رجليه حتی وصل قرية تعرف بالياسرية » فرأى أناساً من 
العرب فعرفوه » وحملوه إلى أهله بمرج دابق » فجمع ألفي فارس ۰ فقصد حلب 
وحاصرها إثنين وثلاثين يوماً . فخرج إليه ابن لؤلؤ فقاتله فهزمهم صالح وأسر ابن لؤلؤ» 
وقيده بقيده الذي كان في رجله ولبنته » وكان لابن لؤلؤأخ » فنجا وحفظ مدينة حلب . 
ثم ان ابن لؤلؤ بذل لابن مرداس مالا على أن يطلقه » ا و 
رهائنه وأطلقه فقالت أم صالح لابنها . « قد اعطاك الله مالا كنت تؤمله » فإن رأيت أن 
تتم صنيعك بإطلاق الرهائن » فهو المصلحة فإنهإن اراد الغدر بك لا يمنعه من عندك > 
فاطلقهم » . فلما دحل البلد حمل ابن لؤلؤ اليه أكثر مما استقرٌ . وكان قد تقرر عليه مات 
الف دينار ومائة ثوب » وإطلاق كل اسير عنده من بني كلاب . فلما انفصل الحال » 
ورحل صالح › آراد ابن لول قبض غلامه فتح وکان دزدار القلعة لأنه اتهمه بالممالاة 
على الهزيمة » وكان خلاف ظنه . فأطلع على ذلك غلاماً له د اشمه سرون تواراد أن 
يجعله مكان فتح » > فاعلم سرور بعض أصدقائه » يعرف بابن غانم . 

وسبب إعلامه أنه حضر عنده » وكان يخاف ابن لؤلؤ لكثرة ماله فشكا إلى سرور 
ذلك . فقال له : سيكون أمر تأمن معه . فسأله فكتمه فلم يزل يخدعه حتى أعلمه 
. الخبر . وكان بين ابن غانم وبين فتح مودة فصعد إليه بالقلعة متنكراً فاعلمه الخبر وأشار 
عليه بمكاتبة الحاكم » صاحب مصر . وأمر ابن لؤلؤ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى 
القلعة بحجة افتقاد الخزائن ‏ فإذا صار فيها قبض على فتح » > وأرسل إلى فتح يخلمه أنه 
يريد افتقاد الخزائن » ويأمره بفتح الابواب فقال فتح : « إنني قد شربّت الیوم دواء » 
واسأل تأخیر الصعود في هذا الیوم > فانني لا الق في فتح الأبواب لغيري.» . وقال 
للرسول : « إذا لقيته فاردده » . فلما علم ابن لژلژ الحال آرسل والدته إلى فتح . لیعلم 
سبب ذلك . فلما صعدت اليه أكرمها وأظهر لها الطاعة ‏ فعادت وأشارت على ابنها 
بترك محاققته ففعل . وارسل إليه يطلب جوهراً كان له بالقلعة » فغالطه فتح ولم 


پرسله . فسکت على مضض لعلمه أن المحاققة لا تفيد لحصانة القلعة . وأشارت 
والدة ابن لؤلؤ عليه بأن يتمارض ٠»‏ ویظهر شُلة المرض » ويستدعي فتحاً لينزل إليه 
لمجتعلة وا . فإذا حضر قبضه . ففعل ذلك فلم ینزل فتح واعتذر . ۱ 
وکاتب الحاکم وأظهر طاعته وخطب له وأظهر العصیان على أستاذه . وأخذ من 
الحاكم صيدا » وبيروت وكل ما في حلب من الأموال > وخرج ابن لژلژ من حلب إلى 
انطاكية وبها الروم » غأقام عندهم . وكات سالع بن مرداضي فلز فلا ا على ولك + 
فلما عاد عن حلب استصحب معه والدة ابن لول ونساءه > وتركهن بمنبج » وتسلم 
حلب نواب الحاکم . وتنقلت بأیدیهم حتی صارت بيد إنسان من الحمدانية يعرف 
بعزیز الملك » فقدمه الحاکم واصطنعه وولاه حلب . فلما قتل الحاکم وولي الظاهر 
ای ای مد را ند میقم . وکان 
للمصریین بالشام نائب یعرف بانوشتکین البربري وبیده دمشق. والرملة » وعسقلان ‏ 
وغیرها . فاجتمع حسان أمير بني طي » وصالح بن مرداس أمير بني كلاب » وسنان بن 
عليان » بطاح رامت علي أن يكون من حلب إلى عانة لصالح » ف إلى 
مصر لحسان » ودمشق ق لسنان . 
فسار حسان إلى الرملة فحصرها وبها آنوشتکین . فسار عنها إلى عسقلان » 
واستولی علیها حسان ونهبها وقتل أهلها وذلك سنة أربع عشرة وأربعمائة . أيام الظاهر 
لإعزاز دين الله خليفة مصر . وقصد صالح حلب وبها إنسان یعرف بابن ثعبان يتولى 
آمرها للمصریین » وبالقلعة خادم یعرف بموصوف . فاما أهل البلد فسلموه إلى صالح 
لإحسانه إليهم 2 ولسوء سيرة المصريين معهم 1 وصعد ابن ثعبان إلى القلعة » فحصره 
صالح بالقلعة فغار الماء الذي بها . فلم بق لهم ما یشربون, فسلّم الجند القلعة إليه 
وذلك سنة أربع عشرة . وملك من بعلبك إلى عانة وأقام بحلب ست سنين . 
۱ فلما كانت سنة عشرين وأربعمائة جهّرٌ الظاهر صاحب مصر جيشاً » وسيرهم إلى 
الشام لقتال صالح » وحسان . وکان مقدم العسکر آنوشتکین البربري . فاجتمع صالح 
وحسان على قتاله فاقتتلوا بالأقحوانة على الأردن عند طبرية » فقتل صالح وولده 
الأصغر » ونفذ رأسهما إلى مصر ‏ ونجا ولده أبو كامل نضر بن صالح . فجاء إلى 
حلب وملكها » وكان لقبه شبل الدولة » فلما علمت الروم بأنطاكية الحال » تجهزوا 


إلى حلب في عالم كثير فخرج أهلها فحاربوهم » فهزموهم ونهبوا أموالهم ٠‏ وعادوا إلى 
أنطاكية . وبقي شبل الدولة مالكاً لحلب إلى سنة تسم وعشرين وأربعمائة . فارسل إليه 
الدزيری() العساكر المصرية وصاحب مصر حينئذ المستنصر بالله فلقيهم عند حماة ٠»‏ , 
فقتل في شعبان . وملك الدزبري حلب في رمضان سنة تسع وعشرين » وملك الشام 
جميعه وعظم أمره وكثر ماله » وارسل يستدعي الجند الأتراك من البلاد . فبلغ 
المصريين عنه أنه عازم على العصيان فتقدموا إلى أهل دمشق بالخروج عن طاعته 
ففعلوا فسار عنها نحو حلب في ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين » وتوفي بعد ذلك بشهر 
واحد . 

وکان أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب بمعز الدولة بالرحبة . فلما 
بلغه موت الدزبري جاء إلى حلب > فملکها تسلیماً من أهلها وحصر امرأة الدزبري 
وأصحابه بالقلعة أحد عشر شهراً » وملکها في صفر سنة آربع وثلاثين . فبقي فیها الى 
سنة آربعین . فانفذ المصریون إلى محاربته آبا عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان » 
فخرج آهل حلب إلى حربه فهزمهم > واختنق منهم بالباب جماعة . ثم انه رحل عن 
حلب وعاد إلى مصر وأصابهم سيل ذهب بكثير من دوابهم وأثقالهم + > فأنفذ المصریون 
إلى قتال معز الدولة خادماً یعرف برفق . فخرج إليه في أهل حلب » فقاتلوه فانهزم 
المصريون » وأسر رفق » ومات عندهم وكان أسره سنة إحدى وأربعين في ربيع 
الأول . ثم إن معز الدولة بعد ذلك أرسل الهدايا إلى المصريين ۰ وأصلح أمره معهم » 
ونزل لهم عن حلب » فأنفذوا إليها أبا علي الحسن بن علي بن ملهم » ولقبوه مكين 
الدولة » فتسلمها من ثمال في ذي القعدة سنة تسع وأربعين . 


وسار ثمال إلى مصر في ذي الحجة » وسار أخوه أبو ذؤابة عطية بن صالح إلى 
الرحبة ‏ وأقام ابن ملهم بحلب . فجرى بين بعض السودان وأحداث حلب حرب » 
وسمع ابن ملهم أن بعض أهل حلب » قد كاتب محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح 
يستدعونه » ليسلموا البلد إليه فقبض على جماعة منهم . وكان منهم رجل یعرف 
بكامل بن نباتة » فخاف » فجلس يبكي . وكان يقول لكل من سأله عن بكائه ئه : « إن 
أصحابنا الذين أخذوا قد یلوا وأخاف على الباقين » . فاجتمع أهل البلد واشتدوا » 
وراسلوا محموداً ‏ وهو منهم على مسير يوم يستدعونه » وحصروا ابن ملهم » وجاء 
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محمود وحصره معهم في جمادی الآخرة سنة إثنتين وخمسین . ووصلت الأخبار إلى 
مصر › فسیروا ناصر الدولة أبا علي بن ناصر الدولة بن حمدان في عسکر بعد اثنين 
وثلائین یوماً من دخحول محمود حلب » فا قاري البلد خرج ميحوه عن جلت اي 
البرية واختفى الأحداث جميعهم : وکان عطية بن صالخ نازلاً بقرب البلد وقد کره فعل 
محمود ابن اخيه فقبض ابن ملهم على مائة وخمسين من الاحداث . ونهب وسط البلد 
وأخذ أموال الناس » وأما ناصر الدولة فلم يمكن أصحابه من دخول البلد ونهبه . وسار 
في طلب محمودء فالتقيا بالغنيدق في رجب . فانهزم أصحاب ابن حمدان. وثبت 
هو فجرج وحمل إلى متحمود آسیرا فأخذه > وسار إلى حلب » فملكها وملك القلعة 
في شعبان سنة اثنتين وحمسین وأربعمائة . 


وأطلق ابن حمدان » فسار هو وابن ملهم إلى مصر . فجهز المصریون معز الدولة 
ثمال بن صالح إلى ابن اخيه . فحصره في حلب في ذي الحجة من السنة . فاستنجد 
محمود خاله منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاحب حران » فجاء إليه , > فلما بلغ 
تما مجيئه › م ای و و 
حران؛ فعاد ثمال إلى حلب. وخرج إليه محمود ابن أخيه فاقتتلواء وقاتل محمود قتالا 
شديداً . ثم انهزم محمود . فمضی إلى أخواله بني نمیر بحران . وتسلّم ثمال حلب في 
ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين . وخرج إلى الروم فغزاهم » ثم توفي بحلب في ذي 
الففلة e‏ وی 
وکان کا ليما واوصی بحلب لاخیهعطية ین صالح فملکها . ونزل به قوم 
من الترکمان مع ابن خان التركماني فقوي بهم . فاشار أصحابه بقتلهم > فأمر أهل البلد 
بذلك فقتلوا منهم جماغة ونجا الباقون . فقصدوا محمودا بحران واجتمعوا معه على 
حصار حلب فحصرها وملكها في رمضان سنة أربع وخمسين » وقصد عمه عطية 
الرقة » فملكها ولم يزل بها حتى أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش. سنة ثلاث 
وستين . وسار عطية إلى بلد الروم فمات بالقسطنطينية سنة خمس وستين . وأرسل 
محمود التركمان . مع أميرهم ابن خان إلى أرتاح » فحصرها ‏ وأخذهامن الروم سنة 
ستين » وسار محمود إلى طرابلس ‏ فحصرها وأخذ من اهلها مالا وعاد . وارسله 
محمود في رسالة إلى السلطان آلب أرسلان » ومات محمود في حلب سنة ثمان وستين 


في ذي الحجة » ووصى بها بعده لابنه مشيب . فلم ينفذ أصحابه وصيته لصغره ء 
وا البلد إلى ولده الأكبر واسمه نصر » وجذه لأمه الملك العزيز ابن ملك جلال 
الدولة بن بويه » وتزوجها عند دخولهم مصر لما ملك طغرلبك العراق » وكان نصر 
يدمن شرب الخمر . فحمله السكر على أن خرج إلى التركمان الذين ملكوا أباه البلد » 
وهم بالحاضر يوم الفطر » فلقوه وقبّلوا الأرض بين يديه . فسبهم وأراد قتلهم › فرماه 
آحدهم بنشابة فقتله ۰ 


وملك آخوه سابق - وهو الذي كان أبوه أوصى له بحلب - فلما صعد القلعة 
استدعی احمد شاه مقدم الترکمان » وخلع عليه وأحسن إليه » وبقي فیها إلى سنة 
اثنتين وسبعين . فقصده تتش بن ألب أرسلان » فحصره بحلب أربعة آشهر ونصفاً » ثم 
رحل عنه » ونازله شرف الدولة فأخذ البلد منه » على ما نذکره إن شاء الله تعالی . فهذه 
جمیع آخبار بني مرداس أتيت بها متتابعة لثلا تجهل إذا تفرقت . 


ذکر قتل جماعة من خفاجة 

لما فتح الملك فخر الدولة دير العاقول أتاه سلطان » وعلوان > ورجب آولاد ثمال 
الخفاجي » ومعهم آعیان عشاثرهم وضمنوا حماية سقي الفرات > ودفع عقيل عنها  .‏ 
وساروا معه إلى بغداد » فأكرمهم وخلع عليهم يهم » علیهم ‏ وأمرهم بالمسیر مع ذي السعادتین 
الحسن بن منصور إلى الأنبار » فساروا . فلما صاروا بنواحي الأنبار آفسدوا وعاثوا 
" فقبض ذو السعادتين على نفر منهم » ثم أطلقهم واستحلفهم على الطاعة والكف عن 
الأذى . فاشار كاتب نصرانی من أهل دقوقا على سلطان بن ثمال بالقبض على ذي 
السعادتين » وأن يظهر أن عقيل قد أغاروا . فإذا خرج عسكر ذي السعادتين انفرد به » 
فأخذه » فوصل إلى ذي السعادتين الخبر . ثم إن سلطانا أرسل إليه يقول له : إن عقيلا 
قد قاربوا الأنبار » ويطلب منه إنفاذ العسكر . فقال ذو السعادتين : « أنا أركب واخذ 
العساكر » . ثم دافعه إلى أن فات وقت السير» ٠‏ فانتفض على سلطان ما دبره » فأرسل 
يقول : « قد أخذت جماعة من عقيل » ثم ان ذا السعادتين صنع طعاماً كثيراً وحضر 
عنده سلطان وكاتبه النصراني > وجماعة من أعيان خفاجة » . فأمر أصحابه بقتل كثير 
منهم وقبض على سلطان ‏ وكاتبه وجماعة ونهب بيوتهم وما فيها . وحبس سلطاناً ومن 





معه ببغداد حتى شفع فيهم آبو الحسن بن مزيد » وبذل مالاً عنهم فاطلقوا . وذكر ابن 
نباتة وغيره هذه الحادثة . 
ذكر القدح في نسب العلويين المصريين 

۱ في هذه السنة كتب ببغداد محضر يتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر 
وکتب فيه المسرتضی . وأخوه الرضي ‏ وابن البطحاوي العلوي » وابن 
الأزرق الموسوي ¢ والزكي أبو يعلى عمر بن محمد » ومن القضاة والعلماء ابن 
الأكفاني » وابن الخرزي) . وأبو العباس الأبيوردي » وأبو حامد الاسفرايني » 
والكشفلي2"2 . والقدوري . والصيمري . وأبو عبدالله بن البيضاوي . وأبو الفضل 
النسوي . وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة > وغيرهم . وقد ذكرنا الاختلاف فيهم 
عند ابتداء دولتهم سنة ست وتسعين ومائتين . 


في هذه السنة سارت خفاجة إلى واقصة . ونزحوا ماء البرمكي . والريان وألقوا 
فیهما الحنظل . ووصل الحجاج من مكة إلى العقب فلقيهم خفاجة ومنعوهم الماء ثم 
الیسیر . فبلغ الخبر فخر الملك الوزیر ببغداد . فسير العساکر في آثرهم . وکتب إلى 
أبي الحسن علي بن مزید . يأمره بطلب العرب والأخذ منهم بثار الحاج والانتقام ۰ 
فسار خلفهم فلحقهم وقد قاربوا البصرة . فأوقع بهم فقتل منهم وأسر جمعا كثيرا وأخذ 
من أموال الحاج مارآه ‏ وكان الباقي قد أخذه العرب وتفرقوا . وأرسل الأسرى > وما 
استردّه من أمتعة الحاج إلى الوزير » فحسْنّ موقعه منه . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة توفي أبوالحسن بن اللبان الفرضي في ربيع الأول“ . وتوفي في 

(۲) هو بفتح الكافوضم الفاء بينهما شين معجمة ساكنة وآخره لام - نسبة إلى كشفل من قرى طبرستان وهو 
الفقيه آبو محمد.. 

(۳) قدم بغداد وحدث بها وروى سنن أبي داود السجستاني عن أبي بكر بن داسة وسمعها منه القاضي أبو - 


شهر رمضان عثمان بن عیسی أبو عمرو الباقلاني العاید(۱) 1 وكان يجاب الدعوة رحمة 
الله عليه . 





- الطيب الطبري . ووقع في الاصول « توفي أبو الحسن » وفي تاريخ بغداد. وشذرات الذهب. ا 
الزاهرة « أبو الحسين » بزيادة ياء مثناة من تحت بعد السين المهملة. : 

(۱) كان احد الزهاد الکبار المشهورين ببغداد كانت له نخلات يأكل منها ويعمل بيده في البواري وكان لا يخرج 
ان تيده لا عن بوم یا ی ی افيا 
منها عن ستة وثمانين سنه . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة 
دکر فتل قابوس 

في هذه السنة قتل شمس المعالي قابوس بن وشکمیر » وکان سبب قتله أنه كان 
ا وی ای قليل العفو > یقتل على 
الذنب الیسیر . فضجر أصحابه منه » واستطالوا أيامه واتفقوا على خلعه والقبض 
غلیه را من اد فخلى علب ار فلم يشعر ذات ليلة إلا وقد 
أحاط العسکر بباب القلعة التي كان بها . وانتهبوا آمواله ودوابه » وأرادوا استنزاله من 
الحصن . فقاتلهم هو ومن معه من خواصه وأصحابه ‏ فعادوا ولم یظفروا به . ودخلوا 
جرجان » واستولوا عليها وعصوا عليه بها » وبعثوا إلى ابنه منوجهر - وهو بطبرستان - 
يعرفونه الحال . ويستدعونه ليولّوه أمرهم . فأسرع السير نحوهم خوفاً من خروج الأمر 
عنه » فالتقوا واتفقوا قوا على طاعته إن هو خلع أباه . فأجابهم إلى ذلك على كره . 

: وكان أبوه شمس المعالي لتاق حدر هذه الفتنة » لينظر فيما 
تسفر عنه + فأخذوا منوجهز معهم عازمين على قصد والده » وإزعاجه من مكانه فسار 
معهم مضطراً . فلما وصل إلى أبيه أذن له وحده دون غيره » فدخل عليه وعنده جمع من 
أصحابه المحامين عنه . فلما دخل عليه تشاكيا ماهما فيه وعرض عليه منوجهر أن يكون 
بين يديه في قتال أولئك القوم » ودفعهم . وإن ذهبت نفسه . فرأى شمس المعالي ضد 
ذلك » وسّهل عليه . حيث صار الملك إلى ولده » فسلم إليه خاتم الملك ووصاه بما 
يفعله . واتفقا على أن ينتقل هو إلى قلعة جناشك(2 يتفرغ للعبادة إلى أن يأتيه اليقين » 
وينفرد منوجهر بتدبير الملك . وسار إلى القلعة المذكورة مع من اختاره لخدمته » وسار 
منوجهر إلى جرجان وتولی الملك وضبطه ء ودارى أولئك الأجناد وهم نافرون خائفون 
من شمس المعالي ما دام حياً » فما زالوا يحتالون ويجيلون الرأي حتى دخلوا إلى 


منوجهر » وخوفوه من أبيه » مثل ما جرى لهلال بن بدر مع ابيه وقالوا له : « مهما كان 
والدك في الحياة لا نأمن نحن ولا أنت » » واستأذنوه في قتله . فلم يرد عليهم جواباً . 
فمضوا إليه إلى الدار التي هوفیها . وقد دخل إلى الطهارة متخففاً . فأخذوا ما عنده من 
كسوة ؛ وكان الزمان شتاء . وكان يستغيث أعطوني ولوجل دابة » فلم يفعلوا فمات من 
شدة البرد . وجلس ولده للعزاء » ولقب القادر بالله منوجهر فلك المعالي » ثم إن 
منوجهر راسل یمین الدولة » ودخل في طاعته وخطب له على منابر بلاده » وخطب إليه 
أن يزوجه بعض بناته ففعل . فقوى جنانه وشرع في التدبير على أولئك الذين قتلوا 
أباه » فأبادهم بالقتل والتشريد . وكان قابوس غزير الآدب . وافر العلم له رسائل وشعر 
حسن() ؛ وكان عالماً بالنجوم وغيرها من العلوم » فمن شعره : 

قل للذي بصروف الدهر عيّرنا هل عاند الدهر إلا من له حطر 

أما ترى البحر يطفو فوقَهُ جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر 

فان تكن نشبّت أيدي الخطوب بنا ومسّنا من توالي صرفها ضرر 

ففي السماء نجوم غير ذي عدد ولیس یکسف إلا الشمس والقمر 


ذکر موت أيلك الخان وولاية أخيه طغان خان 
في هذه السنة توفي أيلك الخان » وهو يتجهّرٌ للعود إلى خراسان ليأخذ بثاره من 
يمين الدولة 8 وكاتب قدرخان » وطغان خان ليساعداه على ذلك فلما توفي ولي بعذه 
أخوه طغان » فراسل يمين الدولة وصالحه . وقال له : « المصلحة للإسلام والمسلمين 
أن تشتغل أنت بغزو الهند وأشتغل أنا بغزو الترك وأن عاك اسمن ا 
فوافق ذلك هواه > فأجابه إليه . وزال الخلاف واشتغلا بغزو الکفار . وكان أيلك الخان 
خيراً > عادلاً » حسن السيرة » محباً للدين وأهله ؛ معظماً للعلم وأهله » محسننا 


إليهم . 


جرجان وبلاد الجيل وطبرستان . 


ذكر وفاة بهاء الدولة(۱) وملك سلطان الدولة 

في هذه السنة خامس جمادی الآخرة توفي بهاء الدولة آبو نصر بن عضد 
الدولة بن بویه - وهو الملك حینثذ بالعراق - وکان مرضه تتابع الصرع مثل مرض أبيه 
وکان مونه بأرجان ¢ وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه ام دفن عند أبيه 
عضد الدولة . وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وتسعة دنه وا . وملكه أربعاً 
وعشرين سنة . ولما توفي ولي الملك بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع 3 وسار من 
آرجان إلى شیراز +؛ وولی أخاه جلالى الدولة أبا طاهر بن بهاء الدولة البصرة › وأخاه أبا 
الفوارس کرمان . 

ذکر ولاية سلیمان الأندلس الدولة الثانية 

في هذه السنة ملك سلیمان بن الحاکم , بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر 
الأموي 2 و المستعين . وهذه غير ولایته منتصف شوال على ما ذکرناه سنة 
أربعمائة . وبايعه الناس . وخرج أهل قرطبة إليه يسلمون عليه » فأنشد متمثلا : 

إذا ما رأوني طالعاً من ثنية يقولون : ن هذا وقد عرفوني 

یقولون لي أهلاً وسهلا وسرحبا ولو ظفروا بي ساعة قتلوني 

وكان سلیمان أديباً شاعراً بليغاً و في یادا ۰ لا تحدٌ وقد تم 
ذكرٌ ذلك سنة أربعمائة . وكان البربرهم الحاكمون في دولته لا بقدر على خلافهم لأنهم 
كانوا عامة جنده 3 وهم الذين قاموا معه حتى ملكوه 5 وقد تقدم ذكر ذلك 1 


ذكر عدة حوادث 


E‏ الحسن علي بن مزيد الأسدي ‏ وهو 


(۱) بهاء ء الدولة هذا هو الذي قبض على الخليفة الطائع وخلعه من الخلافة وولى القادر الخلافة عوضه - وقد مر 
ذکر ذلك -. وکان ظالماً غشوماً سفاکا للدماء حتی ان خواصه کانوا یهربون من قربه: وکان يحب 
المصادرات فجمع من الاموال ما لم یجمعه أحد قبله من بني بویه ع ای و سین 
ذكر. وکان بخیلا جداً مات یوم الاثنين خامس جمادی الاخرة . 


وفيها قلد الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور » نقابة العلویین ببغداد 3 
وخلع عليه سواد 2 وهو أول طالبي خلع عليه السواد 3 وفیها توفي أبو بكر الخوارزمي ۰ 
واسمه محمد بن موسى الفقيه الحنفي 2202 » وأبو الحرث محمد بن محمد بن عمر 
"العلوي نقیب الکوفة(۳) . وكان يسير بالحاج عشر سنين » وأبو عبدالله الحسن بن 
حامد بن علي بن مروان الفقیه الحنبلي » وله تصانیف في الفقه(۳) . والقاضي آبوبکر 
محمد بن الطيب المتكلم الأشعري » وکان مالکي المذهب(؛) . راه بعضهم فقال : 

انظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظرالی القبر ما يحوي من الصلفب 

وانظر إلى صارم الاسلام منغمدا وانظر إلى درة الاسلام في الصدفب 





(۱) كان شيخ الحنفية وفقيههم في زمنه. اخذ العلم عن ابي بكر احمد بن علي الرازي . وسمع من أبي بكر 
الشافعي وغيره. وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد وكان معظماً عند الملوك .. قال القاضي آبو عبد الله 
الصيمري بعد ما اثنى عليه : وما شاهد الناس مثله في حسن الفتوى والاصابة فيها. وحسن التدريس . وقد 
دعي إلى ولاية الحكم مراراً فامتنع تورعاً. توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادي الأولى ودفن بداره من 
درب عبله. 

(۲) کان شجاعاً جواداً ديناً رئيساً. حح بالناس عشر سنين - كما قال المصنف - وکان ینفق علیهم من ماله 
ویحمل المنقطعین توفي في جمادی الآخرة. ۱ ْ 0" 

۳( كان امام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتیهم وکان قانعا یأکل من نسخ الکتب ومقدما معظما عند الدولة 
وغیرهم وله مضنفات عظيمة في علوم مختلفة منها کتاب الجامع في المذهب نحو من آربعمائة جزء. 
وشرح الخرقي . وشرح أصول الدین . واصول الفقه . وکان ناظراً آبا حامد الاسفرائيني في وجوب الصیام 
لبلة الغمام في دار القادر بالله بحيث سمع الخليفة الکلام فخرجت الجائزة السنية له من أمير المؤمنين فردها 
مع حاجته إلى بعضها فضلا عن جمیعها تعففاً وتنزها. 

)٤(‏ هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة ورأس المتكلمين صاحب المصنفات العظيمة وهو من أكثر الناس 
تصنيفاً في علم الكلام يقال : إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقة من مدة طويلة من عمره 
فانتشرت عنه تصانيف كثيرة : منها التبصرة. ودقائق الحقائق . والتمهید في أصول الفقه. وشرح الابانة . 
وغير ذلك من المجاميع الكبار والصغار» قال الحافظ ابن كثير: ومن احسنها كتابه في الرد على الباطنية . 
الذي سماه - کشف الاسرار وهتك الاستار ‏ وقد اختلفوا في مذهبه في الفروع فقيل: شافعي . وقيل: 
مالكي حكى ذلك عنه أبو ذر الهروي وقيل : كان يكتب على الفتاوى كتبه محمد بن الطيب الحنبلي وها 
غريب جدا. وقد كان في غاية الذكاء والفطنة اه وله حكايات كثيرة ووقائع حميدة يقهر الخصم فيها 
ويجيب على البديهة أجوبة حسنة وكان ورعاً لم يحفظ عنه زلة ولا نقيصة» وكان باطنه معمورا بالعبادة 
والديانة والصيانة قال ابن تيمية في حقه :هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لاقبله 
ولا بعده. وكان على مذهب السلف الصالح > توفي يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة ودفن بداره ثم 
نقل الى مقيرة باب حرب . 


سنة ۰۳ ... ۷۹ 
EEE‏ 
بقرطبة 3 قتله البریر د 





0 
(۱) وکان فقيها عالماً في جمیع فنون العلم ولي قضاء بلنسية وكان حسن البلاغة والخط وکان حافظاً للحديث 
متقنا لعلومه أديباً بارعا لم ير مثله في سعة الرواية بقرطبة. . قتل يوم فتح قرطبة في داره وواروه من غير غسل 
ولا كفن ولا صلاة. . ومن مؤلفاته تاريخ الاندلس . والمؤتلف والمختلف. ومشتبه النسبة . 
عاش اثنتين وخمسين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة 
ذكر فتح يمين الدولة ناردين 
في هذه السئة » سار يمين الدولة إلى الهند في جمع عظيم » وحشد كبير » 
وقصد واسطة البلاد من الهند . فسار شهرین حتی قارب نج ور اسان 
وعساکره . فسمع عظیم الهند به فجمع من عنده من فواده > وأصحابه » وبرز إلى جبل 
هناك صعب المرتقی ضیق المسلك » فاحتمی به وطاول المسلمین . وکتب إلى الهنود 
یستدعیهم من کل ناحية . فاجتمع عليه منهم کل من يحمل سلاحا . فلما تکاملت 
علْتَه نزل من الجبل » وتصاف هو والمسلمون » واشت القتال » وعظم الأمر » ثم إن 
الله تعالى منح المسلمين أكتافهم فهزموهم » وأكثروا القتل فیهم وغنموا ما معهم من 
مال . وفیل » وسلاح » وغير ذلك . ووجد في بيت بد عظیم() حجرا منقورا دلت 
كتابته على أنه منم منذ أربعين آلف سنة(") فعجبَ الناس لقلة عقولهم . فلما فرغ من 
غزوته عاد إلى غزنة » وأرسل إلى القادر بالله يطلب منه منشوراً وعهداً بخراسان » وما 
بيده من الممالك » فكتب له ذلك ولقبّ نظام الدين . 
ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى 
في هذه السنة » جاء سلطان بن ثمال واستشفع بأبي الحسن بن مزيد إلى 
فخر الملك » ليرضى عنه » فأجابه إلى ذلك . فأخذ عليه العهود بلزوم ما يحمد أمره . 
فلما خرج وصلّت الأخبار بأنهم نهبوا سواد الكوفة » وقتلوا طائفة من الجند » وأتى أهل 
الكوفة مستغيثين . 'فسيّر فخر الملك إليهم عسكراً . وكتب إلى ابن مزيد وغيره 


.» آلبد بالضم والتشديد اسم الصنم معرب بت . وفي بعض النسخ « في بيت صلم‎ )١( 
.» في تاريخ العتبي كذلك « منذ أربعين الف سنة‎ )۲( 


بمحاربتهم فسار إليهم ¢ وأوقع بهم بنهر الرمان 58 وأسر محمد بن ثمال وجماعة معه 
ونجا سلطان وأدخل الأسرى إلى بغداد مشهرين وحبسوا . وهب على المنهزمين من 
بني خفاجة ريح شديدة حارة » فقتل منهم نحو خمسمائة رجل » وأفلت منهم جماعة 
ممن كانوا أسروا من الحجاج وكانوا يرعون إبلهم وغنمهم فعادوا إلى بغداد » قوجد 
ر بعضهم نساءهم قد تزوجنْ 3 وولذن 5 واقتس ممت تركاتهم 2 
ذكر استيلاء طاهر بن هلال على شهر زور 
۱ قد ذكرنا حال شهر زور . وأن بدر بن حسنويه سلمها إلى عميد الجيوش » فجعل 
فيها نوابه . فلما كان الآن سار طاهر بن هلال بن بدر إلى شهرزور ‏ وقاتل من بها من 
عسكر فخر الملك 3 وأخذها منهم في رجب ۱ فلما سمع الوزیر الخبرٌ أرسل إلى طاهر 
يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابه > ففعل . ولم تزل شهرزور بيد طاهر إلى أن 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار آبو الحسن علي بن مزيد الاسدي إلى أبي الشوك على عزم 
محاربته ‏ فاصطلحا من غير حرب » وتزوج ابنه أبو الأغردبيس بن علي باخت أبي 
الشوك . ٠‏ 

وفيها توفي القاضي أبو الحسن علي بن سعيد الإإصطخري )وهو شيخ من 
شيوخ المعتزلة ومشهور بهم - وكان عمره قد زاد على ثمانين سنة . وله تصانيف في الرد 
على الباطنیة» . 





(۹) صنف للقادر الرد على الباطنية واجری عليه القادر جراية سنية وحبسها من بعده على بنیه وکان يسكن درب 
رباح توفي في شوال وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخلت سئة خمس وأربعمائة 
ذكر غزوة تانیشر(۱) 

قد ذكر ليمين الدولة أن بناحية تانيشر فيلة من جنس فيلة الصيلمان الموصوفة في 
الحرب وأن صاحبها غال في الکفر والطغیان» والعناد للمسلمین . فعزم على غزوه في 
عفر داره» وآن پذیقه شربة من کأس قتاله . فسار في الجنود والعساکر والمتطوعة. فلقي 
فن طريقة أودية بعيدة القعر وعرة المسالك» وقفاراً فسيحة الأقطار والأطراف بعيدة 
الأكناف» والماء بها قلیل . فلقوا شدة وقاسوا مشقةً إلى أن قطعوها. فلما قابوا مقصدهم 
لقوا نهراً شديد الجرية صعب المخاضة» وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرفه يمنع 
من عبوره» ومعه عساکره» وفيلته التي كان يدل بهاء فأمر يمين الدولة شجعان عسكره 
بعبور النهرء واشغال الكافر بالقتال ليتمكنَ باقي العسكر من العبور ففعلوا ذلك . وقاتلوا 
الهنود وشغلوهم عن حفظ النهر حتى عبر سائر العسكر في المخاضاتء وقاتلوهم من 
جميع جهاتهم إلى آخر النهار. فانهزم الهند وظفر المسلمون» وغنموا ما معهم من 
أموال» وفيلة» وعادوا إلى غزنة موفورين ظافرين ٠‏ 

ذكر قتل بدر بن حسنويه وإطلاق ابنه هلال وقتله 


في هذه السنةء قتل بدر بن حسنويه أمير الجبل . وكان سبب قتله أنه سار إلى 
الحسين بن مسعود الكردي ليملك عليه بلاده فحصره بحصن كوسحد» فضج رأصحاب 
بدر منه لهجوم الشتاء» فعزموا على قتلهء فأتاه بعض خواصه وعرّفةذلك فقال: «فمن هم 
الکلاب حتی یفعلوا ذلك ». وأبعذهم. فعاد إليه فلم يأذن له فقال من وراء الخرکاه : 
الذي اعلمتك قد قوي العزم عليه » فلم یلتفت إليه وعرج فجلس على تل » فثاروا به 
فقتله طائفة منهم تسمی الجورقان. ونهبوا عسکره وترکوه وساروا. فنزل الحسین بن 


مسعود فراه ملقى على الأرض فأمر بتجهيزه. وحمله إلى مشهد علي عليه السلام 
لیدفن فيه ففعل ذلك . وکان عادلا » کثیر الصدقة والمعروف. کبیر النفس > عظیم الهمة . 


ولما فتل هرب الجورقان إلى شمس الدولة أ بي طاهر بن فخر الدولة بن بويه. 
فدخلوا في طاعته . وکان طاهر بن هلال بن بدر هارباً من جده بنواحي شهر زور. فلما 
عرف بقتله بادر يطلب ملکه» فوقع بینه وبين شمس الدولة حرب. فأسر طاهر وحبس» 
وأخذ ما كان قد جمعه بعد أن ملك ناب عن أبيه هلال» وکان عظيماً وحمله إلى همذان» 
وسارا ره والشاذنجان إلى أبي الشوك و . وحين قُتِل كان ابنه هلال 
محبوساً عند الملك سلطان الدولة» كما ذکرنا. فلما قل بدر استولی شمس الدولة بن 
فخر الدولة بن بویه على بعض بلاده . فلما علم سلطان الدولة بذلك أطلق هلالا وجهزه 
وسیره - ومعه العساکر - لیستعید ما ملکه شمس الدولة من بلاده. فسار إلى شمس 
الدولت فالتقیا في ذي القعدة . واقتتل العسکران فانهزم أصحاب هلال وأسر هی فيل 
ایض وعادت العساکر التي كانت معه إلى بغداد على أسوأ حال . وکان ممن أسر معه 
أبو المظفر آنوشتکین الاعراجي . وکان في مملكة بدر سابور خواست. والديتور» ' 
وبروجرد وناوند» وأسدأباذ. وقطعة مر أعمال الأهواز وما بين ذلك من القلاع والولایات . 

ذکر الحرب بين علي بن مزید وبين بني دبیس 

في هذه السّنة في المحرم كانت الحرب بين أبي الحسن علي بن مزیه الأسدي: 
وبين مضر ونبهان وحسان وطراد بني دبیس . وسببها أنهم كانوا قد قتلوا آبا الغنائم بن 
مزيد أخا أبي الحسن في حرب بينهم - وقد تقدم ذكرها ‏ وحالت الأيام بینه وبين الأخذ 
بثاره . فلما كان الآن تجهّرٌ لقصدهم وجمع العرب. والشاذنجان, والجوانيق وغيرهما 
من الأكراد وسار إليهم . فلما قرب منهم خرجت زوجته ابنة دبيس» وقصدت آخاها 
مضر بن دبيس ليلاء وقالت له ان ار و اقل كوي جر يقنع منكم 
بإبعاد نبهان قاتل أخيه ». فأبعدوه. وقد تفرقت هذه العساکر فأجابها أخوها مضر إلى 
ذلك وامتنع أخوه حسان. فلما سمع ابن مزيد بما فعلته زوجته أنكره. وأراد طلاقها 
فقالت له: حت أن أكون في هذه الحرب بين فقد أخ حميم أوزوج كريم ففعلت ما 
فعلت رجاء الصلاح». فزال ما عنده منها. . وتقدّم | وتقدموا إليه بالحلل والبيوت. 
فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال لما بين الفريقين من الذحول. فظفر ابن مزید بهم وهزمهم 


وقتل حسان. ونبهان ابني دبيس » واستولى على البيوت والأموال» ولحق من سلم من 
الهزيمة بالحويزة . ولما ظفر بهم رأى عندهم مکاتبات فخر الملك یأمرهم بالجد في 
آمری ویعدهم النصرة . فعاتبه على ذلك وحصل بینهما نفرة ودعت فخر الملك 
الضرورة تقليد ابن مزيد الجزيرة الدبيسية واستثم ستثنى مواضع منها: الطيب» ورو 
وغيرهما وبقي أبو الحسن هناك إلى جمادی الأولى» ثم إن مضر ب بن دبیس جمع جمعاً 
۱ وكشن ا با الحسن ليلا فهرب في نفر يسير واستولی مضر على حلله وأمواله» وکل ماله 
"ول ان تحمسول الما مرها 
ذکر ملك شمس الدولة الری وعوده عنها 

لما ملك شمس الدولة بن فخر الدولة ولاية بدر بن حسنویه وأخذ ما في قلاعه من 
الأموال عظم شأنه وانسع ملکه . فسار إلى الري وبها آخوه مجد الدولت فرحل عن 
الري ومعه والدته إلى دنباوند وخرجت عساكر الري الى شمس الدولة مذعنة بالطاعة. 
ودخل الري وملكها . وخرج منها يطلب آخاه ووالدته» فشغب الجند عليه وزاد خطبهم 
ده الات اتح الخرق بها. فعاد إلى همذان وأرسل إلى أخيه ووالدته يأمرهما 
بالعود إلى الزي فعادا . 

ذکر عدة حوادث 

فى هذه السّنة فى شعبان توفي أبو الحسن أحمد بن علي البتي() الکاتب 
الشاعر ومن شعره في تكة : 

لم لا أتيه ومضجعي بين الروادف والخصور 

واذا نسجت فإنني بين الترائب والنحور 

ولقد نشأت صغيرة باکف ربات الخدور 

وله نوادر كثيرة» منها أنه شرب فقاعاً في دار فخر الملك فلم يستطبه» فجلس 
مفكراً فقال له الفقاعي : في أي شيء تفكر؟ فقال: في دة صنعتك» كيف أمكنك | 
الخراء في هذه الكيزان الضيقة كلها . 

وفي رمضان منها قتل القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الفقيه من أئمة 


(۱) نسبة الى بت - بالفتح ثم التشديد ‏ قرية كالمدينة من أغمال بغداد. 





أصحاب الشافعي» وكان قاضي الدينور قتله طائفة من عامتها خوفاً منه2'0؛ وتوفي أبو 
نصر عمر بن عبد العزيز بن نباتة السعدي الشاعر(۲)» والقاضي أبو محمد بن الأكفاني 
قاضي بغداد”© وولي بعده قضاء القضاة أبو الحسن بن أبي الشوارب البصري» وتوفي 
أحمد عبد السلام بن الحسن) البصري الأديب» وأبو القاسم هبة الله بن عيسى كاتب 
مهذب الدولة بالبطيحة. وهو من الکتاب المفلقین» ومكاتباته مشهورة. وكان ممدحاً 
وممن مدحه ابن الحجاج» وتوفي أيضاً عبد الله ین عمد بن محمد ین عبد الله بن 
إدريس أبو سعيد الإدريسي الإستراباذي الحافظ نزيل سمرقند» ر ا تاريخ 
سمرقند. وتوفي ایضا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب 


التصانيف الحسنة المشهورة0). وأبو الحسن بن عیاض وکان یلق الناصر وکان 


یتولی الأهوان وقام ولده بنكير مقامی وأبو علي الحسین(۲) ب بن الحسين بن حمكان 
الهمذاني الفقیه الشافعي وکان إماماً عالماً 





)١(‏ انتهت إليه الرياسة ببلده في المذهب ورحل الناس إليه رغبة في علمه وجوده وکان یضرب به المثل في 
حفظ المذهب. وله في المذهب وجوه غريبة . ولي القضاء بالدینور لبدر بن حسنویه الذي فتل في هذه ‏ 
السنة وذكرت ترجمته مفصلة قريباًء فلما تغيرت البلاد بعد قتله وثب على الكجي جماعة من العيارين 
فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان . 

(۲) كان شاعراً مجي دأ جمع بين حسن السبك وجودة المعنى وكان يعاب بكبر فيه طاف البلاد ومدح الملوك 
والوزراء والرؤساء. وله في سيف الدولة غرر القصائد ونخب المدائح . 

(۳) واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله الحنفي الاسدي قاضي قضاة بغداد. كان عالماً ديناً عفیفاً نزهاً ولد 
سنة ست عشرة وثلاثماثة. قال ابو اسحاق الطبري : من قال: ان احداً انفق على العلم مائة الف الف دينار 

۱ غير أبي محمد بن الاكفاني فقد کذب . ۱ ۱ 

۱ (5) في النجوم الزاهرة « عبد السلام بن الحسین » بزيادة ياء مثناة من تحت . وکان رجلا فاضا عارفً بالقراءات 
سمحاً جواداً. 

(5) في الأصول « عبد الله بن محمد ». والنجوم الزاهرة. وشذرات الذهب والانساب للسمعاني « عبد 
الرحمن بن محمد ». . وكان اماما جلیلا ثقة عرض تاريخه على الدارقطني فاستحسنه. 

(1) ولد سنة احدي وعشرين وثلاثماثة واعتنى به أبوه فسمعه في صغره هثم هو بنفسه وكتب عن نحو الفي شيخ 
وبرع في معرفة الحديث وفنونه وصنف التصانيف الكثيرة المفيدة ة منها المستدرك طبع في الهند. ا 
اليه رياسة الفن بالدنيا وهوثقة ثقة حجة احد أركان الاسلام . . وسيد المحدثين وامامهم في زمنه والمرجوع إليه 
في هذا الشأن إلا أن فيه بعض تشيع . اولي جاه بعل تروجه من الحمام في شهر صفر. 

(۷) كذا في الأصول بزيادة ياء مثناة من تحت بعد السين المهملة وفي البداية والنهاية. وطبقات الشافعية. 
وشذرات الذهب « ابو علي الحسن » بدون ياء وحمكان بحاء مهملة بعدها ميم مفتوحتان وکاف. 


ثم دخلت سنة ست وأربعمائة 
ذکر الفتتة بين بادیس وعمه حماد 

في هذه السنة ظهر الاختلاف بين الأمير بادیس آفريقية وعمه حماد 

حتی آل الأمر بینهما إلى الحرب التي لا بقيا بعدها . وسبب ذلك أن بادیس أبلغ عن عمه 
حماد قوارص » وأمور آنکرها. فاغضی علیها حتی کثر ذلك عليه . وکان لبادیس ولد 
اسمه المنصور آراد أن يقدمه» ویجعله ولي عهده » فأرسل إلى عمه حماد يقول له : بأن 
یسلم بعض ما بيده من الاعمال التي أقطعه | إلى نائب ابنه المنصور. وهي مدينة تیجس » 
وقصر الا فريقي» وقسنطينة . وسير إلى تسليم ذلك هاشم بن جعفر - _ وهو من كبار 
توادیم وسير معه عمه | إبراهيم ليمنع أخاه حماداً من أمرإن أراده؛ فسارا إلى أن قاربا 
حماداً > ففارق ابراهیم هاشماً وتقدم إلى أخيه حماد. فلما فلما وصل إليه حسَّنَ له الخلاف 
على بادیس» ووافقه على . ذلك وخلعا الطاعة. وأظهرا العصيان وجمعا الجموع 
الکثیرة فکانوا ثلاثين آلف مقاتل. فبلغ ذلك بادیس فجمع تا کرو وتار الها 
ورحل حماد» و وأخوه إبراهيم يم الى هاشم بن جعفر والعسكر الذين معه - وهو بقلعة 
شقنبارية رافکان پینهم جرب آنهزم ابن جعفر ولجأ إلى باجة. وغنم حماد ماله وعدده 
فرحل باديس إلى مكان یسمی قبر الشهيد» فأتاه جمع كثير من عسکر عمه حماد. 
ووصلت كتب حماد. وإبراهيم إلى باديس آنهما ما فارقا الجماعة ولا خرجا عن الطاعة 
فكذبهما ما ظهر من أفعالهما من سفك الدمای وقتل الأطفال. وإحراق الزروع 
والمساکن» وسبي النساء . ووضل حماد إلى باجة » فطلب آهلها منه الأمان فأمنهم 
واطمأنوا إلى عهده فدخلها يقتل وینهب ویحرق ويأخذ الأموال . وتقدَّم بادیس 
إليه بعساكره .. 


فلماكان في صفر سنة ست ارات ووه ا ]إلى لديل افو وهي له - 


وفیها ناثبه واسمه حلف الحميري. فمنعه خلف من دخولهاء وصار في طاعة باديس 
فسقط في يد حماد. فانها كانت معولة لحصانتها, وفوتها. ووصل بادیس إلى مدينة 
المسيلة ولقیه أهلها وفرحوا به . وسيّر جيشاً إلى المدينة التي أحدثها حماد فخربوهاء لا 
آنهم لم يأخذوا مال آحد» وهرب إلى بادیس جماعة كثيرة من جند القلعة التي له وفیها 

أخوه إبراهيم . فأخذ إبراهيم أبناءهم , وذبحهم على صدور أمهاتهم فقيل : إنه ذبح بيده 
منهم ستين طفلا. فلما فرغ من الأطفال قتل الأمهات؛ وتقارب باديس وحماد والتقوا 
مستهل جمادی الأولىء واقتتلوا أشدٌ قتال» وأعظمه وطن أصحاب باديس أنفسهم 
علی الصبر أو الموت لما كان حماد یفعله لمن یظفر به . واختلط الناس بعضهم ببعض 
وکثر القتل, ثم انهزم حماد وعسكره لا يلوي على شيء. ا أثقاله 
وأمواله وفي جملة ما غنم منه عشرة الاف درقة مختارة لط . ولولا اشتغال العسکر 
بالنهب لأخذّ حماد انرا وسار حتی وصل إلى قلعته تاسع جمادی الأولی » وجاء إلى 
مدينة دکمة فتجنى على أهلها فوضع السيف فيهم فقتل ثلاثمائة ئة رجل» فخرج إليه فقيه 
منها. وقال له: « يا حماد اذا لقيت الجيوش انهزمت واذا قادمتك الجموع» فررت وانما 
قدرتك وسلطانك على أسير لا قدرة له عليك » . فقتله. وحمل جميع ما في المدينة من 
طعام وملح وذخيرة إلى القلعة التي له. لودو EE‏ غاى ام ر 
بالبناء وبذل الأموال لرجاله فاشتدٌ ذلك على حماد وآنکر رجاله وضعفت نفسه» وتفرّق 
منه أصحابه . ثم مات ورو بن سعید الزناتي المتغلب على ناحية طرابلس» واختلفت 
كلمة زناتة فمالت فرقة مع أخيه خزرون» وفرقة مع ابن ورو فاشتدٌ ذلك أيضاً على 
حماد. وكان يطمع أن زناتة تة تغلب على بعض البلاد» فيضطر باديس إلى الحركة إليهم . 


ذكر وفاة بادیس۱) وولاية ابنه المعز 
لما كان يوم الثلاثاء سلخ ذي القعدة سنة ست وأربعمائت أمر باديس بعرض 


)١(‏ ولد باديس المذكور ليلة الأحد لثلات عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. سنة أربع وسبعين وثلاثماثة 
وتولى الحكم بعد موت أبيه المنصور يوم الخميس لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين 
وثلائمائة وکان بادیس المذکور یتولی مملكة افريقية نيابة عن الحاکم العبيدي المدعي الخلافة بمصر. 
ولقبه الحاكم نصير الدولة وكان ملكا كبيراً حازم الرأي شديد البأس اذا هز رمحاً كثره . وسبب موته ما ذکره 
المصنف. وقیل : : ان سبب موته أنه قصد طرابلس ولم يزل على قرب منها عازماً على قتالها وحلف أن لا 
يرحل عنها حتى يعيدها فدنا للزراعة لسبب اقتضى ذلك فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرز _ 


A ۸۸‏ ع 1 ل نت ا 20 السب ممع ا قد ااا عي 33 E LET aE‏ 265 


العساکر. فرأى ما سره. ورکب آخر النهار ونزل ومعه جماعة من أصحابه » ففارقوه إلى 
خيامهم . فلما كان نصف الليل توفي" . وخرج الخادم في الوقت إلى حبیب بن أبي 
سعید » وبادیس بن آبي حمامة, وأيوب بن یظوفت - وهم أكبر قواده - فاعلمهم بوفاته . 
وکان بين حبیب » وباديس بن حمامة عداوة. فخرج حبيب مسرعاً إلى بادیس وخرج 
بادیس إليه أيضاً فالتقیا في الطریق. فقال کل واحد منهما لصاحبه . قد عرفت الذي بيننا 
والاولی أن نتفق على اصلاح هذا الخلل فإذا انقضی رجعنا إلى الاقف فاجتمعامع 
أيوب وقالوا: إن العدو قريب منا وصاحبنا بعيد مناء ومتى لم نقدم رأسا نرجع إليه في 
أمورنا لم نأمن العدو» ونحن نعلم ميل صنهاحة إلى المعز وغیرهم إلى كرامت بن 
المنصور أخي باديس . فاجتمعوا على تولية كرامت ظاهراً فاذا وصلوا إلى موضع الأمن 
ولوا المعز د بن باديس» وينقطع الشر. فأحضروا كرامت وبايعوه وولوه في الحال» 
وأصبحوا وليس عند أحد من العسكر خبر من ذلك» وعزموا أن يقولوا للناس بكرة بأن 
بادیس قل شرب دواء فلما اصبحوا أغلق آهل مدینهة المحمدية آبوابها وكأنما نودي 
فیهم بموت بادیس» فشاع الخبر» وخاف الناس خوفاً عظیماً واضطربوا لموته وأظهروا 
ولاية کرامت. فلما رأى ذلك عبید بادیس ومن معهم أنكروه. فخلا حبیب بأكابرهم 
وعرفهم الحال فسکنوا. ومضى كرامت إلى مدينة آشیر لیجمع صنهاجه. وتلكاتة 
وغیرهم . وأعطوهم من الخزائن مائة آلف دینار. وأما المعز فإنه كان عمره ثمان سنین 
وشتة اهر وایاما برا لان مولده في جمادی الأولى سنة ثمان وتسعین وثلانمائه . ولما 
وصل إليه الخبر بموت أبيه. آجلسه من عنده للعزاءء ثم رکب في الموکب. وبایعه 
الناس . فكان يركب كل يوم ويطعم الناس كل يوم بين يديه . وأما العساکر فانهم رحلوا 
من مدينة المحمدية إلى المعز. وجعلوا باديس في تابوت بين يدي. العسکر والطبول. 
والبنود على رأسه والعساكر تتبعه ميمنة وميسرة. وكان وصولهم إلى المنصورية رابع 
- وقالوا: يا ولي الله قد بلغك ما قاله باديس فادع الله ان يزيل عنا بأسه فرفع يديه إلى السماء. وقال: يا رب 
بادیس اكفنا باديس فهلك في ليلته بالذبحة والله أعلم . 
(۱)فی وفيات الأعيان للقاضي ابن خلكان ۲٠٣١‏ - ۲۹۲ « ثم ركب عشية ذلك النهار في أجمل مركوب ولعب 
الجيش بين يديه ثم رجع إلى قصره شديد السرور بما رآه من كمال حاله وقدم السماط بين يديه فأكل مع 
خاصته وحاضري مائدته ثم انصرفوا عنهوقد رأوا من سرورهما لم يروه منه قط فلما مضى مقدار نصف اليل 
من ليلة الاربعاء قضی نَحَبَّهُ رحمه الله تعالى فأخفوا أمره ورتبوا آخاه كرامت بن المنصور ظاهرا حتى 
وصلوا إلى ولده المعز فولوه وتم له الأمر. 


المحرم سنة سبع وأربعمائة. ووصلوا إلى المهدية: والمعز بها امن المحرم» فركب 
المعز ووقف حبيب يعلمه بهم. ويذكر له أسماءهم ويعرفه بقوادهم وأكابرهم . فرحل 
المعز من المهدية فوصل الى المنصورية منتصف المحرم . وهذا المعز أول من حمل 
الناس بأفريقية على مذهب مالك. وكان الأغلب عليهم مذهب أبي حنيفة . وأما کرامت ٠‏ 
فإنه لما وصل إلى مدينة أشير اجتمع عليه قبائل صنهاجة وغيرهم . فأتاه حماد في ألف 
وخمسمائة فارس فتقدَّم إليه كرامت بسبعة آلاف مقائل فالتقواء واقتتلوا قتالاً شدید 
فرجع بعض أصحاب كرامت إلى بيت المال. فانتهبوه وهربوا. فتمت الهزيمة عليه 
وعلى أصحابه» ووصل إلى مدينة أشير فأشار عليه قاضيها وأعيان أهلها بالمقام. ومنع 
حماد عنها ففعل . ونازلهم حماد وطلب كرامت ليجتمع به فخرج إليه فأعطاه مالا. وأذن 
له في المسير إلى المعزء وقتل حماد من أهل اشير كثيرا؛ حيث أشاروا على كرامت 
بحفظ البلد ومنع حماد منه. ووصل كرامت إلى المعز في المجرم هذه السنة فأكرمه 
وأحسن إليه . 


وفي آخر ذي الحجة سير الحاكم الخلع من مصر إلى المعزء ولقبه شرف الدولة 
ولم يذكر ما كان منه إلى الشيعة من القتل, والإحراق. وسار المعز الى حماد لثمان 
بقين من صفر سنة ثمان وأربعمائة بالعساكر لمنعه عن البلاد . فإنه كان يحاصر 
باغاية» وغيرها. فلما قاربه رحل عن باغاية والتقوا آخر ربيع الأول فاقتتلوا فما كان ال 
ساعة. حتى انهزم حماد وأصحابه» ووضع أصحاب المعز فيهم السيف وغنموا مالهم 
من عدد ومال وغير ذلك . فنادى المعز من أتى برأس فله اربعة دنانير فاتي بشيء کثیر» 
وأسر إبراهيم أخو حماد. ونجا حماد وقد آصابته جراحة, وتفرق عنه ات ورجع 
المعز. وورد رسول من حماد إليه یعتذر ویقر بالخطاً ويسأل العفو. فأجابه المعز ان كنت 
على ما قلته فأرسل ولدك القائد الينا. واستعمل المعز على جميع العرب المجاورة 
لابراهیم عمه کرامت. فعاد جواب حمّاد أنه اذا وله کتاب أخيه إبراهيم بالعلامات 
التي بينهم. أنه قد أخذ له عهد المعزء بعث ولده القائد أو حضر هو بنفسه فحضر 
|براهیم وأخذ العهود على المعز وأرسل إليه یعرفه ذلك» ویشکر المعز على احسانه 
إليه . 


- 


ووصل المعز إلى قصره آخر جمادی الأولى . ولما وصل أطلق عمه إبراهيم. 


وخلع عليه وأعطاه الأموال والدواب وجميع ما يحتاج إليه . فلما سمع حماد ذلك أرسل ولده 
القائد إلى المعزء وكان وصوله للنصف من شعبان فأكرمه» واعطاه شيئاً كثيراً وأقطعه 
المسیلت وطبنة. وغيرهما. وعاد إلى أبيه في شهر رمضان ورضي الصلح وحلف عليه 
واستقرت الأمور بينهما وتصاهرا وزوج المعز آخته بعبد الله بن حماد فازدادوا اتفاقاً 
وأمناً. وکان بافريقية» والغرب غلاء بسبب الجراد واختلاف الملوك . ولما استقرٌ 
الصلح والاتفاق سير المعز الجيوش الى القبائل من البربر» وغیرهم . فان الحروب 
بينهم كانت بسبب الاختلاف كثيرة والدماء مسفوكة . فلما رأوا عساكر السلطان رجعوا 
إلى السكون وتركِ الحرب ومن أبى قوتل. فقتل المفسدون وأصلح ما بين القبائل. 
ووصل من جزيرة الأندلس زاوي بن زيري بن مناد عم أبي المعز وأهلی وولده 
وحشمه . وكان قد أقام بالأندلس مدة طويلة . وقد ذكرنا سبب دخوله الأندلس. وملك 
بالأندلس غرناطة وقاسی خرؤي كثيرة ووصل معه من الأموال» والعدد والجواهر شيء 
كثير لا يُحدٌ فأكرمهم المعز وحمل لهم شيئاً عظيماً وإقامات زائدة وأقاموا عنده. كان 
ينبغي أن يكتب وفاة باديس وما بعده سنة سبع وأربعمائت وإنمااتبعنا بعض أخبارهم 
ذكر غزوة محمود إلى الهند 
في هذه السّنة غزا محمود بن سبكتكين الهند على عادته فضلٌ آدلاژه الطريق» 
ووقع هو وعسکره في مياه فاضت من البحر فغرق كثير ممن معه وخاض الماء بنفسه أياما 
حتى تخلص. وعاد إلى خراسان . 
ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان 
وفيها قَبَض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر الملك أبي غالب(۲۱ 
وقتل سلخ ربيع الأول. وكان عمره اثنتين وخمسين سنة وأحذ عشر شهرا. وكان نظره 
(۱) واسمه محمد بن علي بن خلف أبوغالب فخر الملك اصله من واسط وولد فيها. استوزره بهاء الدولة أبو 
نصر بن بويه لما رأى من كمال عقله وادبه ‏ وکان من أعاظم وزراء بني بويه - وكان كريماً ممتدحاً مدحه 
كثير من الشعراء. وباسمه صنف الحاسب الكرخي كتاب - الفخري - في الجبر والمقابلة : ولما توفي بهاء 
الدولة اقره على الوزارة ابنه سلظان الدولة أبو شجاع فاقام زمناً وافر الحرمة مرعي الجانب ثم بدرت منه 
هفوة لم يغتفرها له سلطان الدولة فقتله . 


۱ بالعراق خمس سنين وأربعة شهور واثني عشر یوماً وكان كافياً حسن الولاية والآثار. 
ووجد له ألف ألف دینار عینا سوی ما نهب وسوی الأعراض. وکان قبضه بالأهواز. ولما 
مات نقل إلى مشهد أمير المؤمنين علىّ عليه السلام فذفن هناك قیل: كان ابن) 
علمکار - وهو من کبار قوادهم - قد قتل إنسانا ببغداد. فکانت زوجته تکتب إلى فخر 
الملك ابي غالب تتظلم منه ولا یلتفت [لیها فلقيته یوما وقالت له : «تلك الرقاع التي كنت 
أكتبها إليك» صرت آکتبها إلى الله تعالی ». فلم یمض على ذلك غير قلیل حتی قبض 
هو وابن علمکار فقال له فخرالملك: « قد برز جواب رقاع تلك المرأة ». ولما قبض 
فخر الملك استوزر سلطان الدولة آبا محمد الحسن بن سهلان» فلقب عمید أصحاب 
الجيوش . وكان مولده برامهرمز في شعبان سنة [حدی وستین وئلانمائة. 
ذكر قتل طاهر بن هلال بن بدر 

في هذه السنة أطلق شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه طاهر بن هلال بن بد 
واستحلفه على الطاعة له. واجتمع معه طوائف. فقوي بهم وحارب أبا الشوك فهزمه . 
وقتل سعدى أخو أبي الشوك . ثم انهزم أبو الشوك مله مرة انیت ومضى منهزما إلى 
حلوان» وبذل له أبو الحسن 0 00 المعاونة. فلم يكن فيه معاودة الحرب . 
فقتلی ده سعدی » اا فدفنوه ما النبن. . 

دکر عدة حوادث 

فيها توفي الشریف الرضي محمد بن الحسین بن موسی بن إبراهيم بن موسی بن 
جعفر أبو الحسن صاحب الديوان المشهور('2. وشهد جنازته الناس كافة ولم يشهدها 
آخوه لأنه لم يستطع أن ينظر إلى جنازته. فأقام بالمشهد الى أن أعاده الوزير فخر الملك 
إلى داره. ورثاه كثير من الشعراء منهم أخوه ا فقال : 


(۱) ولد سنة تسع وخمسين وثلائسائة وابتدأ ينظم الشعر وله عشر سنين وكان مفرط الذكاء وصنف كتاباً في 
معاني القرآن يتعذر وجود مثله . وكتاباً في مجازات القرآن. . ودیوانه مشهور طبع مرة يقال انه آشعر قریش 
وكان شيعي العقيدة هو ووالده وأخوه. ذكره الثعالبي في اليتيمة فقال : هو اليوم ابدع ابناء الزمان وأنجب 
سادات العراق یتحلی مع محتده الشریف ومفخره المنیف بادب ظاهر وفضل باهر. وحظه من جمیع 
کج الاين من يمظن نهم ومن ر ی قیفر و۳ المفلقين. . 


يا للرجال لفجعة جذمَتَ يدي 
مازلت آبی وردها حتى نت 


لا تتکروا من فيض دمعي عبرة 


ووددتها ذهبّت علي براسي 
فحسوتّها في بعض ما أنا حاسي 
لم نها مطلي وطول مكاني 
فالدمع خير مساعدٍ ومواسي 
ولربٌ عمر طال بالأرجاسٍ 


وفيها توفي آبو طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي مصّئف شرح الایضاح(۱ 
وأبو أحمد عبد السلام بن أبي مسلم الفرضي ۲ e‏ 
أحمد الأسفراینی ني إمام أصحاب الشافعي . وكان يحضر درسه أربعمائة متفقة . وكان 
يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك بقطيعة الفقهاء. وكان عمره إحدى وستين سنة 
وأشهراً؟». 

وفيها توفي أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن والد عميد الجيوش بشیراز» وكان 
عمره مائة وخمس سنین . وتوفي شهاب الدولة أبو درع رافع بن محمد بن مقرن. وله 
شعر حسن منه: 


مازث أبكي في الديار تأسفاً لبين خليل أو فراقٍ حبیب 
فلما عرفت الربعَ لا شك أنه ا 


ولم يبق منهم حافظ لذمامه 3 اص بسا وار كريد 


(۱) قرأ على السيرافي . والرماني » والفارسي. وروی عن أبي عمر الزاهد. وعنه القاضي أبو الطيب الطبري . 
شرح كتاب الجرمي أيضاً مات يوم الخميس العاشر من شهر رمضان . 

(۲) في البداية والنهاية ٤/١١‏ « آبو آحمد الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران ابو 
مسلم الفرضي »وفي الشذرات 2۱۸۱/۳ أبو أحمد الفرضي عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أبي مسلم المقریء » قال الذهبي عاش اثنتين وثمانين سنة. 1 

(۳) في البداية والنهاية ۳/۱۲ « سبعمائة متفقه ». 

)٤(‏ كان عظيم الجاه عند السلطان والعوام واليه انتهت رياسة الدين والدنيا وعمره سبع عشرة سنة . . شرح المزني 
في تعليقة حافلة نحواً من خمسين مجلداً . وله تعليقة في أصول الفقه . وكتاب البستان - - وهو صغير - فيه 
غرائب توفي في شوال ودفن في داره ثم نقل سنة عشر واربعمائة إلى باب حرب. 


وفيها توفي الشار أبو نصر الذي كان صاحب غرشتان من خراسان في قبض بين 
الدولة . وقد ذكرنا سبب ذلك. وفيها في صفر تلد الشريف المرتضى أبو القاسم أخو 
الرضي نقابة العلویین. والحج , والمظالم بعد موت أخيه الرضي . وفيها وقعت فتنة 
ببغداد بين أهل الكرخ وبين أهل باب الشعيرء ونهبوا القلاثين» فأنكر فخر الملك على 
أهل الکرخ» ومنعوا من النوح يوم عاشوراء ومن تعليق المسوح . وفيهاء وقع بالبصرة وما 
جاورها وباء شديدٌ عجز الحفارون عن حفر القبور. وفيها في حُزيران جاء مطر شديدٌ في 
بلاد العراق» وكثير من البلاد. 


ثم دخلت سنة سبع وآربعمائة 
ذكر قتل خوار زمشاه > وملك يمين 
الدولة خوارزم وتسليمها إلى التونتاش 
۱ في هذه السنة قتل خوارزمشاه أبو العباس مأمون بن مأمون ¢ وملك يمين الدولة 
خوارزم » وسبب ذلك أن آبا العباس كان قد ملك خوارزم » والجرجانية كما ذکرناه » 
وخطب إلى یمین الدولة فزوجه أخته . ثم إن يمين الدولة أرسل إليه يطلب أن یخطب له 
على منابر بلاده 3 فأجابه إلى ذلك . وأحضر أمراء دولته واستشارهم في ذلك فأظهروا 
الامتناع ۰ ونهوه عنه وتهددوه بالقتل إن فعله » فعاد الرسول 3 وحکی ليمين الدولة ما 
شاهده . نم ان آمراءه خافوه » حيث ردوا أمره فقتلوه غيلة . ولم یعلم قاتله وأجلسوا 
مكانه أحد أولاده . وعلموا أن يمين الدولة يسوءه ذلك > وربما طالبهم بثاره > فتعاهدوا 
على مقاتلته ومقارعته . 
واتصل الخبر بيمين الدولة و فجمع العساكر وسار نحوهم ¢ فلما قاربهم جمعهم 


صاحب جيشهم » ويعرف بالبتكين البُخاري » وأمرهم بالخروج إلى لقاء مقدمة يمين 
الدولة والایقاع بمن فیها من الأجناد » فساروا معه وقاتلوا مقدمة يمين الدولة واشتد 


اا القتال بينهم > واتصل الخبر بيمين الدولة فتقدم نحوهم في سائر جيوشه 3 فلحتهم وهم 


في الحرب » فثبت الخوارزمية إلى أن انتصف النهار » وأحسنوا القتال ثم إنهم 
انهزموا » وركبهم أصحاب يمين الدولة يقتلون ويأسرون » ولم يسلم إلا القليل » ثم إن 
البتكين ركب سفينة لینجو فيها » فجرى بينه وبين من معه منافرة » فقاموا عليه وأوثقوه » 
وردوا السفينة إلى ناحية يمين الدولة وسلموه إليه . فاخذه وسائر القواد المأسورين معه 
وصلبهم عند قبر أبي العباس خوارزمشاه . وأخذ الباقین من الأسرى » فسیرهم إلى 
غزنة فوجاً بعد فوج » فلما اجتمعوا بها فرج عنهم > وأجرى لهم الأرزاق » وسيرهم 


ستة ۶۰۷ احا سوب a‏ 2 د00 0 ا 8:7 


إلى اطراف بلاده من أرض الهند یحمونها من الأعداء » ویحفظونها من أهل الفساد » 
وأخذ خوارزم واستناب بها حاجبه التونتاش . 


ذکر غزوة قشمیر وقنوج() وغیرهما 

في.هذه السنة غزا يمين الدولة بلاد الهند بعد فراغه من خوارزم » فسار متها إلى 
غزنة ومنها إلى الهند عازماً على غزو قشمیر » إذ كان قد استولی على باد الهند ما بينه 
وبين قشمیر » وأتاه من المتطوعة نحو عشرین ألف مقاتل مما وراء النهر وغیره من 
البلاد . وسار إليها من غزنة ثلائة أشهر سیر دائماً وعبر نهر سیحون » وجیلوم(۳) - وهما 
نهران عمیقان شدیدا الجرية - فوطیء أرض الهند . وأتاه رسل ملوکها بالطاعة » وبذل 
الأتاوة . فلما بلغ درب قشمير أتاه صاحبها » وأسلم على يده وسار بين يديه إلى 
مقصد . فبلغ ماء جون<" في العشرين من رجب“ . وفتح ما حولها من الولايات 
الفسيحة والحصون المنيعة حتى بلغ حصن هودب”2© وهو آخر ملوك الهند . فنظر 
هودب من أعلى حصنه . فرأى من العساكر ماهاله وأرعبه » وعلم أنه لا ينجيه لا 
الإسلام . فخرج في نحو عشرة آلاف ينادون بكلمة الإخلاص طلباً للخلاص ‏ فقبّله 
يمين الدولة » وسار عنه إلى قلعة كالجند) - وهو من أعيان الهند وشياطينهم ‏ وکان 
على طريقه غياض ملتفة لا يقدر السالك على قطعها الا بمشقة . فسيّر كلجند عساكره 
وفيوله إلى أطراف تلك الغياض يمنعون من سلوكها . فترك يمين الدولة عليهم من 
يقاتلهم وسلك طريقاً مختصرة إلى الحصن فلم يشعروا به لا وهو معهم . فقاتلهم قتالاً 


(۱) قشمیر بکسر آوله وسکون انیه وکسر المیم ویاء مثناة من تحت ساكنة وراء مدينة متوسطة لبلاد الهند وفنوج 
بكسر آوله ونون مشددة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم جيم ضعيفة هي مدينة في أقاصي الهند في جهة الشرق عن 





الملتان وهي من أعظم المدن . 
(۲) في تاريخ العتبي « جيلم » وضبط في الشرح بجيم مغلظة بعدها ياء مثناة تحتانية ممالة ساكنة ثم لام مفتوحة 


(۳) ماء مضافاً إلى جون. وجون بفتح الجيم وسكون الواو نهر للهند. 

(ه) بهاء في أوله وبعدها راء ودال مهملتان بوزن ثعلب من ملوك الهند كذا ضبطه المنيني في شرح العتبي . وفي 
الاصول «هو دب» بالواو بعد الهاء . 

(1) بكاف في أوله مضمومة وبعدها لام ساكنة ثم جيم غلیظة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة من ملوك الهند 


کذا في المنيني . 


شديداً فلم يطيقوا الصبر على حدّ السيوف فانهزموا وأخذهم السيف من خلفهم ولقوا 
نهراً عميقاً بين أيديهم ۰ فاقتحموه ه فغرق أكثرهم . وكان القتلى » والغرقى قريباً من 
خمسين ألفاً . 

. وعمد كلجند إلى زوجته فقتلها ثم قتل نفسه بعدها » وغنم المسلمون آمواله 
وملكوا حصونه . ثم سار نحو بيت متعبد لهم - وهو من مهرة الهند وهو من أحصن 
الأبنية ‏ على نهر » ولهم به من الأصنام كثير » » منها خمسة أصنام من الذهب الأحمر 
مرصعة بالجواهر . وكان فيها من الذهب ستمائة ألف وتسعون ألفاً وثلاثمائة ئة مثقال » 
وكان بها من الأصنام المصوغة من النقرة نحو ماثتي صنم . فاخذ يمين الدولة ذلك 
جميعه وأحرق الباقي» وسار نحو قنوج وصاحبها راجيال فوصل إليها في 
شعبان(۱) . فرأى صاحبها قد فارقها وعبر الماء المسمى كنك وهو ماء ر 
عندهم يرون أنه من الجنة وان من غرق نفسه فيه طهر من الآثام . فأخذها يمين الدولة 
وأخذ قلاعها وأعمالها وهي سبع على الماء المذکور . وفیها قريب من عشرة آلاف بيت 
صنم » یذکرون آنها عملت من مائتي آلف سنة إلى ثلائمائة آلف کذباً منهم وزوراً . 


ولما فتحها آباحها عسکره ثم سار إلى قلعة البراهمة فقاتلوه وثبتوا . فلما 
عضهم السلاح علموا آنهم لا طاقة لهم » فاستسلموا للسیف > فقتلوا ولم ينج منهم الا 
الشرید . ثم سار نحو قلعة آسی*) وصاحبها جندبال » فلما قاربها هرب جندبال *» 
وأخذ يمين الدولة حصنه وما فيه . ثم سار إلى قلعة شروه(۲ » وصاحبها جندراي 
فلما قاربه نقل ماله وفیوله نحو جبال هناك منيعة يحتمي بها » وعمي خبره » فلم يدر أين 


(۱) في تاريخ العتبي « ووصل ثامن شعبان » 

(۲)بکافین الاولى منهما مفتوحة وبينهما نون ساكنة . 

(۳) البراهمة العلماء في لغتهم . 

. بهمزة ممدودة ثم سين مهملة مفتوحة ثم ياء مقصورة ساكنة وهي على شط جون‎ )٤( 

(ه) في العتبي « جندال بهور » الجيم فيه غليظة مفتوحة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ثم الف ثم لام ثم باء 
خالصة موحدة ثم هاء مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء ساكنة أيضاً . وجند في لغتهم القمر. وهو اسم مركب. 

() بفتح أوله وبعدها راء مهملة ساكنة ثم واو مفتوحة ثم هاء. 

۷ الجيم فيه غليظة مفتوحة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء صحيحة مهملة ثم الف ثم ياء فهي 
لغة هندية وتعريبه ففي يديك وهو من ملوك الهند. 


۲ ستة ۰۷ ددمل توه دمي مده وعدم ورتم شمو مم QV DTS a ams‏ 


هو فنازل یمین الدولة حصنه فافتتحه وغنم ما فيه . وسار في طلب جندراي» جريدة 
00 فلحق به في آخر شعبان فقاتله . فقتل أكثر جند جندراي» وأسر كثيراً 

> وغنم ما معه من مال وفيل . وهرب جندراي في نفر من أصحابه فنجا » وكان 
لسيفي هه زد کر حتی إن أحدهم كان يُباع بأقل من غشرة دراهم . ثم عاد إلى 
غزنة ظافرا 2 ولما عاد من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة فينى بناء لم يسمع بمثله 2 
ووسع فيه . وکان جامعها القدیم صغيراً وأنفق ما غنمه في هذه الغزاة في بنائه() . 

ذكر حال ابن فولاذ 

في هذه السنة عَظمَت شوكة ابن فولاذ » وكَبرَ شانه . وکان ابتداء أمره أنه كان 
وضيعا » فنجب في دولة بني بويه وعلا صيته . وارتفع قدره » واجتمع إليه الرجال » 
فلما كان الآن طلب من مجد الدولة ووالدته أن يقطعاه قزوين لتكون له » ولمن معه من 
الرجال فلم يفعلا » واعتذرا إليه . فقصد أطراف ولاية الري وأظهر العصيان » وجعل 
يفسد ویغیر ويقطع السبیل » وملك ما يليه من القری . فعجزا عنه فاستعانا" 
بأصبهبذ المقیم بفریم ٠”‏ . فأتاهما في رجال الجبل » وجری بینهم وبين ابن فولاذ عدة 
حروب . وجُرِحَ ابن فولاذ وولی منهزماً حتى بلغ الدامغان » فأقام حتى عاد أصحابه 
إليه . ورجع أصبهبذ إلى بلاده » وكتب ابن فولاذ إلى منوجهر بن قابوس يطلب أن ينفذ 
له عسكراً ليملك البلاد » ويقيم له الخطبة فيها . ويحمل إليه المال » فأنفذ له ألفي 
رجل ۰ فسار بهم حتى نزل بظاهر الرّي » وأعاد الإغارة ومنع الميرة عنها » فضاقت 
الأقوات بها . فاضطرٌ مجد الدولة ووالدته إلى مداراته » وإعطائه ما يلتمسه » فاستقرٌ 
بينهم أن يسلما إليه مدينة أصبهان . فسار إليها وأعاد عسكر منوجهر إليه وزال الفساد » 
وعاد إلى طاعة مجد الدولة . 


ذکر إبتداء الدولة العلوية بالأندلس و 4 سليمان 


وفي هذه السنة ولي الأندلس علي بن حمود بن أبي العيش بن میمون بن 
ال E‏ 


(۱) راجع صفة بناء الجامع وما أنفق في بنائه تاريخ العتبي جزء ثاني . 
(۲) بکسر الفاء في أوله وثانیه راء مکسورة بعدها ياء ساكنة وميم موضع بجبال الدیلم . 


ی SSS‏ ا سنه 1۰۷ 


صحة نسبه إلى أمير المومنین علي عليه السلام : وکان سبب ذلك أن الفتی خیران 


العامري لم يكن راضياً بولاية سلیمان بن الحاكم الأموي لأنه كان من أصحاب 


المؤيد » على ما ذكرناه قبل » » فلما ملك سليمان قرطبة إنهزم خيران في جماعة كثيرة 
من الفتيان العافریین فتبعهم البربر » وواقعهم . فاشتدٌ القتال بينهم » وجُرِحَ خيران 
عدة جراحات » وترك على أنه ميت . فلما فارقوه قام يشي فاخذه رجل من البربر الی 
داره بقرطبة وعالجه ‏ فبرأ واعطاه مالا وخرج منها سرا إلى شرق الأندلس اک نيه 
وقویت نفسه وقاتل من هناك من البربر » وملك المرية واجتمع إليه الاجناد » وأزال " 
الیربر عن البلاد الميجاورة له > فغلظ آمره وعظم شأنه . 


وکان علي بن خمود بمدينة سبتة بينه وبين الأندلس عدوة المجاز مالک لها 


وکان آخوه القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء مستولياً علیها وبينهما المجاز . وسبب 


ملكهما آنهما كانا من جملة أصحاب سليمان بن الحاكم ¢ فقودهما على المغاربة ¢ ثم 


۱ ولاهما هذه البلاد وكان خيران یمیل إلى دولة المؤيد » ويرغب فيها 3 ويخطب له 


| عل منابر بلاده التي استولی عليها . لانه كان يظنٌ جياته حيث فد من القصر : فحدث 
| لعلي بن حمود طمع في ملك الأندلس لما رأى من الاختلاف . فکتب إلى خیران یذکر 


له أن المژید » كان کتب له بولاية العهد والأخذ بثاره إن هو قتل » خدعا لعلي بن حمود 
0 بولاية العهد » وکان خیران یکاتب الناس . ويأمرهم بالخروج على سلیمان » فوافقه 
اة منهم عامر بن فتوح وزير الموّید - وهو بمالقة(۱) - وکاتبوا علي بن حمود وهو 
| بسبتة ليعبر إليهم ليقوموا معه . ويسيروا إلى قرطبة » فعبر إلى مالقة في سنة خمس 
وارتعمائة . فخرج عنها عامر بن فتوح وسلمها ودعا بولاية العهد . 


وسار خيران ومن أجابه إليه فاجتمعوا بالمنکب - وهي ما بين المرية ومالقة ‏ سنة 


| ست وأربعمائة - وقرروا ما يفعلونه » وعادوا يتجهمزون » لقصد قرطبة . فتجهزوا 
ا | وجمعوا من وافقهم > وساروا إلى قرطبة وبايعوا علياً على طاعة المؤيد الأموي > فلما 


| بلغوا غرناطة وافقهم أميرهاء وسار معهم إلى قرطبة فخرج سليمان » والبربر 


| فالتقوا واقتتلوا على عشرة فراسخ من قرطبة » ونشب القتال بينهم فانهزم 0 


۱ 
۱ 
1 


۱ 


۱ (۱) بفتح اللام والقاف کلمة عجمية. مدينة باندلس . 


والبربر وقتل منهم خلق كثير . وأخذ سليمان أسيراً فحمل إلى علي بن حمود ومعه أخوه 
وأبوه الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر ‏ ودخل علي بن حمود:قرطبة في 
المحرم سنة سبع . ودخل خيران . وغيره إلى القصر طمعاً في أن یجدوا المؤيد حياً » 
فلم يجدوه ورأوا شخصاً مدفوناً » فنبشوه وجمعوا له الناس . وأحضروا بعض فتيانه 
الذين رباهم » وعرضوه عليه ففتشه وفتش أسنانه لأنه كان له سن سوداء » كان يعرفها 
ذلك الفتى » فاجمع هو وغيره على أنه المؤيد خوفاً على أنفسهم من علي » فأخبروا 
خيران أنه المؤيد . وكان ذلك الفتى يعلم أن المؤيد حي » فأخذ علي بن حمود 
سلیمان » وقتله سابع المحرم سنة سبع > وقتل أباه وأخاه . ولما حضر أبوه بين يدي 
علي بن حمود قال له ياشيخ قتلتم المؤيد ؟ فقال : والله ما قتلناه وإنه لحي . فحينئذ 
أسرع في قتله . وكان شيخاً صالحاً منقبضاً لم يتدنس بشيء من أحوال ابنه . واستولى 
علي بن حمود على قرطبة . ودعا الناس إلى بيعته » فبويع واجتمع له الملك . ولقب 
المتوكل على الله . ثم إن خيران آظهر الخلاف عليه لأشياء » منها أنه كان طامعا أن 
يجد المؤيد فلم یجده و و E‏ 
الخلاف عليه . : 


ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي 
لما حالف خيران علياً ارسل يسأل.عن بني أمية » فل على عبد الرخمن بن 
محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأموي . وكان قد خرج من قرطبة 
مستخفيا ونزل بجيان » وكان أصلح من بقي من بني أمية . فبايعه خيران وغيره ولقبوه 
وراسل أهل شاطبة »› وبلنسية ۰ وطرطوشة وال نت فأجابوا كلهم إلى بيعته 
والخلاف على علي بن حمود . فا تفق عليه آکثر الأندلس » واجتمعوا بموضع یعرف 
بالریاحین ف في الاضحی سنة ثمان وأربعماشقت ومعهم الفقهاء والشیوخ . وجعلوا 


(۱) شاطبة . بالطاء المهملة والباء الموحدة مدينة شرق الاندلس والیها ينسب الشاطبي المقري. وغیره. 
وبلنسية السین فیها مهملة مکسورة ویاء خفيفة مدينة مشهورة بالاندلس أيضاً. وطرطوشة بفتح أوله وسکون 
ثانيه ثم طاء أخرى مضمومة وواو ساكنة وشين مغجمة مدينة أيضاً بالاندلس ٠‏ والبونت بضم. آوله والواو 
والنون ساكنان والتاء فوقها اود ع ی 


الخلافة شورى وأصفقوا على بيعته . وساروا معه إلى صنهاجة والنزول على غرناطة . 
وأقبل المرتضى على أهل بلنسية » وشاطبة » وأظهر الجفاء لمنذر بن يحبى التجيبي 
ولخيران ؛ ولم يقبل عليهما .. فندما على ما كان مه » وسار حتى وصل إلى 
غرناطة » فوصل إليها ونزل عليها وقاتلوها آیاما قتالا شديدا فغلبهم أهل غرناطة 
وأميرهم زاوي بن زيري الصنهاجي . وانهزم المرتضى وعسكره . واتبعهم صنهاجة ‏ 
يقتلون ويأسرون » وقتل المرتضى في هذه الهزيمة وعمره أربعون سنة وهو أصغر من 
أخيه هشام » وسار أخوه هشام إلى البونت » وأقام بها إلى أن خوطب بالخلافة ؛ ولم 
يزل علي بن حمود بعد هذه الهزيمة يقصد بلاد خيران » والعامريين مرة بعد أخرى.. 


ذكر قتل علي بن حمود العلوي 

فلما كان في ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة » تجهز علي بن حمود للمسير إلى 
العساكر إلى ظاهر قرطبة بالبنود والطبول » ووقفوا ینتظرون خروجه » فدخل الحمام 
۱ ومعه غلمانه فقتلوه . فلما طال على الناس انتظاره بحثوا عن أمره 3 فدخلوا عليه فرأوه 
مقتولاً . فعاد العسکر إلى البلد . وکان لقبه المتوکل على الله . وقیل : الناصر لدین 
الله » وکان اسمر » أعين » أكحل . خفیف الجسم طویل القامة » حازما » عازما » 
عادلاً . حسن السيرة . وکان قد عزم على إعادة آموال أهل قرطبة إليهم التي آخذها 
البربر » فلم تطل أيامه » وکان يحب المدح ویجزل العطاء عليه . ثم ولي بعده أخوه 
القاسم - وهو آکبر من علي بعدة أعوام ‏ وکان عمر علي ثمانیا وأربعين سنة » بنوه 
يحبى » و|دریس ‏ وأمه قرشية وکنیته أبو الحسن » وکانت ولایته سنة وتسعة آشهر . 

" ذکر ولاية القاسم بن حمود العلوي بقرطبة 

قد ذکرنا قتل أخيه على بن حمود سنة سبع“ وآربعمائة . فلما قتل بایع الناس 
آخاه القاسم » ولقب المأمون . فلما ولي واستقر ملکه کاتب العامریین واستمالهم . 
وأقطع زهيراً جیان » وقلعة رباح » وبياسة . وکاتب خیران واستعطفه فلجأ إليه . 


(۱) ذکر المؤلف في ترجمة قتل علي بن حمود أنه قتل سنة ثمان لا سبع . 


واجتمع به ثم عاد عنه إلى المرية . وبقي ا 
عشرة وآربعمائة . وكان وادعاً ليناً يحب العافية > فأمّن الناس معه » وكان يتشيع الا أنه 
لم يُظهر شيئاً من ذلك . . فسارعن قرطبة إلى أشبيلية 0 
ذكر دولة یحبی بن علي بن حمود وما كان منه ومن عمه 

لما سار القاسم بن حمود عن قرطبة إلى اشبيلية سار ابن أخيه یحیی بن علي من 
مالقة إلى قرطبة . فدخلها بغير مانع » فلما تمكن بقرطبة دعا الناس إلى بيعته » 
فأجابوه » فكانت البيعة مستهل جمادی الأولى من سنة إثنتي عشرة وأربعمائة » ولقب 
بالمعتلى . وبقي بقرطبة يدعى له بالخلافة » وعمه القاسم بإشبيلية يدعى له بالخلافة 
إلى ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . فسار یحیی عن قرطبة إلى مالقة ووصل 
الخبر إلى عمه » فرکب وجدٌّ في السير ليلا ونهاراً إلى أن وصل إلى قرطبة . فدخلها 
امن عشر ذي القعدة سنة ثلاث عشرة . وكان مدّة مقامه بإشبيلية » قد استمال العساكر 

من البربر وقوي بهم ‏ وبقي القاسم بقرطبة شهوراً ثم اضطرب آمره بها » وسار ابن 

اخیه یحی بن علي إلى الجزيرة الخضراء » ee‏ . وغلب 
آخوه إدريس بن علي صاحب سبتة على طنجة - وهي كانت عدة القاسم التي يلجأ الیها 
إن ارأى ما يخاف بالأندلس - فلما ملك ابناأخيه بلاده طمع فيه الناس وتسأط البربر على 
قرطبة » فأخذوا آموالهم . فاجتمع آهلها وبرزوا إلى قتاله عاشر جمادی اذاي سنة 
أربع عشرة » فاقتتلوا قتالا شديداً . 

ثم سكنت الحرب وأمن بعضهم بعضا إلى منتصف جمادی الأرلى من السئة 
والقاسم بالقصر يظهر التودد لأهل قرطبة » وأنه معهم وباطنه مع البربر » فلما كان يوم 
الجمعة منتصف جمادى الآخرة صلى الناس الجمعة . فلما فرغوا تنادوا » السلاح 
السلاح فاجتمعوا ولبسوا السلاح وحفظوا البلد ودخلوا قصر الإمارة . فخرج عنها 
القاسم واجتمع معه البربر » وقاتلوا أهل البلد وضيقوا عليهم » وكانوا أكثر من أهله 
فبقوا كذلك نيفاً وخمسين يوماً ‏ والقتال متصل - فخاف أهل قرطبة وسألوا البربر في أن 
يفتحوا لهم الطريق ويؤمنوهم على أنفسهم وأهليهم . قأبوا الا أن یقتلوهم » فصبروا 
حينئذ على القتال » وخرجوا من البلد ثاني عشر شعبان . وقاتلوهم قتال مستقتل 
فنصرهم الله على البربر ومن بغي عليه لينصرنه الله. وانهزم البربر هزيمة عظيمة 


ولحق كل طائفة منهم ببلد فاستولوا عليه . وأما القاسم بن حمود فإنه سار إلى إشبيلية » 
وكتب إلى أهلها في إخلاء الف دار » ليسكنها البربر فعظم ذلك عليهم . وكان بها ابناه 
محمد » والحسن . فثار بهما أهلها فأخرجوهما عنهم ومن معهما » وضبظوا البلد » 
وقدموا على أنفسهم ثلاثة من شيوخهم > وكبرائهم » وهم القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد اللخمي » ومحمد بن يريم الألهانيٰ » ومحمد بن محمد بن الحسن 
الزبيدي : وكانوا يدبرون أمر البلد والناس . ثم اجتمع ابن يريمء والزبيدي وسألوا 
ابن عباد أن ينفرد بتدبير آمورهم ‏ فامتنع وألحوا عليه » فلما خاف على البلد بامتناعه 
أجابهم إلى ذلك. وانفرد بالتدبير وحفظ البلد. فلما رأى القاسم ذلك سار في تلك 
البلاد » ثم إنه نزل بشریشل(۲۱ » فزحف إليه يحبى ابن أخيه علي ومعه جمع من البربر 
فحصروه » ثم أخذوه أسيراً فحبسه فبقي في حبسه إلى أن توفي يحبى ۰ وملك أخوه 
إدريس . فلما ملك قتله . وقيل : بل مات حتف أنفه » وحمل إلى ابنه محمد وهو 
بالجزيرة الخضراء فدفنه » وكانت مدة ولاية القاسم بقرطبة مذ تسمى بالخلافة إلى أن 
أسره ابن أخيه ‏ ستة أعوام » وبقي محبوساً ستة عشر سنة » إلى أن قتل سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة » وکان له ثمانون سنة . وله من الولد محمد . والحسن أمهما أميرة 
بنت الحسن بن القاسم المعروف بقتون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن 
إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام . وكان أسمر » 
أعين » أكحل » مصفر اللون » طويلاً » خفيف العارضين . ' 
ذكر عود بني أمية إلى قرطبة وولاية المستظهر 

لما انهزم البربر » والقاسم بن علي من أهل قرطبة على ما ذكرناه » اتفق رأي 
أهل قرطبة على رذ بني أمية » فاختاروا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الناصر الأموي . فبايعوه بالخلافة ثالث عشر رمضان من سنة أربع عشرة 
وأربعمائة - وعمره حینثذ اثنتبان وعشرون سنة - وتلقّب بالمستظهر بالله » فكانت ولايته 
شهراً واحداً وسبعة عشر يوماً » وَل . وكان متبب قتله أنه أخذ جماعة من أعيان 
قرطبة » فسجنهم لميلهم إلى سُليمان بن المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن 


(۱) بشينين معجمتين بينهما راء مكسورة وياء تحتية ساكنة مديئة كبيرة . 


عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر . وأخذ أموالهم . فسعوا عليه من السجن وألبوا 
الناس » فأجابهم صاحب الشرطة وغيره > واجتمعوا وقصدوا السجن فأخرجوا من فيه . 
وكان ممن وافقهم على ذلك أبوعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأموي في جماعة 
كثيرة » فظفروا بالمستظهر فقتلوه ه في ذي القعدة ولم يعقب . وكنيته أبو المطرف » وأمه 
أم ولد . وكان أنيض » أشقرء أعين » شثن الکفین رحب الصدرء وكان أديباء 
خطيباً » بليغاً » رقيق الطبع له شعر جيد » وكان وزيره آبا محمد علي , بن أحمد بن 
معدا حرم وان اراد و مرش له مات عل علا ۳۸ ايام 


كز ولا نامک يلاد الرحدة 


لما قتل المستظهر بايع الناس بقرطبة محمد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن 
الناصر . وكنيته أبو عبد الرحمن الأموي في ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربعمائة . 
وخطبوا له بالخلافة ولقبوه المستكفي بالله . وكان همه لا يعدو فرجه وبطنه » وليس له 
هم ولا فكر في سواهما . وبقي بها ستة عشر شهراً وأياماً » وثار عليه أهل قرطبة في. 
ربيع الأول سنة ست عشرة وأربعمائة » فخلعوه . وخرج عن قرطبة ومعه جماعة من 
أصحابه حتى صار إلى أعمال مدينة سالم » فضجر منه بعض أصحابه فشوى له دجاجة 
وعمل فيها شيئا من البيش » فأكلها فمات في ربيع الآخرمن هذه السنة . وكان في غاية 
التخلف . وله أخباز يقبح ذكرها » وكان ربعة » أشقر » أزرق » مدور الوجه » ضخم 
الجسم » وكان عمره نحو خمسين سنة . ولما توفي أعاد أهل قرطبة دعوة المعتلي بالله 
يحبى بن علي بن حمود العلوي بها . 


ذکر عود يحيى العلوي إلى قرطبة وقتله . . ۱ 
ولما مات أبو عبد الرحمن الأموي وصح عند أهل قرطبة خبر موته سعی معهم 
بعض أهلها ليحيى بن علي بن حمود العلوي ليعيدوه إلى الخلافة » وكان بمالقة 

يخطب لنفسه بالخلافة ٠‏ فكتبوا إليه وخاطبوه بالخلافة وخطبوا له في رمضان سنة ست 
عشرة وأربعمائة . فأجابهم إلى ذلك » وأرسل إليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني 
والياً عليهم > ولم يحضر هو باختياره . فبقي عبد الرحمن فيها إلى محرم سنة سبع 
عشرة . فسار إليه مجاهد » وخیران العامريان في ربيع الأول منها في جيش كثير . فلما 


قاربوا قرطبة ثار أهلها بعبد الرحمن » فأخرجوه وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة » ونجا 
الباقون . وأقام خيران » ومجاهد بها نحو شهر . ثم اختلفا فخاف كل واحد منهما 
٠‏ صاحبه . فعاد خيران عن قرطبة لسبع بقين من ربيع الآخر من السنة إلى المرية » بقي 
ا ا ا 0 
زهير العامري فخالفت حبوس بن ماكسن الصنهاجي البربري » وأخوه على طاعة 
یحی بن علي العلوي . وبقي مجاهد مدة » ثم سار إلى دانية » وقطعت خطبة يحى 
منها , وید خطبة الأمويين على ما نذكره فيما بعد ان شاء الله . وبقي يتردد عليها 
بالعساکر واتفق تى البربر على طاعته وسلموا إليه ما بأيديهم من الحصون والمدن » فقوي 
وعظم شأنه . وبقي کذلك مدة » ثم سار | إلى قرمونة فاقام بها محاصراً لاشبيلية طامعا 
في أخذها . فاتاه الخبر يوماً أن خيلا لاهل اشبيلية ء قد أخرجها القاضي آبو القاسم بن 
عباد إلى نواحي قرمونة » فركب إليهم ولقيهم وقد كمنوا له . فلم يكن بأسرع من أن 
قتل › وذلك في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة . وخلف من الولد الحسن » 
وإدريس لأمي ولد » وكان أسمر » أعين أكحل . طويل الظهر » قصير الساقين » 
وقوراً » هيناً » ليناً > وكان عمره اثنتين وأربعين سنة » وأمه بربرية . 


ذكر أخبار أولاد یحبی وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن عمار 


نذكر ههنا ما كان من آخبار أولاده وأولاد أخيه وغيرهم من العلويين متتابعاً لا 
ینقطع الكلام وليأخذ بعضه ببعض . لماقتل يحبى بن علي رجع أبوجعفر أحمد بن أبي 
موسى المعروف بابن بقية » ونجا الخادم الصقلبي - وهما مدبرا دولة العلويين - فأتيا 
مالقة وهي دار مملكتهم . فخاطبا أخاه إدريس بن علي . وكان له سبتة » وطنجة وطلباه 
فأتى إلى مالقة › وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن يحبى المقتول مكانه بسبتة : 
فاجابهما إلى ذلك فبایعاه . وسار حسن بن يحبى ونجا إلى سبتة » وطنجة ‏ وتلقب 
إدريس بالمتأيد بالله » فبقي كذلك إلى سنة ثلاثين أو إحدى وثلائین وأربعمائة . فسير 
القاصي أبو القاسم بن عباد ولده إسماعيل في عسكر ليتغلب على تلك البلاد فأحذ 
قردونة وأخل أيضاً أشبونة» واستجة . فارسل صاحبها | إلى إدريس والی بادیس بن خبوس 
صاحب صنهاجة فأتاه صاحب صنهاجة بنفسه» وأمده إدريس بعسکر يقوده ابن بقية مدبر 
دولته» فلم يجسروا على إسماعيل بن عباد فعادوا عنه.. 


فان ناغل مدا از ليأخذ على صنهاجة الطريق » فأدركهم وقد فارقهم 
عسکر إدريس قبل ذلك بساعة . فارسلت صنهاجة من رذهم » فعادوا وقاتلوا 
إسماعيل بن ع عباد » فلم يلبث أصحابه أن انهزموا وأسلموه .ا فقتل وحمل رأسه 3 إلى 
إدريس ٠.‏ وکان [دریس قد أيقن بالهلاك وانتقل عن مالقة إلى جبل يحتمي به وهو 
مريض » فلما أتاه الرأس عاش بعده يومين ومات 2 وترك من الولد یحیی ‏ ومحمدا ۰ 
وحسنا » وكان يحبى بن علي المقتول قد حبس ابني عمه محمدا والحسن ابني 
القاسم بن حمود بالجزيرة . فلما مات إدريس . أخرجهما الموكل بهما ودعا الناس 
0 9 خاصة قبل ارين اميل میج إليهم . فملك محمد الجزيرة 

RT‏ 3 فانه تنسك وترك.الدنیا وحج » وکان ابن بقية قد أقام 
يحيى بن إدريس بعد موت والده بمالقة . فسار إليها نجا الصقلبي من سبتة هو 
والحسن بن یحی »> فهرب ابن بقية ودخلها الحسن ونجا . فاستمالا ابن بقية حتى 
حضرء فقتله الحسن وقتل ابن عمه يحبى بن إدريس وبایعه الناس بالخلافة » ولقب 
بالك لشطليفي : فبقي حسن کذلك نحوا من ستتیره ثم مات سنة أربع وثلاثين وأربغمائة 
فقيل : إن زوجته ابنة عمه ادريس سمته أسفا على أخيها يحيى . فلما مات المستنصر 


وسار نجا من سبتة إلى مالقة » وعزم على محو أمر العلويين وأن يضبط البلاد 
لنفسة . وأظهر البربر على ذلك » فعظم عندهم فقتلوه وقتلوا الشطليفي وأحرجوا 
إدريس بن يحبى » وبايعوه بالخلافة وتسمى بالعالي . وكان كثير الصدقة يتصدق كل 
جمعة بخمسمائة دينار » ورد كل مطرود عن وطنه » وأعاد عليهم أملاكهم . وكان 
متأدباً» حسن اللقای له شعر جيد إلا أنه كان يصحب الأرذال» ولا يحجب نساءه 

عنهم وکل من طلب منهم حصنا من بلاده اعطاه ‏ فاحل منه صتهاجة عدة حصون + 
وطلبوا وزيره ومدبر أمره صاحب أبيه موسى بن عفان ليقتلوه فسلمه إليهم فقتلوه . 

وكان قد اعتقل ابني عفه محمد » والحسن ابني إدريس بن علي في حصن 
آیرش. فلما رأى ثقته بأيرش اضطراب آرائه . خالف علیه وبايع ابن غمه محمد بن 


ادريس بن على . وثار بادريس بن يخيى من عنده من السودان » وطلبوا محمدا فجاء 


" إليهم فسلّم إليه إدريس الأمر وبايع له سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . فاعتقله محمد 


وتلقب بالمهدي وولی آخاه الحسن عهده ولقبه السامي . وظهرت من المهدي شجاعة 


"وجراءة » فهابه البربر وخافوه . فراسلوا الموکل بادریس بن يحبى » فاجابهم إلى 


إخراجه » وأخرجه وبایع له وخطب له بسبتة وطنجة بالخلافة » وبقي إلى أن توفي سنة 


3 ست 0 


نم إن النهني رأى من أخيه نامي ما انکره فنقاه عنه » فسار إلى العذوة إلى 


۱ چا 00 وأهلها ینقادون للعلویین ویعظمونهم فب‌ایعوه ۰ ثم إن البربر خاطبوا 


محمد بن القاسم بالجزيرة » واجتمعوا إليه وبایعوه بالخلافة » وتسمی بالمهدي أيضاً . 
فصار الأمر في غاية .الأخلوقة والفضيحة أربعة كلهم یسمی أمير المؤمنين في رقعة من 
الارض مقدارها ثلاثون فرسخاً . فرجعت البربر عنه وعاد إلى الجزيرة فمات بعد أيام » 


فولي الجزيرة اينه القاسم ولم یتسم بالخلافة . وبقي محمد بن إدريس بمالقة إلى أن 
مات سلة حمس وأربعين . وكان إدريس بن يحبى المعروف بالعالي عند بني يفرن 
بشاكرنا . فلا توفي محمد بن إدريس بن علي » قصد إدريس بن یحبی مالقة » 


فملكها . ثم انتقلت إلى صنهاجة . 


5 ۳ ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة 


لما قطعت دعوة يحبى بن علي العلوي عن قرطبة سنة سبع عشرة وأربعمائة على 


ما ذکرنام قبل » أجمع آهلها على خلع العلویین لمیلهم إلى البربر» واعادة الخلافة 


الاندلس إلى بني أمية. وکا راس في .ذلك آبا هزم جور بن محمد بن جهود ‏ 


فراسلوا أهل الثغور والمتغلبين هناك في هذا فاتفقوا قوا معهم . فبایعوا أبا بكر هشام بن 


محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأموي 3 وكان مقيماً بالبنت مذ قتل أخوه 


المرتضى ؛ | فبايعوه في ربيع الأول سنة ثمان عشرة . وتلقب بالمعتد باللة . وكان أسن 


من المرتضى ٠‏ ونهض إلى الثخور ء فتردد فيها وجرى له هناك فتن »:واضطراب شديد 

من الرؤساء إلى ان أتة تفق أمرهم على أن يسير إلى قرطبة دار الملك 0 
ودخلها ثامن ذي الحجة سنة عشرين » وبقي بها حتى خلع ثاني ذي الحجة سنة اثنتين 
وعشرين . وكان سبب خلعه أن وزيره آبا عاصم سعيدا القزاز » لم يكن له قديم 


رياسة . وكان يخالف الوزراء المتقدمين ويتسبب إلى أخذ أموال التجار وغيرهم . وكان 
يصل البربر ویحسن إليهم » ويقربهم . فنفر عنه هل قرطبة فوضعوا عليه من قتله . 
فلما قتلوه استوحشوا من هشام فخلعوه بسببه . 

فلما حُلِمَ هشام » قام أمية بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر 
وتسور القصر مع جماعة من الأحداث > ودعا إلى نفسه فبايعه من سواد الناس كثير » 
فقال له بعض أهل قرطبة : « نخشى عليك أن تفیل فى هذه الفتنة . فإن السعادة قد 
ولت عنکم » . فقال : « بايعوني اليوم » واقتلوني غداً » فانفذ أهل قرطبة وأعيانهم إليه . 
وإلى المعتد بالله يأمرونهما بالخروج عن قرطبة » فودع المعتمد أهله . وخرخج إلى 
حصن محمد بن الشور بجبل قرطبة » فبقي معه إلى أن غدر أهل الحصن بمحمد بن 
الشور » فقتلوه » وأخرجوا المعتمد إلى حصن آخر حبسوه فيه . فاحتال في الخروج منه 
ليلا » وسار إلى سليمان بن هود الجذامي , فأكرمه . وبقي عنده إلى أن مات في صفر 
سنة ثمان وعشرين . ودف بناحية لاردة »> وهو آخر ملوك بني أمية بالأندلس . 

وأما أمية فإنه اختفى بقرطبة » فنادى أهل قرطبة بالأسواق والأرباض » أن لا يبقى 
أحد من ؛ بني أمية بها ولا يتركهم عنده أحد . فخرج أمية فيمن خرج وانقطع خبره مدة . 

ثم أراد العود إليها > فعاد طمعاً في ان يسكنها . فأرسل إليه شيوخ قرطبة من منعه 

عنها, وقیل : قتل وغیب ‏ وذلك في جمادی الاخرة سنة أربع وعشرین . ثم انحل 
عقد الجماعة وانتشر » وافترقت البلاد على ما نذکره . 


ذکر تفرق مالك الأندلس 
ثم إن الأندلس اقتسمه أصحاب الأطراف والرؤساء . فتغّب کل إنسان على 
بون لاسي حر سكير کر موی 28 
E‏ 
ل E‏ 
وكان من وزراء الدولة العامرية قديم الرياسة موصوفاً بالدهاء والعقل » ولم يدخل في 
شى من الفتن قبل هذا > بل كان يتصاون عنها . فلما خلا له الجو وأمكنته الفرصة › 


ا ا ااا DSR a‏ ا CONV‏ 


وثب عليها . فتولى أمرها وقام بحمايتها » ولم يتنقل إلى رتبة الإمارة ظاهراً بل دبرها 
تدبيراً لم يبق إليه . .وأظهر أنه حام للبلد إلى أن يجيء من یستحقه » ويتفق عليه 
الناس فيسلمه إليه . ورتب البوابين والحشم على أبواب قصور الإمارة 5 ولم يتحول هو 
عن داره إليهاء وجعل ما.يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتبهم لذلك وهو 
المشرف عليهم . وصيّر أهل الأسواق جنداً » وجعل ارزاقهم ربح أموال تكون 
بایدیهم دَيْناً علیهم .. فیکون الریح لهم ورأس المال باقياً علیهم مرب 
الأوقات المتفرقة + لجار یاهوم 5 وفرّق السلاح علیهم » > فکان آحدهم لا 

" يفارقه سلاحه حتی یعجل حضوره إن احتاج إليه . وكان جهور يشهد الجنائز ويعود 
المرضى ويحضر الأفراح على طريقة الصالحین » وهو مع ذلك يدير الأمر تدبیر 
الملوك > وكان مأمون الجانب » وأمن ¿ الناس في أيامه وبقي كذلك إلى أن مات 
في ضفر سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . وقام بأمرها بعده ابنه آبو الولید محمد بن جهور 
على هذا التدبير إلى أن مات . فخلب عليها الأمير الملقب بالمأمون » صاحب طليطلة 
فدبرها الاو 


۱ وأما اشنبلية فاستولی علیها القامي آبو القاسم ا ا بن عبا 
اللخمي - وهو من ولد النعمان بن المنذر - وقد ذکرنا سبب ذلك في دولة يجبى بن 
علي بن حمود قبل هذاء وفي هذا الوقت ظهر آمر المؤيد هشام بن الحاکم» .وكان قد 
اختفى وانقطع خبره . وكان ظهوره بمالقت ثم سار منها الى المریة فخافه صاحبها زهير 
العامري فأخرجه منها . فقصد قلعة رباح فأطاعه أهلهاء فسار إليهم صاحبه إسماعيل بن 
ذي النون» وحاربهم . فضعفوا عن مقاومته فأخرجوه. فاستدعاه القاضي أبو القاسم 
محمد بن إسماعيل بن عباد إليه بإشبيلية. > وأذاع آمره. وقام بنصره - وکان روساء 
الأندلس في ظاعته» فأجابه إلى ذلك صاحب بلنسية نواحيهاء وصاحب قرطبة وصاحب 
دانية والجزائر وصاحب طرطوشة وأقروا بخلافته. وخطبوا له وَجَدّدّتَ بیعته بقرطبة في 
المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة . 

ثم إن عاد 1 دا هی د شب تین فاستنجد 
زهیر حبوس بن ماکسن الصنهاجي صاحب غرناطة . فسار إليه بجیشه فعادت عساکر 
ابن عباد ولم يكن بين العسکرین قتال. وأقام زهير في بياسة» وعاد حبوس إلى مالقة 


فمات في رمضان من هذه السنت وولي بعده ابنه باديس ا هو وزهير ليتفقا كما 
كان زهير» وحبوس فلم تستقر بینهما قاعدة واقتتلا. فقتل زهير وجمع كثير من آصحابه 
آواخر سنة تسم وعشرین . 
ثم في سنة إحدى وثلاثين التقی عسکر ابن عباد وعلیهم ابنه اسماعیل مع 
بادیس بن حبوس وعسکر إدريس العلوي على ما ذکرناه» عند آخبار العلویین یم 
تقدم . إلا انهم اقتتلوا قتالاً شدیكا فقتل إسماعيل . ثم مات بعده أبوه القاضي اب والقاسم 
سنة ثلاث وثلاثين» وولي بعده ابنه أو فهرو عاد بن مهد وب بالمعتضد بالله . 
فضبط ما ولي وأظهر قضاة المؤيد. هذا قول ابن أبي الفياض في المؤيد. وقال غيره إن 
المؤيد لم يظهر خبره منذ عم من قرطبة عند دخول علي بن حمود إليهاء وقتله سليمان 
وإنما كان هذا من تمويهات ابن عباد وحيله ومكره . وأعجب من اختفاء حال المؤيدء 
ثم تصديق الناس ابن عباد فيما ابر به من حياته. أن انساناً حضرياً ظهر بعد موت 
المؤيد بعشرين سنة واذعی أنه المؤيد. فبويع بالخلافة وخطب له على منابر جميع بلاد 
الأندلس في أوقات متفرقة» وسفكث الدماء بسببه» واجتمعت العساكر في آمره. ولما 
أظهر ابن عباد موت هشام المؤيد واستقل بأمر إشبيلية شبيلية» وما انضاف إليها بقي كذلك إلى 
ان مات من ذبحة لحقته لليلتين خلتا من ماد ال رة مه منة إحدى وستين وأربعمائة . 
وولي ا CS‏ ال لل 
على الله . فاتسع ملكه وشمخ سلطانه وملك كثيراً من الأندلس ملك قرطبة أيضاً وولى 
عليها ابنه الظافر بالله . فبلغ خبر ملكه لها ا صاحب طليطلة. 
فحسده عليها فضمن له جرير بن عكاشة شة أن يجعل ملكها لها. وسار إلى قرطبة وأقام بها 
يسعى في ذلك وهو ينتهز الفرصة. فاتفق أن في بعض الليالي جاء مطر عظيم» ومعه 
ريح شديدة. ورعد وبرق فثار جرير فيمن معه. ووصل إلى قصر الامارت فلم يجد من 
یمانعه . فدخل صاحب الباب إلى الظافر وأعلمه. فخرج بمن معه من العبيد والحرس» 
وكان صفیر السن وحمل علیهم ودفعهم عن الباب .ثم إنه عثرفي بعض کراته» فسقط فسقط 
فوثب بعض من يقاتله وقتله. ولم يبلغ الخبر إلى الأجناد. وأهل البلد إلا والقصر قد 
ملك وتلاحق بجریر أصحابه وأشياعه. وترك الظافر ملقی على الارض عرياناً. فمر علیه 
بعض أهل قرطبة فابصره على تلك الحال فنزع رداءه وألقاه عليه . وكان أبوه إذا ذكره 
: 


ولم أدر من آلقی عليه رداءء ‏ على أنه قد سل عن ماجدٍ محضٍ 

" ولم يزل المعتمد يسعى في أخذها حتى عاد ملكها. وترك ولده المأمون فيها. 
فأقام بها حتى أخذها جيش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وقتل فيها بعد حروب 
كثيرة» يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى سنة أربع وثمانين . وأخدَّتٌ إشبيلية من أبيه المعتمد 
في السنة المذكورة. وبقي محبوساً في أغمات إلى أن مات ها رجمه الله وكان هو 
وأولاده جمیعهم الرشید. والمأمون. والراضي ؛ ول وأنوهء وجله علماء فضلاء 


ھ 


ا 
واما بطلیوس فقام بها سابور الفتی العامري وتلقّبِ بالمنصور» ثم انتقلت بعده إلى 
أبي بكر محمد بن عبد الله بن سلمة المعروف بابن الافطس أصله من بربر مكناسة» 
لكنه ولد أبوه بالأندلس ونشؤوا بهاء وتخلقوا بخلق أهلهاء وانتسبوا إلى تجيب وشاكلهم 
الملك . فلما توفي صارت بعده إلى ابنه أبي محمد عمر بن محمد واتسع ملكه إلى 
آقصی المغرب. وقتل صبرا مع ولدین له عند تغلب أمير المسلمین على الأندلس . 
وأما طلیطلت فقام بأمرها ابن يعيش فلم تطل مدته» وصارت ریاسته إلى 

[سماعیل بن عبد الرحمن ب بن عامر بن مطرف بن ذي النون ولقبه الظافر بحول الله . 
وأصله من البربر وولد بالأندلس وتأدْبٌ باداب أهلها. وكان مولد إسماعيل سنة تسعين 
وثلاثمائة وتوفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وكان عالماً بالأدب» وله شعر جيد 
و کتابا في الآداب والأخبار. وولي بعده ابنه یحبی فاشتغل بالخلاعة والمجون 
وأكثر مهاداة ال فرنج» ومصانعتهم ليتلذذ باللعب . وامتدت يده إلى أموال الرعية . ولم 
تزل الفرنج تأخذ حصونه شيئاً بعد شيء حتى أخدّت طليطلة في سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة؛ وصار هو ببلنسية وأقام بها إلى أن قتله القاضي ابن حجاف الاأحنف. 
وفيه يقول الرئيس أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر : 

أيها الاحنف مهلا فلقد جفت عويصا 

اد قعلّت الملك يحيى وتقنتفة EEE E‏ 

رب يوم فيه تجزی لاتجا فیه سحیصا. 
7 * واما سرقسطة والثغر الأعلى فکان بيد منذر بن یحبی التجيبي ثم توفي» وولي 
بعده ابته يحيى » ثم صارت بعده لسلیمان بن أحمد بن محمد بن هود الجذامي » وکان 


يلقب بالمستعين بالله 0000 مدينة لاردة. وله وقعة مشهورة بالفرنج- 
بطليطلة سنة آربع وثلائین وأربعمائة . ثم توفي وولي بعده ابنه المقتدر باللف وولي بعده 
ابنه يوسف بن أحمد المؤتمن. ثم ولي بعده ابنه أحمد المستعین بالله على لقب جدّهء 
ثم ولي عله ابنه عبد الملك عماد الدولة. ثم ولي بعده ابنه المستنصر بالله وعليه 
انقرضت دولتهم على رأس الخمسمائة . فصارت بلادهم جمیعها لابن تاشفين . ورأيت 
بعض أولادهم بدمشق سنة تسعين وخمسمائة وهو فقير جداً وهو قيم الربوة - فسبحان 
من لا يزول ولا تغيره الدهور. وأما طرطوشة فوليها لبيب الفتى العامري . ّْ 
وأما بلنسية فکان بها المنصور أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن . 
محمد بن المنصور بن آبي عامر المعافري, ثم انضاف إليه المرية وما كان إليهاء 
وبعده ابنه محمد ودام و فيها إلى أن غدر به صهره المأمون بن إسماعيل بن ذي النون» 
وأخذ منه رياسة بلنسية في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وأربعماثة, فانتزح إلى المرية 
وأقام بها إلى أن خلع » على ما نذکره إن شاء الله تعالی . ۱ 


وأما السهلة فملکها عبود بن رزین وأصله بربري» ومولده بالأندلس . فلما هلكا 
ولي بعده ابنه عبد الملك وكان أديياً شاعراً. ثم ولي بعده ابنه عز الدولت ومنه مکی 
الملثمون . وأما دانیة والجزائر فکانت بيد الموفق أ بى الحسن مجاهد العامري. . 
وسار إليه من قرطبة الفقيه أبو محمد عبدالله ا ومعه خلق كثير. ات 
مجاهد شبه خليفة يصدر عن رأيه وبايعه في جمادى الآخرة سنة خمس وأربعمائة . فأقام 
المعيطي بدانية مع مجاهد ومن انضم إليه نحو خمسة آشهر. ثم سار هو ومجاهد في ۱ 
البحر إلى الجزائر التي في البحرء وهي ميورقة» بالياء. ومنوقة بالنون» ويابسة» ثم ر 
بعث المعيطي بعد ذلك مجاهداً إلى سردانية في ماثة وعشرین مرکا بين كبير وصفیر» ۱ 
ومعه ألف فرس ففتحها في ربيع الأول سنة ست وأربعين وأربعماثة. وقتل بها خلقاً ۳ 
من النصارى وسبى مثلهم. فسار إليه الفرنج والروم من البر في آخر هذه الستق 
.. فأخرجوه منها ورجع | إلى الأندلس والمعيطي قد توفي فغاص مجاهد في تلك الفتن إلى 
أن توفي . وولي بعده ابنه علي بن مجاهد. وكانا جميعاً من أهل العلم والمحبة لأهله 
والاحسان الیهم وجلباهم من آقاصي البلاد وأدانيها . . ثم مات ابنه علي فولي بعده ابئه 
ابو عافن ولم يكن مثل أنية وجده. ثم إن دانية وسائر بلاد بني مجاهد ارت إبى 


المقتدر بالله أحمد بن سليمان بن هود فى شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . 


وأما مرسية» فوليها بنو طاهر واستقامت رياستها لأبي عبد الرحمن منهم المدعو 
بالرئيس » ودامت رياسته إلى أن أخذها منه المعتمد بن عباد على يد وزيره أبي بكر بن 
۱ عمار المهري . فلما ملكها عصى على المعتمد فيهاء فوجه | 4 إليه عسكراً مقدمهم أبو 
محمد عبد الرحمن بن رشیق القشيري . فحصروه وضیقوا عليه حتی هرب منها. فلما 
دخلها القشيري عصی فيها أيضاً على المعتمد إلى أن دخل في طاعة الملشمین ؛ وبقي 
أبو عبد الرحمن بن طاهر بمدينة بلنسية إلى أن مات بها سنة سبع وخمسمائة» ودفن 
بمرسية وقد نيف على تسعین سنة . 

وأما المرية فملکها خيران العامري وتوفي كما ذكرنا. ووليها بعده زهير العامري ‏ 
واتشع ملكه إلى شاطبة إلى ما يجاور عمل طليطلة» ودام إلى أن قتل كما تقدم . وصارت 
مملكته إلى المنصور أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصوربن أبي عامرء 
فولي بعده ابنه محمد . فلما توفي عبد العزيز ببلنسية › وأقام ابنه محمد بالمرية 
وهو يدبر بلنسية » فانتهز الفرصة فيها المأمون يحيى بن ذي النون » وأخذها مله ٠‏ 
وبقي بالمرية إلى أن أخذها منه صهره ذو الوزارتين أبو الأحوص المعتصم معن بن 
صمادح التجيبي . ودانت له لورقت وبياسة. وجيان» وغيرها إلى آن توفي سنة ثلاث 
وأربعين . وولي بعده ابنه أبو یحی محمد بن معن - وهو ابن ن أربع عشرة سنة - فکفله 
عمه أبو عتبة بن محمد إلى أن توفي سنة ست وأربعين . فبقي أبو يحبى مستضعفا 
لصغره وأخذت بلاده البعيدة عنه ولم يبق له غير المريةء وما یجاورها . فلما كبر أخذ 
نفسه بالعلوم ومكارم الأخلاق. فامتد صيته وا شتهر ذكره وعظم سلطانه. والتحق بأكابر 
الملوك ودام بها إلى أن نازله جيش الملثمين› فمرض في أثناء ذلك . وكان القتال 
تحت قصره فسمع یوماً صياحاً وجلبة فقال : نغص علینا کل شيء حتی الموت . وتوفي 
في مرضه ذلك لثمان بقين من ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعمائة. ودخل أولاده 
وأهله البحر في مركب إلى بجاية قاعدة مملكة بني حماد من أفريقية» وملك الملثمون 
المزية وما معها. 

وأمامالقة فملكها بنوعلي بن حمود. فلم تزل في مملكة العلويين يخطب لهم فيها 
إلى أن أخذها منهم إدريس بن حبوس صاحب غرناطة سنة سبع وأربعين» وانقضى أمر 


العلویین بالأندلس . وأما غرناطة فملكها حبوس بن ماكسن الصنهاجي. ثم مات سنة 
تسع وعشرين وأربعمائة ..وولي بعده ابنه باديس . فلما توفي ولي بعده ابن أخيه عبد الله 
ابن بلكين وبقي إلى أن ملكها منه الملثمون في رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة 
وانقرضت دول جمیعهم ‏ وصارت الأندلس جمیعها للملشمین وملكهم أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفین . :واتصلت مملكته من السغرب الأقصى إلى آخر بلاد المسلمين 
بالأندلس . نعود إلى سنة سبع وأربعمائة . 


:ذكر الجرب بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس 

قد ذكرنا أن الملك سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه بهاء الدولة وی آخاه أبا 
الفوارس بن بهاء الدولة كرمان» فلما وليها اجتمع إليه الديلم» وحسنوا له محاربة أخيه 
وأخذ البلاد منه. فتجهز وتوجه إلى شيراز» فلم يشعر سلطان الدولة حتى دخل أبو 
الفؤارس إلى شيراز. فبجمع عساكره. وسار إليه» فحاربه فانهزم آبو الفوارس. وعاد إلى 
كرمان. فتبعه إليها'فخرج منها هارباً إلى حراسان» وقصد يمين الدولة محمود بن 
سبكتين - وهو ببست - فأکرمه, وعظمه وحمل إليه شيئاً كثيراً وأجلسه فوق دارا بن 
قابوس بن وشمكير فقال دارا : « نحن أعظم محلا منهم لأن أباه وأعمامه خدموا 
آبائي ». فقال محمود : « لكنهم أخذوا الملك بالسيف أراد بهذا نصرة نفسه حيث أخذ 
خراسان من السامانية ووعد محمود أن ینصره» . ثم ان آبا الفوارس باع جوهرتین كانتا على 
جبهة فرسه بعشرة آلاف دینار فاشتراهما محمود وحملهما إليه وقال له: من غلطکم 
تترکون هذا على جبهة الفرس وقیمتها ستون ألف دینار. ثم إن محموداً سیر جيشاً مع 
أبي الفوارس إلى کرمان مقدمهم آبو سعد الطائي - وهو من أعيان قواده - فسار إلى 
کرمان فملکها. وقصد بلاد فارس» وقد فارقها سلطان الدولة إلى بغداد فدخل شیراز. 
فلما سمع سلطان الدولة عاد إلى فارس, فالتقوا هناك واقتتلوا فانهزم أبو الفوارس» وقتل 
کثیر من أصحابه وعاد بأسوأ الحال» وملك سلطان الدولة بلاد فارس. وهرب آبو 
الفوارس سنة ثمان وأربعمائة إلى کرمان» فسيّر سلطان الدولة الجیوش في آثره» فأخذوا 
کرمان منه. فلحق بشمس الدولةبن فخر الدولة بن بويه صاحب همذان ولم یمکنه 
العود إلى یمین الدولت لانه أساء السيرة مع أبي سعد الطائي . ثم فارق شمس الدولة 
. ولحق بمهذب الدولت صاحب البطيحة» فاکرمه وأنزله داره وأنفة إليه آخوه جلال الدولة 


من البصرة مالا وثياباً وعرض عليه الإنحدار إليه فلم يفعله. وترددت الرسل بينه وبين 
سلطان الدولة فاعاد إليه كرمان وسيّرت إليه الخلع والتقليد بذلك. وخملّت إليه الأموال 
فعاد إليها. 
ذكر قتل الشيعة بأفريقية 

في هذه السنة في المحرم قتلت الشيعة بجميع بلاد أفريقية . وكان سبب ذلك أن 
المعز بن باديس » ركب ومشى في القيروان» والناس يسلمون عليه ويدعون له . فاجتاز 
بجماعة فسأل عنهم فقيل : هؤلاء رافضة يسبون أبا بكرء وعمر. فقال: رضي الله عن 
آبي بكر» وعمر. فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلي من القيروان ‏ وهو تجتمع 
به الشيعة - فقتلوا منهم» وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم طمعاً في النهب» وانبسطت 
أيدي العامة في الشيعة وأغراهم عامل القيروان» وحرّضهمء وسبب ذلك أنه كان قد 
أصلح اور لبد قلق ن المع بن باس بريد عزل قرا اد فقتل من الشيعة خلقٌ 
كثير وأحرقوا بالنار. ونهبّت ديارهم وقتلوا في جميع أفريقية . واجتمع جماعة منهم إلى 

قصر المنصور قريب القيروان» فتحصنوا به فحضرهم العامة وضيقوا عليهم . فاشتد 
۶ الجوع فاقبلوا يخرجون والناس يقتلونهم حتى قتلوا عن آخرهم . ولجأ من كان 

منهم بالمهدية إلى الجامع فقتلوا كلهم . وکانت الشيعة تسمی بالمغرب المشارقة نسبة 
إلى ای عبد الله الشيعي » وكان من المشرق. وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادئت فمن 
فرح مسرور ومن باك حزين 


ذكرة عدة حوادث 


في هذه السنة في ربيع الأول احترقت قبة مشهد الحسین(۱) والأروقة . وكان سببه ‏ 


أنهم أشعلوا شمعتين كبيرتين فسقطتا في الليل على التازيرء فاحترق وتعدّّت النار. 
وفيه أيضاً احترق نهر طابق» ودار القطن» وكثير من باب البصرة» واحترق جامع سر من 
رَأى . وفيها تشعث الركن اليماني من البيت الحرام وسقط حائط بين يدي حجرة النبي 
يكلدووقعت القبة الكبيرة على الصخرة مدي وفيها كانت فتنة كبيرة بين أهل 


(۱) وقع الحريق بمشهد الحسين بن علي رضي الله عنهما بکربلاء. وفي البداية والنهاية « ونفذت النار منه إلى 
غيره حتى كان ما كان » ش 


السّئّة والشيعة بواسط فانتصر أهل السنة» وهرب وجوه الشيعة والعلویین إلى علي بني 
مزيد فاستنصروه. وفيها في رجب مات محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل أبو 
الحسين الضبي القاضي - المعروف بابن المحاملي وكان من أعيان الفقهاء الشافعية 
وكبار المحدثين مولده سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» ومحمد بن الحسين بن محمد بن 
الهیثم أبو عمر البسطامي”' الواعظ الفقيه الشافعي. ولي قضاء نيسابور. 





(۱) قال ابن شهبة في وصفه : سمع بالعراق» والاهوازء واصبهان. وسجستان» وأملی وحدث وقرأ المذهب 
وکان في ابتداء امره يعقد مجلس الوعظ والتذکیر ثم ترکه وأقبل على التدريس والمناظرة والفتوی ثم ولي 
قضاء نیسابور سنة ثمان وثمانين وثلائمائة فأظهر آهل الحدیث من الفرح والاستبشار ما يطول شرحه . وکان 
نظير سهل الصعلوكي حشمة وجاهاً وعلماً فصاهره سهل وجاء بینهما جماعة سادة فضلاء. توفي في ذي 
القعدة. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة 
ذكر خر وج الترك من الصين وموت طغان خان 

في هذه السنة خرج الترك من الصين في عدد كثير يزيدون على ثلاثمائة ألف 
خركاه من أجناس الترك منهم الخطابية الذين ملكوا ما وراء النهرء وسيرد خبر ملكهم 
إن شاء الله تعالى . وكان سبب خروجهم أن طغان خخان, لما ملك تركستان مرض مرضا 
شديداء وطال به المرض» فطمعوا في البلاد لذلك. فساروا إليها وملکوا بعضهاء 
وغنموا وسبوا وبقي بينهم وبين بلاساغون ثمانية أيام . فلما بلغه الخبر كان بها مريضاً 
فسأل الله تعالى أن يعافيه. لینتقم من الکفرة ويحمي البلاد منهم. ثم يفعل به بعد ذلك 
ما آراد. فاستجاب الله له وشفاه. فجمع العساكر وكتب إلى سائر بلاد الإسلام يستنفر 
الناس فاجتمع إليه من المتطوعة مائة ألف وعشرون ألفاً. فلما بلغ الترك خبر عافيته 
وجمعه العساكر وكثرة من معه عادوا إلى بلادهم . فسار خلفهم نحو ثلاثة أشهر حتى 
أدركهم. وهم آمنون لبعد المسافة. فكبسهم وقتل منهم زيادة على مائتي ألف رجل» 
وأسر نحو مائة ألف وغنم من الدواب» والخرکاهات وغير ذلك من الأواني الذهبیت 
والفضية. ومعمول الصين ما لا عهد لأحد بمثله. وعاد إلى بلاساغون. فلما بلغها 
عاوده مرضه فمات منه. وكان عادلا خیرا دَيناً» يحب العلم. وأهله. ويميل إلى أهل 
الدين ويصلهم ويقربهم. وما أشبه قصته بقصة سعد بن معاذ الأنصاري» وقد تقدمت 
في غزوة الخندق وقيل : كانت هذه الحادثة مع أحمد بن علي قراخان أخني طغان خان» 
وإنها كانت سنة ثلاث وأربعمائة . 

ذكر ملك أخيه أرسلان خان 

لما مات طغان خان ملك بعده أخوه أبو المظفر أرسلان خان - ولقبه شرف 

الدولة - فخالف عليه قدرخان يوسف بن بغراخان هارون بن سُليمان الذي ملك 


اود 
7 
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سئة ۶۰۸ ومس خخ لاسو یی لوو بو مار اس VANE‏ 


بخاری - وقد تقدم ذكره - وكان ينوب عن طغان خان بسمرقند. فكاتب يمين الدولة 


يستنجده على أرسلان خان. فعقد على جيحون جسراً من السفن» وضبطه بالسلاسل» 


/ فعبر عليه ولم يكن يعرفف هناك قبل هذا. وأعانه على أرسلان خان . ثم إن يمين الدولة 


خافه فعاد إلى بلاده . فاصطلح قدرخان وأرسلان خان على قصد بلاد یمین الدولةء 
واقتسامها واا إلى بلخ . وبلغ الخبر إلى يمين الدولة فقصدهما واقتتلوا. وصبر 


وورد رسول متولي خوارزم إلى يمين الدولة يهنئه بالفتح عقيب الوقعة فقال له : 
من أين علمتم؟ فقال: من كثرة القلانس التي جاءت على الما وعبر يمين الدولة 
فشكا أهل تلك البلاد إلى قدرخان ما يلقون من عسكر يمين الدولة فقال: « قد قرب 
الأمر بينناء وبين عدونا فان ظفرنا منعنا عنكم. وان ظفر عدونا فقد استرحتم منا ». ثم 
اجتمع هو وقدرخان وأكلا طعاماً. وكان قدرخان عادلاً. حسن السیرة كثير الجهاد؛ 
فمن فتوحه ختن ‏ وهي بلاد بين الصين وتركستان ‏ وهي كثيرة العلماء والفضلاء. و 


كذلك إلى سنة ثلاث وعشرین وآربعمائت فتوفي فیها -وکان يديم الصلاة في الجماعة - 


ولما توفي خلف ثلاث بنين منهم أبو شجاع أرسلان خان وكان له کاشغر» وختن» 


۱ وبلاساغون» وخطب له على منابرها وکان لقبه شرف الدولة . ولم یشرب الخمر قط. 


وکان دینً, مكرماً للعلماء» وأهل الدین. فقصدوه من کل ناحية فوصلهم وأحسن 
إليهم . وخلف أيضاً بغراخان بن قدرخان وکان له طرازء واسبیجاب. فقدم آخوه 
آرسلان وأخذ مملکته فتحاربا, فانهزم أرسلان خان وا أسيراً فأودعوه الحبس وملك 
بلاده» ثم إن بغراخان عهد بالملك لولده الأکبر - واسمه حسین جغري تکین - وجعله 
ولي عهده - وکان لبغراخان امرأة له منها ولد صغیر فغاظها ذلك فعمدت إليه 
وسمته» فمات هو وعدة من أهله . وخنقت أخاه أرسلان خان بن قدرخان» وكان ذلك 
سنة تسع وثلاثين وأربعمائة . وقتلت وجوه أصحابه وملكت ابنه. واسمه إبراهيم» 
وسيرته في جیش إلى مدينة تعرف ببرسخان» وصاحبها یعرف بينالتكين . فظفر به 
ینالتکین » وقتله وانهزم عسکره إلى آمه . واختلف آولاد بغراخان فقصدهم طفغاج خان 


ذكر ملك طفغاج خان وولده 1 


" وکان طفغاج خان آبو المظفر إبراهيم بن نصر أيلك» یلقّب عماد الدولت وكان 
بيده سمرقند » وفرغانة . وکان آبوه زاهداً متعبدأًء وهو الذي ملك سمرقند فلما مات ورثه 
ابنه طفخاج »وملك بعده . وكان طفغاج متديناً لا یا مالآ حتى يستفتي الفقهاء . فورد 
عليه أبوشجاع العلوي الواعظ ‏ وكان زاهداً - فوعظه وقال له : : إنك لا تصلح للملك . 
فأغلق طفعٌاجٍ بابه وعزم على ترك الملك. فاجتمع عليه أهل البلد وقالوا: قد أخطأ هذا 
والقيام بأمورنا متعين عليك . فعند ذلك فتح بابه ومات سنة ستين وأربعماثة . 

وكان السلطان ألب ارسلان قد قصد بلاده ونهبها أيام عمه طغر لبك» فلم يقابل 
الشرّ بمثله . وأرسل رسولاً إلى القائم بأمر الله سنة ثلاث وخمسين بهشه بعوده إلى 
مستقره ويسأل التقدم إلى د بالكفٌ عن بلاده فأجيبٌ إلى ذلك. وأرسل 
إليه الخلع والألقاب ثم فلج سنة ستين . . وكان في حياته قد جعل الملك في ولده شمس 
الملك. فقصده أخوه طغان خان بن طفغاج» وحصره بسمرقند فاجتمع أهلها إلى 
شمس الملك وقالوا له: : وقد خرب أخوك ضياعنا وأفسدها ولو كان غيره لساعدناك 
ولكنه أخوك فلا ندخل بينكما . فوعدهم المناجزة» وخرج من البلد نصف الليل في 
خحمسمائة غلام معدین» وكبس أخاه ‏ وهو غير محتاط فظَفْرَ به فهزمه؛ وكان هذا 
وأبوهما حي . ثم قصده هارون بغراخان بن يوسف قدرخان وطغرل قراخان - وکان 
طفغاج قد استولی على ممالکهما - وقاربا سمرقند فلم يظفرا بشمس الملك» فصالحاه 
وعادا. فصارت الأعمال المتاخمة لجيحون لشمس الملك وأعمال الخاهر في أيديهما 
والحد بینهما حجندة. ۱ 0 
وکان السلطان آلب أرسلان قد تزوج ابنة قدرخان وکانت قبله عند مسعود بن 
محمود بن سبکتکین» وتزوج شمس الملك ابنة آلب أرسلان» وزوج بنت عمه عیسی . 
خان من السلطان ملکشاه - وهي خاتون الجلالية أم الملك محمود الذي ولي السلطنة 
بعد آبیه ‏ وسنذکر ذلك إن شاء الله تعالی . ثم اختلف ألب أرسلان وشمس الملك» 
وسنذكره سنة خمس وستين عند قتل ألب أرسلان» E AO A‏ 
أخوة خحضر خحان . ثم مات فولي ابنه آحمد خان - وهو الذي قبض عليه ملکشاه ثم 
أطلقه وأعاده إلى ولايته سنة خمس وتمانين وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى .ثم إن 


جنده ثاروا به فقتلوه. وملك بعده محمود خان. وكان جدّه من ملوكهم وكان أصم . 
فقصده طغان خان بن قراخان صاحب طراز فقتله, واستولى على الملك واستناب 
بسمرقند أبا المعالي محمد بن زيد العلوي البغدادي فولي ثلاث سنین» ثم عصى عليه 
فحاصره طغان خان وأخذه وقتله. وقتل خلقاً کثیرً معه» ثم خرج طغان خان إلى ترمذ 
يريد خراسان » فلقيه السلطان سنجر » وظفر به وقتله وصارت أعمال ما وراء النهر له 
فاستناب بها محمد خان بن کمشتکین بن إبراهيم بن طفغاج خان. فأخذها منه عمر 
خان وملك سمرقند. ثم هرب من جنده وقصد خوارزم فظفر به السلطان سنجر 
فقتله» وولي سمرقند محمد خان وولي بخاری محمد تکین بن طغانتکین . 
ذکر کاشغر وترکستان ۱ 

وأما کاشغر - وهي مدينة ترکستان - فانها لارسلان خان بن یوسف قدرخان كما 
ذكرنا. ثم صارت بعده لمحمود بغراخان صاحب طراز» والشاش خمسة عشر شهراً. ثم 
مات فولي بعده طغرلخان بن یوسف قدرخان فاستولی على الملك وملك بلاساغون؛ 
وکان ملکه ست عشرة سنة. ثم توفي» وملك ابنه طغرلتکین وأقام شهرين» ثم أتی 
هارون بغراخان خو یوسف طغرلخان بن طفغاج بغراخان, وعبر کاشغر وقبض على 


هارون وأطاعه عسكره وملك کاشفن وختن وما يتصل به إلى ساغون» وأقام مالکاتسعا 
وعشرين سنة وتوفي م سنة ست وتسعين ا فم ابنه أحمد بن ا خان» 


طلب ولقبه نور ال 


ذکر وفاة مهذب الد و [۱(2) وحال البطيحة بعده 


في هذه السنة في جمادی الاولی » توفي مهذب الدولة آبو الحسن علي بن نصر» 
ومولده سنة خمسر وئلائین وئلائمائة وهو الذي نزل عليه القادر باللّف» وكان سبب موته أنه 





(۱) كان رحمه الله من اصحاب الوفاء والمكارم ولي البطائح سنة ست وسبعين وثلائماثة بعد ان توفي خاله 
. المظفر بن علي وزوجه بهاء الدولة ابنته.. وصارت البطيحة معقلا لكل من قصدها لان مهذب الدولة كان 
كل من لجأ إلى بلاده في الشدائد يؤويه ويحميه ويحسن إليه . ومن أكبر مناقبه احسانه إلى أمير المؤمنين 
القادر بالله لما استجار به ونزل عنده بالبطائح فازاً من الطائع فآواه وأحسن إليه وكان في خدمته حتى ولي 

أمرة المؤمنين توفي عن اثنتين وسبعين سنة . 


افتصد فانتفخ ساعده ومرض منه واشتد مرضه . فلما كان قبل وفاته بثلاثة أيام. تحدّّتٌ 
الجند بإقامة ولده أبي الحسين أحمد مقامه» فبلغ ابن أخت مهذب الدولة ‏ وهو أبو 
محمد عبد الله بن يني - فاستدعى الديلم والأتراك» ورغبهم ووعدهم واستحلفهم 
لنفسه وقرر معهم القبض على أبي الحسين بن مهذب الدولة» وتسليمه إليه فمضوا إليه 
ليل ليلا وقالوا له : « أنت ولد الأمير» ووارث الأمر من بعده فلو قمت معنا إلى دار الإمارة 
ابظهرأركوتجتمع الكلمة عليك لكان حست خر من دار معهم فلم فاق بشو 
عليه وحملوه إلى أبي محمد فسمعت والدتی لي يي 
فأعلمته الخبر فقال: «أي شيء أقدر أعمل وأنا على هذه الحال؟ » وتوفي من الخد 
وولي الأمر أ بومحمد وتسلّم الأموال والبلد» وأمر بضرب أبي الحسين بن مهذب 
الدولة» e‏ وبقي أبو محمد أميراً 
إلى منتصف شعبان وتوفي بالذبحة» وكان قد قال قبل موته : رأيت مهذب الدولة في 
المنام» وقد أمسك حلقي ليخنقني ويقول: قتلت ابني أحمد وقابلت نعمتي عليك 
بذاك. فمات بعد أيام فكان ملكه أقل من ثلاثة أشهر. فلما توفي اتفق الجماعة على ' 
تأمير أبي عبد الله الحسين بن بكر الشرابي ‏ وكان من خواص مهذب الدولة ‏ فصار أمير 
البطيحة وبذ ل للملك سلطان الدولة بذولاً فافره عليها. وبقى إلى سنة عشر وأربعمائة.. 
ف الیه سلطان الدولة صدقة بن فارس المازياري» فملك البطيحة. وأسر اعد ال 
الشرابي فبقي عند أسيراً إلى آن توفي صدقة. وخلص على ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


ذکر وفاة علي بن مزید وإمارة ابنه دبیس 
في هذه السنة في ذي القعدة توفي آبو الحسن علي بن مزيد الاسدي وقام بعده 
ابنه نور الدولة آبو الأغردبيس . وکان آبوه قد جعله ولي عهده في حیاته. وخلم عليه 
سلطان الدولة وأذن في ولایته . فلما توفي والده اختلفت العشيرة على دبیس, فطلب 
اخوه المقلد بن ابی الحسن علی الامارت وسار إلى بغداد. وبذل للأتراك بذول 
كثيرة لیعاضدوه. فسار معه منهم جمع كثير وكبسوا ما بالنعمانية ونهبوا حلته . 
فانهزم إلى نواحي واسط. وعاد الأتراك إلى بغداد. وقام الأثير الخادم بأمر دبیس» 
حتی ثبت قدمه ومضی المقلد آخوه إلى بني عقيل . ونذکر باقي آخباره موضعها إن 
شباء الله تعالی . ۱ ۱ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة ضعْفف أمر الديلم ببغداد» وطمع فيهم العامة فانحدروا إلى واسط. 
فخرج إليهم عامتها وأتراکها فقاتلو هم فدفع الدیلم عن آنفسهم > وقتلوا من أتراك واسط 
وعامتها خلقاً کثیر وعظم آمر العیارین ببغداد فافسدوا ونهبوا الأموال . وفیها توفي 
الحاجب أبو طاهر سباشي المشطب(۱) وکان كثير المعروف» وأبو الحسن الهماني وکان 
متولي البصرة وغيرهاء وهو الذي مدحه مهيار بقولنه : «استنجد الصبر فيكم وهو 

مغلوب» . ۱ 
وفیها قَدِمَ سلطان الدولة بغداد. وضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس 
ولم تجر به عاذة:إئما كان عضد الدولة یفعل ذلك في آوقات ثلاث صلوات . وفیها هرب 
ابن سهلان من سلطان الدولة إلى هيت وأقام عند قرواش» وولى سلطان الدولة موضعه 
ابا القاسم جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس. ومولده ببغداد سنة خمس وخمسین 
وثلاثمائة . وفیها كانت ببغداد فتنة بين أهل الکرخ من الشيعة وبين غيرهم. من أهل 
الشنة اشتدت). وفیها استتاب القادر بالله المعتزلت والشیعة. وغیرهما من آرباب 
المقالات المخالفة لما یعتقده من مذاهبهم ونهى عن المناظرة في شيء منها. ومن 

فعل ذلك نكل به وعوقب(۳) . 





(۱) كذا في الاصول بسين مهملة في أوله وبعدها باء موحدة والف وشين معجمة بعدها ياء مثناة من تحت . وفي" 
البداية والنهاية : ۸/۱۲ والنجوم الزاهرف ومراة الزمان» والمنتظم شباشي بشينين معجمتين كان مولى 
الهیجاء بختکین بالمناصح وأشرك بينهما في أمور الاتراك ببخداد. وکان آبو طاهر هذا كثير الصدقات فائض - 
المعروف والاحسان لاهل بخداد یکسو الایتام والضعفاء . وینظر في حال الفقراء. بنی قنطرة الخندق» 
والمارستان والناصرية وغير ذلك وكان من محاسن الدنيا وعاش بعد المناصح رفيقه ستة أشهر ومات وکان- 
رفيقه المناصح أيضاً من رجال الدهر وعقلائهم ومن اعلاهم همة ولم حب ايان صاحب 
الترجمة دفن بمقبرة ة الامام أحمد واوصی انلا یبنی عليه فخالفوه وبنوا قبة 

(1) زاد ابن كثير « قتل فيها خلق كثير من الفريقين ». 

(۳) نقل هذه الحادثة ابن كثير في البداية والنهاية ۷/۱۲ عن ابن الجوزي في المنتظم بأوسع من هذا . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة 
. ذكر ولاية ابن سهلان العراق 

في هذه السنة عرض سلطان الدولة على الرخجي ولاية العراق فقال : « ولاية 
العراق تحتاج إلى من فيه عسف وخرق وليس غير ابن سهلان وأنا أخلفه ههنا » ۰ فولاه 
سلطان الدولة العراق في المحرم > فسار من عند سلطان الدولة » فلما كان ببعض 
الطريق ترك ثقله والکتاب وأصحابه » وسار جريدة في خمسمائة فارس مع طراد بن 
دبيس الأسدي يطلب مهارش ‏ ومضر ابني دبيس . وكان مضر قد قبض قديماً عليه بأمر 
فخر الملك » فكان يبغضه لذلك وأراد أن يأخذ جزيرة بني أسد منه » ويسلّمها إلى 
طراد » فلما علم مضر » ومهارش قصده لهما سارا عن المذار » فتبعهما والحرشديد » 
فكاد يهلك هو ومن معه عطشاً > فكان من لطف الله به أن بني أسد اشتغلوا بجمع 
أموالهم وإبعادها » وبقي الحسن بن دبيس » فقاتل قتالاً شديداً » وقتل جماعة من 
الديلم والأتراك » ثم انهزموا . ونهب ابن سهلان أموالهم وصان حرمهم ونساءهم » 
فلما نزل في خيمته قال : الآن ولدتني أمي » وبذل الأمان لمهارش » ومضر ‏ وأهلهما 
وأشرك بينهما وبين طراد في الجزيرة ورحل . وأنكر على سلطان الدولة فعله ذلك ؛ 
ووصل إلى واسط والفتن بها قائمة فأصلحها وقتل جماعة من أهلها » . 

وورد عليه الخبر باشتداد الفتن ببغداد فسار إليها فدخلها أواخر شهر ربيع الآخر » 
فهرب منه العيارون ونفى جماعة من العباسيين » وغیرهم ‏ ونفى أبا عبدالله بن النعمان 
فقیه الشيعة » وأنزل الدیلم آطراف الکرخ وباب البصرة » ولم يكن قبل ذلك . تفعلوا ۱ 
من الفساد ما لم يشاهد مثله . فمن ذلك أن رجلا من المستورین آغلق بابه عليه خوفا 
منهم . فلما کان أول یوم من شهر رمضان خرج لحاجته فراهم على حال عظیم من 
شرب الخمر والفساد فأراد الرجوع إلى بيته فأكرهوه على الدخول معهم إلى دار 


نزلوها . والزموه بشرب الخمر » فامتنع . فصبوها في فيه قهراً وقالوا له : قم إلى هذه 
المرأة فافعل بها . فامتنع فالزموه » فدخل معها إلى بيت في الدار وأعطاها دراهم 
وقال : هذا أول يوم في رمضان والمعصية فيه تتضاعف » وأحبٌ أن تخبريهم أنني قد 
فعلت فقالت : لا كرامة ولا عزازة أنت تصون دينك عن الزناء وأنا أريد أن أصون 
أمانتي في هذا الشهر عن الكذب » فصارت هذه الحكاية سائر ة في بغداد . 


ثم إن آبا محمد بن سهلان أفسد الأتراك والعامة فانحدر الأتراك إلى واسط . 
فلقوا بها سلطان الدولة فشكوا إليه فسكنهم ووعدهم الإصعاد إلى بغداد وإصلاح 
الحال . واستحضر سلطان الدولة بن سهلان فخافه ومضى إلى بني خفاجة > ثم أصعد 
الى الموصل فأقام بها مدة » ثم انحدر إلى الأنبار ومنها إلى البطيحة . فارسلٍ سلطان 
الدولة إلى البطيحة رسولا يطلبه من الشرابي فلم يسلّمه . فسيّر إليها عسكراً فانهزم 
الشرابي ¢ وانحدر ابن سهلان إلى النصرة ¢ فاتصل بالملك جلال الدولة 8 وكان 
موی رت ل اراس و اس 
وعاد إليه . 


ذکر غزوة يمين الدولة إلى الهند والأفغانیة(۱) 

في هذه السنة سار يمين الدولة إلى الهند غازياً واحتشد وجمع واستعد » وأعدٌ 
آکثر مما تقدم . وسبب هذا الاهتمام أنه لما فتح قنوج وهرپ صاحبها منه ویلقب رای 
فنوج » » ومعنی رآی هو لقب الملك کقیصر » وکسری » فلما عاد إلى غزنة أرسل بيدا 
اللعین - وهو أعظم ملوك الهند مملكة وأكثرهم جيشاً » وتسمی مملکته کجوراهة رسلا 
إلى رأی قنوج واسمه راجیبال - يوبخه على انهزامه » واٍسلام بلاده للمسلمین . وطال 
الكلام بينهما وآل أمرهما إلى الاختلاف . وتأهب کل واحد منهما لصاحبه » وسار إليه 
فالتقوا واقتتلوا » فقتل راجيبال واتی القتل على أكثر جنوده فازداد بيدا بما اتفق له شرا 
وعتواً وبعد صیت في الهند وعلول وقصده بعض ملوك الهند الذي ملك يمين الدولة 
بلاده وهزمه وأباد جنده » وصار في جملته وخدمه . والتجاً اليه فوعده بإعادة ملكه إليه . 
و ضالهعله واعتذربهجوم الشتاء » وتتابع الانداء . 


۱ ر 
E‏ د 


فنمت هذه الأخبار إلى يمين الدولة فازعجته . وتجهز للغزو وقصك بيدا وأخل ' 
ملكه منه . وسار عن غزنة وابتدأ في طريقه بالأفغانية ‏ وهم كفار یسکنون الجبال 
۳ ویفسدون في الارض » ویقطعون الطريق بين غزنة وبینه - فقصد بلادهم وسلك 

مضایقها وفتح مغالقها وخرّب عامرها » وغیم آموالهم » وأكثر القتل فیهم والاسر . 
وغنم المسلمون من أموالهم الكثير . ثم استقل على المسير وبلغ إلى مکان لم يبلغه 
فيما تقدم من غزواته وعبر نهر كنك ولم يعبره قبلها ؛ فلما جازه رأى قفلا قد بلغت عدة 
أحمالهم الف عدد فغنمها وهي من العود والأمتعة الفائقة وجدّبه السير . فأتاه في 
الطريق خبر ملك من ملوك الهند يقال له : بروجيبال » قد سار من بين يديه ملتجثاً إلى 
بيدا » ليحتمي به عليه » فطوى المراحل فلحوپروجیبال‌ومن معه رابع عشر شعبان وبينه 
وبين الهنود نهر عميق » فعبر إليهم بعض أصحابه وشغلهم بالقتال » ثم عبر هو وباقي 
العسكر إليهم فاقتتلوا عامة نهارهم وانهزم بروجيبال » ومن معه وگن فيهم القتل 
والأسر » وأسلموا أموالهم . وأهليهم » فغنيها المسلمون وأخذوا منهم الكثير من 
الجواهر » وأخذ ما يزيد على مائتي فيل » وسار المسلمون يقتصون آثارهم وانهزم 
ملكهم جريحاً تحير في أمره . وأرسل إلى يمين الدولة يطلب الأمان » فلم يؤمنه ولم 
يقنع منه الا بالاسلام وقتل من عساكره مالا بحصی . وسار بروجيبال . ليلحق ببیدا 
فانفرد به بعض الهنود فقتله . 


فلما رأى ملوك الهند ذلك » تابعوا رسلهم إلى يمين الدولة يبذلون له الطاعة 
والأتاوة > وسار يمين الدولة بعد الوقعة إلى مدينة باري - وهي من أحصن القلاع » 
والبلاد وأقواها ‏ فراها من سكانها خالية » وعلى عروشها خاوية . فأمر بهدمها 
وتخريبها وعشر قلاع معها متناهية الحصانة . وقتل من أهلها خلقاً كثيراً > وسار يطلب 
بيدا الملك فلحقه » وقد نزل إلى جانب نهر . وأجرى الماء من بين يديه » فصار 
وحلا » وترك عن يمينه وشماله طريقاً يبساً يقاتل منه إذا أراد القتال . وكان عدة من معه 
ستة وخمسين ألف فارس ومائة ألف وأربعة وثمانين ألف راجل وسبعمائة وستة وأربعين 
فيلا . فارسل يمين الدولة طائفة من عسكره للقتال فأخرج إليهم بيدا مثلهم . ولم يزل 
كل عسكر يمد أصحابه حتى كثر الجمعان واشتدٌ الضرب والطعان » فأدركهم الليل 
وحجز بينهم . 


فلما كان الغد بكر يمين الدولة إليهم فرأى الديار منهم بلاقع وركب كل فرقة 
منهم طريقا مخالفا لطريق الأخرى ووجد خزائن الأموال والسلاح بحالها » فغنموا 
الجميع . واقتفى اثار المنهزمين فلحقوهم في الغياض والآجام ٠‏ واكثروا فيهم القتل 
والأسر » ونجا بيدا فريداً وحيداً . وعاد يمين الدولة إلى غزنة منصورا . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة قبض سلطان الدولة على وزیره ابن فسانجس ‏ واخوته وی 
وزارته ذا السعادتین آبا غالب الحسن بن منصور ومولده بسیراف سنة اثنتين وخمسین 
'وثلكثمائة . 
وفيها توفي الخالب بالله ولي عهد أبيه القادر بالله في شهر رمضان(۲۱ . وتوفى ایض 
أبو أحمد عبدالله بن محمد بن أبي علان قاضي الأهواز ومولده سنة إحدى و 
وثلائمائة وله تصانيف حسنة وكان معتزلیا» . 
وفي هذه السنة مات عبد الغني بن سعید بن بشر بن مروان الحافظ المصري 
صاحب المؤتلف والمختلف » ومولده سنة اثنتين وثلاثين وثلائماثة”” وتوفي رجاء بن 
عیسی بن محمد آبو العباس الانصناوي - و ( انصنا ) من قری مصر - وهو من الفقهاء 
المالكية وسمع الحدیث الکثیر) . ۱ 


3 





(۱) کان أبوه جعله ولي عهده من بعده وضربت السكة باسمه وخطب له الخطباء على المنابر فلم يقدر ذلك. ` 


توفي عن سبع وعشرین سنة. ا 
(۲) ومن تصانیفه کتاب جمع فيه فضائل النبي ي ذكر له فيه الف معجزة. مات وترك مالا عظيما 
وضیاعا كثيرة . , 
(؟) كان أبوه من كبار الفرضيين سمع الكثير وبرع في علم الحديث وفنونه . وله المصنفات الكثيرة الشهيرة منها 
المؤتلف والمختلف . ومشتبه النسبة . طبعا في الهند. وسئل الدارقطني عنه فقال: ما رأيت في طول طريقي 
إلا شاب بمصر يقال له: عبد الغني كانه شعلة نار وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. وصشف عبد الغني كتاباي 
أوهام الحاكم فلما وقف الحاكم غليه جعل يقرؤه على ناس ويعترف لعبد الغني بالفضل:<بشكره وبرجم 
فيه إلى ما آصاب فيه من الرد عليه . توفي في سابع صفر. ۱ 

)٤(‏ قدم بغداد فحدث بها وسمع منه الحفاظ وكان ثقة عدلا عند الحكام مرضيا ثم عاد إلى بلده وتوف فیها وقد 
جاوز الثمانين. 
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بل 
۰ 


۳۳۹ مابس امد ااال بدا سا سس سوب سرام م 0 .سنة 81٠١‏ 


4 ۱ ثم دخلت سنة عشر وأربعمائة 
فى هذه السنة » قبض الملك جلال الدولة آبو طاهر بن بهاء الدولة على وزيره 


أبي سعد عبد الواخد بن علي بن ماكولا ۽ وكان ابن عمه أبو جعفر محمد بن مسعود 
كاتبا فاضلا . وكان يعرض الديلم لعضد الدولة > ولأبى سعد شعر منه : 


وإن لقائي للشجاع لهین ولكنّ حمل الضيم منه شديدُ 
< إذا كان قلب القرن ينبوعن الوغى ‏ 2 فإن جناني جلمد CEE‏ 


وفیها توفي وثاب بن سابق النميري صاحب حران » وأبو الحسن بن أسد 
الکاتب » وأبو بكر محمد بن عبد السلام الهاشمي القاضي بالبصرة » وآبو الفضل 
عبد الواحد بن عبد العزیز التميمي الفقیه الحنبلي البغدادي » عم أبي محمدد) ‏ قال 
آبو الفضل : سمعت أبا الحسن بن القصاب الصوفي قال : « دخلت أنا وجماعة إلى 
البيمارستان ببغداد فرأينا شابا مجنوناً شدید الهوس ‏ فولعنا به فرد بفصاحة وقال : 
انظروا إلى شحور مطورة واجساد معطرة» وقد يجعلوا الهو صناعة .> واللعب بض اع ٠‏ 
وجانبوا العلم ربا فقلت : أتعرف شيعا من العلم فنسالك ؟ قال : نعم إن عندي علما 
جما فاسألوني فقال بعضنا: من الکزیم في الحقيقة؟ قال: من رزق آمثالکم» وأنتم لا 


٠‏ تساوون ثومة . فاضحکنا فقال آخر : من أقل الناس شكراً ؟ فقال : من عُوفي من 


بلية » ثم رآها في غيره » فترك الاعتبار فان الشكر عليها واجب » فابکانا بعد ان 

EE ال‎ 

)١(‏ املى الحدیث بجامع المنصور وحدث عن ابي بكر النجادء والبغوي وطبقتهما وكانت له حلقة يجامع 
المدينة للوعظ والفتوی. وخرج الى خراسان في الأيام القادرية . وکان صدوقاً ثقة له يد في علوم كثيرة . 
امن مسين ألغاً. ان 


يي 


سنه RS + ٠١‏ بو سا و و بر Sa‏ اهر و وی سا و ا 


أضحكنا فقلنا : ما الظرف ؟ قال : خلاف ما أنتم عليه » ثم قال : اللهم إن لم ترد 
عقلي فرد يدي لأصفع كل واحد منهم صفعة . فترکناه وانصرفنا » . 


وفيها مات الأصيفر المتفقي الذي كان يؤذي الحاج في طریقهم۱) 2 وأبو بكر 
أحمد بن موسی بن مردویه الحافظ الا صبهاني) »> وعبد الصمد بابك أبو القاسم 
الشاعر 29 قدم على الصاحب بن عباد فقال : أنت ابن بابك ؟ فقال : أنا ابن بابك ع 
فاستحسن قوله : . 


(۱) وقد تقدم ذکر شيء من أفعاله في الحج . 

(۲) سمع بأصفهان والعراق وروی عن أبي سهل بن زياد القطان وطبقته . وعنه عبد الرحمن بن منده. وأخوعبد 
الوهاب» وخلق كثير. وكان اماماً في الحديث بصيراً بهذا الشأن.. فمن مصنفاته التفسير والتاريخ . 
والمستخرج على صحيح البخاري توفي لست بقين من رمضان وقد قارب التسعين. 2 ٠‏ 


(۳) هوأحد الشعراء المجيدين المكثرين له ديوان في ثلاث مجلدات . وله اسلوب رائق في نظم الشعر. جاب 


البلاد ومدح الروساء 5 


ثم دخلت سنة احدی عشرة وأربعمائة 


ذکر قتل الحاکم وولاية ابنه الظاهر 

في هذه السنة ليلة الائنین لثلاث بقین من شوال ‏ فقد الحاکم بأمر الله آبو علي 
المنصور بن العزیز بالله نزار بن المعز العلوي صاحب مصر بها » ولم یعرف له خبر » 
وکان سبب فقده أنه خرج یطوف ليلة على رسمه وأصبح عند قبر الفقاعي وتوجه إلى 
وأمر لهم بجائزة » ثم عاد الركابي الآخر . وذکر أنه خلفه عند العين والمقصبة وبقي 
الناس على رسمهم یخرجون كل يوم يلتمسون رجوعه إلى سلخ شوال » فلما کان الث 
ذي القعدة خرج مظفر الصقلبي صاحب المظلة وغيره من خواص الحاكم ومعهم 
القاضي » فبلغوا حلوان ودخلوا في الجبل فبصروا بالحمار الذي كان علیه‌راکبا وقد 
ضَربَتُ يداه بسيف » فأثر فيهما » وعليه سرجه ولجامه » فاتبعوا الأثر فانتهوا به إلى 
البركة التي شرقي حلوان » فرأوا ثيابه . وهي سبع فطع صوف وهي مزررة بحالها لم 
تحل » وفيها أثر السكاكين فعادوا ولم يشكوا في قتله » وقيل : كان سبب قتله ان اهل 
مصر كانوا يكرهونه لما يظهر منه من سوء أفعاله » فكانوا يكتبون إليه الرقاع فيها سبه » 
وسب أسلافه 3 والدعاء عليه 2( حتى إنهم عملوا من قراطيس صورة امرأة وبيدها رقعة : 
فلما رآها ظن أنها امرأة تشتكي > فأمر بأخذ الرقعة منها فقرآها ‏ وفيها كل لعن وشتيمة 
قبيحة وذكر حرمه بما يكره . فأمر بطلب المرأة فقيل : نها من قراطيس » فأمر بإحراق 
مصر ونهبها ففعلوا ذلك › وقاتل أهلها اشد قتال » وانضاف إليهم في اليوم الخالث 
الأتراك والمشارقة . فقويت شوكتهم . وأرسلوا إلى الحاكم يسألونه الصفح » 
ویعتذرون فلم یقبل . فصاروا إلى التهدید . فلما رأی قوتهم أمر بالکف عنهم ؛ وقد 
ار مقرم 0 ا ای 


فابتاغوا ذلك بعد أن فضحوهن . فازداد غيظهم منه » وحنقهم عليه . 
ثم إنه أوحش أخته وأرسل إليها مراسلات قبيحة يقول فیها : بلغني أن 

الرجال يدخلون إليك . وتهددها بالقتل » فأرسلت إلى قائد كبير من قواد الحاكم يُقال 
٠.‏ لهج ابن دوا( وكان ایشا بتناف الحاكم ‏ تقول له : إنني اريد أن القاك فحضرت 

عنده وقالت له : قد جثت اليك في أمر تحفظ فيه نفسك ونفسي » وأنت تعلم ما یعتقده 
آخي فيك » وأنه متى تمکن منك لا يُبقي عليك وأنا كذلك » وقد انضاف الى هذا ما 
تظاهر به مما یکرهه المسلمون ولا یصبرون عليه . وأخاف ان يثوروا به فيهلك هو ونحن 
معه وتنقلع هذه الدولة فأجابها الى ما تريد . فقالت : إنه يصعد الى هذا الجبل غداً 
ولیس معه غلام إلا الركابي وصبي وينفرد بنفسه فتقيم رجلينتثق بهمايقتلانه ويقتلان 
الصبى 3 وتقیم ولده بعده وتکون أنت مدبر الدولة 4 وأزيد فى اقطاعك مائة الف دینار » 
فأقام رجلين وأعطتهما هي الف دينار » ومضيا الى الجبل وركب الحاكم على عادته » 
وسار منفردا إليه فقتلاه . وكان عمره ستا وثلاثين سنة وتسعة أشهر » وولايته خمسا 
وعشرين سنة وعشرين یوما » وكان جوادا بالمال » سفاكاً للدماء » قتل عدداً كثيراً من 
امائز, دولته وغيرهم فكاتب سيرته عجيبة . منها أنه أمر في صدر خلافته بسب الصحابة 
رضي الله عنهم . وأن تكتب على حيطان الجوامع والأسواق وكتب إلى سائر عماله 
بذلك وکان ذلك سنة خمس وتسعيق وثلاثمائة + ثم آمر بعد ذلك بمدة بالکف عر 
السب وتأديب من یسبهم أو یذکرهم بسوء . 

۱ ثم آمر في بینه تسع وتسعین بترك صلاة التراویح ۰ ات الناس بالجامع 
العتیق » وصلی بهم إمام جمیع رمضان فاخذه وقتله » ولم یصل أحد التراویح إلى سنة 
ثمان وأربعمائة ۰ فرجع عن ذلك 2 وأمر بإقامتها على العادة وبنى الجامع براشدة » 
وأخرج الى الجوامع والمساجد من الالات > والمصاحف . والستور » والحصر مالم ير 
الناس مثله 5 وحمل أهل الذمة على الإسلام أو المسير إلى مأمنهم أ قا لیس الغيار فأسلم 
كثير منهم ثم كان الرجل منهم بعد ذلك يلقاه فيقول له : إنني أريد العود الى دينى فيأذن 
له . ومنع النساء من الخروج من بيوتهن » وقتل من خرج منهن فشكى إليه من لاقيّم لها 
يقوم بأمرها فأمر الناس أن يحملوا كل ما يباع في الأسواق الى الدروب ويبيعوه على 





. ۱۹۳/۳ طليب بن دواس» شذرات الذهب‎ )١( 


النساء » وأمر من يبيع أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل يل » يمده إلى المرأة وهي 
من وراء الباب . وفيه ما ت تشتريه فإذا رضيت وضعت الثمن في المغرفة وأخذت ما فيها 
لكلا يراها » فنال الناس من ذلك شدة عظيمة 5 


فقد العام ا اينه ۲ 3 ولقب e‏ 

ل ۵ 
ذكر ملك مشرف الدولة العراق 

في هذه السنة في ذي الحجة عظم أمر أبي علي مشرف الدولة بن بهاء الدولة 
وخوطب بأمير الأمراء 3 ثم ملك العراق وأزال عنه أخاه سلطان الدولة . وکان سبه أن 
الجند شغبوا على سلطان الدولة ومنعوه من من الحركة 5 وأراد ترتيب أخيه مشرف الدولة 
في الملك > فأشير على سلطان ل يمكنه ذلك » وأراد سلطان 
الدولة الانحدار الى واسط فقال الجند : اما أن تجعل عندنا ولدك أو أخاك مشر 
الدولة > فراسل آخاه بذلك فامتنع ۰ تم 3 بعد معاودة » ثم انهما. اتفقا واجتمغا 
ببغداد واستقر بينهما أنهما لا يستخدمان ابن سهلان ¢ وفارق سلطان الدولة بغداد وقصد 
الأهواز ۰ واستخلف أخاه مشرف الدولة علی العراق ۰ 

فلما انحدر سلطان الدولة ووصل الى تسْتّر استوزر ابن سهلان » فاستوحش 
مشرف الدولة فأنفذ سلطان الدولة وزيره ابن سهلان لیخرج آخاه مشرف الدولة من 
العراق > فجمع مشرف الدولة عسكراً كثيراً . م: منهم أتراك واسط » وأبو الأغردبيس بن 
علي بن مزید » ولقي ابن سهلان عند واسط ‏ فانهزم ابن سهلان وتحصن بواسط » 
وحاصره مشرف الدولة وضیق عليه فغلت الأسعار حتی بلغ الکر من الطعام الف دینار 
قاسانية وأكل الناس وت » فلما فلما رأى ابن سهلان ادبار آموره سلم البلد 
واستخلف مشرف الدولة وخرج ! ليه وخوطب حینگذ مشرف الدولة بشاهنشاه » وکان 
ذلك في آخر ذي الحجة : 


ومضت الديلم الذين كانوا بواسط في خدمته وساروا معه فحلف لهم وأقطعهم » 





(۱) انظر سبب قتل الحاكم وكيفيته مفصلا ذ في النجوم الزاهرة. 


واتفق هو وأخوه جلال الدولة آبو طاهر فلما سمع سلطان الدولة ذلك سار عن الأهواز 
الى أرجان > وقطعت خطبته من العراق وخطب لأخيه ببغداد اخر المحرم سنة اثنتي 
عشرة وأربعمائة وقبض على ابن سهلان وكحل ¢ ولما يسبع سلطان الدولة بذلك 
ضعفت نفسته وسار إلى الأهواز في آربعمائة فارس . فقلّت عليهم الميرة فنهبوا السواد 
في طريقهم . فاجتمع الأتراك الذين بالأهواز وقاتلوا أصحاب سلطان الدولة ونادوا 
بشعار مشرف الدولة وساروا منها فقطعوا الطريق على قافلة وأخذوها وانصرفوا . 
ذكر ولاية'الظاهر لإعزاز دين الله ° 

لما قتل الحاكم على ما ذكرناه بقي الجند خمسة أيام ثم اجتمعوا إلى أخته ‏ 
واسمها ست الملك ‏ وقالوا : قد تأخر مولانا ولم تجر عادته بذلك > فقالت : قد 
جاءتني رقعته بأنه يأتي بعد غد فتفرقوا وبعثت الأموال إلى القواد على يد ابن دواس»ء 
فلما كان اليوم السابع ألبست آبا الحسن علي ابن أخيها الحاكم أفخر الملابس وكان 
بين يديه ت يا عبيد الدولة مولاتنا : تقول لكم : هذا نذا مولاكم ا المؤمنين فسلموا 
عليه . فقبّل ابن دوامن الأرض والقواد الذين أرسلت إليهم الأموال » ودعوا له » فتبعهم 
الظاهر لاعزاز دين الله . وكتبت الكتب إلى ا والشام بأخذ البيعة له 
وجمعت أخت الحاکم الناس ووعدتهم وأ حسنت إليهم . ورتبت لارا 
وجعلت الأمر بيد ابن دواس وقالت له 8 : إننا نريد أن نرد جميع أحوال المملكة إليك 
ونزيد في أقطاعك ونشرفك بالخلع » فاختر يوماً يكون لذلك فقبل الأرض ودعا ‏ 
وظهر الخبر به بین الناس» 0 ثم أحضرته وأحضرت القواد معه» وأغلقت ازات القصر 
د : قل للقواد: إن هذا قتل سیدکم وضربه بالسیف. ففعل ‏ 
ذلك وقتله<۲) فلم يختلف رجلان » وباشرت الأمور بنفسها » وقامت هيبتها عند الناس 
واستقامت الأمور وعاشت بعد الحاکم آربع سنين وماتت . 





(۱) نسبه تقدم في ذكر نسب ابيه وهو الرابع من خلفاء مصر من بني عبید والسابم من المهدي . ولد بالقاهرة ليلة 
الاربعاء عاشر شهر رمضان سنة خمس وتسعین وثلاثمائة . وولي اا ل نك 
سنه احدی عشرة واربعمائة . 

(1) انظر مقتله في البداية والتهاية ج ۰۱۲/۱۷ ط . دار الکتب العلمية بییروت . 


ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان 

في هذه السنة زاد شغب الأتراك بهمذان على صاحبهم شمس الدولة بن فخر 
الدولة . وكان قد تقدم ذلك منهم غير مرة وهو يحلم عنهم > بل يعجز فقوي طمعهم › 
فزادوا ف فى التوثب والشغب ‏ وأرادوا اخرا- اج القواد القوهية من عنده فلم يجبهم إلى ذلك 
فاع الإطاع بهم بش آمزه : فاعتزل الأكراد مع وزيره تاج الملك أبي نصر بن 
بهرام إلى قلعة برجين » فسار الأتراك إليهم فحصروهم ولم یلتفتوا الى شمس الدولة › 
فكتب الوزير إلى أبي جعفر بن کاکویه(۲۳ صاحب أصبهان يستنجده وعين له ليلة يكون 
قدوم ا ی ات لزع عر ا يكبيو الأتراك » ففعل أبو جعفر 
غَمْلةٍ ۰ "۳ الوژیر والقوهية من القلعة فوضعوا ف ميزنا فأكثروا القتل وأخذوا 
المال ومن سلم من الراك يدا هر . وفعل شمس الدولة بمن عنده في همذان 
كذلك . وأخرجهم فمضى ثلاثمائة منهم إلى كرمان وخدموا ابا الفوارس بن بهاء الدولة 
صاحبها . 

ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد 

في هذه السنة قبض معتمد الدولة قرواش بن المقلد() على وزيره أبي القاسم 
المغربي » وعلى أبي القاسم سليمان بن فهد بالموصل . وكان ابن فهد يكتب في 
حداته بين يدي الصابي المقلد بن المسيب E‏ الى الموصل واقتنی بها 
وطولب سلیمان بالمال فادعی الفقر فقتل 5 وأما المغربي فانه خدع فرواشا ووعده بمال 
له في الكوفة وبغداد فأمر بحمله وترك 0 

وفي 0 ذا فهد. a‏ > وأبي جابر يقول الشاعر ‏ وهو ابن 
وليل كوجه ا ظلمة وبرد أغانيهٍ وطول قرونه 
اام 0 ره 


سريت ونومي فيه نوم مشرد كعقل سليمان بن فد ودينه 
علي أولق فيه التفاتٌ كأنه أبو جابر في خطبه وجنونه 
إلى أن بدأ ضوء الصباح كأنه سنا وجه قرواش وضوء جبينه 

وهذه الابیات قد أجمع أهل البيان على أنها غاية في الجودة لم يقل خير منها في 
معناها . 


ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن معن 

في هذه السنة في ربيع الأول اجتمع غريبٌ بن معن » ونور الدولة دبیس بن 
علي بن مزيد الأسدي . وأتاهم عسكر من بغداد فقاتلوا قرواشا ومعه رافع بن الحسين ` 
عند کرخ ۳ من رأى » فانهزم قرواش ومن معه وأسر في المعركة ونهبت خزائنه 
وأثقاله » واستجار رافع بغریب وفتحوا تکریت عنوة وعاد عسکر بغداد إليها بعد عشرة 
أيام . ثم إن قرواشاً حلص وقصد سلطان بن الحسین بن ثمال أمير حفاجة فسار إليهم 
جماعة من الأتراك فعاد فرواش وانهزم انیا هو وسلطان . وکانت الوقعة بینهم غربي 
الفرات . ولما انهزم قرواش مدّ نوابُ السلطان أيديهم إلى أعماله فارسل يسأل الصفح 
عنه ویبذل الطاعة . ۱ 

ذکر عدة حوادث 

فیها أغارت زناتة بأفريقية على دواب المعز بن بادیس صاحب البلاد ليأخذوها 

وفيها في ربیم الآخر نشأت سحابة بأفريقية أيضاً شديدة البرق والرعد » فأمطرت 
حجارة كبيرة ما رأى الناس أكبر منها فأهلك كل من أصابه شيء منها . وفيها توفي أبو 
بكر محمد بن عمر العنبری۱) الشاعر وديوانه مشهور » ومن قوله : ۱ 
ذنبي إلى الدهر آني لم أمد يدي في الراغبين ولم أطلب ولم سل 


وأنني كلما نابت نوائبه ألفيتني بالرزايا غير محتفل 


(الاعلام ۲۰۲/۷ ). وأورد ابن الجوزي قصيدة له ( تلبيس ابليس ۳۷۲ ط. دار الکتب العلمية 
ببيروت ). 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأر بعمائة 
ذكر الخطبة لمشرف الدولة ببغداد وقتل وزيره أبي غالب 
في هذه السنة في المحرم قطعت خطبة سلطان الدولة من العراق وخطب لمشرف 
الدولة» فطلب الديلم من مشرف الدولة ان ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان فأذن لهم. 
وأمر وزيره أبا غالب بالانحدار معهم فقال له: إني إن فعلت خاطرت بنفسي. ولكن 
أبذلها في خدمتك . ثم چ العساكر. فلما وصل الى الاهواز نادى الديلم بشعار 
سلطان الدولة وهجموا على أبي غالب فقتلوه. فسار الاتراك الذين كانوا معه إلى 
طراد بن دبيس الاسدي بالجزيرة التي لبني دبیس» ولم يقدروا أن يدفعوا عنه فكانت 
وزارته ثمانية عشر شهراً وثلاثة أيام» وعمره ستين سنة وخمسة أشهر. فأخذ ولده بق 
العباس وصودر على ثلائین ألف دینار» فلما بلغ سلطان الدولة قتله اطمأن وقتويت 
نفسه ‏ وكان قد خافه ‏ وأنفذ ابنه أبا كاليجار الى الأهواز فملكها. 
ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة 
فى له الس مرف صدقة مایا اليا زه بو الهيجاء محمد بن 
عمران بن شاهين في صفر لیملکها وكان أ بو الهیجاء بعد موت أبيه قد تمزق في البلاد 
تارة بمصر وتارة عند بدر بن حسنويه وتارة بينهما. فلما ولي الوزیر أبوغالب انفق عليه 
لأدب كان فيهء فكاتبه بعض أهل البطيحة ليسلموا إليه فسار إليهم . + قتي به صلدفة قبل 
موته بيومين» فسيّر إليه جيشاً فقاتلوه ه فانهزم أبو الهیجاء واخحذ أسيراء فأراد استبقاءه 
فمنعه سابور بن المرزبان بن مروان وقتله بیده. ثم توفي صدقة بعد قتله في صفر . 


(۱) البطیحة: بالفتح ثم الکسر وهي آرض واسعة بين واسط والبصرة وکانت قديماً قری متصلة وأرضاً عامرة. 
( معجم البلدان 40۰0/۱). 


۴ 
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فاجتمع أهل البطيحة على ولاية سابور بن المرزبان فوليهم . وكتب إلى مشرف الدولة 
يطلب أن یقرز عليه ما كان على صدقة من الحمل ويستعمل على البطيحة فأجابه إلى 
ذلك وزاد في القرارعليه واستقر في الأمر» ثم ان أبا نصر شيرازد بن الحسن بن مروان 
زاد في المقاطعة. فلم يدخل سابور في الزيادة فولى أبو نصر البطيحة. وسار إليها 
وفارقها سابور إلى جزيرة بني دبيس واستقر أبو نصر في الولاية وأمنت به الطرق . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي علي بن هلال المعروف بابن البواب(۱) الکاتب المشهور ‏ 
وإليه انتهى الخط. ودفن بجوار أحمد بن حنبل» وكان یقص بجامع بغداد ورثاه 
المرتضی . وقیل : كان موته سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . وفیها حج الناس من العراق 
وکان قد انقطع سنة عشر وسنة احدی‌عشرة فلما كان هذه السنة قصد جماعة من أعيان 
خراسان السلطان محمود بن سّبکتکین وقالوا له: أنت أعظم ملوك الاسلام. وأثرّكَ في 
الجهاد مشهوز والحج قد انقطع كما تری» والتشاغل به واجب. وقد كان بدر بن 
حسنویه - وفي أصحابك کثیر أعظم منه - یسیر الحاج بتدبیره وماله عشرین سنق فاجعل 
لهذا الأمر حظاً من اهتمامك» فتقدم إلى أبي محمد الناصحي قاضي قضاة بلاده بأن 
يسير بالحاج وأعطاه ثلائین ألف دینار یعطیها للعرب سوی النفقة في الصدقات . ونادی 
في خراسان بالتأهب للحج فاجتمع خلق عظيم وساروا وحج بهم أبو الحسن 
الأقساسي . فلما بلغوا فيد حصرهم العرب فبذل لهم الناصحي خمسة آلاف دينار» فلم 
يقنعوا وصمموا العزم على أخذ الحاج -وکان مقدمهم رجلا يقال له : حمار بن عديي) 
بضم العين» من بني نبهان فركب فرسه وعليه درعه وسلاحه وجال جولة يرهب بها. 
وکان من سمرقند شاب يوصف بجودة الرمي فرماه بسهم فقتله وتفرق أصحابه وسلم 
الحاج فحجوا وعادوا سالمین . وفیها قلد آبو جعفر السمناني۳) الحسبة والمواریث 


(۱) علي بن هلال ابو الحسن المعروف بابن البواب. خطاط مشهور. من اهل بغدادء وقیل انه توفي في سنة 
۳ للاعلام (۱۸۳/۵) البداية والنهاية (۱7/۱۲) ط . دار الکتب العلمية ببيروت ). ( شذرات الذهب 
۱۹۹۳۳ 
(۲) في النجوم الزاهرة « جماز ». وکذلك في البداية والنهاية ۱۲/۱۲ ط . دار الکتب العلمية . 
(۳) آحمد بن محمد السمناني ابو جعفر ( البداية والنهاية ۱۲/۱۲ (ط . دار الکتب العلمية ببیروت ). 


ببغداد والموتى . وتوفي هذه السنة أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله 
الماليني ۲ الصوفي بمصر في شوال وهو من المكثرين في الحديث. ومحمد بن 
أحمد بن محمد بن رزق البزاز المعروف بابن رزقويه شيخ الخطيب أبي بكر ومولده سنة 
خمس وعشرين وثلاثمائة وكان فقيهاً شافعیا(". وأبو عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسين السلمي الصوفي النيسابوري۳) صاحب طبقات الصوفية. وأببوعلي 
الحسن بن علي الدقاق النيسابوري الصوفي شيخ أبي القاسم القشيري*۲ وأبو 
الفتح بن أبي الفوارس(*. 





(١)أحمد‏ بن محمد بن أحمد ابو سعد المالینی أحد الحفاظ . ( البداية والنهاية ۱۳/۱۲ ط. دار الکتب 
العلمية ببيروت ). 1 

(؟» محمد بن أحمد ابو الحسن البزازء. البداية والنهاية ۱۳/۱۲ ط .. دار الکتب العلمية ببيروت 

(۳) ابو عبد الرحمن السلمي البداية والنهاية ١5/1١5‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. 

(5) ابو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري ( البداية والنهاية ۱6/۱۲ ط. دار الکتب العلمية ببيروت ) 
و( شذرات الذهب ۱۹۰/۳) 
محمد بن أحمد بن محمد بن فارس البغدادي اسع و ا 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأر بعمائة 
ذكر الصلح بين سلطان الدولة ومشرف الدولة 
في هذه السنة اصطلح سلطان الدولة وآخوه مشرف الدولة وحلف کل واحد منهما 
لصاحبه. وكان الصلح بسعي من أبي محمد بن مكرم . ومؤيد الملك الرخجي وزیر 
مشرف الدولة على أن يكون العراق جميعه لمشرف الدولة. وفارس وكرمان لسلطان 
الدولة(٠.‏ ۱ 
ذكر قتل المعز وزيره وصاحب جيشه 
في هذه السنة قتل المعز بن بادیس صاحب أفريقية وزیره وصاحب جيشه با 
ESS‏ بن یز وسبب ذلك أنه أقام سبع سنين لم يحمل إلى المعز من 
الاموال شیتاً بل یجبیها ویرفعها عنده؛ وطمع طمعاً عظيماً لا يُصبر على مثله بكثرة 
آتباعه ولأن أخاه عبد الله بطرابلس الغرب مجاور لزناتة وهم أعداء دولتی فصار 
المعز لا يكاتب ملكا ولا يراسله إلا ویکتب آبوعبد الله معه عن نفسه فعظم ذلك على 
المعز فقتله . 
يحكى عن أبي عبد الله أنه قال : سهرت ليلة آفکر في شيء أحدثه في الناس 
وأخرجه عليهم من الخدم التي التزمتها فنمت فرأيت عبد الله بن محمد الكاتب. وكان 
وزير الباديس والد هذا المعز - وكان عظيم القدر والمحل - وهو یقول لي : : اتق الله أبا 
عبد الله في الناس كافة. وفي نفسك خاصة فقد أسهرت عينيك وأبرمت حافظيك وقد 
ی و ار ی ی واي عي 
ما اقول فإني لا أقول إلا حا فاملى علي هذه الأبيات : 


وت وقد رأيث مضبير قوم هم کانوا السماء وکنث أرضاً 


(۱) راجع تاریخ ابن خلدون 1۲۹/6 . 


سموا درج العلا حتى اطمأنوا وهدّبهم فعاد الرفعٌ خفضا 

وأعظم أسوة لك بي لأني ملک ولم أعش طولاً وعرضا 

فلا تغتر بالدنياوأقصر فان آوان أمرك قد تقضی 

قال : فانتبهت مرعوباً ورسخت الأبيات في حفظي » فلم بى بعد هذا المنام غير 
شهرین حتی قتل . ولما وصل خبر قتله إلى أخيه عبد الله بطرابلس بعث إلى زنانة 
فعاهدهم وأدخلهم مدينة طرابلس فقتلوا من كان فيها من صنهاجة وسائر ئر الجیش وأخذوا 
المدينة. فلما سمع المعز ذلك أخذ أولاد عبد الله ونفراً من من أهلهم فحبسهم ثم قتلهم 

بعد أيام لأن نساء المقتولين بطرابلس استغاثوا إلى المعز في قتلهم فقتلهم . 

ذكر عدة حوادث 
وفيها كانبأفريقية غلاء شديد ومجاعة عظيمة لم يكن مثلها في تعذر الأقوات. 
إلا أنه لم يمت فيها أحد بسبب الجوع ولم يجد الناس كبير مشقة . وفيها في شهر رمضان 
استوزر مشرف الدولة أبا الحسين بن الحسن الرخجي - ولقب مؤيد الملك - وامتدحه 
مهيار وغيره من الشعراء» وبنى مارستانا بواسط وأكثر فيه من الأدوية والأشربة» ورتب 

له الخزان والأطبای ووقف عليه الوقوف الكثيرة» وكان یعرض عليه الوزارة فيأباها. 

فلما قتل أبو غالب آلزمه بها مشرف الدولة فلم يقدر على الامتناع. وفیها توفي آبو 

الحسن علي بن عیسی السكري شاعر السنةء ومولده ببغداد في صفر سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة .وكان قد قرأ الكلام على القاضي أبي بكر بن الباقلاني وانما سمي 
شاعر السنة لأنه أكثر مدح الصحابة ومناقضات شعراء الشیعة۱). وفيها توفي أبو علي 
عمر بن محمد بن عمر العلوي وأخذ السلطان ماله جمیعه وفيها توفي أبوعبد الله بن 

المعلم فقيه الامامية ورثاه المرتضى ٠<‏ . 

(۱)علي بن عيسى المعروف بالسكري الشاعر. ( البداية والنهاية ٠١/١١‏ ط. دار الكتب العلمية .) 

(۲) واسمه محمد بن محمد بن النعمان. كان له منزلة عند بني بويه . وعند ملوك الأطراف الرافضة وكان 
المصنف لهم والمحامي عن حوزتهم . . وكان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء من سائر الطواثف. لأن 
أكثر أهل ذلك الزمان يميلون إلى التشيع حسب ملوكهم وأمرائهم . وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضي 
والمرتضی وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته» منها قوله: ۱ 

من إعضل اخرجت منه حساما ومعانٍ فضضتٌ عنها ماما 


من يُثيرٌ العقول من بعد ما كن هموداً ویفتح م الأفهاما 
من بيت الصدیق رأياً اذا ماسل في غمرة الخطوب حساما 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة 
ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان 


في هذه السنة استولى آبو جعفر بن كاكويه على همذان"“ وملكها وكذلك غيرها 
مما یقاربها. وسبب ذلك أن فرهاذ بن مرداویج الديلمي مقطع پروجرد(۲) قصده سماء 
الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة بن بويد صاحب همذان» وحصره فالتجأ فرهاذ إلى 
علاء الدولة فحماه ومنع عنه» وسارا ين إلى همذان فحصراها وقظعا الميرة عنهاء 
فخرج الیهما من بها من العسکر. فاقتتلوا. فرحل علاء الدولة إلى جرباذقان(۳) فهلك 
من عسکره ثلاثمائة رجل من شدة البرد فسار إليه تاج الملك القوهي مقدم عسکر همذان 
فحصره بها فصانع علاء الدولة الأكراد الذين مع تاج الملك فرحلوا عنه» فخلص من 
الحصار وشرع یتجهز لِيَعَاوِدَ حصار همذان فاکثر من الجموع وسار إليها فلقیه سماء 
الدولة في عساکره - ومعه تاج الملك - فاقتتلوا فانهزم عسکر همذان. ومضی تاج الملك 
إلى قلعة فاحتمی بها وتقدم علاء الدولة إلى سماء الدولة فترجل له وخدمه وأخذه وأنزله 
في خيمته وحمل إليه المال وما یحتاج إليه» وسار وهو معه إلى القلعة التي بها تاج 
الملك فحصره «وقطع الماء عن القلعت > فطلب تاج الملك الأمان» فأمنه فنزل إليه ودخل 
معه همذان. ولما ملك علاء الدولة همذان سار إلى الدیتور فملکها * ثم إلى سابور 
خواسُتٌَ40) فملكها أيضاً وجمع تلك الأعمال. وقبض على را الدیلم‌الذیین بهمذان 
وسجنهم بقلعة عند أصبهان وأخذ أموالهم وأقطاعهم» وابعد كل من فيه شرٌ من الدیلم 


«د) ابن خلدون 01 

(۲) وردت في تاريخ ابن خلدون یزدجرد. .نفس المرجم السابق . ۱ ۱ 
(۳) جرباذقان: بالفتح والعجم یقولون کربادکان : بلدة قريبة من همذان. . . معجم البلدان ۰۱۱۸/۲ 
)٤(‏ سابوخواست : وهي بلدة بين خوزستان وأصبهان معجم البلدان ۱۱۷/۳ ۰ 


وترك.عنده من يعلم أنه لا شر فيه. وأكثر القتل فقامت هيبته وخافه الناس. وضبط 
المملكة » وقصد حسام الدولة أبا الشوك فارسل إليه مشرف الدولة يشفع فيه فعاد عنه . 
ذكر وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة"؟ 
في هذه السنة :قيض مشرف الدولة على وزیره مؤيد الملك الرخحجي في شهر 
رمضان وکانت وزارته سنتین وثلائة أيام » وکان سبب عزله أن الأثير الخادم تغير عليه لأنه 
صادر ابن شعیا اليهودي على مائة آلف دینار - وکان متعلقاً بالاثیر - فسعی وعزله» 
واستوزر بعده آبا القاسم الحسین بن علي بن الحسین المغربي» ومولده بمصر سنة 
سبعین وثلائمائة. وکان آبوه من صحاب سیف الدولة بن حمدان فسار إلى مصر فتولی 
بها فقتله الحاکم فهرب ولده آبو القاسم إلى الشام » وقصد حسان بن المفرج بن الجراح 
الطائي وحمله على مخالفة الحاکم والخروج عن طاعته» ففعل ذلك وحسن له أن يبايع 
آبا الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مکت فاجابه إليه واستقدمه الى الرملت 
وخوطب بأمير المومنین فأنفذ الحاکم إلى حسان مالا جلیلا وأفسد معه حال أبي 
الفتوح فاعاده حسان إلى وادي القری وسار أبو الفتوح منه إلى مكة . 


ثم قصد أبو القاسم العراق واتصل بفخر الملك فاتهمه القادر بالله لأنه من مصر 
فابعده فخر الملك فقصد قرواشاً بالموصل. فکتب له ثم عاد عنه وتنقلت به الحال إلى 
أن وزر بعد مؤيد الملك الرخجي وکان خبيثاً محتالاً حسوداًء إذا دخل عليه ذو فضيلة 
سأله عن غمیرها لیظهر للناس جهله . ۱ 

وفیها في المحرم قدم مشرف الدولة إلى بغداد ولقیه القادر بالله في الطیار وعلیه 
السواد۱) ولم یلق قبله أحداً من ملوك بني بویه. وفیها قتل آبو محمد بن سهلان قتله 
نبکیر بن عیاض عند ایلج . 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۳۰/٤‏ . 

(۲) زاد ابن كثير في البداية والنهاية ۱۷/۱۲ « وصحبته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء فلما واجهه 
مشرف الدولة قبل الارض بين يديه مرات والجیش واقف برمته والعامة في الجانبین ووقع فيه « شرف 
الدولة » وهو تصحیف صوابه ما هنا و مشرف » بزيادة ميم في آوله. 


ذكر الفتتة بمكة 


في هذه السنة كان يوم النفر الاول يوم الجمعة. فقام رجل من مصر باحدى يديه 
سيف مسلول. وفي الأخرى دبوس بعد ما فرغ الامام من الصلاة فقصد ذلك الرجل 
الحجر الأسود كأنه یستلمه. فضرب الحجر ثلاث ضربات بالدبوس وقال: إلى متى 
يعبد الحجر الأسود. ومحمد. وعلي؟ . فليمنعني مانع من هذا“ فإني أريد أن أهدم 
البیت فخاف أكثر الحاضرين وتزاجعوا عنه. وكاد يفلت فثار به رجل فضربه بخنجر 
فقتله. وقطعه الناس وأحرقوه. وقتل ممن اتهم بمصاحبته جماعة وأحرقوا وثارت الفتنة 
وكان الظاهر من القتلى أكثر من عشرين رجلا غير ما اختفى منهم : وألح الناس ذلك 
اليوم على المغاربة والمصريين بالنهب والسلب وعلى غيرهم في طريق منى إلى البلدء 
فلما كان الغد ماج الناس واضطربوا وأخذوا أربعة من أصحاب ذلك الرجل فقالوا: نحن 
مائة رجل فضربت أعناق هؤلاء الأربعة . وتقشر بعض وجه الحجر من الضربات فاخذ 
ذلك الفتات وعجن بلك وأعيد إلى موضعه . 

ذكر فتح قلعة من الهند 

في هذه السنة أوغل يمين الدولة محمود بن سبكتكين في بلاد الهندء فغنم وقتل 
حتى وصل إلى قلعة على رأس جبل منيع ليس له مصعد إلا من موضع واحد - وهي 
كبيرة تسم خلقا ‏ وبها خمسمائة فيل . . وفي رأس الجبل من الغلات والمياه وجميع ما 
يحتاج الناس إليه» فحصرهم يمين الدولة وأدام الحصار وضيق عليهم واستمر القتال 
فقتل منهم كثيرء ف فلا راو ها حل بهم أذعنوا له وطلبوا الأمان فأمنهم وأقر ملكهم فيها 
یر له ۱ وعدي مدان كران منها طائر على هيئة القمري من 


خاصيته إذا احضر الطعام 0 الطائر 3 وجری منها ماء وتحجر ۳ 


فإذا 8 وجعل على الجراحات الواسعة ألحمها 


. هكذا في الأصل‎ )١( 

(۲) في البداية والنهاية ۱۷/۳ « ومنها حجر يحك ويؤخذ ما تحصل منه منه فيطلى بها الجراحات ذات الأفواه 
الواسعة فیلحمها » وهذا یفید ان ای تن نت ی تن بحر رادل نو سای 
المتجمد من ذلك الماء والله أعلم. 


O ES iE ER E‏ ا 


ذكر عدة حوادث 
فيها توفي القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي الرازي صاحب التصانيف 
المشهورة في الكلام وغيره» وكان موته بمدينة الري وقد جاوز تسعين سنة . وأبو عبد الله 
الکشفلي ) الفقيه الشافعي, وأبو جعفر محمد بن أحمد الفقيه الحنفي النسفي وكان 
زاهداً مصنفا!۲۳. وهلال بن محمد بن جعفر أبو الفتح الحفار ومولده مينة اثنتين 
وعشرين وثلالمائة . وكان عالماً بالحديث عالي الاسناد«؟. 





(۱) کشفل بفتح اوله وسكون ثانيه وضم الفاء ولام من قرى آمل بطبرستان كذا في معجم ياقوت» قال السمعاني 
في الانساب : انتسب اليها جماعة من العلماء ء منهم أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري الكشفلي نزيل 
بغداد كان من الفقهاء الشافعيين درس على أبي القاسم الداركي ودرس في مسجد عبد الله بن المبارك بعد 
موت أبي حامد الاسفرائيني وكان فهما فاضلاً صالحاً متقللاً زاهداً مات في شهر ربيع الآخر ودفن في مقبرة 
باب حرب انتهى . أقول: وذكر له التاج السبكي في طبقاته قصة مع تلامذته طالعها ان احببت» ووقع في 
البداية والنهاية ( ۱۸/۱۲) « الحسن بن محمد » ولعله محرف . 

(۲) كان عالم الحنفية في زمانه وله تصانيف منها التعليقة في الخلاف وكان فاضلاً ورعاً زاهداً فقيراً توفي في 
شعبان البداية والنهاية ۰۱۸/۱۲ 

(۳)سمع اسماعيل الصفار. والنجادء وابن الصواف وكان ثقة توفي في صفر. البداية والنهاية ۱۹/۱۲ . 


ثم دخلت سنة خمس عشرة وأربعمائة 

ذكر الخلف بين مشرف الدولة والاتراك وعزل الوزير المغریی) 
في هذه السنة تأکدت الوحشة بين الأثير عنبر الخادم ومعه الوزیر ابن المغربي 
وبين الأتراك فاستأذن الأثير والوزیر ابن المغربي الملك مشرف الدولة في الانتزاح الى 
بلد يأمنان فيه على آنفسهما فقال: نا أسير معكما فساروا جميعاً ومعهم جماعة من 
مقدمي الديلم إلى السندية. وبها قرواش فأنزلهم ثم ساروا كلهم إلى أواناء > فلما علم 
الاتراك ذلك عظم عليهم وانزعجوا منه وأرسلوا المرتضی. وأبا الحسن الزّينبِيء 
وجماعة من قواد الأتراك يعتذرون ويقولون: نحن العبید. فكتب إليهم أبو القاسم 
المغربي : إنني تأملت مالكم من الجامکیات(۲) فاذا هي ستمائة ألف دينار» وعملت 
دخل بغداد فإذا هو أربعمائة ألف دينار فإن اسقطتم مائة ألف دینار تحملت بالباقي 
فقالوا: نحن نسقطهاء فاستشعر منهم أبو القاسم المغربي فهرب إلى قرواش فكانت 
وزارته عشرة أشهر وخمسة أيام» فلما أبعد خرج الأتراك فسألوًا الملك والأثير الانحدار 

معهم فأجابهم إلى ذلك وانحدروا جميعهم . 

ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن مروان ` 
في هذه السنة وقعت فتنة بالكوفة بين العلويين والعباسيين» وسببها أن المختار أبا 
علي بن عبيد الله العلوي وقعت بينه وبين الزكي أبي علي النهرسابسي. وبين أبي 
الحسن علي بن أبي طالب بن عمر مباينة فاعتضد المختار بالعباسيين» فساروا إلى 
بغداد» وشكوا ما يفعل بهم النهر سابسي. فتقدم الخليفة القادر بالله بالاصلاح بينهم 


(۱) انظر تاريخ ابن خلدون ٩۳۲/٤‏ . 


ENO meters [9 YES 


مراعاة لأبي القاسم الوزير المغربي» لأن النهر سابسي كان صديقه» وابن أبي طالب 
كان صهره. فعادوا واستعان کل فزيق بخفاجة فأعان کل فریق من الکوفیین طائفة من 
خفاجة ‏ فجری بينهم قتال فظهر العلویون وقتل من العباسیین ستة نفر واحرقت دورهم 
ونهبت» فعادوا إلى بغداد ومنعوا من الخطبة يوم الجمعة وثاروا وقتلوا ابن أبي العباس 
العلوي وقالوا: إن أخاه كان في جملة الفتكة بالكوفة» فبرز أمر الخليفة الى المرتضى 
يأمره بصرف ابن أبي طالب عن نقابة الكوفة وردها إلى المختار. فانكر الوزير المغربي 
ما يجري على صهره ابن أبي طالب من العزل ‏ وكان عند قرواش بسر من رأى - 
فاعترض أرحاء كانت للخليفة بذرزیجان؟ فأرسل الخليفة القاضي أبا جعفر 
السمناني في رسالة إلى قرواش يأمره بإبعاد المغربي عنه ففعل . فسار المغربي 0 
مروان بديار بکر» وغضب الخليفة على النهر سابسی وبقى تحت السخط إلى سنة 
عشرة وأربعمائة فشفع فيه الأتراك . وغیرهم فرضي عنه وحلفه علی الطاعة فحلف . 
ذکر وفاة سلطان الدولة وملك ولده أبي کالیجار وقتل ابن مکرم ”° 

في هذه السنة في شوال توفي الملك سلطان الدولة آبو شجاع بن بهاء الدولة أبي 
نصر بن عضد الدولة بشيرازء وکان عمره اثنتين وعشرین سنة وخمسة أشهرء وکان ابنه 
آبو کالیجار بالأهواز فطلبه الأوحد أبو محمد بن مکرم ليملك بعد آبیه وکان هواه معه . 
وکان الأتراك یریدون عمه آبا الفوارس بن بهاء الدولة صاحب کرمان. فکاتبوه یطلبونه 
إليهم ایضان فتأخرٌ أبو كاليجار عنها فسبقه عمه أبو الفوارس إليها فمكلهاء وكان أبو 
المكارم بن أبي محمد بن مكرم قد أشار على أبيه لما رأى الاختلاف ان يسير إلى مكان 
يأمن فيه على نفسه فلم يقبل قوله. فسار وتركه وقصد البصرة فندم أبوه حيث لم يكن 
معه؛ فقال له العادل أبو منصور ابن مافنة: المصلحة أن تقصد سيراف وتكون مالك 
أمرك وابنك آبو القاسم بعمان فتحتاج الملوك إليك» فركب سفينة ليمضي إليها فأصابه 
برد فبطل عن الحركة. وأرسل‌العادل‌بن مافنة إلى کرمان لإحضار أ, بی الفوارس» فسار 
إلية العادل وابلغه رسالة ابن مكرم باستدعائه. فسار مُجداً ومعه 1 فوصلوا إلى 
فارس» وخر ابن مكرم يلقى أبا الفوارس ومعه الناس فطالبه الأجناد بحق البيعة 


40۰/۲ درزيجان: : قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي معجم البلدان‎ )١( 
۳/۶ انظر تاريخ ابن خلدون‎ )۲( 


فأحالهم على ابن مكر فتضجر ابن مکرم. فقال له العادل: الرأي أن تبذل مالك وأموالنا 
حتى تمشي الأمور فانتهره فسکت وتلوم ابن مكرم بإيصال المال إلى الأجناد . فشكوه 
مافنة. 1 

فلما سمع اینه أبو القاسم بقتله صار مع الملك أبي کالیجار وأطاعه, وتجهز أبو 
کالیجار وقام بأمره آبو مزاحم صندل الخادم وکان مربيه. وساروا بالعساکر إلى فارس ‏ 
فسیر عمه أبو الفوارس عسکرا مع وزیره آبي منصور الحسن بن علي الفسوي لقتاله. 
فوصل ابو کالیجار والوزیر متهاون به لکثرة عسکره فأتوه - وهو نائم - وقد تفرق عسکره 
فى البلد يبتاعون ما یحتاجون إليه» وکان جاهلا بالحرب. فلما شاهدوا اعلام أبي 
کالیجار شرع الوزیر يرتب العسکر وقد داخلهم الرعب فَحَمَلَ علیهم أبو کالیجار وهم 
علی اضطراب فانهزموا وغنم أبو كاليجار وعسكره أموالهم ودوابهم وکل مالهم. فلما 
انتهی خبر الهزيمة إلى عمه آبي الفوارس سار إلى کرمان. وملك أبو کالیجار بلاد 
فارس ودخل شیراز . : 

ذکر عود آبي الفوارس الى فارس وخراجه عنها 

ولما ملك أبو کالیجار بلاد فارس ودخل شیراز جری علی الدیلم الشيرازية من 
عسکره ما آخرجهم عن طاعته وتمنوا معه أنهم کانوا قتلوا مع عمه وکان جماعة من 
الديلم بمدينة فسا(۱) في طاعة أبي الفوارس - وهم یریدون أن یصلحوا حالهم مع أبي 
كاليجار ويصيروا معه - فأرسل إليهم الديلم الذين بشيراز يعرفونهم ما يلقون من الأذى 
ويأمرونهم بالتمسك بطاعة أبي الفوارس ففعلوا ذلك؛ ثم إن عسكر أبي كاليجار طالبوه 
بالمال وشغبوا عليه فأظهر الديلم الشيرازية ما في نفوسهم من الحقد. فعجز عن المقام 
معهم. مسار عن شيراز إلى النوبندجان() ولقي شدة في طريقه . ثم انتقل عنها لشدة حرها 
ووخامة هوائها. ومرض أصحابه فأتى شعب بوان فأقام به» فلما سار عن شيراز أرسل 
الديلم الشيرازية إلى عمه أبي الفوارس يحثوتة على المجيء إليهم ويعرفونه بعد أبي 


. بالفتح والقصرء مدينة بفارس أنه مدينة بها فيما قیل» بينها وبين شيراز أربع مراحل‎ )١( 
نوبندجان : مدينة من أرض فارس من كورة سابون قريبة من شعب بان الموصوفة بالحسن والنزاهة . معجم‎ )( 
. ۳۰۷/۵ البلدان‎ 


كاليجار عنهم فسار إليهم فسلموا إليه شيرازء وقصد إلى أبي كاليجار بشعب بوان 
ليحاريّهُ ويخرجَهُ عن البلاد فاختار العسكران الصلح فسفروا فيه فاستقر لأبي الفوارس 
کرمان» وفارس» ولأبي كاليجار خوزستان» وعاد ابو الفوارس إلى شيراز وسار أبو 
كاليجار إلى أرْجان')»» ثم ان وزير أبي الفوارس خبط الناس ف قلوبهم وصادرهم 
و اجتاز به مال لأبي کالیجار والدیلم الذین رف کرد فحينئذ حت العادل بن : مافنة صندلا 
الخادم على العود إلى شیراز. وكان قد فارق بها نعمةٌ عظيمةٌ وصار مع أبي کالیجار - 
وکان الدیلم یطیعونه - فعادت الحال إلى آشد ما كانت علیه, فسار کل واحد من أبي 
کالیجار وعمه أبي الفوارس إلى صاحبه والتقوا واقتتلواء فانهزم أبو الفوارس إلى دار 
ایجرد) وملك أبو كاليجار فارس» وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد فأكثر فاجتمع معه 
EF‏ ة آلاف مقاتل فالتقوا ؛ بين البیضاء واصطخر. فاقتتلوا أشد من القتال الأول 
فعاود أبو الفوارس الهزيمة فسار إلى كرمان واستقر ملك أبي كاليجار بفارس سنة سبع 
عشرة وأربعمائة» وكان أهل شيراز يكرهونه . 
ذكر خروج زرَّناتة والظفر بهم 
في هذه السنة خرج بأفريقية جمع كثير من زّناتة فقطعوا الطريق وأفسدوا 
بقسطيلية29» وراو( وأغاروا وغنموا واشتدت شوکتهم وكثر جمعهم فسیر ال 
المعز بن باديس جيشاً جريدة وأمرهم أن يجدوا السير ويسبقوا آخبارهم. ففعلوا ذلك 
وكتموا خبرهم وطووا المراحل حتى أدركوهم وهم أمنون من الطلب فوضعوا فيهم 
السيف فقتل منهم خلقٌ كثير» وعلق خمسمائة رأس في أعناق الخيول وسيرت إلى 
المعزء وکان یوم دخولها 88 مشهوداً . 
ذکر عود الحجاج على الشام وما كان من الظاهر إليهم 
في هذه السنة عاد الحجاج من مكة إلى العراق على الشام لصعوبة الطریق 
)١(‏ آرجان : بفتح أوله وتشدید الرای وعامة العجم یسمونها آرغان قال الإصطخري : مدينة كبيرة كثيرة 
الخير بینها وبين شیرازاستون فرسخا. معجم البلدان ۰۱۳/۱ 
(۲) دارابجرد: ولاية بفارس ینسب إليها کثیر من العلماء. معجم البلدان 1۱۹/۲ . 
(۲) قَسْطِيليّة : مدينة بالاندلس وهي حاضرة نحو كورة ألبيرة كثيرة الاشجار متدفقة الأنهار تشبه دمشق معجم 
البلدان ۰۳۹۸/6 


(5) نفزاوة : مدينة من أعمال إفريقية : معجم البلدان ۰۲۹۱/۵ 
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المعتاد. وكانوا لما وصلوا إلى مكة بذل لهم الظاهر العلوي - صاحب مصر أموالً جليلة 
وخلعاً نفيسة وتكلف شيئاً كثيراً وأعطى لكل رجل في الصحبة جملة من المال ليظهر 
لأهل خراسان ذلك» وكان على تسيير الحجاج الشريف أبو الحسن الاقساسي » وعلى 
حجاج خراسان حسنك نائب يمين الدولة بن سبكتكين فعظم ما جرى على الخليفة 
القادر بالله» وعبر حسنك دجلة عند أواناء وسار إلى خراسان وتهدد القادر بالله ابن 
الأقساسي فمرض فمات ٠‏ . وراه المرتضى وغيره » وأرسل إلى يمين الدولة في 
المعنى فسير يمين الدولة الخلع التي خلعت على صاحبه حسنك إلى بخداد فأحرقت 
ذکر عدة حوادث 0 

في هذه السنة تزوج السلطان مشرف الدولة بابنة علاء الدولة بن کاکویه وکان 
الصداق خمسین ألف دینار وتولی العقد المرتضی. وفيها قلد القاضي ابو جعفر 
السمناني قضاء الرصافة. وباب الطاق» وفیها توفي آبو الحسن علي بن محمد 
السمسمي الأدیب وابن الدقاق النحوي. وابو الحسین بن بشران المحدث وعمره 
سبع وثمانون سبة(" والقاضي آبو محمد بن أبي حامد المروروذي قاضي البصرة بها 
وأبو الفرج احمد بن عمر المعروف بابن المسلمة الشاهد - وهو جد رئيس الرژساء ۳ 
واحمد بن محمد بن احمد بن القاسم أ بو الحسن المحاملي ایب شاوی تفقه غي 
أبي حامد وصنف المصنفات المشهورة)ء وعبيدالله بن عمر بن علي بن محمد بن 
الأشرس أبو القاسم المقري الفقیه الشافعي . ۱ 


(۱) هومن ولد زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه حج بالناس من العراق سنين كثيزة نيابة بمن المرتضی 
وکان فاضا شاعراً فصيحاً وهو من کبار الشيعة أيضاً. ۱ 

(م) واسمه علي بن محمد بن عبد الله بن بشرإن بن محمد الاموي البغدادي المعدل . . ممع ین البختري 
وطبقته . قال الخطيب البغدادي في وصفم : كان صدوقاً فا اتام المروءة ظاهر الديانة توفي في شعبان 
شذرات الذهب ۲۰۳/۳ . 

)ولد سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة یک ای کی سکن الجانب الشرقي من 
بغداد وکان يُملي في أول كل سنة مجلساً في المحرم . وكان عاق فاضل نقه اكير المتووف» يصوم 
الدهرء ويقرأ في كل يوم سبعاً البداية والنهاية ۱۹/۱۲ ط . دار الکتب العلمية ببیروت . 

)٤(‏ المحاملي نسبة إلى المحامل التي يحمل عليها الناس في السفر وكان شيخ الشافعية في زمنه ومن مصنقاه 
اللباب والمقنع» والاوسط والمجرد. وعدة الا وی ۳ 

نفس المرجع السابق . 


ثم دخلت سنة ست عشرة واربعمائة 
ذکر فتح سومنات 

في هذه السنة فتح يمين الدولة في بلاد الهند عدة حصون ومدن. وأخذ الصنم 
المعروف بسومنات وهذا الصنم كان أعظم أصنام الهند. وهم یحجون إليه کل ليلة 
خسوف. فيجتمع عنده ما ينيف على مائة ألف إنسان» وتزعم الهنود أن الأرواح إذا 
فارقت الأجساد اجتمعت إليه على مذهب التناسخ فينشئها فيمن شا وأن المدّ والجزر 
الذي عنده إنما هو عبادة البحر على قدر استطاعته» وكانوا يحملون إليه كل علق نفيس 
ويعطون سدنته كل مال جزيل وله من الموقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية» وقد 
اجتمع في البيت الذي هو فيه من نفيس الجوهر ما لا يحصى قيمته. ولأهل الهند نهر 
كبير يسمى كنك يعظمونه غاية التعظيم ويلقون فيه عظام من يموت من کبرائهم 
ويعتقدون أنها تساق إلى جنة النعيم وبين هذا النهر وبين سومنات نحو مائتي فرسخ » 
وكان يحمل من مائه كل يوم إلى سومنات ما يغسل به» ويكون عنده من البرهميين كل 
يوم ألف رجل لعبادته وتقديم الوفود إليه »وثلاثمائة رجل يحلقون رؤوس زواره ولحاهم 
وثلاثمائة رجل وخمسمائة أمة يغنون ويرقصون على باب الصنم .ولکل واحد من هؤلاء 
شيء معلوم كل يوم . 

وكان يمين الدولة كلما فتح من من الهند فتحا وک هلما قول الهنود: إن هذه 
الاصنام قد سخط عليها سومنات ولو أنه راض عنها لآهلك من قصدها بسوی فلما بلغ 
ذلك يمين الدولة عزم على غزوه وإهلاكه ظناً منه أن الهنود إذا فقدوه ورأوا کذب 
ادعائهم الباطل دخلوا في الاسلام» فاستخار الله تعالى وسار عن غزنة(۱) عاشر شعبان 


)١(‏ عة : مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان. وهي الحذ بين خراسان والهند. معجم البلدان 
01/5 


من هذه السنة في ثلاثين ألف فارس من عساکره. سوى المتطوعة. وسلك سبيل 
لملتان(۳) فوصلها منتصف شهر رمضان. وفي طريقه الى الهند برية قفر لا ساكن فيها 
ولا ماء ولا ميرة. فتجهز هو وعسكره على قدرها ثم زاد بعد الحاجة عشرين لف جمل 
تحمل الماء والميرة وقضد انهلوارت. فلما قطع المفازة رأى في طرفها حصوناً مشحونة 
بالرجال. وعندها ابار قد غوروها ليتعذر عليه حصرهاء فيسر الله تعالى فتحها عند قربه 
منها بالرعب الذي قذفه في قلوبهم. وتسلمها وقتل سكانها وأهلك أوثانها وامتاروا منها 
الماء وما يحتاجون إليه» وسار إلى انهلوارة فوصلها مستهل ذي القعدة. فرأى صاحبها 
المدعو بهيم. قد أجفل عنها وتركها وأمعن في الهرب وقصد حصناً لسيحتمي به 
فاستولی يمين الدولة على المدينة» وسار] ات E‏ 
كثير من الاوثان شبه الحجاب والنقباء لسومنات على ما سول لهم الشيطان فقاتل من بها 
وفتحها وخربها وكسر أصنامها . 


وسار إلى سومنات في مفازة قفرة قليلة الماء فلقي فيها عشرين ألف مقاتل من 
سكانها لم يدينوا للملك فأرسل إليهم السرايا فقاتلوهم فهزموهم وغنموا ما لهم. 
وامتازوا من عندهم وساروا حتى بلغوا دبولواره ‏ وهي على مرحلتين من سومنات ‏ وقد 
حي r‏ وت سب فاستولى عليها وقتل رجالها 
وغنم أموالهاء وسار عنها إلى سومنات فوصلها يوم الخمیس منتصف ذي القعدة. 
فرای حصنا حصینا مبنياً على ساحل البحر بحیث تبلغه أمواجه . وأهله على الاسوار 
یتفرجون على المسلمین واثقين أن معبودهم يقطع دابرهم ویهلکهم . 


فلما كان الخد - وهو الجمعة - زحف وقاتل من به فرأى الهنود من المسلمین قتا 
لم يعهدوا مثله ففارقوا السور فنصب المسلمون عليه السلالیم وصعدوا إليه» وأعلنوا 
بكلمة الاخلاص وأظهروا شعار الاسلام » فحينئذ اشتد القتال وعظم الخطب. وتقدم 
جماعة الهنود إلى سومنات فعفروا له خدودهم وسألوه النصر وأدركهم الليل فكففٌ 
بعضهم عن بعض. فلما كان الغد بكر المسلمون إليهم وقاتلوهم فاکثروا ة في الهنود 


(۱) مُلْتان: مدينة من نواحي الهند قرب غزنة اهلها مسلمون منذ قديم . معجم البلدان ۱۸۹/۵ 


القتل وأجلوهم عن المدينة إلى بيت صنمهم سومنات» فقاتلوا على بابه أشد قتال. 


وكان الفريق منهم بعد الفريق يدخل إلى سومنات فيعتنقونه وييكون ويتضرعون 
إليه ویخرجون فيقاتلون إلى أن یقتلوا حتى كاد الفناء يستوعبهم» فبقي منهم القليل 
فدخلوا البجر إلى مركبين 3 لينجوا فيهما فأدركهم المسلمون فقتلوا بعضاً وغرق 
بعض . 


وأما البيت الذي فيه سومنات» فهو مبني على ست وخمسين سارية من الساج 
المصفح بالرصاص وسومنات من حجر طوله خمسة أذرعء ثلاثة مدورة ظاهرة وذراعان 
في البناء وليس بصورة مصورة. فأخذه يمين الدولة فكسره وأحرق بعضه وأخذ بعضه 
معه إلى غزنة فجعله عتبة الجامم» وكان بيت الصنم مظلماً وإنما الضوء ء الذي عنده من 
قناديل الجوهر الفائق» وكان عنده سلسلة ذهب فيها جرس وزنها مان طن. كلما مضى 
' طائفة معلومة من الليل حركت السلسلة فيصوت الجرس فیقوم طائفة من البرهميين إلى 
عبادتهم وعنده خزانة فيها عدة من الأصنام الذهبية والفضيةء وعليها الستور المعلقة 
المرصعة بالجوهر» كلّ واحدٍ منها منسوب إلى عظیم من عظمائهم ؛ وقيمة ما في البیوت 
يزيد على عشرین ألف ألف دینار فأخذ الجميع. وکانت عدة القتلی تزيد على خمسين 
آلف قتیل . ثم إن يمين الدولة ورد عليه الخبر أن بهيم صاحب انهلوارة قد قصد قلعة 
تسمی كندهة في البحر. بینها وبين البر من جهة سومنات آربعون فرسخا فسار إليها يمين 
الدولة من سومنات. فلما حاذى القلعة رأى رجلين من الصيادين فسألهما عن خوض, 
البحر هناك فعرَّفاه أنه يمكن خوضه لكن إن تحرك الهواء يسيراً غرق من فيه. فاستخار 
الله تعالى وخاضه هو ومن معه فخرجوا سالمين .فرأوا بهيم وقد فارق قلعته وأخلاها فعاد 
عنهاء وقصد المنصورة» وكان صاحبها قد ارتد عن الاسلام » فلما بلغه خبر مجيء یمین 
الدولة فارقها واحتمى بغياض أشبة فقصده يمين الدولة من موضعين فأحاط به وبمن 
معه» فقتلوا أكثرهم وغرق منهم كثير ولم ينج منهم إلا القلیل . . ثم سار إلى بهاطية 
فاطاعه أهلها ودانوا له. فرحل إلى غزنة فوصلها عامر ع ري اس a‏ 
وأربعمائة . 


سنة 0-8395 005007 ۳ ۱ ا Va‏ 
ذكر وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة 

في هذه السنة في ربيع الأول توفي الملك مشرف الدولة آبو علي بن بهاء الدولة بمرضٍ 
حاد. وعمره ثلاث وعشرون سنة وثلاثة أشهر ( وملكه حمس سنين وخمسة وعشرون 
وها . وكان كثير الخيرء قليل الشر» عادلا» حسن السيرةء وكانت والدته في الحياة وتوفيت 
سنة خمس وعشرين » ولما توفي مشرف الدولة خطب ببغداد بعد موته لأخيه أبي طاهر 
جلال الوا وهو تلهم یقت إلى ادلم ومع الوا وإنما بلغ إلى واسط 
وأقام بها ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته . وخطب لابن آخیه الملك آيي کالیجار بن 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة في شوال ‏ وهو حينئذ صاحب خوزستان - والحرب بينه 
وبين عمه أبي الفوارس صاحب كرمان بفارس » فلما سمع جلال الدولة بذلك أصعد 
إلى بغداد فانحدر عسكرها ليردوه عنهاء فلقوه بالسيب من أعمال النهروان» فردوه فلم 
يرجع فرموه بالنشاب ونهبوا بعض خزائنه فعاد إلى البصرة؛ وأرسلوا إلى الملك أبي 
كاليجار ليصعد إلى اذل » فوعدهم الاصعاد ولم یمکنه لأجل صاحب کرمان» 
و مه کیره ۳ ۱۱ بن ماکولا . 


ذکر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة الرّها . 
وفي هذه السنة ملك نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر مدينة الرها. وکان 
سیب ملکها أن الرها كانت لرجل من بني نمير یسمی عطیرا - وفیه شر وجهل - 
واستخلف علیها نائبا له اسمه أحمد بن محمد فأخسن السيرة وعدل في الرعية فمالوا 
إليه» وكان عطير يقيم بحلته ویدخل البلد في الأوقات المتفرقة فرأى أن نائبه يحكم في 
البلد ويأمر وينهى فحسده فقال له له يوماً : قد أكلت مالي واستوليت على بلدی وصرت 
الأمير وأنا النائب فاعتذر إليه فلم يقبل عذره وقتله يه الرعية قتله وغضبوا على 





(۱) زاد في النجوم الزاهرة « واربعة عشر یوماً +۰ وفي البداية والنهاية ۲۱/۱۲ « وعشرين يوماً ». وكان شجاعاً 
مقداماً جواداً صاحب دين وتصوف وحياء إلا أنه كان يميل إلى الشيعة على عادة آبائه وأجداده ميلا ليس 
بذاك وينصر أهل السنة في بعض'الأحيان» وكل ملوك بني بويه كانو على ذلك غير أنهم كانوا يميلون في 
الباطن: للشيعة . 

(۲) في البداية والنهاية ۰۲۰/۱۳ وشذرات الذهب ۰۲۰۹/۳ « أبي سعيد » واسمه عبد الواحد بن أحمد بن 
جعفر بن ماكولا . 


0۲ 0 ی و 5 25000000007 سئلة 41١5‏ 


عطير» وكاتبوا نصر الدولة بن مروان ليسلموا إليه البلد فسير إليهم نائباً كان له بآمد 
يسمى زنك فتسلمها وأقام بها ومعه جماعة من الاجناد. 

ومضى عُطير إلى صالح بن مرداس وسأله الشفاعة له إلى نصر الدولة فشفع فيه» 
فأعطاه نصف البلد» ودخل عطير إلى نصر الدولة بمیافارقین فأشار أصحاب نصر الدولة 
بقبضه فلم يفعل وقال : لا أغدر به وان كان أفسد وأرجو أن أكف شره بالوفاء. وتسلم 
عطير نصف البلد ظاهراً وباطناً وأقام فيه مع نائب نصر الدولة . 

ثم إن نائب نصر الدولة عمل طعاماً ودعاه فأكل وشرب واستدعى ولداً كان لأحمد 
الذي قتله عطير وقال: تريد أن تأخدٌ بثار أبيك؟ قال: نعم » قال: هذا عطير عندي في 
نفر يسير فإذا خرج فتعلق به في السوق وقل له: يا ظالم قتلت أبي فإنه سيجرد سيفه 
عليك فإذا فعل فاستنفر الناس عليه واقتله وأنا من ورائك ففعل ما أمره وقتل عطيرا ومعه 
ثلاثة نفر من العرب» فاجتمع بنو نمير وقالوا: هذا فعل زنك ولا ينبغي لناأن نسكت عن 
ثأرنا ولئن لم نقتله لیخرجنا من بلادناء فاجتمعت نمیر وکمنوا له بظاهر البلد کمینا وقصد 
فریق منهم البلد فأغاروا على ما یقاربه فسمع زنك الخبر فخرج فیمن عنده من العساکر 
وطلب القوم » فلما جاوز الکمناء خرجوا عليه فقاتلهم فأصابه حجر مقلاع فسقط وقتل» . 
وکان قتله سنة ثمان عشرة وأربعمائة في آولها وخلصت المدينة لنصر الدولت ثم إن 
صالح بن مرداس شفع في ابن عطير وابن شبل النمیریین ليردالرها إليهما فشفعه وسلمها 
إليهماء وكان فيها برجان أحدهما أكبر من الا خر فأخذ ابن عطير البرج الكبير» وأخذ ابن 
شبل البرج الصغير وأقاما في البلد إلى أن باعه ابن عطير من الروم على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. ٠‏ ` 


ذكر غرق الاسطول بجزيرة صقلية 
في هذه السنة خرج الروم إلى جزيرة صقلية في جمع كثير وملكوا ما كان 
للمسلمين في جزيرة قلورِية - وهي مجاورة لجزيرة صِقِلْيّة ‏ وشرعوا في بناء المساكن 
ينتظرون وصول مراكبهم وجموعهم مع ابن أخت الملك. فبلغ المعز بن باديس فجهز 
اننطول كيرا ارما ی وحشد فيها وجمع خلقاً ثرا وتطوع جمع كثير بالجهاد 
رغبة في الأجرء فسار الأسطول في كانون الثاني. فلما قرب من جزيرة قوضرة - وهي 


سكة ۱۲ £ ......... EES‏ اموه اد امه لاسب وا وو ام ل ا es‏ ۱۵۲ 


. ۶ ۰ مه ت 86 4 5 ۳ »ك ۰ ۰ ۳ rs‏ 
قريب من بر أفريقية - خرج عليهم ريح شديدة ونوءٌ عظيم فغرق أكثرهم ولم ينج إلا 
لير 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ظهر أمر العيارين ببغداد وعظم شرهم فقتلوا النفوس ونهبوا الأموال 
وفعلوا ما آرادول وأحرقوا الکرخ وغلا السعر بهاء حتى بيع الكر الحنطة بمائتي دينار 
قاسانیة۱). وفيها قبض جلال الدولة على وزيره أي سعد بن ماکولا(۳) واستوزر ابن 
عمه أبا علي بن ماکولا . وفيها أرسل القادر بالل القاضي أبا جعفر السمناني إلى قرواش 
يأمره بابعاد الوزير أبى القاسم المغربي وكان عنده فأبعده. فقصد نصر الدولة بن مروان 
بمیافارقین وقد تقدم السبب فيه. وفيها توفي الوزير ابو منصور محمد بن الحسن بن 
صالحان وزير مشرف الدولة آبي الفوارس وعمره ست وسبعون سنة(۳؟ وقاضي القضاة 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبى الشوارب ومولده فى ذي القعدة سنة تسع عشرة 
وثلاثمائة . وكان عفيفاً نزهاً وقيل : توفي سنة سبع عشرة(*). وبسيل ملك الروم وملك 
بعده أخوه قسطنطین . وفيها ورد رسول محمود بن سَبكتكين إلى القادر بالله ومعه خلع 
قد سيرها له الظاهر لاعزاز دين الله العلوي صاحب مصرء ويقول: أنا الخادم الذي أرى 
الطاعة فرضا. ويذكر ارسال هذه الخلع إليه. وأنه سيرها إلى الديوان. ليرسم فيها بما 





(۱) وسبب ذلك ان مشرف الدولة لما مات كان أخوه جلال الدولة بالبصرة فاختل نظام الدولة واستهانوا 
بالسلطان فحصل هذا ثم بعد ان تولى جلال الدولة الملك وخطب له على المنابر رجع الأمن إلى نصابه . 
البداية والنهاية ۲۰/۱۲ ط دار الكتب العلمية . 

)۲( انظر الحاشية رقم ۲ في الصفحة السابقة . 

(۳) ووزر أيضاً لبهاء الدولة . قال الحافظ ابن كثير: كان وزير صدق جید المباشرة حسن الصلاة محافظاً على 
أوقاتها وكان محسناً إلى الشعراء والعلماء توفي عن ست وسبعين سنة البداية والنهاية 71/1١5‏ 

(4) كان قاضي قضاة بغداد بعد ابن الاكفاني بشنتي عشرة سنة وهو آخر من وّلي الحكم ببغداد من سلالة 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرون نفساً منهم ثمانية ولوا 
قضاء قضاة بغداد. ومن نزاهته وورعه أن رجلا من خيار الناس أوصى له بمائتى دینار فحملها إليه 
الماوردي. فابی القاضي أن يقبلها وجهد عليه كل الجهد فلم يفعل وقال ل: سألتك بالله لا تذكرن هذا 
لاحد ما دمت حياً. ففعل الماوردي فلم يخبر عنه إلا بعد موته. وكان ابن أبي الشوارب فقيراً إليها وإلى ما 
هو دونها فلم يقبلها رحمه الله تعالىء البداية والنهاية ۲۲/۱۲ . 


یری» فاحرقت على باب النوبى» فخرج منها ذهب كثير تصدق به على ضعفاء بني 
هاشم 

وفيها توفي سابور بن اردشیر وزير بهاء الدولت وكان كاتباً سديداً وعمل دار 
الكتب ببغداد سنة إحدى وثمانين وثلائمائة وجعل فيها أكثر من عشرة آلاف مجلد وبقيت 
إلى أن احترقت عند مجيء طغرلبك إلى بغداد سنة خمسین وأربعمائة() . وفيها توفي 
٠‏ عثمان الجودوبي الواعظ النيسابوري وكان صالی) شرا وكان إذا دخل على 
محمود بن سَبكتكين يقوم ويلتقيه» وكان محمود قد قسط على نيسابور مالا يأخذه منهم 
فقال له الخوكوشي : بلغني أنك تكدي الناس وضاق صدري فقال: وكيف؟ قال: 
بلغني أنك تأخذ أموال الضعفاء ‏ وهذه كدية - فترك القسط وأطلقه » وفيها بطل الحج 
من العراق وخراسان ٠‏ 





(۱) وزر لبهاء الدولة ثلاث مرات ووزر لمشرف الدولة وكان عفيفاً عن الأموال كثيرٌ الخير سليم الخاطر. وكان 
حسن المعاشرة إلا أنه كان يعزل عماله سريعاً خوفاً عليهم من الاشر والبَطَرء البداية والنهاية ۲۱/۱۲ ط. 
دار الكتب العلمية ببیروت . 

(۲) قال ابن كثير في وصفه « صنف کتباً في الوعظ من ابرد الأشياء وفیها احادیث كثيرة موضوعة وکلمات 
مرذولة . وکانت محلته حمی يحتمي بها من الظلمة. وقد وقع في بلده نیسابور موت فکان یغسل الموتی. 
محتسباً فغسل نحواً من عشرة آلاف ميت . البداية والنهاية ۲۱/۱۲ . 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 
ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان 
في هذه السنة كانت حرب شديدة بين عساكر علاء الدولة , بن كاكويه وبينٍ الاكراد 

الجوزّان, وكان سببها أن علاء الدولة استعمل أبا جعفر ابن عمه على سابور خواست 
وتلك النواحي . فضم إليه الأكراد الجُورّقان وجعل معه على الأكراد أبا الفرج البابوني - 
منسوب إلى بطن منهم - فجرى بين أبي جعفر وأبي الفرج مشاجرة أدت إلى المنافرة 
فأصلح بينهما علاء الدولة وأعادهما إلى عملهماء فلم يزل الحقدٌ یقوی والشر يتجدد. 
فضرب أبو جعفر أبا الفرج د بت كان في يده فقتله . فنفر الجوزقان بأسرهم ونهبوا 
وأفسدوا فطلبهم علاء الدولة وسير عسكراً واستعمل عليهم أبا منصور ابن عمه أخا أبي 
جعفر الأكبر وجعل معه فرهاذ بن مرداويج . وعلي بن عمران, فلما علم الجوزقان ذلك 
أرسلوا إلى علي بن عمران يسألونة أن يصلح حالهم مع علاء الدولة» وقصده جماعة 
منهم فشرع في الاصلاح فطالبه أبوجعفرء وفرهاذ بالجماعة الذين قصدوه ليسلمهم 

إليهما وأرادا أخذهم منه قهرأًء فانتقل إلى الجوزقان واحتمی كل منهم بصاجبه» وجرى 
بين الطائفتین قتال غير مرة كان في آخره لعلي بن عمران والجوزقان. فانهزم لاس 
اور الوط اخ عاد الدولة. فأما أبوجعفر فقتل قصاصاً بأبي الفرج وأما 
أبو منصور فسجن. فلما قتل أبو جعفر علم علي بن عمران أن الأمر قد فسد مع علاء 
الدولة ولا يمكن إصلاحه فشرع في الاحتياط . : 


ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وحُفاجة 


في هذه السنة اجتمع دبیس بن علي بن مزید الأسدي. وأبو الفتيان منيع بن 
حسان أمير بني خحفاجت وجمعا عشائرهما وغيرهم وانضاف إليهما عسكر بغداد على 
قتال قرواش بن المقلد العقیلی» وکان سببه أن خفاجة تعرضوا إلى السواد وما بيد 


۶۱۱۷ سا ةا ا ا یه‎ ae لاسا امج لم ادو مق‎ ۱٩ 


قرواش منه» فانحدر من الموصل لدفعهم . فاستعانوا بدبيس» فسار إليهم واجتمعوا 
فأتاهم عسکر بغداد فالتقوا بظاهر الکوفة. وهي لقرواش - فجری بين مقدمته ومقدمتهما 
مناوشة» وعلم قرواش أنه لا طاقة له بهم فسار ليلا جريدة في نفر یسیر وعلم آصحابه 
بذلك فتبعوه منهزمین فوصلوا إلى الأنبار. وسارت آسد وخفاجة خلفهم فلما قاربوا 
الأنبار فارقها قرواش إلى حلله فلم یمکنهم الاقدام عليه واستولوا على الأنبار ثم تفرقوا. 
ذکر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعیارین 

فى هذه السنة کثر تسلط الأتراك ببغداد فأکثروا مصادرات الناس وأخذوا الاموال 
حتی آنهم قسطوا على الکرخ خاضة مائة آلف دینار. وعظم الخطب وزاد الشر وأحرقت 
المنازل والدروب والأسواق» ودخل في الطمع العامة والعیارون. فکانوا یدخلون على 
الرجل فیطالبونه بذخائره كما یفعل السلطان بمن یصادره. فعمل الناس الأبواب على 
الدروب فلم تغن شيئاًء ووقعت الحرب بين الجند والعامة فظفر الجند ونهبوا الکرخ 
وغیره فأخذ منه مال جلیل وملك أهل الستر والخیر. فلما رأی القوادو عقلاء الجندان 
الملك آبا کالیجار لا يصل إليهم وأن البلاد قد خربت» وطمع فیهم المجاورون من 
العرب والأكرادء راسلوا جلال الدولة في الحضور إلى بغداد فحضر على ما نذکره سنة 
ثمان عشرة وأربعمائة . 


ذکر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل 

فى هذه السنة أصعد الأثیر عنبر إلى الموصل من بغداد» وکان سببه أن الأثير كان 
حاكماً في الدولة البويهية» ماضي الحکم نافد الأمر» والجند من أطوع الناس له 
وأسمعهم لقوله : فلما كان الآن زال ذلك وخالفه الجند فزالت طاعته عنهم فلم يلتفتوا 
إليه فخافهم على نفسهء فسار إلى قرواش فندم الجند على ذلك وسألوه أن يعود فلم 
يفعل وأصعد إلى الموصل مع قرواش فأخذ ملكه وأقطاعه بانعراق. ثم إن نجدة 
الدولة بن قراد ورافع بن الحسين جمعا جمعاً كثيراً من عقيل وانضم إليهم بدران أخو 
قرواش وساروا يريدون حرب قرواش . وكان قرواش لما سمع خبرهم قد اجتمع هو 
وغريب بن معن والأثير عنبر وأتاه مدد من ابن مروان فاجتمع في ثلاثة عشر ألف 
مقاتل. فالتقوا عند بلد واقتتلوا وثبت بعضهم لبعض . وكثر القتل ففعل ثروان بن قراد 
فعلا جميلاً. وذاك أنه قصد غريباً في وسط المصاف واعتنقه وصالحه وفعل أبو الفضل 


بدران بن المقلد بأخيه قرواش کذلك» فاصطلح الجميع وأعاد قرواش إلى أخيه بدران 
مدينة نصيبين . 
ذكر احراق خفاجة الأنبار و طاعتهم لأبي كاليحار 


في هذه السنة سار منيع بن حسان أمير خفاجة إلى الجامعین» وهي لنور الدولة 
دبيس فنهبها. فسار دبيس في طلبه إلى الكوفة ففارقها وقصد الأنبار وهي لقرواش كان 
استعادها بعد ما ذكرناه قبل . فلما نازلها منيع قاتله أهلها فلم يكن لهم بخفاجة طاقة فدخل 
خفاجة الأنبار ونهبوها وأحرقوا أسواقها. فانحدر قرواش إليهم ليمنعهم - وكان مريضاً - ومعه 
غریب. والأثير عنبر الى الأنبار» ثم تركها ومضى إلى القصر .فاشتد طمع خفاجة وعادوا 
إلى الأنبار فاحرقوها مرة ثانية» وسار قرواش إلى الجامعين فاجتمع هو ونور الدولة 
دبيس بن مزيد في عشرة الاف مقاتل» وكانت خفاجة في ألف فلم يقدر قرواش في ذلك 
الجيش العظيم على هذه الألف وشرع أهل الأنبار في بناء سور على البلد وأعادهم 
قرواش وأقام عندهم الشتاء . ثمإن منيع بن حسان سار إلى الملك أبي كاليجار فأطاعه 
فخلع عليه. وأتى منيع الخفاجي إلى الكوفة فخطب فيها لأبي كاليجار وأزال حكم 
عقيل عن سقي الفرات . 


ذكر الصلح بأفريقية بين كتامة ورّنَانة وبين المعز بن بادیس 
في هذه السنة وردت رسل رناتة وكتامة إلى المعز بن باديس صاحب آفر 
یطلبون منه الصلح و وأن یقبل منهم الطاعة والدخول تحت حکمه وشرطوا أنه يحنظون 
الطریق وأعطوا على ذلك عهودهم وموائيقهم فاجابهم إلى ما سألوا؛ وجاءت مشيخة 
زناتة وكتامة إليه فقبلهم وأنزلهم ووصلهم وبذل لهم آموالاً جليلة . 


ذكر وفاة حماد بن المنصور وولاية ابنه القائد 
في هذه السنة توفي حماد بن بلکین عم المعز بن باديس صاحب افريقية» وكان 
ی و . وولي بعده ابنه القائد. 


وعظم على المعز موته لأن الأمر بينهما كان قد صلح واستقامت ااموز لبعز يعدم 
وأذعن له أولاد عمه حماد بالطاعة : 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة كان بالعراق برد شديد جمد فيه الماء في دجلة والأنهار الكبيرة» 
فاما السواقي فإنها جمدت كلها » وتأخر المطر وازدادت دجلة ‏ فلم يزرع في السواد إلا 
القليل . وفيها بطل الحج من خراسان والعراق. 

وفيها انقض كوكب عظيم استنارت له الأرض فسّمع له دوي عظيم كان ذلك في 
رمضان. وفيها مات أبو سعد“ بن ماكولا وزير جلال الدولة في محبسه وأبو حازم 
عمر بن أحمد بن ابراهيم العبدوي) النيسابوري الحافظ وهو من مشايخ خطيب 
بغداد. وأبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي المقري( مولده سنة ثمان 
وعشرين وثلائمائة(؟). ددا 





3 
۰ 


(۱) فى البداية والنهانة و دای ید براك با من تاوق تام أيضاً کذلك . واسمه عبد الواحد 


(۲) في الأصل « العبدري » بالراء بعد الدال المهملة وهو تصحیف صححناه من الانساب وغیره. کتب عن 
عشرة أنفس عشرة آلاف جزء توفي بنيسابور يوم عيد الفطر. 7 


(۳) انتهى اليه علو الاسناد في .القرآن توفي في شعبان . 

(4) وممی ات هله الببتة من الاعیان صاعد ين الحسن بن عیسی آبو العلاء الربعي البغدادي اللغوي الادیب. 
نزل الآندلس وصنف الکتب منها کتاب الفصوص على طريقة القالي في الأمالي صنفه للمنصور بن ابي 
عامر فاجازه عليه حمسة آلاف دینار ثم قيل له : إنه کذاب متهم فلم يعتن بالکتاب ورماه في فى البحر ورفضه 
الناس فلم ینتشر وأبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي شيخ الشافعية بخراسان . كان في ابتداء امره 
يعمل الاقفال وحذق في عملها حتى صنع قفلا بالاته ومفتاحه وزنه أربع حبات فلما صار ابن ثلاثين سنة 
اشتغل بالعلم وتفقه حتى برع فيه وفاق اقرانه مات في جمادی .الآخرة وله تسعون سنة» وآبو نصر بن 
الجندي محمد بن أحمد بن هارون الغساني الدمشقي امام 0 ونائب هد ومحدث البلد. روى 
عن خيثمة. وعلي بن أبي العقب وجماعة وكان ثقة مأموناً توفي فر 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة 

ذكر الحرب بين علاء الدولة وإصبهبذ ومن معه وما تبع ذلك من الفتن 
في هذه السنة في ربيع الأول كانت حرب شديدة بين علاء الدولة بن كاكويه وبين 
الاصبهبذ ومن معهء وكان سببها ما ذكرناه من خروج علي بن عمران عن طاعة علاء 
الدولة» فلما فارقه اشتد خوفه من علاء الدولة فكاتب اصبهبذ صاحب طبرستان ‏ وكان 
مقيماً بالري ولكين بن وندرينٍ - وحثه على قصد بلاد الجبل» وكاتب أيضاً منوجهر بن 
قابوس بن شمکیر واستمده وم الجميع أن البلاد في يده لا دافع له عنها وكان 
اتف فا دا لعلاء الدولة فسار هو وولكين إلى همذان فملكاها وملكا أعمالٌ الجبل 
وأجلیا عنها عمال علاء الدولةء وأتاهم عشكر منوجهر وعلي بن عمران. فازدادوا قوة 
وساروا كلهم إلى آصبهان. فتحصن علاء الدولة بها وأخرج الأموال فحصروه وجری 
بينهم قتال استظهر فيه علاء الدولة. وقصده كثير من ذلك العسکر. وهویبذل لمن يجيء 
إليه المال الجزیل ویحسن إليهم . فاقاموا آربعة أيام وضاقت علیهم الميرة» فعادوا عنها 
وتبعهم علاء الدولة واستمال الجوزقان فمال إليه بعضهم. وتبعهم إلى نهاوند فالتقوا 
عندها واقتتلوا قتالاً کثرفیه القتلى والأسرى» فظفر علاء الدولة وقتل ابنين لوكين في 
المعركة» واسر الأصبهبذ وابنان له. ووزيره ومضى وَلْكين في نفر يسير إلى جرجان» 

وقصد علي بن عمران قلعة كتكور فتخصن بها فسار إليه علاء الدولة فحصره بهاء وبقي 
إصبهبذ محبوساً عند علاء الدولة إلى أن توفي في رجب سنة تسع عشرة و واربعنانة. :. ثم 
ان ولكين بن وندرين سار بعد خلاصه من الوقعة إلى منوجهر بن قابوس وأطمعه في 
الري وملکهاوهون عليه أمر البلاد لا سيما مع اشتغال علاء الدولة بمحاصرة علي بن 
عمران» وانضاف إلى ذلك أن ولد ؤلكين كان صهر علاء الدولة على ابنته وقد أقطعه 
احلا جام ی ات ی وأرسل إليه يحثه على قصد البلاد؛ فسار 


إليها ومعه عساكره وعساكر منوجهر حتى نزلوا على الري وقاتلوا مجد الدولة بن بويه ومن 


معة . 


وجری بين الفریقین وقائع استظهر فیها آهل الري» فلما رأى علاء الدولة ذلك 
صالح علي بن عمران فلما بلغ ولکین الصلح بين علاء الدولة وعلی بن عمران رحل 
عن الري من غير بلوغ غرض. فتوجه علاء الدولة الى الري وراسل منوجهر ووبخه 
وتهدده وأظهر قصد بلاده» فسمع أن علي بن عمران قد کاتب منوجهر وأطمعه ووعده 
النصرة وحثه على العود إلى الري . فعاد علاء الدولة عن قصد بلاد منوجهر وتجهز لقصد 
علي بن عمران» فأرسل ابن عمران إلى منوجهر یستمذه فسيّر إليه ستمائة فارس وراجل 
مع قائد من قواده: وتحصن ابن عمران وجمع عنده الذخاثر بكنكور» وقصده علاء 
الدولة وحصره وضیق عليه ففني ما عنده. فارسل يطلب الصلح فاشترط علاء الدولة أن 
یسلم قلعة کنکور والذین قتلوا آبا جعفر ابن عمه والقائد الذي سيره إليه منوجهر . 
فأجابه إلى ذلك وسیرهم إليه فقتل تین عمه وسجن القانذوتسلمالقعة وأقطع علا 
عوضاً عنها مدينة الدینور. وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة نصالحه فاطلق صاحبه . 
ذکر عصیان البطيحة على أبي کالیجار 
۱ فى هه الستة عصنی امل البطبحة علی الملك ايي کالیجاره ومقدمهم آبوعبد الله 
الحسین بن بكر الشرابي الذي كان قدیما صاحب البطيحة وقد تقدم خبره . 
وکان سبب هذا الخلاف أن الملك آبا کالیجار سیر وزیره أبا محمد بن بابشاذ إلى 
البطيحة فعسف الناس وأخذ آموالهم. وأمر الشرابي فوضع على كل دار بالصلیق 
قسطاً - وکان في صحبته - ففعل ذلك فتفرقوا في البلاد وفارقوا أوطانهم . فعزم من بقي 
على أن یستدعوا من يتقدم علیهم في العصیان على أبي کالیجار . وقتل الشرابي وکان 
ينسبون كل ما يجري عليهم من الشرابي. فعلم الشرابي بذلك فحضر عندهم واعتذر 
إليهم» وبذل من نفسه مساعدتهم على ما يريدونه فرضوا به» وحلفوا له وحلف لهم 
وأمرهم بكتمان الحال وعاد إلى الوزير فأشار عليه بإرسال أصحابه إلى جهات ذكرها 
ليحصّلوا الأموال فقبل منه ثم أشار عليه بإحدار سفنه إلى مكان ذكره ليصلح ما فسد منها 
ففعل. فلما تم له ذلك وثب هو وأهل البطيحة عليه وأخرجوه من عندهم » وكان عندهم 
جماعة من عسكر جلال الدولة في الحبس فأخرجوهم واستغانوا بهم واتفقوا معهم. 


سنة £1۸ ...... و : e‏ ۱۱ 


وفتحوا السواقي وعادوا إلى ما كانوا عليه أيام مهذب الدولة وقاتلوا كل من قصدهم 
وامتنعوا فتم لهم ذلك . ثم قصده ابن المعبراني فاستولى على البطيحة وفارقها الشرابي 
إلى دبيس بن مزيد فأقام عنده مكرما . 
ذكر صلح أبي كاليجار مع عمه صاحب كرمان 

في هذه السنة استقر الصلح بين أبي كاليجار وبين عمه أبي الفوارس صاحب 
كرمان. وكان أبو كاليجار قد سار إلى کرمان لقتال عمه وأخذ كرمان منه» فاحتمى منه 
بالجبال. وحمى الحر على أبي كاليجار وعسكره فكثرت الأمراض. فتراسلا في الصلح 
فاصطلحا على أن يكون كرمان لأبي الفوارس وبلاد فارس لأبي كاليجار ويحمل إلى 
عمه كل سنة عشرين ألف دینا ولما عاد أبو كاليجار إلى الأهواز جعل أمور دولته إلى 
العادل بن مافنة فأجابه بعد امتناع وكان مولد العادل بکاژرون۱) سنة ستين وثلائمائة؛ 
وشرط العادل أن لا يعارض في الرأي بفعله فأجيب إلى ذلك . 


ذكر الخطبة لحلال الدولة ببغداد وإصعاده إليها 


في هذه السنة في جمادى الأولى خطب للملك جلال الدولة أبي طاهر بن بهاء 
الدولة ببغداد. وأصعد إليها من البصرة. فدخلها ثالث شهر رمضان. وكان سبب ذلك 
أن الأتراك لما رأوا أن البلاد تخرب وأن العامة والعرب والأكراد قد طمعوا وأنهم لیس 
عندهم سلطان يجمع كلمتهم قصدوا دار الخلافة. وأرسلوا يعتذرون إلى الخليفة من 
انفرادهم بالخطبة لجلال الدولة أولاء ثم برده ثانياء وبالخطبة لأبي كاليجار ويشكرون 
الخليفة حيث لم يخالفهم في شيء من ذلك وقالوا: إن أمير المؤمنين صاحب الأمر 
ونحن العبید. وقد أخطأنا ونسأل العفی وليس عندنا الآن من يجمع كلمتناء ونسأل أن 
ترسل إلى جلال الدولة ليصعد إلى بغداد ويملك الأمر ويجمع الكلمة ويخطب له فيها 
ويسألون أن يحلفه الرسول السائر لاحضاره لهم فأجابهم الخليفة إلى ما سألواء وراسله 
هو وقواد الجند في الاصعاد واليمين للخليفة والأتراك فحلف لهم وأصعد إلى بغداد 
وانحدر الأتراك إليه فلقوه في الطريق. وأرسل الخليفة إليه القاضي أبا جعفر السمناني 
فأعاد تجديد العهد عليه للخليفة والأتراك ففعل. ولما وصل إلى بغداد نزل النجمي 


(۱) كازرون : مدينة بفارس بين البحر وشيراز. 


۱۸ سئة‎ E, Rh e. ee ور لسو‎ A ERA ۱1۲ 


فركب الخليفة في الطيار وانحدر يلتقيه» فلما راه جلال الدولة قبل الأرض بين يديه 
وركب في زبزبه ووقف قائماً فأمره الخليفة بالجلوس فخدم وجلس ودخل إلى دار 
المملكة بعد أن مضى إلى مشهد موسى بن جعفر فزار وقصد الدار فدخلها وأمر 
بضرب الطبل أوقات الصلوات الخمس. فراسله الخليفة في منعه فقطعه غضباً حتى 
أذن له في إعادته ففعل. وأرسل جلال الدولة مؤيد الملك أبا علي الرخجي الى الأثير 
عنبر الخادم - وهو عند قرواش وقد ذكرنا ذلك يعرفه اعتضاده به واعتماده عليه ومحبته 
له ويعتذر إليه عن الأتراك فعذرهم وقال: هم أولاد وإخوة. 


ذكر وفاة أبي القاسم ب بن المغربي وأبي الخطاب 


أما أبو القاسم بن المغربي فتوفي هذه السنة بميافارقين وكان عمره ستاً وأربعين 
سئة(). ولما أحس بالموت كتب كتبا عن نفسه إلى كل من يعرفه من الأمراء والرؤساء 
الذين بينه وبين الکوفت ويعرفهم أن حظية له توفیت. وأنه قد سير تابوتها إلى مشهد 
أمير المؤمنين علي عليه السلام» وخاطبهم في المراعاة لمن في صحبته» وكان قصده 
أن لا يتعرض أحد لتابوته بمنع وينطوي خبره» فلما فلما توفي سار به أصحابه كما أمرهم 
وأوصلوا الكتب فلم يعرض أحد إليه فدفن بالمشهد ولم يعلم به به أحد إلا بعد دفنهء 
ولابي القاسم شعر حسن فمنه هذه الأبيات : 


وماظبية آدساء ‏ تحجنو على طلا تری الانس وحشاً وهي تنس بالوحش, 
غدت فارتَعَت ثم انثنث نثنت لرضاعِهٍ فلم تلف شيئاً من قوائمه الحمش, 
فطافت بذاك القاع لی فصادفت سباع الغلا ينهشنه ایشا نهش ‏ 


بساوجم مني يوم ظلت آنامل تودعني بالدرٌ من شبك النقش, 


(۱) الحسین بن علي بن الحسین بن علي بن محمد بن یوسف ولد في مصر وزير من الدهاء والعلماء والأدباء . 
قتل الحاکم الفاطمي آباه وعمه وإخوته. فقصد حسان بن مفرج الطائي ومدحه فأکرم مورده وتقلبت به 
الأحوال إلى أن استوزره مشرف الدولة البويهي بیغداد ثم وزر لصاحب میافارقین أحمد بن مروان الكردي 
اختلف في مدة'حياته . فقال ابن كثير : ولد سنة ۳۹۰ وتوفي عن خمس وأربعين سنة وقال الزركلي : ولد 
سنة ۳۷۰ وتوفي سنة 418 بينما ابن العماد قال إنه عاش ثمانياً واربعين سنة. 
له كتب منها: الإيناس وأدب الخواص ومختصر إصلاح المنطق وديوان شعر ونثر. وهو الذي وجه إليه 
المعري رسالة المنیح . البداية والنهاية ۲۵/۱۲ الاعلام ۲۲۲/۲ شذرات الذهب ۲۱۰/۳ . 


واجمالهم تخدي وقد خيّل الهوى كأنَّ مطايَاهُمُ على ناظري تمشي 
وأعجبٌ ما في الأمر أن عشت بعدَهُمُ على أنهم ما خلفوا لي من بطش 
وأما آبو الخطاب حمزة بن ابراهیم() فإنه مات بکرخ سامُرا مفلوجاً غريباً قد زال 
عنه أمره وجاهه. وكان مولده سنة تسع وثلاثين ا ورثاه المرتضى . كان سبب 
اتصاله ببهاء الدولة معرفة النجوم وبلغ منه منزلة لم یبلغها یبلغها آمثاله فکان لوزراء یخذمونه: 
وحمل إليه فخر' الملك مائة الف حيار ایا رما آمره إلى ما صار من الضیق والفقر 
والغربة . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سقط في العراق جمعية برد كبار یکون في الواحدة رطلٌ آورطلان 
وأصغره كالبيضة فأهلك الغلات ولم يصح منها إلا القليل» وفيها آخر تشرين الثاني 
هبت ريح باردة بالعراق جمد منها الماء والخل وبطل دوران الدواليب على دجلة . وفيها 
انقطع الحج من خراسان والعراق. وفيها نقضت الدار المعزية وكان معز الدولة بن بويه 
بناها وعظمها وغرم عليها ألف ألف دينارء وأول من شرع في تخريبها بهاء الدولة : فإنه 
لما عمر داره بسوق الثلائای نقل إليها من انقاضها وأخذ سقفا منهاء وأراد أن ينقله إلى 
شيراز فلم يتم ذلك فبذل فيه من يحك ذهبه ثمانية الاف دينار. ونقضت الآن وبيع 
أنقاضها. وفيها توفي هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم اللالكائي الرازي) 
سمع الحديث الكثير ود تفقه على أبي حامد الاسفرايني وصنف كتبا . وأبو القاسم طباطبا 
الشريف العلوي") وله شعر جيد فمنه أن صديقاً له كتب إليه رقعة فأجابه على ظهرها 
هذه الأبيات: . 


وقرأت الذي كتبت ومازا ل نجيي ومؤنسي وسميري 


(۱) جمزة بن ابراهيم بن عبد الله ابو الخطاب المنجم حظي عند بهاء الدولة وعلماء النجوم. ثم نکب وصار 
أمره الى الضیق-والفقر والغربة . رثاة الشريف الرضي . البداية والنهاية ۰۲۷/۱۲ الاعلام ۲ /۳۰۷. 

(۲) البداية والنهاية ۱۱/۱۲ ط. دار الکتب العلمية ببیروت . شذرات الذهب ۲۱۱/۳ الاعلام ۷/۹ 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم طباطبا, الحستي العلوي» ابو الحسن شاعر مغلق وعالم 
بالأدب! مولده ووفاته باصبهان . له کتب . 


وغدا الفالٌ بامتزاج, السطو 
وآفتسران الكلام فا ا 
وتسرکت باجتماع الكلامي 
وتفاءلت بالظهور على الوا 


شاهداً E‏ ا 
سن رجاء آجتماعنا في سرور 


شي فصارت إجابتي ف في الصدور 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة 
ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة 


في هذه السنة في جمادي الأولى سار بدران بن المقلد العقيلي في جمع من 
العرب إلى نصيبين وحصرهاء وكانت لنصر الدولةبن مروان » فخرج إليه عسكر نصر 
الدولة الذين بها وقاتلوه. فهزمهم واستظهر عليهم وقتل جماعة من أهل نصیبین 
والعسکر فسيّر نصر الدولة عسكراً آخر نجدة لمن بتصيبين» فأرسل إليهم بدران عسكراً 
فلقوهم فقاتلوهم وهزموهم وقتلوا أكثرهم . فأزعج ذلك ابن مروان وأقلقه, فسيّر عسكراً 
اخر ثلاثة الاف فارس فدخلوا نصيبين واجتمعوا بمن فيها وخرجوا إلى بدران فاقتتلوا 
فانهزم بدران ومن معه بعد قتال شديد وقت الظهر. وتبعهم عسكر ابن مروان» ثم عطف 
عليه بدران وأصحابه فلم ي يثبتوا له فأكثر فيهم القتل والأسر وغنم الأموال. فعاد عسكر 
ابن مروان مفلولين» فدخلوا نصيبين فاجتمعوا بها واقتتلوا مرة أخرى وكانوا على 
السواء» ثم سمع بدران بأن آخاه قرواشاً قد وصل إلى الموصل. فرحل خوفاً منه لانهما 
كانا مختلفين . 

ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة 

في هذه السنة ار الأتراك ببغداد على جلال الدولة وشغبوا وطالبوا الوزير أبا 
علي بن ماكولا بما لهم من العلوفة والأدرارء ونهبوا داره ودور كتاب الملك وحواشيه 
حتی المغنين والمخنثین. ونهبوا صیاغات أخرجها جلال الدولة لتضرب دانير ودراهم 
وتفرق فیهم » وحصروا جلال الدولة في داره ومنعوه الطعام والماء حتی شرب أهله ماء 
البثر وأكلوا ڈ ثمرة البستان. فسألهم آن یمکنوه ه من الانجدار فاستأجروا له ولأهله وأثقاله 
سفن فجعل بين الدار والسفن سرادقاً لتجتاز حرمه فيه لثلا يراهم العامة والأجنادء 
فقصد بعض الأتراك السرادق فظن جلال الدولة أنهم یریدون الحرم » فصاح بهم یقول 


لهم : بلغ أمركم إلى الحرم» وتقدم إليهم وبيده طبر“ فصاح صغار الغلمان والعامة : 
جلال الدولة يا منصور ونزل أحدهم عن فرسه وأركبه إياه وقبلوا الأرض بين يديه» فلما 
رأىقواد الأتراك ذلك هربوا و ی وكان في الخزانة 
سلاح كثير فأعطاه جلال الدولة أصاغر الغلمان وجعلهم عندهء ثم أرسل إلى الخليفة 
لیصلح الأمر مع أولئك القواد فأرسل إليهم الخليفة القادر بالله اش بينهم وبين جلال 
الدولت وحلفوا فقبلوا الارض بين يديه ورجعوا إلى منازلهی فلم يمض غير أيام حتى 
عادوا إلى الشغب فباع جلال الدولة فرشه وثیابه وخیمه . وفرق ثمنها فیهم حتی سکنوا . 
ذکر الاختلاف بين الدیلم والأتراك بالبصرة 

۱ في هذه السنة ولي النفيس أبو الفتح محمد بن آردشیر البصرة استعمله علیها 
جلال الدولت فلما وصل إلى المُشان) ندرا إليهاء وقع بينه وبين الدیلم الذین 
بالمشان وقعة استظهر علیهم وقتل منهم . وکانت الفتن بالبصرة بين الأتراك والدیلم 
" وبها الملك العزيز أبو منصور بن جلال الدولت فقوي الأتراك بها فاخرجوا الديلم» 
فمضوا الى الأبَلَّةِ وصاروا مع بختيار بن علي » فسار إليهم الملك العزيزبالابلّة لیعیذهم 
ويصلح بينهم وبين الأتراك» فكاشفوه وحملوا عليه ونادوا بشعار أبي کالیجار» فعاد 
منهزماً في الماء الى البصرة ونهب بختيار نهر الدير. والأبلّة وغيرهما من السواد 
وأعانه الدیلم ونهب الأتراك أيضاً وارتكبوا المحظور ونهبوا دا بنت الأوحد بن مكرم 
زوجة جلال الدولة. 


ذكر استيلاء أبي كاليجار على البصرة 
لما بلغ الملك أبا كاليجار ما كان بالبصرة ة سيّر جيشاً إلى بختيار وأمره أن يقصد 


البصرة فیأخذها فساروا الیها وبها الملك العزیز بن جلال الدولة فقاتلهم لیمنعهم فلم 
يكن له بهم قوق فانهزم منهم وفارق البصرق وکاد يهلك هو ومن معه عطشاً فمنّ الله 


(۱) بفتح أوله وثانيه باء موحدة مفتوحة وآخره راء الفأس من السلاح» وفي البداية والنهاية ۱۷/۱۲ « فهي له - 
أي لجلال الدولة ‏ برذون رث فخرج وفي يده طير نهاراً فجعلوا لا يلتفتون إليه ولا يفكرون فيه فلما عزم 
على الركوب علی ذلك البرذون الرث رثوا له ورقوا له ولهيثته وقبلوا الأرض بين يديه » الخ » وقع في البداية 
والنهاية « الطير » بباء مثناة من تحت وهو تصحيف . 

(۲) بالفتح بليدة قريبة من البصرة كثيرة الثمر والرطب . معجم البلدان ۰۱۳۱/۵ 


عليهم بمطر جود فشربوا منه وأصعدوا إلى واسط. وملك عسكر أبي كاليجار البصرة 
ونهب الديلم أسواقهاء سلم منها البعض بمال بذلوه لمن يحميهم» وتتبعوا أموال 
أصحاب جلال الدولة من الأتراك وغيره. فلما بلغ جلال الدولة الخبر أراد الانحدار إلى 
واسط فلم يوافقه الجند وطلبوا منه مالا يفرق فيه > فلم يكن عنده فمد يده في 
مصادرات الناس وأخذ أموالهم لا سيما أرباب الأموال فصادر جماعة . 
ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي كاليجار عليها 

في هذه السنة في ذي القعدة توفي قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة 
صاحب کرمان, وكان قد تجهز لقصد بلاد فارس وجمع عسكراً كثيراً فأدركه أَجَلّه . فلما 
توفي نادى أصحابه بشعار الملك أبي كاليجار وأرسلوا إليه يطلبونه إليهم. فسار مجدا 
وملك البلاد يشر رت ولا قتال وامن التاس معدا وكان کر هون عم ابا القوارس لظلعد 
وسوء سيرته وكان إذا شرب ضرب أصحابه. وضرب وزيره وها مائتي مقرعة 4 وخلفه 
بالطلاق أنه لا يتأوه ولا يخبر بذلك أحداً فقيل : إنهم سموه فمات . 


ذكر استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية 

كان منصور بن الحسين الأسدي قد ملك الجزيرة الدبيسية» وهي تجاوز 
خوزستان» ونادى بشعار جلال الدولة وأخرج صاحبها طراد بن دبيس الأسدي سنة ثمان 
عشرة وأربعمائة ضات طراد عن قريب . فلما مات طراد سار ابنه أبو الحسن علي إلى 
بغداد يسأل أن يرسل جلال الدولة معه عسكراً إلى بلده لیخرج منصوراً منه ويسلمه إليه» 
وكان منصور قد قطع خطبة جلال الدولة وخطب للملك أبي كاليجار فسير معه جلال 
الدولة طائفة من الاتراك؛ فلما وصلوا إلى واسط لم يقف علي بن طراد حتى تجتمع معه 
طائفة من عسکر واسط وسار عجلاً. واتفق أن أبا صالح کورکیر(۱) كان قد هرب من جلال 
الدولة وهو يريد اللحاق بأبي كاليجار فسمع هذا الخبر فقال لمن.معه : المصلحة أننا 
نعین‌منصوراً ولا نمکن عسكر جلال الدولة من إخراجه ونتخذ بهذا الفعل يدا عند أبي 
كاليجار فأجابوه إلى ذلك. فسار إلى منصور واجتمع معه والتقوا هم وعسکر جلال 


(۱) في تاريخ ابن خلدون : آبو صالح كوكين. انظر 1۳٦/٤‏ . 


الدولة الذين مع علي بن طراد ببسبروذ) فاقتتلوا فانهزم عسكرٌ جلال الدولة» وقتل 
علي بن طراد وجماعة كثيرة من الأتراك وهلّكَ كثيرٌ من المنهزمين بالعطش واستقر ملك 
منصور بها. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة سار الدزبری(۲) وعساكر مصر إلى الشام فأوقعوا بصالح بن 
مرداس» وابن الجراح» الطائي فهزمهما وقتل صالحاً وابنه الأصغر وملك جمیع الشام : 


(۱) في تاريخ ابن خلدون : ولقوه بمبرود فهزموه انظر ۱۳۱/6 . 

(۲) الدزبري - بکسر الدال المهملت والباء الموحدة وبینهما زاي وفي الآخر راء - نسبة إلى دزبر بن دویتم 
الدیلمی . وفی ذیل دمشق للقلانی « التزبري » بالتاء المثناة من فوق بدل الدال المهملف وهو تصحیف . 
له E.‏ حافلة من ابتداء آمره إلى أن مات . وفيه أن وزير الدولة المصرية الجرجرائي استدعی 
الدزبري في هذه السنة وقال له : ما تحتاج إليه لخروجك إلى الشام ودمشق؟ فقال : : فرسى البرذعية وخيمة 
استظل بها. فعجب الوزير من مقاله واستعاد فرسه المذكورة من سعيد السعداء ورا إليهء وأطلق له 
خمسة آلاف دينار» وأصحبه صدقة بن يوسف الفلاحي ناظراً فى الأموال ونفقة الرجال . وجردت العساكر 
معه ولقب بالأمير مظفر منتجب الدولة» وخلع عليه وخرج إلى مخيمه وجملة من جرد معه سبعة الاف 
فارس وراجل سوی العرب . ۱ 
وسار إلى بيت المقدس وجمع العساکر وقصد صالح بن مرداس وحسان بن مفرج وجموع العرب» عند 
معرفته بتجمیعهم ووقع اللقاء في الأقحوانةء والتقی الفریقان فهزمت جموع العرب. وأخذتهم السیوف - 
ا وکان صالح بن مرداس على فرسه المشهور فوقف به من كد الهزيمة ولم ینهض به 

فلحق رجل من العرب يعرف بطريف من فزارة فضربه بالسيف في رأسه وكان مکشوفاً فصاح ووقع ولم 
يعرفه » وتم في طلب فرسه . فمر به رجل من البادية فعرفه فقطع زأسه وعاد يرقص به فلقيه الأمير عز الدولة 
رافع فأخذه منه وجاء به إلى الأمير المظفر» : فلما رآه نزل عن فرسه وسجد لله شكراً على ما أولاه من الظفر. 
ورکب وأخذه بيده وجعله على رکبته وأطلق للزبندي الذي جاء به ألف دینار ولعز الدولة رافع خمسة آلاف 
دینار. وأطلق لطریف الذي ضربه بالسیف فرسه وجوشنه وألف دینار. وأخذ الغلمان الأتراك الذين لصالح 
نفسه وأحسن إليهم وتقدم بجمم الرژوس . وأنفذ جثة صالح إلى صيدا لتصلب على بابها وأوصل رأسه إلى 
الحضرة وخلع على على الواصلین به. وأعیدوا ومعهم الخلع وزيادة الألقاب للأمير المنتجب وقریء سجله 
عليه . وصار یکاتب ویخاطب بالأمير المظفر سیف الا مام وعدة الخلافت» مصطفی الملك منتجب الدولة 
إلخ . وصالح بن مرداس الذي قتل قد سبق ذکره في عدة حوادث. ولقبه اسد الدولت أبو علي صالح بن 
مرداس بن ادريس الكلابي أول ملوك بني مرداس بحلب» انتزعها من يدي نائبها عن الظاهر ابن الحاكم 
العبيدي في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعمائة . وكان ذا باس وعزيمة وأهل وعشيرة وبعد قتله قام حفيده 
نصر مقامه . 
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وقيل : سنة عشرین» وفيها توفيت أم مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه وهي التي كانت 
تدبر المملكة وترتب الامور. وفيها عزل الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماكولا 
من وزارة جلال الدولة وولي الوزارة بعده أبو طاهر الحسن بن طاهر ثم عزل بعد أربعين 
نوما وولي آبو سعد بن عبد الرحیم . 


وفیها توفي قسطنطین ملك الروم وانتقل الملك إلى بنت له وقام بتدبیر الملك 
والجیوش زوجها - وهو ابن خالها -۱) وفیها توفي الوزیر آبو القاسم جعفر بن محمد بن 
فسانجس بابق 0 وفیها عدمت الأرطاب بالعراق للبرد الذي تقدم في السنة قبلها . 
وكان يحمل من الأماكن البعيدة الشيء اليسير منه . وفيها انقطع الحج من العراق فمضى 
بعض حجاج خراسان إلى كرمان وركبوا في البحر إلى جدة وحجوا. وتوفي في هذه 
اله معد بن ن اش ين لاله ات جر(۳) وهو اخر من حدث 
عن اسماعیل بن محمد الصفار» ومحمد بن عمر والرزاز(*؟» وعمر بن الحسن 
الشيباني . وکان له مال کثیر فسافر إلى مصر خوف المصادرة فأقام بها سنة» ثم عاد إلى 
بغداد فأخذ ماله في التقسیط على الکرخ الذي ذکرناه سنة ثمان عشرة وأربعمائة فافتقر» 
فلما مات لم يوجد له كفن فارسل له القادر بالله ما یکفن فيه. 


(۱) واسمه ارمانوس ولم يكن من بيت الملك وجعلت ولاية العهد في ارمانوس e‏ الخف ی 
وتسمى قيصراً. 

(۲) بقتح أوله وسکون ثانيه وباء موحدة مفتوحة وقد تضم وقاف : من نواحي رامهرمز من نواحي خوزستان . 

(۳) البداية والنهاية ۲۷/۱۲ . شذرات الذهب ۰۲۱/۳ 

. ۲۱۳/۳ علي بن أحمد بن محمد بن داود البغدادي ابو الحسن الرزاز شذرات الذهب‎ )٤( 


ثم دخلت سنه عشرين وأربعمائة 
ذکر ملك يمين الدولة الري وبلد الجبل 

في هذه السنة سار يمين الدولة محمود بن سبکتکین نحو الري » فانصرف 
منوجهر بن قابوس من بين ينديه - وهو صاحب جنرجان + وطبرستان - وحمل إليه 
أربعمائة ألف دينار وأنزالا كثيرة » وكان مجذ الدولة بن فخر الدولة بن بويه صاحب 
. الري قد كاتبه يشكو إليه جنده » وكان متشاغلاً بالنساء ومطالعة الکتب ونسخها 
وكانت والدنه(۱) تدبر مملكته : فلما توفيت طمع جنده فيه » واختلت أحواله ؛ فحين 
وصلت كتبه إلى محمود سير إليه جيشاً وجعل مقدمهم حاجبه . وأمره أن يقبض على 
مجد الدولة . فلما وصل العسكر إلى الري ركب مجد الدولة يلتقيهم فقبضوا عليه 
وعلی آبي دلف ولده . فلما انتهی الخبر إلى يمين الدولة بالقبض عليه سار إلى الري 
فوصلها في ربیم الآخر ودخلها . وأخذ من الأموال الف آلف دینار » ومن الجواهر ما 
قیمته خمسمائة آلف دینان ومن الثیاب ستة آلاف ثوب» ومن الألات وغیرها ما لا 
'ييحصى وأحضر مجد الدولة وقال له: : أما قرأت شاه نامه - وهو تاريخ الفرس» وتاریخ 
الطبري وهو تاريخ المسلمين ؟ قال : بلى . قال : ما حالك حال من قرأها . أما لعبت 
بالشطرنج ؟ قال :على . قال : فهل رأيت شاهاً يدخل على شاه ؟ قال : لا . قال : 
فما حملك على ان سلمت نفسك الى من هو أقوى منك ؟ ثم سيره الى حراسان 
مقبوضا . ثم ملك قزوين وقلاعها ؛ ومدينة سَاوَة » وابه("© ويافت وقبض على صاحبها 


(۱) انظر تاريخ ابن خلدون 4 / ۰ 

(۲) في تاریخ ابن خلدون 16۷/۶ وردت « آوة » وقد قال ياقوت الحموي في معجمه ۱/ ۰ قال ابو سعد : 
قال الحافظ ابو بكر أحمد بن"موسی بن مردویه : آبه من قری أصبهان. وقال غیره : إن ابه من قری ساوه - 
قلت أنا: آما آبه بليدة تقابل ساوه تعرف بين العامة بأوه فلا شك فيهاء واهلها شیعق وأهل ساوه سنيّة . 


WNN مد‎ 


ولکین بن وندرین » وسيّره الى خراسان . 

ولما ملك محمود الري کتب الى الخليفة القادر بالله یذکر أنه وجد لمجد الدولة 
من النساء الحرائر ما يزيد على خمسین امرأة ولدن له نيفاً وئلائین ولداً . ولما سئل عن 
ذلك قال: هذه عادة سلفى» وصلب من أصحابه الباطنية خلقاً کثیرا» ونفی المعتزلة 
الى خراسان دق کف الق ند ومذاهب الاعتزال والنجوم » وأخذ من الکتب ما 
سوی ذلك مائة حمل وتحصن منه منوجهر بن قابوس بن وشکمیر بجبال حصينة وعرة 
المسالك فلم یشعر إلا وقد أطل عليه يمين الدولة فهرب منه إلى غیاض حصينة 
وبذل خمسمائة ألف دینار لیصلحه . فاجابه إلى ذلك فارسل المال اليه فسار عنه الى 
نیسابور. ثم توفي منوجهر عقیب ذلك» وولي بعده ابنه أنو شروان فأقره محمود على 
ولايته وقرر عليه خمسمائة الف دینار آخری 2 وخطب لمحمود في أكثر بلاد الجبل إلى 
حدود آرمينية > وافتتح ابنه مسعود لحان ا چ وخطب له علاء الدولة 
باصبهان . وعاد محمود الى خراسان واستخلف بالري ابنه مسعوداً » فقصد أصبهان 
وملکها من علاء الدولة » وعاد عنها » واستخلف بها بعض أصحابه » فثار به أهلها 
فقتلوه فعاد إليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة نحو خمسة آلاف قتیل وسار الى الري فأقام 

ذکر ما فعله السالار ابراهیم بن 
المر زبان بعد عود يمين الدولة عن الري 

هذا السالار هو ابراهيم بن المرزبان بن اسماعیل وهسوذان بن محمد بن مسافر 
الديلمي » وكان له من البلاد سَرْجَهَان » ورّنجَان » اهر > وشهرژور » وغيرها وهي 
ما استولى عليها بعد وفاة فخر الدولة بن بويه » فلما ملك يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين الري سير المرزبان بن الحسن بن خراميل ‏ وهو من أولاد ملوك الديلم -وكان 
قد التجأ إلى يمين الدولة فسيره الى بلاد السالار ابراهيم لیملکها » فقصذها واستمال 
الديلم فمال اليه بعضهم » واتفق عود يمين الدولة إلى خراسان » فسار السالار إبراهيم 
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(۱) زُنجان : ( ژنکان ) بلد كبير مشهور قرب أذربيجان والجبال. وابهر (٠:‏ أُوهَر )» مدينة مشهورة بين قزوين 
وزنجان وهمذان من نواحي الجبل . معجم البلدان . 


إلى قزوين وبها عسكر يمين الدولة » فقاتلهم فأكثر القتل فيهم . وهرب الباقون » 
وأعانه أهل البلد وسار السالار أيضاً إلى مكان يقرب سَرّججهان(" تطيف به الأنهار والجبال 
فتحصن به » فسمع مسعود بن یمین الدولة - وهو بالري - بما فعل » فسار مُجداً الى 
السالار . فجری بینهما وقائع كان الاستظهار فیها للسالار. ثم إن مسعوداً راسل طائفة 
من جند السالار واستمالهم وأعطاهم الأموال ‏ فمالوا اليه ودلوه على عورة السالار 
وحملوا طائفة من عسكره في طريق غامضة حتى جعلوه من ورائهم . وکبسوا السالار 
أول رمضان وقاتله مسعود من بين يديه وأولئك من خلفه فاضطرب السالار ومن معه 
وانهزموا وطلب كل انسان منهم مهرباً » واختفى السالار في مكانه فدلّت عليه امرأة 
سوادية فأخذه مسعود وحمله الی سرجهان وبها ولده ‏ فطلب منه أن يسلمها فلم يفعل 
فعاد عنها وتسلم باقي قلاعه وبلاده » وأخذ آمواله وقرر على ابنه القیم بسرجهان مالا 
وعلی کل من جاوره من مقدمي الأكراد وعاد الى الري . 
ذکر ملك أبي کالیجار مدينة واسط ۰ ومسیر 
جلال الدولة الى الأهواز ونهبها وعود واسط اليه 

في هذه السنة أصعد الملك أبو كاليجار الى مدينة واسط فملكها . وكان ابتداء 
ذلك أن نور الدولة دبیس بن علي بن مزيد صاحب الحلة » والنیل - ولم تكن الحلة 
بنيت ذلك الوقت - خطب لأبي کالیجار في أعماله » وسببه أن آبا حسان المقلد بن أبي 
الأغر الحسن بن مزيد كان بينه وبين نور الدولة عداوةء فاجتمع هو ومنيع أمير بني خفاجة 
وأرسلا إلى بغداد يبذلان مالاً يتجهز به العسکر لقتال نور الدولة » فاشتد الأمر على نور 
الدولة فخطب لأبي كاليجار وراسله يطمعه في البلاد . ثم اتفق أنه ملك البصرة على ما 
ذكرنا . فقوي طمعه فسار من الأهواز الى واسط وبها الملك العزيز بن جلال الدولة ومن 
معه جمع من الأتراك ففارقها العزيز وقصد النعمانية”) . فَمَجّر عليه نور الدولة البثوق 
من بلده » فهلك كثير من أثقالهم وغرق جماعة منهم وخطب في البطيحة لأبي كاليجار 
وورد إليه نور الدولة . ۱ 


)0 سرجهان: قلعة حصينة على طرف جبال الدیلم. وشهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان . 
(۲) النعمانية : بليدة بين واسط وبغداد. معجم البلدان ۰۲۹6/۵ 


۴ 


وأرسل آبو کالیجار إلى قرواش صاحب الموصل - وعنده الأثير عنبر- يطلب منه 
أن ينحدر إلى العراق ليبقى جلال الدولة من(۳) الفريقين فانحدر إلى الكحيل فمات به 
الأثير عنبر » ولم ينحدر معه قرواش » وجمع جلال الدولة عساكره واستنجد أبا 
الشوك » وغيره » وانحدر الى واسط ولم يكن بين العسكرين قتال وتتابعت الأمطار حتى 
هلكوا . واشتد الأمر على جلال الدولة لفقره وقلة الأموال وغيرها عنده » فاستشار 
أصحابه فيما يفعل » فأشاروا أن يقصد الأهواز وينهبها ويأخذ ما بها من أموال. أبي 
كاليجار وعسکره. فسمع أبو کالیجار ذلك فاستشار أيضاً أصحابه فقال بعضهم : ماعدل 
جلال الدولة عن القتال إلا لضعف فيه والرأي أن تسير الى العراق فتأخذ من أموالهم 
ببغداد أضعاف ما يأخذون منافاتفقوا على ذلك . فأتاهم جاسوس من أبي الشوك يخبر 
بمجيء عساكر محمود بن سبكتكين الى طخر » وأنهم يريدون العراق ويشير بالصلح 
واجتماع الكلمة على دفعهم عن البلاد . 

فأنفذ أبو كاليجار الكتاب الى جلال الدولة وقد سار الى الأهواز » وأقام ينتظر 
الجواب ظناً منه أن جلال الدولة يعود بالكتاب » فلم يلتفت جلال الدولة ومضى الى 
الأهواز فنهبها وأخذ من دار الإمارة مائتي ألف دینار . وأخذوا مالا يُحصى » ودخل الأكرادء 
والأعراب > وغيرهم الى البلد فأهلكوا الناس بالنهب والسبي » وأخحذت والدة أبي 
كاليجار » وابنته » وأم ولده وزوجته » فماتت أمه » وحمل من عداها الى بغداد . ولما 
سمع أبو کالیجار الخبر سار لیلقی جلال الدولة » فتخلف عنه دبیس بن مزيد خوفا على 
أهله وحلله من خفاجة > والتقی أب و کالیجار » وجلال الدولة اخر ربیع الأول سنة (حدی 
وعشرین فاقتتلوا ثلاثة ايام وانهزم آبو کالیجار وقتل من أصحابه آلفا رجل ووصل الى 
الأهواز بأسوأ حال ‏ فأتاه العادل بن مافنة بمال فحسنت حاله . وأما جلال الدولة فانه 
عاد واستولی على واسط وجعل ابنه العزیز » وأصعد الى بغداد ومدحه المرتضی ومهیار 
وغیرهما وهنأوه بالظفر . 


ذکر حال دبيس بن مزید بعد الهزيمة 
لما عاد دبيس بن مزيد الأسدي وفاروق أبا كاليجار ؛ وصل الى بلده وكان قل 


eae elk ۱۷۶‏ دس و وی رای و ویو دزم و دای هر و 00 از ۶:۳۰ 


خالف عليه قوم من بني عمه ونزلوا الجامعین فاتاهم وقاتلهم » فظفر بهم وأسر منهم 
جماعة منهم : شبیب » وسرایا » ووهب بنو حماد بن مزید . وأبو عبدالله الحسن بن 
أبي الغنائم بن مزيد وحملهم الى الجوشق › ثم ان المقلد , بن أبي الأغر بن مزید وغیره 
اجتمعوا ومعهم عسكر من جلال الدولة وقصدوا دبيساً وقاتلوه فانهزم منهم » وأسر من 
بني عمه خمسة عشر رجلا » فتزل المعتقلون بالجوسق + وهم شبیب وأصحابه إلى 
حلله فحرسوها ‏ وسار کیت نوها إلى السندية الى نجدة الدولة أبي منصور کامل بن 
قراد فاستصحبه | إلى أبي سنان غريب بن مقن حتى أصلح أمره مع جلال الدولة وعسكره 
وتكفل به وضمن عنه عشرة آلاف دینار سابورية إذا أعيد الى ولايته فأجيب الى ذلك 
وخلع عليه فعرف المقلّد الحال ومعه جمع من خفاجة فنهبوا مطير اباذ والنيل 
وسُورًا(" أقبح نهب واستاقوا مواشيها وأحرقوا منازلها وعبر المقلد دجلة إلى أبي الشوك 
وأقام عنده الى ان أحكم أمره . 
ذكر عصيان زناتة ومحاربتهم بأفريقية 

في هذه السنة تجمعت زناتة وعاودت الخلاف على المعز بأفريقية » فبلغ ذلك 
المعز فجمع عساكره اد 5 بنفسه » فالتقوا بموضع يحرف بحمديس الصابون 
ووقعت الحرب بين الطائفتين » واشتد القتال فانهزمت زناتة وقتل منهم عددٌ كثير . 
وأسر مثلهم » وعاد المعز ظافراً غانماً . 

ذكر ما فعله يمين الدولة وولده بعده بالغز 

في هذه السنة أوقع يمين الدولة بالأتراك الغزية وفرقهم في بلاده لأنهم كانوا قد 
افسدوا فيها » وهؤلاء كانوا أصحاب ارسلان بن سلجوق التركي » وكانوا بمفازة 
بخارى » فلما عبر يمين الدولة النهر إلى بخارى هرب علي تكين صاحبها منه على ما 
نذکره وحضر آرسلان بن سلجوق عند يمين الدولة فقبض عليه وسجنه ببلاد الهند » 
۱ وأسرى الى خرکاهاته فقتل كثيرا من آصحابه » وسلم منهم خلقُ كثير فهربوا منه 
ولحقوا بخراسان فأفسدوا فیها ونهبوا هذه السنة › > فارسل الیهم جيشاً فسبوهم وأجلوهم 


(۱) النیل بليدة في سواد الکوفة قرب حلة بني مزید ٠‏ وسورا: موضع بالعراق من آرض بابل وهي مدینة 
السریانیین . 


عن خراسان» فسار منهم أهل آلفي خركاة فلحقوا بأصبهان» فكتب يمين الدولة إلى 
علاء الدولة بانفاذهم أو إنفاذ رؤوسهم فأمر نائبه أن يعمل طعاماً ويدعوهم إليه ویقتلهم 
فأرسل إليهم وأعلمهم أنه يريد إثبات أسمائهم ليستخدمهم. وكمن الديلم في 
البساتین فحضر جمع كثير منهم فلقيهم مملوك تركي لعلاء الدولة. فأعلمهم الحال 
فعادواء فاراد نائب علاء الدولة آن یمنعهم من العود فلم یقبلوا من فحمل ديلمي من 
قواد الدیلم على انسان منهم فرماه التركي بسهم فقتله. ووقع الصوت بذلك فخرجت 
الديلم وانضاف إ إليهم أهل البلد فجرى بينهم حرب فهزموهم فقلع الترك خرکاهاتهم 
وسارواء ولم یجتازوا على قرية إلا نهبوها إلى أن وصلوا إلى وهسوذان بأذربيجان 
فراعاهم وتفقدهم, وبقي بخراسان أكثر ممن قصد أصبهان فأتوا جبل بلجان - وهو 
الذي عنده خوارزم القديمة لاد دام من الجبل إلى البلاد فنهبوا وأخربوا 
وقتلواء فجرد محمود سبكتين إليهم أرسلان الجاذب أمير طوس فسار إليهم ولم يزل 
یتبعهم نحو سنتین في ی كثيرة من العساکر. فاضطر محمود إلى قصد خراسان 
بسببهم فسار یطلبهم من نیسابور إلى دهستان فساروا إلى جرجان» ثم عاد عنهم وجعل 
اینه تخرد بالري علی ما ذکرناه فاستخدم بعضهم ومقدمهم یغمر فلما مات 
محمود بن سبکتکین سار مسعود ابنه إلى خراسان وهم معه» فلما ملك غزنة سألوه فیمن 
بقي منهم بجبل بلْجان فأذن لهم في العود على شرط الطاعة والاستقامة. 

ثم إن مسعوداً قصد بلاد الهند عند عصیان أحمد ینالتکین فعاودوا الفساد » فسیّر 
تاش فراش“ في عسکر كثير إلى الري لأخذها من علاء الدولة » فلما بلغ نیسابور 
ورأى سوء فعلهم دعا مقدمیهم وقتل منهم نيف وخمسین رجلا - - فیهم یغمر - فلم ینتهوا 
وساروا إلى الري > وبلغ مسعوداً ما هم عليه من الشر والفساد فاخذ حللهم وسیرها الى 
الهند وقطع أيدي کثیر منهم وآرجلهم وصلبهم . 

( هذه آخبار عشيرة آرسلان بن سلجوق ) 

وأما اخبار طغرليك » وداود » وأخيهما بيغو فانهم کانوا بما وراء النهر وکان من 
أمرهم ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى لأنهم صاروا ملوكاً تجيء أخبارهم على السنين . 


ولما أوقع تاش فراش حاجب السلطان مسعود بالغز سارو! الى الري يزعمون أنهم 


.» في ابن خلدون من ۱۳۸/4 : « تاش الفوارس‎ )١( 


يريدون أذربيجان واللحاق بمن مضى منهم أولاً الى هناك - ويسمون العراقية ‏ وكان 
سم أمراء هذه الطائفة كوكتاش » وبوقا . وقزل » ويغمر » وناصفلي "۰۲ فوصلوا الى 
الدامغان فخرج إليهم عسكرها وأهل البلد ليمنعوهم عنه فلم يقدروا فصعدوا الجبل 
وتحصنوا به ودخل الغز البلد ونهبوه وانتقلوا الى سمنان ففعلوا فيها مثل ذلك ٠‏ ودخلوا 
خوار الري ففعلوا مثله . ونهبوا اسحق اباذ وما يجاورها من القرى . وساروا الى 
مشكويه من أعمال الري فنهبوها وتجهز أبو سهل الحمدوني» وتاش فراش وکانبا 
الملك مسعوداً وصاحب جرجان » وطبرستان بالحال » وطلبا النجدة وأخذ تاش ثلاثة 
آلاف فارس وما عنده من الفيلة والسلاح وسار الى الغز ليواقعهم وبلغهم خبره فتركوا 
نساءهم وأموالهم وما غنموا من خراسان وهذه البلاد المذكورة وساروا جريدة فالتقوا 
فرکب تاش الفیل ووقعت الحرب بین الفريقين فکانت اذا لتاش . ثم إن الغز أسروا 
مقدم الأكراد الذین مع تاش وأرادوا قتله فقال لهم : : استبقوني حتی آمر الأكراد الذین مع 
تاش بترك قتالکم » فترکوه وعاهدوه على اطلاقه فأرسل الى الاکراد یقول لهم : إن 
قاتلتم قتلت ففتروا في القتال . 


وحملت الغز وکانوا خمسة آلاف على تاش فراش وعسکره. فانهزم الاکراد وثبت تاش 
وأصحابه فقتل الغز الفیل الذي تحته فسقط فقتلوه وقطعوه آخذا بثأر من قتل منهم . 
وقتل معه عدد کثیر من الخراسانية وأکابر القواد » وغنموا بقية الفيلة وأثقال العسکر 
وساروا الى الري فاقتتلوا هم وأبو سهل الحمدوني . ومن معه من الجند وأهل البلد ۰ 
فصعد هو ومن معه قلعة طبرك ودخل الغز اللد وكير عة مجال با واجتاحوا 
الأموال » ثم اقتتلوا هم وأبو سهل فأسر منهم ابن اخت لیغمر آمیر مير الغز وقائدا كيرا مق 
قوادهم » فبذلوا فيهما اعادة ما أخذوا من عسكر تاش واطلاق الأسرى وحمل ثلاثين 
' ألف دينار فقال : لا افعل إلا بأمر السلطان . 

وخرج الغز عن البلد ووصل عسكر من جرجان » فلما قربوا من الري سار الم 
الغز فکبسوهم وأسروا مقدمهم وأسروا معه نحو الفي رجل وانهزم الباقون وعادوا وكان 
هذا سنة سبع وعشرین وأربعمائة . 


(۱) في ابن خلدون من 1۳۸/۶ : « کوکتاش ويرفاً وقزل ویعمر وناصفلي 4. 


ذكر وصول علاء الدولة إلى الري واتفاقه 
مع الغز وعودهم إلى الخلاف عليه 

لما فارق الغز الري الى اذربیجان علم علاء الدولة ذلك فسار إليها ودخلها - وهو 
يظهر طاعة السلطان مسعود بن سبكتكين ‏ فأرسل إلى ابي سهل الحمدوني يطلب منه 
أن یقرر الذي عليه بمال يؤديه فامتنع من اجابته مخافة علاء الدولة › 1 ان الغز 
يستدعيهم ليعطيهم الإقطاع ويتقوى بهم على الحمدوني » فعاد منهم نحو ألف 
وخمسمائة » مقدمهم قزل . وسار الباقون الى آذربیجان - فلما وصل الغز الى علاء 
الدولة أحسن إليهم وتمسك بهم وأقاموا عنده . ثم ظهر على بعض القواد الخراسانية 
الذين عنده أنه دعا الغز إلى موافقته على الخروج عليه والعصيان . فارسل اليه علاء 
الدولة وأحضره وقبض عليه وسجنه في قلعة طبرك فاستوحش الغز لذلك ونفروا ‏ 
فاجتهد علاء الدولة في تسكينهم فلم يفعلوا وعاودوا الفساد والنهب وقطع الطریق ‏ 
وعاد علاء الدولة راسل أبا سهل الحمدوني - وهو بطبرستان - وقرر معه أمر الري ليكون ٠‏ 
في طاعة مسعود فأجابه الى ذلك وسار الى نیسابور وبقي علاء الدولة بالري . 

ذکر ما كان من الغز الذین بأذربيجان ومفارقتها 

قد ذکرنا ان طائفة من الغز وصلوا الى آذربیجان » فأکرمهم وهسوذان وصاهرهم 
رجاء نصرهم وک شرهم , وكان اسماء مقدمیهم : بوقا » وکوکتاش » ومنصور » 
ودانا » وكان ما امه بعيداً فإنهم لم يتركوا الشر والفساد والقتل والنهب » وساروا إلى 
مراعَة فدخلوها سنة تسع وعشرين وأحرقوا جامعها وقتلوا من عوامها مقتلة كثيرة » ومن 
الأكراد الهذبانية كذلك وعظم الأمر واشتد البلاء . فلما رأى الأكراد ما حلّ بهم وبأهل 
البلاد شرعوا في الصلح والاتفاق على دفع شرهم . فاصطلح أبو الهيجاء بن ربيب 
الدولة وهسوذان صاحب أذربيجان > واتفقت كلمتهما واجتمع معهما أهل تلك البلاد » 
فانتصفوا من الغزء فلما رأوا اجتماع أهل البلاد على حربهم انصرفوا عن اذربيجان 
وتعذر عليهم المقام بها » ثم انهم افترقوا فسارت طائفة الى الذين على الري ومقدمهم 
بوقا » وسارت طائفة منهم ومقدمهم منصور . وكوكتاش الى همذان فحصروها ‏ وبها 
أبو كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه ‏ فاتفق هو وأهل البلاد على قتالهم ودفعهم عن 
أنفسهم وبلدهم . فقتل بين الفريقين جماعة كثيرة وطال مقامهم على همذان . 


فلما رأى آبو کالیجار بن علاء الدولة ذلك وضعفه عن مقاومتهم راسل کوکتاش 
وصالحه وصاهره . وأما الذين قصدوا الري فانهم حصروها وبها علاء الدولة بن کاکویه 
واجتمع معهم فناخسرو بن مجد الدولة » وکامر » والديلمي صاحب ساوة » فکثر 
جه واشندت شوکتهم ۽ > فلما رأى علاء الدولة آنهم كلما جاء أمرهم ازداد قوة 
وضعفَ هو خاف على نفسه وفارق البلد في رجب ليلا ومضى فاو الى اصبهان » 
وأجفل أهل البلد وتمزقوا وعدلوا عن القتال الى الاحتيال للهرب » وغاداهم الغز من 
الغد بالقتال فلم يثبتوا لهم » ودخلوا البلد ونهبوا نهبا فاحشا وسبوا النساء وبقوا كذلك 
خمسة أيام حتى لجأ الحرم الى الجامع ‏ وتفرق الناس في كل مذهب ومهرب » وكان 
السعيد من نجا بنفسه » وكانت هذه الوقعة بعد التي تقدمتها مستأصلة حتى قيل : إن 
بعض الجمع لم يكن بالجامع إلا خمسين نفساً » ولما فارق علاء الدولة الري تبعه جمع 
من الغز فلم يدركوه فعدلوا الى كرج فنهبوها وفعلوا فيها الأفاعيل القبيحة » ومضى 
. طائفة منهم ومقدمهم ناصغلي الى قزوين فقاتلهم أهلها ثم صالحوهم على سبعة الاف ' 
دينار وصاروا في طاعته » وكان بأرمية طائفة منهم > فساروا الى بلد الأرمن فاوقعوا بهم 
وأثخنوا فيهم وأكثروا القتل وغنموا وسبوا » وعادوا الى أرمية وأعمال أبي الهيجاء 
الهذباني فقاتلهم أكرادها لما أنكروه من سوء مجاورتهم فقتل خلق كثير ونهب الغز 
سواد البلاد هناك وقتلوا من الأكراد كثيراً . 
ذكر ملك الغرّ همذان 
قد ذكرنا حصار الغرّ همذان وصلحهم مع صاحبها أبي كاليجار بن علاء 
الدولة بن كاكويه » فلما كان الآن وملك الغز الري عاودوا حصار همذان وساروا إليها 
من الري ما عدا قزل وجماعته » واجتمعوا مع من بها من الغز » فلما سمع آبو کالیجار 
بهم علم أنه لا قدرة له عليهم » فسار عنها ومعه وجوه التجار وأعيان البلد وتحصن 
بكنكور » ودخل الغز همذان سنة ثلاثين وأربعمائة واجتمع عليها من مقدميهم 
رکا وو و وكيم اکرو تمد الدولة بن يوية :فى عد کر من 
الديلم » فلما دخلوها نهبوها نهباً منكراً لم يفعلوه ه بغيرها من البلاد غيظاً منهم وحنقا 
عليهم حيث قاتلوهم أو وأخذوا الحرم » وضربت سراياهم الى أسداباذ . وقری 
الدينور واستباحوا تلك النواحي » وكان الديلم أشدهم فخرج إليهم أبو الفتح بن أبي 


سئة ۲۰ ع ۰۰۰۰ ۱۷۹ 


الشوك صاحب الدینور فواقعهم واستظهر علیهم وأسر منهم جماعة > فراسله آمراژهم 
في اطلاقهم فامتنع الا على صلح وعهود فاجابوه وصالحوه فاطلقهم . ثم إن الغز 
بهمذان راسلوا آبا کالیجار بن علاء الدولة وصالحوه وطلبوا إليه أن ینزل الیهم ليدبر 
آمرهم ویصدرون عن رأيه > وأرسلوا إليه زوجته التي تزوجها منهم فنزل البهم . فلما 
صار معهم وثبوا عليه فانهزم ونهبوا ماله وما كان معه من دواب وغیرها > فسمع آبوه 
فخرج من أصبهان الى أعماله بالجبل لیشاهدها فوقع بطائفة كثيرة من الغز فظفر بهم 
وقثل منهم فأكثر وأسر منهم ودخل أصبهان منصورا . 
ذکر قتل الغز بمدينة تبریز وفراقهم أذربيجان الى الهكارية 

كاحت رااان كل وعم اين مولا ينيدا عبر من الغز بمدينة تبريز » 
وكان سبب ذلك أنه دعا جمعاً كثيراً م: منهم الى طعام صنعه لهم > فلما طعموا أو شربوا 
قبض على ثلالین رجلا منهم من مقدميهم ۽ فضعف الباقون فاك ف فيهم القتل » ۰ فاجتمع 
الغز المقیمون بأرمية وساروا نحو بلاد الهكارية من أعمال الموصل . فقاتلهم أكرادها 
وقاتلوهم قتالاً عظيماً . > فانهزم الأكراد وملك الغز حللهم » وآموالهم » ونساء‌هم 
وأولادهم تعلق 07 بالجبال والمضايق . وسار الغز في أثرهم فواقعوهم فظفر بهم 
الأكراد فقتلوا منهم ألفا وخمسمائة رجل » وأسروا جمعاً فيه سبعة من أمرائهم ومائة 
نفس من وجوههم . وغنموا سلاحهم ودوابهم وما معهم من غنيمة استردوها » وسلك | 
الغز طريق الجبال فتمزقوا وتفرقوا ؛ وسمع ابن ربيب الدولة الخبر فسير في آثارهم من 
يفني باقيهم . ثم توفي قزل أمير الغز المقيم بالري وخرج إبراهيم ينال أخو السلطان 
طغرلبك الى الري فلما سمع به الغز المقيمون بها أجفلوا من بين يديه وفارقوا بلاد 
الجبل خوفاً منه وقصدوا ديار بكر والموصل في سنة ثلاث وثلاثين 

ذكر دخول الغز ديار بكر 

في سنة ثلاث وثلاثين فارق الغز أذربيجان > وسبب ذلك أن ابراهيم ينال - وهو أخو 
ظغرلبك - سار إلى الري » فلما سمع الغز الذين بها خبره أجفلوا من بين يديه » وفارقوا 
بلاد الجبل خوفاً منه وقصدوا أذربيجان ولم يمكنهم المقام بها لما فعلوا بأهلها ولأن 
إبراهيم ينال وراءهم وکانوا یخافونه لأنهم کانوا له ولأخويه طغرلبك وداود رعية > فأخذوا 
بعض الأكراد وعرفهم الطريق فأخذ بهم في جبال وعرة على الزوزان وخرجوا إلى جزيرة 


ابن عمر » فسار يوقا » وناصغلي . وغيرهما إلى ديار بكر ونهبوا رد . وبابدّی . 
والحسَنية وفیشابور وبقي منصور بن غزغلي بالجزيرة من الجانب الشرقي فراسله 
سلیمان بن نصر الدولة بن مروان المقیم بالجزيرة في المصالحة والمقام باعمال الجزيرة 
إلى أن ینکشف الشتاء ویسیر مع باقي الغز إلى الشام فتصالحا وتحالفا. وأضمر 
سلیمان الغدر به فعمل له طعاما احتفل فيه ودعاه » فلما دخل الجزيرة قبض عليه وحبسه 
وانصرف آصحابه متفرقین في کل جهة » فلما علم بذلك قرواش سير جيشا كثيفا البهم 
واجتمع معهم الأكراد البشنوية أصحاب فنك ¢ وعسکر نصر الدولة فتبعوا الغز فلحقوهم 
وقاتلوهم » فبذل الغز جميع ما غنموه + علی آن یژمنوهم فلم یفعلوا. فقاتلوا قتال من 
یخاف الموت » فجرحوا من العرب كثيراً وافترقوا » وکان بعض الغز قد قصد نصیبین 
وسنجار للغارة فعادوا إلى الجزيرة وحصروها ¢ وتوجهت العرت إلى العراق ليشتوا بها 1 
فأخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا :فاخ هر الدولة مضو أ بير الغزمن ابتهسلیمات 
وراسل الغز وبذل لهم مالا واطلاق منصور ليفارقوا عمله » فأجابوه فاطلق منصوراً 
وأرسل بعض المال فغدروا وزادو! ف فى الشر » وسار بعضهم الى صیین » ویتجار 
والخابور » فنهبوا وعادوا 4 وا إلى جهينة ة وأعمال لفرج فنهبوها فدخل 
قرواش ی الموصل خوفاً منهم 
ذکر ملك الغز مدينة الموصل 

لما خرجوا من أذربيجان إلى جزيرة ابن عمر - وهي من آعمال نصر الدولة بن 
فروان سار بعضهم إلى ديار بكر مع أمرائهم المذكورين وسار الباقون إلى البقعاء ونزلوا 
برقعيد » فأرسل اليهم قرواش صاحب الموصل من ينظر فيهم ويُعير عليهم » فلما رآوا 
ذلك تقدموا إلى الموصل » فأرسل الب يستعطفهم ويلين لهم وبذل لهم ثلاثة الاف 
دينار فلم يقبلوا » فأعاد مراسلتهم ثانية فطلبوا خمسة عشر ألف دينار فالتزمها وأحضر 
أهل البلد وأعلمهم الحالء فبينما هم مهتمين بجمع المال وصل الغز إلى الموصل » 
ونزلوا بالحصباء فخرج إليهم قرواش وأجناده والعامة فقاتلوهم عامة نهارهم وأدركهم . 


(۱) قردى وبازّبْد: قريتان قريبتان من جبل الجودي بالجزيرة. 
والحسنية : بلد في شرق الموصل على يومين بينها وبين جزيرة ابن عمر. 
وفيشابور : بليد من نواحي الموصل من ناحية جزيرة أبن عمر. 


الليل فافترقوا . فلما كان الغد عادوا إلى القتال فانهزمت العرب وأهل البلد وهرب 
قرواش في سفينة نزلها من داره وخرج من جميع ماله الا الشيء اليسير » ودخل الغز 
البلد فنهبوا كثيراً منه ونهبوا - جميع ما لقرواش من مال » وجوهر . وحلي » وثياب » 
وأثاث» ونجا فرواش في 5 ومعه نفر» فوصل إلى السنْ() وأقام بها وأرسل إلى 
الملك جلال الدولة یعرفه الحال ویطلب النجدة وأرسل إلى دبیس بن مزید وغیره من 
آمراء العرب والاکراد یستمدهمٌ ویشکو ما نزل به» وعمل الغز بأهل الموصل الاعمال. 
الشنيعة من الفتك. وهتك الحریم. ونهب المال. وسلم عدة محال منها سكة أبي 
نجیح والجصاصة وجارسوك وشاطيء نهر وباب القصابین على مال ضمنوه فکفوا 
عنهم . 
ذکر وئوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم 
قد ذكرنا ملك الغز الموصل فلما استقر فيها قسّطوا على أهلها عشرین الف 

دینار » وأخذوها ثم تتبعوا الناس وأخذوا كثيراً من أموالهم بحجة أموال العرب » ثم 
قسطوا آربعة الاف دینار آخری فحضر جماعة من الغز عند ابن فرغان الموصلي وطالبوا 
انساناً بحضرته وأساژوا الأدب والقول » وجری بين بعض الغز وبعض ااتداماه 
مشاجرة فجرحه الغز وقطع شعره » وكان للموصلي والدة سليطة فلطخت وجهها بالدم 
وأخذت الشعر بيدها وصاحت المستغاث بالله وبالمسلمين قد قتل لي ابن وهذا دمه 
وابنة وهذا شعرها وطافت في الأسواق » فثار الناس وجاؤوا الى ابن فرغان فقتلوا من 
عنده من الغز وقتلوا من ظفروا به منهم » » ثم حصروهم في دار فقاتلوا من سطحه » 
فنقب الناس عليه الدار وقتلوهم جميعهم غير سبعة أنفس ؛ منهم أبو علي ومنصور » 
فخرج منصور إلى الحصباء ولحق به من سلم منهم. وكان كوكتاش قد فارق الموصل 
في جمع كثير فأرسلوا إليه يعلمونه الحال فعاد إليهم ودخل البلد عنوة في الخامس 
والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين» ووضعوا السيف في أهله وأسروا كثيراً ونهبوا 
الأموال وأقاموا على ذلك اثني عشر يوما يقتلون وینهبون» وسلمت سكة أبي نجيح فان 
أهلها احسنوا إلى الأمير منصور فرعى لهم ذلك. والتجأ من سلم إليها وبقي القتلی في 
الطريق فانتنوا لعدم من يواريهم ثم طرحوا بعد ذلك كل جماعة في حفيرق وكانوا 


)١(‏ السّنّ: يقال لها سنّ بارمًا: مدينة على دجلة فوق تكريت. 


يخطبون للخليفة ثم لطغر لبك 

ولما طال مقامهم بهذه ب لو كن و لول 
بويه إلى طغرلبك يعرفه ما يجري منهم . وكتب اليه نصر الدولة بن مروان يشكومنهم » 
فكتب إلى نصر الدولة يقول له : بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك وأنك صانعتهم بمال 
بذلته له وأنت صاحب ثغر ينبغي أن تعطی ما تستعين به على قتال الکفار » وك 
أنه يرسل إليهم يرحلهم من بلده » وكانوا یقصدون بلاد الأرمن وینبهون ويسبون . حتى 
أن الجارية الحسناء بلغت قيمتها خمسة دنانير » وأما الغلمان فلا يرادون 2 وتتب 
طغرلبك الى جلال الدولة يعتذر بان هؤلاء التركمان كانوا لنا عبيداً وخدماً ورعايا وتبعا 
يمتثلون الأمر ويخدمون الباب » ولما نهضنا لتدبير خبطب آل محمود بن سبكتكين 
وانتدبنا لكفاية أمر خوارزم > انحازوا إلى الري فعائوا فيها وأفسدوا » فزحفنا بجنودنامن 
خراسان إليهم مقدرين أنهم يلجؤون إلى الأمان ويلوذون بالعفو والغفران. فملكتهم 
الهيبة وزحزحتهم الحشمة ‏ ولا بد من آن نردهم الى راياتنا خاضعين . ونذيقهم من 
بأسنا جزاء المتمردین » قربوا أم بعدوا أغاروا أم آنجدوا . 

ذکر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغز 

قد ذکرنا انحدار قرواش إلى السَّنّ ومراسلته ساثر أصحاب الأطراف في طلب 
النجدة منهم نأما الملك جلال: الدولة فلم ينجده لزوال طاعته عن جنده الأتراك» وأما 
دبیس بن مزيد فسار إليه واجتمعت عليه كافة عقيل » وأتته أمداد أبي الشوك وابن ورام 
وغيرهما فلم يدركوا الوقعة » فان قرواشاً لما اجتمعت عقيل ودبيس عنده سار إلى 
الموصل » وبلغ الخبر إلى الغز فتأخروا إلى تَلْعَفر وبُوماری۱؟ وتلك النواحي . وراسلوا 
الغز الذين كانوا بديار بكر ومقدمهم ناصغلي > وبوقا » وطلبوا متهم المساعدة على 
العرب » فساروا إليهم وسمع قرواش بوصولهم فلم يُعلم آصحابهلثلایفشلوا ویجبنوا » 
وسار حتی نزل على العجاج وسارت الغز فنزلوا برأس الابل من الْفرج وبینهما نحو 
فرسخین » وقد طمع الغو في العرب » فتقدموا حتی شارفوا جلل العرب . 

ووقعت الحرب في العشرین من شهر رمضان من آول النهار فاستظهرت الغز 
(۱) تلعفر : تلّ عفر : بالفاء. هكذا تقول العامة وأما خواصهم فیقولون تل یر وقيل إنما أصله التل الاعفر 

للونه + اوهو اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل . 
وبومارية : بعد الألف راء مکسورة وياء مفتوحة خفيفة : بلید من نواحي | لموصل قرب تل عفر 
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وانهزمت العرب حتی صار القتال عند حللهم ۰ ونساژهم يشاهدن القتال فلم يزل 
الظفر للغز إلى الظهر » ثم آنزل الله نصره على العرب ‏ وانهزمت الغز وأخذهم السیف 
وتفرقوا وكثر القتل فيهم » E‏ و۵ > وملك العرب حلل الغز 
وخركاهاتهم ¢ وغنموا آموالهم فعمتهم الغنيمة وأدرکهم اللیل ¢ فحجز بينهم وسير 
قرواش رؤوس كثير من القتلى في E‏ بغداد . فلما قاربتها آخذتها الأتراك 
ودفنوها ولم يتركوها تصل أنفة وحمية للجنس وكفى الله اهل الموصل شرهم . وتبعهم 
قرواش إلى نصیبین وعاد عنهم فقصدوا ديار بكر فنهبوها . ثم مالوا على الأرمن والروم 
فنهبوهم > ثم قصدوا بلاد أذربيجان » وکتب قرواش الى الاطراف يبشر بالظفر بهم » 
وکتب الى ابن ربیب الدولة ضاحب آرمية یذکر له أ نه قتل منهم ثلاثة ة الاف رجل » فقال ‏ 
للرسول : هذا عجب فان القوم لما اجتازوا ببلادي آقمت على قنطرة لا بد لهم من 
یبلغوا خمسة الاف رجل فإما أن یکونوا قتلوا أو ملکوا » ومدح الشعراء قرواشاً بهذا 
الفتح » وممن مدحه ابن شبل بقصيدة منها : 
5 ۶ ر ۰ ۳ ۳ ۳1 

بأبي الذي ارست نزار بيتها في شامخ من عزة المتخير 

وهي طويلة . 

( هذه آخبار الغز العراقيين ) وإنما أوردناها متتابعة لأن دولتهم لم تطل حتى نذكر 
نذكر حوادثهم فى السنين ونذكر ابتداء أمرهم سنة اثنتين وثلاثين إن شاء الله تعالى . 

ذكر عدة حوادث 

٠‏ وفي هذه لسن سر الظاهر یش من مصر مقدمهم أنوشتكين الزيري فقتل 
صالح بن مرداس وملك نصر بن صالح مدينة حلب » وقد تقدم ذكره في سنة اثنتين 
وأربعمائة . 

وفیها سقط في البلاد برد عظیم وکان آکثره بالعراق » وارته نمعت بعده ريح 
شديدة سوداء فقلعت كثيراً من الأشجار بالعراق » فقلعت شجراً كباراً من الزيتون من 
شرقي النهروان وألقَتهُ على بعد من غربيها » وقلعت نخلة من أصلها وحملتها الى دار 


بينها وبين موضع هذه الشجرة ثلاث دور » وقلعت سقف مسجد الجامع ببعض 
القری . ۱ 

وفیها في ذي القعدة تولی أبو عبدالله بن ماکولا قضاء القضاة . 

وفیها توفي أبو الحسن علي بن عیسی الربُعي۱) النحوي عن نيف وتسعین سنة 
وأخذ النحوعن ابي علي الفارسي . وأبي سعید السيرافي وکان فکها کثیر الدعابة» فمن 
ذلك أنه كان يوماً على شاطىء دجلة ببغداد والملك جلال الدولة » والمرتضی والرضي 
كلاهما في سمارية ومعهما عثمان بن جني النحوي ٠‏ فناداه الرّبَعي : أيها الملك ما 
أنت صادق في تشيعك بعلي بن أبي طالب يكون عثمان إلى جانبك وعلي - يعني 
نفسه - ههنا فأمر بالسّمارية فقربت إلى الشاطىء وحمله معه. وقیل : إن هذا القول كان 
للشريف » وأخيه المرتضى » ومعهما عثمان بن جنى فقال: ما أعجب أحوال الشريفين 
یکون علمان معهما وعلي يمشي علی اش 

وفیها ايضاً توفي آبو المسك عنبر الملقب بالاثیر » وکان قد أصعد إلى الموصل 
مغاضباً لجلال الدولة فلقیه قرواش وأهله وقبلوا الأرض بين يديه فأقام عندهم . وکان 
خصياً لبهاء الدولة بن بويه > وکان قد بلغ مبلغاً عظيماً لم يخل أمير ولا وزير في دولة بني 
بويه من تقبيل يده والأرض بين يديه . وكان قد استقر بينه وبين قرواش وأبي كاليجار 
قاعدة. أن يصعد أبو كاليجار من واسط وينحدر الأثيروقرواش من الموصل لقصد جلال 
الدولة . وكان الأثیر قد انحدر من الموصل فلما وصل مشهد الكحيل توفي فيه . 

وفیها انقض کوکب عظیم کالرعد في رجب آضاءت منه الأرض وسمع له صوت 
عظیم کالرعد وتقطع آربع قطع » وانقض بعده بلیلتین کوکب آخر دونه » وانقض 
بعدهما کوکب آکبر منهما وأكثر ضوءاً . ۱ 


وفیها كانت ببغداد فتنة قوي فیها آمر العیارین واللصوص فکانوا يأخذون العملات 





(۱) علي بن عیسی بن الفرج بن صالح آبو الحسن الرَبَعَيء ( بفتح الراء نسبة الى ربيعة ) : عالم العربية. 
أصمله من شیراز. ولد سنة ۳۲۸ هله تصانیف منها : البدیع» وشرح مختصر الجرمي وشرح الایضاح لابي 
علي الفارسي . الاعلام ۰۱۳2/۵ البداية والنهاية ۰۲۹/۱۲ شذرات الذهب ۲۱۰/۳ . 
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ظاهراًد› . وفيها قطعت الجمعة من جامع براثا » وسببها أنه كان يخطب فيها انسان 
يقول في خطبته بعد الصلاة على النبي وعلى اخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
مكلم الجمجمة ومحییها » البشري الالهي مکلم الفتية أصحاب الكهف . إلى غير 
ذلك من العلو المبتذع . فأقام الخليفة خطیبلا" فرجمه العامة فانقطعت الصلاة فيه » 
فاجتمع جماعة من أعيان الكرخ مع المرتضى . واعتذروا إلى الخليفة بأن سفهاء لا 
يعرفون فعلوا ذلك » وسألوا إعادة الخطبة فأجيبوا الى ما طلبوا وأعيدت الصلاة والخطبة 


فبه . 


وفیها توفي ابن ابي الهبیش الزاهد المقیم بالکوفة - وهو من ارباب الطبقات 
العالية في الزهد - وقبره یزار الى الآن وقد زرته . 


وفیها توفي منوجهر بن قابوس بن وشکمیر وملك ابنه انو شروان . 





)١(‏ زاد في البداية والنهاية ۲۸/۱۲ ط. دار الکتب العلمية ببيروت: « وضعفت رجال المعونة عن مقاومة 
العیارین ». 

0( أي خطیب شيعي » انظر البداية والنهاية ۲۸/۱۲ ۲۹ . 

(1) أي خطيباً سنياً. انظر البداية والنهاية (المرجع السابق) . 


ثم دخلت سنة احدى وعشرين وار بعماثة 
ذکر ملك مسعود بن محمود بن سبکتکین همذان 
في هذه السنة سیر مسعود بن یمین الدولة محمود ها إلى همذان فملکوها, 
وأخرجوا نواب علاء بن کاکویه عنها. وسار هو إلى أصبهان. فلما قاربها فارقها 
علاء الدولة» فغنم مسعود ما كان له بها من دواب وسلاح وذخائرء فإن علاء الدولة 
أعجل عن آخذه. فلم يأخذ إلا بعضه وسار إلى خوزستان» فبلغ ا تشتر ليطلب من 
الملك أبي كاليجار نجدة ومن الملك جلال الدولة ويعود إلى بلاده يستنقذهاء قبقي عند 
أبي كاليجار مدة - وهو عقيب انهزامه من جلال الدولة ضعيف - ومع هذا فهو يَعِدَّه 
النصرة وتسيير العساكر إذا اصطلح هو وجلال الدولة» فبينما هو عنده إذ أتاه خبر وفاة 
يمين الدولة محمود ومسير مسعود إلى خراسان. فسار علاء الدولة إلى بلاده على ما 
نذکره إن شاء الله تعالى . 
ذکر غزوة للمسلمين إلى الهند 
في هذه السنة غزا أحمد بن ينالتكين النائب عن محمود بن سبكتكين ببلاد الهند 
مدينة للهنود هي من أعظم مدنهم - يقال لها تَرُسئ ‏ ومع أحمد نحو مائة ألف فارس 
وراجل» وشن الغارة على البلاد ونهب وسبی وخرب الأعمال وأکثر القتل والاسر فلما 
وصل إلى المدينة دخل من أحد جوانبها ونهب المسلمون في ذلك الجانب يوماً من بكرة 
إلى آخر النهار» ولم يفرغوا من نهب سوق العطارین والجوهريين: حسب. وباقي 
أهل البلد لم يعلموا بذلك لأن طوله منزل من منازل الهنود وعرضه مثله. فلما جاء 
المساء لم يجسر أحد على المبيت فيه لكثرة أهله فخرج منه ليأمن على نفسه وعسکره؛ 
وبلغ من كثرة ما نهب المسلمون أنهم اقتسموا الذهب والفضة کیلا» ولم يصل إلى هذه 


سنة ۲۱ 


المدينة عسكر المسلمين قبله ولا بعده. فلما فارقه أراد العود | يه فلم يقدر على على ذلك. 


منعه أهله عنه . 


ذكر ملك بدران بن المقلد نصیبین ۱) 

قد ذكرنا محاصرة بدران تصيبين وأنه رحل عنها خوفاً من قرواش» قلما رحل 
شرع في إصلاح الحال معه فاصطلحاء ثم جرى بين قرواش. ونصر الدولة بن مروان 
نفرة كان سببها أن نصر الدولة كان قد تزوج ابنة قرواش. فأثر عليها غيرهاء فأرسلت إلى 
أبيها تشکو منی فأرسل يطلبها إليه فسیرها فأقامت بالموصل. ثم ان ولد مستحفظ جزيرة 
ابن عمر ‏ وهي لابن مروان - هرب إلى قرواش وأطمعه في الجزيرة » فارسل إلى نصر 
الدولة يطلب منه صداق ابنته - وهو عشرون ألف دینار - ویطلب الجزيرة لنفقتها ويطلب 
تیف ا بدران ويحتج بما أخرج بسببها عام أول وترددت الرسل بينهما في ذلك 
فلم يستقر حال» فسيّر جيشأاً لمحاصرة الجزيرة وجيشاً مع أخيه بدران إلى :تصنيبين 
فحصرها بدران وأتاه قرواش فحصرها معه . فلم يملك واحداً من البلدين وتفرق من كان 
معه من العرب والأكرادء فلما رأی بدران تفرق الناس عن أخيه سار إلى نصر الدولة بن 
مروان بمیافارقین يطلب منه نصيبين فسلمها إليه وأرسل من صداق ابنة قرواش خمسة 
عشر ألف دينار واصطلحا. 


ذکر ملك أبي الشوك دقوقا”» ۱ 
وفيها حصر أبو الشوك دقوقا وبها مالك بن بدران بن المقلذ العقيلي فطال 
حصاره. وكان قد أرسل إليه يقول له : إن هذه المدينة كانت لأبي ولا بد لي منهاء 
والصواب أن تنصرف عنها. فامتنع من تسليمها فحصره بها ثم استظهر وملك البلد 
فطلب منه مالك الأمان على نفسه وماله وأصحابه فأمنه على نفسه حسب. فلما خرج 
إليه مالك قال له أبو الشوك : قد كنت سألتك أن تسلم البلد طوعا وتحقن دماء المسلمين 
فلم تفعل . فقال: لو فعلت لعيرتني العرب. وأما الآن فلا عار علي فقال أبو الشوك : 


(۱) مدينة عامرة من الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام. 


(۲) دقوقاء : مدينة بين إربل وبغداد. 


۶۲۱ سمئة‎ 0 EST CTE VARA 


إن من إتمام الصنيعة تسليم مالك وأصحابك إليك» فأعطاه ما كان له اجمع فأخذه وعاد 
سالما. 

ذكر وفاة يمين الدولة محمود بن سبكتكين وملك ولده محمد 

في هذه السنة في ربيع الآخر توفي يمين الدولة آبو القاسم محمود بن سبكتكين 
ومولده يوم عاشوراء سنة ستين وثلائمائة. وقيل: إنه توفي في أحد عشر صفرء وكان 
مرضه سوء مزاج وإسهالا وبقي كذلك نحو سنتين» وكان قوي النفس لم يضع جنبه في 
مرضه» بل كان يستند إلى مخدته فأشار عليه الأطباء بالراحة» وكان يجلس للناس بكرة 
وعشية فقال: أتريدون أن أعتزل الأمارة؟ فلم يزل كذلك حتى توفي قاعداً. فلما حضره 
الموت أوصى بالملك لابنه محمد وهو ببلخ ‏ وکان أصغر من مسعود إلا أنه كان 
مُعْرضًاً عن مسعود لأن أمره لم يكن عنده نافذاً» وسعى بينهما أصحاب الأغراض فزادوا 
أباه نفوراً عنه» فلما وصى بالملك لولده محمد توفي فخطب لمحمد من أقاصي الهند 
إلى نيسابور ‏ وكان لقبه جلال الدولة - وأرسل إليه أعيان دولة أبيه يخبرونه بموت أبيه 
ووصيته له بالملك. ويستدعونه ويحثونه على السرعة ويخوفونه من أخيه مسعود. فحين 
بلغه الخبر سار إلى غزنة فوصلها بعد موت أبيه بأربعين يوماً فاجتمعت العساكر على 
طاعته وفرق فيهم الأموال والخلع النفيسة فأسرف في ذلك . 


ذكر ملك مسعود وخلع محمد 

لما توفي يمين الدولة كان ابنه مسعود بأصبهان, فلما بلغه الخبر سار إلى خراسان 
واستخلف بأصبهان بعض أصحابه فى طائفة من العسكر» فحین فارقها ثار أهلها بالوالي 
علیهم بعده فقتلوه وقتلوا من معه من الجند. وأتئ مسعوداً الخبر فعاد إليها وحصرها 
وفتحها عنوةء وقتل فیها فأكثر ونهب الأموال واستخلف فیها رجلا كافياً» وکتب إلى أخيه 
محمد يعلمه بذلك وأنه لا يريد من البلاد التي وصى له أبوه بها شيئ وأنه يكتفي بما 
فتحه من بلاد طبرستان وبلد الجبل» وأصبهان وغيرهاء ويطلب منه الموافقة وأن يقدمه 
في الخطبة على نفسه فأجابه محمد جواب مغالط. وكان مسعود قد وصل إلى الري 
فأحسن إلى أهلها وسار منها إلى نیسابور ففعل مثل ذلك . 

وأما محمد فإنه أخذ على عسكره العهود والمواثيق على المناصحة له والشل منهء 


۱۸۹ OEE ا‎ f١ ست‎ 


وسار في عساكره إلى أخيه مسعود محارباً له. وكان بعض عساكره يميل إلى أخيه مسعود 
لكبره وشجاعته. ولأنه قد اعتاد التقدم على الجيوش وفتح البلاد. وبعضها يخافه لقوة 
نفسة . 

٠‏ وكان محمد قد جعل مقدم جيشه عمه يوسف بن سبكتكين فلما هم بالركوب في 
داره بغزنة لیسیر سقطت قلنسوته من رأسه فتطير الناس من ذلك وأرسل إليه التونتاش 
صاحب خوارزم - وكان من أعيان أصحاب أبيه محمود - يشير عليه بموافقة أخيه وترك 
مخالفته فلم يصغ إلى قوله. وسار فوصل إلى تکتاباذ أول یوم من رمضان وأقام إلى 
العيد فعيد هنال فلما كان ليلة الثلاثاء ثالث شوال ثار به جنده فأخذوه وقيدوه وحبسوه 
وكان مشغولا بالشرب واللعب عن تدبير المملكة والنظر في أحوال الجند والرعاياء وكان 
الذي سعی في إخدّاله علي خويشاوند صاحب أبيه وأعانه على ذلك عمه يوسف بن 
سبكتكين ؛ فلما قبضوا عليه نادوا بشعار أخيه مسعود ورفعوا محمداً إلى قلعة تکتاباذ 
وكتبوا إلى مسعود بالحال. فلما وصل إلى هراة لقيته العساكر مع الحاجب علي 
خویشاوند. ف ا لقيه الحاجب علي قبض عليه وقتله . وقبض بعد ذلك أيضاً على عمه 
'يوسف ؛ وهذه اقبة الغدر وهما سعيا له في رد الملك إليه توقتفی افا غل ی ع 
أعيان القواد في | أوقات متفرقة» وكان اجتماع الملك له واتفاق الكلمة عليه في ذي 
القعدة وأخرج الوزير آبا القاسم أحمد بن الحسن الميمندي الذي كان وزير أبيه من 
محبسه واستوزره ورد الأمر إليه وکان آبوه قد قبض عليه سنة اثنتي عشرة وأربعمائة لأمور 
أنكرهاء وقيل : شره في ماله وأخذ منه لما قبض عليه مال وأعراقا تة الاو 
ألف دینار. وکان وصول مسعود إلى غزنة ثامن جمادی الآخرة من سنة اثنتين وعشرين 
وأربعمائة» فلما وصل إليها وثبت ملكه بها أتته رسل الملوك من سائر الأقطار إلى بابه 
. واجتمع له ملك خراسان وغزنة وبلاد الهند والسند وسجستان وكرمان ومکران والري 
وأصبهان وبلاد الجبل وغير ذلك وعظم سلطانه وخيف جانبه . 


کان یمین الدولة محمود بن سبکتکین عاقلا . دینل ترا عنده علم ومعرفة . وضنف له 


:ترج ل غير اد من المورخین ؛ انظر البداية والنهاية ۲ 1 دار الکتب العلمية ببیزوت . شذرات 


الذهب ۳/ ۷۲۰ .١‏ وهو حقيق بأن يتوسع بترجمته فقد أحسن: العدل بين رعيته . 


۱۹۰ ی مس یت ا وه موه ۱ ۱۱۱۱ اا نة ۶۲۱ 


كثير من الکتب في فنون العلوم» وقصده العلماء من أقطار البلاد. وکان یکرمهم ویقبل 
٠‏ عليهم ويُعظمهم ویْحسن إليهم . وكان عادلاً كثير الإحسان إلى رعیته والرفق بهم کثیر 
الغزوات ملازما للجهاد. وفتوحه مشهورة مذکورة وقد ذکرنا منها ما وصل إلينا بعد ِ 
الدهرء وفية ما يستدل به على بذل نفسه لله تعالى واهتمامه بالجهادء ولم يكن فيه ما 
يعاب إلا أنه كان يتوصل إلى أخذ الاموال بكل طريق فمن ذلك أنه بلغه أن اانا مخ 
نیسابور كثير المال عظيم الخنيئ فاحضره إلى غزنة وقال له: بلغنا أنك قرمطي فقال: 
لست بقرمطي ولي مال يؤخ منه ما راد وأعفئ من هذا الاسم فأخذ منه مالا وكتب معه ٠‏ 
كتاباً بصحة اعتقاده وجدد عمارة المشهد بطوس الذي فيه قبر علي بن موسى الرضا 
والرشيد وأحسن عمارته» وكان أبوه سبكتكين آخربه وكان أهل طوس يؤذون من يزوره 
فمنعهم عن ذلك» وكان سبب فعله أنه رای أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام في المنام وهو يقول له : إلى متى هذا؟ فعلم أنه يريد أمر المشهد فأمر بعمارته . 
وكان رَبْعَة مليح اللون» حسن الوجه .صغير العينين» أحمر الشعرء وكان ابنه محمد 
يشبهه وكان ابنه مسعود ممتلىء البدن» طويلا. 
ذكز ود علاء الدولة إلى أصبهان وغيرها وما كان منه 

لما مات محمود بن سبكتكين طمع فناخسرو بن مجد الدولة بن بويه في الري 
وكان قد هرب منها لما ملكها عسكر يمين الدولة محمود». فقصد قصران - وهي 
حصينة - فامتنع بهاء فلما توفي يمين الدولة وعاد ابنه مسعود إلى خراسان جمع هذا 
فناخسرو جمعاً من الديلم الأكراد وغیرهم. وقصدوا الري» فخرج إليه نائب مسعود بها 
ومن معه من العسکر فانهزم منهم وعاد إلى بلده وقتل جماعة من عسكرهء ثم إن علاء 
الدولة بن كاكويه لما بلغه وفاة يمين الدولة كان بخوزستان عند الملك أبي كاليجار كما 
ذكرناء وقد أيس من نصره وتفرق بعض من عنده من عسكره وأصحابه » والباقون على 
عزم مفارقته» وهو خائف من مسعود أن يسير إليه من أصبهان فلا يقوى هو وأب و کالیجار 
به» فأتاه من اج بموت يمين الدولة ما لم يكن حسابه . 

فلما سمع الخبر سار إلى أصبهان فملكها وملك همذان وغيرها من البلاد» وسار 
إلى الري فملكها وامتد إلى أعمال أنوشروان بن منوجهر بن قابوس فأخذ منه خوار الري 
اند فکتب أنوشروان إلى مسعود يهنثه بالملك وسأله تقرير الذي عليه بمال 


يحمله» فاجابه إلى ذلك وسير إليه عسكراً من خراسان, فساروا إلى دباوند 
فاستعادوها وساروا نحو الري فأتاهم المدد والعساكر» وممن أتاهم علي بن عمران 
فکثر جمعهم , فحصروا الري وبها علاء الدولة فاشتد القتال في بعض الأيام» فدخل 
العسكر الري قهراً والفيلة معهم . فقتل جماعة من أهل الري والديلم ونهبت المدينة» 
وانهزم علاء الدولة وتبعه بعض العسكر وجرحه في رأسه وكتفه فالقى لهم دنانير كانت 
معه. فاشتغلوا بها عنه فنجا وسار إلى قلعة فردجان على خمسة عشر فرسخاً من همذان 
فأقام بها إلى أن برأ من جراحته» وكان من أمره ما نذكره ان شاء الله تعالی؛ وخطب 
بالري وأعمال أنوشروان لمسعود فعظم شأنه . 
ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي كاليجار 

في هذه السنة في شوال سير جلال الدولة عسكراً إلى المذار وبها عسکر أبي 
كاليجار» فالتقوا واقتتلوا فانهزم عسكر أبي کالیجار. واستولى أصحاب جلال الدولة على 
المذار وعملوا بأهلها كل محظور. فلما سمع أبو كاليجار الخبر سير إليهم عسكراً كثيفا 
فاقتتلوا بظاهر البلد فانهزم عسكر جلال الدولة وقتل أكثرهم وثار أهل البلد بغلمانهم 
فقتلوهم ونهبوا آموالهم - لقبیح سیرتهم - كانت معهم » وعاد من سم من المعركة إلى 
وافلا 

ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن 

في هذه السنة في جمادى الأولى اختلف قرواش وغريب بن مقن ا 
ذلك أن غريباً جمع جمعاً كثيراً من العرب والاكراد. واستمد جلال الدولة فأمده بجملة 
صالحة من العسکرء فسار إلى تكريت فحصرها وهي لأبي المسيب رافع + وا 
وكان قد توجه إلى الموصل وسأل قرواشاً النجدة فجمعا وحشدا وسارا منحدرين فيمن 
معهماء فبلغا الدكة وغريب يحاصر تكريت وقد ضيق على من بها وأهلها يطلبون منه 
الأمان فلم يؤمنهم فحفظوا نفوسهم وقاتلوا أشد قتال. فلما بلفه وصول قرواش ورافع » سار 
إليهم فالتقوا بالدكة واقتتلوا فغدر بغريب بعض من معه ونهبوا سواده وسواد الأجناد 
الجلالية» فانهزم وتبعهم قرواش. ورافع ثم كفوا عنه وعن أصحابه ولم يتعرضوا إلى 
حلته وما له فيها وحفظوا ذلك آجمع. ثم إنهم تراسلوا واصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا 
عليه من الوفاق . 


ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه 
في هذه السنة خرج ملك الروم من القسطنطينية في ثلائمائة ألف مقاتل إلى الشام 
فلم يزل بعساكره حتى بلغوا قريب حلب وصاحبها شبل الدولة نصر بن صالح بن 
مرداس فنزلوا على يوم منها فلحقهم عطش شديد وكان الزمان صيفاً وكان أصحابه 
مختلفین عليه ؛ فمنهم من یحسده ومنهم من یکرهه. وممن كان معه ابن الدوقس - وهو 
من آکابرهم وکان يريد هلاك الملك ليملك بعده. فقال الملك : الراي أن نقیم حتی 
تجيء الأمطار وتکثر المیاه فقبح ابن الدوقس هذا الرأي وآشار بالاسراع قصد الشر 
یتطرق | یردان 39 دبره عليه فسار ففارقه ابن الدوقس وابن لؤلؤ في عشرة الاف 
فارس وسلکوا طريقاً آخر. فخلا بالملك بعض آصحابه وأعلمه أن ابن الدوقس وابن 
لؤلؤ قد حالفا أربعين رجلا هو أحدهم على الفتك به فاستشعر من ذلك وخاف ورحل من 
يومه راجعاً» ولحقه ابن الدوقس وسأله عن السبب الذي أوجب عوده فقال له: قد 
اجتمعت علینا العرب وقربوا منا وقبض في الحال على ابن الدوقس وابن لول وجماعة 
معهما فاضطرب الناس واختلفوا. ورحل الملك وتبعهم العرب وأمل السواد حتی 
الأرمن يقتلون وينهبون» وأخذوا من الملك آربعمائة بغل محملة مال وا وهلك كثير 
من الروم عطشاً ونجا الماک وجده ونم سبلم معه من آمواله وخزائنه شيء البتة» وکفی 
الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً . وقيل في عوده غير ذلك . وهو آن خمعا من 
العرب ليس بالکثیر عبر على عسکره وظن الروم أنها كبسة فلم يدروا ما يفعلون حتى 
أن ملکهم لبس خفا آسود وعادة ملوکهم لبس الخف الأحمر فترکه ولبس الأسود لیعمی 

خبره على من يريده وانهزموا وغنم المسلمون جمیع ما كان محهم . 

ذکر مسیر أبي علي بن ماکولا إلى البصرة وقتله 

لما استولی الملك جلال الدولة على واسط وجعل ولده فیها وسیر وزیره أبا 
علي بن ماكولا إلى البطائح والبصرة ليملكها فملك البطائح وسار إلى البصرة ة في الماء 
وأكثر من السفن والرجال. وكان بالبصرة أبو منصور بختيار بن علي نائبا لأبي كاليجار 
فجهز جيشاً في أربجمائة سفينة وجعل عليهم أبا عبد الله الشرابي الذي كان صاحب 
البطيحة وسيّره» فالتقى هو والوزير أبو علي فعند اللقاء والقتال هبت ريح شمال كانت 
على البصريين ومعونة للوزیر. فانهزم البصريون وعادوا إلى البصرة؛ فعزم بختيار على 


الهرب إلى عبادان فمنعه من سم عنده من عسكره فأقام متجلدا وأشار جماعة على 
الوزير أبي علي أن يعجل الانحدار ویغتنم الفرصة قبل أن يعود بختيار بجمع . فلما 
قاربهم وهو في ألف وثلاثمائة عدد من السفن سيّر بختيار ما عنده من السفن -وهي نحو 
ثلاثين قطعة - وفیها المقاتلة وكان قد سيّر عسكراً آخر في البر» وكان له في فم نهر بي 
الخصیب حو خمسب‌انة قطعة فيها ماله ولجمیع عسکره من الما والاثاث والاهل, فلما 
تقدمت سفنه صاح من فيها وأجابه من في السفن التي فيها أهلوهم وأموالهم . وورد 
عليهم العسكر الذين في البر فقال الوزير لمن آشار عليه بمعاجلة بختيار : آلستم زعمتم 
أنه في خف من العسكر وأن معاجلته أولى؟ وأرى الدنيا مملوءة عساكر فهونوا عليه الأمر 
فغضب وأمر بإعادة السفن إلى الشاطىء إلى الغد ويعود إلى القتال فلما أعاد سفنه ظن 
اد ی فصاحوا الهزيمة فكانت هي . 


وقيل حل كنا اعد بسع مو ون ل مز با MN‏ 
وأجابهم من في البر من عسكر بختيار ومن في سفنهم التي فيها أموالهم فانهزم أبوعلي 
حقا وتبعه أصحاب بختیار وأهل السواد» ونزل بختیار في الماء واستصرخ الناس وسار 
في آثارهم يقتل ويأسر وهم يغرقون فلم يسلم من السفن كلها أكثر من خمسين قطعة . 
وسار الوزير أبو علي e‏ وأحضر عند بختيار فأكرمه وعظمه وجلس بين 
يديه وقال له : ما الذي تشتهی أن أفعل معك؟ قال: ترسلني إلى الملك أبي كاليجار 
فأرسله إليه فأطلقه فائة تفق أن غلاماً له وجارية اجتمعا على فساد فعلم بهما وعرفا آنهقد 
علم حالهما فقتلاه بعد أسره بنحو من شهر(۱) وكان قد أحدث في ولايته رسوماً جائرة 
1 وسین ستتاً فيك منها جباية سوق الدقيق ومقالي الباذنيجان وسميريات المشارع ودلالة 
ما يباع من الأمتعة وأجر الحمالين الذين يرفعون التمور إلى السفن وبما يعطيه الذباحون 
لليهود فجرى في ذلك مناوشة بين العامة والجند. 


(۱) قال في النجوم الزاهرة: : قتله غلام له يعرف بعدنان كان یجتیع مع امرأة في داره ففطن بهما فعلما بذلك 
فخافا منه وساعدهما فراش كان في داره فغموه ه بشيء وعصروا خصاه حتى مات وأظهروا أنه مات فجأة فأحذ 
الغلام والفراش وضربا فأقرا بما وقع من أمره فصلبا وحبست المرأة في دار. قال ابن كثير: عاش ستاً 
وخمسین سنة . 
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لما انحدر الوزير أبوعلي بن ماكولا إلى البصرة على ما ذكرناه لم يستصحب معه 
الأجناد البصريين الذين مع جلال الدولة تأنيساً للديلم الذين بالبصرة» فلما أصيب على 
ما ذكرنا تجهز هؤلاء البصريون وانحدروا إلى البصرة فوصلوا إليها وقاتلوا من بها من عسكر 
أبي کالیجار فانهزم عسكر أبي كاليجار ودخل عسكر جلال الدولة البصرة في شعبان» 
واجتمع عسكر أبي کالیجار بالأبلة مع بختيار فأقاموا بها یستعدون للعود. وكتبوا إلى أبن 
كاليجار پستمدونه فسیر إليهم غفا کنیا 2 وزير ذي السعادات أبي الفرج بن 
فسانجس فقدموا إلى الأبلة واجتمعوا مع بختيارء ووقع الشروع في قتال من بالبصرة من 
أصحاب جلال الدولة فسيّر بختيار جمعا كثيراً في عدة من السفن فقاتلوهم فنصر 
أضحاب جلال الدولة عليهم وهزموهم » فوبخهم بختيار وسار من وقته في العدد الكثير 
والسفن الكثيرة فاقتتلوا واشتد القتال فانهزم بختيار وقتل من أصحابه جماعة كثيرة وأخذ 
هو فقتل من غير قصد لقتله وأخذوا كثيراً من سفنه وعاد كل فريق إلى موضعه. وعزم 
الأتراك من أصحاب جلال الدولة على مباكرة الخرب واتمام الهزيمة. وطالبوا العامل . 
الذي على البصرة بالمال فاختلفوا وتنازعوا في الاقطاعات فأصعد ابن المعبراني 
صاحب البطيحة فسار إليه جماعة من الأتراك الواسطيين ليردوه فلم يرجع » سوه واف 
من بقي بعضهم من بعض أن لا يناصحوهم ويسلموهم عند الحرب فتفرقواء واستأمن 
بعضهم إلى ذي السعادات وقد كان خائفاً منهم فجاءه ما لم يقدره من الظفرء ونادى من 
بقي بالبصرة بشعار أ بي کالیجار فدخلها عسکره وأرادوا نهبها فمنعهم ذو السعادات . 


ذکر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه 
كان فضلون الكردي هذا بيده قطعة من أذربيجان قد استولی علیها وملکها فاتفق 
أنه غزا الخزر هذه السنة. فقتل منهم وسبی وغنم شيكا كرا . فلما عاد إلى بلده أبطأ في 
وا ا ا 
مجدين وكبسوه وقتلوا من أصحابه والمطوعة الذين معه أكثر من عشرة الاف قتيل 
واستردوا الغنائم التي أخذت منهم وغنموا امرك العساكر الإسلامية وعادوا. 


ذكر البيعة لولي العهد 
في هذه السنة مرض القادر بالله وأرجف بموته فجلس جلوساً عاماً وأذن للخاصة . 
والعامة فوصلوا إليه» فلما اجتمعوا قام الصاحب أبو الغنائم فقال: خدم مولانا أمير 
المؤمنين داعون له بإطالة البقاء وشاكرون لما بلغهم من نظره لهم وللمسلمين باختيار 
الأمير أبى جعفر بولاية العهد. فقال الخليفة للناس : قد أذنا فى العهد له. وكان آراد أن 
يبايع له قبل ذلك فثناه عنه أبو الحسن بن حاجب النعمان . فلما عهد إليه ألقيت الستارة 
وقعد أبو جعفر على السرير الذي كان قائما عليه وخدمه الحاضرون وهنأوه » وتقدم أبو 
الحسن بن حاجب النعمان فقبل يده وهنأه فقال: # ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خیرا وكفى الله المؤمنين القتال 2074 يعرض له بافساده رأي الخليفة فیه» فأكب 
على تقبيل قدمه وتعفير خده بين يديه والاعتذار» فقبل عُذّرَه . ودعي له على المنابر يوم 
الجمعة لتسع بقين من جمادى الاولی . 
ذكر عدة حوادث ٠‏ 
في هذه السنة استوزر جلال الدولة أبا سعد بن عبد الرحيم بعد ابن ماكولا ولقبه 
عميد الدولة. وفيها توفى أبو الحسن بن حاجب النعمان ومولده سنة أربعين وثلاثمائة 
وكان خصيصاً بالقادر بالله حاكماً في دولته كلها. وكتب له وللطائع أربعين سنة . وفيها 
ظهر متلصصة ببغداد من الأكراد فكانوا يسرقون دواب الأتراك فنقل الاتراك خيلهم إلى 
دورهم . ونقل جلال الدولة دوابه إلى بيت في دار المملكة. وفيها توفي أبو الحسن بن 
عبد الوارث الفسوي النحوي بسا وهو نسيب أبي علي الفارسي . وفيها توفي أبو 
محمد الحسن بن یحبی العلوي النهرسابسي الملقب بالكافي وکان موته بالکوفت 
وفیها في رجب جاء في غزنة سيل عظیم أهلك الزرع والضرع وغرق كثيراً من الناس لا 
یحصون. وخزب الجسر الذي بناه عمرو بن اللیث. وکان هذا الحادث عظیما. وفیها 
في رمضان تصدق مسعود بن محمود بن سبکتکین في غزنة بألف ألف درهم وآدر على 
الفقراء من العلماء والرعایا إدرارات كثيرة . 


(۱) سورة الأحزاب ۲۵ . 


ثم دخلت سنة انين وعشرين وآربعمائة 
ذکر ملك مسعود بن محمود بن سبکتکین التیز ومکران() 

في هذه السنة سيّر السلطان مسعود بن محمود بن سبکتکین عسكراً إلى التيز 
فملكها وما جاورها . وسبب ذلك أن صاحبها معدان توفي وخلف ولدين أبا العساكر 
وعيسى ۰ فاستبد عيسى بالولاية والمال . فسار أبو العساكر إلى خراسان وطلب من 
مسعود النجدة فسيّر معه عسكراً وأمرهم بأخذ البلاد من عيسى أو الاتفاق مع أخيه على 
طاعته » فوصلوا اليها ودعوا عيسى الى الطاعة والموافقة فأبى وجمع جمعا كثيرا بلغوا 
ثمانية عشر ألفاً وتقدم إليهم » فالتقوا فاستأمن كثيرٌ من أصحاب عیسی إلى أخيه أبي 
العساكر فانهزم عيسى . ثم عاد وحمل في نفر من أصحابه فتوسط المعركة فقتل 
واستولى أبو العساكر على البلاد ونهبها ثلاثة أيام فأجحف بأهلها . 

ذكر ملك الروم مديئة الرّها. 

في هذه السنة ملك الروم مدينة الرها . وكان سبت ذلك أن الرها كانت بيد نصر 
الدولة بن مروان كما ذكرناه » فلما قتل عطير الذي كان صاحبها شفع صالح بن مرداس 
صاحب حلب إلى نصر الدولة ليعيد الرها الى ابن عطير والى ابن شبل بينهما نصفين 
فقبل شفاعته وسلمها إليهما . وكان له في الرها برجان حصينان أحدهها أكبر من الآخر 
فتسلم ابن عطير الكبير » وابن شبل الصغير وبقيت المدينة معهما إلى هذه السنة ع 
فراسل ابن عطير أرمانوس ملك الروم وباعه حصته من الرها بعشرين ألف دينار وعدة 
قرى من جملتها قرية تعرف الى الآن بسن ابن عطير وتسلموا البرج الذي له ودخلوا البلد 


(۱) التيز : بكسر أوله بلدة على ساحل بحر مکران, ومكران بضم الميم في أوله وسكون الكاف وزاء واخخره 


نول . 


فملكوه وهرب منه أصحاب ابن شبل . وقتل الروم المسلمين وخربوا المساجد » وسمع 
نصر الدولة الخبر فسيّر جيشاً الى الرها فحصروها وفتحوها عنوة واعتصم من بها من 
الروم بآلبرجین واحتمى 00 - وهي من أكبر البيع وأحسنها عمارة - 
فحصرهم المسلمون بها وآخرجوهم وقتلوا آکشرهم ونهبوا البلد وبقي الروم في 
البرجین » وسیر ال م عسكراً نحو عشرة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن مروان من بين 
۱ أيديهم ودخلوا البلد وما جاورهم من بلاد المسلمین » وصالحهم ابن وثاب النميري 
على حران وسروج وحمل إليهم خراجاً. 
ذكر ملك مسعود بن محمود كرمان وعود عسكره عنها. 

وفيها سارت عساكر خراسان إلى كرمان فملكوها . وكانت للملك ابي كاليجار 
فاحتمى عسکره بمدينة بردسير وحصرهم الخراسانيون فيها وجرى بینهم عذة وقائع » 
وأرسلوا الى الملك أبي كاليجار يطلبون المدد فسير إليهم العادل بهرام بن مافنة ف 
عسكر كثيف ۰ ثم إن الذين ببردسير خرجوا الى الخراسانية فواقعوهم واشتد القتال 
وصبروا لهم . فأجلت الوقعة.عن هزيمة الخراسانية وتبعهم الديلم حتى أبعدوا . ثم 
عادوا إلى بردسير ووصنل العادل عقيب ذلك إلى جيرفت وسير عسكره الى الخراسانية - 
وهم بأطراف البلاد - فواقعوهم فانهزم الخراسانية ودخلوا المفازة عائدين إلى خراسان » 
وأقام العادل بكرمان إلى أن أصلح أمورها وعاد الى فارس 

ذكر وفاة القادر باه وشيء من سيرته وخلافة القائم بأمر الله 

في هذه السنة في فيا الحجة() توفي الإمام القادر بالله أمير المؤمنين وعمره ست 
وثمانون سنة وعشرة أشهر”) » وخلافته إحدى ا سنة وثلاثة آشهر وعشرون 
يوقا » وکانت E‏ القادر بالله أعاد جذتها 
وجدّد ناموسها وألقئ الله عميبته في قلوب الخلق فأطاعوه أحسن طاعة وأتمها . 

وكان عيليما کر يما خا مج ال زاهلة ويأمر به وينهى عن الشر ویبخض 
أهله » وکان حسن الاعثقاد صنف فيه كتاباً على مذهب السنة . ولما توفي صلی علیه 
ابنه القائم بأمر الله . 


)١(‏ توفي ليلة الاثنين حادي عشر ذي الحجة ودفن ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء. 
(۲) زاد في البداية والنهاية « واحد عشر يوماً » ۳۳/۱۲. 


وكان القادر بالله أبيض حسنّ الجسم » كث اللحية طويلها يخضب . وكان 
يخرج من داره في زي العامة ويزور قبور الصالحين كقبر معروف وغيره وإذا وصل اليه 
حال أمر فيه بالحق . قال القاضي الحسين بن هارون : كان بالكرخ ملك ليتيم ‏ وكان 
له فيه قيمة جيدة ‏ فأرسل الى ابن حاجب النعمان ‏ وهو حاجب القادر ‏ يأمرني أن افك 
عنه الحجر ليشتري بعض أصحابه ذلك الملك فلم افعل فأرسل يستدعيني فقلت 
لغلامه : تقدمني حتى ألحقك وخفته فقصدت قبر معروف ودعوت الله أن يكفيني شره 
وهناك شيخ فقال لي : على من تدعو؟ فذكرت له ذلك ووصلت الى ابن حاجب 
النعمان فاغلظ لي في القول ولم يقبل عذري فأتاه خادم برقعة ففتحها وقرأها وتغير لونه 
ونزل من الشدة فاعتذر إلي ثم قال : كتبت الى الخليفة قصتي ؟ فقلت : لا وعلمت أن 
ذلك الشيخ كان الخليفة . 


وقيل: كان يقسم إفطاره كل ليلة ثلاثة أقسام : فقسم كان يتركه بين يديه وقسم 
7 إلى جامع الرصافة وقسم يرسله إلى جامع المدينة يفرق على المقيمين فيهماء 
تفق ان الفراش حمل ليلة الطعام إلى جامع المدينة ففرقه على الجماعة فأخذوا إلا 
شاا فا رده . فلما صلوا المغزب خرج الشاب وتبعه الفراش» فوقف على باب فاستطعم 
فأطعموه كسيرات فأخذها وعاد إلى الجامع فقال له الفراش : ويحك ألا تستحي ينفذ 
إليك خليفة الله بطعام حلال فترده وتخرج وتأخذ من الأبواب؟ فقال: والله ما رددته إلا 
لأنك عرضته على قبل المغرب وكنث غير محتاج إليه فلما احتجت طلبت. فعاد 
الفراش فأخبر الخليفة بذلك فبكى وقال له: : داع مثا ل هذا واغتنم أخذه وأقم إلى وقت 
الافطار. 
وال ابر ال اهرت رساي يهاه الاراة الى اس 
سبق القضاءً بكل ما هو كائيٌ والله يا هذا لِرزقكِ ضامن 
تعنی بمایفنی وتتزه مابه تغنی کانك للحوادث آمن 
أو ما تری الدنیا ومصرع آهلها فاعمل لیوم فراقها يا حائن 
واعلم بانك لا آبا لك في الذي آصبحت تجمعه لخيرك خازن 
یا عامر الدنیا أتعمرٌ منزلاً لم يبق فيه مع المنية ساكنٌ . 


سنة ۶۲۲ E‏ ز ز ز 0 VN‏ 


ي اي تسام ابا جق وانت بذكره هاون : 

فقلت : الحمدلله الذي وفق أمير المؤمنين لإنشاد مثل هذه الأبيات 1 فقال : بل 
لله المنة إذ ألزمنا بذكره ووفقنا لشكره . ألم تسمع قول الحسن البصري في أهل 
المعاصي 85 هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم . 

ومناقبه كثيرة . . 

۱ ذكر خلافة القائم بأمر الله 
. لما مات القادر بالله جلس في الخلافة ابنه القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله » 
. وجددت له البيعة » وکان آبوه قد بايع له بولاية العهد سنة إحدى وعشرین كما ذکرناه 
, واستقرت الخلافة له . وأول من بایعه الشریف أبو القاسم المرتضی وآنشده : 
قإفامضی جبل وانقنضى ك 
لنا حزن في محل السرور ۱ کم ضحك في خلال کی 
فيا صارم أشمعدة: ند لنا بعدك الصارم المنتضى 

وهي آکثر من هذا" . ۱ 

. وأرسل القائم بأمر الله قاضي القضاة أبا الحسن الماوردي إلى الملك أي کالیجار 
لیذ عليه البيعة ويخطب له في بلاده فاجاب وبايع وخطب له في بلاده وأرسل اله 
هدايا جليلة وأموالاً كثيرة . 

٠‏ ذکر الفتنة ببغداد 
في هذه السنة في ربيع الأول » تجدّدت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة. وكان 


(۱) في البداية والنهاية « في محل البکا » 74/١57‏ 

(۲) ذكرفي البداية والنهاية ۳۶/۱۱ بعد هذه الابيات بيتين وهما : 
ولما حضرنالعقد البياعح ‏ عرفنابهدينك طرق الهدى 
فقابلتتابوقارالمشيب كملا وسنك سن الفتی ‏ 


سبب ذلك أن الملقب بالمذكور أظهر العزم على الغزاة » واستأذن الخليفة في ذلك 
فأذن له وكتب له منشوراً من دار الخلافة وأعطى علماً فاجتمع له لفيف كثير» فسار 
. واجتاز بباب الشعير وطاف الحراني وبين يديه الرجال بالسلاح فصاحوا بذکر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما . وقالوا : هذا یوم معاوي فنافرهم أهل الکرخ ورموهم وثارت 
الفتنة ونهبت دور الیهود لانهم قيل عنهم آنهم اعانوا أهل الکرخ . فلما كان الغد اجتمع 
أهل السنة من الجانبین ومعهم كثير من الأتراك وقصدوا الکرخ فأحرقوا وهدموا 
الأسواق . وآشرف أهل الکرخ على خطة عظيمة . وأنكر الخليفة ذلك إنكاراً شدیدا 
ونسب إليهم تخريق علامته التي مع الغزاة » فركب الوزير فوقعت في صدره اجرة 
فسقطت عمامته وقتل من أهل الكرخ جماعة » وأحرق وخرب في هذه الفتنة سوق 
العروس . وسوق الصفارين . وسوق الأنماط » وسوق الدقاقين وغيرها . واشتد الأمر 
فقتل العامة الكلالكي وكان ينظر في المعونة وأحرقوه . ووقع القتال في أصقاع البلد من 
جانبیه واقتتل أهل الکرخ » > ونهر طابق ١‏ والقلائین > وباب البصرة » وفي الجانب 
الشرقي أهل سوق الثلااء » وسوق یحبی “وباب الطاق » والأساكفة » والرهادرة 
ودرب سلیمان » الجسر ليفرق بين الفریقین » ودخل العیارون البلد وکشر 
الاستقفاء والعملات ليلا ونهاراً > وأظهر الجند کراهة الملك‌جلال الدولة وأرادوا قطع 
خطبته » ففرق فیهم مالا وحلف لهم فسکنوا . ثم عاودوا الشکوی الى الخليفة منه 
وطلبوا أن يأمر بقطع خطبته فلم یجبهم إلى ذلك » فامتنم حينئذ جلال الدولة من 
الجلوس وضربه النوبة أوقات الصلوات وانصرف الطبالون لانقطاع الجاري لهم ودامت 
هذه الحال الى عيد الفطر فلم یضرب بوق ولا طبل ولا آظهرت الزينة وزاد الاختلاط » 
ثم حدث في شوال فتنة بين أصحاب الأكسية » وأصحاب الخلعات -وهما شيعة -وزاد 
الشرم ودام الى ذي الحجة فنودي في الكرخ بإخراج العيارين فخرجوا » واعترض آمل 
باب البصرة ة قوماً من كُمْ أرادوا زيارة مشهد علي والحسين عليهما السلام فقتلوا منهم 
ثلاثة نفر » وامتنعت زيارة مشهد موسى بن جعفر . . ' 


ذكر ملك الروم قلعة أفامية 


في هذه السنة ملك الروم قلعة أفامية بالشام » وسبب ملكها أن الظاهر خليفة 
مصر سير الى الشام الدزبري وزيره فملكه » وقصد حسان بن المفرج الطائي فألح في 


VY 0 N ٤۲۲ سنة‎ 


طلبه فهرب منه ودخل بلد الروم ولبس خلعه ملكهم وخرج من عنده - وعلى رأسه علم 
1 ۳ ۶ ۳ 
فيه صلیب ومعه عسکر کثیر - فسار إلى افامية فکبسها وغنم ما فیها وسبی آهلها وأسرهم 
وسير الدزبری إلى البلاد یستنفر الناس للغزو . 
ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة 

اجتمع أصاغر الغلمان هذه السنة إلى جلال الدولة وقالوا له : قد هلكنا فقراً 
وجوعاً وقد استبد القواد بالدولة والأموال عليك وعلينا وهذا بارسطغان ويلدرك قدأفقرانا 
وأفقراك أيضا . فلما بلغهما ذلك امتنعا من الركوب إلى جلال الدولة واستوحشا 
وأرسل إليهما الغلمان يطالبونهما بمعلومهم فاعتذرا بضيق أيديهما عن ذلك . وسارا 
الى المدائن فندم الأتراك على ذلك » وأرسل إليهما جلال الدولة مؤيد الملك الررخجيّ 
والمرتضى وغيرهما فرجعا 3 وزاد تسحب الغلمان على جلال الدولة إلى أن نهبوا من 
داره فرشا ¢ والات ودواب وغير ذلك ¢ فركب وقت الهاجرة الى دار الخلافة ومعه نفر 
قلیل من الركابية والغلمان وجمع کثیر من العامة وهو سکران - فانزعج الخلیفة من 
حضوره 5 فلما علم الحال أرسل اليه يأمره بالعودة الى داره ویطیب قلبه فقبل قربوس 
سرجه ومسح حائط الدار بيده وأمرها على وجهه وعاد الى داره والعامة معه 1 

ذکر عدة حوادث ۱ 

في هذه السنة قبل قاضی القضاة آبو عبدالله بن ماکولا شهادة أبي الفضل 
محمد بن عبد العزیز بن الهادي ‏ والقاضي آبي الطیب الطبري . وأبي الحسین بن 
المهتدي . وشهد عنده أبو القاسم بن بشران وکان قد ترك الشهادة قبل ذلك . . : 

وفيها فوض مسعود بن محمود بن سبكتكين إمارة الري وهمذان والجبال الى 
تاش فراش وكتب له إلى عامل نيسابور بإنفاق الأموال على حَشْمِهِ » ففعل ذلك » وسار 
إلى عمله » وأساء السيرة فيه . 

وفيها في رجب أخرج | لملك جلال الدولة دوابه من الإصطبل وهي خمس عشرة 
دابة وسيبها في الميدان بغير سائس ولا حافظ ولا علف فعل ذلك لسببين» آحدهما عدم 
العلف . والثاني : أن الأتراك كانوا يلتمسون دوابه ويطلبونها كثيرا فضجر منهم 
فاخحرجها وقال : هذه دوابي منها خمس لمركوبي والباقي لأصحابي ثم صرف جواشیه 


وفراشيه وأتباعه وأغلق باب داره لانقطاع الجاري له . فثارت لذلك فتنة بين العامة 
والجند وعظم الأمر وظهر العيارون » وفيها عزل عميد الدولة وزير جلال الدولة ورد 
بعده أبو الفتح محمد بن الفضل بن أردشير فبقي أياماً ولم يستقم أمره قعزل ووژر بعذه 
أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الحسين ‏ وهو ابن أخي ابي الحسين السهلي وزير مأمون 
صاحب خوارزم - فبقي في الوزارة خمسة وخمسين يوماً وهرب . وفيها توفي 
عبد الوهاب بن علي بن نصر آبو نصر الفقیه المالکي بمصر وکان ببغداد فقارقها الى 
مصر عن ضائقة فأغناه المغاریة) . 


حون لزيا ا رق ماس میس برچ . ولد يوم الخمیس السابع من شوال سة اين وستين 
00 ببغداد. 1 وه م من آعیان الشهود ر کان فقیهاً أديباً شاعراً ذكره الخظيب لخدي في 
شاهین » وحدث بشيء له ثقة ولم 0 المالكيين افقه منه . تولى التضاء 
ببادرایاء وباكسايا ‏ وهمًا بلداقمی آعمال الغراق - صنف في مذهبه کتاب التلقین - وهو مع صغر حجمه 
من خياز الكتب وأكثرها فائدة ‏ وكتاب المعونة في شرح الرسالة وغير ذلك عدة تصانيف» وخرج من بغداد ‏ 
:6 كما قال المضنف لفاقة. اصابته. ومن شعره في ذلك : 0 ۱ 0 
بغداد داز لأهتل المال طيبة وللمفالين ودار الضنك والضیق: 
ظللت حيران أمشي في ازقتها كما آنني مصحف في بيت زنديق 
٠‏ ومات بمصر من أكلة اشتهاها فأكلها فصار يقول ‏ وهو يتقلب من وجعه : لا اله إلا الله عندما عشنا متنا ليلة 
الاثنين الرابعة عشر من صفر ودفن بالقرافة الصغرى . 3 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 
ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجه من بغداد 
في هذه السنة في ربيع الأول تجددت الفتنة بين جلال الدولة وبين الأتراك 

فأغلق بابه فجاءت الأتراك ونهبوا داره وسلبوا الكتاب وأرباب الديوان ثيابهم » وطلبوا 
الوزير أبا سحاق السهلي فهرب إلى جلة كمال الدولة غريب بن محمد » وخرج جلال 
الدولة إلى عكبرا في شهر ربيع الاخر. وخطب الأتراك ببغداد للملك أبي كاليجار 
ور | إليه يطلبونه وهو بالأهواز » فمنعه العادل بن مافنة عن الإصعاد إلى أن يحضر 
۳ فلما روا امتناعه من ن الوصول إليهم . آعادوا خطبة جلال الدولة وساروا 

إليه وسألوه ٠‏ لعود إلى بغداد واعتذرواافعاد إليها بعد ثلاثة وأربعين يوماً ووژر له أبو القاسم . 
ابن ماكولا ثم عزل ووژر بعده عميد الدولة أبوسعد بن عبد الرحيم فبقي وزيراً أياماً ثم 
استتر» وسبب ذلك أن جلال الدولة تقدم إليه بالقبض على أبي المعمر إبراهيم بن: 
الحسین البسامي طمعاً في ماله » > فقبض عليه وجعله في ذارة فثار الأتراك وأرادوا منعه 
وقصدوا دار الوزیر وآخذوه وضربوه وأخرجوه من دازه حافياً ومزقوا ثیابه وأخذوا عمامته 
وقطعوها وأخذوا خواتیمه من يده فدَیی أصابعه . وكان جلال الدولة في الحمام فخرج 
مرتاعا فرکب وظهر لینظر ما الخبر » فأکب الوزیر یقبل الارض ویذکر مأ فعل به فقال 
جلال الدولة : أنا ابن بهاء الدولة وقد فعل بي أكثر من هذا > ثم أخذ من البسامي ألف 


دينار وأطلق واختفى الوزير . 


ذكر انهزام علاء الدولة بن كاكويه من عسكر 
قد ذكرنا انهزام علاء الدولة أبي جعفر من الريّ ومسيره عنهافلما فلما وصل إلى قلعة فردجان 
أقام بها لتندمل جراحه ومعه فرهاذ بن مرداویج» كان قد جاءه مدداً له وتوجهوا منها ‏ 


إلى پروجرد فسیّر تاش فراش مقدّم عسكر خراسان جيشاً إلى علاء الدولة واستعمل 
عليهم علي بن عمران:فسار یقص آثر علاء الدولة » » فلما قارب بروجرد صعد فرهاذ إلى 
قلعة سليموه ومضى أبو جعفر إلى سابور خواست ونزل عند الأكراد الجوژقان وملك 
عسکر خراسان بروجرد وراسن فرهاذ الأكراد الذين مع علي بن عمران واستمالهم 
فصاروا معه وأرادوا أن یفتکوا بعلي فبلغه الخبر فرکب ليلا في خاصّته وسار نحو 
هَمَذَانَء ونزل في الطریق بقرية تعرف ب« كسب » وهي .منيعة» فاستراح فيها فلحقه 
فرهاذ وعسكره والأكراد الذين صاروا معه وحصروه في القرية» فاستسلم وأيقن 
بالهلاك مسا ا ل لا فر 
جريدة بغير خيام ولا آلة الشتاء » فرحلوا عنه . 
وراسل علي بن عمران الأمير تاش فراش.يستنجده.ويظلب العسكر إلى همذان» 

ثم اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة ببروجرد واتفقا على قصد همذان . وسیر علاء :الدولة 7 
اصبهان وبها ابن آخیه یطلبه وأمره باحضار السلاح والمال ففعل وسار » فبلغ خبره علي 
ابن عمران فسار إليه من همذان جريدة فکبسه بجریاذقان وأسر كثيراً من عسکره وقتل ‏ 
منهم وغنم ما معه من سلا ومال, كيرفلت 2 ولما سار عنلي عن همذان دخلها علاء 
الدولة وملكها ظنامنه أن علياً سار منهزماً » وسار علاء الدولة من همذان إلى گرج فأتاه 
خبر ابن أخيه ففت في عضده ۱ وكان علي بن عمران قد سار بعد الوقعة إلى أصبهان 
طامعاً في الاستيلاء عليها وعلى مال علاء الدولة وأهله فتعذر عليه ذلك ومنعه أهلها 
والعسكر الذي فيها فعاد عنها فلقيه علاء الدولة وفرهاذ فاقتتلوا فانهزم منهما , وأخذواما 
معه من الأسرى إلا أبا منصور , بن أخي علاء الدّولة فإنّه كان قد سيره إلى تاش فراش 
وسار علن من المعركة منهزماً نحو تاش فراش فلقيه بكرج فعاتبه على تأخره عنه واتفقا 
على المسير إلى علاء الدولة وفرهاذ وكان قد نزل بجبل عند بروجرد متحصّنا فيه فافترق 
تاش وعلي وقصداه من جهتين : أحدهما من خلفه والآخر من الطريق المستقيم» > فلم 
يشعر إلا وقد خالطه العكسرء فانهزم علاء الدولة وفرهاذ وقتل كثير من رجالهما » 
فمضى علاء الدولة إلى أصبهان وصعد فرهاذ إلى قلعة سلیموه ه فتحصّن بها . 


ذكر عدة حوادث 


فى هذه السَنة توفى قدرخان ملك الترك بما وراء النهر . 


سئة ۶۲۳ ۱ 5 00 ا ااا ا 


وفیها ورد أحمد بن محمد المتكدّري الفقية الشافعي رسولا من مسعود بن محمود 
ابن سبكتكين إلى القائم بأمر الله معزیا له بالقادر بالله » وفیها نقل تابوت القادر بالله إلى 
المقبرة بالرصافة » وشهده الخلق العظیم » وحجاج خراسان... وکان توق مشهوداً. 

وفیها كان بالبلاد غلاء شدید واستسقی الناس فلم پسقواء وتبعه وا عي 
وكان عامّاً في جميع البلاد بالعراق والموصل والشام وبلد الجبل وخراسان وعَرنة والهند 
وغير ذلك » وكثر الموت فدقن ذ في أصبهان في عدة أيام أربعون ألف ميت » وكثر 
اللعدري فن الثامن اع اا أنه مات به أربعة آلاف صبي » ولم تخل دار من 
مضيبة لعموم المصائب وكثرة الموت » وممن جدر القائم بأمر الله وسلم . 

وفيها جمع نائب نصر الدولة تفر وان ال و فك ا لى عشرة الاف: 
رجل وغزا من يقاربه من الأرمن وأوقع بهم وأئخن فيهم وغنم وسبى کنر > وعاد ظافراً 
منصورا . 

وفیها كان بين أهل تونس من افريقية خلف > فسار المعز بن بادیس ال بنقسه 
فأصلح بينهم وسكن الفتنة وعاد . 

وفيها اجتمع ناس كثير من الشيعة بافريقية وساروا إلى أعمال نفطة . فاستولوا 
على بلد منها وسکنوه » فجرّد إليهم المع عسكراً فدخلوا البلاد وحاربوا الشيعة وقتلوهم 
e‏ 
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وفيها توفي أبو الحسن بن رضوان المصري النحوي في رجب . 

وفیها قتل الملك آبو کالیجار صندلاً الخصي » وکان قد استولی على المملكة 
وليس لأبي کالیجار معه غير الاسم . 

وفيها توفي علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم | بو الحسن النعيمي 
البصري : حدث عن جماعة وكان حافظاً شاعراً فقيهاً على مذهب الشافعي . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وآربعمائة 
ذكر-عود مسعود إلى غزتة والفتن بالري وبلد الحبل 


في هذه السنة > في رجب » عاد الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين ' 
من نیسابور إلى غرْنة وبلاد الهند . وكان سیب ذلك أنه لما كان قد 
استقرٌ له الملك بعد أبيه أقرّ بما كان قد فتحه أبوه من ال ناتا يسم اخمد 

ینالیکین » وقد كان آبوه محمود استنابه بها ثقة ثقة بجلده ونهضته فرست قدمه فيها › 
وظهرت كفايته » ثم إن مسعوداً.بعد فراغه من تقرير قواعد الملك والقبض على 
عمه يوسف والمخالفين له » سار إلى خراسان عازماً على قصد العراق » فلما أبعد ‏ 
عصى ذلك النائب بالهند فاضطر مسعود إلى العود فأرسل إلى علاء الدولة بن كاكويه 
وأمره على أصبهان بقرار يديه كل سنة . وكان علاء الدولة قد أرسل يطلب ذلك فأجابه 
إليه وأقر ابن کش تن وش ر عا جرجان وطبرستان على مالر يؤديه إليه » وسير آبا 
سهل الحمدوني إلى الري للنظر في أمور هذه البلاد الجبلية والقيام بحفظهاء وعاد إلى 
الهند فاصلخ الفاسدّ وأعاد المخالت إلى طاعته وفتح قلع حصينة تَسمّى سَرستي على 
0 > وقد كان أبوه حصرها غير مرّة فلم يتهيأ له فتحهاء ولما سار أبوسهل إلى الري 

حسن إلى الناس وبال فأزال الأقساط والمصادرات. وكان تاش فراش قد ملا 
ss‏ تمنى الناس الخلاص منهم ومن دولتهم وخربت البلاد وتفرق 
أهلها فلما ولي الحمدوني وأحسن وعدل عادت البلاد فعمرت والرعية آمنت؛ وکان 
الرجاف شدیدا بالعراق لما كان الملك مسعود بنيسابور. فلما عاد سكن الناس 
واطمآنوا . 


ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوة(۱) وقتله 
۱ مسعود فقتل وصلب على سور ساوة ۰ وکان سیب ذلك أن شهریوش كان صاحب ساوة 
وقم وتلك النواحي . فلما اشتغل مسعود بأخيه محمد بعد موت والده جمع شهریوش 
جمعاً وسار إلى الريّ محاصرا لها فلم يتم ما أراده »> وجاءت الخساکر فعاد عنها . 


ثم في هذه السنة اعترض الحجاج الواردين من خراسان وعمّهم أذاه وأخذ منهم 
ما لم تجر به عادة وأساء إليهم وبلغ ذلك إلى مسعود فتقدم إلى تاش فراش وإلى آبي 
الطيب طاهر بن عبدالله خليفته معه يطلب شهريوش وقصده أين كان واستنفاد الوسع 
في قتاله كارت العساکز فى آثره قاحتمی بقلعة تقارب فم تس فستق وهي 
حصينة عالية و* ثيقة البنيان فأحاطوا به وأخذوه . وكتبوا إلى مسعود في أمره ؛ فأمرهم 
ی 


ذکر استیلاء جلال الدولة على البصرة 
وخروجها عن طاعته 

في هذه السنة سارت عساکر جلال الدولة مع ولده الملك العزیز فدخلوا 
البصرة ة في جمادی الأولی » وکان سبب ذلك آن بختیار متولي البصرة 
توفي > فقام بعده ظهیر الذین أبو القاسم خال ولده لجلد كان فيه وكفاية 
وهو في طاعة الملك آبي کالیجار . ودام كذلك . فقيل لأبي کالیجار إِنْ آبا 
القاسم ليس لك من طاعته غير الاسم ولو رمت عزله لتعدّر عليك . وبلغ ٠‏ 
ذلك آبا القاسم فاستعدٌ للامتناع وأرسل أبو كاليجار إليه ليعزله فامتنع » وأظهر طاعة 
جلال الدولة » وخطب له وأرسل إلى ابنه وهو بواسط يطلبه » فانحدر إليه فى عساكر 
أبيه التي كانت معه بواسط ودخلوا البصرة وأقاموا بها وأخرجوا عساکر أبي کالیجار منها 
وبقي الملك العزيز بالبصرة مع أبي القاسم إلى أن دخلت سنة خمس وعشرين وليس له 
معه أمر والحكم إلى أبي القاسم. ثم إنه أراد القبض على بعض الدَّيلم فهرب ودخل دار 


(۱) ساوة : بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة ف وهمذان في وسط » بينها وبين كل 
واحد.من مدان والري ثلاثون فرسخاً . 


۸ وسقت اق مجان د باس فب يي سي ا ل شم دنم قا ماقيس وجوج اده CVE SOA‏ 


الملك العزيز مستجيرا » فاجتمع الدیلم إليه وشكوا من أبي ا فصادف شكواهم 
متدرا موغراً حنقاً علیه لسوء صحبته فاجابهم إلى ما أرادوه من إخراجه عن البصرة» 
واجتمعوا وعلم أبو القاسم بذلك فامتنع بالأبلة وجمع | أصحابه وجری بين الفریقین 
حروب كثيرة انجلت عن خروج العزيز عن البصرة وعوده إلى واسط وعود أبي القاسم 
إلى طاعة ۳ كاليجار . 


ذكر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته إليها 

في هذه السنة في رمضان شغب الجند علئ جلال الدولة وقبضوا عليه 
ثم آخرجوه من داره ثم سألوه ليعود إليها فعاد > وسبب ذلك أنه 
ادم الوزیر آبا القاسم من غير أن یعلموا فلما قدم ظنوا آنه ا ماود 
للتحرض إلى أموالهم ونعمهم فاستوحشوا واجتمعوا إلى داره وهجموا عليه 
وأخرجوه إلى مسجد هناك » فوكلوا به فيه » ثم إنهم آسمعوه ما یکره ونهبوا بعض ما في 
داره » فلما وكلوا به جاء بعض القواد فى جماعة من الجند ومن انضاف إليه من العامة 
والعيّارين فأخرجه من المسجد وأعاده إلى داره فنقل جلال الدّولة ولده وحرمه وما بقي له 
إلى الجانب الغربي وعبر هو في الليل إلى الکرخ. فلقِيّه أهل الكرخ بالدّعاء فنزل بدار 
المرتضی ویر الوزير أبو القاسم معه ثم إن الجند اختلفوا فقال بعضهم نخرجه من 
بلادنا وتملك خيرفت وقال بعضهم» لیس من بني بویه غیره وغیر آبي کالیجار وذلك قد 
عاد إلى بلاده ولا بد من مداراة هذا فأرسلوا ! ليه يقولون له نريد أن تنحدر عن إلى واسط 
وأنت ملكنا وتترك عندنا بعض أولادك الأصاغرء فأجابهم إلى ذلك واو شرا الوم 
الغلمان الأصاغر فاستمالهم وإلى كل واحد من الأكابر وقال إنما أثق بك وأسكن إليك 
واستمالهم أيضاً فعبروا إليه وقبّلوا الأرض بين يديه وسألوه العود إلى دار الملك فعاد 
وحلف لهم على إخلاص النيّة والإحسان إليهم وخلفوا له على المناصحة واستقر في 
داره . و 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الوزیر أحمد بن الحسن الميمَندي وزير مسعود بن 
سبکتکین » ووژر بعده أبو نصر أحمد بن علي بن عبد الصمد وكان وزير 
هارون التونتاش صاحب خوارزم »> ووزر بعده لهارون ابنه عبد الجبار » وفيها ثار 


العيّارون ببخدادووأضنوا أموال النناس ظاهرا وعظم الأمسرسعخلى أهل البلد وطمع 
المفسدؤن إلى خد أ بعس القواد الكبار أخل ]رد من العيارين فجاء عقیدهم وأحذ 
من أصتحاب القائد أربعة وحضر باب داره ودق عليه الباب فكلمه من دانل فقال 
العقید : قد أخذت من أصحابك آربعة فان آطلقت‌من عندك أطلقت آنا من عندي والا 
قتلتهم واحرفت دازك فاطلتهم القائد.. 
وفیها تخر الحاج من خحراسان» وفيها حرج حجاج البصرة بخفیر فغدر بهم 
وفيها في جمادی الأولى توفي بو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيضاوي الفقیه 
الشافعي عن 58 ب وثمانين سنة. 


وفيها في شوال توفي أبو الحسن بن السماك القاضي عن حمس وتسعين سنة. 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأربعمائة 
ذكر فتح قلعة سرستي وغيرها من بلد الهند 

في .هذه السنة » فتح السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين قلعة 
سرستی وما جاورها من بلد الهند »> وکان سبب ذلك ما ذكرناه من عصيان 
ناته بالهند آحمد ینالتکین علیه ومسیره الیه .فلمّاعاد احمد الی طاعته اقام 
بتلك البلاد طویلا حتی أمنت واستقرّت » وقصد قلعة سَرستي وهي من آمنع 
حصون الهند واحصنها فحصرها وقد كان آبوه حصرها غير مرة فلم يتهيأ له فتحهاء فلما 
حصرها مسعود راسله صاحبها وبذل له مالا على الصلح فاجابه إلى ذلك وکان فیها قوم . 
من اجار المسلمين ف اا عل اي 
القرار عليه > فكتب التجار رقعة في نشابة ورموا بها ال ليه يعرفونه فيها ضعف الهنود بها 
وأنه إن صابرهم ملكها » فرجع عن الصلح إلى ادن يل وا ك وت 
السكر وغيره . وفتح الله عليه وقتل كل من فيها وسبى ذراريهم وأخذ ما جاورها من البلاد 
وكان عازماً على طول المقام والجهاد فأتاه من خراسان - خبر الغزو» فعاد على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 

ذكر حصر قلعة بالهند أيضاً 

لما ملك مسعود قلعة سرستى رحل عنها إلى قلعة نَعْسَى » 

فوصل إليها عاشر صفر وحصرها فرآها عالية لا ترام يرتد البصر دونها وهو 
أنه أقام عليها يحصرّها فخرجت عجوز ساحرة فتكلمت باللسان الهندي 

طویلاً وأخذت مكنسةً فبلّتها بالماء ورشته منها إلى جهة عسكر المسلمين فمرض 
وأصبح لا يقدر أن يرفع رأسه وضعفت قوته ضعفاً شديداً فرحل عن القلعة لشدة المرض 
فحين فارقها زال ما كان به وأقبلت الصحة والعافية إليه وسار نحو غزنة . 


لما اش امو الأتراك بخراسان على ساد وجل رم الي 
وأهل العبث والشر وكان أول من أثار الشر أهل اة و واجتمع معهم 
خلق كثير وساروا إلى نيسابور لينهبوها . وكان الوالي عليها قد سار عنها إلى الملك 
مسعود فخافهم خوفاً عظيماً وأيقنوا بالهنلاك. فبينما هم یترقبون البوار والاستتصال 
وذهات الأنفس والأموال إذ وصل إليهم أمير کرمان في ثلاثمائة فارسٍ قدم متوجهاً إلى 
مسعود ينا فاستغاث به اون وسألوه أن يقيم عندهم ليكف عنهم الأذى 2 فأقام 
عليهم وقاتل معهم » وعظم الأمی. واشتدّت الحرب وكان الظفر له ولأهل 0 
فانهزم آهل طوس ا ومن تبعهم وأخذتهم السيوف من کل جانب وعمل بهم 
کرمان أعمالاً عظيمة ار ايسا راي 
فقيل إنه عدم من أهل طوس عشرون آلف رجل. ثم إن أمير كرمان أحضر زعماء قرى 
طوس وأخذ أولادهم وإخوانهم وغيرهم من ا فأودعهم السجون وقال : إن 
اعترض منكم واحد إلى أهل نيسابور أو غيرهم أو قطع طريقاً فأولادكم واخوانکم 
ورهائنکم مأخوذون بجناياتكم » فسكين الناس وفرج الله عن أهل تيسابور پم لم يكن 
في ام 

ذكر الحرب بين علاء الدولة وعسكر خراسان 

في هذه السنة اجتمع علاء الدولة بن كاكويه وفرهاذ بن مرداویج 2 

تفق على قتال عسکر مسعود بن محمود سبكتكين » وا ال ار قد 
خرجت من خراسان مع أبي سهل الحمدوني > فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً 
صبر فيه الفریقان » ثم انهزم علاء الدّولة وقتل فرهاذ واحتمی علاء الدولة بجبال 
بين أصبهان وجر باذقان » ونزلر عسکر مسعود بکرج وأرسل أبو سهل إلى علاء الدّولة 
یقول له ليبذل المال ویراجع الطاعة لیقره على ما بقي من البلاد ويصلح حاله مع 
مسعود. فترددت الرسل فلم یستقر بینهم آمر فسار آبو سهل إلى أصبهان فملكها » 
وانهزم علاء الدولة من بين يديه لما خاف الظلت إلى ايدج وهي للملك أب کالیجار » 
ولما استولى أبو سهل على أصبهان نهب خزائن علاء الدّولة وأمواله . وكان أبوعلي بن 
سينا في خدمة علاء الدولة فأخذت كتبه وخملت إلى عَزْنَة فجعلّت في خزائن كتبها 


إلى أن أحرقها عساكر الحسين بن الحسین الغوري على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 
. ذكرٌ الحرب بين نور الدولة دبيس وأخيه ثابت 
في هده السّنة ».كانت حرب شديبدة بين دبيس بن علي بن 
مزيد وأخيئه خيله أبي قرام ثابت بن علي بن مزيد . وسبب ذلك أن ثاباً كان يعتضد 
بالبساسيري ويتقرب إليه . فلما كان سنة أربع وعشرين وأربعمائة سار البساسيري 
معه إلى قتال أخيه دبيس فدخلوا النيل واستولوا عليه وعلى أعمال نور الدولة » 
فسيّر نور الدّولة إليهم طائفة من أصحابه فقتلوهم فانهزموا » فلمًا رأى دبيس هزيمة 
أصحابه سار عن بلده وبقي ثابت فيه إلى الآن » فاجتمع دبيس وأبو المغر اعناز بن المغر " 
وبنو أسد وخفاجة وأعانه أبو كامل منصور بن قراد وساروا جريدة لاعادة دبيس إلى بلده 
وأعماله وترکوا حللهم بين خصا وجربى » فلما ساروا لقيهم ثابت عند جرجرایا 
وكانت بينهم حرب قتل فیها جماعةٌ من الفريقين ثم تراسّلوا واصطلحوا لیعود دبیس 
إلى آعماله ویقطع آخاه ثابتاً اقطاعاً » وتحالفوا على ذلك وسار البساسيري نجدة لثابت» 
قلما وصل إلى النعمانية سمع بصلحهم فعاد إلى بغداد. ۱ 
ذکر ملك الر وم قلعة برکوی 
فلن مش امه للارمن في يد أب بى الهیجاء بن ربیب الدولة 
ابن 5 وهودان بن مملان » فتنافر 3 فارسل خنالنه :إلى الروم 
فأطمعهم فيها فسيّر الملك إليها جمعاً كثيراً فملكوها فبلغ الخبر إلى الخليفة فأرسل سل إلى 
ان المي لين وت هيدا ی ی رام منت من 
استعادتها » واجتمع م إليهما خلق کثیر من المتطوعة فلم يقدروا على ذلك لثبات قدم 
الروم بها . ۱ 
ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة استوزر جلال الدّولة عمید الدّولة آبا سعد بن عبد 
الرحيم وهي الوزارة الخامسة . وكان قبله في الوزارة ابن ماكولاء ففارقها وسار إلى 
عكبرا فرده جلال ادلی الوزارة وعزل أبا سعد فبقي ایام نم فارقها إلى أوانا » وفيها 
استخلف البساسيري في حماية الجانب الغربي ببغداد لان العيّارين اش أمرهم وعظم 
فسادهم وعجز عنهم نوراب السلطان فاستعملوا البساسيري لکفایته ونهضته .. ۱ 


وفيها توفي آبو سنان غريب بن محمد بن مقن في شهر ربيع الاخر في كرخ سامرا 
ا الدولة وكان قد ضرب دراهم سماها السيفية » وقام بالأمر بعده ابئه ابو 
الريّان وخلت خمسمائة ألف دينار وأمر فنودي : قد أحللت كل من لي عنده شيء 
فحللوني كذلك فحللوه وكان عمره سبعين سنة . 

وفيها توفي بدران بن المقلد وقصد ولده عمه قرواشا فأقرٌ عليه حاله وماله وولاية 
نصيبين وكان بنو مر قد طمعوا فيها وحصروها فسار إليهم ابن بدران فدفعهم عنها . 


وفيها توفي أرمانوس ملك الروم وملك بعده رجل صيرفي ليس من بيت الملك» 

وفيها کثرت الزّلازل بمصر والشام وكان أكثرّها بالرملة » فإِنَّ أهلها فارقوا منازلهم 
ما بم سم سس و اتاو وفيها كان بإفريقية مجاعة 
شديدة وغلاء. 

وفيها قبض قرواش على البرجمي العيّار وغرقه » وكان سبب ذلك أن قرواشاً قبض 
على ابن القلعي عامل عكبرا فحضر البرجمي العيار عند قرواش مخاطبا في أمره لمودة ‏ 
بينهما » فأخذه قرواش وقبض عليه فبذل مالا كثيرا » لیطلقه فلم يفعل وغرقه . وكان 
هذا البرجمي قد عظم شأنه وزاد شره وكبس عد مخازن بالجانب الشرقي وكبس دار . 
المرتضى ودار ابن عديسة وهي مجاورة دار الوزير وثار العامة بالخطيب بوم الجمعة 
وقالوا : إما أن تخطبٌ للبرجمي وإلا فلا تخطب لسلطان ولا غيره وأملك الاس 
ببغداد » وحكاياته كثيرة » وكان مع هذا فيه فتوة وله مروءة لم يعرض إلى امرأة ولا إلى 
من یستسلم إليه 

وفیها هبت ريح سوداء بتصیبین فقلعت من بساتینها كثيراً من الأشجار » وکان في 
بعض البساتین قصرٌ مبنيٌ بجص وآجر وکلس فقلعته من أصله . 


وفیها کثر الموت بالخوانیق في کثیر من بلاد العراق والشام والموصل وخوزستان 
وغیرها حتی كانت الدار تسد بابها لموت آهلها . 


وفیها في ذي القعدة انقض کوکب هال منظره الناس وبعده بلیلتین انقض شهابٌ 


1€ ۱ و tk‏ ا سمئة ۳۵ ۶ 


آخر ام كاله ابرق ی و ی ری ی 

غاب أثره. 0 
وفیها توفي أ بو العباس الأبيوردي الفقيه الشافعي قاضي امد وان کر تع" 

ابن أحمد بن غالب البرقانی المحدّث الإمام المشهور وكانت وفاته في رجب » 

والحسين بن عبد الله بن یحبی أبو علي البندنيجي الفقيه الشافعي وهو من أصحاب أبي 

9 حامد الاسفرايني » وعبد الوماب بن عبد العزیز بن الحرث بن أسد أ بو الفرج ر 

الفقیه اي 


سئة £ SR‏ لكف و و لاا ار نط عم كت کار وا sa‏ مويه موی ماه سس و TNO‏ 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وأر بعمائة 
ذكر حال الخلافة والسلطنة ببغداد 

ف شتته a E‏ تدارا اه فخف فاو جد إن 
بعض الجشد خرجوا إلى قرية یحی . فلقیهم آکراد فأخذوا دوابهم فعادوا 
إلى قراح الخليفة القائم بأمر الله فنهبوا شيئا من ثمرته وقالوا للمارین فيه : أنتم عرفتم 
حال الأكراد ولم تعلمونا. فسمع الخليفة الحال فعظم عليه ولم يقير جلال الدولة على 
۱ أخذ أولئك الأكراد لعجزه ووهنه واجتهد في تسلیم الجند إلى نائب الخليفة فلم یمکنه 
ذلك . فتقدّم الخليفة إلى القضاة بترك القضاء والامتناع عنه والی الشهود بترك الشهادة 
وإلى الفقهاء بترك الفتوى » فلمًا رای جلال الثولة تان أولتك ا ر ا آل 
أن یحملهم إلى ديوانٍ الخلافة ففعلوا » فلما وصلوا إلى دار الخلافة أطلقوا وم أمر 
لعبارین وصاروا یأخذون الأموال لیا نان ولا مانع لهم » لأن الجند يحمون على 
السلطان ونوانه والسلطان عاجرٌ عن قهرهم . وانتشر العربٌ في البلاد فنهبوا النواحي 
وقطعوا الطريق وبلغوا إلى أطراف بغداد حتى وصلوا إلى جامع الو و اجان ات 
النساء في المقابر . 

ذكر إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله 

في سنسة خمس وعشبرين عاد مسعود بن محمود ‏ من الهند لقتال . 
الغ » كما ذکرناه » فعاد أخمد ینالتیکن إلى إظهار العصيان ببلاد الهند وجمع 
" الجموع وقصذ البلاد بالأذى » فسیر | ليه مسعود فا فان وقانت ملوك 
الهند تمنعه:من الدّخول إلى ااا و ا ر ولما وصل الجيش المنقذ إليه 
قاتلهم فانهزم ومضى هارباً إلى الملتان » وقصد بعض ملوك الهند بمدينة بهاطية ومعه 


جمعٌ كثيرٌ من عساكره لین سلموا » فلم يكن لذلك الملك قدرة على منعه وطلب منه 
سفناً ليعيرَ نهر السّندٍ فأحضر له اسف وکان في وسط النهر جزيرة نها أحمد ومن مع 
متصلة بالبرٌ من الجانب الآخر ولم يعلموا آنّ الماء محيط بها فتقدّم ملك الهند إلى 
أصحاب السَّفن بإنزالهم في الجزيرة والعود عنهم ففعلُوا ذلك وبقي أحمد ومن معه فيها 
ولیس معهم طعامٌ إلا ما معهم فبقوا بها تسعة أيام ففني زاذهم وأكلوا دوابهم وضْفت 
قواهم . فأرادوا خوض الماء فلم یتمکنوا منهُ لعمقه وشدّة الوحل فيه فعبر الهند الیهم 
عسکره في السفن وهم على تلك.الحال فاوقعوا بهم وقتلوا أكثرهُم وأخذوا ولداً احمد 
أأسيراً فلمًا رآه آحمد على تلك الحال قل نفسه واستوعب أصحابه القتل والأسر 
والغرق . ۱ 
ذکر ملك مسعود جرجان وطبرستان 

كان الملك مسعود قد أقرٌ دارا بن مُنوجهُر بن قابوس على ران 
وطبرستان وتزوج شا باتة ام كاليجار القوهي مقلّم جيش دارا والقیم بتدبير 
آمره استمالة فلما زار الهند منعوا ما کان استقر عليهم من المال 
وراسلوا علاء الدّولة بن كاكويه وفرهاذ بالاجتماع على العصیان والمخالفة وقوی عزمهم 
على ذلك ما بلغهم من خروج الغرّ بخراسان. فلما عاد مسعود من الهند وأجلى الغْرٌ 
وهزمهم سار إلى جرجان فاستولى عليها وملكها وسار إلى آمل طبرستان وقد فارقها 
أصحابها واجتمعوا بالغياض والأشجار الملتفة الضيقة المدخل الوعرة المسلك . فسار 

واقتحمهاعليهم فهزمهم وأسر منهم وقتل ثم راسله دارا وأبو كاليتجار وطلبوا من 
العفو وتقرير البلاد عليهم فأجابهم إلى ذلك وحملوا من الأموال ما كان عليهم وعاد إلى 
حراسان . 


ذكر مسیر ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان 
فيها جمع ابن وتاب لمیر جمعاً كيرا من العرب وغیرهم 
واستنجد من بالرّها من السروم فسار معه منهم جيش كثيف . وقصد بلد 
نصر الدّولة بن مروان ونیب وآخرب فجمع ابن مروان جموعه وعساکره 
واستمدٌ قرواشا وغیره وا وأتته الجنود من كل ناحية » فلما رأى ابن وثاب ذلك وأنه 
لا یتم له غرض عاد عن بلاده . وأرسل ابن مروان إلى ملك الروم يعاتبه على نقض 


الهدنة وفسخ: الصلح الذي كان بينهما . وراسل أصحاب الأطراف يستنجدهم للغزاة. 
فكثر مُه من الجند والمُتَطوّعة وعزم على قصد الرهلومحاصرتها » فوردت رسلٌ ملك 
رم يعتذر ويحلف أنه لم يعلم بما كان وأرسل إلى عسكره لذن بالا وم علي 
پنکر ذلك وأهدى إلى نصر الدّولة هديّة سنيّهَ فترك ما كان عازماً عليه من الغزو فق : 
العساكر المجتمعة عنده . 


ذكز عدة حوادث 
فيها خرج أبو سعد وزير جلال الدولة إلى أ بي الشنوك مفارقاً للوزارة ووزر بعده 
أبو القاسم» وکثرت مطالبات التجند فهرب فاحرج وحمل ای دار المملكة مكشوف. 
الرأس في قمیص خفيف » وكانت وزارته هذه شهرين وثمانية یام > وعاد أبوسعد بن 
۱ عبد الرحیم إلى الوزارة . 
ال كي ا وا ی ی ی 
یه و ج إليهم صاحبها شبل الدّولة بن 
صالح بن مرذاس فتصافوا واقتتلوا فانهزمت الروم وتبعهم إلى وی غنائم کثیر ة 
وعاد سالماً . وفيها قصدت خفاجة الكوفة ومقلمهم الحسن بن أ بي البركات بن ثمال 
فنهبوها وا وأزادوا تخریبها ومنعوا النخل من الماء فهلك أكثره . 
۱ وفیها هرب الزكي آبو علي النهر سابسي من محبسه وکان فرواش قله اعتقله 
بالموصل فبقي سنتين إلى الان ولم يحج. هذه السّئة من العراق أحد. 
وفي هذه السنة 5 أحمد بن کلیب الأديب الشاعر الاندلسي وحديثه مع أسلم بن 
أنحمد بن سعيد مشهور .2 وكان يهواه فقال فيه : 


أسلمني في هوی * اسلم هذا الرشا # غزال له مقلة # يصيبٌ بها من يشا 
وشى بيننا حاسدٌ # سیسأل عم وشئ ی ی امن ريا رتش 
وات كمداً من هواه. 
وتوفي في جمادى الأولى منها أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد الأديب 
الأندلسي . ومن شعره : 


71 الكريم إذا نالته RE‏ 
يحني الضلیع على مثل. لت حرقاً 

وله أيضاً : 
فردت علي جواب الهوى 
متغنة نطقت بالجفون 
کان فؤادي إذا أعرّضت 


أبدى إلى ان شا وهو طیان 
والوجه غمسر بماء ملانْ 


علی مهعرق ۳ باشاشم 
دلت على دق دقة الخاطر 


۰ ا Ra es‏ 
العلوي بها ایض وأبو علي الحسین بن آحمد بن شاذان المحدّث الأشعري مذهباء 
وکان مولده ببغداد سنة سبع وئلائین وئلائمائة وحمرة بن يوسف الجرجاني وكان من 


أهل الحدیث . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة 
ذكر وثوب الجند بجلال الدولة ‏ 
في هذه السنة ثار الجند ببخداد بجلال الدولة وأرادوا اجه ماه 
فاستنظرهم ثلاثة أيام فلم ینظروه ورموه بالآجر فاصابه بعضهم واجتمع الغلمانٌ 
فرژوهم منه فخرج من باب لطیف في سماريّةٍ متتکراً » وصعد راجلا منها إلى 
دار المرتضى بالكَرْخ وخرج من دار المرتضى وسار إلى رافع بن الحسين بن مقن 
بتکریت وکسر الأتراك أبوابٌ داره ودخلوها ونهبوها وقلعوا كثيراً من ساجها وأبوابها 
فأرسل الخليفة إليه وقرر أمر الجند وأعاده إلى بغداد. 

ذكر الحرب بين أبي السهل الحمدوني وعلاء الدّولة 
في هذه السّنة سار طائفةٌ من العساكر الخراسانية التي مع الوزير آبي سهل 
لحم وي بأصبهان یطلبون الميرة فوضع علیهم علاء الدّولة من اطمعهم في الامتیاز 
من النواحي القريبة منه فساروا إليها ولا یعلمون قربه منهم ‏ فلمًا أتاه خبرهم خرج. 
ایهم و e‏ ما معهم وقوي طمعه بذلك فجمع جمعا من الیل وغیرهم ‏ 
وسار إلى أصبهان وبها ابو سهل في عساكر مسعود بن سبكتكين فخرجوا إليه وقاتلوه 
فغدر الأترا بعلاء الدّولة فانهزم وثهب سواده فسار إلى بروجرد ومنها إلى الطرم فلم 

یقبله ابن السلار وقال لا قدرة لي على مباينة الخراسانية فترکه وسار عنه . 


رولا ار وو ابنه المستنصر 
في هذه السنة فى منتصف شعبان توفي الظاهر الإعزاز دين الله أ ِو الجن 


: علي بن. أبي علي المنصور الحاکم » الخليفة العلويُ بمصر وكان عمره ثلاثاً 
وثلائین سنة وكبانت خلافته خمسن عشرة سنة وتسعة آشهر وسبعة شر پوس 


وكان له مصر والشام والخطبة له بافريقية وكان جميل السيرة حسن السياسة 
منصفاً للرّعيّة إلا أنه مشتغلٌ بلذَّاتِهِ محٍ للدّعة والرّاحة قد فوض الأمور إلى مه بي 
القاسم علي بن أحمد الجرجائي لمعرفته بكفايته وأمانته ما مات ولي بعده ابنه أبو 
تمیم معد 5 المستنصر بالله » ومولده بالقاهرة سنة عشر وأربعمائة ٠‏ وفي 7 
كانت قصة البساسيري وخطب له ببغداد سنة خمسين وأربعماثة وكانٍ الحاكم في دولته 
بدر بن عبد الله الجمّال الملقّب بالأفضل أمير الجیوش , وکان عادلاً حسن السیرة 
وفي سنة تسعر وسبعين وصل الحسن بن الصباح الإسماعيلي في زيي تاجر إلى 
المسبتنصر بالل وخاطبه في إقامته الدّعوة له بخراسان وبلاد العجم فأذن له في ذلك فعاد 
ودعا إليه سرا وقال للمستنصر : من إمامي بعدك ؟ فقال : ابني نزار » والإسماعيلية 
يعتقدون إمامة نزار » وسيرد كيف صرف الأمر عنه سنة سبع وثمانين إن شاء الله تعالى . 


ذكر فتح السويداء وربض الرها 

في رجب من هذه السَّنة اجتمع ابن وتاب وابن تُطير وتصاهرا 
متا ادها ضور الذولة” بن مروان بعسكر كثيف ساروا جميعهم إلى 
السویداء وكان الروم قد أحدثوا عمارتها في ذلك الوقت واجتمع إليها أهل القرى 
المجاورة لها فحضرها المسلمون وفتحوها عنوة وقتلوا فیها ثلاثة الاف وخمسمائة رجل 
وغنموا ما فيها وسَبُوا خلقاً كثيرا وقصدوا لها فحصروها وقطعوا الميرة عنها حتى بلغ 
المكوك الحنطة دينارا .واشتدٌ الأمر فخرج البطريق الذي فيها متخفياً ولحق بملك الروم 
وعرفه الحال » فسير معه خمسة الاف فارس, فعاد بهم فعرف ابن واب ومقدّم عساكر 
نصر الدّولة الحال فكمنا لهم » ٠‏ فلا قاربوهم حرج الكمين عليهم فقتل من الروم خلق 
کثیر وأسر مثلهم وأسر البطريق وحمل إل باب الرّها وقالوا لمن فيها : ما أن تفتحوا 
۱ البلد لنا وإما قتلنا البطریق والأسرى الَّذِين معه > ففتحوا البلد للعجز عن حفظه وتحصن 
آجناد الروم بالقلعة ودخل المسلمون المدينة وغنموا ما فيها وامتلأت آیدیهم من الغنائم 
والسبي وأكثروا القتل وأرسل ابن وثاب إلى آمد مائة وستین راحلة علیها رژوس القتلی 
وأقام محاصراً للقلعة ثم إن خسان بن الجراح الطائي سار في خمسة الاف فارس من 
العرب والروم نجدة لمن بالرها ذ فسمع ابن وب بقربه فسار إليه مُجدَاً ليلقاه قبل وصوله 
فخرج من الزها من الروم إلى حران فقاتلهم أهلها. وسمع ابن وّاب الخبر فعاد مسرعا 


فوقع على الروم فقتل منهم كثيراً وعاد المنهزمون إلى الها . 
ذكر غدر السناسئة وأخذ الحاج وإعادة ما أخذوه 
في هذه السحة ورد خلق كير من آذربیجان و راشان وطبرستان 
وغيرها من البلاد يريدون الحج وجعلوا طريقهم على أرمينية وخلاط » 
فوردوا إلى آني” » ووسطان فثار بهم الأرمن من تلك البلاد وأعانهم السناينة 
وهم من الأرمن أيضاً إل أنهم لهم حصون منيعة تجاور خلاط وهم صلح مع 
صاحب خلاط . ولم تزل هذه الحصون بأيديهم ا بها إلا أنهم متعاهدون إلى 
سنة ثمانين وخمسمائة » فملكها المسلمون ن منهم وآزالوهم عنهاء على ما نذكره إن شاء 
الله تعالی » » فلمًا تفقوا مع الأرمن من ری البلاد وأخذوا الحاجٌ فقتلوا منهم كثيراً وأسروا 
وسبوا ونهبوا الأموال وجلوا ذلك أجمع إلى الروم . وطمع الأرمن في تلك البلاد فسمع 
رار بن مروان الخبر فجمع العساكر وعزم على غزوهم فلما سمعوا ذلك ورأوا 
جذه فيه راسله ملك السّناسنة وبذل إعادة جميع ما الا اضحابه وإطلاق الأسرى 
والسبي فأجابهم إلى الع وعاد عنهم لحصانة قلاعهم وكثرة المضايق في بلادهم . 
ولأنهم بالقرب من الروم فخاف أن يستنجدوهم ویمتنعوا بهم فصالحهم . 
ذكر الحرب بين المعز وزنانة 
في هذه السنة اجتمعت زنانة بإفريقية وزحفت في خيلها ورجلها 
یریدون مدينة المنصورة ة فلقیهم جیوش المعز بن بادیس صاحبها بموضع 
يقال له الجفتة قريبٌ من القيروان » فاقتتُوا قالاً شديداً وانهزمت عساكر المع ففارقت 
المعر كة وهم علی حامية » ثم عاودوا القتال وحرض بعضهم بعضاً فصبرت صنهاجة 
الاي ريف فرحل مه ی ی 
بوقعة الجفنة وهي مشهورة لعظمها عندهم . 


1 ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في رجب انقض كوكبٌ عظيمٌ غلب نوره على نور امس 


ا السّواد وبقي ساعة وذهب . 
E OL E ea‏ وال 
بانفاس الخلق : فلو تأخر انکشافها لهلك أكثرهم . 


وفيها قبض على الوزير أبي سعد بن عبد اريم وزير جلال الدّولة وهي الوزارة 
السادسة؛ وفيها في رمضان توفي رافع بن الحسين بن مقن وكان حازفاً شجاعاً وخلف 
بتكريت ما يزيد على خمسماثة آلف دينار فملكها ابن أخيه حمیس بن تعلب وكان طريدأ 
في آیام عمه » وحمل إلى جلال الدّولة ثمانين ألف دينار فأصلح بها الجند وكانت يده 
قد قطعها بعض عبيد بني عمه كان یشرب معه » فجرى بينه وبين آخر خضومة وجردوا 
سيوفهم فقام رافع ليصلح بينهم فضرب الع يده فقطعها غلطاً ولرافع فيها شعر ولم 
تمنعه من قتال » عل له كفا أ أخرى يمسك بها العنان ويقاتل » وله شعر جيدٌ من ذلك 0 
وله : 

لها ريقة أستخفر الله ها ...ال وأشهى في الفوس من الخمر 

وصارمٌ طرف لا یزایل جفنه | ولم از سيفاً قط في جفنه يفري 

فقلتُ لها والعيسٌ تحدُجٌ بال - أعدِّي لفقدي ما استطعت من الصبر 

تیان رشان اة ۳ على طلب العلیاء أو طلب الأجر - 


o2 0 


ا : مت نسب ين عي 


َو ني کناب بتیاع ولا ره ُذکر فيها هذا الصنف من الذهب » فعدل لاس إلى 
در والسابورية والقاسانية ۱ ۱ 


۳۹7 


سنة sea: AEE ٤۲۸‏ ۱ رد 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 
ذکر الفتنة بين جلال الدّولة وبين : بارسطغان 


في هه السنة كانت الفتنة بون جلال الدولة ونين بارسطغان 
الدولة نسبه إلى فساد الاترالك » والأتراك نسبوه إلى أخذ الأموال فخاف علی 
نفسه فالتجاً إلى :دار الخلافة في رجب من السنة الخالية ¢ وترددت الرسل بين جلال 
الدّولة والقائم بأمر الله في أمره و الخليفة عنه وبارسطغان يراسل الملك أبا 
کالیجار ۰ فأرسل أبو كاليجار جيشاً فوصّلوا إلى واسط وانفی میج عسكر واسط 
وأخرجوا الملك العزیز بن جلال الدّولة فاصعد إلى أبيه وکشف بارسطغان القناع 
فاستتبع أصاغر المماليك ونادوا بشعار أبي کالیجار وآخرجوا جلال الدّولة من بغداد فسار 


ا و البساسيري وآخرج بارسطغان الوزير أبا الفضل العبّاس بن الحسن 


ابن فسانجس فنظر في الأمور نيابة عن الملك أبي كاليجارء وأرسل بارسطغان إلى 
الخليفة یطلب الخطبة لأ بي كاليجار » فاحتج بعهود جلال الدّولة فأكره الخطباء على 

الخطبة لأبي كاليجار ففرا وجرى بين الفريقين مناوشات وسار الأجناد الواسطيون 
إلى بارسطغان ببغداد فكانوا معه » وتنقّلت الحال بين جلال الدولة وبارسطغان فعاد 
جلال الدّولة | إلى بغداد ونزل بالجانب الغربي ومعه رواش بن المقلد العقيلي ودبيس 
ابن علي بن مزید الأسدي وخطب لجلال الدولة به وبالجانب الشرقي 2 كاليجار 
وأعان أبو الشوك وا بو الوّارس منصور بن الحسین بارسطغان على طاعة آبي کالیجار ». 
ثم سار جلال الدّولة إلى الأنبار وسار فرواش إلى الموصل وقبض بارسطغان على ابن 


(۱) آوانا - بالفتح والنون : eT‏ نزهة. من نواحي جيل بغدادي وا 
عشرة فراسخ من"جهة تکریت » وكثيراً ما یذکرها الشعراء الخلعاء ء في آشعارهم . 


VASES م لاقي ست الست فت‎ ar 


فسانجس . فعاد منصور بن الحسين إلى بلده وا E‏ 
فقي كاليجار إلى فارس ففارقه الديلم الذي" تجاژوا نجدة له فضغفت أمره. فد ماله 
وحرمه إلى دار الخلافة وانحدر إلى واسط:. وغاد جلال الدولة إلى:بخداد وأرسبل 
البساسيري والمرشد وبني خفاجة في آثر فتبعهم جلال الدّولة ودبيس بن علي :يبن 
' مزيد فلحقوه ه بالخيزرانيّة فقاتلوه فسقط عن فرسه فاخذ أسيراً وحمل إلى جلال الدّولة 
فقتله وحمل رأستهیوکان عمره نحو سبعين سنة ١‏ وسار جلال الدّولة إلى واتط فملکها 
وَأَضَعْدَ إلى بغداد فضعف أمر الأتراك وطمع فيهم الأعراب واستولوا على إقطاعاتهم » 
0 لمرو ل ات۱ 
ذکر الصّلح بين جلال الدّولة وأبي كاليجار والمضاهرة بينهما 
في هذه لسنة ترددت الرسل بين جلال, الدّولة وابن ع أخيه أبى کالیعار شلطان الدّولة 
في الصلح والاتفاق وزوال الخلف > وکان الرنسل أقضى ' القضاة أبا الحنسن الماوّردي وأبا 
عبد الله المردوستي ی نون خلت كل واحدٍ من الملكينِ لصاحبه » 
" وأرسل الخليفة القائم بأمر الله إلى أبي كاليجار الخلع اة ووقغ العقد لأبي 
منصور بن أبي كاليجار على ابنة جلال الدّولة » وكان الصداق خحمسين ألف دينار قاسانية 


ذكر عة حوادث 


۱ . 2 
۱ فيها توفي أبو القاسم عليّ بن الحسین بن مکرم صاحب عمان » وکان جوادا 
ممدحاً » وقام ابنه مقامه . 


وفيها 57 اا الت ٠‏ سلامة أمير تهامة باليمن ولي ابنه بعده 
فعصي عليه خادمٌ كان لوالده وأراد أن يملك فجری بينهما حروبٌ كثيرة تمادت أيامها 
ففارق أهل تُهامَةِ أوطانهم إلى غير مملكة ولد الحسين هرباً من الشر وتفاقم الأمر . 
وفيها توفي مهيار الشاعر » وكان مجوسيا ) فاسلم سنة أربع وتسعين وثلاثمائة › 
.وصحب الشريف الرضی . وقال له آبو القاسم بن برهان : يا مهيار» قد انتقلت 


سئة ۶۲۸ 1-- eae Seam AR‏ ا 


او ا . قال : كيف ؟ قال لك كن ا 


وفيها توفي 55 القدُوري الفقيه الخو > والحاجب أ بو الحسین هبة الله 
ابن الحسين المعروف بابن أخت الفاضل وكان من أهل الأدب وله شعر جیّد. وأبوعلي بن 
أبي الريان بمطير أباذ ومولده سنة أربع وخمسين وثلاثمائة » وقد مدحه الرضي وابن نباتة 
وغيرهما . 

وفیها عاود المعز بن باديس حرب زناتة بإفريقية فهزمهم وأكثر القتل فيهم وخرب 
مساکنهم وقصورهم . وفي شعبان توفي آبو علي بن سينا الحکیم الفیلسوف المشهور 
صاحب التصانیف السائرة على مذاهب الفلاسفة ؛ وکان موته بأاصبهان وکان 
علاء الدّولة آبا جعفر بن کاکویه » ولا شك أن آبا جعفر كان وا الاعتقاد » فلهذا أقدم 
ابن سينا على تصانيفه في الالحاد والردٌ على الشرائع في بلده . 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعماثة 

ذکر محاصرة لباز تفلیس(۱) وعودهم عنها 
في هذه السّنة حصر ملك الأبخاز مدينة تفلیس وامتنع نم هلها عليه فآقام علیهم 
شتا | وَمَشينا ققدت الأقوات وانقطعت الميرة فأنفذ أهلها إلى أذرنيجان يستنفرون 
المسلمين ويسألونهم إعانتهم 03 فلا وصل الغز إلى آذربیجان وجمع الأبخاز بقربهم 
ويما فعلوا بالأرمن زرخلا عن فلس هقان رة 4 ولا رأى وهوذان صاحب 
أذربيجان قرّة الغز وأنه لا طاقة له بهم لاطفهم وصاهرهم واستعان بهم + وقد تقدَّم ذكر 
ذلك . 1 

E‏ بخراسان 

اا دم جا بور ناكا له 0 وكات 51 أن ال اة 
ظهروا بخراسان وأفسدوا ونهبوا وخرّبوا البلاد وسبّوا على ما ذكرناه وسيع 
الاك سد با مد با سک الخبر فسيّر إليهم حاجبه سباشي في ثلاثين ألف 


مقاتل » فسار إليهم من غَنَةَ فلا بلغ شراسان بُقّلَ على ما سلم من البلاد بل قامات » 
فخرّب السالم من تخریب الغز فأقام مدة سنة على المدافعة والمطاولة ‏ > لکنه كان یتبع 


رهم إذابعُدوا ويرجع عنهم إذا أقبلوا استعمالاً للمحاجزة وإشفاقا من المحارية حي 





)١(‏ الأبخار : بالفتح ثم السكون والخاء المعجمة وألف وزاي : اسم ناحية من جبل القبق ات 
الأبواب » وهي جبال صعبة المسلك وعرة لا مجال للخيل فيها » وتجاور بلاد اللان يسكنها أمة من 
النصارى يقال لهم الكرج . 
وتفلیس : بفتح آوله ویکسر بلد بأرمينية الأولى وبعض قول را »وهي قصبة ناحية جرزان قرب با 


إذا كان في هذه السنة وهو بقرية بظاهر سرخس والغز بظاهر مومع طفرلبك وقد بلغهم 
خبره » أسروا إليه وقاتلوه يوم وصلوا فلمًا جنهم. اللیل أخذ سباشي ما خف من مال, 
وهرب في خواصه وترك مه ونيرانه على حالها . قيل فعل ذلك مواطتاً للغرٌ على 
الهزيمة فلما أسفر الصبح عرف الباقون من عسكره خبره فانهزموا واستولى الغز على ما 
وجذزه فو‌معسکرهم من سوادهم . وقتلوا من الهنود البذين تخلفوا مقتلةً عظيمة.. 

وأسرى داود أخو طغرلبك وهو والد السلطان ألب أرسلان إلى نیسابور . وسمع آبوسهل 
الحمدوني ومن معه بها ففارقوها ووصل داود ومن معه إليها فدخلوها بغير قتال ولم 
يغيروا شیامن أمورها » ووصل بعدهم طفرلبك ثم وصلت إليهم رسل الخليفة في ذلك 
الوقت وکان قد آرسل إليهم والی ین بالريّ وهمدان وبلد الجبل ینهاهم عن النهب 
والقتل وال خراب ویعظهم » فأکرموا الرسل وعظموهم وخدموهم . وخاطب داود 
طغرلبك في نهب البلد فمنعه فامتتع ۰ واحتج بشهر رمضان فلما انسلخ رمضان صمّم 
داود على نهبه فمنعه طغرليك واحتج عليه برسلٍ الخليفة وکتابه فلم يلتفت داود إليه 
وقوي عزمه على النهب ؛ فأخرج طغرلبك سكيناً » وقال له : والله لئن نهبت شيئاً 
لاقتلن نفسي : فکف عن ذلك وعدل إلى التقسيط فقسّط على أهل نیسابور نحو ثلاثين 
ألف دینار وفرّقها في أصحابه وأقام طَعْرَلِبك بدار الامارة وجلس على سرير الملك 
مسعود وصار يقعدٌ للمظالم يومين في الأسبوع » على قاعدة ولاة خراسان وسيّر أخاه 
داود إلى سَرخس فملكها ثم استولوا على سائر بلاد خراسان سوى بَلخ وكانوا يخطبون 


للملك مسعود على سبيل المغالطة وكانوا ثلاثة أخوة : طغرلبك وداود ويبغو. وكان ينال 
00 ۳ أخا طغرلبك ك وداود لأمُهما ثم خرج مسعود من عَزْنَة وكان ما نذكره إن 


ذكر مخاطبة جلال الدّولة بملك الملوك 
في هذه السنة سأل جلال الدّولة الخليفة القائم بأمر الله ليخاطب بملك 
الملوك فامتنع ثم م أجاب إليه إذا أفتى الفقهاء بجوازه فكتب فتوى إلى الا 
في ذلك فافتی نمی آبو الطیّب الظبري والقاضي أبو عبدالله الصيمري والقاضي 
ابن البيضاوي وأبو القاسم الكرّخي بجوازه . وامتنع منه قاضي القضاة 
أبو الحسن الماوردي وجرى بينه وبين من أفتى بجوازه مراجعات وخطب لجلال 


الدّولة بملك الملوك. وكان الماوردي من أخصٌ النا سبجلالالدٌولة وكان یتردد إلى دار 
المملكة كلّ يوم » فلمًا أفتى بهذه الفتيا انقطع ولزم بيته خائفاً ء وأقام منقطعاً من شهر 
رمضان إلى 2 عيد النحر > فاستدعاه جلال الدّولة فحضر خائفاً فأدخله وحده وقال 
له : قد علم كل أحدٍ أنك من أكثر الفقهاء مالا وجاهاً وقرباً منا ؛ وقد خالفتهم فيما 
خالف هواي ؛ ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك منك واتّباع الحق » وقد بان لي 
موضعك من الدّين ومكانك من العلم وجعلت جزاء ذلك إكرامك بأن أدخلتك اي 
وحدك وجعلت إذن الحاضرين ع إليك ليتحققوا عودي إلى ما تحب . فشكره ودعا له ٠‏ 
ون لكل من حضر بالخدمة والانصراف . 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة يبل شبل الدّولة نصر بن صالح بن مزداس صاحب حلب 
له الدزبري وعساكر مصر وملکواحلب . وفيها أنكر العلماء على أبي یعلی بن 
الفرّاء الحنبلي ما ضمُنه كتابه من صفات الله سبحانه وتعالى المشعرة باه يعتقد التجسسم 
وحضر أبو الحسن القزويني هد بجامع المنصور وتكلّم في ذلك تعالی الله عا يقول 
الظالمون علواً كبيراً . 

وفيها صالح ابن وتاب النميري صاحب حرّان الرُوم الذين بالرُها لعجزه عنهم وسلّم 
لبهم ریض الرّها وكان تسلمه على ما ذكرناه آولا فنزلوا من من اليحصن الذي للبلد [ ليه وكثر 
لروم بها وخاف المسلمون على حرّان منهم وعمر الروم الزّها العمارة الحسنت 
وحصنوها . 

وفیها هادن المستنصر بالله الخليفةالعلوي صاحب مصر ملك الروم » وشرط عليه 
إطلاق خمسة الاف آسیر » وشرط الروم عليه أن يعمروا بيعة قمامة فأرسل الملك إليها 
من عمرها وأخرج علیها مالا جلیلا . 


وفي هذه السنة سارت عساكر المعز بن بادیس بإفريقية إلى بلد الاب ففتحوا مدينة 
تی بور وق Ey‏ . وفيها 
الآحر ٠.‏ 


ثم دخلت سنة ثلاثين وآربعمائة 

ذکر وصول الملك مسعود من غزنة إلى خراسان وإجلاء السّلجقية عنها 

في صفر من هذه السنة وصل الملك مسعود إلى بخ من غزنة وزوّج ابنه من ابنة بعض 
ملوك الخلفية كان يتقي جانبه وأقطع خوارزم لشاهملك الجنديّ فسار إليها وبها خوارزمشاه 
إسماعيل بن التونتاش فجمع أصحابه ولقي شاهملك وقاتله ودامت الحرب بینهما مدّة 
شهر وانهزم إسماعيل والتجأ إلى طغرلبك وأخيه داود السلجقية وملك شاهملك خوارزم 
وكان مسير مسعود من غزنة أول سنة ثمان وعشرين وسبب خروجه ما وصل إليه من أخبار 
الغز وما فعلوه بالبلاد وأهلها من الاخراب والقتل والسبي والاستيلاء وأقام ببلخ حتى 
آراح واستراح وفرغ من آمر حوارزم والخانية . ثم آمد سباشي الحاجب بعسكر لیتقوق 
بهم ويهتم م بامر الغز واستتصالهم فلم يكن عنده من الكفاية ما یقهرهم بل أخلد إلى 
RR‏ 
الغزّ لقاءه وعدلوا إلى المراوغة والمخاتلة وأظهروا العزم على دخول المفازة التي بين 
مرو وخوارزم فبينما عساكر مسعود تتبعهم وتطلبهم إذ لقوا طائفة منهم فقاتلوهم وظفروا 
بهم فقتلوا منهم . ثم نه واقعهم بنفسه في شعبان من هذه السنة وقعة استظهر فيها عليهم 
فأبعدوا عنه ثم عاودوا القرب منه بنواحي مرو فواقعهم وقعة أخرى قتل منهم نحو ألف 
وحمسمائة قتيل وهرب الباقون فدخلوا البرية التي يحتمون بها وثار أهل نیسابور بمن 
عندهم منهم فقتلوا بعضاً وانهزم الباقون إلى أصحاء بهم بالبریق وعدل مسعود إلى هراة 
لیتأمب في العساکن للمسیر خلفهم وطلبهم أين كانوا فعاد طغرلبك إلى الأطراف الثائية 
عن مسعود فنهبهم وانحنى فيها وكان الناس قد تراجعوا فملؤوا آیدیهم من الغنائم فحینئذ 
سار مسعود يطلبه فلمًا قاربه انزاح طغرلبك من بين يديه إلى استوا وأقام بها وكان الزّمان 
شتاءً ظناً منه أن الثلج والبرد يمنع عنه فطلبه مسعود إليها ففارقه طغرلبك وسلك الطريق 


على طوس » واحتمی بجبال منيعة ومضايقٌ صعبة المسلك فسيّر مسعود في طلبه وزيره 
أحمد بن محمّد بن عبد الصمد في عساكر کثيرة فطوى المراحل إليه جريدة . فلما رأى 
طغرلبك قربه منه فارق مکانه إلى نواحي آبیورد '» وكان مسعود قد سار ليقطعه عن جهة 
إن أرادها فلقي طغرلبك مقدمته فواقعهم فانتصروا علیه واستأمن من اصحابه جماعة 
كثيرة ورأى الطلب له من کل جانب فعاود دخول المفازة إلى خوایژم وأوغل فيها. 
فلا فارق الغرّ خحراسان قصد مسعود جبلا من جبال طوس منيعاً لا يرام 
وكان أهله قد وافقوا الغرّ وأفسدوا فلما فارق ال تلك البلاد تحصّن هؤلاء بجبلهم ثقة 
منهم بحصانته وامتناعه فسرى مسعود إليهم جريدة فلم يرعهم ال وقد خالطهم فتركوا 
أهلهم وأموالهم وصعدوا إلى قمّة الجبل واعتصموا بها وامتنعوا وغنم عسكر مسعود 
أموالهم وما ادّخروه ثم أمر مسعود أصحابه أن يزحفوا إليهم في قمّة الجبل وباشر هو 
القتال بنفسه فزحف الناس إليهم وقاتلوهم قتالاً لم یروا مثله وكان الرّمان شتاء والثلج 
على الجبل كثيراً فهلك من العسكر في مخازم الجبل وشعابه كثيرٌ ثم انهم ظفروا بأهله 
وأكثروا فيهم القتل والأسر وفرغوا منهم وأراحوا المسلمين من شرهم وسار مسعود إلى 
0 جمادى الأولى سنة إحدى وثلائین وأربعمائة لیریح ويستريح وينتظر الربيع 
ليسير خلف الغزٌ ويطلبهم في المفاوز التي احتموا بها وكانت هذه الوقعة وإجلاء الغز 
عن خراسان سنة إحدى وثلاثين على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك أبى الشوك مدينة خولنجان) 


کان حسام الدولة أبو الشوك قد فتح ف من أعمال الجبل 
وقبض على صاحبها وهو من الأكراد القوهية فسار أخوه إلى قلعة أرنبة فاعتصم 





)١(‏ أبيورد : بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواووسكون الراء ودال مهملة : مدينة بخراسان بين سرخس 
ونسا . ٌْ 

(۲) خولنجان : بضم الخاء وسكون ثانيه وبعد اللام المفتوحة نون ثم جيم وآخره نون : اسم موضع وهو في 
الأصل اسم عقار هندي . 

(۳) قرمیسین : بالفتح ثم السكون وكسر الميم وياء مثناة من تحت وسين مهملة وياء أخرى ساكنة ونون : وهو ا 
تعريب كرمان شاهان بلد معروف بينه وبين همذان ثلالون فرسخاً قرب الدّيغور . 


ا الوك وجعل أصحابه في مدينة خولنجان يحفظونها منه أيضاً فلم 
كان الآن » سير أبو الشوك عسکرا ل رات فحصروها فلم یِظفروا منها 
بشيء فأمر العسكر فعاد فأمن من في البلد بعود العسكر عنهاء ثم جهز عسكراً خر 
جريدة لم يعلم بهم أحد وسیرهم ليومهم وأمرهم بنهب ربض قلعة أرنبة وقتل من ظفروا 
به والإإتمام لوقتهم إلى خولنجان ليسبقوا خبرهم إليها ففعلوا ذلك ووصلوا إليها ومن بها 
غير متأهمبین فاقتتلوا شيئاً من قتال ثم استسلم من بالمدينة ينة إليهم فتسلموها وتحصّن من 
كان بها من الاجناد في قلعة في وسط البلد فتحصرها أصحابٌ أبي الشوك فملكوها في 
ذي القعدة من هذه السنة . 

۱ ذکر الخطبة العباسية بحرّان والرّقة 


في هه السنة حط شبیب بن وناب اللمَيسري سا ران والرقة 
للامام القائم بأمر. الله وقطع خطبة المستنصر بالله العلويّ » وكان سببها أن نصر 
الدولة بن مروان كان قد بلغه عن الذزبري نائب العلويين بالشام آنه يتهدّده 
ويريد قصد بلاده فراسل روش صاحب الموصل وطلب منه عسكراً » وراسل شبيباً 
ارق یدعوه إلى الموافقة یحذره من المغاربة فأجابه إلى ذلك وقطع الخطبة العلوية 
وأقام الخطبة العبّاسيّة فأرسل إليه الدزبري يتهدّده الماح لكر عرد ی 
الحجة من ال 

ذكر عدة حوادث 

فيها توفي مؤيد الملك أبوعلي العكين بن اليس الف وکاب وذيرا لملوك بني 
بویه ثم ترك الوزارة وکان في عطلته يتقدّم على الوزراء . وفیها أيضاً توفي آبو الموج 
الحسن بن جعفر الغلوي أمير مكة . 

وفيها توفي الوزير أبو القاسم بن ماكولا محبوساً بهيت وكان مقامه في الحبس سنتین 
وخمسة آشهر ومولده سنة خمس وستين وثلاثمائة» وكان وزير جلال الدّولة وهو والد 
الامیر أبي نصر مصنف كتاب الإكمال في المؤتلف تالم « وکان جلال الدّولة 
سلمه إلى روش فحبسه بهيت وفيها سقط الثلج ببغداد لست بقين من ربیع الأول » 
فارتفع علی الأرض شير ورماه الناس عن السطوح إلى الشوارع تیا الماء ستة أيام. 
متوالية وکان أول ذلك الثالث والعشرین من کانون الثاني . وتوفي هذه السنة لو نتم 
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a 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الحافظ وأ بو الرضا الفضل بن منصور‎ 
: ابن الظريف الفارقي الأمير الشاعر له ديوان حسنٌ وشعره جيد فمنه‎ 
و ي ا‎ 
آهابه وهو طلق الوجه مبتسم ی في رونقه‎ 
zp 
» 


۳۳۳ ۳ ۱ ی هو‎ iets N 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 

في هذه السنة فتح الملك مسعود بن محمود بن سبکتکین قلعةً بحخراسان كانت بيد 
TS‏ ري که 
البرية > وقد ذكرناه سنة ثلا 

ذكر ملك الملك أي كاليجار البصرة 

في هذه السنة سير الملك أبو كاليجار عساكره مع العادل أبي منصور ب عافن إن 
البصرة ة فملکها في صفن وكانت بيد الظهير أبي القاسم » وقد ذكرناء أنه وليها بعد 
بختیاروآنه عصى على أبي كاليجار مرة وصار في طاعة جلال لول فارق طاعته وعاد 
ار ا ی 

أن يحمل إلى أ بي كاليجار كل سنة سبعين ألف دينار وكثرت أمواله ودامت أيامه وثبت 
قدمه وطار اسمه » واتفق أنه عرض إلى أملاك أبي الحسن بن أبي القاسم بن مكرم 
صاحب عمان وأمواله » وکاتب آبو الحسن الملك آبا کالیجار وبذل له زيادة ثلائین ألف " 
دينار في ضمان البصرة کل سنة وجری الحدیث في قصد البصرة فصادف قلباً موغراً من 
الق فش ان الا جابة وجهز الملك ات بر العادل ۳ منصور فسار الیها 
وحصرها. وسارت العساکر من عمان أيضاً في البحر وحصرت البصرة وملکت. وأخذ 
الظهیر وقبض عليه و وأخذ جمیع ماله وقرر عليه مائة آلف وعشرة آلاف دینار یحملها في 
إحدى عشر يوماً بعد تسعین ألف دینار أخذت منه قبلها ووصل الملك آبو کالیجار إلى 
البصرة فأقام بها ثم عاد إلى الأهواز وجعل ولده عز الملوك فيها ومعه الوزير أبو الفرج بن 
فسانجس ولما سار أبو كاليجار عن البصرة ة أخذ معه الظهير إلى الأهواز . 


ذكر ما جرى بعمان بعد موت أبي القاسم بن مكرم 
لما توفي أبو القاسم بنْ مكرم خلّف أربعة بنين : أبو الجيش والمهذب وأبو محمد 


وآخر صغير » فولي بعده ابنه أبو الجيش وأقرٌ علي بن هطال المنوجاني صاحب جيش 
۱ أبيه. علئ قاعدته وأكرمه وبالغ في احترامه فكان إذا جاء إليه قام له فأنكر هذه الحال 
۱ عليه أخوه المهذّب فطعن علي بن هطال وبلغه ذلك فأضمر له سوءا واستأذن أبا الجیش 
بجع سدم ی 

' خدمه وبالغ في خدمته فلمًا أكل وشرب وانتشى وعمل السكرٌ فيه قال له ابن هطال : 
أخاك أيا الجيش فيه ضعفٌ وعجر عن الأمن والرّأي نا نقوم معك وتصير أنت 2 
وخدعه فمال إلى هذا الحديث فأخذ ابن هطال خطه يما يفوض إليه وبما يُعطيه من 
. الأعمال إذا عمل معه هذا الأمر فلمًا كان الغدُ حضر ابن هطال عند أبي الجيش وقال له 
7 أخاك: كان قد أفسد كثيراً من أصحابك عليك وتحدَّث معي واستمالني فلم أوافقه 
فلهذا كان يذمني ویقم فيَّ وهذا حطه بما استقر هذه الليلة . . فلما رأی خط أخيه آمره 
بالقبض عليه ففعل ذلك واعتقله ثم وضع عليه من خنقه وألقى جنته إلى منخفض, من 
الارض وأظهر أنة سقط فمات ۰ ثم توفي أبو الجيش بعد ذلك بیسیر وأراد ابن هطالر آن 
یاخذ آخاه أبا محمد فيوليه عمان ثم يقتله فلم تَحرِجهُ إليه والدته وقالت له : أنت تتولى 
الأمور وهذا صغير لا يصلح لهاء ففعل ذلك وأساء السيرة وصادر التجار واحذ الأموال 
وبلغ ما كان منه مع بني مکرم إلى الملك أبي كاليجار والعادل أبي منصور بن مافنة 
فأعظما الأمر واستكبراه وشذ العادل في الأمر وکاتب انا كان لأبي القاسم بن مکرم 
بجبال . عمان يُقال له المرتضى وأمره بقصد ابن هطال» وجهّ العساكر من البصرة لتسير 
إلى مساعدة المرتضئ فجمع المرتضى الخلق وتسارعوا إليه وخرجوا عن طاعة ابن 
هطال وضعف آمره واستولی المرتضى على أكثر البلاد ثم وضعوا خادماً كان لابن مكرم 
وقد التحق بابن همال على قتله وساعده على ذلك فراش كان له فلا سمع العادل بقتله 
سير ار عمان من أخرج أبا محمد بن مكرم ورتبه في الإمارة وكان قد استقرٌ آن الأمر 

' لأبي محمد في هذه السنة . 
ذكر الحرب بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عم مهلهّل 

في هذه السّنة كان بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عمّه مهلهل حربٌ شديدة 
وکان سبب ذلك أنْ آبا الفتح كان نائباً عن والده في ایور وقد عظم محلّه وافتتح عدّة 
قلاع وحمی آعماله من الغزو قتل فیهم فاعجب بنفسه وصار لا یقبل آمر والده » فلما 
كان هذه السنة في شعبان سار إلى قلعة بلوار لیفتحها وکان فیها زوجة صاحبها وکان من 


الأكراد فعلمت أنها تعجز عن حفظها فراسلت مهلهل بن محمد بن عنّاز وهو بحلله في 
نواحي ا وی و وی 
علی القلعة أم عسکره » فأخبره أنه عاد عنها وبقي عسکره ه فسار مهلهل إليها فلما وصل 
رای أبا الفتح قد عاد إلى القلعة فقصد موضعاً يوهم mS‏ 
رجع عائدأ وتبعه أب الفتح ولحقه وتراءت الفتان فعاد مهال له فاقتلوا فر أى آبو الفتح من 
أصحابه قير ۳ فولى منهئزماً وتبعه أصحابه في الهزيمة وقتل عسكر مهلهل من 
كان في عسکر أ بي الفتح من الرجالة وساروا في أثر المنهزمین يقتلون ويأسرون ووقف 
0 
فرس أبي الفیح به فاسر واحضر عند عمه مهلهل فضربه عدة مقار وقیده وحبسه عنده 
وعاد » ثم إن أيا الشوك جمع عساکره وسار إلى شهرژوز وحضرها وقصد بلاد أخيه 
لاضن اث ا الح فطل الأمر وم لاه . وحمل یل اجب على أن 
استدعی علااء الدّولة بن كاكويه إلى بلد أ بي الفتح فدخل الدّينور وقرميسين وأساء إلى 
مها وظلمهم وملكها » وكان ذلك سنة تن وثلاثين وأريعمائة . 
ذكر شغب الأتر اك على جلال الذّولة ببغداد 

في هذه السنة شغب الأتراك على الملك حللال الدولة ببغداد وأخرجوا خيامهم 
إلى ظاهر البلد ڈ ثم أوقعوا النهب في عدَّة موان ضع فخافهم جلال الدّولة فعبر خيامه إلى 
الجانب الغربيّ وترددت الرسل بينهم في الصلح وأراد الرحيل عن بغداد فمنعه أصحابّه 
فراسل قپیس بن مزِيد وقرواشاً صاحب الموصل وغيرهما وجمع عنده العساكر فاستقرت 
القواعدٌ م وعاد إلى داره وطمع الأتراك واذوا الناس ونهبوا وقتلوا وفسدّت الأمور 
بالكل إل د لا بر اتید 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السّنة في جمادى الآخرة ولد للخليفة الماد ثم بأمر الله وله أبو العباس وهو 
ذخيرة الدين . 
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نها توفي شیب بن وثاب انيري صاحب الرقة وسروج وحران . 

وفیها توفي آبو نصر بن مشکان کاتب الانشاء لمحمو لمحمود بن سبکتکین ولولده مسعود 
وکان من الکتاب المفلقين رأيت له كتابة في غاية الجودة . 


ثم دخلت سنة ائنتین وئلائین وآربعمائة 
ذكر ابتداء الدولة السلحوقية قية وسياقة أخبارهم متتابعة 


في هذه السنة اشتدّ ملك السّلطان طغرلبك محمد وأخيه جغري بك داود ابني 
ميكائيل بن سلجوق بن تقاق » فنذكر لا حال آبائه ثم نذكر حاله كيف ينقلب حتى صار 
سلطانا علی آنني قد ذکرت آکثر أخبارهم متقدّمة على الشن انها أورذناها ههنا 
مجموعةٌ لترد سياقاً واحداً فهي أحسنُ فاقول 07 ”2 القوس الجديد» وکان 
شهماً ذا رأي وتدبير وكان مقدّم الأتراك الغز ومرجعهم إليه > لا یخالفزن له قلا ولا 
نون آمرا فاتفق يوماً من الأيام أن ملك الترك الذي قال له یغو جمع عساكره وأراد 
المسير إلى بلاد الإسلام فنهاه تقاق عن ذلك وطال الخطاب بينهُما فيه فأغلظ له ملك 
الترك لکلا فلطمه تقاق فج را فأحاط به خدمٌ ملك الترك وأرادوا أخذه فمانعهم 
وقاتلهم واجتمع معه من أصحابه من منعه فتفرّقوا عنهُ ثم لح الأمر بينهما وأقام تقاق 
عنده وولد له سلجوق اله لما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة ومخايل التقذم فقرّبه ملك 
الترك وقدّمه ولقبه سباشی ومعناه قائد الجيش . وکانت امرأة الملك تخوفه من سلجوق 
لما ترى من تقدّمه وطاعة الناس له والانقياد إليه وأغرته بقتله وبالغت في ذلك» وسمع 
سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومن د ب من وار الخرب إلى ديار الإسلام » وسعد 
بالإيمان ومجاورة المسلمين وازداد حاله علواً ا اطا وأقام بنواحي جند » وأدام 
غزو كر لتك وکان ملكهم يأخذ الخراج من المسلمين في تلك یار وطرد سلجوق 
عمّاله منها وصفت للمسلمين ثم إن بعض ملوك السامانية كان هارون بن أيلك الخان قد 
استولی علی بعض آطراف بلاده فأرسل إلى سلجوق یستمده فأمده بابنه أرسلان في 
جمع من أصحابه فقوّى بهم السّاماني على هارون واستردٌ ما أخذه منه » وعاد أرسلان 


| إلى أبيه . 


Nh A ا و‎ 2 E CE ٤١۲ سنة‎ 


وكان لسلجوق من الأولاد : أرسلان وميكائيل وموسى . وتوفي سلجوق بجند وكان 
عمره مائة سنة وسبع سنين ودفنَ هناك وبقي آولاده فغزا میکائیل بعض بلاد الکفار 
الأتراك فقاتل وباشر القتال بنفسه فاستشهَدَ في سبیل اللف وخلت من الأولاد بیغو 
وطغرلبك محمّداً وجغري بك داود فأطاعهم عشاثرهم ووقفوا عند آمرهم ونهیهم ونزلوا 
بالقرب من‌بخاری‌علی عشرین فرسخاً منها فخافهم أميرٌ بخاری فأساء جوارهم وأراد 
إهلاكهم والایقاع بهم فالتجووا إلى بغراخان ملك ترکشتان وأقاموا في بلاده واحتموا به 
وامتنعوا واستقر الأمر بين طغرلبك وأخيه داود أنهما لا يجتمعان عند بغراخان إنما 
يحضره عند أحدهما ويقيم الآخر في أهله خوفاً من مكر يمكره بهم فبقوا كذلك . ثم ان 
بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده فلم يفعلا فقبض على طغرلبك وأسره فثار داود في 
عشاء ره ومن يتبعه وقصد بغراخان لیخلص أخاه فأنفذ إليه بغراخان عسكراً فاقتتلوا فانهزم 
عسكر بغراخان وكثر القتل فيهم وحلص أخاه من الاسر وانصرفوا إلى جند وهي قريب 
بخارى فأقاموا هناك فلما انقرضت دولة السّامانية وملك أيلّك الخان بخارى عظم محل 
أرسلان بن سلجوق عم داود وطغرلبك بما وراء الثهر وكان علي تكين في جن 
آرسلان خان فهرب وهو أخر أيلك الخان ولحق ببخاری واستولی علیها واتفق مع 
آرسلان بن سلجوق فامتنعا واستفحل أمرهما وقصدهما أيلك أخ و أرسلان خان وقاتلهما 
فهزماه وبقیا ببخاری . 

وکان علي تکین يكثر معارضة یمین الدّولة محمود بن سبکتکین فيما یجاوره في 
بلاده ویقطع الطریق على رسله المتردّدين إلى ملوك الترك فلمًا عبر محمود جیحون على 
ما ذکرناه هرب علي تكين من بخاری » وأما ما آرسلان بن سلجوق وجماعته فانهم دخلوا 
المفازة والرّمل فاحتمُوا من محمود فرأی محمود قوّة السّلجوقية وما لهم من الشوكة وكثرة 
العدد فکاتب أرسلان بن سلجوق واستماله ورغبه فورد | ليه فقبض يمين الدولة عليه في 
الحال ولم یمهله‌وسجنه في قلعة ونهب خرکاهاته واستشار فیما یفعل بأهله وعشیرته 
فأشار آرسلان الجاذبت وهو من آکبر خواص محمود بان يقطع آباهمهم لثلا یرموا 
نشاب أويغرقوا في جیحون . فقال له : ما آنت الا قاسي القلب ثم آمر بهم فعبروا نهر 
جيحون فرقهم في نواحي خراسان ووضع عليهم الخراج فجار العمّال عليهم وامتذت 
الأيدي إلى أموالهم وأولادهم فانفصل م: منهم أكثر من ألفي رجل وساروا إلى کرمان ومنها 
إلى أصبهان» وجرى بينهم وبين صاحبها علاء الدّولة ين كاكويه حربٌ قد ذكرناها 


فساروا من آصبهان الل آذزبیجان وهولاء جماعة آرسلان :ها ولا احوته قان ليا 
تکمین صاحب بخاری أعمل الجیّل في الظفر بهم فارسل إلى یوسف بن موسی بن 
سلجوق وهو ابن عم طغرلبك محمد وجغري بك داود ووعده الاحسان وبالغ في 
استمالته وطلب منه الحضور عنده ففعل ففوض | ليه علي تكين التقدِّم على جميع 
الأتراك الذين في ولايته وأقطعه اقطاعاً كثيرة وت بالأمیر إينانج بیغو وکان الباعث له 
على ما فعله به وبعشيرته وأصحابه على طغرلبك وداود ابني عمه ويفرّق كلمتهم 
ويضرب بعضهم ببعض فعلِمُوا مُراده فلم یطعه يوسف إلى شيءٍ مما أراده منه » فلما 
رای علي تكين أن مکره لم يعمل في يوسف ولم يبل به غرضاً » أمر بقتله فقيل 
يوسف » تولى قتله أمير من أمراء علي تكين اسمه ألب قرا . فلمًا قتل عظم ذلك على 
طغرلبك وأخيه داود وجميع عشائ ثرهما ولبسوا ثياب الحداد وجمعا من الأتراك من قدروا 
على جمعه للأخذ بثأره وجمع علي تكين أيضاً جيوشه وسيّرها إليهم فانهزم عسكر 
علي تکین . وكان قد ولد السلطان ألب أرسلان بن داود ول محرم سنة عشرين 
وأربعمائة قبل الحرب فتبرٌكوا به وتيمنوا بطلعته أو قيل في مولده غير ذلك فلما كان سنة 
إحدى وعشرين قصد طغرلبك وداود. ۰ آلب قرا الذي قَتَلَ يوسف ابن عمهما فقتلاه 
وأوقعا بطائفة من عسكر علي تكين فقتلا منها نحو آلفب رجل فجمع علي تكين 
عسکره وقصدهم هو وآولاده ومن حمل السلاح من أصحابه وتبعهم من أهل البلاد 
وم ی ما ی و 
السلجوقية وأخذت آموالهم وأولادهم وتا کثیرا من نسائهم وذراريهم فألجأتهم 
الضرورة إلى العبور إلى خراسان فلما عبروا چیخون كتبّ إليهم خوارزمشاه هارون بن 
التونتاش يستدعيهم ليتفقوا معه وتكون أ : يديهم واحدة > فسار طغرلبك وأخوه داود وبيغو 
إليه وخیّموا بظاهر خوارزم سنة ست وعشرین ووثقوا به واطمان نوا إليه فغدر بهم فوضع 
علیهم الأمیر شاهملك فکیسهم ومعه عسکر من هارون فأکث القتل فیهم والقيب والسبي» 
وارتكبّ من الغدرٌ خطة شنيعة فسار عن خوارزم بجموعهم إلى مفازة نا وقصدوا 
مرو في هذه السنة أيضاً و یتعرضوا لأحد بشرّ وبقي أولادهم وذراريهم في اسر. وكان 
. الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين هذه السنة بطبرستان قد ملكها كما ذكرناه فراسلوه 


(۱) بیاض في الأصل : 


وطلبوا منه الأمان وضمنوا آنهم یقصدون الطائفة ثفة التي تفسد في بلاده ینیم عنها 
" ویقاتلونهم ویکونون من أعظم آعوانه علیهم وعلی غیرهم . فقبض على الرسل وجهز 
۱ عسکرا جراراً إ إليهم مع ايلتفيي حاجبه وغيرهم من الأمراء الأكابر فساروا إليهم والتقوا.. 
عند نسَا في شعبان من السّنة واقتتلوا وعظم الأمر وانهزم السلجوقية وغنمت أموالهم 
فجرى بين عسكر مسعود منازعة في الغنيمة دت إلى القتال واتفق ق في تلك الحال أن 
. السّلجوقية لما انهرّمُوا قال لهم داود ان العسكر الآن قد نزلوا واطمأنوا وآمنوا السّلبى ٠‏ 
والرأيُ أن نقصدهم لعلنا نبلغ منهم غرضاً . فعادوا فوصلوا إليهم وهم على تلك الحال 

من الاختلاف وقتال بعضهم بعضاً فاوقعوا بهم ولوا منهم وأسروا واستردُوا ما أخذوا من 
أموالهم ورجالهم وعاد المنهزمون من العسکر إلى الم مستعود وهی اور ف دی ۱ 
رده طاعتهم وعلم أن هيبتهم قد تمکنت من قلوب عساکره وأنهم قد طمعوا بهذه الهزيمة 
وتجرؤوا على قتال ا السلطانية بعد الخوف الشديد وخاف من أخجوات هذه 
الحادثة فأرسل ال يتهدّدهم ویتوغدهم فقال طغرليك لامام صلاته: " اکتب إلى . 
السلطان طقل اللهم مالك الملك توت تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء د 
من تالک من نابلخ نك على کل شيء قدير ) ۳۹ ا . فكتب 


و ممه عه الخلع النّفيسة وأمرهم 0 إلى آمل هط وهي e‏ جيحون 
ونهاهم عن الشر والفساد وأقطع دهستان لداود ونسا لطغرلبك وفراوة لبيغو ولقب كل 
واحدٍ منهم بالدّهقان فاستخفوا بالرسول والخلع وقالوا للرسول : لو علمنا أنَّ السّلطان ۱ 
يقي عليناإذا د رلأطعناه ولكنا نعلم أنه متي ظفر بنا آهلکنا لما عملناه وأسلفناه فنحن لا . 

نطيعه ولا نثق إليه . وآفسدوا ثم کفوا وتركوا ذلك فقالوا : إن كان لنا قدرة على 
الانتصاف من السلطان والا فلا حاجة بنا إلى إهلاك العالم ونهب أموالهم وأرسلوا إلى 
مسعود یخادعونه باظهار الطاعة له وال عن الشر ویسألونه أ ن یطلقَ عمهم آرسلان 
ابن سلجوق من الحبس. فاجابهم ان ذلك فأحضره ید وأمره بمراسلة بني أخيه 
بيغو وطغرلبك وداوذ يأمرهم بالاستقامة والكفٌ عن الشر فأرسل إليهم رسولاً یأمرهم 
بذلك وأرسل معه إ إشفاً وأمره بتسليمه إليهم فلم وصل الرسول وأدّى الرّسالة وسلّم إليهم 
الإشفا نفروا واستوحشوا وعادوا ! إلى أمرهم الأول في الغارة والشر فأعاده مسعود إلى : 


(۱) آل عمران 5١‏ . 


إن 


محيسه وسار إلى غزنة فقصد السّلجوقية بلخ ۳ وطوس وجوزجان علی ما 
ذکرناه . ۱ 


ا ا ل ا 


الرعب على أضحابه لا سيمافع بعده إلى غزنة فتوالت کتب نوابه وعماله إليه یستخیئو 
مع غزنة فتوا نو 


به ويشكون | إليه ويذكرون ما يفعل السّلجوقية في البلاد وهو لا يجيبهم ولا یتوجه 0 
وأعرض عن خراسان والسلجوقية ة واشتغل بأمور بلاد الهند » فلما اش مهم بخراسان 
عم حالهم اجَمَعٌ وزراء مسعود وارباب الراي في دولته وقالوا له : إن قلة المبالاة 
بخراسان من أعظم سعادة السَلجوقية وبها یملکون البلاد ویستقیم لهم الملك ونحن 
نعلم وکل عاقل أَنّهِم إذا ترکوا على هذه الحال استولوا على خراسان سریعا ثم سازوا 
منها إلى غزنة وحينئذٍ لا ينفعُنا حركاتنا ولا نتمكن من البطالة والاشتغال باللّعب واللّهو 
والطرب» فاستیقظ من رقدته وأبصر رشدء بعد غفلته وجهز العساکر الكثيرة مع اک ام 
عنده یعرف بسباشي وکان حاجبه وقد سيره قبل قبل إلى الغز العزاقية وقد تقدّم ذکر ذلك 
وسيّر معه أميراً كبيراً اسمه مرداویج بن بشو وكان سبَاشِي جباناً فاقامبهراة وئیسابور ثم 
آغاز بغتة على مرو وبها داود فسار مُجداً فوصّل إليها في ثلاثة أيام فأصابٌ جيوشه ودوابه 
التعب والكلال فانهزم داود بين يديه ولحقه العسکر فحمل عليه صاحب جوزجان فقاتله 
داود فقتل صلحبٌ جورَجان وانهزمت عساکزه فعظم قتله على سباشي وکا من مه 
ووقعت عليهم الذلة وقویت نفوس السّلجوقية وزاد طمعهم وعاد داود إلى مرو فأحسن 
السيرة ف فى أهلها وخطب له فيها أل جمعة في رجب سنة ثمانٍ وعشرين وأربعماثة ولب 
.في الطب بل الملوك وسباشي يمادي ایا ويرحل منم إلى منز والسلجوقية 

اوه مراوغة اللُعلب فقيل اه كان یفعل ذلك جُبناً وخوراً وقيل بل راسله السلجوقية 
ا ورغبوه فنفس عنهم وتراخى في تتبعهم والله أعلم . 


5 طال مام سباشي وعساکره والسلجوقية بخراسان والبلاد منهوبة والدماءٌ 
مسفوكة قلت احير : والأقواث على العساكر خاصة فأما السّلجوقية فلا يبالون بذلك 
لانهم يقنعون بالقليل فاضطر سباشي إلى مباشرة الحرب وترك اجره فسان إلى ذاو 
وتقدّم داود ! ليه فالتقوا في شعبان سنة ثمان وعشرین على باب سرخنس ولداود منجم 
يقال له الصومعي فأشار على داود بالقتال وضمن له الظفر وآشهد على نقسمه أنه إن )نحطا 


فدمه مباح له فاقتتل العسكران فلم يثبت يبت عسكر سباي وانهزموا قبح هزيمة وساروا 
أخزى مسير إلى هراة فت تع كاد ره ه إلى لون يأخذونهم بالید وكفوا عن القتل 
وغنموا موالهُم e‏ هذه الوقعة هي الوقعة التي ملك السلجوقية بعدها خراسان 
ودخلوا قصبات البلاد فدخل طغرلبك نيسابور وسكن الشاذياخ وخطب له فيها في شعبان 
بالسلطان المعظّم وفرقوا النؤاب في التواحي . وسار داود إلى هراة ففارقها سباشي 
ومضی إلى غزنة فعاتبه مسعود وحجبه وقال له ضيّعت العساكر وطاولت لیام حتى قوي 
آمر العدو وصفا لهم مشربهم وتمکنوا من البلاد ما آرادوا فاعتذر بأنْ القوم تفرقوا ثلاث 
فرق كلمًا تبعت فرقة سارت بینْ يدي وخلفي الفریقان في البلاد یفعلون ما آرادوا 
اف خر ال الا خراسان فجمع العساکر وفرّق فيهم الأموال الفظيمة وسار 
عن غزنة ة في جيوش یضیق بها الفضاء ومعه من الفيلة عدذ كثيرٌ فوصل إلى بلخ وقصده 
داود إليها أيضا ون د وا متا واا . ريده في طائفة يسيرة على حين غفلة من 
العساكر فأخذ الفيل الكبير الذي على باب دار الملك مسعود وأخذ معه عدَّة جنائب 
فعظم قدره فو فى النفوس وازداد العسكر هيبة له با رده ار شور روف 
سنة تسم وعشرین وأربعمائة ومعه مائة ألف فارس سوى الأتباع وسار على جورّجان 
فأخذ والیها الذي كان بها للسّلجوقية فصلَبَهُ وسار منها فوصل إلى مرو الشاهجان . 


OE Oy 

في الصاح فسار في الجواب بيغو فا مسعود وخلع عليه وكان مضمونُ سا : | 
لا نشو 2 مالک بدا لام ال ا مها مها 
وایسوه من الصلح فسار مسعود من مرو إلى هراة وقصد داود مرو فامتنع اهلها عليه 
فحصرها سبعة آشهر وضيّقَ علیهم وألحّ في قتالهم فملکها فلما سمع مسعودٌ هذا الخبر 
سقط في يديه وسار من هراة إلى یسابور ثم منها إلى سرخ وکلما تبع السلجوقية إلى 
مکان سار مه إلى غير وم بزلکذنك فادرکهمالشتء ااو سار بتظرون ال 
فلما جاء الرّبيع كان الملك مسعود مشغولاً بلهوه ه وشربه » فتة فتقضی الربیع والأمر کذلك 
فلا جاء الصيف عاتبه وزراؤه وخواصّه على إهماله آمر عدوه فسَارَ من تَيسابُور إلى مرو 
ارم اود وام لي ل ا 
من طول سفرهم وبیکارهم وسَيِمُوا الشدّ والترخل فإنهم كان لهم في السّفر نحو ثلاث 
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سنين بعضها مع سباشي وبعضها مع الملك مسعود فلمًا دحل البرية نزل منزلا لیل الما 
والحر شديدٌ فلم يكف الماء للسلطان وحواشيه وكان داود في معظم السّلجوقية بإزائه 
وغيره من عشيرته مقابل ساقة عساکره يتحظَفُونَ من تخلّف منهم فاتفق ق لما يريده الله 
تعالی آن حواشي مسعود اختصموا هم وجمع من العسكرٍ على الماء وازدخموا وجری 
بينهُم فتنة حتی صار بعضهم يُقاتل بعضاً » وبعضهم نهب بعضاً فاستوحش لذلك أمراء 
العسكر ومشى بعضهُم إلى بعضٍ في التخلى عن متفر معلم داود ما ويم :فيه من 
الاختلاف فتقدّم إليهم وحمل عليهم وهم في ذلك التنازع والقتال والنهب فولوا منهزمين 
لا يلوي ول على آخر » وكثر لقتل فيهم والسلطان مسعود ووزيره يناديانهم ويأمرانهم 
الود فلا تشون وت اهرب شلك امک رت موه قفا له ماعتظر ود فا قاف 
أصحابك وأنت في برية مُهلكة وبين يديك عدو وخلفك عدو ولا وجه للمقام. فمضی 
منهزماً ومعه نحو مائة فارس, فتبعه فارس من السَلجوقية فعطف عليه مسعود فقتله وصار 
لا يقف على شيءٍ حتی أتى غرشتان. 


وأمًا السلجوقيّة فإتهم غنموا من العسکر المسعودي ما لا يدخل تحت الاحصاء 
وقسمه داود على أصحابه واثرهم على نفسه ونزل في سراق مسعود وقعد على کرسیه 
ولم ينزل عسكره ٠‏ ثلاثة أيام عن ظهور دوابهم لا يفارقونها إل لما لا بد لهم من من 
مأکول, ومشروب وغير ذلك خوفاً من عود العسكر وأطلق الاسری وأطلق خراج سنة 
كاملة وسار.طغرلبك إلى تیسابور فملکها ودخل إليها آخر سنة إحدى وثلاثين وأول سنة 
ائنتین وثلاثين ونهب أصحابه ناس فقيل عنه إنه رای لوزينجا فأكله وقال هذا قَطْمَاحٌ 
لیب إلا آنه لا ثوم فيه ورأى ال الكافور فظنوه ٠‏ لح وقالوا هذا ملح مرو نقل عنهم أشياء 
من هذا کثیرا . وكان العيّارون قد عظم ضررهم واشتدٌ آمرهم وزادت البليّة بهم على 
أهل تَيُسابور فهم ینهبون الأموال ویقتلون النفوس ویرتکبون الفروج الحرام ویفعلون کل 
ما يريدونه لا یردعهم عن ذلك رادع ولا یزجرهُم زاجر فلمًا دخل طغرلبك البلد خافه 
العيّارون وكفوا عمّا كانوا يفعلون وسكن الناس واطمأنوا واستولى السّلجوقية حينئذٍ على 
جميع البلاد فسار بيغو إلى هراة فدخلها وسار داود إلى بلخ وبها التونتاق الحاجب واليا 
عليها لمسعود فأرسل إليه داود يطلب منه تسلِيم البلد إليه یعرف عجرّ صاحبه عن نضْرَّتِه 
فسجن التونتاق الرسل فنازله داود وحصر المدينة فأرسل التونتاق إلى مسعود وهو بغزنة 
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يعرّفه الحال وما هو فيه من ضيق الحصار فجهّز مسعود العساكر الكثيرة وسيرهاء فجاءت 
طائفة منهم إلى الرخج وبها جمع من السّلجوقية الوم فانهزم السلجوقية وقتل مهم 
ثمانمائة رجل, وأسر كثير وخلا ذلك الصقعٌ منهم وسار طائفة منهم إلى هراة وبها بيغو 
یت ودفعوة عنها د ثم 7 مسعودا سيو ولد مودوداً في عسکر كثير مدداً لهذه 000 
فقتل مسعود وهو بخراسان على ما نذکره إن شاء الله تعالی > فساروا عن غزنة سنه ائنتین 
وثلاثين وأربعمائة فلما قاربوا بلخ سیر داود فا من عسکره فأوقعوا بطلائع مودود 
فانهزمت الطلائم وتبعهم عسکر داود فلما أحسٌ بهم عسكر مودود رجعوا إلى ورائهم 
وأقاموا فلما سمع التونتاق صاحب بلخ الخبر أطاء اع داود وسلّم إليه البلد ووطیء 
بسَاطه . 


ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد 


قد ذكرنا عود مسعود بن محمود بن سبكتكين إلى عَزْنَةَ من خراسان فوصلها في 
شوال سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وقبض على سباشي وغيره من الأمراء كما ذكرناه » 
وأثبت غيرهم وسیر ولده مود إلى خراسان في جيش كثيفب ليمنع السّلجوقية عنها فسار 
مودود إلى بلخ ليرد عنها داود أخا طغرلبك وجعل أبوه مسعود معه وزيره أبا نصر أحمد بن 
محمد بن عبد الصمد یدب الأمور وكان مسيرهم من عة في ربيع الأول سنة اثنتين 
ی ی يريد بلاد الهند ليشتو بها على عادة والده ۰ فلما 
سار لمعه ااه بش مسمولاً واستصحب الخزائن وکان عازماً على الاستنجاد 
e‏ السّلجوقية ثقةَ بعُهُودهم فلا عبر سیخون وهو نهر کبیز نحو دِجلّة وعبر 

بعض الخزائن اجتمع أنوشتكين البلخي وجمع من الغلمان الدّارية ونهبوا ما تخلّف من 
الخزانة ۰ وأقاموا آخاه محمداً ثالث عشر ربیع الاخر وسلموا عليه بالإمارة فامتنع من 
قبول ذلك فتهدّدوه وأكرهوه فأجاب وبقي مسعود فيمن معه من العسكر وحفظ نفسه 
فالتقى الجمعان منتصف ربيع الآخر فاقتتلوا وعظم الخطب على الطائفتين ثم انهزم 
عسكر مسعود وتحصّن هو في رباط ماريكلة فحصره أخوه فامتنع عليه فقالت له أمه إن 
مكانك لا يعصمك . ولان تخرج إليهم بعهد خير من أن يأخذوك قهرا فخرج إليهم 
فقبضوا عليه فقال له أخوه محمد والله لا قابلتك على فعلك بي ولا عاملتك الا بالجميل 
فانظر أين تريد أن تقيم حتى أحملك إليه ومعك أولادك وحرمك فاختار قلعة كيكي 


فأنفذه إليها محفوظاً وأمر بإكرامه وصيانته وأرسل مسعود إلى أخيه محمّد يطلب منه مالا 
ينفقه فأنفذ له خمسمائة درهم فبكى مسعود وقال كان بالأمس حكمي على ثلاثة الاف 
حمل من الخزائن واليوم لا أملك الدّرهم الفرد فأعطاه الرسول من ماله ألف دينار فقبلها 
وکانت سبب سعادة ال تفن لأنه لما ملك مودود بن مسعود بالغ في الاحسان إليه . 


ثم ان محمّداً فوض أمر دولته إلى ولده أحمد وكان فيه خبط وهوج, فاتفق هو وابن 
عمه يوسف بن سبكتكين وابن علي خویشاوند على قتل مسعود ليصفو الملك له 
ولوالده » فدخل إلى أبيه . فطلب خاتمه ليختم به بعض الخزائن فأعطاه فسار بها إلى 
القلعة وأعطوا الخاتم لمستحفظها وقالوا معنا رسالة إلى مسعود فأدخلهم إليه فقتلوه فلمًا 
علم محمّد بذلك ساءه وش عليه وأنكره وقيل ان مسعوداً لما خبس دخل عليه ولدا أخيه 
محمد واسم أحدهما عبد الرحمن والاخر عبد الرّحيم فمدٌ عبد الرحمن يده فأخذ 
القلنسوة من رأس عمه مسعود فمدٌ عبد الرحيم يده وأخذ القلنسوة من أخيه وأنكر عليه 
ذلك وسبّه وقبّلها وتركها على رأس عمّه فنجا بذلك عبد الرحيم من القتل والأسر لما 
ملك مودود بن مسعود على ما نذكره إن شاء الله تعالى > کم ِن محمداً أغراه ولده أحمد 
بقتل عمّه مسعود فامر بذلك وأرسل إليه من قتله وألقاه في بثر وسدّ رأسها وقيل بل ألقي 
في بثر حياً وسدٌ رأسها فمات واه أعلم . فلما مات كتب محمد إلى ابن أخيه مودود وهو 
بخراسان يقول اد والدك قتل قصاصاً قتله أولاد أحمد ينالتكتين بلا رضاً مني » فاجاب 
مودود : يقول أطال الله بقاء الأمير القاسم ورزق » ورزق ولده المعتوه و أحمد عقلا يعيش 
به فقد رکب أمراً عظيماً وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي الذي لقبه أ ميو المؤمتين 
سيد الملوك والسّلاطين » وستعلمون في أي حتفب تورطم > وأيّ شر تأبطتم » وسيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون : 


نفلّق هاما من رجال أعرَّةِ 2 علينا وهم كانواأعقٌ وأظلّما 


وطیغ جه معو یه وزلت عنهم ميل فا ٍ يديهم إلى أموال الرعایا فنهبوها 
ا الارحاة E‏ شاور اه هلك أهلها ونهِبّت م وكان 
من رجت وكان از إن شاء الله تعالى . . 


< وكان السّلطان مسعود شجاعاً كريماً ذا فضائل كثيرة محباً للعلماء كثير الإحسان 
إليهم والتَقَرب لهم صنفوا له التصانيف الكثيرة في فنون العلوم » وكان کثیر الصدقة 
والاحسان إلى أهل الحاجة تصلق مرة في شهر رمضان بألف ألف درهم وأكثر 
الإدرارات والصلات وعمر كثيرا من المساجد في ممالکه وکانت صنائعه ظاهرة مشهورة 
تسیر بها الرکبان مع عفَةٍ عن أموال رعاياه وأجاز الشعراء بجوائز عظيمةٍ » أعطى شاعرا 
علی قصيدة آلف دینار وأعطى آخر بكلّ بیت ألف درهم وکان یکتب خطاً حسناً وكان 
ملك عظينا فا > ملَكَ أصْبَهَاَ والرّيّ وهمذَانْ وما ها ین البلاد وملك طبرستان 
وجرجّان وخراسان وخوارزم وبلاد الرّوان وكرمَانٌ وسچشتان والسند والرعج ور ة وبلاد 
الغور والهند ومّك كثيراً منها واطاعه أهل ابر والبحر ومناقبه كثيرة وقد صنفت فیها 
التصانيف المشهورة فلا حاجة إلى الاطالة بذکرها . 


ذکر ملك مودود بن مسعود وقتله عمه محمداً 


لما قتل الملك مسغود وصل الخبرٌ إلى ابنه مودود وهو بخراسان فعاد مجداً في 
عساکره إلى عَزْنَةَ فتصافی هووعمه محمد في ثالث شعبان فانهزم محمد وعسکره وقبض 
عليه وعلی ولده آحمد وأنوشتكين الخصي البلخي وابن علي خویشاوند فقتلهم وقتل 
آولاد عمّه جمیعهم لا عبد الرّحيم لانکاره على أخيه عبد الرحمن ما فعله بعمه مسعود 
وبني موضع الوقعة قرية ورباطاً وسمّاها فتح آباذ وقتل كل من له في القبض على والده 
صنم وعاد إلى غزنة فدخلها في ثالث وعشرین شعبان سنة اثنتين وثلائین واستوزر أبا 
نصر وزير أبيه واظهر العدل وحسنّ السّيرة وسلك سيرة جله محمود وکان داود آخو 
طغرلبك قد ملك مدينة بلخ واستباحها كما ذکرناه ومودود مقابله فتجدّد قتل مسعود فعاد 
ليقضي الله آمراً كان مفعولا . فلمًا تجدّد هذا الظفر لمودود ثار آهل هراة بمن عندهم من 
الغْرّ السَلجوقية فأخرجوهم ا لمودود واستقر الأمر لمودود بغزنة ولم يبق له هم 
إلا مر آخیه مجدود فال أب قد سر إلى الهند سنة ست وعشرین فخاف أن یخالف علیه 
فأتاه خبرهُ أنْهُ قصّدّ : لهاوور» وملتان فملکهما وأخذ الأمؤال وجمع بهما العساكر 
وأظهر الخلاف على أخيه فندب إليه موكاؤة عديكنا له ويقاتلوه وعرض مجدود 
عسكره للمسير وحضر عيد الأضحى فبقي بعدة ثلاثة أيام وأصبح متا بلهاوور لا يدرى 
كيف كان موته وأطاعت البلاد بأسرها مودوداً ورست قدمه وثبت ملكه ولما سمعت الغز 


1 ا ال ا ES‏ 


السلجوقية ذلك خافوه واستشعر وا منه وراسله ملك الترك بما وراء النهر بالانقياد 
والمتابعة. . 


ذكر الخلف بين جلال الدولة وقرواش صاحب الموصل 

في هذه السنة اختلف جلال الدولة ملك العراق وقرواش بن المقلد العقيلي 
صاحب الموصل وکا نيت ذلك أن فرواشا كان قد آنفذ عسكراً سنة إحدى وثلائین 
فحصروا خمیس بن علب بتكريت وجرى بِينَ الطائفتين حربٌ شديدة في ذي العقدة 
منها فأرسل خميس ولده إلى الملك جلال الذّولة وبذل بذولا كثيرة لیکف عنه قرواشا 
فأجابه إلى ذلك وأرسل سل إلى قرواش يأمره بالکف عنه فغالط ولم يفعل وسار بنفسه ونزل 
عليه يُحاصره فتأثر جلال لول منه ثم | نه أرسل كتباً إلى الأتراكِ ببخداد يفسدهُم وأشار 
عليهم بالشغب على الملك وإثارة الفتنة معه فوصل خبرها إلى جلال الدولة وأشياء خر 
كانت هذه هي الأصل ٠.‏ فارسل جلال الدّولة أبا الحرث أرسلان البسَاسيري في صفر 
. من سنة اثنتين وثلائین ليقبض على نائب قرواش بالسندية فسار ومعه جماعة من الأتراك 
وتبعه جمع من العرب فرأى في طريقه جمالاً لبني عيسى فتسرع إليها الأتراك والعرب 
شري ی العرب ورکبوا وتبعوا الأتراك 
وجرى بين الطائفتين حرب انهزم فيها الأتراك وأسر منهم جماعة وعاد المنهزمون فاخبروا 
البساسيري بکثرة العرب فعاد ولم يصل إلى مقصده وسار طائفة من بني عيسى فكمنوا 
بين صرصر وبغدادليفسدوا ذ في السّواد فاتفق ق أن وصل بعض أكابر الوا الأتراك فخرجوا 
عليه فقتلوه وحناعة ين مسار وحملُوا إلى بغداد فارتج البلد واستحكمت الوحشة بين 
جلال الدّولة وفرواش فَبَمَعٌ جلال الدّولة العساکر وسار إلى الأنبار وهي لقرواش على 
عزم أخذها منه وغیرها من إقطاعه بالعراق . فلما وصلوا إلى الأنبار أغلفت وقاتلهم 
أصحابٌ روا وسار قرواش من تکریت إلى خصّةٍ على عزم. القتال فلما نزل الملك 
جلال الدّولة على الأنبار قلت علیهم العُلوفة فسار جماعة من العسکر والعرب إلى 
الحديثةليمتاروا منها فخرج عليهم عندها جمع كثيرٌ من العرب فأوقعوا بهم فانهزم 
عت ر إلى ا زیت المرب ما مهم من ارب التي تال الم اباي 
المرشد أ بو الوفاء وهو المقدَّمُ على العسکر الذين ساروا لاحضار الميرة وثبت معه 
جماعة ووصل الخبرٌ إلى جلال الدّولة أن المرشد أبا الوفاء یات وأخبر سلامته وصبره 


للعرب وأنهم يقاتلونه وهو يطلب النجدة فسار الملك إليه بعسكر فوصلوا وقد عجز 
العرب عن الوصول | إليه وعادوا عنه بعد أن حملوا عليه وعلى من معه عدّة حملات صبر 
لها في قل من معه ثم اختلفت عقيل على فرواش فراسل جلال الدولة وطلب رضاه 
وبذل له بذلا اصلحه به وعاد إلى ا مكانه . 


كانت دفوقا لابي الماجد المهلقل بن بن محمد بن عناز فسيّر إليها أخوه حسام الدّولة 
بو الوك ولده سعديا فحاصّرّها فقاتله من بها ثم سار أبو الشوك إليها فجدّ في 


حصارها ونقب سورها ودخلها عنوة ونهب أصحابه بعض البلد واعلوا ملاح الأكراد 


وئیابهم وأقام حسام الدّولة بالبلد ليلة وعاد وق على البندنيجين ولوان فان أخاه 
راب بن مُحمّد بن عناز كان قد آغار على عِدّةٍ مواضع من ولایته وحالف أبا الفتح بن 
ورام والجاوانية عليه فاشفق تفه ق من ذلك وأرسل إلى جلالر الدّولة يطلب منه نجدة فسیر إليه 
عسکرا امتنع بهم 


ذکر الحرب بين عسکر مصر والروم 

في هذه السّنة كانت وقعة بين عسکر المصریین سيّره الدَزْبْري وبين الروم فظفر 
المسلمون وكان سببٌ ذلك أنَّ ملك الوم قد هادنه المستنصر بالله العلوي صاحبٌ مصر 
على ما ذکرناه فلا كان الآن شرع یرال ابن صالح بن مرداس ويستميله وراسله قبله 
صالح ليتقوى به على اي خوفاً أن يأخذ منه الرقة قة فبلغ ذلك الدزبري فتهدد ابن 
صالح فاعتذر وجحد ثم إن جمعاً من بني جعفر بن كلاب دخلوا ولاية فامية فعائوا فيها 
ونهبوا عدَّة قری فخرج علیهم جممٌ من الروم فقاتلوهم وأوقعوا بهم ونكؤوا فيهم 
وأزالوهم عن بلادهم وبلغ ذلك الناظر بحلب فاخرج من بها من تجار الفرنج وأرسل إلى 
المتولي بأنطاكية يأمره بإخراج من عندهم من تجار المسلمين فاغلظ للرسول وأراد قتله 
ثم تركه فأرسل الثاظر لب إل الدّرَبْرِي یعرفه الحال وآن القوم على ٍ التجهرٌ لقصد 
البلاد فجهرٌ الدَرَبْري جيشاً وسّرهُ على مَُدَّمَتِه فائفَقَ قّ أنهم لقوا جيشاً للروم » > وقد 


خحرجوا لمثل ما خرج إليه هؤلاء والتقى الفريقان بين مدينة حماة وفامية واشتد القتال 


بینهم › » ثم إنَّ الله نصر المسلمین وأذلٌ الکافرین فانهزموا وقتل منهم عدّة كثيرة وأسر ابن 


عم للملك بذلوا في فدائه مالا جزیلا وعدَّةٌ وافرة من أسراء المسلمين وانكففٌ الروم عن 
الأذى بعدها". 


ذكر الخلف ر بين المعرّ وبني حماد 
في هذه السنة خالف أولاد حماد على المعزٌ بن باديس صاحب إفريقية وعادوا إلى 
ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليه فسار إليهم المعز وجمع العساكر وحشدها 
وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة حماد وضيّق عليهم وأقام عليهم نحو سنتين . 
ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة 
وفيها بى الشوك إلى علاء الدّولة بن كاكويه واستصرخه 
واستعان به على أخيه بي الشّوك فسار معه .فلا بلغ قرميسين رجع | بو الشوك إلى 
حلوان فعرف علاء 0 فسار یتبعه ۰ حتی بلغ ۰ وقرب من أبي الشوك 
فعزم أبو الشوك على قصدٍ قلعة السّيروان والتّحصن بها ثم تجلّد وأرسل إلى علاء 
الدولة أنني لم أتصَرّف من بين يديك الا مراقبة لك وإعظاما در واستعطافا لك فإذا 
اضطررتني إلى ما لا أجد با منه كان العذر قائماً لي فيه إن ظفرت بك طمع فيك 
الأعداء وان ظفرت بي سم قلاعي وبلادي إلى الملك جلال الدَّولة » فأجابه علاء 


الدّولة إلى الصلح على أن يكون له الدّينور وعاد فلحقه المرض في طريقه وتوفي على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذکر عدة حوادث 
في هه ال ْنة كان بافريقية غلاء شدید وسببه عدم الأمطار فسميت سنة الغبار ودام 
ذلك إلى سنة آربع وثلائین فخرج الناس فاستسقوا . 
وفیها توفي قزل آمیرالغرالعرقية بالري ودفن بناحية من أعمالها . وفیها توفي 
صاعد بن محمد أبو العلاء النيسَابُوري ثم الاستوائي قاضي نَيُسَابور » وکان عالمً فقيهاً 
حتفیاً انتهت اليه رياسة الحنفيّة بحْرَاسَان . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه 

في هذه السنة في المحرم توفي علاء الدولة أبو جعفر بن دشمنزیار المعروف 
بابن كاكويه بعد عوده من بلد أبى الشوك ء وإنما قیل له كاكويه لأنه ابن حال مجد 
دول بور ويه والخال بلختهم کاکویه وقام بأصبهان ابنه ظهیر لین آبو منصور فرامرز 
مقامه وهو آکبر آولاده وأطاعه الجند بها فسار ولده آبو کالیجار کرشاسف إلى نهاوند فأقام 
بها وحفظها وضبّط أعمال الجبل وأخذها یه فامسك عنه آخوه آبومنصور فرامرز ثم 
و 
الأموال والذخائر » فامتنع وأظهر العصیان فسار إليه أبو منصور وأخوه الأصغر آبو حرب 
ليأخذا القلعة منه كيف آمکن » فصعد أبو حرب إليها ووافق المستحفظ على العصیان » 
فعاد آبو منصور إلى آصبَهان وأرسل آبو حرب إلى الغ السلجوقية بالريِ یستنجدهم 
فسار طائفة منهم إلى قاجان فدخلوها ونهبوها وسلموها إلى أبي حرب وعادوا إلى الريّ 
فسيّر إليها آبو منصور عسكراً لیستنقذها من أخيه » فجمع أبو حرب الأكراد "1 
وجعل عليهم صاحباً له وسيّرهم إلى أصبهان لیملکوها بزعمه فسیر إليهم آخوه أبو 
منصور عسكراً فالتقوا وانهزم عسكر أبي حرب وأسر جماعة منهم وتقدّم أمصحاتٌ بي 
منصور فحصروا أبا حرب فلمّا رای الحال وخاف دول متها شحنا وار الزن شیراژ إلى 
الملك آبي كاليجار صاحب فارس والعراق فحسن له قصد أصبهان وأحذها من أخيه 
فسار الملك إليها وحصرها وبها الأمير آبو منصور فامتنع عليه وجری بين الفريقين عله 
وقائع كان آخر الأمر الصلح على أن يبقى آبو منصور بأصبهان وتقرر عليه مال وعاد أبو 
حرب إلى قلعة نطنز واشتد الحصار عليه فأرسل إلى اخ بات المصالحة فاصطلحا 
على أن يعطي أخاه ما في القلعة ويبقى بها على حاله » ثم إن إبراهيم ينال خرج إلى 


ه# ا ا 9[ سس سس منهة ۳۳ 


الريّ على ما نذكره وأرسل إلى أبي منصور فرامرز يطلب منه الموادعة فلم یجبه وسار 
فرامرز إلى هَمَذَّانْ وبروجَرد فملكهّما ثم اصطلح هو وأخوه كرشاسف وأقطعه همذان ‏ 
وخطب لأبي منصور على منابر بلاد كرشاسف » واتفقت كلمتهما وكان المدبر لأمرهما 
ألكيا أبو الفتح الحسن بن عبدالله وهو الذي سعى في جمع كلمتهما . 


ذكر ملك طفرليك جرجان وطبرستان 

في هذه رات لد بات رشاو و اناو لك أن أنو شِرُوَان بن 
منوجهر بن قابوس بن وشمکیر صاجبها قبض على أبي كاليجار بن وتهان القوهي 
صاحب جيشه وزوج أمه بمساعدة أله عليه فعلم حينئذ طفريك أن البلا لا مانع له 
عنها فسار إليها وقصد جرجان ومعه مرداويج بن بسو فلما نازلها : فتح له المقيم بها 
فدخلها وقرر على أهلها مائة ألف دينار صلحاً وسلماً إل مرداويج بن بسو وقرر عليه 
خمسین آلف دینار کل سنة عن جمیع الأعمال وعاد إلى نیسابور وقصد مرداویج آنو 
شروان بسارية » وکان بها فاصطلحا على أنْ ضَمِنَ آنو شروان له ثلائین ألف دینار 
واكك الخطبة لطغرلبك في البلاد كلّها وتزوج مرداويج بوالدة أنو شروان وبقي أنو 
شروان يتصرف بأمر مرداويج لا يخالِفةُ في شيء آلبتة . 


ذكر أحوال ملوك الروم 

نذكر ههنا أحوالٌ الروم من عهد بسيل إلى الآن فتقول من عادة ملوك الرُوم أن 
یرکبواآیام الأعياد إلى البيعَةٍ المخصّوصّة بذلك العيد فإذا اجتاز الملك بالأسواق شاهده 
الناسٌ وبأيديهم المداخن ییخرون فيها فرکب والد بییل وقِسطنطين في بعض الأعياد 
وكان لبعض أكابر الرُوم بنت جميلة قخرجت تشاهد الملكٌ فلمًا مر بها استحسنها فأمر 
من يسأل عنها فلما عرفها خطبها وتزوجها وأحبها وولدت منه بسیل وقسطنطين وتوفي 
وهما صغيران فتزوجت بعده بمدَّةِ طويلة تقفور فكره کل واحدٍ منهما صاحبه فعملت 
على قتله فراسلت ال في ذلك فقصد قسطنطينية متخمّياً فأدخلته إلى دار الملك 
واتمقا وقتلاه ليلا وأحضرت البطارقة متفرقین وأعطتهم الأموال ودعتهم إلى تمليك 
الشمشتقيق ففعلوا ولم صح إلا وقد فرع ما تريد ولم يجر خلف وتزوجَتَ الشمشقيق 
وأقامت معه سنة فخافها واحتال عليها وأخرجها إلى دير بعيد وحمل ولديها معها فأقامت 


۲۵۸ و وی کی و و‎ Asa 


فيه سنة ثم احضرت راهب ووهبته مالا وأمرته بقصد قُسْطنطينيّة والمقام بكنيسة الملك 
والاقتصار علی قدر القوت فذا وفق به الملك وراد القوبان من يده لیلة العید سقاه سما 
ا الوح و ی E‏ 
قصد د بلد ET‏ وهو هنال قلغا وفتها فأمر ام له أن ند n‏ 

ودام قتاله لبلغار آربعین سنة فظفروا به فعاد مهو وم وأقام بالقسطنطينية يتجهز للعود 
فعاد إليهم فظفر بهم وقتل ملکهم وسبى أهله وأولاده وملك بلاده ونقل أهلها إلى روم 
وأسکن البلاد طائفة من الوم وف البلغار غير الطائفة المسلمة فان مؤلاء أقرت إلى 


بلد الروم من المسلمین بنحوشهرین وکلاهما يُسَمّى بلغار : 


وكان سل عاد احسن اب مک ینس رفي ولم يخلف لد 
فملك آخوه قسطنطین وبقي إلى أن توفي ار او ی ۱ 
وزو جت ار باتوی وهو من أقازيت الملك ‏ وملکته فبقي مدّة وهو الذي ملك الرها من 
٠‏ المسلمین . وکان لأرمانوس صاحب له یخدمه قبل ملکه من أولاد بعض الصیارف اسمه 
ميخائيل فلمًا ملك حكمه في داره مالت زوجة أرمانوس إليه وعملا الحيلة في قتل 
آرمانوس » فمرض أرمانوس »> فأدخلاه إلى الحمام كارهاً وخنقاه وأظهرا أنه مات في 
الحمام وملکت زوجته میخائیل وتزوجته على کرو من الروم وعرض لمیخائیل صرع 
لازمه وشوه صورته فعهدَ بالملكِ بعده إلى ابن أختٍ له اسمه ميخائيل أيضاً > فلما توفي 
ملك ابن اخته وأ حسن السيرة وقبض على أهل خاله وإخوته وهم أخواله وضرب الدنانير 
في هذه السنة وهي سنة ثلاث وثلاثين ثم احضر زَوْجَمَهُ بنت الملك وطلب منها أن 
رقب وت امن الملك فت ضربه و هالی سجن في البحر ثم عزم على 
القبض على البطرك والاستراحة من تحکمه عليه » فإنّه كان لا يقدر على مخالفته 
فطلب إليه أن يعمل له طعاماً في دير ذکره بظاهر القسطنطينية ليحضر عنده » فأجابه إلى 
ذلك وخرج إلى لير لیعمل ما قال الملك فأرسل الملك جماعة من الروس والبُلغار 
ووافقهم على قتله سرا فقصدُوه ليلا وحصروه في الدّير فبذل لهم مالآ كثيراً وخرج 
متخفیاً وقصد البيعة التي یسکنها وضرب النافوس فاجتمم الوم عليه ودعاهم إلى عزل, 
الملك فاجابوه إلى ذلك وحَصّرُوا الملك في دار » فارسل الملك إلى زوجته وأحضرها 
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من الجزيرة التي تفا ها إليها ورغب في أن ترد عنه فلم تفعل » وأخرجته إلى ببعة تم 
فيها ثم إن البطرك والروم نزعوا زوجته من الملك وملکوا ات لها و 
وجعلوا معها خدم أبيها یدرون الملك وكحلوا ميخائيل » ووقعت الحرب بالقسطنطينية 
بين من يتعصب له وبين من يتعصب لتذورة والبطرك » فظفر أصحاب تَذُورة بهم ونهبوا 
أموالهم ثم إن الرُوم افتقروا إلى ملك یدهم فکتبوا آسماء جماعة يَصلُحُون للمُلكِ في 
رقاع ووضعوها في بنادق طين وأمروا من يخرج منها بندقة وهو لا يعرف باسم من فيها 
فخرج اسم قسطنطين فملكوه وتزوجته الملكة الكبيرة واستنزلت اختها الصغيرة تذورة 
عن الملك بمال بذلته لها واستقرٌ في الملك سنة أربع وثلاثين فخرج عليه فيها خارجي 

من الوم اسمه أرميناس ودعا إلى نفسه فكثر جمعه حتى زادوا على عشرين ألفا فأهم 
قسطنطين أمرم وسيّر إليه جيشاً كثيفاً فظفروا بالخارجيّ وقتلوه وحملوا رأسه إلى 
القسطنطينية واس بان أصحابه مائة رجل فشهروا في البلد ڈ ثم أطلقوا و أعنطوا 
نفقة وأمروا بالانصراف إلى أي جهة'أرادُوا : 


ذكر فساد حال الدَّرَبْري بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد 


في هذه السنة فسد أمر أنوشتكين الدّرَبري نائب المستنصر بالله صاحب مصر 
لام . وقد كان كبيراً على مخدومه بما يا من تعظيم الملوك له وهيبة الروم منه وكان 
الوزیر ابو القاسم الجرجراي يقصده وَيَحْسَدُهُ إلا أنه لا یجذ طريقا إلى الوقيعة فيه ثم 
اتفق أنه سعی بکاتبلَرري اسمه أبو سعد وقیل عنه إنه تستمیل صاحبه إلى غير جهة 
المصریین فکوتب الدّزبري بابعاده فلم یفعل واستوحشوا منه ووضع الجرجراي حاجب 
الدزبري وغیره على مخالفته ثم إنَّ جماعةً من الأجناد قصدُوا مصر وشکوا إلى 
الجرجراي منه فعرّفهم سوء رأيه فيه وأعادهم إلى دمشق وآمرهم بإفساد الجندٍ عليه 
ففعلوا ذلك واحسّ الدّزبري بما يجري فأظهر ما في نفسه وأحضر نائب الجرجراي عنده 
وأمر بإهانته وضربه ثم إنه أطلق لطائفة من العسکر يلزمون خدمته أرزاقهم ومنع الباقين 
فحرّك ما في نفوسهم وقوی طمعهم فيه بما كوتبوا به من مصر ‏ فأظهروا الشغب عليه 
وقصدُوا قصره وهو بظاهر البلد وتبعهم من العامة من يريد النهب فاقتتلوا . فعلم 
لب ضعفّهُ وعجزه عنهُم ففازق مکانه واستَضْحَبَ أربعين غلاماً له وما أمكنه من 
الدّواب والأثاث والأموال ونهبٌ الباقي وسار إلى بلك فا ا 


وأخذ ما أمكنه انم ال الدزبري وتبعة طائفة من الجند يقفون أثره وينهبون ما 
یقدرون عليه وسار إلى E‏ ره سرت عنها وقوتل وکاتب المقلّد بن مق الكناني 
الكفرطابي واستدعاه فأجابه وحضر عنده في نحو ألفي رجل من كفرطاب وغيرها 
فاحتمی به › وسار إلى حلب ودخلها وأقام بها مده وتوفي في منتصفب جمادی الأولى من 
هذه السنة » فلما توفي فا الشام وانتشرت الأمور بها وزال النظام ولمعت 
العربُ وخرجوا في نواحیه » فخرجَ حسّان بن المفرج الطائي بفلسطین » وخرج معز 
الدّولة بن صالح الكلابي بِحَلَبٌ وقصدّها وحصّرها وملك المدينة واستمنع أصحابٌ 
الدَّْبرِي بالقلعة وكتبوا إلى مصر يطلبون النجدّة فلم يفعلوا واشتغل عساكر دمشق 
ومقدّمهم الحسين بن أحمد اللي ولي أمر دمشق بعد الدَزّبري بحرب حسان ووقع 
الموت في الذین في القلعة فسَلّمُوها إلى معز الدّولة بالأمان . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة سير الملك أبو كاليجار من فارس عسكراً في البحر إلى عمان » 
وكان کن من بها فوصل العسکر إلى صحار . مدينة عفن فملكوها واستعادوا 
الخارجين عن الطاعة » واستقرت الأمور بها وعادت العساكر إلى فارس وفيها قصد أبو 
نصر بن اليم الصليق من البطائح فملكها ونهبها ثم استقرٌ آمرها على مال, يؤدّيه إلى 
جلال الدّولة وفیها توفي آبو منصور بهرام بن منافية وهو الملقب بالعادل وزير الملك آبي 
کالیجار ومولده سنة ست وستین وثلالم ائة » وكان حسن السيرة ؛ وبنی دار الکتب 
بفیروزاباذ وجعل فیها سبعة آلاف مجلّد ؛ فلمًا مات وزر بعده مهذب الدّولة أبومنصور 
هبة الله بن أحمد الفسوي. وفیها وصل جماعة من البلغار إلى بغداد یریدون الحجّ فأقيم 
لهم من الدّيوان الاقامات الوافرة » فسیّل بعضهم من أي الامم هم البلغار فقال هم قوم 
تولدوا بين الترك والصّقالبة وبلدهم في أقصى الترك وکانوا فا فاسلموا عن قريب وهم 
على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

وفيها توفي ميخائيل ملك الروم > وملك بعده ابن اخيه ميخائيل أيضاً . 

وفيها في جمادى الآخرة توفي أبو الحسن محمد بن جعفر الجهرمي الشاعر وهو 
القائل : 


قالواكتمت هواه عن جلد 0 
بابي حبيبا غير مكترث عني ويُكشرٌمن نتسه 
حسبي رضاه من الحياة وما ب تيو من عفدف 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 
. ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم 

قد تَقدّم أن خوارزم كانت من جملة مملكة محمود بن سبکتکین » فلمًا توفي 
وملك بعده ابنه مسعود كانت له وكان فيها التونتاش حاجب أبيه محمود وهو من أكابر 
أمرائه يتولاها ایرد سناع زف تعن ولا كان شوه شولا رتس اة محمد لعل 
الملك قصد الأمير علي تكين صاحب ما وراء النهر آطراف بلاده وشعثها فلما فرغ 
مسعود من أمر أخيه واستقر الملك له كاتب التونتاش في سنة أربع وعشرين بقصد أعمال 
علي تكين وأخذ بخاری وسمرقند وأمه بجیش کثیف. فع جیضون وفتح من بلاد علي 
تكين ما أراد وانحازٌ علي تكين من بين يديه وأقام التونتاش. بالبلاد ان فتحها فرآی 
دخلا لا يفي بما تحتاج عساكره له كان برد يكون في جمع كثير يمتنع بهم على الترك 
فكاتب مسعوداً في ذلك واستأذنه في العود إلى خوارزم فأذن له > فلما عاد لحقه علي 
تكين على غرة وكبسه فانهزم علي تكين وصعد إلى قلعة دبوسية فحصره التونتاش وكاد 
يأخذه فراسله علي تكين واستعطفه وضرع إليه فرحل عنه وعاد إلى خوارزم وأصاب 
التونتاش في هذه الوقعة جراحة ‏ فلما عاد إلى خوارزم مرض منها وتوفي وخلّف من 
الأولاد ثلاثة بنين : هارون ورشید وإسماعيل » فلما توفي ضبط البلد وزیره آبونصر » 
أحمد بن محمد بن عبد الصمد وحفظ الخزائن وغيرها » وأعلم مسعود الخبر وی ابه 
الأكبر هارون خوارزم وسيّره إليها وكان عنده. واتقَقَ أن الميمندي وزير مسعود توفي 
فاستحضر أبا نصر بن محمد بن عبد الصّمد واستوزره » فاستتاب أبو نصر عند هارون 
ابنه عبد الجبار وجعله وزيره » فجرى بينه وبين ¿ هارون منافرة أسرها هارون في نفسه 
وحسن له أصحابه القبض على عبد الجبار والعصيان على مسعود . فأظهر العصيان في 
شهر رمضان سنة خمس وعشرين » وأراد قتل عبد الجبّار فاختفى منه فقال أعداء أبيه 


للملك مسعود » إن آبا نصر قد واطأ هارون على العصیان وئما اختفی ابنه حیلةً ومکرا 
فاستوحش منه إلا أنه لم يُظهر ذلك له 


وعزم مسعود على الخروج من غزنة إلى خوارزم فسار عن غزنة والزمان شتاء فلم 
يمكنه قصد خوارزم فسار إلى جرجان طالباً آنوشروان بن مَنْوجَهّر ليُقابله على ما ظهر منه 
عند اشتغال مسعود بقتال أحمد ينالتكين ببلاد الهند فلمّا كان ببلاد جرجان أتاء كتابُ 
عبٍ الجبّارٌ بن أبي نصر بقتل هارون وإعادة البلد إلى طاعته . وكان عبد الجبار في بدء 
استتاره يعمل على قتل هارون ووضع جماعة على الفتك به فقتلوه عند خروجه إلى 
الصيد ووناء عل الجا يفط البلد فلمًا وقف مسعود على كتاب عبد الجبار علم أن 
الذي قیل عن أبيه كان باطلا فعاد إلى الّقة به وبقي عبد الجبار أياما يسيرة فوثب به 
غلمان هارون فقتلوه 7 البلد اسماعیل بن التونتاش وقام بآمره شکر خادِم أبيه وعصوا 
على مسْعُود فكتب مسعود إلى شَاهْمَلِك بن علي أحدٌ أصحاب الأطراف بنواحي خوارزم 
بقصد خوارزم وأخذها فسَارَ إليها فقاتله شكر وإسماعيل ومنعوه عن البلد فهزمهما وملك 
البلد فسارا:إلى طغرلبك وداود السلجقیین والتجا إليهما وطلبا المعونة منهما » فسار 
داود معهما إلى خواررم فلقیهم شاهملك وقاتلهم فهزمهم . 


ولما جرى على مسعود من القتل ما جرى وملك مودود دخل شاهملك في طاعته 
وصافاء وتمسك كل واحد منهما بصاحبه » فم إن طغرلبك سار إلى خوارژم فَحَصَرّها 
وملکها واستولی علیها وانهزم شاهملك بين يديه واستصحب آمواله وذخائره ومضی في 
المفازة إلى دهستان ثم انتقل عنها إلى طبس » ثم إلى آطراف کرمان ‏ ثم إلى آعمال 
القیزو مکران » فلمّا وصل إلى هناك علم خلاصه ببعده وأمن في نفسه فعرف خبره 
رتاش أخو إبراهيم ينال وهو ابن عم طغرلبك فقصده في آربعة الاف فارس » فأوقع به 
وأسره وأخذ ما معه ثم عاد به فسلّمه إلى داود وحصل هو بما غنم من أمواله » وعاد بعد 
ذلك إلى باذغيس المقاربة لهراة » وأقام على محاصرة هراة لأنهم إلى هذه الغاية كانوا 
مقيمين على الامتناع والاعتصام ببلدهم » والثبات على طاعة مودود بن مسعود » 
فقاتلهم أمل هُرَاة وحفظوا بلدهم مع خراب سوادهم وإنما حملهم على ذلك الحرب 
خوفاً من الف . 


ذكر قصد إبراهيم ينال همذان وما كان منه 

قد ذكرنا خروج إبراهيم ينال من خراسان إلى الريّ واستيلاءه عليها » فلما استقر 
آمرها سار عنها وملك البلاد المجاورة لها . ثم انتقل إلى بروجرد فملكها . ثم قصد 
همذان وكان بها أبو كاليجار کرشاسفت بن علاء الدولة صاحبها ففارقها | ا 
خواست ء ونزل إبراهيم ينال على همذان وأراد دخولها > فقال له أهلها : إن كنت ثري 
الطاعة وما یط السلطان من الرعية » فنحن باذلوه وداخلون تحته فاطلب آولا هذا 
المخالف عليك الذي كان عندنا یعون کرشاسف - فا لانأمن عوده إلينا فإذا ملکته أو 
دفعته كنا لك فکف عنهم وسار إلى کرشاسف بعد أن أخذ من أهل البلد مالا فلما قارب 
ام جا LR‏ 
خوفاً من الغرّ فلم يكن لهم طاقة على دفعهم فملك البلد قهراً وتهبَ الغز أهله وفعلوا 
الأفاعيل القبيحة بهم » > ثم عادوا بما غنموه إلى الرّي فرأوا طغرلبك قد وودها » ولما 
فارق إبراهيم والغرّ همذان نزل كرشاسف إليها . فأقام بها إلى أن وصل طَعْرَلْبِك إلى 
الري فسار إليه إبراهيم » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ذكر خروج طغرلبك إلى الري وملك بلد الجبل 

في هذه السنة خرج طغرلبك من خراسان إلى الري بعد فراغه من خوارزم 
وجرجان وطبرستان . فلما سمع أخوه إبراهيم ينال بقدومه سار ل 
الريّ منه وتسلّم غیرها من بلد الجبل وسار إبراهيم يم إلى سجستان وأخذ طغرلبك أيضا 
قلعة طبرك من مجد الدولة بن بویه . وأقام عنده مكرما وآمر طغرلبك بعمارة الريّ 
وکانت قد خربت فوجد في دار ال مارة مراکب ذهب مجوهرة وبرنیتین صيني مملوءة 
جوهراً ومالاً كثيراً وغير ذلك » وکان کامرو يُهادي طغرلبك وهو بخراسان ویخدمه وخدم 
أخاه إبراهيم لما كان بالري فلما حضر عنده وأهدى له هدايا كثيرة من أنواع شتی وهو 
يظن أن طغرلبك يزيد في إقطاعه » ويرعى له ما تقدم من خدمته له فخاب ظنه » وقرر 
على ما بيده كل سنة سبعة وعشرين ألف دينار » ثم سار الى قزوين » فامتنع عليه اهلها 
فزحف الیهم »> ورماهم بالسهام والحجارة فلم يقدروا أن يقفوا على السور ؛ وقتل من 
أهل البلد برشق وأخذ ثلائمائة وخمسین رجلا فلمّا رأى کامرو ومرداویج بن بَستوذلك 
خافوا أن يملك البلد عنوة وینهب فمنعوا الناس من القتال وأصلحوا الحال على ثمانین 


الف دينار وصار صاحبها في طاعته ثم إنْه آرسل الى كوكتاش وبُوقا وغيرهما من أمراء 
ال لین تقدم خروجهم يمنيهم ويدعوهم إلى الحضور في خدمته . فلما وصل رسوله 
إليهم ساروا حتی نزلوا على نهر بنواحي زنجان ثم آعادوا رسوله وقالوا له قل له قد علمنا 
أن غرضك أن تجمعنا لتفیض علینا » والخوف منك آبعدنا عنك » وقد نزلنا ههنا فان 
آردتنا قصدنا خراسان أو الوم ولا تجتمع بك أبداً ؛ وأرسل طغرلبك إلى ملك الم 
یدعوه إلى الطاعة ویطلب منه مالا ففعل ذلك وحمل إليه مالا وعروضاً وأرسل أيضاً إلى 
سلار الطرم يدعوه إلى خدمته ويطالبه بحمل مائتي ألف دينار فاستقرٌ الحال بينهما على 
الطاعة وشيء من المال وأرسل سريةً إلى أصبهان وبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدّوْلة 
فأغارت على أعمالها وعادت مسالمة » وخرج طغرلبك من الريّ وأظهر قصد أصبهان 
فراسله فرامرز وصانعه بمال فعاد عنه وسار إلى همذان فملكها من صاحبها کرشاسف بن 
علاء الدولة » وكان قد نزل إليه وهو بالري بعد أن راسله طغرلبك غير مرة وسار معه من 
الري إلى ابهروزنجان فأخذ منه همذان وتفرق أصحابه عنه وطلب منه طغرلبك تسليم 
قلعة کنکور فأرسل إلى من بها بالتسلیم فلم یفعلوا وقالوا لرسل طغرلبك قل لصاحبك 
ی و 

يهم وأقم معهم ولا تفارق موضعك حتى آذن لَك . ثم عاد إلى الرّي واستناب بهمذان 
تام العلويٌ وكان ادي لات مايه ترجه طغرليك وولاه الري وأمره 
بمساعدة من یجعله في البلد وکان معه مرداویج بن بسو ناثبه في جرجان وطبرستان » 
فمات . وقام ولده جشتان مقامه فسار طغرلبك إلى جرجان فعزل جستان عنها 
واستعمل على جرجان أسفار » وهو من خواص منوجهر بن قابوس » فلما فرغ آمر 
جرجان وطبرستان. سار إلى دهستان فحصرها وبها صاحبها کامیار معتصماً بها 
انا 

ذکر مسير عساکر طفرلك إلى کرمان۱) 

وسيّر طغرليك طائقة من صحابه إلى کرمان مع أخيه إبراهيم ينال بعد أن دخل 

الرّيّ وقيل إن إبراهيم لم يقصد كرمان وإنما قصد سجستان » وكان مقدم العساكر 


(۱) كرمان : بالفتح ثم السکون وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة : وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة 
ذات بلاد وقری ومدن واسعة بين فارس ومکران والبحر من وراء البلوص : 
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لبي سارت إلى كرمان غيره » فلما وصلوا إلى أطراف كرمان نهبوا » ٠‏ ولم يُقَدِموا على 
التوغل فيها فلم يروا من العساكر من يكفهم فتوسّطوها وملكوا عدّة »مراع منها 
ونهبوها ؛ فبلغ 0 إلى الخلك ابن کال ر اھا سر وزيره مهات الدولة في 
العساكر الكثيرة وأمره بالجدٌ في المسير ليدركهم قبل أن يملكوا جيرفت“ وكانوا 
يحاصرونها فطوى المراحل حتى قاربهم فرحلوا عن جيرفت ونزلوا على ستة فراسخ 
منها ؛ وجاء مهب الدولة فنزلها وارسل ليحمل الميرة إلى العسكر فخرجت الغ إلى 
الجمال والبغال والميرة ليأخذوها > وسمع مهب الدولة ذلك فسيّر طائفة من العسكر 
لمنعهم فتواقعوا واقتتلوا وتكاثر الغزّ فسمع زرك الدّولة الخبر فسار في العساكر إلى 
۱ المعركة وهم يقتتلون » وقد ثبتت كل طائفة ثفة لصاحبها ‏ واشتدٌ القتال إلى حد أن بعض 
الغ رمی فرس بعض أصحاب أبي کالیجار بسهم فوقع فيه وطعنه صاحب الفرس برمح 
فاصاب فرس الغزيّ وحمل الغزيّ على صاحب الفرس فضربه ضربة قطعت يده وحمل 
عليه صاحب الفرس وهو على هذه الحالة فضربه بسيفه فقطعه قطعتين وسقطا إلى 
الأرض قتيلين والفرسان قتيلين . وهذه حالة لم يدون عن مقدّمي الشجعان أحسن 
منها » فلمًا وصل مهذب الدولة الى المعركة انهزم الغرٌ وتركوا ما كانوا ينهبوه ودخلوا 
المفازة وتبعهم الدَّيلم إلى رأس الحد » وعادوا إلى كرمان فأصلحوا ما فسد منها . 
ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال الدولة 

في هذه السّنة افتتحت الجوالي في المحرم ببغداد فأنفذ الملك جلال الدولة 
فأخذ ما تحصّل منها وكانت العادة أن يحمل ما يحصل منها إلى الخلفاء لا تعارضهم 
فيها الملوك » فلمًا فعل جلال الدّولة ذلك عظم الأمر فيه على القائم بأمر الله واشتدٌ عليه 
وأرسل مع أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي في ذلك وتکزرت الرسائل فلم يصغ 
جلال الدولة لذلك وأخذ الجوالي فجمع الخليفة الهاشميين بالدار والرجالة وتقدّم 
بإصلاح الطيّار والزّبازب » وأرسل إلى أصحاب الأطراف والقضاة بما عزم عليه وأظهر 
ای ا فلم يتمٌ ذلك وحدث وحشة من الجهتين فاقتضت الحال أن 
الملك يترك معارضة الثواب الإمامية فيها في السنة الاتية . 


(۱)جیرفت : بالکسر ثم السکون وفتح الراء 8 الفاء : مدينة بكرمان في الاقليم الثالث وهي مدينة كبيرة 
جلا مق اعيّان مدن كزمان : 


ذكر محاضرة شهر زور وغيرها 
۱ قي هذه السنة سار بو الشوك إلى شهرزور فحصرها وتهبها وأحرقها' وخرب قراها 
وشوادها وحصر قلعة تيرانشاه فدفعه أبو القاسم ب بن‌عیاض عنها: » ووعده أن یشان ولد 
أبا الفتح من أخيه مهلهل وأن يصلح بينهما .. وكان مهلهّل قد سار من شهرزور لمّا 
بلغه أن ن أخاه أبا الشوك يريد قصدها .. وقعسد نواحي سندة وغيرها من ولايات أبي الشوك 
فنهبها وأحرقها وهلکت الرعيّة في الجهتين ثم | ن أبا لشوك راسل أبا القاسم بن عياض 
ینتجزه ما وعده به من تخلیص ولده والشروط التي 7 تقررت‌بینهما فأجابه بأن مهلهلاغیر 
مجیب إليه . فعند ذلك سار أبو الشوك من حلوان إلى الصامغان ونهبها ونهب الولاية 
التي لمهلهل جمیعها فانزاح مهلهل من بين يديه وترندت الرسل بینهما فاصطلحا على 
دغل ودخل وعاد أبو الشوك . 
ذكر خروج سكين بمصر 

في هذه السَنة في رجب خرج بمصر إنسان اسمه سكين » كان يشبه الحاكم 
صاحب مصر » فادّعى أنه الحاكم وقد رجع بعد موته فاتبّعه جمع ممّن يعتقد رجعة 
الحاكم » فاغتنموا خلو دار الخليفة بمصر من الجند وقصدوها مع سكين نصف النهار 
فدخعلوا الدّهليز فوثب مَنْ هناك من الجند فقال لهم أضحابه : إنه الحاكم فارتاعوا لذلك 
ثم ارتابوا به فقيقينوا على سكين ووقع الصوت واقتتلوا رع الجند إلى القصر 
والحرب قائمة » فقتل من أصحابه جماعة و سر الباقون وصلبوا أسحياءً ورماهم الجند 
بالنشاب حتى ماتوا . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز هدمت قلعتها وسورها ودورها 
وأسواقها » وأكثر دار الإمارة وسلم الأمير لاه كان في بعض البساتين فأحصى من هلك 
من أهل البلد فكانوا قريباً من خمسين ألفاً . ولبس الأميرٌ السواد والمسّوح لعظم 
المصيبة وعزم على الصعود إلى بعض قلاعه خوفاً من توجه الغزٌ السّلجوقية إليه » وأخبر 
بذلك أبو جعفر بن الرقي العلوي النقيب بالموصل . 

وفيها قتل قرواش كاتبه أبا الفتح بن المفرج صبراً . وفيها توفي عبدالله بن أحمد 


سنئة ۶۳۶ لوطو لام تو ووه قالح لطا الموج م داس eg‏ بريه مس لم ا NUN‏ 
۲ عق ۶ ع 3 2 

یحدث في الموسم ویعود إلى أهله وصحب القاضي أبا بكر الباقلاني . وفیها توفي 

عمر بن إبراهيم بن سعید الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص وکان فقیها شافعیا ۱ 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وآربعمائة 
ذكر إخراج المسلمين والنصارى الغرباء من القسطنطينية 

في هذه السّنة 208 اروم الغرباء من المسلمين والتصاری وسائر الأنواع 
من القسطنطينية وسبب ذلك أ نه وقع الخبر بالقسطنطينية أن قسطنطين قتل ابنتي الملك 
المتقدِّم اللتين قد صار الملك فيهما الآن » فاجتمع أهلى البلد و وأثاروا الفتنة وطمعوا فى 
الب فاشرف عليهم قسطنطين وسالهم عن ایب في ذلك فقالوا قتلت الملكتين 
وأفسدت الملك فقال ما قتلتهما وأخرجهما حتى رآهما الناس فسكنوا ثم إنه سأل عن 
سبب ذلك فقيل له ! نه فعل الغرباء وأشاروا بإبعادهم وأمر فنوديّ أن لا يقيم أحد ورد 
البلد منذ ثلاثين سنة فمن أقام بعد ثلاثة أيام كحل فخرج منها أكثر من مائة ألف إنسان 
ولم يبق بها أكثر من اثني عشر نفساً ضمنهم الروم فتركهم . 

کر واه جلال البولة وملك اي كالبجار 

في هذه السنة في سادس شعبان 5 الملك جلال الدّولة أبو طاهر بن بهاء 
الدولة بن عضد الدولة بن بويه نداد وكان مرضه وم في كبده » وبقي عدة يام مریضا 
وتوفي وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة > وملكه ببغداد ست عشرة سنة وأحد 
عشر شهرا ودفن بداره ومن علم سيرته وضعفه واستیلاء ء الجند والنواب عليه ودوام ملکه 
إلى هذه الغاية علم ناه على کل شيء قدير يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء » 
وکان یزور الصالحین ويقرب منهم وزار مرة مشهدي علي والحسین علیهما السلام ۰ 
وكان يمشي حافياً قبل أن يصل إلى كل مشهد منهما نحو فرسخ » » يفعل ذلك تديناً ولا 
توفي انتقل الوزیر كمال الملك بن عبد الرحیم وأصحاب الملك ال کابر إلى باب 
المراتب وحریم دار الخلافة خوفاً من نهب الأتراك والعامة ذورهم » > فاجتمع قواد 


العسكر تحت دار المملكة ومنعوا الناس من نهبها ولما توفي كان ولده الأكبر الملك 
العزیز أبو منصور بواسط على عادته فكاتبه الأجناد بالطاعة وشرطوا عليه تعجيل ما جرت 
به العادة من حقٌّ البيعة فترذدت المراسلات بينهما في مقداره وتأخيره لفقده » وبلغ موته 

۳ الملك أبي كاليجار بن سلطان الدّولة بن بهاء الدّولة » فكاتب القواد والأجناد 
ورغبهم في المال وکثرته وتعجیله فمالوا إليه وعدلوا عن الملك العزیز . وأما الملك 
العزيز فإنه أصعد إلى بغداد لما قرب الملك أبو كاليجار منها ؛ على هنز کر ا شف 
وثلاثين عازماً على قصد بغداد ومعه عسكره فلمًا بلغ النعمانية غدّر به عسكره ورجعوا 
إلى واسط وخطبوا لأبي كاليجار فلمًا رأى ذلك مضى إلى نور الدّولة دبیس بن مزيد لأنه 
بلغه ميل جند بغداد إلى أبي كاليجار وسار من عند دبيس إلى قرواش بن المقلّد فاجتمع 
اك و كر 9 أبا الشوك لأنه 

فلما وصل إلى أبي الشوك غدر به وآلزمه بطلاق ابنتف ففعل وصار عنه إلى 
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استمالة العسكر > وأخذ الملك فثار به أصحاب الملك أبي كاليجار فقتل بعض من 
عنده سار هو مخضا ۰ فقصد نصر الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين » وحمل 
إلى بغداد ودفنَ عند أبيه بمقابر قرش في مشهد باب التبن سنة إحدى وآربعین . 

0 وقد ذکر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي أنه آخر ملوك بني بویه ولیس کذلك فإنه 
ملك بعدّه أبو كاليجار ثم الملك الرحيم بن أبي كاليجار وهو أخرهم على ما تراه وأما 
الملك أبو کالیجار فلم تزل الرسل تتردد بينه وبين عسکر بغداد حتی استقر الأمر له 
وحلفوا وخطبوا له ببخداد في صفر من سنة ست وثلاثين وأربعمائة على ما نذکره إن شاء 
الله تعالی . 


ذکر حال أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین 

في هذه السنة سيّرٌ الملك أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین 
عسکراً مع حاجب له إلى نواحي خراسان فارسل إليهم داود أخو طغرلبك وهو صاحب 
خراسان ولده ألب أرسلان في عسکر فالتقوا واقتتلوا فکان الظفر للملك آلب أرسلان 
وعاد عسکر غزنة منهزما . 


وفیها أيضاً في صفر » سار جمع من الغز الى نواحي بست وفعلوا ما عرف منهم 
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من التهب والشر ف فسیر [لیهم آبو الفتح مودود عسكراً فالتقوا بولاية بست وافتتلوا تتالا 
شديداً انهزم الغرٌ فيه وظفر عسکر مودود وأکثروا فيهم القتل والأسر . 
ذکر ملك مودود عدة حصون من بلد الهند 
في هذه السّنة اجتمع ثلائة ملوك من ملوك الهند وقصدوا لهاوور وحصروها » 
فجمع مقدَّم العساکر الاسلامية بتلك الدّیار من عنده منهم وأرسل إلى صاحبه مودود 
يستنجده فسير اليه العساكر فاتفق ن بعض أولئك الملوك فارقهم وعاد إلى طاعة مودود 
فرحل الملكان الآخران إلى بلادهما فسارت العساكر الإسلاميّة إلى أحدهما ويعرف 
بدوبال هرباته فانهزم منهم » وصعد إلى قلعة له منيعة هو وعساكره فاحتموا بها وكانوا 
خمسة آلاف فارس وسبعين ألف راجل وحصرهم المسلمون وضيّقوا عليهم وأكثروا 
القتل فيهم فطلب الهنود الأمان على تسليم الحصن فامتنع المسلمون من إجابتهم إلى 
ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي حصون ذلك الملك الذي لهم . فحملهم الخوف 
وعدم الأقوات على إجابتهم إلى ما طلبوا سلما الجميع » وغنم المسلمون الأموال 
ع ل ا ا ع ل فلما فرغوا 
من هذه الناحية » قصدوا ولاية الملك الثاني واسمه ثابت بالرّيّ فتقدّم إليهم ولقيهم 
فاقوا قال شديداوانهزمت الهنود وأجلت المعركة عن قعل ملكهم وخمسة لابق 
وجریح زا ضَعَفَاوْهُم وغنم + الهو آموالهم وسلاحهم ودوابهم فلما رأى باقي 
الملوك من الهند ما لقي هؤلاء أذعنوا بالطاعة وحملوا الأموال وطلبوا الأمان والاقرار على 
بلادهم فأجيبوا إلى ذلك . 


ذكر الخلف بين الملك أبي كاليجار وفرامرز بن علاء الدولة 


في هذه السّنة نكث الأمير آبو منصور فرامرز بن علاء الدولة ؛ بن كاكويه » صاحب 
أصبهان العهد الذي بينه وبين الملك أبي كالبجان» ومن گر إلى نواحي كرمان 
فملكوا منها حصنين وغنموا ما فيها تارمل سح أبو كاليجار إليه في إعادتهما وإزالة 
الاعتراض عنهما فلم یفعل فجهّز عسکرا وسيره إلى أبرقوه فخصرها وملکها فانزعج 
فرامرز لذلك وجهْز عسكراً كثيراً وسيره إليهم فسمع الملك أبو کالیجار بذلك فسير 
غسکراً ایا مددا لعسکره الأول والتقی العسكران فاقتتلوا وصبروا ثم انهزم عسكر 


2 


اصبهان زا مقذمهم الأمير إسحاق بن ينال واسترد نواب أبي کالیجار ما کانوا أخذوه 
من کرمان . 

ذکر آخبار الترك بما وراء النهر 

في هذه السنة في ر اسلم من کار ار الذین کانوا یطرقون بلاد الاسلام 

بنواحي بلاساغون وكاشغار ويُخيرون ويُعينون عشرة آلاف خركاة وضخوا يوم عيد 
لاضحی بعشرین آلف رأس غنم وکفی الله المسلمین شرهم . وكانوا يصيّفون بنواحي 
بلغان ود يشتون بنواحي بلاساغون فلما أسلموا تفر قوا في البلاد فكان في كل ناحية ألف ١‏ 
خركاة وأقل وأكثر لأمنهم فإنهم نما کنو يجتمعون ليحمي بعضهم بعضاً من المسلمين 
وبقي من الأتراك من لم یسلم ت تتروخطا » وهم بنواحي الصین و 
0 وبلاد الترك شرف الدّولة وفيه دين وقد قنع من إخوته وآقاربه‌بال طاعة وقسم 
البلاد بينهم فأعطى أخاه أصلان تكين كثيراً من بلاد الترك وأعطى آخاه بغراخان طراز 
وإسبيجاب وأعطى عمّه طغاخان فرعانة بأسرها وأعطى ابن علي تكين بخارى وسمرقند 
وغيرهما وقنع هو ببلاساغون وكاشغر . 

ذكر أخبار الروم والقسطنطينية 


في هذه السّنة في صفر أيضاً ورد إلى القسطنطينية عدد كثير من الروس في البحر 
اوراسلوا قسطنطين ملك الوم بما لم تجربه عادتهم فاجتمعت الزوم على حربهم وكان 
بعضهم قد فارق المراكب إلى ابر وبعضهم فيها فألقی الروم في مراكبهم الثار فلم 
يهتدوا إلى إطفائها فهلك كثيرٌ منهم بالحرق والغرق وأما الذين على البر فقاتلوا وأبلوا 
وصبروا نم ثم انهزموا فلم يكن لهم ملجا فمن استسلم أولاً استرق وسلِم ومن امتنع حتی 
اخذ قهراً قطع الروم أيمانهم وطيف بهم في البلد ولم يسلم منهم إلا الیسیر مع ابن 
ملك الروسية وكفى الروم شرهم . 

ذکر طاعة المعرٌ بإفريقية ية للقائم بأمر الله 

في هذه السنة آظهر المعرٌ ببلاد افريقية الدّعاء للدّولة العبّاسيّة وحطب للإمام 
القائم بأمر الله مس المؤمنين ووردت عليه الل والتقليد يلاد إفريقية وجميع مأ يفتحه 
وفي أول الكتاب الذي مع الرُسل من عبدالله رولك أبي جعفر القائم بأمر الله أمير 


۳۱۹۹ ی الم سن قله ۶۷۵ 


المؤمنين إلى الملك الأوحد ثقة الاسلام وشرف الامام وعمدة الأنام ناصر دين الله قاهر 
آعداء الله ومؤيد سئة رسول الله ي آبي تمیم المعز بن بادیس بن المنصور ولي أمير 
المؤمنين بولاية جميع المغرب . وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين وهو طويل وأرسل 
إليه سيف وفرس وأعلام على طريق القسطنطينية . فوصل ذلك في يوم الجمعة 
فدخل به إلى الجامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر يخطب الخطبة الثانية فدخلت 
الأعلام فقال هذا لواء الحمد يجمعكم وهذا معز لین يسمعكم وأستغفر الله لي ولكم 
وقطعت الخطبة للعلويين من ذلك الؤقت وأحرقت أعلامهم . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة جرت حرب بين ابن الهیثم صاحب البطيحة وبين الأجناد من الغر 
والّیلم فأحرق الجامدة وغیرها وخطب الجند للملك أبي کالیجار . وفیها ارسل 
الخليفة القائم بأمر الله آقضی القضاة آبا الحسن علي محمد بن حبیب الماوردي 
الفقيه الا | إلى السلطان طغرلبك قبل وفاة جلال الدّولة وأمره أن یقرر الصلح بين 
طغرلبك والملك جلال الدّولة وأبي كاليجار » فسار إليه وهو بجرجان فلقيه طغرلبك 
على أربعة فرا سخ إجلالاً لرسالة الخليفة » وعاد الماوردي سنة ست وثلاثين وأخبر عن 

طاعة طغرلبك للخليفة وتعظيمه لأوامره ووقوفه عنده . 


وفيها 0 عبدالله بن عبدالله ۰ بن e‏ عثمان ' بن بن اه آبو 


بكر ¢ وکان اي ال ومن تلامذته الخطیت رم 


O سد‎ Es Eha eine sk a 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة 
. ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء النهر 

في هذه السّنة أوقع بغراخان صاحب ما وراء لتر بجمع كثير من 
الإسماعيليةء وكان سببٍ ذلك أن نفراً منهم قصدوا ما وراء النهر ودعوا إلى طاعة 
المستنصر بالله العلويٌ صاحب مصر فتبعهم جمع كثير وأظهروا مذاهب أنكرها أهل 
تلك البلاد وسمع ملكها بغراخان خبرهم وأراد الإيقاع بهم فخاف أن يسلم منه بعض من 
أجابهم أهل تلك البلاد فأظهر لبعضهم أنه ب يميل إليهم ويريد الدُخول في مذاهبهم 
وأعلمهم ذلك وأحضرهم مجالسه ولم يزل حتى علم جميع من أجابهم إلى مقالتهم 
فحينئذ قتل من بحضرته منهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيها ففعل بهم ما أمر 
وسلمت تلك البلاد منهم . ۱ 

ذکر الخطبة للملك أبي کالیجار وإصعاده إلى بغداد 

قد ذکرنا لما توفي ال رت 
والخطبة له فلمًا ر القواعد بينه وبینهم آرسنل آموالا رقت على الجند ببغداد 
وعلی أولادهم وأرسل عشر ة آلاف دينار للخليفة وَمْعها هدايا كثيرة فخطب له ببغداد في 
و له ایض آبو الشوك في بلاده ودبيس بن مزید ببلاده ونصر الدّولة بن مروان 
بدیار بكر ولقبه الخليفة محبی الدین وسار إلى بغداد في مائة فارس من أصحابه لثلا 
تخافه الأتراك » فلمّا وصل إلى النعمانية لقيه دیس بن مزید ومضی إلى زيارة 
المشهدین بالكوفة وکربلاء ودخل إلى بغداد فى شهر رمضان ومعه وزیره ذو السعادات 
ازال ميل و نع و تيعد بن ايحن رو الخليفة القائم بأمر الله أن 
يستقبله فاستعفى من ذلك وأخرج عميد الدّولة أبا سعد بن عبد الرحيم وأخاه كمال 


الملك وزيري جلال الدّولة من بغداد قضى أبو سعد إلى تكريت وريّنت بغداد لقدومه 
وأمر فخلع على أصحاب الجيوش وهم البساسيري والنشاووري والهمام أبو اللقاء 
وجرى من ولاة العرض تقدیم لبعض الجند وتأخير فشغب بعضهم وقتلوا واحداً من ولاة 
العرض پمرآی من الملك أبي كاليجار فنزل في سميرية بمنکور وانحدر خوفاً من انخراق 
الهيبة وأصعد بفم الصلح » وفي رمضان منها توفي آبو القاسم علي بن أحمد الجرجراي 
وزير الظاهر والمستنصر الخلیفتین وکان فيه كفاية وشهامة وأمانة وصلى عليه المستنصر 


بالله . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة نزل الأمير أيو كاليجار كرشاسف بن علاء الدّولة من كنكور وقصد 
همذان فملکها وأزاح. عنها نواب السلطان طغرلبك وخطب للملك أبى كاليجار 
وصار في طاعته . وفیها آمر الملك آبو کالیجار ببناء سور مدينة شیراز فيي وأحكم بناژه 
وکان دوره اثني عشر آلف ذراع وعرضه ثمانية آذرع وله أحد عشر باباً وفرغ منه سنة 
آربعین وأربعمائة . 
وفیها نقل تابوت جلال الدولة من داره إلى مشهد باب التبن إلى تربة له هناك وفیها 
استوزر السلطان طغرلبك وزیره أبا القاسم عليّ بن عبدالله الجويتي وهو أول وزير وزر 
له ثم وزر له بعده رئيس الرؤساء أبو عبدالله الحسین بن علي بن میکائیل ثم وزر له 
بعده نظام الملك أبو محمد الحسن بن محمد الدُهستاني وهو اول من لقب نظام 
الملك . ثم وزر له بعده عميد الملك الكندري وهو أشهرهم > وإنما اشتهر لان 
طغرلبك في أيامه عظمت دولته ووصل إلى العراق وخطب له بالسَلطنة وسيرد من 
أخباره ما فيه الكفاية فلا حاجة إلى ذكرها هْهّنا . وفيها توفي الشریف المرتضى آبو 
القاسم علي أخو الرضی في آخر ربيع الأول ومولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة 
وولي نقابة العلويين بعده أبو أحمد عدنان ابن أخيه الرضى 
وفيها توفي القاضي أبو عبدالله الحسين بن علي بن محمد الصيمري وهو شيخ 
أصحاب أي حنيفة في زمانه ومن جملة تلامذته القاضي آبو عبدالله الدامخاني ومولده 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وولي بعده قضاء الكرخ القاضي أبو الطیّب الطبري 


سنة ۳۲ ع ET SENA‏ فدات ی اخ ل EVA‏ 


مضافاً إلى مد کال یتولاء من القضاء بباب الطاق »> وفيها توفي القاضي أ بو الحسن 
عبد بن منصور بن المشتري قاضي خوزستان وفارس وکان شافعي المذهب 
ونيا اك توفي آبو الحسین محمد بن علي البصري المتکلم صاحب الصانیف 
المشهورة . 


ا 0 0 سنة 1۳۷ 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 
ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل 


في هذه السّنة أمر السلطان طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بالخروج إلى بلد الجبل 
وملكها فسار إليها من كرمان » وقصد همذان وبها كرشاسف بن علاء الذولة ففارقها 
غرفا ودعلها ينال فملكها : والتحق كراشت بالأكراد الجورقان -وکان آمو الشرك 
حينئذ بالدٌّينور فسار عنها إلى فرميسين خوفاً وإشفاقاً من ينال فقوي.طمع ينال حينئذ في 
البلاد وسار إلى الدّينور فملكها » ورتب أمورها وسار منها يطلب قرميسين » فلما سمع 
أبو الشوك به سار إلى حلوان۱) وترك بقرميسين من في عسكره من الدّيلم والأكراد 
الشادنجان ليمنعوها ويحفظوها » ووافاهم ينال جريدة فقاتلوه فدفعوه عنها فانصرف 
عنهم وعاد بخركاهاته وحلله فقاتلوه فضعفوا عنه وعجزوا عن منعه . فملك البلد في 
_ رجب عنوة وقتل من العساكر جماعة كثيرة وأخذ أموال من سلم من القتل وسلاحهم 
وطردهم ولحقوا بأبي الشوك ونهب البلد وقتل وسبى كثيراً من أهله . ولمّا سمع أبو 
الشوك ذلك سير أهله وأموالهوسلاحه من حلوان إلى قلعة السيروان”2 وأقام جريدة في 
عسکره » ثم انَّ ينال سار إلى الصَيْمّرة0© في شعبان فملكها ونهبها وأُوْقَع بالأكراد 


(۱) حلوان : حلوان العراق ؛ وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد » وهي في الإقليم الرابع » 
قال أبوزيد : أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من 
رأى أكبر منها ۰ 

(۲) السيروان : بكسر أوله » كورة بالجبل وهي كورة ماسبذان . وقيل : بل هي كورة برأسها ملاصقة 
لماسپذان . . 

(۴) صيمرة : بالفتح ثم السکون وفتح المیم ثم راء » وهي في موضعین : آحدهما بالبصرة على فم نهر 
معقل . والثانية : بلد بين دیاز آلجبل ودیارخوزستان وهي مدينة بمهرجان قذق . 


ستة 3ع TS‏ | ۲۷ 
المجاورین لها من الجوزقان فانهزیوا , وكان كرشاسف بن علاء الدولة نازلاً عندهم فسار 
هو وهم إلى شهاب الدولة أبي الفوارس منصور بن الحسین » ثم إن إبراهيم ينال 
إلى حلوان » وقد فارقها آبو الشوك ولحق بقلعة السَّيرِوَانَ فوصل إليها إبراهيم 
شعبان وقد جلا أهلها عنها وتفرقوا في البلاد فنهبها وأحرقها وأحرق دار أبي 0 
وانصرف بعد آن اجتاحها ودرسها . وتوجه طائقة من ال ال خانقین في ٍثر جماعة من 
ال لوان اا ساروا بأهليهم وآولادهم وأموالهم فأدرکوهم وظفروا بهم وغنموا ما 
معهم وانتشر الغز في تلك النواحي فبلغوا مایدشت وما يليها فنهبوها وآغاروا علیها . 
سمع الملك آبو کالیجار هذه الأخبار » أزعجته وأفلقته وکان بخوزستان فعزم علی 
المسير » ودفع ينال ومن معه من الغزُ عن البلاد » فأمر عساكره بِالتَجَهُز للسّفر إليهم 
فعجزوا عن الحركة لكثرة ة ما مات من دوابهم ‏ فلمًا تحقّق ذلك سار نحو بلاد فارس 
فحمل العسكر أثقالهم على 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السّنة في المحرّم خطب للملك أبي كاليجار باصبهان وأعمالها وعاد 
الأمير أبومنصور بن علاء الدّولة إلى طاعته » وكان سبب ذلك أنه لما عصی على الملك ' 
أبي كاليجار وقصد كرمان على ما ذكرناه والتجأ إلى طاعة طغرلبك لم يبلغ ما كان یومله 
من طغرلبك . فلما عاد طغرلبك إلى خراسان خاف أبو منصور من الملك أبي كاليجار 
فراسله في العود إلى طاعته فأجابه إلى ذلك واصطلحا . 


وفيها اصطلح أبو الشوك وا خوه مهلهل . وكانا متقاطعين من حين أسر مهلهل أبا 
الفتح بن أبي الشوك وموت أبي الفتح في سجنه. فلما كان الآن وخافا من الغ تراسلا في 
الصلح واعتذر مهلهل وأرسل ولده أبا الغنائم إلى أ بى الشوك وحلف له أن أبا الفتح توفي 
حتف أنفه من غير قتل . وقال : هذا ولدي تقتله عوضه » فرضي أبو لش وأحسن إلى 
أبي الغنائم وردّه إلى أبيه واصطلحا واتفقا . وفيها في جمادى الأولى خلع الخليفة عَلَى 
أبي القاسم علي بن الحسن بن المسلمة واستوزره ولقبه رئيس الرؤساء وهو ابتداء 
حاله » وكان السيت في ذلك أن ذا السعادات بن فسانجس وزير الملك ا كاليجار 
كان يسيء الرّأي في عميد الرّؤساء وزير الخليفة فطلب من الخليفة أن يَعزْلّهُ فعزله » 
واستوزر رئيس الروساء نيابة ثم خلع عليه وجلس في الدَّست . وفيها في شعبان سار 


ما عدا دزديلويه وهما متباينان لذلك . 


وفيها في آخر رمضان توفي أبو الشوك فارس بن محمد بن عناز بقلعة السّيروان 
وكان مرض لما سار إلى السيروان من حلوان » ولما توفي غدر الأكراد بابنه سعدي 
وصاروا مع عمه مهلهل ۰ فعند ذلك مضى سعدي إلى إبراهيم ينال وأتى بالغزٌ على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . وفيها قل عيسى بن موسى الهذباني صاحب أربل » وكان 
خرج إلى الصيد فقتله ابنا أخٍ له وسارا إلى قلعة أربل فملكاها . وكان سلار بن موسى 

خو المقتول نازلاً على قرواش بن المقلّد صاحب الموصل لنفرة كانت بین وبين یه 

TT‏ أربل فملكها وسلّمها إلى السّلار وعاد قرواش إلى 
الموصل . وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة وقتال اشتدٌ قتل فيه 
جماعة . وفيها وقع البلاء والوباء في الخيل فهلك من عسكر الملك أبي كاليجار اثنا 
عشر ألف فرس » وعم ذلك البلاد » وفيها توفي علي بن محمد بن نصر ا بو الحسن 
الکاتب بواسط صاحب الرسائل المشهورة . 


ذكر ملك مهلهل قرميسين والدينور 
في هذه السّنة ملك مهلهل بن محمد بن عناز مدينة قرميسين والدٌّينور وسبب ذلك 
آن إبراهيم ينال كان قد استعمل عند عوده من حلوان على قرميسين بدر بن طاهر بن 
هلال > فلمًا ملك مهلهل بعد موت أخيه أبي الشوك سار إلى مايدشت شت ونزل بها ثم توجه 
نحو قرميسين فانصرف عنها بدر فملکها مهلهل وسيّر ابنه محمد إلى الدّينوروبها عساكر 
ينال فاقتتلوا ‏ ع اس سین : 


۲۹ ۱ 

بإبراهيم ينال فصار معه » وسبب ذلك أن عمّه تج آمه وأهمل جانبه واحتقره » وكذلك 
ایشا قصّر في مراعاة الأكراد الشاذنجان فراسل سعدي إبراهيم ينال في اللحاق به فأذن 
له في ذلك ووعده أن يملكة ما كان لأبيه مشار إليه في جماعة من الأكراد الشاذنجان » 
فقوي بهم فأكرمه ينال » وضمٌ إليه جمعاً من الغز وسيّره إلى حلوان فملكها وخطب فيها 
لإبراهيم ينال في شهر ربيع الأول وأقام بها أياماً » ورجع الى مايدشت شت فسار عمه مهلهل 
إلى حلوان فملكها وقطع منها خطبة ينال » فلما سمع سعدي بذلك سار إلى حلوان 

۳1 ۳ 

ففارقها عمه مهلهل إلى ناحية بلوطة وملك سعدي حلوان وسار إلى عمه سرخاب فکبسه 
ونهب ما كان معه وسیر جمعاً إلى البندنیجین فاستولوا علیها وقبضوا على نائب سرخاب 
بها ونهبوا بعضها وانهزم سرخاب فصعد إلى قلعة دزديلويه › ثم عاد سعدي إلى 
قرميسين » فسيّر عمه مهلهل ابنه بدراً إلى حلوان فملكها » فجمع سعدي وأكثر وعاد 
إلى حلوان » ففارقها من كان بها من صحاب عمّه . إلا من كان بالقلعة وملكها ٠‏ 


سعدي » وكان قد صحبه كثير من الغز فسار بهم منها إلى عمّه مهلهل وترك بها من 
يحفظها . فلما علم عمه بقربه منه سار بين يديه إلى قلعة تيرانشاه بقرب شهرزور 
فاحتمی بها . ۱ 

وملك الغرّ كثيراً من النواحي والمواشي وغنموا كثيراً من الأموال والدّواب » فلما 
رأى سعدي تحصن عمّه منه خاف على من خلفه بحلوان » فعاد عازماً على محاصرة 
القلعة فمضى وحصرها . وقاتله من بها من أصحاب عمّه ونهب العْرّ حلوان وفتكوا فيها 
وافتضوا الأبكار وأحرقوا المساكن وتفرّق الناس » وفعلوا في تلك النواحي جميعها 
أقبح فعل » ولما سمع أصحاب الملك أبي كاليجار ووزيره هذه الأخبار ندبوا العساكر 
إلى الخروج إلى مهلهل ومساعدته على ابن أخيه ودفعه عن هذه الاعمال فلم یفعلوا ۰ 
تم إل سعدي أقطع أبا الفتح بن ورام البندنيجين واتفقا واجتمعا على قصد عمه 
سرخاب بن محمد بن عناز وحصره بقلعة دزديلويه فسار فيمن معهما من العساكر فلما 
قاربوا القلعة دخلوا في مضيق هناك من غير أن يجعلوا لهم طليعة طمعاً فيه » وإدلالا 
بقوتهم > وكان سرخاب قد جعل على رأس الجبل على فم المضيق جمعاً من الأكراد » 
فلما دخلوا المضيق لقيهم سرخاب » وكان قد نزل من القلعة فاقتتلوا وعادوا ليخرجوا 
من المضيق فتقظرت بهم خيلهم فسقطوا عنها ورماهم الأكراد الذين على الجبل فوهنوا 
وأسر سعدي وأبو الفتح بن ورام وغيرهما من الرؤوس وتفرق الغز والأكراد من تلك 
النواحي بعد أن كانوا قد توطنوها وملكوها . 

ذكر حصار طغرلبك أصبهان 

في هذه السنة حصر طغرلبك مدينة اصبهان وبها صاحبها أبو منصور 
فرامرز بن علاء الدولة فضيق عليه ولم يظفر من البلد بطائل » د 
باه ام بن ما الوا لراك لب له اسان امه . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة خرج من الترك من بلد التبت خلق لا بحصون کثرة فراسلوا آرسلان 
خان صاحب بلاساغون یشکرونه على حسن سيرته في رعیته ولم يكن منهم تعرض إلى 
مملکته ولكنهم آقاموا بها وراسلهم ودعاهم إلا الاسلام فلم یجیبوا ولم ینفروا منه . 


وفيها توفي أبو الحسن الخيشي النحوي في دي الحجة وله نف وتسعون 
متنك وفیها انحدر علااء الدين أبو الغنائم ب بن الوزير ذي السعادات إلى البطائح 
وحصرها وبها صاحبها أبو نصر بن الهيثم وضيق عليه واجتمع مع جمع كثير ۳3 
ذي القعدة توفي عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي الاي 
وكان إماماً في الشافعية تفقّه على أبي الطیّب سهل بن محمد الصعلوكي وكان عالماً 
بالأدب وغيره من العلوم وهو هن بني سنبس : بطن من طیی 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 
ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرلبك 
في هذه السَّنئة أرسل الملك أبو كاليجار إلى السلطان ركن الدين طغرلبك في 
الصلح فأجابه إليه واصطلحا وكتب طغرلبك إلى. أخيه ينال يأمره بالكف عما وراء ما 
بيده » واستقر الحال بینهما أن يتزوّج طغرلبك بابنة أبي کالیجار » ویتزوج الأمير آبو 


منصور بن آبي کالیجار بابنة الملك داود أخى طغرلبك » وجری العقد في شهر ربیع 
الاخر من هذه السنة . ١‏ 


ذكر القبض على سرخاب أخي أبي الشوك 
في هذه السنة قبض الأكراد اللرية وجماعة من عسكر سرخاب عليه لأنه أساء 
السيرة معهم ووترهم فقبضوا عليه وحملوه إلى إبراهيم ينال فقلع إحدى عينيه وطالبه 
بإطلاق سعدي بن أبي الشُوك فلم يفعل » وكان أبو العسكر بن سرخاب قد غاضبه لما 
قبض على سعدى واعتزله كراهية لفعله » فلمًا أسر آبوه سرخاب سار إلى القلعة وأخرج 
سعدى ابن عمه وفك قيوده وأحسن إليه وأطلقه وأخذ عليه بطرح ما مضى والسعي في 
خلاص والده سرخاب فسار سعدي واجتمع عليه خلق كثير من الأكراد ووصل إلى 
إبراهيم ينال فلم يجد عنده الذي أراد ففارقه وعاد إلى الدسكرة وكاتب الخليفة ونواب 
الملك أبي كاليجار بالعود إلى الطاعة وأقام بها . 
ذكر ملك إبراهيم ينال قلعة كنكور وغيرها 
في هذه السنة سار ابراهیم ينال إلى قلعة کنکور » وبها عكبر بن فارس صاحب 


كرشاسف ابن علاء الدولة يحفظها له فامتنع عكبر بها إلى أن و وکانت 
قليلة > فلما نفذت الذخاثر عمد إلى بیوت الطعام التي في القلعة وملأها ترا وحجارة 
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وسد أبوابها ونثر من داخل الأبواب شيئاً من طعام وعلى رأس التراب والحجارة » كذلك 
أيضاً » وراسل إبراهيم في تسليم القلعة إليه على أن يؤمنه على من بها من الرجال وما 
بها من الأموال فأرسل إليه إبراهيم يمتنع عليه من ترك المال » > فأخذ عكبر رسول |براهیم 
فطوفه على البيوت التي فيها الطعام وفتح مواضع من المسدود فرآها مملوة فظنها طعاماً 
وقال له عكبر : ما راسلت صاحبك خوفاً من المطاولة ولا إشفاقاً من نفاذ الميرة » لكنني 
أحببت الدّخول فى طاعته فان بذل لى الأمان على ما طلبته لى وللأمير كرشاسف وأمواله 
ولمن بالقلعة حلت اليه وكفيته مؤنة المقام . فلما عاد ارول إلى إبراهيم وأخبره 
أجابه إلى ما طلب ونزل عكبر وتسلمها إبراهيم فلمًا صعد إلى القلعة انكشفت الحيلة 
وسار عكبر بمن معه إلى قلعة سرماج وصعد إليها ولما ملك ينال كنكور عاد إلى همذان 
فسيّر جيشا لأخذ قلاع سرخاب » واستعمل عليهم نسيبا له اسمه احمد وسلم إليه 
سرخاباً ليفتح به قلاعه فسار به إلى قلعة كلكان فامتنعت عليه » فساروا إلى قلعة 
دزديلويه فحصروها وامتدت طائفة منهم إلى البندنيجين فنهبوها في جمادى الآخرة » 
وفعلوا الأفاعيل القبيحة من النهب والقتل وافتراش النساء والعقوبة على تخليص الأموال 
فمات منهم جماعة لشدّة الضرب » وسارت طائفة منهم إلى آبي الفتح بن ورام 
ی ا ا 
فلم یعرجوا على النهب وتبعوه فلشدّة خوفه أن يظفروا به ويأخذوه قاتلهم فظفر بهم وقتل 
وأسر جماعة منهم وغنم ما معهم ورجع الباقون . 

وأرسل إلى بغداد يطلب نجدة خوفا من عودهم فلم ينجدوه لعدم الهيبة وقلة 
تناك الامر فعبر بنوورام دجلة ٍلی الجانب الغريي وا ال اسوا إلى سعدي بن 
آبي الشوك في رجب وهو نازل على فُرسخیّن من باجسری وکبسوه فانهزم هو ومن معه لا 
يلوي الأخ على أخيه ولا الوالد على ولده فقتل منهم خلق كثير وغنم الغرّ آموالهم ونهبوا 
تلك الأعمال . وكان سعدي قد أنزل مالا من قلعة السَيروّان فوصله تلك الليلة فغنمه 
الغرّ إلا قليلاً منه سلم معه ونجا سعدي من الوقعة بجُرَيّعة الذقن,ونهب الغر الدّسكرة 
وباجسري والهارونية وقصر سابور وجميع تلك الأعمال ووصل الخبر إلى بغداد بأن 
إبراهيم ينال عازم على قصد بغداد فارتاع الناس » واجتمع الأمراء والقواد إلى الأمير أبي 
منصور بن الملك أبي كاليجار ليجتمعوا ويسيروا إليه ويمنعوه واتفقوا على ذلك فلم 
يخرج غير خيم الأمير أبي منصور والوزير ونفر يسير وتخلّف الباقون » وهلك من أهل 


ET ا‎ ۸ 


تلك النواحي المنهوبة خلق كثير » فمنهم من فيل ومنهم من غرق ومنهم من قتله البرد . 
ووصل سعدى إلى ديالي“ ثم سار منها إلى أبي الأغر دبيس بن مزيد فأقام عنده ثم إن 
إبراهيم ينال سار إلى السيروان فحصر القلعة وضيّق على من بها . وأرسل سرية نهبت 
البلاد وانتهت إلى مكان بينه وبين تكريت عشرة فراسخ خ » ودخل بغداد من أهل طريق 
خراسان خلق كثير وذكروا من حالهم ما أبكى العيون ثم سلّمها إليه مستحفظها بعد أن 
أمنه على نفسه وماله » وأخذ منها ينال من بقايا خلفه سعدى شيئاً كثيراً ولا نتحها 
استخلف فيها مقدّماً كبيراً من أصحابه يقال له سخت كمان وانصرف إلى حلوان وعاد 
منها إلى همذان ومعه بدر ومالك ابنا مهلهل فاکرمهما واكم إن صاحب قلعة سرماج توفي 
وهو من ولد ی ويه و القلعة بعده إلى إبراهيم ينال وسيّر إبراهيم ينال 
وزيره إلى شهرزور » فأخذها وملكها فهرب منه مهلهل فأبعد في الهرب . ثم نزل أحمد 
علی قلعة تب اتشام وحاضيرها ونقب عایها علخ نقزب : ثم إِنَّ مهلهلاً راسل أهل شهرزور 
یعدهم بالمسیر إليهم في جمع کثیر ویأمرهم بالوئوب بمن عندهم من الغز ففعلوا وقتلوا 
منهم . وسمع أحمد بن طاهر فعاد إليهم وأوقع بهم ونهبهم وقتل كثيراً منهم » ثم ان 
ال المقيمين بالبندنیجین ومن معهم ساروا إلى براز الروز وتقدموا إلى نهر السلیل 
فاقتتلوا هم وأبو دلف القاسم بن محمد الجاواني قتالاً شديداً ظفر فیها آبو دلف وانهزم 
الغ وأخذ ما معهم وسار في ذي الحجة جمعٌ من ال إلى بلد علي بن القاسم الكردي 
فأغاروا وعائوا سم المضيق وأوقع بهم وقتل كثيراً منهم وارتجع ما غنموه من 
بلده . 
ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 

في هذه السنة اشتدّ الحصار من عسكر الملك أ بي كاليجار على أبي نصر بن 
الهيئم صاحب البطيحة فجنح إلى الصلح فاشتط عليه أبو الغنائم بن الوزیر ذي 
السعادات ثم استأمن نفر من أصحاب أبي نصر وملاحيه إلى أبي الغنائم وأخبروه بضعف 
أبي نصر وعزمه على الانتقال من مكانه فحفظ الطرق عليه ا ی 
جرت وقعة كبيرة بين الفريقين واشتذ القتال فظفر أبو الغنائم » وقتل من البطائحيين 


(۱) ديالي ‏ بفتح أوله وإمالة اللام - : نهر کبیر بقرب بغداد وهو نهر یعقوبا الأعظم يجري في جنبها ؛ وهوالحدٌ 
بين طريق خراسان والخالص وهو نهر تامرا بعينه . 


جماعة كثيرة وغرق منهم سفن كثيرة وتفرقوا في الآجام ومضى ابن الهيثم ناجياً بنفسه في 
زبزب وملكت داره ونهب ما فيها . 
ذكر ظهور الأصفر وأسره 

في هذه السنة ظهر الأصفر التغلبي برأس عين واذعى أنه من المذكورين في 
الكتب » واستغوى قوماً بمخاريق وضعها وجمع جمعاً وغزا نواحي الرّوم فظفر وغنم 
وعاد وظهر خديئه وقري ناموسه وعاود الغزو في عدد أكثر من العدد الأول ودخل نواحي 
الروم وأوغل وغنم أضعاف ما غنمه ولا حتی بيعت الجارية الجميلة امن البخس 
وتسامع الناس به فقصدوه وكثر جمعه واشتدّت شوكته وثقلت علی الروم وطأته فارسل 
ملك الروم إلى نصر الدولة بن مروان یقول له إنك عالم بما بيننا من الموادعة وقد فعل 
هذا الرجل هذه الأفاعیل ‏ فإن كنت قد رجعت عن المهادنة فعرفنا لندبر آمرنا بحسبه . 
واد تفق في ذلك الوقت أن وصل رسول من الأصفر إلى نصر الدولة أيضاً ينكر عليه ترك 
الغزو والميل إلى الدّعة » فساءه ذلك أيضاً واستدعى قوماً من بني ثمير وقال لهم إن هذا 
الرجل قد أثار الوم علينا ولا قدرة لنا عليهم وبذل لهم بذلا على الفتك به فساروا إليه 
فقربهم ولازموه فركب يوماً غير متحرز فأبعد وهم معه فعطفوا عليه وأخذوه وحملو » إلى 
نصر الدولة بن مروان فاعتقله وتلافى أمر الروم . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة تجددت الهدنة بين صاحب مصر وبين الروم وحمل كل واحد 
منهما لصاحبه هدية عظيمة . وفيها كان ببغداد والموصل وسائر البلاد العراقية والجزرية 
غلاء عظيم حتى أكل الناس الميتة وتبعه وباء شديد مات فيه كثير من الناس حتى خلت 
الأسواق وزادت أثمان ما يحتاج إليه المرضى حتى بيع المن من الشراب بنصف دينار 
ومن اللوز بخمسة عشر قيراطأ والرّمانة بقيراطين والخيازة بقيراط وأشباه ذلك . 

وفيها جمع الأمير أبى لیا فا رو به جد الدولة بن بو معا ىمار إل 
آمد فدخلها وساعده أهلها وأوقع بمن كان فيها من أصحاب طغرلبك فقتل وأسر وعرف 
طغرلبك ذلك فسار عن الرّي قاصداً إليه ومتوجّهاً إلى قتاله » وفيها توفي عميد الدولة أبو 
سعد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم بجزيرة ابن عمر في ذي القعدة وله شعر حسن 


ووزر لجلال الدولة عدة دفعات . وفیها سير المعرٌ بن بادیس صاحب إفريقية يقية أسطولا إلى 
جزائر القسطنطينية فظفر وغنم وعاد . وفيها اقتتلت طوائف من تلكاتة تة قاتل بعضهم بعضاً 
وكان بينهم حرب صبروا فیها فقتل منهم خلق كثير » وفیها قبض الملك آبو کالیجار علی 
وزيره محمد بن جعفر بن آبي الفرج الملقب بذي السعادات بن فسانجس وسجنه 
وهرب ولده أبو الغنائم وبقي الوزير مسجوناً إلى أن مات في شهر رمضان سنة أربعين 
وقيل أرسل إليه بو کالیجار مر" قتله وعمره احدی وخمسون سنة وللوزیر ذي السعادات 


آوذعکم وإني ذو اکشاب 
وإن فراقكم في كل حال 
آسیر وما ذممت لكم جوارا 
والشكر كلما أوطنت دارا 
وأذكركم إذا هبت جنوب 
لكم مني المودة في اغتراب 
وهو أطول من هذا 1 


لأوجع من مفارقة الشباب 
ولا ملت منازلكم ركابي 
ليالينا القصار بلا اجتضاب 
فتذكرني غرارات التصسابي 
وأنتم إلف نفسي في اقترابي 


ولما قبض ذو السعادات استوزر أبو كاليجار كمال الملك آبا المعالي بن عبد 
الرحيم توا نري ابو لعشم واه ين محمية بن ی ن آرت المسروت 
بالمطرز الشاعر وله شعر جيّد فمن قوله في الزهد: 


اد تلكا ين دن وو 
لا بد يا عبد من يوم تقوم به 
إذا عرضت على قلبي نذكرها 


إن كنت ناسيها فال أحصاها 
ووقفة لك یدهی القلب ذكراها 


وفيها مات أبو الخطاب الجبلي الشاعر ومضى إلى الشام ولقي المعري وعاد 
ضریراً وله شعر منه قوله : 

ماحکم الخ فه و ممشل وفاجناه الحییب محتمل 

تهوی وتشکو الضنا وکل هوى لاینحل الجسم فهو منتحصل 

وفیها توفي أبو محمد الحسن بن محمد ين الحسن الخلال الحافظ ومولده سنة 


سنة ٤۳۹‏ ی یک ی O‏ ور 
أثنتين وخمسير: وثلائمائة سمع أبا بكر القطيعي وغيره ومن أصحابه الخطیب أبو بكر 
الحافظ . 


وقيها قتل الفقيّه أحمد الولوالجی وهو من أعيان الفقهاء الحنفية» الاانه.کان یکثر 
الوقيعة في الأئمة والعلماءوسلك طریق الرياضة وفسد دماغه فقتل بين مرو وسرخس في 
ذي الحجة . 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 
ذكر رحيل عسكر ينال عن تيرانشاه وعود مهلهل إلى شهر زور 


قد ذكرنا في السنة المتقدمة استيلاء أحمد بن طاهر وزير ينال على شهر زور 
ومحاصرته قلعة تيرانشاه ولم يزل يحاصرها إلى الآن فوقع في عسكره الوباء وكثر الموت 
فأرسل إلى صاحبه ينال يستمده ويطلب إنجاده ویعرفه كثرة الوباء عنده » فأمره بالرحيل 
عنها فسار إلى مايدشت تافلم سبع یل خلت سیر اجد توا إلى هرزود تم 
وانزعج الغزّ الذين بالسّيروان وخافوا » ثم سار جمع من عسکر بغداد إلى حلوان 
وحصروا قلعتها فلم يظفروا بها فنهبوا تلك الأعمال وأتوا على ما تخلف من الغز فخربت 
الأعمال بالكلية وسار مهلهل ومعه أهله وأمواله إلى بغداد فأنزلهم بباب المراتب بدار 
الخلافة خوفاً من الغرّ وعاد إلى حلله وبينه وبين بغداد ستة فراسخ » وسار جمع من 
عسکر بغداد إلى البندنیجین وبها جمع من الغژ مع عکبر بن أحمد بن عياض فتواقعوا 
واقتتلوا فانهزم عسکر بغداد وقتل منهم جماعة وأسر جماعة قتلوا اقا ا 
ذکر غزو إبراهيم ينال الروم 
۱ في هذه السنة غزا إبراهيم ينال الرّوم فظفر بهم وغنم وکان سبب ذلك أن خلقاً 
کثیرا من الغز مما وراء النهر قدموا عليه فقال لهم : بلادي تضیق عن مقامکم والقیام بما 
تحتاجون إليه والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم وتجاهدوا في سبیل الله وتخنموا وأنا ساثر 
على أثركم یز . ففعلوا وساروا بين يديه وتبعهم فوصلوا إلى 
سلاز كرد وأردن الروم وقاليقلا وبلغوا طرابزون وتلك النواحي كلها ولقيهم عسكر 
عظيم للرّوم والأبخاز يبلغون خمسين ألفاً فاقتتلوا واشتدٌ القتال بينهم وكانت بينهم عدّة 
وقائع تارة يظفر هؤلاء وتارة هؤلاء وكان آخر الأمر الظفر للمسلمين فأكثروا القتل في 


الروم وهزموهم وأسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم . وممن أسر قاريط ملك الأبخاز 
فبذل في نفسه ثلاثمائة ألف دينار وهدايا بمائة ئة ألف فلم يُجبه إلى ذلك ولم يزل يجوس 
تلك البلاد وينهبها إلى أن بقي بينه وبين القسطنطينية خمسة عشر يوماً واستولى المسلمون 
على تلك النواحي فنهبوها وغنموا ما فيها وسبوا أكثر من مائة ألف رأس وأخذوا من الدّواب 
والبغال والغنائم والأموال ما لا يقع عليه الإحصاء وقيل ان الغنائم حملت على عشرة آلاف 
عجلة وإ في جملة الغنيمة تسعة عشر ألف درع وكان قد دخل بلد الروم جمع من الغز 
يقدمهم إنسان نسيب طغرلبك فلم يؤثر كبير أثر وقتل من أصحابه جماعة وعاد ودخل بعده 
إبراهيم ينال ففعل هذا الذي ذكرناه . 
ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم 

في هذه السنة توفي الملك ابو کالیجار المرزبان بن سلطان الثَولة بن بهاء 
لولة بن عضد الدّولة بن بويه » رابع جمادی الأولى بمدينة جناب من کرمان . وکان 
سبب مسيره إليها أنه كان قد عول في ولاية كرمان حرباً وخراباً على بهرام بن لشكرستان 
الديلمي وقرر عليه مالا فتراخى بهرام في تحرير الأمر وأخله إلى المغالظة والمدافعة » 
فشرع حينئذ أبو كاليجار في إعمال الحيلة عليه وأخذ قلعة بردسير من يده وهي معقله 
الذي يحتمي به ويعول عليه » فراسل بعض من بها من الأجناد وأفسدهم فعلم بهم 
بهرام فقتلهم وزاد نفوره واستشعاره وأظهر ذلك فسار إليه الملك أبو كاليجار في ربيع 
الآخر فبلغ قصر مجاشع فوجد في حلقه خشونة فلم يبال بها وشرب وتصيّد وأكل من 
كبد غزال مشوي واشتدّت علته ولحقه حمّى وضعف عن الركوب ولم يمكنه المقام 
لعدم الميرة بذلك المنزل فحمل في محفة على أعناق الرجال إلى مدينة جناب فتوفي 
بها وكان عمره أربعين سنة ة وشهوراً > وکان ملکه بالعراق بعد وفاة جلال الدولة آربع 
سنين وشهرين ونيفاً وعشرين يوماً . 

ولما توفي نهب الأتراك من العسکر الخزائن والسلاح والدّواب وانتقل ولده أبو 
منصور فلاستون إلى مخیم الوزير أبي منصور . وكانت منفردة عن العسكر فأقام عنده » 
وأراد الأتراك نهب الوزير والأمير فمنعهم الدّيلم » وعادوا إلى شيراز فملكها الأمير آبو 
" منصور واستشعر الوزير فصعد إلى قلعة خرمة فامتنع بها » فلما وصل خبر وفاته إلى 
بغداد وبها ولده الملك الرحيم أبو نصر خره فيروز أحضر الجند واستحلفهم وراسل 


الخليفة القائم بأمر الله في معنى الخطبة له وتلقيبه بالملك الرحيم وترذدت الرسل بينهم 
في ذلك إلى أن أجيب إلى ملتمسه سوى الملك الرحيم فان الخليفة امتنع من إجابته » 
وقال لا يجوز أن يلقّب باحص صفات الله تعالى » واستقر ملكه بالعراق وخوزستان 
والبصرة . وكان بالبصرة أخوه أبو علي بن أبى كاليجار وخلف أبو كاليجار من الأولاد 
ألملك الرحيم والأمير أبا منصور فلاستون وأبا طالب كامرو وأبا المظفر بهرام وأبا علي 
كيخسرو وأبا سعد خسرو شاه وثلاثة بنين أصاغر » فاستولى ابنه أبو منصور على شيراز 
فسيّر إليه الملك الرحیم أخاه أبا سعد في عسكر فملكوا شيراز وخطبوا للملك الرحیم 
وقبضوا على الأمير أبي منصور ووالدته وكان ذلك في شوّال . 


ذكر محاصرة العساكر المصرية مديئة حلب 
في جمادى الآخرة وصلت عساكر مصر إلى حلب في جمع كثير فحصروها وبها 
۲ معز الدولة أبو علوان ثمال بن صالح الكلابي » فجمع جمعاً كثيراً بلغوا خمسة آلاف 
1 ارس وراجل فلا زا على حلب خرج إليهم ثمال وقاتلهم تال شديداً صبر فيه لهم 
إلى الليل ثم دخل البلد » > فلما كان الغد اقتتلوا إلى آخر النهار » وصبر أيضاً ثمال 
وكذلك أيضاً اليوم الثالث فلمًا رأى المصريون صبر ثمال وكانوا ظنوا أن ن أحداً لا يقوم بين 
أيديهم رحلوا عن البلد فاتفق أن تلك الليلة جاء مطر عظيم لم ير الناس مثله فجاءت 
المدود إلى منزلهم فبلغ الماء ما يقارب قامتین ولو لم يرحلوا لغرقوا ثم رحلوا إلى الشام 
الأعلى . 
ذكر الخلف بين قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية 
ل" .في هذه السنة اختلف قرواش والأكراد الحميديّة والهذبانيّة » وكان للحميدية عذة 
حصون جاور و وللهذبانية قلعة اربل هب و 
الهذباني وله آخ کار ات اعد مااي على ۳ أخيه أبي 
الحسن فملکها منه وأخذ صاحبها أبا الحسن أسيراً وكان قرواش وأخوه زعيم الدّولة أبو 
کامل بالعراق مشغولین » فلمًا عاد إلى الموصل وقد سخطا هذه الحالة لم يظهراها 
وأرسل قرواش يطلب من الحميدي والهذباني نجدة له على نصر الدولة بن مروان فأما 


آبو الحسن الحميدي فسار إليه بنفسه وأمًا آبوعلي الهذباني فارسل ی و 
ونصر الذولة وقبض على آبي الحسن الحميدي ثم صانعه على اطلاق أبى الحسن 
الهذباني الذي كان صاحب اربل » وأخذ اربل من أخيه آبي علي تاليميا إليه فان 
امتنع أبوعلي ل ا 
حصونه إلى أن يتسلّم اربل وأطلق من الحبس وكان أ أخ له قد استولى على قلاعه فخرج 
إليها وأخذها منه وعاد إلى قرواش وأخيه زعيم الدّولة فوثقا به وأطلقا أهله ثم | 08 
علي صاحب اربل في تسليمها فأجاب الى ذلك وحضر بالموصل ليسلم اربل إلى 
ی الحسن فقال الحميدي لقرواش وأخيه إنني قد وفيت بعهدي فتَسَلّمان إليّ حصوني 
فسلْما إليه قلاعه وسار هو وأبو الحسن وأبو علي الهذباني إ إلى اربل لیسلماها | إلى ام 
الحسن فغدرا به في الطریق وکان قد آحس بالشر فتخلف عنهما وسیر معهما أصحابه 
لیتسلموا اربل فقبضا على آصحابه وطلبوه ليقبضوه فهرب إلى الموصل وتأکدت 
الوحشة حينئذ بين الأكراد وقرواش وأخيه وتقاطعوا وأضمر کل منهم الشر لصاحبه . 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة سار الملك الرحیم من بغداد إلى خوزستان فلقیه من بها من الجند 
وأطاعوه» وفیهم کرشاسف بن علاء الدولة الذي صاحب همذان وکنکور فإنّه كان انتقل 
إلى الملك آبي کالیجار بعد أن استولی ينال على أعماله. ولما مات أبو کالیجار سار 
الملك العزیز بن الملك جلال الدولة إلى البصرة طمعاً في مُلکها . فلقیه من بها من 
الجند وقاتلوه وهزموه فعاد عنها » وكان قبل ذلك عند قرواش ثم عند ينال ولما اخ 
باستقامة الأمور للملك الرحیم . انقطع أمله ولما سار الملك لرحیم عن بغداد كثرت 
الفتن بها ودامت بين أهل باب الأزج والأساكفة وهم السنية فأحرقوا عقارا كثيراً . 

وفيها سار سعدي بن أبي الشوك من حلة دبیس بن مزيد | إلى إبراهيم ينال بعد أن 
واتئلة:وتوق مو ر هم انكل ما یلک مهدي هنا لين بل ان وراه قهؤئلة 
فسار سعدي إلى الدّسكرة وجرى بينه وبين من بها من عسكر بغداد حرب انهزموا منه 
وملكها وما يليها فسیر إليها عسكر ثان من بغداد. فقتل مقدمهم وهزمهم وسار من 
الدّسكرة وتوسّط تلك الأعمال بالقرب من بعقوبا ونهب أصحابه البلاد وخطبوا لإبراهيم 
ينال . . 


سنة 16۰ 


وفيها كان ابتداء الوحشة بين معتمد الدّولة قرواش بن المقلّد وبين أخيه زعيم 
الدولة أ بي كامل بن المقلد فانضاف قريش بن بدران بن المقلّد إلى عمّه قرواش وجمع 
جمعاً وقاتل عمّه أبا كامل فظفر وانهزم أب وكامل ولم يزل قريش يغري قرواشاً بأخيه حتى 
تأکدت الوحشة وتفاقم الشر بينهما . وفيها خطب للأمير أبي العباس محمد بن القائم 
بأمر الله بولاية العهد. وب ذخيرة لین وولي عهد المسلمین وفیها في رمضان قتل 
الامیراقسنقر بهمذان قتله الباطنية لأنه كان كثير الغزو اليهم والقتل فیهم والنهب 
لاموالهم والتخریب لبلادهم فلمّا كان الآن قصد إنساناً من الهاد لیزوره فوثب عليه 
جماعة من الاسماعيلية فقتلوه . 


وفیها توفي آبو الحسن محمد بن الحسن بن عیسی بن المقتدر بالله » وکان من 
الصالحین ورواة الحدیث وأوصى أن یدفن بجوار احمد بن حنبل ومولده سنة ثلاث 
وأربعين وثلاثمائة وآبو طالب محمد بن محمد بن غیلان البزاز ومولده سنة سبع 
وأربعين وثلاثمائة روى عن أبي بكر الشافعي وغيره وتوفي في شوال وهو راوي 
الأحاديث المعروفة بالغيلانيات التي خرجها الدارقطني له وهي من أعلى الحديث 
وأحسنه وعبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين 
ومولده سنة إحدى وخمسين وثلائمائة . 

وفيها كان الغلاء والوباء عاماً في البلاد جمیعها بمكة والعراق والموصل والجزيرة 
والشام ومصر وغيرها من البلاد. وفيها قبض بمصر على الوزير فخر الملك صدقة بن 
يوسف وقتل وكان اول أمره يهودياً فأسلم واتصل بالدُزبري وخدمه بالشام ثم خافه فعاد 
إلى مصر وخدم الجرجرائي الوزير ونفق عليه فلما توفي الجرجرائي استوزره المستنصر 
الی الان يق قتله واستوزر القاضي. آبا محمد الحسن بن عند الرحمن ن اليازوري في 
ذي القعدة<۱) . 


. وفيها دار السور على شیراز» وكان دوره اثني عشر لف ذراع » وارتفاعه ثمانية أذرع » وفيه أحد عشر بابا‎ 0١ 
وفيها اقتتل الروافض وأهل السنة » وجرت ببغداد فتن عظيمة . ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه‎ 
. السنة‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وآربعمائة 
ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما 

في هذه السنة ظهر الخلف بين معتمد الدّولة قرواش وبين أخيه زعيم الذولة أبي 
كامل ظهوراً آل إلى المحاربة وقد تقدّم سبب ذلك فلمًا اشتدٌ الأمر وفسد الحال فسادا لا 
يمكن إصلاحه جمع كل منهما جمعاً لمحاربة صاحبه وسار قرواش في المحرم وعبر 
دجلة بنواحي بلد وجاءه سليمان بن نصر الدّولة بن مروان وأبو الحسن بن عيسكان 
الحميدي وغيرهما من الأكراد وساروا إلى معلثابا فأخربوا المدينة ونهبوها ونزلوا بالمغيثة 
وجاء أب و کامل فيمن معه من العرب وال المسيب فنزلوا بمرج بابنيثا وبين الطائفتين نحو 
فرسخ واقتتلوا يوم السبت ثاني عشر المحرم وافترقوا من غير ظفر . ثم اقتتلوا يوم الأحد 
كذلك ولم یلاس الحرب سليمان بن مروان بل كان ناحية ووافقه أ بوالحسن الحميدي 
وساروا عن قرواش وفارقه جمع من العرب وقصدوا أخاه فضعف أمر قرواش » وبقي في 
حلته وليس معه إلا نفر يسير فركبت العرب من أصحاب أ بي كامل لقصده فمنعهم وأسفر 
الصبح يوم الاثنين وقد تسرع بعضهم ونهب بعضاً من عرب قرواش وجاء آبو کامل إلى 
قرواش واجتمع به ونقله إلى حلته وأحسن عشرته ثم م آنفذه إلى الموصل تحجورا علیه 
ری و 
قد قبض على قوم من الصیادین بالأنبار لسوء طریقهم وفسادهم فهرب الباقون منهم 
وبقي بعضهم بالسندية فلما كان الآن سار جماعة منهم إلى الانبار وتسلقوا السور ليلة 
خامس المحرم من هذه السنة وقتلوا حارسه » وفتحوا الباب ونادوا بشعار أبي کامل 
فانضاف إليهم آملوهم وأصدقاؤهم ومن له هوى في أبي کامل فکثروا وثار بهم أصحاب 
قرواش فاقتتلوا فظفروا وقتلوا من صحاب معتمد الدّولة قرواش جماعة وهرب الباقون 
فبلغه خبر استیلاء أخيه ولم يبلغه عود أصحابه. ثم إن المسيّب وأمراء العرب كاتبوا أبا 


کامل ما يعجز عنه واشتطوا عليه فخاف أن يؤول الأمر بهم إلى طاعة قرواش وإعادته ال تھ 
مملكته فبادرهم إليه وقبل يده وقال له : : إنني وان كنت أخاك فإنني عبدك وما جرى هذا 
إلا بسبب من أفسد رأيك فيّ وأشعرك الوحشة مني والآن فأنت الأمير وأنا الطائع لأمرك 
والتابع لك . فقال له قرواش : بل أنتٍ الأخ والأمر لك مسلم وأنت أقوم بهمني . 
وصلح الحال بينهما وعاد قرواش إلى التصرف على حكم اختياره وكان أبو كامل قد 
أقطع بلال بن غريب بن مقن حربي” “ وأوانا فلما اصطلح آبو کامل وقرواش أرسلا إلى 
حربي من منع بلالاً عنها فتظاهر بلال بالخلاف عليهما وجمع إلى نفسه جمعاً وقاتل 
أصحاب قرواش وأخذ حربي وأوانا بغير اختيارهما فانحدر قرواش من الموصل إليها' 
وحصرها وأخذها . 
ذكر مسير الملك الرّحيم إلى شيراز وعوده عنها 
في هذه السنة في المحرم سار الملك الرحيم من الأهواز إلى بلاد فارس فوصلها 

وخرج عسكر شيراز إلى خدمته . ونزل بالقرب من شيراز ليدخل البلد. ثم إن الأتراك 
الشيرازيين والبغداديين اختلفوا وجرى بينهم مناوشة استظهر فيها البغداديون وعادوا إلى 
العراق فاضطرٌ الملك الرّحيم إلى المسير معهم لأنه لم يكن يثق إلى الأتراك الشيرازية » 
وكان دیلم بلاد فارس قد مالوا إلى أخيه فولاستون وهو بقلعة اصطخر فهو أيضاً منحرف 
عنهم . فاضطر إلى صحبة البغداديين » فعاد في ربيع الأول من هذه السنة إلى 
الأهواز » وقام بها واستخلف بارجان أخويه : أبا سعد وأبا طالب ووقع الخلف بفارس . جم 
فإنّ الأمير أبا منصور فولاستون كان قد خلص وصار بقلعة اضطخر واجتمع معه جماعة 

مه 00 0 > فلما عاد الملك 0 إلى 00 ات في ا البلاد 


(۱) حربي - مقصور والعامة تتلفظ به مما لا بليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتکریت مقابل الحظيرة تنسج فیها 
الثياب القطنية الغليظة وتحمل الى سائر البلاد . وقد نسب إليها قوم من أهل العلم والنباهة : منهم آبو 
الحسن علي بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسين الحربوي . سمع أبا الوقت السجزي وشهد بغداد 
وأقام ب بها وصار وكيل الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء وكان حسن الخط على طريقة أبي 
عبدالله بن ¿ مقلة وکتب الکثیر وکان محباً للکتب . مات ببغداد في ثامن عشر شوال سنة © ۰ ودفن بباب ۳ 
حرب.. 1 


ذكر الحرب بين البساسيري وعقيل 
في هذه السنة سار جمع من بني عقيل إلى بلد العجم من أعمال العراق وبادوريا 
فنهبوهما وأخذوا من الأموال الكثير » وكانا في إقطاع البساسيري فسار من بغداد بعد 
عوده من فارس إليهم » ۰ فالتقوا هم ورعیم الدولة آبو کامل بن المقلد واقتتلوا ال 
شدید أبلى الفريقان فيه بلاء حسناً وصبر صبراً جمیلا وقتل جماعة من الفريقين. 


ذکر الوحشة بين طغرلبك وأخيه ابراهیم ينال 

في هذه السنة استوحش ابراهیم ينال من آخیه السلطان طغرلبك » وکان سبب 
ذلك أن طغرلبك طلب من ابراهیم ينال أن یسلم إليه مدينة هَمَدَانَ والقلاع التي بيده من 
أ لالجل فاع من ی ينين في ی عليه 
وأمر به فضرب بين يديه وسمل إحدى عينيه وقطع شفتيه شفتیه وسار عن طغرلبك وجمع 
جمعاً من عسكره والتقيا » وكان بين العسكرين قتال شديد انهزم ينال وعاد منهزماً فسار 
طغرلبك في أثره فملك قلاعه وبلاده جميعها وتحصّن إبراهيم ينال بقلعة سرماج وامتنع 
على أخيه فحصره طغرلبك فيها وكانت عساكره قد بلغت مائة ألف من أنواع العسكر » 
وقاتله فملکها في أربعة أيام وهي من أحصن القلاع وأمنعها واستنزل ينال منها مقهوراً 
وأرسل إلى نصر الدولة بن مروان يطلب منه إقامة الخطبة له في بلاده فأطاعه وخطب له 
في سائر ديار بكر وراسل ملك الروم طغرلبك وارسل إليه یه فة رطب کے 
المعاهدة فأجابه إلى ذلك وأرسل ملك الروم إلى ابن مروان يسأله أن يسعى في فداء 
ملك الأبخاز المقدّم ذكره فأرسل نصر الدولة شيخ الإسلام أبا عبد الله بن مروان في 
المعنى إلى السلطان طغرلبك فأطلقه بغير فداء فعظم ذلك عنده وعند ملك الروم » 
وأرسل عوضه من الهدايا شیئاً كثيراً وعمروا مسجد القسطنطينية وأقاموا فيه الصلاة 
والخطبة لطغرلبك ودان حینثذ الناس كلهم له » وعظم شأنه وتمكن ملكه وثبت » ولما 
نزل ينال إلى طغرلبك أكرمه وأحسن إليه ورد عليه كثيراً مما أخذ منه وخيّره بين ن أن يقطعه 
بلاداً يسير إليها وبين أن يقيم معه فاختار المقام معه. 


ذكر الحرب بين دبيس بن مزيد وعسكر واسط 
في هذه السنة كانت جرب شديدة بين نور الدّولة دبيس بن مزيد وبين الأتراك 


الواسطيين وسبب ذلك أن الملك الرحیم أقطع نور الدّولة حماية نهر الصّلة ونهر الفضل 
وهما من أقطاع الواسظيين فسار إليها ووليها فسمع عسکر واسط ذلك فسخطوه واجتمعوا 
وساروا إلى نور الدولة لیقاتلوه ویدفعوه عنها إليه يتهدّدونه . فأعاد الجواب یقول 
إن الملك أقطعني هذا فنرسل إليه أنا ا شین + آهز وضیشا به ف نه ونناروا 
e‏ ه فلقوهم وكمن لهم . فلما التقوا 
استجرهم العرب إلى أن جاوزوا الكمين وخرج عليهم الكمين فأوقعوا بهم وقتلوا منهم 
جماعة كثيرة وأسروا كثيراً وجرح مثلهم وتمّت الهزيمة على الواسطيين وغنم نور الدولة 
أموالهم ودوابهم وساروا إلى واسط فنزلوا بالقرب منها » وأرسل الواسطيون إلى بغداد 
يستنجدون جندها ويبذلون للبساسيري أن يدفع عنهم نور الدّولة ويأخذ نهر الصلة ونهر 


ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمه عبد الرشيد 

في هذه السنة في العشرين من رجب توفي أ بو الفتح مودود بن مسعود بن 
محمود بن سبکتکین » صاحب غزنة وعمره تسع وعشرون سنة ؛ وملكه تسع سنين 
وعشرة آشهر وکان موته بغزّْنة » وکان قد کاتب أصحاب الأطراف فى ساثر البلاد » 
ودعاهم إلى نصرته وإمداده بالعساکر وبذل لهم الأموال الکثيرة وتفویض آعمال خراسان 
ونواحیها إليهم على قدر مراتبهم فأجابوا إلى ذلك منهم أبو کالیجار صاحب أصبهان فإنه 
جمع عساکزه وسار في المفازة فهلك کثیر من عسکره ومرض وعاد» ومنهم خاقان ملك 
الترك فإنه سار إلى ترمذ ونهب وخرب وصادر أهل تلك الأعمال وسارت طائفة أخرى 
ا ۱5 
قولنج اشتدٌ عليه فعاد إلى غزنة ة مريضا وسير وزيره أبا الفتح عبد الرزاق بن 
الميمندي إلى سجستان فى جيش کثیف لأخذها من الغرّ واشتدت العلة بمودود » فتوفي 
وقام في الملك بعده ولده » فبقي خمسة أيام » ثم عدل الناس عنه إلى عمه علي بن 
مسعود» وكان مودود لما ملك قبض على عمّه عبد الرّشيد بن محمود وسجنه في قلعة 
میدین بطریق بست » فلما توفی كان وزیره قد قارب هذه القلعة » فنزل عبد الرشید إلى 
العسکر ودعاهم إلى طاعته فأجابوه وعادوا معه إلى غزنة » فلما قاربها هرب عنها 
علي بن مسعود. وملك عبد الرشید واستقر الأمر له ولقب شمس دين الله سیف الدولة » 


وقيل جمال الدّولة » ودفع الله شر مودود عن داود. وهذه السعادة التي تقتل الأعداء بغير 
سلاح ولا أجناد. 


في هذه السنة ۳ ی الأنبار ودخلها أصحابه وكان 
شي ملكي أن واا سانا السيرة في أهلها ومد يده إلى أموالهم فسار جماعة من أهلها 
إلى البساسيري ببغداد وسألوه أن ينفذ معهم عسکرا يشلمؤة إليه الأنبار فأجابهم إلى 
ذلك وسیر معهم جیشا فتسلموا الأنبار ولحقهم البساسيري وأحسن إلى أهلها ا 
فیهم ولم یمکن أحدا من آصحابه أن يأخذ الرطل الخبز بغير ثمنه وأقام فيها إلى أن 
أصلح حالها وقرر قواعدها وعاد إلى بغداد. 

في هذه السنة عاد الملك الرحيم من الأهواز إلى رامهرمز في ذي القعدة فلما 
وصل إلى وادي الملح لقيه عسكر فارس واقتتلوا قتالاً شديداً فغدر بالملك الرحيم 
بعضص عسكره وانهزم هو وجميع العسكر ووصل إلى بص( ومعه أخواه أبو سعد وأبو 
طالب وسار منها إلى واسط وسار عسكر فارس إلى الأهواز فملکوها یمه بظاهرها . 

ذکر عدة حوادث 

وفیها وصل عسکر من مصر إلى حلب وبها صاحبها ثمال بن صالح بن مرداس 
فخافهم لکثرتهم فانصرف عنها فملکها المصریون . وفیها في ذي القعدة ارتفعت 
سحابة سوداء مظلمة لیلا فزادت ظلمتها على ظلمة اللیل » وظهر في جوانب السماء 
کالتار المضطرمة ومبّت معها ريح شديدة قلعت رواشن دار الخليفة وشاهد الناس من 
ذلك ما آزعجهم وخوّقهم فلزموا الدّعاء والتضرع فانکشفت في باقي اللیل . 


(۱) بصنا - بالفتح ثم الکسر وتشدید النون - مدينة من نواحي الأهواز صغيرة وجمیع رجالهم ونسائهم یخزلون 
الصوف وینسجون الأنماط والستور البصنية ویکتبون علیها « بصنا » وقد تعمل ببرذون وکلیوان وغیرهما 
من المدن المجاورة لبصنا وتدلس بستور بصنا والمعدن بصني ولهم نهر يسمونه « دجلة بصنا » 5 


وفيها في شعبان سار البساسيري من بغداد إلى طريق خراسان وقضد ياج 
الدّزدار وملكها وغنم ما فيها وكان سعدي بن ابي الوك قد ملكها وقد عمل لها سوراً 
وحصّنها وجعلها معقلا يتحصّن فيه ويدّخر بها کل ما يغنمه فأخذه البساسيري جميعه. . 
وفيها منع أهل الكرخ من النوح وفعل ما جرت عادتهم بفعله يوم عاشوراء فلم يقبلوا 
وفعلوا ذلك فجرى بينهم وبين السنية فتنة عظيمة قتل فيها وجرح كثير من الناس ولم 
ينفصل الشرٌ بينهم حتى عبر الأتراك وضربوا خيامهم عندهم فكفوا حينئذ ثم شرع أهل 
الكرخ في بناء سور على الكرخ » فلمًا رآهم السّنية من القلائین ومن يجري مجراهم 
شرعوا في بناء سور على سوق القلائين وأخرج الطائفتان في العمارة مالا جلیلا وجرت 
بينهما فتن كثيرة وبطلت الأسواق وزاد الشر حتى انتقل كثير من الجانب الغربيّ الى 
الجانب الشرقيّ فأقاموا به . وتقدّم الخليفة إلى أبي محمد بن النسوي بالعبور واصلاح 
الحال وكف الشر فسمع أهل الجانب الغربي ذلك فاجتمع السنية والشيعة على المنع 
منه وأذنوا في القلائين وغيرها بحيّ على خير العمل وأذنوا ذ في الكرخ الصلاة خير من 
الوم وأظهروا الترحم على الصحابة فبطل عبوره . 

وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ كان إماماً 
صحب عبد الغني بن سعيد وتخرج به ومن تلامذته الخطيب آبوبکر. وفيها توفي الملك 
العزيز أبو بكر منصور بن جلال الدولة » وقد ذكرنا تنقل الأحوال به فيما تقدم وله شعر 
حسن . وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن العتيقي نسب إلى جد له 
يسمّى عتيقاً ومولده سنة سبع وستین وثلاثمائة وفيا توف أبو القاسم عبد الوهاب بن 
أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي وكانت شهادته سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وقبلها القاضي في بيت النوبة ولم يفعل ذلك مع غيره وا وإنما فعل معه هذا احتراماً 
لأبيه . 


.م 


ثم دخلت سنة اث ثئتين وأربعين وأربعمائة 
ذكر ملك طغرلبك أصبهان 

كان أبو منصور بن علاء الولة ضاحب أصبهان غير ثابت على طريقة واحدة مع 
السلطان طغرلبك كان يكثر التلون معه تارة يطيعه وينحاز إليه وتارة ینحرف عنه ويطيع 
الملك الرحيم» فأضمر له طغرلبك سوءاً فلمًا عاد هذه الدفعة من خراسان لا ذ البلاد الجبلية . 
من أخيه إبراهيم ينال واستولى عليها على ما ذكرناه عدل إلى أصبهان عازماً على أخذها 
من أبي منصور فسمع ذلك فتحصن ببلده واحتمى بأسواره ونازله: طغرلبك في المحرم 
وأقام على محاصرته نجو سنة وكثرت الحروب بينهما إلا أن طغرلبك قد استولى على 
سواد البلد وأرسل سرية من عسكره نحو فارس قبلغوا إلى البيضاء فأغاروا على السّواد 
هناك وعادوا غانمين ولمَا طال الحصار على أصبهان وأخرب أعمالها ضاق الأمر 
بصاحبها وأهلها وأرسلوا إليه يبذلون له الطاعة والمال فلم يجبهم إلى ذلك ولم يقنع 
منهم إلا بتسلیم البلد فصبروا حتى نفدت الأقوات وامتنع الصبر وانقطعت المواد واضطر 
الناس حتى نقضوا الجامع وأخذوا أخشابه لشدة الحاجة إلى الحطب فحيث بلغ بهم 
الحال إلى هذا الحدّ خضعوا له واستكانوا وسلموا البلد اٍلیه, فدخله وأخرج أجناده منه 
. وأقطعهم في بلاد الجبل وأحسن إلى الرعية وأقطع صاحبها أبا منصور ناحیتی یزد(۱) 
وأبرقويه وتمكن من أصبهان ودخلها في المحرم من سنة ثلاث وأربعين وآستطابها ونقل 
ما كان له بالري من مال وذخائر وسلاح إليها وجعلها دار مقامه وخرب قطعة من سورها 
وقال : إنما يحتاج إلى الأسوار من تضعف قوته فأما من حصنه عساكره وسيفه فلا حاجة 
له إليها . 


(۱) يزد : «هلبيئة متوسطة بين نیسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس . 


ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها 

في هذه السنة في المحرم عادت عساكر فارس التي مع الأمير أبي منصور صاحبها 
عن الأهواز إلى فارس . 

وسبب هذا العود أن الأجناد اختلفوا وشغبوا واستطالوا وعاد بعضهم إلى فارس 
بغير أمر صاحبهم وأقام بعضهم معه وسار بعضهم إلى الملك الرحيم وهو بالأهواز 
يطلبونه ليعود إليهم فعاد فيمن عنده من العساكر وأرسل إلى بغداد يأمر العساكر التي فيها 
بالحضور عنده ليسير بهم إلى فارس فلما وصل إلى الأهواز لقيه العساكر مقرين بالطاعة 
وأخبروه بطاعة عساكر فارس وأنهم ینتظرون قدومه فدخل الأهواز في شهر ربيع الآخر 
فتوقف بالأهواز ينتظر عساكر بغداد ثم سار عنها إلى عساكر مكرم فملكها وأقام بها . 

ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش 


۱ في هذه السنة في جمادي الأولى استولى زعيم الدولة آبو کامل بركة بن المقلد 
على أخيه قرواش وحجر عليه ومنعه من التصرف على اختياره » وسبب ذلك أن قرواشاً 
كان قد أنف من تحكم أخيه في البلاد وأنه قد صار لا حکم له فعمل على الانحدار إلى 
بغداد ومفارقة أخيه وسار عن الموصل فشق ذلك على بركة وعظم عنده ثم أرسل إليه 
نفرا من أعيان أصحابه يشيرون عليه بالعود واجتماع الكلمة ویحذرونه من الفرقة 
والاختلاف فلما بلغوه ذلك امتنع عليهم فقالوا أنت ممنوع عن فعلك والرأي لك القبول 
والعود ما دامت الرغبة إليك فعلم حينئذ أنه يمنع قهراً فاجاب إلى العود على شرط أن 
یسکن دار الامارة بالموصل > وسار معهم فلما قارب حلة آخیه زعيم الدولة لقيه وأنزله 
عنده فهرب أصحابه وأهله خوفاً فأمنهم زعيم الدولة وحضر عنده وخدمه وأظهر له الخدمة 
وجعل عليه من یمنعه من التصرف على اختیاره . 


ذکر استیلاء الغز على مدينة فسا 
وفیها في جمادی الاولی سار الملك ألب آرسلان بن داود أخي طغرلبك من مدينة 


مرو بخراسان وقصد بلاد فارس في المفازة فلم يعلم به أحد ولا أعلم عمه طغرلبك 
فوصل إلى مدينة فساء فانصرف النائب بها من بين يديه ودخلها ألب أرسلان فقتل من 


الديلم بها ألف رجل وعدداً كثيراً من العامة ونهبوا ما قدره ألف ألف دينار وأسروا ثلاثة 
الاف إنسان وكان الأمر عظيما فلما فرغوا من ذلك عادوا إلى خراسان ولم يلبثوا خوفا من 
طغرلبك أن يرسل إليهم ويأخذ ما غنموه منهم . 
ذكر استيلاء الخوارج على عمان 

في هذه السنة استولى الخوارج المقيمون بجبال عمان على مدينة تلك الولاية 
وسبب .ذلك أن صاحبها الأمير آبا المظفر بن الملك آیی کالیجار كان مقيما بها ومعه 
خادم له قد استولى على الأمور وحكم على البلاد راشا السيرة في أهلها . فاخذ 
أموالهم فنفروا منه وأبغضوه وعرف إنسان من الخوارج يقال له ابن راشد الحال فجمع 
من عنده منهم وقصد المدينة . فخرج إليه الأمير أبو المظفر في عساكره فالتقوا واقتتلوا 
فانهزمت الخوارج وعادوا إلى موضعهم وأقام ابن راشد مدة يجمع ويحتشد ثم سار ثانيا 
وقاتله الديلم فأعانه أهل البلد لسوء سيرة الديلم فيهم . فانهزم الديلم وملك ابن راشد 
البلد وقتل الخادم وكثيراً من الديلم وقبض على الأمير أبي المظفر وسيره إلى جباله 
مستظهراً عليه وسجن معه كل من خط بقلم من الديلم وأصحاب الأعمال وأخرب دار 
. الإمارة وقال : هذه أحق دار بالخراب وأظهر العدل وأسقط المكوس واقتصر على رفع 
عشر ما يرد إليهم وخطب لنفسه وتلقب بالراشد بالله ولبس الصوف وبنی موضعا على 
شكل مسجد وقد كان هذا الرجل تحرك أيضاً أيام القاسم بن مكرم فسير إليه أبو 
القاسم من منعه وحصره وأزال طمعه . 


ذكر دخول العرب إلى إفريقية 

في هذه السنة دخلت العرب إلى إفريقية وسبب ذلك أن المعز بن باديس كان 
خطب للقائم بأمر الله الخليفة العباسي » وقطع خطبة المستنصر العلوي صاحب مصر 
سنة أربعين وأربعمائة فلما فعل ذلك كتب إليه المستنصر العلوي يتهدده فأغلظ المعز في 
الجواب ‏ ثم إن المستنصر استوزر الحسن بن علي اليازوري ولم يكن من أهل الوزارة 
إنما كان من أهل التبانة والفلاحة فلم يخاطبه المعز كما كان يخاطب من قبله من الوزراء 
كان يخاطبهم بعبده فخاطب اليازوري بصنيعته فعظم ذلك عليه وعاتبه فلم يرجع إلى ما 
يحب . فأكثر الوقيعة في المعز وأغرى به المستنصر وشرعوا في إرسال العرب إلى 


الغرب فأصلحوا بني زغبة ورياح وكان بينهم حروب وحقود وأعطوهم مالا وأمروهم 
بقصد بلاد القيروان وملكوهم كل ما يفتحونه ووعدوهم بالمدد والعدد فدخلت العرب 
إلى إفريقية وكتب اليازوري إلى المعز ‏ أما بعد : فقد أرسلنا إليكم خيولا فحولا وحملنا 
عليها رجالا كهولاً ليقضي الله أمرأكان مفعولاً » فلما حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا 
بلاداً كثيرة المرعى خالية من الأهل لأن زناتة كانوا أهلها فأبادهم المعز فأقامت العرب 
بها واستوطنتها وعاثوا في أطراف البلاد. وبلغ ذلك المعز فاحتقرهم ‏ وكان المعز لما 
رأى تقاعد صنهاجة عن قتال زناتة اشترى العبيد وأوسع لهم في العطاء فاجتمع له ثلاثون 
ألف مملوك . 


والأسبج وبنوعدي إلى إفريقية وقطعوا السبيل وعاثوا في الأرض وأرادوا الوصول إلى 
القيروات» فقال مؤنس بن یحیی المرداسي : ليس المبادرة عندي برأي . فقالوا : كيف 
تحب أن تصنم فاخذ بساطاً فبسطه » ثم قال لهم : من يدخل إلى وسط البساط من غير 
أن يمشي عليه ؟ قالوا: لا نقدر على ذلك » قال : فهکذا القیروان خذوا شيئاً فشيئاً حتی 
لا یبقی إلا القیروان فخذوها حینئذ فقالوا : إنك لشيخ العرب وأميرها وأنت المقدم 
کثیرا ۰ فلما حرجوا من عنده لم یجازوه بما فعل من الاحسان بل شنوا الغارات 
وقطعوا الطریق وآفسدوا الزروع وقطعوا الثمار وحاصروا المدن فضاق بالناس الأمر » 
احتفل المعز وجمع عساکره فکانوا ثلاثين آلف فارس ومثلها رجالة وسار حتی أتى 
جندران وهو جبل بینه وبين القیروان ثلاثة أيام > وکانت عدة العرب ثلاثة الاف فارس» 
لهم مؤنس بن یحیی : ما هذا یوم فرار » فقالوا : آين نطعن هؤلاء وقد لبسوا 
الکذاغندات والمغافر ؟ قال: في أعينهم » فسَمُي ذلك الیوم ( يوم العين ) والتحم 
القتال واشتدت الحرب ‏ فاتفقت صنهاجة على الهزيمة وترك المعز مع العبید حتی 
يرى فعلهم ویقتل آکثرهم » فعند ذلك يرجعون على العرب فانهزمت صنهاجة وثبت 
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العرب فلم يمكنهم ذلك واستمرت الهزيمة » وقتل من صنهاجة أمة عظيمة ودخل المعز 
القيروان مهزوماً على كثرة من معه وأخذت العرب الخيل والخيام وما فيها من مال 
وغيره » وفيه يقول بعض الشعراء : 

ا اب وی لافس لك ی تسا اسان 

ثلاثون ألفاًمنهم غلبتهم ثلاث آلاف إن ذا لمحال 

ولما كان یوم النحر من هذه السنة جمع المعز سبعة وعشرین ألف فارس وسار إلى 
العرب جريدة وسبق خبره وهجم علیهم وهم في صلاة العید فرکبت العرب خیولهم . 
وحملت فانهزمت صنهاجة » فقتل منهم عالم كثير » ثم جمع المعز وخرج بنفسه في 
" صنهاجة وزناتة في جمع کثیر . فلما أشرف على بیوت العرب وهو قبلي جبل جندران 
انتشب القتال واشتعلت نيران الحرب» وکانت الصرب سبعة آلاف فازس فانهزمت 
صنهاجة وولی کل رجل منهم إلى منزله وانهزمت زناتة وثبت المعز فیمن معه من عبیده 
با عظیماً لم یسمع بمثله + ثم انهزم وعاد إلى المنصورية وأحصي من قتل من صنهاجة 
ذلك الیوم فکانوا ثلاثة آلاف وثلاثمائة . ثم آقبلت العرب حتی نزلت بمصلی القیروان 
ووقعت الحرب فقتل من المنصورية ورقادة خلق کثیر » فلما رأی ذلك المعز آباحهم 
دخول القیروان لما یحتاجون إليه من بیع وشراء » فلما دخلوا استطالت علیهم العامة 
اووقعت بینهم حرب كان سببها فتنة بين إنسان عربي وآخر عامي ؛ وکانت الغلبة للعرب 
وفي سنة أربع وأربعين بنی سور زويلة والقیروان . 


وفي سنة ست وأربعين حاصرت العرب القیروان وملك مژنس بن يحبى مدينة 
باجة وأشار المعز على الرعية بالانتقال إلى المهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب » 
وشرعت العرب في هدم الحصون والقصور وقطعوا الثمار وخربوا الأنهار » وأقام المعز 
والناس ینتقلون إلى المهدية إلى سنة تسم وأربعين فعندها انتقل المعز الى المهدية في 
شعبان فتلقاه ابنه تمیم ومشی بين يديه . وکان آبوه قد ولاه المهدية سنة خمس 
وأربعين ؛ فأقام بها إلى أن قدم آبوه الآن » وفي رمضان من سنة تسم وآربعین نهبت 
العرب القیروان ؛ وفي سنة خمسین خرج بلکین ومعه من العرب لحرب زنانة فقاتلهم 
فانهزمت زناتة وقتل منها عدد کثیر : وفي سنة ثلاث وخمسین وقعت الحرب بين العرب 
وهوارة فانهزمت هوارة وقتل منها الکثیر ؛ وفي سنة ثلاث وخمسين قتل أهل تقیوس من 


العرب مائتين وخمسين رجلا وسبب ذلك أن العرب دخلت المدينة متسوقة فقتل رجل 
من العرب رجلا متقدماً من أهل البلد لأنه سمعه يثني على المعز ویدعو له فلما قتل ثار 
أهل البلد بالعرب فقتلوا منهم العدد المذكور ؛ وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك 
في السنة التي حدث فيها » وإنما أوردناه متتابعاً ليكون أحسن لسياقته فإنه إذا انقطع 
وتخللته دای ال ا 
" ذكر عدة حوادث 

فيها سار المهلهل بن محمد بن عناز أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك 
فأحسن إليه وأقره على أقطاعه ومن جملته السيروان ودقوقا وشهرزور والصامغان » 
وشفعه في أخيه سرخاب بن محمد بن عناز وكان محبوساً عند طغرلبك وسار سرخاب 
إلى قلعة الماهكي وهي له وأقطع 0 بن أبي الشوك الراوندين . وفيها قبض 
المستنصر بمصر على أبي البركات عم أبي القاسم الجرجراني واستوزر القاضي أبا 
محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري ويازور من أعمال الرملة » وفيها توفي 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله آبو الحسين » ومولده سنة 
أربع وثمانين وثلاثمائة وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن عمر القزويني الزاهد 
وكان من الصالحين : روى الحديث والحكايات والأشعار وروی عن ابن نباتة شيا من 
شعره فمن ذلك قال ابن نباتة : 

وإذا عجزت عن العدو فداره وامزج له إن المزاج وفاق 

فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق 

وفيها في ذي القعدة توفي أبو القاسم عمر بن ثابت النحوي الضرير المغروف 
بالشمانيني ۱ . 


(۱) اللمانيني النحوي الضریر : شارح « اللمع » كان في غاية العلم بالنحو . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 

ذكر نهب سرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز 

فيها في المحرم اجتمع جمع كثير من العرب والأكراد وقصدوا سرق من خوزستان 
ونهبوها ونهبوا دورق ومقدمهم مطارد بن منصور ومذكور بن نزار فأرسل إليهم الملك 
الرحيم جیشاً ولقوهم بين سرق ودورق فاقتتلوا » فقتل مطارد وأسر ولده وكثر القتل فيهم 
واستنقذوا ما نهبوه ونجا الباقون على أقبح صورة من الجراح والنهب فلما تم هذا الفتح 
للملك الرحيم انتقل من عسكر مكرم متقدماً إلى قنطرة أربق ومعه دبيس بن مزيد 
والبساسيري وغيرهما . ثم إن الأمير أبا منصور صاحب فارس وهزارسب بن بنكير 
ومنصور بن الحسين الأسدي ومن معهما من الديلم والأتراك ساروا من أرجان يطلبون 
تستر » فسبقهم الرحيم إليها وحال بينهم وبينها . والتقت الطلائع فكان الظفر لعسكر 
الرحيم ثم إن الأرجاف وقع في عسكر هزارسب بوفاة الأمير أبي منصور بن الملك أبي 
كاليجار بمدينة شيراز فسقط في أيديهم وعادوا وقصد كثير منهم الملك الرحيم فصاروا 
معه فسير قطعة من الجيش إلى رامهرمز وبها أصحاب هزارسب وقد أفسدوا في تلك 
الأعمال فلما وصل إليها عسكر الرحيم خرج أولئك الى قتالهم فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثر 
فيه القتل والجراح » ثم انهزم أصحاب هزارسب فدخلوا البلد وحصروا فيه ثم ملك 
البلد عنوة ونهب وأسر جماعة من العساكر التي فيه وهرب كثير منهم إلى هزارسب وهو 
بایذج وملك الملك الرحيم البلد في ربيع الأول من هذه السنة . 


ذكر ملك الملك الرحيم اصطخر وشيراز 


في هذه السنة سير الملك الرحيم أخاه الأمير أبا سعد في جيش إلى بلاد فارس 
وكان سبب ذلك أن المقيم في قلعة اصطخر وهو أبو نصر بن خسرو كان له أخوان قبض 


عليهما هزارسب بن بنكير بأمر الأمير أبي منصور فكتب إلى الملك الرحيم يبذل له 
الطاعة والمساعدة ويطلب أن يسير إليه أخاه ليملكه بلاد فارس فسير إليه أخاه أبا سعد 
في جيش فوصل إلى دولتا باذ فأتاه كثير من عساكر فارس الديلم والترك والعرب 
والأكراد » ,وسار منها إلى قلعة اصطخر فنزل إليه صاحبها أبو نصر فلقيه وأصعده إلى 
القلعة وحمل له وللعساكر التي معه الاقامات والخلع وغيرها » ثم سارا منها إلى قلعة 
بهندر فحصروها وأتاه كتب بعض مستحفظى البلاد الفارسية بالطاعة منها مستحفظ 
درابجرد وغيرها ثم سار إلى شيراز فملكها في رمضان . فلما سمع أخوه الأمير أبو 
الرحيم فهزموه على ما نذكره إن شاء الله تعالی ‏ وفارق الأهواز الى واسط ثم عطفوا من 
فهزمهم فالتجؤوا إلى جبل قلعة بهندر وتكررت الحروب بين الطائفتين إلى منتصف شوال 
فتقدمت طائفة من عسكر أبي سكل فاقتتلوا عامة النهار ثم عادوا » فلما كان الغد التقى 
العسكران جميعا واقتتلوا فانهزم عسکر لأمير أبي منصور وظفر آبو سعد وقتل منهم خلقا 
كثيرا واستأمن إليه كثير منهم وصعد بو منصور إلى قلعة بهندر واحتمى بها وأقام إلى أن 
عاد إلى ملكه على ما نذكره إن شاء الله تعالى » ولما فارق الأمير أبو منصور الأهواز 


ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز 


لما انصرف الأمير أبو منصور وهزارسب ومن معهم من منزلهم قريب تستر على ما 
ذكرناه مضوا إلى أيذج وأقاموا فيها وخافوا الملك الرحيم واستضعفوا نفوسهم عن 
مقاومته » فاتفق رأيهم على أن راسلوا السلطان طغرلبك وبذلوا له الطاعة وطلبوا منه 
المساعدة فأرسل إليهم عسكراً كثيراً وكان قد ملك أصبهان وفرغ باله منها وعرف الملك 
الرحيم ذلك وقد فارقه كثير من عسكره منهم البساسيري ونور الدولة دبيس بن مزيد 
والعرب والاكراد وبقي في الديلم الأهوازية وطائفة قليلة من الأتراك البغداديين كانوا 
وصلوا إليه أخيراً » فقرر رأيه على أن عاد من عسكر مكرم إلى الأهواز لأنها أحصن 
وينتظر بالمقام فيها وصول العساكر ورأى أن يرسل آخاه الأمير أبا سعد إلى فارس حيث 
طلب إلى اصطخر على ما ذكرناه وسيّر معه جمعاً صالحاً من العساكر ظناً منه أن أخاه إذا 


وصل إلى فارس. وملكت قلعة اصطخر انزعج الأمير أبو منصور وهزارسب ومن معهما 
واشتغلوا بتلك النواحي عنه فازداد قلقاً وضعفاً فلم يلتفت أولئك إلى الأمير أبي سعد بل 
ساروا مجدين إلى الأهواز فوصلوها أواخر ربيع الآخر ووقعت الحرب بين الفريقين 
يومين متتابعين كثر فيهما القتال واشتد فانهزم الملك الرحيم وسار في نفر قليل إلى 
واسط ولقي في طريقه مشقة وسلم واستقر بواسط فيمن لحق به من المنهزمين ونهبت 
الأهواز وأحرق فيها عدة محال وفقد في الوقعة الوزير كمال الملك أبو المعالي بن عبد 
الرحيم وزير الملك الرحيم فلم يعرف له خبر. 


ذكر الفتنة بين العامة ببغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام 

في هذه السنة في صفر تجددت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة » وعظمت 
أضعاف ما كانت قديماً . فكان الاتفاق الذي ذكرناه فى السنة الماضية غير مأمون 
الانتقاض لما في الصدور من الإحن . وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في 
الع عم ی ی او أهل الكرخ 
وعملوا أبراجا كتبوا عليها بالذهب محمد وعلي خير البشر وأنكر السنية ذلك وادعوا أن 
المكتوب محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر » وأنكر أهل 
الكرخ الزيادة وقالوا ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا فأرسل 
الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العباسيين ونقيب العلويين وهو عدنان بن الرضي 
لكشف الحال وإنهائه فكتبا بتصديق قول الكرخيين فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم 
بكف القتال فلم يقبلوا » وانتدب ابن المذهب القاضي والزهيري وغيرهما من الحنابلة 
آصحاب عبد الصمد بحمل العامة علی الاغراق في الفتنة » فأمسك نواب الملك 
الرحيم عن کفهم غيظاً من رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة ومنع هؤلاء السنية من حمل 
الماء من دجلة إلى الكرخ 8 وكان نهر عيسى قد انفتحٌ بثقه فعظم الأمر عليهم وانتدب 
جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه في الظروف وصبوا عليه ماء الورد 
ونادوا الماء للسبيل فأغروا بهم السنية وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا خير 
البشر وکتبوا علیهما السلام ۰ فقالت السنية : لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي عليه 
محمد وعلي وآن لا یژذن حي على خير العمل وامتنع الشيعة من ذلك ودام القتال إلى 
ثالث ربیع الأول وقتل فيه رجل هاشمي من السنية فحمله آهله على نعش وطافوا به في 


الحربية وباب البصرة وسائر محال السنة واستنفروا الناس للأخذ بثاره ثم دفنوه عند 
أحمد بن حنبل وقد اجتمع معهم خلق كثير أضعاف ما تقدم . فلما رجعوا من دفنه قصدوا 
مشهد باب التبن فأغلق بابه فنقبوا في سورها وتهددوا البواب فخافهم وفتح الباب 
فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضة وستور وغير ذلك ۰ ونهبوا 
ما في الترب والدور وأدركهم الليل فعادوا فلما كان الغد كثر الجمع فقصدوا المشهد 
وأحرقوا جميع الترب والأراج واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي 
والجوار ا الساج اللتان عليهما » واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من قبور ملوك 
بني بويه معن الدولة وجلال الدولة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر بن أبي جعفر 
المنصور وقبر الأمين محمد بن الرشيد وقبر أمه زبيدة وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر 
في الدنيا مثله » فلما كان الخد خامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر 
ومحمد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر 
فجاء الحفر إلى جانبه وسمع أبو تمام نقيب العباسيين وغيره من الهاشميين والسنية 
الخبر فجاؤوا ومنعوا عن ذلك وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه » 
وقتلوا مدرس الحنفية أبا سعد السرخسي وأحرقوا الخان ودور الفقهاء وتعدت الفتنة إلى 
الجانب الشرقي فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بج والأساكفة .وغيرهم . ولما انتهى خبر 
إحراق المشهد إلى نور الدولة دبيس بن مزيد عظم عليه واشتد وبلغ منه كل مبلغ لانه 
وأهل بيته وسائر أعماله من النيل وتلك الولاية كلهم شيعة فقطعت في أعماله خطبة 
الإمام القائم بأمر الله فروسل في ذلك وعویّب فاعتذر بأن أهل ولايته شيعة واتفقوا على 
ذلك فلم يمكنه أن يشق عليهم كما أن الخليفة لم يمكنه كف السفهاء الذين فعلوا 
بالمشهد ما فعلوا وأعاد الخطبة إلى حالها . 


ذكر عصيان بني قرة على المستنصر بالله بمصر 
في هذه السنة في شعبان عصىبنوقرة بمصر على المستنصر باله الخليفة 
العلوي » وكان سبب ذلك أنه آمر عليهم رجلا منهم يقال له المقرب وقدمه فنفروا من 
ذلك وكرهوه واستعفوا منه فلم يعزله عنهم فكاشفوا بالخلاف والعصيان وأقاموا بالجيزة 
مقابل مصر » وتظاهروا بالفساد فعبر إليهم المستنصر بالله جیشا يقاتلهم ويكفهم فقاتلهم 
بنو قرة فانهزم الجيش وكثر القتل فيهم فانتقل بنو قرة إلى طرف البر فعظم الأمر على 


المستنصر بالله وجمع العرب من طيء وكلب وغيرهما من العساكر وسيرهم في أثر بني 
قرة » فأدركوهم بالبحيرة ة فواقعوهم في ذي القعدة واشتد القتال وکثر القتل في بني قرة 
وانهزموا وعاد العسکر إلى مصر وترکوا في مقابل بني قرة طائفة منهم لترد بني قرة إن 
أرادوا التعرض في البلاد وكفى الله شرهم . 
ذکر وفاة زعیم الدولة وإمارة قريش بن بدران 

في هذه الستة.في شهر وتان توفي زعیم الدولة آبو کامل بركة بن المقلد 
بتكريت وكان انحدر إليها في حلله قاصداً نحو العراق لينازع النواب به عن الملك 
الرحيم وينهب البلاد فلما بلغها انتقض عليه جرح كان أصابه من الغز لما ملکوا الموصل 
فتوفي » ودفن بمشهد الخضر بتكريت واجتمعت العرب من أصحابه على تأمير علم 
الدين أبي المعالي قريش بن بدران بن المقلد فعاد بالحلل والعرب إلى الموصل وأرسل 


إلى عمه قرواش وهو تحت الاعتقال یعلمه بوفاة زعیم الدولة وقيامه بالامارة وأنه یتصرف . 


على اختياره ويقوم بالأمر نيابة عنه 3 فلما وصل قريش إلى الموصل جری بینه وبين عمه 
فرواش منازعة ضعف فيها قرواش 2 وقوي ابن اخيه ومالت العرب إليه واستقرت الإمارة 


له وعاد عمه إلى ما كان عليه من الاعتقال الجمیل والاقتصار به على قلیل من الحاشية . 


والنساء والنفقة ثم نقلها إلى قلعة الجراحية من آعمال الموصل فاعتقل بها . 


دکر عدة حوادث 

ظهر ببغداد يوم الأربعاء سابع عادر و العصر کوکب غلب نوره على نور 
الشمس له ذؤابة نحو ذراعين وسار سيرا بطيئا كم انقض والناس يشاهدونه . وفيها في 
رمضان أرسل السلطان طغرلبك إلى الخليفة جواباً عن رسالة الخليفة إليه وشكراً لإنعام 
الخليفة عليه بالخلع والألقاب وأرسل معه طغرلبك إلى الخليفة عشرة آلاف دينار عيناً 
وأعلاقاً نفيسة من الجواهر والثياب والطيب وغير ذلك » وأرسل خمسة آلاف دينار 
للحاشية وألفي دينار لرئيس الرؤساء وأنزل الخليفة الرسل بباب المراتب وأمر 
بإكرامهم ولما جاء العيد أظهر أجناد بغداد الزينة الرائقة والخيول النفيسة والتجافيف 
الحسنة وأرادوا إظهار قوتهم عند الرسل . 


وفيها عاد الغز أصحاب الملك داود أخي طغرلبك عن كرمان وسبب عودهم أن 


کم 


asses Ef‏ و 


عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة سار إلى خراسان فالتقى هو والملك 
داود واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم داود فاقتضى الحال عود أصحابه عن كرمان . وفيها 
أيضاً عاد السلطان طغرلبك عن أصبهان إلى الري » وفيها توفي أبو كاليجار 
كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه بالأهواز » وكان قد استخلفه بها الأمير آبو منصور 
عند عوده عنها إلى شیراز » فلما توفي خطب للملك الرحيم بالأهواز » وفيها توفي أبو 
عبد الله الحسين بن المرتضى الموسوي. وفيها في ربيع الأول توفي أبو الحسن 
محمد بن محمد البصروي الشاعر وهو منسوب إلى قرية تسمى بصرى قريب عكبرا 
وكان صاحب نادرة قال له رجل شربت البارحة ماء كثيرا فاحتجت إلى القيام كل ساعة كأني 
جدي فقال له لم تصغر نفسك ( ومن شعره ) : 


تبرى الدنيا وزينتها فتصبو ومایخلو من الشهوات قلب 
فضول العيش أكثرها هموم واکشرمایضرل ماتحب 
فلا یغرر رُخرفٌماتراه وعيش لين الأعطافب رطب 
إذاما بلغة جاءتك عفواً فخذها فالغ مرعئ وشرب 
إذا اتفق القلیل وفيه سلم فلا ترذ الکثیر وفيه حرب 


سلة 46 ERT‏ ی ۳ م.م 


ثم دخلت سنة آربع وأربعين وآربعمائة 
ذکر قتل عبد الرشید صاحب غزنة وملك فرخ زاد 

آفي هذه السنة قتل عبد الرشید بن محمود بن سبکتکین صاحب غزنة وكان سبب 
ذلك أن تخانش لمودود ابن أخيه مسعود اسمه طغرل وکان مودود قد قدمه ونوه باسمه 
وزوجه أنخته » فلما توفي مودود وملك عبد الرشيد أجرى طغرل على عادته في تقدمه 
وجعله حاجب حجابه فأشار عليه طغرل بقصد الغز وإجلائهم من خراسان » فتوقف 
استبعاداً لذلك-فألح عليه طغرل فسيره في ألف فارس » فسار نحو سجستان وبها أبو 
الفضل نائبا عن بیغو فآقام طغرل على حصار قلعة طاق » وأرسل إلى أبي الفضل يدعوه 
إلى طاعة عبد الرشید ‏ فقال له انني نائب عن بيغو وليس من الدين والمروءة خيانته 
فاقصده فإذا فرغت منه سلمت إليك فقام على حصار طاق أربعين يوماً فلم يتهيأ له 
فتحها . وكتب أبو الفضل إلى بيغو يعرفه حال طغرل فسار إلى سجستان ليمنع عنها 
طغرل » ثم إن طغرل ضجر من مقامه على حصار طاق فسار نحوامدينة سجستان » فلما 
كان على نحو فرسخ منها كمن بحيث لا يراه أحد لعلة يجدها وفرصة ينتهزها فسمع 
أصوات دبادب وبوقات فخرج وسأل بعض من على الطریق ‏ فأخبره أن بیغو قد وصل 
فعاد إلى أصحابه وأخبرهم وقال لهم : ليس لنا إلا أن نلقى القوم ونموت تحت السيوف 
أعزة فإنه لا سبيل لنا إلى الهرب لكثرتهم وقلتنا فخرجوا من مكمنهم فلما رآهم بيغوسأل 
أبا الفضل عنهم » فأخبره أنه طغرل فاستقل من معه وسيّر طائفة من أصحابه لقتالهم » 
فلما راهم طغرل لم يعرّج عليهم » بل أَفْحَمْ فرسه نهراً هناك فعبره وقصد بیغو ومن معه 
فقاتلهم وهزمهم طغرل وغنم ما معهم ثم عطف على الفريق الآخر فصنع بهم مثل ذلك 
وأم بيغووأبو الفضل نحو هراة وتبعهم طغرل نحوفرسخین » وعاد إلى المدينة فملكها . 

وكتب إلى عبد الرشيد بما كان منه » ويطلب الإمداد ليسير إلى خراسان فأمده 


بعدة كثيرة من الفرسان فوصلوا إليه 0 مديدة » ثم حدث نفسه بالعود إلى 
غزنة والاستيلاء ء عليها » فأعلم أصحابه ذلك وأ حسن إليهم » واستوثق منهم ورحل إلى 
غزنة اويا للمراحل كأنما أمره فلما صار على خمسة فراسخ من غزنة أرسل إلى 
عبد الرشيد مخادعا له يعلمه أن العسكر خالفوا عليه وطلبوا الزيادة في العطاء وأنهم 
عادوا بقلوب متغيرة ومستوحشة » فلما وقف على ذلك جمع أصحابه وأهل ثقته 
وأعلمهم الخبر فحذروه منه وقالوا له : إن الأمر قد أعجل عن الاستعداد وليس غير 
الصعود إلى القلعة والتحصن بها فصعد إلى قلعة غزنة وامتنع بها ووافى طغرل من الغد 
إلى البلد » ونزل في دار الإمارة وراسل المقيمين بالقلعة في تسليم عبد الرشيد 
ووعدهم ورغبهم إن فعلوا وتهددهم إن امتنعوا فسلموه إليه فأخذه طغرل فقتله واستولى 
علی البلد وتزوج ابنة مسعود کرها . وكان في الأعمال الهندية أمير يسمئى خرخیز ومعه 
عسکر کثیر » فلما قتل طغرل عبد الرشید واستولی على الأمر کتب إليه ودعاه إلى 
الموافقة والمساعدة علی ارتجاع الأعمال من أيدي الغز ووعده على ذلك . وبذل 
البذول الکثيرة فلم يرض فعله وأنكره وامتعض منه وأغلظ له في الجواب » وکتب إلى 
ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجوه القواد ینکر ذلك علیهم » ویوبخهم على 
إغضائهم وصبرهم على ما فعله طغرل من قتل ملکهم وابن ملكهم ويحثهم على الأخذ 
بثاره . فلما وقفوا على کتبه عرفوا غلطهم ودخل جماعة منهم على طغرل ووقفوا بين 
يديه فضربه أحدهم بسیفه وتبعه الباقون فقتله » وورد خرخیز الحاجب بعد خمسةأيام 
وأظهر الحزن على عبد الرشید وذم طغرل ومن تابعه على فعله وجمع وجوه القواد 
وأعيان أهل البلد وقال لهم لقد عرفتم ما جری مما خولفت به الديانة والأمانة وأنا تابع ولا 
بد للأمر من سائس فاذکروا ما عندکم من ذلك » فآشاروا بولاية فرخزاد بن مسعود بن 
محمود وکان شیرتا في بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار الإمارة وأقام خرخیز بين 
يديه یدبر الأمور وأخذ من أعان على قتل عبد الرشید فقتله فلما سمع داود أخو طغرلبك 
صاحب خراسان قتل عبد الرشید جمع عساکره وسار إلى غزنة . فخرج إليه خرخیز 
وشن وكايله فانهرع دود وك ها کاقامعه ولا a e‏ ریت الله جوز کی 
جرارا إلى خراسان فاستقبلهم الأمير كلسارغ » وهو من أعظم الأمراء فقاتلهم وصبر لهم 
فظفروا به وانهزم أصحابه عنه وأخذ أسيراً وأسر معه كثير من عسكر خراسان ووجوههم 
وأمرائهم » » فجمع ألب أرسلان عسكراً كثيراً وسير والده داود في ذلك العسكر إلى 


الجيش الذي أسروا كلسارغ فقاتلهم وهزمهم وأسر جماعة من أعيان العسكر فأطلق 
فرخزاد الأسرى وخلع على كلسارغ وأطلقه 
ذكر وصول الغز إلى فارس وانهزامهم عنها 

في هذه السنة وصل أصحاب السلطان طغرلبك إلى فارس وبلغوا إلى شيراز 
ونزلوا بالبيضاء واجتمع معهم العادل أبو منصور الذي كان وزير الأمير أبي منصور الملك 
أبي كاليجار ودبر آمرهم فقبضوا عليه وأخذوا منه ثلاث قلاع وهي قلعة كبزة وقلعة جويم 
وقلعة بهندر فأقاموا بها وسار من الغزة نحو مائتي رجل إلى الأمير أبي سعد أخي الملك 
الرحيم وصاروا معه وراسل أبوسعد الذين بالقلاع المذكورة فاستمالهم فاطاعوه وسلموا 
القلاع إليه وصاروا في خدمته واجتمع العسكر الشيرازي وعليهم الظهير أبونصر وأوقعوا 
بالغز بباب شيراز فانهزم الغز وأسر تاج الدين نصر بن هبة الله بن أحمد وكان من 
" المقدمين عند الغز فلما انهزم الغز وسار العسكر الشيرازي إلى فسا . وكان قد تغلب 
عليها بعض السفل وقوي أمره لاشتغال العساكر بالغز فأزالوا المتغلب عليها واستعادوها 

ذكر الحرب بين قريش وأخيه المقلد 

.في هذه السنة جرى خلف بين علم الدين قريش بن بدران وبين أخيه المقلد وكان 
فريش قد تقل عمه قرواشاً إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل وسجنه بها وارتحل 
بطلب العراق فجری بينه وبين أخيه المقلد منازعة أدت إلى الاختلاف » فسار المقلد 
إلى نور الدولة دبیس بن مزید ملتجئاً إليه فحمل آخاه الغيظ منه على أن نهب حلته وعاد 
إلى الموصل واختلت أحواله واختلفت العرب عليه وأخرج نواب الملك الرحيم ببغداد . 
إلى ما كان بيد قريش من العراق بالجانب الل ی 

غلته وسلم الجانب الغربي من أوانا ونهر بيطر إلى أبي الهندي بلال بن غريب . ثم إن 
قربا اال العزب واصلحهم فأذعتوا له بعد.وفاة عمه قرواش فإنه توفي هذه الأيام 
وانحدر إلى العراق ليستعيد ما أخذ منه فوصل إلى الصالحية وسیر بعض أصحابه إلى 
ناحية الحظيرة وما والاها فنهبوا ما هناك وعادوا فلقوا کامل بن محمد بن المسیب 
صاحب الحظيرة فأوقع بهم وقاتلهم فارسلوا إلى قريش یعرفونه الحال فسار إليهم في 
عدة کثيرة من العرب والاکراد فانهزم کامل وتبعه قريش فلم یلحقه فقصد حلل بلال بن 
غريب وهي خالية من الرجال فنهبها وقاتله بلال وأبلى بلاءٌ حسنا فجرح ثم انهزم » 


وراسل قريش نواب الملك الرحيم يبذل الطاعة ويطلب تقرير ما كان له عليه فأجابوه إلى 
ذلك على كره لقوته وضعفهم واشتغال الملك الرحيم بخوزستان عنهم فاستقر أمره 
وقوي شأنه . 
ذکر وفاة قرواش 

في هذه السنة مستهل رجب توفي معتمد الدولة آبو المنییع قرواش بن المقلد 
العقيلي الذي كان صاحب الموصل محبوساً بقلعة الجراحية من أعمال الموصل على ما 
ذکرناه قبل وحمل ميتاً إلى الموصل ودفن بتل توبة من مدينة نینوی شرقي الموصل ‏ 
وکان من رجال العرب وذوي العقل منهم وله شعر حسن فمن ذلك ما ذکره أبو الحسن 
علي بن الحسن الباخرزي في دمية القصر من شعره : ۱ 

لله در النائبات فانها صداً النفوس وصیقل الأحرار 


" ماكتت إلا زنتترة فطبعنني سیفا وأطلق شفرتي وغراري 
وذكر له ايضاً : 


من كان يحمدٌ أويذم را 
إني امروؤ لله شكر وحده 
لي أشقر سمح العنان مغاور 


لمال ع ابائه وجدوده 
شكراً كثيراً جالباً لمزيده 
يعطيك ما يرضيك من مجهوده 
خلت البروق تموج في تجريده 


ومثقف لدن السنان كأنما 
وبذا حویت المال إلا أنني 


أم المنایارکبت في عوده 
سلطت جود يدي على تبديده 

قيل إنه جمع بين أختين في نكاحه فقيل له إن الشريعة تحرم هذا فقال : وأي 
شيء عندنا تجيزه الشريعة ‏ وقال مرة ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من البادية قتلتهم 
وأما الحاضرة فلا يعبأً الله بهم . 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة 
في هذه السنة في شعبان سير الملك الرحيم جيشاً مع الوزير والبساسيري إلى 
البصرة وبها أخوه أبو علي بن أبي كاليجار فحصروه بها فأخرج عسكره في السفن 


لقتالهم فاقتتلوا عدة یام » ثم انهزم البصريون في الماء إلى البصرة واستولى عسكر 
ارخ عل دجلة راا مو جمیعا رارت العساکر غلی البر من المتزله بمتظار 
إلى البصرة » فلما قاربوها لقيهم رسل مضرور بيعة یطلبون الأمان فأجابوهم إلى 
ذلك وکذلك بذلوا الأمان لساثر آهلها ودخلها الملك الرحیم فسر به آهلها 
وبذل لهم الاحسان فلما دخل البصرة وردت إليه رسل الدیلم بخوزستان يبذلون الطاعة 
ویذکرون آنهم ما زالوا علیها فشکرهم على ذلك وأقام بالبصرة لیصلح آمرها وأما آخوه 
آبو علي صاحب البصرة فانه مضی إلى شط عثمان فتحصن به وحفر الخندق فمضی 
الملك الرحیم إليه وقاتلهم فملك الموضع ومضی آبو علي ووالدته إلى عبادان ورکبوا 
البحر إلى مهروبان وخرجوا من البحر وأكثروا دواب وساروا في أرجان عازمین على 

قصد السلطان طغرلبك واخرج الملك الرحیم كل من بالبصرة من الدیلم اجناد أخيه 
وأقام غيرهم . ثم إن الأمير أبا علي وصل إلى السلطان طغرلبك وهو باصبهان فأكرمه 
وأحسن إليه وحمل إليه مال وزوجه امرأة من أهله وأقطعه أقطاعاً من أعمال جرباذقان 
وسلم إليه قلعتين من تلك الأعمال أيضاً وسلم الملك الرحيم البصرة إلى البساسيري 
ومضى إلى الأهواز وترددت الرسل بينه وبين منصور بن الحسين وهزار سب حتى 
اصطلحوا وصارا آرجان وتستر للملك الرحيم . 


ذکر ورود سعدي العراق 

وفیها في ذي القعدة ورد سعدي بن أبي الشوك في جيش من عند السلطان 
طغرلبك إلى نواحي العراق فنزل مايدشت وسار منها جريدة فيمن معه من الغز إلى أبي 
دلف الجاوائي فنذر به أبودلف وانصرف من بين يديه ولحقه سعدي فنهبه وأخذ ماله » 
وأقلك بونذ لف يك ذه ویب اماب تعلق البلاد حتى بلغوا النعمانية فأسرفوا 
في النهب والغارة » وفتكوا في البلاد » وافتضوا الأبكار » فأخذوا الأموال والأثاث » 
فلم يتركوا شيثاً > وقصد البندنيجين . وبلغ خبره إلى خاله خالد بن عمر وهو نازل على 
الزرير ومطر ابني علي بن مقن العقيليين فأرسل إليه ولده مع أولاد الزرير ومطر يشكون 
إليه ما عاملهم به عمه مهلهل وقريش بن بدران فلقوه بحلوان وشكوا إليه حالهم فوعدهم 
المسير إليهم وإنقاذهم ممن قصدهم فعادوا من عنده فلقيهم نفر من أصحاب مهلهل 
فواقعوهم فظفر بهم العقيليون وأسروهم . وبلغ الخبر مهلهلا فسار إلى حلل الزرير 


ومطر في نحو خمسمائة فارس فأوقع بهم على تل عكبرا ونهبهم وانهزم الرجال فلقي 
خالد ومطر والزرير سعدي بن ابي الشوك على تامرا فأعلموه الحال وحملوه على قتال 
عمه ‏ فتقدم إلى طريقه والتقى القوم وكان سعدي في جمع كثير فظفر بعمه وأسره 
وانهزم أصحابه في كل جهة وأسر أيضاً مالك ابن عمه مهلهل وأعاد الغنائم التي كانت 
معهم على أصحابها وعاد إلى حلوان ووصل الخبر إلى بغداد فارتج الناس بها وخافوا 
وبرز عسكر الملك الرحيم ليقصدوا وان لمحاربة سعدي ووصل إليهم أبو الأغر 
دبيس بن مزيد الأسدي ولم يصنعوا شيئا : 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض عيسى بن خميس بن مقن على أخيه أبي غشام صاحب 
تكريت بها وسجنه في سرداب بالقلعة واستولى على تكريت . وفيها زلزلت خوزستان 
وأرجان وايذج وغيرها من البلاد زلازل كثيرة وكان معظمها بأرجان فخرب كثير من بلادها 
وديارها وانفرج جبل كبير قريب من أرجان وانصدع فظهر في وسطه درجة مبنية ة بالاجر 
والجص قد خفيت في الجبل فتعجب الناس من ذلك وكان بخراسان أيضاً زلزلة عظيمة 
خربت كثيراً وهلك بسببها كثير وكان أشدها بمدينة بيهق فأتى الخراب عليها وخرب 
سورها ومساجدها ولم يزل سورها خراباً إلى سنة أربع وستين وأربعمائة فأمر نظام الملك 
ببنائه فبني ثم خربه أرسلان أرغو بعد موت السلطان ملكشاه وقد ذكرناه ثم عمر 
مجد الملك البلاساني : 


وفیها عمل محضر ببغداد يتضمن القدح في نسب العلويين أصحاب مصر وأنهم 
كاذبون في ادعائهم النسب إلى عليّ عليه السلام وغزوهم فيه إلى الديصانية من 
المجوس والقداحية من اليهود وكتب فيه العلويون والعباسيون والفقهاء والقضاة والشهود 
وعمل به عدة نسخ وسير في البلاد وشيع بين الحاضر والباد . وفيها شهد الشيخ أبونصر 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواجد بن الصباغ مصنف الشامل عند قاضي القضاة أبي 
عبدالله. الحسین‌بن علي بن ماكولا . وفيها حدثت فتنة بين السنية والشيعة ببغداد 
وامتنع الضبط وانتشر العيارون وتسلطوا وجبوا الأسواق وأخذوا ما كان يأخذه أرباب 
الأعمال وكان مقدمهم الطقطقي والزيبق وأعاد الشيعة الأذان بحي على خير العمل 
وکتبوا على مساجدهم محمد وعليّ خير البشر وجرى القتال بينهم وعظم الشر . وفيها 


زوج نور الدولة دبيس بن مزيد ابنه بهاء الدولة فتضوراً بابنة أبى البركات بن 
ری . وفيها في ربيع الأول توفي القاضي ارد سكن بالموصل وكان 
إماماً في الفقه على مذهب أبي حنيفة والاصول على مذهب الاشعري وروی الحدیث 
عن الدارقطني وغيره وفي هذا الشهر توفي أيضاً أبوعلي الحسن بن علي بن المذهب 
الواعظ وهو راوي مسند أحمد بن حنبل . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة 
ذكر الفتنة بين السنية والشيعة ببغداد 


في هذه السنة في المحرم زادت الفتنة بين أهل الكرخ وغيرهم من السنية وكان 
ابتداؤها أواخر سنة أربع وأربعين . فلما كان الآن عظم الشر واطرحت المراقبة للسلطان 
واختلط بالفريقين طوائف من الأتراك . فلما اشتد الأمر اجتمع القواد واتفقوا على 
الركوب إلى المحال وإقامة السياسة بأهل الشر والفساد وأخذوا من الكرخ إنساناً علوياً 
وقتلوه فثار نساؤه ونشرن شعورهن واستغثن فتبعهن العامة من أهل الكرخ وجرى بينهم 
وبين القواد ومن معهم من العامة قتال شديذ » وطرح الأتراك النار في أسواق الكرخ 
فاحترق كثير منها وألحقتها بالأرض وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرها من المحال وندم 
القواد على ما فعلوه وأنكر الإمام القائم بأمر الله ذلك وصلح الحال وعاد الناس إلى 
الكرخ بعد أن استقرت القاعدة بالديوان بكف الأتراك أيديهم عنهم . 

ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرّجان ونواحيها 


في هذه السنة في جمادى الأولى استولى الملك الرحيم على مدينة أرجان » 
وأطاعه من كان بها من الجند وكان المقدم عليهم فولاذ بن خسرو الديلمي . وكان قد 
تغلب على ما جاورها من البلاد إنسان متغلب يسمى خشنام فانفذ إليه فولاذ جيشاً 
فأوقعوا به وأجلوه عن تلك النواحي واستضافوا إلى طاعة الرحيم وخاف هزارسب بن 
بنکیر من ذلك لأنه كان مبايناً للملك الرحيم على ما ذکرناه فأرسل يتضرع ويتقرب 
ويسأل التقدم إلى فولاذ بإحسان مجاورته فأجيب إلى ذلك . 


ذكر مرض طغرلبك 
في هذه السنة وصل السلطان طغرلبك إلى أصبهان مريضاً وقوي الإرجاف عليه 


بالموت ثم عوفي ووصل إليه الأمير آبو علي ابن الملك آبي كاليجار الذي كان صاحب 
البصرة ووصل إليه أيضاً هزارسب بن بنكير بن عیاض صاحب إيذخ فإنه كان قد خاف 
الملك الرحيم لما استولى على البصرة وأرجان فأكرمهما طغرلبك وأحسن ضيافتهما 
ووعدهما النصرة والمعونة . 
ذكر عود سعدي بن أبي الشوك إلى طاعة الرحيم 

قد ذكرنا سنة أربع وأربعين وصول سعدي إلى العراق وأسره عمه فلما أسره سار 
ولده بدر بن المهلهل إلى السلطان طغرلبك وتحدث معه في مراسلة سعدي ليطلق أباه 
فسلم إليه طغرلبك ولداً كان لسعدي عنده رهينة وأرسل معه رسولاً يقول فيه إن آردت 
فدية عن أسيرك فهذا ولدك قد رددته عليك وإن أبيت إلا المخالفة ومفارقة الجماعة 
قابلناك على فعلك فلما وصل بدر والرسول إلى همذان تخلف بدر وسار الرسول إليه 
فامتعض من قوله » وخالف طغرلبك وسار إلى حلوان وأراد أخذها فلم يمكنه:وتردد بين 
روشتقباد والبردان وكاتب الملك الرحيم وصار في طاعته فسار إليه إبراهيم بن إسحاق 
وسخت كمان وهما من أعيان عسكر طغرلبك في عسكر مع بدر بن المهلهل فأوقعوا به 
فانهزم هو وأصحابه وعاد الغز عنهم إلى حلوان وسار بدر إلى شهر زور في طائفة من الغز 
ومضى سعدي إلى قلعة روشتقباذ . 


ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز 

في هذه السنة في شوال عاد الأمير أبو منصور فولاستون ابن الملك آبي كاليجار 
إلى شيراز مستوليا علیها وفارقها أخوه الأمير أبو سعد وكان سبب ذلك أن الأمير آبا سعد 
كان قد تقدم معه في دولته إنسان يعرف بعميد الدين أبي نصر بن الظهير فتحكم معه 
واطرح الأجناد واستخف بهم وأوحش أبا نصر بن خسرو صاحب قلعة اصطخر الذي 
كان قد استدعى الأمير أبا سعد وملكه فلما فعل ذلك. اجتمعوا على مخالفته وتألبوا عليه 
وأحضر أبو نصر بن خسرو الأمير أبا منصور بن أبي كاليجار إليه وسعى في اجتماع' 
الكلمة عليه فأجابه كثير من الأجناد لكراهتهم لعميد الدين فقبضوا عليه ونادوا بشعار 
يسير ودخل الأمير أبو منصور إلى شيراز مالكا لها مستوليا عليها وخطب فيها طغرلبك 
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ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب 

وفيها في شوال وصل الخبر إلى بغداد بان جمعاً من الأكراد وجمعاً من الأعراب 
قد أفسدوا في البلاد وقطعوا الطريق ونهبوا القرى طمعاً فى السلطنة بسبب الغز فسار 
إليهم البساسيري جريدة وتبعهم إلى البوازیج فأوقع بطوائف كثيرة منهم وقتل فيهم وغنم 
. أموالهم وانهزم بعضهم فعبروا الزاب عند البوازيج فلم يدركهم وأراد العبور إليهم وهم 
بالجانب الآخر وكان الماء زائدا فلم,یتمکن من عبوره فنجوا . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الشريف أبو تمام محمد بن محمد بن علي الزينبي نقيب 
النقباء وقام بعذه في النقابة اينه أبو علي . 

وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد البرمكي وكان مكثراً من 
الحديث سمع ابن مالك القطيعي وغيره وإنما قيل البرمكي لأنه سكن محلة ببغداد 
تعرف بالبرامكة وقيل كان من قرية عند البصرة تعرف بالبرمكية . 


ذکر فتنة الأتراك ببغداد . 
في هذه السنة في المحرم كانت فتنة الأتراك ببغداد » وکان سببها آنهم تخلف 
. لهم على الوزیر الذي للملك الرحیم مبلغ کثیر من رسومهم فطالبوه وألحوا عليه فاختفی 
في دار الخلافة فحضر الأتراك بالدیوان وطالبوه وشکوا ما یلقونه منه من المطال بما لهم ‏ 
. فلم یجابوا إلى إظهاره فعدلوا عن الشکوی منه إلى الشکوی من الدیوان » وقالوا إن 
أرباب المعاملات قد سكنوا بالحريم وأخذوا الأموال وإذا طلبناهم بها یمتتعون بالمقام 
بالحريم وانتصب الوزير والخليفة لمنعنا عنهم وقد هلكنا فتردد الخطاب منهم والجواب 
عنه فقاموا نافرين فلما كان الخد ظهر الخبر على عزم حصر دار الخلافة فانزعج الناس 
لذلك وأخفوا أموالهم وحضر البساسيري دار الخلافة وتوصل إلى معرفة خبر الوزير فلم 
يظهر له على خبر فطلب من داره ودور من يتهم به وكبست الدور فلم يظهروا له على 
خبر » وركب جماعة من الأتراك إلى دار الروم فنهبوها وأحرقوا البيع والقلابات ونهبوا 
فيها ذار أبي الحسن بن عبيد وزير البساسيري وقام أهل نهر المعلى وباب الأزج 
وغيرهما من المحال في منافذ الدروب لمنع الأتراك وانخرق الأمر ونهب الأتراك كل من 
ورد إلى بغداد فغلت الأسعار وعدمت الأقوات 3 وأرسل ال الخليفة ينهاهم فلم ينتهوا 
فأظهر أنه يريد الانتقال عن بغداد فلم يزجروا . هذا جميعه والبساسيري غير راض 
بفعلهم وهو مقیم بدار الخليفة وتردد الأمر إلى أن ظهر الوزير وقام لهم بالباقي من مالهم 
آشد منه أو وعاودوا الغارة والتهب والقتل فخربت النلاد وتفرق أهلها وانحدر 
أصحاب قريش بن بدران عن الموصل طامعين فكبسوا حلل كامل بن محمد بن 
المسیبت وهي بالبردان فنهبوها وبها دواب وجمال بخاتي للبساسيري فأخذوا الجميع 


ووصل الخبر إلى بغداد فازداد خوف الناس من العامة والأتراك وعظم إنحلال أمر 
السلطة بالكلية وهذا من ضرر الخلاف . 


ذکر استیلاء طغرلبك على آذربیجان وغزو الروم ۱ 

في هذه السنة سار طغرلبك إلى أذربيجان فقصد تبریز وصاحبها الأمير أبو منصور 
وهوذان بن محمد الروادي فأطاعه وخطب له وحمل إليه ما آرضاه به وأعطاه ولده رهينة 
فسار طغرلبك عنه إلى الأمير آبی الأسوار صاحب جنزة فاطاعه أيضاً وخطب له وکذلك 
سائر تلك النواحي أرسلوا الیه یبذلون الطاعة والخطبة وانقاد العساکر إليه ۰ فأبقى 
بلادهم عليهم وأخذ رهانهم وسار إلى أرمينية وقصد ملازكرد وهي للروم فحصرها 
وضيق على أهلها ونهب ما جاورها من البلاد وأخربها وهي مدينة حصينة » فأرسل إليه 
نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر الهدايا الكثيرة والعساكر وقد كان خطب له قبل 
هذا الوقت وأطاعه وأثر السلطان طغرلبك في غزو الروم آثاراً عظيمة. ونال منهم من 
النهب والقتل والأسر شيئاً كثيراً » وبلغ في غزوته هذه إلى أرزن الروم وعاد إلى 
أذربيجان لما هجم الشتاء من غير أن يملك ملازكرد وأظهر أنه يقيم إلى أن ينقضي 
الشتاء ويعود يتم غزاته ثم توجه إلى الري فأقام بها إلى أن دخلت سنة سبع وأربعين وعاد 
نحو العراق على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم 

في هذه السنة في رجب قصد بنو خفاجة الجامعين وأعمال نور الدولة دبيس 
ونهبوا وفتكوا فى أهل تلك الأعمال وكان نور الدولة شرقيّ الفرات وخفاجة غربها فأرسل 
نوو الدولة إلى البساسيري یستنجده » فسار إليه فلما وصل عبر الفرات من ساعته وقائل 
خفاجة وأجلاهم عن الجامعين فانهزموا منه ودخلوا البر فلم يتبعهم وعاد عنهم فرجعوا 
إلى الفساد. فاستعد لسلوك البر خلفهم أين قصدوا وعطف نحوهم قاصدا حربهم 
فدخلوا البر أيضاً فتبعهم فلحقهم بخفان وهو حصن بالبر فأوقع بهم وقتل منهم ونهب 
أموالهم وجمالهم وعبيدهم وإماءهم وشردهم كل مشرد وحصر خفان ففتحه وخربه وأراد 
تخريب القائم به » وهو بناء من أجر وكلس وصانع عنه صاحبه ربيعة بن مطاع بمال بذله 
فتركه وعاد إلى البلاد وهذا القائم قيل إنه كان علما يهتدي به السفن لما كان البحريجيء 


إلى النجف . ودخل بغداد ومعه خمسة وعشرون رجلا من خفاجة عليهم البرانس وقد 
شدهم بالحبال إلى الجمال . وقتل منهم جماعة وصلب جماعة وتوجه إلى حربى 
فحصرها وقرر على أهلها تسعة الاف دينار وأمنهم . 
ذكر استيلاء قريش بن بدران على الأنبار والخطبة لطغرلبك بأعماله 

في شعبان من هذه السنة حصر الأمير أبو المعالي قريش بن بدران صاحب 
الموصل مدينة الأنبار » وفتحها وخطب لطغرلبك فيها وفي سائر أعماله » ونهب ما كان 
فيها للبساسيري وغيره ونهب حلل أصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه فامتعض البساسيري 
من ذلك وجمع جموعا كثيرة وقصد الأنبار وحربى فاستعادهما على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی . 

ذکر وفاة القائد بن حماد وما كان من أهله بعده 

في هذه السنة في رجب توفي القائد بن حماد وأوصی إلى ولده محسن وأوصاه 
بالإحسان إلى عمومته فلما مات خالف ما أمره به وأراد عزل جميعهم » > فلما سمع عمه 
يوسف بن حماد بما عزم عليه خالفه وجمع جمعاً عظيماً » وبنى قلعة في جبل منيع 
وسماها الطيارة ثم إن محسناً قتل من عمومته أربعة فازداد يوسف نفوراً > وكان ابن عمه 
بلكين بن محمد في بلده أفريون فكتب إليه محسن يستدعيه فسار إليه فلما قرب منه أمر 
محسن رجالاً من البرب ا ا ار اع ب 
۷ تخف وان کنت تر ریدقت سحن وان له لك استعد لكين لقتال وسار له فلم عل 
محسن بذلك وكان قد فارق القلعة عاد هارباً إليها فأدركه بلكين فقتله وملك القلعة وولي 
الأمر وكان ملکه القلعة سنة سبع وأربعين وأربعماثة . 


ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة 
في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة والبساسيري وسيب 
ذلك أن آبا الغنائم وأبا سعد ابني المحلبان صاحبي قريش بن بدران 3 وصلا [ إلى بغداد 
۳۳ فامتعض البساسيري من ذلك » وقال هؤلاء وصاحبهم كبسوا حلل أصحابي 
وقهبوا وفتحوا البثوق وأسرفوا في اهلاك الناس» وأراد آخذهم فلم یمکن منهم فمضی 


إلى حربى وعاد ولم يقصد دار الخلافة على عادته فنسب ذلك إلى رئيس الرؤساء 
واجتازت به سفينة لبعض أقارب رئيس الرؤساء فمنعها وطالب بالضريبة التي عليها 
وأسقط مشاهرات الخليفة من دار الضرب وكذلك مشاهرات رئيس الرؤساء وحواشي 

الا اراد هنم دزر نی المسلیان قمع من فقال ما شکو إلا من رئیسالرزسا الذي قد 
خرب البلاد وأطمعٍ الغز وكاتبهم ودام ذلك إلى ذي الحجة فسار البساسيري إلى الأنبار 
وأحرق ناحيتي دیما والفلوجة. وكان أبو الغنائم بن المحلبان بالأنبار قد أتاها من بغداد 
وورد نور الدولة دبیس إلى البساسيري معاوناً له على حصرها ونصب البساسيري عليها 
المجانيق فهدم برجا ورماهم بالنفط فأحرق أشياء كان قد أعدها أهل البلد لقتاله ودخلها 
قهراً فأسر مائة نفس من بني خفاجة » وأسر آبا الغنائم ؛ بن المحلبان » فأخذ وقد ألقى 
نفسه في الفرات ونهب الأنبار وأسر من أهلها خمسمائة رجل وعاد إلى بغداد وبين يديه 
أبو الغنائم على جمل وعليه قميص أحمر وعلى رأسه برنس وفي رجليه قيد وأراد صلبه 
وصلب من معه من الأسرى ؛ فسأله نور الدولة أن يؤخر ذلك حتى يعود وأتى البساسيري 
إلى مقابل التاج فقبل الأرض وعاد ! إلى منزله وترك أبا الغنائم لم يصلبه وصلب جماعة 

من الأسرى فكان هذا أول الوحشة . 


ذكر وصول الغزالي الدسكرة وغيرها 

في شوال من هذه السنة وصل إبراهيم بن إسحاق وهو من الأمراء الغزية 
السلجوقية إلى الدسکرة ‏ وكان مقيماً بحلوان فلما وصل إليها قاتله أهلها ثم ضعفوا 
وعجزوا وهربوا متفرقین ودخل الغز البلد فنهبوه أقبح نهب وضربوا النساء وأولادهن 
فاستخرجوا بذلك أموالاً كثيرة » وساروا إلى روشنقباذ لفتحها وهي بيد سعدي وأمواله 
فيها وفي قلعة البردان وکان سعدی قد فارق طاعة السلطان طغرلبك على ما ذکرناه فلم 
یفتحها وأجلی أهل تلك البلاد وخربت القری ونهبت آموال أهلها وسار طائفة آخری من 
الغز إلى نواحي الاهواز وأعمالها فنهبوها واجتاحوا آهلها وقوي طمع الغز في البلاد 
وانخذل الدیلم ومن معهم من الأتراك وضعفت نفوسهم ثم سير طغرلبك الأمیر آبا علي بن 
الملك أبي کالیجار الذي كان صاحب البصرة في جيش من الغز إلى خوزستان لیملکها 
فوضل سابور خواست » وكاتب الديلم الذين بالأهواز یدعوهم إلى طاعته ویعدهم 
الإحسان إن أجابوا والعقوبة إن امتنعوا فمنهم من أطاع ومنهم من خالف فسار إلى 


الأهواز فملكها واستولى عليها ولم يعرض لأحد في مال ولا غيره فلم يوافقه الغز على 
ذلك ومدوا أيديهم إلى النهب والغارة والمصادرة ولقي الناس منهم عنتا وشدة ۲ 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كثرت الصراصر ببغداد حتى كان يسمع لها بالليل دوي كدوي 
الجراد إذا طار . وفيها في ذي الحجة توفي أبوحسان المقلد بن بدران آخو قريش بن 
بدران صاحب الموصل 5 وفيها في شوال توفي قسطنطين ملك الروم زوج تذورة بنت 
قسطنطين الموسومة بالملك وإنما ملك قسطنطين هذا حيث تزوجها . وفيها توفي 
والمخلص وغيرهما » وتوفي فيها أحمد بن عمر بن روح أبو الحسن التهرواني وله شعر 
جيد فمنه أنه سمع رجلا يتغنى وهو یقول : 

فاستوقفه وقال له أضف إليه فقال: e‏ 

وبالهجران من عيني طيب النوم قد سلبوا 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
٠‏ ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة طغرلبك فيها 
في هذه السنة في المحرم سار قائد كبير من الديلم يسمى فولاذ وهو صاحب قلعة 
اصطخر إلى شيراز فدخلها وأخرج عنها الأميرأبا منصور فولاستون ابن الملك أبي كاليجار 
فقصد فيروزاباذ» وأقام بها وقطع فولاذ خطبة السلطان طغرلبك في شيراز وخطب 
للملك الرحيم ولأخيه أبي سعد وكاتبهما يظهر لهما الطاعة فعلما أنه يخدعهما بذلك 
فسار إليه آبو سعد وكان بأرجان ومعه عساكر كثيرة » واجتمع هو وأخوه الأمير أبو منصور 
على قصد شيراز ومحاصرتها على قاعدة استقرت بينهما من طاعة أخيهما الملك الرحيم 
فتوجها نحوهما فيمن معهما من العساكر وحصرا فولاذ فيها وطال الحصار إلى أن عدم 
القوت فيها . وبلغ السعر سبعة أرطال حنطة بدينار ومات أهلها جوعاً وان من بقي فيها 
نحو ألف إنسان وتعذر المقام في البلد على فولاذ فخرج هارباً مع من في صضحبته من 
الديلم إلى نواحي البيضاء وقلعة اصطخر ودخل الأمير أبو سعد والأمير أبو منصور شيراز 
وعساكرهما وملكوها وأقاموا بها . 
ذكر قتل أبي حرب بن مروان صاحب الجزيرة 
في هذه السنة قتل الأمير أبو حرب سليمان بن نصر الدولة بن مروان وكان والده 
قد سلم إليه الجزيرة وتلك اننواحي ليقيم بها ویحفظها. وکان شجاعاً مقداماً فاستبد 
بالأمر واستولی علیها فجری بینه وبين الأمير موسك بن المجلي بن زعيم الا کراد البختية 
وله حصون منيعة شرقي الجزيرة نفرة » ثم راسله بو حرب واستماله وسعی أن یزوجه 
ابنة الأمير أ بى طاهر البشنوي صاحب قلعة فنك وغیرها من الحصون وکان آبو طاهر هذا 
أن أت نصز الدولة بن مروان فلم بخالف ابو طاهر صاحب قنك انا حرنب في الذي 
آشار به من تزویج الأمیر موسك فزوجه ابنته ونقلها إليه فاطمأن حينئذ موسك وسار إلى 


سليمان فغدر به وقبض عليه وحبسه ووصل السلطان طغرلبك إلى تلك الأعمال لما توجه 
إلى غزو الروم على ما ذكرناه » فأرسل إلى نصر الدولة يشفع في موسك . فأظهر أنه 
توفي فش ذلك على حميه أبي طاهر البشنوي وأرسل إلى نصر الدولة وابنه سلیمان فقال 
لهما حيث آردتما قتله» فلم جعلتما ابنتي طريقاً إلى ذلك وقلدتموني العار وتنكر لهما ء 
وخافه أبو حرب فوضع عليه من سقاه سماً فقتله وولى بعده ابنه عبيد الله فأظهر له أبو 
حرب المودة استصلاحا له وتبرأ إليه من كل ما قيل عنه واستقر الأمر بينهما على 
الاجتماع وتجديد الأيمان فنزلوا من فنك وخرج إل أبوحرب من الجزيرة في نفر قليل 
فقتلوه وعرف والده ذلك فأقلقه وأزعجه وأرسل ابنه نصرا إلى الجزيرة ليحفظ تلك 
النواحي ويأخذ بثار أخيه وسير معه جيشاً كثيفاً وكان الأمير قريش بن بدران صاحب 
الموصل لما سمع قتل أبي حرب انتهز الفرصة وسار إلى الجزيرة لیملکها وکاتب البختية 
والبشنوية » واستمالهم فنزلوا إليه واجتمعوا معه على قتال نصر بن مروان فالتقوا واقتتلوا - 
قتالاً شديداً کثر فيه القتلی وصبر الفریقان فکانت الغلبة أخيراً لابن مروان وجرح قريش 
جراحة قؤية بزوبین رمي به وعاد عنه » وثبت أمر ابن مروان بالجزيرة وعاود مراسلة 
البشنوية والبختية واستمالهم لعله يجد فیهم طمعاً فلم يطيعوه . 
ذکر وئوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض عليه 
ونهب دوره وأملاكه وتأکد الوحشة بینه وبين رئيس الر وساء 

في هذه السنة ثارت فتنة ببغداد بالجانب الشرقي بين العامة وثار جماعة من هل 
السنة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » وحضروا الدیوان وطلبوا أن يؤذن 
لهم في ذلك وأن یتقدم إلى آصحاب الدیوان بمساعدتهم فأجیبوا إلى ذلك وحدث من 
ذلك شر كثير » ثم إن أبا سعد النصراني صاحب البساسيري حمل في سفينة ستمائة 
جرة خمراً ليحدرها إلى البساسيري بواسط في ربيع الآخر » فحضر ابن سكرة الهاشمي 
وغيره من الأعيان في هذا الباب » وتبعهم خلق كثير وحاجب باب المراتب من قبل 
الديوان وقصدوا السفينة » وكسروا جرار الخمر وأراقوه » وبلغ ذلك البساسيري فعظم 
عليه ونسبه إلى رئيس الرؤساء وتجددت الوحشة » فكتب فتاوی أخذ فيها خطوط 
الفقهاء الحنفية بأن الذي فعل من كسر الجرار وإراقة الخمر تعد غير واجب » وهي ملك 
رجل نصراني لا يجوز وتردد القول في هذا المعنى فتأكدت الوحشة من الجانبين ووضع 


١ 


رئيس الر ژساء الأتراك البغداديين على ثلب البساسيري والذم له ونسب کل ما يجري 
علیهم من نقض إليه فطمعوا فيه وسلکوا في هذا المعنی زيادة على ما آراد رئيس 
؛ الرؤساء وتمادت الأيام الى رمضان فحضروا دار الخلافة واستأذنوا فى قصد دور 
البساسيري ونهبها . فأذن لهم في ذلك فقصدوها ونهبوها وأحرقوها ونکلوا بنسائه وأهله 
ونوابه ونهبوا دوابه وجميع ما يملكه ببغداد وأطلق رئيس الرؤساء لسانه في البساسيري 
وذمه ونسبه إلى مكاتبة المستنصر صاحب مصر وأفسد الحال مع الخليفة إلى حد لا 
يرجى صلاحه » وأرسل إلى الملك الرحيم يأمره بإبعاد البساسيري فأبعده وكانت هذه 
الحالة من أعظم الأسباب في ملك السلطان طغرلبك العراق وقبض الملك الرحيم 
وسيرد من ذلك ما تراه إن شاء الله تعالى . 


ذكر وصول طغرلبك إلى بغداد والخطبة له بها 


قد ذكرنا قبل مسير طغرلبك إلى الري بعد عوده من غزو الروم للنظر في ذلك 
الطرف فلما فرغ من الري عاد إلى همذان في المحرم من هذه السنة » وأظهر أنه يريد 
الحج وإصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر صاحبها وكاتب 
أصحابه بالدينور وقرميسين وحلوان وغيرها فأمرهم بإعداد الأقوات والعلوفات فعظم 
الارجاف ببغداد وفت في أعضاد الناس ۰ وشخب الأتراك ببغداد وقصدوا ديوان 
الخلافة » ووصل السلطان طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان 
فأجفل الناس إلى غربي بغداد وأخرج الأتراك خيامهم إلى ظاهر بغداد وسمع الملك 
الرحيم بقرب طغرلبك من بغداد فأصعد من واسط إليها وفارقه البساسيري في الطريق 
لمراسلة وردت من القائم في معناه إلى الملك الرحيم أن البساسيري خلع الطاعة 
وكاتب الأعداء يعني المصريين وأن الخليفة له على الملك عهود وله على الخليفة 
مثلها » فان اثره . فقد قطع ما بينهما وان أبعده وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير 
أمره فقال الملك الرحيم ومن معه نحن لأوامر الديوان متبعون وعنه منفصلون . وكان 
سبب ذلك ما ذكر وسار البساسيري إلى بلد نور الدولة دبيس بن مزيد لمصاهرة بينهما 
وأصعد الملك الرحيم إلى بغداد وأرسل طغرلبك رسولاً إلى الخليفة يبالغ في إظهار 
الطاعة والعبودية وإلى الأتراك البغداديين يعدهم الجميل والاحسان فأنكر الاتراك 
ذلك . وراسلوا الخليفة في المعنى . وقالوا إننا فعلنا بالبساسيري ما فعلناء وهو كبيرنا 


ومقدمنا بتقدم أمير المؤمنين ووعدنا أمير المؤمنين بإبعاد هذا الخصم عنا ونراه قد قرب 
مناء ولم يمنع من المجيء وسألوا التقدم عليه في العود فغولطوا فى الجواب . وكان 
رئيس الرؤساء یژثر مجيئه ويختار انقراض الدولة الديلمية . ثم إن الملك الرحيم وصل 
إلى a aE‏ وأرسل إلى الخليفة يظهر له العبودية وأنه قد سلم أمره إليه 
ليفعل ما تقتضيه تقتضيه العواطف معه في تقرير القواعد مع السلطان طغرلبك. وكذلك قال من 

۳9 من الأمراء فأجيبوا بأن المصلحة أن يدخل الأجناد خيامهم من ظاهر بغداد 
وينصبوها بالحريم ويرسلوا رسو إلى طغرلبك یبذلون له الطاعة والخطبة فأجابوا إلى 
ذلك وفعلوه وأرسلوا رسلا إليه فأجابهم إلى ما طلبوا ووعدهم الإحسان إليهم » وتقدم 
الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطغرلبك بجوامع بغداد فخطب له یوم الجمعة لشمان 
بقين من رمضان من السنة » وأرسل طغرلبك يستأذن الخليفة في دخول بغداد. فذن له 
فوصل إلى النهروان وخرج الوزیر رئيس الرؤساء إلى لقائه في موکب عظیم من القضاة 
والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة . وصحبه أعيان الأمراء من عسکر 
الرحیم » فلما علم طغرلبك بهم أرسل إلى طريقهم الأمراء ووزيره أبا نصر الكندري 
فلما وصل رئيس الروساء إلى السلطان أبلغه رسالة الخليفة واستخلفه للخليفة وللملك 
الرحیم وأمراء الأجناد وسار طغرلبك ودخل بغداد یوم الائئین لخمس بقين من الشهر 
ونزل بباب الشماسية ووصل إليه قريش بن بدران مب العوصل رواد فطاعت ني 
هذا الوقت على ما ذكرناه : 


ذكر وثوب العامة ببغداد بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك الرحيم 
لما وصل السلطان طغرليك بغداد دخل عسكره البلد للامتيار وشراء ما يريدونه 
من أهلها وأحسنوا معاملتهم فلما كان الخد وهو يوم الثلاثاء جاء بعض العسكر إلى باب 
الأزج وأخذ واحداً من أهله ليطلب منه تبناً وهو لا يفهم ما يريدون فاشتغاث عليهم 
وصاح العامة بهم ورجموهم وهاجوا عليهم وسمع الناس الصياح فظنوا أن الملك 
الرحیم وعسکره قد عزموا,علی قتال طغرلبك فارتح البلد من أقطارة. وأقبلوا من كل حدب 
ینسلون یقتلون من الغز من وجد في محال بغداد إلا أهل الکر : رخ فانهم لم یتعرضوا إلى 
الغز بل جمعوهم وحنظوهم » وبلغ السلطان طغرليك ما فعله أهل الکرخ من حماية 
آصحابه فآمر بلحسان معاملتهم فارسل عميد الملك الوزیر إلى عدنان بن الرضي نقیب 


العلویین يأمره بالحضور فحضر فشكره عن السلطان وترك عنده خيلا بأمر السلطان 
تحرسه وتحرس المحلة وأما عامة بخداد فلم یقنعوا بما عملوا حت حتی خرجوا ومعهم جماعة 
من العسکر إلى ظاهر بغداد یقصدون العسکر السلطاني ‏ فلو تبعهم الملك الرحیم 
وعسكره لبلغوا ما أرادوا لكن تخلفوا ودخل أعيان آصحابه إلى دار الخلافة وأقاموا بها 
نفياً للتهمة عن أنفسهم ظناً منهم أن ذلك ينفعهم وأما عسكر طغرلبك » فلما رأوا فعل 
العامة وظهورهم من البلد قاتلوهم فقتل بين الفريقين جمع كثير وانهزمت العامة وجرح 
ير وأسر كثير ونهب الغزّ درب يحيى ودرب سليم وبه دور رئيس الرؤساء ودوز أهله 
فنهب الجمیع ‏ ونهبت الرصافة وترب الخلفاء وأخذ منها من الأموال ما لا يحصى » 
لأن أهل تلك الأصقاع نقلوا إليها أموالهم اعتقاداً منهم أنها محترمة ووصل النهب الى 
أطراف نهر المعلى > واشتد البلاء على الناس » وعظم الخوف ونقل أموالهم إلى باب 
النوبى وباب العامة وجامع القصر » > فتعطلت الجمعات لكثرة الزحمة وأرسل طغرلبك 
من الغد إلى الخليفة يعتب وينسب ما جرى إلى الملك الرحيم وأجناده ويقول إن 
حضروا برئت ساحتهم وإن تأخروا عن الحضور أيقنت أن ما جرى إنما كان بوضع منهم 
وأرسل للملك الرحيم وأعيان أصحابه أماناً لهم فتقدم إليهم الخليفة بقصده فركبوا إليه 
وارسل الخلفةمعهم رسولاً يرتم مماخامر خاطر السلطا »فلما ور إلى خيامه 
نهبهم الغز ونهبوا رسل الخليفة معهم وأخذوا دوابهم وثيابهم . ولما دخل الملك الرحیم 
إلى خيمة السلطان » آمر بالقبض عليه » وعلی من معه فقبضوا كلهم آخر شهر رمضان 
وحبسوا ثم حمل الرحیم إلى قلعة السیر وإن وکانت ولاية الملك الرحیم على بغداد 
ست سنین وعشرة أيام ونهب أيضاً قريش بن بدران صاحب الموصل ومن معه من 
العرب ونجا مسلوباً فاحتمی بخيمة بدر بن المهلهل فألقوا عليه الزلالي حتی أخفوه بها 
عن الغز » ثم علم السلطان ذلك فارسل إليه وخلع عليه وأمره بالعود إلى أصحابه وحلله 
تسکیناً له . 


وأرسل الخليفة إلى السلطان ینکر ما جری من قبض الرحیم وأصحابه ونهب 
بغداد ویقول إنهم خرجوا إليك بأمري وآماني فان آطلقتهم ولا فأنا آفارق بغداد فاني 
إنما اخترتك واستدعيتك اعتقاداً مني أن تعظیم الأوامر الشريفة تزداد وحرمة الحریم 
تعظم » واری الامر بالضد فاطلق بعضهم وأخذ جمیع آقطاعات عسکر الرحیم وآمرهم 


بالسعي في أرزاق يحصلونها لأنفسهم فتوجه كثير منهم إلى البساسيري ولزموه فكثر 
جمعه ونفق سوقه وأمر طغرلبك بأخذ أموال الأتراك البغداديين وأرسل إلى نور الدولة 
دبيس يأمره بإبعاد البساسيري عنه ففعل ۰ فسار إلى رحبة مالك بالشام على ما نذكره » 
وكاتب المستنصر صاحب مصر بالدخول في طاعته وخطب نور الدولة لطغر لبك في 
بلاده وانتشر الغز السلجوقية في سواد بغداد فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت الى 
النيل ومن الشرقي الى النهرواتات وأسافل الأعمال وأسرفوا في النهب حتى بلغ ثمن 
الثور ببغداد خمسة قراریط إلى عشرة والحمار بقیراطین الی خمسة وخرب السواد 
وأجلى أهله عنه وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارسب بن بنکیر بن 
عیاض بثلائمائة ألف وستین ألف دینار وأقطعه آرجان وأمره أن يخطب لنفسه بالأهواز 
دون الاعمال التي شیارا الأمير أبا علي , بن أبي کالیجار الملك قرمیسین وأعمالها 
وآمر أهل الکرخ أن يؤذفوا في مساجدهم سحراً الصلاة خير من النوم وأمر بعمارة دار 
المملكة فعمرت وزید فیها وانتقل إليها في شوال . 

۱ ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببخداد ومقدم الحنابلة 
أبو علي بن الفراء وابن التميمي وتبعهم من العامة الجم الغفیر وأنكروا الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم ومنعوا من الترجيع في الأذان والقنوت في الفجر ووصلوا إلى ديوان 
الخليفة. ولم ينفصل حال وا تى الحنابلة إلى مسجد بباب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر 
بالبسملة فاخرج مصحفاً » وقال أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها . وفيها كان بمكة 
غلاء شديد وبلغ الخبز عشرة أرطال بدينار مغربي ثم تعذر وجوده فأشرف الناس 
والحجاج على الهلاك فأرسل الله تعالى عليهم من الجراد ما ملأ الأرض فتعوض الناس 
به ثم عاد الحاج فسهل الأمر على أهل مكة وكان سبب هذا الغلاء عدم زيادة النيل بمصر 
عن العادة فلم یحمل منها الطعام إلى مكة . 

وفيها ظهر باليمن إنسان يعرف بأبي كامل علي بن محمد الصليحي واستولى على 
اليمن وکان معلماً فجمع إلى نفسه جمعاً وانتمی إلى صاحب مصر وتظاهر بطاعته فكثر 


جمعه وتبعه واستولی علی البلاد وقوي علی ابن سادل وابن ن الكريدي المقیمین بها على 
طاعة القائم بأمر الله » وکان یتظاهر بمذهب الباطنية . وفیها خطب محمود الخفاجي 
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وفيها في شوال توفي قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن علي بن ماكولا ۽ 
ومولده سنة ثمان وستين وثلائمائة وبقي في القضاء سبعاً وعشرين سنة » وكان شافعياً 
: ورعاً نزهاً أميناً وولي بعده أبو عبد الله محمد بن علي بن الدامغاني الحنفي . وفيها في 
ذي القعدة توفي ذخيرة الذين أبو العباس محمد بن أمير المؤمنين ومولده في جمادى 
الآخرة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة . 

وفيها قبض الملك الرحيم قبل وصول طغرلبك إلى بغداد على الوزير أبي عبد الله 
عبد الرّحمن بن الحسين بن عبد الرحيم وطرح في بثر في دار المملكة وطم عليه » 
وکان وزرا متحکما في دولته . وفيها في المحرم توفي القاضي أبو القاسم علي بن 
المحسن بن علي التنوخي” '» ومولده بالبصرة سنة خمس وستين وثلاثمائة وخلف ولداً 
صغيراً وهو أبو الحسن محمد بن علي ثم توفي في شوال سنة أربع وتسعين وأربعمائة 
وانقرض بيته بموته » قال القاضي أبوعبد الله بن الدامغاني دخلت على أبي القاسم قبل 
موته بقليل فأخرج إليّ ولده هذا من جاريته وبكى فقلت تعر تعيش إن شاء الله وتربيه فقال 
هيهات والله ما يتربى إلا يتيماً وانشد : 

أرى ولد الفتى كلا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيما 

ف اما أن تربيه عندوا وإماأن تخلفهيتيماً 


فتربى يتيماً كما قال » وفي جمادى الأولی توفي أبو محمد الحسن بن رجاء 
الدهان اللغوي 

وفي جمادى الآخرة فيها توفي أبو القاسم منصور بن حمزة ر بن إبراهيم يم الكرخي 
من كرخ حدان » الفقيه الشافعي .. وفي رجب توفي أبو نصر أحمد بن محمد الثبتي 

وفي شعبان توفي أبو البركات حسين بن علي بن عيسى الربعي النحوي وكان 
ينوب عن الوزراء ببغداد . 


(۱) نسبة الى تنوخ : اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التناصر والتأزر فسموا تنوخاً . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 

ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخى طغرلبك 
في هذه السنة في المحرم جلس أمير المؤمنين القائم بأمر الله جلوساً عاماً وحضر 
كاليجار وهزارسب بن بنكير بن عياض الكردي وابن أبي الشوك وغيرهم من الأمراء 
الأتراك من عسكر طغرلبك » وقام عميد الملك وزير طغرلبك وبيده دبوس ثم حطب 
رئيس الرؤساء وعقد العقد على أرسلان خاتون واسمها خديجة ابنة داود آخي السلطان 
طغرلبك وقبل الخليفة بنفسه النكاح وحضر العقد نقيب النقباء أبو عليّ بن أبي تمام 


وعدنان‌بن الشريف الرضي نقيب العلويين وأقضى القضاة الماوردي وغيرهم وأهديت خاتون 
إلى الخليفة في هذه السنة أيضاً في شعبان وکانت والدة الخليفة قد سارت ليلا وتسلمتها 


وأحضرتها إلى الدار . 
ذكر الحرب بين عبيد المعز بن باديس وعبيد ابنه تميم 

في هذه السنة وقعت الحرب بين عبيد المعز المقيمين بالمهدية وعبيد ابنه تميم 
بسبب منازعة أدت إلى المقاتلة فقامت عامة زويلة وسائر من بها من رجال الأسطول مع 
عبيد تميم فأخرجوا عبيد المعز وقتل منهم كثير ومضى الباقون منهم يريدون المسير إلى 
القيروان فوضع عليهم تميم العرب فقتلوا منهم جمعاً غفيراً وهذه النوبة هي سبب قتل 
تميم من قتل من عبيد أبيه لما ملك . 

ذكر ابتداء الدولة الملثمين . 

في هذه السنة كان ابتداء أمر الملثمين وهم عدة قبائل ينسبون إلى حمير أشهرها 

لمتونة ومنها: أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» وجدالة ولمطة . وكان أول مسیرهم 


من اليمن أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسيّرهم إلى الشام وانتقلوا إلى مصر 
ودخلوا المغرب مع موسى بن نصير وتوجهوا مع طارق إلى طنجة فاحبوا الانفراد فدخلوا 
الصحراء واستوطنوها إلى هذه الغاية فلما كان هذه السنة توجه رجل منهم اسمه الجوهر 
من قبيلة جدالة الى إفر يقية طالباً للحج وكان محباً للدين وأهله » فمر بفقيه بالقیروان 
۱ ومن AE‏ اون ناش SEY‏ الق اش الجوهر إليه 
وأعجبه حالهم فلما انصرف من الحج قال للفقیه ما عندنا في الصحراء من هذا شيء غير 
الشهادتين والصلاة في بعض الخاصة فابعث معي من يعلمهم شرائع الاسلام فأرسل : 
معه رجلا امه عبد الله بن يا ياسين الكزولي وكان فقيهاً صالحاً شهماً فسار معه حتى أتيا 
قبيلة لمتونة فنزل الجوهر عن جمله وأخذ بزمام جمل عبد الله بن ياسين تعظيماً لشريعة 
الاسلام فأقبلوا إلى الجوهر يهنؤنه بالسلامة وسألوه عن الفقيه فقال هذا حامل سنة رسول 
الله ية قد جاء يعلمكم ما يلزم في دين الإسلام فرحبوا بهما وأنزلوهما وقالوا: تذكر نا 
شريعة الإسلام فعرفهم عقائد الإسلام وفرائضه فقالوا : أما ما ذكرت من الصلاة 
والزكاة فهو قريب » وأما قولك من قتل يقتل ومن سرق يقطع ومن زنى يجلد أو يرجم 
فأمر لا نلتزمه » اذهب إلى غيرنا فرحلا عنهم نظر إليهما شيخ كبير فقال : لا بد وأن 
يكون لهذا الجمل في هذه الصحراء شأن يذكر في العالم فانتهى الجوهر والفقيه لون 
جدالة قبيل الجوهر فدعاهم عبد الله بن ياسين والقبائل الذين يجاورونهم إلى حكم 
الشريعة فمنهم من أطاع ومنهم من أعرض وعصى . ثم إن المخالفين لهم تحيزوا 
وتجمعوا فقال ابن ياسين للذين أطاعوا : قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا 
. الحق وأنكروا شرائع الإسلام واستعدوا لقتالكم فأقيموا لكم راية وقدموا عليكم أميراً . 
فقال له الجوهر : أنت الأمير . فقال : لا إنما أنا حامل أمانة الشريعة ولكن أنت 
الأمير . فقال الجوهر : لوفعلت هذا تسلط قبيلي على الناس ويكون وزر ذلك علي » 
فقال له ابن ياسين : الرأي أن نولي ذلك أبا بكر بن عمر رأس لمتونة وكبيرها وهورجل 
سيد مشكور الطريقة مطاع في قومه فهو يستجيب لنا لحب الرياسة وتتبعه قبيلته فنتقوى 
بهم . فأنیاآبا بکر پن عمر وعرضا ذلك علیه » فأجاب فعقدوا له البيعة وسماه ابن ياسين 
أمير المسلمين وعادوا إلى جدالة وجمعوا إليهم من حسن إسلامه وحرضهم عبد الله بن 
٠‏ ياسين على الجهاد في سبيل الله وسماهم مرابطين » وتجمع عليهم من خالفهم فلم 
يقاتلهم المرابطون بل استعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمر على أولئك الأشرار 


بالمصلحين من قبائلهم فاستمالوهم وقربوهم حتى حصلوا منهم نحو ألفي رجل من أهل 
البغي والفساد. فتركوهم في مكان وخندقوا عليهم وحفظوهم ثم أخرجوهم قوما بعد قوم 
فقتلوهم . فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابوهم فقويت شوكة المرابطين هذا 
وعبد الله بن ياسين مشتغل بالعلم » وقد صار عنده منهم جماعة يتفقهون ولما استبد 
بالأمر هو وأبو بكر بن عمر عن الجوهر الجدالي وبقي لا حكم له تداخله الحسد وشرع 
سرا في فساد الأمرء فعلم بذلك منه وعقد له مجلس وثبت عليه ما نقل عنه فحكم عليه 
بالقتل لأنه نكس البيعة وشق العصا وأراد محاربة أهل الحق فقتل بعد أن صلى ركعتين 
وأظهر السرور بالقتل طلباً للقاء الله تعالی » فاجتمعت القبائل على طاعتهم ومن خالفهم 
قتلوه . فلما كان سنة خمسين وأربعمائة قحطت بلادهم فأمر ابن ياسين ضعفاءهم 
بالخروج إلى السوس وأخذ الزكاة فخرج منهم نحو تسعمائة رجل فقدموا سجلماسة 
"وطلبوا الزكاة فجمعوا لهم شيئاً له قدر وعادوا ثم إن المبشراء ضاقت عليهم وأرادوا 
إظهار كلمة الحق والعبور إلى الأندلس ليجاهدوا الکفار. فخرجوا إلى السوس الأقصى 
فجمع لهم أهل السوس وقاتلوهم فانهزم المرابطون وقتل عبد الله بن ياسين الفقيه فعاد 
أبو بكر بن عمر فجمع جيشاً وخرج إلى السوس في ألفي راکب فاجتمع من بلاد السوس 
وزناتة اثنا عشر ألف فارس فارسل إليهم وقال: افتحوا لنا الطريق لنجوز إلى الأندلس 
ونجاهد أعداء الاسلام فأبوا من ذلك فصلى أبو بكر ودعا الله تعالى وقال : اللهم إن 
كنا على الحق فانصرنا وإلا فأرحنا من هذه الدنيا » ثم قاتلهم وصدق هو وأصجابه القتال 
فنصرهم الله تعالى وهزم أهل السوس ومن معهم وأكثر القتل فيهم وغنم المرابطون 
أموالهم وأسلابهم وقويت نفسه ونفوس أصحابه » وساروا إلى سجلماسة فنزلوا عليها 

وطلبوا من أهلها الزكاة فامتنعوا عليهم . وسار إليهم صاحب سجلماسة فقاتلهم فهزموه 
وقتلوا ودخلوا سجلماسة واستولوا عليها » وكان ذلك سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة . 


ذكر ولاية يوسف بن تاشفين 
لما ملك أبو بكر بن عمر سجلماسة استعمل عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني 
وهو من بني عمه الأقربين ورجع إلى الصحراء فأحسن يوسف السيرة ف في الرعية ولم 
يأخذ منهم سوى الزكاة » فأقام بالصحراء مدة ثم عاد أبو بكر بن عمر إلى سجلماسة 
فأقام بها سنة والخطبة والأمر والنهي له واستخلف عليها ابن أخيه خيه أبا بكر بن إبراهيم بن 


عمر وجهز مع يوسف بن تاشفين جيشاً من المرابطين إلى السوس ففتح على يديه وكان 
يوسف رجلا دينا خيرا حازما داهية مجربا وبقوا كذلك إلى سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة . وتوفي أبو بكر بن عمر بالصحراء فاجتمعت طوائف المرابطين على 
يوسف بن تاشفين وملكوه عليهم ولقبوه أمير المسلمين وكانت الدولة في بلاد الغرب 
لزناتة الذين ثاروا في أيام الفتن وهي دولة ردية مذمومة سيئة السيرة لا سياسة ولا ديانة 1 
وكان أمير المسلمين وطائفته على نهج السنة واتباع الشريعة فاستغاث به أهل 
المغرب فسار اليها وافتتحها حصناً حصناً وبلدا بل بأيسرسعي فاحبه الرعايا وصلحت 
أحوالهم » ثم إنه قصد موضع مدينة مراكش وهو قاع صفصف لا عمارة فيه وهو موضع 
متوسط في بلاد المغرب كالقيروان في إفريقية ومراكش تحت جبال المصامدة() الذين 
هم أشد أهل المغرب كالقيروان في إفريقية ومراكش ليقوى على قمع . 
أهل تلك الجبالإن هموا بفتنة واتخذها مقرأ فلم يتحبرك أحد بفتنة وملك البلاد 
المتصلة بالمجاز مثل سبتة وطنجة وسلا وغيرها وكثرت عساكره وخرجت جماعة قبيلة 
لمتونة وغيرهم وضيقوا حينئذ لثامهم » وكانوا قبل أن يملكوا يتلثمون في الصحراء 
من الحر والبرد كما يفعل العرب . والغالب على ألوانهم السمرة فلما ملكوا 
البلاد ضيقوا اللثام » وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا غائرين 
على عدو لهم فخالفهم العدو إلى بيوتهم ولم يكن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء 
فلما تحقق المشايخ أنه العدو أمروا النساء أن يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن ويضيقنه حتى 
لا يعرفن ويلبسن السلاح ففعلن ذلك وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن واستدار النساء 
بالبيوت فلما أشرف العدو رأى جمعاً عظيماً فظنه رجالاً فقال : هؤلاء عند حرمهم 
يقاتلون عنهن قتال الموت والرأي أن نسوق النعم ونمضي فان اتبعونا قاتلناهم خارجا 
عن حریمهم فبینما هم في جمع النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحي فبقي العدو 
بینهم وبين النساء فقتلوا من العدو فأکثروا وکان من قتل النساء آکثر فمن ذلك الوقت 
جعلوا اللثام سنة یلازمونه فلا یعرف الشيخ من الشاب فلا یزیلونه یلا ولا نهاراً ومما قيل 
ام 


قوم لهم درك العلا في حمير وإن انتموا صنهاجة فهم هم 


(۱) المصامدة : وهي قبيلة بالمغرب فيه موضع يعرف به . 


لماحووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلشموا 
ونذكر باقي أخبار أمير المسلمين في مواضعها إن شاء الله تعالى . 
ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان 

في هذه السنة بيض علاء الدين أبو الغنائم بن المحلبان بواسط وخطب فيها 
للعلويين المصريين. وكان سبب ذلك أن رئيس الرؤساء سعى له في النظر على واسط 
وأعمالها فأجیب إلى ذلك . فانحدر الیها فصار عنده جماعة من آعیانها وجند نجماغة 
عظيمة وتقوی بالبطائحبین وحفر على الجانب الغربي من واسط خندقاً وبنی عليه سوراً 
وأخذ ضريبة من سفن آصعدت للخليفة . فسيّر لحربه عمید العراق أبونصر فاقتتلوا 
فانهزم ابن المحلبان وأسر من أصحابه عدد کثیر ووصل آبو نصر إلى السور فقاتله العامة 
من على السور » ثم تسلم البلد وأمر أهله بطم الخندق وتخریب السور. ثم أصعد إلى 
بغداد فلما قاربها عاد إليها ابن فسانجس ونهب قرية عبد الله وقتل کل أعمى راه 
بواسط » وأعاد خطبة المصريين وأمر أهل كل محلة بعمارة ما يليهم من السور ومضی 
منصور بن الحسين إلى المدار وأرسل إلى بغداد يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق 
ورئيس الرؤساء يأمرانه أن يقصد واسطاً هو وابن الهيثم وأن يحاصرانها فأقبلا إليها 
فيمن معهما وحصروها في الماء والبر » وكان هذا الحصار سنة تسع وأربعين فاشتد فيها 
الغلاء حتى بيع التمر والخبز وکروش البقر كل خمسة أرطال بدينار » وإذا وجد الخبازي 
باعوه کل عشرین رطلا بدينار ثم ضعفوا وضجروا من الحصار » فخرج ابن فسانجس 
ليقاتل فلم یثبت یثبت وقتل جماعة من أصحابه وانهزموا إلى سور البلد واستأمن جماعة من 
الواسطيين ی منصور بن الحسين وفارق ابن فسانجس واسطاً ومضى إلى قصر ابن 
أخضر وسار إليه طائفة من العسكر ليقاتلوه . فأدركوه بقرب النيل فأسر هو وأهله وحمل 
إلى بغداد فدخلها في صفر سنة تسع وأربعين وشهر على جمل وعليه قميص أحمر وعلى 
رأسه طرطور بودع وصلب. 


ذكر الوقعة ہین البساسيري وقريش 
في هذه ا هت شوال كانت وقعة بين البساسيري ومعه نور الدولة دبيس بن 
مزيد وبين قريش بن بدران صاحب الموصل ومعه قتلمش وهو ابن عم السلطان طغرلبك 


وهو جد هؤلاء الملوك أولاد قلج أرسلان ومعه أيضاً سهم الدولة أبو الفتح بن عمرو 
وكانت الحرب عند سنجار فاقتتلوا واشتد القتال بينهم فانهزم قريش وقتلمش وقتل من 
أصحابهما الكثير ولقي قتلمش من أهل سنجار العنت وبالغوا في أذاه وأذى أصحابه 
وجرح قريش بن بدران وأتى إلى نور الدولة جريحا فاعطاه خلعة كانت قد نفذت من 
مصر فلبسها وصار في جملتهم وساروا إلى الموصل وخطبوا لخليفة مصر بها وهو 
المستنصر بالله » وكانوا قد كاتبوا الخليفة المصري بطاعتهم فأرسل إليهم الخلع من 
مصر للبساسيري ولنور الدولة دبيس بن مزيد ولجابر بن ناشب ولمقبل بن بدران أخي 
قريش ولأبي الفتح بن ورام ونصير بن عمر وأبي الحسن بن عبد الرحيم ومحمد بن 
حماد وانضاف إليهم قریش بن بدران . 


ذکر مسیر السلطان طغرلبك إلى الموصل 

لما طال مقام السلطان طغرليك ببغداد وعم الخلق ضرر عسکزه » وضاقت 
علیهم مساکنهم فان العساکر نزلوا فيها وغلبوهم على آقواتهم وارتکبوا منهم كل 
محظور » آمر الخليفة القائم بأمر الله وزیره رئيس الرژساء أن یکتب إلى عمید الملك 
الكندري وزير السلطان طغرلبك یستحضره فإذا حضر قال له عن الخليفة ليعرف 
السلطان ما الناس فيه من الجور والظلم ویعظه ویذکره فان آزال ذلك وفعل ما آمر الله به 
والا فیساعد الخليفة على الانتزاح عن بغداد لیبعد عن المنکرات فکتب رئيس الرژساء 
إلى الكندري یستدعیه فحضر فابلغه ما آمر به الخليفة وخرج توقیع من الخليفة إلى 
السلطان فيه مواعظ فمضی إلى السلطان وعرفه الحال فاعتذر بكثرة العساکر وعجزه عن 
تهذيبهم وضبطهم وأمر عمید الملك أن يبكر بالجواب إلى رئيس الرؤساء ویعتذر بما 
ذکره » فلما كان تلك الليلة رأى السلطان في منامه النبي بل عند الکعبة وكأنه یسلم ۱ 
على النبي وهو معرض عنه لم يلتفت إليه وقال له : يحكمك الله في بلاده وعباده فلا 
تراقبه فيهم ولا تستحي من جلاله عز وجل في سوء معاملتهم وتغتر بإمهاله عند الجور 
عليهم . فاستيقظ فزعاً واحضر عميدالملك وحدثه ما رأى وأرسله إلى الخليفة يعرفه أنه 
مختفياً وأزال التوكيل عمن كان وكل به فبينما هو على ذلك وقد عزم على الرحيل عن 
بغداد للتخفيف عن أهلها وهو يتردد فيه إذ أتاه الخبر بهذه الوقعة المتقدمة فتجهز وسار 


عن بغداد ماهر دی القعدة ومعه خزائن ن السلاح والمنجنيقات وكان مقامه ببغداد ثلاثة 
عشر شور ااا لم یلق الخليفة فیها فلما بلغوا آوانا نهبها العسکر ونهبوا ر 
وغیرهما ووصل إلى تکریت فحصرها وبها صاحبها نصر بن علي بن خمیس فنصب 
على القلعة علماً اسود وبذل مالا فقبله السلطان ورحل عنه إلى البوازیج ینتظر جمع 
العساکر لیسیر إلى الموصل فلما رحل عن تکریت توفي صاحبها وکانت أمه أميرة بنت 
غريب بن مقن فخافت أن يملك البلد آخوه آبو الغشام فقتلته وسارت إلى الموصل 
فنزلت على دبیس بن مزید فتزوجها قريش بن بدران ولما رحلت عن تکریت استخلفت 
بها أبا الغنائم.بن المحلبان . فراسل الرؤساء واستعطفه فصلح ما بینهما وسلم تکریت 
إلى السلطان ورحل إلى بغداد . 


وأقام السلطان بالبوازيج إلى أن دخلت سنة تسع وأربعين فأتاه أخوه ياقوتي في 
العساكر فسار بهم إلى الموصل وأقطع مدينة بلد لهزارسب بن بنكير فأجفل أهل البلاد 
إلى بلد فأراد العسكر نهبهم » » فمنعهم السلطان وقال لا يجوز أن تعرضوا إلى بلد 
هزارسب فلجوا وقالوا : نريد الإقامة فقال السلطان لهزارسب : إن هؤلاء قد احتجوا 
بالإقامة فأخرج أهل البلد إلى معسكرك لتحفظ نفوسهم . ففعل ذلك وأخرجهم إليه 
فصار البلد بعد ساعة قفرا وفرق فيهم هزارسب مالاً وأركب من يعجز عن المشي 
وسيرهم إلى الموصل ليأمنوا وتوجه السلطان إلى نصيبين » فقال له هزارسب : قد 
تمادت الأيام ورأبي أن آختار من العسكر ألف فارس أسير بهم إلى البرية فلعلي أنال من 
العرب غرضاً . فأذن له في ذلك فسار إليهم فلما قاربهم كمن لهم كمينين وتقدم إلى 
الحلل فلما رأوه قاتلوه فصبر لهم ساعة ثم انزاح بين أيديهم كالمنهزم فتبعوه فخرج 
الكمينان فانهزمت العرب وكثر فيهم القتل والأسر » وكان قد انضاف إليهم جماعة من 
بني نمير أصحاب حران والرقة وتلك الأعمال وحمل الأسرى إلى السلطان فلما أحضروا 
ل او ير عي ا : لاء قال : فلم 
أتيتم لحربي ؟ وأحضر واو د رات اموب لسري 
السلطان . 


بر 





(۱) عکبرا: اسم بليدة من نواحي دجیل قرب صریفین وأواناء بینها وبين بغداد عشرة فراسخ . 


ذكر عود نور الدولة دییس بن مزيد وقريش بن بدران إلى طاعة طغرلبك 

لما ظفر هزارسب بالعرب وعاد إلى السلطان طغرلبك أرسل إلى نور الدولة 
وقريش يسألانه أن يتوسط حالهما عند السلطان ويصلح أمرهما معه فسعى في ذلك » 
واستعطف السلطان عليهما فقال : أما هما فقد عفوت عنهما . وأما البساسيري فذنبه 
إلى الخليفة ونحن متبعون أمر الخليفة فيه فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه 
الأتراك البغدادیون ومقبل ب بن المقلد وجماعة من عقیل وطلب دبیس وقریش أن يرسل 
طغرلبك إليهما أبا الفتح بن ورام فأرسله فعاد من عندهما وأخبر بطاعتهما وآنهما یطلبان 
أن يمضي هزارسب إليهما لیحلفهما فأمره السلطان بالمضي إليهما فسار واجتمع بهما 
وأشار علیهما بالحضور عند السلطان فخافا وامتنعاء فأنفذ قريش آبا السداد هبة الله بن 
جعفر ‏ وأنفذ دبیس ابنه بهاء الدولة منصوراً فأنزلهما السلطان وأكرمهما وکتب لهما 
باعمالهما وکان لقريش نهر الملك وبادوریا والأنبار وهیت ودجیل ونهر نیطر وعکبرا 
وأوانا وتکریت والموصل ونصیبین وأعاد الرسل إلى أصحابهم . 

ذکر قصد السلطان ديار بكر وما فعله بسنجار 


لما فرغ طغرلبك من العرب سار إلى ديار بكر التي هي لابن مروان وکان ابن 
مروان يرسل إليه كل يوم الهدايا والملح » فسار السلطان إلى جزيرة ابن عمر فحصرها 
وهي لابن مروان » فأرسل إليه ابن مروان يبذل مالا يصلح حاله به ويذكر له ما هو بصدده 
من حفظ ثخور المسلمين وما يعانيه من جهاد الکفار » ولماكان السلطان يحاصر الجزيرة 
سار جماعة من الجيش إلى عمراكمن وفيه أربعماثة راهب فذبحوا منهم مائة وعشرين 
راهب . وافتدى الباقون أنفسهم بستة مكاكيك ذهباً وفضة » ووصل إبراهيم ينال أخو 
السلطان إليه فلقيه الأمراء والناس كلهم وحملوا إليه الهدایا وقال لعمید الملك الوزیر : 
من هؤلاء العرب حتى تجعلهم نظراء السلطان وتصلح بينهم ؟ فقال : مع حضورك 
يكون ١‏ تريد فأنت نائب السلطان . ولما وصل إبراهيم ينال أرسل هزارسب إلى نور 
ا ا م ا و م 
عند سار ار وه نه ملم بن قرش وشكا قتلمش ابن عم الساطان له 


فأحاطت بهم وصعد أهلها على السور وسبوا وأخرجوا جماجم من كانوا قتلوا وقلانسهم 
وترکوها علی رژوس القصب ففتحها السلطان عنوة وقتل أميرها مجلى بن مرجا وخلقاً 
کثیراً من رجالها وسبی نساء‌هم وخربت وسأل ابراهیم ينال في الباقین فترکهم فسلمها 
هي والموصل والبلاد إلى ابراهيم ينال ونادی في عسکره من تعرض لنهب صلبته ‏ 
فکفوا عنهم وعاد السلطان إلى بغداد على ما نذکره وکان ينبغي أن نذکر هذه الحادثة 
سنة تسع وأربعين » وإنما ذکرناها هذه السنة لأن الابتداء بها كان فیها فاتبعنا بعضها 
بعضاً وذكرنا نها كانت سنة تسع وأربعين . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة انقطعت الطرق عن العراق لخوف النهب فغلت الأسعار وكثر 
الغلاء وتعذرت الأقوات وغيرها من كل شيء وأكل الناس الميتة ولحقهم وباء عظيم 


فكثر الموت حتى دفن الموتى بغير غسل ولا تكفين » فبيع رطل لحم بقيراط وأربع 


دحاجات بدینار » ورطلان شراب بدینار » وسفرجلة بدينار ورمانة بدينار وكل شيء 


. كذلك . وكان بمصر أيضاً وباء شديد فكان يموت في اليوم ألف نفس ثم عم ذلك سائر 


البلاد من الشام والجزيرة والموصل والحجاز واليمن وغيرها. 

وفيها في جمادى الأولى ولدت جارية ذخيرة الدين بن الخليفة الذي ذكرنا وفاته 
قبل ولداً ذكراً سمي عبد الله وكني أبا القاسم وهو المقتدي . وفيها في العشر الثاني من 
جمادی الآخرة ظهر وقت السحر في السماء ذؤابة بیضاء طولها نحو عشرة آذرع في رأي 
العين وعرضها ذراع وبقیت كذلك إلى نصف رجب واضمحلت وفيها أمر الخليفة بأن 
يؤذن بالکرخ والمشهد وغیرها الصلاة خير من النوم وآن یترکوا حي على خير العمل 
ففعلوا ما آمرهم به خوف السلطنة وقوتها . وفیها توفي علي بن أحمد بن علي آبو 
الحسن المودب المعروف بالفالي من أهل مدينة فالة بالقرب من آیذج روی الحدیث 
والأدب وله شعر حسن فمنه قوله : ۳ 

تصدر للتدریس كل مهوس بلید تسمی بالفقید المدرس 

فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بيت قدیم شاع في كل مجلس 

لقد هَزَلَتَ حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل ملس 


وفي هذه السنة توفي محمد بن الحسين بن محمد بن سعدون أبو طاهر البزاز 
الموصلي ولد بالموصل ونشأ ببغداد » وروی عن ابن حبابة والدارقطني وابن بطة 
وغيرهم وكان موته بمصر . 

وفيها توفي أميرك الكاتب البيهقي في شوال وكان من رجال الدنيا ومحمد بن عبد 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد 


لما سلم السلطان طغرلبك الموصل وأعمالها إلى أخيه إبراهيم ينال عاد إلى 
بغداد » فلما وصل إلى القفص خرج رئيس الرؤساء إلى لقائه فلما قارب القفص لقيه 
عميد الملك وزير السلطان في جماعة من الأمراء » وجاء رئيس الرؤساء إلى السلطان 
فأبلغه سلام الخليفة واستيحاشه فقبّل الأرض وقدم رئيس الرؤساء جاماً من ذهب فيه 
جواهر وألبسه فرجية جاءت معه من عند الخليفة ووضع العمامة على مخدته . فخدم 
السلطان وقبل الأرض ووصل إلى بغداد ولم يمكن أحداً من النزول في دور الناس . 
وطلب السلطان الاجتماع بالخليفة فأذن له في ذلك وجلس الخليفة يوم السبت لخمس 
بقين من ذي القعدة جلوساً عاماً وحضر وجوه عسكر السلطان وأعيان بغداد. وحضر 
السلطان في الماء وأصحابه حوله في السميريات فلما خرج من السميرية آرکب فرساً من 
مراكب الخليفة فحضر عند الخليفة » والخليفة على سرير عال من الأرض نحو سبعة 
أذرع وعليه بردة النبي ل وبيده القضيب الخیزران ‏ فقبّل السلطان الأرض وقبّل يده 
وأجلس على كرسي فقال الخليفة لرئيس الرؤساء قل له إن أمير المؤمنين شاكر لسعيك 
حامد لفعلك مانس بقربك وقد ولاك جمیع ما ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة 
عباده فاتق الله فیما ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك واجتهد في نشر العدل وکف 
الظلم واصلاح الرعية . فقبل الارض وأمر الخليفة بافاضة الخلع عليه فقام إلى موضع 
لبسها فيه » وعاد قبل يد الخليفة ووضعها على عينيه ونجاطبه الخليفة بملك المشرق 
والمغرب واعطی العهد وخرج وأرسل إلى الخليفة خدمة كثيرة منها خمسین ألف دینار 
وخمسین مملوكاً أتراكاً من أجود ما یکون ومعهم خیولهم وسلاحهم إلى غير ذلك من 
الثیاب وغیرها . 


ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ 

كان السلطان قد ضمن هزارسب بن بنكير بن عياض البصرة وأرجان وخوزستان 
وشيراز» فتجرد رسول تكين ابن عم السلطان ومعه فولاذ لهزارسب وقصدا أرجان 
ونهباها وكان هزارسب مع طغرلبك بالموصل والجزيرة » فلما فرغ السلطان من تلك 
الناحية رد هزارسب إلى بلاده وأمر بقتال رسول تكين وقولاذ فسار إلى البصرة وصادر بها 
تاج الدين بن سخطة العلوي وابن سمحا اليهودي بمائة ألف وعشرين ألف دينار » وسار 
منها إلى قتال فولاذ رسول تكين فلقيهما وقاتلهما قتالاً شديدأ فقتل فولاذ وأسر رسول 
تكين ابن عم السلطان فأبقى عليه هزارسب فسأل رسول تكين هزارسب ليرسله إلى دار 
الخلافة ليشفع فيه الخليفة ففعل ذلك > ووصل بغداد مع أصحاب هزارسب فاجتاز بدار 
رئيس الرؤساء فهجم ودخلها واستدعى طعاماً إيجازاً للحرمة فأمر الخليفة بإحضار عميد 
الملك واعلامه بحال رسول تکین لیخاطب ی و اس اس 
وقیل له ذلك قال : إن السلطان یقول إن هذا لا حرمة له یستحق بها المراعاة وقد قابل 
إحساني بالعصیان ویجب تسلیمه لیتحقق الناس منزلتي وتتضاعف هيبتي فاستقر الأمر 
بعد مراجعة على أن يقيده وحرج توقیع الخليفة أن منزلة ركن الدين يعني طغرلبك عندنا 
اقتضت ما لم نفعله مع غيره لأنه لم تجر العادة بتقييد أحد في الدار العزيزة ولا بد أن 
يكون الرضا في جواب ما فعل فراسله رئيس الرؤساء حتی رضي وقد كانت دار الخلافة 
ايام بني بویه ملجا لكل خاتف متهم من وزيز وعمید وغیر ذلك > ففي الأيام السلجوقية 
سلك غير ذلك وکان آول شيء فعلوه هذا. 

ذكر القبض على الوزیر اليازوري بمصر 

في هذه السنة في ذي الحجة قبض بمصر على الوزیر أبي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن اليازوري وقرر عليه أموال عظيمة منه ومن أصحابه ووجد له مكاتبات إلى 
بغداد » وكان في ابتداء أمره قد حج » فلما قضى حجه أتى المدينة وزار مسجد رسول 
الله ية فسقط على منكبيه قطعة من الخلوق الذي على حائط الحجرة فقال له حد 
القوام : أيها الشيخ إني أبشرك ولي الحباء والكرامة إذا بلغتك أنك تلي ولاية عظيمة 
وهذا الخلوق دليل على ذلك فلم يحل عليه الحول حتى ولي الوزارة وأحسن إلى ذلك 
الرجل وراعاه » وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة » وكان قاضيا بالرملة يكرم العلماء 


ويحسن ِل ویجالسهم 3 وکان ابتداء أمره كابتداء أمر رئيس الرؤساء ا 
والقضاء ¢ وكانت سعادتهما متفقة ونهايتهما مقاربة . 


ذکر عدة حوادث 
فى هذه السنة زاد الغلاء ببغداد والعراق حتى بيعت الكارة الدقيق السميد بثلاثة 
عشر دینارا والكارة من الشعير والذرة بثمانية دنانير وأكل الناس الميتة والكلاب وغيرها 
وکثر الوباء حتى عجز الناس عن دفن الموتی فکانوا یجعلون الجماعة في الحفيرة . 


وفیها في ربیع الأول توفي آبو العلاء أحمد بن عبد اللهبن سلیمان المعري الأدیب 

وله نحو ست وثمانين سنة وعلمه آشهر من أن يذكر إلا أن آکثر الناس يرمونه بالزندقة وفي 
شعره ما يدل على ذلك حكي أنه قال يوماً لابي یوسف القزويني : ماهجوت أحداً فقال 
له القزويني : هجوت الأنبیاء » فتغير وجهه وقال: ما أخاف أحداً سوالك . وحکی عنه 
القزويني أنه قال : ما رأيت شعراً في مرثية الحسین بن علي يساوي أن یحفظ فقال 
القزويني : بلى قد قال بعض أهل سوادنا : 


راس ابر بت خمد ووصيبنه للمسلمين على قناةٍ یسرفم 
والمسلمون بمنظر وبمسمع 6 لا جازعٌَ منهم ولا ممُتفجع 
آیقظت أجفاناً وکنت لها كرى وانمت عيناً لم تكن بك تَهجِعْ 
کحلت بمصرعك العينونَ عماية واصم نك کل أذنٍ تسمم 
ماروضة الا تمنت آنها ‏ لك مضجمٌ ولخط قبرك مُوضم 
وفیها أصلح دبیس بن علي بن مزید. ومحمود بن الأخرم الخفاجي حالهما مع 
السلطان فعاد دبیس إلى بلاده فوجدها خرابا لكثرة من مات بها من الوباء الجارف لیس 
بها احد . وفیها کثر الوباء ببخارى حتی قیل إنه مات في يوم واحد ثمانية عشر ألف 
إنسان من أعمال بخاری وملك في هذه الولاية في مدة الوباء ألف ألف وستمائة ألف 
وخمسون ألفاً ‏ وكان بسمرقند مثل ذلك ووجد ميت وقد دخل تركي يأخذ لحافاً عليه 
فمات التركي وطرف اللحاف بيده وبقيت أموال الناس سائبة . وفيها نهبت دار أبي 
جعفر الطوسي بالكرخ وهو فقيه الإمامية وأخذ ما فيها وكان قد فارقها إلى المشهد 
ل صفر توفي أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني مقدم 


۳۰ 9[ 0000 سمستة 818468 


اصحاب الحدیث بخراسان » وکان فقيهاً خطيباً إماما في عدة علوم . وفیها في ربیع 
الأول توفى أياز بن آیماق أبو النجم غلام محمود بن سبکتکین وأخباره معه مشهورة . 
عبد الوهاب بن أحمدبن هارون الغساني المعروف بابن الجندي . 


سئة AS Ke 56٠‏ م ده ونع موود الما م أ شه وش هو ورد رکه الخد واه ی مه مک E‏ ی ان که ۱۳۸ 


ثم دخلت سنة خمسين وأربعمائة 


ذکر مفارقة إبراهيم ينال الموصل 
واستیلاء البساسيري علیها وأخذها منه 


في هذه السنة فارق إبراهيم ينال الموصل نحو بلاد الجبل فنسب السلطان 
طغرلبك رحيله إلى العصيان فأرسل إليه رسولاً يستدعيه وصحبته الفرجية التي خلعها 
عليه الخليفة » وكتب الخليفة إليه أيضاً كتاباً في المعنى فرجع إبراهيم يم إلى السلطان وهو 
ببغداد فخرج الوزير الكندري لاستقباله وأرسل الخليفة إليه الخلع , ولما فارق إبراهيم 
الموصل قصدها البساسيري وقريش بن بدران وحاصراها فملكا البلد ليومه وبقيت 
القلعة وبها الخازن واردم وجماعة من العسكر فحاصراها أربعة أشهر حتى أكل من فيها 
دوابهم > فخاطب ابن موسك صاحب إربل قريشاً حتى أمنهم فخرجوا فهدم البساسيري 
القلعة وعفی أثرها » وکان السلطان قد فرق عسکره في النوروز وبقي جريدة في ألفي 
فارس حين بلغه الخبر » فسار إلى الموصل فلم يجد بها أحداً . كان قريش 
والبساسيري قد فارقاها » فسار السلطان إلى نصيبين ليتتبع اثارهم ويخرجهم من البلاد 
ففارقه آخوه إبراهيم ينال وسار نحو همذان فوصلها في السادس والعشرين من رمضان 
سنة خمسين » وكان قد قيل إن المصريين كاتبوه والبساسيري قد استماله وأطمعه في 
السلطنة والبلاد فلما عاد إلى همذان سار السلطان في أثره . 
٠‏ ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى قتل البساسيري 
لما عاد إبراهيم ينال إلى همذان سار طغرلبك خلفه ورد وزيره عميد الملك 
الكندري وزوجته إلى بغداد وكان مسيره من نصيبين في منتصف شهر رمضان » ووصل 
إلى همذان وتحصن بالبلد وقاتل أهلها بين يديه وأرسل إلى الخاتون زوجتبه وعميد 
الملك الكندري يأمرهما باللحاق به فمنعهما الخليفة من ذلك تمسكاً بهما وفرق غلالاً 
كثيرة في الناس وسار من كان ببغداد من الاتراك إلى السلطان بهمذان » وسار عميد 


الملك إلى دبيس بن مزيد فاحترمه وعظمه » ثم سار من عنده إلى هزارسب وسارت 
خاتون إلى السلطان بهمذان » فأرسل الخليفة إلى نور الدولة دبیس بن مزيد يأمره 
بالوصول إلى بغداد فورد إليها في ماثة فارس ونزل في النجمي ثم عبر إلى الأتانين وقوي 
الارجاف بوصول البساسيري » فلما تحقق الخليفة وصوله إلى هيت أمر الناس بالعبور 
من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي فأرسل دبيس بن مزيد إلى الخليفة وإلى رئيس 
الرؤساء يقول : الرأي عندي خروجكما من البلد معي فإنني اجتمع أنا وهزارسب » فانه 
بواسط على دفع عدوكماء فأجيب ابن مزيد بأن يقيم حتى يقع الفكر في ذلك . فقال : 
العرب لاتطيعني على المقام وأنا أتقدم إلى ديالى فإذا انحدرتم سرت في خدمتکم » 
وسار وأقام بديالئ ينتظرهما فلم یر لذلك أثراً فسار إلى بلاده . ثم إن البساسيري وصل 
إلى بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة ومعه أربعمائة غلام على غاية الضر والفقر » وكان 
معه أبو الحسن بن عبد الرحيم الوزير فنزل البساسيري بمشرعة الروايا » ونزل 
قريش بن بدران وهو في مائتي فارس عند مشرعة باب البصرة » وركب عميد العراق 
ومعه العسکر والعوام وآقاموا رک اسان وعادوا وخطب البساسيري بجامع 
المنصور للمستنصر بالله العلوي صاحب مصر . وأمر فأذن بح على خير العمل وعقد 
الجسر وعبر عسكره إلى الزاهر وخيموا فيه وخطب في الجمعة من وصوله بجامع 
الرصافة للمصري » وجرى بين الطائفتين حروب في أثناء الأسبوع وكان عميد العراق 
يشير على رئيس الرؤساء بالتوقف عن المناجزة ويرى المحاجزة ومطاولة الأيام انتظارا 
لما يكون من السلطان ولما يراه من المصلحة بسبب ميل العامة إلى البساسيري . أما. 
الشيعة فللمذهب » وأما السنية فلما فعل بهم الأتراك . . 


وكان رئيس الرؤساء لقلة معرفته بالحرب ولما عنده من البساسيري يرى المبادرة 
إلى الحرب فاتفق أن في بعض الأيام حضر القاضي الهمذاني عند رئيس الرؤساء 
واستأذنه في الحرب وضمن له قتل البساسيري فأذن له من غير علم عميد العراق فخرج 
ومعه الخدم والهاشميون والعجم والعوام إلى الحلبة وأبعدوا والبساسيري يستجرهم 
فلما أبعدوا حمل عليهم فعادوا منهزمين وقتل منهم جماعة . ومات في الزحمة جماعة 
من الأعيان ونهب باب الأزج وكان رئيس الرؤساء واقفاً دون الباب فدخل الدار وهرب 
كل من في الحريم . ولما بلغ عميد العراق فعل رئيس الرؤساء لطم على وجهه كيف 


استبد برأيه ولا معرفة له بالحرب . ورجع البساسيري إلى معسكره واستدعى الخليفة 
عميد العراق وأمره بالقتال على سور الحريم فلم يرعهم إلا الزعقات وقد نهب الحريم 
وقد دخلوا بباب النوبى فركب الخليفة لابسا للسواد وعلى كتفه البردة وبيده سيف وعلى 
رأسه اللواء وحوله زمرة من العباسيين والخدم بالسيوف المسلولة فرأى النهب قد وصل 
إلى باب الفردوس من داره فرجع إلى ورائه ومضى نحو عميد العراق فوجده قد استأمن 
إلى قريش فعاد وصعد المنظرة . وصاح رئيس الرؤساء : يا علم الدين يعني قريشاً أمير 
المؤمنين يستدنيك » فدنا منه فقال له رئيس الرؤساء : قد أنالك الله منزلة لم ينلها 
أمثالك وأمير المؤمنين يستذم منه على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله تعالى وذمام 
رسوله و وذمام العربية فقال : قد أذم الله تعالى له قال : ولي ولمن معه قال 
نعم وخلع قلنسوته فأعطاها الخليفة وأعطى مخصرته رئيس الرؤساء ذماما 
فنزل إليه الخليفة ورئيس الرؤساء من الباب المقابل لباب الحلبة وصارا معه ۰ فأرسل 
إليه البساسيري : أتخالف ما استقر بیننا وتنقض ما تعاهدنا عليه؟ فقال قريش : لا 
وكانا قد تعاهدا على المشاركة في الذي يحصل لهما وأن لا يستبد أحدهما دون الآخر 
بشيء فاتفقا على أن يسلم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري لأنه عدوه ويترك 
الخليفة عنده فأرسل قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري فلما رآه قال : مرحبا بمُهلك 
الدول ومخرب البلاد » فقال : العفو عند المقدرة فقال البساسيري : فقد قدرت فما 
عفوت وأنت صاحب طيلسان وركبت الأفعال الشنيعة مع حرمي وأطفالي فكيف أعفوأنا 
وأنا صاحب سيف . وأما الخليفة فإنه حمله قريش راكبا إلى معسكره وعليه السواد 
والبردة وبيده السيف وعلى رأسه اللواء وأنزله في خيمة وأخذ آرسلان خاتون زوجة 
الخليفة وهي ابنة أخي السلطان طغرلبك فسلمها إلى أبي عبدالله بن جردة ليقوم 
بخدمتها ونهبت دار الخلافة وحريمها أياماً وسلم قريش الخليفة إلى ابن عمه مهارش بن . 
المجلي وهو رجل فيه دين وله مروءة فحمله في هودج وسار به إلى حديثة عانة فتركه بها 
وسار من كان مع الخليفة من خدمه وأصحابه إلى السلطان طغرلبك مستنفرين» فلما 
وصل الخليفة إلى الأنبار شكا البرد فأنفذ إلى مقدمها يطلب منه ما يلبسه فأرسل له جبة 
فیها قطن ولحافاً . ۱ 

وآما البساسيري فانه رکب یوم عيد النحر وعبر إلى المصلی بالجانب الشرقي 
وعلی رأسه الألوية المصرية فأحسن إلى الناس وأجری الجرایات على المتفقهة ولم 


يتعصب لمذهب ‏ وأفرد لوالدة الخليفة القائم بأمر الله دارا وكانت قد قاربت تسعين سنة 
وأعطاها جاريتين من جواريها للخدمة وأجرى لها الجراية » وأخرج محمود بن بن الأخرم 
إلى الكوفة وسقي الفرات آمیزا ,.واما تین الروساء فاخرجه الیساشیری ري 
الحجة من محبسه بالحريم الطاهري مقیدا وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمر وفي 
رقبته مخنقة جلود بعير وهو يقرأ #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء 4“ الآية وبصق أهل الكرخ في وجهه عند اجتيازه بهم لأنه كان 
يتعصب عليهم » وشْهْرَ إلى حد النجمي وأعيد إلى معسكر البساسيري وقد نصبت له 
خشبة وأنزل عن الجمل وألبس جلد ثور وجعلت قرونه على رأسه وجعل في فكيه كلابان 
من حديد وصلب فبقي يضطرب إلى آخر النهار ومات » وكان مولده في شعبان سنة 
سبعين وثلاثمائة » وكانت شهادته عند ابن ماكولا سنة أربع عشرة وأربعمائة » وكان 
حسن التلاوة للقران جيد المعرفة بالنحو . وأما عميد العراق فقتله البساسيري وكان فيه 
شجاعة وله فتوة وهو الذي بنی رباط شيخ الشیوخ . 

ولما خطب البساسيري للمستنصر العلوي بالعراق أرسل إليه بمصر يعرفه ما 
فعل ‏ وكان الوزير هناك أبا الفرج ابن أخي أبي القاسم المغربي وهو ممن هرب من 
البساسيري وفي نفسه ما فيها فوقع فيه وبرد فعله وخوف عاقبته فتركت أجوبته مدة ثم 
عادت بغير الذي أمله ورجاه وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة فملكهما ١‏ 
وأراد قصد الأهواز فأنفذ صاحبها هزارسب بن بنكير إلى دبيس بن مزيد يطلب منه أن 
یصلح الأمر على مال يحمله إليه فلم يجب البساسيري إلى ذلك › وقال : لابد من 
الخطبة للمستنصر والسكة باسمه » فلم يفعل هزارسب ذلك ورأى البساسيري أن 
طغرلبك يمد هزارسب بالعساكر فصالحه وأصعد إلى واسط في مستهل شعبان من سنة 
إحدى وخمسین وفارقه صدقة بن منصور بن الحسین الأسدي ولحق بهزارسب ‏ وکان 
قد ولي بعد آبیه على ما نذکره وآما آحوال السلطان طغرلبك وابراهيم ينال فإن السلطان 
كان في قلة من العسکر كما ذکرناه وکان إبراهيم قد اجتمع معه كثير من الأتراك وحلف 
لهم أنه لا یصالح آخاه طغرلبك ولا یکلفهم المسیر إلى العراق وکانوا یکرهونه لطول 
مقامهم وكثرة ٍخراجاتهم فلم يقو به طغرلبك وأتى إلى إبراهيم محمد وأحمد ابنا آخیه 





(۱) سورة آل عمران ۲۱ . 


أرتاش في خلق كثير فازداد بهم قوة وازداد طغرلبك ضعفاً فانزاح من بين يديه إلى الريى 
وكاتب آلب أرسلان وياقوتي وقاورت بك أولاد أخيه داود » وكان داود قد مات على ما 
نذكره سنة إحدى وخمسين إن شاء الله تعالى وملك خراسان بعده ابنه ألب ارسلان ». 
فأرسل إ إليهم طغرلبك يستدعيهم إليه فجاژوا بالعساکر الكثيرة فلقي |براهیم ۱ 
الري فانهزم إبراهيم ومن معه وأخذ أسيراً ا اي 
قوسه تاسع جمادی الآخرة سنة إحدى وخمسين وقتل ولدا أخيه معه 2 وكان إبراهيم قد. 
خرج على طغرلبك مراراً فعفا عنه وإنما قتله في هذه الدفعة لأنه علم أن جمیم ما جری 
على الخليفة كان بسببه » فلهذا لم يعف عنه ولما قتل إبراهيم أرسل طغرلبك إلى 
هزارسب بالأهواز یعرفه ذلك وعنده عمید الملك الكندري فسار إلى السلطان فجهز 
هزارسب تجهیز مثله . 
ذکر عود الخليفة إلى بغداد 

لما فرغ السلطان من أمر آخیه ابراهیم ينال عاد يطلب العراق لیس له هم إلا إعادة 
القائم بأمر الله إلى داره فأرسل إلى البساسيري وقريش في إعادة الخليفة إلى داره على 
أن لا يدخل طغرلبك العراق ويقنع بالخطبة والسكة » فلم يجب البساسيري إلى ذلك 
فرحل طغرلبك إلى العراق فوصلت مقدمته إلى قصر شيرين فوصل الخبر إلى بغداد 
فانحدر حرم البساسيري وآولاده ورحل أهل الکرخ بنسائهم وأولادهم في دجلة وعلى 
الظهر ونهب بنو شیبان الناس وقتلوا كثيراً منهم . وکان دخول البساسيري وأولاذه بغداد 
سادس ذي القعدة سنة خمسین وخرجوا منها سادس ذي القعدة سنة إحدى وخمسین » 
وثار أهل باب البصرة إلى الکرخ فنهبوه وأحرقوا درب الزعفران وهو من حسن الدروب 
وأعمرها » ووصل طغرلبك إلى بغداد وکان قد آرسل من الطریق الامام با بكر أحمد بن 
محمد بن أيوب المعروف بابن فورك إلى قريش بن بدران يشكره على فعله بالخليفة 
وحفظه على صيانته ابنة أخيه امرأة الخليفة » ويعرفه أنه قد أرسل أبا بكر بن فورك للقيام. 
بخدمة الخليفة وإحضاره وإحضار أرسلان خاتون ابنة أخيه امرأة الخليفة » ولما سمع 
قريش بقصد طغرلبك العراق أرسل إلى مهارش يقول له: أودعنا الخليفة عندك ثقة 
بأمانتك لینکف بلاء الغز عنا والآن فقد عادوا وهم عازمون على قصدك فارحل أنث 
وأهلك إلى البرية فإنهم إذا علموا أن الخليفة عندنا في البرية لم يقصدوا العراق وتحکم. 


عليهم بما تريد . فقال مهارش : كان بيني وبين البساسيري عهود ومواثيق نقضها وإن 
الخليفة قد استحلفني بعهود ومواثيق لا مخلص منها . وسار مهارش ومعه الخليفة 
حادي عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة إلى العراق وجعلا طريقهما على 
بلد بدر بن مهلهل ليأمنا من يقصدهما ووصل ابن فورك إلى حلة بدر بن مهلهل وطلب 
منه أن يوصله إلى مهارش فجاء إنسان سوادي إلى بدر وأخبره أنه رأى الخليفة ومهارشا 
بتل عکبرا فسر بذلك بدر » ورحل ومعه ابن فورك وخدماه وحمل له بدر شا یر 
وأوصل إليه ابن فورك رسالة طغرليك وهدایا کثيرة آرسلها معه » ولما سمع طغرلبك 
بوصول الخليفة إلى بلد بدر آرسل وزیره الكندي والأمراء والحجاب وأصحبهم الخیام 
العظيمة والسرادقات والتحف من الخیل بالمراکب الذهب وغیر ذلك » فوصلوا إلى 
الخليفة وخدموه ورحلوا ووصل الخليفة إلى النهروان في الرابع والعشرین من ذي القعدة 
وخرج السلطان إلى خدمته » فاجتمع به وقبل الأرض بين يديه وهنأه بالسلامة وآظهر 
الفرح بسلامته » واعتذر من تأخره بعصیان إبراهيم وانه قتله عقوبة لما جری منه من 
الوهن على الدولة العباسية » وبوفاة آخیه داود بخراسان ‏ وأنه اضطر إلى التریث حتی 
يرتب آولاده بعده في المملكة وقال : آنا آمضي خلف هذا الکلب يعني البساسيري 
وأقصد لشام وأفعل فى حق صاحب مصر ما آجازي به فعله وقلده الخليفة بيده سیفاً 
وقال : لم يبق مع أمير المومنین من داره سواه وقد تبرك به أمير المومنین فکشف غشاء 
الخرکاه حتی راه الأمراء فخدموا وانصرفوا ‏ ولم يبق ببغداد من أعيانها من یستقبل 
الخليفة غير القاضي آبي عبدالله الدامغاني وثلاثة نفر من الشهود وتقدم السلطان في 
المسيرة وصل إلى بغداد وجلس في باب النوبی مکان الحاجب ‏ ووصل الخليفة فقام 
طغرلبك وأخد بلجام بغلته حتی صار على باب حجرته » وکان وصوله یوم الائنین 
لخمس بقین من ذي القعدة سنة إحدى وخمسین وعبر السلطان إلى معسکره وکانت 
السنة مجدبة ولم ير الناس فیها مطر فجاء تلك الليلة وهنأ الشعراء الخليفة والسلطان 
بهذا الأمر ودام البرد بعد قدوم الخليفة نیفا وثلاثين يوما ومات بالجوع والعقوية عدد لا 
يحصى » وكان أبوعلي بن شبل ممن هرب من طائفة من الغز فوقع به غيرهم فأخذا ماله 
فقال : 
خرجنا من قضاء له خوفاً ‏ فكان فرارنا منه إليه 
وأشقى الناس ذو عزم توالت مصائبه عليه من يديه 


ذكر قتل البساسيري 

أنفذ السلطان بعد استقرار الخليفة في داره جيشاً عليهم خمارتكين الطغرائي في 
ألفي فارس نحو الكوفة فأضاف إليهم سرايا بن منيع الخفاجي . وكان قد قال للسلطان 
أر سل معي هذه العدة حتى أمضي إلى الكوفة وأمنع البساسيري من الإصعاد إلى الشام 
وسار السلطان طغرلبك في أثرهم فلم يشعر دبيس بن مزيد والبساسيري إلا والسرية قد 
وصلت إليهم امن ذي الحجة من طريق الكوفة بعد أن نهبوها وأخذ نور الدولة دبیس 
رحله جميعه وأحدره إلى البطيحة » وجعل أصحاب نور الدولة دبيس يرحلون بأهليهم 
فيتبعهم الأتراك فتقدم نور الدولة ليرد العرب إلى القتال فلم يرجعوا فمضى ووقف 
البساسيري في جماعته وحمل عليه الجيش فأسر من أصحابه أبو الفتح بن ورام وأسر 
منصور وبدران وحماد بنو نور الدولة دبیس وضرب فرس البساسيري بنشابة وأراد قطع 
تجفافه() لتسهل عليه النجاة فلم ينقطع وسقط عن الفرس ووقع في وجهه ضربة ودل 
عليه بعض الجرحى فأخذه كمشتكين دواتى عميد الملك الكندري وقتله وحمل رأسه 
إلى السلطان ودخل الجند في الظعن فساقوه جميعه وأخذت أموال أهل بغداد وأموال 
البساسيري مع نسائه وأولاده وهلك من الناس الخلق العظيم وأمر السلطان بحمل رأس 
البساسيري إلى دار الخلافة فحمل إليها فوصل منتصف ذي الحجة سنة إحدى 
وخمسين » فنظف وغسل وجعل على قناة وطيف به وصلب قبالة باب النوبی > وكان في. : 
أسرى البساسيري جماعة من النساء المتعلقات بدار الخلافة فأخذن وأكرمن وحملن 
إلى بغداد . ۱ 

ومضی نور الدولة دبیس إلى البطيحة ومعه زعیم الملك أبو الحسن عبد الرحیم » 
وکان من حق هذه الحوادث المتأخزة أن تذکر سنة إحدى وخمسین وإنما ذکرناها ههنا 
لأنها كالحادثة الواحدة ليتلو بعضها بعضها » وکان البساسيري مملوكاً تركياً من مماليك 
بهاء الدولة بن عضد الدولة تقلبت به الأمور حتی بلغ هذا المقام المشهور واسمه 
ارسلان وکنیته أبو الحرث وهو منسوب إلى بسا مدينة بفارس والعرب تجعل عوض الباء 





(۱) التجفاف : آلة حربية من حدید أو غيره يلبسها الفرس أو الانسان. 


فاء فتقول قسَا والنسبة إليها فساوي ومنها أبو علي الفارسي النحوي وكان سيد هذا 
المملوك أولاً من بسا فقيل البساسيري لذلك وجعل العرب الباء فاء فقيل فساسيري . 


ذكر عدة حوادث ٠‏ 

فى هذه السنة أقر السلطان طغرلبك مملان بن وهسوذان‌بن مملان‌علی ولاية أبيه 
بأذربیجان 0 وفيها مات شهاب الدولة أبو الفوارس منصور بن الحسين الأسدي صاحب 
الجزيرة عند خوزستان واجتمعت عشيرته على ولده صدقة 1 

وفیها توفي الملك الرحيم اخر ملوك بني بويه بقلعة الري وكان طغرلبك سجنه 
٠‏ آولا بقلعة السيروان ثم نقله إلى قلعة الري فتوفي بها . 

وفيها عصى أبوعلي بن أبي الجبر بالبطائح وكان متقدم بعض نواحيها فأرسل إليه 

وفيها يوم النوروز أرسل السلطان مع وزيره عميد الملك إلى الخليفة عشرة الاف 

وفيها في صفر توفي أبو الفتح بن شيطا القاري الشاهد وكانت شهادته سنة خمس 
وأربعين وأربعمائة . 

وفيها في شهر ربيع الأول توفي القاضي أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعي وله 
مائة سنة وسنتان وكان صحيح السمع والبصر سليم الأعضاء يناظر ويفتي ويستدرك على 
قاضى القضاة أبو الحسين على بن محمد بن حبيب الماوردي الفقيه الشافعى وكان 
ماما وله تصانيف كثيرة منها الحاوي وغيره من علوم كثيرة وكان عمره ستاً وثمانين سنة . 

وفي اخر هذه السنة توفي أبو عبد الله الحسين بن علي الرفا الضرير الفرضي وكان 

إماماً فقيهاً على مذهب الشافعي . 

وفیها في شوال كانت زلزلة عظيمة بالعراق والموصل ووصلت إلى همذان ولبشت 
ساعة فخربت کثیرا من الدور وملك فیها الجم الخفیر . وفیها توفي آبو محمد عبدالله بن 
علي بن عیاض المعروف بابن أبي عقيل وکان قد سمع الکثیر من الحدیث ورواه وتوفي 
آیضا القاضي أبو الحسن علي بن هندي قاضي حمص وکان وافر العلم والأدب . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 
ذكر وفاة فرخ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم 
في هذه السنة في صفر توفي الملك فرخ زاد بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 
صاحب غزنة وكان قد ثار به ممالكه سنة خمسين واتفقوا على قتله فقصدوه وهو في 
الحمام وکان معه سيف فأخذه وقاتلهم ومنعهم عن نفسه حتى أدركه أصحابه وخلصوه 
وقتلوا أولئك الغلمان » وصار بعد أن نجا من هذه الحادثة يكثر ذكر الموت ويحتقر الدنيا 
ويزدريها وبقي كذلك إلى هذه السنة فأصابه قولج فمات منموملك بعده‌آخوه إبراهيم بن 
مسعود بن محمود فأحسن السيرة فاستعد لجهاد الهند ففتح حصوناً امتنعت على أبيه 
وجده وكان يصوم رجباً وشعبان ورمضان . 
ذكر الصلح بين الملك ابراهيم وجغري بك داود 
في هذه السنة استقر الصلح بين الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن 
منهما على ما بيده ويترك منازعة الآخر في ملكه وكان سبب ذلك ان العقلاء من الجانبین 
نظروا فرأوا أن كل واحد من الملكين لا يقدر على أخذ ما بيد الآخر وليس يحصل غير 
انفاق الأموال وإتعاب العساكر ونهب البلاد وقتل النفوس فسعوا في الصلح فوقع الاتفاق 
واليمين وكتبت النسخ بذلك فاستبشر الناس وسرهم لما أشرفوا عليه من العافية . 
ذكر وفاة داود وملك ابنه ألب أرسلان 
في هذه السنة في رجب توفي جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق أخو 
السلطان طغرلبك وقيل كان موته في صفر سنة اثنتين وخمسين وعمره نحو سبعين سنة . 
وكان صاحب خراسان وهو مقابل ال سبكتكين ومقاتلهم ومانعهم عن خراسان » فلما 


توفي ملك بعده خراسان ابنه السلطان ألب أرسلان وخلف داود عدة أولاد ذكور منهم 
السلطان ألب أرسلان وياقوتي وسليمان وقاروت بك » فتزوج أم سليمان السلطان 
طغرلبك بعد أخيه داود ووصى له بالملك بعده وكان من أمره ما نذكره . وكان خيّراً عادلا 
حسن السيرة معترفاً بنعمة الله تعالی عليه شاکراً علیها » فمن ذلك أنه أرسل إلى أخيه ۱ 
طغرلبك مع عبد الصمد قاضي سرخس يقول له : بلغني |خرابك البلاد التي فتحتها . 
وملکتها وجلاء أهلها عنها وهذا ما لا خفاء به في مخالفة آمر الله تعالی في عباده وبلاده » 
وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة وإيحاش الرعية وقد علمت آننا لقینا آعداءنا ونحن في 
ثلاثين رجلا وهم في ثلائمائة فغلبناهم » وکنا في ثلاثمائة وهم في ثلاثة الاف فغلبناهم 
وكنا في ثلاثة آلاف وهم في ثلاثين ألفاً فدفعناهم » وقاتلنا بالأمس شاه ملك وهو في 
أعداد كثيرة متوافرة فقهرناه وأخذنا مملكته بخوارزم وهرب من بين أيدينا إلى خمسمائة 
فرسخ من موضعه فظفرنا به وأسرناه وقتلناه » واستولينا على ممالك خراسان وطبرستان 
وسجستان وصرنا ملوكاً متبوعين بعد أن كنا أصاغر تابعين وما تقتضي نعم الله علينا أن 
نقابلها هذه المقابلة . فقال طغرلبك : قل له في الجواب يا أخي أنت ملكت خراسان 
وهي بلاد عامرة فخربتها ووجب عليك مع استقرار قدمك عمارتها وأنا وردت بلاداً 
خربها من تقدمني e‏ 
ل ل ل اا 

خوف التطويل . 


ذكر حريق بغداد 

في هذه السنة احترقت بغداد الكرخ وغيره وبين السورين واحترقت فيه خزانة 
الكتب التي وقفها أردشير الوزير ونهبت بعض كتبها وجاء عميد الملك الكندري فاختار 
من الكتب خیرها وكان بها عشرة آلاف مجلد وأربعمائة من أصناف العلوم منها مائة 
مصحف بخطوط بني مقلة وكان العامة قد نهبوا بعضها لما وقع الحريق فأزالهم عميد 
الملك وقعد يختارها فنسب ذلك إلى سوء سيرته وفساد اختياره وشتان بين فعله وفعل 
نظام الملك الذي عمر المدارس ودون العلم في بلاد الإسلام جميعها ووقف الكتب 
وغیرها . 20 ١‏ 


ذکر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسکر واصلاح دییس 

في هذه السنة انحدر السلطان طغرلبك إلى واسط بعد فراغه من آمر بغداد فرآها' 
قد نهبت وحضر عنده هزارسب بن بنکیر وأصلح معه حال دبيس بن مزید وأحضره معه 
إلى خدمة السلطان وأصعد فى صحبته إلى بغداد وكذلك صدقة بن منصور بن الحسين 
وضمن اطا أبو على بن فضلان بمائتى ألف دينار وضمن البصرة الأغر أبو سعد 
سابور بن المظفر » وعبر السلطان إلى الجانب الشرقي من دجلة وسار إلى قرب البطائح 
فنهب العسكر ما بين واسط والبصرة والأهواز » وأصعد السلطان إلى بغداد في صفر سنة 
اثنتين وخمسین ومعه أبو الفتح بن ورام وهزارسب بن بنكير بن عياض ودبيس بن مزيد 
وأبو علي بن الملك أبي كاليجار وصدقة بن منصور بن الحسين وغيرهم واجتمع 
السلطان بالخليفة وأمر الخليفة بعمل طعام كثير حضره السلطان والأمراء وأصحابهم 
وعمل السلطان أيضاً سماطاً أحضر فيه الجماعة وخلع عليهم وسار إلى بلاد الجبل في 
شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسین وجعل ببغداد شحنة الأمير برسق وضمنها أبو الفتح 
المظفر بن الحسين ثلاث سنين بأربع مائة ألف دينار . ش 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل أبو الحسين بن المهتدي من الخطابة بجامع المنصور لأنه 
خطب للعلوي ببغداد في الفتنة وأقيم مقامه بها الشرف آبو علي الحسن بن عبد 
الودود بن المهتدي بالله . ش 

وفيها توفي علي بن محمود بن ابراهيم الزوزني أبو الحسن صحب أبا الحسن 
الحصري وروى عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو الذي نسب إليه رباط الزوزني 
المقابل لجامع المنصور . ۱ 

وفيها في جمادی الاولی توفي محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن علي بو 
طالب العشاري ومولده في المحرم سنة ست وستين وثلائماثة وسمع الدارقطني وغيره. 


ثم دخلت سنة ائنت, تین وخمسين وأربعمائة 
ذكر عود ولي العهد إلى بغداد مع أبي الغنائم بن المحلبان 

في جمادى الآخرة ورد عدة الدين أبو القاسم المقتدي بأمر الله ولي العهد ومعه 
جدته أم الخليفة وخرج الناس لاستقباله وجلس في الزبزب وعلی رأسه أبو الغنائم بن 
المحلبان وقدم له بباب الغربة فرس فحمله ابن المحلبان على كتفه وأركبه وسلمه إلى 
مجلس الخليفة فشكره وخرج ابن المحلبان فركب في الزبزب وانحدر إلى ا له 
بباب المراتب » ودخل إلى الخليفة واجتمع به . وكان سبب مسير ولي العهد مع 
المحلبان أنه دخل داره فوجد زوجة رئيس الرؤساء وأولاده بها وهم 0 
البساسيري فعرفوه أن رئيس الرؤساء أمرهم بقصده فأدخلهم إلى أهله وأقام لهم من 
حملهم إلى ميافارقين فساروا مع قرواش لما أصعد من بغداد » ولم يعلم بهم ثم لقيه أبو 
الفضل محمد بن عامر الوكيل وعرفه ما عليه ولي العهد ومن معه من إيثار الخروج من 
بغداد وما هم عليه من تناقص الحال فبعث ابن المحلبان زوجته فانته بهم سرا فتركهم 
عنده ثمانية أشهر وكان يحضر ابن البساسيري وأصحابه ويعمل لهم الدعوات وولي 
العهد ومن معه مستترون عنده يسمعون ما يقول أولئك فيهم » س 
في صحبتهم إلى قريب سنجار ثم حملوا إلى حران وسار مع صاحبها أبي بي الزمام منيع بن 
وثاب النميري حين قصد الرحبة وفتح قرقيسيا وعقد لعدة الدين على بنت منيع وانحدروا 


إلى بغذاد.. 
ذكر ملك محمود بن شبل الدولة حلب 


في هذه السنة في جمادى الآخرة حصر محمود بن شبل الدولة بن صالح بن 
مرداس الكلابي مدينة حلب وضيق عليها واجتمع مع جمع كثير من العرب فأقام عليها . 


فلم يتسهل له فتحها فرحل عنها ثم عاودها فحصرها فملك المدينة عنوة في جمادى 
الآخرة بعد أن حصرها وامتنعت القلعة عليه وأرسل من بها إلى المستنصر بالله 
صاحب مصر ودمشق يستنجدونه فأمر ناصر الدولة أبا محمد الحسين بن الحسن بن 
حمدان الأمير بدمشق أن يسير بمن عنده من العساكر إلى حلب يمنعها من محمود فسار 
إلى حلب فلما سمع محمود بقربه منه خرج من حلب ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوها 
ثم إن الحرب وقعت بين محمود وناصر الدولة بظاهر حلب واشتذ القتال بينهم فانهزم 
ناصر الدولة وعاد مقهورا إلى مصر وملك محمود حلب وقتل عمه معز الدولة واستقام 
آمره بها وهذه الوقعة تعرف بوقعة الفتیدق وهي مشهورة:. 
ذکر عدّة حوادث 
في هذه السنة خلع السلطان طغرليك على محمود بن الأخرم الخفاجي وردت 


إليه إمارة بنی خفاجة وولاية الكوفة وسقى الفرات وضمن خواص السلطان هناك بأربعة 


الاف دينار كل سنة وصرف عنها رجب بن منيع . 
وفيها توفي أبو محمد النسوي صاحب الشرطة ببغداد وقد جاوز ثمانين سنة . 
وفيها سد بنو ورام بثق الهرواتات وشرع العميد أبو الفتح في عمارة بثوق الكرخ . وفيها 
في ذي القعدة توفيت خاتون زوجة الستظان طخ ليك را انا قوع عایها وجدا شديداً 
وحمل تابوتها إلى الري فدفنت بها . وفيها ثالث جمادى الآخرة انقض كوكب عظيم 
القدر عند طلوع الفجر من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق فطال لبثه . وفيها جمع 
عطية بن صالح بن مرداس جمعاً وحصر الرحبة وضيق على أهلها فملكها في صفر من 
هذه السنة . 
وفيها توفيت والدة الخليفة القائم بأمر الله واسمها قطر الندى » وقيل بدر الدجى 
وقيل علم وهي جارية أرمينية . وفيها توفي محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن أبو 
علي المعروف بالجازري النهرواني وكان مكثراً من الرواية (الجازري بالجيم وبعد 
الألفزاي ثم راء )آوفیها توفي باي أبو منصور الفقيه الجبلي بالباء الموحدة وبعد الألف 
ياء تحتها نقطتان ومحمد بن عبيد بن أحمد بن محمد آبو عمرو بن أبي الفضل الفقيه 


. المالكى . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وآربعمائة 
ذكر وزارة ابن دارست للخليفة 
لما عاد الخليفة إلى بغداد استخدم أبا تراب الأثيري في الإنهاء وحضور المواكب 
ويحمل مالا فاجيب إلى ذلك فأحضر من الأهواز إلى بغداد وخلع عليه خلعة الوزارة 
منتصف ربيع الآخر وجلس في منصبه ومدحه الشعراء فممن مدحه وهتأه أبو الحسن 
الخباز بقصيدة منها : 
أمن الملك بالأمين أبي الف ح وصدّت عن صفوه الأقذاء 
دولة أصبحت وأنت ولى الر أي فيهالدولة غراء 
وهي طويلة . 
وكان ابن دارست في أول أمره تاجراً للملك أبي كاليجار . 


ذكر موت المعز بن باديس وولاية ابنه تميم 

فى هذه السنة توفي المعز بن باديس صاحب إفريقية من مرض أصابه وهو ضعف 
الكبد وكانت مدة ملكه سبعاً وأربعين سنة وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنة وقيل 
فيان سن وسن شه وكان رقيق القلب خاشعاً متجنباً لسفك الدماء إلا في حدّ » 
حليماً یتجاوز عن الذنوب العظام حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه مکرماً لأهل العلم 
کثیر العطاء لهم كريماً وهب مرة مائة ألف دينار للمستنصر الزناتي وكان عنده وقد جاءه 
هذا المال فاستكثره فأمر به فأفرغ بين يديه ثم وهبه له فقيل له : لم أمرت بإخراجه من 
أوعيته ؟ قال: لثلا يقال لو راه ما سمحت نفسه به . وكان له شعر حسن ولما مات رثاه 


الشعراء فمنهم أبو الحسن بن رشيق فقا 

لكل حيّ وان طالّ المدى هلك 
ولى المعز على أعقابه فرما 
مضى فقيداً وأبقى في خزائنه 
بك عجان ذأ تحت اف E‏ 
كأنه لم يخض للموت بحر وغى 


لاعِرْمملكةيبقى ولا ملك 
أو كاد ينهد من آرکانه الفلك 
هام الملوك وما أدراك ما ملکوا 
على الذین بغوا في الأرض وانهمکوا 
خضر البحار إذا قت به درك 


ولم یجد بقناطير مقنطرة قد أرعيت باسمه إبريزها السكك ‏ 
روح المعز وروح الشمس قد قبضا فانظر بأي ضیاء يصعدٌ الفلك 
ولما توفي ملك بعده ابنه تميم وكان مولد تميم يم بالمنصورية التي هي مقره منتصف 


رجب سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وولاه المهدية في صفر سنة خمس وأربعين فأقام 
بها إلى أن وافاه أبوه المعز لما انتزح عن القيروان من العرب وقام بخدمة أبيه وأظهر من 
طاعته وبره ما بان به كذب ما كان ينسب إليه » ولما استبدٌ بالملك بعد أبيه سلك طريقه 
في حسن السيرة ومحبة أهل العلم : إلا أنه كان أصحاب البلاد قد طمعوا بسبب العرب 
وزالت الهيبة والطاعة عنهم في أيام المعز » فلما مات ازداد طمعهم وأظهر كثير منهم 
الخلاف فممن أظهر الخلاف القائد حمو بن مليك صاحب سفاقس واستعان بالعرب 
وقصد المهدية ليحاصرها فخرج إليه تميم وصافه فاقتتلوا فانهزم حمو وأصحابه وكثر 
القتل فيهم ومضى حمو ونجا بنفسه » وتفرقت خيله ورجاله وكان ذلك سنة خمس 
وخمسين وسار تميم إلى سوسة وكان أهلها قد خالفوا أباه المعز وعصوا عليه فملكها 
وعفا عن أهلها . 
ذكر وفاة قريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة 

في هذه السنة توفي قريش بن بدران صاحب الموصل ونصيبين أصابه خروج 
الدم من فيه وأنفه وعينينه وأذنيه فحمله ابنه شرف الدولة إلى نصيبين حتى حفظ خزانته 
بها وتوفي هناك وسمع فخر الدولة آبو نصر محمد بن محمد بن جهير حاله فسار من دارا 
إلى نصيبين وجمع بني عقيل على أن يؤمروا ابنه أبا المكارم مسلم بن قريش عليهم 
وكان القائم بأمره جابر بن ناشب فزوجه فخر الدولة بأخت مسلم وزوج سلما اة 
نصر بن منصور . 


ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان 

في هذه السنة توفي نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب ديار بكر ولقبه 
القادر بالله نصر الدولة وكان عمره نيفاً وثمانين سنة وإمارته اثنتين وخمسين سنة واستولى 
على الأمور ببلاده استيلاءً تاماً وعمر الثغور وضبطها وتنغم تنعما لم يسمع بمثله عن أحد 
من أهل زمانه وملك من الجواري المغنيات ما اشترى بعضهن بخمسة الاف دينار وأكثر 
من ذلك وملك خمسمائة سرية سوى توابعهن وخمسمائة خادم وكان في مجلسه من 
طباخين إلى الديار المصرية وغرم على إرسالهم جملة وافرة حتى تعلموا الطبخ من هناك 
وأرسل إلى السلطان طغرلبك هدايا عظيمة من جملتها الحبل الياقوت الذي كان لبني 
بويه اشتراه من الملك العزيز أبى منصور بن جلال الدولة وأرسل معه مائة ألف دينار 
سوی ذلك ووزر له آبو القاسم بن المغربي وفخر الدولة بن جهير ورخصت الأسعار في 
أيامه وتظاهر الناس بالأموال ووفد إليه الشعراء وأقام عنده العلماء والزهاد ¢ وبلغه أن 
الطيور في الشتاء تخرج من الجبال إلى القرى فتصاد فأمر أن يطرح لها الحب من الأهراء 
التي له فكانت في ضيافته طول عمره ولما مات اتفق وزيره فخر الدولة بن جهير وابنهه 
نصر فرتب نصراً في الملك بعد أبيه وجرى بينه وبين أخيه سعيد حروب شديدة كان 
الظفر في اخرها لنصر فاستقر في الإمارة بميافارقين وغيرها وملك أخوه سعيد آمد. 

ذكر عدة حوادث 

في رجب خلع على الكامل أب الفوارس طراد بن محمد الزینبی وقلد نقابة 
النقباء ولقب الكامل ذا الشرفين. وفيها تولى شمس الدين أسامة بن أبى عبد الله بن 
علي نقابة العلويين ببغداد ولقب المرتضى . وفيها في جمادى الأولى انکسفت الشمس 
جميعها فظهرت الكواكب وأظلمت الدنيا وسقطت الطيور الطائرة وفيها في شهر رمضان 
توفي شكر العلوي الحسيني أمير مكة وله شعر حسن فمنه : 

قوض خيامك عن أرض تضام بها وجانب الذل إن الذل مجتنب 


وفيها توفي أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى الشمشاطي بدمشق وكان عالماً 
بالهندسة والرياضيات من علوم الفلاسفة وإليه ينسب الرباط الذي عند جامع دمشق . 


ثم دخلت سنة آربع وخمسين وأربعمائة 
ذكر نکاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة 

في هذه السنة عقد السلطان طغرلبك على ابنة الخليفة القائم بأمر الله » وكانت 
الخطبة تقدمت سنة ثلاث وخمسين مع أبي سعد قاضي الري فانزعج الخليفة من ذلك 
وأرسل في الجواب أبا محمد التميمي وأمره أن يستعفي . فإن أعفي وإلا تمم الأمرعلى 
أن يحمل السلطان ثلاثمائة ألف دينار ويسلم واسطأ وأعمالها . فلما وصل إلى السلطان 
ذكر لعميد الملك الوزير ما ورد فيه من الاستعفاء فقال : لا يحسن أن يرد السلطان وقد 
سأل وتضرع ولا يجوز مقابلته أيضاً بطلب الأموال والبلاد فهو يفعل أضعاف ما طلب 
منه . فقال التميمى : الأمر لك ومهما فعلته فهو الصواب . فبنی الوزير الأمر على 
الإجابة وطالع به السلطان فسر به وجمع الناس وعرفهم أن همته سمت به إلى الاتصال 
بهذه الجهة النبوية وبلغ من ذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك . وتقدم إلى عميد الملك 
الوزير أن يسير ومعه أرسلان خاتون زوجة الخليفة وأن يصحبها مائة ألف دينار برسم 
الحمل وما شاكلها من الجواهر وغيرها . ووجه معه فرامرز بن كاكويه وغيره من وجوه 
الأمراء وأعيان الري » فلما وصل إلى الامام القائم بأمر الله وأوصل خاتون زوجة الخليفة 
إلى دارها وأنهى حضوره وحضور من معه وذكر حال الوصلة فامتنع الخليفة من الإجابة 
إليها » وقال : إن أعقبنا وإلا خرجنا من بغداد » فقال عميد الملك : كان الواجب 
الامتناع من غير اقتراح وعند الإجابة إلى ما طلب فالامتناع معي على دم 5 وأخرج خيامه 
إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو منصور بن يوسف وأنهيا إلى الخليفة 
عاقبة انصرافه على هذا الوجه وصنع له ابن دارست وزير الخليفة دعوة فحضر عنده 
فرأى على مسجد مكتوبا معاوية خال علي فأمر بحكه وكتب من الديوان إلى خمارتكين 
الطغرائي كتاباً يتتضمن الشكوى من عميد الملك » فورد الجواب عليه بالرفق . وكتب 
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الخليفة إلى عميد الملك : نحن نرد الأمر إلى رأيك ونعول على أمانتك ودينك. فحضر 
یوماً عند, الخليفة ومعه جماعة من الامراء والحجاب والقضاة والشهود قاع المجلس 
لنفسه ولم يتكلم سواه . وقال للخليفة : اسأل مولانا أمير المژمنین التطول بذکر ما 
شرف به العبد المخلص شاهنشاه ركن الدین فیما رغب فيه » لیعرفه الجماعة فغالطه ‏ 
وقال قد سطر في المعنی ما فيه كفاية فانصرف عميد الملك مغيظاً ورحل في السادس 
والعشرین من جمادی الا خرة وأخذ المال معه إلى همذان . وعرف السلطان أن السبب 
في اتفاق الحال من خمارتکین الطغرائي فتغیر السلطان عليه فهرب في ستة غلمان 
وکتب السلطان إلى قاضي القضاة والشیخ أبي منصور بن یوسف یعتب ویقول : هذا 
جزائي من الخليفة الذي قتلت أخي في خدمته وأنفقت آموالي في نصرته وأهلکت 
خواصي في محبته وأطال العتاب وعاد الجواب إليه بالاعتذار . ٠‏ 

وأما الطغرائي فانه آدرك ببروجرد فقال آولاد إبراهيم بنال للسلطان : إن هذا قتل 
أبانا ونسأل أن نمكن من قتله وأعانهم عميد الملك فأذن لهم في قتله فساروا إلى طريقه 
وقتلوه وجعل مكانه ساوتكين وبسط الكندري لسانه » وطلب طغرلبك ابنة أخيه زوجة 
الخليفة لتعاد إليه وجرى ما كاد يفضى إلى الفساد الکلی ‏ فلما رأى الخليفة شدة الأمر 
أذن في ذلك وكتب الوكالة باسم عميد الملك وسيرت الكتب مع أبي الغنائم بن 
المحلبان وكان العقد في شعبان سنة أربع وخمسين بظاهر تبریز وهذا مالم يجر للخلفاء 
مثله فإن بني بويه مع تحكمهم ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا ولا 
ساموهم فعله وحمل السلطان أموالاً كثيرة وجواهر نفيسة للخليفة ولولي العهد وللجهة 
المطلوبة ولوالدتها وغيرهم وجعل يعقوبا وما كان بالعراق للخاتون زوجة السلطان التي 
توفيت للسيدة ابنة الخليفة . 

ذكر عزل ابن دارست ووزارة ابن جهير 

في هذه السنة عزل أبو الفتح محمد بن منصور بن دارست من وزارة الخليفة 
وسببه أنه وصل معه إنسان يهودي يقال له ابن علان فضمن أعمال الوكلاء التي لخاص 
الخليفة بستة الاف كرغلة ومائة ألف دينار فصح منها ألفا کر وثلاثون ألف دينار وانکسر 
الباقي فظهر عجز ابن دارست ووهنه فعزل وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة سبع وستین / 
وکان فخر الدولة آبو نصر بن جهیر وزير نصر الدولة بن مروان قد آرسل يخطب الوزارة 
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و ا ا بی إلى ميافارقين كأنه رسول 
فلما عاد سار معه ابن جهير كالمودع له فت قمع الت مع وش :ابن مروان في انت 
يدركه . فلما وصل إلى بغداد خرج الناس إلى استقباله وخلع عليه خلع الوزارة يوم 
عرفة ولقب فخر الدولة واستقر في الوزارة ومدحه وهنأه ابن الفضل وغيره من الشعراء . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عم الرخص جميع الأصقاع ف, فبيع بالبصرة ة ألف رطل من التمر 
بثمانية قراريط . 

وفيها توفي القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي بمصر 
وفيها سار السلطان طغرلبك إلى قلعة الطرم من بلاد الديلم وقرّر على مسافر ملكها مائة ‏ 
ألف دینار وألف ثوب . وفيها مات أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب معز 
الدولة بحلب وقام أخوه عطية مقامه . وتوفي الحسن بن علي بن محمد أبو محمد 
الجوهري ومولده سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وكان من الأئمة المكثرين من سماع 
الحديث وروايته وهو آخر من حدث عن أبي بكر القطيعي والأبهري وابن شاذان 
وغیره: 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمائة 
ذكر ورود السلطان بغداد ودخوله بابنة الخليفة 
في هذه السنة في المحرم توجه السلطان طغرلبك من أرمينية إلى بغداد وأراد الخليفة 

أن يستقبله فاستعفاه من ذلك وخرج الوزير ابن جهير فاستقبله وكان مع السلطان من 
الأمراء أبو علي بن الملك أبي كاليجار وسرخاب بن بدر وهزارسب وأبو منصور 
فرامرز بن كاكويه فنزل عسكره في الجانب الغربي فزاد بهم أذى ووصل عميد الملك 
إلى الخليفة وطالب بالجهة وبات بالدار فقيل له : خطك موجود بالشرط وأن المقصود 
بهذه الوصلة الشرف لا الاجتماع وأنه إن كانت مشاهدة فتكون في دار الخلافة » فقال 
السلطان نفعل هذا ولكن نفرد له من الدور والمساكن ما يكفيه ومعه خواصه وحجابه 
ومماليكه فانه لا يمكنه مفارقتهم . فحينئذ نقلت إلى دار المملكة في منتصف صفر 
فجلست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان إليها وقبل الأرض وخدمها ولم 
تکشف الخمار عن وجهها ولا قامت هي له وحمل لها شيا كثيرا من الجواهر وغيرها » 
وبقي کذلك يحضر کل يوم ویخدم وینصرف وخلع على عمید الملك وعمل السمط 
عدة أيام وخلع على جميع الأمراء وظهر عليه سرور عظیم وعقد ضمان بخداد على أبي 
سعيد القايني بمائة وخمسين آلف دینار » فأعاد ما كاد أطلقه رئيس العراقین من 
المواريث والمكوس وقبض على الأعرابي سعد ضامن البصرة وعقد ضمان واسط على 
أبي جعفر بن صقالب بمائتي ألف دينار . 


ذكر وفاة السلطان رك 


في هذه السنة سار السلطان من بغداد في ربيع الأول إلى بلد الجبل فوصل إلى 
الريّ واستصحب معه أرسلان خاتون ابنة آخیه زوجة الخليفة لأنها شکت إطراح 


الخليفة لها فأخذها معه فمرض وتوفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان وكان عمره سبعين 
سنة تقريباً وكان عقيماً لم يلد ولداً وكان وزيره الكندري على سبعين فرسخاً فتاه الخبر 
فسار ووصل إليه في يومين وهو بعد لم يدفن فدفنه وجلس له الوزير فخر الدولة بن جهير 
ببغداد للعزاء وحكى عنه الكندري أنه قال : رأيت وأنا بخراسان في المنام كأنني رفعت 
: إلى السماء . وأنا في ضباب لا أبصر معه شيئاً غير آني ي أشم رائحة طيبة وأنني أنادي إنك 
قریب من الباري جلت قدرته فاشال خاجدك لعقضی فقلت في نفسي اسأل اله طول 
العمر فقيل لك سبعون سنة فقلت : يا رب ما يكفيني فقيل لك سبعون سنة فقلت يارب 
ما یکفینی فقيل لك سبعون سنة فقلت يا رب لا يكفيني . فلما مات حسب عمید الملك 
عمره علی التفریب فکان سبعین سنة وکانت مملکته بحضرة الخلافة سبع سنین وأحد 
عشر شهراً وائني عشر يوماً . 


وأما الأحوال بالعراق بعد وفاته فانه کتب من دیوان الخلافة إلى شرف الدولة 
مسلم بن قريش صاحب الموصل إلى نور الدولة دبيس بن مزيد وإلى هزارسب 0 
بني 0 وإلى بدر بن المهلهل بالاستدعاء إلى بغداد » وأرسل لشرف الدولة تشر 
وعمل أبو سعد القايني مان بغداد ورا على قصر عیسی وح ا ا 
إبراهيم بن شرف الدولة إلى أوانا وتسلم أصحابه الأنبار وانتشرت البادية في البلاد 
وقطعوا الطرقات وقدم إلى بغداد دبيس بن مزيد وخحرح الوزير ابن جهير لاستقباله وقدم 
أيضاً ورام وتوفي ببغداد أبو الفتح بن ورام مقدم الأكراد الجاوانية فحمل إلى جرجرايا » 
وفارق وشرف الدولة مسلم بغداد ونهب النواحي 0 فسار نور الدولة والأكراد وبنوخفاجة 
إلى قتاله ڈ ثم آرسل إليه من دیوان الخلعة رسول معه خلعة له وکوتب بالرضا عنه » 
وانحدر 7 نور الدولة دبیس فعمل له شرف الدولة یات كثيراً وكان فى الجماعة 
الأشراف آبو الحسین بن فخر الملك أبى غالب بن خلف كان قصد شرف الدولة 
مستجدیاً فمضغ لقمة فمات من ساعته وحکی عنه بعض من صحبه أنه سمعه ذلك الیوم 
یقول الي اي هد بير جين الإضافة فلعاتوفي ورفع من التحاط خافت شرف 
الدولة آن یظن من حضر آنه تناول طعاما مسموماً قصد به غیره ۹ فمال : يا معشر العرب 
لا برح منکم أحد ونهض وجلس مکان ابن فخر الملك المتوفي وجعل يأكل من الطعام 
الذي بين يديه فاستحسن الجماعة فعله وعادوا عنه وخلع على دبیس وولده منصور وعاد 


إلى حلته ولما رأى الناس ببغداد انتشار الأعراب في البلاد ونهبها حملوا السلاح 
لقتالهم » وكان ذلك سبباً لكثرة العيارين وانتشار المفسدين . 


ذكر شيء من سيرته 

كان عاقلا حليماً من أشد الناس احتمالاً وأكثرهم كتماناً لسره » ظفر بملطفات 
كتبها بعض خواصه إلى الملك أبي كاليجار » فلم يطلعه على ذلك ولا تغير عليه » حتى 
أظهره بعد مدة طويلة لغيره» وحكى عنه أقضى القضاة الماوردي قال: لما أرسلني القائم 
بأمر الله إليه سنة ثلاث وثلاثين كتبت كتاباً إلى بغداد أذكر فيه سيرته وخراب بلاده وأطعن 
عليه بكل وجه » فوقع الكتاب من غلامي فحمل إليه فوقف عليه وكتمه ولم يحدثني فيه 
بشيء ولا تغير عما كان عليه من إكرامي وكان رحمه الله يحافظ على الصلوات ويصوم 
الاثنين والخميس . وكان لبسه الثياب البياض وكان ظلوما غشوما قاسيا » وكان عسكره 
يغصبون الناس أموالهم وأيديهم مطلقة في ذلك نهاراً ولیلا . وكان كريماً » فمن كرمه 
أن أخاه إبراهيم ينال أسر من الروم لما غزاهم بعض ملوكهم فبذل في نفسه أربعمائة ألف 
دينار فلم يقبل إبراهيم منه » وحمله إلى طغرلبك فأرسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن 
مروان حتى خاطب طغرلبك في فكاكه . فلما سمع طغرلبك رسالته أرسل الرومي إلى 
ابن مروان بغير فداء وسير معه رجلا علوياً فانفذ ملك الروم إلى طغرلبك مالم يحمل في 
الزمان المتقدّم وهو ألف ثوب ديباج وخمسمائة ثوب أصناف وخمسمائة رأس من الكراع 
إلى غير ذلك » وأنفذ مائتي آلف دينار ومائة لبنة فضة وثلاثمائة شهري وثلاثمائة حمار 
مره وألف عنز بيض الشعور سود العيون والقرون وأنفذ إلى ابن مروان عشرة أمناء 
مسكا وعمر ملك الروم الجامع الذي بناه مسلمة بن عبد الملك بالقسطنطينية وعمر 
منارته وعلق فيه القناديل وجعل في محاربه قوسا ونشابة وأشاع المهادنة . 

ذكر ملك السلطان ألب ارسلان 

لما مات السلطان طغرلبك أجلس عمید الملك الكندي في السلطنة سليمان بن 
داود جغري بك أخي السلطان طغرلبك . وكان طغرلبك قد عهد إليه بالملك » وكانت 
والدة سليمان عند طغرلبك فلما خطب له بالسلطنة اختلف الأمراء فمضى باغي سيان 
وأردم إلى قزوين وخطبا لعضد الدولة ألب أرسلان محمد بن داود جغري بك » وهو 
حينئذ صاحب خراسان ومعه نظام الملك وزيره والناس مائلون إليه » فلما رأى 


عميد الملك الكندري انعكاس الحال عليه أمر بالخطبة بالرأي للسلطان ألب أرسلان » 
وبعده لأخيه سليمان 


ذكر خروج حمو عن طاعة تميم ب بن المعز بإفريقية 

في هذه السنة خالف حمو بن مليك صاحب مدينة سفاقس بإفريقية يقية على الأمير 
ثميم بن المعز بن بادیس فجمع أصحابه واستعان بالعرب وسار إلى المهدية 3 فسمع 

تميم الخبر فسار إليه بعساكر ومعه آیضا طائفة من العرب من زغبة ورياح ووصل حمو 
إلى سلقطة والتقى الفريقان بها وكان بينهما حرب شديدة فانهزم حموومن معه وأخذتهم 
السيوف » فقتل أكثر حماته وأصحابه ونجا بنفسه وتفرقت رجاله » وعاد تميم مظفرا 
منصوراً ثم قصد بعد هذه الحادثة مدينة سوسة وكان أهلها قد خالفوا عليه فملكها وعفا 
عنهم وحقن دماءهم 1 ۱ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرم قبض بمصر على الوزير آ بي الفرج بن المغربي . وفيها 
دخل الصليحي صاحب اليمن إلى مكة مالكاً لها فأحسن السيرة فيها وجلب إليها الأقوات 
ورفع جور من تقدم وظهرت منه أفعال جميلة . وفيها في ربيع الآخر انقض كوكب عظيم 
وكان له ضوء كثير . وفيها في شعبان كان بالشام زلزلة عظيمة خرب منها كثير من البلاد 
وانهدم سور طرابلس . 

وفيها ملك أمير الجيوش بدر دمشق للمستنصر صاحب مصر » فوصل إليها في 
الثالث والعشرين من ربيع الآخر وأقام بها واختلف هو والجند فثاروا به ووافقهم العامة 
الدولة بن مروان صاحب امد من ديار بكر وزهير بن الحسين بن علي آبو نصر الجذامي 
الفقيه الشافعى تفقه على أبى حامد الإسفرايني وسمع الحديث الكثير ورواه وكان موته 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وآربعمائة 
ذكر القبض على عميد الملك وقتله 

في هذه السنة قبض ألب أرسلان على الوزير عميد الملك أبي نصر منصور بن 
محمد الكندري وزير طغرلبك . وسبب ذلك آن.عمید الملك قصد خدمة نظام الملك 
وزير ألب أرسلان وقدم بين يديه خمسمائة دينار واعتذر وانصرف من عنده » فسار أكثر 
الناس معه فخوف السلطان من غائلة ذلك فقبض عليه وأنفذه إلى مرو الروذ وأتى عليه 
سنة في الاعتقال ثم نفذ اليه غلامين فدخلا عليه وهو محموم فقالا له تب مما أنت عليه 
ففعل ودخل فودع أهله وخرج إلى مسجد هناك فصلى ركعتين وأراد الغلامان خنقه » 
فقال : لست بلص » وخرق خرقة من طرف كمه وعصب عينيه فضربوه بالسيف . وكان 
ا ی ا م ام ی 
عند الخلفاء فيها وحملت جثته إلى كندر فدفن عند أبيه وكان عمره یوم قتل نيفاًءوا وأربعين 
سنة » وکان سبب اتصاله بالسلطان طغرلبك أن السلطان لما ورد اور طا رخا 
يكتب له ويكون فصيحاً بالعربية فدل عليه الموفق والد أبي سهل وأعطاه السعادة» وكان 
فاضللا وانتشر من شعره ما قاله في غلام تركي صغير السن كان واقفاً على رأسه يقطع 
بالسكين قصبة فقال عميد الملك فيه : 

«أنا مشغول بحبه وهو مشخول بلعبه لوأراد الله خيراً وصلاحاً لمحبه 
نقلت رقة خحدي -ه إلى قسوة قلبه صانه الله فما أك ثر إعجابي بعجبه 
ومن شعره : 

إن كان بالناس ضيق من مناقشتيی فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت والشامت المغبون يتبعني فكل لكأس المنايا شارب حاسي 


وقال أبو الحسن الباخرزي يخاطب ألب أرسلان عند قتل الكندري : 
وعسمك ادناه واعلی محله وبواه من ملکه كتقاً رحبا 
فضی کل مولی منکماحق عبده فخوله الدنیا وخولته العقبی 

وكات عمید الملك خصياً قد خصاه طغرلبك لانه آرسله يخطب عليه امرأة 

لیتزوجها » فتزوجها هو وعصی عليه فظفر به وحصاه وأقره على خدمته » وقیل » بل 
آعداژه آشاعوا عنه أنه تزوجها فخصی نفسه لیخلص من سياسة السلطنة فقال فيه 
علي بن الحسن الباخرزي : 
قال وا محا السلطان منه تعزة سمة الفحول وکان قرماً مان 
قلت اسکتوا فالان زاد فحولة لمااعتدی عن آشیه عاط له 
فالفحل يأنف أن یسمی بعضه آنثی لذلك جذه مستاصلا 

يعني بالأنثى واحدة الانثيين . 

وكان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقيعة في الشافعي رضي الله تعالى 

عنه » بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر خراسان فأذن في 
ذلك فأمر بلعنهم وأضاف إليهم الأشعرية فأنف من ذلك أئمة خراسان منهم الإمام أبو 
القاسم القشيري والامام آبو المعالي الجويني وغيرهما . ففارقوا خراسان وأقام امام 
الحرمين بمكة أربع سنين إلى أن انقضت دولته یدرس ويفتي فلهذا لقب إمام 
الحرمين . فلما جاءت الدولة النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن ن إليهم 
وقيل إنه تاب من الوقيعة في الشافعي فان صح فقد آفلح والاً ( فعلی نفسها براقش 
تجني ) » ومن العجب أن ذكره دفن بخوارزم لما خصي ودمه مسفوح بمرو وجسده 
مدفون بكندر ورأسه ما عدا قحفه مدفون بنيسابور » ونقل قحفه إلى كرمان لأن نظام 
الملك كان هناك فاعتبروا يا أولي الأبصار ولما قرب للقتل قال للقاصد إليه قل لنظام 
الملك بئسما عودت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب الديوان ومن حفر قلي وقع فيه ولم 
یخلف عمید الملك غير بنت . 


ذکر ملك آلب آرسلان ختلان وهراة وصغانیا 
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الخراج » فقصده السلطان فرأى الحصن منيعاً على شاهق فأقام عليه وقاتله فلم يصل 
منه إلى مراده ففي بعض الأيام باشر آلب أرسلان القتال بنفسه وترجل وصعد في الجبل 
فتبعه الخلق وتقدموا عليه في الموقف » وألحوا في الزحف والقتال وکان صاحب القلعة 
على شرافة من سورها یحرض الناس على القتال فأتته نشابة من العسکر فقتلته وتسلم 
آلب آرسلان القلعة وصارت في جملة ممالکه وکان عمه فخر الملك بیغو بن میکائیل 
في هراة » فعصی أيضاً عليه وطمع في الملك لنفسه فسار إليه ألب أرسلان في العساکر 
العظيمة فحصره وضیق عليه وأدام القتال لیلا ونهارا فتسلم المدينة وخرج عمه إليه فأبقى 
عليه وأكرمه وأحسن صحبته وسار من هناك إلى صغانيان وأميرها اسمه موسى ۰ وكان قد 
عصى عليه . فلما قاربه ألب أرسلان صعد موسى إلى قلعة على رأس جبل شاهق ومعه 
من الرجال الكماة جماعة كثيرة فوصل السلطان إليه وباشر الحرب لوقته . فلم ینتصف 
النهار حتى صعد العسكر الجبل وملكوا القلعة قهراً وأخذ موسى آسیرا فأمر بقتله فبذل 
في نفسه أموالاً كثيرة فقال السلطان ليس هذا أوان تجارة » واستولى على تلك الولاية 
بأسرها وعاد إلى مرو ثم منها إلى نيسابور . 
ذكر عو د ابنة الخليفة إلى بغداد والخط: للسلطآن ألب أرسلان ببغداد 
في هله السنة أمر السلطان ألب آرسلان السيدة ابنة الخليفة بالعود إلى بغداد » 
واعلمها أنه لم یقبض على عمید الملك إلا لما اعتمده من نقلها من بغداد إلى الري بغیر 
رضا الخليفة » وأمر الأمير إيتكين السليماني بالمسیر في خدمتها إلى بغداد والمقام بها 
شحنة وأنفذ آبا سهل محمد بن هبة الله المعروف بابن الموفق للمسير في الصحبة وأمر 
بالمخاطبة في إقامة الخطبة له » فمات في الطریق مجدرا وهذا آبو سهل من رؤساء 
أصحاب الشافعي بنیسابور » وکان یحضر طعامه في رمضان کل ليلة أربعمائة متفقه 
ویصلهم ليلة العید بکسوة ودنانیر تعمهم » فلما سمع بموته آرسل العمید أبا الفتح 
المظفر بن الحسین فمات أيضاً في الطریق فألزم السلطان رئيس العراقین بالمسیر 
فوصلوا بغداد منتصف ربیع الاخر وخرج عمید الدولة ابن الوزیر فخر الدولة بن جهیر 
لتلقيهم » واقترح السلطان أن یخاطب بالولد المژید فاجیب إلى ذلك ولقب ضیاء الدين 
عضد الدولة وجلس الخليفة جلوساً عاما سابع جمادی الأولى وشافه الرسل بتقلید آلب 
آرسلان للسلطنة وسلمت الخلم بمشهد من الخلق وأرسل إليه من الدیوان لأخذ البيعة 
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ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش 

سمع ألب أرسلان أن شهاب الدولة قتلمش وهو من السلجوقية أيضاً وهو جد 
الملوك أصحاب قونية وقيصرية وأقصرا وملطية يومنا هذا قد عصى عليه وجمع جموعاً 
كثيرة » وقصد الري ليستولي عليها فجهز ألب أرسلان جيشاً عظيماً . وسيرهم على 
المفازة إلى الري » فسبقوا قتلمش إليها وسار ألب أرسلان من نیسابور أول المحرم من 
هذه السنة » فلما وصل إلى دامفان أرسل إلى قتلمش ينكر عليه فعله وينهاه عن ارتكاب 
هذه الحال ويأمره بتركها فإنه يرعى له القرابة والرحم » فأجاب قتلمش جواب مغتر بمن 
معه من الجموع . ونهب قری الري وأجرى الماء على وادي الملح » وهي سبخة فتعذر 
سلوكها فقال نظام الملك قد جعلت لك من خراسان جندا ينصرونك ولا يخذلونك » 
ویرمون ذلك بسهام لا تخطىء وهم العلماء والزهاد فقد جعلتهم بالإحسان إليهم من 
أعظم آعوانك وقرب السلطان من قتلمش فلبس نظام الملك السلاح وعبا الكتائب 
واصطف العسکران. وكان قتلمش يعلم علم النجوم فوقف ونظر فرأى أن طالعه في ذلك 
اليوم قد قارنه نحوس لا يرى معها ظفر » فقصد المحاجزة وجعل السبخة بينه وبين ألب 
أرسلان ليمتنع من اللقاء فسلك ألب أرسلان طريقاً في الماء وخاض غمرته وتبعه 
العسکر » فطلع منه سالماً هو وعسکره فصاروا مع قتلمش واقتلو » فلم یثبت عسکر 
قتلمش لعسکر السلطان وانهزموا لساعتهم ومضی منهزماً إلى قلعة كردكوه وهي من 
جملة حصونه ومعاقله واستولی القتل والاسر على عسکره فأراد السلطان قتل الأسری 
فشفع فيهم نظام الملك فعفا عنهم وأطلقهم ‏ ولما سکن الغبار ونزل العسکر وجد 
قتلمش ميتا مُلقى على الارض لا یدری كيف كان موته قيل : إنه مات من الخوف وال 
اعلم > فبکی السلطان لموته وقعد لعزائه وعظم عليه فقده فسلاه نظام الملك. ودخل ‏ 
ألب أرسلان إلى مدينة الري آخر المحرم من السنةء ومن العجب أن هذا قتلمش كان 
يعلم علم النجوم قد أتقنه مع أنه تركي ويعلم غيره من علوم للقوم ثم إن أولاده من بعده 
لم يزالوا يطلبون هذه العلوم الأولية ويقربون آهلها فنالهم بهذا غضاضة في دينهم وسيرد 





(۱) نَقَجوَان : بالفتح ثم السكون وجيم وآخره نون : وهو بلد من نواحي أران. وهو نخجوان . 
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من آخبارهم ما یعلم منه ذلك وغیره من أحوالهم ۱ 
ذکر فتح آلب أرسلان مدينة اني وغیرها من بلاد النصرانية 
ثم سار السلطان من الري أول ربيع الأول وسار إلى آذربیجان » فوصل إلى 
ند( عازماً على قتال الروم وغزوهم » فلما كان بِمَرَند أتاه مير من أمراء التركمان كان 
يكثر غزو الروم اسمه طغدكين ومعه من عشيرته خلق كثير » قد ألفوا الجهاد وعرفوا 
تلك البلاد وحثه على قصد بلادهم وضمن له سلوك الطريق المستقيم إليها » فسار معه 
فسلك بالعساكر في مضايق تلك الأرض ومخارمها فوصل إلى نقجوان فأمر بعمل السفن 
لعبور نهر رأس » فقيل له : إن سكان حُوَيّ وسَلَّمَاس(”) من أذربيجان لم يقوموا بواجب 
الطاعة وإنهم قد امتنعوا ببلادهم افير إليهم عميد خراسان ودعاهم إلى الطاعة 
وتهددهم إن امتنعوا فأطاعوا وصاروا من جملة حزبه واجتمع عليه هناك من الملوك 
والعساكر مالا يحصى » فلما فرغ من جمع العساكر والسفن سار إلى بلاد الکرج وجعل 
مكانه في عسكره ولده ملكشاه ونظام الملك وزيره » فسار ملكشاه ونظام الملك إلى 
قلعة فيها جمع كثير من الروم » فنزل أهلها منها وتخطفوا من العسكر وقتلوا منهم فئة 
كثيرة فنزل نظام الملك وملكشاه وقاتلوا من بالقلعة » وزحفوا البهم ‏ فقتل أمير القلعة 
وملكما المسلمون » وساروا منها إلى قلعة سرماري وهي قلعة فيها المياه الجارية 
والبساتين » فقاتلوها وملكوها وأنزلوا منها أهلها . وكان بالقرب منها قلعة أخرى ففتحها 
ملكشاه وأراد تخريبها فنهاه نظام الملك عن ذلك وقال هي ثغر للمسلمين وشحنها 
بالرجال والذخائر والأموال والسلاح» وسلم هذه القلاع إلى أمير نقجوان وسار ملكشاه 
ونظام الملك إلى مدينة مريم نشين وفيها كثير من الرهبان والقسيسين وملوك النصارى 
وعامتهم يتقربون إلى أهل هذه البلدة وهي مدينة حصينة سورها من الأحجار الكبار 
الصلبة المشدودة بالرصاص والحديد وعندها نهر كبير » فأعد نظام الملك لقتالها ما 
يحتاج إليه من السفن وغيرها وقاتلها وواصل قتالها ليل ونهاراً وجعل العساكر عليها 





(۱) مرند: بفتح آوله وثانيه ونون ساكنة ودال : من مشاهير مدن أذربيجان بينها وبين تبريز يومان . 

(۷) خوي : بلد مشهور من أعمال آذربیجان حصن كثير الخير والفواکه ؛ ينسب إليها الثياب الخوية . 
وسلماس : بفتح آوله وثانیه وآخره سین أخرى: میت هه ا ان نها وبين ارم یمان وا 
وبين تبریز ثلاثة أيام . 


يقاتلون بالنوبة فضجر الكفار وأخذهم الإعياء والكلال » فوصل المسلمون إلى سورها 
ونصبوا عليه السلالم وصعدوا إلى أعلاه لأن المعاول كلت عن نقبه لقوة 0060 » فلما 
رأى أهلها المسلمين على السور فت ذلك في أعضادهم وسقط في أ يديهم ودخل 
ملكشاه SLE‏ من أهلها وأسلم كثير 
من القتل » واستدعى ألب أرسلان إليه ابنه ونظام الملك وفرح بما يسره الله من 
ال 0 ه في طريقه عدة من القلاع والحصون وأسر من 
النصارى مالا يحصون كثرة وساروا إلى سبيذشهر . فجرى بين أهلها وبين المسلمين 
حروب شديدة استشهدفيها كثير من المسلمين» ثم إن الله تعالى يسر فتحها فملكها ألب 
أرسلان وسار منها إلى مدينة أعال لال وهي حصينة عالية الأسوار شاهقة البنيان » وهي 
من جهة الشرق والغرب على جبل عال وعلى الجبل عدة من الحصون ومن الجانبين 
الآخرين نهر كبير لا يخاض » فلما رآها المسلمون علموا عجزهم عن فتحها والاستيلاء 
عليها » وكان ملكها من الكرج وهكذا ما تقدم من البلاد التي ذكرنا فتحها وعقد السلطان 
جسرا على النهر عریضا واشتد القتال وعظم الخطب فخرج من المدينة رجلان يستغيثان 
ويطلبان الأمان » والتمسا من السلطان أن يرسل معهما طائفة من العسكر فسير جمعاً 
صالحاً فلما جازوا الفصيل أحاط بهم الكرج من أهل المدينة قاتلوهم فأكثروا القتل فيهم 
ولم يتمكن المسلمون من الهزيمة لضيق المسلك وخرج الكرج من البلد وقصدوا 
العسكر واشتد القتال » وكان السلطان ذلك الوقت يصلي فأتاه الصريخ فلم يبرح حتى 
فرغ من صلاته وركب وتقدم إلى الكفار فقاتلهم وکبر المسلمون عليهم فولوا منهزمين 
فدخلوا البلد والمسلمون معهم » ودخلها السلطان وملكها واعتصم جماعة من أهلها في 
برج من أبراج المدينة » فقاتلهم المسلمون فأمر السلطان بإلقاء الحطب حول البرج 
وأحراقه > ففعل ذلك . وأحرق البرج ومن فيه » وعاد السلطان إلى خيامه وغنم 
المسلمون من المدينة مالا يحد ولا يحصى : ولما جن الليل عصفت ريح شديدة وكان 
قد بقي من تلك النار التي أحرق بها البر- بقية كثيرة فأطارتها الريح فاحترقت المدينة 
بأسرها » وذلك في رجب سنة ست وخمسین » وملك السلطان قلعة حصينة كانت إلى 
جانب تلك المدينة وأخذها وسار منها إلى ناحية فرس ومدينة آني وبالقرب منها ناحيتان 
يقال لهما ذسل ورده ونورة فخرج أهلهما مذعنين بالإسلام وخربوا البيع وبنوا المساجد 
وسار منها إلى مدينة اني فوصل إليها فراها مدينة حصينة شديدة الامتناع لا ترام ثلاثة 


أرباعها على نهر أرس والربع الآخر نهر عميق شديد الجرية لو طرحت فيه الحجارة 
الكبار لدحاها وحملها . والطريق إليها على خندق تليه سور من الحجارة الصم ‏ وهي 
بلدة كبيرة عامرة كثيرة الأهل فيها ما يزيد على خمسمائة بيعة » فحصرها وضيّق عليها إلا 
أن المسلمين قد اینوا من فتحها لما رأوا من حصانتها » فعمل السلطان برجأ من خشب 
وشحنه بالمقاتلة ونصّب عليه المنجنيق ورماة النشاب فكشفوا الروم عن السور وتقدم 
a E‏ فأتاهم من لطف الله » ما لم يكن في حسابهم » فانهدمت قطعة 

من السور بغیر سبب فدخلوا المدينة وقتلوا من أهلهاما لايحصى بحيث أن كثيراً 

۰ الال ره البلد من كثرة القتلى » وأسروا را ها هل 

وسارت البشری بهذه الفتوح في البلاد فسر المسلمون وقریء کتاب الفتح ببغداد في دار 
الخلافة فبرز خط الخليفة بالثناء على آلب آرسلان والدعاء له ورتب فیها أميراً في عسکر 
جرار وعاد عنها» وقد راسله ملك الکرج في الهدنة فصالحه على آداء الجزية کل سنة 
فقبل ذلك . ولما رحل السلطان عائداً قصد أصبهان ثم سار منها إلى کرمان فاستقبله 
اخوه قاروت بك بن جغري بك داود ثم سار منها إلى مرو فزوج ابنه ملکشاه بابنة خاقان 
ملك ما وراء النهر » وزفت إليه في هذا الوقت وزوج ابنه آرسلان شاه بابنة صاحب غزنة 
واتحد البيتان البیت السلجوقي والبیت المحمودي واتفقت الکلمة . 


ذکر عدّة حوادث 

في هذه السنة في ربیع الأول ظهر بالعراق وخوزستان وکثیر من البلاد جماعة من 
الأکراد خرجوا یتصیدون فرآوا ذ قن البرية جما سوداً » وسمعوا منها لطماً شدیداً وعویلا 
كثيراً وقائلاً يقول : قد مات سیدوك ملك الجن » وا بلد لم يلطم آهله عليه ویعملون 
له العزاء » قلع أصله وأهلك أهله فخرج كثير من النساء في البلاد إلى المقابر يلطمن 
وينحن وينشرن شعورهن وخرج رجال من سفلة الناس يفعلون ذلك وكان ذلك ضحكة 
عظيمة » ولقد جرى في أيامنا نحن في الموصل وما والاها من البلاد إلى العراق 
وغيرها نحو هذا » وذلك أنْ الناس سنة ستمائة أصابهم وجع كثير في حلوقهم ومات 
منه كثير من الناس فظهر ان امرأة من الجن يقال لها أم عنقود مات ابنها عنقود وكل من لا 
يعمل له مأتماً أصابه هذا المرض فكثر فعل ذلك وكانوا يقولون يا أم عنقود اعذرينا قد 
مات عنقود ما درينا » وكان النساء يلطمن وكذلك الأوباش . 


وفيها ولي آبو الغنائم المعمر بن محمد بن عبيدالله العلوي نقابة العلويين ببغداد 
وإمارة الموسم ولقب بالطاهر ذي المناقب وكان المرتضى أبو الفتح أسامة قد استعفى 
من النقابة وصاهر بني خفاجة وانتقل معهم إلى البرية وتوفي أسامة بمشهد أمير المؤمنين 
علي عليه السلا في رجب سنة اثنتين وسبعين . وفيها في جمادى الآخرة توفي أبو 
القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي النحوي المتكلم كان له اختيار في الفقه 
وكان عالماً بالنسب ويمشي في الأسواق مكشوف الرأ س ولم يقبل من أحد شيئاً وكان 
موته في جمادى الآخرة وقد جاوز ثمانين سنة وكان يميل إلى مذهبه مرجئة المعتزلة 
ويعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار . وفيها انقض كوكب عظيم وكثر نوره فصار أكثر 
من نور القمر وسمع له دوي عظيم ثم غاب . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وآربعمائة 
ذکر الحرب بين بني حماد والعرب 

في هذه السنة كانت حرب بين الناصر بن علناس بن حماد ومن معه من رجال 
المغاربة من صنهاجة ومن زناتة ومن العرب عدي والأثبج وبين رياح وزغبة وسليم ومع 
هؤلاء المعز بن زيري الزناتي على مدينة سبتة » وكان سبببها أن حماد بن بلكين جد 
الناصر كان بينه وبين باديس بن المنصور من الخلف وموت باديس محاصراً قلعة حماد 
ما هو مذكور ولولا تلك القلعة لأخذ سريعاً وإنما امتنع هو وأولاده بعده بها وهي من أمنع 
الحصون . وكذلك ما استمر بين حماد والمعز بن باديس ودخول حماد في طاعته ما 
تقدم ذکره » وكذلك أيضاً ما كان بين القائد ابن حماد وبين المعز وكان القائد يضمر 
الغدر وخلع طاعة المعز والعجز يمنعه من ذلك فلما رأى القائد قوة العرب وما نال المعز 
منهم خلع الطاعة واستبدٌ بالبلاد وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه بلكين بن محمد بن 
حماد وبعده ابن عمه الناصر بن علناس بن محمد بن حماد وكل منهم متحصن بالقلعة 
وقد جعلوها دار ملكهم فلما رحل المعز من القيروان وصبرة إلى المهدية تمكنت العرب 
ونهبت الناس وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها إلى بلاد بني حماد لكونها جبالاً وعرة 
يمكن الامتناع بها من العرب فعمرت بلادهم وكثرت أموالهم وفي نفوسهم الضغائن 
والحقود من باديس ومن بعده من أولادهم یرثه صغير عن كبير » وولي تميم بن المعز 
بعد أبيه فاستبد كل من هو ببلد وقلعة بمكانه وتميم صابر يداري ويتجلد واتصل بتميم 
أن الناصر بن علناس يقع فيه في مجلسه ويذمه وأنه عزم على المسير إليه ليحاصره 
بالمهدية وأنه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية 
فلما صح ذلك عنده أرسل إلى أمراء بني رياح فأحضرهم إليه وقال أنتم تعلمون أن 
ش المهدية حصن منيع أكثره فو فى البحر لا يقاتل منه في البر غير أربعة أبراج يحميها أربعون 


رجلا » وإنما جمع الناصر هذه العساكر إليكم فقالوا له » الذي تقوله حق ونحب منك 
المعونة فأعطاهم المال والسلاح من الرماح والسيوف والدروع والدرق فجمعوا قومهم 
وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناصر وأرسل إلى من مع الناصر من بني هلال يقبحون 
عندهم مساعدتهم للناصر ويخوفونهم منه إن قوي وا نه يهلكهم بمن معه من زناتة 
وصنهاجة وأنهم إنما يستمر لهم المقام والاستيلاء على البلاد إذا تم الخلف وضعف 
السلطان فأجابهم بنو هلال إلى الموافقة وقالوا اجعلوا أول حملة تحملونها علينا فنحن 
ننهزم بالناس ونعود عليهم ويكون لنا ثلث الغنيمة فأجابهم إلى ذلك واستقر الأمر وأرسل 
المعز بن زيري الزناتي إلى من مع الناصر من زناتة بنحو ذلك فوعدوه أيضاً أن ينهزموا 

فحينئذٍ رحلت رياح وزناتة جميعها وسار إليهم الناصر بصنهاجة وزناتة وبني هلال » 
فالتقت العساكر بمدينة سبتة فحملت رياح على بني هلال وحمل حمل المعز على زناتة 
فانهزمت الطائفتان وتبعهم عساكر الناصر منهزمين ووقع فيهم القتل فقتل فيمن قتل 
الاسم ين علناس ا ان صر وکانمبلغ من قل من حنهاجة را سا ری آنا 
وسلم الناصر في نفر يسير وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح 
ودواب وغير ذلك » فاقتسموها على ما استقر بينهم وبهذه الوقعة تم للعرب ملك البلاد 
فإنهم قدموها في ضيق وفقر وقلة دواب فاستغنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم وقل المحامي 
عن البلاد وأرسلوا الألوية والطبول وخيم الناصر بدوابها إلى تميم فردها وقال یقبح بي أن 
آخذ سلب ابن عمي فأرضي العرب بذلك . 


ذكر بناء مدينة بجاية 


الام كت ا الو ا ار جر و 
لذلك وأصابه حزن شديد فبلغ ذلك الناصر وكان له وزير اسمه أبو بكر بن أ بي الفتوح 
وكان رجلا جيداً يحب الاتفاق بينهم ويهوى دولة تميم فقال للناصر : ألم أشر عليك أن 
لا تقصد ابن عمك ؟ وان تتفقوا على العرب فإنكما لو اتفقتما لأخرجتما العرب فقال 
عنده إلى تميم يعتذر ويرغب في الإصلاح فقبل تميم قوله وأراد أن يرسل رسولا إلى 
غریب وقد بحسنت إليه وحصل له منك الأموال والأملاك فأحضره وأعطاه مالا ودواب 


ات وأرسله » فسار مع الرسول حتى وصل إلى الناصر فلما أوصل الكتاب وأدّى 
الرسالة قال للناصر : معي وصية إليك واحب أن تخلي المجلس فقال الناصر : أنا لا 
أخفي عن وزيزي شيا فقال : بهذا أمرني الأمير تميم . فقام الوزير أبو بكر وانصرف 
فلما خرج قال الرشول : يا مولاي إن الوزير مخامر عليك هواه مع الأمير تميم لا يخفي 
عنه من آمورك شيعاً وتمیم مشغول مع عبيده قد استبد بهم واطرح صنهاجة وغير هؤلاء 
ولو وصلت بعسکرك ما بت إلا فیها لبغض الجند والرعية لتمیم وآنا آشیر عليك بما تملك 
به المهدية وغیرها وذکر له عمارة بجاية وأشار عليه أن یتخذها دار ملك ويقرب من بلاد 
إفريقية وقال له : آنا آنتقل إليك باهلي وأدبر دولتك فاجابه الناصر إلى ذلك وارتاب 
بوزیره وسار مع الرسول إلى بجاية وترك الوزیر بالقلعة » فلما وصل الناصر والرسول إلى 
بجاية آراه موضع المینا والبلد والدار السلطانية وغیر ذلك فأمر الناصر من ساعته بالبناء 
والعمل وسر بذلك وشکره وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ورجعا إلى القلعة فقال الناصر 
لوزیره : إن هذا الرسول محب لنا وقد آشار ببناء بجاية ویرید الانتقال إلينا فاکتب له 
جواب کتبه ففعل وسار الرسول وقد ارتاب به تميم حيث تجدد بناء بجایة عقیب مسیره 
إليهم وحضوره مع الناصر فیها وکان الرسول قد طلب من الناصر أن پرسل معه بعض 
ثقاته لیشاهد الأخبار ویعود بها فارسل معه رسولا يثق به فکتب معه : : إنني لما اجتمعت 
بتمیم لم يسألني عن شيء قبل سواله عن بناء بجاية وقد عظم آمرها عليه واتهمني » 
فانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع کذا فإني سائر إليهم مسرعاً وقد 
أخذت عهود زويلة وغيرها على طاعتك وسير الكتاب فلما قرأه الناصر سلمه إلى الوزير 
فاستحسن الوزير ذلك وشكره وأثنى عليه وقال : لقد نصح وبالغ في الخدمة فلا تؤخر 
عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب وأرسل 
الكتاب الذي بخط الرسول إلى تميم وكتاباً منه يذكر له الحال من أوله إلى آخره. فلما 
وقف تميم على الكتاب عجب من ذلك وبقي را ۰ بد لات 
ی ل هب رافك الحرمن 
إلى تميم وأخبره أن الرسول صنع طعاماً وأحضر عنده الشریف الفهري وكان هذا 
الشریف من رجال تمیم وخواصه فأحضره تمیم فقال : كنت واصلا اليك وحدئه ان ابن 
البعبع الرسول دعاني فلما حضرت عنده قال : آنا في ذمامك أحب أن تعرفني مع من 
أخرج من المهدية فمنعه من ذلك وهو خائف فأوقفه تميم على الکتاب الذي بخطه وأمره 


بإحضاره فأحضره الشريف فلما وصل إلى باب السلطان لقيه رجل بكتاب العرب الذين 
سيرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر إليه يأمره بالحضور عنده فأخذا الكتاب وخرج الأمير 
تميم فلما راه ابن البعبع سقطت الكتب منه فإذا عنوان أحدها من الناصر بن علناس إلى 
فلان فقال له تميم : من أين هذه الكتب فسكت فأخذها وقرأها فقال الرسول ابن 
ذكر ملك ألب أرسلان جند وصيران 

في هذه السنة عبر ألب أرسلان جیحون وسار إلى جند وصيران وهما عند 
بخارى وقبر جده سلجوق بجند فلما عبر النهر استقبله ملك جند وأطاعه وأهدى له هدايا 
جليلة فلم يغير ألب أرسلان عليه شيئاً وأقره على ما بيده وعاد عنه بعد أن أحسن إليه 
وأكرمه ووصل إلى كركانج خوارزم وسار منها إلى مرو . 

۱ ذكر عدة حوادث 

5 هذه السنة ابتدیء بعمارة المدرسة النظامية ببخداد . وفیها انقض کوکب 
عظيم وصار له شعاع كثير أكثر من شعاع القمر وسمع له صوت مفزع . 

وفيها توفي محمد بن أحمد أبو الحسين بن الأبنوسي روى عن الدارقطني 
وغیره ۰ 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسین وأر بعمائة ۱ 
ذکر عهد ألب آرسلان بالسلطنة لابنه ملکشاه 

في هذه السنة سار آلب آرسلان من مرو إلى رایکان فنزل بظاهرها ومعه جماعة 
امراء دولته فأخذ علیهم العهود والمواثیق لولده ملکشاه بأنه السلطان بعده وآرکبه ومشی 
بين يديه يحمل الغاشية وخلع السلطان على جمیع الأمراء وآمرهم بالخطبة له في جمیع 
البلاد التي يحكم عليها ففعل ذلك » وأقطع البلاد فأقطع ماذندران للأمير اینانج بیخو » 
وبلخ لأخيه سليمان بن داود جغري بك » وخوارزم لأخيه أرسلان أرغو. ومرو لابنه 
الآخر أرسلان شاه وصغانيان وطخارستان لأخيه إلياس » وولاية بغشور ونواحيها 
لمسعود بن أرناش وهو من أقارب السلطان وولاية اسفزار لمودود بن أرتاش . 

ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس 

في هذه السنة سير تميم صاحب افريقية عسكراً كثيفاً إلى مدينة تونس وبها 
أحمد بن خراسان قد أظهر عليه الخلاف وسبب ذلك أن المعز بن باديس أبا تميم لما 
فارق القيروان والمنصورية ورحل إلى المهدية على ما ذکرناه » استخلف على القيروان 
وعلى قابس قائد بن ميمون الصنهاجي وأقام بها ثلاث سنين ثم غلبته هوارة عليها 
فسلمها إليهم وخرج إلى المهدية » فلما ولي الملك تميم بن المعز بعد أبيه رده إليها 
وأقام عليها إلى الآن . ثم أظهر الخلاف على تميم والتجأ إلى طاعة الناصر بن 
علناس بن حماد فسير إليه تميم الآن عسكراً كثيراً فلما سمع بهم قائد بن ميمون علم أنه 
لا طاقة له بهم فترك القيروان وسار إلى الناصر فدخل عسكر تميم القيروان وخربوا دور 
القائد وسار العسكر إلى قابس وبها ابن خراسان فحصروه بها سنة وشهرين ثم اطاع ابن 
خراسنان تميما وصالحه وأما قائد فإنه أقام عند الناصر ثم أرسل إلى امراء العرب فاشترى 
منهم إمارة القيروان فأجابوه إلى ذلك فعاد إليها فبنی سورها وحصنها . 


۳۷۷ Sos مس‎ 0 a Enes E ON 
ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهيت وغيرهما‎ 


في هذه السنة سار شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران صاحب الموصل إلى 
السلطان آلب آرسلان فأقطعه الأنبار وهیت وخربی والسن والبوازیج) ووصل الى 
بغداد فخرج. الوزیر فخر الدولة بن جهیر في الموکب فلقیه ونزل شرف الدولة بالحریم . 
الطاهري وخلع عليه الخليفة . ۱ 


ذکر عدة حوادث 

في العشر الأول من جمادی الأولى ظهر کوکب کبیر له ذؤابة طويلة بناحية المشرق 
عرضها نحو ثلاث آذرع وهي ممتدة إلى وسط السماء » وبقي إلى السایع والغشرین 
من الشهر وغاب ثم ظهر آیضا اخر الشهر المذكور عند غروب الشمس کوکب قد استدار 
نوره عليه کالقمر فارتاع الناس وانزعجوا ولما أظلم اللیل صار له ذوائب نحو الجنوب 
وبقي عشرة أيام ثم اضمحل . ۱ 

وفیها فى جٌمادی الآخرة كانت بخراسان والجبال زلزلة عظيمة بقیت تتردد أياما' 
تصدعت منها الجبال وأهلکت خلقاً كثيراً وانخسف منها عدة قرى وخرج الناس إلى 
الصحراء فآقاموا هناك . وفیها في جمادی الأولى وقع حریق بنهر معلی فاحترق من باب 
الجرید إلى اخر السوق الجدید من الجانبین . 


وفيها ولدت صبية بباب الأزح ولداً برأسين ورقبتین ووجهین وأربع أيدي على 
بدن واحد . وفي جمادی الآخرة توفي الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
ومولده سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وكان إماماً في الحديث والفقه على مذهب الشافعي 
وله فيه مصنفات أحدها السنن الكبير عشر مجلدات وغيره من التصانيف الحسنة » كان 
عفیفاً زاهدا ومات بنیسابور . 


(۱) هیت : بكسر الهاء ؛ وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. وحربی : مقصورة والعامة 
تتلفظ به ممالا ؛ بليدة في آقصی دجيل بين بغداد وتکریت مقابل الحظيرة . 
والسنّ : بکسر أوله » وتشدید نونه » يقال لها سِن بارما : مدينة على دجلة فوق تکریت لها سور وجامع 
کبیر وفي اهلها علماء وفیها کنائس وبیع للنصاری . 
والبوازیج : بعد الزاي ياء ساكنة وجیم, ؛ بلد قرب تکریت على فم الزاب الأسفل حيث یصب في دجلة 
ویقال لها بوازیج الملك . 


۳۷۸ سح تس سا انم اس ee naa‏ ا OR‏ 

وفي ترش هرن ون مکیا ین اجون زاس ناس 
ومولده سنة ثمانین وثلائمائة وعنه انتشر مذهب أحمد رضي الله عنه وکان إليه قضاء 
الحریم ببغداد بدار الخلافة وهو مصنف کتاب الصفات أتى فيه بکل عجيبة » وترتیب 
آبوابه يدل على التجسیم المحض تعالی الله عن ذلك وکان ابن تمي تميمي الحنبلي یقول : 
لقد حي أبو يعلى الفراء على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء . 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وأربعمائة 
ذكر عصيان ملك كرمان على ألب أرسلان وعوده إلى طاعته 


" في هذه السنة عصى ملك كرمان وهو قرا أرسلان على السلطان ألب أرسلان . 
وسبب ذلك أنه كان له وزير جاهل سولت له نفسه الاستبداد بالبلاد عن السلطان وأن 
صاحبه إذا عصى احتاج إلى التمسك به فحسن لصاحبه الخلاف على السلطان فأجاب 
اش ذلك وخلع الطاعة وقطع الخطبة فسمع ألب أرسلان فسار إلى كرمان فلما قاربها 
وقعت طلیعته على طليعة قرا آرسلان فانهزمت طليعة قرا آرسلان بعد قتال . فلما سمح 
قرا آرسلان وعسکره بانهزام طلیعتهم خافوا وتحیروا فانهزموا لا يلوي أحد على آخر. 
فدخل قرا آرسلان إلى جيرفت وامتنع بها وأزسل إلى السلطان ألب أرسلان يظهر الطاعة 
ويسأل العفو عن زلته » فعفا عنه وحضر عند السلطان فأكرمه وبكى وأبكى من عنده 
فأعاده إلى مملكته ولم يغير عليه شيئاً من حاله فقال للسلطان : إن لي بنات تجهيزهن 
إليك وآمورهن إليك. فاجابه إلى ذلك وأعطى كل واحدة منهن مائة آلف دينار سوى 
الثياب والأقطاعات ثم سار منها إلى فارس فوصل إلى اصطخر وفتح قلعتها واستنزل 
والیها فحمل إلية الوالي هدايا عظيمة جليلة المقدار من جملتها قدح فيروزج فيه منوان 
من المسك المكتوب عليه اسم جمشيد الملك. واطاعه جمیع حضون فارس. ويقي 
قلعة يقال لها بهنزاد فسار نظام الملك إليها وحصرها تحت جبلها واعطى كل من رمى 
بسهم وأصاب قبضة من الدنانیر ومن رمى حجراً ثوباً نفيساً ففتح القلعة في اليوم 
السادس عشر من نزوله ووصل السلطان إليه بعد القع فعظم محل نظام الملك عنده 
فأعلى منزلته وزاد في تحكيمه . 


ذكر عدة حوادث | 
في المحرم منها توفي الأغر أبو سعد ضامن البصرة 0 باب السلطان بالري 


وعقدت البصرة وواسط على هزارسب بثلائمائة ألف دينار وفي صفر منها وصل إلى 
بغداد شرف الملك آبو سعد المستوفي وبنى على مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه مدرسة 
لأصحابه وكتب الشريف أبو جعفر بن البياضي على القبة التي أحدثها : 
ألم تر أن العلم كان مشتتاً فجمعه هذا المغيب في اللحد 
كذلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرها فضل العميد أبي سعد 

وفيها في جمادی الأولى وصلت أرسلان خاتون أخت السلطان ألب أرسلان وهي 
زوجة الخليفة الى بغداد واستقبلها فخر الدولة بن جهير الوزير على فراسخ . وفيها في 
ذي القعدة احترقت تربة معروف الكرخي رحمة الله عليه وسبب حريقها أن قيّمها كان 
مريضاً فطبخ لنفسه ماء الشعير فاتصلت النار بخشب وبواري كانت هناك فأحرقته واتصل 
الحريق فأمر الخليفة أبا سعد الصوفي شيخ الشيوخ بعمارتها . 

وفيها في ذي القعدة فرغت عمارة المدرسة النظامية وتقرر التدريس بها للشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي فلما اجتمع الناس لحضور الدرس وانتظروا مجيئه تأخر فطلب 
فلم يوجد وكان سبب تأخره أنه لقيه صبي فقال له : : كيف تدرس في مكان مغخصوب ؟ 
فتغیرت نيته عن التدریس بها . فلما ارتفع النهار وأيس ى الناس من حضوره أشار الشيخ 
آبو منصور بن يوسف بأبي نصر بن الصباغ » صاحب كتاب الشامل . وقال : لا يجوز 
أن ينفصل هذا الجمع الا عن مدرس ولم يبق ببغداد من لم يحضر غير الوزير فجلس أبو 
نصر للدرس وظهر الشيخ أبوإسحاق بعد ذلك . ولما بلغ نظام الملك الخبر أقام القيامة 
على العميد أبي سعد ولم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى درس بالمدرسة وكان مدة 
تدريس ابن الصباغ عشرين یوماً . وفيها في ذي القعدة قتل الصليحي أمير اليمن 
بمدينة المهجم قتله أحد أمرائها وأقيمت الدعوة العباسية هناك وكان قد ملك مكة على 
ما ذكرناه سنة خمس وخمسين وأمن الحجاج في آيافة انوا علیه خيراً وکسا البيث 
بالحرير الأبيض الصيني ورد حلي البيت إليه وكان بنو حسن قد أخذوه وحملوه إلى 
اليمن فابتاعه الصليحي منهم . وفيها توفي عمر بن اسماعيل بن محمد أبو علي 
الطوسي قاضیها وکان یلقب العراقي لطول مقامه ببغداد وتفقه على أبي طاهر الاسفرايني 
الشافعي وأبي محمد الشاشي وغیرهما . 


ثم دخلت سنة ستین وأربعمائة 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كانت حرب بين شرف الدولة بن قريش وبين بني كلاب بالرحبة 
وهم في طاعة العلوي المصري فكسرهم شرف الدولة وأخذ أسلابهم وأرسل أعلاماً 
كانت معهم عليها سمات المصري إلى بغداد وكسرت وطيف بها في البلد وأرسلت 
الخلع إلى شرف الدولة . وفيها في جمادی الأولى كانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة 
خربت الرملة وطلع الماء من رؤوس الآبار وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف نسمة 
وانشقت الصخرة'بالبيت المقدس وعادت بإذن الله تعالى وعاد البحر من الساحل مسيرة 
يوم فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقاً كثيراً . 
وفيها في رجب ورد أبو العباس الخوافي بغداد عميداً من جهة السلطان . وفيها عزل 
فخر الدولة بن جهير من وزارة الخليفة فخرج من بغداد إلى نور الدولة دبیس بن مزيد 
بالفلوجة وأرسل الخليفة إلى أبي يعلى والد الوزير أبي شجاع يستحضره ليوليه الوزارة 
وكان يكتب لهزارسب بن بنكير فسار فأدركه أجله في الطريق فمات ثم شفع نور الدولة 
في فخر الدولة بن جهير فأعيد الى الوزارة سنة إحدى وستين في صفر . 

وفيها كان بمصر غلاء شديد وانقضى سنة إحدى وستين وأربعمائة . وفيها حاصر 
الناصر بن علناس مدينة الأربس بإفريقية ففتحها وأمن أهلها . وفيها في المحرم توفي 
الشيخ أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف ورثاه ابن الفضل وغيره من الشعراء وعم 
مصابة المسلمين وكان من أعيان الزمان فمن أفعاله أنه تسلم المارستان العضدي وكان 
قد دثر واستولى عليه الخراب فجد في عمارته وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيبا وثلاثة من 
الخزان إلى غير ذلك واشترى له الأملاك النفيسة بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء وكان 
كثير المعروف والصلات والخير ولم يكن يلقب في زمانه أحد بالشيخ الأجل سواه . 


وفي المحرم أيضاً توفي أبو جعفر الطوسي فقيه الإمامية بمشهد أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب عليه السلام 1 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في صفر أعيد فخر الدولة بن جهير إلى وزارة الخليفة على ما 
ذكرناه فلما عاد مدحه ابن الفضل فقال : 
قدرجع الحق إلى نصابه وأنت من كل الوری أولى به 
ماكنت إلا السيف سلته يد ثم أعادته إلى قرابه 
و 
وفي شعبان احترق جامع دمشق وکان سبب احترقاه أنه وقع بدمشق حرب بین 
المغاربة أصحاب المصريين والمشارقة فضربوا داراً مجاورة للجامع بالنار فاحترقت 
واتصلت بالجامع وكانت العامة تعين المغاربة فتركوا القتال واشتغلوا بإطفاء النار من 
الجامع فعظم الخطب واشتد الأمر وأتى الحريق على الجامع فدثرت محاسنه وزال ما 
كان فيه من الأعمال النفيسة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسكين وأربعمائة 
ذكر عدة حوادث 
e‏ من القسطنطينية في عسكر كثيف إلى الشام ونزل 
على مدينة منبج ونهبها وقتل أهلها وهزم محمود بن صالح بن مرداس وبني كلاب وابن 
حسان الطائي ومن معهما من جموع العرب . ثم إن ملك الروم ارتحل وعاد إلى بلاده 
ولم يمكنه المقام لشدة الجوع . وفيها سار أمير الجيوش بدر من مصر في عساكر كثيرة 
إلى مدينة صور وحصرها وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل فلما 
جره وأرسل القاضي إلى الأمير قَرُلُوا مقدم الأتراك المقيمين بالشام يستنجده فسار في 
بعش الف فار فحص مدب صيدا وهي لأمير الجيوش بدر فرحل حينئذ بدر فعاد 
رد فعاود بدر حصر صور براً وبحراً سنة وضیق على أهلها حتی أكلوا الخبز کل رطل 
بنصف دينار ولم يبلغ غرضه فرحل عنها ١‏ 
وفيها سارت دار ضرب الدنانیر ببغداد فى يد وكلاء الخليفة وسبب ذلك أن 
البهرج كثر في أيدي الناس على السكك السلطانية وضرب اسم ولي العهد على الدينار 
وسمي الأميري ومنع من التعامل بسواه . وفيها ورد رسول صاحب مكة محمد بن أبي 
هاشم ومعه ولده إلى السلطان ألب أرسلان يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله 
وللسلطان بمكة » وإسقاط خطبة العلوي صاحب مصر وترك الأذان بحي على خير 
العمل فأعطاه السلطان ثلاثين . ألف دینار وخلعاً نفيسة وأجرى.له كل سنة عشرة الاف 
دینار . وقال : إذا فعل أمير المدينة مهنا كذلك أعطيناه عشرين ألف دینار » وكل سنة 


خمسة الاف دينار . 


وفیها تزوج عميد الدولة بن جهير بابنة نظام الملك بالري وعاد إلى بغداد . 


وفيها في شهر رمضان توفي تاج الملوك هزارسب بن بكير بن عياض بأصبهان وهوعائد 
من عند السلطان إلى خوزستان وكان قد علا أمره وتزوج بأخت السلطان وبغى على نور 
الدولة دبيس بن مزيد وأغرى السلطان به ليأخذ بلاده» فلما مات سار دبيس إلى 
السلطان ومعه شرف الدولة مسلم صاحب الموصل فخرج نظام الملك فلقيهما وتزوج 
شرف الدولة بأخت السلطان التي كانت امرأة هزارسب وعاد إلى بلادهما من همذان . 
وفيها كان بمصر غلاء شديد ومجاعة عظيمة حتى أكل الناس بعضهم بعضاً وفارقوا 
الديار المصرية فورد بغداد منهم خلق كثير هربا من الجوع وورد التجار ومعهم ثياب 
صاحب مصر والات نهبت من الجوع وكان فيها أشياء كثيرة نهبت من دار الخلافة وقت 
القبض على الطائع لله سنة إحدى وثمانين وثلائمائة ومما نهب أيضاً في فتنة 
البساسيري وخرج من خزانتهم ثمانون ألف قطعة بلور کبار » وخمسة وسبعون ألف 
قطعة من الدیباج القدیم » وأحد عشر ألف کزاغند وعشرون ألف سیف محلی . وقال 
ابن الفضل یمدح القائم بأمر الله ویذکر الحال بقصيدة فیها : ۱ 
قد علم المصري أن جنوده سنو یوسف منها وطاعون عمواس 


فى آبیات . 


وفيها توفي أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد الواسطي كان آدیبا شاعرا حسن 
این 


واحسرتي من قولها خان عهودي ولها 
وحق من صيرني وقفا عليها ولها 


ما خطرت بخاطري إلا كستني ولها 


وتوفی محمد بن أحمد أبو غالب بن بشران الواسطي الأديب وانتهت الرحلة إليه 


في الأدب وله شعر فمنه في الزهد : 


با شاندا للقصتزر که أقصر فقصر الفتى الممات 
لم یجتمع شمل أهل قصر الا قصاراهم الشتات 
وانسا العیش مفل ظل منعقل مال تبات 


۱ ۲ عدا ال لوطا ساسج سس و و صستة‎ ۳۸٦ 


وفيها توفي القاضي أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن حزم قاضي دمشق وأبو 


ذكر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان بحلب 
في هذه السنة خطب محمود بن صالح بن مرداس بحلب لأمير المؤمنين القائم 
بأمر الله والسلطان ألب أرسلان . وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة السلطان وقوتها وانتشار 
دعوتها فجمع أهل حلب وقال : هذه دولة جديدة ومملكة شديدة ونحن تحت الخوف 
منهم وهم يستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي وقت 
لا ينفعنا فيه قول ولا بذل اللي ع مرس سم 
بأمر الله والسلطان فأعذت العامة حصر الجامع وقالوا : هذه حصر علي بن أ بی طالب 
فلیأت آبو بكر بحصر يصلي علیها بالناس » وأرسل الخليفة إلى محمود الخلم مع نقیب 
ا ال كدر 
e‏ 00 50000 
هذا البشير بإذعان الحجاز وذا داعي دمشق وذا المبعوث من حلبا 
ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب 
في هذه السنة سار السلطان ألب أرسلان إلى حلب وجعل طريقه على ديار بكر » 
فخرج إليه صاحبها نصر بن مروان وخدمه بمائة ألف دينار وحمل إليه إقامة عرف 
السلطان أنه قسطها على البلاد فأمر بردها ووصل إلى آمد فرآها ثغراً منيعاً فتبرك به وجعل 
يمر يده على السور ويمسح بها صدره وسار إلى الرها فحصرها فلم يظفر منها بطائل » 
فسار إلى حلب وقد وصلها نقيب النقباء آبو الفوارس طراد بالرسالة للقائمية والخلع فقال 
له محمود صاحب حلب : أسألك الخروج إلى السلطان واستعفاءه لي من الحضور ‏ 


عنده » فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأنه قد لبس الخلع القائمية وخطب فقال : 
أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون حي على خير العمل ولا بد من الحضور ودوس 
بساطي . فامتنع محمود من ذلك فاشتد الحصار على البلد وغلت الأسعار وعظم القتال 
وزحف السلطان يوماً وقرب من البلد فوقع حجر منجنيق في فرسه فلما عظم الأمرعلى 
محمود خرج ليلا ومعه والدته منيعة بنت وثاب النميري » فدخلا على السلطان وقالت 

" له : هذا ولدي فافعل به ما تحب فتلقاهما بالجميل وخلع على محمود وأعاده إلى بلده 
فانفذ إلى السلطان مالا جزیلا . 


ذکر خروج ملك الروم إلى خلاط وآسره 

في هذه السنة خرج آرمانوس ملك الروم في مائتي ألف من الروم والفرنج 
والغرب والروس والبجناك والکرج وغیرهم من طوائف تلك البلاد » فجاژوا في تجمل 
کثیر وزي عظیم وقصد بلاد الاسلام فوصل إلى ملازکرد من أعمال خلاط فبلغ السلطان 
آلب أرسلان الخبر وهو بمدينة خوی من آذربیجان قد عاد من حلب وسمع ما فيه ملك 
الروم من كثرة الجموع فلم يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب العدو فسيّر الأثقال 
مع زوجته ونظام الملك إلى همذان وسار هو فيمن عنده من العشاكر وهم خمسة عشر 
آلف فارش وجدٌ في السیر وقال لهم : إنني أقاتل محتسباً صابراً فان سلمت فنعمة من 
الله تعالی وان كانت الشهادة فان ابني ملکشاه ولي عهدي . وساروا فلما قارب العدو 
جعل له مقدمة فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة الاف من الروم 
فاقتتلوا فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم وحمل إلى السلطان فجدع آنفه وأنفذ بالسلب 
إلى نظام الملك وأمره أن يرسله إلى بخداد » فلما تقارب العسکران أرسل السلطان إلى 
ملك الروم يطلب منه المهادنة فقال : لا هدنة إلا بالري فانزعج السلطان لذلك فقال له 
او EGE‏ ديد فون الحنفي : إنك تقاتل عن دين وعد 
الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان وأزجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا 
الفتح فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر فإنهم 
بدجون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة فلما كان تلك الساعة صلی بهم 
وبكى السلطان فبكى الناس لبكائه ودعا ودعوا معه وقال لهم من ع آراد الانصراف 
قلينصرف فما ههنا سلطان يأمر وينهى وألقى القوس والنشاب وأخذ السيف والدبوس 


وعقد ذذب فرسه بيده وفعل عسكره مثله ولبس البياض وتحنط وقال : إن قتلت فهذا 
كفني . وزحف إلى الروم وزحفوا إليه فلما قاربهم ترجُل وعَفْرَ وجهه على التراب وبکی 
وأكثر الدعاء ثم ركب وحمل وحملت العساكر معه فحصل المسلمون في وسطهم وحجز 
الغبار بينهم فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤوا وأنزل الله نصره عليهم فانهزم الروم وقتل 
منهم ما لا يحصى حتى امتلأت الأرض بجثث القتلى وأسر ملك الروم» أسره بعض 
غلمان كوهرائين فاراد قتله ولم يعرفه فقال له خادم مع الملك : لا تقتله فإنه الملك وكان 
هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام الملك فرده استحقاراً له فأثنى عليه 
كوهرائين » فقال نظام الملك : عسى أن یاتینا بملك الروم أسيراً فكان كذلك فلما أسر 
الغلام الملك أحضره عند كوهرائين فقصد السلطان وأخبره بأسر الملك فأمر باحضاره 
فلما أحضر ضربه السلطان ألب أرسلان ثلاثة مقارع بيده وقال له : ألم أرسل إليك في 
a‏ اح كا ا و 
ا د > قال له : فما تظن أنني أفعل بك » قال : 
أن تقتلني وإما أن تشهرني في بلاد الإسلام والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول 0 
واصطناعي نائباً عنك قال : ما عزمت علی غيز هذا فقداه بالف الف دقار و متا آلف 
دینار وأن پرسل إليه عساکر الروم أي وقت طلبها وأن یطلق کل أسير في بلاد الروم . 
واستقر الأمر على ذلك وأنزله في خيمة وأرسل إليه عشرة آلاف دینار یتجهز بها فأطلق له 
جماعة من البطارقة وخلع عليه من الخد فقال ملك الروم أين جهة الخليفة فدل عليه فقام 
وکشف رأسه وأوماً إلى الارض بالخدمة وهادنه السلطان خمسین سنة وسیره | إلى بلاده 
وسیر معه عسکرا آوصلوه إلى مأمنه وشیعه السلطان فرسخاً . 

وأما الروم فلما بلغهم خبر الوقعة وثب میخائیل على المملكة فملك البلاد فلما 
وصل آرمانوس الملك إلى قلعة دوقية بلغه الخبر فلبس الصوف وأظهر الزهد وأرسل إلى 
میخائیل یعرفه ما تقرر مع السلطان وقال : إن شئت أن تفعل ما استقر وان شفت 
آمسکت ‏ فأجابه میخائیل بإيثار ما استقر وطلب وساطته وسژال السلطان في ذلك 
- وجمع آرمانوس ما عنده من المال فکان مائتي آلف دینار فارسله إلى السلطان وطبقاً ذهياً 
عليه جواهر بتسعين ألف دينار وحلف له أنه لا یقدر على غير ذلك ثم إن آرمانوس 
استولى على أعمال الأرمن وبلادهم ومدح الشعبراء السلطان 0 هذا الفتح 
و 


ذکر ملك اتسز ز الرملة وبيت المقدس 

في هذه السنة قصد اتسز ب بن آوق الخوارزمي وهو من ع آمراء السلطان ملکشاه بلد 
الشام فجمع الأتراك وسار إلى فلسطين ففتح مدينة الرملة 3 وسار مد منها إلى البيت 
المقدس وحصره وفيه عساكر المصريين ففتحه وملك ما يجاورهما من البلاد ما عدا 
عسقلان وقصد دمشق فحصرها وتابع النهب لأعمالها حتى خربها وقطع الميرة عنها 
فضاق الأمر بالناس فصبروا ولم یمکنوه من ملك البلد ء فعاد عنه وأدام قصد أعماله 
وتخريبها حتى قلت الأقوات عندهم . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران 
الفوراني الفقیه الشافعي مصنف کتاب الإبانة وغيرها . 

وفى هذه السنة فى ذي الحجة توفى الخطيب آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي صاحب التاریخ والمصنفات الكثيرة ببغداد وكان إمام الدنيا في زمانه وممن 
حمل جنازته الشيخ آبو إسحاق الشيرازي . 

وتوفي أيضا فیها في شهر رمضان آبویعلی محمد بن الحسین بن حمزة الجعفري 
فقيه الا مامية » وحسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن عبد الله المنيعي المخزومي من 
أهل مروالروذ كان كثير الصدقة والمعروف والعبادة والقنوع بالقلیل من القوت 
والاعراض عن زينة الدنیا وبهجتها وکان السلاطین یزورونه ویتبرکون به وأكثر من بناء 
المساجد والخانقاهات والقناطر وغیر ذلك من مصالح المسلمین وتوفیت أيضا كريمة 
بنت أحمد بن محمد المرزوية وهي التي تروي صحیح البخاري توفیت بمكة والیها 
انتهی علو الاسناد للصحیح إلى أن جاء آبو الوقت . 


ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمائة 
ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحنكية بغداد 


في ربيع الأول من هذه السنة ورد إيتكين السليماني شحنة بغداد من عند السلطان 
إلى بغداد فقصد دار الخلافة وسأل العفو عنه وأقام أياماً فلم يجب إلى ذلك . وكان 
سبب غضب الخليفة عليه أنه كان قد استخلف ابنه عند مسيره إلى السلطان وجعله 
شحنة ببغداد فقتل أحد المماليك الدارية فأنفذ قميصه من الديوان إلى السلطان ووقع 
الخطاب في عزله وكان نظام الملك يعنى بالسليماني فأضاف إلى إقطاعه تكريت 
قكوتب واليها من ديوان الخلافة بالتوقف عن تسليمها فلما رأى نظام الملك والسلطان 
إصرار الخليفة على الاستقالة من ولايته شحنكية بغداد سير سعد الدولة كوهرائين إلى 
بغداد شحنة وعزل السليماني عنها اتباعاً لما آمر به الخليفة القائم بأمر الله ولما ورد سعد 
الدولة خرج الناس لتلقيه وجلس له الخليفة . 


ذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان 


في هذه السنة أرسل الإمام القائم بأمر الله عميد الدولة بن جهير ومعه الخلع 
للسلطان ولولده ملكشاه وكان السلطان قد أرسل يطلب من الخليفة أن يأذن في أن يجعل 
ولده ملكشاه ولي عهده فأذن وسيرت له الخلع مع عميد الدولة وأمر عميد الدولة أن 
يخطب ابنة السلطان ألب ارسلان من سفري خاتون لولى العهد المقتدي بأمر الله » فلما 
حضر عند السلطان خطب ابنته فأجيب إلى ذلك » وعقد النكاح بظاهر نيسابور وكان 
عميد الدولة الوكيل في قبول النكاح ونظام الملك الوكيل من جهة السلطان في العقد 
وكان النثار جواهر وعاد عميد الدولة من عند السلطان إلى ملكشاه وكان ببلاد فارس 
فلقيه بأصبهان فأفاض عليه الخلع فلبسها وسار إلى والده وعاد عميد الدولة إلى بغداد 


فدخلها في ذي الحجة . 
۱ ذكر ولاية أبي الحسن بن عمار طرابلس 

في هذه السنة في رجب توفي القاضي آبو طالب بن عمارة قاضي طرابلس وکان 
قد استولی علیها واستبد بالأمر فیها فلما توفي قام مکانه ابن أخيه جلال الملك آبو 
الحسن بن عمارة ضبط البلد أحسن ضبط ولم یظهر لفقد عمه اثر کفایته . 

ذکر ملك السلطان آلب آرسلان قلعة فضلون بفارس 

في هذه السنة سير السلطان آلب آرسلان وزیره نظام الملك في عسکر إلى بلاد 
فارس » وکان بها حصن من أمنع الحصون والمعاقل وفیه صاحبه فضلون وهو لا يعطي 
الطاعة فنازله وحصره ودعاه إلى طاعة السلطان فامتنم فقاتله فلم يبلغ بقتاله غرضا لعلو 
الحصن وارتفاعه » فلم يطل مقامهم عليه حتی نادی أهل القلعة بطلب الأمان لیسلموا 
الحصن إليه » فعجب الناس من ذلك » وکان السبب فيه أن جمیع الابار التي بالقلعة 
غارت میاهها في ليلة واحدة » فقادتهم ضرورة العطش إلى التسلیم فلما طلبوا الأمان 
آمنهم نظام الملك وتسلم الحصن والتجا فضلون إلى قلة القلعة وهي أعلى موضع فیها 
وفيه بناء مرتفع فاحتمی فیها فسيّر نظام الملك طائفة من العسکر إلى الموضع الذي فيه 
أهل فضلون وأقاربه لیحملوهم إليه وینهبوا ما لهم › > فسمع فضلون الخبر ففارق موضعه 
مستخفياً فيمن عنده من الجند وسار لیمنع عن أهله › . فاستقبله طلائع نظام الملك 
فخافهم فتفرق من معه واختفی في نبات الأرض فوقم فيه بعض العسکر فاخذه أسيرا 
وحمله إلى نظام الملك فاخذه وسار به إلى السلطان فأمنه وأطلقه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه + الستة توفي القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الصمد بن 


المهتدي بالله الخطیب بجامع المنصور وکان قد أضر . ومولده سنة آربع وثمانین 
وثلاثمائة ة وكان إليه قضاء واسط وخليفته علیها أبو محمد بن السمال . 


EY 11۵ سئة‎ 


۱ ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة 
| ذکر قتل السلطان آلب أرسلان 

في أول هذه السنة قصد السلطان ألب أرسلان ‏ واسمه محمد وإنما غلب عليه 
ألب ارسلان: ما.وراء النهر وصاحبه شمس الملك تكين فعقد علي جيحون جسراوعبر . 
عليه في نيف وعشرين يوماً وعسكره يزيد على مائتي ألف فارس . فأتاه أصحابه 
بمستحفظ قلعة يعرف بيوسف الخوارزمي في سادس شهر ربيع الأول وحمل إلى قرب 
سريره مع غلامين فتقدم أن تضرب له أربعة أوتاد وتشد أطرافه إليها فقال له يوسف : يا 
مخنث . مثلي يقتل هذه القتلة » فغضب السلطان ألب أرسلان وأخذ القوسن 
والنشاب › وقال للغلامين خلياه ورماه السلطان بسهم فأخطأه ‏ ولم يكن يخطىء 
سهمه - فوثب يوسف يريده والسلطان على سدة فلما رأى يوسف يقضده قام عن السدة 
ونزل عنها فعثر فوقع على وجهه فبرك عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه في خاصرته 
وكان سعد الدولة واقفاً فجرحه يوسف أيضاً جراحات ونهض السلطان فدخل إلى خيمة 
أخرى وضرب بعض الفراشين يوسف بمرزبة على رأسه فقتله وقطعه الأتراك » وكان 
أهل سمرقند لما بلغهم عبور السلطان النهر وما فعل عسكره بتلك البلاد لا سيما بخارى 
اجتمعوا وختموا ختمات وسألوا الله أن يكفيهم أمره فاستجاب لهم » ولما جرح السلطان 
قال : ما من وجه قصدته وعدو أردته إلا استعنت بالله غليه » ولما كان أمس صعدت 
و ا و ا 
ملك الدنيا وما يقدر أحد علي فعجزني الله تعالى بأضعف خلقه وأنا استغفر الله تعالى 
وأستقيله من ذلك الخاطر فتوفي عاشر ربيع الأول من السنة فحمل | إلى مرو ودفن عند 
أبيه ومولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة وبلغ من العمر أربعين سنة وشهوراً وقيل كان 
مولده سنة عشرين وأربعمائة وكانت مدة ملكه منذ خطب بالسلطنة إلى أن قتل تسع سنين 





اي ا ا COT‏ 


وستة أشهر وأياماً > ولما وصل خبر موته إلى بغداد جلس الوزير فخر الدولة بن جهير 
للعزاء به في صحن السلام . 
ذكر نسب ألب أرسلان وبعض سيرته 
هو ألب ارسلان محمد بن داود جغري بك بن ميكائيل بن سلجوق وكان کریما 
عادلا عاقلا لا يسمع السعايات واتسع ملكه جداً ودان له العالم وبحق قيل له سلطان 
العالم . وكان رحيم القلب رفيقا بالفقراء كثير الدعاء بدوام ما أنعم الله به عليه ؛ اجتار 
یوما بمرو على فقراء الخرائين فبكى وسأل الله تعالى أن يغنيه من فضله وكان يكثر 
الصدقة فيتصدق فى رمضان بخمسة عشر ألف دينار » وكان فى ديوانه أسماء خلق كثير 
من الفقراء في جمیع ممالکه علیهم الإذارانت والصلات ولم يكن في جميع بلاده جناية 
ولا مصادرة قد قنع من الرعایا بالخراج الاصلي يؤخذ منهم كل سنة دفعتین رفقاً بهم . 
وکتب إليه بعض السعاة سعاية في نظام الملك وزیره وذکر ماله في ممالکه من الرسوم 
والأموال » وترکت على مصلاه فأخذها فقرآها ثم سلمها إلى نظام الملك وقال له : خذ 
هذا الکتاب فان صدقوا في الذي کتبوه فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك وان کذبوا فاغفر 
لهم زلتهم واشغلهم بما یشتخلون به عن السعاية بالناس . وهذه حالة لا یذکر عن أحد 
من الملوك أحسن منها وکان كثيراً ما يقرأ عليه تواریخ الملوك وادابهم وأحکام الشريعة » 
ولما اشتهر بين الملوك حسن سيرته ومحافظته على عهوده أذعنوا له بالطاعة والموافقة 
بعد الامتناع وحضروا عنده من أقاصي ما وراء النهر إلى آقصی الشام . وکان شدید 
العناية بكف الجند عن آموال الرعية بلغه أن بعض خواص ممالیکه سلب من بعض 
الرستاقية إزاراً فأخذ المملوك وصلبه فارتدع الناس عن التعرض إلى مال غيرهم. ومناقبه 
كثيرة لا يليق بهذا الكتاب أكثر من هذا القدر منها وخلف آلب أرسلان من الأولاد ملکشاه 
وهو صار السلطان بعده وإياز فت وبوري برش وتتش وارسیلان وأرغو وسارة وعائشة وبنتا 
آخری. 
ذکر ملك السلطان ملکشاه 
لما جرح السلطان آلب آرسلان آوصی بالسلطنة لابنه ملکشاه وکان معه وأمر أن 
یحلف له العسکر فحلفوا جمیعهم وکان المتولي للامر في ذلك نظام الملك وآرسل 
ملکشاه إلى بغداد يطلب الخطبة له فخطب له على منابرها وأوصی ألب آرسلان ابنه 


سثة 10 ا eae a e‏ هوت 


ملکشاه نضا أن يعطي أخاه قاورت بك بن داود أعمال فارس وكرمآن وشيئاً عينه من 
المال » وأن يزوج بزوجته وکان قاورت بك بکرمان وأوصى أن يعطي ابنه آیاز بن ألب 
آرسلان ما كان لأبيه داود وهو خمسمائة آلف دینار وقال : کل من لم برض بما أوصيت له 
فقانلوه واستعینوا بما جعلته له على حربه . وعاد ملکشاه من بلاد ما وراء النهر في نيف 
وعشرین ۳۳ في ثلاثة أيام وقام بوزارة ملكشاة ه نظام الملك وزاد الأجناد في معایشهم 
سبعمائة ألف دینار وعادوا إلى خراسان وقصدوا نیسابور وراسل ملکشاه جماعة الملوك 
أصحاب الأطراف یدعوهم إلى الخطبة له والانقیاد إليه » وأقام إياز آرسلان وسار 
السلطان ملکشاه ه في عساکره من نیسابور إلى الري . 


ذکر ملك صاحب سمرقند مدينة ترمذ 
في هذه السنة في ربیع الاخر ملك التکین صاحب سمرقند مدينة ترمذ » وسبب 
ذلك أنه لما بلغه وفاة آلب ارسلان وعود ابنه ملکشاه عن خراسان طمع في البلاد 
المجاورة له فقصد ترمذ آول ربیع الاخر وفتحها ونقل ما فیها من ذخاثر وغیرها إلى 
سمرقند وكان إياز بن ألب أرسلان قد سار عن بلخ إلى الجوزنخان افخافت أهل بلخ 
فارسلوا إلى التكين يطلبون منه الأمان فأمنهم فخطبوا له فيها وورد إليها فنهب عسكره 
و الناس وعاد إلى ترمذ فثار أوباش بلخ بجماعة من أصحابه فقتلوهم فعاد 
۾ وأمر باحراق المدينة فخرج إليه أعيان أهلها وسألوه ٠‏ الصفح واعتذروا فعفا عنهم 
IT‏ 
بلخ فوصل غرة جمادی الأولى فأطاعه أهلها وسار عنها إلى ترمذ في عشرة آلاف فارس 
في الثالث والعشرين من جمادی الآخرة فلقيهم عسكر التكين فانهزم إياز فغرق من 
عسكره في جيحون أكثرهم وقتل كثير منهم ولم ينج إلا القليل . 
ذكر قصد صاحب غزنة سكلكند 
وفي هذه السنة أيضاً في جمادی الأولى وردت طائفة كثيرة من عسكر غزنة إلى 
سكلنكد ۰ وبها عثمان عم السلطان ملكشاه ويلقب بأمير الأمراء فأخذوه أسيراً وعادوا به 


إلى غزنة مع خزائنه وحشمه فسمع الأمير كمشتكين بلكابك وهو من أكابر الأمراء فتبع 
آثارهم وكان معه أنوشتكين جد ملوك خوارزم في زماننا فنهبوا مدينة سكلكند . 


ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه قاورت بك 

لما بلغ قاورت بك وهو بکرمان وفاة أخيه ألب أرسلان سار طالباً للري يريد 
الاستيلاء :على الممالك فسبقه إليها السلطان ملكشاه ونظام الملك وسارا «نها إليه 
فالتقوا بالقرب من همذان في شعبان » وكان العسكر يميلون إلى قاورت بك فحملت 
. ميسرة قاورت على ميمنة ملكشاه فهزموها » وحمل شرف الدولة مسلم بن قريش وبهاء 
الدولة منصور بن دبيس بن مزيد وهما مع ملكشاه ومن معهما من العرب والأكراد على 
ميمنة قاورت بك فهزموها » وتمت الهزيمة على أصحاب قاورت بك » ومضى 
المنهزمون من أصحاب السلطان ملکشاه إلى حلل شرف الدولة وبهاء الدولة فنهبوها 
غيظاً منهم حيث هزموا عسكر قاورت بك ونهبوا أيضاً ما كان لنقيب النقباء طراد بن 
محمد از ی وول ا > وجاء رجل سوادي إلى السلطان ملكشاه فأخبره أن عمه 
" قاورت بك في ب بعض القرى » فأرسل من أخذه وأحضره فأمر سعد الدولة كوهرائين 
فخنقه وأقر كرمان بيد أولاده وسير إليهم الخلع وأقطع العرب والأكراد إقطاعات كثيرة لما 
فعلوه في الوقعة وكان السبب فى حضور شرف الدولة وبهاء الدولة عند ملكشاه أن 
السلطان ألب أرسلان كان ساعطاً على شرف الدولة فأرسل الخليفة نقيب النقباء 
طراد بن محمد الزينبي إلى شرف الدولة بالموصل فأخذه وسار به إلى ألب ارسلان 
ليشفع فيه عند الخليفة » فلما بلغ الزاب وقف على ملطفات كتبها وزيره أبو جابر بن 
صقلاب ‏ فأخذها شرف الدولة فغرقها وسار مع طراد فبلغهما الخبر بوفاة ألب أرسلان 
ومسير ابنه ملكشاه فتمما إليه وأما بهاء الدولة فإنه كان قد سار بمال أرسله به أبوه إلى 
السلطان فحضر الحرب بهذا السبب . 


ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك 
ثم إن عسكر ملكشاه بسطوا ومدوا أيديهم في أموال الرعية وقالوا ما يمنع السلطان 
أن يعطينا الأموال إلا نظام الملك فنال الرعية أذى شديد فذكر ذلك نظام الملك للسلطان 
فبین له ما في هذا الفعل من الوهن وخراب البلاد وذهاب السياسة فقال له : افعل في 
هذا ما تراه مصلحة فقال له نظام الملك : ما يمكنني أن أفعل إلا بأمرك فقال السلطان : 
قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك فأنت الوالد » وحلف له وأقطعه إقطاعاً زائداً 


على ما كان من جملته طوس مدينة نظام الملك وخلع عليه ولقبه ألقاباً من جملتها آتابك 
ومعناه الأمير الوالد فظهر من كفايته وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهور فمن ذلك أن 
امرأة ضعيفة استغاثت إليه فوقف يكلمها وتكلمه فدفعها بعض حجابه فأنكر ذلك عليه 
وقال : إنما استخدمتك لأمثال هذه فان الأمراء والأعيان لا حاجة بهم إليك » ثم صرفه 


ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان 

في هذه السنة قتل ناصر الدولة أبو علي الحسن بن حمدان وهو من أولاد ناصر 
الدولة بن حمدان بمصر » وكان قد تقدم فيها تقدماً عظيماً ونذكر ههنا الأسباب الموجبة 
لقتله فإنها تتبع بعضها بعضاً في حروب وتجارب » وكان أل ذلك انحلال أمر الخلافة 
وفساد أحوال المستنصر بالل العلوي صاحبها وسببه أن والدته كانت غالبة على أمره وقد 
اصطنعت آبا سعید إبراهيم التستري اليهودي وصار وزيراً لها »> فاشار علیها بوزارة أبي 
نصر الفلاحي فولته الوزارة واتفقا مدَّة ثم صار الفلاحي ینفرد بالتدبير فوقع بینهما 
وحشة » فخاف الفلاحي أن یفسد آمره مع أم المستنصر فاصطنم الغلمان الاتراك 
واستمالهم وزاد في آرزاقهم » فلما وثق بهم وضعهم على قتل البهودي فقتلوه فعظم 
الامر على أم المستنصر وأغرت به ولدها فقبض عليه وأرسلت من قتله تلك الليلة وکان 
بينهما في القتل تسعة أشهر ووزر بعده آبو البرکات حسن بن محمد فوضعه على الغلمان 
الأتراك » فأفسد أحوالهم وشرع يشتري العبيد للمستنصر واستكثر منهم فوضعته أم 
المستنصر ليغري العبيد المجردين بالأتراك فخاف عاقبة ذلك وعلم أنه يورث شرا 
وفساداً فلم يفعل فتتکرت له وعزلته عن الوزارة > وولي بعده الوزارة آبو محمد اليازوري 
من قرية من قرى الرملة اسمها یازور فأمرته أيضاً بذلك فلم يفعل وأصلح الأمور إلى أن 
قتل » ووزر أبوعبدالله الحسين بن البابلي فأمرته بما أمرت به غيره من الوزراء من إغراء 
العبيد بالأتراك ففعل فتغيرت نياتهم » ثم إن المستنصر ركب ليشيع الحجاج فأجرى 
. بعض الأتراك فرسه . فوصل به إلى جماعة العبيد المحدثين وكانوا يحيطون بالمستنصر 
فضربه أحدهم فجرحه فعظم ذلك على الأتراك » ونشبت بينهم الحرب ثم اصطلحوا 
على تسليم الجارح ال واستحكمت العداوة فقال الوزیر للعبيد خذوا خذرکم 
فاجتمعوا في محلتهم وعرف الأتراك ذلك فاجتمعوا إلى مقدميهم وقصدوا ناصر 


الدولة بن حمدان وهو آکبر قائد بمصر وشكوا إليه واستمالوا المصامدة وكتامة وتعاهدوا 
وتعاقدوا فقوي الأتراك وضعف العبيد المحدثون فخرجوا من القاهرة إلى الصعيد 
لیجتمعوا هناك » فانضاف إليهم حلق كثير يزيدون على خمسين آلف فارس وراجل 
فخاف الأتراك و | إلى المستنصر فأعاد الجواب أنه لا علم له بما فعل العبيد وأنه لا 

حقيقة له فظنوا قوله حيلة علیهم . ثم قوي ال غبر بقرب العبيد منهم بكثرتهم فأجفل 
الأتراك وکتامة والمصامدة وکانت عدتهم ستة الاف فالتقوا بموضع یعرف بکوم الریش 
واقتتلوا فانهزم الاتراك ومن معهم إلى القاهرة » وكان بعضهم قد کمن في خمسمائة 
فارس فلما انهزم الأتراك خرج الكمين على ساقة العبید ومن معهم وحملوا عليهم حملة 
منكرة وضربت البوقات فارتاع العبيد وظنوها مكيدة من المستنصر وأنه قد ركب في باقي 
العسكر فانهزموا وعاد عليهم الأتراك وحكموا فيهم السيوف فقتل منهم وغرق نحو أربعين 
ألفاً وتات يونا مكتهودا وقويت نفوس الأتراك وعرفوا حسن رأي المستنصر فيهم 
وتجمعوا وحشدوا فتضاعفت عدتهم وزادت واجباتهم للانفاق فيهم > فخلت الخزائن 
واضطربت الأمور وتجمع باقي العسكر من الشام وغيره إلى الصعيد فاجتمعوا مع العبيد 
فصاروا خمسة عشر ألف فارس وراجل وساروا إلى الجيزة فخرج عليهم الأتراك ومن 
معهم واقتتلوا في الماء عدة أيام » ثم عبر الأتراك النيل إليهم مع ناصر الدولة بن 
حمدان فاقتتلوا فانهزم العبيد إلى الصعيد وعاد ناصر الدولة والأتراك منصورين . ثم إن 
العبيد اجتمعوا بالصعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجل فقلق الأتراك لذلك فحضر 
مقدموهم دار المستنصر لشكوى حالهم فأمرت أم المستنصر من عندها من العبيد 
بالهجوم على المقدمين والفتك بهم ففعلوا ذلك > وسمع ناصر الدولة الخبر فهرب إلى 
ظاهر البلد واجتمع الأتراك إليه ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد ومن تبعهم من مصر 
والقاهرة وحلف الأمير ناصر الدولة بن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه ولا يذوق لاما 
حتى ينفصل الحال بينهم فبقيت الحرب ثلاثة أيام ثم ظفر بهم ناصر الدولة وأكثر القتل 
فيهم ومن سلم هرب وزالت دولتهم من القاهرة . 


وكان بالإسكندرية جماعة من العبيد فلما كانت هذه الحادثة طلبوا الأمان فأمنوا 
وأخذت منهم الاسكندرية وبقي العبيد الذين بالصعيد فلما خلت الدولة للأتراك طمعوا 


البتة واختل ارتفاع الأعمال وهم يطالبون » واعتذر المستنصر بعدم الأموال عنده فطلب 
ناصر الدولة العروض فأخرجت إليهم وقومت بالئمن البخس وضرفت إلى الجند » قيل 
إن واجب الأتراك كان في الشهر عشرين ألف دينار فصار الآن في الشهر أربعمائة ألف 
دينار وأما العبيد بالصعيد فإنهم أفسدوا وقطعوا الطريق وأخافوا السبيل » فسار إل 

ناصر الدولة في عسكر كثير فمضى العبيد من بين يديه إلى الصعيد الأعلى فأدركهم 
فقاتلهم وقاتلوه فانهزم ناصر الدولة منهم وعاد إلى الجيزة بمصر واجتمع إليه من سلم من 
أصحابه وشغبوا على المستنصر واتهموه بتقوية العبید والمیل إليهم » ثم جهزوا جيشا 
وسيروه إلى طائفة من العبيد بالصعيد وقاتلوهم فقتل تلك الطائفة من العبيد فوهن 
الباقون وزالت دولتهم وعظم أمر ناصر الدولة وقويت شوكته وتفرد بالأمر دون الأتراك 
فامتنعوا من ذلك وعظم عليهم وفسدت نياتهم له » فشكوا ذلك إلى الوزير وقالوا : كلما 
خرج من الخليفة مال أخذ أكثره له ولحاشيته ولا يصل إلينا منه إلا القليل . فقال 
الوزير : إنما وصل إلى هذا وغيره بكم فلو فارقتموه لم يتم له أمر فاتفق رأيهم على 
مفارقة ناصر الدولة وإخراجه من مصر فاجتمعوا وشكوا إلى المستنصر وسألوه أن يخرج 
عنهم ناصر الدولة'فأرسل إليه يأمره بالخروج ويتهدده إن لم يفعل فتخرج من القاهرة إلى 
الجيزة ونهبت داره ودور حواشيه وأصحابه » فلما كان الليل دخل ناصر الدولة مستخفياً 
إلى القائد المعروف بتاج الملوك شادي فقيّل رجله وقال : اصطنعني فقال : أفعل » 
فحالفه على قتل مقدم من الأتراك اسمه الدكز والوزير الخطير . وقال ناصر الدولة 
لشادي : تركب في أصحابك وتسير بين القصرين فإذا أمكنتك الفرصة فيهما فاقتلهما 
وعاد ناصر الدولة إلى موضعه إلى الجيزة وفعل شادي ما أمره فركب الدكز إلى القصر 
فرأى شادي في جمعه فأنكره وأسرع فدخل القصر ففاته » ثم أقبل الوزير في موكبه فقتله 
شادي وأرسل إلى ناصر الدولة يأمره بالركوب فركب إلى باب القاهرة فقال الدكز 
للمستنصر : إن لم تركب وإلا هلكت أنت ونحن ۰ فركب ولبس سلاحه وتبعه خلق 
عظيم من العامة والجند واصطفوا للقتال فحمل الأتراك على ناصر الدولة فانهزم وقتل 
من صحابه خلق كثير » ومضى منهزماً على وجهه لا يلوي على شيء وتبعه فل أصحابه 
فوصل إلى بني سنبس فأقام عندهم وصاهرهم فقوي بهم . وتجهزت العساكر إليه 
ليبعدوه فساروا حتى قربوا منه وكانوا ثلاث طوائف فأراد أحد المقدمين أن يفوز بالظفر 
وحده دون أصحابه فعبر فيمن معه إلى ناصر الدولة وحمل عليه فقاتله فظفر به ناصر 


الدولة فأخذه أسيراً وأكثر القتل في أصحابه وعبر العسكر الثاني ولم يشعروا بما جری 
على أصحابهم فحمل ناصر الدولة عليهم ورفع رؤوس القتلى على الرماح فوقع الرعب 
في قلوبهم فانهزموا وقتل أكثرهم وقويت نفس ناصر الدولة وعبر العسكر الثالث فهزمه 
وأكثر القتل فيهم وأسر مقدمهم وعظم أمره » ونهب الريف فأقطعه وقطع الميرة عن مصر 
برأ وبحرا فغلت الأسعار بها وكثر الموت بالجوع وامتدت أيدي الجند بالقاهرة إلى 
النهب والقتل وعظم الوباء حتى إن أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة 
واحدة ‏ واشتد الغلاء حتى حكي أن امرأة أ كلت رغيفاً بألف دينار فاستبعد ذلك فقيل 
إنها باعت عروضاً قيمتها ألف دينار بثلاثمائة دينار واشتر ت بها حنطة حملها الحمال على 
ل لل E‏ ی ل 
رغيفا واحدا . 

- وقطع تأضتر لول الطریش, ندرا وبحرا فهلك العالم ومات أكثر أصحاب 
المستنصر وتفرّق كثير منهم فراسل الأتراك من القاهرة ناصر الدولة في الصلح 
. فاصطلحوا على أن یکون تاج الملوك شادي نائباً عن ناصر الدولة بالقاهرة يحمل المال 
إليه ولا يبقى معه لأحد حكم » فلما دخل تاج الملوك إلى القاهرة تغير عن القاعدة 
واستبد بالأموال دون ناصر الدولة ولم يرسل إليه منها شیثاً فصار ناصر الدولة إلى الجيزة 
واستدعى إليه شادي وغيره من مقدمي الأتراك فخرجوا إليه الا أقلهم فقبض عليهم كلهم 
ونهب ناحيتيٍ مصر وأحرق كثيراً منها » فسيّر إليه المستنصر عسكراً فكبسوه فانهزم منهم 
ومضى هارباً فجمع جمعاً وعاد إليهم فقاتلهم فهزمهم وقطع خطبة المستنصر 
بالاسکندرية ودمياط وكانا معه وكذلك جميع الريف » وأرسل إلى الخليفة ببخداد يطلب 
خلعاً لیخطب له بمصر » واضمخل آمر المستنصر وبطل ذکره وتفرق الناس من القاهرة 
وأرسل ناصر الدولة إليه أيضاً يطلب المال فرآه الرسول جالساً على حصير ولیس حوله 
غير ثلاثة خدم ولم یر الرسول شيئاً من آثار المملكة . فلما أدى الرسالة قال : آما يكفي 
ناصر الدولة أن أجلس في مثل هذا البیت على مثل هذا الحصیر فبکی الرسول » وعاد 
إلى ناصر الدولة فأخبره الخبر فأجری له کل یوم مائة دینار . وعاد إلى القاهرة وحکم فیها 
وأذل السلطان وأصحابه » وكان الذي حمله على ذلك أنه كان يظهر التسنن من بين أهله 
ويعيب المستنصر وكان المغاربة كذلك فأعانوه على ما أراد وقبض على أم المستنصر 
وصادرها بخمسين ألف دينار » وتفرق عن المستنصر أولاده وكثير من أهله إلى الغرب 


وغيره من البلاد فمات كثير منهم جوعاً وانقضت سنة أربع وستين وما قبلها بالفتن وانحط 
السعر سنة خمس وستين ورخصت الأسعار . وبالغ ناصر الدولة في إهانة المستنصر 
وفرق عنه عامة أصحابه وكان يقول لأحدهما : إنني أريد أن أوليك عمل كذا » فيسير 
إليه فلا يمكنه من العمل ويمنعه من العود . وكان غرضه بذلك أن يخطب للخليفة 
القائم بأمر الله ولا يمكنه مع وجودهم ففطن لفعله قائد كبير من الأتراك اسمه الدكز 
وعلم أنه متى ما تم ما أراد تمكن منه ومن أصحابه » فأطلع على ذلك غيره من قواد 
الأتراك فاتفقوا على قتل ناصر الدولة وكان قد أمن لقوته وعدم عدوه » فتواعدوا ليلة على 
ذلك فلما كان سحر الليلة التي تواعدوا فيها على قتله جاؤوا إلى باب داره ‏ وهي التي 
تعرف بمنازل العز » وهي على النیل - فدخلوا من غير استگذان إلى صحن داره فخرج 
إليهم ناصر الدولة في رداء لانه كان امنا منهم فلما دنا منهم ضربوه بالسیوف فسبهم 
وهرب منهم يريد الحرم فلحقوه فضربوه حتی قتلوه وأخذوا رأسه » ومضی رجل منهم 
یعرف بکوکب الدولة إلى فخر العرب أخي ناصر الدولة وکان فخر العرب کثیر الاحسان 
إليه فقال للحاجب : استأذن لي على فخر العرب وقل صنيعتك فلانٌ على الباب . 
فاستأذن له فاذن له وقال : لعله قد دهمه أمر فلما دخل عليه أسرع نحوه كأنه يريد السلام 
عليه وضربه بالسیف على کتفه فسقط إلى الارض فقطع رأسه وأخذ سیفه وکان ذا قيمة 
وافرة وأخذ جارية له أردفها وتوجه إلى القاهرة وقتل أخوهما تاج المعالي وانقطع ذکر 
الحمدانية بمصر بالكلية . فلما كان سنة ست وستین وأربعمائة ولي الأمر بمصر بدر 
الجمالي آمیر الجیوش وقتل الدکز والوزیر ابن كدينة وجماعة من المسلحية وتمکن من 
الدولة إلى أن مات وولي بعده ابنه الأفضل وسیرد ذکرهم إن شاء الله تعالی . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أقيمت الدعوة العباسية بالبيت المقدّس . وفيها توفي الأمير 
ليث بن منصور صدقة بن الحسين بالدامغان والشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن 
علي بن محمد بن المأمون ببغداد وكان موته في شوال ومولده سنة أربع وسبعين 
وثلاثمائة وكان عالي الاسناد في الحديث . 

وفيها في ذي الحجة توفي الشريف آبو الحسین محمد بن علي بن عبدالله بن عبد 
الصمد بن المهتدي بالله المعروف بابن الغريق وكان يسمى راهب بني العباس وه و آخر 


من حدّث عن الدارقطني وابن شاهين وغيرهما وكان موته ببغداد . 

وفيها قتل ناصر الدولة أبو علي الحسين بن حمدان بمصر قتله الدكز التركي وقد 
ال وغيرها وكان مامً فا ا ۳ کت ذا فضائل جمة وكان 4 فرس قد 
اهدي لمر حر ري يه ۳۳۷ الشيخ لم يأكل الفرس شيئاً فعاش أسبوعا 
ومات . 
المعروف بابن صر بعر وکان نظام الملك قال له أنت ابن صر دز لاصر بعر فبقي ذلك 


ل رالناس E‏ أباك 
فإنك تنظم ماصره 


وهذا ظلم 


تزاورن عن آذرعات تفت 


كلِفْنَ بنجد كأن الریاض . 
وام یحملن الا نحیلا 
فلما استمعن زفیر المشوق, 


إذا جنتما بانة الوادیین 


من أجلهن 
وقد أنبأتهم مياه الجفون, 


عليه وهو من الشعراء المجيدين وهجاه ابن البياضى فقال : 


فسموه من شعره صر بعرا 
عقوقا له وتسميه شعرا 


من ابن البياضي es‏ 


شرٌ لیس یطقن ارا 
0 لنجد عليها يمينا 
إليه ويبلغن الا حزینا 
ونوح الحمام تركن الحنينا 
فأرخوا لوح وُحلوا الوضینا 
ملاء الدجى والضحى قد طُويئا 
بأن لتك داء دفينا 


4۱٩ سئة‎ 


ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة 
ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه 


في هذه السنة في صفر ورد كوهرائين إلى بغداد من عسکر السلطان وجلس له 
الخليفة القائم بأمر الله ووقف على رأسه ولي العهد المقتدي بأمر الله وسلم الخليفة إلى 
كوهرائين عهد السلطان ملكشاه بالسلطنة وقرأ الوزير أوله وسلم إليه أيضاً لواء عقده 
الخليفة بيده ولم يمنع یومئذ أحد من الدخول إلى دار الخلافة فامتلاً صحن السلام 
بالعامة حتى كان الانسان تهمه نفسه ليتخلص وهنا الناس بعضهم بعضا بالسلامة . 

ذكر غرق بغداه 000 

في هذه السنة غرق الجانب الشرقى وبعض الغربى من بغداد وسببه أن دجلة 
زادت زيادة عظيمة وانفتح لقورج عند المسناة المغزية وجاء في اللیل سیل عظیم وطفح 
الماء من البرية مع ريح شدیدق وجاء الماء إلى المنازل من فوق ونبع من البلالیع والا بار 
بالجانب الشرقي وملك خلق کثیر تحت الهدم وشدت الزواریق تحت التاج خوف 
الغرق » وقام الخليفة یتضرع ويصلي وعلیه البردة وبیده القضیب » وأتى آیتکین 
السليماني من عکبرا فقال للوزیر : إن الملاحین يؤذون الناس في المعابر فأحضرهم 
وتهددهم بالقتل وأمر بأخذ ما جرت به العادة وجمع الناس وأقیمت الخطبة للجمعة في 
الطیار مرتین وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمد ومشهد باب التبن وتهدم سوره 
فاطلق شرف الدولة آلف دینار تصرف في عمارته ودخل الماء من شبابيك البیمارستان 
العضدي . ۱ 

ومن عجیب ما یحکی في هذا الغرق أن الناس في العام الماضي کانوا قد آنکروا 
كثرة المغنيات والخمور فقطع بعضهم أوتار عود مغنية كانت عند جندي» فثار به 


الجندي الذي كانت عنده فضربه فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الأئمة » منهم أبو 
اسحاق الشيرازي واستغاثوا إلى الخليفة وطلبوا هدم المواخير والحانات وتبطيلها 
فوعدهم أن يكاتب السلطان في ذلك فسكنوا وتفرقوا » ولازم كثير من الصالحين الدعاء 
بكشفه فاتفق أن غرقت بغداد ونال الخليفة والجند من ذلك أمر عظيم وعمت مصيبته 
كافة الناس » فرأى الشريف أبو جعفر بن موسى بعض الحجاب الذين يقولون نحن 
نكاتب السلطان ونسعى في تفريق الناس ويقول اسكنوا إلى أن يرد الجواب فقال له أبو 
جعفر قد كتبنا وكتبتم فجاء جوابنا قبل جوابکم يعني أنهم شكوا ما حل بهم إلى الله 
تعالى وقد أجابهم بالغرق قبل ورود جواب السلطان . 
ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة بینه وبين صاحب سَمرقند 
قد ذكرنا أن خاقان التكين صاحب سمرقند ملك ترمذ بعد قتل السلطان ألب 
أرسلان فلما استقامت الأمور للسلطان ملكشاه سار إلى ترمذ وحصرها وطم العسكر 
خندقها ورماها بالمجانيق » فخاف من بها فطلبوا الأمان فأمنهم وخرجوا منها 
وسلموها . وكان بها أخ لخاقان التكين فأكرمه السلطان وخلع عليه وأحسن إليه 
وأطلقه . وسلم قلعة ترمذ إلى الأمير ساوتكين وأمره بعمارتها وتحصينها وعمارة سورها 
بالحجر المحكم وحفر خندقها وتعميقه ففعل ذلك وسار السلطان ملكشاه يريد سمرقند 
ففارقها صاحبها وأنفذ يطلب المصالحة ويضرع إلى نظام الملك في إجابته إلى ذلك 
ويعتذر من تعرضه إلى ترمذ فأجيب إلى ذلك واصطلحوا وعاد ملكشاه عنه إلى 
خراسان ‏ ثم منها إلى الري وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين تكش . 


ذكر عدة حوادث 
فيها توفي زعيم الدولة آبو الحسن بن عبد الرحيم بالنيل فجأة وله سبعون سنة وقد 
وفيها توفي أياز أخو السلطان ملكشاه وكفي شره كما كفي شر عمه قاورت بك . 
وفيها في ربيع الأول توفي القاضي أبو الحسين بن أبي جعفر السمناني حمو 
قاضى القضاة أبى عبدالله الدامغانى وولى ابنه أبو الحسن ما كان إليه من القضاء بالعراق 
والموصل وكان مولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بسمنان وكان هو وأبوه من المغالين في 


مذهب الأشعري ولأبيه فيه تصانيف كثيرة وهذا مما يستطرف أن يكون حنفيّ أشعرياً . 
وفيها في جمادی الآخرة توفي عبد العزيز أحمد بن محمد بن عليٌ أبو محمد 
الكتابى الدمشقى الحافظ وكان مكثرا في الحديث ثقة وممن سمع منه الخطيب أبو بكر 
البغدادي . 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة 

ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته 
في هذه السنة ليلة الخميس ثالث عشر شعبان توفي القائم بأمر الله أمير المؤمنين 
رضي الله عنه واسمه عبدالله أبو جعفر بن القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير 
إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العباس أحمد . وكان 
سبب موته أنه كان قد أصابه شری فافتصد ونام منفردا فانفجر فصاده وخرج منه دم كثير 
ولم يشعر » فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوته فأيقن بالموت فاحضر ولي العهد ووصاه 
بوصايا » وأحضر النقيبين وقاضي القضاة وغيرهم مع الوزير ابن جهير وأشهدهم على 
نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا القاسم عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله ولي عهده . ولما 
توفي غسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي وصلى عليه المقتدي بأمر الله 
وكان عمره ستأً وسبعين سنة وثلاثة أشهر وخسة أيام وخلافته آربعا وأربعين سنة وثمانية ' 
أشهر وأياماً» وقيل كان مولده امن عشر ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وعلى 
هذا یکون عمره هنا وسبعين سنة وتسعة آشهر وخمسة وعشرین روما . وأمه آم ولد تسمی 
قطر الندی آرمنية وقیل رومية آدرکت خلافته » وقیل اسمها علم وماتت في رجب سنة 
این وین وار یمان : 

. وکان القائم جمیلا ملیح الوجه أبيض مشرباً حمرة حسن الجسم » ورعاً ديفا 
زاهدا عالما قوي اليقين بالله تعالی كثير الصبر وکان للقائم عناية بالأدب ومعرفة حسنة 
بالكتابة ولم يكن يرتضي أكثر ما يكتب من الدیوان فکان يصلح فيه أشياء وکان مؤثرا 
للعدل والإنصاف يريد قضاء حوائج الناس لا يرى المنع من شيء يطلب منه . 


قال محمد بن علي بن عامر الوکیل : دخلت يوماً إلى المخزن فلم يبق أحد إلا 


أعطاني قصة فامتلأت أكمامي منها فقلت في نفسي لو كان الخليفة أخي لأعرض عن 
هذه كلها . فألقيتها في بركة والقائم ينظر ولا أشعر فلما دخلت إليه أمر الخدم بإخراج 
الرقاع من البركة فأخرجت ووقف عليها ووقع فيها بأغراض أصحابها » ثم قال لي : يا 
" عامي ما حملك على هذا فقلت : خوف الضجر منها . فقال : لا تعد إلى مثلها فإنا ما 
أعطيناهم من أموالنا شيئاً إنما نحن وكلاء ووزر للقائم آبو طالب محمد بن أيوب وأبو 
الفتح بن دارست ورئيس الرؤساء وأبو نصر بن جهير وكان قاضيه ابن ماكولا وأبوعبدالله 
الدامغاني : 
ذكر خلافة المقتدي بأمر الله 

لما توفي القائم بأمر الله بويع المقتدي بأمر الله عبدالله محمد بن القائم بالخلافة 
وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة 
والشيخ أبو إسحاق وأبو نصر بن الصباغ . ونقيب النقباء طراد والنقيب الطاهر 
المعمر بن محمد وقاضي القضاة أبو عبدالله الدامغاني وغيرهم من الأعيان والأمائل 
فبايعوه وقيل كان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي فإنه لما فرغ 
من غسل القائم وأنشده : 

إذا سيد منا مضى قام سيد 
ثم ارتج عليه فقال المقتدي : . 
قؤول بما قال الكرام فعول 

فلما فرغوا من البيعة صلى بهم العصر . 

ولم يكن للقائم من أعقابه ذكر سواه فإن الذخيرة أبا العباس محمد بن القائم توفي 
أيام أبيه ولم يكن له غيره فأيقن الناس بانقراض نسله وانتقال الخلافة من البيت القادري 
إلى غيره » ولم يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم لأن من عدا البيت القادري كانوا 
يخالطون العامة في البلد ويجرون مجرى السوقة فلو اضطر الناس إلى خلافة أحدهم لم 
يكن له ذلك القبول ولا تلك الهيبة فقذر الله تعالى أن الذخيرة أبا العباس كان له جارية 
اسمها أرجوان وكان يلم بها فلما توفي ورأت ما نال القائم من المصيبة واستعظمه من 
انقراض عقبه ذكرت أنها حامل فتعلقت النفوس بذلك فولدت بعد موت سيدها بستة 


5٠8‏ 22 ا ا نك 


أشهر المقتدي فاشتد فرح القائم وعظم سروره وبالغ في الإشفاق عليه والمحبة له فلما 
كان حادثة البساسيري) كان للمقتدي قريب أربع سنين فأخفاه أهله وحمله أبو 
الغنائم بن المحلبان إلى حران كما ذكرنا » ولما عاد القائم إلى بغداد أعيد المقتدي إليه . 
فلما بلغ الحلم جعله ولي عهد ولما ولي الخلافة أقر فخر الدؤلة بن جهير على وزارته 
بوصية من القائم بذلك وسيّر عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير إلى السلطان ملكشاه 
لأخذ البيعة وكان مسيره في شهر رمضان وأرسل معه من أنواع الهدايا ما يجل عن 
الوصف . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في شوال وقعت نار ببغداد في دكان خباز بنهر أ لمعلى فاحترقت من 
السوق مائة وثمانون دكاناً سوى الدور ثم وقعت نار في المأمونية » ثم في الظفرية » ثم 
في درب المطبخ » ثم في دارا لخليفة » ثم في حمام السمرقندي . ثم في باب الأزج 
ودرب خراسان » ثم في الجانب الغربي في نهر طابق ونهر القلائین والقطيعة وباب 

وفيها أرسل المستنصر بالله العلوي صاحب مصر إلى صاحب مكة ابن أبي هاشم 
ايمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان وقد ماتا فخطب له بمكة وقطع 
خطبة المقتدي وكانت مدة الخطبة العباسية بمكة أربع سنين وخمسة آشهر ‏ ثم أعيدت 
في ذي الحجة سنة ثمان وستين . 

وفيها كانت حرب شديدة بين بني رياح وزغبة ببلاد إفريقية فقويت بنورياح على 
زغبة فهزموهم وأخرجوهم من البلاد . 

وفيها جمع نظام الملك والسلطان ملكشاه جماعة من أعيان المنجمين وجعلوا 
النيروز أول نقطة من الحمل . وكان النيروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت 
وصار ما فعله السلطان مبداً التقاويم . 


. انظر صفحة ۸۲ من هذا الجزء وما بعدها‎ )١( 


وفيها أيضاً عمل الرصد للسلطان ملكشاه واجتمع جماعة من أعيان المنجمين في 
'. عمله منهم عمر بن إبراهيم الخيامي وأبو المظقر الاسفزاري وميمون بن النجيب 
الواسطي وغيرهم وخرج عليه من الأموال شيء عظيم وبقي الرصد دائراً إلى أن مات 
السلطان سنة خمس وثماتين وأربعمائة فبطل بعد موته . 


۶۰۱۰ تو و سن RESET‏ ا CIN‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وستین وآربعمائة 
ذکر ملك الأقسيس دمشق 
قد ذکرنا سنة ثلاث وستین ملك أقسيس الرملة والبیت المقدس وحصره مدينة 
دمشق فلما عاد عنها جعل يقصد أعمالها کل سنة عند إدراك الغلات » فيأخذها فیقوی 
هو وعسکره ویضعف آهل دمشق وجندها ‏ فلما كان رمضان سنة سبع وستین سار إلى 
دمشق فحصرها وأميرها المعلی بن حيدرة من قبل الخليفة المستنصر فلم يقدر علیها 
فانصرف عنها في شوال فهرب آمیرها المعلی في ذي الحجة . وکان سبب هربه أنه آساء 
السيرة ةمع الجند والرعية وظلمهم فکثر الدعاء عليه وثار به العسکر وأعانهم العامة فهرب 
منهما إلى باس ثم منھا إلى صود ثم آخذزا معبر فجيس بها مات محبوت . فلما هرب 
۱ من دمشق اجتمعت المصامدة وولوا عليهم القصار بن يحبى المصمودي المعروف 
برزين الدولة وغلت الاسعار بها حتی أكل الناس بعضهم بعضاً » ووقع الخلف بين 
المصامدة وأحداث البلد وعرف أقسيس ذلك فعاد إلى دمشق فنزل عليها في شعبان من 
هذه السنة فحصرها فعدمت الأقوات فبيعت الغرارة إذا وجدت بأكثر من عشرين ديناراً . 
فسلموها إليه بأمان » وعوض انتصار عنها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل ودخلها 
هو وعسكره في ذي القعدة وخطب بها يوم الجمعة لخمس بقين من ذي القعدة للمقتدي 
بأمر الله الخليفة العباسي » وكان آخر ما خطب فيها للعلويين المصريين > وتغلب على 
أكثر الشام ومنع الأذان بحيّ على خير العمل ففرح أهلها فرحاً عظيماً وظلم أهلها وأساء 
السيرة ة فيهم . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة ملك نصر بن محمود بن مرداس مدينة منبج وأخذها من الروم . 
وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين شحنة إلى بغداد من عسكر السلطان ومعه العميد أبو 


نصر ناظراً في أعمال بغداد . وفيها وثب الجند بالبطيحة على أميرها أبي نصر بن 
الهيثم » وخالفوا عليه فهرب لج يا وا ل د 
المدة الطويلة ولم يصحبه من ذلك جميعه شيء » وصار نزیلا على كوهرائين 

العراق . وفيها انفجر البثوق بالفلوجة . وانقطع الماء من النيل 5 
CS‏ تم ٠‏ <«. ۱ 
عميد الدولة بن جهير سنة اثنتين وسبعین . 


وفي هذه السنة توفي أبو علي سجن بن العا بن محمد المقزي المعروك 
بغلام الهراس الواسطي بها وكان محدثا علامة في كثير من العلوم . وفي شعبان توفي 
القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن البيضاوي الفقيه الشافعي ٠‏ وكان يدرس الفقه 
بدرب السلولي بالكرخ وهو زوج ابنة القاضي أبي الطيب الطبري » وعبد الرحمن بن 
محمد بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي راوي 
صحيح البخاري ولد سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وسمع الحديث وتفقه بالشافعي علي 
أبي بكر القفال وأبي حامد الإسفرايني وصحب أبا علي الدقاق وأبا عبد الرحمن 
السلمي وكان عابداً خيراً قصده نظام الملك فجلس بين يديه فوعظه وكان في قوله: إن 
الله تعالى سلّطك على عباده فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم 0 


َة 


. وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن متويه الواحدي المفسر ‏ 
مصنف الوسیط والبسیط والوجیز في التفسیر وهو نيسابوري إمام مشهور . وأبو الفتح 
منصور بن أحمد بن دارست وزير القائم توفي بالأهواز . ومحمد بن القاسم بن . 
حبیب بن عبدوس ) آبو بكر الصفار النيسابوري الفقیه الشافعي تفقه على أبي محمد 
الجويني وسمع من الحاکم آبي عبدالله السلمي وأبي عبد الرحمن السلمي وغیرهما . 
وفيها توفي مسعود بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق ابر جعفر ابياضي الشاعر له 
شعر مطبوع فمنه قوله : 

تام ت لته نرت الما جي عست دمن الا 
اتراو لطر فا ت اج و عير يف كان نام 
إن كان يوسف بالجمال مقطع الأ يدي فأنت مفتت الأكباد 


ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة 
ذكر حصر أقسيس مصر وعوده عنها 

في هذه السنة سار الأقسيس من دمشق إلى مصر وحصرها وضيق على أهلها ولم 
يبق غير أن يملكها فاجتمع أهلها مع ابن الجوهري الواعظ في الجامع وبكوا وتضرعوا 
ودعوا فقبل الله دعاءهم فانهزم الأقسيس من غير قتال » وعاد على أقبح صورة بغير 
سبب » فوصل إلى دمشق وقد تفرق أصحابه فرأى علي قد ساد مله امزال 
فشكرهم ورفع عنهم الخراج تلك السنة وأتى البيت المقدس فرأى أهله قد قبحوا على 
أصحابه ومخلفيه وحصروهم في محراب داود عليه السلام » فلما قارب البلد تحصن 
أهله منه وسبوه » فقاتلهم ففتح البلد عنوة ونهبه وقتل من آهله فأکثر حتی قتل من التجاً 
إلى المسجد الأقصى وکف عمن كان عند الصخرة وحدها > هکذا يذكر الشامیون هذا 
الاسم آقسیس والصحیح آنه ام تركي . وقد ذكر بعض مؤرخي الشام أن 
أتسز لما وصل إلى مصر جمع أ ا ا AO‏ 
أهل البلاد فاجتمع معه خلق كثير واقتتلوا فانهزم اتسز وقتل أكثر أصحابه وقتل أخ له 
وقطعت يد أخ آخر وعاد منهزماً إلى الشام في نفر قليل من عسكره ۰ فوصل إلى الرملة 
ثم سار منها إلى دمشق 

وحكى لي من أثق به عن جماعة من فضلاء مصر » أن تسز لما وصل إلى مصر 
ونزل بظاهر القاهرة أساء أصحابه السيرة في الناس وظلموهم وأخذوا أموالهم وفعلوا 
الأفاعيل القبيحة . فأرسل رؤساء القرى ومقدموها إلى الخليفة المستنصر بالله 
العلوي » يشكون إليه ما نزل بهم » فأعاد الجواب بأنه عاجز عن دفع هذا العدو فقالوا 
له : نحن نرسل إليك من عندنا من الرجال المقاتلة يكونون معك ومن ليس له سلاح 
تعطيه من عندك سلاحا وعسكر هذا العدو قد أمنوا وتفرقوا في البلاد فتثور بهم في ليلة 


واحدة ونقتلهم وتحرج ات إليه فيمن اجتمع عندك من الرجال ۽ فلا يكوّن له بك 
قوة 3 فأجابهم إلى ذلك ی وأرسلوا إليه الرجال وثاروا كلهم في ليلة واحدة بمن 
عندهم . فأوقعوا بهم وقتلوهم عن اخرهم ولم يسلم منهم إلا من كان عنده في 
عسكره ¢ وخرج إليه العسكر الذي عند المستنصر بالقاهرة فلم يقدر على آلثبات لهم 
فولى منهزما وعاد إلى الشام وكفي أهل مصر شره وظلمه د 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد بغداد آبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري حاجاً وجلس 

في المدرسة النظامية يعظ الناس » وفي رباط شيخ الشيوخ وجرى له مع الحنابلة فتن 
اک خن مدن از ری ونم و و و و شل رید 
الحنابلة ومن تبعهم سوق المدرسة النظامية 8 وقتلوا حماعة وكان من المتعصبين 
للقشيري الشيخ أبو إسحاق وشيخ الشيوخ وغيرهما من الأعيان وجرت بين الطائفتين 
أمور عظيمة . 
كاكويه أرسلان خاتون بنت داود عمة السلطان ملكشاه التي كانت زوجة القائم بأمر الله . 
وفيها كان بالجزيرة والعراق والشام وباء عظيم وموت كثير حتى بقي كثير من الغلات لیس 
لها من يعملها لكثرة الموت في الناس » وفيها مات محمود بن مرداس صاحب حلب » 
وملك بعده ابنه نصر فمدحه ابنه حيوس بقصيدة يقول فيها : 

ثمانية لم تفترق مذ جمعتها ‏ فلاافترقت ماذب عن ناظر “شمر 

ضميرك والتقوی وجودك والغنی ولفظك والمعنی وعزمك والتصر 

فقال : والله لو قال سيضعفها نصر لأضعفتها له وأمر له بما كان يعطيه أبوه وهو 

ألف دينار في طبق فضة وكان على بابه جماعة من الشعراء فقال بعضهم : 

على بابك المعمور منا عصابة مفالیس فانظر فى أمور المفاليس 

وقد قنعت منك العصابة كلها بعشر الذي أعطيته لابن حيوس 

ومابیننا هذا التقارب كله ولكن سعید لا يقاس بمنحوس 


فقال : لو قال بمثل الذي أعطيته لأعطيتهم ذلك ‏ وأمر لهم بمثل نصفه . وفيها 
توفي اسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي الداع وكات كر لذي ابن 
الحجاج وابن ن نباتة وغيرهما وكان يتشيع وتركه » وقال في ذلك : 
. واذا ستلت عن اعتقادي قلت ما مات شام سا هت ل 
وأقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنیسه في الغار 
وفيها توفي رئيس العراقين أبو حمد النهاوندي الذي كان عميد بغداد » 
والشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي » ورزق الله بن محمد بن 
os‏ ات ا 
. ثقة حافظاً وطاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي المصري توفي في رجب. سقط من 
سطح جامع عمرو بن العاص بمصر فمات لوقته » وعبدالله بن محمد بن عبدالله بن 


1 ".۰ عمر بن أحمد المعروف بابن هزار مرد الصريفيني رواية احنيا علي E‏ 


أخخر من زوأها وكان ثقة صالحا ومن طريقه منمعناهة ج 


ثم دخلت سنة سبعين وأر بعمائة 
ذکر عدة حوادث 
فى هذه السنة ورد مؤيد الملك إلى بغداد من العسکر . 


وفيها اصطلح تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية مع الناصر بن علناس 
وهو من بني حماد عم جده وزوجه تميم ابنته بلارة وسيرها إليه من المهدية في عسكر 
وأصحبها من الحلى والجهاز ما لايحد وحمل الناصر ثلاثين ألف دينار فأخذ منها تميم 
ديناراً واحداً ورد الباقي ال SE‏ 
وكان ببغداد في هذه السنة فتنة بين أهل سوق المدرسة وسوق الثلاثاء بسبب الاعتقاد 
فنهب بعضهم بعضاً وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببغداد بالدار التي عند المدرسة 
فأرسل ! ل افا و يم جما 
وانفصلوا . ۱ 

وفي هذه السنة في ربيع الأول توفي القاضي ا 
محمد بن البيضاوي الفقيه الشافعي وكان القاضي أبو الطيب الطبري جده لأمه . 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن النقور أبو الحسين البزاز في 
رجب وكان مكثراً من الحديث ثقة في الرواية . وأحمد بن عبد الملك بن علي أبو 
صالح المؤذن النيسابوري كان يعظ ويؤذن وكان كثير الرواية حافظاً ومولده سنة ثمان 
ا وعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة 
الأصبهاني أبو القاسم ب بن أبي عبد الله الحافظ له تصانيف كثيرة منها تاريخ أصبهان وله 
طائفة ينتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان يقال لهم العبد رحمانية . 


مات من يومه ودفنا بدار الخلافة . ولم تجر بذلك عادة لأحد فعل ذلك إكراماً لأبيها 
وجلس الوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة زوجها للعزاء في دار بياب العامة 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 
ذكر عزل ابن جهير من وزارة الخليفة 
في هذه السنة عزل فخر الدولة أبو نصر بن جهير من وزارة الخليفة المقتدي بأمر 
الله ورزر بعده أبو شجاع محمد بن الحسین وكان السبب في ذلك أن أبا نصربن 
القشيري ورد إلى بغداد على ما تقدم ذكره وجرى له الفتن مع الحنابلة لما ذكر مذهب 
الأشعرية ونضره وعاب من سواهم وفعلت الحنابلة ومن معهم ما ذکرناه . فتسب 
أصحاب نظام الملك ما جرى إلى الوزير فخر الدولة وإلى الخدم . وكتب أبو الحسن 
محمد بن علي بن أبي الصقر الواسطي الفقيه الشافعي إلى نظام الملك : 
يا نظام الملك قد حل ببغداد النظام وبقي القاطن فيها مستهان مستضام 
" وبها أودى له قتلى غلام وغلام والذي منهم تبقى سالماً فيه سهام 
يا قوام الدين لم يبق ببغداد مقام عظم الخطب وللحرب اتصال ودوام 
فمتى لم تحسم الداء أياديك الحسام ويكف القوم في بغداد قتل وانتقام 
فعلى مدرسة فيها ومن فيها السلام واعتصام بحريم لك من بعد حرام 
فلما سمع نظام الملك ما جرى من الفتن وقصد مدرسته والقتل بجوارها مع أن 
ابنه مؤيد الملك فيها عظم عليه فأعاد كوهرائين إلى شحنكية العراق وحمله رسالة إلى 
الخليفة المقتدي بأمر الله يتضمن الشكوى من بني جهير وسأل عزل فخر الدولة من 
الوزارة وأمر کوهرائین بأخذ أصحاب بني جهير وایصال المکروه إليهم وإلى حواشیهم » 
فسمع بنو جهیر الخبر فسار عمید الدولة إلى المعسکر يريد نظام الملك لیستعطفه 
وتجنب الطریق وسلك الجبال خوفاً أن يلقاه کوهرائین ویناله فیها أذى » فلما وصل 
کوهرائین إلى بغداد اجتمع بالخليفة وأبلغه رساله نظام الملك فأمر فخر الدولة بلزوم 
منزله » ووصل عمید الدولة إلى المعسکر السلطاني ولم یزیستصلح نظام الملك حتی 


عاد إلى ما ألفه منه وزوجه بابنة بنت له وعاد إلى بغداد في العشرين من جمادی الأولى 
فلم يرد الخليفة أباه إلى وزارته وأمرهما بملازمة منازلهما واستوزر أبا شجاع محمد بن 
الحسين ثم إن نظام الملك راسل الخليفة في إعادة بني - جهير إلى الوزارة وشفع في 
ذلك » فأعيد عميد الدولة | إلى الوزارة وأذن لأبيه فخر الدولة في فتح بابه وكان ذلك في 


صفر سنة اثنتين وسبعين . 


ذكر استيلاء تتش على دمشق 

في هذه السنة ملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بدمشق وسبب ذلك أن أخاه 
السلطان ملكشا ٠‏ أقطعه الشام وم يفتحه في ذلك في تلك النواحي سنة سبعين وبا 
فاتی حلب وحصرها > ولحق أهلها مجاعة شديدة » وكان معه جمع كثير من الترکمان 
فانفذ إليه الاقسیس(۱) صاحب دمشق يستنجده ويعرفه أن عساكر مصر قد حصرته 
بدمشق » وكان أ یر الجیوش باز قد سیر عسكرأ من مصر ومقدمهم قائد يعرفا بنصر 
الدولة » فحصر دمشق فأرسل إقسيس إلى تاج الدولة تتش يستنصره » فسار إلى نصرة 
الإقسيس » فلما سمع المصريون بقربه أجفلوا من بين يديه شبه المنهزمين » وخرج 
الإقسيس إليه يلتقيه عند سور البلد فاغتاظ منه تنش حيث لم يبعد في تلقيه وعاتبه على 
ذلك فاعتذر بأمور لم يقبلها تتش فقبض عليه في الحال وقتله من ساعته » وملك البلد 
وأحسن السيرة في أهله وعدل فيهم . وقد ذكر ابن الهمذاني وغيره من العراقيين أن" 
ملك تتش دمشق كان هذه السنة وذكر الحافظ آبو القاسم بن عساكر الدمشقي في كتاب 
تاريخ دمشق أن ملكه إياها كان سنة اثنتين وسبعين . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ولد الملك بركيارق بن السلطان ملكشاه . وفيها في المحرم وصل 


سعد الدولة كوهرائين ن إلى بغداد وضرب الطبل على باب داره أوقات الصلاةء وكان قد 
طلب ذلك من بل للم يعيب له لاه لم تحر عادة . 





(۱) اقسیس دماین وت اي "3 لقب بالمعظم ١‏ وکان من عبان الموك واجودهم سیر 
واصحهم سريرة ۰ 


وفيها توفي سيف الدولة أبو النجم بدر بن ورام الكردي الجاواني في شهر ربيع . 
الأول ودفن بطسفونج . 

وفي رجب توفي في أبو علي بن البناء المقري الحنبلي وله مصنفات كثيرة وسليم 
الجوري بناحية جور من دجيل وكان زاهداً يعمل ويأكل من كسبه ولم يكلف أحداً حاجة 
وأقام بطنزة من ديار بكر وهي كثيرة الفواكه فلم يأكل بها فاكهة البتة . 


ثم دخلت سنة اثنتين . وسبعین وأر بعمائة 
ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند 

في هذه السنة غزا الملك ارام بن :مسجو ين محمود بن سبكتكين بلاد 
الهند . فحصر قلعة أجود وهي على مائة وعشرين فرسخا من لهاوور وهي قلعة حصينة 
في غاية الحصانة كبيرة تحوي عشرة الاف رجل من المقاتلة » E‏ تحت 
الحصر وزحف اليهم غير مرة فرآوا من شدة حربه ما ملأ قلوبهم خوفاً ورعباً . > فسلموا 
القلعة إليه في الحادي والعشرین من صفر هذه السنة وکان في نواحي الهند قلعة يقال لها 
قلعة رویال على رأس جبل شاهق . وتحتها غیاض آشبة » وخلفها البحر » ولیس علیها 
قتال إلا من مکان ضیق وهو مملوء بالفيلة المقاتلة » وبها من رجال الحرب آلوف كثيرة 
فتابع علیهم الوقائع » وألح عليهم بالقتال بجمیع أنواع الحرب وملك القلعة واستنزلهم 
منها . وفي موضع يقال له دره نوره أقوام من آولاد الخراسانیین الذین جعل اجدادهم 
فیها آفراسیاب التركي من قدیم الزمان ولم یتعرض إليهم أحد من الملوك ‏ فسار الم 
إبراهيم ودعاهم إلى الاسلام أولا فامتنعوا من إجابته وقاتلوه فظفر بهم وأكثر القتل فیهم 
وتفرق من سلم في البلاد وسبی واسترق من النسوان والصبیان مائة آلف . وفي هذه 
القلعة حوض للماء یکون قطره نحو نصف فرسخ لا يدرك قعره » يشرب منه أهل القلعة . 
وجمیع ما عندهم من دابة ولا يظهر فيه نقص » وفي بلاد الهند موضع يقال له وره وهوبر 
بين خليجين فقصده الملك ابراهیم فوصل إليه في جمادي الأولی وفي طريقه عقبات 
كثيرة وفیها أشجار ملتفة فأقام هناك ثلاثة آشهر ولقي الناس من الشتاء شذة ولم یفارق 
الغزوة حتى آنزل الله نصره على أوليائه وذله على آعدائه . وعاد إلى غزنة سالماً مظفراً . 
وهذه الغزوات لم أعرف تاريخها وأما الأولى فكانت هذه السنة فلهذا أوردتها متتابعة في 
هذه السنة . 


ذكر ملك شرف الدولة مسلم مدينة حلب 
في هذه السنة ملك شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل مد 
حلب » وسبب ذلك أن تاج الدولة تتش lS‏ 
الحصار بأهلها . وكان شرف الدولة يواصلهم بالغلات وغيرها . ثم ان تت تتش حصرها 
هذه السنة وأقام عليها أياماً ورحل عنها وملك بزاعة والبيرة وأحرق ربض عزاز » وعاد 
إلى دمشق . فلما رحل عنها تاج الدولة استدعى أهلها شرف الدولة ليسملوها إليه فلما 
۰ قاربها امتنعوا من ذلك . وكان مقدمهم يعرف بابن ¿ الحتيتي العباسي فاتفق أن ولده خرج 
يتصيد بضيعة له » فأسره أحد الترکمان وهو صاحب حصن بنواحي حلب وآرسله إلى 
شرف الدولة » فقرر معه أن يسلم البلد إليه إذا أطلقه فأجاب إلى ذلك . فأطلقه فعاد 
إلى حلب واجتمع بأبيه وعرفه ما استقر فأذعن إلى تسلیم البلد ونادی بشعار شرف الدولة 
وسلم البلد إليه فدخله سنة ثلاث وسبعین وحصر القلعة واستنزل منها سابقاً ووثاباً ابني 
محمود بن مرداس ۰ فلما ملك البلد آرسل ولده وهو ابن عمة السلطان إلى السلطان 
یخبره بملك البلد وأنفذ معه شهادة فیها خطوط المعدلین بحلب بضمانها وسأل أن يقرر 
عليه الضمان فأجابه السلطان إلى ما طلب وأقطع ابن عمته مدينة بالس . 


5 ذکر مسير ملکشاه إلى کرمان 
فى أول هذه السنة سار السلطان ملكشاه إلى بلاد كرمان فلما سجع صاحبها 
سلطانشاه بن قاروت بك وهو ابن عم السلطان بوصوله إليها » خرج إلى طريقه ولقيه 
وحمل له الهدايا الكثيرة وخدمه وبالغ فى الخدمة فأقره السلطان على البلاد وأحسن إليه 

ذکر عدة حوادث 

فى هذه السنة ولد للخليفة المقتدي بأمر الله أمير المومنین ولد سماه موسی وکناه 
أبا جعفر وزينت بغداد سبعة أيام . وفيها وصل السلطان ملكشاه إلى خوزستان متصيداً 
ي. فوصل معه 0 م في قتل ابن علان E‏ 0 اللعدرا ؛ 0 
ا نسم باليهودي لذلك 0 السلطان بتغريقه فغرق وانقطع نظام 207 عن 


الركوب ثلاثة أيام وأغلق بابه » ثم أشير عليه بالركوب فركب وعمل السلطان دعوة 
عظيمة قدم له فيها أشياء كثيرة وعاتبه على فعله فاعتذر إليه وكان أمر اليهودي قد عظم 
إلى حد أن زوجته توفيت فمشى خلف جنازتها كل من في البصرة إلا القاضي وكان له 
نعمة عظيمة وأموال كثيرة » فأخذ السلطان منه مائة ألف دينار وضمن خمارتكين البصرة 
كل سنة بمائة ألف دينار ومائة فرس . 


وفيها زاد الفرات تسعة أذرع فخربت بعض دواليب هيت وخرب فوهة نهر عيسى 
وزاد تامرا نيفاً وثلاثين ذراعاً وعلا على قنطرتي طراستان وخائقين الكسرويتين 
فقطعهما ‏ وفيها في ذي الحجة توفي نصر بن مروان صاحب ديار بكر » وملك بعده ابنه 
منصور ودبر دولته ابن الأنباري . وفيها توفي أبو منصور محمد بن عبد العزيز العكبري 
ومولده سنة آربم وئمانین وثلائمائة وهو من المحدثين المعروفين وكان صدوقاً 
ومحمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور آبو بكر بن أبي القاسم الطبري اللالكائي 
وولد سنة تسع وأربعمائة وحدث عن هلال الحفار وغیره وتوفي في جمادی الأول . 
وفیها توفی أبو الفتیان محمد بن سلطان بن حیوس الشاعر المشهور وحدث عن جده 
لأمه القاضي أبي نصر محمد بن هارون بن الجندي 1 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


ذكر استیلاء تكش على بعض خراسان وأخذها منه ۱ 
في هذه السنة في شعبان سار السلطان ملکشاه إلى الري وعرض العسکر فأسقط 
منهم سبعة آلاف رجل » لم يرض حالهم » فمضوا إلى أخيه تكش وهو ببوشنج فقوي 
بهم وأظهر العصیان على ۳ ملکشاه واستولی على مرو الروذ ومرو الشاهجان وترمذ 
وغيرها وسار إلى نيسابور طامعا في ملك خراسان » وقيل بأن نظام الملك قال للسلطان 
لما أمر بإسقاطهم إن هؤلاء ليس فيهم كاتب ولا تاجر ولا خياط ولا من له صنعة غير 
الجندية فإذا أسقطوا لا نأمن أن يقيموا منهم رجلا وقالوا هذا السلطان فيكون لنا منهم 
شغل ويخرج عن أيدينا أضعاف ما لهم من الجاري إلى أن نظفر بهم » فلم يقبل 
السلطان قوله » فلما مضوا إلى أخيه وأظهر العصيان ندم على مخالفة وزيره حيث لم 
ينفع الندم واتصل خبره بالسلطان ملكشاه » فسار مجدا إلى خراسان فوصل إلى نيسابور 
قبل أن يستولي تكش عليها فلما سمع تكش بقربه منها سار عنها وتحصن بترمذ وقصد 
السلطان فحصره بها > وكان تكش قد أسر جماعة من أصحاب السلطان فأطلقهم ‏ 
واستقر الصلح بينهما ونزل تكش إلى أخيه السلطان ملكشاه ونزل عن ترمذ . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة تسلم مؤيد الملك بن نظام الملك تکریت من صاحبها المهرباط 
وفيها توفي أبوعلي بن شبل الشاعر المشهور ومن شعره في الزهد : 
أهم بترك الذنب ثم يردني طموح شباب بالغرام موكل 
فمن لي إذا آخرت ذا اليوم تسوبة بأن المنايالي إلى الشيب تمهل 
أأعجز ضعفاً عن أدا حق خالقي وأحمل وزراً فوق مایتحمل 


وفيها أيضاً توفي العميد أبو منصور بالبصرة وفيها توفي عبد السلام بن أحمد بن 
محمد بن جعفر أبو الفتح الصوفي من أهل فارس سافر الكثير وسمع الحديث بالعراق 
والشام ومصر وأصبهان وغيرها » وكانت وفاته بفارس . ويوسف بن الحسن بن 
محمد بن الحسن أبو الهيثم التفكري الزنجاني ولد سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وسمع 
من أبي نعيم الحافظ وغيره وتفقه على أبي إسحاق الشيرازي وأدرك أبا الطيب الطبري 
وكان من العلماء العاملين المشتغلين بالعبادة . 


سنة ASR es ٤۷٤‏ ی( ا ع ل {TOS‏ 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة 
ذكر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه 

في هذه السنة أرسل الخليفة الوزير فخر الدولة أبا نصر بن جهير إلى السلطان 
يخطب ابنته لنفسه فسار فخر الدولة إلى أصبهان إلى السلطان يخطب ابنته فأمر نظام 
الملك أن يمضي معه إلى خاتون زوجة السلطان ذ فى المعنى . فمضيا إليها فخاطباها 
فقالت إن ملك غزنة وملوك الخانية مما وراء النهر طلبوها وخطبوها لأولادهم وبذلوا 
أربغمائة ألف دينان » فإن حمل الخليفة هذا المال فهو أحق منهم فعرفتها أرسلان خاتون 
التي كانت زوجة القائم بأمر الله ما یحصل لها من الشرف والفخر بالاتصال بالخليفة وأن 
هؤلاء كلهم عبيده وخدمه ومثل الخليفة لا يطلب منه المال فأجابت إلى ذلك وشرطت 
أن يكون الخمل المعجل خمسين ألف دينار » وأنه لا يبقى له سرية ولا زوجة غيرها 
ولا يكون مبيته إلا عندها فأجيبت إلى ذلك . فأعطى السلطان يده وعاد فخر الدولة إلى 
بغداد . 

ذكر وفاة نور الدولة بن مزيد وإمارة ولده منصور 

في هذه السنة في شوال توفي نور الدولة أبو الأغر دبیس بن علي بن مزيد الأسدي . 
بمطیراباد ذ وکان غمره ثمانين سنة › وإمارته سبع وخمسين سنة وما زال ممدحاً في كل 
زمان مذكوراً بالتفضل والإحسان ۰ ورثاه الشعراء فاكثروا وولي بعده ما كان إليه ابنه أبو 
كامل منصور ولقبه بهاء الدولة فأحسن السيرة واعتمد الجميل وسار إلى السلطان ملكشاه 
في ذي القعدة واستقر له الأمر وعاد في صفر سنة خمس وسبعين وخلع الخلفة يفا 
عليه . 


۱ حل هدع ت حمر الأمير تمع ين وا هت و ادن 
تسار شدیدا وس علی آهلها وعادت عساکره في بساتینها المعروفة بالغابة 
فأفسدوها : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار تتش بعد عود شرف الدولة عن دمشق » وقصد الساحل 
الشامي فافتتح انطرطوس وبعضاً من الحصون وعاد إلى دمشق وفيها ملك شرف الدولة 
صاحب الموصل مدينة حران وأخذها من بني وثاب النميريين وصالحه صاحب الرهاء 
ونقش السكة باسمه وفیها سد ظفر القائمي بق نهر عیسی وکان خزابا منذ ثلاث 

وعشرین سنة وسد مرارا وتخرب إلى أن سده ظفر . 
۱ وفیها أرسل السلطان إلى بغداد لیخرج الوزیر آبو شجاع الذي وزر للخليفة بعد 
بني جهیر » فأرسله الخليفة إلى نظام الملك وسیر معه رسولا وکتب معه إلى نظام 
الملك كتاباً بخطه يأمره بالرضا عن آبي شجاع فرضي عنه وأعاده إلى بغداد . . وفیها مات 
ابن السلطان ملكشاه واسمه داود فجزع عليه جزعاً شديداً وحزن حزناً عظيماً ومنع من 
أخذه وغسله حتى تغيرت رائحته تحته وأراد قتل نفسه مرات فمنعه خواصه » ولما دفن لم 
يطق المقام فخرج يتصيد وأمر بالنياحة عليه في البلد ففعل ذلك عدة أيام جلس له وزير 
الخليفة في العزاء ببغداد . وفيها توفي عبدالله بن أحمد بن رضوان أبو القاسم وهومن 
أعيان أهل بغداد وكان مرضه شقيقة شقيقة وبقي ثلاث سنين في بيت مظلم لا يقدر يسمع 
صوتاً ولا بصر ضوءاً » وفيها في ذي الحجة توفي أبو محمد بن أبي عثمان المحدث 
وكا الحا بت یه القران يدنه يكور اکن ونون عار عمش غل ار 
القاسم البسري البندار ومولده سنة ست وثمانين وثلاثمائة سمع المخلص وغيره وكان 

ثقة صالحاً وفيها توفي آبو إسحاق إبراهيم بن عقيل بن حبش القرشي النحوي . 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وآربعمائة 
ذکر وفاة جمال الملك بن نظام الملك 

في هذه السنة في رجب توفي جمال الملك منصور بن نظام الملك » ورد الخبر 
بوفاته إلى بغداد في شعبان » فجلس آخوه مؤيد الملك للعزاء وحضر فخر الدولة بن 
جهير وابنه عمید الملك معزیین ‏ وأرسل الخليفة إليه في اليوم لثالث فآقامه من العزاء 
وکان سبب موته أن مسخرة كان للسلطان ملکشاه یعرف بجعفرك يحاكي نظام الملك 
ويذكره في خلوانه مع السلطان > فبلغ ذلك جمال الملك وکان یتولی مدينة بلخ 
وأعمالها فسار من وقته يطوي المراحل إلى والده والسلطان وهما بأصبهان فاستقبله 
أخواه فخر الملك ومؤيد الملك » فأغلظ لهما القول في إغضائهما على ما بلغه عن 
جعفرك فلما وصل إلى حضرة السلطان رأى جعفرك يسارره فانتهره » وقال مثلك يقف 
هذا الموقف وينبسط بحضرة السلطان في هذا الجمع فلما خرج من عند السلطان أمر 
بالقبض على جعفرك وأمر بإخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات » ثم سار مع السلطان 
وأبيه إلى خراسان وأقاموا بنيسابور مدة ثم أرادوا العود إلى أصبهان وتقدمهم نظام الملك 
فأحضر السلطان عميد خراسان وقال له : أيما أحب لك رأسك أم رأس جمال‌الملك؟ 
فقال : بل رأسي . فقال : لئن لم تعمل في قتله لاقتلنك . فاجتمع بخادم يختص 
بخدمة جمال الملك وقال له سرا الأولى عر د و 
جمال الملك فإن السلطان يريد أن يأخذه ويقتله ولأن تقتلوه أنتم سرا اصلح لكم من أن 
يقتله السلطان ظاهراً . فظن الخادم أن ذلك صحیح > فجعل له سماً في كوز فقاع 
فطلب جمال الملك فقاعاً فأعطاه الخادم ذلك الكوز. فشربه فمات . فلما علم 
السلطان بموته سار مجداً حتى لحق نظام الملك فأعلمه بموت ابنه وعزاه » وقال : أنا 
ابنك وأنت أولى من صبر واحتسب . 


ذكر الفتنة ببغداد بين الشافعية والحنابلة 


ورد إلى بغداد هذه السنة الشريف أبو القاسم البكري المغربي الواعظ وكان 
أشعري المذهب وكان قد قصد نظام الملك فأحبه ومال إليه وسيره إلى بغداد وأجرى 
عليه الجراية الوافرة فوعظ بالمدرسة النظامية وكان يذكر الحنابلة ويعيبهم ويقول: روما 
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) . والله ما كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا » ثم إنه 
قصد يوماً دار قاضني القضاة أبي عبدالله الدامغانيّ بنهر القلائین » فجرى بين بعض 
أصحابه وبين قوم من الحنابلة مشاجرة أَدّت إلى الفتنة وكثر جمعه فكبس دور بني الفراء 
وأخذ كتبهم وأخذ منها كتاب الصفات لأبي يعلى » فكان يقرأ بين يديه وهو جالس على 
الكرسي للوعظ . فيشنع به عليهم وجرى له معهم خصومات وفتن ولقب البكري من 
الديوان بعلم السنة ومات ببغداد ودفن عند قبر أبي الحسن الأشعري . 

ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة 

في هذه السنة في ذي الحجة أوصل الخليفة المقتدي بأمر الله الشيخ آبا إسحاق 
الشيرازي إلى حضرته وحمله رسالة إلى السلطان ملكشاه ونظام الملك تتضمن الشكوى 
من العميد أبي الفتح بن أبي الليث عميد العراق وأمره أن ينهي ما يجري على البلادمن 
النظار فسار » فكان كلما وصل إلى مدينة من بلاد العجم يخرج أهلها إليه بنسائهم 
وأولادهم يتمسحون بركابه ويأخذون تراب بغلته للبركة وكان في صحبته جماعة من 
آعیان بغداد منهم الامام أبو بكر الشاشي وغيره » ولما وصل إلى ساوة خرج جميع أهلها 
وسأله فقهاؤها كل منهم أن يدخل بيته » فلم يفعل ولقيه أصحاب الصناعات ومعهم ما 
ینثرونه على محفته فخرج الخبازون ینشرون الخبز وهو ینهاهم فلم ینتهوا » ود 
أصحاب الفاكهة والحلواء وغیرهم وخرج إليه الأساكفة وقد عملوا مداسات لطافا تصلح 
لأرجل الأطفال ونثروها » فكانت تسقط على رؤوس الناس فكان الشيخ یتعجب ويذكر 
ذلك لأصحابه بعد رجوعه ويقول : ما كان حظكم من ذلك النثار ؟ فقال له بعضهم : ما 
كان حظ سيدنا منه ؟ فقال : أما أنا فغطيت بالمحفة وهو يضحك . فأكرمه السلطان 
ونظام الملك » وجرى بينه وبين إمام الحرمين أبي المعالي الجويني مناظرة بحضرة 
نظام الملك » وأجيب إلى جميع ما التمسه.ولما عاد أهين العميد وكسر عما كان يعتمده 
ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشي الخليفة ولما وصل الشيخ إلى بسطام: ٠.‏ خرج 


إليه السهلكي شيخ الصوفية بها وهو شيخ کبیر » فلما سمع الشيخ آبو إسحاق بوصوله 
خرج إليه ماشياً > فلما راه السهلكي ألقى نفسه من دابة كان عليها وقبل يد الشيخ أبي 
إسحاق فقبل أبو سحاق رجله وأقعده موضعه ‏ وجلس أبو إسحاق بين يديه وأظهر كل 
واحد منهما من تعظیم صاحبه كثيراً وأعطاه شيئاً من حنطة ذکر آنها من عهد آبي يزيد 
البسطامي ففرح بها أبوإسحاق . 
ذکر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها 

في هذه السنة جمع تاج الدولة تند كن جمعا كثيراً > وسار عن بغداد وقصد بلاد 
هو رس سح رت ایرد صاب حلب اشر هنت ار 
العرب من عقيل والأكراد وغیرهم فاجتمع معه جمع كثير » فراسل الخليفة بمصر يطلب : 
E‏ ی مشق فوعده ذلك فسار إليها فلما سمع تتش الخبر عاد إلى 

مشق فوصلها أول المحرم سنة ست وسبعين» ووصل شرف الدولة أواخر المحرم وحصر 
7 > وقاتله أهلها وفي بعض الأيام خرج إليه عسكر دمشق وقاتلوه وحملوا على 
عسكره حملة صادقة فانكشفوا وتضعضعوا وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة وأشرف 
على الأسر وتراجع إليه أصحابه . فلما رأى شرف الدولة ذلك ورأى أيضاً أن مصر لم 
یصل إليه منها عسکر وأتاه عن بلاده الخبر أن آهل حران عصوا عليه» فرخل عن دمشق 
إلى بلاده وأظهر أنه يريد البلاد بفلسطين فرحل اولا إلى مرج الصفر فارتاع أهل دمشق 
وتتش واضطربواء ثم انه رحل من مرج الصفر مشرقاً في ر 
المواشي الكثير مع عسكره ومن الدواب شيء كثير وانقطع خلق كثير. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قدم مؤيد الملك بن نظام الملك إلى بغداد من أصبهان فخرج 
عميد الدولة بن جهير إلى لقائه ونزل بالمدرسة النظامية وضرب على بابه الطبول أوقات 
الصلواث الثلاث فأعطي مالا جلیلا حتى قطعه وأرسل الطبول إلى تكريت . 

وفيها توفي أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني في 
جمادى الآخرة بأصبهان وکان حافظاً فاضا والأمير يرأبونصرعلي بن الوزير أبي القاسم هبة 


الله بن علي بن جعقر بن ماکولا مصنف كتاب الاكمال ومولده سنة عشرين وأربعمائة 
وكان فاضا حافظاً قتله مماليكه الأتراك بكرمان وأخذوا ماله . 


ی 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة 


ذكر عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة 
ومسير والده فخر الدولة إلى ديار بكر 
e‏ 
يوم عزل رسول من السلطان ونظام الملك إلى الخليفة يطلبان أن يرسل إليها بني 
جهير » فأذن لهما في ذلك وساروا د بجميع أهلهم ونسائهم إلى السلطان فصادفوا منه 
ساد او ان راس ا رس شترا ون يهم هل مارب 
وخلع عليه وأعطاه الكوسات » وسيّر معه العساكر وأمره أن يقصدها ويأخذها من بني 
مروان وأن يخطب لنفسه ويذكر اسمه على السكة . فسار إليها ولما فارق بنو جهير 
بغداد رتب في الديوان آبو الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء وكان قبل ذلك على أبنية 
الدار وغيرها . 
ذكر عصيان أهل حران على شرف الدولة وفتحها 
في هذه السنة عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش وأطاعوا 
قاضيهم ابن حلبة وآرادوا هم وابن عطير النميري تسليم البلد إلى جبق أمير التركمان » 
وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة تتش بها » فبلغه الخبر فعاد إلى حران 
وصالح ابن ملاعب صاحب حمص وأعطاه سلمية ورفنية وبادر بالمسير إلى حران 
فحصرها ورماها بالمنجنيق فخرب من سورها بدنة وفتح البلد في جمادى الأولى وأخذ 
القاضي ومعه ابنين له فصلبهم على السور . 


ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة 
فى هذه السنة عزل الخليفة أبا الفتح ابن رئيس الرؤساء من النيابة في الديوان 
واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين وخلع عليه الوزارة في شعبان ولقبه ظهیر الدين 


ومدحه الشعراء فأكثروا من مد جه وهنأه أبو المظفر محمد بن العباس وی 
بالقصيدة المشهورة التي آولها : ۱ ۱ 1 


۱ 
ها نها مقل الظباء العين فتكت بسر فژادي المکنون 


ومنها : ١‏ / 
فانهل أسراب الدموع كأنها منح اسار الاي >< 
ذكر قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا ٠.‏ 0 

في هذه السنة في شوال قتل سيد الرؤساء أبو المحاسن بن كمال الملك آبي 
الرضا» وكان قد قرب من السلطان ملكشاه قرباً عظيماً > وكان أبوّه يكتب بالطغراء» 
فقال أبو المحاسن للسلطان : سلم ال نظام الملك وأصحانه وأنا أسلم إليك منهم آلف 
ألف دينار فإنهم يأكلون الأموال ويقتطعون الأعمال > وعظم عنده ذخائرهم فبلغ ذلك 
نظام الملك فعمل سماطاً عظيماً وأقام عليه مماليكه وهم ألوف من الاتراك وأقام خيلهم 
وسلاحهم على حيالهم فلما حضر السلطان قال له : إنني قد خدمتك وخدمت أباك 
وجدك ولي حق خدمة وقد بلغك أخذي لعشر أموالك وصدق هذا أنا آخذه وأصرفه إلى 
هؤلاء الغلمان الذين جمعتهم لك وأصرفه أيضاً إلى الصدقات والصلاث والوقوف التي 
أعظم ذكرها وشكرها وأجرها لك وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك » وأنا أقنع بمرقعة 
وزاوية فأمر السلطان بالقبض على أبي المحاسن وأن تسمل عيناه وأنفذه إلى قلعة 
ساوة > وسمع أبوه كمال الملك الخبر » فاستجار بدار نظام الملك فسلم وبذل مائتي 
ألف دینار وعزل عن الطغراء ورتب مکانه مژید الملك بن نظام الملك 


ذکر استیلاء مالك بن علوي 
على القیر وان وآخذها منه 
في هذه السنة جمع مالك بن علوير الصخري العرب فأكثر وسار إلى المهدية 
فحصرها فقام الأمير تميم بن المعز قياما تاماً ورحله عنها ولم يظفر منها بشيء» فسار 
مالك مها ان القيروان فحصرها وملكها فجرد إليه تميم العساكر العظيمة فجصروه نما 
للماراي مالك 01 طافه له يوم رج ی یت 
إلى ملكه كما كانت . 


EVA ا ا لاب ارد ع مقس‎ êa aaa E۲ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عم الرخص جميع البلاد فبلغ الكر الحنطة الجيدة ببغداد عشرة 
دنانير » وفيها في جمادى الآخرة توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وكان مولده سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثمائة وأكثر الشعراء مرائیه فمنهم أبو الحسن الخباز والبندنيجي 
وغیرهما » وکان رحمة الله عليه واحد عصره علما وزهدا وغنادة وسغاء وصلى علیه في 
جامع القصر وجلس أصحابه للعزاء في المدرسة النظامية ثلاثة أيام > ولم یتخلف أحد 
عن العزاء وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببغداد فرتب في التدريس أبا سعد عبد 
الرحمن بن المأمون المتولي » فلما بلغ ذلك نظام الملك أنكره وقال كان يجب أن تغلق 
المدرسة بعد الشيخ أبي إسحاق سنة وصلى عليه بباب الفردوس وهذا لم يفعل على 
غيره وصلى عليه الخليفة المقتدي بأمر الله وتقدم في الصلاة عليه أبو الفتح بن رئيس 

الرؤساء وهو ينوب في الوزارة ثم صلي عليه بجامع القصر ودفن بباب أبرز . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة 
ذكر الحرب بين فخر الدولة بن جهير 
وابن مروان وشرف الدولة 

قد تقدم ذكر مسير فخر الدولة بن جهير في العساكر السلطانية إلى ديار بكر فلما 
كانت هذه السنة سير السلطان إليه أيضاً جيشاً فيهم الأمير آرتق بن أكسب » وأمرهم 
بمساعدته وكان ابن مروان قد مضى إلى شرف الدولة وسأله نصرته على أن يسلم إليه 
امد وحلف كل واحد لصاحبه وكل منهما يرى أن صاحبه كاذب لما كان بينهما من 
العداوة المستحكمة » واجتمعا على حرب فخر الدولة وسارا إلى أمد وقد نزل فخر 
الدولة بنواحيها فلما رأى فخر الدولة اجتماعهما مال إلى الصلح وقال : لا أوثر أن يحل 
بالعرب بلاء على يدي. فعرف الترکمان ما عزم عليه فرکبوا ليلا وأتوا إلى العرب وأحاطوا 
بهم في ربيع الأول » والتحم القتال واشتد فانهزمت العرب ولم يحضر هذه الوقعة 
الوزير فخر الدولة ولا أرتق » وغنم التركمان حلل العرب ودوابهم وانهزم شرف الدولة 
وحمى نفسه حتى وصل إلى فصيل امد وحصره فخر الدولة ومن معه » فلما رأی شرف 
الدولة أنه محصور » خاف على نفسه فراسل الأمير أرتق وبذل له مالا وسأله أن يمن عليه 
بنفسه ويمكنه من الخروج من امد وكان هو على حفظ الطرق والحصار ‏ فلما سمع 
أرتق ما بذل له شرف الدولة أذن له في الخروج فخرج منها في الحادي والعشرين من 
ربيع الأول وقصد الرقة وأرسل إلى أرتق بما كان وعده به وسار ابن جهير إلى ميافارقين 
ومعه من الأمراء الأمير بهاء الدولة منصور بن مزيد وابنه سيف الدولة صدق ففارقوه وعادوا 
إلى العراق وسار فخر الدولة إلى خلاط . ولما استولی العسكر السلطاني على حلل 
العرب وغنموا أموالهم وسبوا حريمهم بذل سيف الدولة صدقة بن منصور بن مزيد 
الأموال وافتك اسرى بني عقيل ونساءهم وأولادهم وجهزهم وردهم إلى بلادهم ففعل 
أمراً عظيماً وأسدى مكرمة شريفة ومدحه الشعراء في ذلك فاکثروا » فمنهم محمد بن 


محمد بن خليفة السنبسی يذكر ذلك فى قصيدة : 


كما أحرزت شکر بني عقيل 
غدة زمتهم الآتراك ظراً 
فما جبنوا ولكن فاض بحر 
فن رر تبعت انان 
ول ولا آنت لم ینفك منهم 


بآمدَ یوم كظهم الحذار 
بشهب في حوافلها ازورار 
عفظیم لا تقاومه البحار 
وفيهن الرزية والدمار 
وفي أثناء حبلهم انتشار 
أسير حين أعلقه الأسار 


في أبيات كثيرة . 
وذکر أيضاً البندنيجي أبياتاً فأحسن ولولا خوف التطويل لذكرت أبياته . 


ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل 

لما بلغ السلطان أن شرف الدولة انهزم وحصر بامد لم يشك في أسره › فخلع 
على عميد الدولة بن جهير وسيره في جيش كثيف إلى الموصل وكاتب أمراء التركمان 
بطاعته وسير معه من الأمراء آقسنقر قسيم الدولة جد ملوكنا أصحاب الموصل وهو الذي 
أقطعه السلطان بعد ذلك ,حلب » وكان الأمير أرتق قد قصد السلطان . فعاد صحبة 
عميد الدولة من الطریق فسار عميد الدولة حتى وصل إلى الموصل فأرسل إلى أهلها 
يشير عليهم بطاعة السلطان وترك عصيانه ففتحوا له البلد وسلموه إليه وسار السلطان 
بنفسه وعساكره إلى بلاد شرف الدولة ليملكها » فأتاه الخبر بخروج أخيه تكش على ما 
يذكره ورأى شرف الدولة قد خلص من الحصر فأرسل مؤيد الملك بن نظام الملك إلى 
شرف الدولة وهو مقابل الرحبة فأعطاه العهود والمواثيق وأحضره عند السلطان وهو 
بالبوازيج » فخلع عليه آخر رجب وكانت أمواله قد ذهبت فاقترض ما خدم به وحمل 
للسلطان خيلا رائقة من جملتها فرسه بشار وهو فرسه المشهور الذي نجا عليه من 
المعركة ومن آمد أيضاً » وكان سابقاً لا يجاري فأمر السلطان بأن يسابق به الخيل فجاء 
سابقاً فقام السلطان قائماً لما تداخله من العجب وأرسل الخليفة النقيب طراد الزينبي في 
لقي شرف الدولة فلقيه بالموصل فزاد أمر شرف الدولة قوة وصالحه السلطان وأقره على 
بلاده وعاد إلى خراسان لحرب أخيه . 


ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه 

قد تقدم ذكره وذكر مصالحته للسلطان فلما كان الآن ورأى بعد السلطان عنه عاود 
العصيان وكان أصحابه يؤثرون الاختلاط فحسّنوا له مفارقة طاعة أخيه فأجابهم وسار معهم 
فملك مرو الروذ وغيرها إلى قلعة تقارب س رخس وهي لمسعود ابن الأمير یاحز وقد 
حصنها جهده » فحصروه بها ولم يبق غير آخذها منه فاتفق از الك الطونتي ضاخب 
نظام الملك وهو بنيسابور وعميد خراسان وهو آبو علي على أن يكتب أبو الفتوح ملطفا 
إلى مسعود بن یاخز وکان خط أ بي الفتوح آشبه شيء بخط نظام الملك » يقول فيه : 
کتبت هذه الرقعة من الري يوم كذا ونحن سائرون من الغد نحوك فاحفظ القلعة ونحن 
نكبس العدو في ليلة كذا » واستدعيا فيجا يثقون به وأعطياه دنانير صالحة وقالا سر نحو 
مسعود فإذا وصلت إلى المكان الفلاني فأقم به ونم وأخف هذا الملطف في بعض 
حيطانه فستأخذك طلا ثح تكش فلا تعترف لهم حتى يضربوك فإذا فعلوا ذلك وبالغوا 
فأخرجه لهم وقل إنك فارقت السلطان بالري ولك منا الحباء وت ففعل ذلك 
وجرى الامر على ما وصفا وأحضر بين يدي تكش وضرب وعرض على القتل فاظهر 
الملطف وسلمه إليهم وأخبرهم أنه فارق السلطان ونظام املك بالري في العساكر وهو 

5 فلما وقفوا على الملطف وسمعوا كلام الرجل ساروا من وقتهم وتركوا خيامهم 
ودوابهم والقدور على النار فلم يصبروا على ما فيها وعادوا إلى قلعة ونج وكان هذا من 
الفرج العجیب ۰ فنزل مسعود وأخذ ما في المعسكر وورد السلطان إلى خراسان بعد 
ثلائة آشهر ولولا هذا الفعل لنهب تكش إلى باب الري ولما وصل السلطان قصد تكش 
وآخذه وکان قد حلف له بالأيمان أنه لا يؤذيه ولا یناله منه مکروه فأفتاه بعض من حضر 
بأن یجعل الأمر إلى ولده أحمد ففعل ذلك فأمر أحمد بكحله فکحل وسجن . 


ذكر فتح سليمان بن قتلمش أنطاكية 
في هذه السنة سار سليمان بن قتلمش صاحب قونية واقصرا وأعمالها من بلاد 
الروم إلى الشام فملك مدينة. انطاكية من أرض الشام وكانت بيد الروم من سنة ثمان 
وحمسین وثلاثمائة وسبب ملك سلیمان المدينة أن صاحبها الفردوس الرومي » وكان قد 
سار عنها إلى بلاد الروم ورتب بها شحنة » وکان الفردوس مسيئا إلى أهلها وإلى جنده 


أيضاً حتى إنه حبس ابنه فاتفق ابنه والشحنة على تسليم البلد إلى سليمان بن قتلمش 
وكاتبوه يستدعونه فركب البحر في ثلاثمائة فارس » وكثير من الرجالة » وخرج منه وسار 
في جبال وعرة ومضايق شديدة حتى وصل إليها للموعد فنصب السلاليم باتفاق من 
الشحنة » ومن معه » وصعد السور واجتمع بالشحنة 5 وأخذ البلد في شعبان فقاتله أهل 
البلد فهزمهم مرة بعد أخرى » وقتل كثير من أهلها ثم عفا عنهم وتسلم القلعة المعروفة 
بالقسیان» وأخذ من الأموال ما يجاوز الإحصاء » وأحسن إلى الرعية وعدل فيهم 
وأمرهم بعمارة ما خرب » ومنع أصحابه من النزول في دورهم » ومخالطتهم ولما ملك 
سليمان أنطاكية أرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بذلك ۰ وينسب هذا الفتح إليه لأنه 
من أهله وممن يتولى طاعته فأظهر ملكشاه البشارةبه وهنأه الناس» فممن قال فيه الأبيوردي 
من قصيدة مطلعها: 

لمعت كناصية الحصان الأشقر نارٌ بمعتلج الكثيب الأعفر 

وفتحت أنطاكية الروم التي نشرت معاقلها على الإسكندر 

وطكتٌ مناکنها جيادّك فانثنت تلقي أجنتها بنسات الأصفر 


وهي طويلة . 


ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم 

قد تقدم ذكر ملك سليمان بن قتلمش مدينة أنطاكية فلما ملكها أرسل إليه شرف 
الدولة مسلم بن قريش يطلب منه ما كان يحمله إليه الفردوس من المال ويخوفه معصية 
السلطان » فأجابه : أما طاعة السلطان فهي شعاري ودثاري والخطبة له والسكة في 
بلادي » وقد كاتبته بما فتح الله على يدي بسعادته من هذا البلد » وأعمال الكفار . وأما 
المال الذي كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي فهو كان كافراً » وكان يحم ل جزية رأسه 
وأصحابه وأنا بحمد الله مؤمن ولا أحمل شيا . فنهب شرف الدولة بلد أنطاكية فنهب 
سليمان أيضاً بلد حلب فلقيه أهل السواد يشكون إليه نهب عسكره فقال : أنا كنت أشد 
كراهية لما يجري » ولكن صاحبكم أحوجني إلى ما فعلت ولم تجر عادتي بنهب مال 
مسلم ولا أخذ ما حرمته الشريعة» وأمر اا e‏ ثم إن 
شرف الدولة < ی ا زیت مير التركمان في 


أصحابه وسار إلى أنطاكية لیحصرها » فلما سمع سليمان الخبر جمع عساكره » وسار 
إليه فالتقيا في الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في طرف من 
أعمال أنطاكية واقتتلوا » فمال تركمان جبق إلى سليمان فانهزمت العرب وتبعهم شرف 
لدولة منهزما فقتل بعد أن صبر وقتل بين يديه أربعماثة غلام من أحداث حلب وكان قبله 
يوم الجيعة الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وذكرته ههنا لتتبع الحادثة 

بعضها بعضا وكان أحول » وكان قد ملك من السندية التي على نهر عيسى إلى منبج من 
الشام وما والاها من البلاد وكان في يده ديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة والموصل 
وحلب » وما كان لأبيه وعمه قرواش وكان عادلاً حسن السيرة والأمن في بلاده عام » 
والرخص شامل » وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة بحيث يسير الركب والراكبان فلا 
يخافان شيئاً » وكان له في كل بلد وقرية عامل » وقاض وصاحب خبر بحيث لا يتعدى 
أحد على أحد » ولما قتل قصد بنو عقيل أخاه إبراهيم بن قريش وهو محبوس فأخرجوه 
وملكوه آمرهم » وكان قد مكث في الحبس سنین كثيرة بحيث إنه لم يمكنه المشي 
والحركة لما آخرج ولما قتل شرف الدولة سار سلیمان بن قتلمش إلى حلب فحصرها 
مستهل ربیع الأول سنة ثمان وسبعین فأقام علیها إلى خامس ربیع الاخر من السنة فلم 
يبلغ منها غرضاً فرحل عنها . 


ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة في صفر انقض کوکب من المشرق إلى المغرب كان حجمه کالقمر 
وضوؤه کضوثه وسار مدی بعیدا على مهل وتؤدة في نحو ساعة ولم يكن له شبیه من 
الكواكب . 

وفيها ولد السلطان سنجر بن ملكشاه في الخامس والعشرين من رجب بمدينة 
سنجار من أرض الجزيرة مقارب الموصل بينهما يومان عند نزول السلطان بها وسماه 

وفي هذه السنة في جمادی الأولى توفي الشيخ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن 
عبد الواحد بن الصباغ الفقيه الشافعى صاحب الشامل والكامل وكفاية المسائل وغيرها 
من التصانيف بعد أن أضر عدة سنين وكان مولده سنة آربعمائة . والقاضي أبو عبدالله 


الحسين بن علي البغدادي المعروف بابن البقال وهو من شیوخ أصحاب الشافعي وكان 
إليه القضاء بباب الأزج وحج لما انقطع الحج على سبيل التجريد واسماعيل بن 
مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم أبو القاسم الإسماعيلي الجرجاني ومولده سنة 
أربع وأربعمائة وكان إماماً فقيهاً شافعياً محدثاً أديباً وداره مجمع العلماء . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
ذكر استيلاء الفرنج على مدينة طليطلة - 


في هذه السنة استولى لى الفرنج لعنهم الله على مدينة طليطلة من بلاد الأندلس 
وأخذوها من المسلمين وهي من أكبر البلاد وأحصنها وسبب ذلك أن الأذفونش ملك 
الفرنج بالأندلس كان قد قوي شأنه وعظم ملکه وکثرت عساکره منذ تفرقت بلاد الأندلس 
وصار كل بلد بيد ملك فصاروا مثل ملوك الطوائف فحينئذ طمع الفرنج فیهم وأخذوا 
كثيرا من غورهم . وکان قد خدم قبل ذلك صاحبها القادر بالله بن المأمون بن يحيى بن 
ذي النون وعرف من أين. يؤتى البلد وكيف الطريق إلى ملكه فلما كان الآن جميع 
الأذفونش عساکره وسار إلى مدینة طیطلة فحصرها سیع سين وأخذها من القادر فازداد 
" قوة إلى قوته وكان المعتمد على الله أبو عبدالله محمد بن عباد أعظم ملوك الأندلس من 
المسلمین »> وکان يملك آکثر البلاد مثل قرطبة وإشبيلية وکان يؤدي إلى الأذفونش 
ضريبة کل سنة فلما ملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه المعتمد الضريبة على عادته فردها ۱ 

عليه ولم یقبلها منه » فأرسل إليه يتهدده ویتوعده أنه يسير | إلى مدينة قرطبة ویتملکها الا 
أن یسلم إليه جميع الحصون التي ذ في الجبل ویبقی السهل للمسلمین » وکان الرسول 
في جمع كثير كانوا خمسمائة فارس فأنزله محمد بن عباد وفرق أصحابه على قواد 
عسكره هثم أمر كل من عنده منهم رجل أن يقتله وأحضر الرسول وصفعه حتى خرجت 
عيناه وسلم من الجماعة ثلاثة ثة نفر فعادوا إلى الأذفونش فأخبروه الخبر وكان متوجهاً إلى 
قرطبة ليحاصرها فلما بلغه الخبر عاد إلى طليطلة ليجمع آلات الحصار ورحل المعتمد 
إلى إشبيلية . 


ذكر استيلاء ابن جهير على آمد 
في المحرم من هذه السنة ملك ابن جهير مدينة آمد ۲ وسبب ذلك أن فخر الدولة 


ابن جهير كان قد أنفذ إليها ولده زعيم الرؤساء أبا القاسم ومعه جناح الدولة المعروف 
بالمقدم السالار وأرادوا قلع كرومها وبساتينها » ولم يطمع مع ذلك في فحها لصا 
فعم أهلها الجوع وتعذرت الأقوات وكادوا يهلكون وهم صابرون على الحصار غير 
a‏ ى أن بعض الجند نزل من السور لحاجة لهم وتركوا,أسلحتهم مكانها 
فصعد إلى ذلك المكان عدد من العامة تقدمهم رجل من السواد يعرف بأبي الحسن › 
فلبس السلاح ووقف على ذلك المكان ونادى بشعار السلطان وفعل من معه كفعله 
وطلبوا زعيم الرؤساء فأتاهم وملك البلد واتفق أهل المدينة على نهب بیوت النصارى » 
لما كانوا يلقون من نواب بني مروان من الجور والحكم وكان أكثرهم نصارى فانتقموا 
ذكر ملكه أيضاً ميافارقين 
في هذه السنة أيضاً في سادس جمادی الآخرة ملك فخر الدولة ميافارقين » وكان 
مقيماً على حصارها فوصل إليه سعد الدولة كوهرائين في عسكره ه نجدة له فجد في 
القتال فسقط من سورها قطعة » فلما رأى أهلها ذلك نادوا بشعار ملكشاه وسلموا البلد 
إلى فخر الدولة وأخذ جميع ما استولى عليه من أموال بني مروان وأنفذه إلى السلطان مع 
ابنه زعيم الرؤساء فانحدر هو وكوهرائين إلى بغداد وسار زعيم الرؤساء منها إلى 
أصبهان في شوال وأوصل ما معه إلى السلطان. 
ذكر ملك جزيرة ابن عمر 
نی هنه الستة أرسل فخر الدولة جيشاً إلى جزيرة ابن عمر وهي لبني مروان أيضاً 


فحصروها فثار أهل بيت من أهلها يقال لهم بنو وهبان وهم من آعیان آهلها وقصدوا باب 
للبلد صغيراً يقال له باب البوبية لا يسلكه إلا الرجالة لأنه يصعد إليه من ظاهر البلد بدرج 


فكسروه وأدخلوا العسكر فملكه ¢ وانقرضت دولة بني مروان فسبحان من لا يزول ملكه 
وهؤلاء بنووهبان إلى يومناهذا كلماجاء إلى الجزيرة من يحصرهايخ رجون من البلد ولم يبق منهم 
من له له شوكة ولا منزلة يفعل بها شيئاً وإنما بتلك الحركة يؤخذون إلى الآن. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الأول وصل أمير الجيوش في عساكر مصر إلى الشام 


فحصر دمشق وبهاصاحبها تاج الدولة تتش فضيق عليه وقاتله فلم يظفر منها بشي ء فرحل 
عنها عائدا إلى مصر . : 

وفيها كانت الفتنة بين أهل الكرخ وسائر المحال من بغداد وأحرقوا من نهر 
الدجاج درب الآخر وما قازبه وأرسل الوزير أبو شجاع جماعة من الجند ونهاهم عن 
سفك الدماء تحرجاً من الائم فلم يمكنهم تلافي الخطب فعظم . 

وفيها كانت زلزلة شديدة بخوزستان وفارس وكان أشدها بأرجان فسقطت الدور 

وفيها في ربيع الأول هاحت ريح عظيمة سوداء بعل العشاء وكثر الرعد والبرق 
وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثير » وكانت النيران تضطرم في أطراف السماء 
وكان أكثرها بالعراق وبلاد الموصل فألقت النخيل والأشجار وسقط معها صواعق في 
كثير من البلاد حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت » ثم انجلى ذلك نصف الليل . 


وفيها في ربيع الآخر توفي إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني ومولده سنة سبع عشرة وأربعمائة وهو الامام المشهور في الفقه 
والأصولين وغيرهما من العلوم > وسمع الحديث من أبي محمد الجوهري وغيره . 


القاضي ومن جملة تلاميذه ابن برهان وهو أكبر منه . 


وفي هذه السنة توفي القاضي أبو الحسن هبة الله بن محمد بن السيبي قاضي 
الحريم بنهر معلى ومولده سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وكان يذاكر الإمام المقتدي بأمر 
الله وولي ابنه أبو الفرج عبد الوهاب بين يدي قاضي القضاة ابن الدامغاني . 

وفيها في جمادی الأولى توفى أبو العز بن صدقه وزير شرف الدولة ببغداد » وكان 
قد فقن علیه شرف الدولة وسجنه بالرحبة فهرب منها إلى بغداد فعات بعد وصوله إلى 
مأمنه باربعة آشهر وکان كريماً متواضعاً لم تغیره الولاية عن |خوانه . 


وفيها في رجب توفي قاضي القضاة أبو عبدالله بن الدامغاني ومولده سنة ثمان 
وتسعين وثلاثمائة ودخل بغداد سنة تسع عشرة وأربعمائة وكان قد صحب القاضي أبا 
العلا بن صاعد وحضر ببغداد مجلس أبى الحسين القدوري وولى قضاء القضاة بعدة 
القاضي أبو بكر بن المظفر بن بكران الشامي وهو من أكبر اصحاب القاضي أبي الطيب 
الطبري . ۱ ۱ 

وفیها توفي عبد الرحمن بن مأمون بن علي آبو سعد المتولي مدرس النظامية وهو 
من صحاب القاضي حسین المروزي وتمم کتاب الابانة . 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة 
ذکر قتل سلیمان بن قتلمش . ۱ 

لما قتل سلیمان بن قتلمش شرف الدولة مسلم بن قريش على ما ذکرناه أرسل 
إلى ابن الحتيتي العباسي مقدم أهل حلب يطلب منه تسلیمها إليه فأنفذ إليه » واستمهله . 
إلى أن يكاتب السلطان ملكشاه وأرسل ابن الحتيتي إلى تتش صاحب دمشق بعده أن . 
يسلم إليه حلب فسار تتش طالباً لحلب فعلم سليمان بذلك فسار نحوه مجددّاً فوصل 
إلى تتش وقت السحر على غير تعبية » فلم يعلم به حتى قرب منه فعبا أصحابه وكان 
الأمير أرتق بن أكسب مع تتش وكان منصوراً لم يشهد حرباً إلا وكان الظفر له » وقد 
ذكرنا فيما تقدم حضوره مع ابن جهير على آمد وإطلاقه شرف الدولة من آمد » فلما فعل 
۱ ذلك خاف أن ينهي ابن جهير ذلك إلى السلطان ففارق خدمته ولحق بتاج الدولة تتش 
فأقطعه البیت المقدّس وحضر معه هذه الحرب فابلی فیها بلاءٌ حسناً وحرض العرب 
.على القتال » > فانهزم أصحاب سلیمان وثبت هو في القلب » فلما رای انهزام 
عساکره » آخرج سكين معه فقتل نفسه . وقیل : بل قتل في المعركة » واستولی تتش 
على عسكره ء وكان سليغا بن مش فيالسة الماضية في صفرقد نفد جك شرف 
الدولة إلى حلب على بغل ملفوفة في إزار وطلب من آهلها أن یسلموها إليه . ۱ 

وفي هذه السنة في صفر أرسل تت تنش جثة سلهمان في زر ليسلموها إليه فاجابه اي 
الحتيتي أنه يكاتب السلطان ومهما أمره فعل فحصر تتش البلدء وأقام عليه » وضيّق 
على اله » وكان بن الحيتي قد سام کل برج من رجا إلى رجل من ات بل 

لیحفظه وسلم برجاً فیها إلى | [نسان یعرف بابن الرعوي » ثم إن ابن الحتيتي أوحشه 
کلام أغلظ له فيه › د الرجل شديد القوة ورأى ما الناس فيه من الشدة فدعاه ‏ 
۱ ذلك إلى أن أرسل إلى تتش يستدعيه وواعده ليلة برفع الرجال إلى السور في الحبال 


فأتى تتش الميعاد الذي ذكره » فأصعد الرجال في الحبال والسلاليم وملك تتش المدينة 
o‏ بالأمير أ 0 الحو ا ل 
دصرل ا ا ا 


ذكر ملك السلطان حلب وغيرها 

كان ابن الحتيتي قد كاتب السلطان ملكشاه يستدعيه ليسلم إليه حلب لما خاف 
تاج الدولة تتش فسار إليه من أصبهان في جمادى الآخرة » وجعل على مقدمته الأمير 
برسق وبوزان وغيرهما من الأمراء وجعل طريقه على الموصل فوصلها في رجب وسار 
منها فلما وصل إلى حران سلمها إليها ابن الشاطر فأقطعها السلطان محمد بن شرف 
الدولة » وسار إلى الرها وهي بيد الروم فحصرها وملكها وكانوا قد اشتروها من ابن 
عطير . وتقدم ذكر ذلك » وسار إلى قلعة جعبر فحصرها يوماً وليلة وملكها وقتل من بها 
من بني قشير وأخذ جعبر من صاحبها وهو شيخ أعمى وولدين له وكانت الأذية بهم 
عظيمة يقطعون الطرق ویلجئون إليها » ثم عبر الفرات | إلى مدينة حلب فملك في طريقه 
مدينة منبج فلما قارب حلب رحل عنها أخوه تتش وكان قد ملك المدينة كما ذكرناه ‏ 
وسار عنها يسلك البرية ومعه الأمير أرتق فأشار بكبس عسكر السلطان وقال إنهم قد 
وصلوا وبهم وبدوابهم من التعب ما ليس عندهم معه امتناع » ولو فعل لظفر بهم فقال 
نتخن : لا أكسر جاه أخي الذي أنا مستظل بظله فإنه يعود بالوهن علي ولا » وسار إلى 

مشق ولما وصل السلطان إلى حلب تسلم المدينة وسلم إليه سالم بن مالك القلعة على 
أ مضه نها قلعة جعير وکان سالم قد أمتنع بها أولاً فأمر السلطان أن يرمي إليه رشقا 
واحداً بالسهام فرمى الجيش فكادت الشمس تحتجب لكثرة السهام فصانع عنها بقلعة 
جعبر وسلمها » وسلم السلطان إليه قلعة جعبر » فبقيت بيده وبيد أولاده إلى أن أخذها 
منهم نور الدين محمود بن زنكي على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وأرسل إليه الأمير 
نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر فدخل في طاعته وسلم إليه لاذقية وكفر 
طاب وفاميه فأجابه إلى المسالمة وترك قصده » وأقر عليه شيزر » ولما ملك السلطان 
۱ حلب سلّمها إلى قسيم الدولة آقسنقر فعمرها وأحسن السيرة فيها » وأما ابن الحتيتي فان 
كان وائقابإحسان السلطان ونظام الملك إليه فانه استدعاهما فلما ملك السلطان البلد 


طلب أهله أن يعفيهم من ابن الحتيتي فأجابهم إلى ذلك واستصحبه معه وأرسله إلى ديار 
بكر فافتقر . وتوفي بها على حال شديدة من الفقر وقتل ولده بأنطاكية ۰ قتله الفرنج لما 
ملكوها . 
ذكر وفاة بهاء الدولة منصور بن مزيد وولاية ابنه صدقة 

في هذه السنة في ربيع الأول توفي بهاء الدولة أبو كامل منصور بن دبيس بن 
علي بن مزيد الأسدي صاحب الحلة والنيل وغيرهما مما يجاورهما » ولما سمع نظام 
الملك خبر وفاته قال مات أجل صاحب عمامة وكان فاضلاً قرأ على علي بن برهان فبرع 
بذكائه في الذي استفاد منه وله شعر حسن فمنه : 

فإن أنا لم أحمل عظيماً ولم أقد لها ما ولم أصبر على فعل معظم 

ولم أجسر الجاني وأمنع حوزه غداة أنادي للفخار وانتمی 

فان كان آودی خدننا ونديما آبو متالك فالنائبات تنوب. 

فكل ابن آنثی لا محالة میت وفي كل حي للبنون نصیب 

ولو رد حزن أو بكاء لهالك بکیناه ما هبت صبا وجنوب 

ولما توفي أرسل الخليفة إلى ولده سيف الدولة صدقة نقيب العلويين أبا الغنائم 
يعزيه 0 الدولة إلى السلطان ملکشاه ه فخلع عليه وولاه ما كان لأبیه 0 


ذكر وقعة الزلاقة قة بالأندلس وهزيمة الفرنج 
قد تقدم ذكر ملك الفرنج طليطلة وما فعله المعتمد بن عباد برسول الأذفونش 
ملك الفرنج وعود المعتمد إلى إشبيلية فلما عد لیا وسمع مشايخ قرطبة بماجرى ورأوا 
قوة الفرنج وضعف المسلمين واستعانة بعض ملوكهم بالفرنج على. بعض اجتمعوا 
وقالوا : هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج ولم يبق منها إلا القليل وإن استمرت 
الأحوال على ما نرى وعادت نصرانية كما كانت » وساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن أدهم فقالوا له : ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة وإعطائهم 


الجزية بعد أن كانوا يأخذونها » وقد رأينا رأياً نعرضه عليك قال : ما هو ؟ قالوا : نكتب 
إلى عرب إفريقية ونبذل لهم إذا وصلوا إلينا قاسمناهم أموالنا وخرجنا معهم مجاهدين 
في سبيل الله قال : نخاف إذا وصلوا إلينا يخربون بلادنا كما فعلوا بإفريقية ویترکون 
الفرنج ويبدؤون بكم » والمرابطون أصلح منهم وأقرب إلينا قالوا له : فكاتب أمير 
المسلمین وارغب إليه تسس سا وت من 
في ذلك فعرض عليه القاضي ابن آدهم ما کانوا فيه فقال له ابن عباد : آنت رسولي إليه 

في ذلك فامتنع > ل ا اك ره شع ۱ E‏ 
المسلمين يوسف بن تاشفين فأبلغه الرسالة وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف من 
الأذفونش » وكان أمير المسلمين بمدينة سبتة ففي الحال آمر بعبور العساكر إلى 
الأندلس وأرسل إلى مراكش في طلب من بقي من عساكره » فأقبلت إليه تتلو بعضها 
با » فلما تكاملت عنده عبر البحر وسار فاجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية » وكان قد 
جمع عساکره أيضاً وخرج من أهل قرطبة عسکر کثیر وقصده المطوعة من سائر بلاد 
الأندلس . ووصلت الأخبار إلى الأذفونش » فجمع فرسانه وسار من طليطلة وكتب إلى 
أمير المسلمین كتاباً كتبه له بعض أدباء المسلمين يغلظ له القول ویصف ما عنده من 
القوة والعدد والعدد وبالغ الکاتب في الکتاب > فأمر أمير المسلمین آبا بكردبن القصيرة 
أن يجيبه » وکان كاتباً مفلقاً فکتب فاجاد . فلما قرأه على أمير المسلمین ) قال : هذا 


"" کتاب طويل أحضر كتاب الأذفونش واکتب في ظهره الذي یکون ستراه > فلماعاد 


الكتاب إلى الأذفونش ارتاع لذلك وعلم أنه بلي برجل له عزم وحزم فازداد استعدادا 
فرأى في منامه كأنه راکب فيل وبين يديه طبل صغير وهو ينقر فيه » فقص رؤياه على 
القسيسين فلم یعرفوا تأويلها ۽ » فاحضر رجلاً مسلماً عالماً بتعبير الرؤيا فقصها عليه 
فاستعفاه من تعبيرها فلم یعقه . فقال : تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله العزيز وهو قوله 
تعالى  :‏ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل € السورة وقوله تعالى : « فإذا نقر 
في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير 4“ ويقتضي هلاك هذا 
الجيش الذي تجمعه » فلما اجتمع جيشه رأى كثرته فأعجبته » فأحضر ذلك المعبر 
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وقال له : بهذا الجيش ألقى إله محمد صاحب كتابكم فانصرف المعبر وقال لبعض 
المسلمین : هذا الملك هالك وكل من معه . وذكر قول رسول الله كل ( ثلاث 
مهلکات ) الحدیث وفيه ( واعجاب المرء بنفسه ) . 

واا المسلمین والمعتمد بن عباد حتی آتوا أرضاً يقال لها الزلاقة من بلد 
بطليوس ۰ وأتى الأذفونش ۰ فنزل موضعاً بينه وبينهم ثمانية عشر میلا فقيل لأمير 
المسلمين إن ابن عباد ریما لم ينصح ولا يبذل نفسه دونك فارسل إليه أمير المسلمين 
يأمره أن يكون في المقدمة ففعل ذلك وسار » وقد ضرب الأذفونش خيامه في لحف 
جبل والمعتمد في سفح جبل يتراؤون وينزل أمير المسلمين وراء الجبل الذي عنده 
المعتمد وظن الأذفونش أن عساكر المسلمين ليس إلا الذي يراه وكان الفرنج في 
خمسين آلفا فتيقنوا الغلب » وأرسل الأذفونش إلى المعتمد في ميقات القتال وقصده 
الملك فقال : غداً الجمعة وبعده الأحد فيكون اللقاء يوم الاثنين فقد وصلنا علی حال 
تعب واستقر الأمر على هذا. وركب ليلة الجمعة سحرا وصبح بجيشه جيش المعتمد 
بكرة الجمعة غدرأً وظنا منه أن ذلك المخيم هو جميع عسكر المسلمين فوقع القتال 
بينهم » فصبر المسلمون فأشرفوا على الهزيمة » وكان المعتمد قد أرسل إلى أمير 
المسلمين يعلمه بمجيء الفرنج للحرب فقال احملوني إلى خيام الفرنج فسار إليها . 
فبينما هم في القتال وصل أمير المسلمين إلى خيام الفرنج فنهبها وقتل من فيها فلما رأى 
الفرنج ذلك لم يتمالكوا أن انهزموا وأخذهم السيف وتبعهم المعتمد من خلفهم ولقيهم 
أمير المسلمين من بين يديهم ووضع فيهم السيف فلم يفلت منهم أحد ونجا الأذفونش 
في نفر يسير وجعل المسلمون من رؤوس القتلى كوماً كثيرة فكانوا يؤذنون عليها إلى أن 
جيفت فأحرقوها » وكانت الوقعة يوم الجمعة في العشر الأول من شهر رمضان سنة تسم 
وسبعین وأصاب المعتمد جراحات في وجهه وظهرت ذلك الیوم شجاعته » ولم یرجم 
من الفرنج إلى بلادهم غير ثلاثمائة فارس وغنم المسلمون کل مالهم من مال وسلاح 
ودواب وغير ذلك . 


وعاد ابن عباد إلى إشبيلية ورجع أمير المسلمين إلى الجزيرة الخضراء » وعبر 
إلى سبتة وسار إلى مراكش فآقام بها إلى العام المقبل وعاد إلى الأندلس وحضر معه 
المعتمد بن عباد في عسكره وعبد الله بن بلكين الصنهاجي صاحب غرناطة في عسكره 
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وساروا حتى نزلوا على لبط وهو حصن منيع بيد الفرنج » فحصروه حصراً شدیداً » فلم 
يقدروا على فتحه فرحلوا عنه بعد مدة ولم يخرج إليهم أحد من الفرنج لما أصابهم في 
العام الماضي فعاد ابن عباد إلى إشبيلية وعاد أمير المسلمين على غرناطة وهي طريقه » 
ومعه عبد الله بن بلكين فغدر به أمير المسلمين وأخذ غرناطة منه وأخرجه منها فرأى في 
قصوره من الأموال والذخائر ما لم يحوه ملك قبله بالأندلس ومن جملة ما وجد سبحة 
فيها أربعمائة جوهرة قومت كل جوهرة بمائة دينار » ومن الجواهر ما له قيمة جليلة إلى 
غير ذلك من الثياب والعدد وغيرها وأخذ معه عبد الله وأخاه تميماً ابني بلكين إلى مراكش 
فكانت غرناطة أول ما ملكه من بلاد الأندلس . وقد ذكرنا فيما تقدم سبب دخول 
صنهاجة إلى الأندلس وعود من عاد منهم إلى المعز بإفريقية وكان آخر من بقي منهم 
بالأندلس هذا عبد الله وأخذت مدینته ورحل إلى العدوة › ولما رجع أمير المسلمین إلى 
مراكش أطاعه من كان لم يطعه من بلاد السوس وورغة وقلعة مهدي . وقال له علماء 
الأندلس : إنه ليست طاعته بواجبة حتى يخطب للخليفة ويأتيه تقليد منه بالبلاد , 
فأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله ببغداد فأتاه الخلع والأعلام والتقليد ولقب بأمير 
المسلمين وناصر الدين . ش 


ذكر دخول السلطان إلى بغداد 

في هذه السنة دخل السلطان ملكشاه بغداد في ذي الحجة بعد أن فتح حلب 
وغيرها من بلاد الشام والجزيرة وهي أول قدمة قدمها ونزل بدار المملكة وركب من الغد 
إلى الحلبة ولعب بالجوكان والكرة وأرسل إلى الخليفة هدايا كثيرة فقبلها الخليفة . ومن 
الغد أرسل نظام الملك إلى الخليفة خدمة كثيرة فقبلها وزار السلطان ونظام الملك 
مشهد موسى بن جعفر وقبر معروف وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرها من القبور 
المعروفة فقال ابن زكرويه الواسطي يهنىء نظام الملك بقصيدة منها : 

زرت المشاهد زورة مشهودة أرضت مضاجم من بها مدفول 

فكأنك الغیث استهل بتريها وكأنها بك روضه ومعین 

قازت قداحك بالشواب وأنجحت ولك لاله على النجاح صمین 


وهي مشهورة . 


وطلب نظام الملك إلى دار الخلافة ليلا فمضى في الزبزب وعأد من ليلته ومضى 
السلطان ونظام الملك إلى الصيد في البرية فزارا المشهدين مشهد أمير المؤمنين علي 
ومشهد الحسين عليهما السلام ودخل السلطان البر فاصطاد شيئاً كثيراً من الخزلان 
وغيرها وأمر ببناء منازة القرون بالسبيعي . وعاد السلطان إلى بغداد ودخل إلى الخليفة 
فخلع عليه الخلع السلطانية ولما خرج من عنده لم يزل نظام الملك قائماً يقدم أميراً 
آمیرا إلى الخليفة وكلما قدم أميراً يقول هذا العبد فلان بن فلان وأقطاعه كذا وكذا وعدة 
عسكره كذا وكذا إلى أن أتى على آخر الأمراء . وفوض الخليفة إلى السلطان أمر البلاد 
والعباد وأمره بالعدل فيهم وطلب السلطان أن يقبل يد الخليفة فلم يجبه فسأل أن يقبل ٠‏ 
خاتمه فأعطاه إياه فقبله ووضعه على عينه وأمره الخليفة بالعود فعاد . وخلع الخليفة 
ایضا على نظام الملك ودخل نظام الملك إلى المدرسة النظامية وجلس في خزانة 
الکتب وطالع فیها كتباً وسمع الناس عليه بالمدرسة جزء حدیث وأملی جزءا آخر وأقام 
السلطان ببغداد إلى صفر سنة ثمانین وسار منها إلى آصبهان . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرم جری بين أهل الکرخ وأهل باب البصرة فتنة قتل فیها 
جماعة من جملتهم القاضي أبو الحسن بن القاضي الحسین بن الغریق الهاشمي 
الخطیب أصابه سهم فمات منه . ولما قتل تولی ابنه الشریف أبو تمام ما كان إليه من 
الخطابة وکان العمید كمال الملك الدهستاني ببغداد فسار بخيله ورجله إلى القنطرة 
العتيقة » وأعان أهل الکرخ ثم جرت بینهم فتنة انية في شوال منها . فأعان الحجاج 
على أهل الكرخ فانهزموا وبلغ الناس إلى درب اللؤلؤ » وکاد أهل الکرخ یهلکون فخرج 
أبو الحسن بن برغوث العلوي إلى مقدم الأحداث من السنة فسأله العفو فعاد عنهم ورد 
الناس . 

وفیها زاد الماء بدجلة تاسع عشر حزیران وجاء المطر يومين ببغداد. وفیها في 
ربیع الأول أرسل العمید كمال الملك إلى الأنبار فتسلمها من بني عقيل وخرجت من 
أيديهم . وفيها في ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع القصر وأذن فيها . وفيها في جمادى 
الأولى ورد الشريف أبو القاسم علي بن ابي يعلى الحسني الدبوسي إلى بغداد في 
تجمل عظيم لم ير مثله لفقيه ورتب مدرسا بالنظامية بعد أبي سعد المتولي . 


وفيها أمر السلطان أن يزاد في إقطاع وكلاء الخليفة نهر برزى من طريق خراسان 
وعشرة آلاف دينار من معاملة بغداد وفيها أقطع السلطان ملكشاء محمد بن شرف الدولة 
مسلم مدينة الرحبة وأعمالها وحران وسروج والرقة والخابور وزوجه بأخته زليخا خاتون 
فتسلم البلاد جمیعها ما عدا حران فان محمداً بن الشاطر امتنع من تسليمها فلما وصل 
السلطان | إلى الشام نزل عنها ابن الشاطر فسلمها السلطان إلى محمد . وفيها وقع ببغداد 
صاعقتان فكسرت إحداهما اسطوانتين وأحرقت قطنا في صناديق ولم تحترق الصناديق 
وقتلت الثانية رجا وفيها كانت زلازل بالعراق والجزيرة والشام وكثير من البلاد فخربت 
كثيراً. اس ۱۱۹ . وفيها عزل فخر 
عليها . ۳۳ ا الخليفة ا الزن د وق امت الخليفة 
المقتدي بأمر الله . وفیها أسقط السلطان المکوس والاجتیازات بالعراق . 


وفيها حصر تمیم بن المعز بن بادیس صاحب إفريقية مديتي قابس وسفاقس في Ù‏ 
وقت واحد وفرّق عليها العساكر . وفيها في ربيع الأول توفي أبو الحسن بن فضال 
المجاشعي النحوي المقري وفي ربيع الآخر توفي شيخ الشيوخ أبو سعد الصوفي 
النيسابوري وهو الذي تولی بناء الرباط بنهر المعلى وبنی وقوفه وهو رباط شيخ الشيوخ 
الآن » وبنی وقوف المدرسة النظامية وکان عالي الهمة کثیر التعصب لمن يلتجيء ء إليه 
وجدد تربة معروف الكرخي بعد أن احترقت وکانت له منزلة كبيرة عند السلطان وکان 
يقال نحمد الله الذي أخرج رأس أبي سعد من مرقعة ولو آخرجه من قباء لهلکنا . وفیها 
توفي أبوعلي محمد بن أحمد الشيري البصري وكان خيراً حافظاً للقرآن ذا مال كثير وهو 
آخر من روى سنن أبي داود السجستاني عن أبي عمر الهاشمي . وفيها توفي الشريف 
أبو نصر الزينبي الاش نقيب الهاشميين وهو محدث مشهور عالي الإسناد . 


ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة 

ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة 
في المحرم نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين 
جملا مجللة بالديباج الرومي وكان أكثر الأحمال الذهب والفضة وثلاث عماريات وعلى 
أربعة وسبعين بغلا مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقلائدها من الذهب 
والفضة ‏ وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقا من فضة لا يقدر ما فيها من الجواهر 
والحلي وبين يدي البغال ثلاثة وثلاثون فرساً من الخيل الرائقة عليها مراكب الذهب 
مرصعة بأنواع الجوهر ومهد عظيم كثير الذهب وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة 
كوهرائين والأمير برسق وغيرهما ونشر أهل نهر معلى عليهم الدنانير والثياب وكان 
السلطان قد خرج عن بغداد متصيدا ثم أرسل الخليفة الوزیر آبا شجاع إلى تركان خاتون 
زوجة السلطان وبين يديه نحو ثلاثمائة موكبية ومثلها مشاعل ولم يبق في الحريم دكان 
إلا وقد أشعل فيها الشمعة والائنتان وأكثر من ذلك وأرسل الخليفة مع ظفر خادمه محفة 
لم ير مثلها حسناً وقال الوزير لتركان خاتون : سيدنا ومولانا أمير المؤمنين يقول : « إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 204 وقد أذن في نقل الوديعة إلى داره . 
فأجابت بالسمع والطاعة وحضر نظام الملك فمن دونه من أعيان دولة السلطان وكل 
منهم معه من الشمع والمشاعل الكثير وجاء نساء الأمراء الكبار ومن دونهم كل واحدة 
منهن منفردة في جماعتها وتجملها وبين أيديهن الشمع الموكبيات والمشاعل يحمل 
ذلك جميعه الفرسان » ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان بعد الجميع في محفة مجللة 
عليها من الذهب والجواهر أكثر شيء وقد أحاط بالمحفة مائتا جارية من الأتراك 


(۱) سورة النساء ۵۸ . 


بالمراكب العجيبة وسارت إلى دار الخلافة وكانت ليلة مشهودة لم تر ببغداد مثلها فلما 
كان الخد أحضر الخليفة أمراء السلطان لسماط أمر بعمله حكي أن فيه أربعين ألف من 
من السكر وخلع عليهم كلهم وعلى كل من له ذكر في العسكر وأرسل الخلع إلى 
الخاتون زوجة السلطان وإلى جميع الخواتين وعاد السلطان من الصيد بعد ذلك . 
ذکر عدة حوادث ۱ 

في هذه السنة ولد للسلطان ابن من ترکان خاتون وسماه محموداً وهو الذي خطب 
له بالمملكة بعد . وفيها سلم السلطان ملکشاه مدينة حلب والقلعة إلى مملوکه آقسنقر 
فولیها وأظهر فیها العدل وحسن السيرة وکان زوج دادة السلطان ملکشاه وهي التي 
تحضنه وتربیه وماتت بحلب سنة آربع وثمانین . وفیها استبق ساعیان أحدهما للسلطان 
فضلی والآخر للأمير قماج مرعوشي فسبق ساعي السلطان . وقد تقدم ذکر الفضلي 
والمرعوشي أيام معز الدولة بن بویه . وفیها جعل السلطان ولي عهده ولده آبا شجاع 
أحمد ولقبه ملك اللوك عضد الدولة وتاج اللة عدة أمير المؤمنين وأرسل إلى الخليفة 
بعد مسيره من بغداد ليخطب له ببغداد بذلك فخطب له في شعبان ونثر الذهب على 
الخطباء . وفيها في شعبان انحدر سعد الدولة كوهرائين إلى واسط لمحاربة مهذب 
الدولة ر ناش الجبر صاحب البطايح ولما فارق بغداد كثرت فيها الفتن . وفيها في ذي 
ی السلطان ولد سماه جعفراً وكناه أبا الفضل وزين البلد لأجل 

. وفیها استولی العمید كمال الملك أ بو الفتح الدهستاني عمید العراق على مدينة 
ل ۳ إليها وعاد عنها في ذي القعدة . وفیها وقعت فتنة بين آهل 
الکرخ وغیرها من المحال قتل فیها كثير من.الناس .-وقیها کسمّت العتمس کنوفا كليا , 
وفیها توفي الأمير أبو منصور قتلغ أمير الحاج وحج آفیرا اثنتي عشرة سنة وکانت له في 
العرب عدة وقعات وکانوا بخافونه ولما مات قال نظام الملك مات الیوم آلف رجل » 
وولي إمارة الحاج نجم الدولة خمارتکین . 

وفیها في جُمادى الاولی توفي اسماعیل بن عبد اللهوبن موسی بن سعد أبو القاسم 
الساوي سمع الحديث الكثير من أ بي سعيد الصيرفي وغيره وروى عنه الناس وكان 
ثقة » وطاهر د بن الحسين أبو الوفا البندنيجي الهمذا: ني كان شاعراً أديباً » وكان يمدح لا 
لعرض الدنيا ومدح نظام الملك بقصيدتين كل واحدة منهما تزيد على أربعين بيتا 


إحداهما ليس فيها نقطة والأخرى جميع حروفها منقوطة . وفيها توفيت فاطمة بنت علي 
المؤدب المعروفة ببنت الأقرع الكاتبة كانت من أحسن الناس خطا على طريقة ابن 
البواب وسمعت الحديث وأسمعته . وفيها في ذي القعدة توفي غرس النعمة أبو الحسن 
محمد بن الصابي صاحب التاريخ وظهر له مال كثير وكان له معروف وصدقة . 


ذكر الفتنة ببغداد 

في هذه السنة في صفر شرع أهل باب البصرة في بناء القنطرة الجديدة ونقلوا 
الآجر في أطباق الذهب والفضة وبين أيديهم الدبادب واجتمع إليهم أهل المحال وكثر 
عندهم أهل باب الأزج في خلق لا يحصى واتفق أن كوهرائين سار في سميرية 
وأصحابه یسیرون على شاطىء دجلة بسيره » فوقف أهل باب الأزج على امرأة كانت 
تسقي الناس من مزملة لها على دجلة فحملوا عليها على عادة لهم وجعلوا يكسرون 
الجرار ويقولون : الماء للسبيل » فلما رأت سعد الدولة كوهرائين استغائت به فأمر 
بإبعادهم عنها فضربهم الأتراك بالمقارع فسل العامة سيوفهم وضربوا وجه فرس حاجبه 
سليمان وهو أخص أصحابه فسقط عن الفرس فحمل كوهرائين الحنق على أن خرج من 
السميرية إليهم راجلا فحمل أحدهم عليه فطعنه بأسفل رمحه فألقاه في الماء والطين » 
وأحذ ثمانية نفر فقتل أحدهم وقطع أعصاب ثلاثة نفر وأرسل قباءه إلى الديوان رفي اثر 
الطعنة والطين يستنفر على أهل باب الأزج ثم إن أهل الكرخ عقدوا لأنفسهم طاقاً آخر 
على باب طاق الحراني وفعلوا كفعل أهل باب البصرة . 

ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة 

في هذه السنة في ربيع الآخر أمر الخليفة بإخراج الاتراك الذين مع الخاتون 
زوجته ابنة السلطان من حريم دار الخلافة . وسبب ذلك أن تركياً منهم اشترى من 
طواف فاكهة فتماكسا فشتم الطواف التركي فأخذ التركي صنجة من الميزان وضرب بها 
رأس الطواف فشجه فاجتمعت العامة وكاد يكون بينهم وبين الأتراك شر واستغاثوا 


وشنعوا ‏ فأمر الخليفة بإخراج الأتراك فأخرجوا عن اخرهم في ساعة واحدة على أقبح 
صورة وقت العشاء الآخرة . 0 
ذكر ملك الروم مدينة زويلة وعودهم عنها 

في هذه السنة فتح الروم مدينة زويلة من إفريقية وهي بقرب المهدية وسبب ذلك 
أن الأمير تميم بن المعز بن باديس صاحبها أكثر غزو بلادهم في البحر فخربها وشتت 
أهلها » فاجتمعوا من كل جهة واتفقوا على إنشاء الشواني لغزو المهدية ودخل معهم 
البيسانيون والجنويون وهما من الفرنج ‏ فأقاموا یعمرون الأسطول آربع سنين واجتمعوا 
بجزيرة قوصرة في آربعمائة قطعة فکتب آهل قوصرة کتابا على جناح طاثر یذکرون 
وصولهم وعددهم وحکمهم على الجزيرة » فأراد تميم أن يسير عثمان بن سعيد 
المعروف بالمهر مقدم الأسطول الذي له ليمنعهم من النزول فمنعه من ذلك بعض قواده 
اسمه عبد الله بن منكوت لعداوة بينه وبين المهر » فجاءت الروم وأرسوا وطلعوا إلى البر 
ونهبوا وخربوا وأحرقوا ودخلوا زويلة ونهبوها وكانت عساكر تميم غائية في قتال 
الخارجين عن طاعته ثم صالح تميم الروم على ثلاثين ألف دينار ورد جميع ما حووه من 
السبي . وكان تميم يبذل المال الكثير في الغرض الحقير فكيف في الغرض الكبير . 
حكي عنه أنه بذل للعرب لما استولى على حصن له يسمى قناطة ليس بالعظيم اثني 
عشر ألف دينار حتى هدمه فقيل له هذا سرف في المال فقال هو شرف في الحال . 

ذکر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور 

في هذه السنة مات الناصر بن علناس بن حماد وولي بعده ابنه المنصور فاقتفى 

اثار أبيه في الحزم والعزم والرياسة ووصله كتب الملوك ورسلهم بالتعزية بأبيه والتهنئة 
ذكر وفاة إبراهيم ملك غزنة وملك ابئه مسعود 

في هذه السنة توفي الملك المؤيد إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 
صاحب غزنة وکان عادلا کریما مجاهدا وقد ذکرنا من فتوحه ما وصل إلينا وکان عاقلا ذا 
رأي متين » فمن آرائه أن السلطان ملکشاه بن آلب أرسلان السلجوقي جمع عساکره » 
وسار يريد غزنة ونزل باسفرار فكتب إبراهيم بن مسعود كتاباً إلى جماعة من أعيان أمراء 


ملكشاه يشكرهم ويعتذر لهم بما فعلوا من تحسين قصد ملكشاه بلاده ليتم لنا ما استقر 
بيننا من الظفر به » وتخليصهم من يده ويعدهم للإحسان على ذلك وأمر القاصد بالكتب 
أن يتعرض للملكشاه في الصيد ففعل ذلك » فأخذ وأحضر عند السلطان فسأله عن حاله 
فأنكره فأمر السلطان بجلده فجلد فدفع الكتب إليه بعد جهد ومشقة فلما وقف ملكشاه 
عليها تحيل من أمرائه وعاد ولم يقل لأحد من أمرائه في هذا الامر شيئاً خوفاً أن 
يستوحشوا منه » وكان يكتب بخطه كل سنة مصحفا ويبعثه مع الصدقات إلى مكة وکان 
يقول : لو كنت موضع أبي مسعود بعد وفاة جدي محمود لما انفصمت عرى مملكتنا 
ولكني الآن عاجز عن أن آسترد ما أخذوه واستولى عليه ملوك قد اتسعت مملكتهم 
وعظمت عساکرهم . ولما توفي ملك بعده ابنه مسعود ولقبه جلال الدين وكان قد زوجه 
آبوه بابنه السلطان ملکشاه وأخرج نظام الملك في هذه الأملاك والزفاف مائة ألف دینار. 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة حج الوزیر آبوشجاع وزير الخليفة واستناب ابنه ربیب الدولة آبا 
منصور ونقیب النقباء طراد بن محمد الزينبي . وفیها أسقط السلطان ما كان يؤخذ من 
الحجاج من الخفاوة . وفیها جمع آقسنقر صاحب حلب عسکره وسار إلى قلعة شیزر 
فحصرها وصاحبها ابن منفذ وضیق علیها ونهب ربضها ثم صالحه صاحبها وعاد إلى 
حلب . وفیها توفي أبو بكر أحمد بن أبي حاتم عبد الصمد بن آبي الفضل الغورجي 
الهروي والقاضي محمود بن محمد بن القاسم أبو عامر الأزدي المهلبي راوية جامع 
الترمذي عن أبي محمد الجراحي رواه عنهما أبو الفتح الكروخي » وتوفي عبد الله بن 
محمد بن علي بن محمد أبو إسماعيل الأنصاري الهروي شيخ الإسلام ومولده سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة وكان شديد التعصب في المذاهب ومحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد الباقرجي ومولده في شعبان وهو من أهل الحديث والرواية . 

وفي المحرم توفيت ابنة الغالب بالله بن القادر ودفنت عند قبر أحمد وكانت ترجع 
إلى دين ومعروف كثير لم يبلغ أحد في فعل الخير ما بلغت. وفي شعبان توفي عبد 
العزيز الصحراوي الزاهد. وفيها توفي الملك أحمد بن السلطان ملكشاه بمرو وكان 
ولي عهد أبيه في السلطنة وكان عمره إحدى عشرة سنة وجلس الناس ببغداد للعزاء سبعة 
ايام في دار الخلافة ولم يركب أحد فرساً وخرج النساء ينحن في الأسواق واجتمع الخلق 
الكثير في الكرخ للتفرج والمناحات وسود أهل الكرخ أبواب عقودهم إظهاراً للحزن به . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة 
ذكر الفتنة ببغداد بين العامة 


في هذه السنة في صفر كبس أهل باب البصرة الكرخ فقتلوا رجلا وجرحوا آخر 
فأغلق أهل الكرخ الأسواق ورفعوا المصاحف وحملوا ثياب الرجلين بالدم ومضوا إلى 
دار العميد كمال الملك أبي الفتح الدهستاني مستغيثين . فأرسل إلى النقيب طراد بن 
محمد يطلب منه إحضار القاتلين فقصد طراد دار الأمير بوزان بقصر ابن المأمون فطالبه 
بوزان بهم ووكل به » فأرسل الخليفة إلى بوزان يعرفه حال النقيب طراد ومحله ومنزلته 
فخلى سبيله واعتذر اليه فسكن العميد كمال الملك الفتنة وک الناس بعضهم عن 
بعض . ثم سار إلى السلطان فعاد الناس إلى ما كانوا فيه من الفتنة . ولم ينقض يوم إلا 
عن قتلى وجرحى . 

ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر 

في هذه السنة ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وسبب ذلك أن سمرقند كان قد 
ملكها أحمد خان بن خضر خان أخو شمس الملك الذي كان قبله وهوابن أخي تركان 
خاتون زوجة السلطان ملكشاه وكان صبياً ظالماً قبيح السيرة يكثر مصادرة الرعية فنفروا 
منه وكتبوا إلى السلطان سرا يستغيثون به ويسألونه القدوم عليهم ليملك بلادهم ‏ 
وحضر الفقيه آبو طاهر بن علك الشافعي عند السلطان شاكياً » وكان يخاف من أحمد 
خان لكثرة ماله فأظهر السفر للتجارة والحج فاجتمع بالسلطان وشكا إليه وهو فيها رسول 
ملك الروم ومعه الخراج المقرر عليه » فأخذه نظام الملك معهم إلى ما وراء النهر 
وحضر فتح البلاد فلما وصل إلى كاشغر أذن له نظام الملك في العود إلى بلاده . وقال : 
أحب أن يذكر عنا في التواريخ أن ملك الروم حمل الجزية وأوصلها إلى باب كاشغر 
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لينهي إلى صاحبه سعة ملك السلطان ليعظم خوفه منه ولا يحدث نفسه بخلاف 
الطاعة » وهذا يدل على همة عالية تعلوعلى العيوق . ولما سار السلطان من اصبهان 
إلى خراسان جمع العساكر من البلاد جميعها فعبر النهر بجيوش لا يحصرها ديوان ولا 
تدخل تحت الاحصاء » فلما تقطع النهر قصد بخارى وأخذ ما على طريقه ثم سار إليها 
وملکها وما جاورها من البلاد » وقصد سمرقند ونازلها وکانت الملطفات قد قدمها إلى 
البلد یعدهم النصر والخلاص مما هم فيه من الظلم » وحصر البلد وضیق عليه وآعانه 
أهل البلد بالاقامات . 

وفرق آحمد خان صاحب سمرقند أبراج السور على الأمراء ومن یثق إليه من أهل 
0 

تفق أن ولدا لهذا العلوي أخذ أسيراً ببخارى فهدد الأب بقتله فتراخی عن القتال فسهل 
0 السلطان ملكشاه ورمى من السور عدة ثلم بالمنجنيقات » وأخذ ذلك البرج 
فلما صعد عسكر السلطان إلى السور هرب أحمد خان واختفى في بيوت بعض العامة 
فغمز عليه » وأخذ وحمل إلى السلطان وفي رقبته حبل فأكرمه السلطان وأطلقه وأرسله 
إلى أصبهان ومعه من يحفظه ورتب بسمرقند الأمير العميد أبا طاهر عميد خوارزم . 
وسار السلطان قاصداً إلى كاشغر فبلغ إلى بوزكند وهو بلد يجري على بابه نهر » وأرسل 
منها رسلا إلى ملك كاشغر يأمره بإقامة الخطبة وضرب السكة باسمه ويتوغده إن خالف 
بالمسير إليه » ففعل ذلك وأطاع وحضر عند السلطان فأكرمه وعظمه وتابع الإنعام عليه 
وأعاده إلى بلده. ورجع السلطان إلى خراسان فلما آبعد عن سمرقند لم یتفق آملها 
وعسکرها المعروفون بالجکلية مع العمید ابي طاهر ناب السلطان عندهم حتی کادوا 
یثبون عليه فاحتال حتی خرج من عندهم ومضی إلى خوارزم . 

ذکر عصیان سمرقند 

كان مقدم العسکر المعروف بالجكلية واسمه عين الدولة قد خاف السلطان لهذا 
الحادث فکاتب یعقوب تکین أخا ملك کاشغر - ومملکته تعرف باب نباشي وبیده 
قلعتها - واستحضره فحضر عنده بسمرقند واتفقا » ثم إن یعقوب علم أن آمره لا يستقيم 
معه فوضع عليه الرعية الذين كان آساء إليهم حتی ادعوا عليه دماء قوم كان قتلهم وأخذ 
الفتاوی عليه وقتله واتصلت الأخبار بالسلطان ملکشاه بذلك فعاد إلى سمرفند . 


ذكر فتح سمرقند الفتح الثاني 

لما اتصلت الأخبار بعصيان سمرقند بالسلطان ملكشاه وقتل عين الدولة مقدم 
الجكلية عاد إلى سمرقند فلما وصل إلى بخارى هرب يعقوب المستولي على سمرقند » 
ومضى إلى فرغانة ولحق بولايته ووصل جماعة من عسكره إلى السلطان مستأمنين فلقوه 
بقرية تعرف بالطواویس ‏ ولما وصل السلطان إلى سمرقند ملكها ورتب بها الأمير أبر» 
وسار في أثر يعقوب حتى نزل ببوزكند وأرسل العساكر إلى سائر الأكتاف في طلبه وأرسل 
السلطان إلى ملك كاشغر وهو أخو يعقوب ليجد في أمره ويرسله إليه » فاتفق أن عسكر 
يعقوب شغبوا عليه ونهبوا خزائنه واضطروه إلى أن هرب على فرسه ودخل إلى أخيه 
بكاشغر مستجيراً به فسمع السلطان بذلك فارسل es‏ إن لم يرسله 
إليه أن يقصد بلاده ويصير هو العدوء فخاف أن يمنع السلطان وأنف أن يسلم أخاه بعد 
أن استجار به وإن كانت بينهما عداوة قديمة ومنافسة في الملك عظيمة لما يلزمه فيه 
العار. فأداه اجتهاده إلى أن قبض على أخيه يعقوب وأظهر أنه كان في طلبه فظفر به 
وسيره مع ولده وجماعة من أصحابه وكلهم بيعقوب . وأرسل معهم هدايا كثيرة للسلطان 
وأمر ولده أنه إذا وصل إلى قلعة بقرب السلطان أن یسمل يعقوب ويتركه » فان رضي 
السلطان بذلك وإلا سلمه إليه فلما وصلوا إلى القلعة عزم ابن ملك كاشغر أن يسمل 
عمه وينفذ فيه ما أمره به أبوه فتقدم ذ فكتفه وألقاه على الأرض . ففعلوا به ذلك فبينما هم 
على تلك الحال وقد أحموا الميل ليسملوه إذ سمعوا ضجة عظيمة فتركوه وتشاوروا 
بینهم وظهر عليهم انکسار ثم آرادوا به ذلك سمله ومنع منه بعض فقال لهم یعقوب : 
آخبروني عن حالکم وما یفوتکم الذي تریدونه مني وإذا فعلتم بي ڈ شیثا ربما ندمتم عليه 
فقيل له : إن طغرل بن ينال أسرى من ثمانين فرسخاً في عشزات ألوف من العساكر 
وكبس أخاك بكاشغر فأخذه أسيراً ونهب عسكره ه وعاد إلى بلاده . فقال لهم : هذا الذي 
تريدون تفعلونه بي ليس مما تقربون به إلى الله تعالى وإنما تفعلونه اتباعاً لأمر أخي وقد 
زال أمره ووعدهم الإحسان فأطلقوه . فلما رأی السلطان ذلك ورأى طمع طغرل بن ينال 
ومسيره إلى كاشغر وقبض صاحبها وملكه لها مع قربه منه » خاف أن ينحل بعض أمره 
وتزول هيبته وعلم أنه متی قصد طغرل سار من بين يديه فان عاد عنه رجع إلى بلاده 
وكذلك يعقوب أخو صاحب کاشغر » وانه لا يمكنه المقام لسعة البلاد وراءه وخوف 


الموت بها فوضع تاج الملك على أن يسعى في إصلاح أمر يعقوب معه ففعل ما أمره به 
السلطان فاتفق هو ويعقوب وعاد إلى خراسان وجعل يعقوب مقابل طغرل يمنعه من القوة 
وملك البلاد وکل منهما یقوم في وجه الاخر . ش 
ذكر عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها 

.وفى هذه السنة أرسل السلطان إلى الخليفة يطلب ابنته طلباً لا بد منه . وسبب 
ذلك أنها أرسلت تشكو من الخليفة وتذکر أنه كثير الاطراح لها والإعراض عنها » فأذن 
لها في المسير فسارت في ربيع الأول وسار معها ابنها من الخليفة أبو الفضل جعفر بن 
المقتدي بأمر الله ومعهما سائز أرباب الدولة » ومشى مع محفتها سعد الدولة كوهرائين 
وخدم دار الخلافة الأكابر » وخرج الوزير وشيعهم إلى النهروان وعاد وسارت الخاتون 
إلى أصبهان . فأقامت بها إلى ذي القعدة وتوفيت وجلس الوزير ببغداد للعزاء سبعة أيام 
وأكثر الشعراء مرائیها ببغداد وبعسکر السلطان . 

ذكر فتح عسكر مصر عكا وغيرها من الشام 

في هذه السنة خرجت عساكر مصر إلى الشام في جماعة من المقدمين فحصروا 
مدينة صور » وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل وامتنع عليهم ثم 
توفي ووليها أولاده فحصرهم العسكر المصري فلم يكن لهم من القوة ما يمتنعون بها 
فسلموها إليهم ثم سار العسكر عنها إلى مدينة صيدا ففعلوا بها كذلك ثم ساروا إل إلى 
مدينة عكا فحصروها وضيقوا على أهلها فافتتحوها وقصدوا مدينة جبيل فملكوها أيضا 
وأصلحوا أحوال هذه البلاد وقرروا قواعدها وساروا عنها إلى مصر عائدين » واستعمل 
٠‏ أمير الجيوش على هذه الأمراء والعمال . 

ذكر الفتنة بين أهل بغداد ثانية 

وفي هذه السنة في جمادى الأولى كثرت الفتن ببغداد بين أهل الكرخ وغيرها من 
المحال.وقتل بينهم عدد كثير واستولى أهل المحال على قطعة كبيرة من نهر الدجاج 
فنهبوها وأحرقوها فنزل شحنة بغداد ‏ وهو خمارتكين النائب عن کوهرائین على دجلة 
في خيله ورجله ليكف الناس عن الفتنة » فلم ینتهوا وكان أهل الكرخ يجرون عليه وعلى 
أصحابه الجرايات والإقامات وفي بعض الأيام وصل أهل البصرة إلى سويقة غالب 


فخرج من أهل الكرخ من لم تجر عادته بالقتال فقاتلوهم حتى كشفوهم فركب خدم 
الخليفة والحجاب والنقباء وغيرهم من أعيان الحنابلة كابن عقيل والكلوذاني وغيرهما 
إلى الشحنة وساروا معه إلى أهل الكرخ فقرأ عليهم مثالاً من الخليفة يأمرهم بالکف 
ومعاودة السكون وحضور الجماعة والجمعة والتدين بمذهب أهل السنة فأجابوا إلى 
الطاعة فبينما هم كذلك أتاهم الصارخ من نهر الدجاج بأن أهل السنة قد قصدوهم 
والقتال عندهم فمضوا مع الشحنة ومنعوا من الفتنة وسكن الناس . وكتب أهل الكرخ . 
على آبواب مساجدهم خير الناس بعد رسول الله كل آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي » ومن عند هذا اليوم ثار آهل الكرخ وقصدوا شارع ابن أبي عوف ونهبوه وفي جملة 
ما نهبوا دار أبي الفضل بن خيرون المعدل » فقصد الديوان مستنفرا ومعه الناس ورفع 
العامة الصلبان وهجموا على الوزير في حجرته وأكثروا من الكلام الشنيع وقتل ذلك 
اليوم رجل هاشمي من أهل باب الأزج بسهم أصابه . فثار العامة هناك بعلوي كان مقيماً 
بينهم فقتلوه وحرقوه وجرى من النهب والقتل والفساد آمور عظيمة » فأرسل الخليفة إلى 
سيف الدولة صدقة بن مزيد فأرسل عسكراً إلى بغداد فطلبوا المفسدين والعيارين فهربوا 
سه دورهم وقتل منهم ونفي وسكنت الفتنة وأمن الناس . 


ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غريباً 

كان بالمغرب إنسان اسمه محمد بن إبراهيم يم الكزولي سيد قبيلة كزولة ومالك 
جبلها وهوجبل شامخ - وهي قبيلة كبيرة - وبينه وبين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
مودة واجتماع . فلما كان هذه السنة أرسل يوسف الى محمد بن إبراهيم يطلب الاجتماع 
به فركب إليه محمد فلما قاربه خافه على نفسه فعاد إلى جبله واحتاط لنفسه . فكتب إليه 
يوسف وحلف له أنه ما أراد به إلا الخير ولم يحدث نفسه بغدر فلم يركن محمد إليه فدعا 
يوسف حجاما وأعطاه مائة دينار وضمن له مائة دينار أخرى إن هو سار إلى محمد بن 
ابراهيم واحتال على قتله فسار الحجام ومعه مشاريط مسمومة فصعد الجبل » فلما كان 
الغد خرج ينادي لصناعته بالقرب من مساكن محمد فسمع محمد الصوت فقال : هذا 
الحجام من بلدنا ؟ فقيل : إنه غريب » فقال : أراه يكثر الصياح وقد ارتبت بذلك 
ا ثتوني به » فأحضر عنده فاستدعى حجاماً آخر وأمره أن يحجمه بمشاريطه التي معه 
فامتنع الحجام الغريب فأمسك وحجم فمات . وتعجب الناس من فطتته . فلما بلغ ذلك 


يوسف ازداد غيظه ولج في السعي في أذى يوصله إليه فاستمال قوماً من أصحاب 
محمد. فمالوا إليه فأرسل إليهم جراراً من عسل مسموم فحضروا عند محمد وقالوا قد 
وصل إلينا قوم معهم جرار من عسل أحسن ما يكون » وأردنا إتحافك به وأحضروها بين 
يديه فلما رآها أمر بإحضار خبز وأمر أولئك الذين أهدوا إليه العسل أن يأكلوا منه فامتنعوا 
واستعفوه من أكله فلم يقبل منهم وقال : من لم يأكل قتل بالسيف فأكلوا فماتوا عن 
آخرهم . فكتب إلى يوسف تاشفين : نك قد أردت قتلي بكل وجه فلم يظفرك الله 
بذلك فكف عن شرك فقد أعطاك الله المغرب بأسره » ولم يعطني غير هذا الجبل وهو 
في بلادك كالشامة البيضاء في النور الأسود فلم تقنع بما أعطاك الله عز وجل . فلما ری 
يوسف أن سره قد انكشف وأنه لا يمكنه في أمره شيء لحصانة جبله أعرض عنه وتركه . 


ذكر ملك العرب مديئة سوسة وأخذها منهم 

في هذه السنة نقض ابن علوي ما بينه وبين تميم بن المعز بن باديس أمير إفريقية 
من العهد وسار في جمع من عشيرته العرب فوصل إلى مدينة سوسة من بلاد إفريقية 
وأهلها غارون لم يعلموا به فدخلها عنوة وجرى بينه وبين من بها من العسكر والعامةقتال 
قتل من الطائفتين جماعة وكثر القتل في أصحابه والأسر » وعلم أنه لا يتم له مع تميم 
حال ففارقها وخرج منها إلى حلته من الصحراء وكان بإفريقية هذه السنة غلاء شديد 
وبقي كذلك الى سنة آربع وثمانين وصلحت أحوال أهلها وأخحصبت البلاد ورخصت الأسعار 
وأكثر أهلها الزرع . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قطعت الحرامية الطريق على قفل كبير بولاية حلب فركب اقسنقر 
في جماعة من عسكره وتبعهم ولم يزل حتى أخذهم وقتلهم فأمنت الطريق بولايته . وفيها 
ورد العميد الأغر أبو المحاسن عبد الجليل بن على الدهستاني إلى بغداد عميداً وعزل 
أخوه كمال الملك على ما ذكرناه . وفيها درس الإمام آبو بكر الشاشي في المدرسة التي 
بناها الملك مستوفی السلطان بباب إبرز من بغداد وهی المدرسة الناجية المشهورة وفيها 
عمرت منارة جامع حلب . وفيها توفي الخطيب أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد 
الواحد بن أيى الحديد السلمی خطيب دمشق في ذي الحجة . وفيها توفي أحمد بن 


- محمد بن صاعد بن محمد أبو نصر النيسابوري رئيسها ومولده سنة عشر وأربعمائة . 
وان من العلماء وام بن الحسن ین محمد بن على بن عاضم العاصمي البغدادي 


من أهل الكرخ كان ظريفاً كيساً له شعر حسن فمنه : 


وأبوح بالشكوى إليه تذللا 
فعساه يسمح بالوصال لمدنف 
أسر الفژاد ولم يرق لموثق 
إن كان قد لبست عقارب صدغه 
وقال أيضاً : 

فديت من ذبت شوقاً من محبته 


سمعته يتغنى وهو مصطبح 


وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت 


والح أنه توفي اي جمدي ا توفي الشريف 


وأفض ختم الدمع من آماقي 
ذي لوعة وصبابة مشتاق 
ماضره لوجاد بالإطلاق 
قلبي فان رضابه درياقي 


وصرت من هجره فوق الفراش لقا 
0 مصطبحا منه ومغتبقا 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 
ذكر وفاة فخر الدولة أبي نصر بن جهير 

في هذه السنة في المحرم توفي فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير 
الذي كان وزير الخليفة بمدينة الموصل ومولده بها سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وتزوج 
ال أي العقارب شيخها ونظر في آملاك جارية قرواش المعروفة بسرهنك ثم خدم 
بركة بن المقلد حتى قبض على أخيه قرواش وحبسه ومضى بهدايا إلى ملك الروم › 
e‏ 
فقال فخر الدولة لملك الروم : : أنا أستحق التقدم عليه لأنه صاحبه يؤدي الخراج إلى 
صاحبي فلما عاد إلى قريش بن بدران أراد القبض عليه فاستجار بأبي الشداد وكانت 
عقيل تجير على أمرائها وسار إلى حلب فوزر لمعز الدولة أبي ثمال بن صالح ثم مضى 
إلى. ملطية ومنها إلى ابن مروان فقال له كيف أمنتني وقد فعلت برسولي ما فعلت عند 
ملك الروم فقال حملني على ذلك نصح صاحبي فاستوزره فعمر بلاده ووزر بعد نصر 
الدولة لولده ثم سار إلى بغداد وولي وزارة الخليفة على ما ذكرناه وتولى أخذ ديار بكر من 
بني مروان على ما ذكرناه أيضاً ثم أخذها منه السلطان فسار إلى دل ل م 

ذكر نهب العرب البصرة 

وفي هذه السنة في جمادی الأولى نهب العرب البصرة نهباً قبيحا “لطعي ذلك 
أنه ورد إلى بغداد في بعض السنین رجل آشقر من سواد النیل يذعي الأدب والنجوم 
ويستجري الناس فلقبه أهل بخداد تلا وکان نازلا في بعض الخانات فسرق ثيابا من 
ابديباج وغيره وأخفاها في خلفا وسار بها فرأها الذين یحفظون الطریق فمنعوه من السفر 


اتهاماً له وحملوه إلى المقدم عليهم فأطلقه لحرمة العلم فسارا إلى أمير من أمراء العرب 
من بني عامر وبلاده متاخمة الإحساء وقال له : أنت تملك الأرض وقد فعل أجدادك 


بالحاج كذا وكذا وأفعالهم مشهورة مذكورة في التواريخ » وحسّن له نهب البصرة 
وأخذها فجمع من العرب ما يزيد على عشرة الاف مقاتل وقصد البصرة وبها العميد 
عصمة وليس معه من الجند إلا اليسير لكون الدنيا آمنة من ذاعر » ولأن الناس في جنة 
من هيبة السلطان . فخرج إليهم في أصحابه وحاربهم ولم يمكنهم من دخول البلد فأتاه 
من أخبره أن أهل البلد يريدون أن يسلموه إلى العرب فخاف ففارقهم وقصد الجزيرة 
التي هي مكان القلعة بنهر معقل ‏ فلما علم أهل البلد بذلك فارقوا ديارهم وانصرفوا 
ودخل العرب حينئذ البصرة وقد قويت نفوسهم وملكوها ونهبوا ما فيها نهباً شنيعاً فكانوا 
ينهبون نهاراً وأصحاب العميد عصمة ينهبون ليل وأحرقوا مواضع عدة . وفي جملة ما 
أحرقوا دارين للكتب إحداهما وقفت قبل أيام عضد الدولة بن بويه فقال عضد الدولة 
هذه مكرمة سبقنا إليها وهي أول دار وقفت في الإسلام » والأخرى وقفها الوزير أبو 
منصور بن شاء مردان وكان بها نفائس الكتب وأعيانها . وأحرقوا أيضاً النجاسین وغيرها 
من الأماكن وخربت وقوف البصرة التي لم يكن لها نظير من جملتها وقوف على الحمال 
الدائرة على شاطىء دجلة وعلى الدواليب التي تحمل الماء وترقيه إلى قنى الرصاص 
الجارية إلى المصانم - وهي على فراسخ من البلد .وهي من عمل محمد بن سليمان 
الهاشمي وغيره . وكان فعل العرب بالبصرة أول خرق جرى في أيام السلطان ملكشاه 
فلما فعلوا ذلك وبلغ الخبر إلى بغداد انحدر سعد الدولة كوهرائين وسيف الدولة 
صدقة بن مزيد إلى البصرة لإصلاح أمورها فوجدوا العرب قد فارقوها ثم إن تليا أخذ 
بالبحرين وأرسل إلى السلطان فشهره ببغداد سنة أربع وثمانين على جمل وعلى رأسه 
طرطور وهو يصفع بالدرة والناس يشتمونه ويسبهم ثم أمر به فصلب . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قدم الإمام أبو عبد الله الطبري بغداد في المحرم بمنشور من نظام 

الملك بتوليته تدريس المدرسة النظامية › ثم ورد بعده في شهر ربيع الآخر من السنة أبو 


محمد عبد اوه الشيرازي وو ضا ده ونشو ا فاستقر أن يدرس ۳ 


AILS E ار ا‎ S$ 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وآربعمائة 
ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جهير 
۱ في هذه السنة في ربيع الأول عزل الوزير أبو شجاع من وزارة الخليفة . وكان 
سبب عزله أن انساناً يهودياً ببغداد يقال له أبو سعد بن سمحا كان وكيل السلطان ونظام 
الملك » فلقیه إنسان یبیع الحصر فصفعه صفعة آزالت عمامته عن رأسه فأخذ الرجل 
وحمل إلى الدیوان وسئل عن السبب في فعله . فقال : هو وضعني على نفسه فسار 
کوهرائین ومعه ابن سمحا اليهودي إلى العسکر یشکیان وکانا متفقین على الشکاية من 
الوزیر آبي شجاع > فلما سار أخرج توقیع الخليفة بالزام أهل الذمة بالغیار ولبس ما 
شرط علیهم أمير المژمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهربوا کل مهرب . وأسلم 
بعضهم فممن أسلم أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلایا الکاتب وابن آخیه 
أبو نصر هبة الله بن الحسن بن علي صاحب الخبر أسلما علىٌ يدي الخليفة . ونقل 
أيضاً عنه إلى السلطان ونظام الملك أنه یکسر آغراضهم ویقبح أفعالهم حتی انه لما ورد 
الخبر بفتح السلطان سمرقند قال : وما هذا مما يبشر به كأنه قد فتح بلاد الروم هل أتى 
الا إلى قوم مسلمین موحدین فاستباح منهم ما لا یستباح من المثبرکین ۰ فلما وصل 
کوهرائین وابن سمحا إلى العسکر وشکیا من الوزیر إلى السلطان ونظام الملك 
وأخبراهما بجمیع ما یقول عنهما ویکسر من آغراضهما آرسلا إلى الخليفة في عزله 
فعزله وآمره بلزوم بیته وكان عزله يوم الخميس فلما أمر بذلك أنشد 3 
تولاها ولیس له عدو وفارقها وليس له صدیق 


فلما كان الغد یوم الجمعة خرج من داره إلى الجامع راجلا واجتمع الخلق 
العظیم عليه فأمر أن لا يخرج من بیته . ولما عزل استنیب في الوزارة آبو سعد بن 
موصلاينا كاتب الانشاء وأرسل الخليفة إلى السلطان ونظام الملك يستدعي عميد .... 


الدولة بن جهير ليستوزره فسیر إليه فاستوزره في ذي الحجة من هذه السنة وركب إليه 
نطام الملك فهناه ل الوزارة . 
في هذه السنة.في رجب ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب بلاد: 

المغرب من بلاد الأندلس ما هو بيد المسلمين قرطبة وإشبيلية وقبض على المعتمد بن 
عباد صاحبها وملك غيرها من الأندلس » ولقد جرى للرشيد بن المعتمد حادثة شبيهة 
بحادثة الأمين محمد بن هارون الرشيد قالنأى بكر عبس ون تدای روا 
دانية : كنت يوماً عند الرشيد بن المعتمد في مجلس أنسه سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 
فجرى ذكر غرناطة وملك أمير المسلمين لها وقد ذكرنا أخذها في وقعة الزلاقة فلما 
ذكرناها تفجع وتلهف واسترجع وذكر قصرها فدعونا لقصره ه بالدوام ولملكه بتراخي 
الأيام فأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي بالغناء فغنى : 
۱ یا دار مية بالعلیاء فالسند آقوت وطال علیها سالف الابيد 
ارزو زا و مرت 

شثت أن لا تری صبراً لمصطبر فانظر إلى أيّ حال أصبح الطلل 
RT‏ وتاب ای 
یا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلین من أهل المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يشال 1 ما لیس عندي من إحدى المصیبات 
قال ابن اللبانة : فتلافيت الحال بأن قمت فقلت : 
محل مكرمة لاهد مبناه وشمل مأثرة اتةه الله 
ا أن الرشيد.مع المعتد ركناه 
ٹاو على أذ نجم الجوزاء مقعسده وراحل في سبیل الله مشواه 
و 19 بالشرق والغرب يمناه ويسراه 
بأس توقد فاحمرت لواحظه ونائل شب فاخضرت عذاراه 


وقع فيه الكل بقولي ( البيت كالبيت ) وأمر إثر ذلك بالغناء فغني 
ولما قضينا من منى کل حاجة ولم يبق إلا أن ترم الرکائب 
فأيقنا أن هذه الطير تعقب الغير. 


فلما أراد أمير المسلمين ملك الأندلس سار من مراكش إلى سبتة() وأقام بها 
وسيّر العساكر مع سير بن أبي بكر وغيره إلى الأندلس فعبروا الخليج فأتوا مدينة 
مُرْسِية("2 فملكوها وأعمالها وأخرجوا صاحبها أبا عبد الرحمن بن طاهر منها وساروا إلى 
مدينة شاطبة9) ومدينة دانية(؟» فملكوهما » وكانت بلنسية قد ملکها الفرنج ديفا بعل 
أن حصروها سبع سنين فلما سمعوا بوقعة الزلاقة فارقوها , اكه اللو اشا 
وعمروها وسكنوها فصارت الآن للمرابطين وكانوا قد ملكوا غرناطة نوبة الزلاقة » 
فقصدوا مدينة إشبيلية وبها صاحبها المعتمد بن عباد » فحصروه بها وضيقوا عليه فقاتل 
أهلها تالا كنذيذا وظهر من شجاعة المعتمد وشدة بأسه وحسن دفاعه عن بلده ما لم 
يشاهد من غيره ما يقاربه » فكان يلقي نفسه في المواقف التي لا يرجى خلاصه منها 
فیسللم بشجاعته وشدة نفسه » ولكن إذا نفدت المدة لم تغن العدة . وكانت الفرنج قد 
سمعوا بقصد عساكر المرابطين بلاد الأندلس فخافوا أن يملكوها ثم يقصدوا بلادهم 
فجمعوا فأكثروا وساروا ودر و 
من رجب من هذه e‏ نة فسظم الحرب ذلك واشتد الأمر على امل البلد پک 


(۱) سبتة : بفتح أوله » وضبطه الحازمي بکسر أوله : وهي بلدة مشهورة مرقواعد بلاد المغرب» ومرساها 
أجود مرسی على البحر » وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو آقرب ما 
بين البر والجزيرة » وهي مدينة حصينة تشبه المهدية التي بافريقية على ما قیل لأنها ضاربة في البحر 
داخلة کدخول کف على زند . 

(۲) مرسية : بضم آوله والسکون وکسر السین المهملة ویاء مفتوحة خفيفة وهاء » مدينة بالأندلس من آعمال 
تدمير . 

(۳) شاطبة : مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبيرة قديمة . ۰ 

. دانية : مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً مرساها عجيب يسمى امن‎ )٤( 


المرابطون من واديه ونهب جميع ما فيه ولم يبقوا على سبد ولا لبد » وسلبوا الناس 
ثيابهم فخرجوا من مساكنهم يسترون عوراتهم بأيديهم وسبي المخدرات وانتهكت 
الحرمات » فأخذ المعتمد أسيراً ومعه أولاده الذكور والإناث بعد أن استأصلوا جميع 
مالهم فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زاد. 

وقيل إن المعتمد سلم البلد بأمان وكتب نسخة الأمان والعهد واستحلفهم به 
لنفسه وأهله وماله وعبيده وجميع ما يتعلق بأسبابه فلما سلم إليهم إشبيلية لم يفوا له 
وأخذوهم أسراء وما لهم غنيمة » وسير المعتمد وأهله إلى مدينة أغمات7١2‏ فحبسوا فيها 
وفعل أمير المسلمين بهم أفعالا لم يسلكها أحد ممن قبله ولا يفعلها أحد ممن يأتي بعده 
إلا من رضي لنفسه بهذه الرذیلت وذلك أنه سجنهم فلم يجر علیهم ما يقوم بهم حتى 
كان بنات المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقونها على أنفسهم. وذكر ذلك المعتمد في 
أبيات ترد عنه ذكر وفاته فأبان أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر نفس ولژم قدرة . 
وهذه أغمات مدينة في سفح جبل بالقرب من مراكش وسيرد من ذكر المعتمد عند موته 
سنة ثمان وثمانين ما يعرف به محله . قال أبو بكر بن اللبانة : زرت المعتمد بعد أسره 
بأغمات وقلت أبيات عند دخولي إليه منها : 

لم أقل في الثقاف كان ثقافاً كنت قلباً به وكان شغافا 

يمكث الزُّمْرٌ في الكمام ولكن بعد مكث الكمام يدنو قطافا 

وإذا ما الهلال غاب بغيم لم يكن ذلك المغيبٌ انكسافا 

إنما آنتت فرع للمعالي رکف الدهر فوقها أصدافا 

حجب البیت منك شخصاً كريماً مشل ما تحجب 'الرنان السلافا 

أنت للفضل كعبة ولوائي کنت أستطيعٌ لالتزمت الطوافا 

قال: وجرت بيني وبینه مخاطبات ألذّ من غفلات الرقیب وأشهى من رشفات 
الحبيب وأدل على السماح من فجر على صباح» ولما أخذ المعتمد وأهله قتل ولداه 
الفتح ويزيد بين يديه صبرا فقال في ذلك : 

يقولونَ صبراً لا سبيل إلى الصّبّْرٍ ‏ سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري 


(۱) أغماث : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . 


هوى بكما المقدار عني ولم أمت 
ولوعدتما لاخترتما العود في الثرى 


: آبا خالد أورثتني البث خالداً 


وکان المعتمد یکانبه فضلاء البلاد وهو محبوس بالنثر والنظم یتوجعون له ویلمون 


كما بيزيد الله قد زاد فى أجري 
فأدعی وفياً قد نكصت إلى الغدر 
إذا انتما آبضرتماني في الأسر 
أيا نصر مذ وَدْعْتَ ودعي نصري 


الزمان وأهله حيث مثله منکوب . فمن ذلك ما قاله عبد الجبار بن أبي بكر بن 
حمديس » وكتبه إليه يذكر مسيرهم عن إشبيلية إلى أغمات : 


جرى لك جد بالكرام عثور 
لقد أصبحت بيض الظبي في غمودها 


ولما رحلتم بالندى في أكفكم 


رفعت لسانى بالقيامة قد أتت 


إناثاً لترك الضرب وهي ذكورٌ 
وقلقل رضوى منكم وشبير 
ألا فانظروا كيف الجبال تسیر 


وقال شاعره ابن اللبانة فى حادثته أيضاً: 


تبكي السماء بلمیر رائح. غادي 
على الجبال التی هُدَّثْ قواعدُها 
عريسة دخلتها النایات على 
وك كانت الأفال تعمدرهنا 


على البهاليل من أبناءٍ عاد 
وان الارض منها.تخت اوتا 
آساود منهم فیهاواساد 
فالیوم لا عاكفٌ فیها ولا باد 


ولما استقصی عسکر أمير المسلمین ملوك الأندلس وأخذ بلادهم جمع ملوکهم 
وسيّرهم إلى بلاد بالغرب وفرقهم فیها فإ إن الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلهاأذلة 4“ ولما فرغ سير من إشبيلية سار إلى و" فنازلها وکان صاحبها 
ل e‏ لوي a‏ 





(۱) شورة النمل ۰۳6 

(۲) المرية : بالفتح ثم الکسر » وتشدید الیاء ؛ وهي مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس > وکانت 
هي وبجاية بابي الشرق › منها يركب 0 وفیها مرف ومرسی للسفن 
والمراكب .. 


سار ولده الحاجب . وأهله في مراكب ومعهم كل مالهم وقصدوا بلاد بني حماد فأحسنوا 
إليهم . 

ال ا و ممن أعان سير على: المعتمد فلما فتحت 

شبيلية رجع ابن الأفطس إلى بلده فسار إليه سير وحاربه فغلبه وأخذ بلده منه وأخذه 
ا هو وولده الفضل فقتلهما فقال عمر حين آرادوا قتله : قدموا ولدي قبلي للقتل 
ليكون في صحيفتي فقتل ولده قبله » وقتل هو بعده واحتوى سير على ذخائرهم 
وأموالهم ولم يترك من ملوك الأندلس سوى بني هود » فانه لم يقصد بلادهم وهي شرق 
الأندلس وكان صاحبها حينئذ المستعين باللهبن هود وهو من الشجعان الذين يضرب 
المثل بهم » وكان قد أعد كل ما يحتاج إليه في الحصار وترك عنده ما يكفيه عدة سنين 
بمدينة روطة وكانت قلعة حصينة وكانت رعيته تخافه ولم يزل يهادي أمير المسلمين قبل 
أن يقصد بلاد الأندلس ويملكها ويواصله ويكثر مراسلته فرعى له ذلك حتى إنه أوصى 
ابنه علي بن يوسف عند موته بترك التعرض لبلاد بني هود وقال : اتركهم بينك وبين 
al‏ وا 


ذكر ملك الفرنج جزيرة صقلية 

في هذه السنة استولى الفرنج - لعنهم الله - على جميع جزيرة صقلية أعادها الله 
تعالى الى الإسلام والمسلمين» وسبب ذلك أن صقلية كان الأمير علیها سنة ثمان وثمانين 
وثلاثماثة أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن أبي الحسين» ولاه عليها العزيز 
العلوي صاحب مصر وإفريقية فأصابه هذه السنة فلج فتعطل جانبه الأيسر وضعف الجانب 
الأيمن » فاستناب ابنه جعفراً فبقي كذلك ضابطاً للبلاد حسن السيرة في أهلها إلى سنة 
خمس وأربعمائة » فخالف عليه أخوه علي وأعانه جمع من البربر والعبيد فأخرج إليه ‏ 
أخوه جعفر جنداً من المدينة فاقتتلوا سابع شعبان وقتل من البربر والعبيد خلق كثير » 
وهرب من بقي منهم وأخذعلي أسيراً فقتله أخوه جعفر وعظم قتله على أبيه فكان بين 
خروجه وقتله ثمانية أيام . وأمر جعفر حينئذ أن ينفى كل بربري بالجزيرة فنفوا إلى 


)١(‏ بطليوس : بفتحتين وسکون اللام وياء مضمومة وسين مهملة : مدینه كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة 
على نهر آنة غربي قرطبة . 


إفريقية وأمر بقتل العبيد فقتلوا عن آخرهم وجعل جنده كلهم من أهل صقلية › »> فقل 
العسکر بالجزيرة وطمع أهل الجزيرة في الأمراء فلم یمض الا یسیر حتی ار به جل 
صقلية وأخرجوه وخلعوه وأ رادوا قتله » وسبب ذلك أنه وی علیهم إنسانا صادرهم وأخذ 
الأعشار من غلاتهم واستخف بقوادهم وشیوخ البلد وقهر جعفر إخوته واستطال ‏ 
عليهم » ال لا 
في المحرم سنة عشر وأربعمائة وأشرفوا على أخذه » فخرج إليهم آبوه یوسف في محفة 
وکانوا له محبین فلطف بهم ورفق فبکوا رحمة له من مرضه وذکروا له ما أحدث ابنه 
علیهم » وطلبوا أن يستعمل ابنه أحمد المعروف بالأکحل ‏ قفعل ذلك وخاف یوسف 
على ابنه جعفر منهم فسیره في مركب الى مصر وسار آبوه یوسف بعده ومعهما من 
الأموال ستمائة آلف دينار وسبعون ألفأ » وكان ليوسف من الدواب ثلاثة عشر ألف 
حجرة سوى البغال وغيرهاء ومات بمصر وليس له إلا دابة واحدة . 


ولماولي الأكحل أخذ آمره بالحزم والاجتهاد وجمع المقاتلة وبث سراياه في بلاد 
الكفرة فكانوا يحرقون ويغنمون ويسبون ويخربون البلاد وأطاعه جميع قلاع صقلية التي 
للمسلمين » وكان للأكحل ابن اسمه جعفر كان يستنيبه إذا سافر فخالف سيرة أبيه » ثم 
إن الأكحل جمع أهل صقلية وقال : آحب أن آشلیکم على ال[ فریقیین سین 3 
شاركوكم في بلادكم والرأي إخراجهم » فقالوا : قد صاهرناهم وضيزنا شيا واخدا > 
قصرفهم › > ثم أرسل إلى الإفريقيين فقال لهم مثل مثل ذلك فأجابوه إلى ما أراد فجمعهم 
حوله فكان يحمي أملاكهم ويأخذ الخراج من أملاك ا » فسار من أهل صقلية 
جماعة إلى المعز بن باديس وشكوا إليه ما حل بهم وقالوا : نحب أن نكون في طاعتك 
وإلا سلمنا البلاد إلى الروم » وذلك سنة سبع وعشرين وأربعمائة » فسير معهم ولده 
عبد الله في عسكر فدخل المدينة وحصر الأكحل في الخلاصة ثم اختلف أهل صقلية 
وأراد بعضهم نصرة الأكحل » فقتله الذين أحضروا عبد الله بن المعز . ثم إن الصقليين 
رجع بعضهم على بعض وقالوا : أدخلتم غيركم علیکم والله لا كانت عاقبة آمرکم فيه 
إلى خير » فعزموا على حرب عسکر المعز » فاجتمعوا وزحفوا مهم فاقتتلوا فانهزم 
عسکر المعز وقتل منهم ثمانمائة رجل ورجعوا في فى المراکب إلى افريقية 

وولی أهل الجزيرة علیهم حسنا الصمصام آخا الأکحل . فاضطربت آحوالهم 


واستولى الأراذل وانفرد كل إنسان ببلد وأخرجوا الصمصام » فانفرد القائد عبد الله بن 
منكوت بمازر وطرابنش وغيرهما » وانفرد القائد علي بن نعمة المعروف بابن الحواس 
بقصريانة وجرجنت وغيرهما . وانفرد ابن الثمنة بمدينة سرقوسة وقطانية وتزوج بأخت . 
ابن الحواس » : > ثم إنه جرى بينها وبين زوجها كلام أغلظ كل منهما لصاحبه وهو سکران 
فأمر ابن الثمنة 2 في عضديها » وتركها لتموت فسمع ولده إبراهيم فحضر وأحضر 
الأطباء وعالجها . إلى أن عادت قوتها ولما أصبح أبوه ندم واعتذر إليها بالسكر » 
فأظهرت قبول عذره ثم إنها طلبت منه بعد مدّة أن تزور أخاها فأذن لها . وسيّر معها 
التحف والهدايا فلما وصلت ذكرت لأخيها ما فعل بها » فحلف أنه لا يعيدها إليه . 
فأرسل ابن الثمنة يطلبها فلم يردها إليه فجمع ابن الثمنة عسكره » وكان قد استولى على 
أكثر الجزيرة وخطب له بالمدينة وسار وحصر ابن الحواس بقصر بانة فخرج إليه فقاتله » 
فانهزم ابن الثمنة وتبعه إلى قرب مدينته قطانية وعاد عنه بعد أن قتل من أصحابه 
فأكثر . فلما رأى ابن الثمنة أن عساكره قد تمزقت سولت له نفسه الانتصار بالكقار لما 
يريده الله تعالى فسار إلى مدينة مالطة وهي بيد الفرنج قد ملكوها لما خرج بردويل 
الفرنجي الذي تقدم ذكره سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة واستوطنها الفرنج إلى الآن » 
وكان ملكها حينئذ رجار الفرنجي في جمع الفرنج » فوصل الب ابن الثمنة وقال : أنا 
آملککم الجزيرة . فقالوا ان فيها جندا كثيراً ولا طاقة لنا بهم . فقال ای 
وأکثرهم یسمع قولي ولا یخالفون آمري . فساروا معه في رجب سنة آربع وأربعين 
E a‏ من باجو ES ES‏ 
إلى قصريانة فحصروها » فخرج إليهم ابن الحوّاس » فقاتلهم فهزمه الفرنج فرجع إلى 
الحصن . فرحلوا عنه وساروا في الجزيرة واستولوا على مواضع كثيرة » وفارقها كثير من 
أهلها من العلماء والصالحين . 

20 وسار جماعة من أهل صقلية إلى المعز بن باديس وذکروا له ما الناس فيه بالجزيرة 
من الخلف وغلبة الفرنج على كثير منها فعمر أسطولاً كبيراً وشحنه بالرجال والعده. 
وكان الزمان شتاء فساروا إلى قوصرة . فهاج عليهم البحر فغرق أكثرهم ولم ينج إلا 
القليل . وكان ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعز وقوى عليه العرب حتى أخذوا 
البلاد منه فملك حینثذ الفرنج أكثر البلاد على مهل وتؤدة . لا يمنعهم أحد. واشتغل 
صاحب إفريقية بما دهمه من العرب ومات المعز سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ».وولي 


ابنه تميم فبعث أيضاً أسطولاً وعسكراً إلى الجزيرة وقدم عله ولذية ابوت وعلياء فوصلوا 
إلى صقلية فنزل أيوب والعسكر المدينة » ونزل علي جرجنث . ثم انتقل أيوب إلى 
جرجنت فأمر علي بن الحواس أن ينزل في قصره وأرسل هدية كثيرة . فلما أقام أيوب 
فيها أحبه أهلها فحسده ابن الحواس فكتب إليهم ليخرجوه فلم يفعلوا » فسار إليه في 
عسكره وقاتله فشد أهل جرجنت من أيوب وقاتلوا معه فبينما ابن الحواس يقاتل أتاه سهم 
غرب فقتله » فملك العسكر عليهم أيوب . ثم وقع بعد ذلك بين أهل المدينة وبين عبيد 
تميم فتنة أت إلى القتال » ثم زاد الشر بينهم فاجتمع أيوب وعلي أخوه ورجعا في 
الأسظول إلى إفريقية سنة إحدى وستين وصحبهم جماعة من أعيان صقلية والأسطولية › 
ولم يبق للفرنج ممانع فاستولوا على الجزيرة ولم يثبت بين أيديهم غير قصريانة 
وجرجنت » فحصرهما الفرنج وضيقوا على المسلمين بهما فضاق الأمر على أهلهما 
ختی آکلوا الميتة » ولم يبق عندهم ما یأکلونه . فأما آهل جرجنت فسلموها إلى الفرنج 
وبقیت قصريانة بعدها ثلاث سنين فلما اشتد الأمر عليهم أذعنوا إلى التسلیم . فتسلمها 
الفرنج - لعنهم الله - سنة آربع وثمانین وأربعمائة . 
۱ وملك رجار جميع الجزيرة وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمین » ولم يترك 
لأحد من آهلها حماماً ولا دکاناً ولا طاحوناً » ومات a EL‏ 
" والأرنعمائة وملك بعده ولده رجار » فسلك طریق ملوك المسلمین من الحنائب 
والحجاب والسلاحية والجاندارية وغیر ذلك وخالف عادة الفرنج فاتهم لا بعرفون فا 
منه وجعل له دیوان ی ترفع إليه شکوی المظلومین فینصفهم ولو من ولده » وأكرم 
المسلمین وقربهم ومنع عن عنهم الفرنج فاحبوه » وعمر أسطولاً كبيراً وملك الجزائر التي 
بين المهدية وصقلية مثل مالطه وقوصرة وجرية وقرقنة » وتطاول إلى سواحل إفريقية 
فکان منه ما نذکره إن شاء الله . 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد 
في هذه السنة في شهر رمضان وصل السلطان إلى بغداد وهى المرة الثانية » 


ونزل بدار المملكة ونزل أصحابه متفرقين ووصل إليه أخوه تاج الدولة تتش تتش وقسيم الدولة 
آقسنقر صاحب حلب ¢ وغيرهما من زعماء الأطراف وعمل الميلاد ببغداد. وتأنقوا في 


عمله فذكر الناس أنهم لم یروا ببغداد مثله أبداً وأكثر الشعراء وصف تلك الليلة فمن قال 
المطرز : ۱ 


زل سار عل الاق ف 
ا 
وزارت الشمس فيها البدر واصطلحا 
مدت على الأرض بسظاً من جواهرها 
مشل المصابيح لا أنها نزلت 
أعجب بنار وزضوان يسعرها 
في مجلس ضحكت روض الجنان له 
وللشموع عیون كلما نظرت 
من كل مرهفة الأعطاف كالغصن 
إني لأعجب منها وهي وادعة 


من نار قلبي أو من ليلة السذق 
بسدفة الليل فيه غرة الفلق 
على الكواكب بعد الغيظ والحنق 
مابين مجتمع وار ومفترق 
من السماء بلا رجم ولا حرق 
ومالك قائم منهاعلى فرق 


لما جلى ثغره عن واضح يقق 


المیناد الكدية عارعن السورق 
تبكي 3 عیشتهامن ضربة العنق 


وفي هذه المرة أمر بعمارة جامع السلطان فابتدىء في عمارته في المحرم سنة 
خمس وثمانين وأربعمائة » وعمل قبلته بهرام منجمه وجماعة من أصحاب الرصدء 
وابتداً بعده نظام الملك وتاج الملك والامراء الکبار بعمل دور لهم یسکنونها » إذا قدموا 
بغداد فلم تطل مدتهم بعدها وتفرق شملهم بالموت والقتل وغير ذلك في باقي ستهم 
ولم تغن عنهم عساكرهم وما جمعواشيثاً : > فسبحان الدائم الذي لا يزول أمره . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة رحل ابن أبي هاشم من مكة مستغيثاً من التركمان وفي آخرها 
مرض نظام الملك ببغداد فعالج نفسه بالصدقة فكان يجتمع بمدرسته من الفقراء 
والمساکین من لا يحصى وتصدق عنه الأعيان والأمراء من عسکر السلطان فعوفي 5 
وأرسل له الخليفة خلعاً نفيسة . وفیها في تاسع شعبان كان بالشام وکثیر من البلاد زلازل 
كثيرة وكان أكثر ها بالشام فقارة ق الناس مساکنهم وانهدم بانطاكية کثیر من المساکن 
وهلك تحتها عالم كثير وخرب من سورها تسعون برجاً فأمر السلطان ملكشاه بعمارتها . 
وفيها في شوال توفي آبو طاهر عبد الرحمن بن محمد بن علك الفقيه الشافعي وهو من 


رؤساء الفقهاء الشافعية وهو الذي تقدَّم ذکره في فتح سمرقند » ومشی آرباب الدولة " 
السلطانية كلهم في جنازته إلا نظام الملك فإنه اعتذر بعلو السنّ وأكثر البكاء عليه ودفن 
عند الشيخ أبي اسحاق بباب أبرز وزار السلطان قبره وتوفي محمد بن عبد الله بن 
الحسين أبو بكر الناصح الحنفي قاضي الري » وكان من أعيان الفقهاء الحنفية يميل 
إلى الاعتزال وكان موته في رجب . وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن 
الحسين بن طاوس المقري بمدينة صور . 


EVV بب0‎ aa Ng A ROS ۶۸۵ سئة‎ 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة 

ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيان 
في هذه الستة جمع آذفونش عساکره وجموعه وغزا بلاد جيان من الا لش ¢ 
فلقيه المسلمون وقاتلوه واشتد الحرب فكانت الهزيمة أولاً على المسلمين » ثم إن الله 
تعالى رد لهم الكرة على الفرنج فهزموهم وأکثروا القتل فيهم . ولم ينج إلا الأذفونش 
في نفر يسير » وكانت هذه الوقعة من آشهر الوقائع بعد الزلاقة وأكثر الشعراء ذكرها في. 


ذكر استيلاء تتش على حمص وغيرها من ساحل الشام 

لما كان السلطان ببغداد قدم إليه أخوه تاج الدولة تتش من دمشق وقسيم الدولة 
آقسنقر من حلب وبوزان من الرهای لما أذن لهم السلطان في العود إلى بلادهم آمر قسیم 
الدولة وبوزان أن يسيرا مع عساكرهما في خدمة أخيه تاج الدولة حتى يستولي على ما 
للخليفة المستنصر العلوي بساحل الشام من البلاد ويسيروهم معه إلى مصر ليملكها 
فساروا أجمعون إلى الشام » ونزل على حمص وبها ابن ملاعب صاحبها وكان الضرر به 
وبأولاده عظیما على المسلمين فحصروا البلد وضيقوا على من به » فمكله تاج الدولة 
وأخذ ابن ملاعب وولديه وسار إلى قلعة عرفة فملكها عنوة وسار إلى قلعة أفامية » 
فملکها أيضاً وکان بها خادم للمصري فنزل بالأمان فأمنه » ثم سار إلى طرابلس فنازلها ۱ 
فرأى صاحبها جلال الملك بن عمار جيشاً لا یدفع إلا بحيلة . فارسل إلى الأمراء الذين 
مع تاج الدولة وأطمعهم لیصلحوا حاله فلم ير فیهم مطمعاً » وکان من قسیم الدولة 
آقسنقروزیر له اسمه زرین کمر فراسله ابن عمار فرأى عنده لین فاتحفه واعطاه فسعی مع 
صاحبه قسیم الدولة في إصلاح حاله لیدفع عنه وحمل له ثلاثين ألف دینار وتحفاً بمثلها 
وعرض عليه المناشیر التي بيده من السلطان بالبلد والتقدم إلى النواب بتلك البلاد 


بمساعدته والشد معه والتحذير من محاربته فقال آقسنقر لتاج الدولة تتش : لا أقاتل من 
هذه المناشير بيده فأغلظ له تاج الدولة وقال : هل أنت إلا تابع لي؟ فقال اقسنقر : أنا : 
آتابعك الا في معصية السلطان . ورحل من الغد عن موضعه فاضطر تاج الدولة إلى 
الرحیل فرحل غضبان وعاد بوزان أيضاً إلى بلاده فانتفض هذا الأمر . 

ذکر ملك السلطان اليمن 


وکان تمن حضو اشا عند السلطان ببغداد جبق أمير الترکمان وهو صاحب 
قرمیسین وغيرها فأمره السلطان أن يسير هو وجماعة من أمراء السلطان كانوا معه إلى 
الحجاز والیمن ویکون آمرهم إلى سعد الدولة کوهرائین لیفتحوا البلاد هناك فاستعمل 
علیهم سعد الدولة أمير اسمه ترشك فساروا حتی وردوا اليمن › »> فاستولوا علیها وأساؤوا 
السيرة في أهلها ولم یترکوا فاحشة ولا سيئة إلا ارتکبوها وملکوا عدن وظهر على ترشك 
الجدري فتوفي في سابع يوم من وصوله إليها وكان عمره سبعين سنة فعاد أصحابه إلى 
بغداد وحملوه ودفنوه عند قبر أبي حنيفة رحمة الله عليه . 

ذكر مقتل نظام الملك 

في هذه السنة عاشر رمضان قتل نظام الملك أبوعلي الحسن بن علي بن | إسحاق 
الوزير بالقرب من نهاوند وكان هو والسلطان في أصبهان وقد عاد إلى بغداد فلما كان 
بهذا المكان بعد أن فرغ من إفطاره وخرج في محفته إلى خيمة حرمه أتاه صبي ديلمي 
من الباطنية في صورة مستميح أو مستغيث فضربه بسكين كانت معه » فقضى عليه 
وهرب فعثر بطنب خيمة فأدركوه فقتلوه » وركب السلطان إلى خيمه فسكن عسكره 
واا وق وزير السلطان ثلاثين سنة سوى ما وزر للسلطان ألب أرسلان صاحب 
خراسان أيام عمه طغرلبك : قبل أن يتولى السلطنة وكانت قد علت سنه فإنه كان مولده 
سنة ثمان وأربعمائة وكان سبب قتله » أن عثمان بن جمال الملك بن نظام الملك ء كان 
قد وله جده نظام الملك رياسة مرو وأرسل السلطان إليها شحنة يقال له : قودن » وهو 
من أكبر مماليكة ومن أعظم الأمراء في دولته فجرى بينه وبين عثمان منازعة في شيء 
فحملت عثمان خداثة سنه وتمكنه وطمعه بجذه » على أن قبض عليه وأخرق به ثم 
أطلقه فقصد-السلطان مستغيثاً شاكياً فأرسل السلطان إلى نظام الملك رسالة مع تاج 
الدولة رمجداللك البلاساني وغي رهما من أزباب دوه يقرت له : إن كنت شريكي 


في الملك ويدك مع يدي في السلطنة فلذلك حكم . وان كنت نائبي وبحكمي فيجب 
أن تلزم حد التبعية والنيابة » وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة 
وولي ولاية كبيرة ولم يقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا إلى أن فعلوا كذا 
وكذا » وأطال القول وأرسل معهم الأمير يلبرد وكان من خواصه وثقاته وقال له : تعرفني 
ما يقول فربما كتم هؤلاء شيئاً »> فحضروا عند نظام الملك وأوردوا عليه الرسالة فقال 
لهم : قولوا للسلطان إن كنت ما علمت أني شريكك في الملك فاعلم فإنك ما نلت هذا 
الأمر إلا بتدبيري ورأبي » أما يذكر حين قتل أبوه فقمت بتدبیر أمره وفمعت الخوارج 
عليه من أهله وغيرهم منهم فلان وفلان » وذكر جماعة من خرج عليه وهو ذلك الوقت 
يتمسك بي ويلزمني ولا يخالفني فلما قدت الأمور إليه وجمعت الكلمة عليه وفتحت له 
الأمصار القريبة والبعيدة وأطاعه القاصي والداني أقبل يتجنى لي الذنوب ويسمع في 
السعايات ¢ قولوا له عني إن ثبات تلك القلنسوة معذوق بهذه الدواة 3 وإن اتفاقهما 
رباط كل رغيبة وسبب كل غنيمة » ومتى أطبقت هذه زالت تلك فان عزم على تغيير 
فليتزود للاحتياط قبل وقوعه وليأخذ الحذر من الحادت آمام طروقه 4 وأطال فيما هذا 

سبيله. ثم قال لهم : : قولوا للسلطان عني مهما أردتم فقد أهمني ما لحقني من توبيخه 
وفت في عضدي . فلما خرجوا من عنده اتفقوا على كتمان ما جرى عن السلطان وأن 
يقولوا له ما مضمونه : العبودية والتنصل » ومضوا إلى منازلهم وكان الليل قد انتصف 
ومضى يلبرد إلى السلطان فأعلمه ما جرى وبكر الجماعة إلى السلطان وهو ينتظرهم 
فقالوا له من الاعتذار والعبودية ما كانوا اتفقوا عليه فقال لهم السلطان 2 إنه لم يقل هذا 
فوقع التدبير عليه حتى تم عليه من القتل ما تم ومات السلطان بعده بخمسة وثلاثين یوم 
وانحلت الدولة ووقع السيف وكان قول نظام الملك شبه الكرامة له وأكثر الشعراء مراثيه 
فمن جيد ما قيل فيه قول شبل الدولة مقاتل بن عطية 

كان الوزیر نظام الملك لؤلؤة یتیمة صاغها الرحمن من شرف 

عرّت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه إلى الصدف 


ل قرآی بعضهم نظا الملك بعذ قتله في المنام فسأله عن حاله فقال : كان يعرض 
علي جميع عملي لولا الحديدة التي أصبت بها يعني القتل . 


ذكر ابتداء حاله وشيء من أخباره 

أما ابتداء حاله فكان من أبناء الدهاقين بطوس فزال ما كان لأبيه من مال وملك 
وتوفيت أمه وهو رضيع فكان أبوه يطوف به على المرضعات فيرضعنه حسبة حتى شب 
وتعلم العربية » وسر الله فيه يدعوه إلى علو الهمة والاشتغال بالعلم فتفقه وصار فاضا 
وسمعر الحديث الكثير ثم اشتغل بالأعمال السلطانية ولم يزل الدهر يعلو به ويخفض 
حضراً وسفراً » وکان یطوف بلاد خراسان ووصل إلى غزنة في صحبة بعض 
المتصرفین » ثم لزم آبا علي بن شاذان متولي الأمور ببلخ لداود والد السلطان ألب 
أرسلان فحسنت حاله معه وظهرت كفايته وأمانته وا موا عندهم بذلك فلما 
" حضرت أبا علي بن شاذان الوفاة أوصى الملك ألب أرسلان به وعرفه حاله فولاه شغله 
ثم صار وزيراً له إلى أن ولي السلطنة بعد عمه طفرليك واستمر على الوزارة لأنه ظهرت 
منه كفاية عظيمة واراء سديدة فأدت السلطنة إلى ألب أرسلان فلما توفي ألب آرسلان قام 
بأمر ابنه ملكشاه وقد تقدم ذكر هذه الجمل مستوفى مشروحا . 

وقيل إن ابتداء أمره أنه كان يكتب الأمير تاجر صاحب بلخ وكان الأمير يصادره في 
رأس كل سنة ويأخذ ما معه ويقول له كد ميت اش ريدق نارس ها 
ویقول" : هذا يكفيك فلما طال ذلك عليه أخفى أولاده فخر الملك ومؤيد الملك وهرب 
إلى جغري بك داود والد ألب آرسلان » فوقف فرسه في الطريق فقال : اللهم إني 
أسألك فرساً تخلصني عليه فسار غير بعيد فلقيه تركماني وتحته فرس جواد فقال لنظام 
الملك انزل عن فرسك فنزل عنه فأخذه الترکماني وأعطاه فرسه فركبه وقال له : لا 
تنسني يا حسن . قال نظام الملك : فقويت نفسي بذلك وعلمت أنه ابتداء سعادة . 
فسار نظام الملك إلى مرو ودخل على داود فلما رآه أخذ بيده وسلمه إلى ولده آلب 
أرسلان وقال له : هذا حسن الطوسي » فتسلمه واتخذه والداً لا تخالفه . وكان 0 
تاجر لما سمع بهرب نظام الملك سار في أثره إلى مرو فقال لداود : هذا كاتبي ونائبي 
أخذ أموالي فقال له داود حديثك مع محمد يعني آلب لد 0 
يتجاسر تاجر غلى خطابه فتركه وعاد . 


وأما أخباره فإنه كان عالماً ديناً جواداً عادلاً حليماً كثير الصفح عن المذنبين طويل 
الصمت كان مجلسه عامراً بالقراء والفقهاء وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح أمر 


ببناء المدارس في سائر الأمصار والبلاد » وأجرى لها الجرايات العظيمة وأملى الحديث 
بالبلاد ببغداد وخراسان وغيرها وكان يقول : إني لست من أهل هذا الشأن لما تولاه 
ولكني أحب أن أجغل نفسي على قطار نقله حديث رسول الله يك وكان إذا سمع المؤذن 
أمسك عن كل ما هو فيه وتجنبه فإذا فرغ لا يبدأ بشيء قبل الصلاة . وكان إذا غفل 
المؤذن ودخل الوقت يأمره بالأذان وهذا غاية حال المنقطعين إلى العبادة في حفظ 
الأوقات ولزوم الصلوات وأسقط المكوس والضرائب وأزال لعن الأشعرية من المنابر . 
وكان الوزير عميد الملك الكندري قد حسن للسلطان طغرلبك التقدم بلعن الرافضة 
فأمره بذلك فأضاف إليهم الأشعرية ولعن الجمیع فلهذا فارق كثيرٌ من الأئمة ۳( 
إمام الحرمین وآبي القاسم القشيري وغیرهما . فلما ولي آلب أرسلان السلطنة أسقط 
نظام الملك ذلك جمیعه وآعاد العلماء إلى آوطانهم وكان نظام الملك إذا دخل عليه 
الامام أبو القاسم القشيري والامام آبو المعالي الجويني یقوم لهما ویجلس في مسنده ' 
كما هو . وإذا دخل آبو علي الفارمذي یقوم إليه ویجلسه في مکانه ویجلس هو بين 
يديه » فقيل له في ذلك فقال : إن هذين وأمثالهما إذا دخلوا علي یقولون لي أنت کذا 
وكذا يثنون علي بما لیس في فيزيدني كلامهم عجباً وتيهاً » وهذا الشيخ يذكر لي عيوب 
0 وأرجع عن كثير مما أنا فيه . وقال نظام 
الملكث كدت انمق SS‏ 
میت کي أت برد راذن 
أن یکون لي رغیف کل یوم ومسجد آعبد الله فيه . 

وقیل : كان ليلة يأكل الطعام وبجانبه أخوه أبو القاسم وبالجانب الاخر عمید 
خراسان. والی جانب العميد إنسان فقير مقطوع اليد فنظر نظام الملك فرأى العميد 
يتجنب الأكل مع المقطوع فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخر وقرب المقطوع إليه فأكل 
معه » وكانت عادته أن يحضر الفقراء ويقربهم إليه ويدنيهم وأخباره مشهورة كثيرة قد 
جمعت لها المجاميع السائرة في البلاد . 


ذكر وفاة السلطان وذكر بعض سيرته 


سار السلطان ملکشاه بعد ق نظا الملك إ : بغداد ودخلها فى الرابع والعشر یره 
1 في الرابع سن 


0000 


۳ 


عظيمة . وكان السلطان قد أمر أن تفصل خلع الوزارة لتاج الملك . وكان هو الذي 
سعى بنظام الملك فلما فرغ من الخلع ولم يبق غير لبسها والجلوس في الدست اتفق أن 
السلطان خرج إلى الضيد وعاد ثالث شوال مزيضا وانشب الموت أظفاره فيه ولم يمنع 
عنه سعة ملکه وكثرة عساکره . وکان سیب مرضه أنه أكل لحم صید فح وافتصد ولم 
يستوف إخراج الدم فثقل مرضه وكانت حمى محرقة . فتوفي ليلة الجمعة النصف من 
شوال » ولما ثقل نقل أرباب دولته أموالهم إلى حريم دار الخلافة ولما توفي سترت 
زوجته تركان خاتون المعروفة بخاتون الجلالية موته وكتمته وأعادت جعفر بن الخليفة 
من ابنة السلطان إلى أبيه المقتدي.بامر الله وسارت من بغداد والسلطان معها محمولاً 
وبذلت الأموال للأمراء را واستحلفتهم لابنها من . وكان تاج الملك يتولى ذلك 
لها وأرسلت قوام الدولة كربوقا الذي صار صاحب الموصل إلى أصبهان بخاتم السلطان 
فاستنزل مستحفظ القلعة وتسلمها وأظهر أن السلطان أمره بذلك ولم يسمع بسلطان مثله 
لم يصل عليه أحد ولم يلطم عليه وجه وكان مولده سنة سبع وأربعين وأربغمائة » وكان 
من أحسن الناس صورة ومعنى وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام » ومن أقاصي 
بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن وحمل إليه ملوك الروم الجزية ولم يفته 
مطلب » وانقضت أيامه على أمن عام وسكون شامل وعدل مطرد . ومن أفعاله أنه لما 
خرج عليه أخوه تكش بخراسان اجتاز بمشهد علي بن موسى الرضا بطوس فزاره فلما 
خرج قال لنظام الملك : بأي شيء دعوت ؟ قال : دعوت الله أن ينصرك . فقال أما أنا 
۱ فلم أدع بهذا بل قلت اللهم آنصر اسْلحنا الاين وافعنا للرعية 1 

وځکي عنه أن سوادياً لقيه وهو يبكي فاستغاث به . وقال : كنت ابتعت ع ليا 
بدريهمات لا أملك سواها فغلبني عليه ثلا نفر من الأتراك فأخذوه مني فقال السلطان 
له : اقعد ثم أحضر فراشاً وقال : قد اشتهيت بطيخاً وكان ذلك عند أول استوائه وأمره 
ا ا 
السلطان : من أين لك ذلك البطيخ ؟ فقال : غلماني جاژوني به فأمر أن يجيء بهم إليه 
فمضى وأمرهم بالهرب وعاد فقال : لم آجدهم فقال للسوادي : : خذ هذا مملوكي قد 
TNS o‏ 
فاخذه السوادي فاشتری الغلام نفسه منه بثلائمائة دينار » فعاد السوادي إلى السلطان 
وقال : قد بعته نفسه بثلاثمائة دینار فقال: أرضيت بذلك. قال: نعم. قال: امض 


مصاحباً للسلامة . ۱ 

وقال عبد السميع بن داود العباسي : شاهدت ملكشاه وقد أتاه رجلان من أرض 
العراق السفلى من قرية الحدادية يعرفان بابنى غزال فلقياه فوقف لهما فقالا : إن مقطعنا 
الأمير خمارتکین قد صادزنا بالف وستمائة دینار وقد كسر ثنيتي احدنا » واراهما 
السلطان وقد قصدناك لتقتص لنا منه فان أخذت بحقنا كما آوجب الله عليك والا فالله 
يحكم بیننا . قال : فرأيت السلطان وقد نزل عن دابته » وقال : لیمسك کل واحد 
منکما بطرف كمي واسحباني إلى خواجه حسن يعني نظام الملك فامتنعا من ذلك 
واعتذرا » فأقسم علیهما إلا فعلا فأخذ كل واحد منهما بكم من کمیه ومشی معهما إلى 
نظام الملك فبلغه الخبر فخرج برع اهلق رول الأرض . وقال : يا سلطان العالم ما 
حملك على هذا فقال : كيف يكون حالي غداً عند الله إذا طولبت بحقو ق المسلمين 
وقد قلدتك هذا الأمر لتكفيني مثل هذا الموقف ؟ فإن نال الرعية أذى فأنت المطالب 
فانظر لي ولنفسك » فقبل الأرض ومشى في خدمته وعاد من وقته . وكتب بعزل الأمير 
خمارتكين عن أقطاعه ورد المال عليهما وأعطاهما مائة دينار من عنده وأمرهما بإثبات 
البينة أنه ليقلع ثنيتيه عوضهما فرضيا وانصرفا. 

وقيل إنه ورد بغداد ثلاث دفعات فخافه الناس من غلاء الأسعار وتعدي الجند 
فكانت الأسعار أرخص منها قبل قدومه . وكان الناس يخترقون عساكره ليلا ونهاراً فلا 
يخافون ادا ولم يتعد عليهم أحد . وأسقط المكوس والمؤن من جميع البلاد وعمر 
الطرق والقناطر والربط التي في المفاوز وحفر الأنهار الخراب وعمر الجامع ببغداد » 
وعمل المصانع بطريق مكة وبنى البلد بأصبهان وبنى منارة القرون بالسبيعي بطريق مكة 
- وبنی مثلها بما وراء النهر . واصطاد مرة صيدا کثیرا فأمر بعدّه فكان عشرة آلاف رأس 
فأمر بصدقة عشرة الاف دينار » وقال : إنني خائف من الله تعالى كيف أزهقت أرواح 
له التحيؤانات بر متزورة ولا ماكلة وروق من الاب ارال ي 'اضحانه ما ل 
يحصى وصار بعد ذلك كلما صاد شيئاً تصدق بعدده دنانیر وهذا فعل من يحاسب نفسه 
على حركاته وسكناته وقد أكثر الشعراء مرائیه أيضاً.: 

وقيل : إن بعض أمراء السلطان كان نازلا بهراة مع بعض العلماء اسمه عبد 
الرحمن في داره فقال يوماً ذلك الأمير للسلطان - وهو سكران : إن عبد الرحمن یشرب 


الخمر ويعبد الأصنام من دون الله تعالى ويحلل الحرام » فلم يجبه ملكشاه . فلما كان 
الخد صحا ذلك الأمير فأخذ السلطان السيف وقال له : اصدقني عن فلان وإلا قتلتك » 
فطلب منه الأمان فأمنه » فقال : إن عبد الرحمن له دار حسناء وزوجة جميلة » فأردت 
أن تقتله فأفوز بداره وزوجته فأبعده السلطان وشکر الله تعالی على التوقف عن قبول 
سعايته وتصدق بأموال جليلة المقدار . 
ذكر ملك ابنه الملك محمود وما كان من 
حال ابنه الأكبر بركيارق إلى أن ملك 
لما مات السلطان ملكشاه كتمت زوجته تركان خاتون موته كما ذكرناه وأرسلت 
إلى الأمراء سرا فأرضتهم واستحلفتهم لولدها محمود وعمره أربع سنين وشهور » 
وأرسلت إلى الخليفة المقتدي في الخطبة لولدها أيضاً فأجابها وشرط أن يكون اسم 
السلطنة لولدها والخطبة له » ويكون المدبر لزعامة الجيوش ورعاية البلد هو الأمير أنز 
ويصدر عن رأي تاج الملك ويكون ترتيب العمال وجباية الأموال إلى تاج الملك أيضاً 
وكان تاج الملك هو الذي يدبر الأمر بين يدي خاتون » فلما جاءت رسالة الخليفة إلى 
خاتون بذلك امتنعت من قبوله » فقيل لها : إن ولدك صغير ولا يجيز الشرع ولايته » 
وكان المخاطب لها فى ذلك الغزالى فأذعنت له وأجابت إليه فخطب لولدها ولقب ناصر 
لدنیا والدین » وکانت الخطبة يوم الجمعة الشاني والعشرین من لوال من الستة ا 
وخطب له بالحرمین الشریفین . ولما مات السلطان ملشکاه أرسلت ترکان خاتون إلى 
آصبهان في القبض علی برکیارق بن السلطان وهو أكبر آولاده » خافته أن ینازع ولدها 
في السلطنة فقبض عليه . فلما ظهر موت ملکشاه وثب المماليك النظامية على سلاح 
كان لنظام الملك بأصبهان فأخذوه واروا في البلد وأخرجوا برکیارق من الحبس » 
وخطبوا له باصبهان وملکوه وکانت والدة برکیارق زبيدة ابنة ياقوتي بن داود » وهي ابنة 
عم ملکشاه خائفة على ولدها من خاتون أم محمود فأتاها الفرج بالمماليك النظامية . 
وسارت ترکان خاتون من بغداد إلى أصبهان فطالب العسکر تاج الملك بالأموال 
فوعدهم فلما وصلوا إلى قلعة برجين صعد إليها لينزل الأموال منها فلما استقر فيها 
عصی على خاتون ولم ینزل خوفاً من العسکر فساروا عنه ونهبوا خزائنه فلم يجدوا بها 
شيئاً فإنه كان قد علم ما جری فاستظهر وأخفاه . ولما وصلت ترکان خاتون إلى أصبهان 


لحقها تاج الملك واعتذر بأن مستحفظ اللقعة حبسه وأنه هرب منه إليها فقبلت عذره . 
وأما بركيارق فإنه لما قاربت خاتون وابنها محمود أصبهان » خرج منهاهو ومن معه من 
النظامية وساروا : نحو الري فلقيهم أرغش النظامي في عساكره ومعه جماعة من الأمراء 
وضاروا نذا واحدة وإنما حمل النظامية على الميل إلى بركيارق كراهتهم لتاج الملك 
لأنه كان عدو نظام الملك والمتهم بقتله » فلما اجتمعوا حصروا قلعة طبرك وأخذوها 
عنوة فسيرت خاتون العساكر إلى قتال بركيارق فالتقى العسكران بالقرب من بروجرد 
فانحاز جماعة من الأمراء الذين في عسكر خاتون إلى بركيارق منهم الأمير يلبرد 
وكمشتكين الجاندار وغيرهما فقوي بهم وجرى الحرب بينهم أواخر ذي الحجة واشتد 
القتال فانهزم عسكر خاتون وعادوا إلى أصبهان وصار بركيارق في أثرهم بأصبهان . 


ذکر قتل تاج الملك 

كان تاج الملك مع عسكر خاتون وشهد الوقعة فهرب إلى نواحي بروجرد فأخذ 
وحمل إلى عسكر بركيارق وهو يحاصر أصبهان . وكان يعرف كفايته فأراد أن يستوزره 
فشرع تاج الملك في إصلاح كبار النظامية » وفرق فيهم مائتي ألف دينارسوى العروض 
فزال ما في قلوبهم 3 فلما بلغ عثمان نالب نظام الملك الخبر ساءه فوضع الغلمان ۰ 
الأصاغر على الاستغاثة وأن لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم ففعلوا فانفسخ ما دبره تاج 
الملك وهجم النظامية عليه فقتلوه وفصلوه أجزاء . وكان قتله في المحرم سنة ست 
وثمانين وحمل إلى بغداد أ حد أصابعه وكان كثير الفضائل جم المناقب ¢ وإنما غطى 
جميع محاسنه ممالاته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى تربة الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي وعمل المدرسة التي إلى جانبها ورتب بها الشيخ أبا بكر الشاشي وكان عمره 
حي كنل يها را تین ا 5 ۱ 

ذكر ما فعله العرب بالحجاج والكوفة 

سار الحجاج هذه السنة من بغداد فقدموا الكوفة ورحلوا منها فخرجت عليهم 
خفاجة وقد طمعوا بموت السلطان وبعد العسكر فأوقعوا بهم وقتلوا أكثر الجند الذين 
معهم وانهزم باقيهم ونهبوا الحجاج 2 وقصدوا الكوفة فدخلوها وأغاروا عليها وقتلوا في 
أهلها فرماهم الناس بالنشاب فخرجوا بعد أن نهبوا وأخذوا ثياب من لقوه من الرجال 


فأدركهم العسكر فقتل منهم خلق كثير ونهبت أموالهم وضعفت خفاجة بعد هذه الوقعة 5 
ذكر عدة حوادث 

فيها في ربيع الأول عاد السلطان من بغداد إلى أصبهان وأخذ معه الأمیر أبا 
الفضل جعفر بن الخليفة المقتدي بأمر الله من ابنة السلطان وتفرق الأمراء إلى بلادهم 
ثم عاد إلى بغداد فتوفي كما ذکرناه 1 

وفیها في جمادی الأولی احترق نهر المعلی فاحترق عقد الحدید إلى خربة 
الهراس إلى باب دار الضرب » واحترق سوق الصاغة والصیارف والمخلطین 
والریحانیین وکان الحریق من الظهر إلى العصر فاحترق منها الأمر العظیم في الزمان 
القلیل » واحترق من الناس خلق کثیر » ثم رکب عميد الدولة بن جهیر وزير الخليفة 
وجمع السقائین ولم یزل راکبا حتی طفئت النار . 

وفى هذه السنة توفى عبد الباقى بن محمد بن الحسين بن ناقيا الشاعر البغدادي 
سمع الحديث وكان يتهم بأنه يطعن على الشرائع فلما مات كانت يده مقبوضة فلم يطق 
الغاسل فتحها فبعد جهد فتحت فإذا فیها مكتوب : 

رل جار لا يديك ضیف أرجى نجاتي من عذاب جهنم 

وفيها توفي هبة الله بن عبد الوارث ین علي بن أحمد أبو القاسم الشيرازي 
الحافظ أحد الرحالين في طلب الحديث شرقاً وغرباً وقدم الموصل من العراق وهو الذي 
أظهر سماع الجعديات لأبي محمد الصريفيني ولم يكن يعرف ذلك . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة 
ذكر وزارة عز الملك بن نظام الملك لبركيارق 
كان عز الملك أبوعبدالله الحسين بن نظام الملك مقيماً بخوارزم حاكماً فيها وفي 
كل ما يتعلق بها إليه المرجع في كل آمورها السلطانية » فلما كان قبل أن يقتل أبوه حضر 
عنده خدمة له وللسلطان . فقتل آبوه ومات السلطان فأقام بأصبهان إلى الآن فلما" 
حصرها بركيارق وكان أكثر عسكره ه النظامية » خرج من أصبهان هو وغيره من إخوته 
. فلما اتصل ببركيارق احترمه وأكرمه وفوض أموز : دولته إليه وجعله وری [ له : 
ذكر حال تتش بن ألب أرسلان 
كان تتش بن ألب أرسلان صاحب دمشق وما جاورها من بلاد الشام فلما كان قبل 
موت أخيه السلطان ملكشاه سار من دمشق إليه ببغداد فلما كان بهيت بلغه موته فأخذ 
هيت واستولی عليها . وعاد إلى دمشق يتجهز بطلب السلطنة فجمع العساكر وأخرج 
الأموال وسار نحو حلب . وبها قسيم الدولة آقسنقر فرأى قسيم الدولة. اختلاف أولاد 
٠‏ صاحبه ملكشاه وصغرهم فعلم أنه لا يطيق دفع تتش فصالحه وصار معه وأرسل إلى 
باغي سيان صاحب أنطاكية > والی بوزان ضاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعه تاج 
8 الدولة تت تتش حتى يروا ما يكون من أولاد ملكشاه ففعلوا وصاروا معه وخطبوا له في 
بلادهم وقصدوا الرخبة فحصروها وملكوها في المحرم من هذه السنة وخطب لنفسه 
بالسلطنة د تا بای هی ی وی لت و 
eT‏ شرف الدولة العقيلي وسار يريد الموصل: وأتاه الكافي بن e‏ 
ابن جهير وكان في جزيرة ابن عمر فأكرمه واستوزره . 


ذكر وقعة المضيع وأخذ الموصل من العرب 

٠‏ كان إبراهيم بن قريش بن بدران أمير بني عقيل قد استدعاه السلطان ملكشاه سنة 
اثنتين وثمانين وأربعمائة ليحاسبه » فلما حضر عنده اعتقله وأنفذ فخر الدولة بن جهير 
إلى البلاد فملك الموصل وغيرها وبقي ي إبراهيم مع ملكشاه وسار معه إلى سمرقند وعاد 
إلى بغداد فلما مات ملكشاه ه أظلقته تركان خاتون من الاعتقال فسار إلى الموصل . وكان 
ملكشاه قد أقطع عمته صفية مدينة بلد وكانت زوجة شرف الدولة ولها منه ابنها علي 
وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيم » فلما مات ملكشاه قصدت الموصل 
ومعها ابنها علي فقصدها محمد بن شرق الدولة وأراد أخذ الموصل فافترقت العرب 
فرقتين : فرقة معه وأخرى مع صفية وابنها علي » واقتتلوا بالموصل عند الكناسة فظفر 
علي وانهزم محمد وملك علي الموصل فلما وصل إبراهيم اي ا 
الوصل أربعة فراسخ سمع أن الأميرعلياً ابن أخيه شرف الدولة قد ملكها ومعه أمه صفية 
عمة ملکشاه ‏ 8 مكانه وراسل صفية خاتون وترددت الرسل فسلمت البلد إليه . 
فأقام به فلما ملك تتش نصيبين أزسل إليه يأمره أن یخطب له بالسلطنة ویعطیه طريقاً ٍلی 
بغداد لینحدر ویطلب الخطبة بالسلطنة › » فامتنع ابراهيم من ذلك فسار تت تتش إليه وتقدم 
إبراهيم ایض نحوه فالتقوا بالمضیع من أعمال الموصل في ربیع الأول » وکان إبراهيم 

فى ثلاثين ألفاً وکان ت تتش في عشرة الاف . وکان آقسنقر على میمنته وبوزان على میسرته 
فحمل العرب على بوزان فانهزم وحمل آقسنقر على العرب فهزمهم » وتمت الهزيمة 
على إبراهيم والعرب وأخذ إبراهيم أسيراً وجماعة من أمراء العرب فقتلوا صبراً ونهبت 
أموال العرب وما معهم من الابل والغنم والخيل وغير ذلك » وقتل كثير من نساء العرب 
أنفسهن خوفا من السبي والفضيحة » وملك تتش بلادهم الموصل وغيرها » واستناب 
بها علي بن شرف الدولة مسلم وأمه صفية عمة تتش وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة 
وساعده ا أنا أنتظر وصول الرسل من العسكر فعاد إلى 
تتش بالجواب". 


ذكر ملك تتش ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام 


فلما فرغ تاج الدولة تتش من أمر العرب وملك الموصل وغيرها من بلادهم سار 
إلى ديار بكر في ربيع الآخر فملك میافارفین وسائر ديار بكر من ابن مروان 4 وسار منها 


إلى أذربيجان فانتهى خبره إلى ابن أخيه ركن الدين بركيارق وكان قد استولى على كثير 
من البلاد منها الري وهمذان وما بينهما » فلما تحقق الحال سار في عساكره ليمنع عمه 
عن البلاد فلما تقارب العسكران قال قسيم الدولة آقسنقر لبوزان : إنما أطعنا هذا الرجل 
لننظر ما يكون من a‏ ا » فاتفقا على ذلك 
وفارقا ت تتش وصارا مع بركيارق فلما رأى تاج الدولة تتش ذلك › علم أنه لا قوة له بهم 
فعاد إلى الشام واستقامت البلاد لبركيارق » فلما قوي أمره سار كوهرائين إلى العسكر 
يعتذر من مساعدته لتاج الدولة تتش» وأعانه برسق وتعصب عليه كمشتكين الجاندار 
فأخذ أقطاعه وأعطى الأمير يلبرد زيادة وولي سحنكية بغداد عوض كوهرائين وتفرق عن 
كوهرائين أصحابه فكان ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر حصر عسكر مصر صور وملكهم لها 

في هذه السنة في جمادی الآخرة ملك عسكر المستنصر بالله العلوي صاحب 
مصر مدينة صور وسبب ذلك ما ذكرناه سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة أن أمير الجيوش 
برا وزير المستنصر سير العساكر إلى مدينة صور وغيرها من ساحل الشام » وكان من 
بها قد امتتع من طاعتهم فملكها وقرر أمورها وجعل فيها الأمراء» وكان قد ولي مدينة 
صور الأمير يعرف بمنير الدولة الجيوشي فعصى على المستنصر وأمير الجيوش وامتنع 
بصور فسیرت العساکر من مصر إليه » وکان أهل صور قد آنکروا على منير و 
عصیانه على سلطانه فلما وصل العسکر المصري إلى صور وحصروها وقاتلوها ثار أهلها 
ونادوا بشعار المستنصر وأمير الجیوش » وسلموا البلد وهجم العسکر المصري بغیر 
مانع ولا مدافع ونهب من البلد شيء کثیر وأسر منير الدولة ومن معه من آصحابه ‏ 
وحملوا إلى مصر وقطع على أهل البلد ستون آلف دینار فلجحفت بهم » ولما وصل منير 
الدولة إلى مصر ومعه الأسرى قتلوا جمیعهم ولم يعف عن واحد منهم . 

ذكر قتل اسماعیل بن ياقوتي خال برکیارق 

في هذه السنة في شعبان قتل إسماعيل بن ياقوتي اذاف هر نت رفوا 
عم ملكشاه وسبب قتله أنه كان بأذربيجان أميراً عليها فارسلت إليه تركان خاتون زوجة 
ملكشاه تطمعه أن تتزوج به وتدعوه إلى محاربة بركيارق . فأجابها إلى ذلك وجمع خلقاً 
كثيراً من التركمان وغيرهم » وصار أصحاب سرهنك ساوتكين في خيله وأرسلت إليه 


تركان خاتون كرنوقاً وغيره من الأمراء في عسكر كثير مدداً له فجمع بركيارق عساكره 

وسار إلى حرب خاله اسماعيل فالتقوا عند الكرج فانحاز الأمير يلبرد إلى بركيارق وصار . 
معه . فانهزم اسماعيل وعسكره وتوجه إلى أصبهان فأكرمته تركان خاتون وخطبت له 

وضربت اسمه على الدينار بعد ابنها محمود بن ملكشاه » وكاد الأمر في الوصلة يتم 

بينهما فامتنع الأمراء من ذلك لا سيما الأمير انز وهو مدبر الأمر وصاحب الجيش وائروا 

خروج اسماعیل عنهم وخافوه وخاف هو أرقا منهم ففارقهم وراسل آخته زبيدة والدة 

برکیارق في اللحاق بهم » فأذنت له في ذلك فوصل إليهم وأقام عندهم أياماً يسيرة فخلا 

به كمشتكين الجاندار واقسنقر وبوزان وبسطوه في القول . فاطلعهم على سره وأنه يريد 

السلطنة وقتل بركيارق فوثبوا عليه فقتلوه وأعلموا أخته خبره فسكتت عنه . 


در أخذ الحجاج 


في هذه السنة انقطع الحج من العراق لأسباب أوجبت ذلك » وسار الحاج من 
0 تاج ل ل 
وجمالهم , وده ال ا E‏ 
فأعاد بعض ما أخذ منهم » فلما أيسوا منه ساروا من مكة عائدين على أقبح صورة فلما 
SS‏ 
و تسم وافرة ی ین والانقطاع وعاد السالم على 
: أقبخ فور ۱ 


.ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في جمادى الأولى قدم إلى بغداد اردشيرين بن منصور أب و الحسين 
الواعظ العبادي 3 وأكثر الوعظ بالمدرسة النظامية وهو مروزي وقدم بخداد قاصدا 
للحج . وکان له قبول عظیم بحیث أن الغزالي وغیره من الأئمة ومشایخ الصوفية الکبار 
یحضرون مجلسه وذرع في بعض المجالس الارضٍ التي فیها الرجال فکان طولها بان 
وخمسة وسبعين ذراعاً وعرضها مائة وعشرون ذراعاً . وکانوا یزدحمون ازدحاماً كثيراً 
وكان النساء أكثر من ذلك > وكان له كرامات ظاهرة وعبادات كثيرة'» وكان سبب منعه 


من الوعظ أنه نهی أن یتعامل الناس ببيع القراضة بالصحیح وقال هو ربا فمنع من 
الوعظ وأخرج من البلد . 

وفیها وقعت الفتنة ببغداد بين العامة وقصد کل فریق الفریق الآخر وقطعوا 
e E RT‏ 
00 0 الفتنة أثر حسن 

وفيها في شعبان سار سيف الدولة صدقة بن مزيد إلى السلطان بركيارق فلقيه 
بنصيبين وسار معه إلى بغداد على الموصل فوصلها في ذي القعدة ومعه وزيره عز 
الملك بن نظام الملك وخرج عمید الدولة والناس | إلى لقائه من عقرقوف .. 

وفيها ولد للمستظهر بالله ولد س سمي الفضل وكني اور رقت الد 
وهو المسترشد بالله : 

وفيها في رمضان قتل الأمير يلبرد قتله بركيارق وكان من الأمراء الكبار مع أبيه 
فزاده بركيارق أقطاع كوخرائين وشحنكية بغداد فلما وصل إلى دقوقا أعيد منها لأنه تكلم 
فيما يتعلق بوالدة السلطان بركيارق بكلام شنيع فلما وصل إليه أصبح مقتولاً . 

وفيها في المحرم توفي علي بن أحمد بن يوسف أبو الحسن القرشي الهكاري 
المعروف رث بشیخ الاسلام » وکان فاضا عابدا كثير السماع إلا أن الغرائب فى حديثه 
كثيرة لا يدرى ما سببها » والأمیر أبو نصر علي بن هبةالله بن علي بن جعفر العجلي 
المعروف بابن ماکولا مصنف كتاب الإكمال قتله 9 الأتراك بكرمان ومولده سنة 
اثنتين وأربعمائة وکان ناف 
20 وفيها في صفر توفي أبومحمد عامر الضرير وكان فقيهاً شافعياً مقرئاً نحوياً وكان 
يصلي في رمضان بالإمام المقتدي بأمر الله وفي جمادى الأولى توفي الأمير أبو الفضل 
جعفر بن المقتدي وأمه ابنة السلطان ملكشاه ومولده في ذي القعدة سنة ثمانين وإليه 
تنسب الجعفریات ۲ 

رفي رجب توفي الشيخ أبو سعد عبد الواحد بن أحمد بن المحسن الوکیل 
بالمخزن وكان فقيهاً شافعياً كثير الاحسان إلى أهل العلم وكان محموداً في ولايته : 


. وفيها توفى كمال الملك الدهستانى الذي كان عميد بغداد‎ ٠ 
وفي رمضان توفي المشطب بن محمد الحنفي بالكحيل من أرض الموصل وكان‎ 
الخليفة قد أرسله إلى برکیارق وكان بالموصل ومعه تاج الرؤساء آبو نصر بن الموصلايا‎ . 
۱ وکان شیخاً كيرا عالما مكرما عند الملوك وحمل إلى العراق ودفن عند أبي حنيفة‎ 
امير باب وولي‎ E القاضي 79 يعقوب بن ابراهيم‎ 7 9 0 
. باب ل وحكايات عجيبة‎ 
وفيها توفي نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل آبو الليث وابو الفتح التدكتي له‎ 
كنيتان سافر البلاد شرقا وغربا روى صحيح مسلم وغيره وكان ثقة ومولده سنة ست‎ 
. وأربعمائة‎ 
وفي ذي الحجة منها توفي أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الحنبلي‎ 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وآربعمائة 
ذكر الخطبة للسلطان بركيارق 

في هذه السنة يوم الجمعة رابع عشر المحرم خطب ببغداد للسلطان بركيارق بن 
ملكشاه وكان قدمها أواخر سنة ست وثمانين وأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله يطلب 
الخطبة فأجيب إلى ذلك وخطب له ولقب ركن الدين » وحمل الوزير عميد الدولة بن 

جهير الخلع إلى بركيارق فلبسها وعرض التقليد على الخليفة ليعلم عليه فعلم فيه . 
وتوفی لا علی ما نذکره إن شاء الله تعالى وولي ابنه. الإمام المستظهر بالله الخلافة » 
فأرسل الخلع والتقلید إلى السلطان برکیارق فأقام ببغداد إلى ربیع الأول من السنة وسار 
عنها إلى الموصل . 

ذکر وفاة المقتدي بأمر الله 

في هذه السنة یوم السبت خامس عشر المحرم توفي الامام المقتدي بأمر الله آبو 
القاسم عبدالله بن الذخيرة بن القائم بأمر الله أمير المؤمنين فجأة » وکان قد أحضر عنده 
تقد المسلطات بركارق يتلم فيه فترام وتديرة ول في ثم قدم إليه طعام فأكل منه 
وغسل يديه وعنده قهرمانته ا ا : ما هذه الأشخاص التي دخلت علي 
بغير إذن ؟ قالت : فالتفت فلم أر شيئا ورأيته قد تغيرت حالته واسترخت يداه ورجلاه 
والحدت قرو رس إن الا ماني > شية قد لحقته > فحللت أزرار وبه فوجدته قد 
ظهرت عليه إمارات الموت ومات لوقته . قالت : فتماسكت وقلت لجارية عندي : 
لسن هذا وقت إظهار الجزع والبكاء فان صحت قتلتك » وأحضرت الوزير فأعلمته 
الحال فشرعوا في البيعة لولي العهد وجهزوا المقتدي وصلى عليه ابنه المستظهر بالله 
" ودفنوه وکان عمره تفای وثلاثين سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام وكانت خلافته تسع عشر 
سنة وثمانية أشهر غير يومين وأمه أم ولد ا سر قرة العین آدرکت --- 


aa 4‏ ا اا Seng Ema‏ ينين 
خلافته وخلافة ابنه المستظهر بالله وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله ووزر له فخر الدولة أبو 
نصر بن جهیر » ثم أبو شجاع » ثم عميد الدولة أبو منصور بن جهير . وقضاته أبو 
عبدالله الدامغاني . ثم آبو بكر الشامي . 

وكانت أيامه كثيرة الخير واسعة الرزق » وعظمت الخلافة أكثر مما كان من قبله 
وانعمرت ببغداد عدة محال في خلافته منها البصلية والقطيعة والحلبة والمقتدية والاجمة 
ودرب القيار وخربة بن جردة وحربة الهراس والخانونيتين . وأمر بنفي المغنيات 
والمفسدات من بغداد وبيع دورهن فنفين ومنع الناس أن يدخل أحد الحمام الا بمئزر » 
وقلع الهرادي والأبراج التي للطيور ومنع من اللعب بها لأجل الإطلاع على حرم 
الناس » ومنع من إجراء ماء الحمامات إلى دجلة وألزم أربابها بحفر آبار للمياه وأمر أن 
من يغسل السمك المالح يعبر إلى النجمي فيغسله هناك » ومنع الملاحين أن يحملوا 
الرجال والنساء مجتمعين . وكان قوي النفس عظيم الهمة من رجال بني العباس . . 

ذكر خلافة المستظهر بالله 

لما توفي المقتدي بأمر الله أحضر ولده أبو العباس أحمد المستظهر بالله » وأعلم 
بموته وحضر الوزير فبايعه وركب إلى السلطان بركيارق فأعلمه الحال » وأخذ بيعته 
للمستظهر بالله » فلما كان اليوم الشالث من موت المقتدي أظهر ذلك وحضر عز 
الملك بن نظام الملك وزير بركيارق وأخوه بهاء الملك وأمراء السلطان » وجميع أرباب . 
المناصب النقیبان طراد العباسي والمعمر العلوي في أصحابهما » وقاضي القضاة 
والغزالي والشاشي وغيرهما من العلماء فجلسوا في العزاء وبايعوا . وكان للمستظهر 
بالله لما بويع ست عشرة سنة وشهران . 


ذكر قتل قسيم الدولة اقسنقر وملك تتش حلب والجزيرة 
وديار بكر وأذربيجان وهمذان والخطبة له ببغداد 
في هذه.السنة في جمادى الأولى قتل قسيم الدولة اقسنقر جد ملوكنا بالموصل 
الآن أولاد الشهيد زنكي بن آقسنقر . وسبب قتله أن تاج الدولة تتش لما عاد من 
آذربیجان منهزما لم يزل یجمع العساکر فکثرت جموعه وعظم حشده فسار في هذا 
التاریخ عن دمشق نحو حلب لیطلب السلطنة . فاجتمع قسیم الدولة اقسنقر وبوزان 


وأمدهما ركن 5 بركيارق بالأمير كربوقا الذي صار بعد صاحب الموصل ۰ فلما 
اجتمعوا ساروا إلى طريقه فلقوه عند نهر سبعين قريباً من تل السلطان بينه وبين حلب 
ستة فراسخ واقتتلوا واشتد القتال فخامر بعض العسكر الذين مع آقسنقر فانهزموا وتبعهم 
الباقون فتمت الهزيمة وثبت اقسنقر » فأخذ أسيراً وأحضر عند تتش فقال له : لوظفرت 
بي ما كنت صنعت ؟ قال : كنت أقتلك فقال له : أنا أحكم عليك بما تحكم علي فقتله 
صبراً » وسار نحو حلب وكان قد دخل إليها كربوقا وبوزان فحفظاها منه وحصرها تتش يد 
ولج في قتالها حتى ملكها » سلمها إليه المقيم بقلعة الشريف . ومنها دخل البلد 
وأخذهما أسيرين وأرسل إلى حران والرها يسلمهما من بهما وكانتا لبوزان فامتنعوا من 
التسليم إليه » فقتل بوزان وأرسل رأسه إليهم وتسلم البلدین . وأما كربوقا فإنه أرسله 
إلى حمص فسجنه بها إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد قتل أبيه تتش » وكان قسيم 
الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته وحفظاً لهم.. وكانت بلاده بين رخص عام وعدل 
شامل وأمن واسع » وكان قد شرط على أهل كل قرية من بلاده متى أخذ عندهم قفل أو 
أحد من الناس غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وکثیر » فكانت السيارة إذا 
بلغوا قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا وحرسهم أهل القرية إلى أن يرحلوا فأمنت 
الطرق وأما وفاژه وحسن عهده فیکفیه فخراً أنه قتل في حفظ بيت صاحبه وولي نعمته ۰ 
فلما ملك تتش حران والرها سار إلى الدیار الجزرية فملکها جمیعها ثم ملك ديار بكر 
وخلاط . وسار إلى آذربیجان فملك بلادها كلها ثم سار منها إلى همذان فملکها ورأى 
بها فخر الملك بن نظام الملك وکان بخراسان فسار منها إلى السلطان برکیارق لیخدمه 
فوقع عليه الامیر فماج وهو من عسکر محمود ب الاك و ی 
الملك فهرب منه ونجا بنفسه فجاء إلى همذان فصادفه تتش بها ٠»‏ فأراد قتله فشفع فيه 
باغيسيان وأشار عليه أن يستوزره لميل الناس إلى بيته فاستوزره وأرسل إلى بغداد يطلب 
الخطبة من الخليفة المستظهر بالله » وكان شحنته ببغداد أيتكين جب فلازم الخدمة 
بالديوان والح في طلبها فاجیب إلى ذلك بعد آن سمعوا آن برکیارق قد انهزم من عسکر 
عمه تتش علی ما نذکره . 


ذكر انهزام برکیارق من عمه تتش وملکه آصبهان بعد ذلك 


في هذه السنة في شوال انهزم بركيارق من عسكر عمه تتش » وكان بركيارق 


بنصيبين فلما سمع بمسير عمه إلى أذربيجان سار هو من نصيبين وعبر دجلة من بلد من 
فوق الموصل > وسار إلى إربل » ومنها إلى بلد سرخاب بن بدر إلى أن بقي بينه وبين 
عمه تسعة فراسخ ولم يكن معه غير ألف رجل » وكان عمه في خمسين لف رجل فسار 
الأمير يعقوب بن آبق من عسكر عمه فكبسه وهزمه ونهب سواده ولم يبق معه إلا برسق 
وكمشتكين الجاندار واليارق » وهم من الأمراء الكبار فسار إلى أصبهان » وكانت 
خاتون ام أخيه محمود قد ماتث على ما نذكره فمنعه من بها من الدخول إليها ثم أذنوا له 
خديعة منهم ليقبضوا عليه » فلما قاربها خرج أخوه الملك محمود فلقيه ودخل البلد 
واحتاطوا عليه » فاتفق أن آخاه محموداً حم وجدر فأراد الأمراء أن يكحلوا بركيارق فقال 
لهم أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب إن الملك محمودا قد جدر وما كأنه يسلم منه وأراكم 
تكرهون أن يليكم ويملك البلاد تاج الدولة فلا تعجلوا على بركيارق فإن مات محمود 
أقيموه ملكاً وان سلم محمود فأنتم تقدرون على کحله. فمات محمود سلخ شوال » 
فكان هذا من الفرج بعد الشدة وجلس بركيارق للعزاء بأخيه وكان مولد محمود في صفر 
سنة ثمانين وأربعمائة وقصده مؤيد الملك بن نظام الملك فاستوزره في ذي الحجة وكان 
أخوه عز الملك بن نظام الملك قد مات لما كان مع بركيارق بالموصل وحمل إلى بغداد 
فدفن بالنظامية » وكان أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً وسيرة وكان قد أجرى الناس 
على ما بأيديهم من توقيعات أبيه في الإطلاقات من خاصة منها ببغداد مائتا کر غلة 
وثمانية عشر ألف دينار أميري » ثم إن بركيارق جدر بعد أخيه وعوفي وسلم فلما عوفي 
كاتب مؤيد الملك وزيره الأمراء العراقيين والخراسانيين واستمالهم فعادوا كلهم إلى 
بركيارق فعظم شأنه وكثر عسكره . 


. ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر 
فى هذه السنة في ذي القعدة توفي أمير الجيوش بدز الجمالي صاحب الجيش 
ا جاوز ثمانين سنة وكان هو الحاكم في دولة الميختصووالمرجوج إليه وكان قد 
استعمله على الشام سنة خمس وخمسين وأربعمائة » وجرى بينه وبين الرعية والجند 
بدمشق ما خاف على نفسه فخرج عنها هارباً وجمع وحشد وقدم إلى الشام » فاستولى 
“عليه بأسره سنة ست وخمسین ثم خالفه أهل دمشق مرة أخرى فهرب منه سنة ستين 
وخرب العامة والجند قصر الإمارة » ثم مضى أمير الجيوش إلى مصر وتقدّم بها وصار 
۱ 


۱ 
۱ 


صاحب الأمر» قال علقمة بن عبد الرزاق العليمي : قصدت بدر الجمالي بمصر فرآيت 
أشراف الناس وكبراءهم وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم ولم يصلوا إليه قال: فبينا 
أنا كذلك إذ خرج بدر يريد الصيد. فخرج علقمة في أثره وأقام إلى أن رجع من صيده 
فلما قاربه وقف على نشز من الأرض وأوماً برقعة في يده وأنشأ یقول : 


نحن التجار وهذه أعلاقنا 
قلب وفتشها بسمعك إنما 
كسدت علينا بالشام وكلما 
فأتاك يحملها إليك تجارها 
حتى أناخوها ببابك والرجا 
3 0 یعطه ه في دهره 


در وجود يمينك المبتاع 
هي جوهر يختاره الأسماع 
قل النفاق تعطل الصناع 
ومطیها الامال والأطماع 
من دونك السمسار والبياع 
هرم ولا كعب ولا القعقاع 


e‏ لوبك ات الورى ولجوا إليك جميعهم ما ضاعوا 
وكان على يد بدر بازي فألقاه وانفرد عن الجيش وجعل يسترد الأبيات وهو ينشدها 
إلى أن استقر في مجلسه د لم قال ی و 


الشاعر فخرج من عنده ومعه سبعون بغلا یحمل الخلع والتحف وأمر بعشر بعشرة الاف 
yT‏ ا 
ابنه الأفضل . 


ذكر وفاة المستنصر وولاية ابئه المستعلى 

. في هذه السنة ثامن عشر ذي الحجة توفي المستنصر بالله أبو تميم معد بن أبي 

الحسن علي الظاهر الإعزاز دين الله العلوي صاحب مصر والشام وكانت خلافته ستين 
. سنة وأربعة آشهر ‏ وكان عمره سبعاً وستين سنة وهو الذي خطب له البساسيري في 
بغداد ‏ وقد ذکرنا ذلك . وكان الحسن ر بن الصباح رئيس هذه الطائفة الإسماعيلية قد 
قصده فى زي تاجر واجتمع به وخاطبه فى اقامة الدعوة له ببلاد العجم فعاد ودعا الناس 
. إليه سراً ثم آظهرها وملك القلاع كما ذکرناه » وقال للمستنصر من مامي بعدك ؟ 
فقال : ابني نزار » وهو آکبر آولاده والاسماعيلية إلى یومنا هذا یقولون بإمامة نزار . 


ولقي المستنصر شدائد وأهوالاً وانفتقت عليه الفتوق بديار مصر أخرج فيها أمواله 
وذخائر ه إلى أن بقي لا يملك غير سجادته التي يجلس عليها وهو مع هذا صابر غير 
خاشع » وقد أتينا على ذکر هذا سنة سبع وستین وأربعمائة وغیرها . ولما مات ولي بعده 
اينه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله ومولده ف في المحرم سنة سبع وستین وأربعمائة . 
وكان قد عهد في حياته بالخلافة لابنه فخلعه الأفضل وبايع المستعلي بالله »> وسبب 
خلعه أن الأفضل ركب مرة أيام المستنصر ودخل دهليز القصر من باب الذهب راكباً 
ونزار خارج والمجاز مظلم فلم يره الأفضل فصاح به نزار : انزل يا آرمني كلب عن 
الفرس ما أقل أدبك » فحقدها عليه فلما مات المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسه وبایع 
المستعلي فهرب نزار إلى الإسكندرية وبها ناصر الدولة أفتكين فبايعه أهل الإسكندرية 
" وسموه المصطفی لدین الله فخطب الناس ولعن الافضل وأغانه ایضا القاضي جلال 
الدولة : بن عمار قاضي الاسکندرية فسار إليه الأفضل وحاصره بالاسکندرية فعاد عنه 
ورا ثم ازداد عسكراً وسار إليه فحصره وأخذه وأخذ آفتکین فقتله وتسلم المستعلي 
نت بات ی E‏ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الآخر رأى بعض اليهود بالغرب رؤيا أنهم سيطيرون فأخبر 
ضحكة بين الأمم 0 وفي هذا الشهر كانت بالشام زلازل كثيرة متتابعة يطول مكثها إلا 

وفيها كانت الفتنة بين أهل نهر طابق وأهل باب الأرجا فاحترقت نهر طابق 
وصارت تلولاً فلما احترقت عبر يمن صاحب الشرطة فقتل رجلا مستوراً فنفر الناس منه 
الا و لور ماس در 
كثيراً . ۱ 

وفیها في ربیع الأول قتل السلطان برکیارق عمه تكش وغرقه وقتل ولده معه . 


وكان ملكشاه قد أخذه لما خرج عليه وكحله وحبسه بقلعة تكريت فلما ملك بركيارق 
أحضره إليه ببغداد » وسار بمسيره فظفر بملطفات إليه من أخيه تتش يحثه على اللحاق 
به . وقيل إنه أراد المسير إلى بلخ لان أهلها كانوا يريدونه فقتله فلما غرق بقي بسر من 
رأى فحمل إلى بغداد فدفن عند قبر أبي حنيفة . 

وفيها في جمادى الآخرة كانت وقعة بين الأمير أنز وتورانشاه بن قاورت بك 
وكانت تركان خاتون الجلالية والدة محمود بن ملكشاه قد أرسلته في عسكر ليأخذ بلاد. 
فارس من تورانشاه » ولم يحسن الأمير أنز تدبير بلاد فارس فاستوحش منه الأجناد 
واجتمعوا مع تورانشاه وهزموا أنز ومات تورانشاه بعد الكسرة بشهر من سهم أصابه 

وفيها استولى اصبهبذ بن ساوتكين على مكة حرسها الله عنوة وهرب منها الأمير 
قاسم بن أبي هاشم العلوي صاحبها وأقام بها إلى شوال وجمع الأمير قاسم وكبسه 
بعسفان وجرى بينهما حرب في شوال من هذه السنة فانهزم أصبهبذ ودخل قاسم إلى 
مكة ومضى أصبهبذ | إلى الشام وقدم إلى بغداد . 

وفيها في رجب أحرق شحنة بغداد وهو أيتكين جب باب البصرة وسبب ذلك أن 
النقيب طراد الزينبي كان له كاتب يعرف بابن سنان » فقتل فأنفذ النقيب إلى الشخنة 
يستدعي منه من يقيم السياسة فأنفذ حاجبه مهدا فرجمه أهل باب البصرة وأدموه ‏ 
فرجع إلى صاحبه فشكا إليه منهم فأمر أخاه بقصدهم ومعاقبتهم على فعلهم فسار إليهم 
في جماعة كثيرة » وتبعهم أهل الكرخ فأحرقوا ونهبوا » فأرسل الخليفة إلى الشحنة 
يأمره بالكف عنهم فكف . وفيها في رمضان توفيت تركان خاتون الجلالية بأصبهان وهي 
ابنة طفغاج خان وهو من نسل فراسياب التركي وكانت قد برزت من أصبهان لتسير إلى 
تاج الدولة تتش لتتصل به فمرضت وعادت وماتت ‏ وأوصت إلى الأمير أنز وإلى الأمير 
سرمز شحنة أصبهان بحفظ المملكة علق ابنها محمود ولم يكن بقي بهدخا سوی قصبة 
أصبهان ومعها عشرة الاف فارس أتراك . 


وفيها فى ذي القعدة توفى ارال بن الموصلايا كاتب ديوان الزمام ببغداد . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 
ذكر دخول جمع من الترك إفريقية ية وما كان منهم 

في هذه السنة غدر شاهملك التركي بیحبی بن تميم بن المعز بن باديس وقبض 

عليه » وكان هذا شاهملك من أولاد بعض الأمراء الأتراك 4 ببلاد الشرق ‏ قناله-.في ل 
آمر اقتضی حروجه مته فسار إلى مصر في مائة فارس فأكرمه الأفضل أمير الجيوش 
وأعطاه أقطاعاً ومالا . ثم بلغه عنه أسباب أوجبت إخراجه من مصر فخرج هو وأصككايه سم 
هاربين فاحتالوا حتى أخذوا سلاحاً وخيلا وتوجهوا إلى المغرب ۰ فوصلوا إلى طرابلس 
الغرب وأهل البلد كارهون لواليها فأدخلوهم البلد وأخرجوا الوالي وصار شاهملك أمير 
البلد » فسمع تميم الخبر فأرسل العساكر إليها فحصروها وضيقوا على الترك ففتحوها 
ووصل شاهملك معهم إلى المهدية فسر به تميم وبمن معه . وقال : ولد لي مائة ولد 
انتفع بهم وكانوا لا يخطىء ء لهم سهم فلم تطل الأيام حتى جرى منهم أمر غير تميماً 


عليهم فعلم شاهملك ذلك وكان داهياً خبيثاً فخرج یحی بن تميم إلى الصيد في جماعة 
من أعيان أصحابه نحو مائة فارس ومعه شاهملك 3 وکان آبوه تمیم قد تقذم إليه أن لا 


يقرب شاهملك فلم يقبل فلما أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاهملك فقبض عليه 
وسار به ویمن أخذ معه من أصبحاب إلى مدينة سفاقس . وبلغ الخبر تميماً فركب وسير 
العساكر في أثرهم فلم يدركوهم ووصل شاهملك بيحيى بن تميم إلى سفاقس فرکب 
صاحبها واسمه حمووکان قد خالف على تميم ولقي يحبى ومشى في ركابه راجلا وقبل 
يده وعظمه واعترف له بالعبودية » فأقام عنده أياماً ولم يذكره أبوه بكلمة وكان قد جعله 
ولي عهده » فلما أخذ آقام أبوه مقامه ابناً له آخر اسمه مثنى . ثم إن صاحب سفاقس 
خاف يحبى على نفسه أن يثور معه الجند وأهل البلد ويملكوه عليهم فأرسل إلى تميم 
كتاباً يسأله في إنفاذ الأتراك وأولادهم إليه ليرسل ابنه يحيى ففعل ذلك بعد امتناع › 


وقدم یحبی فحجبه أبوه عنه مدة ثم أعاده إلى حاله ورضي عنه ثم جهز تميم عسكراً إلى 
سفاقس ويحيى معهم فساروا إليها وحصروها براً وبحراً وضيقوا على الأتراك بها وأقاموا 
عليها شهرين واستولوا عليها وفارقها الأتراك إلى قابس وكان تميم لما رضي عن ابنه 
يحيى عظم ذلك على ابنه الآخر المثنی وداخله الحسد فلم يملك نفسه فنقل عنه إلى 
أبيه ما غير قلبه عليه » فأمر بإخراجه من المهدية بأهله وأصحابه فركب في البحر ومضى 
إلى سفاقس فلم يمكنه عامله من الدخول إليها » وقصد مدينة قابس وبها أمير يقال له 
مكين بن كامل الدهسماني فأنزله وأكرمه فحسن له مثنى الخروج معه إلى سفاقس 
والمهدية وأطمعه فيهما » وضمن الإنفاق على الجند من ماله » فجمع مكين من يمكنه 
جمعه وسار إلى سفاقس ومعهما شاهملك التركي وأصحابه فنزلوا على سفاقس 
وقاتلوها . وسمع تميم فجرد إليها جنداً فلما علم المثنى ومن معه أنهم لا طاقة لهم 
بها » ساروا عنها إلى المهدية فنزلوا عليها وقاتلوها وكان الذي يتولى القتال من المهدية 
يحبى بن تميم وظهرت منه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تدبیر » فلم يبلغ آولئك منها 
غرضاً فعادوا خائبين وقد تلف ما كان مع المثنی من مال وغيره » وعظم أمر یحیی وصار 
هو المشار إليه . 


ذکر قتل آحمد خان صاحب سمرقند 

في هذه السنة في المحرم قتل أحمد خان صاحب سمرقند وکان قد کرهه عسکره 
واتهموه بفساد الاعتقاد وقالوا هو زندیق وکان سبب ذلك أن السلطان ملکشاه لما فتح 
سمرقند وأسر هذا أحمد خان قد وكل به جماعة من الدیلم » فحسنوا له معتقدهم 
وآخرجوه إلى الاباحة » فلما عاد إلى سمرقند كان یظهر منه آشیاء تدل على انحلاله من 
الدین فلما کرهه أصحابه وعزموا على قتله قالوا لمستحفظ قلعة کاسان - وهو طغرل ينال 
بك لیظهر العصیان لیسیر آحمد خان معهم من سمرقند إلى قتاله فیتمکنوا من قتله 
فعصی طغرل ينال بك فسار آحمد خان والعسکر إلى قتاله فلما نازل القلعة تمکر 
العسکر منه وقبضوا عليه. وعادوا إلى سمرقند وأحضروا القضاة والفقهاء وأقاموا 
خصوماً ادعوا عليه الزندقة فجحد فشهد عليه جماعة بذلك فافتی الفقهاء بقتله فخنقوه 
وأجلسوا أبن عمة مسعودا مكانه وأطاعوه . 


' CAK eA RE SERENE STDS OY, 
ذكر ما فعله يوسف بن ابق ببغداد‎ 

فى هذه السنة فى صفر سير الملك تتش يوسف بن آبق الترکمانی شحنة لبغداد 
ومعه جمع من التركمان فمنع من دخول بخداد وورد إليه صدقة بن مزيد صاحب الحلة ¢ 
وكان یکره تتش ولم يخطب له في بلاده فلما سمع ابن أبق بوصوله عاد إلى طريق 
خراسان ونهب باجسرا وقاتله العسكر بيعقوبا فهزمهم ونهبهم أفحش نهب » وأكثر معه 
من التركمان وعاد إلى بغداد . وكان صدقة قد رجع إلى الحلة فدخل يوسف بن ابق إلى 
بخداد وأراد نهبها والإيقاع بأهلها فمنعه أمير كان معه من ذلك ثم وصل إليه الخبر بقتل 
تتش فرحل عن بغداد إلى الموصل وسار من هناك إلى حلب . 


ذكر الحرب بين بركيارق وتتش وقتل تتش 

في هذه السنة في صفر قتل تتش بن ألب أرسلان . وكان سبب ذلك أنه لما هزم 
السلطان بركيارق كما ذكرناه » سار من موضع الوقعة إلى همذان وقد تحصن بها أمير 
آخر . فرحل تتش عنها فتبعه أمير اخر لأجل أثقاله فعاد عليه تتش فكسره فعاد إلى 
همذان واستأمن إليه وصار معه . وبلغ تتش مرض بركيارق فسار إلى أصبهان فاستأذنه 
أمير اخر في قصد جرباذقان لإقامة الضيافة وما يحتاج إليه. فأذن له. فسار إليها ومنها إلى 
أصبهان وعرفهم خبر تتش . . وعلم تتش خبره فنبب جرباذقان وسار إلى الري وارسل 
الأمراء الذين بأصبهان يدعوهم إلى طاعته ويبذل لهم البذول الكثيرة» وكان بركيارق مريضا 
بالجدري فأجابوه يعدونه بالانحياز إليه وهم ينتظرون ما يكون من بركيارق . فلما عوفي 
ارسلوا إلى ت تتش ليس بيننا غير السيف وساروا مع بركيارق من أصبهان » وهم في نفر 
يسير فلما بلغوا جبرباذقان أقبلت إليهم العساكر من كل مكان حتى صاروا في ثلاثين ألفا 
فالتقوا » بموضع قريب من الري فانهزم عسكر تتش وثبت هو فقتل ۰ قيل : قتله بعض 
آصنتخاب آقسنقر صائخب حلب أخذاً بثأر صاحبه » وكا قد قبض على فخر الملك بن 
نظام الملك وهو معه فأطلق واستقام الأمر والسلطنة لبركيارق وإذا أراد الله أمراً هيأ 
اسیابه » بالأمس ينهزم من عمه تتش ويصل إلى أصبهان في نفر يسير فلا يتبعه أحد ولو 
تبعه عشرون فارسا لأخذوه لأنه بقي على باب آصبهان عدة أيام » ثم لما دخلها آراد 
الأمراء کحله فاتفق أن آخاه حم اني یوم وصوله وجدر فمات فقام في الملك مقامه ثم 


جدر هو وأصابه معه سرسام فعوفي وبقي مذ كسره عمه إلى أن عوفي » وسار عن 
أصبهان أربعة أشهر لم يتحرك عمه ولا عمل شيئ ولو قصده وهو مريض أووقت مرض أخيه 
لملك البلاد: 
ولله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان 
ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما 

كان تاج الدولة تتش قد أوصى أصحابه بطاعة ابنه الملك رضوان وكتب إليه من 
بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره أن يسير إلى العراق ويقيم بدار المملكة. 
فسار في عدد كثير منهم أيلغازي بن رتق » وكان قد سار إلى تتش فتركه عند ابنه رضوان 
ومنهم الأمير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس وغيرهما » فلما قارب هيت بلغه قتل 
أبيه فعاد إلى حلب ومعه والدته فملكها . وكان بها أبو القاسم الحسن بن علي 
الخوارزمي قد سلمها إليه تتش وحکمه في البلد والقلعة » ولحق برضوان زوج مه جناح 
الدولة الحسين بن أيتكين > وكان مع تتش فسلم من المعركة وكان مع رضوان أيضا 
أخواه الصغيران آبو طالب وبهرا م » وكانوا كلهم مع أبي القاسم كالأضياف لتحكمه في 
البلد واستمال جناح الدولة المغاربة وكانوا أكثر جند القلعة فلما اتتصف الليل نادوا بشعار 
الملك رضوان واحتاطوا على أبي القاسم وأرسل إليه رضوان أن يطيب قلبه فاعتذر فقبل 
عذره » وخطب لرضوان على منابر حلب وأعمالها ولم يكن يخطب له بل كانت الخطبة 
لأبيه بعد قتله نحو شهرين . ) 

وسار جناح الدولة في تدبیر المملكة سيرة حسنة وخالف علیهم الامیر 
باغیسیان بن محمد بن آلب التركماني صاحب أنطاكية ثم صالحهم وأشار على الملك 
رضوان بقصد ديار بكر لخلوها من وال, يحفظها ارو تصش وقدم عليهم 
أمراء الأطراف الذي كان تتش رتبهم فيها وقصدوا سروج . فسبقهم إليها الأمير 
سقمان بن أر تق جد أصحاب الحصن اليوم وأخذها ومنعهم عنها وأمر أهل البلد فخرجوا 
إلى رضوان وتظلموا إليه من عساكره وما يفسدون من غلاتهم ويسألونه الرحيل» فرحل 
عنهم إلى الرها. وكان بها رجل من الروم يقال له الفار قليط. وكان يضمن البلد من 
بوزان فقاتل السلمين بمن معه واحتمى بالقلعة وشاهدوا من شجاعته ما كانوا لا يظنونه 
ثم ملكها رضوان وطلب باغيسيان القلعة من رضوان فوهبها له فتسلمها وحصنها ورتب 


رجالها وأرسل إليهم أهل حران يطلبونهم ليسلموا إليهم حران » فسمع ذلك قراجة 
أميرها فاتهم ابن المفتي . وكان هذا ابن المفتي قد اعتمد عليه تتش في حفظ البلد 
فأخذه وأخذ معه بني أخيه فصلبهم ووصل الخبر إلى رضوان وقد اختلف جناح الدولة 
باغيسيان وأضمر كل واحد منهما الغدر بصاحبه فهرب جناح الدولة إلى حلب فدخلها 
واجتمع بزوجته أم الملك رضوان » وسار رضوان وباغيسيان فعبر الفرات إلى حلب 
فسمعوا بدخول جناح الدولة إليها ففارق وباغيسيان الملك رضوان » وسار إلى أنطاكية 
ومعه أبو القاسم الخوارزمي وسار رضوان إلى حلب . 

وأما دقاق بن تتث تتش فإنه كان قد سيره أبوه إلى عمه السلطان ملكشاه ببغداد وخطب 
له ابنة السلطان » وسار بعد وفاة السلطان مع خاتون الجلالية وابنها محمد إلى أصبهان 
وخرج إلى السلطان برکیارق سرا وصار معه ثم لحق بأبيه وحضر معه الوقعة التي قتل 
فيها فلما قتل آبوه آخذه غلام لأبيه اسمه أيتكين الحلبي 2 م حلب وأقام عند 
أخيه الملك رضوان فراسله الأمیر ساوتکین الخادم الوالي بقلعة دمشق سرا یدعوه 
لیملکه دمشق فهرب من حلب سراً وجدّ في السیر » فارسل آخوه رضوان عدة من 
الخيالة فلم یدرکوه فلما وصل إلى دمشق فرح به الخادم » وأظهر الاستبشار ولقيه فلما 
دخلها آرسل إليه باغیسیان يشير عليه بالتفرد بملك دمشق عن أخيه رضوان واتفق وصول 
معتمد الدولة طغدكين إلى دمشق Ee‏ » وقد سلموا 
ی سس وین فبقى إلى الآن وخلص من الأسر فلما وصل 
إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأرباب دولته » وبا فى |کرامه وکان زوج والدة دقاق 
لال له لا که في بان وعملو على ل لبقام وکین » فقتلوه وسار إل 
باغیسیان من آنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي فجعله وزيراً لدقاق وحکمه في دولته . 

ذکر وفاة المعتمد بن عباد 

فى هذه الستة توفی المعتمد بن عباد الذي كان صاحب الاندلس مسجوناً 
باغمات من بلد تفت رو ذكرنا كيف أخذت بلاده منه سنة أربع وثمانين وأربعمائة 
فبقي وتا إلى الآن وتوفي . وکان من محاسن الدنیا كرما وعلما وشجاعة ورياسة 
تامة » وآخباره مشهورة واثاره مدوّنة وله آشعار حسنة » فمنها ما قاله لما آخذه ملکه 
وحیس ٠‏ 


ضربت بها أيدي الخطوب وإنما 
يا آملی العادات من نفحاتنا 


وله من قصيدة یصف القيد فى رجله : 


تعطف في ساقي تعطف أرقم 
واني من كان الرجال بسيبه 
وقال في يوم عيد : 

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثله 


فجذذن من جسدي الحصيفب الأمتنا 
ضربت رقاب الآملين بها المنا 
كفوا فإن الدهر كف أكفنا 


يساورها عضاً بأنياب ضيغم 
ومن سيفه في جنة وجهنم 


قصرت كالعبد في أغمات مأسوراً 


قردك الدهر ييا ومافتورا 
فإنما بات بالأحلام مسروراً 


وكات شاعره بو بكر بن اللبانة يأتيه وهو مسجون فيمدحه لا لجدوى ينالها من 
بل رعاية لحقه وا وإحسانه القديم إليه . فلما توفي آتاه فوقف على قبره يوم عيد والناس 


عند قبور آهلیهم وأنشد بصوت عال : 
ملك الملوك آسامع فأنادي 


لما حلت منك القصور ولم تكن 
فمثلت في هذا الثرى لك خحاضعاً 


أم قد عداك عن الجواب عوادي 
فيه 6 قد کنت في الأعياد 
وفيت قبرله موضع الانشاد 


وأخذ في إتمام القصيدة فاجتمع الناس كلهم عليه يبكون ولو آخذنا في تفصيل مناقبه 


ومحاسته لطال الأمر فلنقف عند هذا ۰ 


ذکر وفاة الوزیر أبي شجاع 
في هذه السنة توفي E‏ 
في جمادی الآخرة ا من روذروار ٠‏ وولد بالأهواز وقرأ الفقه على الشيخ أبي 
اسحاق الشيرازي > وكان عالما بالعربية وله تصانيف منها : ذيل تجارپ الأمم 0 
عفيفاً عادلاً حسن السيرة ة کثیر الخیر والمعروف . وکان موته بمدينة رسول الله يله كان 
مجاوراً فيها ولما حضره الموت أمر فحمل إلى مسجد النبي كل فوقف بالحضرة وبکی 


وقال : يا رسول الله قال الله عز وجل  :‏ ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً 2١74‏ وقد جئت معترفا بذنوبي وجرائمي أرجو 
فاتك وبكى فأكثر > وتوفي من يومه ودفن عند قبر إبراهيم يم ابن النبي ي . 

ذکر الفتنة بنيسابور 


في هذه السنة في ذي الحجة جمع أمير كبير من آمراء خراسان جمعاً كثيراً وسار 
بهم إلى نیسابور فحصرها » فاجتمع أهلها وقاتلوه أشد قتال ولازم حصارهم نحو أربعين ۱ 
يوماً فلما لم يجد له مطمعاً فيها سار عنها في المحرم سنة تسع وثمانین » فلما فارقها 
وقعت الفتنة بها بين الكرامية وسائر الطوائف من آهلها فقتل بینهم قتلی کثيرة وکان مقدّم 
الشفاعية آبا القاسم ابن إمام الحرمین أبي المعالي الجويني ومقدم الحنفية القاضي 
محمد بن أحمد بن صاعد وهما متفقان على الكرامية ومقدم الکرامية محممشاد فکان 
الظفر للشافعية والحنفية على الکرامية فخربت مدارسهم وقتل کثیر منهم ومن غیرهم 
وکانت فتنة عظيمة . 

دکر عدة حوادث 


في هذه السنة في ربيع الآخر شرع الخليفة في عمل سور على الحریم وأذن 
الوزير عميد الدولة بن جهير للعامة في التفرج 0 فزینو البلد وعملوا القباب 
وجدوا في عمارته : 

وفیها في شهر رمضان جرح السلطان برکیارق جرحه إنسان ستري له من أهل 
سجستان في عضده ثم أخذ الرجل وأعانه رجلان أيضاً من آهل سجستان ۰ فلما ضرب 
الرجل الجارح اعترف أن هذین الرجلین وضعاه واعترفا بذلك فضربا الضرب الشدید 
و مر ی ی هر د 

: اتركوني وآنا أعرفكم » فترکوه فقال لصاحبه : يا أخي لا بد من هذه القتلة فلا 

تفضح أهل سجستان بإفشاء 00 ار فقتلاه . 


(۱) سورة النساء 14 . 


النظامية واستناب أخاه وتزهد ولبس الخشن وأكل الدون وفي هذه السفرة صنف إحياء 
علوم الدين وسمعه منه الخلق الكثير بدمشق وعاد إلى بغداد بعدما حج في السنة التالية وسار 
إلى خراسان . 

وفيها في ربیع لاول خطب لولي العهد أ لسو المستظهر بالله . 

وفيها عزل بركيارق وزيره مؤيداً الملك بن نظام الملك واستوزر آخاه فخر الملك 
وسبب ذلك أن بركيارق لما هزم عمه تتش وقتله آرسل خادما لیحضر والدته زبيدة خاتون 
من أصبهان » فاتفق مؤيد الملك مع جماعة من الأمراء وأشاروا عليه بتركها فقال : لا 
أريد الملك إلا لها وبوجودها عندي » فلما وصلت إليه وعلمت الحال تنکرت على مؤيد 
الملك وكان نجد الملك آبو الفضل البلاساني قد صحبها في طريقها وعلم أنه لا يتم له 
أمر مع مؤيد الملك . وكان بين مؤيد الملك وأخيه فخر الملك متباعد بسبب جواهر 
خلفها أبوهم نظام الملك فلما علم فخر الملك تنكر أم السلطان على أخيه مؤيد الملك 
أرسل وبذل أموالاً جزيلة في الوزارة فأجيب إلى ذلك وعزل آخوه وولي هو . ۱ 

وفي هذه السنة في جمادی الاولی توفي أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب 
التميمي الفقیه الحنبلي وكان عارفاً بعدة علوم وكان قريباً من السلاطین . 


وفيها في رجب توفي أبو الفضل أحمد , بن الحسن بن خيرون المعروف بابن 
٠‏ الباقلاني وهو مشهور ومولده سنة ست وأربعمائة . 


ات بر ين 
أصحاب آبي الطیب الطبري ولم يأخذ على القضاء جرا وا آقر الحق مقره ولم یحاب 
أحداً من خلق ال ادعی عنده بعض الأتراك على رجل شيئاً فقال : ألك بینة؟ قال: 
نعم فلان والمشطب الفقیه الفرغاني . فقال : لا آقبل شهادة المشطب لأنه یلبس 
الحریر . فقال التركي : فالسلطان ونظام الملك یلبسان الحریر ؟ فقال : لو شهدا 
و و E‏ 


القضاة أي عبدالله محمد الدامغاني . 


وفیها مات القاضي أبو يوسف عبد السلام بن محمد الفرويني ومولده سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة وكان فنالا في الاعتزال وقيل كان زيدي المذهب . 3 


وفيها توفي القاضي أبو بكر بن الرطبي قاضي دجيل وكان شافعي المذهب › 
وولي بعده ا ابو السائق أحمد بن ۳ أبو الفضل الحداد الأصفهاني 
صاحب أبي نعيم الحافظ » روى عنه حلية الأولياء وهو أكبر من أخيه أبي المعالي . وأبو 
عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن جميد الحميدي الأندلسي ولد قبل 
العشرين وأربعمائة وسمع الحديث ببلده ومصر والحجاز والعراق وهو مصنف الجمع 
بين الصحيحين وكان ثقة فاضلا » وتوفي في ذي الحجة ووقف كتبه فانتفع بها الناس . 


؟- 


سم 
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وا ۷ VEE essa a‏ 

ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة SR‏ مجع عه اسمس سسبو 1 
ذكر عدة حوادث ا O‏ ميو جو د 1 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ES 1 O‏ 
ذكر الصلح بين سلطان الدولة ومشرف الدولة و0000 سا 
ذكر قتل المعز وزيره وصاحب جيشه ی EV‏ 
ذکر عدة حوادث ی کت TA‏ 
سنة أربع عشرة وأر بعمائة 1 1 1 1 ۱ 
ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان 1 2-0 TA seed‏ 
ذكر ؤزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة E eee‏ 
ذكر الفتنة بمكة N O‏ 
ذکر فتح قلعة من الهند ۱[ EN‏ 
ذكر عدة حوادث ا ل O RG‏ ا ا VE‏ 
سنة خمس عشرة واربعمائة E‏ 


ذکر الحلف بين مشرف الدولة والأتراك وعزل الوزیر الغربي ...0 ۱:۳ 


الفهرس 


ذکر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن مروان . ی 
ذکر وفاة سلطان الدولة وملك ولده بي كاليجار وقتل ابن مكرم Ra EERE‏ 


ذكر عود أبي الفوارس إلى فارس واخراجه عنها 


ذكر خروج زناتة والظفر بهم ۳ 
ذکر عود الحجا- 


ذکر عدة حوادث .. 


مد من غشرو وار یمان 


ذكر فتح سومنات .. 
ا ا 
ذکر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة ألرها ۳۳ 
ذکر غرق الأسطول بجزيرة صقلية 


ذكر عدة حوادث ۲ 


سنة سبع عشرة وأربعمائة . 
ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان 


ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وخفاجة 
ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيارين 


اج على الشام وما كان من الظاهر إليهم 7 DE OO E‏ 


ذكر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل eT‏ 


ذكر إحراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لأبي كاليجار 


ذکر الصلح بأفريقية بين كتامة وزناتة وبين المعز بن بادیس e‏ ات 

ذكر وفاة حماد بن المنصور وولاية ابنه القائد 

ذكر عدة حوادث . ۳ 
سنة ثمان عشرة وأربعمائة . 


ذكر الحرب بين علاء الدولة وإصبهبذ ومن معه 


ذكر عصيان البطيحة على أبي کالیخار ... 


ذكر الخطبة لجلال الدولة حت إليها 


ذكر وفاةأ 


بي القاسم , 


بن المغربي وأبي: 


امو امو ف ا سو Vo ans‏ 


هون توس ی سروس رنه و ۱ ۰ الفهرس 
ذكر عدة حوادث o‏ ام ا ا N‏ 
سنة تسع عشرة وأربعمائة NOL Raa‏ 
ذکر الحرب بين پلران وعسکر نصر الوه ل ا ۱۹۵ 


ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة e‏ ل ا تس ۳ ۱۰۱۵ 
ذكر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة .... مس بج ب تس ۰۱۱۷ 
ذكر استيلاء أبي كاليجار على البصرة ..... Tee E O‏ 
ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي كاليجار عليها ب AV‏ 
ذكر استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية 986 22# 
ذكر عدة حوادث' ASA‏ ا و 
سنة عشرين وأربعمائة ااا VEGE O‏ 
ذکر ملك يمين الدولة الري وبلد الجبل ۰/۹ ۱۱ 
ذکر ما فعله السالار ابراهیم بن المرزبان بعد عود يمين الدولة عن الري یت NY‏ 
ذکر ملك أبي کالیجار مدينة واسط . ومسیر جلال الدولة إلى الأهواز 
ونهبها وعود واسط إليه . o‏ ل 
ذكر حال دبيس بن مزيد بعد الهزيمة Ss‏ ااا ۰9 ۱۷۱۰ 
ذكر عصيان زناتة ومحاربتهم بإفريقية اتح نس سس ا ا ملم سي E‏ 
ذکر ما فعله يمين الدولة وولده بعده بالغز VE E o e‏ 
ذکر وصول علاء الدولة إلى الري واتفاقه مع الغز وعودهم إلى الخلاف عليه o.‏ ۱۷۷ 
ذکر ما كان من الغز الذين بأذربيجان ومفارقتها ا ناو او ساسم وه VVE‏ 
ذكر ملك الغز همذان کی ل 01 


ذكر قتل الغز بمدينة تبريز وفراقهم أذربيجان إلى الهكارية 01 
ذكر دخول الغز ديار بكر موت لقم سوه ع ا وو ا مو ۱۵ ۱۱۷ 
ذکر ملك الغز مدينة الموصل . :ب ده > 11۱۲۳ 
ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم ماي ل VAN a‏ 
ذکر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغز ةا 00000 


ذكر عدة حوادث 1512152737 امون esra‏ ۱۷۱۲ 
سنة احدى وعشرين وأربعمائة ا ا 


ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند ATs RSE SAE.‏ 
ذكر ملك بدران بن المقلد نصيبين AV eS‏ 
ذكر ملكأ بي الشوك دقوقا SAV ae aR‏ 
وا و VAN eas‏ 
ذكر ملك مسعود وخلع محمد AAs Ra E AREER ESS‏ 
ذكر بعض سيرة يمين الدولة Ra‏ سوه ۱۸/۲۱ 
ذکر عود علاء الدولة إلى أصبهان وغیرها وما كان منه هر و نی e‏ 
ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي كاليجار او مت اس اك 
ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن “لقا 
ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه is‏ ل ۳ سم ۲ ۱۹ 
ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله NINES‏ 
ذکر استیلاء عسکر جلال الدولة على البصرة وأخذها منهم 13 
ذكر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه VVE a‏ 
ذكر البيعة لولي العهد a a SRR‏ 10101000 
ذكر عدة حوادث عدم ee RS‏ و 110132 
سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة SS RE‏ ۱3 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين التيز ومک رأ ۰ ۰ 1١91‏ 
ذکر ملك الروم مدينة الرها . ره ا 
اي ار ۱[ ی VINES‏ 
ذکر وفاة القادر بالله وشيء من سيرته وخلافة القائم بأمر الله اخ IVs‏ 
ذكر خلافة القائم بأمر الله 00 
ذكر الفتنة ببغداد . ah‏ اواو ا سو سا ل VA‏ 
ذكر ملك الروم قلعة أفامية امات E a aaa‏ 
ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة بسو سس ع 
ذكر عدة حوادث ل مجر سخا وس مسقا ا ۱۳۵۵ 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة e‏ ال E‏ 
ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجه من بغداد ea eg‏ 


ذكر انهزام علاء الدولة بن كاكويه من عسكر مسعود بن محمود بن سبكتكين E‏ 


ذكر عدة حوادث a‏ اا الكو الم لسو ا E AEE‏ 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 5 

ا 00 

. ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوة وقتله ... 

ذكر استيلاء SSE e‏ 
ذكر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته إليها . 
ذكر عدة حوادث A OS o‏ 
سنة خمس وعشرين وأر بعمائة . 

و ال 

45 حصو قلعة لاا ب 

ذكر الفتنة بنيسابور ل 0 0 

ذکر الحرب بين علاء الدولة وعسکر خراسان ... 

ذکر الحرب بين نور الدولة دبیس وأخيه ثابت .. 

ذکر ملك الروم قلعة برکوی EE‏ و 


ذکر عدة حوادث ی و و و E‏ 


سنة ست وعشرین وأر بعمائة ۱ 

ذکر حال الخلافة والسلطنة ببغداد .. 

ذکر إظهار أحمد ینالتکین العصیان وقتله .... 

ذکر ملك مسعود جرجان وطبرستان .. 

ذکر مسیر ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان ... 

ذكر عدة حوادث الم ادك ري ی 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


ذكر وثوب الجند بجلال الدولة 0 ره و 


ذكر الحرب بين أبي السهل الحمدوني وعلاء الدولة . 


ذکر وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر e‏ و م ا ار ی ره 
ذکر فتح السویداء وربض الرها که و هت 
ذکر غدر السناسنة وأخذ الحاج واعادة ما آخذوه 2[ 


ذكر الحرب بين المعز وزنانة. aa‏ د EE ESSE A‏ 


۳3 OAT ار‎ 


ذكر عدة عو لم 197 Rea‏ 
سنة ثمان وعشرين وأر بعمائة ی 
ذكر الفتنة بين جلال الدولة وبين بارسطغان ا 000000 
ذكر الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار والمصاهرة بينهما 00000001 
ذكر عدة حوادث EEE SENSES SRG SRA e eS a‏ 
سنة تسع وعشرین وأر بعماقة .سس 5-5-5 


ذكر محاصرة الأبخاز تفليس وعودهم عنها ع م ا ا ا ا 
ذكر ما فعله طغرلبك بخراسان ا ی 


ذکر مخاطبة جلال الدولة بملك الملوگ سس سس ۳ 


ذكر عدة حوادث - 210111111101110 ا 
سنة ثلاثين وأربعمائة توت و و هو دس 0 232323 


ذكر وصول الماك مسعود من غزنة إلى خراسان واجلد. RR aT‏ 


ذكر ملك أبي الشوك مدينة خولنجان ... 

ذکر الخطبة الفياسية بحران والوقة ...سس eee‏ 

د E e as od‏ 
سنة احدى وثلاثين وأربعمائة 1-309 20 

ذكر ملك الملك أبي كاليجار البصرة ee omen‏ 


ذكر ما جرى ا ا القاسم بن مكرم e‏ ی 2 
ذکر الحرب بين آبي الفتح بن أ بي الشوك وبين عمه مهلهل ا و ند 
ذكر شغب الأتراك على جلال الدولة بيغداد .. ا ا E‏ 
ذکر عدة حوادث | ی RASS SAE A‏ 
سنة اثنتين وئلائین ور بعمائة ی اه ی 
ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة ...سس 52-86 
ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد 6 ا ی 
ذکر ملك مودود بن مسعود وقتله عمه محمداً تم 
ذکر الخلف بین جلال الدولة وقرواش صاحب الموصل e‏ 
ذکر ملك أبى الشوك دقوقا . ی کی اک 0 
اذك لقو و ف و ی و و مت 


۳:۷ 


ذكر الخلف بين المعز وبني حماه .................... 7ب 0071 
ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة o‏ 1 را شير الج م اس اسراف 


ذكر عدة حوادث ب مس ا وا او و 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 12211111010 


ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه a a‏ 5 
7 ذكر ملك طغرلبك جرجان وطبرستان RSS es ss‏ و 
ذکر أحوال ملوك الروم ی و 
ذکر فساد حال الذزبري بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد ۳ 


ذكر عدة حوادث سحي ارب اا اروس بده امسو و 
سنة أربع وثلاثين وأربعمائة E BEN AO CAS‏ 


ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم ... 


ذكر قصد إبراهيم ينال همذان وما كان منه 2000000 
ذكر خروج طغرلبك إلى الري وملك بلد الجبل ARR‏ 


ذكر مسير عساكر طغرلبك إلى كرمان .. 


ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله ا وجلال الدولة . 


ذکر محاصرة شهر زور وغیرها ی و 


ذكر خروج سكين بمصر AAA‏ م ها 


ذكر عدة حوادث و وی بام Ne‏ 


سنة ی وثلاثين وأرربعماثة . 
هر وف ۳3 اد وملك أبي 0 ۲ 


ذكر حال أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين Ea‏ 
ذكر ملك مودود عدة حصون من بلد الهند 111111 
ذكر الخلف بين الملك أبي كاليجار وفرامرز بن علاء الدولة . 
ذكر رارك اوا ا 00 
ذكر أخبار الروم والقسطنطينية E lS‏ 


ذكز طاعة المعز بإفريقية للقائم ا o‏ 


ذكر عدة حوادث E‏ 111 11 217011 


الفهرس 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة . 
ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء النهر .. 


ذكر الخطبة للملك أبى كاليجار وإصعاده إلى بغداد e‏ 


ذكر عدة حوادث Rs.‏ جب 

سنة سبع وثلاثين وأربعمائة . Ae‏ ی 
ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل ns‏ 
ذكر عدة حوادث ES OE‏ 

سنة تمان وثلاثين وأربعمائة es ss‏ 
ذكر ملك مهلهل قرميسين والدينور 2 
ذكر اتصال سعدي بن أبي الشوك بإبراهيم ينال وما كان منه . 
دک عضاو كنات ال 


ذكر عدة حوادث AROSE Sen: E‏ 
سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 200000 0١‏ 


ام ع ی 0006 

٠‏ ذکر القبض على سرخاب أخى أبى الشوك 

TT 

ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة TT‏ 

ذكر ظهور الأصفر وأسره ................. e‏ 

ذكر عدة حوادث E ADE TS E‏ 
سنة أربعين وأربعمائة . 


ذکر رحیل عسکر ينال عن تیرانشاه وعود إلى : شهر زور ... 


ذكر غزو إبراهيم ينال الروم E‏ 


ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك ده 0 


ذكر محاصرة الا ا ای ESE EE RES Rea‏ 
ذكر الخلف بين قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية ا a‏ 


aN SAA E TAA ذكر عدة حوادث‎ 


سنة احدى وأربعين وأربعمائة e AIDES a‏ 


ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما .. 


ذکر الحرب بين قريش وأخیه المقلد رگ وا و 


o۲‏ موم موب موه ع لیاوا ی موه مخ میم e‏ ا الفهرسسن 
ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها ... A۸‏ 
ذکر الحرب بين اليساسيري وعقیل .تبت ....... ۳۸۹ 
ذکر الوحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم ينال ................٠‏ ۲۸۹ 
ذكر الحرب بين دبيس بن مزيد وعسكر واسط 0 TANS Se‏ 
ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمه عبد الرشيد 00000 TNL neee.‏ 
ذكر استيلاء البساسيري على الأنبار 00000 ا NS‏ 
ذكر انهزام الملك الرحيم من عسكر فارس ل O el‏ 
ذکر عدة حوادث . ل ل 3 ۱۰ ۱7 

سنة اثنتين وآربعین وأربعمائة ۱۱ 
ذکر ملك طغرلبك آصبهان ..... 7 کت ۱۲۹۱۲ 
ذکر عود عساکر فارس من الأهواز وعود الرحیم إليها ل یت ۱۳۹۵ 
ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش . ES‏ ی :۱۳۹2 
ذكر استيلاء الغز على مدينة فسا الايد وه وج الو عو مر المي e‏ 
ذکر استیلاء الخوارج على عمان ۷۳ Seca‏ 
ذکر دخول العرب إلى افريقية o‏ ی تس ۲۱۵ 
ذکر عدة حوادث e‏ ی( Saa‏ ی 

سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة E‏ ا مس ای ی ۲۹۹۱ 
ذکر نهب سرق والحرب الكائنة عندها وملك الرحیم رامهرمز e‏ یس ۱۹۹ 
ذکر ملك الملك الرحیم اصطخر وشیراز ۲۱۹۹ 
ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز a. EY‏ ا ضر 
ذكر الفتنة بين العامة ببغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام Ea‏ 
ذكر عصيان بنى قرة على المستنصر بالله بمصر رذ اا 
ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران E a‏ مم ا م TE‏ 
"ذکر عدة حوادث aS ea aa‏ اواو ی 

سنة أربع وأربعين وأربعمائة SSNs‏ سس ماس ORE‏ 
ذکر قتل عبد الرشید صاحب غزنة وملك فرخ زاد و 
ذكر وصول الغز إلى فارس وانهزامهم عنها e ES‏ ۱۳۰۱۷۰ 

ا ,۱۳۰۱۷ 


ذكر وفاة قرواش EST RR‏ 
ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة 0000 
ذكر ورود سعدي العراق ااا 1 1 ta‏ 
ذكر عدة حوادث E‏ ا ا ا Sa‏ 


سنة خمس وأربعين وأربعمائة زد e‏ 
RE‏ والشيعة ببغداه ........................ e‏ 


ذکر عود سعدي بن آبي الشوك إلى طاعة الرحيم 2 
ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز ER le RESA Ee‏ 
ذکر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب ...سس e‏ 


ذكر عدة حوادث ن ا e‏ 
سنة ست وار بعین وار بعمائة SARA‏ 


ذکر فتنة الأتراك ببغداد و و کی اه و وس رم موه سک 


ذکر استیلاء طغرلبك على آذربیجان وغزو الروم 0( 
ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم مع اا الول SR‏ 


ذکر استیلاء ریش بن بدران على الا خبط راك پا 


ذكر وفاة القائد بن حماد وما كان من أهله بعده سس 
ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة E aT‏ 
ذكر وصول الغزالي الدسكرة وغيرها e N‏ 
ذكر عدة حوادث E N DO ETS‏ 
سئة سبع وأربعين وأربعمائة 0 
ذكر استيلاء + للك خیم خرن را ر ا سد ايك ا 4 
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ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعمائة 
ذكر قتل يوسف بن ابق والمجن الحلبى 

في هذه السنة في المحرم قتل يوسف بن ابق الذي ذكرنا أنه سيره تاج الدونة تتش 
إلى بغداد ونهب سوادها . وكان سبب قتله أنه كان بحلب بعد قتل تاج الدولة وكان 
الدولة حسين وقال له : إن يوسف بن ابق يكاتب باغيسيان وهو على عزم الفساد 
واستأذنه فى قتله + فأذن له » وطلب أن يعينه بجماعة من الأجناد ففعل ذلك . فقصد 
المجن الدار التي بها يوسف فكبسها من الباب والسطح » وأخذ يوسف فقتله ونهب كل 
ما في داره وبقي بحلب حاكماً فحدثته نفسه بالتفرد بالحكم عن الملك رضوان فقال 
لجناح الدولة : إن الملك رضوان أمرني بقتلك فخذ لنفسك فهرب جناح الدولة إلى حمص 
وكانت له فلما انفرد المجن بالحكم تغير عليه رضوان وأراد منه أن يفارق البلد فلم يفعل 
وركب في أصحابه فلوهم بالمحاربة لفعل ثم أمر أصحابه أن ينهبوا ماله وأثاثه ودوابه ففعلوا 
ذلك واختفى فطلب فوجد بعد ثلاثة أيام فأحذ وعوقب وعذب ثم قتل هو وأولاده ( وكان من 
السواد يشق الخشب ثم بلغ هذه الحالة. 

ذكر وفاة منصور بن مرواب 

في هذه السنة في المحرم توفي منصور بن نظام الدين بن ناصر الدولة بن مروان 
صاحب ديار بكر » وهو الذي انقرض آمر بني مروان على يده حين حاربه فخر الدولة بن 
جهير وكان جكرمش قد قبض عليه بالجزيرة وتركه عند رجل يهودي فمات في داره ١‏ 
وحملته زوجته إلى تربة آبائه فدفنته ثم حجت وعادت إلى بلد البشنوية » فابتاعت ديرا 
من بلد فيك بقرب جزيزة ابن عمر وآقامت فيه تعبد الله .. وكان منصور شجاعاً شديد 
البخل له فى البخل حکایات عجيبة فتعسا لطالب الدنیا المعرض عن الآخرة ألا تنظر 
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وت کت 






















































إلى فعلها بأبنائها بينما هذا منصور ملك من بيت ملك ال أمره إلى أن مات في بيت . 
يهودي نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا ويصلح عاقية أمرنا في الدنيا والآخرة بمنه 
وکرمه . 

ذکر ملك تمیم مدينة قابس أيضاً 


في هذه السنة ملك تمیم بن المعز مدينة قابس وأخرج منها آخاه عمرأً وسبب ذلك 
آنها كان بها إنسان يقال له قاضي بن إبراهيم بن بلمونة فمات فولی آهلها علیهم 
عمرو بن المعز فأساء السيرة وكان قاضي بن إبراهيم عاصياً على تميم » وتميم يعرض 
عنه فسلك عمرو طريقه في ذلك فأخرج تميم العساكر إلى أخيه عمرو ليأخذ المدينة منه 
فقال له بعض أصحابه يا مولانا كان فيها قاضى توانيت عنه وتركته فلما وليها أخحوك 
جردت إليه العساكر فقال لما كان فيها غلام من عبيدنا كان زواله سهالٌ عليئاً > وأما اليوم 
رابن المعز بالمهدية وابن المعز بقابس هذا مالا يمكن السكوت عليه . وفي فتحها 
يقول ابن خطيب سوسة القصيدة المشهورة التي أولها : 

ضحك الزمان وكان يلقى عابساً لا يفف بح روفاك ایت 

الله يعلم ما؛.حویت ثمارها إلا وكان أبوك قبل الغارسا 


























من كان في زرق الأسنة خخاطباً 
فكأنها قلب وهن وساوس 


كانت له قلل البلاد عرائسا 
ترکتك من أكناف قابس قابسا 
ومقاصراً ومخالداً ومجالسا 
جاء اليقين فذاد عنه وساوسا 


ذکر ملك کربوقا الموصل 


في هذه السنة في ذي القعدة ملك قوام الدولة أبو سعید کربوقا مدينة الموصل وقد 
ذکرنا أن تاج الدولة تتش آسره لما قتل آقسنقر وبوزان فلما آسره آبقی عليه طمعاً في 
سوا کت ی تاو O‏ تون 
واستولى على بلاده الرها وحران ولم يزل قوام الدولة محبوساً بحلب إلى أن قتل تتش 
وملك ابنه الملك رضوان ا فأرسل السلطان بركيارق وال يأمره بإطلاقه وإطلاق 
أخيه النونتاش فلما أطلقا سارا واجتمع عليهما كثير من العساكر البطالين فأتيا حران 

















سنة ۰4۸9 





فتسلماها وكاتبهما محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش وهو بنصيبين ومعه ثروان بن 
وهيب وأبو الهيجاء الكردي يستنصرون بهما على الأمير علي بن شرف الدولة وكان . 
بالموصل قد جعله بها تاج الدولة تت تتش بعد وقعة المضيع فسار كربوقا إليهم فلقيه 
محمد بن شرف الدولة على مرحلتين من نصيبين واستحلفهما لنفسه فقبض عليه كربوقا ٠‏ 
بعد اليمين وحمله معه وأتى نصيبين فامتنعت عليه فحصرها أربعين یوم وتسلمها وسار 
إلى الموصل فحصرها فلم يظفر منها بشيء فسار عنها إلى بلد وقتل بها محمد بن شرف 
الدولة وغرقه وعاد إلى حصار الموصل ونزل على فرسخ منها بقرية باحلافا وترك 
التونتاش شرقي الموصل فاستنجد علي بن مسلم صاحبها بالأمير جكرمش صاحب 
جزيرة ابن عمر فسار إليه نجدة له فلما علم التونتاش بذلك سار إلى طريقه فقاتله فانهزم 
جكرمش وعاد إلى الجزيرة منهزماً وصار في طاعة كربوقا وأعانه على خصر الموصل 
وعدمت الأقوات بها وكل شيء حتى ما يوقدونه فأوقدوا القير وحب القطن فلما ضاق 
بصاحبها علي الأمر فارقها وسار إلى الأمير صدقة بن مزيد بالحلة وتسلّم كربوقا البلد 
بعد أن حصره تسعة أشهر وخافه أهله لأنه بلغهم أن التونتاش يريد نهبهم وأن كربوقا 
يمنعه من ذلك فاشتغل التونتاش بالقبض على أعيان البلد ومطالبتهم بودائع البلد 
واستطال على كربوقا فأمر بقتله فقتل في اليوم الثالث وأمن الناس شره وأحسن كربوقا 
السيرة فیهم وسار نحو الرحبة فمنع عنها فملكها ونهبها واستناب بها وعاد . 





ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اجتمع ستة كواكب في برج الحوت وهى الشمس والقمبر 
والمشتري والزهرة والمريخ وعطارد فحكم المنجمون بطوفان يون في الناس يقارب 
طوفان نوح فأحضر الخليفة المستظهر بالله بن عيسون المنجم فسأله فقال إن طوفان نوح 
اجتمعت الكواكب السبعة في برج الحوت والآن فقد اجتمع ستة منها وليس منها زحل 
۱ فلو كان معها لكان مثل طوفان نوح ولكن أقول إن مدينة أو بقعة من الأرض يجتمع فيها 
عالم کثیر من بلاد کثيرة فیغرقون فخافوا على بغداد لکثرة من یجتمع فیها من البلاد 
فأحكمت المسنیات والمواضع التي یخشی منها الانفجار والغرق فاتفق أن الحجاج 
نزلوا بوادي المياقت بعد نخله فاتاهم سيل عظيم فأغرق أكثرهم ونجا من تعلق بالجبال 
وذهب المال والدواب والأزواد وغير ذلك فخلع الخليفة على المنجم : 
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وفيها في صفر درس الشيخ أبو عبدالله الطبري الفقيه الشافعيّ بالمدرسة النظامية 
ببغداد رتبه فيها فخر الملك بن نظام الملك وزير بركيارق . 
عسكراً ما ابن عمه قريش بن بدران بن دبيس بن مزيد فأسرته خفاجة وأطلقوه 
وقصدوا مشهد الحسين بن علي عليه السلام فتظاهروا فيه بالفساد والمنكر فوجه إليهم 
صدقة جيشا فكبسوهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا في المشهد حتى عند الضريح وألقى رجل 
منهم نفسه وهو على فرسه من على السور فسلم هو والفرس 1 

وفي هذه السنة في صفر توفي القاضي أبو مسلم وادع بن سليمان قاضي معرة 
النعمان والمستولي على أمورها وكان رجل زمانه همة وعلما . 

وفيها في ربيع الأول توفي أبو بكر محمد بن عبد الباقي المعروف بابن الخاضبة 
المخدتث ركان عالما-. 





وفیها في رمضان توفي آبو بكر عمر بن السمرقندي ومولده سنة ثمان وئمانین 
وئلائمائة . 

وفیها في رمضان توفي آبو الفضل عبد الملك بن ابراهیم المقدسي المعروف 
بالمهذاني وکان عالما في عدة علوم وقد قارب ثمانین سنة() . 





(۱) وفیها توفي عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أخو أبي حكيم الخيري . وخیر : إحدى بلاد فارس ۰ سمع 
الحديث وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وكانت له معرفة بالفرائض والأدب واللغة » وله 
مصنفات » وكان مرضي الطريقة وكان يكتب المصاحف بالأجرة » فبينما هو ذات يوم يكتب وضع القلم 
من يده واستند وقال : والله لئن كان هذا موتاً إنه لطيب . ثم مات . وفيها توفي عبد المحسن بن علي بن 
آحمد الشنجي التاجر » ويعرف بابن شهداء مكة . بغدادي سمع الحديث الكثير » ورحل وأكثر عن 
الخطيب وهو بصور » وهو الذي حمله إلى العراق . فلهذا أهدى إليه الخطيب تاريخ بغداد بخطه » وقد 
روى عنه فى مصنفاته » وكان سميه عبد الله » وكان ثقة . وفيها توفي أبو المظفر السمعاني . منصور بن 
ا رو الان اد ف أبو المظفر السمعاني » الحافظ . من أهل مروء تفقه أولا 
على أبيه في مذهب أبي حنيفة » ثم انتقل الى مذهب الشافعي فأخذ عن أبي إسحاق وابن الصباغ 
وكانت له يد طولى في فنون كثيرة » وصنف التفسير وكتاب الانتصار في الحديث » والبرهان والقواطع 
في أصول الفقه . والاصطلام وغير ذلك ٠‏ ووعظ في مدينة نيسابور . 















































ثم دخلت سنة نسعین وأربعمائة 
ذكر قتل أرسلان أرغون 


في هذه السنة في المحرم قتل أرسلان أرغون بن ألب أرسلان أخو السلطان 
ملكشاه بمرووکان قد ملك خراسان وسبب قتله أنه كان شديدً على غلمانه كثير الإهانة لهم 
والعقوبة وكانوا يخافونه خوفاً عظيماً فاتفق أنه الآن طلب غلاماً له فدخل عليه وليس معه 
أحد فأنكر عليه تأخره عن الخدمة فاعتذر فلم يقبل عذره وضربه فأخرج الغلام سكينا 
معه وقتله » وأخذ الغلام فقيل له لم فعلت هذا . فقال لأريح الناس من ظلمه وکان 
سبب ملكه خراسان أنه كان له أيام أخيه ملكشاه من الاقطاع ما مقداره سبعة الاف 
دينار وكان معه ببغداد لما مات فسار إلى همذان في سبعة غلمان واتصل به جماعة فسار 
إلى نيسابور فلم يجد فيها مطمعاً فمر إلى مرو وكان شحنة مرو أميراً اسمه قودن من 
مماليك ملكشاه وهو الذي كان سبب تنكر السلطان ملکشاه على نظام الملك . وقد 
تقدم ذلك في قتل نظام الملك فمال إلى أرسلان أرغون وسلم البلد إليه فأقبلت العساكر 
ليه وقصد بلخ وبها فخر الملك بن نظام الملك فسار عنها ووزر لتاج الدولة تتش على ما 
ذكرناه وملك أرسلان أرغون بلخ وترمذ ونيسابور وعامة خراسان وأرسل إلى السلطان 
بركيارق وإلى وزيره مؤيد الملك بن نظام الملك يطلب أن يقر عليه خراسان كما كانت 
لجده داود ما عدا نيسابور ويبذل الأموال ولا ينازع في السلطنة فسكت عنه بركيارق 
لاشتغاله بأخيه محمود وعمه تتش . فلما عزل السلطان بركيارق مؤيد الملك عن وزارته 
ووليها آخوه فخر الملك واستولى على الأمور مجد الملك البلاساني قطع أرسلان 
أرغون مراسلة بركيارق وقال لا أرضى لنفسي مخاطبة البلاساني فندب بركيارق حينئذ 
عمه بوربرس بن ألب أرسلان وسيره في العساكر لقتاله وكان قد اتصل بأرسلان عماد 
الملك أبو القاسم بن نظام الملك ووزر له فلما وصلت العساكر إلى خراسان لقيهم 




































































کت سح ترس ت رح 


أرسلان أرغون وقاتلهم وانهزم منهم وسار منهزماً إلى بلخ وأقام بوربرس والعساکر التي , 
معه بهراة ثم جمع أرغون عساكر جمة وسار إلى مرو فحصرها أياماً وفتحها عنوة وقتل فيها ' 
وأكثر وقلع آبواب سورها وهدمه فسار إليه بوربرس من هراة فالتقيا وتصافا فانهزم بوربرس 
سنة ثمان وثمانين وسبب هزيمته أنه كان معه من جملة العساكر الذين سير معه بركيارق 








آمیرا آخر ملكشاه وهو من أكابر الأمراء والأمير مسعود ر بن تاجر وكان أبوه مقدم عسكر 
داود وحده ملکشا ملکشاه ولمسعود منزلة كبيرة ومحل عظیم عند كافة الناس وکان بين أمير اخر 
وبين أرسلان مودة قديمة فأرسل إليه آرسلان آرغون یستمیله ویدعوه إلى طاعته فأجابه 
إلى ذلك ثم إن مسعود ب بن ناجر قصد أميراً آخر زائراً له ومعه ولده فأخذهما وقتلهما 
فضعف أمر بوربرس وانهزم من أرسلان أرغون وتفرق عسكره وأسر وحمل إلى أرسلان 
أرغون وهو أخوه فحبسه بترمذ ثم آمر به فخنق بعد سنة من حبسه وقتل أكابر عسكر 
خراسان ممن كان يخافه ويخشى تحكمه عليه وصادر وزيره عماد الملك بثلاثمائة ألف 
دينار وقتله وخرت أسوار مدن خراسان منها سور سبزوار وسور مرو الشاهجان وقلعة 
سرخس وقهندز نيسابور وسور شهرستان وغير ذلك خربه جميعه سنة تسع وثمانين ثم إنه 
قتل هذه السنة كما ذکرنا . 


ذكر استيلاء عسكر مصر على مدينة صور 
في هذه السنة في ربيع الأول وصل عسكر كثير من مصر إلى ثغر صور بساحل 
الشام فحصرها وملكها وسبب ذلك أن الوالي بها ويعرف بكتيلة أظهر العصيان على 
المستعلي صاحب مصر والخروج عن طاعته فسير إليه جيشاً فحصروه بها وضيقوا عليه 
وعلى من معه من جندي وعامي ثم افتتحها عنوة بالسيف وقتل بها خلق كثير ونهب منها 
المال الجزيل وأخذ الوالي أسيراً به بغير أمان وحمل إلى مصر فقتل بها . 





ذكر ملك بركيارق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر 


عمد إرضلان ارون وجل الأمير تماع ا ر ورتب فى ززارتة انا الفح علي بن 
الحسين الطغرائي فلما وصلوا إلى الدامغان بلغهم خبر قتله فأقاموا حتى لحقهم 
السلطان ارت وساروا إلى نيسابور فوضل إليها خامس جمادی الأولی من ٠‏ السنة 









































وملكها بغير قتال وكذلك سائر البلاذ الخراسانية وساروا إلى بلخ > وكان عسکر أرسلان 
أرغون قد ملكوا بعد قتله أبناً له صغيراً عمره سبع سنين فلما سمعوا بوصول السلطان 
أبعدوا إلى جبال طخارستان وأرسلوا يطلبون الأمان فأجابهم إلى ذلك فعادوا ومعهم ابن 
أرسلان أرغون فأحسن السلطان لقاءه وأعطاه ما كان لأبیه من الاقطاع أيام ملكشاه وكان 
وصوله إلى السلطان في خمسة عشر ألف فارس فما انقضى يومهم حتى فارقوه واتصلت 
كل طائفة منهم بأمیر تخدمه وبقی وحده مع خادم لأبیه فأحذته والدة السلطان بركيارق 
إليها وأقامت له من یتولی خدمته وتربیته وسار برکیارق إلى ترمذ فسلمت إليه وأقام عند 
بلخ سبعة آشهر وأرسل إلى ما وراء النهر فأقيمت له الخطبة بسمرقند وغیرها ودانت له 
البلاد . 
ذکر خروج أمير أميران بخراسان مخالفا 
فى هذه السنة لما كان السلطان برکیارق بخراسان خالف عليه أمير اسمه 
محمد بن سليمان ويعرف بأمير أميران وهو ابن عم ملكشاه وتوجه إلى بلخ واستمد من 
صاحب غزنة فأمده بجيش كثير وفيلة وشرط عليه أن يخطب له في جميع ما يفتحه من 
خراسان فقويت شوكته ومد يده فى البلاد فسير إليه الملك سنجر بن ملكشاه جريدة ولا 
يعلم به أمير أميران فكبسه فجرى بينهما قتال ساعة ثم أسر وحمل إلى بين يدي سنجر 
فأمر به فكحل . ش 
ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السلطان 
واستعمال حبشى على خراسان 
في هذه السنة عصى يارقطاش وقودن على السلطان بركيارق وسبب ذلك أن 


الأمير قودن كان قد صار في جملة الأمير قماج فتوفي والسلطان بمرو فاستوحش قودن 
وأظهر المرض وتأخر بمرو بعد مسير السلطان إلى العراق وكان من جملة أمراء السلطان 
أمير اسمه اكنجي وقد ولاه السلطان خوارزم ولقبه خوارزمشاه فجمع عساكره وسار في 
عشرة آلاف فارس ليحلق السلطان فسبق العسكر إلى مرو في ثلاثمائة فارس وتشاغل 
بالشرب فاتفق قودن وأمير آخر اسمه يارقطاش على قتله فجمعا خمسمائة فارس وكبسوه 
وقد ه وساروا إلى خوارزم وأظهروا أن السلطان قد استعملهما عليها فتسلماها وبلغ الخبر 
إلى السلطان فتم المسير إلى العراق لما بلغه من خروج الأمير أنز ومؤيد الملك عن 
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مج تج ی ی ڪڪ ي رڪڪ ري تت 











ی یرت حح رس تس ڪڪ ج سس ری رس ان ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ تس رت سرت 









































تت تست رت ا ل تت رت بح 20م م صم و م رمحت جرد مرو رت بت 





E ۹۳‏ ادو الوا ا بكس طم QALA‏ 


طاعته وآعاد آمیر داذ حبشي بن التونتاق في جيش إلى خراسان لقتالهما فسار إلى هراة 

١‏ وآقام ينتظر اجتماع العساکر معه فعاجلاه في خمسة عشر ألفاً فعلم أمير داذ أنه لا طاقة له 
بهما فعبر جيحون فسان إلية:وتقدم یارقطاش لیلحقه قودن فعاحله یارقطاش وحده وقاتله 

فانهزم يارقطاش وأخحذ اسیا وبلغ الخبر إلى قودن فثار به عسکره ونهبوا خزائنه 
وما معه فبقي في سبعة نفر فهرب إلى بخارى فقبض عليه صاحبها ثم أحسن إليه 

۱ وبقي عنده وسار من هناك إلى الملك سنجر ببلخ فقبله أحسن قبول وبذل له قودن أن يكفيه 
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آموره ویقوم بجمع العساکر على طاعته فقدر أنه مات عن قريب وأما یارقطاش فبقي أسيرا 
إلى أن قتل أمير داذ وکان من آمره ما نذکره إن شاء الله تعالی . 
ذكر ابتداء دولة محمد بن خوارزمشاه 


في هذه السنة أمر بركيارق الأمير حبشي بن التونتاق على خراسان كما ذكرناه فلما 
صفت له وقتل قودن كما ذكرناه قبل ولي خوارزم الأمير محمد بن أنوشتكين وكان أبوه 
أنوشتكين مملوك أمير من السلجوقية اسمه بلكباك قد اشتراه من رجل من غرشتان فقيل 
له أنوشتكين غر شحه فکبر وعلا أمره وكان حسن الطريقة كامل الأوصاف وكان مقدماً 
مرجوعاً إليه ولد له ولد سماه محمداً وهو هذا وعلمه وهرجه وأحسن تأديبه وتقدم بنفسه 
بالعناية الأزلية فلما ولي أمير داذ حبشي خراسان كان خوارزمشاه اكنجي قد قتل وقد 
تقدم ذكره ونظر الأمير حبشي فيمن يوليه خوارزم فوقع اختياره على محمد بن أنوشتكين 
فولاه خوارزم ولقبه خوارزمشاه فقصر أوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها وقرب 
أهل العلم والدين فازداد ذكره حسناً ومحله علواً ولما علم ملك السلطان سنجر خراسان 
أقر محمداً خوارزمشاه على خوارزم وأعمالها فظهرت كفايته وشهامته فعظم سنجر محله 








ا وقدره ثم إن بعض ملوك الأتراك جمع جموعاً وقصد خوارزم ومحمد غائب عنها وكان 
ا طغرلتكين بن أكنجي الذي كان أبوه خوارزمشاه قبل عند السلطان سنجر فهرب منه 
والتحق بالأتراك على خوارزم فلما سمع خوارزمشاه محمد الخبر بادر إلى خوارزم 
5 وأرسل. إلى سنجر يستمذه وكان بنيسابور فسار في العساكر إليه فلم ينتظر محمد فلا 
۱ قارب خوارزم هرب الأتراك إلى منقشلاغ وطغرلتكين أيضاً رحل إلى حندخان وكفي 
خوارزمشاه شرهم ولما توفي خوارزمشاه ولي بعده ابنه آتسز فمد ظلال الأمن وأفاض 
العدل وکان قد قاد الجیوش آیام أبيه وقصد بلاد الأعداء وباشر الحروب فملك مدينة 









































4٩۰ سئة‎ 





ا 
۳ 
منقشلاع ولما ولي بعد أبيه قربه السلطان سنجر وعظمه واعتضد به واستصحبه معه في 
أسفاره وحروبه فظهرت منه الكفاية والشهامة فزاده تقدما وعلوا وهو ابتداء ملك بيت 0 
خوارزمشاه تكش وابنه محمد الذي ظهرت التتر عليه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر الحرب بين رضوان وأخيه دقاق 

في هذه السنة سار الملك رضوان إلى دمشق وبها أخوه دقاق عازماً على أخذها 
منه فلما قاربها ورأى حصانتها وامتناعها علم عجزه عنها فرحل إلى نابلس وسار إلى 
القدس ليأخذه فلم يمكنه وانقطعت العساكر عنه فعاد وسعه باغي سيان صاحب أنطاكية 
وجناح الدولة ثم إن باغي سيان فارق رضوان وقصد دقاق وحسن له محاصرة أخيه بحلب 
جزاء لما فعله فجمع عساكر كثيرة وسار ومعه باغيسيان فأرسل رضوان رسولا إلى 
سقمان بن أرتق وهو بسروج يستنجده فأتاه في خلق كثير من التركمان فسار نحو أخيه 
فالتقيا بقنسرين فاقتتلا فانهزم دقاق وعسكره ه ونهبت خيامهم وجميع مالهم وعاد رضوان 
إلى حلب ثم اتفقا على أن يخطب لرضوان بدمشق قبل دقاق وبأنطاكية وقيل كانت هذه 
الحادثة سنة تسع ولمانین . 











ذكر الخطبة للعلوي المصري بولاية رضوان 

في هذه السنة خطب الملك رضوان في كثير من ولايته للمستعلي بأمر الله العلوي 
صاحب مصر وسبب ذلك أنه كان عنده الأمير جناح الدولة وهو زوج أمه فرأى من 
رضوان تغيراً فسار إلى حمص وهي له فلما رأی باغيسيان بعده عن رضوان صالحه وقدم 
إليه بحلب ونزل ظاهرها وكان لرضوان منجم يقال له الحكيم أسعد وكان يميل إليه 
فقدمه بعد مسير جناح الدولة فحسن له مذاهب العلويين المصريين وأتته رسل 
المصريين يدعونه الى طاعتهم يبذلون له المال وإنفاذ العساكر إليه ليملك دمشق فخطب 
لهم بشيزر وجمیع الأعمال سوى أنطاكية وحلب والمعرة أربع جمع ثم حضر عنده 
سقمان بن أرتق وباغيسيان صاحب أنطاكية فأنكرا ذلك واستعظماه فأعاد الخطبة 
العباسية في هذه السنة وأرسل إلى بغداد يعتذر عما كان منه وسار باغيسيان إلى أنطاكية 
فلم يقم بها غير ثلاثة أيام حتی وصل الفرنج إليها وحصروها وكان ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كانت فتنة عظيمة بخراسان بين أهل سبزوار وأهل خسروجرد وقتال 
عظيم قتل بينهم جماعة كثيرة وانهزم أهل خسروجرد وفيها قتل عثمان وكيل دار نظام 
الملك وكان سبب قتله أنه كان كاتب صاحب غزنة بالأخبار من قبل السلطان فأخذ 
وحبس بترمذ مدة ثم اطلع عليه وهو في الحبس أنه كان يكاتبه أيضاً فقتل . 

وفي صفر منها قتل عبد الرحمن ن السميرمي وزیر ام السلطان بركيارق قتله باطني 
غيلة وقتل الباطني بعذه . 

وفیها في شعبان ظهر كوكب كبير له ذؤابة وأقام يطلع عشرين يوماً ثم غاب ولم 
يظهر . وفيها توفي النقيب الطاهر أبو الغنائم محمد بن عبدالله وكان ديناً سخياً وكريماً 
متعصباً حنفي المذهب وولي النقابة بعده ولده أبو الفتوح حيدرة . وفيها توفي أبو القاسم 
يحبى بن أحمد السيبي وهو ابن مائة سنة وسنتين وهو صحيح الحواس وكان مقرئاً محدثاً 
حاضر القلب . وفيها قتل أرغش النظامي مملوك نظام الملك بالري وكان قد بلغ مبلغا 
عظيما بحيث إنه تزوج ابنة ياقوتي عم السلطان بركيارق قتله باطني وقتل قاتله وقتل 
برسق في شهر رمضان وهو من أكابر الأمراء قتله باطني وكان برسق من أصحاب 
السلطان طغرلبك وهو أول شحنة كان ببغداد۱) . 





(۱) وفيها توفي أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار » أبويعلى العبدي البصري . ويعرف 
بابن الصواف » ولد سنة أربعمائة » وسمع الحديث » وكان زاهداً متصوفاً . وفقيهاً مدرساً › ذا سمت 
ووقاز » وسكينة ودين وکان علامة في عشرة علوم . توفي في رمضان منها عن تسعین سنة رحمه الله : 






































ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة 
ذكر ملك الفرنج مدينة أنطاكية 





كان ابتداء ظهور دولة الفرنج واشتداد أمرهم وخروجهم إلى بلاد الإسلام 
واستيلائهم على بعضها سبنة ثمان وسبعين وأربعمائة فملكوا مدينة طلبطلة وغيرها من 
بلاد الأندلس وقد تقدم ذکر ذلك . ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية 
وملكوها وقد ذكرته أيضاً وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فملكوا منها شيئاً وأخذ منهم ثم 
ملكوا غيره على ما تراه فلما كان سنة تسعين وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام وكان سبب 
خروجهم أن ملكهم بردويل جمع جمعاً كثيراً من الفرنج وكان نسيب رجار للفرنجي 
الذي ملك صقلية فارسل إلى رجار يقول له قد جمعت جمعاً كثيراً وأنا واصل إليك 
وسائر من عندك إلى إفريقية أفتحها وأكون مجاوراً لك فجمع رجار أصحابه واستشارهم 
في ذلك وقالوا :وح قالإنجيل هذا جيد لنا ولهم وتصبح البلاد بلاد النصرانية فرفع رجله 
وحبق حبقة عظيمة وقال وحق ديني هذه خير من كلامكم قالوا وكيف ذلك قال إذا وصلوا 
إليّ احتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب تحملهم إلى إفريقية وعساكر من عندي أيضاً فان 
فتحوا البلاد كانت لهم وصارت المؤنة لهم من صقلية وينقطع عني ما يصل من المال من 
ثمن الغلات كل سنة وإن لم يفلحوا رجعوا إلى بلادي وتأذيت بهم ويقول تميم 
غدرت بي ونقضت عهدي وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا وبلاد إفريقية باقية لنا متى 
وجدنا قوة أخذناها وأحضر رسوله وقال له إذا عزمتم عل جهاد المسلمين فأفضل ذلك 
فتح بيت المقدس تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخر وأما إفريقية فبيني وبين أهلها 
أيمان وعهود فتجهزوا وخرجوا إلى الشام وقيل إن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا 
قوة الدولة السلجوقية وتملكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة ولم يبق بينهم وبين 
مصر ولاية أخرى تمنعهم ودخول الأقسيس إلى مصر وحصرها فخافوا وأرسلوا إلى 
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الفرنج یدعونهم إلى الخروج إلى الشام لیملکوه ویکون بینهم وبين المسلمین والله أعلم 
فلما عزم الفرنج على قصد الشام ساروا إلى القسطنطينية لیعبروا المجاز إلى بلاد 
المسلمین ویسیروا في البر فیکون آسهل عليهم فلما وصلوا إليها منعهم ملك الروم من 
الاجتیاز ببلاده وقال لا آمکنکم من العبور إلى بلاد الاسلام حتی تحلفوا لي أنكم 
تسلمون إليّ آنطاكية وکان قصده يحثهم على الخروج إلى بلاد الاسلام ظناً منه أن 
الأتراك لا يبقون منهم أحداً لما رأى من صرامتهم وملکهم البلاد فأجابوه إلى ذلك 
وعبروا الخليج عند القسطنطينية سنة تسعين ووصلوا إلى بلاد قلج أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش وهي قونية وغيرها فلما وصلوا إليها لقيهم قلج أرسلان في جموعه 
ومنعهم فقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمني 
فسلكوها وخرجوا إلى أنطاكية فحصروها ولما سمع صاحبها باغيسيان بتوجههم إليها 
خاف من النصارى الذين بها فأخرج المسلمين من أهلها ليس معهم. غيرهم وأمرهم 
بحفر الخندق ثم أخرج من الغد النصارى لعمل الخندق أيضاً ليس معهم مسلم فعملوا 
فيه إلى العصر › فلما أرادوا دخول البلد منعهم وقال لهم أنطاكية لكم فهبوها لي حتى 
أنظر ما يكون منا ومن الفرنج فقالوا له من يحفظ أبناءنا ونساءنا فقال أنا أخلفكم فيهم 
فأمسكوا وأقاموا في عسكر الفرنج فحصروها تسعة أشهر وظهر من شجاعة باغيسيان 
وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما لم يشاهد من غيره فهلك أكثر الفرنج موتاً ولو بقوا على 
كثرتهم التي خرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام وحفظ باغيسيان أهل نصارى أنطاكية الذين 
أخرجهم وكف الأيدي المتطرقة إليهم . فلما طال مقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد 
المستحفظين للأبراج وهو زراد يعرف بروز به وبذلوا له مالا وأقطاعاً وكان يتولى حفظ 
برج يلي الوادي وهومبني على شباك في الوادي فلما تقرر الأمر بينهم وبين هذا الملعون 
الزراد جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه وصعد جماعة كثيرة بالحبال فلما زادت 
عدتهم على خمسائة ضربوا البوق وذلك عند السحر وقد تعب الناس من كثرة السهر 
والحراسة فاستيقظ باغيسيان فسأل عن الحال فقيل إن هذا البوق من القلعة ولا شك أنها 
قد ملكت ولم يكن من القلعة وإنما كان من ذلك البرج فدخله الرعب وفتح باب البلد 
وخرج هارباً في ثلاثين غلاماً على وجهه فجاء نائبه في حفظ البلد فسأل عنه فقيل إنه 
هرب فخرج من باب آنخر هارباً وكان ذلك معونة للفرنج ولو ثبت ساعة لهلكوا . ثم إن 
الفرنج دخلوا البلد من الباب ونهبوه وقتلوا من فيه من المسلمين وذلك في جمادی 
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الأولى » وأما باغیسیان فانه لما طلع عليه النهار رجع إليه عقله وكان کالولهان فرأى نفسه 
وقد قطع عدة فراسخ فقال لمن معه أين أنا فقيل على أربعة فراسخ من أنطاكية فندم كيف 
خلص سالماً ولم يقاتل حتى يزيلهم عن البلد أويقتل وجعل يتلهف ويسترجع على ترك 
أهله وأولاده والمسلمين فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه مغشياً عليه فلما سقط إلى 
الأرض أراد أصحابه أن يركبوه فلم يكن فيه مسكة قد قارب الموت فتركوه وساروا عنه 
واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله وأخذ رأسه وحمله إلى 
الفرنج بأنطاكية وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب ودمشق بأننا لا نقصد غير البلاد 
التي كانت بيد الروم لا نطلب سواها «کراً منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب 


26 ڪڪ ر 0 


مجع ی 


أنطاكية . 
ذكر سير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم 
0 . سم 5 7 1 
لما سمع قوام الدولة كربوقا بحال الفرنج وملكهم أنطاكية جمع العساكر وسار إلى 
الشام وأقام بمرج دابق واجتمعت معه عساكر الشام تركها وعربها سوى من كان بحلب 01 
فاجتمع معه دقاق بن تتش وطغتكين أتابك وجناح الدولة صاحب حمص وأرسلان تاش ٍ 


صاحب سنجار وسليمان بن أرتق وغيرهم من الأمراء ممن ليس مثلهم فلما سمعت 
الفرنج عظمت المصيبة عليهم وخافوا لما هم فيه من الوهن وقلة الأقوات عندهم وسار 
المسلمون فنازلوهم على أنطاكية وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين وأغعضب 
الأمراء وتكبر عليهم ظناً منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال فأغضبهم ذلك وأضمروا 
له في آنفسهم الغدر إذا كان قتال وعزموا على إسلامه عند المصدوقة وأقام الفرنج 
بانطاكية بعد آن ملکوها اتن عشر یوم ليس لهم ما یأکلونه وتقوت الا قویاء بدوابهم 
والضعفاء بالميتة وورق الشجر فلما رأوا ذلك آرسلوا إلى کربوقا یطلبون منه الأمان 
لیخرجوا من البلد فلم یعطهم ما طلبوا وقال لا تخرجون إلا بالسیف وکان معهم من 
الملوك بردویل وصنجیل وكندفري والقمص صاحب الرها وبیمنت صاحب أنطاكية وهو 
المقدم علیهم وکان معهم راهب مطاع فیهم وکان داهية من الرجال فقال لهم إن المسیح 
عليه السلام كان له حربة مدفونة بالفسیان الذي بأنطاكية وهو بناء عظیم فان وجدتموها 
فإنكم تظفرون وان لم تجدوها فالهلاك متحقق وکان قد دفن قبل ذلك حربة في مکان فيه 
وعفا آثرها وآمرهم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك ثلاثة أيام » فلما كان الیوم الرابع آدخلهم 


ESSERE ی ی و ی ری تا رما ی‎ SOE 
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الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها كما 
ذكر فقال لهم أبشروا بالظفر فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين من خمسة 
وستة ونحو ذلك فقال المسلمون لكربوقا ينبغي أن تقف على الباب فتقتل كل من يخرج فاد 
أمرهم الآن وهم متفرقون سهل . فقال لا تفعلوا أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم 
ول يكن من معابتهم فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين فجاء إليهم هو بنفسه 
ومنعهم ونهاهم . فلا تکامل‌خروج الفرنج ول يبق بأنطاكية أحد منهم ضربوا مصافا 
عظيماً فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به کربوقا أولاً من الاستهانة لهم والإعراض 
عنهم وثاناً من منعهم عن قتل الفرنج وتمت الهزيمة عليهم ولم يضرب أحد منهم بسیف 
ولا طعن برمح ولا رمى بسهم واخر من انهزم سقمان بن أرتق وجناح الدولة لأنهما كانا 
في الكمين وانهزم كربوقا معهم فلما رأی اقرع ذلك طنره مكيل زد لم بجر كنال يتهورم 
من مثله وخافوا أن يتبعوهم وثبت جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة 
فقتل الفرنج منهم ألوفاً وغنموا ما في العسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب 
والأسلحة فصلحت حالهم وعادت إليهم قوتهم . 


ذكر ملك الفرنج معرة النعمان 

لما فعل الفرنج بالمسلمين ما فعلوا ساروا إلى معرة النعمان فنازلوها وحصروها 
وقاتلهم أهلها قتالاً شديداً ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية ولقوا منهم الجد في حربهم 
والاجتهاد في قتالهم فعملوا عند ذلك برجاً من خشب يوازي سور المدينة ووقع القتال 
عليه فلم يضر المسلمين ذلك فلما كان الليل خاف قوم من المسلمين وتداخلهم الفشل 
والهلع وظنوا آنهم إذا تحصنوا ببعض الدور الکبار امتنعوا بها فنزلوا من السور واخلوا 
الموضم الذي کانوا یحفظونه فراهم طائفة آخری ففعلوا کفعلهم فخلا مکانهم أيضا من 
السور ولم تزل تتبع طائفة منهم التي تلیها في النزول حتی خلا السور فصعد الفرنج إليه 
على السلالیم فلما علوه تحير المسلمون ودخلوا دورهم فوضع الفرنج فیهم ات 
ثلائة أيام فقتلوا ما يزيد على مائة آلف وسبوا السبي الکثیر وملکوه وأقاموا آربعین يوما 
وساروا إلى عرقة فحصروها آربعة آشهر ونقبوا سورها عدة ثقوب فلم یقدروا علیها 
وراسلهم منقذ صاحب شیزر فصالحهم علیها وساروا إلى حمص وحصروها فصالحهم 
صاحبها جناح الدولة وخرجوا على طریق النوافیر إلى عکا فلم یقدروا علیها . 
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ذکر الحرب بين الملك سنجر ودولتشاه 

كان دولتشاه من آبناء الملوك السلجوقية فاجتمع علیهم جمع من عساکر بيغ و خي 
طغرلبك وکان بطخارستان فأخذوا ولوالج وکمنج فسار إليهم السلطان سنجر وعساکره 
فوصل إلى بلخ فدخلها في رجب من هذه السنة وخرج منها لقتال دولتشاه فلم يكن له من 
و سم ۳ 
مديئة ترمذ فملکوها وسلمها إلى طغرل تکین . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة فتح تميم بن المعز بن بادیس صاحب إفريقية جزيرة جربة وجزيرة 
قرقنة ومدينة تونس وکان بافريقية غلاء شدید هلك فيه کثیر من الناس . 

وفیها آرسل الخليفة رسولاً إلى السلطان برکیارق مستتفراً على الفرنج ومبالغا في 
تعظیم الأمر وتدارکه قبل أن یزداد قوة . 

وفي هذه السنة في شعبان توفي أبو الحسن BES‏ 
یوسف ومولده سنه 2 عشرة وأربعمائة وكان فاضا في الخدت 3 وفيها توفي أبو 
o‏ ار ا ا 
من بعده ابنه شرف الدين علي بن طراد . ش 

وفيها في ذي القعدة توفي أبو الفتح ا الرؤساء أبي 00 
المسلمة وكان بيته مجمع الفضلاء وأهل إلدين ومن جملة من كان عنده إلى أن توفي 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . وفيها توفي أبو الفرج سهل بن بشر بن أجمد 
الإسفرايني وهو من أعيان المحدثين . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 
ذكر عصيان الأمير أنز وقتله 


لما سار بركيارق إلى خراسان ولى الأمير أنز بلاد فارس جميعها وكانت قد تغلب 
عليها الشواتكارة على اختلاف بطونهم وقبائلهم واستعانوا بصاحب كرمان إيران شاه بن 
قاروت فاجتمعوا وصافوا الأمير أنز وكسروه وعاد مغلولاً إلى أصبهان وأرسل إلى 
السلطان یستأذنه في اللحاق إلى خراسان فأمره بالمقام ببلد الجبال وولاه إمارة العراق 
وكاتب العساكر المجاورة له بطاعته فأقام بأصبهان وسار منها إلى أقطاعه بأذربيجان وعاد 
وقد انتشر أمر الباطنية بأصبهان فندب نفسه لقتالهم وحصر قلعة على جبل أصبهان 
واتصل به مؤيد الملك بن نظام الملك وكان ببغداد فسار منها إلى الحلة فأكرمه صدقة 
وسار من عنده إلى الأمير أنز فلما اجتمع بالأمیر أنز خوفه هو وغيره من السنطان بركيارق 
وعظموا عليه الاجتماع به وحسنوا له البعد عنه وأشاروا عليه بمكاتبة غياث الدين 
محمد بن ملكشاه وهو إذ ذاك بكنجة فعزم على المخالفة للسلطان وتحدث فيه فظهر 
ذلك فزاد خوفه من السلطان فجمع من العساكر المعروفین بالشجاعة نحو عشرة الاف 
فارس وسار من أصبهان إلى الري وأرسل إلى السلطان يقول إنه مملوك ومطيع إن 
سلم إليه مجد الملك البلاساني وإن لم يسلمه فهو عاص خارج عن الطاعة فبينما هو 
يفطر وكانت عادته يصوم أياماً من الأسبوع فلما قارب الفراغ من الإفطار هجم عليه ثلاثة 
نفر من الأتراك المولدين بخوارزم وهم من جملة خيله فصدم أحدهم المشعل فألقاه 
وصدم الآخر الشمعة فأطفأها وضربه الثالث بالسكين فقتله وقتل معه جاندراه واختلط 
الناس في الظلمة ونهبوا خزائنه وتفرق عسكره وبقي ملقى فلم يوجد ما يحمل عليه ثم 
حمل إلى داره بأصبهان ودفن بها ووصل خبر قتله السلطان بركيارق وهو بخوار الري قد 
خرج من خراسال عازماً على قتاله وهو علی غاية الحذر من قتاله وعاقبة أمره وفرح مجد . 











و کڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر ڪي ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪي 555 ڪي ي 7 5 5۲۶ 226 2726۲226 226 275 ۳( سم 












0 




















5556225522527 62 22 25 ج22 صم رد د کت 2-2 جرخ ي ج ي ي ج ج ي 


الملك البلاساني بقتله وكان له مثل يومه عن قريب وكان عمر أنز سبعاً وشلاثين سنة 
وكان كثير الصوم والصلاة والخير والمحبة للصالحين : 


ذكر ملك الفرئج لعنهم الله البیت المقدس 

كان البيت المقدّس لتاج الدولة تتش وأقطعه للأمير سقمان بن أرتق التركماني 
فلما ظفر الفرنج بالأتراك على أنطاكية وقتلوا فيهم ضعفوا وتفرقوا فلما رأى المصريون 
ضعف الأتراك ساروا إليه ومقدمهم الأفضل ب بن بدر الجمالي وحصروه وبه الأمير سقمان 
وأيلغازي ابنا أرتق وابن عمهما سونج وابن اخيهما ياقوتي ونصب عليه فا وأربعين 
٠‏ منجنيقاً فهدموا مواضع من سوره وقاتلهم أهل البلد فدام القتال والعكوان فنا وار 
يوماً وملکوه بالأمان في شعبان سنة تسع وثمانين وأربعمائة وأحسن الأفضل إلى سقمان 
وأيلغازي ومن معهما وأجزل لهم العطاء وسيرهم فساروا إلى دمشق ثم عبروا الفرات 
فأقام سقمان ببلد الرها وسار أيلغازي إلى العراق واستناب المصريون فيه رجلا يعرف 
بافتخار الدولة وبقي فيه إلى الآن فقصده الفرنج بعد أن حصروا عكا فلم يقدروا عليها 
فلما وصلوا إليه حصروه نيفاً وأربعين يوماً ونصبوا عليه برجين أحدهما من ناحية صهيون 
وأحرقه المسلمون وقتلوا كل من به » فلما فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث بأن المدينة 
قد ملكت من الجانب الآخر وملكوها من جهة الشمال منه ضحوة نهار يوم الجمعة لسبع 
بقين من شعبان » وركب الناس السيف ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه 
المسلمين واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة 
یام فبذل لهم الفرنج الأمان فسلموه إليهم » ووفى لهم الفرنج وخرجوا ليلا إلى عسقلان 
فأقاموا بها وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة كثيرة من 

أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزغادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع 
الشريف وأخذوا من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة 
آلاف وستمائة درهم وأحذوا وا من فضة وزنه آربعون رطلا بالشامي واختوا من 
القنادیل الصغار مائة وخمسین قندیلا نقرة ومن الذهب نيفاً وعشرین قندیلا وغنموا منه 
ما لا يقع عليه الإحصاء . وورد المستنفرون من الشام: في رمضان إلى بغداد صحبة 
ا ل فأوردوا في الديوان كلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب وقاموا 
. لجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا وذكروا ما دهم المسلمين بذلك الشريف 






0 وحم م وود و لوو 2 ی‎ SES 


O 6ج‎ E EDS IE. EEE 


E 


EET ROE ENE 


جع وم ووو RENO SOLE‏ 


RSET 


o 





























المعظم من قتل الرجال وسبي الحريم والأولاد ونهب الأموال فلشدة ما أصابهم أفطروا 
فأمر الخليفة أن يسير القاضي أبو محمد الدامغاني وأبو بكر الشاشي وأبو القاسم 
الزنجاني وأبو الوفا بن عقيل وأبو سعيد الحلواني وأبو الحسين بن سماك فساروا إلى 
حلوان فبلغهم قتل مجد الملك البلاساني على ما نذكره فعادوا من غير بلوغ أرب ولا 
قضاء حاجة واختلف السلاطين على ما نذكره فتمكن الفرنج من البلاد فقال أبو مظفر 
الابيوردي في هذا المعنى أبياتاً منها : 























مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وشر صلاح المرء دمع يفيضه 
فإيهاً بني الإسلام إن وراءكم 
أتهويمة في ظل أمن وغبطة 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
واخوانکم بالشام يضحي مقيلهم 
تسومهم الروم الهوان وأنتم 
وکم من دماء قد أبيحت ومن دمي 
بحيث السیوف البیض محمرة الظبا 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 
وتلك حروب من يغب عن غمارها 
سللن بايدي المشرکین قواضبا 
تاو ال و باه 
أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى 
ویجتنبون النار خوفاً من السردی 
انتوفي تایلاع ریت بالات 


ومنها : 
فلیتهم اذ لم يذودوا حمية 
وان زهدوا في الاجر إذ خمس الوغا 
لش أذعنت تلك الخياشيم للبرى . 





إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
وقائع يلحقن الذرى بالمناسم 
وعيش كنوار الخميلة ناعم 
على هفوات أيقظت کل نائم 
ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
توارى حياء حسنها بالمعاصم 
وسمر العوالي داميات اللهاذم 
تظل لها الولدان شيب القوادم 
ليسلم يقرع بعدهاسن نادم 
ستغمد منهم في الطلى والجماجم 
ينادى بأعلى الصوت يا آل هاشم 
رماحهم والدين واهي الدعائم 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 


ويغضى على ذل كماة الأعاجم 
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دعوناكم والحرب ترنو ملحة إلينا بألحاظ النسور القشاعم 0 
تراقب فیناغارة عربية تطیل علیها الروم عض الأباهم 3 
فان أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا إلى أعدائنا بالجرائم ١‏ 
ذكر الحرب بين المصريين والفرنج ١‏ 
في هذه السنة في رمضان كانت وقعة بين العساكر المصرية والفرنج وسببها أن ا 
المصريين لما بلغهم ما تم على أهل القدس جمع الأفضل أمير الجيوش العساكر وحشد 
وسار إلى عسقلان وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلوا ويتهددهم فأعادوا الرسول 
بالجواب ورحلوا على أثره وطلعوا على المصريين عقيب وصول الرسول ولم يكن عند ‏ ۸ 
المصریین خبر وصولهم ولا من حرکتهم ولم یکونوا على أهبة القتال فنادوا إلى ركوب ۱ 
خیولهم ولبسوا أسلحتهم وأعجلهم الفرنج فهزموهم وقتلوا منهم من قتل , وغتموامافي 2١‏ | 
العسکر من مال بت > وانهزم الانضل فدخل عسقلان ومضی جماعة من 
المنهزمین فاستتروا به بشجر الجمیز وکان هناك كثيراً فأحرق الفرنج بعض الشجر » حتی 
هلك من فيه . وقتلوا من خرج منه وعاد الافضل في خواصه إلى مصر ونازل الفرنج 
عسقلان وضایقوها فبذل لهم أهلها قطيعة اثني عشر ألف دینار وقبل عشرین ألف دینار 
ثم عادوا إلى القدس . 














ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملکشاه 


كان السلطان محمد وسنجر آخوین لأم وأبا ؛ أمهما أم ولد ¢ ولما مات آبوه 

ملکشاه كان محمد معه بغداد فسار مع آخیه محمود وترکا خاتون زوجه ة والده إلى 

أصبهان ولما حصر بركيارق أصبهان خرج محمد مختفياً مضى إلى والدته وهي في 
عسکر أخيه برکیارق وقصد أخاه السلطان برکیارق وسار معه إلى بغداد سنة ست وئمانین ۳ 
وأربعمائة وأقطعه برکیارق كنجة وأعمالها وجعل معه آتابکا له الأمير قتلغ تكين فلما قوي 
محمد قتله واستولی على جمیع آعمال آران الذي من جملته كنجة فعرف ذلك الوقت ” 
شهامة محمد وکان السلطان ملکشاه قد أخذ تلك البلاد من فضلون بن آبي الأسوار ‏ ۸ 
1 








الروادي ليا إلى سرهنك ساوتكين الخادم وأقطع فضلون استراباذ وعاد فضلون 
ضمن بلاده ثم عصى فيها لما قوي فأرسل السلطان إليه الأمير بوزان فحاربه وأسره 
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ay 5 ۳۲‏ 0 سنة 1٩۲‏ 
وأقطع بلاده لجماعة منهم باغیسیان صاحب انطاكية ولما مات باغیسیان عاد ولده إلى 
ولاية أبيه في هذه البلاد وتوفي فضلون ببغداد سنة أربع وثمانين وهو على غاية من 
الإضافة في مسجد على دجلة وقد ذكرنا فيما تقدم تنقل الأحوال بمؤيد الملك 
عبيد الله بن نظام الملك وأنه كان عند الأمير أنز فحسن له عصيان السلطان بركيارق فلما 
قتل أنز سار إلى الملك محمد فأشار عليه بمخالفة أخيه والسعي في طلب السلطنة ففعل 
ذلك وقطع خطبة بركيارق من بلاده وخطب لنفسه بالسلطنة واستوزر مؤيد الملك واتفق 
قتل مجد الملك البلاساني واستيحاش العسكر من السلطان بركيارق وفارقوه وساروا 
نحو السلطان محمد فلقوه بخرقان فصاروا معه وساروا نحو الري وكان السلطان بركيارق 
لما فارقه عسكره سار مجداً إلى الري فأتاه بها الأمير ينال بن أنوشتكين الحسامي وهومن 
أكابر الأمراء ووصل إليه أيضاً عز الملك منصور بن نظام الملك وأمه ابنة ملك الأبخاز 
ومعه عساكر جمة فبلغه مسير أخيه محمد إليه فى العساكر فسار من الري إلى أصبهان 
فلم یفتح أهلها له الأبواب فسار إلى خوزستان على ما نذكره وورد السلطان محمد إلى . 
الري ثاني ذي القعدة فوجد زبيدة خاتون والدة أخيه السلطان بركيارق قد تخلفت بعد 
ابنها فأخذها مؤيد الملك وسجنها فى القلعة وأخذ خطها بخمسة الاف دينار وأراد قتلها 
واشار عليه تفا آن لا یفعل ذلك فلم یقبل منهم وقالوا له الحسکز محبون لولدها وزنما 
استوحشوا منه لأجلها ومتی قتلت عدلوا إليه فلا تختر بهؤلاء الجند فانهم غدروا بمن 
أحسن إليهم أوثق ما كان بهم فلم يصغ إلى قولهم ورفعها إلى القلعة وخنقت وکان 
عمرها اثنتين وأربعين سنة فلما أسر السلطان بركيارق مؤيد الملك رأى خطه في تذكرته 

بخمسة الاف دينار فكان أعظم الأسباب في قتله . 


ذكر الخطبة ببغداد للملك محمد 
لما قوي أمر السلطان محمد سار إليه سعد الدولة كوهرائين من بغداد وكان قد 
اتقوج من السلطان بركيارق: فاج نه ووكربوقا صاحب الموصل وجكرمش صاخب 
الجزيرة وسرخاب بن بدر صاحب كنكور وغيرها فساروا إلى السلطان محمد فلقوه بقم 
فرد سعد الدولة إلى بغداد وخلع عليه وسار كربوقا وجكرمش في خدمته إلى أصبهان » 
ولما وصل كوهرائين إلى بغداد خاطب الخليفة في الخطبة للسلطان محمد فأجاب إلى 
ذلك » وخطب له يوم الجمعة سابع عشر ذي الحجة ولقب غياث الدنيا والدين . 
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Regge 433‏ ی ی ی كما ست 
ذکر قتل مجد الدولة البلاساني 

قد ذکرنا تحکم مجد الملك أبي الفضل آسعد بن محمد في دولة السلطان برکیارق 
وتمکنه منها فلما بلغ الغاية التي لا مزيد علیها جاءته نکبات الدنیا ومصائبها من حيث لا 
یحتسب » وأما سبب قتله فان الباطنية لما توالی منهم قتل الأمراء الأكابر من السدولة 
السلطانية نسبوا ذلك إليه وأنه هو الذي وضعهم على قتل من قتلوه وعظم ذلك قتل الأمير 
برسق فاتهم أولاده زنكي وأقبوري وغیرهما مجد الملك بقتله وفارقوا السلطان وسار 
السلطان إلى زنجان لأنه بلغه خروج السلطان محمد عليه على ما ذكرنا فطمع حينئذ 
الأمراء فأرسل أمير آخر وبلكابك وطغايرك بن اليزن وغيرهم إلى الأمراء بني برسق 
يستحضرونهم إليهم ليتفقوا معهم على مطالبة السلطان بتسليم مجد الملك ليقتلوه 
فحضروا عندهم فأرسلوا إلى السلطان بركيارق وهم بسجاس مدينة قريبة من همذان 
يلتمسون تسليمه إليهم ووافقهم على ذلك العسكر جميعه وقالوا إن سلم إلينا فنحن 
العبيد الملازمون للخدمة وان منعنا فارقنا وأخذناه قهراً فمنع السلطان منه فأرسل 
مجد الملك إلى السلطان يقول له المصلحة أن تحفظ أمراء دولتك وتقتلني أنت للا 
يقتلني القوم فيكون فيه وهن على دولتك فلم تطب نفس السلطان بقتله وأرسل إليهم 
يستحلفهم على حفظ نفسه وحبسه في بعض القلاع ذلما حلفوا سلمه إليهم فقتله " 
الغلمان قبل أن يصل إليهم فسكنت الفتنة » ومن , العجب أنه كان لا يفارقه كفنه سفراً 
وحضراً ففي بعض الأيام فتح خازنه صندوقاً » » فرأى الكفن فقال وما أصنع بهذا إن أمري 

لا يؤل إلى كفن والله ما أبقى إلا طريحا على الأرض فكان كذلك ورب كلمة تقول 
لقائلها دعني . ولما قتل حمل رأسه إلى مؤيد الملك بن نظام الملك وكان مجد الملك 
خيراً كثير الصلاة باللیل كثير الصدقة لا سيما على العلویین وأرباب البيوتات وكان یکره 
سفك الدماء وكان يتشيع إلا أنه كان يذكر الصحابة ذكراً حسناً ويلعن من يسبهم » ولما 
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قتل أرسل الأمراء يقولون للسلطان المصلحة أن تعود إلى الري ونحن : نمضی إلى أخيك ۱ 

فنقاتله ونقضی هذا المهم فسار بعد امتناع وتبعه ماثتا فارس لا غير ونهب العسکر سرادق ۰ 

السلطان ووالدته وجميع أصحابه » وعاد إلى الري وسار العسكر إلى السلطان محمد . ُ 

ذكر عدة حوادث 3 

في هذه السنة في شعبان وصل الكيا أبو الحسن بن علي بن محمد الطبري ١‏ 
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المعروف بالهراس الفقيه الشافعي ولقبه عماد الدين شمس الإسلام برسالة من السلطان 
بركيارق إلى الخليفة وهو من أصحاب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ومولده سنة 
خمسين وأربعمائة واعتنى بأمره مجد الملك البلاساني وقام له الوزير عميد الدولة بن 
جهير لما دخل عليه . 

وفيها قتل أبو القاسم ابن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني بنيسابور وكان 
خطيبها واتهم العامة آبا البركات الثعلبي بأنه هو الذي سعى في قتله فوثبوا به فقتلوه 
وأكلوا لحمه . وفيها كان بخراسان غلاء شديد تعذرت فيه الأقوات ودام سنتين وكان 
سببه أن البرد أهلك الزروع جميعها ولحق الناس بعده وباء جارف فمات منهم خلق كثير 
عجزوا عن دفنهم لكثرتهم . وفيها في شعبان توفي أبو الغنائم الفارقي الفقيه الشافعي 
بجزيرة ابن عمر وكان إماما فاضلا زاهدا . وفيها في صفر توفي أبو عبدالله الحسين بن 
طلحة النعالي وعمره نحو تسعين سنة وكان عالي الإسناد في الحديث. وقيل توفي سنة 
ثلاث وتسعين . 


الشافعي تفقه على ابن عمه أبى نصر وکان حسن الخلق متواضعل(۱) ۲ 
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(1) وفيها توفي عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح . أبو تراب البراعي » ولد سنة إحدى وأربعمائة وتفقه 
على أبي الطيب الطبري وسمع الحديث عليه وعلى غيره . ثم أقام بنيسابور » وكان يحفظ شيئاً كثيراً من 
الحكايات والملح . وكان صبوراً متقللاً من الدنيا . على طريقة السلف » جاءه منشور بقضاء همدان 
فقال : أنا منتظر منشوراً من الله عز وجل . على يدي ملك الموت بالقدوم عليه » والثه لجلوس ساعة في 
هذه المسلة على راحة القلب أحب الي من ملك العراقين . وتعليم مسألة لطالب أحب إلىّ مما على 
الأرض من شيء ء والله لا أفلح قلب يعلق بالدنيا وأهلها . وإنما العلم دليل » فمن لم يدله علمه على 
الزهد في الدنيا وأهلها لم يحصل على طائل من العلم. ولو علم ما علم . فانما ذلك ظاهر من العلم » 
والعلم النافع وراء ذلك . والله لو قطعت يدي ورجلي وقلعت عيني أحب إليّ من ولاية فيها انقطاع عن 
الله والدار الآخرة > وما هو سبب فوز المتقين » وسعادة المؤمنين . توفي رحمه الله في ذي القعدة من 
هذه السنة عن ثلاث وتسعين سنة رحمه الله أمين. وفيها توفي أبو القاسم ابن إمام الحرمين قتله بعض 
الباطنية بنيسابور رحمه الله ورحم آباه . 





















































ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وآربعمائة 

ذكر إعادة خطبة السلطان برکیاری ببغداد 
في هذه السنة أعيدت الخطبة للسلطان بركيارق ببغداد وسبب ذلك أن بركيارق 
سار في العام الماضي من الري إلى خوزستان فدخلها وجميع من معه على حال سيئة 
وكان أمير عسكره حينئذٍ ينال بن أنوشتكين الحسامي وأتاه عيره من الأمراء وسار إلى 
واسط فظلم عسكره الناس ونهبوا البلاد واتصل به الأمير صدقة بن 
مزيد صاحب الحلة ووثب على السلطان قوم ليقتلوه فأخذوا وأحضروا بين يديه فاعترفوا 
أن الأمير سر من شحنة أصبهان وضعهم على قتله فقتل أحدهم وحبس الباقون وسار إلى 
بغداد فدخلها سابع عشر صفر وخطب له ببغداد یوم الجمعة منتصف صفر قبل وصوله 
بيومين وكان سعد الدولة كوهرايين بالشفيعي وهو في طاعة السلطان محمد فسار إلى 
دي مرج ومعه أيلغازي بن أرتق وغيره من الأمراء فأرسل إلى مؤيد الملك والسلطان 
محمد يستحثهما على الوصول إليه فأرسلا إليه كربوقا صاحب الموصل وجكرمش 
صاحب جزيرة ابن عمر فأما جكرمش فاستأذن كوهرايين في العود إلى بلده وقال إنه قد 
اختلت الأحوال فأذن له وبقي مع کوهرایین جماعة من الأمراء فاتفقوا على أن يصدروا 
عن رأي واحد لا يختلفون » ثم اتفقت اراؤهم على أن کتبوا إلى السلطان بركيارق 
يقولون له اخرج إلينا فما فينا من يقاتلك وكان الذي أشار بذا كربوقا وقال لكوهرايين إننا 

لم نظفر من محمد ومؤيد الملك بطائل وكان منحرفاً عن مؤيد الملك فسار بركيارق 
إليهم فترجلوا وقبلوا الأرض وعادوا معه إلى بغداد وأعاد إلى كوهرايين جميع ما كان أخذ 
له من سلاح ودواب وغير ذلك واستوزر بركيارق ببغداد الأعز أبا المحاسن 
عبد الجليل بن علي بن محمد الداهستاني وقبض على عميد الدولة بن جهير وزير 
الخليفة وطالبه بالحاصل من ديار بكر والموصل لما تولاها هو وأبوه أيام ملكشاه فاستقر 
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CARS ese aos ۱ ۱ 0 ۳۹‏ 
الأمر على مائة ألف دینار وستین ألف دينار يحملها إليه وخلع الخليفة علی السلطان 
بركيارق . 


ذكر الواقعة بين السلاطين بركيارق ومحمد وإعادة خطبة محمد ببغداد 


في هذه السنة سار بركيارق من بغداد إلى شهر زور فأقام بها ثلاثة أيام والتحق به 
عالم کثیر من الترکمان وغیرهم فسار نحو آخیه السلطان محمد ليحاربه فكاتبه رئيس 
همذان لیسیر إليها ویأخذ اقطاع الأمراء الذین مع آخیه فلم یفعل وسار نحو آخیه فوقع 
الحرب بینهم رابع رجب وهو المصاف الأول بين برکیارق وأخبه السلطان محمد 
باسبيذ روز ومعناه النهر الأبيض وهو على عدة فراسخ من همذان وکان مع محمد نحو 
عشرین ألف مقاتل وکان محمد فى القلب ومعه الأمیر سرمز وعلی میمنته أمير اخر وابنه 
آیاز وعلی میسرته مؤيد الملك والنظامية وکان السلطان برکیارق في القلب ووزیره الاعز 
آبو المحاسن وعلی میمنته کوهرایین وعز الدولة بن صدقة بن مزید وسرخاب بن بدر 
وعلی میسرته کربوقار وغیره فحمل کوهرایین من ميمنة برکیارق على ميسرة محمد وبها 
مؤيد الملك والنظامية فانهزموا ودخل عسکر برکیارق في خيامهم فنهبوهم وحملت 
ميمنة محمد على ميسرة برکیارق فانهزمت الميسرة وانضافت ميمنة محمد إليه في 
القلب على بركيارق ومن معه فانهزم بركيارق ووقف محمد مكانه 0 كوهرايين من 
طلب المنهزمين الذين الهزموا بين يديه وكيا به قرميه فأتاه خراساني فقتله وأخذ رأسه 
وتفرقت عساكر بركيارق وبقي في خمسين فارسا 5 وه الأغر آبو المحاسن فإنه 
أخذ أسيراً فأكرمه مؤيد الملك بن نظام الملك ونصب له خيماً وخركاه وحمل إليه الفرش 
والكسوة وضمنه عمادة بغداد واعاده إليها وأمره بالمخاطبة في إعادة الخطبة للسلطان 
محمد ببغداد فلما وصل إليها خاطب في ذلك فأجيب إليه وخطب له يوم الجمعة رابع 
عشر رجب . 


في هذه السنة في رجب قتل سعد الدولة كوهرايين في الحرب المذكورة قبل 
وكان ابتداء أمره أنه كان خادماً للملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بويه انتقل إليه 
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من امرأة من قرقوب بخوزستان » وكان إذا توجه إلى الأهواز حضر عندها واستعرض 
حوائجها وأصاب أهلها منه خيراً كثيراً » فأرسله أبي كاليجار مع ابنه أبي نصر إلى بغداد 
فلما قبض عليه السلطان طغرلبك مضى معه إلى قلعة طبّرك » فلما مات أبو نصر انتقل 
إلى خدمة السلطان ألب أرسلان ووقاه بنفسه لما جرحه يوسف الخوارزمي » وكان ألب 
أرسلان قد أقطعه واسط وجعله شحنة لبغداد » فلما قتل ألب أرسلان أرسله ابنه ملكشاه 
لین فاد فاحضر له الخلع والتقليد ورأى ما لم يره جادم قيله من نفوذ الأمر وتمام القدرة 
وطاعة أعيان الأمراء وخدمتهم إياه . وكان حليماً كريماً حسن السيرة لم يصادر أحدا من 
أهل ولايته ومناقبه كثيرة . 





ذكر حال السلطان بركيارق بعد الهزيمة وانهزامه من أخيه سنجر أيضاً وقتل 
أمير داذ حبشي 

لما انهزم السلطان برکیارق من أخنيه السلطان محمد » سار قليلا وهو فى خمسين 
فارساً ونزل عتمة واستراح وقصد الري وأرسل إلى من كان یعلم أنه بریده ويؤثر دولته 
فاستدعاه فاجتمع معه جمع صالح > فسار إلى إسفرايين وکاتب أمير داذ حبشي بن 
التونتاق وهو بدامغان يستدعيه فأجابه يشير عليه بالمقام بنيسابور حتى يأتيه » وكان بيده 
حينئذ أكثر خراسان وطبرستان وجرجان » فلما وصل بركيارق إلى نيسابور قبض على 
رژسائها وخرج بهم وأطلقهم بعد ذلك وتمسك بعمید خراسان أبي محمد وأبي 
القاسم بن أبي المعالي الجويني » ارد اد ع ا و 
قتل سنة اثنتين وتسعین ‏ وعاد بركيارق فاستدعى أمير داذ فاعتذر بقصد السلطان سنجر 
بلاده في عساكر بلخ ويسأل السلطان بركيارق أن يصل إليه ليعينه على الملك سنجر » 
فسار إليه في ألف فارس فلم يعلم قدومه إلا الأمراء الكبار من أصحاب سنجر ؛ ولم 
يعلم الأصاغر لئلا ينهزموا وكان مع الأمير داذ عشرون ألف فارس فيهم من رجالة الباطنية 
خمسة آلاف ووقع المصاف بين بركيارق وأخيه سنجر خارج النوشجان . وكان الأمير 
بزغش في ميمنة سنجر والأمير كندكز في ميسرته » والأمير رستم في القلب فحمل 
بركيارق على رستم فطعنه فقتله وانهزم أصحابه وأصحاب سنجر » واشتغل العسكر 
بالنهب فحمل عليهم بزغش وكندكز فقتلا المنهزمين وانهزم الرجالة إلى مضيق بين 
جبلين » فأرسل عليهم الماء فأهلكهم ووقعت الهزيمة على أصحاب بركيارق . وكان 













































































قد أخذ والدة أخيه سنجر لما انهزم أصحابه أولاً فخافت أن يقتلها بأمه فأحضرها وطيّب 

قلبها وقال : إنما أخذتك حتى يطلق أخي سنجر من عنده من الأسرى ولست كفؤا 
لوالدتي حتى أقتلك » فلما أطلق سنجر الأسرى أطلقها بركيارق وهرب أمير داذ إلى 
بعض القرى وأخذه بعض التركمان » فأعطاه في نفسه مائة ألف دينار فلم يطلقه وحمله 
إلى بزغش فقتله وسار بركيارق إلى جرجان ثم إلى دامغان وسار في البرية ورؤي في 
بعض المواضع ومعه سبعة عشر فارسا وجمازة واحدة ‏ ثم كثر جمعه وصار معه ثلاثة 
الاف فارس منهم جاولي سقاووه وغيره » وسار إلى أصبهان بمكاتبة من أهلها فسمع 


ذکر فتح تمیم بن المعز مدينة سفاقس 

في هذه السنة فتح تمیم بن المعز مدينة سفاقس ‏ وکان صاحبها حمو قد عاد 
فتغلب علیها واشتد أمره بوزیر كان عنده قد قصده وهو من کتابالمعز كان حسن الرأي 
والتدبیر » فاستقامت به دولته وعظم شأنه فارسل إليه تمیم یطلبه ليستخدمه ووعده وبالغ 
في استمالته فلم یقبل فسير تمیم جيشاً إلى حصار سفاقس, وأمر الأمير الذي جعله مقدم 
الجیش أن يهدم ما حول المدينة ویحرقه ویقطع الأشجار سوی ما یتعلق بذلك الوزیر 
فإنه لا یتعرض إليه ویبالغ في صیانته ففعل ذلك . فلما رأى حموما فعل بأملاك الناس ما 
عدا الوزیر اتهمه فقتله فانحل نظام دولته وتسلم عسکر تمیم المدينة وخرج حمومنها » 
وقصد مکن بن کامل الدهماني فأقام عنده فأحسن إليه ولم يزل عنده حتی مات . 

ذكر عزل عمید الدولة من وزارة الخليفة ووفاته 

لما أطلق مؤيد الدولة وزير السلطان محمد الأعز آبا المحاسن وزير برکیارق 
وضمنه عمادة بغداد » آمره أن یخاطب الخليفة بعزل وزیره عمید الدولة بن جهیر فسار 
من العسکر وسمع عمید الدولة الخبر . فأمر الأصبهبذ صابوة بن خمارتکین بالخروج 
إلى طریق الاعز وقتله . وکان الأصبهبذ قد حضر الحرب مع برکیارق » ولما انهزم 
العسکر قصد بخداد فخرج إلى طریق الأعز آبي المحاسن فلقیه قريباً من بعقوبا فأوقع 
بمن معه والتجأ الأعز إلى القرية واحتمی . فلما رأی الأصبهبذ صباوة ذلك أرسل الیه 
يقول له إنك وزير السلطان برکیارق وأنا مملوکه . فإن كنت على تخدمته فاخرج إلينا 























ف ب ا ير سب یس و مت ا 
حتى نسير إلى بغداد ونقيم الخطبة للسلطان وأنت الصاحب الذي لا يخالف وإن 
لم تجب إلى هذا فما بیننا غير السيف . فأجاءه الأعز إلى ذلك واجتمعا فعرفه صباوة 
الذي أمره به عميد الدولة من قتله وباتا تلك الليلة وأرسل الأعز إلى الأمير أيلغازي بن 
أرتق > وكان قد ورد في صحبته وفارقه نحو الراذان فحضر من الليل فانقطع حينئذ أمل 
صباوة منه وفارقه وسار الأعز إلى بغداد » وخاطب في عزل عميد الدولة فعزل في 
رمضان وأخذ من ماله خمسة وعشرون ألف دينار وقبض عليه وعلى اخوته وبقي معزولا 
إلى سادس عشر شوال فتوفي محبوساً في دار الخلافة » ومولده ف في المحرم سنة حمس 
وثلاثين وأربعمائة وكان عاملا كريماً حايماً إلا أنه كان عظيم الكبر يكاد يعد كلامه عدا 
وكان إذا کلم إنساناً كلمات يسيرة هني ذلك الرجل بكلامه . 


ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 

فى ذي القعدة من هذه السنة لقى كمشتكين بن الدانشمند طایلو » وإنما قيل له 

ابن الدانشمند لأن أباه كان معلماً للتركمان » وتقلبت به الأحوال حتى ملك وهو صاحب 
ملطية وسيواس وغيرهما بيمند الفرنجي وهو من مقدمي الفرنج قريب ملطية » وكان 
صاحبها قد كاتبه واستقدمه إليه فورد عليه في خمسة الاف فلقيهم ابن الدانشمند فانهزم 
بيمند وأسر ثم وصل من البحر سبعة قمامصة من الفرنج وأرادوا تخليص بيمند » فأتوا 
ا ا ل ل قلعة أخرى 
وجعل له كميثاوقاتلهم وخرج الكمين عليهم فلم يفلت أحد من الفرنج وكانوا ثلائمئة 
ألف غيز ثلاثة آلاف هربوا لیلا وأفلتوا مجروحين وسار ابن الدانشمند إلى ملطية فملكها 
وأسر صاحبها ثم خرج إليه عسكر الفرنج من أنطاكية فلقيهم وكسرهم وكانت هذه 
الوفائع في شهور قريبة . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة زاد أمر العيارين بالجانب الغربي من بغداد في شعبان وعظم 
ضررهم فأمر الخليفة كمال الدولة يمن نتهذیب البلد فأخذ جماعة من أعيانهم وطلب 
الباقين فهربوا . 
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وفيها أيضاً انحلت الأسعار بالعراق » وكان الكر الحنطة قد بلغ سبعين ديناراً وريما 
زاد كثيرا في بعض الأوقات وانقطعت الأمطار ويبست الأنهار وكثر الموت حتى عجزوا عن 
دفن الموتى فجمل في بعض الأوقات ستة أموات على نعش واحد وعدمت الأدوية 
والعقاقير . 





وفيها في رجب سار بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية إلى قلعة أفامية فحصرها 
وقاتل أهلها أياماً وأفسد زروعها ثم رحل عنها . وفيها في آخر رمضان قتل الأمير بلكابك 
سرمز بأصبهان بدار السلطان محمد وكان كثير الاحتياط من الباطنية لا يفارقه لبس الدرع 
ومن يمنع عنه » ففي ذلك اليوم لم يلبس درعاً ودخل دار السلطان في قلة فقتله الباطنية 
فقتل واحد ونجا آخر . وفيها توفي أبو الحسن البسطامي الصوفي ورباطه مشهور على 
دجلة غربي بغداد بناه أبو الغنائم بن المحلبان . وفيها مات أبو نصر بن أبي عبدالله بن 
جردة وأصله من عكبرا وإليه ينسب مسجد ابن جردة وخرابة ابن جرادة ببغداد. وفيها 
توفي أبوعلي بحبى بن جزلة الطبيب وكان نصرانياً فاسلم وهو مصنف كتاب المنهاج . 


وفيها في شوال توفي عبد الرزاق الصوفي الغزنوي المقيم برباط عتاب وحج عدة 
نفتضح ؟ قالث : لأنك ليس لك ما تكفن فيه » فقال إنما افتضح إذا خلفت ما أكفن 


فيه . 








وفيها في رمضان توفي عر الدولة أبو المكارم محمد بن سيف الدولة صداقة بن 
مزید . 
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ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمائة 

ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وقتل مؤيد الملك 

في هذه السنة ثالث جمادی الآخرة كان المصاف الثاني بين السلطان بركيارق 
والسلطان محمد . وقد ذكرنا سنة ثلاث وتسعين انهزام السلطان بركيارق من أخيه 
السلطان محمد وتنقله في البلاد إلى أصبهان . وأنه لم يدخلها وسار منها إلى خوزستان 
وأتى عسكر مكرم فأتاه الأميران زنكي والبكي ابنا برسق وصارا معه > وأقام بها شهرين 
وسار منها إلى همذان فاتصل به الأمير أياز . وكان سبب ذلك أن آمیرا آخر قد مات مذ 
قريب فاتهم أياز مؤيد الملك بأنه سقاه السم وقوى ذلك عنده أن وزير أمير اخر هرب 
عقيب موته فازداد ظن أياز باتهامه فظفر بالوزير فقتله وكان أياز قد اتخذه أمير اخر ولدا 
واتصل به العسكري ووصی له بجميع ماله » فحين استوحش لهذا السبب كاتب 
السلطان بركيارق واتصل به ومعه خمسة الاف فارس وصار من جملة عسكره وسار 
السلطان محمد إلى لقاء أخيه فلما تقارب العسكران استأمن الأمير سرخاب بن كيخسر 
وصاحب اوة إلى السلطان بركيارق فأكرمه. ووقع المصاف ثالث جمادى الآخرة وكان 
مع السلطان بركيارق خمسون ألفاً ومع أخيه السلطان محمد خمسة عشر ألفاً فالتقوا 
فاقتتلوا يومهم أجمع وكان النفر بعد النفر يستأمنون من عسكر محمد إلى بركيارق فيحسن 
إليهم . ومن العجب الدال على الظفر أن رجالة بركيارق احتاجوا إلى تراس فوصل إليه 
یوم المصاف بكرة انا عشر حملا سلاحاً من همذان » منها ثمانية أحمال تراس ففرقت 
فيهم » فلما وصلت نزل السلطان بركيارق وصلى ركعتين شكراً لله تعالى ولم يزل القتال 
بينهم إلى خر النهار فانهزم السلطان محمد وعسكره . وأسر مؤيد الملك أسره غلام 
لمجد الملك البلاساني وأحضر عند السلطان بركيارق فسبه وأوقفه على ما اعتمده معه 
من سب والدته مرة ونسبته إلى مذهب الباطنية أخرى » ومن حمل أخيه محمد على 
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عصيانه والخروج عن طاعته إلى غير ذلك ومؤيد الملك ساكت لا يعيد كلمة فقتله 
بركيارق بيده وألقي على الأرض عدة أيام » حتى سأل الأمير أياز في دفنه فأذن فيه فحمل 
إلى تربة أبيه بأصبهان فدفن معه . وكان بخیلا سيء السيرة مع الأمراء إلا أنه كان كثير 
المكر والحيل في إصلاح أمر الملك وكان عمره لما قتل نحو خمسين سنة » وكان 
السلطان بركيارق قد استوزر في صفر الأعز أبا المحاسن عبد الجليل بن علي 
الدهستاني فلما قتل مؤيد الملك أرسل الووايوازق الماستت زوا إلى بداد :وهو ابو 
إبراهيم الإستراباذي لأخذ أموال مؤيد الملك . فنزل ببغداد بدار مؤيد الملك وسلم إليه 
محمد الشرابي وهو ابن خالة مؤيد الملك فأخذت منه الأموال والجواهر بعد مكروه 
أصابه وعذاب ناله » وأخذ له ذخائر من مواضع أخر ببلاد العجم منها قطعة بلخش وزنها 
أحد وأربعون مثقالاً » ولما فرغ السلطان بركيارق من هذه الوقعة سار إلى الري فوصل 
إليه هناك قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل ونور الدولة دبیس بن صدقة بن مزيد . 





ذكر حال السلطان محمد بعد الهزيمة واجتماعه بأخيه الملك سنجر 

لما انهزم السلطان محمد سار طالباً خراسان إلى أخيه سنجر وهما لام واحدة » 
فأقام بجرجان وراسل أخاه يطلب منه مالا وكسوة وغير ذلك » فسيّر إليه ما طلب وترددت 
الرسل بينهما حتى تحالفا واتفقا . ولم يكن بقي مع السلطان محمد غير أميرين في نحو 
ثلائمائه فارس . فلما استقرت القواعد بينهما سار الملك سنجر من خراسان في عساكره 
نحو أخيه السلطان محمد فاجتمعا بجرجان . وسار منها إلى دامغان فخربها العسكر 
الخراساني ومضى أهلها هاربين إلى قلعة كردكوه وخرب العسكر ما قدروا عليه من 
البلاد وعم الغلاء تلك الأصقاع حتى أكل الناس الميتة والكلاب وأكل الناس بعضهم 
بعضاٌ . وساروا إلى الري فلما وصلوا لب انضم إليهم النظامية وغيرهم فكثر جمعهم 
وعظمت شوکتهم وتمکنت من القلوب هیبتهم 








ذکر ما فعله السلطان برکیارق ودخوله بغداد 

4 لما كان السلطان برکیارق بالري بعد انهزام أخيه محمد اجتمعت عليه العساکر 
| الكثيرة فصار معه نحو مائة فارس ثم إنهم ضاقت عليهم الميرة فتفرقت العساكر فعاد 
١‏ دبيس بن صدقة إلى أبيه ٠‏ وخرج الملك مودود بن إسماعيل ب بن ياقوتي بأذربيجان فسير : 
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إليه قوام الدولة كربوقا في عشرة الاف فارس واستأذن الأمير أياز في أن يقصد داره 
بهمذان يصوم بها شهر رمضان ويعود بعد الفطر » فأذن له وتفرقت العساكر لمثل ذلك 
وبقي في العدد القليل . فلما بلغه أن أخويه قد جمعا الجموع وحشد الجنود وأنهما لما 
بلغهما قلة من معه جذا في المسير إليه وطويا المنازل ليعاجلاه قبل أن يجمع جموعه 
وعساكره » فلما قارباه سار من مكانه وقد طمع فيه من كان يهابه وأيس منه من كان 
يرجوه » فقصد نحو همذان ليجتمع هو وأياز فبلغه أن 
ليكون معه ومن جملة أعوانه خوفا على ولايته وهي همذان وغيرها » 

:عنها وقصد خوزستان فلما قرب من تستر كاتب الأمراء بني برسق يستدعيهم إليه فلم 
يحضروا لما علموا أن أياز لم يحضر . وللخوف من السلطان محمد . فسار نحوالعراق 
فلما بلغ حلوان أتاه رسول الأمير أياز يسأل التوقف ليصل إليه وسبب ذلك أن أياز راسل 
السلطان محمدا في الانضمام إليه والمصير في جملة عسكره فلم يقبله وسير العساكر 
إلى همذان ففارقها منهزماً ولحق بالسلطان بركيارق » فأقام السلطان باركيارق بحلوان 
ووصل إليه أياز وساروا ج جميعهم إلى بغداد وأخذ عسكر محمد ما تخلف للأمير أياز 
بهمذان من مال ودواب 8 وغير ذلك . فإنه أعجل عنه وكان من جملته خمسمائة 
حصان عربية قيل كان يساوي كل حصان منها ما بين ثلائمائة دينار إلى خمسمائة دينار » 
ونهبوا داره وصادروا جماعة من أصحابه » وصودر رئيس همذان بمائة ألف دينار . لما 
وصل أياز إلى بركيارق تكاملت عدتهم خمسة الاف فارس وقد ذهبت خيامهم وثقلهم 
ووصل بركيارق إلى بغداد سابع عشر ذي القعدة » وأرسل الخليفة إلى طريقه أمين 
الدولة بن موصلايا يلتقيه في الموكب . ولما كان عيد الأضحى أنفذ الخليفة منبرا إلى 
دار السلطان وخطب عليه الشريف آبو الکرم وصلى صلاة العيد » ولم يحضر بركيارق لأنه 
کان مریضا » وضاقت الأموال على بركيارق فلم يكن عنده ما يخرجه على نفسه وعلى 


0 سمع ذلك عاد 


عساکره فأرسل إلى الخليفة یشکو الضائقة وقلة المال ویطلب أن يعان بما يخرجه » فتقرر 


الأمر بعد المراجعات على خمسین ألف دینار حملها الخليفة إليه ومد برکیارق وأصحابه 
أيديهم إلى آموال الناس فعم ضررهم وتمنی أهل البلاد زوالهم عنهم . ودعتهم الضرورة 
إلى أن ارتکبوا خطة شنعاء وذلك أنه قدم علیهم آبو محمد عبيدالله بن منصور المعروف بابن 
صليحة قاضي جبلة من بلاد الشام وصاحبها منهزماً من الفرنج على ما نذکره ومعه أموال 
جليلة المقدار فأخذوها منه . 
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ذكر خلاف صدقة بن مزيد على برکیارق 

في هذه السنة خرج الأمير صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد صاحب الحلة عن 
طاعة السلطان بركيارق . وقطع خطبته من بلاده وخطب فيها للسلطان محمد . وسبب 
ذلك أن الوزير الأعز أبا المحاسن الدهستانى وزير السلطان بركيارق أرسل إلى صدقة 
يقول له: فذ تنخلف غندك لخزانة السلطان آلف آلف دينار وكذا وكذا ديتاراً لسنين كثيرة 
فان أرسلتها وإلا سيّرنا العساكر إلى بلادك وأخذناها منك » فلما سمع هذه الرسالة قطع 
الخطبة وخطب لمحمد ‏ فلما وصل السلطان بركيارق إلى بغداد على هذه الحالة أرسل 
إليه مرة بعد مرة یدعوه إلى الحضور عنده فلم يجب إلى ذلك . فأرسل إليه الأمير آیاز 
يشير عليه بقصد خدمة السلطان ويضمن له كل ما يريده فقال : لا أحضر ولا أطيع 
السلطان إلا ذا سلم وزيره أبا المحاسن إليّ وان لم يفعل فلا يتصور مني الحضور عنده 
أبدا ويكون في ذلك ما يكون . فإن سلمه إليّ فأنا العبد المخلص في العبودية بالحسن 
والطاعة . فلم يجب إلى ذلك فتم على مقاطعته وأرسل إلى الكوفة وطرد عنها النائب بها 
عن السلطان واستضافها إليه . 


ذكر وصول السلطان محمد إلى بغداد ورحيل السلطان بركيارق عنها 

في هذه السنة في السابع والعشرين من ذي الحجة وصل السلطان محمد وسنجر 
إلى بغداد » وكان السلطان محمد لما استولئ على همذان وغيرها سار إلى بغداد فلما 
وصل إلى حلوان سار إليه أيلغازي بن أرتق في عساكره وخدمه وأحسن في الخدمة » 
وكان عسكر محمد يزيد على عشرة الاف فارس سوى الأتباع فلما وصلت الأخبار بذلك 
كان بركيارق على شدة من المرض يرجف عليه خواصه بكرة وعشياً » فماج أصحابه 
وخافوا واضطربوا وحاروا وعبروا به في محفة إلى الجانب الغربي . فنزلوا بالرملة ولم 
يبق في بركيارق غير روح يتردد وتيقن أصحابه موته وتشاوروا في كفنه وموضع دفنه » 
فبینما هم كذلك إذ قال لهم : إني أجد نفسي قد قويت وخركتي قد تزايدت فطابت 
نفوسهم وساروا وقد وصل العسکر الآخر فتراءى الجمعان بينهما دجلة وجرى بينهما 
مراماة وسباب وكان آکثر ما يسبهم عسکر محمد : يا باطنية » يعيرونهم بذلك » ونهبوا 
البلاد في طريقهم إلى أن وصلوا إلى واسط ووصل السلطان محمد إلى بغداد فنزل بدار 



































المملكة » فبرز إليه توقيع الخليفة المستظهر بالله يتضمن الامتعاض من سوء سيرة 
بركيارق ومن معه والاستبشار بقدومه وخطب له بالديوان ونزل الملك سنجر بدار 
كوهرائين » وكان محمد قد استوزر بعد مؤيد الملك خطير الملك أبا منصور محمد بن 
الحسين وقدم إليه فى المحرم سنة خمس وتسعين الأمير سيف الدولة صدقة وخرج 


الخلق كلهم إلى لقائه . 





ذكر حال قاضي جبلة 

. هو أبو محمد عبيدالله بن منصور المعروف بابن صليحة ‏ وكان والده رئیسها أيام 
كان الروم مالكين لها على المسلمين يقضي بينهم » فلما ضعف آمر الروم وملكها 
المسلمون وصارت تحت حكم جلال الملك أبي الحسن علي بن عمار صاحب 
طرابلس كان منصور على عادته في الحكم فيها ‏ فلما توفي منصور قام ابنه أبو محمد 
مقامه وأحب الجندية واختار الجند فظهرت شهامته فأراد ابن عمار أن يقبض عليه 
فاستشعر منه وعصی عليه وأقام الخطة العيامنية » قبذل ابن غمار لدقاق بن شن مالا 
لیقصده ویحصره ففعل وحصره فلم یظفر منه بشيء وأصیب صاحبه آتابك طغتکین 
بنشابة في رکبته وبقي آثرها » وبقي آبو محمد بها مطاعاً إلى أن جاء الفرنج لعنهم الله 
فحصروها فاظهر أن السلطان برکیارق قد توجه إلى الشام وشاع هذا فرحل الفرنج فلما 
تحققوا اشتغال السلطان عنهم عاودوا حصاره . فأظهر أن المصریین قد توجهوا لحربهم 
فرحلوا ثانياً ثم عادوا » فقرر مع النصاری الذين بها أن یراسلوا الفرنج ویواعدهم إلى 
برج من آبراج البلدة لیسلموه إليهم ویملکوا البلد فلما أتتهم الرسالة جهزوا لائمائة 
رجل من أعيانهم وشجعانهم فتقدموا إلى ذلك البرج فلم یزالوا يرقون في الجبال واحدا 
بعد واحد وكلما صار عند ابن صليحة وهو على السور رجل منهم قتله إلى أن قتلهم 
أجمعين » فلما أصبحوا رمى الرؤوس إليهم فرحلوا عنه وحصروه مرة أخرى ونصبوا 
على البلد برج خشب وهدموا برجأ من أ Ss Se‏ » ثم نقب في 
السور نقوباً وخرج من الباب وقاتلهم فانهزم منهم وتبعوه فخرج أصحابه من تلك النقوب 
فأتوا الفرنج من ظهورهم فولوا منهزمين وأسر مقدمهم المعروف بکند اصطيل فافتدى 
نفسه بمال جزيل » ثم علم أنهم لا يقعدون عن طلبه وليس له من يمنعهم عنه فأرسل 
إلى طغتكين أتابك يلتمس منه إنفاذ من يثق به ليسلم إليه ثغر جبلة ويحميه ليصل هو 
إلى دمشق بماله وأهله. فأجابه إلى ما التمس وسیر ولده تاج الملوك بوري فسلم 
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إليه البلد ورحل إلى دمشق وسأله أن يسيره إلى بغداد ففعل . وسيره ومعه من يحميه إلى 
أن وصل الأنبار ولما صار بدمشق أرسل ابن عمار صاحب طرابلس إلى الملك دقاق » 
وقال سلم إليّ ابن صليحة عريانا وخذ ماله أجمع وأنا أعطيك ثلاثمائة ألف دينار فلم 
يفعل » فلما وصل إلى الأنبار أقام بها أياماً ثم سار إلى بغداد وبها السلطان بركيارق فلما 
وصل أحضره الوزير الأعز أبو المحاسن عنده وقال له : السلطان محتاج ا 
يطالبونه بما ليس عنده ونريد منك ثلاثين ألف دينار وتكون لك منة عظيمة تستحق بها 
المكافأة والشكر فقال : السمع والطاعة ولم يطلب أن يحط شيئاً وقال : إن رحلي ومالي 
في الأنبار بالدار التي نزلتها فأرسل الوزير إليها جماعة فوجدوا فيها مالا كثيراً وأعلاقاً 
نفيسة » فمن جملة ذلك ألف ومائة قطعة مصاغاً عجيب الصنعة ومن الملابس والعمائم 
التي لا يوجد مثلها شيء كثير . 

كان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث التي بعد انهزام السلطان محمد إلى ههنا بعد 
قتل الباطنية » فإنها كانت أواخر السنة وكان قتلهم في شعبان وإنما قدمناها لنتبع بعض 
الحادثة بعضاً لا يفصل بينها شيء . 


وأما تاج الملوك بوري فإنه لما ملك جبلة وتمكن منها أساء السيرة هو وأصحابة 

مع أهلها وفعلوا بهم أفعالاً أنكروها فراسلوا القاضي فخر الملك أبا علي عمار بن 

محمد بن عمار صاحب طرابلس » وشكوا إليه ما يفعل بهم وطلبوا منه أن يرسل إليهم 

بعض أصحابه ليسلموا إليه البلد ففعل ذلك وسير إليهم عسكر فدخلوا جبلة واجتمعوا 

بأهلها . وقاتلوا تاج الملوك ومن معه فانهزم الأتراك > وملك عسكر بن عمار جبلة » 

وأحذوا تاج الملرك أسيرا وخا ه إلى طرابلس فأكرمه ابن عمار وأحسن إليه وسیره إلى 
أبيه بدمشق واعتذر إليه وعرفه صورة الحال وأنه خاف أن يملك الفرنج جبلة 


ذكر قتل الباطنية 
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في هذه السنة في شعبان أمر السلطان بركيارق بقتل الباطنية وهم الإسماعيلية وهم 
الذین کانوا قدیماً یسمون قرامطة مح حو این آبرهم ادا یشب ل 
فأول ما عرف من آحوالهم أعني هذه الدعوة الأخيرة التي اشتهرت بالباطنية 
والاسماعيلية في أيام السلطان ملکشاه » فانه اجتمع منهم ثمانية عشر رجلا فصلوا 
صلاة العيد في ساوة ففطن بهم الشحنة فأخذهم وحبسهم » ثم سئل فيهم فأطلقهم فهذا 


















































. أول اجتماع كان لهم » ثم إنهم دعوا مؤذناً من أهل ساوة كان مقيماً بأصبهان فلم يجبهم 
إلى دعوتهم فخافوه أن ينم عليهم فقتلوه . فهو أول قتيل لهم وأول دم أراقوه فبلغ خبره 
إلى نظام. الملك فأمر بأخذ من يتهم بقتله فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهر فقتل 
ومثل به وجروا برجله في الأسواق فهو أول قتيل منهم . وكان والده واعظا وقدم إلى بغداد 
مع السلطان بركيارق سنة ست وثمانين » فحظي منه ثم قصد البصرة فولي القضاء بها ثم 
توجه في رسالة إلى كرمان فقتله العامة في الفتنة التي جرت » وذكروا أنه باطني ثم إن 
الباطنية قتلوا نظام الملك وهي أول فتكة مشهورة كانت لهم وقالوا : قتل نجاراً فقتلناه 
به » وأول موضع غلبوا عليه وتحصنوا به بلد عند قاين كان متقدمه على مذهبهم 
فاجتمعوا عنده وقووا به فاجتازت بهم قافلة عظيمة من كرمان إلى قاين فخرج عليهم 
ومعه أصحابه والباطنية » فقتل أهل القفل أجمعين ولم ينج منهم غير رجل تركماني 
فوصل إلى قاين فأخبر بالقصة . فتسارع أهلها مع القاضي الكرماني إلى جهادهم فلم 
يقدروا عليهم ثم قتل نظام الملك ومات السلطان ملكشاه فعظم أمرهم واشتدت 
شوكتهم وقويت أطماعهم . وكان سبب قوتهم بأصبهان أن السلطان بركيارق لما خصر 
أصبهان وبها أخوه محمود وأمه خاتون الجلالية وعاد منهم ظهرت مقالة الباطنية بها 
وانتشرت وكانوا متفرقين في المحال فاجتمعوا وصاروا يسرقون من قدروا عليه من 
مخالفيهم ويقتلونهم . فعلوا هذا بخلق كثير وزاد الأمرحتی أن الانسان كان إذا تأخر عن 
بيته عن الوقت المعتاد تيقنوا قتله وقعدوا للعزاء به » فحذر الناس وصاروا لا ينفرد أحد 
وأخذوا في بعض الأيام مؤذناً أخذه جار له باطني فقام أهله للنياحة عليه فأصعده الباطنية 
إلى سطح داره وأروه أهله كيف يلطمون ويبكون وهولا يقدر يتكلم خوفاً منهم . 


ذكر ما فعل بهم العامة بأصبهان . 
لماعمت هذه المصيبة الناس بأصبهان أذن الله تعالى في هتك أستارهم والانتقام 
منهم فاتفق أن رجلا دحل دار صديق له فرأى فيها ثيابا ومداسات وملابس لم يعهدهاء 
فخرج من عنده وتحدث بما كان فكشف الناس عنها فعلموا أنه من المقتولين وثار الناس 
كافة يبحثون عمن قتل منهم ويستكشفون فظهروا على الدروب التي هم فيها وأنهم كانوا 
إذا اجتاز بهم إنسان أخذوه إلى دار منها وقتلوه وألقوه في بثر في الدار قد صنعت لذلك » 
وكان على باب درب منها رجل ضرير فإذا اجتاز به إنسان يسأله أن يقوده خطوات إلى 




































































باب الدرب فيفعل ذلك » فإذا دخل الدرب أخذ وقتل فتجرد للانتقام منهم أبو القاسم 
مسعود بن محمد الخجندي الفقيه الشافعي » وجمع الجم الغفير بالأسلحة وأمر بحفر 
أخاديد وأوقد النيران وجعل العامة يأتون بالباطنية أفواجاً ومنفردين فيلقون في النار 
وجعلوا نانا علق أخاديد النيران وسموه مالكاً فقتلوا منهم خلقاً كثيراً . 
ذكر قلاعهم التي استولوا عليها ببلاد العجم 

واستولوا على عدة حصون منها قلعة أصبهان وهذه القلعة لم تكن قديماً وإنما 
بناها السلطان ملكشاه . وسبب بنائها أنه كان قد أتاه رجل من مقدمي الروم فأسلم وصار 
معه فاتفق أنه سار يوماً إلى الصيد فهرب منه كلب حسن الصيد وصعد هذا الجبل فتبعه 
السلطان والرومي معه فوجده موضع القلعة فقال له الرومي لو أن عندنا مثل هذا الجبل 
لجعلنا عليه حصنا ننتفع به فأمر ببناء القلعة . ومنع منها نظام الملك فلم يقبل قوله فلما 
فرغت جعل فيها دزداراً فلما انقضت أيام السلطان ملكشاه وصارت أصبهان بيد خاتون 
آزالت الدزدار وجعلت غيره فیها وهو انسان ديلمي اسمه زيار » فمات وصار بالقلعة 
انسان خوزي فاتصل به أحمد بن عطاش وکان الباطنية قد آلبسوه تاجاً وجمعوا له أموالاً 
وقدموه علیهم مع جهله وانما كان آبوه مقدماً فیهم » فلما اتصل بالدزدار بقي معه ووثق 
به وقلده الأمور فلما توفي الدزدار استولی احمد بن عطاش علیها ونال المسلمین منه 
ضرر عظیم من أخذ الأموال وقتل النفوس وقطع الطریق والخوف الدائم » فكانوا 
یقولون : إن قلعة يدل علیها کلب ویشیر بها کافر لا بد وأن یکون خاتهة آمرها الشر . 
ومنها الموت وهي من نواحي قزوين قيل : إن ملكاً من ملوك الدیلم كان كثير التصيد 
فأرسل يوماً عقاباً وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة فوجده موضعاً حصيناً فأمر 
ببناء قلعة عليه فسماها إله موت ومعناه بلسان الديلم تعليم العقاب . ويقال لذلك 
الموضع وما يجاوره طالقان » وفيها قلاع حصينة أشهرها الموت . 

وكانت مه النواحي في ضبمان شرفشاه الجعفري وقد استناب فيها رجلا علويا 
فيه بله وسلامة صدر وکان الحسن بن الصباح () رجلا شهماً كافيا عالماً بالهندسة 


(۱) الحسن بن صباح : أحد دعاة الباطنية وکان قد دخل مصر وتعلم من الزنادقة الذین بها » ثم صار إلى تلك 
النواحي ببلاد آصبهان . 












































سنة 4914 


والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك . وكان رئيس الري إنسان يقال له أبو مسلم وهو 
صهر نظام الملك فاتهم الحسن بن الصباح بدخول جماعة من دعاة المصريين عليه 
فخافه ابن الصباح وكان نظام الملك يكرمه وقال له يوما من طريق الفراسة : عن قريب 
يضل هذا الرجل ضعفاء العوام . فلما هرب الحسن من ابي مسلم طلبه فلم يدركه وكان 
الحسن من جملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك قلعة أصبهان » ومضى ابن 
الصباح فطاف البلاد ووصل إلى مصر ودخل على المستنصر صاحبها فأكرمه وأعطاه مالا 
وأمره أن يدعو الناس إلى إمامته » فقال له الحسن : فمن الامام بعدك فأشار إلى ابنه 
نزار وعاد من مصر إلى الشام والجزيرة وديار بكر والروم » ورجع إلى خراسان ودخل 
كاشغر وما وراء النهر يطوف على قوم يضلهم > فلما رأى قلعة الموت واختبر أهل تلك 
النواحي أقام عندهم وطمع في إغوائهم ودعاهم في السر وأظهر الزهد ولبس المسح 
فتبعه أكثرهم والعلوي صاحب القلعة حسن الظن فيه يجلس إليه يتبرك بهء فلما أحكم 
الحسن أمره دخل يوما على العلوي بالقلعة فقال له ابن الصباح : اخرج من هذه القلعة 
فتبسم العلوي وظنه يمزح فأمر ابن الصباح بعض أصحابه بإخراج العلوي فأخرجوه إلى 
دامغان وأعطاه ماله وملك القلعة . ولما بلغ الخبر إلى نظالم الملك بعث عسكرا إلى 
قلعة الموت فحصروه فيها وأخذوا عليه الطرق فضاق ذرعه بالحصر فأرسل من قتل نظام 
الملك فلما قتل رجع العسكر عنها . ثم إن السلطان محمد بن ملكشاه جهز نحوها 
العساكر فحصرها وسيرد ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 1 


ومنها طبس وبعض قهستان . وكان سبب ملكهم لها أن قهستان كان قد بقي فيها 
بقايا من بني سيمجور آمراء خراسان أيام السامانية وكان قد بقي من نسلهم رجل يقال له 
المنور وكان رئيسا مطاعا عند الخاصة والعامة » فلما ولي كلسارغ قهستان ظلم الناس 
وعسفهم وأراد أختا للمنور بغير حل فحمل ذلك المنور على أن التجأ إلى الاسماعيلية 
وصار معهم فعظم حالهم في قهستان واستولوا عليها . 

ومن جملتها خورخوسف وزوزن وقاين وتون: وتلك الأطراف المجاورة لها . 
ومنها قلعة وسنمكوه ملكوها وهي بقرب أبهر سنة أربع وثمانين » وتأذى بهم الناس لا 
سيما أهل أبهر فاستغاثوا بالسلطان بركيارق فجعل عليها من يحاضرها فحوصرت ثمانية 
' أشهر وأخذت منهم سنة تسع وثمانين وقتل كل من بها عن آخرهم . ومنها قلعة خالنجان 






















































































على خمسة فراسخ من أصبهان كانت لمؤيد الملك بن نظام الملك وانتقلت إلى جاولي 
سقاووا فجعل بها إنساناً تركيا فصادقه نجار باطني وأهدى له هدية جميلة ولزمه حتى وثق 
به وسلم إليه مفاتيح القلعة فعمل دعوة للتركي وأصحابه فسقاهم الخمر فأسكرهم 3 
واستدعی ابن عطاش فجاء في جماعة من أصحابه فسلم إليهم القلعة فقتلوا من بها 
سوى التركي فإنه هرب . وقوي ابن عطاش بها وصار له على أهل أصبهان القطائع 


الكثيرة . 
ومن قلاعهم المذكورة استوناوند وهي بين الري وامل ملكوها بعد ملكشاه نزل 


ومنها أردهن وملكها أبو الفتوح ابن أخت الحسن بن الصباح . 
ومنها كردكوه وهي مشهورة . ومنها قلعة الناظر بخوزستان وقلعة الطنبور وبينها وبين 
أرجان فرسخان » أخذها أبوحمزة الاسکاف وهو من أهل أرجان سافر إلى مصر وعاد داعية 


لهم . 

وقلعة خلادخان وهي بين فارس وخوزستان وأقام بها المفسدون نحو مائتي سنة 
یقطعون الطريق حتى فتحها عضد الدولة بن بويه وقتل من بها . فلما صارت الدولة 
لملکشاه أقطعها الأمير أنز فجعل بها دارا فأنفذ إليه الباطنية الذين بأرجان یطلبون منه 
بيعها فأبى فقالوا له : نحن نرسل إليك من يناظرك حتى يظهر لك الحق . فأجابهم إلى 
ذلك فارسلوا إلية ٍنساناً ديلميا یناظره وكان للدزدلر مملوك قد رباه وسلم إليه مفاتيح 
القلعة فاستماله الباطنی فأجابه إلى القبض على صاحبه وتسلیم القلعة إليهم » فقبض 
عليه وسلم القلعة إليهم ثم طلقه واستولوا بعد ذلك على عدة قلاع هذه آشهرها . 

ذکر ما فعله جاولي سقاووا بالباطنية 


في هذه السنة قتل جاولي سقاووا خلقاً كثيراً منهم . وسبب ذلك أن هذا الأمير 
كانت ولايته البلاد التي بين رامهرمز وأرجان. فلما ملك الباطنية القلاع المذكورة 
بخوزستان وفارس وعظم شرهم وقطعوا الطريق بتلك البلادء واقف جماعة من أصحابه 
حتى أظهروا الشغب عليه وفارقوه وقصدوا الباطنية وأظهروا أنهم معهم وعلى رأيهم 
فأقاموا عندهم حتى وثقوا بهم » ثم أظهر جاولي أن الأمراء بني برسق يريدون قصده 
وأخذ بلاده وأنه عازم على مفارقتها لعجزه عنهم والمسير إلى همذان . فلما ظهر ذلك 
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وسار قال من عند الباطنية من أصحابه لهم الرأي : اننا نخرج إلى طريقه ونأخذه وما معه ۱ 
من الأموال فساروا إليه في ثلاثمائة من أعيانهم وصناديدهم فلما التقوا صار من معهم من م 
أصحاب جاولي عليهم ووضعوا السيف فيهم فلم يفلت منهم سوى ثلاثة نفر صعدوا إلى ٠‏ 
الجبل وهربوا وغنم جاولي ما معهم من دواب وسلاح وغير ذلك . 
ذكر قتل صاحب كرمان الباطني وملك غيره | 
كان تيرانشاه بن تورانشاه بن قاورت بك هو الذي قتل الأتراك الإسماعيلية وليسوا 
منسوبين إلى هذه الطائفة الباطنية » إنما نسبوا إلى أمير اسمه إسماعيل وكانوا من أهل ! 
السنة » قتل منهم آلفي رجل صبراً وقطع أيدي ألفين ونفق عليه إنسان يقال له آبوزرعة ۱ 
كان کاتباً بخوزستان فحسن له مذهب الباطنية فاجاب | ليه » وکان عنده فقیه حنفی يقال 
له احمد بن الحسین البلخي كان مطاعاً في الناس فأحضره عنده ليا وأطال الجلوس 1 
معه » فلما خرج من عنده أتبعه بمن قتله فلما أصبح الناس دخلوا عليه وفيهم صاحب 
جيشه فقال لتیرانشاه : آیها الملك من قتل هذا الفقیه ؟ فقال : أنت شحنة البلد تسألني 
من قتله ؟ فقال : آنا أعرف قاتله ونهض من عنده ففارقه في ثلاثمائة فارس وسار إلى 
أصبهان فأرسل في أثره ألفي فارس ليردوه فقاتلهم وهزمهم . وصار إلى أصبهان وبها ١‏ 
السلطان محمد ومژید الملك فأکرمه السلطان وقال : آنت والد الملوك وامتعض عسکر ۲ 
کرمان بعد مسیره واجتمعوا وقاتلوا تیرانشاه وأخرجوه عن مدينة بردسیر التي هي مدينة 
کرمان » فلما فارقها اتفق القاضي والجند وأقاموا آرسلانشاه بن کرمانشاه بن قاورت بك 
وسارتیرانشاه إلى مدينة بم من کرمان فحاربه آهلها ومنعوه منها وأخذوا ما معه من آموال 
وجواهر » وقصد قلعة سمیرم وتحصن بها وفیها آمیر یعرف بمحمد بهستون فارسل 
آرسلانشاه جیشا حصروا القلعة فقال محمد بهستون لتیرانشاه : انصرف عني فلست 
أرى الغدر بك وأنا رجل مسلم ومقامك عندي يؤذيني وأتهم بك في ديني . فلما عزم 
على الخروج أرسل محمد بهستون إلى مقدم الجیش الذين یحاصرونهم یعلمه بمسیر 
احا جرد امک ی طؤيقة ف نوا لواحو وها مهار اغلها ایض ابا ور 
فارسل أرسلانشاه فقتلهما وتسلم جمیع بلاد کرمان . 0 
ذکر السبب في قتل برکیارق الباطنية 
لما اشتد آمر الباطنية وقویت شوکتهم وکثر عددهم صار بيهم وبين آعدائهم ذحول 




























































































وإحن » فلما قتلوا جماعة من الأمراء الأكابر وكان أكثر من قتلوا من هو في طاعة محمد 
مخالف للسلطان بركيارق مثل شحنة أصبهان سرمز ورغش وكمش النظاميين وصهره 
وغيرهم » نسب أعداء بركيارق ذلك إليه واتهموه بالميل إليهم فلما ظفر السلطان 
برکیارق وهزم آخاه السلطان محمداً وقتل مؤيد الملك وزيره » انبسط جماعة منهم في 
العسكر واستغووا كثيراً منهم وأدخلوهم في كي وکادوا یظهرون بالکثرة والقوة › 
وحصل بالعسكر منهم طائفة من وجوههم وزاد أمرهم فصاروا يتهددون من لا يوافقهم 
بالقتل » فصار يخافهم من يخالفهم حتى أنهم لم يتجاسر أحد منهم لا أمير ولا متقدم 
على الخروج من منزله حاسرا | بل یلیس تحت ثبابه فرعا حتی أن الوزير الأعز آبا 
المحاسن كان یلبس زردية تحت ثيابه » واستأذن السلطان برکیارق خواصه في الدخول 
عليه بسلاحهم وعرّفوه خوفهم من یقاتلهم. فأذن لهم في ذلك وآشاروا على السلطان أن 
يفتك بهم قبل أن يعجز عن تلافي آمرهم ‏ وأعلموه ما يتهمه الناس به من الميل إلى 
مذهبهم حتى أن عكسر أخيه السلطان محمد يشنعون یذلك. وكانوا في المصاف 
يكبرون عليهم ويقولون : يا باطنية فاجتمعت هذه البواعث كلها . فأذن السلطان في 
قتلهم والفتك بهم وركب هو والعسكر معه وطلبوهم وأخذوا جماعة من خيامهم ولم 
يفلت منهم إلا من لم يعرف » وكان ممن اتهم بأنه مقدمهم الأمير محمد بن 
دشمنزيار بن علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه صاحب يزد فهرب وسار يومه وليلته » 
فلما كان اليوم الثاني وجد في العسكر قد ضل الطريق ولا يشعر فقتل وهذا موضع 
المثل : ( أتتك بخائن رجلاه ) » ونهب خيامه فوجد عنده السلاح المعد وأخرج 
الجماعة المتهمون إلى الميدان فقتلوا وقتل منهم جماعة براء لم يكونوا منهم سعى بهم 
أعداؤهم . وفيمن قتل ولد كيقباذ مستحفظ تكريت فلم يغير والده خطبة بركيارق » 
ولکن شرع في تحصین القلعة وعمارتها ونقض جامع البلد وكان يقاربها لئلا يؤتى منه 
وجعل بيعة في البلد جامعا وصلی الناس فيه » وکتب إلى بخداد بالقبض على آبي 
إبراهيم الأسداباذي الذي كان قد وصل إليها رسولاً من برکیارق ليأخذ مال مؤيد الملك 
وكان من أعيانهم ورؤوسهم فأخذ وحبس فلما أرادوا قتله قال : هبوا أنكم قتلتموني 
أتقدرون على قتل من بالقلاع والمدن فقتل ولم يصل عليه أحد وألقي خارج السور ب 
لير و . وقد كان أهل عانة نسبوا إلى هذا المذهب قديماً 
فانهي حالهم إلى لى الوزيراً بي شجاع أيام المقتدي بأمر الله فأحضرهم إلى بغداد فسئل 




















مشايخهم عن الذي يقال فيهم فأنكروا وجحدوا فأطلقهم واتهم أيضاً الكيا الهراس 
المدرس بالنظامية بأنه باطنى . ونقل ذلك عنه إلى السلطان محمد فأمر بالقبض عليه 
فأرسل المستظهر بالله من استخلصه وشهد له بصحة الاعتقاد وعلو الدرجة في العلم 


ذكر حصر الأمير بزغش قهستان وطبس 

في هذه السنة جمع الأمير بزغش وهو أكبر أمير مع السلطان سنجر جموعاً كثيرة 

وقواهم بالمال والسلاح » وسار إلى بلد الإسماعيلية فنهبه وخربه وقتل فيهم فأكثر 

وحصر طبس وضيق عليها ورماها بالمنجنيق فخرب كثيراً من سورها وضعف من بها ولم 

يبق إلا أخذها فأرسلوا إليه الرشا الكثيرة » واستنزلوه عما كان يريده منهم فرحل عنهم 

وترکهم فعاودوا عمارة ما انهدم من سورها وملژوها ذخائر من سلاح وأقوات وغیر ذلك ۰ 
ثم عاودهم بزغش سنة سبع وتسعین فکان ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


ذکر ما ملك الفرنج من الشام 
فيها سار كندفريملك الفرنج بالشام وهو صاحب البیت المقدس الى مدينة عكا 
بساحل الشام » فحصرها فأصابه سهم فقتله . وكان قد عمر مدينة يافا وسلمها إلى 
قمص من الفرنج اسمه طنكري » فلما قتل كندفري سار آخوه بغدوين إلى البیت 
المقدس في خمسمائة فارس وراجل فبلغ الملك دقاق صاحب دمشق خبره فنهض إليه 
في عسكره ومعه الأمير جناح الدولة في جموعه فقاتله فنصر على الفرنج . وفيها ملك 
الفرنج مدينة سروج من بلاد الجزيرة وسبب ذلك أن الفرنج كانوا قد ملكوا مدينة الرها 
بمكاتبة من أهلها لأن أكثرهم أرمن » وليس بها من المسلمين إلا القليل فلما كان الآن 
جمع سقمان بسروح جمعا كثيراً من الترکمان وزحف إليهم فلقوه وقاتلوه فهزموه في 
ربيع الأول » فلما تمت الهزيمة على المسلمين سار الفرنج إلى سروج فحصروها 
وتسلموها وقتلوا كثيراً من أهلها وسبوا حريمهم ونهبوا أموالهم ولم يسلم إلا من مضر 
منهزما . وفیها ملك الفرنج مدينة حیفا وهي بالقرب من عكة على ساحل البحر ملکوها 
عنوة وملکوا آرسوف بالأمان وأخرجوا آهلها منها . وفیها في رجب ملکوا مدينة قيسارية 

بالسیف وقتلوا آهلها ونهبوا ما فیها . ۱ 
















































































ا مك داتسا بق امتح ميف او تو شوروک seep‏ 1ه 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في شهر رمضان قدم الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصر وأن 
يصلي فيه صلاة التراويح ولم يكن جرت بذلك عادة » وأمر بالجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم وهذا أيضاً لم تجربه عادة وإنما ترك الجهر بالبسملة في جوامع بغداد لأن 
العلويين أصحاب مصر کانوا يجهرون بها فترك ذلك مخالفة لهم لا اتباعاً لمذهب أحمد 
الإمام وأمر أيضًا بالقتوت علی مذهب الشافعي » فلما كانت اللياة التاسعة والعشرون 
ختم في جامع القصر وازدحم الناس عنده » وكان زعيم يم الرؤساء أبو القاسم علي بن 
فخر الذولة بن ج ار الدلةقد ا إلى 
وهو أستاذ دار الخليفة . 


وفيه توفي القاضي أحمد بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور بن الصباغ الفقيه 
الشافعي وأحذ الفقه عن ابن عمه الشیخ ۳ نصر بن الصباغ وكان يصوم الدهر وروى 
الحديث عن القاضي أبي الطيب الطبري وغيره . وفيه توفي شرف الملك أبو سعد 
محمد بن منصور المستوفي الخوارزمي بأصبهان وكان مستوفياً في ديوان السلطان 
ملكشاه فبذل مائة ألف دينار حتى ترك الاستيفاء وبنى مشهداً على قبر أبي حنيفة رحمة 
الله عليه ومدرسة بباب الطاق ومدرسة بمرو جميعها للحنفيين . وفيها في. صفر توفي 
القاضي أبو المعالي عزيزي وكان شافعياً أشعرياً وهو من جيلان وله مصنفات كثيرة 
جسنة وكان ورعاً وله مع أهل باب الأزج آخبار ظريفة وكان قاضياً عليهم وكانوا يبغضونه 
ويبغضهم وتوفي لي ل يم الشعشي من ولد 
عتبة بن غزوان نيسابوري ولد سنة أربع وأربعمائة وروى عن أبي بكر الحميري وغيره . 


وتوفي في صفر محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق أبو 
الفضائل الربعي الموصلي الفقيه الشافعي تفقه على أبي إسحاق الشيرازي وسمع 
الحديث من أبي الطيب الطبري وغيره وكان ثقة صالحا . وتوفي في ربيع الأول منها 
محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح ب بن سليمان بن ودعان أبو نصر القاضي 
الموصلي وهو صاحب الأربعين بن الووعاية E‏ فقيل 6 مرت كانس عر 
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O a ماقا الم و‎ MEA NER ELAN EES 


زيد بن رفاعة الهاشمی والغالب على حديثه المناكير. 





ومولده سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة سمع ابن رزقويه وغيره وصارت إليه الرحلة لعلو إسناده 


١ 
وتوفي فيها في ربيع الأول نصر بن أحمد بن عبدالله بن البطر القاري أبو الخطاب‎ 
۳ 
. وكان سماعه صحیحا‎ 
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ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمائة 
ذكر وفاة المستعلي بالله وولاية الآمر بأحكام الله 
في هذه السنة توفي المستعلي بالله العلوي الخليفة المصري لسبع عشرة خلت 
من صفر وكان مولده في العشرين من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة . وكانت خلافته 
سبع سنين وقريب من شهرين وكان المدبر لدولته الأفضل » ولما توفي ولي بعده ابنه أبو 
علي المنصور ومولده ثالث عشر المحرم سنة تسعين وأربعمائة وبويع له بالخلافة في 
اليوم الذي مات فيه أبوه وله خمس سنين وشهر وأربعة أيام ولقب الآمر بأحكام الله ولم 
يكن من تسمى بالخلافة قط أصغر منه ومن المستنصر وكان المستنصر أكبر من هذا ولم 
یقدر يركب وحده علی الفرس لصغر سنه وقام بتدبير دولته الأفضل ابن آمیر الجيوش 
أحسن قیام ولم يزل كذلك یدبر الأمر إلى أن قتل سنة خمس عشرة وخمسمائة ۱ 
ذکر الحرب بين السلطان برکیارق والسلطان محمد والصلح پینهما 
في هذه السنة في صفر كان المصاف الثالث بين السلطان برکیارق ومحمد . قد 
ذكرنا سنة أربع وتسعين قدوم السلطان محمد إلى بغداد ورحیل السلطان برکیارق عنها 
إلى واسط مريضا فأقام السلطان محمد ببغداد إلى سابع عشر المحرم من هذه السنة 
وسار عنها هو وأخوه السلطان سنجر عائدين إلى بلادهم وسنجر يقصد خراسان 
قد اعترض خاص الخليفة بواسط. وسمع منه في حق الخليفة ما يقبح نقله فأرسل 
الخليفة وأعاد السلطان محمداً إلى بغداد وذكر له ما نقل إليه وعزم على الحركة مع 
' محمد إلى قتال بركيارق فقال السلطان محمد : لا حاجة إلى حركة أمير المؤمنين فاني. 
أقوم في هذا القيام المرضي » وسار عائداً ورتب ببغداد أبا المعالي المفضل بن عبد 





































































الرزاق في جباية الأموال وأيلغازي شحنة . وكان لما دخل بغداد قد خلف عسكره 
بطريق خراسان فنهبوا البلاد وخربوها فأخذهم السلطان محمد معه وجد السير إلى 
روذراور . : 

وأما السلطان بركيارق فقد تقدم سنة أربع وتسعين أنه سار من بغداد عند وصول 
محمد إليها قاصداً إلى واسط » فلما سمع عسکر واسط بقربه منهم خافوا منه وأخذوا 
نساءهم وأولادهم وأموالهم › وجمعوا السفن جميعها وانحدروا إلى الزبيدية فأقاموا 
هناك ووصل السلطان وهو شديد المرض يحمل في محفة » وقد هلك من دواب عسكره 
ومتاعهم الكثير فإنهم كانوا يجدّون السير خوفاً أن يتبعهم السلطان محمد أو الأمير صدقة 
صاحب الحلة » فكانوا كلما جازوا قنطرة هدموها ليمتنع من يجتاز بها من اتباعهم ولما 
وصلوا إلى واسط عوفي بركيارق ولم يكن له ولأصحابه همة غير العبور من الجانب 
الغربي إلى الجانب الشرقي فلم يجد هناك سفينة » وكان الزمان شاتيا شديد البرد والماء 
زائداً . وكان أهل البلد قد خافوهم فلزموا الجامع وبيوتهم فخلت الطرق والأسواق من 
مجتاز فيها . فخرج القاضي أبو علي الفارقي إلى العسكر واجتمع بالأمير أياز والوزير 
واستعطفهما للخلق وطلب إنفاذ شحنة لتطمئن القلوب فأجابوه إلى ملتسمه وقالوا له : 
نريد أن تجمع لنا من يعبر دوابنا في الماء ونسبح معها فجمع لهم من شباب واسط 
وأعطاهم الأجرة الوافرة فعبروا دوابهم من الخيل والبغال والجمال . وكان الأمير أياز 
بنفسه يسوق الدواب ويفعل ما يفعله الغلمان ولم يكن معهم غير سفينة واحدة انحدرت 
مع السلطان من بغداد فعبروا آموالهم ورحالهم فيها فلما صاروا في الجانب الشرقي 
اطمأنوا ونهب العسكر البلد فرجع القاضي وجدد الخطاب في الكف عنهم فأجيب إلى 
ذلك » فارسل معه من يمنع من النهب . ثم إن عسكر واسط أرسلوا إلى بركيارق 
يطلبون الأمان ليخضروا لخدمة السلطان فأمنهم فحضر أكثرهم عنده » وساروا معه إلى 
بلاد بني برسق فحضروا أيضاً عنده وخدموه » واجتمعت العساكر عليه وبلغه مسير أخيه 
محمد عن بغداد فسار يتبعه على نهاوند فأدركه بروذراور» وكان العسكران متقاربين في 
العدة كل واحد منهما أربعة آلاف فارس من الأتراك فتصافوا ول يوم جميع النهار » ولم 
يجر بينهم قتال لشدة البرد وعادوا في اليوم الثاني ثم تواقفوا كذلك ثم كان الرجل يخرج 
من أحد الصفين فيخرج إليه من يقاتله فإذا تقاربا اعتنق كل واحد منهما صاحبه وسلم 
عليه ويعود عنه ثم حرج الأمیر يلدجي وغيره من عسكر محمد إلى الأمير أياز والوزير 
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۱ ۶:۸ ی م ی RRS‏ و ننه 440 


فاجتمعوا واتفقوا على الصلح لما قد عم الناس من الضرر والملل والوهن ‏ فاستقرت 
القاعذة أن یکون برکیارق السلطان ومحمد الملك ویضرب له ثلاث نوب ويكون له من 
البلاد جنزة وأعمالها وأذربيجان ودیار بكر والجزيرة والموصل . وآن یمده السلطان 
برکیارق بالعساکر حتی یفتح ما یمتنع عليه منها وحلف کل واحد منهما لصاحبه . 
وانصرف الفریقان من المصاف رابع ربیع الأول وسار برکیارق إلى مرج قراتکین قاصداً 
ساوة والسلطان محمد إلى آسداباذا وتفرق العسکران وقصد كل أمير أقطاعه . 





ذکر الحرب بين السلطان بر کیارق ومحمد وانفساخ الصلح بینهما 

في هذه السنة في جمادی الأولی كان المصاف الرابع بين السلطان برکیارق 
وأخيه محمد . وکان سببه أن السلطان محمد سار من روذراور من الوقعة المذكورة إلى 
أسداباذ ومنها إلى قزوین ونسب الأمراء الذین سعوا في ذلك الصلح إلى المخامرة 
عليه والتقاعد به . فوضع رئيس قزوین أن یتوسل إليه بأولئك الأمراء لیحضر دعوته 
فاستشفم الرئیس بهم إلى السلطان فحضر دعوته بعد أن امتنع ووصی خواصه بحمل 
السلاح تحت أقبيتهم وحضر الدعوة ومعه الأمير أيتكين وبسْمّل » فقتل الأمير بسمُل وهو 
من آکابر الأمراء وکحل الأمير أيتكين وکان الأمير ينال بن آنوشتکین الحسامي قد فارق 
برکیارق وأقام مجاهداً للباطنية الذين في القلاع والجبال . فقصد الآن السلطان محمد 
وسار معه إلى الري يضرب النوب الخمس واجتمعت الیه العساکر » وأقام ثمانية أيام 
وأقام آخوه السلطان برکیارق في الیوم التاسم » ووقع بینهما المصاف عند الري وکانت 
عدة العسکریین متقاربة كل عسکر منهما عشرة الاف فارس . فلما اصطفوا حمل الامیر 
سرخاب بن کیخسرو الديلمي صاحب ابة على الأمير ينال فهزمه وتبعه في الهزيمة 
جمیع عسکر محمد وتفرقوا ومضی معظمهم نحو طبرستان ولم یقتل في هذا المصاف 
غير رجل واحد قتل صبرا ومضی قطعة من المنهزمین نحو قزوین ونهبت خزائن محمد 
ومضی في نفر یسیر إلى آصبهان » وحمل هو عليه بيده لیتبعه أصحابه وسار في طلبه الأمير 
البكي بن برسق أياز إلى قم » وتتبع بركيارق أصحاب أخيه محمد وأخذ أموالهم . 














ذكر حصار السلطان محمد بأصبهان 


لما انهزم السلطان محمد من الوقعة التي ذكرناها بالري مضى إلى أصبهان في 






































VA‏ ل رن ب ease aA‏ عق ae‏ نميه مساب ا ةع 


ودخل المدينة في ربيع الأول وأمر بتجديد ما تشعث من السور » وهذا السور هوالذي 

بناه علاء الدولة د بن كاكويه سنة تسع وعشرين وأربعمائة عند خوفه من طغرلبك ۰ وأمر 

محمد بتعميق الخندق حتى صعد الماء فيه » وسلم إلى كل أمير بابا وكان معه في البلد ١‏ 

ألف ومائة فارس وخمسمائة راجل » ونصب المجانيق. ولما علم السلطان برکیارق ا 

'ابمسير أخيه محمد إلى أصبهان سار يتبعه فوصلها في جمادى الأولى » وعساكره كثيرة 

تزيد على خمسة عشر ألف فارس » ومعها مائة ألف من الحواشي » وأقام یحاصر البلد : 

وضیق عليه وکان السلطان محمد يدور كل لبلة على سور البلد ثلاث دفعات فلما زاد 

الأمر في الحصار أخرج الضعفاء والفقراء من البلد حتى خلت المحال وعدمت الأقوات ١‏ 

وأكل الناس SS‏ أن ١‏ 
8 


سبعين فارساً والبلد فى حكمه وفيه نائبه ومعه من الأمراء الأمير ينال وغيره من الأمرای ١‏ 
1 
۳ 





یستقرض من أعيان البلد فاخذ مالا عظيماً » ثم عاود الجند الطلب فقسط على أهل 
البلد شيئاً آخر وأخذه منهم بالشدة والعنف . فلم تزل الأسعار تغلوحتى بلغ عشرة آمنان 
من الحنطة بدینار وأربعة ات را ازج وکل مائة رطل تبنا بأربعة دنانیر 
ورخصت الأمتعة وهانت لعدم الطالب » وكانت الأسعار في عسکر برکیارق رخيصة : 
فبقي الحصار على البلد إلى عاشر ذي الحجة فلما رأى السلطان محمد أنه لا قدرة له 
على الدفع عن البلد وكلما جاء أمره يضعف قوي عزمه على مفارقته وقصد جهة أخرى 
يجمع فيها العساكر ويعود بدفع الخصم عن الحصار . فسار عن البلد في مائة وخمسين ا 
فارساً ومعه الأمير ينال واستخلف بالبلد جماعة من الأمراء الكبار في باقي العسکر؛ فلم ١‏ 
فارق العسكر والبلد لم يكن في دوابهم ما يدوم على السير لقلة العلف في الحصار فنزل ِْ 





على يم رامح . فلما سمع بركيارق بمسيره سير وراءه الأمير آيازفي عسكر كثير , 
وأمره بالجدٌ في السير في طلبه » فقيل : إن محمداً سبقهم فلم يدركوه فرجعوا . وقيل : 
با قر كوو فازسا إلى الاين ابقر : آنت تعلم أن لي في رقبتك عهوداً وأيماناً ما 
نقضت ولم يكن مني إليك ما تبالغ في أذاي» فعاد عنه وأرسل له خيلا وأخذ علمه [ 
1 





والجنز وثلائة أحمال دنانير وعاد إلى بركيارق » فدخل عليه وأعلام أخيه السلطان محمد 
منكوسة . فأنكر بركيارق ذلك وقال : إن قد أساء فلا ينبغي أن يعمل معه هذا فأخبره 
الخبر . فاستحسن ذلك منه فلما فارق محمد أصبهان اجتمع من المفسدين والسوادية 
ومن يرد النهب ما يزيد على مائة ألف نفس . وزحفوا إلى البلد بالسلاليم والدبابات 
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۱ ار ای . فحينئذ آشا SS aT‏ 
فرحل ثامن عشر ذي الحجة من السنة واستخلف على البلد القدیم الذي يقال له 
شهرستان ترشاك الصوابي في آلف فارس مع ابنه ملکشاه » وسار إلى همذان وکان هذا 
من أعجب ما سطر إن سلطاناً محصوراً قد تقطعت مواده وهو یخطب له في أكثر البلاد ثم 
یخلص من الحصر الشدید وینجومن العساکر الکثيرة التي كلها قد شرع إليه رمحه وفوق 
إليه سهمه 











ذکر قتل الوزیر الأعز ووزارة الخطیر آبي منصور 
في هذه السنة ثاني عشر صفر قتل الوزیر الأعز آبو المحاسن عبد الجلیل بن 
محمد الدهستاني وزير السلطان برکیارق على أصبهان » وکان مع برکیارق محاصراً لها 
فركب هذا اليوم من خيمته إلى خدمة السلطان . فجاء شاب أشقر قيل : إنه كان من 
غلمان أبي سعيد الحداد. وكان الوزير قتله في العام الماضي فانتهز الفرصة فیه ‏ 
وقيل : كان باطنياً فجرحه عدة جراحات فتفرق أصحابه عنه » ثم عادوا إليه فجرح 





آقربهم منه جراحات أثخنته » وعاد إلى لوزیرفترکه لخر رمق م وکان کریما واسع 
الصدر حسن الخلق كثير العمارة » ونفر الناس منه لأنه دحل في الوزارة وقد تغيرت 
القوانین ولم يبق دخل ولا مال . ففعل للضرورة ما خافه الناس بسببه » وکان حسن 
۳ المعاملة مع التجار فاستغنی به خلق کثیر فکانوا يسألونه لیعاملهم فلما قتل ضاع منهم 
1 مال کثیر . 
۱ ۱ 

حكي أن بعض التجار باعه متاعاً بألف دینار فقال له : خذ بها حنطة من الراذان 
خمسین کراکل کر بعشرین ديناراً فامتنع التاجر من آخذها . وقال : لا أريد غير 
الدنانیر » فلما كان من الغد دخل إليه التاجر فقال له : يهنيك يا فلان » فقال : وماهو ؟ 
قال : خبر حنطتك فقال : مالي حنطة ولا أريدها قال : بلى وقد بيعت كل کر بخمسین 
ديناراً فقال: أنا لم أتق بها. فقال الوزير: ما كنت لأفسخ عقداً عقدته قال: 
فخرجت وأخذت ثمن الحنطة ألفين وخمسمائة دينار وأضفت إليها مثلها وعاملته فقتل 
فضاع الجميع . وكان قد نفق عليه عمل الكيمياء واختص به إنسان كيميائي فكان يعده 
الشهر بعد الشهر والحول بعد الحول . وقال له بعض أصحابه وقد أحاله عليه بكر حنطة 


















































فاستزاده : لو کان صادقاً في عمله لما كان يستزيد من القدر القليل » وقتل ولم يصح له 
منه شيء . 

ولما قتل الأعز أبو المحاسن وزر بعده الوزير الخطير أبو منصور الميبذي الذي 
كان وزير السلطان محمد وكان سبب فراقه لوزارة محمد أنه كان معه بأصبهان 
وبركيارق يحاصره. وقد سلم إليه محمد باباً من أبوابها لیحفظها فقال له الأمير ينال بن 
أنوشتكين كنت قد كلفتنا ونحن بالري لنقصد همذان وقلت : أنا أقيم بالعسكر من مالي . 
راحص لهم ميقو بهم ولا بد من ذلك فقا له الیل ذلك فلم كا اللي 
فارق البلد وخرج من الباب الذي كان مسلماً اليه وقصد بلده ميبذ وأقام بقلعتها متحصنا 
فأرسل إليه السلطان بركيارق وحصره فنزل منها مستأمناً فحمل على بغل بإكاف الى 
العسكر فوصله في طريقه قتل الوزير الأعز وكتاب السلطان له بالأمان وطيب قلبه فلما 
. وصل إلى العسكر خلع عليه واستوزره . 





حادثة يعتبر بها : 





إلى مؤيد الملك ثم قتل في سنة أربع وتسعين مؤيد الملك وبيع ماله وتركته واخذ 
الجميع وحمل إلى الوزير الأعز وقتل الوزير الأعز هذه السنة وبيع رحله واقتسمت أمواله 
وأخذ السلطان ومن ولى بعده أكثرها وتفرقت أيدي سبا . وهذا عاقبة خدمة الملوك . 


ذكر الفتنة بين أيلغازي وعامة بغداد 

فى هذه السنة فى رجب كانت فتنة شديدة بين عسكر الأمير أيلغازي بن أرتق 
شحتة بغداد وبین عامتها وسیبها آن ايلغازي کان بطریق خراسان إلى بقداد فلما وضا 
آتی جماعة من أصحابه إلى دجلة فنادوا ملاحاً لیعبر بهم فتأخر فرماه آحدهم بنشابة 
تبات قاد EE‏ النوبی فلقيهم ولد آيلغازي مع 
جماعة فاستنقذه ورجمهم العامة بسوق الثلاثاء فمضى إلى أبيه مستغیثاً فأخذ حاجب 
الباب من له في هذه الحادثة عمل فلم يقنع أيلغازي ذلك » فعبر بأصحابه إلى محلة 
الملاحين المعروفة بمربعة القطانين . وتبعهم خلق كثير فنهبوا ما وجدوا وقدروا عليه 
فعطف عليهم العيارون فقتلوا أكثرهم . ونزل من سلم في السفن ليعبروا دجلة » فلما 
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في سنة ثلاث وتسعين بيع رحل بني جهير ودورهم بباب العامة ووصل ثمن ذلك 











2ه 5 ج22 2222-2222 نس ات ات ات ات ان ات ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ 



























































توسطوها ألقى الملاحون أنفسهم في الماء وتركوهم فغرقوا فكان الغريق أكثر من 
القتيل » وجمع أيلغازي التركمان وأراد نهب الجانب الغربي فأرسل إليه الخليفة قاضي 


ذكر قصد صاحب البصرة مدينة واسط وعوده عنها 

فى هذه السنة فى العشرين من شوال قصد الأمير إسماعيل صاحب البصرة مدينة 
واسط للاستیلاء لها ونحن نبتدىء بذكر إسماعيل وتنقل الأحوال به إلى أن ملك 
البصرة وهو إسماعيل بن سلانجق وکان إليه في أيام ملکشاه شحنكية الري» ولما ولیها 
كان أهل الري والرستاقية قد أعيوا من ولیهم وعجز الولاة عنهم فسلك معهم طريقاً 
أصلحهم بها > وقتل منهم مقتلة عظيمة › ل ی 
ما عمل منه مقاود وشکلا للدواب» ثم عزل عنها . ثم إن السلطان بركيارق أقطع البصرة 
للأمير قماج فأرسل إليها هذا الأمير إسماعيل نائباً عنه » فلما فارق قماج بركيارق وانتقل 
إلى خراسان حدثته نفسه بالتغلب على البصرة والاستبداد » فانحدر مهذب الدولة بن 
أبي الجبر من البطيحة إليه ليحاربه ومعه معقل بن صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي 
صاحب الجزيرة الدبيسية . فأقبلا في جمع كثير من السفن والخيل ووصلوا إلى مطارا » 
فبينما معقل يقاتل قريبا من القلعة التي بناها ينال بمطارا وجددها اسماعيل وأحكمها حكمها أتاه 


سهم غرب فقتله فعاد ابن أبي الجبر إلى البطيحة . وأخذ إسماعيل سفنه وذلك سنة 


37 وتسعين فاستمد ابن أبي الجبر كوهرائين فأمده بأبي الحسن الهروي وعباس بن 
بي الجبر فلقياه فكسرهما وأسرهما وأطلق عباساً على مال أرسله أبوه واصطلحا » وأما 
اميه ثم أطلقه على خمسة آلاف دینار فلم يصح له منها شيء 
وقوي حال اسماعيل فبنى قلعة بالأبلة وقلعة بالشاطىء مقابل مطارا وصار مخوف 
الجانب ‏ وأمن البصريون به وأسقط شيئاً من المکوس واتسعت إمارته باشتغال 
السلاطين وملك المشان واشتضافها إلى ما بيده » فلما كان هذه السنة كاتبه بعض 
عسكر واسط بالتسليم إليه فقوي طمعه في واسط فأصعد في السفن إلى نهر أبان 
وراسلهم في التسليم فامتنعوا من ذلك وقالوا : راسلناك وقد رأينا غير ذلك الرأي » 
فأصعد إلى الجانب الشرقي فخيم تحت النخيل وسفنه بين يديه وخيم جند واسط حذاءه 
وراسلهم ووعدهم وهم لا يجيبونه > واتفقت العامة مع الجند وشتموه أقبح شتم فلما 
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أيس منهم عاد إلى البصرة وساروا بإزائه من الجالب الآخر فوصل إلى العمر وعبر طائفة 

من أصحابه فوق البلد وهو يظن أن البلد خخالياً وأن الناس قد خرجوا منه لما رأى كثرة من 
بإزائه فيوقع الحريق في البلد . فإذا رجع الاتراك عاد هومن ورائهم , فكان ظنه خاثبا 
لان العامة کانوا على دجلة آولهم في البلد واخرهم مع الأتراك بإذاقه + “قلما عير 
أصحابه عاد الأتراك علیهم ومعهم العامة فقتلوا منهم ثلائین رجلا وآسروا خلقاً كيرا 
وألقى الباقون أنفسهم في الماء فأتاه من ذلك مصيبة لم یظنها » وسار أعيان أصحابه 
مأسورين وعاد إلى البصرة » وكان عوده من سعادته فإنه كان قد قصد الأمير أبو سعد 
محمد بن مضر بن محمود البصرة ذلك الوقت وله أعمال واسعة منها نصف عمان وجناية 
وسيراف وجزيرة بني نقیس . وكان سبب قصده إياها أنه كان قد صار مع إسماعيل إنسان 
يعرف بجعفرك واخر اسمه زنجويه والثالث بأبي الفضل الأبلي فأطمعوه في أن يعمل 
مراكب يرسل فيها مقاتلة في البحر إلى هذا أبي سعد وغیره » فعمل نيفاً وعشرين قطعة 
فلما علم أبو سعد الحال أرسل جماعة كثيرة من أصحابه في نحو خمسين قطعة فأتوا إلى 
دجلة البصرة » وذلك فى السنة الخالية فأقاموا بها محاربين وظفروا بطائفة من صحاب 
إسماعيل وقتلوا صاحب قلعة الأبلة وكاتبوا بني برسق بخوزستان يطلبون أن يرسلوا 
عسكراً ليساعدوهم على أخذ البصرة » فتمادى الجواب وركن الطائفتان إلى الصلح 
على أن يسلم ! إسماعيل جعفرك ورفيقه ويقطعهم مواضع ذكروها من أعمال 
البضرة » فلما رجعوا لم يفعل شيئاً من ذلك وأخذ مركبين لقوم من أصحاب آبِ سعد 
فحمله ذلك على أن سار بنفسه في قطع كثيرة تز يد عل ماثة قطعة بين كبيرة وصغيرة 3 
ووصل إلى فوهة نهر الأبلة وخرج عسكر إسماعيل في عدة مراكب ووقع القتال بينهم » 
وكان البحريون في نحو عشرة آلاف وإسماعيل في سبعمائة » وأصعد البحريون في 
دجلة فأحرقوا عدة مواضع وتفرق عسكر إسماعيل فبعضه بالأبلة وبعضه بنهر الدين 
وبعضه في مواضع آخر ‏ فلما ضعف إسماعيل عن مقاومة أبي سعد طلب من وكيل 
الخليفة على ما يتعلق بديوانه من البلاد أن يسعى في الصلح فأرسل إليه في ذلك فأعاد 
الجواب يذكر قبح ما عامله به إسماعيل مرة بعد أخرى » وتكررت الرسائل بينهم فاجاب 
إلى الصلح فاصطلحا واجتمعا وعاد أبو سعد إلى بلاده وحمل كل واحد منهما لصاحبه 
مس 
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ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركماني الموصل وجکرمش 
بعده وملك سقمان الحصن 

في هذه السنة في ذي القعدة توفي قوام الدولة كربوقا عند مدينة وی وكان 
السلطان برکیارق قد آرسله في العام الماضي إلى أذربيجان كما ذكرناه فاستولى على 
أكثرها وانی إلى وي فمرض بها ثلائة عشر يوماً وکان معه أصبهبذ صباوة بن خمارتکین 
وستفرجه > فوصی إلى سنقرجه وأمر الأتراك بطاعته وأخذ له على عسكره العهدومات 
على أربعة فراسخ من خویي(» ول في زلية لعدم ما یکفن فيه ودفن بوي وسار 
سنقرجه وأكثر العسکر إلى الموصل فتسلمها . فأقام بها ثلائة أيام وکان أعيان الموصل 
قد كاتبوا موسی التركماني وهو بحصن كيفا("2 ينوب عن کربوقا فیها وسألوه أن یبادر 
الهم لل إل اتف اشنا » فسمع سنقرجه بوصوله فظن أنه جاء إليه خدمة له 
فخرج ليستقبله في أهل البلدٍ فلما تقاربا نزل كل واحد منهما لصاحبه عن فرسه واعتنقا 
وبكيا على قوام الدولة فتسايرا » فقال سنقرجه لموسى في جملة حديثه : أنا مقصودي 
حي يك و ل ا وبحكمكم . فقال 
موسی : من نحن حتى يكون لنا مناصب ودسوت الأمر في هذا إلى السلطان يرتب فيه 
من يريد ويولي من يختار وجرى بينهما محاورات فجذب سنقرجه سيفه وضربه صفحاً 
على رأسه فجرحه فألقى موسى نفسه إلى الأرض وجذب ستقرجه فالقاه إلى الأرض 
وكان مع موسى ولد منصور بن مروان الذي كان أبوه صاحب ديار بكر فجذب سكيناً 
وضرب بها رأس سنقرجه فارثه » ودخل موسى البلد وخلع على أصحاب سنقرجه 
وطيب نفوسهم فصارت الولاية له . ولما سمع شمس الدولة جكرمش صاحب جزيرة 
ابن عمر الخبر قصد نصيبين وتسلمها وسار موسى قاصداً إلى الجزيرة فلما قارب 
جکرمش غدر بموسی عسکره وصاروامع کرش » نماد موتی إلى الموصل رنه 
جكرمش وحصره مدة طويلة فاستعان موسى بالأمير سُقمان بن ارّق وهو يومئذ بدیار بكر 
وأعطاه حصن كيفا وعشرة الاف دينار فسار سقمان إليه» فرحل جكرمش عنه.وخرج 














e‏ : ویقال کیبا: وهي بلدةوقلمة ظیمة مشرفة علی ل بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار 
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موسى لاستقبال سقّمان فلما كان موسى عند قرية تسمى كراباً فوثب عليه عدة من 
الغلمان القوامية فقتلوه. رماه أحدهم بنشابة فقتله» فعاد أصحابه منهزمين ودفن على 
كل هناك یعرف الآن بتل موسی ورجع الأمیر سقمان إلى الحصن فملكها وهي بيد 
أولاده إلى يومنا هذا سنة عشرين وستمائة وصاحبها حینئذ غازي بن قرا أرسلان بن 
دازد بن قان انق وقصد جكرمش الموصل وحصرها أياماً ثم تسلمها صلحا 
وأحسن السيرة فیها وأخذ القوامية الذين قتلوا موسی فقتلهم واستولی بعد ذلك على 
الخابور وملك العرب والأكراد فأطاعوه . 
ذکر حال صنجیل الفرنجي وما كان منه في حصار طرابلس 

كان صنجیل الفرنجي لعنه الله قد لقي قلج آرسلان بن سلیمان بن قتلمش 
صاحب قونية » وکان صنجیل في مائة ألف مقاتل وکان قلج آرسلان في عدد قليل 
فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم كثير وأسر كثير» وعاد قلج أرسلان بالغنائم والظفر 
الذي لم يحسبه . ومضی صنجیل مهزوما في ثلاثمائة فوصل صل إلى الشام فأرسل فخر 
الملك بن عمار صاحب طرابلس إلى الأمير یاخز خليفة جناح الدولة على حمص ۰ 
فالی الملك دُقاق بن تنش یقول : من الصواب أن یعاجل صنجیل إذ هو في هذه العدة 
القريبة » فخرج الأمير ياخز بنفسه وسيّر دقاق آلفي مقاتل وأتتهُم الأمداد من طرابلس 
فاجتمعوا على باب طرابلس وصافوا صنجيل هناك فأخرج مائة من عسكره إلى أهل 
طرابلس ومائة إلى عسكر دمشق وخمسين إلى عسكر حمص » وبقي هو في خمسين . 
فأما عسكر خمص فإنهم انكسروا عند المشاهدة وولوا منهزمين وتبعهم عسکر دمشق » 
وأما أهل طرابلس فإنهم قاتلوا المائة الذين قاتلوهم فلما شاهد ذلك صنجيل حمل في 
لمائتين الباقية فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة الاف رجل ونازل صنجيل 
طرابلس وحصرها وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصارها وكذلك أهل السواد وأكثرهم 
نصارى فقاتل من بها أشد قتال » فقتل من الفرنج ثلائمائة ثم إنه هادنهم على مال وخيل 
فرحل عنهم إلى مدينة أنطرسوس » وهي من أعمال طرابلس » فحصرها وفتحها وقتل 
ل ا 


0 رفني : e‏ وثانيه وكسر النون » وتشديد الياء : كورة ومدينة من أعمال حمص يقال لها رفنية تدمر » 
وقال قوم ۲ رفنية بلدة عند طرابلس من سواحل الشام 8 
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ابن العريض » فقاتلهم فنصر عليه أهل الحصن وأسر ابن العريض منه فارساً من أكابر 
فرسانه فبذل صنجيل في فدائه عشرة الاف دينار وألف أسير فلم يجبه ابن العريض 
إلى ذلك . 
ذكر ما فعله الفرنج 

في هذه السنة أطلق الدانشمند بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية » وكان قد أسره 
كان صاحب أنطاكية وکانت فى آسره ¢ ولما خلص بيمند من أسره عاد إلى أنطاكية 
فقويت نفوس أهلها ولم يستقر حتى أرسل إلى أهل العواصم وقنسرين وما جاورها 
يطالبهم بالاتاوة » فورد على المسلمين من ذلك ما طمس المعالم التي بناها 
الدانشمند . 

وفيها سار صنجيل إلى حصن الأكراد فحصره فجمع جناح الدولة عسكره ليسير 
إليه ويكبسه فقتله باطني بالمسجد الجامع فقيل إن الملك رضوان ربيبه وضع عليه من 
قتله فلما قتل صبح صنجيل حمص من الغد ونازلها وحصر أهلها وسلك أعمالها » ونزل 
القمص على عكة في جمادى الآخرة وضيق عليها وكاد يأخذها ونصب عليها 
المنجنيقات وابراج وكان له في البحر ست عشرة قطعة 2 فاجتمع المسلمون من سائر 
السواحل وأتوا إلى منجنيقاتهم وأبراجهم فأحرقوها وأحرقوا سفنهم أيضا . وكان ذلك 
نصراً عجيباً أذل الله به الكفار . وفيها صار القمص الفرنجي صاحب الرها إلى بيروت 
من ساحل الشام وحصرها وضايقها وأطال المقام عليها فلم يرطمعاً فرحل عنها . 
أيديهم من البلاد الشامية فسمع بهم برودیل صاحب القدس فسار إليهم في سبعمائة 
فارسن وقاتلهم فنصر الله المسلمین وانهزم الفرنج وكثر القتل فيهم وانهزم بروديل 
فاختفى في أجمة قصب فأحرقت تلك الأجمة ولحقت النار بعض جسده ونجا منها إلى 
الرملة فتبعه المسلمون أحاطوا به فتنكر وخرج منها إلى يافا وكثر القتل والأسر في 
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ذکر عود قلعة خفتیذ كان إلى سرخاب بن بدر 


في هذه السنة عادت قلعة خفتيذ كان إلى الأمير سرخاب بن بدر بن مهلهل . 
وكان سبب أخذها منه أن القرابلي وهومن قبيل من التركمان يقال لهم سلغر كان قد أتى 
إلى بلد سرخاب فمنعه من المراعي وقتل جماعة من صحابه فمضی قرابلي ی 
الترکمان واستجاش بهم وجاء في عسکره کثیر فلقیه سرخاب وقاتله فقتل قرابلي من 
أصحابه الأكراد قريباً من آلفي رجل » وانهزم سرخاب إلى بعض جباله في عشرين رجلا 
فلما سمع المستحفظان بقلعة خفتیذ كان ذلك وکانا رجلین حدئتهما آنفسهما بالاستیلاء 
علیها . وکان بها ذخائره وأمواله وقدرها يزيد على ألفي ألف دینار فتلمکاها واجتاز بها 
السلطان برکیارق فأنفذا إليه مائتی آلف دینار واستولی الترکمان على جمیع بلاد 
سرخاب بن بدر سوی دقوقا وشهرزور » فلما كان هذا الوقت قتل أحد المستحفظین 
الآخر وارسل إلى سرخاب يطلب منه الأمان لیسلم إليه القلعة فأمنه على نفسه وعلی ما 
حصل بيده من آموالها فسلمه إليه ووفی له . 

ذکر قتل قدرخان صاحب سمرقند 

قد ذکرنا قبل قدوم الملك سنجر مع أخيه السلطان محمد إلى بغداد وعوده إلى 
خراسان فلما وصل إلى نیساپور خطب لأخيه محمد بخراسان جمیعها ولما كان ببغداد 
طمع قدرخان جبریل بن عمر صاحب سمرقند في خراسان لبعده عنها » وجمع عساکر 
تملأ الأرض قيل کانوا مائة ألف مقاتل فیهم مسلمون وکفار وقصد بلاد سنجر . وکان 
أمير من أمراء سنجر اسمه كندغدي قد کاتب قدرخان بالأخبار وأعلمه مرض سنجر بعد 
عوده إلى بلاده وأنه قد آشفی على الهلاك ‏ وقوي طمعه بالاختلاف الواقع بين 
السلطانین برکیارق ومحمد وبشدة عداوة برکیارق لسنجر وأشار عليه بالسرعة مهما 
الاختلاف واقع وأنه متى متى أسرع ملك خراسان والعراق . فبادر قدرخان وأقدم وقصد 

د . فبلغ السلطان سنجر الخبر وکان قد عوفي فبادر وسار نحوه قاصدا قتاله ومنعه 
I‏ 
فوصل إلى بلخ في ستة آلاف فارس فبقي بينه وبين قدرخان نحو خمسة أيام فهرب 
كندغدي إلى قدرخان وحلف کل واحد منهما لصاحبه على الاتفاق والمناصحة وسار من 
عنده إلى ترمذ فملكها . وكان الباعث للكندغدي على ما فعل حسده للأمير بزغش 
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على منزلته. ثم تقدم قدرخان فلما تدانی العسکران ارشتا تكن یذ کر فنارخان العهود 
والموائیق تى القديمة » فلم يصغ إلى قوله وأذكى سنجر العیون والجواسیس على قدرخان 
| فكان لا يخفي عنه شيء من خبره فااه من آخبر أنه نه نزل بالقرب من بلخ » وأنه خرج 
متصيداً في ثلائمائه فارس فندب سنجر عند ذلك الأمير بزغش لقصده . فسار إليه 
فلحقه وهو على تلك الحال فقاتله فلم يصبر من مع قدرخان فانهزموا وأسر كندغدي 
وقدرخان وأحضرهما عند سنجر . فأما قدرخان فإنه قبل الأرض واعتذر فقال له سنجر : 
إن خدمتنا أو لم تخدمنا فما جزاؤك إلا السيف ثم أمر به فقتل » » فلما سمع كندغدي 
الخبر نجا بنفسه ونزل في قناة ومشى فيها فرسخين تحت الأرض على مابه من النقرس . 
وقتل فيها حيّتين عظيمتين وسبق أصحابه إلى مخرجها وسار منها في ثلاثمائة فارس إلى 
غزنة 5 


ˆ وقیل : بل جمع سنجر عساکر کثيرة والتقی هو وقدرخان وجری بينهما مصاف 
وقتال عظیم كثير فيه القتل فیهم فانهزم قدرخان وعسکره وحمل أسيراً إلى سنجر فقتله 
وحصر ترمذ وبها كندغدي فطلب الأمان فأمنه سنجر ونزل إليه وسلم ترمذ فآمره سنجر 
بمفارقة بلاده فسار إلى غزنة فلما وصل إليها أكرمه صاحبها علاء الدولة وحل عنده 
المحل الکبیر واتفق أن صاحب غزنة عزم على قصد آوتان وهي جبال منيعة على آربعین 
فرسخاً من غزنة وقد عصی عليه فیها قوم وتحصنوا بمعاقها ووخور بسالکها نالیم ۱ 
عسکر علاء الدولة فلم یظفروا منهم بطائل فتقدم كندغدي منفرداً عنهم فأبلى بلا حسنا 
ونصر عليهم وأخذ غنائمهم وحملها إلى علاء الدولة فلم يقبل منها شيئاً ووفرها عليه 
فغضب العسكر وحسدوه على ذلك وعلى قربه من صاحبهم ونفاقه عليه فأشاروا بقبضه 
وقالوا : إنا لا تأمن أن يقصد بعض الأماكن فیفعل في أمر الدولة مالا يمكن تلافيه . 


فقال : قد تحققت 2 تحققت قصدكم ولکن بمن أقبض عليه فإني أخاف أن أمركم بالقبض عليه 
۱ فینالکم منه ما تفتضحون به » فقالوا : : الصواب أن تولیه ولاية ویقبض عليه إذا سار إليها 


فولاه حصنین جرت عادته أن یسجن فیهما من یخاف جانبه فسار إليهما فلما قاربهما 
۱ 3 ۱ 

عرف ما یراد منه فاحرق جمیع ماله ونحر جماله وسار جريدة وکان في مذة مقامه بغزنة 

سل عن الطرق وتشعبها فانه ندم على قصد تلك الجهة . فلما سار سأل راعياً عن 


الطریق التي بریدها فدله فاخذه معه خوفاً أن یکون قد غره ولم يزل سائراً إلى أن وصل 









































إلى قريب هراة فمات هناك وهو من مماليك تتش بن ألب أرسلان الذي كحله أخوه 
ملكشاه وسجنه بتكريت وقد تقدم ذكر حادئته : 


ذكر ملك محمد خان سمرقند ٠‏ 

فى هذه السنة أحضر السلطان سنجر محمداً أرسلان خان بن سليمان بن داود 
راهان هن مرو وملكه سمرقند بعد قتل قدرخان » وكان هذا محمد خان من أولاد 
الخانية بما وراء النهر وأمه ابنة السلطان ملکشاه فدفع عن ملك ابائه فقصد مرو وآقام بها 
إلى الآن فلما قتل قدرخان ولاه سنجر آعماله وسیّر معه العساکر الكثيرة فعبروا النهر 
فاطاعه العساکر بتلك البلاد جمعیها وعظم شأنه وکثرت جموعه إلا أنه انتصب له آمیر 
اسمه ساغويك وزاحمه في الملك فطمع فيه فجری له معه حروب احتاج في بعضها إلى 
الاستنجاد بعساکر سنجر على ما سنذکره بعد إن شاء الله تعالی » ولما ملك محمد خان 
البلاد أحسن إلى الرعایا بوصية من سنجر وحقن الدماء وصار بابه مقصداً وجنابه ملجاً . ٠‏ 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة في ربيع الأول خرج تاج الرؤساء ابن أخت أمين الدولة أبي 


سعد بن الموصلايا إلى الحلة السيفية مستجيرا بسيف الدولة صدقة . وسبب ذلك أن 


الوزير الأعز وزير السلطان بركيارق كان ينسب إليه أنه هو الذي يميل جانب الخليفة إلى 
السلطان محمد فسار خائفاً » واعتزل خاله أمين الدولة الديوان وجلس في داره » فلما 
قتل الوزير الأعز على ما ذكرنا عاد تاج الرؤساء من الحلة إلى بغداد » وعاد خاله إلى 


منصه ۰ 


وفي ربیع الأول أيضاً ورد العمید المهذب آبو المجد آخو الوزیر الأعزّ إلى بغداد . 


نائباً عن أخيه ظناً منه أن آيلغازي لا بخالفهم حيث كان برکیارق ومحمد قد اتفقا كما 
ذكرناه » فقبض عليه أيلغازي ولم یتغیر عن طاعة محمد . 


وفيها في جمادى الأولى ورد إلى بغداد ابن تكش بن ألب أرسلان » وكان قد 
وصل إليها زوجه أيلغازي بن أرتق ابنته . 
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وفيها في شهر رمضان استوزر الخليفة سديد الملك أبا المعالي بن عبد الرزاق 
ولقب عضد الدين 1 

وفيها في صفر قتل الريعيون بهيث قاضي البلد أبا علي بن المثنی» وكان ورعاً 
فقيهاً حنفياً من أصحاب القاضي أبي عبدالله الدامغاني وكان هذا القاضي على ما جرت 
به عادة القضاة هناك من الدخول بين القبائل فنسبوه في ذلك إلى التحامل عليهم فقتله 
أحدهم فندم الباقون على قتله » وقد فات الأمر . 

وفيها بنی سيف الدولة صدقة بن مزيد الحلة بالجامعين وسكنها وإنما كان یسکن 
هو واباؤه وقبله في البيوت العربية . 

وفي جمادى الأولى قتل المؤيد بن شرف الدولة مسلم بن قريش أمير بني عقيل 

وفيها توفي القاضي البندنيجي الضرير الفقيه الشافعي انتقل إلى مكة ؛ فجاور بها 
أربعين سنة يدرس الفقه ويسمع الحديث ويشتغل بالعبادة . 

وفيها توفي آبو عبدالله الحسين بن محمد الطبري بأصبهان » وكان يدرس فقه 

وفيها توفي منظور بن عمارة الحسيني أمير المدينة على ساكنها انصلاة والسلام 
وقام ولده مقامه وهو من ولد المهنا » وقد كان فتل المعمار الذي آنفذه محد الملك 
البلاساني لعمارة القبة التي على قبر الحسن بن علي والعباس رضي الله عنهما » وكان 
من أهل قم » فلما قتل البلاسانی قتله منظور بعد أن أمنه وكان قد هرب معه إلى مكة 
فأرسل إليه بأمانه . 


E‏ حو نوهت مجحو وحن جو وت 
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ذكر استيلاء ينال على الرى وأخذها منه ووصوله إلى بغداد 

كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق فلما خرج السلطان محمد من أصبهان 
على ما ذكرناه ومعه ينال بن أنوشتكين الحسامي استأذنه في قصد الري وإقامة الخطبة له 
بها » فأذن له فسار هو وأخوه علي بن أنوشتكين فوصلا إليها في صفر فأطاع من بها من 
نوات بركيارق وخطب لمحمد بالري واستولى ينال على البلد وعسف أهله وصادرهم 
بمائتي ألف دینار » وأقام بها إلى النصف من ربيع الأول فورد إليه الأمير برسق بن برسق 
من عند السلطان بركيارق فوقع القتال بينهم على باب الري » فانهزم ينال وأخوه عليّ » 
فأما عليّ فعاد إلى ولايته قزوين وسلك ينال الجبال فقتل من أصحابه كثير وتشتتوا فأتى 
إلى بغداد فى سبعمائة رجل فأكرمه الخليفة واجتمع هو وايلغازي وسقمان ابنا أرتق 
بمشهد أبي حنيفة وتحالفوا على مناصحة السلطان محمد . وساروا إلى سيف الدولة 
صدقة فحلف لهم أيضاً على ذلك وعادوا  .‏ 7 





ذكر ما فعله ينال بالعراق 
قد ذكرنا وصول ينال بن أنوشتكين إلى بغداد قبل» فلما استقر ببغداد ظلم الناس 
بالبلاد جميعا وصادرهم واستطال أصحابه على العامة بالضرب والقتل والتقسيط وصادر 
العمال فأرسل إليه الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن الدامغاني ينهاه عن ذلك ويقبح 
عنده ما يرتكبه من الظلم والعدوان وتردد أيضا إلى أيلغازي . وكان ينال قد تزوج هذه 
الأيام بأخته ‏ وهي التي كانت زوجة تاج الدولة تتش حتى توسط الأمر معه فمضوا إليه 
وحلفوه على الطاعة وترك ظلم الرعية وکف أصحابه ومنعهم فحلف » ولم يف باليمين 
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ونكث ودام على الظلم وسوء السيرة » فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة صدقة وعرفه ما 
یفعله ينال من نهب الأموال وسفك الدماء » وطلب منه أن يحضر بنفسه ليكفٌ ينال » 
فسار من حلته في رمضان ووصل بغداد رابع شوال وضرب خيامه بالنجمي واجتمع هو 
وبنال وأيلغازي ونواب ديوان الخليفة وتقررت القواعد على مال يأخذه ويرحل عن 
العراق فطلب ينال المهلة » فعاد ضدقة عاشر شوال إلى حلته وترك ولده دبيساً ببغداد 
ليمنعه من الظلم والتعدي عما استقر الأمر عليه > فبقي ينال إلى مستهل ذي القعدة وسار 
إلى آوانا فنهب وقطع الطريق وعَسّفَ الناس وبالغ في الفعل القبيح وأقطع القرى 
لأصحابه » فأرسل الخليفة إلى صدقة في ذلك فأرسل ألف فارس وساروا إليه ومعهم 
جماعة من أصحاب الخليفة وايلغازي شحنة بغداد » فلما سمع ينال بقربهم منه عبر 
دجلة وسار إلى باجسری) وشعثها وقصد شهرآبان فمنعه فقاتلهم فقتل بينهم قتلى 
ورحل عنهم » وسار إلى أذربيجان قاصداً إلى السلطان محمد وعاد دبيس بن صدقة 


وأيلغازي شحنة بغداد إلى مواضعهم . 





ذكر وصول كمشتكين القيصري شحنة إلى بغداد والفتنة 
بينه وبين أيلغازي وسقمان وصدقة 

في هذه السنة منتصف ربيع الأول ورد كمشتكين القيصري إلى بغداد شحنة أرسله 
إليها السلطان بركيارق ‏ وقد ذكرنا فى السنة المتقدمة رحيل بركيارق من أصبهان إلى 
ا لها وصليا سا إن بغذاد كمشتكين شحثة فلما سمع أيلغازي زهو رن 
ببغداد للسلطان محمد أرسل إلى أخيه سقمان بن ازتق صاحب حصن کیفا يستدعيه إليه 
ليعتضد به على منعه وسار إلى سيف الدولة صدقة بالحلة » واجتمع به وسأله تجديد عهد 
في دفع من يقصده من جهة بركيارق فأجابه إلى ذلك وحلف فعاد ايلغازي وورد سقمان في 
عساكره ونهب في طريقه تكريت وسبب تمکنه منها أنه أرسل جماعة من التركمان إلى 
تكريت معهم أحمال جبن وسمن وعسل فباعوا ما معهم وأظهروا أن سقمان قد عاد من 
الانحدار فاطمأن أهل البلد » ووثب التركمان تلك الليلة على الحراس فقتلوهم وفتحوا 








(۱) باجشری : بليدة في شرقي بغداد. 
























































الأبواب وورد إليها سقمان ودخلها ونهبها ولما وصل بغداد نزل بالرملة . وأما كمشتكين 
فوصل أول ربيع الأول إلى قرميسين وأرسل إلى من له هوى مع بركيارق وأعلمهم بقربه 
منهم . فخرج إليه جماعة منهم بالبندنيجين وأعلموه الأحوال وأشاروا عليه بالمعاجلة ‏ 
فأسرع السير فوصل إلى بغداد منتصف ربيع. الأول ففارق أيلغازي داره واجتمع بأخيه 
سقمان وأصعدا من الرملة ونهبا بعض قرى دجيل » فسار طائفة من عسكر كمشتكين 
وراءهما ثم عادوا عنهما وخطب للسلطان بركيارق ببغداد فأرسل كمشتكين القصري إلى 
سيف الدولة صدقة ومعه حاجب من ديوان الخليفة في طاعة برکیارق » فلم يجب إلى ذلك 
وكشف القناع ببغداد في مخالفته وسار من الحلة إلى جسر صرصر فقطعت خطبة بركيارق 
ببغداد . ولم يذكر على منابرها أحد من السلاطين » واقتصر الخطباء على الدعاء للخليفة 
لا غیر . ۱ 


ولما وصل سیف الدولة إلى صرصر أرسل إلى آيلغازي وسقمان وکان بحربي 
یعرفهما أنه قد آتی لنصرتهما فعادا ونهبا دُجيلا ولم يبقيا على قرية كبيرة ولا صغيرة وأخذت 
الأموال وافتضت الابکار ونهب العرب والأكراد الذين مع سیف الدولة بنهر ملك » إلا آنهم 
لم ينقل عنهم مثل التركمان أخة النساء والفساد معهن ‏ لكنهم استقصوا في آخذ الأموال 
بالضرب والاحراق وبطلت معايش الناس وغلت الأسعار » فكان الخبز يساوي عشرة أرطال 
بقيراط فصار ثلاثة أرطال بقيراط وجميع الأشياء كذلك . فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة 
في الإصلاح فلم تستقر قاعدة وعاد أيلغازي وسقمان ومعهما دبيس بن سيف الدولة صدقة 
من دجيل فخيموا بالرملة فقصدهم جماعة كثيرة من العامة فقاتلهم فقتل من العامة أربعة 
نفر » وأخذ منهم جماعة فأطلقوا بعد أن أخذت أسلحتهم وازداد الأمر شدة على الناس » 
فأرسل الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن بن الدمغاني وتاج الرؤساء بن الموصلايا إلى 
سيف الدولة يأمره بالكفٌ عن الأمر الذي هوملابسه » ويعرفه ما الناس فيه ويعظم الأمر عليه 
فأظهر طاعة الخليفة اذه أخرج القيصري من بغداد وإلا فليس غير السيف وأرعد وأبرق » 
فلما عاد الرسول استقر الأمر على إخراج القيصري من بغداد ففارقها ثاني عشر ربیع الاخر . 
وسار إلى النهروان » وعاد سیف الدولة إلى بلده وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد وسار 
القيصري إلى واسط فخاف الناس منه وأرادوا الانحدار منها ليأمنوا فمنعهم القيصري 
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ONS ess Rl CC CT OS 
وخطب لبركيارق بواسط » ونهبوا كثيراً من سوادها فلما سمع صدقة ذلك سار إلى واسط‎ 
فدخلها وعدل فى أهلها وکف عسكره عن أذاهم ووصل إليه أيلغازي بواسط » وفارقها‎ 
القيصري ونزل متحصناً بدجلة فقيل لسيف الدولة إن هناك مخاضة فسار إليها بعسكره وقد‎ 
لبسوا السلاح » فلما راهم عسكر القيصري تفرقوا عنه وبقي في خواص أصحابه فطلب‎ 
أخرجتنا‎ ٠ الأمان من سيف الدولة فأمنه فحضر عنده فأكرمه وقال له قد سمنت وتركتنا نسمن‎ 
من بغداد ثم من واسط ونحن لا نعقل . ثم بذل صدقة الأمان لجميع عسكر واسط ومن كان‎ 
مع القيصري سوى رجلين فعادوا إليه فأمنهم . وعاد القيصري إلى بركيارق وأعيدت خطبة‎ 
السلطان محمد بواسط وخطب بعده لسيف الدولة وأيلغازي واستتاب كل واحد منهما فيها‎ 
. ولده . وعاد عنها في العشرين من جمادی الأولى .. وأمن أهل واسط مما كانوا يخافونه‎ 
فأما أيلغازي فإنه أصعد إلى بغداد. وأما سیف الدولة صدقة فإنه عاد إلى الحلة وأرسل‎ 
ولده الأصغر منصوراً مع أيلغازي إلى المستظهر بالله يسأله الرضا عنه فإنه كان قد سخط‎ 

بسبب هذه الحادثة » فوصل إلى بغداد وخاطب في ذلك فأجيب إليه . 








ذكر استيلاء صدقة على هيت 
كانت مدينة هيت لشرف الدولة مسلم بن قريش أقطعه إياها السلطان ألب 
أرسلان ولم تزل معه حتى قتل ‏ فنظر فيها عمداء بغداد إلى أن مات السلطان ملكشاه 
ثم أخذها أخوه تتش بن ألب أرسلان فلما استولى بركيارق أقطعها لبهاء الدولة ثروان بن 
وهب بن وهيبة وأقام.هو وجماعة من بني عقيل عند سيف الدولة صدقة وكانا متصافيين 





وكان صدقة يزوره كثيرا * ثم تنافرا وكان سبب ذلك أن صدقة زوج بنتاً له من ابن عمه وكان 
پروان قد خطها فلم یجبه إلى ولك > فتحالفت عقيل وهم في حلة سيف الدولة أن 
یکونوا يدأ واحدة عليه فأنکر صدقة ذلك » وحج ثروان عقیب ذلك وعاد مريضاً فوکل به 
صدقة وقال لا بد من هيت › فارسل ثروان حاجبه وکتب خطه بتسلیم البلد إليه وکان 
بهیت حينئذ محمد بن رافع بن رفاع بن ضبيعة بن مالك بن مقلد بن جعفر » وأرسل 
صدقة ابنه دبیسا مع الحاجب لیتسلمها فلم يسلم إليه محمد فعاد دبيس إلى أبيه. فلما 

أخذ صدقة واسطأً هذه النوبة » أصعد في عسكره إلى هيت فخرج إليه منصور بن 
کر ابن أخي ثروان ومعه جماعة من أصحابه فلقوا سيف الدولة وحاربوه ساعة من 
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النهار . ثم إن جماعه من اأربعيين فتحوا لسيف الدولة البلد فدخله أصحابه فلما رأى 
ذلك منصور ومن معه سلموا البلد إليه فملكه يرم نزوله وخلع على منصور وجماعة من 
وجوه أصحابه وعاد إلى حلته واستخلف عليه ابن عمه ثابت بن كامل 3 


ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد 

في هذه السنة امن جمادی الآخرة كان المصاف الخامس بين السلطان بركيارق 
والسلطان محمد » وكانت كنجة وبلاد أران جميعها للسلطان محمد وبها عسكره 
ومقدمهم الأمير غزغلي فلما طال مقام محمد بأصبهان محصوراً توجه'غزغلي والأمير 
منصور بن نظام الملك وابن أخيه محمد بن مؤيد الملك بن نظام قاصدين لنصرته 
ليراهم بعين الطاعة وكان آخر ما تقام فيه الخطبة لمحمد زنجان مما يلي أذربيجان . 
فوصلوا إلى الري في العشرين من ذي الحجة سنة خمس وتسعين ففارقه عسكر بركيارق 
ودخلوه وأقاموا به ثلائة أيام , وصلهم الخبر بخروج السلطان محمد من أصبهان وأنه وصل 
إلى ساوه » فساروا إليه ولحقوه بهمذان ومعه ينال وعلي ابنا أنوشتكين الحسامي . فبلغ 
عددهم ستة الاف فارس فأقاموا بها إلى أواخر المحرم فأتاهم الخبر بأن السلطان 
بركيارق قد أتاهم فتلونوا في رأيهم فسار ينال وعلي ابنا أنوشتكين إلى الري على ما 
ذكرناه . وعزم السلطان محمد على التوجه إلى شروان فوصل إلى أردبيل فأرسل إليه 
الملك مودود بن إسماعيل بن ياقوتي صاحب بعض أذربيجان وكانت قبله لأبيه 
. إسماعيل بن ياقوتي وهو خال السلطان بركيارق » وكانت أخته زوجة السلطان محمد 
وهو مطالب السلطان بركيارق بثار أبيه - وقد تقدم مقتله أول دولة بركيارق ‏ وقال له : 
ينبغي أن تقدم إلينا لتجتمع كلمتنا على طاعتك وقتال خصمنا لجاز ال هعد و 
في طريقه بين أردبيل وبيلقان وانفرد عن عسكره فوثب عليه نمر وهو غافل فجرح 
السلطان محمداً في عضده فاخذ سكيئاً وشق بها جوف النمر فألقاه عن فرسه ونجا . 


ثم إن مودود بن إسماعيل توفي في النصف من ربيع الأول وعمره اثنتان وعشرون 
سنةء ولما بلغ بركيارق اجتماع السلطان محمد والملك مودود سار غير متوقف. فوصل 
بعد موت مودود . وكان عسكر مودود قد اجتمعوا على طاعة السلطان محمد وحلفوا له 
وفيهما سكمان القبطي . ومحمد بن باغي سيان الذي كان أبوه صاحب أنطاكية » وقزل 
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أرسلان بن السبع الأحمر » فلما وصل بركيارق وقعت الحرب بينهما على بات ى 
من أذربيجان عند غروب الشمس ودامت إلى العشاء الآخرة » فاتفق أن الأمير أياز أخذ 
معه خمسمائة فارس مستريحين وحمل بهم وقد أعيا العسكر من الجهتين على عسكر 
السلطان محمد فكسرهم وولوا الأدبار لا يلوي أحد على أحد . فأما السلطان بركيارق 
فانه قصد جبل بين مراغة وتبريز كثير العشب والماء فأقام به أياماً وسار إلى زنجان . وأما 
السلطان محمد فإنه سار مع جماعة من أصحابه إلى أرجيش من بلاد أرمينية على أربعين 
فرسخاً من الوقعة » ,وهي من أعمال خلاط من جملة أقطاع الأمير سكمان 00 
منها إلى خلاط واتصل به الأمير علي صحب آرزن الروم وتوجه إلى آني) وصاحبها 
منوجهر آخو فضلون الروادي » ومنها سار إلى تبریز من آذربیجان 93 باقي 


0 آخبارهم سنة سبع وتسعین عند صلحهم إن شاء الله . 
1 
١‏ 
۲ 














وكان الأمير محمد بن مرشد مؤيد الملك بن نظام الملك مع السلطان محمد في 
هذه الوقعة فمر منهزماً » ودخل ديار بكر وانحدر منها إلى جزيرة ابن عمر » وسار منها 
إلى بغداد وكان في حياة أبيه يقيم ببغداد في سوق المدرسة فاتصلت الشكاوى منه إلى 
أبيه » فکتب إلى کوهرائین بالقبض عليه فاستجار بدار الخلافة وتوجه سنة اثنتين 

تسعين إلى مجد الملك البلاساني ووالده حينئذ بكنجة عند السلطان محمد قبل أن 
بل لسكا وتوجه بعد قتل مجد الملك إلى والده.. وقد صار وزير 
بحرت بو ره رحا تيور 








وحضر معه هذه الحرب فانهزم . 
ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة ٠‏ 
ونظر أبي سعد بن الوصلايافي الوزارة 
في هذه السنة منتصف رجب قبض على الوزير سديد الملك أبي المعالي وزير 
الخليفة وحبس في دار بدار الخلافة وكان أهله قد وردوا عليه من آصبهان فنقلوا إليه 
وكان محبسه جمیلا وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافة . فإنه قضى عمره في 


أعمال السلاطين وليس لهم هذه القواعد » ولما قبض عاد أمين الدولة بن الموصلايا 











(۱) آني : بالنون المكسورة : قلعة حصينة ومدينة بأرضص إرمينية بين خلاط وكنجة . 
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إلى النظر في الديوان ومن عجب ما جرى من الكلام الذي وقع بعد أيام أن سديد الملك 
كان يسكن في دار عميد الدولة بن جهير » وجلس فيها مجلساً عاماً يحضره الناس لوعظ 
المؤيد عيسى الغزنوي فأنشدوا أبياتاً ارتجلها : 


ا وی رم عميقٌ الج فاط ف زاف 
وأحى معالم الخیرات واجعل لسان الصدق فى الذنیا فسوحك 
وفي الماضین معتبّر فأسرجٌ مروحك في السلامة أو جموخكٌ 


ثم قالسديد الملك : من شرب من مرقة السلطان احترقت شفتاه ولو بعد زمان ثم 

أشار إلى الدار وقرأ « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم 224 فقبض على الوزير بعد أيام . 

ذكر ملك الملك دقاق مدينة الرحبة 

في هذه السنة فى شعبان ملك الملك دقاق بن تتش صاحب دمشق مدينة الرحبة 

وکانت بنذ إنسان اسه فاا مين مماليك السلطان ألب أرسلان فلما قتل كربوقا استولى 

عليها فسار دقاق وطغتكين أتابكه إليه وحصراه بها ثم رحل عنه وتوفي قايماز هذه السنة 

في صفر وقام غلام تركي اسمه حسن فأبعد عنه كثيراً من جنده وخطب لنفسه وخاف من 

دقاق فاستظهر وأخذ جماعة من السلارية الذين يخافهم فقبض عليهم وقتل جماعة من 

أعيان البلد وحبس اخرين وصادرهم فتوجه دقاق إليه وحصره فسلم العامة البلد إليهى 


واعتصم حسن بالقلعة فأمّنهِ دقاق فسلم القلعة إليه فأقطعه أقطاعاً كثيراً بالشام وقرر أمر 


الرحبة وأحسن إلى أهلها وجعل فيها من يحفظها ورحل عنها إلى دمشق . 
ذكر أخبار الفرنج بالشام 


20 8 الله ا 34 0 واقتتلوا ف 4 ارچ حملة صادقة ت انز 


المسلمون وكان المنجمون يقولون لسعد الدولة إنك تموت متردياً فكان يحذر من ركوب 
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الخیل» حتی انه ولي بیروت وأرضها مفروشة بالبلاط فقلعه خوفاً أن ن تزلق به فرسه آو 
يعثر » فلم ینفعه الحذر عند نزول القدر » فلما كانت هذه الوقعة انهزم فتردی به فرسه 
فسقط ميتاً. وملك الفرنج خيمه وجميع ما للمسلمين فأرسل الأفضل بعده ابنه شرف 
المعالي في جمع كثير فالتقوا هم والفرنج بيازوز بقرب الرملة فانهزم الفرنج وقتل منهم 
مقتلة عظيمة » وعاد من سلم منهم مفلولين » فلما رأى بغدوين شدة الأمر وخاف القتل 
والأسر ألقى سسه في الحشيش واختفى فيه .فلما أبعد المسلمون خرج منه إلى الرملت 
وسار شرف المعالي بن الأفضل من المعركة » ونزل على قصر بالرملة وبه سبعمائة من 
أعيان لفرنج وفيهم بندوین فخرج متخفياً إلى يافا وقاتل ابن الأفضل من بقي خمسة 
عشر یوما ثم أخذها فقتل منهم ارا اضر | واسر لاا إل صر . ثم اختلف 
آصحابه في مقصدهم فقال قوم : نقصد البیت المقدس ونتملکه . وقال قوم : نقصد 
یافا ونملکها . فبینما هم في هذا الاختلاف إذ وصل إلى الفرنج خلق کثیر في البحر 
قاصدین زيارة البیت المقدس فندبهم بغدوین للغزؤ معه فساروا إلى عسقلان وبها شرف 
المعالي . فلم يكن یقوی بحربهم فلطف الله تعالی بالمسلین فرأى الفرنج البحرية 
حصانة عسقلان وخافوا البیات فرحلوا إلى يافا » وعاد ولد الأفضل إلى ان فش یه 
يقال له تاج العجم في البر وهو من أكبر مماليك أبيه وجهز معه آربعة آلاف فارس وسير 
في البحر رجلا يقال له القاضي ابن قادوس في الأسطول على یافا ونزل تاج العجم على 
عسقلان فاستدعاه ابن قادوس إليه لیتفقا على حرب الفرنج . فقال تاج العجم : ما 
يمكنني أن أنزل ! ليك إلا بالأمر الأفضل ولم يحضر عنده ولا أعانه فأرسل القادوسي إلى 
قاضي عسقلان وشهودها وأعيانها وأخذ خطوطهم بأنه أقام على يافا عشرین رت 
واستدعى تاج العجم فلم يأته ولا أرسل رجلا فلما وقف الأفضل على الحال أرسل من 
قبض على تاج العجم وأرسل رجلا لقبه جمال الملك فأسكنه عسقلان وجعله متقدم 
العساكر الشامية » وخرجت هذه السنة وبيد الفرنج لعنهم الله البيت المقدس وفلسطين 
ما عدا عسقلان ولهم أيضاً يافا وأرسوف وقيسارية وحيفا وطبرية ولاذقية وأنطاكية ولهم 
بالجزيرة الرها وسروج » وكان صنجيل يحاصر مدينة طرابلس الشام والمواد تأتيها وبها 
فخر الملك بن عمار وكان يرسل أصحابه في المراكب يغيرون على البلاد التي بيد 
الفرنج ويقتلون من وجدواء وقصد بذلك أن يخلو السواد ممن يزرع لثقل المواد من 
الفرنج فیرحلوا عنه . ۱ ۱ 
























































ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة سادس المحرم توفيت بنت أمير المؤمنين القائم بأمر الله التي كانت 
زوجة السلطان طغرلبك » وكانت موصوفة بالدين وكثرة الصدقة وكان الخليفة المستظهر 
بالله قد ألزمها بيتها لأنه أبلغ عنها أنها تسعى في إزالة دولته ١‏ 

وفيها في شعبان أيضاً استوزر المستظهر بالله زعيم الرؤساء أبا القاسم بن جهير 
واستقدمه من الحلة من عند سيف الدولة صدقة وقد ذكرنا فى السنة المتقدمة سبب مسيره 
إليها ‏ فلما قدم إلى بغداد خرج كل أرباب الدولة فاستقبلوه وخلع عليه الخلع التامة 
وأجلس في الديوان ولقب قوام الدين . وفيه أيضاً قتل أ بو المظفر بن الخجندي بالري 
وكان يعظ الناس فقتله رجل علوي حين نزل من كرسيه وقتل العلوي ودفن الخجندي 
بالجامع . وأصل بيت الخجندي من مدينة خجندة بما وراء النهر وينسبون إلى المهلب 
ابن أبي صفرة . وكان نظام الملك قد سمع أبا بكر محمد بن ثابت الخجندي يعظ بمرو 
فاعجبه کلامه وعرف محله‌من الفقه والعلم فحمله إلى ضهان وضار فلرسا بمدرسته .بها 
فنال جاها عريضا ودنيا واسعة ‏ وکان نظام الملك یتردد إليه ویزوره . 

وفیها جمع ساغربك بما وراء النهر جموعاً كثيرة وهو من أولاد الخانية وقصد 
محمد خان الذي ملکه السلطان سنجر سمرقند ونازعه فى ملکها فضعف محمد خان 
عنه فأرسل إلى السلطان سنجر یستنجده » قار الی سعرقند فابعد عته مغر ياك واه 
واحتمی منه. وآرسل يطلب الأمان من سنجر والعفو فأجابه إلى ما طلب وحضر ساغربك 
عنده وقرر الصلح بینه وبين محمد خان وحلف کل واحد منهما لصاحبه . وعاد إلى 
خراسان فوصل إلى مرو في ربیع الأول سنة سبع وتسعین وأربعمائة . 
وفیها توفي أبو المعالي الصالح ساکن باب الطاق وکان مقلاً من الدنیا له کرامات 
ظاهرة . 1 













































































ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة 
ذكر ملك بلك بن بهرام بن أرتق مدينة عانة 

في هذه السنة في المحرم استولى بلك بن بهرام بن أرتق وهوابن أخي 
أيلغازي بن أرتق على مدينة عانة والحديثة وكان له مدينة سروج فأخذها الفرنج منه وسار 
عنها إلى عانة وأخذها من بني يعيش بن عيسى بن خلاط فقصد بنو يعيش سيف الدولة 
صدقة بن مزيد ومعهم مشايخهم فسألوه الإصعاد إليها وأن يتسلمها منهم ففعل وأصعد 
معهم فرحل التركمان وبهرام عنها » وأخذ صدقة رهائنهم وعاد إلى حلته » فرجع بلك 
فخاضها وعبر ملكهم ونهبهم وسبى جميع حرمهم وانحدر طالبا هيت من الجانب 
الشامي فبلغ إلى قريب منها ثم رجع من يومه. ولما سمع صدقة جهز العساكر ثم 
أعادهم عند عود بذلك . 

ذکر غارة الفرنج على الرقة وقلعة جعبر ۱ 

في هذه السنة في صفر آغار الفرنج من الررها على مرج الرقة وقلعة جعبر وکانوا لما 
خرجوا من الرها افترقوا فرقتين وأبعدوا يوماً واحداً تکون الغارة على البلدین فيه » ففعلوا 
ما استقر بينهم 5 وأغاروا 3 واستاقوا المواشي 2 وأسروا من وقع بأيديهم من 
المسلمين . فكانت القلعة والرقة لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب » 


02 


سلمها إليه السلطان ملكشاه سنة تسع وسبعين » وقد ذكرناه فيها 5 


ذكر الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد 
في هذه السنة وقع الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ابني ملكشاه . وكان 
سيبه أن الحروب تطاولت بينهما وعم الفساد فصارت الأموال منهوبة والدماء مسفوكة 






































والبلاد مخربة والقری محرقة . والسلطنة مطموعاً فيها محكوماً عليها » وأصبح بح الملوك 
مقهورين بعد أن كانوا قاهرين » وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم 
تحكمهم وانبساطهم وإدلالهم . وكان السلطان بركيارق حينئذ بالري والخطبة له بها 
وبالجبل وطبرستان وخوزستان وقارس وديار بكر والجزيرة وبالحرمين الشريفين . 
وكان السلطان محمد بأذربيجان والخطبة له فيه وببلاد أرانية وأرمينية وأصبهان والعراق 
كلها ما عدا تكريت . وأما أعمال البطائح فيخطب ببعضها لبركيارق وببعضها لمحمد . 
وأما البصرة فكان يخطب فيها لهما جميعاً . وأما خراسان فإن السلطان سنجر كان 
يخطب له في جميعها وهي من حدود جرجان إلى ما وراء النهر ولأخيه السلطان محمد 3 
فلما رأى السلطان بركيارق المال عنده معدوماً والطمع من العسكر زائداً أرسل القاضي 
أبا المظفر الجرجاني الحنفي » وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفار الهمذاني المعروف 
بصاحب قراتكين » إلى أخيه محمد في تقرير قواعد الصلح فسارا إليه وهو بالقرب من 
مراغة فذكرا له ما أرسلا فيه ورغباه في الصلح وفضيلته وما شمل البلاد من الخراب 
وطمع عدو الإسلام في أطراف الأرض .فأجاب إلى ذلك وأرسل فيه رسا واستقرٌ الأمرى 
وحلف كل واحد منهما لصاحبه وتقررت القاعدة أن السلطان بركيارق لا يعترض أخاه 
محمداً في الطبل وأن لا يذكر معه على سائر البلاد التي صارت له وأن لا يكاتب أحدهما 
الا خر بل تكون المكاتبة من الوزيرين . ولا يعارض أحد من العسكر قصد أيهما شاء » 
وأن يكون للسلطان محمد من النهر المعروف بأسبيذروذ إلى باب الأبواب وديار بكر 
والجزيرة والموصل والشام » ويكون له من بلاد العراق بلاد سيف الدولة صدقة » 
فأجاب بركيارق إلى هذا » وزال الخلف والشغب وأرسل السلطان محمد إلى أصحابه 
بأصبهان يأمرهم بالانصراف عن البلد وتسليمه إلى أصحاب أخيه » وسار السلطان 
ا ا ی 
فامتنعوا ورأوا لزوم خدمة صاحبهم فسماهم أهل العسكرين جميعاً أهل الوفاء 
وتوجهوا من أصبهان ومعهم حريم السلطان محمد ال وأكرمهمٍ بركيارق وحمل لأهل 
أخيه المال الكثير ومن الدواب ثلاثمائة جمل ومائة وعشرين بغلا تحمل الثقل » وسيّر 
معهم العساكر يخدمونهم . ولما وصلت رسل السلطان بركيارق إلى الخليفة المستظهر 
بالله با بلح وما استقرت القواعد عليه حضر أيلغازي بالديوان » وسأل في إقامة الخطبة 
لبركيارق فايب إلى ذلك » وخطب له بالديوان يوم الخميس تاسم عشر جمادی الأولى 








































































































وخطب له من الغد بالجوامع وخطب له أيضاً بواسط ؛ ولما خطب أيلغازي ببغداد 
لبركيارق وصار في جملته أرسل الأمير صدقة إلى الخليفة يقول : كان أمير المؤمنين 
ينسب ال كل ما يتجدد من أيلغازي من إخلال بواجب الخدمة وشرط الطاعة ومن 
اطراح المراقبة > والآن فقد أبدى صفحته للسلطان الذي استنابه وأنا غير صابر على 
ذلك بل أسير لاخراجه عن بغداد . فلما سمع أيلغازي ذلك شرع في جمع التركماني 
وورد صدقة بغداد فنزل مقابل التاج وقبل الأرض ونزل في مخيمه بالجانب الغربي 
ففارق أيلغازي بغداد إلى يعقوبا وأرسل إلى صدقة يعتذر من طاعته لبركيارق بالصلح 
الواقع وأن إقطاعه حلوان وغيرها في جملة بلاده وأن بغداد التي هوشحنة فيها قد صارت 
له فذلك الذي أدخله في طاعته فرضي عنه صدقة وعاد إلى الحلة . 

وفي ذي القعدة سيرت الخلع من الخليفة للسلطان بركيارق وللأمير أياز ولوزير 
بركيارق وهو الخطير العهد بالسلطنة وحلفوا جميعهم للخليفة وعادوا . 

ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام 

في هذه السنة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة لاذقية فيها التجار 
والأجناد والخجلج a‏ واستعان بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس 
فحصروها معه برأ وبحراً وضايقوها وقاتلوها أياماً فلم یروا فیها مطمعاً فرحلوا عنها إلى 
مدينة جبيل فحصروها وقاتلوا عليها قتالاً شديداً فلما رأى أهلها عجزهم عن الفرنج 
أخذوا أماناً وسلموا إليهم فلم تف الفرنج لهم بالأمان وأخذوا أموالهم واستنقذوها 
بالعقوبات وأنواع العذاب » فلما فرغوا من جبيل ساروا إلى مدينة عكا استنجدهم 
الملك بغدوين ملك الفرنج صاحب القدس على حصارها فنازلوها وحصروها في البر 
والبحر وكان الوالي بها اسمه بنا » ويعرف بزهر الدولة الجيوشي نسبة إلى الملك 
الجيوش الأفضل » فقاتلهم أشدّ قتال فزحفوا إليه غير مرة فعجز عن حفظ البلد فخرج 
منه وملك الفرنج البلد بالسيف قهراً وفعلوا بأهله الأفعال الشنيعة وسار الوالي به إلى 
دمشق › فأقام بها ثم عاد إلى مصر واعتذر إلى الأفضل فقبل عذره . 


ذكر غزو سقمان وجكرمش الفرنج 
لما استطال الفرنج حَذَّلهُم الله تعالى بما ملكوه من بلاد الإسلام واتفق لهم 























اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضاً فتفرقت حينئذ بالمسلمين الآراء 
واختلفت الأهواء وتمزقت الأموال وكانت حرّان لمملوك من مماليك ملكشاه اسمه 
قراجة » فاستخلف عليها إنساناً يقال له محمد الأصبهاني » وخرج في العام الماضي 
فعصى الأصبهاني على قراجة وأعانه أهل البلد لظلم قراجة وكان الأصبهاني جلداً شهماً 
فلم يترك بحران من أصحاب قراجة سوى غلام تركي يعرف بجاولي وجعله اصفهسلار 
العسكر وأنس به. فجلس معه وم للشرب فاتفق جاولي مع خادم له على قئله فقتلاه وهو 
سكران فعند ذلك سار الفرنج إلى حرّان وحصروها > فلما سمع معين الدولة سقمان 
وشمس الدولة جكرمش ذلك وكان بينهما حرب وسقمان يطالبه بقتل ابن اخيه وكل 
منهما يستعد للقاء صاحبه ‏ وأنا أذكر سبب قتل جكرمش له إن شاء الله تعالی - آرسل كل 
منهما إلى صاحبه يدعوه إلى الاجتماع معه لتلافي أمر حران ویعلمه أنه قد بذل نفسه لله 
تعالى وثوابه فكل واحد منهما أجاب صاحبه إلى ما طلب منه » وسارا فاجتمعا على 
الخابور وتحالفا وسارا إلى لقاء الفرنج وكان مع سقمان سبعة آلاف فارس من التركمان 
ومع جكرمش ثلاثة آلاف فارس من الترك والعرب والأكراد فالتقوا على نهر البليخ وكان 
المصاف بينهم هناك فاقتتلوا فأظهر المسلمون الانهزام فتبعهم الفرنج نحو فرسخين فعاد 
عليهم المسلمون فقتلوهم كيف شاؤوا وامتلأت أيدي التركمان من الغنائم ووصلوا إلى 
الأموال العظیمة. لأن سواد الفرنج كان قریبا وكان بيمند صاحب أنطاكية وطنکری صاحب 
SER‏ » فلما 
خرجا رأيا الفرنج منهزمین وسوادهم منهوبا فأقاما إلى الليل وهربا فتبعهم المسلمون 
وقتلوا من أصحابهما کثیراً وأسروا کذلك ك » وأفلتا في ستة فرسان . وکان القمص 
بردویل صاحب الرها قد انهزم مع جماعة من قمامصتهم وخاضوا : نهر البلیخ فوحلت 
خیولهم فجاء تركماني من أصحاب سقمان فأخذهم وحمل بردویل | يل إلى خیم صاحبه » 
وقد سار فيمن معه لاتباع بیمند » فرأى أصحاب جکرمش أن أصحاب سقمان قد 
استولوا على مال الفرنج ویرجعون هم من الغنيمة بغير طائل فقالوا لجکرمش أي منزلة 
تکون لنا عند الناس وعندالترکمان إذا انصرفوا بالغنائم دوننا, وحسنوا له أخذ القمص » 
فانفذ أخذ القمص من خیم سقمان فلما عاد سقمان شقٌّ عليه الأمر وركب أصحابه 
ات ی را ای : لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغمهم باختلافنا ولا أوثر 

شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالمسلمين . ورحل لوقته وأخذ سلاج الفرنج ورایاتهم 






















































































وألبس آصحابه لسَهم وارکبهم خیلهم وجعل يأتي حصون شيحان وبها الفرنج 
فیخرجون ظناً منهم أن أصحابهم نصروا فيقتلهم ويأخذ الحصن منهم فعل ذلك بعدة 
حصون . وأما جكرمش فإنه سار إلى حران فتسلمها واستخلف بها صاحبه وسار إلى 
الرها فحصرها خمسة عشر يوماً وعاد إلى الموصل ومعه القمص الذي أخذه من خيام 
ان قا هة اتکی دیا را ونان وسن اشير من المسلمين وكان عدة القتلى . 
من الفرنج يقارب ائني عشر ألف قتیل . 

۱ ذکر وفاة دقاق وملك ولده 

في هذه السنة في شهر رمضان توفي الملك دقاق بن تتش بن ألب آرسلان 
صاحب دمشق شق وخطب أتابكة طغتكين لولد له صغير له سنة واحدة وجعل اسم المملكة 
فيه ثم قطع خطبته وخطب لبكتاش بن تتش عم هذا الطفل في ذي الحجة وله اثنتا عشرة 
سنة ثم إن طغتكين أشار عليه بقصد الرحبة فخرج إليها فملكها وعاد فمنعه طغتكين من 


دخول البلد فمضى إلى حصون » وأعاد طغتكين خطبة الطفل ولد دقاق » وقيل إن سبب 


بد عار ل الوا ل O‏ 
تتركه حتی تقتلك » ويستقيم الملك لولدها فخاف ثم إنه حسن له من كان يحسد 
ا ا 
وأخذها من طغتكين » فخرج من دمشق سراً في صفر سنة ثمان وتسعين ولحقه الأمير 
أيتكين الحلبي وهو من جملة من قرر مع بكتاش ذلك وهو صاحب بصرى فعاثا في 
نواحي حوران - ولحق بهما كل من يريد الفساد وراسلا بغدوين ملك الفرنج يستنجدانه . 
فأجابهما إلى ذلك وسار إليهما فاجتمعا به وقررا القواعد معه وأقاما عنده مدّة فلم يريا منه 
غير التحريض على الإفساد في أعمال دمشق شق وتخريبها » فلما يئسا من نصره عادا من 
عنده وتوجها في البرية إلى الرحبة فملكها بكتاش وعاد عنها واستقام آمر طغتكين 
بدمشق » واستبد بالأمر وأحسن إلى الناس وبث فيهم العدل فسروا به سروراً كثيراً . 


ذكر استيلاء صدقة على واسط 
في هذه السنة في شوال انحدر سيف الدولة صدقة بن مزيد من الحلة إلى واسط 
في عسكر كثير وأمر فنودي بها في الأتراك : من أقام فقد برئت منه الذمة فسار جماعة 
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منهم إلى بركياق وجماعة إلى بغداد وصار مع صدقة جماعة منهم » ثم إنه أحضر مهذب 
الدولة بن أبي الجير صاحب البطيحة وضمنه البلد لمدة آخرها السنة بخمسين الف 
دينار » وعاد إلى الحلة وأقام مهذب الدولة بواسط إلى سادس ذي القعدة وانحدر إلى 
بلده . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول أطلق سديد الملك أبو المعالي من الاعتقال وهو 
الذي كان وزير الخليفة ولما أطلق هرب إلى الحلة السيفية » ومنها إلى السلطان 
بركيارق فولاه الإشراف على ممالكه . 

وفيها توفي أمين الدولة أبو سعد العلاء بن الحسن بن الموصلايا فجأة وكان قد 
أضر وكان بلغا فضا وكان ابتداء خدمته للقائم بأمر الله اثنتين وثلاثين وأربعمائةء 
خدم الخلفاء خمساً وستين سنة كل يوم تزداد منزلته حتى ناب عن الوزارة » وكان 
نصرانيا فأسلم سنة أربع وثمانين» وكان كثير الصدقة جميل المحضر صالح النية ووقف أملاكه 
على أبواب البرء ومكاتباته مشهورة حسنة.ولما مات خلع على ابن اخته أبي نصر ولقب 
نظام الحضرتين وقلد ديوان الانشاء . وفيها كانت ببغداد بين العامة فتن كثيرة وانتشر 
العيارون . وفيها قتل آبو نعيم بن ساوة الطبيب الواسطي » وكان من الحذَّاق في الطب وله 
فيه إصابات حسنة . وفيها عزل السلطان سنجر وزيره المجير أبا الفتح الطغرائي . 
وسبب ذلك أن الأمير بزغش وهو إصفهسلار العسكر السنجري ألقى إليه ملطف فيه لا 
يتم لك أمر مع هذا السلطان. ووقع إلى سنجر لا يتم لك مع الأمير بزغش مع كثرة 
جموعه فجمع بزغش أصحاب العمائم وعرض عليهم الملطفين فاتفقوا على كاتب 
الطغرائي وظهرت عليه فقتل وقبض سنجر على الطغرائي وأراد قتله فمنعه بزغش وقال 
له حق خدمة فأبعده إلى غزنة . ۱ 

وفیها جمع بزغش كثيراً من عساکر خراسان وأتاه كثير من المتطوعة وسار إلى قتال 
الإسماعيلية فقصد طبس وهي لهم فخربها وما جاورها من القلاع والقری وأکثر فیهم 
القتل والنهب والسبي وفعل بهم الأفعال العظيمة » ثم إن أصحاب سنجر آشاروا بأن 
يؤمنوا ويشرط عليهم أنهم لا يبنون حصنا ولا يشترون سلاحاً ولا يدعون أحداً إلى 
عقائدهم فسخط كثير من الناس هذا الأمان وهذا الصلح ونقموه على سنجر ثم إن 











































































































بزغش بعد عوده من هذه الغزاة توفي وکانت خاتمة آمره الجهاد رحمه الله . 
وفي هذه السنة توفي آبو بكر علي بن آحمد بن زکریاء الطريثيتي تی » وکان صوفیا 
مدع مشهوراً. وفي رجب توفي القاضي آبو الحسین ا ب مد الق قاض 
الكوفة ؛ ومولده في ربیع اک 
مسعود ومن تلامیذ القاضي الدامغاني وولي القضاء بعده ابنه أبو البرکات . 


وفي ربيع الآخر توفي أبو عبدالله الحسین بن علي بن البسري البندار المحدث 
ومولده سنة أربع وأربعمائة ٠‏ 


















































ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة 
ذكر وفاة السلطان بركيارق 

في هذه السنة ثاني شهر ربيع الآخر توفي السلطان بركيارق بن ملكشاه » وكان 
قد مرض بأصبهان بالسل والبواسير » فسار منها في محفة طالبا بغداد فلما وصل إلى 
بروجرد ضعف عن الحركةفأقام بها أربعين يوماً فاشتد مرضه فلما أيس من نفسه خلع 
على ولده ملكشاه وعمره حینثذ أربع سنين وثمانية آشهر وخلع على الأمير أيازء وأحضر 
جماعة الأمراء وأعلمهم أنه قد جعل ابنه ولي عهده في السلطنة . وجعل الأمير أياز 
أتابكه وأمرهم بالطاعة لهما ومساعدتهما على حفظ السلطنة لولده والذب عنها ‏ فأجابوا 
كلهم بالسمع والطاعة وبذل النفوس والأموال في حفظ ولده وسلطنته عليه واستحلفهم 
على ذلك فحلفوا وأمرهم بالمسير إلى بغداد فساروا فلما كانوا عل اثني عشر فرسخا من 
بروجرد وصلهم خبر وفاته وكان بركيارق قد تخلف على عزم العود إلى أصبهان فعاجلته 
منيته » فلما سمع الأمير أياز بموته أمر وزيره الخطير المبيذي وغيره بأن يسيروا مع تابوته 
إلى أصبهان فحمل إليها ودفن في تربة جددتها له سريته ثم ماتت بعد أيام فدفنت 
بازائه » وأحضر أياز السرادقات والخيام والجار والشمسة وجميع ما يحتاج إليه السلطان 
فجعله برسم ولده ملکشاه . 


ذکر عمره وشيء من سيرته 
لما توفي بركيارق كان عمره خمساً وعشرين سنة ومدة وقوع اسم السلطنة عليه 
اثنتي عشرة سنة وأربعة أشهر وقاسى من الحروب واختلاف الأمور عليه ما لم یقاسه 
أحد 3 واختلفت به الأحوال بين رخاء وشدة وملك وزواله وأشرف فى عده نوب بعد 
إسلام النعمة على ذهاب المهجة . ولما قوي أمره فى هذا الوقت وأطاعه المخالفون 
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وانقادوا له أدركته منيته ميته ولم يهزم في حروبه غير مرة واحدة » وکان امراژه قد طمعوا فيه 
للاختلاف الواقع حتى أنهم كانوا يطلبون نوابه ليقتلوهم فلا يمكنه الدفع عنهم . وكان 
متى خحطب له ببغداد وقع الغلاء . ووقفت المعايش والمكاسب . وكان أهلها مع ذلك 
يحبونه ويختارون سلطانه وقد ذكرنا من تقلب الأحوال به ما وقفت عليه ومن أعجبها دخوله 
أصبهان هارباً من عمه تتش فمكنه عسكر أخيه محمود صاحبها من دخولها ليقبضوا عليه 
فاتفق أن أخخاه محموداً مات فاضطروا إلى أن يملكو يملكوه . وهذا من حسن الفرج بعد الشدة . 
وكان حليماً كريماً صبوراً عاقلا كثير المداراة لا يبالغ في العقوبة » وكان عفوه أكثر من 





ذكر الخطبة لملكشاه بن بركيارق 

في هذه السنة خطب لملكشاه بن بركيارق بالديوان يوم الخميس سلخ ربيع الاخر 
وخطب له بجوامع بغداد من الغد يوم الجمعة وكان سبب ذلك أن أيلغازي شحنة بغداد 
سار في المحرم إلى السلطان بركيارق وهو بأصبهان يحثه على الوصول إلى بغداد» رحل 
مع بركيارق . فلما مات بركيارق سار مع ولده ملكشاه والأمير أياز إلى بغداد فوصلوها 
سابع عشر ربيع الآخر ولقوا في طريقهم برداً شديداً لم يشاهدوا مثله بحيث آنهم لم 
يقدروا على الماء لجموده » وخرج الوزير أبوالقاسم علي بن جهير » فلقيهم من ديالي 
وكانوا خمسة الاف فارس وحضر أيلغازي والأمير طغايرك بالديوان وخاطبوا في إقامة 
الخطبة لملكشاه بن بركيارق » فأجيب إليها وخطب له ولقب بألقاب جذه ملكشاه وهي 
جلال الدولة وغیره من الألقاب ونثرت الدنانیر عند الخطبة له . ۱ 


ذکر حصر السلطان محمد جکرمش بالموصل 

لما اصطلح السلطان برکیارق والسلطان محمد كما ذکرناه في السنة الخالية 
وسلم محمد مدينة أصبهان إلى برکیارق وسار إليها آقام محمد بتبریز من أذربيجان إلى 
أن وصل أصحابه الذين بأصبهان . فلما وصلوا استوزر سعد الملك أبا المحاسن 
لحسن أثره كان في حفظ أصبهان وأقام إلى صفر من هذه السنة وسار إلى مراغة ثم إلى 
إربل يريد قصد جكرمش صاحب الموصل ليأخذ بلاده » فلما سمع جكرمش بمسيره 
إليه جدد سور الموصل ورم ما احتاج إلى إصلاح وأمر أهل السواد بدخول البلد وأذن 
لأصحابه في نهب من لم یدخل. وحصر محمد المدينة وأرسل إلى جكرمش يذكر له 
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الصلح بينه وبين أخيه وأن في جملة ما استقر أن تكون الموصل وبلاد الجزيرة له , 

وعرض عليه الكتب من بركيارق إليه بذلك والأيمان على تسليمها إليه وقال له : إن 
أطعت فان لا آخذها منك بل أقرها بيدك وتكون الخطبة لي بها » فقال جكرمش : إن 
كتب السلطان وردت إلي بعد الصلح تأمرني أن لا أسلم البلد إلى غيره » فلما رأى 
محمد امتناعه باكره القتال وزحف إليه بالنقابين والدبابات . وقاتل أهل البلد أشد قتال 
وقتلوا خلقاً كثيراً لمحبتهم لجكرمش لحُسنِ سيرته فيهم » فأمر جكرمش ففتح في السور 
أبواب لطاف يخرج منها الرجالة يقاتلون فكانوا يكثرون القتل في العسكر . ثم زحف 
محمد مرة فنقب في السور أصحابه وأدركهم الليل فأصبحوا وقد عمره أهل البلد 
وشحنوه بالمقاتلة » وكانت الأسعار عندهم رخيصة في الحصار كانت الحنطة تساوي 
كل ثلاثين مكوكاً ديناراً والشعير خمسون مكوكاً بدينار » وكان بعض عسكر جكرمش قد 
اجتمعوا بتل يعفر فكان يغيرون على أطراف العسكر ويمنعون الميرة عنهم فدام القتال 
عليهم إلى عاشر جمادی الأولى ۰ فوصل الخبر إلى جكرمش بوفاة السلطان بركيارق 
فأحضر أهل البلد واستشارهم فيما يفعله بعد موت السلطان فقالوا : أموالنا وأرواحنا بين 
يديك وأنت أعرف بشأنك فاستشر الجندَ فهم أعرف بذلك > فاستشار امراءه فقالوا لما 
كان السلطان حياً قد كنا على الامتناع ولم يتمكن أحد من طروق بلدنا » وحيث توفي 
فليس للناس اليوم سلطان غير هذا والدخول تحت طاعته أولى » فأرسل إلى محمد 
يبذل الطاعة ويطلب وزيره سعد الملك ليدخل إليه فحضر الوزیر عنده وأخذ بيده وقال : 

المصلحة أن تحضر الساعة عند السلطان فإنه لا يخالفك في جميع ما تلتمسه ‏ وأخذ 
بيده وقام فسار معه جكرمش فلما راه أهل الموصل قد توجه إلى السلطان جعلوا يبكون 
ويضجون ويحثون التراب على رژوسهم . فلما دخل على السلطان محمد أقبل عليه 
وأكرمه وعانقه ولم يمكنه من الجلوس » وقال ارجع.إلى رعيتك فان قلوبهم إليك وهم 
متطلعون إلى عودك فقبّل الأرض وعاد ومعه جماعة من خواص السلطان » وسأل 
السلطان من الغد أن يدخل البلد لتزيّن له . فامتنع من ذلك فعمل سماطاً بظاهر 
الموصل عظيماً وحمل إلى السلطان من الهدايا والتحف ولوزيره أشياء جليلة المقدار . 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد وصلحه مع ابن أخيه والأمير أياز 
لما وصل خبر وفاة السلطان بركيارق إلى أخيه السلطان محمد وهو یحاصر 
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الموصل جلس للعزاء . وأصلح جكرمش صاحب الموصل كما ذكرناه وسار إلى بغداد 
ومعه سكمان القطبي وهو ينسب إلى قطب الدولة إسماعيل بن ياقوتي بن داود » 
وإسماعيل ابن عم ملكشاه » وسار معه جكرمش وغيرهما من الأمراء وكان سيف الدولة 
صدقة صاحب الحلة قد جمع خلقاً كثيراً من العساكر فبلغت عدتهم خمسة عشر ألف 
فارس ‏ وعشرة آلاف راجل » وارسل ولدیه بدران ودبيسا إلى السلطان محمد يستحثه 
علی المجيء إلى بغداد فاستصحبهما معه إلى بغداد » فلما سمع الأمير آیاز بمسیره إليه 
خرج هو والعسکر الذين معه من الدور ونصبوا الخيام بالزاهر خارج بغداد وجمع الامراء 
واستشارهم فیما یفعله فبذلوا له الطاعة واليمين على قتاله وحربه ومنعه عن السلطنة 
والاتفاق معه على طاعة ملکشاه بن برکیارق » وکان آشدهم في ذلك ينال وصباوو فإنهم 
بالغوا في الأطماع في السلطان محمد والمنع له من السلطنة فلما تفرقوا قال له وزیره 
الصفي أبو المحاسن : يا مولانا إن حياتي مقرونة بثبات نعمتك ودولتك وأنا أكثر التزاما 
بك من هؤلاء » ولیس الرأي ما أشاروا به فإن كلامهم يقصد أن يسلك طريقاً وأن يقيم 
سوقاً لنفسه بك وأكثرهم يناوئك في المنزلة وإنما يقعد بهم عن منازعتك قلة العدد 
والمال » والصواب مصالحة السلطان محمد وطاعته وهو يقرك على إقطاعك ويزيدك 
عليه مهما أردت . فتردد رأي الأمير أياز ف في الصلح والمباينة إلا أن حركته في المباينة 
ظاهرة وجمع السفن التي ببغداد عنده وضبط المشارع من متطرق إلى عسكره وإلى البلد 
ووصل السلطان محمد إلى بغداد يوم الجمعة لثمانٍ بقین من جمادى الأولى » ونزل عند 
الجانب الغربی بأعلى بغداد وخطب له بالجانب الغربي ولملكشاه بن برکیارق بالجانب 
الشرقي . وأما جامع المنصور فان الخطيب قال فيه : اللهم أصلح سلطان العالم » 

وسكت وخاف الناس من امتداد الشر والنهب فركب أياز في عسكره وهم عازمون على 
الحرب » وسار إلى أن أشرف على عسكر السلطان محمد وعاد إلى مخيمه فدعا الأمراء 
إلى اليمين مرة ثانية على المخالصة لملكشاه فأجاب البعض وتوقف البعض وقالوا قد 
حلفنا مرة ولا فائدة في إعادة اليمين لأننا إن وفينا بالأولى وفينا بالثانية » وان لم نفب 
بالأولى فلا نفي بالثانية . فأمر أياز حينئذ وزيره الصفي أبا المحاسن بالعبور إلى 
السلطان محمد في الصلح وتسليم السلطنة إليه وترك منازعته فيها » فعبر يوم السبت 
لسبع بقين من الشهر إلى عسكر محمد واجتمع بوزيره سعد الملك أبي المحاسن 
سعد بن محمد فعرفه ما جاء فيه » فحضر عند السلطان محمد وأدى الصفي رسالة 























صاحبه أياز واعتذر عما كان منه أيام بركيارق فأجابه محمد جواباً لطيفاً سكن به قلبه 
وطيب نفسه وأجاب إلى ما التمسه منه من اليمين » فلما كان الخد حضر قاضي القضاة 
والنقيبان والصفى وزير أياز عند السلطان محمد فقال له وزيره سعد الملك : إن أياز 
تخاف لما تقلخ منة وهو يطلتةالعهد تماقا ایرد ايلك ولف وللامراء الذي مقف 
فقال السلطان : أما ملكشاه فإنه ولدي ولا فرق بيني وبين أخي وأما أياز والأمراء 
فاحلف لهم ألا ينال الحسامي وصباوو . فاستحلفه الكيا الهراس مدرس النظامية على 
ذلك وحضر الجماعة اليمين . فلما كان من الغد حضر الأمير أياز عند السلطان محمد 
فلقيه وزير السلطان وكافة الناس » ووصل سيف الدولة صدقة ذلك الوقت ودخلا جميعاً 
إلى السلطان فأكرمهما وأحسن إليهما وقيل بل ركب السلطان ولقيهما ووقف أحدهما 
عن يمينه والآخر عن يساره وأقام السلطان ببغداد إلى شعبان وسار إلى أصبهان وفعل 
فيها ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل الأمير أياز 

في هذه السنة ثالث عشر جمادى الآخرة قتل الأمير أياز قتله السلطان محمد . 
وسبب ذلك أن أياز لما سلم السلطنة إلى السلطان محمد وسار في جملته واستحلفه 
لنفسه فلما كان ثامن جمادى الآخرة عمل دعوة عظيمة في داره وهي دار كوهرائين » 
ودعا السلطان إليها وقدم له شيئاً كثيراً من جملته الحبل البلخش الذي أخذ من تركة 
مؤيد الملك بن نظام الملك وقد تقدم ذكر ذلك وحضر مع السلطان سيف الدولة 
صدقة بن مزيد وكان من الاتفاق الردي أن أياز تقدم إلى غلمانه ليلبسوا السلاح من 
خزانته ليعرضهم على السلطان فدخل عليهم رجل من أبهر يتطايب معهم ويضحكون 
منه مع كونه يتصوف . فقالوا له : لا بد من أن نلبسك درعا ونعرضك فألبسوه الدرع 
تحت قميصه وتناولوه بأيدهم وهو يسألهم أن يكوا عنه فلم يفعلوا فلشدة ما فعلوا به 
هرب منهم ودخل بين خواص السلطان معتصماً بهم فرآه السلطان مذعوراً وعليه لباس 
عظيم فاستراب به فقال لغلام له بالتركية : ليلمسه من غير أن يعلم أحد » ففعل فرأى 
الدرع تحت قميصه فأعلم السلطان بذلك فاستشعر وقال : إذا كان أصحاب العمائم 
قد لبسوا السلاح فکیف الأجناد ؟ وقوي استشعاره لكونه في داره وفي قبضته » فنهض 
وفارق الدار وعاد إلى داره . فلما كان ثالث عشر الشهر استدعی السلطان الأمير صدقة 
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وأياز وجكرمش وغيرهم من الأمراء فلما حضروا أرسل إليهم أنه بلغنا أن قلج أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش قصد ديار بكر ليتملكها ويسير منها إلى الجزيرة وينبغي أن 
تجتمع آراؤكم على من يسير إليه ليمنعه ويقاتله فقال الجماعة ليس لهذا غير الأمير أياز » 
فقال أياز : ينبغي أن أجتمع أنا وسيف الدولة صدقة بن مزيد على هذا الأمر والدفع لهذا 
القاصد فقيل ذلك للسلطان فاعاد الجواب ی أياز وصدقة والوزير سعد الملك 
ا وی رز يه » وکان قد أعد جماعة من خواصه لیقتلوا 

ز إذا دخل إليه » فلما دخلوا ضرب آحدهم رآسه فأبانه » فأما صدقة فغطی وجهه 

بكمه وأما الوزير فإنه غشي عليه وف از في مسح والقي على الطریق عند دار المملكة 
رركت لكر أياز فنهبوا ما قدروا عليه من داره » فأرسل السلطان من حماها من النهب 
وتفرق أصحابه من يومهم » وكان زوال تلك النعمة العظيمة والدولة الكبيرة في لحظة 
بسبب هزل ومزح . فلما كان من الغد كفنه قوم من المتطوعة ودفنوه في المقابر 
المجاورة لقبر أبي حنيفة رحمه الله ؛ وكان عمره قد جاوز أربعين سنة وهو من جملة 
مماليك السلطان ملكشاه ثم صار بعد موته في جملة أمير ير آخر فاتخذه ولد . وكان غزير 
المروءة شجاعاً حسن الرأي في الحرب » وأما وزيره الصفي فانه اختفى ثم أخذ وحمل 
إلى دار الوزير سعد الملك ثم قتل في رمضان وعمره ست وثلاثون سنة » وكان من بيت 
واه همان 

00 ۹ 
ذكر وفاة شقمان بن ارتق 

كان فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس قد كاتب سُقمان يستدعيه إلى نصرته على 
الفرنج وبذل له المعونة بالمال والرجال » فبينما هو يتجهز للمسير أتاه كتاب طغتكين 
صاحب دمشق يخبره أنه مريض قد أشفى على الموت وأنه يخاف إن مات وليس بدمشق 
من يحميها أن يملكها الفرنج ويستدعيه ليوصي إليه وبما يعتمده في حفظ البلد » فلما 
رأى ذلك أسرع في السير عازماً على أخذ دمشق وقصد الفرنج في طرابلس وإبعادهم 
عنها . فوصل إلى القريتين واتصل خبره بطغتكين فخاف عاقبة ما صنع » ولقوة فكره زاد 
مرضه ولامه أصحابه على ما فرط فى تدبيره وخوفوه عاقبة ما فعل » وقالوا له : قد ریت 
سيدك تاج الدولة لما استدعاه إلى دمشق ليمنعه كيف قتله حين وقعت عينه عليه » فبينما 
هم يدبرون الرأي بأي حيلة يردونه أتاهم الخبر بأنه وصل القريتين ومات وحمله أصحابه 
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وعادوا به فأتاهم فرج لم یسبوه ‏ وکان مرضه الني مات به الخوائیق یعتریه اتا 
فأشار عليه أصحابه بالعود إلى حصن كيّفا فامتنع وقال : بل أسير فان عوفيت تممت ما 
عزمت عليه ولا يراني الله تثاقلت عن قتال الكفار خوفاً من الموت وان أدركني أجلي 
كنت شهيداً سائراً في جهاد » فساروا فاعتقل لسانه يومين ومات في صفر وبقي ابنه 
إبراهيم في أصحابه » وجعل في تابوت وحمل حمل إلى الحصن . وكان حازماً داهياً ذا رأي 
كثير الخير . وقد ذكرنا سبب أخذه لحصن كيفا . 

وأما ملكه ماردين فإن كربوقا خرج من الموصل فقصد امد وحارب صاحبها 
فاستنجد صاحبها وهو تركماني بسقمان » فحضر عنده وصاف كربوقا.. وكان عماد 
الدين زنكي بن آقسنقر حينئذ صبياً قد حضر مع كربوقا ومعه جماعة كثيرة من أصحاب 
أبيه فلما اشتد القتال ظهر سقمان فألقى أصحاب آقسنقر زنكي ولد صاحبهم بين أرجل 
الخيل وقالوا قاتلوا عن ابن صاحبكم فقاتلوا حینئذ قتالاً شديداً فانهزم سقمان وأسروا 
ابن أخيه ياقوتي بن اربق فسجنه كربوقا بقلعة ماردين » ركان مالعا ينانا متا 
للسلطان بركيارق فطلب منه ماردين وأعمالها فأقطعه إياها فبقي ياقوتي في حبسه مدة » 
فمضت زوجة أرتق إلى كربوقا وسألته إطلاقه فأطلقه فنزل عند ماردين وكانت قد أعجبته 
فأقام ليعمل في تملكها والاستيلاء عليها . وكان من عند ماردين من الأكراد قد طمعوا 
في صاحبها المغني وأغاروا على أعمال ماردين عدة دفعات » فراسله ياقوتي يقول : قد 
صار بيننا مودة وصداقة وأريد أن أعمر بلدك بان أمنع عنه الأكراد وإغير على الأماكن 
واخذ الأموال أنفقها في بلدك وأقيم في الربض . فأذن له في ذلك فجعل يغير من باب 
خلاط إلى بغداد فصار ينزل معه بعض أجناد القلعة طلباً للكسب وهو يكرمهم ولا 
يعترضهم فأمنوا إليه فاتفق أن في بعض الأوقات نزل معه أكثرهم فلما عادوا من الغارة 
أمر بقبضهم وتقييدهم وسبقهم إلى القلعة ونادى من بها من أهليهم إن فتحتم الباب وإلا 
ضربت أعناقكم فامتنعوا فقتل إنساناً منهم فسلم القلعة من بها إليه » وبقي بها ثم إنه 
جمع جمعاً وسار إلى نصيبين وأغار على بلد جزيرة ابن عمرو هي لجكرمش ۰ فلما عاد 
أصحابه بالغنيمة أتاهم جكرمش » وكان ياقوتي قد أصابه مرض عجز معه عن لبس 
السلاح وركوب الخيل فحمل إلى فرسه فركبه وأصابه سهم فسقط منه فأتاه جكرمش وهو 
يجود بنفسه » فبكى عليه وقال له : ما حملك على ما صنعت يا ياقوتي ؟ فلم يجبه » 
فمات ومضت زوجة أرتق إلى ابنها سقمان وجمعت الترکمان وطلبت بشار ابن ابنها 
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محر ا هی رن و مز طاو از تا رز ]تشه 
ورضي وقال إنه قتل في الحرب ولا يعرف قاتله وملك ماردين بعد ياقوتي أخوه علي ۰ وصار 
في طاعة جكرمش واستخلف بها أميراً اسمه علي أيضاً فارسل علي الوالي بماردين إلى 
سقمان یقول له ابن أخيك يريد أن يسلم ماردين إلى جكرمش فسار سقمان بنفسه وتسلمها 
فجاء إليه علي ابن أخيه وطلب إعادة القلعة إليه فقال : إنما آخذتها لكلا یخرب البیت 
فاقطعه جبل جور ونقله إليه . وکان جکرمش يُعطي علياً كل سنة عشرین ألف دینار فلما 
أخذ عمه سقمان:ماردین منه آرسل علي إلى جکرمش يطلب منه المال فقال : إنما كنت 
أعطيتك احتراماً لماردین وخوفاً من مجاورتك والآن فاصنع ما آنت صانع فلا قدرة لك 
علي . 


“7 





ذكر حال الباطنية هذه السنة بخراسان 


[ في هذه السنة سار جمع كثير من الإسماعيلية من طريثيث عن بعض أعمال 
بيهق » وشاعت الغارة في تلك النواحي وأكثروا القتل في أهلها والنهب لأموالهم 
والسبي لنسائهم ولم يقفوا على الهدنة المتقدمة . وفي هذه السنة اشتد أمرهم وقويت 
شوكتهم ولم يكفوا أيديهم عمن يريدون قتله لاشتغال السلاطين عنهم » فمن جملة 

| فعلهم ان قفل الحاج تجمع هذه السنة مما وراء النهر وخراسان والهند وغيرها من البلاد 
فوصلوا إلى جوار الري » فأتاهم الباطنية وقت السحر فوضعوا فيهم السيف وقتلوهم 
كيف شاؤوا وغنموا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيئاً » وقتلوا هذه السنة أبا جعفر بن 
المشاط وهو من شيوخ الشافعية أخذ الفقه عن الخجندي . وكان يدرس بالري ويعظ 
الناس ذ فلما نزل من كرسيه أتاه باطني فقتله . 


ذكر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين بالشام 
في هذه السنة في شعبان كانت وقعة بين طنكري الفرنجي صاحب أنطاكية وبين 
الملك رضوان صاحب حلب انهزم فيها رضوان وسببها أن طنكري حصر حصن أرتاح 
وبها نائب الملك رضوان فضيّق الفرنج على المسلمين» فأرسل النائب بالحصن إلى 
رضوان يعرفه ما هو فيه من الحصر الذي أضعف نفسه ويطلب النجدة » فسار رضوان 
في عسكر كثير من الخيالة وسبعة الاف من الرجالة » منهم ثلاثة آلاف من المتطوعة . 
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فساروا حتى وصلوا إلى قنسرين وبينهم وبين الفرنج قليل » فلما رأى طنكري كثرة 
المسلمين أرسل إلى رضوان يطلب الصلح فأراد أن يجيب فمنعه أصبهبد صباوو » وكان 
قد قصده وسار معه بعد قتل أياز فامتنع من الصلح واصطفوا للحرب فانهزمت الفرنج من 
غير قتال ثم قالوا: نعود ونحمل عليهم حملة واحدة فان كانت لنا وإلا انهزمنا فحملوا 
على المسلمين فلم يثبتوا وانهزموا وقتل منهم وأسر كثير وأما الرجالة فانهم كانوا قد 
دخلوا معسكر الفرنج لما انهزموا فاشتغلوا بالنهب فقتلهم الفرنج ولم ينج إلا الشريد 
فأخذ أسيراً وهرب من في أرتاح إلى حلب » وملكه الفرنج لعنهم الله تعالى وهرب 
أصبهبذ صباوو إلى طغتكين أتابك بدمشق فصار معه ومن أصحابه . 


ذكر حرب الفرنج والمصريين 


في ذي الحجة من هذه السنة كانت وقعة بين الفرنج والمسلمين كانوا فيها على 
السواء . وسببها أن الأفضل وزير صاحب مصر كان قد سير ولده شرف المعالي في 
السنة الخالية إلى الفرنج فقهرهم وأخذ الرملة منهم ثم اختلف المصريون والعرب 
وادعى كل واحد منهما أن الفتح له فأتاهم سرية الفرنج فتقاعد كل فريق منهما بالآخر 
حتى كاد الفرنج يظهرون عليهم . فرحل عند ذلك شرف المعالي إلى أبيه بمصر فنفذ 
ولده الآخر وهو سناء الملك حسين في جماعة من الأمراء منهم جمار الملك النائب 
بعسقلان للمصريين وأرسلوا إلى طغتكين أتابك بدمشق يطلبون منه عسکرا فارسل 
إليهم أصبهبذ صباوو ومعه ألف وثلاثمائة فارس . وكان المصريون في خمسة الاف 
وقصدهم بغدوين الفرنجي صاحب القدس وعكة ويافا في ألف وثلاثمائة فارس وثمانية 
آلاف راجل فوقع المصاف بينهم بين عسقلان ويافا فلم تظهر إحدى الطائفتين على 
الأخرى فقتل من المسلمين ألف ومائتان ومن الفرنج مثلهم . وقتل جمال الملك أمير 
عسقلان. فلما رأى المسلمون أنهم قد تكافؤوا في النهاية قطعوا الحرب وعادوا إلى 
عسقلان وعاد صباوو إلى دمشق » وكان مع الفرنج جماعة من المسلمين منهم 
بكتاش بن تتش وكان طغتكين قد عدل في الملك إلى ولد أخيه دقاق وهو طفل وقد ١‏ 
ذكرناه فدعاه ذلك إلى قصد الفرنج والكون معهم . 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عظم فساد التركمان بطريق خراسان من أعمال العراق وقد كانوا 
قبل ذلك ينهبون الأموال ويقطعون الطريق إلا أنهم عندهم مراقبة فلما كان هذه السنة 
اطرحوا المراقبة وعملوا الأعمال الشنيعة فاستعمل أيلغازي بن أرتق وهو شحنة العراق 
على ذلك البلد ابن أخيه بلك بن بهرام بن أرتق وأمره بحفظه وحياطته ومنع الفساد 
عنه » فقام في ذلك القيام المرضي وحمى البلاد وکف الأيدي المتطاولة وسار بلك إلى 
حصن خانيجار وهو من أعمال سرخاب بن بدر فحصره وملكه . 


وفیها في شعبان جعل السلطان محمد قسیم او سر ارين شحنة بالعراق 
وکان موصوفاً بالخیر والدین وحسن العهد لم یفارق محمداً في حروبه كلها . 








وفيها أقطع السلطان محمد الكوفة للأمير قایماز وأوصى صدقة أن يحمي أصحابه 
من حفاجة فأجاب إلى ذلك . وفيها في شهر رمضان وصل السلطان محمد إلى أصبهان 
فأمن. أهلها ووثقوا | بزوال ما كان يشملهم من الخبط والعسف والمصادرة وشتان بين 
خروجه منها هارباً متخفياً وعوده إليها سلطاناً متمكناً > وعدل في أهلها وأزال عنهم ما 
يكرهون وكف الأيدي المتطرقة إليهم من الجند وغيرهم . فصار كلمة العامي أقوى من 
كلمة الجندي ويد الجندي قاصرة عن العامى من هيبة السلطان وعدله . وفيها كثر 
الجدري في كثير من البلدان لا سيما العراق فإنه كان به كله ومات به من الصبیان ما لا 
يحصى وتبعه وباء كثير وموت عظیم . وتوفي في هذه السنة في شوال أحمد بن 
محمد بن أحمد أبوعلي البرادني الحافظ ومولده سنة ست وعشرين وأربعمائة سمع ابن 
غيلان والبرمكي والعشاري وغيرهم . 

وتوفي أبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال ومولده سنة ست عشرة 
وأربعمائة سمع أبا بكر البرقاني وأبا علي بن شاذان وكانت وفاته في جمادى الآخرة من 
هذه السنة . وفي رابع جمادي الأولى توفي آبو الحسن محمد بن علي بن أبي الصقر 
الفقيه الشافعي ومولده سنة تسع وأربعمائة وكان أديبا شاعرا فمن قوله : 

من قال لي جاه ولي حشمة ولي قبولٌ عند مولانا 

ولم يعد ذاك بنفع على صديقه لا كان من كانا 









































وفيها أيضاً توفي أبو نصر ابن أخت ابن الموصلايا وكان كاتباً للخليفة جيد الكتابة 
وكان عمره سبعين سنة ولم يخلف وارثاً لأنه أسلم وأهله نصارى فلم يرثوه وکان يبخل الا . 
أنه كان كثير الصدقة. وأبو المژید عيسى بن عبدالله بن القاسم الغزنوي كان واعظاً 
شاعراً كاتباً قدم بغداد ووعظ بها ونصر مذهب الأشعري وكان له قبول عظيم وخرج منها 
فمات بإسفراين 




































































ات د او مح مو ومح صر بج رو حت و رمك جح ومح مرجع مجع دوخ روصيو تور ی ی ی مح تم مت 


0 


۸۸ سس £۹۹ 





ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 
ذكر خر وج منكبرس على السلطان محمد 
في هذه السنة في المحرم أظهر منكبرس ابن الملك بوربرس بن ألب أرسلان » 
وهوابن عمر السلطان محمد العصيان للسلطان محمد والخلاف عليه . وسبب ذلك أنه 
كان مقيماً بأصبهان فلحقته ضائقة شديدة وانقطعت المواد عنه . فخرج منها وسار إلى 
نهاوند فاجتمع عليه بها جماعة من العسكر وظاهره على أمره جماعة من الأمراء وتغلب 
على نهاوند وخطب لنفسه بها وكاتب الأمراء بني برسق يدعوهم إلى طاعته ونصرته » 
وكان السلطان محمد قد قبض على زنكي بن برسق فكاتب زنكي إخوته وحذرهم من طاعة 
منكبرس وفيها من الأذى والخطر وأمرهم بتدبير الأمر في القبض عليه فلما أتاهم كتاب 
أخيهم بذلك أرسلوا إلى منكبرس يبذلون له الطاعة والموافقة فسار إليهم وساروا إليه 
فاجتمعوا به وقبضوا عليه بالقرب من أعمالهم وهي بلد خوزستان وتفرق أصحابه وأخذوا 
منكبرس إلى أصبهان فاعتقله السلطان مع بني عمه تكش ۰ وأخرج زنكي بن برسق وأعاده 
إلى مرتبته واستنزله وإخوته عن أقطاعهم وهي ليشتر وسابور خواست وغيرها ما بين الأهواز 
وهمذان » وقطعهم عوضها الدينور وغيرها . واتفق أن ظهرٌ بنهاوند أيضاً في هذه السنة 
رجل من السواد اذعى النبوة فأطاعه خلق كثير من السوادية واتبعوه وباعوا أملاكهم 
ودفعوا إل ليه أثمانها > فكان يخرج ذلك جميعه وسمى أربعة من أصحابه أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا وقتل بنهاوند فكان أهلها يقولون ظهر عندنا في مدة شهرين اثنان ادعى 
أحدهما النبوة والآخر المملكة فلم يتم لواحد منهما أمره . 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج 
في هذه السنة في صفر كانت وقعة بين طغتكين أتابك صاحب دمشق وبين قمص 















































وبغدوین فتارة لهؤلاء وتارة لهژلاء » ففي آخر الأمر بنی بغدزین حضناً بینه وبين ن دمشق 
بر بوت ات طشك من افد ذلك مخت يذ من الشترور فتجميع عك 
وخرج إلى مقاتلتهم فسار بخدوين ملك القدس وعكا وغيرهما إلى هذا القمص ليعاضده 
ويساعده على المسلمين » فعرفه القمص غناه عنه وأنه قادر على مقارعة المسلمين إن 
قاتلوه فعاد بغدوين إلى عكا وتقدم طغتكين إلى الفرنج واقتتلوا واشتدٌ القتال فانهزم 


أميران من عسکر دمشق فتبعهما طغتکین وقتلهما وانهزم الفرنج إلى حصنهم فاحتموا به ۱ 


فقال طغتکین : من أحسن قتالهم وطلب مني آمراً فعلته معه » ومن أتاني بحجر من 
حجارة الحصن أعطيته خمسة دنانیر » فبذل الرجالة نفوسهم وصعدوا إلى الحصن 
وخربوه وحملوا حجارته إلى طغتکین فوفی لهم بما وعدهم وأمر بالقاء الحجارة في 
الوادي ۰ وأسروا من بالحصن فأمر بهم فقتلوا كلهم واستبقی الفرسان آسراء وکانوا 

ثتي فارس » ولم ينج ممن كان في الحصن إلا القلیل وعاد طغتکین إلى دمشق 
منصوراً فزین البلد آربعة أيام وخرج منها إلى رفنية وهومن حصون الشام وقد تغلب عليه 
الفرنج وصاحبه ابن آخت صنجیل المقیم على حصار طرابلس » فحصره طفتکین 
وملکه وقتل به خمسمائة رجل من الفرنج . ۱ 


ذکر الحرب بين عبادة وخفاجة 

في هذه السنة كانت حرب شديد بين عبادة وخفاجة. وسببها أن رجلا من عبادة 
أخذ منه جماعة خفاجة جملين فجاء إليهم وطالبهم بهما فلم يعطوه شيئاً فأخذ منهم غارة 
أحد عشر بعيراً فلحقته خفاجة وقتلوا من أصحابه رجلا وقطعوا يد آخر . وكان ذلك 
بالموقف من الحلة السيفية ففرق بينهم أهلها فسمعت عبادة الخبر فتواعدت وانحدرت 
إلى العراق للأخذ بثارها وساروا مع جماعة من أمرائهم فبلغت عدتهم سبعمائة فارس 
وكانت خفاجة دون هذه العدة فراسلهم خفاجة يبذلون الدية ويصطلحون فلم تجبهم 
إلى ذلك عبادة وأشار به سيف الدولة صدقة فلم تقبل عبادة فالتقوا واقتتلوا بالقرب من 
الكوفة ومع عبادة الإبل والغنم بين البيوت فكمنت لهم خفاجة ثلاثمائة فارس وقاتلوهم 
مطاردة من غير جد في القتال فداموا كذلك ثلاثة أيام » ثم إنهم اشتد بينهم القتال 
واختلطوا حتى تركوا الرماح وتضاربوا بالسيوف . فبينما هم كذلك وقد أعيا الفريقان من 
القتال » إذ طلع كمين خفاجة وهم مستريحون فانهزمت عبادة وانتصرت عليهم خفاجة 
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وقتل من وجوه عبادة اثنا عشر رجلا ومن خفاجة جماعة » وغنمت خفاجة الأموال من 
الخيل والإبل والغنم والعبيد والإماء » وكان الأمير صدقة بن مزيد قد أعان خفاجة سرا 
فلما وصل المنهزمون إليه هنأهم صدقة بالسلامة فقال له بعضهم : ما زلت أقاتل 
وأضارب وأنا طامع في الظفر بهم حتى رأيت فرسك الشقراء تحت أحدهم فعلمت أنهم 
أجلبوا علينا بخيلك ورجلك وأننا لا طاقة لنا بهم فنصروا علينا بمعونتك وفلونا بحدّك 


ذكر ملك صدقة ة البصرة 

في هذه السنة في جمادى الأولى انحدر سيف الدولة من الحلة إلى البصرة 
فملكها وقد ذكرنا فيما تقدم تمكن إسماعيل بن أرسلانجق من البصرة ونواحيها » وأقام 
بها عشر سنين نافذ الأمر وازداد قوة وتمكنا بالاختلاف الواقع بين السلاطين وأخذ 
الأموال السلطانية » وكان قد راسل صدقة وأظهر له أنه في طاعته وموافقته فلما استقر 
الأمر للسلطان محمد أراد أن يرسل إلى البصرة مقطعاً يأخذها من اسماعيل فخاطب 
صدقة في معناه حتى أقرت البصرة عليه فأنفذ السلطان عميد إليها ليتولى ما يتعلق 
بالسلطان هناك فمنعه إسماعيل ولم يمكنه من عمله وفعل ما خرج به عن حد 
المجاملة » فأمر السلطان صدقة بقصده وأخذ البصرة منه فتحرك لذلك فاتفق ظهور 
منكبرس وخلافه على السلطان وأنه على قصد واسط فسر إسماعيل بذلك وزاد انبساطه 
وأرسل صدقة حاجبا له. وكان قبله قد خدم أباه وجده إلى إسماعيل يأمره بتسليم الشرطة 
وأعمالها إلى مهذب الدولة بن أبي الجبر لأنها كانت فى ضمانه فوصل إلى الشرطة 
وأخذ منها أربعمائة دینار فأحضره سماعیل وحبسه و الدنایر منهء فلما رأى صدقة 
مکاشفته سار من حلته وأظهر أنه يريد قصد الرحبة ثم جد السیر إلى البصرة » فلم یشعر 
إسماعيل إلا بقربه منه ففرق أصحابه في القلاع التي استجدها بمطارا ونهر معقل 
وغيرهما واعتقل وجوه العباسيين والعلويين وقاضي البصرة ومدرسها وأعيان أهلها » 
و ه وطائفة من البصريين قتل فيه أبو 
النجم بن أبي القاسم الورامي وهو ابن خال سیف الدولة صدقة فمما مدح به سیف 
الدولة ورثي ایا ینا بي القاسم قول بعضهم . 


هن يا خير من يحمي حريم حمی فتحا أَعَنْتَ به الدنيا مع الدين 
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ركبت للبصرة الغراء في نحَبر غرٌ كجيش علي يوم صفين 

هوى أبو النجم كالنجم المنير بها لكنه كان رجماً للشياطين 

وأقام صدقة محاصراً لإسماعيل بالبصرة فأشار على سيف الدولة صدقة بعض 
أصحابه بالعود عنها وأعلموه أنهم لا يظفرون بطائل » فأشار عليهم بالمقام وقالوا : إن 
رحلنا كانت كسرة. وكان رأي سيف الدولة المقام وقال: إن تعذر علي فتح البصرة لم 
يطعني أحد واستعجزني الناس . ثم إن إسماعيل خرج من البلد وقاتل صدقة فسار 
بعض أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلد ودخلوه وقتلوا من السوادية الذين جمعهم 
إسماعيل خلقاً كثيراً وانهزم إسماعيل إلى قلعته بالجزيرة فأدركه بعض أصحاب سيف 
الدولة وأراد قتله ففداه أحد غلمانه بنفسه فوقعت الضربة فيه فأثخنته فنهبت البصرة وغنم 
من معه من عرب البر وغيرهم ما فيها ولم يسلم منهم إلا المحلة المجاورة لقبر طلحة 
والمربد فإن العباسيين دخلوا المدرسة النظامية . وامتنعوا بها وحموا المربد وعمت 
المصيبة لأهل البلد سوى من ذكرنا وامتنع إسماعيل بقلعته » فاتفق أن المهذب بن أبي 
الجبر انحدر في سفن كثيرة وأخذ القلعة التي لإسماعيل بمطاراء وقتل بها خلقاً من 
أصحاب إسماعيل وحمل إلى صدقة كثيراً فأطلقهم فلما علم إسماعيل بذلك أرسل إلى 
صدقة يطلب الأمان على نفسه وأهله وأمواله فأجابه إلى ذلك وأجله سبعة أيام فأخذ كل 
ما يمكنه حمله مما يعز عليه وما لم يقدر على حمله أهلكه بالماء وغيره . ونزل إلى 
سيف الدولة » وأمن سيف الدولة أهل البصرة من كل أذى » ورتب عندهم شحنة وعاد 


إلى الحلة ثالث جمادی الآخرة » وكان مقامه بالبصرة ستة عشر يوماً . وأما اسماعيل فإنه ' 


لما سار صدقة إلى الحلة قصد هو الباسيان إلى أن وصله ماله في المراكب » وسار نحو 
فاس وصار يتعنت أصحابه وزوجته وقبض على جماعة من خواصه وقال لهم : أنتم 
سقيتم ولدي أفراسياب السم حتى مات » وكان قد مات في صفر من هذه السنة ففارقه 
كثير منهم حتى زوجته فارقته وسارت إلى بغداد وأخذته الحمى وقويت عليه فلما بلغ 
رامهرمز انفرد في خيمته » ولم يظهر لأصحابه یوم وليلة فظهر لهم موته فنهبوا ماله 
وتفرقوا فارسل الأمير برامهرمز فردهم وأخذ ما معهم من أمواله ودفن بالقرب من ایذج)؛ 
وكان عمره قد جاوز خمسين سنة وكانت سيرته قد حسنت في أهل البصرة أخيرا . 


(۱) إيذج : كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان وهي أجل مدن هذه الكورة . 
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AV Lee AS ST OT 
ذكر حصر رضوان نصيبين وعوده عنها‎ 


في هذه السنة في شهر رمضان حصر الملك رضوان بن تتش نصيبين وسبب ذلك أنه 
عزم على حرب الفرنج واجتمع معه من الأمراء أيلغازي بن أرتق الذي كان شحنة بغداد 
والإصبهبذ صباوو وألبي بن أرسلان تاش صاحب سنجار» وهو صهر جكرمش صاحب 
الموصل . فقال أيلغازي : الرأي أننا نقصد بلاد جكرمش وما والاها فنملكها ونتكثر 
بعسکرها والأموال ووافقه ألبي فسار إلى نصيبين في عشرة آلاف فارس مستهل رمضان ‏ 
وكان قد جعل فيها أميرين من أصحابه في عسكر فتحصنوا بالبلد وقاتلوا من وراء السور 
فرمى ألبي بن أرسلان تاش بنشابة فجرح جرحأ شديداً فعاد إلى سنجار . وأما جكرمش 
فإنه بلغه الخبر بنزولهم على نصيبين وهو بالحامة التي بالقرب من طُنْرُة يتداوى بمائها 
من مرضه » فرحل إلى الموصل وقد أجفل إليها أهل السواد فخيم على باب البلد عازما 
على حرب رضوان واستعمل المخادعة» فكاتب أعيان عسكر رضوان رغبهم حتى أفسد 
نياتهم . وتقدم إلى أصحابه بنصيبين بخدمة الملك رضوان وباخراج الإقامة إليه 3 
الاحتراز منه وأرسل إلى رضوان يبذل له خدمته والدخول في طاعته ويقول له : 
ا ار 
أيلغازي الذي قد عرفت أنت وغيرك فساده وشره فأنا معك ومعينك بالرجال والأموال 
والسلاح » فاتفق هذا ورضوان قد تغيرت نيته مع أيلغازي فازداد تغيراً وعزم على قبضه 
فاستدعاه يومأ وقال له : هذه بلاد ممتنعة وربما استولى الفرنج على حلب والمصلحة 
مصالحة جكرمش واستصحابه معنا » فإنه يسير بعساكر كثيرة ظاهرة التجمل ونعود إلى 
قتال الفرنج فإن ذلك مما يعود باجتماع شمل المسلمين فقال له أيلغازي : إنك جئت 
بحکمك ‏ وأنت الآن بحكمي لا أمكنك من المسير بدون أخذ هذه البلادء فان أقمت 
وإلا بدأت بقتالك . وکان أيلغازي قد قويت نفسه بكثرة من اجتمع عنده من الترکمان 
وكان الملك رضوان قد واعد قوماً من أصحابه ليقبضوا عليه فلما جرى ما ذكرناه أمرهم 
رضوان فقبضوا عليه وقيدوه » فلما سمع التركمان الحال أظهروا الخلاف والامتعاض 
ففارقوا رضوان والتجؤوا إلى سور المدينة وأصعد أيلغازي إلى قلعتها وخرج من 
بنصيبين من العسكر فأعانوه » فلما رأى التركمان ذلك تفرقوا ونهبوا ما قدروا عليه من 
المواشي وغيرها ورحل رضوان من وقته وسار إلى حلب » وكان جكرمش قد رحل من 
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الموصل قاصداً الحرب . فلما بلغ تل يعفر أتاه المبشرون بانصراف رضوان على 
اختلاف وافتراق » فرحل عند ذلك إلى سنجار ووصلت إليه رسل رضوان تستذعي منه 
النجدة ویعتد عليه ما فعل بأيلغازي فاجابه مغالطة ولم يف له بما وعده ونازل سنجار 
ليشفي غيظه من صهره ألبي بن أرسلان تاش بما اعتمده من معاداته ومظاهرة أعدائه. 
وکان ألبي على شدة من المرض بالسهم الذي آصابه على نصیبین فلما نزل جکرمش 
علیها آمر ألبي أصحابه أن یحملوه إليه فحملوه في محفة فحضر عنده وأخذ یعتذر مما 
كان منه . وقال : جثت مدنا فافعل بي ما تراه . فرق له وأعاده ٍلی بلده » فلما عاد 
قضی نحبه . فلما مات عصی على جکرمش من كان بسنجار وتمسکوا بالبلد فقاتله بقية 
رمضان وشوال ولم یظفر منهم بشيء فجاء تميرك آخو آرسلان تاش عم ألبي فاصلح 
حاله مع جکرمش وبذل له الخدمة فعاد إلى الموصل . 


ذکر ملك طغتکین بصری 
قد ذکرنا سنة سبع وتسعین حال بکتاش بن تتش وخروجه من دمشق واتصاله 
بالفرنج ومعه ايتكين الحلبي صاحب بصری وسیرهما إلى الرحبة وعودهما عنها . فلما 
ضعفت آحوالهم سار طغتکین إلى بصری فحصرها وبها أصحاب ایتکین فراسلوا 
طغتکین وبذلوا له التسلیم إليه بعد أجل قروره بینهم فاجابهم إلى ذلك فرحل عنهم إلى 
دشمق فلما انقضی الأجل هذه السنة تسلمها وأحسن إلى من بها ووفی لهم بما وعدهم 
وبالغ في إكرامهم وکثر الثناء عليه والدعاء له ومالت النفوس إليه وأحبوه . 


ذکر ملك الفرنج حصن آفامية 

يحل الس ملك الفرج حصن أفامية من بلد الشام . وسبب ذلك أن خلف بن 
ملاعب الكلابي اا عبس وکان الضرن به عظيما وؤجاله يقطعنون 
الطريى فكثر الحرامية عنده فأخذها منه تتش بن ألب أرسلان وأبعده عنها فتقلبت به 
الأحوال إلى أن دخل ۱ واتفق أن المتولي 
لافامية من جهة الملك رضوان أرسل إلى صاحب مصر ء وكان يميل إلى مذهبهم 
يستدعي منهم من يسلم إليه الحضن وهومن أمنع الحصون وطلب ابن ملاعب منهم أن 
يكون هو المقيم به وقال : إنني أرغب في قتال الفرنج وأؤثر الجهاد فسلموه إليه وأخذوا 
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رهائنه فلما ملكه خلع طاعتهم ولم يرع حقهم فأرسلوا إليه يتهددونه بما يفعلونه بولده 
الذي عندهم » فأعاد الجواب أنني لا أنزل من مكاني وابعثوا إليّ ببعض أعضاء ولدي 
حتى أكله » فأيسوا من رجوعه إلى الطاعة وأقام بأفامية يخيف السبيل ويقطع الطريق 
واجتمع عنده كثير من المفسدين فكثرت أمواله ثم إن الفرنج ملكوا سرمين وهي من 
أعمال حلب وأهله غلاة في التشيع . فلما ملكه الفرنج تفرق أهله فتوجه القاضي الذي 
به إلى ابن ملاعب وأقام عنده فأكرمه وأحبه ووثق به فأعمل القاضی الحيلة عليه وكتب 
إلى أبي طاهر المعروف بابن الصائغ وهو من أعيان أصحاب الملك رضوان ووجوه 
الباطنية ودعاتهم ووافقهم على الفتك بابن ملاعب » وأن يسلّم أفامية إلى الملك 
رضوان » فظهر شيء من هذا فأتى إلى ابن ملاعب أولاده وكانوا قد تسللوا إليه من مصر 
وقالوا له : قد بلغنا عن هذا القاضي كذا وكذا والرأي أن تعاجله. وتحتاط لنفسك فإن 
الأمر قد اشتهر وظهر › فأحضره ابن ملاعب فأتاه في كمه مصحف لأنه رأى أمارات 
الشر » فقال له ابن ملاعب ما بلغه عنه » فقال له : أيها الأمير قد علم كل أحد أني 
آتيتك خائفا جائعا فأمنتني وآغنيتني وعززتني فصرت ذا مال وجاه » فان كان بعض من 
معي وأخرج كما جئت . وحلف له على الوفاء والنصح فقبل عذره وأمنه . 


وعاود القاضي مکاتبة أبي طاهر بن الصائغ وأشار عليه أن یوافق رضواناً على إنفاذ 
ثلائمائة رجل من أهل سرمين وینفذ معهم خيلا من خيول الفرنج وسلاحاً من أسلحتهم 
ورژوسا من رژوس الفرنج ويأتون إلى ابن ملاعب ویظهرون آنهم غزاة » ویشکون من 
سوء معاملة الملك رضوان وأصحابه لهم وأنهم فارقوه فلقیهم طائفة من الفرنج فظفر وا 
بهم ویحملون جمیع ما معهم إليه فإذا أذن لهم في المقام اتفقت آراژهم على اعمال 
الحيلة عليه » ففعل ابن الصائغ ذلك ووصل القوم إلى أفامية وقدموا إلى ابن ملاعب بما 
معهم من الخيل وغيرها فقبل ذلك منهم وأمرهم بالمقام عنده > وأنزلهم في ربض أفامية 
فلما كان في بعض الليالي نام الحراس بالقلعة فقام القاضي ومن بالحصن من أهل 
سرمين ودلوا الحبال وأصعدوا أولئك القادمين جميعهم وقصد أولاد ابن ملاعب وبني 
عمه وأصحابه فقتلوهم وأتى القاضی وجماعة معه إلى ابن ملاعب وهو مع امرأته فأحس 
بهم فقال 1 من أنت ؟ فقال ملك الموت جئت لقبض روحك فناشده الله فلم يرجع عنه 
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وجرحه وقتله وقتل أصحابه وهرب ابناه فقتل أحدهما والتحق الآخر بأبي الحسن بن 
منقذ صاحب شيزر فحفظه لعهد كان بينهما » ولما سمع ابن الصائغ خبر أفامية سار لیها 
وملا يښك أنها له فقال له القاضي : إن وافقتني وأقمت معي فبالرحب والسعة ونحن 
بحكمك والا فارجع من حيث جئت فأيس ابن الصائغ منه .. وكان أحد أولاد ابن 
الور ا ب ل ل 2 
حفظ الطريق فلم يفعل وقطع الطريق وأخذ القوافل فاستغاثوا إلى طغتكين منه » فأرسل 
إليه من طلبه فهرب إلى الفرنج واستدعاهم إلى حصن آفامية وقال : ليس فيه غير قوت 
شهر فآقاموا عليه يحاصرونه فجاع أهله وملكه الفرنج وقتلوا القاضي المتغلب عليه › 
وأخذوا ابن الصائغ فقتلوه وكان هو الذي أظهر مذهب الباطنية بالشام » هكذا ذكر 
بعضهم أن أبا طاهر بن الصائغ قتله الفرنج بأفامية . وقد قيل إن ابن بديع رئيس حلب 
. قتله سنة سبع وخمسمائة بعد وفاة رضوان وقد ذكرناه هناك والله أعلم . 
ذكر نهب العرب البصرة 

قد ذكرنا استيلاء الأمير صدقة على البصرة وأنه استناب بها مملوكاً كان لجده 
دنيس بن مزید اسمه التونتاش وجعل معه مائة وعشرين فارساً. فُاجتمعت ربيعة 
والمنتفق ومن انضم اليها من العرب وقصدوا البصرة في جمع كثير فقاتلهم التونتاش 
فأسروه وانهزم أصحابه ولم يقدر من بها على حفظها فدخلوها بالسيف أواخر ذي 
القعدة وأحرقوا الأسواق والدور الحسان ونهبوا ما قدروا عليه وأقاموا ينهبون ويحرقون 
اثنين وئلائین توا وتشرد أهله في السواد » ونهبت خزانة كتب كانت موقوفة ة وقفها 
القاضي أبو الفرج , بن أبي البقاء » وبلغ الخبر صدقة فارسل عسكراً فوصلوا وقد فارقها 
العرب ۰ ثم إن السلطان محمداً أرسل شحنة ة وعميداً إلى البصرة وأخذها من صدقة 
وعاد أهلها إليها وشرعوا في عمارتها . 


ذکر حال طرابلس الشام مع الفرنج 
كان صنجیل القرنجي لعنه اه قد ملك مدينة جبلةء وآقام على طرابلس بحصرها 
فحیث لم يقدر آن یملکها بنی بالقرب منها حصناً وبنی تحته ربضاً وآقام مراصداً لهاء 
ومنتظرا وجود e‏ ا بن عمار صاحب طرابلس فاحرق ربضه 
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ووقف صنجیل على بعض سقوفه المتحرقة ومعه جماعة من القمامصة والفرسان 
فانخسف بهم » فمرض صنجيل من ذلك عشرة أيام ومات وحمل إلى القدس فدفن فيه 
٠‏ ثم إن ملك الروم أمر أصحابه باللاذقية ليحملوا الميرة إلى هؤلاء الفرنج الذين على 
طرابلس فحملوها في البحر فأخرج إليها فجر الملك بن عمار أسطولاً فجرى بينهم وبين 
الروم قتال شديد فظفر المسلمون بقطعة من الروم فاخذوها وأسروا من كان بها وعادوا 
ولم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج خمس سنين إلى هذا الوقت » فعدمت 
الأقوات به وخاف أهله على نفوسهم وأولادهم وحرمهم . فجلا الفقراء وافتقر 
الأغنياء . وظهر من ابن عمار صبر عظيم وشجاعة ورأي سديد ومما أضر بالمسلمين 
فيها أن صاحبها استنجد سقمان بن أرتق فجمع العساكر وسار إليه فمات في الطريق 
على ما ذكرناه وإذا أراد الله آمرا هيأ أسبابه وأجرى ابن عمار الجرايات على الجند 
والضعفاء ا ا ا ا نس مد 
فأخذ من رجلين من الأغنياء مالا مع غيرهما » فخرج الرجلان إلى الفرنج وقالا : 
i ET‏ 
فجعل الفرنج جمعاً على ذلك الجانب يحفظه من دخول شيء إلى البلد » فأرسل ابن 
عمار وبذل للفرنج مالا كثيراً ليسلموا الرجلين إليه فلم يفعلوا فوضع عليهما من قتلهما 
غيلة . وكانت طرابلس من أعظم بلاد الإسلام وأكثرها تجملا وثروة فباع أهلها من 
الحلي والأواني الغريبة ما لا حد عليه حتى بيع كل مائة درهم ثقرة بدينار » وشتان بين 
هذه الحالة وبين حال الروم أيام السلطان آلب أرسلان » وقد ذكرت ظفره بهم سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة .. وكان بعض أصحابه وهو كمشتكين دواتي عميد الملك هرب منه 
خوفاً لما قبض على صاحبه عميد الملك ‏ وسار إلى الرقة فملكها وصار معه كثير من 
الترکمان فيهم الأفشين وأحمد شاه فقتلاه وأرسلا أمواله إلى ألب أرسلان » ودخل 
الأفشين بلاد الروم وقاتل الفردوس صاحب آنطاكية فهزمه وقتل من الروم خلقاً كثيرا ۱ 
وسار ملك الروم من القسطنطينية إلى ملطية فدخل الأفشين بلاده ووصل إلى عمورية 
وقتل في غزاته مائة ألف آدمي » ولما عاد إلى بلاد الاسلام وتفرق من معه خرج عليه 
عسکر الرها وهي حینثذ للروم » ومعهم بنو نمير من العرب فقاتلهم ومعه ماثتا فارس 
فهزمهم ونهبهم ونهب بلاد الروم » فارسل ملك الروم رسولا إلى القائم بأمر الله يسأله 
الصلح فأرسل إلى آلب أرسلان في ذلك فصالح الروم على مائة ألف دینار وأربعة الاف . 
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ثوب اصنافاً وثلائمائة رأس بغالاً فشتان بين الحالتين وأقول شتان بين حال اولشك 
المرذولين الذين 000 وبين حال الناس في زماننا هذا .. وهو سنة ست عشرة 
وستمائة مع الفرنج أب ی 
الله تعالى أن يبسر للإسلام وأهله قائما يقوم بنصره > وأن يدفع عنهم بمن أحب من خلقه 
وما ذلك على الله بعزيز . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ورد إلى بغداد إنسان من الملثمين ملوك الغرب قاصداً إلى دار 
الخلافة فأكرم وكان معه إنسان يقال له الفقيه من الملثمين أيضاً فوعظ الفقيه في جامع 
القصر واجتمع له العالم العظيم 3 وكان يعظ وهو متلثم لا يظهر منه غير عينيه وكان هذا 
الملثم قد حضر مع ابن 000 مير الجيوش بمصر وقعته مع الفرنج وأبلى بلاءٌ حسنا 
وکان سبب مجيئه إلى بغداد أن المغاربة كانوا يعتقدون في العلويين ا 
الاعتقاد القبيح فكانوا إذا أرادوا الحج يعدلون عن مصر وكان أمير الجيوش بدر والد 
الأفضل أراد إصلاحهم فلم يميلوا إليه ولا قاربوه فأمر بقتل من ظفر به منهم > فلما ولي 
ابنه الأفضل أحسن إليهم واستعان بمن قاربه منهم على حرب الفرنج وكان هذا من 
جملة من قاتل معه فلما خالط المصريين خاف العود إلى بلاده فقدم بغداد ثم عاد إلى 
دمشق ولم يكن للمصريين حرب مع الفرنج إلا وشهدها فقتل في بعضها شهيدا وكان 
شجاعا فتاكاً مقداماً . 


وفيها في ربيع الآخر ظهر كوكب في السماء له ذؤابة كقوس قزح آخذة من 
المغرب إلى وسط السماء وكان يُرى قريباً من الشمس قبل ظهوره ليلا وبقي يظهر عدة 
ليال ثم غاب . وفيها وصل الملك قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش صاحب بلاد 
الروم إلى الرها ليحصرها وبها الفرنج فراسله أصحاب جكرمش المقيمون بحران 
ليسلموها إليه فسار إليهم وتسلم البلد وفرح به الناس لأجل جهاد الفر ز نج فأقام بحران 
أياماً ومرض فرضاً شدیدا أوجب عوده ا إلى ملطية فعاد مريضاً وبقي أصحابه بحران . 


وفي هذه السنة توفي الشیخ أبو منصور الخیاط المقري إمام مسجد ابن جردة 
وكان صالحاً . وفيها قتل القاضي أبو انلعم ء صاعدین آبي محمد النيسابوري 






































































الحنفي بجامع أصبهان قتله باطني . وفيها توفي أبو الفوارس الحسين بن علي بن 

الحسین بن الخازن صاحب الخط الا وعمرة سیعون ستة یل هکشب هة 

ختمة . وفیها في المحرم توفي القاضي أبو الفرج عبید الله بن الحسن قاضي البصرة وله 

ثلاث وثمانون سنة وکان من الفقهاء الشافعية المشهورین تفقه على المارودي وأبي 

إسحاق وأخذ النحو عن الرقي والدهان وابن برهان وس 5 
والسلاطین. وفیها في المحاضرة توفي سهل بن أحمد بن علي الأرغياني آبو الفتح 
الحاکم تفقه على الجويني وبرز ثم ترك المناظرة وبنی رباطاً واشتغل بالعبادة وقراءة 
القرآن . وفیها في صفر توفي الأمیر مهارش بن مجلي وله نحو ثمانين سنة وهو الذي كان 
الخليفة القائم عنده بالحديثة وكان كثير الصلاة والصوم يحب الخير وأهله ولما توفي 
ملك الحديثة بعده ابنه سلیمان . 3 













































































ثم دخلت سنة خمسمائة 

ذكر وفاة يوسف بن تاشفين وملك ابنه علي 

في هذه السنة توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك الغرب والأندلس » 

وكان حسن السيرة خيراً عادلاً يميل إلى أهل الدين والعلم ويكرمهم ويصدر عن رأيهم . 
ولما ملك الأندلس على ما ذكرناه جمع الفقهاء وأحسن إليهم فقالوا له : ينبغي أن تكون 
ولايتك من الخليفة لتجب طاعتك على الكافة فأرسل إلى الخليفة المستظهر بالله أمير 
المؤمنين رسولاً ومعه هدية كثيرة وكتب معه كتاباً يذكر ما فتح الله من بلاد الفرنج وما 
اعتمده من نصرة الاسلام » ویطلب تقلیدا بولاية البلاد فكتب له تقليد من ديوان الخلافة 
بما آراد ولقب أمير المسلمین . وسیّرت إليه الخلع فسرٌ بذلك سروراً كثيراً » وهو الذي 
بنی مدينة مراکش للمرابطین ويقي على ملکه إلى خمسمائة فتوفي وملك بعده البلاد ولده 
علي بن یوسف وتلقب أيضاً أمير المسلمین فازداد في إكرام العلماء والوقوف عند 
إشارتهم وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة ولان قلبه لها وظهر ذلك 
عليه . وکان یوسفف ین تاشفین حلیماً كريما دیا یر يخ أهل العلم والدين ویحکمهم 
في بلاده » وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام . فمن ذلك أن ثلاثة نفر 
اجتمعوا فت فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بها » وتمنى الآخر عملا يعمل فيه لأمير 
المسلمين » وتمنى الآخر زوجته النفزاوية وكانت من أحسن النساء ولها الحكم في 
بلاده » فبلغه الخبر فأحضرهم وأعطى متمني المال ألف دينار واستعمل الآخر وقال 
للذي تمنى زوجته : يا جاهل ما حملك على هذا الذي لا تصل إليه » ثم أرسله إليها 
فتركته في خيمة ثلاثة یام تحمل اليه كل يوم طعاماً واحداً ثم أحضرته وقالت له: ما 
أكلت هذه الأیام ؟ قال : طعاماً واحداً » فقالت : كل النساء شيء واحد وأمرت له بمال 
وکسوة وأطلقته . 
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ذكر قتل فخر الملك بن نظام الملك 
في هذه السنة قتل فخر الملك أبو المظفر علي بن نظام الملك يوم عاشوراء وكان 
أكبر أولاده. وقد ذكرنا سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وزارته للسلطان بركيارق فلما فارق 
وزارته قصد نيسابور وأقام عند الملك سنجر بن ملكشاه ووزر له » وأصبح يوم عاشوراء 
صائما وقال لاصحابه : رأيت الليلة في المنام الحسین بن علي عليه السلام وهو یقول 
عجل إلينا ولیکن إفطارك عندنا وقد اشتغل فكري به ولا محید عن قضاء الله وقدره . 
وقالوا له : يحييك الله . والصواب أن لا تخرج الیوم والليلة من دارك فأقام يومه يصلي 
ويقرأ القرآن وتصدق بشيء کثیر فلما كان وقت العصر خرج من الدار التي كان بها يريد 
دار النساء فسمع صیاح متظلم شدید الحرقة وهو یقول : ذهب المسلمون فلم يبق من 
یکشف مظلمة ولا يأخذ بيد ملهوف » فأحضر عنده رحمة له فحضر فقال : ما حالك : 
فدفع إليه رقعة فبینما فخر الملك یتأملها إذ ضربه بسکین فقضی عليه فمات » فحمل 
الباطني إلى سنجر فقرره فأقر على جماعة من أصحاب السلطان کذبا وقال : إنهم 
وضعوني على قتله وأراد أن يقتل بيده وسعايته فقتل من ذكر وکان مكذوباً عليهم » ثم 
قتل الباطني بعدهم وكان عمر فخر الملك ستاً وستين سنة . 
ذكر ملك صدقة بن مزيد تكريت 
في هذه السنة في صفر تسلم الأمير سیف الدولة صدقة بن منصور بن مزيد قلعة 
تكريت وقد ذكرنا فيما تقدم أنها كانت لبني مقن العقيليين » وكانت إلى آخر سنة سبع 
وعشرين وأربعمائة بيد رافع بن الحسين بن مقن » فمات ووليها ابن أخيه أبنو منعة 
خميس بن تغلب بن حماد ووجد بها خمسمائة ألف دینار سوى المصاغ » وتوفي سنة 


خمس وثلاثين وأربعمائة ووليها ولده آبو غشام فلما كان سنة أربع وأربعين وثب عليه 
عیسی فحبسه وملك القلعة والأموال » فلما اجتاز به طغرلبك سنة ثمان وأربعين صالحه 
على بعض المال فرحل عنه وخافت زوجته أميرة بعد موته أن يعود أبوغشام يملك القلعة 
فقتلته وكان قد بقي ذ في الحبس أربع سنين واستنابت في القلعة آبا الغنائم بن المحلبان 
فسلمها إلى أصحاب السلطان طغرلبك » فسارت إلى الموصل فقتلها ابن أبي غشام 
بأبيه » وأخذ شرف الدولة مسلم بن قريش مالها . ورد طغرلبك أمر القلعة إلى إنسان 
یعرف بأيي العباس الرازي :+ فمات بها بعد ستة آشهر فملكها المهرباط:-وغ و أبو جعفر 






































محمد بن أحمد بن خشنام من بلد الثغر ‏ فأقام بها إحدى وعشرين سنة ومات ووليها ابنه 
سنتين » وأخذتها منه تركان خاتون ووليها لها كوهرائين . ثم ملكها بعد وفاة ملكشاه 
قسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب . فلما قتل صارت للأمير كمشتكين الجاندار فجعل 
فيها رجلا يعرف بأبي المصارع » ثم عادت إلى كوهرائين ن أقطاعاً ثم أخذها منه مجد 
الملك البلاساني فولى فيها كيقباذ بن هزار سب اللي » فأقام بها اثنتي ES a‏ 
۳ أهلها وأساء السيرة كلها تساو يه سان دن أرقق تست وق ونيا لل 
وسقمان ینهبها نهاراً فلما استقر السلطان محمد بعد موت أخيه برکیارق أقطعها للامیر 
آقسنقر البرسقي شحنة بغداد. فسار إليها وحصرها مدة تزید على سبعة آشهر حتی ضاق 
على کیقباذ الأمر فراسل صدقة بن مزيد لیسلمها إليه فسار إليها في صفر هذه السنة 
وتسلمها منه وانحدر البرسقي ولم یملکها ومات کیقباذ بعد نزوله من القلعة بثمانية آیام 
وكان عمره ستين سنة . واستناب صدقة بها ورام بن أبي فراس بن ورام » وکان كيقباذ 
ينسب إلى الباطنية وكان موته من سعادة صدقة فإنه لو أقام عنده لعرض صدقة لظنون 
الناس في اعتقاده ومذهيه . 


ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة 
في هذه السنة في ربيع الأول كانت حرب بين عبادة وخفاجة ظفرت عبادة . وأخذت 
بثأرها من خفاجة . وكان سبب ذلك أن سيف الدولة صدقة أرسل ولده بدران في جيش 
E‏ و 
فقربوا منه وتهددوا أهل البلاد. فکتب إلى أبيه یشکو منهم ویعرفه حالهم » فأحضر 
عبادة » وکانت خفاجة قد فعلت بهم العام الماضي ما ذکرناه » فلما حضروا عنده قال 
لهم ليتجهزوا مع عسكره ه ليأخذوا بثأرهم من خفاجة فساروا في مقدم عسکره ه فأدرکوا 
حلة من خفاجة من بني كليب ليلا وهم غارون لم يشعروا به . فقالوا : من أنتم ؟ فقالت 
عبادة : نحن أصحاب الدیون » فعلموا آنهم عبادة فقاتلوهم وصبرت خفاجة فبينما هم 
في القتال إذ سمع طبل الجيش فانهزموا وقتلت منهم عبادة جماعة ھک 
من وجوههم وتركوا حرمهم فأمر صدقة بحراستهن وحمايتهن وأمر العسكر أن يؤثروا 
عبادة بما غنموه ه من أموال خفاجة خلفاً لهم عما أخذ منهم في العام الماضي » وأصاب 
خفاجة من مفارقة بلادها ونهب أموالها وقتل رجالها أمر عظيم . وانتزحت إلى نواحي 







































































البصرة وأقامت عبادة فى بلاد خفاجة . ولما انهزمت خفاجة وتفرقت ونهبت أموالها 
جاءت امرأة منهم إلى الأمير صدقة فقالت له : إنك سبیتنا وسلبتنا قوتنا وغربتنا وأضعت 
حرمتنا قابلك الله في نفسك وجعل صورة أهلك کصورتنا فكظم الغيظ واحتمل لها ذلك 
واعطاها آربعین جملا ولم يَمض غير قلیل حتى قابل الله صدقة في نفسه وأولاده فان 
دعاء الملهوف عند الله بمکان . 


ذکر مسیر جاولي سقاوو إلى الموصل وآسر صاحبها جکرمش 
في هذه السنة في المحرم آقطع السلطان محمد جاولي سقاوو الموصل والأعمال 
التي بيد جکرمش . وکان جاولي قبل هذا قد استولی على البلاد التي بين خوزستان 
وفارس . وأقام بها سنين وعمّر قلاعها وحصّنها وأساء السيرة في أهلها وقطع أيديهم 
وجدع أنوفهم وسمّل أعينهم فلما تمكن السلطان محمد من السلطنة خافه جاولي وأرسل 
السلطان إليه الأمير مودود بن التونتكين » فتحصن منه جاولی وحصره مودود ثمانية 
آشهر » فأرسل جاولي إلى السلطان : إنني لا أنزل إلى رنود فاك شلك غيره نزلت › 
فأرسل إليه خاتمه مع أمير آخر فنزل جاولي وحضر الخدمة بأصبهان فرأى من السلطان ما 
یحب. وأمره السلطان بالمسير إلى الفرنج ليأخذ البلاد منهم وأقطعه الموصل وديار بكر 
والجزيرة كلها . ۱ 
" وکان جکرمش لما عاد من عند السلطان إلى بلاده ‏ كما ذکرناه - وعد من نقسه 
الخدمة وحمل المال » فلما استقر ببلاده لم يف بما قال وتثاقل في الخدمة وحمل المال 
فأقطع بلاده لجاولي » فجاء إلى بغداد وأقام بها إلى أول ربیع الأول » وسار إلى 
الموصل وجعل طريقه على البوازيج فملكها ونهبها أربعة أيام بعد أن أمن أهلها وحلف 
لهم أنه يحميهم . فلما ملكها سار إلى اربل وأما جكرمش فانه لما بلغه مسيره إلى 
بلاده كتب في جمع العساكر فأتاه كتاب أبي الهيجاء بن موسك الكردي الهذباني 
صاحب إربل يذكر استيلاء جاولي على البوازيج ويقول له : إن لم تعجل المجيء 
لنجتمع عليه ونمنعه وإلا اضطررت إلى موافقته والمصير معه . فبادر جكرمش وعبر إلى 
شرقي دجلة وسار في عسكر الموصل قبل اجتماع عساكره » وأرسل إليه أبو الهيجاء 
عسكره مع أولاده فاجتمعوا بقرية باكلبا من أعمال إربل » ووافاهم جاولي وهو في ألف 
فارس وكان جكرمش في ألفي فارس ولا يشك أنه يأخذ جاولي باليدء فلما اصطفوا 



































للحرب حمل جاولي من القلب على قلب جكرمش فانهزم من فيه وبقي جكرمش وحده 
لا يقدر على الهزيمة لفالج كان به فهو لا يقدر يركب وانما يحمل في محفة فلما انهزم 
أصحابه قاتل عنه رکابی أسود قتالاً عظيماً فقتل وقاتل معه واحد من أولاد الملك قاورت 
بك بن داود اسمه عمد فقاتل بین یدیه فطعن فجرحآواتهزمافمات بالموصل ولم يقدر 
أصحاب جاولي على الوصول إلى جكرمش حتى قتل الركابي الأسود فحينئذ أخذوه 
أسيراً وأحضروه عند جاولي فأمر بحفظه وحراسته » وكانت عساكر جكرمش التي 
ماه فد ور ری مسي ومين و چ ای لسرت 
فلقیهم المنهزمون ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 


ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جکرمش 

لما انهزم العسکر وأسر جکرمش وصل الخبر إلى الموصل فأقعدوا في الأمر 
زنكي بن جکرمش وهو صبي عمره إحدى عشرة سنة وخطبوا له وأحضروا أعيان البلد 
والتمسوا منهم المساعدة فأجابوا إلى ذلك » وکان مستحفظ القلعة مملوکا لجکرمش 
اسمه غزغلي فقام في ذلك المقام المرضي وفرّق الأموال التي جمعها جکرمش 
والخیول وغیر ذلك على الجند . وکاتب سیف الدولةصدقة وقلج آرسلان والبرسقي 
شحنة بغداد بالمبادرة إليهم » ومنع جاولي عنهم ووعدوا كلا منهم أن یسلموا البلد 
إليه . فأما صدقة فلم یجبهم إلى ذلك ورأى طاعة السلطان . وآما البرسقي وقلج 
آرسلان فنذكر حالهما . ثم إن جاولي حصر الموصل ومعه كرماوي بن حراسان 
التركماني وغيره من الأمراء . وكثر جمعه وأمر أن يحمل جكرمش كل يوم على بغل 
وينادي أصحابه بالموصل ليسلموا البلد ويخلصوا صاحبهم مما هو فيه ويأمرهم هو 
بذلك فلا يسمعون من وكان يسجنه في جب ويوكل به من يحفظه لثلا يسرق فأخرج في 
بعض الأيام میت وعمره نحو ستين سنة وكان شأنه قد علا ومنزلته قد عظمت» وكان قد شيد 
سور الموصل وقواه وبنى عليها فصیلا وحفر خندقها وحصنها غاية ما يقدر عليه » وكان 
مع جكرمش رجل من أعيان الموصل يقال له ابو طالب بن کسیرات ‏ وبنو كسيرات إلى 
الآن بالموصل من أعيان أهلها ‏ وكان أبو طالب قد تقدم عند جكرمش وارتفعت منزلته 
واستولى على أموره وحضر معه الحرب فلما أسر جكرمش هرب أبو طالب إلى إربل 
وكان أولاد أبي الهيجاء صاحب إربل قد حضروا الحرب مع جكرمش وأسرهم جاولي 































































































فأرسل إلى أبي الهيجاء يطلب ابن كسيرات فأطلقه وسيّره إليه فأطلق جاولي ابن أبي 
الهیجاء فلما حضر ابن کسیر ات عند جاولي ضمن له فتح الموصل وبلاد جكرمش 
وتحصیل الأموال فاعتقله اعتقالا جمیلا وکان قاضي الموصل أبو القاسم بن ودعان 
عدواً لأبى طالب فارسل إلى جاولي یقول له : إن قتلت أبا طالب سلمت الموصل إليك 
فقتله وارسل رأسه إليه فأظهر الشماتة به وأحذ كثيراً من آمواله وودائعه فسار به الأتراك 
غضباً لأبي طالب ولتفرده بما أخذ من أمواله فقتلوه » وكان بينهما شهر واحد . وقد رأينا 
كثيراً وسمعنا ما لا تحصيه من قرب وفاة أحد المتعاديين بعد صاحبه . 


ذكر الحرب بين ملك القسطنطينية والفرنج 

في هذه السنة كانت وحشة مستحكمة بين ملك الروم صاحب القسطنطينية وبين 
بيمند الفرنجي »> فسار بيمند إلى بلد ملك الروم ونهبه وعزم على قصده فأرسل ملك 
الروم إلى الملك قلج أرسلان بن سليمان صاحب قونية وأقصرا وغيرهما من تلك البلاد 
يستنجده فأمده بجمع من عسكره فقوي بهم » وتوجه إلى بيمند فالتقوا وتصافوا واقتتلوا 
وصبر الفرنج بشجاعتهم وصبر الروم ومن معهم لكثرتهم . ودامت الحرب ثم أجلت 
الوقعةٌ عن هزيمة الفرنج وأتى القتل على أكثرهم وأسر كثير منهم والذين سلموا عادوا 
إلى بلادهم بالشام » وعاد عسكر قلج أرسلان إلى بلادهم عازمين على المسير إلى 
صاحبهم بديار الجزيرة فأتاهم خبر قتله على ما نذكره إن شاء الله تعالى فتركوا الحركة 
وأقاموا . ۱ 


ذکر ملك قلج أرسلان الموصل 


قد ذکرنا أن أصحاب جکرمش کتبوا إلى الأمير صدقة وقسیم الدولة البرسقي 
والملك قلج أرسلان بن سلیمان بن قتلمش السلجوقي صاحب بلاد الروم یستدعون 
كلا منهم إليهم لیسلموا البلد إليه . فأمّا صدقة فامتنع ورأی طاعة السلطان » وآما قلج 
آرسلان فإنه سار في عساکره فلما سمع جاولي سقاوو بوصوله إلى نصیبین رحل عن 
الموصل . وأما البرسقي فانه كان شحنة بغداد فسار منها إلى الموصل فوصلها بعد 
رحیل جاولي عنها بالجانب الشرقي » فلم بلتفت أحد إليه ولا آرسلوا إليه کلمة واحدة ‏ 
فعاد في باقي يومه . ثم إن قلج آرسلان لما وصل إلى نصیبین آقام بها حتی کثر جمعه 























تلم تفع جاري بقربه رحل من الموصل إلى سنجار وأودع رحله بها واتصل به الأمير 
ايلغازي بن ارچ وجماعة من عسکر جکرمش فصار مغه أربعة آلاف فارس "فأناه کات 
الملك رضوان یستدعیه إلى الشام ویقول له إن الفرنج قد عجز من بالشام عن منعهم 
فسار إلى الرحبة وأرسل أهل الموصل وعسکر جکرمش إلى قلج أرسلان وهو بنصیبین 
استحلفوه لهم » فحلف واستحلفهم على الطاعة له والمناصحة . وسار معهم إلى 
الموصل فملکها في الخامس والعشرین من رجب ونزل بالمعروفة وخرج إليه 

جکرمش وأصحابه فخلع علیهم وجلس على التخت واسقط السلطان محمداً وخطب 
لنفسه بعد الخليفة وأحسن إلى العسکر وأخذ القلعة من غرغلي مملوك جکرمش وجعل 
له فيها دزداراً ورفع الرسوم المحدثة في الظلم وعدل في الناس وتألفهم وقال : من 
سعی إليّ باحد قتلته فلم یسع أحد باحد » وأقر القاضي أبا محمد عبد الله بن 
القاسم بن الشهرزوري على القضاء بالموصل وجعل الرياسة لأبي البركات محمد بن 
محمد بن خمیس » وهو ولد شیخنا أ بي الربیع: سلیمان . وكان في جملة قلج أرسلان 
الأمير إبراهيم بن ينال التركماني صاحب آمد ومحمد بن - جبق التركماني صاحب حصن 
زياد وهو خرتبرت . فأما إبراهيم بن ينال فكان سبب ملكه لمدينة امد أن تاج الدولة تتش 
حين ملك ديار بكر سلّمها إليه فبقيت بيده . وأما محمد بن جبق فكان سبب ملكه 
لحصن زياد أن هذا الحصن كان بيد الفلادروس الرومي ترجمان ملك الروم » وكانت 
الرها وأنطاكية من أعماله فلما ملك سليمان بن قتلمش والد هذا قلج أرسلان أنطاكية 
وملك فخر الدولة بن جهير ديار بكر ضعف الفلادروس عن إقامة ما يحتاج إليه حصن 
زياد من الميرة والإقامة فأخذه جبق وأسلم الفلادروس على يد السلظان ملكشاه وأمره 
على الرها فلم يزل عليها حتى مات وأخذها الأمير بزان بعده . وكان بالقرب من حصن 
زياد حصن اخر بيد إنسان من الروم اسمه [فرنجي وكان يقطع الطريق ويكشر قتل 
المسلمين فأرسل اليه جبق هدية وخطب إليه مودته وأن يعين كل واحد منهما صاحبه 
فأجابه إلى ذلك فكان جبق يعين إفرنجي على قطع الطريق وغيره وكذلك إفرنجي يعين 
جبق فلما وثق كل واحد بصاحبه أرسل إليه جبق إني أريد قصد بعض الأماكن وطلب أن 
برسل إليه أصحابه فارسلهم إليه فلما ساروا معه في الطریق تقدم يكتفهم وحملهم إلي 
قلعة إفرنجي وقال لأهليهم : والله لئن لم تسلموا إليّ إفرنجي لأضربن أعناقهم ولا خذن 
الحصن عنوة ولأقتلنكم على دم واحد » ففتحوا له الحصن وسلموا إليه إفرنجي فسلخه 










































































وأحذ آمواله وسلاحه ‏ وكان عظيما وفانة عق فولى بعده ابئه محمد . 


ذکر قتل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل 

قد ذکرنا أن قلج أرسلان لما وصل إلى نصیبین سار جاولي عن الموصل إلى 
سنجار ثم إلى الرحبة » فوصلها في رجب وحصرها إلى الرابع والعشرین من شهر 
رمضان . وکان صاحبها حینثذ یعرف بمحمد بن السباق وهو من بني شیبان رتبه بها 
الملك دقاق لما فتحها وأخذ ولده رهينة وحمله معه إلى دمشق» فلما توفي آرسل هذا 
الشيباني قوما سرقوا ولده وحملوه إليه » فلما وصل إليه خلع الطاعة للدمشقیین وخطب 
في بعض الأوقات لقلج أرسلان فلما وصل إليها جاولي وحصرها أرسل إلى الملك 
رضوان يعرفه أنه على الاجتماع به ومساعدته على من يحاربه ويشرط عليه أنه إذا تسلم 
البلاد سار معه ليكشف الفرنج عن بلاده » فلما استقرت القاعدة بينهما حضر عنده 
رضوان فاشتد الحصار على أهل البلد وضاقت عليهم الأمور » واتفق جماعة كانوا بأحد 
الأبراج وأرسلوا إلى جاولي واستحلفوه على حفظهم وحراستهم . وأمروه أن يقصد 
البرج الذي هم فيه عند انتصاف الليل ففعل ذلك فرفع من في البرج أصحابه إليهم في 
الحبال فضربوا بوقاتهم وطبولهم فخذل من في البلد ودخله أصحاب جاولي في اليوم الرابع 
والعشرین من شهر رمضان ونهبوه إلى الظهر ثم أمر برفع النهب ونزل إليه محمد 
الشيباني صاحب البلد وأطاعه وصار معه . ثم إن قلج آرسلان لما فرغ من أمر الموصل 
سار عنها إلى جاولي سقاوو لبحاربه وجعل ابنه ملکشاه في دار الامارة وعمره (حدی 
عشرة سنة ومعه أمير ایدبر وجماعة من العسکر وکانت عدة عسکره أربعة الاف فارس 
بالعدة الكاملة والخیل الجيدة » وسمع العسکر بقوة جاولي فاختلفوا » وکان أول من 
خالف عليه إبراهيم بن ينال صاحب آمد فإنه فارق خيامه وأثقاله وعاد من الخابور إلى 
بلده » وکذلك غیره . وعمل قلج أرسلان على المطاولة لما بلغه من قوة جاولي وكثرة 
جموعه » وآرسل إلى بلاده يطلب عساکره لأنها كانت ملك الروم نجدة له عن قتال 
الفرنج كما ذکرناه فلما وصل إلى الخابور بلغت عدته خمسة الاف » وکان مع جاولي 
آربعة آلاف من جملتهم الملك رضوان وجماعة من عسکره الا أن شجعانه أكثر » 
واغتنم جاولي قلة عسکر قلج أرسلان فقاتله قبل وصول عساکره إليه فالتقوا في العشرین 
من ذي القعدة » فحمل قلج أرسلان على القوم بنفسه حتی خالطهم فضرب ید صاحب 









































العلم فأبانها » ووصل إلى جاولي بنفسه فضربه بالسيف فقطع الكزاغند ولم يصل إلى 

بدنه وحمل أصحاب جاولي على أصحابه فهزموهم واستباحوا نقلهم وسوادهم . فلما 
رأى قلح أرسلان انهزام عسكره علم أنه إن أسر فعل به فعل من لم يترك للصلح موضعاً 
لا سيما وقد نازع السلطان في بلاده واسم السلطنة » فالقی نفسه في الخابور وحمى 
نفسه من صحاب جاولي بالنشاب فانحدر به الفرس إلى ماء عميق فغرق وظهر بعد أيام 
فدفن بالشمسانية وهي من قرى الخابور وسار جاولي إلى الموصل . ولما وصل إليها 
فتح أهلها له بابها ولم يتمكن من بها من أصحاب قلج أرسلان من منعهم ونزل بظاهر 
البلد . وأخذ كل واحد من صحاب جكرمش الذي حضر الوقعة مع قلج أرسلان إلى 
جهة فلما ملك جاولي الموصل أعاد خطبة السلطان محمد وصادر جماعة من بها من 
أصحاب جكرمش وسار إلى جزيرة ابن عمر وبها حبشي بن جكرمش ومعه أمير من 
غلمان أبيه اسمه غرغلي فحصره مدة ثم إنهم صالحوه وحملوا إليه ستة الاف دينار 
وغيرها من الدواب والثياب » ورحل عنهم إلى الموصل وأرسل ملكشاه بن قلج أرسلان 
إلى السلطان محمد. 


ذكر أحوال الباطنية بأصبهان وقتل ابن عطاش - 

في هذه السنة ملك السلطان محمد القلعة التي كان الباطنية ملكوها بالقرب من 
أصبهان . واسمها شاهدز . وقتل صاحبها أحمد عبد الملك بن عطاش وولده وكانت 
هذه القلعة قد بناها ملكشاه واستولى عليها بعده أحمد بن عبد الملك بن عطاش وسبب 
ذلك أنه اتصل بدزدار كان لها فلما استولى أحمد عليها وكان الباطنية بأصبهان قد آلبسوه 
تاجاً وجمعوا له أموالاً وإنما فعلوا ذلك به لتقدم أبيه عبد الملك في مذهبهم فإنه كان 
بليغاً حسن الخط سريع البديهة عفيفاً وابتلي بحب هذا المذهب وكان هذا ابنه أحمد 
جاهلا لا يعرف شيئاً وقيل لابن الصباح صاحب قلعة الموت : لماذا تعظم ابن عطاش 
مع جهله ؟ قال : لمكان أبيه لأنه كان أستاذي وصار لابن عطاش عدد كثير وبأس شديد 
واستفحل أمره بالقلعة فكان يرسل أصحابه لقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل من قدروا 
على قتله فقتلوا خلقا كثيرا لا يمكن إحصاؤهم . وجعلوا له على القرى السلطانية 
وأملاك الناس ضرائب يأخذونها لیکفوا عنها الأذى فتعذر بذلك انتفاع السلطان بقراه 
والناس بأملاكهم » وتمشى لهم الأمر بالخلف الواقع بين السلطانين بركيارق ومحمد 







































































فلما صفت السلطنة لمحمد ولم يبق له منازع لم يكن عنده أمر أهم من قصد الباطنية 
وحربهم والانتصاف للمسلمين من جورهم وعسفهم فرأى البداية بقلعة أصبهان التي 
بأيديهم لأن بها أكثر وهي متسلطة على سرير ملكه . فخرج بنفسه فحاصرهم في سادس 
العسكر » فأرجفوا أن قلج أرسلان بن سليمان قد ورد بغداد وملكها وافتعلوا في ذلك 
مكاتبات » ثم أظهروا أن خللا قد تجدد بخراسان فتوقف السلطان لتحقيق الأمر فلما 
ظهر بطلانه عزم عزيمة مثله وقصد حربهم وصعد جبلا يقابل القلعة من غربيها ونصب له 
التخت في أعلاه » واجتمع له من أصبهان وسوادها لحربهم الأمم العظيمة للذحول 
التي یطالبونهم بها وأحاطوا بجبل القلعة ودوره آربعة فراسخ ورتب الأمراء لقتالهم فکان 
يقاتلهم كل يوم أمير > فضاق الأمر بهم واشتد الحصار عليهم وتعذرت عندهم الأقوات 
فلما اشتد الأمر عليهم كتبوا فتوى فيها : ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين في قوم 
يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر ؟ وان ما جاء به محمد ية حق وصدق وإنما 
يخالفون في الإمام هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم وأن يقبل طاعتهم ويحرسهم 
من كل أذى ؟ فأجاب أكثر الفقهاء بجواز ذلك 8 وتوقف بعضهم فجمعوا للمناظرة 
ومعهم أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السمنجاني وهومن شيوخ الشافعية فقال 
بمحضر من الناس : يجب قتالهم ولا يجوز إقرارهم بمكانهم ولا ینفعهم التلفظ 
بالشهادتين فإنهم يقال لهم أخبرونا عن إمامكم إذا أباح لكم ما حظره الشرع أو حظر 
عليكم ما أباحه الشرع أتقبلون أمره فإنهم يقولون نعم وحينئذ تباح دماؤهم بالاجماع . 
وطالت المناظرة في ذلك . 


ثم إن الباطنية سألوا السلطان أن يرسل إليهم من يناظرهم وعينوا على أشخاص 
من العلماء منهم القاضي أبو العلاء صاعد بن يحبى شيخ الحنفية بأصبهان وقاضيها 
وغيره فصعدوا إليهم وناظروهم وعادوا كما صعدوا وإنما كان قصدهم التعلل والمطاولة 
فلج حينئذ السلطان في حصرهم فلما رأوا عين المحاققة أذعنوا إلى تسليم القلعة على 
أن يعطوا عوضاً عنها قلعة خالنجان وهي على سبعة فراسخ من أصبهان وقالوا : إنا 
نخاف على دمائنا وأموالنا من العامة فلا بد من مكان نحتمي به منهم فأشير على السلطان 
إجابتهم إلى ما طلبوا فسألوا أن يؤخرهم إلى النوروز ليرحلوا إلى خالنجان ويسلموا 



































قلعتهم وشرطوا أن لا يسمع قول منتصح فيهم وان قال أحد عنهم شيئاً سلمه إليهم » 

وان من أتاه منهم رده إليهم فأجابهم | إليه وطلبوا أن يحمل إليهم من الإقامة ما يكفيهم 
ما بيوم فأجيبوا إليه في كل هذا » وقصدهم المطاولة انتظارا لفتق أو حادث يتجدد 
ورتب لهم وزير السلطان سعد الملك ما يحمل إليهم كل يوم من الطعام والفاكهة وجميع 
ما يحتاجون إليه فجعلوا هم يرسلون ويبتاعون من الأطعمة ما يجمعونه ليمتنعوا في 
قلعتهم . ثم إنهم وضعوا من أصحابهم من يقتل أميراً كان يبالغ في قتالهم فوثبوا عليه 
وجرحوه وسلم منهم فحينئذ أمر السلطان بإخراب قلعة خالنجان وجدد الحصار عليهم 
فطلبوا أن ينزل بعضهم ويرسل السلطان معهم من يحميهم إلى أن يصلوا إلى قلعة 
الناظر بأرجان وهي لهم وينزل بعضهم ويرسل معهم من يوصلهم إلى طبس » وأن يقيم 
البقية منهم في ضرس من القلعة إلى أن يصل إليهم من يخبرهم بوصول أصحابهم 
فينزلون حينئذ ويرسل معهم من يوصلهم إلى ابن الصباح بقلعة ألموت فأجيبوا إلى ذلك 
فنزل منهم إلى الناظر وإلى طبس وساروا وتسلم السلطان القلعة وخربها ثم إن الذين 
ساروا إلى قلعة الناظر وطبس وصل منهم من أخبر ابن عطاش بوصولهم فلم يسلم السن 
الذي بقي بيده » ورأى السلطان منه الغدر والعود عن الذي قرره فأمر بالزحف إليه 
فزحف الناس عامة ثاني ذي القعدة . وكان قد قل عنده من يمنع ويقاتل فظهر منهم صبر 
عظيم وشجاعة زائدة » وكان قد استأمن إلى السلطان إنسان من أعيانهم فقال لهم : إني 
أدلكم على عورة لهم فأتى بهم إلى جانب لذلك السن لهم لا يرام فقال لهم : اصعدوا 
من ههنا فقيل : إنهم قد ضبطوا هذا المكان وشحنوه بالرجال » فقال : إن الذي ترون 
أسلحة وكزا غندات قد جعلوها كهيئة الرجال لقلتهم عندهم وكان جميع من بقي ثمانين 
رجلا فزحف الناس من هناك فصعدوا منه وملكوا الموضع » وقتل أكثر الباطنية واختلط 
جماعة منهم مع من دخل فخرجوا معهم وأما ابن عطاش فإنه أخذ أسيراً فترك أسبوعاً ثم 
إنه أمر به فشهر في جميع البلد وسلخ جلده فتجلد حتى مات وحشي جلده ت تبنا وقتل ولده . 
وحمل رأساهما إلى بغداد » وألقت زوجته نفسها من رأس القلعة فهلكت وكان معها 
جواهر نفيسة لم يوجد مثلها » فهلكت أيضاً وضاعت » وكانت مدة البلوى بابن عطاش 
ثنتي عشرة سنة . 















































ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومهذب الدولة صاحب البطيحة 

في هذه السنة اختلف سيف الدولة صدقة بن مزيد ومهذب الدولة السعيد , بن أبي 
الجبر صاحب البطيحة » وانضاف حماد بن أبى الجبر إلى صدقة وأظهر معاداة ابن 
عمه مهذب الدولة ثم اتفقوا . وكان تنه ذلك أن صدقة لما أقطعه السلطان محمد 
مدينة واسط ضمنها منه مهذب الدولة واستناب في الأعمال أولاده وأصحابه فمدوا 
أيديهم في الأموال وفرطوا فيها وفرقوها » فلما انقضت السنة طالبه صدقة بالمال وحبسه 
ثم سعى في خلاصه بدران بن صدقة وهو صهر مهذب الدولة ‏ فأخرجه من الحبس 
وأعاده إلى بلده البطيحة وضمن حماد بن أبي الجبر واضطاً فانحل على 'مهذب الدولة 
كثير من أمره فال إلى الاختلاف بعد الاتفاق فان المصطنع إسماعيل ‏ جد حماد - 
والمختص محمداً ‏ والد مهذب الدولة ‏ أخوان وهما ابنا أبى الجبر وكانت إليهما رياسة 
١‏ أهلهما وجماعتهما » فهلك المصطنع وقام اه ابو اليد اقفر رالد مادقا 

وهلك المختص محمد وقام ابنه مهذب الدولة مقامه وصارا يتنازعان ابن الهيثم صاحب 
١‏ البطيحة ويقاتلانه إلى أن أخذه مهذب الدولة أيام كوهرائين وسلمه إلى كوهرائين فحمله 
: إلى أصبهان فهلك في طريقها > فعظم أمر مهذب الدولة وصير كوهرائين ن أمير البطيحة 
فضار ابن عمه وجماعة تحت حكمه » وكان حماد شاباً فأكرمه مهذب الدولة وزوجه بنتاً 
له وزاد في أقطاعه فكثر ماله فسار يحسد مهذب الدولة ويضمر بغضه وربما ظهر في 
بعض الأوقات » وكان مهذب الدولة يداريه بجهده. فلما هلك کوهرائین انتقل حماد 
عن مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه فاجتهد مهذب الدولة في | إعادته إلى ما كان فلم 
یفعل فسکت عنه » فجمع النفیس بن مهذب الدولة جمعا وقصد حمادا فهرب منه إلى 
سیف الدولة بالحلة فاعاده صدقة ومعه جماعة من الجند فحشد مهذب الدولة فارسل 
حماد إلى صدقة یعرفه ذلك فارسل إليه کی من الجند فقوي عزم مهذب الدولة على المحاربة 
لثلا يظن به العجز فاشار عليه أهله بترك الخروج من موضعه لحصانته » فلم یفعل وسيّر 
سفنه وأصحابه في الأنهر فجعل حماد وأخوه له الکمناء واندفعوا من بين أيديهم فطمع 
أصحاب مهذب الدولة وتبعوهم فخرج عليهم الكمناء فلم يسلم منهم إلا من لم يحضر 
أجله » فقتل منهم وأسر خلق كثير » فقوي طمع حماد وأرسل إلى صدقة يستنجده 
#فأرسل إليه مقدم جيشه سعيد بن حميد العمري وغيره من المقدمين » وجمعوا السفن 






























































ليقاتلوا مهذب الدولة فرأوا آمراً محكماً فلم يمكنهم الدخول إليه وكان حماد بخیلا 
ومهذب الدولة جواداء فأرسل | إلى سعيد بن حميد الإقامات الوافرة والصلات الكثيرة 
واستماله فمال إليه واجتمع به وتقرر الأمر على أن أرسل مهذب الدولة ابنه النفيس إلى 
صدقة فرضي عنه وأصلح بينهم وبين حماد ابن عمهم وعادوا إلى حال حسنة من الاتفاق 
وكان صلحهم في ذي الحجة سنة خمسمائة . 


قتل وزير السلطان ووزارة أحمد بن نظام الملك 

في شوال من هذه السنة قبض السلطان محمد على وزيره سعد الملك أبي 
المحاسن وأخذ ماله وصلبه على باب أصبهان » وصلب معه أربعة نفر من أعيان 
أصحابه والمنتمين إليه أما الوزير فنسب إلى خيانة السلطان . وأما الأربعة فنسبوا إلى 
اعتقاد الباطنية وكانت مدة وزارته سنتين وتسعة أشهر . وكان في ابتداء حاله يصحب تاج 
الملك أبا الغنائم وتعطل بعده ثم استعمله مؤيد الملك بن نظام الملك فجعله على 
ديوان الاستيفاء وخدم السلطان محمداً لما حصره أخوه السلطان بركيارق بأصبهان 
خدمة حسنة ولما فارقها محمد حفظها الحفظ التام وقام المقام العظيم فاستوزره محمد 
ووسع له في الإقطاع وحكمه في دولته ثم نکبه ‏ وهذا آخر خدمة الملوك . وما أحسن 
ما قال عبد الملك بن مروان : أنعم الناس عيشأ من له ما يكفيه » وزوجة ترضيه » ولا 
يعرف أبوابنا هذه الخبيثة فتؤذيه . ولما قبض الوزير استشار السلطان فيمن يجعله وزيراً 
فذكر له جماعة فقال السلطان : إن آبائي دروا على نظام الملك البركة ولهم عليه الحق 
الكثير وأولاده أغذياء نعمتنا ولا معدل عنهم فأمر لأبي نصر أحمد هذا بالوزارة » ولقب 
ألقاب أبيه قوام الدين نظام الملك. صدر الاسلام وكان سبب قدومه إلى باب السلطان أنه 
اا ل داره بهمذان فاتفق أن رئيس همذان وهو الشريف أبو 


تور آذاه فسار إلى السلطان شاكياً منه ومتظلماً فقبض السلطان على الوزير وأحمد هذا 


في الطریق ف فلما وصل إل ذکره وخلع عليه خلع الوزارة وحکمه ومکنه وقوی آمره وعذا 
من الفرج بعد الشدة فإنه حضر شاكياً ا : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة فى صفر عزل الوزير أبو القاسم علي بن جهير وزير الخليفة فقصد 
دار سيف الدولة صدقة ببغداد ملتجئا إليها ‏ وکانت ملجأ لكل ملهوف ‏ فارسل إليه صدقة 


و 76 ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ي ر ي ڪڪ .ج ڪڪ .ن 
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بنقض داره التي بباب العامة وفيها عبرة فان أباه أبا نصر بن جهير بناها بأنقاض أملاك 
الناس وأخذ بسببها أكثر ما دخل فيها فخربت عن قريب ولما عزل استنيب قاضي القضاة 
أبو الحسن بن الدمغاني » ثم تقررت الوزارة في المحرم من سنة إحدى وخمسمائة لأبي 
EM‏ . وفيها في شوال توفي الأمير آبو 
الفوارس سرخاب بن بدر بن مهلهل المعروف بابن أبى الشوك الكردي وكانت له أموال 
كثيرة وخيول لا تحصى وولي الأمر بعده اوور نن رونا مقامه وبقيت الإمارة في 


0 
[ من أخذه إليه إلى الحلة » وكانت وزارته ثلاث سنين وخمسة آشهر واياماً وأمر الخليفة 
بيته مائة وئلائین سنة وقد تقدم من آخباره ما فيه كفاية . 





وفى هذه السنة توفي أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الحداد 
الأصبهاني ابن أخت عبد الرحمن بن أبي عبدالله بن مندة ومولده سنة ثمان وأربعمائة 
وکان مکثراً من الحدیث هرر بالرواية. وفيها توفي أبو محمد جعفر ر بن أحمد بن 
الحسین السراج البغدادي في صفر وهو مکثر من الرواية وله تصانیف حسنة وأشعار 
لطيفة وهومن أعيان الزمان وعبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب أبو محمد الشيرازي 
الفقيه ولي التدريس بالنظامية ببغداد سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة » وكان يروي 
الحدیث انشا وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي المعروف بابن 
الطيوري البغدادي ومولده سنة احدی عشرة وا وأربعمائة وكان مكثراً من الحديث ثقة ثقة 
صالحاً عابداً وأبو الکرم المبارك بن الفاخر بن محمد بن يعقوب النحوي سمع الحديث 
من أبي الطيب الطبري والجوهري وغيرهما وكان إماما في النحو واللغة . 












































ثم دخلت سنة إحدى وخمسمائة 
ذكر قتل صدقة بن مزيد 

في هذه السنة في رجب قتل الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن 
مزبد الأسدي أمير العرب » وهو الذي بنى الحلة السيفية بالعراق . وكان قد عظم شأنه 
وعلا قدره واتسع جاهه واستجار به صغار الناس وكبارهم فأجارهم وكان كثير العناية 
بأمور السلطان والتقوية ليده والشد منه على أخيه بركيارق حتى انه جاهر بركيارق حتى 
انه جاهر بركيارق بالعداوة ولم يبرح على مصافاة السلطان محمد وزاده محمد أقطاعاً من 
جملته مدينة واسط وأذن له في أخذ البصرة ثم أفسد ما بينهما العميد أبو جعفر محمد بن 
الحسين البلخي وقال في جملة ما قال عنه : إن صدقة قد عظم أمره وزاد حاله وكثر 
إدلاله ويبسط فى الدولة وحمايته كل من يفر إليه من عند السلطان » وهذا لا تحتمله 
الملوك لأولادهم ولو أرسلت بعض أصحابك لملك بلاده وأمواله ¢ ثم إنه تعدى ذلك 
حتى طعن في اعتقاده ونسبه وأهل بلده إلى مذهب الباطنية وكذب وإنما كان مذهبه 
التشيع لا غير. ووافق أرغون السعدي أبا جعفر العميد وانتهى ذلك إلى صدقة » وكانت 
زوجة أرغون بالحلة وأهله فلم يؤاخذهم بشيء مما كان له أيضاً هناك من بقايا خراج 
ببلده فأمر صدقة أن يخلص ذلك إليه بأجمعه ويسلم إلى زوجته . وأما سبب قتله فان 
صدقة كان كما ذكرنا يستجير به كل خائف من خليفة وسلطان وغيرهما » وكان السلطان 
محمد قد سخط على أبي دلف سرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة وأبة فهرب منه وقصد 
صدقة » فاستجار به فأجاره فأرسل السلطان يطلب من صدقة أن يسلمه إلى نوابه فلم 
يفعل وأجاب إنني لا أمكن منه بل أحامي عنه وأقول ما قاله آبو طالب لقريش لما طلبوا 
منه رسول الله ار : 



















































































وظهر منه أمور أنكرها السلطان . فتوجه إلى العراق ليتلافى هذا الأمر. فلما 
سمع صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله فأشار عليه ابنه دبيس بأن ينفذه إلى 
السلطان ومعه الأموال والخيل والتحف ليتعطف له السلطان. وأشار سعيد بن حميد 
صاحب جيش صدقة بالمحاربة وجمع الجند وتفريق المال فيهم واستطال في القول » 
فمال صدقة إلى قوله وجمع العساكر واجتمع إليه عشرون ألف فارس وثلاثون ألف 
راجل فأرسل إليه المستظهر بالله يحذره عاقبة أمره وينهاه عن الخروج عن طاعة السلطان 
. ويعرض له توسط الحال فأجاب صدقة إنني على طاعة السلطان لكن لا آمن على نفسي 
في الاجتماع به » وكان الرسول بذلك عن الخليفة نقيب النقباء علي بن طراد الزينبي 

ثم أرسل السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الهروي إلى صدقة يطيب قلبه ويزيل خوفه 
ويأمره بالانبساط على عادته ويعرفه عزمه على قصد الفرنج ويأمره بالتجهيز للغزاة معه 
فأجاب : إن السلطان قد أفسد أصحابه قلبه علي وغيروا حالي معه وزال ما كان عليه 
في حقي من الإنعام وذكر سالف خدمته ومناصحته . وقال سعيد بن حميد صاحب 
جيشه : لم يبق لنا في صلح السلطان مطمع ولترين خيولنا يبخلون . وامتنع صدقة من 
الاجتماع بالسلطان ووصل السلطان إلى بغداد في العشرين من ربيع الآخر ومعه وزيره 
نظام الملك أحمد بن نظام الملك » وسير البرسقي شحنة بغداد في جماعة من الأمراء 
إلى صرصر) فنزلوا عليها وكان وصول السلطان جريدة لا يبلغ عسكره ألفي فارس. 

فلما تيقن ببغداد مكاشفة صدقة أرسل إلى الأمراء يأمرهم بالوصول إليه والجد في السير 
وتعجيل ذلك . فوردوا إليه من كل جانب . ثم وصل كتاب صدقة إلى الخليفة في 
. جمادی الأولى يذكر أنه واقف عند ما يرسم له ويقرر من حاله مع السلطان ومهما أمرته 
من ذلك امتثله فأنفذ الخليفة الكتاب إلى السلطان فقال السلطان : أنا ممتثل ما يأمر به 
الخليفة ولا مخالفة عندي . فأرسل الخليفة إلى صدقة يعرفه إجابة السلطان إلى ما 
طلب منه ويأمره بإنفاذ ثقته ليستوثق له » ويحلف السلطان على ما يقع الاتفاق عليه » 
فعاد صدقة عن ذلك الرأي وقال : إذا رحل السلطان عن بغداد أمددته بالمال والرجال 
وما يحتاج إليه في الجهاد. وأما الآن وهو ببغداد وعسكره بنهر الملك فما عندي مال ولا 





(۱) صرصر : قریتان من سواد بغداد » صرصر العلیا وصرصر السفلی »> وهما على ضفة نهر عیسی . وقیل : 
صرصر في طریق الحاج من بغداد قد كانت تسمی صرصر الدير . 






































غيره » وأن جاولي سقاوو وأيلغازي بن أرتق أرسلا إليّ بالطاعة لي والموافقة معي على 
محاربة السلطان وغيره » ومتى أردتهما وصلا إليّ في عساکرهما . 

وورد إلى السلطان قرواش بن شرف الدولة » وكرماوي بن خراسان التركماني » 
وأبو عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن الجراح الطائي واباؤه كانوا أصحاب البلقاء 
والبیت المقدس منهم : حسان بن المفرج الذي مدحه التهامي > وكان فضل تارة مع 
الفرنج وتارة مع المصريين » فلما رآه طغتكين آتابك على هذه الحال طرده من الشام 
فلما طرده التجأ إلى صدقة وعاقده فأكرمه صدقة وأهدى له هدایا كثيرة منها سبعة الاف 
دینار عیناً . فلما كانت هذه الحادثة بين صدقة والسلطان سار في الطلائم ثم هرب إلى 
السلطان فلما وصل خلع عليه وعلی أصحابه وأنزله بدار صدقة ببغداد » فلما سار إلى 
قتال صدقة استأذنه فضل في إتيان البرية ليمنع صدقة من الهرب إن آراد ذلك فآذن له 
فعبر بالأنبار وکان آخر العهد به » وأنفذ السلطان في جمادی الأولى إلى واسط الأمير 
محمد بن بوقا الترکماني فأخرج عنها نائب صدقة وأمن الناس كلهم الا أصحاب صدقة 
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فتفرقوا ولم ينهب أحد » وأنفذ خيله إلى بلد فَوْسَان<'2 وهو من أعمال صدقة فنهبه أقبح ْ 
نهب وأقام عدة أيام فأرسل صدقة إليه ثابت بن سلطان وهو ابن عم صدقة ومعه عسكر » 
فلما وصلوا إليها حرج منها الأتراك وأقام ثابت بهاء وبينه وبينهم دجلة. ثم إن ابن بوقا 

عبر جماعة من الجند ارتضاهم وعرف شجاعتهم فوقفوا على موضع مرتفع على نهر 

سالم يكون ارتفاعه نحو خمسين ذراعا فقصدهم ثابت وعسكره لم يقدروا يقربون الترك 

من النشاب والمدد يأتيهم من ابن بوقا » وجرح ثابت في وجهه وكثر الجراح في أصحابه 

فانهزم هو ومن معه وتبعهم الأتراك فقتلوا منهم وأسروا ونهب طائفة من الترك مدينة 

واسط واختلط بهم رجالة ثابت فنهبت معهم » فسمع ابن بوقا الخبر فركب إليهم ومنعهم ١‏ 
وقد نهبوا بعض البلد ونادی في الناس بالأمان . وأقطع السلطان آواخر جمادی الأولى ۱ 
مدينة واسط لقسیم الدولة البرسقي وأمر ابن بوقا بقصد بلد صدقة ونهبه فنهبوا فيه ما لا 
بحل . 
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وأما السلطان محمد فإنه سار عن بغداد إلى الزعفرانية انی جمادی الآخرة 
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(۱) قوسان : كورة کبيرة ونهر عليه مذن وقری بين النعمانية وواسط ونهره الذي يسقي زروعه يقال له الزاب 

































































فأرسل إليه الخليفة وزيره مجد الدولة بن المطلب يأمره بالتوقف وترك العجلة خوفاً على 
الرعية من القتل والنهب . وأشار قاضي أصبهان بذلك واتباع آمر الخليفة فأجاب 
السلطان إلى ذلك فأرسل الخليفة إلى صدقة نقيب النقباء علي بن طراد وجمال الدولة 
مها الخادم فسار إلى صدقة فأبلغاه رسالة الخليفة يأمره بطاعة السلطان وينهاه عن 
المخالفة فاعتذر صدقة وقال : ما خالفت الطاعة ولا قطعت الخطبة في بلدي وجهز ابنه 
دبيساً ليسير معهما إلى السلطان فبینما الرسل وصدقة في هذا الحدیث إذ ورد الخبر أن 
طائفة من عسکر السلطان قد عبروا من مطیر أباذ وأن الحرب بینهم وبين أصحاب صدقة 
قائمة على ساق فتجلد صدقة لاجل الرسل وهو يشتهي الرکوب إلى أصحابه خوفاً 
عليهم ‏ وکان الرسل إذا سمعوا ذلك ينكرونه لأنهم قد تقدموا إلى العسکر عند عبورهم 
عليهم أنه لا يتعرض أحد منهم إلى حرب حتى نعود فإن الصلح قد قارب فقال صدقة 
للرسول : كيف أثق أرسل ولدي الآن وكيف امن عليه وقد جرى ما ترون فإن تكفلتم 
برده إلي أنفذته فلم يتجاسروا على كفالته . فكتب إلى الخليفة يعتذر عن إنفاذ ولده بما 
جرى . وكان سبب هذه الوقعة أن عسكر السلطان لما رأوا الرسل اعتقدوا وقوع الصلح 
فقال بعضهم : الراي أننا نهب شيئاً قبل الصلح فاجاب البعض وامتنع نم البعض فعبر من 
أجاب النهر ولم يتأخر من لم يجب لثلا ینسب إلى خور وجبن ولثلا يتم على من عبروهن 
فیکون عاره وأذاه علیهم فعبروا بعدهم انا فأتاهم أصحاب صدقة وقاتلوهم . فکانت 
الهزيمة على الأتراك وقتل منهم جماعة كثيرة وأسر جماعة من أعيانهم وکثیر من غیرهم 
ی الأمير مخت بن باغیسیان الذي كان أبوه صاحب آنطاكية وکان عمره 
نيفا وعشرين سنة » وكان 5 للعلماء وأهل الدین وبنی باقطاعه من آذربیجان عدة 
00 يجسر الأتراك يعرفون السلطان بما أخذ منهم من الأموال والدواب خوفاً منه 
حيث فعلوا ذلك بغيرأ مره أوطيع العرب بهذ الهزيطة وطهی متهع المخر والثية والطمع 
وأظهروا أنهم باعوا كل أسير بدينار » وأن ثلاثة باعوا أسیرا بخمسة قراريط وأكلوا بها 
خبزا وهريسة وجعلوا ینادون من یتغذی بأسیر ویتعشی بلعر » وظهر من الأتراك 
اضطراب عظیم . وأعاد الخليفة مکاتبة صدقة بتحریر أمر الصلح فأجاب أنه لا یخالف 
ما يؤمربه » وکتب صدقة أيضاً إلى السلطان یعتذر مما نقل عنه ومن الحرب التي كانت 
بين أصحابه وبين الأتراك وأن جند السلطان عبرت إلى أصحابه فمنعوا عن أنفسهم بغير 
علمه » وأنه لم یحضر الحرب ولم ينزع يدأ من طاعة ولا قطع خطبته من بلده ولم يكن 
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صدقة کاتبه قبل هذا الکتاب . فأرسل الخليفة نقیب النقباء وأبا سعد الهروي إلى صدقة 
نمدا اتسلطان ولا و عيذ يوه امان لفق شب مد آفارت متفه قلما زا إل 
صدقة وقالا له عن الخليفة إن إصلاح قلب السلطان موقوف على اطلاق الأسری » ورد 
جمیع ما أخذ من العسکر المنهزم فاجاب آولاً بالخضوع والطاعة ثم قال : لو قدرت 
على الرحیل من بين يدي السلطان لفعلت لکن ورائي من ظهري وظهر ابي وجدي 
ثلاثمائة امرأة ولا یحملهن مکان . ولو علمت أنني إذا جئت السلطان مستسلما قبلني 
واستخدمني لفعلت لكنني آخاف أنه لا یقبل عثرتي ولا یعفو عن زلتي > وأما ما نهب فان 
الخلق کثیر وعندي من لا أعرفه وقد نهبوا ودخلوا البر فلا طاقة لي علیهم » ولکن إن كان 
السلطان لا يعارضني فیما في يدي ولا فیمن أجرته وأن يقر سرخاب بن کیخسرو على 
إقطاعه بسارة وأن يتقدم إلى ابن بوقا بأعادة ما نهب من بلادي » وأن يخرج وزير الخليفة 
يحلفه بما أثق اليه من الايمان على المحافظة فيما بيني وبينه فحینشذ أخدم بالمال 
وأدوس بساطه بعد ذلك فعادوا بهذا ومعهم أبو منصور بن معروف رسول صدقة فردهم 
الخليفة وأرسل السلطان معهم قاضي أصبهان أبا اسماعیل . 


فأما أبو إسماعيل فلم يصل إليه » وعاد من الطريق وأصر صدقة على القول 
الأول » فحينئذ سار السلطان امن رجب من الزعفرانية » وسار صدقة في عساكره إلى 
قرية مطر » وأمر جنده بلس السلاح » واستأمن ثابت بن سلطان بن دبيس بن علي بن, 
مزيد» وهو ابن عم صدقة إلى السلطان محمد » وكان يحسد صدقة » وهو الذي تقدم 
ذكره أنه كان بواسط فأكرمه السلطان وأحسن إليه ووعده الإقطاع » ووردت العساكر إلى 
السلطان منهم بنو برسق وعلاء الدولة أبو كاليجار كرشاسب بن علي بن فرامرز أبي 
جعفر بن كاكويه واباؤه كانوا أصحاب أصبهان وفرامرز هو الذي سلمها إلى طغرلبك » 
وقتل أبوه مع تتش وعبر عسكر السلطان دجلة ولم يعبر هو فصاروا مع صدقة على أرض 
واحدة بينهما نهر » والتقوا تاسع عشر رجب وكانت الريح في وجوه أصحاب السلطان 
فلما التقوا صارت في ظهورهم وفي وجوه أصحاب صدقة » ثم إن الأتراك رموا بالنشاب 
فكان يخرج في كل رشقة عشرة آلاف نشابة » فلم يقع سهم إلا في فرس أو فارس » 
وكان أصحاب صدقة كلما حملوا منعهم النهر من الوصول إلى الأتراك والنشاب » ومن 
عبر منهم لم يرجع وتقاعدت عبادة وخفاجة وجعل صدقة ينادي : پا ال خزيمة » يا 
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آل ناشرة » يا آل عوف . ووعد الأكراد بكل جميل لما ظهر من شجاعتهم . وكان 
راكباً على فرسه المهلوب » ولم يكن لأحد مثله فجرح الفرس ثلاث جراحات » وأخذه 
الأمير أحمديل بعد قتل صدقة » فسيره إلى بغداد في سفينة فمات في الطريق . وكان 
لصدقة فرس آخر قد ركبه حاجبه بو نصر بن تفاحة » فلما رأى الناس وقد غشوا صدقة 
هرب عليه فناداه صدقة فلم يجبه » وحمل صدقة على الأتراك » فضربه غلام منهم على 
وجهه فشوهه وجعل يقول : أنا ملك العرب » أنا صدقة فأصابه سهم في ظهره » وأدركه 
غلام اسمه بزغش كان أشل فتعلق به وهو لا يعرفه » وجذبه عن فرسه . فسقط إلى 
الأرض هو والغلام » فعرفه صدقة فقال : يا بزغش ارفق » فضربه بالسيف فقتله , 
وأخذ رأسه » وحمله إلى البرسقي . فحمله إلى السلطان. فلما راه عانقه وأمر لبزغش 
بصلة » وبقي صدقة طريحاً إلى أن سار السلطان فدفنه إنسان من المدائن وكان عمره 
تسعاً وخمسین سئة + وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة» وحمل رأسه إلى بغذاد» وقتل من 
أصحابه ما يزيد على ثلاثة الاف فارس فيهم جماعة من أهل بيته وقتل من بني شيبان 
خمس وتسعون رجلا » وأسر ابنه دبيس بن صدقة » وسرخاب بن كيخسرو الديلمي 
الذي كانت هذه الحرب بسببه » فأحضر بين يدي السلطان فطلب الأمان . فقال : قد 
عاهدت الله أنني لا أقتل أسيراً » فان ثبت عليك أنك باطني قتلتك » وأسر سعيد بن 
حميد العمري صاحب جيش صدقة وهرب بدران بن صدقة إلى الحلت فأخذ من المال 
وغيره ما أمكنه وسير أمه ونساءه إلى البطيحة إلى مهذب الدولة أبي العباس أحمد بن أبي 
الجبر . وكان بدران صهر مهذب الدولة على ابنته ونهب من الأموال ما لا حد له وكان له 
من الكتب المنسوبة الخط شيء كثير ألوف مجلدات » وكان يحسن يقرأ ولا يكتب » 
وكان جواداً حليماً صدوقاً كثير البر والإحسان ما برح ملجاً لكل ملهوف » يلقى من 
يقصده بالبر والتفضل ويبسط قاصديه ويزورهم وكان عادلا والرعايا معه في أمن ودعة » 
وكان عفیفاً لم يتزوج على امرأته ولا تسرى عليها فما ظنك بغير هذا . ولم یصادر أحداً 
من نوابه ولا أخذهم بإساءة قديمة وكان أصحابه يودعون أمواله في خزانته ويدلون عليه 
إدلال الولد على الوالد» ولم يسمع برعية أحبت أميرها كحب رعيته له . وكان متواضعا 
محتملا يحفظ الأشعار ويبادر إلى النادرة رحمه الله لقد كان من محاسن الدنيا . وعاد 
السلطان إلى بغداد ولم يصل إلى الحلة وأرسل إلى البطيحة أماناً لزوجة صدقة وأمرها 
بالظهور فأصعدت إلى بغداد » فأطلق السلطان ابنها دبيساً وأنفذ معه جماعة من الأمراء 
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إلى لقائها فلما لقيها ابنها بكيا بكاءً شديداً » ولما وصلت إلى بغداد أحضرها السلطان 
واعتذر من قتل زوجها وقال : وددت أنه حمل إلي حتى كنت أفعل معه ما يعجب الناس 
به من الجمیل والا حسان لكن الأقدار غلبتني واستحلف اينها فا أنه لا يسعى 
بفساد . 


ذکر وفاة تمیم بن المعز صاحب افر يقية ووت بعش 


في هذه السنة في رجب توفي تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية > وکان 
سا« SS‏ ا 


اعد لش وس 9 
الطلب بدمه وهي : 


متى كانت دماؤكم تطل آمافیکم بثأرمستقل 
أغانم ثم سالم إن فشلتم فما كانت أوائلكم تذل 

ونمتم عن طلاب الثار حتى كأن العز فيكم مضمحل 

وما كسرتم فيه العوالي ولابيض تفل ولا تسل 

فعمد إخوة المقتول فقتلوا أميراً من عدي » واشتد بينهم القتال وكثرت القتلى 

حتى أخرجوا بني عدي من إفريقية . 
قيل إنه اشترى جارية بثمن كثير فبلغه أن مولاها الذي باعها » ذهب عقله وأسف 

على فراقها فأحضره تميم بين يديه وأرسل الجارية إلى داره ومعها من الكسوات والاواني 
الفضة وغيرها ومن الطيب وغيره شيء كثير ثم أمر مولاها بالانصراف - وهو لا يعلم 
. بذلك ‏ فلما وصل إلى داره ورآها على تلك الحال وقع مغشياً عليه لكثرة سروره ثم أفاق 
فلما كان الغد أخذ الثمن وجميع ما كان معها وحمله إلى دار تميم فانتهره وأمره إعادة 
جميع ذلك إلى داره . وكان له في البلاد أصحاب أخبار يجري عليهم أرزاقاً سنية 
ليطالعوه بأحوال أصحابه لثلا يظلموا الناس > فكان بالقيروان تاجر له مال وثروة فذكر في 
بعض الأيام التجار د تمیماً ودعوا له وذلك التاجر حاضر فترحم على أبيه المعز ولم يذكره 


فرفع ذلك إلى تميم فأحضره إلى قصره وساله : هل ظلمتك ؟ فقال: لاء قال: فهل ۰ 
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5 فخرج أصحابه ينتظرونه فسألوه عن خبره فقال : أسرار الملوك لا تذاع » فصارت 

١‏ بإفريقية مثلا ولما توفي كان عمره تسعاً وسبعين سنة وكانت ولايته ستاً وأربعين سنة 


کم 
ا ي 


وعشرة أشهر وعشرين يوماً وخلّف من الذكور ما يزيد على مائة ومن البنات ستين بنتاً » 
ولما توفي ملك بعده ابنه يحبى بن تميم وكانت ولادته بالمهدية لأربع بقين من ذي 
الحجة سنة سبع وخمسين وأربعمائة » وكان عمره حين ولي ثلاثاً وأربعين سنة وستة 
أشهر وعشرين يوماً ولما ولي فرق أموالاً جزيلة وأحسن السيرة في الرعية . 





لما ملك يحبى بن تميم بعد أبيه جرد عسكراً كثيفاً إلى قلعة قليبية وهي من 
أحصن قلاع إفريقية » فنزل عليها وحصرها حصاراً شديداً ولم يبرح حتى فتحها 
وحصنها › وكان أبو تميم قد رام فتحها فلم يقدر على ذلك ولم يزل مظفراً منصوراً لم 
يهزم له جيش . 





ذكر قدوم ابن عمار بغداد مستنفرا 

في هذه السنة في شهر رمضان ورد القاضي فخر الملك أبوعلي بن عمار صاحب 
طرابلس الشام إلى بغداد قاصداً باب السلطان محمد مستنفراً على الفرنج طالباً لتسيير 
العساكر لإزاحتهم. والذي حثه على ذلك أنه لما طال حصر الفرنج لمدينة طرابلس 
على ما ذكرناه ضاقت عليه الأقوات وقلّت واشتدٌ الأمر عليه وعلى أهل البلد فمن الله 
عليهم سنة خمسمائة بميرة في البحر من جزيرة قبرس وأنطاكية وجزائر البنادقة » 
فاشتدت قلوبهم وقووا على حفظ البلد بعد أن كانوا استسلموا فلما بلغ فخر الملك 
انتظام الأمور للسلطان محمد وزوال كل مخالف . رأى لنفسه وللمسلمين قصده 
والانتصار به فاستناب بطرابلس ابن عمه ذا المناقب وأمره بالمقام بها. ورتب معه 
الأجناد برأ وبحرا وأعطاهم جامكية ستة أشهر سلفاً وجعل كل موضع إلى من يقوم 
بحفظه بحيث إن ابن عمه لا يحتاج إلى فعل شيء من ذلك . وسار إلى دمشق فأظهر 
ابن عمه الخلاف له والعصيان عليه ونادى بشعار المصريين » فلما عرف فخر الملك 





















































كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه وحمله إلى حصن الخوابي ففعلوا ما آمرهم . 
وكان ابن عمار قد استصحب معه من الهدايا ما لم يوجد عند ملك مثله من الأعلاق 
النفيسة والأشياء الغريبة والخيل الرائقة » فلما وصلها لقيه عسكرهما وطغتكين أتابك 
وخيم على ظاهر البلد وسأله طغتكين الدخول إليه يوماً واحداً إلى الطعام وأدخله حمامه 
وسار عنها ومعه ولد طغتكين يشيعه » فلما وصل إلى بغداد أمر السلطان كافة الأمراء 
بتلقيه وإكرامه وأرسل إليه شبارته وفيها دسته الذي يجلس عليه ليركب فيها » فلما نزل 
إليها قعد بين يدي موضع السلطان فقال له من بها من خواص السلطان : قد أمرنا أن 
يكون جلوسك في دست السلطان فلما دخل على السلطان أجلسه وأكرمه وأقبل عليه 
بحديثه » وسيّر الخليفة خواصه وجماعة أرباب المناصب فلقوه وأنزله الخليفة وأجرى 
عليه الجراية العظيمة » وكذلك أيضاً فعل السلطان وفعل معه ما لم يفعل مع الملوك 
الذين معهم أمثاله وهذا جميعه ثمرة الجهاد في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر . ولما اجتمع 
بالسلطان قدم هديته وسأله السلطان عن حاله وما يعانيه في مجاهدة الكفار ويقاسيه من 
ركوب الخطوب في قتالهم » فذكر له حاله وقوة عدوه وطول حصره وطلب النجدة 
وضمن أنه إذا سيّرت العساكر معه أوصل إليهم جميع ما يلتمسونه » فوعده السلطان 
بذلك وحضر دار الخلافة وذكر أيضا نحو مما ذكره عند السلطان وحمل هدية جميلة نفيسة 
وأقام إلى أن رحل السلطان عن بغداد في شوال فأحضره عنده بالنهروان قد تقدم إلى 
الأمير حسين بن أتابك قتلغتكين ليسير معه العساكر التي سيرها إلى الموصل مع الأمير 
مودود لقتال جاولي سقاوو ليمضوا معه إلى الشام » وخلع عليه السلطان خلعا نفيسة 
وأعطاه شيئاً كثيراً وودعه وسار ومعه الأمير حسين فلم يجد ذلك نفعاً وكان ما نذكره بعد 
إن شاء الله تعالى ثم إن فخر الملك بن عمار عاد إلى دمشق منتصف المحرم سنة ائنتین 
وخمسمائة فأقام بها آیاما وتوجه منها مع العسكر من دمشق إلى جبلة فدخلها وأطاعه 
أهله . وأما أهل طرابلس فانهم راسلوا الأفضل أمير الجيوش بمصر يلتمسون منه واليا 
عندهم ومعه الميرة في البحر فسیر إليهم شرف الدولة بن أبي الطيب واليا ومعه الغلة 
وغيرها مما تحتاج إليه البلاد في الحصارء فلما صار فيها قبض على جماعة من أهل ابن 
عمار وأصحابه وأخذ ما وجده من ذخائره والاته وغير ذلك وحمل الجميع إلى مصر في 
البحر . 




































































ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة في شعبان أطلق السلطان محمد الضرائب والمكوس ودار البيع 
والاجتيازات وغلا ذلك مما يناسبه بالعراق وكتبت به الألواح وجعلت في الأسواق. 
وفيها في شهر رمضان ولي القاضي أبو العباس بن الرطبي الحسبة ببخداد. وفيه أيضا 
عزل الخليفة وزيره مجد الدين بن المطلب برسالة من السلطان بذلك ثم أعيد إلى 
CD SYS‏ أحداً 
من أهل الذمة وفيها عاد الأصبهبذ صباوو من دمشق وكان هرب عند قتل أياز فلما قدم 
أكرمه السلطان وأقطعه رحبة مالك بن طوق . وفيها سابع شوال خرج السلطان إلى ظاهر 
بغداد عازماً على العود إلى أصبهان وكان مقامه هذه المرة خمسة أشهر وسبعة عشر 
يوا . 

وفيها في ذي الحجة احترقت خرابة ابن جردة فهلك فيها كثير من الناس ٠‏ وأما 
الأمتعة والأموال وأثاث البيوت فهلك منها ما لا حد له وخلص خلق بنقب نقبوه في سور 
المحلة إلى مقبرة باب أبرز وكان بها جماعة من اليهود فلم ينقلوا شيشا لتمسكهم 
بسبتهم . وكان بعض أهله قد عبروا الى الجانب الغربي للفرجة على عادتهم في السبت 
الذي يلي العيد فعادوا فوجدوا بيوتهم قد خربت وأهلهم قند احترقوا وأموالهم قد 
هلكت . ثم تبع ذلك حريق في عدة أماكن منها درب القيار وقراح ابن زرين فارتاع 
الناس لذلك وأبطلوا معايشهم وأقاموا ليلا ونهاراً یحرسون بيوتهم في الدروب وعلى 
السطوح وجعلوا عندهم الماء المعذ لإطفاء النار, فظهر أن سبب هذا الحريق أن جارية 
أحبت رجلا فوافقته على المبيت عندها في دار مولاها سرا وأعدت له ما يسرقه إذا خرج 
ويأخذها هی ايها عه فلما أخذها طرحا النار فى الدار وخرجا فأظهر الله عليهما 
ریا لقع لهما قاد | ربا ۱ 

وفیها جمع بغدوین ملك الفرنج عسکره ه وقصد مدينة صور وحصرها وأمر ببناء 
حصن عندها على تل المعشوقة وآقام شهراً محاصراً لها فصانعه والیها على سبعة آلاف 
دینار فأخذها ورحل عن المدينة » وقصد مدينة صيدا فحصرها برأ وبحراً ونصب عليها 
البرج الخشب ووصل الأسطول المصري في الدفع عنها والحماية لمن فيها فقاتلهم 
أسطول الفرنج فظهر المسلمون عليهم فاتصل بالفرنج مسير عسكر دمشق نجدة لأهل 





























صيدا فرحلوا عنها بغير فائدة. وفيها ظهر كوكب عظيم له ذوائب فبقي ليالي كثيرة ثم 
غاب . 

وتوفي في هذه السنة في شعبان إبراهيم بن مياس بن مهدي أبو اسحاق القشيري 
الدمشقي سمع الحديث الكثير من الخطيب البغدادي وغيره . وتوفي في ذي القعدة أبو 
سعيد إسماعيل بن عمرو بن النيسابوري المحدث كان يقرأ الحديث للغرباء » قرأ صحيح 
مسلم على عبد الغافر الفارسي عشرين مرة . 















































ثم دخلت سنة اثنتين وخمسمائة 
ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودود 

في هذه السنة في صفر استولى مودود والعسكر الذي أرسله السلطان معه على 

مدينة الموصل وآخذوها من أصحاب جاولي سقاوو . وقد ذکرنا سنة خمسمائة استیلاء 
جاولي علیها وما جری بینه وبين جکرمش والملك قلج آرسلان وهلاکهما على يده » 
وصار معه بعد ذلك العسکر الکثیر والعدة التامة والأموال الکثيرة . وکان السلطان محمد 
قد جعل إليه ولاية کل بلد یفتحه فاستولی على كثير من البلاد والأموال . وکان سبب 
آخذ البلاد منه أنه لما استولی علیها وعلی الأموال الکثيرة منها لم يحمل إلى السلطان 
منها شيئاً » فلما وصل السلطان إلى بغداد لقصد بلاد سیف الدولة صدقة » آرسل إلى 
جاولي یستدعیه إليه بالعساکر وكرر الرسل إليه فلم يحضر وغالط في الانحدار إليه وأظهر 
أنه يخاف أن يجتمع به 2 ولم يقنع بذلك حتى كاتب صدقة وأظهر له أنه معه ومساعده 
على حرب السلطان وأطمعه في الخلاف والعصيان . فلما فرغ السلطان من أمر صدقة 
وقتله ‏ كما ذكرناه ‏ تقدم إلى الأمراء بني برسق وسكمان القطبي ومودود بن التونتكين » 
وآقسنقر البرسقي » ونصر بن مهلهل بن أبي الشوك الكردي » وأبي الهيجاء صاحب 
إربل بالمسير إلى الموصل وبلاد جاولي وأخذها منه » فتوجهوا نحو الموصل فوجدوا 
جاولي عاصيا قد شید سور الموصل وأحكم ما بناه جکرمش وأعد الميرة والأقوات 
والآلات واستظهر على الأعيان بالموصل فحبسهم وأخرج من أحداثها ما يزيد على 
عشرين ألفاً ونادى متى اجتمع عاميان على الحديث في هذا الأمر قتلتهما وخرج عن 
البلد ونهب السواد وترك بالبلد زوجته ابنة برسق » وأسكنها القلعة ومعها ألف 
وخمسمائة فارس من الأتراك سوى غيرهم وسوى الرجالة » ونزل العسکر عليها في شهر 
رمضان سنة إحدى وخمسمائة » وصادرت زوجته من بقي بالبلد وعسفت نساء 
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الخارجين عنه » وبالغت في الاحتراز عليهم فأوحشهم ذلك ودعاهم إلى الانحراف 
عنها . وقوتل أهل البلد قتالاً متتابعاً فتمادى الحصار بأهلها من خارج » والظلم من 
داخل. إلى آخر المحرم والجند بها يمنعون عاميا من القرب من السورء فلما طال 
الأمر على الناس اتفق نفر من الجصاصين ومقدمهم جضاص يعرف بسعدي ۰ على 
تسليم البلد وتحالفوا على التساعد وأتوا وقت صلاة الجمعة والناس بالجامع وصعدوا 
برجاً وأغلقوا أبوابه وقتلوا من به من الجند - وكانوا نياماً فلم يشعروا بشيء حتى قتلوا 
وأخذوا سلاحهم وألقوهم إلى الارض » وملكوا برجاً آخر » ووقعت الصيحة وقصدهم 
مائتا فارس من العسكر ورموهم بالنشاب وهم يقاتلون وينادون بشعار السلطان » فزحف 
عسكر السلطان إليهم ودخلوا البلد من ناحيتهم وملكوه ودخله الأمير مودود ونودي 
بالسكون والأمن وأن يعود الناس إلى دورهم وأملاكهم > وآقامت زوجة جاولي بالقلعة 
ثمانية أيام ورسالت الأمير مودود في أن یفرج لها عن طريقها وأن يحلف لها عن الصيانة 
والحراسة فحلف » وخرجت إلى أخيها برسق بن برسق ومعها أموالها وما استولت عليه 
وولي مودود الموصل وما ينضاف إليها . 


ذكر حال جاولي مدة الحصار 


وأما جاولي فإنه لما وصل عسکر السلطان إلى الموصل وحصرها وسار عنها . 
وأخذ معه القميص صاحب الرها الذي كان قد أسره سقمان وأخذه منه جكرمش - وقد 
ذكرنا ذلك وسار إلى نصيبين وهي حينئذ للأمير أيلغازي بن أرتق وراسله وسأله 
الاجتماع به واستدعاه إلى معاضدته وأن يكونا يدا واحدة وأعلمه أن خوفهما من 
السلطان ينبغي أن يجعلهما على الاحتماء منه فلم يُجِّهُ أيلغازي إلى ذلك ۰ ورحل عن 
نصيبين ورتب بها ولده وأمره بحفظها من جاولي وأن يقاتله إن قصده . وسار إلى 
ماردين » فلما سمع جاولي ذلك عدل عن نصيبين وقصد دارا وأرسل إلى أيلغازي ثانيا 
في المعاني وسار بعد الرسول فبينما رسوله عند أيلغازي بماردين لم يشعر إلا وجاولي 
معه في القلعة وحده » وقصد أن يتألفه ويستميله فلما راه أيلغازي قام إليه وخدمه » ولما 
رای جاولي محسناً للظن فيه غير مستشعر منه لم يجد إلى دفعه سبیلا فنزل معه وعسكرا 
بظاهر نصيبين وسارا منها إلى سنجار وحاصراها مدة فلم يجبهما صاحبه إلى صلح 
فتركاه وسارا نحو الرحبة وأيلغازي يظهر لجاولي المساعدة ويبطن الخلاف وينتظر فرصة 


- ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ي ڪڪ تست تست ت ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي 2 O rr.‏ 
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ذكر إطلاق جاولي للقمص الفرنجي 
لما هرب أيلغازي من جاولي سار جاولي إلى الرحبة فلما وصل إلى ماکیین۱) 
أطلق القمص الفرنجي الذي كان أسيرا بالموصل وأخذه معه واسمه بردويل » وكان 
صاحب الرها وسروج() وغيرهما > وبقي في الحبس إلى الآن » وبذل الأموال الكثيرة 
فلم يطلق » فلما كان الآن أطلقه جاولي وخلع عليه وكان مقامه في السجن ما يقارب 
خمس سنين » وقرر عليه أن يفدي نفسه بمال وأن يطلق أسرى المسلمين الذين في 
سجنه وأن ينصره متى أراد ذلك منه بنفسه وعسكره وماله » فلما اتفقا على ذلك سير 
القمص إلى قلعة جعبر وسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته 
جوسلين » وهو من فرسان الفرنج وشجعانها وهو صاحب تل باشر وغيرها » وكان أسر 
مع القمص في تلك الوقعة ففدى نفسه بعشرين ألف دینار ف فلما وصل جوسلين إلى قلعة 
ججبر أقام رهينة عوض القمص وأطلق القمص وسار إلى أنطاكية وأخذ جاولي جوسلين 
0 جمبر(۳) فاطلقه وأخذ عوضه أخا زوجته وأخا زوجة القمص وسيره إلى القمص 
ليقوى به وليحثه على إطلاق الأسرى وإنفاذ المال وما ضمنه » فلما وصل جوسلين إلى 
منبج أغار عليها ونهبها وكان معه جماعة من أصحاب جاولي فأنكروا عليه ذلك ونسبوه 
إلى الغدر فقال : إن هذه المدينة ليست لكم . 
ذكر ماجرى بين هذا القمص وبين صاحب أنطاكية 
لما أطلق القمص وسار إلى أنطاكية أعطاه طنكري صاحبها ثلاثين ألف دينار 
وخیلا وسلاحاً وثياباً وغير ذلك . وكان طنكري قد أخذ الرها من أصحاب القمص حين 
أسر فخاطبه الآن في ردها عليه فلم يفعل فخرج من عنده إلى تل باشر » فلما قدم عليه 
جوسلين وقد أطلقه جاولي سره ذلك وفرح به . وسار إليهما طنكري صاحب أنطاكية 
بعساكره ليحاربهما قبل أن يقوى أمرهما ويجمعا عسكراً ويلتحق بهما جاولي وينجدهما 


0 
ا نصرف عنه » فلما وصلا إلى عرابان من الخابور هرب أيلغازي لیلا وقصد نصيبين . 
0 
0 
0 
1 














(5) سروخ Om‏ 
(۳) قلعة جعبر : على الفرات مقابل صفين وكانت تعرف آولاً بوسر 
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. فکانوا یقتتلون فذا فرغوا من القتال اجتمعوا وأكل بعضهم مع بعض وتحادئوا » وأطلق 
القمص من الأسرى المسلمین مائة وستین أسيراً كلهم من سواد حلب وکساهم وسيّرهم 
وعاد طنكري إلى أنطاكية من غير فصل حال في مغني الرها فسار القمص وجوسلین 
وآغارا على حصون طنكري صاحب آنطاكية والتجاً إلى ولاية کواسیل وهو رجل آرمني 
ومعه خلق کثیر من المرتدین وغیرهم » وهو صاحب رعبان وکیسوم وغیرهما من القلاع 
شمالي حلب » فانجد القمص بألف فارس من المرتدین وألفي راجل فقصدهم طنكري 
فتنازعوا في أمر الرها فتوسط بینهم البطرك الذي لهم وهو عندهم کالامام الذي 
للمسلمين لا يخالف أمره وشهد جماعة من المطارنة والقسيسين أن بيمند خال طنكري 
قال له لما أراد ركوب البحر والعود إلى بلاده أن يعيد الرها إلى القمص إذا خلص من 
الأسر . فأعادها عليه طنكري تاسع صفر وعبر القمص الفرات ليسلم إلى أصحاب 
جاولي المال والأسرى . فأطلق في طريقه خلقاً كثيراً من الأسرى من حران وغيرها وكان 
بسروج ثلاثمائة مسلم ضعفى فعمر أصحاب جاولي معدم وكان رئيس سروج 
مسلما قد ارتد فسمعه أصحاب جاولي يقول في الإسلام فول شنيعا فضريوة > وجری 
بينهم وبين الفرنج بسببه نزاع فذكر ذلك للقمص فقال : هذا لا یصلح لنا ولا للمسلمين 


ذكر حال جاولي بعد إطلاق القمص 

لما أطلق جاولي بماكسين سار إلى الرحبة فأتاه أبو النجم بدران وأبو کامل منصور 
ابنا سيف الدولة صدقة وكانا بعد قتل أبيهما بقلعة جعبر عند سالم بن مالك فتعاهدوا 
على المساعدة والمعاضدة ووعدهما أنه يسير معهما إلى الحلة » وعزموا أن يقدموا 
عليهم بكتاش بن بكتش بن ألب أرسلان فوصل إليهم وهم على هذا العزم الأصبهبذ 
صباوو - وکان قد قصد السلطان فأقطعه الرحبة وقد ذكرناه - فاجتمع بجاولي وأشار عليه 
أن يقصد الشام » فإن بلاده خالية من الأجناد والفرنج قد استولوا على كثير منها » وعرّفه 
أنه متی قصد العراق والسلطان بها أو قريباً منها لم يأمنْ شراً یصل إليه » فقبل قوله 
وأصعد عن الرحبة فوصل إليه رسل سالم بن مالك صاحب قلعة جعبر يستغيث به من 
بني: نمی - وکانت الرقة. بيد ولده علي بن سالم - فوب جوشين النميري ومعه جماعة من 
بني نمیر فقتل عليا وملك الرقة » فبلغ ذلك الملك رضوان فسار من حلب إلى صفین 


0 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
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فصادف تسعین رجلا من الفرنج معهم مال من فدية القمص صاحب الرها قد سيره إلى 
جاولي فاخذه وأسر عدداً منهم وأتی الرقة » فصالحه بنو نمير على مال فرحل عنهم إلى 


حلب فاستنجد سالم بن مالك جاولي وسأله أن یرحل إلى الرقة ويأخذها ووعده بما یحتاج 


إليه : فقضد الرقة وحصرها سبعین يرما فضمن له بنونمیر مالا وخیلا فارسل إلى سال : 
إنني في أمر آهم من هذا وأنا بازاء عدو ويجب التشاغل به دون غيره » وأنا عازم على 
الانحدار إلى العراق فإن تم أمري فالرقة وغيرها لك » ولا أشتغل عن هذا المهم بحصار 
خمسة نفر من بني نمير . 

ووصل إلى جاولي الأمير حسن بن أتابك قتلغتكين وكان أبوه أتابك السلطان 
محمد فقتله » وتقدم ولده هذا عند السلطان واختص به فسيره السلطان مع فخر 
الملك بن عمار ليصلح الحال مع جاولي ويأمر العساكر بالمسير مع ابن عمار إلى جهاد 
الكفار فحضر عند جاولي وأمر بتسليم البلاد وطيّب قلبه عن السلطان وضمن الجميل إذا 
سلم البلاد وأظهر الطاعة والعبودية فقال جاولي : أنا مملوك السلطان وفي طاعته وحمل 
إليه مالا وثياباً لها مقدار جليل وقال له سر إلى الموصل ورحل العسكر عنها فإني أرسل 
معكم من يسلم ولدي إليك رهينة وينفذ السلطان إليها من يتولى أمرها وجباية أموالها 
ففعل حسين ذلك وسار معه صاحب جاولی فلما وصلا إلى العسكر الذي على الموصل 
وككانوا لم یفتحوها بعد فأمرهم حسین بالرحيل فکلهم اجاب إلا الأمير مودود فانه قال لا 
أرحل إلا بأمر السلطان وقبض على صاحب جاولي وأقام على الموصلءحتی فتحها كما 
ذکرناه وعاد حسین بن قتلغتکین إلى السلطان فاحسن النيابة عن جاولي عنده وسار 
جاولي إلى مدينة بالس فوصلها ثالث عشر صفر فاحتمی أهلها منه وهرب من بها من 
أصحاب الملك رضوان صاحب حلب فحصرها خمسة أيام وملکها بعد أن نقب برجا 
من أبراجها فوقع على النقابین فقتل منهم جماعة وملك البلد وصلب جماعة من أعيانه 
عند النقب واحضر القاضي محمد بن عبد العزيز بن الياس فقتل وكان فيها صالحاً 
ونهب البلد وأخذ منه مالا كثيراً . 


ذكر الحرب بين جاولي والفرنج 
وفي هذه السنة في صفر كان المصاف بين جاولي سقاوو وبين طنكري الفرنجي 
صاحب أنطاكية . وسبب ذلك أن الملك رضوان كتب إلى طنكري صاحب أنطاكية 












































یعرفه ما عليه جاولي من الغدر والمكر والخداع » ویحذره منه ويعلمه أنه على قصد 
حلب وأنه إن ملکها لا یبقی للفرنج معه بالشام مقام » وطلب منه النصرة والاتفاق على 
منعه فأجابه طنكري إلى منعه وبرز من آنطاكية فارسل إليه رضوان ستمائة فارس ‏ فلما 
سمع جاولي الخبر أرسل إلى القمص صاحب الرها یستدعیه إلى مساعدته وأطلق له ما 
بقي عليه من مال المفاداة . فسار إلى جاولي فلحق به وهو على منبج» فوصل الخبر 
إليه وهو على هذه البحال بأن الموصل قد استولی علیها عسکر السلطان وملکوا خزائنه 
وأمواله . فاشتد ذلك عليه وفارقه كثير من أصحابه منهم أتابك زنكي بن آقسنقر وبکتاش 
النهاوندي » وبقي جاولي في ألف فارس وانضم إليه خلق من المطوعة فنزل بتل باشر » 
وقاربهم طنكري وهو في آلف وخمسمائة فارس من الفرنج وستمائة من أصحاب ملك 
رضوان سوی الرجالة » فجعل جاولي في ميمنته الأمير اقسیان والأمیر التونتاش الأبري 
وغیرهما » وفي الميسرة الأمير بدران بن صدقة والاصبهبذ صباوو وسنقر داراز وفي 
القلب القمص بغدوین وجوسلین الفرنجیین ووقعت الحرب فحمل أصحاب آنطاكية 
على القمص صاحب الرها . واشتد القتال فأزاح طنكري القلب عن موضعه وحملت 
ميسرة جاولي على رجالة أنطاكية فقتلت منهم خلقا کثیرا ولم يبق غير هزيمة صاحب 
أنطاكية فحينئذ عمد أصحاب جاولي إلى جنائب القمص وجوسلین وغیرهما من الفرنج 
فرکبوها وانهزموا فمضى جاولي وراهم فلم یرجعوا . وكانت طاعته قد زالت عنهم حين 
أخحذت الموصل منه فلما رأی أنهم لا یعودون معه آهمه نفسه وخاف من المقام فانهزم 
وانهزم باقي عسكره . فأما الأصبهبذ صباوو فسار نحو الشام وأما بدران بن صدقة/فسار 








يت حت 2 تت ات مت نت < 


























إلى قلعة جعبر . وأما ابن جكرمش فقصد جزيرة ابن عمر . وأما جاولي فقصد الرحبة : 
وقتل من المسلمین خلق کثیر ونهب صاحب أنطاكية آموالهم وأثقالهم وعظم البلاء 1 
علیهم من الفرنج » وهرب القمص وجوسلین إلى تل باشر والتجأ إليهما خلق کثیر من ۱ 
المسلمین ففعلا معهم الجمیل وداویا الجرحی وکسوا العراة وسیُراهم إلى بلادهم . ۷ 

ذكر عود جاولى إلى السلطان ١‏ 


لما انهزم جاولي سقاوو قصد الرحبة فلما قاربها بات دونها في عدة فوارس فاتفق 
أن طائفة من عسكر الأمير مودود الذين أخذوا الموصل منه أغاروا على قوم من العرب 
يجاورون الرحبة فقاربوا جاولي وهم لا يشعرون به ولوعلموا لأخذوه » فلما رأى الحال 
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كذلك علم أنه لا يقدر أن يقيم في الجزيرة ولا بالشام ولا يقدر على شيء يحفظ به نفسه 
ويرجع إليه ويداوي به مرضه غير قصد باب السلطان محمد عن رغبة واختیار » وكان 
واثقاً بالأمير حسين بن قتلغتكين فرحل من مكانه وهو خائف حذر قد أخفى شخصه وكتم 
أمره وسار إلى عسكر السلطان » وكان بالقرب من أصبهان . فوصل إليه في سبعة عشر 
يوماً من مكانه لجده في السير فلما وصل المعسكر قصد الأمير حسين فحمله إلى 
السلطان فدخل إليه وكفنه تحت يده فأمنه وأتاه الأمراء يهنونه بذلك وطلب منه السلطان 
الملك بكتاش بن تكش فسلمه إليه فاعتقله بأصبهان . 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج والهدنة بغيرها 
ق هذه السنة كانت حرب شديدة بين طغتكين أتابك والفرنج » وسببها أن 
طغتكين سار إلى طبرية وقد وصل إليها ابن أخت بغدوين الفرنجي ملك القدس فتحاربا 
واقتتلا وكان طغتكين في ألفي فارس وكثير من الرجالة . وكان ابن أخت ملك الفرنج في 
أربعمائة فارس وألفي راجل فلما اشتد القتال انهزم المسلمون فترجل طغتكين ونادى 
بالمسلمين وشجعهم فعاودوا الحرب وكسروا الفرنج وأسروا ابن أخت الملك وحمل 
إلى طغتكين فعرض عليه الاسلام» فامتنع منه وبذل في فداء نفسه ثلاثين ألف دينار 
وإطلاق خمسمائة أسير فلم يقنع طغتكين منه بغير الإسلام فلما فلم يجب قتله بيده » 
وأرسل إلى الخليفة والسلظان الأسرى ثم اصطلح طغتكين وبغدوين ملك الفرنج على 
وضع الحرب أربع سنین . وكان ذلك من لطف الله تعالى بالمسلمين ولولا هذه الهدنة 

لكان الفرنج بلغوا من المسلمين بعد الهزيمة الآتي ذكرها أمراً عظيماً. 


ذكر انهزام طفتكين من الفرنج 
في هذه السنة انهزم أتابك ظغتكين من الفرنج : وسبب ذلك أن حصن عرقة(۱) 


(۱) عرقة : بکسر آوله وسکون ثانیه : بلدة في شرقي طرابلس بینهما آربعة فراسخ » وهي آخر أعمال 
دمشق . وهي في سفح جبل بينها وبين البحر نحو ميل . 
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الميرة لطول مكث الفرنج في نواحيه فأرسل إلى أتابك طغتكين صاحب دمشق وقال 
له : أرسل من يتسلم هذا الحصن مني قد عجزت عن حفظه ولأن يأخذه المسلمون خير 
" لي دنيا وآخرة من أن يأخذه الفرنج . فبعث إليه طغتكين صاحباً له اسمه إسرائيل في 
ثلاثمائة رجل فتسلم الحصن فلما نزل غلام ابن عمار منه رماه إسرائيل في الأخلاط 
بسهم فقتله وكان قصده بذلك أن لا يطلع أتابك طغتكين على ما خلفه بالقلعة من 
المال . وأراد طغتكين قصد الحصن للاطلاع عليه وتقويته بالعساكر والأقوات والات 
الحرب فنزل الغيث والثلج مدة شهرين ليلا ونهاراً فمنعه . فلما زال ذلك سار في أربعة 
الاف فارس ففتح حصونا للفرنج منها حصن الأكمة . فلما سمع السرداني الفرنجي 
بمجيء طغتكين وهو على حصار طرابلس توجه في ثلاثمائة فارس فلما أشرف أوائل 
أصحابه على عسكر طغتكين انهزموا وخلوا ثقلهم ورحالهم ودوابهم للفرنج فغنموا 
وقووا به وزاد في تجملهم ووصل المسلمون إلى حمص على أقبح حال من التقطع ولم 
يقتل منهم أحد لأنه لم تجر حرب . وقصد السرداني إلى عرقة فلما نازلها طلب من كان 
بها الأمان فأمنهم على نفوسهم وتسلم الحصن فلما خرج من فيه قبض على إسرائيل 
وقال : لا أطلق عنه إلا بإطلاق فلان وهو أسير كان بدمشق من الفرنج منذ سبع سنين ٠‏ 
ففودي به وأطلقا معا » ولما وصل طغتكين إلى دمشق بعد الهزيمة أرسل إليه ملك 
القدس يقول له : لا تظن أنني أنقض الهدنة للذي تم عليك من الهزيمة فالملوك ينالهم 
أكثر مما نالك ثم تعود أمورهم إلى الانتظام والاستقامة . وكان طغتكين خائفاً أن يقصد 
بعد هذه الكسرة فينال من بلده كل ما أراد . 


ذكر صلح السنة والشيعة ببغداد 


۱ في هذه السنة في شعبان اصطلح عامة بغداد السنة والشيعة . وكان الشر منهم 
على طول الزمان وقد اجتهد الخلفاء والسلاطین والشحن في اصلاح الحال فتعذر . 
علیهم ذلك إلى أن أذن الله تعالی فيه » وکان بغیر واسطة . وکان السبب في ذلك أن 
السلطان محمداً لما قتل ملك الغرب صدقة كما ذکرناه خاف الشيعة ببغداد أهل الکرخ 
وغیرهم لان صدقة كان یتشیع هو وأهل بيته فشنع أهل السنة عليهم بأنهم نالهم غم وهم 
لقتله . فخاف الشيعة واغضوا على سماع هذا ولم یزالوا خائفین إلى شعبان فلما دخل 
. شعبان تجهز السنة لزیارة قبر مصعب بن الزبیر وکانوا قد ترکوا ذلك سنين كثيرة ومنعوا 




































































موحت تس محم حم م SS‏ حرو ی یس ی جعت 


منه لتنقطع الفتن الحادثة بسببه » فلما تجهزوا للمسير اتفقوا على أن يجعلوا طريقهم في 
الكرخ فأظهروا ذلك فاتفق رأي أهل الكرخ على ترك معارضتهم . وأنهم لا يمنعونهم 
فصار السنة تسیر أهل كل محلة منفردين ومعهم من الزينة والسلاح شيء كثير » وجاء 
أهل باب المراتب ومعهم فيل قد عمل من خشب وعليه الرجال بالسلاح وقصدوا 
جميعهم الكرخ ليعبروا فيه فاستقبلهم أهله بالبخور والطيب والماء المبرد والسلاح 
الكثير وأظهروا بهم السرور وشیعوهم حتى خرجوا من المحلة » وخرج الشيعة ليلة 
النصف منه إلى مشهد موسى بن جعفر وغيره فلم يعترضهم أحد من السنة » فعجب 
الناس لذلك ولما عادوا من زيارة مصعب لقيهم أهل الكرخ بالفرح والسرور فاتفق أن 
أهل باب المراتب انكسر فيلهم عند قنطرة باب حرب فقرأ لهم قوم ل ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل 204 إلى أخر السورة . 
ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عاد منصور بن صدقة بن مزيد إلى باب السلطان فتقبله وأكرمه 
وکان هت بعد قتل والده إلى الآن والتحق أخوه بدران بن صدقة بالأمير مودود الذي 
أقطعه السلطان الموصل فاکرمه وأحسن صحبته . وفیها في نیسان زادت دجلة زيادة 
عظيمة وتقطعت الطرق وغرقت الغلات الشتوية والصيفية وحدث غلاء عظیم بالعراق 
بلغت الكارة الدقیق الخشکار عشرة دنانیر إمامية وعدم الخبز رأساً وأكل الناس التمر 
والباقلاء الأخضر ؛ وأما أهل السواد فإنهم لم یأکلوا جمیع شهر رمضان ونصف شوال 
سوی الحشیش والتوت . 

وفیها في رجب عزل وزير الخليفة آبو المعالي هبة الله بن المطلب ووزر له أبوقاسم 
علي بن ابي نصر بن جهیر . 

وفيها في شعبان تزوج الخليفة المستنصر بالله بابنة السلطان ملكشاه وهي أخت 
السلطان محمد وكان الذي خطب خطبة النكاح القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد 
السابوري الحنفي وكان المتولي لقبول العقد نظام الملك أحمد بن نظام الملك وزير 
السلطان بوكالة من الخليفة وكان الصداق مائة ألف دينار ونثرت الجواهر والدنانير وكان 
العقد بأصبهان . 


(۱) سورة النيل . 























وفيها تولى مجاهد الدين بهروز شحنكية بغداد وكان سبب ذلك أن السلطان 
محمداً كان قبض على أبي القاسم الحسين بن عبد الواحد صاحب المخزن وعلي أبي 
الفرج بن رئيس الرؤساء واعتقلهم عنده ثم أطلقهم الآن وقرر عليهم مالا يحملونه 
إليه » فأرسل مجاهد الدين بهروز لقبض المال وأمره السلطان بعمارة دار المملكة ففعل 
ذلك وعمر الدار وأحسن إلى الناس فلما قدم السلطان إلى بغداد ولاه شحنكية العراق 
جميعه وخلع على سعيد بن حميد العمري صاحب جيش صدقة وولاه الحلة السيفية 
وكان صارماً حازماً ذا رأي وجَلَدٌ . 


وفيها في شوال ملك الأمير سكمان القطبي صاحب خلاط مدينة ميافارقين بالأمان 
بعد أن حصرها وضیّق على أهلها عدة شهور فعدمت الأقوات بها واشتد الجوع بأهلها 
فسلموها . 


وفي هذه السنة في صفر قتل قاضي أصبهان عبيدالله بن علي الخطيبي بهمذان 
وكان قد تجرد في أمر الباطنية تجرداً عظيماً وصار يلبس درعاً حذراً منهم ويحتاط ويحترز 
فقصده إنسان عجمي يوم جمعة ودخل بينه وبين أصحابه فقتله » وقتل صاعد بن 
محمد بن عبد الرحمن أبو العلاء قاضي نيسابور یوم عيد الفطر قتله باطني وقتل الباطني 
ومولده سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وسمع الحديث وكان حنفي المذهب . 


وفي هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق إلى مصر فأتى الخبر إلى ملك الفرنج 
فسار إليه وعارضه في البر وأخذ كل من فيه ولم يسلم منهم إلا القليل ومن سلم أخذه 
العرب . وفيها في فصح النصارى ثار جماعة من الباطنية في حصن شیزر على حين 
غفلة من أهله فى مائة رجل فملكوه وأخرجوا من كان فيه وأغلقوا بابه وصعدوا إلى القلعة 
فملكوها » وكان أصحابها بنو منقذ قد نزلوا منها لمشاهدة عيد النصارى وكانوا قد 
أحسنوا إلى هؤلاء الذين أفسدوا كل الاحسان » فبادر أهل المدينة الباشورة فأصعدهم 
النساء في الحبال من الطاقات وصاروا معهم ۹ وأدركهم الأمراء بنو منقذ أصحاب 
الحصن فصعدوا إليهم فكبروا عليهم وقاتلوهم فانخذل الباطنية وأخذهم السيف من كل 
جانب فلم يفلت منهم أحد » وقتل من كان على مثل رأيهم في البلد . 


وفيها وصل إلى المهدية ثلاثة نفر غرباء فكتبوا إلى أميرها يحبى بن تميم یقولون 
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إنهم یعملون الكيمياء فأحضرهم عنده وأمرهم أن یعملوا شيا يراه من صناعتهم فقالوا 
نعمل النقرة فأحضر لهم ما طلبوا من آلة وغیرها ‏ وقعد معهم هو والشريف آبو الحسن 
وقائد جيشه اسمه إبراهيم > وكانا یختصان به فلما رأى الكيماوية المكان خالياً من جمع 
ثاروا بهم فضرب أحدهم يحبى بن تميم على رأسه فوقعت السكين في عمامته فلم 
تصنع شيئاً ورفسه يحبى فألقاه على ظهره . ودخل يحبى باباً وأغلقه على نفسه فضرب 
الثاني الشريف فقتله وأخذ القائد ابراهيم السيف فقاتل الكيماوية » ووقع الصوت 
فدخل أصحاب الأمير يحبى فقتلوا الكيماوية وكان زيهم زي أهل الأندلس فقتل جماعة 
من أهل البلد على مثل زيهم وقيل للأمير يحبى : إن هؤلاء راهم بعض الناس عند 
المقدم بن خليفة . واتفق أن الأمير أبا الفتوح بن تميم أخا يحبى وصل تلك الساعة إلى 
القصر في أصحابه قد لبسوا السلاح فمنع من الدخول فثبت عند الأمير يحبى أن ذلك 
بوضع منهما ‏ »> فأحضر المقدم بن خليفة وأمر أولاد أخيه فقتلوه قصاصاً لأنه قتل أباهم 
وأخرج الأمير أبا الفتوح وزوجته بلارة بنت القاسم بن تميم وهي ابنة عمه ووكل بهما 
في قصر زياد بين المهدية وسفاقس » فبقي هناك إلى أن مات يحبى وملك بعده ابنه 
على سنة تسع وخمسمائة فسير أبا الفتوح وزوجته بلارة إلى ديار مصر في البحر فوصلا 
إلى إسكندرية على ما نذكره إن شاء الله . وفيها في المحرم قتل عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبري الفقيه الشافعي مولده سنة 
خمس عشرة وأربعمائة وكان حافظاً للمذهب ويقول لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها 
من قلبي . 





وفيها في جمادى الآخرة توفي الخطيب آبو زکبریاء يحبى بن علي التبريزي 
الشيباني اللغوي صاحب التصانيف المشهورة وله شعر ليس بالجيد . وفيها في رجب 
توفي السید أبو هاشم زید الحسنی العلوي رئيس همذان وکان نافذ الحکم ماضي الأمر 
وکانت مدة ریاسته لها .۳ وأربعين سنة وحده لأمه الصاحب أبو القاسم بن عباد وكان 
عظيم المال جداً فمن ذلك أنه أخذ منه السلطان محمد في دفعة واحدة سبعماثة ألف 
دينار لم يبع لاجلها ملكاً ولا استدان دینار؛ و ال وی روت 
في جميع ما يريده وكان قليل المعروف . وفيها في ذي الحجة توفي أب بو الفوارس 
الحسن بن على الخازن الكاتب المشهور بجودة الخط وله شعر منه 8 
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سه e TEST O‏ بر 
غنت الدنيا لطالبها واستراح الزاهد الفطن عرف الدنيا فلم يرها وسواه حظه الفتن 
كل ملك نال زخرفها حظه مما حوى كفن يقتني مالا ويتركه في كلا الحالين مفتتن 
أملي كوني على ثقة من لقاء الله مرتهن أكره الدنيا وكيف بها والذي تسخوبه وسن 
وفیل توفي سنه تسم وت تسعین وأربعمائة وقد ذكر هناك . 
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ثم د- خلت سنة ثلاث وخمسمائة 


ذکر ملك الفرنج طرابلس وبیروت من الشام 

في هذه السنة حادي عشر ذي الحجة ملك الفرنج طرابلس . وسبب ذلك أن 
طرابلس كانت قد صارت في حکم صاحب مصر ونائبه فيها والمدد يأتي منه » وقد ذکرنا 
ذلك سنة إحدى وخمسمائة . فلما كان هذه السنة أول شعبان وصل أسطول کبیر من بلد 
الفرنج في البحر ومقدمهم قمص کبیر اسمه ریمند بن صنجیل ومراکبه مشحونة بالرجال 
والسلاح والميرة فنزل على طرابلس وکان نازلا علیها قبله السرداني ابن أخت صنجيل » 
ولیس بابن أخت بل هو هذا ریمند قمص آخر فجرت بینهما فتنة آدت إلى الشر والقتال 
فوصل طنكري صاحب أنطاكية إليها بمعونة للسرداني ووصل الملك بغدوین صاحب 
القدس في عسکره فأصلح بینهما ونزل الفرنج جمیعهم على طرابلس ۰ وشرعوا في 
قتالها ومضايقة اهلها من آول شعبان وألصقوا آبراجهم بسورها . فلما رأى الجند وأهل 
البلد ذلك سقط في أيديهم وذلّت نفوسهم وزادهم ضعفاً تأخر الأسطول المصري عنهم 
بالميرة والنجدة ؛ وکان سبب تأخره آنهم فرغوا منه ومن البحث عليه واختلفوا فيه آکثر 
من سنة وسار فردته الريح فتعذّر علیهم الوصول إلى طرابلس ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً 
وسد الفرنج القتال عليها من الأبراج والزحف فهجموا على البلد » وملكوه عنوة وقهرا 
يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من السنة ونهبوا ما فيها وأسروا 
الرجال وسبوا النساء والأطفال ونهبوا الأموال وغنموا من أهلها من الأموال والأمتعة وكتب 
دور العلم الموقوفة ما لا يحدّ ولا بحصی ‏ فإن أهلها كانوا من أكثر أهل البلاد أموالاً 
وتجارة وسلم الوالي الذي كان بها وجماعة من جندها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحها 
فوصلوا إلى دمشق وعاقب الفرنج أهلها بأنواع العقوبات وأخذت دفائنهم وذخائرهم من 


























ذكر ملك الفرنج جبيل وبانياس 
لما فرغ الفرنج من طرابلس سار طنكري صاحب أنطاكية إلى بانياس وحصرها 
وافتتحها وأمن أهلها ونزل مدينة جبيل وفيها فخر الملك بن عمار الذي كان صاحب 
طرابلس وكان القوت فيها قليلاً فقاتلها إلى أن ملكها في الثاني والعشرين من ذي الحجة 
من السنة بالأمان وخرج فخر الملك بن عمار سالما ووصل عقيب ملك طرابلس 
الأسطول المصري بالرجال والمال والغلال وغيرها ما يكفيهم سنة فوصل إلى صور بعد 
أخذها بثمانية أيام للقضاء النازل بأهلها وفرقت الغلال التي فيه والذخائر في 
الجهات المنفذة إليها صور وصيدا وبيروت . وأما فخر الملك بن عمار فإنه قصد شيزر 
فأكرمه صاحبها الأمير سلطان بن علي بن منقذ الكناني واحترمه وسأله أن يقيم عنده فلم 
يفعل » وسار إلى دمشق فأنزله طغتكين صاحبها وأجزل له في الحمل والعطية وأقطعه 
أعمال الزيداني وهو عمل كبير من أعمال دمشق وكان ذلك في المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة 
ذكر الحرب بين محمد خان وساغر بك 


في هذه السنة عاد ساغربك وجمع العساكر الكثيرة من الأتراك وغيرهم وقصد أعمال 
محمد خان بسمرقند وغيرها فأرسل محمد خان إلى سنجر يستنجده فسير إليه الجنود 
واجتمع معه أيضاً كثير من العساكر وسار إلى ساغربك فالتقوا بنواحي الخشب واقتتلوا 
فانهزم ساغربك وعساكره » وأخحذت السيوف منهم مأخذها وكثر الأسر فيهم والنهب > فلما 
فرغوا من حربهم وآمن محمد خان من شر ساغربك عاد العسكري 9 إلى خراسان 


فعبروا النهر إلى بلخ . ۱ 


/ 


ذکر عدة حوادث 


في هذه السنة في المحرم سير السلطان وزیره نظام الملك أحمد بن نظام الملك 
إلى قلعة الموت لقتال اس م لعج وين موه ین ار يبجاعيلية فحصروهم وهجم 
الشتاء عليهم فعادوا ولم را غرضاً. .وفیها في ربیع الآخر قدم السلطان إلى بغداد 
وعاد عنها في شوال من السنة أيضا . وفيها في شعبان توجه الوزیر نظام الملك إلى 
الجامع فوثب به الباطنية فضربوه بالسكاكين وجرح في رقبته فبقي مريضاً مدة ثم برأ 

























































































وأخذ الباطني الذي جرحه فسّقي الخمر حتى سكر » ثم سّئل أصحابه فأقر على جماعة 
بمسجد المأمونية فأخذوا وقتلوا . وفيها عزل وزير الخليفة وهو آبو المعالي بن المطلب ‏ 
ووزر بعده الزعيم أبو القاسم بن جهير فخرج ابن المطلب من دار الخليفة مستتراً هو 
أولاده واستجار بدار السلطان . وفيها جهز يحبى بن تميم صاحب إفريقية خمسة عشر 
شينياً وسيّرها الى بلاد الروح فلقيها أسطول الروم وهو كبير فقاتلوهم وأخذوا ست قطع 
من شواني المسلمين ولم ينهزم بعد ذلك ليحبى جيش في البحر والبر وسيّر ابنه أبا 
الفتوح إلى مدينة سفاقس والياً عليها فثار به أهلها فنهبوا قصره وهموا بقتله فلم يزل 
يحيى يعمل الحيلة عليهم حتى فرق كلمتهم وبدد شملهم وملك رقابهم فسجنهم وعفا 
عن دمائهم وذنوبهم . وفيها توفي الأمير إبراهيم ينال صاحب امد وكان قبيح السيرة 
مشهوراً بالظلم فجلا كثير من أهلها لجوره وملك بعده ولده وكان أصلح حالا منه . وفيها 
فى ثامن ذي القعدة ظهر في السماء كوكب من الشرق له ذؤابة ممتدة إلى القبلة وبقي . 
يطلع الی آخحر ذي الحجة ثم غاب . ۱ 

















و۲5 ڪڪ ي ڪن ڪڪ 575 26 2 6 ڪڪ 5 تت ڪڪ ي ڪڪ 6 بصع ج ڪڪ ج ڪڪ 5 52ج 226 2 2 227 2 2 


ثم دخلت سنة أربع وخمسمائة 
ذكر ملك الفرنج مدينة صيدا 
في هذه السنة في ربيع الآخر ملك الفرنج مدينة صيدا من ساحل الشام . وسبب 

ذلك أنه وصل في البحر إلى الشام ستون مركبا للفرنج مشحونة بالرجال والذخائر مع 
بعض ملوكهم ليحج البيت المقدس وليغزوا بزعمه المسلمين » فاجتمع بهم بغدوين 
ملك القدس » وتقررت القاعدة بينهم أن يقصدوا بلاد الاسلام فرحلوا من القدس ونزلوا 
مدينة صيدا ثالث ربيع الآخر من هذه السنة وضايقوها برأ وجرا > وكان الأسطول 
المصري مقيماً على صور فلم يقدر على إنجاد صيدا فعمل الفرنج برجاً من الخشب 
وأحكموه وجعلوا عليها ما يمنع النار عنه والحجارة وزحفوا به . فلما عاين أهل صيدا 
۱ ذلك ضعفت نفوسهم وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل بیروت ‏ فأرسلوا قاضيها 
ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج O sS‏ یز أن 
وأموالهم والعسكر الذي عندهم » ومن أراد المقام به عندهم أمنوه ومن ن أراد 
عنهم لم يمنعوه وحلف لهم على ذلك ۰ فخرج الموالي وجماعة كثيرة من أعيان أهل 
البلد في العشرين من جمادی الأولى إلى دمشق وأقام بالبلد خلق كثير تحت الأمان 
وکانت مدة الحصار سبعة وأربعين 7 > ورحل بغدوين عنها إلى القدس ثم عاد إلى 
صیدا بعد مدة يسيرة فقرر على المسلمین الذین آقاموا بها عشرین ألف دینار فافقرهم 
واستغرق آموالهم . 

ذکر استیلاء المصر یین على عسقلان 


۱ ل E‏ إن الخليفة الامر باحکام الله استعمل 
علیها انتتاناً یعرف > بشمس الخلافة فراسل بغدوین ملك الفرنج بالشام وهادنه وأهدی 
















































































إليه مالاً وعروضاً فامتنع به من أحكام المصريين عليه إلا فيما يريد من غير مجاهرة 
بذلك » فوصلت الأخبار بذلك إلى الآمر بأحكام الله صاحب مصر وإلى وزيره الأفضل 
أمير الجيوش فعظم الأمر عليهما وجهزا عسكراً وسيّراه إلى عسقلان مع قائد كبير من 
قواده. وأظهرا أنه يريد الغزاة وأنفذا إلى القائد سرا أن يقبض على شمس الخلافة إذا 
حضر عندهم ويقيم هوعوضه بعسقلان أميراً فسار العسكر فعرف شمس الخلافة الحال 
فامتنع من الحضور عند العسكر المصري » وجاهر بالعصيان وأخرج من كان عنده من 
عسكر مصر خوفاً منهم فلما عرف الأفضل ذلك خاف أن يسلم عسقلان إلى الفرنج 
فأرسل إليه وطيّب قلبه وسكنه وأقرّه على عمله وأعاد عليه أقطاعه بمصر . ثم إن شمس 
الخلافة خاف أهل عسقلان فأحضر جماعة من الأرمن واتخذهم جنداً ولم يزل على هذه 
الحال إلى آخر سنة أربع وخمسمائة » فأنكر الأمر أهل البلد فوثب به قوم من أعيانه وهو 
راكب فجرحوه فانهزم منهم إلى داره فتبعوه وقتلوه ونهبوا داره وجميع ما فيها . ونهبوا 
بعض دور غيره من أرباب الأموال بهذه الحجة وأرسلوا إلى مصر بجلية الحال إلى الآمر 
والأفضل فسرًا بذلك وأحسنا إلى الواصلين بالبشارة وأرسلا إليه والياً يقيم به ويستعمل 
مع أهل البلد الإحسان وحسن السيرة فتم ذلك وزال ما كانوا يخافونه . 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره 

في هذه السنة جمع صاحب أنطاكية عساكره من الفرنج وحشد الفارس والراجل 
وسار نحو حصن الأثارب ‏ وهو بالقرب من مدينة حلب بينهما ثلاثة فراسخ - وحصره 
ومنع عنه الميرة فضاق الأمر على من به من المسلمين فنقبوا من القلعة نقبا قصدوا أن 
يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوه » فلما فعلوا ذلك وقربوا من خيمته 
استأمن إليه صبي أرمني فعرفه الحال فاحتاط واحترز منهم وجدٌ في قتالهم حتى ملك 
الحصن قهرا وعنوة » وقتل من أهله ألفي رجل وسبى وأسر الباقين ثم سار إلى حصن 
زردنا فحصره ففتحه وفعل بأهله مثل الأثارب » فلما سمع أهل منبج بذلك فارقوها خوفا 
من الفرنج وكذلك أهل بالس وقصد الفرنج البلدين فرأوهما وليس بهما أنيس فعادوا 
عنها . وسار عسكر من الفرنج إلى مدينة صيدا فطلب أهلها منهم الأمان فأمنوهم 
وتسلموا البلد فعظم خوف المسلمين منهم وبلغت القلوب الحناجر وأيقنوا باستيلاء 
الفرنج على ساثر الشام لعدم الحامي له والمانع عنه » فشرع آصحاب البلاد الإسلامية 
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بالشام في الهدنة معهم فامتنع الفرنج من الاجابة إلا على قطيعة يأخذونها إلى مدة يسيرة 
فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف دينار وغيرها من الخيول 
والثياب وصالحهم صاحب صور على سبعة الاف دينار » وصالحهم ابن منقذ صاحب 
شيزر على أربعة الاف دينار وصالحهم علي الكردي صاحب حماة على ألفي دينار. 
وكانت مدة الهدنة إلى وقت إدراك الغلة وحصادها ثم إن مراكب أقلعت من ديار مصر فيها 
التجار ومعهم الأمتعة الكثيرة » فوقع عليها مراكب الفرنج فأخذوها وغنموا ما مع التجار 
وأسروهم فسار جماعة من أهل حلب إلى بغداد مستنفرين على الفرنج » فلما وردوا 
بغداد اجتمع معهم خلق كثير من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع السلطان واستغاثوا 
ومنعوا من الصلاة وكسروا المنبر فوعدهم السلطان إنفاذ العساكر للجهاد » وسیر من دار 
الخلافة منبرا إلى جامع السلطان فلما كان الجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار 
الخلافة ومعهم أهل بغداد فمنعهم حاجب الباب من الدخول ‏ فغلبوه على ذلك ودخلوا 
الجامع وکسروا شباك المقصورة وهجموا الى المنبر فکسروه وبطلت الجمعة أيضا »› 
فارسل الخليفة إلى السلطان في المعنی یأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورتقه فتقدم حنيئذ 
إلى من معه من الأمراء بالمسیر إلى بلادهم والتجهز للجهاد » وسيّر ولده الملك مسعودا 
مع الأمير مودود صاحب الموصل وتقدموا إلى الموصل لیلحق بهم الأمراء ویسیرون إلى 
قتال الفرنج وانقضت السنة وساروا في سنة خمس وخمسماثة وکان ما نذکره إن شاء الله 
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وتچ ووچ مرس 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل نظام الملك أحمد من وزارة السلطان ووزر بعده الخطير 
محمد بن الحسين الميبذي . وفيها ورد رسول ملك الروم إلى السلطان يستنفره على 
الفرنج ويحثه على قتالهم ودفعهم عن البلاد وكان رسوله قبل وصول أهل حلب وكان 
أهل حلب يقولون للسلطان : أما تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية منك 
للاسلام حتى قد أرسل إليك في جهادهم . وفيها في رمضان زفت ابنة السلطان ملكشاه 
إلى الخليفة وزينت بغداد وغلقت وكان بها فرحة عظيمة لم يشاهد الناس مثلها . وفيها 
هبت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنيا وأخذت بأنفاس الناس ولم يقدر أحد يفتح 
عينيه ومن فتحها لا يبصر يده . ونزل على الناس رمل ويئس الناس من الحياة وأيقنوا 
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بالهلاك ثم تجلى قليلاً وعاد إلى الصفرة وكان ذلك من أول وقت العصر إلى بعد 
المغرب . وفيها في المحرم توفي الكيا الهراس الطبري واسمه أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي وکان من أعيان الفقهاء الشافعية أخذ الفقه عن إمام الحرمین الجويني 
ودرس بعده في النظامية ببغداد وتوفي بها ودفن عند تربة الشيخ أبي إسحاق ودرس بعده 
في النظامية الإمام أبو بكر الشاشي . وفيها توفي أبو الحسين إدريس بن حمزة بن علي 
الرملي الفقيه الشافعي من أهل الرملة بفلسطين تفقه على أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي وعلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ودخل خراسان وولي التدريس بسمرقند 
فتوفي بها . 



























































ثم دخلت سنة خمس وخمسمائة 

ذكر مسير العساكر إلى قتال الفرنج 

في هذه السنة اجتمعت العساكر التي أمرها السلطان بالمسير إلى قتال الفرنج 
فكانوا الأمير مودود صاحب الموصل والأمير سكمان القطبي صاحب تبريز وبعض ديار 
بكر والأمير أيلبكي وزنكي ابنا برسق ولهما همذان وما جاورها والأمير أحمديل وله مراغة 
وكوتب الأمير أبو الهيجا صاحب إربل والأمیر أيلغازي صاحب ماردين والامراء البيكجية 
باللحاق بالملك مسعود ومودود » فاجتمعوا ما عدا الأمير أيلغازي فإنه س ولده أياز 
وأقام هو فلما اجتمعوا وساروا إلى بلد سنجار ففتحوا عدة حصون للفرنج وقتل من بها 
منهم وحصروا مدينة الرها مذة ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوها. وكان سبب رحيلهم 
عنها أن الفرنج اجتمعت جمیعها فارسها وراجلها وساروا إلى الفرات لیعبروها لیمنعوا 
الرها من المسلمین » فلما وصلوا إلى الفرات بلغهم كثرة المسلمین فلم بقدموا عليه 
وأقاموا على الفرات فلما رأی المسلمون ذلك رحلوا عن الرها إلى حران لیطمع الفرنج 
ویعبروا الفرات إليهم ویقاتلوهم فلما رحلوا عنها جاء الفرنج ومعهم الميرة والذخاثر إلى 
الرها فجعلوا فيها كل ما يحتاجون إليه بعد أن كانوا قليلي الميرة وقد آشرفوا على أن 
. يؤخذوا ؛ وأخذوا كل من فيه عجز وضعف وفقر وعادوا إلى الفرات فعبروه الى الجانب 
الشامي وطرقوا أعمال حلب فأفسدوا ما فيها ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا وسبوا خلقا 
كثيراً . وكان سبب ذلك أن الفرنج لما عبروا إلى الجزيرة خرج الملك رضوان صاحب 
خلب إلى ما أخذه الفرنج من أعمالها فاستعاد بعضه ونهب منهم وقتل . فلما عادوا 
وعبروا الفرات فعلوا بأعماله ما فعلوا وأما العسكر السلطاني فإنه لما سمع بعود الفرنج 
وعبورهم الفرات رحلوا إلى الرهما وحصروها فرأوا أمراً محکماً قد قويت نفوس أهلها 
بالذخائر التي تركت عندهم وبكثرة المقاتلين عنهم ولم يجدوا فيها مطمعاً فرحلوا عنهاء 
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حر مسرو بوتس لو وي شيم دان ريده 
ES‏ ل E‏ ا 





وعبروا الفرات فحصروا قلعة تل باشر خمسة وأربعين يوماً ورحلوا عنها ولم يبلغوا غرضاً 
ووصلوا إلى حلب فأغلق الملك رضوان أبواب البلد ولم يجتمع بهم . ثم مرض 
هناك الأمير سكمان القطبي فعاد مريضا فتوفي في بالس فجعله أصحابه في تابوت 
وحملوه عائدين إلى بلاده فقصدهم أيلغازي ليأخذهم ويغنم ما معهم فجعلوا تابوته في 
القلب وقاتلوا بين يديه فانهزم أيلغازي وغنموا ما معه-وساروا إلى بلادهم . 

ولما غلق الملك رضوان أبواب حلب ولم يجتمع بالعساكر السلطانية رحلوا إلى 
معرة ة النعمان › واجتمع بهم طغتکین صاحب دمشق ونزل على الأمير مودود 
فاطلع من الأمراء على نيات فاسدة في حقه فخاف أن تؤخذ منه دمشق 
| فشرع في مهادنة الفرنج سرا وكانوا قد نكلوا عن قتال المسلمين فلم يتم ذلك وتفرقت 
العساكر» وكان سبب تفرقهم أن الأمير برسق بن برسق الذي هو أكبر الأمراء كان به 
نقرس فهو يحمل في محفة » ومات سكمان القطبی كما ذكرنا وأراد الأمير أحمديل 
صاحب مراغة الود اقلت الننلطان آن یقطعه ما کان لسكمان من البلاد » وأتابك 
طغتكين صاحب دمشق خاف الأمراء على نفسه فلم ينصحهم إلا أنه حصل بينه وبين 
مودود صاحب الموصل مودة وصداقة » فتفرقوا لهذه الأسباب وبقي مودود وطغتكين 
بالمعرة فساروا منها ونزلوا على نهر العاصي ولما سمع الفرنج بتفرق عساكر الإسلام 
طمعوا وكانوا قد اجتمعوا كلهم بعد الاختلاف والتباين وساروا إلى فامية فسمع بهم 
سلطان بن منقذ صاحب شيزر فسار إلى مودود وطغتكين وهون عليهما أمر الفرنج 
وحرضهما على الجهاد فرحلوا إلى شيزر ونزلوا عليها ونزل الفرنج بالقرب منهم فضيق 
علیهم عسكر المسلمين الميرة ولزوهم بالقتال والفرنج یحفظون نفوسهم ولا يعون 
مصافاً > فلما رآوا قوة المسلمین عادوا إلى فامية وتبعهم المسلمون فتخطفوا من آدرکوه 
في ساقتهم وعادوا إلى شيزر في ربيع الأول . 


ذكر حصر الفرنج مدينة صور 
لما تفرقت العساكر اجتمعت الفرنج على قصد مدينة صور وحصرها » فساروا 
إليها مع الملك بغدوين صاحب القدس وحشدوا وجمعوا ونازلوها وحصروها في 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى وعملوا عليها ثلاثة أبراج خشب علو البرج 
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سبعون ذراعاً. وفي كل برج أ لف رجل ونصبوا عليها المجانيق وألصقوا أحدها إلى سور 
البلد وأخلوه من الرجال . وکانت صور للآمر بأحكام الله العلوي ونائبه بها عز الملك 
الأعز فاحضر أهل البلد واستشارهم في حيلة يدفعون بها شر الأبراج عنهم فقام شيخ من 
أهل طرابلس وضمن على نفسه إحراقها » وأخذ معه ألف رجل بالسلاح التام ومع كل 
رجل منهم حزمة حطب فقاتلوا الفرنج إلى أن وصلوا البرج الملتصق بالمدينة » فألقى 
الحطب من جهاته وألقى فيه النار ثم خاف أن يشتغل الفرنج الذين في البرج بإطفاء النار 
ویتخلصوا فرماهم بجرب كان قد أعدّها مملوءةمن العذرة فلما سقطت عليهم اشتغلوا 
بها وبما نالهم من سوء الرائحة والتلويث فتمكنت النار منه فهلك كل من به إلا القليل . 
وأخذ منه المسلمون ما قدروا عليه بالكلاليب ثم أخذ سلال العنب الكبار وترك فيها 
الحطب الذي قد سقاه بالنفط والزفت والكتان والكبريت ورماهم بسبعين سلة واحرق 
البرجين الآخرين . ثم إن أهل صور حفروا سراديب تحت الأرض ليسقط فيها الفرنج 
إذا زحفوا إليهم ولينخسف برج إن عملوه وسيروه إليهم فاستأمن نفر من المسلمين إلى 
الفرنج . وأعلموهم بما عملوه فحذروا منها. وأرسل أهل البلد إلى أتابك طغتكين 
صاحب دمشق . يستنجدونه ويطلبونه ليسلموا البلد إليه فسار في عساكره إلى نواحي 
بانياس وسير إليهم نجدة مائتى فارس فدخلوا البلد فامتنع من فيه بهم » واشتد قتال 
الفرنج خوفاً من اتصال النجدات ففني نشاب الأتراك فقاتلوا بالخشب وفني النفط فظفروا 
بسرداب تحت الأرض فيه نفط لا يعلم من خزنه ثم إن عز الملك صاحب صور أرسل 
الأموال إلى طغتكين ليكثر من الرجال ويقصدهم ليملك البلد فأرسل طغتكين طائراً فيه 
رو O‏ أن يقيم مركبا يمكان ذكره لتجيء الرجال إليه » فسقط 

لطائر على مركب الفرنج فأخذه رجلان مسلم وإفرنجي فقال الافرنجي نطلقه لعل فيه 
5 لهم فلم يمكنه المسلم وحمله إلى الخلاف: عدوي فلا وق عليه مسر سر كنا إلى 
المكان الذي ذكر طغتكين وفيه جماعة من المسلمين الذين استأ 0 
إليهم العسكر فكلموهم بالعربية فلم ينكروهم وركبوا معهم فأخذوهم أسرى وحملوهم 
إلى الفرنج فقتلوهم » وطمعوا في أهل صور فكان طغتكين يغير على أعمال الفرنج من 
جميع جهاتها وقصد حصن الحبيس في السواد من أعمال دمشق وهو للفرنج فحصره 
وملكه بالسيف وقتل كل من فیه. وعاد إلى الفرنج الذين على صور وكان يقطع الميرة 
عنهم في البر فأحضروها في البحر وخندقوا عليهم لم يخرجوا إليه فسار إلى صيدا وأغار 
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على ظاهرها فقتل جماعة من البحرية وأحرق نحوعشرین مركبا على الساحل » وهومع 
ذلك يواصل أهل صور بالكتب يأمرهم بالصبر والفرنج یلازمون قتالهم وقاتل أهل صور 
قتال من أيس من الحياة فدام القتال إلى أوان إدراك الغلات . فخاف الفرنج أن طغتكين 
ذكر انهزام الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة خرج أذفونش الفرنجي صاحب طليطلة بالأندلس إلى بلاد الإسلام 
بها يطلب ملكها والاستيلاء عليها وجمع وحشد فأكثر » وكان قد قوي طمعه فيها بسبب 
موت أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فسمع أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
الخبر فسار ! ليه في عساكرها وجموعه فلقيه فاقتتلوا واشتدٌ القتال »وكان الظفر للمسلمين 
وانهزم الفرنج وقتلوا قتلا ذريعا وأسر منهم بشر كثير وسبی منهم وغنم من أموالهم ما 
۱ يخرج من الإحصاء قاب الفرنج بعد ذلك وامتنعوا من قصد بلاده وذل أذفونش حينئذ 
وعلم أن في البلاد حامیا لها وذابا عنها . 

وفي هذه السنة في جمادى الآخرة توفي الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن 
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ثم د- خلت سئة ست وخمسمائة 


في هذه السنة في المحرم سار مودود صاحب الموصل إلى الرها فنزل علیها 
ورعى عسكره زروعها ورحل عنها إلى سروج وفعل بها كذلك وأهمل الفرنج ولم يحترز 
منهم فلم يشعر | إلا وجوسلين صاحب تل باشر قد كبسهم وكانت دواب العسكر منتشرة 
في المرعى . فأخذ الفرنج كثيراً منها وقتلوا كثيراً من العسكر فلما تأهب المسلمون 
للقائه عاد عنهم إلى سروج. وفيها رحل السلطان محمد من بغداد وكان مقامه هذه المرة 
خمسة أشهر . فلما وصل إلى أصبهان قبض على زين الملك أبي سعد القمي وسلمه 
إلى الأمیر کامیار لعداوة بینهما ‏ فلما وصل إلى الري أركبه كاميار علی دابة بمركب 
ذهب وأظهر أن السلطان خلع عليه على مال قرره عليه فحصل بذلك مالا كثيراً من أهل 
القمي ثم صلبه . وكان سبب قبضه أنه كان يكثر الطعن على الخليفة والسلطان . 


وفيها کان ببغداد رجل مغربي يعمل الكيمياء بزعمه اسمه ابو علي فحمل إلى دار 
الخلافة وكان آخر العهد به . وفيها ورد إلى بغداد يوسف بن أيوب الهمداني الواعظ. وكان 
من الزهاد العابدين فوعظ الناس بها فقام إليه رجل متفقه يقال له ابن السقاء فاذاه في مسألة 
وعاوده فقال له : اجلس فإني أجد من كلامك رائحة الكفر ولعلك تموت على غير دين 
الإسلام فاتفق بعد مَدَيْدَة أن ابن السقاء خرج إلى بلاد الروم وتنصر . وفيها في ذي القعدة 
سمع ببغداد صوت هدة عة عظيمة ولم يكن بالسماء غيم حتى يظن أنه صوت رعد ولم يعلم 
أحد أي صوت كان . وفيها توفي بسيل الأرمني صاحب الدروب ببلاد ابن لاون فسار 
طنكري صاحب أنطاكية أول جمادى الآخرة إلى بلاده طمعاً في أن يملكها فمرض في 
طریفه فعاد إلى انطاكة قعات اسن جمادی الآخرة ونلکها بعده.ابن آحته سرتحالة واستقام 
الأمر فيها بعد أن جری بين الفرنج خلف بسبه فأصلح بینهم القسوس والرهبان . وفیها 





نت حتت ۵ 
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اق SERA‏ و اسم ی 
توفي قراجة صاحب حمص وکان ظالماً وقام ولده قرجان مکانه وکان مثله في قبح السيرة . 

وفي هذه السنة توفي المعمر بن على أبو سعد بن أبى عمامة الواعظ البغدادي 
ومولده 8 تسع وعشرين al‏ وكان له اط تمد رو وکان الغالب على 
وعظه أخبار الصالحين . وتوفي أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري والد شهدة وكان 
يروي عن أبي يعلى بن الفراء وابن المأمون وابن المهتدي وابن النقور وغيرهم وكان 
حسن السيرة متزهدا . وتوفي أبو العلاء صاعد بن منصور بن اسماعيل بن صاعد 
الخطيب النيسابوري » وكان من أعيان الفقهاء وولي قضاء خوارزم وكان يروي 
الحديث . 












































سنة ۵۰۷ م قي الع اوش EN‏ 
ثم دخلت سنة سبع وخمسمائة 
ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود 
في هذه السنة في المحرم اجتمع المسلمون وفيهم الأمير مودود بن التونتكين ا 





صاحب الموصل » وتميرك صاحب سنجار ‏ والأمير أياز بن أيلغازي وطغتكين صاحب 
دمشق . وكان سبب اجتماع المسلمين أن ملك الفرنج بغدوين تابع الغارات على بلد 
دمشق ونهبه وخربه أواخر سنة ست وخمسمائة وانقطعت المواد عن دمشق فغلت 
الأسعار فيها وقلت الأقوات فأرسل طغتكين صاحبها إلى الأمير مودود يشرح له الحال 
ويستنجده ويحثه على سرعة الوصول إليه فجمع عسكراً وسار فعبر الفرات آخر ذي 
القعدة سنة ست وخمسمائة » فخافه الفرنج وسمع طغتكين خبره فسار إليه ولقيه بسلمية 
واتفق رأيهم على قصد بغدوين ملك القدس فساروا إلى الاردن فنزل المسلمون عند 
الأقحوانة » ونزل الفرنج مع ملكهم بغدوين وجوسلين صاحب جيشهم وغيرهما من 
المقدمين والفرسان المشهورين ودخلوا بلاد الفرنج مع مودود وجمع الفرنج فالتقوا عند , 
طبرية ثالث عشر المحرم واشتد القتال وصبر الفريقان » ثم إن الفرنج انهزموا وكثر القتل . 
فيهم والأسر. وممن أسر ملكهم بغدوين فلم يعرف فأخذ سلاحه وأطلق فنجا وغرق 
منهم في بحيرة طبرية ونهر الأردن كثير وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم » ووصل 
الفرنج إلى مضيق دون طبرية فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية فقويت نفوسهم بهم 
وعاودوا الحرب فأحاط بهم المسلمون من كل ناحية وصعد الفرنج إلى جبل غرب طبرية 
فأقاموا به ستة وعشرين يوماً والمسلمون بإزائهم يرمونهم بالنشاب فيصيبون من يقرب 
منهم » ومنعوا الميرة عنهم لعلهم يخرجون إلى قتالهم فلم يخرج منهم أحد فسار | ' 
المسلمون إلى بيسان ونهبوا بلاد الفرنج بين عكا إلى القدس وخربوها » وقتلوا من ١‏ 
ظفروا به من النصارى وانقطعت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم فعادوا ونزل بمرج 8 
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الصفر الأمير مودود وأذن للعساكر في العود والاستراحة ثم الاجتماع في الربيع لمعاودة 
الغزاة وبقي في خواصه . ودخل دمشق في الحادي والعشرين من ربيع الأول ليقيم عند 
طغتكين إلى الربيع » فدخل الجامع يوم الجمعة في ربيع الاول ليصلي فيه وطغتكين › 
فلما فرغوا من الصلاة وخرج إلى صحن الجامع ويده في يد طغتكين وثب عليه باطني 
فضربه فجرحه أربع جراحات وقتل الباطني وأخذ رأسه فلم يعرفه أحد فأحرق . وكان 
صائماً فحمل الى دار طغتكين واجتهد به ليفطر فلم يفعل وقال : لا لقيت الله إلا صائماً 
فمات من يومه رحمه الله فقيل إن الباطنية بالشام خافوه وقتلوه » وقيل بل خافه طغتكين 
فوضع عليه من قتله ؛ وكان خیرا عادلا كثير الخير 

حدثني والدي قال: كتب ملك الفرنج إلى طغتكين بعد قتل مودود کتاباً من 
فضوله إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. ولما 
اكرات O‏ بلكو ا 

| ر أبي حنيفة ثم‎ Ss 

حمل إلى أصبهان . 

ذكر الخلف بين السلطان سنجر ومحمد خان والصلح بينهما 

في هذه السنة كثر الحديث عند سنجر أن محمد خان بن سليمان بن داود قد مد 
يده إلى أموال الرعايا وظلمهم ظلماً كثيراً وأنه خرب البلاد بظلمه وشره وأنه قد صار 
استخف بأوامر سنجر ولا يلتفت إلى شيء منها فتجهز سنجر وجمع عساكره وسار يريد 
قصده بما وراء النهر » فخاف محمد خان فأرسل إلى الأمير قماج وهو أكبر أمير مع 
سنجر يسأله أن يصلح الحال بينه وبين سنجر وأرسل أيضاً | إلى خوارزمشاه بمثل ذلك , 
وسألهما في إرضاء السلطان عنه واعترف بأنه أخطأ فأجاب سنجر إلى صلحه على شرط 
أن يحضر عنده ويطأ بساطه » فأرسل محمد خان يذكر خوفه لسوء صنيعه ولكنه يحضر 
الخدمة ويخدم السلطان وبينهما نهر جيحون ثم يعاود بعد ذلك الحضور عنده والدخول 
إليه فحسنوا الاجابة إلى ذلك والاشتغال بغيره فامتنع ثم أجاب وكان سنجر على شاطىء 
جيحون من الجانب الغربي وجاء محمد خان إلى الجانب الشرقي فترجل وقبّل الأرض 
وسنجر راكب وعاد كل واحد منهما إلى خيامه ورجعوا إلى بلادهم وسكنت الفتنة 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق إلى مصر فأتى الخبر الى بغدوين ملك الفرنج ' 
العرب . 
وفي هذه السنة توفي الوزير أبو القاسم علي بن محمد بن جهير وزير الخليفة 
المستظهر بالله ووزر بعده الربيب أبو منصور ابن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير 
السلطان . ۱ ۱ 





وفیها توفي الملك رضوان بن تاج الدولة تتش بن ألب آرسلان صاحب حلب وقام 
بعده بحلب ابنه آلب أرسلان الأخرس وعمره ست عشرة سنة » وکانت آمور رضوان غير 
محمودة قتل أخويه آبا طالب وبهرام وکان یستعین بالباطنية في كثير من آموره لقلة دینه . 
ولما ملك الأخرس استولی على الأمور لؤلؤ الخادم ولم يكن للاخرس معه إلا اسم 
السلطنة ومعناه للژل ولم يكن آلب آرسلان آخرس وانما في لسانه حبسة وتمتمة وأمه 
بنت باغیسیان الذي كان صاحب أنطاكية. وقتل الأخرس أخوين له آحدهما اسمه 
ملکشاه وهو من أبيه وأمه واسم الآخر مبارکشاه وهو من أبيه وکان آبوه فعل مثله » فلما 
توفي قتل ولداه مكافأة لما اعتمده مع أخويه وکان الباطنية قد کثروا بحلب في آیامه حتی 
خافهم ابن بديع رئيسها وأعيان أهلهاء فلما توفي قال ابن بديع لألب أرسلان في قتلهم 
والإيقاع بهم فأمره بذلك فقبض على مقدمهم أبي طاهر الصائغ وعلى جميع أصحابه 
فقتل أبا طاهر وجماعة من أعيانهم وأخذ أموال الباقين وأطلقهم فمنهم من قصد الفرنج 
وتفرقوا في البلاد. 

وفي هذه السنة توفي ببغداد أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني الزاهد 
منتصف جمادی الأولى و الحديث عن القاضي أبي الطيب الطبري وأبي محمد 
الجوهري وأبي طالب العشاري وغیرهم وروی عنه خلق کثیر » ومن آخرهم أبو الفضل 
عبدالله بن الطوسي خطیب الموصل واسماعیل بن احمد بن الحسین بن علي آبو 
علي بن أبي بكر البيهقي الامام ابن الامام ومولده سنة ثمان وعشرین وأربعمائة وتوفي 
بمدينة بيهق ولوالده تصانيف كثيرة مشهورة وشجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن 
فارس أبو غالب الذهلي الحافظ ومولده سنة ثلاثين وأربعمائة وروى عن أبيه وأبي 
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القاسم وابن ن المهتدی والجوهري وغيرهم والأديب أ بو المظفر محمد بن أحمد بن 
محمد الأبيوردي الشاعر المشهور وله دیوان حسن ومن شعره : 


تک لي هري ولم یلار أنني أعرٌ واحداث الزمان ون 
فطل يريني الخطب کیف اعتداؤه وو ا ال کت یون 


ا 


وقال ام تؤذيني فإن سنت حوائج لك فاركبني إلى الناس 


وکانت وفاته باصبهان وهو من ولد عنبسة بن آبی سفيان بن حرب الأموي . 


وتوفي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الامام الفقیه الشافعي في 
شوال ومولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة سمع أبا بكر الخطيب وأبا يعلى بن الفراء 
وغيرهم وتفقه على أبي عبد الله محمد بن الكازروني بديار بكر وعلى أبي اسحاق 
الشيرازي ببغداد وعلى أبي نصر بن الصباغ وفيها توفي أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن 
الحسن الساجي الحافظ المقدسي ومولده سنة خمس وأربعين وأربعمائة وكان مکثرامن 
الحديث وتفقه على آي اسحاق وكان ثقة . 


























ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة 
ذكر مسير آقسنقر البرسقي إلى الشام لحرب الفرنج 

في هذه السنة سیر السلطان محمد الأمير آقسنقر البرسقي إلى الموصل وأعمالها 
والياً عليها لما بلغه قتل مودود وسيّر معه ولده الملك مسعوداً في جيش كثيف وأمره بقتال 
الفرنج » وكتب إلى سائر الأمراء بطاعته فوصل إلى الموصل واتصلت به عساکرها » 
وفیهم عماد الدين زنكي بن آقسنقر الذي ملك هو وأولاده الموصل بعد ذلك » وكان له ' 
الشجاعة في الغاية واتصل به أيضاً تميرك صاحب سنجار وغیرهما فسار البرسقي إلى 
جزيرة ابن عمر فسلمها إليه ناثب مودود بها » وسار معه إلى ماردین فنازلها البرسقي حتی 
أذعن له آيلغازي صاحبها وسيّر معه عسكراً مع ولده آیاز فسار عنه البرسقي إلى الرها في 
خمسة عشر ألف فارس فنازلها في ذي الحجة وقاتلها وصبر له الفرنج وأصابوا من بعض 
المسلمین غزة فأخذوا منهم تسعة رجال وصلبوهم على سورها » فاشتد القتال حينئذ 
وحمی المسلمون وقاتلوا فقتلوا من الفرنج خمسین فارسا من أعيانهم وأقام علیها 
شهرین وأياما وضاقت الميرة على المسلمین فرحلوا من الرها إلى سمیساط بعد أن 
خربوا بلد الرها وبلد سروج وبلد سمیساط. وآطاعه صاحب مرعش على ما نذکره ثم 
عاد إلى شحنان فقبض على أياز بن أيلغازي حیث لم یحضر أبوه ونهب سواد ماردین . 








ذکر طاعة صاحب مرعش وغیرها البررسقي 
في هذه السنة توفي بعض كنود الفرنج ویعرف بکواسیل وهو صاحب مرعش 
وکیسوم ورعبان وغیرها . فاستولت زوجته على المملكة وتحصنت من الفرنج وأحسنت 
الى الأجناد وراسلت آقسنقر البرسقي وهو على الرها واستدعت منه بعض أصحابه 
لتطیعه » فسيّر اليها الأمير سنقر دزدار صاحب الخابور فلما وصل الیها أكرمته وحملت 
إليه مالا كثيراً وبینما هو عندها إذ جاء جمع من الفرنج فواقعوا آصحابه وهم نحو مائة 
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فارس واقتتلوا قتالا شديداً ظفر فيه المسلمون بالفرنج وقتلوا منهم أكثرهم وعاد سنقر 
دزدار وقد أصحبته الهدايا للملك مسعود والبرسقي وأذعنت بالطاعة ولما عرف الفرنج 
ذلك عاد كثير ممن عندها إلى أنطاكية . 


ذكر الحرب بين البرسقي وأيلغازي وأسر أيلغازي 

aS 
الدولة داود ابن أخيه سقمان فاستنجده فسار معه في عسكره وأحضر خلقاً كثيراً من‎ 
الترکمان » وسار إلى البرسقي فلقیه آواخر السنة واقتتلوا قتالا شديداً ره‎ 
البرسقی وعسکره وخلص أياز بن أيلغازي من الأسر  فأرسل السلطان إليه يتهدده‎ 
فخافه الشام إلى حميه طغتکین صاحب دمشق فأقام غئدة ناما وکان طغتکین‎ 
أيضاً قد استوحش من السلطان لأنه نسب إليه قتل مودود فاتفقا على الامتناع والالتجاء‎ 
الى الفرنج والاحتماء بهم » فراسلا صاحب أنطاكية وحالفاه فحضر عندهما على بحيرة‎ 
قدس عند حمص وجددوا العهود وعاد إلى أنطاكية وعاد طغتكين إلى دمشق وسار‎ 
أيلغازي إلى الرستن على عزم قصد ديار بكر وجمع التركمان والعود. فنزل بالرستن‎ 
ليستريح فقصده الأمير قيرخان بن قراجة صاحب حمص وقد تفرق عن أيلغازي أصحابه‎ 
فظفر به قرجان وأسره ومعه جماعة من خواصه + وأرسل إلى السلطان یعرفه ذلك وسال‎ 
تعجیل نفاذ العساکر لثلا یغلبه طغتکین على أيلغازي . ولما بلغ طغتکین الخبر عاد إلى‎ 
, حمص وأرسل في ! إطلاقه فامتنع قرجان وحلف إن لم يعد طغتکین لنقتلن آيلغازي‎ 
فأرسل آيلغازي ای طغتكين أن الملاججة تؤذيني وتسفك دمي والمصلحة عودك إل‎ 
دمشق فعاد وانتظر قرجان وصول العساكر السلطانية فتأحرت عنه فخاف أن ينخدع‎ 
أضحابه لطفتكين ویسلموا إليه حمص. فعدل إلى الصلح مع أيلغازي على أن یطلقه‎ 
ویأخذ ابنه أياز رهينة ويصاهره ويمنعه من طغتكين وغيره . فأجابه إلى ذلك فأطلقه‎ 
وتحالفا وسلم إليه ابنه أياز » وسار عن حمص إلى حلب وجمع التركمان وعاد إلى‎ 
حمص وطالب بولده أياز وحصر قرجان إلى أن وصلت العساكر السلطانية فعاد أيلغازي‎ 
على ما تذكرة:‎ 


ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وما كان منه مع السلطان سنجر 


في هذه السنة في شوال توفي الملك علاء الدولة آبو سعد مسعود بن أبي المظفر 
































إبراهيم بن أبي سعد مسعود بن محمود بنسبكتكين صاحب غزة بهاء وملك بعده ابنه 

٠‏ آرسلانشاه وأمه سلجوقية وهي أخت السلطان ألب أرسلان بن داود. فقبض على إخوته 
وسجنهم » وهرب آخ له اسمه بهرام إلى خراسان فوصل السلطان سنجر بن 
ملکشاه » فارسل ! إلى آرسلانشاه في معناه فلم یسمع منه ولا أ صغى إلى قوله فتجهز 
سنجر للمسیر إلى غزنة واقامة بهرامشاه في الملك فارسل آرسلانشاه إلى السلطان 
محمد یشکو من أخيه سنجرء فأرسل السلطان إلى آخیه يأمره بمصالحة آرسلانشاه 
: وترك التعرض له وقال للرسول : إن رأيت أخي وقد قصدهم وسار نحوهم أو قارب أن 
يسير فلا تمنعه ولا تبلغه الرسالة » فإن ذلك يفت في عضده ويوهنه ولا يعود ولأن يملك 
أخي الدنيا أحب إل . فوصل الرسول إلى سنجر وقد جهز العساكر إلى غزنة وجعل على 
مقدمته الأمير أنز مقدم عسكره » ومعه الملك بهرامشاه فساروا حتى بلغوا بست واتصل 
ل اج و ا ال ود 
جيشاً كثيفاً فهزماه ونهباه وعاد من سلم إلى غزنة على أ سوأ حال فخضع حينئذ أرسلانشاه 
وأرسل إلى الأمير أنز يضمن له الأموال الكثيرة ليعود عنه ويحسن للملك سنجر العود 
عنه » فلم یفعل وتجهد السلطان سهر بو آثر للمسیر بنفسه فارسل اله ارسلانشاه 
امرأة عمه نصر تسأله الصفح والعود عن قصده وهي آخت الملك سنجر من السلطان 
برکیارق . 


وکان علاء الدولة أبو سعد قد قتل زوجها ومنعها من الخروج عن غزنة وتزوجها » 
فسیرها الان أرسلانشاه فلما وصلت إلى أخيه آوصلت ما معها من الأموال والهدایا وکان 
معها مائتا ألف دینار غير ذلك » وطلب من سنجر أن یسلم آخاه بهرام إليه . وکانت 
موغرة الصدر من أرسلانشاه » فهونت آمره على سنجر وأطمعته في البلاد وسهلت الأمر 
عليه وذکرت له ما فعل بإخوته وکان قتل بعضاً وکحل بعضاً من غير خروج منهم عن 
الطاعة » فسار الملك سنجر فلما وصل إلى بست آرسل خادما من خواصه إلى 
آرسلانشاه في رسالة فقبض عليه في بعض القلاع فسار حينئذ سنجر مجدّاً فلما سمع 
بقربه منه أطلق الرسول . ووصل سنجر إلى غزنة ووقع بينهما المصاف على فرسخ من 
غزنة بصحراء شهرآباذ وکان آرسلانشاه في ثلاثين ألف فارس وخلق کثیر من الرجالة 
ومعه مائة وعشرون فيلا على کل فيل أربعة نفر فحملت الفيلة على القلب وفیه سنجر 
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فکان من فيه ینهزمون فقال سنجر لغلمانه الأتراك : لترموها بالنشاب فتقد ثلاثة الاف 
غلام فرموا الفيلة رشقاً واحداً جمیعاً فقتلوا منها عدة » فعدلت الفيلة عن القلب إلى 
الميسرة وبها آبو الفضل صاحب سجستان وجالت علیهم فضعف من في الميسرة 
مهم أب اأفضل وخولهم من الهزيمة ن بعد دهم رل عن فرسه ينه وفص 
كبير الفيلة ومتقدمها ودخل تحتها فشق بطنها وقتل فيلين آخرين 


ورأى الأمير أنر وهو في الميمنة ما في الميسرة من الحرب فخاف عليها فحمل من 
وراء عسكر غزنة وقصد الميسرة واختلط بهم وأعانهم فكانت الهزيمة على الغزنوية وكان 
ركاب الفيلة قد شدوا أنفسهم عليها بالسلاسل فلما عضهم الحرب وعمل فيهم السيف 
ألقوا أنفسهم فبقوا معلقين عليهاء ودخل السلطان سنجر غزنة في العشرين من شوال سنة 
عشر وخمسمائة ومعه بهرامشاه . فأما القلعة الكبيرة المشتملة على الأموال وبينها وبين 
لب تبيغة راس وي عط عم فاد طريق عليها . وكان أرسلانشاه قد 
سجن فيها أخاه طاهراً الخازن وهو صاحب بهرامشاه واعتقل بها أيضاً زوجة بهرامشاه 
فلما انهزم أرسلانشاه استمال أخوه طاهر المستحفظ بها فبذل له وللأجناد الزيادات 
فسلموا القلعة إلى الملك سنجر . وأما قلعة البلد فإن أرسلانشاه كان اعتقل بها رسول 
سنجر فلما أطلقه بقي غلمانه بها فسلموا القلعة أيضاً بغير قتال . 


وكان قد تقرر بين بهرامشاه وبين سنجر أن يجلس بهرام على سرير جده محمود بن 
سبكتكين وحده وأن تكون الخطبة بغزنة : للخليفة وللسلطان محمد وللملك سنجر 
وبعدهم لبهرامشاه ‏ فلما دخلوا غزنة كان سنجر راكباً وبهرامشاه بين يديه راجلا حتى 
جاء السرير فصعد بهرامشاه فجلس عليه ورجع سنجر » وكان يخطب له بالملك 
ولبهرامشاه بالسلطان على عادة ابائه فكان هذا من أعجب ما يسمع به » وحصل 
لأصحاب سنجر من الأموال ما لا يُحدٌ ولا يُحصى من السلطان والرعايا . وكان في دور 
لملوكها عدة دور على حيطانها ألواح الفضة وسواقي المياه إلى البساتين من الفضة أيضا 
فقلع من ذلك أكثره ونهب . فلما سمع سنجر ما يفعل منع عنه بجهده وصلب جماعة 
حتى كف الناس وفي جملة ما حصل للملك سنجر خمسة تيجان قيمة أحدها يزيد على 
الفي ألف دينار » وألف دينار وألف وثلاثمائة قطعة مصاغ مرصعة » وسبعة عشر سريراً 


من الذهب والفضة : وأقام بغزنة أربعين يوما حتى استقر بهرامشاه وعاد نحو خراسان . 
اس 000202-25 - 
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فلل وار الا ا ا eee es‏ 1 5 ۱۰۷ 


ولم يخطب بغزنة لسلجوقي قبل هذا الوقت حتى إن السلطان ملكشاه مع تمكنه وكثرة 
ملكه لم يطمع فيه . وكان كلما رام ذلك منع منه نظام الملك وأما أرسلانشاه فإنه لما 
انهزم قصد هندوستان واجتمع عليه أصحابه فقويت شوكته فلما عاد سنجر إلى خراسان 
توجه إلى غزنة فلما عرف بهرامشاه قصده أياه توجه إلى باميان وأرسل إلى الملك سنجر 
يعلمه الحال فأرسل إليه عسكراً . وأقام ارفا عدن عير واعدا وار اهاه 
بهرامشاه فبلغه وصول عسكر سنجر فانهزم بغير قتال للخوف الذي قد باشر قلوب 
اصحابه ولحق بجبال أوغنان فسار أخوه بهرامشاه . وعسكر سنجر في أثره 
وأخربوا البلاد التي هو فيها وأرسلوا إلى أهلها يتهددونهم فسلموه بعد المضايقة . فأخذه 
متقدم جيش الملك سنجر وأراد حمله الى صاحبه فخاف بهرامشاه من ذلك فبذل له مالا 
فسلمه إلية فحتقه. ودفته وة ان رة وکان عة سا وعشریت سه وان اخسخ 
إخوته صورة . وکان قتله في جمادی الآخرة سنة اثنتي رد وم a a‏ 
ههنا لتتصل الحادثة . 
ذکر عدة حوادث ۱ 

فى هلم السنة في جمادی الاخرة كانت زلزلة شديدة بدیار الجزيرة والشام وغیرها 
فخربت كثيراً من الرها وحران وسميساط ويالس وغيرها وهلك خلق كثير تحت الهدم . 
وفيها قتل تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان ا 
وأقاموا بعده أخاه سلطانشاه بن رضوان وكان المستولي عليه لوْلوَاً الخادم . وفيها توفي 
الشريف النسيب أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العباس الحسيني في ربيع الآخر 
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ثم دخلت سنة تسع وخمسمائة 

۱ ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج 

قد ذکرنا ما كان من عصیان آيلغازي وطغتکین على السلطان وقوة الفرنج فلما 
اتصل ذلك بالسلطان محمد جهز عسكراً كثيراً > وجعل مقدمهم الأمير برسق بن برسق 
صاحب همذان ومعه الامیر جیوش بك والأمير كنتغدي ‏ وعساکر الموصل والجزيرة 
وآمرهم بالبداءة بقتل أيلغازي وطفتکین فإذا فرغوا منهما قصدوا بلاد الفرنج وقاتلوهم 
وحصروا بلادهم فساروا في رمضان من سنة ثمان وخمسمائة » وكان عسکرا كثير العدة 
وعبروا الفرات اخر السنة عند الرقة فلما قاربوا حلب راسلوا المتولي لأمرها لؤلؤا الخادم 
ومقدم عسكرها المعروف بشمس الخواص يأمرونهما بتسليم حلب وعرضوا عليهما 
كتب السلطان بذلك فغالطا في الجواب . وأرسلا إلى أيلغازي وطغتكين يستنجدانهما 
فسارا إليهم في ألفي فارس ودخلا حلب فامتنع من بها حينئذ عن عسکر السلطان 
وأظهروا العصيان ۰ فسار الأمير برسق بن برسق إلى مدينة حماة وهي في طاعة طغتكين 
وبها ثقله فحصرها وفتحها عنوة ونهبها ثلاثة أيام وسلمها إلى الأمير قرجان صاحب 
حمص . وكان السلطان قد أمر أن يسلم إليه كل بلد يفتحونه فلما رأى الأمراء بذلك 
فشلوا وضعفت نياتهم في القتال بحيث تؤخذ البلاد وتسلم إلى قرجان فلما سلموا حماة 
إلى قرجان سلم إليهم أياز بن أيلغازي » وكان قد سار أيلغازي وطغتكين وشمس 
الخواص إلى أنطاكية واستجاروا بصاحبها روجيل وسألوه أن يساعدهم على حفظ مدينة 
حماة » فلما بلغهم فتحها ووصل إليهم بأنطاكية بغدوين صاحب القدس وصاحب 
طرابلس وغيرهما من شياطين الفرنج اتفق رأيهم على ترك اللقاء لكثرة المسلمين 
وقالوا : إنهم عند هجوم الشتاء يتفرقون » واجتمعوا بقلعة أفامية وأقاموا نحو شهرين » 
فلما انتصف أيلول ورأوا عزم المسلمين على المقام تفرقوا فعاد إيلغازي إلى ماردين 



























































وطغتكين إلى دمشق والفرنج إلى بلادها . وكانت أفامية وكفر طاب للفرنج فقصد 
المسلمون كفر طاب وحصروها فلما اشتد الحصر على الفرنج ورأوا الهلاك قتلوا 
أولادهم ونساءهم وأحرقوا أموالهم . ودخل المسلمون البلد عنوة وقهروا وأسروا صاحبه 
وقتلوا من بقي فيه من الفرنج وساروا إلى قلعة أفامية فرأوها حصينة فعادوا عنها إلى 
المعرة وهي للفرنج أيضاً وفارقهم الأمير جيوش بك إلى وادي بزاعة() فملكه وصارت 
العساكر عن المعرة إلى حلب وتقدمهم 0 العادة والعساكر في 
أثره متلاحقة وهم آمنون لا یظنون أحداً يقدم على القرب منهم 


وكان روجيل صاحب أنطاكية لما بلغه حصر كفر طاب سار في خمسمائة فارس 
وألفي راجل للمنع فوصل إلى المكان الذي ضربت فيه خيام المسلمين على غير علم 
بهاء فرآها خالية من الرجال المقاتلة لأنهم لم يصلوا اليها فنهب جميع ما هناك وقتل 
كثيراً من السوقية وغلمان العسكر ووصلت العساكر متفرقة فكان الفرنج يقتلون كل من 
وصل إليهم ووصل الأمير برسق في نحو مائة فارس فرأى الحال فصعد تلا هناك ومعه 
أخوه زنكي وأحاط بهم السوقية والغلمان واحتموا بهم ومنعوا الأمير برسق من النزول 
فأشار عليه أخوه ومن معه بالنزول والنجاة بنفسه فقال : لا أفعل بل أقتل في سبيل الله 
وأكون فداء المسلمين فغلبوه على رأيه فنجا هو ومن معه فتبعهم الفرنج نحو فرسخ ثم 
و ا ال ل 
ولما سمع الموكلون بالاسری المأخوذين من كفر طاب ذلك قتلوهم » وكذلك فعل 
الموكل بأياز بن أيلغازي قتله أيضاً وخاف أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين التي 
بالشام فإنهم كانوا يرجون النصر من جهة هذا العسکر فآناهم ما لم يكن في الحساب 
وعادت العساكر عنهم إلى بلادها . وأما برسق وأخوه زنكي فإنهما توفيا في سنة عشر 
وخمسمائة وكان برسق خيراً ديناً وقد ندم على الهزيمة وهو يتجهز للعود إلى الغزاة فأتاه 
أجله . 





(۱) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٤0۹/١‏ : « بزاعة : سمعت من أهل حلب من يقوله بالضم 
والكسر ومنهع من بقول بزاعا بالقصن ٠‏ وعليه قول شاعرهم + 
لوان ب زاعا ج التخلد ميا ومن ELEC‏ 


وهي بلدة من آعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب » بينها وبين كل واحدة منها مرحلة : 
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ذکر ملك الفرنج رفنية وأخذها منهم 

في هذه السنة في جمادی الآخرة ملك الفرنج رفنية من أرض الشام وهي 
لطغتکین صاحب دمشق وقووها بالرجال والذخاثر وبالغوا في تحصینها فاهتم طغتکین 
لذلك . وقوي عزمه على قصد بلاد الفرنج بالنهب لها والتخریب . فأتاه الخبر عن رفنية 
لخلوها عن عسکر یمنع عنها ولیس هناك إلا الفرنج الذي رتبوا لحفظها فسار إليها جريدة 
فلم يشعر من بها إلا وقد هجم علیهم البلد فدخله عنوة وقهرا وأخذ كل من فيه من الفرنج 
أسيرا فقتل البعض وترك البعض وغنم المسلمون من سوادهم وکرائمهم ودخاثرهم ما 
امتلأت منه آیدیهم وعادوا إلى بلادهم سالمین . 








ذکر وفاة یحبی بن تمیم وولاية ابنه علي 
في هذه السنة توفي يحي بن تمیم بن المعز بن بادیس صاحب إفريقية يوم عید 
الأضحى فجأة وكان منجم قد قال له في منستير مولده : إن عليه قطعا في هذا اليوم فلا 
تركب فلم يركب وخرج أولاده وأهل دولته إلى المصلى » فلما انقضت الصلاة حضروا 
عنده للسلام عليه وتهنئته وقرأ القراء وأنشد الشعراء وانصرفوا إلى الطعام عام يجب من 
باب آخر ليحضر معهم على الطعام فلم مش غیر ثلاث خطا حتى وقع ميتاً وكان ولده 
علي بمدينة سفاقس فأحضر وعقدت له الولاية ودفن يحبى بالقصر ثم نقل إلى التربة 
بالمنستير» وكان عمره سنتين وخمسین سنة وخمسة عشر یوما وكانت ولايته ثمان سنين 
وخمسة : ری وتشرين يوما واف بو فقال عبد الجبار بن محمد بن 
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ما اغمد الغضب إلا جرد الذكر 
بموتٍ يحبى أميت الناس كلهم 
أوفى علىّ فسن الملك ضاحكة 


ولا آختفی قمر حتى بدا قمر 
حتى إذا ما على جاءهم نشروا 
فمن منية یحبی بالأسى قبروا 
وعينها من أبيه دمعها همر 
في كل أفق عليه الأنجم الزهر 
فكل حزن عظيم فيه محتقر 




















فام الدليل ويحبى لا حياة له إن المنية لا تثبقي ولاتذرٌ 

وكان یحبی عادلاً في رعيته ضابطاً لأمور دولته مدبراً لجميع أحواله رحيما 
بالضعفاء والفقراء يكثر الصدقة عليهم ويقرب أهل العلم والفضل » وكان عالما بالأخبار 
وأيام الناس والطب وكان حسن الوجه أشهر العين إلى الطول ما هو ولما استقر علي في 
الملك جهز أسطولاً إلى جزيرة جربة وسببه أن أهلها كانوا يقطعون الطريق ويأخذون 
التجار » فحصرها وضيق على من فيها فدخلوا تحت طاعته والتزموا ترك الفساد وضمنوا 
إصلاح الطريق وكف عنهم عند ذلك وصلح أمر البحر وأمن المسافرون . 

۰ ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في رجب قدم السلطان محمد بغداد ووصل إليه أتابك طغتكين 
صاحب دمشق في ذي القعدة وسأل الرضا عنه فرضي عنه السلطان وخلع عليه ورده إلى 
دمشق . وفيها أمر الإمام المستظهر بالله ببيع البدرية وهي منسوبة إلى بدر غلام 
المعتضد بالله » وكانت من أحسن دور الخلفاء وكان ينزلها الراضي بالله ثم تهدمت 
وصارت تلا . فأمر القادر بالله أن يسور عليها سور لأنها مع الدار الأمامية ففعل ذلك فلما 
كان الآن أمر ببيعها فبيعت وعمرها الناس . وفيها في شعبان وقعت الفتنة بين العامة 


وسببها أن الناس لما عادوا من زيارة مصعب اختصموا على من يدخل أولا فاقتتلوا وقتل “" 


بينهم جماعة وعادت الفتن بين أهل المحال كما كانت ثم سكنت . وفيها أقطع السلطان 
محمد الموصل وما كان بيد اقسنقر البرسقي للأمير جيوش بك وسير ولده الملك مسعود 
وأقام البرسقي بالرحبة » وهي أقطاعه إلى أن توفي السلطان محمد وكان ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . وفيها توفي اسماعيل بن محمد بن أحمد بن ملة الأصبهاني أبو 
عثمان بن أبي سعيد الواعظ سمع الكثير وحدث ببغداد وغيرها وعبد الله بن المبارك بن 
- موسى السفطي أبو البركات » له رحلة وله تصانيف وكان أديباً . 
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ثم دخلت سنة عشر وخمسمائة 
ذكر قتل أحمديل بن وهسوذان 
في هذه السنة أول محرم حضر أتابك طغتكين صاحب دمشق دار السلطان 
محمد ببغداد وحضر جماعة الأمراء ومعهم أحمديل بن إبراهيم بن وهسوذان الروادي 
الكردي » صاحب مراغة وغيرها من أذربيجان » وهو جالس إلى جانب طغتكين فأتاه 
رجل متظلم وبيده رقعة وهو يبكي ويسأله أن يوصلها إلى السلطان . فأخذها من يده 
فضربه الرجل بسكين فجذبه أحمديل وتركه تحته فوثب رفيق للباطني وضرب أحمديل 
سكيناً أخرى فأخذتهما السيوف وأقبل رفيق لهما وضرب أحمديل ضربة أخرى فعجب 
الناس من إقدامه بعد قتل صاحبيه » وظنّ طغتكين والحاضرون أن طغتكين كان 
المقصود بالقتل وأنه بأمر السلطان فلما علموا أنهم باطنية زال هذا الوهم . 
ذكر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس معه 
في هذه السنة توفي جاولي سقاوو . وكان السلطان ببغداد عازماً على المقام بها 
فاضطر إلى المسير إلى أصبهان ليكون قريباً من فارس لثلا تختلف عليه . وقد ذكرنا 
حال جاولي بالموصل إلى أن ملكت منه وأخذها السلطان فلما قصد السلطان ورضي 
عنه أقطعه بلاد فارس فسار جاولي إليها ومعه ولد السلطان جغري وهو طفل له من العمر 
سنتان وأمره بإصلاحها وقمع ل بها فسار إليها . فأول ما اعتمده فيها أنه لما 
توسط بلاد الأمير بلدجى وهو من كبار مماليك السلطان ملكشاه ومن جملة بلاده كليل 
عاو ا للك البلاد راسله جاولي ليحضر خدمة جغري ولد السلطان . 
وعلم جغري أن يقول بالفارسي » خذوه فلما دخل بلدجي قال جغري على عادته : 
دوه فاخد وفتل وئهیت آمواله . وكان لبلدجى من جملة حصونه قلعة اصطخر وهي 
من أمنع القلاع وأحصنها وكان بها أهله ا > وقد استناب في ها ویر له 
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يعرف بالجهرمي فعصى عليه وأخرج إليه أهله وبعض المال ولم تزل في يد الجهرمي 


وكان بفارس جماعة من أمراء الشوانكارة وهم خلق كثير لا يحصون ومقدمهم 
الحسن بن المبارز المعروف بخسرو وله فسا وغيرها » فراسله جاولي ليحضر خدمة 
جغري فأجاب : إنني عبد السلطان وفي طاعته فأما الحضور فلا سبيل إليه لأنني قد 
عرفت عادتك مع بلدجي وغيره ولكنني أحمل إلى السلطان ما يؤثره . فلما سمع جاولي 
جوابه علم أنه لا مقام له بفارس معه فأظهر العود إلى السلطان وحمل أثقاله على 
الدواب ».وسار كأنه يطلب السلطان ورجع الرسول إلى خسرو فأخبره فاغتر وقعد 
للشرب وأمن وأما جاولي فإنه عاد من الطريق إلى خسرو جريدة في نفر يسير فوصل إليه 
وهو مخمور نائم » فكبسه فأنبهه أخوه فضلوه فلم يستيقظ فصبٌ عليه الماء البارد فأفاق 
وركب من وقته وانهزم وتفرق أصحابه . ونهب جاولي ثقله وأمواله وأكثر القتل في 
أصحابه ونجا خسرو إلى حصنه وهو بين جبلين يقال لأحدهما انح وسار جاولي الی 
مدينة فسا فتسلمها ونهب كثيراً من بلاد فارس منهم جهرم وسار إلى خسرو وحصره مدة 
وضیق عليه › فرأى من امتناع حصنه وقوته وكثرة ذخائره ما علم ان المدة تطول عليه 
فصالحه ليشتغل بباقي بلاد فارس ورحل عنه إلى شيراز › فأقام بها ثم توجه إلى كازرون 
فملكها وحصر أبا سعد محمد بن ما في قلعته وأقام عليها سنتين صيفاً وشتاءً » فراسله 
جاولي في الصلح فقتل الرسول فأرسل إليه قوماً من الصوفية فأطعمهم الهريسة 
والقطائف ثم أمر بهم فخيطت أدبارهم وألقوا في الشمس فهلكوا . ثم تقدما عند أبي 
سعد فطلب الأمان فأمنه وتسلم الحصر . ثم إن جاولي أساء معاملته فهرب فقبض على 
آولاده وبث الرجال في أثره فرأی بعضهم زنجیا یحمل شیثاً فقال : ما معك ؟ فقال : 
بزادي » ففتشه فرأى دجاجاً وحلواء السکر فقال : : ما هذا من طعامك فضربه فأفر على 
آبي سعد وأنه يحمل ذلك إليه » فقصدوه وهو في شعب جبل فأخذه الجندي وحمله إلى 
جاولي فقتله . وسار إلى دار ابجرد وصاحبها اسمه إبراهيم فهرب صاحبها منه إلى 
کرمان خوفا منه وکان بینه وبين صاحب کرمان صهر وهو آرسلانشاه بن کرمانشاه بن 
آرسلان بك بن قاورت فقال له : لو تعاضدنا لم يقدر علینا جاولي وطلب منه النجدة 
وسار جاولي بعد هربه منه إلى حصار رتیل رننه يعني مضیف رننه وهو موضع لم يؤخذ 
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قهراً قط لأنه واد نحو فرسخين وفي صدره قلعة منيعة على جبل عال, وأهل دار أبجرد 
یتحصنون به إذا خافوا فأقاموا به وحفظوا أعلاه فلما رأى جاولي حصانته سار يطلب 
البرية نحو کرمان کأنما آمره ثم رجع من طریق کرمان إلى دار أبجرد مظهراً أنه من عسکر 
الملك آرسلانشاه صاحب کرمان فلم يشك أهل الحصن آنهم مدد لهم مع صاحبهم 
فاظهر وا السرور وآذنوا له في دخول المضیق فلما دخله وضع السیف فیمن هناك فلم ينج 
غير القلیل ونهب آموال أهل دار ابجرد وعاد إلى مکانه وراسل خسرو یعلمه أنه عازم 
على التوجه إلى کرمان ویدعوه إليه فلم يجد بدا من موافقته فنزل إليه طائعا وسار معه إلى 
كرمان » وأرسل إلى صاحبها القاضي أبا طاهر عبدالله بن طاهر قاضي شيراز يأمره بإعادة 
الشوانكارة لأنهم رعية السلطان » ويقول إنه متى أعادهم عاد عن قصد بلاده وإلا 
قصده ٠»‏ فأعاد صاحب كرمان جواب الرسالة يتضمن الشفاعة فيهم حيث استجاروا به 
ولما وصل الرسول إلى جاولي أحسن إليه وأجزل له العطاء وأفسده على صاحبه وجعله 
عيناً له عليه وقرر معه إعادة عسكر كرمان ليدخل البلاد وهم غارون » فلما عاد الرسول 
وبلغ السیرجان وبها عساكر صاحب كرمان ووزيره مقدم الجيش أعلم الوزير ما عليه 
جاولي من المقاربة » وأنه يفارق ما كرهوه وأكثر من هذا النوع وقال » لكنه مستوحش 
من اجتماع العساكر بالسيرجان » وأن أعداء جاولي طمعوا فيه بهذا العسكر والرأي أن 
تعاد العساكر إلى بلادها فعاد الوزير والعساكر وخلت السيرجان وسار جاولي في أثر 
الرسول فنزل بفرج وهي الحدٌ بين فارس وکرمان » فحاصرها فلما بلغ ذلك ملك كرمان 
أحضر الرسول وأنكر عليه إعادة العسكر فاعتذر إليه وكان مع الرسول فراش لجاولي 
ليعود إليه بالأخبار فارتاب به الوزير فعاقبه فأقر على الرسول فصلب ونهبت أمواله وصلب 
الفراش » وندب العساكر إلى المسير إلى جاولي فساروا في ستة الاف فارس وكانت 
الولاية التي هي الحذ بين فارس وكرمان بيد إنسان يسمى موسى » وكان ذا رأي ومكر 
فاجتمع بالعسكر وأشار عليهم بترك الجادة المسلوكة . وقال : إن جاولي محتاط بها » 
وسلك بهم طريقاً غير مسلوكة بين جبال ومضایق. وكان جاولي يحاصر فرج وقد ضيق 
على من بها وهو يدمن الشرب فسیر أميرا في طائفة من عسکره لیلقی العسکر المنفذ 
من كزمان » فسار الأمير فلم پر أحدا فظن أنهم قد عادوا فرجع إلى جاولي وقال : إن 
العسكر كان قليلاً فعاد خوفاً منا فاطمأن حينئذ جاولي وأدمن شرب الخمر ووصل عسكر 
كرمان إليه ليلا وهو سكران نائم فأيقظه بعض أصحابه وأخبره فقطع لسانه فأتاه غيره 



































وأيقظه وعرفه الحال فاستيقظ وركب وانهزم » وقد تفرق عسكره منهزمين فقتل منهم 
وأسر كثير » وأدركه خسرووابن أبي سعد الذي قتل جاولي أباه فسارا معه في أصحابهما 
فالتفت فلم ير معه أحداً من أصحابه الأتراك » فخاف على نفسه منهم فقالا له : إنا لا 
نغدر بك ولن ترى منا إلا الخير والسلامة وسارا معه حتى وصل إلى مدينة فسا واتصل به 
المنهزمون من أصحابه وأطلق صاحب كرمان الأسرى وجهزهم وكانت هذه الوقعة في 
شوال سنة ثمان وخمسمائة » وبينما جاولي يدبر الأمر ليعاود كرمان ويأخذ بثاره توفي 
الملك جغري ابن السلطان محمد وعمره حمس سنين » وكانت وفاته في ذي الحجة 
سنة تسع وخمسمائة ففت ذلك في عضده . فارسل ملك كران رول | إلى السلطان وهو 
ببغداد يطلب منه منع جاولي عنه فأجابه السلطان إنه لا بد من إرضاء جاولي وتسليم فرج 
إليه » فعاد الرسول في ربيع الأول سنة عشر وخمسمائة فتوفي جاولي فأمنوا ما كانوا 
يخافونه فلما سمع السلطان سار عن بغداد إلى أصبهان خوفاً على فارس من صاحب 
كرمان . 
ذكر فتح جبل وسلات وتونس 

في هذه السنة حصر عسكر علي بن يحبى صاحب أفريقية مدينة تونس وبها 
أحمد بن خراسان وضيق على من بها فصالحه صاحبها على ما أراد . 

وفيها فتح أيضاً جبل وسلات بأفريقية واستولى عليه وهو جبل منيع ولم يزل أهله 
0 الدهر يفتكون بالناس ويقطعون الطريق فلما استمر ذلك منهم سيّر إليهم جيشا 

ن أهل الجبل ينزلون إلى الجيش ويقاتلون أشد قتال فعمل قائد الجيش الحيلة في 
ل الجبل من شعب لم يكن أحد يظن أنه يصعد منه فلما صار في أعلاء في طائفة 
من أصحابه ثار إ ليه أهل الجبل فصبر لهم وقاتلهم فيمن معه أشد قتال » وتتابع الجيش 
في الصعود إليه فانهزم آهل الجبل وکثر القتل فیهم ومنهم من رمی نفسه فتکسر ومنهم 
من آفلت واحتمی جماعة كثيرة بقصر في الجبل فلما أحاط بهم الجیش طلبوا أن يرسل 

من یصلح حالهم . فارسل إليهم جماعة من العرب والجند فثار بهم آولشك 
0 0 ۳ الباقون إلى اعلی اد ونادوا من a‏ 


الجبل أيديهم فقتلوا كلهم . 
















































































ذكر الفتنة بطوس 
في هذه السنة في عاشوراء كانت فتنة عظيمة بطوس في مشهد علي بن موسى 
الرضا عليه السلام وسببها أن علوياً خاصم في المشهد يوم عاشوراء بعض فقهاء طوس 
فأدى ذلك إلى مضاربة وانقطعت الفتنة »ثم استعان كل منهما بحزبه فثارت فتنة عظيمة 
حضرها جميع أهل طوس وأحاطوا بالمشهد وخربوه وقتلوا من وجدوا فقتل بينهم جماعة 
لوت له وا ول أهل المشهد الخطبة أيام الجمعات فيه فبنى عليه عضد 
الدين فرامرز بن علي سوراً منيعاً يحتمي به من المشهد على من يريده بسوء وكان يناؤه 
سنة. خمس عشرة وخمسمائة . 
ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة وقعت النار فى الحظائر للمدرسة النظامية ببغداد فاحترقت 
الاخشاب التي بهاء واتصل الحریق إلى درب السلسلة وتطایر الشرر إلى باب المراتب 
اه ماه كور وا سوت عزانة کف ماه مات لت لأف النقهاء اما 
أحسوا بالنار نقلوها. وفیها توفي عبد الله بن يحبى بن محمد بن بهلول آبو محمد 
الأندلسي السرقسطي وكان فقيهاً فاضلا ورد نحو العراق سنة خمسمائة وسار إلى 
خراشان. فسکن مرو الروذ فمات بها وله شعر حسن فمنه : 
ومهفهفٌ يختالُ في أبراده 2 مرح القضیب اللدنٍ تحت البارح 
ابصرت في مراة فكري خد فحکیت فعل جفونه بجوارحي 
ما کنت أحسبٌ أن فعل توهمي 20 يقوي تعدیه فيجرحٌ جارحي 
ا ارم له الس يفل في ادزم 


وفيها في شعبان توفي أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد بن بيان 0 
في صفر سنة ثلاث عشرة وأربعماثة وهو آخر من حدث اعن أبي الحسن بن مخلد 
القاسم بن بشران. وفيها توفي eS‏ 
السمعاني رئيس الشافعية بمرو ومولده سنة ست وأربعين وأربعمائة وسمع الحديث 
الكثير وصنف وله فيه امال حسنة وتكلم على الحديث فأحسن ما شاء. وفيها توفي 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب الفقيه الحنبلي ومولده سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعمائة وتفقه على أبي يعلى بن الفراء. 






































ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة 


ذكر وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 


في هذه السنة في الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي السلطان محمد بن 
ملكشاه بن ألب أرسلان وكان ابتداء مرضه في شعبان وانقطع عن الركوب وتزايد مرضه 
ودام وأرجف عليه بالموت . فلما كان يوم عيد النحر حضر السلطان وحضر ولده 
السلطان محمود على السماط فنهبه الناس ثم أذن لهم فدخلوا إلى السلطان محمد وقد 
تكلف القعود لهم وبين يديه سماط كبير فأكلوا وخرجوا فلما انتصف ذو الحجة أيس من 
نفسه فأحضر ولده محموداً وقبله وبكى كل واحد منهما وأمره أن يخرج ويجلس على 
تخت السلطنة وینظر في آمور الناس وعمره إذ ذاك قد زاد على آربع عشرة سنة فقال 
لوالده : إنه يوم غير مبارك - يعني من طریق النجوم ‏ فقال : صدقت ولکن على أبيك » 
وأما علمك فمبارك بالسلطنة فرح وجلس على الت باج والنوارين وي دوم 
الخميس الرابع والعشرين أحضر الأمراء وأعلموا بوفاته وقرئت وصيته إلى ولده محمود 
يأمره بالعدل والاحسان . وفي الجمعة الخامس والعشرين منه خطب لمحمود بالسلطنة 
وكان مولد السلطان محمد ثامن عشر شعبان من سنة أربع وسبعين وأربعمائة > وكان 
عمره سبعاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر وستة أيام وأول ما دُعيَ له بالسلطنة ببغداد في ذي 
الحجة سنة اثنتين وتسعين » وقطعت خطبته عدة دفعات على ما ذکراه ولقي من المشاق 
والأخطار ما لا حدّ عليه فلما توفي أخوه بركيارق صفت له السلطنة وعظمت هيبته وكثرت 
جيوشه وأمواله وكان اجتمع الناس عليه اثنتي عشرة سنة وستة أشهر . 


۱ ذکر بعض سيرته 
هان عادلا حسن السيرة شجاعاً فمن عدله أنه اشتری مماليك من بعض التجار 







































































وأحالهم بالثمن على عامل خوزستان فأعطاهم البعض ومطل بالباقي » فحضروا مجلس 
الحكم وأخذوا معهم غلمان القاضي فلما راهم السلطان قال لحاجبه: انظرما حال 
قالوا : السلطان . وذكروا قصتهم فأعلمه ذلك فاشتد عليه وأكره وأمر بإحضار العامل 
وأمره بإيصال أموالهم والجعل الثقيل » ونكل به حتى يمتنع غيره عن مثل فعله . ثم إنه 
كان يقول بعد ذلك لقد ندمت ندماً عظيماً حيث لم أحضر معهم مجلس الحكم فيفتدي 
بي غيري ولا يمتنع أحد عن الحضور فيه وأداء الحق . 


ومن عدله أنه كان له خازن یعرف بابي آحمد القزويني قتله الباطنية ی 
ام بعر الخزانة فحرض عليه فیها درج فيه جوهر كثير نفيس فقال : إن هذا الجوهر 
عرضه علي منذ أيام وهو في ملك أصحابه وسلمه إلى خادم لي ليحفظه وينظر من أصحابه 
فيسلم إليهم فسأل عنهم وكانوا تجاراً غرباء - وقد تيقنوا ذهابه وأيسوا منه فسكتوا 
فأحضرهم وسلمه إليهم . ومن عدله أنه أطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد ولم 
يعرف منه فعل قبيح وعلم الأمراء سيرته فلم يقدم أحد منهم على الظلم وكفوا عنه ومن 
محاسن أعماله ما فعله مع الباطنية على ما نذكره . 

ذكر حال الباطنية أيام السلطان محمد 

قد تقدم ذكر ما اعتمده من حصر قلاعهم ونحن نذكر ههنا زيادة اهتمامه بأمرهم 
فإنه رحمه الله تعالى لما علم أن مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو آثارهم وإخراب 
ديارهم وملك حصونهم وقلاعهم جعل قصدهم دأبه وكان في أيامه المقدم عليهم والقيم 
بأمرهم الحسن بن الصباح الرازي صاحب قلعة الموت وكانت أيامه قد طالت وله منذ 
ملك قلعة الموت ما يقارب ستاً وعشرين سنة وكان المجاورون له في أقبح صورة من 
كثرة غزواته عليهم وقتله وأسره رجالهم وسبي نسائهم فسير إليه السلطان العساكر على ما 
ذکرناه فعادت من غير بلوغ غرض » فلما اعضل داؤه ندب لقتاله الأمير أنوشتكين 
شیرکیر صاحب أية وساوة وغیرهما فملك منهم عدة قلاع منها قلعة کلام ملکها في 
جمادى الأولى سنة خمس وخمسمائة وكان مقدمها يعرف بعلي بن موسی فأمنه ومن معه 


. وسيرهم إلى الموت » وملك منهم أيضاً قلعة بيرة وهي على سبعة فراسخ من قزوين 


وأمنهم وسیرهم إلى ألموت أ » وسار إلى قلعة آلموت فيمن معه من العساكر وأمده 



































السلطان بعدة من الأمراء فحصرهم . وكان هو من بينهم صاحب القريحة والبصيرة في 
قتالهم مع جودة رأي وشجاعة فبنی عليها مساكن يسكنها هو ومن معه » وعيّن لكل طائفة 
من الأمراء أشهرا يقيمونها فكانوا ينيبون ويحضرون وهو ملازم الحصار وكان السلطان 
ينقل إليه الميرة والذخائر والرجال فضاق الأمر على الباطنية وعدمت عندهم الأقوات 
وغيرها لجرا سي ادس م و و 
ای 5 ا ۱ 
فلما بلغ بهم الأمر | إلى الحد الذيلا مزید عليه بلغهم موت السلطان محمد فقويت 
نفوسهم وطابت قلوبهم . ووصل الخبر إلى العسكر المحاصر لهم بعدهم بيوم ولزموا 
على الرحيل فقال شي ركير 9 إن رحلنا عنهم وشاع الأمر نزلوا إلينا وأخذوا ما أعددناه من 
من مقام ثلاثة أيام حتى ينفد منا ثقلنا وما أعددناه ونحرق ما نعجز عن حمله لثلا يأخذه 
رحلوا من غير مشاورة ولم يبق غير شيركير ونزل إليه الباطنية من القلعة فدافعهم وقاتلهم 
وحمى منْ تخلف من سوقه العسكر وأتباعه ولحق بالعسكر فلما فارق القلعة غنم الباطنية 
ما تخلف عندهم . 


ذكر حصار قابس والمهدية 

في هذه السنة جهز علي بن يحبى صاحب أفريقية أسطولاً في البحر إلى مدينة 
قابس وحصرها . وسبب ذلك أن صاحبها رافع بن مكن الدهماني أنشأ مركباً بساحلها 
ليحمل التجار في البحر وكان ذلك آخر أيام الأمير يحبى فلم ينكر یی ذلك جریا على 
عادته في المداراة ذ فلما ولي علي الأمر بعد أبيه نف من ذلك وقال : لايكون لأحد من 
أهل افريقية أن يناوبني في إجراء المركب في البحر بالتجار » فلما خاف رافع أن يمنعه 
علي التجأ إلى اللعين رجار ملك الفرنج بصقلية واعتضد به فوعده رجار أن ينصره ويعينه 
على أجراء مركبه في البحر وأنفذ في الحال أسطولاً إلى قابس فاجتازوا بالمهدية فحينئذ 
تحقق على اتفاقهما وكان يكذبه فلما جاز أسطول رجار بالمهدية أخرج على أسطوله في 
أثره فتوافى الجميع إلى قابس فلما رأى صاحبها أسطول الفرنج والمسلمين لم يخرج 


























































































۳1 


مرکبه > فعاد أسطول الفرنج وبقي أسطول علي يحصر رافعاً بقابس مضيقا ان 

عادوا إلى المهدية وتات راع في امخافة علي وجمع بل لمرب سارت 

نزل على المهدية محاصرا لها وخادع علیا وقال : إنني انما جئت جئت للدخول في الطاعة 
وطلب من يسعى في الصلح . وأفعاله تكذب أقواله , > فلم يجبه عن ذلك بحرف . 
وأخرج العساکر وحملوا علی رافع ومن معه حملة منکرة فألحقوهم بالبيودت ووصل 
العسکر إلى البيوت فلما رأى ذلك النساء صحن ول فغارت العرب وعاودت 
القتال» واشتد حینثذ الأمر إلى المغرب ثم افترقوا وقد قتل من عسكر رافع بشر كثير 
ولم يقتل من جند علي غير رجل واحد من الرجالة ثم خرج عسکر علي مرة أخرى فاقتتلوا 

عن المهدية لیلا إلى القيروان فمنعه أهلها من دخولها فقاتلهم أياماً قلائل ثم د 
فأرسل علي إليه کر لعن زر ها ل شرع ناد ی 


ذكر الوحشة بين رجار والأمير علي 
كان رجار صاحب صقلية بينه وب بين الأمير علي صاحب أفريقية مودة وكيدة إلى أن 
أعان رافعاً كما تقدم قبل » فاستوحش كل منهما من صاحبه ثم بعد ذلك خاطبه رجار بما 
لم تجر عادتهم به فتأكدت الوحشة فأرسل رجار رسالة فيها خشونة فاحترز علي منه وأمر 
بتجديد الأسطول وأعداد الأهبة للقاء العدو وکاتب المرابطين بمراكش في الاجتماع معه 
على الدخول إلى صقلية فكف رجار عما كان يعتمده . 


ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء أيلغازي عليها 
في هذه السنة قتل لؤلؤ الخادم وكان قد استولى على قلعة حلب وأعمالها بعد وفاة 
الملك رضوان وولي أتابكية ولده ألب أرسلان . فلما مات أقام بعده في الملك 
سلطانشاه بن رضوان وحكم في دولته » أكثر من حكمه في دولة أخيه . فلما كان هذه 
السنة سار منها إلى قلعة جعبر ليجتمع بالأمير سالم بن مالك صاحبها » فلما كان عند 
قلعة نادر نزل يريق الماء فقصده جماعة من أصحابه الأتراكوصاجوا: أرنب أرنب 



































وأوهموا أنهم يتصيدون ورموه بالنشاب فقتل » فلما هلك نهبوا خزانته فخرج إليهم أهل 
حلب فاستعادوا ما أخذوه وولي أتابكية سلطانشاه بن رضوان شمس الخواص ياروقتاش 
فبقي شهراً وعزلوه » ووّلي بعده أبو المعالي بن الملحي الدمشقي ثم عزلوه وصادروه . 
وقيل كان سبب قتل لؤْلو أنه أراد قتل سلطانشاه كما قتل أخاه أ لب أرسلان قبله ففطن به 
أصحاب سلطانشاه فقتلوه . وقيل كان قتله سنة عشر وخمسمائة والله أعلم . ثم إن أهل 
حلب خافوا من الفرنج فسلموا البلد إلى نجم الدين أيلغازي . فلما تسلمه لم يجد فيه 
مالا ولا ذخيرة لان الخادم كان قد فرق الجميع وكان الملك رضوان قد جمع فأكثر فرزقه 
الله غير أولاده » فلما رأى أيلغازي خلو البلد من الأموال صادر جماعة من الخدم بمال 
صانع به الفرنج وهادنهم مدة يسيرة تكون بمقدار مسيره إلى ماردين » وجمع العساكر - 
والعود فلما تمت الهدنة سار إلى ماردين على هذا العزم واستخلف بحلب ابنه حسام 
الدين تمرتاش . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في رابع عشر صفر انخسف القمر انخسافاً كلياً . 

وفي هذه الليلة هجم الفرنج على ربض حماة من الشام وقتلوا من أهلها ما يزيد 
على مائة رجل وعادوا . 

وفيها في يوم عرفة كانت زلزلة بالعراق والجزيرة وكثير من البلاد وخرجت ببغداد 
دور كثيرة بالجانب الغربي وفيها مات أحمد العربي ببغداد وكان من عباد الله الصالحين له 
كرامات وقبره يزار بها . 


وفي هذه السنة في شوال توفي أبو علي محمد بن سعد بن ابراهيم بن نبهان 
الكاتب وعمره مائة سنة » وکان عالي الاسناد روی عن ابي علي بن شاذان وغيره 
والحسن بن أحمد بن جعفر أبو عبداله الشقاق الفرضي الحاسب ¢ وكان واحد عصره 
في علم الفرائض والحساب وسمع الحديث من أ بي الحسين بن المهتدي وغيره . 


وا ات ار ی ما و ات ی 
ارو الاي رقي الله شره 2 
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ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وخمسمائة 
ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق 

وولاية البرسقي شحنكية ببغداد 

لما توفي السلطان محمد وملك بعده ابنه محمود ودبر دولته الوزير الربيب أبو 
منصور أرسل إلى الخليفة المستظهر بالله يطلب أن يخطب له ببغداد » فخطب له في 
الجمعة ثالث عشر المحرم » وكان شحنة بغداد بهروز . ثم إن الأمير دبیس بن صدقة 
كان عند السلطان محمد مذ قتل والده - على ما ذکرناه - فأحسن إليه وأقطعه أقطاعاً 
كثيراً » فلما توفي السلطان محمد خاطب السلطان محموداً في العود إلى بلده الحلة 
فأذن له في ذلك فعاد إليها فاجتمع عليه خلق كثير من آلعرب والأكراد وغيرهم . وكان 
آقسنقر البرسقي مقيماً بالرحبة وهي أقطاعه وليس بيده من الولايات شيء فاستخلف 
عليها ابنه عز الدين مسعوداً » وسار إلى السلطان محمد قبل موته عازماً على مخاطبته 
في زيادة أقطاعه فبلغه وفاة السلطان محمد قبل وصوله إلى بغداد » وسمع مجاهد الدين 
يهروز بقربه من بغداد فأرسل إليه يمنعه من دخولها فسار إلى السلطان محمود فلقيه 
توقيع السلطان بولاية شحنكية بغداد وهو بحلوان وعزل بهروز. وكان الأمراء عند 
السلطان يريدون البرسقي ويتعصبون له ويكرهون مجاهد الدين بهروز يحسدونه لقربه 
كان عند السلطان محمد وخافوا أن يزداد تقدماً عند السلطان محمود وحكماً » فلما تولى 
البرسقي شحنكية بغداد هرب بهروز إلى تكريت وكانت له ثم إن السلطان ولى شحنكية 
بغداد الأمير منكوبرس وهو من أكابر الأمراء وقد حكم في دولة السلطان محمود فلما 
أعطي الشحنكية سيّر إليها ربيبه الأمير حسين بن أزبك أحد الأمراء الأتراك وهو صاحب 
أسدأباذ لينوب عنه ببغداد والعراق وفارق السلطان من باب همذان » واتصل به جماعة 
الأمراء البكجية وغیرهم فلما سمع البرسقي خاطب الخليفة المستظهر بالله ليأمره 
بالتوقف إلى أن يكاتب السلطان ويفعل ما يرد به الأمر عليه » فأرسّل إليه الخليفة 





















































فأجاب أن يرسم الخليفة بالعود عدت وإلا فلا بد من دخول بغداد فجمع البرسقي 
أضحابة وسار إليه فالتقوا وافتتلوا فقتل أخ حسين وانهزم هو ومن معه » وعادوا إلى 
عسكر السلطان فكان ذلك في شهر ربيع الأول قبل وفاة المستظهر بالله بأيام . 


ذكر وفاة المستظهر بالله 

في هذه السنة سادس عشر شهر ربيع الآخر توفي المستظهر بالله أبو العباس 
أحمد بن المقتدي بأمر الله وكان مرضه التراقي وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستة 
آشهر وستة أيام وخلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماً » ووزر له عميد 
الدولة أبو منصور بن جهیر وسدید الملك آبو المعالي المفضل بن عبد الرزاق 
الأصبهاني » وزعيم الرساء أبو القاسم بن جهیر ومجد الدین آبو المعالي هبة الله بن 
المطلب ‏ ونظام الدین أبو منصور الحسین بن محمد » وناب عن الوزارة أمين الدولة 
أبو سعد بن الموصلایا وقاضي القضاة أبو الحسن علي بن الدامغاني ومضی في أيامه 
ثلاثة سلاطين خطب لهم بالحضرة وهم تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان » والسلطان 
بركيارق ومحمد ابنا ملكشاه. ومن غريب الاتفاق أنه لما توفي السلطان ألب أرسلان 
توفي بعده القائم بأمر الله » ولما توفي السلطان ملكشاه توفي بعده المقتدي بأمر الله » 
ولما توفي السلطان محمد توفي بعده المستظهر بالله . 


ذكر بعض أخلاقه وسيرته 

كان رضي الله عنه لين الجانب كريم الأخلاق يحب اصطناع الناس ويفعل الخير 
ويسارع إلى أعمال البر والمثوبات مشكور المساعي لا يرد مكرمة تطلب منه . وكان كثير 
الوثوق بمن يوليه غير مصغ إلى سعاية ساع ولا ملتفت إلى قوله » ولم يعرف منه تلون 
وانحلال عزم بأقوال أصحاب الأعراض . وكانت أيامه أيام سرور الرعية فكأنها من 
حسنها أعياد . وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره وإذا تعرض سلطان أو نائب له إلى أذى 
أحد بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه » وكان حسن الحظ جيد التوقيعات لا يقاربه فيها 
. أحد يدل على فضل غزير وعلم واسع . ولما توفي صلى عليه ابنه المسترشد بالله وكبر 
أربعاً ودفن في حجرة له كان يألفها ومن شعره قوله : 

آذابِ حر الهوى في القلب ما جمدا لمامددتٌ إلى رسم الوداع يدا 
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" وکیف أسلك نه الاصطب ار وقد أرى طرائق في مهوى الهوى قددا 
قد خلف الوعد بدر قد شغفت به من بعد ما قد وفی دهري بما وعدا 
إن كنت أنقض عهد الحبٌّ في خلدي من بعدٍ هذا فلا عاينته أبدا 
ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله 
لما توفي المستظهر بالله بويع ولده المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن أبي 
العباس أحمد بن المستظهر بالله » وكان ولي عهد قد خطب له ثلاثاً وعشرين سنة فبايعه 
أخواه ابنا المستظهر بالله وهما أبو عبد الله محمد وأبو طالب العباس وعمومته بنو المقتدي 
بأمر الله وغيرهم من الأمراء والقضاة والأئمة والأعيان . وكان المتولي لأخذ البيعة 
القاضي أبو الحسن الدامغاني » وكان نائباً عن الوزارة فأقره المسترشد بالله عليها . ولم 
يأخذ البيعة قاض غير هذا وأحمد بن أبي داود فإنه أخذها للواثق بالله والقاضي أبوعلي 
التماغيل بن انحاق اغذها للمعتضد باب : ثم إن المسترشد عزل قاضي القضاة عن نيابة 
الوزارة » واستوزر أبا شجاع محمد بن الربیب أب ی 
والده خطب في معنی ولده حتی استوزر وقبض على صاحب المخزن أء بي طاهر 
یوسف بن أحمد الحزي . 





ذکر هرب الأمير أبي الحسن أخي المسترشد وعوده 

لما اشتغل الناس ببيعة المسترشد بالله رکب أخوه الأمیر آبو الحسن بن المستظهر 
بالله سفينة » ومعه ثلائة نفر وانحدر إلى المدائن وسار منها إلى دبیس بن صدقة بالحلة 
فأکرمه دبیس وعلم منه وفاة المستظهر بالله وأقام له الاقامات الكثيرة . فلما علم 
المسترشد بالله خبره آهمه ذلك وأقلقه » وارسل إلى دبیس يطلب منه إعادته فاجاب 
بأنني عبد الخليفة وواقف عند آمره ومع هذا فقد استذم بي ودخل منزلي فلا أكرهه على 
آمر أبداً » وكان الرسول نقیب النقباء شرف الدین علي بن طراد الزينبي فقصد الأمیر أبا 
الحسن وتحدث معه في عوده » وضمن له عن الخليفة كل ما يريده فأجاب إلى العود 
وقال : إنني لم أفارق أخي لشر أريده وإنما الخوف حملني على مفارقته فإذا أمنني 
قصدته » وتكفل دبيس بإصلاح الحال بنفسه والمسير معه إلى بغداد فعاد النقيب وأعلم 
الخليفة الحال فأجاب إلى ما طلب منه ثم حدث من أمر البرسقي ودبيس ومنكوبرس ما 




































































ذكرناه » فتأخر الحال وأقام الأمير أبو الحسن عند دبيس إلى ثاني عشر صفر سنة ثلاث 
عشرة وخمسمائة » ثم سار عن الحلة إلى واسط » وكثر جمعه وقوي الإرجاف بقوته 
وملك مدينة واسط وخیف جانبه » فتقدم الخليفة المسترشد بالله بالخطبة لولي عهده 
ولده أبي جعفر المنصور وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة » فخطب له ثاني ربيع الآخر 
ببغداد وكتب إلى البلاد بالخطبة له وأرسل إلى دبيس بن مزيد في معنى الأمير أبي 
الحسن » وأنه الآن قد فارق جواره ومد يده إلى بلاد الخليفة وما يتعلق به وأمره بقصده 
ومعاجلته قبل فوته » فأرسل دبيس العساكر إليه ففارق واسط وقد تحير هو وأصحابه 
فضلوا الطريق ووصلت عساكر دبيس فصادفوهم عند الصلح ‏ فنهبوا أثقاله وهرب 
الأكراد من أصحابه والأتراك وعاد الباقون إلى دبيس وبقى الأمير أبو الحسن فى عشرة 
من أصحابه وهو عطشان وبینه وبين الماء خمسة فراضخ » وكان الزمان قيقلا فا 
بالتلف » وتبعه بدويان فأراد الهرب منهما فلم يقدر. فأخذاه وقد اشتد به العطش 
فسقياه وحملاه إلى دبيس فسيره إلى بغداد وحمله إلى الخليفة بعد أن بذل له عشرين 
ألف دينار فحمل إلى الدار العزيزة . وكان بين خروجه عنها وعوده إليها أحد عشر 
شهرا » ولمادخل على المسترشد بالله قبل قدمه وقبله المسترشد وبكيا وأنزله دارا حسنة 
كان هو يسكنها قبل أن يلي الخلافة وحمل إليه الخلع والتحف الكثيرة وطيب نفسه 


وأمنه 5 


ذكر مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق 
وما كان بينهما وبين البرسقي ودبيس 

في هذه السنة في جمادى الأولى برز البرسقي ونزل بأسفل الرقة في عسكره ومن 
معه وأظهر أنه على قصد الحلة وإجلاء دبيس بن صدقة عنها » وجمع دبيس جموعا 
كثيرة من العرب والأكراد وفرق الأموال الكثيرة والسلاح وكان الملك مسعود بن السلطان 
محمد بالموصل مع أتابكه أي أبه جيوش بك فأشار عليهما جماعة ممن عندهما بقصد 
العراق فإنه لا مانع دونه » فسارا في جيوش كثيرة ومع الملك مسعود وزيره فخر الملك 
أبو علي بن عمّار صاحب طرابلس وقسيم الدولة زنكي بن آقسنقر جد ملوكنا الآن 
بالموصل وكان من الشجاعة في الغاية ومعهم أيضاً صاحب سنجار وأبو الهيجاء صاحب 
اربل وكرباوي بن خراسان التركماني صاحب البوازيج فلما علم البرسقي قربهم خافهم. 





































































































وكان البرسقي قديماً قد جعله السلطان محمد أتابك ولده مسعودعلی ماذكرناه» وإنما 
كان خوفه من جيوش بك فلما قاربوا بغداد سار إليهم ليقاتلهم ويصدهم. فلماعلم مسعود 
وجيوش بك ذلك أرسلوا إليه الأمير كزباوي في الصلح وأعلمه أنهم إنما جاؤوا نجدة له 
على دبیس واصطلحوا وتعاهدوا واجتمعوا ووصل مسعود إلى بغداد ونزل بدار المملكة 
ووصلهم الخبر بوصول الأمير عماد الدين منکبرس المقدم ذکره في جيش کثیر فسار 
البرسقي عن بغداد نحوه لیحاربه ویمنعه عنها ‏ فلما علم به منكبرس قصد النعمانية وعبر 
دجلة هناك واجتمع هو ودبيس بن صدقة وکان دبیس قد خاف من الملك مسعود والبرسقي 
فبنی آمره على المحاجزة والملاطفة . فأهدى إلى مسعود هدية حسنة وللبرسقي وجیوش 
بك فلما وصله خبر وصول منکبرس راسله واستماله واتفقا على التعاضد والتناصر واجتمعا 
کل واحد منهما قوي بصاحبه » فلما اجتمعا سار الملك مسعود والبرسقي وجیوش بك ومن 
معهم إلى المدائن للقاء دبیس ومنبکرس فلما وصلوا المدائن أتتهم الأخبار بکثرة الجمع 
معهما فعاد البرسقي والملك مسعود وعبرا نهر صرصر وحفظا المخاضات عليه ونهبت 
الطائفتان السواد نهباً فاحشاً نهر الملك ونهر صرصر ونهر عیسی وبعض دجيل واستباحوا 
النساء فأرسل المسترشد بالله إلى الملك مسعود والبرسقي ينكر هذة:الحال ویأمرهم 
بحقن الدماء وترك الفساد ویأمر بالموادعة والمصالحة. ۱ 


وکان الرسل سدید الدولة بن الأنباري والامام الأسعد الميهني مدرس النظامية 
فأنكر البرسقي أن یکون جری منهما شيء من ذلك وأجاب إلى العود إلى بغداد فوصل 
من آخبره أن منکبرس ودبیسا قد جهزا ثلائة آلاف فارس مع منصور أخي دبیس والامیر 
حسین بن أزبك ربیب منکبرس » وسیراه وعبر عند درزیجان لیقطعوا مخاضة عند ديالي 
إلى بغداد لخلوها من عسکر يحميها ويمنع عنها فعاد البرسقي إلى بغداد وعبر الجسر 
لثلا يخاف الناس ‏ ولم یعلموا الخبر وخلف ابنه عز الدین مسعودا على عسکره بصرصر 
واستحب معه عماد الدين زنكي بن آقسنقر » فوصل إلى ديالي ومنع عسکر منکبرس من 
العبور فأقام يومين فأتاه کتاب ابنه عز الدين مسعود یخبره أن الصلح قد استقر بين 
الفريقين فانکسر نشاطه » حیث جری هذا الأمر ولم یعلم به وعاد نحو بغداد وعبر إلى 
الجانب الغربي وعبر منصور وحسین فسارا في عسکرهما خلفه فوصلوا بغداد عند 
نصف اللیل فنزلا عند جامع السلطان وسار البرسقي إلى الملك مسعود فأخذ برکه 











































وماله » وعاد إلى بغداد فخيم عند القنطرة العتيقة وأصعد الملك مسعود وجيوش بك 
فنزلا عند البيمارستان وأصعد دبيس ومنكبرس فخيما تحت الرقة وأقام عز الدين مسعود 
البرسقي عند منكبرس منفرداً عن أبيه وكان سبب هذا الصلح أن جيوش بك كان قد 
آرسل إلى السلظان محمود بطلب الزيادة ‏ مرت نعود توصل کاس الرسول من 
العسكر يذكر أنه لقي من السلطان إحساناً كثيراً وأنه آقطعهم آذربیجان » فلما بلغه 
رحيلكم إلى بخداد اعتقد أنكم قد عصيتم عليه فعاد عما كان استقر ويقول : إن السلطان 
قد جهز عسكراً إلى الموصل ۰ فوقع الكتاب بيد منکبرس فأرسله إلى جيوش بك 
وضمن له إصلاح السلطان له وللملك مسعود » وكان منكبرس متزوجاً بأم الملك مسعود 
واسمها سرجهان » وكان يؤثر مصلحته لذلك واستقر الصلح وخافا من البرسقني أن يمنع 
منه » فاتفقا على ارسال‌العسکر إلى درزيجان لينفذ في مقابلته البرسقي ليخلو العسكر 
منه ويقع الاتفاق فكان الأمر في مسيره على ما تقدم وكان البرسقي محبوباً إلى أهل 
بغداد لحسن سيرته فيهم . فلما استقر الصلح ووصلوا إلى بغداد تفرق عن البرسقي 
أصحابه وجموعه وبطل ما كان يحدث به نفسه من التغلب على العراق بغير أمر 
السلطان» وسار عن العراق إلى الملك مسعود فأقام معه واستقر منکبرس في شحنكية 
بغداد وودعه دبيس بن صدقة » وعاد إلى الحلة بعد أن طالب بدار أبيه بترت فیروز » 
وكانت قد دخلت في جامع القصر ببغداد فصولح عنها بمال وأقام منكبرس ببغداد يظلم 
ويعسف الرعية ويصادرهم » فاختفی أرباب الأموال وانتقل جماعة إلى حريم دار 
الخلافة خوفاً منه وبطلت معايش الناس وأكثر أصحابه الفساد حتى أن بعض أهل يغداد 
زفت إليه امرأة تزوجها ao‏ ا مس و 
عدة جراحات وابتنى بزوجته فكثر الدعاء ليلا ونهاراً واستغاث الناس لهذه الحال 
وأغلقوا الأسواق . فأخذ الجندي إلى دار الخلافة فاعتقل أياماً ثم أطلق . وسمع 
السلطان بما يفعله منكبرس ببغداد فأرسل إليه د 
يغالط ویدافع وكلما طلبه السلطان في جمع الأموال والمصادرات فلما علم أهل 
بغداد تغير السلطان عليه واستدعاءه إياه طمعوا فيه فسار حينئذ منکبرس عنهم خوفاً أن 
يثوروا به وكفى الناس شره وظهر من كان مستتراً . 
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ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين المسلمين 

في ذي الحجة من سنة إحدى عشرة وخمسماثة توفي بغدوين ملك القدس وكان 
قد سار إلى ديار مصر في جمع الفرنج قاصداً ملكها والتغلب عليها وقوي طمعه في 
الديار المصرية » وبلغ مقابل تنیس وسبح في النيل فانتقض جرح كان به » فلما أحس 
بالموت عاد إلى القدس فما ت ووصی ببلاده للقمص صاحب الرها . وهو الذي كان 
أسره جكرمش وأطلقه جاولي سقاوو. واتفق أن هذا القمص كان قد سار إلى القدس يزور بيعة 
قمامة . فلما وصى إليه بالملك قبله واجتمع له القدس والرها . وكان أتابك طغتكين قد 
سار عن دمشق لقتال الفرنج ۰ فنزل بين دير أيوب وكفر بصل باليرموك فخفيت عنه وفاة 
بغدوين » حتى سمع الخبر بعد ثمانية عشر يوماً وبينهم نحو يومين فأتته رسل ملك 
لحرت ی لسو مو سال ا 
والحنانة والصلت والغور . فلم يجب إلى ذلك وأظهر القوة فسار طغتكين إلى طبرية 


فنهبها وما حولها وسار منها نحو عسقلان وكانت للمصريين وبها عساكرهم كانوا قد 


سيروها لما عاد ملك القدس المتوفى عن مصر » وكانوا سبعة الاف فارس فاجتمع بهم 
طغتكين وأعلمه المقدم عليهم أن صاحبهم تقدم إليه بالوقوف عند رأي طغتكين 
ان ی ی و ثرا 

فعاد طغتكين إلى د مشق فأتاه الصریخ بأن مائة وثلاثين فارساً من الفرنج آنخذوا حصنا من 
أعماله يعرف بالحبس ويعرف بحصن جلدك سلمه إليهم المستحفظ به » وقصدوا 
أذرعات فنهبوها فأرسل إليهم تاج الملوك بوري بن طغتكين ۰ فانحازوا عنه إلى جبل 
هناك فنازلهم فأتاه أبوه ونهاه عنهم فلم يفعل وطمع فيهم فلما أيس الفرنج قاتلوا قتال 
مستقتل ا من الجبل وحملوا على المسلمين حملة صادقة هزموهم بها وأسروا 
وقتلوا خلقاً كثيراً » وعاد الفل إلى دمشق على أسوأ حال فسار طغتكين إلى حلب وبها 
آيلغازي فاستنجده وطلب منه التعاضد على الفرنج فوعده المسير معه فبینما هو بحلب 
أتاه الخبر بأن الفرنج قصدوا حوران من أعمال دمشق. فنهبوا وقتلوا وسبوا وعادوا فاتفق 
رأي طغتكين وأيلغازي على عود طغتكين إلى دمشق وحماية بلاده وعود أيلغازي إلى 
ماردين وجمع العساكر والاجتماع على حرب الفرنج » فصالح أيلغازي من يليه من 
الفرنج على ما تقدم ذكره وعبر إلى ماردين لجمع العساكر وكان ما نذكره سنة ثلاث 


























عشرة إن شاء الله تعالی . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة انقطع الغيث وعدمت الغلات في كثير من البلاد وكان أشده 
بالعراق فغلت الأسعار وأجلى أهل السواد وتقوت الناس بالنخالة وعظم الأمر على أهل 
ما جرت به العادة القديمة وأطلق ضمان غزل الذهب وكان صناع السقلاطون والممزج 
وغيرهم ممن يعمل منه » يلقون شدة من العمال عليها وأذى عظيماً . 

وفيها تأخر مسير الحجاج تأخراً أرجف بسببه انقطاع الحج من العراق فرتب 
الخليفة الأمير نظر خادم أمير الجیوش يمن وولاه من آمر الحج ماکان يتولاه أمير 
الجيوش ۰ وأعطاه من المال ما يحتاج إليه في طريقه وسيره فأدركوا الحج > وظهرت 
كفاية نظر .وفیها وصل مركبان كبيران فيهما قوة ونجدة للفرنج لد سد 
قد خافوا ممن فيهما. 

وفيها وصل رسول أيلغازي صاحب حلب وماردين إلى بغداد يستنفر على الفرنج 
ويذكر ما فعلوا بالمسلمين في الديار الجزرية وأنهم ملكوا قلعة عند الرها وقتلوا أميرها 
ابن عطير » فسيرت الكتب بذلك إلى السلطان محمود . 

وفيها نقل المستظهر إلى الرصافة وجميع من كان مدفوناً بدار الخلافة وفيهم جدة 








وفيها كثر آمر العيارين بالجانب الغربي من بغداد فعبر إليهم نائب الشحنة في 
خمسين غلاماً أتراكاً فقاتلهم فانهزم منهم » ثم عبر إليهم من الخد في مائتي غلام فلم 
يظفر بهم ونهب العيارون يومئذ قطفتا . 





وفي هذه السنة في شعبان توفي أبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل 
الأنصاري من ولد جابر ين عبدالله وهو من بلد بخارى وكان من أعيان الفقهاء الخنفية 







































































النقباء ببغداد » في صفر » واستقال من النقابة فوليها أخوه طراد وكان من أكابر الحنفية 
وروی الحديث الكثير 8 


وفیها في ذي الحجة توفي أبو زکریا یحبی بن عبد الوهاب بن مندة الأصبهاني 
المحدث المشهور من بيت الحدیث وله فيه تصانيف حسنة . 

وفیها توفي أبو الفضل آحمد بن الخازن وکان أديباً ظريفاً له شعر حسن فمنه قوله 
وقد قصد زيارة صدیق له فلم یره فادخله غلمانه إلى بستان في الدار وحمام فقال في 
ذلك : 


وافیت مترلة فلم ار ايا لا تلقاني بوجه ضاحك 
والبشر في وجه ا نتيجة لمقدمات ضیاء وجه المالك 
ودنعلت جِمَنة وزرت جحيمه فشكرت رضوانا ورأفة مالك 






































ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 

ذکر عصیان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 

كان الملك طغرل بن محمد لما توفي والده بقلعة سرجهان ‏ وکان مولده سنة 
ثلاث وخمسمائة في المحرم وأقطعه والده سنة أربع ساوة وآوة وزنجان وجعل آتابکه 
الأمير شیرکیر الذي تقدم ذکره في حصار قلاع الاسماعيلية » فازداد ملك طغرل بما 
فتحه شیرکیر من قلاعهم فأرسل إليه السلطان محمود الأمير كنتغدي لیکون آتابکا له 
اومدیرا لأمره ویحمله إليه » فلما وصل إليه حسن له مخالفة آخیه وترك المجيء إليه 
واتفقا على ذلك وسمع السلطان محمود الخبر فارسل شرف الدین آنو شروان ابن خالد 
ومعه خلع وتحف وثلاثون آلف دینار » ووعد أخاه بإقطاع کثیر زيادة على ماله إذا 
قصده » واجتمع به » فلم تقع الإجابة إلى الاجتماع وأجاب كنتغدي بأننا في طاعة 
السلطان وأي جهة أراد قصدناها ومعنا من العساكر ما تقاوم بها من يرسم بقصده » فبينما 
الخوض معهم في ذلك ركب السلطان محمود من باب همذان في عشرة آلاف فارس 
جريدة في جمادى الأولى > وكتم مقصده وعزم على أن يكبس أخاه والأمير كنتغدي 
فرأى أحد خواصه تركيا من أصحاب الملك طغرل, فاعلم السلظان به فقبض عليه فعلم 
رفيق كان معه الحال فسار عشرين فرسخاً في ليلة ووصل إلى الأمير كنتغدي وهوسكران 
فایقظه بعد جهد واعلمه الخال + فقصد الملك طغرل فعرفه ذلك وآخذه متخفیا وقصد 
قلعة سمیران فضلاً عن الطریق إلى قلعة سرجهان وکانا قد فارقاها وجمعا العساکر وکان 
ضلالهما هداية لهما إلى السلامة فإن السلطان محموداً جعل طريقه على سميران » 
وقال : [نها حصنهما الذي فيه الذخاثر والاموال » وإذا علما بوصوله إليها سار الیها 
فربما صادفهما فى الطریق فسلما منه بما ظناه عطباً لهما ووصل السلطان إلى العسکر 
فکبسه ونهبه وأخذ من خزانة أخيه ثلائمائة ألف دینار وذلك المال الذي آنقده له » وأقام 
السلطان محمود بزنجان وتوجه منها إلى الري ونزل طغرل من سرجهان ولحق هو 
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وكنتغدي بكنجة وقصده أصحابه فقويت شوكته وتمکنت الوحشة بينه وبين أخيه 
محمود . 


o 
8 
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ذکر الحرب بين سنجر والسلطان محمود 

في هذه السنة في جمادی الأولی » كانت حرب شديدة بين سنجر وابن أخيه 
السلطان محمود ونحن نذکر سياقة ذلك . قد ذکرنا سنة ثمان وخمسمائة مسیر السلطان 
سنجر إلى غزنة وفتحها »وما كان منه فیهاثم عاد عنها إلى خراسان فلما بلغه وفاة أخيه 
السلطان محمد وجلوس ولده السلطان محمود في السلطنة وهو زوج ابنة سنجر » لحقه 
حزن عظیم لموت آخیه وآظهر من الجزع والحزن ما لم یسمع بمثله وجلس للعزاء على 
الرماد وأغلق البلد سبعة أيام وتقدم إلى الخطباء بذکر السلطان محمد بمحاسن آعماله 
من قتال الباطنية واطلاق المکوس وغیر ذلك. وکان سنجر یلقب بناصر الدین فلما توفي 
آخوه محمد تلقب بمعز الدين وهو لقب أبيه ملکشاه » وعزم على قصد بلد الجبل 
والعراق وما بيد محمود ابن أخيه فندم على قتل وزیره أبي جعفر محمد بن فخر الملك 
أبي المظفر بن نظام الملك ‏ وکان سبب قتله أنه وحش الأمراء واستخف بهم فأبغضوه 
وكرهوه وشكوا منه إلى السلطان وهو بغزنة » فأعلمهم أنه يؤثر قتله ولیس يمكنه فعل 
ذلك بغزنة وكان سنجر قد تغير على وزيره» لأسباب منها: أنه أشار عليه بقصد غزنة فلما 
وصل إلى بست أرسل أرسلانشاه صاحبها إلى الوزير وضمن له خمسمائة ألف دينار 
ليثني سنجر عن قصده فأشار عليه بمصالحته والعود عنه وفعل مثل ذلك بما وراء النهر » 
ومنها . أنه نقل عنه أنه أخدّ من غزنة أموالاً جليلة عظيمة المقدار » ومنها ما ذكر من 
إيحاشه الأمراء » وغير هذه الأسباب . فلما عاد إلى بلخ قبض عليه وقتله وأخذ ماله 
وكان له من الجواهر والأموال مالا حد عليه والذي وجد له من العين ألفاً ألف دينار » 
فلما قتله استوزر بعده شهاب الاسلام عبد الرزاق ابن أخي نظام الملك ويعرف بابن . 
الفقيه إلا أنه لم تكن له منزلة ابن فخر الملك عند الناس في علو المنزلة فلما اتصل به 
وفاة أخيه ندم على قتله لأنه كان يبلغ به من الأغراض والملك مالا يبلغه بكثرة العساكر 
لميل الناس إليه ومحله عندهم . 

نم إن السلطان محمود أرسل إلى عمه سنجر شرف الدين أنو شروان بن خالد 
وفخر الدین طغايرك بن اليزن ومعهما الهدایا والتحف وبذل له النزول عن مازندران» 
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وحمل مائتى ألف دينار كل سنة فوصلا إليه وأبلغاه الرسالة فتجهز ليسير إلى الري فأشار 
عليه شرف الدين أنو شروان يترك القتال والحرب فكان جوابه في ذلك أن ولد أخي صبي 
وقد تحكم وزيره والحاجب علي . . فلما سمع السلطان محمود بمسير عمه نحو ووصول 
الأمير أنر في مقدمته إلى جرجان تقدم إلى الأمير علي ی و ی 
محمد » وبعده صار أمير حاجب السلطان محمود » ال ومن لمعا كيرا هن 
العساکر والأمراء » فاجتمعوا في عشرة الاف فارس فساروا إلى أن قاربوا مقدمة سنجر 
التي علیها الأمیر أنر » فراسله الأمير علي بن عمر یعرفه وصية السلطان محمد بتعظیم 
سنجر والرجوع إلى آمره ونهیه والقبول منه » وأنه ظن أن سنجر یحفظ السلطنة على ولده 
السلطان محمود وأخذ عليها بذلك العهود . فليس لنا أن نخالفه وحيث جئتم إلى بلادنا 
لا نحتمل ذلك . ولا نقضى عليه » وقد علمت أن معك خمسة آلاف فارس فأنا أرسل 
إليك أقل منهم لتعلم أنكملا تقاومونا ولا تقوون بنا . فلما سمع الأمير أنر ذلك عاد عن 
جرجان ولحقه بعض عسكر السلطان محمود فأخذوا قطعة من سواده وأسروا عدة من 
أصحابه » وكان السلطان محمود قد وصل إلى الري وهوبها . وعاد الأمير علي بن عمر 
إليه فشكره على فعله وأثنى عليه وعلى عسكره الذين معه وأشير على السلطان محمود 
بملازمة الري والمقام بها . وقيل إن عساكر خراسان إذا علموا بمقامك فيها لا يفارقون 
حدودهم ولا يتعدون ولايتهم . فلم يقبل ذلك وضجر من المقام وسار إلى جرجان 
ووصل السلطان محمود الأمير منكبرس من العراق في عشرة الاف فارس ‏ والأمير 
منصور بن صدقة أخ ودبيس والأمراء البكجية وغيرهم » وسار محمود إلى همذان وتوفي 
بها وزيره الربیب واستوزر أبا طالب 00 وبلغه وصول عمه سنجر إلى الري فسار 
نحوه قاصداً قتاله فالتقيا بالقرب من ساوة ثاني جمادى الأولى من السنة وكان عسكر 
السلطان محمود قد عرفوا المفازة التي بين 2 عسكر سنجر وهي ثمانية أيام 5 
فسبقوهم إلى الماء وملكوه عليهم . 


وكان العسكر الخراساني في عشرين ألفاً ومعهم ثمانية عشر فيلا اسم كبيرها 
باذهو » .ومن الأمراء الكبار ولد الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخرازمشاه محمد 
والأمير أنز والأمير فماج » واتصل به علاء الدولة كرشاسف بن كاكويه صاحب يزد وهو 
صهر السلطان محمد وسنجر على أختهما وكان أخص الناس بالسلطان محمد » فلما 






















































توفي السلطان محمود تأخر عنه فأقطع بلده لقراجة الساقي الذي صار صاحب بلاد 
فارس» فسار حينئذ علاء الدولة إلى سنجر وهو من ملوك الديلم وعرف سنجر الأحوال 
والطريق إلى قصد البلاد وما فعله الأمراء من أخذ الأموال وما هم عليه من اختلاف الأهواء 
وحسن قصد البلاد. وكان عسكر السلطان محمود ثلاثين ألفاً ومن الأمراء الكبار الأمير 
علي بن عمر أمير حاجب والأمير منكبرس وأتابكه غزغلي وبنو برسق وسنقر البخاري 
وقراجة الساقي ومعه تسعمائة حمل من السلاح » واستهان عسكر محمود بعسكر عمه 
بكثرتهم وشجاعتهم وكثرة خيلهم فلما التقوا ضعف نفوس الخراسانية لما رأوا لهذا 
العسکر من القوة والكثرة فانهزمت ميمنة سنجر وميسرته » واختلط أصحابه واضطرب 
أمرهم وساروا منهزمين لا يلوون على شيء ونهب من أثقالهم شيء كثير وقتل أهل 
السواد كثيرا منهم ووقف سنجر بين الفيلة في جمع من أصحابه وبإزائه السلطان محمود 
ومعه أتابكه غزغلي فالجأت سنجر الضرورة عند تعاظم الخطب عليه أن يقدم الفيلة 
للحرب وكان من بقي معه قد أشاروا عليه بالهزيمة فقال : إما النصر'أو القتل ‏ وأما 
الهزيمة فلا . فلما تقدمت الفيلة ورآها خيل محمود تراجعت بأصحابها على أعقابها 
فأشفق سنجر على السلطان محمود في تلك الحال وقال لأصحابه لا تفزعوا الصبي 

بحملات الفيلة فكفوها عنهم وانهزم السلطان محمود ومن معه في القلب وأسر أتابكة 
غزغلي . فكان يكاتب السلطان ويعده أنه يحمل إليه ابن أخيه » فعاتبه على ذلك 
فاعتذر بالعجز فقتله وكان ظالماً قد بالغ في ظلم أهل همذان فعجل الله عقوبته ولما تم 

النصر والظفر للسلطان سنجر أرسل من أعاد المنهزمين من أصحابه إليه ووصل الخبر 
إلى بغداد في عشرة أيام فأرسل دبيس بن صدقة إلى المسترشد بالله في الخطبة للسلطان 

سنجر فخطب له في السادس والعشرين من جمادى الأولی وقطعت خطبة السلطان 

محمود . وأما السلطان محمود فإنه سار من الكسرة إلى أصبهان ومعه وزيره أبو طالب 
السميرمي والأمير علي بن عمر وقراجة. وأما سنجر فإنه سار إلى همذان فرأى قلة عسكره 
واجتماع العساكر على ابن أخيه > فراسله في الصلح وكانت والدته تشير عليه بذلك 
وتقول قد استوليت على غزنة وأعمالها وما وراء النهر وملكت ما لا حد عليه وقررت 
الجميع على أصحابه فاجعل ولد أخيك كأحدهم > وكانت والدة سنجر هي جلدة ‏ 
السلطان محمود فأجاب إلى قولها » ثم كثرت العساكر عند سنجر منهم البرسقي . 

وكان عند الملك مسعود بأذربيجان من حين خروجه عن بغداد إلى هذه الغاية فقوي 















































بهم » فعاد الرسول وأبلغه عن الأمراء الذين مع السلطان محمود أنهم لا يصالحونه حتى 
يعود إلى خراسان » فلم يجب إلى ذلك وسار من همذان إلى كرج وأعاد مراسلة 
السلطان محمود في الصلح ووعده أن يجعله ولي عهده . فأجاب إلى ذلك » واستقر الأمر 
بینهما وتحالف عليه وسار السلطان محمود إلى عمه سنجر في شعبان فنزل على جدته والدة 
سنجر وأكرمه عمه وبالغ في ذلك وحمل له السلطان محمود هدية عظيمة فقبلها ظاهراً وردها 
باطناً » ولم تقبل منه سوى خمسة أفراس عربية وكتب السلطان سنجر إلى سائر الأعمال 
التى بيده كخراسان وعزنة وما وراء النهر وغيرها من الولايات » بأن يخطب للسلطان محمود 
۹ وكتب إلى بغداد مثل ذلك وأعاد عليه جميع ما أخذ من البلاد سوی الري وقصد 
بأخذها أن تکون له في هذه الدیار الثلا يحدث السلطان محمود نفسه بالخروج . 


ذکر غزاة آيلغازي بلاد الفرنج 

في هذه السنة سار الفرنج من بلادهم إلى نواحي حلب » فملکوا بزاعة وغیرها 
وأخربوا بلد حلب ونازلوها ولم يكن بحلب من الذخاثر ما یکفیها شهراً واحداً وخافهم 
أهلها خوفاً شديداً ولو مکنوا من القتال لم يبق بها أحد لکنهم منعوا من ذلك وصانعوا 
الفرنج أهل حلب على أن یقاسموهم على آملاکهم التي بباب حلب » فارسل أهل 
البلد إلى بغداد يستغيثون ويطلبون النجدة فلم يغاثوا » وكان الأمير أيلغازي صاحب 
حلب ببلد ماردين يجمع العساكر والمتطوعة للغزاة فاجتمع عليه نحو عشرين ألفاً وكان 
معه أسامة بن المبارك بن شبل الكلابي والأمير طغان ارسلان بن المكر صاحب بدليس 
وأرزن » وسار بهم إلى الشام عازماً على قتال الفرنج ج فلما علم الفرنج قوة عزمهم على 
لقائهم وکانوا ثلاثة الاف فارس وتسعة الاف راجل ساروا فنزلوا قريباً من الأثارب 
بموضع يقال له تل عفرين بين جبال ليس لها طريق إلا من ثلاث جهات » وفي هذا 
الموضع قتل شرف الدولة مسلم بن قريش وظن الفرنج أن أحداً لا يسلك إليهم لضيق 
الطريق فأخلدوا إلى المطاولة » وكانت عادة لهم إذا رأوا قوة من المسلمين وراسلوا 
أيلغازي يقولون له : لا تتعب نفسك بالمسير إلينا فنحن واصلون إليك » فاعلم أصحابه 
بما قالوه واستشارهم فيما يفعل مسحي ا يا م 
إليهم ودخل الناس من الطرق الثلاثة » ولم تعتقد الفرنج أ ن أحداً يقدم عليهم لصعوبة 
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المسلك إليهم . فلم يشعروا إلا وأوائل المسلمين قد غشيهم فحمل الفرنج حملة منكرة 
فولوا منهزمين فلقوا باقي العسكر متتابعة فعادوا معهم وجرى بينهم حرب شديدة » 
وأحاطوا بالفرنج من جميع جهاتهم وأخذهم السيف من سائر نواحيهم فلم يفلت منهم 
غير نفر يسير وقتل الجميع وأسروا وكان في جملة الأسرى نيف وسبعون فارساً من 
مقدميهم وحملوا إلى حلب فبذلوا في نفوسهم ثلاثمائة ألف دينار فلم يقبل منهم وغنم 
المسلمون منهم الغنائم الكثيرة » وأما سيرجال صاحب أنطاكية فإنه قتل وحمل رأسه 
وكانت الوقعة منتصف شهر ربيع الأول فما مدح به أيلغازي في هذه الوقعة قول 
العظيمي : 
قل ما تشاء فقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل 
واستبشر القران حين نصرته ٠‏ وبكى لفقد رجاله الإنجيل 

ثم تجمع من سلم من المعركة مع غيرهم فلقيهم أيلغازي أيضاً فهزمهم وفتح 
منهم حصنن الآثازب وزردنا وعاد إلى حلب وقرر آمرها وأصلح حالها ثم عبر الفرات إلى 
ماردین . 

ذکر وقعة آخری مع الفرنج 

في هذه السنة سار جوسلین صاحب تل باشر في جمع من الفرنج نحو مائتي 
فارس من طبرية فكبس طائفة من طي یعرفون ببني خالد » فآخذهم وأخذ غنائمهم 
ب و آنهم من وراء الحزن بوادي السلالة بين 

مشق وطبرية » فقدم جوسلین مائة وخمسین فارساً من أصحابه وسار هو في خمسين 
ا ا ا ی 
الرحيل فمنعهم أميرهم من بني ربيعة » وكانوا في مائة وخمسين فارساً فوصلهم الماثة 
وخمسون من الفرنج » معتقدين أن جوسلين قد سبقهم أو سيدركهم » فاضل الطريق 
وتساوت العدتان فاقتتلوا وطعنت العرب خيولهم » فجعلوا أكثرهم رجالة وظهر من 
آمیرهم شجاعة وحسن تدبير وجودة رأي فقتل من الفرنج سبعون وأسر اثنا عشر من 
مقدمیهم بذل کل واحد في فداء نفسه مالاً جزیلا وعدة من الاسری » وآما جوسلین فان 

ضل في الطریق وبلغه خبر الوقعة فسار إلى طرابلس فجمع بها جمعاً وأسرى إلى 

عسقلان فأغار على بلدها فهزمه المسلمون هناك فعاد مفلولاً . 
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في هذه السنة قتل الأمير منکوبرس الذي كان شحنة بغداد وقد تقدم حاله وكان 


سبب قتله أنه لما انهزم مع السلطان محمود وعاد إلى بغداد نهب عدة مواضع من طريق 
خراسان وأراد دخول بغداد فسيّر إليه دبیس بن صدقة من منعه » فعاد وقد استقر الصلح 
بين السلطانين سنجر ومحمود فقصد السلطان سنجر فدخل إليه ومعه سيف وكفن » فقال 
له : أنا لا أؤاخذ أحداً , وسلمه إلى السلطان محمود وقال : هذا مملوكك فاصنع به ما 
تريد » فأخذه وكان فى نفسه منه غيظ شديد لأسباب منها ‏ أنه لما توفی السلطان محمد 
أخذ سریته والدة الملك منعود قهرا قبل انقضاه عدن > ومنها اوه 
بالأمور دونه ومسیره إلى شحنكية بغداد والسلطان کاره لذلك لکنه لم یقدر على منعه » 
ومنها ‏ وما فعله بالعراق من الظلم . إلى غير ذلك فقتله صبراً وأراح العباد والبلاد من 


3 


شره . 
ذکر قتل الأمير علي بن عمر 

فى هذه السنة أيضاً قتل الأمير على بن عمر حاجب السلطان محمد » وکان قد 
ار ار أمیر مع السلطان محمود وانقادت العساكر له فحسده الأمراء وأفسدوا حاله مع 
السلطان محمود وحسنوا له قتله » فعلم فهرب إلى قلعة برجین وهي بين بروجرد وکرج 
وکان بها أهله وماله وسار منها في مائتي فارس إلى خوزستان » وکانت بيد أقبوري بن 
برسق وابني أخويه أرغلي بن يلبكي وهندو بن زنكي فأرسل إليهم وأخذ عهودهم بأمانه 
وحمايته فلما سارا إليهم أرسلوا عسكراً منعوه من قصدهم فلقوه على ستة فراسخ من 
تستتر » فاقتتلوا فانهزم هو وأصحابه فوقف به فرسه فانتقل إلى غيره فتشبث ذيله بسرجه 
الأول فأزاله فعاود التعلق فأبطأ فأدركوه وأسروه وکاتبوا السلطان محمودا في أمره فأمرهم 
بقتله فقتل وحمل رأسه إليه .. 


ذكر الفتنة بين المرابطين وأهل قرطبة 
في هذه السنة وقيل سنة أربع عشرة كانت فتنة بين عسكر أمير المسلمين علي بن 
يوسف وبين أهل قرطبة » وسببها أن أمير المسلمين استعمل عليها أبا بكر يحبى بن 


رواد » فلما كان يوم الأضحى خرج الناس متفرجين فمد عبد من عبيد أبي بكر يده إلى 


کت ڪت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪن ڪڪ تحت تحت تحت تست رت سح رت ڪڪ رت رس رت رس رت 
































































امرأة فأمسكها فاستخائت بالمسلمين فأغاثوها فوقع بين العبيد وأهل البلد فتنة عظيمة 
ودامت جميع النهار والحرب بينهم قائمة على ساق فأدركهم الليل فتفرقوا فوصل الخبر 
إلى الأمير أبي بكر فاجتمع إليه الفقهاء والأعيان فقالوا : المصلحة أن تقتل واحدا من 
العبيد الذي أثاروا الفتنة » فأنكر ذلك وغضب منه وأصبح من الغد وأظهر السلاح 
والعدد يريد قتال أهل البلد . فركب الفقهاء والأعيان والشبان من أهل البلد وقاتلوه 
فهزموه وتحصن بالقصر فحصروه وتسلقوا إليه فهرب منهم بعد مشقة وتعب فنهبوا القصر 
وأحرقوا جميع دور المرابطين ونهبوا أموالهم وأخرجوهم من البلد على أقبح صورة » . 
واتصل الخبر 0 المسلمين فكره ذلك واستعظمه وجمع العساكر من صنهاجة وزناتة 
والبربر وغيرهم فاجتمع له منهم جمع عظيم فعبر إليه سنة خمس عشرة وخمسمائةوحصر 
مدينة قرطبة فقاتله أهلها قتال من يريد أن يحمي دمه وحريمه وماله > فلما رأى آمیر ‏ 
المسلمين شدة قتالهم دخل السفراء بينهم وسعوا في الصلح فأجابهم إلى ذلك على أن 
يغرم أهل قرطبة المرابطين ما نهبوه من أموالهم واستقرت القاعدة على ذلك وعاد عن 


قتالهم . 






ذكر ملك علي بن سكمان البصرة 

في هذه السنة استولى على البصرة وسبب ذلك أن السلطان محمداً كان قد أقطع 
البصزة الأمير أقستقر البخاري فاستخلف بها تا يعرف بستقر البياتي اجن السنيرة ة إلى 
حد أن الماء بالبصرة ملح فأقام سفناً وجراراً للضعفاء والسابلة تحمل لهم الماء 
العذب» فلما توفي السلطان محمد عزم هذا الأمير سنقر على القبض على أمير اسمه 
2 مقدم الاتراك الإسماعيلية وهو مذکور . وحج بالناس على البصرة عدة سنين 
وعلى أمير آخر اسمه سنقر ألب وهو مقدم الأتراك البلدقية فاجتمعا عليه وقبضاه وقيداه 
وأخذا القلعة وما وجداه له ثم أن سنقر ألب أراد قتله فمنعه غزغلي فلم يقبل منه فلما قتله 
وثب غزغلي على سنقر ألب فقتله ونادى في الناس بالسكون واطمأنوا وكان أمير الحاج 
من البصرة هذه السنة أمير اسمه على بن سكمان أحد الأمراء البلدقية . وكان في نفس 
غزغلي عليه حقد حيث تم الحج على يده ولانه حاف أن يأخذ بثار سنقر آلب إذ هومقدم 
البلدقية فارسل غزغلي إلى عرب البرية يأمرهم بقصد الحجاج ونهبهم » فطمعوا بذلك 
وقصدوا الحجاج فقاتلوهم وحماهم ابن سكمان وأبلى بلاء حسناً » وجعل يقاتلهم وهو 






































ثر نحو البصرة إلى أن بقي بينه وبين البصرة يومان فأرسل إليه غزغلي يمنعه من قصد 
البصرة فقصد العوني أسفل دجلة هذا والعرب يقاتلونه فلما وصل إلى العوني حمل على 
العرب حملة صادقة فهزمهم وسار غزغلي إلى علي بن سكمان في عدد كثير . وكان 
علي في قلة فتحاربا واقتتلت الطائفتان فأصابت فرس غزغلي نشابة فسقط وقتل وسار 
علي إلى البصرة فدخلها وملك القلعة وأقر عمال اقستقر البخاري ونوابه وكاتبه بالطاعة 
وكان عند السلطان وسأله أن يكون نائباً عنه بالبصرة فلم يجبه آقسنقر إلى ذلك فطرد 
حينئذ نواب اقسنقر » واستولى على البلد وتصرف تصرف الأصحاب مستبدا واستقر فيه 
وأحسن السيرة إلى سنة أربع عشرة فسير السلطان محمود الأمير آقسنقر البخاري في 
عسكر إلى البصرة فأخذها من علي بن سكمان . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أمر السلطان سنجر بإعادة مجاهدا الدين بهروز إلى شحنكية 
العراق وكان بها نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها . وفيها في ربيع الأول توفي الوزير 
ربيب الدولة وزير السلطان محمود ووزر بعده الكمال السميرمي وكان ولد ربيب الدولة 
وزير المسترشد فعزل واستعمل بعده عميد الدولة أبو علي بن صدقة ولقب جلال 
الدين » وهذا الوزير وهو عم الوزير جلال الدين أبو الرضا صدقة الذي وزر للراشد 
والأتبك زنكي على ما نذكره . وفيها ظهر قبر إبراهيم الخليل وقبور ولديه إسحاق 
ويعقوب عليهم السلام بالقرب من البیت المقدس وراهم کثیر من الناس لم تبل 
آجسادهم وعندهم في المغارة قنادیل من ذهب وفضة ( هکذا ذکره حمزة بن أسد 
التميمي في تاريخه ) والله أعلم . وفیها في المحرم توفي قاضي القضاة أبو الحسن 
علي بن محمد الدامغاني ومولده في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة وولي القضاء 


بباب الطاق من بغداد إلى الموصل وله من العمر ست وعشرون سنة وهذا شيء لم يكن 


لغیره . ولما توفي ولي قضاء القضاة الأکمل آبو القاسم علي بن أبي طالب الحسین بن 
محمد الزينبي وخلع عليه ثالث صفر .وفیها هدم تاج الخليفة على دجلة للخوف من 
انهدامه وهذا التاج بناه أمير المومنین المکتفي بعد سنة تسعین ومائتین . وفیها تأخر 
الحج فاستغاث الناس وآرادوا کسر المنبر بجامع القصرء فارسل الخليفة إلى دبیس بن 
صدقة لیساعد الأمير نظر على تسییر الحجاج فأجاب إلى ذلك . وکان خروجهم من بغداد 



























































ال اسان و ف سم و نله ۲۳ ۵:۱ 


ثاني عشر ذي القعدة وتوالت عليهم الأمطار إلى الكوفة. وفيها أرسل دبيس بن صدقة 
القاضي أبا جعفر عبد الواحد بن أحمد الثقفي قاضي الکوفة إلى أيلغازي بن أرتق 
بماردين يخطب ابنته فزوجها منه أيلغازي وحملها الثقفي معه إلى الحلة ؤاجتاز 
بالموصل . وفيها في جمادى الأولى توفي أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
شيخ الحنابلة في وقته ببغداد وکان حسن المناظرة سریع الخاطر وكان قد اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حدائته على أبي الولید فاراد الحنابلة قتله فاستجار بباب المراتب 
عدة سنین ثم آظهر التوبة حتی تمکن من الظهور وله مصنفات من جملتها کتاب 
الفنون . 


و 









































ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة 
ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود والحرب بينهما 

في هذه السنة في ربيع الأول كان المصاف بين السلطان محمود وأخيه الملك 
مسعود » ومسعود حينئذ له الموصل وأذربيجان وكان سبب ذلك أن دبيس بن صدقة كان 
يكاتب جيوش بك أتابك مسعود بحثه على طلب السلطنة للملك مسعود ويعده 
المساعدة وكان غرضه أن يختلفوا فينال من الجاه وعلو المنزلة ما ناله أبوه باختلاف 
السلاطين بركيارق ومحمد ابني ملکشاه على ما ذكرناه وكان قسيم الدولة البرسقي آتابك 
الملك مسعود قد فارق شحنكية بغداد وقد أقطعه مسعود مراغة مضافة إلى الرحبة وبينه 
وبين دبیس عداوة محكمة فكاتب دبيس جيوش بك يشير عليه بقبض البرسقي وينسبه 
إلى الميل إلى السلطان محمود وبذل له مالا كثيراً على قبضه فعلم البرسقي ذلك 
ففارقهم إلى السلطان محمود . فأكرمه وأعلى محله وزاد في تقديمه واتصل الأستاذ أبو 
اسماعيل الحسين بن علي الأصبهاني الطغرائي بالملك مسعود فكان ولده أبو المؤيد 
محمد بن أبي اسماعيل يكتب الطغراء مع الملك فلما وصل والده استوزره مسعود بعد 
أن عزل أبا علي بن عمار صاحب طرابلس سنة ثلاث عشرة باب خوئ فحسن ما كان 
دبيس يكاتب به من مخالفة السلطان محمود والخروج عن طاعته » وظهر ما هم عليه من 
ذلك فبلغ السلطان محمود الخبر فكتب إليهم يخوفهم إن خالفوه ويعدهم الاحسان إن . 
أقاموا على طاعته وموافقته » فلم يصغوا إلى قوله وأظهروا ما كانوا عليه وما يسرونه 
وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضربوا له التوب الخمس وكان ذلك على تفرق من 
عساكر السلطان محمود فقوي طمعهم وأسرعوا السیر إليه ليلقوه وهو مخف من العساكر 
فاجتمع إليه خمسة عشر ألفا فسار أيضاً إليهم فالتقوا عند عقبة أسد أباذ منتصف ربيع 
الأول واقتتلوا من بكرة إلى آخر النهار وكان البرسقي في مقدمة السلطان محمود وأبلى 







































































يومئذ بلاء حسناً فانهزم عسكر الملك مسعود آخر النهار وأسر منهم جماعة كثيرة من 
أعيانهم ومقدمیهم ‏ وأسر الأستاذ أبو إسماعيل وزير مسعود فأمر السلطان بقتله وقال قد 
ثبت عندي فساد دينه واعتقاده فكانت وزارته سنة وشهرا وقد جاوز ستين سنة وكان حسن 
الكتابة والشعر يميل إلى صنعة الكيمياء وله فيها تصانيف قد ضيعت من الناس أموالاً لا 


بحصی . 


وأما الملك مسعود فانه لما انهزم أصحابه وتفرقوا قصد جبلا بينه وبين الوقعة اثني 
عشر فرسخاً فاحتفی فيه ومعه غلمان صغار فارسل رکابیه عثمان إلى أخيه يطلب له 
الأمان فسار إلى السلطان محمود وأعلمه حال آخیه مسعود فرق له وبذل له الأمان وأمر 
آقسنقر البرسقي بالمسیر إليه وتطبیب قلبه واعلامه بعفوه ولحضاره » فکان مسعود بعد 
أن أرسل يطلب الأمان قد وصل بعض الأمراء إليه وحسن له اللحاق بالموصل وکانت له 
ومعها آذربیجان وأشار عليه بمکاتبة دبیس بن صدقة لیجتمع به ویکثر جمعه ویعاود 
طلب السلطنة » فسار معه من مکانه ووصل البرسقي فلم يره فأخبر بمسیره فسار في أثره 
وعزم على طلبه ولو إلى الموصل وجد في السير فادرکه على ثلائین فرسخاً من مکانه 
ذلك » وعرفه عفو أخيه عنه وضمن له ما آراد وأعاده إلى العسکر فأمر السلطان محمود 
العساکر باستقباله وتعظیمه ففعلوا ذلك » وأمر السلطان أن ینزل عند والدته وجلس له 
وأحضره واعتنقا وبکیا وانعطف عليه محمود ووفی له بما بذله وخلطه بنفسه في کل 
أفعاله » فعذ ذلك من مکارم محمود . وکانت الخطبة بالسلطنة لمسعود بأذربيجان وبلد 
الموصل والجزيرة ثمانية وعشرین يوماً . وأما آنابکه جیوش بك فانه سار إلى عقبة أساد 
أباذ وانتظر الملك مسعود فلم یره وانتظره بمکان آخر فلم یصل إليه فلما ایس منه سار 
إلى الموصل ونزل بظاهرها وجمع الغلات من السواد إليها » واجتمع إليه عسکره فلما 
سمع بما فعله السلطان مع أخيه وأنه عنده علم أنه لا مقام له على هذا الحال فسار كأنه 
يريد الصید فوصل إلى الزاب وقال لمن معه : إنني قد عزمت على قصد السلطان 
محمود وأخاطر بنفسي فسار إليه فوصل وهو بهمذان ودخل إليه فطیب قلبه وأمنه وأحسن 
إليه . وأما دبیس فانه كان بالعراق فلما بلغه خبر انهزام الملك مسعود نهب البلاد 
وأخربها وفعل فيها الأفاعيل القبيحة إلى أن أتاه رسول السلطان محمود وطيب قلبه فلم 


















































ذكر حال دبيس وما کان منه 

لما كان منه ببغداد وسوادها من النهب والقتل والقساد ما لم يجر مثله أرسل إليه 
الخليفة المسترشد بالله رسالة ينكر عليه ويأمره بالکف فلم يفعل » فأرسل إليه السلطان 
وطيب قلبه وأمره بمنع أصحابه عن الفساد فلم يقبل وسار بنفسه إلى بغداد » وضرب 
سرادقه بإزاء دار الخلافة وأظهر الضغائن التي في نفسه وكيف طيف برأس أبيه وتهدد 
الخليفة وقال : إنك أرسلت تستدعى السلطان-فإن أعدتموه وإلا فعلت وصنعت فأعيد 
جواب رسالته إن عود السلطان وقد سار عن همذان غير ممکن ولكنًا نصلح حالك معه » 
وكان الرسول شيخ الشيوخ إسماعيل فکف على أن تسیر الرسل في الاتفاق بينه وبين 
السلطان وعاد عن بغداد في رجب ووصل السلطان في رجب إلى بغداد » فأرسل دبيس 
زوجته ابنة عميد الدولة بن جهير إليه ومعها مال كثير وهدية نفيسة وسأل الصفح عنه » 
فأجيب إلى ذلك على قاعدة امتنع منها ولزم لجاجه ونهب جشيراً للسلطان فسار 
السلطان عن بغداد في شوال إلى قصد دبيس بالحلة واستصحب ألف سفينة لیعبر فيها » 
فلما علم دبيس مسير السلطان أرسل يطلب الامان فامنه» وكان قصده أن يغالطه ليتجهز 
فأرسل نساءه إلى البطيحة وأخذ أمواله وسار عن الحلة بعد أن نهبها إلى أيلغازي ملتجئاً 
إليه . ووصل السلطان إلى الحلة فلم ير أحداً فبات بها ليلة واحدة » وعاد وأقام دبیس 
عند أيلغازي وتردد معه ثم إنه أرسل أخاه منصوراً في جيش من قلعة جعبر إلى العراق 
فنظر الحلة والكوفة وانحدر إلى البصرة وأرسل إلى يرنقش الزكوي يسأله أن يصلح حاله 
مع السلطان فلم يتم آمره فارسل إلى آخیه دبیس يعرفه ذلك ویدعوه إلى العراق » فسار 
من قلعة جعبر إلى الحلة سنة خمس عشرة فدخلها وملكها وأرسل إلى الخليفة والسلطان 
يعتذر ويعد من نفسه الطاعة » فلم يجب إلى ذلك » وسيرت إليه العساكر فلما قاربوه 
فارق الحلة ودخل إلى الأزير وهو نهر سنداد ووصل العسكر إليها وهي فارغة قد أجلى 
أهلها عنها وليس بها إقامة فكانت الميرة تنقل من بغداد وكان مقدم العسكر سعد الدولة 
يرنقش الزكوي فترك بالحلة خمسمائة فارس وبالكوفة جماعة أخرى تحفظ الطريق على 
دبيس » وأرسل الى عسكر واسط يحفظ طريق البطيحة ففعلوا ذلك وعبر عسكر 
السلطان إلى دبيس فبقي بين الطائفتين نهر يخاض فيه مواضع ‏ فتراسل يرنقش ودبيس 
واتفقا على أن يرسل دبيس أخاه منصوراً رهينة ويلازم الطاعة ففعل وعاد العسکر إلى 
















































































بغداد سنة ست عشرة . 
ذكر خروج الكرج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس 
في هذه السنة حرج الكرج وهم الخزر إلى بلاد الإسلام » وكانوا قديماً يغيرون 
فامتنعوا أيام السلطان ملكشاه إلى آخر أيام السلطان محمد . فلما كان هذه السنة خرجوا 
ومعهم قفجاق وغرهم من الأمم المجاورة لهم فتكاتب الأمراء المجاورون لبلادهم 
واجتمعوا منهم الأمير أيلغازي ودبيس بن صدقة . وكان عنده والملك طغرل بن محمد 
وأتابكه كنتغدي . وكان لطغرل بلداران ونقجوان إلى أرس فاجتمعوا وساروا إلى الكرج 
فلما قاربوا تفليس . وكان المسلمون في عسكر كثير يبلغون ثلاثين ألفاً فالتقوا واصطف 
الطائفتان للقتال فخرج من القفجاق مائتا رجل » فظن المسلمون إنهم مستأمنون فلم 
يحترزوا منهم ودخلوا بينهم ورموا بالنشاب فاضطرب صف المسلمن فظن من بعد أنها 
ا سم E‏ 
فقتل منهم عالم عظيم وتبعهم الكفار عشرة فراسخ يقتلون ويأسرون فقتل أكثر 
وأسروا أربعة آلاف رجل ونجا الملك طغرل وايلغازي ودبيس وعاد الكرج 5 
الإسلام وحصروا مدينة تفليس واشتد قتالهم لمن بها وعظم الأمر وتفاقم الخطب على 
أهلها ' > ودام الحصار إلى سنة خمس عشر فملكوها عنوة » وكان أهلها لما أشرفوا على 
۱ الهلاك قد آرسلوا قاضیها وخطییها إلى الكرج في طلب الأمان » فلم تصغ الكرج إليهما 
فأخرقوا بهما ودخلوا البلد قهرا وغلبة واستباحوه ونهبوه » ووصل المستنفرون منهم إلى 
بغداد مستصرخین ومستنصرین سنة ست عشرة فبلغهم آن السلطان مود بهمذان 
فقصدوه وانتضا توا به فشار ال آذربیجان وأقام بمدينة تبریز شهر رمضان وانفذ كا 
إلى الکرج وسیرد ذکر ما كان منهم إن شاء الله تعالی . 
ذكر غزوات أيلغازي هذه السنة 
في هذه السنة أرسل المسترشد بالله خلعاً مع سديد الدولة بن الأنباري لنجم 

الدين أيلغازي وشكره على ما يفعله من غزو الفرنج ويأمره بإبعاد دييس عنه . وسار أبؤ 
علي بن عمار الذي كان صاحب طرابلس مع ابن الأنباري إلى أيلغازي ليقيم عنده يعبر 
الاوقات بما ينقم به عليه فاعتذر بإبعاد دبيس ووعد به ثم سار إلى الفرنج . وكان قد 
جمع لهم جمعاً فالتقوا بموضع اسمه ذات البقل من أعمال حلب فاقتتلوا واشتد القتال 
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وكان الظفر له ثم اجتمع أيلغازي وأتابك طغتكين صاحب دمشق » وحصروا الفرنج في 
معرفة قنسرين يوماً وليلة ثم أشار أتابك طغتكين بالإفراج عنهم كيلا يحملهم الخوف 
على أن يستقتلوا ويخرجوا إلى المسلمين فربما ظفروا وكان أكثر خوفه من دبر خيل 
التركمان وجودة خيل الفرنج فأفرج لهم أيلغازي فساروا عن مكانهم وتخلصواء وكان 
أيلغازي لا يطيل المقام في بلد الفرنج لأنه كان يجمع التركمان للطمع فيحضر أحدهم 
ومعه جراب فيه دقيق وشاة ويعد الساعات لغنيمة يتعجلها ويعود فإذا طال مقامهم تفرقوا 
ولم يكن له من الأموال ما يفرقها فيهم . 
ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وعبد المؤمن وملكهما 
فى هذه السنة كان ابتداء أمر المهدي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي 
الحسني » وقبيلته من المصامدة تعرف بهرغة في جبل السوس من بلاد المغرب نزلوا به 
لما فتحه المسلمون مع موسی بن نصیر » ونذکر آمره وآمر عبد المؤين هذه الستة إلى آن 
فرغ من ملك المغرب لنتبع بعض الحادثة بعضاً وکان ابن تومرت قد رحل في شبیبته إلى 
بلاد الشرق في طلب العلم وکان فقیها فاضلا عالماً بالشريعة حافظاً للحديث عارفا 
بأصولي الدين والفقه متتحققاً بعلم العربية ركان ورعا اس ووصل في سفره إلى 
العراق واجتمع بالغزالي والكيا واجتمع بأبي بكر الطرطوشي بالاسكندرية . وقيل أنه 
ا IDR‏ 
| يتمشى في هذه البلاد ولا يمكن وقوعه لأمثالنا ؛ كذا قال بعض مؤرخي المغرب 
باس الق درخ به فحج من هناك وعاد إلى المغرب ولما ركب البحر من 
الاسكندرية مغرباً غير المنکر في المرکب وألزم من به بإقامة الصلاة وقراءة القرآن حتی 
انتهی إلى المهدية وسلطانها حینثذ یحیی بن تمیم سنة خمس وخمسمائة فنزل بمسجد 
قبلي مسجد السبت ولیس له سوی ركوة وعصا وتسامع به آهل البلد فقصدوه یقرآون عليه 
آنواع العلوم وکان إذا مر به منکر غيره وآزاله فلما کثر ذلك منه أحضره الأمير يحبى مع 
جماعة من الفقهاء فلما رأى سمته وسمع کلامه آکرمه واحترمه وسأله الدعاء ورحل عن 
المدينة وأقام بالمنستیر مع جماعة من الصالحین مدة وسار إلى بجایة۱) ففعل فیها مثل 
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(۱) بجاية : بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وهاء : مدينة على ساحل البحر بين أفريقية والمغرب . 
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ذلك » فأخرج منها إلى قرية بالقرب منها اسمها ملالة فلقيه بها عبد المؤمن بن علي 
فرأى فيه من النجابة والنهضة ما تفرس فيه التقدم :والقيام بالأمر فسأله عن اسمه وقبيلته 
فأخبره أنه من قيس عيلان ثم من بني سليم فقال ابن تومرت : هذا الذي بشر به 
النبي بيا حين قال : إن الله ينصر هذا الدين في اخر الزمان برجل من قيس فقيل : من 
اي قیس ؟ فقال : من بني سايم » فاستبشر بعبد المؤمن وسر بلقائه . وکان مولد عبد 
المؤمن في مدينة تاجرة من أعمال تلمسان وهو من عائد قبیل من كومرة نزلوا بذلك 
الاقلیم سنة ثمانین ومائة ولم يزل المهدي ملازماً لمر بالمغزوف والنهي عن المنکر في 
طريقه إلى أن وصل إلى مراکش دار مملكة أمير المسلمین یوسف بن علي بن تاشفین 
فرأى فيها من المنكرات أكثر ما عاينه في طريقه فزاد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
فكثر أتباعه وحسنت ظنون الناس فيه » فبينما هو في بعض الأيام في طريقه إذ رأى أخت . 
أمير المسلمين في موكبها ومعها من الجواري الحسان عدة كثيرة وهن مسفرات » 
وكانت هذه عادة الملثمين يسفر نساؤهم وجوههن ويتلثم الرجال فحين رأى النساء 
كذلك أنكر عليهن وأمرهن بستر وجوههن وضرب هو وأصحابه دوابهن فسقطت أخت 
أمير المسلمين عن دابتها » فرفع أمره إلى أمير المسلمين علي بن يوسف فأحضره 
وأحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يعظه ويخوفه » فبكى أمير المسلمين وأمر أن يناظره 
الفقهاء فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة أدلته في الذي فعله . 
وكان عند أمير المسلمين بعض وزرائه يقال له مالك بن وهيب فقال : يا أمير 

ا RB LL‏ لل عن المنكر » إنما يريد إثارة فتنة 
والغلبة على بعض النواحي فاقتله وقلدني دمه فلم يفعل يفعل ذلك . فقال : إذ لم تقتله 
فاحبسه وخلده ذ في السجن ولا أثار شراً لا يمكن تلافيه » فأراد حبسه فمنعه رجل من 
أكابر الملثمين یسمی بیان بن عثمان فأمر بإخراجه من مراکش فسار إلى آغمات) 
ولحق بالجبل فسار فيه حتی التحق بالسوس الذي فيه قبيلة هرغة وغیرهم من المصامدة 
سنة أربع عشرة » فأتوه واجتمعوا حوله وتسامع به أهل تلك النواحي فوفدوا عليه وحضر 





(۱) اغمات : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراکش » وهي مدینتان متقابلتان » كثيرة الخیر » 
: ومن وزائها إلى جهة البحر المجيط السوس لین باربع مراحل » يس سب ثمان مراحل في بحر 


























أعيانهم بين يديه وجعل يعظهم ويذكرهم بأيام الله ويذكر لهم شرائع الإسلام وما غير 
منها وما حدث من الظلم والفساد. وأنه لا يجب طاعة دولة من.هذه الدول لاتباعهم 
الباطل بل الواجب قتالهم ومنعهم عما هم فيه ؛ فأقام على ذلك نحو سنة وتابعه هرغة 
قبيلته وسمى أتباعه الموحدين > وأعلمهم أن النبي ية بشر بالمهدي الذي يملا الأرض 
عدلا SRT‏ > فقام إليه عشرة رجال أحدهم عبد 
المؤمن فقالوا : لا يوجد هذا إلا فيك فأنت المهدي فبایعوه على ذلك . فانتهی خبره 
إلى أمير المسلمین فجهز جيشاً من أصحابه وسيّرهم إليه فلما قربوا من الجبل الذي هو 
فيه قال لأصحابه : إن هؤلاء يريدونني وأخاف علیکم منهم فالرأي أن اخرج بنفسني إلى 
غير هذه البلاد لتسلموا آنتم فقال له ابن توفیان من مشایخ هرغة : : هل تخاف شا من 
السماء ؟ فقال : لا بل من السماء ء تنصرون فقال ابن توفیان : : فيأتنا کل من في الأرض 
ووافقه جميع قبيلته فقال المهدي : أبشروا بالنصر والظفر بهذه 0 وبعد قلیل 
تستأصلون دولتهم وترثون أرضهم . فنزلوا من الجبل ولقوا جيش أمير المسلمين 
فهزمهم وأخذوا SS‏ 
ا من الحلل التي حوله شرقا وغرباً وبايعوه . وأطاعه قبيلة هنتانة 
وهي من أقوى القبائل فأقبل عليهم واطمان إليهم . وأتاه رسل أهل تينملل بطاعتهم 
وطلبوه إليهم فتوجه إلى جبل تينملل واستوطنه وألف لهم كتاباً في التوحيد وكتاباً في 
العقيدة ونهج لهم طريق الأدب بعضهم مع بعض والاقتصار على القصير من الثياب 
القليل الثمن » وهو يحرضهم على قتال عدوهم وإخراج الأشرار من بين أظهرهم . 
وأقام بتينملل وبنى له مسجداً خارج المدينة فكان يصلي فيه الصلوات هو وجمع ممن 
معه عنده ويدخل البلد بعد العشاء الآخرة » فلما رأى كثرة اهل الجبل وحصانة المدينة 
ا ا ی أمر 
أصحابه أن يقتلوهم فخرجوا عليهم وهم غارون فقتلوهم في ذلك المسجد. ثم دخل 
المدينة فقتل فيها وأكثر وسبى الحريم ونهب الأموال فكان عدة القتلى خمسة عشر ألفاً ‏ 
وقسّم المساكن والأرض بين أصحابه وبنى على المدينة سوراً وقلعة على رأس جبل 
عال, . 

وفي جبل تينملل أنهار جارية وأشجار وزروع والطريق الب صعب فلا جيل 
أحصن منه . وقيل : إنه لما خاف أهل تيتملل نظر فرأى كثيراً من أولادهم شقراً زرقا 





































































والذي يغلب على الآباء السمرة وكان لأمير المسلمين عدة كثيرة من المماليك الفرنج 
والروم یغلب على ألوانهم الشقرة » وكانوا يصعدون الجبل في كل عام مرة ويأخذون ما 
ا ا فكانوا یسکنون بيوت أهله 
رويخرجون أصحابها منها فلمارا ى المهدي آولادهم سألهم : ما 

لي أراكم سمر الألوان وأرى أولادكم * شقراً زرقاً ؟ فأخبروه خبرهم مع مماليك أمير 
المسلمین فقي الصبر على هذا وأزرى عليهم وعظم الأمر عندهم فقالوا له : فكيف 
الحيلة في الخلاص منهم وليس لنا بهم قوة ؟ فقال : إذا حضروا عندكم في فى الوقت 
المعتاد وتفرقوا في مساكنكم فليقم كل رجل منكم إلى نزيله فليقتله واحفظوا جبلكم فإنه 
لا يرام ولا يقدر عليه › و اي ل 
المهدي » فلما فعلوا ذلك خافوا على نفوسهم من أمير المسلمين فامتنعوا في الجبل 
وسدوا ما فيه من طريق يسلك إليهم فقويت نفس المهدي بذلك . 





ی و تو لقص رمع فى ال وسار و 
ومنعوا عد عنهم المیرةفقلت عند أصحاب المهدي الأقوات حتى صار الخبز معدوما عندهم 
وكان يطبخ لهم كل يوم من الحساء ء ما يكفيهم فكان قوت كل واحد منهم أن يغمس يده 
في ذلك الحساء ويخرجها فما علق عليها قنع به ذلك اليوم» فاجتمع أعيان أهل تينملل 
وأرادوا إصلاح الحال مع أمير المسلمين فبلغ الخبر بذلك المهدي بن تومرت وكان معه 
إنسان يقال له أبو عبد الله الونشريشي يظهر البله وعدم المعرفة بشيء من القران 
والعلم » وبزاقه يجري على صدره وهو كأنه معتوه » ومع هذا فالمهدي يقربه ويكرمه 
ويقول : إن لله سرا في هذا الرجل سوف يظهر. وكان الونشريشي يلزم الاشتغال بالقران 
والعلم في السر بحيث لا يعلم أحد ذلك منه . فلما كان سنة تسع عشرة ة وخاف المهدي 

من أهل الجبل خرج وم لصلاة الصبح فرأى إلى جانب محرابه انساناً حسن الات 
طيب الریح فاظهر أنه لا یعرفه وقال : من هذا؟ فقال : آنا أبو عبدالله الونشريشي . فقال له 
المهدي : ان آمرك لعجب ثم صلی فلما فرغ من صلاته نادی في الناس فحضروا 
فقال : إن هذا الرجل يزعم أنه الونشريشي فانظروه وحققوا آمره فلما آضاء النهار 
عرفوه ه . فقال له المهدي : ما قصتك قال : إنني إتاني الليلة ملك من السماء فخسل . 
قلبي وعلمني الله القران والموطا وغيره من العلوم والأحاديث . فبکی المهدي بحضرة 




































































الناس ثم قال له : نحن نمتحنك فقال: افعل . وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أي موضع 
سئل وكذلك الموطأ وغيره من كتب الفقه والأصول » فعجب الناس من ذلك واستعظموه 
ثم قال لهم : إن الله تعالى قد أعطاني نوراً أعرف به أهل الجنة من أهل النار وآمركم أن 
تقتلوا أهل النار وتترکوا أهل الجنة» وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البثر التي في 
المكان الفلاني يشهدون بصدقي . فسار المهدي والناس معه وهم يبكون إلىتلك 
البئر وصلى المهدي عند رأسها وقال : يا ملائكة الله إن أبا عبد الله الونشريشي قد زعم 
كيت وكيت فقال من بها : صذق وكان قد وضع فيها رجالا يشهدون بذلك ‏ فلما قيل 
ذلك من البئر قال المهدي : إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملائكة والمصلحة أن 
تطم لثلا يقع فيها نجاسة أو ما لا يجوز فألقوا فيها من الحجارة والتراب ما طمها ثم نادى 
في أهل الجبل بالحضور إلى ذلك المكان فحضروا للتمييز فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذي يخاف ناحيته فيقول : هذا من أهل النار فيلقى من الجبل مقتولاً وإلى 
الشاب الغر ومن لا يخشى فيقول : هذا من أهل الجنة فيترك على يمينه فكان عدة 
القتلى سبعين ألفاً فلما فرغ من ذلك أمن على نفسه وأصحابه واستقام أمره . هكذا 
سمعت جماعة من فضلاء المغاربة يذكرون في التمييز وسمعت منهم من يقول : إن ابن 
تومرت لما رأى كثرة أهل الشر والفساد في أهل الجبل أحضر شيوخ القبائل وقال لهم : 
إنكم لا يصح لكم دين ولا يقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخراج المفسد 
من بينكم » فابحثوا عن كل من عندكم ل و O‏ 
انتهوا وإلا فاكتبوا أسماءهم وارفعوها إليّ لأنظر في آمرهم . ففعلوا ذلك وكتبوا له 
آسماء‌هم من كل قبيلة ثم آمرهم بذلك مر ثنية واا ثم جمع المكتوبات فأخذ منها ما 
LEE‏ دای وا تیان 
الونشريشي المعروف بالبشیر وأمره أن یعرض القبائل ویجعل أولئك المفسدین في جهة 
الشمال ومن عداهم من جهة اليمین » ففعل ذلك. وأمر أن یکتف من على شمال 
الونشريشي فکتفوا وقال : إن هؤلاء آشقیاء قد وجب فتلهم . وأمر کل قبيلة أن یقتلوا 
أشقياءهم فقتلوا عن اخرهم » فكان يوم التمييز . 


ولما فرغ ابن تومرت من التمييز رأى أصحابه الباقين على نيات صادقة وقلوب 
متفقة على طاعته فجهز منهم جيشا وسيرهم إلى جبال أغمات وبها جمع من المرابطين 
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فقاتلوهم » فانهزم أصحاب ابن تومرت وكان أميرهم أبوعبد الله الونشريشي وقتل منهم | 
كثير » وجرح عمر الهنتاتي وهو من أكبر أصحابه وسكن حسه ونبضه. فقالوا : مات 
فقال الونشريشي : أما إنه لم يمت ولا يموت حتى يملك البلاد فبعد ساعة فتح عينيه 
وعادت قوته إليه فافتتنوا به وعادوا منهزمين إلى ابن تومرت فوعظهم وشكرهم على 
صبرهم . ثم لم يزل بعدها يرسل السرايا في أطراف بلاد المسلمين فإذا رأوا عسكرا 
تعلقوا بالجبل فأمنوا . وكان المهدي قد رتب أصحابه مراتب » فالأولى يسمون : أيت 
عشرة » يعني أهل عشرة وأولهم عبد المؤمن ثم أبوحفص الهنتاتي وغيرهما وهم شرف 
أصحابه وأهل الثقة عنده والسابقون إلى متابعته . والثانية : أيت خمسین» يعني أهل 
خمسين وهم دون تلك الطبقة وهم جماعة من رؤساء القبائل . والثالثة : أيت سبعين » 

يعني أهل سبعين وهم سبعين وهم دون التي قبلها . وسمى عامة أصحابه والداخلين في ‏ 
ا موحدين . فإذا ذكر الموحدون في أخبارهم فإنما يعني أصحابه وأصحاب عبد 
المؤمن بعده ولم يزل أمر ابن تومرت يعلو الى سنة أربع وعشرين فجهز المهدي جيشا 
كثيفاً يبلغون أربعين ألفاً أكثرهم رجالة وجعل عليهم 0 وسير معهم عبد المؤمن 
فنزلوا وساروا إلى مراكش فحصروها وضيقوا عليها » وبها أمير المسلمين علي بن 
يوسفاء فبقي الحصار عليها عشرين یوم . فأرسل أمير المسلمين إلى متولي 
سجلماسة يأمره أن يحضر ومعه الجيوش . فجمع جيشاً كثيراً وسار فلما قارب عسكر 
المهدي خرج أهل مراكش من غير الجهة التي أقبل منها › »> فاقتتلوا واشتد القتال وكثر 
القتل وأصحاب المهدي . فقتل الونشريشي أميرهم فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه 
آمیرا عليهم . ولم يزل القتال بينهم عامة النهار وصلى عبد المؤمن صلاة إلخوف الظهر 
والعصر والحرب قائمة » ولم تصل بالمغرب قبل ذلك فلما رأى المصامدة كثرة 
المرابطين وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك والبستان يسمى عندهم 
البحيرة » فلهذا قيل وقعة البحيرة وعام البحيرة ‏ وصاروا يقاتلون من جهة واحدة إلى أن 
أدركهم الليل وقد قتل من المصامدة أكثرهم . وحين قتل الونشريشي دفنه عبد المؤمن 
فطلبه المصامدة فلم يروه في القتلی فقالوا رفعته الملائكة ولما جنهم الليل سار عبد 
المؤمن ومن سلم من القتلى إلى الجبل . 























ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن 

لما سيّر الجيش إلى حصار مراكش مرض مرضاً شديداً فلما بلغه خبر الهزيمة 
اشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن فقيل : هو سالم . فقال : ما مات أحداً لأمر قائم 
وهو الذي يفتح البلاد . ووصى أصحابه باتباعه وتقديمه وتسليم الأمر إليه والانقياد له 
ولقبه أمير المؤمنين ثم مات المهدي وكان عمره إحدى وخمسين سنة » وقيل : خمسا 
وخمسين سنة ومدة ولايته عشرين سنة وعاد عبد المؤمن إلى تينملل وأقام بها يتألف 
القلوب ويحسن إلى الناس . وكان جوادا مقداما فى الحروب ثابتا فى الهزاهز إلى أن 
دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة فتجهز وسار في جيش كثير وجعل يمشي مع 
الجبل إلى أن وصل إلى تادلة فمانعه أهلها وقاتلوه فقهرهم وفتحها وسائر البلاد التي 
تليها . ومشى في الجبال يفتح ما امتنع عليه وأطاعه صنهاجة الجبل . 


وكان أمير المسلمين قد جعل ولي عهده ابنه سير فمات فاحضر أمير يو العلميق 
ابنه تاشفين من الأندلس وكان أميراً عليها فلما حضر عنده ج جعله ولي عهده سنة إحدى 
وثلاثين وجعل معه جيشاً وصار يمشي في الصحراء قبالة عبد المؤمن في الجبال . وفي 
سنة اثنتين وثلاثين كان عبد المؤمن في النواظر وهو جبل عال, مشرف . وتاشفين في . 
الوطأة ويخرج من الطائفتين قوم يتراءون ويتطاردون ولم يكن بينهما لقاء » ويسمى عام 
النواظر . وفي سنة ثلاث وثلاثين توجه عبد المؤمن مع الجبل في الشعراء حتى انتهی 
إلى جبل كرناطة فنزل في أرض صلبة بين شجر » ونزل تاشفين قبالته في الوطأة في 
أرض لا نبات فيها وكان الفصل شاتياً فتوالت الأمطار أياماً كثيرة لا يقلع » فصارت 
الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة الوحل تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورها 
ويعجز الرجل عن المشي فيها وتقطعت الطرق عنها فأوقدوا رماحهم وقرابيس سروجهم 
وهلكوا تجوغا ونردا وسو تال . وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في 
الجبل لا يبالون بشيء » والميرة متصلة إليهم وفي ذلك الوقت سيّر عبد المؤمن جيشاً 
إلى وجرة من أعمال تلمسان ومقدمهم أبو عبد الله محمد بن رقو » وهو من أيت 
خمسين . فبلغ خبرهم إلى محمد بن یحی بن فانو متولي تلمسان فخرج في جيش من 
الملثمين فالتقوا بموضع يعرف بخندق الخمر فهزمهم جيش عبد المؤمن وقتل محمد بن 
يحبى وكثير من أصحابه وغنموا ما معهم ورجعوا . فتوجه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى 
















































































غمارة فأطاعوه قبيلة بعد قبيلة وأقام عندهم مدة وما برح يمشي في الجبال وتاشفين 
يحاذيه في الصحارى فلم يزل عبد المؤمن كذلك إلى سنة خمس وثلاثين . فتوفي أمير 
المسلمين علي بن يوسف بمراكش وملك بعده ابنه تاشفين فقوي طمع عبد المؤمن في 
البلاد إلا أنه لم ينزل الصحراء . 

وفي سنة ثمان وثلاثين توجه عبد المؤمن إلى تلمسان فنازلها وضرب خيامه في 
جبل بأعلاها ونزل تاشفين على الجانب الآخر من البلد وكان بينهم مناوشة » فبقوا 
كذلك إلى سنة تسع وثلاثين فرحل عبد المؤمن عنها إلى جبل تاجرة ووجه جيشاً مع عمر 
الهنتاني إلى مدينة وهران فهاجمها بغتة وحصل هو وجيشه فيها . فسمع بذلك تاشفين 
فسار إليها فخرج منها عمر ونزل تاشفين بظاهر وهران على البحر في شهر رمضان سنة 
تسع وثلاثين فجاءت ليلة سبع وعشرين منه ‏ وهي ليلة يعظمها أهل المغرب - وبظاهر 
وهران ربوة مطلة على البحر وبأعلاها ثنية يجتمع فيها لون وهو موضع معظم 
عندهم » فسار إليه تاشفين في نفر يسير من أصحابه متخفيا لم يعلم به إلا النفر الذين 
معه وقصد التبرك بحضور ذلك الموضع مع أولئك الجماعة الصالحين » فبلغ الخبر إلى 
عمر بن يحبى الهتاني فسار لوقته بجميع عسكره إلى ذلك المتعبد واحاطوا به وملكوا 
الربوة » فلما خاف تاشفين على نفسه أن يأخذوه ركب فرسه وحمل عليه إلى جهة البحر 
فسقط من جرف عال على الحجارة ورفعت جثته على خشبة » وقتل كل من كان معه . 
وقيل : إن تاشفين قصد حصنا هناك على رابية وله فيه بستان كبير فيه من كل الثمار فاتفق 
أن عمر الهئتاني مقدم عسكر عبد المؤمن سير سرية إلى ذلك الحصن يعلمهم بضعف 
من فيه ولم یعلموا أن تاشفين فيه فألقوا النار في بابه‌فاحترق فأراد تاشفين الهرب فرکب 
فرسه فوثب الفرس من داخل الحصن إلى خارج السور فسقط في النار فأخذ تاشفين 
فاعترف فأرادوا حمله إلى عبد المؤمن » فمات في الحال لأن رقبته كانت قد اندقت » 
فصلب وقتل كل من معه وتفرق عسكره ولم يعد لهم جماعة وملك بعده أخوه إسخاق بن 
علي بن يوسف . 

ولما قتل تاشفين أرسل عمر إلى عبد المؤمن بالخبر فجاء من تاجرة في يومه 
بجميع عسكره وتفرّقَ عسکر أمير المسلمين واحتمى بعضهم بمدينة وهران . فلما 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف وقتل فيها ما لا يحصى ثم سار إلى تلمسان وهما 
مدینتان بینهما شوط فرس » آحدهما تاجررت وبها عسکر المسلمين + والآخر آقادیر 












































وهي بناء قديم فامتنعت أقادير وغلقت أبوابها وتأهب أهلها للقتال . وأما تاجررت فكان 
. فيها يحبى بن الصحراوية فهرب منها بعسكره إلى مدينة فاس . وجاء عبد المؤمن إليها 
فدخلها لما فر منها العسكر ولقيه أهلها بالخضوع والاستكانة فلم يقبل منهم ذلك وقتل 
أكثر هم ودخلها عسكره ورتب أمرها ورحل عنها وجعل على أقادير جيشاً بحصرها وسار 
إلى مدينة فاس سنة أربعين فنزل على جبل مطل عليها وحصرها تسعة أشهر وفيها 
يحبى بن الصحراوية وعسكره الذي فروا من تلمسان » فلماطال مقام عبد المؤمن عمد 
إلى نهر یدخحل البلد فسکره بالأخشاب والتراب وغير ذلك فمنعه من دخول البلد وصار 
بحيرة تسیر فیها السفن د ثم هدم السکر فجاء الماء دفعة واحدة فخرب سور البلد وكل ما 
يجاور النهر من البلد آراد عبد المومن أن يدخل البلد فقاتله أهله خارج السورء فتعذر 
عليه ما قدره من دخوله . 


وکان بفاس عبد الله بن خيار الجياني عاملا علیها وعلی جمیع أعمالها فاتفق 
وجماعة من أعيان البلد وکاتبوا عبد المؤمن في طلب الأمان لأهل فاس فأجابهم إليه » 
ففتحوا له باباً من أبوابها فدخله عسکره وهرب یحبی بن الصحراوية وکان فتحها آخر 
سنة أربعين وخمسمائة وسار إلى طنجة ورتب عبد المؤمن أمر مدينة فاس وأمر فنودي في 
أهلها من ترك عنده سلاحاً وعدة قتال حل دمه » فحمل كل من في البلد ما عندهم من 
سلاح إليه فأخذه منهم ثم رجع إلى مكناسة ففعل بأهلها مثل ذلك وقتل من بها من 
الفرسان والأجناد. وأما العسكر الذي كان على تلمسان فأنهم قاتلوا أهلها ونصبوا 
المجانيق وأبراج الخشب وزحفوا بالدبابات . وكان المقدم على أهلها الفقيه عثمان 
فدام الحصار نحو سنة فلما اشتد الأمر على أهل البلد اجتمع جماعة منهم » وراسلوا 
الموحدين أصحاب عبد المؤمن بغير علم الفقيه عثمان وأدخلوهم البلد فلم يشعر أهله 
إلا والسيف يأخذهم فقتل أكثر أهله وسبيت الذرية والحريم » ونهب من الأموال ما لا 
يحصى ومن الجواهر ما لا تحذ قيمته ومن لم يقتل بيع بأوكس الأثمان . وكان عدة 
القتلى مائة ألف قتيل . وقيل إن عبد المؤمن هو الذي حصر تلمسان وسار منها إلى 
فاس - والله أعلم -» وسير عبد المؤمن سرية إلى مكناسة فحصروها مدة ثم سلمها إليهم 
أهلها بالأمان فوفوا لهم وسار عبد المؤمن من فاس إلى مدينة سلا(“ ففتحها وحضر عنده 


(۱) سلا: مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور إلا مدينة صغيرة يقال لها غُرتیطوف . 














































































































جماعة من أعيان سبتة فدخلوا في طاعته فأجابهم إلى بذل الأمان وكان ذلك سنة إحدى 


وأربعين ۰ 
ذكر ملك المؤمن مدينة مراکش 

لما فرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحي سار إلى مراكش وهي كرسي مملكة 
الملثمين وهي من أكبر المدن وأعظمها وكان صاحبها حينئذ إسحاق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين وهو صبي فنازلها . وكان نزوله عليها سنة إحدى وأربعين فضرب 
خيامه في غربيها على جبل صغير وبنى عليه مدينة له ولعسكره وبنى بها جامعاً وبنى له 
بناءً عالياً يشرف منه على المدينة ويرى أحوال أهلها وأحوال المقاتلين من أصحابه 
وقاتلها قتالاً كثيراً وأقام عليها أحد عشر شهراً فكان من بها من المرابطين يخرجون 
یقاتلونهم بظاهر البلد » واشتدٌ الجوع على أهله وتعذرت الأقوات عندهم ثم زحف 
إليهم يوماً وجعل لهم كميناً وقال لهم : إذا سمعتم صوت الطبل فآخرجوا وجلس هو 
باعلی المنظرة التي بناها یشاهد القتال وتقدم عسکره وقاتلوا وصبروا ثم إنهم انهزموا 
لاهل مراکش لیتبعوهم إلى الکمین الذي لهم فتبعهم الملشمون إلى أن وصلوا إلى مدينة. 
عبد المؤمن فهدموا آکثر سورها وصاحت المصامدة بعبد المومن لیأمر بضرب الطبل 
لیخرج الکمین فقال لهم : اصبروا حتی یخرج کل طامع في البلد . فلما خرج آکثر 
أهله آمر بالطبل فضرب وخرج الکمین علیهم ورجع المصامدة المنهزمون إلى الملثمین 
فقتلوهم كيف شاؤوا وعادت الهزيمة على الملئمین فمات في زحمة الأبواب ما لا 
يحصيه إلا الله سبحانه » وکان شیوخ الملثمین یدبرون دولة إسحاق بن علي بن یوسف 
لصغر سه فاتفق أن إنساناً من جملتهم يقال له عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن 
مستأمناً وأطلعه على عوراتهم وضعفهم فقوي الطمع فيهم واشتدٌ عليهم البلاء ونصب 
عليهم المنجنيقات والأبراج » وفییّت أقواتهم وأكلوا دوابهم . ومات من العامة بالجوع 
ما يزيد على مائة ألف إنسان » فأنتن البلد من ريح الموتى » وكان بمراكش جيش من 
الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم فجاؤوا إليهم نجدة فلما طال عليهم الأمر 
راسلوا عبد المؤمن يسألون الأمان فأجابهم إليه ففتحوا له بابا من أبواب البلد يقال له 
أغمات » فدخلت عساكره بالسيف وملكوا المدينة عنوة وقتلوا من وجدوا ووصلوا إلى 
دار أمير المسلمين فأخرجوا الأمير إسحاق وجميع من معه من أمراء المرابطين فقتلوا . 
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وجعل إسحاق يرتعد رغبة في البقاء ويدعو لعبد الموتئن ويبكي » 1 إليه الأمير سير بن 
الحاج وكان إلى جانبه مكتوفاً برق في وجهه وقال: تبكي على أبيك وأمك اصبر صبر 
. الرجال فهذا رجل لا يخاف ولا يدين بدین؛ فقا الموحدون له الخشب فضربوه حتى 
قتلوه وكان من الشجعان المعروفين بالشجاعة . * 


وقدّم إسحاق على صغر سنه فضربت عنقه سنة اثنتين وأربعين وهو آخر ملوك 
المرابطین وبه آنقرضت دولتهم وکانت مدة ملکهم سبعين سنة وولي منهم أربعة 
یوسف » وعلي » وتاشفین » وإسحاق ولما فتح عبد المؤمن مراکش أقام بها واستوطنها 
واستقر ملكه . ولما قتل عبد المؤمن من أهل مراكش فأكثر فيهم القتل » اختفى كثير من 
أهلها . فلما كان بعد سبعة أيام أمر فنودي بأمان من بقي من ا 
المصامدة قتلهم فمنعهم وقال : هؤلاء صناع وأهل الأسواق من ننتفع به 2 فترکوا وأمر 
بإخراج القتلى من البلد فأخرجوهم وبنى بالقصر جامعاً كبيراً وزخرفه ae‏ ؛ 
وأمر بهدم الجامع الذي بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . ولقد أساء يوسف بن 
تاشفين في فعله بالمعتمد بن عباد وارتكب بسجنه على الحالة المذكورة أقبح مركب - 
فلا جرم سلط الله عليه في عقابه من أربى في الأخذ عليه وزاد. فتبارك الحي الدائم 
الملك الذي لا يزول ملكه وهذه سنة الدنيا فأف لها ثم أف نسأل الله أن يختم أعمالنا 
بالحسنى ويجعل خير أيامنا يوم نلقاه بمحمد واله . 

ذكر ظفر عبد المؤمن بدَكالة 

في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار بعض المرابطين من الملثمين إلى 
دکالّ( فاجتمع إليه قبائلها وصاروا يغيرون على أعمال مراكش ۰ وعبد المؤمن لا 
يلتفت إليهم فلما كثر ذلك منهم سار إليهم سنة أربع وأربعين فلما سمعت دكالة بذلك 
انحشروا كلهم إلى ساحل البحر في مائتي ألف راجل وعشرين ألف فارس وكانوا 
موصوفين بالشجاعت وكان مع عبد المؤمن من الجيوش ما يخرج عن الحصر وكان 
الموضع الذي فيه دكالة كثير الحجر والحزونة فكمنوا فيه كمناء ليخرجوا على عبد 
المؤمن إذا سلكه » فمن الاتفاق الحسن له أنه قصدهم من غير الجهة التي فيها الکمناء 
فانحل عليهم ما قدروه وفارقوا ذلك الموضع فأخذهم السيف فدخلوا البحر فقتل 


(۱) دكالة : بفتح أوله وتشديد ثانيه 3 بلد بالمغرب يسكنه البربر . 
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۵۱6 ستة‎ ER A 


أكثرهم وغنمت ابلهم واغنامهم وأموالهم وسبي ام وذراريهم فت الجارية 
الحسناء بدراهم بصيرة . وعاد عبد المؤمن إلى مراكش مظفراً منصوراً وثبت ملكه وخافه 
الناس في جميع المغرب وأذعنوا له بالطاعة . 
ذكر حصر مدينة كتندة 

في هذه السنة يعني سنة أربع عشرة وخمسمائة خرج ملك من ملوك الفرنج 
بالأندلس يقال له ابن ردمير » فسار حتى انتهى الى كتندة وهي بالقرب من مرسية في 
شرق الأندلس فحصرها وضيق على أهلها . وكان أمير المسلمين علي بن يوسف حينئذ 
بقرطبة ومعه جيش كثير من المسلمين والأجناد المتطوعة فسيرهم إلى ابن ردمير فالتقوا 
واقتتلوا أشد القتال وهزمهم ابن ردمير هزيمة منكرة وكثر القتل في المسلمين وكان فيمن 
قتل أبو عبد الله بن الفراء قاضي المرية وكان من العلماء العاملين والزهاد في الدنيا 
العادلين في القضاء ١‏ 








ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كسر بلك بن أرتق عفراس الرومي وقتل من الروم خمسة الاف 
رجل على قلعة سرمان من بلد يدكان وأسر عفراس وكثير من عسكر . وفيها أغار 
جوسلين الفرنجي صاحب الرها على جيوش العرب والتركمان » وكانوا نازلين بصفين 
غربي الفرات » وغنم من أموالهم وخيلهم ومواشيهم شيئاً كثيراً ولما عاد خرب بزاعة . 
وفيها تسلم أتابك طغتكين صاحب دمشق مدينة تدمير والشقيف . وفيها أمر السلطان 
محمود الأمير جيوش بك بالمسير الى حرب أخيه طغرل فسار إليه فسمع طغرل وأتابكه 
و و العسكر ولم يجر قتال . وفيها في المحرم 
توفي خالصة الدولة أبو البرکات أحمد بن عبد الوهاب بن السبي صاحب المخزن 
ببغداد وولي مکانه الکمال أبو الفتوح حمزة بن طلحة المعروف بابن البقشلام والد علم 
الدین الکاتب المعروف. وفي جمادی الاولی منها توفي آبو سعد عبد الرحیم بن عبد 
الکریم بن هوازن القشيري الامام ابن الامام وکان أخذ العلم من قرابته والطريقة أيضا 
ثم استفاد أيضاً من إمام الحرمین أبي المعالي الجويني وسمع الحدیث من جماعة 
ورواه» وکان حسن الوعظ سریع الخاطر ولما توفي جلس الناس في البلاد البعيدة للعزاء 
به حتی في بغداد برباط شيخ الشیوخ . 
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ثم دخلت سنة خمس عشرة وخمسمائة 
ذكر إقطاع البرسقي الموصل 
في هذه السنة في صفر أقطع السلطان محمود مدينة الموصل وأعمالها وما 
ينضاف إليها كالجزيرة وسنجار وغيرها الأمير اقسنقر البرسقي . وسبب ذلك أنه كان في 
خدمة السلطان محمود ناصحاً له ملازماً له في حروبه كلها . وكان له الأثر الحسن في 
الحرب المذكورة بين السلطان محمود وأخيه الملك مسعود . وهو الذي أحضر الملك 
مسعود عند أخيه السلطان محمود فعظم ذلك عند السلطان محمود ولما حضر جيوش 
بك عند السلطان محمود وبقيت الموصل بغير أمير ولي عليها البرسقي وتقدم إلى سائر 
الأمراء بطاعته وأمره بمجاهدة الفرنج » وأخحذ البلاد منهم فسار إليها في عسكر كثير 
وملكها وأقام يدبر أمورها ويصلح أحوالها. 
ذكر وفاة الأمير على وولاية ابنه الحسن إفريقية 
في هذه السنة توفي الأمير علي بن يحبى بن تميم صاحب أفريقية في العشر 
الأخير من ربيع الآخر . وكان مولده بالمهدية وقد تقدم من حروبه وأعماله ما يستدل به 
على علوهمته » ولما توفي ولي الملك بعده ابنه الحسن بعهد أبيه وقام بأمر دولته صندل 
الخصى لأنه كان عمره حينئذ اثنتى عشرة سنة لا يستقل بتدبير الملك فقام صندل في 
الحفظ والاحتياط فلم تطل أيامه حتى توفي فوقع الاختلاف بين أصحابه وقواده كل منهم 
يقول أنا المقدم على الجميع وبيدي الحل والشد فلم يزالوا كذلك إلى أن فوض أمور 
دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له أبو عزيز موفق فصلحت الأمور . 


ذكر قتل أمير الجيوش 











في هذه السنة في الثالث والعشرين من رمضان قتل أمير الجيوش الأفضل بن بدر 






















































































الجمالي وهو صاحب الأمر والحكم بمصر. وكان ركب إلى خزانة السلام لیفرقه على 
الأجناد على جاري العادة في الأعياد فسار معه عالم كثير من الرجالة والخيالة » فتأذى 
بالغبار » فأمر بالبعد عنه وسار منفردا معه رجلان فصادفه رجلان بسوق الصياقلة فضرباه 
بالسكاكين فجرحاه وجاء الثالث من ورائه فضربه بسكين في خاصرته فسقط عن دابته 
ورجع أصحابه فقتلوا الثلائة وحملوه إلى دار الأفضل فدخل عليه الخليفة وتوجع له 
وسأله عن الأموال فقال : أما الظاهر منها فأبو الحسن بن أسامة الکاتب يعرفه وكان من 
أهل حلب وتولی أبوه قضاء القاهرة » وأما الباطن فابن البطائحي يعرفه . فقالا : 
صدق. فلما توفي الأفضل ثقل من أمواله ما لا يعلمه إلا الله تعالى وبقي الخليفة في 
داره نحو أربعين يوماً والكتاب بين يديه والدواب تحمل وتنقل ليلا ونهارا > ووجد له من 
الأعلاق النفيسة والأشياء الغريبة القليلة الوجود ما لا يوجد مثله لغيره واعتقل أولاده 
وكان عمره سبعاً وخمسين سنة » وكانت ولايته بعد أبيه ثمانية وعشرين سنة منها آخر أيام 
المستنصر وجميع أيام المستعلي إلى هذه السنة من أيام الآمر . وكان الإسماعي 
يكرهونه لأسباب منها تضييعه على إمامهم وتركه ما يجب عندهم سلوكه معهم ومنها ترك 
معارضة أهل السنة في اعتقادهم والنهي عن معارضتهم وإذنه للناس في إظهار معتقداتهم 
والمناظرة علیها فکثر الغرباء ببلاد مصر » وكان حسن السيرة عادلاً . 
حكي أنه لما قتل وظهر الظلم بعده اجیمع جماعة واستخائوا إلى الخليفة وکان من 
جملة قولهم إنهم لعنوا الأفضل فسألهم عن سبب لعنهم إياه فقالوا : انه عدل وأحسن 
السيرة > ففارقنا بلادنا وأوطاننا وقصدنا بلده لعدله فقد أصابنا بعده هذا الظلم فهو كان 
ا > فأحسن الخليفة إليهم وأمر بالإحسان إلى الناس . ومنها أن صاحبه الآمر 
بأحكام الله صاحب مصر وضع عليه ۱ وسبب ذلك ما ذكرناه قبل ففسد الأمر بينهما › 
فار اد.الامر أن يضع عليه من يقتله إذا دحل عليه قصره للسلام أو في أيام الأعياد » فمنعه 
من ذلك ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد وهو الذي ولي الأمر بعده بمصر وقال له : في 
هذا الفعل شناعة وسوء سمعة لأنه قد خدم دولتنا هو وأبوه حمسين سنة ولم يعلم الناس 
منهم إلا النصح لنا والمحبة لدولتنا » وقد سار ذلك في أقطار البلاد فلا يجوز أن یظهر منا 
هذه المكافأة الشنيعة ومع هذا فلا بذ وأن نقيم غيره مكانه ونعتمد عليه في منصبه متمكن 
مثله أو ما يقاربه فيخاف أن نفعل. به مثل فعلنا بهذا فيحذر من الدخول إلينا خوفاً عد 




















تسه ,وان دل اغا م لاسن ردي هلا الم منهم ما یسقط لت 
والراي أن تراسل أبا عبد الله بن البطائحي فانه الغالب على أمر الأفضل والمطلع على 
سره وتعده أن توليه منصبه وتطلب منه أن يدير الأمر في قتله لمن يقاتله إذا ركب فإذا 
ظفرنا بمن قتله قتلناه وأظهرنا الطلب بدمه والحزن عليه فنبلغ غرضنا ويزول عنا قبح 
الأحدوثة ففعلوا ذلك » فقتل كما ذكرناه ولما قتل ولي بعده أبو عبد الله بن البطائحي 
الأمر ولقب المأمون وتحكم في الدولة فبقي كذلك حاكماً في البلاد إلى سنة تسع عشرة 
فصلب كما نذكره إن شاء الله تعالى . 








ذكر عصيان سليمان بن أيلغازي على أبيه 

في هذه السنة عصا سلیمان بن ايلغازي بن ارتق على أبيه بحلب وقد جاوز عمره 
ی وا سوت ار ی » فسار مجدا لوقته فلم 
يشعر به سلیمان حتی هجم عليه فخرج الیهمعتذرا فامسك عنه وقبض على من كان أشار 
عليه بذلك » منهم أمير کان قد العقطه ارتّق والد أيلغازي ورباه اسمه ناصر فقلع عينيه 
وقطع لسانه . ومنهم إنسان من أهل حماة من بيت قرناص كان قد قدمه أيلغازي على 
أهل نحلب وجعل إليه الرياسة فجازاه بذلك وقطع يديه ورجليه وسمل عينيه فمات . 
وأحضر ولده وهو سكران فأراد قتله فمنعه رقة الوالد فاستبقاه فهرب إلى دمشق فأرسل 
طغتكين يشفع فيه فلم يجبه إلى ذلك واستناب بحلب سليمان ابن أخيه عبد الجبار بن 
أرتق ولقبه بدر الدولة وعاد إلى ماردين . 





ذكر إقطاع ميافارقين أيلغازي 
في هذه السنة أقطع السلطان محمود مدينة ميافارقين للأمير أيلغازي . وسبب 
ذلك أنه أرسل ولده حسام الدين تمرتاش وعمره سبع عشرة سنة إلى السلطان ليشفع في 
دبيس بن صدقة ويبذل عنه الطاعة » وحمل الأموال والخيل وغيرها . وأن يضمن الحلة 
كل يوم بالف دینار وفرس وکان المتحدث عنه القاضي بهاء الدین أ بو الحسن علي بن 


القاسم بن الشهرزوري . فتردد الخطاب في ذلك ولم ينفصل حال ؛ فلما أراد العود 
أقطع السلطان إياه مدينة میافارقین وکانت مع الأمير سکمان صاحب خلاط فتسلمها 
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أيلغازي وبقيت في يده ويد أولاده إلى أن ملكها صلاح الدين يوسف بن أيوب سئة 
ثمانین وخمسمائه. وسنذكر ذلك إن شاء الله . 


ذكر حصر بلك بن بهرام الرها وأسر صاحبها 

في هذه السنة سار بلك بن بهرام ولد أخي آيلغازي إلى مدينة الرها فحصرها وبها 
الفرنج » وبقي على حصرها مدة فلم يظفر بها فرحل عنها فجاءه إنسان تركماني وأعلمه 
أن جوسلين صاحب الرها وسروج قد جمع من عنده من الفرنج وهوعازم على كبسه ؛ 
وكان قد تفرق عن بلك أصحابه وبقي في أربعمائة فارس فوقف مستعدا لقتالهم وأقبل 
الفرنج فمن لطف الله تعالى بالمسلمين أن الفرنج وصلوا إلى أرض قد نضب عنها 
الماء » فصارت وحلا غاصت خيولهم فيه فلم تتمكن مع ثقل السلاح والفرسان من 
الإسراع والجري فرماهم أصحاب بلك بالنشاب فلم يفلت منهم أحد وأسر جوسلين 
وجعل في جلد جمل وخيط عليه » وطلب منه أن يسلم الرها فلم يفعل وبذل في فداء 
نفسه أموالاً جزيلة وأسرى كثيرة فلم يجبه إلى ذلك وحمله إلى قلعة حَرتّبرت فسجنه 
بها » وأسر معه ابن خالته واسمه كليام وكان من شياطين الكفار وأسر آیضا جماعة من 
فرسانه المشهورين فسجنهم معه . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفيت جدة السلطان محمود لأبيه وهي والدة السلطان سنجر › 
وكانت تركية تعرف بخاتون السفرية » وكان موتها بمرو فجلس محمود ببغداد للعزاء فيها 
وكان عزاء لم يشاهد مثله الناس . وفيها توفي الخطير محمد بن الحسين الميبذي ببلاد 
فارس وهو في وزارة الملك سلجوق ابن السلطان محمد » وکان قديما وزر للسلطانین 
بركيارق ومحمد وكان جواداً علي سمع أن الأبيوردي هجاه فلما سمع الهجو مضه 
فعض على إبهامه وصفح عنه وخلع عليه ووصله . وفيها توفي الشهاب أبو المحاسن 
عبد الرزاق عبد الله وزير السلطان سنجر ريات ا نظام الملك وكان يتفقه قديماً 
على إمام الحرمين الجويني فكان يفتي ويوقع ور بعده بو طاهر سعد بن علي بن 
عيسى القمي . وتوفي بعد شهور فوزر بعده عثمان القمي . وفيها في جمادى الأولى 
أوقع أتابك طغتكين بطائفة من الفرنج فقتل منهم وأسر وأرسل من الأسرى والغنيمة 
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للسلطان وللخليفة . وفیها تضعضع الرکن اليماني من البيت الحرام زاده الله شرفاً من 
زلزلة وانهزم بعضه وتشعث بعض حرم النبي و وتشعث غیره من البلاد وکان بالموصل 
كثير منها . 


ا 
وفيها احترقت دار السلطان كان قد بناها مجاهد الدين بهروز للسلطان محمد ١‏ 
ففرغت قبل وفاته بیسیر » فلما كان الآن احترقت وسبب الحريق أن جارية كانت ا 
تختضب ليلا فاسندت شمعة إلى الخيش فاحترق وعلقت النار منه في الدار واحترق فيها 
من زوجة السلطان محمود بنت السلطان سنجر ما لأحد عليه من الجواهر والحلى ْ 
والفرش والثیاب وأقیم الغسالون یخلصون الذهب وما آمکن تخليصه › وکان الجوهر ۱ 
جمیعه قد هلك إلا الیاقوت الأحمر وترك السلطان الدار لم تجدد عمارتها تها وتطیر منها لأن 
أباه لم يتمتع بها ثم احترق فيها من أموالهم الشيء العظيم . واحترق قبلها بأسبوع جامع ١‏ 
أصبهان وهو من أعظم الجوامع وأحسنها أحرقه قوم من الباطنية لی وكان السلطان قد 
عزم على أخذ حق البيع وتجديد المكوس بالعراق بإشارة الوزير السميرمي عليه بذلك ْ 
فتجدد من هذين الحريقين ما هاله وأتعظ فأعرض عنه . وفيها في ربيع الآخر انقض 
كوكب عشاء وصار له نور عظيم وتفرق منه أعمدة عند انقضاضه وسمع عند ذلك صوت 
هدة عظيمة كالزلزلة . وفيها ظهر بمكة إنسان علوي وأمر بالمعروف فكثر جمعه ونازع 
أمير مكة ابن أبى ي هاشم وقوي أمره وعزم على أن يخطب لنفسه فعاد ابن أبي ي هاشم وظفر [ 
به ونفاه عن الحجاز إلى البحرين وكان هذا العلوي من فقهاء النظامية ببغداد. وفيها ألزم 
السلطان أهل الذمة ببغداد بالغيار فجرى فيه مراجعات انتهت إلى أن قرر عليهم 
للسلطان عشرون ألف دينار وللخليفة أربعة آلاف دینار.. وفيها حضر السلطان محمود 
وأخوه الملك مسعود عند الخليفة فخلع عليهما وعلى جماعة من أصحاب السلطان 
منهم وزیره آبو طالب السميرمي وشمس الملك عثمان بن نظام الملك والوزیر آبو نصر ۱ 
أحمد بن محمد بن حامد المستوفي وعلی غیرهم من الأمراء . وفیها في ذي القعدة وهو 
الحادي والعشرون من كانون الثاني سقط بالعراق جميعه من البصرة إلى تکریت ئلج 
کثیر وبقي على الارض خمسة عشر يوماً وسمکه ذراع وهلکت أشجار النارنج والأترج : 


والليمون فقال فيه بعضص الشعراء 
يا صدور الزمانٍ ليس بوفر ماريناه في نسواحي العراق ۱ 
62202222225 2627 ع مت رش جک 2 5 تع 22222 20052-22535025 







































































إلسااعم ظلمکم سائر الك ق فشابث دوانب لاناق 
الحیوانات . وفیها توفي آبو مجمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري 


صاحب المقامات المشهورة وهزارسب بن عوضص الهروي وکان قد سمع الحدیث 
کثیرا . 
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ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة 
ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود 

وفي المحرم من هذه السنة أطاع الملك طغرل أخاه السلطان محموداً وكان قد 
خرج عن طاعته كما ذكرناه وقصد أذربيجان في السنة الخالية ليتغلب عليها » وكان 
عشرة » وكان الأمير آقسنقر الأحمديلي صاحب مراغة عند السلطان محمود ببغداد 
فاستأذنه فى المضى إلى أقطاعه فأذن له فلما سار عن السلطان ظن أنه يقوم مقام 
كنتغدي من الملك طغرل فسار إليه واجتمع به » وأشار عليه بالمكاشفة لأخيه السلطان 
محمود وقال له : إذا وصلت إلى مراغة اتصل بك عشرة آلاف فارس وراجل فسار معه 
فلما وصلوا إلى آردبیل آغلقت آبوابها دونهم فساروا عنها إلى قريب تبریز فأتاهم الخبر 
أن السلطان محموداً سيّر الأمیر جیوش بك إلى آذربیجان وأقطعه البلاد وأنه نزل كراغة 
في عسكر كثيف من عند السلطان» فلما تیقنوا ذلك عدلوا إلى خونج وانتقض عليهم ما 
كانوا فيه . وراسلوا الأمير شیرکیر الذي كان أتابك طغرل أيام أبيه يدعونه إلى إنجادهم 
وقد كان کنتخدي قبض عليه بعد موت السلطان محمد على ما ذكرناه ‏ ثم أطلقه 
السلطان سنجر فعاد إلى إقطاعه أبهر وزنجان وكاتبوه فأجابهم واتصل بهم وسار معهم 
إلى أبهر فلم يتم لهم ما أرادوا فراسلوا السلطان بالطاعة فأجابهم إلى ذلك فاستقرت 
القاعدة أول هذه السنة وتمت . 


ذكر حال دبيس بن صدقة وما كان منه 


قد ذكرنا سنة أربع عشرة حال دبيس بن صدقة وصلحه على يد يرنقش الزكوي 
ومقامه بالحلة » وعود يرنقش إلى السلطان ومعه منصور بن صدقة أخو دبيس وولده 
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رهينة فلما علم الخليفة بذلك لم یرض به وراسل السلطان محموداً في إبعاد دبيس عن 
العراق إلى بعض النواحي . وتردد الخطاب في ذلك وعزم السلطان على المسیر إلى 
همذان فاعادا الخليفة الشکوی من دبیس وذکر أنه يطالب الناس بحقوقه منها قتل أبيه » 
وأن يحضر السلطان آقسنقر البرسقي من الموصل ويوليه شحنكية بخداد والعراق » 
ویجعله في وجه ذبيس ففعل السلطان ذلك وأ حضر البرسقي فلما وصل إليه زوجه والدة 
الملك مسعود وجعله شحنة بغداد وآمره بقتال دبیس إن تعرض إلى البلاد. وسار 
السلطان عن بغداد في صفر من هذه السنة وکان مقامه ببغداد سنة وسبعة آشهر وخمسة 
عشر یوما فلما فارق بغداد والعراق تظاهر دبیس بأمور تأثر بها المسترشد بالّه وتقدم إلى 

البرسقي بالمسیر إليه وازعاجه عن الحلة » فارسل البرسقي إلى الموصل وأحضر 
عساکره وسار إلى الحلة وأقبل دبیس نحوه فالتقوا عند نهر بشیر شرقي الفرات واقتتلوا 
١‏ فانهزم عسکر البرسقي . وکان سبب الهزيمة أنه رأى في میسرته خللا وبها الأمراء 

البكجية فأمر بإلقاء خيمته وأن تنصب عند الميسرة ليقوى قلوب من بها » فلما رأوا 
: الخيمة وقد سقطت ظنوها عن هزيمة فانهزموا وتبعهم الناس والبزسقي . وقيل : بل 

أعطى رقعة فیها إن جماعة من الأمراء منهم اسماعیل البكجي يريدون الفتك به فانهزم 
١‏ وتبعه العسکر ودخل بغداد ثاني ربيع الاخر . وکان في جملة العسکر نصر بن 
0 





النفيس بن مهذب الدولة أحمد بن أبي الجبر وكان ناظراً بالبطيحة e‏ و روز 
السلطان لأنها كانت من جملة أقطاعه وحضر أيضا المظفر بن حماد بن أبن الجبر ‏ 
وبينهما عداوة شديدة فالتقيا عند الانهزام بساباط نهر ملك فقتله تفر و إلى 
واسط مخفا وشار منها إلى البطيحة وتخلب علیها وکاتب دبیساً واطاعه.وأمادبیس فانه 
لم یعرض لنهر ملك ولا غيره وأرسل إلى الخليفة أنه على الطاعة ولولا ذلك لاخذ 
البرسقي وجمیع من معه وسأل أن یخرج الناظر إلى القری التي لخاص الخليفة لقبض 
دخلها . وکانت الوقعة في حزیران وحمی البلد فأحمد الخليفة فعله وترددت الرسل 
بینهما فاستقرت القاعدة أن بقبض المسترشد بالله على وزيره جلال الدین أبي علي بن 
صدقة لیعود إلى الطاعة » فقبض على الوزیر ونهبت داره ودور أصحابه والمنتمین إليه 
وهرب ابن أخيه جلال الدین آبو الرضا إلى الموصل . ولما سمع السلطان خبر الوقعة 
قبض على منصور بن صدقة أخي دبیس وولده ورفعهما إلى قلعة برحین وهي تجاور 
کرج » ثم إن دبيساً أمر جماعة من أصحابه بالمسیر إلى أقطاعهم بواسط فساروا إليها 
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0 » فجهز دبيس إليهم عسكراً مقدمهم مهلهل بن أبي العسكر وأرسل 
إلى المظفر بن أ ى الجر بالط لیتفق مع مهلهل ویساعده علی تال لواسطینفاتقا 
على أن تكون الوقعة تاسع رجب . وأرسل الواسطيون إلى البرسقي يطلبون منه المد 
فأمدهم بجيش من عنده وعجل مهلهل في عسكر دبيس ولم يننظر المظفر ظناً منه أنه 
ا ری N‏ 

ه وظفر الواسطيون وأخذ مهلهل أسيراً وجماعة من أعيان العسكر » وقتل ما يزيد 
ا رب . وأما المظفر بن أبي الجبر فإنه 
أصعد من البطيحة ونهب وأفسد وجرى من أصحابه القبيح فلما قارب واسطاً سمع 
بالهزيمة فعاد منحدراً . وكان في جملة ما أخذ العسكر الواسطي من مهلهل تذكرة بخط 
دبيس يأمره فيها بقبض المظفر بن أبي الجبر ومطالبته بأموال كثيرة أخذها من البطيحة 
فارسلوا الخط إلى المظفر وقالوا 7 خط الذي تختاره وقد أسخطت الله تعالى 
والخلق كلهم لأجله فمال إليهم وصار معهم . فلما جری على أصحاب دبیس من 
الواسطیین ما ذکرنا شمر عن ساعده فى الشر وبلغه أن السلطان کحل آخاه فجز شعره 
ولبس السواد ونهب البلاد وأخذ کل ما للخليفة بنهر مالك فأجلى الناس إلى بغداد . 
وسار عسکر واسط إلى النعمانية فأجلوا عنها عسکر دبیس واستولوا علیها وجری بینهم 
هناك وقعة كان الظفر للواسطیین وتقدم الخليفة إلى البرسقي بالتبریز إلى حرب دبیس 
فبرز في رمضان وکان ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


ذكر قتل السميرمي 

وفي هذه السنة قتل الوزير الكمال أبو طالب السميرمي وزير السلطان محمود سلخ 
صفر وكان قد برز مع السلطان ليسير الى همذان فدخل الحمام وخرج بين يديه الرجالة 
والخيالة وهو في موكب عظيم فاجتاز بسوق المدرسة التي بناها خمارتكين التتشي › 
واجتاز في منفذ ضيق فيه حظائر الشوك فتقدم أصحابه لضيق الموضع فوثب عليه باطني 
وضربه بسكين فوقعت في البغلة وهرب إلى دجلة وتبعه الغلمان فخلا الموضع فظهر 
رجل آخر فضربه بسكين في خاصرته وجذبه عن البغلة إلى الأرض وضربه عدة 
ضربات . وعاد أصحاب الوزير فحمل عليهم رجلان باطنيان فانهزموا منهما ثم عادوا 
وقد ذبح الوزير مثل الشاة فحمل قتیلا وبه نيف وثلاثون جراحة وقتل قتالوه . ولما كان 
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تسوس و قلح الوكين اوزابيق مابجار وج م سمحا سج سودي وو اوس م ا 6515 


في الحمام كان المنجمون يأخذون له الطالع ليخرج فقالوا : هذا وقت جيد وإن تأخرت 
مت طالع السعد فأسرع وركب وأراد أن یأکل طعاماً فمنعوه لاجل الطالع فقتل ولم 
ينفعه قولهم وكانت وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر وانتهب ماله وأخذ السلطان خزانته 
ووزر بعده شمس الملك ين نظام الملك وكانت زوجة السميرمي قد خرجت هذا اليوم 
في موكب كبير معها نحو مائة جارية وجمع من الخدم والجميع بمراكب الذهب فلما 
سمعن بقتله عدن حافيات حاسرات وقد تبدلن بالعز هواناً وبالمسرة أحزاناً فسبحان من 
لا یزول ملكه . وكان السميرمي ظالماً كثير المصادرة للناس سيء السيرة فلما قتل أطلق 
السلطان ما كان جدده من المکوس وما مضعه علی التجار والباعة . 
































ذكر القبض على ابن صدقة وزير الخليفة ونیابة على بن طراد 





في جمادى الأولى قبض الخليفة على وزيره جلال الدين بن صدقة وقد تقدم 
ذكره قبل - وأقيم نقيب النقباء شرف الدين علي بن طراد الزينبي في نيابة الوزارة فأرسل 
السلطان إلى المسترشد بالله في معنى وزارة نظام الملك وكان أخا شمس الملك 
عثمان بن نظام الملك وزير السلطان محمود فأجیب إلى ذلك » واستوزر في شعیان 
وکان قد وزر للسلطان محمد سنة خمسمائة ثم عزل ولزم دارا استجدها ببغداد إلى 
الآن > فلما حلع على نظام الملك وجلس في الدیوان طلب أن یخرج ابن صدقة ذلك 
طلب من الخليفة أن يسير إلى حديثة عانة ليكون عند الأمير سليمان بن مهارش فأجيب 
إلى ما طلب . وسار إلى الحديثة فخرج عليه في الطريق إنسان من مفسدي التركمان 
يقال له : يونس الحرامي فأسره ونهب أصحابه فخاف الوزير أن يعلم دبيس فأرسل إلى 
يونس وبذل له مالا يأخذه منه للعداوة التي بينهما فقرر آمره مع يونس 
على ألف دينار يعجل منها ثلاثمائة ویژخر الباقي إلى أن يرسله من الحديثة٠‏ 
وراسل عامل بلد الفرات في تخليصه وإنفاذ من يضمن الباقي الذي عليه فأعمل العامل 
الحيلة في ذلك فأحضر إنساناً فلاحاً وألبسه ثياباً فاخرة وطيلساناً وأركبه وسير معه غلماناً 
وأمره أن يمضي إلى يونس ويدعي أنه قاضي بلد الفرات ويضمن الوزير منه بما بقي من 
المال فسار السوادي إلى يونس فلما حصر عن الوزير ويونس احترماه وضمن السوادي 
الوزير منه وقال له : أقيم عندك إلى أن يصل المال مع صاحب لك تنفذه مع الوزیر » 
























































فاعتقد يونس صدق ذلك وأطلق الوزير ومعه جماعة من أصحابه فلما وصل الحديثة 
قبض على من معه منهم فاطلق يونس ذلك السوادي والمال الذي أخذه حتی أطلق 
الوزير أصحابه > وعلم الحيلة التي تمت عليه . ولما سار الوزیر من عند يونس لقي 
أنساناً أنكره فأخذه فرأى معه کتابا من دبيس إلى يونس يبذل ستة آلاف دينار ليسلم الوزير 
إليه وكان خلاصه من أعجب الأشياء . 
ذكر قتل جيوش بك 

في هذه السنة قتل الأمير جيوش بك الذي كان صاحب الموصل وقد ذكرنا 
خروجه على السلطان محمود وعوده إلى خدمته فلما رضي عنه أقطعه أذربيجان وجعله 
مقدم عسكره فجرى بينه وبين جماعة من الأمراء منافرة ومنازعات فأغروا به السلطان 
فقتله في رمضان على باب تبريز . وكان تركيا من مماليك السلطان محمد عادلا حسن 
السيرة » ولما ولي الموصل والجزيرة كان الأكراد بتلك الأعمال قد انتشروا وكثر فسادهم 
وكثرت قلاعهم والناس معهم في ضيق والطريق خائفة فقصدهم وحصر قلاعهم وفتح 
كثيرا منها ببلد الهكارية وبلد الزوزان وبلد البشنوية » وخافه الأكراد وتولى قصدهم 
بنفسه فهربوا منه في الجبال والشعاب والمضايق وأمنت الطرق وانتشر الناس واطمأنوا 
وبقي الأكراد لا يجسرون أن يحملوا السلاح لهيبته . 

ذكر وفاة أيلغازي وأحوال حلب بعده 

في هذه السنة في شهر رمضان توفي أيلغازي بن أرتق بميافارقين وملك ابنه حسام 
الدين تمرتاش قلعة ماردين وملك ابنه سليمان ميافارقين وكان بحلب ابن أخيه بدر الدولة 
سليمان بن عبد الجبار بن أرتق فبقي بها إلى أن أخذها ابن عمه. 


ذكر عدة حوادث ‏ 0 

في هذه السنة أقطع السلطان محمود الأمير اقسنقر البرسقي مدينة واسط وأعمالها 
مضافاً إلى ولاية الموصل وغيرها مما بيده وشحنكية العراق . فلما أقطعها البرسقي سير 
إليها عماد الدين زنكي بن آقسنقر الذي كان والده صاحب حلب وأمره بحمايتها فسار 
إليها في شعبان ووليها وقد ذكرنا أخبار زنكي في كتاب الباهر في ذكر ملكه وملك أولاده 
الذين هم ملوكنا الآن فينظر منه . 







































































وفيها ظهر معدن نحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرنين . 

وفيها زاد الفرات زيادة غظيمة لم يعهد مثلها فذخل الماء إلى ربض قلعة جعبر 
وكان الفرات حينئذ بالقرب منها فغرق أكثر دوره ومساكنه وحمل فرساً من الربض وألقاه 
من فوق السور إلى الفرات وفيها بنيت مدرسة بحلب لأصحاب الشافعي . وفيها توفيت 
بنة السلطان سنجر زوج السلطان محمود. وفيها في شعبان قدم إلى بغداد البرهان أبو 
الحسن علي بن الحسين الغزنوي وعقد مجلس الوعظ في جميع المواضع وورد بعده 
أبو القاسم علي بن يعلى العلوي . ونزل رباط شيخ الشيوخ فوعظ في جامع القصر ˆ 
والتاجية ورباط سعادة وصار له قبول عند الحنابلة وحصل له مال كثير لأنه أظهر 
موافقتهم . وورد بعده أبو الفتوح الاسفرايني ونزل برباط شيخ الشيوخ أيضاً ووعظ في 
هذه المواضع وفي النظامية وأظهر مذهب الأشعري فصار له قبول كثير عند الشافعية 
وحضر مجلسه الخليفة المسترشد بالله وسلم إليه رباط الأرجوانية والدة المقتدي بالله 


وفيها توفي عبد الله بن أحمد بن عمر أبو محمد السمرقندي أخو أبي 
القاسم بن السمرقندي ومولده بدمشق سنة أربع وأربعين وأربعمائة ونشاً ببغداد 
وسمع الصريفيني وابن النقور وغيرهما وسافر الكثير وكان حافظا للحديث عالما به . وفی 
دي الحجة توفي عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف أبو طالب ومولده 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة وسمع البرمکي والجوهري والعشاري وکان ثقة حافظا 
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ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة 
ذكر مسير المسترشد بالله لحرب دبيس 
في هذه السنة كان الحرب بين الخليفة المسترشد بالله وبين دبيس بن صدقة. 
وكان سیب ذلك أن یطاق عفيفاً حادم الخليفة وكان مأسوراً عنده وحمله رسالة ها 
هدید للخلينة بإرسال البرسقي إلى قتاله وتقويته بالمال . وأن السلطان كحل أخاه وبالغ 
في الوعد ولبس السواد وجرٌ شعره وحلف لينهبن بغداد ويخربها ‏ فاغتاظ الخليفة لهذه 
الرسالة وغضب وتقدم إلى البرسقي بالتبريز إلى حرب دبيس فبرز في رمضان سنة ست 
عشرة وتجهز الخليفة وبرز من بغداد. واستدعى العساكر فأتاه سليمان بن مهارش 
صاحب الحديثة في عقيل » وأتاه قرواش بن مسلم وغيرهما . وأرسل دبيس إلى نهر 
ملك فنهب وعمل أصحابه كل عظيم من الفساد فوصل أهله إلى بغداد فأمر الخليفة 
فنودي ببغداد لا يتخلف من الأجناد أحد ومن أحب الجندية من العامة فليحضر فجاء 
- خلق كثير ففرق فيهم الأموال والسلاح » فلما علم دبيس الحال كتب إلى الخليفة 
يستعطفه ويسأله الرضا عنه فلم يجب إلى ذلك وأخرجت خيام الخليفة في العشرين من 
ذي الحجة من سنة ست عشرة فنادى أهل بغداد النفير النفير الغزاة الغزاة > وكثر 
الضجيج من الناس وخرج منهم عالم كثير لا یحصون كثرة » وبرز الخليفة رابع عشرة 
ذي الحجة وعبر دجلة وعليه قباء وعمامة سوداء وطرحة وعلى كتفه البردة وفي يده 
القضيب وفي وسطه منطقة حديد صيني . ونزل الخيام ومعه وزير نظام الدين أحمد بن 
نظام الملك ونقيب الطالبيين ونقيب النقباء علي بن طراد وشيخ الشيوخ صدر الدين 
إسماعيل وغيرهم من الأعيان . وكان البرسقي قد نزل بقرية جهار طاق ومعه عسكره 
فلما بلغهم خروج الخليفة عن بغداد عادوا إلى خدمته . فلما رأوا الشمسة ترجلوا 
بأجمعهم وقبلوا الأرض بالبعد منه . 

































































ودخلت هذه السنة فنزل الخليفة مستهل المحرم بالحديثة بنهر الملك واستدعى 
البرسقي وم على ال موه في ا لم دور إلى النيل ونزلوا 
بالمباركة وعبی البرسقي أصحابه ووقف الخليفة من وراء الجميع في خاصته وجعل 
دبيس أصحابه صفاً واحداً ميمنة وميسرة وقلباً وجعل الرجالة بين يدي الخيالة بالسلاح 
وکان قد وعد أصحابه بنهب بغداد وسبي النساء فلما تراءت الفئتان بادر أصحاب دبیس 
وبين أيديهم الاماء يضربن بالدفوف والمخانیث بالملاهي ‏ ولم یر في عسکر الخليفة 
غير قاریء وسبح وداع فقامت الحرب على ساق . وکان مع أعلام الخليفة الأمير 
كرباوي بن خراسان . وفي الساقة سلیمان بن مهارش . وفي ميمنة عسکر البرسقي 
الامیر أبو بكر بن إلياس مع الأمراء البكجية فحمل عنتر بن آبي العسکر في طائفة من 
عسکر دبيس على ميمنة البرسقي فتراجعت على أعقابها وقتل ابن أخ للأمير أبي بكر 
البكجي وعاد عنتر وحمل حملة ثانية ة على هذه المينة فكان حالها في الرجوع على 
أعقابها كحالها الأول » فلما رأى عسکر واسط ذلك ومقدمهم الشهيد عماد الدين 
زنكي بن آقسنقر حمل وهم معه على عنتر ومن معه وأتوهم من ظهورهم فبقى عنتر في 
الوسط وعماد الدين وعسكر واسط من ورائه والأمراء البكجية بين يديه فأسر عنتر وأسر 
معه بريك بن زائدة وجميع من معهما ولم يفلت أحد . وكان البرسقي واقفاً على نشز من 
الأرض وكان الأمير اق بوري في الكمين في خمسمائة فارس فلما اختلط الناس خرج 
الكمين على عسكر دبيس فانهزموا جميعهم وألقوا نفوسهم في الماء فغرق كثير منهم 
وقتل كثير.. ولما رأى الخليفة اشتداد الحرب جرد سيفه وكبر وتقدم إلى الحرب فلما 
انهزم عسکر دبيس وحملت الأسرى إلى بين يديه أمر الخليفة أن عرب اتوم 
صبرا . وکان عسکر دبیس عشرة الاف فارس واثني عشر ألف راجل وعسكر البرسقى 
مات الان فارس وخمسد آلافب راجل ولم یقتل من اجان الخليفة غير عشرین ارتا 
وحصل نساء دبیس وسراریه تحت الأسری سوی بنت آيلغازي وبنت عميد الدولة بن 
جهیر » فإنه كان ترکهما في المشهد . 


وعاد الخليفة إلى بغداد فدخلها یوم عاشوراء من هذه السنة ولما عاد الخليفة إلى 
بغداد ثار العامة بها ونهبوا مشهد باب التبن وقعلوا آبوابه فأنکر الخليفة ذلك وأمر نظر أمير 
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وخفي الباقي عليه . وأما دبيس بن صدقة فإنه لما انهزم نجا بفرسه وسلاحه وأدركته 
الخيل ففاتها وعبر الفرات فرأته امرأة عجوز وقد عبر فقالت له : دبير جئت فقال : دبير 
من لم يجىء . واختفى خبره بعد ذلك وأرجف عليه بالقتل ثم ظهر أمره أنه قصدغزية 
من عرب نجد فطلب منهم أن يحالفوه فامتنعوا عليه وقالوا : إنا نسخط الخليفة 
والسلطان . فرحل إلى المنتفق واتفق معهم على قصد البصرة وأخذها فساروا إليها 
ودخلوها ونهبوا أهلها وقتل الأمير سخت كمان مقدم عسكرها وأجلى أهلها فأرسل 
الخليفة إلى البرسقي يعاتبه على إهماله أمر دبيس حتى تم له من أمر البصرة ما أخربها 
فتجهز البرسقي للانحدار إليه فسمع دبيس ذلك ففارق البصرة وسار على البر إلى قلعة 
جعبر والتحق بالفرنج وحضر معهم حصار حلب وأطمعهم في أخذها فلم يظفروا بها 
فعادوا عنها . ثم فارقهم والتحق بالملك طغرل ابن السلطان محمد فأقام معه وحسن له 
قصد العراق وسنذكره سنة تسم وعشرین إن شاء الله تعالی . 
- ذکر ملك الفرنج حصن الأثارب 

في هذه السنة في صفر ملك الفرنج حصن الأثارب من أعمال حلب وسبب ذلك 
أنهم كانوا قد أكثروا قصد حلب وأعمالها بالإغارة والتخريب والتخريق وكان بحلب 
حينئذ بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق وهو صاحبها ولم يكن له بالفرنج قوة 
وخافهم فهادنهم على أن يسلم الأثارب ويكفوا عن بلاده » فأجابوه إلى ذلك وتسلموا 
الحصن وتمت الهدنة بينهم واستقام أمر الرعية بأعمال حلب وجلبت إليهم الأقوات 
وغيرها » ولم تزل الأثارب بأيدي الفرنج إلى أن ملكها am‏ ممه 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذکر ملك بلك خران وحلب ۱ 

في هذه السنة في ربيع الأول ملك بلك بن بهرام مدينة حران وکان حصرها فلما . 

ملكها سار منها إلى مدينة حلب وسبب مسيره إليها أنه بلغه أن صاحبها بدر الدولة قد 

و و أ و ی و و 

في ملكها فسار إليها ونازلها في ربيع الأول وضايقها ومنع الميرة عنها وأحرق زروعها 

فسلم إليه ابن عمه البلد والقلعة بالأمان غرة جمادی الأولى من السنة وتزوج ابنه الملك 
رضوان وبقي مالكا لها إلى أن قتل على ما نذكره . 
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ذكر الحرب بين 6 والمسلمين بإفريقية 

قد ذكرنا أن الأمير علي بن يحيى صاحب إفريقية لما استوحش من رجال صاحب 
صقلية جدد الأسطول الذي له وكثر عدده وعدده وكاتب أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين بمراكش بالاجتماع معه على قصد جزيرة صقلية فلما علم رجار ذلك 
كف عن بعض ما كان يفعله فاتفق أن علياً مات سنة خمس عشرة وولي ابنه الحسن د وقد 
ذکرناه - فلما خلت سنة ست سير أمير المسلمین أسطولا ففتحوا نقوطرة بساحل بلاد 
٠‏ قلَورية فلم يشك رجار أن علیاً كان سبب ذلك فجد في 7 تعمیر الشواني والمراکب وحشد 
فأكثر ومنع من السفر إلى إفريقية وغيرها من بلاد الغرب . فاجتمع له من ذلك ما لم 
يعهد مثله قبل كان ثلاثمائة قطعة فلما انقطعت الطريق عن إفريقية توقع الأمير 
الحسن بن علي خروج العدو إلى المهدية » فأمر باتخاذ العدد وتجديد الأسوار وجمع 
المقاتلة فأتاه من أهل البلاد ومن العرب جمع فلما كان في جمادى الآخرة سنة سبع 
عشرة سار الأسطول الفرنجي في ثلاثمائة قطعة » فيها ألف فارس وفرس واحد. إلا 
أنهم لما ساروا من مرسى علي فرقتهم الريح وغرق منهم مراكب كثيرة ونازل من سلم 
منهم جزيرة قوصرة ففتحها وقتل من بها وسبى وغنموا وساروا عنها فوصلوا إلى إفريقية 
ونازلوا الحصن المعروف بالديماس أواخر جمادى الأولى فقاتلهم طائفة 
من العرب كانوا هناك » والديماس حصن منيع في وسطه حصن آخر وهو مشرف 
على البحر . وسير الحسن من عنده من الجموع إلى الفرنج وأقام هو بالمهدية في جمع 
آخر يحفظها وأخذ الفرنج حصن الديماس وجنود المسلمين محيطة بهم » فلما كان بعد 
ليال اشتد القتال على الحصن الداخل فلما كان الليل صاح المسلمون صيحة عزيمة 
ارتجت لها الأرض وكبروا فوقع الرعب في قلوب الفرنج فلم يشكوا أن المسلمين 
يهجمون عليهم »> فبادروا إلى شوانيهم وقتلوا بأيديهم كثيراً من خيولهم وغنم المسلمون 
منها أربعمائة فرس ولم يسلم معهم غير فرس واحد. وغنم المسلمون جميع ما تخلف عن 
الفرنج وقتلوا كل من عجز عن الطلوع إلى المراكب . فلما صعد الفرنج إلى مراكبهم 
أقاموا بها ثمانية أيام لا يقدرون على النزول إلى الأرض فلما أيسوا من خلاص 
أصحابهم الذين في الديماس ساروا والمسلمون يكبرون عليهم ويصيحون بهم » 
وأقامت عساكر المسلمين على حصن الديماس ف في أمم لا يحصون كثرة فحصروه فلم 
يمكنهم فتحه لحصانته وقوته فلما عدم الماء على من به من الفرنج وضجروا من مواصلة 
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القتال ليلا ونهاراً ففتحوا باب الحصن وخرجوا فقتلوا عن آخرهم وذلك يوم الأربعاء 
منتصف جمادى الآخرة من السنة وكانت مدة إقامتهم في الحصيو سن عثر يونا ۽ ولما 
رجم الفرنج مقهورین آرسل الأمير الحسن البشری إلى سائر البلاهوقل الشعراءافى ف 1١‏ 
الحادثة فأكثروا وتركنا ذلك خوف التطويل . ١‏ 
0 
ا 





ذكر استيلاء الفرنج على خرتبرت وأخذها منهم 

في هذه السنة في ربيع الأول استولى الفرنج على خرتبرت من بلاد ديار بكر 
وسبب ذلك أن بلك بن بهرام بن أرتق كان صاحب خرتبرت فحصر قلعة كركر وهي 
تقارب خرتبرت ف فسمع الفرنج بالشام الخبر فسار بغدوين ملك الفرنج في جموعه إليه 
ليرحله عنها خوفاً أين يقوى بملکها فلما سمع بلك بقربه منه رحل إليه والتقيا في صفر 
واقتتلا فانهزم الفرنج وأسر ملكهم ومعه جماعة من أعيان فرسانهم وسجنهم بقلعة 
خرتبرت . وكان بالقلعة أيضاً جوسلين صاحب الرها وغيره من مقدمي الفرنج كان قد 
أسرهم سنة خمس عشرة وسار بلك عن خرتبرت إلى حراز في ربيع الأول فملكها 
فأعمل الفرنج الحيلة باستمالة بعض الجند فظهروا وملكوا القلعة . فأما الملك بغدوين 
فإنه اتخذ الليل جملا ومضى إلى بلاده واتصل الخبر ببلك صاحبها فعاد في عساكره 
إليها وحصرها وضيق على من بالقلعة واستعادها من الفرنج وجعل فيها من الجند من 
. يحفظها وعاد عنها 

ذكر قتل وزير السلطان وعود ابن صدقة إلى وزارة الخليفة 

في هذه السنة قبض السلطان محمود على وزيره شمس الملك عثمان بن نظام 
الملك وقتله . وسبب ذلك أنه لما أشار على السلطان بالعود عن حرب الكرج وخالفه › 
وكانت الخيرة في مخالفته تغير عليه وذكره أعداؤه عنده بسوء ونبهوا على تهوره وقلة ‏ 
. تحصيله ومعرفته بمصالح الدولة فقد رأى السلطان فيه ثم إن الشهاب أبا المحاسن وزير 
السلطان سنجر كان قد توفي وهو ابن خي نظام الملك وزر بعده أبو طاهر القمي وهو 
عدو للبيت النظامي فسعى مع السلطان سنجر حتى أرسل إلى السلطان محمود يأمره 


بالقبض على وزيره ث شمس الملك » فصادف وصول الرسول وهو متغير عليه فقبض عليه 
وسلمه إلى طغابرك فبعثه إلى بلده خلخال فحبسه فيها ثم إن أبا نصر المستوفي الملقب 


















































ا اذ 0 


بالعزيز قال للسلطان محمود : لا نأمن أن يرسل السلطان سنجر بطلب الوزير ومتى 
اتصل به لا تأمن شرا يحدث منه - وكان بينهما عداوة ‏ فأمر السنلطان ,بقتله فلما دخل 
عليه السیاف ليقتله قال : امهلني حتی اصلي رکعتین ففعل ۰ فما صلنى جعل يرتعد 
وقان لیاف ى اجود من سيفك فاقتلنی به ولا تعلبنی فقتل ثانی ا اا 
فلما سمع الخليفة المسترشد بالله ذلك عزل أخاه نظام الدين أجمد من وزارته » وأعاد 
جلال الدين أبا علي بن صدقة إلى الوزارة وأقام نظام الدين بالمثمنة التي في المدرسة 
النظامية ببغداد. وأما العزيز المستوفي فإنه لم تطل أيامه حتى قتل على ما 'نذكره :جزاء 
لسعيه في فتل الوزيو . 
ذكر ظفر السلطان محمود بالكرج 

في هذه السنة اشتدت نكاية الكرج في بلد الإسلام وعظم الأمر على الناس لا 
سيما أهل دوبند شروان » فسار منهم جماعة كثيرة من أعيانهم إلى السلطان وشكوا إليه 
ما یلقون منهم وأعلموه جه ENR‏ » فسار إل 
والکرج قد وصلوا إلى شماعي۱) > فنزل السلطان في بستان هناك وتقدم الکرج إليه 
فخافهم العسکر خوفا شدیدا > وأشار الوزير شمس الملك عثيان پن نظام الجلك علن 
السلطان بالعود من هناك › > فلما سمع آهل شروان بذلك قصدوا السلطان وقالوا له : 

نحن نقاتل مهما أتت عندنا وان تأخرت عنا ضعفت نفوس المسلمین وهلکوا » فقبل 
قولهم وأقام بمکانه وبات العسکر على رجل عظیم وهم بنية المصاف » فأتاهم الله بفرج 

من عنده . وألقی بين الکرج وقفجاق اختلافاً وعداوة فاقتتلوا تلك الليلة ورحلوا شبه 
١‏ المنهزمین ل وكفى الله المؤمنين القتال ۱4)وأقام السلطان بشروان مدة ثم عاد إلى 
ا همذان فوصلها في جمادى الآخرة . 
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ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر 
9 هذه السنة وصل جمع کثیر من لواتة من الغرب إلى دایر مضر فأفستوا فیها 
ونهبوها وعملوا آعمالا شنيعة ۰ فجمع المأمون بن البطائحي الذي وژر بمصر بعد 





(۱) شماخي : بفتح آوله » مدينة عامر وهي قصبة بلاد شروان . في طرف آران تعد من أعمال باب الأبواب . 


(۲) سورة الأحزات ۲۵ . 






































الأفضل عسكر مصر وسار إليهم فقاتلهم فهزمهم وأسر منهم وقتل خلقا کثیرا » وقرر 
عليهم خرجا معلوما كل سنة يقومون به وعادوا إلى بلادهم وعاد المأمون إلى مصر مظفرا 


منصورا . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في صفر أمر المسترشد بالله ببناء سور بغداد وأن يجبي ما يخرج 
عليه من البلد فشق ذلك على الناس وجمع من ذلك مال كثير » فلما علم الخليفة كراهة 
الناس لذلك أمر بإعادة ما أخذ منهم فسروا بذلك وكثر الدعاء له.وقيل إن الوزير أحمد بن 
نظام الملك بذل من ماله خمسة عشر آلف دينار وقال: نقسط الباقي على أرباب الدولة. 
وكان أهل بغداد يعملون بأنفسهم فيه وكانوا يتناوبون يعمل بعمل أهل كل محلة 
منفردين بالطبول والزمور وزینوا البلد وعملوا فيه القباب. وفيها عزل نقيب العلويين 
وهدمت دار علي بن أفلح وكان الخليفة يكرمه فظهر أنهما عين لدبيس يطالعانه بالأخبار 
وجعل الخليفة نقابة العلويين إلى علي بن طراد نقيب العباسيين . وفيها جمع الأمير 
بلك عساكره وسار إلى غزاة بالشام فلقيه الفرنج فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم وأسر 
بشر كثير من مقدميهم ورجالتهم . 

وفیها كان في أكثر البلاد غلاء شديد وكان أكثره بالعراق فبلغ ثمن كارة الدقيق 
الخشكار ستة دنانير وعشرة قراريط » وتبع ذلك موت كثير وأمراض زائدة هلك فيها كثير 
من الناس . وفيها في صفر توفي قاسم بن أبي هاشم العلوي الحسني أمير مكة وولي 
بعده ابنه أبو فليتة وكان أعدل منه وأحسن سيرة فأسقط المكوس وأحسن إلى الناس . 
وفيها توفي عبد الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن أبو نعيم بن أبي علي الحداد 
الأصبهاني ومولده سنة ثلاث وستين وأربعمائة » وهو من أعيان المحدثين سافر الكثير 
في طلب الحديث . وفيها سار طغتكين صاحب دمشق إلى حمص فهاجم المدينة ونهبها 
وأحرق كثيراً منها وحصرها وصاحبها فرجان بالقلعة فاستمد صاحبها طغان أرسلان فسار 
إليه في جمع كثير فعاد طغتكين إلى دمشق . وفيها لقي أسطول مصر أسطول البنادقة من 
الفرنج فاقتتلوا وكان الظفر للبنادقة وأخذ من أسطول مصر عدة قطع وعاد الباقي سالماً . 
وفيها سار الأمير مجمود بن قراجة صاحب حماة إلى حصن أفامية فهجم على الربض 
بغتة » فأصابه سهم من القلعة في يده فاشتد ألمه فعاد إلى حماة وقلع الزنج من يده ثم 
























































تت حت و 





ای 








اه مت ی جر ی مت 22 


الو امسوم لوقا الطب ا ی مه : .00 اسئة ۱۷ 


عملت عليه فمات منه واستراح أهل عمله من ظلمه وجوره . فلما سمع طغتكين 
صاحب دمشق الخبر سیر إلى حماة عسكراً فملكها وصارت في جملة بلاده ورتب فيها 
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YN e RASA Ra سنة 6۱۸ اج دو مطل‎ 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وخمسمائة 
ذكر قتل بلك بن بهرام بن رتق وملك تمرتاش حلب 
في هذه السنة في صفر قبض بلك بن بهرام بن أرتق صاحب حلب على الأمير 
حسان البعلبكي صاحب منبج وسار إليها فحصرها فملك المدينة وحصر القلعة فامتنعت 
عليه فسار الفرنج إليه ليرحلوه عنها لثلا يقوى بأخذها » فلما قاربوا ترك على القلعة من 
يحصرها وسار في باقي عسكره إلى الفرنج فلقيهم وقاتلهم فكسرهم وقتل منهم خلقاً 
كثيراً . وعاد إلى منبج فحصرها فبينما هو يقاتل من بها أتاه سهم فقتله لا يدري من 
زتاه وا بكو وتفرقوا وخلص حسان من الحبس فكان حسام الدين 
تمرتاش بن أيلخازي بن أرق مع ابن عمه بلك فحمله مت إلى ظاهر حلب » وتسلمها 
في العشرين من بزيح الأول من هذه السنة وزال الحصار عن قلعة میج + وعاد لها 
صاحبها حسان واستقر تمرتاش ب بحلب واستولى عليها . ثم إنه جعل فيها نائباً له یلق ق إليه 
ورتب عنده ما يحتاج إليه من جند وغيرهم وعاد إلى ماردين لأنه رأى الشام كثيرة الحرب 
مع الفرنج . وکان رجلا يحت الدعة والرفاهة فلما عاد ! ا 
على ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


ذکر ملك الفرنج مدينة صور بالشام 
كانت مدينة صور للخلفاء العلويين بمصر ولم تزل كذلك إلى سنة ست 
. وخمسمائة فكان بها وال من جهة الأفضل أمير الجيوش وزير الامر بأحكام الله العلوي 
يلقب عز الملك . وكان الفرنج قد حصروها وضيقوا عليها ونهبوا بلذها غير مرة » فلما 
كان سنة ست تجهز ملك الفرنج وجمع عساكره ليسير إلى صور فخافهم أهل صور 
فأرسلوا إلى أتابك طغتكين صاحب دمشق يطلبون منه أن يرسل إليهم أميرا من عندء 
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يتولاهم ويحميهم وتكون البلد له وقالوا له : إن أرسلت إلينا والياً وعسكراً وإلا سلّمنا 
البلد إلى الفرنج . فسیر إليهم عسكراً وجعل عندهم واليا اسمه مسعود وكان شهماً 
شجاعاً عارفاً بالحرب ومكايدها وأمده بعسكر وسیر إليهم ميرة E‏ فرقه فيهم وطابت 
نفوس أهل البلد »ولم تغير الخطبة للآمر صاحب مصر ولا السكة . وكتب إلى الأفضل 
بمصر يعرفه صورة الحال ويقول : متى وصل إليها من مصر من يتولاها ويذب عنها 
سلمتها إليه » ويطلب أن الأسطول لا ينقطع عنها بالرجال والقوة » فشكره الأفضل على 
ذلك وأثنى عليه وصوب رأيه فيما فعله . وجهز أسطولا وسيّره إلى صور فاستقامت أحوال 
أهلها ولم يزل كذلك إلى سنة ست عشرة بعد قتل الأفضل فسير إليها أسطولاً على 
جاري العادة » وأمر المقدم على الأسطول أن يعمل الحيلة على الأمير مسعود الوالي 
بصور من قبل طغتكين ويقبض عليه ويتسلم البلد منه . وكان السبب في ذلك 
أن أهل صور أكثروا الشكوى منه إلى الآمر بأحكام الله صاحب مصر بما 
يعتمده من مخالفتهم والإضرار بهم » فسار الأسطول فأرسى عند صور فخرج مسعود 
إليه للسلام على المقدم عليه » فلما صعد إلى المرکب الذي فيه المقدم اعتقله ونزل 
البلد واستولى عليه وعاد الأسطول إلى مصر وفيه الأمير مسعود فأكرم وأحسن إليه وأعيد 
إلى دمشق . وأما الوالي من قبل المصريين فإنه طيب قلوب الناس وراسل طغتكين 
يخدمه بالدعاء والاعتضاد » وأن سبب ما فعل هو شكوى أهل صور من مسعود » 
فأحسن طغتکین الجواب وبذل من نفسه المساعدة ولما سمع الفرنج بانصراف مسعود 
عن صور قوي طمعهم فیها وحدثوا نفوسهم بملکها وشرعوا في الجمع والتأهب للنزول. 
علیها وحصرها فسمع الوالي بها للمصریین الخبر فعلم أنه لا قوة له ولا طاقة علی دفع 
الفرنج عنها لقلة من بها من الجند والميرة » فأرسل إلى الآمر بذلك فرأى أن يرد ولاية 
صور إلى طغتكين صاحب دمشق فأرسل إليه بذلك فملك صور ورتب بها من الجند 
وغيرهم ما ظن فيه كفاية وسار الفرنج إليهم ونازلوهم في ربيع الأول من هذه السنة 
وضيقوا عليهم ولازموا القتال فقلت الأقوات وسئم من بها القتال وضعفت نفوسهم ع 
وسار طغتكين إلى بانياس ليقرب منهم ويذب عن البلد ولعل الفرنج إذا رأوا قربه منهم 
رحلوا فلم يتحركوا ولزموا الحصار فأرسل طغتكين إلى مصر يستنجدهم فلم ينجدوه 
وتمادت الأيام وأشرف أهلها على الهلاك فراسل حينئذ طغتكين صاحب دمشق . وقرر 
الأمرعلى أن يسلم المدينة إليهم ویمکنوا من بها من الجند والرعية من الخروج منها بما 
































يقدرون عليه من أموالهم ورحالهم وغيرها فاستقرت القاعدة على ذلك وفتحت أبواب 
البلد وملكه الفرنج وفارقه أهله وتفرقوا في البلاد وحملوا ما أطاقوا وتركوا ما عجزوا 
عنه » ولم يعرض الفرنج إلى أحد منهم ولم يبق إلا الضعيف عجز عن الحركة وملك 
الفرنج البلد في الثالث والعشرین من جمادى الأولى من السنة . وكان فتحه وهنا عظیما 
على المسلمين فإنه من أحصن البلاد وأمنعها فالله يعيده إلى الإسلام وق آعین المسلمين 


ذكر عزل البرسقي عن شحنكية العراق 
وولاية يرنقش الزكوي 

في هذه السنة عزل البرسقي عن شحنكية العراق ووليها سعد الدولة يرنقش 
الزكوي . وسبب ذلك أن البرسقي نفر عنه المسترشد بالله فأرسل إلئ: السلطان محمود 
يلتمس منه أن يعزل البرسقى عن العراق ويعيده إلى الموصل فأجابه السلطان إلى 
ذلك . وارسل الى البرسقي بأمره بالعود الى الموصل والاشتخال بجهاد الفرنج فلما 
علم البرسقي الخبر شرع في جباية الأموال ووصل نائب برنقش فسلم | ليه البرسقي 
الامر » وارسل السلطان ولداً صغيراً مع آمه إلى البرسقي لیکون عنده ذ فلما وصل الصغیر 
إلى العراق حرجت العساکر والمواکب إلى لقائه وحملت له ال قامات . وکان یوم دخوله 
يوماً مشهوداً وتسلمه البرسقي وسار إلى الموصل وهو ووالدته معه . ولما سار البرسقي 
إلى الموصل كان عماد الدين زنكي بن آقسنقر بالبصرة قد سيّر البرسقي إليها لیحمیها 
فظهر من حمايته لها ما عجب منه الناس » ولم يزل يقصد العرب ويقاتلهم في حللهم 
حتى أبعدوا إلى البر ل ا . قد ضجرنا 


مما نحن فيه كل يوم للموصل أمير جديد ونريد نخدمه وقد رأيت أن أسير إلى السلطان 
فأكون معه 6 فأشازوا عليه بذلك فسار إليه فقدم عليه بأصبهان 0 وأقطعه البصرة 
وأعاده إليها . 


ذكر ملك البرسقي مدينة حلب 


في من الس في تي الحجة ملك آقسنقر البرسقي مدينة حلب وقلعتها و 
أن الفرنج لما ملکوا مدینه صور على ما دکرناه طمعوا وقویت نفوسهم وثیقتوا 



















































































الاستيلاء على بلاد الشام > واستكثروا من الجموع ثم وصل إليهم دبيس بن صدقة 
صاحب الحلة فاطمعهم طمعاً ثانياً لا سيما في حلب وقال لهم : إن أهلها شيعة وهم 
يميلون إلي لأجل المذهب فمتى رأوني سلموا البلد إل » وبذل لهم على مساعلته 
بذولاً كثيرة وقال : إنني أكون ههنا نائباً عنکم ومطيعاً لكم فساروا معه إليها وحصروها 
وقاتلوا قتالاً شديداً ووطنوا نفوسهم على المقام الطويل وأنهم لا يفارقونها حتى يملكوها 
وبنوا البيوت لأجل البرد والحر . فلما رأى أهلها ذلك ضعفت نفوسهم وخافوا الهلاك 
وظهر لهم من صاحبهم تمرتاش الوهن والعجز وقلت الأقوات 0 > فلما رأوا ما 
دفعوا إليه من هذه الأسباب أعملوا الرأي في طريق يتخلصون به فرأوا أ نه لیس لهم غير 
البرسقي صاحب الموصل فأرسلوا إليه يستنجدونه ويسألونه المجيء ليسلموا البلد 
إليه » فجمع عساكره وقصدهم وأرسل إلي من بالبلد وهو في الطريق يقول : إنني لا 
أقدر على الوصول إليكم والفرنج يقاتلونكم إلا إذا سلمتم القلعة إلى نوابي وصار 
أصحابي فيها لأنني لا أدري ما يقدره الله تعالى إذا أنا لقيت الفرنج فإن انهزمنا منهم 
وليست حلب بيد أصحابي حتى أحتمي أنا وعسكري بها لم يبق منا أحد وحينئذ تؤخذ 
حلب وغيرها . فأجابوه إلى ذلك وسلموا القلعة إلى نوابه فلما استقروا فيها واستولوا 
عليها سار في العساكر التي معه فلما أشرف عليها رحل الفرنج عنها وهويراهم فأراد من 
في مقدمة عسكره أن يحمل عليهم فمنعهم هو بنفسه وقال: قد كفينا شرهم وحفظنا بلدنا 
منهم والمصلحة تركهم حتى یتقرر أمر حلب ونصلح حالها ونکٹر ذخائرها ثم حيتذ 
نقصدهم ونقاتلهم فلما رحل الفرنج خرج أل حاب راقو زارت اراق عنده حتى 
أصلح الأمور وقررها . 


ذكر عدة حوادث ٠‏ 
في هذه السئة انقطعت الأمطار في العراق والموصل وديار الجزيرة والشام وديار 
0 البلاد فقلّت الأقوات وغلت الأسعار في جميع البلاد ودام إلى سنة تسع 
عشرة . وفيها وصل منصور بن صدقة أخو دبيس | إلى بغداد تحت الاستظهار فمرض بها 
فأحضر الخليفة الأطباء وأمرهم بمعالجته وأحضره عنده وجعل في حجرة وأدخل 
أصحابه إليه وفيها سار دبيس من الشام بعد رحيله عن حلب وقصد الملك طغرل فأغراه 
بالخليفة وأطمعه في العراق . وكان ما نذكره سنة تسع عشرة إن شاء الله تعالى . وفيها 


















































سنة مزه n‏ ا ل 


مات الحسن بن الصباح مقدم الإسماعيلية صاحب الموت . وقد تقدم من أخباره ما 
يعلم به محله من الشجاعة والرأي والتجربة . وفيها أيضاً توفي داود ملك الأبخاز 
وشمس الدولة بن نجم الدين أيلغازي وفيها ثار أهل آمد بمن فيها من الاسماعيلية وكانوا 
قد كثروا فقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل فضعف أمرهم بها بعد هذه الوقعة . وفيها في 
صفر توفي محمد بنمرزوق بنعبد الرزاق الزعفراني وهو من أصحاب الخطيب 
البغدادي . وفيها توفي أحمد بن علي بن برهان أ بو الفتح الفقيه المعروف بلبن 
الحمامي لان أب كان حمامي وكان حنبلا تفقه على ابن عقيل ثم صار شافعيوتفقه على 
الغزالي والشاشي . 
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ثم د خلت سنة تسع عشرة وخمسمائة 
ذكر وصول الملك طغرل ودبيس بن صدقة إلى العراق وعودهما عنه 


قد ذكرنا مسير دبيس بن صدقة إلى الملك طغرل من الشام ۰ فلما وصل إليه لقيه 
وأكرمه وأحسن إليه وجعله من أعيان خواصه وأمرائه فحسن إليه دبيس قصد العراق 
وهون آمره علیه وضمن له آنه یملکه ۰ فسار معه إلى العراق فوصلوا دقوقاً في عساکر 
كثيرة فکتب مجاهد الدین بهروز من تکریت يخبر الخليفة خبرهما » فتجهز للمسیر 
ومنعهما . وأمر یرنقش الزكوي شحنة العراق أن یکون مستعداً للحرب وجمع العساکر 
والأمراء البكجية وغیرهم ‏ فبلغت عدة العساکر اثني عشر ألفاً سوی الرجالة وأهل بغداد 
وفرق السلاح وبرز حامس صفر وبين يديه آرباب الدولة رجالة » وخرج من باب النصر 
وکان قد آمر بفتحه تلك الأيام وسماء باب النصر ونزل صحراء الشماسية ونزل يرنقش 
عند السيتي ثم سار فنزل الخالص تاسع صفر » فلما سمع طغرل . بخروج الخليفة 
عدل إلى طریق خراسان وتفرق أصحابه في النهب والفساد ونزل هو رباط جلولاء فسار 
إليه الوزیر جلال الدین بن صدقة في عسکر کثیر فنزل الدسکرة . وتوجه طغرل ودبيس 
إلى الهارونية وسارا الخليفة فنزل بالدسکرة هو الوزیر واستقر الأمر بين دبیس وطغرل أن 
یسیرا حتی یعبرا دَيَالي وتَامرًاا'» ویقطعا جسر النهروان » ویقیم دبیس ليحفظ المعابر 
ویتقدم طغرل إلى بغداد فیملکها وينهبها فسارا على هذه القاعدة فعبرا تامرا ونزل طغرل 
بینه وبين ديالي وسار دبیس على أن یلحقه طغرل فقدّر الله تعالی أن الملك طغرل لحقه 
حمی شديدة ونزل علیهم من المطر ما لم يشاهدوا مثله وزادت المیاه وجاءت السیول 
والخليفة بالدسکرة . وسار دبیس في مائتي فارس وقصد معرة النهروان وهو تَعَبٌ سهران 


(۱) ديالي : بفتح آوله وامالة اللام : نهر كبير بقرب بغداد . وتامرا : بفتح المیم وتشدید الراء والقصر وهو 
طوج من سواد بغداد بالجانب الشرقي . 




















وقد لقي هو وأصحابه من المطر والبلل ما آذاهم وليس معهم ما يأكلون ظناً منهم أن 
طغرل وأصحابهم يلحقونهم فتأخروا لما ذكرناه فنزلوا جياعاً قد نالهم البرد وإذ قد طلع 
عليهم ثلاثون جملا تحمل الثياب المخيطة والعمائم والأقبية والقلانس وغيرها من 
الملبوس وتحمل أيضاً أنواع الأطعمة المصنوعة قد حملت من بغداد إلى الخليفة . 
فأخذ دبيس الجميع فلبسوا الثياب الجدد ونزعوا الثياب الندية وأكلوا الطعام وناموا في 
الشمس مما نالهم تلك الليلة » وبلغ الخبر أهل بغداد فلبسوا السلاح وبقوا یحرسون 
اللیل والنهار . ووصل الخبر إن الخليفة والعسکر الذين معه أن دبیساً قد ملك بغداد 
فرحل من الدسکرة ووقعت الهزيمة على العسکر إلى النهروان وترکوا أثقالهم ملقاة 
بالطریق لا يلتفت إليها أحد . ولولا أن الله تعالی لطف بهم بحمی الملك طغرل وتأخره 
وإلا كان قد هلك العسکر والخليفة أيضاً . وأخذوا وکان السواقي مملوءة بالوحل والماء 
من السیل فتمزقوا ولو لحقهم مائة فارس لهلکوا . ووصلت رایات الخليفة ودبيس 
وأصحابه نیام وتقدم الخليفة وأشرف على ديالي ودبيس نازل غرب النهروان والجسر 
ممدود شرق النهروان » فلما أبصر دبيس شمسة الخليفة قيبل الأرض بين يدي الخليفة 
وقال : أنا العبد المطرود فليعف أمير المؤمنين عن عبده فرق الخليفة له وهم بصلحه 
حتى وصل الوزير ابن صدقة فثناه عن رأيه . وركب دبيس ووقف بإزاء عسكر يرنقش 
الزكوي یحادثهم ویتماجن معهم ثم أمر الوزين الرجالة وروا ليمدوا الجسر آخر النهار 
فسار حنيئذ دبیس عائدا إلى الملك طغرل ‏ وسیر الخليفة عسکرا مع الوزیر في أثره 
وعاد إلى بغداد فدخلها وکانت غیبته خمسة وعشرین یوما . ثم إن الملك طغرل ودبیسا 
عادا وسارا إلى السلطان سنجر فاجتازا بهمدان فقسطا على آهلها مالا كثيراً وأخذوه 
وغابوا في تلك الاعمال . فبلغ خبرهم السلطان محمود فجدٌ السیر إليهم فانهزموا من 
بين يديه وتبعتهم العساکر ‏ فدخلوا خراسان إلى السلطان سنجر وشکیا إليه من الخليفة 
ويرنقش الزكوي . 


ذكر فتح البرسقي كفرطاب وانهزامه من الفرنج 


في هذه السنة جمع البرسقي عساكره وسار إلى الشام وقصد كفر طاب وحصرها 
فملكها من الفرنج وسار إلى قلعة عزاز » وهي من أعمال حلب من جهة الشمال 
وصاحبها جوسلين 3 فحصرها فاجتمعت الفرنج فارسها وراجلها . وقصدوه ليرحلوه 
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عنها » فلقيهم وضرب معهم مصافاً واقتتلوا قتالاً شديداً صبروا كلهم فيه + فانهزم 
المسلمون وقتل منهم وأسر كثير » وكان عدد القتلى أكثر من ¿ ألف قتيل من المسلمين 
وعاد منهزماً إلى حلب فخلف بها ابنه مسعوداً وعبر الفرات إلى الموصل ليجمع العساكر 
ويعاود القتال وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل المأمون بن البطائحي 
في هذه السنة في رمضان قبض الآمر بأحكام الله العلوي صاحب مصر على 
وزيره أبي عبد الله بن البطائحي الملقب بالمأمون وصلبه واخوته . وكان ابتداء أمره أن 
آباه كاك من جواسیس الأفضل بالعراق فمات ولم يخلف شيئاً فتزوجت أمه وتركته فقيراً 
فاتصل بانسان یتعلم البناء بمصر » ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الکبیر فدخل مع 
الحمالين إلى دار الأفضل أمير الجيوش مرة ة بعد أخرى » فراه ی 
حسن الحركة حلو الكلام فأعجبه فسأل عنه فقيل هو ابن فلان فاستخدمه مع الفراشين » 
ثم تقدم عنده وكثرت منزلته وعلت حالته حتى صار وزيراً وكان كريماً واسع الصدر قتالا 
سفاكاً للدمای وكان شديد التحرز كثير التطلع إلى أحوال الناس من العامة والخاصة من 
سائر البلاد مصر والشام والعراق وكثر الغمازون في أيامه . وأما سبب قتله فإنه كان قد 
توا م ميو ا ا و د 
فسمع بذلك أ بو الحسن بن ی بی آسامة وكان حصیصاً بالأمر فر تا فته وقد ناله من الوزیر 
آذی واطراح» فحضر عند الأمو راا الحال فقبض عليه وصلبه وهذا جزاء من قابل 
. الإحسان بالاساءة. 








۰ ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي شمس الدولة سالم يمالك ماح قلحة خر وتعرف قدیما 
بقلعة دوس . وفيها قتل القاضي أبو سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي بهمذان 
قتله الباطنية » وكان قد مضى إلى خراسان في رسالة الخليفة إلى السلطان سنجر فعاد 
فقتل وكان ذا مروءة غزيرة وتقدم كثير في الدولة السلجوقية . 





وفي هذه السنة توفي هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد » وهو 
من ولد بلال بن رباح مؤذن رسول الله يكل وكنيته أبو سعد. طاف البلاد وسمع وقرأ 


القران وكان موته بسمرقند. 
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ثم دح خلت سئة عشرين وخمسمائة 

ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس 

في هذه السنة عظم شأن ابن ردمير الفرنجي بالأندلس واستطال على المسلمين 

فخرج في عساكر كثيرة من الفرنج وجاس في بلاد الإسلام وخاضها حتى وصل إلى 

قريب قرطبة» وأكثر النهب والسبي والقتل فاجتمع المسلمون في جيش عظيم زائد الحدّ 

في الكثرة وقصدوه فلم يكن له بهم طاقة » فتحصن منهم في حصن منيع له اسمه 

ارنيسول فحصروه وكبسهم ليلا فانهزم المسلمون وكثر القتل فيهم وعاد إلى بلاده . 
ذكر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان 


في هذه السنة أمر الوزير المختصر أبو نصر أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر 
بغزو الباطنية وقتلهم أين كانوا وحيثما ظفر بهم ونهب آموالهم وسبى حريمهم » وجهز 
جيشا إلى طريثيث وهي لهم وجيشا إلى بيهق من أعمال نيسابور وكان في هذه الأعمال 
قرية مخصوصة بهم اسمها طرز ومقدمهم بها إنسان اسمه الحسن بن سمين » وسير إلى 
كل طرف من أعمالهم جمعا من الجند ووصاهم أن يقتلوا من لقوه منهم فقصد كل طائفة 
إلى الجهة التى سيّرت إليها » فأما القرية التى بأعمال بيهق فقصدها العسکر فقتلوا کل 
من بها وهرب مقدمهم وصعد منارة المسجد وألقى نفسه منها فهلك . وكذلك العسكر 
المنفذ إلى طريثيث قتلوا من أهلها فأكثروا وغنموا من أموالهم وعادوا . 


ذكر ملك الإسماعيلية قلعة بانياس 

في هذه السنة عظم أمر الإسماعيلية بالشام وقويت شوكتهم وملكوا بانياس في 

ذي القعدة منها . وسبب ذلك ان بهرام ابن أخت الأسد أباذي لما قتل خاله ببغداد - کما 
ذکرناه - هرب إلى الشام وصار داعي الإسماعيلية فيه » وكان يتردد ويدعو أوباش الناس 
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فلا يعرف » وأقام بحلب مدة ونفق على أيلغازي صاحبها وأراد أيلغازي أن يعتضد به 
لاتقاء الناس شره وشر أصحابه لأنهم كانوا يقتلون كل من خالفهم وقصد من يتمسك 
بهم . وأشار إيلغازي على طغتكين صاحب دمشق بأن يجعله عنده لهذا السبب فقبل 
ریه وأخذه إليه فأظهر حينئذ شخصه واعلن عداوته فكثر أتباعه من كل من يريد الشر 
والفساد وأعانه الوزيرأ بو طاهر بن سعد المرغيناني قصداً للاعتضاد به على ما يريد , 
فعظم شره واستفحل أ مره وصار آتباعه آضعافاً مما کانوا 3 فلولاً أن عامة دمشق يغلب 
علیهم مذاهب أهل السنة وآنهم یشددون عليه فیما ذهب إليه لملك البلدى ثم إن بهرام 
رای من أهل دمشق فظاظة وغلظة عليه فخاف عادیتهم فطلب من طغتکین حصنا يأوي 
إليه هو ومن اتبعه » فأشار الوزیر بتسلیم قلعة بانیاس إليه فسلمت إليه فلما سار إليها 


اجتمع له اماب مق کل ناج معط حیتد عط وجلت المخنة بظهورة وإشعد اجان 


على الفقهاء والعلماء وأهل الدين » لا سیما أهل السنة والستر والسلامة الا آنهم لا 
یقدرون على أن ینطقوا بحرف واحد خوفاً من سلطانهم أولاً ومن شر الإسماعيلية ثانيا » 
فلم يقدم أحد على |نکار هذه الحال فانتظروا بهم الدواثر 
ذكر قتل البرسقي وملك ابنه عز الدين مسعود 

في هذه السنة ثامن ذي القعدة قتل قسيم الدولة اقسنقر البرسقي صاحب 
الموصل بمدينة الموصل ٠‏ قتلته الباطنية يوم جمعة بالجامع وكان يصلي الجمعة مع 
العامة وكان قد رأى تلك الليلة فى منامه أن عدة من الكلاب ثاروا به فقتل بعضها ونال 
منه الباقي ما أذاه » فقص رؤياه على أصحابه فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة 
أيام فقال : لا أترك الجمعة لشيء أبداً فغلبوا على رأيه ومنعوه من قصد الجمعة فعزم على 
ذلك ‏ فأخذ المصحف يقرأ فيه فأول ما رأى « وكان أمر الله قدراً مقدوراً ۱4) فرکب 
إلى الجامع على عادته وكان يصلي في السب الأول فرش عة هة عشر شتا غ 
الكلاب التي رآها فجرحوه بالسكاكين فجرح هو بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله » وكان 
مملوكاً تركياً خيّراً يحب أهل العلم والصالحين ويرى العدل ويفعله . وكان من خير 
الولاة يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويصلي من الليل متهجداً . 


.۳۸ سورة الأحزات‎ )١( 
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کی لي والدي رحمه الله عن بعض من كان يخدمه قال : كنت فراشاً معه فكان 
يصلي كل ليلة كثيراً وكان یتوضاً هو بنفسه ولا يستعين بأحد » ولقد رأيته في بعض ليالي 
الشتاء بالموصل وقد قام من فراشه وعليه فرجية صغيرة وبر وبيده إبريق فمشى نحودجلة 
ليأخذ ماء فمنعني البرد من القيام » ثم إنني خفته فقمت بين يديه لاخذ الإبريق منه 
فمنعني وقال : يا مسكين ارجع إلى مكانك فإنه برد فاجتهدت لآخذ الإبريق فلم يعطني 
وردني إلى مكاني . ثم توضأ وقام يصلي . ولما قتل كان ابنه عز الدين مسعود بحلب 
يحفظها من الفرنج فأرسل إليه أصحاب أبيه بالخبر فسار إلى الموصل ودخلها أول ذي 
الحجة وأحسن إلى أصحاب أبيه بها واقر وزيره المؤيد أبا غالب بن عبد الخالق بن عبد 
الرزاق على وزارته » وأطاعه الأمراء والأجناد. وانحدر إلى خدمة السلطان محمود 
فأحسن إليه وأعاده ولم يختلف عليه أحد من أهل بلاد آبیه . ووقع البحث عن حال 
الباطنية والاستقصاء عن أخبارهم فقيل : إنهم كانوا يجلسون إلى إسكاف بدرب إيليا 
فأحضر ووعد الإحسان إن أقر فلم يقر فهدد بالقتل فقال : إنهم وردوا من سنين لقتله فلم 
يتمكنوا منه إلى الآن فقطعت يداه ورجلاه وذكره ورجم بالحجارة فمات . 
ومن العجب أن صاحب أنطاكية أرسل إلى عز الدين بن البرسقي يخبره بقتل 

والده قبل أن يصل إليه الخبر وكان قد سمعه الفرنج قبله لشدة عنايته بمعرفة الأحوال 
الإسلامية ولما استقر عز الدين في الولاية قبض على الأمير بابكر بن ميكائيل وهو من 


أكابر الأمراء ع وطلب منه أن يسلم ابن أخيه قلعة إربل إلى الأمير فضل وأبي علي ابني 


أبي الهیجاء وكان ابن أخيه قد أخذها منه سنة سبع عشرة فراسل ابن أخيه فسلم إربل 
ذكر الاختلاف الواقع بين المسترشد باثه والسلطان محمود 
كان قد جری بين برنقش الزكوي شحنة بغداد وبين نواب الخليفة المسترشد بالله 

نفرة تهدده الخليفة فيها . فخافه على نفسه فسار عن بغداد إلى السلطان محمود في 
رجب من هذه السنة وشکا إليه وحذره جانب الخليفة وأعلمه أنه قد قاد العساکر ولقي 


الحروب وقویت نفسه ومتی لم تعاجله بقصد العراق ودخول بغداد ازداد قوة وجمعاً 


ومنعك عنه , وحينئذ يتعذر عليك ما هو الآن بيده فتوجه السلطان نحو العراق فأرسل إليه 
الخليفة يعرفه ما البلاد وأهلها عليه. من الضعف والوهن بسبب دبيس وإفساد عسكره 
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فيها . وأن الغلاء قد اشتد بالناس لعدم الغلات والأقوات لهرب الأكرة عن بلادهم 
ويطلب منه أن يتأخر هذه الدفعة إلى أن ينصلح حال البلاد ثم يعود إليها فلا مانع له عنها 
وبذل له على ذلك مالاً كثيراً فلما سمع السلطان هذه الرسالة قوي عنده ما قرره الزكوي 
وأ بن أن يجيب إلى التاخر وصمم العزم وسار إليها مجذا فلما بلغ الخليفة الخبر عبر هو 
وأهله وحرمه ومن عنده من آولاد الخلفاء إلى الجانب الغربي في ذي القعدة ۳۹ 
للغضب والانتزاح عن بغداد إن قصدها السلطان » فلما خرج من داره بکی الناس 
جمیعهم بکاء عظيماً لم يشاهد مثله فلما علم السلطان ذلك اشتد عليه وبلغ منه كل مبلغ 
فارسل یستعطف الخليفة ويسأله العود إلى داره فأعاد الجواب أنه لا بد من عودك هذه 
الدفعة فان الناس هلکی بشدة الغلاء وخراب البلاد ‏ وأنه لا یری في دينه أن یزداد ما 
بهم وهو يشاهدهم فإن عاد السلطان والا رحل هوعن العراق لثلا يشاهد ما یلقی الناس 
بمجي ء العساکر . فغضب السلطان لقوله ورحل نحو بغداد وآقام الخليفة بالجانب 
الغربي فلما حضر عيد الأاضحی خطب الناس وصلی بهم فبکی الناس لخطبته وأرسل 
عفیفاً الخادم وهو من خواصه في عسکر إلى واسط لیمنع عنها نواب السلطان » فارسل 
السلطان إليه عماد الدین زنكي بن آقسنقر - وکان له حينئذ البصرة . وقد فارق البرسقي 
واتصل بالسلطان فأقطعه البصرة - فلما وصل عفیف إلى واسط سار إليه عماد الدین فنزل 
بالجانب الشرقي » وکان عفیف بالجانب الغربي فارسل إليه عماد الدین يجذره القتال 
ويأمره بالانتزاح عنها فأبى ولم یفعل » فعبر إليه عماد الدين واقتتلوا فانهزم عسکر عفیف 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر مثلهم وتخافل عن عفیف حتی نجا لمودة كانت بینهما ثم 
إن الخليفة جمع السفن جمیعها إليه وسد أبواب دار الخلافة سوی باب النوبی وأمر 
حاجب الباب ابن الصاحب بالمقام فيه لحفظ الدار ولم يبق من حواشي الخليفة 
بالجانب الشرقي سواه . 

ووصل السلطان إلى بغداد في العشرین من ذي الحجة ونزل بباب الشماسية 
ودخل بعض عسکره إلى بغداد ونزلوا في دور الناس فشكا الناس ذلك إلى السلطان فأمر 
باخراجهم » وبقي فیها من له دار وبقي السلطان یراسل الخليفة بالعود ویطلب الصلح 
وهو یمتنع وکان يجري بين العسکرین مناوشة والعامة من الجانب الغربي یسبون 
السلطان آفحش سب ثم إن جماعة من عسکر السلطان دخلوا دار الخلافة ونهبوا التاج 
وحجر الخليفة أول المحرم سنة إحدى وعشرین » وضج آهل بغداد من ذلك فاجتمعوا 
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ونادوا الغزاة فاقبلوا من کل ناحية ولما راهم الخليفة حرج من السرادق والشمسة على 
رأسه والوزیر بين يديه وأمر بضرب الکوسات والبوقات ونادی بأعلى صوته : يا لهاشم » 
وأمر بتقدیم السفن ونصب الجسر وعبر الناس دفعة واحدة وکان له في الدار آلف رجل 
مختفین في السرادیب » فظهروا وعسکر السلطان مشتغلون بالنهب فأسر منهم جماعة 
من الأمراء ونهب العامة دار وزير السلطان » ودور جماعة من الأمراء ودار عزیز الدین 
المستوفي ودار الحکیم آوحد الزمان الطبیب وقتل منهم خلق كثير في الدروب » ثم عبر 
الخليفة الى الجانب الشرقی ومعه ثلاثون ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد » وأمر 
بحفر الخنادق فحفرت باللیل وحفظوا بخداد من عسکر السلطان ووقم الغلاء عند 
العسکر واشتد الأمر علیهم وکان القتال کل یوم عليهم عند أبواب البلد وعلی شاطيء 
دجلة » وعزم عسکر الخليفة على أن یکبسوا عسکر السلطان فغدر بهم الأمير آبو 
الهیجاء الكردي صاحب إربل وخرج كأنه يريد القتال فالتحق هو وعسکره بالسلطان » 
وکان السلطان قد آرسل إلى عماد الدین بواسط یأمره أن يحضر هو بنفسه ومعه المقاتلة 
في السفن وعلی الدواب في البر نجمع کل سفينة في البصرة إلى بغداد وشحنها بالرجال 
المقاتلة وأکثر من السلاح وأصعد . فلما قارب بغداد آمر کل من معه في السفن وفي البر 
بلبس السلاح وإظهار ما عندهم من الجلد والنهضة فسارت السفن في الماء والعسکر 
في البر على شاطیء دجلة قد انتشروا وملووا الارض برا وبحراً فرأى الناس منظراً عجيباً 
كبر في أعينهم وملأ صدورهم . ورکب السلطان والعسکر إلى لقائهم فنظروا إلى ما لم 
يروا مثله وعظم عماد الدین في أعينهم وعزم السلطان على قتال بغداد حينئذ والجد في 
ذلك في البر والماء » فلما رأى الامام المسترشد بالله آلأمر على هذه الصورة وخروج 
الأمير أبي الهیجاء من عنده أجاب إلى الصلح وترددت الرسل بینهما فاصطلحا واعتذر 
السلطان مما جری » وکان حليماً يسمع سبّه بأذنه فلا یعاقب عليه وعفا عن أهل بغداد 
جمیعهم . وکان آعداء الخليفة یشیرون على السلطان باحراق بغداد فلم یفعلی وقال : 
لا تساوي الدنیا فعل مثل هذا . وأقام ببغداد إلى رابع شهر ربیع الآخر سنة إحدى 
وعشرین . وحمل الخليفة من المال إليه كل ما استقرت القاعدة عليه وأهدى له سلاحاً 
وخیلا وغیر ذلك فمرض السلطان ببغداد فأشار عليه الأطباء بمفارقتها فرحل إلى همذان 
فلما وصلها عوفي . 
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ذكر مصاف بين طغتكين أتابك والفرنج بالشام 
في هذه السنة اجتمعت الفرنج وملوكها وقمامصتها وكنودها وساروا إلى نواحي 
دمشق فنزلوا بمرج الصفر عند قرية يقال لها سقحبا بالقرب من دمشق فعظم الأمر على 
المسلمين واشتد خوفهم . وكاتب طغتكين أتابك صاحبها أمراء التركمان من ديار بكر 
وغيرها وجمعهم . وكان هو قد سار عن دمشق إلى جهة الفرنج واستخلف بها ابنه تاج 
الملوك بوري فكان بها كلما جاءت طائفة أحسن ضيافتهم وسیرهم إلى أبيه » فلما 
اجتمعوا سار بهم طغتكين إلى الفرنج فالتقوا أواخر ذي الحجة واقتتلوا واشتد القتال 
فسقط طغتكين عن فرسه فظن أصحابه أنه قتل » فانهزموا ورکب طغتكين فرسه ولحقهم 
وتبعهم الفرنج وبقي التركمان لم يقدروا أن يلحقوا بالمسلمين في الهزيمة فتخلفوا فلما 
رأوا فرسان الفرنج قد تبعوا المنهزمين وأن معسكرهم وراجلهم ليس له مانع ولا حام 
حملوا على الرجالة فقتلوهم ولم يسلم منهم إلا الشريد ونهبوا معسكر الفرنج وخيامهم 
وأموالهم وجميع ما معهم وفي جملته كنيسة فيها من الذهب والجواهر ما لا يقوم كثرة 
ش فنهبوا ذلك جميعه وعادوا إلى دمشق سالمين لم يعدم منهم أحد. ولما رجع الفرنج من 
أثر المنهزمين ورأوا رجالتهم قتلى وأموالهم منهوبة تموا منهزمين لا يلوي الأخ على أخيه 
وكان هذا من الغريب أن طائفتين تنهزمان كل واحدة منهما من صاحبتها . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة حصر الفرنج رفنية من أرض الشام وهي بيد المسلمين وضیقوا 
عليها فملكوها . وفيها توفي أبو الفتح أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الواعظ وهو 
أخو الإمام أبي حامد محمد وقد ذمه أبو الفرج بن الجوزي بأشياء كثيرة منها روايته في 
وعظه الأحاديث التي ليس له بصحيحة والعجب أنه يقدح فيه بهذا وتصانيفه هو ووعظه 
محشو به مملوء منه نسأل الله أن يعيذنا من الوقيعة في الناس ثم ياليت شعري أما كان 
للغزالي حسنة تذكر مع ما ذكر من المساوي التي نسبها إليه لغلا ينسب إلى الهوى 
والغرض . 















































ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 
ذكر ولاية الشهيد أتابك زنکی شحنكية العراق 
في هذه السنة في ربيع الآخر أسند السلطان محمود شحنكية العراق إلى عماد 
الدين زنكي بن آقسنقر وكان سبب ذلك أن عماد الدين لماأصعد من واسط في التجمل 
والجمع الدي ذكرناه وقام في حفظ واسط والبصرة وتلك النواحي القيام الذي عجز غيره 
عنه عظم في صدر السلطان وصدور آمرائه » فلما عزم السلطان على المسير عن بغداد 
نظر فيمن يصلح أن يلي شحنكية العراق يأمن معه من الخليفة فاعتبر أمراء وأعيان دولته 
وقالوا : لا تقدر على رقع هذا الخرق وإعادة ناموس هذه الولاية ولا تقوى نفس أحد 
. على ركوب هذا الخطر غير عماد الدين زنكي » فوافق ما عنده فأسند إليه الولاية وفوضها 
إليه مضافة إلى ماله من الأقطاع وسار عن بغداد وقد اطمأن قلبه من جهة العراق فكان 
الأمر كما ظن . ۱ 
ذکر عود السلطان عن بغداد ووزارة أنو شروان بن خالد 


في هذه السنة في عاشر ربیع الآخر سار السلطان محمود عن بغداد بعد تقریر 
القواعد بها » ولما عزم على المسیر حمل إليه الخليفة الخلع والدواب الکثيرة فقبل 
ذلك جميعه وسار » ولما أبعد عن بغداد قبض على وزيره أبي القاسم علي بن القاسم 
الأنسابادي في رجب لأنه أتهمه بممالأة المسترشد بالله لقيامه في أمره وإتمام الصلح 
مقاماً ظهر أثره فسعى به أعداؤه » فلما قبض عليه أرسل السلطان إلى بغداد أحضر شرف 
الدين آنو شروان بن خالد . وكان مقيماً بها » فلما علم بذلك جاءته الهدايا من كل أحد 
حتى من الخليفة وسار عن بغداد خامس شعبان فوصل إلى السلطان وهو بأصبهان فخلع 
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عليه خلع الوزارة وبقي فيها نحو عشرة أشهر » ثم استعفى منها وعزل نفسه وعاد إلى 
بغداد في شعبان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة . وأما الوزير آبو القاسم فانه بقي 
يا إلى أن خرج السلطان سنجر إلى الري سنة اثنتين وعشرين فأخرجه من الحبس 
في ذي الحجة وأعاده إلى وزارة السلطان محمود وهى الوزارة الثانية 5 





م ذكر وفاة عز الدين بن البرسقي 

١‏ وولاية عماد الدين زنكي الموصل وأعمالها 
في هذه السنة توفي عز الدين مسعود بن البرسقي وهو صاحب الموصل . وكان 
موته بمدينة ا وسبب مسيره إليها أنه لما استقامت أموره في ولايته وراسل 
السلطان مدا وخطب له ولاية ما كان أبوه يتولاه من الموصل وغيرها فاجات 
e Ss‏ 
1 التغلب على بلاد الام فجمع عساکره وسار إلى الشام يريد قصد دمشق فابتدأ بالرحبة 
0 فوصل إليها ونازلها وقام يحاصرها فا مرض حاد وهو محاصر لها فتسلم القلعة ومات بعد 
١‏ ساعة فندم من بها على تسليمها إليه ولما مات بقي مطروحاً على بساط لم يدفن وتفرق 
ا عنه عسكره ونهب بعضهم بعضا فشغلوا عنه » ثم دفن بعد ذلك وقام بعده أخ له صغير 
واستولى على البلاد مملوك للبرسقي يعرف بالجاولي ودبر أمر الصبي وأرسل إلى 
السلطان يطلب أن يقرر البلاد على ولد البرسقي وبذل الأموال الكثيرة على ذلك » وكان 
الرسول في هذا الأمر القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري » 
: وصلاح الدين محمد أمير حاجب البرسقي فحضر أدركاء السلطان ليخاطبا في ذلك 
۱ ش وکانا یخافان جاولي ولا برضیان بطاعته والتصرف يما یحکم به » فاجتمع صلاح الدین 
ونصیر الدین جقر الذي صار نائبا عن أتابك عماد الدین بالموصل - وکان بینهما 
مصاهرة - وذکر له صلاح الدین ما ورد فيه وأفشى إليه سره فخوفه نصير الدین من جاولي 
1 وقیح عنده طاعته وقرر في نفسه أنه إنما آبقاه وأمثاله لحاجته إليهم ومتی أجیب إلى 
0 مطلوبه لا يبقي على أحد منهم وتحدث معه في المخاطبة في ولاية عماد الدین زنكي » 
وضمن له الولایات والأقطاع الکثيرة وکذلك للقاضي بهاء الدين الشهرزوري فأجابه إلى 
ذلك وأحضره معه عند القاضي بهاء الدين وخاطباه في هذا الأمر وضمنا له کل ما آراده 
فوافقهما على ما طلبا ورکب هو وصلاح الدین إلى دار الوزیر وهوحينئذ شرف الدين آنو 
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سنة 0۲۸ a‏ ۱۳ ۳ 
شروان بن خالد وقالا له : قد علمت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمکن 
الفرنج منها وقويت شوكتهم بها فاستولوا على أكثرها وقد أصبحت ولايتهم من حدود ١‏ 
ماردین إلى عريش مصر ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمین . وقد كان البرسقي مع 0 
شجاعته وتجربته وانقياد العساكر إليه يكف بعض عاديتهم وشرهم فمذ قتل ازداد 
طمعهم » وهذا ولده طفل صغير ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة 
يذب عنها ويحفظها ويحمي حوزتها وقد أنهينا الحال لثلا يجري خلل أو وهن على 
ااسلام والمسلمین ١‏ , قیختص الوم نا وال ما هتم لیا ج الحال ؟ فرفع 
يصلح للولاية فذكرا جماعة متهم عماد الدين زنكي وبذلا عن تقرباً إلى خزانة السلطان ‏ 
مالا جلي > فأجاب السلطان إلى توليته لما يعلمه من كفايته لما يليه فاحضره وولاه | ١‏ 
البلاد كلها وكتب منشوره بها . وسار فبدأ بالبوازيج ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره 
الموصل » فلما سمع جاولي بقربه من البلد خرج إلى تلقيه ومعه جميع العسكر » فلما 
ره جاولي نزل عن فرسه وق ار بين يديه وعاد في خدمته إلى الموصل فدخلها في ۱ 
0 
0 
۱ 
۳ 














رمضان . وأقطع جاولي الرحبة وسیره إليها وأقام بالموصل یصلح آمورها ویقرر قواعدها 
فولی نصير الدین دزداریة القلعة بالموصل وجعل إليه سائر دزدارية القلاع 5 وجعل 
صلاح | الدين مخمدا امیا خاجا وبهاء الدين قاضي قضاة بلاده جمعیها وزاده أملاكاً 
وأقطاعاً واحتراماً . وكان لا يصدر إلا عن رأيه . فلما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى 
جزيرة ابن عمر » وبها مماليك البرسقي فامتنعوا عليه فحصرهم وراسلهم وبذل لهم 
البذول الكثيرة إن سلموا فلم يجيبوه إلى ذلك فجدّ في قتالهم وبينه وبين البلد دجلة فأمر 
الناس فألقوا أنفسهم في الماء ليعبروه إلى البلد ففعلوا » وعبر بعضهم سباحة وبعضهم 
في السفن وبعضهم في الأكلاك وتكاثروا على أهل الجزيرة وكانوا قد خرجوا عن البلد 
إلى أرض بين الجزيرة ودجلة تعرف بالزلاقة ليمنعوا من يريد عبور دجلة . فلما عبر العسكر 
إليهم قاتلوهم ومانعوهم فتکاثر عسكر عماد الدين عليهم فانهزم أهل البلد ودخلوه 
وتحصنوا بأسواره واستولى عماد الدين على الزلاقة فلما رأى من بالبلد ذلك ضعفوا 
ووهنوا وأيقنوا أن البلد يملك سلماً أوعنوة » فارسلوا يطلبون الأمان فأجابهم إلى ذلك » 
وكان هو أيضاً مع عسكره بالزلاقة فسلموا البلد إليه فدخله هو وعسكره . ثم إن دجلة 
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زادت تلك الليلة زيادة عظيمة لحقت سور البلد وصارت الزلاقة ماء فلو أقام ذلك اليوم 
لغرق هو وعسکره ولم ينج منهم أحد فلما رأى الناس ذلك أيقنوا بسعادته وأيقنوا أن أمراً 
هذا بدايته لعظيم 5 
۱ ثم سار عن الجزيرة إلى نصيبين وكانت لحسام الدين تمرتاش صاحب ماردين 
فلما نازلها سار حسام الدین إلى ابن عمه ركن الدولة داود بن سقمان بن ارتق - وهو 
صاحب حصن کیفا وغیرها - فاستنجده على آتابك زنكي فوعده النجدة بنفسه وجمع 
عسکره وعاد تمرتاش إلى ماردین وأرسل رقاعاً على أجنحة الطیور إلى نصیبین يعرف من 
بها من العسکر أنه وابن عمه سائران في العسکر الکثیر إليهم وإزاحة عماد الدین عنهم 
ویأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام . فبینما آتابك في خيمته إذ سقط طائر على خيمة تقابله 
فأمر به فصيد فرأى فيه رقعة فقرأها وعرف ما فیها فأمر أن یکتب غیرها یقول فیها إنني 
. قصدت ابن عمي ركن الدولة وقد وعدني النصرة وجمع العساکر وما يتأخر عن ¿ الوصول 
أكثر من عشرین يوماً ویأمرهم بحفظ البلد هذه المدة إلى أن یصلوا وجعلها في الطاثر 
وآرسله فدخل نصیبین فلما وقف من بها على الرقعة سقط في آیدیهم وعلموا أنهم لا 
یقدرون أن یحفظوا البلد هذه المدة » فارسلوا إلى الشهید وصالحوه وسلموا البلد إليه 
فبطل على تمرتاش وداود وما کانا عزما عليه - وهذا من غريب ما یسمع - فلما ملك 
نصیبین سار عنها إلى سنجار فامتنع من بها عليه ثم صالحوه وسلموا البلد إليه وسیر منها 
الشحن إلى الخابور فملکه جمیعه ثم سار إلى حران وهي للمسلمین » وکانت الرها 
وسروج والبيرة وتلك النواحي جمیعها للفرنج » وأهل حران معهم في ضر عظیم وضیق 
شديد لخلو البلاد من حام يذبٌ عنها وسلطان یمنعها . فلما قارب حرّان خرج أهل 
البلد وأطاعوه وسلموا إليه فلما ملكها أرسل إلى جوسلين صاحب الرها وتلك البلاد 
وراسله وهادنه مدة يسيرة » وكان غرضه أن يتفرغ لا صلاح البلاد وجند الأجناد وکان آهم 
الأمور إليه أن يعبر الفرات إلى الشام ويملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية 
فاستقر الصلح بينهم وأمن الناس . ونحن نذكر ملك حلب إن شاء الله تعالى . 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة قتل معين الملك أبو نصر أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر 
قتلته الباطنية وكان له في قتالهم اثار حسنة ونية صالحة فرزقه الله الشهادة . 
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وفيها ولي السلطان شحنكية بغداد مجاهد الدين بهروز لما سار أتابك زنكي إلى 
الموصل . 

وفیها رتب الحسن بن سلیمان في تدریس النظامية ببغداد وفيها أوقع السلطان 
سنجر بالباطنية في آلموت فقتل منهم خلقاً كثيراً قیل کانوا یزیدون على عشرة آلاف 
نفس . 

وتوفي في هذه السنة علي بن المبرك آبو الحسن المقري المعروف بابن الفاعوس 
الحنبلي ببغداد في شوال وکان صالحا . 


وفي شوال توفي محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أ بو الحسن بن أبي 
الفضل الهمذاني الخرضي صاحب التاريخ 1 
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ثم دخلت سنة اثنته تين وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك أتابك عماد الدين زنكي مدينة حلب 

في هذه السنة أول المحرم ملك عماد الدين زنكي بن أقسنقر مدينة حلب 
وقلعتها » ونحن نذكر كيف كان سبب ملكها فنقول : قد ذكرنا ملك البرسقي لمدينة 
حلب وقلعتها سنة ثمان عشرة واستخلافه بها ابنه مسعوداً » ولما قتل البرسقي سار 
مسعود عنها إلى الموصل وملكها واستناب بحلب أميراً اسمه قومان» ثم إنه ولي عليها أميراً 
اسمه قتلغ أبه وسيره بتوقيع إلى قومان بتسليمها فقال : بيني وبين عز الدين علامة لم أرها 
ولا أسلّم إلا بها 5 00 > وكان مسعود بن البرسقي حسن 
التصوير فعاد قتلغ أبه إلى مسعود وهو يحاصر الرحبة فوجده قد مات فعاد إلى حلب 
مسرعاً وعرف الناس موته فسلم الرئيس فضائل بن بديع البلد وأطاعه المقدمون به 
واستنزلوا قومان من القلعة بعد أن صح عنده وفاة صاحبه مسعود. وأعطوه ألف دینار 
فتسلم قتلغ أبه القلعة في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين» فظهر 
منه بعد أيام جور شدید وظلم عظيم وم يده إلى أموال الناس » لا سيما الترکات » فان 
أخذها وتقرب إليه الأشرار فنفرت قلوب الناس منه وكان بالمدينة بدر الدولة سليمان بن 
' عبد الجبار بن أرتق الذي كان قديماً صاحبها فأطاعه 37 وقاموا ليلة الثلاثاء ثاني شوال 
فقبضوا على كل من كان بالبلد من اصحاب قتلغ اب" وکان اکترهم بشربون فى البلد 
صبحة العید » وزحفوا إلى القلعة فتحصن قتلغ أبه فیها بمن معه فحصروه ووصل إلى 

حلب حسان صاحب منبج وحسن صاحب بزاعة لاصلاح الأمر فلم ینصلح . و 
الفرنج بذلك فتقدم جوسلین بعسکره إلى المدينة فصونع بمال فعاد عنها ثم وصل بعده 
صاحب أنطاكية في جمع من الفرنج » فخندق الحلبیون حول القلعة فمنع الداخل 
والخارج إليها من ظاهر البلد وأشرف الناس على الخطر العظیم إلى منتصف ذي الحجة 
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من السنة . وكان عماد الدين قد ملك الموصل والجزيرة فسير إلى حلب الأمير سنقر ١‏ 
دراز والأمير حسن قراقوش وهما من أكابر أمراء البرسقي وقد صاروا معه في عسكر قوي 
ومعه التوقیع من السلطان بالموصل والجزيرة والشام » فاستقر الأمر أن يسير بدر ۱ 
. الدولة بن عبد الجبار وقتلغ أبه إلى الموصل إلى عماد الدین فسارا إليه . وأقام. حسن 
قراقوش بحلب والياً عليها ولاية مستعارة فلما وصل بدر الدولة وقتلغ أبه إلى عماد الدين 
اصلح بینهما ولم يرد واحداً منهما إلى حلب » وسيّر حاجبه صلاح الدين محمدا 1 
الباغيسياني إليها في عسکر فصعد إلى القلعة ورتب الأمور وجعل فیها وال وسارعماد  ١‏ 
الدین زنكي إلى الشام في جیوشه وعساکره » فملك في طريقه مدينة منبج وبزاعة وخرج 
أهل حلب إليه فالتقوه واستبشروا بقدومه ودخل البلد واستولی عليه ورتب آموره وأقطع 
أعماله الأجناد والأمراءء فلما فرغ من الذي آراده قبض على قتلغ أبه وسلمه إلى ابن 
بديع » فكحله بداره بحلب فمات قتلغ أ به واستوحش ابن بديع فهرب إلى قلعة جعبر 
واستجار بصاحبها فأجاره . وجعل عماد الدين في رياسة حلب أبا الحسن علي بن عبد 
الرزاق ولولا أن الله تعالى مَنّ على المسلمين بملك أتابك بلاد الشام لملكها الفرنج » 
لأنهم كانوا يحصرون بعض البلاد الشامية وإذا علم ظهير الدين طغتكين بذلك جمع 
عساكره وقصد بلادهم وحصرها وأغار عليها فيضطر الفرنج إلى الرحيل لدفعه عن 
بلادهم فقدر الله تعالى انه توفي هذه السنة فخلالهم الشام من جميع جهاته من رجل 
يقوم بنصرة أهله » فلطف الله بالمسلمين بولاية عماد الدين ففعل بالفرنج ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . 














ذكر قدوم السلطان سنجر إلى الري 

في هذه السنة خرج السلطان سنجر من خراسان إلى ألري في جيش كثير . وكان 
سبب ذلك أن دبيس بن صدقة لما وصل إليه هو والملك طغرل على ما ذكرناه لم يزل 
يطمعه في العراق ويسهل عليه قصده ويُلْتِي في نفسه أن المسترشد بالله والسلطان 
محموداً متفقان على الامتناع منه . ولم يزل به حتى أجابه إلى المسير إلى العراق » فلما 
ساروا وصل إلى الري وكان السلطان محمود بهمذان فأرسل إليه السلطان سنجر يستدعيه 
إليه لينظر هل هو على طاعته أم قد تغير على ما زعم دبيس . فلما جاءه الرسول بادر إلى 
المسير إلى عمه . فلما وصل إليه أمر العسكر جميعه بلقائه وأجلسه معه على التخت 
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وبالغ في إكرامه . وأقام عنده إلى منتصف ذي الحجة ثم عاد السلطان سنجر إلى 
خراسان وسلم دبيسا إلى السلطان محمود ووصاه بإكرامه وإعادته إلى بلده » ورجع 
محمود إلى همذان ودبيس معه ثم سارا إلى العراق فلما قاربا بغداد خرج الوزير إلى 
لقائه وكان قدومه تاسع المحرم سنة ثلاث وعشرين » وكان الوزير أبو القاسم الأنساباذي 
٠‏ قد قبض السلطان محمود عليه فلما اجتمع بالسلطان سنجر أمر باطلاقه فأطلقه » وقرره 
سنجر في وزارة ابنته التي زوجها السلطان محمود فلما وصل معه إلى بغداد أعاده 
محمود إلى وزارته في الرابع والعشرين من المحرم وهي وزارته الثانية . 
۱ ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة امن صفر توفي أتابك طغتکین صاحب دمشق وهو مملوك الملك 
تتش بن ألب أرسلان » وکان عاقلا خيراً كثير الغزوات والجهاد للفرنج حسن السيرة في 
رعيته مؤثرا للعدل فيهم » وكان لقبه ظهير الدين ولما توفي ملك بعده ابنه تاج الملوك 
بوري وهو أكبر أولاده بوصية من والده له بالملك وأقر وزير أبيه أبا علي طاهر بن سعد 
المزد فاني على وزارته . وفيها مستهل رجب توفي الوزير جلال الدين أبو علي بن 
صدقة وزير الخليفة وكان حسن السيرة جميل الطريقة متواضعا محبا لأهل العلم مكرما 
لهم وله شعر حسن فمنه في مدح المسترشد بالله : 

وجدت: الوری کالماه.طعمناً ورقة ٠‏ وأن آمینر الموم تين ؤلالنة 

وصورت معنى العقل شخصاً مصوراً وآن آمیر المژمنین مشاله 

ولولا طريق الدين والشرع والتقی لقلت من الإعظام جل جلاله 

وأقيم في النيابة بعده شرف الدين علي بن طراد الزينبي ثم جعل وزيراً وخلع عليه 
آخر شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وعشرين ولم يوزر للخلفاء من بني العباس هاشمي 
غيره . وفیها هبّت ريح شديدة أسودٌ لها الآفاق وجاءت بتراب أحمر يشبه الرمل وظهر في 
السماء أعمدة كأنها نار فخاف الناس وعدلوا إلى الدعاء والاستغفار فانکشف عنهم ما 
يخافونه . 












































ذكر قدوم السلطان محمود إلى بغداد 


في هذه السنة في المحرم قدم السلطان محمود بغداد بعد عوده من عند عمه 
١‏ السلطان سنجر ومعه دبيس بن صدقة ليصلح حاله مع الخليفة المسترشد بالله فتأخر 
دبيس عن السلطان . ثم دخل بغداد ونزل بدار السلطان واسترضى عنه الخليفة فامتنع 
. الخليفة من الإجابة إلى أن يولي دبيس شيئاً من البلاد وبذل مائة ألف دينار لذلك . وعلم 
أتابك زنکی أن السلطان يريد أن یولی دبیس الموصل فبذل مائة ألف دینار وحضر بنفسه 
إلى خدمة السلطان فلم يشعر السلطان به إلا وهو عند الستر وحمل معه الهدایا الجليلة, 
فأقام عند السلطان ثلاثة آیام وخلع عليه وأعاده إلى الموصل. وخرج السلطان يتصيد 
فعمل له شيخ المزرفة دعوة عظيمة أمتار منها جميع عسكر السلطان وأدخله | إلى حمام 
7 0 فأقام السلطان إلى رابع جمادى الآخرة وسار 
عنها إلى همذان وجعل بهروز على شحنكية بغداد وسلمت إليه الحلة أيضاً. 
ذكر ما فعله دبيس بالعراق وعود السلطان إلى بغداد ‏ 
لما رحل السلطان إلى همذان ماتت زوجته وهي ابنة السلطان سنجر وهي التي 
كانت تعني بأمر دبيس وتدافع عنه فلما ماتت انحل أمر دبیس . ثم إن السلطان مرض 
مرضاً شديداً فأخذ دبيس إبناً له صغيراً وقصد العراق فلما سمع المسترشد بالله بذلك 
جند الاجناد وحشد . وكان بهروز بالحلة فهرب منها فدخلها دبيس في شهر رمضان فلما 
سمع السلطان الخبر عن دبيس أحضر الأميرين قزل والأحمديلي وقال: آنتما ضمنتما 
دبيساً مني وأريده منكما » فسار الأحمديلي إلى العراق إلى دبیس لیکف شره عن البلاد 
ويحضره إلى السلطان . فلما سمع دبيس الخبر أرسل إلى الخليفة يستعطفه ويقول : 
إن رضيت عني فأنا أردٌ أضعاف ما أخذت وأكون العبد المملوك . فتردد الرسل ودبيس 
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يجمع الأموال والرجال فاجتمع معه عشرة الاف فارس وكان قد وصل في ثلاثمائة فارس 

ووصل الأحمديلي بغداد في شوال وسار في أثر دبيس ثم إن السلطان سار إلى العراق فلما 

سمع دبيس بذلك أرسل إليه هدايا جليلة المقدار وبذل ثلائمائة حصان منعلة بالذهب 

ومائتي ألف دينار ليرضى عنه السلطان والخليفة فلم يجبه إلى ذلك ووصل السلطان إلى 

بغداد في ذي القعدة فلقيه الوزير الزينبي وأرباب المناصب فلما تيقن وصوله رحل إلى 

البرية وقصد البصرة وأخذ منها أموالاً كثيرة وما للخليفة والسلطان هناك من الدخل فسير 
. السلطان في أثره عشرة آلاف فارس ففارق البصرة ودخل البرية. 


ذكر قتل الإسماعيلية بدمشق 





قد ذكرنا فيما تقدم قتل إبراهيم الأسداباذي ببغداد وهرب ابن أخته بهرام إلى 
الشام وملكه قلعة بانياس ومسيره إليها ولما فارق دمشق أقام له بها خليفة يدعو الناس إلى 
مذهبه فكثروا وانتشروا وملك هو عدة حصون من الجبال منها القدموس وغيره وكان 
بوادي التيم من أعمال بعلبك أصحاب مذاهب مختلفة من النصيرية والدرزية 
والمجوس وغیرهم وأميرهم اسمه الضحاك فسار إليهم بهرام سنة اثنتين وعشرین 
وحصرهم وقاتلهم فخرج إليه الضحاك في ألف رجل وکبس عسکر بهرام فوضع السیف 
فیهم وقتل منهم مقتلة كثيرة وقتل بهرام وانهزم من سلم وعادوا إلى بانیاس على أقبح 
صورة وكان بهرام قد استخلف في بانیاس رجلا من أعيان أصحابه اسمه اسماعيل نم 
مقامه وجمع شمل من عاد إليه منهم وبثْ دعاته في البلاد وعاضده المزدقاني أيضا وقوی 
نفسه على ما عنده من الامتعاض بهذه الحادثة والهم بسببها ثم إن المزدقاني أقام بدمشق 
عوض بهرام إنساناً اسمه أبو الوفا فقوى أمره وعلا شأنه وكثر أتباعه وقام بدمشق فصار 
المستولي على من بها من المسلمين وحكمه أكثر من حكم صاحبها تاج الملوك ثم إن 
المزدقاني راسل الفرنج ليسلم إليهم مدينة دمشق ويسلموا إليه مدينة صور واستقر الأمر 
بينهم على ذلك وتقرر بينهم الميعاد يوم جمعة ذكروه وقرر المزدقاني مع الإسماعيلية أن 
يحتاطوا ذلك اليوم بأبواب الجامع فلا يمكنون أحداً يخرج منه ليجيء الفرنج ويملكوا 
البلاد فبلغ الخبر تاج الملوك صاحب دمشق فاستدعى المزدقاني إليه فحضر وخلا معه 
فقتله تاج الملوك وعلق رأسه على باب القلعة ونادی في البلد بقتل الباطنية فقتل منهم 
ستة آلاف نفس وکان ذلك منتصف رمضان من السنة » وکفی الله المسلمین شرهم ورد 
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على الكافرين كيدهم . 

ولما تمت هذه الحادثة بدمشق على الإسماعيلية خاف إسماعيل والي بانياس أن 
يثور به وبمن معه الناس فیهلکوا فراسل الفرنج وبذل لهم تسليم بانياس إليهم والانتقال 
إلى بلادهم » فأجابوه فسلم القلعة إليهم وانتقل هو ومن معه من أصحابه إلى بلادهم 
ولقوا شدة وذلة ووا » وتوفي إسماعيل أوائل سنة أربع وعشرين وكفى الله المؤمنين 


2 





ذکر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم ۱ 
لما بلغ الفرنج قتل المزدقاني والاسماعيلية بدمشق عظم علیهم ذلك وتأسفوا 
على دمشق حیث لم يتم ملکها وعمتهم المصيبة فاجتمعوا كلهم صاحب القدس 
وصاحب آنطاكية وصاحب طرابلس وغیرهم من الفرنج وقمامصتهم » ومن وصل إليهم 
في البحر للتجارة والزيارة . فاجتمعوا في خلق عظیم نحو الفي فارس ۰ وأما الراجل فلا 
یحصی ‏ وساروا إلى دمشق لیحصروها ؛ ولما سمع تاج الملوك بذلك » جمع العرب 
والترکمان. فاجتمع معهم ثمانية الاف فارس ٠‏ ووصل الفرنج في ذي الحجة ‏ فنازلوا 
البلد وآرسلوا إلى أعمال دمث مشق لجمع الميرة والإغارة على البلاد فلما سمع تاج الملوك 
نها کر سارو إلى حوران لنهبه وإحضار الميرة 5 سیر اما من امرائه يعرف 
بشمس الخواص في جمع من المسلمین البهم » وکان خروجهم في ليلة شاتية كثيرة 
المطر ولقوا الفرنج من الغد فواقعوهم واقتتلوا وصبر بعضهم لبعض فظفر بهم المسلمون 
وقتلوهم فلم یفلت منهم غير مقدمهم ومعه آربعون رجلا وأخذوا ما معهم وهي عشرة 
آلاف دابة موقرة وثلائمائة أسير وعادوا إلى د مشق لم یمسهم قرح . فلما علم من علیها 
من الفرنج ذلك آلقی الله في قلوبهم الرعب فرحلوا عنها شبه منهزمین وأحرقوا ما تعذر 
علیهم حمله من سلاح وميرة وغیر ذلك . وتبعهم المسلمون والمطر شدید والبرد عظیم 
یقتلون کل من تخلف منهم فکثر القتلی منهم وکان نزولهم ورحیلهم في ذي الحجة من 
هذه السنة . 











ذکر ملك عماد الدین‌زنکی مدينة حماة 





في هذه السنة ملك عماد الدین زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل مدينة حماة . 



















































































وسبب ذلك أنه عبر الفرات إلى الشام وأظهر أنه يريد جهاد الفرنج وأرسل إلى تاج 
الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق يستنجده ويطلب منه المعونة على جهادهم » 
فأجاب إلى المراد وأرسل من أخذ له العهود والمواثيق . فلما وصلت التوثقة جرد 
عسكراً من دمشق مع جماعة من الأمراء وأرسل إلى ابنه سونج وهو بمدينة حماة يأمره 
بالنزول إلى العسكر والمسير معهم إلى زنكي ففعل ذلك فساروا جمیعهم ‏ فوصلوا إليه 
فأكرمهم وأحسن لقاءهم وتركهم أياماً . ثم إنه قدر بهم فقبض على سونج ولد تاج 
الملوك وعلى جماغة الأمراء المقدمين ونهب خيامهم وما فيها من الكراع واعتقلهم 
بحلب وهرب من سواهم . وسار من يومه إلى حماة فوصل إليها وهي خالية من الجند الحماة 
الذابين فملكها واستولی عليها ورحل عنها إلى حمص وكان صاحبها قرجان بن قراجة 
معه في عسكره وهو الذي أشار عليه بالغدر بولد تاج الملوك فقبض عليه ونزل على 
حمص وحصرها وطلب من قرجان صاحبها أن يأمر نوابه وولده فيها بتسليمها فأرسل 
إليهم بالتسليم فلم يقبلوا منه ولا التفتوا إلى قوله فأقام عليها محاصراً لها ومقاتلاً لمن 
فيها مدة طويلة » فلم يقدر على ملكها فرحل عنها عائداً إلى الموصل واستصحب معه 
سونج بن تاج الملوك ومن معه من الأمراء الدمشقيين وترددت الرسل في إطلاقهم بينه 
وبين تاج الملوك واستقر الأمر على خمسين ألف دينار فأجاب تاج الملوك إلى ذلك ولم 
ينتظم بينهم أمر. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ملك بيمند صاحب أنطاكية حصن القدموس من المسلمين . 

وفي هذه السنة أيضاً وثب الإسماعيلية على بعد اللطيف بن الخجندي رئيس 
الشافعية بأصبهان فقتلوه وكان ذا رياسة عظيمة وتحكم كثير . وفي هذه السنة توفي 
الامام أبو الفتح آسعد بن آبي نصر الميهني الفقيه الشافعي مدرس النظامية ببغداد وله 
طريقة مشهورة في‌الخلاف وتفقه على آبي المظفر السمعاني وکان له قبول عظیم عند 
الخليفة والسلطان وساثر الناس . وفیها توفي حمزة بن هبة الله بن محمد بن الحسن 
الشریف العلوي الحسني النيسابوري سمع الحدیث الکثیر ورواه ومولده سنة تسع 
وعشرین وآربعمائة وجمع مع شرف النسب شرف النفس والتقوی وکان زيدي 
المذهت . ۱ 

















ثم د خلت سنة أربع وعشرين وخمسمائة 


ذكر ملك السلطان سنجر مدينة سمرقند من محمد خان 
وملك محمود بن محمد خان المذكور 
في هذه السنة في ربيع الأول ملك السلطان سنجر مدينة سمرقند . وسبب ذلك 


أنه كان قد رتب فیها لما ملكها ولا أرسلان خان محمد بن سليمان بن بغراخان داود 


. فأصابه فالج » فاستناب ابناً له يعرف بنصر خان وكان شهماً شجاعاً . وكان بسمرقند 
إنسان علوي فقيه مدرس ٠‏ إليه الحل والعقد والحكم في البلد » فاتفق هو ورئيس البلد 
على قتل نصرخان فقتلاه لیلا وكان أبوه محمد خان غائباً فعظم عليه واشتد . نوکان له 
ابن آخر غائب في بلاد تركستان فأرسل إليه واستدعاه فلما قارب سمرقند خرج العلوي 
ورئيس البلد إلى استقباله فقتل العلوي في الحال وقبض على الرئيس. وكان والده 
أرسلان خان قد أرسل إلى السلطان سنجر رسولاً يستدعيه ظناً منه أن ابنه لا يتم أمره مع 
العلوي والرئيس فتجهز سنجر وسار يريد سمرقند » فلما ظفر ابن أرسلان خان بهما ندم 
على استدعاء السلطان سنجر فأرسل إليه يعرفه أنه قد ظفر بالعلوي والرئيس وأنه وابنه 
على الطاعة ويسأله العود إلى خراسان » فغضب سنجر من ذلك وأقام أياماً . فبينما هو 
في الصيد إذ رأى اثني عشر رجلا في السلاح التام فقبض عليهم وعاقبهم فاقروا أن 
محمد خان آرسلهم لیقتلوه ثم سار إلى سمرقند فملکها عنوة ونهب بعضها ومنع من 


الباقی ا یز اھان تج امان ند ۱ 


مدة . فلما نزل إليه أكرمه وأرسله | إلى ابنته زوجة السلطان سنجر فبقي عندها إلى أن 
توفي . و مدة حتی أخذ المال والسلاح والخزائن وسلم البلد إلى 
لير حن تكين وعد إلى اج ]ناف فلمو عن گر نات تملك یر يع 
عليها محمود بن محمد خان بن سليمان بن داود المقدم ذكره . وقيل : إن السبب غير 
ما ذكرناه وسيرد ذكره سنة ست وثلاثين للحاجة إلى ذكره هناك . 
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ذکر فتح عماد الدين زنكي حصن الأثارب وهزيمة الفرنج 








00 
ا لما فرغ عماد الدين زنكي من أمر البلاد الشامية حلب وأعمالها وما ملكه وقرر 


| قواعده. عاد إلى الموصل وديار الجزيرة ليستريح عسكره ثم أمرهم بالتجهز للغزاة 
0 فتجهزوا وأعدوا واستعدوا وعاد إلى الشام وقصد حلب فقوي عزمه على قصد حصن 
الأثارب ومحاصرته لشدة ضرره على المسلمين » وهذا الحصن بينه وبين حلب نحو 


8 له > ۰ ]۰ ۳ ۰ 7 ۰ ۳ ۰ 
۷ ثلائة فراسخ بينها وبين أنطاكية . وكان من به من الفرنج يقاسمون حلب على جميع 
1 آعمالها الغربية حتی على رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان بینها وبين البلد عرض 


8 الطریق وکان أهل البلد معهم في ضر شدید وضیق کل يوم قد آغاروا علیهم ونهبوا 
۱ ونازله فلما علم الفرنج بذلك جمعوا فارسهم وراجلهم وعلموا أن هذه وقعة لها بعدها 


00 1 5 7 39 5 9 
' فحشدوا وجمعوا ولم يتركوا من طاقتهم شيئا إلا واستنفذوه فلما فرغوا من أمرهم ساروا 


0 نحوه فاستشار أصحابه فيما يفعل وكل أشار بالعود عن الحصن فإن لقاء الفرنج في 
: بلادهم خطر لا يدري على أي شيء تكون العاقبة فقال لهم إن الفرنج متى رأونا قد عدنا 
من أيديهم طمعوا وساروا في أثرنا وخربوا بلادنا ولا بد من لقائهم على كل حال . ثم 
٠‏ ترك الحصن وتقدم إليهم فالتقوا واصطفوا للقتال وصبر كل فريق لخصمه واشتد الأمر 
! بينهم » ثم إن الله تعالى أنزل نصره على المسلمين فظفروا وانهزم الفرنج أقبح هزيمة 
5 ووقع كثير من فرسانهم في الأسر وقتل منهم خلق كثير . وتقدم عماد الدين إلى عسكره 
۳ بالإنجاز وقال : هذا آول مصاف عملناه معهم فلنذقهم من بأسنا ما يبقي رعبه في قلوبهم 
۷ ففعلوا ما آمرهم ولقد اجتزت بتلك الأرض سنة آربع وثمانين وخمسمائة ليلا فقيل لي : 
إن كثيراً من العظام باق إلى ذلك الوقت . فلما فرغ المسلمون من ظفرهم عادوا إلى 
1 الحصن فتسلموه عنوة وقتلوا وأسروا كل من فيه وأخربه عماد الدين وجعله دكأ وبقي إلى 
1 الآن خراباً ثم سار منه إلى قلعة حارم وهي بالقرب من أنطاكية فحصرها ومي أيضاً 
8 للفرنج » فبذل له أهلها نصف دخل بلد حارم وهادنوه فأجابهم إلى ذلك وعاد عنهم وقد 
۱ استدار المسلمون بتلك الأعمال وضعفت قوى الكافرين » وعلموا أن البلاد قد جاءها ما 
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ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضاً مدينة سرجى ودارا 


لما فرغ من أمر الأثارب وتلك النواحي عاد إلى ديار الجزيرة وكان قد بلغه عن 
حسام الدين تمرتاش بن أيلغازي صاحب ماردين وابن عمه ركن الدولة داود بن 
سقمان » صاحب حصن كيفا قوارص فعاد إليهم وحصر مدينة سرجى وهي بين ماردين 
ونصيبين فاجتمع حسام الذين وركن الدولة وصاحب آمذ وغيزهم :+ وجمعوا خلقا كثيرا 
من التركمان بلغت عدتهم عشرین ألفاً > وساروا إليه فتصافوا بتلك التواحي فهزمهم 
عماد الدین وملك سرجی فحکی لي والدي قال : لما انهزم ركن الدولة داود قصد بلد 
جزيرة ابن عمر ونهبه فبلغ الخبر عماد الدين فسار نحو الجزيرة وآراد دخول بلد داود. ثم 
عاد عنه لضیق مسالکه وخشونة الجبال التي في الطریق وسار إلى دارا فملکها وهي من 
القلاع في تلك الأعمال . 


ذكر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلوي 

في هذه السنة ثاني ذي القعدة قل الآمر بأحكام الله أبو علي بن المستعلي 
العلوي صاحب مصر خرج إلى منتزه له » فلما عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه لأنه كان 
سيء السپرة في رعیته وکانت ولایته لها وعشزين منت وخمسة ون انا 
اا و و و تا 
بأفريقية . وهوأيضاً العاشر من الخلفاء العلویین من أولاد المهدي أي یضا . ولما قتل لم 
يكن له ولد بعده فولی بعده ابن عمه المیمون عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم بن 
المستنصر بالله » ولم يبايع بالخلافة وانما بويع له لینظر في الأمر نيابة حتی یکشف عن 
حمل إن كان للآمر فتکون الخلافة فيه ويكون هو نائباً غنه » ومولد الحافظ بعسقلان لأن 
أباه حرج من مصر إليها في الشدة فأقام بها فولد ابنه عبد المجيد هناك » ولما ولى 
استوزر أبا علي أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي واستبد بالأمر وتغلب على الحافظ 
ومحجر عليه وأودعه في خزانة ولا يدخل إليه إلا من يريده أبوعلي وبقي الحافظ له اسم 
لا معنى تحته» ونقل أبوعلي كل ما في القصر إلى داره من الأموال وغيرها ولم يزل الأمر 
كذلك | إلى أن قتل آبوعلي سنة نت وعشرین فاستقايت آمور الحافظ وجکم في دولته 
وتمكن من ولايته وبلاده. 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفيت الخاتون ابنة السلطان سنجر وهي زوجة السلطان محمود . 
وفيها قتل بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية . وفيها توفي نصير الدين محمود بن مؤيد 
الملك بن نظام الملك في شعبان ببغداد ووقع الحريق في داره بعد وفاته وفي حظائر 
الحطب والسوق التتشي فذهب من الناس أموال كثيرة. وفيها وزر الرئيس أبو الذواد 
المفرج بن الحسن بن الصوفي لصاحب دمشق تاج الملوك . وفيها كان الرصد بالدار 
السلطانية شرقي بغداد تولاه البديع الاصطرلابي ولم يتم . وفيها ظهر ببغداد عقارب 
طيارة ذوات شوكتين فنال الناس منها خوف شديد وأذى عظيم . وفيها في ذي الحجة 
خرج الملك مسعود بن محمد من خراسان وكان عند عمه السلطان سنجر ووصل إلى 
ساوة ووقع الارجاف أن عزمه على مخالفة أخيه السلطان محمود قوي » وأن عمه سنجر 
أمره بذلك فاستشعر السلطان محمود وسار عن بغداد إلى همذان فلما وصل إلى 
كرمانشاهان وصل إليه أخوه الملك مسعود وخدمه ولم يظهر للارجاف أثر فأقطعه 
السلطان مدينة كنجة وأعمالها وسيره إليها . وفيها كانت زلزلة عظيمة في ربيع الأول 
بالعراق وبلد الجبل والموصل والجزيرة فخربت كثيراً . وفيها ملك السلطان محمود 
قلعة ألموت . وفيها توفي إبراهيم بن عثمان بن محمد أبو اسحاق الغزي من أهل غزة 
مدينة بفلسطين من الشام ومولده سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وهو من الشعراء 
المجيدين » فمن قوله من قصيدة يصف فيها الأتراك : 


في فتية من جيوش_التركِ ماترکت للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسناوان قوتلوا كانوا عفاريتا 
وله فى الزهد : 

إنماهذهالحياةة متاع والسفيه الغوي من يصطفيها 
مامضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 


وفيها توفي الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد الدباس آبو . 


عبد الله النحوي الشاعر المعروف بالبارع أخو أبى الكرم بن فاخر النحوي لأمه » ولد 
سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وله شعر مليح فمنه قوله : 
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ردي على الكرى ثم اهجري سكني فقد قنعت بطيفب منك في الوسن ا 


لا تحسبي النوم قد أوحشت آطلبه إلا رجاء خيال منك يؤنسني 
ل رس ل سين رد 


وفيها توفي هبة الله بن القاسم بن محمد بن عطاء بن محمد بو سعد المهرواني 
النيسابوري ومولده سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وكان محدثا حافظا صالحا . 
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ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمائة 
ذكر أسر دبيس بن صدقة وتسليمه إلى عماد الدين زنكي 

في هذه السنة في شعبان أسر تاج الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق الأمير 
دبيس بن صدقة صاحب الحلة » وسلمه إلى أتابك الشهيد زنكي بن آقسنقر . وسبب 
ذلك أنه لما فارق البصرة ة على ما ذكرناه جاءه قاصد من الشام صرخد يستدعيه إليها لأن 
صاحبها كان خصياً فتوفي هذه السنة » وخلف جارية سرية له فاستولت على القلعة وما 
فيها وعلمت أنها لا يتم لها ذلك إلا بأن تتصل برجل له قوة ونجدة فوصف لها دبيس بن 
صدقة وكثرة عشيرته » وذكر لها حاله وما هو عليه بالعراق فأرسلت تدعوه إلى صرخد 
لتتزوج به وتسلم القلعة وما فيها من مال وغيره إليه » فأخذ الأدلاء معه وسار من أرض العراق 
إلى الشام فضل به الأدلاء بنواحي دمشق فنزل بناس من كلب كانوا شرقي الغوطة » 
فأخذوه وحملوه إلى تاج الملوك صاحب دمشق فحبسه عنده. وسمع أتابك عماد الدين 
زنكي الخبر وكان دبيس يقع فيه وينال منه فأرسل إلى تاج الملوك يطلب منه دبيسا 
ليسلمه إليه ويطلق ولده ومن معه من الأمراء المأسورين وان امتنع من تسليمه سار إلى 
دمشق وحصرها وخربها ونهب بلدها فأجاب تاج الملوك إلى ذلك وأرسل أتابك 
سونج بن تاج الملوك والأمراء الذي معه وأرسل تاج الملوك دبيساً » فأيقن دبيس بالهلاك 
ففعل زنكي معه خلاف ما ظن وأحسن إليه وحمل له الا قوات والسلاح والدواب وسائر 
أمتعة الخزائن » وقدمه حتى على نفسه وفعل معه ما يفعل مع أكابر الملوك » ولما سمع 
المسترشد بالله بقبضه بدمشق أرسل سديد الدولة ب بن الأنباري وأبا بكر بن بشر الجزري 
من جزيزة این عمر إلى تاج الملوك بطلب منه آن بسلم دیسا له لما کان متحقفاً يمن 
عداوة الخليفة » فسمع سدید الدولة بن الأنباري بتسلیمه إلى عماد الدین وهو في 
الطریق فسار إلى دمشق ولم یرجم وذم أتابك زنکي بدمشق واستخف به » وبلغ الخبر 
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عماد الدين فأرسل إلى طريقه من يأخذه إذا عاد فلما رجع من دمشق قبضوا عليه وعلى ' 
ابن بشر » وحملوهما إليه فأما ابن بشر فأهانه وجرى في حقه مكروه وأما ابن الأنباري : 
فسجنه ثم إن المسترشد بالله شفع فيه فاطلق ولم یزل دبیس مع زنكي حتی انحدر معه 
إلى العراق على ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


ذکر وفاة السلطان محمود “وملك ابنه داود 








في هذه السنة في شوال توفي السلطان محمود بن السلطان محمد بهمذان . 
وكان قبل مرضه قد خاف وزيره أبو القاسم الأنساباذي من جماعة من الأمراء وأعيان 
الدولة منهم عزیز الدين أبو نصر أحمد بن حامد المستوفي » والأمير آنوشتکین 
المعروف بشيركير وولده عمر وهو أمير حاجب السلطان وغيرهم . فأما عزيز الدين فأرسله 
مقبوضاً عليه إلى مجاهد الدين بهروز بتكريت ثم قتل بها وأما شير كير وولده فقتلا في 
جمادى الآخرة . ثم إن السلطان مرض وتوفي في شوال وأقعد ولده الملك داود في 
السلطنة باتفاق من الوزير أ بي القاسم وأتابكه أقسنقر الأحمديلي > وخطب له في جميع 
بلاد الجبل وأذربيجان ووقعت الفتنة بهمذان وسائر بلاد الجبل ثم سكنت فلما أطمأآن 
الناس وسكنوا سار الوزير بأمواله إلى الري » نان دوا حي عن سلطا سنجر وكان 
عمر السلطان محمود لما توفي نحو سبع وعشرين سنة . وكانت ولايته لل ملطنة اثنتي 
عشرة سنة وتسعة آشهر وعشرين يوماً » وكان حليماً كريماً عاقلا يسمع ما یکره ولا يعاقب . 
عليه مع القدرة قليل الطمع في أموال الرعايا عفيفاً عنها كافاً لأصحابه عن التطرق إلى 
شيء منها . 
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ذکر عدة حوادث 


في هذه السنة ثار الباطنية بتاج الملوك بوري طغتکین صاحب دمشق فجرحوه جرحین 
فبرأ آحدهما وتنسر الا خر وبقي فيه آلمه إلا أنه یجلس للناس ویرکب معهم على ضعف 
فيه . وفیها توفي الأمير آبو الحسن بن المستظهر بالله آخو المسترشد بالله في رجب . 
وفيها في شوال توفي الحسن بن سلمان بن عبد الله أبو علي الذقیه الشاذبي بی الواعظ 
مدرس النظامية ةاد > وأصله من الزوزان والخطیب أبو نصر احمد بن القاهر 
المعروف بابن الطوسي خطيب الموصل توفي في ربيع الأول وحم د بن مد ءام الدباسس 
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الرحبي الزاهد. المشهور صاحب الكرامات » وسمع الحديث وله أصحاب وتلامنة 
كثيرون ساروا ورأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي قد ذمه وثلبه » ولهذا الشيخ أسوة 
بغيره من الصالحين فان ابن الجوزي قد صنف كتاباً سماه تلبيس إبليس لم يبق فيه على 
: حد من سادة المسلمين وصالحيهم وهبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين 
. الشيباني الکاتب. ومولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة سمع آبا علي بن المهذب وأبا 
۰ طالب بن غیلان وغیرهما » وهو راوي مسند أحمد بن حنبل والغیلانیات وغیرها 
ومحمد بن الحسن بن علي بن الحسن آبو غالب الماوردي ولد سنة خمسین وأربعمائة 
بالبصرة وسمع الحدیث الکثیر وروی سنن أبي داود السجستاني وکان صالحاً . . 






































ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمائة 

ذكر قتل أبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وموته 

في هذه السنة في المحرم قتل الأفضل أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير 
الحافظ لدين الله العلوي صاحب مصر . وسبب قتله أنه كان قد حجر على الحافظ 
ومنعه أن يحكم في شيء من الأمور قليل أو جليل وأخذ ما في قصر الخلافة إلى داره » 
وأسقط من الدعاء ذکر إسماعيل الذي هو جدهم . وإليه تنسب الإسماعيلية وهو ابن 
جعفر بن محمد الصادق ‏ وأسقط من الآذان حي على خير العمل ولم يخطب للحافظ 
وأمر الخطباء أن يخطبوا له بألقاب كتبها لهم وهي ( السيد الأفضل الأجل سيد مماليك 
أرباب الدول » والمحامي عن حوزة الدين وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين 
والأبعدين » ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره » والقائم بنصرته بماضي سيفه 
وصائب رأيه وتدبيره » أمير الله على عباده » وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق 
واعتماده » ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده مولى النعم . ورافع الجور عن 
الأمم » ومالك فضيلتي السيف والقلم » أبو علي أحمد بن السيد الأجل الأفضل 
شاهنشاه أمير الجيوش ) . 


وكان إمامي المذهب يكثر ذم الآمر والتناقص به فنفر منه شيعة العلويين 
ومماليكهم وكرهوا وعزموا على قتلهفخرج في العشرين من المحرم من هذه السنة إلى 
الميدان يلعب بالكرة مع أصحابه» فكمن له جماعة منهم مملوك إفرنجي كان للحافظ 
فخرجوا عليه فحمل الفرنجي عليه فطعنه فقتله وحزوا رأسه وخرج الحافظ من الخزانة 
التي كان فيها » ونهب الناس دار أبي علي وأخذ منها ما لا يحصى وركب الناس 
والحافظ إلى داره فأخذ ما بقي فيها وحمله إلى القصر . وبويع يومئذ الحافظ بالخلافة وكان قد 
بويع له بولاية العهد وأن يكون کافلا لحمل إن كان للآمر فلیا بويع بالخلافة استوزر با 
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الفشح يانس الحافظي في ذلك اليوم بعينه ولقب أمير الجيوش وكان عظيم الهيبة 
ea‏ كثير الشر فخافه الحافظ على نفسه وتخيل منه يانس فاحتاط ولم يأكل عنده 

شا ولا شرت . فاحتال عليه الحافظ بأن وضع له فراشه في بيت الطهارة ماء مسموما 
فاغتسل به فوقع الدود في سفله وقيل له : متى قمت من مكانك هلكت » فكان يعالج 
بأن يجعل اللحم الطري في المحل . فيعلق به الدود فيخرج ويجعل عوضه فقارب 
الشفاء . فقيل للحافظ إنه قد صلح وان تحرك هلك فركب إليه الحافظ كأنه يعوده فقام 
له ومشى بين يديه وقعد الحافظ عنده ثم خرج من عنده فتوفي من ليلته وكان موته في 
السادس والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة . ولما مات يانس استوزر الحافظ ابنه 
حسناً وخطب له بولاية العهد وسيرد ذكر قتله سنة تسع وعشرين » وإنما ذكرت ألقاب 
أبي علي تعجباً منها . ومن حماقة ذلك الرجل فإن وزير صاحب مصر وحدها إذا كان 
هكذا فينبغي أن يكون وزير السلاطين السلجوقية كنظام الملك وغيره يدعون الربوبية 
على أن تربة مصر هكذا تولد » ألا ترى إلى فرعون يقول أنا ربكم الأعلى وإلى أشياء 
أخر لا نطيل بذكرها . 

ذكر حال السلطان مسعود والملكين سلجوقشاه وداود 
واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود 

لما توفى السلطان محمود بن السلطان وخطب ببلاد الجبل وأذربيجان لولده 
الملك داك عا اما كرا سار الملك داود من همذان في ذي القعدة من سنة خمس 
وعشرين إلى زنجان » فأتاه الخبر أن عمه السلطان مسعود قد سار من جرجان ووصل 
إلى تبريز واستولى عليها فسار الملك داود إليه وحصره بها وجرى بينهما قتال إلى سلخ 
المحرم سنة ست وعشرين ثم اصطلحا وتأخر الملك داود » وأرسل يطلب الخطبة . 
ببغداد وكانت رسل ا المسترشد بالله أن 
الحكم في الخطبة إلى السلطان سنجر أن لا يأذن لأحد في الخطبة » فإن الخطبة ينبغي 
أن تكون له وحده فوقع ذلك منه موقعاً حسناً » ثم إن السلطان مسعوداً كاتب عماد الدين 
زنكي صاحب الموصل وغيرها يستنجده ويطلب مساعدته فوعده النصر . فقويت 
مسعوداً كاتب عماد الدين زنكي صاحب الموصل وغيرها يستنجده ویطلب مساعدته 
قوعده التصيرة فقویت بذلك نفس مسعنود علی طلب السلطنة ثم إن الخلك 









































أسئة 0٦‏ .... 
سلجوقشاه بن السلطان محمد ساريه أتابكة قراجة الساقي صاحب فارس وخوزستان في 
عسكر كثير إلى بغداد فوصل إليها قبل وصول السلطان مسعود ونزل في دار السلطان » 
وأكرمه الخليفة واستحلفه لنفسه ثم وصل رسول السلطان مسعود يطلب الخطبة ويتهدد 
إن منعها فلم يجب إلى ما طلبه » فسار حتى نزل عباسية الخالص وبرز عسكر الخليفة 

وعسکر سلجوقشاه وقراجة الساقي نحو مسعود إلى أن يفرغ من حرب أتابك عماد الدين 
زنكي وسار یوم وليلة إلى المعشوق وواقع عماد الدين زنكي فهزمه وأسر كثيراً من ِْ 
أصحابه . وسار زنجي منهزما إلى تكريت فعبر فيها دجلة وكان الدزدار بها حینئذ نجم 3 
الدين أيوب » فأقام به المعابر فلما عبر أمن الطلب وسار إلى بلاده لاصلاح حاله وحال ِْ 

رجاله وهذا الفعل من نجم الدين أيوب كان سببا لاتصاله به والمصير في جملته حتى ال 
بهم الأمر إلى ملك مصر والشام وغيرهما على ما نذكره . وأما السلطان مسعود فإنه سار ۰ 





من العباسية إلى الملكية ووقعت الطلائع بعضها على بعض . ثم لم تزل المناوشة 
تجري بينه وبين أخيه سلجوقشاه يومين وأرسل سلجوقشاه إلى قراجة يستحثه على 
المبادرة ‏ فعاد سريعاً وعبر دجلة إلى الجانب الشرقي فلما علم السلطان مسعود بانهزام 
عماد الدين زنكي رجع إلى ما ورائه وأرسل وأرسل إلى الخليفة يعرفه وصول السلطان 
سنجر إلى الري » وأنه عازم على قصد الخليفة وغيره وان رأيتم أن نتفق على قتاله 
ودفعه عن العراق ويكون العراق لوكيل الخليفة فأنا موافق على ذلك فأعاد الخليفة 
الجواب يستوقفه وترددت الرسل في الصلح . فاصطلحوا على أن يكون العراق لوكيل 
الخليفة وتكون السلطنة ويكون سلجوقشاه ولي عهده وتحالفوا على ذلك . وعاد 
السلطان مسعود إلى بغداد فنزل بدار السلطان ونزل سلجوقشاه في دار الشحنكية وكان 
اجتماعهم في جمادى الأولى ۲ 











ذكر الحرب بين السلظان مسعود وعمه السلطان سنجر 
لما توفي السلطان محمود سار السلطان سنجر إلى بلاد الجبال ومعه الملك 
طغرل بن السلطان محمد » وكان عنده قد لازمه فوصل إلى الري . ثم سار منها إلى 
همذان فوصل الخبر إلى الخليفة المسترشد بالله والسلطان مسعود بوصوله إلى همذان 
فاستقرت القاعدة بينهما على قتاله » وأن يكون الخليفة معهم وتجهز الخليفة فتقدم 
قراجة الساقي والسلطان مسعود وسلجوقشاه نحو السلطان سنجر . وتأخر المسترشد 














دس رتست ات رتست رت سح رت 















































بالله عن المسير معهم فأرسل إلى قراجة وألزمه وقال: إن الذي تخاف من سنجر آجلاً أنا 
أفعله عاجلا فبرز حينئذ وسار على تريث وتوقف إلى أن بلغ إلى خانقین » وأقام بها 
وقطعت خطبة سنجر من العراق جميعه ووصلت الأخبار بوصول عماد الدين زنكي 
و ا 0 
وأرسل إلى المسترشد بالله يضرع ويسأل الرضا عنه فامتنع من إجابته إلى ذلك . 
عماد الدين زنكي فإنه ذكر أن السلطان سنجر قد أعطاه شحنكية بغداد فعاد سه 
بالله إلى بغداد » وأمر أهلها بالاستعداد للمدافعة عنها وجند أجناداً جعلهم معهم . ثم 
إن السلطان مسعوداً وصل إلى دلد مرج فلقيهم طلائع السلطان سنجر في خلق كثير 
فتأخر السلطان مسعود إلى كرماتشاهان » ونزل السلطان سنجر في أسد أباذ في مائة ألف 
فارس فسار مسعود وأخوه سلجوقشاه إلى جبلين يقال لهما كاو وما هي فنزلا بينهما » 
ونزل السلطان سنجر کنکور فلما سمع بانحرافهم آسرع في طلبهم فرجعوا إلى ما 
ورائهم مسيرة أربعة آیام في یوم وليلة . فالتقی العسکران یعولان عند الدینور وکان 
مسعود یدافع الحرب انتظاراً لقدوم المسترشد » فلما نازله السلطان سنجر لم يجد بدا 
من المصاف » وجعل سنجر على میمنته طغرل ابن أخيه محمد وقماح » وأمير بر آمیران » 
وعلى ميسرته خوارزمشاه أتسز بن محمد مع جمع من الأمراء > وجعل سعدا علق 
ميمنة قراجة الساقي . والأمير قزل وعلى ميسرته يرنقش بازدار ويوسف جاووش 
وغيرهما. وكان قزل قد واطأ سنجر على الانهزام ووقعت و يعاق ياك 
وكان و مشهوداً فحمل قراجة الساقي على القلب وفيه السلطان سنجر في عشر ة الاف 
فارس من شجعان العسكر وبين يديه الفيلة فلما حمل قراجة على القلب رجع الملك 
طغرل وخوارزمشاه إلى وراء ظهره » فصار قراجة في الوسط فقاتل إلى أن جرح عدة 
جرحات وقتل كثير من أصحابه وأخذ هو أسيراً وبه جرحات كثيرة » فلما رأى السلطان 


مسعود ذلك انهزم وسلم من المعركة وقتل يوسف جاووش وحسين أزبك وهما من أكابر 


امراف کات ابو لامو ريدت ع SS‏ تمت الهزيمة على مسعود نزل 
سنجر وأحضر قراجة فلما حضر قراجة سبّه وقال : يا مفسد أي شيء كنت ترجو بقتالي؟ 
قال : کنت أرجو أن أقتلك وأقيم سلطاناً آحكم عليه » فقتله صبراً وأرسل إلى السلطان 
مسعود يستدعيه فحضر عنده » وكان قد بلغ خونج فلما راه قبله بله وأكرمه وعاتبه على 
العصيان عليه ومخالفته وأعاده إلى كنجة وأجلس الملك طغرل ابن أخيه محمد في 









































۰ السلطنة وخطب له فى جميع البلاد وجعل فی وزارته أبا القاسم الأنساباذي وزير 
وعشرين 3 وأما المسترشد بالله فكان منه ما نذكره 1 


ذكر مسير عماد الدين زنكي إلى بغداد وانهزامه 
لما سار المسترشد بالله من بغداد وبلغه انهزام السلطان مسعود عزم على العود 
إلى بغداد فأتاه الخبر بوصول عماد الدين زنكي إلى بغداد ومعه دبیس بن صدقة » وكان 
السلطان سنجر قد كاتبهما وأمرهما بقصد العراق والاستيلاء عليه فلما علم الخليفة 
بذلك أسرع العود إليها وعبر إلى الجانب الغربي . وسار فنزل بالعباسية ونزل عماد 
الدين بالمنارية من دجيل والتقيا بحصن البرامكة سابع عشري رجب فابتدأ زنكي فحمل 
على ميمنة الخليفة وبها جمال الدولة إقبال فانهزموا منه وحمل نظر الخادم من ميسرة 
الخليفة على ميمنة عماد الدين ودبيس وحمل الخليفة بنفسه ‏ واشتد القتال فانهزم 
دبيس » وأراد عماد الدين الصبر فرأى الناس قد تفرقوا عنه فانهزم أيضا وقتل من العسكر 
جماعة وأسر جماعة وبات الخليفة هناك ليلته وعاد من الغد إلى بغداد. 
ذكر حال دبيس بعد الهزيمة 
وفیها عاد دبیس بعد انهزامه المذکور پلوذ ببلاذ الحلة وتلك التواحي وجمع جمعاً 
وکانت تلك الولاية بيد إقبال المسترشدي فأمد بعکسر من بغداد فالتقی هو ودبيس › 
فانهزم دبيس واختفی في أجمة هناك » وبقی ثلائة أيام لم يطعم شيئاً ولم يقدر على 
التخلص منها حتى أخرجه حماس على ظهره ثم جمع جمعاً وقصد واسط وانضم إليه 
عسكرها وبختيار وشاق وابن أبي الجبر » ولم يزل فيها إلى أن دخلت سنة سبع وعشرين 
فنفذ إليهم يرنقش بازدار وإقبال الخادم المسترشدي في عسکر فاقتتلوا في الماء والبر 
فانهزم الواسطيون ودبيس وأسر بختيار وشاق وغيره من الأمراء . 


ذكر وفاة تاج الملوك صاحب دمشق 
3 في هذه السنة في رجب توفي تاج الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق . وسبب 
؛موته أن الجرح الذي كان به من الباطنية وقد ذکرناه اشتدٌ عليه الآن وأضعفه وأسقط قوته 
فسوفي في الحادي والعشرين من رجب ووصى بالملك بعده لولده شمس الملوك 
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اسماعيل ووصی بمدينة بعلبك وأعمالها لولده شمس الدولة محمد وكان بوري كثير 
الجهاد شجاعا مقداما ملك فسات أنه وفاق عليه » وكان سا أكثر الشعراء مدائحه لا 
سیما ابن الخیاط وملك بعده ابنه شمس الملوك وقام بتدبیر الأمر بين يديه الحاجب 
یوسف بن فیروز شحنة دمشق » وهو حاجب أبيه واعتمد عليه وابتدأ آمره بالرفق بالرعية 
والاحسان إليهم فکثر الدعاء له والقصاد عليه. 

ذکر ملك شمس الملوك حصن اللبوة وحصن رأس وحصره بعليك 

في هذه السنة ملك شمس الملوك اسماعیل صاحب دمشق حصن اللبوة وحصن 
رافق » وسبب ذلك آنهما كانا لأبيه تاج الملوك وفي کل واحد منهما مستحفظ يحفظه 
فلما ملك شمس الملوك بلغه أن أخاه ز قسن الذولة شير اجب نلك قد الها 
واستمالهما إليه فسلما الحصنين إليه » وجعل فيهما من الجند ما يكفيهما » فلم يظهر 
بذلك أثر بل راسل أخاه بلطف يقبح هذه الحال ويطلب أن يعيدهما إليه فلم یفعل » 
فأغضى على ذلك وتجهز من غير أن يعلم أحداً وسار هو وعسكره آخر ذي القعدة فطلب 
جهة الشمال ثم عاد مغرباً فلم يشعر من بحصن اللبوة إلا وقد نزل عليهم وزحف لوقته 
فلم يتمكنوا لنصب منجنيق ولا غيره » فطلبوا الأمان فبذله لهم وتسلم الحصن من يومه 
وسار من آخر النهار إلى حصن رأس فبغتهم وجرى الأمر فيه على تلك القضية وتسلمه 
وجعل فيهما من يحفظهما . ثم رحل إلى بعلبك وحصرها وفيها أخوه شمس الدولة 
محمد وقد استعد وجمع في الحصن ما يحتاج إليه من رجال وذخائر » فحصرهم شمس 
الملوك وزحف في الفارس والراجل وقاتله أهل البلد على السور ثم زحف عدة مرات » 
فملك البلد بعد قتال شديد وقتلی كثيرة وبقى الحصن فقاتله وفيه أخوه ونصب المجانيق 
ولازم القتال » فلما رأى أخوه * شمس الدولة شدة الأمر أرسل يبذل الطاعة ويسأل أن يقره 
ما بيده وجعله أبوه باسمه فأجابه إلى مطلوبه وأقر عليه بعلبك وأعمالها وتحالفوا وعاد 
شمس الملوك إلى دمشق وقد استقامت له الأمور . 

ذكر الحرب بين السلطان طغرل والملك داود 

فى هذه السنة فى رمضان كانت الحرب بين الملك طغرل وبين ابن أخيه الملك 
Sb ۱‏ جیوه ا یز ان السلطان سنجر أجلس الملك طغرل في السلطنة كما 
ذکرناه . وعاد إلى خراسان لانه بلغه أن صاحب ما وراء النهر أحمد خان قد عصی عليه 
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فبادر إلى العود لتلافي ذلك الخرق » فلما عاد إلى خراسان عصی الملك داود على عمه 
طغرل وخالفه وجمع العساكر بأذربيجان وبلاد كنجة وسار إلى همذان فنزل مستهل ١‏ 
رمضان عند قرية يقال لها وهان بقرب همذان . وخرج إليه طغرل وعبى كل واحد منه . | 
أصحابه ميمنة وميسرة وكان على ميمنة السلطان طغرل بن برسق وعلى ميسرته قزل وعلى ا 
مقدمته قراسنقر . وكان على ميمنة داود يرنقش الزكوي ولم يقاتل فلما رأى التركمان : 
ذلك نهبوا خيمه وبركه جميعه ووقع الخلف في عسكر داود » فلما رأى أتابكه آقسنقر 0 
الأحمديلي ذلك ولى هارباً وتبعه الناس في الهزيمة وقبض طغرل على يرنقش ١‏ 
الزكوي ٠»‏ وعلى جماعة من الأمراء. وأما الملك داود فإنه لما انهزم بقي متحير إلى : 

1 





آوائل ذي القعدة فقدم بغداد ومعه آتابکه اقسنقر الأحمديلى فأکرمه الخليفة وأنزله بدار 
السلطان . وکان الملك مسعود بكنجة فلما سمع انهزام الملك داود توجه نحو بغداد 
على ما نذکره إن شاء الله تعالی . 
ذکر عدة حوادث 
فى هذه السنة قبض المسترشد بالله على وزیره شرف الدین علي بن طراد الزينبي 
واستوزر آنو شروان بن خالد بعد أن امتنع وسأل الاقالة . 








وفی هذه السنة قتل أحمد بن حامد بن محمد آبو نصر مستوفي السلطان محمود 
الفراء الحنبلى مولده فى شعبان فى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة وسمع الحديث من 
الخطيب أبى بكر وابن الحسين بن المهتدي وغيرهما وتفقه . قتله أصحابه غيلة وأخذوا 
ماله . وفى جمادى الأولى توفى أحمد بن عبيد الله بن كادش أبو العز العكبري وكان 
ش وتوفى فيها بو الفضل عبد الله بن المظفر بن رئيس الرژسای وكان أديبا وله شعر 
حسن ۰ فمنه ما كتبه إلى جلال الدين بن صدقة الوزير . 





أمولانا جلال الدين یامن أذكره بخدمتي القديمة 
' ألم تك قد عزمت على اصطناعي فماذا صد عن تلك العزيمة 











تت ات سس نت تت ح ج ڪڪ ات اعد 










































































ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك شمس الملوك بانياس 


في هذه السنة في صفر ملك شمس الملوك صاحب دمشق حصن بانياس من 
الفرنج . وسبب ذلك أن الفرنج استضعفوه وطمعوا فيه وعزموا على نقض الهدنة التي 
بينهم فتعرضوا إلى أموال جماعة من تجار دمشق بمدينة بيروت وأخذوها » فشكى 
التجار إلى شمس الملوك فراسل في إعادة ما أخذوه وکرر القول فيه فلم يردوا شيعا . 
فحملته الأنفة من هذه الحالة والغيظ على أن جمع عسكره وتأهب ولا يعلم أحد أين 
يريد . ثم سار وسبق خبره أواخر المحرم من هذه السنة ونزل على بانياس أول صفر - 
وقاتله لساعته وزحف إليه زحفاً متتابعاً وكانوا غير متأهبين وليس فيه من المقاتلة من يقوم 
به » وقرب من سور المدينة وترجل بنفسه وتبعه الناس من الفارس والراجل ووصلوا إلى 
السور فنقبوه ودخلوا البلد عنوة والتجا من كان من جند الفرنج إلى امه وی 
فقتل من البلد كثيرا من الفرنج وأسر كثيراً » ونهبت الأموال . وقاتل القلعة قتالاً شديداً 
ليلا ونهاراً فملكها رابع صفر بالأمان» وعاد إلى دمشق فوصلها سادسه وأما الفرنج فانهم 

لما سمعوا نزوله على بانياس شرعوا يجمعون عسكراً يسيرون إليه فأتاهم خبر فتحها 


فبطل ما كانوا فيه . 
ذكر حرب بين المسلمين والفرنج 


في هذه السنة في صفر سار ملك الفرنج صاحب البيت المقدس في خيالته 
ورجالته إلى أطراف أعمال حلب فتوجه إليه الأمير أسوار النائب بحلب فيمن عنده من 
العسكر » وانضاف إليه كثير من التركمان.» فاقتتلوا عند قنسرين فقتل من الطائفتين 
جماعة كثيرة وانهزم المسلمون إلى حلب . وتردد ملك الفرنج في أعمال حلب فعاد 
أسوار وخرج إليه فيمن معه من العسكر فوقع على طائفة منهم فأوقع بهم وأكثر القتل 
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.... ٩۲۷ سنة‎ 


فيهم والأسر . فعاد من سَّلِمْ منهزماً إلى بلادهم وانجبر ذلك المصاب بهذا الظفر . 
ودخل أسوار حلب ومعه الأسرى ورژوس القتلى. وكان يوما مشهودا ثم إن طائفة من 
الفرنج من الرها قصدوا أعمال حلب للغارة عليها فسمع بهم أسوار فخرج إليهم هو 
والأميرحسان البعلبكي فأوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهم في بلد الشمال وأسروا من لم 
يقتل ورجعوا إلى حلب سالمين . 


ذكر عود السلطان مسعود إلى السلطئة وانهزام الملك طغرل 

قد تقدم ذكر انهزام السلطان مسعود من عمه السلطان سنجر وعوده إلى كنجة 
وولاية الملك طغرل السلطنة وأنه تحارب هووالملك داود ابن أخيه محمود وانهزام داود 
ودخوله بغداد . فلما بلغ السلطان مسعود انهزام داود وقصده بغداد سار هو إلى بغداد 
أا فلما قاربها لقیه داود وترجل له وخدمه ودخلا بغداد» ونزل مسعود بدار السلطنة في 
صفر من هذه السنة وخاطب في الخطبة له فأجيب إلى ذلك وخطب له ولداود بعده وخلع 
عليهما . ودخلا إلى الخليفة فأكرمهما ووقع الاتفاق على مسير مسعود وداود إلى 
أذربيجان » وأن يرسل الخليفة معهما عسكر فساروا فلما وصلوا إلى مراغة حمل آقسنقر 
الأحمديلي مالا كثيراً وإقامة عظيمة . وملك مسعود سائر بلاد أذربيجان وانهزم من بها 
من الأمراء مثل قراسنقر وغيره من بين يديه وتحصن منه كثير منهم بمدينة أردبيل 
فقصدهم وحصرهم بها وقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزم الباقون ثم سار بعد ذلك إلى 
همذان لمحاربة أخيه الملك طغرل » فلما سمع طغرل بقربه برز إلى لقائه فاقتتلوا إلى 
الظهر ثم انهزم طغرل وقصد الري واستولى السلطان مسعود على همذان في شعبان . 
ولما استقر مسعود بهمذان قتل آقسنقر الأحمديلي قتله الباطنية . فقيل : إن السلطان 
مسعوداً وضع عليه من قتله . ثم إن طغرل لما بلغ قم. عاد إلى أصبهان ودخلها وأراد 
التحصن بها فسار إليه أخوه مسعود ليحاصره بها » فرأى طغرل أن أهل أصبهان لا 
يطاوعونه على الحصار فرحل عنهم إلى بلاد فارس واستولى مسعود على أصبهان وفرح 
أهلها به » وسار من أصبهان نحو فارس يقتص آثر أخيه طغرل فوصل إلى موضع بقرب 
البيضاء فاستأمن أليه أمير من أمراء أخيه معه أربعمائة فارس فأمنه » فخاف 00 
عسكره أن ينحازوا إلى أخيه فانهزم من بين يديه وقصد الري في رمضان وقتل وزيره أبا 
القاسم الأتساباني ز في الطريق . وفي شوال قتله غلمان الأمير شيركير الذي سعى في 













































































قتله كما تقدم ذكره وسار السلطان مسعود يتبعه فلحقه بموضع يقال له ذکراور» فوقع 
بينهما المصاف هناك فلما اشتبكت الحرب انهزم الملك طغرل فوقع عسكره في أرض 
قد نضب عنها الماء وهي وحل » فأسر منهم جماعة من الأمراء منهم الحاجب تنكر وابن , 
بغرا فاطلقهم السلطان مسعود . ولم يقتل في هذا المصاف إلا نفر سیر ورجع السلطان 
مسعود إلى همذان . 


ذكر حصر المسترشد بالله الموصل 

فى هذه السنة ۵۲۷ حصر المسترشد بالله مدينة الموصل في العشرين من شهر 
شا وسبب ذلك ما تقدم من قصة الشهيد زنكي ببغداد على ما ذكرناه قبل فلما كان 
الآن قصد جماعة من الأمراء السلجقية باب المسترشد بالله وصاروا معه فقوي بهم › 
واشتغل السلاطين السلجقية بالخلف الواقع بينهم فأرسل الخليفة الشيخ بهاء الدين أبا 
الفتوح الإسفرايني الواعظ إلى عماد الدين زنكي برسالة فيها خشونة زادها أبا الفتوح 
زيادة ثقة بقوة الخليفة وناموس الخلافة فقبض عليه عماد الدين زنكي وأهانه ولقيه بما 
یکره » فأرسل المسترشد بالله إلى السلطان مسعود يعرفه الحال الذي جرى من زنكي 
ويعلمه أنه على قصد الموصل وحصرها وتمادت الأيام إلى شعبان . فسار عن بغداد في 
النصف منه في ثلاثين ألف مقاتل فلما قارب الموصل فارقها أتابك" زنكي في بعض 
عسكره » وترك الباقي بها مع نائبه نصير الدين جقر دزدارها والحاكم في دولته وأمرهم 
بحفظها ونازلها الخليفة وقاتلها وضيق على من بها . وأما عماد الدين فانه سار إلى 
سنجار وكان يركب كل ليلة ويقطع الميرة عن العسكر ومتی ظفر بأحد من العسكر أخذه 
ونكل به وضاقت الأمور بالعسكر أيضا وتواطأ جماعة من الخصاصين بالموصل على 
تسليم البلد فسعى بهم فأخذوا وصلبوا وبقي الحصار على الموصل نحو ثلائة أشهر » 
ولم يظفر منها بشيء ولا بلغه عمن بها وهن ولا قلة ميرة وقوت فرحل عنها عائدا إلى 
بغداد. فقيل : إن نصر الخادم وصل إليه من عسكر السلطان وأبلغه عن عسكر السلطان 
مسعود ما أوجب مسيره وعوده إلى بغداد . وقيل : بلغه إن السلطان مسعودا عزم على 
قصد بغداد فعاد بالجملة وإنه رحل عنها منحدراً في شبارة في دجلة فوصل إلى بغداد 
يوم عرفة . 
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وفي هذه السنة أيضاً في شوال ملك شمس الملوك إسماعيل بن تاج الملوك 
صاحب دمشق مدينة حماة وقلعتها وهي لأتابك زنكي بن آقنسقر آخذها من تاج الملوك 
كما ذکرنا ولما ملك شمس الملوك قلعة بانیاس آقام بدمشق إلى شهر رمضان من هذه 
السنة . وسار إلى حماة في العشر الأخير منه وسبب طمعه أنه بلغه أن المسترشد بالله 
٠‏ يريد أن بحصر المؤصل فطمع . وکان الوالي بحماة قد سمع الخبر فتحصن واستکثر 
من الرجال والذخاثر » ولم يبق أحد من صحاب شمس الملوك إلا وأشار عليه بترك 
قصيدها لقو صاجیها » اقلم يبتع متهم > وساز إلبها وحضر الي وفائل من :نها يوم 
العید وزحف إليها من وقته فتحصنوا منه وقاتلوه فعاد عنهم ذلك الیوم فلما كان الخد بكر 
إليهم وزحف إلى البلد من جوانبه فملکه قهراً وعنوة ‏ وطلب من به الأمان فأمنهم 
وحصر القلعة ولم تكن في الحصانة والعلو على ما هي اليوم فان تقي الدین‌عمر ابن. 
أخي صلاح الدين قطع جبلها وعملها هکذا في سنين کثيرة فلما حصرها عجز الوالي بها 
عن حفظها فسلمها إليه فاستولی علیها وعلی ما بها من ذخائر وسلاح وغیر ذلك . وسار 
منها إلى قلعة شیزر وبها صابحها من بني منقذ فحصرها ونهب بلدها فراسله صاحبها . 
وصانعه بمال حمله إليه فعاد عنه الى دمشق فوصل إليها في ذي القعدة من السنة 
المذکورة . 

















ذکر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي 

وفي هذه السنة عبر إلى الشام جمع کثیر من الترکمان من بلاد الجزيرة وأغاروا 
على بلاد طرابلس وغنموا وقتلوا كثيراً » فخرج القمص صاحب طرابلس في جموعه 
فانزاح التركمان من بين يديه فتبعهم فعادوا إليه وقاتلوه فهزموه وأكثروا القتل في 
عسكره » ومضى هو ومن سلم معه إلى قلعة بعرين فتحصنوا فيها وامتنعوا عن التركمان 
فحصرهم الترکمان فيها . فلما طال الحصار عليهم نزل صاحب طرابلس ومعه عشرون 
فارشا مم أعيان أصحابه سرا فنجوا وساروا إلى طبرابلس وترك الباقين في بعرين 
يحفظونها . فلما وصل إلى طرابلس كاتب الفرنج فاجتمع عنده منهم خلق كثير وتوجه 
بهم نحو الترکمان لیرحلهم عن بعرین ۱ فلما سمع التركمان بذلك قصدوهم والتقوهم 
وقتل بینهم خلق کثیر وأشرف الفرنج على الهزيمة فجمعوا نفوسهم وعادوا على حمية, 
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إلى رفنية فتعذر على التركمان اللحاق بهم إلى وسط بلادهم فعادوا عنهم راجعين . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اشتری الا سماعيلية بالشام قلعة حصن القدموس من صاحبه ابن 
عمرون وصعدوا إليه وقاموا بحرب من یجاورهم من المسلمین والفرنج . وکانوا كلهم 
یکرهون مجاورتهم وفیها وفع الخلف بالشام فقاتل بعضهم بعضا ولم تجر لهم بذلك 
عادة قبل هذه السنة وقتل بينهم جماعة 5 وفیها في جمادی الا خرة آغار الأمير سوار مقدم 
عسكر زنكي بحلب على ولاية تل باشر فغنم الكثير فخرج إليه الفرنج في جموع كثيرة 
فقاتلوه فظفر بهم وأكثر القتل فيهم > وكان عدة القتلى نحو ألف قتيل وعاد سالما . وفيها 


. تاسع ربيع الآخر وثب على شمس الملوك صاحب دمشق بعض مماليك جده طغدكين 


فضربه بسيف فلم يعمل فيه شيئاً وتكاثر عليه مماليك شمس الملوك فأخذوه وقرر ما 
الذي حمله على ما فعل فقال : أردت إراحة المسلمين من شرك وظلمك . ولم يزل 
يضرب حتى أقر على جماعة أنهم وضعوه على ذلك فقتلهم شمس الملوك بغير تحقیق» 


۱ وقتل معهم أخاه سونج فعظم ذلك على الناس ونفروا عنه . وفيها توفي الشيخ أبو الوفاء 


الفارسي وکان له جنازة مشهودة حضرها أعيان بغداد ٠‏ وفيها في رجب توفي القاضي آبو 
العباس أجمد بن سلامة بن عبد الله بن مخلد المعروف بابن الرطبی الفقیه الشافعي 
قاضي الكرخ » وتفقه على أبي إسحاق وأبي نصر بن الصباغ وسمع الحدیث ورواه 
وكان قريبا من الخليفة يؤدب أولاده. وتوفي أبو الحسين علي بن عبد الله بن نصر 
المعروف بابن الزاغوني الفقيه الحنبلي الواعظ وكان ذا فنون توفي في المحرم . 

وتوفي علي بن يعلى بن عوض بن القاسم الهروي كان واعظا وله بخراسان قبول 
كثير وسمع الحديث فأكثر. ومحمد بن أحمد بن علي أبو عبدالله العثماني » وهو من - 
أولاد محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . وكان محمد يلقب بالديباج 
لحسنه وأصله من مكة وهو من أهل نابلس . وكان مغاليا في مذهب الأشعري وكان يعظ 
توفي في صفر . وفيها توفي أبو فليتة أمير مكة وولي الإمارة بعذه ابنه القاسم . وفيها 
توفي العزيز بن هبة الله بن علي الشريف العلوي الحسيني فجأة بنیسابور » وكان جده 
نقيب النقباء بخراسان وعرض على العزيز هذا نقابة العلويين فامتنع وعرض عليه وزارة 
السلطان فامتنع ولزم الانقطاع والاشتغال ار اجره . وفیها توفي قاضي قضاة خراسان 
آبو سعید محمد بن أحمد بن صاعد وکان خیرا صالحا . 









































ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك شمس الملوك شقيق تيرون ونهبه بلد الفرنج 
في هذه السنة في المحرم سار شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق منها إلى 
شقيف تيرون وهو في الجبل المطل على بيروت وصيدا وكان بيد الضحاك بن جندل 
رئيس وادي التيم قد تغلب عليه وامتنع به فتحاماه المسلمون والفرنج يحتمي على كل 
طائفة بالآخرين فسار شمس الملوك إليه في هذه السنة وأخذه منه في المحرم وعظم 
أحذه على الفرنج لأن الضحاك كان لا يعترض إلى شي ء من بلادهم المجاورة له » 
فخافوا د تعن ی E‏ ای اف هی 
أمهات البلد ونهبوا أماكنهم نهبة » وكان شمس الملوك لما راهم يجمعون جمع هوأيضا 
وحشدوا وحضر عنده جمع كثير من التركمان وغيرهم فنزل بإزاء الفرنج » وجرت بينهم 
مناوشة عدة أيام ثم إن شمس الملوك نهض ببعض عسكره وجعل الباقي قبالة الفرنج 
وهم لا يشعرون وقصد بلدهم طبرية والناصرة وعكا وما يجاورها من البلاد» فنهب 
وخرب وأحرق وسبى النساء والذرية وامتلأت أيدي من معه من الغنائم واتصل الخبر 
بالفرنج فانزعجوا ورحلوا في الحال لا يلوي أخ على أخيه وطلبوا بلادهم . وأما شمس 
الملوك ره عاد إلى عتبكرة ه على غير الطريق الذي سلكه الفرنج فوصل سالماً ورأى 
الفرنج بلادهم خراباً نفت في أعضادهم وتفرقوا وراسلوا في تجديد الهدنة فهادنهم 
شمس الملوك في ذي القعدة للسنة . 
ذکر عود الملك طغرل إلى الجبل وانهزام الملك مسعود ۱ 
في هذه السنة عاد الملك طغرل بن محمد بن ملکشاه ه ملك بلاد الجبل جمیعها . 
وأجلى عنها أخاه السلطان مسعوداً . وسبب ذلك أن مسعوداً لما عاد من حرب أخيه 
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طغرل بلغه عصيان داود ابن أخيه السلطان محمود بأذربيجان فسار إليه وحصره بقلعة 
رونزروكان قد تحصن بها واشتغل بحصره فجمع الملك طغرل العساكر واستمال بعض 
قواد مسعود ولم يزل یفثح البلاد فكثرت عساكره وقصد مسعوداً فلما قارب قزوين سار 
مسعود نحوه فلما تراءى العسكر فارق مسعوداً من أمرائه من كان قد استماله طغرل فبقي 
في قلة من العسكر فولى منهزماً أواخر رمضان » وأرسل إلى المسترشد بالله في القدوم 
لبغداد فأذن له وكان نائبه بأصفهان البقش السلاحي ومعه الملك سلجوق شاه فلما سمع 
بانهزام مسعود قصد بغداد أيضاً فنزل سلجوق شاه بدار السلطان فأكرمه الخليفة وأنفذ 
إليه عشرة الاف دینار . ثم قدم مسعود بغداد وأكثر أصحابه ركاب جمال لعدم ما یرکبونه 
ولقي في طريقه شدة فأرسل إليه الخليفة الدواب والخيام والآلات وغيرها من الأموال 
والثياب . فدخل الدار السلطانية ببغداد منتصف شوال وقام طغرل بهمذان . 





ذكر حصر أتابك زنكي آمد وملكه قلعة الصور 

في هذه السنة اجتمع أتابك زنكي وتمرتاش صاحب ماردين وقصدا مدينة آمد ؛ 
فحصراها » فأرسل صاحبها إلى داود بن سقمان صاحب حصن كيفا يستنجده » فجمع 
عساكره وغيرها وسار نحو امد ليرحلهما عنها فالتقوا على باب امد وتصافوا في جمادی 
الآخرة فاقتتلوا فانهزم داود وعاد مفلولاً وقتل جماعة من عسكره . واقام زنكي وتمرتاش 
على امد محاصرين لها وقطعا الشجر وشعئا البلد ثم عادا عنها من غير بلوغ غرض فقصد 
زنكي قلعة الصور من ديار بكر وحصرها وضايقها فملكها في رجب من هذه السنة » 
واتصل به ضياء الدين أبو سعيد بن الكفرتوثي فاستوزره زنكي وكان حسن الطريقة 
عظيم الرياسة والكفاية محباً للخير . 

ذكر ملك زنكي قلاع الأكراد الحميدية 

في هذه السنة استولى عماد الدين زنكي على جميع قلاع الأكراد الحميدية منها 
قلعة العقر وقلعة شوش وغيرهما . وكان لما ملك الموصل أقر صاحبها الأمير عيسى 
الحميدي على ولايتها وأعمالها ولم يعترضه على شيء مما هو بيده . فلما حضر 
المسترشد إلى الموصل حضر عيسى هذا عنده وجميع الأكراد غنده فأكثر . فلما رحل 
المسترشد عن الموصل أمر زنكي أن تحصر قلاعهم فحصرت مدة طويلة وقوتلت قتالاً 
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شدیدا إلى أن ملكت هذه السنة » فاطمان إذا آهل السواد المجاورون لهولاء القوم ۱ 
فانهم کانوا معهم في ضائقة كبيرة من نهب آموالهم وخراب البلاد . ۱ 





ذکر ملك قلاع الهكارية وكواشي 
وحكي عن بعضن العلماء ء من الأكراد ممن له معرفة بأحوالهم أن أتابك زنكي لما 
ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها . خاف أبو الهیجاء بن عبدالله صاحب قلعة أشب 
والجزيرة ونوشى » فأرسل إلى أتابك زنكي من استحلفه له وحمل إليه مالآ وحضر عند 
زنكي بالموصل . فبقي مدة ثم مات فدفن بتل نوقة » ولما سار عن أشب إلى الموصل ‏ ' 
أخرج ولده أحمد بن أبي الهيجاء منها خوفاً أن يتغلب عليها وأعطاه قلعة نوشى » ١‏ 
وأحمد هذا هووالد علي بن أحمد المعروف بالمشطوب من أكابر أمراء صلاح الدين بن 
أيوب بالشام ولما أخرجه أبوه من أشب استناب بها كردياً يقال له : باو الأرجي » فلما ١‏ 
مات أبو الهیجاء سار ولده أحمد من نوشى إلى أشب ليملكها فمنعه باووأراد حفظها لولد ١‏ 
صغير لأبي الهيجاء اسمه علي فسار زنكي بعسكره ه فنزل على أشب وملكها . وسبب ١‏ 5 
ملکها أن أهلها نزلوا كلهم إلى القتال فتركهم زنكي حتى قاربوه واستجرهم حتى أبعدوا ١‏ | 
عن القلعة ثم عطف عليهم فانهزموا فوضع السيف فيهم فأكثر القتل والأسر . وملك 
زنكي القلعة في الحال وأحضر جماعة من مقدمي الأكراد فيهم باو فقتلهم وعاد عنها إلى 
الموصل ثم سار عنها » ففي غيبته أرسل نصير الدين جقر نائب زنكي وخرب أشب 
وخلى كهيجة ونوشى وقلعة الجلاب ‏ وهي قلعة العمادية ‏ وأرسل إلى قلعة الشعباني 
وفرح وكوشر والزعفران وألقى وسروة وهي حصون المهرانية فحصرها فملك الجميع 
واستقام أمر الجبل والزوزان» وأمنت الرعايا من الأكراد . وأما باقي الهكارية جبل صور ١‏ 
وهرور والملاسي ومابرما وبابوخلو باكزا ونسباس فإن قراجاً صاحب العمادية فتحها من 
مدة طويلة بعد قتل زنكي , وهذا قراجا كان أميراً قد أقطعه زين الدین على بلد الهكارية 0 
' بعد قتل زنكي ولم أعلم تاريخ فتح هذه القلاع فلهذا ذکرته ههنا . 
وحکی غير هذا بعض فضلاء الأكراد وخالف فيه فقال : إن زنكي لما فتح قلعة 
آشب وخربها وبنی قلعة العمادية ولم يبق في الهكارية الا صاحب جبل صور وصاحب ۱ 
هرور ولم يكن لهما شوكة یخاف منها عاد إلى الموصل فخافه أصحاب القلاع الجبلية 
فاتفق أن عبدالله بن عیسی بن إبراهيم صاحب الربية وألقى وفرح وغیرها توفي وملکها 


۳ 
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بعده ولده علي » وكانت والدته خديجة بنت الحسن أخت إبراهيم وعيسى وهما من 
الأمراء مع زنكي وكانا بالموصل فأرسلها ولدها علي إلى أخويها وطلبا له الأمان من 
زنكي وحلفاه له ففعل ونزل إلى خدمة زنكي وأقره على قلاعه » واشتغل زنكي بفتح 
قلاع الهكارية وكان الشعباني بيد أمير من المهرانية اسمه الحسن بن عمر فأخذه منه : 
وقربه منه لكبره وقلة أعماله . وكان نصير الدين جقر يكره علياً صاحب الربية وغيرها 
فحسن لزنكي القبض عليه فأذن له في ذلك فقبض عليه » ثم ندم زنكي على قبضه. 
فأرسل إلى نصير الدين أن يطلقه فرآه قد مات قيل إن نصير الدين قتله » ثم أرسل 
العسكر إلى قلعة الربية فنازلوها بغتة فملكوها في ساعة وأسروا كل من بها من ولد علي 
واخوته وآخواته ‏ وكانت والدة علي خديجة غائبة فلم توجد فلما سمع زنكي الخبر 

بفتح الربية سرة وأمر أن تسیر العساکر إلى باقي القلاع التي لعلي فسارت العساکر 
فخصروها فرأوها منيعة فراسلهم زنكي ووعدهم الإحسان فأجابوه إلى إلى التسلیم على 
شرط أن يطلق كل من في السجن منهم فلم یجبهم إلى ذلك إلا أن یسلموا أيضا قلعة 
كواشي » فمضت خديجة والدة علي إلى صاحب كواشي واسمه خول وهارون وهومن 
المهرانية فسألته النزول عن كواشي فأجابها إلى ذلك وتسلم زنكي القلاع وأطلق 
الأسرى فلم يسمع بمثل هذا » فقال : ينزل عن مثل كواشي لقول امرأة فإما أن يكون 
أعظم الناس مروءة لا يرد من دخل بيته وإما أن يكون أقل الناس عقلا واستقامت ولاية 
الجبال . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أوقع الدانشمد صاحب ملطية بالفرنج الذين بالشام فقتل كثيراً 
منهم وفيها اصطلح الخليفة وأتابك زنكي . وفيها في ربيع الأول عزل أنو شروان بن 
خالد عن وزارة الخليفة . وفيها توفيت أم المسترشد بالله . وفيها سیر المسترشد عسكر 
إلى تكريت فحصروا مجاهد الدين بهروز فصانع عنها بمال فعادوا عنه . وفيها اجتمع جمع من 
العساكر السنجرية مع الأمير آرغش وحصروا قلعة كردكوه بخراسان وهي للاسماعيلية 
وضيقوا على أهلها وطال حصرها وعدمت عندهم الأقوات » فأصاب أهلها تشنج وكزاز 
وعجز كثير منهم عن القيام فضلاً عن القتال فلما ظهرت أمارات الفتح رحل الأمير آرخش 
فقيل إنهم حملوا إليه مالا كثيراً وأعلاقاً نفيسة فرحل عنهم . 






































وفيها توفي الأمير سليمان بن مهارش العقيلي أمير بني عقيل وولي الإمارة بعده 
أولاده مع صغر سنهم وطيف بهم في بغداد رعاية لحق جدهم مهارش فإنه هو الذي كان 
الخليفة القائم بأمر الله عنده لما فعل به البساسيري ما ذکرنا . وفيها توفي الفقيه أبوعلي 
الحسن بن ابراهيم بن فرهون الشافعي الفارقي ومولده سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
وتفقه على أبي عبدالله الكازروني فلما توفي الكازروني انحدر الى بغداد وتفقه على أبي 
إسحاق الشيرازي وأبي نصر الصباغ وولي القضاء بواسط وكان خيراً فاضلا لا يواري ولا 
يحابي أحداً في الحكم . وفيها توفي عبدالله بن محمد بن أحمد بن الحسن وأبو 
محمد بن أبي بكر الفقيه الشافعي تفقه على أبيه وكان يعظ ويكثر في كلامه من التجانس 
فمن ذلك قوله : أين القدود العالية والخدود الوردية مثلت بها والله العافية والوردية وهما 
مقبرتان بنهر معلى ومن شعره : 
الدمع دما سيل من اجفاني إن عشت مع البكا فما أجفاني 
سجني شجني وهمني سماني العاذل بالملام قد سماني 














ضاقت ببعاد منيتي أعطاني 


والنوح مع الحمام قد أشجاني 
والبين يد الهموم قد أعطاني 


وفيها توفي ابن أبي الصلت الشاعر ومن شعره يذم ثقيلا : 


اننع اولي 

هومثل المشيب أكره رؤياه 
وله ایشا 

ساد صغار الناس من عصرنا 

كالدست مهما هم أن ينقضي 


هذه الأرض والجبال نله 
ولكن أصونه وأجله 


لا دام من عصر ولا كانا 
صار به البيدق فرزانا 








وفيها توفي محمد بن علي بن عبد الوهاب أبو رشيد الفقيه الشافعي من أهل 
۱ طبرستان وسمع الحديث أيضا ورواه » وكان زاهدا عابدا أقام بالجزيرة وهي جزيرة ابن 
عمر سنین منفرداً یعبد الله سبحانه وتعالى وعاد إلى آمل وقبره بها 
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ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة 


ذكر وفاة الملك طغرل وملك مسعود بلد الجبل 

قد ذكرنا قدوم السلطان مسعود إلى بغداد منهزماً من أخيه الملك طغرل وأن 
الخليفة أكرمه وحمل إليه ما يحتاج إليه مثله » وأمره بالمسير | إلى همذان وجمع العساكر 
ومنازعة أخيه طغرل في السلطنة والبلاد ومسعود يعد ويدافع الأيام والخليفة يحثه على 
ذلك » ووعده أن يسير معه بنفسه وأمر أن يبرز خيامه إلى باب الخليفة . وكان قد اتصل 
الأمير البقش السلاحي وغيره من الأمراء بالخليفة وطلبوا خدمته فأجابهم وصاروا معه 
واتفق أن إنساناً أخذ فوجد معه ملطفات من طغرل إلى هؤلاء الأمراء بالأقطاع لهم فلما 
رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه غلبك ونهب ماله فاستشعر غيره من الأمراء 
الذين مع الخليفة فهربوا إلى عسكر السلطان مسعود » فأرسل الخليفة إليه في إعادتهم 
إليه فلم يفعل واحتج بأشياء فعظم ذلك على الخليفة وحدث بينهما نفرة ووحشة أوجبت 
تأخره عن المسير معه » وأرسل إليه يلزمه بالمسير معه آمرا جزماً فبينما الأمر على هذا إذ 
جاءه الخبر بوفاة أخيه طغرل » وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة » وكان مولده سنة 
ثلاث وخمسمائة في المحرم » وكان خيرا عاقلا عادلا قريبا إلى الرعية محسنا إليهم . 
وكان قبل موته قد خرج مكن داره يريد السفر لقتال أخيه مسعود فدعا له الناس فقال ادعوا 
بخيرنا للمسلمين ولما توفي ووصل الخبر إلى مسعود سار من ساعته نحو همذان وأقبلت 
العساكر جميعها إليه واستوزر شرف الدين آنو شروان بن خالد » وكان قد خرج صحبته 
هو وأهله ووصل مسعود الى همذان واستولى عليها وأطاعته البلاد جميعها وأهلها . 


ذكر قتل شمس الملوك وملك أخيه 


في هذه السنة رابع عشر ربيع الآخر قتل شمس الملوك اسماعيل ب بن تاج الملوك 























۱۳ 


بوري بن طغدکین صاحب دمشق وسبب قتله أنه رکب طريقاً من الظلم ومصادرات 
العمال وغیرهم في أعمال البلد » وبالغ في العقوبات لاستخراج الأموال وظهر منه بخل 
زائد ودناءة نفس بحیث أنه لا یأنف من أخذ الشيء الحقیر بالعدوان إلى غير ذلك من 
e‏ وأصحابه ورعیته ثم إنه ظهر عنه أنه کاتب عماد الدین زنكي 
أنه يسلم إليه دمشق ويحثه على سرعة الوصول وأخلى المدينة من الذخائر والأموال ونقل 
الجميع إلى صوبه وتابع الرسل إلى زنكي يحثه على الوصول إليه » ويقول له إن أهملت 
المجيء سلمت البلد إلى الفرنج فسار زنكي فظهر الخبر بذلك فامتعض أصحاب أبيه 
وجده وأقلقهم وذکروا الحال لوالدته فساء‌ها وأشفقت منه ووعدتهم بالراحة من هذا 
الأمر ی تقبت الفرصة في الخلوة من غلمانه فلما رأته على ذلك آمرت غلمانها 
بقتله فقتل وأمرت القنه على موضم في الدار لیشاهده غلمانه وأصحابه فلما رأوه قتيلا 
سروا لمصرعه وبالراحة من شره » وکان مولده سابع جمادی الا خرة سنة ست وخمسمائة 
ی یت ای 
ماكناً في دولته في دولة شمس الملوك بعده فاتهم بأم شمس الملوك ووصل الخبر إليه 
لت »نع بل رنف فرب مه ی تون وأظهر الطاعة لشمس 
الملوك ؛ فأراد قتل آمه فبلغها الخبر فقتلته خوفاً منه والله أعلم . ولما قتل ملك بعده 
آخوه شهاب الدین محمود بن تاج الملوك وحلف له الناس واستقر له الملك بعده ؛ والله 


اعلم . 


ذکر حصر أتابك زنکی دمشق 

في هذه السنة حصر أتابك زنكي دمشق ونازلها أول جمادى الأولى . وسببه ما 
ذكرنا من ! إرسال شمس الملوك صاحبها إليه واستدعائه لیسلمها إليه فلما وصلت كتبه 
ورسله سار إليها فقتل شمس الملوك قبل وصوله > ولما عبر الفرات أرسل إليه رسلا في 
هيئة وعرفوا زنكي بقتل شمس الملوك وأن القواعد عندهم مستقرة لشهاب الدين 
والكلمة متفقة على طاعته » فلم يحفل زنكي بهذا الجواب وسار إلى دمشق فنازلها 
وأجفل أهل السواد إليها واجتمعوا فيها على محاربته ¢ ونزل ولا شماليها ثم انتقل إلى 
میدان الحصی وزحف وقاتل 3 فرأى قوة ظاهرة وشجاعة عظيمة واتفاقاً تأما علی 










































































محاربته وقام معين الدين أنز مملوك جده طغدكين في هذه الحادثة بدمشق قياماً مشهوداً 
وظهر من معرفته بأمور الحصار والقتال وكفايته ما لم رو ما كان سبب تقدمه واستيلاثه 
على الأمور بأسرها ‏ على ما نذكر إن شاء الله تعالى ‏ فبینما هو يحاصرها وصل رسول 
الخليفة المسترشد بالله وهو أبو بكر بن بشر الجزري من جزيرة ابن عمر بخلع أتابك 
- زنكي ويأمره بصلح صاحب دمشق الملك ألب أرسلان محمود الذي مع أتابك زنكي » 
فرحل عنها لليلتين مَضِينَ من جمادى الأولى من السنة المذكورة . 


ذكر قتل حسن بن الحافظ 

قد ذکرنا سنة ست وعشرین وخمسمائة أن الحافظ لدین الله صاحب مصر استوزر 
ابنه حسناً وخطب له بولاية العهد فبقى إلى هذه السنة ومات مسموماً . وسبب ذلك أنه 
كان جريا على سفك الدماء » وکان في نفس الحافظ على الأمراء الذين أغانوا آبا 
علي بن الأفضل حقد ويريد الانتقام منهم من غير أن يباشر ذلك بنفسه » فاستوزر ابنه 
وأمره بذلك فتغلب على الأمر جميعه » واستبد به ولم يبق لأبيه معه حكم وقتل من 
الأمراء المصريين ومن أعيان البلاد جمعاً حتى قيل : إنه قتل في ليلة واحدة أربعين أميراً 

فلما رأى أبوه تغلبه عليه أخرج له خادماً من خدم القصر الأكابر » فج فجمع الجموع وحشد 
من الرجالة خلقا كثيراً وتقدم إلى 7 1 
من خواصه وأصحابه فقاتلوهم فانهزم الخادم وقتل الرجال الذين معه وعبر الباقون إلى 
الجيزة فاستكان الحافظ فصبر تحت الحجر . ثم إن الباقين من الأمراء المصريين 
اجتمعوا واتفقوا على قتل حسن وأرسلوا إلى أبيه الحافظ وقالوا له : إما أنك تسلم ابنك 
إلينا لنقتله أو نقتلكما جميعاً فاستدعی ولده إليه واحتاط عليه وأرسل إلى الأمراء بذلك 
فقالوا لا نرضى إلا بقتله فرأى أنه إن سلمه إليهم طمعوا فيه وليس إلى إبقائه سبيل . 
فاحضر طبيبين كانا له أحدهما مسلم والآخر يهودي فقال لليهودي : نريد سما نسقيه 
لهذا الولد ليموت ونخلص من هذه الحادثة فقال : أنا لا أعرف غير النقوع وماء الشعير 
وما شاكل هذا من الأدوية » فقال : أنا أريد ما حلص به من هذه المصيبة ‏ فقال له : 
لا أعرف شيئاً فاحضر المسلم وأمره بذلك فصنع له شيئاً فسقاه الولد فمات لوقته . 
فارسل الحافظ إلى الجند يقول لهم إنه قد مات فقالوا : نريد ننظر إليه فاحضر بعضهم 
هنده فرأوه وظنوه قد عمل حيلة فجرحوا أسافل رجليه فلم يجر منها دم فعلموا موته ودفن 



































حسن وأحضر الحافظ الطبيب المسلم وقال له : أخرج من عندنا من القصر وجميع . 
مالك من الإنعام والجامكية باق عليك » وأحضر اليهودي وقال : أعلم أنك تعرف ما 
طلبته منك ولكنّك عاقل فتقيم في القصر عندنا وكان حسن سيء السيرة ظالماً جريئا 
على سفك الدماء » وأخذ الأموال » فهجاه الشعراء ؛ فمن ذلك ما قال المعتمد بن 
الأنصاري صاحب الترسل المشهور : 

لم تأت يا حسن بين الوری حسنا ی ی وی 

قتل النفوس بلا جرم ولا سبب والجور في أخذ أموال المساكين 

لقد جمعت بلا علم ولا أدب تيه الملوك وأخلاق المجانين 

وقيل : إن الحافظ لما رأى ابنه تغلب على الملك وضع عليه من سقاه السم 
فمات وال أعلم ؛ ولما مات حسن استوزر الحافظ الأمير تاج الدولة بهرام » وكان 
نصرانياً فتحکم واستعمل الارمن على الناس فاستذلوا المسلمین وسنذکر آخباره سنة 
إحدى وثلائین وخمسمائة إن شاء الله تعالی . 
ذکر مسیر المسترشد إلى حرب السلطان مسعود وانهز امه 
في هذه السنة كان الحرب بين الخليفة المسترشد بالله وبين السلطان مسعود في 
شهر رمضان . وسبب ذلك أن السلطان مسعود لما سافر من بغداد إلى همذان بعد موت 
أخيه طغرل وملکها فارقه جماعة من أعيان الأمراء منهم برتقش بازدار وقزل آخر وسنقر 
الخمارتكين » والي همذان وعبد الرحمن بن طغايرك وغيرهم خائفين منه مستوحشين 
ومعهم عدد كثير » ومعهم دبيس بن صدقة وأرسلوا إلى الخليفة يطلبون منه الأمان 
لیحضروا في خدمته فقيل له إنها مكيدة لأن دبيسا معهم . وساروا نحو خوزستان واتفقوا 
مع برسق بن برسق فأرسل الخليفة إليهم سديد الدولة ابن الأنباري بتوقيعات إلى الأمراء 
المذكورين بتطييب نفوسهم والأمر بحضورهم وكان الأمراء المذكورون قدعزموا على قبض 
دبيس والتقرب إلى الخليفة بحمله إليه » فبلغه ذلك فهرب إلى السلطان مسعود وسار 

الأمراء إلى بغداد في رجب فأكرمهم الخليفة وحمل إليهم الإقامات والخلع وقطعت 
خطب السلطان مسعود من بغداد وبرز الخليفة في العشرين من رجب على عزم المسير 
إلى قتال مسعود ‏ وأقام في الشفيعي فعصى عليه بكبه صاحب البصرة فهرب إليها 
فراسله وبذل له الأمان » فلم يعد إليه وتريث الخليفة عن المسير وهؤلاء الأمراء یحسنون ' 
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1 

له الرحیل ویسهلون عليه الأمر ویضعون عنده أمر السلطان مسعود فسيّر مقدمته إلى 
حلوان فنهبوا البلاد وأفسدوا ولم ینکر علیهم شيئاً ثم سار الخليفة امن شعبان ولحق به 
مع إقبال خادم المسترشد بالله ثلاثة آلاف فارس ‏ وکان السلطان مسعود بهمذان في 
1 
0 
۳ 








نحو آلف وخمسمائة فارس وکان أكثر أصحاب الأطراف یکاتبون الخليفة » ویبذلون له 
الطاعة » فتریث في طريقه فاستصلح السلطان مسعود أكثرهم حتی عادوا إليه » فصاروا 
نحو خمسة عشر ألف فارس وتسلل جماعة كثيرة من عسکر الخليفة حتی بقي في خمسة 
آلاف , وأرسل آتابك زنكي نجدة فلم یلحق وأرسل الملك‌داود ابن السلطان محمود 
وهو بأذربيحان إلى الخليفة يشير بالمیل إلى الدینور لیحضر بنفسه وعسکره ‏ فلم یفعل 
المسترشد وسار ختى بلغ دايمرج وعبى أصحابه فجعل في الميمنة برنقش بازدار ونور 
الدولة سنقر وقزل آخر وبرسق بن برسق وجعل في الميسرة جاولي‌وبرسق شراب سلار 
وأغلبك الذي كان الخليفة قد قبض عليه وأخرجه من محبسه . ولما سمع السلطان 





امسعود خبرهم سار إليهم مجداً فواقعهم بدایمرج عاشر رمضان وانحازت ميسرة الخليفة 
إلى السلطان مسعود فصارت معه واقتتلت ميمنة الخليفة وميسرة السلطان قتالا ضعيفا . 
ودارت عساکر السلطان حول عساكر الخليفة وهو ثابت لم يتحرك من مكانه وانهزم 
عسكره وأخذ هو أسيراً ومعه جمع كثير من أصحابه منهم الوزير شرف الدين علي بن 
طراد الزينبي وقاضي القضاة وصاحب المخزن ابن طلحة وابن الأنباري والخطباء 
والفقهاء والشهود وغيرهم . وأنزل الخليفة في خيمة وغنموا ما في معسكره وكان كثيراً 
فحمل الوزير وقاضي القضاة وابن الأنباري وصاحب المخزن وغيرهم من الأكابر إلى 
قلعة سرجهان وباع الباقون نفوسهم بالثمن دون الطفيف . ولم يقتل في هذه المعركة 
أحد وهذا أعجب ما يحكى . وعاد السلطان إلى همذان وأمر فنودي من تبعنا إلى همذان 
من البغاددة قتلناه فرجع الناس كلهم على أقبح حال لا يعرفون طريقاً وليس معهم ما 
يحملهم . وسير السلطان الأمير بك أبه المحمودي إلى بغداد شحنة فوصلها سلخ 
رمضان ومعه عبيد فقبضوا جميع أملاك الخليفة وأخذوا غلاتها وثار جماعة من عامة 
بغداد فكسروا المنبر والشباك ومنعوا من الخطبة » وخرجوا من الأسواق يحثون التراب 
على رؤوسهم ويبكون ويصيحون وخرج النساء حاسرات في الأسواق يلطمن واقتتل 
أصحاب الشحنة وعامة بغداد فقتل من العامة ما يزيد على مائة وخمسين قتيلا وهرب 
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الوالي وحاجب الباب . وأما السلطان فإنه سار في شوال من همذان إلى مرغة لقتال 
الملك داود ابن أخيه محمود وكان قد عصى عليه فنزل على فرسخين من مراغة 
والمسترشد معه فترددت الرسل بين الخليفة وبين السلطان ف في الصلح فاستقرت القاعدة 
على ما نذكره إن شاء الله والله الموفق 


ذكر قتل المسترشد بالله وخلافة الراشد بالله 

لما قبض المسترشد بالله أبو منصور بن الفضل بن المستظهر بالله أبي العباس 
أحمد » على ما ذكرناه » جعله السلطان مسعود في خيمة ووکل به من يحفظه وقام بما 

يجب من خدمته وترددت الرسل بينهما في تقرير قواعد الصلح على مال يؤديه الخليفة » 
وأن لا يعود يجمع العساكر وأن لا يخرج من داره » فأجاب السلطان إلى ذلك وأركب 
الخليفة وحمل الغاشية بين يديه ولم يبق إلا أن يعود إلى بغداد فوصل الخبر أن الأمير 
قزان خوان قد ورد رسولاً من السلطان سنجر » فتأخر مسير المسترشد لذلك وخرج 
الناس مع السلطان مسعود إلى لقائه وفارق الخليفة بعض من كان موكلا به » وكانت 
خيمته منفردة عن العسكر فقصده أربعة وعشرون رجلا من الباطنية ودخلوا عليه . فقتلوه 
وجرحوه ما يزيد على عشرين جراحة ومثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه وتركوه عرياناً وقتل معه 
نفر من أصحابه » منهم : أبو عبدالله بن سكينة وكان قتله يوم الأحد سابع عشر ذي 
القعدة على باب مراغة وبقي حتى دفنه أهل مراغة . وأما الباطنية فقتل منهم عشرة » 
وقيل بل قتلوا جميعهم والله أعلم » وكان عمره لما قتل ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر ؛ 
وكانت خلافته سبعة عشر سنة وستة أشهر وعشرين یوم وأمه أم ولد » وكان شهماً شجاعاً 
كثير الإقدام بعيد الهمة وأخباره المذكورة » ترى على ما ذكرناه » وكان فصيحاً بليغا 
حبر اك وی ی الجردة ورا ام او من أحسن ما 
يكتب وأفصحه . ولما قتل المسترشد بالله بويع ابنه الراشد بالله آبو جعفر المنصور » 
ولقب الراشد بالله وكان آبوه قد بایع له بولاية العهد في حیاته وجددت له البيعة بعد قتله 
یوم الائئین السابع والعشرین من ذي القعدة » وکتب السلطان مسعود إلى بك ابه 
الشحنة ببغداد يبايع له » وحضر الناس البيعة وحضر بیعته أحد وعشرون رجلا من أولاد 
الخلفاء وبایع له الشیخ آبو النجیب ووعظه وبالغ في الموعظة ‏ وأما جمال الدولة 
المسترشدي فکانه كان ببغداد في طائفة من العسکر » فلما جرت هذه الحادثة عبر إلى 
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الجانب الغربي وأصعد إلى تكريت وراسل مجاهد الدين بهروز وحلفه وصعد إليه إلى 
القلعة . 
ذكر مسير السلطان سنجر إلى غزنة وعوده عنها 

في هذه السنة في ذي القعدة سار السلطان سنجر من خراسان إلى غزنة » وسبب 
ذلك أنه نقل إليه عن صاحبها بهرام شاه أنه تغير عن طاعته وأنه قد مد يده إلى ظلم 
الرعايا واغتصاب أموالهم . وكان السلطان سنجر هو الذي ملك غزنة وقد ذكرناه سنة 
تسع وخمسمائة » فلما سمع هذه الأخبار المزعجة سار إلى غزنة ليأخذها أو يصلحه 
فلما رأى الطريق أبعد أدركهم شتاء شديد البرد كثير الثلج وتعذرت عليهم الأقوات 
والعلوفات » فشكا العساكر إلى السلطان ذلك وذكروا له ما هم فيه من الضيق وتعذر ما 
يحتاجون إليه » فلم يجب عنه بغير التقدم أمامه . فلما قارب غزنة أرسل بهرام شاه إلى 
سنجر رسلا يتضرع ويسأل الصفح عن جرمه والعفوعن ذنبه فارسل إليه سنجر المقرب 
جوهر الخادم وهو أكبر أمير عنده ومن جملة أقطاعه مدينة الري في جواب رسالته يجيبه 
عن العفوعنه إن حضر عنده وعاد إلى طاعته فلما وصل إلى بهرام شاه أجابه إلى ماطلب 
منه من الطاعة وحمل المال والحضور عنده بنفسه » وأظهر من الطاعة والانقياد لما 
يحكم به السلطان سنجر شيئاً كثيراً » وعاد المقرب جوهر ومعه بهرام شاه إلى سنجر 
فلما قاربه سبق المقرب إلى السلطان سنجر وأعلمه بوصول بهرام شاه وأنه بكرة غد 
يكون عنده » وعاد المقرب إلى بهرام شاه ليجيء بين يديه . وركب سنجر من الغد في 
موكبه لتلقيه . وتقدم بهرام شاه ومعه المغرب فلما عاين موكب سنجر والشتر على رأسه 
نكص على عقبيه عائداً فأمسك المقرب عنانه وقبح فعله وخوفه عاقبة ذلك » فلم يرجع 
وولى هارباً ولم يصدق بنجاته ظناً منه أن سنجراً يأخذه ويملك بلده وتبعه طائفة من 
أصحابه وخواصه ولم يعرج على غزنة » وسار سنجر إلى غزنة فدخلها وملكها واحتوى 
على جميع ما فيها وجبى أموالها وكتب إلى بهرام شاه يلومه على ما فعله ويحلف له أنه ما 
أراد به شرا ولا له في بلده مطمع ولا هو ممن تلون صنيعته وتعقب حسنته معه سيئة » 
وإنما قصده لإصلاحه . فأعاد بهرام شاه الجواب يعتذر ويتنصل ويقول إن الخوف منعه 
من الحضور ولا لوم على من خاف من السلطان وتضرع في عوده إلى الاحسان فأجابه 
سنجر إلى أن يعيد عليه بلده وفارق غزنة عائداً إلى بلاده فوصل إلى بلخ في شوال سنة 
ثلاثين وخمسمائة واستقر ملك غزنة لبهرام شاه ورجع إليها . 
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ذكر قتل دبیس بن صدقة بالتاريخ 

في هذه السنة قتل السلطان مسعود دبیس بن صدقة على باب سرادقة بظاهر مدينة 
خوى » أمر غلاماً أرمنياً بقتله فوقف على رأسه وهو ينكت الأرض بأصبعه » فضرب 
رقبته وهو لا يشعر » وكان ابنه صدقة بالحلة فاجتمع إليه عسكر أبيه ومماليكه » وكثر 
جمعه واستأمن إليه الأمير قغلغ تكين وأمر السلطان مسعود بك آبه أن يأخذ الحلة » فسار 
بعض عسكره إلى المدائن وأقاموا مدة ينتظرون لحاق بك آبه فلم يسر إليهم جنباً وعجزاً 
عن قصد الحلة لكثرة العسكر بها مع صدقة ‏ وبقي صدقة بالحلة إلى أن قدم السلطان 
مسعود إلى بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة » فقصده وأصلح حاله معه ولزم باب 
السلطان ومثل هذه الحادثة تقع كثيرا وهو قرب موت المتعاديين فإن دبيسا كان يعادي 
المسترشد بالله ويكره خلافته ولم يكن يعلم أن السلاطين إنما كانوا يبقون عليه ليجعلوه 
عدة لمقارنة المسترشد ۰ فلما زال السبب زال المسبب والله أعلم . 

ذكر حصر عسكر يحبى المهدبة 

في هذه السنة سير يحبى بن عبد العزيز بن حماد صاحب بجاية عسكزاً لبحصروا 
المهدية وبها صاحبها الحسن بن علي بن تميم بن المعز بن باديس » وكان سبب ذلك 
أن الحسن أحب ميمون بن زيادة أمير طائفة كبيرة من العرب » ومال إليه وأكثر الإنعام 
عليه » فحسده غيره من العرب فساروا إلى يحبى بن العزيز بأولادهم » وجعلوهم 
رهائن عنده وطلبوا منه أن يرسل معهم عسكراً ليملكوا المهدية فأجابهم إلى ذلك وهو 
متباطىء » فاتفق أنه وصله كتب من بعض مشايخ المهدية بمثل ذلك فوثق إلى ما أتاه 
وسير عسكرا كثيرا واستعمل عليهم قائدا کبیرا من فقهاء الصحابة يقال له مطرف بن 
حمدون . وكان هذا يحيى بن العزيز هو وإياه يحضرون المعز بن باديس وأولاده بعده 


وحصروها برأ وبحرا » وكان مطرف يظهر التقشف والتورع عن الدماء ‏ وقال إنما أتيت 
الآن لأتسلم البلد بغير قتال » فخاب ظنه فبقي أياماً لم يقاتل » ثم إنهم باشروا فظهروا 
اهل المهدية عليهم وأثروا فيهم وتتابع القتال » دفي كل ذلك الظفر لأهل البلد وقتل من 
الخارجين الجم الغفير » وجمع مطرف عسكره برأ وبحراً لما يئس من التسليم وقاتل 
آشد تال فملكت شواتيه شاطیء البحر وقاربوا من السور فاشتد الأمر » فأمر الحسن 





بت ات تحت ات ی ات سح ات تا رت ات ڪڪ ڪج ڪڪ تحت تحت ۵ 





















































بفتح الباب وخرج أول الناس وحمل هو ومن معه عليهم وقال أنا الحسن 3 فلما سمع:: 
الساعة من المینا » فأخذ من تلك الشواني أربع قطع وهرب الباقون ؛ ثم وصلت نجدة 
جاه ارخ الحسن بطلاتها اطلوها ثم وصل ميمون بن زد في کر من العوب 
لنصرة الحسن فلما رأى ذلك مطرف وأن النجدات تأتي الحسن في البر والبحر علم أنه 

لا طاقة له بهم فرحل عن المهدية خائباً وأقام رجار الفرنجي مظهراً للحسن أنه مهادنه 
وموافقه وهو مع ذلك یعمر الشواني ویکثر عددها والاتها : 


ذکر استیلاء الفرنج على جزيرة جربة 

كانت جزيرة جربة من بلاد آفريقية قد استوت في كثرة عمارتها وخیراتها » غير أن 
أهلها طغوا فلا یدخلون تحت طاعة سلطان ویعرفون بالفساد وقطع الطریق » فخرج 
الیها جمع من الفرنج و ی ی ی ی ی 
الفرنج جماعة ‏ فنزلوا بساحتها وأداروا المراکب بجهلتها واجتمع أهلها وقاتلوا قتالا 
شديداً فوقع بين الفریقین وقعات عظيمة فثبت أهل جربة » فقتل منهم بشر كثير 
فانهزموا » وملك الفرنج الجزيرة وغنموا آموالها وسیوا حریمها ونساء‌ها وأطفالها ‏ 
وهلك آکثر رجالها ومن بقي منهم أخذوا لأنفسهم آمانا من صاحب صفلية وافتکوا 
آسرارهم وسببهم وحریمهم والله أعلم 


ذكر ملك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس 


في هذه السنة اصطلح المستنصر بالله بن هود والسليطين الفرنجي صاحب 
طليطلة مدة عشر سنين وكان السليطين قد أدمن غزو بلاد المستنصر وقتالها حتى ضعف 
صاحبها عن مقاومته لقلة جنوده وكثرة الفرنج » فرأى أن يصالحه مدة يستريح فيها هو 
وجنوده ويعتذون للمعاودة » فترددت الرسل بينهم فاستقر الصلح على أن يسلم 
المستنصر إلى السليطين حصن روطة وهو من أمتع الحصون وأحصنها » فاستقرت 
القاعدة واصطلحوا وتسلمت منه الفرنج الحصن وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله 


أحد . 






































اڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ 2 


۶765752767277275 5 25۶ ۲26 6 ڪڪ 276 22 2ج تج 27 





ذکر حصر ابن ردمیر مدينة آفراغة وهزیمته وموته 
وفي هذه السنة حصر ابن ردمیر الفرنجی - لعنه الله مدينة آفراغة من شرق 
الأندلس » وكان الأمير تاشفين بن علي بن يوسف بمدينة قرطبة أميراً على الأندلس 


لأبيه . فجهز ز الزبيربن عمرو اللمتوني e‏ 


معه ميرة كثير كثيرة إلى أفراغة وكان یحبی بن غانية الأمير المشهور أمير 
مرسية دیدید الأندلس والیه الامر بها لامیسر ۱ 
يوسف » فتجهز في خمسمائة فارس » وكان عبد الله بن عياض صاحب مدينة 
لاردة فتجهز في مائتي فارس فاجتمعوا وحملوا الميرة وساروا حتى أشرفوا 
على مدينة آفراغة وجعل الزبیر الميرة آمامه وابن غانية آمام الميرة وابن عیاض أمام ابن 
غانية ‏ وکان شجاعاً وکذلك جميع من معه وكان ابن ردمیر في اثني عشر آلف فارس » 
فاحتقر جمیع الواصلین من المسلمین فقال لاصحابه اخرجوا وخذوا هذه الهدية التي 
ارسلها المسلمون إليكم » وأدركه العجب ونفذ قطعة كبيرة من جيشه فلما قربوا من 
تم ی اميه کی ری رز مر 
القتال » وجاء ابن ردمیر بنفسه وعساکره جمیعا مدلین بکثرتهم وشجاعتهم فحمل ابن 
غانية وابن عیاض في صدورهم واشتد الأمر بينهم وعظم القتال وکثر القتل في الفرنج » 
وخرج في الحال أهل آفراغة جمیعهم ذکرهم وآنثاهم صغیرهم وکبیرهم . إلى خیام 
الفرنج فاشتغل الرجال بقتل من وجدوا ذ في العسکر واشتغل النساء بالنهب وحملوا جمیع 

ما وجدوه هناك إلى لذو سن لوت رس در ما 
والفرنج في القتال إذ وصل إليهم الزبير في عسكره فانهزم ابن ردمير وعسكره ولم يسلم 
منهم إلا القليل » ولحق ابن ردمير بمدينة سرقسطة فلما رأى ما قتل من أصحابه مات 
مقجوعاً بعد عشرین توما من الهزيمة وكان أشد ملوك الفرنج بأساً وأكثرهم تجرداً 
لحرب المسلمین واعظمهم صبراً » كان ينام على طارقته بغیر وطاء وقیل له هلا تسریت 
من بنات آکابر المسلمین اللاتي سبيت منهم فقال الرجل المحارب ينبغي أن یعاشر 
الرجال لا النساء وأراح الله منه وکفی المسلمین شره . 

ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة في شعبان زلزلت الأرض بالعراق والموصل وبلاد الجبل وغیرها 

وکانت الزلزلة شديدة وهلك فيها كثير من الناس والله أعلم . 
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ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسمائة 

ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان 
في هذه السنة وصل برتقش الزكوي من عند السلطان مسعود يطالب الخليفة بما 
كان قد استقر على المسترشد من المال وهو آربعمائة ألف دينار » فذكر أنه لا شيء عنده 
وأن المال جميعه كان مع المسترشد بالله » فنهب » ثم بلغ الراشد بالله أن برتقش يريد 
التهجم على دار الخلافة وتفتيشها ليأخذ المال فجمع العساكر لمنعها وأمر عليهم كج 
آبه وأعاد عمارة السور › فلما علم برتقش بذلك اتفق هو وبك ابه شحنة بغداد وهومن 
آمراء السلطان على أن یهجموا على دار الخليفة یوم الجمعة » فبلغ ذلك الراشد بالله 
فستعد لمنعهم ورکب برتقش ومعه العسکر والأمراء البكجية وحمد بن عكر في نحو 
خمسة الاف فارس ولقیهم عسکر الخليفة فأخرجوا عسکر السلطان إلى دار السلطان » 
فساروا إلى طریق خراسان ثم انحدر بك أبه الى واسط وسار برتقش إلى البندنیجین 
ونهبت العامة دار السلطان . 





ذكر اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود ببغداد وخر وجهم عن 

طاعته ۱ 

في هذه السنة اجتمع كثير من الأمراء وأصحاب الأطراف على الخروج عن طاعة 

السلطان مسعود فسار الملك داود ابن السلطان محمود في عسکر آذربیجان إلى بخداد » 

. فوصلها في رابع صفر ونزل بدار السلطان » ووصل أتابك عماد الدین زنكي بعده من 

الموصل » ووصل برتقش بازدار صاحب قزوین وغیرهما » والبقش الکبیر صاحب. 

أصفهان » وصدقة بن دبیس صاحب الحلة ومعه عنز بن أبي العسکر الجاواني یدبره 

١‏ ویتم نقص صباه» وابن برسق وابن الأحمديلي » وخرج إليهم من عسکر بغداد كج أبه 
0 








(۱) في نسخة ثانية «عسكر» ونسخة أخرى «عکه» . 


















































والطرنطاي وغيرهما وجعل الملك داود في شحنكية بغداد برتقش بازدار » وقبض 
الخليفة الراشد بالله على ناصح الدولة أبي عبداللة الحسن بن جهير أستاذ الدار وهو كان 
السبب في ولايته وعلى جمال الدولة إقبال المسترشدي . وكان قدم إليه من تكريت 
وعلى غيرهما من أعيان دولته فتغيرت بنات أصحابه عليه وخافوه » فأما جمال الدولة فان 
أتابك زنكي شفع فيه شفاعة تحتها إلزام » فاطلق وصار | ليه ونزل عنده » وخرج موكب 
الخليفة مع وزيره جلال الدين أبي الرضا بن صدقة إلى عماد الدين لتهنثته بالقدوم » 
فأقام الوزير عنده وسأله أن يمنعه من الخليفة فأجابه إلى ذلك » وعاد الموكب بغير وزير 
وأرسل زنكي من حرس دار الوزير من الهب ثم أصلح حاله مع الخليفة وأعاده إلى 
وزارته » وكذلك أيضاً عبر عليه قاضي القضاة الزينبي وسار معه إلى الموصل . ثم إن 
الخليفة جد في عمارة السور فأرسل له الملك داود من قلع أبوابه وأخرب قطعة منه » 
فانزعج الناس ببغداد ونقلوا أموالهم إلى دار الخلافة وقطعت خطبة السلطان مسعود 
وخطب للملك داود وجرت الأيمان بين الخليفة والملك داود وعماد الدين زنكي وأرسل 
الخليفة إلى أتابك زنكي مائتي ألف دينار لينفقها . ووصل الملك سلجوق شاه إلى 
واسط فدخلها وقبض على الأمير بك أبه ونهب ماله وانحدر أتابك زنكي إليه لدفعه عنها 
واصطلحا » وعاد زنكي إلى بغداد وعبر إلى طريق خراسان وحث على جمع العساكر 
للقاء السلطان مسعود » وسار الملك داود نحو طريق خراسان فنهب العسكر البلاد 
ووصلت الأخبار بمسير السلطان مسعود إلى بغداد وفارق الملك داود وأتابك زنكي فعاد 
أتايك زنكي إلى بغداد وفارق الملك داود » وأظهر له أنه يمضي إلى مراغة إذا فارق 
السلطان مسعود همذان > فبرز الراشد بالله إلى ظاهر بغداد أول رمضان وسار إلى طريق 
خراسان ثم عاد بعد ثلاثة أيام ونزل عند جامع السلطان » ثم دخل إلى بغداد خامس 
رمضان وأرسل إلى داود وسائر الأمراء يأمرهم بالعود إلى بغداد فعادوا » ونزلوا في 
الخيام وعزموا على قتال السلطان مسعود من داخل سور بغداد ووصلت رسل السلطان 
یبذل من نفسه الطاعة والموافقة للخليفة والتهديد لمن اجتمع عنده » فعرض الخليفة 
الرسالة علیهم فکلهم رأی قتاله فقال لهم الخليفة : وأنا أيضاً معکم على ذلك . 


في هذه السنة في الثاني والعشرين من ربيع الأول تسلم شهاب الذين مهجهود 
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صاحب دمشق مدينة حمص وقلعتها » وسبب ذلك أن أصحابها أولاد الأمير خيرخان بن 
قراجا والوالي بها من قبلهم ضجروا من كثرة تعرض عسكر عماد الدين زنكي إليها وإلى 
أعمالها وتضييقهم على من بها من جندي وعامي فراسلوا شهاب الدين في أن يسلموها 

له » ويعطيهم عوضاً عنها تدمر فاجابهم إلى ذلك » وسار إليها وتسلمها منهم في التاريخ 
المذکور وسلم إليهم تدمر » وأقطع حمص مملوك جده معين الدين أنز وجعل فيها " 
اتا عنه ممن « يثق إليه من أعيان أصحابه » وعاد عنها إلى دمشق فلما رأى عسکر زنكي 
بحلب وحماة خروج حمص عن آیدیهم تابعوا الغارات إلى بلدها والنهب له والاستیلاء 
على كثير منه فجری بینهم عدة وقائم وأرسل شهاب الدین إلى زنكي في المعنی واستقر 
الصلح بینهم وکف کل منهم عن صاحبه . 


ذکر الفتنة بدمشق 





فى هذه السنة وقعت الفتنة بدمشق بين صاحبها والجند. وسبب ذلك أن الحاجب 
وکام و كان اك عانعب عند أن وخده قي إنة جاع اغا من الا 
وهرب منه إلى تدمر » فلما كان فى هذه السنة سأل أن يحضر إلى دمشق وكان يخاف 
جماعة المماليك لأنه كان أساء إليهم وعاملهم أقبح معالمة فكلهم عليه حنق لا سيما في 
الحادثة التي خرج فيها شمس الملوك » وقد تقدمت ‏ فإنه أشار بقتل جماعة برأيه 
وبقتل سونج بن تاج الملوك فصاروا كلهم أعداء مبغضين > فلما طلب الأمان والحضور 
إلى دمشق أجيب إلى ذلك فأنكر جماعة الأمراء والمماليك قربه وخافوه أن يفعل بهم 
مثل فعله الأول » فلم يزل يتوصل معهم حتى حلف لهم واستحلفهم وشرط على نفسه 
أله لا ينول من الافزر شا ۰ ثم إنه جعل یدخل نفسه في کثیر من الأموز فاتفق أعداؤه 
على قتله » فبينما هو يسير مع شهاب الدين وإلى جانبه أمير اسمه تراوش یحادثه » إذ 
ضربه تراوش بالسيف فقتله » فحمل ودفن في تربة والده بالعقيبة » ثم إن تراوش 
والمماليك خافوا فلم يدخلوا البلد ونزلوا بظاهره وأرسلوا يطلبون قواعد استطالوا فيها 
فأجابهم إلى البعض فلم يقبلوا منه ثم ساروا إلى بعلبك وبها شمس الملوك محمد بن 
تاج الملوك صاحبها فصاروا معه فالتحق بهم كثير من التركمان وغيرهم » وشرعوا في 
العيث والفساد واقتضت الحال مراسلتهم وملاطفتهم وإجابتهم إلى ما طلبوا واستقرت 
الأحوال على ذلك . وحلف كل منهم لصاحبه فعادوا إلى ظاهر دمشق ولم يدخلوا البلد 



































وخرج شهاب الدين صاحب دمشق إليهم واجتمع بهم وتجددت الأيمان وسار تراوش 
مقدم العسكر وإليه الحل والعقد وذلك في شعبان وزال الخلف ودخلوا البلد والله 
أعلم . 
5 ذكر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج 

في هذه السنة في شعبان اجتمعت عساكر أتابك زنكي صاحب حلب وحماة مع 
الأمير أسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة منهم » وقصدوا أعمال 
اللاذقية ولم يتمكن أهلها من الانتقال عنها والاحتراز . فنهبوا منها ما يزيد عن الوصف 
وقتلوا وأسروا وفعلوا في بلاد الفرنج ما لم يفعله بهم غيرهم وكان الأسرى سبعة آلاف 
أسير ما بين رجل وامرأة وصبي ومائة ألف رأس من الدواب ما بين فرس وبغل وحمار وبقر 
وغنم . وأما ما سوى ذلك من الأقمشة والعين والحلى فيخرج عن الحد وأخربوا بلد 
اللاذقية وما جاورها ولم يسلم منها إلا القليل » وخرجوا إلى شيزر بما معهم من الغنائم 
سالمين منتصف رجب فامتلاً من الأسارى والدواب وفرح المسلمون بذلك فرحاً عظيما 
ولم يقدر الفرنج على شيء يفعلونه مقابل هذه الحادثة عجزاً منهم ووهناً وضعفاً . 

ذكر وصول السلطان مسعود إلى العراق 
وتفرق أصحاب الأطراف ومسير الراشد بالله إلى الموصل 

قيل لما بلغ السلطان مسعود اجتماع الملك داود والأمراء ببغداد على خلافه › 
وخطب للملك داود ابن أخيه السلطان محمود جمع العساكر ؛ وسار إلى بغداد فنزل 
بالملكية فسار بعض العسكر حتى شارفوا عسكره وطاردوهم > وكان في الجماعة زين 
الدين علي أمير من أمراء أتابك زنكي . ثم عادوا ووصل السلطان فنزل على بغداد 
وحصرها وجميع العساكر فيها وثار العيارون ببغداد وسائر محالها وأفسدوا ونهبوا 
وقتلوا » حتى أنه وصل صاحب لأتابك زنکی ومعه كتب فخرجوا عليه وأخذوها منه 
وقتلوه » فحضر جماعة من أهل المحال عند الأتابك زنكي وأشاروا عليه بنهب المحال 
الغريبة ؛ فليس فيها غير عيار ومفسد فامتنع من ذلك » ثم أرسل بنهب الحريم الظاهري 
فأخذ منه من الأموال الشيء الكثير . وسبب ذلك أن العيارين فيه وأخذوا أموال الناس 
ونهبت العساكر غير الحريم من المحال » وحصرهم السلطان نيفاً وخمسين يوماً فلم 
يظفر بهم » فعاد إلى النهروان عازماً على العود إلى همذان فوصله طرنطاي صاحب 
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واسط ومعه سفن كثيرة فعاد إليها وعبر فیها إلى غربي دجلة » وآراد العسکر البغدادي 
منعه فسبقهم إلى العبور واختلفت کلمتهم فعاد الملك داود إلى بلده في ذي القعدة 


1 وتفرق الأمراء » وكان عماد الدين زنكي بالجانب الغربي فعبر إليه الخليفة الراشد بالله 
9 
0 
1 





وسار معه إلى الموصل في نفر يسير من أصحابه » فلما سمع السلطان مسعود بمفارقة 
الخليفة وزنكي بغداد » سار إليها واستقر بها ومنع أصحابه من الأذى والنهب . وكان 
وصوله منتصف ذي القعدة فسكن الناس واطمأنوا بعد الخوف الشديد وأمر فجمع 
القضاة والشهود والفقهاء وعرضوا عليهم اليمين التي حلف بها الراشد بالله لمسعود , 
وفيها بخط يده إني متى جندت أو خرجت أو لقيت أحداً من أصحاب السلطان بالسيف 
فقد خلعت نفسي من الأمر فأفتوا بخروجه من الخلافة وقیل غير ذلك + وسنذکره فی 
خلافة المقتفی لأمر الله » وکان الوزیر شرف الدین علي بن طراد وصاحب المخزن 
کمال الدين بن البقشلاني وابن الأنباري مع السلطان › لأنهم عنده مذ أسرهم مع 
المنترشد بالله فقدحوا في الراشد ووافقهم على ذلك أصحاب المناصب ببغداد إلا 
اليسير لأنهم کانوا یخافونه > وكان قد قبض بعضهم وناك عضا واتفقوا على ذمه › 

٠‏ فتقدم السلطان بخلعه وإقامة من يصلح فخلع وقطعت خطبته في بغداد في ذي القعدة 
وسائر البلاد وكانت خلافته أحد عشر شهراً وأحد عشر يوماً وقتله الباطنية على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 








ذكر خلافة المقتفي لأمر الله 

لما قطعت خطية الراشد بالله استشاز السلطان جماعة من أعيان بغداد منهم الوزير 
علي بن طراد وصاحب المخزن وغيرهما فيمن يصلح أن يلي الخلافة فقال الوزير أحد 
عمومة الراشد وهو رجل صالح » » قال من هو ؟ قال: من لا أقدر.آن انضخ رسمه ر 
يقتل » فتقدم إليهم بعمل محضر في خلع الراشد فعملوا محضراً ذكروا فيه ما ارتكبه من 
أخذ الأموال ‏ وأشياء تقدح في الإمامة ثم کتبوا فتوى ما تقول : العلماء ین ها من 
هل يصلح للامامة أم لا ؟ فأفتوا أن من هذه صفته لا يصلح أن يكون اماماً . قلما فرغوا 
من ذلك أحضروا القاضي أبا طاهر بن الكرخي فشهدوا عنده بذلك , > فحكم بفسقه 
وخلعه وحكم بعده غيره ولم يكن قاضي القضاة حاضراً فإنه كان عند أتابك زنكي 
بالموصل » ثم إن شرف الدين الوزير ذكر للسلطان أبا عبد الله الحسين وقيل محمد بن 
المستظهر بالله ودينه وعقله وعفته ولين جانبه » فحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير 


















































شرف الدين الزينبي وصاحب المخزن البقشلاني وغيرهما وأمر بإحضار الأمير أبي 
عبد الله بن المستظهر من المكان الذي يسكن فيه فأحضر وأجلس في الميمنة ودخل 
السلطان إليه والوزير وتحالفا . وقرر الوزير القواعد بينهما وخرج السلطان من عنده 
وحضر الأمراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء وبايعوا امن عشر ذي الحجة ولقب 
المقتفي لأمر الله قيل سبب اللقب . إنه رأى النبي ي قبل أن يلي الخلافة بستة أيام وهو 
يقول له إن هذا الأمر يصير إليك فاقتف بي فلقب بذلك » ولما استخلف سيرت الكتب 
الحكمية بخلافته إلى سائر الأمصار واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزينبي » 
فأرسل إلى الموصل وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين الزينبي ابن عم 
الوزير وأعاده إلى منصبه وقرر كمال الدين حمزة بن طلحة على منصبه صاحب المخزن 
وجرت الأمور على أحسن نظام » وبلغني أن السلطان مسعوداً أرسل إلى الخليفة 
المقتفي لأمر الله في تقرير إقطاع يكون لخاصته » فكان جوابه إن في الدار ثمانين بغلا 
تنقل الماء من دجلة . فلينظر السلطان ما يحتاج إليه من يشرب هذا الماء ويقوم به 
فتقررت القاعدة على أن يجعل له ما كان للمستظهر بالله » فأجاب إلى ذلك » وقال 
السلطان لما بلغه قوله : لقد جعلنا في الخلافة رجلا عظيماً والمقتفي عم الراشد هو 
والمسترشد ابنا المستظهر وليا الخلافة » وكذلك السفاح والمنصور أخوان » وكذلك 
المهدي والرشيد آخوان. وكذلك الواثق والمتوكل أخوان, وأما ثلاث إخوة ولوا الخلافت 
فالأمين والمأمون والمعتصم وهم أولاد الرشيد والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد 
والراضي والمتقي والمطيع بنوالمقتدر, وأما أربعة أخوة ولوها فالوليد وسليمان وهشام ويزيد 
بنو عبد الملك بن مروان لا يعرف غيرهم . وحين استقرت الخلافة للمقتفي أرسل اليه 
الراشد بالله رسولاً من الموصل مع رسول أتابك زنكي وكان كمال الدين محمد بن 
عبد الله الشهرزوري » فأحضر في الديوان وسمعت رسالته وحكى لي والدي عنه قال : 
لما حضرت الديوان قيل لي تبايع أمير المؤمنين ؟ فقلت أمير المؤمنين عندنا في الموصل 
وله في أعناق الخلق بيعة متقدمة . وطال الكلام وعدت إلى منزلي . فلما كان الليل 
جاءتني امرأة عجوز سرا واجتمعت بي وأبلغتني رسالة عن المقتفي لأمر الله مضمونها 








عتابي على ما قلته واستنزالي عنه فقلت غداً أخدم خدمة يظهر آثرها . فلما كان الغد 
حضرت إلى الديوان وقيل لي في تعين البيعة . فقلت : آنا رجل فقيه قاضي ولا يجوز لي 






























































بما أوجب خلعه » فقلت : هذا ثابت لا كلام فيه ولكن لا بد لنا في هذه الدعوى من 
نصيب لأن أمير المؤمنين قد حصل له خلافة الله في أرضه والسلطان فقد استراح ممن 
كان يقصده ونحن بأي شيء نعود. فرجع الأمر إلى الخليفة فأمر أن يعطي أتابك زنكي 
صريفين ودرب هارون ‏ وجرى ملكاً وهي من خاص الخليفة ويزداد في ألقابه وقال هذه 
قاعدة لم يسمع بها لأحد من زعماء الأطراف أن يكون لهم نصيب من خاص الخليفة » 

وكانت بيعة كمال الدين سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة » ولما عاد كمال الدين 
الشهرزوري سير على يد المحضر الذي عمل بخلع الراشد فحكم به قاضي القضاة 
الزينبي بالموصل وکان عند أتابك زنكي . ۱ 


ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل السلطان مسعود وزیره شرف الدین آنوشروان بن خالد » وعاد . 
إلى بغداد وقام بداره معزولا ووزر من بعده کمال الدين أبو البركات‌بن سلمة الدركزيني ۱ 
وهومن خراسان » وفيها ثار العيارون ببغداد عند اجتماع العساكر , بها » وفتكوا في البلد ' 
ونهبوا الأموال ظاهراً 7 کک ا و ۰ فثار 
أنوالي إلى الحريم الي ل ل ا 
بين أهل باب الازج وبين أهل المأمونية وقتل بینهم جماعة د ثم اصطلحوا ‏ وفيها سار 
قراسنقر في عساكر كثيرة في طلب الملك داود بن السلطان محمود ‏ فأقام السلطان 
مسعود ببغداد ولم يزل قراسنقر يطلب داود حتى أدركه عند مراغة » فالتقيا وتصافا واقتتل 
العسكران فالا عظیما فانهزم داود وأقام قراسنقر بأذربیجان ‏ وأما داود فإنه قصد 
خوزستان فاجتمع عليه هناك عساكر كثيرة من التركمان وغيرهم . فبلغت عدتهم نحو 
عشرة آلاف فارس فقصد تستر وحاصرها » وكان عمه الملك سلجوق شاه بن السلطان 
محمد بواسط فأرسل إلى أخيه السلطان مسعود يستنجده فأمده بالعساکر » فسار إلى 
داود وهو يحاصر تستر فتصافا فانهزم سلجوق شا ۵ . وفيها توفي محمد بن حمويه أبو 
عبد الله الجويني وهومن مشايخ الصوفية المشهورين وله كرامات كثيرة ورواية الحديث 
وتوفي أيضاً محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري الصوفي مصنف شرح 
الشهاب وأنشد لما احتضر : 












































وتوفي أيضاً أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي الصاعدي راوي 
صحيح مسلم عن عبد الغافر الفارسي وطريقه اليوم أعلى الطرق واليه الرحلة من الشرق 
والغرب وكان فقيهاً مناظراً ظريفاً يخدم الغرباء بنفسه وكان يقال الغراوي ألف راوي 





سنة 6۳۰ ESE ASE ARS‏ ووو حبس او سو ا ل در 
ها قد مددت يدي اليك فردها بالعفولا بشماتة الأعداء 
0 


1 ۰ 
رحمه الله ورضی عنه . ۱ 
0 

























































































ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
ذكر تفرق العساكر عن السلطان مسعود 


في هذه السنة في المحرم > أذن السلطان مسعود للعساكر التي عنده ببغداد 
بالعود إلى بلادهم لما بلغه أن الراشد بالله قد فارق أتابك زنكي من الموصل . فإنه كان 
یتمسك بالعساکر عنده غرف أن ینحدر به به إلى العراق فيملكه عليه » فلما أراد أن يأذن 
للأمير صدقة بن دبیس صاحب الحلة زوجة ابنته تمسکا به وقدم على السلطان مسعود 
جا ادر الذين حاربوه مع الملك داود منهم البقش السلاحي وبرسق بن برسق 
صاحب تستر وسنقر الخمارتكين شحنة همدان و وولى البقش 


شحنكية بغداد فعسف الناس وظلمهم 3 وکان السلطان مسعود بعدتفرق العساکر عنه 


قد بقي معه ألف فارس » وتزوج الخليفة فاطمة أخت السلطان مسعود في رجب 
والصداق مائة ألف دینار » وكان الوكيل في قبول النکاح وزير الخليفة علي بن طراد 
الزينبي والوكيل عن السلطان وزيره الزركزيني » ووثق السلطان حيث صار الخليفة 
وصدقة بن دبيس بن صدقة صهريه » وحيث سار الراشد بالله من عند زنكي الأتابك والله 
اعلم . ۱ 

ذکر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان 


في هذه السنة في جمادی الأولى هرب تاج الدولة بهرام وزير الحافظ لدين الله 
العلوي صاحب مصر » وکان قد استوزره بعد قتل ابنه حسن سنة تسع وعشرین 
وخمسمائة » وکان نصرانياً أرمنياً فتمكن في البلاد واستعمل الأرمن وعزل المسلمین 
وأساء السيرة فيهم وأهانهم هو والأرمن الذين ولاهم وطمعوا فيهم » > فلم يكن في آهل 
E‏ ذلك إرا وود بن الريخيي لإنه لما سال ولت وأقلقه جمغاً کثیراً وقصد 





















































القاهرة فسمع به بهرام فهرب إلى الصعيد من غير حرب ولا قتال وقصد مدينة أسوان » 

فمنعه واليها من الدخول إليها وقاتله فقتل السودان من الأرمن كثيرا فلما لم يقدر على 
الدخول الى أسوان أرسل إلى الحافظ يطلب الأمان فأمنه » فعاد إلى القاهرة فسجن 
بالقصر فبقي مدة ثم ترهب وخرج من الحبس . وأما رضوان فإنه وزر للحافظ ولقب 
بالملك الأفضل وهو أول وزير للمصريين لقب بالملك » ثم فسد ما بينه وبينه الحافظ 
فعمل الحافظ في إخراجه فثار الناس عليه منتصف شوال في سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمائة » وهرب من داره وتركها بما فيها » فنهب الناس منها ما لا يحد ولا يحصى 
وركب الحافظ فسكن الناس ونقل ما بقي في دار رضوان إلى قصره وأما رضوان فسار 
يريد الشام يستنجد الأتراك ويستنصرهم فأرسل إليه الحافظ الأمير بن مصال ليرده 
بالأمان والعهد أنه لا يؤذيه فرجع إلى القاهرة فحبسه الحافظ عنده في القصر » وقيل إنه 
توجه إلى الشام وهو الصحيح » وقصد صرخد فوصل إليها في ذي القعدة ونزل على ` 
صاحبها أمين الدولة كمشتكين فأكرمه وعظمه وأقام عنده ثم سار إلى مصر سنة أربع 
وثلاثين وخمسمائة ومعه عسكر » فقاتل المصريين عند باب النصر وهزمهم وقتل منهم 
جماعة كثيرة وأقام ثلاثة أيام فتفرق عنه كثير ممن معه فعزم على العود إلى الشام » 

فأرسل إليه الحافظ الأمير ابن مصال فرده وحبسه عنده ذ في القصر وجمع بينه وبين عياله 
وأهله فأقام في القصر إلى سنة ثلاث وأربعين » فنقب الحبس وخرج منه » وقد أعدت 
له خيل فهرب عليها وعبر النيل إلى الجيزة فحشد وجمع المغاربة وغيرهم » وعاد إلى 
القاهرة فقاتل المصريين عند جامع ابن طولون وهزمهم ودخل القاهرة فنزل عند جامع 
الأقمر فارسل إلى الحافظ يطلب منه مالا ليفرقه على عادتهم. فإنهم كانوا إذا ورُروا وزيراً 
أرسلوا إليه عشرين ألف دينار ليفرقها . فأرسل الحافظ عشرين ألف دينار فقسمها 

وكثر عليه الناس وطلب زيادة فارسل ره عشرين ألف دینار » ففرقها » فتفرق الناس 
وخفوا عنه » فإذا الصوت قد وقع وخرج إليه جمع كثير من السودان وضعهم الحافظ 
عليه فحملوا على غلمانه فقاتلوهم » فقام يركب فقدم 0 فرساً ليركبه 
فلما أراد ركوبه ضرب الرجل رأسه بالسيف فقتله » وحمل رأسه إلى الحافظ فارسله إلى 
زوجته فوضع في حجرها فألقت به » وقالت : هكذا يكون الرجال ولم يستوزر الحافظ 
أحداً وباشر الأمور بنفسه إلى أن مات . 
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ذكر فتح المسلمين حصن وادي ابن الأحمر من الفرنج 
وفي هذه السنة في رجب سار عسكر دمشق مع مقدمتهم الأمير تراوش إلى 
طرابلس الشام فاجتمع معه كثير من الغزاة المتطوعة والترکمان » أيضاً خلق كثير » > فلما 
س سمع القمص صاحبها بقربهم من ولايته سار إليهم في جموعه وحشوده فقاتلهم وانهزم 
الفرنج 3 وعادوا إلى طرابلس في صورة سيئة قد قتلت فرسانهم وشجعانهم » فلما عادوا 
نهب المسلمون من أعمالهم أكثرها وحصروا حصن وادي ابن الأحمر وضیقوا عليه 
فملكوها عنوة ونهبوا ما فيه وقتلوا المقاتلة وسبوا الحريم والذرية وأسر الرجال » فاشتروا 
في هذه السنة فى شعبان سار أتابك زنكي إلى مدينة حمص وقدم إليها حاجبه 
صلاح الدين محمد الباغيسياني وهو أكبر أمير معه » وكان ذا مكر وحيل أرسله ليتوصل 
مع من فيها ليسلموها إليه . فوصل إليها وفيها معين الدين أنز وهو الوالي عليها والحاكم 
ی ا و ی 
فوصل حنئذ زنکي الیها وحصرها وعاودا مراسلة انز في التسلیم اس 
وتارة بالوعید واحتج تج بأنها ملك صاحبه شهاب الدین وآنها بيده آمانة ولا یسلمها الا عن 
غلبة » فأقام علیها إلى العشرین من شوال ورحل عنها من غير بلوغ غرض إلى بعرین 
فحصرها وکان منه ومن الفرنج ما نذکره إن شاء الله تعالی ۰ 


ذکر ملك زنكي قلعة بعرين وهزيمة الفرنج 














وفي هذه السنة في شوال سار أتابك زنكي من حمص كما ذکرناه وحصر قلعة 
بعرین وهي للفرنج تقارب مدينة حماة وهي من آمنع الحصون وأحصنها ‏ فلما نزل 
علیها قاتلها وزحف اليها فجمع الفرنج فارسیهم وراجلهم ٠‏ وساروا في فضهم 
وقضيضهم 0 سیم وكنودهم إلى أتابك زنكي ليرحلوه عن بعرين » 1 
يرحل وصبر لهم إلى أن وصلوا اليه فلقيهم وقاتلهم أشد قتال وصبر الفريقان ثم أجلت 
الوقعة عن هزيمة الفرنج وأخذتهم سيوف المسلمین من کل جانب واحتمی ملوکهم 
بحصن بعرین لقربه منهم » فحصرهم المسلمون ومنع أتابك زنكي عنهم کل شيء 





















































:. حتى الأخبار » فكان من به منهم لا يعلم شيئاً من أخبار بلادهم لشدة ضبط الطرق وهيبته 
على جنوده . ثم إن القسوس والرهبان دخلوا بلاد الروم وبلاد الفرنج وما والاها من بلاد 
النصرانية مستنفرين على المسلمين » وأعلموهم أن زنكي إن أخذ قلعة بعرين ومن فيها 
من الفرنج ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم المحامي عنها » وأن المسلمين 
اماس لج ی الو ل ES‏ 
والذلول وقصدوا الشام مع ملك الروم وكان منهم ما نذكره . و أما زنكي فإنه جد في قتال 
الفرنج » فصبروا وقلت عليهم الميرة والذخيرة فإنهم كانوا غير مستعدين ولم يكونوا 
يعتقدون أن أحداً يقدر عليهم » بل كانوا يتوقعون ملك باقي البلاد بالشام فلما قلت 
الذخيرة أكلوا دوابهم وأذعنوا بالتسليم ليؤمنهم ويتركهم يعودون إلى بلادهم » فلم 

يجبهم إلى ذلك فلما سمع بقرب ملك الروم من الشام واجتماعه بمن بقي من الفرنج 
اعطی لمن في الحصن الأمان وقرر علیهم تسلیم الحصن ومن المال خمسين ألف دينار 
یحملونها إليه » فأجابوه إلى ذلك. فخرجوا وسلموا اليه فلما فارقوه بلغهم اجتماع من 
اجتمع بسببهم فندموا على التسلیم حيث لا ینفعهم الندم . وکان لا یصلحهم شيء ء من 
الأخبار البتة فلهذا سلموه وكان زنكي في مدة مقامه عليهم فتح المعرة وکفرطاب من 
الفرنج » فکان أهلها وأهل ساثر الولایات التي بينها وبين حلب وحماة مع أهل بعرین 
في الخزي لأن الحرب بينهم قائمة على ساق . والنهب والقتل لا يزال بينهم » فلما 
ملك أمن الناس وعمرت البلاد وعظم دخلها وكان فتحاً مبيناً ومن راه علم صحة 
قولي ومن أحسن الأعمال ما عمله زنكي مع أهل المعرة » فان الفرنج لما ملكوها كانوا 
قد أخذوا أملاكهم . فلما فتحها زنكي الآن حضر من بقي من أهلها ومعهم أعقاب من 
هلك وطلبوا أملاكهم فطلب منهم كتبها فقالوا إن الفرنج أخذوا كل ما لنا والكتب التي 
للاملاك فيها فقال : اطلبوا دفاتر حلب وكل من عليه خراج على ملك يسلم إليه » 
ففعلوا ذلك . وأعاد على الناس أملاكهم وهذا من أحسن الأفعال وأعدلهم 


ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام 
قد تقدم أن الفرنج أرسلوا إلى ملك القسطنطينية يستصرخون به ويعرفونه ما فعله 
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فيها وأقام ينتظر وصول المراكب التي فيها أثقاله وسلاحه » فلما وصلت سار عنها إلى 
مدي لني ات ها وان أصحابها صالحوه على مال يؤدونه اليه » وقيل بل ملكها . 
وسار عنها إلى مدينة أذنة ومدينة المصيصة ‏ وهما بيد ابن ليون الأرمني صاحب قلاع 
الدروب فحصرهما وملكهما . ورحل إلى عين زربة فحصرها وملكها عنوة . وملك تل 
حمدون » وحمل أهله إلى جزيرة قبرس وعبر ميناء الإسكندرية . وخرج إلى الشام 
فحصر مدينة أنطاكية في ذي القعدة وضيّق على أهلها وبها صاحبها الفرنجي ريمندء 
فترددت الرسل إليهم ومشوا بينهم فتصالحا . ورحل عنها إلى بغراس ودخل منها إلى 
بلد ابن ليون الأرمني فبذل له ابن ليون أموالاً كثيرة ودخل في طاعته والله أعلم . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة رابع وعشرين في أيار ظهر بالشام سحاب أسود وأظلمت له الدنيا 
وصار الجو كالليل المظلم ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنه النار أضاءت له الدنيا 
وهبت ريح عاصفة آلقت كثيرا من الشجر » وكان أشد ذلك بحوران ودمشق . وجاء 
بعده مطر شديد وبرد كبار. وفیها عاد مؤيد الدین أب نوا الفشوارس المسیب بن 
علي بن الحسین المعروف بابن الصوفي من صرخد إلى دمشق وکان قد أخرج 
هو وآهله من دمشق إلى صرخد فبقوا فیها إلى الآن وعادوا وولي آبو الفوارس الرياسة 
بدمشق وحکم فيها حكماً ماضياً وکان ذا رياسة عظيمة ومروءة ظاهرة . فيها کثرت 
الأمراض ببغداد وکثر الموت فجاة باصفهان وهمذان . وفیها سار أتابك زنكي إلى دقوقا 
فحضرها وملکها بعد أن قاتل على قلعتها قتالاً شديداً . وفیها توفي آبو سعید أحمد بن 
محمد بن ثابت الخجندي رئيس الشافعية باصفهان وتفقه على والده ودرس بالنظامية 


3 


وتوفي أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن 0 الحريري ومولده یوم عاشوراء سنة 
خمس وثلائین وأربعمائة وهو آخر من روی عن آبي الحسن زوج و وقد روى 
الخطیب أبو بكر بن ثابت عن زوج الحرة أيضاً وکانت وفاة الخطیب سنة ثلاث وستین 
وأربعمائة . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة 
ذكر ملك أتابك زنكي حمص وغيرها من عمل دمشق 

رق قله الان امرخ ول ارک إلى ماه وتان وبا إلى ام 
بعلبك فملك حصن المجدل وکان لصاحب دمشق ‏ ورساله مستحفظ بانیاس 
وأطاعه ۰ وهوأيضا لصاحب دمشق وسار إلى حمص فحصرها وآدام قتالها » فلما نازل 
ملك الروم حلب رحل عنها إلى سلمية فلما انجلت حادثة الروم على ما ذكرناه » عاود 
منازلة حمص وأرسل إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه أمه ليتزوجها واسمها 
زمرد خاتون ابنة جاولي وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك وهي التي بنت المدرسة 
بظاهر دمشق المطلة على وادي شقرا ونهر بردی » فتزوجها . وتسلم حمص مع قلعتها 
فاعرض عنها . 

ذکر وصول ملك الروم إلى الشام وملکه بزاعة وما فعله بالمسلمین 

قد ذكرناء سنة إحدى وثلائین وخسمائة خروج ملك الروم من بلاده وشغله بالفرنج 
وابن ليون » فلما دخلت هذه السنة وصل إلى الشام وخافه الناس خوفاً عظيماً وقصد 
بزاعة فحصرها وهي مدينة لطيفة على ستة فراسخ من حلب » فمضى جماعة من أعيان 
حلب إلى أتابك زنكي وهو يحاصر حمص فاستغائوا به واستنصروه » فسير معهم کثیرا 
من العساكر فدخلوا إلى حلب ليمنعوها من الروم إن حصروها » ثم إن ملك الروم قاتل 
بزاعة ونصب عليها منجنيقات وضيق على من بها فملكها بالأمان في الخامس والعشرين 
من رجب » ثم غدر بأهلها فقتل منهم وأسر وسبى . وكان عدة من جرح فيها من أهلها 
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خمسة الاف وثمانمائة نفس »> وتنصر قاضيها وجماعة من أهلها نحو أربعماثة نفس وأقام 
٠ [0 E‏ فقيل لهم | إن جمعاً كثيراً من أهل هذه 
الناحية قد نزلوا المغارات فدخنوا عليهم وهلكوا في المغاير » ثم رحلوا إلى حلب من 
الغد في خيلهم ورجلهم » فخرج إليهم أحداث حلب فقاتلوهم قتالاً شديداً فقتل من 
الروم وجرح خلق كثير وقتل بطريق جليل القدر عندهم . وعادوا خاسرين » وأقاموا 
ثلاثة أيام فلم يروا فيها طمعاً فرحلوا إلى قلعة الأثارب فخاف من فيها من المسلمين 
فهربوا عنها تاسع شعبان» هملکها الروم وتركوا فيها سبايا بزاعة والأسرى ومعهم جمع 
من الروم يحفظونهم ويحمون القلعة وساروا » فلما سمع الأمير أسوار بحلب ذلك 
رحل فيمن عنده من العسكر إلى الأثارب فاوقع بمن فيها من الروم فقتلهم وخلص 
الأسرى والسبي وعادوا إلى حلب . وأما عماد الدين زنكي فإنه فارق حمص وسار إلى 
سلمية فنازلها وعبر ثقله الفرات إلى القرة » وأقام جريدة ليتبع الروح ويقطع عنهم 
الميرة » وأما الروم فإنهم قصدوا شيزر فإنها من أمنع الحصون وإنما حصروها لأنها لم 
تكن لزنكي فلا يكون له في حفظها اهتمام » وانما كانت للأمير أبي العساكر سلطان بن 
علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني » فنازلوها وحصروها ونصب عليها ثمانية عشر 
منجنيقاً > فارسل صاحبها إلى زنكي يستنجده » فسار إليه فنزل على نهر العاصي 
بالقرب منها بينها وبين حماة » وكان يركب كل يوم ويسير إلى شيزر هو وعساكره ويقفون 
بحيث يراهم الروم » ويرسل السرايا فتأخذ من ظفرت به منهم » ثم انه أرسل إلى ملك 
الروم يقول له : انكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال فانزلوا منها الى الصحراء حتى 
نلتقي فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم وان ظفرتم استرحتم وأخذتم شيزر 
وغيرها . ولم يكن له بهم قوة وانما كان يرهبهم بهذا القول وأشباهه . » فأشار فرنج 
الشام على ملك الروم بمصافقته وهونوا أمره عليه فلم يفعل » وقال : أتظنون أن ليس له 
من العسکر إلا ما ترون إنما هو يريد أن تلقونه فيجيئه من نجدات المسلمين ما لا حد 
له . وكان زنكي يرسل أيضاً إلى ملك الروم يوهمه بأن فرنج الشام خائفون منه فلو فارق 
مكانه تخلفوا عنه . ويرسل إلى فرنج الام ی ملك الروم ی إن ملك 
بالشام حصناً واحداً ملك بلادکم جميعا . فاست ستشعر کل من صاحبه فرحل ملك الروم 
عنها في رمضان » وکان مقامه علیها آربعین يوماً وترك المجانیق والات الحصار بحالها 
فسار آتابك زنكي يتبع ساقة العسکر فظفر بکثیر ممن تخلف منهم وأخذ جمیع ما 
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محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى السلطان مسعود يستنجده ويطلب 
العساكر فمضى إلى بغداد وأنهى الحال إلى السلطان وعرفه عاقبة الإهمال وأنه ليس بينه 
وبين الروم إلا أن تملك حلب . وينحدروا مع الفرات إلى بغداد فلم يجد عنده حركة 
فوضع انساناً من أصحابه يوم جمعة فمضى إلى جامع القصر ومعه جماعة من زنود العجم 
وأمرهم أن يثور بهم إذا طلع الخطيب المنبر ويصيح ويصيحون معه وااسلاماه وادين 
محمداه ويشق ثيابه ويرمي عمامته من رأسه ويخرج إلى دار السلطان والناس معه يستغيثون 
كذلك » ووضع إنساناً آخر يفعل بجامع السلطان مثله . فلما صعد الخطيب المنبر » 
قام ذلك الرجل ولطم رأسه وألقى عمامته وشق ثوبه وأولئك معه وصاحوا فبكى الناس 
وتركوا الصلاة ولعنوا السلطان وساروا من الجامع يتبعون الشيخ إلى دار السلطان 
يستغيثون ويبكون» فخاف السلطان فقال : احضروا إلي ابن الشهرزوري . فأحضر . 
فقال كمال الدين : لقد خفت منه مما رأيت . فلما دخلت قال لي : أي فتنة أثرت » 
فقلت ما فعلت شيئاً » أنا كنت فى بيتى » وإنما الناس يغارون للدين والاسلام ويخافون 
عاقبة هذا التواني . فقال : رازن الناس ففرقهم عنا واحضر غداً واختر من العسكر 
ما ترید. ففرقت الناس وعرفتهم ما آمر به من تجهیز العساکر وحضرت الغد إلى الدیوان 
فجهزوا إلي طائفة عظيمة من الجیش فارسلت إلى نصير الدين بالموصل آعرفه ذلك 
وأخوفه فد یکی إن طرقوا البلاد فانهم یملکونها . فأعاد الجواب يقول : البلاد لا 
شك مأخوذة فلأن يأخذها المسلمون خير من أن يأخذها الكافرون . فشرعنا في 
التحميل » وإذا قد وصلني كتاب أتابك زنكي من الشام يخبر برحيل ملك الروم ويأمرني 
بان لا أستصحب من العسکر أحداً » فعرفت السلطان ذلك فقال العسکر : قد تجهزت 
ولا بد من الغزاة إلى الشام . فاعد الجهد وبذل الحزم له ولأصحابه حتی عاد 
العسکر » ولما عاد ملك الروم عن شیزر مدح الشعراء أتابك زنكي . وأکثروا فمن ذلك 
ما قاله المسلم بن الخضر بن قسیم الحموي من جملة قصيدة أولها : 

بمزمك آیها الملك العسظیم تذل لك الصعاب وتستقیم 

ومن جملتها هذه الأبيات : 

ألم تر أن كلب الروم لما تبین أنه الملك الرحيم 


1 
ترکوه . ولما كان الفرنج على براعة أرسل زنكي القاضي كمال الدین أبا الفضل ۱ 
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كأن الجحفل الليل البهيم 
وقد نزل الزمان على رضاه ودان لخطبه الخطب العظيم 
فحين رميته بك في خميس ‏ تيقن أن ذلك لا يدوم 
وأبصر.في المفاضة منك جيشاً فاحرب لا يسير ولا يقيم 
كأنك في العجاج شهاب نور توقد وهو شیطان رجیم. 
أراد بقاء مهجته فولى وليس سوى الحمام له حميم ' 
وهي قصيدة طويلة . ومن عجيب ما يحكى » أن ملك الروم لما عزم على حصر 

شيزر سمع من بها ذلك . فقال الأمير مرشد بن علي صاحبها وهو يفتح مصحفاً: اللهم 

بحق من أنزلته عليه إن قضيت بمجيء ملك الروم فاقبضني إليك . فتوفي بعد أيام . 
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۱ ۳ 

5 ذکر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومن معه من الأمراء 

۱ لما فارق الراشد بالله أتابك زنكي من الموصل سار نحو أذربيجان » فوصل مراغة 
۱ وکان الأمير منکبرس صاحب فارس ونائبه بخوزستان الأمير بوزابه والأمیر عبد الرحمن 
5 طغايرك خلخان والملك داود بن السلطان محمود مستشعرین من السلطان مسعود 
3 





خائفین منه » فتجمعوا ووافقوا الراشد على الاجتماع لتکون آیدیهم واحدة ويردوه إلى 
الخلافة فأجابهم إلى ذلك . إلا أنه لم یجتمع معهم . ووصل الخبر إلى السلطان 
مسعود وهو ببغداد باجتماعهم » فسار عنها في شعبان نحوهم فالتقوا ببنجن کشت » 
فاقتتلوا فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير منكبرس أسيراً فقتل بين يديه صبراً وتفرق 
عسكر مسعود في النهب واتباع المنهزمين » وكان بوازبة وعبد الرحمن طغايرك على 
نشزمن الأرض » فرأيا السلطان مسعوداً وقد تفرق عسكره عنه فحملا عليه وهو في قلة 
فلم يثبت لهما وانهزم . وقبض بوازبة على جماعة من الأمراء منهم : صدقة بن دبيس 
صاحب الحلة » ومنهم ولد أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان » وعنتر بن أبي العسكر 
وغیرهم : وتركهم عنده فلما بلغه قتل صاحبه منكبرس قتلهم أجمعين وصار العسكران 
منهزمین . وکان هذا من أعجب الاتفاق . وقصد السلطان مسعود أذربيجان » وقصد 
الملك داود همدان » ووصل الراشد بعد الوقعة فاختلفت اراء الجماعة » فبعضهم آشار 
بقصد العراق والتخلب عليه وبعضهم آشار باتباع السلطان مسعود للفراغ منه ۰ فان ما 
بعده يهون علیهم . وکان بوزابة آکبر الجماعة فلم ير ذلك وکان غرضه المسیر إلى بلاد 
























































فارس وأخذها بعد قتل صاحبها منكبرس قبل أن يمتنع من بها عليه » فبطل عليهم ما 
كانوا فيه وسار إليها فملكها . وصارت له مع خوزستان » وسار سلجوق شاه ابن 
السلطان محمد إلى بغداد ليملكها » فخرج إليه البقش الشحنة بها ونظر الخادم أمير 
الحاج وقاتلوه » وكان عاجزاً مستضعفاً » ولما قتل صدقة بن دبیس أقر السلطان مسعود . 
الحلة على أخيه محمد بن دبيس وجعل معه مهلهل بن أبي العسکر أخا عنتر المقتول 
يدبره آمره. ولا كان البقش شحنة بغداد يقاتل سلجوق شاه ثار العیارون ببغداد ونهبوا 
الأموال وقتلوا الرجال وزاد أمرهم حتى كانوا يقصدون أرباب الأموال ظاهراً ويأخذون 
منهم ما يريدون ويحملون الأمتعة على رژوس الجمالين » فلما عاد الشحنة قتل منهم 
وصلب » وغلت الأسعار وكثر الظلم منه وأخذ المستورين بحجة العيارين » فجلا 
الناس عن بغداد إلى الموصل وغيرها من البلاد . 


ذكر قتل الراشد بالله 

لما وصل الراشد بالله إلى همذان وبها الملك داود بوزابة ومن معهما من الأمراء 
والعساكر » على ما تقدم ذكره » ثم سار إلى خوزستان مع الملك داود ومعهما خوارزم 
شاه » فقاربا الجزيرة » فسار السلطان مسعود ليمنعهم عن العراق فعاد الملك داود إلى 
فارس وعاد خوارزم شاه إلى بلاده » بقي الراشد وحده فلما أيس من عساکر العجم ۰ 
سار إلى أصفهان فلما كان الخامس والعشرون من رمضان » وثب عليه نفر من 
الخراسانية الذين کانوا في خدمته فقتلوه وهو يريد القیلولة . وکان في أعقاب مرض 
بریء منه ودفن بظاهر أصفهان بشهرستان فرکب من معه فقتلوا الباطنية ولما وصل الخبر 
إلى بغداد جلسوا للعزاء به في بيت النوبة يوماً واحداً وکان أبيض » أشقر. حسن 
اللون » ملیح الصورة . مهيباً . شدید القوة والبطش . قال آبو بكر الصولي : الناس 
یقولون إن كل سادس یقوم بأمر الناس من أول الاسلام لا بد من أن یخلع وربما قتل . 
قال : فتأملت ذلك فرأيته كما قيل » فان أول من قام بأمر هذه الأمة محمد رسول 
الله وك » ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم » فخلع » ثم معاوية 
ويزيد ابنه ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك بن مروان وعبدالله بن الزبیر » فخلع » 
ثم عبدالله وأخوه سليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام ابنا عبد الملك والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » فخلع وقتل . ثم لم يتشظم أمر بني أمية » ثم ولي السفاح 
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والمنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين » فخلع وقتل . والمأمون والمعتصم 
والوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين » فخلع وقتل . والمعتز والمهتدي والمعتمد 
والمعتضد والمكتفي والمقتدر » فخلع » ثم رد . ثم قتل . ثم القاهر والراضي 
والمتقي والمستكفي والمطيع والطائع ۰ فخلع . ثم القادر والقائم والمقتدي 
والمستظهر والمسترشد والراشد . فخلع وقتل . قلت : في هذا نظر لأن البيعة لابن 
الزبير كانت قبل البيعة لعبد الملك بن مروان جعله بعده لا وجه له والصولي إنما ذكر 
إلى أيام المطيع لله ومن بعد ذكره غيره . 
ذكر حال ابن بكران العيار 

في هذه السنة في ذي الحجة » عظم أمر ابن بكران العياد ببغداد والعراق وكثرت 
أتباعه وصار يركب ظاهراً في جمع من المفسدين » وخافه الشريف أبو الكرم الوالي 
ببغداد » فأمر أبا القاسم ابن أخيه حامي باب الأزج أن يشتد إليه ویلبس سراويل فتوة منه 
ليأمن من شره » وكان ابن بكران يكثر المقام بالسوادة ومعه رفيق له يعرف بابن البزاز 
فانتهی آمرهما إلى آنهما آراد أن یضربا باسمهما سکة في الأنبار » فأرسل الشحنة 
والوزیر شرف الدین الزينبي إلى الوالي آبي الکرم . وقالا : ما أن تقتل ابن بکران واما 
أن نقتلك ؟ فاحضر ابن أخيه وعرفه ما جری وقال له : إما أن تختارني ونفسك واما أن 
تختار ابن بکران ؟ فقال : أنا آقتله . وکان لابن بکران عادة يجيء في بعض الليالي إلى 
ابن أخي ابي الكرم فيقيم في داره ویشرب عنده » فلما جاء على عادتة وشرب أخذ آبو 








القاسم سلاحه ووثب به فقتله » وأراح الناس من شره » ثم اخذ بعده یسیر رفيقه ابن 
١‏ البزاز » وصلب وقتل معه جماعة من الحرامية فسكن الناس واطمأنوا وهدأت الفتنة . 
١‏ ذكر قتل الوزير الدركزيني ووزارة الخازن 

7 في هذه السنة قبض السلطان مسعود علی وزیره العماد أبي ات سل 
7 الدركزيني واستوزر بعده کمال الدین محمد بن الحسین الخازن وکان الکمال شهماً 
شجاعاً عادلا > نافذ الحکم » حسن السيرة آزال المکوس ورفع المظالم وکان يقيم مؤنة 





السلطان . ووظائفه وجمع له خزائن كثيرة وکشف آشیاء كثيرة كانت مستورة يخان فیها 
ويسرق » فثقل على المتصرفين وأرباب الأعمال فأوقعوا بینه وبين الأمراء لا سیما 
قراسنقر صاحب أذربيجان » فإنه فارق السلطان وأرسل يقول : إما أن تنقذ رأس الوزير 
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وإما خدمنا سلطاناً آخر ؟ فأشار من حضر من الأمراء بقتله وحذروه فتنة لا تتلافى . فقتله 
على كره منه . وأرسل إلى قراسنقر فرضي وكانت وزارته سبعة أشهر . وكان قتله سنة 
ثلاث وثلاثين وخمسمائة ووژر بعده أبو العز طاهر بن محمد البزرجردي وزير قراسنقر 
ولقب عز الملك وضاقت الأمور على السلطان مسعود واستقطع الأمراء البلاد بغير 
اختیاره ولم يبق له شيء من البلاد البتة إلا اسم السلطنة لا غير . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ملك حسام الدين تمرتاش أيلغازي صاحب ماردين قلعة الهتاج من 
بلاد ديار بكر » أخذها من بعض بني مروان الذين كانوا ملوك ديار بكر جميعها وهذا آخر 
من بقي فسبحان الحي الدائم الذي لا يزول ملكه ولا يتطرق إليه النقص ولا التغيير . 
وفيها انقطعت کسوة الكعبة » لما ذكرناه » من الاختلاف فقام بكسوتها رامشت التاجر 
الفارسي . كساها من الثياب الفاخرة بكل ما وجد إليه سبيل فبلغ ثمن الكسوة ثمانية 
عشر ألف دينار مصرية وهو من التجار المسافرين إلى الهند كثير المال . وفيها توفيت 





۱ 

3 

زبيدة خاتون ابنة السلطان بركيارق زوج السلطان مسعود » وتزوج بعدها سفري ابنة ١‏ 
دبیس بن صدقة في جمادى الأولى » وتزوج ابنة قاروت وهو من البيت السلجقي » إلا 

أنه كان لا يزال يعاقر الخمر ليلا ونهاراً فلهذا سقط اسمه وذكره . 

وفیها قتل السلطان مسعود بن البقش السلاحي شحنة بغداد » وکان قد ظلم ۱ 
الناس وعسفهم وفعل ما لم یفعله غیره من الظلم » فقبض عليه وسیره إلى تکریت 
فسجنه بها عند مجاهد الدین بهروز » ثم أمر بقتله » فلما آرادوا قتله ألقى بنفسه في 
دجلة فغرق فاخذ رأسه وحمل إلى السلطان » وجعل السلطان شحنة العراق مجاهد 

الدین بهروز فعمل آعمالاً صالحة منها : أنه عمل مسناة النهروان وأشباهها » وکان ۱ 
حسن السيرة کثیر الاحسان » وفیها درس الشیخ آبو منصور بن الرزاز بالنظامية ببغداد 

وفیها آرسل الخليفة إلى أتابك زنكي في إطلاق قاضي القضاة الزينبي » فأطلق وانحدر 

إلى بغداد فخلع عليه الخليفة وأقره على منصبه . وفیها كان بخراسان غلاء شدید طالت 

مدته وعظم أمره حتى أكل الناس الكلاب والسنانير وغيرهما من الدواب وتفرق أكثر أهل ا 

البلاد من الجوع . وفيها توفي طغان أرسلان صاحب بدليس وأرزن من ديار بكر وولي ا 

بعده ابنه فرني واستقام له الأمر . وفيها في شهر صفر جاءت زلزلة عظيمة الام ا 
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والجزيرة ودیار بكر والمؤصل والعراق وغیرها من البلاد فخربت کثیرا منها وهلك تحت 
الفقیه الحنبلی ببغداد وکان ينشد کثیرا هذه الأبيات : 
وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون 
وفيها توفي محمد بن عبد الملك بن عمر أبو الحسن الكرخي ومولده سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة وكان فقيهاً محدّثاً سمع الحديث بكرخ وأصفهان وهمذان وغيرها . 
۱ صاعد وهو ابن عم القاضي أبي سعید وولي القضاء بنیسابور بعد أبى سعید ۰ 



























































ثم دخلت سنة ثلاث وثلائین وخمسمائة 
ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارزم شاه 


. في هله السنة في المحرم سار السلطان سنجر إلى خوارزم شاه وهو ابن ملكشاء؛ 
محارباً لخوارزم شاه اتسز بن محمد وسبب ذلك أن سنجر بلغه أن اتسز يحددث نفسه 
بالامتناع عليه وترك الخدمة له وأن هذا الأمر قد ظهر على كثير من أصحابه وأمرائه 
فأوجب ذلك قصده ‏ وأخذ خوارزم شاه فجمع عساكره وتوجه نحوه فلما قرب من 
خوارزم شاه في عساكره خرج خوارزم شاه اليه في عساكره » فلقيه وعني كل واحد منهما 
عساكره وأصحابه . فاقتتلوا فلم يكن للخوارزمية قوة بالسلطان فلم يثبتوا وولوا منهزمين 
وقتل منهم خلق كثير ومن جملة القتلى ولد لخوارزم شاه فحزن عليه أبوه حزناً عظيماً 
روفن شا شديدا وملك سنجر خوارزم وأقطعها غياث الدين سليمان شاه ولد أخيه 
وت اه ی واتانکا واا . وقرر قواعده وعاد إلى مرو في جمادى الآخرة من 
هذه السنة » فلما فارق خوارزم عائداً انتهز خوارزم شاه الفرصة فرجع إليها وکان آهلها 
يكرهون العسكر السنجري ويؤثرون عودة خوارزم شاه » فلما عاد أعانوه على ملك البلد 
ففارقها سليمان شاه واختلفا بعد الاتفاق ففعل خوارزم شاه في خراسان سنة ست 
وئلالین وخمسمائة ما نذکره إن شاء ال . 


ذکر قتل محمود صاحب دمشق وملك آخیه محمد 


۱ في هذه السنة في شوال قتل شهاب الدين محمود ب و لسر ري 
طغدکین صاحب دمشق على فراشه غيلة > قتله ثلاثة من غلمانه خواصه وأقرب الناس 
إليه في خلوته وجلوته » وکانوا ینامون عنده فقتلوه وخرجوا من القلعة وهربوا فنجا 
آحدهم وأخذ الاخران فصلبا . وکتب معین الدین آنز من دمشق إلى أخيه جمال الدین 
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محمد بن بوري صاحب بعلبك وهو بها بصورة الحال واستدعاه لیملك بعد أخيه › 

فحضر في أسرع وقت فلما دخل البلد جلس للعزاء بأخيه وحلف له الجند وأعيان الرعية 

وسکن الناس وفوض آمر دولته إلى معين الدین أنز مملوك جده وزاد في علو مرتبته وصار 

هو الجملة والتفصيل 2 وأقطعه بعلبك وزوجه بأمه» وکان أن یراع عاقلا » حسن 
7 السيرة ¢ فجرت الأمور عنده على أحسن نظام 8 





' 
1 ذكر ملك زنكي بعلبك 

في هذه السنة في ذي القعدة سار عماد الدين أتابك زنكي بن آقسنقر إلى بعلبك 
ا فحصرها ثم ملكها » وسبب ذلك أن محموداً صاحب دمشق لما قتل كانت والدته زمرد 
خاتون عند أتابك زنكي بحلب قد تزوجها فوجدت لقتل ولدها وجداً شديداً وحزنت 
١‏ 
7 
۳ 





عليه » وآرسلت إلى زنكي وهو بدیار الجزيرة تعرفه الحادثة وتطلب منه أن یقصد دمشق 
ویطلب بثار ولدها . فلما وقف على هذه الرسالة بادر في الحال من غير توقف ولا تریث 
وسار مجداً لیجعل ذلك طريقاً | إلى ملك البلد وعبر الفرات عازماً على قصد دمشق ۰ 
فاحتاط من بها واستعدوا واستکثروا من الذخاثر ولم یترکوا شيئاً مما یحتاجون إليه إلا 
وبذلوا الجهد في تحصیله » وأقامواچتظرون وصوله الیهم فترکهم » وسار إلى بعلبك 
وقیل كان السبب في ملکها آنها كانت لمعين الدین آنز كما ذکرناه » وکان له جارية 
یهواها فلما تزوج أم جمال الدین سيرها إلى بعلبك فلما سار زنكي إلى الشام عازماً على 
قصد دمشق سير إلى أنز يبذل له البذول العظيمة لیسلم اليه دمشق» فلم یفعل وسار 
أتابك إلى بعلبك فوصل البها في العشرين من ذي الحجة في السنة ‏ فتازلها في 
عساكره وضيّق عليها وجد في محاربتها ونضّب عليها من المنجنيقات أربعة عشر عدداً 
ترمي ليلا ونهاراً » فأشرف من بها على الهلاك وطلبوا الأمان وسلموا اليه المدينة وبقيت 
القلعة وبها جماعة من الشجعان شجعان الأتراك فقاتلهم . فلما أيسوا من معين ونصير 
طلبوا الأمان فأمنهم » فسلموا اليه القلعة فلما نزلوا منها وملکها غدر بهم » وأمر بصلبهم 
فصلبوا » ولم ينج إلا القليل . فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه وخافه 
غيرهم . وحذروه, لا سيما هل دمشق فقالوا : لو ملكنا لفعل بنا مثل فعله بهؤلاء 
فازدادوا نفوراً وجدَّوا في محاربته » ولمّا ملك زنكي بعلبك أخذ الجارية التي كانت 
لمعين الدين آنز بها فتزوجها بحلب فلم تزل بها إلى أن قتل فسيّرها ابنه نور الدين 


















































محمود إلى معين الدين أنز وهي كانت امم الأسباب في المودة بين نور الدين وبين أنز 


والله أعلم . 


ذكر استيلاء قراسنقر على بلاد فارس وعوده عنها 

وفي هذه السنة جمع أتأبك قراسنقر صاحب أذربيجان عساكر كثيرة واو الا 
بثار أبيه الذي قتله بوزابة في المصاف المقدم ذكره » فلما قارب السلطان ستتعودا ازا 
إليه يطلب منه قتل وزيره الکمال ‏ فقتله كما ذکرناه » فلما قتل سار قراسنقر إلى بلاد 
فارس فلما قاربها تحصن بوزابة منه في القلعة البيضاء ووطيء قراسنقر البلاد وتصرف 
> وليس له دافع ولا مانع إلا أنه لم يمكنه المقام وملك المدن التي في فارس فسلم 
إلى الملك سلجوق شاه بن السلطان محمود » وقال له : هذه البلاد لك فاملك الباقي ٠‏ 
وعاد إلى أذربيجان فنزل حینثذ بوزابة من القلعة سنة أربع وثلائین وهزم سلجوق شاه 

وملك البلاد وأسر سلجوق شاه وسجن في قلعة بفارس . 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في صفر توفي الوزير شرف الدين أنو شروان بن خالد معزولا 
ببغداد » وحضر جنازته وزير الخليفة فمن دونه » ودفن في داره » ثم نقل إلى الكوفة 
فدفن في مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 5 وكان:فيه تشيع وشوكان 
السبب في عمل المقامات الحريرية وكان رجلا عاقلا » a‏ دنا شا ور 
للخليفة المسترشد وللسلطان محمود وللسلطان مسعود » وكان يستقيل من الوزارة 
فيجاب إلى ذلك » ثم يخطب إليها فيجب كارها . وفيها قدم السلطان مسعود بغداد في 
ربيع الأول وكان الزمان شتاء » وصار يشتي بالعراق ويصيّف بالجبال » > ولما قدمها أزال 
المكوس وكتب الألواح بإزالتها ووضعت على أبواب الجوامع والأسواق وتقدم أن لا 
ينزل جندي في دار عامي من أهل بغداد إلا بإذن فكثر الدعاء له والثناء عليه وكان السبب 
في ذلك الكمال الخازن وزير السلطان . وفيها في صفر كانت زلازل كثيرة هائلة بالشام 
والجزيرة وكثير من البلاد وكان أشدها بالشام وكانت متوالية عشر ليال » كل ليلة عشر 
دفعات » فخرب كثير من البلاد ولا سيما حلب . فإن أهلها لما كثرت عليهم فارقوا 
البلاد والبيوت وخرجوا إلى الصحراء وعدوا ليلة واحدة جاءتهم ثمانين مرة ولم تزل 
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بالشام تتعاهدهم من رابع صفر إلى تاسع عشرة وكان معها صوت وهزة شديدة . وفيها 
أغار الفرنج على أعمال بانياس 5 فسار عسکر دمشق في آثرهم فلم یدرکوهم فعادوا : 
وفيها توفي أبو القاسم طاهر بن طاهر الشجاعي النيسابوري بها ¢ ومولده سنة فيك 
وأربعين زأربعمائة وكان إماما في الحديث مكثرا عالي الإسناد. 

وتوفي عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر بن محمد بن يوسف أبو القاسم بن أبي 
الحسین البغدادي بها ومولده سنه اثنتين وخمسين وأربعمائة . وعبد العزيز بن 
عثمان بن إبراهيم بن محمد الأسدي البخاري كان قاضي‌بخاری, وكان من الفقهاء 
آولاد الائمة حسن السيرة ۲ وتوفي محمد بن شجاع بن أبي بكر بن علي بن إبراهيم 
اللفتواني الأصفهاني بأصفهان في جمادى الآخرة 3 ومولده سنة ست وتسعین وأربعمائة 
وسمع الحدیث الکثیر باصفهان وبغداد وغیرهما . 
























































ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 
ذکر حصار آتابك زنكي دمشق ۱ 

في هذه السنة حصر أتابك زنكي دمشق مرتین : فأما المرة الأولى فانه سار إليها 
في ربیع الأولى من بعلبك بعد الفراغ من آمرها ورین وواعدها Ca‏ مت ينها 
لیحاصرها فنزل البقاع » وأرسل إلى جمال الدين محمد صاحبها يبذل إليه بلدا یقترحه 
لیسلم إليه دمشق » فلم یجبه إلى ذلك فرحل وقصد دمشق فنزل على داريا ثالث عشر 
ربیع الأول فالتقت الطلائع واقتتلوا وکان الظفر لعسکر زنكي وعاد الدمشقیون منهزمین 
فقتل كثير منهم . ثم تقدم زنكي إلى الموصل فنزل هناك ولقیه جمع کثیر من جند دمشق 
وأحداثها ورجالة الغوطة » فقاتلوه فانهزم الدمشقیون وأخذهم السیف فقتل فیهم وأكثر 
وأسر کذلك ومن سلم عاد جریحا . وآشرف البلد ذلك الیوم على الأخذ وأن يملك » 
لکن عاد زنكي وأمسك عند عشرة أيام وتابع الرسل إلى صاحب دمشق وبذل له بعلبك 
وحمص وغیرهما مما يختاره من البلاد فمال إلى أن یسلم ‏ وامتنع غيره من أصحابه من 
ذلك » وخوفوه عاقبة فعله وآن یفعل ویغدر كما فعل بأهل بعلبك فلما لم یسلموا إليه . 
عاد القتال والزحف ثم إن جمال الدین محمدا صاحب دمشق مرض ومات امن شعبان 
وطمع زنكي حینئذ في البلد وزحف إليه زحفاً شديداً ظنً منه أنه ربما یقع بين المقدمین 
والأمراء خلاف فیبلغ به الخرض وکان ما آمله بعيداً » فلما مات جمال الدين ولي بعده 
` مجير الدین أبق ولده وتولی ترتیب دولته معين الدین أنز فلم یظهر لموت أبيه آثر مع أن 
عدوهم على باب المدينة » فلما رأى آنز أن زنكي لا يفارقهم ولا یزول عن حصرهم 
راسل الفرنج واستدعاهم إلى نصرته وأن یتفقوا على دفع زنكي عن دمشق وبذل لهم 
بذولاً وأن یحضر بانیاس ويأخذها ویسلمها وخوفهم من زنكي إن ملك دمشق فعلموا 
صحة قوله وعلموا أنه إن ملکها لا يبقي لهم معه بالشام مقام وأن الفرنج اجتمعوا وعزموا 
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على المسیر إلى دمشق لیجتمعوا مغ صاحبها وعسکرها على قتال زنكي » فحین علم . 
زنكي بذلك سار إلى حوران خامس رمضان عازماً على قتال الفرنج قبل أن یجتمعوا 
بالدمشقیین . فلما سمع الفرنج خبره لم یفارقوا بلادهم فلما رآهم کذلك عاد إلى حصر 
دمشق ونزل بعذرا شمالیها . سادس شوال . فأحرق عدة قری من المرج والغوطة ورحل 
عائداً إلى بلاده . ووصل الفرنج إلى دمشق واجتمعوا بصاحبها » وقد رحل زنكي فعادوا 
فسار معين الدين آنز إلى بانياس في عسكر دمشق وهي في طاعة زنكي » كما تقدم 
ذكره » ليحصرها ويسلمها إلى الفرنج . وكان واليها قد سار قبل ذلك منها بجمعة إلى 
مدينة صور للاغارة على بلاده فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق نجدة 
لصاحبها على زنكي . فاقتتلا فانهزم المسلمون وأخذوا إلى بانياس فقتل ونجا من سلم 
إلى بانياس وجمعوا معهم كثيراً من البقاع وغيرها وحفظوا القلعة فنازلها معين الدين 
فقاتلهم وضيق عليهم ومعه طائفة من الفرنج فأخذها وسلمها إلى الفرنج . وأما الحصر 
الثاني لدمشق فإن أتابك لما سمع الخبر بحصر بانياس عاد إلى بعلبك ليدفع عنها من 
يحصرها فأقام هناك فلما » عاد عسكر دمشق بعد أن ملكوها وسلموها إلى الفرنج فرق 
أتابك زنكي عسكره على الإغارة على حوران وأعمال دمشق وسار هو جريدة مع 
خواصه > فنازل دمشق سحراً ولم يعلم به أحد من أهلها » فلما أصبح الناس ورأوا 
عسكره خافوا وارتج البلد واجتمع العسكر والعامة على السور وفتحت الأبواب وخرج 
الجند والرجالة فقاتلوه . فلم يمكن زنكي عسكره من الإقدام في القتال لأن عامة 
عسكره كانوا قد تفرقوا في البلاد والنهب والتخريب . وإنما قصد دمشق لئلا يخرج منها 
عسكر إلى عسكره وهم متفرقون فلما اقتتلوا ذلك اليوم قتل بينهم جماعة . ثم أحجم 
زنكي عنهم وعاد إلى خيامه ورحل إلى مرج راهط وأقام ينتظر عودة عسكره فعادوا إليه 
وقد ملأوا أيديهم من الغنائم لأنهم طرقوا البلاد وأهلها غافرون . فلما اجتمعوا عنده 


رحل بهم عائدا إلى بلادهم . 


ذكر ملك زنكي شهر زور وأعمالها 
في هذه السئة ملك أتابك زنكي شهرزور وأعمالها وما يجاورها من الحصون 
وكانت بيد قفجاق بن أرسلان تاش التركماني وكان حكمه نافذاً على قاصى التركمان 
ودانيهم وكلمته لا تخالف .. يرون. طاعته فرضاً فتحامى الملوك قصده ولم يتعرضوا 
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لولایته لأنها منيعة کثيرة المضایق فعظم شأنه وازداد جمعه ‏ وأتاه الترکمان من کل فج 0 
عمیق ‏ فلما كان هذه السنة سیر إليه آتابك زنكي عسکراً فجمع أصحابه ولقیهم 7 


فتصافوا واقتتلوا فانهزم قبجاق واستبیح عسکره . وسار الجیش الأتابكي في أعقابهم 





فحصروا الحصون والقلاع فملكوها جميعها وبذلوا الأمان لقبجاق » فصار الیهم 
وانخرط في سلك العساكر ولم يزل هو وبنوه في خدمة البيت على أحسن قضية إلى بعد 
سنة ستمائة بقليل وفارقوها . 





ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جرى بين أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله وبين الوزير شرف الدين ‏ ۱ 
على ابن طراد الزينبي منافرة وسببها : أن الوزير كان يعترض الخليفة في كل ما يأمر به 
فنفر الخليفة من ذلك . فغضب الوزين » ثم حاف فقصد دار السلطان في سميرية وقت ا 
الظهر ودخل إليها واحتمی بها . فأرسل إليه الخليفة في العود إلى منصبه فامتنع » 
وکانت الکتب تصدر باسمه واستنیب قاضي القضاة الزينبي . وهو ابن عم الوزیر وارسل ‏ 1 
الخليفة إلى دار السلطان رسلا في معنی الوزیر » فارخص له السلطان في عزله فحينئذ 
أسقط اسمه من الکتب وأقام بدار السلطان ؛ ثم عزل الزينبي من النيابة » وناب سدید 
الدولة بن الأنباري . وفیهاقتل المقرب جوهر وهومن حدم السلطان سنجر وكان قد حك ` 
في دولته وجميعها من جملة أقطاعه » ومن مماليكه عباس صاحب الري وكان سائر عسكر 
السلطان يخدمونه ويقفون ببابه وكان قتله بيد الباطنية وقف له جماعة منهم بزي النساء 
واستغثن به فوقف يسمع كلامهم فقتلوه . فلما قتل جمع صاحبه العساكر وقصد الباطنية 
فقتل منهم وأكثر وفعل بهم ما لم يفعله غيره ولم يزل يغزوهم ويقتل فيهم ويخرب بلادهم 
إلى أن مات . 











وفيها زلزلت كنجة وغيرها من أعمال أذربيجان وأران إلا أن أشدها كان بكنجة 
فخرب منها الكثير وهلك عالم لا يحصون كثرة قيل كان الهلكى مائتي ألف وثلاثين ألفاً 
وكان من جملة الهلكى ابنان لقراسنقر صاحب البلاد وتهدمت قلعة هناك لمجاهد الدين ` 
بهروز وذهب له فيها من الذخائر والأموال شيء عظيم . وفيها شرع مجاهد الدين بهروز 
في عمل النپروانات سکر سكراً عظيما برد الماء إلى مجراه الأول » وحفر مجری الماء 
القدیم وخرق الیه مجراة تأخذ من دیالی ثم استحال بعد ذلك وجری الماء ناحية من 
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السكر وبقي السكر في البر لا ينتفع به أحد » ولم يتعرض أحد إلى رده إلى مجراه عند 
السكر إلى وقتنا هذا . وفيها انقطع الغيث ببغداد والعراق ولم يجىء غير مرة واحدة في 
آذار ثم انقطع ووقع الغلاء وعدمت الأقوات . وفيها في جمادي الآخرة دخل الخليفة 
بفاطمة خاتون بنت السلطان مسعود وكان يوم حملها إلى دار الخليفة يوما مشهودا غلقت 
بغداد عشرة أيام وزينت وتزوج السلطان مسعود بابنة الخليفة . وفيها في ربيع الأول 
توفي القاضي أبو الفضل يحيى ابن قاضي دمشق المعرف بالزكي . 





















































ثم دخلت سئة خمس وثلاثين وخمسمائة 

ذكر مسير جهاردانكى إلى العراق وما كان منه ٠‏ 

فى هذه السنة أمر السلطان مسعود الأمير اسماعيل المعروف بجهاردنكي والبقش 

كون خرء بالمسير إلى خوزستان وفارس وأخذها من بوزابة وأطلق لهم نفقة على 
بغداد فساروا فیمن معهما إلى بغداد فمنعهم مجاهد الدين بهروز عن دخلوها فلم 
يقبلوا منه فأرسل إلى المعابر » فخسفها وغرقها وجد في عمارة السور وسد باب الظفرية 
وباب كلواذي وأغلق باقی الأبواب وعلق عليها السلاسل وضرب الخيام للمقاتلة . فلما 
علم بذلك عبرا بصرصر وقصدا الحلة ف ا واسط » فخرج إليهم الأمير 
ولفهم طرنطاي إلى حماد بن أبي الخير صاحب البطيحة ووافقهم عسكر البصرة وفارق 
اسماعيل والبقش عسكرهما وصارا مع طرنطاي فضعف أولئك فصار الى تستر واستشفع 
اسماعيل إلى السلطان فعفاعنه . 















ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة وصل رسول من السلطان سنجر ومعه بردة النبي ية والقضيب › 

وكان قد أخذا من المسترشد فأعادهما الآن إلى المقتفى . 
وفى هذه السنة توفى أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان وأرانية بمدينة أردبيل وكان 
مضره السل . وكان من مماليك الملك طغرل وسلمت أذربيجان وأرانية إلى الأمير 
جاولي الطغرلي وكان قراسنقر عظم محله على سلطانه وخافه السلطان . وفيها كان بين 
أتابك زنكى وبين داود سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا حرب شديدة وانهزم داود 
وملك زنكى من بلاده قلعة بهمرد وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل . وفيها ملك 




































































الإسماعيلية حصن مصيات بالشام وكان واليه مملوكاً لبني منقذ أصحاب شیزر فاحتالوا 

عليه ومکروا به حتى صعدوا إليه وقتلوه وملكوا الحصن وهو بأيديهم إلى الآن . وفيها 

توفي سديد الدولة بن الأنباري واستوزر الخليفة بعده نظام الدين أبا نصر محمد بن 
محمد بن جبير وكان قبل ذلك أستاذ الدار . 


وفيها توفي برتقش بازدار صاحب قزوين . وفيها في رجب ظفر ابن الداتشمند 
صاحب ملطية وغيرها من تلك النواحي بجمع من الروم فقتلهم وغنم ما معهم . وفيها 
في رمضان سارت طائفة من الفرنج فخرج إليهم العسكر الذي بعسقلان فقاتلهم فظفر 
المسلمون وقتلوا من الفرنج كثيراً فعادوا منهزمين . وفيها بنيت المدرسة الكمالية ببغداد 
بناها كمال الدين أبو الفتوح بن طلحة صاحب المخزن » ولما فرغت درس فيها الشيخ 
أبو الحسن بن الخل وحضره أرباب المناصب وسائر الفقهاء . وفيها في رجب مات 
القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الباقي الأنصاري قاضي المارستان عن نيف وسبعين 
سنة » وله الإسناد والعوالي ‏ وکان عالماً بالمنطق والحساب والهيئة وغيرها من علوم 
الأوائل وهو آخر من حدث في الدنيا عن اسحاق البرمكي والقاضي أبي بكر الطبري 
وأبي طالب العشاري وأبي محمد الجوهري وغيرهم . 


وتوفي الإمام الحافظ أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني عشر . 
ذي الحجة ومولده سنة تسع وخمسين وله التصانيف المشهورة . وتوفي يوسف بن 
أيوب بن يوسف بن الحسين بن يعقوب الهمذاني من أهل بروجرد وسكن مرو وتفقه 
على أبي اسحاق الشيرازي . وروی الحديث واشتغل بالرياضيات والمجاهدات ووعظ 
ببغداد فقام إليه متفقه يقال له ابن السقاء . وسأله واذاه ذ في السؤال . فقال اسكت اني 
آشم منك ريح الکفر . فسافر الرجل إلى بلد الروم وتنضر . وفيها ما مات أبو القاسم 
علي بن آفلح الشاعر الشهور . 
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ذكر آنبزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا ومُلكهم ما وراء النهر 


: ثم ذكر أصحابٌ التواريخ في هذه الحادثة آقاویل نحن نذکرها جميعها للخروج من 
اختلافها وعدّتها فنقول: في هذه السنة من المحزی وقيل في صفرء انهزم السلطان 
سنجر من الترك الكفارء وسَبب ذلك أنْ سنجراً كان قتل انا لخوارزم شاه آتسز بن محمد 
كما ذكرناه قبل يعجارم شاه | إلى الخطا وهم بما وراء النهر - یطعمهم في البلاد 
ویروج عليهم أمرهاء وحثهم على قصد مملكة السلطان سنجرء فساروا في ثلاثمائة 
ألف فارس. وسار إليهم سنجر في عساكره فالتقوا بما وراء النهر. وافتتلوا أشد قتال 
وآنهزم سنجر وعساکره. وقل منهم مائة آلف قتيل منهم اثنا عشر ألفاً. كلهم صاحب 
عمامة. وأربعة آلاف امرأة. وأسرت زوجة السلطان سنجرء وتم السلطان منهزماً إلى 
تَرَمِذٌ وسار منها إلى بلخ . ۱ 
oa‏ فدخلها مراغمة للسلطان سنجر 
وقتل بها وقبض على أ بي الفضل الكرماني الفقیه الحنفي » وعلی وی ری 
وغيرهم من أعيان البلد ولم يزل. السلطان سنجر. مسعوداً إلى وقتنا هذا لم تنهزم له 
راية» ولما تمت عليه هذه السنة الهزيمة أرسل إلى السّلطان مسعود. وأذن له في 
التصرف في الرَيّ وما يجري معها على قاعدة أبيه السلطان محمد. وأمره أن يكون 
مقيما فيها بعساكره بحيث إن دعت حاجَةٌ استذعاه لاجل هذه الهزيمةء فوصل عباس 
صاحب الي إلى بغداد بعساكره» وخدم السلطان مسعودا خدّمة عظيمة» وسار 
السلطان إلى الرّيٌّ امتثالا لأمر عمه سنجر. 
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وقیل ان بلاد تركستان» وهي كاذ سر٩‏ وبلاة بلاساغون) ون 2 ختن(۳) وطراز وغيرها 
مما یجاورها من بلاد ما وراء النهر» EE‏ ی 
نسل أفراسياب الترکي ؛ إل آنهم مختلفون» وکان سبب إسلام جده شبق قراخاقان آنه 
رأى في منامه كان رجلا تّل من السّماء فقال بالتركيّة ما معنا أسلم تشلم في الدنيا 
والآخرة. فأسلم في منامه» وأصبح فاظهر إسلامه . فلما مات قام مقامه ابنه موسى بن 
شيق » ولم يزل الملك بتلك الناحية في أولاده إلى ارسلان بن علي بن موسى بن شبق » 
فخرج على قدرخان فانتزع الملك منهء فقتل قدرخان كما ذكرناه سنة أربع وتسعين 
وأربعمائت وأعاد الملك إلى أرسلان خان» وثبت قدمه» وخرج خوارج فاستصوج 
السّلطانٌ سنجر فنصره» وأعاده إلى ملكه. وكان من جنده نوع من الأتراك قال لهم 
القارغلية والأتراك الغرّية الذين نَهِبُوا خراسان على ما نذكره إن شاء الله. وهم نوعان: 
نوع يقال لهم أجق وأميرهم طوطى بن داديك. وقوم يقال لهم برق وأميرهم يقال له 
قرغوت بن عبد الحمید. فحسن الشريف الأشرف بن محمد بن أبي شجاع العلويٌ 
السمرقندي لولد أرسلان خان المعروف بنصر خان طلّب الملك من أبيه» وأطمعه 
فسمع محمد بن خان الخبر» فقتل الابن والشريف الأشرف» وجرت بين أرسلان خان 
وبين جنده القارغلية وحشة دَعَنَهُمْ إلى العصيان عليه وانتزع الملك منه. فعاود 
الاستعانة بالسلطان سنجرء فعبرجيحونبعساكره» سنة أربع وعشرين وخمسمائة ‏ وكان 
بينهما مُصاهرةٍ فوصل إلى سَمرقندء وهرب القارغلية من بين يديه . 

واتفق أن السّلطان سنجر خرج إلى الصید. فرأى خيّالة » فقبض عليهم فقرّرهم 
فاقوا أن أرسلان خان وضعهم على قله فعاد إلى سمرقند فحصرٌ آرسلان خان بالقلعة 
فملكهاء وأخذه أسيراً وسيّره إلى بخ فمات بها وقيل بل غدّر به سنجر وآستضعفه» 
فملك البلد منه فاشاع عنه ذلك» فلمًا ملك سَمرقند آستعمل عليها بعده قلج طمغاج أبا 
المعالي الحسن بن علي بن عبد المؤمن ن المعروف بحسن تکین؛ وكان من أعيان بيت 
الخانيّة إلى الآن »إلا أن أرسلان خان اطرحه. فلمًا ولي سمرقند» وكان هذا حسن ابن 


(۱) کاشغر: بالتقاء الساكنين : مدينة في وسط بلاد الترك يسافر إليها من سمرقند. 
(۲) بلاساغون : بلد عظیم من ثغور الترك وراء نهر سیحون قريب من كاشغر. ۱ 
(۳) ختن : بضم آوله وفتح ثانیه : بلد وولاية دون كاشغر ووراء یوزکند» وهي معدودة من بلاد ترکستان . 









































أخت سنجرء لم تطل أيامه فمات عن قلیل. فأقام سنجر مقامه الملك محمود بن : 


أرسلان خان محمد بن سليمان بن داود بغراخان. وهوابن الذي أخذ منه سنجر 
سمرقند. وكان هذا محمود ابن أخت سنجرء وكان بل ذلك سنة اثنتين وعشرين 
وخمسمائة قد وصل الأعور. وهو كوخان الصيني. إلى حدود كاشغر في عدد كثير لا 
يعلمهم إلا الله فاستعدٌ له صاحب كاشغرء وهو الخان أحمند بن الحسن وجمع 
جنوده فرج إليه . والتقوا فافتتلوا, وانهزم الاعور الصيني وفتل کثیر من أصحابه. ثم إنه 
مات فقام مقامه كوخان الصينيّ. وكوبلسان الصین لقب لأعظم ملوکهم وخان لقب 
الملوك لترك فمعناه : أعظم الملوك وکان یلبس لبسة ملوکهم من المقنعة والخمار» 
وکان فانویاٌ: ولما خرج من الصين إلى ترکستان انضاف إليه الأتراك الخطا وکانوا قد 
خرجوا قبله من الصین وهم في خدمة الخانية أصحاب ترکستان وکان آرسلان خان 
يحمد بن یمان يسير على سته خذر اف خركاة: ومنزلهم على الذروب التي بینه 
وبين الصين» بوت أحداء من الملوك أن يتطرّق إلى بلاده ركاه لمم علی دلت 
جرايات واقطاعات فاتفق أنه وجد عليهم في بعض السنین فمنعهم عن نسائهم لثلا 
يتوالدوا. فعظم عليهم ولم يعرفوا وجهاً یقصدونه وتحيّروا قاين أن اجتاز بهم 0 
عظیم فيه الاموال الکثيرة والأمتعة النفيسة. فأخذوه وأحضروا التجان وقالوا لهم : إن 

كنتم تريدون أموالكم فعرّفونا بلدا كثير المزعی فسيحاً يسعنا ويسم أموالناء فانم را 
التجار على بلد بلاساغون. فوصفوه لهم > فأعادوا إليهم أموالهم. وأخذوا الموكلين» 
الذين كانوا بهم لمنعهم عن نسائهم وکتفوهم وأخذوا نساءهم. وساروا إلى بلاساغون» 
وكان أرسلان خان يغزوهم ویکثر جهادهم» as‏ خوفاً عظيماً فلمًا طال ذلك عليهم 
وخرج کوخان الصينيّ انضافوا إليه ایشا فعظم شأنهم وتضاعف جمعهم وملکوا بلاد 
ترکستان» وکانوا إذا ملکوا المدينة لا يغيرون على أهلها شيئاًء بل یأخذون من کل بيت 
ديناراً من أهل البلاد وغيرها من القرى» وأما المزروعات وغير ذلك فلأهلها وكل من 
أطاعهم من الملوك شد في وسطه شه لوح فضة» فتلك علامة من أطاعهم» ثم ساروا 
إلى بلاد ما وراء النهرء فاستقبلهم الخاقان محمود بن محمد من حدود خجندة» في 
رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائت واقتتلواء فانهزم الخاقان محمود بن محمد وعاد 
إلى سمرقند فعظم الخطب على أهلها واشتدٌ الخوف والحزن وانتظروا البلاء صباحا 
ومساء» وكذلك أهل بخارى وغيرهما من بلاد من وراء النهر. 
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وأرسل الخاقان محمود إلى السلطان سنجر يستمدّه وينهي إليه ما لقي المسلمون» 
ویحثه على نصرتهم» فجمع العساكر SE‏ 
والغور وملك غزنة وملك مازندران وغیرهم» فاجتمع إليه أكثر من مائة ألف فارس» 
وبقي العرض ستة آشهر» وسار سنجر إلى لقاء الثرك: فعبروا إلى ما وراء النهر في دي 
الحجة سنة خمس وثلاثين وخمسمائة» فشكا إليه محمود بن محمد خان من الأتراك 
: القارغلية» فقصدهم سنجر فالتجؤوا إلى كوخان الصينيّ ومن معه من الكفارء وأقام 
سنجر بسمرقند. فکتب إليه كوخان كتاباً يتضمّن الشفاعة في الأتراك القارغلية» ویطلب 
منه أن یعفو عنهم > فلم یشفعه فیهم وكتب إليه يدعوه [ إلى الإسلام ويهدّده إن لم يجب 
إليه ویتوغده بكثرة عساکره. ووصفهم وبالغ في قتالهم بانواع السلاح» حتی قال: 
وإنهم يشقون الشعر بسهامهم» > فلم برض هذا الکتاب» وزيز السلطان» طاهر بن فخر 
الملك بن نظام الملك. فلم يصغ إليه وسيّر الكتاب» فلما قرىء الكتاب على كوخان 
مرف لداع ارت رهق شعرة من لحي > فلم یقدر أن یفعل ذلك» 
فقال: كيف يشي غيرك شعرةً بسهم وأنت عاجرٌ عَنْ شقها بإبرة» واستعادٌ کوضان 
للحرب» وعنده جنود الترك والصین والخطا وغیرهم» وقصد السلطان سنجرء فالتقی 
العسكرانء وكانا كالبحرين العظيمين بموضعٍ يقال له قطوان» وطاف بهم کوخان» 
حتى ألجأهم إلى واد يقال له دیرغم » وكان على ميمنة سنجر الأمير قماج» وعلى ميسرته 
ملك سجستان» والأبطال وراءهم» فاقتلوا خامس صفر سنة ست وثلاثين سا 
وكانت الأتراك القارغليّة الّذين هربوا من سنجر مِنْ آشذ الئاس قتالاًء ولم يكن ذلك 
اليوم من عسكر السلطان سنجر أحسن قتالاً من صاحب سجستان؛ فأجلت الحرب عن. 
هزيمة المسلمین فقتل منهم ما لا ای سای 5 ۱ 
آلاف من القتلی والجرحی . 
ومضی السلطان سنجر مُنهزماً» وأسر صاحب سجستان» ویر ما» وزوجة 
السلطان سنجرء وهي ابنة ارسلان خان» فاطلقهم والحسام عمر بن عبد العزیژ بن 
مازة البخاري ‏ الفقیه الحنفي المشهور . ولم يكن في الاسلام وقعة أعظم من هذه 
ولا أكثر ممن فل فيها بخراسان. 
واستقرّت دولة الخطا والترك والکفار بما وراء النهرء وبقي كوخان إلى رجب من . 
سنة سبع وثلاثين ٠‏ وخحمسمائت فمات فیه» وکان جمیلا حسن الصورة لا یلبس | إلا الحریر 













































































سئة 0۳٦‏ ... 
الصينيّ » » eT‏ أصحابه» ولم بط ای أميراً على ی أقطاع. ا 
من عنده. ويقول: متى أخذوا الأقطاع ظلمواء وكان لا يقدم أميراً على أكثر من مائة 
فارس حتى لا يقدر على العصيان عليه. وكان ينهي أصحابه عن الظلم. وينهي عن 
السكر ويعاقب عليه» ولا ينهي عن الزّنا ولا يقبحه. 

وملك بعده ابنة له. فلم تطل مدّتهاء حتى ماتت» فملك بعدها آمها زوجة كوخان 
وابنه محمد. وبقي ما وراء النهر بيد الخطاء إلى أن أخذه منهم علاء الدين محمد 
خوارزم مدي عشرة وستمائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ذكر ما فعله خوارزم شاه بخراسان 

قد ذکرنا قبل قصد السلطان سنجر خوارزم» وأخذها من خوارزم شاه آتسن» وعوده 
إليهاء وقتل ولد خوارزم شاه وأله هو الذي راسل الخطا وأطمعهم في بلاد الاسلام» 
فلما لقیهم السلطان سنجر وعاد منهزماً سار خوارزم شاه إلى خراسان» فقصد سرحس 
في ربيع الأول من السنة > فلما وصل اليهاء ٠»‏ لقي الامام با محمد الزيادي وکان قد جمع 

بين الزهد والعلم. فأكرمه خوارزم شاه إكراماً عظيماً ورحل من هناك إلى مرو 
الشاهجان > فقصده الإمام أحمد الباخرزيّ. وشفع في أهل مروء وسأل أن لا يعترض 
إليهم أحد من العسكرء فاجابه إلى ذلك » ونزل بظاهر البلد » وآستدعی آبا الفضل 
الكرماني الفقيه وأعيان أهلهاء فثار عامّة مرو وقتلوا بعض أهل خوارزم شاه وأخرجوا 
أصحابه من البلد. وأغلقوا أبوابه» واستعدّوا للامتناع ! فقاتلهم خوارزم شاه» ودخل 
مدينة مرو سابع عشر ربيع الأول من السَنةء وقتل كثيراً من أهلهاء وممن یل ابراهيم 
المروزي» الفقيه الشافعي . وعلي بن محمد بن أرسلان, وكان ذا فنون كثيرة من 
العلم وقتل الشریف علي بن اسحاق الموسويّ. وکان رأس فتنة ة وملقح شرا ! وقتل 
کی من أعيان أهلهاء وعاد إلى خوارزم» واستصحب معه علماء كثيراً من أهلهاء 
ومنهم : آبو الفضل الکرماني وأبو منصور العبادي والقاضي الحسین بن محمد 
الأرسابنديّ » وأبو محمد الخرقيّ الفیلسوف. وغیرهم . 

ثم سار في شوال من السنة إلى نيسابور» فخرج إليه جماعة من فقهائها وعلمائها 
وزهادها وسألوه أن لا يفعل بأهل نيسابور ما فعل بأهل مرو فأجابهم إلى ذلك. لكنه 
استقصى في البحث عن أموال أصحاب السلطان, فأخذها وقطع خطبة السلطان سنجر 
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آول ذي القعدت وحطبوا له فلما ترك الخطيب ذكر السلطان سنجرء وذكر خوارزم شاه 
صاح الناس وثاروا وكادت الفتنة تثور والشر یعود جدیدا ونما منع الناس ذوو الرأي 
والعقل» نظرا في العاقبت فقطعت إلى أول المحرم» سنة سبع وثلائین» فاعیدت خطبة 
السلطان سنج ثم سيّر خوارزم شاه جيشاً إلى أعمال بیهق فأقاموا بها يقاتلون هلها 
خمسة أيام» ثم سار عنها ذلك الجيش ينهبون البلادء وعملوا بخراسان آعمالا عظيمة 
ومنع السلطان من مقاتلة أتسز خوارزم شاه لأجل قوة الخطا بما وراء النهر ومجاورتهم 
وملك خوارزم شاه هذه البلاد وغيرها من خراسان . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ملك أتابك زنكي بن أقسنقر مدينة الحدیثة ونقل من كان بها من آل 
مهراش إلى الموصل ورتب أصحابه فيها. وفيها أيضا خطب لزنكي بمدينة امد» وصار 
صاحبها في طاعته - وکان قبل ذلك موافقا لداود على قتال زنكي - فلما رأی قوة زنكي 
صار معه . 

وفیها عزل مجاهد الدین بهروز عن شحنكية بغداد. وَوَلِيها قزل أمير أخور - وهو 
مْنْ مماليك السُلطان محمود - وکان له بروجرد والبصرة فاضیف إليه شحنكية بغداد» 
ثم وصل السلطان إلى بغداد فرأى من تبسّط العیارین وفسادهم ما ساءه» فأعاد بهروز إلى 
الشحنكية فتاب كثيرٌ منهم , ولم ينتفع الناس بذلك لأن ولد الوزير وأخا امرأة السلطان كانا 
یقاسمان العيارين» فلم يقدر بهروز على منعهم. .. ۱ 

وفیها و عبد الرحمن طغابرك حجبة السلطان» وآستولى على المملكة وعزل 
الامیر تبر الطغرلي عَنهاء وال آمره إلى أن مشی في ركاب عبد الرحمن . 

وفیها توفي إبراهيم السهاوي مقلم الإسماعيلية» فاخرجه ولد عباس صاحب الري 
في تابوته . 

وفيها حجّ كمال الدين بن طلحة صاحب المخزن وعادء وقد لبس ثيابُ الصوفية 
وتخلى عن جميع ما كان عليه › وأقام في داره مرعي الجانب محروس القاعدة . 

وفيها وصل السّلطان إلى بغداد» وكان الوزير الزيني بدار السلطان ‏ كما ذكرناه - 
فسال السّلطان أن يشفع فيه ليرده الخليفة إلى داره» فارسل السلطان وزيره إلى دار 
































الخلافت ومعه الوزير شرف ادر ين الزيني وشفع أن يعود إلى داره. فأذن له في ذلك» 
وأعاد آخاه | إلى نقابة التقبای فلزم الوزير دار ولم يخرج منها إلا إلى الجامع . 


وفيها أغار عسكر أتابك زنكي من حلب على بلاد الفرنج» »فنهبوا» وأهرقو وظفروا 
بسرية الفرنج , فقتلوا فيهم وأكثرواء فكان عدد القتلى سبعمائة رجل . 
۱ وفيها أفسد بنو خفاجة بالعراق فسيّر السلطان مسعود سريّة إليهم من العسكرء 
فنهبوا حلتهم وقتلوا من ظفروا به منهم وعادوا سالمین . 
وفيها سير رجار الفرنجي , صاحب صقلية» أسطولاً | إلى آطراف آفريقیق فأخذوا 
او ا ی خی ی » ثم راسله الحسن 
وجدد الهدنة لأجل حمل الغلات من صقلية إلى أفریقیقف لان الغلاء كان فیها شدیدا 
والموت كثير. 
وفيها توفي أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي الدمشقي » وكان 
عالماً. ۱ 
وفيها توفي ضياء الاین أبو سعید الکفرتوشي وزير أتابك زنكي » وكان حسن 
السيرة ة في وزارته. کنیا ركنا 
وفيها توفي أبومحمد بن طاوس إمام الجامع بدمشق في المحرم» وكان رجا صالحاً 
فاضلا. : 


وفیها توفي آبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث» المعروف بابن 
السمرقندي. ولد بدمشق سنة أربع وخمسين وأربعمائة وکان مكثراً من الحدیث عالي 
الرواية . 































































































ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 


ذكر ملك عماد الدين أتابك زنكى قلعة أشب وغيرها من الهكارية 

في هذه السنة أرسل آتابك زنكي جيشاً إلى قلعة أشب ‏ وكانت أعظم حصون 
الأكراد الهكاريةء وأمنعهاء وبها أموالهم وأهلهم - فحصروها وضيقوا على من بها . 
فملكوهاء فأمر بإخرابهاء وبناء القلعة المعروفة بالعمادية» عوضاً عنها - وكانت هذه 
القلعة العمادية حصناً عظيماً من حصونهم» فخربوه لكبره» لانه كبير جداً وكانوا 
يعجزون عن حفظه فخربت الآن أشب وعمرت العمادية» وإنما سميت العمادية نسبة 
إلى لقبهء وكان نصير الدين جقرء نائبه بالموصل. قد فتح اكثر القلاع الجبلية . 

۱ ذكر حصر الفرنج طرابلس الغرب 

وفي هذه السنة سارت مراکب الفرنج من صقلية إلى طرابلس الغرب» فحصروها 
وسبب ذلك أن أهلها في أيام الأمير الحسن صاحب أفريقية» لم يدخلوا أبداً في طاعته» 
ولم يزالوا مخالفين مشافقين له قد قدموا عليهم من بني مطروح مشايخ یدرون 
آمرهم فلا رآهم ملك صقلية كذلك» جهّز إليهم جیشاء في البحر فوصلوا إليهم 
تاسع ذي الحجة. فنازلوا البلد وقاتلوه. وعلّقوا الکلالیب في سورهء ونقبوه فلما كان 
الغدء وصل جماعة من العرب نجدة لأهل البلد فقوي أهل طرابلس بهم فخرجوا إلى 
الأسطول» فحملوا عليهم حملة منکرق فانهزموا هزيمة فاحشة» وقتل منهم خلقٌ كثير» 
ولحق الباقون بالأسطول وتركوا الأسلحة والأثقال والدواب والآلات» فنهبها العرب 
وأهل البلد ورجع الفرنج إلى صقليةء فجهزوا أسلحتهم وتجهزوا إلى المغرب» 
فوصلوا إلى جیجل, فلمًا راهم أهل البلد هربوا إلى البراري والجبال فدخلها الفرنج 
وسبوا من آدرکوا فيها وهدموها وأحرقوهاء وأخربوا القصر الذي بناه يحبى بن العزين. بن 













































ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة خرج حسن» أمير الأمرای علی السلطان سنجر بخراسان . 
وفيها توفي محمد بن دانشمند > صاحب ملطية والثغر » واستولى على بلاده الملك 
مسعود بن قلج أرسلان » صاحب قونية'» وهو من السلجوقية . 
وفيها خرج من الروم عسكر كثير إلى الشام» فحصروا الفرنج بأنطاكية» فخرج 
صاحبها واجتمع بملك الروم واصلح حاله معه» وعاد الى مدینته ومات في رمضان 
من هذه السنة. ثم إن ملك الرومء بعد أن صالح صاحب انطاكية. سار إلى طرابلس 


فحصرهاء ثم سار عنها . 


وفيها قبض السلطان مسعود على الأمير ترشك. وه ومن خواص الخليفة. 
ربي عنده وفي داره» فساء ذلك الخليفة. ثم أطلقه السلطان حفظاً لقلب لاف ”7 


وفیها كان بمصر وی عظیم» فهلك منه آکثر البلاد. 





(۱) قونية : من اعظم بلاد ال سلام بالروم؛ وبها وبأقصَرَّى سُكنى ملوکها. 

















































































































نم دخلت سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


ذکر صلح الشهید السلطان مسعود وأتابك زنكي 

في هذه السنة وصل السلطان مسعود إلى بغداد» جلى عادته في کل سنةء وجمع 
العساكر وتجهز لقصد أتابك زنكي. وكان حقد عليه حقداً شديداء وسبب ذلك آن 
أصحاب الأطراف. الخارجين على السلطان مسعودء كانوا يخرجون عليه على ما 
تقدم ذکره - فكان ينسب ذلك إلى أتابك زنکي» ويقول هو الذي سعى فیه. وأشار به. 
لعلمه أنهم كلهم كانوا يصدرون عن رأيه» فكان أتابك زنكي لا شك يفعل ذلك. لثلا 
يخلو السلطان فيتمكن منه. ومن غيره . 

فلما تفرّغ السلطان هذه السنةء جمع العساكر ليسيروا إلى بلاده» فسير أتابك 
يستعطفه» ویستمیله فأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير القواعد 
فاستقرت القاعدة على مائة ألف دينار» يحملها الى السلطان ليعود عنه» فحمل عشرين 
ألف دینار أكثرها عروض . 

ثم تنقلت الأحوال بالسلطان إلى أن احتاج إلى مداراة أتابك» وأطلق له الباقي 
استمالة له وحفظا لقلبه. وقعود السلطان عنه كان سببه حصانة بلاده» وکثرة عساکره 
وأمواله . 

ومن جیّد الراي ما فعله الشهید في هذه الحادثة : فانه كان ولده الأكبر سیف الدین 
غازي لا يزال عند السلطان سفراً وحضراء بأمر والدهء فارسل إليه ثانية» وأرسل إليه 
نائبهء بها نصير الدين جقرء فيقول له ليمنعه عن الدّخول الى الموصل والوصول إليه» 
فهرب غازي وبلغ الخبر ولده» فأرسل إليه يأمره بالعودة الى السلطان ولم یجتمع به 
وأرصل معه رسولاً إلى السلطانء يقول له: إِنْ ولدي هرب خحوفاً من السَلطان لما رای 
تغيره ره علي + وقد أعدته إلى الخدمةء ولم اجتمع به فانه مملوکك. والبلاد لك. فحل ۱ 
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ذلك من السّلطان محلا عظيماً. 
ذكر ملك أتابك بعض ديار بكر 
وفي “هذه السنة. سار أتابك زنكي إلى ديار بکر ففتح منها عدة بلاد وحصون» 
فمن ذلك مدينة طنزة» ومن ذلك مدينة أسعرد. ومدينة حیزان وحصن الدوق» وحصن 
مطليس ,وحصن بانسبة » وحصن ذي القرنين» وغير ذلك مما لم يبلغ غيره هذه الأماكن, 
وأخذ أيضاً من بلد ماردین مما هو بيد الفرنج » حملين والموزر وتل موزر. وغيرها من 
حصون جوسلین» ورتب آمور الجمیع. وخلى فیها من الاجناد من یحفظها, وقصد 
مدينة آمد وحانی فحصرهما وأقام بتلك الناحية مصلحا لما فتحه محاصرا لما لم 


تفه . 


ذکر آمر العیارین بیغاد 
وفي هذه السنة. زاد آمر العيارين» وکثر لامنهم من الطلب, بسبب ابن الوزیر وابن 
قاورت» أخي زوجة السلطان لأنهما كان لهما نصيبٌ من الذي یاخذه العیارون» وکان 
النائب في شحنكية بغداد. مملوکاً اسمه آیلدکز. وکان صارماً مقداماً ظالماً» فحمله 
الاقدام إلى أن حضر عند السّلطان» فقال له السلطان :إن السياسة قاصرةّ, والناس قد 
هلكواء قال : يا سلطان العالم إذا كان عقيد العيارين ولد وزيرك واخا امرتك» فأي قدرة 
لي على المفسدین» وشرح له الحال. فقال له : الساعة تخرج وتكبس عليهما أين كاناء 
وتصلبهماء فإ فعلت. وإلاً صلبتّك, فأخذ خاتمه وخرج. فكبس على ابن الوزیں 
فلم يجدّه فأخذدّ من كان عنده» وكبس على ابن قاورت» فأخذه وصلبه فأصبح 
الناس» وهرب ابن الوزیر وشاع الأمر ورئي ابن قاورت مصلوباً. فهرب أكثرٌ 
العيارين » وقبض على من أقام » وكفي الناس شرهم . 
ذكر حصر سنجر خوارزم وصلحه مع خوار زم شاه 


قد ذكرنا سنة اثنتين وثلاثين» مسير سنجر إلى خوارزم وملكه لها وعودٌ أتسز خوارزم 
شاه إليهاء وأخذهاء وما كان منه بخراسان بعد ذلك. فلما كان في هذه السنة» سار 
السلطان سنجر إلى خوارزم شاه فجمع خوارزم شاه عساكره. وتحصن بالمدینة ولم 
یخرج منها لقتال. لعلمه أنه لا یقوی لسنجر. وکان القتل يجري بين الفریقین » من وراء 
السون فاتفق في يوم من بعض الایام أن هجم أمير من أمراء سنجر اسمه سنقر على 
















































































































. سنه 6۳۸ 


البلد من الجانب الغربي» e E‏ وکان مثقال التاجي هجم من 


الشرق» فانهزم مثقال عند البلد وبقي سنقر وحده في البلد» فقوي عليه خوارزم شاه 
أتسز» فأخرجه من البلد» وبقي سنجر وحده » , واشتد في حفظه فلمّا رای السلطان قوة ‏ 


البلدء وامتناعه عزم على العود إلى مروء ولم يمكنه من غير قاعدة تستقر بينهماء ا 


أن خوارزم شاه أرسل رسلا يبذل المال والطاعة» والخدمة» ويعود إلى ما كان عليه من 


الانقیاد» فأجابه إلى ذلك. واصطلحا وعاد سنجر إلى مروء وأقام خوارزم شاه 
بخوارزم . 
۱ ذکر عدة حوادث 
فى هذه السنة سیر آتابك زنكي عسکر إلى مدينة عانق» من آعمال الفرات 
لها ۱ 
وفيهاء في المحرم» توفي أ بو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنباطي ؛ 
الحافظ ببغداد» ومولده سنة اثنتين وستين وأربعمائة . 
وفيهاء توفي أبو الفتوح محمد بن الفضل بن محمد الإسفرايني الواعظ من أهل 
اسفراين من خراسان» وأقام مدة ببغداد يعظ» وسار إلى خراسان» فلما مات حضر 
الغزنوي عزاءه ببغداد. وبكى » وأكثر فقال بعض أصحاب أبي الفتوح للغزنوي كلاماً 
أغلظ له فيه › فلما قام الغزنوي » لامه بعض تلامذته على حضور العزاء» وكثرة البکاء» 
وقال له كنت مهاجرا لهذا الرجل» فلما مات حضرت عزاءه. وأكثرت البکاء 
واظهرت الحزن» قال كنت أبكي على نفسي ! كان يقال فلان وفلان» فمنيعدم النظیر 
أيقن بالرخيل» وانشد هذه الأبيات: ٠‏ 
ذه المبرد وانقضت آیساسه وسينقضي بك و نی 
یت من الاداي أصبح نصفه خربا وباق نِضْمُهُ فسیخرب 
نكر روا أن تکتبوا ةا راشای متا 


وفيهاء توفي الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي» في رمضان ؛ و ودفن 
بداره بياب الازج» ثم نقل إلى الحربية . 

وفیها توفي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري اللحوي » المفس 
و(زمخشر) إحدى قری خوارزم . 









































ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمائة 


ذكر فتح الرّها وغيرها من البلاد الجزرية 
في هذه السنة» سادس جمادی اه فتح أتابك عماد الدين زنكي بن آقسنقر 
مدينة الرها م من الفرنج» وفتح غیرها من حصونهم بالجزيرة» أيضاً. وکان ضررهم قد 


عم بلاد الجزیرة. وشرهم قد آستطار فیها؛ ووصلت غاراتهم إلى آدانیها وأقاصیها ٠‏ 


وبلغت آمد ونصیبین ورأس العين والرقت وکانت مملکتهم بهذه الدیار. من قريب 
ماردین إلى الفرات. مشل الرها وسروج والبيرة وسن ابن عطیر وحملین والموزر 
والفرادي وغير ذلك. وکانت هذه الأعمال مع غيرها مما هوغرب الفرات» لجوسلین 
وکان صاحب رأي الفرنج والمقدم على عسکرهم. لما هو عليه من الشجاعة والمكرء 
وکان أتابك یعلم أنه منی قصد حصرها او مرو فیتعذر عليه 
ملكهاء لما هي عليه من الحصانة » فاشتغل بدیار بكرء ليوهم الفرنج أنه غير متفرّغ إلى 
قصد بلادهم» فلما رأوه أنه غير قادر على ترك الارتقیت وغيرهم من ملوك ديار بكر. 
حيث انه محارب لهم اطمأنول وفارق جوسلين الره وعبر الفرات إلى بلاد الغربية. 
فجاءت عیون آتابك إليه» فأخبروه الخبر» «قادي فى اعد ریا 2( وأن لا یتخلف 
عن الرها أحد من غد يومه. وجمع الأمراء عنده. وقال : قدّموا الطعام » وقال: لا يأكل 
ا معي على مائدتي هذه إلا مَنْ يطعن غداً معي بياب الرّهاء فلم يتقدم | ليه غير أمير واحد 
وصبي لا يعرف لما يعلمون من إقدامه وشجاعته. وأن أحداً لا يقدر على مساواته في 
الحرب. فقال الأمر لذلك الصبي > ما آنت في هذا المقام» فقال.أتابك دعه» فوالله نی 
آرعع وجهاً لا یتخلف عني وسار والعساکر معه» ووصل إلى الرّهاء وکان ی 
حمل على الفرنج » وحمل ذلك الصبي. وحمل فارس مِنْ خيالة الفرنج على أتابك 
عرفا فاعترضه ذلك الأميرء فطعنه فقتلم. وسلم الشهيد» ونازل البلدء وقاتله ثمانية 
وعشرین تفا فزحف إليه عة دفعات» وقلم النقابین» فنقبوا سور البلد ولج في 




















































































































۵۳۹ ی سته‎ E. از‎ TTY 
فتالی وف من انماع تنم با والمسير إليهء واستنقاذ البلد منه» فسقطت البدنة التي‎ : 
, نقبها النقابون» وأخذ البلد عنوة وقهرا وحصر قلعته. فملكها ایض ونهب الناسني‎ " 
7 الأموال» وسبوا الذّرية» وقتلوا الرجال فلا رأی أتابك الل اه فرش آن‎ 
تخریب مله لا يجوز في السياسة» فأمر فنودي في العساکر برد ما آخذوه من الرجال‎ 
والنساء والأطفال إلى بيوتهم» واعادة ما غنموه من آثاثهم وأمتعتهم فردوا الجمیع عن‎ 
اخره» لم يفقد منه شيء» إلا النادر, الذي أخذ» وفارق من أخذه العسکر فعاد البلد‎ 
على حاله الاوّل ؛ وجعل فيه عسكراً يحفظه» وتسلم مدينة سروج» وسائر الأماكن التي‎ 
كانت بيد الفرنج شرقي الفرات ما عدا البيرة» فإنها حصينة منيعة, وعلى شاطىء‎ 
الفرات» فسار إليها وحصرهاء وكانوا قد أكثروا ميرتها ورجالهاء فبقي على حصارها إلى‎ 
. أن رحل عنهاء ما ندكره» إن شاء الله تعالی‎ 
حكي أنْ بعض الحكماء بالانساب والتواريخ» قال: كان صاحب جزيرة صقلية»‎ 
قد أرسل سرية في البحر إلى طرابلس الغرب. وتلك الأعمال. فنهبوا وقتلواء وكان‎ 
بصقلية إنسانٌ من العلماء المسلمين» وهو من أهل الصّلاح» وكان صاحب صقلية‎ 
يكرمه. ويحترمه» ويرجع إلى قوله ويقدمه على من عنده من القسوس والرهبان » وكان‎ 
ولايته يقولون | مسلم بهذا السبب. ففي بعض الأيام » كان تفا في منظرة‎ 0 
ف على البحر» وإذ قد أقبل مركبٌ لطیفت. وأخبره مَنْ فيه أن عسكره دخل بلاد‎ 
وغنمواء وقتلوا» وظفرواء وكان المسلم إلى جانبه وقد أغفى » فقال له‎ 00 
الملك : يا فلان أما تسمع ما يقولون» قال : لاء قال: إنهم يخبرون بكذا وكذاء أين كان‎ 
محمد عن تلك البلاد وأهلها؟ فقال له كان غاب عنهم. وشهد فتح الزها وقد فتحها‎ : 
المسلمون الآن. فضحك منه مَنْ كان هناك من الفرنج » فقال الملك: لا تضحكواء‎ 
فوالله ما يقول إلا الحق. فبعد أيام وصلت الأخبار من فرنج الشام بفتحها.‎ 
وحكى لي جماعة من أهل الدّين والصّلاح أن إنساناً صالحاً رأى الشهيد في النوم»‎ 
. فقال له : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بفتح الرها‎ 
ذکر قتل نصير الدین جقر وولاية زين الدين علي کوجك قلعة الموصل‎ 
» في هذه السنة في ذي القعدة» قتل نصير الدين جقرء نائب أتابك زنكي بالموصل‎ 
والأعمال جميعها التي شرق الفرات» وسبب قتله» أنْ الملك ألب أرسلانء المعروف‎ 












































۰ بالخفاجي. ولد السلطان محمود. كان عند آتابك الشهید. وكان يظهر للخلفاء 
والسلطان مسعود» وأصحابه بالأطراف, ان هذه البلاد لهذا اللك وأنا نائبه فیها, وکان 
ينتظر وفاة السلطان مسعود» ليخطب له بالسّلطنة, ويملك البلاد باسمه. وكان هذا 
الملك بالموصل هذه السّنة ونصير الدين يقصده کل يوم ؛ ليقوم بخدمة إن عرضت له. 
فحسن له بعض المفسدین طلب الملك» وقال له: إن قتلت نصير الدين» ملكت 
الموصل وغيرها من البلاد ولا يبقى مع أتابك زنكي فارس واحد» فوقع هذا منه موقعاً 
ییا وظنه صدق فلما دخل نصير الدین إليه» وثب عليه من عنده من آجناد أتابك 
وممالیکه . فقتلوه والقوا برأسه | إلى اصحابه ظناً منهم آن أصحابه یتفرقون» ویخرج 
الملك. ويملك البلد» وکان الامر حلاف ما ظنوه, فان صحابه وأصحاب أتابك الّذين 
في خدمته» لما رأوا رأسه قاتلوا مَنْ بالذار مع الملك» واجتمع معهم الخلق 00 
وكانت دولة أتابك مملوءة بالرجال والأجنادء ذوي الرأي والتجربت. ثم دخل إليه 
القاضي تاج الدين يحبى بن الشهرزوري ولم يزل به یخدعه» وکان فیما قال له» ۳ 
راه منزعجاً: يا مولاناء لم تحرد من هذا الکلب: هذا وأستاذه مماليك» والحمد لله 
الذي أراحنا منه ومن صاحبه على يدك وما الذي يقعدك في هذه الدار. قم لتصعد 
القلعة. وتأخذ الأموال والسلاح» وتملك البلد وتجمع الجند. وليس دون الموصل 
مانع» فقام معه» وأصعده القلعة فلما قاربهاء أراد من بهاء من التّقيب والاجناد 
القتال» فتقدم إليهم القاضي تاج الدین وقال لهم : افتحوا الباب» وتسلموه. وافعلوا به 
ما آردتم : ثم فتح الباب ودخل الملك والقاضي إليهاء ومعهما من أعان على قتل نصير 
الدين» فسجنواء ونزل القاضي وبل الخبر أتابك زنكي وهو یحاصر قلعة البيرة» وقد 
آشرف على ملكهاء فخاف أن تختلف البلاد الشرقية» بعد قتل نصير الدين» ففارق 
البيرة» وأرسل زین الدين علي بن بكتكين إلى قلعة الموصل» والياً على ما كان نصير 


الدین یتولاه 5 


ذکر عدة حوادث 
4 ۰ ا 0 
في هذه السنة فيض السلطان مسعود علی وزیره البروجردي» ووزر بعده 
المرزبان بن عبيد الله بن نصر الأصفهاني» وسلم اليه البروجردي . فاستخرج أمواله 
ومات مقبوضاً. 


وفيها كان أتابك عماد الدين زنكي يحاصر البيرة» وهي للفرنج شرق الفرات :بعد 







































































رت ی جح اد اد ی صمحم CC DT‏ 








ملك الره وهي من أمنع الحصون». وضيّق علیها وقارب أن يفتحهاء فجاءه خبر قتل 
نصير الدين , نائبه بالموصل فرحل عنها» وأرسل نائاً للمرضل وأقام ينتظر الخبر» 
فخاف من بالبيرة ة من الفرنج أنْ يعود إليهم › وكانوا يخافونه خوفاً شدید فأرسلوا اف 
نجم الدين. صاحب ماردین وسلموها له فملکها المسلمون . 

وفيها. خرج أسطول الفرنج مِنْ صقلية | إلى ساحل أفريقية يقية والغرب » ففتحوا مدينة 
برشك» وقتلوا أهلهاء وسبوا حريمهم» وباعوه بصقلية على المسلمين. 

وفيها توفي تاشفين بن علي بن یوسف. صاحب المخرب» وكانت ولايته تزيد على 
آربع سنین . وولي بعده أخوه م وضعف أمر الملثمين» وقوي عبد المؤمن» وقد ذكرنا 
ذلك سنة أربع عشرة وخمسمائة . 

وفيهاء في شوال. ظهر كوكبٌ عظیم له ذنب» من جانب المشرق» وبقي إلى 
نصف ذي القعدة» ثم غاب . ثم طلع من جانب الغرب. فقيل هو هو. وقیل بل غیره. 
< وفیها كانت فتنةٌ عظيمة» بين الأمير هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي الحسيني» 
أمير مک والأمير نظر الخادم أمير الحاج» فنهب أصحاب هاشم الحجاج» وهم في 
المسجد. یطوفون» ویصلون. ولم يرقبوا فيهم إلا ولاذمة. 

وفیهك في ذي الحجة» توفي عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمدویه» أبو 


المعالي المروزي؛ بعرو وسافر الكثير» وسمع الحدیث الکثیر» وبي مرو راطا 
ورقف فيه کتباً کثیرة؛ وكان کثیر الصدقة والعبادة . 

















وتوفي محمد بن عبد الملك بن حسن بن ابراهیم بن خیرون آبو منصور المقري »في 
رجب» ومولده في رجب سنه ة آربع وحمسین وآربعمائت وهو اخر من روی عن 
الجوهري بالإجازة . 





وفي ذي الحجة» منهاء توفي أبو منصور سعيد بن محمد بن عمرء المعزوف يابن 
الرزاز» مدرس النظامة ببغداد ومولده سنة ائنتین وستین وأربعماشت وتفقه على 
الغزالي والشاشي › ودفن في تربه ة الشيخ أبي اسحاق . 
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ذکر اتفاق بوزابة وعباس على منازعة السّلطان 


في هذه السنت سار بوزابة - صاحب فارس وخوزستان - وعساکره» إلى قاشان» 
ومعه الملك محمد ابن السلطان محمود ووصل إليهما الملك سليمان شاه ابن 
السلطان محمد واجتمع بوزابة» والأمير عباس» صاحب الري» واتفقا على الخروج 


۲ عن طاعة الخلطان شسغرد وملکا كثيرا من بلاده» ووصل الخبر لیف وهو ببغداد» ومعه 





الأمير عبد الرحمن طغايرك ‏ وهو أمير حاجب حاکم في الدولة - وکان میله. إليهماء 
فسار السلطان. في رمضان عن بغداد, ونزل بها الأمير مهلهل» ونظر وجماعة من غلمان 
بهروز» وسار السلطان وعبد الرحمن معه. فتقارب العسکران ولم يبق إلا المصاف, 
فلحق سليمان شاه بأخيه مسعود. وشرع عبد الرحمن في تقرير الصلح. على القاعدة 
التي أرادوها » ا عبد الرحمن ولاية أذربيجان وأرانية إلى ما بيده» وصار أبو 
الفتح بن دارست وزير السلطان مسعود. وهو وزير بوزابت فصار السلطان معهم تحت 
الحجر. وأرسلوا بك أرسلان بن بلنكري» المعروف بخاص بك» وهو ملازم 
السلطان» وتربيته» وصار في خدمته عبد الرحمن» ليحقن دمه» وصار الجماعة في 
خدمة السلطان» بالصورة لا بالمعنى » وال أعلم. 
ذكر استيلاء علي بن دبيس بن صدقة على الحلة 

في هذه السنة» سار علي بن دبيس إلى الحلّة هارباًء فملكهاء وكان سبب ذلك» 
أن السلطان لما أراد الرحيل من بغداد» أشار عليه مهلهل أن يحبس علي بن دبيس 
بقلعة تكريت» فعلم ذلك» فهرب في جماعة يسيرة» نحو خمسة عشر» فمضى إلى 
الأزيز» وجمع بني أسد وغیرهم. وسار إلى الحلة. وبها أخوه محمد بن دبيس» فقاتله 


فانهزم محمد وملك علي الحلة واستهان السلطان آمره او فاستفحل» وضم إليه 
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جمعاً من غلمانه وغلمان أبيه وأهل بیته وعساکرهم» وکثر جمعهم. فسار إليه مهلهل 
فیمن معه في بغداد من العسكر» وضربوا معه مصافاً. فکسرهم. وعادوا منهزمین» إلى 
بغداد» وكان أهلها يتعصبون لعلي بن دبيس وكانوا یصیحون. إذا رأوا مهلهلا وبعض 
أصحابه : يا علي كله. وكثر ذلك منهم. بحيث امتنع مهلهل من الركوب ومد علي يده 
في أقطاع الأمراء بالحلت وتصرف فیها» وصار شحنة بغداد ومن فيها على وجل منه » 
وجمع الخليفة جماعة» وجعلهم على السور لحفظه, وراسل علياً فأعاد بأنني العبد 
لیقع ا ري لي بعلت » فسكن الناس. ووصلت الأخبار - بعد ذلك أن السلطان 
تا تفرق خصومه عنه فازداد سكون الناس لذلك . 


ذكر عدة حوادث 

حج بالناس» هذه السنة فایماز الأرجواني» صاحب آمیر الحاج نظر» واحتج بأنْ 
بركه نهب في كسرة الحلت وأن بينه وبين ن أمير مكة من الحروب ما لا يمكنه معه الحج . 

وفیها اتصل بالخلیفت عن أخيه أبي طالب» ما کرهه فضيق عليه, واحتاط على 
غیره من آقاربه . 

وفیها ملك الفرنج » لعنهم الله مدينة شنترین وماجة وماردة وا وسائر 
المعاقل المجاورة لها من بلاد الأندلس» وکانت للمسلمین» فاحتلفواء فطمع العدو 
وأخذ هذه المدن, وقوي بها قوة تمکن, وتيقن ملك بلاد الاسلام بالأندلس» فخیب الله 
ظنه» وکان ما نذکره. 

وفيهاء سار آسطول الفرنج » من ضقلية» ففتحوا جزيرة قرقنة» من أفريقية» فقتلوا 
رجالها, وسبوا حریمهم» فارسل الحسن» صاحب افريقية ¢ 2 الى رجال ملك صقلية » 
يذكره بالعهود التي بينهم » فاعتذر بأنهم غير مطیعین له . 

وفي هذه السنة» توفي مجاهد الدين بهروز الغيائي, وكان حاكماً بالعراق نيفا 
وئلائین سنة. وبرتقش الزكوي صاحب اأصفهان» وکان ایضاً شحنة بالعراق؛ وهو خادم 
ارمني لبعض التجار. وتوفي الأمير آیلدکر شحنة بغداد. والشیخ أبو منصور موهوب بن 
أحمد بن الخضر الجواليقي اللغوي» ومولده في دي الحجتة. سنة خمس وستین 
وآربعمائة وأخذ اللغة عن أبي زكريا التبريزي» وكان يؤم بالمقتفي أمير المؤمنين» 





























الاأصفهاني » ومولده سنة ثلاث وستين وأربعمائة . وروى الحديث الكثير وكان على 
سيرة السلف کثیر الاتباع للسنة رحمة الله عليه . ۱ 







































































ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 


ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب 

في هذه السنة. بلك الفرنج ؛ اه طرابلس الغرب» وسبب ذلك أن رجا 
ملك صقلیةت جهز اسطولا كثيراء وسيره إلى طرابلس. راي برأ ور ثالث 
او أهلهاء وأنشبوا القتال فدامت الحرب بینهم ثلاثة أيام. فلما 
9 آن آمل طرابلس کانا بل وصول الفرنج بأيام يسيرة » د الخلقوا تاعرج 
طائفة منهم بني مطروح» وقدموا علیهم رجلا من الملثمين» قدم يريد الحج » ومعه 
جماعة» فولوه أمرهم» فلا نازهم الفرنج » اعادت الطائفة الأخرى بني مطروح» فوقع 
الحرب بين الطائفتین » وخلت الأسوار» فانتهز الفرنج الفرصة ونصبوا السلالم» 
وطلعوا على السور واشتد القتال» فملكت الفرنج المدينة عنوة وقهراًء بالسيف. 
فسفكوا دماء أهلها » وسبوا نساءهم » وأخذوا أموالهم » وهرب من قدر علی الهرب 
والتجأ إلى یرو فنودي بالأمان في كافة الناس . فرجع كل من فر منهاء وأقام 
الفرنج ستهة آشهر حتی حصنوا سورها» وحفروا خنادفها ولما عادوا أخذوا رهائن 
آهلها. ومعهم بنو مطروح والملثم. ثم آعادوا رهائنهم وولوا علیها رجلا من مطروح 
وأخذوا رهائنه وحده» واستقامت آمور المدینت وألزم آهل صقلية والسفن والروم بالسفر 
إليهاء فانعمرت سريعاً. 


وفي هذه السنة. سار ا و رز )» وهو مطل على الفرات» 


(۱) قلعة جعبر: على الفرات مقابل صفين, كانت تعرف أولاً بوسر . 
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سنة ۵۶۱ وروي سطق وجوج ين الم سو ا و ES RESET‏ لح بر 
وكان بيد سالم بن مالك العقيلي سلّمه السلطان ملكشاه » إلى أبيه لما أخذ منه حلب» وقد 
ذكرناه - فحصره. وسيّر جيشاً إلى قلعة فنك» وهي تجاور جزيرة ابن عمر(۲» بينهما 
فرسخان» فحصرها أيضاًء وصاحبها حینثذ الأمير حسام الدين الكردي البشنوي» وكان 
سبب ذلك. أنه كان لا يريد أن يكون في وسط بلاده» ما هو ملك غیره» جزماً واحتياطاً 
فنازل قلعة جعبر» وحصرها وقاتله من بهاء فلما طال عليه ذلك. أرسل إلى صاحبهاء 
مع الأمير حسان المنجي» لمودة كانت بينهماء في معنى تسليمهماء وقال له: تضمن 
عني الأقطاع الکثیر» والمال الجزیل. فان أجاب إلى التسليم » ولا فقل له والله لأقيمن 
عليك. إلى أن أملكها عنوة, ثم لا آبقي عليك. ومن الذي يمنعك مني . فصعد إليه 
حسان. وأدى إليه الرسالة. ووعده وبذل له ما قيل له فامتنع من التسليم» فقال له 
حسان فهو يقول لك : من يمنعك من قتالی » ومن يمنعك مني » فقال : يمنعني منه الذي 
منعك من الامیر بلاق فعاد حسان وأخبر الشهيه بامتناعه ولم یذکر له هدا فقتل 
أتابك بعد أيام . 

كانت قصّة حسّان مع بلك ابن أخي أيلغازي, أن حساناً كان صاحب منبج» 
فحصره بلك. وضيّق عليه » فبينما هو كذلك في بعض الأيام یقاتله. جاءه سهم لا يعرف 
من رماه فقتله» وخلص حسان من الحصر ‏ وقد تقدم ذكره ‏ وكان هذا القول من الاتفاق 
الحسن. ولما تل أتابك زنكي » رحل العسكر الذين كانوا يحاصرون قلعة فنك عنهاء 
وهي بيد عقاب صاحبها إلى الآن. وسمعتهم يذكرون م مور 
و وقيهم وفاء وعصبيت يأخذون بيد كل من يلتجىء | 
ويقصدهم. ولا یسلمونه إلى طالهء اتنا من کان قریباً آم غریبا. 





ذكر قتل أتابك عماد الدين زنكى وشىء من سيرته 
في هذه السنة. لخمس مضين » من ربيع الآخرء تل أتابك الشهید عماد الدين 
زنكي بن اقسنقر» صاحب الموصل والشام» وهو یحاصر قلعة جعبر. على ما ذکرناه 
قتله جماعة من ممالیکه ليلاء غیلف وهربوا إلى قلعة جعبر» فصاحوا على من بها من 


(۱) جزيرة ابن عمر : بلدة فوق الموضل» بینهما ثلائة أيام . 
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CENSOR SSE Saan ese Ae ۳‏ 
أهلها من العسكر» یعلمونهم بقتله وأظهروا الفرح» فدحل أصحابه إليه ! فأدركوه وبه 
رمق . 


حدثني والدي عن بعض خواصه. قال: دخلت إليه في الحال» وهو حي . فحين 
راني ظنْ آني أريد قتله» فأشار إليّ بأصبعه السبابة يستعطفني » فوقعت من هیبته» 
فقلت: يا مولاي من فعل هذاء فلم يقدرعلى الكلام» وفاضت نفسه رحمه الله . قال: 
وكان حسن الصورة أسمر اللون» مليح العينين» قد وخطه الشیب. وكان قد زاد عمره 
علی ستین سنة لاه كان لما قتل والده صغيراً ‏ كما ذكرناه قبل - ولا قتل دفن بالرقت 
وکان شدید الهيبة» على عسکره ورعیته» عظیم السياسة لا يقر القوي على ظلم 
الضعیف. وکانت البلادء قبل أن یملکها خراباً من الظلم وتنقل الولاة ومجاورة 
الفرنج » فعمرها وامتلأت آهلا وسكاناً. (حکی لي والدي) قال: رآیت الموصل 
وأكثرها خراب. بحیث يقف الانسان قريب محلة الطیالین» ویری الجامع العتیق 
والعرصة ودار السلطان ولیس بين ذلك عمارة قطء وکان الانسان لا يقدر على المشي 
إلى الجامع العتیق إلا ومعه من يحميه» لبعده عن العمارة» وهو الآن في وسط 
العمارة. ولیس في هذه البقاع المذكورة كلهاء آرض مراح قال : وحدثني أيضاً أنه وصل 
إلى الجزيرة في الشتاء» فدخل الأمير عز الدین الدبيسي. وهو من آکابر آمرائه» ومن 
جملة اقطاعه مدينة دقوقا» ونزل في دار ٍنسان يهودي. فاستغاث اليهودي إلى آتابك» 
وآنهی حاله إليه. فنظر إلى الدبيسي فتأخر. ودخل البلد» وأخرج برکه وخيامه » قال : 
فلقد رأيت غلمانه ینصبون خيامه في الوحل. وقد جعلوا على الأرض تبنا يقيهم الطین» 
وخرج» فنزلها, وکانت سیاسته إلى هذا الحد. وکانت الموصل من أقل بلاد الله فاکهت 
فصارت في أيامه وما بعدها من أكثر البلاد فواکه ورياحين» وغیر ذلك. وکان أيضا 
شدید الغيرة» ولا سیما على نساء الأجناد. وکان یقول : إن لم تحفظ نساء الأجنادء ولا 
فسدن لكثرة غيبة آزواجهن. في الأسفار. وكان أشجع خلق الله » آما قبل أن يملك. 
فيكفيه أنه حضر مع الأمير مودود. صاحب الموصل» مدينة طبرية» وهي للفرنج» 
فوصلت طعنته باب البلد» وأثّرت فيه وحمل أيضا على قلعة عقر الحميدية» وهي على 
جبل عال. فوصلت طعنته الى سورهاء إلى أشياء . 


۱ وأما بعد الملك» فقد كان الأعداء محدفین ببلاده وكلهم يقصدهاء ويريدون 





















































أخذهاء وهو لا يقنع بحفظها حتى أنه لا ينقضي عليه عام » حتى يفتح من بلادهم» 
فقد كان الخليفة» المسترشد با مجاوره. في ناحية تكريت» وقصد الموصل 
وحصرهاء ثم إلى جانبه» من ناحية شهرزور وتلك الناحية» السلطان مسعود. ثم ابن 
سقمان» صاحب خلاط(, ثم داود بن سقمان. صاحب حصن كيفاء ثم صاحب امد . 
وماردين» ثم الفرنج » من مجاورة ماردين إلى دمشق. ثم أصحاب دمشق. فهذه 
الولايات قد اختلطت بولايته من كل جهاتهاء فهو يقصد هذا مرة وهذا مرت ويأخذ من 
هذاء ويصانع هذاء إلى أن ملك. من كل مزیلیه طرفاً من بلاده» وقد أتينا على أخباره 
في كتاب الباهر في تاريخ دولته ودولة أولاده» فليطلب من هناك . 
ذكر ملك ولديه سيف الدين غازي ونور الدين محمود 

لما قل أتابك زنکي أل نور الذي جود ولق خا تن يده وکان اا 
معه» وسار إلى حلب فملكهاء وكان حينئذ يتولى ديوان زنكي » ویحکم في دولته» من 
أصحاب العمائی كمال الدين محمد بن علي وهو المنفرد بالحکم ومعه أمير 
حاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني فاتفقا على حفظ الدولة» وكان مع الشهيد 
أتابك الملك ألب أرسلان ابن السلطان محمود. فركب ذلك اليوم» وأجمعت العساكر 
غليه» وحضر عنده جمال الندين» وحسّنا لهء الاشتغال بالشرب. والمغنيات» 
والجواري. وأدخلاه الرّقة» فبقي بها أياماً لا یظهر. ثم سار إلى ماكسينء فدخلها وأقام 
ھا ناما وجمال الدين يحلف الأمراء لسيف الدين غازي بن أتابك زنكي» ويسيّرهم 
إلى الموصل. ثم سار من ماكسين إلى سنجارء وكان سيف الدين قد وصل إلى 
الموصل. فلما وصلوا الى سنجارء أرسل جمال الدين إلى الدزدارء يقول له: ليرسل 
إلى ولد السلطان» يقول له : انى مملوکك. ولكن نبغی الموصل. فان ملكتهاء سلّمت 
إليك سنجار» فسار الى ا فأخذه جمال ال وقصد به مدينة بلد. وقد بقي 
معه من العسكر القلیل» فأشار عليه بعبور دجلة» فعبرها الى الشرق في نفر يسير» وكان 
سيف الدين غازي بمدينة شهرزو. وهي آقطاعه. فأرسل إليه زين الدين علي نائب أبيه 


(۱) خلاط : بلدة عامرة مشهورة ذات خیرات واسعت, في الا قلیم الخامس» وهي من فتوح عیاض بن غنم» 
وهي قصبة أرمينية . : 

































































بالموصل. يستدعيه الى الموصل. فحضر قبل وصول الملك» فلما علم جمال الدين 
بوصول سيف الدين إلى الموصل أرسل إليه يعرفه قلة من معه» فارسل إليه بعض 
عسکره» فقبضه» وحبس في قلعة الموصل. واستقر ملك سيف الدين البلاد» وبقي 
أخوه نور الدين بحلب» وهي له» وسار إليه صلاح الدين الباغيسياني» مدبر آمره والقائم 
بدولته وحفظهاء وقد استقصينا شرح هذه الحادثة في التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية . 


ذكر عصيان الرها لما قتل أتابك 


كان جوسلين الفرنجي. الذي كان صاحب الرّها في ولایته. وهي تل باشر وما 
' يجاورهاء فراسل أهل الرّهاء وعامتهم من الارمن وحملهم على العصيان, والامتناع 
من المسلمين» وتسليم البلد إليه. فأجابوه إلى ذلك وواعدهم یو يصل إليهم فيه. 
وسار في عساكره إلى الرّها وملك البلد. وامتنعت القلعة عليه بمن فيها من المسلمين» 
فقاتلهم فبلغ الخبر, إلى نور الدين محمود بن زنكي » وهو بحلب» > فسار مجدا إليها في 
عسکره. فلما قاربهاء أخرج جوسلين هارباً. عائداً إلى بلده, ودخل نور الدين 
المدينة» ونهبها حينئذ وسبى أهلهاء وفي هذه الدفعة نهبت وخلت من أهلهاء ولم يبق 
منهم إلا القليل» وكثير من الناس يظنّ آنها نهبت لما فتحها الشهید. وليس كذلك» 
وبلغ الخبر إلى سيف الدين غازي بعصيان الرهاء فسير العساكر إليهاء فسبقه الملك 
نور الدين إلى البلد واستباحه. وهم في الطريق فعادوا. ومن أعجب ما یحکی. ان زين 
الدين علياً» الذي كان نائب الشهید وأولاده بقلعة الموصل جاءه هدية أرسلها إليه 
نور الدين من هذا الفتح» وفي الجملة جارية» فلما دخل إليهاء وخرج من عندهاء وقد 
اغتسل» وقال لمن عنده تعلمون ما جرى لي في يومنا هذاء قالوا لاء قال: لما فتحنا 
الرها مع الشهيد» وقع في يدي من السبي جارية رائعة» أعجبني حسنهاء ومال قلبي 
إليهاء مک رم أن مر الشهیدٌ فنودي برد السبي > والمال المنهوب» وكان 
مهيباً مخوفاًء فرددتها وقلبي متعلق بهاء فلمًا كان الآن» جاءتني هدية نور الدين» وفيها 
عدة جوار. فيها تلك. الجارية فوطتتها خوفاً أن تقع مثل تلك الردة. 


ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس 


في هذه السنةء سير عبد المؤمن بن علي جيشاً إلى جزيرة الأندلس» فملكوا مافيها 
من بلاد الاسلام وسبب ذلك. أن عبد المؤمن لما كان يحاصر مراكش جاء إليه جماعة 
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من أعيان الأندلس» منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن حمدين» ومعهم مکتوب» 
یتضمن بيعة آهل البلاد التي هم فيهاء لعبد المؤمن. ودخولهم في زمرة أصحابه 
الموحدين وإقامتهم لأمره» فقبل عبد المؤمن ذلك منهم › وشکرهم_ عليه وطيب 
قلویهم» وطلب منهم النصرة» وطلبوا منه النصرة على الفرنج » فجهز جيشاً كثيفاًء وسيّر 
معهم » وعمّر اسطولاً وسيّره في البحرء فسار الأسطول إلى الاندلس» وقصدوا مدينة 
أشبيلية» وصعدوا في نهرهاء وبها جيش من الملثمين» فحصروها برأ وبحراً. وملكوها 
عنوة» ويل فيها جماعت وأمِنَ الناس» فسكنواء واستولت العساكر على البلاد وكان 
لعبد المؤمن من بها. 


ذكر قتل عبد الرحمن طغايرك وعباس صاحب الري 

في هذه السنة» قتل السلطان مسعود أمير حاجب دولة عبد الرحمن طغايرك» وهو 
صاحب خلخال وبعض أذربيجان» والحاكم في دولة السلطان. وليس للسلطان معه 
حكم. وكان سبب قتله, أن السلطان لما ضيّق عليه عبد الرحمن. وبقي معه شبه 
الأسيرء ليس له في البلاد حكمٌ. حتى أنْ عبد الرحمن قصد غلاماً كان للسلطان» وهو 
بك أرسلان المعروف بابن خاص بك بن بلنکري. وقد رباه السلطان, وقربه فأبعده 
عنه» وصار لا يراه» وكان فى خاص بك عقل» وتدبير» وجودة قريحة» وتوصل لما يزنه " 
بعقله» فجمع عبد الرحمن العساكره وخاص بك فيهم, وقد استقر بينه وبين السلطان 
مسعود. أن يقتل عبد الرحمن» فاستدعى خاص بك جماعة» ممن يثق بهم» وتحدّث 
مهم في ذلك. فکل مهم خاف الاقدام علیه إلا رجا اسمه زنکي» وکان 
خاندارا: فإنه بذل من فيه أن يبدأه بالقتل» ووافق خاص بك على القيام في الأمر. 
جماعة من الأمرای فبینما عبد الرحمن في موکبه» ضربه زنكي الجندار بمقرعة حدید» 
كانت في يده» على رأسه» فسقط إلى الأرض فأجهز عليه خاص بك» وأعانه على 
حماية زنكي والقائمين معه. من كان واطأه على ذلك من الأمراء. وکان» قتله بظاهر 
جنزة وبلغ الخبر الى السلطان مسعود وهو ببغداد» ومعه الأمير عباس» صاحب الري» 
وعسکره آکثر من عسکر السلطان. فأنكر ذلك. وامتعض منه. فداراه السلطان ولطفٌ 
به» واستدعی الأمير البقش کون خروتتر, وهو أمير اللحف. وتتر الذي كان حاجبا 
فلما قوي بهماء أحضر عباساً إليه في داره» فلمّا دخل إليه» منع أصحابه من الدخول 
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معه» ومدلوا به الى حجرة» وقالوا له: : اخلع الزردية فقال: إن لي مع السلطان أيماناً 
وعهوداً. فلکموه» وخرج له غلمان» أعدّوا لذلك. فحیشذ تشهد. وخلع الزرديةء 
والقاهاء وضربوه بالسیوف. واحتزوا رأسه وألقوه إلى اصحابه ثم ألقوا جسده. 
ونهبَ تْ رحلی وانزعج البلد لذلك» وكان عباس مِنْ غلمان السلطان محمود.. حسن 
السيرة»› عادلاً في رعيته» كثير الجهاد للباطنیت قتل منهم خلقاً كثيرأً» وبنى رؤوسهم 
متارة بالري» وحصر قلعة الموت» ودخل إلى قرية من قراهم فألقى فيها النار» فأحرق 


كل مَنْ فيها من رجل وامرأة وصبي. وغير ذلك. وقتل بالجانب الغربي» فأرسلت ابنته 


فحملته إلى الري» فدفنته هناك . وكان مقتله فی ذي القعدة . 

ومنّ الاتفاق العجیب. أن العبادي كان بعظ يوماً. فحضره عباس. فأسمع بعض 
أهل المجلس» ورمى بنفسه نحو الأمير عباس » فضربه أصحابه ومنعوه خوفاً عليه لاه 
كان شديد الاحتراس مِنّ الباطنيّة, لا يزال لابساً الزرديةء لا تفارقه الغلمان الأجلادء 
فقال له العبادي كم هذا الاحتراز» والله لئن قضى عليك بأمر, لتحلن أنت بيدك أزرار 
الزردية» فینفذ القضاء فيك وكان والله كما قال. 

وقد كان السلطان استوزر ابن دارست وزير بوزابة كارهاً - على ما تقدم ذكره - 
فعزله الآنء لأنه اختار العزل والعود إلى صاحبه بوزابة» فلمًا عزله قرر معه أن يُصلح 


.له بوزابة» ویزیل ما عنده من الاشمئزاز بسبب قتل عبد الرحمن وعباس» فسار الوزير» 


وهو لا يعتقد النجاة. فوصل إلى بوزابة. وکان ما نذکره. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة. حبس السلطان مسعود آخاه سليمان شای بقلعة تكريت. 


وفيها توفي الأميرجاولي الطغري ب صاحب آرانیة() وبعض أذربيجان» وكان قد 
تحرك للعصیان وکان موته فجاة ما قوس فنزف دما فمات . 





کثیرق ا وهي اي تسنميها العامةکنجة. ور وبين أذربيجان وأزان نهر يقال له الرس 
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ودفن بظاهر رباط الدوري» بباب البصرة. ومولده سنة أربع وستين وأربعمائة . وقام في 
منصبه ولده عبد الرحیم . 


وفیها توفي مسعود بن بلال شحنة بغداد» وسار السلطان عنها . 
وفيهاء كان بالعراق جراد كثير» أمحل آکثر البلاد. 
وفيها ورد العبادي الواعظ رسولا من السلطان سنج رإلى الخليفة ووعظ ببغدادء 
وكان له قول بها وحضر مجلسه السلطان مسعود فمن دونه . وأما العامف فانهم کانوا 
يتركون أشغالهم» لحضورهم مجلسه والمسابقة إليه. 
وفيها. بعد قتل, الشهيد زنكي بن اقسنقرء قصد صاحب دمشق حصن بعلبك 
وحصره وكان به نجم الدين أيوب بن شاذي» فخاف أن أولاد زنكى لا يمكنهم انجاده 


. بالعاجل» فصالحه وسلم القلعة إليه» وأخذ منه أقطإعاً ومالاً. وملکه عشر قرى من بلاد 
دمشق. وانتقل أيوب الى دمشق» فسکنها وأقام بها . 


وفي هذه السنت في ربیع الااخر» توفي عبد الله بن علي بن أحمد المقري ابن 
بنت الشیخ آبي منصور» ومولده في شعبان» سنة أربع وستین وأربعمائت وکان مقرئا 
ترا شتا وله تصانیف فى القراءات . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 
ذكر قتل بوزابة 
لما اتصل بالأمير بوزابة » تل عباس» جمع عساكره من فارس وخوزستان وسار إلى 
آصفهان» فحصرها وسيّر عسكراً آخر إلى همذان» وعسكر ثالثاً إلى قلعة الماهكي . من 
بلد اللحف فأما عسكره ه بالماهكي فإنه سار | إليهم الأمير البقش کون خرء فدفعهم عن 
آعماله,وکانت أقطاعه ثم إن بوزابة سار عن اصفهان يطلب السلطان مسعوداً. فراسله 
السلطان في الصلح» فلم يجب إليه» وسار مجدّاًء فالتقيا بمرج قراتکین وتصافاء 
فاقتتل العسکران. فانهزم منه السلطان مسعود وميسرته» واقتتل القلبان أشدٌ قتالرء 
وأعظمه. صبر فيه الفریقان» وصار الحرت ينهماء »> فسقط بوزابة عن فرسه بسهم 
اصابه. وقيل: بل عثر به الفرس, فاخذ سیر وحمل إلى السلطان. فقتل بين يديه 
وانهزم أصحابه لما أخذ و انا > وبلغت هزيمة سة العسکر السلطاني من المیت 
والميسرة. إلى همذان وحراسان . وقتل من الفريقين خلقٌ كثير » وکان هذا الحرب من 
أعظم الحروب الكائنة بين الأعاجم . 
ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها 
كان صاحب مدينة قابس » قبل هذه السنة ]نيان اسمه رشيد »2 فتوفي وخلف 
أولاداً . فعمد مولی له اسمه يوسف إلى ولده الصغیر واسمه محمد فولاه الأمر وأخرج 
ولده الكبير معمّراً » واستولى يوسف على البلد » وحكم على محمد لصغر سنه » 
وجرى منه أشياء من ن التعرض إلى حرم سيده » والعهدة على ناقله . وكان من 
جملتهن » امرأة من بني قرة .فارسلت إلى اخوتها تشكو اليهم ما هي فیه. فجاء أخوتها 
لأخذها ‏ فمنعها منهم . وقال هذه حرمة مولاي » ولم یسلمها » فسار بنو قرة ومعمر بن 
رشید إلى الحسن. صاحب آفریقیا وشکوا إليه ما یفعل یوسف. فکاتبه الحسن فى 
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. ذلك. فلم يجبه وقال: لشن لم يكف الحسن عني» والا سلمت قابس إلى صاحب 
صقلية» فجهز الحسن العسکر إليه» فلمًا سمع يوسف بذلك. أرسل إلى رجار 
. الفرنجي» صاحب صقلية» وبذل له الطاع وقال له: أريد منك خلعة وعهدأ بولاية 
. قابس لاکون نائباً عنك كما فعلت مع بني مطروح أصحاب طرابلس» فسير إليه رجار 
الخلعة والعهد, فلبسها وقرىء العهد بمجمع الناس» فجدّ حينئذ الحسن في تجهيز 
العسكر إلى قابس» فساروا إليها ونازلوهاء وحصروفاء فثار أهل البلد بیوسف لما 
ا مرج :۱ وسلموا البلد إلى عسكر الحسن» وتحصّن يوسف في 
القصر. فقاتلوه حتى فتحوه ه وأخذ يوصف أسيرأء فتولى غذابه معمر بن رشید وبنوقرق ۱ 
فقطعوا ذكره» وجعلوه في فيه» وعّب بأنواع العذاب ول معمّر قابس مکان أخيه, . 
وأخذ بنو قرة آختهمی وهرب عیسی أخو یوسف وولد یوسف وقصدوا رجار صاحب 
صقلية» فاستجاروا به وشکوا إليه ما لقوا من الحسن. فغضب لذلك. وکان ما نذکره» 
سنة ثلاث وأربعین وخمسمائه من فتح المهدية. إن شاء الله تعالی . وهذا الذي كان من 
يوسف. والله اعلم . 
ذکر حادثة ينبغي أن یحتاط العاقل من مثلها 
كان هذا یوسف. صاحب قابس قد آرسل رسولا إلى رجار» صاحب صقلية ‏ 
فاجتمع هو والحسین؛ رسول صاحب المهدية عنده فجری بين الرسولین مناظرة بنا کو 
رسول یوسف الحسن. ونال منه وذمه ثم إنهما عادا في وقت واحد» ورکبا البحر» كل 
واحد منهما في مركبه» فارسل رسول الحسن رقعة على جناح طائر» يخبره بما كان من 
رسول یوسف فسیر الحسن جماعة مِنْ أصحابه في البحر» فأخذوا رسول یوسف 
وأحضروه عند الحسن فسبه» وقال: ملكت الفرنج بلاد الاسلام» وطولت لسانك 
بذمي» ثم آرکبه جملا» وعلی رأسه جلاجل» وطيّف به في البلد» ونودي علیه : هذا 
جزاء مَنْ سعی أن يملك الفرنج بلاد المسلمین. فلما توسط المهدية ثار به العامة» 
فقتلوه بالحجارة . 
ذكر ملك الفرنج المرية وغيرها من الأندلس 
في هذه السنة. في جمادى الأولی» حصر الفرنج مدينة المرية من الأندلس» 
وضيّقوا عليها براً وبحراً. فملكوها عنوة وأكثروا القتل بها والنهب. وملكوا أيضاً مدينة 
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شاست وولاية جيان» وکلها بالاندلس» ثم استعادها المسلمون بعد ذلك منهم على ما 
نذکره إن شاء الله تعالی . ۱ ۱ 


ذکر ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة مواضع من بلدة الفرنج 

في هذه السنة دحل نور الدين محمود بن زنكي » صاحب حلب» بلد الفرنج » 
ففتح منه مدينة ارتاح بالسیف» ونهبها وحصر مابولة وبصرفوت وكفرلاثا. وکان الفرنج 
بعد قتل والده زنکي قد طمعوا وظنوا أنهم بعده يستردون ما أخذه» فلما رأوا من نور 


3 


الدين هذا الجد. في أول امره» علموا أن ما أملوه بعيدٌء وخاب ظنهم وأملهم . 


ذكر أخذ الحلة من علي بن دبيس وعوده إليها 

في هذه السنةء کثر فساد آصحاب علي ند کین باعل ونا ساوزها» وكرت 
الشكاوى مله فاقطع السلطان مسعود الحلة سلارکرد. فسار إليها من همذان؛ ومعه 
عسکر, وانضاف إليه جماعةٌ من عسكر بغداد» وقصدوا الحلة» فجمع على عسكره 
وحشد» والتقى العسکران بمطيرباذ. فانهزم علي وملك سلاركرد الحلت واحتاط على 
أهل علي ورجعت العساکر وأقام هو بالحلة ومماليكه وأصحابه. وسار علي بن دبيس » 
فلحق بالبقش کون خر وكان بأقطاعه في اللحف. متجنيا على السلطان» فاستنجده 
لجان فعه ای واسط. واتفق هو والطرنطاوي» وقصدوا الحلة» فاستنقذوها من 
سلارکرد» في ذي الحجة وفارقها سلارکرد» وعاد الى بغداد. 


ذکر عدة حوادث 
فی هذه السن فى جمادی الأولى » خطب للمستنجد بالل » یوسفب بن المقتفي 
لأمر الله بولاية العهد . ۱ 
وفيهاء ولي عون الدين یحی بن هبيرة كتابة ديوان الزمام ببغدادء وولي زعيم 
الدين يحيى بن جعفر المخزن . 




















وفي رجب منهاء مات أبو الحسن محمد بن المظفر بن علي بن المسلمة ابن رئيس 
الروسای ومولده سنة أربع وثمانين» وكان قد تصوف» وجعل داره التي في القصر رباطاً 

وفيها سار سيف الدين غازي بن زنكي. إلى قلعة داراء فملكهاء وغيرها من بلد 
ماردين» ثم سار إلى ماردين وحصرهاء وخرب بلدها ونهبه. وكان سبب ذلك أن آتابك 
زنكي لما فل تطاول صاحب ماردین؛ وصاحب الحصن, إلى ما كان قد فتحه من 
بلادهماء فاخذاه فلما ملك سيف الدین» وتمکن. سار إلى ماردين» وحصرهاء وفعل 
ببلدها الأفاعيل العظيمةء فلما رأى صاحبها وهو حينئذ حسام الدین تمرتاش مایفعل 
في بلده قال : كنا نشکومن أتابك الشهید وأين آیامه, لقد كانت أعياداً قد حصرنا غير 
مرق فلم يأخذ. هی ولا أحد من عسکره. مخلاة تبن بغير ثمن» ولا تعذّی هووعسکره 
حاصل السلطان, وآری هذا ينهب البلاد ويخربهاء ثم راسله» وصالحه وزوجه ابنتى 
ورحل سیف الدین عنه» وعاد إلى الموصل» وجهزت ابنة حسام الدین» وسیرت إليهء 
فوصلت وهو مریض. قد أشفى على الموت. فلم یدخل بهاء وبقیت عنده إلى أن توفي 
وملك قطب الدين مودود. فتزوجهاء على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وفيها اشتذ الغلاء بأفريقية» ودامت أيامه فان أوله كان سنة سبع وثلاثين 
وخمسماثة. وعظم الأمرعلى أهل البلادء حتى أكل بعضهم بعضاء وقصد أهل البوادي 
المدن من الجوع» فأغلقها أهلها دونهم وتبعه وبای وموت کثیر حتى خلت البلاد» 
وکان هل البیت لا یبقی منهم آحد. وسار کثیر منهم إلى صقلية. في طلب القوت ولقوا 
آمراً عظیماً 
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ذكر ملك الفرنج مدينة المهدیة(۱ بإفريقية 


قد ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» مسير أهل يوسف» صاحب قابس» إلى 
رجار ملك صقلية » واستغائتهم. به فغضب لذلك. وكان بينه وبين الحسن بن علي بن 
یحیی بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي, صاحب افريقية » صلح وعهود إلى مدة 
سنتین» وعلم أنه فاته فتح البلاد» في هذه الشدة التي أصابتهم» وكانت الشدة دوام 
الغلاء في جميع المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنةء وكان أشدٌ ذلك» سنة 
اثنتين وأربعین» فان التاسن فارقوا البلاد والقری» ودخل أكثرهم إلى مدينة صقلية› 
وأكل الناس بعضهم بعضاً. وكثرٌ الموت في الناس» فاغتنم رجار هذه السنة فعمر 
الأسطولء وأكثر منهء فبلغ نحو مائتين وخمسين شینیا مملودة رجالاً وسلاخا وقوتاً 
وسار الأسطول عن صقليةء ووصل إلى جزيرة قوصرة. وهي ما بين المهدية وصقلیت 
فصدفوا با مرکا ووصل من المهدية» فأخذ أهله واحضروا بين يدي جرجي » مقدم 
الاسطول. فسألهم عن حال أفريقية» ووجد في المرکب قفص حمام» فسألهم هل 
آرسلوا منهاء فحلفوا بالله آنهم لم يرسلوا شیشاء فامر الرجل, الذي كان الحمام 
صحبته» أن یکتب بخطه: إنناء لما وصلنا جزيرة قوصرة وجدنا بها مراکب من 
صقلية» فسألناهم عن الاسطول المخذول, فذکروا أنه آقلع إلى جزاثر القسطنطينية, 
وأطلق الحمام فوصل إلى المهدية» فسر الأمير الحسن والناس. وآراد جرجي بذلك 
أن یصل بغتة. ثم سار وقدر وصولهم إلى المهديةء وقت السحر, ليحيط بها قبل أن 
یخرج أهلهاء فلو تم له ذلك» لم یسلم منهم آحدء فقدر الله تعالی ان آرسل علیهم 
زا ھائ فلم يقدروا على السير إلا بالمقاذیف» اااي صفر» في هذه 














(۱) المهدية: بينها وبين القيروان مرحلتان . 
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السنةء بل وصولهم » فرآهم الناس» فلما رأى جرجي ذلك. وأنْ الخديعة فاتته» آرسل 
إلى الأمير الحسن يقول: إنما جثت بهذا الأسطول طالباً بثأر محمد بن رشيد» صاحب 
قابس » ورده إليهاء وأمّا أنت فبيننا وبينك عهودٌ وميثاق إلى مدة؛ ونريد منك عسكراً يكون 
معنا. فجمع الحسن الناس من الفقهاء والأعيان وشاورهم فقالوا: نقاتل عدونا فان 
بلدنا حصین فقال: أخاف أن ينزل إلى البر ویحصرنا براً وبحراًء ویحول بيننا وبين 
الميرة ولیس عندنا ما يقوتنا شهراء فنؤخذ قهر وأنا أرى سلامة المنلمین:من الأمبز 
والقتل. خيراً من الملك» وقد طلب مني عسكراً إلى قابس» فان فعلت فما يحل لي 
معونة الكفار على المسلمین, وان امتنعت. یقول : انتقض‌ما بیننا من الصلح » وليس 
يريد الا أن یثبطنا. وحتی يحول بیننا وبين البر ولیس لنا بقتاله طاقة» والرأي أن نخرج 
بالأهل والولد» وننزل عن البلد. فمن أراد أن یفعل كفعلناء فلیبادر معناء وأمر في الحال 
بالرحيل. وأخذ معه من حضره وما خف حمله» وخرج الناس على وجههم بأهليهم 
وآولادهم وما خف من آموالهم وآثائهم. ومن الناس من اختفى عند النصارى» وفي 
الکنائس وبقي الأسطول في البحر. تمنعه الریح من الوصول إلى المهدية إلى ثلثي 
النهار» فلم يبق في البلد ممن عزم على الخروج أحدٌّ. فوصل الفرنج ودخلوا البلد 
بغير مانع» ولا دافع » ودخل جرجي القصر فوجده على حاله» لم يأخذ الحسن منه إلا 
ما خف من ذخاثر الملوك وفيه جماعة مِنْ حظایاه‌ورآی الخزائن مملوءة من الخاثر 
النفيسة» وکل شيء غریب. يقل وجود مثله» فختم علیه. وجمع سراري الحسن من 
قصره. وکان عدة مَنْ ملك منهم. من زيري بن مناد إلى الحسن» تسعة ملوك ومدة 
ولايتهم مائة سنة» وثمانین سنة. من إحدى وستین وثلائمائة إلى سنة ثلاث وآربعین 
وخمسمائة. وكان بعض القوادء قد أرسله الحسن إلى رجار» برسالة فأخذ لنفسه وأهله 
منه آمان فلم یخرج معهم. ولما ملك المدينة نهبت مقدار ساعتین؛ ونودي بالأمان 
خرج من كان مستخفیاً واصبح جرجي من الغد. فارسل إلى من قرب من العرب 

فدخلوا إليه فأحسن إليهم» واعطاهم أموالاً جزيلة» وأرسل من جند المهدية الذین 
تخلفوا بها. جماعة ومعهم آمان لأهل المهدية الذين خرجوا منهاء ودواب یحملون 

علیها الأطفال والنسای وکانوا قد آشرفوا على الهلاك من الجوع. ولهم بالمهدية خبایا 

وودائع» فلما وصل إليهم الأمان. رجعواء فلم يمض غير جمعة» حتی رجع آکثر أهل 

البلد, وآما الحسن : فانه سار باهله وأولاده» وکانوا اثني عشر ولداً ذکراً » غير 
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الاناث. وخواص خدمه قاصدا إلى محرز بن زياد. وهو بالمعلقة. فلقيه في طريقه 
أميرٌ من العرب. یسمّی حسن بن ٹعلب» فطلب منه مالا انكر له في دیوانه, فلم یمکن 
الحسن إخراج مال. لثلا يؤخذ فسلم إليه ولده یحبی رهينةء وسار فوصل في اليوم الثاني 
إلى محرز. وكان الحسن قد فضله على جميع العرب. وأحسن اليه ووصله بكثير من 
المال. فلقيه محرز لقاءً جمیلا وتوجع لما حل به فأقام عنده شهوراً والحسن كارة 
للإقامة. فاراد المسير إلى ديار مصر. إلى الخليفة الحافظ العلوي» واشتری مركباً 
لسفره» فسمع جرجي الفرنجي» فجهز شواني ليأخذه فعاد الحسن عن ذلك وعزم 
على المسير إلى عبد المؤمن بالمغرب. فأرسل كبار أولاد یحبی وتميما وعليا . إلى 
يحبى بن العزيز» وهو من بني حماد. وهما أولاد عم. يستأذنه في الوصول إليه. 
وتجديد العهد به» والمسير من عنده إلى عبد المؤمن» فأذن له يحيى » فسار إليه. فلما 
وصل لم يجتمع به یحیی » وسيره إلى جزيرة بني مزغنان هو وأولاده» ووكل به من 
يمنعهم من التصرف. فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن بجایة» سنة سبع وأربعين» 
فحضر عنده » وقد ذكرنا حاله هناك ولما استقر جرجي بالمهدية» سر أسطولاً بعد 
آسبوع. إلى مدينة سفاقس وسيّر اسطولاً آخر إلى مدینةسوسة.فاما سوسة فان أهلها لما 
سمعوا خبر المهدية. وكان واليها علي بن الحسن الأمير» فخرج إلى أبيه» وخرج الناس 
لخروجه. فدخلها الفرنج »بلا قتال» ثاني عشر صفر. وأما سفاقس. فإن أهلها أتاهم كثير 
من العرب. فامتنعوا بهم. فقاتلهم الفرنج. فخرج اليهم أهل البلدء فأظهر الفرنج 
الهزيمةء وتبعهم الناس» حتى ابعدوا عن البلد. ثم عطفوا عليهم فانهزم قوم الى 
البلد. وقوم إلى البريةء وقتل منهم جماعة. ودخل الفرنج البلدء فملكوه بعد قتال, 
شدید. وقتلى كثيرء وأسر من الرّجال سبي الحریم وذلك في الثالث والعشرين من 
صفرء ثم نودي بالأمان فعاد أهلها إليهاء وافتكوا حرمهم وأولادهم. ورفق بهم. وبأهل 
سوسة والمهدية. وبعد ذلك وصلت کتب مِنْ رجارء لجميع أهل أفريقيةء بالامان 
والمواعيد الحسنةء ولما استقرت احوال البلادء سار جرجي. في أسطول . إلى قلعة 
اقليبية. وهي قلعةٌ حصينةٌ فلما وصل إليهاء سمعته العرب . فاجتمعوا إليهاء ونزل اليهم 
الفرنج . فاقتتلوا فانهزم الفرنج وق منه خلقٌ كثيرٌء فرجعوا خاسرين الى المهدية, 
وصار للفرنج من طرابلس الغرب إلى قريب تونس» ومن المغرب إلى دون القيروان 












































ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعل سيف الدين غازي بن زنكي 


في هذه السنت سار ملك الألمان من بلاده في خلق وجمع, عظيم من الفرنج» 
عازماً على قصد بلاد الإسلام ‏ وهو لا يشك في ملکها بأيسر قتالء لکثرة جموعه» وتوفر 
آمواله. وعدده. فلما وصل إلى الشام قصده مَنْ به من الفرنج » وخدموه وامتثلوا أمره 
ونهية » فآمرهم بالمسیر معه الى دمشق. لیحصرها. ویملکها - بزعمه - فساروا معه» 
ونازلوهاء وحصروهاءوكان صاحبها مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغدكين» 
وليس له من الأمر شيء وإنما الحكم في البلد. لمعين الدين أنزء مملوك جده 
طغدکین » وهو الذي أقام مجير الدين, وكان معين الدين عاقلا عادلا خيراً حسن السيرة» 
فجمع العساکر, وحفظ البلد. وأقام الفرنج يحاصرونهم . ثم إنهم زحفوا سادس ربيع 
الأول» بفارسهم وراجلهم » فخرج إليهم أهل البلد» والعسکر فقاتلوهم وصبروا لهم 
وفيمن خرج للقتال الفقیه. حجة الدین يوسف بن ذي باس الفندلاوي المغربي. كان 
شيخاً كبيراً فقيهاً صالحاًء فلما رآه معين الدين وهو راجل» قصده وسلّم عليه» وقال له : 
يا شيخ » أنت معذور لكبر سنك. ونحن نقوم بالذبٌ عن المسلمین وسأله ان يعود. 
فلم يفعل» وقال له : قد بعت واشتری مني» فوالله لا أقلته ولا استقلتهيعني قول الله 
تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة#(١»‏ 

وتقدّم فقاتل الفرنج حتى فل عند النيرب. نحو نصف فرسخ عن دمشق» وقوي 
الفرنج. وضعف المسلمون. فتقدم ملك الألمان حتى نزل بالميدان الأخضرء. فأيقن 
الناس بأنه يملك البلد. وكان معين الدين قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن أتابك 
زنكي يدعوه الى نصرة المسلمین» وكف العدو عنهم. فجمع عساکره وسار الى 
الشام ؛ واصطحب معه آخاه نور الدين محمود من حلب. فنزلوا بمدينة حمص» وأرسل 
إلى معين الدين» يقول له: قد حضرت. ومعي كل من يحمل السلاح من بلادي» فأريد 
أن يكون نوابي بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج » فان انهزمت. دخلت أنا وعسكري 
البلد واحتمینا به» وإن ظفرنا فالبلد لکم لا آنازعکم فيه . فارسل إلى الفرنج یتهددهم إن 
لم پرحلوا عن البلدء فكفف الفرنج عن القتال خوفاً من كثرة الجراح» وربما اضطروا إلى 
قتال سيف الدین. فأبقوا على نفوسهم , فقوي أهل البلد على حفظه. واستراحوا من 


(۱) سورة التوبة آية: ۰۱۱۱ 


















































































































ملازمة الحرب. وأرسل معين الدين إلى الفرنج الغربای يقول لهم : إن ملك المشرق 
قد حضرء فان رحلتم. وإلا سلمت البلد إليهء وحينئذ تندمون. وأرسل إلى فرنج 
الشای يقول لهم : بأي عقل تساعدون هؤلاء عليناء وأنتم تعلمون أنهم إن ملكوا 
دمشق , أخذوا ما بأيديكم من البلاد الساحلية» وأما أنا فان رأيت الضعف عن حفط البلد 
سلمته إلى سيف الدین» وأنتم تعلمون أنه إن ملك دمشق لا يبقى لكم معه مقام في 
الشام» فأجابوه إلى التخلي عن ملك الألمان. وبذل لهم تسلم حصن بانياس إليهم 
واجتمع الساحلية بملك الألمان» وخوفوه من سيف الدین وكثرة عساكره. وتتابع 
الأمداد إليهء وإنه. ربما أخذ دمشق وتضعف عن مقاومته» ولم يزالوا به» حتى رحل عن 
البلد. وتسلموا قلعة بانياس» وعاد الفرنج الألمانية إلى بلادهم. وهي بزوراء 
القسطنطينية» وكفى الله المؤمنين شرهم . 

وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساکر » في تاريخ دمشق » أن بعض العلماء 
حکی له أنه رأى الفندلاوي في المنام » فقال له : ما فعل الله بك » وأين أنت » فقال : 
غفر لي» وأنا في جنات عدن على سرر متقابلين. 


ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي حصن العزيمة 


لما سار الفرنج عن دمشق» رحل نور الدين إلى حصن العزيمة» وهو للفرنج» 
فملکه وسبب ذلك أن ملك الألمان لما خرج إلى الشام» كان معه ولد الفنش» صاحب 
طليطلة. وهو من أولاد أكابر ملوك الفرنج » وكان جده. هو الذي أخذ طرابلس الشام من 
المسلمین. فأخذ حصن العزيمة وتملکه وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس» من القمص 
إلى تور الديق متحمود:: وود اجتمع عو ومغين الدين أنز ببعلبك. يقول له ولمعين 
الدين» ليقصدا حصن العزيمة» ويملكا ولد الفنش. فسارا إليه مجدّين في عساكرهماء 
وأرسلا إلى سيف الدين» وهو بحمص. يستنجدانه فأمدهما بعسكر كثير من الأمير عز 
الدين أبي بكر الدبيسي. صاحب جزيرة ابن عمر وغيرهاء فنازلوا الحصن» وحضروه 
وبه ابن الفنش. وامتنع به فزحف المسلمون. إليه غير مرق وتقدم إليه النقابون» فنقبوا 
السور. فاستسلی حينئذ» من به من الفرنج فملكه المسلمون. وأخذوا كل مَنْ به من 
فارس وراجل وصبي وامرأة» وفيهم ابن الفُنش» وأخربوا الحصن. وعادوا إلى سيف 
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ستهة ۵۶۳ عدون دوع من وا eRe‏ وق لان ابحم تخ FOS‏ 
الدین؛ وکان مثل ابن الفنثن كما قيل: خرجت النعامة تطلب قرنین فعادت بغیر 
ادن 


ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء 
ووصولهم إلى بغداد وما كان منهم بالعراق 

في هذه السنة. فارق السلطان مسعود جماعة من أكابر الأمراء» وهم من 
آُذربیجان. أيلدكز المسعودي صاحب كنجة وأرنية وفیصر. ومن الجبل : البقش کون 
خر وتتر الحاجب» وهو مسعودي أيضاً. وطرنطاي المحمودي شحنة واسط والدكين 
وقرقوب. وابن طغايرك وكان سبب ذلك ميل السلطان إلى خاص بك» واطراحه لهم 
فخافوا أن يفعل بهم مثل فعله بعبد الرحمن وعباس وبوزابت ففارقوه» وساروا نحو 
العراق. فلما بلغوا حلوان. خاف الناس ببغداد. وأعمال العراق. وغلت الأسعار. 
وتقدم الإمام المقتفي لأمر الله بإصلاح السورء وترميمه» وأرسل الخليفة إليهم بالعبادي 
الواعظ. فلم يرجعوا إلى قوله. ووصلواء إلى بغداد في ربيع الآخرء والملك محمد ابن 
السلطان محمود معهم » ونزلوا بالجانب الشرقي وفارق مسعود بلال شحنة بغداد البلد 
خوفا من الخليفة» وسار إلى تکریت. وكانت له فعَظم الأمر على أهل بغداد. ووصل 
إليهم علي بن دبيس» صاحب الحلة» فنزل بالجانب الغربي» فجند الخليفة أجناداً 
يحتمي بهم . ووقع القتال بين الأمراء وبين عامة بغداد ومن بها من العسكر, واقتتلوا عدة 
دفعات . ففي بعض الأيام انهزم الأمراء الأعاجم من عامة بغداد مكرا وخديعة. وتبعهم 
العامة فلما أبعدوا عادوا عليهم . وصار بعض العسكر من ورائهم » ووضعوا السيف فقتل 
من العامة خلقٌ کثین ولم يبقوا على صغیر ولا کیره :وفتكوا فيهم. فأصيب أهل بغداد 
۳ یصابوا بمثله. وكثر القتلى والجرحى» ویر منهم خلقٌ كثير» فقتل البعض» 
وشهر البعض. ودفن الناس مَنْ عرفواء ومن لم يُعرف» ترك طريحاً بالصحرای وتفرق 
العسکر في المحال الغربيةء فأخذوا من آهلها الأموال الکثیرة ونهبوا بلد دجیل» 
وغيره» وأخذوا النساء والولدان. ثم إن الأمراء اجتمعواء ونزلوا مقابل التاج وقبلوا 
الأرض» واعتذروا؛ وترددت الرسل بينهم. وبين الخليفة إلى اخر النهار» وعادوا إلى 
خيامهم » ورحلوا إلى النهروان» فنهبوا البلاد. وأفسدوا فيهاء وعاد مسعود بلال شحنة 
بغداد» من تكريت إلى بغداد. ثم إن هؤلاء الأمراء تفرقواء وفارقوا العراق» وتوفي 
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الأمير قيصر بأذربیجان» a‏ طشك تم با وه والرسل بينه وبين 
عمه السلطان سنجرء متصلت وكان السلطان سنجر قد أرسل اليه يلومه على تقديم 
خاص بك. ويأمره بإبعاده. ويتهدده بانه رن لم يفعل أن يقصده. ويزيله عن السلطنق 
وهو يغالط. ولا يفعل فسار السلطان سنجر إلى الري» فلما علم السلطان مسعود 
بوصوله» سار اليه» وترضاه» واستنزله عما في نفسه» فسکن» وكان اجتماعهما سنة . 
أربع وأربعين» على ما نذكره» إن شاء الله تعالی . 


ذكر انهزام الفرنج بيغرى 
في هذه السنة» هزم نور الدين محمود بن زنكي الفرنج » بمكان اسمه يغرى من 
أرض الشام» وكانوا قد تجمعوا ليقصدوا أعمال حلب ليغيروا عليهاء فعلم نور الدين» 
فسار اليهم في عسكره. فالتقوا بيغرى» واقتتلوا قتالاً شديداً أجلت المعركة عن انهزام 
الفرنج» وقتل كثير منهم› وأ ES‏ ولم ينج مِنْ ذلك الجمع إلا 
القلیل» وأرسل من الغنيمة والأسارى إلى آخیه سیف الدين» وإلى الخليفة ببغداد 
وإلى السلطان مسعود. وغيرهم » وفي هذه الوقعة يقول ابن القيسراني في قصيدته التي 
أولها : ۱ ۱ ۱ 
ما نيت أن السصّد مصلوة- ولا فلت انرم سردد 
ومنها ما هوفي.ذكر.نورٍ الدين : 
وکیت لا بنی على عيشت اال ٠ ٠‏ محمسوةٌ والسنلطان محموژ 
وصارم الاسلام لا ينشني الا و رش الكفبر مقدوة 
مكرمٌ لم تك موجودة إلا ون ور الدیپن موجود 
وكمْلهٌمِنْ وقعةٍيومّها علد الملوك الک مشهود 


ذكر ملك الغورية غَرّنة وعودهم عنها 
في هذه السئة» .قصد سوري بن الحسین» ملك الغورء مدينة غزنة» فملکها 
وسبب ذلك» أنَّ أخاه. ملك الغورية. قبله محمد بن الحسين» كان قد صاهر بهرام 
شاه مسعود بن إبسراهيم صاحب غزنة» وهو من بيت سبکتکین» > فعظم شأنه 
بالمضاهرة» وعلت همّته. فجمع جموعاً كثيرة» وسار إلى غزنة ة لیملکها . وقیل نما 


























ار لها مظهراً الخدمة والزيارة, وهو يريد المكر والغدن تعلم به رام ا فأخذم 
وسحجلة 2 ثم قتله ٠‏ فعظم قتله على الغورية» ولم يمكنهم الأخذ بثأرهء ولما فيّل» ملك 
بعده آخوه سام بن الحسین فمات بالجدري وملك بعده آخوه الملك سوري بن 
الحسین بلاد الغور والله اعلم . وقوي أمره وتمكن في ملكه. + تجبع عي من 
الفارس والراجل» وسار إلى غزنة طالباً بثار أخيه المقتول, وقاصداً ملك غزنة فلمًا 
وصل إليها ملكها في جمادى الأولى » سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. ٠‏ وفارقها بهرام شاه 
إلى بلاد الهند وجمع تجموضا کثیرة» وعاد إلى غزنه. وعلی مقدمته السلار الحسین» 
وإبرا هيم العلوي» أمير هندوستان» وكان عسكر غزنة الذين أقاموا مع سوري بن الحسين 
الغوري وخدموه ه قلومهم مع بهرام شاه وإنما هم بظواهرهم مع سوري فلا التقی سوري 
وبهرام شاه رجنع عسکر غزنة إلى بهرام شاه وصاروا معه» وسلموا اليه سوري ملك 
الغورية. aS E‏ آربع وأربعين وصلب الملك سوري» 
مع السید الماهياني ذ في المحرم ایشا من السنة . وكان سوري أحد الأجواد. له الكرم 
الغزیر, والمروءة العظيمة. حتی إنه كان برمی ي الدراهم في المقالیع إلى الفقراء لتقع بيد 
من تقع » ومن یتفق له . ثم عاود الغورية » وملکوها » وخربوها » وقد ذکرناه 
سنة سبع وأربعين» وذکرنا هناك ابتداء دولة الغورية. لأنهم في ذلك الوقت عظم 
محلهم. وفارقوا الجبال وقصدوا خراسان» وعلا شأنهم» وفي بعض الخلف کما 
ذکرناه والله أعلم . 
ذکر ملك الفرنج مدنا من الأندلس 
في هذه السنت » ملك الفرنج بالأندلس مدينة طرطوشةء وملکوا معها جمیع قلاعها 


وحصون لاردة وأفراغه. ولم يبق للمسلمين في تلك الجهات شيع إلا واستولى 
الفرنج على حمیعه» لا حتلاف المسلمين بينهم » وبقي بأيديهم إلى الآن . 


ذکر عدة حوادث 


في هذه السنة. توفي أبو بكر المبارك بن الکامل بن أبي غالب البغدادي المعروف 
آبوه بالخفاف سمع الحدیت الكثير. وكان مفيد بغداد. 


وفیها غلت الأسعار بالعراق وتعذرت الأقوات بسبب العسکر الوارد» وقدم أهل 




































































السواد إلى بغداد منهزمين › قد أخحذت أموالهم . وهلكوا جوعاً وغرياء وكذلك اشا 
كان الغلاء في اكثر بلاد خراسان وبلاد الجبل, وأصفهان. وديار فارس والجزيرة 
والشام» وأما المغرب فكان أشد غلاء سبب انقطاع الغیث. ودخول العدو إليها. 
وفیها توفي إبراهيم بن نبهان الرقي؛ ومولده سنة تسع وخمسین وأربعمائة» 
وصحب الغزالي والشاسي » وروی الجمع بين الصحیحین للحميدي عن مصنفه . 


وفیها في ذي القعدة توفي الامام آبو الفضل الکرماني. الفقیه الحنفي إمام 
خراسان. 
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ذکر وفاة سیف الدین غازي بن آتابك زنکي وبعض سیرته وملك جیه 
قطب الدين : 


في هذه السنة. توفي سيف الدين غازي بن أتابك زنكي» صاحب الموصل. بها 
بمرضٍ اف ولما اشتد مرضه. أرسل إلى بغداد. واستدعى., أوحد الزمان» فحضر 
عنده ۳ شدة مرضه فعالجه فلم ينجح فيه الدواء وتوفي أواخر جمادى الآخرة. 
وکانت ولایته ثلاث سنین وشهرا وعشرین یوم وکان حسن الصورة. والشباب. وکانت 
ولادته سنة خحمسمائة» ودُفن بالمدرسة التي بناها بالموصل. وخلف ولداً ذكراً فربّاه 
عم نور الدين محمودء وأحسن تر بيته وژوجه ابنة أخيه قطب الدین» مودود» افلم تقل 
ا وتوفي في عنفوان شبابه» فانقرض عقب سيف الدينء وكان کر شجاعاً 
عاقلا وکان یصنع » كل يوم. لعسكره طعاماً كثيراء بكرة وعشية فأما الذي بكرة. 
فيكون مائة رأس غنم جيدة» وه وأول من حمل على رأسه السنجق.» وأمر الأجناد. أن لا 
يركبوا إلا بالسيف في أوساطهم » والدبوس تحت أركبهم. فلما فعل ذلك اقتدى به 
أصحاب الأطراف. وبنى المدرسة الأتابكية العتيقة بالموصل. وهي من أحسن 
المدارسن: ووقفها على الحنفية والشافعية. وبنى رباطاً للصوفية بالموصل أيضاء على 
باب المشرعة. ولم تطل أيامه ليفعل ما في نفسه من الخير» وكان عظيم الهمّة ومن 
جملة كرمه أنه قصده شهاب الدين الحيص بیص. وامتدحه بقصيدته التي آولها: 

لام يراك المجدٌ في زي شاعر وقذ نخلت شوقاً فروعٌ المنابر 

فو صله بألف دینار عين» سوى الخلع وغيرها. 

ولما توفي سیف الدين 0 كان اخوه قطب الدين مقيماً بالموصل فاتفق جمال 
الذين الوزیر وزین الدين علي آمیر الجیش على تملیکه فأحضروه واستحلفوه: 
وحلفوا له. وآرکبوه إلى دار السلطتق وزین الدین في رکابه, واطاعه جمیع بلاد أخيه 








































































































سيف الدین : كالموصل والجزيرة» ولما ملك تزوج الخاتون ابنة حسام الدين تمرئاش» 
التي كان قد تزوجها أخوه سيف الدين» وتوفي قبل الدخول بها وهي أم أولاد قطب 
الدین : سیف الدین» وعز الدین وغيرهما من آولاده. 


ذکر استیلاء نور الدین على سنجار 

لما ملك قطب الدين مودود الموصل بعد أخيه سیف الدين غازي» كان آخوه الأكبر 
نور الدين محمود بالشام» وله حلب وحمات فكاتبه جماعة من الأمرای وطلبوه. وفيمن 
کاتبه, المقدم عبد الملك والد شمس الدين محمدء وكان حينئذ مستحفظاً لسنجاز 
فأرسل إليه يستدعيه ليتسلم سنجار» فسار جريدة في سبعين فارساً من أمراء دولته» 
فوصل إلى ماكسين في نفر يسيرء قد سبق من أصحابه» وكان يوماً شديد المطر فلم 
يعرفهم الذي يحفظ الباب. فأخبر الشحنة أن نفراً من التركمان المتجندين قد دخلوا 
البلدء فلم يستتم كلامه حتى دخل نور الدين الدار على الشحنة فقام إليه وقبل یده, 
ولحق به باقي اصحابه . ثم سار الى سنجار» فوصلها ولیس معه غير ركابي وسلاح دار؛ 
ونزل بظاهر البلد» وأرسل إلى المقدم تعلمة بوصوله. فراه الرسول وقد سار الى 
الموصل وترك ولده شمس الدين محمدا بالقلعة» فأعلمه بمسير والده الى الموصل» 
وأقام من لحق أباه بالطريق» فأعلمه بوصول نور الدين, فعاد إلى سنجار فسلمها إليه» 
فدخلها نور الدين وأرسل إلى فخر الدين قرا آرسلان» صاحب الحصن. يستدعيه إليه» 
لمودة كانت بينهماء فوصل إليه في عسکره. فلما سمع أتابك قطب الدين وجمال الدين 
وزين الدين بالموصل بذلك» جمعوا عساکرهم. وساروا نحو سنجار» فوصلوا إلى تل . 
يعفر» وترددت الرسل بينهم» بعد أن كانوا عازمين على قصده بسنجار» فقال لهم جمال 
الدين : ليس من الرأي محاقنته» وقتالهء اا السلطان. وما 
هو بصدده من الغزاق وجعلنا أنفسنا دونه » وهويظهر للفرنج د تعظيماء وأنه تبعنا ولایزال 
یقول لهم : إن کنتم كما یجب. ولا سلمت البلاد لصاحب الموصل. وحينئذ یفعل بكم 
ویصنع» فإذا لقیناه فان هزمناه» طمع السلطان فيناء ویقول هذا الذي كان یعظمونه 
ویحتمون به أضعف منهم. وقد هزموه. وان هو هزمنا طمع فيه الفرنج » ویقولون إن 
الذين كان يحتمي بهم أضعف منه وقد هزمهم. وبالجملة فهو ابن أتابك. وأشار 
بالصلح» وسار هو إليه فاصطلح وسلم سنجار إلى أخيه قطب الدين» وسلم مدينة 


























حمص والرحبة بأرض الشام إليهء وبقى الشام له وديار الجزيرة لأخيه واتفقاء وعاد 
نور الدين إلى حلب» وأخذ معه ما كان قد ادخره أبو عماد الدين أتابك فيهاء من 


الخزائن وكانت كثيرة جدا . 


ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر ووزارة ابن السلار 
في هذه السنة» في جمادى الاخرق توفي الحافظ لدين الله عبد المجيد بن الأمير 
بي القاسم بن المنتصر بالله العلوي» صاحب مصر وكانت خلافته عشرين سنة إلا 
خمسة آشهر ریات و ولم یزل في جمیمها محکوما عليه : 


یحکم عليه وزراژه حتی أنه جعل ابنه حسناً وزیرآ؛ وولی عهده فحکم علیه» واستبد 
بالأمر دونه وقتل كثيراً م من أمراء دولته» وصادر كثيراء فلما فلما رأى الحافظ ذلك سقاه سما 
فمات وقد ذكرناه. 


ولم يل الأمر» من العلویین المصريين ‏ من آبوه غير خليفة -غیر الحافظاوالعاضد 
اسماعیل بن عبد المجید الحافظ واستوزر ابن مصال فبقي آربعین یوما یدبر الأمور 
فقصده العادل بن السلار من ثغر الاسکندری ونازعه في الوزارت وكان ابن مصال قد 
خرج من القاهرة في طلب بعض المفسدین من السودان. فخالفه العادل بالقاهرة 
وصار وزيراء وسیر عباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن نمیم بن المعز بن بادیس 
الصنهاجي في عسکره» وهوربيب العادل» إلى ابن مصال. فظفر به وقتله. وعاد إلى 
القاهرت واستقر العادل» وتمکن ولم يكن للخليفة معه حکم . وأما سبب وصول عباس 
إلى مصرء فان جده د يحيى أخرج آبا الفتوح من المهدیت فلما توفي يحبى وولي بعدی 
بلاد أفريقية ابنه علي بن یحی بن تميم بن يحيى » صاحب افريقية. أخرج أخاه آبا 
الفتوح» والد عباس 8 من أفريقية سنة تسع وخمسمائة» فسار إلى الديار المصریة ومعه 
زوجته بلارة ابنة القاسم بن تمع بن المعز بادیس وولده عباس هذا وهو صغیر یرضع ؛ 
ونزل أ بو الفتوح بالاسكندرية. فاکرم وأقام بها مدة پسیرة وتوفي » وتزوجت بعد 
امرأته بلارق بالعادل بن السلار» وشب العباس وتقدم عند الظافر حتى ولي الوزارة 
بعد العادل فإن العادل قل في‌المحرم سنة ثمان وأربعين . قيل وضع ربیبه عباس من 
قتله» فلما قتل ولي الوزارة بعده. وتمکن منها وکان جلدا حازما ومع هذا ففي أيامه 

























































































أخذ الفرنج عسقلان واشتد وهن الدولةبذلك. وفى أيامه أخذ نور الدين محمود دمشق» 
من مجير الدین آبق» وصار الأمر بعد هذا إلى أن اجك مصر منهم» على ما نذكره بعد 
إن شاء الله تعالی . 

۱ ذکر عود جماعة من الأمراء إلى العراق 

في هذه السنة» في رجب. عاد البقش کون خر والطرنطاي وابن دبیس ومعهم 
ملکشاه. ابن السلطان محمود. إلى العراق» وراسلوا الخليفة في الخطبة لملکشاه 
فلم یلتفت إليه » وجمع العساکر» وحصن بغداد» وأرسل إلى السلطان مسعود یعرفه 
بالحال فوعده بالوصول إلى بغداد. فلم یحضر. وکان سبب ذلك, ما ذکرناه من 
وصول عمه. السلطان سنجرء إلى الري في معنی خاص بك» فلما وصل إلى الري 
سار إليه السلطان مسعودء ولقيه» واسترضاه فرضي عنه. فلما علم البقش بمراسلة 
الخليفة إلى مسعود. نهب النهروان» وقبض على الأمير علي بن دبیس في رمضان, فلما 
علم الطرنطاي بذلك» هرب إلى النعمانية» ووصل السلطان مسعود. منتصف شوال» 
ورحل البقش کون خر من النهروان. وأطلق علي بن دبيس» فلما وصل السلطان إلى 
بغداد. قصده علي وألقی بنفسه بين يديه » واعتذر» فرضي عنه . وذکر بعض المژرخین 
هذه الحادثة سنة أربع وأربعين» وذکر ايضاً مثلها سنة ثلاث وأربعين » فظنهما حادئتین 
وأنا أظنها واحدق ولكنا تبعناه في ذلك» ونبهنا عليه . 


ذكر قتل البرنس صاحب انطاكية وهزيمة الفرنج 
في هذه السنةء غزا نور الدین محمود بن زنكي » بلاد الفرنج من ناحية انطاكية › 
وقصد حصن حارم » وهو للفرنج » فحصره وخرب , ربضه ونهب سواده» ثم رحل إلى 
حصن أنب» فحصره انا فاجتمعت الفرنج مع البرنس» صاحب انطاكية وحارم 
وتلك الأعمال. وساروا إلى نور الدين لیرحلوه عن أنب» فلقیهم واقتتلوا قتالاً عظیما» 
وباشر نور الدین القتال ذلك اليوم» فانهزم الفرنج أقبح هزيمة» وقیل منهم جمعٌ كثير» 
وأسروا مثلهم وکان ممن فيل البرنس» صاحب أنطاكية» وکان عاتياً من عتاة الفرنج» 
وعظيماً من عظائمهم» ولما ل البرنس .ملك بعده ابنه بيمند» وهو طفل» فتزوجت امه 
ببرنس آخرء ليدبر البلد» إلى أن يكبر ابنهاء وأقام معها بأنطاكية» ثم إن نور الدين 
غزاهم غزوة اخری, فاجتمعوا ولقوی فهزمهم. وقتل فيهم وأسرء و.كان فيمن أسر 
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البرنس الثاني » زوج أم بيمند» فتمكن حينئذ بيمند بأنطاكية» وأكثر الشعراء مديح نور 
الدين» وتهنئته بهذا الظفر. فان قتل البرنس كان عظيما عند الطائفتين وممن قال فيه : 
القيسراني الكاتب في القصيدة المشهورة التي أولها: 
هذي العزائم لا ما تدّعي القُضْبٌُ 2 وذي المكارمُ لا ما قالت الب 
وهن الهمم اللاتي »مى شات تعثرت خلفهاء. الأشعارٌ والخطبٌ 
صافخت يا این عمد الین فروته براحة للمساعي. دونها تعب 


ذا لكك ور كل امد حتى بنی قبة أوتادهاء الشهب 


2 ۰ ۶ بير 


ضربت ريك بقناصية آودی‌بها الصلب وانحطت بها الصلب 
طهرت أرض الاعادي مِنْ دمائهم طهارة, کل سيفب عندها جنبٌ 


ذکر الخلف بين صاحب صقلية وملك الروم 
فی هذه السنة اختلف رجار الفرنجى» صاحب صقلية» وملك القسطنطينية› 
وجرى بينهما حروبٌ کثیرت ودامت عدة سنين » فاشتغل بعضهم ببعض عن المسلمین» 
ولولا ذلك لملك رجار جميع بلاد أفريقية» وكان القتال بينهم برا وبحرا والظفر. في 
جميع ذلكث» لصاحب صقلية» حتی ان اسطوله في بعض السنين » وصل إلى مدينة 
القسطنطينية › ودخل فم الميناء وأحذوا عدة شواني من ن الروی وأسروا جمعاً نی 
۱ ورمی الفرنج طاقات قصر الملك بالنشاب» وكان الذي يفعل هذا بالروم والمسلمین» 
" جرجي » وزير صاحب صقلية › فمرض عدة آمراض » منها البواسیر والحصا ومات سنة 
ست وأربعين وخمسمائة فسکنت الفتنة واستراح الناس من شره» وفساده ولم يكن 
عند صاحب صقلية من یقوم مقامه بعده . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة» زلزلت الأرض زلزلهً عظيمة» فقيل إن جبلاء مقابل حلوان» ساخ 


في الأرض . 


وفيها ولي أبو المظفر یحیی بن هبيرة » وزارة الخلیفت المقتفي لأمر الله وكان قبل 
ذلك صاحب دیوان الزمام وظهر له كفاية عظيمة عند نزول العساكر بظاهر نغداد. 

































































وحسن قيام في رذهی فرغب الخليفة فيه» فاستوزره يوم الأربعاء رابع ربيع الاخرء سنة 
آربع وأربعین» وکان القمر على تربیع زحل» فقيل له: لو أخرت لبس الخلعة لهذه 
التربیعات ‏ فقال: وأيّ سعادة آکبر من وزارة الخليفت ولبسها ذلك الیوم . 


وفیها في المحرم» توفي قاضي القضاة علي بن الحسین الزيني» وولي 
القضای عماد الدین آبو الحسن علي بن أحمد الدامغاني . وفیها في المحرم رخصت 
الاسعار بالعراق» وکثرت الخیرات, وخرج أهل السواد إلى قراهم . وفیها توفي الأمير 
نظرء أمير الحاج وکان قد سار بالحاج إلى الحلة.» فمرض واشتد مرضه. واستخلف 
علی الحاج قایماز الأرجواني» وعاد إلى بغداد مریضا فتوفي في ذي القعدة» وکان 
خصياً عاقلا خيّراً. له معروف كثير» وصدقات وافرة. وفیها توفي أحمد بن نظام 
الملك. الذي كان وزير السلطان محمد والمسترشد بالله . وفيها توفي علي بن رافع بن 
خليفة الشيباني» وهو من أعيان خراسان» وله مائة وسبع سنين شمسية. ومات الإمام 
مسعود الصوابي. في المرحم منها. وفيها توفي معين الدین. أنزء نائب أبق صاحب 
دمشق» وهو كان الحاكم والأمر إليه» وكان ابق صورة أمير لا معنى تحتها. وفيها توفي 
القاضي أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني أبو یک قاضي تستر» وله شعر حسن 


5 فمنه قوله : 

0 

۱ ولما بلوت الناس آطلب عنذهم أا ثقة» عند أعتراض الشدائد 
تطلعت فى حالی رخخاء وشته ونادیت فى الأحياء : هل من مساعد 
0 ا ١‏ 0 ۲ 

فلم آز فيما ساءني غير شامت ولم أر» فيما سرني غير حاسد 
1 تمتعتما يا ناظري بنظرة . وآوردتما قلبی » آمر الموارد 
ا أعينيٌ كفاعن فؤاديَ فإنه من الب سعى اثنين في قتل واحدٍ 
0 ۰ :3 ۳1 5 5 2 2 
۱ وفيها توفي أبو عبد الله عيسى بن هبة الله بن عيسى البزاز» وكان ظريفا وله شعر 
لا حسن. کتب اليه صدیق له رقعة وزاد في خطابه فأجابه : 

۱ ۳ 1 شام £ ء۶ 

۱ قد زدتنى فى الخطاب حتى حشيت نقصامِنَّ الزياده 
5 ا م رف سم 
فاجعل خحطابي حطاب مثلي ولا تسغیر علي عاده 
: 

۱ 

9 

0 

۱ 
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سئة ۵ 6. 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة 
ذکر أخذ العرب الحجاج 


في هذه السنف رابع عشر المحرم خرج العرب زعب. ومن انضم إليها على 
الحجاج بالغرابي» بين مكة والمدینة» فأخذوهم ولم یسلم منهم إلا القلیل . 

وكان سبب ذلك : أن نظراً > أمير الحاج» لما عاد من الحلة على ما ذكرنا ‏ وسار 
على الحاج» قايماز الأرجواني » وكان حدثا غراً: 6 فستار بهم إلى مک فلما رأى أمير مكة 
قايماز. استصغره وطمع في الحاج» وتلطف قايماز الحال معه إلى أن عادوا » فلما سار 
عن مكة» سمع باجتماع العرب» فقال للحاج من المصلحة أنا لا نمضي إلى المدينةء 
فضج العجم, وهددوه بالشكوى منه الى السلطان سنجرء فقال لهم فأعطوا العرب مالا 
نستكفي به شرهم » فامتنعوا من ذلك» فسار بهم إلى الغرابي» وهو منزل يخرج إليه من 
مضيق جبلين» فوقفوا على فم مضیق. وقاتلهم قايماز ومن معه. فلما رأى عجزه. أخذ 
لنفسه امانا وظفروا بالحجاج. وغنموا آموالهم وجميع ما معهم وتفرق الناس في 
البر» وهلك منهم خلقٌ كثير لا يُحصّوْن كثرة» ولم یسلم إلا القلیل» فوصل بعضهم إلى 
المدينة» وتحملوا منها الى البلادء وأقام بعضهم مع العرب» حتى وصل إلى البلاد. ثم 
إن الله تعالی اقتص للحاج من زعب. فلم يزالوا في نقص وذلّة » ولقد رأيت شاب منهم 
بالمدین سنة ست وسبعين وخمسمائت وجرى بيني وبينه مفاوضة. قلت له فيها: 


إنني » والله» كنت أميل اليك. حتى سمعت أنك من زعب فنفرت وخفت شرك فقال: 
لم؟ فقلت : بسبب آخذکم الحاج» فقال لي أنا لم أدرك ذلك الوقت» وكيف رأيت الله 
صنع بناء وا ما آفلحا نا ولا نجحناء قل العدد» وطمع العدو فینا . 
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ذكر فتح حصن فامیلا!) 
تيلم اسف نور ان بو بن الشهيد زنكي حصن فاميا من الفرنج» 

وهو مجاور شيزر وحماة» على تل عال, > من أحصن القلاع وأمنعهاء فسار نور الدين 
إليهء وحصره وبه الفرنج » وقاتلهم وضيق على من بها منهم. فاجتمع من بالشام من 
الفرنج » وساروا نحوه ليرحلوهعنهم ۰ فلم يصلوا إلا وقد ملكه. وملاه ذخاثر وسلاحا 
ورجالاًء وجميع ما يحتاج إليهء فلما بلغ سير الفرنج إليه رحل عنه» وقد فرغ من أمر 
الحصن. وسار إليهم يطلبهم» فحين رأوا أن الحصن قد ملك. وقوة عزم نور الدين 
علی لقائهم عدلوا عن طریقه ودخلوا بلادهم وراسلوه فى المهادنة. وعاد شاه 
مظفراًء ومدحه الشعراء. وذكروا هذا الفتح » »فمن ذلك قال ابن الرومي من قصيدة 
أولها: 

أسنى الممالك» ما اطلت منارها. . وجعلّت مُرَهِفَةَ الدسار دسارها 

وأحنٌّ مَنْ ملك البلاد وأهلها 22 رژوف تکنف عَذله اقطازها 

ومنها في وصف الحصن : 

آذرکت ارگ في البغاق» وكنت» يا مختاز امة أحمدء مختازها 

ضاءت نجومّك فوقها ولطالّما بات تنافثها النجوم شرارها 

عاريةً الزمن المعيرٹمالها منك المعيرة. فاسترد معازها 

آمست مع الشعرى العبور وأصبحت شعراء تستفلی الفحول شوارها 
وهي طويلة 


ذکر حصن الفرنج قرطبة ورحیلهم عنها 
7 هذه السنة سار» السلیطین» وهو الأذفونش» وهو ملك طليطلة واعمالها وهو 
من ملوك الجلانقة - نوع من الفرنج - في آربعین آلف فارس. إلى مدينة قرطبة 
تحضرها وهي في ضعفب وغلای فبلغ الخبر إلى عبد المؤمن» وهو بمراکش. فجهز 
عسكراً کثیراًء وجهّز مقدمهم أبا زكريا يحبى بن یرموز, ونفذهم إلى قرطبة» فلما قربوا 
منها لم يقدروا أن يلقوا عسكر السليطين في الوطاءء وأرادوا الاجتماع بأهل قرطبة 


. فاميا: في معجم البلدان فامية. مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص وقد يقال لها أفامية‎ )١( 


ع 0 


























ليمنعوها لخطر العاقبة بعد القتال. فسلكوا الجبال الوعرة والمضايق المتشعبت 
فساروا نحو خمسة وعشرين يوما في الوعر» في مسافة أربعة أيام في السهل» فوصلوا 
إلى الجبل المطل على قرطبة» فلما رآهم السليطين» وتحقق أمرهم رحل عن قرطبةء 
وكان فيها القائد آبو الغمر السائب. من ولد القايد بن غلبون» وهو من أبطال أهل 
الأندلس وأمرائهاء فلما رحل الفرنج » خرج منها لوقته» وصعد إلى ابن يرموز. وقال 
له : انزلوا عاجلاء وادخلوا البلدء ففعلواء وباتوا فيها فلما اصبحوا من الغد» رأوا عسكر 
السليطين على رأس الجبل الذي كان فيه عسكر عبد المؤمن» فقال لهم أبو الغمر: هذا 
الذي خفته علیکم. لأني علمت أن السليطين ما أقام إلا طالباً کم فإِنَ من الموضع 
الذي كان فيه» طريقٌ سهلة. ولو لحقكم هناك نال مراده منکم ومن قرطبة» فلمًا رأى 
السليطين أنهم قد فاتوه» علم أنه لم يبق له طمعٌ في قرطبة» فرحل عائداً إلى بلاد 
وكان حصره لقرطبة ثلاثة آشهر والله أعلم . 


ذكر ملك الغورية هراة 
في هذه السنة» سار ملك الخور» الحسن ب بن المحسين» من بلاد الغور إلى هراق 
فحصرها وكان أهلها قد کاتبوی وطلبوا یسلموها إليه هرباً من الأتراك لهم . وزوال هيبة 
السلطنة عنهم» فامتنع أهل هراة عليه ثلاثة أيام ثم خرجوا إليه وسلموا البلد. وأطاعوه» 
فأحسن الیهم وأفاض عليهم النعم. وغمرهم بالعدل, وأظهر طاعة للسلطان سنجرء 
والقيام على الوفاء له» والانقياد إليه . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. آمر علاء الدين محمود بن مسعود الغالب على أ طریثیث ث إقامة 
الخطبة للخلیفت ولبس السواد. ففعل الخطيب ذلك» فثار به عمه وأقاربه ومن وافقهم. 
وقاتلوه» وكسروا المنبرء وقتلوا الخطیب. وكان فعل علاء الدين هذا لأن أباه كان 
فیلیان > فلما تغلب الإسماعيلية على طريثيث» أظهر موافقتهم» وأبطن اعتقاد 
الشريعة» وکان یناظر على مذهب الشافعی وازداد تقدما بطريثيث» وجرت آمورها 
ياواد فلما خفن النوت» اوصی آن ا فقيه شافعي » وأوصى إلى ابنه علاء 
الدین. إِنْ امکنه أن يعيد فیها (ظهار شريعة الاسلام. فعل» فلما رأی من نفسه قوة 













































































فعله فلم يتم له وفيها كثر المرض بالعراق» لا سیما ببغداد كك الوت ایا یم 
ففارقها السلطان مسعود. 


1 2 

وفيها توفي الأمير علي بن دبيس بن صدقة » صاحب الحلة. بأسد باد واتهم 
طبيبه محمد بن صالح بالمواطأة عليه فمات الطبيب بعده بقریب. 

وفیها استوزر عبد المومن صاحب بلاد المغرب» آبا جعفر بن آبي أحمد 
الأندلسي » وکان مأسورا عنده فوصف له بالعقل وجودة الكتابةء فأخرجه من 
الحبس» واستوزره. وهو آول وزير كان للموحدین. 

وني هذه السنت ا جلس یوسف الدمث مشقي مدرساً 3 النظامية ببغداد. 
السلطان 0 من التدريس» فتقدم السلطان مسعود إلى الشیخ آبي النجيب بأن 

وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن علي مهران الفقیه الشافعي» تفقه علی 
الهراسي . وولي قضاء نصيبين » ثم ترك القضای وتزهد فأقام بجزيرة ابن عم ثم 
انتقل إلى جبل ببلد الحصن. في زاوية» وكان له كرامات ظاهرة . 

وفيها مات الحسن بن ذي النون بن أبي القاسم بن أبي الحسن المسعري أبو 
المفاخر النيسابوري . سمع الحدیث الکثیر. وکان فقیها آدییا دائم الاشتغال. يعظ 


مات الکرامْ وووا؛ وانقضوا ومضوا وماتٌ من بعدهُم. بَلْكَ الکسرامات 
وخلف‌وني في قوم ذوي سفه لوأبصروا طیف ضیف في الکری ماتوا 









































ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة 
ذكر انهزام نور الدين من جوسلين وأسر جوسلين بعد ذلك 

في هذه السنة.» جمع نور الدين محمود عسكره. وسار إلى بلاد جوسلين 
الفرنجي . وهي شمال حلب. منها تل باشر وعين تاب. وإعزاز» وغيرهاء وعزم على 
محاصرتهاء وأخذهاء وكان جوسلین. لعنه الله فارس الفرنج » غير مدافع قد جمع 
الشجاعة والرأي. فلمًا علم بذلك. جمع الفرنج. فاكشرء وسار نحو نور الدين» 
فالتقوا. واقتتلواء فانهزم المسلمون. وقّتل منهم وأسر جممٌ كثير» وكان في جملة من 
آس سلاح دار نور الدين. فأخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين» فسيره إلى الملك 
مسعود بن قلج أرسلان. صاحب قونية وأقصراء وقال له: هذا سلاح زوج ابنتك» 
وسيائيك بعده ما اعظم منه. فلما علم نور الدین الحال. عظم عليه ذلك وعمل الحيلة 
على جوسلين» وهجر الراحة ليأخذ بثاره. وأحضر جماعة من أمراء الترکمان» وبذل 
لهم الرغائب. ان هم ظفروا بجوسلین. وسلموه الیه, اما قتيلاً أو أسيرأء لأنّه علم أنه 
متی قصده بنفسه احتمی بجموعه وحصونه. فجعل الترکمان عليه العیون» فخرج 
۱ تدا > فلحقت به طائفة منهم. وظفروا به فصانعهم على مال يؤديه إليهم . » فأجابوی 
إلى إطلاقه إذا حضر المال. فارسل في إحضاره» فنضی :بعضهم إلى ابي بكر بن 
الداية» نائب نور الدين بحلب. فاعلمه الحال فسيّر عسكرا معه» فكبسوا أولئك 
التركمان. وجوسلين معهم. فأخذوه أسيرأًء وأحضروه عنده. وكان سره من أعظم 
الفتوح» لأنه كان شيطاناً عاتياً شديداً على المسلمين» قاسي القلب. وأصيبت النصرانية 
كافة بأسره» ولما أسر سار نور الدين إلى قلاعه. فملكهاء وهي تل باشر» وعين تاب 
وإعزاز» وتل خالد. وقورس والراوندان» وبرج الرصاص» وحصن البارة» وكفر سود. 
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وکفر لاثا ودلوك ومرعش ونهر الجوز وغير ذلك . من أعماله. في مده يسيرة يرد 
تفصیلها. وکان نور الدين كلما فتح منها حصناً > نقل إليه من کل ما تحتاج إليه 
الحصون. خوفاً من نكثة تلحق المسلمین من الفرنج فتکون بلادهم غير محتاجة إلى 
ما يمنعها من العدو ومدحه الشعراءا. فممن قال فيه القيسراني من قصيدة في ذکر 
جوسلين : 





كما أهدت الأقدارٌ للقمْص سره 
طفی وبعّی» عدوا على غلوائه 
وأمست عزارٌ کاسمها بك عزة 
فس واملك الدّنيا ضياءً وبهجة 

كأبي بهذا العزم . لا فل حده 
وقد أصبح البیت المقس طاهراً 


وأسَعد قرن من حواملك الأسر 


r‏ ۳ ۶ و 
در الكفران عدواه والكفر 


: تشق على النسرينء لو آنها وکر 


ا الداجی إلى ذا الما فقر 
وأقصّاه بالأقصّى » وقد قضي الامر 
ولیس سوى جاري الدما له طهر 




















ذكر حصر غرناطة والمرية من بلاد الأندلس 

في هذه السنة» سير عبد المؤمن جيشاً كثيفاً» نحو عشرين الف فارس» إلى 
الأندلس» مع أبي حفص عمر بن يحبى الهنتاتي» وسیر معهم نساء‌هم. فكن يسرن 
مفردات. عليهن البرانس السود ليس معهن غير الخدم » ومتى قرب منهن رجل ضرب 
بالسیاط, فلما قطعوا الخلیج » ساروا إلى غرناطة» وبها جمع من المرابطين .فحصرها 
عمر وعسكره. وضیقوا علیها. فجاء اليه احمد بن ملحان - صاحب مدينة وادي اش 
واعمالها - بجماعته. ووحدوا وصار معه وأتاه إبراهيم بن همشك» صهر ابن 
مردنیش» صاحب جیان وأصحابه » ووحدوا, وصاروا أيضاًمعه. فکثر جیشه» وحرضوه 
على المسارعة إلى ابن مردنيش» ملك بلاد شرق الأندلس» ليبغته بالحصار, قبل أن 
یتجهز, فلما سمع ابن مردنيش ذلك» خاف على نفسه» فأرسل إلى ملك برشلونة من 
بلاد الفرنج يخبره» ويستنجده» ويستحثه على الوصول إليه» فسار إليه الفرنجي في 
عشرة آلاف فارس» وسار عسكر عبد المؤمن» فوصلوا إلى حمة بلقوارة» وبينها وبين 
مرسية التي هي مقر ابن مردنيش مرحلة. فسمعوا بوصول الفرنج» فرجع وحصر مدينة 
المرية» وهي للفرنج » عدة شهور. فاشتذ الغلاء في العسكر. وعدمت الاقوات» 
فرحلوا عنها وعادوا إلى أشبيلية » فأقاموا بها. 




















ذكر عدة حوادث 

في هذه السنت في ربیع الا خر توفي العبادي الواعظ واسمه المظفر بن اردشير 
بخوزستان» وكان الخليفة المقتفي لأمر اف قد سيره في رسالة إلى الملك محمد بن 
السلطان مود لیصلح بینه وبين بدر الحوائزي» فتوفي هناك وجلس ولده ببغداد 
للعزاءء وأقیم بحاجب من الدیوان العزیز» وکان ابنه يجلس » ویعظ ویذکر والده. 
ويبكي هو والناس کافة ونقل العبادي اٍلی بغداد» ودفن بالشونيزي » ومولده سنة إحدى 
ونسعین وأربعمائت وسمع الحديث من أبي بكر السروي» وزاهر الشحامي وغيرهما. 

وفیها انفجر بثق النهروان. الذي آتمه يهروزء بكثرة الزيادة في تامراء واهمال 
آمرها حتی عظم ذلك» وتضرر به الناس . 

وفيها سار الأمیر قجق في طائفة من عسکر السلطان سنجرء إلى طریثیت 
بخراسان» وآغار على بلاد الإسماعيلية» فنهب وسبی وخرب وأحرق المساکن» وفعل 
بهم أفاعيل عظيمة» وعاد سالماً. ۱ 
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ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة 
ذكر ملك عبد المؤمن بجاية وملك بني حماد 

في هذه السنة. سار عبد المؤمن بن علي. إلى بجاية» وملكهاء وملك جميع 
ممالك بني حماد» وكان لما أراد قصدهاء سار من مراكش إلى سبتة» سنة ست 
وأربعين» فأقام بها مدة يعمل الأسطول. ويجمع العساكر القريبة منه» وأما ما هو على 
طريقه إلى بجاية من البلاد» فكتب إليهم ليتجهزواء ویکونوا على الحركة أي وقت 
طلبهم, والناس يظنون انه يريد العبور إلى الأندلس» فأرسل في قطع السابلة عن بلاد 
شرق المغرب» برأ وبحرا وسار من سبتة في صفرء سنة سبع واربعين» فأسرع 
السير» وطوى المراحل» والعساكر تلقاه في طريقه» فلم يشعر أهل بجاية إلا وهو في 
أعمالهاء وكان ملكها يحبى بن العزيز بن حماد آخر ملوك بني حماد وكان مولعاًبالصید 
واللهوء لا ينظر في شيء من أمور مملكته» قد حكم فيها بنوحمدون. فلما اتصل الخبر 
بميمون بن حمدون» جمع العسكر» وسار عن بجاية نحو عبد المؤمن فلقيهم مقدمته 
وهي تزيد على عشرين ألف فارس فانهزم أهل بجاية » من غير قتال» ودخلت مقدمة 
جد المومن: بجا قل وول عد ان رن وتفرق جميع عسكر يحبى بن 
العزيز» وهربوا برأ وبحرأً. وتحصن يحبى بقلعة قسطنطينية الهواء» وهرب اخواه 
الحرث» وعبد الله ء إلى صقلية» ودخل عبد المؤمن بجاية» وملك جميع بلاد ابن 
العزیزه بغير قتال» ثم إن يحبى نزل إلى عبد المؤمن بالأمانء فأمنه. وكان يحيى قد 
فرح » لا أجذت بلاد آفريقية من الحسن بن علي بن فرحا ظهر عليه فکان يذمه» ویذکر 
معایبه, فلم تطل المدة, حتی أخذت بلاده ووصل الحسن بن علي» إلى عبد المژمن 
في جزائر بني مزغنان - وقد ذکرنا سنة ثلاث وأربعين» سبب مصيره إليها ‏ واجتمعا 
عنده» فأرسل عبد المومن یحبی بن العزیز إلى بلاد المغرب. وآقام بها وأجری عليه 





















































شيئاً كثيراً؛ وأما الحسن بن علي » فإنه أحسن إليه والزمه صحبته. وأعلى مرتبته. فلزمه 
إلى أن فتح عبد المؤمن المهدية, فجعله فيهاء وأمر واليها أنْ يقتدي برأيه» ويرجع إلى 
قوله ولما فتح عبد المؤمن بجاية» لم يتعرض إلى مال أهلهاء ولا غیره» وسبب ذلك» 
آن بني حمدون استأمنوا فوفی لهم بأمانه. 
ذکر ظفر عبد المؤمن بصنهاجه 
لما ملك عبد المؤمن بجاية» تجمعت صنهاجة في أمم لا یحصیها إلا الله تعالی » 
وتقدم عليهم رجل اسمه أبو قصبة. واجتمع معهم من کتامق ولواثة» وغيرهاء خلقٌ 
كثير» وقصدوا حرب عبد الممن فارسل إليهم جيشا کثیرا, ومقدمهم آبو سعید 
يضاف وهوفن اين فانرا في عرض الجبل + شرقي بجاية, فانهزم و 
وقبل اک مُنْ معه» ونهبت آموالهم وسبیت نساژهم ودراريهم. ولما فرغوا من 
0 ساروا إلى قلعة بني حماد. وهي من أحصن القلاع وأعلاها لا ترام > على 
رأس جبل شاهقء لا يكاد الطرف يحققها لعلوهاء ولكن القدر إذا جاء لا يمنع منه 
معقل ولا جيوش» فلما رأى أهلها عساكر الموحدین هربوا منها في رؤوس الجبال 
ومُلكت القلعة واجذ جميع ما فيها من مالر وغيره» وحمل إلى عبد المؤمن» فقسمه بين 
أصحابه . 
ذكر وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه محمد بن محمود 
في هذه السنة» أول رجب. توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاهء 
بهمذان» وكان مرضه حمى حادة» نحو اسبوع » وكان مولده سنة اثنين وخمسمائة » في 
ذي القعدة. ومات معه سعادة البیت السلجوقي» فلم يقم له بعده راية یعتمد بها ولا 
یلتفت إليها : 
فما كان قيس هلكه هلك واحدٌ ‏ ولکنه بنیان قوم تهدّمَا 
وكان. رحمه الله » حسن الأخلاق» كثير المزاح» والانبساط مع الناس» فمن ذلك 
أن آتابك زنكي » صاحب الموصل. أرسل إليه القاضي ‏ كمال الدين محمد بن عبد الله 
ابن‌القاسم الشهرزوري في رسالة» فوصل إليه» وأقام معه في العسکر؛ ٠‏ فوقف یوماً على 
خيمة الوزیر حتى قارب أذان المغرب. فعاد إلى خيمته. ادق المغرب وهو في 
الطریق فرأى إنساناً فقيهاً في خيمة» فنزل | إليه فصلی معه المغرب» ثم سأله كمال 
الدین من أين هوء فقال: آنا قاضي مدينة كذاء فقال له كمال الدین: القضاة ثلاثة: 

























































































قاضيان في النار» وهو أنا وانت وقاض في الجنة» وهو من لم يعرف أبواب هؤلاء 
الظلمة ولا يراهم. فلما كان الغد » ات السلطان» وار كمال الدين إليه. فلما 
دخل علیه, وراه ضحك . وقال : القضاة ثلاثة» فقال كمال الدین نعم يا مولاناء فقال: 
والله صدقت. ما أسعد من لا يرانا ولا نراه» ثم آمر أنْ تقضی حاجته. وأعاده من يومه. 
وكان كريماء عفيفاً عن الأموال التي للرعاياء حسن السيرة فیهم من أصلح. السلاطین 
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صيرة ؛ وألينهم عریکة سهل الأخلاق,» لطيفاء فمن ذلك أنه اجتاز وما في بعض 


أطراف بغداد. فسمع امرأة تقول لأخرى: انظري الى السلطان. فوقف وقال: حتى 
تجيء هذه الست تنظر إلينا. وله فضائل كثيرة» ومناقب جمة» وكان عهد إلى ملكشاه 
ابن أخيه السلطان محمود فلما توفي خخطب له الأمير خاص بك. ورتب الأمورء وقررها 
بين یدیه وأذعن له جميع العسکر بالطاعة. ولما وصل الخبر إلى بغداد بموت السلطان 
مسعود. هرب الشحنة بهاء وهو مسعود بلال» إلى تكريت» واستظهر الخليفة المقتفي 
لأمر الله على داره » ودور أصحاب السلطان ببغداد! وأخذ كل ما لهم فيهاء وکل من 
كان عنده وديعة لأحد منهم أحضرها بالديوان؛ وجمع الخليفة الرجال والعساكرء 
وأکثر التجنید » وتقدم بإراقة الخمور» من مساكن أصحاب السلطان» 3 في دار 
مسعود بلال شحنة بغداد كثير من الخمرء فاریق : ولم يكن الناس یظنون أنه شرب 
الخمر بعد الحج؛ وقبض على المژید الأنوسي الشاعر» وعلی الحیص بيص الشاعرء 

ثم أطلق الحيص بیص. وأغيد عليه ما أخلامته .ثم إن السلطان ملکشاه سیر سلار کرد 
في عسکر» > إلى الحلة فدخلها فسار إليه مسعود بلال شحنة بغداد وأظهر له الإتفاق معه 
فلما اجتمعا قبض عليه مسعود بلال» وغرقه» واستبد بالحلة فلما علم الخليفة ذلك 
جهز العساکر إليه» مع عون الدين بن هبيرة» فسار إليه» فلما قاربوا الحلة عبر مسعود 
بلاد الفرات الیهم وقاتلهم, فانهزم من عسکر الخليفة. ونادی أهل الحلة بشاعر 
الخليفة. فلم یدخلها وتمت الهزيمة عليه وعلى أصحابه» فعاد إلى تکریت» وملك 
عسكر الخليفة الحلة» وسير الوزير عسكراً إلى الكوفة» وعسكراً إلى واسط 
فملكوهاء ثم ان عساكر السلطان وصلت إلى واسطء ففارقها عسكر الخليفة» فلا 
سمع الخليفة ذلك» تجهز بنفسه. وسار عن بغداد الى واسط. ففارقها العسكر 
السلطاني » وملکها الخلیفت وسار منها إلى الحلة. ثم عاد إلى بغداد فوصلها تاسع 
عشر ذي القعدة وکانت غيبته خمسة وعشرین يوماً. 





















































ثم ان خاص بك بن بلنكري قبض على الملك ملكشاه الذي خطب له بالسلطة بعد 
مسعود. وأرسل إلى أخيه الملك محمد, سنة ثمان وأربعين» وهو بخوزستان؛ 
یستدعیه » وكان قصده 7 يحضر عنده. فيقبضه» ويخطب لنفسه بالسلطنة فسار 
الملك محمداً إليه» فلما وصل. أجلسه على تخت السلطنة. أوائل صفر» وخطب له 
بالسلطنت وخدمه. وبالغ في خدمته » وحمل له هدايا عظیمة. جليلة المقدار» ثم إنه 
دخل إلى الملك محمد ثاني یوم وصوله. فقتله محمد وقتل معه زنكي الجاندار وألقی 
برأسهماء فتفرق آصحابهما ولم ینتطح فیهما عنزان وکان أيدغدي التركماني» 
المعروف بشملة مع خاص بك. فنهاه عن الدخول الى الملك محمد. فلم ینتبه فقتل 
ونجا شملف. فنهب جشیر الملك محمد. ومضی طالباً حوزستان وأخذ محمد من 
آموال حاص بك شيئاً كثيرًء واستقر محمد في السلطنة. وتمکن وبقي خاص بك ملق 
حتی آکلته الکلاب. وکان صبياً تركمانياً اتصل بالسلطان مسعود. فتقدم على سائر 
الأمراء. ثم كان هذا خاتمة أمره. 


ذكر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج 
في هذه السنة» تجمعت الفرنج وحشدت الفارس» والراجل. وساروا نحو نور 
الدين» وهو ببلاد جوسلین. ليمنعوه عن ملكها .. فوصلوا إليه وهو بدلوك» فلمًا قربوا 
منه. رجع إليهم» ولقيهم. وجرى المصاف بينهم عند دلوك واقتتلوا أشدّ قتال راه 
الناس. وصبر الفریقان ثم انهزم الفرنج . وبل منهم وأُسِرٌ كثيرٌ وعاد نور الدين إلى 
دلوك. فملكها واستولى عليهاء ومما قيل في ذلك : 





أعدت بعصرك هذا الأني 
فواطأت يا حبّذا أحدبها 
وکان مهاجرّها تابعي 
فجددت اسلام سلمانها 
وما يوم أنب إلا كذا 
وفي تل باشر باشرتهم 


وان دالكتهم دلوك فقد 





ف فتوح ابي وأعصارها 
وأسررت من بدر» آبدارها 
كه انسار رابت انشا رها 
وعمر جدك عمارها 
ك بل طال بالنوع. آشبارها 
آذابت مع الما آحجارها 
ببزحفب تسور آسوازها 
شددت فصدقت آخبازها 
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ذكر الحرب بين سنجر والغورية 


في هذه السنة كان بين السلطان سنجر وبين الغورية حرب» وكانت دولتهم اول ما. 
قد ظهرت» وأول مَنْ ملك منهم رجل اسمه الحسين بن الحسین. ملك جبال الغور» 
: ومدينة فیرو زکوه» وهيٍ تقارب أعمال غزنة» وقوي آمره وتلقب بعلاء الدين وتعرض إلى 
آعمال ثم جمع جیشأ وقصد هراة محاصراً لها فنهب عسكره ه ناب وأوبة» ومارباد» 
من هراة الرود» وسار إلى بلخ وحصرها فقاتله الأمير قماج» ومعه جمع م من الغزه 
فغدروا به» وصاروا مع الغوري؛ نملك بل . فلما سمع السلطان سنجر؛ بذلك سار 
إليه لیمنعه ا الدین» واقتتلواء فانهزم الخورية› وأسِر علاء الدين» وقتل من 
الغورية» خلقٌ كثير» ولا سيما الرجالةء وأحضر السلطان سنجر علاء الدين بين يديه » 
وقال له : يا حسين لو ظفرت بي ما كنت تفعل» فأخرج له قيد فضة» وقال: كنت أقيدك 
بهذاء وأحملك إلى فيروزكوهء فخلع عليه سنجر ورده إلى فیروزکوه» فبقي بها مدق ثم 
إنه قصد غزنة» وملكها حينئذ بهرام شاه بن مسعود بن محمود بن سبكتكين» فلم يثبت 
بها بين يدي علاء الدين» بل فارقها إلى مدينة كرمان» وهي مدينة بين غزنة والهندء 
وسكانها قوم يقال لهم آبغان؛ وليست هذه بالولاية المعروفة بکرمان» فلما فارق بهرام 
شاه غزنة» ملكها علاء الدين الخوري» وأحسن السيرة في أهلهاء واستعمل عليهم أخاه 
سيف الدين » وأجلسه على تخت المملكة. وخطب لنفسه ولأخيه سيف الدين بعده» ثم 
عاد علاء الدين الى بلد الخور» وأمر آخاه أن يخلع على أعيان الل الغا کت 
ويصلهم بصلات سنية» ففعل ذلك» وأحسن إليهم. فلما جاء الشتای ووقع الثلج 
وعلم أهل غزنة. أن الطريق قد انقطع إليهم. فکاتبوا بهرام شام الذي كان صاحبهاء 
واستدعوه إليهم» فسار نحوهم في عسکره. فلما قارب البلد. ثار أهله على سيف 
الدين» فأخذوه بغير قتال» وكان, العلویین هم الذين تولوا آسره. وانهزم الذین کانوا 

معه» فمنهم من نجاء ومنهم من أذ ثم إنهم سودوا وجه سيف الدين» وأركبوه ق 
وأطافوا به البلد» ثم صلبوه ه وقالوا فيه أشعاراً یهجونه؛ وغنوا بها حتى النساء» فلما بلغ 
الخبر إلى أخيه علاء الدين الحسین» قال شعراً معناه : إن لم أقلع غزنة في مرة واحدق 
فلست الحسين بن الحسین. ثم توفي بهرام شاه وملك بعده ابنه خسروشاه. وتجهز 
علاء الدين الحسين» وسار الى غزنة سنة خمسين وخمسمائة» فلما بلغ الخبر إلى 
خسروشاه سار عنها إلى لهاوور» وملكها علاء الدين» ونهبها ثلاثة أيام» وأخحذ 












































العلويين الذين أسروا أخاه. فالقاهم من رؤوس الجبال وخرب المحلة التي صلب 
فيهاء وأخذ النساء اللواتي قيل عنهن أنهن كن يغنين بهجاء أخيه والغورية» فأدخلهن 
حماما ومنعهن من الخروج» حتی متن فیه» وأقام بغزنة حتى أصلحهاء > ثم عاد إلى 
فیروزکوه» ونقل معه من أهل غزنة خلقاً كثيرأً» 0 المخالي مملوءة تراباء فبنی به 
قلعةٌ في فیروزکوه - وهي موجودة إلى الآن ‏ وتلقب بالسلطان المعظم. وحمل الخبر 
على عادة السلاطين السلجوقية. 


وقد تقدم سنة ثلاث وأربعين وخمسمائت من أخبارهم وفيه مخالفة لهذا في بعض 
الأمر» وكلا سمعناه ورأيناهء في مصنفاتهم. فلهذا ذكرنا الأمرين» وأقام الحسين على 
ذلك مدق واستعمل ابني آخیه » وهما غياث الدين وشهاب الدين. 


ذکر ملك غیاث الدین وشهاب الدين الغوريين 


لما قوي آمر عمهما علاء الدین الحسین بن الحسین. استعمل العمال والأمراء 
على البلادء وکان ابنا أخيه» وهما غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام وشهاب الدین 
أبو المظفر محمد بن سام» فيمن استعمل على بلد من بلاد الغورء اسمه سنج 
وكان غياث الدين يلقب» حینثذ» شمس الدين» ويلقب الآخر.شهاب الدين» فلما 
استعملهما أحسنا السيرة» في عملهما وعدلاء وبذلا الأموال» فمال الناس إليهماء 
وانتشر ذكرهما فسعى بهماء من يحسدهما إلى عمهما علاء الدين» وقال: إنهما يريدان 
الوثوب بك» وقتلك والاستيلاء على الملك. فارسل عمهما يستدعيهما إليه فامتنعاء 
وكانا قد علما الخبرء فلما امتنعا جهز اليهما عسكراء مع قائد يسمى خروش الغوري» 
فلما التقواء انهزم خروش ومن معه» وأسر هو وأبقيا عليه» وأحسنا إليه» وخلعا عليه 
وأظهرا عضیان عمهما وقطعا خطبته. فتوجه إليهما علاء الدين» وسارا هما ايضا إليه 
فالتقواء واقتتلوا قتالاً شدیدً, فانهزم علاء الدين, وأَخِدَ اسيرأًء وانهزم عسكره» فنادى 
فيهم ابنا أخيه بالامان. فأحضرا عمهماء وأجلساه على التخت. ووقفا في خدمته. 
فبكى علاء الدين» وقال: هذان صبيان قد فعلاء ما لو قدرت عليه منهماء لم أفعله. 
وأحضر القاضي في الحال وزوج غياث الدين بنتاً له؛ وجعله ولي عهده. وبقي كذلك 
إلى أن مات . فلا توفي ملك غياث الدين بعده» وخطب لنفسه في الغور. وغزنة 
بالملك. وبقي كذلك إلى أن ملك الغز غزنة» بعد موت علاء الدین» طمعوا فيها 





































































بموته» وبقيت بأيديهم خمس عشر سنة» يصبون على أهلها العسذاب. ويتابعون 
الظلم ‏ كعادتهم. في كل بلدة ملكوهاء ولوأنهم لما ملكواء أحسنوا السيرة في الرعاياء 
لدام ملكهم. فلم يزل الغزا بغزنة هذه المدت وغیاث الدین يقوي ا ويحسن 
السيرة» والناس يميلون إليه» ويقصدونه محبة له. 

ذكر ملك غياث الدين غزنة وما جاورها من البلاد 


لما قوي أمر غياث الدين» جهز جيشاً كثيفاً مع اخيه شهاب الدين إلى غزنة» فيه 
اصناف الغورية والخلج والخراسانية» فساروا إليها فلقيهم الغزء وقاتلوهم. فانهزم 
الغورية وثبت شهاب الدين» فيمن ثبت معه» على صاحب علمهم فقلته» وأخذ العلم 
وتركه على حاله» فتراجع الغزء ولم يكونوا علموا بما كان من شهاب الدين» فجاؤوا 
يطلبون عملهم. فکلما جاء إليه طائفة قتلهم. > فأتى على أكثرهم» ودخل غزنق 
وتسلمهاء وأحسن السيرة في أهلهاء وأفاض العدل» وسار من غزنة إلى كرمان 
وشنوران» فملكهاء ثم تعدى إلى ماء السند. وعمل على العبور إلى بلد الهند. وقصد 
لهاء وورد بهاء يومئذء خسروشاه بن بهرام شاه المقدم ذكر والده ‏ فلما سمع 
خسروشاه بذلك سار فيمن معه إلى ماء السندء فمنعه من العبور» فرجع عنه وقصد 
خرشابور» فملکها وما يليها من جبال الهند وأعمال الابغان والله أعلم . 

ذكر ملك شهاب الدين لهاوور 

لما ملك شهاب الدين جبال الهند. قوي أمره وجنانه» وعظمت هيبته في قلوب 
الناس» وأحبوه لحسن سيرته» فلما خرج الشتاء وأقبل الربیع» من سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة» سار نحو لهاوور في جمع عظیم وحشد كثير» من خراسان والغور وغيرهاء 
فعبر إلى لهاوور. وحصرهاء وأرسل صاحبها خسروشاه إلى أهلها يتهددهم إن منعوه 
وأعلمهم أنه لا يزول حتى يملك البلد. وبذل لخسروشاه الأمان على نفسه وأهله. 
وماله. ومن الأقطاع ما آراد. وأن يزوج ابنته بابن خسروشاه, على أن يطأ بساطه. 
وت ایا فامتنع علیه وأقام شهاب الدين محاصراً له مسقا علي فلمنا رای 
آهل البلد والعسکر ذلك. ضعفت نياتهم في نصرة صاحبهم » فخذلوه» فارسل لما رأى 
ذلك قاضي البلد. والخطیب. یطلبون له الأمان. فاجابه شهاب الدین إلى ذلك» 
وحلف له وخرج إليه» ودخل الغورية إلى المديئة؛ وبقي کذلك شهرین مكرما عند 






































شهاب الدين» فورد رسول من غياث الدين إلى شهاب الدین يأمره بإنفاذ خسروشاه ' 
إليه . 
ذكر انقراض دولة سبكتكين 

ما أنفذ غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين » يطلب إنفاذ خسروشاه إليه» آمره شهاب 
الدين بالتجهز والمسيرء فقال: أنا لا أعرف أخاك, ولا لي حديث إلا معك» ولا يمين 
إلا في عنقك» فمناه» وطيب قلبه» وجهزه» وسیره» وسیر معه ولده. واصحبهما جيشاً 
يحفظونهماء فسارا کارهین. فلما بلغا فرشابور خرج أهلها إليهماء يبكون» ويدعون 
لهماءفزجرهم الموكلون بهماء وقالوا سلطان يزور سلطانا اخر» لأي شيء تبكون» 
وضربوهم. فعادواء وخرج ولد خطيبها إلى خسروشاء متوجعاً. له قال: فلما دخلتٌ 
عليه أعلمته رسالة أبي» وقلت إنه قد اعتزل الخطابة ولا حاجة بي إلى خدمة غيركم 
فقال لي : سلم عليه وأعطاني فرجة فوطاً ومصلى من عمل الصوفية وقال هذه تذكرة 
أبيك عند آبي فسلمها إليه» وقل له در مع الدهر كيفما دار أنشد بلسان فصيح : 

ولیس كعهدٍ الدار يا ام مالك ولکن احاطث بالرقاب السلاسل 


قال : فانصرفت إلى أبي » وعرفته الحال» فبکی ‏ وقال: قد أيقن الرجل بالهلاك 
ثم رحلواء فلما بلغوا بلد الغور» لم یجتمع بهما غیاث الدین» بل آمر بهما فرفعا» إلى 
بعض القلاع» فکان اخر العهد بهماء وهو اخر ملوك ال سبکتکین. وکان ابتداء دولتهم 
سنة ست وستين وثلاثمائة. فتكون مدة ولايتهم تي سنة وثلاث عخيزة من ترا 
وكان ملوكهم من حسن الملوك سيرة, ولا سيما جدهم محمود., فان آثاره في الجهاد 
معروفة» وأعماله للآخرة مشهورة: 


لؤكانَ بقع فوق الشمس مِنْكرم 2 قوم بآبائِهمْ از مجِيِهم عدوا 


فتبارك الذي لا يزول ملکه. ولا تغيره الدهور» فأف لهذه الدهور. وأف لهذه الدنيا 
الدنية» تفعل هذا بأبنائهاء نسأل الله تعالى أن يكشف عن قلوبناء» حتى نراها بعين 
الحقيقة, وأن يقبل بنا إليه» وأن يشغلنا به عما سواه» إنه على كل شيء قدير» هکذا ذکر 
بعض فضلاء خراسان : أن خسروشاه. آخر ملوك آل سبکتکین» وقد ذكر غيرة» أنه توفي 
في الملك. وملك بعده ابنه ملكشاه. وسنذكره في سنة تسم وخمسين وخمسمائة. 













































































وبالجملة فابتداء دولة الغورية عندي فيها خلف. لوينكشف الحق» فأصلحه إن شاء الله 
تفالی . ش ۱ 


ذکر الخطبة لغیاث الدین بالسلطنة 
لما استقر ملکهم بلهاوور واتسعت مملكتهم . وکثرت عساکرهم وأموالهم» کتب 
غياث الدین إلى أخيه شهاب الدین بإقامة الخطبة له بالسلطنة وتلقب بالقاب 
السلاطين كان لقبه شمس الدین» فتلقب غياث الدين والدنيا معين الإسلام قسيم أمير 
المومنین ولقب أخاه بعز الدین» ففعل شهاب الدين ذلك وخطب له بالسلطنة . 


ذكر ملك غیاث الدین هراة وغیرها من خراسان 


لما فرغ شهاب الدين ین إصلاح أمر لهاوور. وتقریر قواعدها. سار إلى آخیه . 
غیاث الدین» فلما اجتمع به. استقر رأيهما على المسیر إلى خراسان. وقصد مدينة . 
هراق ومحاصرتها. فسارا في العساکر الکثيرة اليهاء وکان بها جماعة من الأتراك . 
السنجرية» فنازلا البلد . وحصراه وضيقاء على من به» فاستسلموا الیهما وأرسلوا ' 
يطلبون الأمان منهما فأجاباهم إلى ذلك. وأمناهم. فتسلما البلد. وأخرجا من فيه من 
الامراء السنجرية. واستناب فيه غیاث الدین خزنك الغوري» وسار غیاث الدین وأخوه 
إلى فوشنج. فملكاهاء ثم إلى باذغيس» وکالین. وبيوار» فملكاهاء أيضاء وتسلم 
ذلك جميعه غياث الدین» وأحسن السيرة في أهل البلاد» ورجع إلى فیروزکوه» ورجع 
شهاب الدين إلى غزنة وكان ينبغي أن حوادث الغورية تذكر في السنين» وإنما جمعناها 
ليتلو بعضها بعضاً ولان فيه ما لم يعرف تاریخه» فتركناه بحاله. 


ذکر ملك شهاب الدين مديئة آجرة من بلد الهند 
لما رجع شهاب الدين من خراسان إلى غزنة. أقام بها حتى أراح واستراح» هو 
وعساكره» ثم سار إلى بلد الهند. فحاصر مدينة آجرة» وبها ملك من ملوك الهند. فلم 
يظفر منه بطائل + وكان للهندي زوجة غالبة على أمره» فراسلها شهاب الدين أنه يتزوجهاء 
فأعادت الجواب أنها لا تصلح له وانها لها ابنة جميلة تزوجه إياهاء فأرسل إليها يجيبها 
إلى التزويج بابنتهاء فسقت زوجها سماً فمات. وسلمت البلد إليه» فلما تسلمه: أخذ 
الصبيت فأسلمت. وتزوجهاء وحملها إلى غزنة. وأجرى عليها الجرايات الوافرة. 



































ووكل بها من علمها القرآن وتشاغل عنهاء فتوفيت والدتهاء ثم توفيت هي بعد عشر 
سنين» ولم يرهاء ولم يقربهاء فبنى لها مشهداًء ودفنها فيه » وأهل غزنة يزورون قبرهاء 
ثم عاد إلى بلد الهند فذل له صعابهاء وتيسر له فتح الکثیر» من بلادهم» ودوخ 
ملوکهم. وبلغ منهم ما لم يبلغه أحد قبله من ملوك المسلمين. 


ذكر ظفر الهند على المسلمين . 
لما اشتذت نكاية شهاب الدين في بلاد الهند. وإثخانه في أهلهاء واستيلاؤه 
عليهم» اجتمع ملوکهم وتآمروا بينهم» ووبخ بعضهم بعضاًء فاتفق رأيهم على 
الاجتماع. والتعاضد على حربه» فجمعوا عساکرهم وحشدواء وأقبل إليهم الهنود من 
كل فج عمیق. على الصعب والذلول وجاؤوا بحدهم وحدیدهم وكان الحاكم على 
. جميع الملوك المجتمعين امرأة» هي . من أكبر ملوكهم» فلما سمع باجماعهم» 
ومسيرهم إليه» تقدم» هو أيضاًء إليهم في عسكر عظيم» من الغورية والخلج 
والخراسانية فالتقوا واقتتلوا فلم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم المسلمون» وركبهم 
الهند یقتلون» ویأسرون وأثخنوا فيهم » وأصاب شهاب الدين ضربة» بطلت منها يده 
- اليسرى. وضربة أخرى على رأسه سقط منها إلى الأرضء. وحجز الليل بين الفريقين» 
فأحس شهاب الدين بجماعة من غلمانه الأتراك في ظلمة الليل» وهم يطلبونه في 
القتلی» ويبكون. وقد رجع الهنود إلى ورائهم. فکلمهم وهو على ما به من الجهد. 
فجاؤوا إليه مسرعين» وحملوه على رؤوسهم رجالة» يتناوبون حمله. حتى بلغوا مدينة 
أجرة مع الصباح وشاع خبر سلامته في الناس » فجاؤوا إليه يهنئونه من أقطار البلاد فأوّل 
ما عمل أنه أخذ امراء الغورية الذين انهزموا عنه وأسلموه» فملا مخالي خيلهم شعيراً» 
وحلف لئن لم يأكلوه. ليضربن آعناقهم, فأكلوه ضرورة» وبلغ الخبر إلى أخيه غياث 
الدين فأرسل إليه يلومه على عجلته وإقدامه. وأنفذ إليه جيشاً عظيماً. 


ذكر ظفر المسلمين بالهند 


لما سلم شهاب الدین» وعاد إلى آجرة وأتاه المدد من أخيه غياث الدين» وعاد 
الهنود» جددوا سلاحهم » ووفر وا جمعهم » وأقاموا عوض من قتل منهم ‏ وسارت 
ملکتهم وهم معها في عدد یضیق عنه الفضای فراسلها شهاب الدین یخدعها بأنه 





















































غزنة. فأجابها إلى العود إلى غزنة. وأنه يستأذن أخاه غياث الدين. فعل ذلك مكراً 
وخديعة. وكان بين العسكرين نهرّء وقد حفظ الهنود المخاضات, فلا يقدر أحد من 
المسلمين أن یجوزه. وأقاموا ینتظرون ما يكون من جواب غياث الدين» بزعمهم. 
فبينما هم کذلك. إذ وصل إنسان هندي إلى شهاب الدین» وأعلمه أنه يعرف مخاضاً 
قريباً من عسكر الهنود» وطلب أن يرسل معه جيشاً يعبرهم المخاض» ويكبسون 
الهنود. وهم غارون آمنون. فخاف شهاب الدين أن تكون خديعة ومكراً. فأقام له 
ضمناء من أهل آجرة والمولتان» فأرسل معه جيشاًء كثيفاً. وجعل عليهم الأمير الحسين 
ابن خرمیل الغوري - وهو الذي صار بعد صاحب هراة - وکان من الشجاعة والرأي 
بالمنزلة المشهورة» فسار الجیش مع الهندي, فعبروا النهرء فلم يشعر الهنود إلا وقد 
خالطهم المسلمون. ووضعوا السيف فيهم فاشتغل الموكلون بحفظ المخاضات» 
فعبر شهاب الدین. وباقي العساكر. وأحاطوا بالهنود. وأكثروا القتل فيهم. ونادوا بشعار 
الاسلام. فلم ينج من الهنود إلا من عجز المسلمون عن قتله, وأسره» وفیلّت ملکتهم 
وتمکن شهاب الدین - بعد هذه الوقعة من بلاد الهند. وأمن معرة فسادهم. والتزموا له 
بالأموال. وسلموا إليه الرهائن» وصالحوه. وأقطع مملوکه قطب الدین أيبك مدينة 
دهلي . وهي كرسي الممالك التي فتحها من الهند. فارسل عسكراً من الخلج مع 
محمد بن بختيارء فملکوا من بلاد الهند مواضع ما وصل الیها مسلم قبله. حتی قاربوا 
حدود الصین. من جهة المشرق. وقد حدثني صدیق لي من التجار بوقعتین» تشبه 
هاتين الوقعتین المذکورتین» وبینهما بعض الخلاف. وقد ذکرناهما سنة ثلاث وثمانین 
وتخمستمائة, 











ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة. توفي یعقوب الکاتب ببغداد. وکان یسکن بالمدرسة النظامية. 
وحضر متولي الترکات وختم على الغرفة التي كان یسکنها بالمدرسة. فثار الفقهاءء 
وضربوا المتولي» وهذه عادتهم فيمن يموت بهاء ولیس له وارث» فقبض حاجب الباب 
على رجلین من الفقهاء» وعاقبهما. وحبسهما فأغلق الفقهاء المدرست. وألقوا كرسي 
الوعاظ في الطريق» وصعدوا سطح المدرسة لیلاء واستغائوا وترکوا الأدب» وکان 
حينئذ مدرسهم الشیخ آبا النجیب. فجاء وألقی نفسه تحت التاج یعتذر» فعفي عنه . 
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وئلائین سنك وتولى بعده ابئه نجم الدين آلبي ۰ 


وفيهاء ماث أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي الشافعي المحدث 
ومولده سنة تسع وخمسین وأربعمائة. 


1 
ا 
وفيها. توفي حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين وميافارقين» وكانت ولايته نيفا 
م 
0 








وفيهاء توفي أبو الأسعد عبد الرحمن القشيري» في شوال» وهو شيخ شیوخ 
خراسان. 1 1 
















































































ثم دخلت سنة مان 
وأربعين وخسمائة 
ذكر انهزام سنجر من الغز ونهبهم خراسان 
وما كان منهم 

في هذه السنة. في الحرم انبزم السلطان سنجر من الأتراك الغزء وهم طائفة من 
الترك» مسلمون. كانوا بما وراء النهر. فلما ملك الخطاء أخرجوهم منه ‏ كما ذكرنا - 
فقصدوا خراسان» وكانوا خلقاً كثيرأً. فأقاموا بنواحي بخ يرعون في مراغيهاء وکان. 
لهم أمراء. إسم آحدهم دینان والآخر بختيار» والآخر طوطي والآخر أرسلان» 
والآخر جفز والآخر محمود فأراد الأمير قماج» وهو مقطع بلخ , إبعادهم » فصانعوه 
بشيء بذلوه له »> فعاد عنهم فأقاموا على حالة حسنة؛ لابيؤذون ادا ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزکاة» ثم إن قماج عاودهم وأمرهم بالانتقال عن بلده» فامتنعواء وانضم 

بعضهم إلى بعض. واجتمع معهم غیرهم. من طوائف الترك. فسار قحاج الب 
عشرة آلاف فارس فجاء إليه آمراژهم. وسألوه أن یکف عنهم » ویترکهم في مراعیهم, 
ویعطونه من کل بيت مائتي درهم . فلم یجبهم إلى ذلك. وشدد علیهم في الانتزاح» * 
عن بلده. فعادوا عنه. واجتمعوا وقاتلوه فانهزم قماج. ونهبوا ماله. ومال عسکره. 
وأكثروا القتل في العسکر والرعایا واسترقوا النساء والأطفال. وعملوا کل عطیمت 
وقتلوا الفقهاء وخربوا المدارس. وانتهت الهزيمة بقماج إلى مرو. وبها السلطان 
سنجر. فأعلمه الحال. فراسلهم سنجر يتهددهم. فأمرهم بمفارقة بلاده. فاعتذروا 
وبذلوا بذلاً كثيراً ليكف عنهم. ويتركهم. > في مراعیهم. فلم يجبهم إلى ذلك. وجمع 
عساكره من أطراف البلاد. واجتمع معه ما يزيد على مائة ألف فارس. وقصدهم. ووقع 
بینهم حرب شدید» اريت کر وانهزم هو ايضاء وتبعهم الغز قتلا وأسراء 
فصار قتلى العسكر كالتلال . وقتل علاء الدين قماج. وَأَسِر السلطان سنجره وأسر معه 
جماعة من الأسراء » فأما الأمراء ی أعناقهم » وأما السلطان سنجر فإن 
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أمراء الغز اجتمعواء وقبلوا الأرض بين يديه» وقالوا نحن عبيدك» لا نخرج عن 
طاعتك. فقد علمنا أنك لم ترد قتالناء وإنما حملت علیه» فأنت السلطان» ونحن العبيد 
فمضى على ذلك شهران. أوثلاثة» ودخلوا معه إلى مرو. وهي كرسي ملك خراسان» 
وطلبها منه بختيار اقطاعاً. فقال السلطان: هذا دار الملك. ولا يجوز أن تكون أقطاعاً 
لأحد» فضحكوا منه» وحنق له بختيار بغمه » فلما رأى ذلك نزل عن سرير الملك» 
ودخل خانكاه مرو» وان الل واستری الغز علی: البلاد. وظهر منهم من الجور 
مالم یسمع بمثله. وولوا على نیسابور والیا؛ فقسط على الناس كثيرا» وعسفهم» 
وضربهم » وعلق في الأسواق ثلاثة غرائرء وقال أريد ملء هذه ذهباًء فثار عليه العامة 
فقتلوه ومن معه» فركب الغزء ودخلوا نيسابور» ونهبوها نهباً مجحفاً» وجعلوها قاعاً 
صفصفاء وقتلوا الكبار والصغارء وأحرقواء وقتلوا القضاة والعلماء في البلاد كلهاء 
فممن تل الحسين بن محمد الأرسابندي» والقاضي علي بن مسعود» والشيخ محبي 
الدين محمد بن يحبى ‏ وأكثر الشعراء في مرائي محمد بن يحيى » فممن قال فيه علي 
ابن إبراهيم الكاتب: 0 ۱ 
مضی الذي کان يجني لد من فيه نگ بالفضل والإفضال واديه 
مضی ابن یحی الذي قد کان صوب حیا لابر شهر ومصباحا لداجیه 
خلا خراسان من عل ومن ددع لمانعاه إلى الافاق ناعيه 
تما شا مات الذي سنا منْ ذا الذي بعد محبي الدین یحییه 


ویتعذر وصف ما جری منهم بتلك البلاد جمیعا ولم یسلم من خراسان شيء لم 
تنهبه الغزء غير هراة ودهستان. لأنها كانت حصينة» فامتنعت. 
وقد ذکر بعض مورخي خراسان من آخبارهم ما فيه زيادة وضوح» وقال : إن هؤلاء 
الغز فوم انتقلوا من نواحي الثغر» من اقاصي الترك إلى ما وراء النهرء في أيام 
المهدي. وأسلمواء واستنصر بهم المقنع» صاحب المخاريق الشعبذة» حتى تم أمره. 
فلما سارت العساکر لیف خذله هوّلاء الغزء وأسلموه وهذه عادتهم فی كل دولة كانوا 
فيهاء وفعلوا مثل ذلك مع الملوك الخاقانية, إلا أن الأتراك القارغلية قمعوهم وطردوهم 
: من وطانهم» فدعاهم الأمیر زنکي بن خليفة الشيباني» المستولي علی حدود 
ر إليه وانزلهم بلاده وكانت بينه وبين الأمير قماج عداوت أحكمتها الأيام 
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سته 61۸ 


للمجاورة التي بينهماء وکل منهما يريد أن یعلو على الاخر» ۳ عليه فتقوی بهم 
زنكي » وساروا معه إلى بل » لمحاربة فماج» نکاتبهم فماج» فمالوا إليه» وخحذلوا 
زنكي عند الحرب» فاد زنكي وابنه أسيرين. فقتّل قماج ابن زنكي » وجعل يطعم أباه 
لحم ثم قتل الاب أيضاً. وأقطع قماج الغز مواضع» وأباحهم مراعي بلاده . فلما قام 
الحسین بن الحسین الغوري » وقصد بلخ » خرج إليه قماج وعساکره. ومعه الغزء 
ففارقه الغز. وانضموا إلى الغوري حتی ملك مدينة بل فسار السلطان سنج إلى 
بخ ففارقها الغوري بعد قتال انهزم منه. ثم دخل إلى السلطان سنجر. لعجزه عن 
مقاومته فرده إلى غزنه. وبقي الغز بنواحي طخارستان» وفي نفس قماج منهم الغيظ 
العظيم لما فعلوه معه » فأراد صرفهم عن بلادی فتجمعو وانضم الب طوائثف من 
الترك» وقدموا علیهم أرسلان موق التركي » فجمع أرسلان قماج عسکره» ولقيهم 
فاقتتلوا يوما كاملا إلى اللیل» فانهزم قماج وعسکره رات واف اکن فقتلوهما 
واستولوا علی نواحي بلخ وعاثوا فيها وأفسدوا بالنهب والقتل والسلب. 


وبلغ السلطان سنجر الخبر» فجمع عساکره وسار إليهم » فراسلوه یعتذرون» 
ويتنصلون فلم يقبل عذرهم » ووصل إليهم مقدمة السلطان وفیها محمد بن أبي بكر بن 
قماج المقتول والمؤيد أي أبه في المحرم» من سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» ووصل 
بعدهم السلطان سنجرء فالتقاه الغز بعد أن أرسلوا يعتذرونء ويبذلون الأموال 
والطاعة والانقیاد. إلى کل ما یومرون به. فلم یقبل سنجر ذلك منهم وسار إليهم 
فلقوه» وقانلوه وصبروا له. ودام قتالهم فانهزم عسکر سنجرء وهو معهم. فتوجهوا إلى 
بلخ على أقبح صورة وتبعهم الغز واقتتلوا مرة ثانية» فانهزم السلطان: سجر ایضاه 
ومضی منهزما إلى مرو في صفر. من السنة فقصد الغز. إليهاء فلما سمع العسکر 
الخراساني بقربهم منهم, أجفلوا من بين أيديهم هاربين» لما دخل في ۰ 
خوفهم والرعب منهم. فلما فارقها السلطان والعسکر. دخلها الغز ونهبوها أفحش 
نهبء عد وذلك في جمادى الأولی» من السنة. وققل بها کثیر من آهلها 

وأعيانهاء منهم قاضي القضاة الحسن بن محمد الأرسابندي. والقاضي علي بن 
مسعود» وغیرهما من الأئمة العلماء ولما خرج سنجر من مرو قصد بوزابت وأخذه 
الغز أسيراء وأجلسوه. علی تخت السلطنت على عادته, يقابو بين یدیه» وبذلوا له 
الطاعة. ثم عاودوا الغارة على مرو > في رجب من السنة. ف فمنعهم أهلهاء وقاتلوهم 






































قتالاً شديداًء بذلوا فيه جهدهم » وطاقتهم» ثم إنهم عجزوا فاستسلموا إليهم» فنهبوها 
أقبح من النهب الأول لم يتركوا بها شیثأ. وكان قد فارق سنجر جميع أمراء خراسان, 
ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك» ولم يبق عنده غير نفر يسير من خواصه 
وخدمهء فلما وصلوا إلى نيسابور» أحضروا الملك سليمان شاه بن السلطان محمودء 
فوصل إلى نیسابور. تاسع عشر جمادی الآخرة من السنة. فاجتمعوا علیه. وخطبوا له 
بالسلطنة . 


وسار في هذا الشهر جماعة من العسكر السلطاني إلى طائفة كثيرة من الغز» فوقعوا 
بهم. وقتلوا منهم کثیر وانهزم الباقون إلى أمرائهم الغزیة فاجتمعوا معهم. ولما 
اجتمعت العساكر على الملك سليمان شاه. وساروا إلى مرو يطلبون الغزء فبرز الغز 
إليهم. فساعة راهم العسکر الخراساني انهزمواء وولوا على أدبارهم» وقصدوا 
نيسابور» وتبعهم الغز» فمروا بطوس. وهي معدن العلماء والزهاد. فنهپوها. وسیوا 
نساءهاء وقتلوا رجالهاء وخربوا مساجدهاء ومساكن أهلهاء ولم يسلم من جميع ولاية 
طوس إلا البلد الذي فيه مشهد علي بن موسى الرضاء ومواضع أخر يسيرة لها أسوارء 
وممن فقتل من أعيان أهلهاء إمامها محمد المارشكي» ونقيب العلویین بها. علي 
الموسوي» وخطيبها اسماعيل بن المحسن» وشيخ شيوخها محمد بن محمد وأفنوا 
٠‏ من بها من الشیوخ الصالحین» وساروا منها إلى تابور فوصلوا إليها في شوال» سنة 
تسع وأربعين» ولم يجدوا دونها مانغا ولا دافا وھا لها خزیعا: وقتلوا أهلهاء 
فأكثرواء حتى ظنوا أنهم لم يبقوا بها آحد. حتى أنه أحصئ.في. محلتین خمسة عشر 
ألف قتيل من الرجال دون النساء والصبیان وسبوا نساءهاء وأطفالهاء وأخذوا 
أموالهاء وبقي القتلى في الدروب» كالتلال» بعضهم فوق بعض. واجتمع أكثر أهلها 
جاع المنبعي » تحصنوا به فحصرهم الغز» فعجز أهل نيسابور من منعهم» فدخل 
لغز إليهم» فقتلوهم عن آخرهم» وكانوا يطلبون من الرجال المال» فإذا أعطاهم أحد 
وقتلوا کثیراً من أئمة العلماء والضالحين: ES‏ 
0 كان رحلة الناس من آقصی الغرب والشرق الیه. وراه 
جماعة من العلماء ء منهم. أبو أبو الحسن علي بن أبي - البيهقي فقال: 
یاسافکا دم عالم متبحر قد طار في أفصى الممالك صيته 
بالله قل لي يا ظلوم ولا تخت من كان محبي الدین كيف تمیته 

























































































و عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف. وأحمد بن الحسين الكاتب 
اد بو البرکات الفراوي. والامام علي الصباغ المتکلم وأحمد بن 
محمد بن حامد. وعبد الوهاب المقاباني والقاضي صاعد بن عبد الملك بن صاعد. 
والحسن بن عبد الحمید الرازي. وخلق كثير من الأئمة» والزهاد والصالحین؛ 
وأحرقوا ما بها من خزائن الکتب. ولم یسلم الا بعضها. وحصروا شارستان» وهي 
منيعة» فأحاطوا بها وقاتلهم أهلها من فوق سورها. وقصدوا جوین. وبذلوا نفوسهم لله 
تعالی » وأحموا بیضتهم والباقي أتى النهب. والقتل علیه. ثم قصدوا اسفراین؛ 
فنهبوها: وخربوهاء وقتلوا في أهلهاء فأكثرواء وممن قتل عبد الرشيد الأشعثى . وکان 
من أعيان دولة السلطان فتركهاء وأقبل على الاشتغال بالعلم» وطلب الآخرة» وأبو 
الحسن الفندورجي. وكان من ذوي الفضائل لا سيما في علم الأدب . 


لما فرغ الغز من جوين واسفراين عادوا إلى نیسابور. فنهبوا مابقي فيها بعد النهب 
الأول. وكان قد لحق بشهرستان كثير من أهلهاء فحصرهم الغزء واستولوا عليها 
ونهبوا ما كان فيها لأهلها ولأهل نيسابور» وهتكوا الحرم والأطفال» وفعلوا ما لم يفعله . 
الكفار مع الخنسلمین: وكان الغيارون» أيضاء ينهبون نيسابور آشد.من نهب الغز؛ 
ويفعلون أقبح من فعلهم » ثم إِنَّ السلطان سليمان شاه ضعف» وكان قبيح يح السيرة» سيء 
التدبير» وان وزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الماك توفي في شوال» سنة ثمان 
وأربعین» فضعف أمره» واستوزر سليمان شاه بعده ابنه نظام الملك أبا علي الحسن بن 
ظاهرء وانحل آمر دولته بالكلية» ففارق خراسان في صفرء سنة تسع وأربعين» وعاد إلى 
جرجان . فاجتمع الأمراء» وراسلوا الخان محمود بن محمد بن بغراخان وهوابن اخحت 
السلطان سنجرء وخطبوا له على منابر خراسان, واستدعوه إليهم» فملكوه أمورهم. 
وانقادوا له في شوال» سنة تسع وأربعين وخمسمائة. وساروا معه إلى الغزء وهم 
یحاصرون هراة» وجرت بينهم حروب. كان الظفر في أكثرها للغزء ورحلوا في جمادى 
الأولى» من سنة خمسين وخمسمائت وسار معهم من على هراة إلى مرو وعاودوا 
المصادرة لأهلهاء وسار الخان محمود بن محمد إلى نیسابور وقد غلب عليها المژید - 
على ما نذکره - وراسل الغز في الصلح » > فاصطلحوا في رجب. من سنة خمسين 


وخمسمائت هدنة على دخل. وسیرد بافی آخبارهم سنة اثنتين وخمسین . 






































ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيرها 
كان للسلطان سنجر ملوك اسمه أي آبه ولقبه المؤيد. فلا كانت هذهاالفتنة تقدم 
وعلا شأنه. وأطاعه کثیر من الأمراء فاستولی على نیسابور. وطوس» ونسا وابیورد» 
وشهرستان والدامغان. وأزاح الغز عن الجميع» وقتل منهم خلقاً كثيراً. وأحسن 
السيرة» وعدل في الرعية» واستمال الناس» ووفر الخراج على أهلهء زبالغ في مراعاة 
البیوت فاستقرت البلاد له. ودانت له الرعية لحسن سیرته وعظم شأنه» 
وکثرت جموعه. فراسله خاقان محمود بن محمد في تسلیم البلاد. والحضور عنده 
فامتنع » وترددت الرسل بينهم حتی استقر على المؤيد مال یحمله إلى الملك محمود» 
فکف عنه محمود. وأقام المؤيد بالبلاد هو والسلطان محمود. 


ذکر ملك ايتاخ الري 

كان ایتاخ أحد ماليك السلطان سنجرء فلا كان من فتنة الغز ما ذکرناه - هرب من 
خراسان» ووصل إلى الري» فاستولی علیها» وأقام بها» وأرسل السلطان محمد شاه بن 
محمود» صاحب همذان» وأصفهان» وغیرهما يخدمه. وهاداه وأرضاه» وأظهر له 
الطاعة. وبقي مها إلى أن مات السلطان محمد فاستولى على عدة بلاد تجاور الري» 
فملکها فعظم أ مره وعلا شأنه وصارت عساکره ه عشرة آلاف فارس» فلما ملك سليمان 
شاه همذان ‏ على ما نذكره - حضر عند وأطاعه لأنسه به كان أيام مقام سلیمان شاه 
بخراسان» فتقوى أمره بذلك . 


ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس 

e‏ في المحرم» قل العادل بن السلار وزير الظافر بالله» قتله ربيبه عباس 

بي الفتوح بن يحبى الصنهاجي , أشار إليه بذلك الأمير أسامة بن منقذ ووافق عليه 
و الظافر باللف فأمر ولده ضرا فدخل على العادل. وهو عند جدته أم عباس» 
فقتله وولي الوزارة بعده ربيبه عباس» وکان ن من المغرب - كما ذکرناه - 

إلى مصر » وتعلم الخياطة. وكان اطا تسا ا تزوج ابن السلار بأمه» أحبه» 
وأحسن تربیته. فجازاه بأن قتلی وولي بعده وکانت الوزارة في مصر لمن غلب» 
والخلفاء وراء الحجاب. والوزارة كالمتملكين. وقل أن وليها أحد بعد الأفضل إلا 











































































































بحرب » وقتل » وما شاكل ذلك فلذلك ذكرناه في تراجم مفردة . والله أعلم . 


ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبد المؤمن 


في هذه السنة» في صفرء كانت الحرب بين عسكر عبدالمؤمن والعرب عند مدينة 
سطیف» وسبب ذلك : أن العرب وهی بنو هلال والأبتج. وعدي ورياح» وزعب؛ 
وغیرهم » من العرب» لما ملك عبد الموّمن بلاد بني حماد» اجتمعوا من أرض طرابلس 
إلى أقصى المغرب. وقالوا : إن جاورنا عبد المؤمن» أجلانا من المغرب ولیس الرأي 
الا إلقاء الجد معه. وإخراجه من البلاد. قبل أن یتمکن. وتحالفوا على التعاون 
والتظافن وأن لا یخون بعضهم ۳۹ وعزموا علی لقائه بالرجال, والأهل والمال» 
لیقاتلوه قتال الحریم واتصل الخبر بالملك رجار الفرنجي › صاحب صقلية» فارسل 
إلى أمراء العرب» وهم محرز بن زیاد. وجبارة بن كامل» وحسن باپ وعیسی بن 
حسن» وغيرهم» يحثهم على لقاء عبد المژمن ويعرض عليهم أن يرسل إليهم خمسة 
الاف فارس من الفرنج يقاتلون معهم ‏ على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن» فشکروه» 
وقالوا: ما بنا حاجة إلى نجدته ولا نستعين بخ بغير المسلمین» وساروا في عدد لا یحصی» 
وكان عبد المؤمن قد رحل من بجاية إلى بلاد المغرب. فلما بلغه خبرهم» جهز من 
الموحدين ما يزيد على ثلاثين ألف فارس واستعمل عليهم عبد الله بن عمر الهنتاني» 
وسعد الله بن یحی » وکان العرب آضعافهم فاستجرهم الموحدون» وتبعهم العرب 
إلى أن أن وصلوا إلى أرض شطيف» بين جبال. فحمل عليهم عسكر عبد المؤمن» 
والعرب على غير أهبة» التقى الجمعان واقتتلوا أشد قتال وأعظمه فانجلت المعركة 
عن انهزام العرب» ونصرة الموحدین. وترك العرب جميع ما لهم من أهل» ومالء 
وأثاث. ونعم» فأخذ الموحدون جميع ذلك» وعاد لك إلى عبد المؤمن بجميعه. 
فقسم جميع الآموال على عسکره. وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط » ووكل بهم من 
الخدم الخصبان من يخدمهم» ويقوم بحوائجهم, وأمر بصيانتهم» فلما وصلوا معه إلى 
مراكش» آنزلهم في المساكن الفسيحة» TT‏ الواسعت وأمر عبد 
المؤمن ابنه محمداً أن يكاتب أمراء العرب» ويعلمهم أن نساءهم وأولادهم تحت 
الحفظ والصيانة. ددسي ا ال هو . فلماوصل كتاب محمد إلى العرب 
سارعوا إلى المسير إلى مراکش. ف فلما وصلوا إليهاء اعطاهم عبد المؤمن نساءهم 












































وأولادهم و حسن اليهم, وأعطاهم آموالا جزيلة. فاسترق قلوبهم بذلك. وأقاموا 
عنده وكان بهم حفياً. واستعان بهم على ولاية ابنه محمد للعهد علی ما نذکره. 


ذكر ملك الفرنج مدينة بونة وموت رجار وملك ابنه غلیالم 

۱ في هذه السنة» سار أسطول رجار» ملك الفرنج بصقليةء > إلى مدینه بونة» وکان القدم 
عليهم فتاه فيلب المهدوي. فحصرها واستعان بالعرب عليهاء فأخذها في رجب. 
وسبى أهلهاء وملك ما فيهاء غير أنه أغضى عن جماعة من العلماء والصالحين حتى 
خرجوا بأهليهم وأموالهم إلى القری. فأقام بها عشرة أيام» وعاد إلى المهدية وبعض 
الأسرى معه. وعاد إلى صقلية فقبض رجار عليه لما اعتمد من‌الرفق‌بالمسلمین في بونقف 
وکان فیلب يقال إنه وجمیع فتیانه مسلمون یکتمون ذلك. وشهدوا عليه أنه لا یصوم مع 
الملك, وأنه مسلم > فجمع له رجار الأساقفة » والقسوس. والرهبان فحکموا بأن یحرق 
فاحرق في رمضان وهذا آول وهن دخل على المسلمین بصقلیت ولم یمهل الله رجار 
بعده الا یسیرا, حتی مات في العشر الأول من ذي الحجة من السنت وکان مرضه 
الخوانیق» وکان عمره قريب ثمانین سنة. وکان ملکه نحو عشرین سنة. 

ولما مات ملك بعده ابنه غليالم » وکان فاسد التدبیر سيء التصویر فاستوزر مایو 
البرصاني فأساء التدبير» فاختلفت عليه حصون من جزيرة صقلية وبلاد قلورية. وتعدی 
الا ان ما بکرم 

ذكر وفاة بهرام شاه صاحب غزنة 


في هذه السنة. في رجب. توفي السلطان بهرام شاه بن مسعود ب بن إبراهيم بن مسعود 
أبن محمود بن سبكتكين , صاحب غزنة بها وکانت ولاية بهرام شاه ستاً وثلاثين سنة» 
وكان عادلا حسن السيرة» جمیل الطريقة يقة مج للعلمای مكرماً لهم . > باذلاً لهم الأموال 
الكثيرة» اا للكتب» ا يديه» ويفهم مضمونها ولما مات ملك ولده 
خسروشاه ألملك بعده. 


ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان 
في هذه السنة. ملك الفرنج بالشام : مدينة عسقلان» وكانت من حملة تملكة الظافر 

















































































































بالله العلوي المصري» وكان الفرنج كل سنة يقصدونهاء ويحصرونهاء فلا يجدون إلى 
ملكها سبیلاء وكان الوزراء بمصر لهم الحكم في البلادء والخلفاء معهم إسم لا معنى 
تحته» وكانٍ الوزراء كل سنة يرسلون إليها من الذخائرء والأسلحة والأموال. والرجال 
من يقوم بحفظهاء فلما كان في هذه السنة. فيل ابن السلار ‏ على ما ذکرناه - واختلفت 
الأهواء في مصرء وولي عباس الوزارة» وإلى أن استقرت قاعدة. اغتنم الفرنيج 
اشتغالهم عن عنقلان فاجتمعاء وحصروهاء فصبر أهلهاء وقاتلوهم قتالاً شدیدا 
حتى أنهم بعض الأيام قاتلوا خارج السورء وردوا الفرنج » إلى خيامهم مقهورین؛ 
وتبعهم أهل البلد إليهاء فأيس حيئئذ الفرنج من ملکه فبينا هم على عزم الرحيل» إذ قد 
أتاهم الخبر أن البلد قد وقع بين أهله خلاف» وقتل منهم قتلى. فصبرواء وكان سبب 
هذا الاختلاف: أنهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين» ادعى كل طائفة 
منهم أن النصرة من جهتهم كانت وأنهم هم الذین ردوا الفرنج خاسرين» فعظم 
الخصام بينهم. إلى أن قتل من إحدى الطائفتین قتيل» واشتد الخطب وعظم حينئذ» 
وتفاقم الشر ووقعت الحرب بينهم» فقيل بینهم قتلى» فطمع الفرنج» وزحفوا إليهء 
وقاتلوا عليه فلم یجدوا من یمنعهم. فملکوه. 


ذکر حصر عسکر الخليفة تکریت وعودهم عنها 
۱ في هذه السنةء سير الخليفة القتفي لأمر الله » عسكراً إلى تکریت لیحصروها؛ 
وأرسل معهم مقدما عليهم ابن الوزیر عون الدین بن هبيرة» وترشك» وهو من خواص 
الخليفة» وغیرهما. فجری بين ابن الوزیر وترشك منافرة آوجبت أن کتب ابن الوزیر 
بلال صاحب تكريت» فصالحه وقبض على ابن الوزیر ومن معه من المقدمین» 
وسلمهم إلى مسعود بلال» فانهزم العسکر» وغرق منه کثیر» وسار مسعود بلال وترشك . 
من تکریت إلى طریق خراسان, فنهباء وأفسداء فسار المقتفي عن بغداد لدفعهماء 
السورء فقتل من العسکر جماعة بالنشاب. فعاد الخليفة عنها. ولم يملكها . 
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ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة. وصلت مراكب من صقلیت فيها جمع من الفرنج» فنهبوا مدينة 
وفيها كان بين الکرج بأرمينية» وبين صلتق. صاحب أرزن الروم» مصاف 
وحرب شدید وانهزم صلتق. وأسره الكرج. ثم أطلقوه . 


وفیها توفی أبو العباس أحمد بن آبي غالب الوراق» المعروف بابن الطلاية الزاهد 
البغدادي بها وکان من الصالحین وله حديث ورواية . 








وتوفي عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل أبو الفتح بن ابي القاسم الكروخي 
الهروي راوي جامع الترمذي» ومولده سنة اثنتين» ومن طریقه سمعناه . 
















































































ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة 
ذكر قتل الظافر وولاية ابنه الفائز 
في هذه السنة» في المحرم قل الظافر بالله أبوالمنصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله 
عبد المجيد العلوي» صاحب مصرء وكان سبب قتله > أنْ وزيره عباسا كان له ولد اسمه 
نصر فأحبه الظافر» وجعله من ندمائه. الذين لا يقدر على فراقهم ساعة واحدة فاتفق 
أن قدم من الشام مؤيد الدولة الأمير آسامة بن منقذ الكناني في وزارة ابن السلارء 
واتصل بعباس فحسن له قتل العادل بن السلار زوج آمه فقتله وولاه الظافر 
الوزارة» فاستبد بالأمر» وتم له ذلك وعلم الأمراء والأجناد أن ذلك من فعل ابن منقذ» 
فعزموا على قتله »فخلا بعباس» وقال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيح القول؟ 
قال: وما ذلك؟ قال: الناس يزعمون أن الظافی يفعل بابنك نصر! وكان نصر خصيصاً - 
بالظاف وكان ملازماً له ليله» ونهاره» وكان من اجمل الناس صورة» وكان الظافر يتهم 
به» فانزعج لذلك» وعظم علیه وقال: كيف الحيلة؟ قال تقتله. فيذهب عنا العار. 
فذكر الحال لولده نصرء فاتفقا على قتله» وقيل إن الظافر أقطع نصر بن عباس. قرية 
قلیوب. وهي من أعظم قرى مصرء فدخل إليه مؤيد الدولة بن منقذ وهو عند أبيه 
عباس» قال له نصر: قد أقطعني مولانا قرية قليوب» فقال له مؤيد الدولة : ما هي في 
مهرك بكثير. فعظم عليه وعلى أبيه » وأنف من هذه الحال. وشرع في قتل الظافر» فأمر 
ابنه » فحضر نصر عند الظافر وقال له: اشتهي أن تجيء إلى داري لدعوة صنعتهاء ولا 
تكثر من الجمع» > فمشى معه في نفر يسير من الخدم ليلاء فلما دخل الدار قتله ومن 
معه وأفلت خويدم صغير اختبأء > فلم يروه ودفن القتلى في دارهء وأخبر أباه عباساً 
الخبر. فبكر إلى القصر. وطلب من الخدم الخصيصين بخدمة الظافر أن يطلبوا له ذنً 
في الدخول عليه» لأمر يريد أن يأخذ رأيه فيه» فقالوا: إنه ليس في القصر فقال: لا بد 
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منه وکان غرضه أن ینفی التهمة عنه بقتله» وأن یقتل كل من بالقصر. ممن یخاف أن 
ينازعه فيمن يقيمه في الخلافةء فلما آلح علیهم عجزواعن إحضاره» فبینما هم یطلبونه 

ثرين» دهشین. لا یدرون ما الخبر. إذ وصل إليهم الخويدم الصغيرء الذي شاهد 
قتله» وقد هرب من دار عباس عند غفلتهم عنه» وأخبرهم بقتل الظاف فخرجوا إلى 
عباس» وقالوا له: سل ولدك عنه فإنه یعرف أين هو لأنهما خرجا جمیعا فلما سمع 
ذلك منهم. قال: أريد ان اعترض القصرء لئلا يكون قد اغتاله أحد من أهلهء 
فاستعرض القصر. فقتل أخوين للظافر وهما يوسف وجبریل» وأجلس الفائز بنصر الله 
آبا القاسم عيسى بن الظافر بأمر الله اسماعیل» ثاني يوم قتل أبوه. وله من العمر خمس 
سنين» فحمله عباس على كتفه» وأجلسه على سرير الملك. وبايع له الناس وأخذ 
عباس من القصر من الأموال. والجواهر والأعلاق النفيست ما آراد. ولم يترك فيه إلا ما 
لا خير فيه . 


ذكر وزارة الملك الصالح بن رزيك 

كان السبب في وزارة الملك الصالح بن رزيك» أن عباساً لما قتل الظافر وأقام الفائزء 

ظن أن الأمر يتم له على ما يريده» فكان الحال خلاف ما اعتقده, فان الكلمة اختلفت 
عليه وثار به الجند والسودان» وصار إذا أمر بالأمر لا يلتفت إليه 3 ولا یسمع قوله. » فارسل 
من بالقصر من النساء والخدم إلى الصالح طلائع بن رزيك یستغیثون به وآرسلوا 
شعورهم علی الکتب. وكان في منية بني خصیب والياً علیها, ولیست من الاعمال 
الجلیلة» وإنما كانت أقرب الأعمال إليهم . وكان فيه شهامف فجمع ليقصد عباساء 
وسار إليه. فلما سمع عباس ذلك» خرج من مصر نحو الشام» بما معه من الأموال. 
التي لا تحصی کثرق والتحف والأشیاءی التي لد توجد إلا هناك. مما كان أخذه من 
القصر ‏ فلما سار وقع به الفرنج » فقتلوه» وأخذوا جميع ما معه. فتقووا به » وسار الملك 
الصالح» فدخل القاهرة باعلام سود وئیاب سود » حزناً علی الظافرء والشعور التي 
آرسلت إليه من القصر على رؤوس الرماح وكان هذا من الفأل العجيب» فإن الأعلام 
السواد العباسية دخلتهاء وأزالت الأعلام العلوية بعد خمس عشرة سنة» ولما دخل 
الصالح القاهرة خلع عليه خلع الوزارةت واستقر في الأمر» وأحضر الخادم الذي شاهد 
فتل الظافرء فأراه موضع دفنه فأخرجه ونقله إلى مقابرهم بالقصر ولما قتل الفرنج 































































































عباساًء أسروا أبنه» فأرسل الملك الصالح إلى الفرنج » وبذل لهم مالا وأخذه منهم . 
فسار من الشام مع أصحاب الصالح» فلم يكلم أحداً كلمة واحدة إلى أن رأى القاهرة 
فأنشد : 


بی نحن كنا أهلّها فابادنا صروفٌ الليالي والجدودٍ العواثر 


وأدخل القصرء فكان آخر العهد بهء فإنه قتل» وصلب على باب زويلةء 
واستقصى الصالح البيوت الكبار والأعيان 

وأدخل القصر. فكان آخر العهد به» فإنه قتل» وصلب على باب زويلةء 
واستقصى الصالح البيوت الکبار والأعيان بالديار المصرية» فأمسك آهلها وأبعدهم 
عن دیارهم» وأخذ أموالهم » فمنهم من هلك ومنهم تفرق في البلادء والحجاز واليمن» 
وغيرهاء فعل ذلك خوفاً منهم أن يثوروا عليه» وينازعوه في الوزارة» وكان ابن منقذ قد 
هرب مع عباس. فلما قتِلء هرب إلى الشام . 


ذكر حصر تکریت ووقعة بكمزا 


في هذه السنة» أرسل الخليفة» القتفي لأمر الله رسولاً إلى والي تكريت» بسبب من 
عندهم من المأمورين» وهم ابن الوزير» وغيره» فقبضوا على الرسول. فسير الخليفة 
عسكراً إليهم. فخرج أهل تكريت» فقاتلوا العسكر ومنعوه من الدخول إلى البلد. فسار 
الخليفة بنفسه مستهل صفر. فنزل على البلد. فهرب أهله» فدخل العسکر. فشعثواء 
ونهبوا بعضه » ونصب على القلعة ثلائة عشرة منجنيقاً» فسقط من أسوارها برج» وبقي 
الحصر كذلك. إلى الخامس والعشرين من ربيع الأول» وأمر الخليفة بالقتال والزحف» 
فاشتد القتال وكثر القتلی » ولم‌یبلغ منها غرضاء فرحل عائدا الى بغدادء فدخلها اخر 
الشهرء ثم أمر الوزير عون الدين بن هبيرة بالعودة إلى محاصرتها والاستعداد» 
والاستكثار من الآلات للحصارء فسار إليها سابع ربيع الآخرء ونازلهاء وضيّق عليهاء 
فوصل الخبر: بان مسعود بلال وصل الى شهرابان» ومعه البقش کون خروترشك» 
وعسكر كثير» ونهبوا البلاد فعاد الوزير إلى بغداد» وكان سبب وصول 0 العسکر» 
أنهم حثوا الملك محمد ابن السلطان محمودء على قصد العراق» فلم يتهيا له ذلك» 























فسير هذا العسکر» وانضاف إليهم خلقٌ كثير من التركمان» فخرج الخليفة البهم فأرسل 
بلال مسعود إلى تکریت. وأخرج منها الملك أرسلان ابن السلطان طغرل بن محمد» 
وكان محبوساً بتکریت. وقال: إن هذا سلطان نقاتل بين يديه بإزاء الخليفة» والتقى 
العسكران عند بكمزاء وبالقرب من يعقوباء ودام بينهم المناوشة. والمحاربة ثمانية 
عشر يوماء ثم إنهم التقوا اخر رجب. فاقتتلواء فانهز مت ميمنة عسكر الخليفة»› 
وبعض القلب» حتى بلغت الهزيمة بغداد. ونهبت خزائنه. وقتل خازنه. فحمل 
الخليفة بنفسه هو وولي عهده. وصاح: يا ال هاش كذب الشيطان وقرأ ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وحمل باقي العسكر معه» فانهزم مسعود والبقش» 
وجميع من معهم» وتمت الهزيمة» وظفر الخليفة بهم. وغنم عسکره جميع مال 
الترکمان. من دواب. وغنم وغير ذلك. فبيع كل كبش بدانق» وكانوا قد حضروا 
بنسائهم » وأولادهم وخرکاواتهم» وجميع مالهم. فأخذ جميعه. ونودي من أخذ من 
اولاد التركمان» ونسائهم شيئ فليردّه» فردّوه. فأخذ البقش کون خر الملك أرسلان» 
وانهزم إلى بلد اللحف. وقلعة الماهکین . 

وفي هذه الحرب. غدر بنو عوف» من عسکر الخليفة» ولحقوا بالعجم. ومضی 
هندي الكردي» أيضاً معهم. وكان الملك محمد قد أرسل عسكراً مع خاص بك بن 
آقسنقر» نجدة لكون خر فلما وصلوا إلى الراذان» بلغهم خبر الهزيمة فعاد. ورجع 
الخليفة إلى بغداد. فدخلها أوائل شعبان» فوصل الخبر أن مسعود بلال وترشك قصدا 
مدينة واسط. فنهبواء وخربواء فسير الخليفة الوزير ابن هبيرة في عسكر خاص عشر 
شعبان» فانهزم العجم. فلحقهم عسكر الخليفة» ونهب منهم شیثا كثيراء وعاد إلى 
بخداد. فلقب الوزير سلطان العراق ملك الجيوش» وسير الخليفة عسكرا إلى بلد 
اللحف. فأخذه وصار فى جملته وأما الملك ألب أرسلان بن طغرل. فان البقش أخذه 
معه إلى بلده. فأرسل إليه الملك محمد يقول له : ليحضر عنده وأرسلان معه . فمات 
البقش کون خر في رمضان. في هذه السنة» وبقي أرسلان مع ابن البقش.وحسن 
الجاندار» فحملاه إلى الجبل. فخاف السلطان محمد أن يصل أرسلان إلى زوج أمه 
أبي بكرء فيجعله ذريعة إلى قهر البلاد. فلم ينفعه حذره» واتصل ارسلان بأبي بكر زوج 
أمه» فصار معه» وهو آخو بلهوان بن أيلدكز لأمه. وطغرل الذي قتله خوارزم شاه ولد 
آرسلان هذاء وكان طغرل آخر السلجوقية . 





















































ذكر ملك نور الدين محمود مدينة دمشق 
في هذه السنة» في صفر. ملك نور الدين محمود بن زنكي بن اقسنقرء مدينة 
دمشق ‏ وأخذها من صاحبها مجير الدين أنز بن محمد بن بوري بن طغدكين آتابك» 
وکان سبب حرصه على ملکها. أن الفرنج لما ملكواء في العام الماضي . مدينة 
عسقلان. لم يكن لنور الدین طریق إلى إزعاجهم عنهاء لاعتراض دمشق بینه وبين 
عسقلان. فلما ملك الفرنج عسقلان. طمعوا في دمشق حتی آنهم استعرضوا کل من 
بها من مملوك وجارية من النصارى» فمن آراد المقام بها ترکوه» ومن أراد العود إلى 
وطنه آخذوه قهراً شاء صاحبه أم أبى. وکان لهم على آهلها كل سنة قطيعة یأخذونها 
منهم فکان رسلهم یدخلون البلد» ویأخذونها منهم. فلما رأی نور الدین ذلك» خاف 
أن یملکها الفرنج فلا يبقى حینثذ للمسلمین بالشام مقام» فأعمل الحيلة في أخذهاء 
حيث علم آنها لا تملك قوة. لأن صاحبها متی رأی غلبة ممن يقصده» راسل الفرنج» 
واستعان بهم لثلا یملکها من يقوي بها على قتالهم. فراسل مجیر الدین صاحبها 
واستماله. وواصله بالهدایا وأظهر له المودة حتی وثق إليه» فکان نور الدین یقول له في 
بعض الاوقات : إن فلانا قد كاتبني في تسلیم دمشق» يعني بعض آمراء مجير الدین» 
فکان یبعد الذي قیل عنه. ويأخذ أقطاعه. فلما لم يبق عنده من الأمراء أحدأء قدم أميراً 
يقال له عطاء بن حفاظ السلمي. الخادم» وکان شهماً شجاعاًء وفوض إليه أمر دولته» 
فکان نور الدين لا یتمکن معه من أخذ دمشق. فقبض عليه مجير الدین وقتله» فسار 
نور الدين حینثذ إلى دمشق» وکان قد کاتب من بها من الأحداث» واستمالهم فوعدوه 
بالتسلیم إليه. فلما حضر نور الدین البلد. آرسل مجیر الدین إلى الفرنج » یبذل لهم 
الأموال وتسلیم قلعة بعلبك إليهم لینجدوه. ویرحلوا نور الدين عنه» فشرعوا في جمع 
فارسهم وراجلهم لیرحلوا نور الدین عن البلد. فالی أن اجتمع لهم ما يريدون» تسلم 
نور الدین البلد» فعادوا بخقي حنین . 

آما كيفية تسلیم دمشق : فانه لما حصرهاء ار الأحداث الذين راسلهم. فسلموا 
إليه البلد من الباب الشرقي. وملکه وحصر مجیر الدین في القلعة وراسله في 
تسليمهاء وبذل له أقطاعاً من جملته مدينة حمص» فسلمها إليه» وسار الى حمص» 
واعطاه عوضاً عنها بالس» فلم يرضهاء وسار منها الى العراق. وأقام ببغداد» وابتنی بها 
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دار بالقرب من النظامية وتوفي بها. 


ذكر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر بهم 
في هذه السنة» في ربيع الآخر اجتمع جمع كثيرمن الإسماعيلية» من قهستان. بلغت 
عدتهم سبعة الاف رجل» ما بين فارس » وراجل. وساروا يريدون خراسان لاشتغال 
عساکرهم بالغز, وقصدوا آعمال واف وما یجاورهاء فلقیهم الامیر فرخشاه بن 
محمود الكاساني» في جماعة من حشمه وأصحابه. فعلم أن لا طاقة له بهم» وسار 
عنهم » وأرسل إلى الأمير محمد بن أنزء وهو من أكابر امراء خراسان. وأشجعهم. 
یعرفه الحال وطلب منه المسير إليهم بعسكره» ومن قدر عليه من الأمراء» لیجتمعوا 
علیهم. ويقاتلوهم» فسار محمد بن أنز في جماعة من الأمراء» وكثير من العسكر. 
واجتمعوا هم وفرخشاه ودافعوا الإسماعيلية» وقاتلوهم وطال الحرب بينهم »ثم نصرالله 
السلمین. وانهزم الاسماعيليةء ل وم السیف من کل مکان وملك 
أعيانهم , وساداتهم. بعضهم فيل » وبعضهم اشر ولم یسلم منهم إلا القلیل الشرید» 
وخلت قلاعهم وحصونهم من حام ومانع» فلولا اشتغال العساكر بالغز» لكانوا ملكوها 
بغير تعب ولا مشقة وأراحوا المسلمین منهم» ولكن لله أمر وهو بالغه. 


ذكر ملك نور الدين تل باشر 

في هذه السنة. أو التي بعدهاء ملك نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل باشر. وهي 
شمالي حلب. من أمنع القلاع. وسبب فليا أن الفرنج لما رأوا ملك نور الدين 
دمشق. خافوی وعلموا أنه یقوی علیهم ولا یقدرون على الانتصاف منه» لما کانوا 
يرون منه قبل ملكهاء فراسله من بهذه القلعة من الفرنج» وبذلوا له تسليمهاء فسير [لیهم 
الأمير حسان المنبجي» وهو من آکابر أمرائه» وکان اقطاعه ذلك الوقت مدينة منبج» 
وهي تقارب تل باشرء وامره أن يسير اليهاء ويتسلمهاء فسار إليها وتسلمها منهم. 
وحصنهاء ورفع إليها من الذخاثر ما يكفيها سنين كثيرة . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة. مات أستاذ دار أبو الفتوح عبدالله بن هبة الله بن المظفر ابن رئيسر ٠‏ 
الرؤساءء وکان له صدقات ومعروف کثیر» ومجالسه للفقرای ولما مات ولي الخلافت 
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ابنه الأكبر عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبد الله » ما كان إلى أبيه . 





٠وتوفي‏ عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد بن علي أبو القاسم الأكاف 
النيسابوري كان زاهداً عابداً فقيهاً مناظراً. وكان السلطان سنجر يزوره ويتبرك بدعائه» 
وكان ربما حجبه فلا يمكنه من الدخول إليه. 

وفيها توفي ثقة الدولة أبو الحسن علي بن محمد الزويني القزويني وكان يخدم أبا 
نصر محمد بن الفرج الابري» وزوجة ابنته شهدة الکاتبة» فقربه المقتفي لأمر الله ء 
ووكله فبنى مدرسة بباب الأزج . 
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ثم دخلت سنة : حمسین وخمسمائة 
في هذه السنةء سار الخليفة المقتفي لأمر الله إلى دقوقا فحصرها وقاتل من بها. 
ثم رحل عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل قد تجهزوا للمسير لمنعه عنهاء فرحل ولم 
یلم فزضا. 


وفیها استولی شملة التركماني على خوزستان» وصاحبه, حينئذ» ملکشاه محمود 
ابن محمد» فسیر الخليفة إليه عسكراًء فلقیهم شملة في رجب» وفاتلهم فانهزم عسکر 
الخليفةء وأسر وجوههم, ثم أحسن إليهم شملةء واطلقهم وارسل يعتذرء فقبل 
عذره» وسار إلى خحوزستان. فملكهاء وأزاح عنها ملکشاه بن السلطان محمود بن 
محمد . 

وفیها سار الغزالی نیسابور» فملکوها بالسیف ودخلوها وقتلوا محمد بن يحبى 
الفقيه الشافعي. ونحواً من ثلائین ألفاًء وکان السلطان سنجر له اسم السلطنة وهو 
معتقل لا یلتفت إليه » حتی أنه آراد كثيراً من الايام ان يركب» فلم يكن له من يحمل 
سلاحه» فشدّه على وسطه ورکب» وكان إذا قُدّم إليه طعام» يدخر منه ما يأكله وقتاً آخر 
خوفا من انقطاعه عنه لتقصيرهم في واجبه. ولأنهم ليس هذا مما یعرفونه . 

وفيها وثب قسوس الأرمن بمدينة آني فأخذوها من الامير شداد وسلموها إلى أخيه 
فضلون. وفيها في ذي الحجة قتل الأتراك القارغلية» طمغاج خان بن محمد بما وراء 
النهر» وألقوه فى الصحرای ونسبوه إلى أشياء قبيحة» وكان مدة ملكه مستضعفا غير 


- 


مهيبا . 


وفیها توفی ابو الفضل محمد بن ناصر بن علی البغدادي» الحافظ الأديب» وكان 
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۷ مشهورا بالفضل» وكان شافعيال وضبار جا مغالياء ومولده سنة سبع وستين 
5 وأربعمائة في شعبان وکان موته أيضا في شعبان . 





۱ وفيها كان بالعراق» وما جاوره من البلاد زلزلة كبيرة في ذي الحجة. 








۱ طاهر يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري» قاضي جزيرة ابن عمر . 
و 
ا 
























































ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة 
ذكر عصيان الجزائر وافريقية يقية عل ملك الفرنج بصقلية› وما كان منهم 


قد ذكرنا سنة ثمان وأربعين وحمسمائة» موت رجار ملك صقلية,» وملك ولده 
غليالم» وأنه كان فاسد التدبير» فخرج عن حكمه عدة من حصون صقلية» فلما كان 
هذه السنة» قوي طمع الناس فيه» فخرج من طاعته جزيرة جربف وجزيرة فرقنة 
وأظهروا الخلاف عليه ,وخالف عليه أهل افريقية» فأول من أظهر الخلاف عليه : عمر بن 
أبي الحسين الفريابي بمدينة سفاقس» وكان رجار قد استعمل عليها لما فتحها أباه. أبا 
الحسین. وكان من العلماء الصالحین. فأظهر العجز والضعف. وقال: استعمل 
ولدي یج و فلما أراد المسير إليهاء قال لولده عمر 
إنني كبير السن. وقد قارب أجلي, ف فمتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو 
فافعل ولا تراقبهم» ولا تنظر في آنني آفتل واحسب أني قدمت .فلما وجد هذه 
الفرصة دعا آهل المدينة إلى الخلاف. وقال : یطلع جماعة منکم إلى السور» وجماعة 
یقصدون مساکن الفرنج والتصاری. جمیعهم. ویقتلونهم كلهم. فقالوا له : إن سیدنا 
الشيخ » والدك نخاف عليه قال: هو آمرني بهذاء وإذا قتل بالشیخ ألوف من الاعداء 
فمامات . فلم تطلع الشمس. حتی قتلوا الفرنج عن آخرهم. وکان ذلك أول سنة إحدى 
وخمسین وخمسمائة ثم اتبعه يحبى بن مطروح بطرابلس» وبعدهما محمد بن رشید 
بقابس» وسار عسکر عبد المؤمن إلى بونت فملكهاء وخرج جمیع افريقية عن حکم 
الفرنج » ما عدا المهدية» وسوسة وأرسل عمر بن أبي الحسین إلى زويلة» وهي 
مدينة بینها وبين المهدية نحو میدان. یحرضهم على الوئوب على من معهم فیها من 
النصارى . ففعلوا ذلك » وقدم عرب البلاد إلى زويلة » فاعانوا أهلها على من 
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بالمهدية من الفرنج» وقطعوا الميرة عن المهدية» فلما اتصل الخبر بغليالم» ملك 
صقلية» أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل ابنه» فأمره أن يكتب اليه ينهاه عن ذلك 
ويأمره بالعود إلى طاعته» ويخوفه عاقبة فعله فقال : من قدم على هذا يرجع بکتاب» 
فارسل ملك صقلية إليه رسولاً يتهدده. ويأمره بترك ما ارتکبه» فلم يمكنه عمر من 
دخول البلد يومه ذلك فلما كان الغد. خرج أهل البلد جمیعهم ومعهم جنازة. 
والرسول یشاهدهم. فدفنوهاء وعادواء وأرسل عمر إلى الرسول يقوك له: هذا أبي قد 
دفنته» وقد جلست للعزاء به فاصنعوا به ما اردتهم » فعاد الرسول إلى غليالم » »> فأخبره 
بما صنع عمر بن أبي الحسین. فاخذ أباه وصلبه» فلم يزل يذكر الله تعالى حتی مات 
وأما أهل زويلة فإنهم كثر جمعهم بالعرب. وأهل سفاقس» وغيرهم » فحصروا المهدية 
وضیقوا علیها؛ وكانت الأقوات بالمهدية قليلة فسیر إليهم صاحب صقلية عشرين 
شينياء فيها الرجال. والطعام, والسلاح» فدخلوا البلد» وأرسلوا إلى العرب» وبذلوا 
لهم مالا لينهزمواء وعرجوا من الغدء فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانهزمت العرب. وبقي 
أهل زويلة وأهل سفاقس. وركبوا في البحر فنجوا » وبقي أهل زویلة» فحمل عليهم 
الفرنج » فانهزموا إلى زويلة. ری أبزانها تخلقة » فقاتلوا تحت السور» وصبروا حتى 
قل أكثرهم ولم ينج إلا القليل» فتفرقواء ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن » فلما لوا 
هرب من سَّلِم من الحرم والصبيان والشيوخ في الب ولم يعرجوا على شيء من 
أموالهم. ودخل الفرنج زويلة» فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والاأطفال. ونهبوا 
الاموال واستقر الفرنج بالمهدية إلى ان أخذها منهم عبد المؤمن» على ما نذکره إن 
شاء الله تعالی . 











ذکر القبض على سلیمان شاه وحبسه بالموصل 
في هذه السنة قبض زین الدين على کوج نائب قطب الدین مودود بن زنكي بن 
آقسنقر» صاحب الموصل على الملك سلیمان شاه بن السلطان محمد بن ملکشاه؛ 
وکان سلیمان شاه عند عمه السلطان سنجر قدیماً, وقد جعله ولي عهده. وخطب له 
على منابر خراسان» فلما جری لسنجر مع الغز ما ذكرناه» وتقدم على عسکر خراسان» 
وضعفوا عن الغز» مضی إلى خوارزم شاه فزوجه ابنة آخیه أتسیس» ثم بلغه عنه ما 
کرهه» فأبعده. فجاء إلى أصفهان» فمنعه شحنتها من الدخول. فمضی إلى قاشان» 









































فسير إليه محمد شاه ابن أخيه محمود بن محمدء عسكراً. أبعدوه عنهاء فسار إلى 
خوزستان. فمنعه ملكشاه عنهاء فقصد اللحف. ونزل البندنیجین» وأرسل رسولاً الى 
الخليفة المقتفي يعلمه بوصوله. وترددت الرسل بينهما إلى أن استقر الأمر على ان 
يرسل زوجته تكون رهينة» فأرسلها إلى بغداد. ومعها كثير من الجواري والأتباع» 
وقال: قد أرسلت هؤلاء رهائن فان أذن أمير المؤمنين في دخول بغداد» فعلت,. وإلا 
رجعت. فأكرم الخليفة زوجته ومن معهاء وأذن له في القدوم إليه. فقدم ومعه عسكر 
خفيف يبلغون ثلاثمائة رجل. فخرج ولد الوزير ابن هبيرة لتلقيه ومعه قاضي القضاة 
والنقيبان» ولم يترجل له ابن الوزیر ودخل بغداد وعلى رأسه الشمسة. وخلع عليه 
الخليفة» وأقام ببغداد إلى أن دخل المحرم. من سنة إحد وخمسين وخمسمائة 
فأحضر فيه سليمان شاه إلى دار الخليفة» وأحضر قاضي القضاة والشهود وأعيان 
العباسيين» وحلف للخليفة على النصح والموافقة ولزوم الطاعة وأنه لا يتعرض إلى 
العراق بحال. فلما حلف خطب له ببغداد. ولقب ألقاب أبيه. غياث الدنيا والدين 
وباقي آلقابه. وخلعٌ عليه خلع السلطنة وسیر معه من عسكر بغداد ثلاثة آلاف 
فارس» وجعل الأمير قویدان صاحب الحلة أمير حاجب معه» وسار نحوبلاد الجبل فى 

ربيع الاول. وسار الخليفة إلى حلوان» وأرسل إلى ملكشاه ابن السلطان محمود أخي 
السلطان محمد» صاحب همذان» وغيرهاء یدعوه إلى موافقته. فقدم في ألفي 
فارس فحلف كل منها لصاحبه» وجعل ملكشاه ولي عهد سليمان شاه وقواهما 
الخليفة بالمال. والأسلحة. وغيرهاءفساروا واجتمعوا هم وايلدكز. فصاروا في جمع 
كبير فلما سمع السلطان محمد خبرهم» أرسل إلى قطب الدين مودود» صاحب 
الموصل. ونائبا زين الدين» يطلب منهما المساعدة. ويبذل لهما البذول الكثيرة إن 
ظفر. فأجاباه إلى ذلك. ووافقاء فقويت نفسه. وسار إلى لقاء سليمان شاه ومن اجتمع 
معه من عساكره» ووقعت الحرب بينهم في جمادى الأولى واشتد القتال بين الفريقين» 
وانهزم سليمان شاه ومن معه» وتشتت العسکر» ووصل من عسكر الخليفة, وكانوا ثلاثة 
آلاف بل نحو من خمسین رجلاء ولم يقتل منهم حك وإنما أغدت خيولهم 
وأموالهم و تشتتوا وجاژوا متفرقين» وفارق سلیمان شاه ايلدكز. وسار نحو بغداد على 
شهرزور» فخرج إليه زين الدين علي في جماعة من عسکر الموصل. وکان بشهرزور 
الأمير بزان مقطعاً لها من جهة زین الدين» وسارا فوقفا على طریق سلیمان شاه فاخذاه 


































































































أسيراء وحمله زين الدين إلى قلعة الموصل. وحبسه بها مكرما ومحترماً إلى أن كان من 
أمره. ما نذكره سنة حمس وخمسين إن شاء الله . فلما قبض سليمان شاه أرسل زین 
الدين إلى السلطان محمود يعرفه ذلك. ووعده المعاضدة على كل ما يريله منه. 
والمساعدة له . والله أعلم . 
ذكر حصر نور الدين قلعة حارم 

في هذه السنةء سار نور الدين محمود بن زنكي» إلى قلعة حارم » وهي للفرنج » 
ثم لبيمند صاحب أنطاكية, وهي تقارب انطاكية من شرقيهاء وحصرها وضيق على 
أهلهاء وهي قلعة منيعة في نحور المسلمين» فاجتمعت الفرنج من قرب منها ومن بعد 
وساروا نحوه ليرحلوه عنهاء وكان بالحصن شيطان من شیاطینهم. يعرفون عقله» 
ويرجعون إلى رأيه» فأرسل إليهم يقول: إننا نقدر على حفظ القلعة» وليس بنا ضعف»› 
فلا تخاطروا أنتم باللقای فإنه إن هزمكم أخذها وغيرهاء والرأي مطاولته. فأرسلوا 
إليه» وصالحوه على أنْ يعطوه نصف أعمال حارم» فاصطلحوا على ذلك» ورحل عنهم 
فقال بعض الشعراء : 


0 

















مازلت تشمله بميادالقنا 
لم يبق ل مذ آرهفت عزمك تون 
إن الاب لو تطیق تكلماً 
ملق بأطراق القريحة كلكلا 
حاموا فلما عاينوا خوض الردى 
ورأی البرنس وقد تبسرنس ذلة 
من منک ننفت الليل الوا 
أو أن يعيدَ الشمس كاسفة السنی 
لا ینفع الآباء ما سمكوا من ال 
وهي طويلة . 


حتی تشقف عوده المياد 
عدد یراع به ولا استعداد 
حمدتك عن خطبائها الأعواد 
طرفاه ضرب صادق وجلاد 
حاموا فرائس كيدهم أو كادوا 
حزما لحارم والمصاد مصاد 
وأبوه ذاك العارض المداد 
ن از لها ذاك الشهاب زناد 
علياء حتى يرفع الأولاد 


ذكر وفاة خوار زم شاه أتسز وغيره من الملوك 
في هذه السنف تاسع جمادى الآخرة. توفي خوارزم شاه أدبن محمد بن 





























آنوشتکین» وکان قد أصابه فالج» فتعالج منه ء فلم يبرأء فاستعمل أدوية شدیدة الحرارة: 


بغير أمر الأطبای فاشتد مرضه وضعفت قوته » فتوفی » وکان یقول عند الموت : 





مااغنی عن مالیه هلك عتى سلطانيه 

وکانت ولادته في رجب» سنة تسعین وأربعماشةء ولما توفي ملك» بعده ابنه 
ارسلان: ففتل: هرا من آعمامه: وسمل احا له فمات يقد ثلاند ایام" وقیل: بل قتل 
نفصه» وأرسل إلى السلطان سنجرء وکان قد هرب من أسر الغز ‏ على ما نذکره - ببذل 
الطاعة. والانقیاد, فکتب له منشورا بولاية خوارزم» وسير الخلع له في رمضان» فبقي 
في ولایته ساكاً آمناًء وکان أتسز حسن السيرة» كافاً عن آموال رعیته, منصفاً لهم محبوباً 
لهم » مؤثرا للاحسان, والخير إليهم. وكان الرعية معه بين أمن غامر, وعدل شامل. 
وفي سابع عشر الشهر المذكور توفي أبو الفوارس بن محمد بن ارسلان شاه ملك كرمان 
وملك بعده ابنه سلجوق شاه. 

وفيها توفي الملك مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان قتلمش» صاحب قونية وما 
| يجاورها من بلاد الروم» وملك بعده ابنه قلج أرسلان . 

ذكر هرب السلطان سنجر من الغز 

في هذه السنة» في رمضان» هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغز وجماعة 
من الأمراء الذين معه» وسار الى قلعة ترمذ. واستظهر بها على الغزء وكان خوارزم شاه 
أتسز بن محمد بن أنوشتكين والخاقان محمود بن محمد يقصدان الغز» فيقاتلانهم 
فيمن معهماء فكانت الحرب بينهم سجالاً وغلب كل واحد من الغز, والخراسانيين» 
على ناحية من خراسان» فهو يأكل دخلهاء لا رأس لهم یجمعهم. وسار السلطان سنجر 
من ترمذ إلى جيحون يريد العبور إلى خراسان» فاتفق أن مقدم الأتراك القارغلية» واسمه ' 
علي بك توفي وكان أشد شيء على السلطان سنجر وعلی غيره» كثير الشر والفساد 
وإثارة الفتن فلما توفي أقبلت القارغلية على السلطان سنجرء وكذلك غيرهم من سائر 
الامم من أقاصي البلاد وأدانيهاء وعاد إلى دار ملکه بمرو في رمضان» فكانت مدة أسره 
مع الغز» من سادس جمادی الأولی سنة ثمان وآربعین إلى رمضان سنة إحدى وخمسین 
وخمسمائة . 











ذکر البيعة لمحمد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه . 
في هذه السنف أمر عبد المؤمن بالبيعة لولده محمد بولاية عهده وکان الشرط 
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۱ والقاعدة بين عبد المومن وبين عمه أن يلي عمر الأمر بعد عبد المؤمن» فلما تمکن عبد 
0 المؤمن من الملك. وکثر آولاده. أحبّ أن ینقل الملك اليهم. فاحضر آمراء العرب من 
۳ هلال وزغب وعدي. وغیرهم إليه ووصلهم. وأحسن الیهم ووضع علیهم من یقول 
0 لهم ليطلبوا من عبد المؤمن. ويقولوا له: نريد أن تجعل لنا ولي عهد من ولدك» برجع 
۲ الناس إليه بعدك» ففعلوا ذلك. فلم يجبهم إكراما لعمر. لعلو منزلته في الموحدين. 
0 وقال لهم : إن الأمر لأبي حفص عمر فلما علم عمر ذلك» خاف على نفسه» فحضر 
۳ عند عبد المؤمن وأجاب إلى خلع نفسه. فحینثذ بويع لمحمد بولاية العهد. وکتب إلى 
۲ جمیع بلاده بذلك. وخطب له فیها جمیعها. فاخرج عبد المومن. في ذلك اليوم» من 
۱ الأموال شیثا كثيرا . 





۱ ۱ 

١‏ ذكر استعمال عبد المومن آولاده علی البلاد 

في هذه السنة» استعمل عبد المؤمن أولاده على البلادء فاستعمل ولده أبا محمد 
عبد الله على بجاية وأعمالهاء واستعمل ابنه أبا الحسن علياً على فاس وأعمالهاء وولى 


ابنه أبا سعيد سبتة والجزيرة الخضراء ومالقة. وكذلك غیرهم ولقد سلك في 
١‏ استعمالهم طريقاً عجيباً. وذلك انه كان قد استعمل على البلاد شيوخ الموحدين 
٠‏ المشهورين من اصحاب المهدي محمد بن تومرت. وكان یتعذر عليه أن یعزلهم فاخذ 
:2 اولادهم وتركهم عنده يشتغلون في العلوم. فلما تمهروا فيها وصاروا بقتدی بهم. قال 
١‏ لآبائهم إني أريد ان تکونوا عندي » استعين بكم على ما أنا بصدده ويكون أولادكم في 
1 الأعمال لأنهم علماء فقهاءء فأجابوا إلى ذلك وهم فرحون» مسرورون» فولى 
آولادهم ثم وضع علیهم بعضهم ممن يعتمد عليه فقال : إني آری أمرا عظيما قد 
!0 فعلتموه) فارقتم فيه الحزم والادب. فقالوا: وما هو؟ فقال: آولادکم في الأعمال» 
0 وأولاد أمير المؤمنين ليس لهم منها شيء. مع ما فيهم من العلم وحسن السياسة» وإني 
8 أخاف. أن ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده. فعلموا صدق القائل. فحضروا عند عبد 
21 المؤمنء وقالوا: نحب أن تستعمل على البلاد السادة أولادك فقال: لا آفعل. فلم 
۱ يزالواء حتى فعل ذلك لهم بسؤالهم إياه. 

۱ ذکر حصر السلطان محمد بغداد . 








فى هذه السنة. فى ذي الحجة. حصر السلطان محمد بغداد. وسبب ذلك أن 
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السلطان محمد بن محمود كان قد أرسل إلى الخليفة يطلب أن يخطب له ببغداد 
والعراق» فامتنع الخليفة من |جابته إلى ذلك فسار من همذان في عساكر كثيرة نحو 


العراق. ووعده أتابك قطب الدين ‏ صاحب الموصل - ونائبه زين الدين على » بارسال 


العساكر إليه» نجدة له على حصر بغداد. فقدم العراق في ذي الحجة. سنة إحدى 
وخمسین. واضطرب الناس ببغداد. وأرسل الخليفة یجمع العساكر» فأقبل خطلوبرس 
في عسکر واسط» ورحل مهلهل إلى الحلت. فأخذهاء واهتم الخليفة وعون الدین بن 
هبيرة بأمر الحصار. وجمع جميع السفن وقطع الجسرء وجعل الجمیع تحت التاج» 
ونودي منتصف المحرم منة ان وحمسین» آن لا يقيم أحد بالجانب الخربي» 


فاجفل الناس وأهل السواد. ونقلت الأموال إلى حریم دار الخلافق وخرب الخليفة 


قصر عیسی ‏ والمربعة والقرية والمستجدة والنجمي ونهب أصحابه ما وجدواء ؤخرب 
آصحاب محمد شاه نهر القلائین والتوئة وشارع ابن رزق الله وباب المیدان وقطفتا . وأما 
أهل الكرّخ وأهل باب البصرة» فانهم خرجوا إلى عسکر محمد وکسبوا معهم أموالاً 
كثيرة» وعبر السلطان محمد فوق حراقة إلى الجانب الغربي» 0 واتصل به 
زين الدين هناك وساروا فنزل محمد شاه عند الرملة» وفرق الخليفة السلاح على 
الجند والعامت ونصب المنجنيقات والعرادات. فلما كان في العشرين من المحرم. 
ركب عسكر محمد شاه وزين الدين علي» ووقفوا عند الرقة» ورموا بالنشاب إلى ناحية 
التاج» فعبر إليهم عامة بغداد فقاتلوهم ورموهم بالنفط وغيره» ثم جرى بينهم عدة 
حروب. وفي الث صفرء عاودا القتال» واشتدت الحرب» وعبر کثیر من أهل بغداد 
نیز وفي السفن. فقتلواء وكان ا مشهردا ولم تزل الحرب بینهم کل وقت. 
وعمل الجسر على دجلة» وعبر عليه أكثر العسکر إلى الجانب الشرقي » وصار القتال في 
الجانبين» وبقي زين الدين في الجانب الغربي وأمر الخليفة فنودي کل من جرح فله 
خمسة دنانير» ا NRA‏ فاتفق أن 
بعض العامة جرح جرحأ ليس بكبير» ذ فحضر إلى الوزير يطلب الدنانير» فقال له الوزير: 
ليس هذا الجرح بشي ء» فعاود القتال فضرب فانشقت جوفه» وخرج شيء من 
شحمهاء فحمل إلى الوزيرء فلما راه قال: يا مولانا الوزيرء أيرضيك هذا؟ فضحك 
منه. وأضعف له ورتب له من يعالج جراحته إلى أن برىء. 


وتعذرت الأقوات في العسكر إلا أن اللحم والفواكه والخضر كثيرة» وكانت 
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الغلات ببغداد کثيرق لأن الوزير كان يفرقها في الجند عوض الدنانیر» يبيعونها فلم تزل 
الأسعار عندهم رخيصة. إلا أن اللحم والفاكهة والخضر قليل عندهم» واشتد الحصار 
على أهل بغداد لانقطاع المواد عنهم وعدم المعيشة لأهلهاء وكان زين الدين وعسكر 
الموصل غير مجدين في القتال لأجل الخليفة والمسلمين» وقيل لأن نور الدين محمود 
ابن زنكي» وهو أخو قطب الدين» صاحب الموصل الأكبر » أرسل إلى زين الدين يلومه 
على قتال الخليفة» ففتر, وأقصرءولم تزل الحرب في أكثر الأيام» وعمل السلطان 
محمد شاه أربعمائة سلم ليصعد الرجال فيها إلى السور» وزحفوا وقاتلواء ففتح أهل 
بغداد أبواب البلد وقالوا: أي حاجة بكم الى السلالم» هذه الأبواب مفتحة» فادخلوا 
منهاء فلم يقدروا على أن يقربوها. فبينما الأمر على ذلك» إذ وصل الخبر إلى السلطان 
محمد أنَّ أخاه ملكشاه وايلدكز» صاحب بلاد أران» ومعه الملك أرسلان ابن الملك 
طغرل بن محمدء وهو ابن امرأة ايلدكز. قد دخلوا همذان واستولوا عليهاء وأحذوا 
أهل الأمراء الذين مع محمد شاه وأموالهم فلما سمع محمد شاه ذلك جد في القتال 
لعله يبلغ مناه فلم يقدر على شيء» ورحل عنها نحو همذان في الرابع والعشرين من 
ربيع الأول سنة اثنتين. وخمسين وخمسمائة. وعاد زين الدين إلى الموصل» وتفرق 
ذلك الجمع على عزم العود. إذا فرغ محمد شاه من إصلاح بلاده » فلم يعودوا 
يجتمعون وفي كثرة حروبهم لم يقتل بينهم | إلا نفر يسيرء وإنما الجراح كان كثيراً. ولما 
ناروا ھبوا يعقوبا وغیزها من .طريق. محراصان.. 


ولما رحل العسكر عن بغداد. أصاب أهلها أمراض شديدة حادة» وموت كثير 
للشدة التى مرت بهم . 


وأما ملكشاه وإيلدكز ومن معهماء فإنهم ساروا من همذان إلى الري» فخرج إل 
إينانج» شحنتها وقاتلهم » فهزموه» فأرسل الملك محمد الأمير سقمس بن قيماز 
الحرامي في عسكر نجدة لاینانج» فسار سقمس. وكان ايلدكز وملكشاه ومن معهما قد 
عادوا من الري يريدون محاصرة الخلیفق فلقيهم سقمس وقاتلهم فهزموه. ونهبوا 
عسكره وأثقالهم » فاحتاج الملك محمد إلى الإسراع» فسار فلما بلغ حلوان» بلغه أ 
ايلدكز بالدینور» وأتاه رسول من نائبه اینانج أنه دخل همذان وأعاد الخطبة له فیها 
فقويت نفسه» وهرب شملة صاحب خوزستان إلى بلاده» وتفرق أكثر جمع ایلدکز 









































وملکشاه. وبقيا في خمسة آلاف فارس. فعادا الى بلادهما شبه الهارب. ولما دخل 
محمد شاه همذان. أراد التجهز لقصد بلاد ايلدكز. فابتدأ به مرض السل» وبقى به إلى 
أن مات . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول» أطلق أبو الوليد البدر بن الوزير بن هبيرة» من حبس 
تکریت» ولما قدم بغداد خرج أخوه والموكب یتلقونه وكان يوما مشهوداء وكان مقامه 

وفیها. احترقت بغداد في ربیم الآخرة» وکثر الحریق بهاء واحترق درب فراشا؛ 
ودرب الدواب ودرب اللبان. وخرابة بن حربة» والظفرية. والخاتونية. ودار الخلافت 
وباب الازج وسوق السلطان وغير ذلك . 

وفیهك في شوال» قصد الا سماعيلية طبس » بخراسان» فأوقعوا بها وقعة عظيمة» 
وأسروا جماعة من أعيان دولة السلطان» ونهبوا آولادهم ودوابهم» وقتلوا فیهم . 

وفيها. في ذي القعدق توفي شيخ الاسلام أبو المعالي الحسن بن عبيد الله بن 
أحمد بن محمد المعروف بابن الرزازء بنيسابور. وهو من أعيان الأفاضل . 

وفي هذه السنة» توفي مريد الدين بن بيسان» رئيس آمد والحاكم فيها على 
صاحبها» وولي ما كان إليه بعده ابنه كمال الدين أبو القاسم . 


وتوفي أبو الحسن علي بن الحسين الغزنوي . الواعظ المشهور ببغداد» وکان قدم 
إليها سنة ست عشرة وخمسمائت وكان له قبول عظيم عند السلاطين والعامة والخلفای 
إلا أن المقتفي أعرض عنه بعد موت السلطان مسعود» لإقبال السلطان عليه وكان موته 

وتوفي آبو الحسن بن الخل. الفقیه الشافعي» شيخ الشافعية» ببغداد. وكان يؤم 
بالخليفة فى الصلاة . 

وتوفي ابن الآمد الشاعرء وهو من أهل النيل من أعيان الشعراء في طبقة الغزي 
والأرجاني. وكان عمره قد زاد على تسعين سنة . 




































































وفيهاء قتل مظفر بن حماد بن أبي الخير» صاحب البطيحة» قتله نفيس بن فضل 
ابن أبي الخير في الحمام وولي بعده. 

وفيهاء توفي الواوا الحلبي الشاعر المشهور. 

وفيهاء في رمضان, توفي الحكيم أبو جعفر بن محمد البخاري» باسفراين» وكان 
عالماً بعلوم الحکماء الأوائل . ۱ 



































ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 
ذکر الزلازل بالشام ۱ 

في هذه السنة» في رجب. كان بالشام زلازل کثيرة قوية خربت كثيراً من البلاد» 
وهلك فیها ما لا حصى كَثْرةٌ فخرب منها بالمرة حماه وشیزر وکفر طاب والمعرة 
وآفامیه وحمص وحصن الأكراد وعرقة واللاذقية وطرابلس وأنطاكية» وأما ما لم يكثر فيه 
الخراب. ولکن خرب أكثره في جمیع الشام وتهدمت آسوار البلاد والقلاع فقام نور 
الدين محمود في ذلك المقام المرضي. وخاف على بلاد الاسلام من الفرنج » حيث 
خربت الاسوار. فجمع عساکره وأقام باطراف البلاد» فلم يزل كذلك حتی فرغ من 
آسوار البلاد. وأماكثرة القتلی » فيكفي أن معلماً كان بالمدینة وهي مدينة حماه؛ ذکر عنه 
أنه فارق المکتب لمهم عرض له فجاءت الزلزلة فخربت البلد» وسقط المکتب على 
الصبیان جميعهم» قال المعلم فلم یات حد يسأل عن صبي كان له بالمکتب. 

ذکر ملك نور الدین حصن شیزر 

نبتدىء بذکر هذا الحصن. ولمن كان قبل أن یملکه نور الدين محمود بن زنكي 
فنقول: هذا الحصن قريب من حماه. بينهما نصف نهار» وهو على جبل عال منیع لا 
يسلك إليه إلا من طريق واحدق وكان لآل منقذ الكنانيين» يتوارثونه من أيام صالح بن 
مرداس. إلى أن انتهى الأمر إلى أبي المرهف نصر بن علي بن نضر بن منقذ بعد أبيه 
أب الحسن على» وكان بيده إلى أن مات سنة إجدى وتسعين وأربحمائة وكان شجاعاً 
كريماًء فلما حضره الموت استخلف أخاه آبا سلامة مرشد بن علي. فقال: وال لا 
وليته» ولأخرجن من الدنیا كما دخلتها. وکان عالماً بالقرآن. وهو والد مژید الدولة 
أسامة بن منقذ فولاها آخاه الأصغر سلطان بن علي » واصطحبا آجمل صحبة مدة من 







































































ظلوم أبت في الظلم الا تمادياً 
شکت هَجُرنا والذَنْبُ في ذا ذنبها 
وطاوعت الواشينَ فيّ» وطالما 
ومال بها تیه الجمال, إلى القلی 
ولا ناسیاً ما آودعت من عهودها 
ولما آتاني ین قريضك جوهر 

وکت هجرت الشعر جات لانه 
وأينَ ین السنین لفظ مفرق 
وقلت أخي پسرعی ی وأسرتي 
ویجزیهم مالم اکلفه فعله 
فمالك لما أن حنى الدهر ماي 
تتکرت حتى صار برك قسوة 
واصبخت صفر الک مما رجوتَه 
على أننى ما حلت عماعهدته 
قتلا عور خن ات فإنني 
تل بها غذراء لو فرنت بها 


1 تحت بدرٌ من صفاتك زانها 


وعش بانياً للمجد ما كان واهیا 


الزمان فأولد مرشد عدة آولاد ذكور» وکبروا وسادوا منهم عز الدولة أبو الحسن علي » 
ومؤيد الدولة أسامة. وغيرهما ولم یولد لأخيه سلطان ولد ذکر إلى أن کبر» فجاءه اولاد 
ذكور» فحسد أخهه على ذلك. وخاف آولاد أخيه على أولاده» وسعى بينهم 
المفسدون. فغيروا كل منهما على آخیه. فكتب سلطان إلى أخيه مرشد أبيات شعر 
يعاتبه على أشياء بلغته عنه. فأجابه بشعر في معناه رأيت إثبات ما تمس الحاجة إليه منه» 
وهي هذه الأبيات : ۱ 


وفي الصدٌّ والهجرانٍ الا تغتالیا 
فيا عجباً ین ن ظالم جاء شاكيا 
ااي عذولاً في هواهاء وواشيا 
وهيهات أن أمسى لها الدهرٌ قاليا 
وان هي أبدَتُ جفوة وتناسيا 
جمعْت المعالي فيه لي » والمعانيا 
تولى برغمي» حين ولي شبابيا 
إذا رمت أدنى القول منه. عصانيا 
ويحفظ عهدي فيهم. وذماميا 
لنفسي فقد آعددته من رايا 
وثلم مني ۳ کان اضما 
وقربك مني جفوة وتناسيا 
آری الیأس قد عفی سبيل رجائیا 
ولا غیت هذي السنون ودادیا 
أراك يميني والأنامَ شمالیا 
نجوم السماء لم تعد دراریا 
كما زان منظوم اللالي الغوانیا 
مشیدا مِنَ الاحسان ما كان هاویا 
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وكان الأمر بينهما فيه تماسك. فلما توفي مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. 
قلب أخوه لأولاده ظهر المجن. وبادأهم بما يسوءهم » وأخرجهم من شيزر» فتفرقوا 


وقصد أكثرهم نور الدين» وشكوا إليه ما لقوا من عمهم . فغاظه ذلك. ولم يمكنه قصده 
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والأخذ بثارهم وإعادتهم إلى وطنهم لاشتغاله بجهاد الفرنج » ولخوفه أن یسلم شیزر إلى 
الفرنج» ثم توفي سلطان وولي بعده أولاده» فبلغ نور الدين عنهم مراسلة الفرنج» 
فاشتد حنقه علیهم وانتظر فرصة تمکنه. فلما خربت القلعة هذه السنة - بما ذکرناه - 
من الزلزلة لم ينج من بني منقذ الذین بها احد وسبب ملاکهم أجمعين, أن صاحبها 
منهم كان قد ختن ولداً له وعمل دعوة للناس» وأحضر جمیم بني منقذ عنده في 
داره» وکان له فرس یحبه» ولا يكاد یفارقه» وإذا كان في مجلس أقيم الفرس على بابه» 
وكان المهر في ذلك اليوم على باب الدار» فجاءت الزلزلة فقام الناس ليخرجوا من 
الدار» فرمح الفرس رجلا كان أولهم. فقتله» وامتنع الناس من الخروج» فسقطت الدار 
عليهم كلهم . وخربت القلعة» وسقط سورهاء وكل بناء فيهاء ولم ينج منها إلا الشريد. 
فبادر إليها بعض امرائه. وكان بالقرب منها - فصعد إليها ‏ وتسلمها نور الدين منه. 
فملكها» وعمر أسوارها ودورهاء وأعادها جديدة . 
ذكر وفاة الدبیسی صاحب جزيرة ابن عمر واستيلاء قطب الدين مودود على 
الحزير ة ۱ 

كانت الجزيرة لأتابك زنكي» فلما فل سنة إحدى وأربعين» آقطعها ابنه سیف 
الدين غازي» للأمير آبي بكر الابيسي, وکان من أكابر آمراء والده. فبقیت بيده إلى 
الآن» وتمکن منها. وصار بحیث تعذر على قطب الدین آخذها منه. فمات في ذي 
الحجة» سنة اثنتين وخمسين» ولم یخلف ولد فاننتولی علیها مملولة له اسمه 
غلبك» وأطاعه جندها نحصرهم مودود ثلاثة أشهرء ثم تسلمها من غلبك في صفر» من 
سنة ثلاث وخمسین. وأعطاه عوضها أقطاعا كثيرة . 

ذکر وفاة السلطان سنجر 


في هذه السنة» في ربیع الأول» توفي السلطان سنجر بن ملکشاه بن الب أرسلان ' 


أبو الحرث» أصابه قولنج ثم بعده إسهال. فمات منهء ومولده بسنجار من دیار الجزيرة» 
في رجب. سنة تسع وسبعين وأربعمائة» وسكن خراسان» واستوطن مدينة مرو 
ودخل بغداد مع أخيه السلطان محمد. واجتمع معه بالخليفة المستظهر بالله . فعهد إلى 
ا وجعل بنشجر] راك ا مات ر استجربالساظان» 
واستقام أمره» واطاعه السلاطین, وشطب له علی اکثر منابر الاسلام بالسلطنة نحو 
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أربعين سنة » وكان قبلها يخاطب بالملك عشرين سنة ولم يزل أمره عالياًء وجده متراقياًء 
إلى أن أسره الغز ‏ على ما ذکرناه - ثم إنه خلص بعد مدة وجمع إليه أطرافه وكاد يعود 
إليه ملكه » فادرکه أجله» وكان مهيباً كريماًء رفيقاً بالرعية» وكانت البلاد في زمانه آمنة 
ولما مات دفن في قبة بناها لنفسه. سماها دار الآخرة» ولما وصل خبر موته إلى بغداده 
قطعت خطبته ولم یجلس له في الديوان للعزای ولما حضر السلطان سنجر الموت» 
استخلف على خراسان. الملك محمود بن محمد بن بغراخان» وهو ابن اخت السلطان 
سنجرء فأقام بها خائفاً من الغزء فقصد جرجان یستظهر بهاء وعاد الغز إلى مرو 
وخراسان» واجتمع طائفة من عساكر خراسان على أي أبه المؤيد. فاستولى على طرف 
من خراسان» وبقيت خراسان على هذا الاختلال إلى سنة أربع وخمسین. وراسل 
الغز الملك محمودا - على ما نذكره ‏ سنة ثلاث وخمسين» وسألوه أن يحضر عندهم 
ليملكوه ه علیهم. فلم يثق إليهم. وخافهم على نفسه. فأرسل ابنه إليهم. > فأطاعوه 
مدید ثم لحق بهم الملك محمود ‏ على ما نذكره ‏ سنة ثلاث وخمسين . 


ذكر ملك المسلمين مدينة المرية وانقراض دولة الملثمين بالأندلس 

فى هذه السنة. انقرضت دولة الملثمين بالأندلس» وملك أصحاب عبد المؤمن 
مدينة المرية من الفرنج . وسبب ذلك. أن عبد المؤمن لما استعمل ابنه أبا سعيد على 
الجزيرة الخضراء ومالقة عبر ابو سعید البحر إلى مالقة واتخذها دار وکاتبه‌میمون بن 
بدر اللمتوني» صاحب غرناظة. أن یوحد ویسلم إليه غرناطة فقبل أبوسعيد ذلك منه, 
وتسلم غرناطة فسار میمون إلى مالقة باهله وولده. فتلقاه أبو سعيد» وأكرمه» ووجهه 
إلى مراکش. فأقبل عليه عبد المؤمن» وانقرضت دولة الملثمين» ولم يبق لهم إلا جزيرة 
ميورقة مع حموبن غانية» فلما ملك أبو سعيد غرناطة» جمع الجیوش وسار إلى مدينة 
المرية» وهي بأيدي الفرنج أخذوها من المسلمين سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة فلا 
نازلها وافاه الأسطول من سبتة, وفيه خلق كثير من المسلمين» فحصروا المرية برا 
وبحراًء وجاء الفرنج إلى حصنهاء فحصرهم فيهاء ونزل عسكره على الجبل المشرف 
عليهاء وبنى أبو سعيد سوراً على الجبل المذكور إلى البحر» وعمل عليه خندقا 
فصارت المدينة والحصن الذي فيه الفرنج مورا بهذا اعون والنی :ولا نگ 
من ينجدهما من أن يصل إليهماء فجمع الأذفونش. ملك الفرنج بالأندلس» المعروف 
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ستة الاف فارس من المسلمین» وراموا الوصول إلى المدینت ودفع المسلمين عنهاء 
فلم یطیقوا ذلك. فرجع السلیطین وابن مردنیش خائبین » فمات السلیطین في عوده قبل 
أن یصل إلى طليطلة وتمادی الحصار على المرية ثللائة آشه فضاقت الميرة» وقلت 
الأقوات على الفرنج » فطلبوا الأمان ليسلموا الحصن› فأجابهم أبوسعيد إليه» وأمنهم » 
وتسلم الحصن. ورحل الفرنج في البحر عائدين إلى بلادهم » فكان ملكهم المرية مدة 


ذكر غزو صاحب طبرستان الإسماعيلية 


في هله السنة» جمع شاه مازندران رستم بن علي بن شهريار عسکره وسار» ولم 
يعلم أحدا جهة مقصده. وسلك المضايق» وجد السير إلى بلد ألموت» وهي 
للاسماعيلية» فاغار عليهاء وأحرق القری والسواد. وقتل فاکش وغنم آموالهم وسبى 
نساءهم واسترق آبناء‌هی فباعهم في السوق. وعاد شالت غا وانخذل 
الا سماعیلية. ودخل عليهم من الوهن ما لم یصابوا بمثله» وخرب من بلادهم ما لا یعمر 
في السنین الكثيرة . 

ذکر أخذ حجاج خراسان 

في هذه السنة في ربيع الأول» سار حجاج خراسان, فلما رحلوا عن بسطام» أغار 
عليهم جمع من الجند الخراسانية قد قصدوا طبرستان, فأخذوا من أمتعتهم وقتلوا نفرا 
منهم» وسلم الباقون» وساروا من موضعهم» فبينما هم ساشرون. إذ طلع عليهم 
الإسماعيليةء فقاتلهم الحجاج قتالاً عظيماًء وصبروا صبرا عظیما فقتل أميرهم» 
فانخذلواء وألقوا بأيديهم» واستسلمواء وطلبوا الأمان. وألقوا أسلحتهم مستأمنين» 
فأخذهم الإسماعيلية» وقتلوهم ولم يبقوا منهم إلا شرذمة يسيرة» وقتل فيهم من الأئمة 
العلماء والژهاد والصلحاء ء جمع كثير» وکانت مصيبة عظيمة عمت بلاد الاسلام» 
وخصت خراسّان» ولم يبق بلد إلا وفيه المأتمء فلما كان الغد طاف شيخ ذ فى القتلی 
والجرحى ينادي : يا مسلمون» يا حجاج ذهب الملاحدة وأنا رجل مسلم. فهر آراذ 
الماء سقیته. فمن كلمه قتله. وأجهز عليه» فهلكوا أجمعين إلا من سلم وولى هارباً - 
وقليل ما هم . 
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. ذکر الحرب بين المؤيد والأمير إيثاق 

قد ذكرنا تقدم الأمير أي أبه. مملوك السلطان سنجر. وتقدمه على عساكر 
خراسان» فحسده جماعة من الأمراءء منهم الأمير إيثاق وهو من الأمراء السنجرية» 
وانحرف عنه. وكان تارة يقصد خوارزمشاه. وتارة مازندران» 0 يظهر الموافقة 
للموید. ويبطن المخالفت فلما كان الآن فارق مازندران ومعه عشرة الاف فارس. قد 
اجتمع معه كل من يريد الغارة على البلادء وکل منحرف عن المؤيد» وقصد خراسان 
وأقام بنواحي نسا وأبيورد لا بظهر المخالفة للمؤيد بل يراسله بالموافقة والمعاضدة له 
ويبطن ضدهاء وانتقل المؤيد من المکاتبة إلى المکافحت وسار إليه جريدة فأغار 
عليه» وأوقع بو التقرق عله چ ونجا بحشاشة نفسه» وغنم ES‏ كل ما 
لإيثاق» ومضی منهزماً الی مازندران وكان ملكها رستم بينه وبين أ اخ له اسمه علي 
تنازع على الملك. وقد قوي رستم. فلما وصل ایثاق [ الى مرن لح 
وحمل رأسه إلى أخيه رستم > فعظم ذلك على رستم» واشتد» واستشاط غضباً وقال : 
اکل لحمي ولا اطعمه غيري» ولم يزل ایثاق يتردد في خراسان بالنهب والغارق لا سیما 
مدينة اسفراین فإنه أكثر من قصدها حتی خربت. فراسله السلطان محمود بن محمد 
والمؤيد. يدعوانه إلى الموافقة. فسار إليه في العساکر, فلما قارباه. أتاهما کثیر من 
عسکره» فمضی من ببزآیدیهماللی طبرستان» في صفرء سنة ثلاث وخمسين» فتبعاء 
في عساکرهما؛ فأرسل شاه مازندران يطلب الصلح » فأجابه» واصطلحوا. وحمل شاه 
مازندران أموالاً جليلة وهدایا نفيسة » وسير إيثاق. ابنه رهینة» فعاد عنه . 


ذکر الحرب بين المؤيد وسنقر العزيزي 

كان سنقر العزيزي من أمراء السلطان سنجرء وممن يناوي أيضاً المژید أي أبه» 
فلما اشتغل المؤيد بحرب إيثاق» سار سنقر من عسکر السلطان‌محمود بن محمد إلى 
هرا ودخلها وبها جماعة من الاتراك» وتحصن بهاء فأشير عليه بأن یعتضد بالملك 
الحسین ملك الغورية» فلم يفعل» واستبد بنفسه منفرداً لانه رأى اختلاف الأمراء على 
السلطان محمود بن محمد» فطمع » وحدّث نفسه بالقوق فقصده المژید إلى هراةه فلما 
وصل إليها قاتل من بها شيئاً من قتال. ثم إن الأتراك مالوا إلى المژید. وأطاعوه. وانقطع 
خبر سنقر العزيزي من ذلك الوقت» ولم يعلم ما كان منه» فقيل إنه سقط عن فرسه 
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فمات. وقیل بل اغتاله الأتراك فقتلوه» وتقدم السلطان محمود إلى ولاية هراة في 
عساکره وجنوده؛ والتحق جماعة من عسکر سنقر بالأمير إيثاق» وأغاروا على طوس 
وقراها »> فيطلت الزروع والحرث. واستولی الخراب على البلاد. وعمت الفتن 
آطراف خراسان. وأصابهم العين» فانهم کانوا آیام السلطان سنجر في أرغد عيش » 
وآمنه. وهذا دأب الدنیا لا يصفو نعیمها وخیرها من كدر وشوائب وآفات. وقلما یخلص 
شرها من خير» فنسأل الله أن یحسن لنا العون والعقبی بمحمد واله. 
ذکر ملك نور الدین بعليك 

فى هذه السنة. ملك نور الدین محمود بعلبك وقلعتها. وکانت بيد إنسان يقال له 
ضحاك البقاعي» منسوب إلى بقاع بعلبك» وکان قد ولاه إياها صاحب دمشق» فلما 
ملك نور الدين دمشق. امتنع ضحاك بهاء فلم یمکن نور الدین محاصرته لقربه من 
الفرنج » فتلطف الحال معه إلى الآنء فملكهاء واستولى عليها. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» قلع الخليفة المقتفى لأمر الله باب الکعبة» وعمل عوضه باباً 
مصفحاً بالنقرة المذهبة» وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتاً يدفن فيه إذا مات . 











وفيهاء توفي محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر الخجندي» رئيس 
اصحاب الشافعي باصفهان. وسمع الحديث بها من أبي علي الحداد. وكان صدراً 
مقدما عند السلاطين» وكان ذا حشمة عظيمة وجاه عريض» ووقعت لموته فتنة عظيمة 
باصفهان وقتل فيها خلق كثير. 

وفيها كان بخراسان غلاء شدید. أكلت فيه سائر الدواب حتى الناس. وكان 
. بنیسابور طباخ» فذبح إنساناً علوياًء وطبخه وباعه في الطبيخ » ثم ظهر عليه أنه فعل 
ذلك فقتل. وأسفر الغلاءء وصلحت أحوال الناس. 

وفيهاء توفي القاضي أبو العباس أحمد بن بختيار بن علي المايد أي الواسطي» 
اها ركان فما عالما . 

وفيها » في ربيع الآخرء توفي القاضي برهان الدين ابو القاسم منصور بن أبي سعد 
محمد بن أبي نصر أحمد الصاعدي» قاضي نيسابور» وكان من أئمة الفقهاء الحنفية . 
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وخمسين وخسمائة 
ذكر الحرب بين سنقر وأرغش 


في هذه السنة كان حربٌ شديدة بين سنقر الهمذاني وأرغش المسترشدي»ء 
وسببهاء أن سنقر الهمذاني كان قد نهب سواد بغداد بطريق خراسان» وکثر جمعه» 
فخرج الخليفة المقتفي لأمر الله في جمادى الاولی بنفسه يطلبه» فلما وصل إلى بلد 
اللحف. قال له الأمير خطلوبرس : أنا أكفيك هذا المهم. وكان بينه وبين سنقر مودة » 
فركب إليه. وتلاقيا» وجرى بينهما عتاب طويل لأجل خروجه عن طاعة الخليفة, 
فأجاب سنقر إلى الطاعة» وعاد خطلوبرس. وأصلح حاله. فأقطعه بلد اللحف والأمير 
أرغش المسترشدي. فلما توجها إلى اللحف» جرى ببينهما منازعة» فأراد سنقر قبض 
آرغش. فرآه محترزاً فتحاربا واقتتلا قتالاً شديداً» وغدر بأرغش أصحابه» فعاد منهزماً 
إلى بغداد. وانفرد سنقر ببلد اللحف. وخطب فيه للملك محمد. فسير من بغداد 
عسكراً لقتاله» مقدمهم خطلوبرس» فجرت بينهما حربٌ شديدة» انهزم في آخرها 
سنقرء وقتلت رجاله» وئهبت أمواله التي في العسكر. وسار هو إلى قلعة الماهكي» 
واخذ ما كان له فيها واستخلف فيها بعض غلمانه» وسار هو إلى همذان » فلم يلتفت 
إليه الملك محمد شاه فعاد إلى قلعة الماهكي . 

ذكر الحرب بين شملة وقايماز السلطاني 

في هذه السنةء ایض كان قتال بين شملة» صاحب خوزستان ومعه ابن مكليةء 
وبين قايماز السلطاني» في ناحية بادراياء فجمعا عسكرهماء وسارا إليهء فأتاه الخبر 
بذلك وهو یشرب فلم يحفل بذلك» وركب اليهم في نحو ثلاثمائة فارس وكان 
معجباً بنفسه. فحمل علیهم واختلط بهم فأحدقوا به» وقاتل أشد فتال. فانهزم 
أصحابه» واخ هو اسیرا, فتسلمه إنسان تركماني کان له عليه دم» لأنه قتل ابا 


نهد 
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للتركماني » فقتله بابنه وأرسل برأسه إلى محمد شا وأرسل الخليفة عسكراً ليقاتل 
شملة ومن معه فانزاحوا من بين أيديهم » ولحقوا بالملك ملكشاه بخوزستان فهلك كثير 
منهم بالبرد. 


ذكر معاودة الغز الفتنة بخراسان 

كان الأتراك الغزية قد آقاموا بخ واستوطنوها» وترکوا النهب والقتل ببلاد 
خراسان. واتفقت الكلمة بها على طاعة السلطان خاقان محمود بن محمد آرسلان» 
وکان المتولي لأمور دولته المژید أي أبه» وعن رأيه یصدر محمود. فلما كان هذه السنة 
في شعبان سار الغز من بخ إلى مرو » وکان السلطان محمود بسرخس في العساکر» 
فسار المژید في طائفة من العسکر إليهم» فأوقع بطائفة منهم وظفر بهم. ولم يزل 
يتبعهم » إلى أن دخلوا إلى مرو أوائل رمضان» وغنم من آموالهم» وقتل كثيراً وعاد الى 
سرخس. فاتفقا هو والسلطان محمود على قصد الغز وقتالهی فجمعا العساکر 
وحشدا » وسارا إلى الغز فالتقوا سادس شوال» من هذه السنة» وجرت بینهم حربٌ طال 
مداهاء فبقوا یقتتلون من یوم الاثنين سابع شوال» إلى نصف اللیل من ليلة الاربعای 
الحادي عشر من الشهر. تواقعوا عدة وقعات متتابعت ولم يكن بینهما راحة» ولا نزول 
الا لما لا بد منی انهزم الغز فيها ثلاث دفعات» وعادوا إلى الحرب. فلما أسفر الصبح 
يوم الأربعاء» انکشفت الحرب عن هزيمة عساکر خراسان» وتفرقهم في البلاد. وظفر 
الغز بهم » وقتلوا فأكثروا فيهم » وأما الجرحی والأسری فأكثر من ذلك. وعاد الموید ومن 
سلم معه إلى طوس. فاستولی الغز على مرو واحسنوا السيرة» واکرمو! العلماه 
والأئمةء مثل تاج الدين أبي سعد السمعاني» وشیخ الاسلام علي البلخي . وغیرهما 
وآغاروا على سرخس» وخربت القرى» وجلی أهلهاء ويل من أهل سرخس نحوعشرة 
آلاف قتيل» ونهبوا طوس أيضاًء وقتلوا أهلها إلا القليل» وعادوا إلى مرو. 

وأما السلطان محمود بن محمد الخان» والعساكر التي معه» فلم يقدروا على 
المقام بخراسان من الغز» فساروا إلى جرجان ينتظرون ها يكون من الغز. 

فلا دخلت سنة أربع وخمسين وخمسمائة» أرسل الغز إلى السلطان يسألونه أن يحضر 
عندهم ليملكوه آمرهم. فلم يثق بهم وخافهم على نفسه» فأرسلوا يطلبون منه ابنه جلال 
الدين عمر ليملكوه أمرهم . ويصدروا عن أمره ونهيه» في قليل الأمور وكثيرهاء وترددت 






























































الرسل واحتاط السلطان محمود لولده بالعهد والمواثیق» وتقرير القواعد» ثم سيره من 
جرجان إلى خراسانء فلما سمع الأمراء الغزية بقدومه ساروا من مرو إلى طريقه. 
فالتقوه بنیسابون وأكرموه. وعظموه. ودخل نيسابور» واتصلت به العساكر الغخزية» 
واجتمعوا عنده في الثالث والعشرین من ربيع الاخره سنة أربع وخمسين وخمسمائت 
ثم إن السلطان محمودا سار من جرجان إلى خراسان في الجیوش التي معه من الأمراء 
السنجرية» وتخلف عنه المؤيد أي ابه » فوصل إلى حدود نسا وأبيورد» وأقطع نسا لمیر 
اسمه عمر بن حمزة النسوي. فقام في حفظها المقام المرضي. ومنع عنها أيدي 
المفسدين» وأقام السلطان محمود بظاهر نسا حتى انسلخ جمادى الآخرة من السنة . ولما 
كان الغز بنیسابور هذه السنة. أرسلوا إلى طوس يدعونهم الى الطاعة والموافقة. فامتنع 
أهل راذكان من اجابتهم إلى ذلك. واغتروا بسور بلدهم» وبما عندهم من الشجاعة 
والقوة والعدة الوافرة» والذخائر الكثيرة» فقصدها طائفة من الغز» وحصروهم وملكوا 
)2 البلدء وقتلوا فيه» ونهبوا وأكثرواء ثم عادوا إلى نیسابور. وساروا مع جلال الدين محمد 
١‏ ابن السلطان محمود الخان إلى بيهق» وحصروا سابزوار سابع عشر جمادى الآخرة» 
۲ سنة أربع وخمسين وخمسمائة فامتنع أهلها عليهم› وقام بأمرهم النقيب عماد الدين 

علي بن محمد بن يحبى العلوي الحسيني» نقیب العلویین» واجتمعوا معه» ورجعوا 
إلى آمره ونهیه. ووقفوا عند إشارته» فامتتعوا على الغز» وحفظوا البلد منهم » وصبروا 

على القتال. فلما رأى الغز امتناعهم عليهم» وقوتهم » آرسلوا إليهم یطلبون الصلح 
۱ فاصطلحواء ولم یقتل من أهل سابزوار» في تلك الحروب» غير رجل واحد» ورحل 
0 








الملك جلال الدين والغز عن سابزوار في السابع والعشرین من جمادی الآخرة» سنة 
أربع وخمسين وخمسمائت وساروا إلى سا وأپیورد<). 

قد ذكرنا أن المؤيد أي أبه تخلف عن السلطان ركن الدين محمود بن محمد 
بجرجأان. فلما كان الآن» سار من جرجان إلى خراسان» فنزل بقرية من قرى 





(۱) نسا: مدينة بخراسان بينها وبين سَرخس يومان. وبينها وبين مرو خمسة أيام . وأبيورد: بفتح أوله وكسر 
ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء وداء مهملت مدينة بخراسان بين سَرخس ونساء ويئة» رديثة الماء. 












































خبوشان. اسمها زانك» وبها حصن. فسمع الغز بوصوله إلى زانك» فساروا إليه. 
وحصروه فیه فخرج منه فا فرآه واحد من الغزء فأخذه. فوعده بمال جزيل إن 
آطلقه فقال الغزي : وأين المال؟ فقال: هو مودع في بعض هذه الجبال. فسار هو 
والغزي فوصلا إلى جدار قرية فیها بساتین وعیون. فقال للفارس : المال ههنا. وصعد 
الجدار» ونزل من ظهره. ومضی تا فرأی ی الغز قد ملووا الأرض. فدخل قرية. 
فعرفه طحان فیها فاعلم زعیم القرية به وش با فأتاه بما أرادء وأعانه على 
الوصول إلى نیسابور» فوصل الیها. واجتمعت العساکر وقوي آمره وعاد إلى حاله. 
وأحسن إلى الطحان. وبالغ في الاحسان إليه 


ذكر اجتماع السلطان محمود مع الغز وعودهم إلى نيسابور 

لما عاد الغز» ومعهم محمد بن محمود الخان إلى نيسا وأبيورد ‏ كما ذكرناه - 
خرج والده. السلطان محمود الخان, وكان هناك فيمن معه من العساكر الخراسانيق 
فاجتمع بهم . واتفقت الكلمة على طاعته وأراد عمارة البلادء وحفظهاء فلم يقدر على 
ذلك. فلما اجتمعواء ساروا إلى نیسابور وبها المؤيد أي أبه» في شعبان فلما سمع 
بقربهم منه» رحل عنهاء إلى خواف في سادس عشرة» ووصلوا إليها في الحادي 
والعشرين منه. ونزلوا فيه» وخافهم الناس خوفا عظيما. فلم يفعلوا بهم شيئاء 
وساروا عنها في السادس والعشرين منه» إلى سرخس ومروء وكان بها الفقيه المؤيد بن 
الحسين الموفقي» رئيس الشافعية. وله بيت قديم. وهو من أجناد الإمام آبي سهل 
الصعلوكي . وله مصاهرة إلى بيت أبي المعالي الجويني» وهو المقدم في البلد والمشار 
إليه» وله من الأتباع ما لا یحصی. فاتفق أن بعض أصحابه قتل إنسانا من الشافعية اسمه 
أبو الفتوح الفستقاني خطأ. وهذا آبو الفتوح له تعلق بنقيب العلويين بنیسابور» وهوذخر 
الدين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسيني, وكان هذا النقيب هو الحاكم هذه المدة 
بنيسابور» فغضب من ذلك. وأرسل إلى الفقيه المؤيد يطلب منه القاتل لیقتص منه › 
ويتهدده إن لم یفعل فامتنع المؤيد من تسليمه. وقال: لا مدخل لك مع اصحابناء نما 
حكمك على الطائفة العلويين» فجمع النقيب أصحابه ومن يتبعه » وقصد الشافعیت 
CRG Ee‏ 
شكة معاد ایض وسكة باغ طاهرء ودار إمام الحرمين أ بي المعالي الجوينى » وكان 
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الفقيه المؤيد الشافعي بها للصهر الذي بينهم . وعظمت المصيبة على كافة الاي 
وجمع بعد ذلك المؤيد الفقيه جموع امن طوس واسفراين وجوين وغيرهم > وقتلوا واحداً 
من اتباع النقيب زيد» يعرف بابن الحاجي الأشناني » فأهم العلوية ومن معهم فاقتتلوا 
ثامن عشر شوال» من سنة آریع وخمسین» وقامت الحرب على ساق. وأحرقت 
المدارس والأسواق والمساجد وکثر القتل في الشافعية» فالتجاً المژید الشافعي. في 
شرذمة إلى و وقصر باع الشافعية عن القتال. د نم انتقل الموید إلى قرية من 
فری طوس ۰ وبطلّت فزوس الشافعية بنیسابور» وخرب البلد وكثر القتل فيه . 


ذکر حصر صاحب حتلان ترمذ وعوده وموته 
في هذه السنة. في رجب » سار الملك آبوشجاع فرخشاه» وهویزعم أنه من آولاد 
بهرام جور» وقد تقدم ذكره أيام كشرى آبرویز إلى ترمذ» وحصرهك وكان سبب ذلك» 
انه كان في طاعة السلطان سنجر» فلما خرج عليه الغز. طلبه ليحضر معه حربه لهم . 
فجمع عسكره. وأظهر أنه واصل فيمن عنده من العساكر | إليهء وأقام يننظر ما يكون منه, 


فان ظفر حضر. وقال له : سبقتني بالحرب» وان كان الظفر للغز» قال لهم انارت 


محبة وإرادة أن تملكواء فلما انهزم سنجر وکان ما ذکرناه - بقي إلى الآن» فسار إلى 
ترمذ ليحصرهاء فجمع صاحبها فيروزشاه أحمد بن أبي ین قماج عسکره. ولقیه 
ليمنعهء فاقتتلوا فانهزم فیروزشاه» ومضى منهزماً لا يلوي على شيء. فأصابه في 
الطریق قولنج » » فمات منه. 
ذکر عود المؤيد إلى نیسابور وتخریب ما بقي منها 

في هذه السنة عاد المژید أي أبه إلى نیسابور في عساکره. ومعه الامام المژید 
الموفقي الشافعي - الذي تقدم ذكر الفتنة بينه وبين ذخر الدين نقيب العلويين» وخروجه 
من نیسابور - فلما خرج منها صار مع المؤيد» وحضر مع المژید. وحضر معه حصار 
تسا روز وتحصن النقیب العلوي بشارستان واشتد الخطب. وطال الحرب وسفکت 
الدمای وهتکت الأستار» وخربوا ما بقي من نیسابور من الدور وغیرها» وبالغ الشافعية 
ومن معهم من الانتقام فخربوا المدرسة الصندلية لأصحاب آبي حنيفة» وخربوا 
غيرهاء وحصروا قهندز» وهذه الفتنة استاصلت نیسابور» ثم رحل المژید أي أبه عنها 
إلى بيهق» في شوال. من سنة أربع وخمسین وخمسمائة كان ينبغي أن تکون هذه 





























الحوادث الغزية الواقعة في سنة أربع وخمسین. مذكورة في سنتهاء وإنما قدمناها ههنا 
ليتلو بعضها بعضاًء فيكون أحسن لسياقتها. 
ذكر ملك ملكشاه خوزستان 

في هذه السنة. ملك ملكشاه ابن السلطان محمود بلد خوزستان» وأخذه من شملة 
التركماني » وسبب ذلك. أن الملك محمد ابن السلطان محمود» لما عاد مِنْ حصار 
بغداد - كما ذکرناه - مرض ۰ وبقي مريضاً بهمذان ومضى أخوه ملكشاه ه إلى قم وقاجان 
وما والاهاء فنهبها جميعهاء وصادر آهلها وجمع أموالاً كثيرة» فراسله أخوه محمد 
شاه يأمره بالکف عن ذلك ليجعله ولي عهده في الملك. فلم يفعل. ومضی إلى 
أصفهان, فلما قاربها أرسل رسولاً إلى ابن الخجندي وأعيان البلد في تسليم البلد إليه 
فامتنعوا من ذلك وقالوا لأخيك في رقابنا یمین » ولا نغدر به» فحينئذ شرع ملكشاه في 
الفساد. والمصادرة لأهل القری» فلما سمع محمد شاه الخبر سار عن همذان» وعلى 
مقدمته كردبازوه الخادم» فتفرقت جموع ملكشاه عند فرسیسین. فلحق به قويدان. 
وكان قد فارق المقتفي لأمر الله ء واتفق مع سنقر الهمذاني» فلحق كلاهما به» وحسناله 
قصد بغداد» فسار عن بلد خوزستان إلى واسط» ونزل بالجانب الشرقي. وهم على 
غاية الضر من الجوع» فنهبوا القری نهباً فاحشاًء ففتح بثق بتلك الناحية» فغرق منهم 
كثير» ونجا ملکشاه ومن سلم معه» وساروا إلى خوزستان, فمنعه شملة من العبورء 
فراسله لیمکنه من العبور إلى أخيه الملك محمد شاه فلم يجبه إلى ذلك. وکاتب حينئذ 
الأكراد الكر الذين هناك واستدعاهم إليه» ففرحوا به ونزل اليه من تلك الجبال خلق 
كثير» فأطاعوه » فرحل ونزل على كرخاناء وطلب من شملة الحرب. فالان له شملة القول» 
وقال: أنا أخطب لك وأكون معك. فلم يقبل منه. فاضطر شملة إلى الحرب. فجمع 
عسکره» وقصده. فلقية ملكشاه ومعه سنقر الهمذ ان وقويدان وغيرهماء من الأمراء. 
فاقتتلواء فانهزم شملة. وقیل کثیر من أصحابه, وصعد إلى قلعته دندرزين» وملك 
ملکشاه البلاد. وجبی الأموال الكثيرة. وأظهر العدل. وتوجه إلى أرض فارس 


ذکر الحرب بين التركماني والا سماعيلية بخر اسان 


كان بنواحي قهستان طائفة من الترکمان فنزل الیهم جمع من الا سماعيلية من 
قلاعهم. وهم ألف وسبعمائة » فأوقعوا بالترکمان فلم يجدوا الرجال» e‏ 
















































































بيوتهم » فنهبوا الأموال وأخذوا النساء والأطفال وأحرقوا ما لم يقدروا على حمله 
وعاد الترکمان فرأوا ما فعل بهم» فتبعوا أثر الا سماعیلية فأدركوهم وهم يقتسمون 
الغنيمة» فكبرواء وحملوا علیهم ووضعوا فیهم السیف. فقتلوهم كيف شاؤوا» حتی 
آفنوهم قتلا وأسراًء ولم ينج إلا تسعة رجال لا غير. 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة > کثر فساد الترکمان» آصحاب ترجم الايوائي بالجبل فسير إليهم من 
بغداد عسکر» مقدمهم منكبرس المسترشدي. فلما قاربهمی اجتمع التركمان فالتقواء 
واقتتلوا هم ومنکبرس. فانهزم التركمان أقبح هزيمة » وقتل بعضهم وأسر بعض » 
وحملت الرؤوس والأسارى إلى بغداد. 

وفيهاء حج الناس. فلما وصلوا إلى مدينة النبي ی وصل لهم الخبر أن العرب 

قد اجتمعت اس فترکوا الطریق وسلکوا طریق خیبر» فوجدوا مشقة شديدة. 
ونجوا من العرب . 

وفيهاء توفي الشیخ نصر بن منصور بن الحسین العطار آبو القاسم الحراني» 
ومولده بحران سنة ة أربع وثمانين وأربعمائة. وأقام ببغداد وکثر ماله» وصدقاته ا 
وكان يقرأ القرآن» وهو والد ظهير الدين» الذي حكم في دولة المستضيء بأمر الله 5 
على ما نذكره إن شاء الله . 

وفيهاء توفي أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي ببغداد» وهو 
سجزي الأصل. هروي المنشأء وكان قدم إلى بغداد سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة» 
يريد الحج » فسمع الناس بها عليه صحيح البخاري» وكان عالي الاسناد. فتأخر لذلك 

عن الحج, فلما كان هذه السنق عزم على الحج فمات . 

وفيهاء توفي یحبی بن سلامة بن الحسن بن محمد الفضل الحصکفي › الأدیب 
بمیافارفین» وله شعرٌ حسن. ورسائل جيدة مشهورت وكان يتشيع» ومولده بطنرة(۱) 
فمن شعره : 


(۱) طنزة: بلد بجزيرة ابن عمر من ديار بكر. 









































قلت: منها القي قال: أجل 
وساسلو ¢ فقلت متى؟ 


شرفت عَنْ مخرج الحدث 
قال عند الکون فى الحدث 








رت رت ی اس رڪڪ ری ڪڪ جر تس 

































































ثم دخلت سنة اربع وخمسين وخمسمائة 

ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المهدية من الفرنج وملكه جميع أفريقية 

قد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. ملك الفرنج مدينة المهدية من صاحبها 
الحسن بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي ‏ وذكرنا أيضاً سنة إحدى وخمسين» ما 
فعله الفرنج بالمسلمين في زويلة المجاورة للمهدیف من القتل والنهب. فلما قتلهم 
الفرنج » ونهبوا آموالهی هرب منهم جماعة» وقصدوا عبد المؤمن» صاحب المغرب - 
وهو بمراكش - يستجيرونه» فلما وصلوا إليه. ودخلوا عليه» آکرمهم. وأخبروه بما 
جرى على المسلمين» وأنه لیس في ملوك الاسلام من يقصد سواه ولا يكشف هذا 
الکرب غیره. فدمعت عیناه. وأطرق» ثم رفع رأسه» وقال: آبشروا لانصرنکم ولو 
بعد حين» وأمر بإنزالهم » وأطلق لهم آلفي دينار» ثم آمر بعمل الروایا والقرب وما يحتاج 
إليه العساکر في السفر» وکتب إلى جميع نوابه في الغرب. وکان قد ملك إلى قريب 
تونس» يأمرهم بحفظ جميع ما يتحصل من الغلات وأن يترك في سنبله. ويخزن في 
مواضعه. وأن یحفروا الآبار في الطرق» ففعلوا جمیع ما آمرهم به» وجمعوا الغلات 
ثلاث سنين» ونقلوها إلى المنازل وطینوا عليهاء فصارت كأنها تلال فلما كان في 
صفرء من هذه السنة» سار عن مراکش  »‏ وکان أكثر آسفاره في صفر - فسار يطلب 
أفريقية» واجتمع من العساکر مائة آلف مقاتل» ومن الأتباع والسوقة آمثالهم وبلغ من 
حفظه لعساكره» آنهم کانوا یمشون بين الزروع » فلا تتأذى بهم سنبلة» وإذا نزلوا صلوا 
جمیعهم مع إمام واحد» بتکبيرة واحدة» لا یتخلف منهم أحد كائناً من کان» وقدم بين 
يديه الحسن بن علي بن يحبى بن تمیم بن المعز بن بادیس الصنهاجي, وکان صاحب 
المهدية وأفريقية ‏ وقد ذكرنا سبب مصيره عند عبد المؤمن ‏ فلم يزل يسير إلى أن وصل 
إلى مدينة تونس في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة» من السنة. وبها صاحبها 
أحمد بن خراسان وأقبل اسطوله في البحر» في سبعين شينيا وطريدة وشلندي. فلما 
نازلهاء أرسل إلى أهلها يدعوهم الى طاعته» فامتنعواء فقاتلهم من الغد آشد قتال» فلم 









































يبق إلا أخذهاء ودخول الأسطول إليهاء فجاءت ريح عاصف. منعت الموحدين من 
دخول البلد. فرجعوا ليباكروا القتال» ويملكوه» فلما جن الليل نزل سبعة عشر رجلاء 
من أعيان أهلهاء إلى عبد المؤمن يسألونه الأمان لأهل بلدهم. فأجابهم إلى الأمان لهم 
في أنفسهم. وأهليهم. وآموالهم لمبادرتهم إلى الطاعت وأمًا من عداهم من أهل 
البلدء فيؤمنهم في أنفسهم» وأهاليهم. ويقاسمهم على آموالهم وأملاكهم نصفين» 
وأن يخرج صاحب البلد. هووأهلهء فاستقر ذلك» وتسلم البلد» وأرسل إليه من يمنع 
العسكر من الدخول» وأرسل أمناءه ليقاسموا الناس على آموالهم وأقام عليها ثلاثة 
أيام» وعرض الإسلام على من بها من اليهود والنصارى» فمن أسلم سَلم» ومن امتنع 
یل وأقام أهل تونس بها بأجرة تؤخذ عن نصف مساکنهم. وسار عبد المؤمن منها إلى 
المهدية. والأسطول یحادیه في البحر» فوصل إليها امن عشر رجب. وکان حينئذ. 
بالمهدية آولاد ملوك الفرنج وأبطال الفرسان » وقد آخلوا زويلة» وبینها وبين المهدية 
غاية سهم. فدخل عبد المؤمن من زويلة» وامتلأت بالعساکر» والسوقة. فصارت مدينة 
معمورة في ساعة. ومن لم يكن له موضع من العسکر نزل بظاهرهاء وانضاف إليه من 
صنهاجة. والعرب. وأهل البلاد ما یخرج عن الاحصای وأقبلوا یقاتلون المهدية مدة 
أيام فلا يؤثر فيهاء لحصانتها. وقوة سورهاء وضيّق موضع القتال عليهاء لأن البحر داثر 
باکثرها, فكأنها كف في البحر وزندها متصل بالبر» وکانت الفرنج تخرج شجعانهم إلى 
آطراف العسکر فتنال منه» ویعودون سريعاًء فأمر عبد المؤمن أن يى سور من غرب 
المدينة» یمنعهم من الخروج وأحاط الأسطول بها في البحر» ورکب عبد المؤمن في 
شيني ومعه الحسن بن علي الذي كان صاحبهاء وطاف بها في البحرء فهاله ما رأى 
من حصانتهاء وعلم أنها لا تفتح بقتال بر ولا بحراً. وليس لها إلا المطاولة. وقال 
للحس : كيف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقال: لقلة من يوثق به» وعدم القوت» 
وحكم القدرء فقال: صدقت. وعاد من البحر. وأمر بجمع الغلات والأقوات وترك 
القتال» فلم يمض غير قليل حتى صار في العسكر كالجبلين» من الحنطة والشعير» 
فكان من يصل إلى العسكر من بعيد يقولون : متى حدثت هذه الجبال؟ فيقال لهم : هي 
حنطة وشعيرء فیتعجبون من ذلك» وتمادی الحصارء وفي مدته أطاع سفاقس عبد 
المؤمن» ومدينة طرابلس وجبال نفوسة» وقصور أفريقية» وما والاهاء وفتح مدينة 
قابس بالسيف» وسير ابنه أبا محمد عبدالله في جیش, ففتح بادأ ثم إن أهل مدينة 
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قفصة لما رأوا تمكن عبد المؤمن. أجمعوا على المبادرة إلى طاعته. وتسليم المدينة 
إليه» فتوجه صاحبها يحيى بن تميم بن المعز ومعه جماعة من أعيانهاء وقصدوا عبد 
المومن . فلما أعلمه حاجبه بهم ء قال له عبد المؤمن : قد اشتبه عليك» ليس هؤلاء أهل 
قفصة فقال له : لم يشتبه عليّ » قال له عبد المؤمن : كيف يكون ذلك. والمهدي يقول 
إن أصحابنا يقطعون أشجارهاء ويهدمون أسوارهاء ومع هذا فتقبل منهم وتكف عنهم 
«إليقضي الله آمراً كان مفعولاً 274 فأرسل إليهم طائفة من أصحابه» ومدحه شاعر منهم 


بقصيدة أولها: 
ما هر عطفيه , بين البيض والأسل دل الحاو ا 
فوصله بألف دينار. 


ولما كان في الثاني والعشرين من شعبان, من السنة. جاء أسطول صاحب صقلية 
0-0 غير الطرائد وكان قد وفد من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس» 
سبى أهلهاء وأسرهم» وحملهم معه» فأرسل إليهم ملك الفرنج يأمرهم بالمجيء 

0 المهدية عير في التاریخ » فلما قاربوا المهدية» حطوا شرعهم ليدخلوا المبنی » 
فخرج اليهم أسطول عبد المؤمن» وركب العسكر جميعه ووقفوا على جانب البح 
فاستعظم الفرنج ما رأوه من كثرة العساكرء ودخل الرعب قلوبهم. وبقي عبد المؤمن 
يمرغ وجهه على الأرض ويبكي ویدعو للمسلمین بالنصر. واقتتلوا في البحر» فانهزمت 
شواني الفرنج. وأعادوا القلوع وتبعهم المسلمون» فاخنوا متهم سبع شواني » ولو 
كان معهم شواني لاخئوا أكثرهم , وكان أمراً فخا وفتحاً قريباء وعاد آسطول 
شاب شش مورا وذ رق فیهم عبد المؤين الأموال. ويئس أهل المهدية حينئذ 
من النجدة» وصبروا على الحصار ستة آشهر إلى آخر شهر ذي الحجة من السنق فنزل 
حینثذ من فرسان الفرنج الى عبد المؤمن عشرة وسألوا الأمان لمن فیها من الفرنج 
على آنفسهم وأموالهم » لیخرجوا منها ویعودوا إلى بلادهم. وکان قوتهم قد فني حتی 
آکلوا الخیل فعرض عليهم الاسلام, ودعاهم إليه فلم يجيبواء ولم یزالوا یترددون 
إليه أياماً بالكلام اللین. فاجابهم إلى ذلك. وأمنهمء وأعطاهم سفناً فرکبوا فيهاء 
وساروا وكان الزمان شتاء فغرق أكثرهم» ولم يصل منهم إلى صقلية إلا النفر اليسيرء 
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وکان صاحب صقلية قد قال: إن قتل عبد المومن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمین الذین 
هم بجزيرة صقليق وأخذنا حرمهم. وأموالهم فاهلك الله الفرنج غرقاً. وکان مدة 
ملکهم المهدية اثنتي عشر سنة. 

ودحل عبد المومن المهدية يكرة عاشوراء من المحرم؛ سنة جمس/وجمسین 
وخمسمائت وسماها عبد المومن سنة الأخماس. وآقام بالمهدية عشرین یوما» فرتب 
آحوالها وأصلح ما انثلم من سورهاء ونقل إليها الذخاثر من الأقوات» والرجال والعدد» 
واستعمل عليها بعض أصحابه» وجعل معه الحسن بن علي » الذي كان صاحبهاء وأمره 
أن يقتدي برأيه في أفعاله › وأقطع الحسن بها أقطاعاء وأعطاه درا نفيسة يسكنهاء 
وكذلك فعل بأولاده» ورحل من المهدية أول صفر من السنة إلى بلاد الغرب . 

ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب 

لما فرغ عبد المؤمن من أمر المهدية. وأراد العود إلى الغرب جمع أمراء العرب 
من بني رياح» الذين كانوا بأفريقية» وقال لهم : قد وجبت علينا نصرة الإسلام» فإن 
المشركين قد استفحل أمرهم بالأندلس. واستولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي 
المسلمین وما یقاتلهم أحد مثلکم. فبكم تحت البلاد أول الاسلام وبكم یذفع عنها 
العدو الآن» ونرید منکم عشرة الاف فارس من أهل النجدة والشجاعة. یجاهدون في 
سبیل الله. فاجابوا بالسمع والطاعة. فحلّفهم على ذلك بالله تعالی وبالمصحف 
فحلفوا ومشوا معه إلى مضیق جبل زغوان. وکان منهم إنسان يقال له یوسف بن 
مالك وهو من آمرائهم ورژوس القبائل فیهم. فجاء إلى عبد المؤمن باللیل وقال 
له. سرا إن العرب قد کرهت المسیر إلى الأندلس. وقالوا: ما غرضه الا [خراجنا من 
بلادناء وأنهم لا يفون بما حلفوا علیه. فقال: يأخذ الله عز وجل الغادر. فلما كان الليلة 
الثانیة» هربوا إلى عشاثرهم ودخلوا الب مي و ی فسماه 
عبد المؤمن يوسف الصادق» ولم يحدث عبد المؤمن في أمرهم شيئاً» شتا تا 
يحث السير حتى قرب من القسطنطينية › » فنزل في موضع مخصب يقال له وادي النساء. 
والفصل ربيع والکلا مستحسن. فأقام به وضبط الطرق فلا يسير من العسكر أحد البتق 
.ودام كذلك عشرين يوماء فبقي الناس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسکر خبرا» مع 
کثرته وعظمه. ويقولون: ما أزعجه. إلا خبر وصله من الأندلس. فحث لأجله في 
السير» فعادت العرب. الذين جفلوا منه» من البرية إلى البلاد لما أمنوا جانبه» وسكنوا 
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البلاد التي آلفوها واستقروا في البلاد. فلما علم عبد المَؤمن برجوعهم . جهز إليهم 
ولديه أبا محمد وأبا عبد الله في ؛ ثين ألف مقاتل من أعيان الموحدين وشجعانهم 
فجدوا السير» وقطعوا المفاوز. اشع ارب وجي قد آل يمن رام 
من جهة الصحراء ليمنعوهم الدخول إليها إن راموا ذلك وكانوا قد نزلوا جنوباً من 
القيروان» عند جبل يقال له جبل القرن» وهم زهاء ثمانين ألف بيت» والمشاهير من 
مقدميهم أبو محفوط محرز بن زياد ومسعود بن زمام البلاط وجبارة بن كامل 
وغيرهم » فلما أطلت عساكر عبد المؤمن علیهم. اضطربوا واختلفت کلمتهم» ففر 
مسعود» وجبارة بن كامل ومن معهما من عشائرهماء وثبت محرز بن زياذ» وأمرهم 
بالثبات والقتال. فلم یلتفتوا إليه. بت هو ومن معه من جمهور العرب. فناجزهم 
الموحدون القتال ذ في العشر الأوسط من ربيع الآخر من السنة» وثبت الجمعان واشتد 
العراك» فاتفق أن محرز بن زياد قتل وفع رأسه على رمح » فانهزمت جموع العرب 
عند ذلك. وأسلموا البیوت. والحریم والأولاد» والأموال» وحمل جميع ذلك إلى عبد 
المؤمن» وهو بذلك المنزل. فأمر بحفظ النساء العربيات الصرائح» وحملهن معه تحت 
الحفظ والبر والصيانة إلى بلاد الغرب» وفعل معهن مثل ما فعل في حريم الأبج. ثم 
اقبلت إليه وفود رياح مهاجرین في طلب حریمهم كما فعل الأبئج فاجمل الصنيع 
لهم ورد الحریم الیهم فلم يبق منهم أحد إلا صار عنده» وتحت حکمه. وهو يخفض 
لهم الجناح» ویبذل فیهم الاحسان. ثم إنه جهزهم إلى ثغور الأندلس على الشرط 
الاول. وجمعت عظام العرب المقتولين في هذه المعركة عند جبل قرن» فبقيت دهرا 
طويلا كالتل العظيم يلوح للناظرين من مكان بعيد. وبقيت أفريقية مع نواب عبد المؤمن 
أمنةء ساكنةء لم يبق فيها من أمراء العرب خارج عن طاعته» إلا مسعود البلاط بن زمام 
وطائفته» في أطراف البلاد. 








ذكر غرق بغداد 
في هذه السنة. ثامن ربيع الآخرء کثرت الزيادة في دجلة» وخرق القورج فوق 
بخداد. وأقبل المد إلى البلد. فامتلأت الصحارى» وخندق البلد» وأفسد الماء السور 
ففتح فيه فتحف يوم السبت تاسع عشر الشهر فوقع بعض السور علیها» فسدها ثم 
فتح الماء فتحة أخرى» وأهملوها ظنا أنها تنفس عن السور لثلا يقع. فغلب الماءء 
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وتعذر سده. فغرق قراح طغر والأجمة والمختارة» والمقتديق ودرب القبار» وخرابة 
ابن جرد 00 وقراح القاضي . وبعض القطيعة» وبعض باب الازج» وبعض 
المأمونية. وقراح بي الشحم. وبعض قراح ابن رزين» وبعض الظفريةء ودب الماء 
تحت الأرض إلى 9 فوقعت. وأخذ الناس يعبرون إلى الجانب الغربي» فبلغت 
المعبرة عدة دنانير» ولم يكن يقدر عليها ثم نقص الماء وتهدم السور» وبقي الماء الذي 
داخل السور يدب في المحال التي لم يركبها المای فکثر الخراب» وبقيت المحال لا 
تعرف. وإنما هي تلول. فأحذ الناس حدود دورهم بالتخمین » وأما الجانب الخربي» 
فغرقت فيه مقبرة أحمد بن حنبل» وغیرها من المقاب وانخسفت القبور المبنية» وخرج 
الموتی على رأس الماء. وكذلك المشهد والحربية» وکان آمرا عظییا: 


ذکر عود سنقر الهمذاني إلى 





وکان الخليفة قد أقطعه للأمير قايماز العميدي ومعه آربعمائة فارس» فارسل إليه سنقر 
يقول له: ارحل عن بلدي, فامتنع, فسار الیه» وجرى بينهما قتال شدید. انهزم فيه 
العميدي» ورجع إلى بغداد. بأسوأ حال» فبرز الخليفة» وسار في عساكره إلى سنقر» 
فوصل إلى النعمانية» وسير العساكر مع ترشك» ورجع إلى بغداد. ومضی ترشك نحو 
سنقر الهمذاني» فتوغل سنقر في الجبال هازباءونهب ترشك ما وجد له ولعسكره من 
مال» شوج وغیر ذلك. وأمر وزیره بقتل من رأى من آصحابه» ونزل على الماهکي 
ومر ها ایا ثم عاد إلى البندنیجین» وأرسل إلى بغداد بالبشارق وأما سنقر فانه لحق 
بملکشاه فاستنجده. فسير معه خمسمائة فارس» فعاد ونزل على قلعة هناك وأفسد 
أصحابه في البلاد» وأرسل ترشك إلى بغداد يطلب نجدت فجاءته. فاراد سنقر أن 
يكبس ترشك. فعرف ذلك فاحترز» e‏ فارشا وتو ان 
ترشك يطلب منه أن یصلح حاله مع الخلیفت فاحتبس بس ترشك الرسول عنده» ورکب 














2 
اللحف وانهزامه 
فى هذه السنة عاد سنقر الهمذاني إلى أقطاعه» وهو قلعة الماهكي وبلد اللحف. 
0 
0 
۱ 
































جومت م مده جع عع REIRSON YORE‏ ا بر 


فيمن خف من أصحابه» فكبس سنقر ليلا فانهزم هو وأصحابه» وكثر القتل فيهم » وغنم 
ترشك أموالهم ودوابهم وکل ما لهم وا و يي 
ذكر الفتنة بين عامة استراباذ 


في هذه السنة» وقع. في استراباذ. فتنة عظيمة بين العلويين ومن يتبعهم من 
الشيعة» وبين الشافعية ومن معهم» وكان سببها أن الإمام محمد البزوي» وصل إلى 
استراباذ» فعقد مجلس الوعظ. وكان قاضيها أبو نصر سعد بن محمد بن اسماعيل 
النعيم» شافعي المذهب أيضاًء فثار العلويون ومن يتبعهم من الشيعة بالشافعية ومن 
یتبعهم باستراباذ» ووقعت بين الط تن فتنة عظيمة» انتصر فيها العلويون. فقتل من 
الشافعية جماعة» وهرب القاضي » ونهبت داره ودور من معه» وجری علیهم من الأمور 
الشنيعة ما لا حد علیه فسمع شاه مازندران الخبر, فاستعظمه وأنکر على العلویین 
فعلهم. وبالغ في الانکار مع أنه شدید التشیع » وقطع عنهم جرایات كانت لهم 
ووضع الجبايات والمصادرات على العامة. فتفرق كثير منهم. وعاد القاضي إلى 
منصبه وسكنت الفتنة . 








ذکر وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه 





في هذه السنة. توفي السلطان محمد بن محمود بن محمد» وهو الذي حاصر 
بغداد طالباً السلطنة وعاد عنها, فأصابه سلّ. وطال به» فمات بباب همذان» وكان 
مولده في ربيع الاخرء سنة اثنتين وعشرین وخمسمائة» فلما حضره الموت. آمر 
العساکر فرکیت. وأحضر آمواله وجواهره وحظایاه وممالیکه, فنظر إلى الجمیع من 
طيارة تشرف على ماتحتها. فلما رآه. بکی وقال : هذه العساکر والأموال والمماليك» 
والسراري» ما أرى يدفعون عني مقدار ذرةء ولا يزيدون في أجلي لحظة. وأمر بالجمیع 
فرفع بعد أن فرق منه شيكاً كثيرً» وكان عظيماًء كريماً. عاقلاً» كثير التأني في أموره. 
وکان له ولد صغير فسلمه إلى آقسنقر الأحمديلي» وقال له : آنا أعلم آن الناس لا تطيع 
مثل هذا الطفل وهو وديعة عندك. فارحل به إلى بلادك. فرحل إلى مراغة فلما 
مات اختلفت الأمرای فطائفة طلبوا ملکشاه أخاهء وطائفة طلبوا سلیمان شاه وهم 
الأكثر. وطائفة طلبوا آرسلان الذي مع أيلدكز. فأما ملکشاه فإنه سار من خوزستان ومعه 
دکلا صاحب فارس وشملة الترکماني یدعوهماء فوصل إلى أصفهان» فسلمها إليه ابن 
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الخجندي . وجمع له مالا أنفقه عليه» وأرسل إلى العساكر بهمذان يدعوهم إلى طاعته. 
فلم یجیبوه, لعدم الاتفاق بینهم ولأن اكثرهم كان يريد سليمان شاه. 


ES 





ذكر أخذ حران من نور الدين وعودها إليه 
في هذه السنة. مرض نور الدين محمود بن زنكي » صاحب حلب» مرضاًشديداء ٠‏ 
ا وكان بقلعة حلب» ومعه أخوه اا فجمع الناس» وحصر 
القلعة» وكان شيركوه. وهو أكبر أمرائه بحمص» فبلغه خبر موته» فسار إلى دمشق 
ليتغلب عليهاء وبها أخوه نجم الدين آیوب. فانکر عليه أيوب ذلك وقال: أهلكتناء 
والمصلحة أن تعود إلى حلب. فان كان نور الدين حيا خدمته في هذا الوقت. وان كان 
قد مات فأنا في دمشق تى نفعل ما نريد من ملكهاء فعاد إلى حلب مجداء وصعد القلعة 
وأجلس نور الدين في شباك يراه الناس» وكلمهم. » فلما رأوه حياء تفرقوا عن أخیه 
آمیران. فسار إلى حران فملکها. فلما عوفي نور الدين» قصد حران لیخلصها. فهرب 1 
آخوه منه» وترك آولاده بحران في القلعة. فملکها نور الدین وسلمها إلى زین الدین 
علي » نائب أخيه قطب الدين» صاحب الموصل. ثم سار نور الدين» بعد أخذ حران» ۱ 
إلى الرقة. وبها آولاد أميرك الجاندار» وهومن أعيان الأمرای وقد توفي » وبقي اولاده؛ ۳ 
فنازلهاء فشفع جماعة من الأمراء فیهم ۱ وقال: هلا شفعتم في أولاد 
أخي لما أخذت منهم حران. وکانت الشفاعة فیهم من أحب الأشیاء» فلم یشفعهم» 
وأخذها منهم . 3 
ذكر عدة حوادث | 


في هذه السنة» مرض الخليفة المقتفي لأمر الله › واشتد مرضه» وعوفي » فضربت 
البشائر ببغداد وفرقت الصدقات من الخليفة. ومن أرباب الدولت وغلق البلد أسبوعاً. 





وفیها عاد ترشك إلى بغداد ولم یشعر به أحد إلا وقد ألقى نفسه تحت التاج ومعه. 
سیف ؛ وکفن ‏ وکان قد عصی على الخليفة › والتحق بالعجم. > فعاد الآن» فرضي عنه 
وأذن له في دخول دار الخلافة» وأعطي مالا . 

وفیهك في جمادی الأولی » أرسل محمد بن أنزء صاحب قهستان عسكر إلى بلد 
الا سماعياية من الجبال فقتلوا كثيراً من العسکر وأسروا الأمير الذي كان مقدماً 
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عليهم » اسمه. قيبة » وهو صهر ابن آنز فبقي عندهم أسيراًعدة شهور حتى زوج ابنته من 
رئيس الا سماعيلية علي بن الحسن» وخلص من الأسر. 


وفيها توفي شرف الدين علي بن أبي القاسم منصور بن أبي سعد الساعدي قاضي 
نیسابور» في شهر رمضان. وکان موته بالري» ودفن في مقبرة محمد بن الحسن 
الشيباني. صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهماء وکان القاضي حنفياً أيضاً. 
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ثم دخلت سنة خمس وخمسین وخمسمائة 
ذكر مسير سليمان شاه إلى همذان 

في هذه السنةء سار سليمان شاه من الموصل إلى همذان. ليتولى السلطنت وقد 
تقدم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل وسبب مسيره إليهاء » أنْ الملك محمد ابن السلطان 
محمود بن محمد بن ملکشاه لما مات أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى أتابك قطب 
الدين مودود بن زنكي » صاحب الموصل. يطلبون منه إرسال الملك سليمان شاه ابن 
السلطان محمد بن ملکشاه إليهم . ليولوه السلطنة. فاستقرت القاعدة بينهم أن يكون 
سليمان شاه سلطاناء وقطب الدين أتابكه» وجمال الدين» وزير قطب الدين» وزيرا 
لسليمان شاه وتحالفوا على هذاء وجهز سليمان شاه بالأموال الكثيرة والبرك والدواب 
والآلات وغير ذلك مما يصلح للسلاطين» وسارء ومعه زين الدين علي وعسكر 
الموصل إلى همذانء, فلما قاربوا بلاد الجبل» أقبلت العساكر | إليهم أرسالاً. كل يوم 
يلقاه طائفة وأمير» فاجتمع مع سليمان شاه عسکر» > فخافهم زين الدين على نفسهء لأنه 
رأى من تسلطهم على السلطان» واطراحهم للأدب معه. ما أوجب الخوف معه فعاد 
إلى الموصل› فحين عاد عنه لم ینتظم أمره. ولم يتم له ما أراده. وقبض العسکر عليه 
بباب همذان. في شوال» سنة ست وخمسین» وخنطبوا لأرسلان شاه ابن الملك 

طغرل. وهو الذي زوج أيلدكز بامه, وسيذكر مشروحاً إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين 


فى هذه السنة توفی الفائز بنصر الله آبو القاسم عيسى بن اسماعيل الظاف صاحب 
مصر وکانت خلافته ست سئين ونحو شهرين » وكان له لما ولي خمس سنين كما 
ذکرناه. 
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ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصر. واستدعی خادما کبیر وقال له: من 
ههنا یصلح للخلافة؟ فقال: ههنا جماعة» وذکر أسماءهم» وذکر له منهم إنساناً كبير 
السن» فأمر بإحضاره» فقال له : بعض أصحابه سراً. لا یکون عباس أحزم منك! حيث 
اختار الصغیر وترك الکبار» واستبد بالأمر» فاعاد الصالح الرجل إلى موضعه. وأمرء 
حينئذ» بإحضار العاضد لدین الله أبي محمد عبد الله بن یوسف بن الحافظ ولم يكن 
أبوه خلیفة. وكان العاضد. ذلك الوقت. مراهقاً قارب البلوغ فبايع له بالخلافق 
وزوجه الصالح ابنته» ونقل معها من الجهاز ما لا یسمع بمثله. وعاشت بعد موت 
العاضد وخروج الأمر من العلويين إلى الأتراك وتزوجت. 


ذكر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشيء من سيرته 


وفي هذه السنةء ثاني ربيع الأول» توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبوعبد 
الله محمد بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله رضي الله عنه. 








بعلة التراقي » وكان مولده ثاني عشر ربيع الآخر. سنة تسع وثمانين وأربعمائة» وأمه أم 
ولد تدعی ياعي» وکانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلائة آشهر وستة عشر یومال ووافق 
أباه المستظهر بالله في علة التراقي » وماتا جميعاً في ربيع الأول» وكان حليماً کا 
عادلاً: حسنّ السيرة من الرجال ذوي الرأي والعقل الكثير» وه وأول من استبد بالعراق 
منفرداً عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى الآن» وأول خليفة تمكن من 
الخلافت, وحكم على عسكره وأصحابه» من حين تحكم المماليك على الخلفاء من 
عهد المستنصر إلى الآنء إلا أن يكون المعتضد وكان شجاعاً مقداماً مباشراً للحروب 
بنفسه» وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبارء في جميع البلاد. حتى كان لا 
يفوته منها شي ء. 
ذكر خلافة المستنجد بالله 


وفي هذه السنت بويع المستنجد بالل أمير المؤمنين» واسمه يوسف» وأمه أم ولد 
تدعی طاوس بعد موت والده وکان للمقتفي حظیف وهي أم ولده أبي علي» فلما اشتد 
مرص المقتفي » وأيست من أرسلت إلى جماعة من الأمراءء وبذلت لهم الا قطاعات 
الكثيرة» والأموال الجزيلة لیساعدوها على أن یکون ولدها الأمیر أبو علي خليفة» 
فقالوا: كيف الحيلة مع ولي العهد. فقالت: إذا دخل على والده قبضت عليه » وکان 
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يدخل إلى أبيه كل يوم فقالوا: لا بد لنا من أحد من أرباب الدولة. فوقع اختيارهم على 
أبي المعالي ابن الکیا الهراسي » فدعوه إلى ذلك. فاجابهم على ایکون فا بر فبذلوا 
له ما طلب» فلما استقرت القاعدة بينهم» وعلمت أم أبي علي» أحضرت عدة من 
الجواري وأعطتهن السكاكين» وأمرتهن بقتل ولي العهد. المستنجد بالله» وكان له 
خصي صغیر. يرسله كل وقت يتعرف أخبار والده فرأى الجواري بأيديهن السکاکین» 
ورأى بيد أبى على وأمه سیفین. فعاد إلى المستنجد وأخبره وأرسلته هي إلى المستنجد 
تقول له : إن والده قد حضره الموت لیحضر ویشاهده. فاستدعی أستاذ دار عضد 
الدولة وأخذه معه وجماعة من الفراشین ودخل الدار. وقد لبس الدرع» وأخحذ بيده 
السيف. فلما دخل ثار به الجواري» فضرب واحدة منهن فجرحهاء 0 
وصاح» ودخل أستاذ الدار ومعه الفراشون» فهرب الجواري وأخذ خذ أخاه أبا علي وأمه 
فسجنهما وأخذ الجواري فقتل منهن. وغرق منهن. ودفع الله عنه» ۳ 
لامر الله جلس للبيعة فبایعه أهله وأقاربه » وأولهم عمه آبو طالب» ثم آخوه آبو جعفر بن 
المقتفي . وکان أكبر من المستنجد. ثم بایعه الوزیر بن هبيرة وقاضي القضاة وآرباب 
الدولة والعلمای وخطب له یوم الجمعت ونثرت الدنانیر والدراهم . حکی عنه الوزیر 
عون الدین بن هبيرة أنه قال: رأيت رسول الله كل في المنام منذ خمس عشرة سنة 
00 یقی اب في الخلافة عمس عشرة سنة» فکان کما قال و قال ثم ريه قبل 0 
بي المقتفي بأربعة أشهرء فدخل بي في باب کبیره ثم ارتقى إلى رأس جبل» 5 
0 ثم آلبسني قميصاًء ثم قال لي : قل : اللهم اهدني فيمن هديت 
وذكر دعاء القنوت. ولما ولي الخلافت أقر ابن هبيرة على وزارته» وأصحاب الولايات ّْ 
على ولاياتهم وأزال المكوس والضرائب» وقبض على القاضي ابن المرخم. وكان <١‏ 8 
بئس الحاکم. وأخذ منه مال كثيرًء وأخذت كتبه» فاحرق منها في الرحبة ما كان من ١‏ 
۱ 
2 














5" الفلاسفة فکان منها كتاب الشفاء لابن سينا وکتاب |خوان الصفا وما یشاکلهما . 
وقدم عضد الدين ابن رئيس الرژسای وكان استاذ الدار» ومكنه» وتقدم إلى الوزیر أن 
يقوم له» وعزل قاضي القضاة أبا الحسن علي بن أحمد الدامغاني» ورتب مكانه أبا 
جعفر عبد الواحد الثقفي » وخلع عليه. 
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ذکر الحرب بين عسکر خوارزمشاه والأتراك البرزية 
في هذه السنة. في ربیع الأول. ار طائفة من عسکر خوارزمشاه إلى أجنة. وهجموا 
على یخمرخان بن أودك ومن معه من الأتراك البرزیف فأوقعوا بهی وأکثروا القتل 
فانهزم یغمرخان وقصد السلطان محمود بن محمد الخان. والأتراك الغزية الذین معهء 
وتوسل إليهم بالقرابة» وظن يغمرخان أن اختيار الدين ایثاق» هو الذي هيج الخوارزمية 
عليه» فطلب من الغز إنجاده . 

ذكر أحوال المؤيد بخراسان هذه السئة 

قد ذكرنا سنة ثلاث وخمسين عود المؤيد أي أبه إلى نیسابور وتمكنه منهاء وأن 
ذلك كان سنة أربع وخمسين وخمسمائت ورأى المؤيد تحكمه في نيسابور» وتمكنه في 
دولته. وكثرة جنده وعسكره. احسن السيرة في الرعيق لا سيما أهل نیسابون فإنه 
جبرهم. وبالغ في الإحسان إليهم » وشرع في إصلاح أعمالها وإصلاح ولاياتها» فسير 
طائفة من عسكره إلى ناحية اسقيل» وكان بها جمع قد تمردواء وأكثروا العيث والفساد 
في البلاد. وطال تماديهم في طغيانهم » فأرسل إليهم المؤيد» يدعوهم إل ترك الشر 
والفساد. ومعاودة الطاعة والصلاح فلم يقبلواء ولم یرجعوا عما هم عليه فسیر الیهم 
سرية كثيرة» فقاتلوهم. وآذاقوهم عاقبة ما صنعواء فاکثروا القتل فیهم وخربوا 
حصنهم. وسار المژید من نیسابور إلى بيهق» فوصلها رابع عشر ربیع الاخر من السنة. 
وفصد منها حصن خسروجرد. وهو حصن منیع بناه کیخسرو الملك قبل فراغه من قتل 
آفراسیاب» وفیه رجال شجعان. فامتنعوا على المؤيد» فحصرهم ونصب عليهم. 
المجانیق وجد في القتال. فصبر أهل الحصن. حتی نفد صبرهم. ثم ملك المؤيد 
القلعت وأخرج کل من فيهاء ورتب فیها من یحفظها. وعاد منها إلى نیسابور في 
الخامس والعشرین من جمادی الأولى » من السنة. 

ثم سار إلى هراة فلم يبلغ منها غرضاًء فعاد إلى نیسابور» وقصد مدينة کندر -وهي 
من أعمال طربثیث. وقد تغلب علیها رجل اسمه آحمد كان خربنده واجتمع معه 
جماعة من الزنود وقطاع الطریق والمفسدین فخربوا كثيرا من البلاد. وقتلوا كثيراً من 
الخلق. وغنموا من الأموال ما لا یبحصی. وعظمت المصيبة بهم على خراسان وزاد 
البلاد. فقصدهم المژید. فتحصنوا بالحصن الذي لهم. فقوتلوا آشد قتال,» ونصب 



























































عليهم العرادات والمنجنیقات فأذعن هذا الخربنده أحمد إلى طاعة المؤيد. 
رالانخراط في سلك أصحابه» واشیاعه. فقبله أحسن قبول» وأحسن إليه. وأنعم 
عليه» ثم إنه عصي على المژید» وتحصن بحصنه فأخذه المژید منه قهرا وعنوة » 
رقيده واحتاط علیه ثم قتله وأراح المسلمين منه ومن شره وفساده . 

5 اء 

وفصد المؤيد» في شهر رمضان» ناحية بيهق » عازما على قتالهم لخروجهم عن 
طاعته » فلما قاربها آتاه زاهد من أهلهاء ودعاه إلى العفو عنهم والحلم عن ذنوبهم 
ووعظه ‏ وذکره» فاجاب إلى ذلك ورحل عنهم » فارسل السلطان محمود بن محمد 
الخان» وهو مع الغزالي» المژید بتقریر نیسابور وطوس وأعمالها عليه ورد الحکم فیها 
الیی فعاد إلى نيسابور رابع ذي القعدة من السنة. ففرح الناس بما تقرر بينه» وبين 
الملك محمود. وبين الغز من ابقاء نيسابور علیه لیزول الخلف والفتن عن الناس . 





ذکر الحرب بين شاه مازندران ویغمرخان 

لما قصد یغمرخان الغز» وتوسل الیهم لینصروه على ایثاق» لظنه أنه هو الذي 
حسن للخوارزمية قصده. فاجابوه إلى ذلك وساروا معه على طریق نسا وأبيورد» 
ووصلوا إلى الأمير إيثاق» فلم يجد لنفسه بهم قوق فاستنجد شاه مازندران» فجاءه ومعه 
الأكراد» والديلم والاتراك والتركمان الذين يسكنون نواحي أيسكون. جمع کثیر» 
فاقتتلواء ودامت الحرب بينهم» وانهزم الأتراك الغزية والبرزية من شاه مازندران خمس 
مرات» ویعودون وكان على ميمنة شاه مازندران الأمير إيثاق» فحملت الأتراك الغزية 
عليه» لما أيسوا من الظفر بقلب شاه مازندران» فانهزم إيثاق وتبعه باقي العسكر» ووصل 
شاه مازندران إلى سازية» وقُتل من عسكره أكثرهم وحكي أن بعض التجار کفن» وذفن 
من هؤلاء القتلی. سبعة آلاف رجل. وأما إيثاق» فإنه قصد في هربه خوارزم» وأقام 
بهاء وسار الغز من المعركة إلى دهستان, وكان الحرب قريباً منهاء فنقبوا سورهاء 
وأوقعوا بأهلهاء ونهبوهم أوائل سنة ست وخمسين وخمسمائق بعد أن خربوا جرجان» 
وفرقوا أهلها في البلاد. وعادوا إلى خراسان . 


ذكر وفاة خسر وشاه صاحب غزنة وملك ابئه بعده 





في هذه السنةت في رجب» توفي السلطان خسروشاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 





















































وحنو و م235 ی ع« رت کت ڪر ڪڪ ج ڪڪ اس حتت تت بر 





لو ڪڪ ڪي ي ڪڪ ري تج 


[براهیم بن مسغود بن محمود ين سبکتکین ؛ اجب غزلة؛ وكان عادلاً حسن السيرة في 
رعیته فخا کید وأهله مقربا للعلماءء محسناً إليهم» اا إلى قولهم. وکان 
ملکه تسع سنین» وملك بعده ابنه ملك شاه فلما ملك» نزل علاء الدين الحسین ملك 
الغور إلى غزنة» فحصرها وکان الشتاء شدیدا والثلج کثیرا؛ فلم یمکنه المقام 
عليهاء فعاد إلى بلاده في صفر» سنة ست وخمسین . 


ذکر الحرب بين إيثاق وبغراتکین 
في هذه السنة» منتصف شعبان, كان بين الأمير إيثاق» والأمیر بغراتکین برغش 
الجركاني حرب. وکان إيثاق قد سار إلى بغراتکین في آخر آعمال جوین» فنهب» وأخذ 
آمواله وکل ماله وکان ذا نعمة عظیمت و فانهزم بغراتکین عنها وخلاها 
فافتتحها إيثاق واستغنى بها» وقويت نفسه بسببها وكثرت جموعه» وقصده اا 
وأما بغراتكين» فإنه أرسل إلى المؤيد صاحب نیسابور وسار في جملته ومعدوداً من 
أصحابه» فتلقاه. المؤيد بالقبول. 








ذكر وفاة ملكشاه بن محمود 

في هذه السنة» توفي ملكشاه ابن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
آرسلان. بأصفهان مسموما وكان سبب ذلك» أنه لما كثر جمعه بأصفهان» أرسل إلى 
بغداد, وطلب أن يقطعوا خطبة عمه سليمان شاه ويخطبوا له» ويعيدوا القواعد بالعراق 
إلى ما كانت أولاً. وإلا قصدهم فوضع الوزير عون الدين بن هبيرة خصياً. كان 
ا نا يقال له أغلبك الكوهراييني» فمضى إلى بلاد العجم. واشترى جارية من 
قاضي همذان بألف دینار, وباعها من ملکشاه» وکان قد وضعها على سمه ووعدها 
أموراً عظيمة على ذلك» وسمته في لحم مشوي» فأصبح میت وجاء الطبيت إلى كاد 
وشملة» فعرفهما أنه مسموم فعرفوا أن ذلك من فعل الجارية. فأعذت » وضربت» 
وأقرت» وهرب آغلبك. ووصل إلى بغداد. ووفي له الوزیر بجمیع ما استقر الحال 
عليه» ولما مات» أخرج أهل اصفهان أصحابه من عندهم» وخطبوا لسليمان شاه» 
واستقر ملكه بتلك البلاد وعاد شملة إلى خوزستان, فأخذ ما كان ملكشاه تغلب عليه 
































ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة. حج أسد الدين شيركوه بن شاذي . مقدم جيوش نور الدين محمود 
ابن زنكي » صاحب الشام وشیرکوه هذا» هو الذي ملك الديار المصرية» وسيرد ذكره 
إن شاء الله تعالى . 
المستنجد, يعتذر مما جناه من مساعدة محمد شاه في حصار بغداد» ويطلب أن يؤذن له 
في الحج » فأرسل إليه يوسف الدمشقي » مدرس النظامية» وسليمان بن قتلش» يطيبان 
قلبه عن الخليفت ويعرفانه الإذن في الحج . فحج ودخل إلى الخليفة. فأكرمه وخلع 
يق ' 


وفيها» توفي قایماز الأرجواني » آمیر الحاج» سقط عن الفرس وهو يلعب بالأكرة» 
فسال مخه من مناخيره وأذنيه فمات . 








وفيها. في ربيع الآخر. توفي محمد بن یحبی بن علي بن مسلم أبو عبد الله 
الزبيدي» من أهل زبید» مدينة باليمن مشهورت وقدم بغداد سنة تسع وأربعين 
وخمسمائت. وكان يأمر بالمعروف؛ وينهى عن المنکر» وكان لوا واعظ وصحه 


الوزير بن هبيرة مرق وكان موته ببغداد. 


















































اوح 3 يڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي سم ات ات ڪڪ رن ڪڪ ڪڪ تست ج ارت ڪڪ تکارت سس رک رت رک رت 


ثم دخلت سنة ست 





ذكر الفتنة ببغداد 


في هذه السنة. في ربيع الأول. خرج الوزير ابن هبيرة من داره الى الديوان. 
والغلمان یطرقون له وأرادوا يردون باب المدرسة الكمالية بدار الخليفة» فمنعهم 
الفقهاء. وضربوهم بالآجر» فشهر آصحاب الوزیر السیوف. وأرادوا ضربهم فمنعهم 
الوزير» ومضی إلى الدیوان. فکتب الفقهاء مطالعة یشکون أصحاب الوزیر فأمر 
الخليفة بضرب الفقهاء وتأدیبهم > ونفيهم من الدار» فمضى أستاذ الدار وعاقبهم 
هناك واختفی مدرسهم. الشیخ أبو طالب» ثم إن الوزیر أعطى کل فقیر ديناراء 
واستحل منهم. وأعادهم إلى المدينة» وظهر مدرسهم . 

ذكر قتل ترشك 

في هذه الایام» قصد جمع من التركمان إلى البندنیجین. فأمر الخليفة بتجهيز 
عسكر إليهم» وأن يكون مقدّمهم ترشك. وكان في أقطاعه بلد اللحف. فارسل إليه 
الخليفة يستدعيه» فامتنع من المجيء إلى بغداد. وقال: بحضر العسكر» فأنا أقاتل 
بهم» وكان عازماً على الغدر, فَجهُرَ العسكر. وساروا إليه وفيهم جماعة من الأمراءء 
فلما اجتمعوا بترشك. قتلوه. وأرسلوا رأسه إلى بغداد. وكان قتل مملوكاً للخليفةء 
فدعا أولياء المقتول. وقيل لهم إِنْ أمير المؤمنين قد اقتص لابیکم ممن قتله. 

ذكر قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 

في هذه السنة» في ربيع الآخر» فتل السلطان سليمان شاه ابن السلطان محمد بن 
ملکشاه.وسبب ذلك. أنه کان فيه تهور وخرق » وبلغ به شرب الخمر حتى أنه شربها 
في رمضان نهاراًء وكان يجمع المساخرء ولا يلتفت إلى الأمراء» فأهمل العسكر أمره. 
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وصاروا لا يحضرون باب وكان قد رد جمیع الأمور إلى شرف الدين كردبازء والخادم 
وهومن مشایخ الخدم السلجوقية یرجع الی دین وعقل وحسن تدبير» فکان الامراء 
يشكون إليه» وهو يسكنهم» فاتفق أنه شرب يوماً بظاهر همذان في الکشك. فحضر 
عنده کردبازی فلامه على فعله فأمر سليمان شاه من عنده من المساخرة فعبثوا 
بکردبازی حتى أن بعضهم کشف له سوأته» فخرج مغضباً» فلما صحا سلیمان أرسل 
إليه يعتذر» فقبل عذره. إلا أنه تجنب الحضور عنده. فکتب سلیمان إلى اینانج» 
صاحب الري» يطلب منه أن ینجده على کردبازو. فوصل الرسول واینانج مريض» 
فأعاد الجواب یقول: إذا أفقت من مرضي » حضرت إليك بعسكري» فبلغ الخبر 
کردبازی فازداد استیحاشاً» فارسل إليه سلیمان يوماً بطلبه فقال: إذا جاء اینانج» 


حضرت » وأحضر الأمراء واستحلفهم على طاعته» وکانوا کارهین لسلیمان فحلفوا له 0 
۳ 
2 
0 
0 
1 





فأول ما عمل أن قتل المساخرة الذین لسلیمان وقال نما أفعل ذلك لملکك. ثم 
اصطلحا. وعمل کردبازو دعوة عظيمة» حضرها السلطان والأمراء» فلما صار السلطان 
سلیمان شاه في داره» قبض عليه کردبازو وعلی وزیره ابن القاسم محمود بن عبد 
العزیز الحامدي. وعلی آصحابه. في شوال. سنة خمس وخمسین وخمسمائة فقتل 
وزیره وخواصه. وحبس سلیمان شاه في قلعة» ثم أرسل إليه من خنقه وقیل : بل حبسه 
في دار مجد الدين العلوي رئيس همذان. وفيها قُتِلَّ وقیل بل سُّقي سما فمات وال 
أعلم . وأرسل إلى ايلدكز» صاحب آرانية وأکثر بلاد أذربيجان» یستدعیه إليه ليخطب 
للملك آرسلان شاه الذي معه وبلغ الخبر إلى اينانج» صاحب الري» فسار ينهب 
البلاد. إلى أن وصل إلى همذان فتحصن کردبازو » فطلب منه إينانج أن يعطيه مصافا 
فقال: أنا لا أحاربك حتى يصل الأتابك الأعظم ايلدكز. وسار ايلدكز في عساكره 
جمیعها يزيد على عشرين ألف فارس» ومعه أرسلان شاه بن طغرل بن محمد 
ابن ملکشاه» فوصل إلى همذان. فلقيهم کردبازی وأنزله دار المملکة وخطب لأرسلان 
شاه بالسلطنة بتلك البلادء وكان أيلدكز أتابكه» والبهلوان حاجبه» وهو أخوه لأمه وكان 
أيلدكز» هذاء هو أحد مماليك السلطان مسعود وأمرائه في أول أمره. فلما ملك أقطعه. 
أران وبعض أذربيجان» واتفق الحروب والاختلاف فلم يحضر عند أحد من السلاطين 
السلجوقية» وعظم شأنه. وقوي أمره» وتزوج بأم الملك أرسلان شاه فولدت له . | 
أولاذاًء منهم البهلوان محمد. وقزل أرسلان عثمان» وقد ذکرنا سبب انتقال أرسلان شاه | 
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إليه» وبقي عنده إلى الآن» فلما خطب له بهمذان. أرسل ایلدکز إلى بغداد يطلب 
الخطبة لارسلان شاه ایض وأن تعاد القواعد الى ماکانت عليه أيام السلطان مسعود» 
فأهين رسوله وأعيد إليه على أقبح حالة, وأما اينانج صاحب الري. فان ايلدكز 
راسله» ولاطفه» فاصطلحاء وتحالفا على الاتفاق وتزوج البهلوان بن ایلدکز بابنة 
اینانج » ونقلت إليه بهمذان . 
ذکر الحرب بين بن آقسنقر وعسکر ایلدکز 

لما استقر الصلح بين ایلدکز واينانج » أرسل إلى ابن آقسنقر الأحمد يلي صاحب 
مراغة » يدعوه إلى الحضور في خدمة السلطان أرسلان شاه فامتنع من ذلك. وقال: إن 
كففتم عني وإلا فعندي سلطان» وكان عنده ولد محمد شاه بن محمود ‏ كما ذكرناه - 
وكان الوزير ابن هبيرة قد کاتبه, يطمعه في الخطبة لولد محمود شاه » فجهز ايلدكز 
عسكراً مع ولده البهلوان» فبلغ الخبر إلى ابن آقسنقر» فأرسل إلى شاه آرمن» صاحب 
لاط وخالفة وصازا بدا واحدق فسير إليه أرمن عسكراً كثيرا . واعتذر عن تأخره 
بنفسه لأنه في ثغر لا يمكنه مفارقته» فقوي بهم ابن آقسنقر» وكثر جمعه» وسار نحو 
البهلوان فالتقيا على نهر أسبيرود. فاشتد القتال بينهم. فانهزم البهلوان أقبح هزيمة. 
ووصل هو وعسكره إلى همذان غلى أقبح صورة! واستأمن أكثر أصحابه إلى ابن 
آقستقر وعاد | إلى بلده منصورا. 

ذکر الحرب بين آیلدکز واینانج 

لما مات ملکشاه ابن السلطان محمود - كما ذکرناه - أخذ طائفة من اصحابه ابنه 
محمودا وانصرفوا به نحو بلاد فارس» فخرج علیهم صاحبها زنكي بن دکلا 
السلغري, فأخذه منهم. وترکه. في قلعة اضطخر. فلمًا ملك ایلدکز والسلطان 
آرسلان شاه الذي معه ٠‏ البلاد. وأرسل ایلدکز إلى بغداد يطلب الخطبة للسلطان - 
كما ذکرناه - شرع الوزیر عون الدین آبو المظفر يحيى بن هبيرة» وزير الخليفة؛ في إثارة 
أصحاب الأطراف عليه» وراسل الأحمديلي وکان - كما ذکرناه - وکاتب زنكي بن دكلاء 
صاحب بلاد فارس. يبذل له أنْ یخطب للملك الذي عنده. وهو ابن ملکشاه. وعلق 
الخطبة له بظفره بایلدکز. فخطب ابن دکلا للملك الذي عنده. وأنزله من القلعت 
وضرب الطبل على بابه خمس نوب. وجمع عساکره» وکاتب اینانج صاحب الري يطلب 
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منه الموافقت وسمع ايلدكز الخبر» فحشد وجمع. وكثر عسكره وجموعه» فكانت أربعين 
ألفاًء وسار إلى أصفهان يريد بلاد فارس. وأرسل إلى زنكي ابن دكلا يطلب منه 
الموافقة وان يعود يخطب لأرسلان شاه فلم يفعل وقال: إن الخليفة قد أقطعني 
بلاده» وأنا سائر إليه : فرحل ايلدكزء وبلغه أن جشيراً لأرسلان بوقاء وهو أمير من أمراء 
زنكي » وفي إقطاعه. أرجان بالقرب منه. فأنفذ سرية للغارة عليه» فاتفق أن أرسلان بوقا 
عزم على تغيير الخيل التي معه. فأضعفهاء وأخذ عوضها من ذلك الجشیر. فسار في 
عسكره إلى الجشير. فصادف العسکر الذي سيره أيلدكز لأخذ دوابه» فقاتلهم وأخذهم. 
وقتلهم » وأرسل الرؤوس إلى صاحبه. فكتب بذلك إلى بغداد. وطلب المدد. فوعد 
بذلك. وكان الوزير عون الدين بن هبيرة» أيضاء قد كاتب الأمراء الذين مع ايلدكز 
يوبخهم على طاعته » ويضعف رأيهم. ويحرضهم على مساعدة زنكي بن دكلا 
واینانج . وكان اينانج قد برز زمن الري. في عشرة آلاف فارس. فأرسل إلي ابن آقسنقر 
الأحمديلى خمسة آلاف فارس. وهرب ابن البازدار صاحب قزوين» وابن طغيرك» 
ر ا باينانج » وهو في صحراء ساوة. وأما ايلدكز, فإنه استشار نصحاءه 
فأشاروا بقصد اينانج » لأنه أهم. فرحل إليه ونهب زنكي سهيرم» وغيرهاء فرد ايلدكز 
إليه أميراً في عشرة آلاف فارس لحفظ البلاد فسار زنكي البهم فلقيهم» وقاتلهم 
فانهزم عسکر ايلدكز إليه» فتجلد ایلدکز وأرسل يطلب عساكر أذربيجان» فجاءته مع 
ولده قزل آرسلان. وسيّر زنكي بن دكلا عسكراً كثيراً إلى إينانج » واعتذر عن الحضور 
بنفسه عنده لخوفه على بلاده منن شملة» صاحب خوزستان. فسار ايلدكز إلى اینانج 
وتدانی العسکران فالتقوا تاسع شعبان» وجری بینهم حرب عظيمة» أجلت عن هزيمة 
اينانج » فانهزم آقبح هزيمة» وقتلت رجاله» ونهبت أمواله. ودخل الري ۰ وتحصن في 
قلعة طبرك وحصر ایلدکز الري. تم الصلح. واقترح اینانج اقتراحات. فأجابه ایلدکز 
إليهاء وأعطاه جرماذقان وغيرهاء .وعاد ایلدکز إلى همذان, وکان ينبغي أنْ تتأخر هذه 
الحادئة» والتي قبلهاء وإنما قدّمت لتتبع أخواتها. 
ذكر وفاة ملك الغور وملك أبئه محمد 


في هذه السنف في ربیع الآخرء توفي الملك علاء الدين الحسين بن الحسين 
الغوري› ملك الغور. بعد انصرافه عن غزنة» وكان عادلاء من احسن الملوك سيرة في 
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رعيته . ولما مات ملك بعده ابنه سیف الدين محمد وأطاعه الناس. وأحبوه» وكان قد 
صار في بلادهم جماعة من دعاة الإسماعيلية» وکثر أتباعهم » فاخرجهم من تلك الدیار 
جمیعها. ولم يبق فیها منهم أحد. وراسل الملوك. وهاداهی واستمال المؤيد أي آبه» 
صاحب نیسابون وطلب موافقته . 


ذکر الفتنة بنیسابور وتخریبها 


كان أهل العبث والفساد بنیسابور قد طمعوا في نهب الأموال» وتخریب البیوت» 
وفعل ما أرادواء فإذا نهبوا لم ينتهواء فلا كان الآن تقدم المؤيد أي آبه بقبض آعیان 
نیسابور» منهم نقیب العلویین أبو القاسم زید بن الحسن الحسيني وغيره» وحبسهم في 
ربيع الآخر» سنة ست وخمسين» وقال: أنتم الذين أطمعتم الزنود والمفسدين» حتى 
فعلوا هذه الفعال» ولو أردتم منعهم لامتنعوا. وقتل من أهل الفساد جماعة» فخربت 
نیساپور. بالکلیف ومن جملة ما خرب مسجد عقیل» وکان مجمعاً لأهل العلم» وفیه 
خزائن الکتب الموقوفة» وکان من أعظم منافع نيسابور» وخرب أيضاً من مدارس 
الحنفية ثمان مدارس ‏ ومن مدارس الشافعية سبع عشرة مدرسة» ولحرق خمس 
خزائن للکتب. ونهب سبع خزائن کتب. وبیعت بأبخس الأثمان» هذا ما آمکن 
إحصاؤه سوی ما لم پذکر . 

في هذه السنة. فى جمادى الآخرة. قصد السلطان محمود بن محمد الخان » وهو 
ابن اخت السلطان سنجر ‏ وقد ذكرنا أنه ملك خراسان بعده ‏ ففى هذه السنة» حصر 
المؤيد صاحب نیسابور» بشاذیاخ» وکان الغز مع السلطان مود فدامت الحرب إلى 
الحمام» فدخل إلى شهرستان آخر شعبان كالهارب من الغز » وأقاموا على نيسابور إلى 
آخر شوال» ثم عادوا راجعین. فعاثوا في القری» ونهبوهاء ونهبوا طوس نهبا فاحشاء 
وأحضروا المشهد الذي لعلي بن موسی. وقتلوا كثيرا ممن فیه . ونهبوهم ولم يعرضوا 
للقبة التى فيها القبر. فلما دحل السلطان محمود إلى نيسابور» أمهله المؤيد إلى أن _ 
دخل رمضان. من سنة سبع وخمسين وخمسمائت وأخذه وكحله وأعماه وأخذ ما كان ۱ 
معه من الأموال والجواهر والأعلاق النفيسة» وكان يخفيها خوفا عليها من الغز» لما كان 
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معهم » وقطع المؤيد خطبته من نيسابور» وغيرها مما هو في تصرفه» وخطب لنفسه بعد 
الخليفة المستنجد باب وأخذ ابنه جلال الدين محمداًء الذي كان قد ملكه الغز أمرهم 
قبل أبيه - وقد ذكرنا ذلك وسمله أيضاً. وسجنهماء ومعهما جواريهماء وحشمهماء 
وبقيا فيهاء فلم تطل أيامهماء ومات السلطان محمود. ثم مات ابنه بعده من شدة وجده 
لموت أبيه. والله أعلم . 
ذكر عمارة شاذياخ نيسابور 

نع قیاع با مد اف بن طاعرین الین لما كان امير علی راا 
للمأمون. وسبب عمارتها أنه رأى امرأة جميلة تة تقود فرساً تريد سقیه, فسألها عن زوجهاء 
فأخبرته به» فاحضره وقال له: خدمة الخيل بالرجال أشبه. فلم تقعد أنت في دارك 
وترسل امرأتك مع فرسك؟ فبكى الرجل. وقال له: ظلمك يحملنا على ذلك. فقال 
وكيف؟ قال: لأنك تنزل الجند معنا في دورناء فان خرجت آنا وزوجتي» بقي البيت 
فارغاً فيأخذ الجندي ما لنا فيه. وان سقيت أنا الفرس فلا آمن على زوجتي من 
الجندي» فرأيت أن أ قیم في البیت وتخدم زوجتي الفرس . فعظم الأمر عليه وخرج 
من البلد لوقته» ونزل في الخیام» وأمر الجند فخرجوا من دور الناس» وبنى شاذياخ دارا 
له ولجنده» وسكنها وهم معه. ثم إنها دثرت بعد ذلك» فلما كان أيام السلطان ألب 
آرسلان, ذُكِرَت له هذه القصة. فأمر بتجديدهاء ثم نها تشعثت بعد ذلك. فلما كان 
الآن» وخرجت نيسابور ولم يمكن حفظهاء والغز تطرق البلاد وتنهبها » أمر المؤيد 
حينئذ بعمل سورهاء وسد ثلمه. وسكناه. ففعل ذلك. وسکنها هو والناس معه. 
وخربت حينئذ نیسابور كل خراب. ولم يبق فيها اثنان. 





ذكر قتل الصالح بن رزيك ووزارة ابنه رزيك 
في هذه السنة. في شهر رمضان فل الملك الصالح آبو الغارات طلائع بن رزيك 
الأرمني » وزير العاضد العلوي» صاحب مصرء وكان سبب قتله. أنه تحكم في الدولة 
التحكم العظیم واستبد بالأمر والنهي وجباية الأموال إليه» لصغر العاضد. ولانه هو 
الذي ولاه» ووتر الناس» فإنه أخرج كثيراً من أيمانهم » وفرقهم في البلاد ليأمن وثوبهم 
عليه ثم إنه زوج ابنته من العاضد فعاداه أيضاً الحرم من القصرء فأرسلت عمة العاضد 
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الأموال إلى أمراء المصريين» ودعتهم إلى قتله. وكان أشدهم عليه في ذلك. إنسان 
يقال له ابن الداعي» فوقفوا له في دهليز القصر. فلما دخل ضربوه بالسكاكين على 
دهش. فجرحوه جراحات مهلکت إلا أنه حمل إلى داره وفيه حياة» فأرسل إلى العاضد 
يعاتبه على الرضا بقتله. مع أثره في خلافته» فأقسم العاضد أنه لا يعلم بذلك ولم 
يرض به فقال: إن كنت بریئ فسلم عمتك إلي حتى انتقم منهاء فأمر بأخذهاء 
فأرسل إليهاء فأخذها قهرا وأخضِرت عنده. فقتلها ووصى بالوزارة لابنه رزيك» ولقب 
العادل. فانتقل الأمر إليه بعد وفاة أبيه» وللصالح أشعار حسنة بليغة تدل على فضل 
غزيرء فمنها في الافتخار: 

أبى الله إلا أن يدوم لنا الدهرٌ ويخدمُنا في ملکنا الع والنصرٌ 

عم باه امال تفن الدوفة- 2 ويبقى لنا ین بعده الاجر الک 

خلطنا الندی بالباس » حتی کأننا سحابٌ لديه البرق والرعد والقطر 

قراناء إذا رخنا إلى الحرب مرة  .‏ قرانا ومن آضیافنا الذئب واللسر 

كنا اتات السلم نبذل جوذنا ‏ . يرجم في آنصاینا الب والحر 

وکان الصالح كريماًء فيه أدب» له شعر جید. وکان لاهل العلم عنده إنفاق» 

ویرسل إليهم العطاء الکثیر. بلغه أن الشیخ أبا محمد بن الدهان النحوي البغدادي 
المقیم بالموصل. قد شرح بيتاً من شعره» وهو هذا: 

تجنبِ سمعي مايقولُ العواذلٌ 2 وأصبح لي شغلٌ ین الغزو شاغل 


فجهز إليه هدية سنية ليرسلها إليه. فقتل قبل إرسالهاء وبلكه ا أن سا من 
أعيان الموصل» قد أثنى عليه بمكة» فارسل إليه كتاباً يشكره ومعه هدية» وكان الصالح 
إمامياً لم يكن على مذهب العلویین المصريين» ولمّا ولي العاضد الخلافة» وركب 
سمع الصالح ضجة عظیمة فقال: ما الخبر؟ فقيل: إنهم يفرحون بالخليفت فقال: 
كأني بهؤلاء الجهلة وهم يقولون» ما مات الأول حتى استخلف هذاء وما علموا آنني 
كنت من ساعة استعرضهم استعراض الغنم» > قال عمارة: دخلت إلى صالح قبل قتله 
بثلاثة ۳ فناولني قرطاساً فيه بيتان من شعره» وهما: 
































قد رحلناإلى الحمام سنيناً ليت شعري متى يكونٌ الحمام 
فكان آخر عهدي به . وقال عمارة اشا ومن عجيب الاتفاق» أنني نشدت اينه 
قصيدة أقول فيها: 
أبوك الذي تسطو الليالي که وأنتَ een‏ إن سظا وشمال 
لرتبته العظمی » وان طال عمره إليك مصيرٌ واجب وسنال 
تخالصك اللحظ المصون ودونها حجابٌ شريفبٍ لا اتتضا تحار 


ذکر الحرب بين العرب وعسکر بغداد 
في هذه السنة» في شهر رمضان اجتمعت خفاجة. إلى الحلة والکوفة وطالبوا 
برسومهم من الطعام » والتمر وغیر ذلك فمنعهم أمير الحاج آرخش. وهو مقطع الکوفت 
ووافقه على منعه الأمیر قیصر شحنة الحلة. وهما من مماليك الخليفة» فافسدت 
خفاجة. ونهبوا سواد الكوفة والحلة, فأسرى إليهم الامیر قیصر شحنة الحلة» في مائتین 
وخمسین فارساًء وخرج إليه أرغش في عسکر وسلاح» فانتزحت خفاجة من بين 
أيديهم » وتبعهم العسکر إلى رحبة الشام, فارسل خفاجة یعتذرون. ویقولون : قد قنعنا 
بلبن الابل» وخبز الشعیر» وأنت تمنعونا رسومناء وطلبوا الصلح » فلم یجبهم أرغش 
وقیصر وکان قد اجمتمع مع خفاجة کثیر من العرب» فتصافوا واقتتلوا؛ وأرسلت 
العرب طائفة: إلى ام الشكر ورجالهم؛ ا بينهم وبينهاء وحمل العرب حملة 
٠ aL‏ وقیل كثيرٌ منهم» ول الأمير قيصر, وأسِرت جماعة آخری» 
وجرح أمير الحاج نر |حة شديدة» ودخل الرجبت فحماه شحنتهاء وأخذ له الأمان» 
وسيره الى بغداد. ومن نجا مات عطشاً في البرية» وكان إماء العرب يخرجن بالماء 
يسقين الجرحی. فإذا طلبه منهن أحد من العسكر أجهزن عليه» وكثر النوح والبكاء 
ببغداد على القتلی» وتجهز الوزير عون الدين بن هبيرة» والعساكر معه» فخرج في 
طلب خفاجة. فدخلوا البرية» وخرجوا إلى ا ولما دخلوا البر» عاد الوزير إلى 
بغداد» وأرسل بنو خفاجة يعتذرون» ويقولون : : بغي عليناء وفارقنا البلادء مح 
و إلى القتال. وسألوا العفو عنهم»› اخ إلى ذلك . 



















































































في هذه السنة» حصر المؤيد أي أبه مدينة شارستان قريب نيسابور» وقاتله أهلهاء 
ونصب المجانيق» والعرادات» فصبر أهلها خوفاً على أنفسهم من المژید. وكان مع 
المؤيد جلال الدين الموفقي الفقيه الشافعي. فبينما هو راکب. إذ وصل إليه حجر 
منجنیق » فقتله خامس جمادی الا خرة من السنة. وتعدی الحجر منه إلى شیح من 
شیوخ بیهق. فقتله. > فعظمت المصية بقتل جلال الدين على أهل العلم» خصوصاً أهل 
السنة والجماعة وکان في عنفوان شبابه» رحمه الّه» لما یل ودام الحصار إلى 
شعبان» سنة سبع وخمسین وخمسمائة فنزل خواجكي صاحبهاء بعدما کثر القتل» ودام 
الحصر. وکان لهذه القلعة ثلائة رؤساء هم آرباب النهي والأمرء وهم الذين حفظوها 
وقاتلوا عنهاء آحدهم خواجكي هذاء والثاني داعي بن محمد ابن أخي حرب العلوي» 
والثالث الحسين بن أبي طالب العلوي الفارسي - فنزلوا كلهم أيضاًء إلى المؤيد أي أبه 
فیمن معهم من أشياعهم وأتباعهم» فأما خواجكي فإنه آثبت عليه أنه قتل زوجته ظلماً 
وعدوانا» وأخذ مالها فقتل بهاء وملك المؤيد شارستان» وصفت له. فنهبها عسکره 
إلا انهم لم يقتلوا امرأة. ولا سبوها. 

ذكر ملك الكرج مدينة اني 

في هذه السنة» في شعبان» اجتمعت الكرج مع ملكهم. وساروا إلى مدينة اني» 
من بلاد آران» وملكوهاء وقتلوا فيها خلقاً کثیرآ, فانتدب لهم شاه أرمن بن ابراهيم بن 
سکمان» صاحب خلاط» وجمع العساکر واجتمع معه من المتطوعة خلق كثير» وسار 
الیهم 9 وقاتلوه فانهزم المسلمون» وقتل آکثرهی وأسر کثیر منهم. وا شاه 
آرمن مهزوما ولم یرجم معه غير أربعمائة فارس من عسکره. 

ذکر ولاية عیسی مكة. حرسها الله تعالی 

كان أمير مكة» هذه السنة قاسم بن فليتة بن قاسم بن أبي هاشم, اي 
الحسيني » فلما سمع بقرب الحجاج من مک صادر المجاورین وأعيان أهل مک 
وأخذ كثيراً من آموالهم وهرب من مكة خوفاً من أمير الحاج أرغش» وکان قد حج هذه 
السنة زين الدين علي بن بكتكين» صاحب جيش الموصل. ومعه طائفة صالحة من 


تت 






































العسکر» فلما وصل أمير الحاج إلى مكة. رتب مكان قاسم بن فليتة» عمه عيسى بن 
قاسم بن هاشم» فبقي کذلك إلى شهر رمضان, ثم إل قاسم بن افليتة جمع جمعاً كثيرا 1 
من العرب» أطمعهم في مال له بمكة, فاتبعوی فسار بهم إليهاء فلمااسمع عمه عیسی 2١‏ ۱ 
فارقهاء ودخلها قاسم» فأقام بها أميراً ایام ولم يكن له مال يوصله إلى العرب. ثم إنه 
قتل قائداً كان معه حسن السيرة» فتغيرت نيات أصحابه علیه, وكاتبواعمه عيسى , فقدم 2١‏ | 
عليهم» فهرب» وصعد جبل أبي قبيس» فسقط عن فرسه» فاخذه أصحاب عيسى » 
وقتلوه» فعظم عليه قتله. فأخذه وغسله ودفنه بالمعلى عند أبيه فليتة» واستقر الأمر بعده 


لعیسی > والله أعلم . 








ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة سار عبد المؤمن بن علي إلى جبل طارق» وهوعلی ساحل الخلیج » 
بما يلي الأندلس» فعبر المجاز إليه» وبنى عليه مدينة حصينة» وأقام بها عليه عدة 
شهور وعاد إلى مراکش. 

وفیها في المحرم» ورد نیسابور جمع كثير من ترکمان» بلاد فارس. ومعهم آغنام 
كثيرة للتجارة » فباعوها وأخذوا الثمن» ونزلوا على مرحلتين من طابس كنكلي » وباتوا 
هناك فنزل اليهم الإسماعيلية» وكبسوهم ليلاء ووضعوا السيف فيهم. فقتلواء 
وأكثرواء ولم ينج منهم إلا الشرید وغنم الإسماعيلية جميع ما معهم من مال؛ 
وعروض» وعادوا إلى قلاعهم . 

1 3 الأمطار في ااه د فان مره فيهاء 

وفيها كان بين الكرج وبين الملك صلتق بن علي صاحب أرزن الروم » قتال 
وحرب ‏ انهزم فيه صلتق وعسکره رمي و وكانت أخته شاه بانوار قد تزوجها شاه 
أرمن بن سكمان بن إبراهيم بن سکمان» صاحب خحلاط فأرسلت إلى ملك الکرج 
هدية جليلة المقدار» وطلبت منه أن يفاديها بأخيهاء فأطلقه فعاد إلى ملكه . 





وفیها قصد صاحب صيدا من الفرنج » نور الدین محمود» صاحب الشام» 
ملتجئا إليه فأمنه وسير معه عسکرا یمنعه من الفرنج أيضاء فظفر علیهم في الطریق 
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كمين للفرنج » فقتلوا من المسلمين جماعت وانهزم الباقون. 
۲ تلف يارلاو مایت شم كيدا فل شان وكادت لاف دك 
الأكراد يقال لهم الجونية. فلما ملکهك خربهاء وأضاف ولايتها إلى حصن طالب. 


وفيها توفي الكمال حمزة بن علي بن طلحة . صاحب المخزن كان جليل 
القدر أيام المسترشد بالله » وولي المقتفی» وبنى مدرسة لأصحاب الشافعي بالقرب 
من داره» ثم حج. وعاد وقد لبس الفوط» وزي الصوفية» وترك الأعمالء فقال بعض 
الشعراء فيه : 

یا عضد الاسلام یامن سمت إلى العلا همته الفاخرة 

كانت لك الدّنیا فلم ترضها فلا فالتا الا 









































ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة 
ذكر فتح المؤيد طوس. وغيرها 

في هذه السنة» في السابع والعشرين من صفر. نازل المؤيد أي أبه أبا بكر 
جاندار بقلعة وسكرة خوي من طوس» وكان قد تحصن بها. وهي حصينة منيعة» لا 
0 فقاتله. وأعانه أهل طوس على أبي بكر لسوء سيرته كانت فیهم» وظلمه. فلما 

ى أبو بكر ملازمة المؤيد» ومواصلة القتال علیه. خضع وذل » ونزل من القلعة 
0 في العشرين من ربيع الأول من السنةء فلما نزل منهاء حبسه المژید وأمر 
بتقيبده» ثم سار منها إلى کرستان» وصاحبها أبو بكر فاخر» فنزل من قلعته. وهي من 
أمنع | الحصون» على رأس جبل عال. وصار في طاعة الموید. ودان له. ووافقه» وسير 
جيشاً في جمادى الآخرة منهاء 4 اسفراين» فتحصن رئيسهاء عبد الرحمن بن محمد 
ابنعلي الحاج» بالقلع وكان أبوه كريم خراسان على الاطلاق» ولكن كان عبد 
الرحمن» هذا بئس الخلف. نلعا حصن أحاط به او و واستنزلوه من 
الحصن» فاا إلى شاذیاخ» وحبس بهاء وقيل: في ربيع الآخرء سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائه. 

وملك المؤيد أيضاًء قهندز نیسابون واستدارت مملكة المؤيد حول نیسابور 
وعادت إلى ماکان عليه قبل إلا أن أهلها انتقلوا إلى شاذیاخ, وخربت المدينة العتيقة, ۱ 
وسيل المؤيد جا إلى خواف» وبها عسكر مع بعض الأمراءء اسمه آرخش. فكمن ٍْ 
أرغش جمعا في تلك المضايق والجبال» وتقدم إلى عسكر المؤيد» فقاتلهم. وطلع 
الکمین» فانهزم عسکر المژید. وقتل منهم جمع وعاد الباقون إلى المؤيد بنيسابور. 
وش كا إلن بوشنج هرا وهي في طاعة الملك محمد بن الحسین الغوري. 
فحصروها واشتد الحصار عليهاء وقام القتال والزحف» فسير الملك محمد الغوري 




















2725275762622576 ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ 6676723( ڪت اج 



























































lae £0‏ كالم لوقه A‏ ساك جر نموا اموجه لبسو موي[ انب اطي اعم د لوقه بر 
جيشاً إليها ليمنع عنهاء فلما قاربوا هراة» فارقها العسكر الذي يحصرها وعادوا عنها ء 
وصفت تلك الولاية للغورية . 


ذكر أخذ ابن مردنيش غرناطة من عبد المؤمن وعودها إليه 

في هذه السنة أرسل أهل غرناطة من بلاد الأندلس -وهي لعبد المؤمن إلى الأمير 
إبراهيم بن همشك» صهر ابن مردنيش» فاستدعوه إليهم ليسلموا إليه البلد. وكان قد 
وحد وصار من أصحاب عبد المؤمن. وفي طاعته. وممن يحرضه على قصد ابن 
مردنیش فلما وصل إليه رسل أهل غرناطة» سار معهم إليهاء فدخلها وبها جمع من 
أصحاب عبد المؤمن» فامتتعوا بحصنهاء فبلغ الخبر آبا سعيد عثمان بن عبد المؤمن 
وهو بمدينة مالقة» فجمع الجيش الذي كان عنده. وتوجه إلى غرناطة لنصرة من فيها من 
آصحابهم. فعلم بذلك إبراهيم بن همشك. فاستنجد ابن مردنيش ملك البلاد بشرق 
الأندلس» فأرسل إليه ألفي فارس من أنجاد أصحابه» ومن الفرنج الذين جندهم معه. 
فاجتمعوا بنواحي غرناطة» فالتقوا هم ومن بغرناطة من عسكر عبد المژمن قبل 
وصول أبي سعيد إليهم. فاشتد القتال بينهم فانهزم عسكر عبد المؤمن» وقدم أبو 
سعيد» واقتتلوا أيضاء فانهزم كثير من أصحابه» وت معه طائفة من الأعيان والفرسان 
المشهورين والرجالة والأجلاد. حتى قتلوا عن آخرهم وانهزم حينئذ أبو سعيد» ولحق 
بمالقت. وسمع عبد المؤمن الخبر» وكان قد سار إلى مدينة سلا فسير في الحال ابنه أبا 
يعقوب يوسف في عشرين ألف مقاتل فيهم جماعة من شیوخ الموحدين» فجدوا 
المسيرء فبلغ ذلك ابن مردنيش» فسار بنفسه وجيشه إلى غرناطة ليعين ابن همشك» 
فاجتمع منهم بغرناطة. جمع كثير» فنزل ابن مردنيش في الشريعة بظاهرهاء ونزل 
العسکر الذي أمر به ابن همشك أولاً. وهم ألفا فارس» بظاهر القلعة الحمرای ونزل ابن 
همثبك بباطن القلعة الحمراء فيمن معه» ووصل عسكر عبد المؤمن إلى جبل قريب من 
غرناطة» فأقاموا في سفحهأياماء ثم سيروا سرية. أربعة آلاف فارس فبيتوا العسكر 
الذي بظاهر القلعة الحمراء وقاتلوهم من جهاتهم. فما لحقوا يركبون. فقتلوهم عن 
آخرهم. وأقبل عسكر عبد المؤمن بجملته فنزلوا بضواحي غرناطة. فعلم ابن مردنيش 
وابن همشك أنهم لا طاقة لهنم بهم ففروا في الليلة الثانية» ولحقوا ببلادهم. واستولى 


الموحدون على غرناطة في باقي السنة المذكورة» وعاد عبد المؤمن من مدينة سلا إلى 


مراكش . 
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في هذه السنة» جمع نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر» صاحب الشام» 
العساكر د بحلب. وسار إلى قلعة حارم وهي للفرنج غربي حلب. فحصرهاء وجد في 
قتالها فامتنعت عليه بحصانتها وكثرة من بها من فرسان الفرنج ورجالهم وشجعانهم. 
فلما علم الفرنج ذلك» جمعوا فارسهم وراجلهم من سائر البلاد» وحشدواء واستعدواء 
وساروا نحوه ليرحلوه عنهاء فلما قاربوه طلب منهم المصاف. فلم يجيبوه إليه. 
وراسلوه » وتلطفوا الحال معه» فلما رأى انه لا يمكنه أخذ الحصن. ولا يجيبونه إلى 
المصاف» عاد إلى بلاده. وممن كان معه في هذه الغزوة» مؤيد الدولة أسامة بن مرشد 
.ابن منقذ الكناني وكان من الشجاعة في الغاية» فلما عاد إلى حلب دخل إلى مسجد 
شيزر» وكان قد دخله في العام الماضي سائراً إلى الحج» فلما دخله الآن كتب على ٠‏ 
حائطه : 
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. لك الحمٌ يا مولاي» کم لك بنة علي وفضل لا يحيط به شكري 3 
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ومن 55 العيس في عامي الذي بھی خر ا والرکن وا حجر 
اديت قزري وسقي تقل عت تحَمّلْتٌ من وزر الشبيبة عَنْ ظهري. 


ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكى 





مي السنة» في رجب» ملك الخليفة المستنجد بالله قلعة الماهكي» 
وسبب ذلك أن سنقر الهمذاني - صاحبها - سلمها إلى أحد ممالیکه» ومضی إلى 
همذان» فضعف هذا المملوك عن مقاومة ما حولها من الترکمان والأكراد» فأشير عليه 
ببیعها من الخليفة » فراسل في ذلك» فاستقرت على حمسة عشر آلف دینار وسلاح » 
وغير ذلك مر الأمتعة» وعدة من القرى» فسلمهاء وتسلم ما استقر له وأقام ببغداد, 
وهذه القلعة لم تزل من أيام المقتدر بالله بأيدي التركمان والأكراد إلى الآن. 





ذكر الحرب بين ا لمسلمين والكرج 
" في هذه الملنة» في شعبان, اجتمعت الكرج في خلق كثير» يبلغون ثلاثين ألف . 
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ی تن ی سس 7 رد سا ی رت و ی ی ی یچ ی ی بر 


اوح 

0 

۱ مقاتل. ودخلوا بلاد الاسلام وقصدوا مدينة دوين آذربیجان» 58 ونهبوهاء 

وقتلوا من آهلها وسوادها نحو عشرة الاف قتيل › وأحذوا النساء سبايا » وأسروا كثيراً 
وأعروا النساء وقادوهن حفاة عرات وأحرقوا الجامع والمساجد فلما فلما وصلوا إلى 

: بلادهم » آنکر نساء الکرج ما فعلوا بنساء المسلمین» > وقلن لهم : قد احوجتم تم المسلمین 

١‏ إلى أن یفعلوا بنا مثل ما فعلتم بنسائهم» وکشونهن. ولما بلغ الخبر إلى شمس الدین 

ایلدکز - صاحب آذربیجان » والجبل. وأصفهان - جمع عساکره؛ وحشدهاء وانضاف 

0 إليه شاه أرمن بن سكمان القطبي صاحب خلاط - وابن آقسنقر - صاحب مراغه 

۱ وغيرها ‏ فاجتمعوا في عسكر كثير» يزيدون على خمسين ألف مقاتل» وساروا إلى بلاد 
الکرج» في صفرء سنه تمان وخمسين › ونهبوها وسبوا النساء والصبيان» 0 

الرجال» ولقیهم الکرج» واقتتلوا اشذ قتال صبر فيه الفریقان» ودامت الحرب بينهم أكثر 

من شهر» E‏ م لتر یل منهم كثيرء ور که وکان 

ْ معاد حتى أسير بهم طريق آعرنه اه وأجيء إلى الكرج من ال وهم 7 
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یشعرون فاستوثق منه. وسیر معه عسکرا وواعده يوماً يصل فيه إلى الکرج. فلما 
كان ذلك اليوم» قاتل المسلمون الکرج. فبینما هم في القتال وصل ذلك الكرجي 
الذي أسلم ومعه العسکر. وکبروا وحملوا على الکرج من ورائهم. فانهزموا» وکشر 
القتل فیهم والأس وغنم المسلمون من آموالهم ما لا یدخل تحت الاحصاء لکثرته. 
فإنهم کانوا متیقنین الظفر لکثرتهم »فخيب الله ظنهم وتبعهم المسلمون یقتلون ویأسرون ‏ 
ثلائة أيام بلياليهاء وعاد المسلمون منصورین قاهرین . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة. وصل الحجاج إلى منى » ولم يتم الحج لأكثر الناس لصدهم عن 
دخول مکة. والطواف. والسعي» فمن دخل یوم النحر مکت طاف. وسعى » وكمل» 
ومن تأخر عن ذلك منع دخول مكة » لفتنة جرت بين أمير الحاج وأمير مک وکان سبيها 


أن جماعة من عبيد مكة أفسدوا في الحاج بمنى » فنفر عليهم بعض أصحاب أمير 
الحاج» فقتلوا منهم جماعت ورجع من سلم إلى مکف ونر ها وأغاروا على 
جمال الحاج» وأخذوا منها قريباً من ألف جمل. فنادی أمير الحاج في جنده» فرکبوا 
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بسلاحهم» ووقع القتال بينهم» فقتل جماعة» ونهب جماعة من الحاج وأهل مک 
فرجع أمير الحاج» ولم یدخحل مكة» ولم يقم بالزاهر غير یوم واحد وعاد كثير من الناس 
رجالة لقتل الجمال, ولقوا شدة. 


0 
0 
وممن حج هذه السنت جدتنا أم أبيناء ففاتها الطواف والسعي » فاستفتی لها الشيخ 
١‏ 
١‏ 





الإمام أبو القاسم بن البرزي» فقال: تدوم على ما بقي عليها من إحرامهاء وان أحبت 
تفدي وتحل من إحرامها إلى قابل وتعود إلى مكة» فتطوف» وتسعی. فتكمل الحجة 
الأولى» ثم تحرم إحراما ثانياء وتعود إلى عرفات» فتقف» وترمي الجمار. وتطوف. 
وتسعى » فتصير لها حجة ثانية» فبقيت على إحرامها إلى قابل» وحجت. وفعلت كما 
قال» فتم حجها الأول والثاني . 
وفيها نزل بخراسان برد كثيرء عظيم المقدار» أواخر نیسان» وكان أكثره بجوين 
۱ ونيسابور وما والاهماء فأهلك الغلات» ثم جاء بعده مطر كثير دام عشرة أيام . 








التي تليه مقابلة إلى سوق الصفرة الجدید» والخان الذي في الرحبة» ودكاكين 
البزوریین» وغیرها. ۷ 
وفيهاء توفي الکیا الصباحي. صاحب آلموت, مقدم الاسماعيليق وقام ابنه مقامه 1 
فاظهر التوبة» وأعاد هو ومن معه الصلوات وصيام شهر رمضان. وأرسلوا إلى قزوين 
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یطلبون من يصلي بهم » ویعلمهم حلود الاسلام» فأرسلوا إليهم . 
وفیها في رمضان درس شرف الدین یوسف الدمشقي في المدرسة النظامية 


ببغداد وكان درشا بمدرسة آبی حنیفف وکان موته فی ذي القعدة . 


وفیها توفي صدقة ابن وزير الواعظ . 


وفیهك في المحرم» توفي الشیخ عدي بن مسافر الزاهد المقیم ببلد الهکارية 
من آعمال الموصل» وهومن الشام» من بلد بماك فال إلى الموصل» وا هل 
السواد والجبال بتلك النواحی » وأطاعوه وحسنئوا الظن فيه » وهو مش هرو هد[ 
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ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة 








ذكر وزارة شاور للعاضد بمصر. ثم وزارة الضرغام بعده 

فق هله الستف فی صقر ورزر شاوی تلماضه لديز اله انعلوی مصاع فهر : 
وکان ابتداء آمره ووزارته, أله كان يخدم الصالح بن رزيك. ولزمه» فأقبل عليه الصالح 
وولاه الصعيد. وهو آکبر الأعمال بعد الوزارة فلما ولي الصعید. ظهرت منه كفاية 
عظيمة» وتقدم زائد. واستمال الرعية. والمقدمين من العرب» وغيرهم» فعسر أمره 
على الصالح» ولم يمكنه عزله» فاستدام استعماله لثلا يخرج عن طاعته» فلما جرح 
الصالح . كان من جملة وصيته لولده العادل أنه لا يغير على شاورء فانني أنا أقوى منك» 
وقد ندمت على استعماله. ولم يمكني عزله. فلا تغيروا ما به» فيكون لكم منه ما 
تكرهون» فلما توفي الصالح من جراحته وولي ابنه العادل الوزارة» حسن له أهله عزل 
شاور» واستعمل بعضهم مکانه, وخوفوه منه» إن أقره على عمله» فارسل إليه بالعزل» 
فجمع جموعاً كثيرة» وسار إلى القاهرة. بهم » فهرب منه العادل بن الصالح بن رزيك» 
فأخذ وقیل» فكانت مدة وزارته ووزارة أبيه قبله ‏ تسع سنين وشهراً وأياماً وصار شاور 
كيرا وتلقب بأمیر الجیوش. وأخذ أموال بني رزيك» وودائعهم وذخائرهم . وأحذ 
منه أيضاً طي والکامل ابنا شاور» شيئاً كثيراً وتفرق كثيرٌ منهاء وجحد» وظهرت 
علیهم عند انتقال الدولة عن شاور والمصریین إلى الأتراك ثم إن الضرغام جمع 
جموعا كثيرة» ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان. وظهر "۷ واتهرم جاوز 
إلى الشام ‏ على ما نذكره - سنة تسم وخمسین وخمسمائة - وصار ضرغام وزيراً. کان 
هذه السنة ثلاثة وزراء العادل بن رزيك» وشاور. وضرغام فلما تمكن ضرغام من 
الوزارة» قتل کثیرا من الأمراء المصريين لتخلو له البلاد من منازع » فضعفت الدولة بهذا 
السبب. حتى خرجت البلاد عن أيديهم . 
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ذکر وفاة عبد المومن وولاية ابنه یوسف 

في هذه السنة في العشرین من جمادی الآخرة» توفي عبد المومن بن علي 
ماعن يلاه الم ت واقريتية والأندلنن» وكات لحار من عراكق ای سبلا فمرضن 
بها» ومات ولما حضره الموت جمع شیوخ الموحدين من أصحابه» وقال لهم: قد 
جربت ابني محمداًء فلم أره يصلح لهذا الأمر» وإنما يصلح له ابني یوسف. وهو أولى 
بها فقدموه» ووصاهم به وبايعوه » ودعي بأمير المؤمنين» وكتموا موت عبد المؤمن» 
ل ا متفه يفو مريض إلى أن وصل إلى مراکش. وكان ابنه أبو 
حفص. في تلك المدت حاجبا لأبيه فبقي مع أخيه على مثل حاله مع أبيه - يخرج 
فيقول للناس : أمير المؤمنين أمر بكذاء ويوسف يقعد مقعد أبيه » إلى أن كملت المبايعة 











له في جميع البلاد. واستقرت قواعد الأمور له ثم أظهر موت أبيه عبد المژمن فكانت 
ولايته ثلاثة وثلاثين سنة وشهوراء وكان عاقلاء حازماء سديد الراي» حسن السياسة 
للأمور. كثير البذل للأموالء إلا أنه كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب 
الصغير» وكان يعظم أمر الدین ويقويه ویلزم الناس» في سائر بلاده بالصلاة» ومن راه 
وقت الصلاة غير مصل قتل. وجمع الناس بالغرب على مذهب مالك في الفروع 
وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول. وكان الغالب على مجلسه» أهل 
العلم والدین. المرجع إليهم والكلام معهم ولهم . 
ذكر ملك المؤيد أعمال قومس. والخطبة للسلطان أرسلان بخراسان 

في هذه السنة» سار المؤيد أي أبه» صاحب نیسابون إلى بلاد قومس. فملك 
بسطام ودامغان» واستناب بقومس مملوكه تنکز» فأقام تنكز بمدينة بسطام. فجرى بين 
تنكز وبين شاه مازندران اختلاف أدى إلى الحرب» فجمع كل منهما عسکره والتقواء 
أوائل ذي الحجة في هذه السنة. واقتتلواء فانهزم عسكر مازندران» وأخجذت آسلابهم 
وقتل منهم طائفةٌ كبيرة» ولما ملك المؤيد بلاد قومس» أرسل إليه السلطان أرسلان بن 
طمر ليق ماب دای رت وألوية معقودق وهدية جليلة» وأمره أن يهتم 
باشعاث بلاد خراسان ویتولی ذلك أجمع» وآن یخطب له فلبس المؤيد الخلع 
فخطب له في البلاد التي هي بیده. وکان السبب في هذا آتابك شمس الدین آیلدکز 
فانه كان هو الذي یحکم في مملكة أرسلان» ولیس لأرسلان غير الاسم وکان بين 















































أيلدكز وبين المؤيد مودة ‏ ذكرناها عند قتل المؤيد ‏ فلما أطاع المؤيد السلطان 
أرسلان» خطب له ببلاد - وهي قومس» ونیسابور» وطوس» وأعمال نيسابور جميعها 
ومن نسا إلى طبس كنكلي - وكان يخطب لنفسه بعد أرسلان» وكانت الخطبة في 
جرجان ودهستان لخوارزمشاه بن أرسلان بن آتسزء وبعده للأمير إيثاق» وكانت الخطبة 
في مرو وبلخ وهراة وسرخس» وهذه البلادء بيد الغز إلى هراق فإنها بيد الأمير ایتکین 
وهو مسالم للغزء فكانوا يخطبون للسلطان سنجر» فيقولون. اللهم اغفر للسلطان 
السعيد المبارك سنجر وبعده للأمير الذي هو الحاكم في تلك البلاد. 
ذکر قتل الغز ملك الغور 

في هذه السنة في رجب. یل سیف الدين محمد بن الحسین الغوري ملك الغورء 
قتله الغز» وسبب ذلك» أنه جمع عساکره. وحشد فاکثر. وسار من جبال الغور يريد 
الغزء وهو ببلخ » واجتمعوا وتقدموا اليه» فاتفق أن ملك الغور خرج من معسکره في 
جماعة من خاصته بجريدة» فسمع به أمراء الغزء فساروا يظلبونه مجادين» قبل أن یعود 
إلى فعسكرة فأوقعوا به فقاتلهم أشدّ قتال راه الناس فقتل ومعه نفرٌ ممن كان معه» 
وأسر طائفة» وهربت طائفة» فلحقوا بمعسكرهم » وعادوا إلى بلادهم منهزمین» لا يقف 
الأب على أبيه» ولا الأخ على أخيه» وتركوا كل ما معهم بحاله» ونجوا بنفوسهم, فكان 
عمر ملك الخور» لما فتل» نحو عشرين سنة وكان عادلا حسن السيرة» فمن عدله» 
وخوفه عاقبة الظلم أنه حاصر أهل هراة» فلما ملكهاء أراد عسكره أن ينهبوهاء فنزل 
على درب المدينة. وأحضر الأموال والثياب» فأعطى جمیع عسکره منهك وقال هذا 
خير من أن تنهبوا أموال المسلمين» وتسخطوا الله تعالى » فإن الملك يبقي على 2 
ولا يبقي على الظلم» ولما قل عاد الغز إلى بخ ومروء وقد غنموا شيئاً كثيراً من 
العسکر الغوري» لأن آهله ترکوه ونجوا . 


ذکر انهزام نور الدين محمود من الفرنج 








“في هذه السنة انهزم نور الدين محمود بن زنكي من الفرنج تحت حصن الأكرادء 
طرابلس ومحاصرتهاء فبينما الناس يوما في خيامهم وسط النهار» لم يرعهم إلا ظهور 
صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه حصن الأكراد. وذلك أن الفرنج اجتمعوا 


















































ڪڪ رت تست ۳ 





واتفق رأيهم على كبسة المسلمین نهار فانهم یکونون آمنین فرکبوا من وقتهم » ولم 
یتوقفوا حتی یجمعوا عساکرهم. وساروا مجدین فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد 
قربوا منهم فارادوا منعهم فلم بطیقوا ذلك» فارسلوا إلى نور الدين یعرفونه الحال» 
فرهقهم الفرنج بالحملة» فلم یثت المسلمون, وعادوا یطلبون معسکر المسلمين» 
والفرنج في ظهورهم. فوصلوا معا الى العسکر النوري» فلم یتمکن المسلمون من 
ركوب الخيل» وأخذ السلاح» إلا وقد خالطوهم» فأكثروا القتل والأسر وکان آشدهم 
على المسلمين الدوقس الرومي » فإنه كان قد خرج من بلاده إلى الساحل في جمع كثير 
من الروم» فقاتلوا محتسبين» في زعمهم. فلم يبقوا على أحد» وقصدوا خيمة نور 
الدین» » وقد ركب فيها فرسه ونجا بنفسه» ولسرعته» ركب الفرس والشبحة في 
رجله» فنزل إنسان كردي قطعهاء فنجا نور الدين» وقُتِل الكردي» فأحسن نور الدين 
إلى مخلفيه» ووقف عليهم الوقوف» ونزل نور الدين على بحيرة قدس» بالقرب من 
حمص. وبينه وبين المعركة أربع فراسخ» وتلاحق به من سلم من العسكرء وقال له 
بعضهم : ليس من الرأي أنْ تقيم ههناء فإِنْ الفرنج ربما حملهم الطمع على المجيء 
إليناء فتؤخذ ونحن على هذا الحال فوبخه واسكته» وقال: إذا كان معي ألف فارس 
لقیتهم. ولا أبالي بهم ووالله لا أستظل بسقف حتی آخذ بثاري» وثأر الاسلام ثم 
أرسل إلى حلب ودمشق. وأحضر الأموال والثياب والخيام والسلاح والخيل» فأعطى 
الناس عوض ما أخذ منهم جميعه بقولهم. فعاد العسکر كأ لم تصبه هزيمة» وكل من 
َل أعطى أقطاعه لأولاده» » وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد 
الهزيمة. لأنها أقرب البلاد إليهم. فلما بلغهم نزول نور الدين بينها وبينهم» قالوا: لم 
يفعل هذا إلا وعنده قوة یمنعنا بهاء ولما رأى أصحاب نور الدين كثرة خرجه. قال له 
بعضهم : إن لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية 
والقراء» فلو استعنت في هذا الوقت لكان أصلح » فغضب من ذلك. وقال: والله إني لا 
أرجو النصر إلا بأولئك» فإنما يُرزقون وتنصرون بضعفائكم» كيف أقطع صلات قوم 
يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطي » وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا 
. إذا راني» بسهام قد تصيب» وقد تخطي؟ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت ا 
" كيف يحل لي أن اعطيه غيرهم؟ ثم إن الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح » 
فلم يجبهم. وتركوا عند حصن الأكراد من یحمیه وعادوا إلى بلادهم . 
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کک ڪج ڪس سس سر رت 


۱ ذکر اجلاء بني أسد من العراق 

فى هذه السنة أمر الخليفة المستنجد بالله بإهلاك بني أسد. أهل الحلة المزیدیقف 
لما ظهر من فسادهم ولما كان في نفس الخليفة منهم. من مساعدتهم السلطان محمداً 
لما حصر بغداد. فأمر يزدن بن قماج بقتالهم. واجلائهم من البلاد. وکانوا منبسطین في 
البطائح واللویر. فلا يقدر عليهم. فتوجه یزدن إليهم. وجمع عساکر کثيرة من فارس, 
وراجل . وأرسل إلى ابن معروف. مقدم المتفق. وهو بارض البصرة فجاء في خلق 
کثیر» وحصرهم. وسکر عنهم الماء وصابرهم مدة فارسل الخلیفة یعتب على یزدن 
ويعجزه. وينسبه إلى موافقته في التشیم » وکان يزدن یتشیع » فجذ هوواین و 
فتالهم. والتضییق عليهم. وسد مسالکهم في المای فاستسلموا حيتئذ فقیّل منهم 
آلاف قتيل. ونودي فيمن بقي : من وجد بعد هذا في الحلة المزيدية. 0 
فتفرقوا في البلاد. ولم يبق منهم بالعراق من یعرف وسلّمت بطائحهم إلى ابن معروف 











وبلادهم . 
ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة» وقع في بغداد حریق في باب درب فراشا إلى مشرعة الصباغین من 
الجانبین . 








وفيها في رجب» توفي سدید الدولة أبو عبد الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد 
الكريم. المعروف بابن الأنباري» كاتب الإنشا بديوان الخلافة» وكان فاضا أديباً ذا 
تقدم كثير عند الخلفاء والسلاطین وخدم من سنة ثلائین وخمسماثة الی الان» في 
ديوان الخلافة» وعاش حتى قارب تسعين سنة» وهو من الشعراء المشهورین» 0 
كثير الهجو. ومن شعره : 
"یامن همجرت ولاتبالي هل ترجمٌ دولة الوصال ؟ 
هل. أطمعٌ يا عذاب قلبي أن ینعم في هراك بالي 
الطرفٌ کماعهدت باك والجسم كماترينَ. بال 
ماضرل أن تعليني فى الوصل بموعد المحال, 
أهواك وان حظ غيري ۰ يا قباتلتي» فمنا آحتيالي 
























































ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 
ذكر مسير شیرکوه, وعساكر نور الدين إلى ديار مصر» وعودهم عنها 

في هذه السنةء في جمادى الأولى » سير نور الدين محمود بن زنكي عسكراً كثيرا 

إلى مصرء وجعل عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي» وهو مقدم عسكرهء 
وأكبر آمراء دولته» وأشجعهم - وسنذكر سنة أربع وستين سبب اتصاله بنور الدین» وعلو 
شأنه عنده إن شاء الله تعالى ‏ وكان سبب إرسال هذا الجيش» أن شاور وزير العاضد 
لدين الله العلوي» صاحب مصر نازعه في الوزارة ضرغام » وغلب علیها. فهرب شاور 
منه إلى الشام ملتجثا إلى نور الدين» ومستجيراً به. فأكرم مثواه» وأحسن إليه» وأنعم 
عليه» وكان وصوله في ربيع الأول من السنة. وطلبه منه إرسال العساكر معه إلى مصر؛ 
ليعود إلى منصبه. ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساکر ويكون 
شيركوه مقیماً بعساكره في مصر. ويتصرف هو بأمر نور الدين» يقدم إلى هذا الغرض 
رجلا ويؤخر آخری. فتارة يحمله رعاية قصد شاور بابه» وطلب الزيادة في الملك 
والتقوى على الفرنج وتارة يمنعه خطر الطريق» واأنْ الفرنج فيه» وتخوف أن شاور ان 
استقرت قاعدته» ربما لا يفي . ثم قوي عزمه على إرسال الجیوش. فتقدم بتجهيزهاء 
وإزاحة عللهاء وكان هوى أسد الدين في ذلك. وعنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا 
يبالي بمخافت. فتجهز» وساروا جميعاً. وشاور في صحبتهم» في جمادى الاولی؛ من 
سنة تسع وخمسين» وتقدم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه. وينتقم له 
ممن نازعه فیه» وسار نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج» مما يلي دمشق بعساکره » 
ليمنع الفرنج من التعرض لأسد الدين ومن معه. فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من 
نور الدين» ووصل أسد الدين» والعساكر معه. إلى مدينة بلبیس فخرج إليهم ناصر 
الدين» آخو ضرغام بعسكر المصريين ولقيم » فانهزم» وعاد إلى القاهرة. ووصل 
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أسد الدين. فنزل على القاهرة. أواخر جمادى الآخرة» فحرح مبرغام من القاهرة ساح 
الشهر» فقتل عند مشهد السيدة نفيسة» وبقي يومين» ثم حمل ودفن ة فى القرافة. وقتل 
آخوه فارس المسلمین» وخلع على شاور. مستهل رجب. وأعيد إلى الوزار وتمكن 
وآقام أسد الدین بظاهر القاهرة» فغدر به شاور وعاد عما كان قرره لنور الدین من 
البلاد المصريةء ولأسد الدين أيضاً. وأرسل إليه يأمره بالعود إلى الام فاعاد الجواب 
بالامتناع وطلب ما كان قد استقر بینهم» فلم يجبه شاور إليه. ف فلما رأى ذلك» أرسل 
إلى نوابه فتسلموا مدينة بلبيس» وحکم على البلاد الشرقية» فارسل شاور إلى الفرنج 
يستمدهم» ویخوفهم من نور الدين إن ملك مصرء وکان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن تم 
ملكه لهاء فلما أرسل شاور يطلب منهم أن يساعدوه على |خراج أسد الدين من البلادء 
جاءهم فرج لم خو وسارغرا إلى تلبية دعوته ونصرته » وطمعوا في تلك الديار 
المصرية» وكان قد بذل لهم مالاً على المسير إليه» وتجهزوا وساروا » فلما بلغ نور 
3 ذلك» سار بعساكره إلى أطراف بلادهم ليمتنعوا عن المسيرء فلم يمنعهم 
لك» لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك أسد الدين مصر. o‏ 
8 من یحفظها. وسار ملك القدس في الباقين إلى مصرء وكان قد وصل إلى 
الساحل جمع كثير من الفرنج في البحرء لزيارة البيت المقدس فاستعان بهم الفرنج 
الساحلية. فأعانوهم فسار بعضهم معهم. وأقام بعضهم في البلاد لحفظهاء فلما قارب 
الفرنج مصرء فارقها أسد الدين» وقصد مدينة بلبیس. فأقام بها هووعسکره وجعلها له 
ظهراً يتحصن به فاجتمعت العساكر المصرية والفرنج » ونازلوا أسد الدين شيركوه 
بمدينة بلبيس» وحصروه بها ثلائة أشهر وهو ممتنع بهاء مع أن سورها قصير جداً» ولیس 
لها خندق. ولا فصل محميهاء ؛ وهويغاديهم القتال» يه فلم يبلغوا منه غرضاًء 
ولا نالوا منه شيئاً» > فبینما هم كذلك» اد آتاهم الخبر بهزيمة الفرنج على حارم» وملك 
نور الدين حارم » ومسیره إلى بانیاس على ما نذكره» إن شاء الله تعالی »فحينئذ سقط في 
أيديهم, وأرادوا العودة إلى بلادهم. ليحفظوهاء فراسلوا أسد الدين في الصلح. 
والعود إلى الشام» ومفارقة مصرء وتسليم ما بيده منها إلى المصريين» فأجابهم إلى 
ذلك. لأنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام بالفرنج » ولأن الأقوات والذخاثر قلت : 
عليه» وخرج من بلبيس» في ذي الحجة. فحدثني من رأى أسد الدين حين خرج من 





















































بلبیس قال: أخرج أصحابه بين يديه. وبقي في آخرهم» وبيده لت من حديد يحمي 
ساقتهم. والمسلمون والفرنج ينظرون إليه» قال: فأتاه فرنجي من الغرباء الذين خرجوا 
من البحرء فقال له : أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج» وقد أحاطوا بك 
وباصحابك ولا يبقى لكم بقية؟ فقال شيركوه: يا ليتهم فعلوه. حتى كنت ترى ما 
أفعله» كنت والله أضع السيف» فلا يُقتل منا رجل» حتى يقتل منهم رجال» وحينئذ 
يقصدهم الملك العادل نور الدین» وقد ضعفواء وفني شجعانهم» فنملك بلادهم. 
ونهلك من بقي » والله لو أطاعني هؤلاء» لخرجت إليكم من أول یوم ولكنهم امتنعواء 
فصلب على وجهه. وقال: كنا نعجب من فرنج هذه البلاد. ومبالغتهم في صفتك» 
وخوفهم منك والآن فقد عذرناهم ثم رجع عنه» وسنار شیرکوه إلى الشام فوصل 
سالماًء وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق في الطريق رصداً لیأحذوه أوينالوا منه 
ظفراًء فعلم بهم فعاد عن ذلك الطریق. ففيه يقول عمارة: 
آخدتم عن ارج کل بر د وقلت لأيدي الخيل مري على (مري) 
لقن نصبوا في البرٌ جسراً فإنكم * عبرم ببحر من حديدٍ على الجسر 
ولفظة مري» في آخر البيت الأول» اسم ملك الفرنج 
ذكر هزيمة الفرنج وفتح ارم 

في هذه السنة» في شهر رمضان» فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة حارم من 
الفرنج» وسبب ذلك. أن نور الدين لما عاد منهزماً من البقيعة تحت حصن الأكرادء 
- كما ذکرناه قبل فرق الأموال والسلام » وغیر ذلك من الالات. على ما تقدم فعاد 
العسكر كأنهم لم یصابوا وأخذ في الاستعداد للجهاد. والأخذ بشاره. واتفق مسیر 
بعض الفرنج مع ملكهم إلى مصرء كما ذکرناه فأراد أن يقصد بلادهم» ليعودوا عن 
مصرء فارسل إلى أخيه قطب الدین مودود. صاحب الموصل ودیار الجزيرة» وإلى فخر 
الدین قرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء وإلى نجم الدین ألبي» صاحب ماردین؛ 
وغيرهم من أصحاب الأطراف» یستنجدهم فأما قطب الدین. فإنه جمع عسکره 
وسار مجدا وفي مقدمته زين الدين علي أمير جيشه. وآما فخر الدين» صاحب 


.. (۱) حارم : بکسر الراء» حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية» هي الآن من أعمال حلب. 
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الحصن . فبلغني عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه: على أي شيء عزمت؟ فقال: على. 
القعود. فان نور الدین قد تحشف من كثرة الصوم والصلاق وهو يلقي نفسه في 
المهالك. فکلهم وافقه على هذا الرأي. فلما كان الغد أمر بالتجهز للغزاةء فقال له 
أولئك : (ما عدا مما بدا فارقناك آمس على حالةء فنراك الیوم على ضدهاء فقال: 
إن نور الدین قد سلك معي طريقاً. إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي , وأخرجوا 
البلاد عن يدي . فإنه قد كاتب زهادها وعبادهاء والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما 
لقي المسلمون من الفرنج» وما نالهم من القتل والأسرء ويستمد منهم الدعاء» ویطلب 
أن يحثوا المسلمین على الغزاة فقد قعد کل واحد من أولئك» ومعه أصحابه وأتباعه » 
وهم یقرژون کتب نور الدين» ويبكون, ويلعنونني ویدعون علي » فلا بد من المسیر 
إليه» ثم تجهن وسار بنفسه» وأما نجم الدين فانه سير عسكراً. 
فلما اجتمعت العساکر, سار نحو حارم » فحصرهاء ونصب عليها المجانيق» 
وتابع الزحف إليهاء فاجتمع من بقي بالساحل من الفرنج فجاووا في حدهم 
وَحَدِيدهم, وملوكهم, وفرسانهم وقسوسهم, ورهبانهم وأقبلوا إليه من كل حدب 
ینسلون وکان المقدم علیهم. البرنس بیمند صاحب آنطاكية وقمص - صاحب 
طرابلس وأعمالهاء وابن جوسلین - وهو من مشاهیر الفرنج - والدوك ‏ وهو مقدم کبیر من 
الروم وجمعوا الفارس والراجل فلما قاربوه» رحل عن حارم إلى أرتاخ» طمعاً أن 
یتبعوه» فیتمکن منهم ببعدهم عن بلادهم إذا لقوه» فساروا: فنزلوا على غمرء ثم علموا 
عجره ا فعادوا إلى حارم » فلما عادوا تبعهم نور الدين في آبطال المسلمین 
على تعبية الحرب» فلما تقاربواء اصطفوا للقتال» فبدأ الفرنج بالحملة على ميمنة 
المسلمین وفيها عسكر حلب وصاحب الحصن, فانهزم المسلمون فيها وتبعهم 
الفرنج . 


فقيل › كانت تلك الهزيمة من الميمنة» على اتفاق ورأي دبروه» وهو أن يتبعهم 
الفرنج » فيعدوا عن راجلهم » فيميل عليهم من بقي من المسلمين بالسیوف» فإذا عاد 
فرسانهم» لم يلقوا راجلا يلجؤون إليهء 0 وزيراً يعتمدون عليه ويعود 000 
في آثارهی فيأخذهم المسلمون من بين أ يديهم » ومن خلفهم › وعن أيمانهم. وعن وعن 
شمائلهم. فكان الأمر على ما دبروه. فان الفرنج لما تبعوا المنهزمين » عطف عليهم 



































زين الدين علي» في عسكر الموصل» على راجل الفرنج» a‏ وعاد 
خيالتهم. ولم يمنعوا في الطلب خوفاً على راجلهمء فعاد المنهزمون في آثارهم» فلما فلما 
وصل الفرنج» رأوا رجالهم قتلى وأسری. فسقط في آیدیهم. ورأوا أنهم قد هلکوا ‏ 
وبقوا في الوسط قد أحدق بهم المسلمون من كل جانب. فاشتدت الحرب وقامت على 
ساق. وكثر القتل في الفرنج » وتمت عليهم الهزيمة. فعدل حينئذ المسلمون عن القتل 
إلى الأسرء فأسروا ما لا يحد وفى جملة الأسری صاحب أنطاكية» والقمص صاحب 
طرابلس - وكان شيطان الفرنج» وأشدهم شكيمة على المسلمين -والدوك مقدم الروم» 
وابن جوسلین وكان عدة القتلى تزيد على عشرة آلاف قتيل» وأشار المسلمون على 
نور الدين بالمسير إلى أنطاكية » وتملكهاء لخلوها من حام يحميهاء ومقاتل يدب عنها, 
فلم يفعل» وقال: أما المدينةء فأمرها سهل. وأما القلعة فمنيعة» وربما سلموها إلى 
ملك الروم. لأن صاحبها ابن آخیه. ومجاورة بيمند أحب إلي من مجاورة صاحب 
قسطنطينية » وبث السرايا في تلك الأعمال. فنهبوهاء وأسروا أهلهاء وقتلوهم ثم إنه 
فادى برنس بيمند» صاحب أنطاكية» واشترى من المسلمين خلقاً كثيرً» فأطلقهم . 


ذكر ملك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج أيضاً 

في ذي الحجة من هذه السنة» فتح نور الدين محمود قلعة بانياس» وهي بالقرب 

من دمشق» وكانت بيد الفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائت ولما فتح حارم أذن 
لعسكر الموصل وديار بكر بالعود إلى بلادهم» وأظهر أنه يريد طبرية» فجعل من بقي من 
الفرنج همتهم حفظها وتقويتهاء فسار محمود إلى بانياس» لعلمه بقلة من فيها من 
الحماة المانعين عنهاء ونازلهاء وضيق عليهاء وقاتلهاء وكان في جملة عسكره أخوه 
نصرة الدين أمير أميران» فأصابه سهم» فأذهب إحدى عينيه» فلما راه نور الدين» قال 
له: لوكشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت ذهاب الأخرى» وجد في حصارهاء 
فسمع الفرنج» فجمعوا فلم تتكامل عدتهم حتى فتحها على أن الفرنج كانوا قد 
ضعفوا بقتل رجالهم بحارم وأسرهی فملك القلعة وملأها ذخا وعدة ورجالاء 
وشاطر الفرنج في أعمال طبرية وقرروا له على الأعمال التي لم یشاطرهم عليهاء مال 
في كل سنة. ووصل خبر ملك حارم وحصن بانياس إلى الفرنج بمصر فصالحوا 
شيركوه» وعادوا ليدركوا بانياس» فلم يصلوا إلا وقد ملكها » ولما عاد منها إلى دمشق» 
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كان بيده خاتم بفص.یاقوت من أحسن الجوهر» وكان يسمى الجبل لكبره وحسنه» . 
فسقط من يده في شعراء بانياس» وهي كثيرة الأشجارء ملتفة الأغصان» فلما أبعد عن 
المكان الذي ضاع فيه » علم به. فاعاد أصحابه في طلبه» ودلهم على المكان الذي كان 
آخر عهده به فيه» وقال: أظنه هناك سقط فعادوا إليه» فوجدوه فقال بعض الشعراء 
الشاميين أظنه ابن منيرء یمدحه. ويهنئه بهذه الغزاة» ویذکر الجبل الیاقوت . 

إن یمتر الشکاك فيك بأنك ال مهدي مطفي جمرة الدجال, 
فلعودة الجبل الذي أضللتة بالامس بين غیاطل وجبالر 

لم يعطها إلا سلیم ان وقد نبت الربا بموشك الاعجال, 
وحرحر لسریر ملکكٍ نهُ ‏ کسریره عن کل حد عالي 
فلو البحاز السبعة استهوينه وأمرتهن قَذَفْقَهُ في الحال, 
ولما فتح الحصن. كان معه ولد معين الدین آنز» الذي سلم بانیاس إلى الفرنج» 
فقال له : للمسلمین بعد الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان فقال: كيف ذاك. قال: لأن 
اليوم» برد الله جلد والدك من نار جهنم . 








ذکر أخذ الأتراك غزنة من ملکشاه. وعوده الیها 

فى هذه السنة» قصد بلاد غزنة» الأتراك المعروفون بغزء و نهبوها وخربوهاء 
ری غزنة» وبها ملکشاه بن خسروشاه المحمودي فعلم أنه لا طاقة له بهی 
ففارقها. وسارا إلى مدينة لهاوورء وملك الغز مدينة غزنة وکان القیم بأمرهم أميراً 
اسمه زنكي بن خليفة الشيباني» ثم إن صاحبها ملكشاه» جمع وعاد إلى غزنةء 
ففارقها زنكي » وعاد ملکها ملكشاه. ودخلها في جمادی الأخرة» سنة تسع وخمسین 
وخحمسمائة» وتمکن في دار ملکه . 


ذكر وفاة جمال الدين الوزیر وشيء من سيرته 


في هذه السنة. توفي جمال الدین آبو جعفر محمد بن علي بن آبي منصور 
الأصفهاني » وزير قطب الدین» صاحب الموصل » ٠‏ في شعبان» فص وكان قد 
قبض عليه سنة ثمان وخمسين» فبقي ذ في الحبس نحو سنة. 
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حکی لي انسان صوفي. يقال له آبو القاسم. كان مختصاً بخدمته في الحبس» 
قال: لم يزل مشغولاً في محبسه بأمر آخرته: وکان یقول : كنت أخشى آن انقل من 
الدست إلى القبر فلما اتفق آن مرض قال لي : في بعض الأيام : يا أبا القاسم» إذا جاء 
طاثر أبيض إلى الدار» فعرفني قال : فقلت في نفسي » قد اختلط عقله فلما کان الغد 
آکثر السژال عنه وإذا طاثر لم آر مثله » قد سقط. فقلت جاء الطائر فا 
ثم قال : جاء الحق » وأقبل على الشهادة وذکر الله تعالی إلى أن توفي » فلما توفي» 1 
ذلك الطائرء فعلمت أنه رأى شيئاً في معناه» ودْفن بالموصل عند فتح الكرامي رحمة الله 
عليهما نحو سنةء ثم ثقل إلى المدينة فَدُفْنَ بالقرب من حرم النبي كل في رباط بناه 
لنفسه. وقال لأبي القاسم. بيني وبين أسد الدين شيركوه عهدٌ. من مات منا قبل 
صاحبه» حمله إلى المدينة» فدفنه بها في التربة التي عملهاء فإذا آنا مت.فامض إليه » 
وذکره؛ فلما توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنی » فقال له شيركوه: كم تريد؟ 
فقال : آرید أجرة جمل یحمله. وجمل تا وزادي» فانتهره. وقال: مثل جمال 
الدین يحمل هکذا إلى مكة» واعطاه مالا صالحاء لیحمل معه جماعة یحجون عن 
جمال الدین وجماعة یقرژون عليه بين يدي تابوته» إذا حمل. وإذا نرّل عن الجمل» 
وإذا وصل إلى مدينة. یدخل آولتك القراء ينادون للصلاة عليه» فیصلی عليه في كل 
بلدة يجتاز بهاء وأعطاه أيضاً. مالا للصدقة عنه» فصلی عليه» في تكريت» وبخدادء 
والحلة وفيد» ومكة والمدینة. وكان يجمع له في كل بلد من الخلق مالا يحصى» ولما 
أرادوا الصلاة عليه بالحلة» صعد شاب على موضع مرتفع , وأنشد بأعلى صوته : 

سري تمن فوق الفات. وطالما “روث فوق الرکاب ونائله 

يمر على الوادي فتني ماله علیه وبالنادي فتثني ارام 
فلم تر باكياً أكثر من ذلك اليوم. فطافوا به حول الكعبة» وصلوا عليه بالحرم 
الشریف. وبين قبره وقبر النبي كك خمسة عشر ذراعاً. 
وأما سيرته فكان. رحمه الله أسخى الناس» وأكثرهم بذلا للمال» تیه 
بالخلق متعطفاً عليهم » عادلاً فیهم فمن أعماله الحسنة» أنه جدد بناء مسجد الخيف 
بمنى » وغرم عليه أموالاً كثيرة جسيمة» وبنى الحجر بجانب الکعبة وزخرف الكعبة. 


وذهبهاء وعملها بالرخام» ولما أراد ذلك أرسل إلى المقتفي لأمر الله هدية جليلة . 
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وطلب منه ذلك. وأرسل إلى الأمیر عیسی. أمير مک هدية کبیرت تلم سنية : منها 
عمامة شراها ثلائمائة دينار» حتی مکنه من ذلك وعمر أيضاء المسجد الذي على ' 
جبل عرفات. والدرج التي یصعد فیها إليه وکان الناس یلقون شدة في صعودهم وعمل 
بعرفات أيضاً. مصانع للما واجری الماء إليهاء من نعمان» في طرق معمولة تحت 
الأرض» فخرج علیها مال كثير» وکان يجري الماء في المصانع کل سنة آیام عرفات؛ 
وننی سوراعلی مدينة النبي كَل وعلی قید. وبنی لها آیضاً فصیلاا وکان یبخرج على 
باب داره كل یوم للصعاليك والفقرای مائة دینار أميري» هذا سوی الادرارات» 
والتعهدات للأئمة : رالصالحین» وأرباب البيوت» ومن أبنيته العجيبة »التي لم ير الناس 
مثلها الجسر الذي بناه على دجلت عند جزيرة ابن عم بالحجر المنحوت. والحديد 
والرصاص والکاس فقبض قبل أن يفرغ . وبنى عندها أيضاً جسراً. كذلك على النهر 
المعروف بالأرماد. وبنى الربط. وقصده الناس من أقطار الارض. ويكفيه أن ابن 
الخجندي» رئيس أصحاب الشافعي باأصفهان» قصده واب بن الكافي» قاضي همذان 
فأخرج عليهما مالا عظيماً وکانت صدقاته وصلاته من آقاصي خراسان إلى حدود 
الیمن» وکان يشتري الأسری کل سنة بعشرة آلاف دینار» gs‏ سوى 
ما یشتری من الکرج. ۱ ۱ 
حکی لي والدي عنه قال : كثيراً ما كنت أرى» جمال الدين» إذا دم إليه الطعام» 

يأخذ منه ومن الحلوی» ويتركه في خبز بين يديه » فکنت أناء ومن يراه» نظن أنه يجمله 
إلى ام ولده, علي» فاتفق أله في بعض السنین جاء إلى الجزيرة مع قطب الدين» 
وكنت أتولى ديوانها» وحمل جاريته أم ولده إلى داري لتدخل الحمام» فبقيت في الدار 
أياماء فبينما آنا عنده في الخيام» وقد أكل الطعام» فعل كما كان يفعل» ثم تفرق 
الناس» فقمت فقال: أقعد. فقعدت. فلما خلا المکان قال لي : قد اثرتك اليوم على 
نفسي » فإنني في الخيام ما يمكنني أن أفعل ما كنت أفعله» خذ هذا الخبز» واحمله 
أنت في کمك. في هذا المنديل» واترك الحماقة من رأسك. وعد إلى بيتك» فإذا رأيت 
في طريقك فقيراً يقع في نفسك أنه مستحق» فاقعد أنت بنفسك» وأطعمه هذا الطعام . 
" قال: ففعلت ذلك» وکان معي جمع کثیر» ففرقتهم في الطريق لثلا يروني أفعل ذلك› 
"وبقیت في غلماني» فرأيت في موضع إنساناً آعمی » وعنده آولاده وزوجته» وهم من 
,الفقر في حال, شديدء فنزلت عن دابتي إليهم. وأخرجت الطعام. وأطعمتهم یاه 
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وقلت للرجل تجيء غداً بكرة إلى دار فلان» أعني داري » ولم أعرفه نفسي » فإذني آخز 
لك من صدقة جمال الدين شيئاء ثم ركبت إليه العصر. فلما راني قال: ما الذي فعلت 
في الذي قلت لك؟ فأخذت أذكر له شيئاً يتعلق بدولتهم. فقال: ليس عن هذا سالك 
وإنما أسألك عن الطعام الذي سلمته إليك» فذكرت له الحال» ففرح ثم قال: بقي أنك 
لو قلت للرجل يجيء إليك هو وأهله. فتکسوهم وتعطیهم دنانير» وتجري لهم كل 
شهر دنانير» قال فقلت له قد قلت للرجل حتى يجيء إلي . فازداد فرحا. وفعلت 
بالرجل ما قال» ولم يزل يصل إليه رسمه. حتى قبض. وله من هذا کثیر» فمن ذلك أنه 
تصدق بثيابه مِنْ على بدنه» في بعض السنين التي تعذرت الأقوات فيها. 








ذكر اجلاء القارغلية من وراء النهر 

كان خان خانان الصيني . ملك الخطاء قد فوض ولاية سمرقند وبخارا إلى الخان: 
جغري خان بن حسن تكين» واستعمله عليهماء وهو من بيت الملك. قديم الأبوةء 
فبقي فيها مدبرأً لأمورهاء فلما كان الآن. أرسل إليه ملك الخطا بإجلاء الأتراك 
۱ القارغلية من أعمال بخارا وسمرقند إلى كاشغرء وأن يتركوا حمل السلاح» ویشتغلوا 
بالزراعة» وغیرها من الأعمال. فتقدم جغري خان إليهم. بذلك. فامتنعوا فألزمهم. 
وألح علیهم بالانتقال. فاجتمعوا وصارت کلمتهم واحدة فكثرواء وساروا إلى بخارا؛ 
فأرسل الفقیه محمد بن عمر بن برهان الدين عبد العزیز بن مازة» رئيس بخاراء إلى 
جغري خان يعلمه ابن مازة يقول لهم : إن الكفار ذلك ويحسه على الوصول إليهم 
بعساكره» قبل أن يعظم سره وينهب البلاد. وأرسل إليهم بالأمس لما طرقوا هذه البلاد 
امتنعوا عن النهب. والقتل» وأنتم مسلمون غزاة يقبح بكم مد الأيدي إلى الأموال 
والدماء. وأنا آبذل لكم من الأموال ما ترضون به. لتكفوا عن النهب والغارة » فترددت 
الرسل بينهم في تقرير القاعدة. وابن مازة يطاول بهم » ويمادي الأیام» إلى أن وصل 
جغري خان» فلم يشعر الأتراك القارغلية إلا وقد دهمهم جغري خان في جيوشه. 
وجموعه بغتة ووضع السيف فیهم. فانهزمواء وتفرقواء وكثر القتل فيهم. والنهب. 
واختفی طائفة منهم في الغیاض والاجام. ثم ظفر بهم أصحاب جغري خان. فقطعوا 

دابرهم ودفعوا عن بخارا ونواحیها ضررهم وخلت الأرض منهم . 
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ذکر استیلاء سنقر على الطالقان وغرشتان 

في هذه السنة» استولی الأمیر صلاح الدین سنقر» وهو من مماليك السنجریف 
على بلاد الطالقان. وأغار على حدود غرشتان» وتابع الغارات علیها حتی ملکها فصار 
الولايتان له وبحکمه. وله فیها حصون منيعة. وقلاع حصینف وصالح الأمراء الغزیة» 
وحمل لهم ال تاوة كل سنة . ۱ 





ذكر قَتل صاحب هراة 

كان صاحب هراة ایتکین» بينه وبين الغز مهادنة. فلما توفي ملك الغور محمد» 
طمع في بلادهم » فغزاهم غير مرق ونهب وأغارء فلما كان في شهر رمضان من هذه 
السنة. جمع ايتكين جموعه» وسار إلى بلاد الغور. وساروا إلى باميان» وإلى ولاية 
بست والرخج . فقاتله صاحبها طغرل تكين برنقش العلكي من قبل الغورية» فظهروا 
إلى بامیان. واستولى على بست والرخج. فسلمها إلى بعض أولاد ملوك الغور وأما 
ایتکین» فانه توغل في بلاد الغور. فأتاه أهلهاء وقاتلوه. وصندى وصدقوه القتال» 
فانهزم عسکره» وقتل هو في المعركة . 


0-3 XO O 


ذكر ملك شاه مازندران قومس وبسطام . 


قد ذکرنا استیلاء الموید» صاحب نیسابور» علی قومس › وبسطام وكل البلاد» 
وأنه استناب بها مملوکه تنکر فلما كان هذه السنق جهز شاه مازندران ا واستعمل 
علیهم أميراً له» یعرف بسابق الدین القزويني » فسار إلى دامغان فملكهاء فجمع تنکز 
من عنده من العساکر. وسار إليه إلى دامغان. فخرج إليه القزويني» فوصل إلى تنکز 
على غرة منه» فلم یشعر هو وعسکره الا وقد کبسهم القزويني» ووضع السیف فیهم» 
فتفرقوا وولوا منهزمین. واستولی عسکر شاه مازندران على تلك البلاد» وعاد تنكز إلى 
المؤيد» صاحب نیسابور» واشتغل بالغارة على بسطام وبلاد قومس 
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ذكر عصيان غمارة بالمغرب 





. لما تحقق الناس موت عبد المؤمن» سنة تسع وخمسين» ثارت قبائل غمارة مع 
مفتاح بن عمرو. وکان مقدما کبیرا» وتبعوه بأجمعهم وامتنعوا في جبالهم : ۰هی معاقل 
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مانعف وهم أمم جمت فتجهز إليهم أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» ومعه أخواه 
عمرو وعثمان» في جیش, کبیر من الموحدین والعرب؛ وتقدموا [لبهم؛ فافجو ا 
إحدى وستین وخمسمائة» فانهزمت عمارة, وقتل منهم كثير» وفیمن یل » مفتاح بن 
عمرو مقدمهم وجماعة من أعيانهم ومقدميهم » وملکوا بلادهم عنوة» وکان هناك 
قبائل كثيرة يريدون الفتنة فانتظروا ما يكون من غمارة» فلما قتلوا ذلت تلك القبائل» 
وانقادوا للطاعة ولم يبق متحرك لفتنة ومعصية» فسكنت الدهماء في جميع المغرب. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أغار الأمير محمد بن أنز » على بلد الإسماعيلية يخراسان» وأهلها 
غافلون فقتل منهم وغنم وأس وأکثر. وملا أصحابه أيديهم من ذلك . 

وفيهاء توفي أبو الفضل نصر بن خلف. ملك سجستان وعمره أكثر من مائة سنق 
ومدة ملكه ثمانون سنة» وملك بعده ابنه شمس الدين أبو الفتح أحمد بن نصرء وكان أبو 
الفضل ملكأ عادلاً عفيفاً عن رعيته» وله آثار حسنة في نصرة السلطان سنجر في غير 

وفيها خرج ملك الروم من القسطنطينية في عساكر لا تحصى» وقصد بلاد 
الاسلام» التي بيد قلج أرسلان وابن دانشمند». فاجتمع التركمان في تلك البلاد في 
جمع کثیر» فكانوا يغيرون على أطراف عسكره يلاء فإذا أصبح لا يرى أحدا وکثرالقتل 
في الروم» حتی بلغت عدة القتلی عشرات آلوف» فعاد إلى القسطنطينية. ولما عاد 
ملك المسلمون منه عدة حصون. 

وفيها توفي الامام عمر الخوارزمي. خطیب بلخ ومفتیها بها » والقاضي أبو بكر 
المحمودي» صاحب التصانیف والأشعار» وله مقامات بالفارسية على نمط مقامات 
الحريري بالعربية. 
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نم دح خلت سنة سكير وخمسمائة 
ذكر وفاة شاه مازندران وملك ابنه بعده 





في هذه السنة. ثامن ربیع الأول» توفي شاه مازندران رستم بن علي بن شهريار بن 
قارن» ولما توفي كتم ابنه علاء الدين الحسن موته أياماً. حتى استولى على سائر 
الحصون والبلاد. ثم آظهری فلما ظهر خبر وفاته, أظهر إيثاق» صاحب جرجان . 
ودهستان. المنازعة لولده في الملك. ولم يرع حق أبيه عليه فانه لم يزل يذب عنه» 
ویحمیه إذا التجأ إليه» ولکن الملك عقیم, ولم بحصل من منازعته على شيء غير 
سوء السمعة وقبح الأحدوثة.. ۱ 


ذکر حصر عسکر المژید نساورحیلهم عنها 

كان المژید قد سير جيشاً إلى مدينة نساء نحصروها إلى جمادی الأاولی» في هذه 
السنة» فسير خوارزمشاه بن آرسلان بن أتسن» جيشاً إلى نساء فلما قاربوها» رحل عنها 
عسكر الموید. وعادوا إلى نيسابور أواخر جمادى الأولى» وسار عسکر المؤيد إلى 
عسکر خوارزم, لأنهم توجهوا إلى نیسابور فتقدم العسكر المؤيدي» ليردوهم عنهاء 
فلما سمع العسكر الخوارزمي بهم عاد عنهم» وصار صاحب نساء في طاعة 
خوارزم‌شاه» والخطبة له فيها» وسار عسكر خوارزم إلى دهستان» فالتجأ صاحبها الأمير 
إيثاق إلى المؤيد» صاحب نیسابور بعد تمكن الوحشة بينهماء فقبله المؤيد» بأحسن 
قبول» وسير إليه جيشاً كثيفاً» فأقاموا عنده» حتى دفع الضرر عن نفسه وبلده من جهة. 
طبرستان» وأمادهستان» فإن عسكر خوارزم غلبوا عليهاء وصار لهم فيها شحنة . 


ذكر استيلاء المؤيد على هراة 


قد ذكرناء قتل صاحب هرأة» سنة تسع وخمسین » فلما فيل تجهز الأمراء الغزيةء 
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وساروا إلى هراةء وحصروهاء وقد تولى أمرها إنسانٌ يلقب أثير الدين» وكان له ميل إلى 
الغزء وهو يحاربهم ظاهراً ويراسلهم باطناً. فهلك. لهذا السبب. خلقٌ كثير من أهل 
هراة »فاجتمع إليهاأهلهاءفقتلوه» وقام مقامه أبو الفتوح بن علي بن فضل الله الطغرائي» 

فأرسل أهلها إلى المؤيد أي أبه. صاحب نیسابور الطاعة والانقیاد إليه , ی 
مملوکه سيف الدين تنكزء في جيش » وسير جيشاً آخر. أغاروا على سرخس ومزی 
فأخذوا دواب الغزء وعادوا سالمین» فلما سمع الغز بذلك رحلوا عن هراة إلى مرو. 


ذكر الحرب بين قلج أرسلان وبين ابن الدانشمند 

في هذه السنة. كانت الفتنة بين الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلانء 
صاحب قونية وما يجاورها من بلد الروم وبين ياغي آرسلان بن دانشمند» صاحب 
ملطية وما يجاورها من بلد الروم» وجرى بينهما حرب شديدة» وسببهاء أن قلج 
أرسلان تزوج ابنة الملك صلتق بن عليّ بن أبي القاسم. فسیّرت الزوجة إلى قلج 
أرسلان. مع جهاز كثير» لا يعلم قدره. وأغار ياغي. صاحب ملطية عليه . وأخذ 
العروس وما معها. وأراد أن يزوجها بابن أخيه ذي النون بن محمد بن دانشمند. فأمرها 
بالردة عن الإسلام » فزوجها من ابن أخيه» فجمع قلج أرسلان عسكره» وسار إلى ابن 
دانشمند فالتقيا واقتتلا » فانهزم قلج أرسلان» والتجأ إلى ملك الروم» واستنصره 
فارسل إليه جيشاً كثيراً» فمات ياغي أرسلان بن دانشمند في تلك الأيام» وملك قلج 
أرسلان بعض بلاده, واصطلح هو والملك إبراهيم بن محمد بن دانشمند» لأنه ملك 
البلاد بعد عمه ياغي أرسلان» واستولى ذو النون بن محمد بن دانشمند على مدينة 
قيسارية» وملك شاهان شاه بن مسعود» آخو قلج أرسلان» على مدينة أنكورية› 
واستقرت القواعد بينهم › واتفقوا. 


في هذه السنة» كانت وحشة متأكدة» بين نور الدين محمود بن زنكي » صاحب 

الشام» وبين قلج آرسلان بن مسعود بن قلج آرسلان» صاحب الروم» أدت إلى 

الحرب والتضاغن» فلما بلغ خبرها إلى مصر. کتب الصالح. بن رزيك» وزير صاخب 
مصرء إلى قلج آرسلان ينهاه عن ذلك ويأمره بموافقته. وکتب فيه شعراً: 
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وما کل من تاش ا انها 
وما احذ في الملكِ يبقى مخلّدا 
این بعد ما ذَاق العدا طم حريكم 
رجعتم إلى حکم. التشافس, بينكم 
أما عندكم من يتقي الله وحده 
تغالوا لعل الله پنصر دينة 
وننهض نحو الكافرين بعزمةٍ 





ويعلم وجة الرأي والرأيٌ مبهم 
بقع للأمر الذي هوأحزمٌ ‏ 
وما أحد مما قضى الله يسلم 
فيهم وكانت وهي صاب ول 
وفیکم من الشحناء ناز تضرم 
أما في رعایاکم من الناس مسلمْ 
إذا ما نصرنا الدین نحن وأنتم 
باشالفا تحوی البلاد ونقسم 

















وهي آطول من هذا. 

هکذا ذکر بعض العلماء هذه الحادئت وأنْ الصالح آرسل بهذا الشعرء فإن كان 
الشعر للصالح فينبغي أن تکون الحادثة قبل هذا التاريخ » ویحتمل أن یکون هذا 
التنافس كان أيام الصالح » فكتب الأبيات» ثم امتد إلى الآن. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في صفر» وقع بأصفهان فتنة عظيمة» بين صدر الدين عبد اللطيف 
ابن الخجندي وغيره من أصحاب المذاهب. بسبب التعصب للمذاهب. فدام القتال 
بين الطائفتين ثمانية أيام متتابعف قتل فيها خلقٌ كثير » واحترق وهدم كثير من الدور 

والأسواق» ثم افترقوا على أقبح صورة. 
وفیها بنى الاسماعيلية قلعة» بالقرب من قزوین» فقيل لشمس الدین ایلدکز عنهاء 
فلم يكن له نکار لهذه الحال خوفاً من شرهم. وغائلتهم. فتقدموا بعد ذلك إلى قزوین 
فنحصروها وقاتلهم آملها أشد قتال رآه الناس. وحکی لي بعض أصدقائناء بل 
مشایخنا من الأئمة الفضلای قال كنت بقزوین آشتغل بالعلم» وکان بها إنسان یقود 


جمعاً کبیرا وکان موصوفاً بالشجاعة» وله عصابة حمراء إذا قاتل عصب بها رأسه 
قال : فکنت أحبه وأشتهي الجلوس معه قال: فبينما أنا عنده يفاك وإذا هو یقول : 
كأني بالملاحدة وقد قصدوا البلد غدل فخرجنا [لیهم» وقاتلناهم» فكنت أول الناس» 


وأنا متعصب بهذه العصابت نقاتلناهم فلم يقتل غيري» ثم ترجع الملاحدة ويرجع 


























أهل البلد. قال: فوالله لما كان الغدء إذ قد وقع الصوت بوصول الملاحدة» فخرج 
الناس» قال : ی فخرجت. والله وليس لي همة» إلا أني أنظرء هل 
يصح ما قال أ م لاء قال: فلم يكن إلا قلیل» حتی عاد الناس وهو محمول علی 
ی الحمرای ا و غیسنزه فبقیت متعجناً من 
قوله» كيف صح» ولم يتغير منه شيء. ومن أ ی وس وج 
الحكاية لم أسأله عن تاريخهاء > وانما كان في هذه المدة في تلك البلاد» فلهذا أثبتها 
هذه السنة على الظن والتخمین . 


وفيهاء قبض قبض المژید أي أ به » صاحب نیسابور» على وزيره ضياء الملك محمد بن 
۳ طالب سعد 0 القاسم محمود الرازي» وحبسه » واستوزر بعده نصير الدین أبا 
بكر محمد بن أبي نصر محمد المستوفي» وهو من آعیان الدولة السنجرية. 


وفي هذه السنة» وردت الأخبار أن الناس حجوا سنة تسع وخمسين» ولقوا شدة» 
وانقطع منهم خلقٌ كثير في فيدوا الثعلبية وواقصة. وغيرهاء وهلك كثير» ولم یمض 
الحجاج إلى مدينة النبى 3 لهذه الأسباب» ولشدة الغلاء فيهاوعدم ما یقتات ‏ ووقع 
الوباء في البادية وهلك منهم عالم لا یحصون وهلكت مواشيهم . وكانت الأسعار 
مك عاد 


وفيهاء في صفرء قبض المستنجد بالله على الأمير توبة بن العقيلي» وكان قد 
قرب منه قرباً عظيماً. » بحيث يخلو معه وأحبه المستنجد محبة كثيرة» فحسده الوزير 
ابن خبيرة » فوضع كتباً من العجم مع قوم . وأمرهم أن يتعرضواء فيؤخذواء ففعلوا 
ذلك. وأخذواء وأحضروا عند الخليفة. فأظهروا الكتب بعد الامتناع الشدید. فلما 
وقف الخليفة عليهاء خرج إلى e‏ يتصيد. وكانت حلل توبة على الفرات» 
فحضر عنده. فأمر بالقبض عليه» فقبض فقبض. وأدخل بغداد لیڈ وخبس. فکان آخر العهد 
به» فلم يمنح الوزیر بعده بالحياة, بل مات بعد ثلاثة آشهر وکان توبة من أكمل العرب 
مروءة» وعقلا وسخا وإجازة» واجتمع فيه من خلال الکمال ما تفرق في الناس . 


وفيها > في ربیع الأول» توفي الشهاب محمود بن عبد العزيز الحامدي الهروي» 








































































































وفیها » توفي عون الدین الوزیر ابن هبيرة» واسمه یحیی بن محمد بن امن 
وزير الخليفة» وكان موته في جمادى الأولی» ومولده سنة تسعين وأربعماثة » وذفن 
بالمدرسة التي بناها للحنابلة » بباب البصرة» وكان حنبلي المذهب» ديناً یر عالم 
يسمع حديث النبي يكل وله فيه التصانيف الحسنة وكان ذا رأي سدید. ونافق على 
المقتفي نفاقاً عظيماً. حتى أن المقتفي كان يقول: لم يوزر لبني العباس مثله. ولما 
مات قبض على أولاده وأهله . 

وتوفي بهذه السنة» محمد بن سعيد البغدادي بالموصل وله شعر حسن» فمن 


أفدي الذي وكلني حبّة بطول إعلالي وأمراضي 
ولشت أدري بعل ذا كله أساخط مولاي» أم راضي 


وفيهاء توفي الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن عكرمة بن البرزي الشافعي. تفقه | 
على الفقيه الكيا الهراسی. وكان واحد عصره فى الفقه تأتيه الفتاوى من العراق 
وخراسان» وسائر البلادء وهومن جزيرة ابن عمر. 


























ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة 
ذكر فتح المُنيطرة من الفرنج 

في هذه السنة. فتح نور الدين محمود بن زنكي حصن المنيطرة من الشام وكان 

بيد الفرنج » ولم یحشد له ولا جمع عساكره. وإنما سار إليه جريدة على غرة منهم . 

وعلم أنه إن جمع العساكر حذرواء فسار إليه جريدة» وانتهز الفرصة وحصره وجد 

في قتاله. فأخذه عنوة وقهراً. وقتل من بها» وسبى » وغنم غنيمة كثيرة» فان الذين به 

كانوا أمنين فأخذتهم خيل الله بغتة» وهم لا يشعرون» ولم يجتمع الفرنج لدفعه إلا وقد 

ملكه. ولوعلموا أنه جريدة في قلة من العساكرء لأسرعوا إليه» وإنما ظنوه أنه في جمع 
كثير» فلما ملكه تفرقواء وأيسوا من رده . 

ذكر قتل خطلوبرس مقطع واسط 

في هذه السنة. قُتل خطلوبرس مقطع واسطء قتله ابن أخي شملة. صاحب 

خوزستان» وسبب ذلك» أن ابن شنكاء وهو ابن أخي شملت كان قد صاهر منكبرس 

مقطع اهر( فاتفق أن المستنجد بالله قتل منكبرس سنة تسع وخمسين وخمسمائت 


فلما قتل» قصد ابن شنکا البصرة ونهب قراهاء فارسل من بغداد إلى کمشتکین» . 


صاحب البصرة بمحاربة ابن شنکا. فقال : آنا عامل لست بصاحب جیش» يعني أنه 
ضامن. لا يقدر على إقامة عسکر فطمع ابن شنکا. وأصعد إلى واسط» ونهب 
سوادهاء فجمع خطلوبرس مقطعها جمعاً. وخرج إلى قتاله» وکاتب ابن شنکا الأمراء 
الذين مع خطلوبرس» فاستمالهم» ثم قاتلهم. فانهزم عسكره » فقتله, وأخذ ابن شنكا 
علم خطلوبرس. فنصبه, فلما رآه أصحابه ظنوه باقياء فجعلوا يعودون إليه» وكل من 
رجع » أخذه ابن شنكاء فقتله أو أسره . 







































































ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» خرج الكرج في جمع كثير» وأغاروا على بلدان حتى بلغوا كنجة» 
فقتلوا» وأسرواء وسبوا كثيراء ونهبوا ما لا يحصى . 
وفيهاء توفي الحسن بن العباس بن رستم» أبو عبد الله الأصفهاني الرستمي » 
الشيخ الصالح وهو مشهور. يروي عن أحمد بن خلف وغيره. 
۱ وفيها في ربيع الآخرء توفي الشيخ عبد القادرء ابن أبي صالح» أبو محمد 
' الجیلی » المقیم ببغداد ومولده سنة سبعین وأربعمائة» وکان من الصلاح على حال» 
0 وهو حنبلی المذهب ومدرسته ورباطه مشهوران ببغداد . 









































سنة تسع وثمانين وآربعمائة 1111 essa‏ 
. ذكر قتل يوسف بن آبق والمجن الحلبي E‏ 
ذكر وفاة منصور بن مروان TT‏ 
ذكر ملك تميم مدينة قابس أيضاً Ee‏ 
ذكر ملك كربوقا الموصل مع سج اس ا اسم ع جم Ee‏ 
ذكر عدة حوادث E‏ ا ا ال ا 0 
سنة تسعين وأربعمائة aa eT‏ ا ی ۱ 
ذكر قتل أرسلان أرغون Ve O a‏ 
ذكر استيلاء عسكر مصر على مدينة صور kasd ea‏ 1 
ذكر ملك بركيارق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر ا 
ذکر خروج أمير آمیران بخراسان مخالفاً که 
ذکر عصیان الأمير قودن ویارقطاش على السلطان 
واستعمال حبشي على خراسان TT‏ ا ان 
ذكر ابتداء دولة محمد بن خوارزمشاه ع رت ا 
ذكر الحرب بين رضوان وأخيه دقاق E‏ ب ss‏ 
ذكر الخطبة للعلوي المصري بولاية رضوان .. ا ا 
ذكر عدة حوادث ل کت VEE‏ 
سنة احدى وتسعين وأربعمائة و 


ذكر ملك الفرنج مدينة أنطاكية ا EES O‏ 
. ذکر سير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم 





SESE 




































































ذكر ملك الفرنج معرة النعمان کت ل ل ا 
ذکر الحرب بين الملك سنجر ودولتشاه ا و وی رس 
ذكر عدة حوادث Gote‏ 
سنة اثنتين وتسعین وأر بعمائة ا و ی 
۰ ذکر عصیان الأمیر آنز وقتله و 
ذكر ملك الفرنج لعنهم الله البیت المقدس ay‏ 0 
ذكر الحرب بين المصريين والفرنج Res‏ 
ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه 7 ی 
ذكر الخطبة ببغداد للملك محمد N A‏ 
ذكر قتل مجد الدولة البلاساني ا ل 
ذكر عدة حوادث RSSDA‏ یت ل 
سنة ثلاث وتسعين وأر بعمائة O a‏ 
ذكر إعادة خطبة السلطان بركيارق ببغداد م سد ادن ا ل ا EAS‏ ی 1 
ذكر الواقعة بين السلاطين بركيارق ومحمد وإعادة خطبة محمد ببغداد E‏ 
ذكر قتل سعد الدولة كوهرايين 8 0 
ذكر حال السلطان بركيارق بعد الهزيمة وانهزامه من أخيه سنجر أيضا 
وقتل أمير داذ حبشي اانا سنو E aS‏ 
ذكر فتح تميم بن المعز مدينة سفاقس ب و 
ذکر عزل عمید الدولة من وزارة الخليفة ووفاته و 
ذکر ظفر المسلمین بالفرنج ل ی 
ذكر عدة حوادث ا 11111« 
سنة آربع وتسعین وآربعمائة 006 یت و 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وقتل مؤيد الملك .... م 
ذكر حال السلطان محمد بعد الهزيمة واجتماعه بأخيه الملك سنجر E E‏ 
ذكر ما فعله السلطان بركيارق ودخوله بغداد 8 00000 0 0 0 07070 357 
ذكر خلاف صدقة بن مزيد على بركيارق e O‏ 


















































ذکر قتل الباطنية سنج تنه ی مه روت ی ی ی یی ۳۱ 


ذكر ما فعل بهم العامة بأصبهان آز ز دز و ی ۱۳۰۷ 
ذكر قلاعهم التي استولوا عليها ببلاد العجم 197 ۱ 
ذكر ما فعله جاولي سقاووا بالباطنية RS Dal‏ ل 


ذكر قتل صاحب كرمان الباطني وملك غيره Seg‏ 1 
ذكر السبب في قتل بركيارق الباطنية ب EV e [9 e‏ 
ذكر حصر الأمير بزغش قهستان وطبس E a EET‏ 
ذكر ما ملك الفرنج من الشام o‏ ل E‏ 
ذکر عدة حوادث عصر ل هه و ناتسلگ ee Ee‏ ۲5 
سنة خمس وتسعين وأربعمائة Ese‏ 
ذكر وفاة المستعلي بالله وولاية الآمر بأحكام الله a‏ 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق والسلطان محمد والصلح بينهما 0 0000 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وانفساخ الصلح بينهما 0010 
ذکر حصار السلطان محمد بأصبهان یه سا هکت سم و 5۳ 


ذکر قتل الوزیر الأعز ووزارة الخطیر أبي منصور یه و مر مها یو یه عورشم و Oe‏ 
ذکر الفتنة بين أيلغازي وعامة بغداد ی ی ور ON e‏ 


ذكر قصد صاحب البصرة مدينة واسط وعوده عنها aE a EN‏ ار 
ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركماني الموصل وجكرمش بعده 
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ذكر ما فعله الفرنج مج وس وجو ةق سبجو الج مسي وس امي 
ذكر عود قلعة خفتيذ كان إلى سرخاب بن بدر ال ا الل للا ف ON‏ 


ذكر قتل فدرخان صاحب سمرقند E E‏ ا O‏ ۷ 
ذكر ملك محمد خان سمرقند O AO Sa a aa EAS A‏ 











OQ STS AT ا‎ TR TNR AE ذكر عدة حوادث‎ 


سنة ست وتسعين وأربعمائة Se‏ یک سوام و و N‏ 
ذكر استيلاء ينال على الري وأخذها منه ووصوله إلى بغدا د سك 1 
ذكر ما فعله ينال بالعراق ......... a DT‏ ۱۱ 
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A E ۸٦‏ سب الفهرس 
ذكر وصول كمشتكين القيصري شحنة إلى بغداد والفتنة 
بينه وبين أيلغازي وسقمان وصدقة ل ل O e‏ 
ذكر استيلاء صدقة على هيت سا سي 
ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد 8 “د00 00 1 
ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة ونظر أبي سعد بن الوصلايا في الوزارة د 
ذكر ملك الملك دقاق مدينة الرحبة E O E‏ 
ذكر أخبار الفرنج بالشام ی Weste‏ 
ذكر عدة حولدث NN Ee SRS‏ 
سئة سبع وتسعین وأربعمائة کرت تسام VO SS‏ 
ذكر ملك بلك بن بهرام بن أرتق مدينة عانة عي لع مو ا ۱۷۱۶ 
ذکر غارة الفرنج على الرقة وقلعة جعبر 0 ELS‏ 
ذکر الصلح بين السلطان برکیارق ومحمد 08 ت۷۹ 
ذکر ملك الفرنج جبیل وعکا من الشام ی ی ها زا ارس ۱۳۲ 
ذكر غزو سقمان وجكرمش الفرنج ی او و ااا ۷۱۲ 
ذكر وفاة دقاق وملك ولده VE 1 010414 210 SR‏ 
ذکر استیلاء صدقة على واسط اا Vi‏ 
ذكر عدة حوادث 000005 00000 0 1 1 1 1 VO e E‏ 
سنة ثمان وتسعين وأربعمائة E Oy‏ 
ذكر وفاة السلطان بركيارق NV E OSES a‏ 
ذكر عمره وشي ء من سيرته اا و ل 0 و 
ذكر الخطبة لملكشاه بن بركيارق VA SARs‏ 
ذكر حصر السلطان محمد جكرمش بالموصل VAS e RR ee‏ 
ذكر وصول السلطان إلى بغداد وصلحه مع ابن أخيه والأمير أياز VOU‏ 
ذکر قتل الأمیر أياز مه ا ۱ ۳ 
ذکر وفاة سقمان بن أرتق 1111 ۰۳ ۱۲ 
ذکر حال الباطنية هذه السنة بخراسان موی ی O‏ 2 
ذکر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمین بالشام nea‏ شوم 5 
ذکر حرب الفرنج والمصریین مسوم ی NOS NS‏ 



















































ذکر عدة حوادث ا ا aa aR‏ 
سنة تسع وتسعين وآر بعمائة بمو ماه و ا sS‏ 
ذکر خروج منکبرس على السلطان محمد 
ذكر الحرب بين طغتكين وا تفر ا ا ا ا ل ا E E‏ 





ذكر الحرب بين عبادة وخفاچ .سس و 
ذكر ملك صدقة البصرة o‏ ا ی 
ذكر حصر رضوان نصيبين وعوده عنها مع تسو وو SE‏ الم 
ذكر ملك طختکین بصری ا O‏ وجي یی 


ذكر ملك الفرنج حصن أفامية E NAS STRATE Rs‏ 
ذکر نهب العرب البصرة 3 e a RS‏ 
ذکر حال طرابلس الشام مع الفرنج ری یت ی مور ا a‏ 
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ذكر عدة حوادث افع تس ع ا م و ل 
سنة خمسمائة eas A‏ 
ذكر وفاة يوسف بن تاشفين وملك ابنه علي ........ ال e‏ 
ذكر قتل فخر الملك بن نظام الملك توبور بع سس A‏ بي تنا 
ذكر ملك صدقة بن مزيد تكريت واس اع بو ا ee‏ 
ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة 9 VENA‏ 
ذكر مسير جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبها جكرمش Teh,‏ 
ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش EROS‏ ۱ 
ذكر الحرب بين ملك القسطنطينية والفرنج مما ا ل ی ۱۳۵ ۱ 
ذکر ملك قلج أرسلان الموصل ی و 00 0700 1070 ۱ 
ذکر قتل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل Ta Aa‏ 0 
ذكر أحوال الباطنية بأصبهان وقتل ابن عطاش e‏ قي اي ل ا ۱۰۵ ۱ 
ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومهذب الدولة صاحب البطيحة ا المي ا ا 
ذکر قتل وزير السلطان ووزارة أحمد بن نظام الملك 1[ VT‏ 5 
ذكر عدة حوادث a‏ ار م RAN TS‏ 
سنة [حدی وخمسمائة ES EEE‏ :۰ ۱۱۳ 1 










































































ذكر قدوم ابن عمار بغداد مستنفراً N‏ الم اس 0 
ذكر عدة حوادث O O‏ ۱۲۲ 
سنة اثنتين وخمسمائة 000001 
ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودرد VTE‏ 
ذكر حال جاولي مدة الحصار كا 
ذكر إطلاق جاولي للقمص الفرنجي Re‏ 1 
ذكر ما جری بين هذا القمص وبين صاحب انطاكية مس یش ۱ 
ذکر حال جاولي بعد إطلاق القمص n‏ ا ی ۱۱۲۲ 
ذکر الحرب بين جاولي والفرنج مساو رسو اس مک VIASAT‏ 
ذکر عود جاولي إلى السلطان و TT‏ 
ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج والهدنة بغيرها EES SSO‏ 
ذكر انهزام طغتكين من الفرنج aa AS‏ ا EE‏ 
ذكر صلح السنة والشيعة ببغداد ا E‏ 
ذكر عدة حوادث ی 111[ 1[ هت و هن 0 
سنة ثلاث وخمسمائة ARR n ey‏ 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام ل ا 
ذکر ملك الفرنج جبیل وبانیاس رد و ای سوه باه سا و eal‏ 
ذکر الحرب بين محمد خان وساغريك 001 ۱۱ 
ذكر عدة حوادث NEM ER OAs‏ 
سنة أربع وخمسماة و 
ذكر ملك الفرنج مدينة صيدا م ووو اك ارا ف م 1 
ذكر استيلاء المصريين على عسقلان يي ب يي ا 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره يي SS E‏ 
ذكر عدة حوادث 010000000008 VEY‏ 
سنة خمس وخمسمائة E‏ 
ذكر مسير العساکر إلى قتال الفرنج 1 E‏ 


بت ت ات تا تحت 
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الفهرس سو SSO ASSAD‏ عع ا ا ES AO‏ 225 
ذكر حصر الفرنج مدينة صور VE DT wy‏ 
ذكر انهزام الفرنج بالأندلس ع :5 ENE OS ea‏ 

سئة ست وخمسمائة ا ل EV E SN‏ 

سنة سبع وخمسمائة RSE‏ اموا امك ال ا VEN‏ 
ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود VEN E O‏ 
ذکر الخلف بين السلطان سنجر ومحمد خان والصلح بینهما ere‏ ۲۰ ۱۲۵ 
ذکر عدة حوادث وی اه ی هی ای و ع ال مه ا ۱۵ 

















0 
١‏ 
م 
8 
١‏ 
ذکر مسير آقسنقر البرسقي إلى الشام لحرب الفرنج Sa‏ هم ی م6 ۲ ۱2 : 
١‏ 
: 
۳ 
١‏ 
١‏ 
۱ 


ذکر طاعة صاحب مرعش وغیرها البرسقي موا ی هی ۲۳ ۱۷۵ 
ذکر الحرب بين البرسقي وأيلغازي وأسر أيلغازي و 
ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وما كان منه مع السلطان سنجر (Of‏ 
ذكر عدة حوادث ....... اف باط سک با و تلط الوا ولاه 
سنة تسع وخمسمائة VON ASAE ASS‏ 
ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج کر Ae‏ 
ذكر ملك الفرنج رفنية وأخذها منهم ss a RS‏ 188 
ذكر وفاة یحی بن تميم وولاية ابنه علي ا 0000 VN e‏ 
ذكر عدة حوادث مسو لوكي اموا اا و الو ی RBS‏ ۱ 
سئة عشر وخمسمائة a‏ ةل ل باط IENE‏ 
ذکر قتل أحمديل بن وهسوذان as‏ امس اما هه ۱۱۲ 
ذکر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس معه کب( 
ذكر فتح جبل وسلات وتونس E‏ ی هر ی ره eg‏ 
ذكر الفتنة بطوس Oa Aa‏ لوو 
ذكر عدة حوادث Vat E EEA SSRs‏ 
سنة احدى عشرة وخمسمائة و “0000 ز ز 1 0101 0 I‏ ا 
ذكر وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود ا ی ا ا 
ذكر بعض سيرته ا 1 ۱ 
ذكر حال الباطنية أيام السلطان محمد E‏ ی NR SE‏ : 


1 
ج ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي ڪڪ ي ڪڪ ی ی ی ی 52۶2 32003۳26۲۲2۲7525 ع2 





















































266 7226 ۲۳5 22323 5 ۲ ۲5 22522255 2277 225525 ات‎ EHED 
90 
: 0 
ی ا 5 الفهرض‎ e ۹۰ | 
0 
AVES و الس الم اسم‎ E A ذكر حصار قابس والمهدية م‎ 1 0 
VV e RSE ذکر الوحشة بين رجار والامیر علی موه هدعو‎ 9 
VVE ذکر قتل صاحب حلب واستیلاء أيلغازي علیها یه‎ ۱ 
۱ San Rar Raa e دكر عدة حوادث‎ ۱ 
00 
ا سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ا لد دون‎ 
١ EAS Ree ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق وولاية البرسقي شحنكية ببغداد‎ 
11/7 E ا ذكر وفاة المستظهر بالله ا اناف لجس موف وق سمفب نر او ااوا‎ 
NE ل‎ ay ذكر بعض أخلاقه وسيرته‎ ۳ 
00 ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله ا 11 ا‎ 1 
0 
WETS Aa ذكر هرب الأمير أبي الحسن أخي المسترشد وعوده‎ 
ذکر مسیر الملك مسعود وجیوش بك إلى العراق‎ 0 
MO ei وما كان بينهما وبين البرسقي ودبيس العمة و‎ 00 
VVAN e AES ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين المسلمين‎ ۳ 
0 e ذكر عدة حوادث ا‎ 1 
0 
۱۸ VE نة ثلاث عشرة و< ئة 20 د خم ات نال دعرو‎ 
SS سنة ثلاث عسره وخمسمائة‎ ۲ 
SAYE EARS ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه.السلطان محمود‎ 
VAYE SD ذكر الحرب بين سنجر والسلطان محمود ی‎ 0 
VAN ذکر غزاة أيلغازي بلاد الفرنج ا‎ ۳ 
۲ e 1 1 ذكر وقعة أخرى مع الفرنج ا‎ 1 
۱ 0 

قتا مد VANA MESES RS aS‏ 
۱ ذكر قتل منكوبرس 
۱ ذكر قتل الأمير علي بن عمر TS‏ ا ا 
١‏ ذکر الفتنة بين المرابطین وأهل قرطبة مم AV ee‏ 
0 ذكر ملك على بن سكمان البصرة VANS E Casas‏ 
ذكر عدة حوادث o CT.‏ ل ۱۹ 
۱ سنة أربع عشرة وخمسمائة 0000000 VAY‏ 
0 
ا ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود والحرب بينهما يا 
ا ذكر حال دبيس وما كان منه 1 
۱ ذکر خروج الكرج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس ا 4٤ E E E‏ 
ESHEETS 2‏ :228ات تج BESE‏ 




















الفهرس. SSE ES‏ االو ا ا 3۱۱ 
ذكر غزوات أيلغازي هذه السنة د و Esa E‏ 
ذکر ابتداء أمر محمد بن تومرت وعبد المؤمن وملكهما .... Aetna‏ 
ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن ةم 
ذكر ملك المؤمن مدينة مراكش EEE ET‏ 
ذكر ظفر عبد المؤمن بدكالة 5 بت لما ما ا ا موسا 91 ۱۱۳ 








ذکر اقطاع البرسقي الموصل ی مس ا ا TENS ea‏ 
ذکر وفاة الأمير علي وولاية ابنه الحسن إفريقية VT Ao‏ 


ذکر قتل أمير الجيوش تی ه  EV TO‏ 
ذكر عصيان سليمان بن أيلغازي على أبيه VA a‏ 


ذکر إقطاع ميافارقين أيلغازي o‏ ا ا ا 
ذكر حصر بلك بن بهرام الرها وأسر صاحبها Nea‏ 
ذكر عدة حوادث متو باسني وناو وى مو ا سد و TV‏ 
سنة ست عشرة وخمسمائة 000101011 اا 
ذکر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود ی ی یه ۳۱۳ 
ذكر حال دبيس بن صدقة وما كان منه ب م IENE‏ 


ذکر قتل السميرمي Sa‏ کر که ی E‏ ل TION‏ 








ذكر قتل جيوش بك سو سرس كواب لوال دمجاو اب ومو سو VIVE‏ 
ذكر وفاة أيلغازي وأحوال حلب بعده ات من م ا اس ۱۲۱۷ 


N ASAE E NST OTe ذكر عدة حوادث ااا‎ 





سنة سبع عشرة وخمسمائة 01 ا ااا 


ذکر مسير المسترشد بالله لحرب دبیس بج جد لج نيج الاسم ولو TAA‏ 
ذکر ملك الفرنج حصن الأثارب 0 و ۱۱ ۱۳۱۲ 
ذكر ملك بلك حرام وحلب e‏ و کی Vee‏ 


ذكر الحرب بين الفرنج والمسلمين بإفريقية 0 U‏ 









































١ 
PN ص‎ O O O 4۹۲ 
۲۲۲ ذكر استیلاء الفرنج على خرتبرت وأخذها منهم ۳ ا سس‎ 
0 ذكر قتل وزير السلطان وعود ابن صدقة إلى وزارة الخليفة ا ا‎ 
ذكر ظفر السلطان محمود بالكرج تدان قن سس اس السو ی‎ 
۳۲ ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر ا لعو ا‎ 
NO سم و‎ Sd ذكرعدة حوادث‎ ۲ 
۳۱۲ سنة ثمان عشرة وخمسمائة‎ ۷ 
۲۲۷ ۰ 3 see ذکر قتل بلك بن بهرام بن آرتق وملك تمرتاش حلب‎ 
۲۱۲۱۷ ذکر ملك الفرنج مدينة صور بالشام مر و و سا ی‎ 
۲۲۹ ا ذکر عزل البرسقي عن شحنكية العراق وولاية يرنقش الزكوي‎ 
۱۱۲۰۱: e o ذكر ملك البرسقي مدينة حلب‎ 1 
11 ذکر عدة حوادث هه ی یس ل‎ 
111 سئة تسع عشرة ة وخمسمائة ارسق لاب امو سو وسور و رفو اق جاتو ع ام وما وو‎ ١ 
ذكر وصول الملك طغرل ودبيس بن صدقة إلى العراق وعودهما عنه 5-00 ی يضف‎ ۳ 
ذكر فتح البرسقي كفرطاب وانهزامه من الفرنج سساو اسم ا رد‎ 0 
۲۱ ذکر قتل المأمون بن البطائحي کی ی با‎ 
ا ااا‎ SRS 0 ذكر عدة حوادث‎ 
سيب م‎ a عا باط‎ e سنة عشرين وخمسمائة‎ 
YO naa Rest a ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس‎ 
OE SOARS ذكر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان‎ ۱ 
۲۳۵ ذكر ملك الا سماعيلية قلعة بانیاس 0 ا سس‎ 
۲۱۰۱۶ ذکر قتل البرسقي وملك ابنه عز الدین مسعود سمخو یس ی ها هش‎ 
ذكر الاختلاف الواقع بين المسترشد بالله والسلطان محمود اموس امعد اي‎ 
۲۵ E ذکر مصاف بين طغتکین آتابك والفرنج بالشام ی ومع‎ ۱ 
CENA RS ا‎ AA ...... ذكر عدة حوادث‎ 
NEN e eee a سنة احدى وعشرين وخمسمائة‎ 
Ea, E ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكى شحنكية العراق‎ ۰ 
TEVE ذکر عود السلطان عن بغداد ووزارة انو روان بن خالد امس‎ ۱ 
۲۶۲ ........... ذکر وفاة عز الدين بن البرسقي وولاية عماد الدین زنكي الموصل وأعمالها‎ 
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الفهرس ی O‏ 
ذكر عدة حوادث 5 ده خا E‏ 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة تم واف و نووسي ا اس ۱ ۱۹ 
ذکر ملك آتابك عماد الدین زنکی مدينة حلب اس ی یا TEL eee‏ 
ذکر قدوم السلطان سنجر إلى الري ع سر مت ی ی مد ۱۶۷ 
ذكر عدة حوادث . TENSE Sarl as‏ 
سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ا E‏ 
ذكر قدوم السلطان محمود إلى بغداد ا م 
ذكر ما فعله دبيس بالعراق وعود السلطان إلى بغداد بو ا ۹ ۱۲۶ 
ذكر قتل الإسماعيلية بدمشق as‏ 000 
ذکر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم VON‏ ۱ 
ذكر ملك عماد الدين زنكي مدينة حماة خسف اام ی 1 
ذكر عدة حوادث .. ل sS‏ ۱۳۵۸۲ ا 
سنة أربع وعشرين وخمسمائة ا م م ۲ ۲۵ ا 
ذکر ملك السلطان سنجر مدينة سمرقند من محمد خان ۳ 
وملك محمود بن محمد خان المذكور ١ O E‏ 
وكرمع عاد ادبن زكر مين ۱ ارب وهریم مرج e‏ ل حدم ا م رد ا 
ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضا مدينة سرجى ودارا NA E,‏ ...... 00 
ذكر وفاة الامر وخلافة الحافظ العلوي Yoo n.‏ ۱ 
ذكر عدة حوادث se‏ ل اع سما جا ساس ا رز ۱ 
سنة خمس وعشرين وخمسمائة اس جر ساد ام وج POR‏ م 
ذكر أسر دبيس بن صدقة وتسليمه إلى عماد الدين زنكي ١ TONE‏ 
ذكر وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود eS‏ لمش م N E‏ 
ذكر عدة حوادث Olona REE‏ ا 
سنة ست وعشرين وخمسمائة ay‏ 0 : 
ذكر قتل أبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وموته ا رز : 
ذكز حال السلطاف شمه والملكين عرق فاه ودا 1 
واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود ی L_I‏ 


٠‏ ا ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر 
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ANS ESARETA SO o 4‏ 
ذكر مسير عماد الدين زنكي إلى بغداد وانهزامه n EE‏ 
ذكر حال دبيس بعد الهزيمة 00007 000000 
ذكر وفاة تاج الملوك صاحب دمشق O‏ 
ذكر ملك شمس الملوك حصن اللبوة وحصن رأس وحصره بعلبك as‏ 
ذكر الحرب بين السلطان طغرل والملك داود ا وا م و OU‏ 
ذكر عدة حوادث فج اا ا تا أت اناا سسا سس ا TAV‏ 
سنة سبع وعشرين وخمسمائة a‏ و ا 
ذکر ملك شمس الملوك بانیاس هرگ رس اس اليا DS‏ 
ذکر حرب بين المسلمین والفرنج ا AS‏ 
ذكر عود السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزام الملك طغرل الس سس اا ی 
ذكر حصر المسترشد بالله الموصل N ESE OE o‏ 
ذکر ملك شمس الملوك مدينة حماة م ا ی ۰۱۳۵ ۳۲ 
ذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي الف اس جع سنال رمس ل وي انام أ TVs‏ 
ذکر عدة حوادث NET TD sS‏ 
سنة ثمان وعشرين وخمسمائة م ا العو ل و ا 
ذكر ملك شمس الملوك شقيق تيرون ونهبه بلد الفرنج مسجب او سساو VEE‏ 
ذكر عود الملك طغرل إلى الجبل وانهزام الملك مسعود امس لا لس ۱۲۱۷۳ 
ذكر حصر أتابك زنكي أمد وملكه قلعة الصور م VE‏ 
ذكر ملك زنكي قلاع الأكراد الحميدية TVET a‏ 
ذكر ملك قلاع الهكارية وكواشي تیوه VO E‏ 
ذكر عدة حوادث ا مر ی 1 
سنة تسع وعشرين وخمسمائة Ea Se‏ 
ذکر وفاة الملك طغرل وملك مسعود بلد الجبل مسي الوم ا ۲۷۸۲ 
ذكر قتل شمس الملوك وملك أخيه امو ع VA E Ease‏ 
ذكر حصر آتابك زنكى دمشق WO RR E‏ 
كر قل جن بن اننظ سرع ممم احا سوم اواو ا 
ذكر مسير المسترشد إلى حرب السلطان مسعود وانهزامه TAV ESER‏ 
ذكر قتل المسترشد بالله وخلافة الراشد بالله YA ma ea as‏ 









































الفهرس CVO SE SOS TOE A E DEES SS‏ 8 
ذكر مسير السلطان سنجر إلى غزنة وعوده عنها VAC E SSA‏ 
ذكر قتل دبيس بن صدقة بالتاريخ TAO AEA‏ 
ذكر حصر عسكر یحیی المهدبة لأسا مسرت ابد سا ESER‏ ار ١‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جربة ا ل نو عو الف م ا 
ذکر ملك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس و و و 00 لكين ١‏ 
ذكر حصر ابن ردمير مدينة أفراغة وهزيمته وموته ی TAV SE‏ 
ذکر عدة حوادث ١ ۱۸۲ ASSESSES‏ 
سنة ثلاثين وخمسمائة ee RRA‏ ةل SAR‏ 0 
ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان TANA‏ ۳ 
ذكر اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود ببغداد 1 
وخروجهم عن طاعته 1 ما و ور ١ YAN OES‏ 
ذكر ملك شهاب الدين حمص E‏ ا TAVA RE‏ : 
ذكر الفتنة بدمشق مالحد اك ا جا کم و ی وااو ۱۲۱۰ 0 
ذکر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج TIN e‏ 0 
ذکر وصول السلطان مسعود إلى العراق ۰ 
وتفرق أصحاب الأطراف ومسير الراشد بالله إلى الموصل مي ا لب 
ذكر خلافة المقتفي لأمر الله ا ل el‏ ال 1 
ذكر عدة حوادث تناو ببق رس مطل نون اميش O‏ لا شو با TNE‏ 
سنة احدى وثلاثين وخمسمائة م TAT‏ 
ذكر تفرق العساكر عن السلطان مسعود O lee‏ 
ذكر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان 00000 .......... ۹0 
ذكر فتح المسلمين حصن وادي ابن الأحمر من الفرنج TIN Se‏ 
ذكر حصار زنكي مدينة حمص م ا عا مسي و 0 
ذكر ملك زنكي قلعة بعرين وهزيمة الفرنج سو ا a‏ م ا 
ذکر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام یس ۲۹۹ 
200008 الس مد RS‏ بوم مح ی سقو ل نو ا 
اثنتين وثلاثين وخمسمائة 
وح ا ۱ 















































SENOS‏ ارجا جحي لوقي الو و جد م ی ی بت ی 


ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه بزاعة وما فعله بالمسلمين 000 TON‏ 
ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومن معه من الأمراء 7 ۱۳ 
ذكر قتل الراشد بالله ا ا PEO‏ 
ذكر حال ابن بكران العيار ای ا ل ار و ل ال الس و ۰ ۲ 


ذكر قتل الوزير الدركزيني ووزارة الخازن اط ال سطس ا N‏ 
ذكر عدة حوادث و ی اب ل ا ا الل اا EN‏ 


١ 
١ 
5 
۰ 
۱ 
۱ 
سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة مق ا و ل‎ 1 
3 
0 
١ 
م‎ 
۳ 





ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارزم شاه ا ا ۱۳ 
ذكر قتل محمود صاحب دمشق وملك أخيه محمد ااا ا 


ذكر استيلاء قراسنقر على بلاد فارس وعوده عنها Os‏ ا 
ذكر عدة حوادث O ay‏ 


سنة أربع وثلائین وخمسمائة امود ی سرامن رن اق ساموت رو ا ۱۲ ۱۳ 
ذكر حصار أتابك زنكي دمشق ادا ا Nl‏ 


ذكر ملك زنكي شهرزور وأعمالها بز PIE TD O O‏ 
ذكر عدة حوادث 005 0 n e aR‏ ا 














سنة خمس وئلائین وخمسمائة یهت 1 1 وا 3 ۴۱۷ 
ذکر مسیر جهاردانكي إلى العراق وما كان منه ی O‏ 
ذكر عدة حوادث Raa‏ اهو امشو اران الا ما ا عام TAVE‏ 

سنة ست وثلاثين وخمسمائة ل 
ذكر انهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا وملكهم ما وراء النهر Eee‏ 
ذكر ما فعله خوارزم شاه بخراسان الماع ا ل م لوا ب a‏ 
ذکر عدة حوادث ی و و RE‏ 000000 

سنة سبع وثلائین وخمسمائة مه ی e‏ 
ذكر ملك عماد الدين أتابك زنكي قلعة أشب وغيرها من الهكارية م ا ۳۲۰۱ 
ذكر حصر الفرنج طرابلس الغرب سا ع ل رد 
ذکر عدة حوادث 000013105 0 یتیگ یه ۲۱ 

سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ys‏ ل IA‏ 
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الفهرس 011008 0 زةز [ز ز ‏ تا 6 
ذكر صلح الشهيد السلطان مسعود وأتابك زنكي لاسو 
ذكر ملك أتابك بعض ديار بكر sS ae‏ ا 
ذكر أمر العيارين ببغداد 1 ۱۳۷۹ 
ذكر حصر سنجر خوارزم وصلحه مع خوارزم شاه Vee e O‏ 
ذکر عدة حوادث ی 

سنة تسع وثلاثين وخمسمائة VaR  [ Aa‏ 
ذكر فتح الرها وغيرها من البلاد الجزرية ذز[ز 1 ز[ز 1 ز1 1[ ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز |[ ز ز[ ز ز[ اا ی 
ذكر قال تصیر الدين جقر وولاية زين الدين علي كرجك فلمة الموصل ۱۳ 
ذكر عدة حوادث a E‏ 

سنة آربعین وخمسمائة 18 اه 
ذكر اتفاق بوزابة وعباس على منازعة السلطان PO SS‏ 
ذكر استيلاء علي بن دبیس بن صدقة على الحلة ا ل ۱۲ 
ذكر عدة حوادث AS RES gS‏ رض 

سنة احدى وأربعين وخمسمائة و کر وک دز ی نا PEAS‏ 
ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب -ببببببب 7 0 TIA le‏ 
ذكر حصن زنكي حصن جعبر وفنك YR ee Ea‏ 
ذكر قتل أتابك عماد الدين زنكي وشي ء من سيرته nas OSS‏ الم 
ذكر ملك ولديه سیف الدين غازي ونور الدين محمود e‏ الس ا 
ذكر عصيان الرها لما قتل أتابك a‏ او وم ب وو ۲ ۱۳۶ 
ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس ا و ا 
ذكر قتل عبد الرحمن طغايرك وعباس صاحب الري ا Ea‏ 
ذكر عدة حوادث ا ابوه دلي وات الاق ی مو EES‏ 

سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ESR‏ 
ذكر قتل بوزابة 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 EN‏ 
ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها ES‏ 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط العاقل من مثلها 5 0 0 EV‏ 
ذكر ملك الفرنج المرية وغيرها من الأندلس ete‏ ود وان سس ۳۶ 
ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة مواضع من بلدة الفرنج 35 PENS‏ 
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an 1۹۸ ۱‏ ی 
ذكر أخحذ الحلة من علي بن دبیس وعوده إليها ی EAL‏ 
5 ذكر عدة حوادث ف ا د ل اما الم سا بق EN RES‏ 
سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة a,‏ ااا اننا 
ذكر ملك الفرنج مدينة المهدية بإفريقية OT‏ 
ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعل سيف الدين غازي بن زنكي ماس وي ارو OT‏ 
ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي حصن العزيمة ..... a O E‏ 
ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء 
ووصولهم إلى بغداد وما کان منهم بالعراق iT ea‏ ۳۵۵۱ 
0 : ذكر انهزام الفرنج بيغرى Eta‏ وس سس FOV‏ 
ذکر ملك الغورية غزنة وعودهم عنها ی ای و الخ تیه POV‏ 
ذکر ملك الفرنج مدنا من الأندلس 000 حرش ای ی ۱۳ ۱۲ 
ذكر عدة حوادث Rs aa‏ حنمي ا سو ی FOV‏ 
ظ سنة أربع وأربعين وخمسمائة e‏ 0 ااا 
ذکر وفاة سیف الدین غازي بن أتابك زنكي وبعض سیرته» ١١‏ , ۱ 
وملك أخيه قطب الدین : یه وی ۹ ۱۳۵ 
,۲ ذکر استیلاء نور الدين على سنجار a 2-000 OY‏ 
١‏ ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر ووزارة ابن السلار ل ا 
١‏ ذكزعود جماغة من الأمراء إلى العراق .د ب سا بوط دض 
۱ ذکر قتل البرنس صاحب انطاكية وهزيمة الفرنج ی وت ۳۱۲ 
ذكر الخلف بين صاحب صقلية وملك الروع تست ۳۹۴ 
ذكر عدة حوادث ماسو سسا امسو EE E‏ 
ا سئة خمس وأربعين وخمسمائة LE‏ 
ذکر أخذ العرب الحجاج NO REA E ae ae‏ 
0 ذكر فتح حصن فاميا شا و رودق امب امف مجر ل لوكا SR‏ ۵ ۳۹ 
0 ذکر حصن الفرنج قرطبة ورحیلهم عنها ی م ا ل اوم 
ذکر ملك الغورية هراة O Sa‏ مسا ۱۳۹۷ 
۱ ذکر عدة حوادث بس سس E gs‏ 
سنة ست وأربعين وخمسمائة ا ۳۹۵ 










































ذكر أنهزام نور الدین من جوسلين وأسر جوسلين بعد ذلك 
. ذکر حصر غرناطة والمرية من بلاد الأندلس 7 و 


ذكر ملك عبد المؤمن بجاية وملك بني حماد aE SR‏ 


۱ ذکر ظفر عبد الموّمن بصنهاجه E E‏ فا هی شاه هی بر 
ذکر وفاة السلطان مسعود وملك ملکشاه محمد بن محمود 


ذکر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج a‏ ی ی تون مه که هه و 
ذكر الحرب بين سنجر والغورية CE‏ عام قاقر سس ا ا ا ا ا 
ذكر ملك غياث الدين وشهاب الدين الغوريين 2 00 [ [ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 ی 
" ذكر ملك غياث الدين غزنة وما جاورها من البلاد الو اس م و وح ا 
ذكر ملك شهاب الدين لهاوور ا ا O‏ 
ذكر انقراض دولة سبكتكين 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 202 12 2 2 2 0 1 1 1 1 1 ] 1 1 ا e At CS‏ 
ذكر الخطبة لغياث الدين بالسلطنة اذ[ OD‏ 
ذكر ملك غياث الدين هراة وغيرها من خراسان ................ E‏ 
ذكر ملك شهاب الدين مدينة آجرة من بلد الهند A‏ جو مي 


ذكر ظفر المسلمين بالهند RES‏ ی سک Ra a‏ 


ذكر عدة حوادث eS‏ و .۲۰ ۱۲۸ 

سنة ثمان وأربعين وخمسمائة SA soc a Sa‏ ۳۶ 
ذکر انهزام سنجر من الغزونهبهم خراسان وما كان منهم 0 ee‏ ۳۸۵ 
ذکر ملك المؤيد نیسابور وغيرها SES‏ ا ۱۳ 
ذكر ملك إيتاخ الري 000000 اا 0 
ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس سن ما و لق 
ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبد المؤمن 2-17 Rada‏ 
ذكر ملك الفرنج مدينة بونة وموت رجار وملك ابنه غليالم IVa E‏ 
ذكر وفاة بهرام شاه صاحب غزنة و 


ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان e‏ 


ڪس ڪي 5 ڪڪ 5 ڪڪ 276 6 22 3ج 22 جح 2 2 هم 











































































































ذكر حصر عسكر الخليفة تكريت وعودهم عنها کی جا ال ب د و يوي 
ذكر عدة حوادث sa a aa‏ ی 
سنة تسع وأربعين وخمسمائة RS GS ANSE‏ 
ذكر قثل الظافر وولاية ابنه الفائز E‏ 
ذكر وزارة الملك الصالح بن رزيك م ماي Sa‏ 
“العم a‏ من هم متخ نگ سس ۳ 
ذكر ملك نور الدين محمود مدينة دمشق Seha‏ 
ذكر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر بهم EAA‏ 
ذکر مللک تور الدین قل ماک E Sas‏ 5 
ذکر عدة حوادث و سس و وی ی 
سنة خمسین وخمسما 


۰ 


سئة إحدى وخمسين وخمسمائة ا ا ا aE E‏ 
ذكر عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصقلية » وما كان منهم a‏ 
د الف على عن شاه وه لجرل جا e‏ 
4 رووا ا ميم أ سيد N‏ 
ذکر وفاة خوارزم شاه أتسز وغيره من, الملوك سمو قرا ا 


ذكر هرب السلطان سنجر من الغز ا e eR‏ 
ذكر البيعة لمحمد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه e ESSA‏ 


ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد oa‏ ام 
ذكر حصر السلطان محمد بغدا سس سوت ال ود 


ذكر عدة حوادث ال SES‏ ی ی E‏ 


سسئة اثنتين وخمسين وخمسمائة ف ا مج كو لاو RSE‏ 
ذكر الزلازل بالشام ال ب سدس ا امس ارجات سا ب و اح امول وار a‏ رو 


ذكر ملك نور الدين حصن شيزر eas‏ ااادج مما اوه وق ووو لم و واه لي انق مقي ولاه ل ده 
ذكر وفاة الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر واستيلاء قطب الدين مودود 
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عه تح و ©2608 ڪڌ ی جه بواجتم 7 ج2202 مجعم و حو ووو جح روجو 


ذکر غزو صاحب طبرستان الا سماعيلية و ی رو و Eee‏ ۶۱۷ 
ذکر أخذ حجاج خراسان aa e E e‏ و 


ذكر الحرب بين المؤيد والأمير إيثاق تقو وا د و ا CA‏ 


ذكر الحرب بين المؤيد وسنقر العزيزي 1 1 [ذ[ و و ز | 0 0 1200000 
ذکر ملك نور الدين بعليك تور یراک امسو EVA‏ 


ذكر عدة حوادث Sa SS RL ERS‏ ی و eS ERE‏ ۶۱۹ 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة سمو ل ام م 2 


ذكر الحرب بين سنقر وأرخش الاجم نوت سي مسمس و TS E‏ او 3 ۲ 2 
٠‏ ذکر الحرب بين شملة وقایماز السلطاني ب ی ی 217 


ذكر معاودة الغز الفتنة بخراسان 000 ا 





ذكر اجتماع السلطان محمود مع الغز وعودهم إلى نيسابور سس لو ا 
ذكر حصر صاحب حتلان ترمذ وعوده وموته TE es ERs a ES:‏ 


ذکر عود المژید إلى نیسابور وتخریب ما بقي منها ۳ الاح لي 2 
ذکر ملك ملکشاه خوزستان رو EYO aaa‏ 





ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المهدية من الفرنج وملكه جميع إفريقية ETAR‏ 
ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب .سس 07 





ذكر عود سنقر الهمذاني إلى اللحف وانهزامه ............ ل ا 
ذکر الفتنة بين عامة امترایاف .تس ی هس 


ذکر وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه 
ذكر أخذ حران من نور الدين وعودها إليه دا ری ane‏ 
ذكر عدة حوادث هی نی RSA EAR‏ 0 یک 












































ذکر وفاة الفائز وولاية العاضد العلویین ea‏ بر 
ذکر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشي ء من سيرته CFA Saas‏ 
ذكر خحلافة المستنجد بالله 00 0 0 ا 


ذکر الحرب بين عسکر خوارزمشاه والاتراك البرزية ما و سا EEO‏ 
ذكر أحوال المؤيد بخراسان هذه السنة eee‏ ام موس ل E‏ 








سنة ست وخمسين وخمسمائة ل ا ا ل ل 2 








ذكر الفتنة بنیسابور وتخريبها CEN Sa Aaa‏ 
ذكر خلع السلطان محمود ونهب طوس وغيرها من خراسان EEA ss‏ 
ذكر عمارة شاذياخ نيسابور ال م CE TS‏ 
ذکر قتل الصالح بن رزيك ووزارة ابنه رزيك aa‏ لطم ا ا CEN‏ 
ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد OV Saa‏ 
ذكر حصر المؤيد شارستان aa‏ ل م ا لم الت E‏ 20 
ذكر ملك الكرج مدينة اني OV ES ESE SA eS‏ 


ذکر ولاية عیسی مكة» حرسها الله تعالی 
ذكر عدة حوادث كم شع امس COS SEEN SAS‏ 
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الفهرس ب gst AT E‏ اق 

ذکر أخذ ابن مردنيش غرناطة من عبد المؤمن وعودها إليه EDAR‏ 
ذكر حصر نور الدين حارم COV ands E ES‏ 

. ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكي 0000 HOV epee‏ 
ذکر الحرب بين المسلمین والکرج ی ووو وی 
ذكر عدة حوادث E eA‏ سوه وی OR aa‏ 
سنة ثمان وخمسين وخمسمائة لم سوج مسيو كمو و ی ااا فلز 
ذكر وزارة شاور للعاضد بمصرء ثم وزارة الضرغام بعده الام ا و ریب 
ذكر وفاة عبد المؤمن وولاية ابنه يوسف AS‏ مومس وجا عر ووم وو الي لا اع 
ذكر ملك المؤيد أعمال قومس» والخطبة للسلطان ارسلان بخراسان E ss ١‏ 
ذکر قتل الغزملك الغور eR fe‏ اق 
ذکر انهزام نور الدين محمود من الفرنج وش نام و 9 اه 
ذكر إجلاء بني أسد من العراق saa‏ 
ذكر عدة حوادث امجح و 
سنة تسع وخمسين وخمسمائة وتم لوحو ل هنن و امال یسک و 
ذكر مسير شیر كوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصرء وعودهم عنها as‏ 29 
ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم ... 51711101000 
ذکر ملك نور الدین قلعة بانیاس من الفرنج ایا تناب مسوم وي ا ا 
ذکر أخذ الأتراك غزنة من ملکشاه وعوده إليها هد 200700700001 
ذكر وفاة جمال الدين الوزير» وشيء من سيرته ی 





ذكر ملك شاه مازندران قومس وبسطام 
ذكر عصيان غمارة بالمغرب 
























































بت تحت ارت سس یت تج تم سر مح بح و ص مر 35 2082606 3 


ذكر الحرب بين قلج أرسلان وبين ابن الدانشمند اق الس سو ۳ EVV‏ 
ذكر الفتنة بين نور الدين وقلج أرسلان Ra‏ ب 
ذكر عدة حوادث e‏ سد امسا سو تک ASE‏ 
سنة احدی وستین وخمسمائة کر AVS‏ 


ذکر فتح المنيطرة من الفرنج جسن سس کی ری تن اه ۸ 
ذکر قتل حطلوبرس مقطع واسط م اجه ود و دمص 1۱ 


CAT eae aa ذكر عدة حوادث‎ 






















































































لمارا لامد دة دوخن را روا كم 
جمد ی كدب عیام رهد الو لحد لین 
مروف" بابزالاتر 3 الات ادن 


الو ۰ اهر 


منسّنة 012 لعّاية سنة 128 للهجرة 


لرل ورزر «زیسف الرقادہ 


ا 


لش رکب ال نها العماعة 


دارالكب العلميق 


روت ۔ لاه 








۱ 
۱ 
0 




















دار الكنب الغلميق 


جميع الحقوق محفوظة 
Copyright‏ 
Al! rights reserved‏ 
Tous droits réservés‏ 





جمییع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوكة 
لدارالكتسبالعلميةبيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطیاً 
Exclusive rights by‏ 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon‏ 
No part of this publication may be translated,‏ 
reproduced, distributed in any form or by any means,‏ 


or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Droits exclusifs ã 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban 


Il est interdit ù toute personne individuelle ou morale 
d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur 
cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production 
écrite, entière ou partielle, sans 1autorisation signée 
de léditeur. 





الطبعة الرابعة 
۴ :۱۲ص 


دارالكنب الفلميق 
جروت ۔ شاه 


رمل الظریف - شارع البحتري - بناية ملکارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مبنی دار الکتب العلمية 
هاتف وفاکس: ۸۰۸۱۰/۱۱/۱۲/۱۳ (۵ ۲۹۲۱) 
صندوق برب ید: ۹:۲4 - ۱۱ بیروت - لبنان 


Dar AI-Kotob ۸ ۸ 
Beirut - 0 
Ram! Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. ist Floor 
Head office 
Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. 
Tel & Fax: {+961 5) 804810 3 
P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon 


Dar Al-Kutub Al-ilmiyah 
Beyrouth - Liban 
Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage 
Administration général 
Aramoiün - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
Tel & Fax: (+961 5) 804810 /11/12/13 
P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban 











2 


ام 
2 


1-0046 -7 


ل 


7آ 


745100467 


http:/iwww.al-limiyah.com/ 


e-mail: sales@aliimiyah.com 
info@al1imiyah.com 
baydoun@alilmiyah.com 


























ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة 
ذكر عود أسد الدين شير كوه 

قد ذكرنا سنة تسم وخمسين وخمسمائة » مسير أسد الدين شيركوه إلى مصرء وما كان 
من وقفوله إلى الشام» . فلما وصل إلى الشام. أقام على حاله في خدمة نور الدين 
إلى الآنء وكان بعد عوده منها لا يزال یتحدث بهاء ويقصدهاء وكان عنده من الحرص 
على ذلك كثيرء فلما كان هذه السنة. تجهزء وسار في ربيع الآخر» في جيش قوي» 
وسير معه نور الدين جماعة من الأمراء» فبلغت عدتهم ألفي فارس» وكان كارهاً لذلك 
ولكن لما رأى جد أسد الدين في المسير لم يمكنه إلا أن يسير معه جمعاء خوفاً من 
حادث يتجدذ عليهم . فيضعف الاسلام فلما اجتمع معه عسكرء ساز إلى مصر على 
البن وترك بلاد الفرنج على يمينه» فوصل الديار المصرية فقصد إطفيح» وعبر النيل 
عندها إلى الجانب الغربي» ونزل بالجيزة» مقابل مصر وتصرف في البلاد الغربیت 
وحكم عليهاء وأقام نيفاً وخمسين يوماً. 

وکان شاور لما بلغه مجيء آسد الدین البهم قد أرسل إلى الفرنج یستنجدهم 
فأتوه على الصعب. والذلول طمعاً في ملکها. وخوفاً أن یملکها أسد الدین فلا يبقى 
لهم في بلادهم مقام معه. ومع نور الدین فالرجاء يقودهم. والخوف یسوقهم فلمّا 
وصلوا إلى مصرء عبروا إلى الجانب الغربي» وکان أسد الدین وعساکره قد ساروا إلى 
الصعید. فبلغ مكاناً يعرف بالبابين» وسارت العساکر المصرية والفرنج وراءه» فأدرکوه 
بهاء في الخامس والعشرین من جمادی الاخرة: وکان آرسل إلى المصریین والفرنج 
جواسيس . فعادوا الیه وأخبروه بكثرة عدّدهم وعَدَدَهم وجدهم غي طلبى فعزم علی 
قتالهم. إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم. عن القتال في هذا المقام 
الخطر. الذي عطبهم فیی أقرب من سلامتهم. لقلة عددهم وبعدهم عن أوطانهم 

















5-2-2-5 ڪڪ 5۳۶ 5 227 5۶6 6 27 225 2276 227 6 2 6 22 6 27 E‏ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ يڪ ڪڪ ٿڪ ڪڪ ج ر 56ت E‏ تتم ومح روح عند بج بم 


د 


2 2 252۶75 225222222 5225225-25 ڪڪ هت >7 6 5۲ ۲5 م تت 5 22 2222222222222 0 ع 
























































وبلادهم » وخطر الطریق فاستشارهم. فكلهم أشاروا عليه بعبور النيل إلى الجانب 
الشرقي » والعود إلى الشام» وقالوا له : إن نحن انهزمناء وهو الذي يغلب على الظن. 
فالی أين نلتجیء. وبمن نحتمي» وکل من في هذه الدیار من جندي. وعامي وفلاح» 
عدو لنا. فقام أمير من مماليك نور الدین» يقال له شرف الدين برغش» صاحب 
شقیف. وکان شجاعاً وقال: من بخاف القتال والأسر فلا يخدم الملوك بل یکون في 
بيته مع امرأته» والله لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلب ولا بلاء نعذر فیه ليأخحذن 
مالنا من أقطاع وجامكية» وليعودن علينا بجميع ما آخذناه. منذ خدمناه إلى يومنا هذاء 
ويقولون تأخذون أموال المسلمين» وتفرون عن عدوهم, وتسلمون مشل مصر إلى 
الكفار» والحق بيده . فقال أسد الدين: هذا الرأي» وبه أعمل» وقال ابن أخيه» صلاح 
الدین مثله. وكثر الموافقون لهم» واجتمعت الكلمة على القتال فأقام بمكانه حتى 
آد رکه المضريون والفرنج ؛ وهو على تعبية » وجعل الأثقال في القلب يتكثر بها ولأنه 


لم یمکنه أن یترکها بمکان آخر» فینهبها أهل البلاد. وجعل صلاح الدین في القلب 


وقال له» ولمن معه»› ان المصریین والفرنج يجعلون حملتهم على القلب» ظناً منهم 
أني فيه. فإذا حملوا علیکم فلا تصدقوهم القتال, ولا تهلکوا نفوسکم. واندفعوا 
قدامهم ب بين آبدیهم» فاذا عادوا عنکم» » فارجعوا في أعقابهم. واختار هو من شجعان 
عسکره » جمعاً یلق يهم ویعرف صبرهم في الحرب ووقف بهم في المیمنف فلما 
تقاتل الطائفتان. فعل الفرنج ما ذکره» وحملوا على القلب» فقاتلهم من به قتالاً یسیر 
وانهزموا ب بين أيديهم غير متفرقين » ومعهم الفرنج » فحمل حينئذ أسد الدين» فيمن 
معه على من تخلف من الذين حملوا من المسلمين والفرنج الفارس» والراجل» 
فهزمهم ووضع السیف» » فیهم فأثخن» وأكثر القتل.ٍ والأسر› فلما عاد الفرنج من 
المسلمين» رأوا عسکرهم مهزوم والأرض منهم قفرا فانهزموا وکان هذامن 
أعجب ما یرخ أن ألفي فارس نهزم عساکر مصر وفرنج الساحل. 


ذكر ملك أسد الدین الا سکندرية وعوده إلى الشام 


لما انهزم المصریون والفرنج من أسد الدين بالبابين» سار إلى ثغر الإإسكندرية. 
وجبی ما في القری علی طريقه من الأموال ووصل إلى الاسکندرية» فتسلمها 
بمساعدة من أهلهاء سلموها إليه» فاستناب بها صلاح الدین» ابن أخحيه» وعاد إلى 



































الصعید. فملكه وجبى آمواله وأقام به حتى صام رمضان, وأما المصريين والفرنج . 
فإنهم عادوا واجتمعوا على القاهرة وأصلحوا حال عساکرهم» وجمعواء وساروا إلى 
الإسكندرية» فحضروا صلاح الدين بهاء واشتد الحصار, وقل الطعام على من بهاء 
فصبر أهلها على ذلك» وسار أسد الدين من الصعيد الیهم. وكان شاور قد أفسد بعض 
من معه من التركمان» فوصل رسل الفرنج والمصريين» يطلبون الصلح. وبذلوا له 
خمسين ألف دينار» سوى ما أخذه من البلاد» فأجاب إلى ذلك وشرط على الفرنج أن 
لا يقيموا بالبلاد» ولا يتملكوا منها قرية واحدة فأجابوا إلى ذلك. واصطلحواء وعادوا 
إلى الشام» وتسلم المصريون الإسكندرية في نصف شوال. ووصل شيركوه إلى دمشق 
امن عشر ذي القعدة وأما الفرنج فإنهم استقر بينهم وبين المصریین» أنْ يكون لهم 
بالقاهرة شحنة» وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من إنقاذ عسكر إليهم» 
ويكون لهم من دخل مصر كل سنة. مائة ألف دينارء هذا كله استقر مع شاور. فإنّ 
العاضد لم يكن له معه حكم . لأنه قد حجر عليه» وحجبه عن الأمون كلها وعاد الفرنج 
إلى بلادهم بالساحل الشامي وتركوا بمصر جماعة من مشاهير فرسانهم» وكان الكامل 
شجاع بن شاور» قد أرسل إلى نور الدين مع بعض الأمراء» ينهى محبته. وولاءه ويسأله 
الدخول في طاعته» وضمن على نفسه أنه يفعل هذاء وبذل ما لا يحمله كل سنق 
فأجابه إلى ذلك» وحمل إليه مالا جزیلا» فبقي الأمر على ذلك, إلى أن قصد الفرنج 
مصر سنة أربع وستين وخمسمائة فكان ما نذكره هناك إن شاء الله تعالى . 
ذكر ملك نور الدين صافیثا وعريمة 

في هذه السنة. جمع نور الدين العساکر. فسار إليه أخوه قطب الدين من الموصل 
وغیره. فاجتمعوا على حمص. فدخل نور الدين بالعساكر بلاد الفرنج فاجتازوا على" 
حصن الأكراد» فأغارواء ونهبوا وقصدوا عرقة» فنازلوهاء وحصروهاء وحصروا 
حلبة» وأخذوهاء وخربوهاء وسارت عساكر المسلمين في بلادهم یمین وشمالاً» تخیر 
وتخرب البلاد. وفتحوا العريمة» وصافيثاء وعادوا إلى ممص فصاموا بها رمضان. ثم 
ساروا إلى بانياس» وقصدوا حصن هونين» هو للفرنج أيضاً. من أمنع حصونهم 
ومعاقلهم. فانهزم الفرنج عنه» وأحرقوه. فوصل نور الدين من الغدء فهدم سوره 
جمیعه وأراد الدخول إلى بیروت » فتجدد في العسکر خلف أوجب التفرق» فعاد 
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قطب الدين إلى الموصل. وأعطاه نور الدين مدينة الرقة على الفرات» وكانت له 
فآخذها في طريقه. وعاد إلى الموصل . 

في هذه السنت عاود ابن شنکا فقصد البصرةت ونهب بلدهاء وخربه من الجهة 
الشرقية» وسار إلى مطاراء فخرج إليه کمشتکین» صاحب البصرة. : وواقعه فاجتمع 
بشرف الدين أبي جد جعفر بن البلدي الناظر فيهاء ومعهما مقطغهما ارعن واتصلت 
الأخبان, بأن ابن شنکا واصل إلى واسطء فخاف الناس منه خوفاً شديداً» فلم يصل 
إليها . 





ذكر قصد شملة العراق 

في هذه السنة» وصل شملت صاحب خوزستان » إلى قلعة الماهکي» من أعمال 
بغداد» وأرسل إلى الخليفة المستنجد بالله يطلب شيئاً من البلاد» ويشتط في الطلب» 
فسير الخليفة أكثر عساكره إليه» ليمنعوه. وأرسل إليه يوسف الدمشقي يلومه. ويحذره 
عاقبة فعله» فاعتذر بأن ايلدكز والسلطان أرسلان نشاه. أقطعا الملك الذي عنده. وهو 
ولد ملكشاه البصرة» وواسط وعرض التوقيع بذلك» وقال: أنا أقنع بثلث ذلك. فعاد 
الدمشقي بذلك. فأمر الخليفة بلعنه» وأنه من الخوارج» وجمعت العساکر» وسیرت 
إلى آرغش المسترشدي, وکان بالنعمانية» هو وشرف الدین أبوجعفر بن البلدي ناظر 
واسط. مقابل شملة ثم إنّ شملة أرسل قلج ابن آخیه, في طائفة من العساکر لقتال 
طائفة من الأكراد» فرکب أرغش في بعض العسکر الذي عنده. وسار إلى قلج» 
فحاربه» فأسر قلج » وبعض أصحابه» وسیرهم إلى بغداد» وبلغ شملة» وطلب 
الصلح . فلم تقع الاجابة إليه» ثم إن أرغش سقط عن فرسه بعد الوقعة فمات» وبقي 
شملة مقيماً مقابل عسكر الخليفة» فلما علم أنه لا قدرة له عليهم وحل» عاد إلى 
بلاده» وكانت مدة سفره أربعة أشهر. 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» عصى غازي بن حسان المنبجي » على نور الدين محمود بن زنكي 
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سنة ۵1۲ 00005 0 0 1232000 r‏ مه عرس سای بعکم شوم لامج اجو م مول وم VE‏ 
صاحب الشام» وكان نور الدين قد أقطعه مدينة سنبج » فامتنع عليه فيهاء فسير إليه 
عسکر فحصروه» وأخذوه منه» وأقطعها نور الدين أخاه قطب الدين ينال بن حسان» 
وکان عادلا» خيراً محسناً إلى الرعية» جمیل السيرة» فبقي فیها إلى أن آخذها منه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة اثنتين وسبعین وخمسمائة . 

وفيها ٠‏ توفي فخر الدين أرسلان بن داود بن سمان بن أرتق» صاحب حصن 
کیف وأكثر ديار بكر» ولما اشتد مرصه أرسل إلى نور الدین محمود» صاحب الشام» 


يقول له: بیننا صحبة في جهاد الكفار. أريد آن ترعى بها ولدي» ثم توفي » وملك بعده: 


ولده محمد » فقام نور الدين الشامي بنصرنه والذب عنه ‏ بحيث إن أخاه قطب الدين 
مودودا صاحب الموصل. أراد قصد بلاده» فأرسل إليه أخوه نور الدین یمنعه ويقول 
له : إن قصدته أو تعرضت إلى بلاده منعتك قهرا فامتنع من قصده. 

وفیهك توفي أبو المعالي محمد بن الحسين بن حمدون الكاتب» ببغداد وکان 
على دیوان الزمام» فقبض علیه, فمات محبوساً. 





ع 222522 


ا 
1 


3 





ّ 


1 
|| 
3 


8 
ك‎ 
ا‎ 
١ 
1 
١ 





0 




































































ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين في البلاد 


في هذه السنة. فارق زين الدين علي بن بکتکین. النائب عن قطب الدين مودود 
ابن زنكي» صاحب الموصل. خدمة صاحبه بالموصل. وسار إلى إربل» وكان هو 
الحاكم في الدولة وأكثر البلاد بيدهء منها إربل» وفيه بيته وأولاده وحزائنه» ومنها 
شهرزور وجميع القلاع التي معهاء وجميع بلد الهكارية وقلاعه منه العمادية وغيرهاء 
وبلد الحميدية» وتكريت» وسنجار» وحران, وقلعة الموصل. هو بهاء وكان قد أصابه 
طرش وغمئ ایضاه فلما عزم على مفارقة الموصلء إلى بيته باربل» سلم جم مادكات 
بيده من البلاد. إلى قطب الدین مودود» وبقي معه اربل حسب. وکان شجاعا عاقلاء 
حسن السيرة» سلیم القلب. میمون النقيبة» لم ینهزم من حرب قط وکان کریما کثیر 
العطاء للجند وغیرهم » مدحه الحیص بيص بقصيدة. فلما أراد أن ينشد قال: آنا لا 
آعرف ما یقول ولكني اعلم أنه يريد شیثأ فأمر له بخمسمائة دينار» وفرس» وخلعف 
مجموع ذلك ألف دینار» ولم يزل بإربل إلى أن مات بها بهذه السنة. ولما فارق زين 
الدين قلعة الموصلء سلمها قطب الدين إلى فخر الدين عبد المسيخ » وحکمه في 
البلاد. فعمر القلعة. وكانت خراباء لأن زين الدين كان قليل الالتفات إلى العمارةء 
وسار عبد المسيح سيرة سدیدة وسياسة عظيمة» وهو خصي أبيض» من مماليك زنكي 
آتابك عماد الدين. 


ذكر الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة 
في هذه السنة أرسل آقسنقر الأحمديلي » صاحب مراغة إلى بغداد. يسأل أن 
يخطب للملك الذي هو عنده. وهو ولد السلطان محمد شاه ويبذل أنه لا يطأ أرض 
العراق» ولا يطلب شيئاً غير ذلك. وبذل ما لا يحمله إذا أجيب إلى ما التمسه تأعيت 
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سنة 8517 . 
بتطييب قلبه وبلغ الخبر ایلدکز» صاحب البلادء فساءه ذلك وجهز عسكراً كثيفاً. 
وجعل المقدم عليهم ابنه البهلوان وسيرهم إلى آقسنقر» فوقعت بينهم حرب» أجلت ١‏ 
عن هزيمة أقسنقر» وتحصنهبمراغة, ونازله البهلوان وحصری وضيّق عليه. ثم ترددت 


الرسل بينهم. فاصطلحواء وعاد البهلوان إلى أبيه بهمذان . 





ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. استوزر الخليفة المستنجد بالّف شرف الدين أبا جعفر أحمد بن 
محمد بن سعيد» المعروف بابن البلدي» وكان ناظراً بواسط. أبان في ولايتها عن 
كفاية عظيمة» فأحضره الخليفة» واستوزره. وكان عضد الدين أبو الفرج» ابن رئيس 
الرؤساءء قد تحكم تحكماً عظيماًء فتقدم الخليفة إلى ابن البلدي بكف يده وأيدي أهله 
وأصحابه ففعل ذلك. ووكل بتاج الدين» أخي استاذ الدار» وطالبه بحساب نهر 
الملك. لانه كان یتولاه من أيام المقتفي, وكذلك فعل بغيره» فحصّل بذلك أموالاً 
َة وخافه أستاذ الدار علی نفسه فحمل مالا کثیرا 
وفي هذه السنة» توفي عبد الکریم بن محمد بن منصور آبو سعيد بن أبي المظفر ١‏ ۸ 
السمعاني المروزي, الفقيه الشافعي » وكان مكثرا من سماع الحديث» سافر في طلبه. | 
وسمع منه ما لم یسمعه غيره» ورحل إلى ما وراء النهر» وخراسان. دفعات» ودخل إلى ۳ 

بلد الجبل. وأصفهان والعراق. والموصل. والجزیرق والشام » وغير ذلك من البلاد؛ 

وله التصانیف المشهورة. منها ذیل تاريخ بغداد. وتاریخ مدينة مرو وکتاب النسب. 
وغیر ذلك آحسن فيها ما شای وقد جمع مشیخته. فزادت عدتهم على أربعة آلاف 0 
شيخ » وقد ذکره أبو الفرج بن الجوزي, فقطعه. فمن جملة قوله فيه : إنه كان یأخذ ۱ 
الشیخ ببغداد, ویعبر به إلى فوق نهر عيسى » فیقول : حدثني فلان بماوراء النهر» وهذا ‏ . 8 
بارد جداء فإن الرجل سافر إلى ما وراء النهر حقاً. وسمع في عامة بلاده من عامة 0 
۱ 











شیوخه. فأي حاجة به إلى هذا التدلیس البارد» وإنما ذنبه عند ابن الجوزي أنه شافعی » 
وله أسوة بغيره. فان ابن الجوزي لم يبق على أحد» الا مكسري الحنابلة . 


وفیهك توفي قاضي القضای ابو البرکات جعفر بن عبد الواحد الققفي » في جمادى 
الا خرة. 
















































































O ONE E‏ ا کی وی ماطس ام او ا انق بر 


وفيهاء توفي يوسف الدمشقي » مدرس النظامية بخوزستان» وكان قد سار رسولا 
ا 


وفیها توفي الشیخ آبو النجیب الشهرزوري» الصوفي » الفقیه وكان من الصالحين 
المشهورین» ودفن ببغداد . 
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ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة 
ذكر ملك نور الدين قلعة جعیر 

في هذه السنة. ملك نور الدين محمود بن زنكي » قلعة جعبر آخذها من صاحبها 
شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقلي » وكانت بيده »وید آبائه من قبله» من أيام السلطان 
ملكشاه -وقد تقدم ذكرذلك -وهي من أمنع القلاع » وأحصنهاء مطلة على الفرات من الجانب 
الشرقي» وأما سبب ملكهاء فإن صاحبها نزل منها یتصید. فأخذه بنو كلاب» وحملوه 
: إلى نور الدین» في رجب سنة ثلاث وستین فاعتقله, وأحسن اليه ورغبه في الأقطاع 
والمال ليسلم إليه القلعف فلم یفعل فعدل الى الشدة والعنف. وتهدده فلم يفعل» 
فسير إليها نور الدين» عسكراًء مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفرائي» 
فحصرها مدق فلم يظفر منها بشيء. فأمدهم بعسكر آخرء وجعل على الجميع الأمير . 
مجد الدين أبا بکر. المعروف بابن الداية» وهو رضيع نور الدین» وأكبر أمرائه» 
فحصرها أيضاء فلم ير له فيها مطمعاً. فسلك مع صاحبها طريق اللين» وأشار عليه أن 
یأخذ من نور الدين العوض. ولا يخاطر في حفظها بنفسه» فقبل قوله. وسلمهاء فاخذ 
عوضاً عنها سروج وأعمالهاء والملاحة التي بين بلد حلب وباب بزاعة, وعشرين ألف 
دینار معجلت وهذا إقطاع عظيم جداء إلا أنه لا حصن فيه» وهذا آجر أمر بني مالك 
بالقلعة» ولكل أمر أمد. ولكل ولاية نهاية » بلغني أنه قيل لصاحبها: أيما أحب إليك» 
واحسن مقاماً سروج والشام أم القلعة؟ فقال: هذه أكثرٌ مال وأما العزء ففارقناه 
بالقلعة. 1 




















ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور 
في هذه السنةء في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي » إلى ديار مصر. 
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فملكهاء ومعه العساكر النورية» وسبب ذلك. ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد 
المصرية» وأنهم جعلوا لهم في القاهرت شحنة» وتسلموا أبوابهاء وجعلوا لهم فيها 
جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم» وحكموا على المسلمين حكماً جاثر ورکبوهم 
بالأذی العظيم» > فلما رأوا ذلك وأنْ البلاد ليس فيها من يردهم. أرسلوا | إلى ملك 
الفرنج بالشام وهو مري» ولم يكن للفرنج مذ ظهر بالشام ل الجاع ومکر اه 
ودها یستدعونه لیملکها. وأعلموه خلوها من موانع» وهونوا عليه فلم یجبهم» 

فاجتمع إليه فرسان الفرنج » وذو الرأي منهم. وأشاروا عليه بقصدهاء وتملکها فقال 
لهم : الرأي عندي. أننا لا نقصدها ولا طمعة لنا فيهاء وآموالها تساق الینا نتقوی بها 
على نور الدين» وان نحن قصدناها لنملکها. فان صاحبها وعساکره وعامة بلاده 
وفلاحيهاء لا یسلمونها إليناء ویقاتلوننا دونهاء ویحملهم الخوف منا على تسلیمها إلى 
نور الدين» ولئن صار له فیها مثل أسد الدين» فهو هلاك الفرنج» وإجلاؤهم من آرض 
الشام فلم یقبلوا قوله, وقالوا له : نها لا مانع فيهاء ولا حامي وإلى أن یتجهز عسکر 
نور الدين» ویسیر إليهاء نکون نحن قد ملكناهاء وفرغنا من آمرها. وحينئذ یتمنی نور 
الدين منا السلامة» فسار معهم على كره» وشرعوا یتجهزون, ویظهرون آنهم یریدون 
قصد مدينة حمص. فلما سمع نور الدين شرع أيضاً یجمع عساکره» وأمرهم بالقدوم 
عليه وجد الفرنج في السير إلى مصر. فقدموهاء ونازلوا مدينة بلبیس» وملكوها قهراً. 
مستهل صفر ونهبوهاء وقتلوا فيها وأسرواء وكان جماعة من أعيان المصريين قد كاتبوا 
الفرنج » ووعدوهم النصرة» عداوة منهم لشاور بن الخياط وابن فرجلة. فقوي جنان 
الفرنج» وساروا من بلبيس إلى مصرء فنزلوا على القاهرة عاشر صفر. وحصروهاء 
فخاف الناس منهم ان يفعلوا بهم كما فعلوا بأهل بلبيس» فحملهم الخوف منهم على 
الامتناع » فحفظوا البلد وقاتلوا دونه» وبذلوا جهدهم في حفظه. فلو أن الفرنج احسنوا 
السيرة في بلبيس» ملكوا مصر والقاهرة» ولكن الله تعالى حسّن لهم ذلك» أي ما فعلوا 
«ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ي( وأمر شاور بإحراق مدينة مصرء تاسع صفرءٍ وأمر 
أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة. وأن ينهب البلد. فانتقلواء وبقوا على الطرق» ونهبت 
المدينة» وافتقر أهلهاء وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم > خوفاً أن 
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يملكها الفرنج» فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوماء وأرسل الخليفة العاضد إلى 
نور الدين يستغيث به» ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج» وأرسل في الكتب 
شعور النساء وقال: هذه شعور نسائي» من قصري. يستغثن بك لتنقذهن من 
الفرنج » فشرع في تسيير الجيوش . 

وأما الفرنج فانهم اشتدوا في حصار القاهرة وضیقوا على أهلهاء وشاور هو المتولي 
للأمر والعساکر والقتال. فضاق به الأمر. وضعف عن ردهم فآخلد إلى إعمال الحیلق 
فارسل إلى ملك الفرنج یذکر له مودة ومحبة له قديماء وان هواه معه لخوفه من نور الدين 
والعاضد وانما المسلمون لا یوافقونه على التسلیم إليه» ویشیر بالصلح. وأخذ مال 
لثلا یتسلم البلاد نور الدین فأجابه إلى ذلك على أن یعطوه آلف ألف دینار مصرية. 
يعجل البعض» ويمهل البعض» , فاستقرت القاعدة على ذلك. ورأى الفرنج أن البلاد 
قد امتنعت علیه» وربما e‏ نور الدین فأجابو! کارهین وقالوا نأحذ المال 
فنتقوى به» ونعاود البلاد بقوة» لا نبالي معها بنور الدين «ومكروا ومكرٌ الله خيرٌ 
الماکرین »۱) فجعل لهم شاور مائة ألف دينار» وسألهم الرحیل عنه لیجمع لهم 
المال. فرحلوا قریبأًء وجعل شاور يجمع لهم المال من أهل القاهرة ومصر فلم 
يتحصل له إلا قدر لا يبلغ خمسة آلاف داو وة أن أهل مصر كانوا قد احترقت 
دورهم . وما فیها وما سلم نهب» وهم لا يقدرون على الأقوات» فضلا عن الأقساط. 
وأما أهل القاهرق فالاغلب على أهلها الجند وغلمانهم » فلهذا تعذرت علیهم 
الأموال. وهم في خلال هذا یراسلون نور الدین بما الناس فیه» وبذلوا له ثلث بلاد 
مصرء وأَنْ يكون أسد الدين مقيماً عندهم في عسكر . وإقطاعهم من البلاد المصرية 
أيضاً خارجاً عن الثلث الذي لهم. وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب» 
أرسل إلى أسد الدين یستدعیه؛ إليه» فخرج القاصد في طلبه. فلقيه على باب حلب 
وقد قدمها من حمص. وكانت أقطاعه. وكان سبب وصوله أن كتب المصريين وصلته 
أيضاً في المعنى » فسار أيضاً إلى نور الدين» واجتمع به» وعجب نور الدين من حضوره 
في الحال. وسره ذلك. وتفاءل به» وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطه مائتي ألف دينارء 
سوى الثياب». والدواب والأسلحة. وغير ذلك» وحكمه في العسکر والخزاتن» واختار 


. (۱) سورة آل عمران ع ۵. 
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من العسکر آلفي فارس. وأخذ المال وجمع ستة آلاف فارس» وسار هو ونور الدین 
ا إلى باب دمشق. فوصلها سلخ صفر. ورحل إلى رأس الماء» وأعطى نور الدین» کل 
1 فارس ممن مع أسد الدين عشرين ديناراً» معونة غير محسوبة من جامکیته وأضاف إلى 
0 أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء» منهم مملوكه عز الدين جرديك» وغرس الدين 
1 قلجء. وشرف الدين برغش» وعين الدولة الياروقي وقطب الدين ينال بن حسان 
١‏ المنبجي » وصلاح الدين يوسف بن آيوب» أخي شیرکوه. على كره منه وعسی أن 
تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ اکم وعسى أنْ تحبوا شيئاً وهو شرٌ لکم۱۱6) أحب نور الدين» 
مسير صلاح الدین» وفيه ذهاب بيته» وكره صلاح الدين المسيرء وفيه سعادته وملکه 
وسيرد ذلك عند موت شیرکوه إن شاء الله تعالى . 











وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء مجداً. منتصف ربيع الأول» فلما قارب 
مصر» رحل الفرنج إلى بلادهم. بخفي حنين خائبين مما أملواء وسمع نور الدين 
بعودهم » فسره ذلك. وأمر بضرب البشائر في البلاد» وبث رسله في الآفاق مبشرين 
پذلك. فإنه كان فتحاً جديداً لمصر» وحفظاً لبلاد الشام وغيرهاء فأما أسد الدين» فإنه 
وصل إلى القاهرة سابع جمادى الآخرة» ودخل إليهاء واجتمع بالعاضد لذين الله » 
وخلع عليه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضديةء وفرح به أهل مصر. وأجريت عليه 
وعلى عسكره الجرايات الکثيرة والإقامات الوافرة» ولم يمكن شاور المنع عن ذلك» 
لأنه رأى العساكر كثيرة مع شيركوه» وهوى العاضد معهم. فلم يتجاسر على إظهار ما 
في نفسه» وشرع يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل لنور الدين من المال. واقطاع 
الجند. وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم إلى أسد الدين» ويسير معه» 
ویعده, ويمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غروراً5#4) ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة 
يدعو إليها أسد الدين والأمراء الذين معه. ويقبض عليهم» يستخدم من معهم من 
الجند» فیمنع بهم البلاد من الفرنج » فنهاه ابنه الکامل. وقال.له : واه لئن عزمت على 
هذا الأمرء لاعرفن شيركوهء فقال له آبوه: وا تشن لم نفعل هذاء لنقتلنّ جميعاً. 
فقال : صدقت. ولأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد اسلاميت حير من أن نقتل. وقد 

















(۱) سورة البقرة ۰۲۱ 
(۲) سورة النساء ٠١١‏ . 
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ملكها الفرنج , فإنه ليس بينك وبين عود الفرنج » إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه» 
وحينئذ لو مشي العاضد إلى نور الدين» لم يرسل معه فارساً واحدا ويملكون البلادء 
فترك ما كان عزم علیه. ولما رأی العسكر النوري مطل شاور خافوا شره» فاتفق صلاح 
الدين یوسف بن أيوب» وعز الدين جرديك, وغيرهم» على قتل شاور فنهاهم أسد 
الدين» فسكنواء وهم على ذلك العزم مِنْ قتله. فاتفق أنْ شاور قصد عسكر أسد 
الدین» على عادته» فلم يجده في الخيام » كان قد مضى يزور قبر الشافعي رضي الله 
تعالى عنه» فلقيه صلاح الدين یوسف. وجرديك في جمع من العسكر. وخدموه. 
وأعلموه» بِأنْ شيركوه في زيارة قبر الامام الشافعي » فقال: نمضي إليه» فساروا جميعاً 
معا صلاح 'ح الدين وجرديك. وألقوه إلى الأرض» عن فرسه فهرب أصحابه عنه. 
فأخذ أسيراً + فلم يمكتهم قتلة بتر أمر اد الذين: فتوكلو بحفظه» وسیروا أعلموا أسد 
الدين» فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه» وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر 
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الخبر» فأرسل إلى اسك الدین يطلب منه رس شاور. وتابع الرسل بذلك. فقیل 
وارسل رأسه إلى العاضد. في السابع عشرمن ربیع الآخرة. ودخل أسد الدین القاهرق 
فرأى من اجتماع الخلق, ما خافهم على نفسه. فقال لهم: أمير المؤمنين» يعني ١‏ 
العاضد - يأمركم بنهب دار شاور, فتفرق الناس عنه إليهاء فنهبوهاء وقصد هوقصر 2 
العاضد. فخلع عليه خلع الوزارة» ولقب الملك المنصور أمير الجيوش» وسار بالخلع 0 
إلى دار الوزارة» وهي التي كان فيها شاور فلم يرفيها ما يقعد عليه» واستقر في الاس 7 

0 


وغلب عليه ولم يبق له مان ولا منازع واستعمل على الأعمال من يثق إليه من 
أصحابه» وأقطع البلاد لعساکره. وأما الكامل بن شاورء فإنه لما قتل أبوه دخل القصر 
هو وإخوته معتصمين به» فكان آخر العهد بهم» فكان شيركوه يتأسف عليه كيف عُدِم 
لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل شیرکوه. وكان يقول وددت أنه بقي . لأحسن 
إليه جزاء الصنيعة . 


ذكر وفاة أسد الدين شي ركوه 
لما ثبت قدم أسد الدین. وظن أنه لم يبق له منازع» أتاه أجله حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة 2174 فتوفي يوم السبت. الثاني من جمادی الاخرة. سنة أربع وستين 
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وخمسمائة» وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام» وأما ابتداء أمره» وسبب اتصاله بنور 
الدین: فانه كان هو وأخوه نجم الدين آیوب. ابنا شاذي» من بلودين» من أذربيجان» 
وأصلهما من الأكرادء الزوادية» وهذا القبيل هم آشرف الأكرادء فقدما العراق وخدما 
مجاهد الدين بهروز شحنة بغداد» د نجم الدین عقلا وافرل وحسن سیرة 
وكان أكبر من شيركوه» فجعله مستحفظاً لقلعةتکریت. وهي له. فسار إليهاء ومعه أخوه 
شيركوه» فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي بن اقسنقر بالعراق» من قراجا الساقي على ما 
ذکرناه - سنة ست وعشرين وخمسمائة ‏ وصل منهزما إلى تكريت» فخدمه نجم الاین» 
وأقام له السفن» ره هناك وتبعه أصحابه» فأحسن آیوب صحبتهم > وسیرهم» 
ثم إن شيركوه قتل إنساناً بتكريت» لملاحاة جرت بينهماء فأخرجهما بهروز من القلعة, 
فار إلى الشهيد زنكي. فأحسن إليهماء وعرف لهما خدمتهماء وأقطعهما أقطاعا 
حسناً, فلما ملك قلعة بعلبك. جعل أيوب مستحفظاً بهاء فلما قل الشهيد» حصر 
عسكر دمشق بعلبك» وهو بهاء فضاق عليه الأمر» وكان سيف الدين غازي بن زنكي » 
مشغولاً عنه بإصلاح البلاد. فاضطر إلى تسليمها إليهم. فسلمها على أقطاع ذکره 
فأجيب إلى ذلك. وصار من أكبر الأمراء بدمشق! واتصل أخوه. أسد الدين شیرکوه, 
بنور الدين محمود» بعد قتل زنكي» وكان يخدمه في أيام والده» فقربه» وقدمه ورأى 
منه شجاعة يعجز غيره عنهاء فزاده» حتى صار له حمص والرحبة وغيرهماء وجعله 
مقدم عسكرهء فلما أراد نور الدين ملك دمشق. آمره فراسل أخاه آیوب» وهو بهاء 
وطلب منه المساعدة على فتحها دا سس و اه 
ولأخيه. وقری یتملکانها فاعطاهما ما طلبا وفتح مشق - على ما ذکرناه -ووفی لهما 
وصارا أعظم أمراء دولته» فلما أراد أن يرسل e‏ مصرء لم ير لهذا الأمر 
العظيم» والمقام الخطر غيره» فأرسله. ففعل ما ذكرناه أولاً وآخرأء والله أعلم . 
ذكر ملك صلاح الدين مصر 

لما توفي أسد الدين شیرکوه. كان معه صلاح الدين یوسف. ابن أخيه أيوب ابن 
شاذي ری کرهامته السیر: حكى لي عنه بعض أصدقائناء ممن كان قريباً 
إليه فا به» قال: لما وردت کتب العاضد على نور الدین» يستغيث به من 
الفرنج » ويطلب إرسال العساكر» أحضرني. وأعلمني الحال. وقال تمضي إلى عمك 
أسد الدين بحمص مم رسولي الیه. ليحضرء وتحثه أنت على الاسراع. فما یحتمل 





0-202 














ڪي ڪڪ ي ڪڪ 226 2276 2525 9 27ج مت 2276226 3 هتم نع نع 75 225 ۲5 625۳6 27 2( RESETS‏ 


الأمر التأخيرء ففعلت وخرجنا من حلب» فما كنا على ميل من حلب. حتی لقیناه قادماً 3 
فى هذا المعنی» فأمره نور الدين بالمسير» فلما قال له نور الدین ذلك» التفت عمي 0 
ال » فقال لي : تجهزيا یوسف. فقلت والله لوأعطيت ملك مصرء ما سرت إليهاء فلقد ١‏ 
ا 
۱ 








قاسیت بالاسكندرية وغیرها, ما لا آنساه بدا فقال لنور الدین لا بد من مسیره معي» 
فتأمر به . فأمرني نور الدین وأنا استقيل» وانقضی المجلس. وتجهز أسد الدین» ولم 
يبق غير المسیر. قال لي نور الدين : لا بد من مسيرك مع عمك» فشکوت إليه الضائقة» 
وعدم البرك فأعطاني ما تجهزت به فكأنما أساق إلى الموت. فسرت معه وملكهاء 
ثم توفي فملكني الله تعالى ما لا كنت أطمع في بعضه. 











وأما كيفية ولايته» فان جماعة من الأمراء النورية» الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم 
على العساكر. وولاية الوزارة العاضدية بعده» منهم عين الدولة الباروقي » وقطب الدين 
ينال» وسيف الدين المشطوب الهكاري وشهاب الدين محمد الحارمي » وهو خال 
صلاح الدین» وکل واحد من هؤلاء يخطبهاء وقد جمع أصحابه ليغالب عليهاء فأرسل 
العاضد إلى صلاح الدين» أحضره عنده» وخلع علیه وولاه الوزارة بعد عمه. وکان 
الذي حمله على ذلك. أن أصحابه قالوا له : ليس في الجماعة. أضعف ولا آصغر سناً 
من یوسف. والرأي أن یی فإنه لا يخرج من تحت حكمناء ثم نضع على العساكر من 
يستميلهم إليناء فيصير عندنا من الجنود. من نمنع بهم البلادء ثم نأخذ يوسف. أو 
نخرجه, فلما خلع عليه لقب الملك الناصر ولم يعطه أحد من أولئك الأمراء الذين 
يريدون الأمر لأنفسهم. ولا خدموه» وكان الفقيه عيسى الهكاري معه. فسعی مع 
المشطوب. حتى أماله إليه» وقال له: إن هذا الأمر لا يصل إليك مع عين الدولة 
والحارمي وغيرهماء ثم قصد الحارمي. وقال: هذا صلاح الدین. هو ابن اختك. 
وعزه. وملكه لك. وقد استقام له الأمر. فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه» ولا 
يصل اليك. فمال إليه أيضاً ثم فعل مثل هذا بالباقين» وكلهم أطاع. غير عين الدولة 
الباروقي . فإنه قال: أنا لا أخدم يوسف» وعاد إلى نور الدين بالشام» ومعه غيره من 
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الأمراء. وثبت قدم صلاح الدين» ومع هذا فهو نائب عن نور الدين» وكان نور الدين 
يكاتبه بالأمير الأسفهسلار ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيما عن أن يكتب 
اسمه وكان لا يفرده بکتاب» بل يكتب الأمير الأسفهسلار صلاح الدين» وكافة الأمراء 
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بالدیار المصرية یفعلون کذا واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وبذل الأموال. 
فمالوا إليه» وأحبوه وضعف آمر العاضد ثم أرسل صلاح الدین بطلب من نور الدین» 
أن يرسل إليه إخوته وأهله. فأرسلهم إليه. وشرط عليهم طاعته» والقیام بأمره 
ومساعدته. وکلهم فعل ذلك. وأخذ إقطاعات الأمراء المصريين» فأعطاها أهله 
والأمراء الذين معه وزادهم. فازدادوا له حباً وطاعة . 


قد اعتبرت التواريخ » فرأيت كثيراً من التواريخ الإسلامية التي يمكن ضبطهاء 
ورأيت كثيراً ممن يبتدى الملك. تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه» منهم 
أول الإسلام معاوية بن أبي سفيان» أول من ملك من أهل بیته. فتنقل الملك من أعقابه 
بني مروان من بني عمه. ثم من بعده السفاح. أول من ملك من بني العباس؛ انتقل 
الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور, ثم السامانية أول من استبد منهم نصر بن أحمد: 
فانتقل الملك عنه إلى أخيه اسماعيل بن أحمد وأعقابه. ثم يعقوب الصفار. وهو أول 
من ملك من أهل بيته» فانتقل الملك إلى أخيه عمرو وأعقابه» ثم عماد الدولة بن بويه. 
أول من ملك من أهلهء انتقل الملك عنه إلى أخويه ركن الدولة وعز الدولة» ثم خلص 
في أعقاب ركن الدولة ومعز الدولة» ثم خلص في أعقاب ركن الدولت. ثم الدولة 
السلجوقية, آول من ملك منهم طغرلبك» انتقل الملك إلى آولاد أخيه داود» ثم هذا 
شیرکوه - كما ذکرناه - انتقل الملك إلى أعقاب أخيه آیوب. ثم إن صلاح الدین. لما 


انشا الدولت وعظمهك وصار كأنه أول لها نقل الملك إلى أعقاب أخيه العادل ولم 


يبق بيد أعقابه غير حلب» وهذه أعظم الدول الاسلامية ولولا خوف التطویل» لذ کر نا 
أكثر من هذاء والذي أظنه السبب فى ذلك أن الذي يكون أول دولة يكثرء ويأخذ 
الملك وقلوت من كان فيه متعلقة به فلهذا يحرمه الله أعقابه» ومن يفعل ذلك من 
أجلهم . عقوبه له . 
ذکر وقعة السودان بمصر 
فى هذه اأسنة» فى اوائل ذي القعدة. فيل مؤتمن الخلافت وهو خصي كان بقصر 


العاضد إأيه الحکم فيه والتقدم على جمیع من یحویه فاتفق هو وجماعة من 
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الدين ومن معه. وسيروا الکتب مع إنسان يثقون إليه. وأقاموا ینتظرون جوابه» وسار 
ذلك إلى القاصد إلى البثر البيضاء. فلقيه إنسان تركماني» فرأى معه نعلين جدیدین» 
فأخذهما منه. وقال في نفسه : لو كان مما يلبسه هذا الرجل. لكانا خلقين» فإنه رٹ 
الهيئة» وارتاب به وبهماء فأتی به صلاح الدين» ففتقهما فرأى الكتاب فيهماء فقرأه. 
وسكت عليه» وكان مقصود. مؤتمن الخلافت أن يتحرك الفرنج إلى الديار المصرية فإذا 
وصلوا إليهاء خرج صلاح الدين في العساكر إلى قتالهم. فيثور مؤتمن الخلافة بمن معه 


من المصريين على متخلفيهی فيقتلونهم» ثم بخرجون, بأجمعهم يتبعون صلاح ‏ 


الدين» فيأتونه من وراء ظهره» والفرنج من بين يديه فلا يبقى لهم باقية» فلما قرأ 
الكتاب. ین فقيل رجل بهودي. فأحضر فأمر وتقریری فابتد 
وأسلم» وأخبره الخبرء وأخفى صلاح الدين الحال» وأنْ مؤتمن الخلافة استشعرء 
فلازم القصرء وم بخرج منهذ خرجلم یدمن صلاحالدین» وصلاح الس 
لا بظهر له شيثاً من الطلب» لكلا ينكر ذلك فلما طال الأمرء خرج من القصر إلى قرية 
له. تعرف بالخرقانية للتنزه» فلما علم به صلاح الدين. أرسل إليه جماعت فآخذوه 
وقتلوه. وأتوا برأسه» وعزل جميع الخدم الذين يتولون آمر قصر الخلافت واستعمل 
على الجميع بهاء الدين قراقوش وهو خصي أبيض . وكان لا يجري في القصر صغير 
ولا کبین إلا بأمره. فغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة للجنسية, ولأنه كان یتعصب 


لهم. فحشدوا وجمعوا فزادت عدتهم على خمسين الفا وقصدوا حرب الأجناد 


الصلاحية. فاجتمع العسكر ایض وقاتلوهم بين القصرین, وكثر القتل في الفریقین 
فارسل صلاح الدين إلى محاتهم المعروفة بالمنصورة» فأحرقها على أموالهم 
وأولادهم. فلما أتاهم الخبر بذلك» ولوا منهزمين › فركبهم السيف» وأخذت عليهم 
أفواه السكك. فطلبوا الأمان» بعد أن کثر فر فیهم القتل وتو إلى ذلك فأخرجوا من 
مصر. إلا الجيزة. فعبر اليهم شمس الدولة. ا الدين الک في طائفة من 
العسکر. فأبادهم بالسیف. ولم يبق منهم إلا القليل الشريد, وكفى الله تعالى شرهم 
والله أعلم . 


ذكر ملك شملة فارس. واخراجه عنها 


فى هذه السنة. ملك شملة. صاحب خوزستان. بلاد فاس وأخرج علها. 
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وسبب ذلك. أن زنكي بن دكلاء صاحبها اساء السيرة» مع عسكره» فأرسلوا إلى شملة 
بخوزستان. وحسنوا له قصد فارس» فجمع عساکره وتجهز» وسار إليهاء فخرج إليه 
زنكي بن دكلاء ووقعت بينهم حرب» خامر فيها أصحاب زنكي عليه » فانهزم في شرذمة 
من عسكرهء ونجا بنفسه وقصد الأكراد الشوانکار والتجأ إليهم . » فأجاره صاحبها 
وأحسن ضیافته» ونزل شملة ببلاد فارس» فملكهاء فأساء السيرة إلى أهلهاء ونهب ابن 
آخیه , ابن شنكاء البلاد» فتغيرت بواطن أهلها عليه واجتمع إلى زنكي بعض العسكر 
الذين خامروا علیه. لما رأوا من سوء سيرة شملة» واستعاد زنكي بلاده. ورجع إلى 
ملكه. وعاد شملة إلى بلاد خوزستان. 
ذكر ملك ايلدكز الري 

في هذه السنة» ملك ايلدكز مدينة الري» والبلاد التي كانت بيد اینانج» وسبب 
ذلك, أن ايلدكز كان قد استقر الأمر بينه وبين إينانج على مال يؤديه إلى ايلدكز فمنعه 
سنتين» فأرسل ايلدكز يطلب المال» فاعتذر بكثرة غلمانه وحاشيته. فتجهز ايلدكز, 
وقصد الري. فالتقاه اینانج وخاز جربا عظليماء > فانهزم اینانج ومضی منهزم 
فتحصن بقلعة طبرك فحصره ایلدکز فيهاء وراسل سرأ جماعة من ممالیکه 


۳ 

0 

فاطمعهم في الا قطاعات» والأموال والاحسان العظیم» لیقتلوا اینانج » فقتلوه. وکانوا 
0 
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جماعة كثيرة» وسلموا البلد إلى ایلدکز» فرتب فيه عمر بن علي یاغ وعاد إلى همذان» 
ولم يف للغلمان الذین قتلوا اينانج » وسلموا البلد إليه بما وعدهم وقال مثل هؤلاء ينبخي 
أن لا يستخدمواء وأبعدهم عنه. فتفرقوا في البلاد» فسار بعضهم وهو الذي تولی 
قتله» إلى خوارزمشاه» فصلبه خوارزمشاه نکالا بما فعل بصاحبه . 





ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة. رؤي في دار الخليفة. رجل غريب» في الطریق التي يركب فيه. 
وفي يذه سكين صغيرةت وفي يده الأخرى سكين كبيرة. فأخذوه. وقرروه فقال : آنامن 
حلب. فحبس. وعوقب البواب» ولم يُعلم من أين دخل . 
وفيها قبض ابن البلدي. وزير الخلیفت» على الحسين بن محمد. المعروف بابن 
السيني» وعلى أخيه الأصغر. وكانا ابنی عمة عضد الدین. أستاذ الدار» وكان الأصغر 
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عامل البیمارستان فقطعت يده ورجله» قيل كان عنده صنج » يقبض بها» ويحمل إلى 
الدیوان بالصنج الصحيحة وقیل غير ذلك» وحمل إلى البیمارستان» فمات به» 3 
شاعراًء فمن شعره. وهو محبوس » هذه الأبيات : 


سلام على أهلي وصحبي وجلاسي 
اعالج فيكم کل هي ولا أرى 
لقد آبدت الايام لي کل شدهة 
فيا ابنة عبد الله صبرأ على الذي 
فلو أبصرث عینالٍ ذلي بكيتٍ لي 
آقول لقلبي والهمومٌ تنوشَّة 


ومن في فؤادي ذكرهم راسبٌ راسي 
لداء همومي غير رؤيتكم اسي 
تشیب لها الأكباد فضلا عن الراس 


لقیت فهذ! الحکم من مالك الناس 
بدمع سوي بالمدامع رجاس 
وقد حدثته النفس بالضر والیأس 


لمسانعه دون المغالق حراسى 


سواها لاني حلف فقر وافلاس, 


وما حذري إلا على النفس لا على 
وفيها توفي المعمر بن عبد الواحد بن رجار أبو أحمد الأصفهاني الحافظ» يروي 
لى الحج في ذي القعدة. 


وفي رجب منهاء توفي الشيخ أبو محمد الفارقي ‏ المتكلم على الناس وكان أحد 
الزهاد» له كرامات كثيرة. وکان يتكلم على الخاطر» وكلامه مجموع مشهور. 
وفیه مات جعیفر الرفاص. من ندماء دار الخلافة . 


عن أصحاب آبي نعیم » وکان موته بالبادية ذاهباً إلى 


وفي شوال منها» توفي القاضي أبو الحسن علي بن يحبى القرشي الدمشقي . 
وفي ذي الحجة» توفي نجم الدين بن محمد بن علي بن القاسم الشهرزوري» 
قاضي الموصل. وولي ابئنه حجة الدين عبد القاهر القضاء . 
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ثم دخلت سئة خمس وستين وخمسمائة 
ذكر حصر الفرنج دمياط 

في هذه السنة» في صفرء نزل الفرنج على مدينة دمیاط. من الديار المصرية. 
وحصروهاء وكان الفرنج بالشام لما ملك أسد الدين شيركوه مصر قد خافوه» وأيقنوا 
بالهلاك وكاتبوا الفرنج الذين بصقلية » والأندلس وغيرهاء یستمدونهم ويعرفونهم ما 
تجدد من ملك الأتراك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدس منهم, فارسلوا جماعة 

من القسوس. والرهبان» يحرضونهم على الحركة» فأمدوهم بالأموال. والرجال 
والسلاح»واستعدوا للنزول على دمياط» ظناً منهم أنهم یملکونها ویتخذونها ظهر 
يملكون به الديار المصرية. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خیراً 4(“ فإلى آن 
دخلواء كان أسد الدين قد مات وملك صلاح الدين» فاجتمعوا عليهاء وحصروهاء 
وضيقوا على من بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل» وحشر فيها کل من 
عنده» وأمدهم بالأموال» والسلاح» والذخاثرء وأرسل إلى نور الدین» یشکو ما هم فيه 
من المخافت ویقول: إني إن تأحرت عن دمياط» ملکها الفرنج» وان سرت الیها» 
خلفني المصریون في آهلها بالشر» وخرجوا عن طاعتي» وساروا في آثري» والفرنج 
آمامي. فلا یبقی لنا باقية» فسیر نور الدین العساکر إليه آرسالاً یتلو بعضها بعضا ثم 
سار هو بنفسه إلى بلاد الفرنج الشاميةء فنهبهاء وأغار عليهاء واستباحهاء 3 
الغارات إلى ما لم تكن تبلغه قبل لخلو البلاد من مان فلما رأى الفرنج تتابع العساكر 
إلى مصر ودخول نور الدين إلى بلادهم» ونهبهاء وتخريبها رجعوا خائبين» لم يظفروا 
بشيء. ووجدوا بلادهم خراباً وأهلها بين قتيل وأسيرء فكانوا موضع المثل (خرجت 
النعامة تطلب قرنین رجعت بلا أذنين). وکانت مدة مقامهم على دمياط خمسین یوم 


(۱) سورة الأحزاب ۲۵ . 
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أخرج فيها صلاح الدين أموالاً لاتحصى . حكي أنه قال: ما رأيت اکرمٌ من العاضد 
آرسل ال مرق لمقام الفرنج على دمیاط . ألف ألف دينار مصربة. سوى الثياب 
وغيرها. 
ذكر حصر نور الدين الكرك 

في هذه السنة. في جمادى الاخرة. سار نور الدين إلى بلد الفرنج» فحصر 
الكرك» وهو من أمنع المعاقل» على طرف الب وكان سبب ذلك» أن صلاح الدين» 
أرسل إلى نور الدين » يطلب أن يرسل إليهء والده نجم الدين آیوب . فتجهزه نور الدين» 
وسيره» وسير معه عسكراً. واجتمع معه من التجار خلقٌ کثیر» وانضاف إليهم من كان له 
مع صلاح الدين أنس وصحبة» فخاف نور الدين عليهم من الفرنج » فسار في عساكره 
إلى الكرك» فحصره وضيق عليه » ونصب عليه المنجنیقات. فأتاه الخبر أن الفرنج قد 
جمعوا له. وساروا إليه» وقد جعلوا في مقدمتهم إليه ابن هنفري» وقريب من الرقیق» 
وهما فارسا الفرنج في وقتهماء فرحل نور الدين نحو هذين المقدمين» ليلقاهما ومن 
معهماء قبل أن يلتحق بهما باقي الفرنج فلما قاربهماء رجعا القهقری واجتمعا بباقي 
الفرنج » وسلك نور الدين وسط بلادهم » ینهب. ويحرق ما على طريقه من القری. إلى 
أن وصل إلى بلاد الإسلام» فنزل على عشتراء وأقام ينظر حركة الفرنج » لیلقاهم فلم 
يبرحوا من مكانهم. فأقام هو حتى أتاهم < خبر الزلزلة الحادثة» فرحل أما نجم الدين 
أيوب» فإنه وصل إلى مصر سالماًء هو ومن معه. وخرج العاضد الخليفة. التقاه, 
إكراماً له . 

ذکر غزوة لسرية نورية 

كان شهاب الدین الیاس بن ايلغازي بن آرتق. صاحب قلعة البيرة» قد سار في 
عسکره. وهو في مائتي فارس. إلى نور الدین» وهو بعشترا. فلما وصل إلى قرية 
اللبوة» وهي من عمل بعلبك» ركب متصيدأء فصادف ثلاثمائة فارس من الفرنج» قد 
ساروا للإغارة على بلاد الاسلام سابع عشر شوال» فوقع بعضهم على بعض» 
واقتتلواء واشتد القتال. وصبر الفريقان» لا سيما المسلمون. فان ألف فارس» لا 
يصبرون لحملة ثلاثمائة فارس انج وکثر القتلی بين الطائفتين» فانهزم الفرنج. 
وعمهم القتل والأسرء فلم يفلت منهم إلا من لا يعتد به» وسار شهاب الدين برژوس 
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القتلی وبالأسری إلى نور الدين» فرکب نور الدین والعسکر. فلقوهم فرأی نور الدین في 
الرژوس. رأس مقدم الاسبتار» صاحب حصن الأكراد» وکان من الشجاعة بمحل 
كبير» وکان شجاً في حلوق المسلمین. 
ذکر الزلزلة وما فعلته بالشام 

في هذه السنة أيضاًء ثاني عشر شوال. كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة» لم ير 
الناس مثلها. وعمت أكثر البلاد من الشام والجزيرة والموصل. والعراق. وغيرها من 
البلادء وأشندها كان بالشام فخرجت كثيراً من دمشق» وبعلبك» وحمص» وحماق 
وشیزر» وبعرين» وحلب. وغيرهاء وتهدمت أسوارهاء وقلاعها. وسقطت الدور على 
أهلها» وهلك منهم ما یخرج عن الحد» فلما أتاه الخبر سار إلى بعلبك لیعمر ما انهدم 
من سورها وقلعتهاء فلما وصلها أتاه خبر باقي البلاد. وخراب أسوارها وقلاعهاء 
وخلوها من أهلهاء فجعل ببعلبك من يعمرهاء ویحفظها. وسار إلى حمص. ففعل مثل 
ذلك. ثم إلى حماه» ثم إلى بعرين» وکان شدید الحذر على سائر البلاد من الفرنج» ثم 
أتى مدينة حلب» فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد» فإنها كانت قد أتت 
عليهاء وبلغ الرعب ممن نجا کل مبلغ» وکانوا لا يقدرون یأوون مساکنهم خوفاً من 
الزلزلت فأقام بظاهرهاء وباشر عمارتها بنفسه» فلم يزل كذلك» حتی أحكم آسوار 
البلاد وجوامعها وأما بلاد الفرنج فان‌الز لازل ایضا عملت بها کذلك. فاشتغلوا بعمارة 
بلادهم خوفاً من نور الدین عليهاء فاشتغل کل منهم بعمارة بلاده خوفاً من الا خر . 








سس ری مس مت ی رتست رت سک 


ذکر وفاة قطب الدین مودود بن زنکی. وملك ابنه سیف الدین غازي 





فى هذه السنة فى ذي الحجة. مات قطب الدین مودود بن زنكي بن آقسنقره 
صاحب الموصل» بالموصل» وکان مرضه حمی حادت ولما اشتد مرضه وصی 
بالملك بعده لابنه الأكبر عماد الدین زنكي» وعدل عنه إلى ابنه الآخر سیف الدین 
غازي» وإنما صرق الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود» لأن القیم بأمور 
دولته والمقدم فيها. كان خادما له يقال له فخر الدین عبد المسیح وکان یکره عماد 
الدین لانه كان طوع عمه نور الدین لکثرة مقامه عنده» ولانه زوج ابنته» وکان نور الدین 
یبخض عبد المسیح » » فاته تفق فخر الدین» وخاتون ابنة حسام الدين تمرتش بن ايلغازي» 
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سنة هده 


وهي والدة سيف الدين» على صرف الملك عن عماد الدين إلى سيف الدين. فدخل 
عماد الدين إلى عمه نور الدین. مستنصراً به ليعينه على أخذ الملك لنفسه وتوفي 
قطب الدين وعمره نحو أربعين سنة» وكان ملكه إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر 
ونصفاًء وكان فخر الدين هو المدبر للأمور والحاكم في الدولة» وكان قطب الدين من 
أحسن الملوك سيرة» وأعفهم عن أموال رعيته» محسناً إليهم. كثير الإنعام علیهم 
محبوباً إلى كبيرهم» وصفیرهم. عطوفاً على شريفهم ووضیعهم كريم الأخلاق» 
حسن الصحبة لهم. فكأن القائل أراده بقوله : 

خلقٌ کماء مرن طيبٌ مذاقة والروضة الفناء طیب نسيم. 

كالغيث إلا أن وابل جوده 2 ابدا وج ود الفیث غير مقیم 

کالذهر إلا أنه دُو رَحْمَةٍ | والدّهر قاسي القلب غیز رحیم 

وکان سریع الانفعال للخیر بطيئاً عن الشرء جم المناقب» قلیل المعایب رحمه 
الله ورضي عنه وعن جمیع المسلمین بمنه» وکرمه أنه جواد كريم . 

ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها 

حدثني والدي» رحمه الله. قال : كنت أتولى جزيرة ابن عمر. لقطب الدين ‏ كما 
علمتم . فلما كان قبل موته بیسیر. أتانا كتاب من الديوان بالموصل. يأمرون بمساحة 
جميع بساتين العقيمة» وهذه العقيمة هي قرية تحاذي الجزيرة منها دجلة» ولها بساتين 
كير بعضها یمسج فود ينه على کل ریب کی معلوغ: وبعضها عليه حر چ 
وبعضها مطلق عن الجميع » قال: وكان لي فيها ملك كثير» فكنت أقول: إن المصلحة 
أن لا يغير على الناس شيء, وما أقول هذا لأجل ملكي » فإنني أنا أمسح ملكي » وإنما 
أريد أن يدوم الدعاء من الناس للدولة فجاءني كتاب النائب يقول: لا بد من المساحت 
قال: فاظهرت الأمر» وكان بها قوم صالحون. لي بهم أنس وبیننا مودة. فجاءني 
الناس کلهم. وأولئك معهم. یطلبون المراجعة. فأعلمتهم أني راجعت. وما أجبت 
إلى ذلك فجاءني منهم رجلان» آعرف صلاحهما. وطلبا مني المعاودة ومخاطبة 
ثانية» ففعلت» فأصروا على المماسحة. فعرفتهما الحال قال : فما مضی إلا عدة آیام» 
وإذ قد جاءني الرجلان. فلما رأيتهماء ظننت آنهما جاءا یطلبان المعاودة, فعجبت 
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منهماء وأخذت أعتذر إليهماء فقالا : ما جثنا إليك في هذا وإنما جثنا نعرفك أن حاجتنا‎ 
فضیت. قال : فظننت أنهما قد أرسلا إلى الموصل إلى من يشفع لهماء فقلت : من الذي‎ 
خاطب فى هذا بالموصل؟ فقالا: إن حاجتنا قد فُضيت من السماءء ولكافة آهل‎ 
الق قال: فظننت آن هذا مما قد حدثا به رهاش قاما عني فلم یمض غير‎ 
عشرة أيام» وإذا قد جاءنا کتاب من الموصل. يأمرون بإطلاق المساجین»‎ 
والمحبوسین والمکوس. ویأمرون بالصدقت ویقال إن السلطان» يعني قطب الدین»‎ 
مريض» يعني على حالة شديدة» ثم بعد يومين أو ثلاثة » جاءنا الکتاب بوفاته» فعجبت‎ 
من قولهماء واعتقدته کرامة لهماء فصار والدي بعد ذلك» يكثر اکرامهما واحترامهماء‎ 

ویزورهما. 


ذکر الحرب بين عساکر ابن عبد المؤمن وابن مردنيش 
كان محمد بن سعيد بن مردنیش» ملك شرق الأندلس» قد اتفق هو والفرنج» 
وامتنع على عبد المؤمن. وابنه بعده. فاستفحل أمره» لا سيماء بعد وفاة عبد المؤمن» 
فلما كان هذه السنة» جهز إليه يوسف بن عبد المؤمن» فجاسوا بلاده» وخربوهاء 
وأخذوا مدینتین من بلاده» » وأخافوا عساکره. وجنوده وأقاموا ببلاده مدة ينتقلون فیها» 
ويجبون أموالها. 


ذكر وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده 

في هذه السنة» توفي الملك طغرل بن قاورت» صاحب کرمان واختلف أولاده» 
بهرام شاه وأرسلان شاه» وهو الأكبر» وجرى بينهما قتال انهزم فيه بهرام شاه إلى 
خراسان» فدخل على المؤيد صاحب نيسابور» واستنجده» فأنجده بعساكر سار بها إلى 
کرمان» فجرى بين الأخوين حرب. ظفر فيها بهرام شاه وهرب أرسلان شاه فقصد 
أصفهان مستجيراً بإيلدكزء فأنفذ معه عسكراً. واستنفذوا البلاد من بهرام شاه 
وسلموها إلى أخيه أرسلان شاهء فعاد بهرام شاه إلى نيسابور مستجيراً بالمؤيد» 
صاحبهاء فأقام عنده: فاتفق ان أخاه أرسلان شاه مات فسار إلى كرمان. فملکهاء 
وأقام بها بغير منازع . 




















ذكر عدة حوادث 

فی هذه السنة» كثرت الأذية من عبد الملك بن عطاءء وتطرق الى بلاد حلوان» 
ونهب» وأفسد» وأخذ من الحجاج. فأنفذ إليه من بغداد عسکر» فنازلوه في قلاعه» 
وضایقوا ونهبوا آموالی وأموال أهلی حتی أذعن بالطاعة› ولا يعاود أذى الحجاج. ولا 
غیرهم» فعاد عنهم العسکر وفیها توفي مجد الدین آبو بكر بن الدایف وهو رصیع نور 
الدين. وكان أعظم الأمراء منزلف عنده وله في اقطاعه حلب. وحارم» وقلعة 
جعبر» فلما توفي» رد نور الدین» ما كان له» إلى أخيه شمس الدين علي بن الداية. 
وفيها في شعبان» توفي أحمد بن صالح بن شافع أبو الفضل الجيلي» وهو من 
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ثم دخلت سنة ست وستين وخمسمائة 
ذكر وفاة المستنجد بالله 


في هذه السنة تاسع ربيع الآخر, توفي المستنجد بالله أبوالمظفريوسف بن المقتفي لأمر 
الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله. وقد تقدم باقي النسب في غير موضع. وأمه 
أم ولد اسمها طاوس» وقيل نرجس» رومیت ومولده مستهل ربيع الآخر» سنة عشر 
وخمسمائة. وكان أسمرء تام القامت» طويل اللحية» وكان سبب موته أنه مرض» 
واشتد مرضه وكان قد خافه أستاذ الدار عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء. 
وقطب الدين قايماز المقتفوي, وهو حينئذٍ أكبر أمير ببغدادء فلما اشتد مرض الخليفةء 
اتفقاء ووضعا الطبيب على أن يصف له ما يؤذيه» فوصف له دخول الحمام فامتنع 
لضعفه. ثم إنه دحل وأغلق عليه بابه» فمات» وهكذا سمعت. من غير واحد ممن 
يعلم الحالء وقيل: إن الخليفة كتب إلى وزيره» مع طبيبه ابن صفی يأمره بالقبض 
على أستاذ الدار» وقطب الدين» وصلبهماء فاجتمع ابن صفية بأستاذ الدار وأعطاه 
خط الخليفةء فقال له: تعود. وتقول إنني أوصلت الخط إلى الوزير» ففعل ذلك. 
وحضر أستاذ الدار قطب الدین. ويزدن أخاه تنامش وعرض الخط علیهم. فاتفقوا 
على قتل الخليفت فدخل إليه يزدن وقايماز الحميدي. فحملاه إلى الحمام. وهو 
یستغیث. وألقياه» وأغلقا الباب عليه» وهو يصيح . إلى أن مات» رحمه الله » وكان 
وزيره أبا جعفر بن البلدي وبينه وبين أستاذ الدار وبين قطب الدين عداوة مستحكمة. 
لأن المستنجد بالله كان يأمره بأشياء تتعلق بهماء فيفعلهما فكانا یظنان أنه هو الذي 
يسعى بهماء فلما مرض المستنجد وأرجف بموته» رکب الوزير ومعه الأمراء والأجناد 
وغيرهماء بالعدد. فلم يتحقق عنده خبر موته فارسل إليه عضد الدين. يقول: إن أمير . 
المؤمنين قد خف ما به من المرض. وأقبلت العافية» فخاف الوزير أن یدخل دار 
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الخلافة بالجند. فربما أنكر عليه ذلك. فعاد إلى داره. وتفرق الناس عنه, وکان عضد 
الدین وقطب الدین قد استعد للهرب لما رکب الوزیر» خوفاً منه ِنْ دخل الدار أن 
يأخذهماء فلما عاد أغلق أستاذ الدار أبواب الدار» وأظهروا وفاة المستنجد. وأحضر هو 
وقطب الدين ابنه أبا محمد الحسن. وبایعاه بالخلافت ولقباه المستضيء بأمر الله 
وشرطا عليه شر وطاً ؛ أن يكون عضد الدين وزيراً» وابنه كمال الدين أستاذ الدار, وقطب 
الدين أمير العسكر. فأجابهم إلى ذلك. ولم يتول الخلافة من اسمه الحسن إلا الحسن 
ابنعلي بن أبي طالب والمستضيء بأمر الله » واتفقا في الكنية والكرم» فبايعه أهل بيته 
البيعة الخاصة. يوم توفي أبوه. وبايعه الناس من الغد في التاج» بيعة عامة» وأظهر من 
العدل أضعاف ما عمل أبوه» وفرق أهوالآً جليلة المقدار» وعلم الوزير ابن البلدي 
فسقط في يده. وقرع سنه ندمأء هن فرط فى عرد حيث لا ینفعه وأتاه من 
يستدعيه للجلوس لرام والبيعة للمستضيء فمضی إلى دار الخلافة. فلما دخلها 
صرف إلى موضع. وقتل» وقطع قطعاء وألقي في دجلةء رحمه الله » وأخذا جميع مافي 
داره» فرأيا فيها خطوط المستنجد بالله. يأمره فيها بالقبض عليهماء وخط الوزير قد 
راجعه في ذلك» وصرفه عنه. فلما وقفا عليهاء عرفا براءته مما كانا يظنا فيه. فندماء 
حيث فرطا في قتله» وکان المستنجد بالله مِنْ أحسن الخلفاء سيرة مع الرعيق. عادلا 
فيهم » كثير الرفق بهم » وأطلق كثيراً من المکوس ولم يترك بالعراق منها شيئاء وكان 
شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية بالناس. 

بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس» فأطال حبسه» فشفع فيه بعض 
أصحابه المختصين بخدمته» وبذل عنه عشرة الاف دينار» فقال: أنا أعطيك عشرة 
الاف دینان وتحضر لي إ إنسانا آخر مثله» لأكف شره عن الناس ولم يطلقه ورد کر 
من الأموال على أصحابها أيضاًء وقبض على القاضي ابن المرخم وأخذ منه مالا 
کییر فاعاده على صحابه شا وكان ابن المرخم ظالماً جائراً في أحكامه . 


ذکر ملك نور الدین الموصل واقرار سیف الدین علیها 


لما بلغ نور الدین محموداً وفاة أخيه قطب الدین مودود. صاحب الموصل 
وملك ولده سیف الدین غازي الموصل. والبلاد التي كانث لاأبیه» بعد وفاته» وقام فخر 
الدين عبد المسیح بالأمر معه. وتحکمه عليه» وکان يبغض فخر الدين لما یبلغه عنه من 
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خشونة سیاسته. فقال : آنا آولی بتدبیر آولاد آخي» وملکهم وسار عند انقضاء العزاء 
جريدة في قلة من العسکر, وعبر الفرات عند قلعة جعبر» مستهل المحرم من هذه 
السنة» وقصد الرقة فحصرهاء وأخذهاء ثم سار إلى الخابور فملکه جمیعه» وملك 
نصيبين» وأقام بها فجمع العساكرء فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا آرسلان بن داود» 
صاحب حصن كيفاء وكثر جمعه» وكان قد ترك أكثر عساكره بالشام .لحفظ ثغوره» فلما 
اجتمعت العساكر, سار إلى سنجار» فحصرهاء ونصب المنجنيقات, وملکها وسلمها 
إلى عماد الدین ابن أخيه قطب الدین. وكان قد جاءته كتب الأمراء الذين بالموصل 
سرأًء يبذلون له الطاعة,ویحثونه على الوصول إليهم» فسار إلى الموصل» فأتى مدينة 
بلد» وعبر دجلة عندهاء مخاضة إلى الجانب الشرقي. وسار» فنزل شرقي الموصل» 
على -حصن نینوی ودجلة بينه وبين الموصل» ومن العجب. آن يوم نزوله سقط من 
سور الموصل بدنة كبيرة» وكان سيف الدين غازي» قد سير عز الدين مسعود بن قطب 
الدين إلى أتابك شمس الدين أيلدكز» صاحب همذان, وبلد الجبلء وأذربيجان. 
وأصفهان» والري» وتلك الأعمال. يستنجده على عمه نور الدين» فأرسل أيلدكز 
رسولاً إلى نور الدين» ینهاه عن التعرض إلى الموصل. ویقول له: إن هذه البلاد 
للسلطان فلا تقصدهاء فلم يلتفت إليه» وقال للرسول: قل لصاحبك. أنا أصلح 
لأولاد أخي منك فلم تدخل نفسك بينناء وعند الفراغ من إصلاح بلادهم» يكون 
الحديث معك على باب همذانء فانك قد ملكت هذه المملكة العظیمت وأهملت 
الثخور» حتى غلب الكرج عليهاء وقد بليت أناء ولي مثل ربع بلادك بالفرنج» وهم 
آشجع العالم» فأخذت معظم بلادهم, وأسرت ملوکهم ولا يحل لي السكوت عنك» 
فإنه يجب علینا القيام بحفظ ما آهملت, وازالة الظلم عن المسلمین. فآقام نور الدين 
على الموصل. فعزم من بها من الأمراء» على مجاهرة فخر الدين عبد المسیح وتسلیم 
البلد إلى نور الدينء فعلم ذلك» فارسل إلى نور الدین في تسلیم البلد إليه» على أن 
يقره بيد سيف الدين» ويطلب لنفسه الأمان ولما له فأجابه إلى ذلك »وشرط أن فخر 
الدين یاخذه معه إلى الشامء ويعطيه عنده إقطاعاً يرضيه» فتسلم البلد ثالث عشر 
جمادی الأولى من هذه السئة. ودخل القلعة من باب الس لأنه لما بلغه عصیان عبد 
المسیح عليه» حلف أن لا يدخلها إلا من أحصن موضع فيهاء ولما ملكهاء أطلق ما بها 
من المكوس »وغیرها. من أبواب المظانی وكا:لك فعل بنصیبرن وسنجار والخابور» 
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ومکذا كان جمیع بلاده من الشام» ومصر. ووصله» وهو على الموصل يحاصرهاء 
خلعة من الخليفة المستضيء بأمر الله فلبسهاء ولما ملك الموصل. خلعها على سیف 
الدین» ابن اخيه» وأمره» وهو بالموصل بعمارة الجامع النوري؛ ورکب هو بنفسه إلى 
موضعه. فراه» وصعد منارة مسجد أبي حاضر. فأشرف منها على موضع الجامع . 
فأمر أن يضاف إلى الارض. التي شاهدهاء ما یجاورها من الدور والحوانیت وأنْ لا 
يؤخذ منها شيء. بغیر اختیار أصحابه» وولي الشیخ محمد الملا عمارته. وکان من 
الصالحین الأخيار» فاشتری الاملاك من أصحابها باوفر الائمان وعمره فخرج عليه 
آموال كثيرة» وفرغ من عمارته سنة ثمان وستین وخمسمائة . وأما نور الدين» فإنه عاد 


إلى الشام واستناب في قلعة الموصل خصياً كان له» اسمه کمشتکین» ولقبه سعد 


الدین » وأمر سیف الدین» أن لا ینفرد عنه بقلیل من الأمور ولا بکثیر وحکمه وأقطع 
مدينة سنجار لعماد الدین» ابن اخيه قطب الدین. فلما فعل ذلك» قال كمال الدین بن 
الشهرزوري : هذا طریق الى أذى يحصل ببیت أتابك» لأن عماد الدین کبیر لا یری 
طاعة سیف الدین» وسیف الدین. هو الملك» لا يرى الاغضاء لعماد الدین» فیحصل 
الخلف. ویطمع الاعدای فکان کذلك -علی ما نذکره - سنة سبعین وخمسمائة » وکان 
مقام نور الدین بالموصل أربعة وعشرین يوماء وأستصحب معه فخر الدین عبد 
المسيح » وغیر اسمه» فسماه عبد الله وأقطعه إقطاعا کبیرا. 

ذکر غزو صلاح الدین بلاد الفرنج وفتح أيلة 

وفي هذه السنة» سار صلاح الدين أيضاً. عن مصر إلى بلاد الفرنج» فآغار على 

أعمال عسقلان والرمق وهجم على ربض غزة فنهبهء وأناه ملك الفرنج في قلة من 
العسكر مسرعین. لرده عن البلادء فقاتلهم , وهزمهم . وأفلت ملك الفرنج » بع أن 
أشرق أن يول أسيراء وعاد إلى مصر. وعمل مراكب مفصلة. وحملها قطعاً على 
الجمال في الب وقصد أيلةء فجمع قطع المراکب. وألقاها في البحرء و ا 
وبحر وفتحها في العشر الأول من ربيع الآخرء واستباح أهلهاء وما فيهاء وعاد الى 

ذکر ما اعتمده صلاح الدین بمصر هذه السنة 


كان بمصر دار للشحنت تسمى دار المعونت يحبس فيها من يريد حبسه. فهدمها 
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صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية. وأزال ما كان فيها من الظلم» وبنى دار العدل 
مدرسة للشافعية اشا وعزل قضاة المصریین وکانوا شیعف وأقام فاضا شافعياً في 
مصر فاستناب القضاة الشافعية في جمیع البلاد في العشرین من جمادی الآخرة . 


ذکر عدة حوادث 





في هذه السنة. اشتری تقي الدین عمر ابن أخي صلاح الدین » منازل العز بمصر 





بالصعید» وكانوا قد أفسدوا فى البلادء ومدوا أيديهم, فكفوا عما كانوا یفعلونه . 

وفيها مات القاضى ابن الخلال» من أعيان الكتاب المصريين» وفضلائهم › وكان 
صاحب ديوان الانشاء بها . 

وفيهاء وقع حريق ببخداد» في درب المطبخ » وفي خرابة ابن جردة . 

وفيها توفي الأمير نصر بن المستظهر باللف عم المستن‌جد بالله » وحموه» وهوآخر 
من مات من آولاد المستظهر بالف وکان مونه في ذي القعدة. ودفن فى في الترب 
بالرصافة . 

وفیها. جعل ظهير الدين أبو بكر نصر بن العطار؛ ساحن الزن فتاه ولقات 
ظهير الدين . 





وفيها. حج بالناس» الأمير طاشتكين المستنجدي ٠‏ وکان نعم الأمير» رحمه الله . 
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۳ 
وفیها آغار شمس الدولة تورانشاه» أخو صلاح الدین» على الاعراب الذین 
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ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة 
ذكر إقامة الخطبة العباسية صر 
وانقراض الدولة العلوية 

في هذه السنة. في اني جمعة من المحرم. قطعت خطبة العضد لدين الله أبي 
محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن أبي 
القاسم محمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لاعزاز دين الله أب بى الحسن 
علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله أبي منصور بن تزار بن المعز 
لدين الله أبي تميم معد بن المنصور بالله أبي الظاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي 
القاسم محمد بن المهدي بالله أبي محمد عبيد الله » وهو أول العلويين من هذا البيت 
الذين خطب لهم بالخلافت. وخوطبوا بأمرة المؤمنين» وكان سبب الخطبة العباسية 
بمصر. أن صلاح الدين يوسف بن آیوب. لما ثبت قدمه بمصرء وأزال المخالفين له 
وضعف أمر الخليفة بهاء العاضد. وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين» ونائبه 
قراقوش. وهوخصي كان من أعيان الأمراء الأسدية» كلهم يرجعون لیه» فكتب إليه نور 
الدين محمود بن زنكي » يأمره بقطع الخطبة العاضدية. وإقامة الخطبة المستضيئية» 
فامتنع صلاح الدين» واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليهم » لميلهم إلى 
العلويين» وكان صلاح الدين یکره قطع الخطبة لهم. ويريد بقاءهم خوفاً من نور 
الدين» فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية يأخذها منه. فكان يريد يكون 
العاضد معه حتى ان قصده نور الدین» امتنع به» وبأهل مصرء عليه فلما اعتذر إلى 
نور الدين بذلك» لم يقبل عذره» وألح عليه بقطع خطبته. وألزمه إلزاماًء لا فسحة له في 
مخالفته. وكان على الحقيقة نائب نور الدين» واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت» 
مرضاً شديداً. فلما عزم صلاح الدين على قطع خطبته استشار آمراءه. فمنهم من أشار 
به» ولم يفكر في المصريين» ومنهم من خافه. إلا أنه ما يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين» 
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E‏ ص يت 


€ م لو م ا ا أده 


وكان قد دخل إلى مصرء إنسان أعجمي » يعرف بالأمير العالم» رأيته أنا بالمو 

فلما رأى ما هم فيه من الإحجام. وأنْ أحداً لا يتجاسرء يخطب للعباسي قال: أنا 
ابتدىء بالخطبة له» فلما كان أول جمعة من المحرم. صعد المنبر قبل الخطيب» ودعا 
للمستضيء. ففعلوا ذلك. فلم يتنطح فيها عنزان. وكتب بذلك إلى سائر بلاد مصرء 
ففعلوا. وكان العاصد قد اشد مره فلم يعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبت 
وقالوا إن عوفي فهو يعلم» وإنْ توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته. 
فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم بقطع الخطبة» ولما توفي » جلس ضلاح الدين للعزای 
واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه. فحفظه بهاء الدين قراقوش, الذي 
كان قد رتبه قبل موت العاضد. فحمل الجميع إلى صلاح الدین وكان من كثرته يخرج 
عن الإحصاء. وفيه من الأعلاق النفيسة الأشياء الغريبة» ما تخلو الدنيا عن مثله» ومن 
الجواهر التي لم توجد عند غيرهم» فمنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر درهماًء أو 
سبعة عشر مثقالاً. أنا لا أشك فإنني رأيته. ووزنته, واللؤلؤ الذي لم يوجد مثله» ومنه 
النصاب الزمرد. الذي طوله أربع أصابع في عرض عقد كبير» ووجد فيه طبل» كان 
بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالحفظ. فلما رأوه ظنوه عمل لأجل اللعب فیه, 
فسخروا من العاضد. فأخذ إنسان. فضرب به» فضرط. فتضاحكوا منه» ثم آخر 
كذلك» وكان كل من ضرب به. ضرط فالقاه آحدهم فکسره. فإذا الطبل لأجل 
قولنج » فندموا على كسره لما قيل لهم ذلك. وكان فيه من الكتب النفيسة. المعدومة 
المثل» ما لا يعد. فباع جميع ما فيه» ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصرء ووكل 
بهم من یحفظهم. وأخرج جميع من فيه من أمة وعبد. فباع البعض» وأعتق البعض» 
ووهب البعض» وخلا القصر من سکانه. كأن لم يُعْنْ بالأمس فسبحان الحي الدائم 
الذي لا يزول ملکه. ولا تغيره الدهور. ولا يقرب النقص حماه. ولما اشتد مرض 
العاضد. أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه. فظن ذلك خديعة» فلم يمض إليه» فلما 
توفي علم صدقه فندم على تخلفه عنه» وكان يصفه كثيرا بالكرم» ولين الجانب» 
وغلبة الخير على طبعه. وانقیاده. وكان في نسبه تسع خطب لهم بالخلافة» وهم 
الحافظ. والمستنصر, والظاهرء والحاکم. والعزیز. والمعز» والمنصورء والقائيی 
والمهدي ومنهم من لم يخطب له بالخلافت أبوه يوسف بن الحافظ. وجد أبيه» وهو 
الأمير أبو القاسم محمد بن المستنصر» وبقي من خطب له بالخلافة» ولیس من آبائه 























المستعلي » والام والظافر والفائزه وجميع من خطب له منهم بالخلافة» أربعة عشر 
خليفة» منهم بأفريقية المهدي. والقائم » والمنصور والمعزء إلى أن سار إلى مصرء 
ومنهم بمصرء المعزء المذكور. وهو أول من خرج إليها من أفريقية» والعزيزء 
والحاكم والظاهر. والمستنصرء والمستعلي, والامر والحافظ والظافر والفائزء 
والعاضد. وجميع مدة ملکهی من حين ظهر المهدي بسجلماسة, في ذي الحجة من 
سنة تسع وتسعين ومائتين» إلى أن توفي العاضد مائتان وائنتان وسبعون سنة وشهر 
تقریباء وهذا دأب الدنياء لم تعط إلا واستردت ولم تحل» إلا وتمررت» ولم تصف» 
إلا وتکدرت بل صفوها لا يخلو من الكدر, وكدرها قد يخلو من الصفوء نسأل الله 
تعالى أن يقبل قلوبنا إليه» ويرينا الدنيا حقيقة ويزهدنا فيهاء ويرغبنا في الآخرة» إنه 
سميع الدعاء» قريب من الاجابة. 

ولما وصلت البشارة إلى بغداد. بذلك. ضربت البشائر بها عدة أيام» وژینت 
بغداد. وظهر من الفرح والجذل ما لا حد عليه » وسیرت الخلع مع عماد الدين صندل» 
وهو من خواص الخدم المقتفوية» والمقدمين في الدولة. لنور الدین» وصلاح الدين» 
فسار صندل إلى نور الدين» وألبسه الخلعة وسير الخلعة التي لصلاح الدین» 
وللخطبای بالديار المصرية. والأعلام السود ثم إن هذا صندلا صار أستاذ دار الخليفة 
المستضيء بأمر الله ببغداد. وكان يدري الفقه على مذهب الشافعي» وسمع الحديث» 
ورواه» ويعرف أشياء حسنة» وفيه دين» وله معروف کثیر» وهو من محاسن بغداد. 

















ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا 

في هذه السنة» جرت آمور آوجبت أن تأثر نور الدین من صلاح الدین» ولم يظهر 
ذلك» وکان سیبه, أن صلاح الدین یوسف بن یوب سار عن مصر في صفر من هذه 
السنة, إلى بلاد الفرنج» غازياًء ونازل حصن الشوبك. وبینه وبين الكرك یوم 
وحصره. وضيق على من به من الفرنج » وأدام القتال» وطلبوا الأمان. واستمهلوه عشرة ' 
أيام , فأجابهمٍ إلى ذلك فلما سمع نور الدین» بما فعله صلاح الدين» سار عن 
دمشق › قاصداً بلاد الفرنج أيضاء ليدخل إليه من جهة أخرى. فقيل لصلاح الدين : إن 
دخل نور الدین بلاد الفرنج » وهم على هذه الحال» أنت من جانب» ونور الدين من 
جانب. ملكهاء ومتی زال الفرنج عن الطریق, وأخذ ملکهم لم يبق بدیار مصر مقام 
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مع نور الدين» وإن جاء نور الدين إليك وأنت ههناء فلا بد لك من الاجتماع به وحينئذ 
يكون هو المتحکم فيك. بما شاء إن شاء تركك أولاء فقد لا تقدر على الامتناع عليه 
والمصلحة الرجوع إلى مصرء فرحل عن الشوبك عائدا إلى مصضر ولم يأخذه من 
الفرنج . وكتب إلى نور الدين» يعتذر باختلال البلاد المصريةء لأمور بلغته» عن بعض 
شيعته العلويين» وإنهم عازمون على الوثوب بهاء فإنه يخاف عليها من البعد عنهاء أن 
يقوم أهلها على من تخلف بهاء فیخرجوهم » وتعود ممتنعة وأطال الاعتذا فلم یقبلها 
نور الدين منه. وتغير عليه» وعزم على قصد مصر. وإخراجه عنهاء وظهر ذلك» فسمع 
صلاح الدین الخبر فجمع هل وفيهم أبوه نجم الدين أيوب » وخاله شهاب الدين 
الحارمي» ومعهم سائر الأمراءء وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدین» وحرکته الیه 
واستشارهم» فلم يجبه أحد بكلمة واحدة» فقام تقي الدین عمر بن آخي صلاح 
الدين» فقال: إذا جاءنا قاتلناه. ومنعناه عن البلاد. ووافقه غيره من آهلهم فشتمهم 
نجم الدين أيوب » وأنكر ذلك. واستعظمه. وشتم تقي الدين» وأقعده وقال لصلاح 
الدين: أنا آبوك وهذا خالك شهاب الدين» ونحن أكثر محبة لك من جميع من ترى» 
والله لورأیت. آنا وهذا خالك. نور الدین» لم نمكث إلا أن نقتل بين يديه. ولوأمرنا أن 
نضرب عنقك بالسيف» لفعلناء فإذا كنا نحن هكذاء فما ظنك يغيرناء وكل من تراه 
عندك من الأمرای لورأی نور الدین وحده. لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم. 
وهذه البلاد له ونحن ممالیکه ونوابه فیها. فان آراد سمعنا وأطعناء والراي آن تکتب 
كتاباً مع نجاب» تقول فيه» بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلادء فأي حاجة إلى هذاء 
يرسل المولى نجابا بشع في رقبتي منديلا وياخذني اليك» وما ههنا من بمتنع» وفام 
الأمراء» وغيرهم» وتفرقوا على هذاء فلما خلى به أيوب» قال له: بأي عقل فعلت 
هذاء أما تعلم أن نور الدین إذا سمع عزمنا على منعه» ومحاربته. جعلنا أهم الوجوه 
إليه» وحینثذ لا نقوی عليه » وآما الآن إذا بلغه ما جری وطاعتنا له تركناء واشتغل بغيرناء 
والأقدار تعمل عملهاء ووالله لو آراد نور الدین قصبة. من قصب السکر لقاتلته أنا 
عليهاء حتی آمنعه أو أقتل. ففعل صلاح الدین ما آشار به فترك نور الدین قصده. 
واشتغل بغیره» فکان الأمر كما ظنه أيوب» فتوفي نور الدین» ولم یقصده وملك صلاح. 
الدين البلاد. وكان هذا من أحسن الاراء وأجودها 5 

















ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام 

وفي هذه السنة. خرج مركبان من مصر إلى الشام فأرستا بمدينة لاذقية فأخذهما 
الفرنج » وهمامملوءتان من الأمتعة والتجارة» وكان بينهم وبين نور الدين هدنة فنكثواء 
وغدرواء فأرسل نور الدين إليهم في المعنى» وإعادة ما أخذوه من أموال التجارء 
فغالطوه. واحتجوا بأمور منهاء أن المركبين كانا قد انكسراء ودخلهما الماءء وكان 
الشرط أن كل مركب ینکسر. ويدخله الماءء يأخذونه. فلم يقبل مخالطتهم وجمع 
العساكر. وبث السرايا في بلادهم. بعضها نحو أنطاكية» وبعضها نحو طرابلس» 
وحصر هو حصن عرقة» وخرب ربضة وأرسل طائفة من العسكر إلى حصن صافیثا 
وعريمة» فأخذهما عنوة» ونهب وخرب وغنم المسلمون غنائم كثيرة» وعادوا إليه وهو 
بعرقة فسار في العساكر جميعهاء إلى أن قارب طرابلس ينهب» ويخرب» ويحرق» 
ويقتل. وأما الذين ساروا إلى أنطاكية» ففعلوا في ولايتها مثل ما فعل في ولاية 
طرابلس» فراجعه الفرنج وبذلوا جميع ما أخذوه من المركبين» وتجديد الهدنة» 
معهم فاجابهم إلى ذلك. وأعادوا ما أخذواء وهم صاغرون وقد خربت بلادهم. 
وغنمت أموالهم . 1 

ذكر وفاة ابن مردنيش وملك يوسف بن عبد المؤمن بلاده 

في هذه السنة. توفي. الأمير محمد بن سعد بن مردنيشء صاحب البلاد» بشرق 
الأندلس» وهي مرسية وبلنسية وغيرهماء ووصى آولاده. أن يقصدواء بعد موته» الأمير 
أبا يعقوب» وكان قد اجتاز إلى الأندلس» في مائة ألف مقاتل» قبل موت ابن مردنیش» 
فحين رآهم يوسفء فرح بهم» وسره قدومهم عليه وتسلم بلادهم وتزوج أختهمء 
وأكرمهم» وعظم أمرهم» ووصلهم بالأموال الجزیلت وأقاموا معه. 


ذكر عبور الخطا جيحون والحرب بينهم وبين خوارزمشاه 


في هذه السنةء عبر الخطا نهر جیحون. يريدون خوارزم» فسمع صاحبهاء 
خوارزمشاه ايل أرسلان بن أتسز. فجمع عساکره. وسار إلى أمرية ليقاتلهم, 
ویصدهم. فمرض وأقام بها. وسير بعض جيشه مع أمير كبير إليهمء فلقيهم. فاقتلوا 
قتالا شدید > فانهزم الخوارزمیون وأسر مقدمهم. ورجع به الخطا إلى ما وراء النهرء 










































































وعاد خوارزمشاه إلى خوارزم مريضاً. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. اتخذ نور الدين بالشأم. الحمام الهوادي» وهي التي يقال لها 
المناسیب. وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء وجعلها في جميع بلاده» وسبب 
ذلك أنه لما اتسعت بلاده» وطالت مملكته. وعرضت أكنافهاء وتباعدت أوائلها عن 
أواخرهاء ثم إنها جاورت بلاد الفرنج» وكانواء ربماء نازلوا حصناً من ثغوره» فالى أن 
يصل الخبر» ويصل إليهم» قد بلغوا غرضهم منه. أمر بالحمام ليصل الخبر اليه في 
يومه. وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظهاء وإقامتهاء فحصل منها الراحة 
العظيمة» والنفع الكبير للمسلمین . 

وفيها عزل الخليفة» المستضيء بأمر الله وزيره» عضد الدين أبا الفرج ابن رئيس 
الروسای لأن قطب الدين قايماز ألزمه بعزله فلم يمكنه مخالفته . 

وفيهاء مات أبو محمد عبد الله بن أحمد الخشاب اللغوي» وكان قيماً بالعربيةء 











وسمع الحديث. 
وفيها مات البوري» الفقيه الشافعي» تفقه على محمد بن يحيى» وقدم بغداد. 
ووعظ. وكان يذم الحنابلة» وكثرت أتباعه. فأصابه إسهال» فمات هو وجماعة من 
آصحابه . فقيل إن الحنابلة أعدوا له حلواء فأكل منهاء فمات وكل من أكل منها. 
وفيهاء مات القرطبي أبو بكر يحيى بن سعدون » بن تمام الأزدي الأندلسي » وكان 
ماما في القراءة والنحو» وغيره من العلوم, زاهداء عابداء انتفع به الناس في كثير من 
البلاد. ولا سيما أهل الموصل. فإنه أقام بهاء وفيها توفي » رحمه الله . 
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ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة 
ذکر وفاة خوارزمشاه ايل أرسلان وملك ولده سلطانشاه وبعده ولده 
الآخر تكش وقتل المؤيد وملك این 


في هذه السنة. توفي خوارزمشاه ايل أرسلان بن أتسز بن محمد بن أنوشتكين» قد 
عاد من قتال الخطا مريضاء فتوفی وملك بعده سلطانشاه محمود. ودبرت والدته 
المملكة والعساكر وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في الجند قد أقطعه أبوه 
یاه فلما بلغه موت أبيه. وتولية آخیه, الصغيرء أنف من ذلك» وقصد ملك الخطاء 
واستمده على أخيه» وأطمعه في الأموال. وذخائر خوارزم» فسير معه جيشاً كثيفاًء 
مقدمهم قرم فساروا. حتی قاربوا خوارزم» فخرج سلطانشاه وأمه إلى المؤيد. 
وأهدى له هدية جليلة المقدار» ووعده أموال خوارزم وذخائرهاء فاغتر بقوله وجمع 
جیوشه» وسار معه» حتی بلغ سوبرلي بليدة» على عشرین فرسخا من خوارزم. وکان 
تكش قد عسکر بالقرب منها فتقدم إليهم» فلما تراعی الجمعان, انهزم عسکر 
المژید. وکسر المژید. وأخذ أسيراء وجيء به إلى خوارزمشاه» تکش. فأمر بقتله, 
فقتل بين يديه را وهرب سلطانشاه وأخذ إلى دهستان» فقصده خوارزمشاه.تکش» 
فافتح المدينة عنوة» فهرب سلطانشاهء وأخذت آمی فقتلها تكش» وعاد إلى خوارزم 
ولما عاد المنهزمون إلى نیسابور. ملکوا صفانشاه آبا بكر بن المژید. واتصل به : 
سلطانشاه» ثم سار من هناك إلى غیاث الدین ملك الغورية» فأكرمه» وعظمه وأحسن 
ضيافته» وأما علاء الدین تکش. فإنه لما ثبت قدمه بخوارزم» اتصلت به رسل الخطاء 
بالاقتراحات والتحکم کعادتهم, فأخذته حمية الملك والدین» وقتل أحد آقارب 0 
الملك وکان قد ورد لیه. ومعه جماعة, أرسله ملکهم في مطالبة خوارزمشاه بالمالء ۳ 
وا خوارزمشا أعيان خوارزم. اتصلت به رسل الخطاء بالاقتراحات والتحكم ١‏ 
كعادتهم » فأخذته حمية الملك والدین» وقتل أحد آقارب الملك. وکان قد ورد إليه. ۲ 












































خوارزم » فقتل كل واحد منهم رجلا من الخطاء فلم يسلم منهم أحد ونبلوا إلى ملك 
الخطا عهده. وبلغ ذلك سلطانشاهء فسار إلى ملك الخطاء واغتنم الفرصة بهذه 
الحال. واستنجده على أخيه علاء الدين تكش» وزعم له أن هل خوارزم معه يريدونه 
ویختارون ملكه علیهم» ولورأوه لسلموا البلد | اليه فسیر معه جیشاً كثيراً من التخطاء مع 
قرماً أيضاًء فوصلوا إلى خوارزم. فحصروهاء فأمر خوارزمشاه علاء الدين بإجراء ماء 
جيحون عليهاء فكادوا يغرقون. فرحلواء ولم يبلغوا منها غرضاً ولحقهم الع عبت م 
ینفعهم » ولاموا سلطانشاه. وعنفوه. فقال لقرما: لو أرسلت معي جيشاً إلى مروء 
فاستخلصتها من يد دينار الغزي» وکان قد استولی علیها من حين كانت فتنة الغز إلى 
الآنء فسير معه جيشأًء فنزل على سرخس» على غرة من أهلهاء وهجم على الغزء 
فقتل مقتلة عظيمة » فلم يتركوا بها أحداً منهم» وألقى دینار ملكهم نفسه في خندق 
القلعة. فأخرج من ودخل القلعة» وتحصن بهاء وسار سلطانشاه إلى مروء فملکها 
وعاد الخطا إلى ما وراء النهر» وجعل سلطانشاه دأبه قتال الغزء والقتل فيهم. والنهب 
منهم فلما عجز دینار عن مقاومته» آرسل إلى نیسابور إلى طغان شاه بن المژید. یقول 
له: لیرسل إليه من یسلم إليه قلعة سرخس» فارسل إليه جيشاً مع أمير اسمه قراقوش» 
فسلم إليه دینار القلعة» ولحق بطغان شاه فقصد سلطان شاه سرخحس» وحصر قلعتها . 
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ومعه جماعت أرسله ملكهم فى مطالبة خوارزمشاه بالمال» فأمر خوارزمشاه أعيان 
0 
7 








0 





وبلغ ذلك طغان شاه فجمع جيوشه ,وقصد سرخس. فلما التقى هو وسلطان شاه قرطغان 
شاه إلى نیسابو وذلك سنة ست وسبعين وخمسمائة فأخلى قراقوش قلعة سرخس 
ولحق بصاحبه. وملكها سلطان شاه ثم أخذ طوس. والزام» وضيق الأمر على طغان 
شاه بعلو همته» وقلة قراره» وحرصه على طلب الملكث وکان طغان شاه يحب الدعة 
ومعاقرة الخمر. فلم یزل الحال كذلك إلى أن مات طغان شاه سنة اثنتين وثمانين 
وخمسمائة» في المحرم» وملك ابنه سنجر شاه فغلب عليه مملوك جده المژید» اسمه 
منكلي تکین فتفرق الأمراء أنفة من تحکمه واتصل آکثرهم بسلطان شاه. وسار 
الملك دینار إلى کرمان ومعه الغز» فملکها وأما منكلي تکین. فانه أساء السيرة في 
الرعية» وأخذ آموالهم. وقتل بعض الأمراء» فسمع خوارزمشاه. بذلك. فسار إليهء 
فحصره بنیسابور في ربيع الأول» سنة اثنتين وثمانین وخمسمائت فحصرها شهرین» 
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سنة 61۸ E‏ 
فلم يظفر بهاء وعاد إلى خوارزم» ثم رجع سنة ثلاث وثمانين إلى نيسابور» فحصرهاء 
وطلبوا منه الما فأمنهم فسلموا البلد إليه. فقتل منكلي تکین» وأخذ سنجر شاه 
وأكرمه وأنزله بخوارزم » وأحسن إليه. فارسل إلى نیسابور یستمیل أهلها لیعود إليهم ‏ 
فسمع به خوارزمشاه» فاحذ سنجر شاه فسمله وکان قد تزوج یمه وزوجه بابنته 








فماتت» فزوجه بأخته. وبقي عنده إلى أن مات سنة خمس وتسعين وخمسمائة» ذكر 
هذا أبو الحسن بن آبی القاسم البيهقى فى کتاب» مسارب التجارب . 


وقد ذكر غيره من العلماء بالتواریخ » هذه الحوادث مخالفة لهذا في بعض الأمور 
مع تقديم وتأخير ونحن نوردها: فقال: ان تكش خوارزمشاه بن أرسلان أخرج أخاه 
سلطان شاه من خوارزم؛ وكان قد ملكها بعد موت أبيه. فجاء إلى مرو فملكهاء وأزاح 
الغز عنهاء فخرجوا ایام ثم عادوا علیه. فأخرجوه منهاء وانتهبوا خزانته» وقتلوا أكثر 
رجاله. فعبرإلى الخطاء » فاستنجدهم » وضمن لهم مالا » وجاء بجيش عظیم» » فأخرج الغز 
عن مرو وسرخس ونسا وأبيورد. وملكهاء ورد الخطا . فلما أبعدواء كاتب غياث الدين 
الغوري يطلب منه أن ينزل عن هراة وبوشنج وبادغيس وما والاها ويتوعده إن هو لم ينزل 
عن ذلك. فأجابه غياث الدين. يطلب منه إقامة الخطبة له بمرو وسرخس وما ملكه من: 
بلاد خراسان. فلما سمع الرسالة.» سارعن مرو وشن الغارات على بادغيس وبیوار وما 
والاهك وحصر بوشنج. ونهب الرساتیق » وصادر الرعای فلما سمع غياث الدين ذلك. 
لم یرضن لنفسه أن يسير هو بل سير ملك سجستان» وكاتب ابن أخته بهاء الدين سام 
صاحب بامیان. باللحاق به, لأن آخاه شهاب الدین كان بالهند والزمان شتاء فجاء بهاء 
الدین. ابن آخت غیاث الدين » وملك سجستان ومن معهما من العساکر. ووافق ذلك 
وصول سلطان شاه إلى هراة. فلما علم بوصولهم عاد إلى مرو من غير أن یقاتلها؛ 
وأحرق کل ما مر به من البلاد. ونهب. وأقام بمرو إلى الربیم» وأعاد مراسلة غیاث 
الدين في المعنی. فارسل إلى أخيه شهاب الدین یعرفه الحال. فنادی في عساکره 
الرحیل لساعته . 

وعاد إلى خراسان واجتمع هو وآخوه غياث الدين وملك سجستان وغیرهم من 
العساکر. وقصدوا سلطان شاه. فلما علم ذلك. جمع عساكره. واجتمع عليه من الغز 
والمفسدین وقطاع الطريق» ومر عنده طمع خلق کثیر» فنزل غياث الدين ومن معه في 
الطالقان ونزل سلطان شاه بمرو الروذ وتقدم عسکر الغورية إليه. وتواعدوا 
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للمصاف. وبقوا كذلك شهرين والرسل تتردد بين غياث آلدین» وبين سلطان شاه 
وشهاب الدين يطلب من أخيه غياث الدين الإذن في الحرب فلا يتركه وتقرر الأمر على 
أن يسلم غياث الدين إلى سلطان شاه بوشنج وبادغيس وقلاع بيوار» وكره ذلك شهاب 
الدين وبهاء الدين» صاحب باميان» إلا آنهما لم يخالفان غياث الدين» وفي آخر الأمرء 
حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين» وحضر الأمراء ليكتب العهد. فقال الرسول: 
نْ سلطان شاه يطلب أن يحضر شهاب الدين وبهاء الدين هذا الأمرء فارسل غياث الدين 
إليهماء فأعادا الجواب : إننا مماليکك ومهما تفعله لا يمكننا مخالفتك فبينما الناس 
مجتمعون في تحرير الأمر» وإذ قد أقبل مجد الدين العلوي الهروي إليه» وكان خصيصاً 
بغياث الدين بحيث يفعل في ملكه ما يختار» فلا یخالف. فجاء العلوي ويده في يد 
ألب غازي» ابن أخت غياث الدين» وقد كتبوا الکتاب وقد أحضر غياث الدين أخاه 
شهاب الدين وبهاء الدين سام ملك البامیان فجاء العلوي كأنه يسارر غياث الدین» 
ووقف في وسط الحلقة. وقال للبوهول: يا فلان تقول لسلطان شاه قد تم لك الصلح من 
جانب السلطان الأعظم ومن شهاب الدين وبهاء الدين» ويقول لك العلوي خصمك أنا 
ومولانا ألب غازي» بيننا وبينك السیف. ثم صرخ صرخة ومزق ثيابه وحثى التراب على 
رأسه» وأقبل على عَیاتث الدين» وقال له : هذا واحد طرده أخوه. وأخرجه فریدا وحيداً» لم 
نترك له ما ملكناه بأسيافنا من الغز والأتراك والسنجرية» فإذا سمع هذا عنا يجيء أخوه 
يطلب منازعته والهند وجميع ما بيدك فحرك غياث الدين رأسه ولم يفه بکلمق فقال 
ملك سجستان للعلوي : أترك الأمر ینصلح فلما لم يتكلم غياث الدين يمنع العلوي» 
قال شهاب الدين لجاووشیته: نادوا في العسکر بالتجهز للحرب. والتقدم إلى مرو 
الروذ وقام وأنشد العلوي بيتاً من الشعر عجمياً. معناه:إن الموت تحت السیوف» 
أسهل من الرضا بالدنية» فرجع الرسول إلى سلطان شاه وأعلمه الحال» فرتب عساكره 
للمصاف, والتقى الفريقان» واقتتلواء فصبروا للحرب. فانهزم سلطان شاه وعسكره. 
وأخذ أكثر أصحابه آساری» فأطلقهم غياث الدين. 

ودخل سلطان شاه مرو في عشرين فارشا ولحق به من آصحابه نحو ألف 
وخمسمائة فارس» ولما سمع خوارزمشاه تكش بما جرى لأخيه» سار من خوارزم في 
ألفي فارس. وأرسل إلى جيحون ثلاثة الاف فارس. يقطعون الطريق على أخيه: إن 
أراد الخطاء وجد في السير ليقبض على أخيه قبل أن یقوی. فأتت الأخبار سلطان شاه 






































بذلك» فلم يقدر على عبور جيحون إلى الخطاء فسار إلى غياث الدين» وكتب إليه 
يعلمه قصده إليه» فكتب إلى هراة وغيرها من بلاده بإكرامه واحترامه» وحمل الإقامات 
إليه» ففعل به ذلك وقدم على غياث الدین. والتقاه. وأکرمه وأنزله معه في داره. 
وأنزل أصحاب سلطان شاف كل إنسان منهم عند من هو في طبقته : فأنزل الوزير عند 
وزیره» والعارض عند عارضه» وكذلك غيره» وأقام عنده حتى انسلخ الشتاء» فأرسل 
علاء الدين بن خوارزمشاه إلى غياث الدين يذكره ما صنعه أخوه سلطان شاه من تخريب 
بلاده. وجمع العساكر عليه. ويشير بالقبض علیه ورده إليه. فانزل الرسول وإذ قد 
اتی كتاب نائبه بهراة» يخبره: أن كتاب خوارزمشاه جاءه یتهدده فأجابه أنه لا يظهر 
لخوارزمشاه أنه أعلمه بالحال. وأحضر الرسول. وقال له يقول لعلاء الدین: أما قولك 
إن السلطان شاه أخرب البلادء وأراد ملكهاء فلعمري أنه ملك وابن ملك» وله همة 
عالية» وإذا آراد الملك. فمثله آراده. وللأمور مدبر يوصلها إلى مستحقهاء وقد التجأ 
إليّ » وينبغي أن تنزاح عن بلاده» وتعطيه نصيبه مما خلف أبوه» ومن الأملاك التي 
خلف. والأموال. وأحلف لكما يميناً على المودة والمصافاة, وتخطب لي بخوارزم 
وتزوج أخي شهاب الدين باختك. فلما سمع خوارزمشاه الرسالة» امتعض لذلك» 
وکتب إلى غياث الدین كتاباً يتهدده بقصد بلاده» فجهز غياث الدين العساکر» مع ابن 
أخت ألب غازي. وصاحب سجستان. وسيرهما مع سلطان شاه إلى خوارزم» وكتب 
إلى المژید. صاحب نيسابور» يستنجده» وكان قد صار بينهم مصاهرة زوج المؤيد 
ابنه طعان شاه بابنة غياث الدين» فجمع المؤيد عساکره وأقام بظاهر نیسابور. على 
طريق خوارزم . 

وكان خوارزم‌شاه قد سار عن خوارزم إلى لقاء عسكر الغورية الذين مع أخيه سلطان 
شاه وقد نزلوا بطرف الرمل. فبينما هو في مسیره أتاه خبر المؤيد أنه قد جمع 
عساکره وأنه على قصد خوارزم. إذا فارقهاء فوقع في قلبه وعاد إلى خوارزم» فأخذ 
أمواله وذخائره. وعبر جيحون إلى الخطاء وأخلى خوارزم» فوقع بها خبط عظيم» 
فحضر جماعة من أعيانها عند ألب غازي. وسألوه إرسال أمير معهم يضبط البلد 
فخاف أن تكون مكيدة» فلم يفعل, فبینما هم على ذلك .توفي سلطان شاه» سلخ 
رمضان. سنة تسع وثمانين وخمسمائة» فكتب ألب غازي إلى غياث الدين يعلمه 
الخبر» فكتب إليه يأمره بالعود إليه» فرجع ومعه أصحاب سلطان شاه فأمر غياث الدين 
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بان يستخدمواء وأقطع الأجناد الإقطاعات الجيدةء 0 قابل إحسانه بکفران 
وسنذكر باقي أخبارهم + ولما سمع خوارزمشاه تكش بوفاة أخيه. عاد ! إلى خوارزم » 
وأرسل إلى سرخس ومرو شحناء» فجهز إليهم أمير هراق عمر المرغني» جيشاًء 
فأخرجوهم وقال: حتی نستأذن السلطان غیاث الدین» وارسل خوارزمشاه توا إلى 
غیاث الدین يطلب الصلح والمصاهرة. وسیر مع رسوله جماعة من فقهاء خراسان 
والملویین؛ ومعهم وجیه الدین محمود بن محمود» وهو الذي جعل غیاث الدین 
شافعیً, وكان له عنده منزلة كبيرة» فوعظوه» وخوفوه الله تعالی » وأعلموه أن خوارزمشاه 
پراسلهم یتهددهم بأنه يجيء بالأتراك والخطا ویستبیح حریمهم وآموالهم. وقالوا له : 
إما أن تحضر أنت بنفسك. وتجعل مرو دار ملکك حتی ینقطع طمع الکافرین ويأمن 
أهلهاء وإما أن تصالح خوارزمشاه» فأجاب إلى الصلح. وترك معارضة البلادء فلما 
سمع من بخراسان. من الغزء بذلك. طمعوا في البلادء فعاودوا النهب والاحراق 
والتخريب» فسمع خوارزمشاه فجمع عساکره. وحضر بخراسان» ودخل مرو 
وسرخس ونسا وأبيوزدء وغيرهاء وأصلح البلاد. وتطرق إلى طوس وهي للمژید 
صاحب نیسابور» فجمع المؤيد جیوشه وسار إليه» فلما سمع خوارزمشاه بمسیره إليه» 
عاد إلى خوارزم» فلما وصل إلى الرمل. آقام بطرفه فلما سمع المژید بعودة 
خوارزمشاه طمع فيه» وتبعه» فلما سمع خوارزمشاه بذلك. آرسل إلى المناهل التي 
في البرية. فألقى فیها الجیف والتراب. بحیث لا یمکن الانتفاع بهاء فلما توسط المؤيد 
البرية طلب الماء فلم یجده. فجاء خوارزمشاه إليه وهو علی تلك الحال ومعه الماء 
على الجمال فأحاط به» فأما عسكره فاستسلموا بأسرهم» وجيء بالمؤيد أسيراً إلى 
خوارزمشاه» فأمر بضرب عنقه» فقال له : يا مخنث. هذا فعال الناس» فلم يلتفت إليه» 
وقتله» وحمل رأسه إلى خوارزم. فلما قتل ملك نيسابور ملك ما كان له ابنه» طغان 
شاه فلما كان من قابل» جمع خوارزمشاه عساکره» وسار إلى نيسابور» فحاصرهاء 
وقاتلهاء فتبعه طغان شاه وأخذه وزوجه أخته» وحمله معه إلى خوار زم » وملك نيسابور 
وما کان لطغان شاه وقوي أمره. 


هذا الذي ذكره في هذه الرواية مخالف لما تقدم ولو آمکن الجمع بين الروايتين 
لفعلت. فإن أحدهما قد قدم ما أخره الآحر» فلهذا أوردنا جميع ما قالاه» ولبعد البلاد 



































عناه لم نعلم أي القولين أصح لنذكره ونترك الااخر» وانما آوردتها في موضع واحد 
لأن أيام سلطان شاه لم تطل له ولاعقابه حتی تتفرق على السنین» فلهذا آوردتها 
متتابعة . 


ذكر غارة الفرنج على بلد حوران وغارة المسلمين على بلد الفرنج 

في هذه السنة في ربيع الأول. اجتمعت الفرنج» وساروا إلى بلد حوران؛ من 
أعمال دمشق» للغارة عليه» وبلغ الخبر إلى نور الدين» وكان قد برز ونزل هو وعسكره 
بالكسوة» فسار إليهم مجداً وقدم بجموعه علیهم فلما علموا بقربه منهم. دخلوا إلى 
السواد. وهومن أعمال دمشق أيضاًء ولحقهم المسلمون» فتحفظوا من ساقتهم» ونالوا 
منهم » وسار نور الدین» فنزل في عشتراء وسير منها سرية إلى أعمال طبرية» فشنوا 
الغارات عليهاء فنهبواء وسبوا وأحرقواء وخربواء فسمع الفرنج ذلك. فرحلوا إليهم 
ليمنعوا عن بلدهم » فلما وصلواء كان قد فرغ المسلمون من نهبهم وغيمتهم 
وعادواء وعبروا النهر. وآدرکهم الفرنج» فوقف مقابلهم شجعان المسلمين وحماتهم. 
فقاتلوهم » فاشتد القتال» وصبر الفريقان: الفرنجیرومون أن يلحقوا الغنيمة فيردوهاء 
والمسلمون يريدون أن يمنعوهم عنها لينجو بها من قد سار معهاء فلما طال القتال 
بينهم وأبعدت الغنيمة» وسلمت مع المسلمين » عاد الفرنج » ولم يقدروا أن يستردوا 
منها شيئا. 


ذکر مسیر شمس الدولة إلى بلد النوبة 

في هذه السنة» في جمادی الأولی» سار شمس الدولة تورانشاه بن یوب أخو 
صلاح الدين الأكبر» من مصر إلى بلد النوبة» فوصل إلى آول بلادهم لیتغلب عليه 
ویملکه, وکان سبب ذلك : أن صلاح الدین وأهله کانوا یعلمون أن نور الدين كان على 
عزم الدخول إلى مصر. فاستقر الرأي بينهم أنهم یتملکون [ما بلاد النوبة» أو بلاد 
اليمن» حتی إذا وصل الیهم نور الدين» لقوه وصدوه عن البلاد» فان قووا على منعه, 
آقاموا بمصرء وان عجزوا عن منعه. رکبوا البحرء ولحقوا بالبلاد التي قد افتتحوهاء 
فجهز شمس الدولة. وسار إلى أسوان, ومنها إلى بلد النوبة» فنازل قلعة اسمها ابزيم» 
فحصرهاء وقاتله أهلهاء فلم يكن لهم بقتال العسکر الاسلامي قوة. لأنهم لیس لهم 
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جنة تقيهم السهام وغيرها من آلة الحرب. فسلموهاء فملكهاء وأقام بهاء ولم ير للبلاد 
دخلا يرغب فيه وتحتمل المشقة لأجله. وقوتهم الذرة» فلما رأى عدم الحاصل» 
وقشف العيش مع مباشرة الحروب. ومعاناة التعب والمشقة. تركها وعاد إلى مصر بما 
غنم » وكان عامة غنيمتهم العبيد والجواري . 
ذكر ظفر مليح بن ليون بالروم 

في هذه السنة. في جمادی الأولى. هزم مليح بن ليون الأرمني» صاحب بلاد 
الدروب المجاورة لحلب. عسكر الروم من القسطنطينية» وسبب ذلك: أن نور الدين 
كان قد استخدم مليحاً المذكور, وأقطعه إقطاعا سنياً. وكان مُلازماً الخدمة لنور الدين» 
ومشاهدا لحروبه مع الفرنج» ومباشراً لهاء وكان هذا من جيد الرأي وصائبه» فان نور 
الدين» لما قیل له في معنی استخدامه وإعطائه ال قطاع في بلاد الشام ‏ قال : أستعين به 
على قتال أهل ملته. وآریح طائفة من عسكري نکون بازائه» لنمنعه من الغارة على 
البلاد المجاورة له. وکان ملیح أيضاً یتقوی بنور الدین على من یجاوره من الأرمن 
والروم وکانت مدينة أذنة والمصيصة وطرسوس بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية ء 
فأخذها مليح منهم لأنها تجاور بلاده» فسیر إليه ملك الروم جیشاً كثيفاًء وجعل علیهم 
بعض آعیان البطارقة من آقاربه فلقیهم مليح » ومعه طائفة من عسکر نور الدین» 
فقاتلهم. وصدقهم القتال وصابرهم. فانهزمت ل 
شوكة ملیح » وانقطع الروم من تلك البلاده وأرسل مليح إلى نور الدين كثيراً من 
غنائمهم ومن الأسری ثلائین رجلا من مشهوریهم وأعيانهم» فسیر نور الدین بعض 
ذلك إلى الخليفةء المستضيء بأمر الله» وکتب يعتد بهذا الفتح. لأن بعض جنده 
فعلوه . 

ذکر وفاة ایلدکز 

في هذه السنةء توفي آتابك شمس الدین ایلدکز بهمذان, وملك بعده ابنه محمد 
البهلوان. ولم يختلف عليه أحدء وكان ايلدكز هذا مملوكاً للكمال السميرمي» وزير 
السلطان محمود. فلا قتل الكمال ‏ كا ذكرناه ‏ سارا ايلدكز إلى السلطان محمودء فلا 
ولي السلطان مسعود السلطنة ولاه أرانية» فمضى إليهاء ولم يعد يحضر عند السلطان 
مسعود ولا غيره» ثم ملك أكثر أذربيجان وبلاد الجبل وهمذان وغيرها وأصفهان والري 
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وما والاهما من البلاد» وخطب السلطنة لابن امرأته» ارسلان شاه بن طغرل» وكان 
عسكره خمسين ألف فارس سوى الأتباع » واتسع ملكه من باب تفليس إلى مكران» ولم 
يكن للسلطان أرسلان معه حکم نما كان له جراية تصل إليهء وبلغ من تحكمه عليه 
أنه شرب ليلة» فوهب ما في خزانته, وكان كثيرأً» فلما سمع ايلدكز بذلك» استعاده 
جميعاً. وقال له: متى أخرجت المال في غير وجهة» أخذته أيضاً من غير وجهةء 
وظلمت الرعية» وكان ايلدكز عاقلا حسن السيرة» يجلس بنفسه للرعية ويسمع 
شکاویهم. وينصف بعضهم من بعض . 


ذكر وصول الترك إلى إفريقية وملكهم طرابلس وغيرها 


في هذه السنة. سار طائفة من الترك من ديار مصر مع قراقوش › مملوك تقي الدين 
عمر ابن أخي صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلى جبال نفوسة» واجتمع به مسعود بن 
زمام» المعروف بمسعود البلاط» وهو من أعيان الأمراء هناك وكان خارجا عن طاعة 
عبد المؤمن» فاتفقاء وكثر جمعهماء ونزلا على طرابلس الخرب» فحاصراهاء وضيقا 
على أهلهاء ثم فتحت. فاستولى عليها قراقوش» وأسكن أهله قصرها وملك كثيراً من 
بلاد إفريقية ما خلا المهدية وسفاقس وقفضة وتونس وما والاها من القرى والمواضع» 
وصار مع قراقوش عسكر کثیر» فحكم على تلك البلادء بمساعدة العرب» بما جبلت 
عليه من التخریب» والنهب. والافساد بقطع الأشجار والثمار وغير ذلك فجمع بها 
آموالا عظيمة وجعلها بمدينة قابس وقویت نفسه وحدئته بالاستیلاء ء على جمیع 
إفريقية لبعد أبي یعقوب بن عبد المؤمن صاحبها عنهاء وکان ما سنذکره إن شاء الله . 





ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة. جمع أبويعقوب يوسف بن عبد المؤمن عساكره» وسار من إشبيلية 
إلى الغزو» فقصد بلاد الفرنج » ونزل على مدينة رندي» وهي بالقرب من طليطلة شرقا 
منهك وحصرها واجتمعت الفرنج على ابن الفنش» ملك طليطلة في جمع کثیر» فلم 
يقدموا على لقاء المسلمين» فاتفق 3 أن الغلاء اشتد على المسلمین» وعدمت الأقوات 
عندذهم. وهم في جمع کثیر» فاضطروا إلى مفارقة بلاد الفرنج » فعادوا إلى أشبيلية 
وأقام یعقوب بها إلى سنة إحدى وسبعین وخمسمائف وهو على ذلك يجهز العساكر 


> رت رتست ,ڪڪ ری رڪڪ دح 
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ويسيرها إلى غزو بلاد الفرنج في كل وقت. فكان له فيها عدة وقائع وغزوات ظهر فیها 
للعرب من الشجاعة ما لايوصف. وصار الفارس من العرب يبرز بين الصفين ويطلب 
مبارزة الفارس المشهور من الفرنج » فلا يبرز إليه أحدء ثم عاد أبويعقوب إلى مراكش . 
ذكر نهب نهاوند 

في هذه السنة» نهب عسکر شملة نهاوند. وسبب ذلك أنْ شملة كان أيام ایلدکز لا 
يزال يطلب منه نهاوند. لكونها مجاورة بلاده» ويبذل فيها الأموال. فلا يجيبه إلى ذلك. 
فلما مات أيلدكز وملك بعده ولده محمد البهلوان» وسار إلى أذربيجان لإصلاحهاء نفذ 
شملة ابن أخيه ابن شتكاء لأخذ نهاوند. وبلغ أهل البلد الخبر فتحصنواء 
وحصرهم وقاتلهم وقاتلوه» وأفحشوا في سبه» فلما علم أنه لا طاقة له بهم» رجع إلى 
تستر؛ وهي قريبة منهاء وأرسل أهل نهاوند إلى البهلوان يطلبون منه نجدة» فتأخرت 
عنهم. فلما اطمأنواء خرج ابن شنكا من تستر في خمسمائة فارس» وسار یوما وليلة 
فقطع أربعين فرسخاً حتى وصل إلى نهاوند. وضرب البوق. وأظهر أنه من أصحاب 
البهلوان. لأنه جاءهم من ناحيته» ففتح أهل البلد له الابواب فدخلی فلما توسط 
قبض على القاضي والرؤساء» وصلبوهی ونهب البلد. وقطع أنف الوالي . وأطلقه. 
وتوجه نحو ماسيزان قاصدا للعراق. 











ذكر قصد نور الدين بلاد قلج أرسلان 

في هذه السنة» سار نور الدين محمود بن زنكي إلى مملكة عز الدين قلج أرسلان 

ابن مسعود بن قلج آرسلان» وهي ملطية وسیواس واقصرا وغيرهاء ملازماً على حربه» 

وأخذ بلاده منه» وكان سبب ذلك : أن ذا النون بن دانشمند صاحب ملطية وسيواسٌ» 

قصده قلج أرسلان. وأخذ بلاده, وأخرجه عنها طريداً فریداً, فصار إلى نور الدين 

. مستجيراً به وملتجثاً إليه» فأكرم نزله. وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن يحمل الى 

الملوك» ووعده النصرة والسعي في رد ملكه إليه» ثم إنه أرسل إلى قلج أرسلان يتشفع 

في إعادة ملكه. فلم يجبه إلى ذلك. فسار نور الدين إليه» فابتدأ بكبسون وبهنسي 
ومرعش ومرزبان, فملكها وما بينهاء وكان ملكه لمرعش أوائل ذي القعدة والباقي . 
بعدهاء فلما ملكها سير طائفة من عسكره إلى سيواس» فملكوهاء وكان قلج آرسلان 
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لما سار نور الدين إلى بلاده. قد سار من طرقها التي تلي الشام إلى وسطهاء وراسل نور 
الدين يستعطفه, ويسأله الصلح . فتوقف نور الدين عن قصده رجاء أن ینصلح الأمر بغير 
حرب. فأتاه عن الفرنج ما آزعجه. فأجابه إلى الصلح » وشرط عليه أن ينجده بعساكر 
إلى الغزاة وقال له : أنت مجاور الروم ولا تغزوهم» وبيدك قطعة كبيرة من بلاد الاسلام 
ولا بد من الغزاة معي فأجابه إلى ذلك. وتبقى سيواس على حالها بيد نواب نور 
الدین» وهي لذي النون. فبقي العسكر في خدمة ذي النون إلى أن مات نور الدین» 
فلما مات رحل عسكره عنهاء وعاد قلج أرسلانوملكهاء وهي بيد أولاده إلى الآنءسنة 
نيف وعشرين وستماثة» ولما كان نور الدين في هذه السفرة جاءه رسول كمال الدين أبي 
الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري من بغدادء ومعه منشور من الخليفة بالموصل. 
والجزيرةوبإربل وخلاط والشام وبلاد قلج أرسلان وديار مصر. 


ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الکرك. وعوده عنها 
في هذه السنت في شوال» رحل صلاح الدين يوسف بن أيوب من مصر بعساكرها 


جمیعها إلى بلاد الفرنج يريد حصر الکرك والاجتماع مع نور الدين عليه. والاتفاق 
على قصد بلاد الفرنج من جهتین» کل واحد منهما في جهة بعسکره. وسبب ذلك : أن 


نور الدين لما أنكر على صلاح الدين عوده من بلاد الفرنج في العام الماضي . وأراد نور ۱ 


الدين قصد مصر وأخذها منه» أرسل يعتذرء ويعد من نفسه بالحركة على ما يقرره نور 
الدين» فاستقرت القاعدة بينهما أن صلاح الدين يخرج من مصرء ويسير نور الدين من 
دمشق» فأيهما سبق صاحبه يقيم إلى أن يصل الآخر إليه» وتواعدا على يوم معلوم يكون 
وصولهما فيه » فسار صلاح الدين عن مصر لأن طريقه أبعد وأشق. ووصل إلى الکرك 
وحصره. وأما نور الدين» فإنه لما وصل إليه كتاب صلاح الدين برحيله من مصر» فرق 
الأموال» وحصل الأزواد وما يحتاج إليه» وسار إلى الكرك» فوصل إلى الرقيم» وبينه 
وبين الکرك مرحلتان. فلما سمع صلاح الدین بقربه» خافه هو وجميع أهله. واتفق 
رأيهم على العود إلى مصر. وترك الاجتماع بنور الدین لأنهم علموا أنه إن اجتمعاء كان 
عزله على نور الدين سهلاء فلما عادء أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن 
رحيله. بأنه قد استخلف أباه نجم الدين أيوب على ديار مصرء وأنه مريض شديد 
المرض» ويخاف أن يحدث حادث الموت. فتخرج البلاد عن أيديهم » وأرسل معه من 
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التحف والهدايا ما يجل عن الوصف. فجاء الرسول إلى نور الدین؛ وأعلمه ذلك» 
فعظم علیه وعلم المراد من العود» إلا أنه لم یظهر للرسول تأثر 1 بل قال له: حفظ 
مصر أهم عندنا من غيرهاء وسار صلاح الدين إلى مصر. فوجد آباه قد قضی نحبهٍ 
ولحق بربه» وكلمة تقول لقائلها دعني» وكان سبب موت نجم الدين أنه ركب یوما فرساً 
بمصرء فنفر به الفرس نفرة كبيرة شديدة» فسقط عنه» فحمل إلى قصره وقيذاء وبقي 
أياماً» ومات في السابع والعشرين من ذي الحجة. وكان خر عاقلا. حسن السيرة» 
كريماً جوادا كثير الاحسان إلى الفقراء والصوفية والمجالسة لهم. وقد تقدم من ذكره 
وابتداء أمره وأمر أخيه شيركوه» ما لا حاجة إلى إعادته . 








ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء زادت دجلة زيادة كثيرة أشرفت بها بخداد على الغرق في شعبان» 
وسدوا أبواب الدروب. ووصل الماء إلى قبة أحمد بن حنبل» ووصل إلى النظامية 
ورباط شيخ الشیوخ. واشتغل الناس بالعمل في القورج ثم القورج» ثم نقص وكفى 
الناس شره. 

وفیها وقعت النار ببغداد» من درب بهروز إلى باب جامع القصرء ومن الجانب ‏ 
الآخرء من حجر النحاس إلى دار أم الخليفة . 

وفيها » أغار بنو حزن من خفاجة. على سواد العراق» وسبب ذلك. أن الحماية 
كانت لهم لسواد العراق. فلما تمکن يزدن من البلاد» وتسلم الحلت آخذها منهی 
وجعلها لبني کعب من خفاجة وآغار بنو حزن على السواد. فسار یزدن في عسکر» 
ومعه الغضبان الخفاجي » وهومن بني کعب. لقتال بني حزن» فبینما هم سائرون لیلاء 
رمى بعض الجند. الغضبان بسهم فقتله لفساده. وكان في السواد. فلما قتل عاد 
العسكر إلى بغداد. وأعيدت خفارة السواد إلى بني حزن. 

وفيها » خرج ترجم الإيوائي في جمع من التركمان. في حياة أيلدكز» وتطرق 
أعمال همذان» ونهب الدینون واستباح الحريم» وسمع أيلدكز الخبرء وهو بنقجوان» 
فسان متخدا فيمن خف من عسکره» فقصده. فهرب ترجم إلى أن قارب بغداد. وتبعه 
أيلدكزء فظن الخليفة آنها حيلة لیصل إلى بغداد فجأة» فشرع في جمع العساکر وعمل 
السور. فارسل إلى أيلدكز الخلع والالقاب الکبیرت فاعتذر أنه لم يقصد إلا کف الأمير 
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یزدن » وهو من أكابر أمراء بغداد وكان يد 3 یتشیع » فوقع بسببه فتنة بين السنية والشيعة. 
بواستطء لأن الشيعة جلسوا له للعزاءء اس السنية الشماتة به » فال الأمر إلى القتال. 


ا 
١‏ 
سنة ۵1۸ مد ف ا انه ا OV SER RAE‏ ۳ 
۰ 


فقتل بينهم جماعت ولما مات أقطع آخوه تنامش ما كان لأخیه وهي مدينة واسط 
ولقب علاء الدين. 


ا 
وفيهاء أرسل نور الدين محمود بن زنكي» رسولا إلى الخليفة» وكان الرسول. ١‏ 
القاضي كمال الدین أبا الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري قاضي بلاده جمیعها ۱ 
مع الوقوف والدیوان. وحمله رسالة مضمونها الخدمة للديوان» وما هو عليه من جهاد 2 ١‏ 
الکفار» وفتح بلادهم ويطلب تقليدا بما بيده من البلاد مصر والشام والجزيرة م 
والموصل. وبما في طاعته کدیار بكر» وما يجاور ذلك. کخلاط وبلاد قلج أرسلان» 
ون یعطی من الاقطاع بسواد العراق ما كان لأبيه زنکي» وهو صریفین ودرب هرون» 





تسن رسا عن اط دجا نها ترس للشافعية. PE‏ ی 
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ثم دخلت سنة تسع وستین وخمسمائة 
ذکر ملك شمس الدولة زبيد وغیرها من بلاد اليمن 

قد ذکرنا قبل» أن صلاح الدین یوسف بن أيوب .صاحب مصر - وأهله کانوا یخافون 
من نور الدين محمود. أن یدخل إلى مصرء فيأخذها منهم» فشرعوا في تحصیل مملكة 
يقصدونهاء ويتملكونهاء تكون عدة لهم» إن أخرجهم نور الدين من مصر ساروا إليهاء 
وأقاموا بهاء فسيروا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» وه وأخو صلاح الدين الأكبر» إلى 
بلد النوبة» فكان ما ذکرناه» فلما عاد إلى مصرء استأذنوا نور الدين في أن يسير إلى 
اليمن لقصد عبد النبي صاحب زبيد لأجل قطع الخطبة العباسية» فأذن في ذلك. وكان 
بمصر شاعر اسمه عمارة» من أهل الیمن. فكان يحسن لشمس الدولة قصد اليمن» 
ويصف البلاد له» ويعظم ذلك في عینه, فزاده قوله رغبة فيهاء فشرع يتجهز» ويعد 
الأزواد والروايا والسلاح وغيره من الآلات وجند الأجناد» فجمع وحشد. وسار عن مصر 
مستهل رجب. فوصل إلى مكة أعزها الله تعالى ومنها إلى زبید. وفيها صاحبها المتغلب 
عليها المعروف بعبد النبي, فلما قرب منهاء رآه أهلها فاستقل من معه فقال لهم عبد 
النبي : كأنكم بهؤلاء وقد حمي عليهم الحر فهلكوا إلا أكلة رای فخرج إليها 
بعسکره. فقاتلهم شمس الدولة ومن معه. فلم يثبت أهل زبید. وانهزمواء ووصل 
المصريون إلى سور زبید. فلم يجدوا عليه من يمنعهم. فنصبوا السلالم» وصعدوا 
السور. فملكوا البلد عنوة ونهبوه. وأكثروا النهب. وأخذوا عبد النبي أسيرا وزوجته 
المدعوة بالحرة وكانت امرأة صالحة. كثيرة الصدقة, لا سيما إذا حجت. فان فقراء 
الحاج کانوا یجدون عندها صدقة دار وغيراً كيرا¿ ومعروفاً عظیماً؛ فلما آسر شمس 
الدولة عبد النبي» وسلم شمس الدولة عبد النبي إلى بعض أمرائه» يقال له سیف الدولة 
مبارك بن کامل من بني منقذ أصحاب شیزر, وآمره أن یستخرج منه الأموال فاعطاه منها 
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شيئاً كثيراً. ثم إنه دلهم على قبر» كان قد صنعه لوالده» وبنى عليه بنية عظيمة» وله 
هناك دفائن كثيرة» فاعلمهم بهاء فاستضرجت الأموال من هناك. وكانت جليلة 
المقدار. وأما الحرة فانها أيضاء كانت تدلهم على ودائع لهاء فاخذ منها مالا كثيراء 
ولما ملکوا زبید. واستقر الأمر لهم بهاء ودانت أهلهاء وأقيمت فیها الخطبة العباسية. 
أصلحوا حالها وساروا إلى عدن» وهي على البحرء ولها مرسی عظیم وهي فرضة 
الهند والزنج والحبشة وعمان وکرمان وكيش وفارس وغیر ذلك» وهي من جهة البر» من 
أمنع البلاد وأحصنهاء وصاحبها إنسان اسمه ياسرء فلو آقام بها ولم یخرج عنهاء لعادوا 
خائبين» وإنما حمله جهله وانقضاء مدته» على الخروج إليهم» ومباشرة قتالهم . فسار 
اليج وقاتلهم. فانهزم ياسز ومن معه. وسبقهم بعض عسکر شمس الدولة فدخلوا 
البلد قبل أهله» فملکوه, وأخذوا صاحبها یاسرا آسیرا؛ وآرادوا نهب البلد» فمنعهم 
شمس الدولة وقال : ما جثنا لنخرب البلادء وإنما جتنا لنملکها ونعمرها وننتفع 
بدخلها. فلم ینهب أحد منها شيئاً» فبقیت على حالهاء وثبت ملکه. واستقر أمره» ولمّا 
مضی إلى عدن كان معه عبد النبى صاحب زبید مأسوراًء فلما دخل إلى عدن قال : 
سبحان الله » كنت قد علمت آني ال إل عدن في موکب کبیر فأنا آنتظر ذلك» وأسر 
به؛ ولم أكن أعلم أنني آدخلها على هذا الحالء ولما فرغ شمس الدولة من آمر عدن» 
عاد إلى زبيد» وحصر ما في الجبل من الحصون. بلك ايلع بر وهي من أحصن 
القلاع» وبها تكون خزائن صاحب زبيد» وملك أيضا قلعة النعكر والجند وغيرها من 
المعافل والحصون. واستناب بعدن عز الدین عثمان بن الزنجبيلي» وبزبيد سيف 
الدولة مبارك بن منقذء وجعل في کل قلعة نائباً من أصحابه» وألقی ملکهم بالیمن جرانه 
ودام » وأحسن شمس الدولة إلى آهل البلاد» واستصفی طاعتهم بالعدل والاحسان» 
وعادت زبید إلى أحسن أحوالها من العمارة والأمن بعد خرابها . 


ذکر قتل جماعة من المصریین أرادوا الوئوب بصلاح الدین 
في هذه السنة» اني رمضان» صلب صلاح الدین یوسف بن أيوب جماعة ممن 
آراد الوئوب به بمصر من أصحاب الخلفاء العلويين» وسبب ذلك: أن جماعة من 
الشيعة » منهم عمارة بن أبي الحسن اليمني الشاعر. وعبد الصمد الکاتب . والقاضي 
العويرس . وداعي الدعاة وغیرهم من جند المصریین ورجالتهم السودان وحاشية 













































































القصر. وافقهم جماعة من أمراء صلاح الدين وجنده واتفق رأيهم على استدعاء 
الفرنج من صقلية ومن ساحل الشام إلى ديار مصر على شيء بذلوه لهم من المال 
والبلادء فإذا قصدوا البلاد. فان خرج صلاح الدين بنفسه إليهم. ثاروا هم في القاهرة 
ومصرء وأعادوا الدولة العلوية » وعاد من معه من العسکر الذين وافقوهم عنه. فلا يبقى 
له مقام مقابل للفرنج » وان كان صلاح الدين يقيم ويرسل العساكر إليهم. ثاروا بهء 


وأخذوه أخذاً باليد لعدم الناصر له وقال لهم عمارة: وأنا قد أبعدت أخاه إلى اليمن 


خوفاً أن يسد مسده وتجتمع الكلمة عليه بعده.وارسلوا إلى الفرنج وصقلية 
والساحل في ذلك. وتقررت القاعدة بينهم ولم يبق إلا رحيل الفرنج : 


وكان من لطف الله بالمسلمين أن الجماعة المصريين أدخلوا معهم زین الدين علي 
ابن نجاء الواعظ والقاضي المعروف بابن نجية, ورتبوا الخليفة والوزير والحاجب 
والداعي والقضاةء إلا أن بني رزيك قالوا: يكون الوزير منا وبني شاور والقاضي قالوا: 
يكون الوزير مناء فلما علم ابن نجا الحال حضر عنده صلاح الدين» وأعلمه حقيقة 
الأمر» فأمره بملازمتهم ومخالطتهم ومواطاتهم على ما يريدون يفعلونه» وتعريفه ما 
يتجدد أولاً باول. ففعل ذلك. وصار يطالعه بكل ما عزموا عليه» ثم وصل رسول من 
ملك الفرنج بالساحل بهدية ورسالة. وهو في الظاهر إليه والباطن إلى أولئك الجماعت 
وكان يرسل إليهم بعض النصارى. وتأتيه رسلهم فأتى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد 
الفرنج بجلية الحال» فوضع صلاح الدين على الرسول بعض من يثق إليه من 
النصارى» وداخله فأخبره الرسول بالخبر على حقيقته» فقبض حينئذ على المقدمين في 
هذه الحادثةء منهم عمارة وعبد الصمدالكاتب والعويرس وغیرهم وصلبهم » وقيل في 
كشف أمرهم » أن عبد الصمد المذكور كان إذا لقي القاضي الفاضل الصلاحي » يخدمه 
ويتقرب إليه بجهده وطاقته فلقیه يوماء فلم يلتفت إليه» فقال القاضي الفاضل : ما هذا 
إلا لسبب. وخاف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدين» فأحضر علي بن نجا 
الواعظ. وأخبره الحال وقال: أريد تكشف لي الأمر» فسعى في کشفه. فلم ير له من 
جانب صلاح الدين شيئا فعدل إلى الجانب الآخر» فكشف الحال. وحضر عند القاضي 
الفاضل وأعلمه. فقال: تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهي الحال إليه» فحضر عند 
صلاح الدین» وهو في الجامع» فذكر له الحال فقام وأخذ الجماعة وقررهم. فأقرواء 
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فأمر بصلبهم وکان عمارة بینه وبين الفاضل عداوة من أيام العاضد وقبلهاء فلما آراد 
صلبه قام القاضي الفاضل. وخاطب صلاح الدين في اطلاقه وظن عمارة أنه یحرض 
على هلاكه. فقال لصلاح الدین : يا مولانا لا تسمع منه في حقي. فغضب الفاضل 
وخرج» وقال صلاح الدين لعمارة إنه كان يشفع فيك فندم» ثم أخرج عمارة لیصلب» 
فطلب أن يمر به على مجلس الفاضل. فاجتازوا به علیه, فأغلق بابه ولم يجتمع به» 
فقال عمارة: 
ا لض ينه عبت 
ثم صلب هووالجماعة» ونودي في أجناد المصریین بالرحيل من ديار مصر ومفارقتها 
إلى أقاصي الصعید, واحتيط على من بالقصر من سلالة العاضد وغيره من أهله. وأما 
الذين نافقوا على صلاح الدين من جنده» فلم يعرض لهم ولا أعلمهم أنه علم 
بحالهم ؛ وأما الفرنج» فإن فرنج صقلية قصدوا الإسكندرية على ما نذكره إن شاء الله 


إن الخلاص هو العجب 




















في هذه السئة. توفي نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر صاحب الشام وديار 














١ وآما فرنج الساحل الشامي‎ eS 
1 : فانهم لم یتحرکوا لعلمهم بحقيقة بحققة الحال اا قفا فمن شعره‎ 
۱ قلب كفا من الصبابة أنه ی نداء الظاعنین وما دعى‎ 

۳ 0 3 2 وام و 0 3 

ومن الظنون الفاسدات توهمی بعد اليقين بقاءه فى أضلعى 
وله أيضا: 1 

1 0 ۱ 0 

لي في هوى الرشا العذري إعذارٌ ‏ لم بق لي مذ ار الم إنكاڙ 7 
لي في القدود وفي لثم الخدود وفي ضم النهود لبانات وأوطارٌ ۱ 
هذا اختياري فوافق إن رضیت به أو لا فدغني وما أهوى واختار ۱ 
وله ديوان شعر مشهور في غاية الحسن والرقة والملاحة. ۰ 

۱ ۱ 

ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله 0 


0 
۱ 
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الجزيرة ومصرء يومالاربعاء حادي عشر شوال» بعلة الخوانيق » ودفن بقلعة دمشق» 
ونقل منها إلى المدرسة التي أنشأها بدمشق عند سوق الخواصين. ومن عجيب 
الإتفاق» أنه ركب اني شوال وإلى جانبه بعض الأمراء الأخيار» فقال له الأمير: 
سبحان من يعلم هل نجتمع هنا في العام المقبل أملا؟ فقال نور الدين : لا تقل هكذاء 
بل سبحان من يعلم هل نجتمع بعد شهر أم لا. ؟ فمات نور الدين رحمه الله » بعد أحد 
عشر یوم ومات الأمير قبل الحول. فأخذ كل منهما بما قاله» وكان قد شرع يتجهز 
للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح الدين يوسف بن آیوب. فإنه رأى منه فتوراً في 
غزو الفرنج من ناحيته» وكان يعلم أنه إنما يمنع صلاح الدين من الغز والخوف منه ومن 
الاجتماع به» فإنه يؤثر کون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على نور الدین؛ فأرسل إلى 
الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر للغزاة» وكان عزمه أن يتركها مع ابن 
أخيه سيف الدين غازي» صاحب الموصل والشام » ويسير هو بعساکره إلى مصرء فبينما 
هو يتجهز لذلك. أتاه أمر الله الذي لا مرد له . 

حکی لي طبیب. كان يخدم نور الدین» وهو من حذاق الأطباء: قال: استدعاني 
نور الدین» في مرضه الذي توفي فيه» مع غيري من الاطبای فدخلنا إليه وهو في بيت 
صغير بقلعة دمشق» وقد تمكنت الخوانيق منه» وقارب الهلاك فلا يكاد يسمع صوته» 
وكان يخلو فيه للتعبد, فابتدأ به المرض فلم ينتقل عنه» فلما دخلنا ورأينا ما به» قلت 
له: كان ينبغي أن لا تؤخر إحضارنا إلى أن يشتد بك المرض الآن. وينبغي أن تعجل 
الانتقال من هذا الموضع إلى مكان فسيح مضيء, فله آثر في هذا المرض» وشرعنا في 
علاجه وأشرنا بالقتصد فقال: ابن ستين لا يقتصد وامتنع منه» فعالجناه بغیره» فلم 
ينجع فيه الدواء» وعظم الداء. ومات رحمه الله ورضي عنه. وكان آسمر» طويل 
القامةء ليس له لحية إلا في حنکه» وكان واسع الجبهة» حسن الصورة. حلو العينين» 
وکان قد اتسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن لما دخلها شمس 
الدولة بن أيوب وملکها وكان مولده سنة إحدى عشرة وخمسمائة» وطبق ذكره الأرض 
بحسن سيرته وعدله» وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء 
الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحرياً منه للعدل » وقد أتينا 
على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولتهم , ولنذکر ههنا نبذة لعل يقف عليها 
من له حكم فيقتدي به ؛فمن ذلك زهده وعبادته وعلمه .فانه كان لا يأكل ولا يلبس ولا 




















یتصرف. إلا في الذي يخصه من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن 
الأموال المرصدة لمصالح المسلمين» ولقد شكت إليه زوجته من الضائقةء فأعطاها 
ثلاث دكاكين في حمص كانت له یحصل له منها في السنة نحو العشرين دينار» فلما 
استقلتها قال: : ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمین لا أخونهم فيه 
ولا خوض نار جهنم لأجلك. وكان يصلي كثيراً باللیل» وله أوراد حسنة. كم 
قيل : 

جَمَعَ الشجاعة والخشوع لربه ما أحسنّ المحراب في المحراب 


وکان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنیفةه لیس عنده فيه تعصب وسمع الحدیث 
وأشمعه طلبا للأجر, وأما عدلی » فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مكساً ولاعشرأء بل 
اطلقها جميعاً في مصر والشام والجزيرة والموصل. وکان یعظم الشريعة» ویقف عند 
أحكامهاء وأحضره إنسان إلى, مجلس الحكم. فمضىٍ معه إليه» وأرسل إلى القاضي 
كمال الدين بن الشهرزوري ۳1 قد جثت محاكماً فاسلك معي ما تسلك مع 
الخصوم» وظهر الحق له» فوهبه الخصم الذي أحضره وقال: أردت أن أترك له ما 
يدعيه» إنما خفت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنفة من الحضور إلى مجلس 


الشريعة» فحضرت . ثم وهبته ما یدعیه وبنی دار العدل في بلاده» وكان يجلس هو 
والقاضي فیهك ینصف المظلوم ولو أنه يهودي » من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير 


عنده, وأما شجاعته فإليها النهايةء وکان في الحرب يأخذ قوسین وترکشین ليقاتل بهاء 
فقال له القطب النساو امامت اه وه 
في معركة لا يبقى من المسلمين أ حد إلا أخذه السیف. فقال نور الدين: ومن محمود 
حتى يقال له هذا. من قبلي من حفظ البلاد والاسلام ذلك الله الذي لا له إلا هوء وأما 
ما فعله من المصالح : فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعهاء وقلاعهاء فمنها دمشق 
وحمص وحماة وحلب وشيزر وبعلبك وغيرهاء وبنى المدارس الكثيرة للحنفية 
والشافعیة. وبنی الجامع النوري بالموصل» وبنی البيمارستانات والخانات في الطرق» 
وبنی الخانکاهات في جمیع البلادء وأوقف على الجمیع الوقوف الكثيرة» سمعت ان 
حاصل وقفه كل شهر تسعة آلاف دینار صوري» وكان یکرم العلماء وأهل الدین» 
عي ويقوم إليهم. ويجلسهم معه. وينبسط معهم ولا يرد لهم قولاً. زیکاتبهم 
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بورح مد رس بد ججح تعد ری وري صرحيو روجع م وجو RENEE‏ بجع 0121323233 


بخط يده. وکان وقورل مهيبا مع تواضعی وبالجملة فحسناته کثيرت ومناقبه غزيرة لا 
يحتملها هذا الکتاب . 





ذكر ملك ولده الملك الصالح 


1 
۱ لما توفي نور الدين» قام ابنه الملك الصالح |سماعیل بالملك بعده» وکان عمره 
۰ إحدى عشرة سنةء وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق وأقام بهاء وأطاعه الناس 
0 وصلاح الدين بمصر وخطب له بها» وضرب السكة باسمه» وتولى تربيته الأمير 
شمس الدين محمد بن عبد الملك. المعروف بابن المقدم» وصار مدبر دولته » فقال له 
كمال الدين» صاحب مصرء هو من أصحاب نور الدين» والمصلحة أن نشاوره في 
الذي نفعله ولا نخرجه من بینن فيخرج عن طاعتنا ويجعل ذلك حجة عليناء وهو 
آقوی منا لانه قد انفرد الیوم بملك مصرء فلم یوافق هذا القول آغراضهم» وخافوا أنْ 
یدخل صلاح الدین ویخرجهم فلم يمض غير قلیل حتی وردت کتب صلاح الدين إلى 
الملك الصالح یعزیه ویهنثه بالملك, وأرسل دنانیر مصرية عليهاء اسمه ویعرفه أن 
الخطبة والطاعة له كما كانت لأبيه» فلما سار سیف الدین غازي صاحب الموصل» 
وملك البلاد الجزرية» على ما نذکره. فارسل صلاح الدین أيضاً إلى الملك الصالح 
یعتبه » حيث لم یعلمه قصد سيف الدین بلاده وأخذها لیحضر في خدمته» ویکشف 
سيف الدين» وكتب إلى كمال الدين والأمراء يقول: : لوأنْ نور الدين یعلم أنْ فيكم من 
يقوم مقامي أو يث يثق إليه مثل ثقته اي لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولایاته؛ 
ولولم يعجل عليه الموت. لم يعهد | إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري › وأراكم 
قد تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني» وسوف أصل إلى خدمته » وأجازي إنعام والده 
بخدمة يظهر أثرهاء وأجازي كلا منكم على سوء صنيعه في ترك الذب عن بلاده؛ 
وتمسك ابن المقدم وجماعة الأمراء بالملك الصالح ولم يرسلوه إلى حلب خوفا أن 
یغلب عليهم شمس الدين علي بن الدايةء فانه كان أكبر الأمراء النورية» وإنما منعه من 
الاتصال بهء والقيام بخدمته مرض لحقه وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم 
وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده» ولما عجز عن الحركة» أرسل إلى الملك 
الصالح يدعوه إلى حلب لتمتنع به البلاد الجزرية من سيف الدين» ابن عمه قطب 
الدین فلم يمكنه الأمراء الذين معه من الانتقال إلى حلب لما ذكرنا. 



























































ذكر ملك سيف الدين البلاد الجزرية 


كان نور الدين» قبل أن يمرض» قد أرسل إلى البلاد الشرقية - الموصل وديار 
الجزيرة وغيرها يستدعي العساكر منها لحجة الغزاة» والمراد غيرها ‏ وقد تقدم ذكره 
فسار سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل» في 
عساكره» وعلى مقدمته الخادم سعد الدين كمشتكين الذي كان قد جعله نور الدين 
بقلعة الموصل مع سيف الدين. فلما كانوا ببعض الطريق وصلت الأخبار بوفاة نور 
الدین» فأما سعد الدين فإنه كان في المقدمة فهرب جريدة» وأما سيف الدين فأخذ كل 
ما كان له من برك وغيره» وعاد إلى نصیبین فملكهاء وارسل الشحن إلى الخابور, 
فاستولوا عليه وأقطعه. وسار هو إلى حران» فحصرها عدة أيام» وبها مملوك لنور الدين ' 
يقال له قايماز الحراني » فامتنع بهاء وأطاع بعد ذلك على أن تکون حران له» ونزل إلى 
خدمة سيف الدین» فقبض عليه وأخذ حران منه» وسار إلى الرها فحصرهاء وملكهاء 
وکان بها خادم خصي أسود لنور الدين» فسلمها. وطلب عوضها قلعة الزعفران من 
أعمال جزيرة ابن عمر. فاعطیها. ثم آخذت منه. ثم صار إلى أن يستعطي ما یقوم به 
وبقوته. وسیر سیف الدين إلى الرقة» فملكهاء وکذلك سروج» واستکمل جمیع بلاد 
الجزيرة سوی قلعة جعبر» فإنها كانت منيعة» وسوی رأس عين» فانها كانت لقطب 
الدین» صاحب ماردین» وهو ابن خال سیف الدین» فلم یتعرض إليهاء وکان شمس 
الدين علي بن الداية» وهو أكبر الأمراء النورية بحلب. مع عساكرهاء فلم يقدر على 
العبور إلى سيف الدين ليمنعه من أخذ البلاد لفالج کان به فأرسل إلى دمشق يطلب 
الملك الصالح . فلم يرسل إليه لما ذكرناه» ولما ملك سيف الدين الجزيرة قال له فخر 
الدين عبد المسيح وكان قد وصل إليه من سيواس بعد موت نور الدين» وهو الذي أقرله 
الملك بعد أبيه فظن أن سيف الدين يرعى له ذلك فلم يجن ثمرة ماغرس وكان عنده 
كبعض الأمراء قال له : الرأي أن تعبر إلى الشام فليس به مانع » فقال له أكبر أمرائه» وهو 
أمير يقال له عز الدين محمود المعروف بزلفندار: قد ملكت آکثر ما كان لأبيك» 
والمصلحة أن تعود. فرجع إلى قوله وعاد إلى الموصل #ليقضي الله آمراً كان 
مفعولاً 4( . 





(۱) سورة الأنفال ۹۹4 
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ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها 

لما مات نور الدین محمود» صاحب الشام» اجه حتمعت) الفرنج » وساروا إلى 
ابن المقدم العسكر عنده بدمشق» فخرج عنهاء فراسلهم ولاطفهم. ثم أغلظ لهم في 
القول» وقال لهم : إن أنتم صالحتموناء وعدتم عن بانياس » فنحن على ما كنا عليه» 
وإلا فنرسل إلى سيف الدين» صاحب الموصل » ونعلمه ونصالحه. ونستنجده 
ونرسل إلى صلاح الدين بمصر. فنستنجده ونقصد بلادكم من جهاتها كلها . ولا تقومون 
لناء وأنتم تعلمون أن صلاح الدین كان یخاف أن یجتمع بنور الدين» والآن فقد زال 
ذلك الخوف». وإذا طلبناه إلى بلادکم فلا یمتنع » فعلموا صدقه. فصالحوه على شي ء 
من المال أخذوه وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمین» و: وتقررت الهدنة» فلما سمع 
صلاح الدین بذلك» أنكره واستعظمه ۰ وکتب إلى الملك الصالح والأمراء الذين معه. 
یقبح لهم ما فعلوه» ویبذل من نفسه قصد بلاد افرج ومقارعتهم» وازعاجهم عن 
قصد شيء من بلاد الملك الصالح » وکان نله أن يصير له طریق إلى بلاد الشام 
لیتملك البلاد» والأمراء الشامیون | إنما صالحوا الفرنج خوفاً منه ومن سیف الدین غازي 
صاحب الموصل» فانه كان قد أخذ البلاد الجزرية» وخافوا منه أن يعبر إلى الشام» فرأوا 
صلح الفرنج أصلح من أن يجيء هذا من الغرب وهذا من الشرق وهم مشغولون عن 
ردهم . 








ذكر عدة حوادث 

في هذه السنت ف في المحرم. وقع الحریق ليلا ببغداد» فاحترق آکثر الظفرية 
ومواضع غيرها » ودام الحريق إلى بكرة » وطفئت الثار. 

وفيهاء في شعبان بنى ابن شنكاء وهو ابن أخي شملة صاحب خوزستان قلعة 
بالقرب من الماهكي » ليتقوى بها على الاستيلاء على تلك الأعمال» فسير إليه الخليفة 
العساکر من بغداد لمنعه» فالتقوا, فحمل بنفسه على الميمنة» فهزمهاء واقتتل الناس 
قتالاً عظيماً. وأسر ابن أخي شملة» وحمل رأسه إلى بخداد» فعلق يباب النوبي» 
وهدمت القلعة. 
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وفیها. في رمضان. وکان الزمان ربيعاء توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة 
والموصل. فدامت آربعین يوماً ما رأينا الشمس فیها غير مرتین» کل مرة مقدار لحظةء 
وخربت المساکن وغیرها» وکثر الهدم ومات تحته کثیر من الناس» وزادت دجلة زيادة 
عظيمة وکان أكثرها ببغداد. فانها زادت على کل زيادة تقدمت منذ بنیت بغداد بذراع 
وكسرء وخاف الناس الغرق وفارقوا البلد. وأقاموا على شاطىء دجلة خوفاً من انفتاح 
القورج وغيره. وکانوا كلما انفتح موضع بادروا بسده ونبع الماء في البلالیع». وخرب 
كثيراً من الدور» ودخل الماء إلى البیمارستان العضدي» ودخلت السفن من الشبابيك 
التي له. فإنها كانت قد تقلعت فمن الله تعالى على الناس بنقص الماء بعد أنْ أشرفوا 
على الغرق. ۱ 

وفيها 2 في جمادی الأولی » كانت الفتنة ببغداد بين قطب الدين قايماز والخليفت 
وسببها أن الخليفة أمر بإعادة عضد الدين ابن رئيس الرؤساء إلى الوزارة» فمنع منه قطب 
الدين. وأغلق باب النوبي وباب العامة. وبقيت دار الخليفة کالمحاصرة فأجاب 
الخليفة إلى ترك وزارته. فقال قطب الدين : لا أقنع إلا بإخراج عضد الدين من بغداد؛ 
فأمر بالخروج منهاء فالتجأ إلى صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل» 
فأخذه إلى رباطه وأجاره ونقله إلى دار الوزير بقطفتاء فأقام بهاء ثم عاد إلى بيته في 
جمادى الآخرة. 

وفيها » سقط الأمير أبو العباس أحمد بن الخليفة» وهو الذي صار خليفة من قبة 
عالية إلى أرض التاج» ومعه غلام له اسمه نجاح» فألقى نفسه بعده» وسلم ابن الخليفة 
ونجاء فقيل لنجاح: لم ألقيت نفسك؟ فقال ما كنت أريدالبقاء بعد مولاي» فرعى له 
الأمير ابو العباس ذلك. فلما صار خليفة جعله شرابياً» وصارت الدولة جميعها 
بحکمه. ولقيه الملك الرحيم عز الدين» وبالغ في الإحسان إليه. والتقديم له» وخدمه 
جميع الأمراء بالعراق والوزراء وغيرهم . 

وفیها. في رمضان. وقع ببغداد برد كبار ما رأى الناس مثله» فهدم الدورء وقتل 
جماعة من الناس» وكثيراً من المواشي » فوزنت بردة منهاء فکانت سبعة أرطال. وکان 
عامته کالنارنج يكسر الأغصان. هكذا ذكره أبو الفرج بن الجوزي في تاريخة» والعهدة 
عليه . 
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وفیها » كانت وقعة عظيمة بين المژید» صاحب نیسابور» وبين شاه مازندران قتل 
فیها کثیر من الطائفتین» فانهزم شاه مازندران» ودخل المژید بلد الديلم. وخربهاء 
وفتك بأهلها وعاد عنها . 

وفیها ‏ وقعت وقعة کبيرة بين أهل باب البصرة وأهل باب الکرخ وسببها أن الماء 
لما زاد سکر أهل باب الکرخ سکرا رد الماء عنهم فغرق مسجد فيه شجرة فانقلعت 
فصاح أهل الکرخ انقلعت الشجرة لعن الله العشرة» فقامت الفتنة» فتقدم الخليفة إلى علاء 
الدین تنامش فمال على أهل باب البصرة لأنه كان شيعياً وأراد دخول المحلة فمنعه أهلها 
وأغلقوا الأبواب ووقفوا على السور. وآراد إحراق الأبواب» فبلغ ذلك الخليفة » فانکره آشد 
إنكار» وأمر باعادة تنامش» فعاد ودامت الفتنة أسبوعاً ثم انفصل الحال من غير توسط 
سلطان . وفیها عبر ملك الروم خلیج القسطنطينية وقصد بلاد قلج آرسلان فجری بینهما 
حرب استظهر فیها السلمون. فلما رأى ملك الروم عجزه عاد إلى بلده وقد قتل من 
عسکره وأسر جماعة کثيرة. وفیها في جمادی الأولی مات أحمد بن علي بن المعمر بن 
محمد بن عبد الله أبوعبد الله العلوي الحسینی نقیب العلویین ببغداد وکان یلقب الظاهر 
وسمع الحدیث الکثیر ورواه وکان حسنة أهل بغداد. وفیها توفي الحافظ آبو العلاء 
الحسن بن أحمد بن محمد العطار الهمدانی سافر الکثیر فى طلب الحدیث وقراءة 
القرآن واللغة وكان من أعيان المحدثين وكان له قبول عظيم ببلد عند العامة والخاصة . 
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ثم دخلت سنة سبعین وخمسمائة 

ذكر وصول أسطول صقلية إلى مدينة الإسكندرية وانهزامهم منها 

في هذه السنة ظفر أهل الإسكندرية وعسكر مصر بأسطول الفرنج من صقلية» 
وكان سبب ذلك ما ذكرناه من إرسال أهل مصر إلى ملك الفرنج بساحل الشام. وإلى 
صاحب صقلية لیقصدوا ديار مصر لیوروا بصلاح الدین ویخرجوه من فصر فجهز 
صاحب صقلية اسطولاً كثيراً عدته مائتي شيني تحمل الرجالة وستاً وثلائین طريدة تحمل 
الخیل وست مراکب کباراً تحمل آلة الحرب. وأربعين مرکباً تحمل الأزوادء وفیها من 
الراجل خمسون ألفاً ومن الفرسان آلف وخمسمائة منها خمسمائة تركبلي : وکان المقدم 
علیهم ابن عم صاحب صقلية » وسیره إلى الاسكندرية من ديار مصر فوصلوا إليها في 
السادس والعشرین من ذي الحجة سنة تسم وستین على حين غفلة من آهلها وطمانينة 
فخرج أهل الاسكندرية بسلاحهم وعدتهم لیمنعوهم من النزول» وأبعدوا عن البلد 
فمنعهم الوالي عليهم من ذلك وآمرهم بملازمة السور. ونزل الفرنج إلى البر مما يلي 
البحر والمنارة» وتقدموا إلى المدينة ونصبوا علیها الدبابات والمنجنیقات وقاتلوا أشد 
قتال وصبر لهم أهل البلد ولم يكن عندهم من العسكر إلا القليل ورأى الفرنج من 
شجاعة أهل الإإسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم . 

وسيرت الكتب بالحال إلى صلاح الدين يستدعونه لدفع العدو عنهم ودام القتال ‏ 

أول يوم إلى خر النهار, ثم عاود الفرنج القتال اليوم الثاني وجدّوا ولازموا الزحف حتى 
وصلت الدبابات إلى قريب السور» ووصل ذلك اليوم من العساكر الإسلامية كل من كان 
في أقطاعه وهو قريب من الاسکندرية. فقويت بهم نفوس أهلها وأحسنوا القتال 
وال 

فلما كان اليوم الثالث فتح المسلمون باب البلد وخرجوا منه على الفرنج من كل 
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جانب وهم غارون وكثر الصياح من كل الجهات فارتاع الفرنج واشتد القتال فوه ى 
المسلمون إلى الدبابات فأحرقوها وصبروا للقتال» فأنزل الله نصره عليهم وظهرت 
آماراته ولم يزل القتال إلى آخر النهار. ودخل أهل البلد إليه وهم فرحون مستبشرون بما 
رأوا من تباشير الظفر وقوتهم وفشل الفرنج وفتور حربهم وكثرة القتل والجراح في 
رجالتهم . 

وأما صلاح الدين فإنه لما وصله الخبر سار بعساكره وسير مملوكاً له ومعه ثلاثة 
جنائب یج السير عليها إلى الإسكندرية يبشر بوصوله وسير طائفة من العسكر إلى 
دمياط خوفاً عليها واحتياطاً لها فسار ذلك المملوك فوصل الإسكندرية من يومه وقت 
العصر والناس قد رجعوا من القتال فنادى في البلد بمجيء صلاح الدين والعساكر 
مسرعين » فلما سمع الناس ذلك عاودوا إلى القتال وقد زال ما بهم من تعب وألم 
الجراح» وكل منهم يظن أن صلاح الدين معه فهو يقاتل قتال من يريد أن يشاهد قتاله . 
وسمع الفرنج بقرب صلاح الدين في عساکره فسقط في آیدیهم وزادوا تعبا وفتورا 
فهاجم المسلمون عند اختلاط الظلام ووصلوا إلى خيامهم فغنموها بما فیها من 
الأسلحة الکثيرة والتحملات العظيمة وکثر القتل في رجالة الفرنج فهرب کثیر منهم 
إلى البحر وقربوا شوانیهم إلى الساحل لیرکبوا فيهاء فسلم بعضهم ورکب وغرق 
بعضهم . . وغاص د بعض المسلمین في الماء وخرق بعض شواني ي الفرنج فغرقت فخاف 
الباقون من ذلك فولوا هاربین واحتمی ثلاثمائة من فرسان الفرنج على رأس تل فقاتلهم 
المسلمون إلى بکرت ودام القتال إلى أن أضحى النهار فغلبهم أهل البلد وقهروهم 
فصاروا بين قتيل وأسير» وكفى الله المسلمين شرهم . 


ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر 


وفي أول هذه السنة خالف الكنز بصعيد مصر واجتمع إليه من رعية البلاد والسودان 
والعرب وغيرهم خلق كثير» وكان هناك أمير من الصلاحية في أقطاعه وهو أخو الأميرأبي 
الهيجاء السمين فقتله الكنز فعظم قتله على أخيه» وهومن أكبر الأمراء وأشجعهم »فسا 
إلى قتال الكنز وسير معه صلاح الدين جماعة من الأمراء وكثيراً من العسكر ووصلواإلى 
مدينة طود(۲۱ فاحتمت ت عليهم فقاتلوا من بها وظفروا بهم وقتلوا منهم كثيرا وذلوا بعد 


سس ميم 
(۱) طود : به بفتح بفتح أوله وسكون ثانية بليدة بالصعيد الأعلى فوق قوص ودون أسوان. 



































العز وقهروا واستكانوا. ثم سار العسكر بعد فراغهم من طود إلى الكنز وهو في طغيانه 
تمد فقاتلوه فقتل هو ومن معه من الأعراب وغیرهم وأمنت بعده البلاد واطمان أهلها. 


ذکر ملك صلاح الدین دمشق 
في هذه السنة سلخ ربیع الأول ملك صلاح الدین يوسف بن أيوب مدينة دمشق . 
وسببت ذلك أن نور الدين لما مات وملك ابنه الملك الصالح بعده كان بدمشق. وکان 
سعد الدين كمشتكين قد هرب من سيف الدين غازي إلى حلب كما ذکرناه فأقام بها 
عند شمس الدين عليّ بن الداية فلما استولى سيف الدين على البلاد الجزرية حاف ابن 
الداية أن يُغير إلى حلب فيملكهاء فأرسل سعد الدين إلى دمشق ليحضر الملك الصالح 
ومعه العساكر إلى حلب. فلما قارب دمشق سير إليه شمس الدين محمد بن المقدم 
عسكراً فنهبوه وعاد منهزماً إلى حلب. فأخلف عليه ابن الداية عوض ما أخذ منه .ثم إن 
الأمراء الذين بدمشق نظروا في المصلحة فعلموا أن مسيره إلى حلب أصلح الدولة من 
مقامه بدمشق فأرسلوا إلى ابن الداية يطلبون إرسال سعد الدين ليأخذ الملك الصالح 
فجهزه وسیره . - وعلى نفسها براقش تجني - فسار إلى دمشق في المحرم من هذه السنة 
وأخذ الملك الصالح وعاد إلى حلب. فلما وصلوا إليها قبض سعد الدين على شمس 
الدين بن الداية وإخوته وعلى رئيس بن الخشاب رئيس حلب ومقدم الأحداث بها ولولا 
مرض شمس الدين بن الداية لم يتمكن من ذلك» واستبد سعد الدين بتربية الملك 
الصالح فخاف ابن المقدم وغيره من الأمراء الذین بدمشق » وقالوا: إن استقر أمر حلب 
أخذ الملك الصالح وسار به إلينا وفعل مثل ما فعل بحلب. . 
وكاتبوا سيف الدين غازي صاحب الموصل ليعبر الفرات إليهم ليسلموا إليه دمشق 
فلم يفعل وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق فيمنع عنها . 
ويقصده ابن عمه وعسكر حلب من وراء ظهره فيهلك» أشار عليه بهذا زلفندار عز الدين 
والجبان يقدّر البعيد من الشر قريباً يرى الجبن حزماً كما قال: 
ری الجبناء أن الجبن حزم وتلك طبيعة الرجل الجبان 
فلما أشار عليه بهذا الراي زلفندار قبله وامتنع من قصد دمشق. وراسل سعد الدين 
: والملك الصالح وصالحهما على مأخذه من البلاد» فلما امتنع عن العبور إلى دمشق 
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عظم حزمهم وقالوا: حيث صالحهم سيف الدين لم يبق لهم مانع عن المسیر إلينا 
فكاتبوا حينئذ صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر واستدعوه ليملكوه علیهم . 
وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن المقدم ومن أشبه أباه فما ظلم - وقد ذكرنا 
مخامرة أبيه في تسليم سنجار سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 


فلما وصلت الرسل إلى صلاح الدين بذلك لم يلبث وسار جريدة في سبعمائة 
فارس والفرنج في طريقه فلم يبال بهم فلما وطىء أرض الشام قصد بصرى وكان بها 
حينئذ صاحبها وهومن جملة من كاتبه» فخرج ولقیه فلما رأى قلة من معه خاف على نفسه 
واجتمع بالقاضي الفاضل وقال: ما أرى معكم عسكراً وهذا بلد عظيم لا یقصد بمثل هذا 
العسكر» ولو منعكم من به ساعة من النهار أخذكم أهل السواد. قال: كان معكم مال 
سهل الأمر» فقالوا: هنا مال كثير يكون خمسين ألف دینار» فضرب صاحب بصری على 
رأسه وقال هلكتم وأهلكتموناء وجميع ما كان معهم عشرة الاف دينار» ثم سار صلاح 
الدين إلى دمشق. فخرج كل من بها من العسكر إليه فلقوه وخدموه ودخل البلد ونزل في 
دار والده المعروفة بدار العقيقي» وكانت القلعة بيد خادم اسمه ريحان. فأحضر صلاح 
الدين كمال الدين بن الشهرزوري» وهو قاضي البلد والحاكم في جميع أموره من 
الديوان والوقف وغير ذلك» وأرسله إلى ريحان ليسلم القلعة إليه. وقال: أنا مملوك 
الملك الصالح وما جئت إلا لأنصره وأخدمه وأعيد البلاد التي أخذت منه الیه وكان 
يخطب له في بلاده کلهاء فصعد كمال الدين إلى ریحان ولم يزل معه حتى سلم القلعة 
فصعد صلاح الدين إليهاء وأخذ ما فيها من الأموال» وأخرجهاء واتسع بهاء وثبت 
قدمه» وقويت نفسه» وهو مع هذا يظهر طاعة الملك الصالح ويخاطبه بالمملوك 
والخطبة والسكة باسمه. 


ذكر ملك صلاح الدين مدينتي حمص وحماة 
لما استقر ملك صلاح الدين لدمشق » وقررأمرهاء استخلف بها أخاه سیف الإسلام 
طغدكين بن أيوب وسار إلى مدينة حمص مستهل جمادى الأولى » وكانت حمص وحماة 
وقلعة بعرين وسلمية وتل خالد والرّها من بلد الجزيرة في أقطاع الأمير فخر الدين 
مسعود الزعفراني » فلما مات نور الدين لم يمكنه المقام بها لسوء سيرته في أهلهاء ولم 
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يكن له في قلاع هذه البلاد حكم إنما فيها ولاة لنور الدین. وكان بقلعة حمص والر 
يحفظهاء فلما نزل صلاح الدين على حمص - حادي عشر الشهر المذكور» راسل من 
فيها بالتسليم » فامتنعواء فقاتلهم من الغد. فملك البلد وأمن أهله. وامتنعت عليه القلعة 
وبقيت ممتنعة إلى أن عاد من حلب على ما نذكره إن شاء الله » وترك بمدينة حمص من 
يحفظها ويمنع من بالقلعة من التصرف وأن تصعد إليهم مسيرة. 

وسار إلى مدينة حماة وهوفي جميع أحواله لا يظهر إلا طاعة الملك الصالح بن نور 
الدين وأنه إنما خرج لحفظ بلاده عليه من الفرنج واستعادة ما أخذ سيف الدين غازي ‏ 
صاحب الموصل من البلاد الجزرية» فلما وصل إلى حماة ملك المدينة مستهل جمادى 
الآخرة وكان بقلعتها الأمير عز الدين جورديك. وهو من المماليك النورية» فامتتع من 7 
التسليم إلى صلاح الدين» فأرسل إليه صلاح الدين يعرفه ما هو عليه من طاعة الملك 
الصالح وإنما يريد حفظ بلاده عليه فاستحلفه جورديك على ذلك وسیره إلى حلب في 
اجتماع الكلمة على طاعة الملك الصالح وفي إطلاق شمس الدين علي وحسن وعثمان 
أولاد الداية من السجن. فسار جورديك إلى حلب واستخلف بقلعة حماة أخاه ليحفظها 
فلما وصل جورديك إلى حلب قبض عليه كمشتكين وسجنه فلما علم أخوه بذلك سلم 
القلعة إلى صلاح الدين فملكها. 


ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملك قلعة حمص وبعلبك 

لما ملك صلاح الدین حماة سار إلى حلب فحصرها ثالث جمادی الاخرة فقاتله 
أهلهاء ورکب الملك الصالح وهو صبي وعمره ائنتا عشرة سنة وجمع أهل حلب وقال 
لهم : قد عرفتم إحسانَ أبي إليكم ومحبتَهُ لکم وسيرتَهُ فيكم وأنایتیمکم . وقد جاء هذا 
الظالم الجاحد إحسان والذي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق . وقال من 
هذا كثيراً وبكى فأبكى الناس فبذلوا له الأموال والأنفس واتفقوا على القتال دونه والمنع 
عن بلده وجدوا في القتال وفيهم شجاعة قد ألفوا الحرب واعتادوهاء حيث كان الفرنج 
بالقرب منهم. فكانوا يخرجون ويقاتلون صلاح الدين عند جبل حوشن فلا يقدر على 
القرب من البلد. وأرسل سعد الدين إلى سنان مقدم الإسماعيلية وبذل له أموالاً كثيرة 
ليقتلوا صلاح الدين فأرسلوا جماعة منهم إلى عسكره فلما وصلوا رآهم أمير اسمه 
خمارتكين صاحب قلعة بوقيس فعرفهم لأنه جارهم في البلاد كثير الاجتماع بهم والقتال 
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هي فلما راهم قال لهم : ما الذي أقدمكم وفي أي شي ء جئتم فجرحوه جراحات 
مثخنة وحمل آحدهم على صلاح الدین لیقتله فقتل دونه وقاتل الباقون من الاسماعيلية 
فقتلوا جماعة ثم قتلوا. 


وبقي صلاح الدین محاصراً لحلب إلى سلخ جمادی الآخرة ورحل عنها مستهل 


رب . 


وسبب رحیله أن القومص الصنجيلي صاحب طرابلس كان قد آسره نور الدين علي 
حارم سنة تسع وخمسين وخمسمائة. وبقي في الحبس إلى هذه السنة فأطلقه سعد 
الدين بمائة ألف وخمسين ألف دينار صورية وألف أسيرء فلما وصل إلى بلده اجتمع 
الفرنج عليه یهنئونه بالسلامت وكان عظيماً فيهم من أعيان شياطینهم. فاتفق أن مَرِي 
ملك الفرنج لعنه الله مات أول هذه السنة وكان أعظم ملوكهم شجاعة وأجودهم رأياً 
ومکرا ومكيدة فلما توفي خلف ابنا مجذوماً عاجزا عن تدبير الملك فملكه الفرنج صورة 
لا معنى تحتها وتولى القمص ريمُند تدبير الملك الحل والعقد عن أمره يصدرون» 
فأرسل إليه من حلب يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيد صلاح الدين لیرحل - 
عنهم»فسار إلى حمص ونازلها سابع رجب فلما تجهز لقصدها سمع صلاح الدين الخبر 
فرحل عن حلب فوصل إلى حماة امن رجب بعد نزول الفرنج على حمص بیوم» ثم 
رحل إلى الرّستن فلما سمع الفرنج بقربه رحلوا عن حمص ووصل صلاح الدين إليها 
فحصر القلعة إلى أن ملكها في الحادي والعشرين من شعبان من السنة فصار أكثر الشام 
بيده ولما ملك حمص سار منها إلى بعلبك وبها خادم اسمه يمن وهووال عليها من أيام 
نور الدين فحصها صلاح الدين فأرسل يمن يطلب الأمان له ولمن عنده. فأمنهم صلاح 
الدين وتسلم القلعة رابع عشر رمضان من السنة المذكورة . 














ذكر حصر سيف الدين أخاه عماد الدين بسنجار 

لما ملك صلاح الدين دمشق وحمص وحماة كتب الملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين إلى ابن عمه سیف الدین غازي بن قطب الدین مودود یستنجده علی صلاح 
الدين» ويطلب أن يعبر إليه ليقصدا صلاح الدين ويأخذا البلاد منه فجمع سيف الدين 
عساكره وكاتب أخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار يأمره أن ينزل إليه بعساكره 



































ليجتمعوا على المسير إلى الشام فامتنع من ذلك» وكان صلاح الدين قد كاتب عماد 
الدين وأطمعه في الملك لأنه هو الكبير فحمله الطمع على الامتناع على أخيه. فلما 
رای سیف الدين امتناعه جهز أخاه عز الدين مسعوداً في عسکر كثير هو معظم عسكره 
وسیره إلى الشام وجعل المقدم على العسکر آکبر مير معه يقال له عز الدین محمود 
ويلقك انضا زار ماه المد بر للأمر. وسار سیف الدين إلى سنجار فحصرها في 
شهر رمضان وقاتلها وجد في القتال وامتنع عماد الدین بها وجد في حفظها والذب عنها 
فدام الحصار عليهاء فبینما هو یحاصرها أتاه الخبر بانهزام عسکره الذي مع أخيه عز 
الدين مسعود من صلاح الدین فراسل حينئذ آخاه عماد الدین وصالحه على ما بيده 
ورحل إلى الموصل وثبت قدم صلاح الدین بعد هذه الهزيمة وخافه الناس وترددت 
الرسل بینه وبين سيف الدین غازي في الصلح فلم یستقر حال. 














ذکر انهزام سیف الدین من صلاح الدین وحصره مدینة حلب 

في هذه السنة سار عسکر سیف الدین مع أخيه عز الدین زلفندار إلى حلب واجتمع 
معهما عساکر حلب وساروا كلهم إلى صلاح الدین لیحاربوه. فارسل صلاح الدین إلى 
سیف الدین یبذل تسلیم حمص وحماة وأن يقر بيده مدينة دمشق وهو فیها نائب الملك 
إلى مصر . وکان صلاح الدين یجمع عساکره ویتجهز للحرب فلما امتنع سیف الدین 
من إجابته إلى ما بذل» سار في عساكره إلى عز الدين مسعود وزلفندار فالتقوا تاسع عشر 
. رمضان بالقرب من مدينة حماة بموضع يقال له قرون حماة. وكان زلفندار جاهلا 
بالحروب والقتال غير عالم, بتدبيرها مع جبن فيه إلا أنه قد رزق سعادة وقبولاً من سيف 
الدين. فلما التقى الجمعان لم يثبت العسكر السيفي وانهزموا لا يلوي أخ على أخيه 
وثبت عز الدين أخوسيف الدين بعد انهزام أصحابه فلما رأى صلاح الدين ثباته قال : إما 
أن هذا أشجع الناس أو أنه لا يعرف الحرب وأمر أصحابه بالحملة عليه فحملوا فأزالوه عن 
موقفه وتمت الهزيمة وتبعهم صلاح الدين وصبكره حتى جازوا معسكرهم وغنموا منهم 
غنائم كثيرة وآلة وسلاحاً عظیماً ودواب فارهة وعادوا بعد طول البيكاز مستزيخين وغاد 
المنهزمون [ إلى حلب وتبعهم صلاح الدين فنازلهم بها متحاضراً لها ومقاتلا وقطع 
حينئذ خطبة الملك الصالح بن نور الدین وأزال اسمه عن السكة في بلاده ودام محاصراً 
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لهم فلما طال الأمر عليهم راسلوه في الصلح على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام 
ولهم ما بأيديهم منها فأجابهم إلى ذلك وانتظم الصلح ورحل عن حلب في العشر الأول 
من شوال ووصل إلى حماة ووصلت إليه بها خلع الخليفة مع رسوله . 

ذكر ملك صلاح الدين قلعة بعرین 


في هذه السنة في العشر الآخر من شوال ملك صلاح الدين قلعة بعرين من الشام» 
وكان صاحبها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وهو من أكابر الأمراء النورية» فلما رأى 
قوة صلاح الدين نزل منها واتصل بصلاح الدين وظن أن صلاح الدين يكرمه ويشاركه 
في ملكه ولا ينفرد عنه بأمر مثل ما كان مع نور الدين فلم یر من ذلك شيئاً ففارقه ولم يكن 
بقي له من أقطاعه التي كانت له في الأيام النورية غير بعرین ونائبه بهاء فلما صالح 
صلاح الدين الملك الصالح بحلب عاد إلى حماة وسار منها إلى بعرين وهي قريبة منها 
فحصرهاء ونصب عليها المنجنیقات وأدام قتالها فسلمهاء وإليها بالامان فلما 
ملكها عاد إلى حماةء فاقطعها خاله شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي. وأقطع 
حمص. ناصر الدين ابن عمه شیرکوه. وسار منها إلى دمشق. فدخلها أواخر شوال من 
السنة. 








ذكر ملك البهلوان مديئة تبريز 
في هذه السنة. ملك البهلوان بن أيلدكز مدينة تبریزه وهي من جملة بلاد أقسنقر 
الأحمديلى . 





وسببٌ ذلك أن البهلوان سار إلى مراغة. وحصرها وكان ابن آقسنقر الأحمديلي 
قد مات» ووصى بالملك لابنه فلك الدین فقصده البهلوان» ونزل على قلعة رويندزء 
وحصرهاء فامتنعت عليه. فتركهاء وحصر مراغة» وسير أخاه قزل أرسلان في جيش إلى 
مدينة تبريز فحصرها أيضاًء وكان البهلوان یقاتل أهل مراغةء فظفروا بطائفة من 
عسكره» فخلع عليهم صدر الدين قاضي مراغة وأطلقهم. فحسن ذلك عند البهلوان. 
وشرع القاضي في الصلح على أن يسلموا تبريرٌ إلى البلهوان» فأجيب إلى ذلك» 
واستقرت القاعدة عليه» وحلف کل واحدٍ منهما لصاحبه» وتسلم البهلوان تبريز» 
واعطاها آخاه قزل أرسلان» ورحل عن مراغة بعسکره. 















































في هذه السنة . مات شملة التركماني» صاحب خوزستان» وكان قد كثرت ولایته. 
وعظم شأنه وبنى عدة حصون, وبقي كذلك زيادة على عشرين سنة, وكان سب موته 
أنه قصد بعض الترکمان فعلموا بذلك» فاستعانوا بشمس الدين البهلوان بن أيلدكز» 
صاحب عراق العجم. فسيّر إليهم جيشا فاقتتلواء فأصاب شملةً سهم ثم أخذ سیر 
وولده» وابن أخيه» وتوفي بعد يومين» وهو من التركمان الأقشرية. ولما مات ملك ابنه 
بعده . 


ذکر هرب قطب الدين قايماز من بغداد . 

في هذه السنة» في شوال. سير علاء الدين تنامش وهو من أكابر الأمراء ببغداد. 
وكان قطب الدين قايماز» زوج أخته عسكراً إلى العراق» فنهبوا آهله» وبالغوا في 
أذاهم , فجاء منهم جماعة إلى بغداد واستغاثواء فلم يغاثوا لضعف الخليفة مع قايمازء 
وتنامشء وتحكمها عليه» فقصدوا جامع القصر واستغاثوا فیه. ومنعوا الخطيب» 
وفاتت الصلاة أكثر الناس» فأنكر الخليفة ما جرى» فلم يلتفت قطب الدين وتنامش إلى 
ما فعل» واحتقروه» فلا جرم لم يمهلهم الله تجالی لاحتقارهم الدعاء وازدرائهم أهلهء 
فلما كان خامس ذي القعدة. قصد قطب الدين قايماز أذى ظهير الدين بن العطار وكان 
صاحب المخزن» وهو خاص الخليفة» وله به عناية تامة» فلم یراع الخليفة في 
صاحبه» فأرسل إليه يستدعيه ليحضر عنده» فهرب فأحرق قطب الدين داره» وحالف 
الأمراء على المساعدة والمظاهرة له» وجمعهم وقصد دار الخليفة لعلمه أن ابن 
العطار فيها. فلما علم الخليفة ذلك. ورأى الغلبة» صعد إلى سطح داره» وظهر 
للعامة. وأمر خادماً فصاح» واستخاث. وقال للعامة: مال قطب الدين لكم. ودمه لي 
فقصد الخلق كلهم دار قطب الدين للنهب. فلم يمكنه المقام لضيق الشوارعء وغلبة 
العامة فهرب من دارم من باب فتحه في ظهرها لكثرة الخلق على بابهاء وخرج من 
بغداد» ونهبت داره» وأخذ منها من الأموال ما لا يعد ولا يحصى » فرئي يها من التنعم 
ما ليس لأحد مثله» فمن جملة ذلك. أن بيت الطهارة الذي كان له فيه سلسلة ذهب 
من السقف إلى محاذى وجه القاعدة على الخلاء وفي أسفلها كرة كبيرة» ذهب مخرّمة» 
محشوة. بالمسك والعنبرء لیشمها إذا قعد فتشبث إنسان وقطعهاء ودخل بعض 


















































ونس 7 2 
02 2-2777 




















الصعاليك. فأخذ عدة أكياس. مملوءة دنانير» وكان الأقوياء قد وقفوا على الباب 
يأخذون ما يخرج به الناس» فلما أخذ ذلك الصعلوك الأكياس» قصد المطبخ » فأخذ 
منه قدراً مملوءة طبيخاًء وألقى الأكياس» فيهاء وحملها على رأسه والناس یضحکون 
منه.فیقول أنا أريد شیتا أطعمه عيالي اليوم» فنجا بما معه. فاستغنى بعد ذلك» فظهر 
المال ولم يبق من نعمة قطب الدين في ساعة واحدة قلیل ولا كثير» ولما خرج من 
البلد تبعه تنامش وجماعة من الأمراءء فنهبت دورهم أيضاً. وأخذت آموالهم وأحرق 
أكثرهاء وسار قطب الدين إلى الحلةء ومعه الأمراء فسیر الخليفة إليه صدر الدين عبد 
الرحيم شيخ الشیوخ» فلم يزل به يخدعه. حتى سار عن الحلّة إلى الموصل على البرء 
فلحقه ومن معه عطش عظیم. فهلك أكثرهم من شدة الحر والعطش. ومات قطب 
الدين قبل وصوله إلى الموصل» فحمل ودفن بظاهر باب العمادي وقبره مشهور هناك . 
وهذا عاقبة عصيان الخليفة وكفران الإحسان, والظلم» وسوء التدبير» فإنه ظلم 
أهل العراقء وكفر إحسان الخليفة, الذي كان قد غمره ولو آقام بالحلة وجمع العساكر 
وعاود بغداد لاستولى على الأمور كلها كما كان. فان عامة بغداد كانوا يريدونه. وكان 
قوياً بالإحسان على البلاد» فأطاعوه. ولما مات في ذي الحجة» وصل علاء الدين 
تنامش إلى الموصل. فأقام مديدةء ثم أمره الخليفة بالقدوم إلى بغدادء فعاد إليهاء 
وبقي بها إلى أن مات بغير إقطاع » وكان هذا آخر آمرهم ولما أقام قطب الدين بالحلة 
امتنع الحاج من السفرء فتأخروا إلى أن رحل عنهاء فدخلوا من الكوفة في ثمانية عشر 
یوم وهذا ما لم يسمع بمثله» وفات كثيراً منهم الحج. ولما هرب قطب الدين خلع 
الخليفة على عضد الدين الوزير. وأعيد إلى الوزارة. قال بعض الشعراء في قطب 
الدين وتنامش هذه الأبيات : 
إل كنت مُعتبراً بملك زائل | وحوادث عنقية الإطاج. 
فدع العجائبٌ والتواريخ الأولى وانظر إلى قيماز واب بن قمّاج 
عطف الزمان علیهما فسقاهُما من کاسه ضرفا بغر مزاج 
فتب دلوا بعد القصور وظلها ونعيمها بمهامة وفجاج 
فلیحذر الباقون من آشالها نكبات دهر خائن مزعاج 


وكان قطب الدین كريماً. طلق الوجه محباً للعدل والاحسان, كثير البذل للمالء 
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والذي كان جری منه» وإنما کان یحمله عليه تنامش» ولم يكن برادته. 
ذکر عدة حوادث 
فى هذه السنة مات زعيم الدين صاحب المخزن» واسمه يحيى بن عبد الله بن 
محمد بن المعمر بن جعفرء أبو الفضل. وحج بالناس عدَّة سنين» وإليه الحكم في 
الطريق » وناب عن الوزارة» وتنقّل في هذه الأعمال أكثر من عشرين سنة. وكان يحفظ 
القرآن . 
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ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 


ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين 

في هذه السنة عاشر شوال. كان المصاف بين سيف الدین» غازي بن مودود» وبين 
صلاح الدين» يوسف بن آیوب. بتل السلطان على مرحلة من حلب» على طريق 
حماه» وانهزم سيف الدين» وسبب ذلك أنه لما انهزم أخوه عز الدين مسعود. من 
صلاح الدين في العام الماضي. وصالح سیف الدين أخاه عماد الدین» صاحب 
سنجار» عاد إلى الموصل» وجمع عساكره» وفرق فيهم الأموال» واستنجد صاحب 
حصن کیفا وصاحب ماردین» وغيرهماء فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عذتهم 
ستة الاف فارس» فسار إلى نصيبين في ربيع الأول من هذه السنة» وأقام بها فأطال 
المقام» حتى انقضى الشتا وهو مقيم» فضجر العسكر ونفدت نفقاتهم » وصار العود 
إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من الظفر لما يتوقعونه إن ظفروا من طول المقام 
بالشام بعد هذه المدة» ثم سار إلى حلب. فنزل إليه سعدٌ الدين كمشتكين الخادم» 
مدبر دولة الملك الصالح ومعه عساكر حلب. وكان صلاح الدين في قلة من العساكر 
لأنه كان صالح الفرنج في المحرم من هذه السنة» على ما نذكره إن شاء الله . 

وقد سيّر عساكره إلى مصر؛ فأرسل يستدعيهاء فلو عالجوه لبلغوا غرضهم منهء 
لكنهم تريثواء وتأخروا عنه» فجاءته عساکره» فسار من دمشق إلى ناحية حلب لیلقی 
سيف الدين» فالتقى العسكران بتل السلطان» وكان سيف الدين قد سبقه فلما وصل 
صلاح الدين كان وصوله العصرء وقد تعب هو وأصحابه. وعطشوا فألقوا نفوسهم إلى 
الأرض ليس فيهم حركة» فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم وهم على هذا 
الحال, فقال زلفندار: ما بنا هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعة» غدا 
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بكرة نأخذهم کلهم فترك القتال إلى الخد فلما أصبحوا اصطفوا للقتال فجعل 
زلفندار» وهو المدبر للعسكر السيفي » أعلامهم في وهدة من الأرض لا يراها إلا من 
هو بالقرب منهاء فلما لم پرها الناس ظنوا أن السلطان قد انهزم » فلم يثبتواء وانهزم »ولم 
يلو أخ على آخیه. ولم يقتل بين الفريقين مع كثرتهم غير رجل واحد» ووصل سيف 
الدين إلى حلب وترك بها أخاه عز الدين مسعوداً في جمع من العسكر» ولم يقم هی 
وعبر الفرات. وسار إلى الموصل. وهو لا يصدق أنه ينجو» وظن أن صلاح الدين يعبر 
الفرات. ويقصده بالموصل. فاستشار وزيره جلال الدين» ومجاهد الدين قايماز» في 
مفارقة الموصل. والاعتصام بقلعة عقرا الحميدية فقال له مجاهد الدين: أرأيت إن 
ملكت الموصل عليك» أتقدر أن تمتنع ببعض أبراج الفصيل . ؟ فقال: لاء فقال: 
برج في الفصيل خيرٌ من العقرء وما زال الملوك ينهزمون» ويعاودون الحرب» واتفق 
هوء والوزير على شد أزره» وتقوية قلبه » فثبت» ثم أعرض عن زلفندار وعزله واستعمل 
مكانه على إمارة الجيوش مجاهد الدين قايماز» على ما نذكره إن شاء الله . 

وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب البرق الشاميّ في تاريخ الدولة الصلاحية. ان 
سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة عشرين ألف فارس» ولم يكن کذلك. وإنما 
كان على التحقيق يزيدون على ستة آلاف فارس أقل من خمسماثئة» فاٍنتي وقفت على 
جريدة العرض. وترتيب العسكر المصاف, ميمنةء وميسرة وقلباً. وجاليشية» وغير 


ذلك. وكان المتولى لذلك. والكاتب لیب أخي مجد الدین أبا السعادات. المبارك بن ` 


محمد بن عبد الكريم رحمه الله : إنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه بأنه هزم بستة 
الاف عشرين آلفاوالحق أحقٌّ أن یتبع» ثم یالیت شعري کم هي الموصل, وأعمالها 
إلى الفرات حتی یکون لها. وفیها عشرون ألف فارس . 


ذكر ما ملکه صلاح الدین بعد الکسرة من بلاد الصالح بن نور الدين 


لما انهزم سیف الدین. وعسکره ووصلوا إلى حلب» عاد سیف الدین إلى 
الموصل. كما ذکرناه. وترك بحلب أخاه عز الدین مسعوداً في طائفة من العسكرء 
نجدة للملك الصالح وآما صلاح الدین فانه لما استولی على أثقال العسکر 
الموصلي. هو وعسكره» وغنموهاء واتسعوا بهاء وفروا سار إلى بزاعة فحصرهاء 













































































وقاتله من بالقلعة. ثم تسلمهاء وجعل فيها من يحفظهاء وسار إلى مدينة منبج 
فحصرهاء اخر شوالء وبها صاحب قطب الدین ينال بن حسان المنبجي. وكان 
شديد العداوة لصلاح الدين» والتحريض عليه والاطماع فيه» والطعن فيه» فصلاح 
الدين حنق عليه متهدد له فأمًا المدينة فملكها فملکها ولم تمتنع عليه وبقي القلعة» وبها 
صاحبها قد جمع إليها الرجال.والسلاح, والذخائر» فحصره صلاح الدين . وضيق عليه 
وزحف الى القلعة فوصل النقابون إلى السور فنقبوها وملكوها عنوة» وغنم العسكر 
الصلاحي كل ما فيهاء وأخذ صاحبها أسيراً. فأخذ صلاح الدين كل ماله وأصبح 
فقيراً لا يملك نقيراًء ثم أطلقه صلاح الدين فسار إلى الموصل فأقطعه سيف الدين 
غازي مدينة الرقة» ولما فرغ صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة إعزاز» فنازلها ثالث 
ذي القعدة من السنة» وهي من أحصن القلاع وأمنعهاء فنازلها ,وحصرها وأحاط بهاء 
وضيّق على من فيهاء ونصب عليها المنجنيقات» وقتل عليها كثير من العسکر. 

فبينما صلاح الدين يوماً في خيمة لبعض أمرائه يقال له جاولي , وهو مقدم الطائفة 
الأسدية» إذ وثبت عليه باطني فضر به بسكين فى رأسه فجرحه فلولا أن المغفرالزرد 
تحت القلنسوة لقتله» فامسك صلاح الدين يد الباطني بيده إلا أنه لا يقدر على منعه 
من الضرب بالكلية إنما يضرب ضرباً ضعيفاًء فبقي الباطني يضربه في رقبته بالسكين» . 
وكان عليه کزاغند. فكانت الضربات تقع في زيق الکزاغند. فتقطعه. والزردية تمنعها 
من الوصول الى رقبته. لبعد أجله. فجاء أمير من آمرائه. اسمه یازکش فاأمسك. 
السکین بكفه. فجرحه الباطني ولم یطلقها من يده إلى أن قتل الباطني وجاء اخر من 
الاسماعيلية فقتل أيضاًء وثالث فقتل ورکب صلاحٌ الدین إلى خيمته کالمذعور. لا 
يصدق بنجاته» ثم اعتبر جنده. چ آنکره» آبعده ومن عرفه» أقره على خدمته 
ولازم حصار إعزاز ثمانية وثلائین یوم کل يوم أشد قتالاً مما قبله» وکشرت النقوب 
فيهاء فأذعن من بهاء وسلموا القلعة إليه فتسلمها حادي عشر ذي الحجة. 


ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها 
- لما ملك صلاح الدين قلعة إعزاز. رحل إلى حلب. فنازلها منتصف ذي الحجف 
وحصرها. وبها الملك الصالح» ومن معه من العساکر وقد قام العامة في حفظ البلد 
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القيام المرضي » بحیث إنهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلد. لأنه كان إذا تقدم 
للقتال خسر هو» وأصحابه. وکثر الجراح فیهم, والقتل وکانوا يخرجون» ویقاتلونه 
ظاهر البلد. فترك القتال وأخلد للمطاولة. وانقضت سنة إحدى وسبعين» ودخلت سنة 
اثنتين وسبعين » وهو محاصر لهاء ثم ترددت الرسل بینهم في الصلح في العشرین من 
المحرم» فوقعت الاجابة إليه من الجانبین لأن أهل حلب خافوا من طول الحصارء 
فانهم ربما ضجروا» وضعفوا. وصلاح الدین رأى أنه لا يقدر على الدنومن البلد ولا 
على قتال من به» فاجاب ایض وتقررت القاعدة في الصلح للجمیع للملك الصالح 
ولسیف الدین» صاحب الموصل ولصاحب الحصن. ولصاحب ماردین» وتحالفوا؛ 
واستقرت القاعدة أن یکونوا كلهم عوناً على الناکث الغادر» فلما انفصل الأمر» رحل 
عن حلب بعد أن آعاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح فانه أخرج صلاح الدين أختاً له 
صغيرة طفلة » فأكرمها صلاخ الدين وحمل لها شيئ كثيراً وقال لها: ما تريدين قالت: أريد 
قلعة |عزاز, وكانوا قد علموها ذلك . فسلمها إليهم ورحل إلى بلد الإسماعيلية . 


ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره 

في هذه السنة في ذي الحجة, كان بمكة حرب شديدة بين أمير الحاج 
طاشتكين» وبين الأمير مكثر بن عيسى» أمير مكة. وكان الخليفة قد أمر أمير الحاج 
بعزل مكثر وإقامة أخيه داود مقامه. وسبب ذلك أنه كان قد بنى قلعة على جبل أبي قییس 
فلماسار الحاج عن عرفات» لم يبيتوا بالمزدلفة» وإنما اجتازوا بهاء فلم يوموا الجمارء 
إنما بعضهم رمى بعضهاء وهو سائرء ونزلوا الأبطح فخرج إليهم ناس من أهل مكة 
فحاربوهم وقتل من الفريقين جماعة» وصاح الناس الغزاة إلى مكة فهجموا عليها. 
فهرب أمير مكة مكثرء فصعد إلى القلعة التي بناها على جبل أبي قبيس» فحصروه بها. 
ففارقها. وسار عن مكة وولي أخوه داود الإمارة ونهب كثيراً من الحاج وأخذوا من أموال 
التجارة المقيمين بها شيعا كثيرأء وأحرقوا دوراً كثيرة» ومن أعجب ما جری فيها ان إنساناً 
زراقا ضرب داراء بقارورة نفط. فأحرقهاء وكانت لأيتام فاحرقت ما فيها. ثم أخذ 
قارورة أخرى ليضرب بها مكاناً آخرء فأتاه حجرء فأصاب القارورة فكسرها. فاحترق 
هو بهاء فبقي ثلاثة أيام يعذب بالحريق» ثم مات. 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في شهر رمضان» انکسفت الشمس جميعهاء وأظلمت الأرض حتی 
بقي الوقت کانه ليل مظلم., وظهرت الکواکب وکان ذلك ضحوة النهار» یوم الجمع 
التاسع والعشرين منه» وکنت حينئذ صبياً بظاهر جزيرة ابن هی مع شيخ لبان العلماء 
أقرأ عليه الحساب. فلما فلما رأيت ذلك خفت خوفاً شديداً وتمسكت به فقوی قلبي» وكان 
عالماً بالنجوم ایضاً وقال لي : الآن تری هذا جمیعه انضرف فانصرف سریعاً. 


وفيها ولی الخليفة المستضيء بأمر الله حجبة الباب» أبا طالب نصر بن علي 


الناقد. وكان يلقب في صغره قنبرأ» فصاروا يصيحون به ذلك إذا ركب فأمر الخليفة أن 


يركب معه جماعة من الأتراك. ويمنعون الناس من ذلك. فامتنعواء فلما كان قبل العيد 
خلع عليه ليركب في الموکب. فاشترى جماعة من أهل بغداد من القنابر شيئاً كثيرأ» 
وعزموا على إرسالها في الموكب. إذا رأوا ابن الناقد. فأنهي ذلك إلى الخليفة» وقيل له 
يصير الموکب ضحكة فعزله وولى ابن المعوج . 

وفيها في ذي الحجة. يوم العيد. وقعت فتنة ببغداد بين العامف وبين الأتراك 
بسبب أخذ جمال النحر فقتل بينهم جماعة. ونهب شيء كثير من الأموال» ففرق 
الخليفة أموالاً جليلة فيمن نهب ماله. 

وفيها زلزلت بلاد العجم من جهة العراق إلى ما وراء الري» وهلك فيها خلق كثير 
وتهدمت دور كثيرة» وأكثر ذلك كان بالري وقزوين. 


وفيها في ربيع الآخر. استوزر سيف الدين غازي صاحب الموصل جلال الدين. 
أبا الحسن بن جمال الدين محمد بن علي . وكان جمال الدين وزير البيت الأتابكي . 
وقد تقدمت آخباره» وهو المشهور بالجود والافضال» ولما ولى جلال الدين الوزارة 
هرت ES‏ تامة بقوانین الوزارت وله مکاتبات دورد بت موه 
مشهورة» وكان جواداً فاضلا حيرا وكان عمره لما ولى الرؤازة حمسا وعشرين سنة. 


وفيها في ذي الحجة استناب سيف الدين أيضاً عنه بقلعة الموصل مجاهد الدين 
قايماز وفوض | ليه الأمور وكان قبل ذلك إليه الأمر بمدينة إدبل» وأعمالهاء وکان - رحمه 
٠‏ الله من صالحي الأمراء وأرباب المعروف. بنى كثيراً من الجوامع» والخانات في 




















الطرق. والقناطر على الأنهار» والربط» وغير ذلك من أبواب البن وكان دائم الصدقت 
كثير الإحسان عادل السيرة ‏ رحمه الله . 


وفيها قبض الخليفةٌ على سنجر المقتفوي » أستاذ الدار» ورتب مكانه أبا الفضل» 
هبة الله بن علي بن هبة الله بن . الصامت . 

وفيها في رمضان. قدم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب الذي ملك اليمن إلى 
دمشق ولما سمع أن أخاه صلاح الدين ملكها حن إلى الوطن. والأتراب» ففارق 
الیمن؛ وسار إلى الشام» وأرسل من الطريق إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بوصوله 
وکتب في الکتاب شعراً من قول ابن المنجم المصري : 


والی صلاح الدین أشكوا آنني . من بعده مُضني الجَوانمْ مُولم 
جزعا لبعد الذار منه ولم أكن لولاا هواه ات هل دار أجزع 


3 . و ۲ و 
فلأركبن إليه متن عزائمي ويخب بي ركب الغرام ويوضع 
ولاق طعن من النهار هسواجرا قلب النهار بحرها يتقطع 
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ورين اليل لسري هة طيفٌ الخيال ولا البروق الم 
وأفْدمَنٌ إليه قلبي مخبراً أني بجسمي من قريب نع 
حتى اشاهد منه أسعدّ طلعة من اا :ضح الا بطل 


وفي هذه السنة في المحرم برز صلا الدين من دمشق» وقد عظم شأنه بما ملك 
من بلاد الشام» وبکسره عسکر الموصل فخافه الفرنج » وغیرهم» وعزم على دخول 
بلدهم ونهبه. والاغارة علیه, فارسلوا إليه یطلبون الهدنة معه. فاجابهم إليهاء 
وصالحهم. فار العساکر المصريْة بالعودة إلى مصر والاستراحة الی أن ی اود 
طلبهم » وشرط علیهم أنه متی أرسل يستدعيهم لا يتأخرون فساروا إليهاء وأقاموا 
بهاء إلى أن استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما ذكرناه. 


۱ وفیها مات أر بو الحسن علي بن عساکر البطافحي المقري » وكان قد سمع 
الحدیث الکثیر ورواه» ا 


وفي ذي الحجة منها توفي أبو سعد» محمد بن سعید بن محمد بن الرزاز سمع 
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الحديث ورواه» وله شعر جید. فمن ذلك. أنه کتب إليه بعض أصدقائه مکاتبة وضمنها 
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يا من ياويه تغني من يُعدّدها 
عَجِزْتَ عن شکر ما یت من کرم 
اهدیت مَنظومٌ شر كله درز 
إذا ابا نیت به كان نا 
ماس انا نت تاه 
ما كنت مته ولا من آهله آبدا 





لیس يُحصِي مداه من لها بصت 
وصرت عبداً ولي في ذلك الشرت 
فكل ناظم عقد عنده یقف 
قصراً ودر المعاني فوقه شرف 
اتیث لکن ببيتٍ سقَفُهُ يكف 
وإنما حينَ أدنو منه تولف 
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فوج جم مه جم عمد ع مدع ص حجن حتووهجة جاجع عمد حورص مح کت 


ثم دخلت سئة اثنين وسبعين وخمسمائة 
ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية 
لما رحل صلاح الدين حلب. على ما ذکرناه. قبل قصد بلاد الإسماعيلية 
في المحرم ليقاتلهم بما فعلوه من الوثوب عليه » وإرادة قتله» فنهب بلدهم وخربه 
وأحرقه. وحصر قلعة مصيات» وهي أعظم حصونهم وأحصن قلاعهم » فنصب عليها 
المنجنيقات» وضيّق على من بهاء ولم يزل كذلك» فأرسل سنان» مقدم الإسماعيلية إلى 
شهاب الدين الحارمي» صاحب حماة» وهوخال صلاح الدين» يسأله أن يدخل بینهم» 


ویصلح الحال» ویشفع فیهم ویقول له : إن لم تفعل قتلناك وجمیع أهل صلاح ‏ 


الدین» تشتع نيهم وسأل الصفح عنهم. فأجابه إلى ذلك» وصالحهم, ورحل عنهم» 
وکان عسکره قد ملوا من طول البیکار وقد امتلات آیدیهم من غنائم عسکر الموصل» 
ونهب بلد الإسماعيليّة» فطلبوا العود إلى بلادهم للاستراحةء فأذن لهم» وسار هو إلى 
مصر مع عسکرها لأنه كان قد طال عهده عنهاء ولم یمکنه المضي إليهاء فیما تقدّم 
خوفا على بلاد الشام» فلما انهزم سیف الدین» وحصر هو حلب وملك بلادها 
واصطلحواء أمن على البلاد» فسار إلى مصر. وأمر ببناء سور على مصرء والقاهرق 
E‏ وی اس موی ایو تست وت الهاشمي » 
ولم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدین . 
ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين 

كان شمس الدين» محمد بن عبد الملك بن المقدّم رامن بای فتاه یر آن 
جمعاً من الفرنج قد قصدوا البقاع من أعمال بعلبك» وأغاروا عليهاء فسار إليهم 
وكمن لهم في الشعراء والغیاض. وأوقع بهم» وقتل فيهم. وأكثرء وأسر نحو مائتي 
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رجل منهم وسيّرهم إلى صلاح الدين وكان شمس الدولة تورانشاه» أخوصلاح الدين وهو. 
الذي ملك اليمن» وقد وصل إلى دمشق. كما ذكرناه» وهو فيها فسمع أن طائفة من 
الفرنج قد خرجوا من بلادهم إلى أعمال دمشق» فسار الیهم ولقيهم عند عين الجر في 
. تلك المروج» فلم يثبت لهم. وانهزم عنهم. فظفروا بجمع من أصحابهفأسروهم» 

منهم سيف الدين وأبو بكر بن السلار» وهومن أعيان الجند الدمشقينين» واجترأ الفرنج 
بعدهاء وانبسطوا في تلك الولاية» وجبروا الكسر الذي ناله منهم ابن المقدّم . 


ذكر عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين وعوده الى طاعته 

في هذه السنة عصي شهاب الدين محمد بن یزان صاحب شهرزور» على سيف 
الدين غازي وكان فى طاعته» وتحت حکمه وكان صب ذلك. أن مجاهد الدین" 
فاا كان متولياً مدينة إربل» وكان بينه وبين ابن يران عداوة» محکمة فلمًا استناب 
سيف الدين مجاهد الدين بالموصل» خاف ابن یزان أن يناله منه أذى» فأظهر الامتناع 
من النزول إلى الخدمة. فأرسل إليه جلال الدين وزير سيف الدين کتابا يأمره بمعاودة 
الطاعة» ويحذّره عاقبة المخالفة وهومن أحسن الکتب. وأبلغها في هذا المعنى » ولولا 
جرت التطویل لذکرته» فیطلب من مکاتبانه» فلما وصل [لیه الکتاب والرسول باذ الی 
حضور الخدمة بالموصل. وز ال الغافت: 


ذكر فرج بعد شدة يتعلق بالتاريخ 

بالقرب من جزيرة ابن عم حصن منيع من أمنع المعاقل» اسمه فنك وهو على 
رأس جبل عال» وهو للأكراد البشنوية. له بأيديهم نحو تاب سنف وكان صاحبه هذه 
السنة أميرا منهم » اسمه ابراهیم وله اخ اسمه عیسی قد أخرج منه » وهو لا یزال یسعی 
في أخذه من أخيه ابراهيم» فاطاعه بعض بطانة ابراهيم وفتح باب السر لیلا» وأصعدَ 
منه إلى رأس القلعة نيفاً وعشرین رجلاء فقبضوا على ابراهیم ومن عنده ولم يكن 
عنده الا نفر من خواصه. وهذه قلة على صخرة كبيرة مرتفعة عن سائر القلعة. ارتفاعا 
كثيرا» وبها یسکن الأمير» وأهله» وخواصه وباقي الجند في القلعة » تحت القلة »فلا 
قبضوا إبراهيم جعلوه في خزانة» وضربه بعضهم بسیف في يده على عاتقه فلم یصنع 
شيئاء فلما جعل في الخزانة وکل به رجلين» وصعد الباقون إلى سطح القلعة ولا 
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يشكون أن القلعة لهم. لا مانع عنهاء ووصل من الخد بكرة الأميرٌ عيسى ليتسلم القلعةء 
وبينهما دجلة. وكانت امرأة الأمير إبراهيم في خزانة أخرى» وفيها شبّاك حديد ثقيل 
يشرف إلى القلعة. فجذبته بيدهاء فانقلع» وجند زوجها في القلعة لا يقدرون على 
شي ءع. فلما قلعت الشباك » أرادت أن تدلي حبلا ترفع به الرجال إليهاء فلم يكن عندها 
غير ثياب خام» فوصلت بعضها ببعض» وا إلى القلعة» وشدّت طرفیها عندها في 
عود فأصعدت إليها عشرة رجال» ولم يكن يراهم الذين على السطح. ورأى الأمير 
عيسى » وهو على جانب دجلة الرجال يصعدون» فصاح هوء ومن معه إلى أولئك الذين 
على السطح ليحذرواء وكان كلّما صاحوا صاح أهل القلعة لتختلف الأصوات» فلا 
يفهم الذين على السطح فينزلون» ویمنعون من ذلك. فلمًا اجتمع عندها عشرة رجال» 
آرسلت مع خادم عندها إلى زوجها قدح شراب. وأمرته آن یقرب منه كانه بسقیه 
الشراب ویعرفه الحال. ففعل ذلك. وجلس بين يديه ليسقيه. وعرفه الحال. فقال: 
ازدادوا من الرجال فاصعدت عشرین رجلا وخرجوا من عندها فمدٌ ابراهیم يده إلى 
الرجلین الموکلین به, فاخذ شعورهما وأمر الخادم بقتلهماء وکان عنده فقتلهما 
بسلاحهما, فخرج» واجتمع باصحابه وأرادوا فتح القلعة» لیصعد إليه أصحابه من 
القلّة» فلم يجدٍ المفاتيح » وکانت مع أولئك الرجال الذين على السطح فاضطروا إلى 
الصعود إلى سطح القلعة ليأخذوا أصحاب عيسى » فعملوا الحال فجاؤوا ووقفوا على 
رأس الممرق, فلم يقدر أحد یفعل فأخذ بعض أصحاب إبراهيم ترسأ» وجعله على 
رأسه وحصل في الدرجة. وصعد وقاتل القوم على رأس الممرق» حتى صعد أصحابه. 
فقتلوا الجماعة» ويقي منهم رجل القی نفسه من السطح. فنزل الى اسفل الجبل 
فتقطع . 

فلما رأى عيسى ماحل بأصحابه عاد انیا مما آمل واستقر الأمير ابراهيم في 
قلعته على حاله . 


ذكر نهب البندنيجين 
في هذه السنة» وصل ١‏ لملك الذي بخوزستان عند شملة. وهو ابن ملكشاه. بن 
محمود الى البندنیجین. فخربها ونهبهاء وفتك في الناس, وسبى حریمهم وفعل كل 
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قبیح » ووصل الخبر إلى بغداد فخرج الوزير» عضد الدين» وعرض العسكر» ووصل 
العسکر الحلّ وواسط مع طاشتکین» » أمير الحاج وغرغلي » وساروا نحو العدو» فلما 
سمع بوصولهم» » فارق مكانه. وعاد وکان معه من الترکمان جمع كثير» فنهبهم عسکر 
بغداد. ورجعوا من غير آمر بالعود. فانکر علیهم ذلك. وأمروا بالعود إلى مواقفهم, 
فعادوا لأوائل شهر رمضان» وقد رجع الملك فنهب من البندنیجین ما كان سلم في 
الأول ووقعت بينهم وبين الملك وقعة ثم افترقوا فمضى الملك. وفارق ولاية العراق. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. في جمادى الأولی؛ أقيمت الصلاة في الجامع الذي بناه فخر 
الدولة. ابن المطلب. بقصر المأمون. غربى بغداد. وفيها أمر صلاح الدين ببناء 
المدرسة التي على قبر الشافعي ‏ رضي الله عنه - بمصرء وعمل بالقاهرة بیمارستان 
ووقف عليهما الوقوف العظيمة الكبيرة . 

وفيها رأيت بالموصل خروفين ببطن واحد. ورآسین وركبتين» وظفرین وثماني 
فوائم» كأنهما خروفان ببطن واحدء وجه أحدهما الى وجه ال خر» وهذا من العجائب. 

وفیها او ام متا ری کیرد وسمع له صوت عظیم, وبقي 
أثره في السماء مقدار ساعة وذهب . 

وفيها توفي تاج الدين» أبو علي » الحسن بن عبد الله » المظفر بن رئيس الروساء» 
أخو الوزير عضد الدين وزير الخليفة. 

وفیها في المحرم توفي القاضي كمال الدین أ بو الفضل. محمد بن عبد الله بن 
العام الشهرزوريٍ ۰ فاضي دمشق ‏ وجميع الشام» وإليه الوقوف بها والدیوان وکان 
جواداً فاضلا زا ذا عقل» ومعرفف. في تدبير الدول ‏ رحمه الله ورضي عله . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
ذکر انهزام صلاح الدین بالرملة 
في هذه السنت في جمادی الأولى » سار صلاح الدین» یوسف بن یوب من مصر» ١‏ 
إلى ساحل الشام لقصد غزاة بلاد الفرنج » وجمع معه عساکره. وجنوده فلم يزالوا 
يجدون السير حتى وصلوا إلى عسقلان في الرابع والعشرين منه. فنهبواء وأسرواء 
وقتلوا. وأحرقواء وتفرّقواء في تلك الأعمال مغيرين» فلمّا رأوا أن الفرنج لم يظهر لهم 
عسکر» ولا اجتمع لهم من يحمي البلاد من المسلمین» » طمعوا وانبسطوك وساحوا فى في 

















الأرض امنين . ا 

وصل صلاح الدين إلى الرملة» عازماً على أن يقصد بعض حصونهم ليحصره ١‏ 
فوصل إلى نهر فازدحم الناس للعبور؛ 2 يرعهم إلا والفرنج قد أشرفت عليهم» 1 
بأطلابهاء وأبطالها وكان مع صلاح الدين بعض العسکر» لأن أكثرهم تفرقوا في طلب 
الغنيمة› > فلمًا رآهم» وقف لهم فيمن معه. وتقدّم بين يديه محمد ابن أخي صلاح 1 
الدين» فباشر القتال بنفسه بين يدي عمه»› فقتل من أصحابه جماعة» وكذلك من 
الفرنج » وکان لتقي الدين» ولد اسمه أحمد» وهومن أحسن الشباب» أوّل ما تکاملت ۱ 
لحیته . فأمره آبوه بالحملة علیهم ٠‏ فحمل عليهم» وقاتلهم.»وعاد سالماً در فيهم ثرا 
کثیر فأمره بالعودة إليهم انیت فحمل علیهم » فقتل شهيداً» ومضى حور جوم : 
الله ورضي عنه - وکان أشدّ الناس قتالاً ذلك الیوم» الفقيه عیسی - رحمه الله وتمّت 1 
الهزيمة على المسلمين؛ وحمل بعض الفرنج على صلاح الدین فقاربه حتى كاد يصل ١ ١‏ 
إليه» فقتل الفرنجي بين يديه وتکاثر الفرنج علیه. فمضى منهزماء يسير قليلاء ويقف 
ليلحقه العسكر إلى أن دخل الليل» فسلك البريّة إلى أن مضى في نفریسیر إلى مصر» ١‏ , 
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ولقوا في طريقهم مشقة شديدة» وقل عليهم القوت والماء. وهلك كثير من دواب 
العشکر جوعاء وعغطشاء وسرغة شیر . 

وأما العسکر الذي كانوا دخلوا بلاد الفرنج في الغارة» فان أكثرهم ذهب ما بين قتيل 
وأسین وکان من جملة من سس الفقیه عیسی الهکاري» وهو من أعيان الأسدية. وكان 
جمع العلمء والدین» والشجاعة. وأسر ایضا آخوه الظهین وکانا قد سارا منهزمین » 
فضلا الطريق فأخذاء ومعهما جماعة من أصحابهماء وبقوا سنين في الأسرء فافتدى 
صلاح الدين الفقيه عيسى - بستين الف دینار - وجماعة كثيرة من الأسرى. ووصل 
صلاح الدين إلى القاهرة نصف جمادى الآخرة» ورأيت كتاباً كتبه صلاح الدين بخط 
يذه الی آخیه شمس الدولة. تورانشاه وهو بدمشق پذکر الوقعة وفي آوله : 

ذکرتك والخطيّ يخطرٌ بینشا وقد هل منا المثقفة الس 

ويقول فيه: لقد اشرفنا على الهلاك غير مرة» وما أنجانا الله سبحانه منه إلا لأمر 
پرید » سبحانه : 

وما ثبتت الا وفي نفیها مر 
ذکر حصر الفرنج مدينة حماة 

في هذه السنة في جمادی الأولى حصر الفرنج أيضا مدينة حماة» وسبب ذلك أنه 
وصل من البحر إلى الساحل الشامي. كندٌ كبير من الفرنج » من أكبر طواغيتهم» فرأى 
صلاح الدین بمصر » وقد عاد منهزمك فاغتنم خلو البلاد» لأنْ شمس الدولة بن أيوب 
كان بدمشق ينوب عن صلاح الدین» ولیس عنده کثیر من العسکر» وکان أيضاً کثیر 
الانهماك في اللذات مائلا الى الراحات» فجمع ذلك الكند الفرنجي من بالشام من 
الفرنج » وفرق فيهم الأموال. وسار الى مدينة حماة» فحصرهاء وبها صاحبها شهاب 
الدين محمود الحارمي » خال صلاح الدين» وهو مريض» شديد المرض. وكان طائفة 

من العسكر الصلاحي بالقرب منها فدخلوا إليهاوأغاثوا من بهاء وقاتل الفرنج على البلد 
قتا شدیدا وهجموا بعض الأيام على طرف منه» وكادوا يملكون البلد قهراً وقسراً؛ 
فاجتمع أهل البلد مع العسكر إلى تلك الناحية واشتدٌ القتال» وعظم الخطب على 
الفريقين » واستقتل المسلمون, وحاموا عن الأنفس. والأهل والمال» فأخرجوا الفرنج 
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من البلد إلى ظاهرت ودام القتال ظاهر البلد ليلا ونهار وقويت نفوس المسلمین حين 
آخرجوهم من البلد» وطمعوا فیهم وأکثروا فيهم القتل فرحل الفرنج حينئذ خاثبین» 
وکفی الله المسلمین شرهم فساروا إلى حارم فحصروها وکان مقامهم على حماة أربعة 
یام ولما رحل الفرنج عن حماة مات صاحبها شهاب الدين الحارمي. وکان له ابن من 
أحسن الناس شباباً مات قبله بثلاثة أيام . 


ذكر قتل كمشتكين وحصر الفرنج حارم 

في هذه السنة قبض الملك الصّالح بن نور الدينء على سعد الدين كمشتكين 
وکان المتوگي لأمر دولته والحاكم فیها وسبب قبضه أنه كان حلب اسان من أعيان 
أهلهاء يقال له أبو صالح ؛ بن العجمي » وکان مقدّماً عند نور الدين محمود: فلمًا مات 
نور الدين» تقدّم أيضاًفي دولة ولده الملك الصالح › ار نت هلر الک ان 
لكثرة أتباعه بحلب» وصار كل من كان يحسد كمشتكين انضم إلى صالح› وقووا 
جنانه» وكثروا سواده» وكان عنده إقدام وجراءة» فصار واحد الدولة بحلب» ومن يصدر 
الجماعة عن رأيه» وأمره» فبينما هو في بعض الأيام في الجامع وثب به الباطنية فقتلوه. 
ومضى شهیدأ وتمكن بعده سعد الدین وقوى حاله فلما قتل أحال الجماعة قتله على 
سعد الدين وقالوا هووضع الباطنية عليه حتى قتلوه وذكروا ذلك للملك الصالح » ونسبوه 
إلى العجزء وأنه ليس له حکم. وأن سعد الدين قد تحکم عليه» واحتقره, واستصغره 
وقتل وزیره» ولم يزالوا به حتى قبض عليه» وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه 
اياها الملك الصالح » فامتنع من بها بعد قبضه وتحصنوا فيهاء فسير سعد الدين إليها 
تحت الاستظهار ليأمر اصحابه بتسليمها إلى الملك الصالح فأمرهم بذلك فامتنعوا 
فعذب كمشتكين وأصحابه يرونه» ولا یرحمونه. فمات في العذاب» وأصر أصحابه 
على الامتناع . والعصیان . فلا رأى الفرنج ذلك ساروا إلى حارم من حماة في جمادى 
الأولى - على ما نذكره ‏ ظناً منهم أنهم لا ناصر لهم» وان الملك الصالح صبيّ » قليل 
العسکر وصلاح الدين بمصن. فاغتنموا هذه الفرصة ونازلوهاء وأطالوا القام عليها 
مدّة أربعة أشهرء ونصبوا عليها المنجنیقات. والسلالم فلم يزالوا كذلك إلى أن بذل 
لهم الملك الصالح مالاء وقال لهم إن صلاح الدين واصل إلى الشام وربما يسلم القلعة 
من بها إليه. فأجابوه حینثذ إلى الرحیل عنهاء فلما رحلوا عنها سير | ۳ 
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الصالح جيشاً » فحصروها وقد بلغ الجهد منهم بحصار الفرنج» وصاروا كأنهم 
طلائع » وكان قد قتل من أهلها وجرح كثير» فسلموا القلعة إلى الملك الصالح. 
فاستناب بها مملوكاً كان لابیه اسمه سرخحك . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرّم. خطب للسلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد 
ابن ملكشاه. المقيم عند أيلدكز. بهمذان» وكان أبوه أرسلان قد توفي . 

وفيها سابع شوال» هبت ببغداد ريح عظیمة. فژلزلت الارض. واشتدٌ الأمر على 
الناس. حتی ظنوا أن القيامة قد قامت» فبقي ذلك ساعة ثم انجلت وقد وقع كثير من 
الدور ومات فيها جماعة كثيرة . 

وفيها رابع ذي القعدة قتل عضد الدین. أبو الفرج» محمد بن عبد الله بن هبة الله 
ابن المظفر ابن رئيس الرؤساء, أبي القاسم بن المسلمة وزير الخليفة» وكان قد عزم 
على الحج. فعبر دجلة ليسير» وعبر معه أرباب المناصب. وهو في موكب عظیم, 
وتقدّم إلى أصحابه أن لا يمنعوا عنه أحداأء فلما وصل إلى باب قطيبا لقيه كهل فقال: أنا 
مظلوم وتقدّم ليسمع الوزير کلامه. فضربه بسكين في خاصرته» فصاح الوزير قتلني» 
ووقع من الدابة»وسقطت عمامته» فغطى رأسه بكمّهء وضرب الباطني بسیف. وعاد 
إلى الوزير فضربه. وأقبل حاجب الباب» ابن المعوج لينصر الوزیر» فضربه الباطني 
بسکین. ؤقيل بل ضربه رفيق كان للباطني , ثم قتل الباطني ورفيقه» وكان لهما رفيق 
ثالث . فصاح وبيده سكين فقتل ولم يعمل شیثأ وأحرقوا ثلاثتهم وحمل الوزير إلى 
دار له هناك» وحمل حاجب الباب مجروحا إلى بيته» فمات هووالوزیر وحمل الوزير» 
فدفن عند أبيه بمقبرة الرباط عند جامع المنصور. وكان الوزير قد رأى في المنام أنه 
معانق عثمان بن عفان وحكى عنه والده أنه اغتسل قبل خروجه. وقال: هذا غسل 
الإسلام وأنا مقتول بلا شك» وكان مولده في جمادى الأولى» سنة أربع عشرة 
وخمسمائة» وكان أبوه استاذ دار المقتفي لأمر الله فلما مات وی هومکانه كذلك إلى 
أن مات المقتفي ۽ فأقره المستنجد على ذلك». ورفع قدره. فلما وی المستضيء 
استوزره» وكان حافظاً للقرآن سمع الحديث. وله معروف. كثيرء وكانت داره ا 
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للعلمای وختمت أعماله بالشهادة» وهو على قصد الحج : 


وفیها كانت فتنة ببغداد. وسببها أنه حضر قوم من مسلمي المدائن إلى بغداد. 
فشکوا من يهودهاء وقالوا لنا: مسجد نؤذن فيه ونصلي وهو مجاور الكنيسة» فقال لنا 
اليهود : قد آذیتمونا بکثرة الأذان فقال المودُن ما نبالي بذلك» فاختصمواء وکانت فتنة 
استظهر فيها اليهود. فجاء المسلمون يشكون منهم » فأمر ابن العطار وهو صاحب 
المخزن» بحبسهم ثم أخرجوا فقصدوا جامع القصرء واستغاثوا قبل صلاة الجمعق 
فختّف الخطيب الخطبة» والصلاة» فعادوا يستغيثون فأتاهم جماعة من الجندء 
ومنعوهم. فلما رأى العامّة ما فعل بهم غضبوا نصرة للاسلام فاستغاثواء وقالوا أشياء 
قبيحة» وقلعوا طوابيق الجامع ورجموا الجنة فهربوا ثم قصد العامة دكاكين المخلطين 
لأن أكثرهم بهود. فنهبوها واراد حاجب الباب منعهم. فرجموه فهرب منهم وانقلب 
البلد. وخربوا الكنيسة التي عند دار البساسيري, وأحرقوا التوراة» وأمر الخليفة أن 
تنقض الكنيسة التي بالمدائن ژتجعل مسجداًء وتصب بالرحبة أخشاب لیصلب علیها 
قوم من المفسدین. فظنها العامة نصبت تخويفاً لهم » لاجل ما فعلوا. فعلقوا علیها في 
الليل جرذاناً ميتة» وأخرج جماعة من الحبس لصوص فصلبوا علیها. 

وفیها في شعبان. قبض سیف الدین» غازي. صاحب الموصل. على وزیره؛ 
جلال الدين» علي بن جمال الدين» لغیر جرم ولا عجزء ولا لتقصيرء بل لعجز سیف 
الدین فإن جلال الدین كان بینه وبين مجاهد الدین قایماز مشاحنة» فقال مجاهد الدین 
لسیف الدین : لا بد من قبض الوزیر» فقبض عليه كارهاً لذلك» ثم شفع فيه ابن رئيس 
آمد لصهورة بينهماء فأخرج وسار إلى آمد فمرض بهاء وعاد إلى دنیسر فمات سنة 
خمس وسبعين» وعمره سبع وعشرين سنة» وحمل إلى مدينة النبي كَل قافن عد 
والده: في الرباط الذي باه بهاء وكان رحمه الله من محاسن الدنيا جمع كرمأء وعلماًء 
ودینا؛ وعف وحسنّ سیر واستحلفه سیف الدین أنه لا يمضي إلى صلاح الدين» 
لأنه حاف أن يمضي إليه للمودة التي كانت بين جمال الدين» وبين نجم الدین أيوب» 
وأسد الدين شيركوه. فبلغني أنَّ صلاح الدين طليه فلم يقصده لليمين. 


وفیها اجتمع الفرنج » طائفة منهم وقصدوا اعمال حمص. فنهبوها وغنموا وأسروا 
وسبو فسار ناصر الدین» محمد بن شیرکوه» صاحب حمص» وسبقهم › ووقف علی ‏ 
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طریقهم» وكمن لهم » فلما وصلوا إليه» خرج إليه هو والكمين» ووضعوا السيف فيهم 
فقتل أكثرهم. وأسر جماعة من مقدميهم. ومن سلم منهم. لم يفلت إلا وهو مشخن 
بالجراح واستردٌ منهم جميع ما غنمواء فرده على أصحابه . 

وفيها في ربيع الآخر» توفي صدقة بن الحسين الحداد الذي ذيل تاريخ الزاغوني 
ببغداد. 


وفيها في جمادى الأولى » توفي محمد بن احمد بن عبد الجبارء الفقیه الحنفي» 





























ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً 


في هذه السنة في ربيع الأول سار» جمع كثير من الفرنج بالشام إلى مدينة حماة 
وكثر جمعهم من الفرسان. والرجالة طمعا في النهب. والغارة فشنوا الغارة» ونهیو 
وخربوا القری وأحرقواء وأسرواء وقتلواء فلما سمع العسكر المقيم بحماة» ساروا 
إليهم» وهم قلیل متوكلين على الله تعالى » فالتقواء واقتتلواء وصدق المسلمون 
القتال فنصرهم الله تعالی وانهزم الفرنج » وكثر القتل والأسر فيهم» واستردوا ما 
غنموه من السواد. وكان صلاح الدين قد عاد من مصر إلى الشام» في شوال من السنة 
المتقدّمة. وهو نازل بظاهر حمص. فحملت الرؤوس والأسرى والأسلاب إليه» فأمر 
بقتل الأسرى. فقتلوا. 
ذكر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر بعلبك وأخذ البلد منه 

في هذه السنة عصى شمس الدین محمد بن عبد الملك المقدم على صلاح 
الدين ببعلبك. وكانت له قد سلمها إليه صلاح الدين لما فتحها جزاء له» حيث سلم إليه 
ابن المقدم دمشق .2‏ على ما سبق ذكره فلم تزل بيده إلى الآن. فطلب شمس 
الدولة» محمد بن أيوب» أخو صلاح الدين منه بعلبك وألح عليه في طلبها لأ تربيته 
ومنشأه كان بهاء. وكان يحبّها ويختارها على غيرها من البلادء وكان الأكبر فلم يمكن 
صلاح الدين مخالفته. فأمر شمس الدين بتسليمها إلى أخيه ليعوضه عنهاء فلم يجب 
إلى ذلك وذكرّه العهود التي له وما اعتمده معه من تسليم البلاد إليه» فلم يصغ إليه وألح 
في أخذهاء وسار ابن المقدّم إليها واعتصم بهاء فوجّه إليه صلاح الدين عسكراً وحصره 
بها مدّة ثم رحل عنها من غير أن يأخذهاء وترك عليه عسكراً یحصره. فلما طال عليه 
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الحصار أرسل إلى صلاح الدين يطلب العوض عنها ليسلّمها إليه» فعوضه عنها 
وسلمها فاقطعها صلا الدين أخاه شمس الدولة . 


ذكر الغلاء والوباء العام 

في هذه السنة انقطعت الأمطار بالكلية في سائر البلاد الشامية» والجزيرة» 
والعراقية والديار البكرية والموصل. وبلاد الجبل» وخلاط. وغير ذلك » واشتد 
الغلای, وكان عامًا في سائر البلاد» » فبیعت الغرارة الحنطة بدمشق. وهي أربعة عشر 
مكوكا بالموصلي بعشرين ديناراً صوريّة عتق. وكان الشعير بالموصل كل ثلاث مكاكي 
بدينار أميري ‏ وفي سائر البلاد ما يناسب ذلك» واستسقى الناس في أقطار الأرض فلم 
يسقواء وتعذرت الأقوات. وأكلت الناس الميتة» وما ناسبهاء ودام كذلك إلى آخر سنة 
خمس وسبعين» ثم تبعه بعد ذلك وبا شديد عام أيضاً كثر فيه الموت» وكان مرض 
الناس شيئاً واحداً وهو السرسام» وكان الناس لا يلحقون يدفنون الموتى . إلا أن بعض 
البلاد كان أشدٌ من البعض. ثم إن الله تعالى رحم العباد والبلاد والدواب» وأرسل 
الأمطار» وأزخخض الاسعار. 

ومن عجيب ما رأيت نني قصدت رجلا من العلماء الصالحین - الجزيرة لأسمع 
عليه شيئاً من حديث النبي بي في شهر رمضان. سنة خمس وسبعین والناس في أشذ 
ما كانوا غلاء وقنوطا من الأمطار» وقد توسّط الربيع ولم تجي ۶ قطرة واحدة من المطرء 
فبينما أنا جالس ومعي جماعة تنتظر الشیخ» وإذ قد أقبل إنسان تركماني قد أثر عليه 
الجوع. وكأنّه قد اخرج من قبرء فبکی وشکی الجوع, فارسلت من يشتري له خبز 
فتغيّمت السماء وجاءت نقط من المطر متفرقة» فضحجٌ الناس واستغائوا ثم جاء الخبزء 
فأكل التركماني بعضه وأخذ الباقي» ومشى » واشتد المطرء ودام المطر من تلك 
الليلة . 


ذکر غارات الفرنج على بلاد المسلمین 
في هذه السنة في دي القعدة اجتمع الفرنج » وساروا إلى بلد دمشق مع ملکهم. 
فاغاروا علی آعمالها» فنهیوها وأسزواء وقتلواء وسبوا» فأرسل صلاح الدين 
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فرخشاه - ولد آخیه - في جمع من العسکر اليهی وأمر أنه ! إذا قاربهم پرسل إليه 
على جناح طائر ليسير إليه» وتقلّم إليه أن يأمر أهل البلاد بالانتزاح من بين يدي اشرت ۰ 
فسار فرخشاه في عسكره يطلبهم» فلم يشعر إلا والفرنج قد خالطوه» فاضطر إلى 
القتال. فاقتثلوا أشد قتال ره الناس وألقى فرخشاه نفسه عليهم وغشى الحرب ولم يكلها 
إلى سواه. فانهزم الفرنج» ونصر مره علیهم. وقتل من مقدّميهم جماعة» ومنهم 
هنفري . وما أدراك ما هنفري» كان یضرب به المثل في الشجاعة والراي في الحرب 
وكان بلاء صبه الله على المسلمین. فأراح الله من شره. وقتل غيره من أضرابه» ولم 
يبلغ عسكر فرخشاه ألف فارس . 

وفيها ايضا أغار البرنس صاحب انطاكية واللاذقية على حشير المسلمين بشيزر 
وأخذه» وأغار صاحب طرابلس على جمع كثير من الترکمان فاجحف بأموالهم. وكان 
صلاح الدين على بانياس ‏ على ما نذكره ‏ إن شاء الله فسیر ولد أخيه تقيٌّ الدين عمر 
إلى حماة. وابن عمه ناصر الدين محمد بن شیرکوه إلى حمص وآمرهما بحفظ البلاد 
وحياطة أطرافها من العدى دمرهم الله تعالی . 


ذکر عدة حوادث 


وفیها ايضا في التاسع والعشرین انکسفت الشمس وقت العصر فغربت منكسفة . 

وفي هذه السنة في شعبان توفي الحيص بيص الشاعر» واسمه سعد بن محمد بن 
سعل أبو الفوارس وکان قد سمع الحدیث ومدح الخلفای والسلاطين» والأكابرء 
وشعره مشهور فمنه قوله : ۲ 

وإذا شاردة فهت بها سفت مر التعامی والشمالر 

لا تلمني في شقائي بالغلا رغد العيش لربّاتٍ الحجال 

07 5 يد و 0 َه 9 
سيف عز زانه رونقه فهو بالطبع غنيٌٌ عن صقال 
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وفي المحرم ماتت شهدة بنت أحمد بن عمر بن الابري» وسمعت الحديث من 
السراج وطراد. وغيرهما وعمرت هی قاربت مائة سنة. وسمع عليها خلق كثير 

ج : a‏ 
الحديث لعلو إسنادها. 
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ثم دخلت سنة خمس وسبعین وخمسمائة 
ذکر تخریب الحصن الذي بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان 

كان الفرنج قد بنوا حصناً منيعاً يقارب بانیاس عند بيت يعقوب ‏ عليه السلام - 
بانیاس وأقام بهاء وبث الغارات على بلاد الفرنج » ثم سار إلى الحصن. وحصره 
ليخبره ثم يعود إليه عند اجتماع العساکر» فلمًا نازل الحصن قاتل من به من الفرنج > ثم 
عاد عنه» فلما دخلت سنة خمس وسبعين لم يفارق بانیاس» بل اقام بها وخيله تفیزعلی 
بلاد العدو. وأرسل حماعة من عسکره» مع جالي المیرة» فلم تشعر الا والفرنج مع 
ملكهم قد خرجوا علیهم. فأرسلوا إلى صلاح الدين یعرفونه الخبر» فسار في العساكر 
مجداً حتی وافاهم وهم في القتال» فقاتل لفرنج قتالاً شدیدا» وحملوا على المسلمين 

عدة حملات كادوا يزيلونهم عن مواقفهم» ڈ ثم أنزل الله نصره على المسلمین؛ وهزم 
المشركين» وقتلت منهم مقتلة كثيرة. ل وأسر منهم كثير» منهم بن 
بيرزان. صاحب الرملة ونابلس وهو أعظم الفرنج محلا بعد الملك وأسروا أيضا 
أخاه صاحب جبیل» وصاحب طبرية» ومقدم الداوية. ومقدم الاسبتارية » وصاحب 
جينين وغيرهم من مشاهير فرسانهم » وطواغيتهم 











فما ابن بیرزان انه فدی نفسه مانة آلف وخمسین الف دینار صورية. واطلاق. ۰ 
ألف أ آسیر من المسلمین» وكان أكثر العمل في هذا الیوم لعز الدین فرخشاه ابن أخي 
صلاح الدين. وحكى عنه. قال : ذكرت في تلك الحال بي بيتي المتنبي وهما: 

فان تکن الدولات قسماً فإنها لمن يَرِدُ الموتٌ السزوام تول 

ومن هون الدنیا على ی ساعة وللبیض في هام الکماة صلیل 
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فهان الموت في عيني فألقيت نفسي إليه » وكان ذلك سبب الظفر, ثم عاد صلاح الدين 
الى بانياس من موضع المعركةء وتجهز للدخول الى ذلك الحصن» ومحاصرته» فسار 
اليه في ربيع الأول وأحاط به وقوى طمعه بالهزيمة المذكورة في فتحه» وبثُ العساكر 
في بلد الفرنج للاغارق ا ك ومع مرخ الأغضات والروتحون شين كير 
ليجعله متارس للمنجنيقات» فقال له جاولي الأسدي ‏ وهو مقدم الأسدية ومن أكابر 
الامر - الرأي أننا نجرّبهم بالزحف أول مرة ونذوق قتال من به» وننظر الحال معهم 
فان استضعفناهم وإلا فنصب المنجنيقات ما یفوت. فقبل رأيه »وأمر فنودي بالزحف إليه 
والجذ في قتاله. فزحفوا واشتذ القتال وعظم الأمرء فصعد إنسان من العامة بقميص 
خلق في باشورة الحصن وقاتل على السور لما علاه» وتبعه غيره من أضرابه» ولحق بهم 
الجند فملكوا الباشورة» فصعد الفرنج حينئذ منها إلى أسوار الحصن ليحموا نفوسهم» 
وحصنهم إلى أن يأتيهم المدد. وكان الفرنج قد جمعوا بطبرية» فالح المسلمون في 
قتال الحصن خوفاً من وصول الفرنج إليهم» وإزاحتهم عنه وأدركهم الليل» فأمر صلاح 
الدين بالمبيت بالباشورة إلى الغد. ففعلواء فلما كان الغدّ أصبحوا نقبوا الحصن 
وعمقوا النقب. وأشعلوا النيران فيه» وانتظروا سقوط السور فلم يسقط لعرضه. فإنه كان 
تسعة أذرع بالنجاري يكون الذراع ذراعا ونصفاًء فانتظروه يومين فلم يسقط فأمر صلاح 
الدين بإطفاء النار التي في النقب. فحمل الماء وألقى عليها فطفئت. وعاد النقابون 
فنقبواء وخرقوا السورء وألقوا فيه النار» فسقط يوم الخميس لست بقين من ربيع الأول» 
ودخل المسلمون الحصن عنوة. وأسروا كل من فیه واطلقوا من کان به من أسارى 
المسلمین وقتل صلاح الدين كثيرا من أسرى الفرنج » وأدخل الباقين إلى دمشق 
فسجنواء وأقام صلاح الدین بمکانه حتی هدم الحصن وعفی آثره لت ار 
وكان قد بذل للفرنج ستين ألف دينار مصرية ليهدموه بغير قتل فلم یفعلوا > ظنا منهم أنه 
إذا بقي بناؤه تمکنوا به من كثير من بلاد الاسلام» وأما الفرنج فاجتمعوا بطبرية ليحموا 
الحصن. فلما آتاهم الخبر بأخذه فت في أعضادهم» فتفرقوا إلى بلادهم وأكثر 
الشعراء فيه» فمن ذلك قول صدیقنا النشو بن نفاذة رحمه الله : 


هلاك الفرنج آتی عاجلاً . وقد آن تکسیرصلبانها 
ولَوْلْمْ يكن قد دنا حنهٌا لما عفرت بيت أختزانها 
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وقول علي بن محمد الساعاتي الدمشقي : 
أتسكن أوطانٌ ال فة تمین لدى أيمانها وهي تحلفٌ 
نصحتكم والنصح للدين واجب ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف 


ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان 
في هذه السنة كان الحرب بين عسكر صلاح الدین.یوسف بن آیوب. ومقدمهم 
ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وبين عسكر الملك قلج ارسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان» صاحب بلاد قونية» واقصراء وسببها أنَّ نور الدين محمود بن 
زنكي بن آقسنقر رحمه الله كان قد أخذ قديماً من قلج ارسلان حصن رعبان, وكان بيد 
شمس الدين بن المقدم إلى الآنء فطمع فيه قلج أرسلان بسبب أن الملك الصالح 
بحلب بينه وبين صلاح الدین. فأرسل إليه من بحضره. فاجتمع عليه جمع كثير يقال 
كانوا عشرين ألف» فأرسل البهم صلاح الدين تقي الدين في ألف فارس. فواقعهم 
وقاتلهم. وهزمهم وأصلح حال تلك الولاية وعاد إلى صلاح الدين ولم يحضر معه 
تخريب حصن الأحزان» فكان يفتخر ويقول: هزمت بألف مقاتل عشرين ألفا. 


ذكر وفاة المستضيء بأمر الله وخلافة الناصر لدين الله 


فى هذه السنة فى ثانى ذي القعدة توفى الإمام المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين 
آبو محمد الحسن بن یوسف المستنجد - رضی الله عنه وأمه أم ولد أرمنية تدعى غضة 
وکانت خلافته نحو تسع سنین وسبعة أشهر» وکان مولده سنة ست وثلاثين وخمسمائة» 


وکان عادلا حسن السيرة في الرعية کثیر البذل للأموال غير مبالغ في أخذ ما جرت 


العادة بأخذه. وكان اس معه في من عام » وإحسان ال وطمأنينة وسکون» لم 
یروا مثله» وکان حليماً قليل المعاقبة على الذنوب نع | العفو والصفح عن المذنبین» 
فعاش حميداً ومات سعيداً رضي الله عنه فلقد كانت أيامه كما قیل : 

کان أيامه من حسن سيرته مواسم الحح والأعياد والجمعٍ 


ووزراژه عضد الدين» أبو الفرج بن رئيس الرؤساء إلى أن قتل في ذي القعدة 
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ابن نصر المعروف. بابن العظار, وكان خبيراً حسن السيرة كثير العطاء» وتمكن تمكنا 
كثيراً» فلما مات المستضيء قام ظهير الدين بن العطار في أخذ البيعة لولده الناصرلدین 
الله أمير المؤمنين فلا مت البيعة صار الحاكم في الدولة, أستاذ الدار مجد الدین أبا 
الفضل بن الصاحب. 

وفي سابع ذي القعدة قبض على ابن العطار ظهير الدین» ووكل عليه في داره ثم 
نقل إلى التاج وقید. ووكل به» وطلب ودائعه وأمواله» وفي ليلة الأربعاء ثامن عشر ذي 
القعدة اخرج ميتاً على رأس حمّال سرا فغمز به بعض الناس. فصار به العامة فألقوه 
عن رأس الحمّال وكشفوا سوأته. وشدّوا في ذكره حبلا وسحبوه في البلد. وكانوا 
وضعوا بيده مغرفة يعني آنها قلم » وقد غمسوها في العذرة. ويقولون وقع لنا يا مولانا إلى 
غير هذا من الأفعال الشنيعة. ثم خلص من أيديهم ودفن هذا فعلهم به مع حسن سيرته 
فيهم» وكفه عن أموالهم وأعراضهم . وسيرت الرسل إلى الآفاق لأخذ البيعة فسير صدر 
الدين شيخ الشيوخ إلى البهلوان. صاحب همذان. وأصفهان, والري. وغيرها فامتنع 
من البيعة فراجعه صدر الدین. وأغلظ له في القول حتى إنه قال لعسكره في حضرته» ما 
لهذا عليكم طاعة ما لم يبايع أمير المؤمنين. بل يجب عليكم أن تخلعوه من الامارة 
وتقاتلوه. فاضطر إلى البيعة والخطبة وأرسل رضي الدين القزويني مدرس النظامية إلى 
الموصل لأخذ البيعة؛ فبايع صاحبها وخطب للخليفة الناصر لدين الله . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة هبت ریح سوداء مظلمة بالدیار الجزرية والعراق وغیرها وعمت 
آکثر البلاد من الظهر إلى أن مضی من اللیل ربعه» وبقیت الدنیا مظلمة لا يكاد الانسان 
پیصر صاحبه وكنت حينئذ بالموصل › فصلينا العصر والمغرب» والعشاء الآخرة 
على الظنْ والتخمين» وأقبل الناس على التضرع والتوبة والاستغفار» وظنوا أن القيامة 
قد قامت. فلما مضى مقدار ثلث الليل زال ذلك الظلام» والعتمة التي غطت السمای 
فنظرنا فرأينا النجوم» فعلمنا مقدار ما مضى من الليل لأن الظلام لم يزد بدخول الليل» 
وكان كل من يصل من جهة من الجهات يخبر بمثل ذلك . 

وفيها في ذي القعدة. نزل شمس الدولة أخو صلاح الدين عن بعلبك» وطلب 
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عوضا عنها الاسکندرية, فاجابه صلاح الدین الى ذلك» وأقطع بعلبك لعز الدین 
فرخشاه ابن أخيه» فسار الیها وجمع أصحابه وأغار على بلاد الفرنج حتی وصل الى 
قلعة صفد وهي مطلة على طبرية فسبی وأسر وغنم» وخرج وفعل في الفرنج آفاعیل 
عظيمة» وأما شمس الدولة فإنه سار إلى مصر وأقام بالاسکندرية وإذا آراد الله أن یقبض 
رجلا بأرض جعل له إليها حاجة. فإنه أقام بها إلى أن مات بها. 
وفيها قارب الجامع الذي بناه مجاهد الدين قايماز بظاهر الموصل من جهة باب 
الجسر الفراغ وأقيمت فيه الصلوات الخمس والجمعة وهو من أحسن الجوامع 
وفيها توفي أحمد بن عبذ الرحمن الصوفي شيخ رباط الزوزني» وسمع 
الحديث» وكان يصوم الدهر. وعبدٌ الحق بن عبد الخالق بن يوسف سمع الحديث 
ورواه» وهو من بيت الحديث, والقاضي عمر بن علي بن الخضر أبو الحسن الدمشقي 
سمع الحدیث ورواه وولی قضاء الحريم» وعلي بن أحمد اليزيدي ت الحديث 
الكثير» وله وقف کتب کثيرة ببغداد. وکان زاهداً خيّراً صالحاً» ومحمدٌ بن علي بن 
حمزة بن الاقساسي نقيب العلویین بالكوفة وکان ينشد كثيراً : 
رب قوم في خلائقهم غرر قد صیروا غررا 
سترالمال القبيح لهم سترى إن زال ماسترا 
ومحمد بن محمد بن عبد الکريم المعروف بابن سديد الدولة الانباري» كاتب ٠‏ 
الإنشاء بعد أبيه» وأ بو الفتوح نصر بن عبد الرحمن الدامغاني الفقيه > كان مناظراً حسن 
المناظرة كثير العبادة ودفن عند قبر أبي حنيفة . 
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ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة 


ذکر وفاةاسيف الدین صاحب الموصل 
وولاية أخيه عزالدین بعده 








في هذه السنة ثالث صفر توفي سیف الدین غازي بن مودود بن زنکي » صاحب 
الموصل. وديار الجزيرة» وكان مرضه السل» وطال به ثم أدركه في آخره برسام 
ومات . 


ومن عجيب ما يحكى أن الناس خرجوا سنة خمس وسبعين يستسقون لانقطاع 
الغيث. وشدة الغلای وخرج سيف الدين في موکبه. فثار به الناس» وقصدوه 
بالاستغاثة» وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر فأجابهم إلى ذلك. فدخلوا البلد» 
وقصدوا مساكن الخمارین» وخربوا أبوابهاء ودخلوها ونهبوهاء وأراقوا ما بها من 
خمورء وكسروا الظروف» وعملوا ما لا يحل. فاستغاث أصحاب الدور الى نواب 
السلطان» وخصوا بالشکوی رجلا من الصالحين يقال له : أبو الفرج الدقاق» ولم يكن 
في الذي فعله العامة من النهب وما لا يجوز ف فعله» [غا هو أراق الخمور ونهى العامة عن 
الذي يفعلونه» فلم یسمعوامنه. فلماشكى الخمارون منه أحضر بالقلعة» وضرب على 
رأسه» فسقطت عمامته. فلما أظلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس فأرادوا 
تغطيته بعمامته فلم یفعل. وقال: والله لا غطيت رأسي حتى ينتقم الله لي ممن 
ظلمني فلم يمض غير أيام حتى توفي الزردار الذي تولى أذاه» ثم بعقبه مرض سيف 
الدين» واستمر إلى أن مات وعمره حينئذ نحو ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشر سنين 
وثلاثة آشهر, وكان حسنّ الصورة» مليح الشباب» تام القامة» أبيض اللون» وكان عاقلا 
وقوراً قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلس» > عفيفاً لم يذكر عنه ما ينافي العفة. وكان 
غيوراً شديد الغيرة ة لا يدخل دوره غير الخدم الصغار. فإذا كبر أحدهم منعه» وكان لا 
يحب سفك الدمای ولا أخذ الأموات على شح فيه وجبن. ولما اشتد مرضه أراد أن يعهد 
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بالملك لابنه معز الدين سنجرشاه» وكان عمره حينئذ اثنتي عشر سنة فخاف على الدولة 
من ذلك لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد تمكن بالشام وقوى آمره وامتنع اخوه 
عز الدين مسعود بن مودود من الاذعان لذلك. والإجابة إليه» .فأشار الأمراء الاکابر 
ومجاهد الدين قايماز بان يجعل الملك بعده في عر الدين أخيه لما هو عليه من كبر 
السن. والشجاعة والعقل وقوة النفس وأن يعطي ابنيه بعض البلاد. ويكون مرجعهما 
إلى عر الدین عمَهماوالمتوي لأمرهما مجاهد الدين قایماز» ففعل ذلك. وجعل الملك 
في أخيه وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه» وقلعة عقر الحميدية لولده 
الصغير ناصر الدين كسك» فلما توفى سيف الدين ملك بعده الموصل والبلااد أخوه عز 
الدين» وكان المدبر للدولة مجاهد الدين» ا في الجمیع واستقرت الأمور» 
ولم يختلف اثنان . 


ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج أرسلان 

في هذه السنة سار صلاح الدين يوسف بن أيوب من الشام إلى بلاد قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان وهي ملطية وسنواس وما بينهما وقونية ليحاربه» وسبب ذلك أن 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بکر كان قد 
تزوج ابنة قلج أرسلان المذکور» وبقيت عنده مدق ثم إنه أحب مغنية فتزوجهاء ومال 
إليهاء وحكمت في بلاده وخزائنه» وأعرض عن ابنة قلج أرسلان» وتركها نسياً منسياً 
فبلغ أباها الخبر» فعزم على نور الدین» وأخذ بلاده» فأرسل نور الدين-إلى صلاح 
الدين يستجير به ويسأله کف يد قلج أرسلان عنه»هارسل صلاح الدين إلى قلح 
أرسلان في المعنى » فأعاد الجواب» إنني كنت قد سلمت إلى نور الدين عدّة حصون 
تجاور بلاده لما تزوج ابنتي » فحيث آل الأمر معه إلى ما يعلمه» فأنا أريد أن يعيدٌ یعیذ إلى ما 
أخذه مني » وتردّدت الرسل بينهماء فلم يستقر حال فيهماء فهادن صلاح الدين الفرنج» 
وسار في عساكره» وكان الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بهاء فتركها 
ذات اليسار وسار على تل باشرا © إلى رَعْبَانَ(" فأتاه بها نور الدين محمد. وأقام عنده . 





(۱) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب» بینها وبين حلب يومان. 
(۲) رعبان : أوله وسكون ثانيه وباء موحدة وآخره نون : مدينة باللغور بين حلب وسميساط قرب الفرات 
معدودة و في العواصم 





































































































فلما سمع قلج أرسلان بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده ويقول له: إن هذا الرجل 
فعل مع ابنتي كذاء ولا بد من قصد بلاده وتعريفه محل نفسه. فلمًا وصل الرسول 
واجتمع بصلاح الدين وأدّى الرسالة امتعض صلاح الدين لذلك واغتاظ» وقال 
للرسول: قل لصاحبك. والله الذي لا إله إلا هولئن لم یرجم لأسيرن إلى ملطية» وبيني 
وبينها يومان - ولا أنزل عن فرسي إلا في البلد» ثم أقصد جميع بلاده واخذها منه» فرأى 
الرسول آمرا شديدا» فقام من عنده» وكان قد رأى العسكر ‏ وما هو عليه من القوة 
والتجمل وكثرةالسلاح والدواب . وغير ذلك ليس عنده ما يقاربه - فعلم أنه إن قصدهم 
أخل بلادهم فأرسل إليه من الخد يطلب أن يجتمع بهء فأحضره فقال له: أريد أن 
اقول شيئاً من عندي ليس رسالة عن صاحبي » وأحب أن تنصفني فقال له : قل . قال: يا 
مولانا ما هو قبيح بمثلك وأنت أعظم السلاطين» وأكبرهم شأناً أن تسمع الناس عنك 
إنك صالحت الفرنج » وتركت الغزو ومصالح المملکت وأعرضت عن كل ما فيه صلاح 
لك ولرعيتك وللمسلمين عامة» وجمعت العساكر من أطراف البلاد البعيدة والقریبف 
وسرت وخمرت انت وبا گر الأموال العظيمة لأجل قحبة مغنية ما يكون عذرك عند 
الله تعالی » ثم عند الخليفةء وملوك الاسلام وكافة العالم؛ وأحسب أن اعدا ما 
يواجهك بهذاء آمایعلمون أن الأمر هكذاء ثم احسب أن قلج ارسلان مات وهذه آبنته 
قد أرسلتني | إليك تستجيرك وتسألك أن تنصفها من زوجهاء فإن فعلت» فهو الظن بك 
أن لا تردهاء فقال : والله الحق بيدك وان الأمر لكما تقول. ولكن هذا الرجل دخل عليٌ 
واستجار بي » ويقبح بي تركه لكنك أنت اجتمع به» وأصلح الحال بينكم على ما تحبون 
وأنا أعينكم عليه وأفيح فعله» ووعد من نفسه يكل جمیل؛ > فاجتمع الرسول بصاحب 
الحصن وتردد القول بینهم» فاستقرٌ آن صاحب الحصن يخرج المغنية عنه بعد سنت 
وان كان لا يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته. ويكون هو وقلج أرسلان عليه 
واصطلحوا على ذلك» وعاد صلاح الدين عنه إلى الشام. وعاد نور الدين إلى بلاده 
فلما انقضت المدة آخرج نور الدین المخنيق عنه فتوجهت إلى بخداد. وأقامت بها إلى 
أن ماتت . 


ذکر قصد صلاح الدین بلد ابن ليون الأرمني 
وفیها قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني بعد فراغه من آمر قلج أرسلان» 























وسبب ذلك أن ابن ليون الأرمني كان قد استمال قوماً من الترکمان» وبذل لهم الأموال» 
فأمرهم أن يرعوا مواشيهم في بلاده» وهي بلا تة كلها حصون منيعة. والدخول 
إليها صعب لأنها مضايق وجبال وعرة» ثم غدر بهم » وسبى حريمهم, وأخذ أموالهم. 
وأسر رجالهم . بعد أن قتل منهم من حان أجلهء ونزل صلاح الدين على النهر الأسود. 
وبث الغارات على بلاده. فخاف ابن ليون على حصن له على رأس جبل أن يؤخذ. 
فخربه وأحرقه» فسمع صلاح الدين بذلك. فأسرع السير إليه فأدركه قبل أن ينقل ما فيه 
من ذخائر وأقوات»› فغنمها وانتة نتفع المسلمون بما غنموه» فأرسل ابن ليون يبذل إطلاق 
من عنده من الأسرى والسبى » a‏ » على أن يعودوا عن بلاده فأجابه صلاح 
الدین إلى ذلك واستقر الحال. وأطلق الأسری وأعيدت أموالهم» وعاد صلاح 
الدين عنه في جمادی الاخرة. 


في هذه السنة E‏ بن يوسف بن عبد المؤمن إلى ا وملك قفصة. 
وكان سببٌ ذلك أن صاحبها علي بن المع بن المعتز لما رأى دخول الترك إلى أفريقية» 
واستيلاءهم على بعضهاء وانقياد العرب إليهم طمع أيضاً في الاستبداد والانفراد عن 
يوسف وكان في طاعته» فأظهر ما في نفسه وخالفه. وأظهر العصیان ووافقه أهل 
قفصة فقتلوا كلّ من كان عندهم من الموخدین - أصحاب أبي يعقوب -. وكان ذلك 
في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » فأرسل والي بجاية إلى يوسف بن عبد المؤمن 
٠‏ یخبره باضطراب أمور البلادواجتماع كثير من العرب إلى قراقوش التركي الذي دخل 
الى افريقية -» وقد تقد ذکر ذلك وما جرى في قفصة من قتل الموحدين ومساعدة أهل 
عب ة صاجهع مان ذلك - فشرع في سد الثغور التي يخافها بعد مسيرة» فلما فرغ من 
جميع ذلك تج تجهز العسكر» وسار إلى أفريقية سنة خمس وسبعين» ونزل على مدينة 
ققّصة وحصرها ثلاثة آشه وهي بلدة حصينة وأهلها أنجاد, وقطع شجرها فلما اشتدٌ 
الأمر على صاحبها وأهلهاء خرج منها مستخفياً لم يشعر به أحد من أهل قفصة ولا من 
عسكره» وسار إلى خيمة يوسف وعرف حاجبه, أنه قد حضر إلى أمير المؤمنين یوسف؛ 
فدخل الحاجب. وأعلم يوسف بوصول صاحب قفصة إلى باب خيمته» فعجب منه 
كيف أقدم على الحضور عنده بغير عهد. وأمر بإدخاله عليه» فدخل وقبّل يده. وقال: 
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قد حضرت آطلب عفو أمير المؤمنين عني» وعن أهل بلدي. وأن یفعل ما هو أهله. 
واعتذر فرق له يوسف فعفا عنه وعن أهل البلد وتسلّم المدينة أوّل سنة ست وسبعين» 
وسير علي بن المع صاحبها إلى بلاد المغرب» فكان فيها مکرماً عزيزاً. وأقطعه ولاية 
كبيرة» ورتب يوسف لقفصة طائفة ة من أصحابه الموحدین» وحضر مسعود بن زمام أمير 
العرب عند يوسف آیضاء فعفا عنه وسيّره الى مراکش» وسار يوسف إلى المهديةء.فأتاه 
بها رسول ملك الفرنج صاحب صقلية یلتمس منه الصلح » فهادنه عشر سنین» وكانت 
بلاد آفريقية مجدبة» فتعذّر على العسکر القوت وعلف الدواب. فسار الى المغرب 
مسرعاً والله أعلم . 





ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح الدين الأكبر 
بالاسکندریة وكان قد أخذها من أخيه إقطاعاً فأقام بهاء فتوفی وكان له أكثر بلاد 
اليمن» ونوابه هناك يحملون إليه الأموال من زبید. وعدن. وما بينهما من البلاد.. 
والمعاقل. وكان أجود الناس» واسخاهم کف یخرج كل ما يحمل إليه من أموال اليمن 
ودخل الإسكندرية» وحكمه في بلاد أخيه صلاح الدين وأمواله نافذ ومع هذا فلما مات 
كان عليه نحو مائتي ألف دينار مصريّة دين» فوفاها أخوه صلاح الدين عنه لمّا دخل الى 
مص العا بلغ جور وان شان إلى معد فى سین مناخ واستخلف بالشام عز 
الدين فرخشاه ابن أخيه شاهنشاه» وكان عاقله حازماً شجاعاً 





وفيها توفي أبو طاهر احمد بن محمد بن سلفة الاصفهاني بالاسکندریة» وكان 
حافظ الحديث وعالماً به سافر في طلب الكثيرء وتوفى أيضاً في المحرّم علي بن عبد 
الرحيم المعروف بابن العصار اللغوي بېغداد» وسمسع الحديث وكان من أصحاب ابن 
الجوالیقی . 
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ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة 


ذكر غزاة إلى بلاد الكرك من الشام 

في هذه السنة سار فرخشاه نائب صلاح الدين بدمشق إلى أعمال كرك ونهبهاء 
وسببٌ ذلك أن البرنس أرناط صاحب الكرك كان من شياطين الفرنج» ومردتهم 
وآشدهم عداوة للمسلمین» فتجهن وجمع عسکره» ومن آمکنه الجمع » وعزم على 
المسير في البر إلى تیمای ومنها | إلى مدينة النبيّ بي للاستبلاء ء على تلك النواحي 
ا فسمع عر الدین فرخشاه ذلك فجمع العساكر الدمشقية. وسار إلى بلده 
ونهبه وخر به وعاد إلى طرف بلادهم . وأقام بها لمنع البرنس من المسلمين» فامتنع من 
مقصده» فلما طال مقام كل واحد منهما في مقابلة الآخر علم البرنس أن المسلمين لا 
يعودون حتى تفرّق جمعه وانقطع طمعه من الحركة. فعاد فرخشاه إلى دمشق»ء وكفى 
الله المؤمنين من الكفار. 

ذكر تلبیس ينبغي أن يحتاط من مثله 

کان سیف الدولة مبارك ۽ بن كامل بن منقذ الكناني» يوبا عن تسن الدوله احي 
صلاح الدین بالیمن » وتحکم في الأموال والبلاد بعد أن فارقها e.‏ الدولة كما 
ذکرنا - وکان هواه بالشام لأنه وطنه فأرسل إلى شمس الدولة يطلب الاذن في المجيء 
إليه » فأذن له في المجيی فاستناب بزبید أخاه حطان بن کامل بن منقذ الكناني» وعاد 
إلى مس الدولة. وكان معه بمصر. فمات شمس الدولت وبقي مع صلاح الدين. 
فقيل عنه اٍنه أخذ أموال اليمن وادخرها وسعى به أعداؤى فلم یعارضه صلاح الدین» 
فلما كان هذه السنة وصلاح الدين بمصر اصطنع سيف الدولة ER‏ وعمل دعوة 
كبيرة» ودعا الیها أعيان الدولة الصلاحية بقرية تسمی العدوية» وأرسل أصحابه 
يتجهزون من البلد» ويشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة وغیرها فقيل لصلاح الدين 
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إن ابن منقذ يريد الهرب. وأصحابه يتزودون له ومتى دخل اليمن أخرجه عن طاعتك» 
فارسل صلاح الاین فأخذه والناس عنده وحبسه» فلمًا سمع صلاح الدين جلية الحال 
علم أن الحيلة تمّت تمت لأعدائه في قبضه فخفف ما كان عنده وسهل أمره. وصانعه علی 
ثمانين ألف دينار مصرية سوى ما لحقها من الحمل لاخوة صلاح الدين وأصحابه. 
وأطلقه. وأعاده إلى منزلته وكان دیب شاعراً. 





ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن 

في هذه السنة سيّر صلاح الدين جماعة من أمرائه ‏ منهم صارم الدين قتلغ أبه والي 
مصر - إلى اليمن للاختلاف الواقع بها بين نواب أخيه شمس الدولة ‏ وهم عز الدين 
عثمان بن الزنجبيلي والي عدن » وحطان بن منقذ والي زبید» وغیرهمك فإنه لما بلغهم 
وفاة صاحبهم اختلفوا» وجرت بين عر الدين عثمان. وبين خطان حرب» وکل واحد 
منهما يروم أن یغلب الآخر على ما بیده؛ واشتدٌ الأمر. فخاف صلاح الدین أن يطمع 
أهل البلاد. فأرسل هژلاء الأمراء اليها» واستولی قتلغ آبه على زبید. وأزال حطان 
عنهاء ثم مات قتلغ أبه» فعاد حطان إلى إمارة زبيدء وأطاعه الناس لجوده وشجاعته . 

ذكر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمه عز الدين مسعود مدينة حلب 


في هذه السنة في رجب توفى الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود 
صاحب حلب بهاء وعمره نحو تسع عشرة سنة » ولمًا اشتدٌ مرضه وصف له الأطباء 
شرت الخمر للتداوي. فقال: 7 م الفقهاءء فاستفتى . فأفتاه فقيه من 
مدرسي الخنفية بجواز ذلك فقال له: أرأيت إن قذر الله تعالى بقرب الأجل أيؤخره 
شرب الخمرء فقال له الفقيه: لا. فقال: ل ناهن وقد تلایا 
حرمه علي ولم يشربهء فلما أيس من نفسه أحضر الأمراء وسائر الأجناد» ووصاهم 
بتسليم البلد إلى ابن عمه عر الدين مسعود بن مودود بن زنكي » واستحلفهم على ذلك 
تقال له بحم : إن عماد الدين بن عمك أيضاًء وهو زوج احتك وكان والدك يحبه 
ويؤثره» وهوتولی تربيته» ولیس له غير سنجار» فلو اعطيته البلد لكان أصلح وعز الدين 
له من البلاد من الفرات إلى همذان ولا حاجة به إلى بلدك فقال له: إن هذا لم يغب, 
عنى ولكن قد علمتم أن صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي 

































































تت 25-28 722222622222215 #تتح 7ج 202262255525252 


ع 
م 
OV‏ سس امو ف NEV‏ 0 
ول مت حلت لو عاد الد يعجر عن حتفي وان ما يلاع انين لع نين ا 
لاهلنا معه مقام» وان سلمتها إلى عز الدين آمکنه حفظها بکثرة عساكره. وبلاده 
ا و وعجبوا من جودة فطنته مع شدّة مرضه. وصغر سنه ثم مات وکان 
ا کا ¢ عفیف اليد والفرج واللسان, ملازما للدين لا يعرف له شىء مما 
يتعاطاه الملوك والشباب من شرب خمر» او غیره» حسن السيرة في رعيته. عادلاً فيهم ١‏ 
ولما قضى نحبه أرسل الأمراء إلى أتابك عز الدين يستدعونه إلى حلب» فسار هو ل 
ومجاهد الدين قايماز إلى الفرات وأرسل احضر الأمراء عنده من حلب» فحضرواء 
وساروا جميعا إلى حلب» ودخلها في العشرين من شعبان» وكان صلاح الدين حينئذ ١‏ 
بمصر ولولا ذلك لزاحمهم عليهاء وقاتلهم فلما اجتاز في طريقه إليها من الفرات كان ّْ 
۷ 
۳ 
0 





تقي الدين عمر ابن اي صلاح الدین بمدينة منبج » فسار عنها هارباً إلى حماة وثار أهل 
حماة ونادوا بشعار عز الدین» فأشار عسکر حلب على عز الدین بقصد دمشق» 

وأطمعوه فيها وفي غيرها من بلاد الشام وأعلموه محبة اهلها له ولأهل بیته. فلم يفعل. 
وقال : بیننا یمین فلا نغدر به وأقام بحلب عدة شهور ثم سار عنها إلى الرقة. 





ذکر تسلیم حلب إلى عماد الدین وأخذ سنجار عوضاً عنها 

لما دحل عز الدين الى الرقة» جاءته رسل اخيه عماد الدين صاحب سنجار يطلب 

أن یسلم إليه حلب. ويأخذ عوضاً عنها مدينة سنجار» فلم يجبه إلى ذلك ولج عماد 
الدين في ذلك. وقال: إن سلمتم إليّ حلب. وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح الدين» 
فأشار حينئذ جماعة من الأمراء بتسلیمها إليه» وكان أشدَّهم في ذلك مجاهد الدين 
قايمازء فلم يمكن عز الدين مخالفته لتمكنه من الدولة وكثرة عساكره وبلاده وإنما حمل 
مجاهد الدين على ذلك خوفه من عز الدين لأنه عظم في نفسه, وكثر معه العسكر, 
وكان الأمراء الحلبيون لا يلتفتون إلى مجاهدالدین ویسلکون معه من الأدب ما يفعله 
عسكر الموصل, فاستقرٌ الأمر على تسليم حلب إلى عماد الدين» وأخذ سنجار عوضاً ١‏ 
عنها. فسار عماد الدین فتسلمها وسلم سنجار إلى أخيه» وعاد إلى الموصل وکان ۱ 
0 


۱ 


۰ 


صلاح الدين بمصر قد بلغه خبر ملك عز الدین حلب فعظم الأمر عليه وحاف أن یسیر 
منها إلى دمشق ‏ وغیرها ویملك الجمیع وأيس من حلب» فلما بلغه ملك عماد الدین 
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لها برز من مصر من یوم وسار إلى الشام وكان من الوهن على دولة عز الدين مانذكره 
. إن شاء الله تعالی . 


ذکر حصر صاحب ماردین قلعة البيرة ومسير صاحبها مع صلاح الدین 


كانت قلعة البيرة - وهي مطلة على الفرات من أرض الجزيرة لشهاب الدین 
الأرتقي» وهو ابن عم قطب الدين ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن ايلغازي بن آرتق 
صاحب ماردين» وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنكي » صاحب الشام» فمات 
شهاب الدين وملك القلعة بعدهولده» وصار في طاعة عز الدين مسعود. صاحب الموصل » 
فلمّا كان هذه السنة أرسل صاحب ماردين إلى عر الدين يطلب منه أن يأذن له 
في حصر البيرة وأخذهاء فأذن له في ذلك» فسار في عسکره إلى قلعة سمیساط - وهي 
له» ونزل بهاء وسيّر العسكر إلى البيرة فحصرهاء فلم يظفر منها بطائل إلا آنهم لازموا 
الحصارء فأرسل صاحبها إلى صلاح الدين وقد خرج من ديار مصر على ما نذكره يطلب 
منه أن ينجده» ويرحل العسكر المارداني عنه» ويكون هو في خدمته كما كان أبوه في 
خدمة نور الدين» فاجابه الى ذلك» وأرسل رسولا إلى صاحب ماردين يشفع فيه 
ويطلب أن يرحل عسكره عنه» فلم يقبل شفاعته واشتغل صلاح الدين بما نذكره من 
الفرنج » فلما فلما رأى صاحب ماردين طول مقام عسكره على البيرة» ولم يبلغوا منها غرضاً 
أمرهم بالرحيل عنهاء وعاد إلى ماردین» فسار صاحبها إلى صلاح الدين» وكان معه 
حتى عبر معه الفرات على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 








ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كثرت المنکرات ببغداد. فأقام حاجب الباب جماعة لإراقة 
الخمور» وأخذ المفسدات. فبينما امرأة منهن في موضع علمت بمجيء أصحاب 
حاجب الباب» فاضطجعت, وأظهرت آنها مريضة وارتفع أنينها فرأوها على تلك 
الحال» فتركوهاء وانصرفواء فاجتهدت بعدهم أن تقوم فلم تقدر» وحملت تصيح 
الکرت الکرب إلى أن ماتت» وهذا من أعجب ما يحكى . 





وفيها فى عاشر ذي الحجة توفى الامير همام الدين تتر صاحب قلعة تكريت 
بالمزدلفت كان قد استخلف الأمير عيسى بن أخي مودود وحج» فتوفى ودفن بالمعلى 






































ل ل تت ليك 





تت تع اس 258502 موحت 63650 





تست 772253522252553 


A 0 [191 و‎ 8 N ¥ ain 
مقبرة مکة.‎ 

وفیها في شعبان توفي عبد الرحمن بن محمّد بن أ بي سعید آبو البرکات النحويٌ 
المعروف بابن الأنباري ببغداد. وله تصانیف حسنة فى النحوء وكان فقيها صالحا." 


وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي بجزيرة ابن عمرء وكان 
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ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسمائة 
ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج 
في هذه السنة حامس المحرم سار صلاح الدین عن مصر إلى الشام» ومن عجيب 
ما یحکی من التطيّر هلا برز من القاهرة أقام بخیمته حتی تجتمع العساكر» والناس 
عنده » وأعیان دولته والعلمای وأرباب الأداب فمن بين مودع له» وسائر معه» وکل 
منهم یقول شيئاً في الوداع والفراق» وما هم بصدده : من السفر» وفي الحاضرین معلم 
لبعض آولاده فأخرج رأسه من بين الحاضرین وأنشد : 





تمشع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 

فانقبض صلاح الدين بعد انبساطه وتطير وتنكد المجلس على الحاضرین» فلم 
يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة ثم سار عن مصرء وتبعه من التجار» وأهل 
البلاد» ومن كان قصد مصر من الشام بسبب الغلاء بالشام وغیره؛ عالم کثیر» فلما سار 
جعل طریقه على یلق فسمع أن الفرنج قد جمعوا له لیحاربوه ویصدوه عن المسیر» 
هو في العساکر المقاتلة لا غير فشن الغارات بأطراف بلادهم وأكثر ذلك ببلد الکرك 
فوصلها حادي عشر صفر من السنة. 

ذکر ملك المسلمین شقیفاً من الفرنج 
في هذه السنة أيضاً في صفر فتح المسلمون بالشام شقيفاً من الفرنج یعرف بحبس 


جلدك وهومن أعمال طبرية مطل على السواد» وسببٍ فتحه أن الفرنج لما بلفهم مسیر 
صلاح الدین من مصر إلى الشام » جمعوا له. وحشدوا الفارس والراجل. واجتمعوا ۱ 
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بالكرك بالقرب من الطريق لعلهم ينتهزون فرصة. أو يظفرون بنصرة وربما عاقوا 
المسلمين عن المسير بأن يقفوا على بعض المضايق » فلما فعلوا ذلك خلت بلادهم من 
ناحية الشام» فسمع فرخشاه الخبر» فجمع من عنده من عساكر الشام ثم قصد بلاد 
الفرنج » وأغار عليهاء ونهب دبورية وما يجاورها من القری. وأسر الرجال وقتل وأکثر» 
وسبی النسای وغنم الأموال» وفتح منهم الشقيف» وکان على المسلمین منه أذى 
شدید. ففرح المسلمون بفتحه فرحاً عظيماً وأرسل إلى صلاح الدين بالبشارة» فلقیه في 
الطريق ففت ذلك في عضد الفرنج وانكسرت شوكتهم . 
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ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه 
في هذه السنة سير صلاح الدين أخاه سيف الاسلام طغدكين إلى بلاد اليمن وأمره 
بتملكهاء وقطع الفتن بهاء وفوض إليه أمرهاء وكان بها حطان بن منقذ؛ كما ذكرناه قبل» 
وكتب عز الدين عثمان الزنجبيلي متولي عدن إلى صلاح الدين يعرفه باختلال البلاد ويشير 
بإرسال بعض أهله إليهاء لأن حطان كان قوي علیه, فخافه عثمان » فجهز صلاح الدين 
أخاه سيف الاسلام وسيّره إلى بلاد اليمن» فوصل إلى زبيد» فخافه حطان بن منقذ. 
واستشعر منه» وتحصن في بعض القلاع» فلم يزل به سيف الاسلام يؤمنه» ويهدي 
إليه» ويتلطفه حتى نزل إليه» فاحسن صحبته. وعمل معه ما لم يكن يتوقعه من 
الاحسان. فلم يثق حطان به وطلب منه دستوراً ليقصد الشام» فامتنع من إجابته إظهارا 
للرغبة في كونه عنده, فلم يزل حطان يراجعه حتى أذن له فأخرج أثقاله» وأمواله. 
ودوابه» وأهله. وأصحابه وكل ما له وسيّر الجمیعٌ بين يديه» فلما كان الخد دخل إلى 
سیف الاسلام ليوذعه» فقبض علیه. واسترجع جمیع ماله» فأخذة عن آخره لم يسلم 
منه قلیل ولا کثیر» ثم سجنه في بعض القلاع » وکان اخر العهد به فقيل إنه قتله» وکان 
في جملة ما أخذ منه من الأموال الذهب العین فى سبعين غلافاً زردية مملوءة ذهباً عيناً» 
وأمّا عر الدين عثمان الزنجبيلي, فإنه لما سمع ما جری على حطان خاف» فسار نحو 
الشام خائفاً یترقب وسيّر معظم أمواله في البحرء فصادفهم مراکب فیها آصحاب سیف 
الاسلام فأخذوا کل ما لعز الدین. ولم يبق له إلا ما صحبه في الطریق» وصفت زبيد 
وعدن» وما معهما من البلاد لسیف الاسلام . 
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ذكر إغارة صلاح الدين على الغور وغيره من بلاد الفرنج وأعمالها 

لما وصل صلاح الدين إلى دمشق -کما ذکرناه -أقام أياماًيريح ويستريح هووجنده» 
ثم سار إلى بلاد الفرنج في ربيع الأول» فقصد طبرية › فنزل بالقرب منهاء وخیم في 
الأقحوانة من الاردن. وجاءت الفرنج بجموعهاء فنزلت بطبرية فسير صلاح الدين 
فرخشاه ابن أخيه إلى بيسان» فدخلها قهراء وغنم ما فيهاء وقتل وسبى » وجحف الغور 
غارة شعواء» فعم أهله قتلا» وأسراء وجاءت العرب فأغارت على جینین » واللجون» 
وتلك الولاية حتى قاربوا مرج عكاء وسار الفرنج من طبريّة» فنزلوا تحت جبل كوكب 
فتقدّم صلاح الدین اليهی وارسل العساکر علیهم یرمونهم بالنشاب فلم پبرحول ولم 
يتحركوا لقتال فأمر ابني أخيه تقي الدين عمر وعز الدين فرخشاه فحملا على الفرنج 
فيمن معهما فقاتلوا قتالاً شديداً. ثم إن الفرنج انحازوا على حاميتهم » فنزلوا غفر بلا 


ذكر حصر بيروت 


ثم إنه سار عن دمشق إلى بيروت» فنهب بلدهاء وكان قد أمر الأسطول المصري 
بالمجيء في البحر إليهاء فسارواء ونازلوهاء وأغاروا عليهاء وعلى بلدهاء وسار صلاح 


. الدين فوافاهم » ونهب ما لم يصل الأسطول إليه» وحصرها عدة أيام» وكان عازماً على 


ملازمتها إلى أن يفتحهاء فأتاه الخبر. وهو عليها أن البحر قد ألقى بسطة للفرنج فيها 
جمع عظيم منهم إلى دمياط كانوا قد خرجوا لزيارة البيت المقدس. فأسروا من بها بعد 
أن غرق منهم کثیر» فكان عدّة الأسرى ألفاً وستمائة وستة وسبعينفضربت بذلك البشائر. 


ذكر عبور صلاح الدين الفرات وملكه ديار الجزيرة 
في هذه السنة عبر صلاح الدين الفرات إلى الديار الجزرية» وملكهاء وسبب ذلك 
أن مظفر الدين كوكبري بن زین الدين علي بن بکتکین وهو مقطع حران كان قد أقطعه 
إياها عز الدين آتابك المدينة. والقلعة تقوية واعتمادا أرسل إلى صلاح الدين وهو 
يحاصر بيروت يعلمه أنه معه محبّ لدولته» ووعده النصرة له إذا عبر الفرات ويطمعه 
في البلاد» ويحثه على الوصول. فسار صلاح الدين عن بيروت وأرسل مظفر الدين 























تترى إليه یه على المجيء. فجذ صلاح الدين فى السير مظهرآأنه يريد حصر حلب 
تسترا للحال» فلما قارب الفرات سار إلية مظفر الدين؛ فعبر الفرات واجتمع به فقصد 
البيرة »وهي قلعة منيعة على الفراتمن الجانب الجزري ,وکان صاحبهاقد سار مع صلاح 
الدين وفي طاعته وقد ذکرنا سببٌ ذلك قبل» فعبر هو وعسکره الفرات على الجسر الذي 
عند البيرة» وکان عز الدین صاحب الموصل » ومجاهد الدین لما بلغهما وصول صلاح 
الدين]لى الشام قد جمعاالعسكر.وسارا إلى نصيبين لیکوناعلی أهبة» واجتماع لثلایتعرض 
صلاح الدين إلى حلب. ثم تقدما إلى دار. فنزلا عندهاء فجاءهما أمر لم يكن في 
الحساب. فلما بلغهما عبور صلاح الدين الفرات عادا الى الموصل . وأرسلا إلى الرها 
عسكراً يحميهاء ويمنعهاء فلما سمع صلاح الدين ذلك قوي طمعه في البلاد» ولمّاعبر 
صلاح الدین الفرات کاتب الملوك أصحاب الأطراف» ووعدهم» وبذل لهم البذول 
على نصرته فأجابه نور الدین محمد بن قرا آرسلان صاحب الحثن إلى ما طلب منه 
لقاعدة استقرت بینهما لما كان نور الدين عنده بالشام فإنه استقر الحال أن صلاح 
الدين يحصر آمد ویملکها, ویسلمها إليه . وسار صلاح الدین الى مدينة الرهاء 
فحصرها في جمادی الاولی» وقاتلها أشدٌ قتال» فحدئني بعض من كان بها من الجند 
أنه عدّ في غلاف رمح أربعة عشر خرقاً. وقد خرقته السهام. ووالی الزحف علیها, وکان 
بها حينئذ مقطعهاوهو الأمير فخر الدين مسعود الزعفراني .فحیث رأى شدّة القتال أذعن 
إلى التسلیم. وطلب الأمان, وسلّم البلد» وصار في خدمة صلاح الدين» فلما ملك 
المدينة زحف الى القلعة» فسلمها اليه الدزدار الذي بها على مال أخذهءفلما ملكها 
سلمها الى مظفر الدين مع حرّانء شم سار عنها على حرّان إلى الرقة. فلما وصل اليها 
كان بها مقطعها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي» فسار عنها الى عر الدين أتابك» 
وملكها صلاح الدين» وسار إلى الخابور قرقيسيا وماكسين وعرابان» فملك جميع ذلك. 
فلما استولى على الخابور جميعه سار الى نصیبین» فملك المدينة لوقتهاء وبقيت 
القلعة» فحصرها عدّة أيام» فملکها أيضاًء وأقام بها ليصلح شأنها ثم أقطعها أميراً كان 
معه يقال له : أبو الهيجاء السمین. وسار عنها ومعه نور الدين صاحب الحصن» وأتاه 
الخبر آن الفرنج قصدوا دمشق» ونهبوا القرى» ووصلوا إلى داريا وأرادوا تخريب 
جامعها. فارسل النائب بدمشق ق البهم جماعة من النصاری یقول لهم : إن اخربتم 
الجامع جددنا عمارته» وأخربنا كل بيعة لكم في بلادناء ولا مک أخذا من عمارتها 
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فتركوه» ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليه من يتعصب لعز الدين 
بالعود! فقال يخربون قرى ونملك عوضها بلاداء ونعود ونعمرهاء ونقوى على قصد 
بلادهم ولم يرجع فكان كما قال. 


ذکتر حصر صلاح الدين الوصل 


لما ملك صلاح الدین نصیبین جمع أمراءه وأرباب المشورة عنده واستشارهم بأيّ 
البلاد یبدا وآیها یقصد بالموصل أم بسنجار أم بجزيرة ابن عمر. فاختلفت آراژهم‌فقال 
له مظفر الدین كوكبري بن زین الدین : لا ينبغي أن يبدأ بغیر الموصل» فانها في أيدينا 
لا مانع لها. فان عر الدین. ومجاهد الدین متی سمعا بمسیرنا اليها ترکاها وساراعنها 
إلى بعض القلاع الجبلية» ووافقه ناصر الدين محمد ابن عمه شيركوه» وکان قد بذل 
لصلاح الدین مالا كثيراً لیقطعه الموصل إذا ملكهاء وقد أجابه صلاح الدین إلى ذلك» 
فاشار بهذا الرأي لهواه. فسار صلاح الدین إلى الموصل. وکان عز الدين صاحبها 
ومجاهد الدین نائبه قد جمعا بالموصل العساکر الکثيرة ما بين فارس وراجل. وأظهرا 
من السلاح» والات الحصار ما حارت له الأبصار» وبذلا الأموال الكثيرة» وأخرج 
مجاهد الذین من ماله كثيراًء واصطلی الأمور بنفسه فاحسن تدبيرهاء وشحنوا ما بقي 
بأيديهم من البلاد كالجزيرة» وسنجار. والموصل. واربل وغیرها من البلاد بالرجال 
والسلاح والأموال» وسار صلاح الدين حتی قارب الموصل. وترك عسکره وانفرد هو 
ومظفر الدین. ابن عمه ناصر الدین بن شیرکوه ومعهم نفر من أعيان دول وقربوا من 
البلد. فلما قربوا ورآه وحققه رأی ما هاله» وملا صدره وصدور صحابه فانه رأى بلدا 
عظيماً كبيراً ورأى السور. والفصیل قد مكثا من الرجال ولیس فیها شرافة إلا وعلیها 
رجل يقاتل سوی من عليه من عامة البلد المتفرجین فلما رأی ذلك علم أنه لا يقدر على 
أخذه» وأنه یعود خائبً, فقال لناصر الدين ابن عمه: إذا رجعنا إلى المعسکر. فاحمل ما 
بذلت من المال فنحن معك على القول. فقال: قد رجعت عما بذلت من المال فان 
هذا البلد لا یرام فقال له ولمظفر الدين» غررتماني وأطمعتماني في غير مطمع ! ولو 
قصدت غیره قبله لكان أسهل أخذاً بالاسم والهيبة التي حصلت لناء ومتی نازلناه وعدنا 
منه ينكسر ناموسناء ویفل حدنا وشوکتنا, ثم رجع إلى معسکره. وصبح البلد. وکان 
نزوله عليه في رجب. فنازله وضايقه » ونزل محاذي باب كندة وأنزل صاحب الحصن بباب 
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الجس وأنزل آخاه تاج الملوك عند الباب العمادي وأنشب القتالء فلم بظفر وخرج إليه 
یوما بعض العامة فا مد ولم يمكن عر الدين ومجاهد الدين ادان السك بل 
آلزموا الأسوارء ثم إن تفي الدین أشار على عمه صلاح الدین بنصب منجنیق, فقال: 
مثل هذا البلد لا ينصب عليه منجنیق ومتی نصبناه آخذوه : ولو خربنا برجا وبدنه» من 
یقدر على الدخول للبلد وفیه هذا الخلق الکثیر» فالح تقي الدین» وقال: نجربهم به 
فنصب منجنیقا فنصب عليه من البلد تسعة منجنیقات. وخرج جماعة من العامة 
فأخذوه» وجری عنده قتال كثير» فأخذ بعض العامة لالكة من رجلیه فیها المسامییر 
الكثيرة ورمی بها أميراً يقال له جاولي الأسدي مقدم الاسدية وکبیرهم فاصاب 
صدره فوجد لذلك ألما شديداً وأخذ اللالكة» وعاد عن القتال إلى صلاح الدين» 
وقال: قد قاتلنا آهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلهاء وألقى اللالكة» وحلف أنه لا 
يعود یقاتل علیها أنفة حيث ضرب بهذه. 

لم إن اح الدين رجحل من قرت البلدء ونزل متأخراً خوفاً من البیات» فانه لقر به 
كان لا يأمن ذلك» و ا سم سود 
باب السر الذي للقلعة ومعهم المشاعل» فکان آحدهم یخرج من الباب وینزل إلى دجلة 
مما يلي عين الکبریت ویطفیء المشعل. فرأى العسکر الناس یخرجون, فلم یشکوا 
في الکبست فحملهم ذلك على الرحیل والتأخر لیتعذر البیات على أهل الموصل» 
وكان صدر الدين شيخ الشيوخ رحمه الله قد وصل إليه قبل نزوله على الموصل. ومعه 
بشير الخادم وهو من خواص الخليفة الناصر لدين الله في الصلح. فأقاما معه على 
الموصل. وترددت الرسل الى عز الدین ومجاهد الدين في الصلح » فطلب عز الدين 
إعادة البلاد التي أخذت منهم. فأجاب صلاح الدین إلى ذلك بشرط أن تسلم إليه 
حلب. فامتنع عز الدين ومجاهد الدين» ثم نزل عن ذلك وأجاب الى تسليم البلاد 
بشرط أن يتركوا أنجاد صاحب حلب عليه فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاء وقال عز الدين 
هو أخي وله العهود والمواثیق. ولا يسعني أن أنكثهاء ووصلت أيضا رسل قزل أرسلان 
صاحب أذربيجان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط في المعنی » فلم ينتظم أمر ولاتم 
صلح » فلما رأى صلاح الدين أنه لا ينال من الموصل غرضاء ولا يحصل على غير 
العناء والتعب. وأن من بسنجار من العساكر الموصلية يقطعون طريق من يقصدونه من 
عساكره وأصحابه سار من الموصل إليها. 
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لما سار صلاح الدين عن الموصل إلى سنجار سير مجاهد الدين اليها عسكرا قوة 
لهاء ونجدة» فسمع بهم صلاح الدین. فمنعهم من الوصول إليهاء وأوقع بهم وأخذ 
سلاحهم ودوابهم. وسار إليهاء ونازلها وكان بها شرف الدين أمير أميران هندوا أخوعز 
الدين صاحب الموصل في عسكر معه. فحصر البلد وضايقه وألح في قتاله. فكاتبه 
بعض أمراء الأكراد الذين به من الزرزارية » وخامر معه. وأشار بقصده من الناحية التي 
هو بها ليسلم إليه البلد. فطرقه صلاح الدين ليلاء فسلم إليه ناحيته فملك الباشورة لا 
غير» فلما سمع شرف الدين الخبر استكان» وخضع وطلب الأمان. فأمن ولوقاتل على 
تلك الناحية أخرج العسكر الصلاحي عنهاء ولو امتنع بالقلعة لحفظهاء ومنعهاء ولكنه 
عجز فلما طلب الأمان أجابه صلاح الدين إليه» فأمنه وملك البلد» وسار شرف الدين 
ومن معه إلى الموصل واستقر جميع ما ملكه صلاح الدين بملك سنجار فإنه كان 
قصد أن يسترده المواصلة إذا فارقه لأنه لم يكن فيه حصن غير الرها لا غيرء فلما ملك 
سنجار صارت على الجميع کالسور واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنز وكان 
من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى . 


ذكر عود صلاح الدين إلى حران 
لما ملك صلاح الدين سنجار. وقرر قواعداها سار إلى نصيبين» فلقيه أهلها شاكين 
من أبي الهيجاء السمین باكين من ظلمه متأسفين على دولة عز الدين وعدله فیهم 
۱ فلما سمع ذلك انكر على أبي الهيجاء ظلمه. وعزله عنهم» وأخذه معه» وسار إلى 
حران وفرق عساکره لیستریحوا وبقي جريدة في خواصه. وثقات أصحابه» وکان وصوله 
إليها آوائل ذي القعدة من السنة. 




















١ 
ذكر اجتماع عز الدين وشاه أرمن‎ : 
م في هذه السنة في ذي الحجة اجتمع أتابك عز الدين صاحب الموصل وشاه ارمن‎ 


صاحب خلاط على قتال صلاح الدين» وسببٌ ذلك أن رسل عز الدين تردّدت إلى شاه 
۱ ارمن یستنجده ویستنصره على صلاح الدین» فأرسل شاه ارمن الى صلاح الدين عدة 
ا رسل في الشفاعة اليه بالكفٌ عن الموصل. وما یتعلق بعز الدين» فلم يجبه إلى ذلك» 
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وغالطه. فأرسل إليه اخيراً مملوكه سیف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه أرمن» 
فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب اليه ان يتركها ويرحل عنهاء وقال له إن رحل عنها والا 
فتهدده بقصده ومحاربته » فأبلغه بكتمر الشفاعت فسوفه فى الجواب رجاء أن یفتحها 
فلما رای بکتمر ذلك أبلغه الرسالة بالتهدید. وفارقه غضبان, ولم یقبل منه خلعة ولا 
صلة» وأخبر صاحبه الخبر» وخوفه عاقبة الاهمال والتواني عن صلاح الدين » فسار شاه 
أرمن من خلاط. وکان مخيماً بظهرها؛ وسار إلى ماردین؛ وصاحبها حینئذ قطب الدین 
ابن‌نجم الدين‌آلبي وهو ابن اخت شاه ارمن . وابن خال عز الدین» وحموه لأن عز الدین 
قد زوج ابنة قطب الدین» وحضر مع شاه آرمن دولة شاه صاحب بدليس» زار رن “وشا 
أتابك عز الدین من الموصل في عسکره جريدة من الأثقال» وکان صلاح الدین قد ملك 
سنجار. وسار عنها إلى حران؛ وفرق عساکره, فلما سمع باجتماعهم. سير إلى تقي 
الدين ابن أخيه وهو بحماة يستدعيه» فوصل إليه مسرعاء واشار عليه بالرحیل» وحذره 
منه اخرون. وکان هوى صلاح الدین في الرحیل. فرحل إلى رأس عين» فلما سمعوا 
برحیله تفرقوا فعاد شاه آرمن إلى خلاط واعتذر بأنني أجمع العساکر وآعود» ورجع 
عز الدين إلى الموصل. وأقام قطب الدین بماردین وسار صلاح الدین» فنزل بجوزم 
تحت ماردین عدة أيام . 
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ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب 
في هذه السنة عمل البرنس صاحب الكرك أسطولاء وفرغ منه بالکرك» ولم يبق إلا 





جمع قطعه بعضها إلى بعض وحملها إلى بحر أيلة» وجمعها في أسرع وقت» وفرغ متها 
وشحنها بالمقاتلة وسيرها فساروا في البحر وافترقوا فرقتين فرقة قامت على حصن أيلة 1 
یحصرونه. ویمنعون أهله من ردود الماء ! فنال أهله شدة شديدة» وضیق عليهم » وأمّا 1 
الفرقة الثانية» فإنهم ساروا نحوعیذب وأفسدوا في السواحل. ونهبوا, وأخذوا ما وجدوا 1 

من المراکب الاسلامية ومن فیها من التجار» وبغتوا الناس في بلادهم على ين غفلة ‏ . 


منهم. فإنهم لم یعهدوا بهذا البحر فرنجيًا لا تاجراًء ولا محارباً. وکان بمصر الملك 
العادل أبو بكر بن أيوب ينوب عن أخيه صلاح الدین » فعمر طولا وسیره وفیه جمع 
كتين هخ المسلمین ومقدمهمٍ حسام الدين لؤلؤ الحاجب» وهو متولي الأسطول بديار 
فض وکان مظمرا فیه شجاعاً كزيماء فسار لول مجذا في طلبهم. فابتداً بالذين على 
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أيلة فانقض عليهم انقضاض العقاب على صیده فقتل بعضهم» وأسر الباقي» وسار 
من وقته بعد الظهر بقص أثر الذين قصدواعيذاب, فلم یرهم وكانوا أغاروا على ما 
وجدوه بهاء وقتلوا من لقوه عندهاء وساروا إلى غير ذلك المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه ء 
وكانوا عازمين على الدخول إلى الحجاز مكة والمدينة - حرسهما الله تعالى - وأخذ 
الحاج» e‏ والدخول بعد ذلك إلى اليمن» فلما وصل لؤلؤ الى 
عیذاب ولم یرهم سار يقفوأ ثرهم» فبلغ رابغ وساحل الجوزاء. وغيرهما فأدزكهم 
بساحل الجوزراء» فأوقع بهم هناك فلما رأوا العطب. وشاهدوا الهلاك خرجوا إلى 
البر» واعتصموا ببعض تلك الشعاب, فنزل لؤلؤ من مراکبه الیهم وقاتلهم أشدَّ قتال 
وأخذ خيلا من الاعراب الذین هناك فرکبها وقاتلهم فرسانه ورجاله فظفر بهم وقتل 
آکثرهم. وأخذ الباقین أسرى» وأرسل بعضهم الى منی لینحروا بها عقوبة لمن رام 
إخافة حرم الله تعالی وحرم رسوله يك وعاد بالبافین إلى مصر. فقتلوا جمیعهم 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة في جمادی الأولی توفي عز الدین فرخشاه ابن أخي صلاح الدین؛ 
وکان ينوب عنه بدمشق. وهو ثقته من آهله وکان اعتماده عليه آکثر من جمیع أهله 
وأمرائه. وکان شجاعا کریما فاضلا عالما بالأدب. وغیره وله شعر جید من بين آشعار 
الملوك » وكان ابتداء مرضه أنه حرج من دمشق إلى غزو الفرنج » فمرض وعاد مریضاء 
فمات» ووصل خبر موته إلى ی ی إلى الدیار الجزريةء فاعاد 

شمس الدین محمد بن المقدم إلى د مشق لیکون مقدّماً على عسکرها. 

وفيها مات فخر الدولة أبو المظفر بن الحسن بن هبة الله بن المطلب كان أبوه وزير 
الخليفة» وأخوه أستاذ الدار» فتصوف هو من زمن الصباء وبنى مدرسة ورباطا ببغداد 
عند عقد المصطنع وبنى جامعا بالجانب الغربي منها. 

وفيها توفي الأمير أبو منصور هاشم ولد المستضيء بأمر الله ودفن عند أبيه . 

وفيها توفي أبو العباس أحمد بن علي بن الرفاعي من سواد واسط» وكان صالحاً ذا 
قبول عظيم عند الناس» وله من التلامذة ما لا يحصى . 
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ثم دخلت سنة نسع وسبعين وخمسمائة 
ذكر ملك صلاح الدين امد وتسليمها إلى صاحب الحصن 

قد ذكرنا نزول صلاح الدين بجوزم تحت ماردين» فلم یر لطمعه وجهاً. وسار عنها 
إلى آمدعلی طريق البارعية » وكان نور الدين محمد بن قرا أرسلان يطالبه في كل وقت 
بقصدها. وأخذهاء وتسليمها إليه» على ما استقرّت القاعدة بينهماء فوصل إلى آمد 
سابع عشر ذي الحجة من سنة ثمان وسبعين» ونازلهاء وأقام يحاصرهاء وكان المتولي 
لأمرها والحاكم فيها بهاء الدين بن نيسان, وكان صاحبها وليس له من الأمر شيء مع ابن 
نيسان» فلما نازلها صلاح الدين أساء ابن نيسان التدبیر ولم يعط الناس من الذخاثر 
شيئاًء ولا فرّق فيهم دينارا واحداء ولا قوتاء وقال لأهل البلد: قاتلوا عن نفوسكم . فقال 
له بعض أصحابه : ليس العدو بکافر حتی يقاتلوا عن نفوسهم. فلم يفعل شیثا؟ وقاتلهم 
صلاح الدين» ونصب المنجنيقات وزحف إليهاء وهي الغاية في الحصانة والمنعة» بها 
وبسورها يضرب المثل» وابن نيسان على حاله من الشح بالمال وتصرفه وتصرف من 
وت سعادته وأدبرت دولته, فلما رأى الناس ذلك منه تهاونوا بالقتال» وجنحوا إلى 
السلامة موکانت أيام ابن نيسان قد طالت. وثقلت على أهل البلد لسوء سيرته وصنيعه» 
وتضييقه عليهم في مكاسبهم. فالناس كارهون لها محبون لانقراضهاء وأمر صلاح 
الدين أن يكتب على السهام إلى أهل البلد يعدهم الخير والإحسان إن أطاعوه 
ويتهدّدهم إن قاتلوه. فزادهم ذلك تقاعداً. وتخاذلاء واحبوا ملكه وتركوا القتال» فوصل 
النقابون إلى السور فنقبوه وعلقوه, فلما رأى الجند وأهل البلد ذلك طمعوا في ابن 
نيسان» واشتطوا في المطالب. فحين صارت الحال لذلك آخرج ابن نيسان نساءه إلى 
القاضي الفاضل وزير صلاح الدين» يسأله أن يأخذ له الأمان. ولأهله» ومالهء وأن 
يؤخره ثلاثة أيام حتی ینقل ما له بالبلاد من الأموال والذخائر» فسعی له الفاضل في ۱ 
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ذلك. فاجابه صلاح الدين إليهء فسلّم البلد في العشر الأول من المحرّم هذه السنة». 
وأخرج خيمة إلى ظاهر البلدء ورام نقل ماله. فتعذر ذلك عليه لزوال حكمه عن 
اصحابه واطراحهم أمزه ونهیه. فارسل إلى صلاح الدين يعرفه الحال ويسأله مساعدته 
على ذلك فأمر له بالدوابٌ والرجال. فنقل البعض. وسرق البعض. وانقضت الأيام 
الثلاث قبل الفراغ» فمنع من الباقي» وكانت أبراج المدينة تملوءة من أنواع الذخائرء 
فتركها بحالها؛ ولو أخرج البعض منها لحفظ البلد» وسائر نعمه وأمواله لكن إذا أراد الله 
مرا هیا أسبابه» فلمًا تسلّمها صلاح الدين سلّمها لصاحب الحصن نور الدين» فقيل له 
قبل تسلیمها إن هذه المدينة فيها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار فلو أخذت 
ذلك وأعطيته جندك وسلّمت البلد إليه فارغاً لكان راضياً فإه لا يطمع في غيره» فامتنع 
من ذلك» وقال: ما كنت لأعطيه الأصل وأبخلٌ بالفرع فلما تسلم نور الدين البلد 
اصطنم دعوة عظيمة ودعا إليها صلاح الدین وأمراءه ولم يكن دخل البلد. وقدم له 
ولأصحابه من التحف والهدایا آشیاء كثيرة . 








ذکر ملك صلاح الدین تل خالد وعینتاب من آعمال الشام 

لما فرغ صلاح الدین من أمر آمد سار إلى الشام وقصد تل خالد. وهو أعمال حلب 
فحصرهاء ورماها بالمنجنيق» فنزل أهلهاء وطلبوا الأمان» فأمنهم وتسلمها في 
المحرم أيضاء ثم سار منها إلى عينتاب فحصرها وبها ناصر الدين محمد وهو أخو 
الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي وصاخبه» وكان قد سلمها 
إليه نور الدین» فبقيت معه إلى الان فلما نازله صلاح الدين أرسل اليه يطلب أن يقر 
الحصن. بیده. وينزل إلى خدمته » ويكون تحت حكمه وطاعته» فأجابه صلاح الدين. 
إلى ذلك» وحلف له عليه» فنزل إليه وصار في خدمته وکان ايضاً في المحرم من هذه 
السنة . 


ذکر وقعتین مع الفرنج في البحر والشام 
في هذه السنة في العاشر من المحرم سار اسطول المسلمین من مصر في البح ' 
فلقوا بطسة فیها نحو ثلاثمائة من الفرنج بالسلاح التام» ومعهم الأموال والسلام إلى فرنج. 
الساحل» فقاتلوهم وصبر الفريقان. وكان الظفر للمسلمین» وأخذوا الفرنج آسری» 
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فقتلوا بعضهم » وأبقوا بعضهم آسری» وغنموا ما معهم. وعادوا الى مصر سالمين. 
وفيها ايضا سارت عصابة كبيرة من الفرنج من نواحي الداروم إلى نواحي مصر 
ليغيروا وينهبواء فسمع بهم المسلمون فخرجوا إليهم على طريق صدر وأيلة» فانتزح ' 
الفرنج من بين أيديهم. فنزلوا بماء يقال له العسيلة» وسبقوا المسلمين إليه. فأتاهم 
المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على الهلاك فرأوا الفرنج قد ملكوا الماءء فأنشأ الله 
سبحانه وتعالى بلطفه سحابة عظيمة. فمطروا منها حتى روواء وكان الزمان قيظاء والحر 
شديد في بر مهلك» فلما رأوا ذلك قويت نفوسهم. ووثقوا بنصر الله لهم وقاتلوا 
الفرنج فنصرهم الله عليهم» فقتلوهم» ولم يسلم منهم إلا الشريد الفرید. وغنم 
المسلمون ما معهم من سلاح ودواب» وعادوا منصورين قاهرين بفضل الله تعالى . 


وفي هذه السنة سار صلاح الدين من عينتاب إلى حلب. فنزل عليها في المحرم 
أيضا في الميدان الأخضرء وأقام به عدّة أيام ثم انتقل إلى جبل جوشن» فنزل بأعلاه» 
وأظهر أنه يريد أن يبني مساكن له ولأصحابه وعساکره وأقام عليها أياماء والقتال بين 
العسكرين كل یوم وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي » ومعه 
العسکر النوري» وهم مجدون في القتال. فلما رأى كثرة الخرج كأنه شح بالمال» 
فحضر یوما عنده بعض أجناده» وطلبوا منه شيئاً فاعتذر بقلة المال عنده. فقال له بعضهم 
من يريد أن يحفظ مثل حلب یخرج الأموال. ولو باع حلی نسائه. فمال حینشذ إلى 
تسليم حلب. وأخذ العوض منهاء وأرسل مع الأمير طمان الياروقي وکان یمیل إلى 
صلاح الدين أنه يسلم حلب ويأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج ١‏ 
وجرت اليمين على ذلك وباعها بأوكس الأثمان اعطى حصنا مثل حلب» وأخذ عوضها ا 
قرى ومزارع » فنزل عنها ثامن عشر صفرء وتسلمها صلاح الدين فعجب الناس كلهم ا" 
من ذلك. وقبحوا ما أتى حتى إن بعض عامّة حلب أحضر إجانة ومای وناداه أنت لا ا 
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يصلح لك الملك» وإنما يصلح لك ان تغسل الثياب» وأسمعوه المكروه» واستقر ملك 
صلاح الدين بملكهاء وكان مزلزلا فثبّت قدمه بتسليمهاء وكان على شفا جرف هار 
وإذا أراد الله أمرا فلا مرد له وسار عماد الدين إلى البلاد التى اعطيها فتسلمهاء وأخحذ 
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صلاح الدين حلب واستقر الحال بينهما أن عماد الدين يحضر في خدمة صلاح الدين 
بنفسه وعسكره إذاستدعاه لايحتج بحجة »ومن الاتفاقات العجيبة أن محبي الدين بن 
الزكي قاضي دمشق مدح صلاح الدين بقصيدة منها: 

وفتخکم خلبا اليف في صقر مبشرٌ بفتوح القدس في رجب 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى ومما كتبه القاضي الفاضل في المعنى عن صلاح الدين» فأعطيناه عن حلب 
كذا وكذاء وهو صرف على الحقيقة أعطيناه الدراهم ونزلنا عن القری واحرزنا 
العواصم وكتب ايضا اعطيناه ما لم يخرج عن اليد يعني أنه متى شاء أخذه لعدم 
حصانته» وکان في جملة من قتل على حلب تاج الملوك بوري» آخو صلاح الدین 
الأصغرء وکان فارساً شجاعاً كريماً حليماً جامعاً لخصال الخير» ومحاسن الأخلاق» 
طعن في رکبته فانفکت ‏ فمات منها بعد ان استقر الصلح بين عماد الدين وصلاح الدین 
على تسلیم حلب قبل أن یدخلها صلاح الدين» فلمًا استقر منه الصلح حضر صلاح 
الدین عند أخيه یعوده وقال له : هذه حلب قد أخذناها وهي لك . فقال : ذلك لو کان وأنا 
حی ووالله لقد أخذتها غالية حيث تفقد مثلي » فبکی صلاح الدین وأبكى» ولما خرج 
عماد الدین إلى صلاح الدين» وقد عمل له دعوة احتفل فيهاء فبینما هم في سرور إذ 
خاء زان فاسر إلى صلاح الدین بموت أخيه» فلم بطي هلعا ولا خوغاء وافر 
جهو شرا ولم یعلم عماد الدین ومن معه في الدعوة, واحتمل الحزن وحده لثلا 
يتنكد ما هم فيه وكان هذا من الصبر الجمیل . 








لما ملك صلاح الدين حلب كان بقلعة حارم » وهي من اعمال حلب بعض 
المماليك النوریة واسمه سرخك» وولاه علیها الملك الصالح عماد الدین» فامتنع من 
تسليمها إلى صلاح الدین فراسله صلاح الدين في التسلیم» وقال له اطلب من 
الاقطاع ما أردت» ووعده الاحسان» فاشتط فى الطلب وترددت الرسل نينهم » فراسل 
الفرنج ليحتمي بهم فسمع من معه من الاجناد أنه يراسل الفرنج» فخافوا أن یسلمها 
إليهم. فوثبوا عليه» وقبضوه» وحبسوه وراسلوا صلاح الدین یطلبون منه الأمان 
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کت کی 
والانعام» فاجابهم إلى ما طلبوا وسلمو إليه تفر تیه اا سفن عراف وأما 
باقي قلاع حلب. فإن صلاح الدین أقرٌ عینتاب بيد صاحبها - كما تقد - وأفطع تل خالد 
لأمير يقال له داروم الياروقي وهو صاحب تل باشر وأما قلعة |عزاز فان عماد الدین 

اسماعیل كان قد تر بها فاقطمها صلاح الندين لامیر يقال له سلیمان بن جنر + 
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فعمرهك وأقام صلاح الدين بحلب إلى أن فرغ من تقریر قواعدها وأحوالها ودیوانها 
وأقطع أعمالها وأرسل منهاء فجمع العساکر من جميع بلاده. 


ذكر القبض على مجاهد الدين وما حصل من الضرر بذلك 

في هذه السنة في جمادى الأولى قبض عز الدين مسعود» صاحب الموصل على 
ناثبه مجاهد الدين قایمازء وکان اليه الحکم في جمیع البلاد» واتبع في ذلك هوى من 
آراد المصلحة لنفسه ولم ینظر في مضرة صاحبه. وکان الذي آشار بذلك عز الدین 
محمود زلفندار وشرف الدین أحمد بن أبي الخیر الذي كان أبوه صاحب الغراف وهما 
من أكابر الأمراءء فلما أراد القبض عليه لم یقدم على ذلك لقوة مجاهد الدین. فأظهر 
أنه مريض وانقطع عن الركوب عدّة أيام فدخل إليه مجاهد الدين وحده وكان خصياً لا 
يمتنع من الدخول على النسای فلمًا دخل عليه قبض عليه وركب لوقته إلى القلعة 
فاحتوى على الأموال التي لمجاهد الدين وخزائنه» وولى زلفندار قلعة الموصل بعد 
مجاهد الدين» وجعل ابن صاحب الغراف أمير حاجب» وحکمهما في دولته وكان تحت 
حکم مجاهد الدین حینثذ إربل وأعمالها ومعه فیها زين الدین على وهو طني صغیر لیس 
له من الحکم شيء. والحکم والعسکر إلى مجاهد الدين» وتحت حکمه أيضا جزيرة 
ابن عمر. وهي لمع الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود» وهو أيضاً صب 
والحكم والئواب والعسكر لمجاهد الدين» سدم أنضا هر ور واعمالها ونوابه فيهاء 
ودقوقا ونائبه فيهاء وقلعة عقر الحميدية ونائبه فيها ولم يبق لعز الدين مسعود بعد أن أخذ ١‏ 
صلاح الدين البلاد الجزيرية سوى الموصل. وقلعتها بيد مجاهد الدين وهو على ِ 
الحقيقة الملك. واسمه عز الدین» فلما قبض عليه امتنع صاحب اربل من طاعة عز 5 
الدين واستبدٌ وكذلك ايضا صاحب جزيرة ابن عمر» وأرسل الخليفة إلى دقوقا 2 ۸ 
فحضرهاء وأخذها ولم يحصل لعز الدين مسعود غير شهرزورء والعقر» وصارت إربل ا 
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والجزيرة أضرٌ شيء على صاحب الموصل. وأرسل صاحبها إلى صلاح الدین بالطاعة 
له» والکون في خدمته» وکان الخليفة الناصر لدین الله قد آرسل صدر الدین شيخ 
الشیوخ. ومعه بشیر الخادم الخاص إلى صلاح الدین في الصلح مع عز الدین صاحب 
الموصل. وسیر عز الدین معه القاضي محبي الدین آبا حامد بن الشهرزوري في 
المعنى» فاجاب صلاح الدین إلى ذلك. وقال: لیس لکم مع الجزيرة واربل حدیث» 
فامتنع محبي الدین عن ذلك. وقال : هما لنا فلم يجب صلاح الدین إلى الصلح الا بأن 
تکون إربل والجزيرة معه فلم يتم آمره» وقوي طمع صلاح الدين في الموصل بقبض . 
مجاهد الدین فلمّا رأى صاحب الموصل الضرر بقبض مجاهد الدین قبض على شرف 
الدين آحمد بن صاحب الغراف وزلفندار عقوبة لهماء ثم أخرج مجاهد الدین على ما 
نذکره إن شاء الله . 


ذکر غزو بیسان 

لما فرغ صلاح الدين من آمر حلب جعل فیها ولده الملك الظاهر غازي. وهو 
صبىّ» وجعل معه الأمير سيف الدين يازكج » وكان اكبر الأمراء الأسدية» وسار إلى 
ی وتجهز للغزو ومعه عساكر الشام. والجزيرة» ودیار بكر وسار إلى بلد الفرنج » 
فعبر نهر الأردن تاسع جمادی الآخرة من السنة. فرأى أهل تلك النواحي قد فارقوها 
خوفاً. فقصد بیسان. فاحرقها وخرّبهاء وأغار على ما هناك فاجتمع الفرنج » وجاژوا 
إلى قبالته فحين رأوا كثرة عساكره. لم يقدموا عليه » فأقام عليهم وقد استندوا إلى جبل 
هناك وخندقوا عليهم فأحاط بهی وعساکر الا سلام ترمیهم بالسهام » وتناوشهم 
القتال» فلم پخرجوا وأقاموا کذلك خمسة آیام وعاد المسلمون عنهم سابع عشر 
الشهر لعل الفرنج يطمعون ويخرجون فيستدرجهونهم ليبلغوا منهم غرضاء فلما رأى 
الفرنج ذلك لم يطمعوا أنفسهم في غير السلامة وأغار المسلمون على تلك الأعمال 
يميناً وشمالاً ووصلوا فيها الى ما لم يكونوا يطمعون في الوصول اليه والإقدام علیه, 
فلما كثرت الغنائم معهم رأوا العود إلى بلادهم بما غنموا مع الظفر أولى » فعادوا إلى 
بلادهم على عزم الغزو. 

ذكر غزو الكرك وملك العادل حلب 


لما عاد صلاح الدين والمسلمون من غزوة بيسان تجهروا لغزو الکرك فسار اليه 
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في العساکر» وکتب إلى آخیه العادل أبي بكر بن آیوب» وهو نائبه بمصر يأمره بالخروج 
بجمیع العساکر إلى الکرك وکان العادل قد آرسل إلى صلاح الدین يطلب منه مدينة 

حلب وقلعتها فأجابه إلى ذلك وأمره أن يخرج معه بأهله وماله» فوصل صلاح الدین 
الى الكرك في رجب ووفاه أخوه العادل في العسكر المصري. وكثر جمعه» وتمكن من 
حصره وصعد معه المسلمون إلى ربضه وملکه» وحصر الحصن من الربض وتحکم 
عليه في القتال» ونصب عليه سبع منجنیقات لا تزال ترمي‌بالحجارة ۳ ليلا ونهاراء وكان 
صلاح الدین یظن ان الفرنج لا يمكنونه من حصر الکرك وانهم يبذلون جهدهم في 
در وی ین 
ليتولى ما كان 8 العادل یتولاه» واستصحب أخاه العادل معه إلى دمشق » وأعطاه 
مدينة حلب وقلعتهاء وأعمالهاء ومدينة منبج وما يتعلق بها وسيره إليها في شهر رمضان 
من السنة. وأحضر ولده الظاهر منها الى دمشق 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة فیح الرباط الذي بنته أم الخليفة بالمأمونية. 

یا ی :دي اجه مرف کے رن بیان یز ان راهن اد روي 
الحدیث» وکان کثیر البکاء» وفي جمادی الآخرة توفي محمد بن بختیار بن عبد الله أبو 
عبد المولد الشاعی ویعرف بالأبلة فمن جملة شعره: 

آراق دمعي لا بل آراق دمي ظلماً بسظلم من ریق الشيّم 

ذو قامة كالقضيب ERE‏ وناظر من سَقامه 4 سقمي 

حصلت من وعده على أصدق الوعد.ومن وصله على التهم 
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ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة 
ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم 
في هذه السنة في المحرّم أطلق أتابك عر الدين» صاحب الموصل مجاهد الدين 
قايماز من الحبس بشفاعة شمس الدين البلهوان صاحب همذان وبلاد الجبل » وسیره إلى 
۱ البهلوان وأخيه قزل يستنجدهما على صلاح الدین» فسار إلى قزل أوا ارما 
آذربیجان » فلم یمکنه من المضي إلى البهلوان. وقال مهما تختاره آنا أفعله» وجهز 
معه عسكراً كثيراً نحو ثلاثة آلاف فارس» وساروا نحو إربل ليحصروهاء فلما قاربوها 
١‏ أفسدوا في البلادء وخربوها ونهبواء وسبواء وأخذوا النساء قا ولم یقدر مجاهد 
الدين على منعهم» فسار اليهم زین الدين يوسف صاحب إربل في عسکره. فلقيهم 
| وهم متفرقون» في القرى ينهبون ويحرقون» فانتهز الفرصة فيهم بتفرقهم» وألقى بنفسه 
وعسكره على أول من لقيه منهم. فهزمهم »وتمت الهزيمة على الجميع »وغنم الأربليون 
آموالهم ودوابهم » وسلاحهم وعاد العجم إلى بلادهم» منهزمين » E‏ 4 
إلى او غانماه وعاد مجاهد الدین إلى الموصل. فکان يحكي آنني 
انتظر العقوبة من الله تعالی على سوء أفعال العجم» 9 
یفعله مسلم بمسلی وکنت آنهاهم فلا یسمعون حتی كان من الهزيمة ما كان . 
ذکر وفاة یوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه یعقوب 
5 في هذه السنة» سار أبو يعقوب یوسف بن عبد الممن إلى بلاد الأندلس» وجاز 
7 البحر إليها في جمع عظيم من عساكر المغرب. فإنه جمع وحشد الفارس والراجلء 
فلما عبر الخلیج قصد غربي البلاد» فحصر مدينة شنترین» وهي للفرنج شهرأًء فأصابه 
بها مرض» فمات منه في ربيع الأول» وحمل في تابوت | إلى مدينة اشبيلية من الأندلس » 
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وکانت مدّة ملكه اثنتين وعشرين سنة وشهراء ومات عن غير وصيّة بالملك لأحد من 
أولادى فاتفق رأي فواد الموحدین» وأولاد عبد المومن على تمليك ولده» ۳ يوسف 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» فملكوه من الوقت الذي مات فيه أبوه. لثلا يكونوا 
اكد وأحسن السيرة #2 امن وكان دينا مقيما 0000 00 0 
وشحنها بالرجال» 5-7 المقاتلة في سائر بلادهاء وأصلح الريك وعاد ۲ مراکش» 
وكان أبوه يوسف حسن السیرة وكان طريقه ألين من طريق أبيه مع الناس يحب 
العلمای ويقربهم. ویشاورهم ! وهم أهل خدمته وخاصته وأحبه الناس» ومالوا الیف 
وأطاعه من البلاد ما امتنع على أبيه وسلك فی جباية الأموال ما كان أبوه يأخذى ولم 
يتعده إلى غيره» واستقامت له البلاد بحسن فعله مع اهلها ولم يزل كذلك إلى أن توفي 
رحمه الله تعالى . 








ذكر غزو صلاح الدين الكرك 

في هذه السنة في ربيع الآخر سار صلاح الدين من دمشق يريد الغزو» وجمع 
عساکره. فأتته من كل ناحية» وممن أتاه نور الدين محمد بن فرا أرسلان» صاحب 
الحصن» وكتب الى مصر ليحضر عسکرها عنده على الكرك, فنازل الكرك» وحصرهء 
وضيق على من به. وأمر بنصب المنجنيقات على ربضه. واشتد القتال فملك 
المسلمون الربض» وبقي الحصن وهو والربض على سطح جبل واحد. إلا ان بينهما 
خندقاً عظيماً عمقه نحو ستين ذراع فأمر صلاح الدين بإلقاء الأحجار والتراب فيه 
لیطمّه > فلم يقدر أحد على الدنومنه لکثرة الرمي علیهم بالسهام من الجرخ والقوس 
والأحجار من المنجنیقات. فأمر أن يبنى بالأخشاب واللبن ما یمکن الرجال یمشون . 
تحت السقائف. ویلقون في الخندق ما يطمه. ومنجنیقات المسلمین مع ذلك ترمي 
الحصن ليلا ونهاراً وأرسل من فيه من الفرنج إلى ملکهم وفرسانهم یستعدونهم 
ویعرفونهم عجزهم وضعفهم عن حفظ الحصن. » فاجتمعت الفرنج عن آخرها وساروا 
إلى نجدتهم عجلين» فلا بلغ الخبر بمسیرهم إلى صلاح الدين رحل عن الكرك إلى 
طريقهم لیلقاهم ویصاففهم ویعود بعد أن يهزمهم إلى الکرك فقرب منهم وخیم 
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ونزل» ولم یمکنه الدنو منهم لخشونة الأرض» وصعوبة المسلكث البهم وضیقه فأقام 
أياما ینتظر خروجهم من ذلك المكان ليتمكن منهم. ٠‏ فلم یبرحوا منه خوفاً على نفوسهم» 
فلما رأى ذلك رحل عنهم عدة فراسخ وجعل بإزائهم من يعلمه بمسيرهم. فساروا لیلا 
إلى الکرك فلما علم صلاح الدين ذلك علم أنه لا يتمكن حينئذ ولا يبلغ غرضه ‏ فسار 
الى مدينة نابلس» ونهب كل ما على طريقه من البلاد» فلما وصل الى نابلس أحرقهاء 
وخربها وقتل فيهاء وأسر وسبی. فأكثر وسار عنها إلى سبسطية وبها مشهد زكريا عليه 
السلام» وبها كنيسة وبها جماعة أسرى من المسلمين» فاستنقذهم ورحل إلى جینین» 
فنهبها وخربهاء وعاد إلى دمشق. ونهب ما على طريقه» وخربه وبث السرايا في طريقه 
يميناً وشمالاً يغنمون ويخربون ووصل إلى دمشق . 


ذكر ملك الملثمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد المؤمن 

في هذه السنة في شعبان خرج علي بن اسحق المعروف بابن غانية» وهو من أعيان 
الملثمين الذين كانوا فى المغرب ‏ وهو حينئذ صاحب جزيرة ميورقة إلى بجاية» 
فملكها. وسبب ذلك أنه لما سمع بوفاة يوسف بن عبد المؤمن عمر اسطوله. فكان 
عشرين قطعة وسار في جموعه فأرسى في ساحل بجاية» وخرجت خيله ورجاله من 
الشواني. فكانوا نحو مائتي فارس من الملثمين وأربعة ألاف راجل» فدخل مدينة بجاية 
بغير قتال لأنه اتفق أن واليها سار عنها قبل ذلك بأيام إلى مراكش » ولم يترك فيها جيشاً 
ولا ممانعا لعدم عدو يحفظها منه, فجاء الملثی ولم يكن في خسابهم أنه يحدث نفسه 
بذلك. فأرسى بها ووافقه جماعة من بقايا دولة بني حماد» وصاروا معه» فكثر جمعه 


بهم » وقويت نفسه فسمع خبره والي بجاية » فعاد من طريقه ومعه من الموحدين ثلاثمائة 


فارس. فجمع من العرب والقبائل الذين في تلك الجهات نحو آلف فارس» فسمع 
بهم» وبقربهم منه فخرج الیهم, وقد صار معه قدر ألف فارس. وتوافقوا ساعة 
فانضاف جمیع الجموع التي كانت مع والي بجاية الى الملشم فانهزم حینشذ والي 
بجاية» ومن معه من الموحدین. وساروا إلى مراکش. وعاد الملشم» فجمع جیشه 
وخرج إلى آعمال بجايق فاطاعه جمیعها الا قسطنطينية الهوی» فحصرها إلى أن جاء 
جيش من الموحدین من مراکش - في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة - إلى بجاية 
من البر والبحرء وکان بها یحبی وعبد الله أخو علي بن اسحاق الملثم» فخرجا منها 























هاربين» ولحقا بأخيهما فرحل عن القسطنطينية وسار الى افريقية» وكان سبب إرسال 
الجيش من مراكش أن والي بجاية وصل الى يعقوب بن يوسف صاحب المغرب» وعرفه 
ما جرى ببجاية واستيلاء الملثمين عليهاء وخوفه عاقبة التواني. فجهز العساكر في البر 
عشرين ألف فارس وجهز الأسطول في البحر في خلق كثير واستعادوها. 


ذكر وفاة صاحب ماردين وملك ولده 
: في هذه السنة مات قطب الدين أيلغازي بن نجم الدين ؛ بن ألبي بن تمرتاش بن 
أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين» وملك بعده ابنه حسام الدين بولق أرسلان » وهو 
طفل - وقام بتربيته» وتدبير مملكته نظام الدين البقش مملوك آبیه. وكان شاه أرمن 
صاحب خلاط خال قطب الدين» فحكم في دولته. وهو رتب البقش مع ولد وكان 
البقش دينا خيراً عادلاً حسن السيرة سليماء فاحسن تربية الولد وتزوج أَمّه فلما كبر 
الولد لم يمكنه النظام من مملكته لخبط وهوج كان فيه» وكان لنظام الدين هذا مملوك 


اسمه لؤلؤ قد تحكم في دولته.وحکم فيها. فكان يحمل النظام على ما يفعله مع الولد. 
ولم يزل الامر كذلك إلى أن مات الولد وله أ اخ اصغر منه لقبه طب الدين فرتبه النظام في 


الملك» وليس له منه إلا الاسم والحكم إلى النظام ولولق فبقى كذلك إلى سنة احدی 
وستمائف. فمرضص النظام البقش » فأتاه قطب الدين يعوده. فلما خرج من عنده خرج معه 
لؤلوء وضربه قطر الدین بسکین معه فقتله ثم دخل إلى النظام » وبیده السکین. فقتله 
ایض وخرج وحده. ومعه غلام له وألقى الرأسین إلى الأجناد» وكانوا كلهم قد 
أنشأهم النظام ولؤلو فأذعنوا له بالطاعت فلما تمكن أخرج من أراد» وترك من أراد 
واستولى على قلعة ماردين وأعمالهاء وقلعة البارعية. وصور وهو إلى الآن حاکم فیه 


ذكر عدة حوادث 


وفي هذه السنة توفي صدر الدين د شيخ الشيوخ عبد الرحمن بن شيخ الشيوخ 
اسماعيل بن شيخ الشيوخ أبي سعيد احمد في شعبان» وكان قد سار في ديوان الخلافة 
ولا إلى صلاح الدين معه شهاب الدين بشير الخادم في معنى الصلح بینه ونين عر 
الدین صاحب الموصل. فوصل دمشق . وصلاح الدين يحصر الکرك » فأقام | إلى أن عاد 
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رع عي صو ود لوصو اهر وح عرو حوور نک تا 


فلم يستقر في الصلح آمر ومرضاء وطلبا العودة إلى العراق. فأشار عليهما صلاح الدين 
بالمقام إلى أن يصطلحاء فلم يفعلاء وسارا في الحرء فمات بشير بالسخنة» ومات 
صدر الدين بالرحبة» ودفن بمشهد البوق» وكان واحد زمانه قد جمع بين رياسة الدين» 
والدنياء وكان ملجأ لكل خائف» صالحاء كريماء حليماء وله مناقب كثيرة» ولم 
يستعمل في مرضه هذا دواء توكلا على الله تعالی . 

وفيها توفي عبد اللطيف بن محمّد بن عبد اللطيف الخجندي الفقيه الشافعي رئيس 
امقهان وكان موته بباب همذان» وقد عاد من الحج وله شعر فمنه : 

بالحمى دار ساقهامدمعي یامقّی الله الحمى من مربيع 

ليت شعري والأمانيٌ ضلة هل إلى وادي الغضى من مرجع 

أذنت علوة للواشي بنا ماعلى علوة لولم تسمع 

أوتحرت.رشداً فيماوشى ١‏ وت عني فما قلبي معي 


رحمه الله ورضي عنه وأرضاه . 


۹ 
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ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 


ورحيله عنها لوفاة شاه ارمن 


في هذه السنة حصر صلاح الدين يوسف بن أيوب الموصل مرة ثانية» وكان مسيره 
من دمشق في ذي القعدة من السنة الماضية» فوصل إلى حلب. وأقام بها إلى أن 
خرجت السنة» وسار منهاء فعبر إلى أرض الجزيرة» فلمًا وصل حرّان قبض على مظفر 
الدين كوكبري بن زین الدين الذي كان سبب ملكه الديار الجزرية» وسبب قبضه عليه 
أن مظفر الدين كان يراسل صلاح الدين كل وقت. ويشير عليه بقصد الموصل» ویحسن 
له ذلك» ويقوي طمعه حتى انه بذل له إذا سار إليها خمسين ألف دينار» فلما وصل 
صلاح الدين إلى حران لم يفب له بما بذل من المال» وأنكر ذلك» فقبض علیه» ووكل 
به» ثم أطلقه» وأعاد إليه مدينتي حرّان والرهاء وكان قد أخذها منه» وإنما أطلقه لأنه 
خاف انحراف الناس عنه بالبلاد الجزرية لأنهم كلهم علموا بما اعتمده مظفر الدين معه 
من تمليك البلاد» فأطلقه وسار صلاح الدين عن حران في ربيع الأول» فحضر عنده 
عساكر الحصن. ودارا ومعز الدين سنجرشاه صاحب الجزيرة وهو ابن أخي عز الدين 
صاحب الموصل» وكان قد فارق طاعة عمه بعد قبض مجاهد الدين» وسار مع صلاح 
الدین إلى الموصل. فلما وصلوا إلى مدينة بلد سير أتابك عر الدین والدته إلى صلاح 
الدين» ومعها ابنة عمه نور الدين محمود بن زنكي» وغیرهما من النساء» وجماعة من 
آعیان الدولة يطلبون منه المصالحت وبذلوا له الموافقة والأنجاد بالعساكر لیعود عنهم» 
وانما آرسلهن لانه وکل من عنده ظنوا نهنْ إذا طلبن منه الشام آجابهن إلى ذلك لا 
سیما ومعهم ابنة مخدومه. وولي نعمته نور الدين» فلما وصلنّ إليه أنزلهنٌ وأحضر 
اصحابه» واستشارهم فیما یفعله ويقوله» فأشار آکثرهم باجابتهن إلى ما طلبن منه . 


وقال له الفقیه عیسی وعلي بن أحمد المشطوب ؛ وهما من بلد الهكارية من أعمال 
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الموصل. مثل الموصل لا يترك لامرأة؛ فان عز الدين ما آرسلهن إلا وقد عجز عن حفظ ٠‏ 
البلدء ووافق ذلك هواه فأعادهن خائبات aE‏ ولم يكن إرسالهم 
عن ضعف ووهن إنما 0 الشر بالتي هي أحسن. فلمًا عدن رحل صلاح 
الدین إلى الموصل. وهو کالمتیقن أنه يملك الیل وكان الأمر بخلاف ذلك فلما 
قارب البلد نزل على فرسخين منه» وامتدٌ عسكره في تلك الصحراء بنواحي الحلة 
المراقية وكان يجري بين العسكر مناوشات بظاهر الباب العمادي وكنت إذ ذاك 
بالموصل. وبذل العامة نفوسهم غيظاً وحنقاً لردّه النساء» فرأى ضلاح الدين ما لم يكن 
یحسبه. فندم على رده النساء ندامة الكسعي حيث فاته الذكر وملك البلدء وعاد على 
الذين أشاروا بردهن باللوم والتوبيخ » وجاءته كتب القاضي الفاضل وغيره ممن ليس له 
هوى في الموصل يقبحون فعله» وينكرونه» وأتاه وهو على الموصل زین الدين يوسف 
ابن زين الدين صاحب زربل. فأنزله ومعه أخوه مظفر كوكبري » وغيرهما من الامراء 
بالجانب الشرقي من الموصل. وسيّر من المنزلة علي بن أحمد المشطوب الهكاري إلى 
قلعة الجزيرة من بلد الهكارية» فحصرهاء واجتمع عليه من الأكراد والهكارية كثير» 
وبقي هناك إلى أن رحل صلاح الدين عن الموصل. وكان عامة الموصل يعبرون دجلة 
فيقاتلون من الجانب الشرقي من العسكر. ويعودون؛ ولما كان صلاح الدين يحاصر 
الموصل بلغ اتابك عز الدين صاحبها أن نائبه بالقلعة یکاتبه» فمنعه من الصعود إلى 
القلعة. وعاد يقتدي برأي مجاهد الدین وكان قد أخرجه كما ذكرناه » ويصدر عن رأيه 
وضبط الأمور» وأصلح ما كان فسد من الأحوال حتى آل الأمر إلى الصلح على ما نذكره إن 
شاء الله. وحضر عند صلاح الدين إنسان بغدادي أقام بالموصل ثم خرج إلى صلاح 
الدين » فأشار عليه بقطع دجلة عن الموصل إلى ناحية نينوى. وقال: إن دجلة إذا نقلت 
عن الموصل عطش اهلّها. فملكناها بغير قتال » فظن صلاح الدين ان قوله صدق» فعزم 
على ذلك حتى علم أنه لا يمكن قطعه بالكلية» فان المدّة تطول والتعب يكثر ولا فائدة 
وراءه» وقبحه عنده أصحابه فأعرض عنه» وأقام بمكانه من أول ربيع ا إلى أن 
قارب آخره. ثم رحل عنها إلى ميافارقين. 

وكان سبب ذلك أن شاه أرمن صاحب خلاط. توفي بها تاسع ربيع الآخرء 
فوصل الخبر بوفاته في العشرين منه» فعزم على الرحيل إليها وتملكها حيث إن شاه 
أرمن لم يخلف ولدا ولا أحدا من أهل بيته يملك بلاده بعده وإنما قد استولى عليها 
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مملوك اسمه بكتمرء ولقبه سيف الدين فاستشار صلاح الدين أمراءه ووزراءه. 
فاختلفواء فأما من هواه بالموصل. فيشير بالمقام وملازمة الحصار لهاء وأما من یکره 
أذى البيت الأتابكي » فإنه أشار بالرحيل» وقال: إن ولاية خلاط أكبر» وأعظم» وهي 
سائبة لا حافظ لهاء وهذه لها سلطان يحفظهاء ويذب عنهاء وإذا ملكنا تلك سهل أمر 
هذه وغيرهاء فتردّد فى آمره فاتفق أنه جاءه كتب جماعة من أعيان خلاط من أهلهاء 
وأمرائها يستدعونه ليسلّموا اليه البلد» فسارعن الموصل. وكانت مكاتبة من كابه خديعة 
وکا فان شمن الدين بیان بن ايلدكر صاحب اذزنيجان وعمذان :وت 
المملكة قد قصدهم ليأخذ البلاد منهم( وكان قبل ذلك قد زوج شاه أرمن على كبر سنه 
بنتاً له ليجعل ذلك طريقاً إلى ملك خلاط وأعمالهاء فلما بلغهم مسيره إليهم كاتبوا 
صلاح الدين يستدعونه اليهم ليسلموا البلد اليه لیدفعوا به البهلوان, ويدفعوه بالبهلوان, 
وتبقى البلد بأيديهم» فسارصلاح‌الدین وسيّر في مقدّمته ابن عمه ناصر الدين محمد 
ابن شیرکوه, ومظفر الدين بن زين الدين وغيرهماء فساروا إلى خلاط. ونزلوا بطوانة 
بالقرب من خلاط. وسار صلاح الدين إلى ميافارقين» وأما البهلوان» فإنه سار إلى 
خلاط. ونزل قريباً منهاء وترذدت رسل آهل خلاط بینهم وبينه وبين صلاح الدين» ثم 
انهم اصلحوا أمرهم مع البهلوان. وصاروا من حزبه وخطبوا له . 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن 

في هذه السنة توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب الحصن وآمد 
لما كان صلاح الدين على الموصل. وخلّف ابنين» فملك الأكبر منهما واسمه 
سقمان. ولقبه قطب الدين» وتولى تدبير الأمور وزيره القوام بن سماقا الأسعردي» وكان 
عماد الدين بن قرا أرسلان قد سيره أخوه نور الدين في عساكره» إلى صلاح الدين» وهو 
يحاصر الموصل وهو معه» فلما بلغه خبر وفاة أخيه سار ليملك البلاد بعده لصغر 
أولاده فتعذَّر عليه ذلك. فسار إلى خرت برت» فلمكها وهي بيد أولاده إلى سنة 
عشرين وستمائة» ولما حضر صلاح الدين ميافارقين حضر عنده ولد نور الدين» فأقره 
على ملك آبیه. ومن جملته آمد. وکانوا خافوا أن يأخذها منهم» فلم یفعل وردهم إلى 
بلادهم » وشرط عليهم أن يراجعوه فيما يفعلونه» ويصدرون عن أمره ونهيه» ورتب معه 
أميراً لقبه صلاح الدين من أصحاب أبيه. 
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ذكر ملك صلاح الدين ميافارقين 
9 ی 

ا لما سار صلاح الدين إلى خَلاط جعل طريقه على ميافارقين مطمع ملكها حيث كان 
[ صاحبه قطب الدين صاحب ماردین(۱» قل توفي كما ذکرنا - وملك بعده ابنه وهو 
5 طفل. وکان حکمها إلى شاه آرمن وعسکره فيهاء فلما توفي طمع في آخذهاء فلما 
م نازلها رآها مشحونة بالرجال وبها زوجة قطب الدین‌المتوفی» ومعها بنات لها منه» وهي 
١‏ أخت نور الدين محمد صاحب الحصن. فأقام صلاح الدين علیها بحصرها من أول 
| جمادى الأولى » وكان المقدم على أجنادها آمیر اسمه پرنقش ولقبه أسد الدین» وكان 
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شجاعاً هم يحفظ البلدء فاحسن إليه واشتد القتال علیه» ونصب المنجنیقات 
والعرادات فلم یصل صلاح الدین إلى ما يريد منهاء فلما رأى ذلك عدل من القوة 
والحرب إلى إعمال الحيلة» فراسل امرأة قطب الدين المقيمة بالبلد یقول لها: إن أسد 
الدين يرنقش قد مال إلينا في تسلیم البلد. ونحن نرعی حى آخيك نور الدين فيك بعد 
وفاته» ونرید أن یکون لك في هذا الأمر نصيب» وأنا آزوج بناتك لأولادي وتکون 
میافارقین وغیرها لك وبحکمك ووضع من أرسل إلى الأسد یعرفه أن الخاتون قد مالت 
للمقاربة» والانقیاد إلى السلطان. وأنْ من بخلاط قد کاتبوه لیسلموا إليه» فخذ 
لنفسك. واتفق أن رسولاً وصله من خلاط یبذلون له الطاعة.وقالوا له من الاستدعاء البهم 
ما کانوا یقولونه» فأمر صلاح الدین الرسول. فدخل إلى ميافارقين» وقال للأسد أنت 
عمن تقاتل» وأنا قد جئت في تسلیم خلاط إلى صلاح الدین» فسقط في یده. وضعفت 
قوته وأرسل يقترح أقطاعاً. ومالاًء فاجیب إلى ذلك وسلم البلد جمادی الأولى » وعقد 
النكاح لبعض أولاده على بعض بنات خاتون» وأقرٌ بيدها قلعة هناخ لتكون فيها هي 
وبناتها . 
ذكر عود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصاح بینه وبين أتابك عز الدين 
لما فرغ صلاح الدين من أمر ميافارقين» وأحكم قواعدهاء وقرر اقطاعاتهاوولاياتها 
أجمع على العود إلى الموصل. فسار نحوهاء وجعل طريقه على نصيبين» فوصل إلى 
کفر زمار» والزمان شتای فنزلها في عساکره» وعزم علی المقام بهاء واقطاع جمیع بلاد 
الموصل. وأخذ غلاتهاء ودخلها وإضعاف الموصل بذلك إذ علم أنه لا يمكنه التغلْب 


(۱) ماردین : بکسر الراء والدال» قلعة مشهورة علی قمّة جبل الجزيرة دُنيسر ودارا ونصیبین . 
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عليهاء وكان نزوله في شعبان. وأقام بها شعبان ورمضان. وتردّدت الرسل بينه وبين عز 
الدين صاحب الموصل» وصار مجاهد الدين يراسل» ویتقرب وكان قولّه مقبولا عند 
سائر الملوك لما علموا من صحته. فبينما الرسل تتردّد في الصلح إذ مرض صلاح 
الدين» وسار مع كفر زمار» وعاد إلى حران» فلحقه الرسل بالاجابة الى ما طلب. فتقرر 
الصلح » وحلف على ذلك. وكانت القاعدة أن يسلّم إليه عز الدين شهر زور وأعمالهاء 
وولاية القرابلي» وجميع ما وراء الزاب من أعمال. وأن يخطب له على منابر بلاده 
ویضرب اسمه على السكة» فلمًا حلف أرسل رسله. فحلف عز الدین له» وتسلّم البلاد 
التي استقرت القاعدة على تسلیمها ووصل صلاح الدین إلى حران. فأقام بها مریضا 
وأمنت الدنياء وسکنت الدهمای وانحسمت مادة الفتن» وکان ذلك بتوصّل مجاهد 
الدین قایماز رحمه الله » وأما صلاح الدین فانه طال مرضه بحران» وکان عنده من أهله 
آخوه الملك العادل وله حينئذ حلب »وولده الملك العزیز عثمان» واشتد مرضه حتی 
آیسوا من عافیته» فحلف الناس لأولاده» وجعل لکل منهم شيئاً من البلاد معلوما وجعل 
أخاه العادل وصياً على الجمیع, ثم إنه عوفي » وعاد إلى دمشق في المحرم سنة اثنتين 
وثمانين وخمسمائت ولما كان مریضا بحران كان عنده ابن عمه ناصر الدین محمد بن 
شيركوه» وله من الأقطاع حمص والرحبة» فسار من عنده إلى حمص. فاجتاز بحلب؛ 
واحضر جماعة من الدمشقیین وواعدهم على تسلیم البلد إليه إذا مات صلاح الذین» 
وأقام بحمص ینتظر موته لیسیر إلى دمشق فیملکها فعوفي » وبلغه الخبر على جهته» فلم 
يمض غير قلیل حتی مات ابن شیرکوه ليلة عيد الأضی. فانه شرب الخمر وأكثر منه» 
فاصبح ميتأء فذکروا والعهدة علیهم أن صلاح الدين وضع إنساناً يقال له الناصح بن 
العمید وهو من دمشق. فحضر عنده ونادمه» وسقاه سما فلما اصبحوا من الغد لم يروا 
الناصح » فسألوا عنه» فقيل إنه سار من لیلته إلى صلاح الدين» فکان هذا مما قوی 
الظنْء فلما توفي أعطى آقطاعه لولده شیرکوه. وعمره اثنتا عشرة سنة. وخلف ناصر 
الدین من الأموال والخیل والالات شيئاً کثیرآ, فحضر صلاح الدين في حمص»› 
واستعرض ترکته وأخذ أكثرهاء ولم يترك إلا ما لا خير فيه» وبلغني أن شیرکوه بن ناصر 
الدين حضر عند صلاح الدین بعد موت أبيه بسن فقال له : إلى أين بلغت من القران؟ 
فقال : إلى قوله تعالی إن الذين یأکلون آموال اليتامى ظلما نما يأكلون في بطونهم نارا 
وسیصلون سعيراً فعجب صلاح الدین والحاضرون من ذکاثه. 







































































ذكر الفتئة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل 

في هذه السنة ابتدأت الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل. وديار 
بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان» وقتل فيها من الخلق ما لايحصى » ودامت 
عدّة سنین وتقطعت الطرق ونهبت الأموال وأريقت الدمای وکان سببها أن امراة من 
الترکمان تزوجت بانسان تركماني» واجتازوا في طریقهم بقلعة من الزوزان الأکراد» 
فجاد أهلهاء وطلبوا من الترکمان وليمة العرس. فامتتعوا من ذلك» وجری بينهم کلام 
صاروا منه إلى القتال. فنزل صاحب تلك القلعة. فأخذ الزوج فقتله. فهاجت الفتنة› 
وقام الترکمان على ساق» وتو جمعا کر من الأکراد. وثار الأكراد فقتلوا من الترکمان 
أيضاً کذلك. وتفاقم الشر ودام ثم إن ماه الدین قایماز رحمه الله جمع عنده جمعاً 
من رؤضاء الأكراد والتركمان. 0 بینهم . وأعطاهم الخلع والثياب وغيرهاء وأخرج 
عليهم مالا جمّاً فانقطعت الفتنةء وكفى الله شرها وعادوا إلى ما كانوا عليه من الطمأنينة 
والأمان . 


ذکر ملك الملثمین والعرب افريقية وعودها إلى الموحدین 
قد ذكرنا سنة ثمانین ملك علي ب بن اسحق الملثم بجاية. وارسال یعقوب بن یوسف 
ابنعبد المؤمن العشاكر واستعادتهاء فسار إلى افريقية» فلمًا وصل إليها اجتمع سليم 
ورياح ومن هناك من العرب» وانضاف إليهم الترك الذين كانوا قد دخلوا من مصر مع 


شرف الدين قراقوش » وقد تقدّم ذكر وصوله إليهاء ودخل أيضاً من أتراك مصر مملوك لتقي ۱ 


الدين ابن أخي صلاح الدين اسمه بوزابه» فكثر جمعهم» وقويت شوکتهم فلما 
ا وكلّهم كاره لدولة الموحدين» واتبعوا جميعهم علي 
ابن أسحق الملثم لأنه من بيت المملكة والرياسة القدیم وانقادوا | ليه ولقبوه بأمير 
المسلمين» وقصدوا بلاد إفريقية» فملكوها جميعها شرقاً ورا إلا مدينتين: تونس 
والمهدية. فان الموحدين أقاموا بها» وحفظوها على خوف وضيق وشدّة» وانضاف إلى 
المفسد الملتّم کل مفسد في تلك الارض. ومن يريد الفتنة والنهب والفساد والشرء 
فخرّبوا البلاد والحصون والقرى» وهتكوا الحرم » وقطعوا الأشجارء وكان الوالي على 


إفريقية حينئذ عبد الواحدبن عبد الله الهنتاتي » وهو بمدينة تونس» فأرسل إلى ملك 
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المغرب یعقوب وهو بمراکش یعلمه الحال . 

وقصد الملشم جزيرة باشراوهي بقرب تونس تشتمل على قرى كثيرة, فنازلها وأحاط 
بهاء فطلب اهلها منه الأمان فأمنهم فلما دخلها العسکر نهبوا جمیع ما فیها من الأموال 
والدواب والغلات. وسلبوا الناس حتی ثیابهم. وامتدت الأيدي إلى النساء والصبیان 
وترکوهم هلكي . فقصدوا مدينة تونس. فأما الأقوياء» فکانوا یخدمون ویعملون ما یقوم 
بقوتهم وآما الضعفاء . فکانوا یستعطون ويسألون الناس» ودخل علیهم فصل الشتاءء 
فأهلکهم البردء ووقع فیهم الوباء. فاحصي الموتی منهم. فکانوا اثني عشر ألفاً هذا من 
وضع واحد. فما الظنْ بالباقي » ولمّا استولی الملثم على إفريقية قطع خطبة أولاد عبد 
المؤمن » وخطب للإمام الناصر لدین الله الخليفة العباسي. وأرسل إليه يطلب الخلع 
والأعلام السود. وقصد في سنة ائنتین وثمانین مدينة قفصة فحصرهاء فاخرج أهلها 
الموحدین من عساکر ولد عبد المومن. وسلموها إلى الملشم» فرتب فیها جندا من 
الملثمین والاًتراك وحصنها بالرجال مع حصانتها في البناءء وأما یعقوب بن یوسف بن 
عبد المؤمن فإنه لما وصله الخبر اختار من عساکره عشرین ألف فارس من الموحدین» 
وقصد قلة العسکر لقلّة القوت في البلاد» ولما جری فیها من التخریب والأذی» وسار 
في صفر سنة ثلاث وثمانین وخمسمائة. فوصل إلى مدينة تونس. وأرسل ستة آلاف 
فارس مع ابن أخيه. فساروا إلى علي بن اسحق الملثم ليقاتلوه» وکان بقَفص«» 
فوافوه» وكان مع الموحدين جماعة من الترك. فخامروا عليهم» فانهزم الموحدون» 
وقتل جماعة من مقدميهم . وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين فلما بلغ 
یعقوب الخبر آقام بمدينة تونس إلى نصف رجب من السنة » ثم خرج فیمن معه من 
العساکر يطلب الملثم والاتراك فوصل الیهم فالتقوا بالقرب من مدينة قابس 
واقتتلواء فانهزم الملثم ومن معه» فأكثر الموحدون القتل حتی کادوا یفنونهم فلم ينج 
منهم إلا القلیل» فقصدوا البر. ورجع یعقوب من يومه إلى قابس ففتحهاء وأخذ منها 
أهل قراقوش وأولاده» وحملهم إلى مراکش. وتوجه إلى مدينة قفصة» فحصرها ثلاثة 
آشهر. وقطع آشجارها وخرب ما حولها. فارسل إليه الترك الذین فیها یطلبون الأمان 
لأنفسهم., ولأهل البلد. فاجابهم إلى ذلك. وخرج الأتراك منها سالمین» وسیر الأتراك 


(۱) قفصة : بلدة صغيرة في طرف افريقية من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالجرید. بینها وبين القیروان 
ثلاثة أيام . 
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إلى الثغور لما رأى من شجاعتهم ونكايتهم في العدو وتسلم يعقوب البلد. وقتل من 
فيه من الملثمين» وهدم أسواره» وترك المدينة مثل قرية» وظهر ما أنذر به المهدي بن 
تومرت» فإنه قال إنها تخرب أسوارهاء وتقطع أشجارهاء وقد تقدَّم ذکر ذلك. فلما فرغ 
يعقوب من أمر قفصة واستقامت افريقية عاد إلى مراكش. وكان وصوله إليها سنة أربع 
وئمانین وخمسمائة. 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة فارق الرضی آبو الخیر اسماعیل القزويني الفقیه الشافعي بغداد» 


وکان مدرس النظامية بها وعاد إلى قزوین» ودرس فیها بعده الشیخ آبو طالب المبارك 
صاحب ابن الخل. وکان من العلماء الصالحین . 


وفيها كان بين أهل الكرخ ببغداد» وبين أهل باب البصرة فتنة عظيمة جرح فیها کثیر 
منهم وفتل ثم أصلح النقيب الظاهر بينهم . 


وفیها توفي الفقیه مهذب الدین عبد الله بن آسعد الموصلي وکان عالما بمذهب 























ثم دخلت سئة اثنتين وثمانين وخمسمائة 


ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى مصر 

وإخراج الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إياها 
في هذه السنة آخرج صلاح الدين ولده الأفضل علي من مصر إلى دمشق» 
وأقطعها له وأخذ حلب من أخيه العادل وسيّره مع ولده العزيز عثمان إلى مصرء وجعله 
نائباً عنه» واستدعى تقيّ الدين منهاء وسببٌ ذلك أنه كان قد استناب تقيّ الدين بمصر - 
كما ذكرناه ‏ وجعل معه ولده الأكبر الأفضل علي » فأرسل تقيّ الدين يشكو من الأفضل 
ويذكر أنه قد عجز عن جباية الخراج معه لأنه كان حليماً كريماً إذا أراد تقيّ الدين معاقبة 
أحد منعه. فاحضر ولده الأفضل, وقال لتقي الدين لا تحتج في الخراج وغيره بحجة» 
وتغير عليه بذلك» وظنٌ أنه يريد إخراج ولده الأفضل ينفرد بمصر حتى يملكها إذا مات 
صلاح الدين» فلما قوي هذا الخاطر عنده أحضر أخاه العادل من حلب» سيره إلى مصر . 
ومعه ولده العزيز عثمان» واستدعى تقي الدين إلى الشام. فامتنع من الحضور» وجمع 
الأجناد والعساكر ليسير إلى المغرب إلى مملوكه قرافوش. وكان قد استولى على جبال 
نفوسة وبرقة وغيرهاء وقد كتب إليه برغبة في تلك البلادء فتجهز للسفر إليه» 
واستحصب معه أنجاد العسكر» وأكثر منهم فلما سمع ذلك صلاح الدين ساءه» وعلم 
أنه إن أرسل إليه یمنعه لم يجبه» فأرسل إليه يقول له: أريد أن تحضر عندي لاودعك 
وأوصيك بما تفعله» فلما حضر عنده منعه وزاد في أقطاعه. فصار إقطاعه حماةق ومنبج 
والمعرة وكفر طاب وميافارقين وجبل جور بجميع أعمالهاء وكان تقي الدين قد سير في 
مقدمته مملوكه بوزابة» فاتصل بقراقوش. وكان منهم ما ذكرناه سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة » وقد بلغني من خبير بأحوال صلاح الدين أنه إنما حمله على أخذ حلب من 
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العادل» وإعادة تقي الدين إلى الشام أن صلاح الدين لما مرض بحرّان ‏ على ما 
ذکرناه - آرجف بمصر أنه قد مات فجرى من تقي الدين حركات من يريد أن يستبدل 
بالملك. فلما عوفي صلاح الدين بلغه ذلك. فأرسل الفقيه عيسى الهكاري» وكان كبير 
ال 7 الجند إلى مصرء وأمره بإخراج تقي الدين» والمقام بمصر. فسار 
مُجِدَاً فلم يشعر تقى الدين إلا وقد دخل الفقيه عيسى إلى داره بالقاهرة» وأرسل إليه 
يأمره الخروج منهاء فطلب أن يمهل إلى أن یتجهزء فلم يفعل. وقال: تقيم حارج 
المدينة» وتتجهز فخرج. وأظهر أنه يريد الدخول إلى الغرب. فقال له: اذهب حيث 
شثت. فلما سمع صلاح الدين الخبر أرسل إليه یطلبه» فسار إلى الشام» فأحسن إليه 
ولم يظهر له شيئاً مما كان لأنه كان حليماً كريماً صبوراً رحمه الله . 





وما أخذ حلب من العادل فان السبب فيه أنه كان من جملة جندها أمير كبير 
اسمه سليمان بن جندر بينه وبين صلاح الدين صحبة قديمة قبل الملك. وكان صلاح 
الدين يعتمد عليه» وكان عاقلا ذا مكر ودهای فاتفق تى أن الملك العادل لما كان بحلب لم 
يفعل معه ما كان يظنه وم غيره عليه» فتأثر بذلك» فلما مرض صلاح الدين وعوفي 
سار إلى الشام فسایره وما سلیمان بن جندرء فجرى حديث مرضه فقال له سليمان 
باي رأي كنت تظن أنك تمضي إلى الصید. فلا یخالفونك بالله ما تستحي یکون الطاثر 
آهدی منك إلى المصلحت قال: وکیف ذلك؟ وهو يضحك . قال : إذا آراد الطائر ان 
يعمل عشاً لفراخه قصد اعالي الشجرة ليحمي فراخه» وأنت سلّمت الحصون إلى 
- أهلك» وجعلت آولادك على الارضء هذه حلب بيد أخيك وحماة بيد تقي الدین؛ 
وحمص بيد ابن شيركوه. وابنك العزیز مع تقي الدين بمصر یخرجه أي وقت آراد. 
وهذا ابنك الاخر مع أخيك في خيمة یفعل به ما آراد» فقال له صدقت. واکتم هذا 
الم ثم أخذ حلب من أخيه» وأخرج تقي الدین من مصرء ثم أعطى آخاه العادل حران 
والرها ومیافارقین لیخرجه من الشام ومصر لتبقی لأولاده» فلم ینفعه ما فعل لما آراد الله 
تعالی نقل الملك عن آولاده على ما نذکره. 


ذکر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل 
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في هذه السنة في أولها توفي البهلوان محمد بن ايدلكز صاحب بلد الجبل والري 
وأصفهان وأذربيجان وأرانية وغيرها من البلاد» وكان عادلا حسن السيرة ة عاقلا حليماً ذا 


۷ سے 
SESS‏ 
























































سياسة حسنة للملك وكانت تلك البلاد في أيامه آمنف والرعايا مطمئنة.» فلما مات 
جرى بأصفهان بين الشافعية والحنفية من الحروب. والقتل. والإحراق» والنهب ما 
يجل عن الوصف. وكان قاضى البلد رأس الحنفية. وابن الخجندي رأس الشافعيةء 
وکان‌بمدينة الري أيضا فتنة عظيمة بين السنية والشيعة» وتفرق أهلهاء وقتل منهم. 
وخربت المدينة وغيرها من البلاد! ولما مات البهلوان ملك أخوه ارسلان واسمه 
عثمان» وكان السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بنملكشاهمع البهلوان؛ 
والخطبة له في البلاد بالسلطنة» وليس له من الأمر شي وإنما البلاد والأمراء والأموال 
"بحکم البهلوان» فلما مات البهلوان خرج طغرل عن حكم قزل. ولحق به جماعة من 
الأمراء والجند. فاستولى على بعض البلادء وجرت بينه وبين قزل حروب نذكرها إن 


شاء الله تعالى . 
ذكر اختلاف الفرنج بالشام وانحياز القمص صاحب طرابلس إلى صلاح 


الدين 


كان القمص صاحب طرابلس واسمه ريمند بن ريمند الصنجيلي قد تزوج 
بالقومصة صاحبة طبرية» وانتقل إليهاء وأقام عندها بطبرية» ومات ملك الفرنج بالشام» 
وكان مجذوماء وأوصى بالملك إلى ابن اخت له وكان صغيراًء فكفله القمصء وقام 
تایه الدلك گنهن لأنه لم يكن للفرنج ذلك الوقت أكبر منه شأناًء ولا آشجع ولا 
ارد راا مان فطمع في الملك بسبب هذا الصغيرء فاتفق أن الصغیر توفي فانتقل 
الملك إلى آمه. فبطل ما كان القمص يحدث نفسه به ثم إن هذه الملكة هويت رجلا 
من الفرنج الذين قدموا الشام اسمه كي» فتزوجته. ونقلت الملك الیه. وجعل التاج 
على رأسه. واحضرت البطرك والقسوس والرهبان والاسبتارية والدوابة والبارونية» 
واعلمتهم انها قد رذت الملك إليه» وأشهدتهم عليها بذلك. فاطاعوه ودانوا له فعظم 
ذلك على القمص. وسقط في يديه وطولب بحساب ما جُبيَ من الأموال مدَّة ولاية 
الصبي. فادّعى أنه أنفقه عليه وزاده ذلك نفوراًء وجاهر بالمشاققة والمباينة» وراسل 
صلاح الدین» وانتمی الیه. واعتضد به. وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من 
الفرنج » ففرح صلاح الدین والمسلمون بذلك. ووعده النصرة والسعي له في کل ما 
يريد» وضمن له أنه یجعله ملكأ مستقلا للفرنج قاطبة» وکان عنده جماعة من فرسان 
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القمص. فأطلقهم. ف فحلّ ذلك عنده أعظم محل. وأظهر طاعة صلاح الدین» ووافقه 
علی ما فعل جماعة من الفرنج » فاختلفت کلمتهم. وتفرق شملهم وكان ذلك من 
أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم واستنقاذ البیت المقدس منهم على ما نذکره إن 
ر ع ی اد بای ا مک 
وخرجت سالمة غانمة» فوهن ¿ الفرنج بذلك. وضعفوا وتجرأ المسلمون علیهم . 

وطمعوا فیهم 








۱ 
5 
۳ 
١‏ ۱ 
ا ذكر غدر البرنس أرناط 
كان البرنس أرناط صاحب الكرك من اعظم الفرنج وآخبثهم وأشدّهم عداوة 
ٍ للمسلمين» وأعظمهم ضرراً عليهم» فلما رأى صلاح الدين ذلك منه قصده بالحصر مرة 
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بعد مرّة. وبالغارة على بلاده كرّة بعد أخرى» فذلٌ وخضع» وطلب الصلح من صلاح 
الدين» فأجابه الى ذلك. وهادنه وتحالفاء وترددت القوافل من الشام إلى مصر. ومن 
مصر إلى الشام. فلما كان هذه السنة اجتاز به قافلة عظيمة غزيرة الأموال كثيرة الرجال» 
ومعها جماعة صالحة من الجند. فغدر اللعين بهم. وأخذهم عن آخرهم وغنم 
آموالهم ودوابهم وسلاحهم وأودع السجون من آسر منهم» فأرسل إليه صلاح الدين 
یلومه ویقبح فعله وغدره» ویتوعده إن لم تطلق الأسرى والأموال. فلم يجب إلى ذلك» 
وأصر على الامتناع» فنذر صلاح الدين نذراً أن يقتله إن ظفر به» فکان ما نذکره إن شاء 
الله تعالی . 





ذکر عدة حوادث 


و ا والعشرین من جمادی 
ال خرة تجتمع الکواکب الخمسة في برج المیزان» ویحدث باقترانها رياح شديدة» فلم 
ل ولم يهب من الرياح شيء البتة حتی إن الغلال - الحنطة والشعیر - 
تأخر نجازها لعدم الهواء الذي يذري به الفلاحون» فأكذب الله احدوثة المنجمین» 
وأخزاهم . 


وفيها توفي عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري النحوي المصري. وكان إماما 
فى النحو رحمه الله تعالى . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
اتفق أول هذه السنة يوم السبت. وهو يوم النوروز السلطاني» ورابع عشر اذار سنة 
ألف وأربعمائة وثمان وتسعين اسكندرية» وكان القمر والشمس في الحمل» واتفق أوّل 
سنة العرب» وأوّل سنة الفرس التي جددوها أخيراًء وأول سنة الروم والشمس والقمر في 
أول البروج وهذا يبعد وقوع مثله. 
ذكر حصر صلاح الدين الكرك 
في هذه السنة كتب صلاح الدين إلى جميع البلاد يستنفر الناس للجهاد. وكتب 
إلى الموصل وديار الجزيرة وإربل وغيرها من بلاد الشرق وإلى مصر وسائر بلاد الشام» 
يدعوهم إلى الجهاد. ويحثهم عليه ويأمرهم بالتجهّز له بغاية الامکان. ثم خرج من 
دمشق اواخر المحرم في عسكرها وحلقتها الخاص» فسار إلى رأس الماء وتلاحقت به 
العساكر الشامية. فلما اجتمعوا جعل عليهم ولده الملك الأفضل علي ليجتمع اليه من 
يرد إليه منهاء وسار هو إلى بصری جريدة» وكان سبب مسيره وقصد إليها أنه أتته 
الأخبار» أن البرنس أرناط صاحب الكرك يريد أن يقصد الحجاج ليأخذهم من 
طريقهم» وأظهر أنه إذا فرغ من أخذ الحجاج يرجع إلى طريق العسكر المصري 
يصدّهم عن الوصول إلى صلاح الدين» فسار الى بصرى ليمنع البرنس أرناط من طلب 
الحجاج. ويلزم بلده خوفاً عليه» وكان من الحجاج جماعة من أقاربه منهم محمد بن 
لاجين وهو ابن أخت صلاح الدين وغيره» فلما سمع أرناط بقرب صلاح الدين من بلده 
لم یفارقه وانقطع عما طمع فيه» فوصل الحجاج سالمین ف فلما وصلوا وفرغ سره من 
جهتهم سار إلى الكرك وبث سرایاه من هناك على ولاية الکرك والشوبك وغيرهاء فنهبوا 
وخربوا وأحرقواء والبرنس محصور لا يقدر على المنع عن بلده. وسائر الفرنج قد لزموا 


جات رت تحت رت رت رت ۳۹ 
























































طرق بلادهم خوفا من العسكر الذي مع ولده الأفضل» فتمکن من الحصر والنهب 
والحريق والتخريب هذا فعل صلاح الدين. 


ذكر الغارة على بلد عكا 


أرسل صلاح الدين إلى ولده الأفضل يأمره أن يرسل قطعة صالحة من الجيش إلى 
بلد عكاء ينهبونه ویخربونه» فسيّر مظفر الدين كوكبري بن زين الدين صاحب حران 
والرهاء وأضاف اليه قايماز النجمي ودلدرم الياقوتي,وهما من أكابر الأمراء وغیرهما 
فساروا لیلاء وصبحوا صفورية أواخر صفر فخرج الیهم الفرنج في جمع من الداوية 
والاسبتارية وغیرهما فالتقوا هناك وجرت بینهم حرب تشیب لها المفارق السود ثم م آنزل 
الله تعالی نصره على المسلمین. فانهزم الفرنج وقتل منهم جماعة وأسر الباقون 
وفیمن قتل مقدَّم الاسبتارية» وکان من فرسان الفرنج المشهورین. وله النکایات 
العظيمة في المسلمین» ونهب المسلمون ما جاورهم من البلاده وغنموا ویو وعادوا 
سالمين» وكان عودهم على طبرية وها الان فلم رد فكان فتحاً کثیر إن 
الداوية والاسبتارية هم جمرة الفرنج » وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك . 

ذكر عود صلاح الدين إلى عسكره ودخوله إلى الفرنج 

لما أتت صلاح الدين البشارة بهزيمة الاسبتارية والداوية. وقتل من قتل منهم وأسر 
من أسر منهم » عاد عن الكرك الى العسكر الذي مع ولده الملك الأفضل. وقد تلاحقت 
سائر الأمراء والعساکر واجتمع بهم وساروا جمیعا. وعرض العسكر فبلغت عدّتهمٍ 

ثني عشر الف فارس ممن له الاقطاع والجامكية سوی المتطوعة فعبى عسکره قلبا 
وجناحین وميمنة وميسرة وجاليشية وساقة» وعرف کل منهم موضعه وموقفه. وآمره 
بملازمته» وسار على تعبية» فنزل بالأقحوانة بقرب طبرية» وکان القمص قد انتمی إلى 
صلاح الدين ‏ كما ذکرناه - وكتبهمتصاةإليه يعده النصرة ويمنيه المعاضدة. 
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وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 

فلما رأى الفرنج الا وتصميم العزم على قصد بلادهم أرسلوا إلى 
0٠‏ القمص البطرك والقسوس والرهبان وكثيراً a,‏ 
الدین وقالوا له لا شك اسلمت. والا لم تصبر على فعل المسلمین أ مس بالفرنج» 
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١ : 1 

يقتلون الداوية والاسبتاريق ويأسرونهم ويجتازون بهم عليك. وأنت لا تنكر ذلك ولا + 

تمتنع عنه. ووافقهم على ذلك من عنده من عسكر طبرية وطرابلس. وتهدده البطرك أنه 1 

یحرمه ‏ ویفسخ عليه نکاح زوجته إلى غير ذلك من التهدید فلما رأى القمص شدة / 

الأمر عليه خاف واعتذر وتنصل وتاب فقبلوا عذره» وغفروا زلته» وطلبوا منه الموافقة 






على المسلمين والمؤازرة على حفظ بلادهی فأجابهم إلى المصالحة والانضمام إل 
والاجتماع بهم وسار معهم إلى ملك الفرنج » واجتمعت كلمتهم بعد فرقتهم » ولم تن 
عنهم من الله شيا وجمعوا فارسهم وراجلهم. ثم ساروا من عكا إلى صفورية» وهم 
يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى قد ملئت قلوبهم رعباً. 


ذكر فتخ صلاح الدين طبرية 

لما اجتمع الفرنج » وساروا إلى صفورية جمع صلاح الدين أمراءه واستشارهم . 
فأشار أكثرهم عليه بترك اللقاءء وان يضعف الفرنج بشن الغارات وإخراب الولايات 
مرة بعد مرةء فقال له بعض امرائه : الرأي عندي آنا نجوس بلادهم وننهب ونخرب 
ونحرق ونسبي» فان وقف أحد من عسکر الفرنج بين أيدينا لقيناه» فإنَ الناس بالمشرق 
يلعنونناء ويقولون: ترك قتال الكفار وأقبل يريد قتال المسلمين» والرأي أن نفعل فعلا 
نعذر فيه ونکت الألسنة عناء فقال صلاح الدين: الرأي عندي أن نلقى بجمع المسلمين 
جمع الكفار» فإن الأمور لا تجري بحكم الإنسان ولا نعلم قدر الباقي من أعمارناء ولا 
ينبغي أن نفرّق هذا الجمع إلا بعد الجدّ بالجهاد. ثم رحل من الأقحوانة اليوم الخامس 
من نزوله بها وهو يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخرء فسار حتی خلف طبرية وراء 
ظهره. وصعد جبلها وتقدم حتى قارب الفرنج» فلم يرمنهم احداء ولا فارقوا خيامهم » 
فنزل وأمر العسكر بالنزول» فلما جنه الليل جعل في مقابل الفرنج من يمنعهم من 
القتال» ونزل جريدة إلى طبرية وقاتلها ونقب بعض أبراجها وأخذ المدينة عنوة في ليلة 
ولجاً من بها إلى القلعة التي لها فامتنعوا بها » وفيها صاحبتها ومعها أولادها » فنهب 
المدينة وأحرقهاء فلما سمع الفرنج بنزول صلاح الدين إلى طبرية» وملكه المدينة 
وأخذ ما فيها وإحراقها وإحراق ما تخلف مما لا يحمل اجتمعوا للمشورة» فأشار بعضهم 
بالتقدّم إلى المسلمين وقتالهم ومنعهم عن طبريّة » فقال القمّص : إن طبرية لي 
ولزوجتي » وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل وبقي القلعة وفيها زوجتي وقد رضيت 
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أن يأخذ القلعة وزوجتي ومالنا بها ویعود. فوالله لقد رأيت عساكر الاسلام قديماً وحديثا 
ما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوق وإذا أخذ طبرية لا يمكنه 
المقام بهاء فمتى فارقنا وعاد عنها أخذناهاء وان أقام بها لا يقدر على المقام بها إلا 
بجميع عساکره» ولا يقدرون على الصبر طول الزمان عن اوطانهم وأهليهم» فيضطر 
إلى تركهاء ونفتك من أسر مناء فقال له برنس أرناط صاحب الكرك: قد أطلت في 
التخويف من المسلمین ولا شك أنك تريدهم وتميل إليهم. وإلاما كنت تقول هذاء 
وأما قولك إنهم كثيرون» فان النار لا يضرها كثرة الحطب. فقال: أنا واحد منكم إن 
تقدّمتم تقدّمت» وان تأخرتم تأخرت, وسترون ما يكون» فقوي عزمهم على التقدّم الى 
المسلمين وقتالهم. فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه وقربوا من عساكر الإسلام . 

فلمًا سمع صلاح الدين بذلك عاد عن طبريّة إلى عسكره» وكان قريباً منه» وإنما 
كان قصده بمحاصرة طبريّة أن يفارق الفرنج مكانهم ليتمكن من قتالهم وكان 
المسلمون قد نزلوا على المای والزّمان قيظ شديدُ الحرٌء فوجد الفرنج العطش ولم 
يتمكنوا من الوصول إلى ذلك الماء من المسلمين وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء 
الصهاريج , ولم يتمكنوا من الرجوع خوفاً من المسلمین» فبقوا على حالهم إلى الغد 
وهو يوم السبت. وقد أخذ العطش منهم وأمًا المسلمون. فإنهم طمعوا فيهم » وکانوا 
من قبل یخافونهم. فباتوا يحرض بعضهم بعضاء وقد وجدوا ريح النصر والظفر وكلما 
رأوا حال الفرنج خلاف عادتهم مما ركبهم من الخذلان زاد طمعهم وجرأتهم. فأكثروا 
التكبير والتهليل طول ليلتهم» ورتب السلطان تلك الليلة الجاليشية» وفرق فيهم 
الشات 














اصبح صلاح الدين والمسلمون يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخرء فركبواء 
وتقدموا إلى الفرنج» فركب الفرنج ودنا بعضهم من بعض إلا أن الفرنج قد اشتد بهم 
العطش. وانخذلواء فاقتتلوا واشتد القتال. وصبر الفریقان ورمى جاليشية المسلمين 
من النشاب ما كان كالجراد المنتشر فقتلوا من خيول الفرنج كثيرا هذا القتال بینهم 
والفرنج قد جمعوا نفوسهم براجلهم. وهو يقاتلون سائرين نحو طبرية لعلهم يردون 
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0 ذكر انهزام الفرنج بحطين 
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الماء فلما علم صلاح الدين مقصدهم صدّهم عن مرادهم» ووقف بالعسكر في 
وجوههم» وطاف بنفسه على المسلمين یحرضهم ويأمرهم بما يصلحهم» وينهاهم 
عما یضرهم. والناس يأتمرون لقوله ويقفون عند نهبه» فحمل مملوك من مماليكه 
الصبيان حملة منكرة على صف الفرنج فقاتل قتالا عجب منه الناس» ثم تکاثر الفرنج 
عليه نس رو فحين قتل حمل المسلمون حملة منكرة ضعضعوا الكفار» وقتلوا منهم 
كثيراء فلما رأى القمص شذة الأمر علم آنهم لا طاقة لهم بالمسلمین. فاتفق هو وجماعة 
وحملوا على من يليهم وکان المقدم من المسلمین في تلك الناحية تقي الدین عمر ابن 
احي صلاح الدین. فلما رأى حملة الفرنم نج حملة مکروب علم أنه لا سيب إلا الوقوف 
في وجوههم. فأمر اصحابه ان يفتحوا لهم طريقاً یخرجون منه. وکان بعض المتطوعة 
قد القی في تلك الارض نار وکان الحشیش كثيراًء فاحترق وكانت الریح» فحملت 
حرّ النار والدخان إليهم» فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحرّ النار والدخان وحر 
القتال. فلما انهزم القعص سقط في أيديهم, وكادوا يستسلمون ثم علموا أنهم لا 
ينجيهم من الموت إلا الإقدام عليه» فحملوا حملات متداركة كادوا يزيلون المسلمين 
على كترتهع عن مواقفهم لولا لطف الله به الا ان الفرنج لا یحملون حملة» فيرجعون 
إلا وقد قتل منهم. فوهنوا لذلك وهنا عظيماًء فاحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة 
بقطرها فارتفع من بقي من الفرنج إلى تلّ بناحية حطین» وأرادوا أن ينصبوا خيامهم 
ویحموا نفوسهم به» فاشتد القتال علیهم من ساثر الجهات» ومنعهوهم عما ارادوا ولم 
یتمکنوا من نصب خيمة غير خيمة ملکهم لا غير» وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم 
الذي یسمونه صلیب الصلبوت, ویذکرون أن فيه قطعة من الخشبة التي صلب علیها 
المسیح عليه السلام بزعمهم. فکان آخذه عندهم من أعظم المصائب علیهم, وأيقنوا 
بعده بالقتل والهلاك هذا والقتل والأسر یعملان في فرسانهم ورجالتهم. فبقي القلك 
على التلّ في مقدار مائة وخمسین قاتا من الفرسان المشهورین والشجعان 
المذكورين. 
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ذلك المصاف وهو أول مصاف شاهدته. فلما صار ملك الفرنج على التل في تلك 
الجماعة حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي . 
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قال: فنظرت إليه وقد علته كابة واربدٌ لونه وأمسك بلحيته وتقدّم وهو يصيح : كذب 
الشیطان قال: فعاد المسلمون على الفرنج» فرجعوا فصعدوا إلى التل» فلما رأيت 
الفرنج قد عادوا والمسلمون یتبعونهم صحت من فرحي هزمناهم فعاد الفرنج » 
فحملوا حملة ثانية مثل الأولی ألحقوا المسلمین بوالدي» وفعل مثل ما فعل أولاً . 
وعطف المسلمون عليهم فالحقوهم بالتل» فصحت أنا أيضا هزمناهم فالتفت والدي 
إليّ وقال : اسکت ما نهزمهم حتی تسقط تلك الخيمة» قال : فهو يقول لي وإذا الخيمة 
قد سقطت فنزل السلطان وسجد شکرا لله تعالی» فبکی من فرحه. 








وکان سبب سقوطها أن الفرنج ج لما حملوا تلك الحملات ازدادوا عطشأء وقد کانوا 
يرجون الخلاص في بعض تلك الحملات مما هم فیه فلم یجدوا إلى الخلاص 
طريقاًء فنزلوا عن دوابهم وجلسوا على الارض. فصعد المسلمون إليهم فألقوا خيمة 
الملك وأسروهم عن بكرة آبیهی وفيهم الملك وأخوه والبرنس أرباط صاحب 
الكرك» ولم يكن في الفرنج أشدّ منه عداوة للمسلمین. وأسروا آیضا صاحب جبیل 
وابن هنفري ومقدم الداوية» وكان من أعظم الفرنج شأناء وأسروا أيضا جماعة من 
الداوية» وجماعة من الإسبتارية » وكثر القتل والأسر فيهم» فكان من يرى القتلى:لا يظن 
انهم أسروا واحداًء ومن يرى الأسرى لا يظنّ أنهم قتلوا احداء وما اصيب الفرنج منذ 
خرجوا إلى الساحل وهو سنة إحدى وتسعين وأربعمائة إلى الآن بمثل هذه الوقعة . 














فلما فرغ المسلمون منهم نزل صلاح الدين في خيمته وأحضر ملك الفرنج عنده 
وبرنس صاحب الكرك, وأجلس الملك إلى جانبه وقد اهلكه العطش فسقاه ماء 
مثلوجاء فشرب وأعطى فضله برنس صاحب الکرك فشرب. فقال صلاح الدين: إن 
هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فينال آماني » ثم كلم البرنس وقرّعه بذنوبه وعدّد عليه 
عوراته» وقام إليه بنفسه فضرب رقبته» وقال : كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت به 
إحداهما لما أراد المسیر إلى مكة والمدینة والثانية لما أخذ القفل غدرل فلما قتله 
وسحب وأخرج ارتعدت فرائص الملك, سكن جاشه وأمنه» وأما القمص صاحب 
طرابلس» فانه لما نجا من المعركة - كما ذکرناه - وصل الى صور. ثم قصد طرابلس 
۱ ولم یلبث إلا أياما قلاثل حتی مات غيظاً وحنقاً مما جری على الفرنج خاصة وعلی دين 
النصرانية عامة . 
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ذكر عود صلاح الدين إلى طبرية وملك قلعتها مع المدينة 

عاد إلى طبرية ونازلها فأرسلت صاحبتها تطلب الأمان لها ولأولادها وأصحابها ومالها 
فأجابها إلى ذلك فخرجت بالجميع فوفى لها فسارت آمنة » ثم أمر بالملك وجماعة من 
أعيان الأسرى . فأرسلوا إلى دمشق وأمر بمن أسر من الداوية والاسبتارية أن يجمعوا 
كلهم ثم علم آن من عنده آسیر لا یسمح به لما برجومن فداثه » فبذل في كل أسیرمن 
هذين الصنفين خمسين دينارا مصرية e‏ الحال 000 فأمر بهم 
ككف ا ل ااه و الس كر 
لغيره » ففعل ذلك » ولقد اجتزت بموضع الوقعة بعدها بنحو سنة » فرأيت الأرض 
ملأى من عظامهم تبين على البعد منها المجتمع بعضه على بعض » ومنها المفترق هذا 
سوى ما جحفته السيول وأخذته السباع في تلك الآكام والوهاد . 


ذكر فتح مدينة عكا 

لما فرغ صلاح الدين من طبريّة سار عنها يوم الثلاثاء» ووصل إلى عکا يوم . 
الأربعاء» وقد صعد أهلها على سورها يظهرون الامتناع والحفظ. فعجب هو والناس 
من ذلك لاهم علموا أنَّ عساكرهم من فارس وراجل بين قتيل وأسیر وأنهم لم يسلم 
منهم إلا القليل إلا انه نزل يومه وركب يوم الخميس» وقد صمم على الزحف الى البلد 
وقتاله. فبينما هو ينظر من أين يزحف ويقاتل إذ خرج كثير من أهلها يضرعون ويطلبون 
الأمان» فأجابهم إلى ذلك» وأمنهم على أنفسهم وأموالهم وخیرهم بين الإقامة والظعن» 
فاختاروا الرحيل خوفاً من المسلمين» وساروا عنها متفرقين» وحملوا ما امكنهم حمله 

من أموالهم» وتركوا الباقي على حاله» ودخل المسلمون اليها يوم الجمعة مستهل 
جمادی الأولى » وصلوا بها الجمعة في جامع كان للمسلمين قديماء ثم جعله الفرنج 
بيعة ثم جعله صلاح الدين جامعاً. وهذه الجمعة أوّل جمعة أقيمت بالساحل الشامي 
بعد أن ملكه الفرنج وسلم البلد إلى ولده الأفضل» وأعطى جميع ما كان فيه للداوية من 
أقطاع وضياع وغير ذلك للفقيه عيسى » وغنم المسلمون ما بقي مما لم يطق الفرنج 
حمله» وكان من كثرته يعجز الاحصاء عنه» فرأوا فيها من الذهب والجوهر والسقلاط 
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والبندقي والشکروالسلاح‌وغیر ذلك من أنواع الأمتعة كثيراً» فانها كانت مقصداً للتجار 
الفرنج والروم وغيرهم من اقصى البلاد وأدناهاء وكان كثير منها قد خزنه التجار» 
وسافروا عنه لکساده» فلم يكن له من ینقله. ففرق صلاح الدين وابنه الأفضل ذلك 
جمیعه على اصحابهماء واکثر ذلك فعله الافضل لأنه كان مقیما بالبلد. وکان شیمته في 
الکرم معروفة. واقام صلاح الدين بعکا عدة أيام لاصلاح حالها وتقریر قواعدها. 


ذکر فتح مجدل يابا 

لما هزم صلاح الدين الفرنج أرسل إلى أخيه العادل بمصر يبشره بذلك ويأمره ١‏ 

بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهة مصر بمن بقي عنده من العسكر ومحاصرة ما يليه منهاء 

فسارع إلى ذلك وسار عن مصر. فنازل حصن مجدل يابا وحصره وغنم ما فيه » ورد کتابه 
بذلك إلى صلاح الدین» وکانت بشارة كبيرة . 


ذکر فتح عدتحصون 

في مدة مقام صلاح الدين بعکا تفرق عسکره إلى الناصرة وقيسارية وحیفا وصفورية 
ومعلیا والشقیف والفولة وغیرها من البلاد المجاورة لعكاء فملکوها ,ونهبوهاء وأسروا 
رجالها وسبوا نساء‌ها وأطفالها. وقدموا من ذلك بما سد الفضاء وسیر تقي الدین فنزل 
على تبنین لیقطع الميرة عنها وعن‌صور » وسيّر حسام الدين عمر بن لاجین في عسکر 
الى نابلس. فأتی سبصطية وبها قبر زكرياء فأخذه من آيدي النصاری وسلمه إلى 
المسلمین ووصل إلى نابلس فدخلها وحصر قلعتها. واستنزل من فیها بالأمان وتسلم 
القلعة وأقام أهل البلد به وآقرهم على أملاكهم وآموالهم . 


ذکر فتح يافا 

لما خرج العادل من مصر وفتح مجدل يابا ‏ كما ذکرنا - سار الى مدينة یافا وهي 
علی الساحل فحصرها وملکها عنوة ونهبها وأسر الرجال وسیی الحریم» وجری علی 
اهلها ما لم یجر على احد من اهل تلك البلاد وکان‌عندي جارية من اهلها وانا بحلب» 
ومعها طفل عمره نحو سنة فسقط من يدهاء فانسلخ وجهه فبکت عليه کثیرا» فسکنتها 
واعلمتها انه لیس بولدها ما یوجب البکاء» فقالت ماله أبكي نما أبكي لما جری علینا؛ 
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كان لي ستة إخوة كلهم هلكوا جميعهم » وزوج واختان لا اعلم ما كان منهم هذا من امرأة 
واحدة» والباقي بالنسبة ورأيت بحلب امرأة فرنجية قد جاءت مع سيدها الى باب فطرقه 
سيدهاء فخرج صاحب البيت فکلمهم. ثم اخرج امرأة فرنجية» فحين رأتها الأخرى 
صاحتا واعتنقتاء وهما يصرخان ويبكيان. وسقطتا الى الأرض» ثم قعدتا بتحدثان وإذا 
هما احتان» وكان لهما عدة من الأهل ليس لهما علم بأخد منهم . 


ذكر فتح تبنين وصيدا وجبيل وبيروث 

فأما تبنين فقد ذكرنا انفاذ صلاح الدين تقي الدين ابن اخيه الى تبنين» فلما وصلها 
نازلها وأقام عليهاء فرأى حصرها لايتم إلا بوصول عمه صلاح الدين إليهء فأرسل اليه 
يعلمه الحال ويحثه على الوصول إليه» فرحل ثامن جمادى الاولی» ونزل عليه حادي 
عشرة فحصرها وضايقها وقاتلها بالزحف. وهي من القلاع المنيعة على جبل. فلما ضاق 
عليهم الأمر واشتدٌ الحصر أطلقوا مَنْ عندهم من أسرى المسلمين وهم يزيدون على 
مائة رجل» فلما دخلوا العسكر أحضرهم صلاح الدين وكساهم وأعطاهم نفقة وسیرهم 
الى اهلیهم وبقي الفرنج كذلك خمسة أيام ثم أرسلوا يطلبون الأمان» فأمنهم على 
آنفسهم. فسلموها إليه ووفى لهم» وسيّرهم إلى مأمنهم . 

وأما صيدا فإن صلاح الدين لما فرغ من تبنين رحل عنها إلى صيداء فاجتاز في 
طريقه بصرفند فأخذها صفوا عفوا بغير قتال. وسار عنها إلى صيدا وهي من مدن 
الساحل المعروفة» فلما سمع صاحبها بمسيره نحوه سار عنها وتركها فارغة من مانع 
ومدافع» فلما وصلها صلاح الدين تسلمها ساعة وصوله» وكان ملكها لتسع بقين من 
جمادى الأولى . 


وأما بيروت فهي من احصن مدن الساحل وأنزهها وأطيبهاء فلما فتح صلاح الدين 
صيدا سار عنها من يومه نحوبیروت. ووصل إليها من الغد»فرأى أهلها قد صعدوا على 
سورهاء وأظهروا القوة والجلد والعدد وقاتلوا على سورها قتالاً شید واغتروا بحصانة 
البلد. وظنوا أنهم قادرون على حفظه. وزحف‌المسلمون إليهم مرة بعد مرة» فبينما 
الفرنج يقاتلون إذ سمعوا من البلد جلبة عظيمة وغلبة زائدةء فأتاهم من أخبرهم أن البلد 
قد دخله المسلمون من الناحية الأخرى قهراً وغلبة» فأرسلوا ينظرون ما الخبرء 
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وإذا ليس له صحة. فأرادوا تسكين من به فلم يمكنهم ذلك لكثرة ما اجتمع فيه من 
السواد. فلما خافوا على انفسهم من الاختلاف الواقع أرسلوا يطلبون الأمان . فأمنهم 
على انفسهم وأموالهم. وتسلمها في التاسع والعشرين من جمادى الأولى من السنق 
فكان مدة حصرها ثمانية أيام» وأما جبيل فإن صاحبها كان من جملة الأسرى الذين 
سيروا إلى دمشق مع ملكهم. فتحدث مع نائب صلاح الدين بدمشق في تسليم جديد 
على شرط إطلاقه فعرف صلاح الدين بذلك. فأحضره مقیدا عنده تحت الاستظهار 
والاحتیاط, وكان العسكر حينئذ على بيروت» فسلم حصنه وأطلق اسرى المسلمين 
الذين به, وأطلقه صلاح الدين كما شرط له. وكان هذا صاحب جبيل من أعيان 
الفرنج . واصحاب الرأي والمكر والشر به يضرب المثل بينهم» وكان للمسلمين منه 
عدو آزرق. وكان إطلاقه من الأسباب الموهنة للمسلمين على ما يأتي بيانه . 
ذكر خروج المركيش الى صور 

لما انهزم القمص صاحب طرابلس من حطين الى مدينة صورء فأقام بها وهي 
أعظم بلاد الشام حصانة وأشد امتناعا على من رامهاء فلما رأى السلطان قد ملك تبنين 
وصيدا وبيروت خاف أن يقصد صلاح الدين صور وهي فارغة ممن يقاتل فيها ويحميها 
ويمنعهاء فلا يقوى على حفظهاء وتركها وسار الى مدينة طرابلس. فبقيت صور شاغرة 
لا مانع لها ولا عاصم من المسلمین. فلو بدأ بها صلاح الدين قبل تبنين وغيرها لأخذها 
بغير مشقة لكنه استعظمها لحصانتها فأراد أن يفرغ باله مما يجاورها من نواحيها لیسهل 
أخذهاء فكان ذلك سبب حفظها وكان أمر الله قدراً مقدوراً4“ واتفق أن إنساناً من 
الفرنج الذين داخل البحر يقال له المركيش لعنه الله خرج في البحر بمال كثير للزيارة 
والتجارة ولم يشعر بما كان من الفرنج فأرسى بعكا وقد رابه ما رأى من ترك عوائد الفرنج 
عند وصول المراكب من الفرح» وضرب الأجراس وغير ذلك وما رأى أيضا من زي أهل 
البلد» فوقف ولم يدر ما الخبرء وكانت الريح قد رکدت. فأرسل الملك الأفضل إليه 
بعض أصحابه في سفينة یبصر من هو ومن برید» فأتاه القاصد. فسأله المركيش عن 
الأخبار لما أنكره فأخبره بكسرة الفرنج وأخذ عكا وغيرهاء وأعلمه ان صور بيد الفرنج 
وعسقلان وغيرهاء وحكى الأمر له على وجهه فلم يمكنه الحركة لعدم الريح» فرد 


0 (۱) سورة الأحزاب ۲۸ . 
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الرسول يطلب الأمان ليدخل البلد بما معه من متاع ومال» فأجيب إلى ذلك» فردده مرارا 
كل مرة يطلب شيئاً لم يطلبه في المرة الأولى وهو یفعل ذلك انتظارا لهبوب الهواء ليسير 
به» فبينما هو في مراجعاته اذهبت الريح »فسار نحو صور وسيّر الملك الأفضل الشواني 
في طلبه» فلم یدرکوه. فأتى صور وقد اجتمع بها من الفرنج خلق كثير لأن صلاح الدين 
كان كلما فتح مدينة من عكا وبيروت وغيرهما مما ذكرنا أعطى أهلها الأمان» فساروا 
كلهم إلى صورء وكثر الجمع بهاء إلا انهم ليس لهم رأس يجمعهم ولا مقدّم يقاتل 
بهم » وليسوا أهل حرب» وهم عازمون على مراسلة صلاح الدين وتسليم البلد إليهء 
فأتاهم المركيش وهم على ذلك العزم. فردهم عنه وقوى نفوسهم وضمن لهم حفظ 
المدينةء وبذل ما معه من الأموال وشرط عليهم أن تكون المدينة وأعمالها له دون 
غيره» فأجابوه إلى ذلك. فأخذ أيمانهم عليه وأقام عندهم ودبر أحوالهم» وكان من 
شياطين الإنس حسن التدبير والحفظ له شجاعة عظيمة» وشرع في تحصينها » فجدد 
حفر خنادقها وعمل أسوارها وزاد في حصانتهاء واتفق من بها على الحفظ والقتال دونها. 
ذكر فتح عسقلان وما يجاورها 

لما ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وغيرهما كان أمر عسقلان والقدس أهم عنده 
لأسباب منها: أنهما على طريق مصر يقطع بينهما وبين الشام» وكان يختار أن تتصل 
الولايات له ليسهل خروج العسكر منها ودخولهم إليها ولما في فتح القدس من الذكر 
الجميل والصيت العظيم إلى غير ذلك من الأغراض» فسار عن بيروت نحو عسقلان» 
واجتمع بأخيه العادل ومن معه من عساكر مصر. ونازلوها يوم الأحد سادس عشر جمادى 
الاخرق وكان صلاح الدين قد أحضر ملك الفرنج ومقدم الداوية إليه من دمشق وقال 
لهما: إن سلمتما البلاد إليّ فلکما الأمان فارسلا إلى من بعقسلان من الفرنج یأمرانهم 
بتسلیم البلد. فلم یسمعوا أمرهماء وردوا علیهما أقبح رد وجبهوهما بما یسوء‌هما فلما 
رأى السلطان ذلك جد في قتال المدينة ونصب المنجنیقات علیها مرة آخری وتقدّم 
النقابون إلى الصورء فنالوا من باشورته شیت هذا وملكهم يكرر المراسلات إليهم 
بالتسليم» ويشير عليهم ويعدهم أنه اذا اطلق من الأسر أضرم البلاد على المسلمين 
نار واستنجد بالفرنج من البحرء وأجلب الخيل والرجل من أقاصي بلاد الفزنج 
وأدانيهاء وهم لا يجيبون إلى ما يقول ولا يسمعون ما يشير به» ولما رأوا أنهم كل يوم 
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يزدادون ضعفاً ووهنا وإذا قتل منهم الرجل لا يجدون له عوضاً ولا لهم نجدة ينتظرونهاء 
راسلوا صلاح الدين في تسليم البلد على شروط اقترحوهاء فأجابهم صلاح الدين 
اليهاء وكانوا قتلوا في الحصار أميراً كبيراً من المهرانيّة» فخافوا عند مفارقة البلد أن 
عشيرته يقتلون منهم بشأره» فاحتاطوا فيما اشترطوا لأنفسهم , فأجيبوا الى ذلك جميعه 
وسلموا المدينة سلخ جمادی الآخرة من السنة» وكانت مدة الحصار أربعة عشر يوما 
وسيّرهم صلاح الدين ونساءهم وأموالهم وأولادهم إلى بيت المقدس ووفى لهم 
بالأمان . 
ذکر فتح البلاد والحصون المجاورة لعسقلان 

لما فتح صلاح الدين عسقلان أقام بظاهرها وبث السرایا في أطراف البلاد 
المجاورة لها ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومشهد إبراهيم الخلیل عليه السلام وتبنین 
وبیت لحم وبیت جبریل والنطرون وکل ما كان للداوية . 


ذکر فتح البیت المقدس 

لما فرغ صلاح الدین من أمر عسقلان وما یجاورها من البلاد على ما تقدم » وکان 
قد أرسل إلى مصر أخرج الأسطول الذي بها في جمع من المقاتلة ومقدمهم حسام 
الدين لؤلؤ الحاجب وهو معروف بالشجاعة والشهامة ویمن النقيبة» فأقاموا ذ في البحر 
يقطعون الطريق على الفرنج كلما رأوا لهم مركبا غنموه وشانيا آخذوه. فحين وصل 
الأسطول وخلا سره من تلك الناحية سار عن عسقلان الى البيت المقدس» وكان به 
البطرك المعظم عندهم وهو أعظم شأنا من ملكهم وبه ايضا باليان بن بيرزان صاحب 
الرملتف وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة الملك» وبه أيضاً من حلص أيضاً من فرسانهم 
من حطين» وقد جمعوا وحشدوا واجتمع أهل تلك النواحي عسقلان وغيرهاء فاجتمع 
ل الاق E‏ مره ای 
ويأخذوه منهم ويرى أن بذل نفسه وماله وأولاده بعض ما يجب عليه من حفظه وحصنوه 
تلك الأيام بما وجدوا إليه سبيلا وصعدوا على سوره بحدّهم وحديدهم مجتمعين على 
حفظه والذب عنه بجهدهم وطاقتهم مظهرين العزم على المناضلة دونه بحسب 
استطاعتهم › ونصبوا المنجنيقات لیمنعوا من يريد الدنو منه والنزول علیه» ولما قرب 
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صلاح الدين منه تقدّم أمير في جماعة عن أصحابه غير محتاط ولا حذر» فلقيه جمع من 
الفرنج قد خرجوا من القدس ليكونوا يزكاء فقاتلوه وقاتلهم. فقتلوه وقتلوا جماعة ممن 
معه» فأهم المسلمين قتله» وفجعوا بفقده وساروا حتى نزلوا على القدس منتصف 
رجب. فلمًا نزلوا عليه رأى المسلمون على سوره من الرجال ما هالهم» وسمعوا لأهله 
من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به على كثرة الجمع . 


وبقي صلاح الدين خمسة أيام يطوف حول المدينة لینظر من أ ين يقاتله لأنه في غاية 
الحصانة والامتناع » فلم يجد عليه موضع قتال إلا من جهة الشمال نحو بات عمود أو 
كنيسة صهیون. فانتقل إلى هذه الناحية في العشرین من رجب ونزلها» ونصب تلك 
الليلة المنجنیقات. فاصیح من الخد وقد فرغ من نصبها ورمی بهاء ونصب الفرنج على 
سور البلد منجنيقات ورموا بها وقوتلوا أشدّ قتال راه أحد من الناس کل واحد من 
الفريقين يرى ذلك ديئاً وحتماً واجباً» فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني بل كانوا يمنعون 
ولا يمتنعون. ويزجرون ولا ينزجرون» وكان خيالة الفرنج كل يوم يخرجون إلى ظاهر 
البلد يقاتلون ویبارزون. فيقتل من الفريقين» وممن استشهد من المسلمين الأمير عز 
الدين عيسى بن مالك. وهو من أكابر الأمرای وكان أبوه صاحب قلعة جعبرء وكان 
يصطلي القتال بنفسه كل يوم فقتل الى رحمة الله تعالی» وكان محبوبا الى الخاص 
والعام» فلما رأی المسلمون مصرعه عظم عليهم ذلك وأخذ من قلوبهم. فحملوا حملة 
رجل واحد. فأزالوا الفرنج عن مواقفهم. فأدخلوهم بلدهم» ووصل المسلمون الى 
الخندق. فجاوزوه والتصقوا الى السور. فنقبوه وزحف الرماة يحمونهم 
والمنجنیقات توالي الرمي لتکشف الفرنج عن الأسوار لیتمگن المسلمون من النقب» 
قلما تقبو خشوة پما جرت به العادة فلا رأى الفرنج شدة قتال المسلمین وتحکم 
المنجنيقات بالرمي المتدارك وک النقابين من النقب» 0 قد آشرفوا على 
الهلاك اجتمع مقدموهم یتشاورون فیما يأتون ویذرون. فاتفق رأيهم على طلب الأمان 
وتسلیم البیت المقدس إلى صلاح الدين» فارسلوا جماعة من کبرائهم وأعيانهم في 
طلب الأمان. فلما ذكروا ذلك للسلطان امتنع من (جابتهم وقال: لا أفعل بكم إلا كما ْ 
فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة اثنتين وتسعين وآربعمائة من القتل والسبي وجزاء السيئة ا 
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بمثله فلما رجع الرسل خائبين محرومين أرسل باليان بن بيرزان» وطلب الأمان لنفسه 
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ليحضر عند صلاح الدين في هذا الأمر وتحریره. فأجيب إلى ذلك وحضر عنده ورغب 
في الأمان » وسأل فيه فلم يجبه إلى ذلك. واستعطفه فلم يعطف عليه واسترحمه فلم 
يرحمه» فلما أيس من ذلك. قال له: أيّها السلطان اعلم اننا في هذه المدينة في خلق 
كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظناً منهم أنك تجيبهم 
إليه كما اجبت غيرهم» وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة» فإذا رأينا الموت لا 
بد منه فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وامتنعتناء ولا نترككم تغنمون منها 





ديناراً واحداً ولا درهماً ولا تسبون وتأسرون رجلا ولا امرأة» وإذا فرغنا من ذلك اخربنا 
الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من الموضع» ثم نقتل من عندنا من أسارى 
المسلمين» وهم خمسة آلاف اسير» ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا الا قتلناه» ثم خرجنا 
إليكم كلنا قاتلناكم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه» وحينئذ لا يقتل الرجل حتى 
يقتل أمثاله ونموت أعزاء او نظفر كراما. 


1 

1 

۱ فاستشار صلاح الدين أصحابه. فاجمعواعلی اجابتهم الی الامان» وان لا یخرجوا 
ویحملوا على ركوب ما لا یدری عاقبة الأمر فيه عن أي شيء تنجلي» ونحسب انهم 
اساری بأيدينا فنبیعهم نفوسهم بما یستقر بیننا وبینهم فأجاب صلاح الدین حينئذ إلى 

۱ بذل الامان للفرنج» فاستقرٌ أن يؤخذ من الرجل عشرة دنانیر يستوي فيه الغني والفقير» 

0 





ويزن الطفل من الذكور والبنات دينارين» وتزن المرأة خمسة دنانير» فمن أدى ذلك إلى 
أربعين يوما فقد نجا ومن انقضت الأربعون يوما عنه ولم يؤد ما عليه» فقد صار مملوکا 
فبذل باليان بن بيرزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينار» فأجيب الى ذلك وسلمت المدينة 
يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب وكان يوماً مشهوداً ورفعت الأعلام الإسلامية 
على آسواره» ورتب صلاح الدين على ابواب البلد في كل باب أمينا من الأمراء ليأخذوا 
من أهله ما استقر عليهم. فاستعملوا الخيانة ولم يؤدوا فيه أمانة» واقتسم الأمناء 
الأموال. وتفرقت أيدي سبا ولو أديت فيه الأمانة لملاً الخزائن وعم الناس فإنه كان فيه 
على الضبط ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل» سوى من يتبعهم من النساء 
والولدان» ولا يعجب السامع من ذلك. فان البلد كبير» واجتمع اليه من تلك النواحي 
من عسقلان وغيرها والداروم والرملة وغزة وغيرها من القرى بحيث امتلأت الطرق 
والكنائس» وكان الانسان لا يقدر أن يمشي» ومن الدليل على كثرة الخلق أن اكثرهم 
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وزن ما استقر من القطيعة» واطلق ا ی 
ثلاثين ألف دينار» وبقي بعد هذا جميعه من لم يكن معه ما يعطي» وأ خذ أسيرا ستة 
عشرة الف آدمي ما بين رجل وامرأة وصبي هذا بالضبط واليقين» ۳7 جماعة من 
الأمراء ادعی کل واحد منهم ان جماعة من رعية إقطاعه مقیمون بالبیت المقدس. 


وکان جماعة من الأمراء یلبسون الفرنج زي الجند المسلمین ویخرجونهم 
ويأخذون منهم قطيعة قرروها واستوهب جماعة من صلاح الدین عددا من الفرنج 
فوهبهم لهم » فآخنوا قطیعتهم وبالجملة فلم يصل إلى خزائنه الا القلیل. وکان 
بالقدس بعض نساء الملوك من الروم وقد ترهبت وأقامت به ومعها من الحشم والعبید 
والجواري خلق كثير» ولها من الأموال والجواهر النفيسة شيء عظیم. فطلبت الامان 
لنفسها ومن معها فأمنها وسيرهاء وكذلك ايضا اطلق ملكة القدس التي كان زوجها الذي 
أسره صلاح الدين قد ملك الفرنج بسببها ونيابة عنها كان يقوم بالملك. وأطلق مالها 
وحشمها واستأذنته في المصير إلى زوجهاء وكان حينئذ محبوسا بقلعة نابلس فأذن 
لهاء فاته واقامت عنده وأتته ايضا امرأة للبرنس أرناط صاحب الكرك» وهو الذي قتله 
صلاح الدين بيده يوم المصاف بحطین. فشفعت في ولد لها مأسور. فقال لها صلاح 
الدين: إن سلمت الكرك أطلقته فسارت الى الكرك فلم يسمع منها الفرنج ولم 
يسلموه. فلم يطلق ولدهاء ولكنه أطلق ما لها ومن تبعهاء وخرج البطرك الكبير الذي 
للفرنج ومعه من اموال البيع منها الصخرة والأقصى وقمامة وغيرها ما لا يعلمه إلا الله 
تعالی . وكان له من المال مثل ذلك. فلم يعرض له صلاح الدین. فقيل له ليأخذ ما معه 
يقوي به المسلمين» فقال لا أغدر به» ولم يأخذ منه غير عشرة دنانير» وسیّر الجميع 
ومعهم من يحميهم إلى مدينة صور وكان على رأس قبة الصخرةصليب كبير مذهب» 
فلما دخل المسلمون البلد يوم الجمعة تسلق جماعة منهم إلى اعلى القبة ليقلعوا 
الصليب فحين صعدوا صاح الناس كلهم صوتاً واحدا من البلد ومن ظاهره المسلمون 
والفرنج, أما المسلمون فكبروا فرحا وأما الفرنج فصاحوا تفجعاً وتوجعاً. فسمع 
الناس صيحة كادت الأرض أن تميد بهم لعظمها وشدتها. 

فلما ملك البلد وفارقه الكفار أمر صلاح الدين إعادة الابنية الى حالها القديم » فإن 
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الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية ليسكنوهاء وعملوا فيها ما يحتاجون إليه من هري 
ومستراح وغير ذلك. وادخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم » فاعید إلى الاول. وأمر بتطهير 
المسجد والصخرة من الاقذارء والأنجاس. ففعل ذلك اجمع. ولما كان الجمعة 
الأخرى رابع شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة ومعهم صلاح الدين» وصلى في قبة 
الصخرة وكان الخطيب والامام محبي الدين بن الزكي قاضي دمشق . ثم رتب فيه 
صلاح الدين خطيباً وإماماً برسم الصلوات الخمس» وامر آن يعمل له منبر» فقيل له ان 
نور الدين محمودا كان قد عمل بحلب منبرا أمر الصناع بالمبالغة في تحسينه وإتقانه. 
وقال: هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدس. فعمله النجارون في عدّة سنين لم يعمل 
في الإسلام مثله. فأمر بإحضاره» فحمل من حلب ونصب بالقدس. وكان بين عمل 
المنبر وحمله ما يزيد على عشرين سنة. وكان هذا من كرامات نور الدين وحسن 
مقاصده رحمه الله. ولما فرغ صلاح الدين من صلاة الجمعة تقدّم بعمارة المسجد 
الأقصى » واستنفاد الوسع في تحسينه وترصيفه وتدقيق نقوشه. فأحضروا من الرخام 
الذي لا یوجد. ومن الفص المذهب القسطنطيني وغير ذلك مما يحتاجون اليه قد ادخر 
على طول السنين» فشرعوا في عمارته. ومحوا ما كان في تلك الأبنية من الصورة. وكان 
الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة» وغيبوها فأمر بکشفها. وكان سبب تغطيتها بالفرش 
أن القسيسين باعوا كثيراً منها للفرنج » الواردين اليهم من داخل البحر للزيارة» يشترونه 
بوزنه ذهبا رجاء بركتهاء وكان احدهم إذا دخل إلى بلاده باليسير منها بنى له الكنيسة. 
ويجعل في مذبحهاء فخاف بعض ملوكهم أن تفنى فأمر بها ففرش فوقها حفظا لهاء فلما 
كشفت نقل إليها صلاح الدين المصاحف الحسنة والربعات الجيدق ورتب القراء وأدر 
عليهم الوظائف الكثيرة! فعاد الإسلام هناك غضا طرياء وهذه المكرمة من فتح البيت 
المقدس لم يفعلها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير صلاح الدين رحمه الله 
وكفاه ذلك فخراً وشرفاًء وأما الفرنج من أهله فإنهم أقاموا وشرعوا في بيع مالا يمكنهم 
حمله من أمتعتهم وذخائرهم وأموالهم. ومالا يطيقون حمله وباعوا ذلك بأرخص 
الثمن» فاشتراه التجار من أهل العسكر واشتراه النصارى من أهل القدس الذين ليسوا 
من الفرنج » فإنهم طلبوا من صلاح الدين ان يمكنهم من المقام في مساكنهم. ويأخذ 
منهم الجزيةء فاجابهم الى ذلك فاستقروا! فاشتروا حينئذ من أموال الفرنج» وترك 
الفرنج ایضا اشیاء کثيرة لم یمکنهم بیعها من الأسرة والصنادیق والبنیات وغیر ذلك 
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وترکوا ایضا من الرخام الذي لا یوجد مثله من الأساطین والألواح» والفص وغيره شيئا 
کثیرا ثم ساروا. 


ذکر رحیل صلاح الدين إلى صور ومحاصرتها 

لما فتح صلاح الدین البیت المقدس آقام بظاهره الى الخامس والعشرین من 
شعبان يرتب آمور البلد وأحواله وتقدّم بعمل الربط والمدارس فجعل دار الاسبتار 
مدرسة للشافعية, وهي في غاية ما یکون من الحسن. فلما فرغ من أمر البلد سار الى 
مدينة صور وکانت قد اجتمع فیها من الفرنج عالم كثير» وقد صار المرکیش صاحبهاء 
والحاكم فيهاء وقد ساسهم أحسن سياسة .وبالغ في‌تحصین البلد» ووصل صلاح الدین 
الى عكاء وأقام بها أياماء فلما سمع المركيش بوصوله اليها جد في عمل سور صورء 
وخنادقهاء وتعميقها ووصلها من البحر الى البحر من الجانب الاخرء فصارت المدينة 
كالجزيرة في وسط الماء لا يمكن الوصول اليهاء ولا الدنومنهاء ثم رحل صلاح الدين 
من عكاء فوصل الى صور تاسع شهر رمضان» فنزل على نهر قريب البلد بحيث يراه 
حتى اجتمع الناس وتلاحقوا وسار في الثاني والعشرين من رمضانء فنزل على تلّ 
يقارب سور البلد بحيث يرى القتال وقسم القتال على العسكر كل جمع منهم له وقت 
معلوم يقاتلون منه. بحيث أن يتصل القتال على أهل البلد. على ان الموضع الذي 
يقاتلون منه قريب المسافة يكفيه الجماعة اليسيرة من اهل البلد لحفظه وعليه الخنادق 
التي قد وصلت من البحر الى البحرء فلا يكاد الطير يطير عليهاء فا المدينة كالكف في 


البحر. والساعد متصل بالبرء والبحر من جانبی الساعد» والقتال إنما هو في الساعد. ‏ 


فزحف المسلمون مرة بالمنجنيقات والعرادات والجروخ والدبابات. 

وكان أهل صلاح الدینیتناوبون القتال مثل ولده الأفضل. وولده الظاهر غازي» 
وأخيه العادل بن آیوب. وابن اخيه تقي الدين وكذلك سائر الأمراء. وكان للفرنج شواني 
وحراقات يركبون فيها في البحرء ويقفون من جانبي الموضع الذي يقاتل المسلمون منه 
أهل البلد. فيرمون المسلمين من جانبهم بالخروج» ويقاتلونهم. وكان ذلك يعظم 
عليهم لأن آهل البلد يقاتلونهم من بين أيديهم. وأصحاب الشواني يقاتلونهم من 
جانبیهم» فكانت سهامهم تنفذ من احد الجانبي الى الجانب الاخر لضيق الموضعء 
فكثرت الجراحات في المسلمين والقتل ولم يتمكنوا من الدنو الى البلدء فأرسل 
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صلاح الدين الى الشواني التي جاءته من مصر وهي عشر قطع» وكانت بعكا فأحضرها 
برجالها ومقاتلتها وعدتها. وکانت في البحر تمنع شواني أهل صور من ارج الى قتال 
ال مكو المسلمون يعن من القرب من البلد ومن قتاله» فقاتلوه بر ودرا 
وضايقوا حتى كادوا يظفرون فجاءت الأقدار لما لم يكن في الحساب. وذلك ان خمس 
قطع من شواني المسلمين باتت في بعض تلك الليالي مقابل مينا صور ليمنعوا من 
الخروج منه والدخول اليه» فباتوا ليلتهم يحرسون, وكان مقدمهم عبد السلام المغربي 
الموصوف بالحذق في صناعته وشجاعته فلما كان وقت السحر أمنوا فناموا» فما شعروا 
إلا بشواني الفرنج قد نازلتهم وضایقتهم» فأوقعت بهم. فقتلوا من ارادوا قتله» وأخذوا 
الباقین بمراکبهم وأدخلوهم مینا صور والمسلمون في البر ینظرون اليهم » ورمی جماعة 
من المسلمین انفسهم من الشواني في البحر فمنهم من سبح فنجا ومنهم من غرق. 

وتقدم السلطان الى الشواني الباقية بالمسیر الى بیروت لعدم انتفاعه بها لقلتها › 
فسارت فتبعها شواني الفرنج » فحين رأى من في شواني المسلمین الفرنج مجدین في 
طلبهم ألقوا نفوسهم في شوانیهم إلى الب فنجوا وترکوها فأخذها صلاح الدین 
ونقضها. وعاد الى مقاتلة صور في الب وکان ذلك قلیل الجدوی لضیق المجال. وفي 
بعض الايام خرج الفرنج » فقاتلوا المسلمين من وراء 0 فاشتدٌ القتال بين 
الفريقين» ودام إلى آخر النهار, وكان خروجهم قبل العصر. وأسر منهم فارس كبير 
مشهور بعد أن كثر القتال والقتل عليه من الفريقين لما سقط فلما أسر قتل» وبقوا ذلك 
عدة أيام . 

ذكر الزحيل عن صور إلى عكا وتفريق العساكر 

لما رأى صلاح الدين أن امر صور يطول رحل عنهاء وهذه كانت عادته متى ثبت 
البلد بين يديه ضجر منه» ومن حصاره. فرحل عنه وكان هذه السنة لم يطل مقامه على 
مدينة» بل فتح الجميع في الأيام القريبة ‏ كما ذكرناه - بغير تعب ولا مشق فلما رأى 
ا امز ضور ملوها وطلبوا الانتقال عنها ولم يكن لأحد ذنب في أمرها غير 
صلاح الدین فانه هو جهز الیها جنود الفرنج » وأمدها بالرجال والأموال من أهل عكا 
وعسقلان والقدس وغیر ذلك كما سبق ذكره ‏ كان يعطيهم الأمان ویرسلهم الى صور. 
غصار فيها فرسان الفرنج بالساحل بأموالهم وأموال التجار وغيرهم» فحفظوا المدينةء 
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وراسلوا الفرنج داخل البحر يستمدونهم فاجابوهم بالتلبية لدعوتهم ووعدوهم 
بالنصرة وآمروهم بحفظ صور لتکون دار هجرتهم یحتمون بها ویلجژون إليها فزادهم 
ذلك حرصا على حفظها والذب عنهاء وسنذکر إن شاء الله ما صار إليه الأمر بعد ذلك 
لیعلم أن الملك لا ينبغي أن يترك الحزم وان ساعدته الأقدار» فلآن يعجز حازما خير له 
من أن یظفر مفرطاً مضیعاً للحزم » وأعذر له عند الناس. 

- ولما آراد الرحیل استشار امراءه» فاختلفوا فجماعة یقولون: الرأي أن یرحل. فقد 
جرح الرجال وقتلوا وملوا وفنیت النفقات, وهذا الشتاء قد حضر والشوط بطين» فنریح 
ونستریح في هذا البرد. فإذا جاء الربیع اجتمعنا وعاودناها وغيرهاء وکان هذا قول 
الأغنياء منهم وكأنهم خافوا ان السلطان یقترض منهم ما ینفقه في العسکر إذا أقام لخلو 
الخزائن وبیوت الأموال من الدرهم والدينار» فانه كان یخرج کل ما حمل إليه منهاء 
وقالت الطائفة الأخرى: الرأي ان نصابر البلد ونضایقه. فهو الذي یعتمدون عليه من 
حصونهم. ومتى أخذناه منهم انقطع طمع من داخل البحر من هذا الجانب. وأحذنا 
باقي البلاد صفواء ي الدين متردّداً , بين الرحيل والإقامةء فلما رأى من يرى 
الرحيل اقامته اخل بما رد إليه من المحاربة والرمي بالمنجنيقء واعتذروا بجراح 
رجالهم» وانهم قد أرسلوا بعضهم ليحضروا نفقاتهم والعلوفات لدوابهم والأقوات لهم 
الى ذلك من الأعذار » فصاروا مقيمين بغير قتال» فاضطر الى الرحيل» فرحل عنها آخر 
شوال. وكان أول كانون الأول الى عكاء فأذن العساكر جميعها بالعود الى اوطانهم 
والاستراحة في الشتای والعود في الربيع» فعادت عساكر الشرق والموصل 0 
وعساكر الشام وعساكر مصر وبقي حلقته الخاص مقيما بعكاء فنزل بقلعتها ورد أمر 
البلد الى عز الدين جورديك وهو من اكابر المماليك النوریة» جمع الديانة والشجاعة 
ولق ال و 


ذکر فتح هونین 
لما فتح صلاح الدین ت تبنين(١2‏ امتنع من بهونین( "؟ من تسليمهاء وهي من احصن 
القلاع وامنع › فلم ير التعریج علیها ولا الاشتغال بمحاصرتها بل سير اليها جماعة من 


(۱) تبنين : بلدة في جبال بني عامر المطلّة على بلد بانياس بين دمشق وصور . 
(۲) هونین : بلد في جبال عامل مطلة على نواحي مصر . ` 
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العسكر والأمرای فحصروها ومنعوا من حمل الميرة اليهاء واشتغل - بما تقدم ذكره من 
فتح عسقلان والبيت المقدس وغير ذلك فلما كان يحاصر مدينة صور أرسل من فيها 
يطلبون الأمان. فأمنهم. فسلموا ونزلوا منهاء فوفى لهم بأمانهم . 


ذكر حصر صفد وكوكب والكرك 

لما سار صلاح الدين الى عسقلان جعل على قلعة کوکب. وهي مطلة على الأردن 
من يحصرهاء ويحفظ الطريق للمجتازين, لثلا ينزل من به من الفرنج یقطعونه, وسيّر 
طائفة اخرى من العسكر ايضا الى قلعة صفد. فحصروها وهي مطلة على مدينة طبريةء 
وكان حصن كوكب للاسبتار وحصن صفد للداوية» وهما قريبان من حطين موضع 
المصاف» فلجأ اليهما جمع ممن سلم من الداوية والاسبتار فحموهماء فلما حصرهما 
المسلمون استراح الناس من شر من فيهماء واتصلت الطرق حتى كان يسير فيها المنفرد 
فلا يخاف» وكان مقدّم الجماعة الذين يحصرون قلعة كوكب اميرا يقال له سيف الدین» 
وهو اخو جاولي الأسدي وكان شهما شجاعا يرجع الى دين وعبادة» فأقام عليه إلى آخر 
شوال وكان اصحابه يحرسون نوبا مرتبة» فلما كان اخر ليلة من شوال غفل الذين كانت 
نوبتهم في الحراسة» وكان قد صلى ورده من الليل الى السحرء وكانت ليلة كثيرة الرعد 
والبرق والريح والمطرء فلم يشعر المسلمون وهم نازلون الا والفرنج قد خالطوهم 
بالسيوف» ووضعوا السلاح فيهم فقتلوهم أجمعين» وأخذوا ما كان عندهم من طعام 
وسلاح وغیره. وعادوا الى قلعتهم فقووا بذلك قوة عظيمة امكنهم ان يحفظوا قلعتهم 
الى ان اخذت اواخر سنة اربع وثمانین - على ما سنذكره إن شاء الله - وأتى الخبر الى 
صلاح الدين بذلك عند رحيله عن صور. فعظم ذلك عليه مضافا الى ما ناله من أخذ 
شوانيه ومن فيهاء ورحيله عن صورء ثم رتب على حصن كوكب الأمير قايماز النجمي 
في جماعة أخرى من الأجناد » فحصروها . 











ذكر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدم 
في هذه السنة يوم عرفة قتل شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن 
المقدم بعرفات وهو أكبر الأمراء الصلاحية. وقد تقدّم من ذكره ما فيه كفاية» وسبب 
قتله أنه لما فتح المسلمون البیت المقدس طلب ذناً من صلاح الدین لیحج ویحرم من 





























القدس ویجمع في سنته بين الجهاد والحج. وزيارة الخليل عليه السلام » ومن 
بالشام من مشاهد الأنبياء» وبين زيارة رسول صلی الله وسلم عليه وعلیهم أجمعين. 
فأذن له وكان قد اجتمع تلك السنة من الحجاج بالشام الخلق العظيم» من البلاد 
والعراق والموصل وديار الجزيرة وخلاط وبلاد الروم ومصر وغيرهاء ليجمعوا بين زيارة 
بيت المقدس ومکة. فجعل ابن المقدّم اميرا عليهم » فساروا حتى وصلوا الى عرفات 
سالمين» ووقفوا في تلك المشاعر» وأدوا الواجب والسنةء فلما كان عشية عرفة تجهز 
هو واصحابه ليسيروا من عرفات. فأمر بضرب كؤساته التي هي امارة الرحيل» فضربها 
اصحابه. فأرسل اليه امير الحاج العراقي » وهو مجير الدين طاشتكين ينهاه عن الافاضة 
من عرفات قبله» ويأمر بكفٌ اصحابه عن ضرب كؤساته» فأرسل اليه يقول: إني ليس 
لي معك تعلق أنت أمير الحاج العراقي وأنا أمير الحاج الشامي وكل منا يفعل ما يراه 
ويختاره» وسار ولم يقف ولم يسمع قوله» فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته 
ركب في اصحابه وأجناده» وتبعه من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيّهِم وطماعتهم العالم 
الكثير» والجم الغفير» وقصدوا حاج الشام» مهولين عليهم » فلما قربوا منهم خرج الأمر 
من الضبط. وعجزوا عن تلافیه. فهجم طماعة العراق على حاج الشام» وفتكوا فيهم. 
وقتلوا جماعف ونهبت أمواله > وسبيت جماعة من نسائهم إلا أنهن رددن عليهم» وجرح 
ابن المقدم عدة جروح» وكان يكف أصحابه عن القتال » ولو أذن لهم لانتصف منهم وزاد 
ولكنه راقب الله تعالى وحرمة المكان والیوم» فلما اثخن بالجراحات أخذه طاشتكين إلى 
خمیته» وأنزله عنده ليمرضه و الفارط في حقه تایه بل اللا من عربتم 
فلما كان الغد مات بمنی» ودفن بمقبرة المعلى » > ورزق الشهادة بعد الجهاد وشهود فتح 
البيت المقدس رحمه الله تعالى . 


ذكر قوة السلطان طغرل على قزل 


في هذه السنة قوي أمر السلطان طغرل. وكثر جمعه وملك كثيراً من البلادء 
فأرسل قزل إلى الخليفة يستنجده ويخوفه من طغرل ويبذل من نفسه الطاعة والتصرف 
على ما یختارونه, وارسل طغرل رسولاً إلى بغداد يقول: أريد أن تقد الديوان بعمارة 
دار السلطنة لأسكنها إذا وصلت» فأكرم رسول قزل» ووعده بالنجدة ورد رسول 
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السلطان طغرل بغير جواب» وأمر الخليفة بنقض دار السلطنة» فهدمت إلى الأرض 
وعفي أثرها. 


ذكر ملك شرستى من الهند وانهزام المسلمين بعدها 
في آخر هذه السنة سار شهاب الدين الغوري ملك غزنة إلى بلاد الهند» وقصد بلاد 


أجمير» وتعرف بولاية السوالك» واسم ملکهم کول وكان شجاعا شهما. فلما دحل 
المسلمون بلاده ملکوا مدينة تبرندة» وهي حصن منیع عامر. وملکوا شرستی › وملکوا 


كوة رام فلما سمع ملكهم جمع العساكر فأكثر. وسار إلى المسلمین» فالتقوا وقامت 


الحرب على ساق» وكان مع الهند أربعة عشر فيلاء فلما اشتدَّت الحرب انهزمت ميمنة 
المسلمين وميسرتهم. فقال لشهاب الدين بعض خواصه: قد انكسرت الميمنة 
والميسرة فانج بنفسك لا يهلك المسلمون, فأخذ شهاب الدين الرمح. وحمل على 
الهنود. فوصل إلى الفيلة» فطعن فيلا منها في كتفه. وجرح الفيل لايندمل» فلما وصل 
شهاب الدين إلى الفيلة» زرقه بعض الهنود بحربة» فوقعت الحربة في ساعده» فنفذت 
الحربة من الجانب الآخرء فوقع حينئذ إلى الارض. فقاتل فيه أصحابه لیخلصوه. . 
وحرصت الهنود على أخذه. وكان عنده حرب لم يسمع بمثله» وأخذه أصحابه فركبوه 
فرسه.. وعادوا به منهزمین» فلم يتبعهم الهنودء فلما أبعدوا عن موضع الوقعة بمقدار 
فرسخ آغمي على شهاب الدين من كثرة حروج الدمء فحمله الرجال على أكتافهم في 
محفة اليد أربعة وعشرين فرسخاء فلما وصل إلى لهاوور. أخذ الأمراء الغورية» وهم 
الذين انهزموا ولم يثبتواء وعلق على كل واحد منهم عليق شعير» وقال: أنتم دواب ما 
أنتم أمراء» وسار إلى غزنة» وأمر بعضهم فمشى إليها ماشیا فلما وصل إلى غزنة أقام 
بها ليستريح الناس. ونذکر ما فعله بملك الهند الذي هزمه سنة ثمان وثمانين إن شاء الله 


تفا 


ذکر عدة حوادث ۱ 
في هذه السنة في ربيع الأول قتل مجد الدين أبو الفضل بن الصاحب» وه وأستاذ 
دار الخليفة أمر الخليفة بقتله. وكان متحكماً في الدولة ليس للخليفة معه حكم» وكان 
هو القيم بالبيعة له. وظهر له أموال عظيمة أخذ جميعهاء وكان حسن السيرة عفيفاً عن 










































الأموال» وکان الذي سعی به إنسان من أصحابه وصنائعه يقال له عبيد الله بن يونس » 
فسعی به إلى الخلیفت وقبح آثاره, فقبض عليه وقتله . ۱ 

وفيها في ربيع الاخر وقع حريق في الحظائر ببغداد احترقت احطاب كثيرة» وسببه 
أن فقيهاً بالمدرسة النظامية كان يطبخ طعاماً يأكله فغفل عن النار والطبیخ» فعلقت 
النار» واتصلت . فاحترقت جمیعها » واحترق درب السلسلة وغيره مما یجاوره : 

وفیها فى شوال استورز الخليفة الناصر لدین الله آبا المظفر عبید الله بن یونس» 
ولقبه جلال الدين» ومشى أرباب الدولة في ركابه حتى قاضي القضاة. وکان ابن يونس 
من شهوده» وكان يمشي ويقول لعن الله طول العمر. 

وفیها في المحرم توفي عبد المغيث بن زهير الحري ببغداد» وکان من آعیان 
ا وصنف کتاباً في فضائل يزيد بن معاوية أتى فيه 
بالعجائب» وقد رد عليه أ بو الفرج بن الجوزي» وكان بينهما عداوة . 

5 توفى 2 القضاة آپو الحسن بن ای 00 القضاء للمقتفي بعل 

وفيها توفى علي بن خطاب بن ظفر الشيخ الصالح من جزيرة ابن عمر» وكان من 
الأولياء آرباب الكرامات » وصحبته أنا مدّة » فلم أر مثله حسن خلق وسمت وكرم عبادة 
رحمه الله ۰ 

وفیها ولدت امرأة من سواد بغداد بنتا لها أسنان. وفیها توفي نصر بن فتیان بن مطر 


أبو الفتح بن المنی الفقیه الحنبلي لم يكن لهم مثله رحمه الله تعالی . 
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ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة 


ذكر حصر صلاح الدين كوكب 
في هذه السنة في المحرم انحسر الشتاء» فسار صلاح الدين من عكا فيمن تخلف 
عنده من العسکر إلى قلعة كوكب» فحصرها ونازلها ظتاً منه أن مُلكها سهلاء وأخذها 
عجلا» وهو في قلة من العسكر متيسرء فلما رآها عالية منيعة والوصول إليها متعذر 
١‏ وكان عنده منها ومن صفد والكرك المقيم المقعد, لأن البلاد الساحلية من عكا إلى جهة 
١‏ الجنوب كانت قد ملك جميعها ما عدا هذه الحصون. وكان يختار أن لا يبقى في وسطها 
ما يشغل قلبه ويقسم همه ويحتاج إلى حفظه. ولثلا ينال الرعايا والمجتازين» منهم 
الضرر العظیم» فلمًا حصر كوكب ورآها منيعة يبطىء ملكها وأخذهاء رحل عنها وجعل 
عليها قايماز النجمي مستديما لحصاره. وكان رحيله عنها في ربيع الاول. وأتاه رسل 
الملك قلج أرسلان وقزل أرسلان وغيرهما يهنونه بالفتح والظفر » وسار من كوكب إلى 
دمشق ففرح الناس بقدومه. وكتب إلى البلاد جميعا باجتماع العساكر بهاء وأقام بها 
إلى أن سار إلى الساحل بالبلاد الشامية . 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى بلد الفرنج 
لما أراد صلاح الدين المسير عن دمشق حضر عنده القاضي الفاضل مودعا له 
ومستشيراً» وكان مريضاً وودّعه. وسار عن دمشق منتصف ربيع الأول إلى حمص» فنزل 
على بحيرة قدس غربي حمص » وجاءته العساكر: فأؤل من أتاه من أصحاب الأطراف 
عماد الدين زنكي بن مودود ب بن آقسنقر صاحب سنجار ونصيبين والخابور وتلاحقت 


العساكر من الموصل وديار الجزيرة وغيرهاء فاجتمعت عليه وكثرت عنده فسار حتى نزل 
تحت حصن الأكراد من الجانب الشرقي. وكنت معه حینشذ. فأقام يومين» وسار 
























7۳5۲2۲6 ۲۲5 25۲62۲6 225526۳56 ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي 






































۲۲22 ۲62۶5 ۶25 5 ڪڪ 6 2 تت 5 تح 5 2۲ 5 تع 5 جع 5275 2 27 6 22 60222542275 3-0 


3 
1 
جريدة» وترك أثقال العسكر موضعها تحت الحصن . ودخل إلى بلد الفرنج» فأغار على 5 
صافيثا والعريمة ويحمور وغيرها من البلاد والولايات» ووصل الى قريب طرابلس؛ ١‏ 
۱ وأبصر البلادء وعرف من أين يأتيها وأين يسلك منها .ثم عاد إلى معسكره سالما وقد 
غح اکر ين الدواب على اختلاف أنواعها ما لا حدٌ لهى وأقام تحت حصن الأكراد 1 
إلى اخر ربيع الآخر. 








ذكر فتح جبلة 

لما أقام صلاح الدين تحت حصن الأكراد أتاه قاضي جبلة» وهو منصور بن ثبيل 
يستدعيه إليه لیسلمها إليه. وكان هذا القاضي عند بيمند صاحب أنطاكية وجبلة مسموع 
الكلمة له الحرمة الوافرة والمنزلة العالية» وهو يحكم على جميع المسلمين بجبلة 
ونواحيها وعلى مایتعلق بالبیمند» فحملته الغيرة للدين على قصد السلطان. وتكفل له 
بفتح جبلة ولاذقية والبلاد الشمالية. فسار صلاح الدين معه رابع جمادى الأولى» فنزل 
بانطرطوس سادسه. فرأى الفرنج قد أخلوا المدينة واحتموا في برجين حصينين كل 
واحد منها قلعة حصينة» ومعقل منيع» فخرب المسلمون دورهم ومساكنهم وسور 
البلدء ونهبوا ما وجدوه من ذخائر» وكان الداوية بأحد البرجين فحصرها صلاح الدین» 
فنزل إليه من في أحد البرجين بأمان» وسلموه بأمنهم» وخرب البرج» وألقى حجارته في 
البحر» وبقي الذي فيه الداوية لم يسلموه» وكان معهم مقدمهم الذي أسره صلاح الدين 
يوم المصاف. وكان قد أطلقه لما ملك البيت المقدس. فهو الذي حفظ هذا الحصن. 
فخرب صلاح الدين ولاية انطرطوس. ورحل عنهاء وأتی مرقية وقد أخلاها أهلها 
ورحلوا عنهاء وساروا إلى المرقب. وهي من حصونهم التي لا ترام » ولا تحدث احدا 
أ سه بملكه لعلوه وامتناعه. وهو للاسبتار والطريق تحتهء فيكون الحصن على يمين 
المجتاز إلى جبلة والبحر عن يساره » والطريق مضيق لا يسلكه إلا الواحد بعد 
الواحد فاتفق أن صاحب صقلية من الفرنج قد سير نجدة إلى فرنج الساحل في ستين 
قطعة من الشواني» وكانوا بطرابلس» فلما سمعوا بمسير صلاح الدين جاؤوا ووقفوا في 
البحر تحت المرقب في شوانيهم ليمنعوا من يجتاز بالسهام» فلما رأى صلاح الدين 
ذلك أمر بالطارقيات والجفتيات» فصفت على الطريق مما يلي البحر من أول المضيق 
إلى آخره وجعل وراءها الرماة. فمعنوا الفرنج من الدنو إليهم. فاجتاز المسلمون عن 




























































































آخرهم حتى عبروا المضیق. ووصلوا إلى جبلة امن عشر جمادى الاولی. وتسلمها 
وقت وصوله. وکان قاضیها قد سبق إليها ودخل. فلما وصل صلاح الدين رفع أعلامه 
على سورها وسلمها إليه» وتحصن الفرنج الذين كانوا بها تحصنأء واحتموا بقلعتهاء 
فما زال قاضي جبلة يخوفهم ویرغبهم حتی استنزلهم بشرط الامان . وأن يأخذ رهائنهم 
یکونون عنده إلى أن یطلق الفرنج رهائنهم من المسلمین من أهل جبل وکان بیمند 
صاحبها قد أخذ رهائن القاضي ومسلمي جبلة» وترکهم عنده بأنطاكية, فاخذ القاضي 
رهائن الفرنج » وجاء روساء أهل الجبل إلى صلاح الدین بطاعة أهله. وهو من آمنع 
الجبال, وأشقها مسلکا وفیه حصن یعرف ببکسرایل بين جبلة ومدينة حماه» فملکه 
المسلمون» وصار الطریق في هذا الوقت عليه من بلاد الاسلام إلى العسکرء وکان 
الناس یلقون شدّة في سلوکه. وقرّر صلاح الدین أحوال جبلة» وجعله فيها لحفظها 
الأمیر سابق الدین عثمان بن الداية صاحب شیزر وسار عنها . 
ذکر فتح لادقية 

لما فرغ السلطان من أمر جبلة» سار عنها الى لاذقية» فوصل إليها في الرابع 
والعشرین من جمادی الأولى » فترك الفرنج المدينة لعجزهم عن حفظها. وصعدوا إلى 
حصنین لها على الجبل فامتنعوا بهماء فدخل المسلمون المدینة» وحصروا القلعتین 
اللتين فیهما للفرنج» وزحفوا إليهما ونقبوا الأسوار ستين ذراعا وعلقوه. وعظم القتال 
واشتد الأمر عند الوصول إلى السور. فلما أيقن الفرنج بالعطب. ودخل إليهم قاضي 
جبلت فخوفهم من المسلمین فطلبوا الأمان, فأمنهم صلاح الدين» ورفعوا الاعلام 
الا سلامية إلى الحصنین. وکان ذلك في الیوم الثالث من النزول علیها. وکانت عمارة 
اللاذقية من حسن الأبنية وأکثرها زخرفة مملوءة بالرخام على اختلاف أنواعه» فخرب 
المسلمون كثيراً منهاء ونقلوا رخامهاء وشعثوا كثيراً من بيعها التي قد غرم على کل 
واحدة منها الأموال الجليلة المقدار» وسلمها إلى ابن أخيه تقى الدين عمر» فعمرهاء 
وحضن قلعتعا حتى إذا رآها اليوم من رآها يتكرها فلا ین أن هذه تلك وكان عظيم الهمّة 
في تحصين القلاع والغرامة الوافرة عليها كما فعل بقلعة حماه. 

ذكرحالاسطول صقلية 
لما نازل صلاح الدين لاذقية ووصل أسطول صقلية - الذي تقدم ذکره - فوقف بإزاء 




















مينا لاذقية › فلما سلّمها الفرنج الذين بها إلى صلاح الدين عزم أهل هذا الأسطول على 
أخذ من يخرج منها من أهلها غيظاً وحنفاً حيث سلموها سريعاً. فسمع بذلك أهل 
لاذقية » فأقاموا وبذلوا الجزية وكان سبب مقامهم . ثم إن مقدّم هذا الأسطول طلب من 
السلطان الأمان ليحضر عنده. فأمنه وحضر وقبّل الأرض بين يديه» وقال ما معناه: إنك 
سلطان رحيم كريم ؛ وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلوا فاتركهم يكونون مماليكك وجندك 
تفتح بهم البلاد والممالك وترد عليهم بلادهم والا جاءك من البحر ما لا طاقة لك به 
فيعظم عليك الأمر ويشتد الحال. فاجابهم صلاح الدين بنخو من كلامه من إظهار 
القوة والاستهانة بكل من يجيء من البحر وأنهم إن خرجوا أذاقهم ما أذاق أصحابهم 
من القتل والأسر. فانقلب على وجهه ورجع إلى أصحابه. 





ذكر فتح صهيون وعدة من الحصون 

ثم رحل صلاح الدين عن لاذقية في السابع والعشرين من جمادى الأولى» وقصد 
قلعة صهيون» وهي قلعة منيعة شاهقة في الهوای صعبة المرتقى على قرنة جبل» يطيف 
بها واد عميق فيه ضيق في بعض المواضع» بحيث أن حجر المنجنيق يصل منه إلى 
الحصن إلا أن الجبل متصل بها من جهة الشمال. وقد عملوا لها خندقا عميقا لا يرى 
قعره وخمسة أسوار منيعة» فنزل صلاح الدين على هذا الجبل الملتصق بهاء ونصبت 
عليه المنجنيقات ورماها وتقدّم إلى ولده الظاهر صاحب حلب. فنزل على المكان 
الضيّق من الوادي» ونصب عليه المنجنيقات» فرمى الحصن منه وكان معه من الرجالة 
الحلبيين كثير» وهم في الشجاعة بالمنزلة المشهورة . ودام رشق السهام من قسى اليد 
والجرح والزنبوك والزيار» فجرح أكثر من الجن وهم یظهرون التجلّد والامتناع 
وزحف الارن اليهم ثاني جمادی الآخرة. فتعلّقوا بقرنة من ذلك الجبل قد أغفل 
الفرنج إحكامهاء فتسلقوا منها بين الصخور حتى التحقو | بالسور الأول» فملكوا منها 
ثلاثة» وغنموا ما فيها من أبقار ودواب وذخائر وغير ذلك. واحتمى الفرنج بالقلة التي 

للقلعة. فقاتلهم المسلمون عليهاء فنادوا وطلبوا الأمان. فلم يجبهم صلاح الدين اليه 
عر و كد ا ب 0 وسلمه إلى أمير يقال 
له ناصر الدين منكورس صاحب قلعة أبي قبيس» فحصنه وجعله من حصن الحصون 
ولما ملك المسلمون صهیون تفرقوا في تلك النواحي» فملكوا حصن بلاطنوس. وكان 



















































































من به من الفرنج قد هربوا منه وتركوه خوفاً ورعباً. وملك ايضا حصن العيد» وحصن 
الجماهرتين » فاتسعت المملكة الاسلامية بتلك الناحية إلا أن الطريق إليها من البلاد 
الإسلامية على عقبة بكسرائيل شاق شديد لأن الطريق السهلة كانت غير مسلوكة لأن 
بعضها بيد الإسماعيلية وبعضها بيد الفرنج . 
ذكر فتح حصن بكاس والشغر 

ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جمادى الآخرة» فوصل إلى قلعة بكاس» 
فرأى الفرنج قد اخلوها وتحصنوا بقلعة الشغرء فملك قلعة بكاس بغير قتال وتقدّم إلى 
قلعة الشغرء وهي وبكاس علی‌الطریق‌السهل المسلوك إلى لاذقية وجبلة والبلاد التي 
افتتحها صلاح الدين من بلاد الشام الاسلامیت فلما نازلها رآها منيعة حصينة لا ترام ولا 
يوصل إليها بطريق من الطرق. لا أنه أمر بمزاحفتهم ونصب المنجنيق علیهم. ففعلوا 
ذلك ورمى بالمنجنيق» فلم يصل من أحجاره إلى القلعة شيء إلا القليل الذي لا 
يؤذي ء فبقي المسلمون عليه أيّاماً لا يرون فيه طمعاً وأهله غير مهتمين بالقتال لامتناعهم 
عن ضرور يتطرق إليهم وبلاء بنزل عليهم ‏ » فبينما صلاح الدين جالس وعنده أصحابهء 
وهم في ذكر القلع وإعمال الحيلة في الوصول إليهاء تقال بعضهم : هذا الحصن كما 
قال الله تعالى : #فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباًي“ فقال صلاح الدين» 
أو يأتي الله بنصر من عنده» وفتح فبينما هم في هذا الحديث إذ قد أشرف عليهم فرنجي 
ونادى بطلب الأمان لرسول يحضر عند صلاح الدين» فأجيب إلى ذلك ونزل رسول» 
وسأل انتظارهم ثلاثة أيام » فان جاءهم من يمنعهم , وإلا سلموا القلعة بما فيها من ذخاثر 
ودواب وغير ذلك. فأجابهم إليه وأخذ رهائنهم على الوفاء به فلما كان اليوم الثالث 
سلّموها إليه» واتفق أنه يوم الجمعة سادس عشر جمادى الاخرت وكان سبب استمالهم 
أنهم أرسلوا إلى البیمند صاحب أنطاكية ‏ وکان هذا الحصن له - يعرّفونه آنهم 
محصورون ویطلبون منه أن يرخل عنهم المسلمین فإن فعل» » والا سلموها » وائما فعلوا 
ذلك لرعب قذفه الله تعالی في قلوبهم» والا فلو آقاموا الدهر الطویل لم یصل إليهم احد 
ولا بلغ المسلمون منه غرضاًء فلما تسلّم صلاح الدین الحصن سلّمه إلى آمیر» يقال 
له : قلج وأمره بعمارته ورحل عنه . 


(۱) سورة الکهف ۹۷ . 



































لما كان صلاح الدين مشغولاً بهذه القلاع والحصون سيّر ولده الظاهر غازي 
صاحب حلب. فحصر سرمينية» وضيق على أهله. واستنزلهم على قطيعة قررها 
علیهم. فلماأنزلهم وأخذ منهم المقاطعة. هدم الحصن وعفى أثره وعالي بنيانه» وكان 
فيه وفي هذه الحصون من أسارى المسلمين الجم الغفیر, فأطلقوا وأعطوا كسوة ونفقت 
وكان فتحه في يوم الجمعة الثالث والعشرين من جمادى الآخرة. واتفق أن فتح هذه 
المدن والحصون جميعها من جبلة الى سرمينية نية مع كثرتها كان في ست جمع مع أنها في 
آيدي آشجع الناس وأشذهم عداوة للمسلمين » فسبحان من إذا أراد أن يسهل الصعب 
فعل» وهي جمیعها من أعمال انطاكية» ولم يبق لها سوی القصیر وبغراس ودرب ساك» 
وسيأتي ذکرها إن شاء الله تعالی في مکانه . 

ذکر فتح برزية 

لما رحل صلاح الدین من قلعة الشغر سار إلى قلعة بُرریِ» وکانت قد وصفت له 
وهي تقابل حصن افامية وتناصفها في أعمالهاء وبینهما بحيرة تجتمع من ماء العاصي 
وعیون تتفجر من جبل برزية وغیره ۰ وکان أهلها أضرٌ شيء على المسلمین یقطعون 
الطریق ویبالغون في الأذى. فلما وصل إليها نزل شرفیها في الرابع والعشرین من 
جمادی الآخرة» ثم رکب من الغذ وطاف علیها لینظر موضعا یقاتلها منه. فلم یجده الا 
من جهة الغرب فنصب له هناك خيمة صغیرة ونزل فیها ومعه بعضن العسکر جريدة لضیق 
المواضع » وهذه القلعة لا یمکن أن تقاتل من جهة الشمال والجنوب البتق فإنها لا يقدر 
أحد أن بصعد جبلها من هاتين الجهتین وأما الجانب الشرقي فیمکن الصعود منه لکن 
لغیر مقاتل لعلوه وصعوبته» وم جهة الغرب فإن الوادي المطیف بجبلها قد ارتفع هناك 
ارتفاعاً كثيراً حتی قارب القلعة بحیث یصل منه حجر المنجنیق والسهام فنزل له 
المسلمون ونصبوا عليه المنجنيقات» ونصب آهل القلعة علیها منجنیقا أبطلها ورأيت 
آنا من رأس جبل عال یشرف على القلعة لکنه لا يصل منه شيء إليها امرأة ترمي من 
القلعة عن المنجنیق وهي التي أبطلت منجنیق المسلمین. فلما رأی صلاح الدین أن 


(۱) سرمينية : في معجم البلدان سرمین : بلدة مشهورة من أعمال حلب. 















































































المنجنيق لا ينتفعون به عزم على الزحف ومكائرة أهلها بجموعه فقسم عسكره ثلاثة 
أقسام يزحف قسم, فإذا تعبوا وكلّوا عادواء وزحف القسم الثاني » فإذا تعبوا وضجروا 
عادوا وزحف القسم الثالث» ثم يدور الدور مرة بعد أخرى حتى يتعب الفرنج وينصبواء 
فإنه لم يكن عندهم من الکثرة ة ما يتقسّمون کذلك. فإذا تعبوا وأعیوا سلموا القلعة فلما 
كان الغد وهو السابع والعشرين من جمادى الآخرة» تقدّم أحد الأقسام ‏ وکان المقدم 
عليهم عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار وزحفوا وخرج الفرنج من 
> فقاتلهم على فصيلهم ورماهم المسلمون بالسهام من وراء الجفتيات 
والجنويات والطارقيات» ومشوا إليهم حتى قربوا إلى الجبل فلما قاربوا الفرنج عجزوا 
عن الدنو منهم لخشونة المرتقى» وتسلّط الفرنج عليهم لعلو مكانهم بالنشاب 
والحجارة» فإنهم كانوا يلقون الحجارة الكبار فتتدحرج إلى اسفل الجبل فلا يقوم لها 
شيء فلما تعب هذا القسم انحدرواء وصعد القسم الثاني » وكانوا جلوساً ينتظرونهم » 
وهم حلقة صلاح الدين الخاص. فقاتلوا قتا وكان الزمان حرا شديدا فاشتدٌ الكرب 
على الناس وصلاح الدين في سلاحه يطوف عليهم ويحرضهم » وكان تقي الدين ابن 
أخيه كذلك» فقاتلوهم الى قريب الظهر, ثم تعبوا ورجعواء فلمًا راهم صلاح الدين قد 
عادوا تقدّم إليهم وبيده جماق بردهم وصاح في القسم الثالث» وهم جلوس ينتظرون 
نوبتهم » فوثبوا ملبّين وساعدوا إخوانهم » وزحفوا معهم» فجاء الفرنج ما لا قبل لهم به, 
وكان أصحاب عماد الدين قد استراحواء فقاموا أيضا معهم فحینثذ اشتدٌ الأمر على 
الفرنج وبلغت القلوب الحناجر» وكانواقد اشتد تعبهم ونصبهم. فظهر عجزهم عن 
القتال وضعفهم عن حمل السلاح لشدّة الحر والقتال. فخالطهم المسلمون. فعاد 
الفرنج يدخلون الحصن. فدخل المسلمون معهم وكان طائفة قليلة في الخيام شرقي 
الحصن. فرأوا الفرنج قد أهملوا ذلك الجانب لأنهم لم یروا فيه مقاتلاً ولیکثروا في 
الجهة التي فيها صلاح الدين. فصعدت تلك الطائفة من العسكرء الع بدو دای 
فصعدوا أيضا الحصن من الجهة الأخری. فالتقوا مع المسملمين الداخلين مع الفرنج › 
فملكوا الحصن عنوة وقهراً. ودخل الفرنج القلّة التي للحصن, وأحاط بها المسلمون 
وأرادوا نقبهاء وكان الفرنج قد رفعوا من عندهم من أسرى المسلمين إلى سطح القلت 
وأرجلهم في القیود والخشب المثقوب» فلما سمعوا تكبير المسلمين في نواحي القلعة 
کبروا في سطح القلت وظن الفرنج أن المسلمین قد صعدواعلی السطح . فاستسلموا 












































وألقوا بأيديهم إلى الأسرء فملكها المسلمون عنوة» ونهبوا ما فيها وأسروا وسبوا من 
فيهاء وأخذوا صاحبهاء وأهله. وأمست خالية لا ديار بهاء وألقى المسلمون النار في 
بعض بيوتهم فاحترقت . 

ومن اعجب ما يحكى من السلامة أنني رأيت رجلا من المسلمين على هذا قد جاء 
من طائفة من المؤمنين شمالي القلعة إلى طائفة أخرى من المسلمين جنوبي القلعة وهو 
يعدو في الجبل عرضاً الغ الحجازة: وجاءه حجر كبير لو ناله لبعجه. فنزل 
عليه فناداه الناس یحذرونه. فالتفت ينظر ما الخبر فسقط على وجهه من عثرة» فاسترجع 
الناس وجاء الحجر إليه» فلما قاربه وهو منبطح على وجهه لقيه حجر آخر ثابت في 
الأرض فوق الرجل. فضربه المنحدر فارتفع عن الأرض وجاز الرجل» ثمّ عاد إلى 
الأرض من جانبه الآخر لم ينله منه أذى ولا ضررء وقام يعدو حتى لحق بأصحابه» 
فكان سقوطه سبب نجاته » فتعست أم الجبان .وأما صاحب برزية فإنه أسر هو وأصحابه 
وامرأته وأولاده ومنهم بنت له معها زوجهاء فتفرقهم العسکر. فأرسل صلاح الدين في 
الوقت وبحث عنهم واشتراهم وجمع شمل بعضهم ببعض. فلما قارب أنطاكية أطلقهم 
وسیرهم اليهاء وكانت امرأة صاحب برزية أخت امرأة بيمند صاحب انطاکیف وكانت 
تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه كثيراً من الأموال التي 7 تؤثر فأطلق هؤلاء لأجلها. 

ذكر فتح درب ساك 

لما فتح صلاح الدين حصن برزية رحل عنه من الغد. فأتى جسر الحديد» وهو 
على العاصي بالقرب من انطاكية, فأقام عليه حتى وافاه من تخلّف عنه من عسکره ‏ 
ثم سار عنه إلى قلعة درب ساك. فنزل عليها امن رجب. وهي من معاقل الداوية 
الحصينة» وقلاعهم التي يدخرونها لحماياتهم عند نزول الشدائدء فلما نزل عليها 
نصب المنجنیقات. وتابع الرمي بالحجارة فهدمت من سورها شيئا يسيراء فلم يبال من 
فيه بذلك فأمر بالزحف عليها ومهاجمتهاء فبادرها العسكر بالزحف وقاتلوهاء وکشفوا 
الرجال عن سورهاء وتقدّم النقابون فنقبوا منها برجا وعلقوه فسقط. واتسع المكان الذي 
يريد المقاتلة يدخلون منه وعادوا يومهم ذلك. ثم باكروا الزحف من الغد. وكان من فيه 
قد أرسلوا إلى صاحب انطاكية يستنجدونه» فصبروا وأظهروا الجلد وهم ینتظرون 
جوابه ما بإنجادهم وازاحة المسلمين عنهم. وإما بالتخلّي عنهم ليقوم عذرهم في 
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بالسيف وقتلهم وأسرهم ونهب آموالهم طلبوا الأمان» فامنهم على شرط أن لا يخرج 
أحد إلا بثيابه التي عليه» بغير مال » ولا سلاح ولا أثاث بيت ولا دابة ولا شيء مما بهاء 
ثم أخرجهم منه وسيرهم إلى انطاكية» وكان فتحه تاسع عشر رجب. 
ذكر فتح بغراس 
ثم سار عن درب ساك إلى قلعة بُعْراس فحصرها بعد ان اختلف أصحابه في 
حصرهاء فمنهم من أشار به ومنهم من نهى عنه وقال: هو حصن حصين وقلعة منيعة» 
وهو بالقرب من انطاکية ولا فرق بين حصره وحصرهاء ويحتاج أن يكون أكثر العسكر 
في اليزك مقابل انطاكية, فإذا كان الأمر كذلك قل المقاتلون عليه» ويتعذر الوصول 
إليهاء فاستخار الله تعالی» وسار إليها وجعل اكثر عسكره يزكا مقابل أنطاكية يغيرون 
على أعمالهاء وكانوا حذرين من الخوف من أهلها إن غفلوا لقربهم منهاء وصلاح الدين 
في بعض اماه على الظلمة یمانلها: ونصب المنجنيقات» فلم يؤثر فيها شيئاً لعلوها 
وارتفاعها فغلب على الظنونتعذُر فتحها وتاخر ملكهاء وشق على المسلمين قل الماء 
عندهم, إلا أن صلاح الدین نصب الحیاض. وأمر بحمل الفا نها فخت الامر 
عليهم» فبینما هو على هذه الحال إذ قد فتح باب القلعة» وخرج منه ٍنسان يطلب الأمان 
فاجیب إلى ذلك. فآذن له في الحضور. فحضر وطلب الأمان لمن في الحصن حتی 
یسلموه إليه بما فيه على قاعدة درب ساك فأجابهم إلى ما طلبوا! فعاد الرسول ومعه 
الأعلام الاسلامية» فرفعت على رأس القلعة» ونزل من فيهاء وتسلم المسلمون القلعة 
بما فیه من ذخاثر وأموال وسلاح» وأمر صلاح الدین بتخریبه. فخرب. وکان ذلك 
مضرة عظيمة على المسلمین» فان ابن ليون صاحب الأرمن خرج إليه من ولايته» وهو 
. مجاوره » فجدّد عمارته وأتقنه» وجعل فيه جماعة من عسكره يغيرون منه على البلاد» 
فتأذى بهم السواد الذي لحلب وهو الى الآن بأيديهم . 
ذكر الهدنة بين المسلمين وصاحب انطاكية 
لما فتح صلاح الدين بغراس عزم على التوجه إلى أنطاكية وحصرها فخاف البيمند 
صاحبها من ذلك. وأشفق منه. فارسل إلى صلاح الدين يطلب الهدنة وبذل إطلاق 
كل أسير عنده من المسلمین. فاستشار من عنده من صحاب الأطراف وغيرهم» فأشار 


۱ التسلیم» فلما علموا عجزه عن نصرتهم . وخافوا هجوم المسلمين عليهاء وأخذهم 
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أكثرهم بإجابته إلى ذلك ليعود الناس ليستريحوا ويجدّدوا ما یحتاجون إليه» فاجاب إلى 
ذلك» واصطلحوا ثمانية آشهر آولها أول تشرين الأول وآخرها آخر أيار» وسير رسوله إلى 
صاحب انطاكية يستحلفه ويطلق من عنده من الأسرى. وكان صاحب انطاكية في هذا 
الوقت أعظم الفرنج شأناً وأكثرهم ملكاً. فإنه كان الفرنج قد سلّموا اليه طرابلس بعد 
نی رتوم آعمالها مضافاً | إلى ما كان له لان القمّص لم يخلف ولداء فلمًا 
سلمت إليه طرابلس جعل ولده الأكبر فيها نائباً عنه» وم صلاح الدین. فإنه عاد إلى 
حلب ثالث شعبان. فدخلها. وسار منها إلى دمشق. وفرق العساكر الشرقية كعماد 
الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار والخابور وعسكر الموصل وغيرهاء ثم رحل من 
حلب إلى دمشق وجعل طريقه على قبر عمر بن عبد العزيزء فزاره وزار الشيخ الصالح 
أبا زكريا المغربي» وكان مقيماً هناك وكان من عباد الله الصالحین» وله كرامات 
ظاهرة» وكان 5 صلاح الدين الأمير عز الدين أبو الفليتة قاسم بن المهنا العلوي 
الحسيني > وهو أمير مدينة الي ## كان قد حضر عنده وشهد معه مشاهده وفتوحه, 
وکان صلاح الدین قد تبرك برژیته» وتیمن بصحبته, وکان یکرمه کثیرا وینبسط معه 
ویرجع إلى قوله في آعماله كلهاء ودخل دمشق آول شهر رمضان. فأشير عليه بتفریق 
العساکر. فقال: أن العمر قصیر والأجل غير مأمون» وقد بقي بيد الفرنج هذه 
الحصون کوکب وصفد والکرك وغیرها. ولا بد من الفراغ منها فإنها في وسط بلاد 
الاسلام ولا يؤمن شر أهلهاء وان آغفلناهم ندمنا فیما بعد والله علم . 


ذکر فتح الکرك وما یجاوره 

كان صلاح الدین قد جعل على الکرك عسكراً یحصره. فلازموا الحصار هذه المدة 
الطويلة حتی فنیت آزواد الفرنج وذخاثرهم وأکلوا دوابهم وصبروا حتی لم يبق للصبر 
مجال. فراسلوا الملك العادل أخا صلاح الدین وکان جعله صلاح الدین على قلعة 
الکرك في جمع من العسکر يحصرهاء ویکون مطلعا على هذه الناحية من البلاد لما 
آبعد هو الى درب ساك وبغراس. فوصلته رسل الفرنج من الكرك يبذلون تسلیم القلعة 
لیف ويطلبونٍ الأمان. فأجابهم الى ذلك» وأرسل إلى مقدّم العسکر الذي يحصرها في 
المعنی › > فتسلم القلعة منهم وأمنهم » وتسلم أيضاً ما یقاربه من الحصون کالشوبك » 
وهزموا الوعيرة والسلع» وفرغ القلب من تلك الناحية» وألقى الاسلام هناك جرانهء 













































































مح مدع رمح ی بح لا ی 


وأمنت قلوب من في ذلك الصقع من البلاد کالقدس وغيره» فانهم كانوا ممن بتلك 
الحصون وجلين» ومن شرهم مشفقین . 

لما وصل صلاح الدين إلى دمشق» وأشير عليه بتفریق العساکر » وقال : لا بد من 
الفرنج من صفد وكوكب وغيرها. أقام بد مشق إلى منتصف رمضان » وسار عن دمشق 
إلى قلعة صفد. فحصرها وقاتلها ونصب عليها المنجنیقات وأدام الرمي اليها ليلا 
ونهارا بالحجارة والسهام» وكات اهلها قد قارب ذخائرهم وأزوادهم أن تفنى في المدّة 
التي كانوا فيها محاصرين» فان عسكر صلاح الدين كان يحاصرهم - كما ذكرناه ‏ فلما 
رای أهله جدّ صلاح الدين في قتالهم > خافوا أن يقيم إلى أن يفنى ما بقي معهم من 
أقراتهم , وكانت قلیلت. ويأخذهم عنوة ة ويهلكهم. > أو آنهم يضعفون عن مقاومته قبل فناء 
ما عندهم من القوت فيأخذهم. فارسلوا يطلبون الأمان» فأمنهم وتسلمها منهم. 
فخرجواء عنها إلى مدينة صورء وکفی الله المؤمنين شرهم. فإنهم كانوا وسط البلاد 
الإسلامية . 




















ذكر فتح كوكب 

لما كان صلاح الدين يحاصر صفد ۰ اجتمع من بصور من الفرنج وقالوا: إن فتح 
المسلمون قلعة صفد لم تبق کوکب ولو انها معلقة بالکوکب. وحینثذ ينقطع طمعنا من 
هذا الطرف من البلاد» فاتفق رأيهم على إنفاذ نجدة لها 0 من رجال وسلاح وغير 
ذلك. فأخرجوا مائتي رجل من شجعان الفرنج وأجلادهم فساروا اللیل مستخفین» 
وأقاموا النهار مکمنین . فاتفق من قدر الله تعالی أن رجلا من المسلمین الذین یحاصرون 
كوكب خرج متصيّداً فلقي رجلا من تلك النجدة. فاستغربه بتلك الأرضء فضربه 
لیعلمه بحاله وما الذي آقدمه إلى هناك فأقر بالحال ودله على آصحابه فعاد الجندي 
المسلم الى قايماز النجمي » وهو مقدم ذلك العسکر فأعلمه الخبر والفرنجي معه» 
فركب في طائفة من العسكر الى الموضع الذي قد اختفى فيه الفرنج» فكبسهم» 
فأخذهم وتتبعهم في الشعاب والکهوف» فلم يفلت منهم أحد» فكان معهم مقدمان من 
فرسان الاسبتار » فحملوا إلى صلاح الدين ‏ وهو على صفد - _ فأحضرهما ليقتلهماء 
وكانت عادته قتل الداوية والاسبتارية لشدة عدواتهم للمسلمين وشجاعتهم » فلما أمر 
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بقتلهماقال له أحدهما: ما أظنٌ ينالنا سوء وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة ووجهك 
الصبيح › وكان رحمه الله كثير العفو یفعل الاعتذار والاستعطاف فيه فیعفو ویصفح فلما 
سمع كلامهما لم يقتلهما وأمر بهما فسجناء ولما فتح صفد سار عنها إلى کوکب. ونازلها 
وحصرهاء وأرسل إلى من بها من الفرنج يبذل لهم الأمان إن سلموا ويتهددهم بالقتل 
والسبي والنهب إن امتنعواء فلم يسمعوا قوله وأصروا على الامتناع. فجدٌ في قتالهم 
ونصب عليهم المنجنيقات» وتابع رمي الأحجار اليهم» وزحف مرة بعد مرة» وكانت 
الأمطار كثيرة لا تنقطع ليلا ولا نهاراًء فلم يتمكن المسلمون من القتال على الوجه الذي 
يريدونه» وطال مقامهم عليهاء وفي آخر الأمر زحف اليها دفعات متناوبة في يوم واحد» 
ووصلوا إلى باشورة القلعة ومعهم النقابون والرماة يحمونهم بالنشاب عن قوس اليد 
والجروخ. فلم يقدر أحد منهم أن يخرج رأسه من أعلى السور. فنقبوا الباشورة 
فسقطت. وتقدموا إلى السور الأعلی فلما رأى الفرنج ذلك اذعنوا بالتسليم وطلبوا 
الأمان. فأمنهم وتسلم الحصن منهم منتصف ذي القعدة وسیرهم إلى صورء فوصلوا 
إليهاء واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صندید. فاشتدت شوكتهم 
وحميت جمرتهم. وتابعوا الرسل إلى من بالأندلس وصقلية وغيرها من جزائر البحر 
يستغيثون ويستنجدون, والأمداد كل قليل تأتيهی وكان ذلك كله بتفريط صلاح الدين 
في إطلاق كل من حصره حتى عض بنانه ندما وأسفا حيث لم ينفعه ذلك واجتمع 
للمسلمين بفتح كوكب وصفد من حدايلة إلى أقصى أعمال بيروت لا يفصل بينه غير 
مدينة صور» وجميع أعمال انطاكية سوى القصیر. ولما ملك صلاح الدين صفد سار 
إلى البيت المقدس. فعيّد فيه عيد الأضحی. ثم سار منه إلى عكاء فأقام بها حتى 
انسلخت السنة. 
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ذكر ظهور طائفة من الشيعة بمصر 
في هذه السنة ثار بالقاهرة جماعة من الشيعة عدتهم اثنا عشر رجلا ليلاء ونادوا 
بشعار العلویین يال علي يال علي وسلکوا الدروب ينادون ظنا منهم أن رعيّة البلد يلبون 
دعوتهمٍ ويخرجون معهم» فيعيدون الدولة العلوية» ويخرجون بعض من بالقصر 
محبوسا منهم ويملكون البلدء فلم يلتفت أحد منهم إليهم ولا أعارهم سمعه فلما رأوا 
ذلك تفرقوا خائفین» فأخذوا وكتب بذلك إلى صلاح الدين» فآهمه أمرهم وأزعجه. 
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فدخل عليه القاضي الفاضل فأخبره الخبر. فقال القاضي الفاضل: ينبغي أن تفرح 
بذلك ولا تحزن ولا تهتم» حيث علمت من بواطن رعيتك المحبة لك والنصح » ولترك 
الميل إلى عدوك, ولو وضعت جماعة يفعلون مثل هذه الحالة لتعلم بواطن أصحابك 
ورعيتك وخسرت الأموال الجليلة عليهم لكان قليلا فسرى عنه» وكان هذا القاضي 
الفاضل صاحب دولة صلاح الدين وأكبر من بهاء وستأتي مناقبه عند وفاته ما تراه. 
ذكر انهزام عسكر الخليفة من السلطان طغرل 

في هذه السنة جهّز الخليفة الناصر لدين الله عسكراً كثيرأًء وجعل المقدّم عليهم 
وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس» وسيرهم الى مساعدة قزل لیکف الناس طغرل 
عن البلاد. فسار العسكر ثالث صفر إلى أن قارب همذان» فلم يصل قزل الیهم وأقبل 
طغرل الیهم فالتقوا امن ربيع الأول بداي مرج عند همذان» واقتتلواء فلم يثبت 
عسكر بغداد بل انهزموا وتفرقواء وثبت الوزير قائما ومعه مصحف وسيف فأتاه من عسكر 
طغرل من أسره» وأخذ مع معه من خزانة وسلاح ودواب وغير ذلك» وعاد العسكر الى 
بخداد متفرقین» وکنت حينئذ بالشام في عسکر صلاح الدین يريد الغزاة» فأتاه الخبر مع 
النجابین بمسیر العسکر البغدادي. فقال : کأنکم وقد وصل الخبر بانهزامهم فقال له 
بعض الحاضرین : وکیف ذلك؟ فقال: لا شك ان اصحابي واهلي أعرف بالحرب من 
الوزیر وأطوع في العسکر منه» ومع هذا فما أرسل أحداً منهم في سريّة للحرب إلا 
وأخاف عليه» وهذا الوزیر غير عارف بالحرب. وقریب العهد بالولايت ولا يراه الأمراء 
أهلا أن يطاع » وفي مقابله سلطان شجاع قد باشر الحرب بنفسه ومن معه بطیعه وکان 
الامر کذلك ووصل الخبر إليه بانهزامهم فقال لأصحابه : كنت اخبرتکم بکذا وکذا وقد 
وصل الخبر بذلك. ولما عادت عساکر بغداد منهزمة قال بعض الشعراء وهو احمد بن 
الوائق بالله : 
اترکونا من نجائحات الجریمه طلعة طلعة تكون وخيفة 
رات لوزيو دة سارت یه 
ا ظراندا: “عشبا اياك عطي 














۰ کا ۰ ت ۹ ۰ 
ب‌خیول, وعده وعدید وسیوف مجربات فقدیمسه 
ووزير وطاق طنب ونقش وخيول معدة للهزيمه 
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ستة 6۸6 امام ا واو مال ۱۳۷۹۰ 
هم رأوا ضوة الفیده ففتد أقبل ول وانحلّ عقدُ العزيمة 
اد تا ولا یخفی حنين بسوجوه سود قباح دمیمه 


لورأى صاحب الزمانٍ ولو عاينَ آفعالهم وقبّح الجريمة 
فابل الكل بالنکال وناهيك بها سبة عليهم مقيمة 


كان ينبغي أن تتقدم هذه الحادثت وإنما أخرتها لتتبع الحوادث المتقدمة بعضها 
بعضا لنعلق كل واحدة منها بالأخرى 


ذکر عدة حوادث 


فى هذه السنة توفی شیخنا أبو محمد عبد الله بن على بن عبد الله بن سويدة . 


التكريتي كان عالماً بالحديث وله تصانيف حسنة . 

وفيها توفيت سلجوقة خاتون بنت قلج أرسلان بن مسعود بن قلج ارسلان زوجة 
الخليفة» وكانت قبله زوجة نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب الحصن. فلما 
توفي عنها تزوجها الخليفة » ووجد الخليفة عليها وجداً عظيماً ظهر الناس كلهم وبنى 
على قبرها تربة بالجانب الغربي وإلى جانب التربة رباطه المشهور بالرملة . 

وفیها توفي علاء الدین تنامش» وحمل تابوته إلى مشهد الحسن عليه السلام . 


وفیها توفي خادم الخليفة وکان أكبر أمير ببغداد. ومات أبو الفرج بن النقور العدل 


ببغداد 3 وسمع الحدیث الکثیر » وهو من بيت الحدیث رحمه ایه(۱) 


(۱) وفيها توفى الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين الشيزرى مؤيد الدولة أبو الحارث وأبو المطفر أسامة بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ أحد الشعراء المشهورين» المشكورين» بلغ من العمر ستأ وتسعين 
سنة» وكان عمره تاريخاً مستقلا وحده» وكانت داره بدمشق. مكان العزيزية. وكانت معقلاٌ للفضلاء. ومنزلا 
للعلماءوله أشعار رائقة. ومعان فائقة ولديه علم غزير» وعنده جود وفضل كثيرء وكان من أولاد ملوك شیزرء د ثم 
أقام بمصر مدة في أيام الفاطميين »ثم عاد إلى الشام فقدم على الملك صلاح الدين في سنة سبعين وأنشده: 


حمدث على طول عمنري المشییّا وان کنت اکشرت فيه الذنوبا 
لأني حييت إلى أن لقیست بد الخو ف ديفا بيبا 
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ثم دخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
ذكر فتح شقيف أرنوم 
في هذه السنة في ربيع الأول سار صلاح الدين إلى شقيف آرنوم» وهو من أمنع 
الحصون لیحصره » فنزل بمرج عيون» فنزل صاحب الشقیف - وهو أرناط صاحب 
صيدا ‏ وكان هذا أرناط من أعظم الناس دهاء ومكراً» فدخل اليه واجتمع به» واظهرله 
الطاعة والمودة وقال له : أنا محبٌ لك ومعترف بإحسناك وأخاف أن يعرف المركيس ما 
بيني وبينك. فینال آولادي وأهلي منه آذی» فإنهم عنده فاشه شتهي أن تمهلني حتى أتوصل 
في تخليصهم من عنده» وحينئذ أحضر أنا وهم عندك ونسلم الحصن اليك واکون أنا 
وهم في خدمتك نقنع بما تعطينا من أقطاع . فظنْ صلاح الدين صدقه. فأجابه إلى ما 
سأل» فاستقر الأمر بينهما أن يتسلم الشقيف في جمادى الا خرق وأقام صلاح الدين 
بمرج عيون ينتظر الميعاد» وهو قلق مفكر لقرب انقضاء مدة الهدنة بينه وبين البيمند 
صاحب أنطاكية › فأمر تقيّ الدين ابن أخيه أن يسير فيمن معه من عساكره ومن يأتي من 
بلاد المشرق» ويكون مقابل أنطاكية لئلا يغير صاحبها على بلاد الإسلام عند انقضاء . 
الهدثت وكان أيضاً منزعج الخاطر كثير الهم لما بلغه من اجتماع الفرنج بمدينة صور وما 
یتصل بهم من الأمداد في البحر. وأن ملك الفرنج الذي كان قد آسره صلاح الدین 
وأطلقه بعد فتح القدس قد اصطلح هو والمركيس بعد اختلاف كان بينهماء وأنهم قد 
اجتمعوا في خلق لا تحصی . فإنهم قد خرجوا من مدينة صور إلى ظاهرهاء فكان هذا 
وأشباهه مما يزعجه ويخاف من ترك الشقيف وراء ظهره والتقدم إلى صور وفيها الجموع 
المتوافرة فتنقطع الميرة عنه إلا أنه مع هذه الأشياء مقيم على العهد مع أرناط صاحب 
الشقيف وكان أرناط في مدّة الهدنة يشتري الأقوات من سوق العسكر والسلاح وغير 
ذلك مما يحصّن به شقيفه. وكان صلاح الدين يحسن الظن وإذا قيل له عنه مما هو فيه 
من المكر » وأن قصده المطاولة إلى أن يظهر الفرنج من صور » وحينئذ يبدي فضيحته 
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ویظهر مخالفته لا یقبل فيه فلما قارب انقضاء الهدنة تقدّم صلاح الدین من معسکره إلى 
القرب من شقيف أرنوم وأحضر عنده أرناط. وقد بقي من الأجل ثلاثة أيام فقال له: في 
معنى تسليم الشقیف. فاعتذر بأولاده وأهله وأن المركيس لم يمكنهم من المجيء الیه. 
وطلب التأخیر مدة آخری» فحینئذ علم السلطان مكره وخداعه» فأخذه وحبسه وأمره 
بتسلیم الشقیف. فطلب قسيسا ذکره لیحمل رسالة إلى من بالشقیف لیسلموه 
فأحضروه عنده فساره بما لم یعلموا؛ فمضی ذلك القسیس إلى الشقیف. فاظهر آهله 
العصیان فسیّر صلاح الدین ارناط إلى دمشق وسجنه وتقدم إلى الشقیف فحصره وضیق 
عليه وجعل عليه من يحفظه ویمنعه عن الذخيرة والرجال. 














ذکر وقعة اليزك مع الفرنج 
جعلهم يزكا في مقابل الفرنج على صور - يخبرونه فیها أن الفرنج قد أجمعوا على عبور 
الجسر الذي لصور. وعزموا على حصار صيداء فسار صلاح الدین جريدة في شجعان 
أصحابه سوى من جعله على الشقيف. فوصل إليهم. وقد فات الأمر وذلك أن الفرنج قد 
ومنعوهم» وجرى لهم معهم حرب شديدة يشيب لها الوليد» وأسروا من الفرنج جماعة 
وقتلوا جماعة. وقتل من المسلمين أيضا جماعة منهم مملوك لصلاح الدين كان من 
أشجع الناس » فحمل وحده على صف الفرنج» فاختلط بهم وضربهم سيفه يمينا 
وشمالاًء فتكائروا عليه فقتلوه رحمه الله .ثم إنَّ الفرنج عجزوا عن الوصول إلى صيدا 
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ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوعة 
لما وصل صلاح الدين إلى اليزك وقد قاتته تلك الوقعة آقام عندهم في خيمة 
صغيرة ينتظر عودة الفرنج لينتقم منهم ويأخذ بثار من قتلوه من المسلمين» فركب في 
بعض الأيام في عدّة يسيرة على أن ينظر إلى مخيم الفرنج من الجبل ليعمل بمقتضى ما 
يشاهده» وظنّ من هناك من غزاة العجم والعرب المتطوعة أنه على قصد المصاف. 
والحرب» فساروا مجدّين» وأوغلوا في أرض العدو مبعدين» وفارقوا الحزم وخلفوا 
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السلطان وراء ظهورهم وقاربوا الفرنج فأرسل صلاح الدين عدّة من الأمراء يردونهم 
ويحمونهم إلى أن يخرجواء فلم يسمعوا ولم يقبلواء وكان الفرنج قد اعتقدوا أن وراءهم 
كميناء فلم يقدموا عليهم » فأرسلوا من ينظر حقيقة الأمرء فأتاهم الخبر انهم منقطعون 
عن المسلمين وليس وراءهم ما يخاف» فحملت الفرنج عليهم حملة رجل واحد. 
فقاتلوهم فلم يلبثوا أن أناموهم وقتل معهم جماعة من المعروفين» وشق على صلاح 
الدين والمسلمين ما جرى عليهم . وكان ذلك بتفريطهم في حق أنفسهم رحمهم الله 
ورضي عنهم. وكانت هذه الوقعة تاسع جمادى الأولى» فلما رأى صلاح الدين ذلك 
انحدر من الجبل اليهم في عسكره» فحملوا على الفرنج » فألقوهم إلى الجسر. وقد 
أخذوا طريقهم. فالقوا أنفسهم في الماء» فغرق منهم نحو مائة دارع سوى من قتل» 
وعزم السلطان على مصابرتهم ومحاصرتهم. فتسامع الناس» فقصدوه واجتمع معه 
خلق کثی فلما رأى الفرنج ذلك عادوا إلى مدينة صورء فلما عادوا اليها عاد صلاح 
الدين إلى تبنين» ثم إلى عكا ينظر حالهاء ثم عاد إلى العسكر والمخيم . 
ذكر وقعة ثالثة 

لما عاد صلاح الدين إلى العسكر أتاه الخبر أن الفرنج يخرجون من صور 
للاحتطاب والاحتشاش متبددين» فكتب إلى من بعكا من العسكر. وواعدهم یوم 
الائنین ثامن جمادى الآخرة ليلاقوهم من الجانبین» ورت کمناء ء في موضع من تلك 
الأودية والشعاب» واختار جماعة من شجعان عسکره وا وأمرهم أنهم إذا حمل عليهم 
الفرنج قاتلوهم شيئاً من قتال» ثم تطاردوا لهم وأروهم العجز عن مقاتلتهم فاذا تبعهم 
الفرنج استجروهم إلى أن يجوزوا مواضع الکمین» ثم يعطفوا عليهم ويخرج الكمين 
من خلفهم. فخرجوا على هذه العزيمة» فلما تراءى الجمعان والتقت الفثتان أنف 
فرسان المسلمين أن يظهر عنهم اسم الهزيمة. وثبتواء فقاتلوهم وصبر بعضهم لبعض» 
واشتدٌ القتال. وعظم الأمر. ودامت الحرب. وطال على الكمناء الانتظار» فخافوا على 
أصحابهم . فخرجوا من مكانهم نحوهم مسرعين وإليهم قاصدين. فأتوهم وهم في شذة 
الحرب. فازداد الأمر شذة على شدّة. وكان فيهم أربعة أمراء من ربيعة طي . وكانوا 
يجهلون تلك الارض. فلم يسلكوا مسلك أصحابهم » فسلکوا الوادي ظناً منهم أنه 
يخرج بهم إلى أصحابهم وتبعهم بعض مماليك صلاح الدین فلما رآهم الفرنج 
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بالوادي علموا أنهم جاهلون» فأتوهم وقاتلوهم» وأما المملوك. فانه نزل عن فرسه 
وجلس على صخرة واخذ قوسه بيده وحمى نفسه» وجعلوا يرمونه بسهام الزنبورك وهو 
يرميهم» فجرح منهم جماعة وجرحوه جراحات كثيرة» فسقط فأتوه وهو بأخر رمق 
فتركوه وانصرفواء وهم یحسبونه ميتأء ثم إن المسلمين جاژوا من الغد إلى موضمهم» 
فرأوا القتلى ورأوا المملوك حیا فحملوه في كساء, وهو لا يكاد يعرف من الجراحات» 
فأيسوا من حياته وأعرضوا عليه الشهادة وبشروه بالشهادة فتركوه ثم عادوا إليه فرأوه وقد 
قويت نفسه. فأقبلوا عليه بمشروب» فعوفي ثم كان بعد ذلك لا يحضر مشهداً إلا كان له 


فيه الأثر العظيم . 





ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتها 

لما كثر جمع الفرنج بصور - على ما ذكرناه ‏ من أن صلاح الدين كان كلما فتح 
مدينة أو قلعة أعطى أهلها الأمان. وسيرهم إليها بأموالهم ونسائهم وآولادهم فاجتمع 
بها منهم عالم كثير لا يعد ولا یحصی. ومن الأموال ما لا يفنى على كثرة الإنفاق في 
السنين الكثيرة» ثم إن الرهبان والقسس وخلقاً كثيراً من مشهوريهم وفرسانهم لبسوا 
السواد وأظهروا الحزن على خروج البيت المقدس من أيديهم وأخذهمالبطرك الذي كان 
بالقدس» ودخل بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم جميعا ويستنجدون أهلها ویستجیرون بهم 
ويحثونهم على الأخذ بثار البيت المقدس وصور والمسيح عليه السلام » وجعلوا صورة 
رجل عربي والعربي یضربه» وقد جعلوا الدماء على صورة المسيح عليه السلام» وقالوا 
لهم هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين وقد جرحه وقتله. فعظم ذلك على 
الفرنج » فحشروا وحشدوا حتى النساء» فانهم كان معهم على عکا عدّة من النساء 
یبارزون الأقران على ما نذکره إن شاء الله تعالی ومن لم يستطع الخروج استأچرمن 
یخرج عوضه أو يعطيهم مالا على قدر حالهم» فاجتمع لهم من الرجال والأموال ما لا 
یتطرق إليه الا حصاء . 


ولقد حدثني بعض المسلمین المقيمين بحصن الأکراد. وهو من أجناد أصحابه 
الذين سلموه إلى الفرنج قديماء وکان هذا الرجل قد ندم على ما كان منه من موافقة 
الفرنج في الغارة على بلاد الاسلام والقتال معهم والسعي معهم » وکان سبب اجتماعي 
به ما أذكره سنة تسعین وخمسمائة إن شاء الله تعالی قال لي هذا الرجل : إنه دخل مع 
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جماعة من الفرنج من حصن الأكراد إلى البلاد البحرية التي للفرنج والروم في أربع 
شواني یستنجدون . قال: فانتهى بنا التطواف إلى رومية الکبری. فخرجنا منها وقد ملأنا 
الشواني نقرة. 


وحدثني بعض الأسرى منهم أن له والدة ليس لها ولد سواه. ولا يملكون من الدنيا 
غير بيت باعته وجهزته بثمنه» وسيرته لاستنقاذ البيت المقدس فأخذ أسیراء وكان عند 
الفرنج من الباعث الديني والنفساني ما هذا حده» فخرجوا على الصعب والذلول برا 
وبحرا من كل فج عمیق. ولولا الله تعالى لطف بالمسلمين» وأهلك ملك الألمان لما 
خرج - على ما نذکره - عند خروجه - إلى الشام وإلا كان يقال: إن الشام ومصر كانتا 
للمسلمين» فهذا كان سبب خروجهم, فلما اجتمعوا بصور يموج بعضهم في بعض 
ومعهم الأموال العظيمة» والبحر يمدهم بالأقوات والذخائر والعدد والرجال من بلادهم» 
فضاقت عليهم صور باطنها وظاهرهاء فأرادوا قصد صيداء وكان ما ذكرناه فعادوا واتفقوا 
على قصد عكا ومحاصرتها ومصابرتهاء فساروا إليها بفارسهم وراجلهم وقضهم 
وقضيضهم . ولزموا البحر في مسيرهم لا يفارقونه في السهل والوعر الضيق والسعة. 
ومراكبهم تسیر مقابلهم في البحر فيها سلاحهم وذخاثرهم ولتكون عدَّة لهم إن جاءهم 
ما لا قبل لهم به ركبوا فيها وعادوا» وكان رحيلهم ثامن رجب ونزولهم على عکا في 
منتصفه ولما كانوا سائرين كان يزك المسلمين يتخطفونهم ويأخذون المنفرد منهم» 
ولما رحلوا جاء الخبر إلى صلاح الدين برحیلهم. فسار حتى قاربهم» ثم جمع امراءه 
واستشارهم هل يكون المسير محاداة الفرنج ومقاتلتهم وهم سائرون أو يكون في غير 
الطريق التي سلكوهاء فقالوا: لا حاجة بنا إلى احتمال المشقة في مسايرتهم» فإن 
الطريق وعر وضيق ولا يتهيأ لنا ما نريده منهم» والرأي أننا نسير في الطريق المهيع 
ونجتمع عليهم عند عكا فنفرقهم ونمزقهم» فعلم ميلهم إلى الراحة المعجلة فوافقهم» 
وكان رأيه مسايرتهم ومقاتلتهم وهم سائرون» وقال: إن الفرنج إذا نزلوا لصقوا بالأرض» 
فلا يتهيأ لنا إزعاجهم ولا نيل الغرض منهم والرأي قتالهم قبل الوصول إلى عكا 
فخالفوه» فتبعهم وساروا على طريق كفركناء فسبقهم الفرنج » وكان صلاح الدين قد 
جعل في مقابل الفرنج جماعة من الأمراء يسايرونهم ويناوشونهم القتال ویتخطفونهم 
ولم يقدم الفرنج عليهم مع فلتهم» فلو أن العساكر اتبعت راي صلاح الدين في 




















مسايرتهم ومقاتلتهم قبل نزولهم على عکا لكان بلغ غرضه وصدهم عنهاء ولكن إذا أراد 
الله أمرا هيأ أسبابه» ولما وصل صلاح الدين إلى عكا رأى الفرنج قد نزلوا عليها من 
البحر إلى البحر من الجانب الآخر ولم يبق للمسلمين إليها طريق» فنزل صلاح الدين 
عليهم وضرب خيمته على تل كيسان. وامتدت ميمنته إلى تل الغياظية وميسرته إلى النهر 
الجاري» ونزلت الأثقال بصفورية» وسيّر الكتب إلى الأطراف باستدعاء العساکر, فأتاه 
عسكر الموصل وديار بكر وسنجار وغيرها من بلاد الجزيرة» وأتاه تقي الدين ابن أخيه» 
وأتاه مظفر الدين بن زین الدین» وهو صاحب حران والرهاوكانت الأمداد تأتي 
المسلمين في البر وتأتي الفرنج في البحرء وكان بين الفريقين مدّة مقامهم على عكا 
حروب كثيرة ما بين صغيرة وكبيرة» منها اليوم المشهور» ومنها ما هو دون ذلك. وما 
عداها كان قتالاً يسيراً من بعضهم مع بعض. فلا حاجة إلى ذكره» ولما نزل السلطان 
یت ای وار کت جره واد و 
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حار له من رآه» فلما كان وقت الظهر حمل عليهم تقي الدين حملة منكرة من الميمنة 
على من يليه منهم » فأزاحهم عن مواقفهم فركب بعضهم بعضاً لا يلوي ارا 
والتجؤوا إلى من یلیهم من آصحابهم واجتمعوا بهم وأخلوا تصف البلد وملك تقی نفي 
الدين مكانهم والتصق بالبلد وصار ما أخلوه بیده» ودخل المسلمون البلد وخرجوا من 
واتصلت الطرق وزال الحصر عمن فیه» وأدخل صلاح الدين إليه من أراد من الرجال» 
وما آراد من الذخائر والأموال والسلاح وغیر ذلك» ولو أن المسلمین لزموا قتالهم إلى 
الليل لبلغوا ما أرادوه» فان للصدمة الأولی روعة لکنهم لما نالوا منهم هذا القدر آخلدوا 
إلى الراحة وترکوا القتال وقالوا : نباکرهم غدا ونقطع دابرهم» وکان في جملة من أدخله 
صلاح الدين إلى عكا من جملة الأمراء حسام الدین أبو الهیجاء السمین» وهو من آکابر 
امراء عسكره» وهو من الأكراد الخطية من بلد إربل» وقتل من الفرنج هذا اليوم جماعة 
که 


ذكر وقعة أخرى ووقعة العرب 
ثم ان المسلمين نهضوا إلى الفرنج من الغد» وهو سادس شعبان عازمين على بذل 
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جهدهم واستنفاد وسعهم في استتصالهم» فتقدّموا على تعبيتهم . فرأوا الفرنج حذرين 
محتاطين قد ندموا على ما فرطوا فيه بالامس. وهم قد حفظوا أطرافهم ونواحيهم 
وشرعوا في حفر خندق يمنع من الوصول إليهم. فألح المسلمون عليهم في القتال فلم 
يتقدّم الفرنج اليهم ولا فارقوا مرابضهم فلما رأى المسلمون ذلك عادوا عنهم. ثم إن 
جماعة من العرب بلغهم أن الفرنج تخرج من الناحية الأخرى إلى الاحتطاب وغيره من 
اشغالهم» فکمنوا لهم في معاطف النهر ونواحيه سادس عشر شعبان» فلما خرج جمع 
من الفرنج علی عادتهم حملت علیهم العرب. فقتلوهم عن آخرهم وغنموا ما كان 
معهم وحملوا الرؤوس الى صلاح الدين» فأحسن إليهم وأعطاهم الخلع . 


ذکر الوقعة الکبری على عکا 

لما كان بعد هذه الوقعة المذكورة بقي المسلمون الى العشرین من شعبان کل يوم 
یخادون القتال مع الفرنج ویراوحونه والفرنج لا یظهرون من معسکرهم ولا یفارقونه. 
ثم إن الفرنج اجتمغوا للمشورة فقالوا: إن عسكر مصر لم يجضروا الخال مع اج 
الدين هكذا فكيف يكون إذا حضرواء والرأي اننا نلقى المسلمين غدا لعلنا نظفر بهم 
قبل اجتماع العساكر والأمداد إليهم » وكان كثير من عسكر صلاح الدين غائباً عنه» 
بعضهم مقابل آنطاكية لیردوا غائلة البیمند صاحبها عن أعمال حلب. وبعضهم في 
حمص مقابل طرابلس لیحفظ ذلك الثغر أيضاً وعسکر في مقابل صور لحماية ذلك 
البلد. وعسکر بمصر یکون بثغر دمیاط والاسکندرية وغيرهماء والذي بقي من عسکر 
مصر کانوا لم یصلوا لطول بیکارهم - كما ذکرناه قبل - وکان هذا مما أطمع الفرنج في 
الظهور إلى قتال المسلمین وأ صبح المسلمون على عادتهم منهم من یتقدم إلى القتال 
ومنهم من هو في خیمته» ومنهم من قد توجه في حاجته في زيارة صدیق وتحصیل ما یحتاج 
إليه هو وأصحابه ودوابه الى غير ذلك» فخرج الفرنج من معسكرهم كأنهم الجراد المنتشر 
یدبون على وجه الأرض قد ملژوها طولاً وعرضاًء وطلبوا ميمنة المسلمین وعلیها تقي 
الدين عمر ابن أخي صلاح الدین. فلما رأی أن الفرنج نحوه قاصدین حذر هووأصحابه 
فتقدموا إليه» فلما قربوا منه تأخر عنهم» فلما رأى صلاح الدین الحال» وهو في القلب 
آمد د تقي الدين برجال من عنده لیتقوی بهم » وکان عسکر ديار بكر وبعض الشرقیین في 
جناح القلب فلما رأى الفرنج قلة الرجال في القلب. وأن كثيراً منهم قد ساروا نحو 
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الميمنة مددا لهم عطفوا على القلب» فحملوا حملة رجل واحد. فاندفعت العساكر بين 
أيديهم منهزمين» وثبت بعضهم فاستشهد جماعة منهم» كالأمير مجلى بن مروان 
والظهير أخي الفقيه عيسى , وكان والي البيت المقدس قد جمع بين الشجاعة والعلم 
والدين» وكالحاجب خليل الهكاري وغيرهم من الشجعان الصابرين في مواطن 
الحرب. ولم يبق بين أيديهم في القلب من يردهم فقصدوا التل الذي عليه خيمة صلاح 
الدین» فقتلوا من مروا به ونهبو وقتلوا عند خيمة صلاح الدين جماعة منهم شيخنا 
جمال الدین آبو علي بن رواحة الحموي» وهو من أهل العلم ولم شعر حسن وما ورث 
الشهادة من بعیدء فإن جده عبد الله بن رواحة صاحب رسول الله و قتله الروم یوم 
مؤتة» وهذا قتله الفرنج يوم عكاء وقتلوا غيره وانحدروا الى الجانب الآخر من التل 
فوضعوا السیف فیمن لقوه» وکان من لطف الله تعالی بالمسلمین أن الفرنج لم یلقوا 
خيمة صلاح الدین ولو آلقوها لعلم الناس وصولهم إليها وانهزام العساکر بين أيديهم 
فکانوا انهزموا آجمعون ثم إن الفرنج نظروا وراء‌هم فرأواء آمدادهم قد انقطعت عنهم 
فرجعوا خوفا أن ینقطعوا عن آصحابهم. وکان سبب انقطاعهم أن الميمنة وقفت مقابلهم 
فاحتاج بعضهم یقف مقابلهاء وحملت ميسرة المسلمین على الفرنج فاشتفل المدد 
بقتال من بها عن الاتصال بأصحابهم وعادوا إلى طرف خنادقهم » فحملت المیسرة على 
الفرنج الواصلین إلى خيمة صلاح الدین صادفوهم وهم راجعون فقاتلوهم وار بهم 
غلمان العسکر, وکان صلاح الدین لما انهزم القلب قد تبعهم يناديهم ویأمرهم بالکرة 
ومعاودة القتال» فاجتمع معه منهم جماعة صالحت فحمل بهم على الفرنج من وراء 
ظهورهم وهم مشغولون بقتال الميسرة فأخذتهم سيوف الله من کل جانب. فلم یفلت 
منهم احد بل قتل أكثرهم» وأخذ الباقون أسرى . 
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وفي جملة من آسر مقلّم الداوية الذي كان قد أسره صلاح الدین وأطلقه» فلما ظفر 
به الآن قتله» وکانت عدّة القتلی سوی من كان الى جانب البحر نحو عشرة الاف قتیل 
فأمر بهم فالقوا في النهر الذي يشرب الفرنج منه. وکان عامة القتلی من فرسان الفرنج . 
فان الرجالة لم یلحقوهم» وکان في جملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجیات كن یقاتلن على 
الخيل» فلما آسرن والقي عنهن السلاح عرفن آنهن نساء وأما المنهزمون من المسلمین 
فمنهم من رجع من طبريّة» ومنهم من جاوز الأردن وعاد. ومنهم من بلغ دمشق. ولولا 
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آن العساکر تفرقت في الهزيمة لکانوا بلغوا من الفرنج من الاستتصال والاهلاك 
مرادهم. على أن الباقين بذلوا جهدهم وجدوا في القتال وصمموا على الدخول مع 
الفرنج في معسکرهم لعلهم يفزعون منهم فجاءهم الصريخ بأن رحالهم وآموالهم قد 
نهبت» وكان سبب هذا النهب أن الناس لما رأوا الهزيمة حملوا أثقالهم على الدواب» 
فثار بهم أوباش العسکر وغلمانه فنهبوه وأتوا عليه» وكان في عزم صلاح الدين أن 
يباكرهم القتال والزحف. فرأى اشتغال الناس بما ذهب من أموالهم وهم يسعون في 
جمعها وتحصیلها. فأمر بالنداء بإحضار ما أخذ فأحضر منه ما ملأ الأرض من المفارش 
والعيب المملوءة والثياب والسلاح وغير ذلك فرد الجميع على أصحابه ففاته ذلك اليوم 
ما آراد فسكن روع الفرنج وأصلحوا شأن الباقين منهم . 


ذكر رحيل صلاح الدين عن الفرنج وتمكنهم من حصر عكا 

لما قتل من الفرنج ذلك العدد الكثير جافت الأرض من نتن ريحهم وفسد الهواء 
والجوووجدت الأمزجة فسادا وانحرف مزاج صلاح الدين وحدث له قولنج مبرح » وكان 
يعتاده فحضر عنده الأمراء» وأشاروا عليه بالانتقال من ذلك الموضع وترك مضايقة 
الفرنج وحسنوه له» وقالوا: قد ضيقنا على الفرنج» ولو أرادوا الانفصال عن مكانهم لم 
يقدروا والرأي اننا نبعد عنهم بحيث يتمكنون من الرحيل والعود. فإن رحلوا فقد كفينا 
شرهم وكفوا شرنا وان أقاموا عاودنا القتال ورجعنا معهم إلى ما نحن فیه ثم إن مزاجك 
منحرف والألم شدید. ولووقع إرجاف لهلك الناس والرأي على كل تقدير البعد عنهم 
ووافقهم الأطباء على ذلك فأجابهم إليه إلى ما يريد الله أن يفعله «وإذا أراد الله بقوم 
سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) فرحلوا إلى الخروبة رابع شهر رمضان وأمر 
من بعكا من المسلمين بحفظها وإغلاق أبوابها والاحتیاط وأعلمهم بسبب رحيله فلما 
رخل هو وعساكره أمن الفرنج وانبسطوا في تلك الأرض وعادوا وحصروا عكا وأحاطوا 
بها من البحر الى البحر ومراكبهم ايضا في البحر تحصرهاء وشرعوا في حفر الخندق 
وعمل السور من التراب الذي يخرجونه من الخندق وجاؤوا بما لم يكن في الحساب 
وكان اليزك كل يوم يوافقهم. وهم لا يقاتلون ولا يتحركون إنما هم معتمدون بحفر 
الخندق والسور عليهم ليتحصنوا به من صلاح الدين إن عاد إلى قتالهم» فحينئذ ظهر 
رأي المشيرين بالرحيل وكان اليزك كل يوم يخبرون. صلاح الدين بما يصنع الفرنج 
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ویعظمون الأمر عليه وهومشغول بالمرض لا يقدر على النهوض للحرب. واشار عليه 
بعضهم بأن يرسل العساكر جميعها إليها ليمنعهم من الخندق والسور ويقاتلوهم 
ویتخلف هو عنهم فقال: إذا لم احضر معهم لا يفعلون شيئاً وربما كان من الشر 
أضعاف ما نرجوه من الخير» فتأخر الأمر إلى أن عوفي » فتمكن الفرنج وعملوا ما أرادوا 
وأحكموا أمورهم» وحصنوا نفوسهم بما وجدوا إليه السبيل» وكان من بعکا يخرجون 
إليهم كل يوم ويقاتلونهم وينالون منهم بظاهر البلد. 


ذكر وصول عسكر مصر والأسطول المصري في البحر 

في منتصف شوال وصلت العساکر المصرية ومقدمها الملك العادل سیف الدين أبو 
بكر بن أيوب» فلما وصل قویت نفوس الناس به وبمن معه واشتدت ظهورهم» واحضر 
معه من آلات الحصار من الدرق والطارقیات والنشاب والأقواس شيثاً کثیرا؛ ومعهم من 
الرجالة الجم الغفیر. وجمع صلاح الدين من البلاد الشامية راجلا كثيراء وهوعلى عزم 
الزحف إليهم بالفارس والراجل» ووصل بعده الاسطول المصري ومقدمه الأمير لؤلؤء 
وکان شهماً شجاعاً مقداماً خبيراً بالبحر والقتال فيه میمون النقیبق فوصل بغتة فوقع على 
بطسة كبيرة للفرنج فغنمها وأخذ منها أموالاً كثيرة وميرة عظيمة» فأدخلها إلى عكارء 
فسکنت نفوس من بها بوصول الأسطول وقوي جنانهم . ۱ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في صفر خطب لوليّ العهد أبي نصر محمد بن الخليفة الناصر لدین 
الله ببغداد ونثرت الدنانیر والدراهم وأرسل إلى البلاد في اقامة 2 اللخطة ففعل ذلك . 
وفیها في شوال ملك الخليفة تکریت» وسبب ذلك أن صاحبها وهو الأمير عیسی قتله 
إخوته وملكوا القلعة بعده» فسير الخليفة إليهم عسکرا» فحصروها وتسلموها» ودخل 


اصحابه إلى بغداد فأعطوا أقطاعا. 
وفيها في صفر فتح الرباط الذي بناه الخليفة بالجانب الغربي من بغداد وحضر 
الخلق العظيم فكان يوما مشهوداً. 


وفى هذه السنة فى رمضان مات شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله 
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ابن أبي عصرون الفقيه الشافعي بدمشق» وكان قاضيها وأضر وولي القضاء بعده ابنه» 
وكان الشيخ من أعيان الفقهاء الشافعية. 

وفيها في ذي القعدة توفي الفقيه ضياء الدين عي عيسى الهكاري بالخروبة مع ملاح 
الدین» وهو من أعيان أمراء عسكره ه ومن قدماء الأسدية وكان فقيهاً جندیا شجاعاً كينا 
ذا عصبية ومروءة ة وهو من أصحاب الشيخ الإمام أبي القابتم بن البرزي تفقه عليه بجزيرة 


ا لم اتصل بأسد e‏ فصار إماما له» فرأى من شجاعته ما جعل له 


وفيها في صفر توفي شيخنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان المعروف 
بابن أفضل الزمان بمکت وكان رحمه الله عالماً متبحراً في علوم كثيرة خلاف فقه مذهبه 
والاصولین والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك وختم آعماله 


بالزهد ولبس الخشن» وآقام بمكة ‏ حرسها الله تعالی - مجاوراً فتوفي بها وكان من 


أحسن الناتى صخية ولف 

وفيها في ذي القعدة مات أبو طالب المبارك بن المبارك الكرخي مدرس النظامية › 
وكان من أصحاب أبى الحسن بن الخل» وكان صالحاً خيرا له عند الخليفة والعامة 
حرمة عظيمة وجاه عريض » وكان حسن الخط يضرب به المثل . 
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ثم دخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة 
دکر وقعة الفرنج واليزك وعود صلاح الدين إلى منازلة الفرنج 

قد ذكرنا رحيل صلاح الدين عن عکا إلى الخروبة لمرضه» فلما برأ أقام بمکانه إلى 
أن ذهب الشتای وفي مدّة مقامه بالخروبة كان يزكه وطلائعه لا تنقطع عن الفرنج . فلما 
دخل صفر من سنة ست وثمانين وخمسمائة سمع الفرنج أن صلاح الدين قد سار للصيد 
ورأى العسكر الذي في اليزك عندهم قليلاء وأن الوحل الذي في مرج عکا كثير يمنعمن 
سلوکه من آراد أن ینحد اليزك فاغتنموا ذلك وخرجوا من خندقهم على اليزك وقت 
العصر > فقاتلهم المسلمون وحموا أنفسهم بالنشاب ‏ وأحجم جم الفرنج عنهم حتی فني 
نشابهم فحملوا علیهم حینثذ حملة رجل واحد. فاشتد القتال وعظم الامر وعلم 
المسلمون أنه لا ینجیهم إلا الصبر وصدق القتال فقاتلوا قتال مستقتل إلى أن جاء 
الليل» وقتل من الفريقين جماعة كثيرة» وعاد الفرنج إلى خندفهم » ولما عاد صلاح 
الدين إلى المعسكر سمع خبر الوقعة. فندب الناس إلى نصر |خوانهم. فأتاه الخبر أن 
الفرنج عادوا إلى خندقهم. فأقام. ثم إنه رأى الشتاء قد ذهب. وجاءته العساكر من 
البلاد القريبة منه دمشق وحمص وحماه وغيرهاء فتقدم من الخروبة نحوعکا» فنزل بتل 
كيسان وقاتل الفرنج كل يوم ليشغلهم عن قتال من بعکا من المسلمين فکانوا يقاتلون 
الطائفتين ولا يسأمون. 

ذكر إحراق الأبراج ووقعة الأسطول 

كان الفرنج في مدّة مقامهم على عکا قد عملوا ثلاثة أبراج من الخشب عالية جداً» 
طول كل برج منها خمس طبقات» كل طبقة مملوءة من المقاتلة وقد جمع أخشابها من 
الجزائرة فان مثل هذه الأبراج العظيمة لا يصلح لها من الخشب الا القليل النادرء 
وغشوها بالجلود والخل والطين والأدوية التي تمنع النار من إحراقهاء وأصلحوا الطرق 
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لهاء وقدّموها نحو مدينة عا من ثلاث جهات وزحفوا بها من العشرين من ربيع 
الأول» فاشرفت على السور وقاتل من بها من عليه فانکشفوا وشرعوا في طم خندقهاء 
فأشرف البلد على أن يملك عنوة وقهراء فأرسل أهله إلى صلاح الدين إنسانا سبح 
في البحرء فاعلمه ما هم فيه من الضيق » وما قد أشرفوا عليه من أخذهم وفتلهم. فركب 
هو وعساکره وتقدموا إلى الفرنج » وقاتلهم من جميع جهاتهم قتالاً عظيماً دائماً يشغلهم 
عن مکاثرة البلد» فافترق الفرنج فرقتین فرقة تقاتل صلاح الدین وفرقة تقاتل آمل عکا الا 
أن الأمر قد خف عمن بالبلد ودام القتال ثمانية أيام متتابعة آخرها الثامن والعشرون من 
الشهر . وسثم الفریقان القتال وملوا منه لملازمته ليلا ونهاراء والمسلمون قد تیقنوا 
استیلاء الفرنج على البلد لما رآوا من عجز من فيه عن دفع الابراج فانهم لم یترکوا حيلة 
إلا عملوهاء فلم يفِدْ ذلك ولم يغنٍ عنهم شيئاً وتابعوا رمي النفط الطيار علیها فلم يؤثر 
فيهاء فأيقنوا بالبوار والهلاك, فأتاهم الله بنصر من عنده وأذن من إحراق الأبراج 


وكان سبب ذلك أن إنساناً من أهل دمشق كان مولعاً بجمع آلات النفاطين» 
وتحصيل عقاقير تقوي عمل النار. فكان من يعرفه يلومه على ذلك وينكره علیه وهو 
يقول: هذه حالة لم أباشرها بنفسي إنما أشتهي معرفتهاء وكان بعکا لأمر يريده الله 
فلما رأى الأبراج قد نصبت على عکا شرع في عمل ما يعرفه من الأدوية المقوية للنار 
بحيث لا يمنعها شيء من الطين والخل وغيرهماء فلما فرغ منها حضر عند الأمير 
قراقوش » وهومتولي الأمور بعكاء والحاكم فيهاء وقال له: يأمر المنجنيقي أن يرمي في 
المنجنيق المحاذي لبرج من هذه الأبراج ما أعطيه حتى أحرقه» وكان عند قراقوش من 
الغيظ والخوف على البلد ومن فيه ما يكاد يقتله» فازداد غیظاً بقوله, وحرد عليه فقال له : 
قد بالغ أهل هذه الصناعة في الرمي بالنفط وغيره فلم يفلحواء فقال له من حضر: لعل 
الله تعالى قد جعل الفرج على يد هذاء ولا يضرنا أن نوافقه على قوله فأجابه إلى 
ذلك. وأمر المنجنيقي بامتثال آمره. فرمى عدّة قدور نفطاً وأدوية ليس فيها نار. فكان 
الفرنج إذا رأوا القدر لا يحرق شيئاً یصیحون ويرقصون ويلعبون على سطح البرج» حتى 
علم أن الذي ألقاه قد تمكن من البرج ألقى قذرا مملوءة وجعل فيها النار» فاشتعل 
البرج» وألقى قدراً ثانية وثالثة» فاضطرمت النار في نواحي البرج» وأعجلت من في 
طبقاته الخمس عن الهرب والخلاص. فاحترق هو ومن فيه» وکان فيه من الزردیات 


























والسلاح شيء كثير» وكان طمع الفرنج بما رأوا أن القدور الأولى لا تعمل يحملهم على 
الطمانينة وترك السعي في الخلاص حتى عجل الله لهم النار في الدنيا قبل الآخرة » 
فلما احترق البرج الأول انتقل الى الثاني وقد هرب من فيه لخوفهم ‏ فأحرقه وكذلك 
الثالث» وكان یوم مشهوداً لم یر الناس مثله والمسلمون ينظرون ویفرحون. وقد اسفرّت 
وجوههم بعد الكآبة فرحاً بالنصر» وخلاص المسلمين من القتل» لأنهم ليس فيهم أحد 
إلا وله في البلد ما نسيب وإما صديق . 

وحمل ذلك الرجل إلى صلاح الدين فبذل له الأموال الجزيلة والأقطاع الكثيرة» 
فلم يقبل منه الحبة الفرد وقال: نما عملته لله تعالى ولا أريد الجزاء إلا منه. وسیرت 
الكتب إلى البلاد بالبشائرء وأرسل يطلب العساكر الشرقية. فأول من أتاه عماد الدين 
زنكي بن مودود بن زنكي وهو صاحب سنجار وديار الجزيرة» ثم أتاه علاء الدين ولد عز 
الدين مسعود بن مودود بن زنكي سيره أبوه مقدماً على عسكره» وهو صاحب الموصل 
ثم وصل زین الدين يوسف صاحب إربل» وكان كل منهم إذا وصل يتقدّم إلى الفرنج 
بعسكره. وينضم إليه غيرهم ویقاتلونهم. ثم ینزلون» ووصل الأسطول من مصرء فلما 
سمع الفرنج بقربه جهّزوا الى طريقه اسطولاً ليلقاه ويقاتله» فركب صلاح الدين في 
الاك جميعها وقاتلهم من جهاتهم یشتفلوا با عن تال الاسطول ليتمكن من 
دخول عكاء فلم يشتغلوا عن قصده بشيء. فكان القتال بين الفريقين برا وبحراء وكان 
يوماً مشهوداً لم يؤرّخ مثله, وأخذ المسلمون من الفرنج مركباً فيه من الرجال والسلاح» 
وأخذ الفرنج من المسلمين مثل ذلك إلا أن القتل في الفرنج كان أكثر منه في 
المسلمين» ووصل الأسطول الإسلامي سالماً. 

ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته 

في هذه السنة خرج ملك الألمان من بلاده. وهم نوع من الفرنج من أكثرهم عدداً 
وأشدهم باساً وكان قد ازعجه ملك الإسلام البيت المقدس » فجمع عساكره وازاح 
. علتهم وسار عن بلاد وطريقه على القسطنطينية» فارسل ملك الروم بهذا إلى صلاح 
الدين يعرفه الخبر ويعده أنه لا يمكنه من العبور في بلاده» فلما وصل ملك الألمان الى 
القسطنطينية عجز ملكه عن منعه من العبور لكثرة جموعه لكنه منع عنهم الميرة ولم 
يمكن أحداً من رعيته من حمل ما يريدونه إليهم» فضاقت بهم الأزواد والأقوات وساروا 
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حتى عبروا خليج القسطنطينية» وساروا على أرض بلاد الاسلام» وهي مملكةالملك 
قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قلمش بن سلجق, فلما وصلوا إلى أوائلها 
ار بهم الترکمان الارج» فما زالوا یسایرونهم ویقتلون من انفرد ویسرقون ما قدروا 
عليه. وكان الزمان شتاء والبرد يكون في تلك البلاد شديداً والثلج متراكماً. فأهلكهم 
البرد والجوع والترکمان» فقل عددهم, فلما قاربوا مدينة قونية خرج إليهم الملك قطب 
الدين ملك شاه بن قلح أرسلان لیمنعهم. فلم يكن له بهم قوف فعاد إلى قونية» وبها 

آبوه قد حجر ولده المذکور عليه» وتفرق آولاده في بلاده وتغلب کل واحد منهم على 
ناحية منهك فلما عاد عنهم قطب الدين أسرعوا السير في أثره فنازلوا قونية وأرسلوا إلى 
قلج أرسلان هدية وقالوا له: ما قصدنا بلادك ولا أردناهاء وإنما قصدنا البيت المقدس» 
وطلبوا منه أن يأذن لرعیته في | اخراج ما یحتاجون اليه من قوت وغیره فآذن في ذلك» 
فأتاهم ما یریدون» فشبعوا وتزودوا وسارواء ثم مم طلبوا من قطب الدين أن يأمر رعيتة 
بالكفٌ عنهم وأن يسلم إليهم جماعة من أمرائه رهائن ¿ وكان يخافهم. فسلم إليهم نيفا 
وعشرين أميراً كان يكرههم» فساروا بهم معهم ولم يمتنع اللصوص وغيرهم من 
قصدهم والتعرض إليهم» فقبض ملك الألمان على من منعه من الأمراء وقيدهم › » فمنهم 
من هلك في أسره» ومنهم من فدی نفسه. وسار ملك الألمان حتی أتى بلاد الأرمن 
وصاحبها لافون بن اصطفانة بن لبون فأمدهم بالأقوات والعلوفات وحکمهم في 
بلاده» وأظهر الطاعة لهم . ثم ساروا نحو أنطاكية » وكان في طريقهم نهر فنزلوا عنده 
ودخل ملكهم إليه ليغتسل فغرق في مكان منه لا يبلغ الماء وسط الرجل وكفى الله شره 








وكان معه ولد له فصار ملكاً بعده وسار إلى أنطاكية. فاختلف أصحابه عليه » فأحبٌ 
بعضهم العود إلى بلاده فتخلف عنه وبعضهم مال إلى تمليك أخ له فعاد أيضا وأسار 
فيمن صخت نيته له» فعرضهم وكانوا نيفاً وأربعين ألفاً. ووقع فيهم الوباء والموت» 
فوصلوا إلى انطاكية وكأنهم قد نبشوا من القبور» فتبرم بهم صاحبهاء وحن لهم المسير 
إلى الفرنج على عكاء فساروا على جبلة ولاذقية وغيرهما من البلاد التي ملكها 
المسلمون» وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأخذوا منهم خلقاً كثيراً ومات أكثر من أخذ 
فبلغوا طرابلس وأقاموا بها أياما فكثر فيهم الموت» فلم يبق منهم إلا نحو ألف رجل» 
فركبواذ في البحر إلى الفرنج الذين على عكاء ولما وصلوا ورأوا ما نالهم في طريقهم وما 









































هم فيه من الاختلاف عادوا إلى بلادهم. فغرقت بهم المراكب ولم ينج منهم آحد, 
وكان الملك قلج أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم ويعده أنه يمنعهم من العبور في 
بلاده» فلما عبروا وخلفوها أرسل يتعذر بالعجز عنهم لأن آولاده حكموا عليه وحجروا 
عليه وتفرقوا عنه وخرجوا عن طاعته» وأما صلاح الدين عند وصول الخبر بعبور ملك 
الألمان» فإنه استشار أصحابه فأشار كثير منهم عليه بالمسير الى طريقهم ومحاربتهم قبل 
أن يتصلوا بمن على عكاء فقال: بل نقيم إلى أن يقربوا منا » وحينئذ نفعل ذلك لثلا 
يستسلم من بعكا من عساكرناء لكنه سيّر من عنده من العساكر منها عسكر حلب وجبلة 
ولاذقية وشيزر وغير ذلك إلى أعمال حلب ليكونوا من أطراف البلاد يحفظونها من 
عاديتهم وكان حال المسلمين كما قال الله عز وجل: «#إذ جاؤكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً» فكفى الله شرّهم ورد كيدهم في نحرهم » ومن 
شدة خوفهم أن بعض أمراء صلاح الدين كان له ببلد الموصل قرية» وكان أخي رحمه 
الله يتولاهاء فحصل دخلها من حنطة وشعير وتبن» فأرسل إليه في بيع الغلة» فوصل 
كتابه يقول لا تبع الحبة الفرد واستكثر لنا من التبن ثم بعد ذلك وصل كتابه يقول تبيع 
الطعام فما بنا حاجة اليه ثم إن ذلك الأمير قدم الموصل فسألناه عن المنع من بيع 
الغلت, ثم الإذن فيها بعد مدّة يسيرة» فقال لما وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنا 


أننا ليس لنا بالشام مقام فكتبت بالمنع من بيع الغلة لتكون ذخيرة لنا ذا جثنا اليكم» فلما . 


أهلكهم الله تعالی وأغنى عنها كتبت ببيعها والانتفاع بثمنها. 


وفي هذه السنة في العشرين من جمادى الاجرة خرجت الفرنج فارسها وراجلها من 
وراء خنادقهم وتقدموا إلى المسلمین وهم كثير لا یحصی عددهم وقصدوا نحو 
عسکر مصر. ومقدمهم الملك العادل أبو بكر بن آیوب . وکان المصریون قد رکبوا 
واصطفوا للقاء الفرنج . فالتقوا واقتتتلوا قتالا شدیدا فانحاز المصریون عنهم. ودخل 
الفرنج خیامهم ونهبوا آموالهم. فعطف المصریون علیهم. فقاتلوهم من وسط خیامهم 
فأخرجوهم عنها وتوجهت طائفة من المصریین نحوخنادق الفرنج» فقطعوا المدد عن 
آصحابهم الذین خرجوا. وکانوا متصلین کالنمل. فلما انقطعت امدادهم آلقوا 
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بأيديهم » وأخذتهم السيوف من كل ناحية» فلم ينج منهم إلا الشرید وقتل منهم مقتلة 
عظيمة يزيد عدد القتلی على عشرة آلاف قتیل وكانت عساكر الموصل قريبة من عسكر 
مصرء وكان مقدمهم علاء الدين خرم شاه بن عز الدين مسعود صاحب الموصل» 
فحملوا أيضاً على الفرنج وبالغوا في قتالهم ونالوا منهم نيلاً كثيراً. هذا جميعه ولم يباشر 
القتال أحدٌ من الحلقة الخاص التي مع صلاح الدين ولا أحد من الميسرة» وكان بها 
عماد الدين زنكي صاحب سنجار وعسكر إربل وغیرهم. ولما جرى على الفرنج هذه 
الحادثة خمدت جمرتهم ولانت عریکتهم واشار المسلمون على لاخ البدين 
بمباكرتهم القتال ومناجزتهم . وهم علی هذه الحال من الهلع والجزع فاتفق انه وصله 
من الغد كتاب من حلب يخبر فيه بموت ملك الألمان. وما أصاب أصحابه من الموت 
والقتل والأسر. وما صار أمرهم إليه من القلة والذلة» واشتغل المسلمون بهذه البشری 
وا جاع لك عن رت اد ابرع رن جا الخبر موف 
وهنهم وخوفاً على خوفهم . 

فلما كان بعد يومين أتت الفرنج أمداد في البحر مع كند من الكنود البحرية يقال له: 
الکند هري ابن أخي ملك إفرنسيس لأبيه وابن أخي ملك انکلتار لأمه. ووصل معه من 
الأموال شيء كثير يفوق الإحصاء» فوصل إلى الفرنج فجند الأجناد وبذل الأموال» 
فعادت نفوسهم قوية واطمأنت. وأخبرهم أن الأمداد واصلة إليهم يتلو بعضها بعضاً. 
فتماسكوا وحفظوا مكانهم. ثم أظهروا أنهم يريدون الخروج إلى لقاء المسلمين 
وقتالهم » فانتقل ضلاح الدين من مكانه إلى 2 وه 
الآخرة | ليتسع المجال. وكانت النزلة قد أنتنت بريح القتلى» ثم إن الكند هرى نصب 
منجنيقاً ودبابات وعرادات» فخرج من بعکا من 6 ا وقتلوا عندها كثيراً 

من الفرنج » ثم إنالكند هري بعد أخذ منجنيقاته أراد أن ينصب منجنیقأ, فلم يتمكن من 
ذلك لأن المسلمين بعكا كانوا يمنعون من عمل ستائر د يستتر بها من يرمي من المنجنیق» 
فعملا تلا من تراب بالبعد من البلد. ثم إن الفرنج كانوا ينقلون التل إلى البلد بالتدريج, ٠‏ 
ويستترون به ويقربونه إلى البلد» فلما صار من البلد بحيث يصل من عنده حجر 
منجنيق نصبوا وراءه منجنيقين» وصار التل سترة لهماء وكانت الميرة قد قلت بعكا 
فارسل صلاح الدين إلى الإسكندرية يأمرهم بإنفاذ الأقوات واللحوم وغير ذلك في 
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المراكب إلى عكا فتأخر إنفاذها فسير إلى نائبه بمدينة بيروت في ذلك» فسيّر بطسة 
عظيمة مملوءة من كل ما يريدونه وأمر من بهاء فلبسوا ملبس الفرنج وتشبهوا بهم ورفعوا 
عليها الصلبان» فلما وصلوا إلى عکا لم يشك الفرنج أنها لهم فلم يتعرضوا لهاء فلما 
حازت ميناء عکا ادخلها من بها ففرح بها المسلمون وانتعشوا وقويت نفوسهم وتبلغوا 
بما فيها إلى أن أتتهم الميرة من الإسكندرية. وخرجت ملكة من الفرنج من داخل البحر 
في نحو ألف مقاتل» فأخذت بنواحي الإسكندرية وأخذ من معهاء ثم إن الفرنج وصلهم 
كتاب من بابا وهو كبيرهم الذي يصدرون عن أمره وقوله عندهم كقول النبيين لا يخالف 
والمحروم. عندهم من حرمه والمقرب من قربه وهو صاحب رومية الكبرى يأمرهم 
بملازمة ما هم بصدده ويعلمهم أنه قد ارسل إلى جميع الفرنج يأمرهم بالمسير إلى 
نجدتهم براً وبحراً. ويعملهم بوصول الأمداد إليهم. فازدادوا قوة وطمعاً. 





ذکر خروج الفرنج من خنادفهم ۱ 

لما تتابعت الأمداد إلى الفرنج وجند لهم الکند هري جمعاً كثيراً بالاموال التي 
وصلت معه عزموا على الخروج من خنادقهم ومناجزة المسلمين» فتركوا على عكا من 
يحصرها ويقاتل أهلها وخرجوا حادي عشر شوال في عدد كالرمل كثرة وکالنار جمرة» 
فلما رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين إلى ميمون» وهوعلی ثلائة فراسخ عن 
عكاء وكان قد عاد إليه من فرق من عساكره لما هلك ملك الألمان. ولقي الفرنج على 
تعبية حسنة» وكان أولاده الأفضل علي والظاهر غازي والظافر مما يلي القلب. وأخوه 
العادل أبو بكر في الميمنة» ومعه عساكر مصر ومن انضم إليه» وكان في الميسرة عماد 
الدين صاحب سنجار وتقي الدين صاحب حماه ومعز الدين سنجرشاه صاحب جزيرة 


ابن عمر مع جماعة من أمرائه » واتفق أن صلاح الدين أخذه مغس كان يعتاده 
فنصب له خيمة صغيرة على تل مشرف على العسكر » ونزل فيها ينظر إليهم » فسار 
الفرنج شرقي نهر هناك حتى وصلوا إلى رأس النهرء فشاهدوا عساكر الإسلام وكثرتها 
فارتاعوا لذلك. ولقيهم الجالشية وأمطروا عليهم من السهام ما كاد يستر الشمس. فلما 
رأوا ذلك تجولوا إلى غربي النهر ولزمهم الجالشية يقاتلونهم والفرنج قد تجمعوا ولزم 
بعضهم بعضاء وكان غرض الجالشية أن تحمل الفرنج عليهم فيلقاهم المسلمون 
ويلتحم القتال فيكون الفصل ويستريح الناس. وكان الفرنج قد ندموا على مفارقة 













































































خنادقهم» فلزموا مكانهم وباتوا ليلتهم تلك. فلما كان الغد عادوا نحو عکا ليعتصموا 
بخندقهم والجالشية في اكتافهم يقاتلونهم تارة بالسيوفٍ وتارة بالرماح وتارة بالسهام» 
وكلما قتل من الفرنج قتيل أخذوه معهم لثلا يعلم المسلمون ما صابهم فلولا ذلك 
الألم الذي حدث بصلاح الدين لکانت هي الفصل. > وانما لله أمر هو بالغهء ات 
القرنج خندقهم, ولم يكن لهم بعدها ظهور منه عاد المسلمون إلى خيامهم وقد قتلوامن 
الفرنج خلقاً کثیر وفي الثالث والعشرین من شوال أيضاً کمن جماعة من المسلمین 
وتعرض للفرنج جماعة آخری» فخرج إليهم أربعمائة فارس» فقاتلهم الملهون شيا 
من قتال» وتطاردوا لهم» وتبعهم الفرنج حتى جازوا الکمین. فخرجوا عليهم فلم يفلت 
منهم أحدء واشتد الغلاء على الفرنج حتى بلغت غرارة الحنطة اكثر من مائة دينار 
صوري. فصبروا على هذاء وكان المسلمون يحملون إليهم الطعام من البلدان منهم 
الأمير اسامة مستحفظ بيروت كان يحمل الطعام وغيره» ومنهم سيف الدين علي بن 
أحمد المعروف بالمشطوب كان يحمل من صيدا أيضاً إليهم » وكذلك من عسقلان 
وغيرها لولا ذلك لهلكوا جوعاً خصوصاً في الشتاء عند انقطاع مراكبهم عند تهيج البحر. 


ذكي تسيير البدل إلى عكا والتفريط فيه حتى أخذت 

لما هجم الشتاء وعصفت الرياح خاف الفرنج على مراكبهم التي عندهم لأنهالم 
تمكن من الميناء فسيّروها إلى بلادهم صور والجزائرء فانفتح الطريق إلى عكا في 
الب 0 أهلها إلى صلاح الدين يشكون الضجر والملالة والسامت وكان بها الأمير 
حسام الدين أبو الهیجاء السمین مقدماً على جندهاء فأمر صلاح الدین بإقامة البدل 
وإنفاذه إليها وإخراج من فيهاء وأمر آخاه الملك العادل بمباشرة ذلك فانتقل إلى جانب 
رل ست جبل حناوج المراكب والشواني » وكلما جاءه جماعة من العسكر 
سیرهم إليها وأخرج عوضهم فدخل | إليها عشرون أميراً وكان بها ستون أميراً فكان 
الذين دخلوا قلیلا بالنسبة | إلى الذین خرجواء وأهمل نواب صلاح الدین تجنید الرجال 
وإنفاذهم . ركان علی خزانه ماله قوم من النصارى» وكانوا إذا جاءهم جماعة قد جندوا 
تعنتوهم بأنواع شتى تارة بإقامة معرفة وتارة بغير ذلك» فتفرق بهذا السبب خلق كثير» 
وانضاف إلى ذلك تواني صلاح الدين ووئوقه بنوابه وإهمال النواب » فانحسر الشتاء 
والأمر كذلك وعادت مراكب الفرنج إلى عکا وانقطع الطريق إلا من سابح يأتي 
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بکتاب. وکان من جملة الأمراء الذین دخلوا إلى عکا سیف الدین علي بن أحمد 
المشطوب وعز الدین أرسل مقدم الأسدية بعد جاولي وغیرهم وکان دخولهم عکا آول 
سنة سبع وثمانین وکان قد أشار جماعة على صلاح الدین بأن یرسل إلى من بعکا 
النفقات الواسعة والذخاثر والأقوات الکثیرت ويأمرهم بالمقام فانهم قد جربوا ۱ 
وتدربوا واطمأنت نفوسهم على ما هم فيه » فلم يفعل» وظن فیهم الضجر والملل وآن 
ذلك يحملهم على الضجر والفشل» فكان الأمر بالضد. ا 
ذكر وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل ومسير أخيه مظفر الدين إليها ۸ 
كان زين الدين يوسف بن زين الدين على صاحب إربل قد حضر عند صلاح الدين 0 
بعساكره فمرض ومات ثامن عشر شهر رمضان, وذكر العماد الكاتب في كتابه البرق 
الشامي » قال : جئنا إلى مظفر الدين نعزيه بأخيه» وظننا به الحزن» ولیس له أخ غيره ولا 
ولد يشغله عنه. فإذا هو في شغل شاغل عن العزاء مهتم بالاحتياط على ما خلفه» وهو 
جالس في خيام أخيه المتوفى » وقد قبض على جماعة من آمرائه. واعتقلهم وعجل 
عليهم» وما أغفلهم منهم بلد أجي صاحب قلعة خفتيذكان. وأرسل إلى صلاح الدين 
يطلب منه إربل لينزل عن حران والرهاء فأقطعه إياهاء» وأضاف إليها شهرزور وأعمالها 
ودربندقرابلي وبني قفجاق ولما مات زین الدين كاتب من كان بإربل مجاهد الدين 
قايماز لهواهم فيه وحسن سيرته كانت فيهم وطلبوه إليهم ليملكوه. فلم يجسر هو ولا 
صاحبه عز الدين أتابك مسعود بن مودود على ذلك خوفاً من صلاح الدين» وكان أعظم 
الأسباب في تركها أن عز الدين كان قد قبض على مجاهد الدین» فتمكن زین الدين من 
إربل» ثم إن عز الدين أخرج مجاهد الدين من القبض وولاه نيابته وقد ذكرنا ذلك 
أجمع» فلما ولاه النيابة عنه لم يمكنه. وجعل معه إنساناً كان من بعض غلمان مجاهد 
الدین» فكان يشاركه في الحكم» ويحل عليه ما يعقده» فلحق مجاهد الدين من ذلك 
غيظ شديد» فلما طلب إلى إربل قال لمن يثق إليه : لا أفعل لثلا يحكم فيها فلان ويكف 
يدي عنها » فجاء مظفر الدين إليها وملكها وبقي غصة في حلق البيت الأتابكي لا 
يقدرون على إساغتها وسنذكر ما اعتمده معهم مرة بعد أخرى إن شاء الله تعالى . 
ذكر ملك الفرنج مدينة شلب وعودها إلى المسلمین 











في هذه السنة ملك ابن الرنك» وهو من ملوك الفرنج غرب بلاد الأندلس مدينة 
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شلب. وهي من کبار مدن المسلمین بالأندلس» واستولی عليهاء فوصل الخبر بذلك 
إلى الأمير أبي یوسف یعقوب بن یوسف بن عبد المژمن» صاحب الغرب والاندلس» 
فتجهز في العساکر الکثیرة. وسار إلى الأندلس» وعبر المجاز» وسیر طائفة كثيرة من 
عسکره في البحر ونازلها وحصرها وقاتل من بها قتالاً شديداً حتی ذلوا وسألوا الأمان 
فأمنهم. وسلموا البلد وعادوا إلى بلادهمء وسیر جیشا من الموحدین ومعهم جمع کثیر 
من العرب. ففتحوا آربع مدن كان الفرنج قد ملکوها قبل ذلك بأربعين سنة» وفتکوا في 
الفرنج » فخافهم ملك طليطلة من الفرنج وأرسل يطلب الصلح فصالحه خمس سنين» . 
وعاد أبو يوسف إلى مراکش. وامتنع من هذه الهدنة طائفة من الفرنج لم يرضوها ولا 
امكنهم إظهار الخلاف. فبقوا متوقفين حتى دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. 
فتحركواء وسنذكر خبرهم هناك إن شاء الله تعالى . 
ذكر الحرب بين غياث الدين وسلطان شاه بخر اسان 


كان سلطان شاه أخو خوارزم شاه قدتعرض إلى بلاد غياث الدين ومعز الدين ملكي 
الغورية من خراسان فتجهز غياث الدین. وخرج من فيروزكوه إلى خراسان سنة 
خمس وثمانين وخمسماثة» فبقي يتردد بين بلاد الطالقان وينجده ومرو وغيرها يريد 
حرب سلطان شاه. فلم يزل كذلك إلى أن دخلت سنة ست وثمانين» فجمع سلطان شاه 
عساكره» وقصد غياث الدين » فتصافاء واقتتلاء فانهزم سلطان شاه وأخذ غياث الدين 
بعض بلاده» وعاد إلى غزنة . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الأول تسلم الخليفة الناضر لدين الله حديثة عائة» وكان سیر 
إليها جيشاً حصروها سنة خمس وثمانين » فقاتلوا عليها قتالاً شديداًء ودام الحصار وقتل 
من الفريقين خلق کثیر فلما ضاقت عليهم الأقوات سلّموها على اقطاع عينوهاء 
ووصل صاحبها وأهلها إلى بغداد وأعطوا أقظاعاء ثم تفرّقوا في البلادء واشتدت الحاجة 
بهم حتى رأيت بعضهم وأنه يتعرض بالسؤال إلى بعض خدم الناس نعوذ بالله من زوال 
نعمته وتحول عافيته . 


وفی هذه السنة توفى مسعود بن البادر وكان مكثراً من الحديث حسن الخط خيرا 





























وفيها توفي أبو حامد محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري بالموصلء كان 

ا لأعمال 4 وكات ركسا واد ادا وه 
قاضيا وقبلها ولي قضاء حلب وجميع ١‏ > وذانا ریسا چو داد هروه عظيمة يرجم 
إلى دين وأخلاق. 



















































































ثم دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة 
ذكر حصر عز الدين صاحب الموصل الجزيرة 

في هذه السنة في ربيع الأول سار أتابك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي 
صاحب الموصل إلى جزيرة ابن عمر فحصرهاء وكان بها صاحبها سنجر شاه بن سيف 
الدين غازي بن مودود» وهو ابن اخى عز الدین» وكان سبب حصره أن سنجرشاه كان 
كثير الأذى لعمّه عز الدين» والشناعة عليه والمراسلة إلى صلاح الدين في حقه» تارة 
يقول : إنه يريد قصد بلادك وتارة یقول : إنه يكاتب أعداءك ويحثهم على قصدك إلى غير 
ذلك من الأمور المؤذية» وعز الدين يصبر على ما يكره لأمور» تارة للرحم وتارة خوفاً من 
تسليمها إلى صلاح الدین فلما كان في السنة الماضية سار صاحبها إلى صلاح الدينٍ 
وهو على عكا في جملة من سار من أصحاب الأطراف› وأقام عنده قلیلا وطلب‌دستورا 
للعود إلى بلده فقال له صلاح الدين: عندنا من أصحاب الأطراف جماعة منهم عماد 
الدين صاحب سنجار وغيرهاء وهو أكبر منك ومنهم ابن عمك عز الدين وهو أصغر 
منك وغیرهم » ومتى فتحت هذا الباب اقتدى بك غيرك» فلم يلتفت إلى قوله وأصر على 
ذلك. وكان عند صلاح الدين جماعة من أهل الجزيرة يستغيثون على سنجر شاه لأنه 
ظلمهم وأخذ اموالهم وأملاكهم . فكان يخافه لهذا ولم يزل في طلب الإذن في العود 
إلى البلد إلى عيد الفطر من سنة ست وثمانين» فركب تلك الليلة سنجرشاه وجاء إلى 
خيمة صلاح الدین وأذن لأصحابه في المسير فساروا بالأئقال» وبقي جريدق فلما 
وصل إلى خيمة صلاح الدين أرسل يطلب الإذن » وكان صلاح الدين قد بات 
محموماً وقد عرق فلم يمكن أن يأذن له فبقي كذلك متردّداً على باب خيمته إلى أن أذن 
له > فلما دخل عليه هنأه بالعيد وأكب عليه یودعه فقال له : ما علمنا بصحة عزمك على 
الحركة فتصبر علينا حتى نرسل ما جرت به العادة» فما يجوز أن تنصرف عنا بعد مقامك 






































عندنا على هذا الوجه» فلم يرجع وودّعه وانصرف. وكان تقي الدين عمر ابن أخي 
صلاح الدين قد أقبل من بلده حماه في عسکره. فكتب إليه صلاح الدين يأمره بإعادة 
سنجرشاه طوعاً أو كرهاً. فحكى له عن تقي الدين أنه قال: ما رأيت مثل سنجر شاه لقيته 
بعقبة فيق » فسألته عن سبب انصرافه فغالطني فقلت له: سمعت بالحال ولا يليق أن 
تنصرف بغير تشريف السلطان وهديته فيضيع تعبك. وسألته العود فلم يصغ إلى قولي 
فكلمني كأنني بعض مماليكه. فلما رأيت ذلك منه قلت له: إن رجعت بالتي هي 
أحسن ؛ وإلا اعدتك كارهاًء فنزل عن دابته وأخذ ذيلي وقال: قد استجرت بك» وجعل 
يبکي» فعجبت من حماقته أولاً وذلته ثانياً» فعاد معي » فلمًا عاد بقي عند صلاح الدين 
عشرة أيّام وكتب صلاح الدين إلى عز الدين أتابك يأمره بقصد الجزيرة ومحاصرتهاء 
وأخذهاء وأنه يرسل إلى طريق سنجرشاه ليقبض عليه إذا عاد فخاف عز الدين أن صلاح 
الدين قد فعل ذلك مكيدة ليشنع عليه بنکث العهد. فلم يفعل شيئاً من ذلك بل أرسل 
إليه يقول أريد خطك بذلك ومنشوراً منك بالجزيرة» فترددت الرسل في ذلك إلى أن 
انقضت سنة ست وثمانين» فاستقرت القاعدة بينهماء فسار عز الدين إلى الجزيرة 
فحصرها أربعة أشهر وأياماً آخرها شعبان» ولم يملكها بل استقرت القاعدة بينه وبين 
سنجرشاه على يد رسول صلاح الدين» فإنه كان قد أرسل بعد قصدها يقول: إن 
صاحب سنجار وصاحب إربل وغيرهما قد شفعا في سنجرشاه, فاستقر الصلح على أن 
لعز الدين نصف أعمال الجزيرة» ولسنجرشاه نصفهاء وتكون الجزيرة بيد سنجرشاه من 
جملة النصف. وعاد عز الدين إلى الموصل وكان صلاح الدين بعد ذلك يقول: ماقيل 
لي عن أحد شيء من الشر فرأيته إلا كان دون ما يقال فيه إلا سنجرشاه» فإنه كان يقال لي 
عنه أشياء استعظمتهاء فلما رأيته صغر في عيني ما قیل . 


ذكر عبور تقي الدين الفرات وملكه حران وغيرها من البلاد الجزرية ومسيره 
إلى خلاط وموته 


في هذه السنة في صفر سار تقي الدين من الشام إلى البلاد الجزرية حران والرهاء 
كان قد أقطعه أياها عمه صلاح الدين بعد أخذها من مظفر الدين مضافا إلى ما كان له 
بالشام» وقرّر معه أنه يقطع البلاد للجند ويعود وهم معه ليتقوى بهم على الفرنج فلما 
عبر الفرات وأصلح حال البلاد سار إلى میافارقین وكانت له. فلما بلغها تجدّد له طمع 
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فى غيرها من البلاد المجاورة لهاء فقصد مدينة حانى من ديار بكر فحصرها وملكهاء 

وكان في سبعمائة فارس» فلما سمع سيف الدين بكتمر صاحب خلاط بملكه حانى 

جمع عساكره وسار إليه» فاجتمعت عساكره أربعة آلاف فارس. فلما التقوا اقتتلواء فلم 

يثبت عسكر خلاط لتقي الدين بل انهزموا وتبعهم تقي الدين ودخل بلادهم. وکان 

بکتمر قد قبض على مجد الدين بن رشيق وزير صاحبه شاه أرمن وسجنه في قلعة هناك 

فلما انهزم كتب إلى مستحفظ القلعة يأمره بقتل ابن رشیق. فوصل القاصد وتقي الدين 
قد نازل القلعةء فأخذ الكتاب وملك القلعة وأطلق ابن رشيق وسار إلى خلاط 
فخصرهاء ولم يكن في كثرة من العسكر فلم يبلغ منها غرضاء فعاد عنها وقصد ملازكرد 
وحصرهاء وضيّق على من بها وطال مقامه عليهاء فلما ضاق عليهم الأمر طلبوا منه 
المهلة أياما ذكروهاء فاجابهم|لیها ومرض تقي الدين» فمات قبل انقضاء الأجل بيومين 
وتفرقت العساكر عنهاء وحمله ابنه وأصحابه ميتاً إلى ميافارقين» وعاد بکتمر قوي أمره. . 
وثبت ملكه بعد أن أشرف على الزوال» وهذه الحادثة من الفرج بعد الشدة فإن ابن 
رشيق نجا من القتل وبكتمر نجا من أن يؤخذ. 


ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا 

وفي هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر إلى الفرنج الذين على عكاء وكان 
أول من وصل منهم الملك فليب ملك أفرنسيس» وهومن أشرف ملوكهم نسباً وان كان 
ملكه ليس بالكثير» وكان وصوله إليها ثاني عشر زبيع الأول ولم يكن في الكثرة التي 
ظنوهاء وإنما كان معه ست بطس كبار عظيمة» فقويت به نفوس من على عكا منهم. 
ولحوا في قتال المسلمين الذين فيهاء وكان صلاح الدين بشفرعم. فكان يركب كل 
يوم ويقصد الفرنج ليشغلهم بالقتال عن مزاحفة البلد» وأرسل إلى الأمير أسامة مستحفظ 
بيروت» يأمره بتجهيز ما عنده من الشواني والمراکب وتشحينها بالمقاتلت وتسييرها 
في البحر ليمنع الفرنج من الخروج إلى عكاء ففعل ذلك وسير الشواني في البحر 
فصادفت خمسة مراكب مملوءة رجالا من أصحاب ملك إنلكتار الفرنج » وكان قد 
سيرهم بين يديه وتأخر هو بجزيرة قبرس ليملكهاء فاقتتلت شواني المسلمين مع مراكب 
الفرنج » فاستظهر المسلمون علیهی وأخذوهم وغنموا ما معهم من قوت ومتاع ومال 
وأسروا الرجال .2 ۱ 
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وكتب أيضاً صلاح الدين إلى من بالقرب من النواب له يأمرهم بمثل ذلك ففعلواء 
وأما الفرنج الذين على عكاء فإنهم لازموا قتال من بها ونصبوا عليها سبع منجنيقات رابع 
جمادى الأولى. فلما رأى صلاح الدين ذلك تحول من شفرعم ونزل عليهم لثلا يتعب 
العسكر كل يوم في المجيء إليهم والعود عنهم. فقرب منهم وكانوا كلما تحجركوا - ١‏ 
للقتال رکب وقاتلهم من وراء خندقهم. فکانوا یشتغلون بقتالهم فیخف القتال عمن ۱ 
بالبلد ثم وصل ملك انکلتار ثالث عشر جمادی الأولی » وکان قد استولی في طریقه 
على جزيرة قبرس وأخذها من الروم» فانه لما وصل إليها غدر بصاحبها وملكها جميعاً. ظ 
فكان ذلك زيادة في ملكه وقوة للفرنج . فلما فرغ منها سار عنها إلى من على عكا من ا 
الفرنج » فوصل إليهم في حمس وعشرين قطعة كباراً مملوءة رجالا وأموالاً. فعظم به شر 
الفرنج » واشتدت نكايتهم في المسلمين» وكان رجل زمانه شجاعة ومكرا وجلدا 
وصبراً. وبلي المسلمون منه بالداهية التي لا مثل لها. ولما وردت الأخبار بوصوله أمر 
صلاح الدين بتجهيز بسطة كبيرة مملوءة من الرجال والعدد والأقوات فتجهزت وسيرت 
من بیروت. وفيها سبعمائة مقاتل : فلقيها ملك إنكلتار مصادفة : فقاتلها وصبر من فيها 
على قتالها فلما أيسوا من الخلاص ونزل مقدم من بها إلى أسفلهاء وهويعقوب الحلبي 
مقدم الجندارية يعرف بغلام ابن شقتين» فخرقها خرقاً واسعاً لئلا يظفر الفرنج بمن فيها 
وما معهم من الذخائرء فغرق جميع ما فيهاء وكانت عكا محتاجة إلى رجال» لما ذكرناه 
من سبب نقصهم. ثم إن الفرنج عملوا دبابات وزحفوا بها. فخرج المسلمون وقاتلوهم 
بظاهر البلد وأخذوا تلك الكباش» فلما رأى الفرنج أن ذلك جميعه لا ينفعهم عملوا تلا 
كبيرا من التراب مستطيلاء وما زالوا يقربونه إلى البلد» ويقاتلون من ورائه لا ينالهم من 
البلد أذى حتى صار على نصف علوه, فکانوا يستظلون به ويقاتلون من خلفه» فلم يكن 
للمسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا بغيرهاء فحينئذ عظمت المصيبة على من بعكا من 
المسلمين» فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه حالهم» فلم يقدر لهم على نفع . 

ذكر ملك الفرنج عكا 
في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة استولى الفرنج لعنهم الله على مدينة 


عكاء وكان اول وهن دخل على من بالبلد. أن الأمير سيف الدين علي بن أحمد 
الهكاري المعروف بالمشطوب كان فيها» ومعه عدة من الأمراء كان هو أمثلهم 


١ 
ا‎ 
١ 

















رڪڪ ڪڪ ج م م بت رڪڪ رھ رس جاجح تجح روح محم EE‏ رمك وروم وی تفت ی خی رس ی دی رت رت E‏ تمر وا 
Re 5‏ 


22-25 ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي سر ڪڪ ج کے کو سای رس ےر ڪا ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ 222207252225 2 رڪڪ ي جڪ 





























© جعت 2 تت 5 جح 6 227 جع تحت و9 ور حم مح ومح رمح وح وار حر ی اجر 
۱ 


وأكبرهم» فخرج إلى ملك أفرنسيس» وبذل تسلیم البلد بما فيه على أن يطلق 
المسلمين الذين فيه ويمكنهم من اللحاق بسلطانهم» فلم يجبه إلى ذلك» فعاد علي بن 
أحمد إلى البلد» فوهن من فيه وضعفت نفوسهم وتخاذلوا وأهمتهم آنفسهم. ثم إن 
أميرين ممن كان بعكا لما رأوا ما فعلوا بالمشطوب والفرنج لم يجيبوا إلى الأمان اتخذوا 
الليل جملا وركبوا في شيء صغير وخرجوا سرا من أصحابهم ولحقوا بعسکر المسلمين 
وهم عز الدین آرسل الأسدي وابن عز الدين جاولي وسنقر الرسافي» ومعهم غیرهم» 
فلما أصبح الناس ورأوا ذلك ازدادوا وهناً إلى وهنهم وضعفا إلى ضعفهم » > وأیقنوا 
بالعطب. ثم إن الفرنج أرسلوا إلى صلاح الدين في معنى تسليم البلد. فأجابهم إلى 
ذلك والشرط بينهم أن يطلق من أسراهم بعدد من في البلد ليطلقوا هم من بعكا وأن 
يسلم إليهم صليب الصلبوت فلم يقنعوا بما بذل , فأرسل إلى من بعكا من المسلمين 
يأمرهم أن يخرجوا من عكا يدا واحدة ويتركوا البلد بما فيه» ووعدهم أنه يتقدم إلى تلك 
الجهة التي يخرجون منها بعساكره. ويقاتل الفرنج فيها ليلحقوا به» فشرعوا في ذلك 
واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه. » فما فرغوا من أشغالهم حتى أسفر الصبح.. 

فبطل ما عزموا عليه لظهوره. . فلما عجز الناس من حفظ البلد زحف إليهم الفرنج 
بحدهم وحدیدهم. فظهر من بالبلد على سوره يحركون أعلامهم ليراها المسلمون» 
وکانت هي العلامة إذا اخترمهم آم فلما رأى المسلمون ذلك ضجوا بالیکاء 
والعويل» وحملوا على الفرنج من جمیع جهاتهم طلباً منهم أن الفرنج يشتغلون عن 
الذين بعکا وصلاح الدين یحرضهم, وهو في آولهم. وکان الفرنج قد خفوا عن 
خنادقهم ومالوا إلى جهة البلدء فقرب المسلمون من خنادقهم حتى كادوا يدخلونها 
عليهم ويضعون السيف فیهم فوقع الصوت. فعاد الفرنج ومنعوا المسلمين» وتركوا 
في مقابلة من بالبلد من يقاتلهم » فلما رأى المشطوب أن صلاح الدين لا يقدر على نفع 
ولا يدفع عنهم ضرا خرج إلى الفرنج وقرر معهم تسليم البلد وخروج من فيه بأموالهم 
وأنفسهم . وبذل لهم عن ذلك مائتي ألف دينار وخمسمائة أسير من المعروفين» وإعادة, 
صليب الصلبوت وأربعة عشر ألف دینار للمرکیس صاحب صور. فأجابوه إلى ذلك 
وحلفوا له عليه وأن يكون مدة تحصيل المال والأسرى إلى شهرين» فلما حلفوا له سلم 
البلد إليهم ودخلوه سلماً فلما ملكوه غدروا واحتاطوا على من فيه من المسلمين وعلی 
أموالهم وحبسوهم. وأظهروا أنهم يفعلون ذلك ليصل إليهم ما بذل لهم » وراسلوا 









































صلاح الدين في إرسال المال والأسرى والضليب حتی یطلقوا من عندهم فشرع في 
جمع المال. وكان هو الأمان له إنما يخرج ما يحصل إليه من دخل البلاد ولا باول فلما 
اجتمع عنده من المال مائة ألف دينار جمع الأمراء واستشارهم. فأشاروا بأن لا يرسل 
شيئاً حتى يعاود يستحلفهم على إطلاق أصحابه. وأن يضمن الداوية ذلك لأنهم أهل 
دين يرون الوفاءء فراسلهم صلاح الدين في ذلك فقال الداوية: لا نحلف ولا نضمن 
لأننا نخاف غدر من عندناء وقال ملوكهم : إذا سلمتم إلينا المال والأسرى والصليب» 
فلنا الخيار فيمن عندناء فحينئذ علم صلاح الدين عزمهم على الغدر. فلم يرسل إليهم 
شيئاً وأعاد الرسالة إليهم. وقال: نحن نسلم إليكم هذا المال والأسرى والصليب 


ونعطيكم رهناً على الباقي» وتطلقون أصحابناء وتضمن الداوية الرهن ويحلفون على . 


الوفاء له فقالوا: لا نحلف إنما نرسل المائة ألف دینار التي حصلت والأسرى 
والصلیب ونحن نطلق من أصحابكم من نريد ونترك من نريد حتى يجيء باقي المال» 
فعلم الناس حينئذ غدرهم. وإنما يطلقون غلمان العسكر والفقراء والأكراد ومن لا يؤبه 
له ويمسكون عندهم الأمراء وأرباب الأموال ويطلبون منهم الفداء. فلم يجبهم 
السلطان إلى ذلك, فلما كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب رکب الفرنج 
وخرجوا إلى ظاهر البلد بالفارس والراجل» وركب المسلمون إليهم وقصدوهم. 
وحملوا عليهم فانکشفوا عن مواقفهم, وإذ أكثر من كان عندهم من المسلمين قتلى قد 
وضعوا فيهم السيف واستبقوا الأمراء والمقدمين ومن كان له مال وقتلوا من سواهم من 
سوادهم وأصحابهم ومن لا مال له. فلما رأى صلاح الدين ذلك تصرف في المال الذي 
كان جمعه وسير الأسرى والصليب إلى دمشق . 


ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها 
لما فرغ الفرنج ‏ لعنهم الله من إصلاح أمر عكا برزوا منها في الثامن والعشرين من 
رجب. وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع شاطىء البحر لا يفارقونه» فلما سمع صلاح 
الدين برحيلهم نادى في عسكره بالرحيل فسارواء وكان على اليزك ذلك الیوم الملك 
الأفضل ولد صلاح الدين»› ومعه سيف الدين إيازكورش وعز الدين جورديك وعدة من 
شجعان الأمرای فضايقوا الفرنج في مسيرهم وأرسلوا عليهم من السهام ما كان یحجب 
الشمس» ووقعوا على ساقة الفرنج . فقتلوا منها جماعة وأسروا جماعة وأرسل الأفضل 
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1 ۳۸ اسمن ادي للد جد OAV SE SERA ERASE‏ 
إلى والده یستمده ویعرفه الحال» فأمر العساکر بالمسيرإليه ,فاعتذروا بأنهم ما رکبوا باهبة 
الحرب وانما کانوا على عزم المسیر لا غير فبطل المدد وعاد ملك الانکلتار إلى ساقة 
الفرنج » فحماها وجمعهم وساروا حتی أتوا حيفاء فنزلوا بها ونزل المسلمون بقیمون 
قرية بالقرب منهم. وأحضر الفرنج من عکا عوض من قتل منهم وأسر ذلك الیوم وعرض 
ما هلك من الخیل. ثم ساروا إلى قيسارية والمسلمون يسايرونهم ویتحفظون منهم من 
قدروا عليه فیقتلونه لأن صلاح الدین كان قد أقسم أنه لا یظفر بأحد منهم إلا قتله بمن 
قتلوا ممن كان بعكاء فلما قاربوا قيسارية لاصقهم المسلمون وقاتلوهم أشد قتال فنالوا 
منهم نيلا كثيراً ونزل الفرنج بهاء وبات المسلمون قريباً منهم فلما نزلوا خرج من 
الفرنج جماعة فأبعدوا عن جماعتهم » فأوقع بهم المسلمون الذین کانوا في اليزك فقتلوا 
منهم وأسروا منهم. ثم ساروا من قیساریة() إلى أَرَسوف(۳) وکان المسلمون قد 
سبقوهم إليها ولم یمکنهم مسايرتهم لضیق الطریق» فلما وصل الفرنج إليهم حمل 
المسلمون علیهم حملة منكرة آلحقوهم بالبحر ودخله بعضهم. فلمارأى الفرنج ذلك 
اجتمعوا وحملت الخيالة على المسلمین حملة رجل واحدء فولوا منهزمین لا يلوي 
أحد على أحد وکان کثیر من الخيالة والسوقة قد آلفوا القيام وقت الحرب قريباً من 
المعركة. فلما كان ذلك الیوم کانوا على حالهم. فلما انهزم المسلمون عنهم قتل منهم 
كثير والتجأ المنهزمون إلى القلب وفیه صلاح الدين» فلوعلم الفرنج آنها هزيمة لتبعتهم 
واشتهرت الهزيمة وهلك المسلمون لکن كان بالقرب من المسلمین شعرة کثيرة الشجر 
فدخلوها وظنها الفرنج مكيدة. فعادوا وزال عنهم ما کانوا فيه من الضيق» وقتل من 
الفرنج کند كبير من طواغيتهم» وقتل من المسلمین مملوك لصلاح الدین اسمه أياز 
الطویل» وهو من الموصوفین بالشجاعة والشهامة لم يكن في زمانه مثله فلما نزل الفرنج 
نزل المسلمون واعنة خیلهم بأيديهم. ثم سار الفرنج إلى يافاء فنزلوها ولم يكن بها 
أحد.من المسلمین فملكوهاء ولما كان من المسلمین بأرسوف من الهزيمة» ما ذکرناه؛ 
سار صلاح الدین عنهم إلى الرملة واجتمع بأثقاله بها وجمع الأمراءء واستشارهم فیما 
یفعل» فأشاروا عليه بتخریب عسقلان وقالوا له : قد رأيت ما كان منا بالأمس وإذا جاء 




















(۱) قيُساريّة : بلد على ساحل بحر الشام تعذ في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . 
(۲) آرسوف : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. 
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الفرنج إلى عسقلان ووففنا في وجوههم نصدهم عنها فهم لا شك یقاتلوننا لننزاح عنها 
وینزلون عليهاء فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عکا ویعظم الأمر علینا لأن 
العدو قد قوي بأخذ عكا وما فيها من الأسلحة وغيرها ونحن قد ضعفنا بما خرج عن 
أيديناء ولم تطل المدة حتى نستجد غيرهاء فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس إلى 
دخولها وحفظهاء فلم يجبه أحد إلى ذلك وقالوا: إن أردت حفظها فادخل آنت معنا أو 
بعض أولادك الکبا وإلا فما يدخلها منا أحد لثلا يصيبنا ما صاب أهل عكاء فلما رأى 
الأمر كذلك سار إلى عسقلان وأمر بتخريبها تاسع عشر شعبان» وألقيت حجارتها في 
البحرء وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا يمكن حصره 
وعفى أثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع» ولما سمع الفرنج بتخريبها أقاموا 
مكانهم ولم يسيروا إليها. 

وكان المركيس - لعنه الله لما أخذ الفرنج عكا قد أحس من ملك إنكلتار بالغدر . 
به» فهرب من عنده إلى مدينة صور» وهي له وبيده» وكان رجل الفرنج رأيا وشجاعة 
وكل هذه الحروب هو أثارهاء فلما خربت عسقلان أرسل إلى ملك إنكلتار يقول له : 
مثلك لا ينبغي أن يكون ملكا ويتقدم على الجيوش تسمع أن صلاح الدين قد خرب 
عسقلان وتقيم مكانك يا جاهل لما بلغك أنه قد شرع في تخريبها كنت سرت إليه 
مجداء فرحلته وملكتها صفوا عفوا بغير قتال ولا حصارء فإنه ما خربها إلا وهو عاجز عن 
حفظهاء وحق المسيح لوأنني معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم یخرب منها غير برج 
واحد» فلما خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر رمضان. ومضى إلى 
الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد وفي مدة مقامه لتخريب عسقلان كانت العساكر 
مع الملك العادل أبي بكر بن أيوب تجاه الفرنج » ثم سار صلاح الدين إلى القدس بعد 
تخريب الرملت فاعتبره وما فيه من سلاح وذخائرء وقرر قواعده وأسبابه وما يحتاج إليه 
وعاد إلى المخيم ثامن رمضان » وفي هذه الأيام خرج ملك إنكلتار من يافا . ومعه 
نفر من الفرنج من معسكرهمء فوقع به نفر من المسلمين فقاتلوهم قتالاً شديداًء وكاد 
ملك [نلکتار يؤسر ففداه بعض آصحابه بنفسه» فتخلص الملك وأسر ذلك الرجل 
وفیها أيضاً كانت وقعة بين طائفة من المسلمین وطائفة من الفرنج انتصر فیها 
المعلترن؛ 
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ذكر رحيل الفرنج إلى نطرون 

لما رأى صلاح الدين أن الفرنج قد لزموا يافاء ولم يفارقوها وشرعوا في عمارتها 
رحل من منزلته إلى النطرون ثالث عشر رمضان وخيم به» فراسله ملك إنكلتار يطلب 
المهادنة» فكانت الرسل تتردد إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب آخي صلاح الدین» 
فاستقرت القاعدة أن ملك إنكلتار يزوج أخته من العادل. ويكون القدس وما بأيدي 
المسلمين من بلاد الساحل للعادل. ويكون عكا وما بيد الفرنج من البلاد لأاخت 
إنكلتار. مضافاً | إلى مملكة كانت لها داخل البحر قد ورثتها من زوجهاء وأن يرضى 
الداوية بما يقع الاتفاق عليه» فعرض العادل ذلك على صلاح الدين فأجاب إليه» فلما 
ظهر الخبر اجتمع القسيسون والأساقفة والرهبان إلى أخت إنكلتار وأنكروا عليهاء 
فامتنعت من الاجابت وقيل كان المانع منه غير ذلك -والله أعلم - وكان العادل وملك 
إنكلتار يجتمعان بعد ذلك ويتجاريان حديث الصلح . وطلب من العادل أن يسمعه غناء 


۱ 
المسلمين» فاحضر له مغنية تضرب بالجنك » فغنت له » فاستحسن ذلك ولم يتم 
۳ 











بینهما صلح وکان ملك إنكلتار یفعل ذلك خديعة ومكرأًء ثم إن الفرنج آظهروا العزم 
على قصد بيت المقدس. فسار صلاح الدين إلى الرملة جريدة» وترك الأثقال بالنطرون 
وقرب من الفرنج» وبقي عشرین يوماً نتظرهم. فلم يبرحواء فکان بين الطائفتين مدة 
المقام عدة وقعات في كلها ینتصر المسلمون على الفرنج. وعاد صلاح الدین إلى 
النطرون» ورحل الفرنج من یافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة على عزم قصد البیت 
المقدس. فقرب بعضهم من بعض . فعظم الخطب واشتد الحذر. فکان کل ساعة یقع 
الصوت في العسکرین باللقاء فلقوا من ذلك شدة شديدة. وأقبل الشتاء وحالت الأحوال 
والأمطار بينهما. 
ذكر مسير صلاح الدين إلى القدس 

لمارأى صلاح الدين أن الشتاء قد هجم, والأمطار متوالية متتابعة والناس منها في 
ضنك وحرج. ومن شدة البرد ولبس السلاح والسهر في تعب دائمء وكان كثير من 
العساكر قد طال ببكارهاء فأذن لهم في العود إلى بلادهم للإستراحة والاراحة وسارهو 
إلى البيت المقدس فيمن بقي معه. فنزلوا جميعاً داخل البلد فاستراحوا مما كانوا فيهء 
ونزل هو بدار الأقصى مجاور بيعة قمامة» وقدم إليه عسكر مصر مقدمهم الأمير أبو 
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الهیجاء السمین فقویت نفوس المسلمین بالقدس» وسار الفرنج من الرملة إلى 
النطرون ثالث ذي الحجة على عزم قصد القدس. فکانت بینهم وبين يزك والمسلمین 
. وقعات آسر المسلمین في وقعة منهانیفا وخمسین فارساً من مشهوري الفرنج 
وشجعانهی وکان صلاح الدين لما دخل القدس أمر بعمارة سوره» وتجدید ما رث منه» 
فاحکم الموضع الذي ملك البلد منه وأتقنه وأمر بحفر خندق خارج الفصیل» وسلم کل 
برج إلى أمير یتولی عمله فعمل ولده الأفضل من ناحية باب عمود إلى باب الرحمة 
وأرسل أتابك عز الدین مسعود صاحب الموصل جماعة من الجصاصین لهم في فطع 
الصخر اليد الطولی» فعملوا له هناك برجا وبدنة» وکذلك جمیع الأمراع ثم إن 
الحجارة قلت عند العمالین, فکان صلاح الدين رحمه الله يركب وینقل الحجارة بنفسه 
على دابته من الأمكنة البعيدة» فيقتدي به العسکر» فکان یجمع عنده من العمالین في 
اليوم الواحد من یعملون قدر عدة أيام . 


ذکر عود الفرنج إلى الرملة 

في العشرین من ذي الحجة عاد الفرنج إلى الرملتف وکان سبب عودهم آنهم کانوا. 
ینقلون ما یریدونه من الساحل. فلما أبعدوا عنه كان المسلمون یخرجون على من یجلب 
لهم الميرة» فیقطعون الطریق ویغنمون ما معهم. ثم إن ملك انکلتار قال لمن معه من 
الفرنج الشامیین» صوروا لي مدينة القدس فاني ما رأيتهاء فصوروها له» فرأى الوادي 
يحيط بها ما عدا موضعاً يسيراً من جهة الشمال» فسأل عن الوادي وعن عمقه» فأخبر أنه 
عميق وعر المسالك. فقال: هذه مدينة لا يمكن حصرها مهما كان صلاح الدين حياً, 
وكلمة المسلمين مجتمعة لأننا إن نزلنا في الجانب الذي يلي المدينة بقيت سائر 
الجوانب غير محصورة. فيدخل إليهم منها الرجال. الذخائر وما يحتاجون إليه» وان 
نحن افترقناء فنزل بعضنا من جانب الوادي» وبعضنا من الجانب الآخر جمع صلاح 
الدين أصحابه وواقع إحدى الطائفتين» ولم يكن للطائفة الأخرى إنجاد أصحابهم ۰ 
لأنهم إن فارقوا مكانهم خرج مَنْ بالبلد من المسلمين فغنموا ما فيه» وان تركوا فيه من 
يحفظه وساروا نحو أصحابهم» فإلى أن يتخلصوا من الوادي ويلحقوا بهم قد فرغ 
صلاح الدين منهم. هذا سوى ما يتعذر علينا من إيصال ما يحتاج إليه من العلوفات 
والاقوات. فلما قال لهم ذلك علموا صدقه ورأوا قلة الميرة عندهم. وما يجري, 
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للجالبين لهما من المسلمین. فأشاروا عليه بالعود إلى الرملت فعادوا خائبين خاسرين . 
ذكر قتل قزل أرسلان 

في شعبان من هذه السنة قتل قزل أرسلان واسمه عثمان بن آیلدکزء وقد ذكرنا أنه 
ملك البلد بعد وفاة أخيه البهلوان ملك أران وأذربيجان وهمذان وأصفهان والري وما 
بينهماء وأطاعه صاحب فارس وخوزستان» واستولى على السلطان طغرل. فاعتقله في 
بعض القلاع» ودانت له البلاد. وفي آخر أمره سار إلى أصفهان والفتن بها متصلة من 
لدن توفي البهلوان إلى ذلك الوقت» فتعصب على الشافعية وأخذ جماعة من أعيانهم 
فصلبهم . وعاد إلى همذان وخطب لنفسه بالسلطنة.» وضرب النوب الخمس ثم إنه 
دخل ليلة قتل إلى منزله لينام» وتفرق آصحابه فدخل إليه 0 على فراشه» ولم 
یعرف قاتله فاخذ اصحابه صاحب بابه ظناً وتخميناً وكان كريماً حسن الأخلاق يحب 
العدل ویژثره ویرجع إلى حلم وقلة عقوبة . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة قدم معز الدین قیصر شاه بن قلج أرسلان صاحب بلاد الروم على 
صلاح الدین في رمضان» وکان سبب قدومه أن والده عز الدین قلج أرسلان فرق مملکته 
على آولاده. وأعطی ولده هذا ملطية» وأعطی ولده قطب الدین ملکشاه سیواس. 
فاستولی قطب الدین على أبيه» وحجر عليه وأزال حکمه وألزمه أن يأخذ ملطية من أخيه 
وسلمها لیه. فخاف معز الدين فسار إلى صلاح الدین ملتجثاً إليه معتضداً به» فاکرمه 
صلاح الدین وزوجه بابنة آخیه الملك العادل فامتنع قطب الدین من قصده» وعاد معز 
الدين إلى ملطية في ذي القعدة وحدئني من أثق به قال: ریت صلاح الدین وقد رکب 
لیودع هذا معز الدين فترجل له معز الدين وترجل صلاح الدين وودعه راجلا. فلما آراد 
الرکوب عضده هذا معز الدين ورکب. وسوی ثيابه علاء الدین خرمشاه بن عز الدین 
صاحب الموصل. قال فعجبت من ذلك. وقلت ما تبالي يا ابن أيوب أي موتة تموت 
يركبك ملك سلجوقي وابن أتابك زنكي . 

وفیها توفي حسام الدین محمد بن عمر بن لاجین وهو ابن آنخت صلاح الدین 
وعلم الدين سلیمان بن جندر. وهو من أكابر آمراء صلاح الدین أيضاً. وفي رجب توفي 
الصفي بن القابض وکان متولي دمشق لصلاح الدين یحکم في جمیع بلاده . 
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DEES 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 
ذكر عمارة الفرنج عسقلان 

في هذه السنة في المحرم رحل الفرنج نحو عسقلان» وشرعوا في عمارتها. وكان 
صلاح الدين بالقدس» فسار ملك إنكلتار جريدة من عسقلان إلى يزك المسلمين» 
فواقعهم وجرى بين الطائفتين قتال شديد انتصف بعضهم من بعض» وفي مدة مقام 
صلاح الدین بالقدس ما برحت سرایاه تقصد الفرنج » فتارة و تواقع طائفة منهم وتارة تقطع 
الميرة عنهم ومن جملتها سرية كان مقدمها فارس الدین میمون القصري. وهو من 
مقدمي المماليك الصلاحية خرج على قافلة كبيرة للفرنج فأخذها وغنم ما فيها. 

ذکر قتل المركيس وملك الكندهري 

في هذه السنة في ثالث عشر ربیم الآخر قتل المرکیس الفرنجي لعنه الله صاحب 
صور» وهو آکبر شیاطین الفرنج » وکان سبب قتله آن صلاح الدین راسل مقدم 
الاسماعيلية» وهو سنان أن أرسل من يقتل ملك إنكلتار» وإن قتل المركيس فله عشرة 
آلاف دینار. فلم یمکنهم قتل ملك إنكلتارء ولم یره سنان مصلحة لهم لثلا يخلو وجه 
صلاح الدين من الفرنج ویتفرغ لهم. وشره في أخذ المال فعدل إلى قتل المرکیس؛ 
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فأرسل رجلين في زي الرهبان واتصلا بصاحب صيدا وابن بارزان» صاحب رملة» 

وكانا مع المركيس بصور. فأقاما معهما ستة أشهر يظهران العبادة» فانسر بهما المركيس : 

ووثق إليهماء فلما كان بعد التاريخ عمل الأسقف يصور دعوة المركيس فحضرها وأكل 0 

طعامه وشرب مدامه وخرج من عنده» فوثب عليه الباطنیان المذکوران» فجرحاه جراحا ُّ 

وثيقة» وهرب آحدهما ودخل كنيسة يختفي فيهاء فاتفق أن المرکیس حمل إليها ليشد ‏ * 

جراحه» فوثب عليه ذلك الباطني فقتله» وقتل الباطنيان بعده, ونسب الفرنج قتله إلى , 
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ا ا الو ودر او ل ا o‏ 
من الفرنج من داخل البحر يقال له الكندهري» وتزوج بالملكة في ليلته» ودخل بها 

وهي حامل» ولیس الحمل عندهم مما یمنع النکاح» وهذا الكندهري هو ابن أخت 
ملك إفرنسيس من أبيه» وابن ات مک اكلا رت ارت وملك هذا كندهري بلاد 
الفرنج بالساحل بعد عود يلك لار وعاش إلى سنة أربع وتسعين وخمسمائة. 
فسقط من سطح فمات. وکان عاقلاً كثير المداراة, والاحتمال» ولما رحل ملك إنكلتار 
إلى بلاده أرسل هذا كندهري إلى صلاح الدين پستعطفه ويسثميله يطلب منه خلعة. 
وقال : أنت تعلم أن لبس القباء والشربوش عندنا عيب وأنا ألبسهما منك محبة لك» 
فانفذ إليه حلعة سنية منها القباء والشربوش » فلبسهما بعکا. ۱ 








ذکر نهب بني عامر البصرة 

في هذه السنة في صفر اجتمع بنو عامر في خلق كثير وأمیرهم عميرة وقصدوا 
البصرة وکان الأمير بها اسمه محمد بن اسماعیل ينوب عن مقطعها الأمیر طغرل مملوك 
الخليفة الناصر لدین الله » فوصلوا إليها يوم السبت سادس صفرء فخرج إليهم الامیر 
محمد فيمن معه من الجند» فوقعت الحرب بينهم بدرب المیدان بجانب الخريبة» ودام 
القتال إلى اخر النهار » فلما جاء اللیل ثلم العرب في السور عدة ثلم » ودخلوا البلد 
من الخد فقاتلهم أهل البلد فقتل بینهم قتلی كثيرة من الفريقين» ونهبت العرب 
الخانات بالشاطیء وبعض محال البصرة وعبر أهلها إلى شاطیء الملاحین. وفارق 
العرب البلد في يومهم» وعاد أهله إليه» وکان سبب سرعة العرب في مفارقة البلد آنهم 
بلغهم أن خفاجة والمنتفق قد قاربوهم فساروا إليهم وقاتلوهم أشد قتال» فظفرت عامر 
وغنمت آموال خفاجة والمنتفق وعادوا إلى البصرة بكرة الاثنين» وکان الأمير قد جمع من 
أهل البصرة والسواد جمعاً كثيراً» فلما عادت عامر قاتلهم أهل البصرة ومن اجتمع 
معهم » فلم یقوموا للعرب وانهزموا, ودخل العرب البصرة ونهروها. وفارق البصرة آهلها 
ونهبت آموالهم وجرت أمور عظيمة ونهبت القسامل وغیرها يومين» وفارقها العرب» 
وعاد آهلها إليهاء وقد رأيت هذه القصة بعينها في سنة ثلاث وتسعین وخمسمائة والله 
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ذكر ما كان من ملك إنكلتار 

في تاسع جمادى الأولى من هذه السنة استولى الفرنج على حصن الداروم 
فخربوه» ثم ساروا إلى البيت المقدس» وصلاح الدين فيه فبلغوا بيت نوبة» وکان سبب 
طمعهم أن صلاح الدين فرق عساكره الشرقية وغيرها لأجل الشتاء ويستريحوا وليحضر 
البلد عوضهم. وسار بعضهم مع ولده الأفضل وأخيه العادل إلى البلاد الجزرية ‏ لما 
نذکره إن شاء الله تعالی » وبقي من حلقته الخاص بعض العساکر المصرية. فظنوا آنهم 
نالون غرضاًء فلما سمع صلاح الدين بقربهم منه فرق آبراج البلد على الأمراء» وسار 
الفرنج من بيت نوبة إلى قلونية سلخ الشهر. وهي فرسخین من القدس. فصب 
المسلمون علیهم البلاءء وتابعوا إرسال السرایا قبل الفرنج منهم بما لا قبل لهم بهء 
وعلموا آنهم إذا نازلوا القدس كان الشر إليهم آسرع والتسلط علیهم أمكن, فرجعوا 
القهقری » ورکب المسلمون آکتافهم بالرماح» والسهام» ولما بعد الفرنج عن يافا 
سيّر صلاح الدین سرية من عسکره إليها فقاربوها وکمنوا عندهاء فاجتاز بهم جماعة من 
فرسان الفرنج مع قافلة 5 فخرجوا علیهم » > فقتلوا منهم وأسروا وغنموا 1 وکان ذلك آخر 
جمادى الأولى . 














ذكر استيلاء الفرنج على عسكر للمسلمين وقفل 

في تاسع جمادى الآخرة بلغ الفرنج الخبر بوصول عسكر من مصر» ومعهم قفل 
كبير ومقدم العسکر فلك الدين سليمان أخو العادل لأمه. ومعه عدّة من الأمراء. 
فأسرى الفرنج إليهم فواقعهم بنواحي الخلیل. فانهزم الجند ولم يقتل منهم أحد من 
المشهورين إنما قتل من الغلمان والأصحاب» وغنم الفرنج خيامهم والاتهم» وأما 
القفل فانه أخذ بعضه» وصعد من نجاجبل الخليل» فلم يقدم الفرنج على اتباعهم ولو 
اتبعوهم نصف فرسخ لأتوا علیهم. وتفرق من نجا من القفل وتقطعواء ولقوا شدة إلى 
أن اجتمعوا . حكى لي بعض أصحابناء وكنا قد سيرنا معه شيئاً للتجارة إلى مصرء وكان 
قد خرج في هذه القفل قال: لما وقع الفرنج علينا كنا قد رفعنا أحمالنا للسيرء فحملوا 
علينا وأوقعوا بناء فضربت جمالي وصعدت الجبل» ومعي عدة أجمال لغيري» فلحقنا 
قوم من الفرنج » فأخذوا الأجمال التي في صحبتي» وكنت بين أيديهم بمقدار رمية 
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سهم فلم يصلوا إلي ء فنجوت بما معي وسرت لا أدري أين أقصد وإذ قد لاح لي بناء 
کبیر على جبل» فسألت عنه فقيل لي هذا الکرك. فوصلت إليه ثم عدت منه إلى القدس 
سالمك وسار هذا الرجل من القدس سالماء فلما بلغ بزاعة عند حلب أخذه الحرامیق 
فنجا من العطب وهلك عند ظنه السلامة. 


ذکر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الجزيرة 

قد تقدّم ذکر موت تقي الدين عمر بن صلاح الدین واستیلاء ولده ناصر الدین 
محمد على بلاد الجزيرة» فلما استولی علیها آرسل إلى صلاح الدين يطلب تقریرها 
عليه مضافا إلى ما كان لأبيه بالشام» فلم ير صلاح الدین أن مثل تلك البلاد تسلم إلى 
صبي» فما أجابه إلى ذلك. فحدث نفسه بالامتناع على صلاح الدين لاشتغاله 
بالفرنج » فطلب الأفضل علي بن صلاح الدين من أبيه أن يقطعه ما كان لتقي الدین» 
وینزل عن دمشق, فاجابه إلى ذلك وأمره بالمسیر إليهاء فسار إلى حلب في جماعة من 
العسکر. وكتب صلاح الدين إلى أصحاب البلاد الشرقية مثل صاحب الموصل 
وصاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب ديار بكر وغيرها يأمرهم بإنفاذ العساكر إلى 
ولده الأفضل. فلما رأى ولد تقي الدين ذلك علم أنه لا قوة له بهم. فراسل الملك 
العادل عم أبيه يسأله إصلاح حاله مع صلاح الدین. فأنهى ذلك إلى صلاح الدین» 
وأصلح حاله وقرر قاعدته بأن يقرر له ما كان لأبيه بالشام. وتوخذ منه البلاد الجزریت 
وهي حران الرها وسمیساط ومیافارقین وحاني العادل وسیره إلى ابن تقي الدین لیتسلم 
منه البلاد ویسیره إلى صلاح الدین ويعيد الملك الأفضل أين آدرکه. فسار العادل فلحق 
الأفضل بحلب. فاعاده إلى أبيه. وعبر العادل الفرات وتسلم البلاد من ابن تقي الدین» 
وجعل نوابه فيها واستصحب ابن تقي الدين معه وعاد إلى صلاح الدين بالعساک وكان 
عوده في جمادى الآخرة من هذه السنة . 

















ذكر عود الفرنج إلى عكا 
لما عاد الملك الأفضل فيمن معه. وعاد الملك العادل وابن تقي الدين فيمن معهما 
من عساکرهمك ولحقتهم العساكر الشرقية. عسكر الموصل وعسكر ديار بكر وعسكر 
سنجار وغير ذلك من البلاد 3 واجتمعت العساکر بدمشق أيقن الفرنج آنهم لا طاقة لهم 
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بها إذا فارقوا البحرء فعادوا نحو عكا يظهرون العزم على قصد بيروت ومحاصرتهاء 
فأمر صلاح الدين ولده الأفضل أن يسير إليها في عسكره والعساكر الشرقية جميعها 
معارضاً للفرنج في مسيرتهم نحوها » فسار إلى مرج العيون» واجتمعت العساكر معه» 
فأقام هنالك ينتظر مسير الفرنج» فلما بلغهم ذلك أقاموا بعكا ولم يفارقوها. 


ذكر ملك صلاح الدين يافا 


لما رحل الفرنج نحوعكا كان قد اجتمع عند صلاح الدين عسكر حلب وغيرهاء 
فسار إلى مدينة يافاء وكانت بيد الفرنج » فنازلها وقاتل من بها منهم. وملكها في 
العشرين من رجب بالسيف عنوة ونهبها المسلمون وغنموا ما فيها وقتلوا الفرنج وأسروا 
كثيرا» وكان بها أكثر ما أخذوه من عسكر مصر والقفل الذي كان معهم - وقد ذكر 
ذلك وكان جماعة من المماليك الصلاحية قد وقفوا على أبواب المدينة» وكل من 
خرج من الجند ومعه شيء من الغنيمة أخذوه منهء فان امتنع ضربوه وأخذوا ما معه 
قهرأ» ثم زحفت العساكر الى القلعةء فقاتلوا عليها آخر النهار وكادوا يأخذونهاء فطلب 
من بالقلعة الأمان على أنفسهم» وخرج البطرك الكبير الذي لهم ومعه عدة من أكابر 
الفرنج في ذلك. وتردّدواء وكان قصدهم منع المسلمين عن القتال. فأدركهم الليل 
وواعدوا المسلمين أن ينزلوا بكرة غد ويسلموا القلعة» فلما أصبح الناس طالبهم صلاح 
الدين بالترول عن الحصن فامتنعوا . واذ قد وصلهم نجدة من عکا وأدركهم ملك 
انکلتان فأخرج من بيافا من المسلمین» وأتاه المدد من عكا وبرزوا إلى ظاهر المدینت 
واعترض المسلمین وحده وحمل علیهم فلم يتقدّم إليه آحد فوقف بين الصفین 
واستدعی طعاما من المسلمین ونزل آکل» فأمر صلاح الدين عسکره بالحملة علیهم 
وبالجد في قتالهم » فتقدم إليه بعض آمرائه یعرف بالجناح» وهو أخو المشطوب بن علي 
ابن أحمد الهكاري» فقال له : يا صلاح الدین قل لمماليکك الذین اخذوا امس الغنيمة 
وضربوا الناس بالحماقات یتقدمون فیقاتلون إذا كان القتال فنحن واذا كانت الغنيمة 
فلهم» فغضب صلاح الدین من كلامه» وعاد عن الفرنج» وکان - رحمه الله - حليما 
كريماً لمقدرة ونزل في خيامه» وأقام حتی اجتمعت العساکر وجاء إليه ابنه الأفضل 
وأخوه العادل وعساکر الشرق» فدخل بهم إلى الرملة لینظر ما یکون منه ومن الفرنج» 
فلزم,الفرنج يافا ولم يبرحوا منها: 
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ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين الى دمشق 

في العشرين من شعبان من هذه السنة عقدت بين المسلمين والفرنج هدنة لمدّة 
ثلاث سنين وثمانية اشهر» اولها هذا التاريخ وافق أول أيلول. وسبب الصلح أن ملك 
إنلكتار لما رأى اجتماع العساكر. وانه لا يمكنه مفارقة ساحل البحر وليس بالساحل 
للمسلمين بلد يطمع فيه »قد طالت غيبته عن بلاده؛ وأرسل صلاح الدين في الصلح 
وأظهر من ذلك ضد ما كان يظهره أولاء فلم يجبه صلاح الدين إلى ما طلب ظنا منه أنه 
يفعل ذلك خديعة سک وأرسل يطلب منه المصاف والحرب. فأعاد الفرنجي رسله 
مرة بعد مرّة» وترك تتمة عمارة عسقلان وعن غزة والداروم والرملت وأرسل إلى الملك 
العادل في تقرير هذه القاعدة» فأشار هو وجماعة الأمراء بالإجابة إلى الصلح » وعرفوه ما 
عند العسكر من الضجر والملل وما قد هلك من أسلحتهم ودوابهم ونفد من نفقاتهم 
وقالوا: إن هذا الفرنجي إنما طلب الصلح ليركب البحر ويعود إلى بلاده, فان تأخرت 
إجابته إلى ان يجيء الشتاء وينقطع الركوب في البحر نحتاج نبقى ههنا سنة آخری» 
وحينئذ يعظم الضرر على المسلمين, وأكثروا القول له في هذا المعنى » فأجاب حينئذ 
إلى الصلح . فحضر رسل الفرنج وعقدوا الهدنة وتحالفوا على هذه القاعدة» وكان في 
جملة من حضر عند صلاح الدين باليان بن بارزان الذي كان صاحب الرملة ونابلس» 
فلما حلف صلاح الدين قال له: ما عمل أحد في الإسلام ما عملت» ولا هلك من 
ف وبر الو لاو و قي E‏ 
فكانوا ستمائة أ لف رجل ما عاد منهم إلى بلادهم من كل عشرة واحد» بعضهم قتلتهم 
أنت وبعضهم مات وبعضهم غرق. ولما انفصل أمر الهدنة أذن صلاح الدين للفرنج في 
زيارة بيت المقدس. فزاروه وتفرقواء وعادت كل طائفة إلى بلادهاء وأقام بالساحل 
الشامي ملكا على الفرنج والبلاد التي بأيديهم الكندهري» وكان خير الطبع قليل الشر 
رفيقاً بالمسلمين محبّاً له » وتزوج بالملكة التي كانت تملك بلاد الفرنج قبل أن يملكها 
صلاح الدين ‏ كما ذکرناه -» وأما صلاح الدين فإنه بعد تمام الهدنة سار إلى البيت 
المقدس. وأمر بإحكام سوره. وعمل المدرسة والرباط والبيمارستان وغير ذلك من 
مصالح المسلمین» ووقف عليها الوقوف وصام رمضان بالقدس» وعزم على الع 
والإحرام منه فلم يمكنه ذلك. فسار عنه خامس شوال نحو دمشق واستناب بالقدس أميرا 
اسمه جورديك» وهو من المماليك النورية» ولما سار عنه جعل طريقه على الثغور 

















الاسلامية كنابلس وطبرية وصفد وتبنين وبيروت» وتعهد هذه البلاد وأمر بإحكامهاء فلما 
كان في بيروت أتاه بيمند صاحب أنطاكية » وأعمالها واجتمع به وخدمه. فخلع عليه 
صلاح الدين وعاد إلى بلده. فلما عاد رحل صلاح الدين الى دمشق. فدخلها في 
الخامس والعشرين من شوال» وكان يوم دخوله إليها يوماً مشهوداً وفرح الناس به فرحا 
عظيما لطول غيبته وذهاب العدو عن بلاد الإسلام . 
ذكر وفاة قلج أرسلان 

في هذه السنة منتصف شعبان» توفي الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان بن قتلش بن سلجوق السلجوقي بمدينة قونية» وكان له من البلاد قونية وأعمالها 
وأقصرا وسيواس وملطيّة وغير ذلك من البلادء وكانت مذة ملكه نحو تسع وعشرين سنة. 
وكان ذا سياسة حسنة وهيبة عظيمة وعدل وافر وغزوات كثيرة الى بلاد الروم» فلما كبر 
فرّق بلاده على أولاده فاستضعفوه ولم يلتفتوا إليه وحجر عليه ولده قطب الدین. وكان 
قلج أرسلان قد استناب في مدينة ملكه رجلا يعرف باختيار الدين حسن» فلما غلب 
قطب الدين على الأمر قتل حسناً. ثم أخذ والده وسار به إلى قيسارية ليأخذ من أخيه 
الذي سلمها إليه أبوه فحصرها مدة فوجد والده قلج ارسلان فرصة فهرب ودخل وحده» 
فلما علم قطب الدين ذلك عاد إلى قونية وأقصر فملكهاء ولم يزل قلج أرسلان يتحول من 
ولد إلى ولد وكل منهم يتبرم به حتى مضى إلى ولده غياب الدين كيخسرو صاحب 
مدينة برغلواء فلما راه فرح به وخدمه وجمع العساکر. وسار هو معه إلى قونية فملكها 
وسار إلى أقصرا ومعه والده قلج أرسلان فحصرهاء فمرض آبوه. فعاد به إلى قونية 
فتوفي بها ودفن هناك, وبقي ولده غياث الدين في قونية مالكاً لها حتى أخذها منه أخوه 
ركن الدين سليمان ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وقد حدثني بعض من أثق إليه من أهل العلم مما يحكيه » وكان قد وصل تلك 
البلاد بغير هذا ونحن نذکره - قال: إن قلج أرسلان قشم بلاده بين أولاده في حياته» 
فسلم دوقاط إلى ابنه ركن الدين سليمان» وسلم قونية إلى ولده کیخسرو غياث الدین» 
وسلم أنقرة وهي التي تسمی أنكوريّة إلى ولده محبي الدين» وسلم ملطية إلى ولده معز 
الدين قيصر شاه وسلم ابلستين إلى ولده مغيث الدين» وسلم قيسارية إلى ولده نور 
الدين محمود. وسلم سيواس واقصرا إلى ولده قطب الدین. وسلم تكسار إلى ولد 
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آخرء وسلم أماسيا إلى ولد آخیه, هذه أمهات البلاد» وينضاف إلى كل بلد من هذه ما 
يجاورها من البلاد الصغار التي ليست مثل هذه. ثم إنه ندم على ذلك وأراد أن يجمع 
الجميع لولده الأكبر قطب الدين وخطب له ابنة صلاح الدين يوسف صاحب مصر 
والشام ليقوى به» فلما سمع باقي أولاده بذلك امتنعوا عليه وخرجوا عن طاعته وزال 
حكمه عنهم » فسار يتردّد بينهم على سبيل الزيارة فيقيم عند كل واحد منهم مذة وينتقل 
إلى الآخرء ثم نه مضى إلى ولده كيخسرو صاحب قونية على عادته» فخرج إليه 
وقبل الأرض بين يديه وسلم قونية إليه وتصرف عن أمره فقال لكيخسرو: أريد أسير إلى 
ولدي الملعون محمود - وهو صاحب قيسارية - وتجيء أنت معي لآخذها من فتجهز 
وسار معه وحصر محمودا بقيسارية فمرض قلج أرسلان وتوفي عليهاء فعاد کیخسرو 
وبقي کل واحد من الاولاد على البلد الذي بیده. 


وکان قطب الدین صاحب أقصرا وسیواس إذا آراد أن يسير من |حدی المدینتین إلى 
الأخرى یجعل طریقه على قيسارية وبها آخوه نور الدین محمود. ولیست على طريقه 
إنما كان یقصدها لیظهر المودة لأخيه والمحبة له» وفی نفسه الغدر فکان أخوه محمود 
یقصده ویجتمع به» ففي بعض المرات نزل بظاهر البلد على عادته وحضر اخوه محمود 
عنده غير محتاط. فقتله قطب الدین وألقی رأسه الى اصحابه وآراد آخذ البلد. فامتنع 
من به من اصحاب أخيه عليه ثم انهم سلموه اليه على قاعدة استمرت بینهم وکان 
عند محمود أمير کبیر وکان یحذره من أخيه قطب الدین ویخوفه فلم يصغ إليه» وکان 
جواداً كثير الخیر والتقدُم في الدولة حند نور الدين» فلما قتل قطب الدين آخاه قتل حسنا 
معه وألقاه على الطريق! فجاء كلب يأكل من لحمه فثار الناس الوا لا شيعا ولا 
E‏ مام و ای ای 
الكلاب» فأمر به فدفن في مدرسته وبقي أولاد قلج أرسلان على حالهم ثم إِنَّ قطب 
الدين مرض ومات. فسار أخوه ركن الدين سليمان صاحب دوقاط إلى سيواس» وهي 
تجاوره فملكهاء ثم سار منها إلى قيسارية واقصراء ثم بقي مديدة» وسار إلى قونية ژبها 
آخوه غياث الدين فحصره بها وملكهاء ففارقها غياث الدين إلى الشام» ثم إلى بلد 
الروم» وكان من أمره ‏ ما نذكره إن شاء الله تعالى -» ثم سار بعد ذلك إلى ركن الدين 
إلى نكسار وأماسياء فملكهاء وسار إلى ملطية سنة سبع وتسعين وخمشمائة فملکها 
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وفارقها آخوه معز الدين إلى الملك العادل أبي بكر بن آیوب» وكان هذا معز الدين تزوج 3 
ابنة للعادل» فأقام عنده واجتمع لرکن الدین ملك جميع الأخوة ما عدا آنقرق فانها منيعة و 


لا یوصل اليهاء فجعل علیها عسكراً بحصرها صیفاً وشتاء ثلاث سنین ‏ فتسلمها سنة 
[حدی وستمائة » ووضع على أخيه الذي كان بها من يقتله إذا فارقهاء فلما سار عنها 
قتل وتوفي ركن الدين في تلك الايام» ولم يسمع خبر قتل أخيه بل عاجله الله تعالى 
لقطع رحمه وإنما أوردنا هذه الحادثة ههنا لنتبع بعضها بعضاء ولأني لم أعلم تواريخ 
كل حادثة منها لأثبته فيه . 
ی ل 

قد ذكرنا سنة ثلاث وثمانين غزوة شهاب الدين الغوري إلى بلد الهند وانهزامه. 
وبقي إلى الآن وفي نفسه الحقد العظيم على الجند الغورية الذين انهزموا وما ألزمهم من 
الهوان» فلما كانت هذه السنة خرج من غزنة» وقد جمع عساکره وسار فيها يطلب 
٠‏ غزوة الهندي الذي هزمه تلك النوبة» فلما وصل إلى يرشاوور تقدم إليه شيخ من الغورية 
كان يدل عليه فقال له : قد قربنا من العدو وما يعلم أحد أين يمضي ولا من يقصد ولا 
نرد على الأمراء سلاما وهذا لا يجوز فعله» فقال له السلطان: أعلم أنني منذ هزمني هذا 
الکافر ما نمت مع زوجتي ولا غيرت ثياب البياض عني » وأنا ساثر إلى عدوي ومعتمد على 
الله تعالى لا على الغورية ولا على غيرهم» فإن نصرني الله سبحانه ونصر دينه فمن 
فضله وكرمه وإن انهزمنا فلا تطلبوني فما انهزمت ولوهلكت تحت حوافر الخیل. فقال 
له الشيخ : سوف ترى بني عمك من الغورية ما يفعلون فينبغي أن تكلمهم وترد سلامهم 
ففعل ذلك. وبقي آمراء الغورية يتضرعون ويقولون سوف ترى ما نفعل . 

وسار إلى أن وصل إلى موضع المصاف الأول وجازه مسيرة أربعة أيام وأخذ عدة 
مواضع من بلاد العدوء فلما سمع الهندي تجهز وجمع عساكره وسار يطلب المسلمين» 
فلما بقي بين الطائفتين مرحلة عاد شهاب الدين وراءء والكافر فى أعقابه أربعة منازل» 
فأرسل الكافر إليه يقول له اعطني يدك أنك تصاففني في باب غزنة حتی أجيء وراءك» 
كع ENT‏ 
السلاطين» فأعاد الجواب إنني لا اقدر على حربك. وتم على حاله عائداً إلى أن بقي 
بينه وبين بلاد الاسلام ثلاثة یام والکافر في آثره یتبعه حتی لحقه فا فد مرندق " 
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فجرد شهاب الدين من عسكره سبعين ألفاً وقال: أريد هذه الليلة تدورون حتى تكونوا 
وراء عسكر العدی وعند صلاة الصبح تأتون أنتم من تلك الناحية وأنا من هذه الناحية 
ففعلوا ذلك» وطلع الفجرء ومن عادة الهنود انهم لا يبرحون من مضاجعهم إلى أن تطلع 
الشمس. فلا اصبحوا حمل عليهم عسكر المسلمين من كل جانب وضربت 
الکوسات. فلم يلتفت ملك الهند إلى ذلك. وقال: من يقدم علي أنا هذاء والقتل قد 
أكثر في الهنود. والنصر قد ظهر للمسلمین» فلما رای ملك الهند ذلك احضر فرساً له 
سابقاً وركبه لیهرب. فقال له أعيان أصحابه: إنك حلفت لنا أنك لا تخلينا وتهرب» 
فنزل عن الفرس وركب الفيل ووقف موضعه والقتال شديد والقتل قد كثر في أصحابه. 
فانتهى المسلمون إليه وأخذوه أسيراًء وحينئذ عظم القتل والأسر في الهنود ولم ينج منهم 
إلا القليل» وأحضر الهندي بين يدي شهاب الدين» فلم يخدمه فأخذ بعض الحجاب 
بلحيته وجذبه إلى الأرض حتى اصابها جبينه وأقعده بين يدي شهاب الدين» فقال له 
شهاب الدين : لو استأسرتني ما كنت تفعل بي؟ فقال الكافر: قد استعملت لك قيداً من 
ذهب أقيدك به. فقال شهاب الدين بل نحن ما نجعل لك من القدر ما نقيدك وغنم 


المسلمون من الهنود أموالا كثيرة وأمتعة عظيمة. وفي جملة ذلك أربعة عشر فيلا من 


جملتها الفيل الذي جرح شهاب الدين في تلك الوقعة» وقال ملك الهند لشهاب 
الدين : إن كنت طالبا بلاد فما بقي فيها من يحفظها وان كنت طالب أموال فعندي أموال 
تحمل أجمالك» فسار شهاب الدين وهو معه إلى الحصن الذي له يعول علیه. وهو 
أجمير فأخذه وأخذ جميع البلاد التي تقاربهء وأقطع جميع البلاد لمملوكه قطب الدين 
أيبك وعاد إلى غزنة وقتل ملك الهند. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة قبض على أمير الحاج طاشتكين ببغداد» وكان نعم الأمير عادلاً في 
الحاج رفيقا بهم محبّاً لهم له اوراد كثيرة من صلوات وصيام .وکان كثير الصدقة لا جرم 
وقفت اعماله بين يديه فخلص من السجن - على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
وفيها خرج السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل من الحبس بعد موت قزل أرسلان 
ابن أيلدكز » والتقى هو وقتغ أينانج بن البهلوان بن أيلدكزء فانهزم أينانج إلى الري 
على اذك إن شام الله تعالى دة فين وت اوه 
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السلطان ببغداد. وفي شعبان منها توفي آبو علي الحسن بن هبة الله بن البوقي الفقیه 
الشافعي الواسطي. وکان عالماً بالمذهب انتفع به الناس. 
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ثم دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة 
ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته 

في هذه السنة في صفر توفي صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي صاحب مصر 
والشام والجزيرة وغيرها بدمشق ومولده بتکریت. وقد ذكرنا سبب انتقالهم منهاء وملكهم 
مصر سنة أربع وستين وخمسمائت وكان سبب مرضه أنه خرج يلتقي الحاج» فعاد 
ومرض من يومه مرضا حادا بقي به ثمانية أيام. وتوفي - رحمه الله وكان قبل مرضه قد 
أحضر ولده الأفضل علياً وأخاه الملك العادل أبا بكر واستشارهما فيما يفعل» وقال: قد 
تفرغنا من الفرنج وليس لنا في هذه البلاد شاغل» فأي جهة نقصد؟ فأشار عليه أخوه 
العادل بقصد خلاط لأنه كان قد وعده إذا أخذها أن يسلمها إليه» وأشار ولده الأفضل 
بقصد بلد الروم التي بيد أولاد قلج آرسلان وقال: هي اكثر بلاداً وعسكراً ومالاً وأسرع 
ماخذ وهي أيضاً طريق الفرنج إذا خرجوا على الب فإذا ملكناها منعناهم من العبور 
فيه. فقال: كلاكما مقصر ناقص الهمة بل أقصد آنا بلد الروم وقال لأخيه: تأخذ أنت 
بعض أولادي وبعض العسكر وتقصد خلاط. فإذا فرغت أنا من بلد الروم جثت إليكم 
وندخل منها أذربيجان» ونتصل ببلاد العجمء فما فيها من يمنع عنها ثم أذن لأخيه 
العادل في المضي الى الکرك وكان له وقال له تجهز واحضر لتسير» فلما سار إلى 
الكرك مرض صلاح الدين وتوفي قبل عوده - وکان رحمه الله - كريماً حليماً حسن 
الأخلاق متواضعاً صبوراً على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه يسمع من أحدهم 
مايكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه . 











وبلغني أنه كان خالا وعنده جماعة» فرمى بعض المماليك ا سر 


فأخطأته. ووصلت إلى صلاح الدين فأخطاته. ووقعت بالقرب منه. فالتفت إلى الجهة 
الأخحرى یکلم جلیسه لیتغافل عنهاء وطلب مرة الماء فلم یحضر ‏ وعاود الطلب في 
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مجلس واحد خمس مرات فلم یحضر فقال : يا اصحابنا والله قد قتلني العطش 
فاحضر الماء فشربه» ولم ینکر التواني في ٍحضاره. وکان مرّة قد مرض مرضا شدیدا 
آرجف عليه بالموت. فلما بریء منه وأدخل الحمام كان الماء حاراء فطلب ماء باردا 
فأحضره الذي يخدمه فسقط من الماء شيء على الأرض. فناله منه شيء فتألم لضعفه . 
ثم طلب البارد أيضا فاحضر. فلما قاربه سقطت الطاسة على الأرضء فوقع الماء 
جميعه عليه. فکاد یهلك فلم يزد على أن قال للغلام : إن كنت ترید قتلي فعرفني» 

وأما كرمه فإنه كان كثير البذل لا يقف في شيء بخرجه. ويكفي دليلا على كرمه أنه 
أنه اخرج في مدّة مقامه على عكا قبالة الفرنج ثمانية عشر الف دابة من فرس وبغل سوى 
الجمال وأما العين والثیاب والسلاح» فإنه لا يدخل تحت الحصرء ولما انقرضت 
الدولة العلوية بمصر آخذ من ذخاثرهم من سائر الأنواع ما يفوت الاحصاء. ففرقه 


جمیعه 














وأما تواضعه فانه كان ظاهراً لم یتکبر على أحد من أصحابه» وکان يعيب الملوك 
المتکبرین بذلك. وکان بحضر عنده الفقراء والصوفیة ویعمل لهم السماع. فإذا قام 
احدهم لرقص أو سماع یقوم له فلا یقعد حتی یفرغ الفقيرء ولم یلبس شیا مما ینکره 
الشرع» وکان عنده علم ومعرفة وسمع الحدیث واسمعه, وبالجملة فکان نادراً في 
عسکره کثیر المحاسن والأفعال الجميلة عظیم الجهاد في الکفار» وفتوحه تدل على 
ذلك. وخلف سبعة عشر ولدا ذكرا . 








ذكر حال أهله و آولاده بعده 


لما مات صلاح الدين بدمشق كان معه بها ولده الأكبر الأفضل نور الدين علي» 
وكان قد حلف له العساكر جميعهم غير مرة في حياته. فلما مات ملك دمشق والساحل 
والبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصری وبانياس وهونين وتبنين وجميع الأعمال إلى 
الداروم» وكان ولده الملك العزيز عثمان بمصر فاستولى عليها واستقر ملكه بهاء وكان 
ولده الظاهر غازي بحلب فاستولى عليها وعلى جميع أعمالها مثل حارم وتل باشر 
وإعزاز وبرزية ودرب ساك ومنبج وغير ذلك وكان بحماة مجمود بن تقي الدين عمه. 
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فأطاعه وصار معه. وکان بحمص شیرکوه بن محمد بن شیر کوه» فاطاع الملك الأفضل. 
وكان الملك العادل بالكرك قد سار اليه كما ذكرنا فامتنع فيه ولم يحضر عند أحد أولاد 
أخيه فأرسل إليه الملك الأفضل يستدعيه ليحضر عنده فوعده ولم يفعل؛ فأعاد 
مراسلته وخوفه من الملك العزیز صاحب مصرء ومن آتابك عز الدین صاحب 
الموصل. فإنه كان قد سار عنها إلى بلاد العادل الجزرية - على ما نذکره - ویقول له إن 
حضرت جهزت العساکر وسرت إلى بلادك حفظتهاء وان اقمت قصدك أخي الملك 
العزيز لما بينكما من العذاوة. وإذا ملك عز الدین بلادك 3 فليس له دون الشام مانع» 
وقال لرسوله: إن حضر معك وإلا فقل له قد أمرني إن سرت إليه بدمشق عدت معك» 
وان لم تفعل أسير إلى الملك العزيز احالفه على ما يختار» فلما حضر الرسول عنده 
وعده بالمجيء. فلما رأى أن ليس معه منه شيء غير الوعد أبلغه ما قيل له في معنى 
موافقة العزيزء فحینثذ سار الى دمشق وجهز الأفضل معه عسکر من عنده» وأرسل إلى 
صاحب حمص وصاحب حماة والی أخيه الملك الظاهر بحلب. يحثهم على انفاذ 
العساکر مع العادل إلى البلد الجزرية لیمنعها من صاحب الموصل» ویخوفهم إن هم لم 


يفعلواء ومماقال لأخیه الظاهر: قد عرفت صحبة أهل الشام لبیت أتابك فوالله لئن ملك 


عز الدين حران ليفركن أهل حلب عليك ولتخرجن منها وأنت لا تعقل» وكذلك يفعل 
في أهل دمشق» فاتفقت كلمتهم على تسيير العساكر معه. فجهزوا عساكرهم وسيروها 
إلى العادلء وقد عبر الفرات فعسكر عساكرهم بنواحي الرها بمرج الرحان» وسنذكرما 
كان :منه:إن شاء الله تعالى . 


ذکر مسير أتابك عز الدین إلى بلاد العادل وعوده بسبب مرضه 


لما بلغ أتابك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الموصل وفاة صلاح 
الدین جمع أهل الراي من أصحابه » وفیهم مجاهد الدین قایماز كبير دولته والمقدم على 
كل من فیها وهو نائبه فيهم. واستشارهم فیما یفعل فسکتوا فقال له بعضهم وهو 
أخي مجد الدین ابو السعادات المبارك: أنا آری آنك تخرج مسرعا جريدة فیمن خف 
من أضحابك وحلقتك الخاص. وتنقدم إلى الباقين باللحاق بك» وتعطي من هو محتاج 
إلى شيء ما یتجهز به ویلحق بك إلى نصيبين» وتکاتب أصحاب الأطراف» مثل مظفر 














الدين بن زين الدين صاحب إربل» وسنجرشاه ابن اخيك صاحب جزيرة ابن عمر» 
وأخاك عماد الدين صاحب سنجار ونصيبين تعرفهم أنك قد سرت وتطلب منهم 
المساعدة وتبذل لهم اليمين على ما يلتمسونه. فمتى رأوك قد سرت خافوك وان 
أجابك اخوك صاحب سنجار ونصيبين الى الموافقة وإلا بدأت بنصيبين أخذتها وتركت 
فيها من يحفظهاء ثم سرت نحو الخابور» وهو له ايضا فأقطعه وتركت عسكره مقابل 
أخيك يمنعه من الحركة إن أرادها أو قصدت الرقة. فلا تمنع نفسها وتأتي حران والرهاء 
فليس فيهما من يحفظهما لا صاحب ولا عسكر ولا ذخيرة» فإن العادل أخذهما من ابن 
تقي الدين ولم يقم فيهما ليصلح حالهماء وكان القوم يتكلمون على قوتهم. فلم يظنوا 
هذا الحادث. فإذا فرغت من ذلك الطرف عدت إلى من امتنع من طاعتك فقاتلته» 
ولیس وراك ما تخاف عليه فان بلدك عظيم لا يبالي بكل من وراءك فقال مجاهد 
الدین : المصلحة آننا نکاتب اصحاب الأطراف ونأخذ رأيهم في الحركة ونستمیلهم, 

فقال له أخي : إن أشاروا بترك الحركة تقبلون منهم؟ قال : لاء فانهم لا یشیرون إلا بترکها 
لأهم لا يريدون أن یقوی هذا السلطان خوفاً منه» وكأني بهم یغالطونکم مهما كانت البلاد 
الجزرية فارغة من صاحب وعسکر فإذا جاء إليها من يحفظها جاهروكم بالعداوة» ولم 
يمكنه أكثر من هذا خوفا من مجاهد الدين حيث رأى ميله إلى ما تكلم به. فانفصلوا 
على أن يكاتبوا أصحاب الأطراف. فکاتبوهم. فكل أشار بترك الحركة الى ان ينظر ما 
يكون من أولاد صلاح الدين وعمهم فتثبط . ثم إن مجاهد الدين كرر المراسلات إلى 
عماد الدین صاحب سنجار یعده ویستمیله فبینما هم على ذلك إذ جاءهم كتاب 
الملك العادل من المناخ بالقرب من دمشق . وقد سار عن دمشق إلى بلاده یذ کر فيه موت 
أخيه» وأن البلاد قد استقرت لولده الملك الأفضل» والناس متفقون على طاعته. وأنه 
هو المدبر لدولة الأفضل. وقد سيّره في عسکر جم كثير العدد لقصد ماردین لما بلغه أن 
صاحبها تعرض إلى بعض القرى التي له» وذكر من هذا النحو شيئاً كثيراً فظنوه حقاً 
وأن قوله لا ريب فيه ففتروا عن الحركة وذلك الرأي» فسيروا الجواسيس فأتتهم الأخبار 
بأنه في ظاهر حران من نحو مائتى خيمة لا غير» فعادوا تحركوا فإلى أن تقررت القواعد 
بينهم وبين صاحب سنجار» وأقبلت العساكر الشامية التي سيرها الأفضل وغيره إلى 
العادل. فامتنع بهاء وسار أتابك عز الدين عن الموصل إلى نصيبين» واجتمع هووأخوه ۰ 
عماد الدين بهاء وساروا على سنجار نحو الرهاء وكان العادل قد عسكر قريبا منها بمرج ١‏ / 





































































































الريحان فخافهم خوفاً عظيماً. فلما وصل أتابك عز الدين إلى تل موْزّن('» مرض 
بالاسهال. فأقام عدة أيام فضعفت منه الحركة وكثر مجيء الدم منه. فخاف الهلاك 
فترك العساكر مع أخيه عماد الدين؛ وعاد جريدة في مائتي فارس ومعه. مجاهد الدين 
وأخي مجد الدين» فلما وصل إلى دنیسر(") استولى عليه الضعف فأحضر أخي وكتب 
وصية» ثم سار فدخل الموصل وهو مريض أول رجب . 
ذكر وفاة أتابك عز الدين وشيء من سيرته 

في هذه السنة توفي أتابك مسعود بن مودود بن زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل 
بالموصل» وقد ذكرنا عوده إليها مريضاء فبقي في مرضه إلى التاسع والعشرين من 
شعبان» فتوفي رحمه الله ودفن بالمدرسة التي أنشأها مقابل دار المملكة» وكان قد بقي 
ما يزيد على عشرة أيام لا يتكلم إلا بالشهادتين وتلاوة القرآن وإذا تكلم بغيرها استغفر 
الله ثم عاد إلى ما كان عليه» فرزق خاتمة خير رضي الله عنه. وكان ‏ رحمه الله - خير 
الطبع كثير الخیر والإحسان لا سيما إلى شیوخ قد خدموا آباه, فإنه كان يتعهدهم بالبر 
والاحسان والصلة والإكرام ويرجع إلى قولهم. ويزور الصالحين ويقر بهم ویشفعهم. 
وکان حلیما قلیل المعاقبة کثیر الحیاء لم يكلم جلیسا له إلا وهو مطرق» وما قال في 
شيء یسأله : لاء حیاء وكرم طبع . وکان قد حج ولیس بمكة ‏ حرسها الله - 
التصوف. وکان یلبس تلك الخرقة کل ليلة ویخرج إلى مسجد قد بناه في داره ويصلي . 
فيه نحو ثلث اللیل» وکان رقیق القلب شفیقا على الرعية . 

بلغني غنه أنه قال بعض الأيام : إنني سهرت الليلة کثیرا ونع ذلك ای ت 
صوت نائحة» فظننت أن ولد فلان قد مات. وکان قد سمع أنه مریضن. قال: فضاق 
صدري وقمت من فراشي آدور في السطح , ٠»‏ فلما طال علي الأمر ملت ا 
الجانداریت فأرسل منهم ادا يستعلم الخبر. فعاد وذكر | إنساناً لا آعرفه» فسكن 
بعض ما عندي فنمت ولم يكن الرجل الذي ظن أن ابنه مات من اصحابه نما كان من . 
رعيته كان ينبغي أن تتأخر وفاته » وإنما قدمناها لتتبع آخبارها بعضها بعضاً . ۱ 





(۱) تلّ موزن: وهو بلد قديم بين رأس عين وسروج» وبينه وبين رأس عين عشرة أميال. ' 
(۲) دنيسر: بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردین . 



































ذكر قعل بكس صاحب خلاط 


في هذه السنة أول جمادى الأولى قتل سيف الدين بكتمر صاحب خلاط. وكان بين 
قتله وموت صلاح الدين شهران. فانه آسرف في اظهار الشمانة بموزت صلاح الدین» 
فلم یمهله الله تعالی» . ولما بلغه موت صلاح الدین فرح فرحاً كثيراً وعمل تختا جلس 
عليه. ولقب نفسه بالسلطان المعظم صلاح الدین» وکان لقبه سیف الدين فغیره وسمی 
نفسه عبد العزیز وظهر منه اختلال وتخلیط وتجهز لیقصد میافارقین بحصرها فأدرکته 
منيته » وکان سبب قتله أن هزارديناري» وهو أيضا من مماليك شاه آرمن من ظهیر الدین 
كان قد قوي وکثر جمعه وتزوج ابنة بکتمر» ف و وی ی > فلما 
قتل ملك بعده هزارد ديناري بلاد خلاط وأعمالهاء وكان بكتمر ديّناً خيراً صالحاً كثير الخير 
والصلاح والصدقة محباً لأهل الدين والصوفية كثير الاحسان اليهم قريباً منهم ومن سائر 
رعيته محبوبا إليهم عادلا فیهم» وكان جوادا شجاعا عادلا في رعيته حسن السيرة فيهم 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة شتى شهاب الدين ملك غزنة في برشاوور وجهز مملوكه أيبك 
في عساكر كثيرة» فأدخله بلاد الهند يغنم ويسبي ويفتح من البلاد ما يمكنه فدخلها وعاد 
وخرج هو وعساكره سالماً قد ملؤوا أيديهم من الغنائم . 

وفيها في رمضان توفي سلطان شاه صاحب مرو وغيرها من خراسان وملك اخوه 
علاء الدين تكش بلاده وسنذكره سنة تسعين إن شاء الله . 

وفيها أمر ااخليفة الناصر لدين الله بعمارة خزانة الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد 

ونقل إليها من الكتب النفيسة ألوفاً لا يوجد مثلها . 

وفيها في ربيع الأول فرغ من عمارة الرباط الذي أمر بإنشائه الخليفة أيضا بالحريم 
الظاهري غربي بغداد على دجلة. وهومن أحسن الربط. ونقل اليه كتبا كثيرة من أحسن 
الكتب . 

وفيها ملك الخليفة قلعة من بلاد خوزستان. وسبب ذلك أن صاحبها سوسيان بن 
شملة جعل فيها درداراء فأساء السيرة مع جندهاء فغدر به بعضهم فقتله ونادوا بشعار 


الخليفة فأرسل إليها وملكها. 0 




































































وفيها انقض کوکبان عظيمان» وسمع صوت هدّة عظيمة» وذلك بعد طلوع الفجر 
وغلب ضوءهما القمر وضوء النهار. 

وفيها مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة وما زالت مكة 
تكون له تارة ولأخيه مكثر تارة إلى أن مات . 
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ثم دخلت سنة تسعين وخمسمائة 
ذکر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس الهندي 

كان شهاب الدین الغوري ملك غزنة قد جهز مملوکه قطب الدین وسیره إلى بلد 
الهند للغزاة فدخلها فقتل فيها وسبى وغنم وعاد. فلما سمع به ملك بنارس» وهو اکبر 
ملك في الهند. ولايته من حذ الصين إلى بلاد ملاوا طولاء ومن البحر الى مسيرة عشرة 
أيام من لهاوور عرضاً» وهو ملك عظيم . فعندها جمع جيوشه وحشرها وسار يطلب بلاد 
الا سلام» ودخلت سنة تسعين» فسار شهاب الدين الغوري من غزنة بعساكره نحوه» 
فالتقی العسکران على ماخون, وهو نهر کبیر یقارب دجلة بالموصل. وکان مع الهندي 
سبعمائة فيل ومن العسکر على ما قيل ألف آلف رجل» ومن جملة عسکره عدّة آمراء 
مسلمین - کانوا في تلك البلاد أب عن جد من أيام السلطان محمود بن سبکتکین - 
یلازمون شريعة الاسلام ویواظبون على الصلوات وأفعال الخیر» فلما التقی المسلمون 
والهنود اقتتلوا فصبر الکفار لکثرتهم وصبر المسلمون لشجاعتهم فانهزم الکفار ونصر 
المسلمون. وکثر القتل في الهنود حتی امتلأت الارض وجافت. وکانوا لا يأخذون الا 
الصبیان والجواري وأما الرجال فیقتلون, وأخذ منهم تسعين فيلاء وباقي الفيلة قتل 
بعضها وانهزم بعضها وقتل ملك الهند ولم یعرفه أحد الا أنه كانت أسنانه قد ضعفت 
أصولها فأمسکوها بشریط الذهب فلذلك عرفوه فلما انهزم الهنود دخل شهاب الدین 
بلاد بنارس. وحمل من خزائنها على ألف وأربعمائة جمل. وعاد إلى غزنة ومعه الفيلة 
التي أخذها من جملتها فيل أبيض» حدثني من راه لما أخذت الفيلة وقدمت إلى شهاب 
الدین وأمرت بالخدمة قخدنت جمیمها إلا الاییض فا لم يتزع .ولا یمجب أحد من 
قولنا الفيلة تخدم فانها تفهم ما يقال لها. وقد شاهدت فيلا بالموصل. وفیاله بحدثه 
فیفعل مايقول له. 
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ذكر قتل السلطان طغرل وملك خوار زم شاه الري ووفاة أخيه سلطان شاه 


قد ذكرنا سنة ثمان وثمانين خروج السلطان طغرل بن ألب أرسلان بن طغرل بن 
محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجقي من الحبس وملكه همذان وغيرهاء وكان 
قد جرى بينه وبين قتلغ اینانج بن البهلوان صاحب البلاد حرب انهزم فيها قتلغ اينانج 
وتحصن بالري» وسار طغرل الى همذان. وأرسل قتلغ اينانج إلى خوارزم شاه علاء 
الدين تكش بستنجده. فسار إليه في سنة ثمان وثمانين» فلما تقاربا ندم قتلغ اينانج على 
استدعاء خوارزم شاه» وخاف على نفسه فمضى من بين يديه» وتحصن في قلعة له 
فوصل خوارزم شاه إلى الري وملكها وحصر قلعة طبرك ففتحها في يومين وراسله طغرل 
واصطلحاء وبقيت الري في يد خوارزم شاه فرتب فيها عسکرا يحفظها وعاد الى 
خوارزم لانه بلغه ان أخاه سلطان شاه قد قصد خوارزم » فجدّ في السير خوفا عليهاء فأتاه 
اللخبززجئ في. الطريق أن أهل خوارزم‌منعواسلطان شاه عنها ولم يقدر على القرب منها 
وعاد عنها خائباء فشتى خوارزم شاه بخوارزم» فلما انقضى الشتاء سار إلى مرو لقصد 
آخیه سنة تسع وثمانين » فترددت الرسل بينهما في الصلح ‏ فبينما هم في تقرير الصلح » 
وإذ قد ورد على خوارزم شاه رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه سلطان شاه يدعوه 
ليسلم إليه القلعة لأنه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه فسار خوارزم شاه إليه مجدًا 
فتسلم القلعة وصار معه» وبلغ ذلك سلطان شام ففت ذلك في عضده وتزايد كمده 
فمات سلخ رمضان سنة تسع وثمانين وخحمسمائة. فلما سمع خوارزم شاه بموته سار 
من ساعته إلى مرو فتسلمها وتسلم مملكة أخيه سلطان شاه جمیعها وخزائنه» وأرسل 
إلى ابنه علاء الدین محمد وکان یلقب حينئذ قطب الدین. وهو بخوارزم» فأحضره 
فولاه نيسابور» وولی ابنه الکبیر ملکشاه مرو وذلك في ذي الحجة سنة تسع وثمانين» 
فلما دخلت سنة تسعین وخمسمائة قصد السلطان طغرل بلد الري» فأغار على من به 
من آصحاب خوارزم شاه ففر منه قتلغ اینانج بن البهلوان وأرسل إلى خوارزم شاه یعتذر 
ويسأل إنجازه مرة ثانية» ووافق ذلك وصول رسول الخليفة إلى خوارزم شاه یشکو من 
طغرل ویطلب منه قصد بلاده ومعه منشور باقطاعه البلاد» فسار من نیسابور إلى الري 
فتلقاه قتلغ اینانج ومن معه بالطاعة وساروا معه. فلما سمع السلطان طغرل بوصوله 
كانت عساکره متفرقة, فلم يقف لیجمعها بل سار إليه فيمن معه فقيل له: إن الذي 
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تفعله ليس برأي والمصلحة أن تجمع العساكره فلم يقبل» وكان فيه شجاعة بل تمم مسيره 
فالتقى العسكران بالقرب من الري» فحمل طغرل بنفسه في وسط عسكر خوارزم شاه 
فأحاطوا به والقوه عن فرسه وقتلوه في الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول» وحمل 
رأسه الى خوارزم شاه فسيّره من يومه إلى بغداد. فنصب بها بباب النوبى عدّة أيام» 
وسار خوارزم شاه إلى همذان وملك تلك البلاد جميعهاء وكان الخليفة الناصر لدين الله 
قد سير عسكراً إلى نجدة خوارزم شاه وسيّر له الخلع السلطانية مع وزيره مؤيد الدين بن 
القصاب. فنزل على فرسخ من همذان فأرسل إليه خوارزم شاه یطلبه الیه . فقال مؤيد 
الدين : ينبغي أن تحضر أنت وتلبس الخلعة من خيمتي» وترددت الرسل بينهما في 
ذلك فقيل لخوارزم شاه إنها حيلة عليك حتى تحضر عنده ويقبض عليك. فدخل 
خوارزم شاه إليه قصداً لأخذه. فاندفع بين يديه إلى بضع الجبال فامتنع به» فرجع 
خوارزم شاه إلى همذان» ولما ملك همذان وتلك البلاد سلمها إلى قتلغ اینانج وأقطع 
كثيرا منها لمماليكه. وجعل المقدم عليهم مياجق» وعاد إلى خوارزم . 


ذكر مسير وزيرالخليفة إلى خوزستان وملكها 

في هذه السنة في شعبان خلع الخليفة الناصر لدين الله على النائب في الوزارة 
مؤيد الدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن القصاب خلع الوزارق وجکم في 
الولاية» وبرز في رمضان. وسار إلى بلاد خوزستان وولي الأعمال بها. وصار له فيها 
اصحاب واصدقاء ومعارف. وعرف البلاد ومن أي وجه يمكن الدخول اليها والاستيلاء 
عليهاء فلما ولى ببغداد نيابة الوزارة آشار على الخليفة بأن يرسله في عسكر إليها 
ليملكها له. وكان عزمه أنه إذا ملك البلاد واستقر فيها أقام مظهراً للطاعة مستقلاٌ بالحكم 
فيها ليأمن على نفسه. فاتفق ان صاحبها ابن شملة توفى واختلف أولاده بعده» فراسل 
بعضهم مؤيّد الدين يستنجده لما بينهم من الصحبة القديمة » فقوي الطمع في البلاد» 
فجهزت العساكر وسيرت معه إلى خوزستان فوصلها سنة إحدى وتسعين. وجرى بينه 
وبين أصحاب البلاد مراسلات ومحاربة عجزوا عنها وملك مدينة تستر في المحرم 
وملك غیرها من البلاد. وملك القلاع منها قلعة الناظر وقلعة کاکرد وقلعة الموج وغیرها 
من الحصون والقلاع وأنفذ بني شملة أصحاب بلاد خوزستان إلى بغداد فوصلوا في 
ر بيع الأول. 
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ذکر حصر العزیز مدينة دمشق 

في هذه السنة وصل الملك العزیز عثمان بن صلاح الدین» وهو صاحب مصر إلى 
مدينة دمشق فحصرها وبها آخوه الأكبر الملك الأفضل علي بن صلاح الدین» وکنت 
حینگذ بدمشق. فنزل بنواحي میدان الحصی . فارسل الأفضل إلى عمه الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب» وهو صاحب الدیار الجزرية یستنجده وکان الأفضل غاية الواثق به 
والمعتمد علیه وقد ضبق ما یدل علی ذلك» فسار الملك العادل الى بش هو 
والملك الظاهر غازي بن صلاح الدین صاحب حلب. وناصر الدین محمد بن تقي 
الدين صاحب حماة, وأسد الدين شیرکوه بن محمد بن شیرکوه صاحب حمص؛ 
وعسکر الموصل وغیرها كل هولاء اجتمعوا بدمشق واتفقوا على حفظها علما منهم أن 
العزیز إن ملکها أخذ بلادهم. فلما رأى العزیز اجتماعهم علم أنه لا قدرة له على البلدء 
فترددت الرسل حینئذ في الصلح ‏ فاستقرت القاعدة على أن یکون البیت المقدس وما 
جاوره من أعمال فلسطین للعزیز» وتبقی دمشق وطبرية وأعمالها الغور للأفضل على 
ماکانت علیه وان يعطي الأفضل اخاه الملك الظاهر جبلة ولاذقية» وأن یکون للعادل 
بمصر اقطاعه الأول واتفقوا على ذلك وعاد العزیز الى مصر ورجم کل واحد من 
الملوك إلى بلده. 











ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كانت زلزلة في ربیع الأول بالجزيرة والعراق وکثیر من البلاد سقطت 
منها الجبانة التي عند مشهد أمير المؤمنين علي - عليه السلام -. 
وفیها في جمادی الآخرة اجتمعت زغب وغیرها من العرب وقصدوا مدينة النبي 5 
فخرج الیهم هاشم بن قاسم أخو امير المدينة» فقاتلهم فقتل هاشم » وکان امير المدينة 
قد توجه إلى الشام فلهذا طمعت العرب فيه. 


وفيها توفي القاضي ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد الصمد الطرسوسي الحلبي 
بها فی شعبان. وكان من عباد الله الصالحين رحمه الله تعالى . 
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ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك وزير الخليفة همذان وغيرها من بلاد العجم 

قد ذكرنا ملك مؤيد الدين بن القصاب بلاد خوزستان. فلما ملكها سار منها الى 
ميسان من اعمال خوزستان فوصل إليه قتلغ اينانج بن البهلوان صاحب البلاد وقد تقدم 
ذكر تغلب خوارزم شاه عليها ومعه جماعة من الأمرای فأكرمه وزير الخليفة» وأحسن 
إلیه» وكان سبب مجيئه انه جرى بينه وبين عسکر خوارزم شاه ومقدمهم مياجق مصاف 
عند زنجان واقتتلوا فانهزم قتلغ اينانج وعسکره وقصد عسكر الخليفة ملتجئاً إلى 
مؤيد الدين الوزیر. فأعطاه الوزير الخيل والخيام وغير ذلك مما يحتاج إليه» وخلع عليه 
وعلى من معه من الأمرای ورحلوا إلى كرمانشاه» ورحل منها إلى همذان وكان بها ولد 
خوارزم شاه ومياجق والعسكر الذين معهما. فلما قاربهم عسكر الخليفة فارقها 
الخوارزميون وتوجهوا إلى الري» واستولى الوزير على همذان في شوال من هذه السنة 
ثم رحل هو وقتلغ اينانج خلفهم » فاستولوا على كل بلد جازوا به منها خراقان ومزدغان 
وساف واد وساروا إلى الري ففارقها الخوارزميون الى خوار الري» فسير الوزير 
خلفهم عسكرا ففارقها الخوارزميون إلى دامغان وبسطام وجرجان» فعاد عسكر الخليفة 
إلى الري. فأقاموا بهاء فاتفق قنلغ اينانج ومن معه من الأمراء على الخلاف على الوزير 
وعسكر الخليفة لأنهم رأوا البلاد قد خلت من عسكر خوارزم شاه فطمعوا فيهاء فدخلوا 
الري فحصرها وزير الخليفت ففارقها قتلغ اينانج وملكها الوزير ونهبها العسكر, فأمر 
الوزير بالنداء بالکف عن النهب . 


وسار قتلغ أينانج ومن معه من الأمراء إلى مدينة أوه وبها شحنة الوزير فمنعهم 
من دخولها» فساروا عنها ورحل الوزير في أثرهم نحو همذان» فبلغه وهو في الطريق أن 
قتلغ أينانج قد اجتمع معه عسكر وقصد مدينة کرج» وقد نزل على دربند هناك» فطلبهم 
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الوزير فلما قاربهم التقوا واقتتلوا قتالاً شدیدا فانهزم قتلغ اينانج ونجا بنفسه» ورحل 
الوزير من موضع المصاف إلى همذان فنزل بظاهرها فأقام نحو ثلاثة أشهر فوصله رسول 
خوارزم شاه تكش» وكان قد قصدهم منكراً أخذه البلاد من عسكره ويطلب إعادتها 
وتقرير قواعدها والصلح. فلم يجب الوزير إلى ذلك. فسار خوارزم شاه مجدّاً إلى 
همذان. وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد توفي في أوائل شعبان فوقع بينه وبين 
عسكر الخليفة مصاف نصف شعبان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة فقتل بينهم كثير من 
العسكرين وانهزم عسكر الخلیفة. وغنم الخوارزميون منهم شيئا كثيرأء وملك خوارزم 
شاه همذان ونبش الوزیر من قبره وقطع رأسه وسيره إلى خوارزم وأظهروا انه قتله في المعركة 
ثم إن حوارزم شاه آناه من خراسان ما آوجب ان یعود إليهاء فترك البلاد وعاد إلى خراسان . 
ذکر غزو ابن عبد الممن الفرنج بالاندلس 
في هذه السنة في شعبان غزا آبو یوسف یعقوب بن عبد المؤمن صاحب بلاد 
المغرب والأندلس بلاد الفرنج بالأندلس» وسبب ذلك أن الفنش ملك الفرنج بها ومعه 
ملكة مدينة طليطلة » کتب إلى یعقوب كتاباً باسمك اللهم فاطر السموات والارض. آما 
بعد أيّها الأمیر فإنه لا يخفى على کل ذي عقل لازب ولاذي لب اقب أنك أمير الملة 
الحنيفية كما أنا أمير الملة النصرانيق وأنك من لا یخفی عليه ما هو عليه روساء الأندلس 
من التخاذل والتواکل وإهمال الرعية واشتمالهم على الراحات وأنا آسومهم الخسف 
وأخلي الديار وأسبي الذراري وأمثل بالكهول وأقتل الشباب ولا عذر لك في التخلف 
عن نصرتهم وقد امكنتك يد القدرة: وأنتم تعتقدون أن الله فرض عليكم قتال عشر 
بواحد منکم YTS‏ 1 
منا بواحد منكم » ونحن الآن نقاتل عدداً منكم بواحد منا ولا تقدرون دفاعاً ولا تستطيعون 
امتناعاً. ثم حكي لي عنك أنك احذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال وتمطل 
نفسك عاماً بعد عام تقدّم رجلا وتؤخر أخرى, ولا أدري الجبن أبطأ بك أم التكذيب بما 
أنزل عليك» ثم حكي لي عنك أنك لا تجد سبیلا للحرب لعلك ما يسوغ لك التقحم 
فیها فها أنا أقول لك ما فيه واعتذر عنك ولك أن توفيني بالعهود والمواثيق والأيمان أن 
تتوجه بجملة من عندك في المراکب والشواني وأجوز اليك بحملتي وأبارزك في أعز 
الأماكن عندك. فإن كان لك فغنيمة عظيمة جاءت إليك وهدية مثلت بين يديك» وان 
كانت لي كانت يدي العلیا عليك. واستحققت إمارة الملتین والتقدم على الفئتين وال 
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يسهل الارادة ويوفق السعادة بمنه لا رب غيره ولا خير إلا خيره فلما وصل كتابه وقرأه 
يعقوب كتب في أعلاه هذه الآية ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا فثبل لهم بها 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون)»(۱) فأعاده إليه وجمع العساكر العظيمة من 
المسلمين وعبر المجاز إلى الأندلس» وقيل كان سبب عبوره إلى الأندلس أن يعقوب لما 
قاتل الفرنج سنة ست وثمانین وصالحهم + بقي طائفة من الفرنج لم ترصن الصلج - كما 
ذكرناه ‏ فلما كان الآن جمعت تلك الطاثفة جمعاً من الفرنج» وخرجوا إلى بلاد الا سلام 
فقتلوا وسبوا وغنموا وأسروا وعاثوا فيها عيثاً شدياًء فانتهى ذلك ان يعقوب فجمع 
فجمعت تامیم دایم 0 3 ۾ مجتینعلیتله 3 بن بالظفر لكثرتهم 
قتا شدیدا فكانت الدائر ة اولا على 7 دم 8 الفرئج لوا قبح 
هزيمة ة وانتصر المسلمون عليهم #وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي 
العليا والله عزيز حكيم 4#" . 

وكاد عددعن كل من رج مانة الو ايى الفا وأ سر ثلاثة عشر ألفا 
وغنم المسلمون منهم شيعا عا » فمن الخيام مائة ألف وثلاثة وأربعون آلا ومن 
الخيل ستة وأربعون ألفاًء ومن البغال مائة الف ومن ¿ الحمیر مائة آلف» وكان يعقوب قد 
E. 2‏ ا ی 
العم ابو بو يوسف فرآهم قد اخلوا قلعة رياح ود رای لت ادرف ۰ فملكها 
وجعل فيها واليا وجندا يحفظونها وعاد إلى مدينة أشبيلية . 

وأما الفنش فإنه لما انهزم حلق رأسه ونكس صليبه وركب حمارا وأقسم أن لا يركب 
فرسا ولا بغلا حتى تنصر النصرانية. فجمع جموعا عظيمة» وبلغ الخبر بذلك إلى 
یعقوب . فأرسل الى بلاد الغرب مراکش وغیرها یستنفر الناس من غير إكراه» فأتاه من 
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المتوطعة والمرتزقين جمع عظیم . فالتقوا في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 
فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة» وغ غنم المسلمون ما معهم من الأموال والسلاح والدواب 
وغيرهاء وتوجّه إلى مدينة طليطلة» فحصرها وقاتلها قتالاً شدیدا وقطع آشجارها وشن 
الغارة على ما حولها من البلاد. وفتح فیها عذة حصون فقتل رجالها وسبی حریمها 
وخرب دورها وهدم آسوارها فضعفت النصرانية حینئذ وعظم أمر الاسلام بالأندلس» 
وعاد یعقوب إلى آشبيلية فأقام بهاء فلما دخلت سنة ثلاث وتسعین سار عنها الى بلاد 
الفرنج وذلوا واجتمع ملوکهم وأرسلوا یطلبون الصلح فأجابهم إليه بعد ان كان عازماً 
بلي لامكا بويد ماد الجهاد الى ان يفرغ منهم فأتاه خبر علي بن إسحق الملثم 
الميورقي أنه فعل بافريقية ما نذكره من الأفاعيل الشنيعة» فترك عزمه وصالحهم مدة 
خمس سنين» وعاد الى مراكش آخر سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . 
ذكر فعلة الملثم بافريقية 

. لما عبر أبو يوسف يعقوب صاحب المغرب إلى الأندلس - كما ذکرناه - وأقام 
مجاهداً ثلاث سنين انقطعت اخباره عن افريقية» فقوي طمع علي بن إسحاق الملثم 
الميورقي» وكان بالبرية مع العرب فعاود قصد افريقية » فانبث جنوده في البلاد فخربوها 
وأكثروا الفساد فيهاء فمحيت آثار تلك البلاد وتغيرت وصارت خالية من الأنيس خاوية 
على عروشهاء وأراد المسير إلى بجاية ومحاصرتها لاشتغال يعقوب بالجهاد. وأظهر أنه 
اذا استولى على بجاية سار إلى المخرب» فوصل الخبر الى يعقوب بذلك فصالح 
الفرنج - على ما ذکرناه - وعاد الى مراكش عازما على قصده واخراجه من البلاد كما 
فعله سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وقد ذكرناه. 














ذكر ملك عسكر الخليفة اصفهان 
في هذه السنة جهّز الخليفة الناصر لدين الله جيشاً وسيّره الى اصفهان ومقدمهم 
سيف الدين طغرل مقطع بلد اللحف من العراق» وكان بأصبهان عسكر لخوارزم شاه 
مع ولده» وكان أهل أصفهان يكرهونهم. فكتب صدر الدين الخجندي رئيس الشافعية 
بأصفهان الديوان ببغداد يبذل من نفسه تسليم البلد إلى من يصل من الديوان من 
العساکر وكان بعد الحاكم باصفهان على جميع أهلهاء فسيّرت العساكر» فوصلوا الى 
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اصفهان ونزلوا بظاهر البلد» وفارقه عسكر خوارزم شاه وعادوا إلى خراسان» وتبعهم 
بعض عسكر الخليفة فتحفظوا منهم وأخذوا من ساقة العسكر من قدروا عليه» ودخل 
نک الف الى استقهان وملكوها: 


ذكر ابتداء حال كوكجا وملكه بلد الري وهمذان وغيرها 

لما عاد خوارزم شاه إلى خراسان كما ذكرنا اتفق المماليك الذين للبهلوان 
والامرا وقدموا على أنفسهم كوكجة وهو من أعيان البهلوانیف واستولوا على الري وما 
جاورها من البلاد» وساروا الى اصفهان لإخراج الخوارزمية منهاء فلما قاربوها سمعوا 
بعسكر الخليفة عندهاء فأرسل إلى مملوك الخليفة سيف الدين طغرل يعرض نفسه على 
خدمة الديوان ويظهر العبودية » وأنه نما قصد أصفهان في طلب العساكر الخوارزمية 
وحيث راهم فارقوا أصفهان سار في طلبهم فلم يدركهم» وسار عسكر الخليفة من 
أصفهان إلى همذان» وأما كوكجة فإنه تبع الخوارزمية إلى طبس. وهي من بلاد 
الإسماعيلية» وعاد فقصد أصفهان وملكهاء وأرسل الى بغداد يطلب أن يكون له الري 
وخوار الري وساوة وقم وقاجان وما ينضم إليها من حد مزدغان» وتكون اصفهان وهمذان 
وزنجان وقزوين لديوان الخليفة» فأجيب الى ذلك وكتب له منشور بما طلب وأرسلت 

له الخلع. فعظم شأنه وقوي أمره وكثرت عساكره» وتعظم على أصحابه . 

ذکر حصر العزيز دمشق ثانية وانهزامه عنها 

وفي هذه السنة أيضاً خرج الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين من مصر في 
عساكره الى دمشق يريد حصرهاء فعاد عنها منهزما وسبب ذلك أن من عنده من 
مماليك أبيه المعروفين بالصلاحية فخر الدين جركس وسرانقر وقراجا وغیرهم. كانوا 
منحرفين عن الأفضل علي بن صلاح الدين لأنه كان قد أخرج من عنده منهم مثل ميمون 
القصري وسنقر الكبير وأيبك وغیرهم. فكانوا لا يزالون يخوفون العزيز من أخيه» 
ويقولون: إن الأكراد والمماليك الأسدية من عسكر مصر يريدون أخاك ونخاف ان 
يميلهم اليه ويخرجوك من البلاد والمصلحة ان تأخذ دمشق» فخرج في العام الماضي 
وعاد ‏ كما ذكرناه ‏ فتجهز هذه السنة ليخرج فبلغ الخبر إلى الأفضل» فسار من دمشق 
إلى عمه الملك العادل» فاجتمع به بقلعة جعبر ودعاه إلى نصرته» وسار من عنده إلى 
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حلب إلى أخيه الملك الظاهر غازي فاستنجد به» وسار الملك العادل من قلعة جعبر إلى 
دمشق فسبق إليها ودخلهاء وكان الأفضل لثقته به قد آمر نوابه بإدخاله إلى 
القلعة» ثم عاد الأفضل من حلب إلى دمشق. فارسل مقدم الاسدية. وهو سيف الدين 
أيازكوش وغیره منهم ومن الأكراد أبو الهيجاء السمين وغيره إلى الأفضل والعادل 
بالانحياز إليهما والكون معهما ويأمرهما بالاتفاق على العزيز والخروج من دمشق 
اليسلموه إليهما. 








وكان سببٌ الانحراف عن العزيز وميلهم إلى الأفضل أن العزيز لما ملك مصر 
مال إلى المماليك الناصرية» وقدمهم ووثق بهم ولم يلتفت إلى هؤلاء الأمراء. فأنفوا 
من ذلك ومالوا إلى أخيه وأرسلواإلى الأفضل والعادل» فاتفقا على ذلك واستقرت 
القاعدة بحضور رسل الأمراء أن الأفضل يملك الديار المصرية ويسلم دمشق إلى عمه 
الملك العادل. وخرجا من دمشق فانحاز إليهما من ذكرناء فلم يمكن العزيز المقام بل 
عاد منهزما يطوي المراحل خوف الطلب ولا يصدق بالنجاة وتساقط أصحابه 
عنه إلى أن وصل إلى مصر. وأما العادل والأفضل فإنهما أرسلا إلى 
القدس وفيه نائب العزيز فسلمه الیهما:وسارا فيمن معهما من الأسدية والأكراد 
إلى مصر فرأى العادل انضمامة العساكر الى الأفضل واجتماعهم عليه 
فخاف أنه يأخذ مصر ولا يسلم اليه دمشق فارسل حینشذ سرا إلى العزيز 
يأمره بالثبات. وأن يجعل بمدينة بلبيس من يحفظهاء وتكفل بأنه يمنع الأفضل وغيره من 
مقاتلة من بها فجعل العزيز الناصرية ومقدّمهم فخر الدين جركس بها ومعهم غيرهم» 
ووصل العادل والأفضل إلى بلبيس فنازلوا من بها من الناصرية وأراد الأفضل مناجزتهم 
أو تركهم بها والرحيل إلى مصر فمنعه العادل من الأمرین وقال: هذه عساكر الإسلام 
فإذا اقتتلوا في الحرب فمن يرد العدو الکافر. وما بها حاجة إلى هذا فإن البلاد لك 
وبحکمك. ومتى قصدت مصر والقاهرة وأخذتهما قهرا زالت هيبة البلادء وطمع فيها 
الأعداء وليس فيها من يمنعك عنها. وسلك معه مثال هذا فطالت الايام وأرسل إلى 
العزيز سراً يأمره بإرسال القاضي الفاضل. وكان مطاعاً عند البيت الصلاحي لعلو منزلته 
كانت عند صلاح الدين» فحضر عندهما وأجرى ذكر الصلح وزاد القول ونقص 
وانفسخت العزائم » واستقر الأمر على أن يكون للأفضل القدس وجميع البلاد بفلسطين 












































وطبرية والأردن وجمیع ما بيده ویکون للعادل آقطاعه الذي كان قدیما ویکون مقیما 
بمصر عند العزیز. ونما اختار ذلك لأنْ الأسدية والأکراد لا یریدون العزیز؛ فهم 
عاد الأفضل إلى دمشق وبقی العادل بمصر عند العزیز. 
ذکر عدة حوادث 
في ذي القعدة تاسع عشروقع حریق عظیم ببغداد بعقد المصطنع فاحترقت 
المربعة التي بين يديه ودكان ابن البخيل الهراس. وقيل كان ابتداؤها من دار ابن 


البخیل . 
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ثم دخلت سنة ائنتین وتسعین وخمسمائة 
ذکر ملك شهاب الدین بهنکر وغیرها من بلد الهند 

في هذه السنة سار شهاب الدین الغوري صاحب غزنة إلى بلد الهند. وحصر قلعة 
بهنكر» وهي قلعة عظيمة منيعة فحصرهاء فطلب آهلها منه الأمان على أن یسلموا إليه 
فامنهم وتسلمها وأقام عندها عشرة أيام حتی رتب جندها وأحوالها وسار عنها إلى 
قلعة کوالبر - وبینهما مسيرة خمسة آیام - وفي الطریق نهر فجازه ووصل إلى کوالبر» 
وهي قلعة منیعة حصينة على جبل لا یصل إليها حجر منجنيق » ولا نشاب وهي كبيرة» 
فأقام علیها صفرا جمیعه یحاصرها فلم يبلغ منها غرضاء فراسله من بها في الصلح . 
فاجابهم إليه على أن يقر القلعة بأيديهم على مال یحملونه إليه» فحملوا إليه فيلا حمله 
ذهب. فرحل عنها إلى بلاد أي وسور فأغار عليها ونهبها وسبى وأسر ما يعجز العاد 
حصره ثم عاد إلى غزنة سالما. 

ذكر ملك العادل مدينة دمشق من الأفضل 

في هذه السنة في السابع والعشرين من رجب ملك الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
مدينة دمشق من ابن أخيه الأفضل علي بن صلاح الدین» وكان أبلغ الأسباب في ذلك 
وثوق الأفضل بالعادل. وأنه بلغ من وثوقه أنه أدخله بلده وهوغائب عنه» ولقد أرسل إليه 
أخوه الظاهر غازي صاحب حلب يقول له : أخرج عمّنا من بيننا فإنه لا يجيء علينا منه 
خير» ونحن ندخل لك تحت كل ما تريد وأنا أعرف به منك» واقرب اليه فإنه عمي مثل 
ما هو عمك وأنا زوج ابنته, ولوعلمت أنه يريد لنا خيراً لكنت آنا أولى به منك . فقال له 
الأفضل : أنت سیء الظن فى كل آحد. أي مصلحة لعمنا فى أن يؤذيناء ونحن إذا 
اجتمعت كلمتنا وسيّرنا معه العساكر من عندنا كلنا ملك من البلاد أكثر من بلادنا ونربح 
سوء الذكر وهذا كان أبلغ الأسباب ولا يعلمها كل احد.. 
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وأما غير هذا فقد ذكرنا مسير العادل والأفضل الى مصر وحصارهم بلبيس وصلحهم 
مع الملك العزيز ابن صلاح الدين ومقام العادل معه بمصرء فلما أقام عنده استماله وقرر 
معه أنه يخرج معه إلى دمشق ويأخذها من أخيه ويسلمها الیه. فسار معه من مصر إلى 
دمشق وحصروهاء واستمالوا أميراً من أمراء الأفضل يقال له العزيز بن أبي غالب 
الحمصي . وكان الأفضل كثير الاحسان اليه والاعتماد عليه والوثوق به فسلم اليه باب 
من أبواب دمشق يعرف بالباب الشرقى ليحفظه فمال إلى العزيز والعادل ووعدهما أنه 
يفتح لهما الباب ویدخل العسکر منه الى البلد غفلة» ففتحه اليوم السابع والعشرین من 
رجب وقت العصر وأدخل الملك العادل منه ومعه جماعة من أصحابه» فلم يشعر 
الأفضل إلا وعمه معه في دمشق. وركب الملك العزيز ووقف بالميدان الأخضر غربي 
دمشق. فلما رأى الأفضل أن البلد قد ملك خرج إلى أخيه وقت المغرب واجتمع به 
ودخلا کلاهما البلد واجتمعا بالعادل وقد نزل فى دار أسد الدین شیرکوه وتحادئوا 
فاتفق العادل والعزيز على أن أوهما الأفضل آنهما يبقيان عليه البلد خوفا أنه ريما جمع 
من عنده من العسكر وثار بهما ومعه العامة فأخرجهم من البلد لأن العادل لم يكن في 
كثرة » وأعاد الأفضل إلى القلعة وبات العادل في دار شيركوه» وخرج العزيز إلى الخيم فبات 
فيها» وخرج العادل من الغد إلى جوسقه فأقام به وعساكره في البلد في كل يوم يخرج 
الأفضل إليهما ويجتمع بهماء فبقوا كذلك أياما. ثم أرسلا إليه وأقراه بمفارقة القلعة 
وتسليم البلد على قاعدة ان تعطى قلعة صرخد له ويسلم جميع أعمال دمشق» فخرج 
الأفضل ونزل في جوسق بظاهر البلد غربي دمشق. وتسلّم العزيز القلعة ودخلهاء وأقام 
بها أياماً فجلس يوماً في مجلس شرابه» فلما أخذت منه الخمر جرى على لسانه أنه يعيد 
البلد إلى الأفضل فنقل ذلك الى العادل في وقته. فحضر المجلس في ساعته والعزيز 
سکران. فلم يزل به حتى سلم البلد إليه وخرج منه وعاد إلى مصر. وسار الأفضل إلى 
صرخد. وكان العادل يذكر أن الأفضل سعى في قتله. فلهذا أخذ البلد منه. وكان 
الأفضل ينكر ذلك ويتبرأ منه «والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة هبت ريح شديدة بالعراق واسودت لها الدنيا ووقع رمل أحمر 
واستعظم الناس ذلك وکبروا واشتعلت الأضواء بالنهار وفيها قتل صدر الدين محمود بن 
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عبد اللطیف بن محمد بن ثابت الخجندي رئيس الشافعية بأصفهان قتله فلك الدین 
سنقر الطويل شحنة اصفهان بها وكان قدم بغداد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة واستوطنها 
وولى النظر فى المدرسة النظامية ببغداد ولما سار مؤيد الدين بن القصاب إلى خوزستان 
سار في صحبته فلما ملك الوزير أصفهان أقام ابن الخجندي بها في بيته وملكه ومنصبه 

ا فجرى بينه وبين سنقر الطويل شحنة اصفهان للخليفة منافرة فقتله سنقر. 

1 وفی رمضان درس مجير الدين آبو القاسم محمود بن المبارك البغدادي الفقيه 

۱ الشافعی بالمدرسة النظامية ببغداد. 

۱ 


وفي شوال منها أثبت نصير الدین ناصر بن مهدي العلوي الرازي في الوزارة 
ببغداد وکان قد توجه إلى بغداد لما ملك ابن القصاب الري . 





وفیها ولى آبو طالب یحبی بن سعيد بن زيادة دیوان الانشاء ببغداد وکان كاتباً مفلقا 








وفي صفر منها توفي الفخر محمود بن عليّ القوفاني الفقیه الشافعي بالكوفة عائدا 
من الحج وکان من أعيان أصحابه محمد بن یحبی . 

وفي رجب منها توفي أبو الغنائم بن علي بن المعلم الشاعر الهرثي (والهرث بضم 
الهاء والثاء المثلثة قرية من أعمال واسط) عن إحدى وتسعين سنة . 
القصاب بهمذان وقد ذكرنا من كفايته ونهضته ما فيه كفاية . 
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اس یس تحت سح 
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ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة 
ذكر إرسال الأمير أبي الهيجاء إلى همذان وما فعله 

وصل إلى بغداد أمير كبير من أمراء مصر اسمه ابو الهيجاء. ويعرف بالسمين لأنه 
كان كثير السمن. وكان من أكابر أمراء مصر. وكان في أقطاعه أخيراً البيت المقدس 
وغيره مما يجاوره» فلما ملك العزيز والعادل مرتبة دمشق من الأفضل أخذ القدس منه. 
ففارق الشام وعبر الفرات إلى الموصل» ثم انحدر إلى بغداد لأنه طلب من ديوان 
الخلافة. فلما وصل إليها أكرم إكراماً كثيراً» ثم أمر بالتجهيز والمسير الى همذان مقدماً 
على عساكر البغدادية» فسار إليها والتقى عندها بالملك أوزبك بن البهلوان وأمير علم 
وابنه وابن سطمش وغيرهم» وهم قد كاتبوا الخليفة بالطاع فلما اجتمع بهم وثقوا إليه 
ولم يحذروه فقبض على أوزبك وابن سطمش وابن قرا بموافقة من أمير علم » فلما وصل 
الخبر بذلك إلى بغداد أنكرت هذه الحال على أبي الهيجاء وأمر بالافراج عن الجماعق 
وسيرت لهم الخلع من بغداد تطییبا لقلوبهم. فلم يسكنوا بعد هذه الحادثة ولا آمنواء 
ففارقوا أبا الهيجاء السمين» فخاف الدیوان فلم یرجم إليه ولم يمكنه أيضاً المقام» 
فعاد يريد إربل لأنه من بلدها هو فتوفي قبل وصوله إليهاء وهو من الأكراد الحكمية من 
بلد إربل. 
ذكر ملك العادل يافا من الفرنج وملك الفرنج بيروت من المسلمين وحصر 

الفرنج تبنين ورحيلهم عنها 

في هذه السنة في شوال ملك العادل أبو بكر بن أيوب مدينة يافا من الساحل 

الشامي» وهو بيد الفرنج - لعنهم الله . وسبب ذلك أنَّ الفرنج كان قد ملكهم 


الكندهري ‏ على ما ذكرناه قبل وكان الصلح قد استقر بين المسلمين والفرنج أيام 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ‏ رحمه الله تعالى - فلما توفي وملك أولاده بعده ‏ كما 
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وو وو 





























ذکرناه - جدّد الملك العزيز الهدنة مع الكندهري» وزاد في مدة الهدنة» وبقي ذلك إلى 
الآن» وكان بمدينة بيروت أمير یعرف بأسامة. وهو مقطعها فكان يرسل الشواني تقطع 
الطريق على الفرنج » فاشتكى الفرنج من ذلك غير مرّة إلى الملك العادل بدمشق وإلى 
الملك العزيز بمصرء فلم يمنعا اسامة من ذلك» فأرسلوا إلى ملوكهم الذين داخل البحر 
يشتكون إليهم ما يفعل بهم المسلمون ويقولون إن لم تنجدونا والا أخذ المسلمون 
البلاد فأمدهم الفرنج بالعساكر الكثيرة» وكان أكثرهم من ملك الالمان وكان المقدم 
عليهم قس يعرف بالخنصلير, فلما سمع العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر يطلب 
العساكر. وأرسل إلى ديار الجزيرة والموصل يطلب العساكر فجاءته الأمراء واجتمعوا 
على عين جالوت. فأقاموا شهر رمضان وبعض شوال. ورحلوا إلى يافا وملكوا المدينةء 
وامتنع من بها بالقلعة التي لها. فخرب المسلمون المديئة» وحصروا القلعة فملكوها 
عنوة وقهراً بالسيف في يومهاء وهويوم الجمعة وأخذ كل ما بها غنيمة وأسراً وسبياً. 
ووصل الفرنج من عكا الى قيسارية ليمنعوا المسلمين عن يافاء فوصلهم الخبر بها 
بملكها فعادوا وكان سببٌ تأخرهم أن ملكهم الكندهري سقط من موضع عال, بعكا 
فمات فاختلفت احوالهم فتأخروا لذلك» وعاد المسلمون إلى غين جالوت» فوصلهم 
الخبر بأن الفرنج على عزم قصد بيروت» فرحل العادل والعسكر في ذي القعدة إلى مرج 
العيون وعزم على تخريب بيروت» فسار إليها جمع من العسكر وهدموا سور المدينة 
سابع ذي الحجت وشرعوا في تخريب دورها وتخريب القلعة» فمنعهم أسامة من ذلك 
وتكفل بحفظهاء ورحل الفرنج من عكا إلى صيداء وعاد عسكر المسلمين من بیروت» 
فالتقوا هم والفرنج بنواحي صيدا وجرى بينهم مناوشة فقتل من الفريقين جماعة وحجز 
بينهم الليل» وسار الفرنج تاسع ذي الحجة فوصلوا إلى بیروت. فلما قاربوها هرب منها 
أسامة وجميع من معه من المسلمین فملكوها صفواً عفواً بغير حرب ولا قتال» فگانت 
غنمية باردة. فأرسل العادل الى صيدا من خرب ما كان بقي منها فإن صلاح الدين كان 
قد خرب أكثرهاء وسافرت العساكر الإسلامية الى صور فقطعوا أشجارها وخربوا مالها 
من قرى وأبراج» فلما سمع الفرنج بذلك رحلوا من بيروت إلى صور وأقاموا عليهاء 
ونزل المسلمون عند قلعة هونين» وأذن للعساکر الشرقية بالعود ظنا منه أن الفرنج 
يقيمون ببلادهم» وأراد أن يعطي العساكر المصرية دستوراً بالعود» فأتاه الخبر منتصف 
المحرّم أن الفرنج يريدون أن يحصروا حصن تبنين» فسيّر العادل إليه عسكراً يحمونه 
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: 1 
ویمنعون عنه . 
ورحل الفرنج من صور ونازلوا تبنین آول صفر سنة أربع وتسعین. وقاتلوا من به ۱ 
وجذوا في القتال ونقبوه من جهاتهم فلما علم العادل بذلك آرسل إلى العزیز بمصر 
يطلب منه أن يحضر هو بنفسه ویقول له : إن حضرت والا فلا یمکن حفظ هذا الثغر» 

فسار العزیز مجداً فیمن بقي معه من العساكرء وأما من تحصّن بتبنین فانهم لما رأوا ۱ 
الثقوب قد خربت القلعة ولم يبق إلا أن یملکوها بالسیف نزل بعض من فیها إلى الفرنج 2 ۶ 
يطلب الامان على آنفسهم وأموالهم لیسلموا القلعة. وکان المرجع إلى القسیس 
الختصلیر من أصحاب ملك الألمان» فقال لهژلاء المسلمین بعض الفرنج الذین من ۱ 
ساحل الشام : إن سلمتم الحصن استأسرکم هذا وقتلکم فاحفظوا نفوسکم. فعادوا 
كأنهم یراجعون من في القلعة ليسلمواء فلما صعدوا إليها صروا على الامتناع وقاتلوا ۱ 
قتال من يحمي نفسه فحموها إلى أن وصل الملك العزیز إلى عسقلان في ربيع الأول ٠‏ 
فلما سمع الفرنج بوصوله واجتماع المسلمين» وآن الفرنج ليس لهم ملك یجمعهم وأن 
أمرهم إلى امرأة وهي الملكة» فاتفقوا وارسلوا إلى ملك قبرس واسمه هيمري  ١‏ 
فاحضروه. وهو آخو الملك الذي أسر بحطین - كما ذکرناه - فزوجوه بالملكة زوجة ‏ ۸ 
الكندهري» وکان رجلا عاقلاً يحب السلامة والعافية» فلما ملکهم لم يعد إلى الزحف 1 
على الحصن ولا قاتل» وانّفق وصول العزيز أل شهر ربيع الآخرء ورحل هووالعساكر ‏ | 
إلى جبل الخيل الذي يعرف بجبل عاملة» فأقاموا أياما والأمطار متداولة فبقي إلى ثالث 
عشر الشهر ثم سار وقارب الفرنج » وأرسل رماة النشاب فرموهم ساعة وعادواء ورتب 
العساكر ليزحف إلى الفرنج ويجد في قتالهم. فرحلوا إلى صور خامس عشر الشهر 
المذكور ليلاء ثم رحلوا إلى عكاء فسار المسلمون فنزلوا اللجون» وتراسلوا في الصلح 
وتطاول الأمر فعاد العزيز إلى مصر قبل انفصال الحال» وسبب رحيله أن جماعة من 
الأمراء وهم ميمون القصري وأسامة وسراسنقروالجحاف وابن المشطوب وغيرهم قد 
عزموا على الفتك به وبفخر الدين جركس مدبر دولته ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 
بذلك » فلما سمع بذلك سار الى مصر وبقي العادل وترذدت الرسل بينه وبين الفرنج 
في الصلح في شعبان سنة أربع وتسعين» فلما انتظم الصلح عاد العادل إلى دمشق. 
وسار منها إلى ماردين من أرض الجزيرة» فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
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ذکر وفاة سیف الاسلام وملك ولده 

في شوال من هذه السنة توفي سیف الاسلام طغتکین بن آیوب أخو صلاح الدین 
وهو صاحب اليمن بزبيد» وقد ذکرنا كيف ملك» وکان شدید السيرة مضیقا على رعیته 

يشتري أموال التجار لن لنفسه ويبيعها كيف شاء وأراد ملك مككة حرسها الله تعالى - فأرسل 
الخليفة الناصر لدين الله إلى أخيه صلاح الدين في المعنی» فمنعه من ذلك» وجمع من 
الأموال ما لا بحصی حتى أنه من كثرته كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ویدخره. . 
ولما توفي ملك بعده ابنه اسماعیل» و ی سا ادعى أنه قرشي 
من‌بني أمية وخحطب لنفسه بالخلافة وتلقب بالهادي . فلما سمع عمه الملك العادل ذلك 
ساءه وأهمه وکتب إليه یلومه ویوبخه ويأمره بالعود إلى نسبه الصحیح وبترك ما ارتکبه مما 
يضحك الناس منه فلم يلتفت إليه ولم يرجع. وانضاف إلى ذلك أنه أساء السيرة مع 
أجناده وأمرائه» فوثبوا عليه فقتلوه وملكوا بعده أميراً من مماليك أبيه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الآخر توفي أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني 
المقري الواسطي بها عن ثلاث وسبعين سنة وثلاثة أشهر وأيام» وهو آخر من بقي من 
أصحاب القلانسي. وفي جمادى الآخرة توفي قاضي القضاة أبو طالب علي بن 

البخاري ببغداد» ودفن بتربته في مشهد باب التين. 
وفيها في ربيع الآخر توفي ملكشاه بن خوارزم شاه تكش بنیسابور, وكان أبوه قد 
جعله فيها واضاف إليه عساكر جميع بلاده التي بخراسان» وجعله وليّ عهده في 
الملك. وخلف ولد اسمه هند وخان/ فلما مات جعل فيها أبوه خوارزم شاه بعده ولده 
الآخر قطب الدين محمدا وهو الذي ملك بعد أبيه »وكان بين الأخوين عداوة مستحكمة 
أفضت الى ان محمداً لما ملك بعد أبيه هرب هندوخان بن ملکشاه منه على ما نذكره. 
وفيها توفي شيخنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفراتي الضرير الفقيه 
الشافعي كان إماماً في الفقه مدرساً صالحاً كثير الصلاح سمعث عليه كثياً لمآ أر مثله 
رحمه الله تعالى - ولقد شاهدت منه عجباً يدل على دينه وإرادته بعمله‌وجه الله تعالى » 
وذلك أني كنت اسمع عليه ببغداد سنن أبي عبد الرحمن النسائي» وهو كتاب كبير 

















والوقت ضيق لأني كنت مع الحجاج قد عدنا من مكة حرسها الله » فبينما نحن نسمع عليه 
مع أخي الأكبر مجذ الدين أبي السعادات إذ قد أتاه إنسان من أعيان بغداد. وقال له : قد 
برز الأمر لنحضر كذاء فقال: أنا مشغول بسماع هؤلاء السادة ووقتهم يفوت والذي يراد 
مني لا يفوت. فقال: أنا لا أحسن أذكر هذا فى مقابل أمر الخليفة فقال: لا عليك قل 
قال أبو القاسم لا احضر حتى يفرغ السماع» فسألناه ليمشي معه فلم يفعل ذلك» وقال: 
اقرؤا فقرأناء فلما كان الغد حضر غلام لناء وذكر ان امير الحاج الموصلي قد رحل» 
فعظم الأمر علينا فقال: ولم يعظم عليكم العود إلى أهلكم وبلدكم فقلنا لأجل فراغ هذا 
الکتاب. فقال : إذا رحلتم أستعير دابة وأركبها فأسير معكم وأنتم تقرژون. فإذا فرغتم 
عدت. فمضى الغلام ليتزود ونحن نقرأء فعاد وذكر أن الحجاج لم يرحلواء ففرغنا من 
الكتاب » فانظر إلى هذا الدين المتين يرد أمر الخليفة وهو يخافه ويرجوه. ويريد يسير 
معنا » ونحن غرباء لا يخافنا ولا يرجونا. 
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ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
ذكر وفاة عماد الدين وملك ولده قطب الدين محمد 


في هذه السنة في المحرّم توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر 
صاحب سنجار ونصیبین الخابور والرقة و ذکره کیف ملکها سنة تسع وسبعین» 
وكان رحمه الله عادلا حسن السيرة في رعيته عفيفاً عن اموالهم واملاكهم مواضعا يحب 
أهل العلم والدين ويحترمهم ويجلس معهم ويرجع إلى أقوالهم إلا أنه كان بخیلا شديد 
البخل » وملك بعده ابنه قطب الدين محمد وتولى تدبير دولته مجاهد الدين برتقش 
مملوك أبيه» وكان ديّناً خیراً عادلاً حسن السيرة كثير البر والاحسان إلى الفقرای وكان 
رحمه الله شديد التعصب على مذهب الحنفية كثير الذم للشافعية» فمن تعصبه انه بنى 
مدرسة للحنفية بسنجار» وشرط أن يكون النظر للحنفية من آولاده دون الشافعية» وشرط 
أن يكون البواب والفراش على مذهب أبي حنيفة» وشرط للفقهاء طبيخاً يطبخ ذلك كل 
يوم » وهذا نظر حسن رحمه الله . 

ذكر ملك نور الدين نصيبين 

في هذه السنة فى جمادى الأولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود 
صاحب الموصل إن مدينة نصیبین فملکها وأغذها من ابن عمه قطب الدین محمد 
وسبب ذلك أن عمه عماد الدین كان له نصيبين» فتطاول نوابه بها واستولوا على عدة 
قری من آعمال بين النهرین من ولاية الموصل وهي تجاور نصيبين» فبلغ الخبر مجاهد 
الدين قايماز القائم بتدبير مملكة نور الدين بالموصل كلها > والمرجوع إليه فيهاء فلم 
يعلم مخدومه بذلك لما علم من قلة صبره على احتمال مثل هذاء وخاف ان يجري 
جل قم ی عماد الدين ذ في المعنى وقبح هذا الفعل الذي 

فعله النواب بغير أمرهء وقال: إنني ما أعلمت نور الدين بالحال لثلا يخرج عن يدك فإنه 












































ليس كوالده وأخاف أن يبدو منه ما يخرج الأمر فيه عن يدي» فأعاد الجواب أنهم لم 
یفعلوا إلا ما أمرتهم به» وهذه القرى من أعمال نصيبين» فترددت الرسل بينهماء > فلم 
يرجع عماد الدين عن أخذهاء فحينئذ أعلم مجاهد الدين نور الدين بالحال» فأرسل نور 
الدين رسولاً من مشايخ دولته ممن خدم جدّهم الشهيد زنكي » ومن بعده وحمله رسالة 
فيها بعض الخشونة فمضى الرسول, فلحق عماد الدين قد مرض. فلما سمع الرسالة 
لم يلتفت» وقال: لا أعيد ملكي فأشار الرسول من عنده حيث هو من مشايخ دولتهم 
بترك وتسليم ما أخذه. وحذره عاقبة ذلك فأغلط عليه عماد الدين القول وعرض بذم نور 
الدين واحتقاره. فعاد الرسول وحكى لنور الدين جلية الحال. فغضب نور الدين وعزم 
على المسير إلى نصيبين وأخذها من عمی فاتفق أن عمّه مات وملك بعده ابنه فقوي 
طمعه فمنعه مجاهد الدين فلم يمتنع وتجهز وسار إليهاء فلمًا سمع قطب الدين صاحبها 
سار إليها من سنجار في عسكره ونزل عليها ليمتنع نور الدين عنها فوصل نور الدين 
وتقدّم إلى البلد. وكان بينهما نهر فجازه بعض امرائه وقاتل من بازائه» فلم يثبتوا له 
فعبر جميع العسکر النوري وتمت الهزيمة على قطب الدين» فصعد هو ونائبه مجاهد 
الدين برتقش إلى قلعة نصيبين» وأدركهم الليل فخرجوا منها هاربين إلى حران» 
وراسلوا الملك العادل أبا بكر بن أيوب صاحب حران وغيرها وهو بدمشق» وبذلوا له 
الأموال الكثيرة لينجدهم ويعيد نصيبين اليهم. وأقام نور الدين بنصيبين مالكهاء 
فتضعضع عسكره بكثرة الأمراض » وعودهم إلى الموصل وموت كثير منهم ووصل 
العادل إلى الديار الجزرية» فحینثذ فارق نور الدين نصيبين وعاد إلى الموصل في شهر 
رمضان. فلما فارقها تسلمها قطب الدين. 

وممن توفي من أمراء الموصل عز الدين جورديك شمس الدين عبد الله بن 
إبراهيم » وفخر الدين عبد الله بن عيسى المهرانيان. ومجاهد الدين قایماز» وظهير 
الدين يولق بن بلتكري. وجمال الد ين محاسن وغیرهم. ولما عاد نور الدين الى 
الموصل قصد العادل قلعة ماردين» فحصرها وضيق على أهلها على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


ذكر ملك الغورية مديئة بلخ من الخطأ الكافرة 
في هذه السنة ملك بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود. وهو ابن اخت غياث 
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الدين وشهاب الدين صاحبي غزنة وغيرهاء وله باميان مدينة بلخ » وكان صاحبها تركيا 
اسمه ازیه. وكان يحمل الخراج كل سنة إلى الخطأ بما وراء النهر فتوفي هذه السنق 
فسار بهاء الدين سام إلى المدينة فملکها وتمكن منها وقطع الحمل إلى الخطأ. وخطب 
لغياث الدین» وصارت من جملة بلاد الإسلام بعد أن كانت في طاعة الكفار. 


ذكر انبزام الخطا من الغورية 

وفي هذه السنة عبر الخطا نهر جيحون إلى ناحية خراسان» فعاثوا في البلاد 
وأفسدواء فلقيهم عسكر غياث الدين الغوري وقاتلهم فانهزم الخطاء وكان سببٌ ذلك 
أن خوارزم شاه تكش كان قد سار إلى بلد الري وهمذان وأصفهان وما بينهما من البلادء 
وملكها وتعرض إلى عساكر الخليفة وأظهر طلب السلطنة والخطبة ببغداد. فأرسل 
الخليفة إلى غياث الدين ملك الغور وغزنة يأمره بقصد بلاد خوارزم شاه ليعود عن قصد 
العراق . وکان خوارزم شاه قد عاد إلى خوارزم » فراسله غياث الدين 
يقبح له فعله ويتهدده بقصد بلاده وأخذها فارسل خوارزم إلى الخطا 
يشكو اليهم من غياث الدين ويقول : إن لم تدركوه بإنفاذ العساكرء 
وإلا أخذ غياث الدين بلاده كما أخذ مدينة بلخ > وقصد بعد ذلك بلادهم 
ويتعذر عليهم منعه ویعجزون عنه ويضعفون عن رده عما وراء النهر فجهز ملك 
الخطا جيشاً كثيفاً وجعل مقذمهم المعروف بطاینکوا. وهو کالوزین فساروا وعبروا 
جيحون في جمادى الآخرة» وكان الزمان شتای وكان شهاب الدين الغوري أخو غياث: 
الدين ببلاد الهند والعساكر معه. وغياث الدين به من النقرس ما يمنعه من الحركة انما 
يحمل في محفة» والذي يقود الجیش ویباشر الحروب أخوه شهاب الدين» فلما وصل 
الخطا إلى جيحون سار خوارزم شاه إلى طوس عازما على قصد هراة ومحاصرتها وعبر 
الخطا النهر. ووصلوا إلى بلاد الغور مثل كرزيان وشبرقان وغيرهماء وقتلوا وأسروا 
ونهبوا وسبوا كثيرا لا يحصى » فاستغاث الناس بغياث الدين فلم يكن عنده من العساكر 
ما يلقاهم بها بها » فراسل الخطا بهاء الذين سام ملك باميان يأمرونه بالافراج عن بلخ 
وانه يحمل ما كان من قبله يحمله من المال فلم يجبهم إلى ذلك . 











الغوري . وهو مقطع الطالقان من قبل غياث الدين» وكان شجاعأ وكاتب الحسين بن 
خرمیل. وكان بقلعة کرزیان واجتمع معهما الأمير حروش الغوري وسازوا بعساكرهم 














۱ وعظمت المصيبة على المسلمين بما فعله الخطاء فانتدب الأمير محمد بن جربك 
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إلى الخطاء فبيتوهم وكبسوهم لیلا من عادة الخطا أنهم لا يخرجون من خيامهم ليل ولا 
يفارقونهاء فأتاهم هؤلاء الغورية وقاتلوهم وأكثروا القتل في الخطاء وانهزم من سلم 
منهم من القتل» وأين ينهزمون, والعسکر الغوري خلفهم وجيحون بين أيديهم » وظن 
الخطا أن غياث الدين قد قصدهم في عساكره» فلما أصبحوا وعرفوا من قاتلهم وعلموا 
أن غياث الدين بمكانه قويت قلوبهم وثبتوا عامة نهارهم فقتل من الفريقين خلق 
عظيم » ولحقت المتطوعة بالغوريين» وأتاهم مدد من غياث الدين وهم في الحرب» 
فثبت المسلمون وعظمت نكايتهم في الكفار» وحمل الأمير حروش على قلب الخطاء 
وكان شیخا کبیرا فأصابه جراحة توفي منهاء ثم إن محمود بن جربك وابن خرميل حملا 
في اصحابهما وتنادوا أن لا يرمي أحد بقوس ولا يطعن برمح » وأخذوا اللنوت وخملوا 
على الخطاء فهزموهم وألحقوهم بجیحون. فمن صبر قتل ومن ألقى نفسه في الماء 
غرق» ووصل الخبر إلى ملك الخطا فعظم عليه وأرسل سل إلى خوارزم شاه يقول له: أنت 
قتلت رجالي وأريد عن كل قتيل عشرة آلاف دينار» وكان القتلى اثني عشر الفاء وأنفذ 
إليه من رده إلى خوارزم وألزموه بالحضور عنده فأرسل حينئذ خوارزم شاه إلى غياث 
الدين يعرفه حاله مع الخطا ويشكو إليه ويستعطفه غير مرة» فأعاد الجواب يأمره بطاعة 
الخليفة . وإعادة ما أخذه الخطا من بلاد الإسلام» فلم ينفصل بينهما حال. 
ذكر ملك خوار زم شاه مدينة بخارا 
لما ورد رسول ملك الخطا على خوارزم شاه بما ذكرناه ‏ اعاد الجواب ان 
عسكرك إنما قصد انتزاع بلخ. ولم يأتوا إلى نصرتي. ولا اجتمعت بهم ولا أمرتهم 
بالعبور» وان كنت فعلت ذلك فأنا مقيم بالمال المطلوب مني» ولكن حيث عجزتم 
انتم عن الغورية عدتم علي بهذا القول وهذا المطلب. وأما أنا فقد أصلحت الغورية 
ودخلت«في طاعتهم ولا طاعة لكم عندي» فعاد الرسول بالجواب» فجهز ملك الخطا 
جيشاً عظيماً وسيّره إلى خوارزم شاه يخرج | يهم كل ليلة» ويقتل منهم خلقاً عظيماً وأتاه 
من المتطوعة خلق كثير» فلم يزل هذا فعله بهم حتى أتى على آکثرهم. فدخل الباقون 
إلى بلادهم. ورحل خوارزم شاه في اثارهم وقصد بخاراء فنازلها وحصرهاء وامتنع 
أهلها منه وقاتلوه مع الخطاء حتى أنهم أخذوا كلباً أعور وألبسوه قباء وقلنسوق وقالوا: 
هذا خوارزم شاه لأنه كان أعوراً. وطافوا به على السور» ثم ألقوه في منجنيق إلى 
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العسکر وقالوا: هذا سلطانکم. وكان الخوارزميون يسبونهم ويقولون يا أجناد الكفر 
أنتم قد ارتددتم عن الاسلام > فلم يزل هذا دأبهم حتى ملك خوارزم شاه البلد بعد أيام 
يسيرة عنوا. وعفا عن أهله وأحسن إليهم وفرق فيهم مالا کثیرا وأقام بها مدة ثم عاد إلى 
خوارزم . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ذي الحجة توفي ابوطالب يحبى بن سعيد بن زيادة كاتب الإنشاء 


بديوان الخليفة. وكان عالماً فاضا له كتابة حسنة. وکان رجلا عاقلا ا كثير النفع 
للناس » وله شعر جید . 


وفیها حصر الملك العادل آبو بكر بن أيوب قلعة ماردین في شهر رمضان وقاتل من 
بهاء وکان صاحبها حسام الدین يولق أرسلان بن أيلغازي بن البي بن تمرتاش بن 
عا ا ا ی شدي جر ريا 
وكان صبياء والحاكم في بلده ودولته مملوك أبيه النظام يرنقش» وليس لصاحبه معه 
حکم البتة في شي من الأمور. ولمّا حصر العادل ماردين ودام عليها سلّم إليه بعض 
أهلها الربض بمخامرة منهم ‏ فنهب العسكر أهله نهباً قبيحاًء وفعلوا بهم أفعالاً عظيمة 
لم يسمع بمثلهاء فلما تسلم الربض تمكن من حصر القلعف وقطع الميرة عنهاء وبقي 
عليها إلى أن رحل عنها سنة خمس وتسعين - على ما نذكره إن شاء الله . 


وفيها توفي الشيخ أبو علي الحسن بن مسلم بن أبي الحسن القادسي الزاهد 
المقيم ببغداد والقادسية التي ينسب إليهاء قرية بنهر عيسى من أعمال بغداد»وكان من 
عباد الله الصالحين العالمين » ودفن بقريته أبو المجد علي بن أبي الحسن علي بن 
الناصر بن محمد الفقيه الحنفي مدرس أصحاب ابي حنيفة ببغداد» وكان من أولاد 
محمد بن الحنفية ابن امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسمائة 
ذكر وفاة الملك العزيز وملك أخيه الأفضل ديار مصر 
في هذه السنة في العشرين من المحرّم توفي الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين 
یوسف بن یوب صاحب ديار مصر» وکان سبب موته أنه خرج الى الصید. فوصل ۳ 
الفيوم متصيّدا فرأى ذثباً فركض فرسه في طلبه فعثر الفرس فسقط عنه في الأرض 
Ty‏ ب ا ا ل ا ا 
على أمره مملوك والده فخر الدين جهاركس هو الحاكم في بلده. فأحضر انسانا كان 
عندهم من أصحاب الملك العادل أبي بكر بن أيوب وأراه العزيز ميتاً وسيّره إلى العادل 
وهو يحاصر ماردين ‏ كما ذکرناه - ویستدعیه ليملكه البلاد» فسار القاصد مجداء فلما 
كان بالشام رأى بعض أصحاب الأفضل علي بن صلاح الدين فقال له : قل لصاحبك إن 
أخاه العزيز توفي وليس في البلاد من يمنعهاء فليسر اليها فليس دونها مانم» وكان 
الأفضل محبوباً الى الناس پریدونه. فلم يلتفت الأفضل إلى هذا القول وإذ قد وصله 
رسل الأمراء من مصر يدعونه اليهم ليملكوه. وكان السبب في ذلك أن الأمير سيف 
الدين يازكج مقدم الأسدية والفرقة الاسدية والأمراء الأكراد يريدونه ويميلون اليه» وكان 
المماليك الناصرية الذين هم ملك أبيه يكرهونه» فاجتمع سيف الدين مقدم الأسدية 
وفخر الدين جهارکس مقدم الناصرية ليتفقوا على من يولونه الملك. فقال فخر الدين: 
نولي ابن الملك العزیز, فقال سيف الدين : إنه طفل وهذه البلاد ثغر الإسلام ولا بد من 
َيُم بالملك يجمع العساكر ويقاتل بهاء والرأي أننا نجعل الملك في هذا الطفل 
الصغيرء ونجعل معه بعض أولاد صلاح الدين يُدبره إلى أن َّبُر فان العساكر لا تطیع 
غیرهم ولا تنقاد لأميرء فاتفقا على هذا فقال جهارکس : فمن یتولی هذا فأشار يازكج 
بغير الأفضل» فجری بينه وبين جهارکس منازعة لثلا يتهم وینفر جهارکس عنه. فامتنع 
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من ولایته» فلم يزل يذكر من أولاد صلاح الدين واحداً بعد آخر إلى أن ذکر آخرهم 
الأفضل فقال جهاركس : هو بعيد عناء وكان بصرخد مقيماً فيها من حين أخذت منه 
دمشق. فقال يازكج : ترسل إليه من يطلبه مجدّاً. فأخذجهاركس يغالطه فقال يازكج : 
نمضي الى القاضي الفاضل وناخذ رأيهء فاتفقا على ذلك وأرسل یازکج یعرفه ذلك 
ویشیر بتمليك الأفضل.فلما اجتمعا عنده وعرفاه صورة الحال آشار بالأفضل» فارسل 
يازكج في الحال القصاد وراعه. فسار عن صرخد لليلتين بقيتا من صفر متنكراً في تسعة 
عشر نفسا لأن البلاد كانت للعادل وبضبط نوابه الطرق لثلا يجوز إلى مصر ليجيء العادل 
ويملكها فلما قارب الأفضل القدس وقد عدل عن الطریق المؤدّي إليه لقيه فارسان قد 
أرسلا إليه من القدس. فأخبراه أن من بالقدس قد صار في طاعته» وجدّ في السير فوصل 
ری E‏ الأول» ولقيه |خوته وجماعة الأمراء المصرية وجميع الأعيان» 

تفق أن أخاه الملك المؤيد ردا س لاما وصنع له فخر الدين مملوك أبيه 
ا خوه أنه يبدأ به» فظن جهارکس أنه فعل هذا 
انحرافاً عنه وسوء اعتقاد فيه » فتغيرت نيّته وعزم على الهرب فحضر عند الأفضل» وقال 
إن طائفة من العرب قد اقتتلوا ولئن لم نمض إليهم نصلح بينهم يؤدي ذلك إلى فسادء 
فاذن له الأفضل في المضي إليهم . ففارقه وسار مُجداً حتی وصل إلى الت المقدس 
ودخله وتغلب علیه, ولحقه جماعة من الناصرية منهم قراجة الزرمكش وسراسنقر» 
وأحضروا عندهم ميموناً القصري صاحب نابلس» وهو أيضاً من المماليك الناصرية» 
فقويت شوكتهم به واجتمعت كلمتهم على خلاف الأفضل » وأرسلوا إلى الملك] 
العادل» وهو على ماردین یطلبونه اليهم لیدخلوا معه الى مصر ليملكوهاء فلم يسر ۲ 
لانه كانت آطماعه قد قویت في أخذ ماردین وقد عجز من بها عن حفظها وأنه يأخذها 
والذي يريدونه لا يفوته. وأما الأفضل فإنه دخل إلى القاهرة سابع ربيع الأول وسمع 
بهرب جهارکس فأهمه ذلك وترذدت الرسل بينه وبينهم ليعودوا إليه» فلم يزدادوا إلا 
بعداً» ولحق بهم جماعة من الناصرية أيضاً فاستوحش الأفضل من الباقين» فقبض 
عليهم وهم شقيرة وأيبك فطيس والبكى الفارس وكل هؤلاء بطل مشهور ومقدّم مذكور 
سوى من ليس مثلهم في التقدّم وعلو القدرء وأقام الأفضل بالقاهرة وأصلح الأمورء 
وقرر القواعد والمرجع في جميع الأمور إلى سيف الدين يازكج . 
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ذکر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها 


لما ملك الأفضل مصر واستقر بها ومعه ابن أخيه الملك العزیز اسم الملك له 
لصغره واجتمعت الكلمة على الأفضل بها وصل إليه رسول أخيه الملك الظاهر غازي 
صاحب حلب. ورسل ابن عمه أسد الدين شیرکوه بن محمد بن شیرکوه صاحب حمص 
. يحثانه على الخروج إلى دمشق. واغتنام الفرصة بغيبة العادل عنها وبذلا له المساعدة 
بالمال والنفس والرجال. فبرز من مصر منتصف جمادی الأولی من السنة على عزم 
المسیر إلى دمشق» وأقام بظاهر القاهرة إلى ثالث رجب ورحل فيه وتعوق في مسيره. 
ولو بادر وعجل المسیر لملك دمشق شق لکنه تأخرء فوصل إلى دمشق ثالث عشر شعبان» 
فنزل عند جسر الخشب على فرسخ ونصف من دمشق» وكان العادل قد آرسل إليه نوابه 
بدمشق یعرفونه قصد الأفضل لهم. ففارق ماردین وخلف ولده الکامل محمداً في جمیع 
العساكر على حصارهاء وسار جريدة فجدٌ في السير فسبق الأفضل فدخل دمشق قبل 0 
الأفضل بيومين» وأما الأفضل فإنه تقدّم إلى دمشق من الخدر» وهو رابع عشر شعبان» 
ودخل ذلك اليوم بعينه طائفة يسيرة من عسقلان إلى دمشق من باب السلامة» وسبب 
دخولهم ان قوماً من أجناده ممن بيوتهم مجاورة الباب اجتمعوا بالأمير مجد الدين أخي 
الفقيه عيسى الهكاري» وتحدثوا معه في أن يقصد هو والعسكر باب السلامة ليفتحوه 
لهم » فأراد مجذ الدين أن يختص بفتح الباب وحده فلم يعلم الأفضل ولا أخذ معه أحداً 
من الأمراء بل سار وحده ومعه نحو خمسين فارسا من أصحابه » ففتح له الباب فدخله هو 
ومن معه . فلما فلما راهم عامة البلد نادوا بشعار الأفضل واسستسلم من به من الجند ونزلوا 
عن الأسوان وبلغ الخبر إلى الملك العادل فكاد يستسلم وتماسك. وأما الذين دخلوا 
البلد فإنهم وصلوا إلى البرید. فلما رأى عسكر العادل بدمشق قلة عددهم وانقطاع 
مددهم وثبوا بهم وأخرجوهم منه » وكان الأفضل قد نصب خيمة بالميدان الأخضرء 
وقارب عسكره الباب الحديد, وهو من أبواب القلعة. فقدّر الله تعالى أن أشير على 
الأفضل بالانتقال إلى ميدان الحصى . ففعل ذلك» فقويت نوس من فيه وضعفت 
نفوس العسکر المصري. ثم إن الأمراء الأکراد منهم تاقوا فضاروا ينذا واخدع 
ويغضبون: لغضب أحدهم ويرضون لرضا أحدهمء فظن الأفضل وباقي الأسدية 3 
فعلوا بقاعدة بينهم وبين الدمشقيين» فرحلوا من موضعهم وتأخروا في العشرين من 
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شعبان. ووصل أسد الدين شيركوه صاحب حمص إلى الأفضل الخامس والعشرين من 
شعبان ووصل بعده الملك الظاهر صاحب حلب ثانی عشر شهر رمضان» وراد الزحف 
الى دمشق فمنعهم الملك الظاهر مكراً بأخيه وحسداً له ولم یشعر آخوه ال فضل بذلك» 
وأما الملك العادل فانه لما رأى كثرة العساکر وتتابع الامداد إلى الأفضل عظم علیه. 
فارسل إلى المماليك الناصرية بالبیت المقدس یستدعیهم إليه فساروا سلخ شعبان» 
فوصل خبرهم إلى الأفضل» فسیر آسد الدین صاحب حمص ومعه جماعة من الأمراء 
إلى طریقهم لیمنعوهم فسلکوا غير طریقهم . فجاء اولئك ودخلوا دمشق خامس رمضان 
فقوي العادل بهم قوة عظيمة» وأيس الأفضل ومن معه من دمشق وخرج عسكر دمشق 
في شوال فكبسوا العسكر المصري فوجدوهم قد حذروهم. فعادوا عنهم خاسرين وأقام 
العسكر على دمشق ما بين قوة وضعف. وانتصار وتخاذل حتى أرسل الملك العادل 
خلف ولده الملك الكامل محمد. وكان قد رحل عن ماردين على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى ‏ وهو بحران» فاستدعاه إليه بعسكره. فسار على طريق البر» فدخل إلى دمشق 
ثاني عشر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة» فعند ذلك رحل العسکر عن دمشق إلى 
ذيل جبل الكسوة سابع عشر صفرء واستقر أن يقيموا بحوران حتى يخرج الشتای 
فرحلوا إلى رأس الماء» وهو موضع شديد البرد فتغير العزم عن المقام » واتفقوا على أن 
یعود کل منهم الى بلده» فعاد الظاهر صاحب حلب وأسد الدين صاحب حمص إلى 
بلادهماء وعاد الأفضل الى مصر فکان ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


ذکب وفاة یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه محمد 


في هذه السنة ,ثامن عشر ربيع الآخرء وقيل جمادى الأولى توفي أبو یوسف 
يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب والأندلس بمدينة سلاء 
وكان قد سار إليها من مراکش» وكان قد بنى مدينة محاذية لسلا وسماها المهدية من 
أحسن البلاد وأنزههاء فسار إليها يشاهدها فتوفي بهاء وكانت ولايته خمس عشرة سنق 
وكان ذا جهاد للعدو ودين حسن وسيرة» وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية. وأعرض عن 
مذهب مالك فعظم أمر الظاهرية في أيامه. وكان بالمغرب منهم خلق كثير يقال لهم 
الحزمية منسوبون إلى ابن محمد بن حزم رئيس الظاهرية إلا أنهم مغمورون بالمالكية» 
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ففی أيامه. ظهروا وانتشروا » ثم فى آخر أيامه استقضى الشافعية على بعض البلاد ومال 


إليهم . 
ذكر عصيان أهل المهدية على يعقوب وطاعتها لولده محمد 


كان أبو يوسف يعقوب صاحب المغرب لما عاد من إفريقية - كما ذکرناه - سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائت. استعمل أبا سعيد عثمان». وأبا علي يونس بن عمر اينتي 
وهما وأبوهما من أعيان الدولةء فولّى عثمان مدينة تونس» وولی أخاه المهدية. وجعل 
قائد الجيش بالمهدية محمد بن عبد الكريم» وهو شجاع مشهور. فعظمت نكايته في 
العرب فلم يبق منهم إلا من يخافه. فاتفق انه أتاه الخبر بأن طائفة من عوف نازلين 
بمکان. فخرج إليهم وعدل عنهم حتى جازهم. ثم اقبل عائداً يطلبهم وأتاهم الخبر 
بخروجه إليهم » فهربوا من بين يديه فلقيهم آمامهم فهربوا وتركوا المال والعيال من غير 
قتال فأخذ الجميع ورجع إلى المهدية وسلم العيال إلى الوالي وأخذ من الأسلاب. 
والغنيمة ما شاء وسلم الباقي إلى الوالي وإلى الجند. ثم إن العرب من بني عوف 
قصدوا آبا سعید بن عمر اینتی » فوجدوا وصاروا من حزب الموحدین واستجاروا به في 
رغال واموالهم فا حفر ید بن عبد :لكريم وا اعا اا لم من انس + 
فقال: أخذه الجند ولا اقدر على رده. فأغلظ له في القول. وآراد أن يبطش به. 
فاستمهله الى ان يرجع الى المهدية» ويسترد من الجند ما يجده عندهم وما عدم منه غرم 
العوض عنه من ماله فأمهله فعاد الى المهدية وهو خائف. فلما وصلها جمع أصحابه 
وأعلمهم ما كان من أبي سعيد وحالفهم على موافقته. فحلفوا له فقبض على أبي علي 
يونس» وتغلب على المهدية وملكهاء فأرسل اليه ابو سعيد في معنى اطلاق أخيه 
يونس» فأطلقه على اثني عشر ألف دينار» فلما أرسلها إليه أبو سعيد فرقها في الجند 
وأطلق يونس وجمع أبو سعيد العساكر وأراد قصد محاصرته فأرسل محمد بن عبد 
الكريم إلى علي بن اسحق الملثم فحالفه واعتضد به فامتنع أبو سعيد من قصده. 
ومات یعقوب وولي ابنه محمد فسيّر عسكراً مع عمه في البحره وعسكراً خر في البر مع 
ابن عمه الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن» فلما وصل عسكر البحر إلى بجاية 
وعسكر السير إلى قسنطينة الهوى هرب الملثم ومن معه من العرب من بلاد افريقية الى 
الصحراء» ووصل الأسطول إلى المهديةء فشكا محمد بن عبد الكريم ما لقي من ابي 
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سعيد » وقال: أنا علی طاعة آمیر المومنین محمد » ولا أسلمها إلى ات سعيد وإنما 


1 ذكر رحيل عسکر اللك العادل عن ماردين 


في هذه السنة زال الحصار عن ماردين ورحل عسكر الملك العادل عنها مع ولده 
الملك الكامل» وسبب ذلك أن الملك العادل لما حصر ماردين عظم ذلك على نور 
الدين صاحب الموصل وغيره من ملوك ديار بكر والجزيرة» وخافوا إن ملكها لا يبقي 
عليهم إلا أن العجز عن منعه حملهم على طاعته. فلما توفي العزيز صاحب مصر وملك 
الأفضل مصر ‏ كما ذكرناه ‏ وبينه وبين العادل اختلاف. فأرسل أخذ عسكر مصر من 
عنده» وأرسل إلى نور الدين صاحب الموصل وغيره من الملوك يدعوهم إلى موافقته. 
فأجابوه إلى ذلك. فلما رحل الملك العادل عن ماردين إلى دمشق - كما ذكرناه - برز نور 
الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عنها ثاني شعبان» وسار إلى 
دنيسرء فنزل عليها ووافقه ابن عمه قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود صاحب 
سنجار وابن عمه الآخر سنجر شاه بن غازي بن مودود صاحب جزيرة ابن عمر» 
فاجتمعوا كلهم بدنیسر إلى أن عيّدوا عيد الفطر» ثم ساروا عنها سادس شوال ونزلوا . 
بحرزم» وتقدم العسكر إلى تحت الجبل ليرتادوا موضعاً للنزول. وكان أهل ماردين قد 
عدمت الأقوات عندهم . وكثرت الأمراض فيهم حتى إن كثيرا منهم كان لا يطيق القیام» 
فلما رأى النظام» وهو الحاكم في دولة صاحبها ذلك ارسل إلى ابن العادل في تسليم 
القلعة إليه إلى أجل معلوم ذكره على شرط أن يتركهم يدخل اليهم من الميرة ما يقوتهم 
حسب. فأجابهم إلى ذلك. وتحالفوا عليه ورفعوا أعلامهم إلى رأس القلعة» وجعل ولد 
العادل بباب القلعة أميرا لا يترك يدخلها من الأطعمة إلا ما يكفيهم يوما بيوم» فأعطى من 
بالقلعة ذلك الأمير شيئاً. فمکنهم من إدخال الذخائر الكثيرة فبينما هم كذلك إذ أتاهم 
خبر وصول نور الدين صاحب الموصل » فقويت نفوسهم وعزموا على الامتناع» فلما تقدّم 
عسكره إلى ذيل جبل ماردين قدر الله تعالى أن الملك الكامل بن العادل نزل بعسكره من 
ربض ماردين إلى لقاء نور الدين وقتاله» ولو اقاموا بالربض لم يمكن نور الدين ولا غيره 
الصعود اليهم ولا ازالتهم. لكن نزلوا ليقضي الله آمراً كان مفعولاء فلما أصحروا من 
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سئة 6۵٩0۵‏ - ۱ : عبت ۲۱ 
الجبل اقتتلوا. وكان من عجيب الاتفاق ان قطب الدين صاحب سنجار كان قد واعد 
العسكر العادلی أن ينهزم إذا التقواء ولم يعلم بذلك أحداً من العسكر فقدر الله تعالى 
أنه لما نزل العسكر العادلي» واصطفت العساكر للقتال الجأت قطب الدين الضرورة 
بالزحمة إلى أن وقف في سفح بجبل ماردين ليس اليه طريق للعسكر العادلي» ولا يرى 
الحرب الواقعة بينهم وبين نور الدين ففاته ما أراده من الانهزام. فلما التقى العسكران 
واقتتلوا حمل ذلك اليوم نور الدين بنفسه واصطلی الحرب الناس آنفسهم بين يديه. 
فانهزم العسكر العادلي وصعدوا في الجبل الى الربض وأسر منهم كثير» فحملوا إلى 
بين يدي نور الدین» فأحسن الیهم ووعدهم الإطلاق إذا انفصلواء ولم يظن أن الملك 
الكامل ومن معه يرحلون عن ماردين سريعاء > فجاءهم أمر لم يكن-في الحساب؛ فإن 
الملك الكامل لما صعد إلى الربض رأى أهل القلعة قد نزلوا إلى الذين جعلوهم 
بالربض من العسکر. فقاتلوهم ونالوا منهم ونهبواء فألقى الله الرعب في قلوب 
الجمیع. فأعملوا رأيهم على مفارقة الربض ليلا فرحلوا ليلة الاثنين سابع شوال» وتركوا 
کثیرا من أثقالهم ورحالهم وما اعدوه فأخذه أهل القلعت ولو ثبت العسکر العادلي 
بمکانه لم يمكن أحداً آن یقرب منهم» ولما رحلوا نزل صاحب ماردین حسام الدین 
يولق بن ايلغازي إلى نور الدین. ثم عاد إلى حصنه وعاد أتابك إلى دنيسر» ورحل عنها 
إلى رأس عين على عزم قصد حران وحصرهاء فأتاه رسول من الملك الظاهر يطلب 
الخطبة والسکة وغیر ذلك. فتخیرت نية نور آلدین وفتر عزمه عن حصرها فعزم على 
العود إلى الموصل. فهو يقدم إلى العوة رخا ويؤخر آخری إذ اصابه مرض . فتحقق 
عزم العود الى الموصل. فعاد إليها وأرسل رسولا إلى الملك الأفضل والملك الظاهر 
يعتذر عن عوده بمرضه. فوصل الرسول ثاني ذي الحجه إليهم. وهم على دمشق وکان 
عود نور الدین من سعادة الملك العادل فإنه كان وکل من عنده ینتظرون ما يجيء من 
آخباره. فان من بحران استسلموا فقذر الله تعالی أنه عاد» فلما عاد جاء الملك الکامل 
إلى حران. وکان قد سار عن ماردین إلى ميافارقين » فلما رجع نور الدين سار الکامل 
إلى حران. وسار إلى أبيه بدمشق على ما ذکرناه فازداد به قوة» والأفضل ومن معه 
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ذكر الفتنة بفيروز وزكوه من خراسان 

في هذه السنة كانت فتنة عظيمة بعسكر غياث الدين ملك الغور وغزنة» وهو 
بفيروزكوه عمت الرعية والملوك والأمراء» وسببها أن الفخر محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي - الامام المشهور الفقيه الشافعي - كان قدم إلى غياث الدين مفارقاً لبهاء الدين 
سام صاحب باميان. وهو ابن أخت غیاث الدین فأکرمه غیاث الدين واحترمه وبالغ في 
إكرامه» وبنی له مدرسة بهراة بالقرب من الجامع فقصده الفقهاء من البلاد فعظم ذلك 
على الكراميةء وهم کثیرون بهرات وآما الغورية فکلهم كرامية وکرهوه. وکان آشد 
الناس عليه الملك ضیاء الدین؛ وهو ابن عم غیاث الدین وزوج ابنته فاتفق أن حضر 
الفقهاء من الكرامية والحنفية والشافعية عند غیاث الدین بفیروزکوه للمناظرة» وحضر 
فخر الدین الرازي والقاضي مجذ الدین عبد المجید بن عمر المعروف بابن القدوة» 
وهو من الکرامية الهيصمية» وله عندهم محل كبير لزهده وعلمه وبیته» فتکلم الرازي 
فاعترض عليه ابن القدوت وطال الکلام فقام غیاث الدین فاستطال عليه الفخر وسبه 
وشتمه وبالغ في أذاه وابن القدوة لا يزيد على أن یقول : لا يفعل مولانا لا واخذك ال 
استغفر الله » فانفصلوا على هذا وقام ضیاء الدین في هذه الحادثة وشکر إلى غیاث 
الدین وذم الفخرء ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة فلم يصغ غیاث الدین إليه» فلما 
كان الغد وعظ ابن عمر المجد بن القدوة بالجامع فلما صعد المنبر قال بعد أن حمد 
الله وصلی على النبي ب : لا إله إلا الله ربنا امنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهدین. أيها الناس نا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله بء وأما علم 
ارسطاطالیس وکفریات ابن سينا وفلسفة الفارابي فلا نعلمها فلأي حال يشتم بالأمس 
شيخ من شیوخ الاسلام یذ عن دين الله وعن سنة نبيه» وبکی وضج الناس وبکی 
الكرامية واستغائوا وأعابهم من يؤثر بعد الفخر الرازي عن السلطان. وثار الناس من كل 
جانب وامتلاً البلد فتنة» وکادوا یقتتلون ويجري ما يهلك فيه خلق کثیر. فبلغ ذلك 
السلطان» فارسل جماعة من عنده إلى الناس؛ وسکنهم ووعدهم بإخراج الفخر من 
عندهم وتقدم إليه بالعود إلى هراة فعاد الیها . 


0 
ْ ذكر مسير خوار زم شاه إلى الري 
في هذه السنة في ربيع الأول سار خوارزم شاه علاء الدين تكش إلى الري وغيرها 




































































من بلاد الجبل لأنه بلغه أن نائبه بها مياجق قد تغيّر عن طاعته » فسار إليه فخافه مياجق. 


فجعل يفر من بين يديه وخوارزم شاه في طلبه. يدعوه إلى الحضور عنده» وهو يمتنع 


فاستأمن من أكثر أصحابه إلى خوارزم شاه» وهرب هو فحصل بقلعة من أعمال 
مازندران فامتنع بها» فسارت العساكر في طلبه» فأخذ منهاء وأحضر بين يدي خوارزم 
شاه فأمر بحبسه» بشفاعة أخيه أقجة» وسيرت الخلع من الخليفة لخوارزم شاه 
ولولده قطب الدين محمد وتقليد ما بيده من البلاد » فلبس الخلعة» واشتغل بقتال 
الملاحدة فافتتح قلعة على باب قزوين تسمى أرسلان کشاه. وانتقل الى حصار 
الموت. فقتل عليها صدر الدين محمد بن الوزان رئيس الشافعية بالري» وكان قد تقدّم 
عنده تقدما عظيما قتله الملاحدة, وعاد خوارزم شاه إلى خوارزم » فوثب الملاحدة على 
وزيره نظام الملك مسعود بن علي فقتلوه في جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعین. فأمر 
تكش ولده قطب الدين بقصد الملاحدة. فقصد قلعة ترشیش وهي من قلاعهم 
فحصرهاء فأذعنوا له بالطاعة وصالحوه على مائة ألف دينار ففارقهاء وإنما صالحهم لأنه 
بلغه خبر مرض أبيه» وكانوا يراسلونه بالصلح فلا یفعل . فلما سمع بمرض أبيه لم يرحل 
حتى صالحهم على المال المذكور والطاعة ورحل . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قایماز - رحمه الله ب بقلعة 
الموصل» وهو الحاكم في دولة نور الدين والمرجوع إليه فيهاء وكان ابتداء ولايته قلعة 
الموصل في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» ووي إربل سنة تسع وخمسين 
وخمسمائت فلما مات زین الدين علي كوكج سنة ثلاث وستين بقي هو الحاكم فيها 
ومعه من يختاره من أولاد زين الدين ليس لواحد منهم معه حكم» وكان عاقلا أديباً خبيراً 
فاضلا یعرف الفقه على مذهب آبي حنيفة» ويحفظ من التاريخ والأشعار والحكايات 
شيئاً کثیرل وکان کر لصوم یوم من کل س نحوآرية آشهر وله وراد کثيرة حسنة 
کل لیلت وکر الصدقة وحت امه ی یی ق الصدقة. ویعرف الفقیر 
المستحق ویبرهم وبنی عدة جوامع منها الجامع الذي بظاهر الموصل يباب الجس 
وبنی الربط والمدارس والخانات في الطرق» وله من المعروف شيء کثیر - رحمه 
الله ی فلقد كان من محاسن الدنیا. . 
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تت حت تت تت تت ات تت كت تحت تست رت ڪڪ 





شافعی المذهب وكان سبب ذلك انه كان عنده إنسان يعرف بالفخر مبارك شاه يقول 
الشعر بالفارسيّة متفننا في كثير من العلوم» فأوصل إلى غیاث الدین الشيخ وجیه الدین 
أبا الفتح محمد بن محمود المرورودذي الفقیه الشافعی » فوضح له مذهب الشافعي» 
وین له فساد مذهب الكرامية » فصار شافعياً وبنى المدارس للشافعية» وبنی بغزنة 
مسجداً لهم أيضاء وأكثر مراعاتهم, فسعی الکرامية في أذى وجیه الدین» فلم یقدرهم 
الله تعالى على ذلك» وقيل إن غياث الدين وأخاه شهاب الدين لما ملكا في خراسان قيل 
لهما ۲ إن الناس في جمیع البلاد يزرون على الک رامية ویحتقرونهم» والرأي أن تفارقا 
مذاهبهم فصارا شافعیین» وقیل : إن شهاب الدین كان حنفیا والله علم . 

وفي هذه السنة توفي أبو القاسم یحبی بن علي بن فضلان الفقيه الشافعي. وکان 
إماما فاضلاه ودرس ببغداد» وكان من أعيان أصحاب محمد بن يحيى :نجي 
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ثم دخلت سنة ست وتسعین وخمسمائة 
ذکر ملك العادل الدیار المصرية 





ی ی والظاهر ولدي صلاح الدین دمشق 
ورحیلهما إلى رأ س الماء على عزم المقام بحوران إلى أن یخرج الشتاء فلما أقاموا 
برأس الماء وجد العسکر بردا شدیدا لأن البرد في ذلك المكان في الصيف موجود. 
5 الشتاء؟ فتغير العزم على المقام واتفقوا على أن يعود كل إنسان منهم إلى 
بلده. ويعودوا إلى الاجتماع فتفرقوا تاسع ربيع الأول. فعاد الظاهر وصاحب حمص 
إلى بلادهماء وسار الأفضل إلى مصرء فوصل بلبيس فأقام بها» ووصلته الأخبار بان 
عمه الملك العادل قدسار مندمشق قاصداً مص ومعه المماليك الناصرية وقد حلفوه أن 
يكون ولد الملك العزيز هو صاحب البلاد وهو المدبر للملك إلى أن يكبر. فساروا على 
هذاء وكان عسكره بمصر قد تفرّق عن الأفضل من الخشبي. فسار كل منهم إلى أقطاعه 
ليربعوا دوابهم. فرام الأفضل جمعهم من أطراف البلاد. فأعجله الأمر عن ذلك ولم 
يجتمع منهم إلا طائفة يسيرة ممن قرب أقطاعه. ووصل العادل. فأشار بعض الناس 
على الأفضل آن یخرب سور بلبیس ویقیم بالقاهرت وأشار غیرهم بالتقذم إلى اطراف 
البلاد» ففعل ذلك. ساعن پل ورل مرا يقال له : الساك تح في طرف البلاد 
والتقى هو والعادل سابع ربيع الآخرء فانهزم الأفضل ودخل القاهرة لیلا. وفي تلك 
الليلة توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني كاتب الإنشاء لصلاح الدين 
ووزيره» فحضر الأفضل الصلاة عليه وسار العادل فنزل على القاهرة وحصرهاء فجمع 
الأفضل من عنده من الأمراء واستشارهم» فرأى منهم تخاذلاء فأرسل رسولا إلى عمه 
في الصلح وتسليم البلاد إليه وأخذ العوض عنهاء وطلب دمشق. فلم يجبه. فنزل عنها 
إلى حران والرها فلم يجبه. فنزل إلى ميافارقين وحاني) وجبل جور“ فأجابه إلى 


(۱) حاني : مدينة معروفة بديار بكر. 
ر؟) جبل جور: كورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية » اهلها نصارى أرمن» وفيها قلاع وقرى. 








































































































ذلك وتحالفوا عليه وخرج الأفضل من مصر ليلة السبت امن عشر ربيع الآخر, 
واجتمع بالعادل» وسار إلى صَرّحد”'2 ودخل العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر 
ربيع الآخرء ولما وصل الأفضل إلى صرخد أرسل من تسلم ميافارقين وحاني وجبل 
جور» فامتنع نجم الدين أيوب بن الملك العادل من تسليم میافارفین» وسلم ما عداهاء 
فترددت الرسل بين الأفضل والعادل في ذلك والعادل يزعم أن ابنه عصاه. فأمسك عن 
المراسلة في ذلك لعلمه أن هذا فعل بأمر العادل» ولما ثبت قدم العادل بمصر قطع 
خطبة الملك المنصور ابن الملك العزیز في شوال من السنة» وخطب لنفسه وحاقق 
الجند في اقطاعاتهم > واعترضهم في أصحابهم» ومن علیهم من العسکر المقررء 
فتغیرت لذلك نياتهی فکان ما نذکره سنة سبع وتسعین إن شاء الله . 
ذکر وفاة خوارزم شاه 

في هذه السنة في العشرین من رمضان توفي خوارزم شاه تكش بن آرسلان صاحب 
خوارزم وبعض خراسان والري وغیرها من البلاد الجبالية بشهرستانة بين نیسابور 
وخوارزم » وكان قد سار من خوارزم الى خراسان» وکان به خوانيق» فأشار عليه الأطباء 
بترك الحرکة» فامتنع وسار فلما بلغ شهرستانة اشتد مرضه ومات. ولما اشتد مرضه 
أرسلوا إلى ابنه قطب الدين محمد يستدعونه ويعرفونه شدَّة مرض أبيه» فسار إليهم وقد 
مات أبوه» فولي الملك بعده» ولقب علاء الدين لقب آبیه وكان لقبه قطب الدين وأمر 
فحمل أبوه ودفن بخوارزم في تربة عملها في مدرسة بناها كبيرة عة عظيمة» وكان عادلا 

حسن السيرة له معرفة حسنة وعلم یعرف الف ا ات ويعرف 
الأصول. وكان ولده علي شاه بأصفهان فأرسل إليه أخوه خوارزم شاه محمد يستدعيه» 
فسار إليه فنهب أهل أصفهان خزانته ورحله » فلما وصل إلى أخيه ولاه حرب 
خراسان والتقدم على جندها وسلم إليه نیسابور » وكان هندوخان ملك شاه بن 
خوارزم شاه تكش يخاف عمه محمدا فهرب منه ونهب كثيراً من خزائن جده تكش لما 
مات وكان معه وسار إلى مروء ولما سمع غياث الدين ملك غزنة وفاة خوارزم شاه أمر 
أن لا تضرب نوبته ثلاثة أيام» وجلس للعزاء على ما بينهما من العداوة والمحاربة فعل 


(۱) صَرَخدٌ: بالفتح ثم السکون. بلد ملاصق لبلاد حوران من اعمال دمشق. وهي قلعة حصينة وولاية حسنة 
واسعة. ينسب إليها الخمر. 
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ذلك عقلا منه ومروءة. ثم ان هندوخان جمع جمعا كثيراً كان فسيّر إليه عمه 
خراسان» وسار إلى غياث الدين يستنجده على عمه فأكرم لقاءه وإنزاله وأقطعه ووعده 
النصرة. فأقام عنده ودخل جقر مدینة مرو وبها والدة هندوخان وأولاده فاستظهر 
عليهم وأعلم صاحبه فأمره بإرسالهم إلى خوارزم مکرمین فلمًا سمع غياث الدين ذلك 
أرسل إلى محمد بن جربك صاحب الطالقان يأمره أن يرسل إلى جقر یتهدده ففعل 
وسار من الطالقان فاخذ مرو الروذ والخمس قری» وتسمی بالفارسية بنج ده وأرسل 
إلى جقر يأمره باقامة الخطبة بمرو لغیاث الدین أويفارق البلد. فاعاد الجواب يتهدّد ابن 
جربك ویتوعده» وکتب إليه سرا یساله أن یاخذ له أماناً من غیاث الدین لیحضر 
خدمته. فکتب الى غیاث الدین بذلك. فلما قرأ کتابه غلم أن خوارزم شاه ليس له قوة 
فلهذا طلب جقر الانحیاز إليه» فقوي طمعه في البلادء وکتب إلى أخيه شهاب الدین 
يأمره بالخروج إلى خراسان لیتفقا على آخذ بلاد خوارزم شاه محمد . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في جمادى الآخرة وثب الملاحدة الإسماعيلية على نظام الملك 
مسعود بن علي وزير خوارزم ون ر ركان صالحاً كثير الخیر حسن'السيرة 
شافعي المذهب بنى للشافعية بمرو جامعا مشرفا على جامع الحنفية» فتعصب شيخ 
الاسلام وهو مقدم الحنابلة بها فيهم والریاست وجمع الأوباش فأحرقه» فانفذ خوارزم 
شای فأحضر شيخ الإسلام وجماعة ممن سعى في ذلك ؛ فأغرمهم مالا كثيراً . وبنى 
الوزیر أيضا مدرسة عظيمة بخوارزم وجامعا. وجعل فیها خزانة كتب» وله آثار حسنة 
بخراسان باقية» ولما مات خلف ولداً صغيراً فاستوزره خوارزم شاه رعاية لحق أبيه» 
فاشیر عليه أن يستعفي » فأرسل یقول: إنني صبي, لا أصلح لهذاالمنصب الجلیل» 
فيولي السلطان فيه من یصلح له إلى أن أكبر» فان كنت اصلح فآنا المملوك فقال 
خوارزم شاه لست اعفيك, وأنا وزيرك فکن مراجعي في الأمور فإنه لا یقف منها شيء 
فاستحسن الناس هذاء ثم إن الصبي لم تطل أيامه فتوفی قبل خوارزم شاه بیسیر. 

وفي هذه السنة في ربیع الأول توفي شیخنا آبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب 

































































ON الات من سا او و ار اممف لوو موق قا مقط اسسطة‎ A 


ابن کلیب الحرانی المقیم ببغداد» وله ست وتسعون سنة وشهران» وكان عالي الإسناد 
فى الحدیت. وکان ثقة صحیح السماع . 


وفي ربیع الاخر منها توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب لم يكن 
في زمانه أحسن کتابة منه» ودفن بظاهر مصر بالقرافة» وکان دیناً کثیر الصدقة والعبادق 
وله وقوف كثيرة على الصدقة وفك الأساری. وکان یکثر الحج والمجاورة مع اشتغاله 
بخدمة السلطان» وکان السلطان صرح الدین يعظمه ویحترمه ویکرمه ویرجع إلى قوله 
رحمهما الله . 
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ثم دخلت سنة سبع ونسعین وخمسمائة 
ذكر ملك الملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من الشام وحصره هو 
وأخوه الأفضل مدينة دمشق وعودهما عنها 

قد ذكرنا قبل ملك العادل ديار مصر وقطعه خطبة الملك المنصور ولد الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين يوسف بن آیوب. وأنه لما فعل ذلك لم يرضه الأمراء 
١‏ المصریون. وخبشت نياتهم في طاعته» فراسلوا أخويه الظاهر بحلب والأفضل 
بصرخد. وتكزرت المكاتبات والمراسلات بينهم يدعونهما إلى قصد دمشق وحصرها 
ليخرج الملك العادل الیهم فإذا خرج إليهم من مصر أسلموه. وصاروا معهماء فتملكا 
البلاد وكثر ذلك حتى فشا الخبر واتصل بالملك العادل. وانضاف إلى ذلك أن النيل لم 
يزد بمصر الزيادة التي تركب الأرض ليزرع الناس. فكثر الغلاء» فضعفت قوة الجند» 
وكان فخر الدين جهاركس قد فارق مصر إلى الشام هو وجماعة من المماليك الناصرية 
لحصار بانياس ليأخذها لنفسه بأمر العادل. وكانت لأمير كبير تركى اسمه بشارة قد اتهمه 
العادل. فأمر جهارکس بذلك. وكان أمير من أمراء العادل ةيعرف يدر اليل اسامة قد حج 
هذه السنة» فلما عاد من الحج » وقارب صرخد نزل الملك الأفضل فلقيه وأكرمه ودعاه 
إلى نفسه. فأجابه وحلف له وعرفه الأفضل جلية الحال» وكان أسامة من بطانة العادل. 
وإنما حلف لينكشف له الأمر. فلما فارق الأفضل أرسل إلى العادل» وهو بمصر يعرفه 
الخبر جمیعه. فأرسل إلى ولده الذي بدمشق يأمره بحصر الأفضل بصرخد. وكتب إلى 
إياس جركس وميمون القصري صاحب بلبيس وغيرهما من الناصرية يأمرهم بالاجتماع 
مع ولده على حصر الافضل. وسمع الأفضل الخبر. فسار إلى أخيه الظاهر بحلب 

مستهل جمادى الأولى من السنة» ووصل إلى حلب عاشر الشهر. 
وان الظاهر قد أرسل أميراً كبيراً من آمرائه إلى عمّه العادل. فمنعه العادل من 
الوصول إليه وأمره بأن يكتب رسالته. فلم يفعل وعاد لوقته. فتحرك الظاهر لذلك وجمع 
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مرة ثانية وثالثت فلم يبق إلا ملكها لأن العسكر صعد إلى سطح خان ابن المقدم وهو 
ملاصق السور فلو لم يدركهم الليل لملكوا البلد. فلما أدركهم الليل وهم عازمون على 
الزحف بكرة وليس لهم عن البلد مانع حسد الظاهر أخاه الأفضل. فارسل إليه يقول له 
تكون دمشق له وبيده ويسير العساكر معه إلى مصر. فقال له الأفضل : قد علمت أن 
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٠ ٠‏ عسكرهء وقصد منبج فملكها السادس والعشرين من رجب وسار إلى قلعة نجم وحصرها 
5" فتسلمها سلخ رجب» وأما الملك المعظم عيسى بن العادل المقيم بدمشق., فإنه سار 
إلى بصرى وأرسل إلى جهاركس ومن معه. وهم على بانياس يحصرونها يدعوهم إليه؛ 
۱ فلم يجيبوه إلى ذلك بل غالطوه. فلما طال مقامه على بصرى عاد الى دمشق» وأرسل 
الأمير آسامة إليهم یدعوهم إلى مساعدته. فاتفق أنه جری بینه وبين البکاء الفارس بعض 
۱ المماليك الکبار الناصرية منافرة أغلظ له البکاء القول. وتعدی إلى الفعل بالید. وثار 
۱ العسکر جمیعه على أسامة» فاستذم بمیمون فأمنه وآعاده إلى دمشق. واجتمعوا كلهم 
۱ عند الملك الظافر خضر بن صلاح الدین وأنزلوه من صرخد وأرسلوا إلى الملك 
| الظاهر والأفضل يحثونهما على الوصول الیهم. والملك الظاهر یتربص ويتعوق. 
5 فوصل من منبج إلى حماة في عشرین يوماء وأقام على حماة یحصرها وبها صاحبها 
5 ناصر الدين بن تقي الدين إلى تاسع عشر رمضان. فاصطلحا وحمل له ابن تقي الدين 
۱ ثلاثين ألف دينار صورية » وساروا عنها الى حمص. وسار منها إلى دمشق 
]1 على طريق بعلبك » فنزلوا علیها عند مسجد القدم » فلما نزلوا على دمشق 
بر . أتاهم المماليك الناصرية مع الملك الظافر خضر بن صلاح الدین » وکانت القاعدة 
استقرت بين الظاهر وأخيه الافضل آنهم إذا ملکوا دمشق تکون بيد الأفضل » 
۳ ویسیرون إلى مصر فإذا ملکوها تسلم الظاهر دمشق ‏ فیبقی الشام جمیعه له » 
٠‏ وتبقی مصر للأفضل . وسلّم الافضل صرخد إلى زين الدين قراجة مملوك والده لبحضر 
1 في خدمته. وأنزل والدته وأهله منها وسیرهم إلى حمص فأقاموا عند أسد الدين شیرکوه 
0 صاحبهاء وكان الملك العادل قد سار من مصر إلى الشام فنزل على مدينة نابلس» 
٠‏ وسيّر جمعاً من العسکر إلى دمشق ليحفظهاء فوصلوا قبل وصول الظاهر والأفضل» 
]2 وحضر فخر الدين جهاركس وغيره من الناصرية» فوصلوا قبل وصول الظاهر 
والأفضل . وزحفوا إلى دمشق وقاتلوها رابع عشر ذي القعدة. واشتدٌ القتال عليها 
۱ فالتصق الرجال بالسور, فأدرکهم اللیل فعادوا وقد قوي الطمع في آخذها ثم زحفوا إليها 























والدتي وأهلي .. وهم أهلك ايضا على الأرض ليس لهم موضع يأوون إليه» فاحسب أن 
هذا البلد لك تعيرنا إياه ليسكنها أهلي هذه المدّة إلى أن يملك مصر فلم يجبه الظاهر 
في ذلك ولج . فلما رأى الأفضل ذلك الحال قال للناصرية وكل من جاء إليهم من 
الجند: إن كنتم جئتم إلي فقد أذنت لكم في العود إلى العادل. وان كنت جئتم إلى 
أخي الظاهر فأنتم وهو أخبر» وكان الناس كلهم يريدون الأفضل» فقالوا: ما نريد سواك 
والعادل أحب إلينا من أخيك. فأذن لهم في العود. فهرب فخر الدين جهاركس وزير 
الدين قراجة الذي أعطاه الأفضل صرخد. فمنهم من دخل دمشق. ومنهم من عاد إلى 
أقطاعه. فلما انفسخ الأمر علیهم عادوا إلى تجدید الصلح مع العادل» فترددت الرسل 
بینهم واستقر الصلح على أن یکون للظاهر : منبج وأفامية وکفر طاب(۱) وقری معينة من 
المعرق ویکون للافضل: سمیساط وسروج ورس العین() وحملين» ورحلوا عن 
دمشق أول المحرم سنة ثمان وتسعین . فقصد الأفضل حمص فأقام بها وسار الظاهر 
إلى حلب. ووصل العادل إلى دمشق تاسم المحرم» وسار الأفضل إليه من حمص 
فاجتمع به بظاهر دمشق وعاد من عنده إلى حمص» وسار منها لیتسلم سمیساط 
فتسلمها وتسلم باقي ما استقر له برأس العين وسروج وغیرها . ۱ 
ذکر ملك غیاث الدین وأخيه ما کان لخوارزم شاه بخراسان 


قد ذکرنا سیر محمد بن خرمیل من الطالقان واستیلاءه على مروروذ» وسؤال جقر 
التركي نائب علاء الدین محمد خوارزم شاه بمرو أن یکون في جملة عسکر غیاث 
الدین» ولما وصل کتاب ابن خرمیل إلى غیاث الدين في معنی جقر علم أن هذا إنما 
دعاه إلى الانتماء إليهم ضعف صاحبه. فأرسل إلى أخيه شهاب الدین یستدعیه إلى 
خراسان» فسار من غزنة فى عساكره وجنوده وعدته وما يحتاج إليه» وکان بهراة الأمير 
عمر بن محمد المرغني نائباً عن غیاث الدین» وكان يكره خروج غياث الدين إلى 
خراسان» فأحضره غياث الدين واستشاره فأشار بالکت عن قصدها وترك المسير 
إليهاء فأنكر عليه ذلك وآراد إبعاده عنه, ثم تركه ووصل شهاب الدين في عساكره 

(۱) کفرطاب : بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطشة . 

(۲) سمیساط : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات. وسَرُوج: بلدة قريبة من 
حران من ديار مضر. ورأس عين: ويقال رأس العين» مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين 
ودنيسر وهي إلى دنيسر أقرب . 
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وعساكر سجستان وغيرها في جمادى الأولى من هذه السنة. فلما وصلوا إلى ميمنة - 
وهی قرية بين الطالقان وكْرْريان' 2‏ وصل إلى شهاب الدين كتاب جقر مستحفظ مرو 
یطلبه لیسلمها إل فاستاذن آخاه غیاث الدين فاذن له. فسار البها؛ فخرج آهلها مع 
العسکر الخوارزمي وقاتلوه. فأمر آصحابه بالحملة علیهم والجدّ في قتالهم فحملوا 
علیهم فادخلوهم البلد وزحفوا بالفيلة الى ان قاربوا السورء فطلب أهل البلد الأمان 
فامنهم وكففٌ الناس عن التعرض إليهم» وخرج جقر إلى شهاب الدین فوعده الجمیل؛ 
ثم حضر غياث الدين إلى مرو بعد فتحها فأخذ جقر وسيّره إلى هراة مكرماً وسلم مرو إلى 
هندوخان ابن ملك شاه بن خوارزم شاه تکش» وقد ذكرنا هربه من عمه خوارزم شاه 
محمد بن تكش إلى غياث الدين» ووصاه بالإحسان إلى أهلها. 

ثم سار غیاث الدين إلى مدينة سرخس فآخذها صلحاً وسلمها إلى الأمير زنكي بن 
مسعود» وهو من أولاد عمه وأقطعه معها نساو أبيورد. ثم سار بالعساكر إلى طوس » فأراد 
الأمير الذي بها أن يمتنع فيها ولا يسلمهاء فأغلق باب البلد ثلاثة أيام» فبلغ الخبر ثلاثة 
أمناء بدينار ركني» فضج أهل البلد عليه فأرسل إلى غياث الدين يطلب الأمان فأمنه 
فخرج إليه فخلع عليه وسيره إلى هراة ولما ملكها أرسل إلى علي شاه بن خوارزم شاه 
تکش. وهو نائب أخيه علاء الدين محمد بنيسابور يأمره بمفارقة البلد ويحذره إن أقام 
سطوة أخيه شهاب الدين » وكان مع علي شاه عسكر من خوارزم شاه. فاتفقوا على 
الامتناع من تسليم البلد وحصره وخربوا ما بظاهره من العمارة» وقطعوا الأشجار» وسار 
غياث الدين إلى نيسابور فوصل إليها أوائل رجب. وتقدّم عسكر أخيه شهاب الدين إلى 
القتال. فلما رأى غياث الدين ذلك قال لولده محمود: قد سبقنا عسكر غزنة بفتح مرو 
وهم يريدون يفتحون نيسابور» فيحصلون بالاسم. فاحمل إلى البلد» ولا ترجع حتى 
تصل السور؛ فحمل» وحمل معه وجوه الغورية» فلم يردهم أحد عن السور» حتى 
اصعدوا علم غياث الدين الیه» فلما رأى شهاب الدين علم أخيه على السور قال 
لأصحابه : اقصدوا بنا هذه الناحية» واصعدوا السور من ههناء وأشار إلى مكان فيه 
فسقط السور متهدماًء فضج الناس بالتكبير» وذهل الخوارزميون وأهل البلد ودخل 
الغورية البلد وملكوه عنوة ونهبوه ساعة من نهار. فبلغ الخبر إلى غياث الدين. فأمر 
(۱) كرزيان: في معجم البلدان كَرْرُبان وأهل خراسان يسمونها كرزوان» بضم الكاف وبعد الراء الساكنة زاي 
وباء موخدة: بلدة في الجبل قرب الطالقان جبلها متصل بجبل الغور. 
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بالنداء من نهت رال أو اذى أحداً فدمه حلال. فأعاد الناس ما نهبوه عن آخره ولقد 
حدئني بعض آصدقائنا من التجار. وکان بنیسابور في هذه الحادثة» نهب من متاعي 
شيء من جملته سکر. فلما سمع العسکر النداء ردوا جميع ما أخذوا مني» وبقي لي 
بساط وشيء من السکر مع جماعة فطلبته منهم فقالواء أما السکر فاکلناه فنسألك ان لا 
يسمع أحد. وان آردت ثمنه أعطیناك فقلت: آنتم في حل منه ولم يكن البساط مع 
آولئك. قال : فمشیت الى باب البلد مع النظارق فرآیت البساط الذي لي قد ألقي عند 
باب ابدام SS‏ ده ی وقلت: هذا لي» فطلبوا مني من يشهد به 
فأحضرت من شهد لي وآخذته. ثم إن الخوارزمیین تحصنوا بالجامع» فأخرجهم آهل 
البلد فأخذهم الغورية ونهبوا 0 وأخذ علي شاه بن خوارزم شاه وأحضر عند غیاث 
الدين راجلاء فانکر ذلك على من حضر حضره وعظم الأمر فيه وحضرت دابة كانت لعلي 
شاه وقال لغياث الدین : أهكذا يفعل بأولاد الملوك فقال: لا بل هکذا وأخذ بيده 
وأقعده معه على السرير وطیّب نفسه. وسيّر جماعة الأمراء الخوارزمية إلى هراة تحت 
الاستظهار» وأحضر غياث الدين ابن عمّه وصهره على ابنة ضياء الدين محمد بن أبي 
الغوري» وولاه حرب خراسان وخراجها ولقبه علاء 2 > وجعل معه وجوه الغورية. 
ورحل إلى هراة» وسلم علي شاه إلى أخيه شهاب الدين وأ حسن إلى أهل نیسابور وفرق 
فيهم مالا كثيراً. 


ثم رحل بعده شهاب الدين إلى ناحية قهستان.ء فوصل إلى قرية فذكر له أن 
أهلها إسماعيلية فأمر بقتل المقاتلة ونهب الأموال وسبي الذراري وخرب القرية» 
فجعلها خاوية على عروشهاء ثم سار إلى کنابادء وهي من المدن التي جميع أهلها 
إسماعيلية» فنزل عليها وحصرهاء فأرسل صاحب قهستان إلى غياث الدين يشكو أخاه 
شهاب الدين ويقول بيننا عهد فما الذي بدا منا حتى تحاصر بلدي؟ واشتد خوف 
الإسماعيلية الذين بالمدينة من شهاب الدين, فطلبوا الأمان ليخرجوا منه فأمنهم 
ا وملك المدينة وسلمها إلى بعض الغورية فأقام بها الصلوات وشعار الإسلام » 
ورحل شهاب الدين فنزل على حصن آخر للإسماعيلية» وصل إليه رسول أخيه غياث 
الدین فقال الرسول: معي تقدم من السلطان فلا يجري حردان فعلته فقال: لا أرحل 
قال : إذن أفعل ما آمرني » قال : افعل » فسل سيفه وقطع اطناب سرادق شهاب الدين 
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وقال ارحل بتقدم السلطان › فرحل شهاب الدین والعسکر 4 وهو كاره إلى بلد الهند ولم 
يقم بخزنة عضا لما افمله آخوه 


ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح بينهما 
في هذه السنة أيضاً تجهّز نور الدين أرسلان صاحب الموصل وجمع عساکره؛ 
وسار إلى بلاد الملك العادل بالجزيرة حران والرهاء وكان سبب حركته أن الملك العادل 
لما ملك مصر ‏ على ماذكرناه قبل اتفق نور الدين والملك الظاهر صاحب حلب 
وصاحب ماردين وغيرهما على أن يكونوا يداً واحدة متفقين على منع العادل عن قصد 
آحدهم فلما تجدّد حركة الأفضل والظاهر أرسلا إلى نور الدین» ليقصد البلاد 
الجزرية› فسار عن الموصل في شعبان من هذه السنت وسار معه ابن عمه قطب الدین 
محمد بن عماد الدين زنكي صاحب سنجار» ونصيبين وصاحب ماردين» ووصل إلى 
رأس العین. وكان الزمان قيظاً فكثرت الأمراض فى عسكره» وكان بحران ولد للعادل» 
يلقب بالملك الفائز» ومعه عسكر يحفظ البلاد. فلما وصل نور الدين إلى رأس العين 
جاءت رسل الفائز ومن معه من أكابر الأمراء يطلبون الصلح ويرغبون فيه» وكان نور 
الدين قد سمع بأن الصلح بدأ يتم بين الملك العادل والملك الظاهر والأفضل» 
وانضاف إلى ذلك كثرة الأمراض فى عسکره. فأجاب إليه وحلف الملك الفائز ومن 
عنده من أكابر الأمراء على القاعدة التي استقرت وحلفوا انهم يحلفون الملك العادل 
له فان امتنع كانوا معه عليه» وحلف هو للملك العادل وسارت الرسل من عنده ومن 
عند ولده في طلب اليمين من العادل فاجاب إلى ذلك وحلف له واستقرّت القاعدة 
وامنت البلاد. وعاد نور الدین إلى الموصل في ذي القعدة من السنة. 











ذکر ملك شهاب الدین نهر واله 
لما سار شهاب الدین من خراسان - على ما ذکرناه - لم يقم بغزنة وقصد بلاد 
الهند» وأرسل مملوکه قطب الدین أيبك إلى نهرواله. فوصلها سنة ثمان وتسعین. فلقیه 
عسکر الهنود. فقاتلوه قتالاً شديداً فهزمهم أيبك واستباح معسکرهم ومالهم فيه من 
الدواب وغيرهاء وتقدّم إلى نهرواله فملكها عنوة وهرب ملكهاء فجمع وحشد فکثر 
جمعه وعلم شهاب الدین أنه لا يقدر على حفظها الا بان يقيم هو فیها ويخليها من 
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أهلهاء فيتعذر عليه ذلك» فان البلد عظيم هو اعظم بلاد الهند وأكثرهم أهلاء فصالح 
صاحبها على ما يؤديه إليه عاجلاً وآجلاء وأعاد عساكره عنها وسلمها إلى صاحبها. 
ذكر ملك رحن الدين خلطية من أيه وآرزات الروع 
في هذه السنة في شهر رمضان ملك ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان مدينة 
ملطيّة وكانت لأخيه معز الدين قیصرشاه. فسار إليه وحصره أياماً وملكهاء وسار منها إلى 
او الزوم رات لول لهاك ابن محمد وم برضم ريت قل ماكر 0 
مدّة طويلة» فلما سار اليها وقاربها حرج صاحبها اليه ثقة به ليقرر معه الصلح على 
قاعدة يؤثرها ركن الدین» فقبض عليه واعتقله عنده وأخذ البلد. وكان هذا آخر أهل 
بيته الذين ملكواء فتبارك الله الحي القيوم الذي لا يزول ملكه أبداً سرمداً . 
ذكر وفاة سقمان صاحب آمد وملك أخيه محمود 
فی هنه.السنة توفي قطب الدین نقمان بن و قرا آرسلان بنداوذاین 
۱ سقمان صاحب آمد وحصن كا سقط من سطح جوسق. کان له بظاهر حضن کیفا؛ 
فمات» وکان شدید الکراهة لأخيه هذاء والنفور عنه قد أبعده وأنزله حصن منصور في 
آخر بلادهم» واتخذ مملوكاً اسمه إیاس» فزوجه اخته وأحبه حباً شذیداء وجعله ولي 
عهده. فلما توفي ملك بعده عدّة یام وتهدّد قزرا كان لقطب الدین وغیره من أمراء 
الدولة» فأرسلوا إلى أله مود سر ا د عة فسار مجدّاً فوصل إلى آمد وقد سبقه 
اليها إياس مملوك آخیه فلم يقدم على م فتسلم محمود البلاد جميعها وملكها 
وحبس المملوك فبقي مذة محبوسا ثم شفع له صاحب بلاد الروم» فأطلق من 
الحبس وسار إلى الروم فصار اميراً من أمراء الدولة. 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة ألنيل» وتعذرت الأقوات 


حتى أكل الناس الميتة» وأكل بعضهم بعضاً. ثم لحقهم عليه وباء وموت كثير آفنی 
النا 
بس . 


وغيرفا :: ره آثاراً یت ربط امن انون موقي نش 
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وحماة» وانخسفت قرية من قرى بصرى» وأثرت في الساحل الشامي أثراً كثيراًء 
فاستولی الخراب علی طرابلس وصور وعکا ونابلس وغیرها من القلاع» ووصلت 
الزلزلة إلى بلد الروم. وکانت بالعراق يسيرة لم تهدم دورا. 

وفیها ولد ببغداد طفل له رأسان. وذلك ان جبهته مفروقة بمقدار ما یدخل فیها 





وفي هذه السنة في شهر رمضان توفي آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
الحنبلي الواعظ ببغداد وتصانيفه مشهورة وكان كثير الوقيعة في الناس لا سيما في 
العلماء ی لمذهبه والموافقين له. وكان مولده سنة عشر وخمسمائة. 

وفيها ار يضاً توفي عیسی بن نصير النميري الشاعرء وکان حسن الشعر وله أدب 


۱ 
۲ 
[ وفضل. وكان موته ببغداد» وفيها توفي العماد أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن 





محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله (باللام المشددة المضمومة)» 
وهو العماد الكاتب الأصفهاني كتب لنور الدين محمود بن زنكي . ولصلاح الدين 
يوسف بن أيوب رضي الله عنهما ‏ وكان كاتبا مفلقا قادرا على القول. 

وفيها جمع عبد الله بن حمزة العلوي المتغلب على جبال اليمن جموعاً كثيرة» فيها 
اثنا عشر ألف فارس » ومن الرجالة ما لا يحصى كثرة. وكان قد انضاف إليه من جند 
المعز بن إسماعيل بن سيف الإسلام طغدكين بن أيوب صاحب اليمن خوفاً مه وأيقنوا 
بملك البلاد واقتسموها وخافهم ابن سيف الإسلام خوفاً عظيماً فاجتمع قواد عسكر ابن 
عر ی رو وكانوا اثني عشر قائداً فنزلت عليهم 

عقة أهلكتهم جميعهم. فأتى الخبر ابن سيف الإسلام في باقي الليلة بذلك فسار 

۳ مجدا فأوقع بالعسکر المجتمع» فلم يثبتوا له وانهزموا بين يديه » ووضع السبيف 
فیهم فقتل منهم ستة الاف قتیل أو اکثر من ذلك» وثبت ملکه واستقر آمره . 

وفیها وقع في بني عنزة بارض الشراة بين الحجاز والیمن وباء عظیم وکانوا یسکنون 
في عشرین قرية» فوقع الوباء في ثمان عشرة قرية» فلم يبق منهم أحد» وکان الانسان 
إذا قرب من تلك القری يموت ساعة ما یقاربها فتحاماها الناس» وبقیت إبلهم وآغنامهم 
لا مانع لهاء وأما القريتان الأخريان » فلم يمت فيهما أحد» ولا احسوا حي ساعد 
فيه أولئك 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 


ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغورية من بلاده 

قد ذكرنا في سنة سبع وتسعين ملك غياث الدين وأخيه شهاب الدين» ما كان 
لخوارزم شاه محمد بن تكش بخراسان ومرو ونيسابور وغيرهاء وعودهما عنها بعد أن 
أقطعا البلاد. ومسير شهاب الدين إلى الهند. فلما اتصل بخوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش عرد العساكر الغورية عن خراسان ودخول شهاب الدين الهند أرسل 
إلى غياث الدين يعاتبه ويقول: كنت اعتقد أن تخلف علي بعد أبي » وان تنصرني على 
الخطاء وتردهم عن بلادي» فحيث لم تفعل فلا أقل من أن لا تؤذيني وتأخذ بلادي 
والذي أريده أن تعيد ما أخذته مني الي » وإلا انتصرت‌عليك بالخطا وغيرهم من الأتراك 
إن عجزت عن أخذ بلادي فانني إنما شغلني عن منعكم عنها الاشتغال بعزاء والدي 
وتقرير أمر بلادي وإلا فما أنا بعاجز عنكم وعن أخذ بلادك خراسان وغيرهاء فغالطه 
غياث الدين في الجواب ليمهد الأيام بالمراسلات» ويخرج أخوه شهاب الدين من 
الهند بالعساکر فإن غياث الدين كان عاجزاً باستيلاء النقرس عليه . فلما وقف خوارزم. 
شاه على رسالة غياث الدين أرسل إلى علاء الدين الغوري نائب غياث الدين بخراسان 
يأمره بالرحيل عن نيسابور ويتهدده إن لم یفعل. فكتب علاء الدين إلى غياث الدين 
بذلك. ويعرفه ميل أهل البلد إلى الخوارزميين» فأعاد غياث الدين جوابه يقوي قلبه 
ويعده النصرة والمنع عنه وجمع خوارزم شاه عساكره وسار عن خوار زم نص ف ذي الحجة 
سنة سبع وتسعين وخمسمائة» فلمًا قارب نساوأبيورد هرب هندوخان ابن أخي ملك شاه 
من مرو إلى غياث الدين بفيروزكوه» وملك خوارزم شاه مدينة مروء وسار إلى نیسابور» 
وبها علاء الدین» فحصره وقاتله قتالا شدید وطال مقامه عليهاء وراسله غير مرة في 
تسليم البلد إليه» وهو لا يجيب إلى ذلك انتظاراً للمدد من غياث الدین» فبقي نحو 
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شهرين» فلما أبطأت عليه النجدة آرسل إلى خوارزم شاه يطلب الأمان لنفسه ولمن معه 


من الغورية» وأنه لا یتعرض إليهم بحبس ولا غیره من الأذى» فأجابه إلى ذلك وحلف 
لهم » وخرجوا من البلد وأحسن خوارزم شاه إليهم ووصلهم بمال جلیل وهدایا كثيرة. 


وطلب من علاء الدین أن یسعی في الصلح بینه وبين غیاث الدین وأخيه» فاجابه إلى 
ذلك وسار إلى هراة وفیها |قطاعه ولم یمض إلى غياث الدین تجنیا عليه لتأخر آمداده . 

ولما خرج الغورية من نیسابور أحسن خوارزم شاه إلى الحسین بن خرمیل» 
وهو من أعیان آمرائهم زيادة على غيره وبالغ في إكرامه» فقيل : انه‌من 
ذلك الیوم استخلفه لنفسه وأن یکون معه بعد غیاث الدین وأخیه شهاب الدین » ثم 
سار خوارزم شاه إلى سرخس وبها الأمير زنكي» فحضره أربعين یوما وجری بين 


الفريقين حروب كثيرة» فضاقت الميرة على هل البلد لا سیما الحطب. فارسل زنكي إلى 


خوارزم شاه يطلب منه أن یتأخر عن باب البلد حتی یخرج هو وأصحابه ويترك البلد له 
فراسله خوارزم شاه في الاجتماع به لیحسن إليه وإلى من معه. فلم يجبه إلى ذلك 
واحتج بقرب نسبه من غياث الدين» فأبعد خوارزم شاه عن باب البلد بعساكره» فخرج 
زنكي فأخذ من الغلات وغيرها التي في العسكر ما أراد لا سيما من الحطب وعاد إلى 
البلد. وأخرج منه من كان قد ضاق به الأمر» وكتب إلى خوارزم شاه (العود أحمد) 
فندم حيث لم ينفعه الندم ورحل عن البلد وترك عليه جماعة من الأمراء يحصرونه. 
فلما أبعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقان ‏ وهو من أمراء الخورية - 
وأرسل إلى زنكي أمير سرخس يعرفه أنه يريد یکبس الخوارزميين لثلا ينزعج إذا سمع 
الغلبة» وسمع الخوارزميون الخبر ففارقوا سرخس» وخرج زنكي ولقي محمد بن 
جربك» وعسكرا في مرو الروذ, وأخذ أخراجها وما يجاورهاء فسير اليهم خوارزم شاه 


عسكراً مع خاله فلقيهم محمد بن جربك وقاتلهم» وحمل بلت في يده على صاحب علم 


الخوارزمية فضربه فقتله» وألقى علمهم وكسر کوساتهم. فانقطع صوتها عن العسكر 
ولم يروا أعلامهم فانهزموا وركبهم الغورية قتلا وأسرا نحو فرسخين» فكانوا ثلاثة آلاف 
فارس وابن جربك في تسعمائة فارس» وغنم جميع معسکرهم. فلما سمع خوارزم شاه 
ذلك عاد إلى خوارزم» وأرسل إلى غياث الدين في الصلح . فأجابه عن رسالته مع أمير 
كبير من الغورية يقال له: الحسين بن محمد المرغني و(مرغن) من قرى الغور فقبض 
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ذكر حصر خوارزم شاه هراة وعوده عنها 

لما آرسل خوارزم شاه إلى غياث الدين ذ في الصلح . وأجابه عن رسالته مع الحسين 
المرغني اظ قبض خوارزم شاه على الحسين وسار إلى هراة لیحاصرها فکتب 
الحسین إلى أخيه عمر بن محمد المرغني آمیر هراة یخبره بذلك» اد ا 
وكان سبب قصد خوارزم شاه حصار هراة ان رجلين اخوين ممن كان يخدم كيدا 
سلطان شاه اتصلا بغياث الدين بعد وفاة سلطان شاه فأكرمهما غياث الدين وأحسن 
إليهما يقال لأحدهما الأمير الحاجي » فكاتبا خوارزم شاه وآطمعاه في البلد وضمنا له 
تسلیمه الیی فسار لذلك ونازل المدينة وحصرهك فسلّم الأمير عمر المرغني أمير البلد 
مت الأبواب إليهما وجعلهما علی القتال. ثقة منه بهما وظنا منه آنهما عدوا خوارزم 

شاه تكش وابنه محمد بعده فاتفق أن بعض الخوارزمية آخبر الحسین المرغني عند 
خوارزم شاه بحال الرجلین» وآنهما هما اللذان يدبران خوارزم شاه ویأمرانه بما یفعل» 
فلم يصدقه وأتاه بخط الأمير حاجى . فأخذه وأرسله إلى أخيه عمر أمير هراة فأخذهما 
واعتقلهما وأخذ اصحابهماء ثم إن ألب غازي وهو ابن اخت غياث الدين جاء في 
عسكر من الغورية» فنزل على خمسة فراسخ من هراةء فكان يمنع الميرة عن عسكر 
خوارزم شاه ثم إن خوارزم شاه سيّر عسکرا إلى أعمال الطالقان للغارة عليهاء بفلقیهم 
فيروزكوه إلى هراة في عسکره فنزل برباط رزين بالقرب من هراق ولم يقدم على 
خوارزم شاه لقلة عسكره لأن أكثر عساكره كانت مع أخيه بالهند وغزنة» فأقام خوارزم 
شاه علی هراة أربعين يوما وعزم علی الرحیل» لأنه بلغه انهزام أصحابه بالطالقان» 
وقرب غياث الدين وكذلك أيضا قرب ألب غازي» وسمع أيضا أن شهاب الدین قد 
خرج من الهند إلى غزنة» وكان وصوله اليها في رجب من هذه السنة فخاف أن يصل 
بعساكره فلا يمكنه المقام على البلد. فأرسل إلى أمير البلد عمر المرغني فصالحه على 
مال حمله [ ليه وارتحل عن البلد» وأما شهاب الدين فإنه لما وصل ! إلى غزنة بلغه الخبر 
OS‏ لها نبا إلى خراسان فوصل إلى بلخ ومنها إلى . 
باميان ثم إلى مرو عازما علی جرب خوارزم شاه وكان نازلا ات فالتقت آوائل 
عسکریهما واقتتلوا قتالا شدیدا فقتل من الفريقين خلق كثير» ثم إن خوارزم شاه 
ارتحل عن مكانه شبه المنهز 2 وقطع القناطر» وقتل الأمیر سنجر صاحب نیسابور لأنه 






























































تف امورو بح و اصارك حل ووم و مي بون AOE‏ جک 


اتهمه بالمخامرة علیه. وتوجه شهاب الدين إلى طوس فأقام بها تلك الشتوة على عزم 
المصير إلى خوارزم ليحصرهاء فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث الدين» فقصد هراة وترك 


ذلك العزم. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة درس مجد الدين أبوعلي یحبی بن الربيع الفقيه الشافعي بالنظامية 
ببغداد في ربيع الأول. 





وفيها توفيت بنفشه جارية الخليفة المستنصر بأمر الله » وكان كثير الميل إليها 
والمحبة له وكانت كثيرة المعروف والاحسان والصدقة . وفيها ايضا توفي الخطيب 
عبد الملك بن زيد الدولعي خطيب دمشق. وكان فقيهاً شافعیل والدولعية قرية من 


أعمال الموصل . 

















72295 ج ڪڪ 5۶5 526-5 52 25275 73 ۶25276 ڪڪ ج 55 3 ڪڪ ي ڪڪ 26 20 




















ثم دخلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
ذكر حصر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها 


في هذه السنة في المحرم سير الملك العادل - أبو بكر بن أيوب. صاحب دمشق 
وقضر دعسا مع ولده الملك الأشرف موسى إلى ماردين فحصروها وشحنوا على 
أعمالهاء وانضاف إليه عسکر الموصل وسنجار وغيرهماء ونزلوا بخرزم تحت ماردين» 
ونزل عسكر من قلعة البارعية. وهی لصاحب تارب تز الميرة عن العسکر 
العادليّ » فسار إليهم طائفة من اس العادلي فاقتتلواء فانهزم عسكر البارعية» وثار 
الترکمان وقطعوا الطريق في تلك الناحية وأكثروا الفساد. فتعذر سلوك الطريق إلا 
لجماعة من أرباب السلاح» فسار طائفة من العسكر العادلي إلى رأس العين لإصلاح 
الطرق وكف عادية الفسادء وأقام ولد العادل ولم يحصل له غرض. فدخل الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف صاحب حلب في الصلح بينهم » وأرسل إلى عه 
العادل في ذلك. فأجاب إليه على قاعدة أن يحمل له صاحب ماردين مائة وخمسين ألف 
دينار» فجاء صرف الدینار أحد عشر قيراطاً من أميري » ويخطب له ببلاده؛ ویضرب 
اسمه على السكة» ويكون عسكره فى خدمته أي وقت طلبه. وأخذ الظاهري عشرين 
آلف دینار من النقد المذکور وقرية القرادي من آعمال شیختان» فرحل ولد العادل عن 
ماردین . ۱ 











ذکر وفاة غیاث الدين ملك الغور وشیء من سيرته 
في هذه السنة في جمادی الأولى . توفي غياث الدین آبو الفتح محمد بن سام 
الغوري صاحب غزنة وبعض خراسان وغيرهاء وأخفيت وفاته. وكان أخوه شهاب الدين 
بطوس عازماً على قصد خوارزم شامع فأتاه الخبر بوفاة آخیه فسار إلى هراق فلما وصل 
إليها جلس للعزاء بأخيه في رجب. وأظهرت وفاته حينئذ» وخلّف غياث الدين من الولد 










































































اها تشه كوه لقن بعد انوك أيه عياف لذبن وسور مق اتان کی ,رما سار 
شهاب الدين من طوس استخلف بمرو الأمير محمد بن جربك» فسار إليه جماعة من 
الأمراء الخوارزمية» فخرج إل محمد ليلا وبيتهم > فلم ينج منهم إلا القليل» وأنفذ 
الأسرى» والرژوس إلى ۳ فأمر شهاب الدين بالاستعداد لقصد خوارزم على طريق 
الرمل a‏ شاه جيشاً وسيّرهم مع برفور التركي الى E‏ عي 
فسمع بهم فخرج إليهم ولقیهم على عشرة فراسخ من مرو فاقتتلوا قتالاً شديداً قتل بين 
الفریقین خلق کثیر» وانهزم الغورية» ودخل محمد بن جربك مرو في عشرة فرسان» 
وجاء الخوارزمیون فحصروه خمسة عشر یوما فضعف عن الحفظ. فارسل في طلب 
الأمان, فحلفوا له إن خرج إليهم على حکمهم آنهم لا يقتلونه» فخرج فقتلوه وأخذوا 
کل ما معه. وسمع شهاب الدين الخبر» فعظم عليه وترددت الرسل بینه وبين خوارزم 
شاه فلم يستقر الصلح » وأراد العود إلى غزنة» فاستعمل على هراة ابن أخيه آلب 
غازي وفلك الملك علاء الدين محمد بن أبي علي الغوري على مدينة فیروزکوه. 
وجعل إليه حرب خراسان» وأمر کل ما یتعلق بالمملکت وأتاه محمد ابن أخيه غیاث 
الذي فولاء مدينة يمنت واسفرار وتلك الناحية, وجعله بمعزل من الملك جمیعه ولم 
یحسن الخلافة عليه بعد أبيه ولا على غیره من أهله. فمن جملة فعله أن غیاث الدین 
كانت له زوجة كانت مغنية فهویها وتزوجهاء فلما مات غياث الدین قبض علیها وضربها 
ضرباً مبرحاً» وضرب ولدها غیاث الدین وزوج آختها, وأخذ آموالهم وأملاكهم 
وسيرهم إلى بلد الهند» فكانوا في أقبح صورة» وكانت قد بنت مدرسة ودفنت فيها أباها 
وأمها وأخاهاء فهدمها ونبش قبور الموتى ورمى بعظامهم منهاء وأما سيرة غياث الدين 
وأخلاقه فإنه كان مظفراً منصوراً في حروبه لم تهزم له راية قط» وكان قليل المباشرة 
للحروب. وانما كان له دهاء‌ومکر وکان جواداً حسن الاعتقاد كثير الصدقات والوقوف 
بخراسان بنی المساجد والمدارس بخراسان لأصحاب الشافعي» وبنی الخانکاهات 
في الطرق. وأسقط المکوس. ولم يتعرض إلى مال أحد من الناس. ومن مات ببلده 
يسلم ماله إلى أهل بلده من التجار» فان لم يجد أحداً يسلّمه إلى القاضي ويختم عليه 
إلى أن يصل من يأخذه بمقتضى الشرع. وكان إذا وصل إلى بلد عم إحسانه أهله 
والفقهاء وأهل الفضل يخلع عليهم ويفرض لهم الأعطيات كل سنة من خزانته» ويفرق 
الأموال في الفقرای وكان يراعي كل من وصل إلى حضرته من العلويين والشعراء 
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قرعم E e‏ لجع 
مذهب » ویقول: اشر ا الملمب. 
فهو يميل إلى الشافعية من غير أن یطمعهم في غیرهم ولا أعطاهم ما لیس لهم . 
ذکر آخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل 
في هذه السنة آخذ الظاهر غازي قلعة نجم من أخيه الأفضل› وکانت في جملة ما 
أخذ من العادل لما صالحه سنة سبع وتسعین, فلما كان هذه السنة أخذ العادل من 
الافضل سروج وحملین ورأس العین» وبقي بيده سمیساط وقلعة نجم. فارسل الظاهر 
اليه يطلب منه قلعة نجم » وضمن له أنه يشفع إلى عمه العادل في إعادة ما أخذ منه فلم 
یعطه فتهدده بان یکون ألباً عليه ولم تزل الرسل تتردّد حتى سلمها إليه في شعبان» 
a‏ وكثرة بلاده هو وعدمها لأخيه. وأما العادل 
فإنه لما أخذ سروج ورا س العين من الأفضل أرسل والدته إليه لتسأل في ردهاء فلم 
یشفعها وردها خاثبت ولقد عوقب البيت الصلاحي بما فعله آبوهم مع البيت الأتابکي 
عم نور الدين إليه يسألانه أن یعود» فلم یشفعهما فجرى لأولاده هذا وردت زوجته حائبة 
كما فعل. ولما رأى الأفضل عمه وأخاه قد أخذا ما كان بيده أرسل إلى ركن الدين 
سليمان بن قلج أرسلان صاحب ملطية وقونية وما بينهما من البلاد يبذل له الطاعت وأن 
يكون في خدمته ویخطب له ببلده. ویضرب السكة باسمة» فأجابه ركن الدين إلى 
ذلك. وأرسل له خلعة فلبسها الأفضل» وخطب له بسميساط في سنة ستمائة وصار في 


ذكر ملك الكرج مدينة دوين 
في هذه السنة استولى الكرج على مدينة دوين من أذربيجان ونهبوها واستباحوها 
وأكثروا في آهلها وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان 
وكان على عادته مشغولاً بالشرب ليلل ونهاراً > لا یفیق ولا يصحو ولا ينظر في أمر مملكته 
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ورعيته وجنده قد أ لفق ا وسلك طریق من ليس له علاقت وکان أهل 
تلك البلاد قد أكثرت الاستغاثة اليه وإعلامه بقصد الكرج بلادهم بالغارة مرة بعد 
أخرى » فكأنهم ينادون صخرة صماء فلما حصر الكرج هذه السنة مدينة دوين سار منهم 
جماعة یستغیئون» فلم يغثهم وخوفه جماعة من أمرائه عاقبة إهماله وتوانيه وإصراره ما 
هو فيه فلم ي يصغ إليهم فلما طال الأمر على أهلها ضعفوا وعجزوا وأخذهم الكرج عنوة 
بالسیف» ERNE e‏ أمرهم بها أحسنوا إلى من بقي 
من أهلهاء فالله تعالی ینظر إلى المسلمین ویسهل لثغورهم من یحفظها ويحميهاء فانها 
مستباحة لا سیما هذه الناحية» فانا لله وإنا إليه راجعون, فقد بلغنا من فعل الکرج بأهل 
دوين من القتل والسبي والأمر ما تقشعر منه الجلود. 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة أحضر الملك العادل محمداً ولد العزیز صاحب مصر إلى الرهاء 
وذلك انه لما قطع خطبته من مصر سنة ست وتسعین - كما ذکرناه - خاف شيعة أبيه أن 
یجتمعوا عليه ويصير له معهم فتنت فأخرجه سنة ثمان وتسعین إلى دمشق» ثم نقله هذه 
السنة إلى الرهاء فأقام بها ومعه جميع إخوته وأخواته ووالدته ومن يخصه. 

وفيها في رجب توفي الشيخ وجيه الدين محمد بق جو المروروذي الفقيه 
0 8 0 0 لین شافما . وفي دبع 00 
حظ حسن . 0 الخليفة الناصر لدين الله » وأخرجت 
جنازتها ظاهرة موصلی الخلق الکثیر عليهاء ودفنت في التربة التي بنتهالنفسهاء وکانت کثيرة 
المغزوف. 
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ثم دخلت سنة ستمائة 
ذكر حصار خوار زم شاه هراة ثانية 

في هذه السنة أول رجب وصل خوارزم شاه محمد إلى مدينة هراق فحصرها وبها 
ألب غازي ابن اخت شهاب الدين الغوري ملك غزنة بعد مراسلات جرت بينه وبين 
شهاب الدين في الصلح. فلم يتم» وكان شهاب الدين قد سار عن غزنة إلى لهاوور 
عازما على غزو الهند. فأقام خوارزم شاه على حصار هراة إلى سلخ شعبان. وكان 
القتال دائماً والقتل من الفريقين كثير وممن قتل رئيس خراسان» وكان كبير القدر يقيم 
بمشهد طوس. وكان الحسين بن خرميل بکرزیان() وهي أقطاعه » فارسل إلى خوارزم 
شاه يقول له : ارسل إليّ عسكرا لنسلم إليهم الفيلة وخزانة شهاب الدين فأرسل إليه آلف 
فارس من أعيان عسكره إلى كرزيان. فخرج عليه هو والحسين بن محمد الميرغني» 
فقتلوهم إلا القلیل. فبلغ الخبر إلى خوارزم شاه. فسقط ما في يديه وندم على إنفاذ 
السکر. وأرسل إلى ألب غازي يطلب منه أن يخرج إليه من البلد ويخدمه خدمة 
سلطانية ليرحل عنه. فلم يجبه إلى ذلك. فاتفق أن ألب غازي مرض واشتد مرضهء 
فخاف أن يشتغل بمرضه. فيملك خوارزم شاه البلد» فأجاب إلى ما طلب منه واستحلفه 
على الصلح. وأهدى له هدية جليلة» وخرج من البلد ليخدمه» فسقط إلى الأرض ميت 
ولم يشعر أحد بذلك. وارتحل خوارزم شاه عن البلدء وأحرق المجانيق» وسار إلى 
سرخس فأقام بها. 





ذكر عود شهاب الدين من الهند وحصر خوارزم وانهزامه من الخطا 
في هذه السنة في رمضان عاد شهاب الدین الغوري الى خراسان من قصد الهند. 


(۱) کرزیان: في معجم البلدان کرزبان انظر الحاشية رقم ۳ صفحة ۲۵۳ من هذا الجزء. 
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وسبب ذلك أنه بلغه حصر خوارزم شاه هراة» وموت ألب غازي نائبه بهاء فعاد حنقاً 
على خوارزم شاه» فلما بلغ ميمند عدل إلى طريق أخرى قاصداً إلى خوارزم» فارسل 
خوارزم شاه يقول له : ارجع إلي لأحاربك» وإلا سرت إلى هراة ومنها إلى غزنة وكان 
خوارزم شاه قد سار من سرخس إلى مرو فأقام بظاهرهاء فأعاد إليه شهاب الدين جوابه 
لعلك تنهزم كما فعلت تلك الدفعة» لكن خوارزم تجمعنا ففرق خوارزم شاه عساكره» 
. وأحرق ما جمعه من العلف ورحل يسابق شهاب الدين إلى خوارزم» فسبقه إليها فقطع 
الطريق وأجرى المياه فيهاء فتعذر على شهاب الدين سلوكهاء وأقام أربعين يوما 
يصلحها حتى أمكنه الوصول إلى خوارزم» والتقى العسکران بسوقرا ‏ ومعناه الماء 
الأسود ‏ فجرى بينهم قتال شديد كثرت القتلى فيه بين الفريقين» وممن قتل من الغورية 
الحسين المرغني وغيره» وأسر جماعة من الخوارزمية. فأمر شهاب الدين بقتلهم 
فقتلوا. 

وأرسل خوارزم شاه إلى الأتراك الخطا يستنجدهم. وهم حينئذ أصحاب ما وراء 
النهر» فاستعدوا وساروا إلى بلاد الغورية فلما بلغ شهاب الدين ذلك عاد عن 
خوارزم. فلقي أوائلهم في صحراء اندخوي أول صفر سنة إحدى وستمائة» فقتل فيهم 
وأسر كثيراً. فلما كان اليوم الثاني دهمه من الخطا ما لا طاقة له بهم . فانهزم المسلمون 
هزيمة قبيحة. وبقي شهاب الدين في نفر يسير» وقتل بيده أربعة أفيال له لأنها أعيت 
وأخذ الكفار ا ودخل شهاب الدين اندخوي فيمن معه وحصره الكفار» ثم 
صالحوه على أن يعطيهم فيلا آخر ففعل» وخلص ووقع الخبر في جميع بلاده بأنه قد 
عدم وكثرت الأراجيف بذلك» ثموصل إلى الطالقان في سبعة نفر» وقد قتل أكثر 
عسكره. ونهبت خزائنه جميعها فلم يبق منها شيء فأخرج له الحسين بن خرمیل 
صاحب الطالقان خياما وجميع ما يحتاج إليه» وسار إلى غزنة وأخذ معه الحسين بن 
خرميل لأنه قيل له عنه : إنه شديد الخوف لانهزامه وانه قال إذا سار السلطان هربت إلى 
خوارزم شاه فأخذه معه وجعله أمير حاجب. ولما شاع الخبر بقتل شهاب الدين جمع 
تاج الدين. الدز - وهو مملوك اشتراه شهاب الدين ‏ أصحابه» وقصد قلعة غزنة ليصعد 
اليها» فمنعه مستحفظهاء فعاد إلى داره فأقام بها وأفسد الخلج وساثر المفسدین في 
البلادء وقطعوا الطرق وقتلوا كثيراء» فلما عاد شهاب الدين إلى غزنة بلغه ما فعله الدرء 
فأراد قتله فشفع فيه سائر المماليك» فاطلقه. ثم اعتذر» وسار شهاب الدين في البلادء 
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فقتل من المفسدین من تلك الأمم نفراً كثيرأًء وکان له ايضاً مملوك آخر اسمه أيبك بال 
تر» فسلم من المعرکة. ولحق بالهند. ودخل المولتان وقتل نائب السلطان بهاء 
وملك البلد وأخذ الأموال السلطانيف وأساء السيرة في الرعية وأخذ أموالهم. وقال: قتل 
السلطان وأنا السلطان. وكان يحمله على ذلك ويحسنه له إنسان اسمه عمر بن یزان 
وكان زنديقاً ففعل ما أمره وجمع المفسدين وأخذ الأموال» فأخاف الطريق» فبلغ خبره 
إلى شهاب الدين » فسار إلى الهند وأرسل إليه عسکرآ, فآخذوه ومعه عمر بن یزان 
فقتلهما أقبح قتلة وقتل من وافقهما في جمادى الآخرة من سنة إحدى وستسمائة ولما 
راهم قتلى قرأ إنما جزاءً الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن 
يقتلوا أو یصلبوا»۱) الایف وأمر شهاب الدين في جميع بلاده بالتجهز لقتال الخطا 
وغزوهم والأخذ بثارهم. وقيل: كان سبب انهزامه أنه لما عاد إلى الخطا من خوارزم 
فرق عسكره في المفازة التي في طريقه لقلة الماء وكان الخطا قد نزلوا على طرف 
المفازت فكلما خرج من أصحابه طائفة فتكوا فيهم بالقتل والأسرء ومن سلم من 
عسكره انهزم نحو البلادء ولم يرجع إليه أحد يعلم الحال» وجاء شهاب الدين في ساقة 
العسكر في عشرين ألف فارس. ولم يعلم الحال. فلما خرج من البرية لقيه الخطا 
مستریحین» وهو ومن معه قد تعبوا وأعیوا وكان الخطا اضعاف أصحابه » فقاتلهم عامة 
نهاره وحمى نفسه منهم وحصروه في اندخوي» فجرى بينهم في عدة أيام ربعة عشر 
مصافاً منها مصاف واحد كان من العصر إلى بكرة الخد ثم إنه بعد ذلك سيّر طائفة من 
عسكره ليلا سرّاً وأمرهم أن يرجعوا إليه بكرة كأنهم قد أتوه مدداً من بلاده. فلما فعلوا 
ذلك خافه الخطا وقال لهم صاحب سمرقند وكان مسلماء وهو في طاعة الخطاء وقد 
خاف على الإسلام والمسلمين ان هم ظفروا بشهاب الدين» فقال لهم : إن هذا الرجل 
لا نجد قط أضعف منه لما خرج من المفازة» ومع ضعفه وتعبه وقلة من معه لم نظفر به 
والأمداد أتته وکانکم بعساكره وقد أقبلت من كل طريق» وحينئذ نطلب الخلاص منه . 
فلا نقدر علیه» والرأي لنا الصلح معه. فاجابوا إلى ذلك. فأرسلوا إليه في الصلح 
وکان صاحب سمرقند قد أرسل إليه وعرفه الحال ۳ وأمره بإظهار الامتناع من ١‏ 
الصلح أولا والاجابة اليه اخيراً. فلمًا آنته الرسل امتنم واظهر القوة بانتظار الأمدادى ِ 











وطال الکلام» فاصطلحوا علی آن الخطا لا یعبرون النهر إلى بلاده ولا يعبر إلى 


(۱) سورة المائدة آية ۳۳ 
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بلادهم ورجعوا عنه. وخلص هو وعاد إلى بلاده والباقي نحو ما تقدم . 
ذكر قتل طائفة من الاسماعيلية بخراسان 


في هذه السنة وصل رسول الى شهاب الدين الغوري من عند مقدّم الاسماعيلية 
بخراسان برسالة أنكرهاء فأمر علاء الدين محمد بن أبي علي متولي بلاد الغورية 
بالمسير إليهم» ومحاصرة بلادهم. فسار في عساكر كثيرة إلى قهستان» وسمع به 
صاحب زوزنء فقصده وسار معه وفارق خدمة خوارزم شاه ونزل علاء الدين على 
مدينة قاين» ‏ وهي للاسماعيلية ‏ وحصرها وضيّق على آهلها ووصل خبر قتل شهاب 
الدين على ما نذکره» فصالح أهلها على ستين ألف دینار ركنية» ورحل عنهم وقصد 
حصن کاخحك فأخذوه. وقتل المقاتلة وسبى الذرية ورحل إلى هراة ومنها إلى فيروزكوه . 

ذكر ملك القسطنطيئية من الروم 

في هذه السنة هي شعبان ملك الفرنج مدينة القسطنطينية من الروم وأزالوا ملك 
الروم عنهاء وكان سبب ذلك أن ملك الروم بها تزوج أخت ملك إفرنسيس» وهومن 
اکن ملوك الفرنج » فرزق منها ولدا ذکر ثم وثب علی الملك أخ لیب فقبض عليه » 
وملك البلد منه وسمل عینیه وسجنه فهرب ولده ومضی إلى خاله: مستتصراً به على 
عمه فاتفق ذلك وقد اجتمع کثیر من الفرنج لیخرجوا إلى بلاد الشام» > لاستنقاذ البیت 
المقدس. فأخذوا ولد الملك معهم وجعلوا طريقهم على القسطنطينية قصداً لاصلاح 
الحال بينه وبين عم ولم يكن له طمع في سوى ذلك فلما وصلوا خرج عمه 
في عسكر الروم محارباً لهم» فوقع القتال بينهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة فانهزمت الروم» ودخلوا البلد فدخله الفرنج معهم فهرب ملك 
الروم إلى أطراف البلاد. وقيل إن ملك الروم لم يقاتل الفرنج بظاهر البلد. وإنما 
حصروه فيهاء وكان بالقسطنطينية من الروم من يريد الصبي» فألقوا النار في البلد. 
فاشتغل الناس بذلك. ففتحوا بابا من أبواب المدينة» فدخلها الفرنج» وخرج ملكها 
هارباًء وجعل الفرنج الملك في ذلك الصبي. وليس له من الحكم شيء وأخرجوا أباه 
من السجن إنما الفرنج هم الحكام في البلدء فثقلوا الوطأة على أهله. وطلبوا منهم 
أموالاً عجزوا عنهاء وأخذوا أموال البيع وما فيها من ذهب ونقرة وغير ذلك ختى ما على 
الصلبان» وهو على صورة المسيح عليه السلام» والحواريين» وما على الأناجيل من 
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ذلك ایض فعظم ذلك على الروم وحملوا منه خطباً عظيماً. فعمدوا إلى ذلك الصبي 
الملك فقتلوه. وأخرجوا الفرنج من البلد وأغلقوا الأبواب واستحضروا الملك» وكان 
ذلك في جمادى الأولى سنة ستمائة فأقام الفرنج بظاهره محاصرين للروم وقاتلوهم 
ولازموا قتالهم ليلا ونهار وكان الروم قد ضعفوا ضعفاً كثيراً» فأرسلوا إلى السلطان 
ركن الدین سلیمان بن قلج آرسلان صاحب قونية وغيرها من البلاد یستنجدونه» فلم 
یجد إلى ذلك سبیلا, وکان بالمدينة کثیر من الفرنج مقيمين یقاربون ثلائین ألفاً ولعظم 
البلد لا يظهر آمرهم فتواضعوا هم والفرنج الذین بظاهر البلد ووثبوا فيه وألقوا النار مرة 
ثانية فاحترق نحو ربع البلد. وفتحوا الأبواب فدخلوهاء ووضعوا السیف ثلاثة أيام» 
وفتكوا بالروم قتلا ونهباً. فأصبح الروم كلهم ما بين قتيل أو فقير لا يملك شيئاً؛ ودخل 
جماعة من أعيان الروم الكنيسة العظمى التي تدعى سوفياء فجاء الفرنج إليهاء فخرج 
إليهم جماعة من القسيسين والأساقفة والرهبان بأيديهم الإنجيل والصليب يتوسلون بها 
إلى الفرنج لیبقوا عليهم فلم يلتفتوا إليهم وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة» وکانوا ثلاثة 
ملوك» دوقس البنادقة» وهو صاحب المراكب البحرية» وفي مراكبه ركبوا إلى 
القسطنطينية › وهو شيخ أعمى إذا ركب تقاد فرسه. والآخر يقال له المركيس» وهومقدم 
الإفرنسيس» والآخر يقال له كند أفلند» وهو أكثرهم عدداً > فلا استولى على القسطنطينية 
افترعوا على الملك فخرجت القرعة على کند آفلند فأعادوا القرعة انية وثالثة فخرجت 
عليه فملکوه والله يؤتي ملکه من يشاء وینزعه ممن یشاء. فلما خرجت القرعة عليه 
ملکوه علیها وعلی ما يجاورهاء وتکون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مثل جزيرة 
إقريطش وجزيرة رودس وغیرهما. ویکون لمرکیس الافرنسیس البلاد التي هي شرقي 
الخلیج مثل أزنيق ولاذیق» فلم يحصل لاحد منهم شيء غير الذي أخذ القسطنطينية, 
وأما الباقي فلم یسلم من به من الروم» وأما البلاد التي كانت لملك القسطنطينية شرقي 
الخليج المجاورة لبلاد ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان» ومن جملتها أزنيق ولاذيق» 
فإنها تغلب عليها بطريق الروم اسمه لشكري» وهي بيده إلى أن توفي . 


ذكر انهزام نور الدين صاحب الموصل من العساكر العادلية 


في هذه السنة في العشرين من شوال انهزم نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل 
من العساكر العادلية. وسبب ذلك أن نور الدين كان بينه وبين عمه قطب الدين محمد بن 


































































































زنكي صاحب سنجار وحشة مستحكمة أولاً» فاتفقا وسار معه إلى ميافارقين سنة خمس 
وتسعين وقد ذکرناه. فلما كان الآن أرسل الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر 
ودمشق وبلاد الجزيرة إلى قطب الدين واستماله. فمال إليه وخطب له. فلما سمع 
نور الدين ذلك سار إلى مدينة نصيبين سلخ شعبان. وهي لقطب الدین» فحصرها 
وملك المدينةء وبقيت القلعة فحصرها عدة أيام, فبينما هويحاصرهاء وقد أشرف على 
أن يتسلمها أتاه الخبر أن مظفر الدين بوكبري زين الدين على صاحب إربل قد قصد 
أعمال الموصل. فنهب نينوى وأحرق غلاتهاء فلما بلغه ذلك من نائبه المرتب بالموصل 
يحفظها سار عن نصيبين إلى الموصل على عزم العبور إلى بلد إربل ونهبه جزاء بما فعل 
صاحبها ببلده» فوصل إلى مدينة بلد(۱؟ وعاد مظفر الدين إلى بلده. وتحقق نور الدين 
أن الذي قيل له وقع فيه زيادة» فسار إلى تل أعفر من بلد. وهب لصاحب سنجار 
وحصرها وأخذها ورتب أمورها وأقام عليها سبعة عشر يوماًء وكان الملك الأشرف 
موسى بن الملك العادل بن أيوب قد سار من مدينة حران إلى رأس عين نجدة لقطب 
الدين صاحب سنجار ونصيبين» وقد اتفق هو ومظفر الدين صاحب إربل» وصاحب 
الحصن وآمد. وصاحب جزيرة ابن عمر وغيرهم على ذلك وعلى منع نور الدين من أخذ 
شيء من بلاده» وکلهم خائفون منه ولم یمکنهم الاجتماع وهو على نضيبين» فلما 
فارقها نور الدين سار الأشرف إليهاء وأتاه أخوه نجم الدين صاحب ميافارقين وصاحب 
الحصن . وصاحب الجزيرة» وصاحب داراء وساروا عن نصيبين نحو بلد البقعا قريبا 
من بوشري» وسار نور الدين من تل أَعْفْرَ"© إلى كفر زمار" وعزم على المطاولة 
ليتفرقواء فأتاه كتاب من بعض مماليكه يسمى جرديك. وقد أرسله يتجسس آخبارهم 
فيقللهم في عينه ويطمعه فيهم. ويقول إن أذنت لي لقيتهم بمفردي. فسار حینئذ نور 
الدين إلى بوشري فوصل إليها من الغد الظهر وقد تعبت دوابه وأصحابه» ولقوا شدة من 
الحر فنزل بالقرب منهم أقل من ساعة, وأتاه الخبر أن عساكر الخصم قد ركبواء فرکب 
هو وأصحابه » وساروا نحوهم. فلم يروا لهم أثرأ» فعاد إلى خيامه ونزل هو وعساكره» 





(۱) بلد : مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل. 
(۲) تل آعفر : اسم قلعة ورمض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جارٍ. 
(۳) کفر زمار : قرية من قری الموضل . 























وتفرق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات وما يحتاجون إليه» فجاءه من أخبره 
بحركة الخصم وقصده. فركب نور الدين وعسکره وتقدموا إليهم وبينهم نحو 
فرسحين » فوصلوا وقد زاد تعبهم والخصم مستریح ‏ فالتقوا واقتتلواء فلم يطل الحرب 
بينهم حتى انهزم عسكر نور الدين وانهزم هو أيضاًء وطلب الموصل فوصل إليها في 
أربعة أنفس وتلاحق الناس» وأتى الأشرف ومن معه فنزلوا في كفر زمار ونهبوا البلاد نهباً 
قبيحاً» وأهلكوا ما لم يصلح لهم لا سيما مدينة بلدء فإنهم أفحشوا في نهبهاء ومن 
أعجب ما سمعنا أن امرأة كانت تطبخ » فرأت النهب. فألقت سوارين كانتا في يديها في 
النار» وهربت. فجاء بعض الجند ونهب ما في البيت» فرأى فيه بيضاً فأخذه وجعله في 
النار لیأکلی فحرك» فرأى السوارين فيها فأخذهما وطال مقامهم والرسل تتردد في 
الصلح » فوقف الأمر على إعادة تل أعفر. ويكون الصلح على القاعدة الأولى » وتوقف 
نور الدين في إعادة تل أعفر؛ فلما طال الأمر سلمها إليهم» واصطلحوا أوائل سنة إحدى 
وستمائة» وتفرقت العساكر من البلاد. 


ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلاد الإسلام والصلح معهم 

في هذه السنة حرج كثير من الفرنج في البحر إلى الشام» وسهل الأمر علیهم بذلك 
لملكهم قسطنطينية وأرسوا بعکا وعزموا على قصد البيت المقدس ‏ حرسه الله - 
واستنقاده من المسلمین» فلما استراحوا بعكا ساروا فلهبوا كثيرا من بلاد الإسلام 
بنواحي الأردن وسبوا وفتكوا في المسلمین» وکان الملك العادل بدمشق فارسل في 
جمع العساكر من بلاد الشام ومصر. وسار فنزل عند الطور بالقرب من عكا لمنع الفرنج 
من قصد بلاد الاسلام . ونزل الفرنج بمرج عکا واغاروا على کفر كناء فأخذوا کل من 
بها وأموالهم والأمراء یحثون العادل على قصد بلادهم ونهبها. فلم یفعل فبقوا کذلك 
إلى أن انقضت السنت وذلك سنة إحدى وستمائت فاصطلح هو والفرنج علی دمشق 
وأعمالها وما بيد العادل من الشام» ونزل لهم عن كثير من المناصفات في الرملة 
وغیرها وأعطاهم ناصرة وغيرهاء وسار نحو الديار المصریف فقصد الفرنج مدينة حماة 
فلقیهم صاحبها ناصر الدین محمد بن تقي الدین عمر بن شاهنشاه بن آیوب فقاتلهم 
وکان في قلة فهزموه إلى البلد فخرج العامة إلى قتالهم» فقتل الفرنج منهم جماعة وعاد 
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ذكر قتل كوكجة ببلاد الجبل وولاية أيتغمش 


قد ذكرنا قبل تغلب كوكجة مملوك البهلوان على الري وهمذان وبلد الجبل» وبقي 
الآن» وكان قد اصطنع مملوكاً آخر كان للبهلوان اسمه آیتغمش. وقدمه وأحسن إليه 
ووثق بهء فجمع أيتغمش الجموع من المماليك وغيرهم» ثم قصد كوكجة فتصافا 
واقتتل الفریقان فقتل كوكجة في الحرب واستولى أيتغمش على البلادء وأخذ معه 
أوزبك بن البهلوان له اسم الملك. وأيتغمش هو المدبر له والقيم بأمر المملکت وكان 
شهما شجاعا ظالماء وكان كوكجة عادلا حسن السيرة رحمه الله . 


ذكر وفاة ركن الدين بن فلج أرسلان وملك ابنه بعده 

وفي هذه السنة سادس ذي القعدة توفي ركن الدين سلیمان بن قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن سلجوق صاحب ديار الروم ما بين 
ملطية وقونية» وكان موته بمرض القولنج في سبعة أيام» وكان قبل مرضه بخمسة أيام قد 
غدر بأخيه صاحب أنكورية» وتسمى أيضاً أنقرة» وهي مدينة منيعة» وكان مشاققا لركن 
الدين فحصره عدة سنين حتى ضعف, وقلت الأقوات عنده. فأذعن بالتسليم على 
عوض يأخذه» فعوضه قلعة في أطراف بلده. وحلف له عليهاء فنزل أخوه عن مدينة 
أنقرة وسلمهاء ومعه ولدان له فوضع ركن الدين عليه من أخذه وأخذ أولاده معه فقتله» 
فلم يمض غير خمسة ة أيام حتی أصابه القولنج فمات» واجتمع الناس بعده على ولده 
قلج أرسلان» وكان صغيراً فبقي في الملك ! إلى بعد سنة إحدى وستمائت حت 
على ما نذكره هناك وكان ركن الدين شديداً على الأعداء قيما بأمر الملك. إلا أن 
الناس كانوا ينسبون إلى فساد الاعتقادء كان يقال: إنه يعتقد أن مذهبه مذهب 
الفلاسفة وكان كل من يرمى بهذا المذهب يأوي إليهء ولهذه الطائفة منه إحسان کثیر» 
إلا أنه كان عاقلا فلا يحب ستر هذا المذهب لثلا ينفر الناس عنه . حكي لي عنه أنه كان 
عنده |نسبان وکان يرمى بالزندقة ومذهب الفلاسفت وهو قريب منه » فحضر برها عنده 
فقيه فتناظراء فأظهر شيئاً من اعتقاد الفلاسفة فقام الفقیه إليه ولطمه وشتمه بحضرة ركن 
الدين» ورکن الدین ساکت وخرج الفقيه» فقال لرکن الدین : يجري علي مثل هذا في 
حضرتك » ولا تنکره . فقال : لوتکلمت لقتلنا جمیعاً ولا یمکن إظهار ما تریده أنت. 


























ذكر قتل الباطنية بواسط 


في هذه السنة في رمضان قُتل الباطنية بواسط وسبب كونهم بها وقتلهم» أنه ورد 
إليها رجل يعرف بالركم محمد بن طالب بن عصية وأصله من القاروب من قرى واسط. 
وكان باطنيا ملحداء ونزل مجاوراً لدور بني الهروي وغشيه الناس وكثر أتباعه وكان 
ممن یغشاه رجل یعرف بحسن الصابوني . فاتفق آنه اجتاز بالستويقة فکلمه رجل نجار 
في مذهبهی فرد عليه الصابوني رد غلیظ فقام إليه النجار وقتله وتسامع الناس 








: 

0 

۰ 

بذلك فوثبوا وقتلوا من وجدوا ممن ينتسب إلى هذا المذهب» وقصدوا دار ابن عصية 

وقد اجتمع إليه خلق. من أصحابه. وأغلقوا الباب وصعدوا إلى سطحها ومنعوا الناس 

عنهم فصعدوا إليهم من بعض الدور من على السطح » وتحصن من بقي في الدار 

بإغلاق الأبواب والممارق» فکسروها ونزلواء فقتلوا من وجدوا في الدار» وأحرقوا» - 

وقتل ابن عصية وفتح الباب وهرب منهم فقتلوا وبلغ الخبر إلى بغداد. وانحدر فخر 

الدين أبو البدر بن أمسينا الواسطي لاصلاح الحال وتسكين الفتنة . 

ذكر استيلاء محمود على مر باط وغيرها من حضرموت 

فى هذه السنة استولى إنسان اسمه محمود بن محمد الحميري على مدينة مرباط 

وظفار وغيرهما من حضرموت › وكان ابتداء أمره أنه له مركب يكريه في البحر للتجار» 

ثم وزر لصاحب مرباط. وفيه كرم وشجاعة وحسن سيرة» فلما توفي صاحب مرباط 

ملك المدينة بعده» وأطاعه الناس محبة له لکرمه وسیرته ودامت أيامه بها. فلما كان 1 

سنة تسع عشرة وستمائة خرب مرباطا وظفاراء وبنى مدينة جديدة على ساحل البحر ١‏ 

بالقرب من مرباط» وعندها عين عذبة كبيرة أجراها إلى المدينة» وعمل عليها سورا ١‏ 

وخندقا وحصنها وسماها الأحمدية› وکان يحب الشعر ویکثر الجائزة عليه . ۱ 
0 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة خرج آسطول من الفرنج إلى الدیار المصرية فنهبوا مدينة فوق 
وأقاموا خمسة أيام يَسْبُون وینهبون» وعساکر مصر مقابلهم بينهم النيل لیس لهم وصول 


إليهم لأنهم لم تكن لهم سفن . 
وفيها كانت زلزلة عظيمة عمت أكثر البلاد مصر والشام والجزيرة وبلاد الروم 
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وصقلية وقبرس» ووصلت إلى الموصل والعراق وغيرها. وخربت من مدينة صور 
سورهاء وأثرت في كثير من الشام . 

وفيها في رجب اجتمع جماعة من الصوفية برباط شيخ الشيوخ ببخداد. وفيهم 
صوفي اسمه أحمد بن إبراهيم الداري ومن أصحاب شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن 
إسماعيل رحمهم الله ومعهم مغن يغني بقول الشعر: 
أعاذلتي أقصري* کفی بمشيبي عذل شبابٌ كن لم يَكُنْ * وشيبٌ کان لم يَزَلْ 
وحق ليالي الوصال* وآخرها والأول ٠‏ وصفرةلونٍ المحبٌ * عند استماع العذل 


لئن عاد عيشي بكم # حلا العيش لي واتصل 
جرد الجماعة عادة الصوفية في السماع» وطرب الشيخ المدكور وجا ثم 
مقط فشا عليمة فحرکوه فاذا هو میت فصلي عليه ودفن وكان رجلا صالحاً. 


وفيها توفيٍ أبو الفتوح أسعد بن محمود العجلي الفقيه الشافعي بأصفهان في صفرء 
وكان إماماً فاضلا . وفي رمضان منها توفي قاضي هراة عمدة الدين الفضل بن محمود بن 


صاعد الساوي» وولي بعده ابنه صاعد . 






































ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 
ذكر ملك كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم من ابن أخيه 

في هذه السنة في رجب ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم 
التي كانت بيد أخيه ركن الدين سلیمان وكان سبب ملك غياث الدين لها أن ركن الدين 
كان قد أخذ ما كان لأخيه غياث الدين» وهو مدينة قونية » فهرب غياث الدين منه» وقصد 
الشام إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين ‏ صاحب حلب. فلم يجد عنده قبولاً 
وقصر به فسار من عنده. وتقلب في البلاد إلى أن وصل إلى القسطنطينية» فأحسن إليه 
ملك الروم وأقطعه وأكرمه. فأقام 58 وتزوج بابنة بعض البطارقة الكبارء وكان لهذا 
البطريق قلعة من عمل القسطنطينية » فلما ملك الفرنج القسطنطينية هرب غياث الدين 
إلى حمیه وهو بقلعته. فأنزله عنده» وقال له اشترك في هذه القلعة وتقنع بداخلهاء 
فأقام عنده. فلما مات أخوه سنة ستمائة - كما ذكرناه ‏ اجتمع الأمراء على ولده. 
وخالفهم الأتراك الاوج» وهم كثير بتلك البلاد وأنف من اتباعهم وأرسل سَلى إلى غياث 
الدين يستدعيه إليه ليملكه البلاد. فسار إليه فوصل في جمادى الأولى اجتمع به» وكثر 
جمعه وقصد مدينة قونية ليحصرهاء وكان ولد ركن الدين والعساكر بهاء فأخرجوا إليه 
طائفة من العسكر فلقوه فهزموه. فبقي حيران لا يدري أين يتوجه. فقصد بلدة صغير 
يقال لها أو کرم بالقرب من قونيةء فقدر الله تعالى أن أهل مدينة اقصرا وثبوا على الوالي 
فأخرجوه منهاء ونادوا بشعار غياث الدین» فلما سمع أهل قونية بما فعله أهل اقصرا 
قالوا: نحن أولى بفعل هذا لأنه كان حسن السيرة ة فيهم لما كان ملكهم. فنادوا باسمه 
انا وأخرجوا من عندهم» واستدعوه. فحضر عندهم » وملك المدينة وقبض ابن أخيه 
ومن معه واتاه الله الملك» وجمع له البلاد جمیعها في ساعة واحدة» فسبحان من إذا 
أراد أمراً هيأ آسبابه. وكان آخوه قيصر شاه الذي كان صاحب ملطية لما أخذها ركن 











































































































الدين منه سنة سبع وتسعين خرج منها وقصد الملك العادل أبا بكر بن أيوب لأنه كان 
زوج ابنته مستنصراً به» فامره بالمقام بمدينة الرهاء فأقام بهاء فلما سمع بملك أخيه 
غياث الدين سار إليهء فلم يجد عنده قبولاً إنما أعطاهشيئاً وأمره بمفارقة البلاد» فعاد 
إلى الرهاء وأقام بها. فلما استقر ملك غياث الدين سار إليه الأفضل صاحب سميساط» 
فلقيه بمدينة قيسارية » وقصده أيضاً نظام الدين صاحب خرت برت» وصار معه فعظم 
شأنه وقوي أمره . 


ذكر حصر صاحب آمد خرت برت ورجوعه عنها 

كانت خرت برت لعماد الدين بن قرا آرسلان» فمات وملكها بعده ابنه نظام الدين 
أبوبكر والتجا إلى ركن الدين بن قلج أرسلان, وبعده إلى أخيه غياث الدين ليمتنع به 
من ابن عمه ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا أسلان» فامتنع به» وكان صاحب آمد 
ملتجئا إلى الملك العادل, وفي طاعته» وحضر مع ابنه الملك الأشرف قتال صاحب 
الموصل على شرط اه يسير معه عساکره, ويأخذ له خرت برت. وإنما طمع فيها بموت 
ركن الدين» فلما دخلت هذه السنة طلب ما كان استقر الأمر عليه فسار معه الملك 
الأشرف وعساكر ديار الجزيرة من سنجار وجزيرة ابن عمر والموصل وغيرهاء وكان 
نزولهم عليها في شعبان» وفي رمضان تسلموا ربضهاء وكان قد اجتمع بغياث الدين 
بعد أن ملك البلاد الرومية» وصار معه في طاعته» فلما نزل صاحب آمد على خرت 
برت خاطب صاحبها غياث الدين يستنجده بعسكر يرحلهم عنه» مجه عسكرا كيرا 
عدتهم ستة الاف فارس» وسیرهم مع الملك الأفضل صاحب سمیساط. فلما وصل 
العسکر إلى ملطية فارق صاحب آمد ومن معه من خرت برت. ونزلوا إلى الصحراء» 
وحصروا البحيرة المعروفة ببحيرة سهنين» وبها حصنان, أحدهما لصاحب آمد» 
والاخر لصاحب خرت برت» فحصره وزاحفه. ففتحه ثاني ذي الحجتة. ووصل 
صاخب خرت برت مع العسکر الرومي إلى خرت برت» فرحل صاحب آمد عن 
البحيرة» وقوی الحصن الذي فتحه فيهاء فأزاح علته ورحل إلى خلف مرحل ونزل» 
وترددت الرسل والعسکر الرومي يطلب إعادة البحیرق وصاحب امد یمتنع من ذلك» 
فلما طال الأمر بقي الحصن بيد ضاحب آمد» وانفصل العسکران. وعاد كل فریق إلى 
بلاده . ۰ 


























ذكر الفتن ببغداد 

في سابع عشر شعبان جرت فتنة ببغداد بين أهل باب الأزج وأهل المأمونية» وسببها 
أن أهل باب الأزج قتلوا سبعاً وأرادوا أن یطوفوا به» فمنعهم أهل المأمونية» فوقعت 
الفتنة بينهما عند البستان الکبیر» فجرح منهم خلق كثير» وقتل جماعة وركب صاحب 
الباب لتسكين الفتنة» فجرح فرسه فعاد. فلما كان الخد سار أهل المأمونية إلى باب 
الأزج» فوقعت بينهم فتنة شديدة وقتال بالسيوف والنشاب. واشتد الأمر فنهبت الدور 
القريبة منهم » وسعى الركن بن عبد القادر ويوسف في تسكين الناس» وركب الأتراك» 
فصاروا يبيتون تحت المنظرة فامتنع أهل الفتنة من الاجتماع فسکنوا. 

وفي العشرين منه جرت فتنة بين أهل قطفتا والقرية من محال الجانب الغربي 
بسبب قتل سبع أيضاً أراد أهل قطفتا أن يجتمعوا ويطوفوا به فمنعهم أهل القرية أن 
يجروا به عندهم فاقتتلوا» وقتل بينهم عدة قتلی » فأرسل إليهم عسكر من الديوان لتلافي 
الأمر» ومنع الناس عن الفتنة فامتنعواء وفي تاسع رمضان كانت فتنة بين أهل سوق 
السلطان والجعفرية» منشؤها أن رجلين من المحلتين اختصما وتوعد كل واحد منهما 
صاحبه » فاجتمع أهل المحلتين واقتتلوا في مقبرة الجعفرية. فسير إليهم من الديوان من 
تلافى الأمر وسكنه. فلما كثرت الفتن رتب أمير كبير من مماليك الخليفة ومعه جماعة 
كثيرة» فطاف في البلد. وقتل جماعة ممن فيه شبهة. فسكن الناس . 


ذكر غارة الكرج على بلاد الإسلام 

في هذه السنة أغارت الكرج على بلاد الإسلام من ناحية أذربيجان» فأكثروا العيث 
والفساد والنهب والسبي» ثم أغاروا على ناحية خلاط من أرمينية» فأوغلوا في البلاد 
حتى بلغوا ملازکرد. ولم يخرج إليهم أحد من المسلمين يمنعهم. فجاسوا خلال 
البلادء ينهبون ويأسرون» وكلما تقدموا تأخرت عساكر المسلمين منهم» ثم انهم 
رجعواء فالله تعالى ينظر إلى الإسلام وأهله. وييسر لهم من يحمي بلادهم ويحفظ 
تغورهم ويغزو أعداءهم . 

وفيها أغارت الكرج على بلاد خلاط, فأتوا إلى أرجيش ونواحيها فنهبوا وسبوا 
وخربوا البلاد» وساروا إلى حصن التين من أعمال خلاط» وهو مجاور أزن الروم» 
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فجمع صاحب خلاط عسکره وسار إلى طغل شاه ولد قلج أرسلان صاحب أرزن 
الروم» فاستنجده على الكرج» فسير عسكره جميعه معه» فتوجهوا نحو الكرج» فلقوهم 
وتصافوا واقتتلواء فانهزمت الکرج» وقتل زكري الصغير» وهو من أكابر مقدميهم. وهو 
الذي كان مقدم هذا العسكر من الکرج. والمقاتل بهم وعم المسلمون ما معهم من 
الأموال والسلاح والكراع» وغير ذلك وقتلوا منهم خلقاً کثیر, وأسروا کذلك. وعاد 
إلى بلاده . 
ذکر الحرب بين أمير مكة وأمير المدينة 

وفي هذه السنة أيضاً كانت الحرب. بين الأمير قتادة الحسيني أمير مكة. وبين 
الامیر سالم بن قاسم الحسيني أمير المدينة» ومع كل واحد منهما جمع کثیر» فاقتتلوا 
قتالا شدیدا. وکانت الحرب بذي الحليفة بالقرب من المدینت وکان قتادة قد قصد 
المدينة لیحصرها ويأخذهاء فلقیه سالم بعد أن قصد الحجرة على ساکنها الصلاة 
والسلام» فصلى عندها ودعا وسار فلقیه. فانهزم قتادة وتبعه سالم إلى مكة فحصره 
بهاء فأرسل قتادة إلى من مع سالم من الأمراءء فأفسدهم عليه فمالوا | ليه وحالفوه فلما 
رأى سالم ذلك رحل عنه عائداً إلى المدينةء وعاد أمر قتادة ويا 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة. في يوم الجمعة رابع عشر جمادی الآخرة» قطعت خطبة ولي 
العهد. وأظهر خط قرىء بدار الوزير نصير الدين بن مهدي الرازي» وإذا هو خط ولي 
العهد الأميز أبي نصر بن الخليفة إلى أبيه الناصر لدين الله أمير المژمنین يتضمن العجز 
عن القيام بولاية العهد. ويطلب الإقالةء وشهد عدلان أنه خطه وأن الخليفة أقالهء 
وعمل بذلك محضر شهد فيه القضاة والعدول والفقهاء . 

وفي هذه السنة ولدت امرأة ببغداد ولداً له رأسان وأربع أرجل ويدان ومات في 
يومه . 

وفیها أيضاً وقع الحريق في خزانة السلاح التي للخليفة» فاحترق فيها منه شيء 
کثیر» وبقیت انار یومین» وسار ذکر هذا الحریق في البلدان» فحمل الملوك من السلاح 
إلى بغداد شيئاً كثيراً. وفي هذه السنة وقع الثلج» بمدينة هراة أسبوعاً كاملا فلما سکن 
































جاء بعده سيل من الجبل من باب سرا راك ام البلد ورمى من حصنه قطعة 
عظيمة › وجاء بعده برد شديد أهلك الثمار فلم يكن بها تلك السنة شيء إلا اليسير. 


وفيها في شعبان خرج عسكر من الغورية مقدمهم الأمير زنكي بن مسعود إلى مدينة 
مرو فلقیهم نائب خوارزم شاه بمدينة سرخس. وهو الأمير جقر. وکمن لهم کمین 
فلما وصلوا إليه هزمهم وأخذ وجوه الغورية أسرى. فلم یفلت منهم إلا القلیل وأخذ 
أميرهم زنكي اسیرا فقتل صبراً وعلقت رژسهم بمرو ایام 

وفيها في ذي القعدة سار الأمير عماد الدين عمر بن الحسين الغوري ‏ صاحب 

بلخ إلى مدينة ترمذ. وهي للأتراك الخطا. فافتتحها عنوة وجعل بها ولده الاکبر وقتل 
من بها من الخطاء ونقل العلویین منها إلى بلخ» وصارت ترمذ دار إسلام» وهي من 
أمنع الحصون وأقواها. 

وفيها توفي صدر الدين السجزي شيخ خانكاه السلطان بهراة : وفيها في صفر توفي 
آبو علي الحسن بن محمد بن عبدوس الشاعر الواسطي وهو من الشعراء المجيدينء 
واجتمعت به بالموصل وردها مادحاً لصاحبها نور الدين أرسلان شاه وغيره من 
المقدمین» وكان نعم الرجل حسن الصحبة والعشرة. 

وفیها اجتمع ببغداد رجلان أعميان على رجل أعمى آیضا وقتلاه بمسجد طمعا آن 
يأخذا منه شیک فلم یجدا معه ما يأخذانه. وأدرکهما الصباح ‏ فهربا من الخوف يريدان 
الموصل ورژي الرجل مقتولا ولم 7 قاتله فاتفق أن بعض أصحاب الشحنة اجتاز 

من الحریم في خصومة جرت. فرأی الرجلین الضریرین» فقال: لمن معه: هذان 
اللذان قتلا الأعمى ‏ یقوله مزحاً - فقال آحدهما: هذا والله قتله . فقال الآخر: بل أنت 
قتلته. فأخذا إلى صاحب الباب. فأقرّاء فقتل أحدهماء وصلب الآخر على باب 
المسجد الذي قتلا فيه الرجل . 
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ذکر الفتنة بهراة 


في هذه السنة في المحرم ار العامة بهراق وجرت فيه فتنة عظيمة بين أهل السوقین 
- الحدادين والصفارين ‏ قتل فيها جماعة. ونهبت الأموال» وخربت الديار» فخرج أمير 
۱ > فضربه بعض العامة بحجر ناله منه ألم شديد» واجتمع الغوغاء عليه 

فرفع إلى القصر الفيروزي » واختفی أياماً إلى أن سكنت الفتنة ثم ظهر. 

ذکر قتال شهاب الدین الغوري بني كوكر 

قد ذکرنا انهزام شهاب الدین محمد بن سام الغوري صاحب غزنة من الخطا 
الکفار » وأن الخبر ظهر ببلاده أنه عدم من المعركة لم يقف أصحابه له على خبر » فلما 
اشتهر هذا الخبر ثار المفسدون في أطراف البلاد » وكان ممن أفسد دانیال صاحب 
الجودي» فإنه كان قد أسلم » فلما بلغه الخبر ارتد عن الإسلام» وتابع بني كوكر 
ومساكنهم في جبال بين لهاوور والمولتان حصينة منيعة» وكانوا قد أطاعوا شهاب الدين Ù‏ 
وحملوا له الخراج » فلما بلغهم خبر عدمه ثاروا فيمن معهم من قبائلهم وعشائرهم » 
واطاعوا صاحب جبل الجودي وغيره من القاطنين بتلك الجبال» ومنعوا الطريق من 
لهاوور وغيرها إلى غزنة » فلما بلغ شهاب الدين من قتل مملوكه أيبك » وقد ذكرناه 
أرسل إلى نائبه بلهاوور والمولتان » وهو محمد بن أبي علي يأمره بحمل المال لسنة 
ستمائة وسنة إحدى وستمائة ليتجهز به لحرب الخطا . فأجاب أن أولاد كوكر قد قطعوا 
الطريق ولا يمكنه إرسال المال » وحضر جماعة من التجار. وذكروا أن قفلا كبيراً أخذه 
أولاد كوكر ولم ينج منه إلا القليل» فأمر شهاب الدين مملوكه أيبك مقدم عساكر الهند أن 
يراسل بني كوكر» يدعوهم إلى الطاعة. ويتهددهم إن لم یجیبوا > ففعل ذلك. فقال ابن 
کوکر: لأي معنى لم يرسل السلطان إلينا رسولاً» فقال له الرسول: وما قدركم أنتم حتى 
يرسل إليكم » وإنما مملوكه يبصركم رشدكم ویهددکم فقال ابن كوكر: لو کان شهاب 
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الدين حي لراسلناء وقد كنا ندفع الأموال إليه» فحيث عدم فقل لأيبك يترك لنا لهاوور 
وما والاها وفرشابور ونخن نصالحه. فقال الرسول: نفذ أنت جاسوسا نثق إليه يأتيك 
بخبر شهاب الدين من فرشابور» فلم يصغ إلى قوله فرده. فعاد وأخبر بما سمع ورأی» 
فأمر شهاب الدين مملوكه قطب الدين أيبك بالعود الى بلاده» وجمع العساكر وقتال بني 
کوکر. فعاد إلى دهلى وأمر عساكره بالاستعداد» فأقام شهاب الدين في فرشابور 2" إلى 
نصف شعبان من سنة إحدى وستمائة» ثم عاد إلى غزنة فوصلها أول رمضان » وأمر 
بالنداء في العساكر بالتجهز لقتال الخطاء وأن المسير يكون أول شوال» فتجهزوا 
لذلك. فاته تفق أن الشکایات کثرت من بني کوکر» وما يتعهدونه من إخافة السبل» وأنهم 
قد أنفذوا شحنة إلى البلاد » ووافة فقهم أكثر الهنود» وخرجوا من طاعة u‏ 
والمولنان وغيرهماء ووصل كتاب الوالي يذكر ما قد دهمه منهم وأن عماله قد أخرجهم 
بنو كوكر» وجبوا الخراج» وأن ابن كوكر مقدمهم أرسل إليه ليترك له لهاوور والبلاد وإلا 
قتله» ويقول له: إن لم يحضر السلطان شهاب الدين بنفسه ومعه العساکر والا خرجت 
البلاد من يده. 














وتحدث الناس بكثرة من معهم من الجموع وما لهم من القوة. ES‏ 
الدين حينئذ عن غزو الخطا. وأخرج خيامه وسار عن غزنة خامس ربيع الأول سنة اثنتين ثنتين 
وستمائة» فلما سار وأبعد انقطعت آخباره عن الناس بغزنة وفرشابور حتى أرجف 
الناس بانهزامه» وکان شهاب الدین لما سار عن فرشابور آتاه حبر ابن كوكر أنه نازل في 








عساکره ما بين حبلم وسودرة» فجدٌ السير إليه» فدهمه قبل الوقت الذي كان يقدر وصوله . . + 
فيه» فاقتتلوا قتالاً شديداً یوم الخمیس لخمس بقين من ربیع الآخرمن بكرة إلى العص  ٠‏ 
واشتد القتال. فبینما هم في القتال وإذ قد آقبل قطب الدین أيبك في عساکره فنادوا ۱ 
بشعار الإسلام وحملوا حملة صادقة» فانهزم الكوكريه ومن انضم إليهم. وقتلوا بکل ۱ 
مکان» وقصدوا أجمة هناك فاحتموا بها وأضرموا ناراً »> فكان أحدهم يقول لصاحبه لا ا 
تترك المسلمين يقتلونك» ثم يلقي نفسه في النار» فيلقي صاحبه نفسه بعده فيهاء : 
فعمهم الفناء قتلاً وحرقاً. «فبعدا للقوم الظالمین 4“ وكان أهلهم وأموالهم معهم لم 3 

x 

0 
(۱) فرشابور : مدينة وولاية واسعة من أعمال لهاوور بينها وبين غزنة . 1 
(؟) سورة المومنون : ٤)١‏ . ا 
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یفارقوها» فغنم المسلمون منهم ما لم یسمع بمثله حتی إن المماليك کانوا یباعون کل 
خمسة بدینار ركني ونحوه» وهرب ابن کوکر بعد أن قتل |خوته وأهله وأما ابن دانیال 
صاحب جبل الجودي» فإنه جاء ليلا إلى قطب الدين أيبك فاستجار به فأجاره» وشفع 
فيه إلى شهاب الدين فشفعه فيه وأخذ منه قلعة الجودى» فلما فرغ منهم سار نحولهاوور 
ليؤمن أهلها ويسكن روعهم. وأمر الناس بالرجوع إلى بلادهم والتجهیز لحرب الخطاء 
وأقام شهاب الدين بلهاوور إلى سادس عشر رجب. وعاد نحو غزنة» وأرسل إلى بهاء 
الدين سام صاحب باميان ليتجهز للمسير إلى سمرقند ويعمل جسراً ليعبر هو وعساكره 
علي 








ذكر الظفر بالتيراهية 

كان من جملة الخارجين المفسدين أيضاً على شهاب الدين التیراهیف فإنهم 
خرجوا إلى حدود سوران ومكرهان للغارة على المسلمین» فأوقع بهم نائب تاج الدين 
الدز مملوك شهاب الدين بتلك الناحية ويعرف بالخايجي» وقتل منهم خلقا كثيراء 
وحمل رؤوس المعروفين فعلقت ببلاد الاسلام» وكانت فتنة هؤلاء التيراهية على بلاد 
الاسلام عظيمة قديماً وحدیثا وكان إذا وقع بأيديهم أسير من المسلمين عذبوه بأنواع 
العذاب. وكان أهل فرشابور معهم في ضر شديد لأنهم يحيطون بتلك الولاية من 
جوانبها لا سيما آخر أيام سبکتکین. فإن الملوك ضعفوا وقوي هؤلاء علیهم. وکانوا 
يغيرون على أطراف البلادء وكانوا کفار لا دين لهم يرجعون إليه» ولا مذهب 
يعتمدون عليه إلا أنهم كانوا إذا ولد لأحدهم بنت. وقف على باب داره ونادى من 
يتزوج هذه من يقبلهاء فان أجابه أحد ترکها وإلا قتلهاء ويكون للمرأة عدة آزواج» فإذا 
كان أحدهم عندها جعل مداسه على الباب. فإذا جاء غيره من أزواجها ورأى مداسه 
عاد. ولم يزالوا كذلك حتى أسلم طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري » فكفوا عن 
لبلاد. وسبب إسلامهم أنهم أسروا إنساناً من فرشابور فعذبوه فلم يمت» ودامت أيامه 
عندهم. فأحضره يوماً مقدمهم وسأله عن بلاد الاسلام وقال له: لو حضرت أنا عند 
شهاب الدين ماذا كان يعطيني؟ فقال له : كان يعطيك الأموال والأقطاع ويرد إليك حكم 
جميع البلاد التي لكم » فأرسله إلى شهاب الدين في الدخول في الإسلام» فعاد ومعه 
رسول بالخلع والمنشور بالإقطاع ۰ فلما وصل إليه الرسول سار هو وجماعة من أهله 
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إلى شهاب الدين فأسلموا وعادواء وكان للناس بهم راحة» فلما كانت هذه الفتنة 
واختلفت البلاد نزل أكثرهم من الجبال» فلم يكن لهذه الطائفة بهم قدرة ليمنعوهم» 
فأفسدوا وعملوا ما ذكرناه. 
ذكر قتل شهاب الدين الغوري 

في هذه السنة أول ليلة من شعبان قتل شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام 
الغوري » ملك غزنة وبعض خراسان. بعد عوده من لها وور بمنزل يقال له : دميك وقت 
صلاة العشای وكان سبب قتله أن نفراً من الكفار الكوكرية لزموا عسكره عازمين على 
قتله لما فعل بهم من القتل والأسر والسبي. فلما كان هذه الليلة تفرق عنه أصحابه». 
وكان قد عاد ومعه من الأموال ما لا یحد. فإنه كان عازما على قصد الخطا والاستكثار من 
العساكر وتفريق المال فيهم. وقد آمر عساكره بالهند باللحاق به» وأمر عساكره 
الخراسانية بالتجهز إلى أن يصل إليهم فأتاه الله من حيث لم يحتسب» ولم یفن عنه ما 
جمع من مال وسلاح ورجال» لكن كان على نيّة صالحة من قتال الکفار» فلما تفرق ' 
عنه أصحابه وبقي وحده في خركاه » فثار أولئك النفر فقتل أحدهم بعض الحرس بباب 
سرادق شهاب الدین. فلما قتلوه صاح» فثار أصحابه من حول السرادق لينظروا ما 
بصاحبهم فاخلزا مواقفهم وکثر الزحام فاغتنم الکوكرية غفلتهم عن الحفظ فدخلوا 
على شهاب الدین. وهو في الخرکاه فضربوه بالسکاکین انين وعشرین ضرية فقتلوه 
فدخل عليه أصحابه» فوجدوه على مصلاه قتیلا وهو ساجد. فأخذوا آولشك الکفار 
فقتلوهم » وكان فيهم اثنان مجنونان » وقيل نما قتله الإسماعيلية لأنهم خافوا خروجه 
إلى خراسان» وكان له عسكر يحاصر بعض قلاعهم ‏ على ما ذکرناه. فلما قتل اجتمع 
الأمراء عند وزيره مؤيد الملك ابن خوجاسجستان فتحالفوا على حفظ الخزانة والملك 
ولزوم السكينة إلى أن يظهر من یتولاه, وأجلسوا شهاب الدين وخيطوا جراحه وجعلوه 
في المحفة. وساروا به» ورتب الوزير الأمور» وسكن الناس بحيث لم ترق محجمة دم 
ولم يوجد في أحد شيء وكانت المحفة محفوفة بالحشم والوزير والعسكر والشمسية 
على حاله في حیاته. وتقذم الوزير إلى أمير دار العسكر بإقامة السياسة وضبط العسکر» 
وکانت الخزانة التي في صحبته آلفي حمل ومائتي حمل. وشغل الغلمان الأتراك 
الصغار لینهبوا المال. فمنعهم الوزیر والأمراء الکبار من المماليك. وهو صونج صهر 
الذز وغیره. وأمروا كل من له (قطاع عند قطب الدین أيبك مملوك شهاب الدین ببلاد 
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الهند بالعود إليهء وفرقوا فيهم أموالاً كثيرة فعادواء وسار الوزير ومعه من له أقطاع وأهل 
بغزنة» وعلموا أنة يكون من غياث الدين محمود بن غياث الدين أخي شهاب الدين 
الأكبر » وبين بهاء الدين صاحب باميان وهو ابن أخت شهاب الدين حروب شديدة» 
وكان ميل الوزير والأتراك وغيرهم إلى غياث الدين محمود. وكان الأمراء الغورية يميلون 
إلى بهاء الدين سام صاحب باميان. فأرسل كل طائفة إلى من يميلون إليه يعرفونه 
قتل شهاب الدين وجلية الأمور. وجاء بعض المفسدين من أهل غزنة» فقال للمماليك : 
إن فخر الدين الرازي قتل مولاكم لأنه هو أوصل من قتله» فوضع من خوارزمشاه» فثاروا 
به لیقتلوه. فهرب وقصد مژید الملك الوزیر فاعلمه الحال» فسیره سرا إلى مأمنه. 
ولما وصل العسکر والوزیر إلى فرشابور اختلفوا فالغورية یقولون نسير إلى غزنة على 
طریق مکرهان. وکان غرضهم أن یقربوا من باميان» لیخرج صاحبها بهاء الدين سام 
فيملك الخزانة» قال الأتراك بل نسیر على طریق سوران. وکان مقصودهم أن یکونوا 
قریبا من تاج الدین الدز مملوك شهاب الدین وهو صاحب کرمان مدينة بين غزنة 
ولهاوور ولیست بکرمان التي تجاور بلاد فارس لیحفظ الدز الخزانة» ویرسلون من 
کرمان إلى غیاث الدین یستدعونه إلى غزنة ویملکونه, وکثر بینهم الاختلاف حتی کادوا 
يقتتلون» فتوصل مؤيد الملك مع الغورية حتی آذنوا له وللأتراك بأخذ الخزانة والمحفة 
التي فیها شهاب الدین. والمسیر على کرمان. وساروا هم على طریق مکرهان» ولقي 
الوزير ومن معه مشقة عظیمة. وخرج عليهم الأمم الذین في تلك الجبال التيراهية 
وأوغان وغیرهم. فنالوا من أطراف العسكر إلى أن وصلوا إلى کرمان» فخرج إليهم تاج 
الدين الدز يستقبلهم , فلما عاين المحفة وفيها شهاب الدين میتانزل» وقبل الأرض على 
عادته في حياة شهاب الدین» وكشف عنه» فلما رآه ميتاً مرق ثيابه وصاح وبكى فابکی 
الناس» وكان يوما مشهودا. 


ذكر ما فعله الدز 
كان الدز من أول مماليك شهاب الدين وأكبرهم وأقدمهم وأكبرهم محلا عند 
بحيث إن أهل شهاب الدين كانوا يخدمونه ويقصدونه في أشغالهم» فلما قتل صاحبه 
طمع أن يملك غزنة» فأول ما عمل أنه سأل الوزير مؤيد الملك عن الأموال والسلاح 
والدواب. فأخبره بما خرج من ذلك وبالباقي معه. فأنكر الحال وأساء أدبه في 
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الجواب. وقال: إن الغورية قد كاتبوا بهاء الدين سام صاحب باميان ليملكوه غزنة» وقد 
كتب إليّ غياث الدين محمود. وهو مولاي يأمرني أنني لا أترك أحداً يقرب من غزنةء 
وقد جعلني نائبه فيها وفي سائر الولاية المجاورة لها لأنه مشتغل بأمر حراسان. وقال 
للوزير: إنه أمرني أيضاً أن أتسلم الخزانة منك فلم يقدر على الامتناع لميل الأتراك 
إليه فسلمها | إليه وسار بالمحفة والمماليك والوزير إلى غزنة فدفن شهاب الدين في التربة 
بالمدرسة التى أنشأهاء ودفن ابنته فيهاء وكان وصوله [ إليها في الثاني والعشرين من 
شعبان مخ السنة: 
ذكر بعض سيرة شهاب الدين 

كان رحمه الله شجاعاً مقداماً كثير الغزو إلى بلاد الهند. عادلاً في رعیته. حسن 
السيرة فيهم حاكماً بينهم بما يوجبه الشرع المطهرء وكان القاضي بغزنة يحضر داره من 
كل أسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» ويحضر معه أمير حاجب وأميردار وصاحب 
التربة» فيحكم القاضي وأصحاب السلطان ينفذون أحكامه على الصغير والكبير 
والشريف والوضيع. وإن طلب أحد الخصوم الحضور عنده أحضره» وسمع كلامه. 
وأمضى عليه أوله حكم الشرع » فكانت الأمور جارية على أحسن نظام . 

(حكي عنه) أنه لقيه صبي علوي عمره نحو خمس سنين فدعا له وقال: لي خمسة 
أيام ما أكلت شيئاء فعاد من الركوب لوقته ومعه الصبي » فنزل في داره وأطعم العلوي 
أطيب الطعام بحضرته ثم أعطاه مالا بعد أن أحضر أباه وسلمه الیه وفرق في سائر 
العلويين مالا عظيما . 

(وحكي) أن تاجراً من مراغة كان بغزنة» وله على بعض مماليك شهاب الدين دين 
مبلغه عشرة آلاف دينار» فقتل المملوك في حرب كانت له» فرفع التاجر حاله» فأمر بان 
يقر أقطاع المملوك بيد التاجر إلى أن يستوفي دينه ففعل ذلك . 

(وحكي عنه) أنه كان يحضر العلماء بحضرته. فيتكلمون من المسائل الفقهية 
وغيرهاء وكان فخر الدين الرازي يعظ في داره. فحضر يوماً فوعظ. وقال في آخر 
كلامه : يا سلطان لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي وأنْ مردنا إلى الله » فبکی شهاب 
الدین حتى رحمه الان لكثرة بكائه. وكان رقيق القلب» 7 شافعي المذهب مثل 
أخيه» قیل : وكان حنفياً والله أعلم . 
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ذكر مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته 

لما ملك غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام باميان أقطعها ابن عمه شمس الدين 
محمد بن مسعود وزوجه أخته. فأتاه منها ولد اسمه سام فبقي فيها إلى أن توفي وملك 
بعده ابنه الأكبر واسمه عباس وأمه تركية » فغضب غياث الدين وأخوه شهاب الدين في 
ذلك وأرسلا من أحضر عباساً عندهماء فاخذ الملك منه وجعلا ابن أختهما سام ملكا 
على باميان» وتلقب بهاء الدين وعظم شأنه ومحله» وجمع الأموال ليملك البلاد بعد 
خاله وأحبّه أمراء الغورية حباً شديداً وعظموه. فلما قتل خاله شهاب الدين سار بعض 
الأمراء الغورية إلى بهاء الدين سام » فأخبره بذلك. فلما بلغه قتله کتب إلى من بغزنة من 
الأمراء الغورية يأمرهم بحفظ البلد. ويعرفهم أنه على الطريق سائر إليهم» وكان والي 
قلعة غزنة ويعرف بأميردار» وقد أرسل ولده إلى بهاء الدين سام يستدعيه إلى غزنة 
فأعاد جوابه أنه تجهّز ويصل إليه ويعده الجميل والاحسان وكتب بهاء الدين إلى علاء 
الدين محمد بن أبي علي ملك الخغور» یستدعیه إليه وإلى غياث الدين محمود بن 
غیاث الدین» والی و وإلى هراة يأمرهما بإقامة الخطبة له وحفظ ما 
بایدیهما من الاعمال, ولم یظن أن أحداً یخالفه فاقام آهل غزنة ینتظرون وصوله أو 
وصول غیاث الدین محمود والأتراك» ویقولون : لا نترك غير ابن سیدنا - یعنون غیاث 
الدین - یدخل غزنة. والغورية بتظاهرون بالمیل إلى بهاء الدين ومنع غیره» فسار من 
باميان إلى غزنة في عساکر ومعه ولداه علاء الدین محمود وجلال الدین» فلما سار عن 
باميان مرحلتين وجد صداعاً» فنزل يستريح يننظر خفته عنه» فازداد الصداع وعظم الأمر 
عليه فأيقن بالموت» فأحضر ولديه وعهد إلى علاء الدين» وأمرهما بقصد غزنة وحفظ 
مشايخ الغورية» وضبط الملك وبالرفق بالرعايا وبذل الأموال» وأمرهما أن يصالحا 
غياث الدين على أن يكون له خراسان وبلاد الغور» ويكون لهما غزنة وبلاد الهند. 











ذكر ملك علاء الدين غزنة وأخذها منه 


لما فرغ بهاء الدين من وصيته» توفي فسار ولداه إلى غزنة» فخرج أمراء الغورية 
وأهل البلد فلقوهمك وخرج الأتراك معهم على کره منهم ودخلوا البلد و 3 ونزل 
علاء الدين وجلال الدين دار السلطنة مستهل رمضان. وكانوا قد وصلوا في ضروقلة من 
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العسکر. وآراد الأتراك منعهم فنهاهم مؤيد الملك وزير شهاب الدین لقلتهم 
ولاشتغال غیاث الدین بابن خرمیل والي هراة على ما نذکره. فلم يرجعواء ولما استقرا 
بالقلعة ونزلا بدار السلطانية راسلهما الأتراك بأن یخرجا من الدار والا قاتلوهما ففرقا 
فیهم أموالاً كثيرة» واستحلفاهم فحلفوا واستبوا غياث الدین محموداًء وأنفذا خلعاً إلى 
تاج الدين الدزء وهو بأقطاعه مع رسول. وطلباه إلى طاعتهماء وواعداه بالأموال 
والزيادة في الأقطاع وإمارة الجيش والحکم في جميع الممالك. فأتاه الرسول فلقیه, 
وقد سار عن كرمان في جيش كثير من الترك والخلج والغز وغيرهم» فأبلغه الرسالة فلم 
يلتفت إليه» وقال: قل لهما يعودان إلى باميان وفيها كفاية» فإني قد أمرني مولاي 
غياث الدين أن أسير إلى غزنة وأمنعهما عنهاء فإن عادا إلى بلدهما وإلا فعلت بهما 
وبمن معهما ما یکرهون. ورد ما معه من الهدايا والخلع » ولم يكن قصد الدز بهذا حفظ 
بيت صاحبه. وإنما أراد أن يجعل هذا طريقاً إلى ملك غزنة لنفسه, فعاد الرسول وأبلغ 
علاء الدين رسالة الدزء فأرسل وزيرهء وكان قبله وزير أبيه إلى باميان وبلخ وترمذ 
وغيرها من بلادهم ليجمع العساكر ويعود إليه» فأرسل الدز إلى الأتراك الذين بغزنة 
یعرفهم أن غياث الدين أمره أن يقصد غزنة» ویخرج علاء الدين وأخاه منهاء فحضروا 
عند وزير علاء الدين» وطلبوا منه سلاحاًء ففتح خزانة السلاح» فهرب ابن الوزير إلى 
علاء الدین وقال له قد كان كذا وكذاء فلم يقدر أن يفعل شيئاً وسمع مؤيد الملك وزير 
شهاب الدین. فركب وأنكر على الخازن تسليم ,المفاتيح » وأمره فاسترد ما نهبه الترك 
جميعه لأنه كان مطاعاً فیهم» ووصل الدز إلى غزنة,فأخرج إليه علاء الدين جماعة من 
الغورية ومن الأتراك» وفيهم صونج صهر الدزء فأشار عليه أصحابه أن لا يفعل» وينتظر 
العسكر مع وزيره» فلم يقبل منهم وسيّر العساكر فالتقوا خامس رمضان. فلما لقوه 
خدعه الأتراك وعادوا معه على عسكر علاء الدین» فقاتلوهم فهزموهم وأسروا مقدمهم. 
وهو محمد بن علي بن حردون» ودخل عسکر الدز المدينة فنهبوا بيوت الغورية 
والبامانية» وحصر الدز القلعة فخرج جلال الدين منها في عشرين فارساً وسار عن غزنة . 
فقالت له امرأة تستهزىء به : إلى أين تمضي خذ الجتر والشمسة معك ما أقبح خروج 
السلاطين هكذاء فقال لها: إنك سترين ذلك اليوم وأفعل بكم ما تقرون به بالسلطنة 
لي» وكان قد قال لأخيه : احفظ القلعة إلى أن آتيك بالعساکر ‏ فبقي الدز يحاصرهاء 
وآراد من مع الدز نهب البلد فنهاهم عن ذلك . 
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وأرسل إلى علاء الدين يأمره بالخروج من القلعة وتهدده إن لم يخرج منهاء 


وترددت الرسل بينهما في ذلك» فأجاب إلى مفارقتها والعود إلى بلده. وأرسل من حلف 
له الدز أن لا يؤذيه ولا يعترض إليه» ولا إلى أحد ممن يحلف له وسار عن غزنة» فلما 
رآه الدز وقد نزل من القلعة عدل إلى تربة شهاب الدين مولاه» ونزل إليها ونهب الأتراك 
ما كان مع علاء الدين وألقوه عن فرسه» وأخذوا ثيابه» وتركوه عرياناً بسراویله فلما 
0 الدز ذلك أرسل إليه بدواب وثياب ومال» واعتذر إليه فأخذ مالبسه وترك الباقي» 

فلما وصل إلى باميان لبس ثياب سواد وركب حماراًء فأخرجوا له مراكب ملوكية 


وملابس جميلة» فلم يركب ولم يلبس یلیس وقال: أريد أن يرانى ي الناس وما صنع بي آهل 


غزنة حتى إذا عدت إليها وخربتها ونهبتها لا يلومني آحد. ودخل دار الامارة وشرع في 
جمع العساكر. 
ذكر ملك الذز غزنة 
قد ذكرنا استيلاء الز على الأموال والسلاح والدواب وغير ذلك مما كان صحبة 
شهاب الدين» وأخذه من الوزير مؤيد الملك فجمع له العساكر من آنواع الناس الأتراك 
والخلج وغیرهم» وسار إلى غزنة. وجرى له مع علاء الدين ماذكرناء فلما خرج علاء 


الدين من غزنة أقام الدز بداره أربعة أيام يظهر طاعة غياث الدين إلا أنه لم يأمر الخطيب 


بالخطبة له ولا لغيره» وإنما يخطب للخليفة ويترحم على شهاب الدين الشهيد حسب. 
فلما كان في اليوم الرابع أحضر مقدمي الغورية والأتراك وذم من كاتب علاء الدين وأخاه 
وقبض على أمير دار والي غزنة» فلما كان الغد. وهو سادس عشر رمضان أحضر القضاة 
والفقهاء والمقدمين وأحضر أيضاً رسول الخليفة» وهو الشيخ مجد الدين أبوعلي بن 
الربيع الفقيه الشافعي مدرّس النظامية ببخداد. وكان قد ورد إلى غزنة رسولا إلى شهاب 
الدين» فقتل شهاب الدين» وهو بغزنة فأرسل إليه والى قاضي غزنة يقول له: إنني أريد 
أن أنتقل إلى الدار السلطانية» وأن أخاطب بالملك. ولا بد من حضورك والمقصود من 
هذا أن تستقر أمور الناس. فحضر عنده فركب الدز والناس في خدمته وعليه ثياب 
الحزن» وجلس في الدار في غير مجلس كان يجلس فيه شهاب الدين» فتغيرت لذلك 
نيات كثير من الأتراك لأنهم كانوا يطيعونه ظناً منهم أنه يريد الملك لغياث الدین» 


فحيث رأوه يريد الانفراد تغيّروا عن طاعته حتى إن بعضهم بكى غيظاً من فعله» وأقطع ‏ 
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الا قطاعات الكثيرة» وفرق الأموال الجلیلت وکان عند شهاب الدین جماعة من أولاد 
ملوك الغور وسمرقند وغیرهم. فأنفوا من خدمة الدزء وطلبوا منه أن یقصدوا خدمة 
غياث الدین وأخيه صاحبي بامیان. وأرسل غیاث الدین إلى الدز یشکره ويثني عليه 
لاخراج آولاد بهاء الدین من غزنة» وسيّر له الخلع. وطلب منه الخطبة والسکة فلم 
يفعل» وآعاد الجواب فغالطه وطلب منه أن یخاطبه بالملك. وأن یعتقه من الرق لان 
غياث الدين ابن أخي سيده لا وارث له سوام وأن يزوج ابنه بابنة الدز فلم یجبه إلى 
ذلك. واتفق أن جماعة من الغوريين من عسكر صاحب باميان أغاروا على أعمال كرمان 
وسوران» وهي أقطاع الدز القديمة فغنموا وقتلوا» فأرسل صهره صونج في عسكرء 
فلقوا سكر الباميان فظفر بهم وقتل منهم كثيرأًء وأنفذ رؤوسهم إلى غزنة» فنصبت بها 
وأجرى الدز في غزنة رسوم شهاب الدين» وفرق في أهلها أموالاً جليلة المقدارء وألزم 
مؤيد الملك أن يكون وزيراً له فامتنع من ذلك» فألح عليه فأجابه على كره منه» فدخل 
على مؤيد الملك صديق له يهنئه» فقال: بماذا تهنئني من بعد ركوب الجواد بالحمار 
وأنشد : 
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ومن رکب الثور بعد الجوا دأنكر إطلاقه والغبسب 


بینا الدز يأتي إلى بابي ألف مرة حتی آذن له في الدخول أصبح على بابه» ولوحفظ 
النفس مع هولاء الأتراك لكان لي حکم آخر . 


0 

ذكر حال غياث الدين بعد قتل عمه : 

وأما غياث الدين محمود بن غياث الدين, فإنه كان في أقطاعه وهوبست واسفرار» ‏ * 
وكان الملك علاء الدين بن محمد بن علي قد وله شهاب الدين بلاد الغور وغيرهامن * 
أرض الراون» فلما بلغه قتله سار إلى فيروزكوه خوفاً أن يسبقه إليها غياث الدين فيملك 2 * 
البلد ويأخذ الخزائن التي بهاء وكان علاء الدين حسن السيرة من أكابر بيوت الغورية إلا - 
آن الناس کرهوه لمیلهم إلى غیاث الدین. وأبى الأمراء من خدمته مع وجود ولد غیاث ۱ 
الدين سلطانهم ولانه كان كرامياً مغالياً في مذهبه. وأهل فيروزكوه شافعية» وألزمهم 8 
أن يجعلوا الإقامة مثنى » فلما وصل إلى فيروزكوه أحضر جماعة من الأمراء منهم محمد ٠ ١‏ 
المرغني وأخوه ومحمد بن عثمان وهم من أكابر الأمراء» وحلفهم على مساعدته على ا 
عت ڪوڪ > تعمد ج2222 222722 25522 25 25 ك1 
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له ولولده من بعده» وکان غياث الدین بمدينة بست لم یتحرك في شيء انتظارا لما یکون 
من صاحب بامیان. لأنهما کانا قد تعاهدا أيام شهاب الدین أن تکون خراسان لغیاث 
الدين وغزنة والهند لبهاء الدين» وکان بهاء الدين أقوى» فلهذا لم یفعل شيئاء فلما بلغه 
خبر موت بهاء الدین» جلس على التخت وخطب لنفسه بالسلطنة عاشر رمضان» 
وحلف الأمراء الذين قصدوه وهم إسماعيل الخلجي وسونج أمير اشکار وزنكي بن 
خرجوم وحسين الغوري صاحب تكيا باذ وغيرهم وتلقب بألقاب أبيه غياث الدین . 


0 قتال خوارزمشاه وبهاء الدين صاحب باميان» ولم يذكر غياث الدين احتقاراً له فحلفوا 








وکتب إلى علاء الدین محمد بن أبي علي. وهو بفیروزک وه یستدعیه إليه 
ویستعطفه ليصده عن رأيه» ویسلم مملکته الیه ؛ وکتب إلى الحسین بن خرمیل. وإلى 
هراة مثل ذلك ایض ووعده الزيادة في الاقطاع. فأما علاء الدين فاغلظ له في الجواب» 
وکتب إلى الأمراء الذين معه» يتهددهم فرحل غیاث الدین إلى فیروزکوه» فأرسل علاء 
۱ الدین عسكراً مع ولده» وفرق فیهم مالا كثيرأ» وخلع علیهم ليمنعوا غیاث الدین فلقوه 
قريباً من فيروزكوه» فلما تراءى الجمعان کشف [سماعیل الخلجي المغفر عن وجهه 
وقال : الحمد لله أن الأتراك الذین لا یعرفون آباء‌هم لم یضیعوا حق التربية» وردوا ابن. 
)2 ملك باميانء وآنتم مشایخ الغورية الذين آنعم علیکم والد هذا السلطان ورباکم ولحسن 
إليكم کفرتم الاحسان وجنتم تقاتلون ولده آهذا فعل الأحرار» فقال محمد المرغني». 
وهو مقدم العسکر الذین یصدرون عن رأیه : لا واللهء ثم ترجل عن فرسه وألقی سلاحه 
وقصد غیاث الدین وقبل الأرض بين یدیه. وبکی بصوت عال. وفعل سائر الأمراء 
كذلك. فانهزم اصحاب علاء الدين مع ولده, فلما بلغه الخبر خرج عن فیروزکوه هاربا 
نحو الغور» وهو يقال: آنا آمشي آجاور بمکت فانفذ غياث الدين خلفه من رده إليه» 
فاخذه وحبسه وملك فيروزكوه» وفرح به أهل البلد» وقبض غیاث الدین على جماعة 
من أصحاب علاء الدين الكرامية وقتل بعضهم. ولمَا دخل غیاث الدین فیروزکوه ابتدأ 
بالجامع» فصلی فيه. ثم رکب إلى دار أبيه» فسکنها وأعاد رسوم أبيه واستخدم 
حاشيته» وقدم عليه عبد الجبار بن محمد الكيراني وزير أبيه واستوزره. وسلك طریق 
أبيه في الإحساث والعدل. ولما فرغ غياث الدين من علاء الدين لم يكن له همة الا ابن 
اش بهراة واجتذابه إلى طاعته» فكاتبه وراسله واتخذه أباً واستدعاه إليه» وكان ابن 
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خرميل قد بلغه موت شهاب الدين امن رمضان» فجمع أعيان الناس» منهم قاضي هراة 
صاعد بن الفضل النيسابوري» وعلي بن عبد الخلاق بن زياد مدرس النظامية بهراة 
وشيخ الإسلام رئيس هراة ونقيب العلويين ومقدمي المحال» وقال لهم : قد بلغني وفاة 
السلطان شهاب الدین. وأنا في نحو خوارزمشاه» وأخاف الحصارء وأريد أن تحلفوا لي 
على المساعدة على كل من نازعني» فأجابه القاضي وابن زياد: بأننا نحلف على كل 
الناس إلا ولد غياث الدین» فحقد عليهماء فلما وصل كتاب غياث الدين خاف ميل 
الناس إليه؛ فغالطه في الجواب . 








وكان ابن خرميل قد كاتب خوارزمشاه يطلب منه أن يرسل إليه عسكراً ليصير في 
طاعته» ويمتنع به على الغورية» فطلب منه خوارزمشاه إنفاذ ولده رهينة ويرسل إليه 
عسکر فسيّر ولده إلى خوارزمشاه» فكتب خوارزمشاه إلى عسكره الذين بنیسابور . 
وغيرها من بلاد خراسان يأمرهم بالتوجه إلى هراة» وأن يكونوا يتصرفون بأمر ابن خرميل 
ويمتثلون أمره هذاء وغياث الدين يتابع الكتب إلى ابن خرميل وهو يحتج بشيء بعد 
شيء انتظاراً لعسکر خوارزمشاه» ولا يؤيسه من طاعته. ولا يخطب له ويعطيه طاعة غير 
مستويق ثم إن الأمير علي بن أبي علي صاحب كالوين أطلع غياث الدين على حال ابن 
خرمیل. فعزم غياث الدين على التوجه إلى هراة فثبطه بعض الأمراء الذين معه. 
وأشاروا عليه بانتظار آخر آمره, وترك محاققته واستشار ابن خرميل القاضي في آمر غیاث 
الدین. فقال له : علي بن عبد الخلاق بن زياد مدرس النظامية بهراق وهو متولي وقوف 
خراسان التي بيده للغوريّة جمیعها: ينبغي أن تخطب للسلطان غیاث الدین» وتترك 
المغالطة إنني أخاف على نفسي » فامض أنت وتوثق لي منه» وکان قصده أن یبعده عن 
نفسه» فمضی برسالته إلى غياث الدين» وأطلعه على ما يريد ابن خرمیل یفعله من 
الغدر به والمیل إلى خوارزمشاه. وحتّه على قصد هراة وقال له : أنا أسلمها إليك ساغة 
تصل إليهاء ووافقه بعض الأمراء وخالفه غیرهم وقال: ينبغي أن لا تترك له حجة» 
فترسل إليه تقليداً بولاية هراة» ففعل ذلك. وسيره مع ابن زياد وبعض أصحابه. ثم إن 
غياث الدين كاتب أميران بن قيصر صاحب الطالقان» يستدعيه إليه» فتوقف وأرسل إلى 
صاحب مرو ليسير إليه فتوقف أيضاً: فقال له أهل البلد إن لم تسلم البلد إلى غياث 
الدين وتتوجه وإلا سلمناك وقيدناك وأرسلناك إليه» فاضطر إلى المجيء إلى فيروزكوه. 
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ببس 


١‏ فخلع عليه غیاث الدین وأقطعه إقطاعات شتی » وأقطع الطالقان سونج مملوك آبیه 
ا المعروف بأمير اشكار. 
ا ذكر استيلاء خوار زمشاه على بلاد الغورية بخراسان 

قد ذكرنا مكاتبة الحسين بن خرميل والي هراة خوارزمشاه ومراسلته في الانتماء 
إليه» والطاعة له. وترك طاعة الغورية. وخداعه لغياث الدين» ومغالطته له بالخطبة له 
والطاعة انتظارا لوصول عسكر خوارزمشاه. ووصول رسول غياث الدين» وابن زياد 
بالخطبة . فقال يوم الجمعة نخطب له فاتفق قرب عسكر خوارزمشاه منهم. فلما كان 
يوم الجمعة قيل له في معنى الخطبة» فقال نحن في شغل أهم منها بوصول هذا العدوء 
۱ فطالت المجادلات بينهم في ذلك» وهو مصرٌ على الامتناع منهاء ووصل عسکر 
۱ خوارزمشاه» فلقیهم ابن خرمیل وأنزلهم على باب البلد. فقالوا له: قد آمرنا 
خوارزمشاه أننا لا نخالف لك أمر فشکرهم على ذلك. وکان یخرج إليهم كل يوم وأقام 
9" 
۱ 
: 














لهم الوظائف الكثيرة. وأتاه الخبر أن خوارزمشاه نزل على بلخ فحاصرها فلقیه صاحبها 
۱ وقاتله بظاهر البلد. فلم ینزل بالقرب منهاء فنزل على آربعة فراسخ . فندم ابن خرمیل 
1 على طاعة خوارزمشاه. وقال لخواصه لقد أخطأنا حيث صرنا مع هذا الرجل. فإنني آراه 
عاجزاً وشرع في إعادة العسکر. فقال للأمراء : إن خوارزمشاه قد أرسل إلى غیاث الدین 
:)0 يقول له انني على العهد الذي بیننا . وأنا آترك ما كان لابيك بخراسان والمصلحة أن 
۱ ترجعوا حتی ننظر ما يكون» فعادوا وأرسل إليهم الهدایا الکثيرة. 


وكان غياث الدين حيث اتصل به وصول عسكر خوارزمشاه إلى هراة أخذ إقطاع| 
ابن خرميل» وأرسل إلى كرزيان وأخذ كل ما له بها من مال وأولاد ودواب وغير ذلك»! 
وأخذ أصحابه في القيود. وأتاه كتب من يميل إليه من الغورية يقولون له : إن رآك غیاث: 
الدين قتلك. ولما سمع أهل هراة بما فعل غياث الدين بأهل ابن خرميل وماله عزموا 
على قبضه. والمكاتبة إلى غياث الدين بإنفاذ من يتسلم البلد» وكتب القاضي صاعد 
قاضي هراة وابن زياد إلى غياث الدين بذلك. فلما سمع ابن خرميل بما فعله غياث 
الدين بأهله. وبما عزم عليه أهل هراة خاف أن يعاجله بالقبضء فحضر عند القاضي 
وأحضر أعيان البلد» وألان لهم القول. وتقرب إليهم وأظهر طاعة غياث الدين» وقال: 


ا 
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قد رددت عسكر خوارزمشاه وأريد أرسل رسولاً إلى غياث الدين بطاعتي والذي أوثره 
منكم أن تكتبوا معه كتاباً بطاعتي , فاستحسنوا قوله» وکتبوا له بما طلب» وسير رسوله 
إلى فيروزكوه» وأمره إذا جنه الليل أن يرجع على طريق نيسابور يلحق عسكر 
خوارزمشاه» ويجد السير» فإذا لحقهم رذهم إليه» ففعل الرسول ما آمره» ولحق ‏ 
العسكر على يومين من هراق فأمرهم بالعود. فعادواء فلما كان اليوم الرابع من سير 
الرسول وصلوا إلى هراق والرسول بين أيديهم» فلقيهم ابن خرميل» وأدخلهم البلد 
والطبولٌ تضرب بين أيديهم. فلما دخلوا أخذ ابن زياد الفقيه» فسمله وأخرج القاضي 
صاعداً من البلد. فسار إلى غياث الدين بفیروزکوه. وأخرج من عنده من الغورية» 
وكل من يعلم أنه يريدهم وسلم أبواب البلد إلى الخوارزمية . 

راما غات الذي فإنه يرر من فر ورک كحو هراق وار هیک فا عدوا یا 
كان لأهل هراق فخرج الخوارزمية فشنوا الغارة على هراة الروذ وغیره. فأمر غياث 
الدين عسكره بالتقدم إلى هراة» وجعل المقدم عليهم علي بن أبي علي وأقام هو 
بفيروزكوه لما بلغه أن خوارزمشاه على بلخ» فسار العسكر وعلى يزكه الأمير أميران بن 
قيصر الذي كان صاحب الطالقان. فأرسل إلى ابن خرميل يعرفه أنه على اليزك ويأمره 
بالمجيء إليه » فإنه لا يمنعه وحلف له على ذلك» فسار ابن خرميل في عسکره. فكبس 
عسكر غياث الدین» فلم يلحقوا يركبون خيولهم حتى خالطوهم, فقتلوا فيهم. فكت 
ابن خرميل أصحابه عن الغورية خوفا أن يهلكواء وغنم وأسر إسماعيل الخلجي . وأقام 
بمكانه وأرسل عسكره» فشنوا الغارة على البلاد باذغيس وغيرهاء وعظم الأمر على 
غياث الدين» فعزم على المسير إلى هراة بنفسه فأتاه الخبر أن علاء الدين صاحب 
باميان قد عاد إلى غزنة - على ما نذکره - فأقام ينتظر ما يكون منهم ومن الدز. 

وأما بلخ فان خوارزم شاه لما بلغه قتل شهاب الدين أخرج من كان عنده من 
الغوريين الذين كان أسرهم في المصاف على باب خوارزم فخلع عليهم وأحسن إليهم 
وأعطاهم الأموال. وقال: إن غياث الدين أخي ولا فرق بيني وبينه» فمن أحب منكم 
المقام عندي فليقم ومن أحب أن يسير إليه فاني أسيره ولو أراد مني مهما أراد نزلت له 
عنه وعهد إلي محمد بن علي بن بشيز وهومن أكابر الأمراء الغورية» فأحسن إليه وأقطعه 
اسثمالة للخورية » وجعله سفيراً بينه وبين صاحب بلخ» فسیر أخاه علي شاه بين يديه في 
عسكره إلى بلخ» فلما قاربها خرج إليه عماد الدين عمر بن الحسين الغوري أميرهاء 
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فدفعه عن النزول عليهاء فنزل على أربعة فراسخ عنهاء فارسل إلى أخيه خوارزم شاه 
يعلمه قوتهم » فسار إليها في ذي القعدة من السنة» فلما وصل 0 
فقاتلهم فلم يقوبهم لکثرتهم فنزلوا فصار يوقع بهم ليلا فكانوا معه على أقبح صورة 

فأقام صاحب بلخ اضر وهو ينتظر المدد من أصحابه أولاد بهاء الدين صاحب 
بامیان» وكانوا قد اشتغلوا عنه بغزنة ‏ على ما ذكرناه ‏ وعلى ما نذكره إن شاء الله تعالى - 
فاقام خوارزم شاه على بلخ أربعين يوماً كل يوم يركب إلى الحرب. فیقتل من أصحابه 
كثير ولا يظفر بشيء فراسل صاحبها عماد الدين مع محمد بن علي بن بشير الغوري» 

وبذل له بذلا كثيراً ليسلم إليه البلد» فلم يجبه إلى ذلك» وقال: لا أسلم البلد إلا إلى 

أصحابه» فعزم على المسير إلى هراق فلما سار أصحابه أولاد بهاء الدين صاحب باميان 

إلى غزنة المرة الثانية ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالی - وأسرهم تاج الدين الدز عاد 
عن ذلك العزم » وأرسل محمد بن علي بن بشير إلى عماد الدين نائبه يعرفه حال أصحابه 
وأسرهم. وأنه لا يبقى عليه حجة ولا له في التأخر عنه عذر, فدخل إليه ولم يزل يخدعه 
تارة يرغبه وتارة يرهبه حتى أجاب إلى طاعة خوارزم شاه والخطبة له وذكر اسمه على 

السکت وقال: أنا أعلم أنه لا يفي له» وأرسل من يستحلفه على ما آراد» فتم الصلح 

وخرج إلى خوارزم شاه فخلع عليه وأعاد إلى بلده» وكان سلخ ربيع الأول سنة ثلاث 
وستمائة » ثم سار خوارزم شاه إلى كرزيان ليحاصرها وبها علي بن ابي علي » وأرسل 
إلى غياث الدين يقول: إن هذه كان قد أقطعها عمك لابن خرميل» فتنزل عنها فامتنع 

وقال : بيني وبينكم السیف. فأرسل إليه خوارزم شاه مع محمد بن علي بن بشير» فرغبه 
وايسه من نجدة غياث الدین» ولم يزل به حتى نزل عنها وسلّمهاء وعاد إلى فیروزکوه؛ 

فأمر غياث الدين بقتله فشفع فيه الأمراء» فتركه وسلم خوارزم شاه كرزيان إلى ابن 
خرمیل» ثم آرسل | إلى عماد الدين صاحب بلخ يطلبه | إليه» ويقول: احفر مدوم ۱۱ 
غنی عن حضورك فانت الیوم من أخص أوليائناء فحضر عنده فقبض عليه وسيّره إلى 

خوارزم ومضی هو إلى بلخ فاخذها واستناب بها جعفراً التركي . 


ذكر ملك خوارزم شاه ترمذ وتسلمها إلى الخطا 
لما أخذ خوارزمشاه مدينة بلخ سار عنها إلى مدينة ترمذ مجداً وبها ولد عماد 
الدین الذي كان صاحب بلخ » فارسل إليه محمد بن علي بن بشير یقول له : إن آباك قد 
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صار من أخصٌ أصحابي وأكابر أمراء دولتي, وقد سلم إليّ بلخ» وإنما ظهر لي منه ما 
أنكرته فسيرته إلى خوارزم 5 فا وأما أنت فتكون عندي أا ووعده وأقطعه 
الکثیر» فخدعه محمد بن علي» فرأى صاحبها أن خوارزم شاه قد حصره من جانب» 
والخطا قد حصروه من جانب آخرء وأصحابه قد أسرهم الدز بغزنة نضعفت نفسه وأسل 
من یستحلف له خوارزم شاه. فحلف له وتسلم منه ترمذ وسلمها الى الخطا فلقد اکتسب 
بها خوارزمشاه مسبة عظيمة وذكراً قبيحاً في عاجل الأمر» ثم ظهر للناس بعد ذلك أنه 
إنما سلمها إليهم ليتمكن بذلك من ملك خراسان, ثم يعود إليهم فيأخذها وغيرها 
منهم » لأنه لما ملك خراسان » وقصد بلاد الخطا وأخذها وأفناهم ظهر على الناس أنه 
فعل ذلك خديعة ومكراً ‏ غفر الله له . 
ذكر عود أصحاب باميان إلى غزنة 
قد ذكرنا قبل وصول الدز التركي إلى غزنة» وإخراجه علاء الدين وجلال الدین - 


ولدي بهاء الدين سام صاحب باميان ‏ منها بعد أن ملكهاء وأقام هو في غزنة من عاشر 


رمضان سنة اثنتين وستمائة إلى خامس ذي القعدة من السنة يحسن السيرة ويعدل في 
الرعية» وأقطع البلاد للأجنادء فبعضهم قام» وبعضهم سار إلى غياث الدین وا 

يخطب لأحد ولا لنفسه. وكان يعد الناس بان رسولي عند مولاي غياث الدين» فإذا عاد 
خطبت له ففرح الناس بقوله : وكان یفعل ذلك مكراً وخديعة بهم وبغياث الدين لأنه لو 
لم يظهر ذلك لفارقه أكثر الأتراك وسائر الرعايا؛ وكان حينئذ يضعف عن مقاومة 
صاحب بامیان» فكان يستخدم الأتراك وغيرهم بهذا القول وأشباهه» فلما ظفر بصاحب 
باميان على ما نذكره ‏ أظهر ما كان يضمره. فبينما هو في هذا أتاه الخبر بقرب علاء 
الدين وجلال الدین ولدي بهاء الدين صاحب باميان في العساكر الکثيرت وأنهم قد 
عزموا على نهب غزنة» واستباحة الأموال والأنفس فخاف الناس خوفا شديداء وجهز 
الدز كثيراً من عسکره وسيّرهم إلى طريقهم فلقوا أوائل الحسکر فقتل من الأتراك 
وأدركهم العسكر. فلم يكن لهم قوة بهم» فانهزموا وتبعهم عسكر علاء الدين يقتلون 
ويأسرون» فوصل المنهزمون إلى غزنة فخرج عنها الدز منهزماً يطلب بلده كرمان» 
فأدركه بعض عسکر باميان نحو ثلاثة آلاف فارس. فقاتلهم قتالآً شديداًء فردهم عنه 
وأحضر من كرمان مالا كثيراً وسلاحاًء ففرقه في العسکر وأما علاء الدين وأخوه فإنهما 
تركا غزنة لم يدخلاهاء وسارا في أثر الدز» فسمع بهم » فسار عن كرمان فنهب الناس 
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بعضهم بعضاً. وملك علاء الدين كرمان وأمنوا أهلهاء وعزموا على العود إلى غزنة 
ونهبها. فسمع أهلها بذلك فقصدوا القاضي سعيد بن مسعود وشكوا إليه حالهم 
فمشى إلى وزير علاء الدين المعروف بالصاحب. وأخبره بحال الناس» فطيب قلوبهم 
وأخبرهم غيره ممن يثقون إليه أنهم مجمعون على النهب. فاستعدوا وضيقوا أبواب 
الدروب والشوارع وأعدوا العرادات والأحجار. وجاءت التجار من العراق والموصل 
والشام وغيرها وشكوا إلى أصحاب السلطان» فلم يسكنهم أحد فقصدوا دار مجد الدين 
ابن الربيع رسول الخليفت واستغاثوا به فسكنهم ووعدهم الشفاعة فيهم. وفیر امل 
البلد. فارسل إلى أمير كبير من الغورية يقال له: سليمان بن سیسر» وكان شیخا كبر 
يرجعون إلى قوله يعرفه الحال. ويقول له :یکتب إلى علاء الدين وأخيه يتشفع في 
الناس» ففعل وبالغ في الشفاعة وخوفهم من من كفل البلدات أَمبْرُوا علق التب قاجا 
إلى العفو عن الناس بعد مراجعات کثیرق وكانوا قد وعدوا من معهم من العساكر بنهب 
غزنة رو ين الحرانة, فسكن الناس . 

وعاد العسکر إلى غزنة آواخر ذي القعدة ومعهم الخزانة التي أخذها الدز من مؤيد 
الملك لما عاد ومعه شهاب الدین قتیلا. فکانت مع ما أضيف لیها من الثياب والعین 
تسعمائة حمل. ومن جملة ما كان فیها من الثیاب الممزج المنسوج بالذهب إثني عشر 
ألف ثوب. وعزم علاء الدین أن یستوزر مؤيد الملك فسمع آخوه جلال الدین فأحضره 
وخلم عليه على كراهة منه للخلعة واستوزره؛ فلما سمع علاء الدین بذلك قبض على 
مؤيد الملك وقیده وحبسه فتغیرت نيات الناس واختلفواء ثم إن علاء الدين وجلال 
الدین اقتسما الخزانت» وجری بینهما من المشاحنة ما لا يجري بين التجار فاستدل 
بذلك الناس على أنهما لا يستقيم لهما حال لبخلهما واختلافهماء وندم الأمراء على 
ميلهم إليهما وتركهم غياث الدين مع ما ظهر من كرمه وإحسانه. ثم إن جلال الدين 
وعمه عباساً سارا في , 8 ۳ وبقي علاء الدين بغزنت فأساء وزيره 
۰ غعماد الملك السيرة مع الأجناد والرعية» ونهب أموال الأتراك حنى أنهم باغو أمهات 
آولادهي وهن يبكين ویصرخن ولا یلتفت الیهن . ۶ 


ذکر عود الدز إلى غزنة 
لما سار جلال الدین عن غزنة وأقام بها آخوه علاء الدين» جمع الدز ومن معه من 


22522 202202222225022 52 2272 رت مت اج یی رت سای تست تحت تج ات ڪڪ ات ڪڪ رت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ رت تست رت سرت رس رت 





























2 


مجع 7ت عه ع محم ات ی حر وح وم جح 0 مج 0256:2365 00 دير 


الأتراك عسكراً كثيراً وعادوا إلى غزنة» فوصلوا إلى كلوا فملكوها وقتلوا جماعة من 
الغورية» ووصل المهزمون إلى کرمان» فسار الدز إليهم» وجعل على مقدمته مملوكا 
كبيراً من مماليك شهاب الدين اسمه أي دكز التتر في ألفي فارس من الخلج والأتراك 
والغز والغورية وغیرهم وكان بكرمان عسكر لعلاء الدين مع أمير يقال له : ابن المؤيدء 
ومعه جماعة من الأمراء منهم أبو علي بن سليمان بن سيسرء وهو وأبوه من أعيان 
الغورية » وكانا مشتغلين باللعب واللهو والشرب لا يفتران من ذلك فقيل لهما: إن عسکر 
الأتراك قد قربوا منکم» فلم يلتفتا إلى ذلك ولا تركا ما كانا علیه» فهجم عليهم أي دكز 
التتر ومن معه من الأتراك» فلم يمهلهم يركبون خيولهم» فقتلوا عن آخرهم منهم من قتل 2-١‏ | 
في المعركة» ومنهم من قتل صبراً ولم ينج إلا من تركه الأتراك عمداًء ولما وصل الدزء ١‏ 
فرأى أمراء الغورية كلهم قتلى » قال: كل هؤلاء قاتلونا فقال أي دكز التتر: لا بل ! 
قتلناهم صبرا فلامه على ذلك ووبخه وأحضر رأس ابن المؤيد بين یدیه فسجدشكرا <١‏ 9 
لله تعالی » وأمر بالمقتولين فغسلوا ودفنواء وكان في جملة القتلی أبوعلي بن سليمان 2 ٠‏ 
ابن سيسر» ووصل الخبر إلى غزنة في العشرین من ذي الحجة من هذه السنة» فصلب ۱ 
علاء الدین الذي جاء بالخبر» فتغیمت السمای وجاء مطر شدید خرب بعض غزنة» ۱ 
وجاء بعده برد کبار مثل بيض الدجاج. فضج الناس إلى علاء الدین باٍنزال المصلوب؛ ۱ 
فأنزله اخر النهار. فانکشفت الظلمت وسکن ما کانوا فيه وملك الدز کرمان وأحسن 
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إلى أهلهاء وكانوا في ضر شديد مع أولئك» ولما صح الخبر عند علاء الدين أرسل 
وزيره الصاحب إلى أخيه جلال الدين في باميان يخبره بحال الدز ويستنجده» وكان قد 
أعد العساكر ليسير إلى بلخ يُرحل عنها خوارزمشاه. فلما آتاه هذا الخبرء ترك بلخ وسار 
إلى غزنة» وكان أكثر عسكره من الغورية قد فارقوه وفارقوا آخاه. وقصدوا غياث الدين» 
فلما كان أواخر ذي الحجة وصل الدز إلى غزنة ونزل هو وعسكره بإزاء قلعة غزنة» 
. وحضر علاء الدين وجرى بينهم قتال شدید. وأمر الدز فنودي في البلد بالأمان؛ وتسكين 
الناس من أهل البلد والغوریة. وعسكر باميانء وأقام الدز محاصراً للقلعة» فوصل 
جلال الدين في أربعة الاف من عسكر بامیان. وغيرهم فرحل الدز إلى طريقهم , وكان 
مقامه إلى أن سار إليهم أربعين يوماء فلما سار الدز سير علاء الدين من كان عنده من 
العسكر وأمرهم أن يأتوا الدز من خلفه ويكون أخوه من بين يديه فلا یسلم من عسكره 
آحد. فلما خرجوا من القلعة سار سليمان بن سيسر الغوري إلى غياث الدين 
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بفيروزكوه ؛ فلما وصل أكرمه وعظمه وجعله أمير دار فیروزکوی وكان ذلك في صفر 
سنة ثلاث وستمائة . 


وأما الذز فانه سار | إلى طریق جلال الدين ۰ فالتقوا بقرية بلق فاقتتلوا قتالاً صبروا 
فيه فانهزم حلال الدين وعسكره وأخل جلال الدين أسيراً واتی به إلى الدزء فلما فلما راه 
ترجل وقیل یده. وأمر بالاحتیاط عليه وعاد إلى غزنة وجلال الذین معه امنیز یقول له 
لیسلم القلعة إليه وإلا قتل من عنده من الاسری» فلم یسلمها فقتل منهم آربعمائة أسير 
بإزاء القلعف فلما رأی علاء الدین ذلك أرسل مؤيد الملك يطلب الأمان فأمنه الدزء 
فلما خرج قبل عليه ووكل به وبأخيه من یحفظهمك وقبض علی وزیره لسوء سیرنه » 
eS‏ 0 


ذكر قصد صاحب مراغة وصاحب إربل أذربيجان 


في هذه السنة اتفق صاحب مراغة» وهو علاء الدين هو ومظفر الدين كوكبري 
صاحب إربل على قصد أذربيجان, وأخذها من صاحبها أبي بكر بن البلهوان لاشتغاله 
بالشرب ليلا ونهار وتركه النظر في أحوال المملكة» وحفظ العساكر والرعاياء فسار 
. صاحب إربل إلى مراغة واجتمع هو وصاحبها علاء الدين وتقدما نحو تبريزء فلما علم 
. صاحبها آبو بكر آرسل إلى ایتغمش صاحب بلاد الجبل همذان وأصفهان والري وما 
بينهما من البلاد» وهو مملوك أبيه البهلوان» وهو في طاعة أبي بکر الا آنه قد غلب علی 
البلاد» فلا يلتفت إلى أبي بكرء فأرسل إليه أبو بكر يستنجده ويعرفه الحال» وكان حينئذ 
ببلد الإسماعيلية» فلما أتاه الخبر سار إليه في العساكر الكثيرة» فلما حضر عنده أرسل 
إلى صاحب إربل يقول له: إننا كنا نسمع عنك أنك تحب أهل العلم والخير وتحسن 
[لیهم . فكنا نعتقد فيك الخير والدین فلما كان الآن ظهر لنا منك ضد ذلك لقصدك 
بلاد الإسلام» وقتال المسلمين» ونهب آموالهم وإثارة الفتنة» فإذا كنت كذلك فمالك 
عقل تجيء إليناء وأنت صاحب قرية ونحن لنا من باب خراسان إلى خلاط وإلى إربل 
وأحسب أنك هزمت هذا أما تعلم أن له مماليك أنا أحدهم ولو أخذ من كل قرية شحنة أو 
من كل مدينة عشرة رجال لاجتمع له أضعاف عسکرك فالمصلحة أنك ترجع إلى 
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بلدك وإنما آقول لك هذا ابقاء عليك» ثم سار نحوه عقیب هذه الرسالت فلما سمعها 
مظفر الدین وبلغه مسير ایتغمش عزم على العود فاجتهد به صاحب مراغة ليقيم بمکانه 
ویسلم عسکره إليه» وقال له : إنني قد كاتبني جمیع آمرائه لیکونوا معي إذا قصدتهم » 
فلم یم مظفر الین من قوله وعاد إلى بلده وسلك الطريق الشاقة. والمضايق الصعبة 
والعقاب الشاهقة خوفاً من الطلب» ثم إن أبا بک کر وایتغمش فصدا مراغه وحصراهك 
فصالحهما صاحبها على تسلیم قلعة من حصونه إلى آبي بکر» هي كانت سبب 
الاخحتلاف. وأقطعه أبو بكر مدینتی استوا وأرمية وعاد عنه. 

نکر ایق أيتغمش بالإسماعيلية 


وفي هذه السنة سار أي يتغمش إلى بلاد الإسماعيلية المجاورة لقزوينء فقتل منهم 
مقتلة كبيرة» ونهب وسبی وحصر قلاعهم > ففتح منها خمس قلاع» وصمم العزم على 
واستدعاه الأمير أبو بکی ففارق بلادهم » وسار إلى أبي بكر كما ذکرناه . 

ذكر وصول عسكر خوارزم إلى بلاد الجبل وما كان منهم 

وفي هذه السنة سار من عسكر خوارزم طائفة كبيرة نحو عشرة آلاف فارس بأهليهم 
وأولادهم , فوصلوا إلى زنکان» وكان أيتغمش صاحبها مشغولا مع صاحب إربل 
وصاحب مراغة واغتنموا خلو البلاد» فلما عاد مظفر الدين إلى بلده وانفصل الحال بين 
بين الطائفتین » ثم انهزم الخوارزمیون وأخذهم السيف. فقتل منهم وأسر خلق كثير» 
بالنهب والقتل» فلقوا عاقبة فعلهم . 

ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب 

وفي هذه السنة توالت الغارة من ابن ليون الأرمني صاحب الدروب على ولاية 
حلب » فنهب وحرق وأسر وسبى » فجمع الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف. 
صاحب حلب عساکره» واستنجد غيره من الملوك » فجمع كثيرا من الفارس والراجل » 
وسار عن حلب تحو ابن ليون» وكان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده مما يلي بلد 
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حلب » فليس إليه طريق لان جميع بلاده لا طريق إليها إلا من جبال وعرة ومضايق 
ضعبة» فلا يقدر غيره علی الدخول إليها لا سیما من ناحية حلب > فان الطريق منها 
متعذر جداًء فنزل الظاهر على خمسة فراسخ من حلب » وجعل على مقدمته جماعة من 
عسکره مع أمير کبیر من مماليك أبيه یعرف بمیمون القصري ینسب إلى قصر الخلفاء 
العلویین بمصر لأن آباه منهم أخذه. فانفذ الظاهر ميرة وسلاحاً إلى حصن له مجاور 
لبلاد ابن ليون اسمه دربساك. وأنفذ إلى میمون لیرسل طائفة من العسکر الذین عنده 
إلى طریق هذه الذخيرة لیسیروا معها إلى دربساك . ففعل ذلك وسیر جماعة كثيرة من 
عسکره » وبقي في قلة » فبلغ الخبر إلى ابن ليون فجد» ناء ووت من المسکر: 
فقاتله واشتد القتال بینهم فارسل میمون إلى الظاهر یعرفه. وکان بعیدا عنه فطالت 
الحرب بينهم » وحمی میمون نفسه وأثقاله على قلةٍ من المسلمین وكثرة من الارمن » 
فانهزم المسلمون ونال العدو منهم فقتل وأسرء وکذلك أيضا فعل المسلمون بالأرمن من 
كثرة القتل » وظفر الأرمن بأثقال المسلمین. فغنموها وساروا بها » فصادفهم المسلمون 
الذين کانوا قد ساروا مع الذخاثر إلى دربساك . فلم یشعروا بالحال » فلم یرعهم إلا 
العدو وقد خالطهم ووضع السيف فيهم »> فاقتتلوا أشد قتال . ثم انهزم المسلمون 
أيضاًء وعاد الأرمن إلى بلادهم بما غنموا واعتصموا بجبالهم وحصونهم . 


ذكر نهب الكرج أرمينية 

في هذه السنة قصدت الكرج في جموعها ولاية خلاط من أرمينية» ونهبوا وقتلوا 
وأسروا وسبوا أهلها كثيراًء وجاسوا خلال الديار آمنين» ولم يخرج إليهم من خلاط من 
يمنعهم. فبقوا متصرفين في النهب والسبي. والبلاد شاغرة لا مانع لها لأن صاحبها 
صبي والمدبر لدولته ليست له تلك الطاعة على الجند» فلما اشتد البلاء على الناس 
تذامروا وحرض بعضهم بعضاًء واجتمعت العساكر الإسلامية التي بتلك الولاية 
جميعهاء وانضاف إليهم من المتطوعة كثيرء فساروا جميعهم نحو الکرج وهم 
خائفون. فرأى بعض الصوفية الأخيار الشيخ محمد البستي وهو من الصالحین. وكان 
قد مات» فقال له : الصوفي أراك ههناء فقال: جئت لمساعدة المسلمين على عدوهم 
فاستيقظ فرحاً بمحل البستي من الاسلام» وأتى إلى مدبر العسكر والقيم بأمره» وقص 
عليه رؤياه» ففرح بذلك. وقوي عزمه على قصد الکرج. وسار بالعساكر إليهم فنزل 
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منزلا» فوصلت الأخبار إلى الکرج. فعزموا على کبس المسلمين » فانتقلوا من موضعهم 
بالوادي إلى أعلاه فنزلوا 0-00 المسلمين إذا أظلم اللیل فأتى المسلمین الخبرء 
فقصدوا الكرج وأمسكوا عليهم رأ س الوادي وأسفله. وهو واد ليس إليه غير هذين 
الطریقین فلما رأی الکرج ذلك آیقنوا بالهلاك وسقط في أيديهم » وطمع المسلمون 
فيهم وضايقوهم وقاتلوهم فقتلوا منهم كثيراً وأسروا مثلهم ولم یفلت من الکرج إلا 
القلیل » وكفى الله المسلمين شرهم بعد أن كانوا أشرفوا على الهلاك. 
دج حوادت 

في هذه السنة في جمادى الآخرة توفي الأمير طاشتكين مجير الدين أمير 0 
بتسترء وكان قد ولا الخليفة على جميع خوزستان. وكان أميراً على الحاج سنين 
كثيرة» وكات شرا صالحاً حسن السيرة ة كثير العبادة يتشيع » ولما مات ولى الخليفة على 
خوزستان مملوكه سنجر» وهو صهر طاشتكين زوج ابنته. 

وفيها قتل سنجر بن مقلد بن سليمان بن مهارش أمير عبادة بالعراق» وكان سبب 
قتله أنه سعى بأبيه مقلد | إلى الخليفة الناصر لدين الله فأمر بالتوكيل على أبيه فبقي مدّة 
ثم أطلقه الخليفة » ثم إن سنجرا قتل أخاً له اسمه Oe‏ 


فأوغر بهذه الأسباب صدور أهله وإخوته» فلما كان هذه السنة في شعبان نزل 
بأرض المعشوق. وركب في بعض الأيام ومعه إخوته وغيرهم من أصحابه» فلما انفرد 
عن أصحابه ضربه أخوه علي بن مقلد بالسيف » > فسقط إلى الارض ‏ فنزل إخوته إليه 
فقتلوه . 

وفيها تجهز غياث الدين خسروشاه صاحب مدينة الروم إلى مدينة طرابزون 
وحصر صاحبها لأنه كان قد خرج عن طاعته» فضيّق علیه, فانقطعت لذلك الطرق من 
بلاد الروم والروس وقفجاق وغيرها برأ وبحرا ولم يخرج منهم أحد إلى بلاد غياث 
الدین» فدخل بذلك ضرر عظيم على الناس لأنهم كانوا يتجرون معهم» ويدخلون 
بلادهم ويقصدهم التجار من الشام والعراق والموصل والجزيرة وغیرها. فاجتمع 
وكيد ب عد فحيث لم ينة ینفتح الطريق تأذوا أذى کثیرا فكان السعيد 
منهم من عاد إلى رأس 





(۱) بياض في الأصل . 
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وفيها تزوج أبو بكر بن البهلوان صاحب أذربيجان وأران بابنة ملك الكرج» وسبب 
ذلك أن الكرج تابعت الغارات منهم على بلاده لما رأوا من عجزه وانهاكه في الشرب 
واللعب وماجانسهما وإعراضه عن تدبير الملك وحفظ البلاد» فلما رأى هوأيضاً ذلك» 
ولم يكن عنده من الحمية والأنفة من هذه المناجس ما يترك ما هو مصر عليه» وأنه لا 
يقدر على الذب عن البلاد عدل إلى الذب عنها بأيره » فخطب ابنة ملکهم. فتزوجها 
فك الكرج عن النهب والإغارة والقتل فكان كما قيل (أغمد سيفه وسل أيره . 

وفيها حمل إلى أزيك خروف وجهه صورة آدمي وبدنه بدن خروف » وكان هذا من 
العجائب . 

وفیها توفي القاضي أبو محمد بن محمد المانداي الواسطي بها. وفیها في شوال 
توفي فخر الدین مبارك شاه بن الحسن المروروذي» وکان حسن الشعر بالفارسية 
والعربية» وله منزلة عظيمة عند غیاث الدین الکبیر صاحب غزنة وهراة وغيرهماء وکان 
له دار ضيافة فیها کتب شطرنج » فالعلماء یطالعون الکتب والجهال یلعبون بالشطرنج . 
وفيها في ذي الحجة توفي ابزالحين علي بن علي لمعاف الفارقي الفقيه الشافمي 
ببغداد. وبقي مدة طويلة معيداً بالنظامية وناو 1 بالمدرسة التي أحدثتها أم الخليفة 
الناصر لدین الله › وکان مع علمه صالحاً طلب للنيابة في القضاء ببغداد. فامتنع فألزم 
بذلك فولیه یسیر ثم في بعض الأيام مشی إلى جامع ابن المطلب. فنزل ولبس مئزر 
صوف غليظ وغير ثيابه وأمر الوكلاء وغيرهم بالانصراف. وأقام به حتی سکن الطلب 
عنهء وعاد إلى داره بغير ولاية . 


وفیها وقع الشیخ أبو موسی اليکي المقیم بمقصورة ة جامع السلطان ببغداد من 
سطح الجامع فمات » وكان رجلا الا کثیر العبادة . وفیها توفي العفیف أبو 
المكارم عرفة بن علي بن بصلا البندنيجي ببغداد» وکان رجلا ال منقطعا إلى 
العبادة رحمه الله . 


























ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة 
ذکر ملك عباس بامیان وعوده إلى ابن خی 





في هذه السنة ملك عباس بامیان من علاء الدین وجلال الدین ولدي أخيه بهاء 
الدين» وسبب ذلك أنْ عسکر بامیان لما انهزموا من الدز وعادوا إليها آخبروا أن علاء 
الدين وجلال الدين اسر وأن الدز ومن معه غنموا ما في أيديهماء فاخذ وزير أبيهما 
المعروف بالصاحب من الأموال كثيراً ومن الجواهر وغيرها من التحف» وأخذ فیلاً وسار 
إلى خوارزم شاه يستنجده على الدز ليسيّر معه عسكراً يستخلص به صاحبه» فلما فارق 
بامیان. ورأى عمهما عباس خلو البلد منه ومن ابني أخيه جمع أصحابه وقام في البلد 
فملكه. وصعد إلى القلعة فملکها. وأخرج اصحاب ابني اخيه علاء الدین وجلال 
الدين منهاء فبلغ الخبر إلى الوزير السائر إلى خوارزم شاهء فعاد إلى باميان فجمع 
الجموع الکثیرة وحصر عباساً في القلعة» وكان مطاعاً في جميع ممالك بهاء الدين 
وولديه من بعده» وأقام محاصراً إلا أنه لم يكن معه من المال ما یقوم بما یحتاج إليه» إنما 
كان معه ما أخذه إلى خوارزم شاه » فلما خلص جلال الدين من أسر الدز ‏ على ما 
نذكره ‏ وسار الى بامیان. فوصل إلى آرصف. وهي مدينة باميان» وجاء إليه وزير أبيه 
الصاحب. واجتمع به وسار إلى القلاع وأرسلوا عباسا المنقلب عليها ولاطفوه. شام 
الجميع إلى جلال الدين» وقال: نما حفظتها خوفاً أن يأخذها خوارزم شاه فاستحسن 
فعله وعاد إلى ملكه. 











ذكر ملك خوارزم شاه الطالقان 
لما سلم خوارزم شاه ترمذ إلى الخطا سار عنها إلى ميهنة واندخوي» وكتب إلى 
سونج أمير الشکار - نائب غیاث الدین محمود بالطالقان - يستميله» فعاد الرسول خاثباً 
لم یجبه سونج إلى ما أراد منه » وجمع عسکره وخرج پحارب خوارزم شاه فالتقوا 
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بالقرب من الطالقان, فلمًا تقابل العسکران حمل سونج وحده مجداً حتى قارب عسكر 
خوارزم شاه فالقى نفسه إلى الأرض ورمى سلاحه عنه وقبّل الأرض وسأل العفو فظن 
خوارزم شاه أنه سکران» فلما علم آنه صاح ذمه وسبه وقال: من يثق إلى هذا وأشباهه 
ولم یلتفت إليه» وأخذ ما بالطالقان من مال وسلاح ودواب وأنفذه إلى غیاث الدین مع 
رسول . وحمله رسالة تتضمن التقرب إليه والملاطفة له. واستناب بالطالقان بعض 
آصحابه» وسار إلى قلاع کالوین وبيوار» فخرج إليه حسام الدين علي بن آبي علي 
صاحب كالوين وقاتله على رؤوس الجبال. فأرسل إليه خوارزم شاه يتهدده إن لم يسلم 
إليهء فقال: أما أنا فمملوك. وهذه الحصون فهي أمانة بيدي» ولا أسلمها إلا إلى 
صاحبهاء فاستحسن خوارزم شاه منه هذاء وأثنى علیه» وذم سونجء ولما بلغ غياث 
الدين خبر سونج وتسليم الطالقان إلى خوارزم شاه عظم عنده وشق عليه 
فسلاه أصحابه وهونوا الأمر.ولما فرغ خوارزم شاه من الطالقان 
سار إلى هراة » فنزل بظاهرها . ولم يمكن ابن خرميل أحداً من الخوارزميين 
أن يتطرق بالأذى إلى أهلها . وإنما كان يجتمع منهم الجماعة بعد الجماعة » 
فیقطعون الطريق » وهذه عادة الخوارزميين » ووصل رسول غياث الدين إلى 
خوارزم شاه بالهداياء ورأى الناس عجباً. وذلك أن الخوارزميين لا يذكرون غياث 
الدين الكبير والد هذا غياث الدين »ولا يذكرون أيضاً شهاب الدين أخاه وهما حيان إلا 
بالغوري صاحب غزنة» وكان وزير خوارزم شاه الآن مع عظم شأنه وقلة شأن غياث 
الدين هذاء لا يذكره إلا بمولانا السلطان مع ضعفه وعجزه وقلة بلاده» وأما ابن خرميل فانه 
سار من هراة في جمع من عسكر خوارزم شاه فنزل على اسفرار في صفر» وكان 
صاحبها قد توجه إلى غياث الدين فحصرها وأرسل إلى من بها يقسم بالله لئن سلموها أن 
يؤمنهم » وان امتنعوا أقام عليهم إلى أن يأخذهم» فإذا أخذهم قهراً لا ييقي على كبير ولا 
صغير» فخافوا فسلموها في ربيع الأول فأمنهم ولم يتعرض إلى أهلها بسوی فلما 
أخذها أرسل إلى حرب بن محمد صاحب سجستان يدعوه إلى طاعة خوارزم شاه 
والخطبة له ببلاده فأجابه إلى ذلك. وكان غياث الدين قد راسله قبل ذلك في الخطبة 
والدخول في طاعته. فغالطه. ولم يجبه إلى ما طلب. ولما كان خوارزم شاه على هراق 
عاد إليها القاضي صاعد بن الفضل. الذي كان ابن خرميل قد اخرجه من هراة في العام 
الماضي ‏ وسار إلى غياث الدين» فعاد الآن من عنده. فلما وصل قال ابن خرميل 




















لخوارزم شاه : إن هذا يميل إلى الغورية» ويريد دولتهم. ووقع فیه فسجنه خوارزم شاه 
بقلعة زوزن» وولى القضاء بهراة الصفي أبا بكر بن محمد السرخسي » وكان ينوب عن 
صاعد وابنه في القضاء بهراة. 
ذكر حال غياث الدين مع الدز وأيبك 

لما عاد الدز إلى غزنة» وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدين ‏ كما ذكرناه - وكتب 
اليه غياث الدين يطالبه بالخطبة له فأجابه في هذه المدة أشد منه فيما تقدم وأعاد غياث 
الدين اليه يقول: ما أن تخطب لنا وإما أن تعرفنا ما فى نفسك. فلماوصل الرسول بهذا 
أحضر خطيب غزنة وأمره يخطب لنفسه بعد الترحّم على شهاب الدين» فخطب لتاج 
الدين الدز بغزنة. فلما سمع الناس ذلك ساءهم» وتغيرت نياتهم ونيات الأتراك الذين 
معه» ولم يروه أهلاً أن يخدموه وإنما كانوا يطيعونه ظناً منهم أنه ينصر دولة غياث الدين» 
فلما خطب لنفسه أرسل إلى غياث الدين يقول له: بماذا تشتط علي وتتحكم» هذه 
الخزانة نحن جمعناها بأسيافنا وهذا الملك قد أخذته. وأنت قد اجتمع عندك الذين هم 
اساس الفتنة» وأقطعتهم الإقطاعات. ووعدتني بأمور لم تف بهاء فإن أنت اعتقتني 
خطبت لك وحضرت خدمتك. فلما وصل الرسول أجابه غياث الدين إلى عتق الدز بعد 
الامتناع الشدید. والعزم على مصالحة خوارزم شاه على ما یرید وقصد غزنة ومحاربته 
بها فلما آجابه إلى العتق آشهد عليه به واشهد عليه ایضاً بعتق قطب الدین أييك مملوك 
شهاب الدین ونائبه ببلاد الهند» وأرسل إلى کل واحد منهما ألف قباء وألف قلنسوة 
ومناظق الذهب وسیوفاً کثیرا وجترین ومائة رأس من الخیل» وارسل ال کل واحد منهما 
رسولاء فقبل الدز الخلع ورد الجتر وقال: نحن عبید ومماليك والجتر له أصحاب» 
وسار رسول أيبك إليه» وكان بفرشابور قد ضبط المملكة. وحفظ البلاد ومنع المفسدين 
من الفساد والأذی» والناس معه في أمن. فلما قرب الرسول منه لقيه على بعد وترجل» 
وقبل حافر الفرس. ولبس الخلعة» وقال: آما الجتر فلا يصلح للمماليك» وآما العتق 
فمقبول وسوف اجازیه بعبودية الأبد. وأما خوارزم شاه فانه أرسل إلى غياث الدین» 
يطلب منه أن يتصاهراء ویطلب منه ابن خرمیل صاحب هراة إلى طاعته ویسیر معه في 
العساکر إلى غزنة. فإذا ملکها من الدز اقتسموا المال آثلائا شا لخوارزم شاه وثلثا 
لغیاث الدین وثلثاً للعسکر » فاجابه إلى ذلك» ولم يبق إلا الصلح . فوصل الخبر إلى 


خوارزم شاه بموت صاحب مازندران » فسار عن هراة إلى مرو . 




























































































وسمع الدز بالصلح » فجزع لذلك جزعاً عظيماً ظهر أثره عليه» وأرسل إلى غياث 
الدين يقول له: ما حملك على هذا؟ فقال: حملني عليه عصيانك وخلافك علي » فثار 
الدز إلى تكياباذ فأخذهاء وإلى بست وتلك الأعمال فملكها وقطع خطبة غياث الدين 
منهاء وأرسل إلى صاحب سجستان بأمره» بإعادة الترحم على شهاب الدين» وقطع 
خطبة خوارزم شاه وأرسل إلى ابن خرميل صاحب هراة بمثل ذلك وتهددهما بقصد 
بلادهماء فخالفه الناس ثم إن الدز أخرج جلال الدین صاحب باميان من سره وسير 
معه خمسة آلاف فارس مع أيدكز التتر. مملوك شهاب الدين إلى باميان ليعيدوه إلى 
ملكه ويزيلوا ابن عمه عنه» وزوجه ابنته» وسار ومعه ايدكز, فلما خلا به لامه على لبسه 
خلعة الدزء وقال : أنتم ما رضیتم تلبسون خلعة ات الدین» وهر آکبر يبنا منکم 
وأشرف بيت تلبس خلعة هذا المزبون» » يعني الدزء ودعاه إلى العود معه إلى غزنة» 
واعلمه أن الأتراك كلهم مجمعون على خلاف‌الدز » فلم يجبه إلى ذلك فقال ايدكز فإني 
لا أسير معك. وعاد إلى كابل وهي أقطاعه. فلما وصل ايدكز إلى كابل لقيه رسول من 
قطب الدين أيبك إلى الدز. يقبح له فعله. ويأمره بإقامة خطبة غياث الدین» ويخبره انه 
قد خطب له في بلاده» ويقول له : إن لم يخطب له هوايضا بغزنة ويعود إلى طاعته والا 
قصده وحاربه» فلما علم ايدكز ذلك قويت نفسه على محاربة الدز وصمم العزم على 
قصد غزنة» ووصل أيضا رسول أيبك إلى غياث الدين بالهدايا والتحف. ويشير بإجابة 
خوارزم شاه إلى ما طلب. الآن» وعند الفراغ من أمر غزنة تسهل امور خوارزم شاه 
وغيره. وأنفذ له ذهبا عليه اسمه. فكتب أيدكز إلى أيبك يعرفه عصيان الدز على غياث 
الدين وما فعله في البلاد وأنه على عزم مشافقة الدز» وهو ينتظر أمره.. فأعاد أيبك جوابه 
يأمره بقصد غزنة» فإن حصلت له القلعة أقام بها إلى أن يأتيه» وان لم تحصل له القلعة» 
وقضده الدز انحاز إليه أو إلى غياث الدين أو يعود إلى کابل. فسار إلى غزنة» وكان 
جلال الدين قد كتب إلى الدز يخبره خبر آیدکزء وما عزم عليه » فكتب الدز إلى نوابه 
بقلعة غزنة يأمرهم بالاحتياط منه. فوصلها ايدكز أول رجب من السنة وقد حذروه. فلم 
يسلموا إليه القلعة ومنعوه عنهاء فأمر اصحابه بنهب البلدء فنهبوا عدة مواضع منه» 
فتوسط القاضي الحال بأن سلم إليه من الخزانة خمسين ألف دينارركنية » وأخذ له من 
التجار شيئاً آخر وخطب أيدكز بغزنة لغياث الدين وقطع خطبة الدز » ففرح الناس 
بذلك. وكان مؤيد الملك ينوب عن الدز بالقلعة. 
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ووصل الخبر إلى الدز بوصول أيدكز إلى غزنة ووصول رسول أيبك إليه» ففت في 
عضده» وخطب لغياث الدين في تكياباذ» وأسقط اسمه من الخطبة فخطب له ورحل 
إلى غزنة» فلما قاربها ورحل ايدكز عنها إلى بلد الغور فأقام في تمران. وكتب إلى 
غياث الدين يخبره بحاله وأنفذ إليه المال الذي أخذه من الخزانة ومن أموال الناس» 
فارسل إليه خلعاً واعتقه وخاطبه بملك الأمرای ورد عليه المال الذي كان أخذه من 
الخزانة» وقال له: أما مال الخزانة فقد أعدناه إليك لتخرجی وأما أموال التجار وأهل 
البلد فقد أرسلته مع رسولي ليعاد إلى أربابه لثلا نفتتح دولتنا بالظلم وقد عوضتك عنه 
ضعفه. وأرسل آموال الناس إلى غزنة إلى قاضی غزنة وأمره أن يرد المال المنفذ على 
أربابه» فآنهی القاضي الحال إلى الدز» وأشار عليه بالخطبة لغياث الدین وقال: أنا 
أسعى في الوصلة بینکما والصلح فامره بذلك. فبلغ الخبر إلى غياث الدين» فارسل 
إلى القاضي ينهاه عن المجيء إليه» وقال: لا تسأل في عبد أبق قدبان فساده واتضح 
عناده فأقام هو والدز وسیر غياث الدين عسكر إلى أيدكز التترء فأقاموا معهى 
وسیر الدز عسکر إلى روين کان -وهي لغیاث الدین وقد أقطعها لبعض الأمراء - فهجموا 
على صاحبها فنهبوا ماله وأخذوا آولاده. فنجا وحده إلى غیاث الدین. فاقتضی الحال 
أن سار غیاث الدین إلى بست وتلك الولاية» فاستردها وأحسن إلى أهلها وأطلق لهم 
خراج سنة لما نالهم من الدز من الأذى. 
ذکر وفاة صاحب مازندران والخلف بين آولاده 
في هذه السنة توفي حسام الدين آردشیر صاحب مازندران وخلف ثلاثة أولاد» 
فملك بعده ابنه الأكبرء وأخرج أخاه الأوسط من البلاد. فقصد جرجان وبها الملك على 
شاه بن خوارزم شاه تكش أخوخوارزم شاه محمد» وهوينوب عن أخيه فيهاء فشكا إليه 
ما صنع به أخوه من إخراجه من البلاد. وطلب منه أن ينجده عليه» ويأخذ له البلاد 
ليكون في طاعته» فكتب علي شاه إلى أخيه خوارزم شاه في ذلك» فأمره بالمسير معه 
إلى مازندران وأخذ البلاد له وإقامة الخطبة لخوارزم شاه فيهاء فساروا عن جرجان» 
فاتفق أن حسام الدين صاحب مازندران مات في ذلك الوقت» وملك البلاد بعده أخوه 
الأصغر. واستولى على القلاع» والأموال» فوصل علي شاه البلاد ومعه صاحب 
مازندران فنهبوها وخربوهاء وامتنع منهم الأخ الصغير بالقلاع وأقام بقلعة كورا ‏ وهي 
التي فيها الأموال والذخائر - وحصره فيها بعد أن ملكوا أسامة البلاد مثل سارية وآمل 



























































وغيرها من البلاد والحصون» وخطب لخوارزم شاه فيها جميعها فصارت في طاعته وعاد 
علي شاه إلى جرجان. وأقام ابن ملك مازندران في البلاد مالکها جمیعها سوی القلعة 
ا وهو پراسله ویستمیله ویستعطفه وآخوه لا یرد جواباً ولا ينز 
ذكر ملك غياث الدين كيخسر و مدينة أنطاكية 

فى هذه السنة ثالث شعبان» ملك غياث الدين کیخسرو- صاحب قونية وبلد 
الروم - مدينة أنطاكية بالأمان, وهي للروم على ساحل البحرء وسبب ذلك أنه كان 
حصرها قبل هذا التاريخ » وأطال المقام عليها وهدم عدّة أبراج من سورهاء ولم يبق إلا 
فتحها عنوة» فأرسل من بها من الروم إلى الفرنج الذين بجزيرة قبرس وهي قريبة منها 
فاستنجدوهم فوصل إليها جماعة منهم. فعند ذلك يئس غياث الدين منهاء ورحل 
عنهاء وترك طائفة من عسکره. بالقرب منها بالجبال التي بينها وبين بلاده وأمرهم بقطع 
الميرة عنهاء فاستمر الحال على ذلك مدة» حتى ضاق بأهل البلد واشتد الأمر عليهم › 
فطلبوا من الفرنج الخروج لدفع المسلمين عن مضايقتهم» فظن الفرنج أن الروم 
يريدون إخراجهم من المدينة بهذا السبب فوقع الخلف بينهم فاقتتلوا فأرسل الروم إلى 
المسلمين وطلبوهم ليسلموا إليهم البلد فوصلوا إليهم واجتمعوا معهم على قتال 
الفرنج » فانهزم الفرنج ودخلوا ان توا فأرسل المسلمون يطلبون غياث 
الدین» وهو بمدينة قونية» فسار إليهم مجدا في طائفة من عسكره» فوصلها ثاني 
شعبان» وتقرّر الحال بینه وبين الروم» وتسلم المدينة ثالثه» وحصر الحصن الذي فيه 
الفرنج وتسلمه وقتل كل من كان به من الفرنج . 



















ذکر عزل ولد بکتمر صاحب خلاط وملك بلبان ویر صاحب ماردین إلى 
خلاط وعوده 


وفي هذه السنة» قبض عسكر خلاط على صاحبهاء ولد بكتمر وملكها بلبان مملوك 
شاه أرمن بن سكمان, وكتب اهل خلاط إلى ناصر الدين ارتق بن أيلغازي بن ألبي بن 
تمرتاش بن أيلغازي بن أرتق» يستدعونه إليهاء وسبب ذلك أن ولد بكتمر كان صبيا 
جاهلا. فقبض على الأمير شجاع الدين قتلغ مملوك من مماليك شاه أرمن وهو كان 















































أتابكه ومدبر بلاده» وكان حسن السيرة مع الجند والرعية » فلما قتله اختلفت الكلمة 
عليه من الجند والعامة» واشتغل هو باللهو واللعب وإدمان الشرب. فكاتب جماعة من 
أهل خلاط وجماعة من الجند ناصر الدين صاحب ماردين يستدعونه إليهم . وإنما 
كاتبوه دون غيره من الملوك لأن أباه قطب الدين أيلغازي كان ابن اخت شاه ارمن بن 
سکمان» وكان شاه ارمن قد حلف له الناس في حياته لأنه لم يكن له ولد فلما تجدّدت 
بعده هذه الحادثة. تذاكروا تلك الایمان وقالوا: نستدعيه ونملكه فإنه من أهل شاه 
ارمن » فكاتبوه »وطلبوه إليهم » ثم إن بعض مماليك شاه أرمن اسمه بلبان» وكان قد جاهر 
ولد بكتمر بالعداوة والعصيان » سار من خلاط إلى بلاد ماز كرد وملكهاء واجتمع 
الأجناد عليه وكثر جمعه. وسار إلى خلاط فملكهاء واتفق وصول صاحب ماردين إليهاء 
وهويظن أن أحدا لا يمتنع عليه ویسلمون إليه المدينة» فنزل قريباً من خلاط عدّة أيام» 
فارسل إليه بلبان يقول له: إن أهل خلاط قد اتهموني بالميل إليك» وهم ينفرون من 
العرب. والرأي أنك ترحل عائداً مرحلة واحدة وتقيم» فإذا تسلّمت البلد سلمته إليك 
لأنني لا يمكنني أن أملكه أناء ففعل صاحب ماردين ذلك. فلما أبعد عن خلاط أرسل 
إليه يقول له : تعود إلى بلدك. وإلا جئت إليك وأوقعت بك وبمن معك» وكان في قلة 
من الجیش. فعاد إلى ماردين» وكان الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب 
صاحب حران وديار الجزيرة قد أرسل إلى صاحب ماردين لما سمع أنه يريد قصد 
خلاط یقول له : إن سرت الى خلاط قصدت بلدك وانما حاف ان يملك خلاط فیقوی 
علیهم. فلما سار الى خلاط جمع الاشرف العساکر » وسار إلى ولاية ماردین . فأخذ 
دخلها وأقام بدنیسر حتی تجيء الأموال إليه» فلما فرغ منه عاد إلى حران. فکان مثل 
صاحب ماردین كما قيل : ( خرجت النعامة تطلب قرنین عادت بلا أذنين) . 


وأما بلبان فإنه جمع العسکر وحشد وحصر خلاط. وضیّق على أهلها وبها ولد 
بكتمر» فجمع من عنده بالبلد من الأجناد والعامة» وخرج إليهء فالتقواء فانهزم بلبان 
ومن معه من بين يديه» رعاد إلى الذي بيده من البلاد. وهو ملان کرد وأرجيش وغیرهما 
من الحصون. وجمع العساکر واستکثر منهاء وعاود حصار خلاط» وضيّق على أهلهاء 
فاضطرهم إلى خذلان ولد بکتمر لصغرة وجهله بالملك واشتغاله بلهوه ولعبه » ثم قبضوا 
عليه في القلعة وارسلوا إلى بلبان وحلّفوه على ما آرادوا وسلّموا إليه البلد وابن بكتمرء 
















































































واستولى على جميع أعمال خلاط وسجن ابن بكتمر في قلعة هناك واستقر ملكه» 
فسبحان من إذا أراد آمراً هيأ أسبابه» بالأمس يقصدها شمس الدين محمد بن البهلوان 
وصلاح الدين يوسف بن آیوب. فلم يقدر أحدهما عليهاء والآن يظهر هذا المملوك 
العاجز القاصر عن الرجال والبلاد والأموال. فیملکها صفوا عفو ثم إن نجم الدين 
أيوب بن العادل صاحب ميافارقين سار نحو ولاية خلاط. وكان قد استولى على عدّة 
حصون من أعمالهاء منها حصن موسى ومدينته» فلما قارب خلاط أظهر له بلبان العجز 
عن مقابلته» فطمع وأوغل في القرب. فاخذ عليه بلبان الطريق وقاتله. فهزمه» ولم 
يفلت من أصحابه إلا القليل وهم جرحی. وعاد إلى میافارقین . 
ذكر ملك الكرج مدينة قرس وموت ملكة الكرج 

في هذه السنة ملك الكرج حصن قرس» من أعمال خلاط» وكانوا قد حصروه مدّة 
طويلة» وضيقوا على من فیه, وأخذوا دخل الولاية عدّة سنين» وکل من نزل خلاط لا 
ينجدهم ولا يسعى في راحة تصل الیهم. وكان الوالي بها يواصل رسله في طلب النجدة 
وإزاحة من عليه من الکرج» فلا يجاب له دعاء؛ فلما طال الأمر عليه ورأى أن لا ناصر له 
صالح الكرج على تسليم القلعة على مال كثير وأقطاع يأخذه منهم وصارت دار شرك 
بعد أن كانت دار توحید. فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن يسهل للإسلام وأهله 
نصراً من عنده. فان ملوك زماننا قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم وظلمهم عن سد الثخور 
وحفظ البلادء ثم إن الله تعالى نظر إلى قلة ناصر الإسلام فتولاه, فأمات ملكة الکرج» 
واختلفوا فيما بينهم » وكفى الله شرّهم إلى آخر السنة. 

٠‏ ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وصاحب كرستان 

في هذه السنة في رمضان سار عسكر الخليفة من خوزستان مع مملوكه سنجرء وهو 
كان المتولّي لتلك الأعمال وليها بعد موت طاشتكين أمير الحاج لأنه زوج ابنة طاشتكين 
إلى جبال كرستان. وصاحبها يعرف بأبي طاهر» وهي جبال منيعة بين فارس وأصبهان 
وخوزستان, فقاتلوا أهلهاء وعادوا منهزمين» وسبب ذلك أن مملوكا للخليفة الناصر 
لدين الله اسمه قشتمر من أكابر ممالیکه كان قد فارق الخدمة لتقصير رأه من الوزير 
نصير الدين العلوي الرازي» واجتاز بخوزستان وأخذ منها ما أمكنه» ولحق بأبي طاهر 
صاحب کرستان» فاکرمه وعظمه وزوجه ابنته ثم توفي أبو طاهر» فقوي آمر قشتمر 



































وأطاعه أهل تلك الولاية» فأمر سنجر بجمع العساكر وقصده وقتاله. ففعل سنجر ما أمر 
به وجمع العساكر وسار الیه. فأرسل قشتمر يعتذر ويسأل أن لا یقصده. ويخرج إلى 
الخروج عن العبودیف ولم يقبل عذره. فج فجمع أهل تلك الأعمال» ونزل إلى العسكر 
فلقيهم فهزمهم. وأرسل إلى صاحب فارس بن دكلا وشمس الدين أيتغمش صاحب 
اصبهان وهمذان والري يعرفهما الحال. ويقول: إني لا قوة لي بعسكر الخليفة لما 
أضيف الیهم عساکر آخری من بغداد. وعادوا إلى حربي وحینثذ لا آقدر بهم وطلب 
منهما النجدة وخوفهما من عسکر الخليفة إن ملك تلك الجبال فاجاباه | إلى ما طلب» 
فقوي جنابه واستمر على حاله . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة قتل صبيّ صبيًاً آخر ببغداد. وکانا یتعاشران, وعمر کل واحد منهما 
یقارب عشرین سنة. فقال احدهما للآخر. الساعة أضربك بهذه السکین یمازحه 
بذلك. وآهوی نحوه بها فدخلت في جوفه فمات» فهرب القاتل ثم أخذ وأمر به لیقتل» 
فلما آرادوا قتله طلب دواة وبیضاء وکتب فیها من قوله : 
فدمت على الكريم بفیسرزاد من الاعمال بالقلب السليم 
وسوءٌ الظن أن تعتد زاداً إذا كان القدوم على كريم 
وفيها حج برهان الدين صدر جهان محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مارة البخاري 
رئيس الحنفية ببخاراء وهو كان صاحبها على الحقيقة يؤذي الخراج إلى الخطاء وينوب 


عنهم في البلد. فلما حجّ لم تحمد سيرته في الطريق ولم يصنع معروفا وكان قد أكرم 
ی وی فلما عاد لم يلفت اليه لسوء ء سيرته مع الحاج. وسماه 


وفيها في شوال مات شیخنا بو الحرم مكي بن ريّان بن شبة النحوي المقري 


بالموصل. وكان عارفاً بالنحو واللغة والقراءات لم يكن في زمانه مثله وکان رن ان 
وكان يعرف سوى هذه العلوم من الفقه والحساب وغير ذلك معرفة حسنق وكان من خيار 


عباد الله وصالحیهم. کثیر التواضع لا يزال الناس يشتغلون عليه من بكرة إلى الليل. 





































































































وفيها فارق أمير الحاج مظفر الدين سنقر مملوك الخليفة المعروف بوجه السبع 
الحاج بموضع يقال له المرخوم » ومضی في طائفة من اصحابه إلى الشام وسار 
الحاج ومعهم الجند. فوصلوا سالمين» ووصل هو إلى الملك العادل آبي بكر بن 
أيوب» فاقطعه أقطاعاً كثيراً بمصر» وأقام عند إلى أن عاد إلى بغداد سنة ثمان وستمائة 
في جمادی الأولى » فإنه لما قبض الوزير آمن على نفسه وأرسل يطلب العودء فأجيب 
إليه» فلما وصل أكرمه الخليفة وأقطعه الكوفة . 


وفيها في جمادی الآخرة» توفي ابو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز 
الإسكندراني» المعروف بابن النظروني في مارستان ببغداد. وكان قد مضى إلى 
المايورقي في رسالة بافريقية» فحصل له منه عشرة آلاف دينار مغربية» ففرقها جميعها 
في بلده على معارفه وأصدقائه» وكان فاضلا خيراء نعم الرجل رحمه الله» وله شعر 
حسن» وكان قيّماً بعلم الادب. وأقام بالموصل مدّة واشتغل على الشيخ أبي الحرم . 
واجتمعت به كثيراً عند الشيخ أبي الحرم - رحمه الله -. 
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ثم دخلت سنة أربع وستمائة 

ذكر ملك خوار زم شاه وراء النهر وما كان بخراسان من الفتن وإصلاحها 

في هذه السنة عبر علاء الدين محمد بن خوارزم شاه نهر جيحون لقتال الخطاء 
وسبب ذلك أن الخطا كانوا قد طالت آیامهم ببلاد تركستان وما وراء النهرء وثقلت 
وطاتهم على أهلهاء ولهم في كل مدينة نائب يجبي إليهم الأموال. وهم يسكنون 
الخركاهات على عادتهم قبل أن يملكواء وكان مقامهم بنواحي أوزكند وبلاساغون 
وكاشغر وتلك النواحي » فاتفق أن سلطان سمرقند وبخاراء ويلقب خان خانان - يعني 
سلطان السلاطين ‏ وهو من أولاد الخانية عريق النسب في الإسلام» والملك أنف 
وضجر من تحكم الکفار على المسلمین. فأرسل إلى خوارزم شاه يقول له : إن الله عز 
وجل قد أوجب عليك بما أعطاك» من سعة الملك وكثرة الجنود أن تستنقذ المسلمين 
وبلادهم من أيدي الكفار. وتخلصهم مما يجري عليهم من التحكم في الأموال 
والأبشار» ونحن نتفق معك على محاربة الخطاء ونحمل إليك ما نحمله إليهم» ونذكر 
اسمك في الخطبة وعلى السكة. فأجابه إلى ذلك. وقال: أخاف أنكم لا توفون لي » 
فسيّر إليه صاحب سمرقند وجوه أهل بخارا وسمرقند بعد أن حلفوا صاحبهم على الوفاء 
بما تضمنه. وضمنوا عنه الصدق والثبات على بذل» وجعلوا عنده رهائن» فشرع في 
إصلاح أمر خراسان وتقرير قواعدهاء فولّى أخاه علي شاه طبرستان مضافة إلى جرجان» 
وأمر بالحفظ والاحتیاط, وولی الأمير كزلك خان» وهو من أقارب أمه وأعيان دولته 
" بنیسابور »وجعل معه عسكراً وولّى الأمير جلدك مدينة الخام» وولى الأمير أمين الدين 
أبا بكر مدينة زوزن» وكان هذا أمين الدين حمالاء ثم صار آکبر الأمراء» وهو الذي ملك 
كرمان ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى ‏ وأقر الأمير الحسين على هرا وجعل معه فيها 
ألف فارس من الخوارزمية» وصالح غياث الدين محموداً على ما بيده من بلاد الغور 
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وكرمسيرء واستناب في مرو وسرخحس ‏ وغيرهما من خراسان نواباً» وأمرهم بحسن 
السياسة والحفظ والاحتیاط ‏ وجمع عساكره جميعها وسار إلى خوارزم» وتجهز منها 
وعبر جیحون. واجتمع بسلطان سمرقند» وسمع الخطا فحشدوا وجمعوا وجاؤوا إليه» 
فجرى بينهم وقعات كثيرة ومغاورات. فتارة له وتارة عليه . 


ذكر قتل ابن خرميل وحصر هراة وأسر خوار زمشاه وخلاصه 

ثم إن خرميل صاحب هراة رأى سوء معاملة عسكر خوارزمشاه للرعية وتعديهم إلى 
الأموال. فقبض عليهم وحبسهم وبعث رسولاً إلى خوارزمشاه يعتذر ويعرفه ما صنعواء 
فعظم عليه ولم يمكنه محاققته لاشتغاله بقتال الخطاء فكتب اليه يتحسن فعله ويأمره 
بانفاذ الجند الذين قبض عليهم لحاجته إليهم › وقال له : إنني قد أمرت عز الدين جلدك 
ابن طغرل صاحب الخام أن يكون عندك لما أعلمه من عقله. وحسن سیرته» وأرسل إلى 
جلدك يأمره بالمسير إلى هراة, وأسر إليه أن يحتال في القبض على حسين بن خرمیل» 
ولو أول ساعة يلقاه» فسار جلدك في ألفي فارس» وكان أبوه طغرل آیام السلطان سنجر 
واليا بهراة» فهوى إليها بالأشواق يختارها على جميع خراسان فلما قارب هراة أمر ابن 
خرميل الناس بالخروج بتلقیه. وکان للحسين وزير يعرف بخواجه الصاحب. وكان 
كبيرا قد حنكته التجارب. فقال لابن خرميل : لا تخرج إلى لقائه. ودعه يدخل إليك 
منفرداًء فإنني أخاف أن يغدر بك» وأن يكون خوارزمشاه أمر بذلك, فقال: لا يجوز أن 
يقدم مثل هذا الأمير ولا ألتقيه» وأخاف أن يضطغن ذلك على خوارزشماه وما أظنه 
يتجاسر عليّ » فخرج إليه الحسين بن خرميل» فلما بصر کل واحد منهما بصاحبه ترجل 
للالتقای وكان جلدك قد أمر أصحابه بالقبض عليه فاختلطوا بهماء وحالوا بين ابن 
خرميل وأصحابه» وقبضوا عليه» فانهزم اصحابه ودخلوا المدينة وأخبروا الوزير 
بالحال. فأمر بإغلاق الباب والطلوع إلى الأسوار» واستعد للحصار, ونزل جلدك على 
البلد. وأرسل إلى الوزير يبذل له الأمان ويتهدده إن لم يسلم البلد بقتل ابن خرميل 
فنادى الوزير بشعار غياث الدين محمود الغوري. وقال لجلدك : لا أسلم البلد اليك» 
ولا إلى الغادر ابن خرمیل. وانما هو لغیاث الدین ولأبيه قبله» فقدموا ابن خرمیل إلى 
السور. فخاطب الوزیر وآمره بالتسلیم فلم یفعل فقتل ابن خرمیل وهذه عاقبة الغدر» 
فقد تقدّم من آخباره عند شهاب الدین الغوري ما يدل على غدره» وکفرانه الاحسان : 
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ممن أحسن إليه» فلما قتل ابن خرميل كتب جلدك إلى خوارزمشاه بجلية الحالء فأنفذ 
خوارزمشاه إلى كزلك خان» وإلى نيسابور أمين الدين أبي بكر صاحب زوزن. يأمرهما 
بالمسير إلى هراة وحصارها وأخذهاء فسارا في عشرة آلاف فارس فنزلوا على هراق 
وراسلوا الوزير بالتسليم. فلم يلتفت إليهم وقال: ليس لكم من المحل ما يسلم ال 
مثل هراق لكن إذا وصل السلطان خوارزم‌شاه سلمتها إليه » فقاتلوه وجدوا في قتاله. فلم 
يقدروا عليه » وكان ابن خرميل قد حصن هراة» وعمل لها أربعة أسوار محكمة. وحفر 
و وه بالميرة» فلما فرغ من کل ما آراد» قال: بقيت أخاف على هذه المدينة 
شیا واحذاء وهو ان تسکر المیاه التي لها أياماً كثيرة» ثم ترسل دفعة واحدق فتخرق 
أسوارهاء فلما حصرها هؤلاء سمعوا قول ابن خرميل. فسكروا المياه حتى اجتمعت 
كثيراً ثم اطلقوها على هراة» فأحاطت بهاء ولم تصل إلى السور لأن أرض المدينة 
مرتفعة. فامتلاً الخندق ماء. وصار حولها وحل. فانتقل العسكر عنهم . ولم يمكنهم 
القتال لبعدهم عن المدينةء وهذا كان قصد ابن خرمیل أن یمتلیء الخندق ما ویمنع 
الوحل من القرب عن المدينةء فأقاموا مدّة حتی نشف الماء فکان قول ابن خرمیل من 
أحسن الحیل . 

ونعود الى قتال خوارزمشاه الخطا وأسره. وأما خوارزمشاه فانه دام القتال بینه وبين 
الخطا. ففي بعض الأيام اقتتلوا. واشتد القتال ودام بينهم » ثم انهزم المسلمون هزيمة 
قبيحة» وأسر کثیر منهم » وقتل كثير» وکان من جملة الأسرى خوارزمشاه. وأسر معه أمير 
کبیر يقال له : فلان بن شهاب الدین مسعود. أسرهما رجل واحد. ووصلت العساکر 
الاسلامية إلى خوارزم. ولم يروا السلطان معهم. فارسلت أخت کزلك خان صاحب 
نيسابور» وهو يحاصر هراة وأعلمته الحال. فلما أتاه الخبر سار عن هراة ليلا إلى 
نیسابور وأحس به الأمير أمين الدین أبو بكر صاحب زوزن. فأراد هو ومن عنده من 
الأمراء منعف مخافة أن يجري بينهم حرب. يطمع بسببها أهل هراة فيهم » فيخرجون 
اليهم فيبلغون منهم ما یریدونه. فامسكوا عن معارضته. وكان خوارزمشاه قد خرّب سور 
نیسابور لما ملكها من الغورية فشرع كزلك خان یعمره. وأدخل اليها الميرة واستكثر من 
الجند. وعزم على الاستیلاء على خراسان إن صح فقد السلطان وبلغ خبر عدم 
السلطان إلى آخیه علي شناه. وهو بطبرستان فدعا إلى نفسه وقطع خطبة أخيه. واستعد 
لطلب السلطنة. واختلطت خراسان اختلاطاً عظيماً. وأما السلطان خوارزمشاه فانه لما 
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آسر قال له ابن شهاب الدين مسعود: يجب ان تدع السلطنة في هذه الأيام 
لعلي احتال في خلاصك. فشرع يخدم ابن مسعود ويقدم له الطعام. ويخلعه ثيا 
وخفه ويعظمهء. فقال الرجل الذي أسرهما لابن مسعود ام 
أنت؟ فقال: آنا فلان وهذا غلامي , فقام إليه وأكرمه وقال: لولا أن القوم عرفوا بمكانك 
عندي لأطلقتك» 0 فقال له ابن مسعود: إني خاف ان یرجم المنهزمون فلا 
يراني أهلي معهم فيظنون أ ني قتلت» فيعملون العزاء والمأتم وتضيق صدورهم لذلك, 
ثم یقتسمون مالي فاملك واشت أن رز 3 شيئاً من المال حتى أحمله إليك فقرر 
عليه مالا» وقال له : أريد أن تأمر رجلا عاقلا يذهب بكتابي الى اهلي ویخبرهم بعافيتي 
ويحضر معه من يحمل المال ثم قال: إن اصحابكم لا يعرفون أهلنا » ولكن هذا غلامي 
أ ثق به ويصدقه أهلي فأذن له الخطائي بإنفاذه فسيّره وأرسل معه الخطائي فرساً وعدة من 
الفرسان يحمونه» فساروا حتى قاربوا خوارزم وعاد الفرسان عن خوارزمشاه» ووصل 
خوارزمشاه إلى خوارزم > فاستبشر به الناس وضربت البشائر وزینوا البلد. وأتته الأخبار 
بما صنع كزلك بنيسابور » وبما صنع أخوه علي شاه بطبرستان . 











ذكر ما فعله خوار زمشاه بخراسان 


لما وصل خوارزمشاه إلى خوارزم» أتته الأخبار بما فعله كزلك خان وأخوه علي شاه 
وغيرهم » فسار إلى خراسان وتبعته العساكر فتقطعت. ووصل هو إليها في اليوم 
السادس ومعه ستة فرسان» وبلغ كزلك خان وصوله فأخذ أمواله وعساکره» وهرب نحو 
العراق» وبلغ آخاه علي شاه فخافه. وسار على طريق قهستان ملتجثا الى غياث الدين 
محمود الغوري صاحب فير وزكوهء فتلقاه وأكرمه وأنزله عنده وأما خوارزم شاه فإنه 
دخل نيسابور» وأصلح أمرهاء وجعل فيها نائبًء وسار إلى هراق فنزل عليها مع عسكره 
الذين یحاصرونه» وأحسن إلى أولئك الأمراء» ووثق بهم لأنهم صبروا على تلك الحال 
ولم يتغيرواء ولم يبلغوا من هراة غرضا بحسن تدبير ذلك الوزير» فأرسل خوارزمشاه 
إلى الوزیر یقول له: نك وعدت عسكري أنك تسلم المدينة إذا حضرت فسلم» » فقال: 
لا أفعل لأني أعرف أنكم غذارون لا ڌ تبقون على أحد. ولا أسلم البلد | إلا إلى غياث . 
الدين محمود» فغضب خوارزمشاه من ذلك» وزحف إليه بعساكره فلم يكن فيه حيلة 
فاتفق جماعة من أهل هراق وقالوا هلك الناس من الجوع والقلةء وقد تعطلت علينا 
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معایشنا وقد مضی سنة وشهر. وکان الوزیر وعد تسلیم البلد إلى خوارزمشاه إذا وصل 
إليه؛ وقد حضر خوارزمشا ه ولم يسلم» ویجب أن نحتال في تسلیم البلد والخلاص من 
هذه الشدّة التي نحن فيهاء فانتهی ذلك إلى الوزير» فبعث إليهم جماعة من عسكره» 
وأمره بالقبض علیهم. فمضى الجند إليهم. فثارت فتنة في البلد عظم خطبهاء فاحتاج 
الوزير إلى تداركها بنفسه» فمضى لذلك. فكتب من البلد إلى خوارزمشاه بالخبر» 
وزحف إلى البلد وأهله مختلطون. فخربوا برجين من السور» ودخلوا البلد فملكوه 
وقبضوا على الوزير» فقتله خوارزمشاه» وملك البلدء وذلك سنة خمس وستمائة» 
وأصلح حاله وسلمه إلى خاله أمير ملك» وهومن أعيان امرائه. فلم تزل بيده حتى هلك 
خوارزمشاه وأما ابن شهاب الدين مسعود, فإنه أقام عند الخطا مديدةء فقال له : الذي 
استأسره یوما إن خوارزمشاه قد عدم » فإيش عندك من خبره فقال له :أما تعرفه؟ قال: لاء 
قال: هواسيرك الذي كان عندك . فقال: لم لا عرفتني حتى كنت أخدمه وأسير بين يديه 
إلى مملكتهء قال: خفتكم علیه. فقال الخطائي : سر بنا إليه» فسار إليه» فأكرمهما 
وأحسن إليهماء وبالغ في ذلك . 
ذكر قتل غياث الدين محمود 

لما سلّم خوارزمشاه هراة إلى خاله أمير ملك وسار إلى خوارزم» أمره أن يقصد 
غیاث الدین محمود بن غیاث الدین محمد بن سام الغوري صاحب الغوروفیروزکوه 
وأن یقبض عليه وعلی آخیه علي شاه بن خوارزمشاه ویأخذ فیروزکوه من غیاث الدين. 
فسار أمير ملك إلى فیروزکوه وبلغ ذلك إلى محمود. فارسل يذل الطاعة ویطلب 
الأمان. فاعطاه ذلك فنزل إليه محمودء فقبض عليه أمير ملك وعلى علي شاه أخي 
خوارزمشاه» فسألاه أن يحملهما إلى خوار زمشاه ليرى فيهما ريه » فأرسل إلى خوارزمشاه 
يعرفه الخبرء فأمره بقتلهماء فقتلا في يوم واحد. واستقامت خراسان كلها 
لخوارزمشاه. وذلك سنة خمس وستمائة أيضاء وهذا غياث الدين هو اخر ملوك 
الغورية» ولقد كانت دولتهم من أحسن الدول سيرة وأعدلها واکشرها جهاداًء وكان 
محمود هذا عادلاً حليماً كريماً من أكرم الملوك أخلاقاً ‏ رحمه الله تعالى -. 


ذكر عود خوار زمشاه إلى الخطا 


لما استقر أمر خراسان لمحمد خوارزمشاه» وعبر نهر جيحون» جمع له الخطا ١‏ 
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ها میا وساروا إليه: والمقدّم عليهم شيخ دولتهم. القائم مقام الملك فيهمٍ 
المعروف بطاینکوه. وکان عمره قد جاوز مائة سنة. ولقي هروا کثیرت وکان مظفرا 
حسن التدبیر والعقل واجتمع خوارزمشاه وصاحب سمرقند» وتصافوا هم والخطا سنة 
ست وستمائت فجرت حروب لم يكن مثلها شذة وصبرواء فانهزم الخطا هزيمة منکرة 
وقتل منهم وأسر خلق لا یحصی. وكان فيمن أسر طاينكوه مقدّمهم. وجيء به إلى 
خوارزشماه» فأكرمه وأجلسه على سريره وسیره إلى خوارزم» ثم قصد خوارزمشاه إلى 
بلد ما وراء النهرء فملكها مدينة مدينة» وناحية ناحية حتى بلغ أوزكند. وجعل نوابه 
فيهاء وعاد إلى خوارزم ومعه سلطان سمرقند. وكان من حسن الناس صورة. فكان 
أهل خوارزم يجتمعون حتى ينظروا إليه» فزوجه خوارزمشاه بابنته» ورده إلى سمرقند» 
وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ما كان رسم الخطا. 





ذكر غدر صاحب سمرقند بالخوار زميين 

لما عاد صاحب سمرقند إليها ومعه شحنة لخوارزمشاه» وأقام معه نحو سنت فرأى 
سوء سيرة الخوارزميين وقبح معاملتهم ندم على مفارقة الخطاء فأرسل إلى ملك الخطا 
يدعوه إلى سمرقند» ليسلمها إليه» ويعود إلى طاعته» وأمر بقتل كل من في سمرقند من 
الخوارزمية ممن سكنها قديما وحديثاء وأخحذ أصحاب خوارزمشاه» فكان يجعل 
الرجل منهم قطعتين ويعلقهم في الأسواق كما يعلق القصاب اللحم» وأساء غاية 
الإساءة» ومضى إلى القلعة ليقتل زوجته ابنة خوارزمشاه. فأغلقت الأبواب. ووقفت 
بجواریها تمنعه وأرسلت إليه تقول : أنا امرأة» وقتل مثلي قبیح» » ولم يكن مني اليك ما 
استوجب به هذا من ولعل تركي احمد عاقبة فاتو تق الله في » فتركها ووکل بها من 
يمنعها التصرف في نفسهاء ووصل الخبر إلى خوار زمشاه. فقامت قيامته وغضب غضياً 
شديداً وأمر بقتل كل من بخوارزم من الغرباء فمنعته أمه عن ذلك. وقالت : إن هذا قد 
أتاه الناس من أقطار الأرض» ولم يرض كلهم بما كان من هذا الرجل» فأمر بقتل أهل 
سمرقند فنهته أمه فانتهی » وأمر عساكره بالتجهيز إلى ما وراء النهر» وسیرهم أرسالاً كلّما 
تجهز جماعة عبروا جيحون» فعبر منهم خلق كثير لا يحصى » ثم عبر هو بنفسه في 
واستحللت من دماء المسلمین ما لا یفعله عاقل لا مسلم ولا کافر» وقد عفا الله عما 
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سلف» فاخرج من البلاد وامض حيث شثت» فقال: لا اخرج وافعل ما بدا لك. فأمر 
عساكره بالزحف. فأشار عليه بعض من معه بأن يأمر بعض الأمراء إذا فتحوا البلدان» 
يقصدوا الدرب الذي يسكنه التجار» فيمنع من نهبه والتطرق إليهم بسوء, فإنهم غربای 
وكلهم كارهون لهذا الفعل» فأمر بعض الأمراء بذلك. وزحف ونصب السلاليم على 
السور فلم يكن بأسرع من أن أخذوا البلدء وأذن لعسكره بالنهب وقتل من يجدونه من 
أهل سمرقند. فنهب البلد وقتل أهله ثلاثة أيام» فيقال: إنهم قتلوا منهم مائتي ألف 
إنسان» وسلم ذلك الدرب الذي فيه الغربای فلم يعدم منهم الفرد ولا الآدمي الواحد ثم 
أمر بالكف عن النهب والقتل ثم زحف إلى القلعت فرأى صاحبها ما ملأ قلبه هيبة 
وخوف فارسل يطلب الأمان» فقال: لا أمان لك عندي » فزحفوا عليها فملكوها وأسروا 
صاحبهاء وأحضروه عند خوارزمشاه» فقبل الأرض فطلب العفوء فلم يعف عنه وأمر 
بقتله فقتل صبراً وقتل معه جماعة من أقاربه » ولم يترك أحداً ممن ینسب إلى الخانية » 
ورتب فيها وفي سائر البلاد نوابه» ولم يبق لأحد معه في البلاد حكم . 
۱ ذكر الوقعة التي أفنت الخطا 

لما فعل خوارزم شاه بالخطا ما ذكرناه ‏ مضى من سلم منهم إلى ملکهم. فانه لم 
یحضر الحرب فاجتمعوا عنده » وکان طائفة عظيمة من التتر قد خرجوا 
من بلادهم حدود الصین قديماً ونزلوا وراء بلاد ترکستان وکان بینهم وبين 
الخطا عداوة وحروب. فلما سمعوا بما فعله خوارزمشاه بالخطا قصدوهم مع ملکهم 
كشلي خان » فلما رأى ملك الخطا ذلك آرسل إلى خوارزمشاه یقول له: آما ما كان 
منك من اعد بلادنا وقتنل رجالتا فعفو غسه ؛ وقد أتى من هذا العدو 
من لا قبل لنا به » وإنهم إن انتصروا علينا وملكونا فلا دافع لهم عنك . 
والمصلحة أن تسیر إلينا بعساكرك وتنصرنا على قتالهم ونحن نحلف لك آننا إذا ظفرنا 
بهم لا نتعرض إلى ما أخذت من البلاد » ونقنع بما في أيدينا وأرسل إليه 
كشلي خان ملك التتر يقول: إن هؤلاء الخطا اعداؤك وأعداء آبائك واعداژنا فساعدنا 
عليهم» ونحلف أننا إذا انتصرنا عليهم لا نقرب بلادك» ونقنع بالمواضع التي ینزلونها 
فأجاب كلا منهما أنني معك ومعا ضدك على خحصمك. وسار بعساكره إلى أن نزل قريبا 
. من الموضع الذي تصافوا فيه» فلم يخالطهم مخالطة يعلم بها أنه من أحدهماء فكانت 
كل طائفة منهم تظنْ أنه معها وتواقع الخطا والتترء فانهزم الخطا هزيمة عظيمة» فمال 
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حينئذ خوارزمشاه. وجعل يقتل ويأسر وینهب. ولم يترك احداً ينجو منهم فلم يسلم 
منهم إلا طائفة يسيرة مع ملكهم في موضع من نواحي الترك يحيط به جبال» ليس إليه 
طريق إلا من جهة واحدة تحصنوا فيه » وانخ نضم إلى خوارزم شاه منهم طائفة » وساروا 
في عسكره » وأنفذ خوارزمشاه إلى كشلي خان ملك التتر یمن عليه بأنه حضر 
لمساعدته» ولولاه ما تمكن من الخطاء فاعترف له كشلي خان بذلك مدق ثم ارسل إليه 
يطلب منه المقاسمة على بلاد الخطاء وقال: كما انا اتفقنا على ابادتهم ينبغي أن نقسم 
بلادهم فقال: ليس لك عندي غير السیف. ولستم بأقوى من الخطا شوكة, ولا اعز 
ملک فان قنعت بالمساكنةء والا سرت [ليك وفعلت بك شرا مما فعلت بهم وتجهز 
وسار حتی نزل قريباً منهم» 0 يراوغه. فإذا سار 
إلى موضع قصد خوارزمشاه أهله وأثقالهم فینهبها. وإذا سمع أن طائفة سارت عن 
ر ا ل ا ا 
فعل اللصوص. وإلا إن كنت سلطانا كما تقول: فيجب أن نلتقي. فإما أن تهزمني 
وتملك البلاد التي بيدي» وإما أن أفعل آنا بك ذلك. فكان يغالطه ولا يجيبه إلى ما 
طلب. لكنه أمر أهل الشاش وفرغانة واسفيجاب وكاسان وما حولها من المدن التي لم 
يكن في الدنیا آنزه منهاء ولا احسن عمارة بالجلاء منها واللحاق ببلاد الاسلام ثم 
خربها جميعها خوفاً من التتر أن يملكوهاء ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين 0 
الدنياء وملكهم جنكزخان النهرجي على كشلي خان التتري الأول فاشتغل بهم كشلي 
خان عن خوارزمشاه» فخلا وجهه فعبر النهر إلى خراسان . 
ذكر ملك نجم الدين بن الملك العادل خلاط 

في هذه السنة ملك الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب ‏ مدينة خلاط. وسبب ذلك أنه كان بمدينة ميافارقين من جهة أبيه. فلما كان من 
ملك بلبان خلاط ما ذکرناه قصد هو مدينة موش وحصرها وأخذها وأخذ غيرها مما 
يجاورهاء وكان بلبان لم تثبت قدمه حتى يمنعه. E‏ 1 الو فساراليها 
فهزمه بلبان - كما ذكرناه أيضا ‏ فعاد إلى بلده» وجمع وحشد. وسیر إليه آبوه جيشاً 
فقصد خلاط. فسار إليه بلبان فتصافا واقتتلا فانهزم بلبان. وتمکن نجم الدین من 
البلاد. وازداد منها» ودخل بلبان خلاط واعتصم بها. وارسل رسولاً إلى مغيث الدین 
طغرل شاه بن قلج آرسلان» وهو صاحب ارزن الروم یستنجده على نجم الدین» فحضر 























































بنفسه ومعه عسکره. فاجتمعا وهزما نجم الدين وحصرا مؤش » فأشرف الحصار على أن 
تملك. فغدر ابن قلج ارسلان بصاحب خلاط وقتله طمعاً في البلاد» فلما قتله سار الى 
خلاط فمنعه اهلها عنها فسار الى ملازكرد فرده أهلها ايضاء وامتنعوا عليه فلما لم یجد 
في شيء من البلاد مطمعا عاد إلى بلده. فأرسل أهل خلاط إلى نجم الدين يستدعونه 
. إليهم لِيُملكوه » فحضر عندهم وملك خلاط وأعمالها سوى اليسير منها » وكره الملوك 
المجاورون له ملكه لها خوفا من أبيه» وكذلك ايضا خافه الكرج وكرهوه. فتابعوا 
الغارات على أعمال خلاط وبلادهاء ونجم الدين مقيم بخلاط لا يقدر على مفارقتهاء 
فلقي المسلمون من ذلك اذى شديداء واعتزل جماعة من عسكر خلاط واستولوا على 
حصن وان » وهو من اعظم الحصون وامنعهاء وعضوا على نجم الدين» واجة جتمع اليهم 
جمع كثير وملكوا مدينة آرجیش فأرسل نجم الدين إلى أبيه الملك العادل يعرفه 
الحال» ويطلب منه نجدة وان یمه بعسكرء فسير إليه أخاه الملك الأشرف موسى بن 
العادل في عسكر» فاجتمعا في عسكر كثير» وحصرا قلعة وان» وبها الخلاطية وجدوا 
في قتالهم فضعف أولئك عن مقاومتهم فسلموها صلحاء وخرجوا منها وتسلمها نجم 
الذين» واستقر ملكه بخلاط وأعمالهاء وعاد أخوه الاشرف إلى بلده حران والرها. 
ذكر غارات الفرنج بالشام 
وفي هذه السنة كثر الفرنج الذين بطرابلس» وحصن الأكراد وأكثروا الاغارة على 
بلد حمص وولاياتهاء ونازلوا مدينة حمص» وكان جمعهم كثيرأًء فلم يكن لصاحبها 
أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بهم قوق ولا يقدر على دفعهم ومنعهم › 
. فاستنجد الظاهر غازي صاحب حلب وغيره من ملوك الشام. فلم ينجده أحد إلا الظاهر» 
فإنه سيّر له عسكراء اقاموا عنده ومنعوا الفرنج عن ولايته » ثم إن الملك العادل خرج من 
٠‏ مصر بالعساكر الكثيرة» وقصد مدينة عكاء. فصالحه صاحبها الفرنجي على قاعدة 
استقرت من إطلاق أسرى من المسلمين وغير ذلك» ثم سار إلى حمص. فنزل على 
بحيرة قدس» وجاءته عساكر الشرق وديار الجزيرة» ودخل الى بلاد طرابلس وحاصر 
موضعا يسمى القليعات» وأخذه صلحاًء وأطلق صاحبه» وغنم ما فيه من دواب وسلاح 
وخربه» وتقدّم الى طرابلس» فنهب وأحرق وسبى وغنم وعاد إلى بحيرة قدس» وترذدت 
الرسل بینه وبين الفرنج في الصلح » فلم تست تستقر قاعدة ودخل الشتاء» وطلبت العساكر 
الشرقية العود إلى بلادهم قبل البرد. فنزل طائفة من العسکر بحمص عند صاحبهاء 
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وعاد إلى دمشق » فشتى بهاء وعادت عساكر ديار الجزيرة إلى اماكنهاء وكان سبب 
خروجه من مصر بالعساكر أن أهل قبرس الفرنج اخذوا عدّة قطع من اسطول مصر 
واسروا من فيها فأرسل العادل الى صاحب عكا في رد ما أخذواء ويقول: نحن صلح 
فلم غدرتم باصحابناء فاعتذر بأن أهل قبرس ليس لي عليهم حكم. وأن مرجعهم إلى 
الفرنج الذين بالقسطنطينية. ثم إن أهل قبرس ساروا إلى القسطنطينية بسبب غلاء كان 
عندهم» تعذرت عليهم اقوات» وعاد حكم قبرس إلى صاحب عكاء وأعاد العادل 
مراسلته» فلم ینفصل حال» فخرج بالعساکر» وفعل بعكا ‏ ما ذکرناه - فأجابه حینثذ 


ذکر الفتنة بخلاط وقتل كثير من أهلها 

لما تم ملك خلاط وأعمالها للملك الأوحد نجم الدين بن العادل سار عنها إلى 
ملازکرد. لیقرر قواعدها أيضاء ویفعل ما ينبغي أن یفعله فیها » فلما فارق خلاط وثب 
آهلها على من بها من العسكرء فاخرجوه من عندهم وعصواء وحصروا القلعة وبها 
أصحاب الأوحد » ونادوا بشعار شاه آرمن ‏ وان كان ميتا یعنون بذلك رد الملك إلى 
اصحابه وممالیکه. فبلغ الخبر إلى الملك الأوحد. فعاد إليهم وقد وافاه عسکر من 
الجزيرةء فقوي بهم وحصر بلاط فاخعتلف اهلهاء لال SE‏ دا لد وین ۶ 
فملكها وقتل بها خلقاً كثيراً من أهلهاء وأسر جماعة من الأعيان» فسيرهم إلى 
میافارقین وكان كل يوم يرسل [لیهم. فيقتل منهم جماعت فلم يسلم إلا القليل» وذل 
أهل خلاط بعد هذه الوقعة وتفرقت كلمة الفتيان» وكان الحكم إليهم. وكفى الناس 
شرهم. فإنهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكاً ويقتلون آخرء السلطنة عندهم لا حكم لها 


وإنما الحكم لهم وإليهم . 


ذكر ملك أبي بكر بن البهلوان مراغة 
في هذه السنة ملك الأمير نصرة الدين أبوبكر بن البهلوان صاحب أذربيجان مدينة 
مراغف وسبب ذلك آن صاحبها علاء الدين قراسنقر» مات هذه السنة وولي بعده ابن 
له طفل. وقام بتدبير دولته وتربيته خادم كان لأبيه» فعصی عليه أمير كان مع آبیه وجمع 
جمعاً كثيراً» فارسل إليه الخادم من عنده من العسكرء فقاتلهم ذلك الأمير» فانهزموا 
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واستقر ملك ولد علاء الدين إلا أنه لم تطل أيامه حتى توفي في أول سنة خمس 
وستمائة» وانقرض أهل بیته. ولم يبق منهم آحد. فلما توفي سار نصرة الدين أبو بكر من 
تبريز الى مراغة» فملکها واستولى على جميع مملكة آل قراسنقر ما عدا قلعة روين» 
فإنها اعتصم بها الخادم وعنده الخزائن» فامتنع بها على الأمير أبي بكر. 
ذكر عزل نصير الدين وزير الخليفة 

كان هذا نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من آهل الري من بيت كبير» فقدم 
بغداد» لما ملك مؤيد الدين بن القصاب وزير الخليفة الري» ولقي من الخليفة قبولاً. 
فجعله نالب الوزارة» ثم جعله وزيراًء وحكم ابنه صاحب المخزن. فلمًا كان في الثاني 
والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة عزل وأغلق بابه» وكان سبب عزله أنه اساء 
السيرة مع أكابر مماليك الخليفة» فمنهم أمير الحاج مظفر الدين سنقر المعروف بوجه 
السبع » فانه هرب من يديه الى الشام سنة ثلاث وستمائت فارق الحاج بالمرخوم» 
وأرسل یعتذر » ويقول: إن الوزیر يريد أن لا ييقي في خدمة التخليقة ادا من 
مماليكه » ولا شك أنه يريد أن يدعي الخلافة» وقال الناس في ذلك فأكثرواء وقالوا 
امین تین دب عل ۳2 : : 

ألا مبلغاً عني الخليفة أحمداً 2 توق وقیت السوء ما أنت صانع 

وزيرك هذا بينَ أمرين فیهما فعالك يا خيرٌ البريّةِ ضائع 

فان كان حقاًمِنْ سلالة أحمدٍ ‏ فهّذا وزيدٌ في الخلافة طامعٌ 

إن كانَ فيما يدعي غيرٌ صادق فاضیم ما كانت لديه الصنائعٌ 


فعزله وقيل» في سبب ذلك غيره ولما عزل» أرسل إلى الخليفة يقول: إنني قدمت 
إلى ههناء وليس لي دينار ولا درهم» وقد حصل لي من الأموال والاعلاق النفيسة وغير 
E‏ ليان عبن لكات انه ويسأل أن يؤخذ منه الجميع › ويمكن من المقام 
بالمشهد أسوة ببعض العلویین. فأجابه إنناما أنعمنا عليك بشيء» فنوينا إعادته» ولو 
كان ملء الأرض ذهياًء ونفسك في أمان الله وأمانناء لم يبلغنا عنك ما تستوجب به ذلك» 
غير أن الأعداء قد اكثرؤا فيك فاختر لنفسك موضعاً تنتقل إليه موقراً محترما فاختار ان 
يكون تحت الاستظهار من جانب الخليفة لثلا يتمكن منه العدو فتذهب نفسه, ففعل به 
ذلك» وكان حسن السيرة قريباً إلى الناس حسن اللقاء لهم والانبساط معهم عفيفاً عن 
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أموالهم غير ظالم لهم فلما قبض » عاد أمير الحاج من مصر في الخدمة العادلية» وعاد 
أيضاً تشتمر واقيم في النيابة في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمد بن أحمد بن امسينا 
الواسطي » إلا أنه لم يكن متحكماً . 
ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة ليلة الأربعاء لخمس بقين من رجب زلزلت الأرض وقت السحر» 
وکنت حينئذ بالموصل» ولم تكن بها شديدة. وجاءت الأخبار من کثیر من البلاد بأنها 

وفیها أطلق الخليفة الناصر لدين الله جمیع حق البیع » وما يؤخذ من أرباب الأمتعة 
من الموکس من ساثر المبیعات. وکان مبلغاً كثيرأء وکان سبب ذلك أن بنتاً لعز الدين 
نجاح شرابي الخليفة توفیت » فاشتری لها بقرة » لتذبح » ویتصدق بلحمها عنها » 
فرفعوا في حساب ثمنها مؤنة البقرق فكانت كثيرة» فوقف الخليفة على ذلك وأمر 
بإطلاق المؤنة جميعها 

وفيها في شهر رمضان أمر الخليفة ببناء دور في المحال ببغداد. لیفطر فيها الفقرای 
وسميت دور الضیافت. يطبخ فيها اللحم الضأن والخبز الجيد» عل ذلك في جانبي 
بغداد وجعل في کل دار من پوثق بأمانته وكان يعطي كل إنسان قدحا مملوءاً من 
الطبیخ واللحم» ومنا من الخبز» فکان یفطر کل ليلة على طعامه خلق لا یحصون کثرة . 

وفيهاء زادت دجلة زيادة کثیرت ودخل الماء في خندق بغداد من ناحية باب 
كلواذي» فخیف على البلد من الغرق. فاهتم الخليفة بسد الخندق. ورکب فخر الدین 
ناب الوزارة وعز الدين الشرابي 3 ووقفا ظاهر البلد 3 فلم یبرحا حتی سد الخندق. 
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وفيها توفي الشيخ حنبل بن عبد الله بن الفرج المکبر بجامع الرصافت وکان عالي 
الاسناد» روي عن ابن الحصين مسند أحمد بن حنبل» وله إسناد حسن» وقدم 
الموصل. وحدث بها وبغیرها. 
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ثم دخلت سنة خمس وستمائة 
ذکر ملك الکرج آزجیش وعودهم عنها 
في هذه السنة سارت الکرج في جموعها إلى ولاية خلاط» وقصدوا مدينة 
آزجیش» فحصروها وملكوها عنوة» ونهبوا جميع ما بها من الأموال والأمتعة وغيرهاء 
وأسروا وسبوا أهلهاء وأحرقوها وخربوها بالكلية, لي مالي فلي أحد فأصبحت 
خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس. وكان نجم الدين أيوب صاحب أرمينية بمدينة 
خلاط وعنده كثير من العساكر» فلم يقدم على الكرج لاسباب منها: كثرتهم وخوفه 
من أهل خلاط لما كان أسلف اليهم من القتل والأذى» وخاف ان يخرج منها فلا يمكن 

من العود اليها » فلما لم یخرج الى قتال الکفار عادوا إلى بلادهم سالمین» لم يذعرهم 
ذاعر» وهذا جمیعه وان كان عظيماً شديداً على الإسلام وأهله. فانه يسير بالنسبة الى 

ما كان مما نذكره » سنة أربع عشرة إلى سنة سبع عشرة وستمائة . 
ذكر قتل سنجر شاه وملك ابنه محمود 

في هذه السنة قتل سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر صاحب 
جزيرة ابن عمرء وهواین عم انور الديق ماح الفوصل قلا غارية ولقد سلك ابنه 

في قتله طريقاً عجيباً يدل على مكر ودهای وسبب ذلك أن سنجر كان سيء السيرة مع 
الناس كلهم من الرعية والجند والحريم والأولادء لمن قبع فمل ع ألا أ سر 
ابنیه محمودا ومودودا إلى قلعة فرح من بلد الزوزان» وأخرج ابنه هذا إلى دار بالمدينة 
اسکنه فيهاء ووکل به من یمنعه من الخروج» وکانت الدار إلى جانب بستان لبعض 
الرعية. فکان یدخل إليه منها الحیات والعقارب وغیرهما من الحیوان المؤذي» ففي 
بعض الأيام اصطاد حية وسیرها في مندیل إلى أبيه لعله يرق له فلم یعطف علیه 
فاعمل الحيلة حتی نزل من الدار التي كان بهاء واختفی ووضع إنسانا كان یخدمه 
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ترج من الجزيرة»: وقصد الموصل» وأظهر أنه غازي بن سنجرء فلما سمع نور الدين 
بقربه منها أرسل نفقة وثياباً وخیلا, وأمره بالعود. وقال: إن أباك يتجنى لنا الذنوب التي 
لم نعلمهاء ويقبح ذكرناء فإذا صرت عندنا جعل ذلك ذريعة للشناعات والشاعات؟ 
ونقع معه في صدام لا ينادى ولیده. فسار إلى الشام . وأما غازي تھ س فا يلق 
إلى دار آبیه» واختفى عند بعض سراریه. وعلم به أكثر من بالدار» فسترت علیه بغضا 
لأبيه» وتوقعا للخلاص منه لشدّته علیهن. فبقى کذلك وترك أبوه الطلب له ظناً منه أنه 
بالشام» فاتفق أن آباه في بعض الأيام شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائی فکان یقترح 
على المغنین أن یغنوا في الفراق وما شاکل ذلك» ويبكي ویظهر في قوله قرب الأجل 
ودنو الموت وزوال ما هرقي فلم يزل كذلك إلى آخر النهار» وعاد إلى داره» وسکر 
عند بعض حظایاه. ففي الليل دخل الخلاء, وكان ابنه عند تلك الحظية» فدخل اليه 
فضربه بالسكين أربع عشرة ضربة» ثم ذبحه وتركه ملقی » ودخل الحمام وقعد يلعب 
مع الجواري. فلو فتح باب الدار. وأحضر الجند واستحلفهم لملك البلد لكنه أمن . 
واطمان. ولم يشك في الملك. فاتفق أن بعض الخدم الصغار خرج إلى الباب. وأعلم 
أستاذ دار سنجر الخبر. فأحضر أعيان الدولة وعرفهم ذلك. وأغلق الابواب على 
غازي» واستحلف الناس لمحمود بن سنجر شاه » وأرسل إليه أحضره من فرح ومعه 
أخوه مودود. فلما حلف الناس وسکنوا فتحوا باب الدار على غازي » ودخلوا عليه ” 
ليأخذوه» فمانعهم عن نفسه. فقتلوه وألقوه على باب الدار» فأكلت الكلاب بعض 
لحمه» ثم دفن باقيه» ووصل محمود إلى البلد وملكه ولقب بمعز الدين لقب أبيه». ` 
فلما استقرٌ أخذ كثيراً من الجواري اللواتى ي لأبيه فغرقهن في دجلة . 
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ولقد حدثني صدیق لنا أنه رأى بدجلة في مقدار غلوة سهم سب جواري مغرقات» 
منهن ثلاث قد أتحرقت وجوههن بالنار فلم أعلم سبب ذلك الحریق» حتی حدئتني 
جارية اشت شبتريتها بالموصل من جواريه أن محموداً كان يأخذ الجاريةء فيجعل وجهها في 
النار. فإذا احترقت ألقاها في دلج وباع من لم يغرقه منهن. فتفرق أهل تلك الدار 
أيدي سباء وکان سنجرشاه. قبیح السيرة ظالماً غاشماً كثير المخاتلة» والمواربة والنظر 
في دقيق الأمور وجليلهاء لا يمتنع من قبیح یفعله مع رعيته وغیرهم من أخذ الأموال 
والأملاك والقتل والاهانة» وسلك معهم طريقاً وعرأ» من قطع الألسنة والأنوف والآذان» 
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وأما اللحى » فإنه حلق منها ما لا يحصى . وكان جل فكره في ظلم يفعله » وبلغ من 
شدّة ظلمه أنه كان إذا استدعى انساناً ليحسن إليه لا یصل. إلا وقد قارب الموت من 
شدة الخوف. واستعلى في أيامه السفهای ونفقت سوق الأشرار والساعين بالناس» 
فخرب البلد وتفرق آهله لا جرم سلط الله عليه آقرب الخلق إليهء فقتله» ثم قتل ولده 
غازي . وبعد قليل فتل ولده محمود آخاه رودا وجری في داره من التحریق » 
والتغريق والتفريق ما ذکرنا بعضه. ولورمنا شرح قبح سيرته لطال» والله تعالى بالمرصاد 
لكل ظالم . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ثاني المحرم توفي أبو الحسن ورام بن أبي فراس الزاهد بالحلة 
السيفية» وهومنهاء وكان صالحا وفي صفر توفي الشيخ مصدق بن شبيب النحوي» وهو 
من أهل واسط . وفي شعبان توفي القاضي محمد بن أحمد بن المنداي الواسطي بهاء 
وكان كثير الرواية للحديث, وله اسناد عال. وهو آخر من حدث بمسند أحمد بن حنبل 
على ابن الحصين, وفيه توفي القوم أبوفراس نصر بن ناصر بن مكي المدائني صاحب 
المخزن ببغداد» وكان أدييا فاضلا كامل المروءة يحب الأدب وأهلهء ويحب الشعر 
ویحسن الجوائز عليه » ولما توفي ولي بعده آبو الفتوح المبارك بن الوزیر عضد الدین 
أبي الفرج بن رئيس الرژساء وأكرم وأعلى محلة فبقي متوليا إلى سابع ذي القعدة 
وعزل لعجزه. 








وفيها كانت زلزلة عظيمة بنيسابور وخراسان» وكان اشدها بنیسابور» وخرج أهلها 
الى الصحراء أياماً حتى سكنت وعادوا إلى مساكنهم . 




































































ثم د خلت سنة ست و ستمائة 


ذکر ملك العادل الخابور ونصیبین وحصر سنجار وعوده عنها واتفاق نور 
الدين آرسلان شاه ومظفر الدین 


في هذه السنة. ملك العادل أبو بكر بن أيوب بلد الخابور ونصیبین) وحصر مدينة 
سنجار» والجميع من اعمال الجزيرة» وهي بيد قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود» 
وسبب ذلك. أن قطب الدين المذكور كان بينه وبين ابن عمه نور الدين أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود» صاحب الموصل عداوة مستحكمة ‏ وقد تقدّم ذكر ذلك -. فلما كان 
سنة خمس وستمائة حصلت مصاهرة بين نور الدین والعادل فان ولد العادل تزوج بابنة 
لنور الدین» وکان لنور الدين وزراء یحبون أن یشتغل عنهم فحسنوا له مراسلة العادل» 
والاتفاق معه. على أن یقتسما بالبلاد التي لقطب الدین» وبالولاية التي لولد سنجرشاه 
ابن غازي بن مودود. وهي جزيرة ابن عمر واعمالهاء فیکون ملك قطب الدین للعادل» 
وتکون الجزيرة لنور الدین. فوافق هذا القول هوى نور الدين» فارسل إلى العادل في 
المعنی . فأجابه الى ذلك مستبشراً. وجاءه ما لم يكن یرجوه . لانه علم أنه متى ملك 
هذه البلاد. أخذ الموصل وغيرهاء وأطمع نور الدين أيضاء في أن يعطي هذه البلاد إذا 
ملكها لولده الذي هوزوج ابنة نور الدين» ويكون مقامه في خدمته بالموصل» واستقرّت 
القاعدة على ذلك وتحالفا عليهاء فبادر العادل إلى المسير من دمشق إلى الفرات في 
عساکره» وقصد الخابور فأخذه. فلما سمع نور الدين بوصوله كأنه خاف واستشعر؛ 
فاحضر من يرجع إلى رأيهم وقولهم» وعرفهم وصول العادل» واستشارهم فيما یفعله 
فأما من أشار عليه فسكتوا وكان فيهم من لم يعلم هذه الحال» فعظم الم وآشار 
بالاستعداد للحصار. وجمع الرجال. وتحصيل الذخائر» وما يحتاج إليه» فقال نور 
الدين : نحن فعلنا ذلك وخبره» فقال بأي رأي تجيء إلى عدو لك هو أقوى منك وأكثر 
جمعاً وهو بعيد منك متى تحرك لقصدك تعلم به» فلا يصل إلا وقد فرغت من جميع ما 
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تریده» تسعى حتى يصير قريباً منك» ويزداد قوة إلى قوته » ثم إن الذي استقرٌ بینکما أنه 
لما يملكه أولا بغير تعب ولا مشقة» وتبقى أنت لا يمكنك أن تفارق الموصل إلى 
الجزيرة وتحصرهاء والعادل ههنا هذا إن وفى لك بما استقرت القاعدة عليه لا يجوز أن 
تفارق الموصل» وان عاد إلى الشام لأنه قد صار له ملك خلاط وبعض ديار بكرء وديار 
الجزيرة جميعهاء والجميع بيد آولاده» فمتى سرت عن الموصل أمكنهم أن يحولوا 
بينك وبينهاء فما زدت على أن اذيت نفسك وابن عمك . وقويت عدوك وجعلته 
شعارك وقد فات الأمر» وليس يجوز إلا أن تقف معه على ما استقر بينكما لثلا يجعل 
ذلك حجة ويتبدىء بك. هذا والعادل قد ملك الخابور ونصيبين وسار إلى سنجار 
فحصرهاء وكان عزم صاحبها قطب الدين أن يسلمها إلى العادل بعوض يأخذه عنهاء 
فمنعه من ذلك أمير كان معه اسمه أحمد بن يرنقش مملوك أبيه زنکي» وقام بحفظ 
المدينة والذب عنها وجهز نور الدين عسکرا مع ولده الملك القاهر ليسيروا الى الملك 
العادل, فبينما الأمر على ذلك إذ جاءهم أمر لم يكن لهم في حساب. وهو أن مظفر 
الدين كوكبري صاحب إربل أرسل وزيره إلى نور الدين يبذل من نفسه المساعدة على 
منع العادل عن سنجار, وأن الاتفاق معه على ما يريده» فوصل الرسول ليلا وأبلغه 
الرسالة» فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة » وحلف له على ذلك . وعاد الوزير 
من لیلته» فسار مظفر الدين» واجتمع هو ونور الدین. ونزلا بعساكرهما بظاهر 
الموصل. وكان سبب ما فعله مظفر الدين أن يستشفع به إلى العادل ليتقي عليه سنجار 
وكان مظفر الدين يظن أنه لو شفع في نصف ملك العادل لشفعه لأثره الجميل في 
خدمته » وقيامه في الذب عن ملكه غير مرة ‏ كما تقدم - فشفع اليه فلم يشفعه العادل 
ظناً منه أنه بعد اتفاقه مع نور الدين لا يبالي بمظفر الدين فلمًا رده العادل في شفاعته» 
راسل نور الدين في الموافقة عليه؛ ولما وصل إلى الموصل. واجتمع بنور الدين أرسلا 
إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» وهو صاحب حلب. وإلى كيخسرو بن قلج 
أرسلان صاحب بلاد الروم بالاتفاق معهماء فكلاهما أجاب الى ذلك. وتداعوا على 
الحركة وقصد بلاد العادل. إن امتنع من الصلح» والابقاء على صاحب سنجار» وأرسلا 
أيضا إلى الخليفة الناصر لدين الله ليرسل رسولاً إلى العادل في الصلح أيضاء فقويت 
حينئذ نفس صاحب سنجار على الامتناع» ووصلت رسل الخليفة» وهو هبة الله بن 
المبارك بن الضحاك استاذ الدارء والأمير آق باش» وهو من خواص مماليك الخليفة 


OE‏ عم جوج« معو جع 
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وكبارهم. فوصلا إلى الموصل. وسارا منها إلى العادل وهو يحاصر سنجار وكان من 
معه لا يناصحونه في القتال لا سيما أسد الدين شيركوه صاحب حمص والرحبة فإنه 
كان يدخل إليها الاغنام » وغيرها من الأقوات ظاهراً. ولا يقاتل عليها وكذلك غيره» فلما 
وصل رسول الخليفة إلى العادل أجاب اولاً إلى الرحيل » ثم امتنع عن ذلك » وغالط 
واطال الأمر لعله يبلغ منها غرضاء فلم ينل منها ما آمله, واجاب الى الصلح على ان له 
ما أخذه» وتبقى سنجار لصاحبهاء واستقرّت القاعدة على ذلك وتحالفوا على هذا 
كلهم وعلى أن يكونوا يدا واحدة على الناكث منهم. ورحل العادل عن سنجار إلى 
حران» وعاد مظفر الدين إلى اربل» وبقي كل واحد من الملوك في بلده. وكان مظفر 
الدين عند مقامه بالموصل قد زوج ابنتین له بولدین لنور الدین» وهما عز الدين مسعود» 
وعماد الدین زنكي . ۲ 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربیع الأول» عزل فخر الدین بن امسینا عن نيابة الوزارة للخليفة 
وألزم :بيته» ثم نقل الى المخزن على سبیل الاستظهار عليه» وولي بعده نيابة الوزارة 
مكين الدين محمد بن محمد بن برزالقمي كاتب الانشای ولقب مؤيد الدين» وكات 
دار الوزارة مقابل باب النوبى . 
وفيها في شوال توفي مجد الدين یحبی بن الربيع الفقيه الشافعي مدرس النظامية 
ببغداد. ` 


وفيها توفي فخر الدين أبو الفضل محمد بن عمر بن خطيب الري الفقيه الشافعي» , 


صاحب التصانيف المشهورة في الفقه والأصول وغيرهماء وكان إمام الدنيا في عصره» 
وبلغني أن مولده سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . 

وفيها في سلخ ذي الحجة توفي أخي مجد الدين أبو السعادات المارك بن د 
ابن عبد الكريم الکاتب. مولده في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين» وكان عالماً في عدة 
علوم منها الفقه والأصولان, والنحو والحديث واللغة» وله تصانيف مشهورة فو في التفسير 
والحديث والنحو والحساب وغريب الحدیث. وله رسائل مدونة» وكان كاتباً مفلقا 
يضرب به المثل» ذادين متين ولزوم طريق مستقيم ‏ رحمه الله ورضي عنه - فلقد كان 
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من محاسن الزمان. ولعل من یقف على ما ذکرته يتهمني في قولي » ومن عرفه من اهل 
وفيها توفي المجد المطرزي النحوي الخوارزمي » وكان إماما في النحو له فيه 
وفيها توفي المؤيد بن عبد الرحيم بن الاخوة باصفهان, وهو من أهل الحديث 


رحمه الله . 
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ثم دخلت سنة سبع وستمائة 
ذكر عصيان سنحر مملوك الخليفة بخوزستان ومسير العساكر اليه 


كان قطب الدين سنجر مملوك الخليفةالناصر لدين الله » قد ولاه الخليفة خوزستان 
بعد طشتكين أمير الحاج ‏ كما ذكرناه ‏ فلما كان سنة ست وستمائة بدا منه تغير عن 
الطاعة. فروسل في القدوم إلى بغداد. فغالط ولم یحضر وكان يظهر الطاعة. ويبطن 
التغلب على البلاد. فبقي الأمر كذلك الى ربيع الأول من هذه السنةء فتقدم الخليفة 
إلى مؤيد الدين نائب الوزارة والى عز الدين بن نجاح الشرابي خاص الخليفة » بالمسير 
بالعساكر إليه بخوزستان وإخراجه عنهاء فسارا في عساكر كثيرة» فلما تحقق سنجر 
قصدهم إليه فارق البلادء ولحق بصاحب شيرازء وهو أتابك عز الدين سعد بن دكلا 
ملتجتاًالیه, فأكرمه وقام دونه ووصل عسكر الخليفة إلى خوزستان في ربيع الآخر بغير 
ممانعة» فلما استقروا في البلاد راسلوا سنجر یدعونه إلى الطاعة. فلم يجب الى ذلك» 
فساروا إلى ارجان عازمین على قصد صاحب شیراز ‏ فأدرکهم الشتای فأقاموا شهورا 
والرسل مترددة بینهم وبين صاحب شیراز. فلم یجبهم إلى تسلیمه» فلما دخل شوال 
رحلوا یریدون شیراز. فحينئذ أرسل صاحبها إلى الوزير والشرابي یشفع فيه» ویطلب 
العهد له على أن لا یژذی. فأجيب إلى ذلك. وسلمه اليهم هو وماله وأهله. فعادوا إلى 
بغداد وسنجر معهم تحت الاستظهار, وولی الخليفة بلاد خوزستان مملوکه ياقوتاً أمير 
الحاج» ووصل الوزیر الى بغداد في المحرم سنة ثمان وستمائة هووالشرابي والعساکر 
وخرج هل بغداد إلى تلقیهم. فدخلوها وسنجر معهم راكباً على بغل‌باکلف ,وفي رجله 
سلسلتان في يد کل جندي سلسلت وبقي محبوسا إلى أن دخل صفر. فجمع الخلق 
الکثیر من الأمراء والأعیان الى دار مؤيد الدین نائب الوزارة فأحضر سنجرء وقرر بأمور 
نسبت إليه منکرق فأقر به فقال مؤيد الدین للناس : قد عرفتم ما تقتضیه السياسة من 
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۱ ۰۲۳۵۲ ا الات و رس‎ ES 
عقوبة هذا الرجل. وقد عفا امير المؤمنين عنه» وأمر بالخلع عليه » فلیسها وعاد إلى‎ 
داره» فعجب الناس من ذلك» وقيل إن اتابك سعد نهب مال سنجر وخزانته ودوابه وكل‎ 
ما لَهُولأصحابه وسیرهم. فلما وصل سنجر إلى الوزير والشرابي طلبوا المال» فأرسل‎ 
. لكا يوا والله أعلم‎ 


ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشىء من سيرته 











في هذه السنة أواخر رجب توفي نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل. وكان مرضه قد طال ومزاجه قد فسد» وكانت مد 
ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهرأًء وكان شهماً شجاعاً ذا سياسة للرعايا شديداً على 
اصحابه فکانوا یخافونه خوفا شديداء وكان ذلك مانغا من تعدّي بعضهم على بعض 2١‏ 
وکان له همة عالية اعاد ناموس البیت الأتابكي» وجاهه. وحرمته بعد ان كانت قد 
ذهبت. وخافه الملوك وکان سریع الحركة في طلب الملك إلا أنه لم يكن له صبرء 
فلهذا لم یتسع ملک ولولم يكن له من الفضيلة إلا أنه لما رحل الکامل بن العادل عن 
ادرو كما تكرياد تسا عم و و عتها ا على صاحبها 
ولو قصدها وحصرها لم يكن فیها قوة الامتناع لأن من كان بها کانوا قد هلکوا أو 
ضجروا. ولم يبق لهم رمق فابقاها على صاحبها ولما ملك استغاث إليه انسان من 
التجار. فسأل عن‌حاله » فقيل : إنه قد أدخل قماشه إلى البلد لبیبعه فلم يتم له البیع 
ویرید [خراجه وقد منع من ذلك فقال: من منعه؟ فقيل : ضامن البز يريد منه ما جرت 
به العادة من المكس . 

وكان القيم بتدبير مملكته مجاهد الدين قایماز وهو الى جانبه. فسأله عن العادة 
كيف هي؟ فقال: إن اشترط صاحبه إخراج متاعه مکن من اخراجه وان لم يشترط ذلك 
لم يخرج حتى يؤخذ ما جرت العادة بأخذه. فقال: والله ان هذه العادة مدبرة انسان لا 
يبيع متاعه لاي شيء يؤخذ منه ماله؟ فقال مجاهد الدين : لا شك في فساد هذه العادة؟ 
فقال: إذا قلت أنا وانت انها عادة فاسدق فما المانع من تركهاء وتقدّم بإخراج مال 
الرجل؟ وأن لا يؤخذ إلا ممن باع وسمعت أخي مجد الدين أبا السعادات ‏ رحمه 
الله - وكان من اكثر الناس اختصاصا به يقول: ما قلت له يوماً في فعل خير» فامتنع منه 
بل بادر إليه بفرح واستبشار» واستدعى في بعض الأيام أخي المذکور» فركب إلى داره» 




















































































فلما كان بباب الدار لقيته امرأة وبيدها رقعة» وهي تشكوء. وتطلب عرضها على نور 
الدين» فأخذها فلما دخل اليه جاراه في مهم له. فقال: قبل كل شيء تقف على هذه 
الرقعة» وتقضی شغل صاحبتهاء فقال: لا حاجة إلى الوقوف عليها عرفنا إيش فیها. 
فقال : والله لا أعلم . إلا أنني زأيت امرأة بباب الدار» وهي متظلمة شاكية, فقال: نعم 
عرفت حالهاء ثم انزعج فظهر منه الغيظ والغضب وعنده رجلان هما القيمان بأمور 
دولته. فقال لأخي : ابصر إلى أي شيء قد دفعت مع هذين هذه المرأة» كان لها ابن 
وقد مات في الموصل. وهوغریب. وخلف قماشا ومملوكين» اا 
على القماش ۰ واحضروا المملوكين اليناء فبقيا عندنا ننتظر من يستحق التركة 
ليأخذهاء فحضرت هذه المرأة ومعها كتاب حكمي بأن المال الذي مع ولدها لها 
فتقدمنا بتسليم ما لها إليهاء وقلت لهذین : اشتريا المملوكين منها وانصفاها في الثمن» 
فعاداء وقالا: لم يتم بيننا بيع لأنها طلبت ثمنا كثيراء فأمرتهما باعادة المملوكين إليها من 
مدّة شهرين وأكثرء وإلى الآن ما عدت سمعت لها حدیثاً » وظس انها اخذت ما لها ولا 
شك آنهما لم يسلما المملوكين إليهاء وقد استغاثت إليهما فلم ينصفاهاء فجاءت 
إليك» وكل من رأى هذه المرأة تشكو وتستغيث يظنٌ أني أنا منعتها من مالهاء فيذمني 
وينسبني إلى الظلم» وليس لي علم. وكل هذا فعل هذين اشتهي ان تتسلم أنت 
المملوکین» وتسلمهما إليها » فأخذت المرأة ما لها وعادت شاكرة داعية» وله من هذا 
الجنس كر لا نطول بذکره . ۱ 
ذکر ولاية ابنة الملك القاهر 

لما حضر نور الدين الموت آمر ان یرتب في الملك بعده ولده الملك القاهر عز 
الدين مسعود. وأحلف له الجند وأعيان الناس وکان قد عهد اليه قبل موته بمدّة فجدد 
العهد له عند وفاته» وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وقلعة 
شوش وولايتهاء وسيره إلى العقر, وأمر أن یتولی تدبیر مملكتهاء ویقوم بحفظهاء 
والنظر في مصالحهاء فتاه الامیر بدر الدين لول لما رأی من عقله وسداده» وحسن 
سیاسته وتدبیره» وکمال خلال السياسة فيه» وکان عمر القاهر حينئذ عشر سنين» ولما 
اشتدٌ مرضه » وأيس من نفسه آمره الأطباء بالانحدار الى الحالة المعروفة بعين القيارة » 
وهي بالقرب من الموصل» فانحدر إليهاء فلم يجد بها راحة وازداد ضعفاًء فاشلم ناه 
الدين > واصعده في الشبارة الى الموصل. فتوفي في الطريق ليلا ومعه الملاحون 
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والأطباء بينه وبينهم ستر» وكان مع بدر الدين عند نور الدين مملوكان» فلما توفي نور 
الدين قال لهما: لا يسمع احد بموته . وقال: للأطباء والملاحين لا يتكلم أحد فقد نام 
السلطان فسكتوا ووصلوا إلى الموصل في الليل» فأمر الأطباء والملاحين بمفارقة 
الشبارة لثلا يروه ميتاً وأبعدواء فحمله هو والمملوکان وأدخله الدار وتركه في الموضع 
الذي كان فيه » ومعه المملوكان » ونزل على بابه من يثق إليه لا يمكن أحداً من الدخول 
والخروج» وقعد مع الناس يمضي أموراً كان يحتاج إلى اتمامهاء فلما فرغ من جميع ما 
يريده» أظهر موته وقت العصر ودفن لیلا بالمدرسة التى أنشأها مقابل داره » وضبط البلد 
تلك الليلة ضبطاً جيداً بحيث أن الناس في البلد:لم.يزالوا متركدين لم یعدم من أحد 
مقدار الحبة الفرد. واستقر الملك لولده. وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في 
مالیا 





ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة في شهر ربیع الاخر» درس القاضي ابوزکریا بن القاسم بن المفرج 
فاضي تکریت بالمدرسة النظامية ببغداد استدعی من تکریت الیها . 

وفیها نقصت دجلة بالعراق نقصاً كثيراً حتى كان يجري الماء ببغداد في نحو 
خمسة اذرع» وأمر الخليفة ان يكري دجلف فجمع الخلق الکثیر» وكانوا كلما حفروا 
شیثا عاد الرمل وغطاه وکان الناس یخوصون دجلة فوق بغداد وهذا لم يعهد مثله » 
وحج بالناس هذه السنة علاء الدين محمد ولد الأمير مجاهد الدين ياقوت أمير الحاج» 
وكان قد ولاه الخليفة خوزستان» وجعله هو امير الحاج» وجعل معه من يدبر الحاج لأنه 
كان فيا 





وفيها في العشرين من ربيع الآخر توفي ضياء الدين احمد عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الله الأمير البغدادي ببغداد وهو سبط صدر الدين اسماعيل شيخ الشیوخ» وعمره 
سبع وثمانون سنة وشهور. وکان ضوف فا محا تما مه الكثير رحمه الله وكان 
من عباد الله الصالحین کثیر العبادة والصلاح . 








۶ ۱ 
وفيها توفي شيخنا آبو حفص عمر بن محمد بن المعمر بن طبرزذ البغدادي» وكان 
عالى الإسناد. 0 1 
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ثم د- خلت سنة ثمان وستمائة 


ذكر استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصفهان وغيرها وهرب أيتغمش 

في هذه السنة في شعبان قدم ايتغمش صاحب همذان وأصفهان والري وما 
بينهما من البلاد الى بغداد هاربا من منكلي» وسبب ذلك أن ايتغمش كان قد تمکن في 
لبلاد. وعظم شأنه. وانتشر صيته» وكثر عسكره حتى إنه حصر صاحبه أبا بكر بن 
البهلوان - صاحب هذه البلاد - أذربيجان وأران ‏ كما ذكرناه ‏ فلما كأن الآن خرج عليه 
مملوك اسمه منكلي» ونازعه في البلاد وکشر اتباعه واطاعه المماليك البهلوانية. 
فاستولى عليها » وهرب منه شمس الدين أيتغمش الى بغداد. فلما وصل اليها آمر 
الخليفة بالاحتفال به في اللقاءء فرع الناس كافة وکان یوم وصوله مشهودا ٠‏ ثم 
قدمت زوجته في رمضان في محمل» فأكرمت وأنزلت عند زوجهاء وأقام ببغداد إلى 
سنة عشر وستمائة» فسار عنها فكان من أمره ‏ ما نذكره - . 

ذكر نهب الحاج بمنى 

وفي هله السنة نهب الحاج بمنی» وسبب ذلك آن ا وثب علی بعض اهل 
الأمير قتادة صاحب مک فقتله بمنی ظناً منه أنه قتادة» فلما سمع قتادة ذلك جمع 
الا شراف والعرب والعبيدوأهل مكة . وقصدوا الحاج. ونزلواعلیهم من احبل.ورموهم 
بالحجارة والنبل» وغیر ذلك. وکان أمير الحاج ولد الأمير ياقوت المقدم ذكره» وهو 
صبي لا يعرف كيف يفعل» فخاف وتحيّر وتمکن أمير مكة من نهب الحاج, فنهبوا منهم 
من كان في الأطراف» واقاموا على حالهم الى اللیل» فاضطرب الحاج. وباتوا بأسوأ 
حال من شدّة الخوف من القتل والنهب. فقال بعض الناس لأمير الحاج: لینتقل 
بالحجاج الى منزلة حجاج الشام فأمر بالرحیل فرفعوا أثقالهم على الجمال. واشتغل 
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الناس بذلك» فطمع العدو فیهم وتمکن من النهب. والتحق من سلم بحجاج الشام» 
فاجتمعوا بهم» ثم رحلوا الى الزاهر. ومنعوا من دخول مک ثم اذن لهم في ذلك» 
فدخلوها وتمموا حجتهم وعادوا ثم ارسل قتادة ولده وجماعة من اصحابه الى بغداد. 
فدخلوها ومعهم السیوف سلولة والاکفان, فقبلا ال واعتذروا مما جری علی 
الحجاج . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة اظهر الاسماعيلية ومقدمهم جلال الدين بن.فلان بن حسن بن 


الصباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالهاء وأمر باقامة الصلوات وشراشع 


الاسلام ببلادهم من خراسان والشام » وأرسل مقدمهم رسا الى الخليفة وغيره من 
ملوك الاسلام یخبرهم بذلك» وأرسل والدته الى الحج» فاکرمت ببغداد إكراماً 
عظيماء وکذلك بطریق مكة 
وفیها سلخ جمادی الآخرة توفي أبوحامد محمد بن يونس بن ميعة الفقیه الشافعی 
بمدينة الموصل. وكان إماما فاضلاً. إليه انتهت رياسة الشافعية» لم يكن في زمانه 
مثله وکان حسن الاخلاق کثیر التجاوز عن الفقهاء والاحسان اليهم رحمه الله . 
وفیها في شهر ربيع الأول توفي القاضي ابو الفضائل علي بن یوسف بن احمد بن 
الأمدي الواسطي قاضيهاء وكان نعم الرجل . 
وفيها في شعبان توفي المعين ابو الفتوح عبد الواحد بن احمد بن علي الأمين شيخ 
الشيوخ ببغداد» وكان موته بجزيرة كاس مضى اليها رسولا من الخليفة. وكان من 
اصدقائناء وبیننا وبينه مودّة متأكدة ة وصحبة کثیرة وكان من عباد الله ا - رحمه 
e E‏ و 0 توفي رتب 
واقتصر على الرباط . 
وفيها في ذي الحجة توفي محمد بن يوسف بن محمد بن عبيد الله النيسابوري 
الكاتب الحسن الخط وكان يؤدي طريقة ابن البواب وكان فقيهاً حاسباً متكلماً وفيها توفى 
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عمر بن مسعود أبي العز أبو القاسم البزار البغدادي بها وكان من الصالحين يجتمع إليه 
حمدون الثعلبي العدوي وهو ولد مصنف التذكرة وكان عالماً . 


















































ثم د- خلت سنة تسع و ستمائة 
ذکر قدوم ابن منكلي بغداد 

في هذه السنة في المحرم قدم محمد بن منكلي » المستولي على بلاد الجبل الى 
بغداد. وسبب ذلك ان آباه منکلی لما استولی على بلاد الجبل» وهرب ایتخمش 
صاحبها منها الى بخداد. خاف ان یساعده الخليفة ویرسل معه العساکر؛ فیعظم الأمر 
عليه لانه لم يكن قد تمکن في البلاد. فارسل ولده محمدا ومعه جماعة من العسكرء 
فخرج الناس ببخداد على طبقاتهم يلتقونه» وأنزل وأکرم» وبقي ببغداد إلى أن قتل 
أيتغمش 2 فخلم عليه وعلی من معه وأکرموا وسیرهم إلى أبيه. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض الملك العادل أبو بكر بن أيوب» صاحب مصر والشام على 
علي أمير اسمه أسامة . كان له أقطاع كثيرة» من جملتها حصن كوكب من اعمال 
الأردن بالشام» وأخذ منه حصن کوکب. وخربه وعفی آثره ومن بعده بنى ا 
بالقرب منه علی جبل یسمی الطور» وهو معروف هناك ۰ وشحنه بالرجال والذخائر 
والسلاح . 
وفیها توفي الفقیه محمد بن اسماعیل بن أبي الصيف اليمني . فقیه الحرم الشریف 
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ثم دخلت سنة عشر وستمائة 
ذكر قتل ایتفمش 
في هذه السنة في المحرم قتل أيتغمش الذي كان صاحب همذان وقد ذكرنا سنة 
ثمان انه قدم إلى بغداد وأقام بهاء فأنعم عليه الخليفة. وشرفه بالخلع. وأعطاه 
الكوسات وما يحتاج إليه» وسيره إلى همذان»ء فسار في جمادى الآخرة عن بخدادء 
قاصداً إلى همذان. فوصل إلى بلاد ابن ترجم. واجتمعاء وأقام ينتظر وصول عساكر 
بغداد اليه ليسير معه على قاعدة استقرت بينهم» وكان الخليفة قد عزل سليمان بن ترجم 
عن الامارة على عشيرته من التركمان الايوانية» وولى أخاه الأصغرء فأرسل سليمان إلى 
منكلي يعرفه بحال أيتغمش. ومضى هو على وجهه. فأخذوه فقتلوه» وحملوا رأسه إلى 
منكلي » وتفرّق من معه من اصحابه في البلاد لا يلوي أخ على أخيه» ووصل الخبر بقتله 
إلى بخداد» فعظم على الخليفة ذلك, 0 إلى منكلي ينكر عليه ما فعل» فأجاب 
جواباً شديداًء وتمكن من البلاد. وقوي آمره. وكثرت جموعه وعساکره»:وکان من أمره 
ما نذكره ‏ إن شاء الله -. 
ذكر عدة حوادث 
حج بالناس في هذه السنة أبو فراس بن جعفر بن فراس الحلي نيابة عن أمير 
الحاج ابي ياقوت ومنع ابن ياقوت عن الحج لما جرى للحاج في ولايته. 
وفيها في المحرم توفي الحكيم المهذب علي بن احمد بن مقبل الطبيب 
المشهور. كان اعلم أهل زمانه بالط روى الحديث» وكان مقيماً بالموصل وبها 
مات » وکان کثیر الصدقة حسن الأخلاق» وله تصنیف حسن في الطب. 


وفیها توفي اسماعیل بن علي البغدادي, الفقیه الحنبلي صاحب ابن المني . 
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وفيهاتوفي ايضا احمد بن مسعود الترکستانی(۱) الفقيه الحنفي ببغداد. وهو مدرّس 

وفپها في جمادی الأولى توفي معز الدين أبو المعاني سعد بن علي » المعروف بابن 
حديد الذي كان وزير الخليفة الناصر لدين الله » وكان قد ألزم بيته» ولما توفي حمل 
تابوته الى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام بالكوفة» وكان حسن السيرة في وزارته 
كثير الخير والنفع للناس . 


(۱) هو ابو الفضل أحمد بن مسعود التركستاني. شيخ الحنفية بالعراق. تاريخ بغداد 80/۵ . 
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ثم دخلت سنة إحدى عشر وستمائة 
ذكر ملك خوار زمشاه علاء الدين كرمان ومكران والسند 

هذه الحادثة لا أعلم الحقيقة أي سنة کانت» إنما هي اما هذه السنة أو قبلها بقليل 
أو بعدها بقليل» لأن الذي أخبر بها كان من اجناد الموصل. وسافر الى تلك البلاد. 
وأقام بها عدّة سنين» وسار مع الأمير أبي بكر الذي فتح کرمان» ثم عاد» فأخبرني بها 
على شك من وقتهاء وقد حضرها فقال: خوارزمشاه محمد بن تکش. كان من جملة 
أمراء أبيه أمير اسمه ابو بكر ولقبه تاج الدين» وكان في ابتداء امره جمالا يكري الجمال 
في الاسفار. ثم جاءته السعادة» فاتصل بخوارزمشاه» وصار سيروان جماله فرأى 
منه جلداً وأمانة فقدمه إلى أن صار من اعيان امراء عسكره» فولاه مدينة زوزن» وكان 
عاقلا ذا رأي وحزم وشجاعة فتقدّم عند خوارزمشاه تقّماً كثيراً» فوثق به اكثر من جميع 
امراء دولته» فقال ابو بكر لخوارزمشاه: إن بلاد كرمان مجاورة لبلدي» فلو أضاف 
السلطان إليّ عسكراً لملكتها في اسرع وقت» فسيّر معه عسكراً كثيراً» فمضى إلى 
کرمان» وصاحبها اسمه حرب بن محمد بن أبي الفضل » الذي كان صاحب سجستان 
یام السلطان سنجرء فقاتله» فلم يكن له به قوّة» وضعف. ۰ فملك أبو بكر بلاده في 
اسرع وقت» وسار منها إلى نواحي مكران» فملكها كلها الى السند من حدود کابل» 
وسار إلى هرمز مدينة على ساحل بحر مکران فأطاعه صاحبهاء واسمه ملتك. وخطب 
بها لخوارزمشاه. وحمل عنها مالاً. وخطب له بقلهات» وبعض عمان. لأن اصحابها 
كانوا يطيعون صاحب هرمز وسبب طاعتهم له مع بعد الشقة والبحر يقطع بينهم أنهم 
يتقربون إليه بالطاعة ليأمن اصحاب المراكب التي تسیر اليهم عنده» فان هرمز مرسى 
عظیم ومجمع للتجار من اقاصي الهند والصين واليمن وغيرها من البلاد وكان بين ِ 
صاحب‌هرمز وبين صاحب كيش حروب وغارات. وكلمنهما ينهى اصحاب المراکب 
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ان ترسي ببلد خصمه. وهم كذلك إلى الآن» وکان خوارزمشاه بصیف بنواحي سمرفند 
لاجل التتر أصحاب كشلي خان لثلا یقصد بلاده. وکان سریع السیر إذا قصد جهة سبق 
خبره . 





ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة قتل مؤيد الملك الشحري وکان قد وزر لشهاب الدین الغوري» 
وم لذبن القن يعدم ا ركان عدن لت هم سا لاعفا معا إلى الما 
وأهل الخبر» يزورهم ويبرهم» ويحضر الجمعة ماشیا وكان سبب قتله أن بعض عسكر 
الدر کرهوه وكان كل سنة یتقدّم الى البلاد الحارة بين يدي الدز أول الشتاء» فسار 
هذه کعادته, فجاء اربعون نفراً أتراكاً قالوا له : السلطان يقول لك تحضر جريدة في عشر 
نفر لمهم تجدد. فسار معهم جريدة في عشر مماليك» فلما وصلوا الى نهوند بالقرب من 
ماء السند. قتلوه وهربواء ثم إنهم ظفر بهم خوارزمشاه محمد فقتلهم . 

وفيها في رجب توفي الركن أبو منصور عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر 
الجيلي البغدادي بغداد وكان قد ولي عدة ولايات وكان يتهم بمذهب الفلاسفة 
حتى نارای اوا غل قمیضا كاري »فقال:ما هذا القميص؟ فقال: بخاري . فقال 
آبوه: هذا عجب. ما زلنا نسمع مسلم والبخاري» وأما کافر والبخاري ما سمعناء 
وأخذت كتبه قبل موته بعدة سنين» وأظهرت في ملأ من الناس» ورؤي فيها من تبخير 
النجوم» ومخاطبة زحل بالإلهية» وغير ذلك من الکفریات, ثم احرقت بباب العامق 
وحبس» ثم افرج عنه بشفاعة أبيه» واستعمل بعد ذلك . 

وفيها ايضا توفي ابو العباس احمد بن هبة الله بن العلاءء المعروف بابن الزاهد 
بیقداد, وکان غالا بالتهو:واللفة” 

وفي شعبان منها توفی ابو المظفر محمد بن علي بن ألبل اللوري الواعظ ودفن 
وراك عل لير یی را تضهن وا 








وفي شوال منها توفي. عبد العزیز بن محمود : بن الأخضر. وکان من فضلاء 
لمحدئین» وله سبع وثمانون سنة. 
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ثم دخلت سنة اثند ثنتي عشر وستمائة 
ذكر قتل منكلي وولاية اغلمش ما كان بيده من الممالك 


في هذه السنة في جمادى الأولى » انهزم منكلي صاحب همذان وأصفهان 00 
وما بينهم من البلاد» ومضى هارباً فقتل وسبب ذلك أنه كان قد ملك البلاد ‏ كما 
ذكرناه - وقتل ايتغمش» فأرسل إليه من الديوان الخلفي رسول ينكر ذلك علیه. وكان 
اوحش الأمير آوزبك بن البهلوان صاحب اذربیجان» وهو صاحبه ومخدومه. فأرسل 
الا یه یحرضه على منكلي؛ ویعده التصرة, وا ایضا الی جلال الدین 
الاسماعيلي » صاحب قلاع الاسماعيلية ببلاد العجم» الموت وغیرها يأمره بمساعدة 
أوزبك على قتال منكلي » واستقرّت القاعدة بينهم على أن يكون للخليفة بعض البلاده 
ولأوزبك بعضهاء ويعطي جلال الدين بعضهاء فلما استقرّت القواعد على ذلك جهز 
الخليفة عسكراً كثيرأ» وجعل مقدمهم مملوكه مظفر الدين سنقر الملقب بوجه السیع » 
وأرسل الى مظفر الدین كوكبري بن زين الدين علي کوجك. وهو اذ ذاك صاحب إربل 
وشهرزود واعمالها يأمره أن يحضر بعساكره» ويكون مقدّم العساكر جميعهاء وإليه 
المرجع في الحرب. فحضر وحضر معه عسکر الموصل» ودیار الجزيرة وعسکر حلب» 
فاجتمعت عساكر كثيرة» وساروا إلى همذان نامت الاک كلها فانزاح منكلي من 
بين أيديهم» وتعلّق بالجبال وتبعوه» فنزلوا بسفح جبل هو في أعلاء بالقرب من مدينة 
كرج» وضاقت الميرة والأقوات على العسکر الخليفي جميعه ومن معهم. فلو أقام 
منكلي بموضعه لم يمكنهم المقام عليه اكثر من عشرة أيام لكنه طمع. فنزل ببعضص 
عسكره من الجبل مقابل الأمير أوزبك» فحملوا عليه فلم يثبت أوزبك» ومضى 
منهزماًء فعاد اصحاب منكلي وصعدوا الجبل» وعاد اوزبك الى خيامه» فطمع منكلي 
حينئذ» ونزل من الخد في جميع عسكره» واصطدمت العساكر للحرب, واقتتلوا اشد 


















































قتال یکون» فانهزم منكلي وصعد الجبل فلو أقام بمكانه لم يقدر أحد على الصعود 
إليه» وكان قصاراهم العود عنه لكنه اتخذ الليل جملا وفارق موضعه ومضی منهزم 
فاتبعه نفر يسير من عسکره» وفارقه الباقون» وتفرقوا أيدي سباء واستولى عسكر الخليفة 
وأوزبك على البلاد. فاعطى جلال الدين ملك الاسماعيلية من البلاد ما كان استقّر لهء 
وأخذ الباقى أوزبك, فسلّمها الى اغلمش مملوك آخیه وكان قد توجه إلى خوارزمشاه 
علاء الدين محمد وبقي عنده. ثم عاد عنه» وشهد الحرب وأبلى فيها فولاء‌آوزبك 
البلاد وعاد كل طائفة من العسكر الى بلادهم» وأما منكلي» فإنه مضى منهزما إلى مدينة 
ساوة. وبها شحنة هو صديق له فأرسل إليه يستأذنه في الدخول الى البلد. فأذن له 
ودخل اليه» وخرج فلقیه وقبل الأرض بين يديه» وادخله البلد. وأنزله في داره» ثم 
أخذ سلاحه وأراد أن يقيده ويرسله إلى أغلمش. فسأله ان يقتله هو ولا يرسله فقتله 
وأرسل رأسه إلى أوزبك . وأرسله أوزبك إلى بغداد. وكان يوم دخولها يوماً مشهوداً إلا 
أنه لم تتم المسرة للخليفة بذلك» فانه وصل ومات ولده في تلك الحال» فأعيد ودفن . 
ذكر وفاة ابن الخليفة 

في هذه السنة في العشرين من ذي القعدة توفي ولد الخلیفة. وهو الأصغرء وكان 
يلقب الملك المعظم واسمهأبو الحسن علي» وكان احب ولدي الخليفة إليه» وقد 
رشحه لولاية العهد بعده» وعزل ولده الأكبر عن ولاية العهد. واطرحه لأجل هذا الولد» 
وکان رحمه الله كربا كثير الصدقة؛ والمعروف تين البرة عجو ال : اللخاصضن 
والعام » وکان سبب موته أنه اصابه !سهال. فتوفي وحزن عليه الخليفة حزنا لم يسمع 
بمثله حتی انه ارسل الى اصحاب الاطراف. ينهاهم عن انفاذ رسول اليه یعزیه بولده» 
ولم يقر أ كتاباً ولا سمع رسالة وانقطع وخلا بهمومه واحزانه». ورژي عليه من الحزن 
والجزع ما لم يسمع بمثله» ولما توفي اخرج نهاراً ومشى جميع الناس بين يدي تابوته 
إلى تربة جدته عند قبر معروف الكرخي » فدفن عندهاء ولما أدخل التابوت اغلقت 
الأبواب» وسمع الصراخ العظيم من داخل التربة» فقيل: إن ذلك صوت الخليفة. وأما 
العامة ببغداد. فانهم وجدوا عليه وجدا شديداء ودامت المناجات عليه في اقطار بغداد 
لیلا ونهار ولم يبق ببغداد محلة الا فیها النوح ولم تبق امرأة الا وأظهرت الحزن وما 
سمع ببغداد مثل ذلك في قديم الزمان وحدیثه وکان موته وقت وصول رأس منكلي إلى 
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بالرأس درب حبیب وقع الصوت بموت ابن الخليفة » فاعید الرأس» وهذا دأب الدنیا لا 
یصفو آبدا فرحها من ترح» وقد تخلص مصائبها من شائبة الترح . 


ذکر ملك خوارزمشاه غزنة واعمالها 

في هذه السنة في شعبان ملك خوارزمشاه محمد بن نکش مدينة غزنة واعمالهاء 
وسبب ذلك أن خوارزمشاه لما استولى على عامة خراسان وملك بامیان وغيرها ارسل 
الى تاج الدين صاحب غزنة» وقد تقدّمت اخباره حتى ملكهاء يطلب منه ان يخطب له 
ويضرب السكة باسمه. ويرسل إليه فيلا واحدا لیصالحه وبيده غزنة» ولا يعارضه 
فيهاء فاحضر الأمراء واعيان دولته واستشارهم» وكان فيهم اكبر امير اسمه قتلغ تکین» 
وهو من مماليك شهاب الدين الغوري ايضاء وإليه الحكم في دولة الدز» وهو النائب 
عنه بغزنة» فقال: الرأي أن تخطب له» وتعطيهما طلب» وتستريح من الحرب والقتال» ' 
ولیس نا بهذا السلطان ة قوق فقال الجماعة مثل قوله > فاجاب الى ما طلب منه» وخطب 
لخوارزمشاه» وضرب السكة باسمه» وأرسل إليه رسولاء وأعاد رسوله اليه» وسضی 
إلى الصید. فأرسل قتلغ تكين من غزنة إلى خوارزمشاه یطلبه ليسلم إليه غزنة فسار 
مجداًء وسبق خبره فسلم إليه قتلغ تكين غزنة وقلعتهاء فلما دخل اليها قتل من بها من 
عسکر الغورية» لا سيما الأتراك» فوصل الخبر إلى الدز بذلك فقال: ما فعل قتلغ, 
تكين» وكيف ملك القلعة مع وجوده فيها؛ فقيل : هو الذي احضره» وسلم إليه» فمضی 
هارباً هو ومن معه إلى لهاوور. وأقام خوارزمشاه بغزنة» فلما تمکن منها احضرقتلغ أ 
تكين» فقال له: كيف حالك مع الدز, وكان عالماً به» وإنما أراد أن تكون له الحبجة 
عليه فقال: كلانا مماليك شهاب الدين» ولم يكن الدز يقيم بغزنة إلا أربعة اشهر" 
الصیف. وانا الحاكم فيهاء والمرجع إليّ في كل الأمور» فقال له خوارزمشاه: اذا كنت 
لا ترعى لرفيقك» ومن احسن اليك صحبته» وإحسانه» فكيف يكون حالي أنا معك؟ 
وما الذي تصنع مع ولدي إذا تركته عندك؟ فقبض عليه وأخذ منه آموالا جمة حملها 
ثلاثون دابة من أصناف الأموال والأمتعت وأحضر أربعمائة مملوك, فلما أخذ ماله قتلهء 
وترك ولده جلال الدين CE EES‏ وقيل إن ملك خوارزمشاه 
غزنة كان سنة ثلاث عشرة وستمائة . 
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ذكر استیلاء الدز على لهاوور وقتله 

لما هرب الدز من غزنة الى لهاوور لقیه صاحبها ناصر الدین قباجة وهو من مماليك 
شهاب الدین الغوري أيضاً. وله من البلاد لهاوور وملتان وأوجه ودیبل» وغیر ذلك الى 
ساحل البحرء ومعه نحو خمسة عشر الف فارس» وکان قد بقي مع الدز نحو الف 
وخمسمائة فارس» فوقع بینهما مصاف. واقتتلوا. فانهزمت ميمنة الدز ومیسرته» 
وأخذت الفيلة التي معه ولم يبق له غير فیلین معه في القلب. فقال الفیال: إذاً اخاطر 
بسعادتك وأمر احدالفیلین ان يحمل على العلم الذي لقباجة يأخذه. وأمر الفیل الاخر 
الذي له ایضا ان يأخذ الجتر الذي له فاخذه ايضاء والفيلة المعلّمة تفهم ما يقال لها - 
هذا رأيناه ‏ فحمل الفیلان » وحمل معهما الدز فيمن بقي عنده من العسکرء وکشف 
رأسه وقال بالعجمية ما معناه: ما ملك. وإما هلك» واختلط الناس بعضهم ببعض» 
وفعل الغیلان ما آمرهما الفیال من أخذ العلم والختر فانهزم قباجة وعسکره. وملك 
الدز مدينة لهاوور. ثم سار إلى بلاد الهند ليملك مدينة دهلة وغیرها مما بيد المسلمین» 
وکان صاحب دهلة امير اسمه الترمش. ولقبه شمس الدین» وهومن مماليك قطب الدین 
أييك. مملوك شهاب الدين ایض وکان قد ملك الهند بعد سیده» فلما سمع به الترمرش 
سار اليه في عساكره كلها فلقيه عند مدينة سماناء فاقتتلواء »> فانهزم الدز وعسكرهء واخذ 
وقتل. وكان الدز محمود السيرة في ولايته كثير العدل والاحسان الى الرعية. لا سيما 
التجار والخرباء» ومن محاسن اعماله انه كان له اولاد. ولهم معلم یعلمهم. فضرب 
المعلم احدهم. فمات فاحضره الدزء وقال له : يا مسكين ما حملك على هذا؟ فقال: 
والله ما أردت إلا تأديبه» فاتفق ان مات . فقال: صدقت. وأعطاه نفقة وقال له: تغيب 
فان أمه لا تقدر على الصبرء فربما اهلکتك, لا اقدر أمنع عنك. فلما سمعت أم الصبي 
بموته طلبت الأستاذ لتقتله» فلم تجده فسلم. وكان هذا من احسن ما يحكى عن احد 
من الناس . 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي الوجيه المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن الدهان الواسطي 
النحوي الضريرء كان نحريراً فاضلاء قرأ على الكمال بن الأنباري وعلى غیره. وكان 
لاء فصار حنفياً. ثم صار شافعياء فقال فيه ابو البركات بن زيد التكريتي 
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آلا مبلغا عني الوجية رال 
تمذهبت للنعمانٍ بعد ابن حنبل 
وما اعترت رأي الشافعي تديناً 
زعا فلل انالا فك هبار 






ون كانَ لا تجيي لديه الرسائل 
وفارَقَة اذ اعورّتك الماكل 
ولكنما تهوی الذي هو خاصل 
إلى مالك فافطن لما أنا قائل 
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ثم دخلت سنة ثلاث عشر وستمائة 
ذكر وفاة الملك الظاهر 

في هذه السنة في جمادى الآخرء توفي الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
پوسفت بن ايوب » وهو صاحب مدينة حلب ومنبج وغيرهما من بلاد الشام ؛ وكان مرضه 
اتهالاء وکان شدید السيرة اطا امه كلهاء كثير الجمع للاموال من غير جهاتها 
المعتادة» عظیم العقوبة على الذنب» لا يرى الصفح » وله مقصد. یقصده کثیر من أهل 
البیوتات من اطراف البلاد والشعراء وأهل الدین وغیرهم فیکرمهم ويجري 
علیهم الجاري الحسن. ولما اشتدت علته عهد بالملك بعده لولد له صغیر اسمه 
محمد ولقبه الملك العزیز غیاث الدين» عمره ثلاث سنین» وعدل عن ولد كبير» لأن 
الصغیر كانت أمه ابنة عمه الملك العادل أبي بكر بن أيوب» صاحب مصر ودمشق 
وغیرهما من البلادء فعهد بالملك له ليبقي عمه البلاد علیه. ولا ینازعه فیها ومن 
أعجب ما یحکی ان الملك الظاهر قبل مرضه أرسل رسولاً الى عمه العادل بمصر يطلب 
منه ان یخلف لولده الصغیر, فقال العادل سبحان الله أي حاجة إلى هذه اليمين الملك 
الظاهر مثل بعض أولادي » فقال الرسول. وقد طلب هذا واختاره, ولا بد من اجابته 
اليه» فقال العادل كم من كبش في المرعی وخروف عند القصاب. وحلف فاتفق في 
تلك الایام أن توفي الملك الظاهرء والرسول في الطریق ولما عهد الظاهر إلى ولده 
بالملك > جعل أتابكه ومربيه اما روما اسمه طغریل» ولقبه شهاب الدین» وهومن 
حيار عباد الله » كثير الصدقة والمعروف ولما توفي الظاهر أحسن هذا شهاب الدين 
السيرة في الناس» وعدل فيهم. وأزال كثيراً من السنن الجارية» واعاد املاكاً كانت قد 
اخذت من اربابهاء وقام بتربية الطفل احسن قیام وحفظ بلاده. واستقامت الأمور 
بحسن سيرته وعدله وملك ما كان يتعذر على الظاهر ملکه, فمن ذلك: تل باشرء كان 
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الملك الظاهر لا يقدر ان یتعرض إليه» فلما توفي ملکها کیکاوس ملك الروم - كما 
نذکره - ان شاء الله تعالی - انتقلت الى شهاب الدین» وما اقبح بالملوك وابناء الملوك ان 
یکون الرجل الغریب المنفرد» احسن سيرة » واعف من اموال الرعية. وأقرب إلى 
الخیر منهم . ولا اعلم الیوم في ولاة امور المسلمین احسن سيرة منه» فالله يبقيه ویدفع 
عنه فلقد بلغني عنه کل حسن وجمیل, ۱ 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرم. وقع بالبصرة برد كثير» وهومع کثرته عظیم القدر قیل 
كان اصغره مثل النارنجة الكبيرة» وقیل في آکبره ما يستحي الانسان ان يذكره» فکسر 
کثیرا من رژوس النخیل» وفي المحرم ايضاً سيّر الخليفة الناصر لدين الله ولدي ابنه 
المعظّم علي الى تستر وهما المؤيد والموفق» وسار معهما مؤيد الدين النائب عن 
الوزارة وعز الدين الشرابي فأقاما بها یسیرا ثم عاد الموفق مع الوزير والشرابي إلى 
بغداد أواخر ربيع الآخر. 





وفيها في صفر هبت ببغداد ريح سوداء شديدة كثيرة الغبار والقتام وألقت رملا 
كثي رأ وقلعت كثيراً من الشجر» فخاف الناس» وتضرعوا ودامت من العشاء الآخرة الى 
ثلث الليل وانكشفت . 
- وفيها توفي التاج زيد بن الحسن بن زيد الكندي أبو الیمن البغدادي المولد والمنشا 
انتقل بالشام. فأقام بدمشق» وكان إماماً في النحو واللغة» وله الاسناد العالي في 
الحدیث. وكان ذا فنون كثيرة من انواع العلوم رحمه الله . 
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ثم د خلت سنة أربع عشر و ستمائة 
ذكر ملك خوارزم شاه بلد الجبل 
في هذه السنة سار خوارزم شام علاء الدين محمد بن تكش الى بلاد الجبل 
فملکها وكان سبب حركته في هذا الوقت اشياء : أحدها انه كان قد استولى على ما 
وراء النهر» وظفر بالخطاء وعظم أمره» وعلا شأنه واطاعه القریب والبعید ومنها أنه 
كان يهوى أن يخطب له ببغدادء ويلقب بالسلطان» وكان الأمر بالصد لأنه كان لا يجد 
من ديوان الخلافة قبولاً» وكان سبيله إذا ورد إلى بغداد ان يقدم غيره عليه » ولعل في 


۱ 
۱ 
۳ 
2 
عسکره مائة مثل الذي يقدم سبیله عليه > فکان إذا سمع ذلك يغضبه» ومنها ان اغلمش 
| 
۱ 
م 
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لما ملك بلاد الجبل خطب له فیها جمیعها - كما ذکرناه - فلما قتله الباطنية غضب له 
وخرج لثلا تخرج البلاد عن طاعته فسار مجداً في عساكر تطبق الأرض» فوصل إلى 
الري فملکها . 


وكان أتابك سعد بن دک لاصاحب بلاد فارس لمّا بلغه مقتل أغلمش جمع عساکره» 
وسار نحو بلاد الجبل طمعاً في تملكهالخلوها عن حام وممانع » فوصل إلى أصفهان» 
فاطاعه أهلهاء وسار منها يريد الري ولم يعلم بقدوم خوارزم شاه فلقيه مقدمة خوارزم 
شاه فظنها عساكر تلك الديار قد اجتمعت لقتاله ومنعه عن البلاد فقاتلهم وجذ في : 
محاربتهم حتی كاد يهزمهم. فبینما هو کذلك. وإذ هو فد طهر له بجر جواررم ۳اه 
فسأل عنه. فآخبر به» فاستسلم وانهزمت عساکره وال ات وحمل الى بين يدي ` 
خوارزم شاه فاکرمه ووعده الاحسان والجمیل وأمنه على نفسه واستحلفه على 
طاعته. واستقرت القاعدة بينهما على ان یسلم بعض البلاد إليه» ويبقي بعضها واطلقه؛ 
وسير معه جیشا إلى بلاد فارس ليسلم إليهم ما استقرت القاعدة عليه ال 
ولده الأكبر رآه قد تغلب على بلاد فارس» فامتنع من التسلیم | إلى آبیه ثم إ 
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البلاد - كما نذکره - وخطب فيها لخوارزم شاه وسار خوارزم شاه إلى ساوة» فملكها 
وأقطعها العماد الملك عارض جيشه وهو من أهلهاء ثم سار الى قزوين وزنجان وأبهرء 
فملکها كلها بغير ممانع ولا مدافع» ثم سار الى همذان. فملکها واقطع البلاد 
لأصحابه» وملك اصفهان. وکذلك قم وقاشان. واستوعب ملك جمیع البلاد» 
واستقرت القاعدة بینه وبين ع أوزبك بن البهلوان صاحب اذربیجان وآران بان يخطب له 
اوزبك في بلاده ويدخل في طاعته» ثم انه عزم على المسير الى بغدادء فقدم بين يديه 
أميراً كبيراً في خمسة عشر الف فارس» واقطعه حلوان» فسار حتى وصل إليها ثم أتبعه 
بأمير آخرء فلما سار عن همذان يومين أوثلاثة سقط عليهم من الثلج مالم يسمع بمثله 
فهلكت دوابهم ومات كثير منهم وطمع فيمن بقي بنو ترجم الأتراك» وبنو هكار 
الأكراد» فتخطنوهم. فلم يرجع منهم الى خوارزم شاه إلا الييسير» فتطيرخحوارزم شاه من 
.ذلك الطريق» وعزم على العود إلى خراسان خوفاً من التترء لأنه ظن أنه يقضي حاجته» 
ویفرغ من إرادته في المدة اليسيرة» فخاب ظنه رات الیکار نين رديه د فعزم على 
العود» فولی همذان اميراً من آقاربه من جهة والدته يقال له : طائيسي » وجعل في البلاد 
جمیعها ابنه ركن الدین» وجعل معه متوليًاً لأمر دولته عماد الملك الساوي» وکان عظیم 
القدر عنده» وکان یحرص على قصد العراق. ۱ 








وعاد خوارزم شاه إلى خراسان فوصل إلى مرو في المحرم سنة خمس عشرة 
وستمائة» وسار من وجهه إلى ما وراء النهر» ولمَا قدم إلى نیسابور جلس یوم الجمعة 
عند المنبرء وأمر الخطیب بترك الخطبة للخليفة الناصر لدين اش وقال: انه قد مات 
وکان ذلك في ذي القعدة سنة أربع عشرة وستمائة ولما قدم مرو قطع الخطبة بهاء 
وكذلك ببلخ وبخاری وسرخس .وبقي خوارزم وسمرقند وهراة لم تقطع الخطبة فيهاء إلا 
عن قصد لترکها لأن البلاد كانت لا تعارض من اشباه هذاء ان احبوا خطبوا وان ارادوا 
قطعواء فبقیت كذلك الى أن كان منه ما کان» وهذه من جملة سعادات هذا البیت 
الشريف العباسي لم يقصده أحد بأذى إلا لقيه فعله وخبث نیته» لا جرم لم یمهل هذا 
خوارزم شاه حتى جرى له ما نذكره مما لم يسمع بمثله في الدنيا قديماً ولا حديثاً. 


ذكر ما جرى لأتابك سعد مع اولاده 
لما قتل أغلمش صاحب بلاد الجبل همذان وأصفهان» وما بينهما من البلاد جمع 
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أتابك سعد بن دكلا صاحب فارس عساكره» وسار عن بلاده أصفهان. فملكها 
وأطاعه أهلهاء فطمع تلك البلاد جميعهاء فسار عن أصفهان إلى الريء فلما وصل 
إليها لقي عساكر خوارزمشاه قد وصلت - كما ذکرناه ‏ فعزم على محاربة مقدمة 
العسکر. فقاتلها حتى كاد يهزمهاء فظهرت عساكر خوارزم شاه ورأى الجترء فسقط 
في يده والقى نفسه. وضعفت قوته وقوة عسكره. فولوا الأدبار. وأخذ أتابك سعد 
أسيراً». وأحضر بين يدي خوارزمشاهء فأكرمه» وطیب نفسه. ووعده الإحسان 
واستصحبه معه إلى ان وصل إلى اصفهان. فسيره منها الى بلاده . وهي تجاورهاء 
وسیز معه عسکرا مع أمير كبير ليتسلم منه ما كان استقر بينهماء فإنهما اتفقا على ان يكون 
لخوارزمشاه بعض البلاد ولأتابك سعد بعضها وتکون الخطبة لخوارزمشاه في البلاد 
جمیعها وکان أتابك سعد قد استخلف ابناً له على البلادء فلمًا سمع الابن باسر أبيه 
خطب لنفسه بالمملكة. وقطع خطبة أبيه. فلما وصل أبوه ومعه عسكر خوارزمشاه. 
امتنع الابن من تسليم البلاد إلى آبیه. وجمع العساكرء وخرج یقاتله» فلما تراءى 
الجمعان. انحازت عساكر فارس إلى صاحبهم أتابك سعد وتركوا ابنه في خصاصته 
فحمل على أبيه فلما راه أبوه ظن أنه لم یعرفه فقال له : آنا فلان. فقال إياك أردت ء 
فحينئذ امتنع من وولى الابن منهزم ووصل أتابك سعد إلى البلاد. فدخلها مالكاً 
لها واد ابنه ا فسجنه إلى الآن إلا أنني سمعت الآن. وهو سنة عشرين وستمائة 
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أنه قد خفّف حبسه ووسع علیه. ولما عاد خوارزم شاه إلى خراسان غدر سعد بالأمير 
الذي عنده فقتله . ورفع عن طاعة خوارزم شاه. واشتغل خوارزم شاه بالحادثة العظمى 
التي شغلته عن هذا وغیره, لکن الله انتقم له بابنه غياث الدين ‏ كما ذكرناه ‏ سنة 
عشرين وستمائة لان سعدا كفر إحسان خوارزم شاه وكفر الإحسان عظيم العقوبة . 
ذكر ظهور الفرنج إلى الشام ومسيرهم إلى ديار مصر 
وملكهم مدينة دمياط وعودها إلى المسلمين 

كان من أول هذه الحادثة إلى آخرها اربع سنين غير شهر وإنما ذكرناها ههنا لأن 
ظهورهم كان فيهاء وسقناها سياقة متتابعة ليتلو بعضها بعضاء فنقول في هذه السنة 
وصلت أمداد الفرنج في البحر من رومية الكبرى وغيرها من بلاد الفرنج» في الغرب 
والشمال, إلا أن المتولي لها كان صاحب رومية, لأنه ينزل عند الفرنج بمنزلة عظیم 
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لا يرون مخالفة أمره ولا العدول عن حکمه فيما سرهم وساء‌هم. فجهز العساكر من 
عنده مع جماعة من مقدّمي الفرنج وأمر غيره من ملوك الفرنج أن يسير بنفسه أو يرسل 
جيشاًء ففعلوا ما آمرهم فاجتمعوا بعکا من ساحل الشام وكان الملك العادل أبوبكر 
ابن أيوب بمصر. فسار منها إلى الشام» فوصل إلى الرملة » ومنها إلى لد وبرز الفرنج من 
عكا لیقصدوه. فسار العادل نحوهم» فوصل الى نابلس عازماً على أن يسبقهم إلى 
أطراف البلاد مما يلي عكا ليحميها منهم فساروا هم فسبقوه فنزل على بيسان من 
الاردن فتقدّم الفرنج إليه في شعبان عازمين على محاربته, لعلمهم أنه في قلة من 
العسکر؛ لان العساکر كانت متفرقة في البلادء ة فلما رأى العادل قربهم منه لم ير أن يلقاهم 
في الطائفة التي معه خوفاً من هزيمة تکون عليه وکان حازماً كثير الحذر ففارق بیسان 
نحو دمشق ليقيم بالقرب منها ویرسل الى البلادء ویجمع العساکر» فوصل الى مرج 
الصفر. فنزل فيه» وکان أهل بیسان وتلك الأعمال لما رأوا الملك العادل عندهم اطمأنوا 
فلم یفارقوا بلادهم ظناً منهم أن الفرنج لا یقدمون عليه» فلما آقدموا على غفلة من 
الناس. فلم يقدر على النجاة إلا القلیل. فاخذ الفرنج كل ما في بیسان من ذخائر قد 
جمعت. وکانت كثيرة» وغنموا شیثا كثيراء ونهبوا البلاد من بیسان إلى بانياس» وبثوا 
السرایا في القرى» فوصلت إلى خسفین. ونوی وأطراف السواد. ونازلوا بانیاس» 
وأقاموا علیها ثلاثة أيام» ثم عادوا عنها الى مرج عکا ومعهم من الغنائم والسبي والأسری 
ما لا یحصی كثرةء سوی ما قتلوا وأحرقوا وأهلکوا فأقاموا آیاما استراحواء ثم جاژوا 
الى صور. وقصدوا بلد الشقیف. ونزلوا بینهم وبين بانیاس مقدار فرسخین. فنهبوا 
البلاد صيدا والشقیف. وعادوا الى عكاء وکان هذا من نصف رمضان الى العید والذي 
سلم من تلك البلاد كان مخفا حتى قدر على النجاة» ولقد بلغني أن العادل لما سار الى 
مرج الصفر, رأى في طريقه رجلا يحمل شيئاً وهو يمشي تارة وتارة يقعد ليستريح » 
فعدل العادل إليه وحده فقال له: يا شيخ لا تعجل» وارفق بنفسك. فعرفه الرجل» 
فقال: يا سلطان المسلمين أنت لا تعجل. فإنا إذا رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنا مع 
الاعداء كيف لا نعجل» وبالجملة الذي فعله العادل نهو الحزم والمصلحة لثلا يخاطر 
باللقاء على حال تفرّق من العساكر ولما نزل العادل على مرج الصفر سير ولده الملك 
المعظم عيسى وهو صاحب دمشق في قطعة صالحة من الجيش الى نابلس ليمنع الفرنج 

















ذكر حصر الفرنج قلعة الطور وتخريبها 

لما نزل الفرنج بمرج عكاء تجهزوا وأخذوا معهم آلة الحصار من مجانيق 
وغيرهاء وقصدوا قلعة الطور. وهي قلعة منيعة على رأس جبل بالقرب من عكاء كان 
العادل قد بناها عن قريب» فتقدموا إليها وحصروهاء وزحفوا اليهاء وصعدوا في جبلها 
حتى وصلوا الى سورهاء وكادوا یملکونه. فاتفق ان بعض المسلمين ممن فيها قتل 
بعض ملوکهم. او عن القلعة. فتركوهاء وقصدوا عكاء وكان مذة مقامهم على 
الطور سبعة عشر بوا ولما فارقوا الطور أقاموا را ثم ساروا في البحر الى ديار 
مصر ‏ على ما نذكره | ان شاء ال تعالى ب ر انلك انی الق ال ترا 
الى ان الحقها يالأرض لأنها بالقرب من عكا . ويتعذر حفظها. 
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ذكر حصر الفرنج دمياط إلى أن ملكوها 

لما عاد الفرنج من حصار الطور أقاموا بعکا إلى أن دخلت سنة خمس عشرة 
وستمائة » فساروا في البحر إلى دمياط » فوصلوا في صفر ء فأرسلوا إلى 
بر الجيزة بینهم وبین دمیاط النیل, > فان بعض النيل يصب في البحر المالح عند 
دمياط » وقد بني في النیل برج كبير منيع » وجعلوا فيه سلاسل من حدید 
غلاظ. ومدوها في النيل الى سور دمياط لتمنع المراكب الواصلة من البحر المالح ان 
تصعد في النيل إلى ديار مصرء ولولا هذا البرج» وهذه السلاسل لكانت مراكب العدو 
لا بقدر أحد على منعها عن اقاصي ديار مصر وأدانیها فلما نزل الفرنج على بر الجيزةء 
وبینهم وبين دمیاط النيل» بنوا علیهم سور وجعلوا خندقاً يمنعهم ممن یریدهم 
وشرعوا في قتال من بدمياط. وعملوا آلات ومرمات وأبراجاً يزحفون بها في المراکب 
الى هذا البرج لیقاتلوه ویملکوه وکان البرج مشحوناً بالرجال. وقد نزل الملك الکامل 
ابن الملك العادل» وهو صاحب دمیاط » وجمیع ديار مصر بمنزلة تعرف بالعادلية بالقرب 
من دمياط» والعساکر متصلة من عنده الى دمیاط لیمنع العدو من العبور إلى أرضهاء 
وأدام الفرنج قتال البرج وتابعوه » فلم یظفروا منه بشيء. وکسرت مرماتهم وآلاتهم» 
ومع هذا فهم ملازمون لقتاله. فبقوا كذلك أربعة اشهرء ولم يقدروا على أخذه» ثم بعد 
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ذلك ملكوا البرج» فلما ملكوه قطعوا السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر المالح في 
النيل» ويتحكموا فى الب فضت الك غرف التدلاسل جرا عط ارا ن 
سلوك النیل» ثم انهم قاتلوا عليه أيضاً قتالاً شديداً كثيراً متتابعاً حتى قطعوه» فلما قطع 
اخذ الملك الكامل عدّة مراكب كبار وملأها وخرقها وغرقها في النيل» فمنعت المراكب 
من سلوکه. فلما رأى الفرنج ذلك قصدوا خليجاً هناك. يعرف بالأزرق» كان النيل 
يجري عليه قديماء فحفروا ذلك الخلیج, وعمقوه وق المراكب التي جعلت في 
النیل, واجروا الماء فيه الى البحر المالح» واصعدوا مراكبهم فيه الى موضع يقال له : 
بورة على ارض الجيزة ايضا مقابل المنزلة التى فيها الملك الكامل ليقاتلوه من هناك 
فإنهم لم يكن لهم إليه طريق يقاتلونه فيهاء كانت دمياط تحجز بينهم وبینه» فلما صاروا 
في بورة حاذوه» فقاتلوه في الماء وزحفوا اليه غير مرة. فلم يظفروا بطائل» ولم يتغير 
على أهل دمياط شيء لأن الميرة والأمداد متصلة بهم. والنيل يحجز بينهم وبين الفرنج 
فهم ممتنعون لا يصل اليهم اذى» وأبوابها مفتحة» وليس عليها من الحصر ضیق. ولا 
ضررء فاتفق لما يريد اللهعز وجل - أن الملك العادل توفي في جمادى الآخرة من سنة 
خمس عشر وستمائة ‏ على ما نذكره إن شاء الله - فضعفت نفوس ا 
حقیقة. وأولاده وان كانوا ملوكاً إلا أنهم بحكمه والأمر إليه وهو ملكهم البلاد فاتفق 
موته » والحال هكذا من مقاتلة العدو. 

وکان من جملة الأمراء بمصر أمير يقال له عماد الدين» احمد بن علي ویعرف بابن 
المشطوب. وهو من الأكراد الهكارية » وهو اکبر أمير بمصرء وله لفیف کثیر» وجمیع 
الأمراء ينقادون اليه ویطیعونه لا سيما الأکراد. فاتفق هذا الأمير مع غيره من الأمراءء 
وأرادوا ان يخلعوا الملك الكامل من الملك. ويملكوا أخاه الملك الفائز بن العادل» 
ليصير الحكم اليهم عليه وعلى البلادء فبلغ الخبر الى الکامل» ففارق المنزلة ليلا 
جريدة» وسار إلى قرية يقال لها شمعون طناح. فنزل عندها واصبح العسکر. وقد فقدوا 
سلطانهی فركب كل انسان منهم هواه. ولم يقف الأخ على أخيه» ولم يقدروا على 
أخذ شيء من خيامهم وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم الا اليسير الذي يخفٌ حمله 
وتركوا الباقي بحاله من ميرة وسلاح ودواب وخيام وغير ذلك. ولحقوا بالکامل وأما 
الفرنج فإنهم اصبحوا من الغد» فلم یروا من المسلمين أحدأ على شاطىء النيل كجاري 
عادتهم فبقوا لا یدرون ما الخبرء وإذا قد أتاهم من اخبرهم الخبر على حقیقته فعبروا 



































حينئذ النيل إلى بر دمياط آمنین بغير منازع ولا مانع» وكان عبورهم ف في العشرين من ذي 
القعدة سنة خمس عشرة وستمائة . فغنموا ما في عسكر المسلمین» كان عظليماً بخ 
العادین» وكان الملك الكامل قد فارق الديار المصرية لأنه لم يثق بأحد من عسكره» 
وكان الفرنج ملكوا الجميع بغير تعب ولا مشقة. فاتفق من لطف الله تعالى بالمسلمين 
ان الملك المعظم عيسى بن الملك العادل وصل إلى أخيه الكامل بعد هذه الحركة 
بيومين» والناس في أمر مریج فقوي به قلبه» واشتد ظهره» وثبت جنانه » وأقام بمنزلته 
وأخرجوا ابن المشطوب الى الشام» فاتصل بالملك الأشرف. وصار من جنده» فلما 
عبر الفرنج الى ارض دمياط اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها ونهبوا البلاد المجاورة 
لدمياط. وقطعوا الطریق» وأفسدوا وبالغوا في الافساد. فكانوا أشدّ على المسلمين من 
وكان اضر شيء على أهل دمياط أنها لم يكن بها من العسكر أحد لأن السلطان ومن 
معه من العساكر. كانواعندها يمنعون العدو عنهاء فأتتهم هذه الحركة بختة. فلم يدخلها 
أحد من العسکر وكان ذلك من فعل ابن المشطوب. لا جرم لم يمهله الله وأخذه اخذة 
رابية - على ما نذكره إن شاء الله » واحاط الفرنج تقاط وقائلوها برا ورا :وملا 
عليهم خندقاً يمنعهم ممن يريدهم من المسلمين» وهذه كانت عادتهم وأداموا القتال 
واشتد الأمر على أهلهاء وتعذرت عليهم الأقوات وغيرها وسئموا القتال وملازمته لأن 
الفرنج كانوا يتناوبون القتال عليهم لكثرتهم» وليس بدمياط من الكثرة ةما يجعلون القتال 
بينهم مناوبة» ومع هذا فصبروا صبرا لم يسمع بمثله. وكثر القتل فيهم والجراح 
والموت والأمراض» ودام الحصار عليهم الى السابع والعشرين من شعبان سنة ست 
عشرة وستمائة» فعجز من بقي من أهلها عن الحفظ لقلتهم وتعذر القوت عندهم. 
فسلموا البلد إلى الفرنج في هذا التاریخ بالأمان فخرج منهم قوق وأقام آخرون 
لعجزهم عن الحركة فتفرقوا أيدي سبا. 
ذکر ملك السلمن دمياط من الفرنج 
لما ملك الفرنج دمیاط. اقاموا بها وبثوا سرایاهم في کل ما جاورهم من البلادء 


ینهبون ویقتلون» فجلى أهله عنها وشرعوا في عمارتها وتحصينهاء وبالغوا في ذلك 
حتى انها بقيت لا ترام وأما الملك الكامل. فانه أقام بالقرب منهم في اطراف بلاده 
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1 یحمیها » ولما سمع الفرنج في بلادهم بفتح دمیاط على أصحابهم اقبلوا یهرعون من کل 
فج عمیق» واصبحت دار هجرتهم. وعاد الملك المعظم صاحب د مشق الى الشام 
1 
ا 








فخرب البيت المقدس في ذي القعدة من السنة. وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خافوا 
الفرنج » وأشرف الإسلام وكافة أهله وبلاده على خطة خسف في شرق الأرض 
وغربها » وأقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران 
وغيرها ‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 





واقبل الفرنج من المغرب. فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية» مع عدم 
الحصون المانعة بها من الأعدای وأشرف على سائر البلاد بمصر والشام وصاروا 
یتوقعون البلاء صباحا ومساء . وأراد أهل مصر الجلاء ء عن بلادهم خوفاً من العدوى ولات 
. حين مناص» والعدو قد أحاط بهم من كل جانب. ولو مکنهم الکامل من ذلك 
لترکوا البلاد خاوية على عروشها » وإنما منعوا منه » فثبتوا وتابع الملك الكامل كتبه 
إلى أخويه > المعظم صاحب دمشق . والملك الأشرف موسى بن العادل صاحب 
ديار الجزيرة وأرمينية وغيرهما يستنجدهما ويحثهما على الحضور بأنفسهماء فإن لم 
يمكن » فيرسلان العساكر إليه» فسار صاحب دمشق إلى الأشرف بنفسه. فرآه مشفولا 
عن انجاده بما دهمه من اختلاف الكلمة عليه» وزوال الطاعة عن كثير ممن كان يطيعه ‏ 
ونحن نذكر ذلك سنة خمس عشرة وستمائة إن شاء الله عند وفاة الملك القاهر 
صاحب الموصل فليطلب من هناك فعذره وعاد عنه» وبقي الأمر كذلك مع الفرنج 
فأمر الملك الأشرف. فزال الخلف من بلاده» ورجع الملوك الخارجون عن طاعته إليه 
واستقامت له الأمور الى سنة ثمان عشرة وستمائة والملك الكامل مقابل الفرنج» فلما 
دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة علم بزوال المانع للأشرف عن انجاده. فأرسل 
يستنجده وأخاه صاحب دمشق. فصار صاحب دمشق يحثه على المسير» ففعل» وسار 
الى دمشق فيمن معه من العساكر والعود إلى بلاده خوفاً من اختلاف يحدث» فلم يقبل 
قولهم . وقال: قد حرجت للجهاد ولا بد من إتمام ذلك العزم» فسار إلى مصر وكان 
الفرنج قد ساروا عن دمياط الفارس والراجل. وقصدوا الملك الكامل ونزلوا مقابله » 
بينهما خليج من النيل» يسمى بحر آشمون» وهم يرمون بالمنجنيق والجرخ إلى عسكر 
المسلمين » وقد تيقنوا هم وکل الناس أنهم يملكون الديار المصرية وأما الأشرف. فإنه 















































سار حتى وصل مصرءفلما سمع أخوه الكامل بقربه منهم توجّه اليه فلقيه واستبشر هو 
وكافة المسلمين باجتماعهما لعل الله يحدث بذلك نصراً وظفراً. 0 


وأما الملك المعظم صاحب دمشق. فإنه سار أيضاً إلى ديار مصر وقصد دمياط ظناً 
منه أن اخويه وعسكريهما قد نازلوهاء وقيل: بل آخبر في الطريق أن الفرنج قد توجهوا 
إلى دمیاط » فسابقهم اليها ليلقاهم من بين أيديهم وأخواه من خلفهم والله أعلم. ولما 
اجتمع الأشرف بالكامل استقرٌ الأمر بينهما على التقلام الى خليج من النيل يعرف ببحر " 
المحلت فتقدموا إليه فقاتلوا الفرنج » وازدادوا قرباء وتقدّمت شواني المسلمين من 
النيل» وقاتلوا شواني الفرنج » فأخذوا منها ثلاث قطع بمن فيها من الرجال» وما فيهامن 
الأموال والسلاحء ففرح المسلمون بذلك. واستبشروا وتفاءلوا» وقويت نفوسهم. 
واستطالوا على عدوهم . هذا يجري والرسل مترددة بينهم في تقرير قاعدة الصلح . وبذل 
المسلمون لهم تسليم البيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية» وجميع 
ما فتحه صلاح الدين ما عدا الكرك ليسلموا دمیاط, فلم يرضوا وطلبوا ثلاثمائة ألف دينار 
عوضا عن تخريب القدس ليعمروه بهاء فلم يتم بينهم أمر وقالوا: لا بد من الکرك 
فبينما الأمر في هذا وهم يمنعون» فاضطر المسلمون الى قتالهم» وكان الفرنج 
لاقتدارهم في نفوسهم لم يستصحبوا معهم ما يقوتهم عدة ايام ظناً منهم أن العساكر 
الإسلامية لا تقوم لهم. وان القرى والسواد جميعه يبقى بأيديهم يأخذون منه ما أرادوا 
من الميرة لأمر يريده الله تعالى بهم» فعبر طائفة من المسلمين الى الأرض التي عليها 
الفرنج » ففجروا النيل» فركب الماء اكثر تلك الأرض» ولم يبق للفرنج جهة يسلكون 
منها غير جهة واحدة» فيها ضیق. فنصب الكامل حينئذ الجسور على النيل عند 
اشمون. وعبرت العساكر عليهاء فملك الطريق الذي يسلكه الفرنج ان ارادوا العود الى 
دمياط. فلم يبق لهم خلاص. واتفق ق في تلك الحال انه وصل إليهم مركب كبير للفرنج 

من أعظم المراكب» يسمى مرمة» وحوله عدة حراقات تحميه» والجميع مملوءة من 
الميرة والسلاح وما يحتاجون اليهء فوقع عليها شواني المسلمين وقاتلوهم فظفروا 
بالمرمة وبما معها من الحراقات. وأخذوها فلما رأى الفرنج ذلك سقط في أيديهم. 
ورأوا أنهم قد ضلوا الصواب بمفارقة دمياط في أرض يجهلونها هذا وعساكر المسلمين 
محيطة بهم. يرمونهم بالنشاب» وي ن على آطرافهم. فلما اشتد الأمر على الفرنج 
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احرقوا خیامهم ومجانيقهم واثقالهم وآرادوا الزحف الى المسلمین ومقاتلتهم لعلهم 
يقدرون على العود الى دمیاط فرآوا ما أ ا وحیل بینهم وبين ما ي یشتهون لکثرة 
الوحل والمیباه حولهم. والوجه الذي یقدرون على سلوكه قد ملكه المسلمون › 
فلما تب تيقنوا آنهم قد أحيط بهم من ساثر جهاتهم » وآن میرتهم قد تعذر عليهم 
ا وان المنایا قد کشرت لهم عن آنیابها ذلت نشوسهم وتنکست صلبانهم 
وضلٌ عنهم شيطانهم » فراسلوا الملك الكامل والأشرف يطلبون الأمان لیسلموا دمياط 
بغير عوض» فبينما المراسلات مترددة اذ اقبل جيش كبيرلهم رهج شديد وجلبة عظيمة 
من جهة دمیاط فظنه المسلمون نجدة اتت للفرنج » فاستدٌ ستشعروا وإذ هو الملك 
المعظم صاحب دمشق قد وصل الیهم. وکان قد جعل طریقه على دمیاط لما دک تاه ند 
فاشتدت ظهور المسلمي 3 وازداد الفرنج خذلاناً ووهنا وتمم وا الصلح علی تسلیم 
دمياط. واستقرت القاعدة والأيمان سابع رجب من سنة ثمان عشر وستمائة. وانتقل 
ملوك الفرنج وكنودهم وقمامصتهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن على تسليم دمیاط 
ملك عكا ونائب بابا صاحب رومية وكندريش وغيرهم › وعدتهم عشرون ملکاء وراسلوا 
قسوسهم ورهبانهم الى دمياط في تسلیمها » فلم يمتنع من بها وسلموها الى المسلمين 
تاسع رجب المذکور» وکان با مشهودا» ومن : العجب ان المسلمين لما تسلموها 
e‏ في البحرء فلو سبقوا المسلمين اليها لامتنعوا من تسليمها > ولكن 

ق المستكرة لیقع الله ارا كان مفعولا» ولم يبق بها من أهلها الا احاد» وتفرقوا 
الدع سباك بعضهم سار عنها باختیاره. وبعضهم مات وضع أخذه الفرنج » ولما 
دخلها المسلمون رأوها حصينة قد حصنها الفرنج تحصیناً عظیم بحيث بقيت لا ترام 
ولا يوصل اليهاء وأعاد الله سبحانه وتعالى الحق الى نصابه» ورده الى اربابه واعطى 
المسلمين ظفراً لم يكن في حسابهم, . فإنهم كانت غاية امانيهم ان يسلموا البلاد التي 
اخذت منهم بالشام لیعیدوا دمیاط فرزقهم الله اعادة دمیاط وبقيت البلاد بأيديهم على 
حالهاء فالله المحمود المشکور على ما أنعم به على الاسلام والمسلمین من کف عادية 
هذا العدی وکفاهم شر التتر - على ما نذکره ان شاء الله تعالی . 





ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة. في المحرم» كانت ببغداد فتنة بين اهل المأمونية وبين أهل باب 
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وفیها زادت دجلة زيادة عظيمة لم یشاهد في قدیم الزمان مثلها وآشرفت بغداد 
على الغرق. فرکب الوزیر وكافة الأمراء والأعیان وجمعوا الخلق العظیم من العامة 
وغیرهم لعمل القورج حول البلد. وقلق الناس لذلك. وانزعجواء وعاینوا الهلاك 
واعدوا السفن لينجوا فيهاء وظهر الخليفة للناس وحثهم على العمل» وکان مما قال 
لهم : لو کان يفدى ما أرى بمال اوغيره لفعلت. ولودفع بحرب لفعلت» ولكن أمر الله 
لا یرد» ونبع الماء من البلاليع والآبار من الجانب الشرقي » وغرق كثير منه» وغرق 
. مشهد أبي حنيفة وبعض الرصافة وجامع المهدي وقربة الملكية, والکشك. 
وانقطعت الصلاة بجامع السلطان, وأما الجانب الخربي» فتهدم اكثر القریت ونهر 
عیسی ‏ والشطيات» وخربت البساتين» ومشهد باب التين» ومقبرة احمد بن حنبل» 
والحريم الظاهري. وبعض باب البصرة والدور التي على نهر عيسى واكثر محلة قطفتا. 
وفيها توفي احمد بن ابي الفضائل عبد المنعم بن أبي البركات محمد بن طاهر بن 
سعيد بن فضل الله بن سعيد بن آبي الخير الميهني الصوفي ابو الفضل شيخ رباط 
الخليفة ببغداد» وکان صالحاً من بیت التصوف والصلاح . 


۳ 

سئة 511 ل ا ا ا ا ۱۳۱۰ ٍ 
الازج بسبب قتل سبع » وزاد الشر بینهم. واقتتلوا فجرح بينهم کثیر» فحضر نائب : 
الباب» وکفهم عن ذلك. فلم یقبلوا ذلك واسمعوه ما یکره » فارسل من الدیوان امير من 
مماليك الخليفة» فردٌ أهل كل محلة الى محلتهم» وسكنت الفتنة. 
وفيها كثر الفار ببلدة دجيل من اعمال بغداد» فكان الانسان لا يقذر أن يجلس إلا ١‏ 
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ثم د- خلت سئة خمس عشرة وستمائة 
ذکر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين 


وما كان من الفتن بسبب موته الى ان استقرت الأمور 

في هذه السنة توفي الملك القاهر عز الدین مسعود بن آرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن زنكي بن آق سنقر» صاحق الموصل ليلة الاثنين» لثلاث بقین من شهر ربیع 
الأول» وكات لاه مجع سین وتمعة اشهر وکان موته. أن آخذته حمی. ثم فارقته 
العد وبقي یومین موعوکاً ثم عاودته الحمی مغ قيء كير وکرب شديد وقلى متابعء 
ثم برد بدنه وعرق» وبقي كذلك الى وسط اللیل ثم توفي » وكان كريماً حليماً قلیل 
الطمع» في أموال الرعية كافاً عن أذى يوصله |لبهم مقبلا على لذاته كأنما ينهبهاء 
ويبادر بها الموت» وكان عنده رقة شديدة ويكثر ذكر الموت . 

حكى لي بعض من كان يلازمه قال : كنا ليلة قبل وفاته بنصف شهر عنده فقال لي : 
قد وجدت ضجراً من القعود. فقم بنا نتمشى الى الباب العمادي . قال: فقمنا نخرج 
من داره نحو الباب العمادي. فوصل التربة التي عملها لنفسه عند داره فوقف عندها 
مفکراً لا يتكلم م قال لي + واله ما نحن في تې لیس مصیرا الى هن وندفن تحت 
الارض. وأطال الحدیث في هذا ونحوه ثم عاد إلى الدار. فقلت له : ألا : نمشي الى 
الباب العمادي . فقال: ما بقي عندي نشاط إلى هذا ولا إلى غیره ودخل داره وتوفي 
بعد ايام» واصيب أهل بلاده بموته» وعظم عليهم فقده, وكان محبوباً إليهم قريباً من 
قلوبهم ففي کل دار لأجله رنة وعویل ولما حضرته الوفاة اوصى بالملك لولده الأكبر 
نور الدين ارسلان شاه وعمره نحو عشر سنین» وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته بدر 
الدین لؤلؤ وهو الذي كان یتولی دولة القاهر ودولة أبيه نور الدين قبله. وقد تقدّم من 
اخباره ما یعرف به محله» وسیرد منها ایضا ما يزيد الناظر بصيرة فيه » فلما قضى نحبه قام 
بدر الدين بأمر نور الدين اجلسه في مملكة أبيه» وأرسل الى الخليفة يطلب له التقلید 
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والتشریف. وأرسل إلى الملوك واصحاب الأطراف المجاورین لهم. يطلب تجدید 
العهد لنور الدين على القاعدة التي كانت بينهم وبين أبيه. فلم یصبح إلا وقد فرغ من 
كل ما يحتاج إليه» وجلس للعزاء وحلف الجند والرعاياء وضبط المملكة من التزلزل 
والتغیر مع صغر السلطان وكثرة الطامعين في الملك. فإنه كان معه في البلد اعمام 
أبيه » وكان معه عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بولایته» وهي قلعة عقر الحميدية 
يحدّث نفسه بالملك لا يشك في أن الملك يصير اليه بعد آخیه» فرفع بدر الدين ذلك 
الخرق» ورتق ذلك الفتق وتابع الاحسان والخلع على كافة الناس وغيّر ثياب الحداد 
عنهم فلم يخض بذلك شريفا دون مشروف. ولا كبيرا دون صغیر واحسن السيرة 
وجلس لکشف ظلامات الناس وانصاف بعضهم من بعض. ویعد ایام وصل التقلید 
من الخليفة لنور الدين بالولاية» ولبدر الدین بالنظر في آمر دولته والتشریفات لهما 
أيضاً > وأتتهم رسل الملوك بالتعزية » وبذل ما طلب منهم من العهود واستقرت القواعد 
لها . 


ذكر ملك عماد الدين زنكي قلاع الهكارية والزوزان 

قد ذكرنا عند وفاة نور الدين سنة سبع وستمائة انه أعطى ولده الأصغر زنكي قلعتي 
العقر وشوش. وهما بالقرب من الموصل. فكان تارة يكون بالموصل» وتارة بولايته 
متجنياً لکثرة تلونه, وکان بقلعة العمادية مستحفظ من مماليك جدّه عز الدين مسعود بن 
مودود. قیل : : إنه جری له مع زنكي مراسلات في معنی تسلیم العمادية اليه فنمي الخبر 
بذلك إلى بدر الدین» فبادره بالعزل مع امير کبیر وجماعة من الجند لم یمکنه الامتناع 
وسلم القلعة الى نائب بدر الدين كذلك» وجعل در لین في غير العمادية من القلاع 
واا له. وكان نور الدين بن القاهر لا يزال مريضاً من جروح كانت به وغيرها من 


الأمراض. وكان يبقى المدّة الطويلة لا يركب ولا یظهر للناس» فارسل زنکي الى من ۰ 


بالعمادية من الجند يقول: إن ابن اخي توفي »ويريد بدر الدين يملك البلادء وأنا احق 
بملك ابائي واجدادي. فلم يزل حتى استدعاه الجند منهاء وسلموا اليه امن عشر 
رمضان سنة خمس عشرة وستمائة» وقبضوا على النائب البدري» وعلی من معه فوصل 
الخبر الى بدر الدين ليلاء فجد في الامر ونادی في العسکر لوقته بالرحیل» فساروا 
مجدین الى العمادية وحصروهاء وکان الزمان شتاء والبرد شديد والثلج هناك كثيرء فلم 
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يتمكنوا من القتال من بها لكنهم اقاموا يحصرونهاء وقام مظفر الدين كوكبري بن زين 
الدین صاحب إربل في نصر عماد الدین» وتجرد لمساعدته فراسله بدر الدين يذكره 
الايمان والعهود» التي من جملتها انه لا يتعرض الى شيء من من اعمال الموصل» ومنها 
قلاع الهكارية والزوزان باسمائها ومتى تعرض اليها احد من الناس من كان منعه بنفسه 
وعساکره واعان نور الدین وبدر الدین على منعه ويطالبه بالوفاء بهاء ثم نزل عند 
هذاء ورضي منه بالسکوت لا لهم ولا علیهم » فلم یفعل» وأظهر معاضدة عماد الدین 
زنكي» فحينئذ لم تكن مكاثرة زنكي بالرجال والعساكر لقرب هذا الخصم واعمالها الا 
ان العسكر البدري محاصر العمادية وبها زنكي . 

TE‏ فلم ی وکان قناع 
وهو جديد الإمارة اراد ان يظهر شجاعته ليزداد بها تنما واشار على من هناك من 
العسكر بالتقدّم الى العمادية ومباشرتها بالقتال» وکانوا قد تأخروا عنها شيئا يسيرا لشدة 
البرد والثلج » » فلم يوافقوه وقبحوا رآیه, فتركهم ورحل متقدّماً اليهم ليلاء فاضطروا الى 
اتباعه خوفاً عليه من اذى یصیبه» ومن معه» فساروا اليه على غير تعبية لضيق المسلك› 
ولأنه اعجلهم عن ذلك. وحكم الثلج عليهم ايضا فسمع زنكي ومن معه فنزلوا ولقوا 
اوائل الناس وأهل مكة اخبر بشعابهاء فلم يثبتوا لهم » وانهزموا وعادوا الى منزلتهم ولم 
يقف العسكر علیهم» فاضطروا الى العود. فلما عادوا راسل زنكي باقي قلاع الهكارية 
والزوزان» واستدعاهم إلى طاعته فأجابوه» وسلموا إليه» فجعل فيها الولاة» وتسلمها 
وحكم فيها . 

ذكر اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف 


لما رأى بدر الدين خروج القلاع عن يده» واتفاق مظفر الدين وعماد الدين عليه 
لم ينفع معهم اللين ولا الشدة, وأنهما لا يزالان يسعيان في أخذ بلاده. ويتعرضان الى 
اطرافها بالنهب والأذی أرسل الى الملك الأشرف موسى بن الملك العادل وهو 
صاحب ديار الجزيرة كلها الا القلیل» وصاحب خلاط وبلادها يطلب منه الموافقة 
والمعاضدةء وانتمى اليه وصار في طاعته منخرطاً في سلك موافقته. فأجابه الأشرف 
بالقبول والفرح به والاستبشار» وبذل له المساعدة والمعاضدة والمحاربة دونه 
واستعادة ما أخذ من القلاع التي كانت له وكان الملك الأشرف حينئذ بتعا ا 












































بظاهرها - لما ذکرناه - من تعرص كيكاوس ملك بلاد الروم التى بيك المسلمين قونية 
وغیرها الى اعمالها. وملکوا بعض قلاعها فارسل الى مظفر الدين يقبح هذه الحالت 
ویقول له : إن هذه القاعدة تقررت بين جمیعنا بحضور رسلك. واننا نکون على الناکث 
الى ان يرجع الى الحق. ولا بد من اعادة ما اخذ من بلد الموصل لندوم على اليمين 
التي استقرت بينناء فإن امتنعت. واصررت على معاضدة زنكي ونصرته. فأنا اجيء 
بنفسي وعساكري . واقصد بلادك وغیرها» واسترد ما اخذتموه واعیده الى اصحابه» 
والمضلحة انك توافق» وتعود الى الحق لنجعل شغلنا جمع العساکر. وقصد الديار 
المصرية. واجلاء الفرنج عنها قبل ان يعظم خطبهم» ويستطير شرهم. فلم تحصل 
بالاجابة منه الى شىء من ذلك. وكان ناصر الدين محمود صاحب الحصن. وامد قد 
امتنع عن موافقة الاشرف. وقصد بعض بلاده. ونهبها وكذلك صاحب ماردين» واتفقا 
مع مظفر الدین. فلما رأى الأشرف ذلك جهز عسكراً وسيره الى نصيبين نجدة لبدر 


ذکر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري 

لما عاد العسکر البدري من حصار العمادية» وبها زنكي - كما ذکرناه - قویت 
نفسه وفارقهاء وعاد الى قلعة العقر التي له لیتسلط على اعمال الموصل بالصحرای 
فان بلد الجبل كان قد فرغ منه. وأمده مظفر الدين بطائفة كثيرة من العسکر, فلما اتصل 
الخبر ببدر الدين سير طائفة من عسکره الى اطراف بلد الموصل يحمونهاء فأقاموا على 
اربعة فراسخ من الموصل. ثم إنهم اتفقوا بینهم على المسیر الى زنكي » وهو عند العقر 
في عسکره ومحاربته. ففعلوا ذلك» ولم یأخذوا آمر بدر الدین بل اعلموه بمسیرهم 
جريدة. لیس معهم إلا سلاحهم ودواب یقاتلون عليهاء فساروا لیلتهم وصبحوا زنكي 
بكرة الأحد لأربع بقين من المحرم من سنة ست عشرة وستمائة » فالتقوا واقتتلوا تحت 
العقر؛ وعظم الخطب. فانزل الله نصره على العسکر البدري فانهزم عماد الدین 
وعسکره. وسار الى إربل منهزماً » وعاد العسکر البدري إلى منزلته التي كان بهاء 
وحضرت الزسل من الخليفة الناصر لدين اف ومن الماك لاشرف في تجدید لصلح» 
فاصطلحوا وتحالفوا بحضرة الرسل . 
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ذکر وفاة نور الدين صاحب الموصل وملك آخیه 
ولمًا تقرر الصلح توفي نور الدين آرسلان شاه بن الملك القاهر صاحب الموصل» 
وکان لا یزال مريضاً بعدّة امراض» فرتب بدر الدين في الملك بعده آخاه ناصر الدين» 
وله من العمر نحو ثلاث سنین » ولم يكن للقاهر ولد غيره» وحلف له الجند ورکبه 
فطابت نفوس الناس » لأن نور الدين كان لا یقدر على الرکوب لمرضه ‏ فلما رکبوا هذا 
علموا ان لهم سلطاناً من البیت الأتابكي » فاستقروا واطمأنوا » وسکن كثير من الشخب 


ذکر انهرام بدر الدین من مظفر الدین 

لما توفي نور الدين» وملك اخوه ناصر الدین تجدّد لمظفر الدين ولعماد الدين 
طمع لصغر سن ناصر الدين» فجمعا الرجال. وتجهزا للحركة» فظهر لك وقصد 
بعض اصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد. وکان بدر الدینْ قدسير ولده 
الاکبر في جمع صالح من العسکر, الى الملك الاشرف بحلب نجدة له بسبب اجتماع 
الفرنج بمصرء وهویرید ان يدخل بلاد الفرنج التي بساحل الشام ينهبهاء ویخربها لیعود 
بعض من بدمیاط الى بلادهم» فیخف الأمر على الملك الکامل صاحب مصرء فلما 
رأى بدر الدین تحرك مظفر الدين وعماد الدین» وآن بعض عسکره بالشام أرسل الى 
عسکر الملك الاشرف الذي بنصيبين يستدعيهم لیعتضد بهم وکان المقدم علیهم 
مملوك الأشرف. اسمه آييك فسار الى الموصل رابع رجب سنة ست عشرة» فلما رآهم 
بدر الدين استقلهم لأنهم کانوا اقل من العسکر الذي له بالشام أو مثلهم. فالح ايبك 
على عبور دجلت وقصد بلاد إربل» فمنعه بدر الدين من ذلك وآمره‌بالاستراح فنزل 
بظاهر الموصل أياماً. وأصر على عبور دجلة. فعبرها بدر الدين موافقة له» ونزلوا على 
فرسخین من الموصل شرقي دجلة فلما سمع‌مظفر الدین ذلك جمع عسکره وسار ی 
ومعه زنکي. فعبر الزاب» وسبق خبره» فسمع به بدر الدين» فعبی اصحابه وجعل 
اييك في الجالشية» ومعه شجعان أصحابه» وأکثر معه منهم بحیث انه لم يبق معه إلا 
اليسير» وجعل في مسيرته امیرا کبیرا وطلب الانتقال عنها الى الميمنة» فنقله فلما كان 
وقت العشاء الا خرة اعاد ذلك الأمير الطلب بالانتقال من الميمنة الى الميسرة» والخصم 



























































بالقرب منهم. فمنعه بدر الدین وقال : متى انتقلت انت ومن معك في هذا الليل» ربما 
ظنه الناس هزیمة فلا يقف احدء فأقام بمکانه. وهو في جمع كبير من العسکر فلما 
انتصف الليل سار أيبك. فأمره بدر الدين بالمقام الى الصبح لقرب العدو منهم فلم 
يقبل لجهله بالحرب. فاضطر الناس لاتباعه» فتقطعوا في الليل» والظلمة والتقوا هم 
والخصم في العشرين من رجب على ثلاثة فراسخ من الموصل. فأما عز الدين » فانه 
تيامن والتحق بالميمنة» وحمل في اطلابه» هو والميمنة على ميسرة مظفر الدین» 
فهزمهاء وبها زنکي» وكان الأمير الذي انتقل الى الميمنة قد ابعد عنهاء فلم يقاتل» 
فلما رأى ايبك قد هزم الميسرة تبعه وتقدم إليه مظفر الدين» فيمن معه في القلب لم 
یتفرقوا فلم يمكنه الوقوف. فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة» ونزل منها إلى 
البلد. فلما راه الناس فرحوا به» وساروا معه » وقصد باب الجسر. والعدو بإزائه بينهما 
دجلت فنزل مظفر الدين فيمن سلم معه من عسكره » وزايل حصن نینوی» فأقام ثلاثة 
أيام» فلما رأى اجتماع العسکر البدري بالموصل. وأنهم لم یفقد منهم إلا اليسيرة وبلغه 
الخبر ان بدر الدین يريد العبور إليه ليلا بالفارس والراجل على الجسورء وفي السفن» 
ویکبسه فرحل ليلا من غير أن یضرب كأساً أو بقوأ, وعادوا نحو آربل. فلما عبروا الزاب 
نزلواء ثم جاءت الرسل وسعوا في الصلح » فاصطلحوا على أن کل من بيده شيء هو له 
وتقررت العهود والأيمان على ذلك . 


-- ذکر ملك عماد الدین قلعة کواشی وملك بدر الدین 
تل يعفر وملك الملك الأشرف سنجار 


كواشي هذه من احصن قلاع الموصل واعلاها وأمنعها وکان الجند الذین بها لما 
رأوا ما فعل آهل العمادي وغیرها من التسلیم الى زنكي » وانهم قد تحکموا في القلاع لا 
یقدر احد على الحکم علیهم احبوا ان یکونوا کذلك» فأخرجوا نواب بدر الدین عنهم» 
وامتنعوا بهاء وکانت رهائنهم بالموصل, وهم یظهرون طاعة بدر الدین. ویبطنون 
المخالفت. فترددت الرسل في عودهم الى الطاعة»» فلم یفعلوا وراسلوا زنكي في 
المجيء إليهم . وتسلم القلعة وأقام عندهم. فروسل مظفر الدین يذكر بالایمان القريبة 
العهد. ويطلب منه إعادة كواشى» فلم تقع الإجابة إلى ذلك حينئذ بدر الدين إلى الملك 
الأشرف» وهو بحلب يستنجده. فسار وعبر الفرات الى حرّان» واختلفت عليه الأمور 
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و ی السير» وسبب هذا كان الاختلاف ان مظفر الدين كان‎ 
یراسل الملوك اصحاب الأطراف لیستمیلهم. ويحسّن لهم الخروج على الأشرف»‎ 
ویخوفهم منه [ذا خلی وجهه فأجابه إلى ذلك عز الدین کیکاوس کیخسرو بن قلج‎ 
أرسلان صاحب بلاد الروم» وصاحب آمد وحصن كيفاء وصاحب ماردین واتفقوا‎ 
كلهم على طاعة كيكاوس وخطبوا له في بلادهم. ونحن نذکر ما كان بينه وبين الأشرف‎ 
عند منبج لما قصد بلاد حلب. فهو موغر الصدر علیه. فاتفق ان كيكاوس مات في ذلك‎ 
الوقت. وکفی الاشرف وبدر الدين شره ولا جدالاً ما أقعص عنك الرجال. وكان مظفر‎ 
الدين قد ل جماعة من الأمراء الذين مع الأشرف واستمالهم فأجابوه منهم احمد‎ 
ابن على بن المشطوب - الذي ذكرنا أنه فعل على دمياط ما فعل - وهو أكبر أمير معه‎ 
اف غیره: منهم عز الدین محمد بن بدر الحميدي وغیرهماء وفارقوا الأشرف ورلو‎ 
بدنیسر تحت ماردین لیجتمعوا مع صاحب آمد ویمنعوا الأشراف من العبور الى الموصل‎ 
لمساعدة بدر الدين» فلما اجتمعوا هناك عاد صاحب أمد الى موافقة الأشرف وفارقهم,‎ 
واستقر الصلح بينهماء وسلّم اليه الأشرف مدينة حاني وجبل جوز. وضمن له أخذ دارا‎ 
وتسلیمها اليه فلما فارقهم صاحب آمد انحل امرهم. فاضطر بعض أولئك الأمراء الى‎ 
العود الى طاعة الأشرف. وبقي ابن المشطوب. وحده فسار الى نصیبین لیسیر الى‎ 
ارسل. فخرج إليه شحنة نصيئين» فیمن عنده من الجند. فاقتتلوا فانهزم ابن‎ 
المشطوب. وتفرق من معه من الجمع ومضی منهزماًء فاجتاز بطرف بلد سنجارء فسيّر‎ 
إليه صاحبها فروخ شاه بن زنكي بن مودود بن زنكي عسكراً فهزموه وأخذوه أسيراً‎ 
وحملوه الى سنجار. وكان صاحبها موافقا للأشرف وبدر الدين فلما صار عنده ابن‎ 
المشطوب حسن له مخالفة الأشرف فأجابه إلى ذلك. وأطلقه فاجتمع معه من يريد‎ 
الفساد. فقصدوا البقعاء من آعمال الموصل. ونهبوا فيها عدة قرى. وعادوا الى‎ 
سنجار» ثم ساروا وهم معهم إلى تا يعفر“ وهي لصاحب سنجار لیقصدوا بلد‎ 
الموصل وينهبوا في تلك الناحية» فلما سمع بدر الدين بذلك سير اليه عسكراء‎ 
فقاتلوهم. فمضى منهزماً. وصعد الى تل يعفر. واحتمى بها منهم ونازلوه وحصره فیها‎ 
فسار بدر الدين من الموصل اليه يوم الثلاثاء لتسع بقين من ربيع الأول سنة سبع عشرة‎ 


(۱) تل يعفر: هذا قول الخاصةء اما قول العامة : تل اعفر» وهو اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في 
وسط واد فيه نهر جار. 
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وستمائة » وجد في حصره» وزحف إليها مرة بعد أخرى» فملكها سابع عشر ربيع الآخرة 
من هذه السنةء وأخذ ابن المشطوب معه الى الموصل فسجنه بهاء ثم اخذه منه 
الأشرف . فسجن بحران الى ان توفي في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وستمائة» ولقاه الله 
عقوبة ما صنع بالمسلمين بدمياط . 
وأما الملك الأشرف. فإنه لما اطاعه صاحب الحصن وامدء وتفرق الأمراء ‏ كما 
ذكرناه - رحل من حران إلى دنیسر» فنزل عليهاء واستولى على بلد ماردين» وشحن 
عليه وأقطعه ومنم الميرة عن ماردين» وحضر معه صاحب آمد» وترددت الرسل بينه وبين 
صاحب ماردین ف في الصلح . > فاصطلحوا على ان يأخذ الأشرف رأس العین» وكان هوقد 
اقطعها لصاحب ماردین. ویأخذ منه ایضا لائین ألف دينار» ويأخذ منه صاحب امد 
الموزر من بلد شبختان. فلما تم الصلح سار الأشرف من دنیسر إلى نصیبین يريد 
الموصل فبینما هوفي الطریق لقیه رسل صاحب سنجاریبذل تسلیمها إليه؛ ویطلب العوض 
عنها مدينة الرقة › وكان السبب في ذلك أخذ تل يعفر منهء فانخلع قلبه» وانضاف الى 
ذلك أن ثقاته ونصحاءه خانوه وزادوه رعباً وشوفاً لأنهم تهددوه» فتغدوا به قبل ان 
يتعشى بهم ولأنه قطع رحمه وقتل اخاه الذي ملك سنجار بعد أبيه قتله - كما نذكره 
إن شاء الله وملكها فلقاه الله سوء فعله» ولم يمتعه بهاء فلما تيقن رحيل الأشرف تحير 
في الامر» فأرسل في التسلیم اليه » فأجابه الأشرف الى العوض . وسلم اليه الرقة وتسلم 
سنجار مستهل جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمائة» وفارقها صاحبها واخوته بأهليهم 
وأموالهم» وكان هذا آخر ملوك البيت الأتابكي بسنجار» فسبحان الحيّ الذي ليس 
لملکه آخر» وكان مدّة ملكهم لها اها وتسعين سنة. وهذا دأب الدنيا بأبنائها» فتعسا 
لها من دار ما آغدرها بآهلها . 


ذکر وصول الأشرف الى الموصل والصلح مع مظفر الدين 
لما ملك الملك الأشرف سنجار سار يريد الموصل لیجتاز منها فَقَدّمَ بين يديه 
عساکره. فكان يصل كل يوم منهم جمعٌ کین ثم وصل هو في آخرهم يوم الثلاثاء 
تاسع عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة» وكان يوم وصوله مشهودا وأتاه رسل 
الخليفة ومظفر الدين في الصلح» وبذل تسليم القلاع المأخوذة جميعها الى بدر الدین 
ما عدا قلعة العمادية فإنها تبقی بيد زنكي» وأن المصلحة قبول هذالتزول الفتن» 















































ويقع الاشتغال بجهاد الفرنج » وطال الحديث في ذلك نحو شهرین. ثم رحل الأشرف 
يريد مظفر الدين صاحب [ربل» فوصل الى قرية السّلامية بالقرب من نهر الزاب» وكان 
مظفر الدین نازلاً عليه من جائب اربل» فأعاد الرسل . 

وکان العسکر قد طال بیکاره والناس قد ضجروا وناصر الدین صاحب امد یمیل 
بهواه إلى مظفر الدین فأشار بالاجابة الى ما بذل وأعانه عليه غیره» فوقعت الاجابة اليه 
واصطلحوا على ذلك وجعل لتسلیمها أجل . وحمل زنكي إلى الملك الأشرف یکون 
عنده رهينة إلى حين تسليم القلاع. وسلمت قلعة العقر وقلعة شوش أيضاً وهما لزنكي 
إلى نواب الأشرف رهناً على تسليم ما استقرٌ من القلاع؛ فإذا سلّمت أطلق زنكي . . 
وأعيد عليه قلعة العقر وقلعة شوش وحلفوا على هذا وسلّم الأشرف إلى زنكي القلعتين» 
وعاد إلى سنجار » وكان رحيله عن الموصل ثاني شهر رمضان من سنة سبع عشرة . 
وستمائة » فأرسلوا إلى القلاع لتسلم إلى نواب بدر الدین فلم يسلم إليه غير قلعة جل 
صورا من أعمال الهكازيّة» وأما باقي القلاع. فان جندها أظهروا الامتناع من ذلك» 
ومضی الاجل ولم یسلم الاجل صوراً ولزم عماد الدين زنكي لشهاب الدين غازي بن 
الملك العادل وخدمه وتقرب إليه فاستعطف له آخاه الملك الأشرف. فمال إليه وأطلقه. 
وآزال نوابه من قلعة العقر وشوش » وسلمها إليه وبلغ بدر الدين عن الملك الأشرف ميل 
إلى قلعة تل يعفر » وآنها كانت لسنجار من قدیم الزمان وحدیثه » وطال الحدیث في 
ذلك فسلمها إليه بدر الدين . ۱ 

ذکر عود قلاع الهكارية والزوزان الى بدر الدین 

لما ملك زنكي قلاع الهكارية والزوزان لم یفعل مع اهلها ماظنوه من الاحسان 
والإنعام» بل فعل ضده وضيّق علیهم. وكان يبلغهم افعال بدر الدين مع جنده ورعایاه 
وإحسيانه اليهم وبذله الأموال لهم » وكانوا يريدون العود اليه ويمنعهم الخوف منه لما 
اسلفوه من ذلك» فلما كان الآن اعلنوا بما فعل معهم فأرسلوا الى بدر الدين في 
المحرم سنة ثمان عشرة وستمائة في التسليم إليه وطلبوا منه اليمين والعفوعنهم وذكروا 
شيئاً من اقطاع تكون لهم » فأجابهم إلى ذلك» وأرسل إلى الملك الأشرف يستأذنه في 
ذلك » فلم يأذن له وعاد زنكي من عند الأشرف . فجمع جموعاً » وحصر قلعة 


العمادية» فلم يبلغ منهم غرضاً. واعادوا مراسلة بدر الدين التسلیم اليه» فکتب الى 



























































لفة A N‏ فته جه ساس ماك امسا و او ا ا ۳۹۱۱ 
الملك الأشرف في المعنی وبذل له قلعة جديدة ونصيبين وولاية بين النهرين ليأذن له 
في أخذهاء فأذن له. فأرسل اليها النواب وتسلموهاء واحسن إلى أهلهاء ورحل زنكي 
عنهاء ووفی له بدر الدین بما بذله له فلما سمع جندیاًفي القلاع بما فعلوا وما وصلهم 
من الاحسان والزيادة ورغبوا كلهم في التسليم » فسيّر اليهم النواب. واتفقت كلمة آهلها 
على طاعته والانقياد إليه . والعجب ان العساکر اجتمعت من الشام والجزيرة ودیار بكر 
وخلاط وغیرها في استعادة هذه القلاع فلم یقدروا على ذلك» فلما تفرقوا حضر اهلهاء 
وسألوا ان تؤخذ منهم. فعادت صفواً عفواً بغیر منة ولقد احسن من قال : 

لا سَهل الا ما جعلت سهلا 2 وإن تشَاً تجعل بحرن وخلا 

فتبارك الله الفعال لما يريد لا مانع لما اعطی ولا معطي لما منغ وه علی کل شيء 


فدیر . 


2 


ذکر قصد کیکاوس ولاية حلب وطاعة صاحبها للأشرف وانهزام کیکاوس 


في هذه السنة سار عز الدین کیکاوس بن کیسخرو ملك الروم الى ولاية حلب 
قصداً للتغلب عليهاء ومعه الأفضل بن صلاح الدين يوسف» وسبب ذلك انه كان بحلب 
رجلان فيهما شرٌ كثير وسعاية بالناس. فكانا ينقلان الى صاحبها الملك الظاهر بن 
صلاح الدين عن رعيته» فأوغروا صدره» فلقي الناس منهما د فلما توفي الظاهر 
وولي الأمر شهاب الدين طغرل أبعدهما وغيّرهما ممن يفعل فعلهماء وسد هذا الباب 
على فاعله. ولم يطرق إليه احداً من أهله. فلما رأی الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهما 
وثار بهما الناس وآذوهما وتهددوهما لما كانا أسلفاه من الش فخافا ففارقا حلب» 
وقصدا کیکاوس» فأطمعاه فيهاء وقررا في نفسه انه متى قصدها لا يثبت بين یدیه وانه 
يملكها ويهون عليه ملك ما بعدهاء فلما عزم على ذلك أشار عليه ذوو الرأي من 
اصحابه» وقالوا له لا يتم لك هذا الا بأن يكون معك احد من بيت ايوب ليسهل على 
أهل البلاد وجندها الانقياد لیب وهذا الأفضل بن صلاح الدين هو في طاعتك» 
والمصلحة أنك تستصحبه معك, وتقرر بينكما قاعدة فيما تفتحانه من البلاد. فمتى كان 
معك اطاعك الناس» وسهل عليك ما ترید» فأحضر الأفضل من سميساط إليه وأکرمه. 
وحمل اليه شيئاً كثيراً من الخیل والخيام والسلاح وغیر ذلك» واستقرت القواعد بینهما 
ان یکون ما یفتحه من حلب وأعمالها للافضل. وهو في طاعة کیکاوس. والخطبة له 






























































ذلك أجمع. ثم يقصدون ديار الجزيرة» فما يفتحونه مما بيد الملك الأشرف مثل 
حران والرها من البلاد الجزرية تكون لكيكاوس. وجرت الأيمان على ذلك وجمعوا 
العساكر. وساروا فملكوا قلعة رعيان» فتسلمها الأفضل. فمال الناس حینثذ إليهماء ثم 
سارا الى قلعة تل باشر وفيها صاحبها ابن بدر الدين دلدرم الياروقي » فحصروه وضيقوا 
عليه» وملكوها منه» فأخذها كيكاوس لنفسه ولم يسلمها الى الأفضل » فاستشعر 
الأفضل من ذلك وقال: هذا أول الغدر. وخاف انه ان ملك حلب يفعل به هكذاء فلا 
يحصل إلا أن يكون قد قلع بيته لغیره. ففترت نیته» واعرض عما كان یفعله. وكذلك 
أيضاً أهل البلاد فكانوا يظئون أن الأفضل يملكها فيسهل عليهم الأمر » فلما رأوا ضذ 
ذلك وقفوا. 

واما شهاب الدين أتابك ولد الظاهر صاحب حلب. فإنه ملازم قلعة حلب لا ينزل 
منها ولا يفارقها البتة» وهذه كانت عادته مذمات الظاهر خوفاًمن ثائر يثوربه» فلما حدث 
هذا الأمرخاف ان یحصروه. وربما سلم أهل البلد والجند والمدينة الى الأفضل لميلهم 
اليه فارسل الى الملك الأشرف ابن الملك العادل صاحب الديار الجزرية وخلاط 
وغيرها یستدعیه لتكون طاعتهم له. ویخطبون له ويجعل السكة باسمه» ويأخذ من 
أعمال حلب ما اختار» ولأن ولد الظاهر هو ابن اخته. فأجاب الى ذلك. وسارإليهم في 
عساكره التي عنده» وأرسل الى الباقين يطلبهم إليه» وسره ذلك للمصلحة العامة 
لجميعهم» وأحضر اليه العرب من طيء وغیرهم. ونزل بظاهر حلب» ولما اخذ 
كيكاوس تل باشر كان الأفضل يشير بمعالجة حلب قبل اجتماع العساكر بهاء وقبل أن 
یحتاطوا او يتجهزواء فعاد عن ذلك وصار یقول : الرأي اننا نقصد منبج وغيرها لثلا يبقى 
لهم وراء ظهورنا شيء قصداً للتمادي ومرور الزمان في لا شيء» فتوجهوا من تل باشر 
الى جهة منبج » وتقدم الأشرف نحوهم. وسارت العرب في مقدمته. وكان طائفة من 
عسكر كيكاوس نحو الف فارس قد سبقت مقدمته له فالتقوا هم والعرب ومن معهم من 
العسكر الأشرفي » فاقتتلواء فانهزم عسكر کیکاوس. وعادواإليه منهزمین. واكثر العرب 
الأسر منهم والنهب لجودة خیلهم. ودير خيل الروم» فلما وصل إليه اصحابه منهزمين 
لم ثبت بل ولى على أعقابه يطوي المراحل الى بلاده خائفاً یترقب. فلما وصل الى 
۰ اطرافها اقام وإنما فعل هذا لأنه صبي غر لا معرفة له بالحرب » وإلا فالعساكر ها برحت 
- تقم مقدماتها بعضها على بعض. قسار حيئكذ الاشرف فملك رعیان وحضرتل باشروبها 






































جمع من عسکر کیکاوس. فقاتلوه حتی غلبوا فاحذت القلعة منهم وأطلقهم الأشرف» 
فلما وصلوا الى کیکاوس جعلهم في دار وأحرقها علیهم. فهلکوا فعظم ذلك على 
الناس كافة واستقبحوه واستضعفوه - لا جرم لم یمهله الله تعالی - وعجل عقوبته للژم 
قدرته وشدة عقوبته ولعدم الرحمة في قلبه» ومات عقيب هذه الحادثت ويلم الأشرف 
تل باشر وغيرها من بلد حلب الى شهاب الدين أتابك صاحب حلب» وكانعازماً على 
اتباع كيكاوس ويدخل بلاده فأتاه الخبر بوفاة أبيه الملك العادل فاقتضت المصلحة 
العود الى حلب لأن الفرنج بدیار مصر ومثل ذلك السلطان العظيم إذا توفي ربما جرى 
خلل في البلاد لا تعرف العاقبة فيه» فعاد إليها» وكفي كل منهما أذى صاحبه . 
ذکر وفاة الملك العادل وملك آولاده بعده 

توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب سابع جمادی الاخرة من سنة خمس عشر 
وستمائت وقد ذکرنا ابتداء دولتهم عند ملك عمه اسد الدين شیرکوه ديار مصر سنة آربع 
وستین وخمسمائة » ولما ملك أخوه صلاح الدين یوسف بن أيوب ديار مصر بعد عمه 
وسار الى الشام استخلفه بمصر ثة ثقة به ‏ واعتمادا عليه» وعلما بما هوعليه من توفر العقل 
وحسن السيرة» فلما توفي آخوه صلاح الدين» ملك دمشق - كما ذکرناه - وبقي مالکا 
للبلاد الى الأنء فلما ظهر الفرنج - كما ذكرناه سنة أربع عشر وستمائة دنع فو ترج 
الصفرء فلما سار الفرنج الى ديار مصر انتقل هو الى عالقين» فأقام به ومرض وتوفي 
وحمل الى دمشق فدفن بالتربة التي له وكان عاقلا ذا رأي سديد ومكر شديد وخديعة» 
صبوراً حليماً ذا أناه يسمع ما یکره ويغض عليه حتى كأنه لم يسمعه كثير الحرج وقت 
الحاجة لا يقف في شيء وإذا لم تكن حاجة فلاء وكان عمره خمسا وسبعين سنة وشهورا 
لأن مولده كان في المحرم من سنة أربعين وخمسمائت وملك دمشق في شعبان سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة من الأفضل ابن أخيه» وملك مصر في ربيع الآخر من سنة ست 
وتسعين منه أيضاًء ومن أعجب ما رأيت من منافاة الطوالع انه لم يملك الأفضل مملكة 
قط إلا وأخذها منه عمّه العادل فأول ذلك أن صلاح الدين اعطى ابنه الأفضل حران 
والرها وميافارقين سنة ست وثمانين بعد وفاة تقي الدين» فسار إليها فلما وصل الى حلب 
أرسل أبوه الملك العادل بعده فرده من حلب. وأخذ هذه البلاد منه» ثم ملك الأفضل 
بعد وفاة أبيه مدينة دمشق. فآخذها من ثم ملك مصر بعد وفاة أخيه الملك العزین 
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فاخذها أيضاً منه» ثم ملك صرخد فأخذها منه» وأعجب من هذا أنني رأيت بالبيت 
المقدس سارية من الرخام ملقاة في بيعة صهيون ليس يوجد مثلها فقال القس الذي 
بالبيعة هذه كان قد أخذها الملك الأفضل لينقلها الى دمشق. ثم ان العادل أخذها بعد 
ذلك من الأفضل طلبها منه فأخذها وهذا غایقف 0 وكان العادل 
قد قسم البلاد في حياته بين أولاده» فجعل بمصر الملك الكامل محمدا وبدمشق 
وإلقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لها ابنه المعظم عيسى » 
وجعل بعض ديار الجزيرة وميافارقين وخلاط وأعمالها لابنه الملك الأشرف موسی» 


وأعطى الرها لولده شهاب الدين غازي وأعطى قلعة جعفر لولده الحافظ أرسلان شاه 


فلما توفي ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه إياها آبوی واتفقوا اتفاقاً حسنا لم يجر 


بینهم من الاختلاف ما جرت العادة ان يجري بين آولاد الملوك بعد آبائهم بل كانوا 


کالنفس الواحدة كل منهم يثق الى الاخر بحيث يحضر عنده منفرداً من عسکره» ولا 
خافه فلا جرم زاد ملكهم ورأوا من نفاذ الأمر والحكم مالم يره ابوهم» ولعمري آنهم 
نعم الملوك فیهم الحلم والجهاد والذب عن الاسلام وفي نوبة دمیاط كفاية . وأما 
الملك الأشرف» فليس للمال عنده محل بل یمطره مط رأكثيراًء کعفته عن أموال الرعية دائم 
الاحسان لا يسمع سعاية ساع . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة في ذي القعدة رحل الملك الکامل بن العادل عن أرض دمیاط لأنه 
بلغه أن جماعة من الأمراء قد اجتمعوا على تمليك آخیه الفائز عوضه فخافهم › ففارق 
منزلته فانتقل الفرنج إليهاء وحصروا خي دفياظ برا ورا وتمکنوا من ذلك. وقد 
تقد مستقصی سنة اربع عشرة وستمائة . 
وفیها في المحرم توفي شرف الدين محمد بن علوان بن مهاجر الفقيه الشافعي 3 
وكان مدرساًفي عدة مدارس بالموصل » وكان صالحاً كثير الخير والدين سليم القلب رحمه 
الله . 
وفيها توفي عز الدين نجاح الشرابي خاص الخليفة واقرب الناس اليه» وكان 
الحاكم في دولته كثير العدل والاحسان والمعروف والعصبية للناس» وأما عقله وتدبيره 


وی 












































فإليه كانت النهاية وبه يضرب المثل . 


الملقب 
وفيها توفي علي بن نصر بن هارون أبو الحسن الحلي النحوي 
بالحجة ¢ قرأ على الخشاب وغيره . 















































ثم د“ خلت سنة ست عشرة وستمائة 
ذكر وفاة کیکاوس وملك کیقباذ أخيه 





في هذه السنة توفي الملك الغالب عر الدين كيكاوس بن کیخسرو بن قلج 
أرسلان» صاحب قونية واقصرا وملطية وما بينهما من بلاد الروم» وكان قد جمع 
عساكره» وحشد. وسار إلى ملطية على قصد بلاد الملك الأشرف لقاعدة استقرت بينه 
وبين ناصر الدين صاحب آمد. ومظفر الدين صاحب زربل وكانوا قد خطبوا له 
وضربوا اسمه على السكة في بلادهم واتفقوا على الملك الأشرف وبدر الدين 
بالموصل. فسار كيكاوس إلى ملطية ليمنع الملك الأشرف عن المسير إلى الموصل 
نجدة لصاحبها بدر الدين لعل مظفر الدين يبلغ من الموصل غرضاً وكان قد علق به 
السل. فلما اشتد مرضه عاد عنها فتوفي وملك بعده أخوه کیقباذ» وكان و قد 
حبسه آخوه کیکاوس لما أخذ البلادء وأشار عليه بعض أصحابه بقتله» فلم یفعل فلما 
توفي لم یخلف ولدا يصلح للملك لصغرهم» فاخرج الجند کیقباذ وملکوه ومن بجي 
عليه لینصرنه الله» وقیل بل آرسل کیکاوس لما اشتدٌ مرضه. فأحضره عنده من السجن» 
ووصی له بالملك وحلف الناس له» فلما ملك خالفه عمه صاحب أرزن الروم» وخاف 
أيضاً من الروم المجاورین لبلاده» فأرسل إلى الملك الأشرف» وصالحه وتعاهدا على 
المصافاة والتعاضد» وتصاهراء وکفی الأشرف شر تلك الجهة. وتفرغ باله لاصلاح ما 
بين يديه» ولقد صدق القائل : (وجدك طعان بغیر سنان)» وهذا ثمرة حسن الني فانه 
حسن النية لرعيته وأصحابه. كافاً عن أذى يتطرق إليهم منه غير قاصد إلى البلاد 
المجاورة لبلاده بأذى» وملك مع ضعف أصحابها وقوته لا جرم تأتيه البلاد ضفو 
























































ذكر موت صاحب سنجار وملك ابنه ثم قتل ابنه وملك أخيه 
. وفي هذه السنة ثامن صفر توف قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن زنكي » 
صاحب سنجار» وكان كريماً. حسن السيرة في رعيته» حسن المعاملة مع التجار» كثير 
الاحسان إليهم. وأما أصحابه» فكانوا معه في آرغدعیش» يعمهم بإحسانه ولا يخافون 
أذاه» وكان عاجزاً عن حفظ بلده مسلماً الأمور إلى نوابه ولما توفي ملك بعده ابنه عماد 
الدين شاهانشاه» وركب الناس معه. وبقي مالكاً لسنجار عدَّة شهور. وسار إلى تل 
أعفر» وهي له» فدخل عليه أخوه عمر بن محمد بن زنكي ومعه جماعة فقتلوه وملك 
أخوه عمر بعده, فبقي كذلك إلى أن سل سنجار إلى الملك الاشرف -علی ما نذكره إن 
شاء الله تعالى ‏ ولم يمتع بملكه الذي قطع رحمه وأراق الدم الحرام لأجله. ولما سلم 
سنجار أخذ عوضها الرقة» ثم أخذت منه عن قریب. وتوفي بعد أخذها منه بقليل وعدم 
روحه وشبابه» وهذه عاقبة قطيعة الرحم فإن صلتها تزيد في العمر وقطيعتها تهدم 
ال 
ذكر إجلاء بني معروف عن البطائح وقتلهم 
في هذه السنة في ذي القعدة أمر الخليفة الناصر لدين الله الشريف معدا متولي بلاد 
واسط أن يسير إلى قتال بني معروف. فتجهز وجمع معه من الرحالة من تكريت» وهيت 
والحديثة والأنبار والحلة والكوفة وواسط والبصرة وغيرها خلقا كثيراء وسار إليهم. 
ومقدّمهم حينئذ معلى بن معروف» وهم قوم من ربيعة» وكانت بيوتهم غربي الفرات 
تحت سورای وما يتصل بذلك من البطائح » وكثر فسادهم وأذاهم لما يقاربهم من 
القرى» وقطعوا الطريق » وأفسدوا في النواحي المقاربة لبطيحة الغراف» فشكا أهل تلك 
البلاد الديوان منهم» فأمرمعداً أن يسير إليهم في الجموع» فسار إليهم» فاستعد بنو 
معروف لقتاله. فاقتتلوا بموضع يعرف بالمقبر» وهو تل كبير بالبطيحة بقرب الغراف. 
وكثر القتل بينهم» ثم انهزم بنو معروف. وكثر القتل فيهم والأسر والغخرق» وأخذت 
أموالهم» وحملت رؤوس كثيرة من القتلى إلى بغداد في ذي الحجة من السنة. 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة في المحرّم» انهزم عماد الدين زنكي من عسكر بدر الدین . 
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وفيها في العشرين من رجب» انهزم بدر الدين من مظفر الدين صاحب إربل» وعاد 
مظفر الدين إلى بلده» وقد تقدم ذلك مستوفی في سنة خمس عشرة وستمائة. 

وفيها في السایم والعشرين من شعبان ملك الفرنج مدينة دمياط وقد ذكر سنة أربع 
عشرة مشروحا. 


وفيها توفي افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشمي العباسي الفقيه الحنفي» 
رئيس الحنفية بحلب. روى الحديث عن عمر البسطامي نزيل بلخ وعن أبي سعد 
السمعائي وغيرهما. ۱ 

وفيها توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسن بن عبد الله العكبري الضرير النحوي . 
وفيها توفي أبو الحسن علي بن أبي محمد القاسم بن علي بن الحسن بن عبد الله 
الدمشقي الحافظ بن الحافظ المعروف بابن عساكر, وكان قد قصد خراسان» وسمع 
بها الحديث » فأكثر » وعاد إلى بغداد » فوقع على القفل حرامية . فجرح وبقي | 
ببغداد » وتوفي في جمادی الأولى ‏ رحمه الله . 









































ثم دخلت سنة سبع عشرةوستمائة 


ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام 
لقد بقیت عدّة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرهاء فأنا 
أقدّم إليه رجلا وأؤخر آخری» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 
والمسلمين» ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت امي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل 
هذا وكنت نسياً منسياء إلا آني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف» 
ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً. فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى » 
والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق» وخصت 
المسلمین. فلو قال قائل : إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى أدم إلى الآن لم يبتلوا 
بمثلها لكان صادقاًء فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل» 
وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من 
البلاد التي كل مدينة» منها أضعاف البيت المقدس . وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من 
قتلواء فان أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلق لا یرون 
مثل هذه الحادثة» إلى أن ينقرض العالی وتفنى الدنيا إلا يأجوج وماجوج. وأما 
الدجال. فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه. وهؤلاء لم يبقوا على أحد. بل 
قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحواملء وقتلوا الأجنةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطاز روه وعم 
ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرقه الريح ؛ فإن قوماً ا من أطراف 
الصین. فقصدوا بلاد ترکستان مثل کاشغر وبلاساغون, ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر 
ل سمرقند وبخاری» وغیرهما» فیملکونها ویفعلون باهلها -ما نذکره ثم تعبر طائفة 
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منهم إلى خراسان» فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلاً ونهباً. ثم يتجاوزونها إلى الري 
وهمذان وبلد الجبلء وما فيه من البلاد إلى حدٌّ العراق» ثم بلاد أذربيجان وأرانية» 
ويخربونهاء ويقتلون أكثر أهلهاء ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل من سنة هذا ما لم 
يسمع بمثله. ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربندشروان» فملكوا مدنه 
ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم . 

وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكزء ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفت 
فأوسعوهم قتلا ونهباً وتخريباً ثم قصدوا بلاد قفجاق» وهم من أكثر الترك عدداً فقتلوا 
كل من وقف لهم. فهرب الباقون إلى الغياض ورژوس الجبال» وفارقوا بلادهم, 
واستولى هؤلاء التتر عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان لم یلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا 
غير» ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة. وأعمالها وما يجاورها من بلاد 
الهند وسجستان وکرمان» ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد » هذا ما لم يطرق الأسماع 
مثلهء فان الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه 
السرعة إنما ملكها في نحوعشر سنين» ولم يقتل أحداً إنما رضي من الناس بالطاعة» . 
وهژلاء قد ملکوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأکثره عمارة وأهلاء وأعدل أهل 
الارض أخلاقاً وسيرة في نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد التي لم یطرقوها إلا وهو 
خائف یتوقعهم ويترقب وصولهم إليهء ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم. 
فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا غير» وأما 
دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرهاء وتأكل عروق النبات لا تعرف 
الشعيرء فهم إذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من خارج وأما ديانتهم فإنهم 
يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئاًء فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى 
الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحاً بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال» 
فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم 
يبتل بها أحد من الأمم منهاء هؤلاء التتر - قبحهم الله أقبلوا من المشرق» ففعلوا 
الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بهاء وستراها مشروحة متصلة إن شاء الله تعالی . 


ومنها خروج الفرنج - لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر 
وملكهم ثغر دمياط منها. وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف 

















ومنها أن الذي سلم من هاتين الطائفتين» فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة 
على ساق - وقد ذكرناه أيضاً فا لله وإنا إليه راجعون نسأآل الله أن ييسر للاسلام 
والمسلمين نصراً من عنده» فان الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم ‏ وإذا أراد 
الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال» فان هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا 
الامر لعدم المانع» وسبب عدمه أن خوارزمشاه محمّداً كان قد استولى على البلادء 
وقتل ملوكهاء وأفناهم. وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعهاء فلما انهزم منهم لم يبق 
في البلاد من يمنعهم ولا من یحمیها ‏ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً که وهذا حين نذكر 
ابتداء خروجهم إلى البلاد . 





ٍْ 
سئة ۱۷ لطن لج ی یی او ی توکس ام هی سا الا اس ا ON‏ 1 
الله تعالى ونصره عليهم ‏ وقد ذکرناه - سنة أربع عشرة وستمائة . ْ 
١‏ 





ذكر خر وج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما فعلوه 


في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام» وهم نوع كثير من الترك ومساكنهم جبال 
طمغاج من نحو الصین» وبينها وبين بلاد الإسلام ما يزيد على ستة أشهرء وكان السبب 
في ظهورهم أنَّ ملکهم. ويسمى بجنکزخان المعروف بتموجین» كان قد فارق بلاده» 
وسار إلى نواحي تركستان» وسير جماعة من التجار والأتراك» ومعهم شيء كثير من 
النقرة والقندر وغيرهما إلى بلاد ما وراء النهر سمرقند وبخارا لیشتروا له ثياباً للکسوت 
فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تسمى أوترار» وهي آخر ولاية خوارزمشاه» وكان له 
نائب هناك فلما وردت عليه هذه الطائفة من التتر أرسل إلى خوارزمشاه يعلمه 
بوصولهم ويذكر له ما معهم من الأموال فبعث إليه خوارزمشاه يأمر بقتلهم وأخذ ما 
معهم من الأموال, وانفاذه إليهء فقتلهم وسیر ما معهم. وکان شيئا کثیرا » فلما وصل 
إلى خوارزمشاه فرقه على تجار بخارا وسمرقند وأخذ ثمنه منهم وکان بعد أن ملك ما 
وراء النهر من الخطا قد سد الطرق عن بلاد ترکستان وما بعدها من البلاد. وأن طائفة 
من التتر أيضاً کانوا قد خرجوا قديماً والبلاد للخطاء فلما ملك خوارزمشاه البلاد بما وراء 
النهر من الخطاء وقتلهم» واستولی هؤلاء التتر على ترکستان کاشغار وبلاساغون؛ 
وغیرها. صاروا یحاربون عساکر خوارزمشاه. فلذلك منع الميرة عنهم من الکسوات 








222 9729 > 5 5 > ڪڪ 2( ي ڪڪ 3 ڪٽڪ رڪ رڪڪ ج جي ي ڪڪ ر ڪڪ رج ڪڪ رڪ وڪ رج ڪڪ 26 رڪڪ 27252 رڪ ري رڪڪ ري رڪ 2۵ 














ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 525 26 220022722275 227 2۱3 









































هه 525525 5 52 32 کے کے 5 > کے کے 25 5 62262727 کے کے کے 








ER ۲ 00‏ ا شاو لانو ل الف ولو للق OV‏ 
0 
۽ وغيرهاء وقيل في سبب خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون 
0 الدفاتر : 

تر 


فکان ماکان مما لست اذكه فظن خيرا ولا تسال عن الخبر 


فلما قتل نائب خوارزمشاه أصحاب جنكزخان أرسل جواسيس ' إلى جنكزخان» 
لينظر ما هو. وکم مقدار ما معه من اليزك وما يريد أن یعمل ذ فعضی الجوامنیش» 
وسلكوا المفازة والجبال التي على طريقهم حتى وصلوا إليه. فعادوا بعد مدَّة طويلة 
وأخبروه بكثرة عددهم. وأنهم يخرجون عن الاحصاء. وأنهم من أصبر خلق الله على 
القتال لا يعرفون هزيمةء وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم» فندم 
خوارزمشاه على قتل أضخابهم. وأخذ آموالهم وحصل عنده نکر زائد» فأحضر 
الشهاب الحیوفی » وهو فقيه فاضل كبير المحل عنده لا يخالف ما يشير به » فحضر عنده 
فقال له : قد حدث آمر عظیم لا بد من الفکر فيه فاجل رايك في الذي نفعله» وذاك أنه قد 
تحرك إلينا خصم من ناحية الترك في کثرة لا تحصى » فقال له : عساکرك كثيرة ونکاتب 
الأطراف» ونجمع العساکر ویکون النفيرعاماً» فإنه يجب على المسلمین كافة مساعدتك 
بالمال والنفس» ثم نذهب بجميع العساكر إلى جانب سيحون» وهو نهر كبير يفصل 
بين بلاد الترك وبلاد الاسلام» فتكون هناك فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة 
لقیناه» ونحن مستریحون» وهو وعساکره قد مسهم النصب والتعب. فجمع خوارزمشاه 
أمراءه ومن عنده من آرباب المشورة» فاستشارهم فلم یوافقوه على رأيه بل قالوا 
نترکهم یعبرون سیحون إلينا ویسلکون هذه الجبال والمضايق » فانهم جاهلون بطرقهم . 
ونحن عارفون بها. فنقوی حينئذ علیهم ونهلکهم فلا ينجو منهم أحد؛ ‏ فبینما الا تراك 
کذلك إذ ورد رسول من هذا اللعين جنکزخان معه جماعة يتهدد خوارزمشاه» ویقول 
تقتلون أصحابي وتأخذون آموالهم. استعدوا للحرب. فاٍني واصل إليكم بجمع لا قبل 
لکم به . 

















وکان جنکز خان قد سار إلى ترکستان, فملك کاشفار وبلاساغون» وجمیع البلادء 
وأزال عنها التتر الاولی» فلم یظهر لهم خبرء ولا بقي لهم آثر بل بادوا كما آصاب 
الخطا. وأرسل الرسالة المذکورة إلى خوارزمشاهة فلما منمعها خوارزمشاه آمر بقتل 
رسوله فقتل» وأمر بحلق لحی الجماعة الذین کانوا معه. وأعادهم إلى صاحبهم نجنکز 
























































خان ی و ويقولون له إن خوارزمشاه يقول لك : أنا سائر إليك ولو 
أنك في آخر الدنياتحتى أنتقم وأفعل بك كما فعلت بأصحابك» وتجهّز خوارزمشاه» 
وسار بعد الرسول مبادراً 5 خبره» ويكبسهم » فأدمن السير» فمضى وقطع مسيرة 
أربعة أشهر» فوصل إلى بيوتهم فلم ير فيها إلا النساء والصبيان والأطفال. فأوقع بهم 
وغنم الجميع › وسبى النساء والذرية» وكان سبب غيبة الكفار عن بيوتهم أنهم ساروا 
إلى محاربة ملك من ملوك الترك يقال له : کشلوخان, فقاتلوه‌وهزموه » وغنموا أمواله» 
وعادواء فلقيهم في الطريق الخبر بما فعل خوارزمشاه بمخلفیهم فجدوا السير. 
فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم. وتصافوا للحرب» واقتتلوا قتالاً لم يسمع بمثله» 
فبقوا في الحرب ثلاثة أيام بلياليهاء فقتل من الطائفتين ما لا یعد» ولم ينهزم أحد منهم . 


أما المسلمون. فإنهم صبروا حمية للدين» وعلموا أنهم إن انهزموا لم يبق 
للمسلمين باقیت وأنهم يؤخذون لبعدهم عن بلادهم وأما الكفار فصبروا لاستنقاذ 
أهليهم وآموالهی واشتد بهم الأمر حتى إن أحدهم كان ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه 
راجلاً» ويتضاربون بالسكاكين» وجرى الدم على الارض حتى صارت الخيل تزلق من 
كثرته واستنقد الطائفتان وسعهم في الصبر والقتال هذا القتال جميعه مع ابن جنكيز 
خان» ولم يحضر آبوه الوقعة ولم يشعر بهاء فأحصي من قتل من المسلمين في هذه 
الوقعة. فكانوا عشرين ألفاء اا فلما كان الليلة 
الرابعة افترقوا. فنزل بعضهم مقابل بعض ۰ فلما آظلم اللیل أوقد الكفار نيرانهم 
وترکوها بحالها وسارواء وکذلك فعل المسلمون ایضا كل منهم سئم القتال. فأما 
الكفار» فعادوا إلى ملکهم جنکزخان, وأما المسلمون فرجعوا إلى بخاری فاستعد 
للحصار لعلمه بعجزه لأن طائفة من عسکره لم یقدر خوارزمشاه على أن بظفر بهم 
فكيف إذا جاؤا جمیعهم مع ملکهم فأمر أهل بخاری» وسمرقند بالاستعداد للحصار» 
وجمع الذخائر للامتناع» وجعل في بخارى عشرين ألف فارس من العسكر يحملونهاء 
وفي سمرقند خمسين ألفاًء وقال لهم احفظوا البلد حتى أعود إلى خوارزم وخراسان 
وأجمع العساكر واستنجد بالمسلمین؛ وأعود (لیکم فلما فرغ من ذلك رحل عائداً إلى 
خراسان. فعبر جيحون ونزل بالقرب من بلخ » فعسکر هناك, وأما الکفار فإنهم رحلوا 
بعد أن استعدوا يطلبون ما وراء النهر» فوصلوا إلى بخارى بعد خمسة أشهر من وصول 
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خوارزمشاه وحصروهاء وقاتلوها ثلاثة أيام قتالاً شديداً متتابعاً. فلم يكن للعسكر 
الخوارزمي بهم قوة ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان» فلما أصبح أهل البلد ولیس 
عندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم. فأرسلوا القاضي. وهو بدر الدين قاضيخان 
ليطلب الأمان للناس» فأعطوهم الأمان. وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم 
الهرب مع آصحابهی فاعتصموا بالقلعة» فلما أجابهم جنكزخان إلى الأمان فتحت 
أبواب المدينة يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة من سنة ست عشرة وستمائت فدخل الكفار 
بخاری. ولم یتعرضوا إلى أحد بل قالوا لهم كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيره 
آخرجوه الینا وساعدونا على قتال من بالقلعت وآظهروا عندهم العدل وحسن السیرق 
ودخل جنکزخان بنفسه» وأحاط بالقلعة» ونادی في البلد بان لا یتخلف آحد. ومن 
تخلف قتل» فحضروا جميعهم » فأمرهم بطم الخندق فطموه بالأخشاب والتراب» وغیر 
ذلك. حتی إن الکفار کانوا يأخذون المنابر وربعات القران فیلقونها في الخندق فإنا لله 
وانا إليه راجعون وبحق سمی الله نفسه صبوراً حليماً والا كان خسف بهم الأرض عند 


فعل مثل هذا. 





ثم تابعوا الزحف إلى القلعة وبها نحو أربعمائة فارس من المسلمين» فبذلوا 
جهدهم ومنعوا القلعة اثني عشر يوماً يقاتلون جمع الکفار وأهل البلد فقتل بعضهم ولم 
یزالوا کذلك حتی زحفوا إليهم » ووصل النقابون إلى سور القلعف فنقبوه» واشتد حينئذ 
القتال ومن بها من المسلمین یرمون بکل ما یجدون من حجارة ونار وسهام» فخضب 
اللعين ورد آصحابه ذلك الیوم وباکرهم من الغدء فجدوا في القتال. وقد تعب من 
بالقلعة ونصبوا وجاء‌هم مالا قبل لهم به. فقهرهم الکفار ودخلوا القلعت وقاتلهم 
المسلمون الذین فیها حتی قتلوا عن آخرهم فلما فرغ من القلعة آمر أن یکتب له 
رؤوس البلد ورژساژهم. ففعلوا ذلك» فلما عرضوا عليه أمر باحضارهم فحضروا 
فقال أريد منکم النقرة التي باعکم خوارزمشاه» فانها لي ومن أصحابي آخذت. وهي 
عندکم, فأحضر كل من كان عنده شيء منها بين یدیه» ثم آمرهم بالخروج من البلد 
فخرجوا من البلد مجردین من آموالهم ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه» ودخل 
الکفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فیه. وأحاط بالمسلمین فأمر آصحابه أن 
يقتسموهم » فاقتسموهم وکان يوماً عظيماً من كثرة البکاء من الرجال والنساء والولدان» 
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وتفرقوا أيدي سباء وتمزقوا كل ممزق واقتسموا النساء أيضاً. وأصبحت بخاری خاوية 
على عروشها كأن لم تغن بالأمس. وارتکبوا من النساء العظیم والناس ينظرون» 
ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئاً مما نزل بهم» E‏ 
بذلك واختار الموت على ذلك فقاتل حتى قتل . 


إمام زاده وولده فإنهما لما رأيا ما يفعل بالحرم قاتلا حتى قتلا» وكذلك فعل القاضي 
صدر الدين خان ومن استسلم أخذ أسيراً وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجدء 
وعذبوا الناس بأنواع العذاب من طلب المال. ثم رحلوا نحو سمرقند. وقد تحققوا عجز 
خوارزمشاه عنهم » وهم بمكانه بين ترمذ وبلخ » واستصحبوا معهم من سلم من أهل 
بخارى آساری. فساروا بهم مشاة على أقبح صورة» فكل من أعيا وعجر عن المشي 
قتل» فلما قاربوا سمرقند قدموا الخيّالة وتركوا ا والأثقال وراءهم حتى 
تقدموا شيئاً فشيئاً ليكون أرغب لقلوب المسلمین. فلما ر ى أهل البلد سوادهم 
استعظموه» فلما كان اليوم الثاني وضل الأسارى والرجالة 00 ومع كل عشره من 
الأسارى علم فة فظن أهل البلد أن الجميع عساكر مقاتلت وأحاطوا بالبلد وفيه خمسون 
من الخوارزمية وأما عامة البلد: فلا یحصون كثرة» فخرج إليهم شجعان 
هله وأهل الجلد والقوة رجالة» ولم یخرج معهم من العسکر الخوارزمي أحد ما في 
e‏ الملاعین. فقاتلهم الرجالة بظاهر البلدء فلم يزل التتر یتأحرون 
وأهل البلد یتبعوهم» ويطمعون فيهم. وكان الكفار قد كمنوا لهم كميناء فلما جاوزوا 
0 تا وحالوا بینهم وبين البلد ورجع الباقون الذین أنشبوا القتال ولا 
فى. الوسط وا وأحذهم ام من كل سارت 50 قتلوا عن آخرهم 
ل الله عنهم. وکانوا سبعین لقا علی ما قبل ذ فلما رأى الباقون من الجند 
والعامةذلك ضعقت نفوستهم وأيقنوا بالهلاك فقال الجند ,وکانوا أتراكا : نحن من جنس 
هؤلاء ولا ويقتلونناء فطلبوا الأمان. فأجابوهم إلى ذلك ففتحوا آبواب البلد ولم یقدر 
العامة على منعهم وخرجوا إلى الکفار بأهلهم وآموالهم. فقال لهم الکفار: ادفعوا إلينا 
سلاحكم وأموالكم ودوابكم. ونحن نسيركم إلى مأمنكم» ففعلوا ذلك فلما أخذوا 
أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيف فيهم وقتلوهم عن اخرهم» وأخذوا أموالهم ودوابهم 


1 
0 
وممن فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى ما نزل بالمسلمین الفقیه الامام ركن الدین ۱ 
1 
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ونساءهم » فلما كان اليوم الرابع نادوا في البلد أن يخرج أهله جميعهم ومن تأخر قتلوه. 
فخرج جميع الرجال والنساء والصبیان. ففعلوا مع أهل بخارى من النهب والقتل 
۰ والسبي والفساد. ودخلوا البلد فنهبوا ما فيه وأحرقوا الجامع وتركوا باقي البلد على 
١‏ حاله. وافتضوا الأبكار وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال وقتلوا من لم 
يصلح للسبي. وكان ذلك في المحرم سنة سبع عشرة وستمائة» وکان خوارزمشاه 
بمنزلته» كلما اجتمع إليه عسكر سيره إلى سمرقند. فيرجعون ولا يقدمون على الوصول 
إليها نعوذ بالله من الخذلان سيّر مرة عشرة الاف فارس فعادوا وسیر عشرین ألفا فعادوا 
أيضاً. 





ذكر مسير التتر إلى خوار زمشاه وانهزامه وموته 

لما ملك الكفار سمرقند عمد جنكزخان - لعنه الله - وسير عشرين ألف فارس» 
وقال لهم : اطلبوا خوارزمشاه أين کان» ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه وهذه 
الطائفة تسميها التتر المغربة لأنها سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق بينهم وبين 
غيرهم منهم لأنهم هم الذين أوغلوا في البلاد. فلما أمرهم جنکزخان بالمسير ساروا 
وقصدوا موضعا يسمى فنج اب ومعناه خمس میاه فوصلوا إليه». فلم يجدوا هناك 
سفينة» فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار وألبسوها جلود البقر لثلا يدخلها 
الماءء ووضعوا فيها سلاحهم وأمتعتهم وألقوا الخيل في الماء وأمسكوا أذنابهاء وتلك 
الحياض التي من الخشب مشدودة إليهم فكان الفرس يجذب الرجل والرجل یجذب 
الحوض الععاوين الاح وغيف فعيروا كلهم ذفقة واخدة ب فلم بعر و راون 
وقد صاروا معه على آرض واحدة» وكان المسلمون قد ملثوا منهم رعبا وخوفاء وقد 
اختلفوا فيما بينهم أنهم كانوا يتماسكون بسبب ان نهر جيحون بینهم فلما عبروه إليهم 
لم يقدروا على الثبات ولا على المسير مجتمعين بل تفرقوا أيدي سباء وطلب كل طائفة 
منهم جهةء ورحل خوارزم‌شاه لا يلوي على شيء في نفر.من خخاصتهء وقصِدوا 
نیسابور. فلما دخلها اجتمع عليه بعض العسكرء فلم يستقر حتى وصل أولئك التتر 
إليهاء وكانوا لم يتعرضوا في مسيرهم لشيء لا بنهب ولا قتل بل يجدون السير في طلبه 
لا یمهلون حتی یجمع لهم فلما سمع بقربهم منه رحل إلى ما زندران, وهي له أيضاًء ۱ 
فرحل التتر المغربون في أثره» ولم یعرجوا على نیسابور بل تبعوه. فکان كلما رحل عن 















































منزلة نزلوهاء فوصل إلى مرسى من بحر طبرستان تعرف باب سکون» وله هناك قلعة في 
البحر فلما فلما نزل هو وأصحابه في السفن وصلت التترء فلما رأوا خوارزمشاه وقد دخل 
البحر وقفوا على ساحل البحر» فلما آیسوا من لحاق خوارزمشاه رجعوا فهم الذین 
قصدوا الري وما بعدها على ما نذکره إن شاء الله هكذا ذکر لي بعض الفقهاء ممن كان 
ببخاری,وآشروه معهم إلى سمرقند» ثم نجا منهم ووصل إليناء وذکر غیره من التجار أن 
خوارزم شاه سار من مازندران حتی وصل إلى الري» ثم منها إلى همذان» والتتر أثره» 
عار عي اي قر سور E‏ ا ا وعاد إلى مازندران» ورکب 

فى البحر إلى هذه المقلعت وكان هذا هو الصحیح » » فان الفقيه كان د مارا 
وهؤلاء التجار أخبروا أنهم كانوا بهمذان» ووصل خوارزمشاه ثم وصل 0 
بوصول التتر ففارق همذان» وكذلك اشا هؤلاء التجار فارقوها: ووصل التتر إليها 
بعدهم ببعض نهارفهم یخبرون عن مشاهدة. ولما وصل خوارزمشاه إلى هذه القلعة 
المذكورة توفي فیها . 


هو علاء الدین محمد بن علاء الدین تكش» وکان مدة ملکه إحدى وعشرین 
سنة وشهوراً تقريباًء واتسم ملکه وعظم محله وأطاعه العالم بأسره» ولم يملك بعد 
السلجوقية آحد مثل ملکه فانه ملك من حد العراق إلى ترکستان» وملك بلاد غزنة 
وبعض الهند. وملك سجستان وکرمان وطبرستان وجرجان وبلاد الجبال وخراسان 
وبعض فارس» وفعل بالخطا الافاعیل العظيمة» وملك بلادهم وکان فاضا عالما 
بالفقه والأصول وغيرهما » وکان مكرما للعلماء محباً لهم محسناً إليهم» یکثر مجالستهم 
ومناظراتهم بين يديه » وکان صبورا على التعب وإدمان السیر » غير متنعم ولا مقبل على 
اللذات » |نما همه في الملك وتدبیره, وحفظه وحفظ رعاياه» وکان معظماً لأهل 
الدين » مقبلا علیهم » متبركاً بهم . 

حکی لي بعض خدم حجرة النبي - يَليِ - وقد عاد من خراسان قال: وصلت الى 
خوارزم فنزلت ودخلت الحمّام» ثم قصدت باب السلطان علاء الدين فحين حضرت 
لقيني إنسان» فقال: ما حاجتك؟ فقلت له : آنا من خدم حجرة النبي - ية - فأمرني 
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بالجلوس وانصرف عني ثم عاد إلي واخذني وأدخلني الى دار السلطان» فتسلمني منه 
حاجب من حجاب السلطان» وقال لي قد اعلمت السلطان خبرك فأمر بإحضارك 
عنده» فدخلت اليه» وهو جالس في صدر ابوان كبير» فحين توسطت صحن الدار قام 
قائماً ومشى إلي بين يدي. فأسرعت السير فلقيته في وسط الايوان» فأردت ان اقبل 
يده» فمنعني واعتنقني وجلس وأجلسنی إلى جانبه» وقال لي أنت تخدم حجرة النبي - 
كل -؟ فقلت: نعم» فأخذ يدي وأمرها على وجهه» وسألني عن حالناء وعيشنا وصفة 
المدينة ومقدارهاء وأطال الحديث معي » فلما خرجت من عنده. قال: لولا أننا على 
عزم السفر هذه الساعة لما ودعتك إنما نريد أن نعبر جيحون إلى الخطاء وهذا طريق 
مبارك حيث رأينا من خدم حجرة النبي - ي -. ثم ودعني » وأرسل إلي جملة كثيرة من 
النفقة» ومضی ‏ وكان منه ومن الخطا ‏ ما ذکرناه - وبالجملة فاجتمع فيه ما تفرق في 
غيره من ملوك العالم ‏ رحمه الله -» ولو اردنا ذكر مناقبه لطال. 


ذكر استيلاء التتر المغربة على مازندران 

لما أيس التتر المغربة من إدراك خوارزمشاه. عادوا فقصدوا بلاد مازندران» 
فملكوها في أسرع وقت مع حصانتهاء وصعوبة الدخول اليها وامتناع قلاعهاء فإنها لم 
تزل ممتنعة قديم الزمان وحدیثه» حتى إن المسلمين لما ملكوا بلاد الاكاسرة جميعها 
من العراق إلى أقاصي خراسان. بقيت اعمال مازندران» يؤخذ منهم الخراج. ولا 
يقدرون على دخول البلاد الى ان ملكت أيام سليمان بن عبد الملك سنة تسعين» 
وهؤلاء الملاعين ملكوها صفوا عفوا لأمريريده الله تعالی » ولما ملكوا بلد مازندران قتلوا 
وسبوا ونهبوا وأحرقوا البلاد. ولما فرغوا من مازندران سلكوا نحو الري» فرأوا في 
الطريق والدة خوارزمشاه ونساءه وأموالهم وذخائرهم التي لم يسمع بمثلها من الاعلاق 
النفيسة» وكان سبب ذلك أن والدة خوارزمشاه لما سمعت بما جرى على ولدهاء 
خافت» ففارقت خوارزم » وقصدت نحو الريٌ لتصل الى أصفهان وهمذان وبلد الجبل 
تمتنع فيهاء فصادفوها في الطريق وما معها قبل وصولها الى الري» فكان فيه ما ملا 
عيونهم وقلوبهم. وما لم يشاهد الناس مثله» من كل غريب من المتاع» ونفیس من 
الجواهر» وغير ذلك» وسيروا الجميع الى جنكزخان بسمرقند. 






































سنة ۱۱۷ ...... 


ذکر وصول التتر الى الري وهمذان 
في سنة سبع عشرة وستمائة وصل التتر - لعنهم الله الى الري في طلب 
خوارزمشاه محمد لأنهم بلغهم أنه مضی منهزماً منهم نحو الري » فجدوا السیر في أثرهء 
وقد انضاف إليهم كثير من عساکر المسلمین والکفار. وکذلك ایضا من المفسدین من 
يريد النهب والشر. فوصلوا الى الري على حين غفلة من اهلها فلم یشعروا الا وقد 
وصلوا اليها وملکوها. ونهبوها وسبوا الحريم» واسترقوا الأطفال. وفعلوا الأفعال التي 
لم یسمع بمثلها ولم یقیموا ومضوا مسرعین في طلب خوارزمشاه. فنهبوا في طریقهم 
کل مدينة وقرية مروا عليهاء وفعلوا في الجمیم اضعاف ما فعلوا في الري. وأحرقوا 
وخربواء ووضعوا السیف في الرجال والنساء والأطفال» فلم یبقوا على شيء وتموا 
على حالهم الى همذان. وکان خوارزمشاه قد وصل اليها في نفر من اصحابه. ففارقها 
وکان اخر العهد به فلا یدری ما كان منه » فیما حکاه بعضهم عنه وقیل : غير ذلك وقد 
ذکرناه. فلما قاربوا همذان خرج رئیسها ومعه الحمل من الأموال والثیاب والدواب وغیر 
ذلك يطلب الأمان لأهل البلد. فأمنوهم ثم فارقوها وساروا الى زنجان. ففعلوا 
آضعاف ذلك ثم وصلوا الى قزوین فاعتصم آهلها منهم بمدينتهی فقاتلوهم وجدوا 
في قتالهم. ودخلوها عنوة بالسیف. فاقتتلوا هم وأهل البلد في باطنه حتی صاروا 
یقتتلون بالسكاكين» فقتل من الفریقین ما لایحصی, ثم فارقوا قزوين» فعد القتلی من 
أهل قزوين» فزادوا على آربعین الف قتیل . 


ذکر وصول التتر إلى أذربيجان 


لما هجم الشتاء على التتر في همذان وبلد الجبل رأوا برداً شديداً وثلجاً متراكما 
فساروا إلى أذربيجان » ففعلوا في طريقهم بالقری والمدن الصغار من القتل والنهب مثل 
ما تقدّم منهم. وخربوا وأحرقواء ووصلوا الى تبريز وبها صاحب أذربيجان اوزبك بن 
البهلوان. فلم يخرج إليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان 
الشرب ليلا ونهارا لايفيق »وإنما أرسل إليهم وصالحهم على مال وثياب ودواب وحمل 
الجميع إليهم » فساروا من عنده يريدون ساحل البحر لأنه يكون قليل البرد ليشتوا عليه » 
والمراعي به كثيرة لأجل دوابهم. فوصلوا الى موفان» وتطرفوا في طريقهم الى بلاد 
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الكرجء فجاء اليهم من الكرج جمع كثير من العسكر نحو عشرة آلاف مقاتل» 

فقاتلوهم. فانهزمت الکرج. وقتل آکثرهم. وأرسل الكرج الى اوزبك صاحب 

أذربيجان» يظلبون منه الصلح ‏ والاتفاق معهم على دفع التتر» فاصطلحوا ليجتمعوا اذا 

انحسر الشتاء وكذلك ارسلوا الى الملك الأشرف بن الملك العادل صاحب خلاط 

 ءاتشلا وبديار الجزيرة يطلبون منه الموافقة عليهم  وظنوا جميعهم ان التتر یصبرون في‎ ١ 
الى الربيع »فلم يفعلوا كذلك بل تحركوا وساروا نحو بلاد الكرج.‎ 0 





وانضاف اليهم مملوك تركي من مماليك اوزبك اسمه أقوش» وجمع أهل تلك 
الجبال والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم, فاجتمع معهم خلق کثیر. وراسل 
التتر في الانضمام اليهم. فأجابوه الى ذلك ومالوا اليه للجنسية» فاجتمعوا وساروا في 
مقدمة التتر الى الکرج؛ فملكوا حصناً من حصونهم وخربوه» ونهبوا البلاد وخربوها , 
وقتلوا أهلهاء ونهبوا آموالهم حتی وصلوا إلى قريب تفلیس فاجتمعت الکرج و 
بحدها وحدیدها إليهم» فلقیهم آقوش أولاً فيمن اجتمع إليه» فاقتتلوا قتالا شدیدا صبروا 
فيه كلهم » فقتل من اصحاب اقوش خلق كثير» وأدركهم التتر وقد تعب الکرج من 
القتال» فقتل منهم أيضاً كثير, فلم یثبتوا للتتر» وانهزموا أقبح هزيمة» ورکبهم السیف 
من كل جانب» فقتل منهم ما لا يحصى کثرة وكانت الوقعة في ذي القعدة من هذه 
السنة» ونهبوا من البلاد ما كان سلم منهم» E SE E SS‏ 
ندیم الزمان وحديثه طائفة تخرج من حدود الصین. لا تن تنقضي عليهم سنة حتى يصل 
بعضهم الى بلاد ارمينية من هذه الناحية» ويجاوزون العراق من ناحية همذان» وتالله لا 

انك ان من يجيء بمدنا اذا ند لمهد ريرق هله لاد مسطورة پنکزها ویستبعدهاه 
والحق بیده. فمتی استبعد ذلك. فلینظر آنا سطرنا نحن» وکل من جمع التاریخ في 
ازماننا هذه في وقت کل من فيه یعلم هذه الحادثة استوی في معرفتها العالم والجاهل 
لشهرتها يسر الله للمسلمین والاسلام من یحفظهم ویحوطهم. فلقد دفعوا من العدو الى 
عظیم » ومن الملکوك المسلمین الى من لا تتعدی همته بطنه وفرجه ولم ينل المسلمین 
اذى وشدة مذ جاء النبي - ية - الى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن هذا العدو الکافر 
التتر» قد وطؤوا بلاد ما وراء النهر وملكوهاء وخربوهاء وناهيك به سعة بلاد وتعدّت 
تن فا حراسان. فملکوها وفعلوا مثل ذلك» ثم الى الري وبلد الجبل 
























































وآذربیجان» وقد اتصلوا بالکرج» فغلبوهم على بلادهم والعدو الآخر الفرنج قد ظهر 
من بلادهم في اقصی بلاد الروم بين الغرب والشمال. ووصلوا الى مصر فملکوا مثل. 
دمياط وآقاموا فیها ولم يقدر المسلمون على ازعاجهم عنها ولا إخراجهم منهاء وباقي. 
ديار مصر علی خطرء فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 


ومن اعظم الامور على المسلمین ان سلطانهم خوارزمشاه محمداً قد عدم لا 
یعرف حقيقة خبره» فتارة يقال مات عن همذان وأخفي موته. وتارة دحل اطراف بلاد 
فارس ومات هناك وأخفى موته لثلا يقصدها التتر في اثره» وتارة يقال عاد الى طبرستان» 
" وركب البحر فتوفي في جزيرة هناك وبالجملة فقد عدم» ثم صح موته ببحر طبرستان» 
وهذا عظيم مثل خراسان وعراق العجم اصبح سائبا لا مانع له ولا سلطان يدفع عنه 
والعدو يجوس البلاد يأخذ ما آراد» ويترك ما أرادء على انهم لم تبقوا على مدينة إلا 
خربوهاء وکل ما مروا عليه نهبوه وما لا يصلح لهم احرقوه» فكانوا يجمعون الإبريسم 
تلالاً ويلقون فيه الناره وكذلك غيره من الامتعة. 


ذكر ملك التتر مراغة 

في صفر سنة ثمان عشر وستمائة ملك التتر مدينة مراغة من أذربیجان» وسبب ذلك 
اننا ذكرنا سنة سبع عشرة وستمائة ما فعله التتر بالکرج وانقضت تلك السنة» وهم في 
بلاد الكرج. فلما دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة ساروا من ناحية الكرج لأنهم رأوا أن 
بين أيديهم شوكة قوية ومضايق تحتاج إلى قتال وصراع» فعدلوا عنهم» وهذهكانت 
عادتهم إذا قصدوا مدينة ورأوا عندها امتناعا عدلوا عنهاء فوصلوا الى تبريز وصانعهم 
صاحبها بمال وثياب ودواب» فساروا عنه الى مدينة مراغة» فحصروها ولیس بها 
" صاحب یمنعها لأن صاحبها كانت امرأی وهي مقيمة بقلعة رويندزء وقد قال النبي - 
كك - لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة» فلما حصروها قاتلهم أهلهاء فنصبوا علیها 
المجانیق وزحفوا اليهاء وکانت عادتهم اذا قاتلوا مدينة قدموا من معهم من آساری 
المسلمین بين ايديهم یزحفون ویقاتلون. فان عادوا قتلواء فکانوا یقتلون كرهاً وهم 
المساکین كما قیل : کالاشقر إن تقدم ینحر وان تأخر یعقر وکانوا هم یقاتلون وراء 
المستلمين؛ فیکون القتل في المسلمین الأساری» وهم بنجوة منه» فأقاموا علیها عَدة 


أيام» ثم ملكوا المدينة عنوة وقهراً رابع صفر» ووضعوا السيف في أهلهاء فقتل منهم ما 
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س رت سک تحت رت رت تس ات 


یخرج عن الحدٌ والاحصاء ونهبوا كل ما صلح لهم وما لا یصلح لهم واحرقوی 
واختفی بعض الناس منهم » فکانوا يأخذون الأسارى» ویقولون لهم : نادوا في الدروب 
ان التتر قد رحلواء فإذا نادی أولئك خرج من اختفی. فيؤخذ ويقتل . 


وبلغني أن امرأة من التتر دخلت داراً وقتلت جماعة من أهلهاء وهم یظنونها رجلا 
فوضعت السلاح» وإذا هي امرأة فقتلها رجل اخذته اا 


وسمعت من بعض آهلها ان رجلا من اللتر دحل درباً فيه مائة رجل» فما زال یقتلهم 
واحدا واحدا حتی آفناهم ولم يمد حد يده اليه بسوء ووضعت الذلّة على الناس) فلا 
یدفعون عن نفوسهم قلیلا ولا كثيراً ‏ نعوذ بالله من الخذلان - ثم رحلوا عنها نحو 
مدينة إربل» ووصل الخبر إلينا بذلك بالموصل. فخفنا حتی إن بعض الناس هم 
بالجلاء خوفا من السیف. وجاءت کتب مظفر الدین صاحب إربل الى بدر الدین 
صاحب الموصل يطلب منه نجدة من العساکر, فسيّر جمعاً صالحاً من عسکره. وأراد 
ان يمضي إلى طرف بلاده من جهة التتر» ویحفظ المضایق لثلا یجوزها احد. فإنها 
جمیعها جبال وعرة ومضایق لا يقدر أن یجوزها إلا الفارس بعد الفارس» ویمنعهم من 
الجواز إليه» ووصلت کتب الخليفة ورسله الى الموصل. والی مظفر الدین یأمر الجمیع 
بالاجتماع مع عساكره» بمدينة دقوقا لیمنعوا التترء فإنهم ریما عدلوا عن جبال إربل 
میت الى هذه الناحية ویطرقون العراق» ی من إربل في صفر» وسار 

جمع من عسکر الموصل» وتبعهم من المتطوعة كثير» وأرسل الخليفة ایضا الى 
با لیجتمع الجمیم على قصد التتر 
وفتالهم. »فاتفق ان الملك المعظم بن الملك العادل وصل من دمشق إلى أخيه الأشرف. 
وهو بحران یستنجده على الفرنج الذین بمصرء وطلب منه ان یحضر بنفسه لیسیروا 
كلهم الى مصر لیستنقذوا دمیاط من الفرنج» فاعتذر الى الخليفة بأخيه» وقوة الفرنج » 
وان لم‌یتدارجها خرجبت هي وغیرها وشیع. یتجهز للسير الى الشام ليدخل مصرء وکان 
ما ذکرناه من استنقاذ دمیاط» فلما اجتمع مظفر الدين والعساکر بدقوقا سیر الخليفة الیهم 
مملوکه قشتمر؛ وهو اكبر امير بالعراق» ومعه غیره من الأمراء في نحو ثمانمائة فارس؛ 
فاجتمعوا هناك لیتصل بهم باقي عسکر الخليفة» وکان المقدّم على الجمیع مظفر 
الدین» فلما فلما رأی قلّة العسکر لم یقدم على قصد التتر. 
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وحكى مظفر الدين قال: لما أرسل إليّ الخليقة في معنى التتر قلت له : إن العدو 
قوي وليس لي من العسكر ما ألقاه به» فان اجتمع معي عشرة آلاف فارس استنقذت ما 
أخذ من البلاد» فأمرني بالمسير وواعدني بوصول العسكر فلما سرت لم يحضر عندي 
غير عدد لم يبلغوا ثمانمائة طواشي » فأقمت وما رأيت المخاطرة بنفسي وبالمسلمين» 
ولما سمع التتر باجتماع العساكر لهم رجعوا القهقری ظناً منهم ان العسكر یتبعهم 
فلما لم يروا أحداً يطلبهم أقاموا » وأقام العسكر الاسلامي عند دقوقا » فلما لم يروا ان 
العدو يقصدهم ولا المدد يأتيهم. تفرقوا ‏ وعادوا إلى بلادهم . 

ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها 

لما تفرّق العسكر الإسلامي عاد التتر الى همذان. فنزلوا بالقرب منهاء وكان لهم 
بها شحنة يحكم فيهاء فأرسلوا إليه يأمرونه ليطلب من اهلها ملاً وثياباً» وكانوا قد 
استنفدوا أموالهم في طول المدَّة وكان رئيس همذان شريفاً علوياً» وهو من بيت رياسة 
قديمة لهذه المدينة» وهو الذي يسعى في امور اهل البلد مع التتر» ويوصل إليهم ما 
يجمعه من الأموال» فلما طلبوا الآن منهم المالء لم يجد أهل همذان ما يحماونه 
إليهم ‏ فحضروا عند الرئیس. ومعه انسان فقيه قد قام في اجتماع الكلمة على الكفار 
قياماً مرضیا. فقالوا لهما هؤلاء الكفار قد افنوا اموالناء ولم يبق لناما نعطیهم, وقد هلكنا 
من أخذهم اموالنا وما يفعله النائب عنهم بنا من الهوان وكانوا قد جعلوا بهمذان شحنة 
لهم يحكم في اهلها بما يختاره» فقال الشريف: إذا كنا نعجز عنهم ء فكيف الحيلة؟ 
فليس لنا إلا مصانعتهم بالأموال فقالوا له: أنت أشد علينا من الكفار» وغلظوا له في 
القول. فقال: أنا واحد منكم فاصنعوا ما شئتم» فأشار الفقيه بإخراج شحنة التتر من 
البلد والامتناع فيه ومقاتلة التتر» فوثب العامة على الشحنة. فقتلوه وامتنعوا في البلدء 
فتقدم التتر الیهم وحصروهم. 

وکانت الاقوات متعدّرة في تلك البلاد جمیعها لخرابهاء وقتل أهلها وجلاء من سلم 
منهم فلا یقدر آحد على الطعام إلا قليلاء وأما التترء فلا یبالون لعدم الأقوات لأنهم لا 
يأكلون إلا اللحم. ولا تأکل دوابهم إلا نبات الأرض حتی إنها تحفر بحوافرها الأرض 
عن عروق النبات. فتأكلهاء فلما حصروا همذان قاتلهم أهلها والرئیس والفقیه في 
أوائلهم » فقتل من التتر خلق كثير» وجرح الفقیه عدَّة جراحات. وافترقوا ثم خرجوا من 
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الغد فاقتتلوا أشدٌ من القتال الأول. وقتل أيضاً من التتر اكثر من اليوم الأول. وجرح 
الفقيه ايضا عدَّة جراحات. وهو صابر وأرادوا ايضا الخروج في اليوم الثالث. فلم يطق 
الفقيه. الركوب» وطلب الناس الرئيس العلوي. فلم یجدوه. وكان قد هرب في سرب 
صنعه الى ظاهر البلد هو وأهله الى قلعة هناك على جبل عالء فامتنع فيهاء فلما فقده 
الناس بقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون إلا أنهم اجتمعت كلمتهم على القتال إلى ان 
يموتواء فأقاموا في البلد» ولم يخرجوا منه. وكان التتر قد عزموا على الرحيل لكثرة من 
قتل منهم » فلما لم يروا أح دأ خرج إليهم من البلد طمعوا واستدلوا على ضعف أهله » 
فقصدوهم وقاتلوهم في رجب من سنة ثمان عشرة وستمائة. ودخلوا المدينة بالسيف› 
وقاتلهم الناس في الدروب. فبطل السلاح للزحمة. واقتتلوا بالسكاكين. فقتل من 
الفريقين ما لا یحصیه إلا الله تعالی وقوي التتر على المسلمین» فأفنوهم قتلاولم يسلم 
الا من كان عمل له نفقاً يختفي فيه» وبقي ي القتل في المسلمین عدة أيام» ثم ألقوا النار 
في البلد فأحرقوه» ورحلوا عنها إلى مدينة آردویل . 
وقيل كان السبب في ملكها أن اهل البلد لما شكوا الى الرئيس الشريف ما يفعل 
بهم الكفار أشار عليهم بمكاتبة الخليفة لينفذ اليهم عسكراً مع أمير يجمع كلمتهم. 
فاتفقوا على ذلك» فكتب الى الخليفة ينهي إليه ما هم عليه من الخوف والذل وما 
يركبهم به العدو من الصغار والخزي» ويطلب نجدة ولو ألف فارس من أمير يقاتلون معه 
وياخجتمعون علیه» فلما سار القصاد بالكتب أرسل بعض من علم بالحال الى التتر 
يعلمهم ذلك. فأرسلوا الى الطريق, فأخذوهم واخذوا الكتب منهم» وأرسلوا الى 
الرئيس ينكرون عليه الحال» فجحد, فأرسلوا اليه كتبه وكتب الجماعة» فسقط في 
أيديهم وتقدم اليهم التتر حينئذ. وقاتلوهم وجرى في القتال كما ذکرنا. 
ذكر مسير التتر الى اذربيجان وملكهم أردويل وغيرها 
لما فرغ التتر من همذان ساروا الى اذربیجان. فوصلوا الى اردويل» فملک‌وها 
وقتلوا فيها واكثروا » وخربوا أكثرهاء وساروا منها إلى تبريزء وكان قد قام بأمرها شمس 
الدين الطغرائي » وجمع كلمة أهلهاء وقد فارقها صاحبها أوزبك بن البهلوان» وكان یر 
مختلفاً » لا يزال منهمكاً : فى الخمر ليل ونهاراً يبقى الشهر والشهرين لا يظهرء وإذا سمع 
هيعة طار مجفلا لهاء وله جنمیم أدزبيجان» وأران» وهو اعجز خلق الله عن ااا 


















































عدو يريدها ويقصدهاء فلما سمع بمسير التتر من همذان فارق هو تبريز» وقصد 
نقجوان» .وسير أهله ونساءه إلى خوى ليبعد عنهم. فقام هذا الطغرائي بأمر البلدء 
وجمع الكلمة» وقوى نفوس الناس على الامتناع» وحذرهم عاقبة التخاذل والتواني» 
وحصّن البلد بجهده وطاقته» فلما قاربه التتر وسمعوا بما أهل البلد عليه من اجتماع 
الكلمة على قتالهم وانهم قد حصنوا المدينة» واصلحوا اسوارها وخندقها ارسلوا 
يطلبون منهم مالا ویب فاستقرٌ الأمر بينهم على قدر معلوم من ذلك» فسيروه إليهم. 
فأخذوه ورحلوا الى مدينة سراو» فنهبوها وقتلوا كل من فيهاء ورحلوا منها إلى بيلقان من 
بلاد أران» فنهبوا كل ما مروا به من البلاد والقری» وخربوا وقتلوا عن روا به من 
" أهلهاء ذ فلما وصلوا الى بیلقان حصروها. فاستدعی اهلها منهم را يقرون معه 
الصلح > فارسلوا إليهم رسولاً من أكابرهم ومقدمهم فقتله أهل البلد. فزحف التتر 
“اليهم وقاتلوهم ثم انهم ملکوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة ثمان عشرة ووضعوا 
السيف» فلم يبقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة حتى إنهم يشقون بطون الحبالى 
ویقتلون الاجنة. وكانوا يفجرون بالمرأة ثم يقتلونهاء وكان الانسان منهم یدخل 
الدرب فيه الجماعة » فيقتلهم واحداً بعد واحد حتى يفرغ من الجميع لا یمد أحد منهم 
اليه ید » فلما فرغوا منها استقصوا ما حولها من النهب والتخريب » وساروا الى مدينة 
كنجة» وهي أم بلاد آران » فعلموا بكثرة هلها وشجاعتهم لكثرة دربتهم بقتال الکرج» 
. وحصانتها مد فأرسلوا الى اهلها يطلبون منهم المال والثياب» فحملوا 
إليهم ما طلبواء فساروا عنهم 








ذكر وصول التتر الى بلاد الكرج 

لما فرغ التتر من بلاد المسلمين بأذربيجان, وأزان» بعضه بالملك وبعضه 
بالضلح». وساروا الى بلاد الكرج» من هذه الأعمال ایضاً وكان الكرج قد اعدّوا 
لهم واستعدوا وسيّروا جيشاً كثيرا الى طرف بلادهم ليمنعوا التتر عنهاء فوصل إليهم 
التترء فالتقوا فلم يثبت الکرج. بل ولوا منهزمین» فأخذهم السيف. فلم يسلم منهم الا 
الشرید ولقد بلغني أنهم قتل منهم نحو ثلاثين ألفاء ونهبوا ما وصلوا اليه من بلادهم 
وخربوها وفعلوا بها ما هموعادتهم ) فلما وصل المنهزمون الى تفلیس, وبها ملکهم جمع 
جموما اخحری» وسیرهم الى 7 ايضا ليمنعوهم من توسط اوا فرأوا التتر وقد 
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دخلوا البلاد لم يمنعهم جبل ولا مضيق ولا غير ذلك فلما رأوا فعلهم عادوا إلى 
تفليس» فأخلوا البلاد. ففعل التتر فيها ما أرادوا من النهب والقتل والتخریب. ورأوا 
بلاداً كثيرة المضايق والدربندات» فلم يتجاسروا على الوغول فيهاء فعنادوا جنهان 
وداخل الكرج منهم خوفٌ عظيمٌ حتى سمعت عن بعض اکابر الکرج» وكان قد م رسولاً 
انه قال: من حدثكم ان ۳ انهزموا وأسروا فلا تصدقوی واذا حدثتم انهم قتلوا 
فصدقوا فان القوم لا یفرون آبدل ولقد انا ای مه منهم فألقى نفسه من الدابةء 
وضرب رأسه بالحجر الى ان مات ولم پسلم نفسه للاسرة. 
ذكر وصولهم الى دربند شر وان وما فعلوه 

لما عاد التتر من بلد الکرج قصدوا دربندشروان» فحصروا مدينة شماخي . وفاتلوا 
اهلهاء فصبروا على الحصر. ثم ان التتر صعدواسورها بالسلاليم وقیل : بل جمعوا 
کثیرا من الجمال والبقر والغنم وغیر ذلك» ومن قتلی الناس منهم وممن فتل من غیرهم» 
والقوا بعضه فوق بعض. فصار مثل الغل وصعدوا عليه» فآشرفوا على المدينة وقاتلوا 
اهلها فصبرواء واشتد القتال ثلائة أيام فاشرفوا على أن يؤخذوا فقالوا السیف لا بد منه 
فالصبر اولى بنا نموت كراماً: فصبروا تلك الليلة» فانتنت تلك الجيف وانهضمت. فلم 
يبق للتتر على السور استعلاء ولا تسلط على الحرب. فعاودوا الزحف وملازمة القتال» 
فضجر اهلها ومسهم التعب والكلال والاعیای فضعفواء فملك التتر البلدء وقتلوا فيه 
كثيراً ونهبوا الأموال واستباحوهاء فلما فرغوا منه ارادوا عبور الدربند. فلم يقدروا على 
ذلك. فارسلوا رسولاً الى شروان شاه ملك دربندشروان يقولون له ليرسل إليهم رسولا 
يسعى بينهم في الصلح . فأرسل عشرة رجال من أعيان اصحابه, فأخذوا احدهم فقتلوه 
ثم قالوا: للباقين إن أنتم عرفتمونا طريقاً نعبر فيه فلكم الأمان. وان لم تفعلوا قتلناكم 
كما قتلنا هذا فقالوا لهم ان هذا الدربند ليس فيه طريق البتة» ولكن فيه موضع هو اسهل 
ما فيه من الطرق. فساروا معهم الى ذلك الطريق» فعبروا فيه وخلفوه وراء ظهورهم . 


ذكر ما فعلوه باللان وقفحاق 
لما عبر التتر دُرْيئْدُ شروان ساروا في تلك الأعمال وفيها أمم كثيرة منهم اللان 
واللكز وطوائف من الترك. فنهبوه وقتلوا من اللكز كثيراًء وهم مسلمون 0 وأوقعوا 
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بمن عداهم من أهل تلك البلاد» ووصلوا الى اللان. وهم أمم كثيرة وقد بلغهم خبرهم 
فجلُوا وجمعوا عندهم جمعاً من قفجان فقاتلوهم» فلم تظفر احدى الطائفتين 
بالأخرى» فأرسل التتر الى قفجاق يقولون: نحن وأنتم جنس واحد وهؤلاء اللان ليسوا 
منكم حتى تنصروهم. ولا دينكم مثل دینهم» ونحن نعاهدكم اننا لا نعترض إليكم 
ونحمل اليكم من الأموال والثياب ما شئتم وتتركون بیننا وبينهم» فاستقرٌ الأمر بينهم على 
مال حملوه وثياب وغير ذلك. فحملوا إليهم ما استقر وفارقهم قفجاق. فأوقع التتر باللان 
فقتلوا منهم وأكثروا ونهبوا وسبواء وساروا الى قفجاق» وهم آمنون متفرقون لما استقر 
بينهم من الصلح » فلم یسمعوا بهم إلا وقد طرقوهم ودخلوا بلادهم. فأوقعوا بهم الأول 
فالأول! وأخذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم» وسمع من كان بعيد الدار من قفجان 
الخبر» ففروا من غير قتال وأبعدواء وبعضهم اعتصم بالغياض» وبعضهم بالجبال 
وبعضهم لحق ببلاد الروس, وأقام التتر في بلاد قفجان. وهي أرض كثيرة المراعي في 
الشتاء والصیف. وفيها اماكن باردة في الصيف كثيرة المرعى » وأماكن حارة في الشتاء 
كثيرة المرعى » وهي غياض على ساحل البحر» ووصلوا الى مدينة سوادق» وهي مدينة 
قفجاق التي منها مادتهم. فإنها على بحر حزرية والمراكب تصل إليهاء وفيها الثياب. 
فتشتري منهم وتبيع علیهم الجواري والمماليك والبرطاسي والقندر والسنجاب وغير 
ذلك مما هو في بلادهم, وبحر خزرية هذا بحر متصل بخلیج القسطنطينية» ولما وصل 
التتر الى سوادق ملكوهاء وتفرق اهلها منها. فبعضهم صعد الجبال بأهله وماله 
وبعضهم رکب البحرء وسار الى بلاد الروم التي بيد المسلمین من أولاد قلج أرسلان . 
ذكر ما فعله التتر قفجاق والروس 

لما استولى التتر على ارض قفجاق - كما ذکرنا - سار طائفة کثيرة منهم الى بلاد 
الروس» وهي بلاد كثيرة طويلةٌ عريضة تجاورهم» وأهلها يدينون بالنصرانية» فلما 
وصلوا إليهم اجتمعوا كلهم واتفقت کلمتهم على قتال التتر ان قصدوهم, وأقام التتر 
بارض قفجاق مدّ ثم انهم ساروا سنة عشرین وستمائة الى بلاد الروس» فسمع الروس 
وقفجان خبرهم» وکانوا مستعذین لقتالهم » فساروا الى طریق التتر لیلقوهم قبل ان 
يصلوا الى بلادهم ليمنعوهم عنهاء فبلغ مسيرهم ارب شاج على اعقابهم راجعین» 
فطمع الروس وقفجاق‌فیهم» وظنوا انهم عادوا خوفاً منهم وعجزاً عن قتالهم فجدوا في 
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اتباعهم» ولم يزل التتر راجعين» واولئك يقفون اثرهم اثني عشر يوماء ثم ان التتر 
عطفوا على الروس وقفجان» فلم يشعروا بهم الا وقد لقوهم على غرة منهم لأنهم كانوا 
قد أمنوا التتر» واست ستشعروا القدرة عليهم» فلم يجتمعوا للقتال الا وقد بلغ التتر منهم 
مبلغا عظيماء فصبر الطائفتان صبرا لم يسمع بمثله. ودام القتال بينهم عدة ايام » ثم إن 
التتر ظفروا واستظهرواء فانهزم قفجان والروس هزيمة عظيمة بعد ان اثخن فيهم التترء 
وكثر القتل في المنهزمين, فلم يسلم منهم الا القليل» ونهب جميع ما معهم. ومن سلم 
وصل الى البلاد على أقبح صورة لبعد الطريق والهزيمة وتبعهم كثير يقتلون وينهبون 
ويخربون البلاد حتى خلا اكثرهاء فاجتمع كثير من اعيان تجار الروس وأغنيائهم» 
وحملوا ما يعز عليهم وساروا يقطعون البحر الى بلاد الإسلام في عدّة مراکب. فلما 
قاربوا المرسى الذي يريدونه انكسر مركب من مراكبهم » فغرق الا ان الناس نجواء 
وكانت العادة جارية ان السلطان له المركب الذي ینکسر, فأخذ من ذلك شیثاً کثیر 
وسلم باقي المراکب. وأخبره من بها بهذه الحال. 


ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق الى ملكهم 

لما فعل التتر بالروس ما ذكرناه» ونهبوا بلادهم عادوا عنهاء وقصدوا بلغار أواخر 
سنة عشرين وستمائة» فلما سمع اهل بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عدّة مواضع 
وخرجوا إليهم» فلقوهم واستجروهم الى ان جاوزوا موضع الكمناء فخرجوا عليهم من 
وراء ظهورهم فبقوا ف في الوسط وأخذهم السيف من كل ناحية فقتل اكثرهم ولم ينج منهم 
الا القليل » قیل : كانوا نحو اربعة آلاف رجل. فساروا الى سقين عائدين الى ملكهم 
جنکزخان» وخلت ارض قفجاق منهم . فعاد من سلم منهم الى بلادهم» وكان الطريق 
منقطعاً مذ دخلها التتر» فلم يصل منهم شيء من البرطاسي والسنجاب والقندر وغيرها 
مما يحمل من تلك البلاد. فلما فارقوها عادوا الى بلادهم. واتصلت الطریق» وحملت 
الأمتعة كما كانت هذا اخبار التتر المغربة قد ذکرناها سياقة واحدة لثلا تنقطع . 

















ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارى وسمرقند 
قد ذكرنا ما فعله التتر المغربة التي سيرها ملكهم جنکزخان - لعنه الله إلى 


خوارزمشاه. وأما جنکزخان, فانه بعد ان سیر هذه الطائفة الى خوارزم شاه وبعد 


























EDIE 233*356‏ 25ت 2275 5 تت 238 225 2052 © 22327 5 5 366 6276222567225۲ ۳ 


انهزام خوارزمشاه من خراسان» سم اصحابه عدَّة أقسام. فسيّر قسماً منها إلى بلاد 
فرغانة ليملكوهاء وسير قسماً آخر منها الى ترمذ. وسيّر قسما منها الى كلابة» وهي قلعة 
حصينة على جانب جيحون من أحصن القلاع وامنع الحصون. فسارت كل طائفة إلى 
الجهة التي أمرت بقصدهاء ونازلتها واستولت عليها وفعلت من القتل والأسر والسبي 
والنهب والتخريب وانواع الفساد مثل ما فعل اصحابهم., فلما فرغوا من ذلك عادوا الى 
ملكهم جنکزخان ؛ وهو بسمرقند فجهّز جیشاً عظيماً مع احد اولاده وسيّره الى خوارزم» 
وسیر جیشا آخر فعبروا جیحون الى خراسان . 


ذکر ملك التتر خراسان 

لما سار الجیش المنفذ الى خراسان عبروا جيحون» وقصدوا مدينة بلخ» فطلب 
آهلها الأمان. فأمنوهم فسلم البلد سنة سبع عشرة وستمائة ولم یتعرضوا اليه بنهب. 
ولا قتل بل جعلوا فيه شحنة. وساروا وقصدوا الزوزان وسمیند واندخوي وقاریات 
فملكوا الجميع » وجعلوا فيه ولا ولم یتعرضوا الى اهلها بسوء ولا اذی» سوی آنهم 
کانوا یأخذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم. حتى وصلوا الى الطالقانء وهي 
ولاية تشتمل على عدة بلادء وفیها قلعة حصينة. يقال لها: منصورکوه لا ترام علوا 
وارتفاعاء وبها رجال یقاتلون شجعان. فحصروها مدة ستة اشهر یقاتلون اهلها ليلا 
ونهاراًء ولا یظفرون منها بشيء. فارسلوا الى جنکزخان یعرفونه بعجزهم عن ملك هذه 
القلعة لكثرة من فیها من المقاتلة ولامتناعها بحصانتهاء فسار بنفسه وبمن عنده من 
جموعه البهم وحصرها ومعه خلق كثير من المسلمین اسری. فأمرهم بمباشرة القتال» 
والا قتلهم فقاتلوا معه. وأقام علیها آربعة آشهر آخری. فقتل من التتر علیها خلق 
كثير» فلما رأی ملکهم ذلك أمر أن یجمع له من الحطب والأخشاب ما امکن جمعه » 
ففعلوا ذلك وصاروا یعملون صفا من خشب. وفوقه صفا من تراب. فلم یزالوا کذلك 
حتی صار تلا عالياً يوازي القلعة فاجتمع من بهاء وفتحوا بابهاء وخرجوا منها, وحملوا 
حملة رجل واحد. فسلم الخيالة منهم ونجوا وسلکوا تلك الجبال والشعاب. واما 
الرجالة فقتلواء ودخل التتر القلعة وسبوا النساء والأطفالء ونهبوا الأموال والامتعف ثم 
إن جنکزخان جمع أهل البلاد التي اعطاهم الأمان ببلخ وغیرها وسیرهم مع بعض آولاده 
الى مدينة مرو فدخلوا إليهاء وقد اجتمع بها من الأعراب والأتراك وغیرهم ممن نجا 
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روحت را ات ات ات 
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من المسلمین ما يزيد على مائتي ألف رجل وهم معسکرون بظاهر مروء وهم عازمون 
على لقاء التتر ویحدئون نفوسهم بالغلبة لهم والاستیلاء علیهم. فلما وصل التتر إليهم 
التقوا واقتتلواء فصبر المسلمون. وأما التتر فلا یعرفون الهزيمة حتی ان بعضهم أسرء 
فقال وهو عند المسلمین : إن قیل إن التتر یقتلون فصدقوا. وان قيل إنهم ینهزمون فلا 
تصدقواء فلما رأى المسلمون صبر التتر واقدامهم ولوا منهزمين» فقتل التتر متهم وسرو 
الكثير» ولم يسلم إلا القليل» ونهبت اموالهم وسلاحهم ودوابهم . 


وأرسل التتر الى ما حولهم من البلاد يجمعون الرجال لحصار مروء فلما اجتمع 
لهم ما ارادوا تقدٌموا الى مرو وحصروهاء وجدوا في حصرها ولازموا القتال. وكان اهل 
البلد قد ضعفوا بانهزام ذلك العسكرء وكثرة القتل والأسر فیهم. فلما كان اليوم الخامس 
من نزولهم ارسل التتر الى الأمير الذي بها متقدما على من فيها يقولون له: لا تهلك 
نفسك وأهل البلد. واخرج الينا فنحن نجعلك امير هذه البلدة» ونرحل عنك. فأرسل 
يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد. فأمنهم فخرج اليهم فخلع عليه ابن جنکزخان 
واحترمه. وقال له: اريد ان تعرض على اصحابك حتى تنظر من يصلح لخدمتنا 
استخدمناه وأعطيناه اقطاعا ويكون معنا , فلما حضروا عنده وتمكن منهم قبض عليهم 
وعلى أميرهم وکتفوهم. فلما فرغ منهم قال لهم : اكتبوا الى تجار البلد ورؤسائه وأرباب 
الأموال في جريدة. واكتبوا الى ارباب الصناعات والحرف في نسخة اخرى» واعرضوا 
ذلك عليناء ففعلوا ما امرهم. فلما وقف على النسخ أمر ان يخرج أهل البلد منه 
۳ فخرجوا کلهم. ولم يبق فيه احد» فجلس على كرسي من ذهب. وأمر ان 
يحضر أولئك الأجناد الذين قبض علیهم. > فأحضروا وضربت رقابهم صبراء والناس 
ینظرون إليهم ويبكون. 





وأما العامة فإنهم قسموا الرجال والنساء والأطفال, فكان يوماً مشهوداً من كثرة 
الصراخ والبكاء والعويل» وأخذوا ارباب الأموال» فضربوهم وعذبوهم بأنواع العقوبات 
في طلب الأموال فربما مات احدهم من شدة الضرب. ولم يكن بقي له ما يفتدي به 
نفسهء ثم انهم احرقوا البلد. وأحرقوا تربة السلطان سنجرء ونبشوا القبر طلباً للمال» 
فبقوا كذلك ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافةء وقال هؤلاء عصوا 
علينا فقتلوهم اجمعین. وأمر باحصاء القتلى » فكانوا نحو سبعمائة الف قتيل» فانا لله 
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وإنا اليه راجعون مما جری على المسلمین ذلك الیوم ثم ساروا الى نیسابور فحصروها 
خمسة أيام , وبها جمع صالح من العسکر الاسلامي. فلم يكن لهم بالتتر قوة فملکوا 
المدينة» وأخرجوا آهلها إلى الصحرای فقتلوهم وسبوا حريمهم وعاقبوا من اتهموه بمال 
كما فعلوا بمری وأقاموا خمسة عشر یوماً یخربون ویفتشون المنازل عن الأموال» وکانوا 
لما قتلوا أهل مرو قیل لهم ان قتلاهم سلم منهم کثیر» ونجوا الى بلاد الاسلام فأمروا 
بأهل نیسابور ان تقطع رژوسهم لثلا یسلم من القتل أحد فلما فرغوا من ذلك سیروا 
طائفة منهم الى طوس» ففعلوا بها کذلك أيضاً وخربوها وخربوا المشهد الذي فيه 
الامام علي بن موسی الرضا (ع) والرشید حتی جعلوا الجمیع خراباً» ثم ساروا الى 
هراق وهي من احصن البلاد» فحصروها عشرة أيام» فملکوها وآمنوا اهلها وقتلوا 
منهم البعض» وجعلوا عند من سلم منهم شحنة وساروا الى غزنة فلقیهم جلال الدين 
ابن خوارزم شاه. فقاتلهم وهزمهم - على ما نذکره إن شاء الله فوثب اهل هراة على 
الشحنة فقتلوه. فلما عاد المنهزمون إليهم دخلوا البلد قهرأً وعنوت وقتلوا کل من فيه 
ونهبوا الأموال. وسبوا الحريم » ونهبوا السواد. وخربوا المدينة جميعهاء وأحرقوهاء 
وعادوا الى ملکهم جنكزخان» وهو بالطالقان یرسل السرایا الى جمیع بلاد خراسان 
ففعلوا بها کذلك ولم یسلم من شرهم وفسادهم شيء من البلاد» یت 
بخراسان سنة سبع عشرة. 








XS AES 00 XS XS کر‎ XS 5 ۳ کت ی ۳ کل‎ XS 





ذكر ملكهم خوارزم وتخريبها 

واما الطائفة من الجيش التي سيرها جنکزخان الى خوارزم» فإنها كانت اكثر 
السرایا جمیعها لعظم البلد فساروا حتى وصلوا الى خوارزم وفيها عسکر كبير» وأهل 
البلد معروفون بالشجاعة والكثرة. فقاتلوهم اشد فتال سمع به الناس» ودام الحصر لهم 
خمسة اشهر فقتل من الفريقين خلق كثير الا أن القتلى من التتر كانوا اکشر لأن 
يطلبون المدد » فأمدّهم بخلق كثير فلما وصلوا إلى البلد زحفوا زحفاً متتابعاً. 
فملكوا طرفا منه. فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في طرف الموضع الذي ملكواء فلم 
یقدروا علی افراجهم. ولم يزالوا یقاتلونهم» والتتر یملکون منهم مداد بعد محلة» 
وكلما ملكوا محلة قاتلهم المسلمون في المخلة التي تليهم ‏ ء فکان الرجال والساء 
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والصبيان یقاتلون. فلم يزالوا كذلك حتى ملكوا البلد جمیعه » وقتلوا كل من فيه. 
ونهبوا كل ما فيه » ثم إنهم فتحوا السکر الذي يمنع ماء جيحون عن البلد» فدخله الماء 
فغرق البلد جميعه» وتهدمت الابنية» وبقي موضعه ماء ولم يسلم من اهله احد البتف 
فإن غيره من البلاد قد كان يسلم بعض اهله» منهم من يختفي ومنهم من يهرب ومنهم 
من يخرج ثم يسلم» ومنهم من يلقي نفسه بين القتلى فينجوء وأما آهل خوارزم فمن 
اختفى من التتر غرقه الماء او قتله الهدم. فأصبحت خراباً يباب : 

کان لم یک بين الحجُونِ إلى الضَمَا ‏ انیس ولم يُسْمِرْبمكةسَامرٌ 





وهذا لم يسمع بمثله في قديم الزمان وحدیثه» نعوذ بالله من الخور بعد الكور» ومن 
الخذلان بعد النصرء فلقد عمّت هذه المصيبة الإسلام وأهله. فكم من قتيل من أهل 
خراسان وغيرها لأن القاصدين من التجار وغيرهم كانوا كثيرا مضى الجميع تحت 
السیف. ولما فرغوا من خراسان وخوارزم » عادوا الى ملكهم بالطالقان. 


ذكر ملك التتر غزنة وبلاد الغور 





ما فرغ التتر من خرسان, وعادوا الى ملكهم جيشاً كثيفاً. وسيّره الى غزنة» وبها 
جلال الدين بن خوارزمشاه مالكاً لهاء وقد اجتمع إليه من سلم من عسكر أبيه قيل کانوا 
ستين الفاً» فلما وصلوا الى اعمال غزنة خرج إليهم المسلمون مع ابن خوارزمشاه الى 
موضع يقال له : بلق فالتقوا هناك واقتتلوا قتالا شديداًء وبقوا كذلك ثلاثة أيام» ثم أنزل 
الله نصره الى المسلمین. فانهزم التتر» وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء ومن سلم منهم 
عاد إلى اک بالطالقات” فلما سمع أهل هراة بذلك ثاروا بالوالي الذي عندهم للتتر 

فقتلوه» فسير إليهم جنکزخان عسکرا »فملكوا البلد وخربوه» کماذکرناه فلما انهزم التتر 
أرسل جلال الدين رسولاً إلى جنكزخان يقول له: في أي موضع ترید يكون الحرب حتى 
نأتي اليه؟ فجهز جنكزخان عسكراً كثيراً اكثر من الأول مع بعض آولاده» وسيره اليه» 
فوصل الى كابل». فتوجه العسكر الإسلامي الیهم » > وتصافوا هناك وجرى بينهم قتال 
عظیم» فانهزم الکفار انا فقتل كثير منهم, وغنم ا وكان عظيماء 
وكان معهم من أسارى المسلمين خلق كثير» فاستنقذوهم» ثم ان المسلمين جرى 
بينهم فتتة لأجل الغنيمة» وسبب ذلك ان اميراً منهم يقال له: 0 





















































من الأتراك الخلج » كان شجاعاً مقداماً ذا راي في الحرب ومكيدة» واصطلى الحرب 
مع التتر بنفسه وقال لعسكر جلال الدين تأخروا أنتم فقد ملثتم منهم رعبا وهوالذي 
كسر التتر على الحقيقة. 


۱ وکان‌من المسلمین ضا ار کبیریقال له : ملك خان بینه وبین خوارزمشاه نسب: وهو 
صاحب هراق فاختلف هذان الأميران في الخنيمة. فاقتتلوا فقتل بینهم أخ لبغراق فقال 
بغراق : نا اهزم الکفار ویقتل آخي لاجل هذا السحت. فغضب وفارق العسکر» وسار 


الى الهند. فتبعه من العسکر ثلاثو ن آلفاً کلهم يريدونهء فاستعطفه جلال الدین بكل ` 


طریق » .وسار بنفسه | ل الجهاد. وخوفه من الله تعالی» وبکی بين یدیه» فلم 
یرجم وسار مفارقا» فانکسر لذلك المسلمون وضعفوا فبینما هم كذلك اذ ورد الخبر آن 
جنکزخان قد وصل في جموعه وجیوشه فلما رأی جلال الدين ضعف المسلمین لأجل 
من فارقهم من العسکر. ولم یقدر على المقام سار نحو بلاد الهند. فوصل إلى ماء 
السند» وهو نهر كبير» فلم يجد من السفن ما يعبر فيه» وکان جنکزخان یقص آثره 
مسرعاًء فلم يتمكن جلال الدين من العبور حتى ادركه جنکزخان في التي 0 
المسلمون حنيئذ إلى القتال والصبر لتعذر العبور عليهم» وكانوا في ذلك كالأشقر 
تقدم ينحر وان تأخر يعقر» فتصافوا م ا 
الحروب كان لعباً بالنسبة إلى هذا القتال» فبقوا كذلك ثلاثة أيام» فقتل الأمير ملك خان 
المقدّم ذکره. وخلق کثیر» وكان القتل في الكفار اکثر» والجراح اعظم. فرجع الكفار 
عنهم فأبعدوا ونزلواء فلما رأى المسلمون انهم لا مدد لهم وقد ازدادوا صعفا بمن قتل 
منهم وجرح. » ولم يعلموا بما أصاب الكفار من ذلك» فأرسلوا يطلبون السفن فوصلت 
وعبر المسلمین ليقضي الله امرا كان مفعولا. فلما كان الخد عاد الکفار الى غزنة وقد 
قویت نفوسهم بعبور المسلمین الماء الى جهة الهند وبعدهم» فلما وصلوا الیها ملکوها 
لوقتها لخلوها من العساکر والمحامي فقتلوا اهلها ونهبوا الأموال وسبوا الحريم» 
ولم يبق احد. وخربوها وأحرقوهاء وفعلوا بسوادها كذلك» ونهبوا وقتلوا وأحرقواء 
فأصبحت تلك الأعمال جميعها خالية من الأنيس خاوية على عروشهاء كأن لم تغن 







































































ذكر تسليم الأشرف خلاط الى اخيه شهاب الدين غازي 
أواخر هذه السنة اقطع الملك الأشرف موسى بن العادل مدينة خلاط» وجميع 
الأعمال ارمينية» ومدينة ميافارقين من ديار بكر» ومدينة حابي أخاه شهاب الدين غازي 
ابن العادل. وأخذ منه مدينة الرها ومدينة سروج من بلاد الجزيرة وسيره الى خلاط أول 
سنة ثمان عشرة وستمائت وسبب ذلك ان الكرج لما قصد التتر بلادهم» وهزموهم 
ونهبوهاء وقتلوا كثيراً من اهلها ارسلوا الى أوزبك صاحب اذربيجان واران يطلبون منه 
المهادنة والموافقة على دفع التتر وأرسلوا الى الملك الأشرف في هذا المعنی» وقالوا 
للجميع:إن لم توافقونا على قتال هؤلاء القوم ودفعهم عن بلادنا» وتحضروا بنفوسكم 
وعساكركم لهذا المهم وإلا صالحناهم عليكم » فوصلت رسلهم الى الاشرف وهويتجهز 
الى الديار المصرية لأجل الفرنج» وكانوا عنده أهم الوجوه لأسباب. أولها ان الفرنج 
كانوا قد ملكوا دمیاط » وقد أشرفتالديار المصرية على أن تملك فلو ملكوها لم يبق 
بالشام ولا غيره معهم ملك لأحد. وثانيها أن الفرنج آشذ شكيمة» وطالبو ملك فإذا 
ملكوا قرية لا يفارقونها إلا بعد أن يعجزوا عن حفظها يوما واحد, وثالثها أن الفرنج قد 
طمعوا في كرسي مملكة البيت العادلي » وهي مصر » والتتر لم يصلوا إليها ولم يجاوزوا 
شيئاً من بلادهم» وليسوا انا مجن رنڈ المنازعة في الملك وما غرضهم إلا النهب 
والقتل وتخريب البلاد والانتقال من بلد إلى آخر» فلما أتاه رَسُلُ الکرج بما ذكرناه 
أجابهم يتعذر بالمسير إلى مصر لدفع الفرنج ويقول لهم : إنني قد أقطعت ولاية خلاط 
لأخي وسيرته إليها ليكون بالقرب منكم وتركت عنده العساكر فمتى احتجتم إلى نصرته 
حضر لدفع التتر» وسار هو إلى مصر كما ذكرناه. 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربیم الآخر. ملك بدر الدین قلعة تل اعفر . 


وفيها في جمادى الأولى ملك الأشرف مدينة سنجار . 


وفيها أيضاً وصل الموصل. وأقام بظاهرهاء ثم سار يريد إربل لقصد صاحبهاء 
فترددت الرسل بينهم في الصلح ¢ فاصطلحوا في شعبان» وقد تقدم هذا جميعه مفصلا 






































سنة خمس عشرة وستمائة. 
وفیها وصل التتر الري فملکوها وقتلوا كل من فیها ونهبوها. وساروا عنها فوصلوا 
الى همذان فلقیهم رئیسها بالطاعة والحمل» فابقوا على أهلها وساروا الى آذربیجان. 


فخربوا وحرقوا البلاد وقتلوا وسبوا» وعملوا ما لم یسمع بمثله» وقد تقدم ات 
مفصلا . 


وفیها توفي نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الذي كان وزير الخليفة وصلي عليه 
بجامع القصر» وحضره أرباب الدولة ودفن بالمشهد. 

وفيها توفي صدر الدين ابو الحسن محمد بن عمر بن حموية الجويني : شیخ الشیوخ 
بمصر والشام وكان موته بالموصل وها سر وكان فقيهاً فاضلا وصوفياً صالحاً من 
بيت كبير من خراسان ‏ رحمه الله كان نعم الرجل . 





7 وفيها عاد جمع بني معروف الى مواضعهم من البطيحة. وكانوا قد ساروا الى 
الاجنا والقطیف. فلم يمكنهم المقام لكثرة اعداهم» فقصدوا شحنة البصرة, وطلبوا 
منه أن یکاتب الدیوان ببغداد بالرضا عنهم ‏ فکتب معهم بذلك وسیرهم مع اصحابه 























هو ڪڪ ج ڪڪ ج 625 > ۲ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ۶5 5 5۶ 5۶6 ۳۶6 ي ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 55225225 276 2 






























































ثم د خلت سنة ثمان عشرة وستمائة 
ذكر وفاة قتادة امير مكة وملك ایئه الحسن وقتل آمیر الحاج 


في هذه السنة في جمادى الآخرة» توفي قتادة بن ادريس العلوي. ثم الحسيني 
امير مكة حرسها الله » وكان عمره نحو سبعين سنة وكانت ولايته قد اتسعت من حدود 
اليمن الى مدينة النبي - اة - وله قلعة ينبع بنواحي المدينة» وكثر عسكره» واستكثر من 
المماليك» وخافه العرب في تلك البلاد خوفاً عظيماًء وكان أوّل ملكه لمّا ملك مكة 
حرسها الله - حسن السيرة» وأزال عنها العبيد المفسدین» وحمى البلاد» وأحسن إلى 
الحجاج وأكرمهم. وبقي كذلك مدّة ثم إنه بعد ذلك اساء السيرة» وجدّد المكوس 
بمكة» وفعل افعالاً شنيعة» ونهب الحاج في بعض السنين ‏ كما ذکرناه -» ولمّا مات 
ملك بعده ابنه الحسن» وكان له ابن آخر اسمه راجح مقيم في العرب بظاهر مكة» يفسد 
وينازع اخاه في مسلکه. فلما سار حاج العراق كان الأمير عليهم مملوكاً من مماليك 
الخليفة الناصر لدين الله اسمه اقباش» وكان حسن السيرة مع الحاج في الطريق كثير 
الحماية» فقصده راجح بن قتادة» وبذل له وللخليفة مالأ ليساعده على ملك مک 
فاجابه الى ذلك» ووصلوا الى مكة» ونزلوا بالزاهر» وتقدّم الى مكة مقاتلا لصاحبها 
حسن» وكان حسن قد جمع جموعاً كثيرة من العرب وغيرها فخرج إليه من مكة وقاتلهء 
وتقدم أمير الحاج من بين يدي عسكره منفرداً وصعد الجبل إذلالاً بنفسه وانه لا يقدم 
احد عليه. فأحاط به اصحاب حسن وقتلوه» وغلقوا رأسه» فانهزم عسكر امير 
المؤمنين» واحاط اصحاب حسن بالحاج لينهبوهم» فارسل اليهم حسن عمامته أمانا 
للحجاج» فعاد اصحابه ولم ينهبوا منهم شيئاء وسكن الناس وأذن لهم حسن في 
دخول مكة, وفعل ما يريدونه من الحج والبيع وغير ذلك» واقاموا بمكة عشرة ایام 
وعادوا فوصلوا الى العراق سالمین وعظم الأمر على الخليفة» فوصلت رسل حسن 
یعتذرون» ویطلبون العفو عنه فأجيب الى ذلك . 



































وقبل في موت قتادة أن ابنه حسن خنقهء فمات. وسبب ذلك 
أن قتادة جمع جموعاً كثيرة » واو فك يرشك المدينة » فنزل بوادي الفرع 
وهو مريض . وسيّر أخاه على الجيش ومعه ابنه الحسن بن قتادة . فلما 
ابعدوا بلغ الحسن أن عم قال لبعض الجند : إن أخي مريض » وهو ميت لا 
محالة» وطلب منهم ان يحلفوا له ليكون هو الأمير بعد أخيه قتادة» فحضر الحسن عند 
عمه واجتمع إليه كثير من الأجناد والمماليك الذين لأبيه» فقال الحسن لعمه: قد فعلت 
كذا وكذاء فقال: لم افعل فأمر حسن الحاضرين بقتله فلم يفعلوا: وقالوا: أنت أمير 
وهذا أميرء ولا نمد ايدينا الى احد كما قال له غلامان لقتادة: نحن عبيدك فمرنا بما 
شئت. فأمرهما أن يجعلا عمامة عمه في عنقه ففعلا ثم قتله. فسمع قتادة الخبرء فبلغ 
منه الغيظ كل مبلغ » وحلف ليقتلن ابنه» وكان على ما ذكرناه من المرض » فكتب بعض 
اصحابه الى الحسن يعرفه الحال» ويقول له: ابدأ به قبل ان یقتلك. فعاد الحسن الى 
مكةء فلما وصلها قصد دار أبيه في نفر يسير» فوجد على باب الدارجمعاً كثيراًء فأمرهم 
بالانصراف الى منازلهم ففارقوا الدارء وعادوا الى مساكنهم » ودخل الحسن إلى أبيه» 
فلما راه أبوه شتمه وبالغ في ذمه وتهدیده. فوثب اليه الحسن. فخنقه لوقته وخرج الى 
الحرم الشريف. واحضر الأشراف وقال: ان أبي قد اشتد مرضه وقد أمركم ان تحلفوا 
لي ان اكون انا اميركم فحلفوا له ثم إنه أظهر تابوتا ودفنه ليظن الناس انه مات وكان قد 
دفنه سرا فلما استقرت الامارة بمكة له ارسل الى اخيه الذي بقلعة الينبع على لسان 
أبيه يستدعيه » وكتم موت أبيه عنه » فلما حضر أخوه قتله أيضاً » واستقر أمره . وثبّت 
قدمه وفعل بأمير الحاج ‏ ما تقد ذكره - فارتكب عظيماً قتل أباه وعمه وأخاه في أيام 
يسيرة » لا جرم لم يمهله الله سبحانه وتعالى » نزع ملكه وجعله طریدا شريداً خائفا 
يترقب . وقيل : إن قتادة كان يقول شعراً » فمن ذلك انه طلب ليحضر عند أمير الحاج 
كما جرت عادة أمراء مكة فامتنع »فعوتب من بغداد » فأجاب بأبيات شعر منها : 


ولي کف ضرغام. ادل ببَطْشِهَا 2 وأشري بها بين الورى وأبِيعٌ 
تظل ملوك الأرض, 0 وفي سطجها للمجد بين ربیع 
اجتلها تحت الرحا ثم أبتغي ‏ خلاصا لها اني ذا لرقییع : 
ا ا له یضوغ وأما عندّكم فیضیم 
























































ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة استعاد المسلمون مدينة دمیاط بالدیار المصرية من الفرنج » وقد 
تقدم ذكرها مشروحاً مفصلاً. 

وفيها في صفر ملك التتر مراغة وخربوها واحرقوها وقتلوا اكثر اهلهاء ونهبوا 
أموالهم , وسبوا حریمهم» وسار التتر منها الى همذان وحصروهك فقاتلهم اهلها > وظفر 
0 بهم التترء وقتلوا منهم ما لا يحخصى › ونهبوا البلد وساروا إلى أذربيجان» فأعادوا 
0 ر ونهبوا ما بقي من البلاد» ولم ينهبوه أولاه ووصلوا الى بیلقان من بلاد اران» 
١‏ فحصروها وملک‌وها وقتلوا اهلها حتی کادوا یفنونهم» وفتل منهم کثیر» ونهیت 

اموالهيی, وأكثر بلادهم» وقصدوا دربندشروان» فحصروا مدينة شماخي وملكوهاء 

وقتلوا کثیراً من أهلهاء وساروا الى بلد اللان واللکز ومن عندهم من الأمم فأوقعوا 
7 ورحلوا عن قفجاق» وأجلوهم عنهم» واستولوا عليهاء وساحوا في تلك الارض حتی 
١‏ وصلوا الى بلاد الروس» وقد تقدم ذکر جمیعه مستقصی. وانما آوردناه ههنا جملة 
0 
0 
۳ 





ليعلم الذي كان فى هذه السنة من حوادثهم . 


وفيها توفي صديقنا أمين الدين ياقوت الكاتب الموصلي», ولم يكن في زمانه من 
يكتب ما یقاربه» ولا من يؤدي طريقة ابن البواب مثله» وكان ذا فضائل جمّة من علم 
الأدب وغيره» وكان كثير الخیر» نعم الرجل مشهورا في ا والناس متفقون على 
الثناء الجميل عليه والمدح له ولهم فيه أقوال كثيرة نظما ونثراء فمن ذلك ما قاله نجيب 
الدين الحسين بن علي الواسطي من قصيدة يمدحه بها: 





جاممٌ شارد العلوم ولو لكات الفضائل تكلى 
ذو یراع تاف سطوته اد وتو له الكتائبٌ ذلا 
وإذا افتَرَّئَغْرهُ عن سواد في بیاضص, فالبيض والسْمْرٌ حجلی 
أنت بدرٌ والكاتبٌ بن هلال كابيه لا فَخْرَ فيمن تولی 
ومنها: 


انيع كول نامك با هت اولي نقد ميت ول 
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وهي طويلة» والكاتب بن هلال هو ابن البواب الذي هو أشهر من أن یعرف . 

وفيها توفي جلال الدين الحسن» وهومن أولاد الحسن بن الصباح الذي تقدّم ذكره ١‏ 
صاحب الموت وكردكوه. وهو مقدَّم الاسماعيلية» وقد ذكرنا أنه كان قد اظهر شريعة 
الإسلام من الأذان والصلاة. وولي بعده ابنه علاء الدين محمد . ١‏ 













































































2۳20 (6276۲2222 

















0 
١ 
۱ 
۱ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 

ذكر خروج طائفة من قفجاق إلى أذربيجان وما فعلوه بالكرج وما كان منهم 

لما استولى التتر على أرض قفجاق, تفرق ففجاق, فطائفة قصدت بلاد الروس» 
وطائفة تفرقت في جبالهم. واجتمع طائفة كثيرة منهم. وساروا الى دربند شروان» 
وأرسلوا الى صاحبه» واسمه رشيد» وقالوا له: إن التتر قد ملكوا بلادنا ونهبوا أموالناء 
وقد قصدناك لنقيم في بلادك ونحن مماليك لك ونفتح البلاد لك. وأنت سلطانناء 
فمنعهم من ذلك وخافهم, فأعادوا الرسالة إليه إننا نحن نرهن عندك أولادنا ونساءناء 
على الطاعة والخدمة لك والانقياد لحکمك. فلم يجبهم الى ما طلبواء فسألوه ان 
يمكنهم لیتزودوا من بلده تدخل عشرة عشرة» فإذا اشتروا ما يحتاجون إليه فارقوا 
بلاده» فأجابهم إلى ذلك. فصاروا يدخلون متفرقين ويشترون ما یریدون» ویخرجون» 
ثم إن بعض كبرائهم والمقدّمين منهم جاء الى رشيد» وقال: إنني كنت في خدمة 
السلطان خوارزمشاه وأنا مسلم» والدين يحملني على نصحك. اعلم ان قفجاق 
اعداؤك» ویریدون الغدر بك. فلا تمکنهم من المقام ببلادك فاعطني عسکرا حتی 
آقاتلهم وأخرجهم من البلاد. ففعل ذلك وسلم اليه طائفة من عسکره واعطاهم ما 
یحتاجون من سلاح وغیره. فساروا معه فأوقعوا بطائفة من قفجاق فقتل منهم جماعة 
ونهب منهم. فلم یتحرك قفجاق لقتال بل قالوا نحن مماليك الملك شروان شاه رشيدء 
ولولا ذلك لقاتلنا عسکره فلما عاد ذلك المقدم القفجاقي ومعه عسکر رشید سالمین 
فرح بهم» ثم ان قفجاق فارقوا موضعهم. فساروا ثلائة أيام» فقال ذلك القفجاقي 
لرشيد: آرید عسکرا اتبعهم. فأمر له من العسکر بما آراد. فسار یقفو آثر القفجاقي» 
فاوقع بأواخرهم وغنم منهم . 

وفصده جمع کثیر من قفجاق من الرجال والنساء ییکون. وقد جزوا شعورهم » 





RANSON 
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یت هت ات ات تحت اب کت بت 





ومعهم تابوت» وهم محیطون به يبكون حوله, وقالوا له إن صديقك فلاناً قد مات وقد 
أوصى ان نحمله إليك فتدفنه في أي موضع شثت. ونکون نحن عندك فحمله معه 
والذين ييكون عليه أيضاً وعاد الى شروان شاه رشيد وأعلمه أن الميت صديق له وقد 
حمله معه وقد طلب أهله ان يكونوا عنده في خدمته» فأمر أن يدخلوا البلد وأنزلهم فيه 
فكان أولئك الجماعة يسيرون مع ذلك المقدم» ويركبون برکوبه» ويصعدون معه الى 
القلعة التي لرشيد ويقعدون عنده» ويشربون معهم ونساژهم. فأحب رشيد امرأة ذلك 
الرجل الذي قيل له انه میت ولم يكن مات وإنما فعلوا هكذا مكيدة حتى دخلوا البلد 


والذي أظهروا موته معهم في المجلس. ولا يعرفه رشيد هو من أكبر مقدمي قفجاق, ' 


فبقوا كذلك عدّة أيام» فكل يوم يجيء جماعة من قفجاق متفرقين» فاجتمع بالقلعة منهم 
جماعة وأرادوا قبض رشيد وملك بلاده ففطن لذلك» فخرج عن القلعة من باب السرء 
وهرب ومضى إلى شروان. وملك قفجاق القلعة, وقالوا لأهل البلد: نحن خير لكم من 
رشید. وأعادوا باقي أصحابهم اليهم وأخذوا السلاح الذي في البلد جمیعه. واستولوا 
على الأموال التي كانت لرشيد في القلعة» ورحلوا عن القلع وقصدوا قبلة» وهي 
للکرج. فنزلوا عليها وحصروهاء فلما سمع رشيد بمفارقتهم القلعة رجع اليها وملكها 
وقتل من بها من قفجاق. ولم يشعر القفجاق الذين عند قبلة بذلك. فأرسلوا طائفة منهم 
الى القلعة. فقتلهم رشيد أيضاء فبلغ الخبر الى القفجاق. فعادوا الى دربند. فلم يكن 
لهم في القلعة طمع . وكان صاحب قبلة لما كانوا يحصرونه قد أرسل إليهم » وقال لهم : 
أنا أرسل الى ملك الکرج حتى يرسل اليكم الخلع والأموال ونجتمع نحن وأنتم» 
ونملك البلاد. فكفوا عن نهب ولايته أياماً ثم انهم مدّوا ايديهم بالنهب والفساد ونهبوا 
بلاد قبلة جميعهاء وساروا الى قريب كنجة من بلاد أرادن» وهي للمسلمين» فنزلوا 
هناك فأرسل اليهم الأمير بکنجة. وهو مملوك لأوزبك صاحب أذربيجان اسمه 
كوشخرة عسكراًء فمنعهم من الوصول الى بلاده وسيّر رسولاً إليهم يقول لهم : غدرتم 
بصاحب شروان واخذتم قلعته» وغدرتم بصاحب قبلة ونهبتم بلاده» فما يثق بكم أحد» 
فأجابوا أننا ما جئنا الا قصداً لخدمة سلطانکم. فمنعنا شروان شاه عنکم » فلهذا قصدنا 
بلاده وأخذنا قلعته» ثم تركناها من غير خوف» وأما صاحب قبلق, فهو عدو لکم ولو 
أردنا أن نكون عند الكرج لما كنا جعلنا طريقنا على دربندشروان, فاثه اصعب واشق 
وأبعد وکنا جثنا الى بلادهم على عادتناء ونحن نوجه الرهائن الیکم» فلما سمع هذا سار 
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الیهم» فسمع به قفجاق. فركب ارات متهم عما مه( ي نفر يسير» وجاؤوا اليه 
ولقوه وخدموه وقالوا له : قد اتيناك جريدة في قلَّة من العدد لتعلم أننا ما قصدنا إلا الوفاء 
والخدمة لسلطانکم. فأمرهم کوشخرة بالرحیل والنزول عند کنجة. وتزوج ابنة 
احدهم. وارسل الى صاحبه آوزيك یعرفه حالهم, فأمر لهم بالخلع والنزول بجبل 
کیلکون. ففعلوا ذلك وخافهم الکرج» فجمعوا لهم لیکبسوهم. فوصل الخبر بذلك 
إلى کوشخرة أمير کنجة. فآخبر قفجاق وأمرهم بالعود والنزول عند کنجة. فعادوا ونزلوا 
عندها. وسار امير من امراء قفجاق في جمع منهم الى الکرج» فکسهم وقتل كثيراً 
منهی وهزمهم وغنم ما معهم واكثر القتل فيهم والأسر منهم وتمت الهزيمة عليهم. 
ورجع قفجاق الى جبل کیلکون» فنزلوا فيه كما كانواء فلما نزلوا اراد الأمير الآخر من 
أمراء قفجاق أن يؤثر في الكرج مثل ما فعل صاحبه فسمع کوشخرة. فأرسل إليه ينهاه 
عن الحركة إلى أن يكشف له خبر الكرج فلم يقف فسار الى بلادهم في طائفته ونهب 
وخرب. وأخذ الغنائم » فسار الكرج من طريق يعرفونها وسبقوه» فلما وصل اليهم قاتلوه 
وحملوا عليه وعلى من معه على غرّة وغفلة» فوضعوا السيف فیهم. وأكثروا القتل فيهم 
00 الغنائم منه فعاد هو ومن معه على أقبح حالة وقصدوا برذعة. وأرسلوا إلى 
شخرة يطلبون ان يحضر عندهم هو بنفسه وعسكره ليقصدوا الکرج. فيأخذوا بثأرهم 
منهم» فلم يفعل وآخافهم» وقال: انتم خالفتموني وعملتم برآیکم فلا انجدکم بغارس 
واحدء فأرسلوا يطلبون الرهائن الذين لهم. فلم یعطهم. فاجتمعوا واخذوا كثيرا من 
المسلمين عوضا من الرهائن» فثار بهم المسلمون من اهل البلاد» وقاتلوهم. فقتلوا 
منهم جماعة کثیرة» فخافوا وساروا نحو شروان» وجازوا الى بلد اللكز. فطخ 
الناس فیهم المسلمون والکرج واللکز وغیرهم فافنوهم قتلا ونهبا وأسراً وسبی 
بحيث ان المملوك منهم كان یباغ في دربند شروان بالشمن البخس . 

















ذکر نهب الکرج بیلقان 
في هذه السنة في شهر رمضان. سار الکرج من بلادهم الى بلاد أران» وقصدوا 
مدينة بیلقان» وكان التتر قد خربوها ونهبوها - كما ذكرناه قبل فلما سار التتر إلى بلاد 
قفجاق عاد من سلم من اهلها الیها وعمروا ما آمکنهم عمارته من سوتها فبینما هم 
كذلك اذا اتاهم الکرج» ودخلوا البلد وملكوه. وكان المسلمون في تلك البلاد آلفوا من 
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الكرج انهم إذا ظفروا ببلد صانعوهم بشيء من المال» فيعودون عنهم» فكانوا احسن 
الأعداء مقدرة» فلما كان هذه الدفعة ظنْ المسلمون انهم يفعلون مثل ما تقدم. فلم 
يبالغوا في الامتناع منهم ولا هربوا من بين آیدیهم. فلما ملك الكرج المدينة وضعوا 
السيف في أهلها وفعلوا من القتل والنهب ما فعل بهم التترء هذا جميعه يجري وصاحب 
بلاد أذربيجان أوزبك بن البهلوان بمدينة تبریز ولا يتحرك في صلاح» ولا يتجه لخير 
بل قد قنع بالاکل وادمان الشرب والفساد. فقبحه الله » ويسر للمسلمين من يقوم 
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بنصرهم وحفظ بلادهم بمحمد وآله. 
ذكر ملك بدر الدين قلعة شوش 


في هذه السنة ملك بدر الدين صاحب الموصل قلغة شوش من اعمال الحميدية. 
وبينها وبين الموصل اثنا عشر فرسخاًء وسبب ذلك انها كانت هي وقلعة العقر 
متجاورتين لعماد الدين زنكي بن أرسلانشاه» وكان بينهما من الخلف ما تقدم ذكره. 
فلما كان هذه السنة سار زنكي الى اذربيجان ليخدم صاحبها أوزبك بن البهلوان, 
فاتصل به» وصار معه واقطعه اقطاعات وأقام عنده فسار بدر الدين إلى قلعة شوش 
فحاصرها وضيّق عليهاء وهي على رأس جبل عال. فطال مقامه عليها لحصانتهاء فعاد 
الى الموصل وترك عسكره محاصراً لهاء فلما طال الأمر على من بها ولم يروا من يرحله 
عنهم ولا من ينجدهم سلّموها على قاعدة استقرّت بينهم من اقطاع وخلع وغير ذلك 
فتسلمها نوابه في التاریخ » ورتبرا أمورهاء وعادوا الى الموصل. 








ذكر عدة حوادث 
في هه لسنة في العشرین من شعبان ظهر کوکب في السماه في الشرق کبیر له 
ذؤابة طويلة غليظة. وکان طلوعه وقت السحرء فبقي کذلك عشرة أيام» ثم انه ظهر اول 
الليل في الغرب مما يلي الشمال, فكان کل ليلة يتقدم الى جهة الجنوب نحو عشرة 
أذرع في رأي العين» فلم يزل يقرب من الجنوب حتى صار غرباً محضاً. ثم صار غربا 
مائلاً الى الجنوب بعد ان كانغرباً مما يلي الشمال. فبقي كذلك الى خر شهر رمضان ' 
من السنة 3 ثم غاب . 
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وفيها توفي ناصر الدین محمود بن محمد قزا آرسلان صاحب حصن کیفا وامد. 
وكان ظالماً قح السيرة في رعيته» قيل: إنه كان يتظاهر بمذهب الفلاسفة في أن 
الأجساد لا تحشرء كذبوا لعنهم الله » ولما مات ملك ابنه الملك المسعود. 























ثم دح خلت سنة عشرين وستمائة 
ذکر ملك صاحب الیمن مكة حرسها الله تعالی 


في هذه السنة سار الملك المسعود اتسز بن الملك الکامل محمد صاحب مصر الى 
مكة. وصاحبها حينئذ حسن بن قتادة بن ادریس العلوي الحسيني قد ملکها بعد ابيه كما 
ذكرناء وكان حسن قد أساء إلى الأشراف والمماليك الذين کانوا لأبيه» وقد تفرقوا عنهء 
ولم يبقّ عنده غير أخواله» من غيره» فوصل صاحب اليمن الى مكة ونهبها عسكره الى 
العصر. فحدثني بعض المجاورين المتأهلين أنهم نهبوها حتى أخذوا الثياب عن الناس 
وأفقروهم» وأمر صاحب اليمن أن ينبش قبر قتادة ويحرق فنبشوه. فظهر التابوت الذي 
دفنه ابنه الحسن. والناس ينظرون اليه » فلم یروا فيه شيئاء فعلموا حینثذ ان الحسن دفن 
أباه سرا وانه لم يجعل في التابوت شین وذاق الحسن عاقبة قطيعة الرحم» وعجل الله 
مقابلته» وأزال عنه ما قتل أباه وأخاه وعمه لأجله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
الم 
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ذکر حرب بين المسلمین والکرج بأرمينية 

في هذه السنة في شعبان. سار صاحب قلعة سرماري» وهي من اعمال ارمينية الى 
خلاط لانه كان فى طاعة صاحب خلاط » وهو حینئذ شهاب الدین غازي بن العادلأبي 
كر ین اتوت نحم عدو متكت ببلده اميرا من امراب فجتم هذا اش کش 
وسار الى بلاد الکرج» فنهب منها عدة قرى» وعاد فسمعت الكرج بذلك. فجمع 
صاحب دوین؛ واسمه شلوة» وهو من أكابر امراء الكرج عسكره» وسار الى سرماري» 
فحصرها أياماً ونهب بلدها وسوادهاء ورجع فسمع صاحب سرماري الخبر» فعاد الى 
سرماري. فوصل إليها في اليوم الذي رحل الکرج عنهاء فأخذ عسكره وتبعهم فأوقع 
بساقنهم » فقتل منهم وغنم واستنقذ ما أخذوا من غنائم بلاده» ثم إن صاحب دوين جمع 
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جحو عمد مد ی 


عسكره» وسار الى سرماري ليحصرهاء فوصل الخبر الى صاحبها بذلك» فحصنها 
وجمع الذخائر وما يحتاج إليه» فأتاه من اخبره ان الكرج نزلوا بواد بين دوين وسرماري؛ 
وهووادٍ ضيق فسار بجميع عسكره جريدة» وجدٌ السير یکبس الکرج» فوصل الى 
الوادي الذي هم فيه وقت السحرء ففرق عسكره فرقتين» فرقة من أعلى الوادي» وفرقة 
من أسفله» وحملوا عليهم » وهم غافلون ووضعوا السيف فیهم. فقتلوا وأسرواء فكان 
في جملة الأسرى شلوة أمير دوين في جماعة كثيرة من مقدمیهم» ومن سلم من الكرج 
عاد الى بلدهم على حال سيئة» ثم إن ملك الكرج ارسل الى الملك الأشرف موسى بن 
العادل صاحب ديار الجزيرة» وهو الذي أعطى خلاط وأعمالها الأمير شهاب الدين يقول 
له: كنا نظن أننا على صلح. والآن فقد عمل صاحب سرماري هذا العمل فان كنا على 
الصلح فنريد إطلاق أصحابنا من الأس وإن كان الصلح قد انفسخ بينناء فتعرفنا حتى 
ندبر أمرناء فارسل الأشرف الى صاحب سرماري يأمره بإطلاق الأسرى» وتجديد 
الصلح مع الکرج. ففعل ذلك واستقرّت قاعدة الصلاح وأطلق الأسرى. 
ذكر الحرب بين غياث الدين وبين خاله 

في هذه السنة في جمادى الآخرة» انهزم إيغان طائسي . وهو خال غياث الدين بن 
خوارزمشاه محمد بن تكش .وهذا غياث الدين» هو صاحب بلاد الجبل والري وأصبهان 
وغير ذلك» وله أيضاً بلاد كرمان» وكان سبب ذلك ان خاله إيغان طائسي كان معه» وفي 
خدمته» وهو اکبر أمير معه لا يصدر غياث الدين الا عن رأيه. والحكم إليه في جميع 
المملكة. فلما عظم شأنه حدَّث نفسه بالاستيلاء على الملك. وحسن له ذلك غيره 
المع فيه 

قيل : إن الخليفة الناصر لدين الله اقطعه البلاد سرا وأمره بذلك» فقويت نفسه على 
الخلاف. فاستفسد جماعة من العسکر واستمالهم» فلما تم له أمره أظهر الخلاف على 
غياث الدين وخرج عن طاعته آوزيك» وصارفي البلاديفسد ويقطع الطريق وينهب ما أمكنه 
من القرى وغيرها » وانضاف إليه جمع كثير من أهل العنف والفساد » ومعه مملوك اخراسمه 
أيبك الشامي كانا متفقين على العصیان. فقوي بهما » وساروا جميعهم إلى غياث الدين 
لیقاتلوه ویملکو] بلاده ویخر جوه منها؛ فجمع غیاث الدین عسکره »والتقوا بنواحي. ...۱ 


(۱) بیاض في الأصل . 





ون جو بر رونت مرو 
E GEES 3‏ 























واقتتلوا فانهزم خال غياث الدين ومن معه وقتل من عسكره وأسر كثير » وعاد المنهزمون 
إلى أذربيجان على أقبح حال وأقام غياث الدين في بلاده وثبت قدمه . 
حادثة غريبة لم يوجد مثلها 

كان أهل مملكة الكرج لم يبق منهمٍ غير امرأة» وقد انتهى الملك إليهاء فوليته 
وقامت بالأمر فيهم › وحكمت فطلبوا لها رجلا يتزوجهاء ويقوم بالملك نيابة عنها » ويكون 

من اهل بيت مملکت فلم يكن فيهم من یصلح لهذا الأمر» وكان صاحب أرزن الروم 
هذا الوقت هو مغيث الدين طغرلشاه بن قلج ارسلان بن مسعود قلج ارسلان وبيته 
مشهور من أكابر ملوك الاسلام وهم من الملوك السلجوقية وله ولد کبیر» فأرسل الى 
الکرج يطلب الملكة لولده لیتزوجهاء فامتنعوا من إجابته» وقالوا: لا نفعل هذا لأننا لا 
يمكننا ان يملك أمرنا مسلم» » فقال لهم : إن ابني يتنصر ويتزوجهاء فأجابوه إلى ذلك 
فأمر ابنه فتنصر ودان بالنصرانية» وتزوج الملكة وانتقل فيهاء وأقام عند الكرج حاكما 
في بلادهم . واستمر على النصرانية نعوذ بالله من الخذلان ونسأله ان يجعل خير اعمالنا 
آخرهاء وخير أعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاه» ثم كانت هذه الملكة الكرجية 
تهوى مملوكا لهاء فكان زوجها يسمع عنها القبائح. ولا يمكنه الكلام لعجزه ثم إنه 
يوماً دحل عليهاء فرآها نائمة مع مملوکها في فراش. فأنكر ذلك وواجهها بالمنع منه, 
فقالن : إن رضیت بهذا والا فأنت آخبر, فقال: إنني لاارضی بهذه فنقلته الى بلد اخر» 
ووکلت به من یمنعه من الحرکة » وحجرت عليه» وأرسلت الى بلد اللان» وأحضرت 
رجلين كانا قد وصفا بحسن الصورة» فتزوجت أحدهماء فبقي معها يسيراء ثم إنها 
فارقته» واحضرت انسانا اخر من كنجة» وهو مسلم, فطلبت منه ان يتنصر ليتزوجها. 
فلم يفعل» فأرادت ان تتزوجه وهو مسلم» فقام عليها جماعة الأمراع ومعهم إيواني 
وهو مقدم العساكر الكرجية. فقالوا لها قد افتضيحنا بين الملوك بما تفعلین» ثم تريدين 
ان يتزوجك مسلم وهذا لا نمکن منه ابدل والأمر بینهم متردد. والرجل الكنجي 
عندهم لم يجبهم الى الدخول في النصرانية وهي تهواه . 

ذكر حوادث عدة 

في هذه السنة كان الجراد في اكثر البلاد. وأهلك كثيراً من الغلات والخضر 

بالعراق والجزيرة وديار بكر وكثير من الشام وغيرها. 
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وفيها في رمضان. توفي عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكر الفقيهالشافعي 
الدمشقي بها > وكان غزير العلم عالماً بالمذهب كثير الصلاح والزهد والخير ‏ رحمه 
الله . 





۱ 


وفیها تجمع العرب في خلق کثیر على حجاج الشام» وآرادوا قطع الطریق علیهم 
وأخذهم» وکان الأمير على الحجاج شرف یعقوب بن محمد وهومن اهل الموصل أقام 
بالشام وتقدم فیه. فمنعهم بالرغبة والرهبة» ثم صانعهم بمال وثياب وغیر ذلك» فاعطی 
الجمیع من ماله. ولم يأخذ من الحجاج الدرهم الفرد. وفعل فعلا جمیلا وکان عنده 
کثیر من العلوم » ویرجع الى دين متين . 













































ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 
ذكر عود طائفة من التتر الى الري وهمذان وغيرهما 

آول هذه السنة وصل طائفة من التتر من عند ملكهم جنكزخان, وهؤلاء غير الطائفة 
الغربية التي ذكرنا اخبارها قبل وصول هؤلاء الريء وكان من سلم من اهلها قد عادوا 
إليها وعمروهاء فلم يشعروا بالتتر الا وقد وصلوا الیهم. فلم يمتنعوا عنهم » فوضعوا في 
اهلها السيف» وقتلوهم كيف شاؤواء ونهبوا البلد وخربوه., وساروا الى ساوة» ففعلوا 
بها کذلك. ثم الى قم وقاشان وكانتا قد سلمتا من التتر أولاء فإنهم لم يقربوهماء ولا 
اصاب اهلهما أذى» فأتاهما هژلاء وملكوهماء وقتلوا أهلهماء وخربوهما والحقوهما 
بغیرهما من البلاد الخراب» ثم ساروا في البلاد یخربون ویقتلون وینهبون» ثم فصدوا 
همذان» وكان قد اجتمع بها كثير ممن سلم من اهلهاء فأبادوهم وات اونا 
وخربوا البلد. وكانوا لما وصلوا الى الري رأوا بها عسكرا كثيرا من الخوارزمية» 
فكبسوهم وقتلوا منهم » وانهزم الباقون الى اذربيجان, فنزلوا بأطرافهاء فلم يشعرواإلا 
والتتر ايضا قد كبسوهم » ووضعوا السيف فیهم. فولوا منهزمين» فوصل طائفة منهم الى 
تبريزء وأرسلوا الى صاحبها أوزبك بن البهلوان یقولون : إن كنت موافقنا فسلم إلينا من 
عندك من الخوارزمية » وإلا فعرفنا أنك غير موافق لنا ولا في طاعتناء فعمد الى من عنده 

من الخوارزمية فقتل بعضهم» وأسر بعضهم وحمل الأسرى والرؤوس إلى التتر وانفذ 
معها من الأموال والثياب والدواب شيئاً كثيرأً» فعادوا عن بلاده نحو خراسان فعلوا هذا 
وليسوا في كشرة كانوا نحو ثلاثة الاف فارس» وكان الخوارزمية الذين انهزموا منهم 
نحو ستة آلاف فارس وعسكر اوزبك اكثر من الجمیع, ومع هذاء فلم يحدث نفسه ولا 
الخوارزمية بالامتناع منهم نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين من يقوم بنصرتهم» 
فقد دفعوا الى امر عظيم من قتل النفوس ونهب الأموال واسترقاق الأولاد وسبي الحريم 
وقتلهن وتخريب البلاد. 
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ذكر ملك غياث الدين بلاد فارس 
قد ذكرنا ان غياث الدين بن خوارزمشاه محمد كان بالري» وله معهاأصفهان 
وهمدان وما بينهما من البلاد. وله ايضا بلاد كرمان. فلما هلك أبوه كما ذكرناه وصل 
التتر الى بلاده وامتنع بأصفهان وحصره التتر فيها فلم يقدروا عليها فلما فارق التتربلاده» 
]2 وساروا الى بلاد قفجاق عاد وملك البلاد وعمُر ما آمکنه منهاء وأقام بها الى اواخر سنة 
عشرین وستمائت وجری له ما ذکرناه - ففی آخر سنة عشرین سار الى بلاد فارس 
فلم يشعر صاحبها وهو أتابك سعد بن دكلا إلا وقد وض رغيات الدین الى آطراف بلادی 
فلم یتمکن من الامتناع, فقصد قلعة اصطخر. فاحتمی بهاء وسار غیاث الدين الى 
مدينة شیراز» وهي كرسي مملكة فارس وأکبرها وأعظمها فملکها بغیر تعب أول سنة 
احدی وعشرین وستمائت وبقي غیاث الدین بهاء واستولی على اکثر البلاده ولم يبق 
بيد سعد الدين إلا الحصون المنيعة, فلما طال الأمر على سعد الدين صالح غیاث 
1 
0 
م 
0 
5 





الدين على أن يكون لسعد الدين من البلاد قسم اتفقوا عليه » ولغياث الدين الباقي » 
وأقام غياث الدين بشيراز وازداد اقامة وعزماً على ذلك لما سمع أن التتر قد عادوا الى 
الري والبلاد التي له وخربوها. 
ذکر عصیان شهاب الدین غازي على أخيه الملك الأشرف وأخذ خلاط منه 
كان الملك الأشرف موسی بن العادل أبي بكر بن أيوب قد اقطع أخاه شهاب الدین 
غازي مدينة خلاط وجميع أعمال أرمينية» وأضاف إليها میافارفین» وحاني» وجبل 
جورء ولم يقنع بذلك حتى جعله ولي عهده في البلاد التي له جميعها. وحلف له جميع 
النواب والعساكر في البلاد فلما سلم إليه أرمينية سار إليها ‏ كما ذکرناه - وأقام بها إلى 
آخر سنة عشرين وستمائة. فأظهر مغاضبة أخيه الملك الأشرف. والتجني عليه 
والعصيان والخروج عن طاعته. فراسله الأشرف يستميله ويعاتبه على ما فعل» > فلم 
يرعو ولا ترك ما هو عليه بل اصر على دلك. واتفق تی هو واخوه المعظم عيسى صاحب 
دمشق ومظفر الدين بن زين الدين صاحب [ربل. على الخلاف للأشرف, والاجتماع 
على محاربته» واظهروا ذلك وعلم الاشرف. فأرسل الى أخيه الكامل بمصر يعرفه 
ذلك. وكانا متفقين وطلب منه نجدة» فجهز العساكرء وأرسل إلى اخيه صاحب دمشق 
يقول له: إن تحركت من بلدك سرت إليه وأخذته» وكان قد سار نحو ديار الجزيرة 
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للمیعاد الذي بينهم, فا فلما وصلت إليه رسالة أخيه» وسمع بتجهیز العساکر عاد الى 
دمشق» واما صاحب ا فانه جمع العساكر» وسار الى الموصل. فکان منه - ما 
نذکره إن شاء الله وأما الأشرف فانه لما اتفق عصیان اخیه جمع العساکر من الشام 
والجزيرة والموصل» وسار الى خلاط. فلما قرب منها خافه اخوه غازي. ولم يكن له 
قوة علی ان بلقاه ارا فقرق سكرة ه في البلاد ليحصنهاء > وانتظر ان يسير صاحب 
اربل الى ما یجاوره من الموصل وسنجان وان يسير آخوه صاحب دمشق الى بلاد 
الاشرف عند الفرات الرقة وحران وغیرهماء فیضطر الأشرف حینثذ الى العود عن 
خلاط » فسار الأشرف إليه» وقصد خلاط. وکان آهلها يريدونه ویختارون دولته لحسن 
سيرته كانت فيهم وسوء سيرة غازي» فلما حصرها سلمها أهلها إليه يوم الاثنين اني 
عشر جمادی لا خرة وبقي غازي في القلعة ممتئعاًء فلما جنه الليل. نزل الى أخيه 
معتذراً ومتنصلا» فعاتبه الأشرف»› وأبقى عليه ولم يعاقبه على فعله لکن اخذ البلاد منه 
وأبقى عليه ميافارقين. 


ذكر حصار صاحب إربل الموصل 

قد ذكرنا اتفاق مظفر الدين كوكبري بن زین الدين على صاحب إربل وشهاب 
الدين غازي صاحب خلاط». والمعظم عيسى صاحب دمشق على قصد بلاد الملك 
الأشرف» فأما صاحب دمشقء فإنه سار عنها مراحل يسيرة» وعاد اليها لأن اخاه صاحب 
مصر أرسل إليه يتهدده ان سار عن دمشق أنه يقصدها ويحصرها فعاد . وأما غازي» فإنه 
استحصر في خلاط وأخذت منه - كما ذکرناه - وآما صاحب آربل» سمخ سره : 
وسار إلى بلد الموصل وحصرها ونازلها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادی الآخرةظنا منه ان 
الملك الأشرف اذا سمع بنزوله علیها رحل عن خحلاط » ویخرج غازي في طلبه 
فتتخبط أحواله» وتقوی نفس صاحب دمشق على المجيء إليهم» فلما نازل الموصل 
كان صاحبها بدر الدین لؤلؤ قد أحكم امورهاء من استخدام الجند على الأسوارء 
وإظهار آلة الحصار. وإخراج الذخائرء وإنما قوي طمع صاحب إربل على حصر 
الموصل لأن اكثر عسکرها كان قد سار الى الملك الأشرف الى خلاط» وقد قل العسكر 
فيهاء وكان الغلاء شديداً فى البلاد جميعهاء والسعر في الموصل كل ثلاث مكاكي 
بدينار» فلهذا سیب افده عر و فلما نزل عليها أقام عشرة أيام» ثم رحل عنها 
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يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة» وكان سبب رحیله, انه رأى امتناع البلد 
عليه» وكثرة من فيه» وعندهم من الذخائر ما يكفيهم الزمان الکثیر» ووصل إليه خبر 
الملك الأشرف انه ملك خلاط. فانفسخ عليه كل ما كان يؤمله من صاحبها ومن دمشق» 
وبقي اه بالأم فلما وصلت الاخبار اليه بذلك سقط في یده. ورأى انه قد 
اخنطأ الصواب. فرحل عائداً الى بلدهء Oa‏ المومال لم 
00 إنما كان في بعض الأوقات يجيء بعض الترك الذين له يقاتلون البلد. فيخرج 

بعض الفرسان وبعض الرجالة» فيجري بينهم قتال ليس بالكثير» ثم يتفرقون 
كد الى صاحبها. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه الستة اول آب > جاء ببغداد مطر برعد وبرق» وجرت المياه بباب البصرة 
والحربية » وكذلك بالمحول. بحيث أن الناس كانوا يخوضون في الماء والوحل 
بالمحول. 


وفیها سار صاحب المخزن الى یعقوبا في ذي القعدة» فعسف أهلهاء فنقل إليه 
عن انسان منها انه یسبه» فاحضره وأمر بمعاقبته» وقال له: لم تسبني . فقال له: انتم 
اود ی ی وانتم 
تأخذون مني آلف نخلة ولا اتکلم فعفا عنه. 

وفیها وقعت فتنة بواسط بين السنية والشيعة على جاري عادتهم . 


وفيها قلت الأمطار في البلاد . فلم یجبی منها شيء الى شباط. ثم نها كانت 
تجيء في الاوقات المتفرقة مجيئاً قريباً لا يحصل منه الري للزرع. فجاءت الغلات 
قلیلت ثم خرج عليها الجراد. ولم يكن في الأرض من النبات ما يشتغل به عنهاء فأكلها 
إلا القليل» وكان كثيراً خارجاً عن الحدّ فغلت الأسعار في العراق والموصل وسائر ديار 
الجزيرة وديار بكر وغيرهاء وقلت الاقوات إلا ان اكثر الغلاء كان بالموصل وديار 
ادرو 
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ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستمائة 
ذكر حصر الكرج مدينة كنجة 

في هذه السنة سارت الكرج في جموعها الى مدينة كنجة من بلاد أران قصدا 
لحصرهاء وامتدوا لها بما امكنهم من القوة لأن اهل كنجة كثير عددهم قوية شوكتهم› 
وعندهم شجاعة كبيرة من طول ممارستهم للحرب مع الكرج» فلما وصلوا إليهاء وقاربوا 
قاتلوا اهلها عدَّة ايام من وراء السور» ولم يظهر من اهلها آحد. ثم في بعض الأيام خرج 
اهل كنجة» ومن عندهم من العسكر من البلد. وقاتلوا الكرج بظاهر البلد أشدٌ قتال 
وأعظمهء فلما رأى الکرج ذلك علموا انهم لا طاقة لهم بالبلد. فرحلوا بعد ان ائخن 
أهل كنجة فيهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» . 

ذكر وصول جلال الدين بن خوارزمشاه الى خوزستان والعراق 

في أول هذه السنة وصل جلال الدين بن خوارزمشاه محمد بن تكش الى بلاد 
خوزستان والعراق» وكان مجيئه من بلاد الهند لأنه كان وصل اليها لما قصد التتر غزنت 
وقد ذكرنا ذلك فلما تعذر عليه المقام ببلاد الهند سار عنها على كرمان ووصل الى 
اصفهان» وهي بيد اخيه غياث الدين وقد تقدمت اخباره فملكها وسار عنها إلى بلاد 
فارس وكان اخوه قد استولى على بعضها كما ذكرناه. فأعاد ما كان اخوه اخذه منها الى 
اتابك سعد صاحبها وصالحه وسار من عنده الى خوزستان فحصر مدينة تستر في 
المحم وبها الأمير مظفر الدين المعروف بوجه السبع مملوك الخليفة الناصر لدين 
اللهء حافظاً لهاوأميراً عليهاء فحصره جلال الدین» وضیّق علیه, فحفظها وجه السبع 
وبالغ في الحفظ والاحتیاط وتفرّق الخوارزمية ينهبون حتى وصلوا الى بادرايا وباکسایا 
وغيرهماء وانحدر بعضهم إلى ناحية البصرة» فنهبوا هنالك» فسار إليهم شحنة البصرت 
وهو الأمير ملتكين» فأوقع بهم وقتل منهم جماعة» فدام الحصار نحو شهرين» ثم رحل 
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عنها بغتة» وكانت عساكر الخليفة مع مملوكه جمال الدين قشتمر بالقرب منه, فلما 
رحل جلال الدين لم يقدر العسكر على منعه فسار الى ان وصل الى يعقوباء وهي قرية 
مشهورة بطريق خراسان» بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ» فلما وصل الخبر الى 
بغداد تجهزوا للحصارء واسلحوا السلاح من الجروخ والقسي والنشاب والنفط وغير 
ذلك. وعاد عسكر الخليفة الى بغداد. واما عسكر جلال الدين فنهب البلاد وأهلهاء 
وكان قد وصل هو وعسكره الى خوزستان في ضر شديدٍ وجهدٍ جهيدٍ وقلّةِ من الدواب» 
والذي معهم. فهو من الضعف إلى حد لا ينتفع بهء فغنموا من البلاد جميعهاء واستغنوا 
واكثروا من اخذ الخيل والبغال. فانهم كانوا في غاية الحاجة اليهاء وسار من يعقوبا الى 
دقوقاء فحصرهاء فصعد أهلها إلى السور وقاتلوه وسبوه وأكثروا من التکبیر فعظم ذلك 
عنده وشق علیه. وج في قتالهم. ففتحها عنوة وقهرا ونهبتها عساكره. وقتلوا كثيرا من 
اهلها» فهرب من سلم منهم من القتل» 00 

ولما كان الخوارزميون على دقوقا سارت سرية منهم الى البت والراذان» فهرب 
اهلها الى تکریت. فتبعهم الخوارزمیون فجرى بينهم وبين عسكر تكريت وقعة شديدة» 
فعادوا إلى العسکر. ولقد رأيت بعض أعيان أهل دقوقاء وهم بنو یعلی وهم أغنياء 
فنهبواء وسلم احدهم ومعه ولدان له وشيء يسير من المال. فسيّر ما سلم معه الى الشام 
مع الولدين ليتجر بما ينتفعون به وينفقونه على نفوسهم. فمات احد الولدين بدمشق» 
واحتاط الحاكم على ما معهم» فلقد رأيت أباهم على حالة شديدة ‏ لا يعلمها الا الله 
يقول: اخذت الأملاك وقتل بعض الأهلء وفارقنا من سلم منهم والوطن بهذا القدر 
الحقيرء اردنا نکف به وجوهنا من السؤال» ونصون أنفسناء فقد ذهب الولد والمال » 
ثم سار إلى دمشق ليأخذ ما سلم مع ابنه الاخر . فأخذه وعاد إلى الموصل » فلم يبق 
غير شهر حتى توفي . 

ان الشقي بكل حبل يخنق 

وأما جلال الدين فإنه لما فعل بأهل دقوقا ما فعل خافه أهل البوازيج» وهي 
لصاحب الموصل» فأرسلوا اليه یطلبون منه ارسال شحنة اليهم د یحمیهم وبذلوا له شیا 
من المال» فأجابهم إلى ذلك» وسير اليهم من يحميهی ؛ قبل : كان بعض أولاد جنکزخحان 
ملك التتر أسره جلال الدين في بعض حروبه مع التتر» فأکرمی فحماهم وأقام بمكانه 
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الى اواخر ربيع الآخرء والرسل مترددة بينه وبين مظفر الدين صاحب اربل. فاصطلحوا 
فسار جلال الدين الى اذربیجان. وفي مدة مقام جلال الدين بخوزستان والعراق ثارت 
العرب في البلاد. يقطعون الطریق. وينهبون القرى» ويخيفون السبيل. فنال الخلق 
منهم أذى شدید. وأخحذوا في طريق العراق قفلين عظيمين» كانا سائرين إلى 
لدوم اقلم يسام ميم التي ال 
ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك 

في هذه السنة في صفرء توفي الملك الأفضل علي بن صلاح الدين يوسف بن 
ايوب فجأة بقلعة سمیساط وكان عمره نحو سبع وخمسين سنة» وقد ذكرنا سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة عند وفاة والده ‏ رحمه الله ملكه مدينة دمشق والبيت المقدس. 
وغيرهما من الشام» وذكرنا سنة اثنتين وتسعين اخذ الجميع منه» ثم ذكرنا سنة خمس 
وتسعين ملكه ديار مصر وذكرنا سنة ست وتسعين أخذها منه» وانتقل الى سميساط. 
وأقام بهاء ولم يزل بها الى الان» فتوفي بهاء وكان رحمه الله من محاسن الزمان لم يكن 
في الملوك مثلی كان خيّراً عادلاً فاضا حليماً كريماًء قل أن عاقب على ذنب» ولم 
يمنع طالباء وكان يكتب خطا حسنا وكتابة جيدة» وبالجملة» فاجتمع فيه من الفضائل 
والمناقب ما تفرّق في كثير من الملوك لا جرم حرم الملك والدنياء وعاداه الدهرء 
ومات بموته كل خلق جميل وفعل حميد ‏ فرحمه الله ورضي عنه - ورأيت من كتابته 
أشياء حسنة فمما بقي على خاطري منها أنه كتب إلى أصحابه لما أخذت دمشق منه 
كتاباً من فصوله» وأما أصحابنا بدمشق » فلا علم لي بأحد منهم وسبب ذلك أني : 

اي صدیقسألت عنه قفي الذلٌ 2 وتحت الخمولر في الوطن 


م رع 


وا دا ا . تتا اني 


فتركت السؤال عنهم» وهذا غاية الجودة في الاعتذار» عن ترك السؤال عنهم» 
ولما مات اختلف أولاده وعمهم قطب الدين موسى » ولم يقو أحد منهم على الباقين › 
ليستبد بالأمر. 

ومات في هذه السنة صاحب ارزن الروم» وهو مغيث الدين طغرل بن قلج 
آرسلان. وهو الذي سيّر ولده إلى الکرج. وتنصر وتزوج ملكة الکرج» ولما مات منك 












































بعده ابنه . 

ومات فیها ملك ارزنکان وتوفيّ فیها عز الدين الخضر بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب خرت برت. وملك بعده ابنه نور الدين أرتق 
شاه وكان المدبر لدولته ودولة والده معين الدين عبد الرحمن. 





ذكر خلع شروان شاه وظفر المسلمين بالكرج 

في هذه السنة ثار على شروان شاه ولده. فنزعه من الملك. وأخرجه من البلاد 
وملك بعده» وسبب ذلك أن شروان شاه كان سيّء السيرة كثير الفساد والظلم يتعررض 
الى اموال الرعايا وأملاکهم. وقيل أيضا: إنه كان يتعرض إلى النساء والولدان» 
فاشتدت وطأته على الناس» فاتفق بعض العسكر مع ولده. وأخرجوا اباه من البلادء 
وملك الابن» واحسن السيرة» فاحبه العساكر والرعية » وأرسل الولد إلى أبيه يقول له: 
إني أردت أن أتركك في بعض القلاع, وأجري لك الجرايات الكثيرة» ولكل من تحب 
أن یکون عندك» والذي حملني على ما فعلت معك سوء سيرتك. وظلمك لاهل 
البلاد. وكراهيتهم لك ولدولتك, فلما رأى الأب ذلك سار إلى الكرج واستنصر بهم 
وقرّر معهم أن يرسلوا معه عسكراً يعيدونه إلى ملكه ويعطيهم نصف البلاد. فسيّروا معه 
عسكراً كثيراً» فسار حتى قارب مدينة شروان. فجمع ولده العسکر, وأعلمهم الحال 
وقال: إن الكرج متى حصرونا ربما ظفروا بنا وحینثذ لا يبقي أبي على احد منا ويأخذ 
الکرج نصف البلاد وربما أخذوا الجميع وهذا آمر عظیم إننا نسير إليهم جريدة ونلقاهم 
فإن ظفرنا بهم فالحمد لله وان ظفروا بنا فالحصر بين أيدينا فأجابوه إلى ذلك» فخرج في 
عسکره و هم قليل نحو الف فارس ولقوا الکرج. وهم في ثلاثة الاف مقاتل. فالتقوا 
واقتتلوا وصبر أهل شروان» فانهزم الكرج» فقتل كثير منهم. وأسر كثير؛ ومن سلم عاد 
بأسوأ حال» وشروان شاه المخلوع معهم, فقال له مقدمو الكرج: إننا لم نلق بسببك 
خيراً ولا نؤاخذك بما كان منك» فلا تقم ببلادناء ففارقهم وبقي متردداً لا يأوي إلى 
احد» واستقر ولده في الملك. وأحسن الى الجند والرعي وأعاد الى الناس أملاكهم 
ومصادراتهم, فاغتبطوا بولايته. 
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ذكر ظفر المسلمين بالكرج ايضاً 

وفي هذه السنة ايضا سار جمع من الكرج من تفليس يقصدون أذربيجان والبلاد 
التي بيد اوزبك. فنزلوا وراء مضيق في الجبال. لا يسلك إلا للفارس معه الفرس» 
فنزلوا آمنين من المسلمين استضعافا لهم واغترارا بحصانة موضعهم» وأنه لا طريق 
اليهمء ورکب طائفة من العساکر الإسلامية» وقصدوا الکرج. فوصل الى ذلك 
المضيق» فجازوه مخاطرين» فلم يشعر الكرج إلا وقد غشيهم المسلمون» ووضعوا 
فيهم السيف. فقتلوهم كيف شاؤوا وولى الباقون منهزمين لا يلوي والد على ولد ولا 
أخ على أخيه » وأسر منهم جمع كثير صالح » فعظم الأمر عليهم. وعزموا على الأخذ 
بثارهم والجد في قصد أذربيجان» واستئصال المسلمين منه وأخذوا يتجهزون على قدر 
عزمهم» فبينما هم في ذلك إذ وصل اليهم الخبر بوصول جلال الدين بن خوارزمشاه 
إلى مراغة ‏ على ما نذكره إن شاء الله فتركوا ذلك. وأرسلوا إلى أوزبك صاحب 
أذربيجان يدعونه إلى الموافقة على رد جلال الدين» وخوفوه منه إن لم نتفق نحن 
وأنت» وإلا أحذك ثم أخذناء فعاجلهم جلال الدين قبل اتفاقهم واجتماعهم فكان - 
ما نذكره إن شاء الله تعالى -. 

ذكر ملك جلال الدين أذربيجان 

في هذه السنة استولى جلال الدين على آذربیجان. وسبب ذلك انه لما سار من 
دقوقا - كما ذكرناه ‏ قصد مراغة. فملكهاء وأقام بهاء وشرع في عمارة البلدء 
فاستحسنه. فلما وصل اليها أتاه الخبر أن الامیر إيغان طائيسي ‏ وهو خال أخيه غياث 
الدين قد فد مدان قبل وصول 095 الدين بيومين» وكان ايغان طائيسى هذا قد 
جمع عسكراً یتجاوز خمسین الف فارس» ونهب کثیرا یت یت وان اله 
من بلد أران» فشتی هنالك لقلة البرد. ولما عاد الى همذان نهب أذربيجان ایضا مرة 
ثانية» وکان سبب مسیره الى همذان أن الخليفة الناصر لدین الله راسله وأمره بقصد 
همذان. وأقطعه إياها وغيرهاء فسار ليستولي علیها كما أمر, فلما سمع جلال الدین بذلك 
سار جريدة إليه» فوصل إلى ایغان طائيسي ليلاء وکان إذا نزل جعل حول عسکره جمیع ما 
غنموا من آذربیجان وآران من خیل وبغال وحمیر وبقر وغنم فلما وصل جلال الدین 
أحاط بالجمیم» » فلما أصبح عسکر إيغان طائيسي » ورأى العسکر. والجتر الذي یکون 
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على رأس السلطان علموا أنه جلال الدين» فسقط في أيديهم لأنهم كانوا يظنونه عند 
دقوقاء فأرسل ایغان طائيسي زوجته وهي اخت جلال الدين تطلب له الامان فأمنه 
وأحضره عنده» وانضاف عسکره إلى جلال الدين» وبقي إيغان طائيسي وحده الى ان 
اضاف إليه جلال الدين عسكراً غير عسكره» وعاد إلى مراغة وأعجبه المقام بها وكان 
أوزبك بن البهلوان» صاحب أذربيجان وأران قد سار من تبريز الى كنجة خوفا من جلال 
الدين» وأرسل جلال الدين إلى من في تبريز من وال وأمير ورئيس يطلب منهم أن يتردد 
عسكره إليهم یمتارون. فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه» فتردد العسكر اليهاء وباعوا واشتروا 
الأقوات والكسوات وغیرها ومدوا أيديهم الى اموال الناس فكان أحدهم يأخذ الشيء 
ويعطي الثمن ما يريد» فشكا بعض أهل تبريز إلى جلال الدين منهم فأرسل ال 
شحنة يكون عندهم وأمر أن يقيم بتبريز» ويكف أيدي الجند عن أهلهاء ومن تعدى 
على أحد منهم صلبهءفأقام الشحنة» ومنع الجند من التعدي على أحد من الناس. 
وكانت زوجة أوزبك» وهي ابنة السلطان طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن 
ملكشاه مقيمة بتبريز» وهي كانت الحاكمة في بلاد زوجهاء وهو مشغول بلذاته من أكل 
وشرب ولعب . 

ثم إن أهل تبريز شكوا من الشحنة» وقالوا انه يكلفنا اكثر من طاقتناء فأمر جلال 
الدين أنه لا يعطي إلا ما يقيم به لا غير» ففعلوا ذلك. وسار جلال الدين إلى تبريزء 
وحصرها خمسة أيام» وقاتل أهلها قتالاً شدیداً, وزحف اليهاء فوصل العسكر إلى 
السورء فأذعن أهلها بالطاعة » وأرسلوا يطلبون الأمان منه لأنه كان یذمهم ویقول : قتلوا 
اصحابنا المسلمین. وأرسلوا رژوسهم إلى التتر الكفار. وقد تقدّمت الحادثة سنة إحدى 
وعشرين وستمائت فخافوا منه لذلك. فلما طلبوا الأمان ذكر لهم فعلهم بأصحاب أبيه 
وقتلهم. فاعتذروا بأنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك. وإنما فعله صاحبهم ولم يكن لهم 
من القدرة ما يمنعونه» فعذرهم وأمنهم » وطلبوا منه أن يؤمن زوجة آوزبك ولا یعارضها 
في الذي لها بأذربيجان ومدينة خوى وغيرها من ملك ومال وغيره» فأجابهم إلى ذلك 
وملك البلد سابع عشر رجب من هذه السنة وسيّر زوجة أوزبك إلى خوی. ومعها طائفة 
من العسكر من رجل كبير القدر عظيم المنزلة» وأمرهم بخدمتهاء فإذا وصلت الى خوى 
عادوا عنهاء ولما رحل جلال الدين الى تبريز امر ان لا يمنعوا عنه احدا من أهلهاء فأتاه 
الناس مسلمين عليه» فلم يحجبوا عنه» وأحسن إليهم» وبث فيهم العدل ووعدهم 























الإحسان والزيادة منه» وقال لهم : قد رأيتم ما فعلت بمراغة من الاحسان والعمارة بعد 
أن كانت خرابا» وسترون كيف أصنع معكم من العدل فيكم وعمارة بلادکم وأقام الى 
يوم الجمعة. فحضر الجامع. فلما خطب الخطیب ودعا للخليفة» قام قائماء ولم يزل 
كذلك حتى فرغ من الدعاء وجلس» ودخل الى كشك كان أوزبك قد عمره» وأخرج 
عليه من الأموال کثیرا فهو في غاية الحسن مشرف على البساتین» فلما طاف فيه خرج 
منه وقال : وهذا مسكن الكسالى لا يصلح لناء وأقام أياما استولى فيها على غيرها من 
البلاد» وسير الجيوش إلى بلاد الكرج . 


ذكر انهزام الكرج من جلال الدين 

قد ذكرنا فيما تقدّم من السنين ما كان الكرج يفعلونه في بلاد الاسلام خلاط 
وآعمالها وأذربيجان» وأرانء وأرزن الروم» ودربند شروان. وهذه ولايات تجاور 
بلادهم. وما كانوا يسفكون من دماء المسلمين» وينهبون من آموالهم ويملكون من 
بلادهم . والمسلمون معهم في هذه البلاد تحت الذلّ والخري كل يوم » قد أغاروا 
وفتکوا فيهم. وقاطعوهم على ما شاؤوا من الأموال. فكنا كلما سمعنا بشيء من ذلك 
سألنا الله تعالی» نحن والمسلمون في أن ييسر للاسلام والمسلمين من يحميهم. 
وينصرهم» ویاخذ بثارهم» فإ أوزبك صاحب آذربیجان منعکف على شهوة بطنه 
وفرجه. لا یفیق من سکره وان هو أفاق» فهو مشغول بالقمار بالبيض» وهذا مالم یسمع أن 
أحداً من الملوك فعله لا يهتدي لمصلحة ولا يغضب لنفسه» بحیث ان بلاده مأخوذة » 
وعساکره طماعة. ورعیته قد قهرهاء وقد كان کل من آراد أن یجمع جمعاًء ویتغلب على 
بعض البلاد. فعل - كما ذکرناه - من حال بغدي وأيبك الشامي وایغان طائيسي. فنظر 
الله تعالى إلى أهل هذه البلاد المساكين بعين الرحمة. نكي ور لمج اال لدب 
هذا ففعل بالكرج ما تراه وانتقم للاسلام والمسلمين منهم. فقول : في هذه السنة كان 
المصاف بين جلال الدين» وبين الکرج في شهر شعبان» فان جلال الدين من حين 
قصد إلى هذه النواحي لا يزال يقول: إننو أريد أقصد بلاد الكرج» واقاتلهم » وأملك 
بلادهم فلمًا ملك أذربيجان أرسل إليهم يؤذنهم» فأجابوه بأننا قد قصدنا التتر الذين 
فعلوا بأيبك» وهو أعظم منك ملكاًء وأكثر عسكرأء وأقوى نفسا ما تعلمه» وأخذوا 
بلادكم» فلم نبال بهم . وكان قصاراهم السلامة مناء وشرعوا یجمعون العساکر» 
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فجمعوا ما يزيد على سبعين ألف مقاتل» فسار اليهم› فملك مدينة دوين › وهي للكرج 
كانوا قد أخذوها من المسلمين ‏ كما ذكرناه ‏ وسار منها اليهم . فلقوه وقاتلوه اشد قتال» 
وأعظمه وصبر کل منهم لصاحبه» فانهزم الکرج» وأمر ان یقتلوا بکل طریق» ولا یبقوا 
على احد منهم » فالذي تحققنا انه قتل منهم عشرون الفاء وقيل: اكثر من ذلك». 
رت وافترقوا؛ ی ی Eu‏ 
ومرجعهم ۳ ا عليه لیس لهم ملك انما الملك امرأة ولقد e‏ 
ی دان فلج قوم وأوا أمرهم امرأة» فلما نوزم إبواني أدركه لطلب» 
ویمنعه من النزول» وفرق عساکره في بلاد الکرج ینهبون ویقتلون ویسبون ویخربون 
البلاد» فلولا ما أتاه من تبريز مما أوجب عوده لملك البلاد بغير تعب ولا مشقة لأن اهلها 
کانوا قد هلکوا فهم بين قتیل وأسير وطرید . 
ذکر عود جلال الدین إلى تبریز وملکه مدينة كنجة ونکاحه زوجة آوزبك 
لما فرغ جلال الدین من هزيمة الکرج» ودخل البلاد وبث العساکر فیها آمرهم 
بالمقام بها مع أخيه غياث الدین» وعاد الى.تبريز» وسبب عوده انه كان قد خلف وزیره 
شرف الدين في تبريز» ليحفظ البلد وينظر في مصالح الرعية› فبلغه عن رئيس تبريز» 
وشمس الدين الطغرائي» وهو المقدم على كل من في البلد وعن غيرهما من المقدمین» 
انهم قد اجتمعوا وتحالفوا علی الامتناع علی جلال الدین واعادة البلد إلى اوزبك 
وقالوا: إن جلال الدين قد قصد بلاد الكرج. فلا یقدر على المقام» ويجتمع اوزبك 
والکرج. ویفصدونه فينحل نظام امره» وتتم عليه الهزيمة فبنوا آمرهم علیٍ ان جلال 
الدین يسير الهوینا إلى بلاد الکرج» ويتريث في الطریق احتیاطا منهم» فلما اتفقوا.على 
ذلك أتى الخبر إلى الوزیر» فارسل إلى جلال الدین یعرفه الحال. فأتاه الخبر» وقد 
قارب بلاد الكرج. فلم يظهر من ذلك شيئاء وسار نجو الكرج مجدًاً فلقيهم وهزمهم . 
فلما فرغ منهم» قال لأمراء عسكره: إنني قد بلغني من الخبر كذا وكذاء فتقيمون انتم 
فى البلاه على ها انم علي من قتل من ظفرتم به وتخریب ما امکنکم من بلادهم» 
فإنني خفت ان اعرفكم قبل هزيمة الكرج لثلا يلحقكم وهن وخوف. فأقاموا على 






































حالهم. وعاد هو الى تبريز» وقبض على الرئيس والطغرائي وغيرهماء فأمًا الرئيس فأمر 
أن يطاف به على أهل البلد. وكل من له عليه مظلمت فليأخذها منه» وكان ظالماء ففرح 
الناس بذلك» ثم قتله» وأما الباقون. فحبسواء فلما فرغ منهم واستقام له آمر البلد تزوج 
زوجة أوزبك ابنة السلطان طغرل. وانما صم له نكاحهاء لانه ثبت عن اوزبك انه 
حلف بطلاقها انه لا يقتل مملوكا له اسمه ۰ ثم قتله, فلما وقع الطلاق بهذا 
اليمين نكحها جلال الدین وأقام بتبريزمدّة وسيّر منها جيشاً الى مدينة كنجة» فملكوها 
وفارقها أوزبك الى قلعة كنجة. فتحصن فيهاء فبلغني ان عساكر جلال الدين تعرضوا 
إلى اعمال هذه القلعة بالنهب والأخذ. فأرسل أوزبك الى جلال الدين يشكوء ويقول: 
كنت لا ارضى بهذه الحال لبعض اصحابي » فأنا أسأل ان نكففٌ الايدي المتطرقة إلى 
هذه الأعمال عنهاء فأرسل جلال الدين اليها من يحميها من التعرض لها من اصحابه 
وغيرهم . 


ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله 
في هذه السنة آخر ليلة من شهر رمضان, توفي الخليفة الناصر لدين الله أبو 
العباس احمد بن المستضىء بلّمر الله أبى محمد الحسن بن المستنجد بالله» آبی 
المظفر يوسف بن المقتفى لأمر الله » أبى العباس محمد بن المقتدي بأمر الله. أبى 
القاسم عبد الله بن الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله » أبي جعفر عبد الله بن القادربالله » 
آبی العباس احمد بن اسحق بن المقتدر بالله » أبى الفضل جعفر بن المعتضد بالله. أبى 
العباس احمد بن الموفق» أبي احمد محمد بن جعفر المتوكل على الله ولم يكن 
الموفق خليفة» وإنما كان ولى عهد أخيه المعتمد على الله » فمات قبل المعتمد» فصار 
ولده المعتضد بالله » ولي عهد المعتمد على الله » وكان المتوكل على الله بن المعتصم 
بالله أبي اسحق بن هرون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر عبد الله المنصور بن 
نسب كأن عليه من شمسر الضح نورا ومن فلق الصباح عمودا 
فكان في ابائه أربعة عشرخلیفت وهم كل من له لقب. والباقون غير خلفاء.» وكان 
فيهم من ولي العهد محمد بن القائم ‏ والموفق بن المتوكل. وأما باقي الخلفاء من بني 



















































کک جح وان ورت اتج وح حم ع ت ےک ےی ر د کڪ 


وس و وب زوس مسجب لمي ووم وم و طحو وتو ANE tees‏ 
العباس» فلم یکونوا من آبائه. فکان السفاح أبو العباس عبد الله أخا المنصور ولي 
: قبله» وكان موسى أخا الرشيد ولي قبله» وکان محمد الأمين وعبد الله المأمون ابنا 
١‏ الرشيد أخوي المعتصم وليا قبله. وكان محمد المنتصر بن المتوكل ولي بعده. ثم ولي 

بعد المنتصر بالله المستعين بالله أبو العباس احمد بن محمدبن المعتصم .وولي بعد 
المستعين المعتز بالله محمد وقيل طلحة وهو ابن المتوكل. وولي بعد المعتز المهتدي 
بالله محمد بن الواثق» ثم ولي بعده المعتمد على الله احمد بن المتوکل فالمنتصر. 
والمعتز. والمعتمد أخوه الموفق والمهتدي ابن عمه والموفق من اجداد الناصر لدين 
الله » ثم ولي المعتضد بعد المعتمد. وولي بعد المعتضد ابنه ابو محمد علي المكتفي 
بالّف» وهو اخو المقتدر بالله» وولي بعد المقتدر اخوه القاهر بالله ابو منصور محمد بن 
المعتضد. وولي بعد القاهر الراضي بالله ابو العباس محمد بن المقتدر. ثم ولي بعده 
المقتفي لله ابو اسحق ابراهيم بن المقتدر ثم ولي بعده المكتفي بالله ابو القاسم عبد 
الله بن المكتفي بالله علي بن المعتضد. ثم ولي بعده المطيع لله ابو بكر عبد الكريم 
فالقاهر آخو المقتدر والراضي والمقتفي والمطيع بنوه والمستكفي ابن أخيه المكتفي 
ثم ولي بعد الطائع القادر بالله وهو من اجداد الناصر لدين الله » ثم ولي بعد المستظهر 
بالل ثم ولي بعده ابنه المسترشد بالّه ابو منصور وولي بعد المسترشد بالله ابنه الراشد ابو 
جعفر فالمسترشد أخو المقتفي والراشد ابن أخيه فجميع من ولي الخلافة ممن ليس في 
سیا نسب الناصر تسعة عشر خلیفت وكانت أم الناصر ام ولد تركية اسمها زمرد. 














وكانت خلافته ستاً وأربعين سنة وعشرة اشهر وثمانية وعشرين يوماء وكان عمره نحو 
سبعين سنة تقريباً» فلم يل الخلافة اطول مدة منه إلا ما قيل عن المستنصر بالله العلوي 
صاحب مصر. فإنه ولي ستين سنة ولا اعتبار به فانه ولي له سبع سنين فلا تصح 
كه وبقي الناصر لدين الله ثلاث سنين عاطلا عن الحركة بالكلية وقد ذهبت احدى 
عينيه والأخرى يبصر بها إبصاراً ضعيفاً وفي آخر الأمر أصابه دوسنطاريا عشرين یوم 


0 ووزر له عدة وزراء» وقد تقدم ذكرهم . 


ولم يطلق في طول مرضه شيئاً كان احدثه من الرسوم الجائرة» وكان قبيح السيرة 
في رعیته ظالماء فخرب في أيامه العراق» وتفرق أهله في البلاد وأحذ املاكهم 
واموالهم. وکان یفعل الشيء وضده. فمن ذلك انه عمل دور الضيافة ببغداد لیفطر 















































الناس عليها في رمضان» فبقيت مدة ثم قطع ذلك ثم عمل دور الضيافة للحجاج» 
فبقيت مدة ثم ابطلها. واطلق بعض المکوس التي جددها ببغداد خاصة» ثم اعادها 
وجعل جل همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة» فبطل الفتوة في 
البلاد جميعها إلا من يلبس مله سراويل يدعى اليه» ولبس كثير من الملوك منه 
سراويلات الفتوة» وكذلك ايضا منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من طيوره» 
ومنع الرمي بالبندق الا من ينتمي اليه» فأجابه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك إلا انسانا 
واحدا يقال له : ابن السفت من بغداد, فإنه هرب من العراق ولحق بالشام. فأرسل إليه 
يرغبه في المال الجزيل ليرمي عنه. وينسب في الرمي اليه. فلم یفعل. فبلغني ان 
بعض اصدقائه أنكر عليه الامتناع من اخذ المال. فقال: يكفيني فخرا انه ليس في الدنيا 
احد إلا رمى للخليفة إلا اناء فكان غرام الخليفة بهذه الاشياء من اعجب الأمور» وكان 
سبب ما ينسبه العجم اليه صحيحا من انه هو الذي اطمع التتر في البلاد» وراسلهم في 
ذلك . فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيم . 
ذكر خلافة الظاهر بأمر الله 

قد ذكرنا سنة خمس وثمانين وخمسمائة الخطبة للأمير ابي نصر محمد بن الخليفة 
الناصر لدين لله بولاية العهد في العراق وغيره من البلاد. ثم بعد ذلك خلعه الخليفة من 
ولاية العهد وأرسل إلى البلاد في قطع الخطبة له. وإنما فعل ذلك لأنه كان يميل إلى 
ولده الصغير علي» فاتفق ان الولد الصغيرتوفي سنة ائنتي عشر وستمائف ولم يكن 
للخليفة ولد غير ولي العهد. فاضطر إلى اعادته إلا انه تحت الاحتياط والحجر لا 
يتصرف في شيءء فلما توفى أبوه ولي الخلافة واحضر الناس لأخذ البيعة» وتلقب 
بالظاهر بأمر الله وعنى أن أباه وجميع اصحابه أرادوا صرف الأمر عنه» فظهر وولي 
الخلافة بأمر الله لا یسعی من أحد. ولما ولى الخلافة أظهر من العدل والاحسان ما اعاد 
به سنة العمرین. فلو قيل إنه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل 
صادقاء فإنه اعاد من الأموال المغصوبة في أيام أبيه وقبله شيئا کثیر واطلق المكوس 
في البلاد جميعهاء وأمر بإعادة الخرا- اج القدیم في جميع العراق» وأن يسقط جميع ما 
جدده آبوه وكان كثيراً لا یحصی > فمن ذلك أن قريةيعقوبا كان يحصل منها قديما نحو 
عشرة الاف دینار» فلما تولی الناصر لدین الله كان يؤخذ منها كل سنة ثمانون الف دینار» 
















































































فحضر أهلها واستغاثواء وذكروا أن املاكهم أخذت حتى صار يحصل منها هذا المبلغ» 
فأمر أن يؤخذ الخراج الأول» وهو عشرة آلاف دينار» فقيل له ان هذا المبلغ يصل الى 
المخزن. فمن أين يكون العوض. فأقام لهم العوض من جهات آخری. فإذا كان 
المطلق من جهة واحدة سبعين ألف دینار» فما الظنْ بباقي البلاد. ومن أفعاله الجميلة 
أنه أمر بأخذ الخراج الأول من باقي البلاد جميعهاء فحضر كثير من أهل العراق» وذكروا 
ان الاملاك التي كان يؤخذ منها الخراج قديما قد يبس أكثر اشجارهاء وخربت. ومتى 
طولبوا بالخراج الأول لا يفي دخل الباقي بالخراج» فأمر أن لا يؤخذ الخراج إلا من كل 
شجرة سليمة» وأما الذهب فلا يؤخذ منه شيع. وهذا عظيم جداء ومن ذلك ايضا ان 
المخزن كان له صنجة الذهب تزيد على صنجة البلد نصف قيراط يقبضون بها المال» 
ويعطون بالصنجة التي للبلد یتعامل بها الناس. فسمع بذلك. فخرج خطه إلى الوزير 
واوله. #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون ألا يظن أولئك انهم مبعوئون ليوم عظیم »() وقد بلغنا أن الأمر كذا وكذاء 
فتعاد صنجة المخزن إلى الصنجة التي يتعامل بها المسلمون واليهود والنصارى» فكتب 
بعض النواب اليه يقول: إن هذا مبلغ كثير» وقد حسبناه. فكان في السنة الماضية 
خمسة وثلاثين ألف دينار» فاعاد الجواب ينكر على القائل» ويقول لو انه ثلاثمائة الف 
وخمسون الف دينار يطلق. وكذلك ايضا فعل في إطلاق زيادة الصنجة التي للدیوان» 
وهي في كل دينار حبة» وتقدم الى القاضي أن كل من عرض عليه كتاباً صحيحاً بملك 
يعيده إليه من غير إذن» وأقام رجلا صالحاً في ولاية الحشرى وبيت المال» وكان الرجل 
حنبلياًء فقال: إنني من مذهبي أن أورث ذوي الارحام. فان أذن أمير المؤمنين أن أفعل 
ذلك ولیت ولا فلاء فقال له أعط كل ذي حق حقه واتق الله ولا تتق سواه. 

ومنها ان العادة كانت ببغداد أن الحارس بكل درب يبكر ويكتب مطالعة إلى 
الخليفة بما تجدّد في دربه من اجتماع بعض الأصدقاء ببعض» على نزهة أو سماع أو 
غير ذلك» ويكتب ما سوى ذلك من صغير وكبير» فكان الناس من هذا في حجر عظيم » 
فلما ولي هذا الخليفة جزاه الله خيراً أتته المطالعات على العادة» فأمر بقطعهاء وقال: 
أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في بيوتهی فلا يكتب احد الينا إلا ما يتعلق 


(۱) سورة المطففين ۲ . 
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بمصالح دولتناء فقيل له: إن العامة تفسد بذلك. ویعظم شرهاء فقال: نحن ندعو ال 
في أن یصلحهم . ۱ 

ومنها انه لما ولي الخلافة وصل صاحب الدیوان من واسط. وکان قد سار الیها آیام 
اد اصر لتحصيل الأموال. فأصعد ومعه من المال ما يزيد على مائة الف دينار» وكتب 
مطالعة تتضمن ذكر ما معه» ويستخرج الأمر في حمله فأعاد الجواب بأن يعاد إلى 
أربابه فلا حاجة لنا إليه » فأعيد عليهم . 


ومنها أنه أخرج كل من كان في السجون. وأمر بإعادة ما أخذ منهم. وأرسل إلى 
القاضي عشرة الاف دينار ليعطيها عن كل من هو محبوس في حبس الشرع» وليس له 
مال. ومن حسن نيته للناس أن الأسعار في الموصل وديار الجزيرة كانت غاليةء 
فرخصت الأسعار. وأطلق حمل الأطعمة إليهاء وأن یبیع كل من أراد البيع للغلة. 
فحمل منها الكثير الذي لا يحصى فقيل له ان السعر قد غلا شيئا والمصلحة منع حمله 
فقال أولئك مسلمون وهؤلاء مسلمون» وكما يجب علينا النظر في أمر هؤلاء كذلك 
يجب علينا النظر لأولئك» وأمر أن يباع من الأهراء التي له طعام أرخص مما يبيع غير 
ففعلوا ذلك. فرخصت الأسعار عندهم ايضا اكثر مما كانت أولاء وكان السعر في 
الموصل لما ولي كل مكوكين بدینار وثلثي قیراط» فصار کل أربعة مكاكيك بدينار في 
أيام قليلةء وكذلك باقي الأشياء من التمر والدبس والأرز والسمسم وغيرهاء فالله تعالى 
يؤيده وينصره ويبقيه» فانه غريب فى هذا الزمان الفاسد ولقد سمعت عنه كلمة 
اعجبتني جدا» وهي أنه قيل له: في الذي یخرجه ویطلقه من الأموال التي لا تسمح 
نفس ببعضهاء فقال لهم : آنا فتحت الدكان بعد العصر. فاتركوني أفعل الخير فكم 
أعيش وتصدق ليلة عيد الفطر من هذه السنة» وفرّق في العلماء وأهل الدين مائة ألف 
دينار. 
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ذکر ملك بدر الدین قلعتي العمادية وهرور 

في هذه السنة ملك بدر الدین قلعة العمادية من أعمال الموصل . وقد تقدّم ذکر 
عصیان أهلها عليه سنة خمس عشرة وستمائة وتسلیمها الى عماد الدين زنكي» ثم 
عودهم الى طاعة بدر الدین» وخلافهم على عماد الدین فلما عادوا إلى بدر الدين 
















































































أحسن إليهم , وأعطاهم الاقطاع الكثير» وملكهم القری؛ ووصلهم بالأموال الجزيلةء 
والخلع السنية» فبقوا كذلك مدّة يسيرة» ثم شرعوا يراسلون عمادالدين زنكي » ومظفر 
, الدين صاحب اربل» وشهاب الدين غازي بن العادل لما كان بخلاط. ويعدون كلا 
منهم بالانحياز اليه والطاعة له. وأظهروا من المخالفة لبدر الدين ما كانوا يبطنونه» 
فكانوا يمكنون أن يقيم عندهم من أصحاب بدر الدين إلا من يريدونه» ویمنعود من 
کرهوه فظال الأمر. وهو يحتمل فعلهم ویداریهم» وهم لا يزدادون إلا طمعا وخروجا 
عن الطاعةء وكانوا جماعة فاختلفواء فقوي بعضهم. وهم أولاد خواجة إبراهيم وأخوه 
ومن معهم على الباقین. فأخرجوهم عن القلعة» وغلبوا عليهاء وأصروا على ما كانوا 
عليه من النفاقء فلما كان هذه السنة سار بدر الدين إليهم في عساکره. فأتاهم بغتة 
فحصرهم وضيق عليهم» وقطع الميرة عنهم» وأقام بنفسه عليهم» وجعل قطعة من 
الجيش على قلعة هرور یحصرونها وهي من أمنع الحصون وأحصنها لا يوجد مثلهاء 
وكان أهلها أيضا قد سلكوا طريق أهل العمادية من عصيان وطاعة ومخادعت فأتاهم 
العسكر وحصروهم. وهم في قلة من الذخيرة» فحصروها أياما ففني ما في القلعة» 
فأضطر أهلها إلى التسليم» فسلموهاء ونزلوا منهاء وعاد العسكر الى العمادية فأقاموا 
عليها مع بدر الدين فبقي بدر الدين بعد أخذ هرور يسيرا وعاد الى الموصل» وترك 
العسكر بحاله مقيما عليهم مع نائبه أمين الدين لول فبقي الحصار إلى أول ذي 
القعدة » فأرسلوا يذعنون بالطاعة ويطلبون العوض عنها ليسلموهاء فاستقرت القواعد 
على العوض من قلعة يحتمون فيها وأقطاع ومال وغير ذلك. فأجابهم بدر الدين إلى ما 
طلبواء وحضر نوابهم ليحلفوا بدر الدين» فبينما هو يريد أن يحلف لهم وقد احضر من 
يشهد اليمين إذ قد وصل طائر من العمادية » وعلى جناحه رقعة من أمين الدين لژلز 
يخبرانه قد ملك العمادية قهراً وعنوة وأسر بني خواجة الذين كانوا تغلبوا علیه. فامتنع 
بدر الدين من اليمين . 

وأما سبب غلبة أمين الدين عليهاء فإنه كان قد ولاه بدر الدين عليها لما عاد أهلها الى 
طاعته» فبقي فيها مدة» فأحسن اليهم» واحسن السيرة فیهم واستمال جماعة منهم 
لیتقوی بهم على الحزب الذين عصوا أولاء فنمي الخبر اليهم. فأساؤوا مجاورته 
واستقالوا من ولايته عليهم» ففارقهم الى الموصل. وکان اولئك الذين استمالهم 
يكاتبونه ویراسلونه. فلما حصرهم كانوا ايضا يكاتبونه في النشاب» يخبرونه بكل ما 
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یفعله أولاد خواجه من انفاذ رسول وغير ذلك» وبما عندهم من الذخائر إلا انهم لم 
یکونوا : في الكثرة إلى انهم يقهرون آولشك ‏ فلما كان الآن. واستقرت القواعد من 
التسلیم لع تدك او رن احدا من جند القلعة في نسخة اليمين بمال ولا غیره من 
امام واقطاع » فسخطوا هذه الحال. وقالوا لهم : قد حلفتم لأنفسكم بالحصون والقری 
والمال» ونحن قد خربت بیوتنا لاجلکم. > فلم تذكروناء ۰ فأهانوهم ولم یلتفتوا |لیهم» 
فحضرعند أمين الدين رجلان منهم ليلاء وطلبوا منه أن يرسل إليهم جمعاً یصعدونهم الى 
القلعة ويثبتون بأولئك ويأخذونهم. فامتنع وقال: أخاف أن لا يتم هذا الأمرء وينفسد 
علينا كل ما فعلناه. فقالوا: نحن نقبض عليهم غداً بكرة» وتكون أنت والعسكر على 
ظهر. فإذا سمعتم النداء باسم بدر الدين وشعاره تصعدون إليناء فأجابهم إلى ذلك 
وركب بكرة هو والعسكر على العادة. وأما آولئك فانهم اجتمعوا وقبضوا على أولاد 
خواجة ومن معهم ونادوا بشعار بدر الدين» فبينما العسكر قيام اذا الصوت من القلعة 
باسم بدر الدين» فصعدوا اليها وملكوهاء وتسلم امین الدين أولاد خواجه» فحبسهم 
وكتب الرقعة على جناح الطائر بالحال وملكوا القلعة صفوا عفوا بغير عوض. وكان 
يريد أن یغرم مالا جلیلا وأقطاعا كثيرة» وحصنا منیعا فتوفر الجميع علیه. وأخذ منهم 
كل ما احتقبوه وادخروه. وإذا أراد الله أمرا فلا مرد له . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة ليلة الأحد والعشرین من صفرء زلزلت الارض بالموصل ودیار 
الجزيرة والعراق وغیرها زلزلة متوسطة . 

وفیها اشتدٌ الغلاء بالموصل ودیار الجزيرة جمیعها, فأکل الناس الميتة والکلاب 
00 فقل الکلاب والسنانیر بعد أن کانوا کثیرا. ولقد دخلت یوما إلى داري. 

فرأيت الجواري يقطعن اللحم ليطبخوه. فرأيت سنانير استكثرتهاء فعددتها فكانت اثني 

عشر سنوراً» ورأيت اللحم في هذه الغلاء في الدار, وشن عد كفل من الا 
لعدمها. وليس بين المرتين حر ات الطجام كل قيب قوم سس سوت 
بقيراطين بعد ان كان بنصف قيراط قبل الغلاءء وأما قبل ذلك فكان كل ستين رطلا 
بدینار» ومن العجب ان السلق والجزر والسلجم بيع كل خمسة ارطال بدرهم > وبيع 
البنفسج کل ستة أرطال بدرهم وبیع في بعض الأوقات كل سب سبعة أرطال بدرهم وهذا 
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مالم يسمع بمثله, ولقد رأينا ما لم نر ولا سمعنا بمثله فإن الدينار ما زالت قديما 
وحدیثا إذا غلت الأسعار متى جاء المطر رخصت. إلا هذه السنة. فإن الأمطار ما زالت 
متتابعة من أول الشتاء إلى آخر الربیع» وكلما جاء المطر غلتٍ الأسعار» وهذا ما لم 
يسمع بمثله» فبلغت الحنطة مكوك وثلث بدينار وقيراط» يكون وزنه خمسة وأربعين 
رطلا دقيقا بالبغدادي» وکان الملح مكوك بدرهم» فصار المكوك بعشرة دراهم. وكان 
الارز مكوك باثني عشر درهماًء فصار المكوك بخمسين درهماء وكان التمر كل اربعة 
ارطال وخمسة أرطال بقیراط فصار كل رطلين بقيراط . 
ومن عجيب ما يحكى أن السكر النادر الأسمر كان كل رطل بدرهم وكان السكر 
الأبلوج المصري النقي كل رطل بدرهمین» فصار السكر الأسمركل رطل بثلاثة دراهم 
ونصف. والسكر الأبلوج كل رطل بثلاثة دراهم وربع » وسببه أن الأمراض لما کثرت» 
واشتد الوباء قال النساء : هذه الأمراض باردة والسكر الأسمر حار» فينفع منهاء والأبلوج 
بارد يقويهاء وتبعهن الأطباء استمالة لقلوبهن ولجهلهن, فغلا الأسمر بهذا السبب» 
وهذا من الجهل المفرط. وما زالت الأشياء هكذا إلى أول الصیف. واشتد الوباء» وكثر 
. الموت والمرض في الناس. فكان يحمل على النعش الواحد عدة من الموتی» فممن 
مات فيه شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الخطيب الطوسي خطيب الموصل » وكان من 
صالحي المسلمين» وعمره ثلاث وثمانون سنة وشهور. 


ا و 
ی الشیخ ورام ان نب من ساني ل من اهل الحلة 
السيفية› فارق الحاج بين 4 والمدينة» وسار إلى مصر » حكى لي بعض أصدقائه 
انه نما حمله على الهرب كثرة الخرج في الطریق» وقلة المعونة من الخليفة. ولما فارق 
الحاج خافوا خوفاً شدیداً من ال فأمن الله خوفهم ولم يرفعهم ذاعر في 
الطریق» ووصلوا آمنین الا أن كثيراً من الجمال هلك اصابها غدَّة عظيمة لم یسلم الا 
القلیل . 


وفیها في أب جاء مطر شدید ورعد وبرق» ودام حتی جرت الأودية وامتلأت الطرق 
































بالوحل» ثم جاء الخبر من العراق والشام والجزيرة وديار بکر انه كان عندهم مثله» ولم 
يصل إلينا احد الا واخبر ان المطر كان عندهم في ذلك التاریخ . 

وفیها كان في الشتاء ثلج کثیر» ونزلت بالعراق» فسمعت انه نزل في جمیع العراق 
حتى في البصرة أما الى واسط فلا شك فیه. وأما البصرة فإن الخبر لم يكثر عندنا 
بنزوله فيها. 

وفيها حرجت قلعة الزعفران من أعمال الموصل » وهي حصن مشهور یعرف 
قديماً بدير الزعفران » وهو على جبل عال قريب من فرشابور . 

وفيها ايضا خربت القلعة الجديدة من بلد الهكارية من اعمال الموصل ايضاء 
وأضيف عملها وقراها الى العمادية . 

وفيها في ذي الحجة سار جلال الدين بن خوارزم شاه من تبريز الى بلد الكرج 
قاصدا لأخذ بلادهم واستتصالهم وخرجت السنة» ولم يبلغنا انه فعل بهم شيئاء ونحن 
نذکر ما فعله بهم سنة ثلاث وعشرین وستمائة إن شاء الله . 

وفیها ثالث شباط سقط ببغداد ثلج » وبردالماء برداً شديداًء وقوي البرد حتی مات 
به جماعة من الفقراء. 


وفیها في ربیع الاو زادت دجلة زيادة عظيمة» واشتغل الناس باصلاح سکر 

القورج» وخافوا. فيلغت الزيادة قریبا من الزيادة الأولى » ثم نقص المای واستبشر 
النا 

س. 




























































































ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
ذكر ملك جلال الدين تفليس 

في هذه السنة ثامن ربيع الأول فتح جلال الدين بن خوارزمشاه مدينة تفلیس من 
الکرج» وسببٌ ذلك انا قد ذكرنا سنة اثنتين وعشرين وستمائة - الحرب بينه وبينهم » 
وانهزامهم منهء وعوده إلى تبریز» بسبب الخلف الواقع فيهاء فلما استقر الأمر في 
أذربيجان عاد الى بلد الكرج في ذي الحجة من السنة. وخرجت سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة » ودخلت هذه السنة ‏ فقصد بلادهم » وقد عادوا وحشدوا وجمعوا 
من الأمم المجاورة لهم اللان» واللكز» وقفجاق» وغیرهم فاجتمعوا في جمع كثير لا 
يحصى » فطمعوا بذلك» ومنتهم أنفسهم الأباطيل» ووعدهم الشيطان الظفر ووما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا6) فلقیهم وجعل لهم الكمين في عدَّة مواضع» والتقوا 
واقتتلواء فولى الكرج منهزمين» لا يلوي الأخ على آخیه, ولا الوالد على ولده» وكل 
منهم قد آهمته نفسه» وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب» فلم ينج منهم الا 
اليسير الشاذ الذي لا يعبأ به» وأمر جلال الدين عسكره أن لا يبقوا على أحد» وان يقتلوا 
من وجدواء فتبعوا المنهزمين يقتلونهم » وأشار عليه اصحابه بقصد تفليس دارملکهم 
فقال: لا حاجة لنا إلى ان نقتل رجالنا تحت الأسوار» إنما اذا افنيت الكرج اخذت البلاد 
صفوا عفواًء ولم تزل العساكر تتبعهم» وتستقصي في طلبهم الى ان كادوا يفنونهم» 
فحينئذ قصد تفليس» ونزل بالقرب منهاء وسار في بعض الأيام في طائفة من العسکر» 
وقصدها لينظر اليهاءويبصر مواضع النزول عليهاء وكيف يقاتلهاء فلما قاربها كمن اكثر 
العسكر الذي معه في عدَّة مواضع. ثم تقدم اليها في نحو ثلاثة لاف فارس» فلما راه 
من بها من الكرج طمعوا فيه لقلة من معه. ولم يعلموا ما معهم» فظهروا اليه» فقاتلوه 
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سئة 1۲۳ ... 
فتأخر عنهم» فقوي طمعهم. فظنوه منهزما فتبعوه» فلما توسطوا العساکر خرجوا 
علیهم. ووضعوا السيف فيهم. فقتل اكثرهم وانهزم الباقون الى المدينة. فدخلوها ٤‏ 
وتبعهم المسلمون. فلما وصلوا اليها نادی المسلمون من اهلها بشعار الاسلام ۱ 
۳ 
0 








وباسم جلال الدين. فالقی الکرج بأيديهم واستسلموا لانهم کانوا قد قتل رجالهم في 
الوقعات المذكورة ة فقل عددهم. وملئت قلوبهم خوفا ورعباء فملك المسلمون البلد 
عنوة وقهراً بغير أمان» E O‏ ولم يبق على كبير ولا صغير الا من 
اذعن بالإسلام وأقر بكلمتي الشهادة. فإنهم أبقى عليهم» وأمرهم فتختنوا وترکهم » 
ونهب المسلمون الأموال. وسبوا النساء واسترقوا الأولادء ووصل إلى المسلمين الذين 
بها بعض الأذى من قتل ونهب وغیره . 0 | 
هذه تفلیس من أحصن البلاد وأمنعها. وهي على جانبي نهر الکرج. وهو نهر 
كبير» eS By‏ فان الکرج 
کانوا قد استطالوا علیهم وفعلوا بهم ما ارادواء فکانوا یقصدون اي بلاد آذربیجان 
ارادواء فلا یمنعهم عنها مانع ولا یدفعهم عنها دافع » وهكذا آرزن الروم » حتی إن 
صاحبها لبس خلعة ملك الكرج» ورفع على رأسه علما منه في اعلاه صلیب. وتنصر 
ولده رغبة في نكاح ملكة الكرجء وخوفا م: منهم ليدفع الشر عنه وقد تقدمت القصة. 
وهكذا دربند شروان. وعظم امرهم الى حد ان ركن الدين بن قلج ارسلان صاحب 
قونية» واقصراء وملطية. وسائر بلاد الروم التي للمسلمين جمع عساكره وحشد معها 
غيرها فاستکش وقصد أرزن الروم» وهي لأخيه طغرل شاه بن قلج ارسلانء فأتاه 
الكرج وهزموه. وفعلوا به وبعسكره كل عظیم. وكان أهل دربند شروان معهم في 
الضنك والشدت وأما ارمينية فإن الكرج دخلوا مدينة آرجیش» وملكوا قرس وغيرهاء 
وحصروا خلاط. فلولا أن الله سبحانه من على المسلمين بأسر ايواني مقدّم عساكر 
الكرج لملكوهاء فاضطر اهلها الى ان بنوا لهم بيعة في القلعف يضرب فيها الناقوس» 
فرحلوا عنهم. وقد تقدم تفصيل هذه الجملة. ولم يزل هذا الثغر من اعظم الثغور 
را على المجاورین من الفرس قبل الاسلام وعلی المسلمین بعدهم من اول 
الاسلام إلى الآن ولم يقدم احد علیهم هذا الاقدام ولا فعل بهم هذه الأفاعيل» فان 
الكرج ملكوا تفلیس سنة خمس عشرة وخمسمائة» والسلطان حينئذ محمود بن محمد 
. ابن ملكشاه السلجوقي., وهو من اعظم السلاطين منزلة» وأوسعهم مملکت وأكثرهم 
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عساكر» فلم يقدر على منعهم عنها هذا مع سعة بلاده فإنه كان له الري وأعمالهاء وبلد 
الجبل. واصفهان. وفارس» وخوزستان والعراق وأذربيجان» وأران» وأرمينية» وديار 
بكر والجزيرة» والموصل. والشام وغير ذلك وعمه السلطان سنجر له خراسان, وما 
وراء النهر» فكان اكثر بلاد الإسلام بأيديهم» ومع هذا فإنه جمع عساكره سنة تسع عشرة 
وخمسمائة وسار إليهم بعد ان ملكوهاء فلم يقدر عليهم. ثم ملك بعده اخوه السلطان 
مسعود. فکذلك. وملك الدكز بلد الجبل والري وأذربيجان وأران واطاعه صاحب 
خلاط» وصاحب فارس. وصاحب خوزستان» وجمع وحشد لهم. وکان قصاراه ان 
یتخلص منهم ثم ابنه البهلوان بعده» وکانت البلاد في أيام آولئك كثيرة الأموال 
والرجال. فلم یحدئوا انفسهم بالظفر بهؤلاء حتی جاء هذا السلطان والبلاد خراب قد 
اضعفها الکرج اولا» ثم استأصلتها التتر - لعنهم الله على ما ذکرنا - ففعل بهم هذه 
الأفاعيل» فسبحان من ذا أراد أمرا قال له كن فیکون. 


ذکر مسیر مظفر الدین صاحب اربل الى الموصل وعوده عنها 

في هذه السنة في جمادی الآخرة» سار مظفر الدین بن زين الدین» صاحب اربل 
الى اعمال الموصل قاصداً الیها. وکان السبب في ذلك انه استقرّت القاعدة بینه وبين 
جلال الدین بن خوارزمشاه» وبين الملك المعظم صاحب دمشق » وبين صاحب آمد» 
وبين ناصر الدین صاحب ماردين» لیقصدوا البلاد التي بيد الاشرف ویتغلبوا عليهاء 
ویکون لكل منهم نصیب ذكره» واستقرت القواعد بینهم على ذلك فبادر مظفر الدین 
الى الموصل. واما جلال الدين» فإنه سار من تفلیس يريد خلاط. فأتاه الخبر أن نائبه 
ببلاد کرمان » واسمه بلاق حاجب قد عصی عليه -علی ما نذکره - فلما أتاه الخبر بذلك 
ترك خلاط ولم یقصدها إلا أن عسکره نهب بعض بلدها » وخربوا كثيراً منه » وسار 
مجدا إلى کرمان » فانفسخ جميع ما کانوا عزموا عليه إلا أن مظفر الدین سار من إربل» . 
ونزل على جانب الزاب ‏ ولم یمکنه العبور الى بلد الموصل ‏ وکان بدر الدین قد 
آرسل من الموصل إلى الأشرف» وهو بالرقة يستنجده» ویطلب منه أن یحضر بنفسه 
الموصل لیدفعوا مظفر الدین » فسار منها الى حزان. ومن حران إلى دنیسر فخرب بلد 
ماردین » وأهلکه تخریباً ونهباًء وأما المعظم صاحب دمشق . فانه قصد بلد حمص 
وحماة » وأرسلت إلى مظفر الدین لیرجع عن بلد الموصل . فرحل الأشرف عن 
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ماردين » وعاد كل منهم إلى بلده» وخربت أعمال الموصل » وأعمال ماردين بهذه 
الحركة » فإنها كانت قد أجحف بها تتابع الغلاء » وطول مدته » وجلاء أكثر أهلها › 
فأتتها هذه الحادثة » فازدادت خراباً. 

ذكر عصيان كرمان على جلال الدين ومسيره اليها 


في هذه السنة في جمادى الآخرة» وصل الخبر الى جلال الدين ان نائبه بكرمان» 
وهو امير كبير اسمه بلاق حاجب. قد عصی علیه. وطمع في البلد ان يتملكها. ويستبد 
بها لبعد جلال الدين عنها واشتغاله - بما ذکرناه من الكرج وغیرهم. وانه ارسل الى 
التتر يعرفهم قوة جلال الدين» وملكه كثيراً من البلادء وان اخذ الباقي عظمت مملكته» 
وكثرت عساكره» وسار اليكم وأخذ ما بأيديكم من البلاد» فلما سمع جلال الدين ذلك 
وكان قد سار يريد خلاط , فتركها وسار الى كرمان يطوي المراحل أرسل بين يديه رسولا 
إلى صاحب کرمان, ومعه الخلع ليطمئن ويأتيه» وهو غير محتاط» ولا مستعد للامتناع 
منه» فلما وصل الرسول علم ان ذلك مكيدة عليه لما يعرفه من عادته, فأخذ ما يعر 
عليه» وصعد الى قلعة منيعة» فتحصن بهاء وجعل من يثق اليه من اصحابه في 
الحصون يمتنعون بهاء وأرسل الى جلال الدين يقول: إنني أنا العبد والمملوك ولما 
سمعت بمسيرك الى هذه البلاد اخليتها لك لأنها بلادك» ولو علمت انك تبقى علي 
لحضرت بابك ولكني اخاف» وهذا جميعه والرسول يحلف له ان جلال الدين 
بتفليس» وهو لا يلتفت الى قوله» فعاد الرسول. فعلم جلال الدين انه لا يمكنه أخذ ما 
بيده من الحصون لأنه يحتاج ان يحصرها مدة طويلة» فوقف بالقرب من اصفهان. 
وارسل اليه الخلع وأقره على ولایته. فبينما الرسل تتردّد اذ وصل رسول من وزير جلال 
الدين اليه من تفليس يعرفه ان عسكر الملك الأشرف الذي بخلاط قد هزموا بعض 
عسکره. واوقعوا بهم. ويحثه على العود الى تفلیس. فعاد اليها مسرعا. 

ذكر الحرب بين عسكر الأشرف وعسكر جلال الدين 

لما سار جلال الدين الى كرمان ترك بمدينة تفلیس عسكرا مع وزيره شرف الملك» 
فقلت عليهم الميرة» فساروا الى اعمال ارزن الروم فوصلوا اليها ونهبوها وسبوا 
النساء» وخذوا من الغنائم شيئا كثيرا لايحصى وعادواء فكان طريقهم على اطراف ولاية 
خلاط. فسمع النائب من الأشرف بخلاط» وهو الحاجب حسام الدين على الموصلء 
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فجمع العسکر. وسار اليهم. فأوقع بهم» واستنقذ ما معهم من الغنائم وغنم کثیرا 
مما معهم» وعاد هو وعساكره سالمین» فلما فعل ذلك خاف وزير جلال الدين منهم › 
فأرسل الى صاحبه بكرمان يعرفه الحال» ويحثه على الوصول اليه» ويخوفه عاقبة 
التواني والاهمال فرجع فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله 


في هذه السنة في الرابع عشر من رجب توفي الإمام الظاهر بأمر الله أمير 
المؤمنين» أبو تصر محمد بن الناصر لدين الله ء أبي العباس احمد بن المستضيء بأمر 
الله وقد تقدَّم نسبه عند وفاة أبيه رضي الله عنهماء فكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر 
يوماء وكان نعم الخليفة جمع الخشوع مع الخضوع لربه. والعدل والاحسان إلى 
رعیته وقد تقدم عند ذكر ولايته الخلافة من افعاله ما فيه كفاية» ولم يزل كل يوم يزداد 
من الخیر والاحسان الى الرعية» فرضي الله عنه وأرضاه» واحسن متقلبه ومثواه» فلقد 
جدد من العدل ما كان دارساء وأذكر من الاحسان ما كان منسياء وکان قبل وفاته اخرج 
توقیعا الى الوزیر بخطه على أرباب الدولة وقال الرسول: (امير المومنین یقول : لیس 
غرضنا ان یقال : برز مرسوم أو نفذ مثال. ثم لا يبين له أثر بل انتم الى امام فعال احوج 
منكم إلى امام قوال) فقرؤه» فإذا أوله بعد البسلمة « اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالا »ولا 
اغضاؤنا إ لقلا اولك لباوك أيكم ی وقد عقون E‏ من انجراب 
البلادء وتشريد الرعاياء وتقبيح الشريعة. وإظهار الباطل الجلي في صورة الحق الخفي 
حيلة ومكيدة » وتسمية ا والاحتياج استیفای, واستدراكا لأغراض» انتهزتم 
فرصها مختلسة من برائن ليث باسل. وأنياب أسد مهين» تتفقون بألفاظ مختلفة على 
معنی » وأنت آمناژه وثقانه. فتميلون رأيه إلى هواكم. وتمزجون باطلكم بحقه» 
فيطيعكم وان نتم له عاصون. ويوافقكم وانتم له مخالفون. والآن قد بدل الله سبحانه 
بخوفكم امناء وبفقركم غنى, وبباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا يقيل العثرة »ولا يؤاخذ 
الا من اصرء ولا ينتقم الا ممن استمرء يأمركم بالعدل. وهويريده منکم وينهاكم عن 
الجور وهو يكرهه لكم يخاف الله تعالى فيخوفكم مکره » ويرجو الله تعالى 
ويرغبكم في طاعته» فإن سلكتم مسالك نواب خلفاء الله في ارضه وأمنائه على خلقه. 
وإلا هلكتم والسلام4. ولما توفي وجدوا في بيت في داره الوف رقاع كلها مختومة لم 
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یفتحها فقيل له: لیفتحها. فقال : لا حاجة لنا فیها كلها سعایات» ولم أزل ‏ علم الله 

سبحانه مذ ولی الخلافة - أخافٌ عليه قصر المدة لخبث الزمان وفساد أهله» وأقول: 0 

لكثير من اصدقائناء وما اخوفني أن تقصر مدة خلافته لان زماننا وأهله لا يستحقون ١‏ 
خلافته» فكان كذلك. 

0 





ذکر خلافة ابنه المستنصر بالله ۱ 
لما توفي الظاهر بأمر الله بويع بالخلافة ابنه الأكبر أبو جعفر المنصور. ولقب | 
المستنصر بالل » وسلك في الخير والإحسان إلى الناس سيرة أبيه رضي الله عنه وأمر 
فنودي ببغداد بإفاضة العدل» وان من كان له حاجة أو مظلمة يطالع بها تقضى حاجته. 
وتکشف مظلمته» فلما كان أول جمعة أتت على خلافته اراد ان يصلي الجمعة في ع 
المقصورة التي كان يصلي فيها الخلفاء. فقيل له ان المطبق الذي يسلك فيه اليها 
خراب لا يمكن سلوکه, فرك فرسا وسار الى الجامع جامع القصر ظاهراء يراه الناس 
بقميص أبيض وعمامة بيضاء بسكاكين حرير» ولم يترك احداً يمشي معه من اصحابه 
بالصلاة الى الموضع الذي كان يصلي فیه. وسار هو ومعه خادمان» وركابدار لا غيرء 
فصلی وعاد. وكذلك الجمعة الثانية حتى اصلح له المطبق» وكان السعر قد تحرك بعد 
وفاة الظاهر بأمر الله رضي الله عنه. فبلغت الكارة ثمانية عشر قيراطاء فأمر أن تباع 
الغلات التي له كل كارة بثلائة عشر قيراطاء فرخصت الأسعارء واستقامت الأمور. 


0 
0 
ذکر الحرب بين کیقباذ وصاحب امد 















في هذه السنة في شعبان سار علاء الدین کیقباذ بن کیخسرو بن قلج ارسلان ملك 
بلاد الروم الى بلاد الملك المسعود صاحب آمد. وملك عدّة من حصونه. وسبب ذلك 
ما ذکرناه. من اتفاق صاحب آمد مع جلال الدین خوارزمشاه. والملك المعظم صاحب 
دمشق» وغیرهما على خلاف الأشرف» فلما رأی الأشرف ذلك أرسل إلى کیقباذ ملك 
الروم وكانا متفقين يطلب منه أن یقصد بلد صاحب امد ویحاربه» وكان الأشرف 
حينئذ على ماردين» فسار ملك الروم الى ملطية وهي له فنزل عندهاء وسیر العساکر 
الى ولاية صاحب آمد. ففتحوا حصن منصور وحصن شمكازاد وغيرهاء فلما رأى 
صاحب امد ذلك راسل الأشرف. وعاد الى موافقته» فأرسل الأشرف إلى كيقباذ یعرفه 
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ذلك ويقول له ليعيد الى صاحب آمد ما أخذ منه. فلم یفعل» وقال: لم اکن نائباً 
للأشرف يأمرني وينهاني» فاتفق ان الأشرف سار الى دمشق ليصلح أخاه الملك 
المعظم» وأمر العساكر التي له بديار الجزيرة بمساعدة صاحب امد ان اصر ملك الروم 
على قصده» فسارت عساكر الأشرف الى صاحب امد وقد جمع عسكره ومن بلاده 
ممن يصلح للحرب. وسار الى عسكر ملك الروم» وهم يحاصرون قلعة الكختاء 
فالتقوا هناك في شوال. فانهزم صاحب امد ومن معه من العسكر هزيمة عظيمة» وجرح 
كثير » وأسر . وملك عسكر كيقباذ قلعة الكختا بعد الهزيمة وهي من أمنع. الحصون 
والمعاقل فلما ملكوه عادوا الى صاحبهم . 


ذكر حصر جلال الدين مدينتي آني وقرس 

في هذه السنة في رمضان» عاد جلال الدين من كرمان كما ذكرناه الى تفليس» 
وسار منها الى مدينة آني» وهي للكرج» وبها إيوائي مقدّم عساكر الکرج. فيمن بقي 
معه من اعيان الكرج. فحصره وسير طائفة من العسكر الى مدينة قرس» وهي للكرج 
ايضاء وكلاهما من احصن البلاد وامنعهاء فنازلهما وحضرهماء وقاتل من بهما ونصب 
عليهما المجانيق » وجدٌ في القتال عليهماء وحفظهما تلکرج وبالغوا في الحفظ والاحتياط 
لخوفهم منه ان يفعل بهم ما فعل بأشياعهم من قبل بمدينة تفلیس. وأقام عليهما الى ان 
مضی بعض شوال. ثم ترك العسكر عليهما يحصرونهماء وعاد الى تفلیس. وسار من 
تفليس مجداً الى بلاد ابخاز وبقايا الكرج» فأوقع بمن فيهاء فنهب وقتل وسبى وخرّب 
البلاد واحرقها. وغنم عساكره ما فيهاء وعاد منها الى تفلیس . 


ذكر حصر جلال الدين خلاط 0 
قد ذكرنا ان جلال الدين عاد من مدينة آني الى تفليس. ودخل بلاد ابخاز» وكان 
رحيله مكيدة لأنه بلغه ان النائب عن الملك الأشرف» وهو الحاجب حسام الدين على 
مدينة خلاط قد احتاط, واهتم بالأمر. وحفظ البلاد لقربه منه. فعاد الى تفليس ليطمئن 
أهل خلاط وتركوا الاحتياط والاستظهار» ثم يقصدهم بغتة» فكانت غيبته ببلاد ابخاز 
عشرة ایام وعاد وسار مجدًا على عادته» فلم يكن عنده من يراسل نواب الأشرف 
بالأخبار لفجأهم على غفلة منهم» وإنما كان عنده بعض ثقاته يعرفهم آخباری وكتب 
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اليهم يحذرهم» فوصل الخبر الیهم قبل وصوله بيومين» ووصل جلال الدین. فنازل 
مدينة ملازكرد يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة» ثم رحل عنهاء فنازل مدينة خلاط يوم 
الاثنين خامس عشر ‏ فلم ينزل حتی زحف اليهاء وقاتل اهلها قتالاً شديداًء فوصل 
کر و اا وقتل بينهم قتلى كثيرة. ثم زحف اليها مرة ثانية» وقاتل اهل البلد 
قتالا عظيماء فعظمت نكاية العسكر في أهل خلاط» ووصلوا الى سور البلد. ودخلوا 
الربض الذي له. ومدوا أيديهم في النهب وسبي الحريم› فلما رأى اهل خلاط ذلك 
تذامروا» وحرض بعضهم بعضا فعادوا الى العسکر, فقاتلوهم وأخرجوهم من البلدء 
وقتل بينهم خلقٌ كثير» وأسر العسكر الخوارزمي من أمراء خلاط جماعة» وفتل منهم 
كثير وترجل الحاجب علي ووقف في نحر العدو وأبلى بلاء عظيماء ثم إن جلال الدين 
استراح عدة أيام» وعاود الزحف مثل أول یوم فقاتلوه حتى ابعدوا عسكره عن البلد» 
وكان أهل خلاط مجدين في القتال حريصين على المنع عن انفسهم لما رأوا من سوء 
سيرة ة الخوارزميين ونهبهم البلادء وما فيهم من الفساد. فهم يقاتلون قتال من يمنع عن 
نفسه وحریمه وماله. ثم أقام عليها إلى أن اشتدٌ البردء ونزل شيء من الثلج »> فرحل 
عنها يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من السنة. وكان سبب رحيله مع خوف الثلج 
ما بلغه عن التركمان الإيوائية من الفساد ببلاده. 


ذكر ايقاع جلال الدين بالتركمان الايوائية 


كان الترکمان الايوائية قد تغلبوا على مدينة أشتر وأرمية من نواحي اذربيجان» 
وأخذوا الخراج من اهل خوي لیکفوا عنهم» واغتروا باشتغال جلال الدين بالکرج 
وبعدهم بخلاط وازداد طمعهم وانبسطوا بأذربیجان ينهبون ويقطعون الطریق» 
والأخبار تأتي الى خوارزمشاه جلال الدین» وهو یتغافل عنهم لاشتغاله بما هو آهم 
عد بويا من طمعهم انهم قطعوا الطریق بالقرب من تبريزء واخذوا من تجار اهلها 
شیا كثيراً» ومن جملة ذلك أنهم اشتروا غنماً من ارزن الروم» وقصدوا بها تبريز» فلقيهم 
الايوائية قبل وصولهم الى تبریز, فأخذوا جمیع ما معهی ومن جملته عشرون الف ر رس 
غنم » فلما اشتد ذلك على الناس, وعظم الشر آرسلت زوجة جلال الدین ابنة السلطان 
طغرل ونوابه في البلاد إليه يسغيثون» ویعرفونه أن البلاد قد خربها الإيوائية» ولئن لم 


بلحقها وإلا هلك ّبالمرة فاتفق هذا الى خوف الثلج » فرحل عن خلاط وجذ السير الى 
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الايوائية» وهم آمنون مطمئنون لعلمهم ان خوارزمشاه على خلاط» وظنوا انه لا 
يفارقها . فلولا هذا الاعتقاد لصعدوا إلى جبال لهم منيعة شاهقة لا يرتقى اليها الا 
بمشقة وعناء, فإنهم كانوا إذا خافوا صعدوا اليهاء وامتنعوا بهاء فلم يرعهم إلا والعساكر 
الجلالية قد احاطت د بهم ءوأخذهم السيف من كل جانب. فاکثروا القتل فيهم والنهب 
والسبي» واسترقوا الحريم والأولاد واخذوا من عندهم ما لا يدخل تحت الحصرء 
فرآوا کثیرا من الأمتعة التي اخذوها من التجار بحالها في الشذوات لم تحل هذا سوى ما 
کانوا قد حلوه» وفصلواء فلما فرغ عاد الى تبریز. 


ELS 
o ا 2 ا أولاده الملوك بعده إتفاقاً حسناً » وهم الملك‎ 
مصر » والملك المعظم عيسى صاحب دمشق 3 والبيت المقدس وما يجاورها من‎ 
البلاد » والملك الأشرف موسى »> وهو صاحب ديار الجزيرة وخلاط . واجتمعت‎ 
کلمتهم على دفع الفرنج عن الدیار المصرية » ولما رحل الکامل عن دمیاط لما كان‎ 
الفرنج یحصرونها صادفه آخوه المعظم من الغدّ » وقویت نفسه وثبت قدمه » ولولا ذلك‎ 
لكان الأمر عظيماً » وقد ذكرنا ذلك مفصلا ثم إنه عاد من مصر » وسار إلى أخيه ببلاد‎ 
الجزيرة مرتين يستنجده على الفرنج . ويحثه على مساعدة أخيه الكامل » ولم يزل به‎ 
- حتى أحذه ۰ وسار إلى مصر » وأزالوا الفرنج عن الديار المصرية - كما ذكرناه قبل‎ 

. فكان اتفاقهم سبباً لحفظ بلاد الإسلام » وسر الناس أجمعون بذلك > قلما فارق الفرنج 

مصر » وعاد كل من الملوك أولاد العادل إلى بلده بقوا كذلك يسيراً ¢ ثم سار الأشرف 
المقام بمصر . فلا شك أن المعظم سار إلى مدينة حماة وحصرها ء فأرسل إليه أخواه 
من مصر ورخلاه عنها كارهاً » فازداد نفوراً » وقيل إنه نقل إليه عنهما أنهما اتفقا عليه 
والله أعلم بذلك ثم انضاف إلى ذلك أن الخليفة الناصر لدين الله رضي الله عنه كان 
قد استوحش من الكامل لما فعله ولده صاحب اليمن بمكة من الاستهانة بأمير الحاج 
العراقي » فأعرض عنه وعن أخيه الأشرف لاتفاقهما ». وقاطعهما » وراسل مظفر الدين 
'كوكبري بن زين الدین على صاحب ربل لعلمه بانحرافه عن الاشرف واستماله » واتفقا 








تم 



































على مراسلة المعظم » وتعظيم الأمر عليه فمال إليهماء وانحرف عن أخويه » ثم 
اتفق ظهور جلال الدين > وكثرة ملكه » فاشتد الأمر على الأشرف بمجاورة جلال الدين 
خوارزمشاه ولاية خلاط » ولان المعظم بدمشق. يمنع عنه عساكر مصر ان تصل إليه؛ 
وكذلك عساكر حلب وغيرها من الشام »> فرأى الأشرف ان يسير إلى أخيه المعظم 
بدمشق » فسار إليه في شوال واستماله وأصلحه» فلما سمع الكامل بذلك عظم عليه 
وظن أن اتفاقهما عليه » ثم |نهما راسلاه یت بنزول جلال الدين على خلاط » 
تلا الأمر عليه » 5 آن هذه الحال تقتضی الاتفاق لعمارة البیت العادلي» 
وانقضت السنة والأشرف بدمشق » والناس على موضعهم ینتظرون خروج الشتاء » ما 
یکون من الخوارزمیین وسنذکر ما یکون سنة آربع وعشرین وستمائة إن شاء الله تعالی . 





ذکر الفتنة بين الفرنج والأرمن 
في هذه السنة جمع البرنس الفرنجي صاحب انطاكية جموعا كثيرة» وقصد الارمن 
الذين في الدروب من بلاد ابن ليون» فکان بينهم حربٌ شديدة وسبب ذلك ان ابن ليون 
الارمني صاحب الدروب. توفي قبل ولم يخلف ولدا ذكرا إنما خلف بنتا فملكها 
الأرمن علیهم» > ثم علموا ان الملك لا يقوم بامرأة» فزوجوها من ولد البرنس» فتزوجها 
وانتقل الى بلدهم. واستقر في الملك نحو سنة. ثم ندموا على ذلك» وخافوا ان يستولي 
الفرنج على بلادهم , فثاروا بابن البرنس فقبضوا عليه وسجنوه, فأرسل أبوه يطلب أن 
يطلق ويعاد في الملك» فلم یفعلو فأرسل الى بابا ملك الفرنج برومية الكبرى يستأذنه 
في قصد بلادهم. وهذا ملك رومية أمره عند الفرنج لا یخالف» فمنعه عنهم . . وقال: 
إنهم اهل ملتنا ولا يجوز قصد بلادهم. فخالفه وأرسل الى علاء الدين كيقباذ ملك قونية 
وملطية وما بينهما من بلاد المسلمین وصالحه ووافقه على قصد بلاد ابن لبون 
والاتفاق على قصدهاء فاتفقا على ذلك» وجمع البرنس عساكره ليسير الى بلاد 
الارمن. فخالف عليه الداوية والاسبتار وهما جمرة الفرنج » فقالوا: إن ملك رومية نهانا 
عن ذلك إلا انه اطاعه غیرهم» فدخل اطراف بلاد الأرمن وهي مضايق وجبال وعرة» 
فلم يتمكن من فعل ما يريد وأما كيقباذ» فإنه قصد بلاد الارمن من جهته» وهي اسهل 
مدخلا من جهة الشام. فدخلها سنة اثنتين وعشرين وستمائة» فنهبها وأحرقها وحصر 
عدّة حصونء ففتح اربعة حصون. وادركه الشتاءء فعاد عنهاء فلما سمع بابا ملك 
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الفرنج برومية أرسل الى الفرنج بالشام يعلمهم أنه قد حرم البرنس. فكان الداوية 
والاسبتارية وكثير من الفرنج لا يحضرون معه ولا يسمعون قوله وكان اهل بلاده » وهي 
انطاكية وطرابلس اذا جاءهم عيد يخرج من عندهم. فإذا فرغوا من عيدهم دخل البلدء 
ثم إنه ارسل الى ملك رومية يشكو من الأرمن. وانهم لم يطلقوا ولده. فأرسل الى 
الارمن يأمرهم بإطلاق ابنه واعادته الى الملك. فإن فعلوا والا فقد أذن له في قصد 
بلادهم فلما بلغتهم الرسالة لم یطلقوا ولده فج فجمع البرنس » وقصد بلاد الأرمن. فأرسل 
الارمن الى الاتابك شهاب الدین بحلب. یستنجدونه ویخوفونه من البرنس ان استولی 
على بلادهم لأنها تجاور اعمال حلب» فآمدهم بجند وسلاح» فلما سمع البرنس ذلك» 
صمم العزم على قصد بلادهم» فسار الیهم وحاربهم فلم یحصل على غرض. فعاد 
عنهم . 

حدثني بهذا رجل من عقلاء النصاری ممن دخل تلك البلاد. وعرف حالها وسألت 
غیره فعرف البعض. وأنكر البعض . 

۱ ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة انخسف القمر مرتين اولاهما ليلة رابع عشر صفر. 

وفیها كانت اعجوبة بالقرب من الموصل حامة تعرف بعین القيارة شديدة الحرارة 
تسمیها الناس عين میمون. ویخرج مع الماء قلیل من القار. فکان الناس یسبحون فیها 
دائما في الربیع والخریف. لأنها تتفع من الأمراض الباردة کالفالج وغیره نفعا عظيماء 
فکان من یسبح فیها يجد الکرب الشدید من حرارة الما ففي هذه السنة برد الماء فیها 
حتی كان السابح فیها يجد البرد. فترکوها وانتقلوا الى غیرها. 

وفیها کثرت الذئاب والخنازیر والحیات. فقتل كثير» فلقد بلغني ان ذثبا دخل 
الموصل فقتل فیها . 


وحدثني صديق لنا له بستان بظاهر الموصل أ نه قتل فيه في سنة اثنتين وعشرین 
وستمائة جميع الصيف حیئین» وقتل هذه السنة الى اول حزيران سبع حيات لکثرتها 
وفيها انقطع المطر بالموصل. واكثر البلاد الجزرية من خامس شباط الى ثاني عشر 
نيسان» ولم يجر شيء يعتد به لكنه سقط اليسير منه فى بعض القرى. فجاءت الغلات 


























١ 
١ قليلة ثم خرج الجراد الكثيرء فازدادت الناس اذى» وكانت الأسعار قد صلحت شيئاء‎ 
٩ فعادت لكثرة الجراد غلت ونزل ايضا في كثير من القرى برد كبير اهلك زروع اهلها‎ 
١ وأفسدهاء واختلفت اقاويل الناس في اكبره. كان وزن بردة ثتي درهم » وقيل: رطل»‎ 
: وقيل : غير ذلك. إلا انه اهلك كثيرا من الحيوان» وانقضت هذه السنة والغلاء باق‎ 
. واشتد بالموصل‎ 
وفيها اصطاد صديق لنا أرنبا فراه وله انثيان وذكر وفرج انی » فلما شقوا بطنها رأوا‎ 
فيها حريفين» سمعت هذا منه ومن جماعة كانوا معه. وقالوا ما زلنا نسمع ان الأرنب‎ 
يكون سنة ذكرا وسنة أنشى» ولا نصدق بذلك فلما رأينا هذا علمنا أنه قد حمل وهو ا‎ 
۱ أنثى » وانقضت السنة فصار ذكراء فان كان کذلك فیکون في الارانب كالخنثى من بني‎ 
آدم یکون لأحدهم فرج الرجل وفرج الأنثى . فاني كنت بالجزيرة ولنا جار له بنت اسمها‎ 
۱ فبقیت کذلك نحو خمس عشرة سنة » إذ قد طلع لها ذکر رجل » ونبتت‎  ةيفص‎ 
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لحيتهاء فكان لها فرج امرأة وذكر رجل . 
وفيها ذبح إنسان عندنا رأس غنم» فوجد لحمه مرا شديد المرارة حتى رأسه 
واكارعه ومعلاقه وجميع اجزائه» وهذا مالم يسمع بمثله . 





وفيها في يوم الاربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة ضحوة النهار زلزلت 
الأرض بالموصل وكثير من البلاد العربية والعجمية» وكان اكثرها بشهروزن فإنها خرب 
اكثرها لا سيما القلعة» فإنها اجحفت بها وخرب من تلك الناحية ست قلاع» وبقيت 
الزلزلة تتردد فيها نيفا وثلاثين يوماء ثم كشفها الله عنهم, وأما القرى بتلك الناحية فخرب 
أكثرها . 

وفيها في رجب توفي القاضي حجة الدين أبو منصور المظفر بن عبد القاهر بن 
الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري قاضي الموصل بها وكان قد اضر قبل وفاته بنحو 
سنتین» وكان عالما بالقضاء عفیفا نزها ذا رياسة كبيرة» وله صلات دارة للمقيم والوارد 
رحمه الله فلقد كان من محاسن الدنياء ولم يخلف غير بنت توفيت بعده بثلاثة اشهر . 














سم تن ی مس اس سب | 


























































EDED‏ ی ی 


ثم دخلت سنة اربع وعشرین وستمائة 
ذکر دخول الکرج مدينة تفلیس و احراقها 
في هذه السنة في ربیع الأول وصل الکرج مدينة تفلیس ولم يكن بها من العسکر 
الاسلامي من یقوم بحمایتها, وسبب ذلك ان جلال الدين لما عاد من خلاط - كما ذکرنا 
قبل - وأوقع بالايوائية فرق عساکره إلى المواضع الحارة الكثيرة المرعی لیشتوا بهاء وکان 
عسكره قد أساؤوا السيرة في رعية تفليس» وهم مسلمون وعسفوهم فكاتبوا الكرج 
يستدعونهم اليهم ليملكوهم البلد. فاغتنم الکرج ذلك لميل اهل البلد إليهم ءوخلوه من 
العسكر. فاجتمعوا وكانوا بمدينتي قرس واني وغيرهما من الحصون. وساروا الى 
تفلیس » وكانت خالية كما ذكرناه. ولأن جلال الدين استضعف الكرج لكثرة من قتل 
منهم ولم يظن فيهم حركة» فملكوا البلد. ووضعوا السيف فيمن بقي من اهله» 
وعلموا آنهم لا يقدرون على حفظ البلد من جلال الدین» فأحرقوها ججيعهاء وأما جلال 
الدين فإنه لما بلغه الخبر سار فيمن عنده من العساکر ليدركهم. فلم ير منهم احداء 
كانوا قد فارقوا تفليس لما احرقوها. 
ذكر نهب جلال الدين بلد الإسماعيلية 


في هذه السنة قتل الإسماعيلية اميراً كبيراً من أمراء جلال الدين » وكان قد أقطعه 
جلال الدين مدينة كنجة واعمالهاء وكان نعم الأمير كثير الخير حسن السيرة» ينكر على 
جلال الدين ما يفعله عسكره من النهب وغيره من الشرء فلما قتل ذلك الأمير عظم 
قتله على جلال الدين واشتد علیه. فسار في عساكره الى بلاد الاسماعيلية من حدود 
الموت الى كردكوه بخراسان. فحارب الجميع. وقتل أهلها ونهب الأموال» وسبى 
الحريم» واسترق الأولادء وقتل الرجال. وعمل بهم الأعمال العظيمة وانتقم منهم . 
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وكانوا قد عظم شرهم وازداد ضررهم» وطمعوا مذ حرج التتر الى بلاد الإسلام الى 
الان. فكفٌ عاديتهم وقمعهم. ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين. 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 

لما فرغ جلال الدين من الاسماعيلية بلغه الخبر ان طائفة من التتر عظيمة قد بلغوا 
الى دامغان بالقرب من الري عازمين على بلاد الاسلام» فسار اليهم وحاربهم. واشتد 
القتال بينهم » فانهزموا منه فأوسعهم قتلا وتبع المنهزمين عدّة ايام يقتل ويأسرء فبينما 
هو كذلك قد أقام بنواحي الري خوفاً من جمع آخر للتتر إذ آناه الخبر بأن كثيراً منهم 
واصلون إليه. فأقام ینتظرهم وسنذكر خبرهم سنة خمس وعشرين وستمائة . 

ذكر دخول العساكر الأشرفية إلى اذربيجان وملك بعضها 

في هذه السنة في شعبان سار الحاجب علي حسام الدين» وهو النائب عن الملك 
الأشرف بخلاط. والمقدم على عساكرها الى بلاد أذربيجان فيمن عنده من العساكر. 
وسبب ذلك ان سيرة جلال الدين كانت جائرة وعساكره طامعة في الرعاياء وكانت زوجته 
ابنة السلطان طغرل السلجوقي» وهي التي كانت زوجة اوزيك بن البهلوان صاحب 
آذربیجان. فتزوجها جلال الدین - كما ذكرناه قبل وكانت مع اوزبك تحكم في البلاد 
جمیعها لیس له ولا لغیره معها حکم. فلما تزوجها جلال الدين أهملهاء ولم یلتفت الیها 

" فخافته مع حرمته من الحکم والأمر والنهي» فارسلت هي وأهل خوی الى حسام الدین 

الحاجب یستدعونه لیسلموا البلاد له» فسار ودخل البلاد بلاد آذربیجان فملك مدينة 
خوی وما یجاورها من الحصون التی بيد امرأة جلال الدين» وملك مرندو کاتبه أهل 
مدينة نقجوان» فمضی اليهم» فسلموها الیه» وقويت شوکتهم بتلك البلاد» ولو داموا 
لملکوها جمیعها نما عادوا الى خلاط واستصحبوا معهم زوجة جلال الدين ابنة 
السلطان طغرل الى خلاط. وسنذکر باقي خبرهم سنة خمس وعشرین إن شاء الله 


تال 








ذكر وفاة المعظم صاحب د بو مشق وملك ولده 


في هذه السنة توفي الملك المعظم عیسی بن الملك العادل ابي بكر بن ايوب 
صاحب دمشق يوم الجمعة سلخ ذي القعدة» وكان مرضه دوستطارياء وكان ملكه لمدينة 












































الل E CE‏ وكوي بور و وتو E E‏ ل مي ع و اا 


دمشق من حين وفاة والده الملك العادل عشر سنين وخمسة اشهر وثلائة وعشرين یوم 
وكان عالما بعدة علوم فاضلا فيهاء منها الفقه على مذهب أبي حنيفت فإنه كان قد 
اشتغل به كثيراء وصار من المتميزين فيه» ومنها علم النحو فإنه اشتغل به ایضا اشتغالا 
زائدا وصار فيه فاضلاء وكذلك اللغة وغيرهاء وكان قد أمر أن يجمع له كتاب في اللغة 
جامع كبير فيه كتاب الصحاح للجوهري. ويضاف اليه ما فات الصحاح من التهذيب 
للازهري والجمهرة لابن دويد وغيرهماء وكذلك ايضا امر بأن يرتب مسند احمد بن 
حنبل على الأبواب» ويرد كل حديث الى الباب الذي يقتضيه معناه, مثاله ان يجمع 
احاديث الطهارة. وكذلك يفعل في الصلاة وغيرها من الرقائق والتفسير والغزوات» 
فيكون كتابا جامعاء وكان قد سمع المسند من بعض اصحاب ابن الحصين» ونفق 
العلم في سوقه. وقصده العلماء من الآفاق» فأكرمهم وأجرى عليهم الجرايات الوافرة 
وقربهم. وكان يجالسهم ويستفيد منهم ويفيدهم. وكان يرجع الى علم وصبر على 
سماع ما يكره لم يسمع احد ممن يصحبه منه كلمة تسوءه وكان حسن الاعتقاد يقول 
کثیرا إن اعتقادي في الأصول ما سطره آبو جعفر الطحاوي ووصی عند موته بأن يكفن 
في البیاض» ولا یجعل في اکفانه وب فيه ذهب. وآن یدفن في لحدء ولا یبنی عليه بناء 
بل يكون قبره.في الصحراء تحت السماء. ویقول في مرضه : لي عند اه تعالی في آمر 
دمیاط ما ارجو ان يرحمني به » ولما توفي ولي بعده ابنه داود» ویلقب الملك الناصر. 











وکان عمره قد قارب عشرین سنة. 
ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة دام الغلاء فى ديار الجزيرة. ودامت الأسعار تزید قلیلا وتنقص قلیلا 
وانقطع المطر جميع شباط وعشرة ايام من اذار» فازداد الغلاءء فبلغت الحنطة كل 
مكوكين بالموصلي بدينار وقيراطين بالموصل » والشعير كل ثلاثة مكاكيك بالموصلي 
بدينار وقيراطين انا وکل شي ء بهذه النسبة في الغلاء . 

وفيها في الربيع قلَّ لحم الغنم بالموصل» وغلا سعره حتى بيع كل رطل لحم 
بالبغدادي بحبتين بالصنجة وربما زاد في بعض الأيام على هذا الثمن. وحكى لي من 
يتولى بيع الغنم بالموصل انهم باعوا خروفا واحدا لا غیر» وفي بعضها خمسة رژوس 
وفي بعضها ستت وأقل وأكثر. وهذا ما لم یسمع بمثله ولا رآیناه في جمیع اعمارنا 
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ولا حکي لنا مثله لأن الربيع مظنة رخص اللحم لأن التركمان والأكراد والكيلكان 
ينتقلون من الأمكنة التي * شتوا بها الى الزوزان» فيبيعون الغنم رخيصاء وكان اللحم كل 
سنة في هذا الفصل يكون سعره كل ستة ارطال وسبعة بقيراط صار هذه السنة الرطل 


وفيها عاشر آذار» وهو العشرون من ربيع الأول سقط الثلج مرتين » وهذا غريب 
بحدا لم یسمع بمثلی فأهلك الأزهار التي خرجت کزهر اللوز والمشمش والاجاص 
والسفرجل وغيرها» ووصلت الأخبار من العراق جميعه مثل ذلك» فهلكت به ازهار 
الثمار ايضا وهذا اعجب من حال ديار الجزيرة والشام» فانه أشد حراً من جميعها. 


وفيها ظفر جمعٌ من التركمان كانوا بأطراف اعمال حلب بفارس مشهور من الفرنج 
الداوية بأنطاكية» فقتلوه فعلم الداوية بذلك. فساروا وكبسوا التركمان» فقتلوا منهم 
وأسروا وغنموا من أموالهم ٠‏ فبلغ الى ل م ا ۷ ۱۷ 
الفرنج وتهدّدهم بقصد بلادهم» واتفق ان عسكر حلب قتلوا.فارسين كبيرين من الداوية 
ايضا؛ فأذعنوا بالصلح» وردوا الى الترکمان كثيرا من اموالهم وحريمهم وأسراهم . 





وفيها في رجب اجتمع طائفةٌ كثيرة من ديار بكرء وأرادوا الإغارة على جزير ابن 
عم وكان صاحب الجزيرة قد قتل. فلما قصدوا بلد الجزيرة اجتمع أهل قرية كبيرة من 
بلد الجزيرة» اسمها سلكون ولقوهم من ضحوة النهار الى العصرء وطال القتال بينهم » 
ثم حمل أهل القرية على الأكراد. فهزموهم » وقتلوا فيهم » ونهبوا ما معهم . وعادوا 
شالت 
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ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستمائة 





ذكر الخلف بين جلال الدين واخيه 

فی هذه السنة خاف غياث الدين بن خوارزمشاه. وهو اخو جلال الدين من ابيه 
ااه وخحافه معه جماعة من الأمرای واستشعروا منه وأراد الخلاص منه. فلم 
يتمكنوا من ذلك إلى أن خرجت التترء واشتغل بهم جلال الدين» فهرب غياث الدين 
ومن معه» وقصدوا خوزستان. وهي من بلاد الخليفة. فلم يمكنهم النائب بها من 
الدخول الى البلد خوفا ان تكون هذه مكيدة» فبقي هناك فلما طال عليه الأمر فارق 
خوزستان. وقصد بلاد الإسماعيلية» فوصل اليهم» واحتمى بهم واستجار بهم. وكان 
جلال الدين قد فرغ من أمر التتر» وعاد تبريز» فأتاه الخبر» وهو بالميدان يلعب بالكرة 
أن أخاه قد قصد اصفهان. فألقى الجو كان من یده. وسار مجدا فسمع أن أخاه قصد 
الإسماعيلية ملتجثاً إليهم. ولم يقصد اصفهان. فعاد الى بلاد الإسماعيلية لينهب 
بلادهم إن لم يسلموا إليه أخاه. وأرسل بطلبه من مقدم الإسماعيلية» فأعاد الجواب 
يقول: إن اخاك قد قصدنا. وهو سلطان ابن سلطان. ولا يجوز لنا ان نسلمه» لکن نحن 
نتركه عندناء ولا نمكنه ان يقصد شيئاً من بلادك» ونسألك ان تشفعنا فيه والضمان علينا 
بما قلناء ومتى كان منه ما تكره في بلادك» فبلادنا حينئذ بين يديك تفعل فيها ما تختار» 
فأجابهم الى ذلك. واستحلفهم على الوفاء بذلك. وعاد منهم وقصد خلاط على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 
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ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 
في هذه السئة عاود التتر الخروج الى الري . وجرى بينهم وبين جلال الدين حروب 
كثيرة» اختلف الناس علينا في عددهاء كان اكثرها عليه وفي الأخير كان الظفرٌ له 
وكانت في أول حرب بينهم عجائب غريبة» وكان هؤلاء التتر قد سخط ملكهم جنكزخان 









































على مقدمهم. وأبعده عنه» وأخرجه من بلاده فقصد خراسان, فرآها خراباء فقصد 
الري ليتغلب على تلك النواحي والبلاد, فلقيه بها جلال الدین فاقتتلوا اشدّ قتال» ثم 
انهزم جلال الدین وعاود. ثم انهزم» وقصد اصفهان واقام بينهما وبين الري» وجمع 
عساكره. ومن طاعته» فکان فیمن أتاه صاحب بلاد فارس » وهو ابن آتابك سعد ملك 
بعد وفاة أبيه ‏ كما ذکرناه - وعاد جلال الدین الى التتر» فلقيهم فبینما هم مصطفون کل 
طائفة مقابل الأخری انفرد غیاث الدین أخو جلال الدین» فیمن وافقه من الأمراء على 
مفارقة جلال الدین» واعتزلوا وقصدوا الجهة ساروا اليهاء فلما راهم التتر قد فارقوا 
العسکر ظنوهم یریدون ان يأتوهم من وراء ظهورهم ویقاتلوهم من جهتين» فانهزم التتر 
لهذا الظن» وتبعهم صاحب بلاد فارس. وأما جلال الدین» فانه لما رأى مفارقة اخیه 
إياه» ومن معه من الأمراء ظنّ ان التتر قد رجعوا خديعة لیستدرجوه. فعاد منهزماء ولم 
يجسر يدخل اصفهان لثلا بحصروه فمضى الى سمیدم واما صاحب فارس» فلما 
أبعد في اثر التتر» ولم ير جلال الدين ولا عسكره معه خاف التترء فعاد عنهم وأما 
التترء فلما لم يروا في آثارهم احدا يطلبهم وقفواء ثم عادوا الى اصفهان فلم يجدوا 
في طريقهم من يمنعهم. فوصلوا الى اصفهان. فحصروهاء وأهلها يظنون ان جلال 
الدين قد عدم» فبينما هم کذلك. والتتر يحصروهم اذ وصل قاصد من جلال الدين 
اليهم يعرفهم سلامته» ويقول: إني متعوق او يجتمع إليّ من سلم من العسكر 
وأقصدكم» ونتفق انا وانتم على ازعاج التتر» ونرحلهم عنكم» فأرسلوا اليه يستدعونه 
اليهم. ويعدونه النصرة والخروج معه الى عدوه. وفيهم شجاعة عظيمة» فسار اليهم 
واجتمع بهم » وخرج اهل اصفهان معه. فقاتلوا التترء فانهزم التتر أقبح هزيمة» وتبعهم 
جلال الدين الى الري يقتل ويأسر فلما ابعدوا عن الري أقام بهاء وأرسل اليه ابن 
جنكزخان یقول : إن هؤلاء ليسوا من اصحابنا انما نحن ابعدناهم عناء فلما امن جانب 
جنكزخان امن» وعاد الى اذربیجان . 


ذكر خروج الفرنج الى الشام وعمارة صيدا 


وفي هذه السنة خرج كثير من الفرنج من بلادهم » التي هي في الغرب من صقلیة 


وما وراءها من البلاد الى بلادهم التي بالشام عکا وصور وغیرهما من ساحل الشام» 
فكثر جمعهم » وكان قد خرج قبل هؤلاء جمع آخر ايضاء الا انهم لم تمكنهم الحركة 
























































والشروع في أ مر الحرب لأجل ان ملکهم الذي هو المقدم علیهم هوملك الالمان ولقبه 
انبرورء قیل : معناه ملك الأمرای ولأن المعظم كان حيّاء وکان شهماً شجاعاً مقدماًء 
فلما توفي المعظم ‏ كما ذكرناه ‏ وولي بعده ابنه» وملك دمشق طمع الفرنج» وظهروا 
من عكا وصور وبيروت الى مدينة صيداء وكانت مناصفة بينهم وبين المسلمين » وسورها 
خراب» فعمروها واستولوا عليهاء وأزالوا عنها حكم المسلمين» وإنما تم لهم ذلك 
بسبب تخريب الحصون القريبة منها تبنين وهونين وغيرهماء وقد تقدم ذكر ذلك قبل 
مستقصی » فعظمت شوكة الفرنج وقوي طمعهم واستولى في طريقه على جزيرة قبرس 
وملكهاء وسار منها الى عكاء فارتاع المسلمون لذلك. والله تعالى يخذله وينصر 
اللسلمين محمد وال ثم إن ملكهم انبرور وصل الى الشام : 
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ذکر ملك کیقباذ آرزنکان 
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وفي هذه السنة ملك علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج ارسلان ‏ وهو صاحب 
قونية» واقصرا وملطية» وغيرها من بلاد الروم - أرزنكان» وسبب ملكه اياها ان صاحبها 
وبهرام شاه وكان قد طال ملكه لهاء وجاوز ستين سنة توفي ولم يزل في طاعة قلح 
ارسلان واولاده بعده» فلما توفي ملك بعده ولده علاء الدين داود شاه فأرسل اليه 
كيقباذ يطلب منه عسكراً ليسير معه الى مدينة ارزن الروم ليحصرهاء ويكون هو مع 
العسکر. ففعل ذلك وسار في عسکره اليه» فلما وصل قبض عليه واخذ مدينة أرزنكان 
منه» وله حصن من امنع الحصون اسمه كماخ» وفيه مستحفظ لداود شاه» فأرسل اليه 
ملك الروم يحصرهء فلم يقدر العسكر على القرب منه لعلوه وارتفاعه وامتناعه. فتهدد 
داود شاه ان لم يسلم كماخ» فأرسل إلى نائبه في التسليم » فسلم القلعة الى کیقباذ, وأراد 
كيقباذ المسير الى ارزن الروم ليأخذهاء وبها صاحبها ابن عمه طغرل شاه بن قلج 
ارسلان» فلما سمع صاحبها بذلك أرسل الى الأمير حسام الدين علي النائب عن الملك 
الأشرف بخلاط یستنجده. واظهر طاعة الأشرف. فسار حسام الدين فيمن عنده من 
العساكرء وكان قد جمعها من الشام وديار الجزيرة خوفا من ملك الروم خافوا انه اذا ملك 
ارزن الروم » يتعدى او یقصد خلاط » فسار الحاجب حسام الدين إلى ارزن الروم » ومنع 
عنهاء ولما سمع كيقباذ بوصول الفساكزاليها لم بقلم عان هه فسار من ارزنیکان 
الى بلاده؛ وکان قد أتاه الخبر ان الروم الکفار المجاورین لبلاده قد ملکوا منه حصنأ 





















































بت 0 تن منت رت رت اس تس ی یس ا مرخ مب و وين د د و 
۳ 

سنة :هم ی مس ga‏ مس و و یر وا وی ا ۶۷۹ ١‏ 

يسمى صنوب» وهو من احصن القلاع مطل على البحر بحر الخزرء فلما وصل الى ١‏ 

بلاده سيّر العسكر اليه وحصره ه برأ وبحرا » فاستعاده من الروم » وسار الى انطاكية م 
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ليشتي بها على عادته . 





ذکر خر وج الملك الکامل ۱ 

في هذه السنة في شوال سار الملك الکامل محمد بن الملك العادل صاحب مصر 
ا الشام» فوصل الى البیت المقدس - حرسه الله تعالی - وجعله دار السلام آبدا ثم 
سار عنه. وولى بمدينة نابلس» وشحن على تلك البلاد جميعهاء وكانت من اعمال 
دمشق. وهو إلى الملك المعظم. فخاف ان يقصده ويأخذ دمشق منه» فأرسل الى عمّه 
الملك الأشرف» يستنجده ويطلبه ليحضر عنده بدمشق. فسار اليه جريدة» فدخل 
دمشق فلما سمع الكامل بذلك لم يتقدّم إليه لأن البلد منيع » وقد صار به من يمنعه 
ويحميه. وأرسل اليه الملك الأشرف يستعطفه ويعرفه انه ما جاء الى دمشق إلا طاعة له 
وموافقة لأغراضه والاتفاق معه على منع الفرنج عن البلادء فأعاد الكامل الجواب 
يقول: إني ما جئت الى هذه البلاد الا بسبب الفرنج فانهم لم يكن في البلاد من 
يمنعهم عما يريدونه» وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية» ولم يمنعواء وأنت تعلم ان 
عمنا السلطان صلاح الدين فتح البيت المقدس. فصار لنا بذلك الذكر الجميل على 
تقضي الاعصار. وممر الأيام» فإن أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر» وقبح 
الأحدوثة. ما يناقض ذلك الذكر الجميل الذي ادخره عمناء وأي وجه يبقى لنا عند 
الناس» وعند الله تعالى ‏ ثم انهم ما يقنعون حينئذ بما اخذوه. ويتعدون الى غيره» 
وحيث قد حضرت انت فأنا أعود الى مصر. واحفظ انت البلاد ولست بالذي يقال عني : 
اني قاتلت اخي او حصرته حاشی لله تعالى -» وتأخر عن نابلس نحو الديار المصريةء 
ونزل تل العجول. فخاف الأشرف . والناس قاطبة بالشام » وعلموا أنه إن عاد استولى 
الفرنج على البيت المقدس وغيره مما يجاوره لا مانع دونه » فترددت الرسل . وسار 
الأشرف بنفسه إلى الكامل آخیه » فحضر عنده وكان وصوله ليلة عيد الأضحية » 
ومنعه من العود إلى مصر ء فأقاما بمكانهما . . 

ذكر نهب جلال الدين بلاد ارمينية 


في هذه السنة وصل جلال الدين خوارزمشاه الى بلاد خلاط وتعدى خلاط الو , 
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صحراء موش» وجبل حورء ونهب الجمیع. وسبى الحريم» واسترق الأولاد. وقتل 
الرجال» وخرب القری. وعاد الى بلاده» ولما وصل الخبر الى البلاد الجزرية حران 
وسروج وغيرهما انه قد جاز خلاط الى جورء وانه قد قرب منهم» خاف اهل البلاد ان 
يجيء اليهم لأن الزمان كان شتای وظنوا انه يقصد الجزيرة ليشتي بها لأن البرد بها لیس 
بالشديد» وعزموا على الانتقال من بلادهم الى الشام» ووصل بعض اهل سروج الى 
منبج من ارض الشام» > فأتاهم الخبر انه قد نهب البلادء وعاد فأقامواء وكات سبب عوده 
ان الثلج سقط ببلاد خلاط كثيرا لم يعهد مثله» »> فأسرع العود. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة رخصت الأسعار بديار الجزيرة جميعهاء وجاءت الغلات لهم من 
الحنطة والشعير جيّداً الا ان الرخص لم يبلغ الأول الذي كان قبل الغلاء» انما صارت 
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ثم دخلت سنة ست وعشرین وستمائة 
ذکر تسلیم البیت المقدس الى الفر تلع 
في هذه السنة أول ربیع ال خر تسلم الفرنج - لعنهم الله البیت المقدس صلحاً ‏ 
اعاده الله الى الاسلام سریعا - وسبب ذلك -ما ذکرناه -سنة خمس وعشرین وستمائة من 
خروج الانبرون وملك الفرنج من بلاد الفرنج داخل البحر الى ساحل الشام» وکانت 
عساکره قد سبقته ونزلوا بالساحل, وأفسدوا من یجاورهم من بلاد المسلمين » ومضی 
الیهم. وهم بمدينة صور طائفة من المسلمین یسکنون الجبال المجاورة لمدينة صور» 
واطاعوهم » وصاروا معهم وقوي طمم الفرنج بموت الملك المعظم عیسی بن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق» ولما وصل الأنبرور الى الساحل نزل بمدينة عگاء 
وكان الملك الكامل صاحب مصر قد خرج من الديار المصرية يريد الشام بعد وفاة اخيه 
المعظم. وهو نازل بتل العجول يريد ان يملك دمشق من صلاح الدين داود بن 
المعظم» وهو صاحبها يومئذ» وكان داود لما سمع بقصد عمه الملك الكامل له قد 
أرسل الى عمه الملك الأشرف صاحب البلاد الجزرية» يستنجده ویطلب منه المساعدة 
علی دفع عمه عنه. فسار الى دمشق فترددت الرسل بينه وبين اخيه الملك الكامل في 
الصلح . فاصطلحا واتفقا وسار الملك الاشرف الى الملك الكامل. واجتمع به فلما 
اجتمعا ترذدت الرسل بینهما وبين الانبرور ملك الفرنج دفعات کثیرق فاستقرت القاعدة 
على ان یسلموا اليه البیت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده. ویکون باقي البلاد 
مثل الخلیل ونابلس والغور وطبرية وغير ذلك بيد المسلمین. ولا یسلم الى الفرنج إلا 
البیت المقدس. والمواضع التي استقرت معه. وکان سور البیت المقدس خرابا قد 
خربه الملك المعظم ٠‏ وقد ذکرنا ذلك وتسلم الفرنج البیت المقدس» واستعظم 
المسلمون ذلك واكبروه» ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه يسر الله فتحه, 
وعوده الى المسلمین بمنه وکرمه . امین . 


























و هه 6 775 2 55-7 کک 5722 5 22 62 > کے 22 2 کک 5 > 6525 ۲ 772276 7722576 72 276 66526 552 > سے ےا 








۲25۲322722220 ۶6 52 22 5 مع 575 ۶6 5 عه 5 27 5 227622 525 5 > 6 2 2575 6 22 22 272 07 












































ا عع 2۲2۲ 225 2273 6 حتت تجح 5222222552227 32050222225 65 ڪڪ ج ڪڪ 20 


1۲١ سنة‎ ee AEE هب 1 : 1 اطق‎ AY 
ذكر ملك الملك الأشرف مدينة دمشق‎ 

وفي هذه السنة يوم الاثنين ثاني شعبان» ملك الملك الأشرف بن الملك العادل - 

مدینة دمشق من ابن اخيه صلاح الدين داود بن المعظم. وسبب ذلك ما ذكرناه ‏ ان 
صاحب دمشق لما حاف من عمه الملك الکامل أرسل الى عمه الأشرف یستنجده 
ویستعین به على دفع الکامل. فسار اليه من البلاد الجزرية. ودخل دمشق. وفرح به 
صاحبها وأهل البلد. وكانوا قد احتاطوا وهم يتجهزون للخصار. فأمر بإزالة ذلك وترك 
ما عزموا عليه من الاحتياط » وحلف لصاحبها على المساعدة. والحفظ له ولبلاده عليه 
وراسل الملك الکامل» واصطلحا وظنْ صاحب دمشق انه معهما في الصلح » وسار 
الأ شرف الى اخبه الکامل» واجتمعا في ذي الحجة من سنة خمس وعشرین یوم العيد» 
وسار صاحب دمشق ق الى بيسان» وأقام بها وعاد الملك الأشرف من عند أخيه. واجتمع 
هو وصاحب دمشق › ولم يكن الأشرف في كثرة من العسكر. فبينما هما جالسان في 
خيمة لهماء وإذقد دخل عز الدين أيبك مملوك المعظّم الذي كان صاحب دمشق» وهو 
أكبر أمير مع ولده فقال لصاحبه داود قم اخرج. و'لاقبضت الساعت فأخرجه ولم يمكن 
الأشرف منعه لأن أيبك كان قد أركب العسكر الذي له جمیعه وكانوا أكثر من الذين 
مع الأشرف. فخرج داود وسار هو وعسكره الى دمشق . وكان سبب ذلك أن أييك 
قيل له ان الأشرف يريد القبض على صاحبه واخذ دمشق ق منه ففعل ذلك». فلما عادوا 
وصلت العساکر من الکامل الى الأشرف. وسار فىازل دمشق وحصرها وأقام محاصرا لها 
الى ان وصل اليه الملك الكامل. فحينئذ اشتد الحصار» وعظم الخطب على أهل 
البلد وبلغت القلوت الحناجر. وکان من أشد الأمور على صاحها ان المال عنده قليل 
لأن امواله بالکرك. ولوئوقه بعمه الأشرف لم بحضر منها شيئاء فاحتاج الى ان باع حلي 
دمشق » علی ان يبقي عليه الكرك وقلعة الشويك والغور ونابلس وتلك الأعمال» وان 
یبقی على ايبك قلعة صرخد واعمالها وتسلیم الکامل دمشق. وجعل نائبه بالقلعة الى 
CE e‏ ورام 4 
خوارزمشاه مدينة خلاط فلما حضر عنده بالرقة عاد الكامل الى ديار مصر. وأما 



























































سلة 51375 
الأشرف فكان منه ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وگو القبض على الحاجب علي وقتله 

وفي هذه السنة ارسل الملك الأشرف مملوکه عز الدین أيبك» وهو امير کبیر في 
دولته الى مدينة خلاط. وأمره بالقبض على الحاجب حسام الدین علي بن حماد. وهو 
المتولي لبلاد خلاط, والحاكم فيها من قبل الاشرف. ولم تعلم د شيئا يوجب القبض عليه 
لانه كان مشفقاً عليف ناصحا له. حافظا لبلاده. حسن السيرة مع الرعية» ولقد وقف 
هذه المدة الطويلة في وجه خوارزمشاه جلال الدین» وحفظ حلاط حفظا يعجز غيره 
عنه» وکان مهتما بحفظ بلاده وذابا عنهاء وقد تقدّم من ذکر قصده بلاد جلال الدین 
والاستیلاء على بعضها ما يدل على همة عالية وشجاعة تامق» وصار لصاحبه به منزلة 
عظيمة » فان الناس یقولون بعض غلمان الملك الاشرف يقاوم خوارزمشاه. وکان - 
رحمه الله - کثیر الخیر والاحسان لا یمکن احدا من ظلم » وعمل کثیرا من اعمال البررمن 
تفر ولشاعای اضر ودر یسرداد رادها رقل کر 

من الطرق واصلحهاء كان يشق سلوکها. فلما وصل ايبك الى خلاط قبض عليهء ثم 
قتله غيلة لانه كان عدوه ولما قتل ظهر اثر كفايته» فان جلال الدين حصر خلاط بعد 
قبضه » وملکها على ما نذکره إن شاء الق ولم یمهل الله ييك بل انتقم منه سريعاء > فان 
جلال الدين أخذ أيبك اسيراً لما ملك خلاط مع غيره بن الأبرامع فلنا مطل الأشرف 
وجلال الدين اطلق الجميع وذكر ان ايبك قتل» وكان سبب قتله أن مملوكا للحاجب 
على. كان قد هرب الى جلال الدين» فلما أسر ايبك طلبه ذلك المملوك من جلال 
الدین لیقتله بصاحبه الحاجب علي ٠‏ فسلمه الیه هة ولي أن الملك الاشرف رای 
في المنام كأن الاب فليا مدع ال ق فأخذ مندیلا» وجعله في ‏ 
رقبة أييك »وأخذه وحرج .فأصبح الملك الاشرف. وقال قد مات أيبك» فإني رأيت في 
المنام كذا وکذا . 

















ذكر ملك الكامل مدينة حماة 
وفي هذه السنة اواخر شهر رمضان ملك الملك الكامل مدينة حماة» وسبب ذلك 
ان الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر» وهو صاحب حماة توفي على ما نذكره» 
وم شش م الرقاة علب ل كار :لتلا لزلدة کت ااك ال 
وكان قد سيره ابوه الى الملك الكامل صاحب مصر لأنه كان قد تزوج بابنته. وكان 
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لمحمد ولد اخر اسمه قلج آرسلان ولقبه صلاح الدين. وهو بدمشق. فحضر إلى 
مدينة حماة فسلمت إليه واستولى على المدينة وعلى قلعتهاء فأرسل الملك الكامل يأمره 
ان يسلم البلد إلى أخيه الأكبر. فإن أباه أوصى له بی فلم يفعل. وترددت الرسل في ذلك 
الى الملك المعظم صاحب دمشت . فلم تقع الاجابة. فلما توفي المعظم وخرج الكامل 
الى الشام. وملك دمشق سير جيشا الى حماة» فحصرها ثالث شهر رمضان. وكان 
المقدم على هذا الجيش أسد الدين شيركوه صاحب حمص» وأمير كبير من عسكره 
يقال له: فخر الدين عثمان» ومعهما ولد محمد تقى الدين الذي كان عند الكامل. فبقي 
الحصار علی البلد عدة آیام. وکان الملك الکامل قد سار عن دمشتی. ونزل على سلمية 
يريد العبور الى البلاد الجزرية حران وغیرها. فلما نازلها قصده صاحب حماة صلاح 
الدین. ونزل اليه من قلعته ولم يكن لذلك سبب إلا آمر الله تعالی . فان صلاح الدین 
قال لأصحابه: أريد النزول الى الملك الکامل. فقالوا له : ليس بالشام احصن من 
قلعتك وقد جمعت من الذخاثر ما لا حد له فلأي شيء تنزل اليه ليس هذا برأي. 
فأصر على النزول واصروا على منعه» فقال في اخر الأمر: اتركوني انزل. ولا القيت 
نفسي من القلع فحينئذ سکتوا عنه. فنزل في نفر يسير» ووصل الى الکامل فاعتقله 
الى ان سلّم مدينة حماة وقلعتها الى اخيه الاکبر الملك المظفر, وبقي بيده قلعة بارين 
حسب. فانها كانت له. وکان هو کالباحث بظلفه على حتفه . 











ذکر حصر جلال الدین خلاط وملکها 

وفي هذه السنة اوائل شوال حصر جلال الدین خوارزمشاه مدينة خلاط وهي 
للملك الاشرف. وبها عسكره. فامتنعوا بهاء وأعانهم اهل البلد خوفاً من جلال الدین 
لسوء سيرته» وأسرفوا في الشتم والسفه فأخذه اللجاج معهم وأقام علیهم جمیع 
الشتاء محاصرأء وفرق کثیرا من عساکره في القری والبلاد القريبة من شدة البرد . وکثرة 
الثلج . فإن خلاط من اش البلاد برداً واكثرها ثلج وأبان جلال الدین عن عزم قوي 
وصبر تحار العقول منه» ونصبٍ علیها عدَّة منجنیقات ولم يزل یرمیها بالحجارة حتی 
خرب بعض سورهاء فأعاد اهل البلد عمارته ولم يزل مصایرهم وملازمهم الى اواخر 
جمادی الأولی من سنة سبع وعشرین. فزحف الیها زحفا متتابعاء وملکها و وقهراً يوم 
الأحد الثامن والعشرین من جمادی الأولی » سلمها اليه بعض الأمراء غدرا. فلما ملك 
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البلد صعد من فيه من الأمراء الى القلعة التي لهاء وامتنعوا بهاء وهو منازلهم ووضع 

السيف في أهل البلد. وقتل من وجد به منهم وكانوا قد قلوا فان بعضهم فارقوه خوفاء 

وبعضهم خرج منه من شدَّة الجوع » وبعضهم مات من القبلة» وعدم القوت. فان الناس 

في خلاط اكلوا الغنم. ثم البقر» ثم الجوامیس, ثم الخيل. ثم الحمیر ثم البغال ا 

والكلات والسنانير» وسمعنا أنهم كانوا يصطادون الفار ويأكلونه. وصبروا صبرا لم ١‏ 

پلحقهم فيه احد» ولم يملك من بلاد خلاط وغیرها وما سواها من البلاد لم یکونوا ۱ 
١‏ 
۳ 
1 





واسترقوا الأولاد. وباعوا الجمیع. فتمزقوا کل ممزق وتفرقوا في البلاد. ونهبوا 
من الهزيمة بين المسلمین والتتر - ما نذکره ان شاء الله تعالی . 
ذکر عدة حوادث 
فى اواخر هذه السنة قصد الفرنج حصن بارین بالشام » ونهبوا بلاده واعماله» 
وأسروا وسبوا» ومن جملة من ظفروا به طائفة من الترکمان کانوا نازلین في ولاية بارین» ۱ 


فاحذوا الجمیع › ولم يسلم منهم إلا النادر الشاذ والله اعلم . 
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تقد سنة 1۲۷ 


نم دخلت سنة سبع وعشرین وستمائة 
ذکر انهزام جلال الدین من کیقباذ والأشرف 

في هذه السنة یوم السبت الثامن والعشرين من رمضان انهزم جلال الدین 
خوارزمشای من علاء الدین کیقباذ بن کیخسرو بن قلح ارسلان. صاحب بلاد الروم 
قونية واقصرا وسیواس وملطية وغیرها ومن الملك الأشرف صاحب دمشق ودیار 
الجزيرة وخلاط . وسبب ذلك ان جلال الدین كان قد اطاعه صاحب ارزن الروم» وهو 
ابن عم علاء الدين ملك الروم وبينه وبين علاء الذين عداوة مستحکمة. وحضر 
صاحب ارزن الروم عند جلال الدين على خلاط. واعانه على حصرها فخافهما علاء 
الدين. فأرسل الى الملك الكامل » وهو حینشد بحران يطلب منه ان يحضر اخاه الأشرف 
من دمشق. فانه كان مقیما بها بعد ان ملکهاء وتابع علاء الدين الرسل بذلك خوفا من 
جلال الدین. فأحضر الملك الکامل آخاه الأشرف من دمشق. فحضر عنده. ورسل 
علاء الدين اليهما متتابعق يحت الأشرف على المجيء اليه والاجتماع به حتى قیل : 
إنه في يوم واحد وصل إلى الكامل والأشرف من علاء الدين خمبة رسل » ويطلب 
من الجميع وصول الأشرف إليه. ولو وحده» فجمع عساكر الجزيرة والشام » وسار إلى 
علاء الدين» فاجتمعا بسیواس وسارا نحو خلاط. فسمع جلال الدين بهماء فسار 
اليهما مجذا في السیر. فوصل اليهما بمكان يعرف بباسي حمار» وهو من اعمال 
ارزنجان فالتقوا هناك وكان مع علاء الدين خلق كثير قیل : كانوا عشرين الف فارس» 
وکان مع الأشرف نحو خمسة الاف إلا انهم من العساکر الجيدة الشجعان لهم السلاح 
الكثير والدواب الفارهة من العربیات وكل منهم قد جرب الحرب. وكان المقدم 
عليهم امير من أمراء عساكر حلب يقال له : عز الدين عمر بن علي. وهو من الأكراد 
الهكارية. ومن الشجاعة في الدرجة العلياء وله الأوصاف الجمیلت والأخلاق الکريمت 
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فلما التقوا بهت جلال الدين لما رأى من كثرة العساكر» لا سيما لما رأى عسکر الشام : 
فإنه شاهد من تجملهم وسلاحهم ودوابهم ما ملأ صدره رعباء فأنشب عز الدين بن علي 
القتال ومعه عسكر حلب. فلم يقم لهم جلال الدین. ولا صبر ومضى منهزما هو 
وعسكره لا يلوي الأخ علي أخيه. وتفرقت اصحابه. وتمزقوا کل ممزق وعاد الى خلاط 
فاستصحبوا معهم من فيها من اصحابهم. وعادوا الى اذربيجان. فنزلوا عند مدينة 


خوى» ولم يكونوا قد استولوا على شيء من اعمال خلاط سوى خلاط ووصل الملك. 


الأشرف الى خلاط. فراها خاوية على عروشها خالية من الأهل والسكان قد جرى 
عليهم ما ذكرناه قبل. 
ذكر ملك علاء الدین ارزن الروم 

قد ذكرنا ان صاحب ارزن الروم كان مع جلال الدين على خلاط ولم يزل معه. 
وشهد معه المصاف المذكور. فلما انهزم جلال الدين أخذ صاحب أرزن الروم أسيراًء 
فأحضر عند علاء الدين كيقباذ ابن عمه فأخذه وقصد ارزن الروم» فسلمها صاحبها 
اليه هي وما يتبعها من القلاع والخزائن وغيرها. فكان كما قيل (خرجت النعامة تطلب 
قرنين فعادت بلا أذنين). وهکذا هذا المسكين جاء الى جلال الدين يطلب الزيادة. 
فوعده بشيء من بلاد علاء الدین؛ فأخذ ماله وما بيديه من البلاد» وبقي اسيراء فسبحان 
من لا يزول ملكه. 

ذكر الصلح بين الأشرف وعلاء الدين وبين جلال الدين 

لما عاد الأشرف الى خلاط ومضى جلال الدين منهزما الى خوى ترددت الرسل 
بينهما فاصطلحوا كل منهم على ما بيده. واستقرت القواعد على ذلك وتحالفوا فلما 
استقرٌ الصلح وجرت الأيمان عاد الأشرف الى سنجار. وسار منها الى دمشق. فأقام 
جلال الدين ببلاده من اذربيجان الى ان خرج عليه التتر على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


ذكر ملك شهاب الدين غازي مدينة ارزن 
كان حسام الدين صاحب مدينة ارزن من ديار بكر لم يزل مصاحبا للملك الأشرف 
مناصحا له مشاهدا جمیع حروبه وحوادثی وينفق امواله فی طاعته ويبذل نفسه 


وعساكره فى مساعدته فهو يعادي اإعداعه» ويوالى اولياءه, ومن جملة موافقته انه كان 














SEIS 2 XES کم کح‎ E XX 2 ۷ ۳ XX 


تت تت 











ارم حت رج إحتدت اق حصت 
































بت مر تست E o‏ گر هد و لا ع رمو و رد کی مره مب E‏ که رز 


٦۲۷ سنة‎ EAA 


فى خلاط لما حصرها جلال الدین» ولقى من الشدة والخوف ما لقيه بهاء وصبر الى ان 
ملکها جلال الدین. فأسره جلال ۳ وأراد ان يأخذ منه مدينة ارزن. فقيل له : ان 
هذا من بيت قدیم عریق في الملك. وانه ورث هذه آرزن من اسلافه وکان لهم سواها 
من البلاد. فخرج الجميع من أيديهم . فعطف عليه ورق له وأبقی عليه مدينته» وأخذ 
عليه العهود والمواثیق انه لا یقاتله. فعاد الى بلده. وأقام به. فلما جاء الملك الأشرف 
وعلاء الذين محاربین لجلال الدین سار شهاب الدین غازي بن الملك العادل؛ وهو 
اخو الاشركه وله مدينة میافارقین. ومدينة حانى . وهو بمدينة ارزن. فحصره بها ثم 
فلكي نز وعوضه عنها بمدينة حاني من ديار بكر وحسام الدین. هذا نعم الرجل 

حسن السيرة کریم جواد. لا یخلو بابه من جماعة يريدون اليه یستمنحونه. وسیرنه جميلة 
في ولايته ورعيته. وهو من بيت قديم يقال له: بيت طغان آرسلان؛ كان لهم من آرزن 
بدليس ووسطان وغیرهما. ويقال لهم : بيت الأحدب. وهذه البلاد معهم من أيام 
ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي فأخذ بكتمر صاحب خلاط منهم بدليس . اخذها 
من عم حسام الدين هذا لأنه كان موافقا لصلاح الدين يوسف بن آیوب. فقصده بكتمر 
لذلكء وبقيت ارزن‌بید هذا الى الان. فأخذت منه. ولكل أول اخر. فسبحان من لا 
أول له ولا اخر لبقائه . 








ذكر ملك صونج قشيالوا قلعة روينذر 

وفي هذه السنة ظهر أمير من أمراء التركمان. اسمه صونج . ولقبه شمس الدين 
واسم قبيلته قشيالوا وقوي امره. وقطع الطریق. وكثر جمعه. وكان بين إربل وهمذان. 
وهو ومن معه یقطعون الطریق. ويفسدون في الأرض. ثم انه تعذّى الى قلعة منيعة 
انها سارو وهي لمظفر الدين. وقتل عمدها امیرا کبیرا من اا يعرف 
بعر الدين الحميدي فجمع مظفر الدين. وأراد 0 فلم يمكنه لحصانتها 
ولكثرة الجموع مع هذا الرجل. فاصطلحا على ترك القلعة بيده. وكان عسكر لجلال 
الدين خوارزمشاه يحصرون قلعة روسمدز. وهي من قلاع أذربيجان من احصن القلاع 
وامنعها لا يوجد مثلها. وقد طال الحصار على من بها. فأذعنوا بالتسلیم . فأرسل جلال 
الدین بعض خواص اصحابه. وثقاته لیتسلمها. وأرسل معه الخلع والمال لمن بها. 
فلما صعد ذلك القاصد الى القلعت. وتسلمها اعطی بعضر من بالقلعة. ولم يعط 



































البعض. 'واستذلهم » وطمع فيهم حيث استولى على الحصن» فلما رأى من لم يأخذ 
شيئاً من الخلع والمال ما فعل بهم ارسلوا الى صونج يطلبونه ليسلموا اليه القلعة» فسار 
اليهم في اصحابه» فسلموها اليه» فسبحان من اذا أراد أمرا سهله, هذه قلعةروينذر » 
لم تزل تتقاصر عنها قدرة أكابر الملوك وعظمائهم من قديم الزمان وحدیثه» وتضرب 
الأمثال بحصانتها لما اراد الله سبحانه وتعالى ان يملكها هذا الرجل الضعیف» سهل 
له الأمور. فملكها بغیر قتال» ولا تعب. وازال عنها اصحاب مثل جلال الدين الذي كل 
ملوك الأرض تهابه وتخافه, وكان اصحاب جلال الدين كما قيل: رب ساع لقاعد. فلما 
ملکهاصونج طمع في غيرها. لا سيما مع اشتغال جلال الدين بما اصابه من الهزيمة 
ومجيء التتر» فنزل من القلعة الى مراغة» وهي قريب منها فحصرهاء فأتاه سهم غرب 
فقتله. فلما قتل ملك رویندز آخوه » ثم إن هذا الأخ الثاني نزل من القلعت وقصد 
اعمال تبریز ونهبهاء وعاد إلى القلعة لیجعل فیها من ذلك النهب والغنيمة ذخيرة خحوفا 
من التتر » وکانوا قد خرجوا فصادفه طائفة من التتر» فقتلوه وأخذوا ما معه من النهب » 
ولما قتل ملك القلعة ابن اخت له وکان هذا جمیعه في مدّة سنتین» فأفٌ لدنيا لا تزال 


تتبع فرحة بترحة » وکل حسنة بسيئة . 




































































ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة 
ذكر خروج التتر الى اذربيجان وما كان منهم 

في اول هذه السنة وصل التتر من بلاد ما وراء النهر الى اذربيجان وقد ذكرنا قبل 
كيف ملکوا ما وراء النهر» وما صنعوه بخراسان» وغيرها من البلاد من النهب» 
والتخريب والقتل» واستقر ملكهم بما وراء النهر» وعادت بلاد ما وراء النهر انعمرت» 
وعمروا مدينة تقارب مدينة خوارزم عظيمة» وبقيت مدن خراسان خرابا لا يجسر احد 
من المسلمين يسكنهاء وأما التترء فكانوا تغير كل قليل طائفة منهم ينهبون ما يرونه بهاء 
فالبلاد خاوية على عروشهاء فلم يزالوا کذلك الى ان ظهر منهم طائفة سنة خمس 
وعشرين» فكان بينهم وبين جلال الدين ما ذکرناه» وبقوا کذلك فلما کان‌الان» 
وانهزم جلال الدين من علاء الدين کیقباف ومن الأشرف - كما ذکرناه - سنة سبع 
وعشرين أرسل مقدم الاسماعيلية الملاحدة الى التتر يعرفهم ضعف جلال الدین 
بالهزيمة الكائنة عليه » ويحثهم على قصده» عقيب الضعف. ويضمن لهم الظفر به. 
للوهن الذي صاروا إليه. وكان جلال الدين سيء السيرة» قبيح التدبير لملکه لم يترك 
احدا من الملوك المجاورين له الاعاداه. ونازعه الملك. وأساء مجاورته» فمن ذلك انه 
اول ما ظهر في اصفهان. وجمع العساكر قصد خوزستان» فحصر مدينة ششتر وهي 
للخليفة فحصرهاء وسار الى دقوقا فنهبهاءوقتل فيها فأكثر وهي خليفة ايضاء ثم ملك 
اذربیجان» وهي لأوزبك. فملكهاء وقصد الكرج وهزمهم» وعاداهم» ثم عادى الملك 
الأشرف» صاحب خلاط ثم عادى علاء الدين صاحب بلاد الروم» وعادى 
الاسماعيلية» ونهب بلادهم وقتل فیهم فأكثر وقرر علیهم وظيفة من المال کل سنق 
وکذلك غیرهم. فكل من الملوك تخلى عنه» ولم يأخذ بيده» فلما وصلت کتب مقدم 
الا سماعيلية الى التتر یستدعیهم الى قصد جلال الدین بادر طائفة منهم فدخلوا بلاده» 









































واستولوا على الري » وهمذان وما بینهما من البلاد ثم قصدوا اذربیجان» فخربوا ونهبوا 
وقتلوا من ظفروا به من أهلها. وجلال الدین لا يقدم على أن یلقاهم ولا يقدر على 
منعهم عن البلاد. قد ملىء رعبا وخوفا وانضاف الى ذلك ان عسکره اختلفوا عليه » 
وخرج وزیره عن طاعته في طائفة كثيرة من العسکرء وکان السبب ان غریبا اظهر من قلة 
عقل جلال الدين ما لم یسمع بمثله. وذلك أنه كان له خادم حصي » وکان جلال الدين 
یهواه واسمه قلج » فاتفق ان الخادم مات فأظهر من الهلع والجزع عليه ما لم یسمع 
بمثله» ولا لمجنون لیلی . وأمر الجند والأمراء ان یمشوا في جنازته رجالة» وکان موته 
بموضع بينه وبين تبریز عدّة فراسخ » فمشی الناس رجالة ومشی بعض الطریق راجلا» 
فالزمه امراؤه ووزيره بالرکوب. فلما وصل الى تبریز ارسل الى اهل البلد. فأمرهم 
بالخروج عن البلد لتلقي تابوت الخادم» ففعلواء فأنكر علیهم حيث لم یبعدوا ولم 
یظهروا من الحزن والبکاء اكثر مما فعلواء وآراد معاقبتهم على ذلك فشفع فیهم 
امراؤه» فتركهم» ثم لم يدفن ذلك الخصي. إنما كان یستصحبه معه اين ساروا» وهو 
يلطم ويبکي. فامتنع من الأكل والشراب. وكان اذا قدم له طعام يقول احملوا من هذا 
الى قلج. ولا يتجاسر احد يقول انه مات فانه قيل له مرة: إنه مات فقتل القائل له 
ذلك. إنما كانوا يحملون اليه الطعام ويعودون. یقولون : إنه يقبل الأرض» ویقول : إنني 
اصلح مما كنت» فلحق امراءه من الغيظ والأنفة من هذه الحالة ما حملهم على مفارقة 
طاعته» والانحياز عنه مع وزیره» فبقي حيران لا يدري ما يصنع لا سيما لما خرج التتر» 
فحينئذ دفن الغلام الخصي , وراسل الوزير واستماله وخدعه الى ان حضر عنده» فلما 
وصل اليه بقي أياما وقتله جلال الدين» وهذه نادرة غريبة لم يسمع بمثلها. 


ذكر ملك التتر مراغة 

وفي هذه السنة حصر التتر مراغة من اذربيجان» فامتنع اهلها ثم اذعن اهلها 
بالتسليم على امان طلبوه» فبذلوا لهم الامان وتسلموا البلد. وقتلوا فيه إلا انهم لم 
يكثروا القتل» وجعلوا في البلد شحنة» وعظم حينئذ شأن التتر» واشتد خوف الناس 
منهم بأذربیجان فالله تعالی ینصر الاسلام والمسلمين نصرا من عنده فما نرى في 
ملوك الاسلام من له رغبة في الجهاد. ولا في نصرة الدین بل كل منهم مقبل على لهوه 
ولعبه وظلم رعیته » وهذا اخوف عندي من العدو» وقال الله تعالی «اتقوا فتنة لا تصیبن 




































































الذين ظلموا منكم خاصة» . 
ذكر وصول جلال الدين إلى آمد وانهزامه عندها وما كان منه 

لما رأى جلال الدين ما يفعله التتر في بلاد أذربيجان, وانهم مقيمون بها يقتلون 
وينهبون. ويخربون السواد. ويجبون الأموال» وهم عازمون على قصده ورأى ما هو 
عليه من الوهن والضعف فارق اذربيجان الى بلاد خلاط» وأرسل الى النائب بها عن 
الملك الأشرف, يقول له: ما جئنا للحرب. ولا للاذی. انما خوف هذا العدو حملنا 
على قصد بلادکم. وكان عازما على ان يقصد ديار بكر والجزيرة» ويقصد باب الخليفة 
يستنجده» وجميع الملوك على التتر» ويطلب منهم المساعدة على دفعهم. ويحذرهم 
عاقبة اهمالهم فوصل الى خلاط, فبلغه ان التتر يطلبونه» وهم مجدون في أثره. فسار 
الى امد. وجعل اليزك في عدة مواضع خوفا من البيات» فجاءت طائفة من التتر 
يقصدون أثره» فوصلوا اليه على غير الطريق الذي فيه اليزك فأوقعوا به ليلا وهو بظاهر 
مدينة امد» فمضى منهزما على وجهه وتفرق من معه من العسكر في كل وجه فقصد 
طائفة من عسكره حران فأوقع بهم الأمير صواب مقدم الملك الكامل بحران ومعه 
العسكر فأخذوا ما معهم من مال وسلاح ودواب . وقصد طائفة منهم نصيبين والموصل 
وسنجار واربل وغير ذلك من البلاد. فتخطفهم الملوك والرعاياء وطمع فيهم كل احد 
حتى الفلاح والكردي والبدوي وغیرهم. وانتقم منهم وجازاهم على سوء صنيعهم, 
وقبيح فعلهم في خلاط وغيرهاء وبما سعوا في الأرض فساداء والله لا يحب 
المفسدين» فازداد جلال الدين ضعفاً الى ضعفه ووهنا الى وهنهء بمن تفرّق من 
عسکره» وبما جرى علیهم » فلما فعل التتر بهم ذلك. ومضى منهزما منهم دخلوا ديار 
بكر في طلبه لأنهم لم یعلموا اين قصد. ولا اي طريق سلك. فسبحان من بدل امنهم 
خوفا وعزهم ذلا وکثرتهم قلة» فتبارك الله رب العالمین الفعال لما یشاء . 

ذكر دخول التتر ديار بكر والجزيرة وما فعلوه في البلاد من الفساد 

لما انهزم جلال الدین من التتر على آمد نهب التتر سواد امد وارزن ومیافارفین» 
وقصدوا مدينة اسعرد . فقاتلهم أهلها » فبذل لهم التتر الأمان » فوثقوا منهم واستسلموا 
فلما تمکن التتر سهم بذلوا فیهم السیف وقتلوهم حتی کادوا یأتون علیهم » فلم یسلم 
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حكى لي بعض التجار» وكان قد وصل آمد انهم حزروا القتلى ما يزيد على خمسة 
عشر الف قتيل. وكان مع هذا التاجر جارية من اسعرد. فذكرت ان سيدها خرج ليقاتل» 
وكان له ام فمنعته. ولم يكن لها ولد سواه» فلم يصغ الى قولهاء فمشت معه فقتلا 
جميعاء وورثها ابن الاخ للام» فباعها من هذا التاجر» وذكرت من كثرة القتلى أمرا 
عظيماء وان مدّة الحصار كانت خمسة أيام , ثم ساروا منها الى مدينة طنزة» ففعلوا فيها 
کذلك. وساروا من طنزة الى واد بالقرب من طنزة» يقال له : وادي القريشية فيه طائفة من 
الأكراد يقال لهم : القريشية» وفيه مياه جارية وبساتين كثيرة» والطريق اليه ضیق. 
فقاتلهم القريشية فمنعوهم عنه وامتنعوا علیهم وقتل منهم كثيرء فعاد التترء ولم يبلغوا 
منهم غرضاء وساروا في البلاد لا مانع يمنعهم , ولا احد يقف بين آیدیهم, فوصلوا الى 
ماردين» فنهبوا ما وجدوا من بلدها واحتمى صاحب ماردين وأهل دنيسر بقلعة ماردین» 
وغيرهم ممن جاور القلعة احتمى بها ايضاء ثم وصلوا الي نصيبين الجزيرة» فأقاموا 
عليها بعض نهار ونهبوا سوادهاء وقتلوا من ظفروا به» وغلقت ابوابهاء فعادوا عنها 
ومضوا الى بلد سنجار» ووصلوا الى الجبال. من اعمال سنجار فنهبوهاء ودخلوا الى 
الخابور. فوصلوا الى ا فنهبواء وقتلواء وعادواء ومضى طائفة منهم على طريق 
الموصل. فوصلوا الى قرية تسمی المونست وهي على مرحلة من نصیبین بينها وبين 
الموصل. فنهبوها واحتمی اهلها وغیرهم بخان فیها فقتلوا كل من فيه . 











> 
N: XS SX ۲ XS ۳ 060 0 < × 





وحكي لي عن رجل منهم انه قال: اخفيت منهم ببيت فيه تبن فلم يظفروا بي» 
وكنت اراهم من نافذة في البیت. فكانوا اذا ارادوا قتل انسان فیقول : لا بالله فيقتلونه» 
فلما فرغوا من القريق ونهبوا ما فيهاء وسبوا الحریم رأيتهم وهم يلعبون على الخیل» 
ويضحكون ويغنون بلغتهم بقول: (لا بالله) ومضى طائفة منهم الى نصيبين الروم » وهي 
على الفرات» وهي من اعمال آمدء فنهبوها وقتلوا فيهاء ثم عادوا إلى آمد» ثم إلى بلد 
بدليس» فتحصّن اهلها بالقلعة والجبال. فقتلوا فيها یسیرا واحرقوا المدينة. 

وحكى انسان من اهلهاء قال: لو كان عندنا خمسمائة فارس لم يسلم من التتر 
احد. لأن الطريق ضيق بين الجبال. والقليل يقدر على منع الکثیر. ثم ساروا من 
بدلیس الى خلاط. فحصروا مدينة من أعمال خلاط. يقال لها : باکري» وهي من أحصن 
البلادء فملكوها عنوة» وقتلوا كل من بهاء وقصدوا مدينة ارجيش من اعمال خلاط» 
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وهي مدينة كبيرة عظيمة» ففعلوا كذلك. وكان هذا في ذي الحجة ولقد حكيّ لي 
عنهم حكايات يكاد سامعها يكذب بها من الخوف الذي القاه الله سبحانه وتعالى - في 
قلوب الناس منهم» حتى قيل ان الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب. وبه 
جمع كثير من الناس» فلا يزال يقتلهم واحدا بعدواحد لا يتجاسر احد يمد يده الى ذلك 
الفارس» ولقد بلغني ان انسانا منهم اخذ رجلاء ولم يكن مع التتري ما يقتله به» فقال 
له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه على الأرض » ومضى التتري 
احضر سيفا فقتله به . 

وحكى لي رجل قال: كنت انا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق» فجاءنا فارس من 
التتر» وقال لنا: حتى يكتف بعضنا بعضاء فشرع اصحابي يفعلون ما أمرهم. فقلت 
لهم : هذا واحد فلم لا نقتله ونهرب. فقالوا نخاف» فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة» 
فنحن نقتله» فلعل الله يخلصنا فوالله ما جسر احد يفعل ذلك فأخذت سكينا وقتلته» 
وهربنا فنجونا وامثال هذا كثير. 


ذكر وصول طائفة من التتر الى اربل ودقوقا 

في هذه السنة في ذي الحجة وصل طائفة من التتر من اذربيجان الى اعمال اربل» 
فقتلوا من على طريقهم من الترکمان الأيوائية» والأكراد والجوزقان. وغيرهم الى ان 
دخلوا بلد اربل فنهبوا القرى» وقتلوا من ظفروا به أهل تلك الأعمال. وعملوا الأعمال 
الشنيعة التي لم يسمع بمثلها من غيرهم» وبرز مظفر الدين صاحب اربل في عساكره 
واستمد عساكر الموصل. فساروا الیه. فلما بلغه عود التتر الى اذربیجان اقام في 
بلاده. ولم یتبعهم فوصلوا الى بلد الكرخيني » وبلد دقوقاء وغیر ذلك وعادوا سالمین 
لم پذعرهم احد. ولا وقف في وجوههم فارس .وهذه مصائب وحوادث لم یر الناس من 
قدیم الزمان وحدیثه ما یقاربها - فالله سبحانه وتعالی - یلطف بالمسلمین ویرحمهم 
ويرد هذا العدو عنهم. وخرجت هذه السنة» ولم نتحقق لجلال الدين خبراء ولا نعلم 
هل قتل او اختفى لم يظهر نفسه خوفا من التترء أو فارق البلاد الى غيرها ‏ والله أعلم . 


ذکر طاعة أهل أذر بيجان للتتر 
في أول هذه السنة أطاع أهل بلاد اذربيجان جميعها للتتر » وحملوا اليهم الأموال 
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والثياب الخطائي والخوبي والعتابي وغير ذلك » وسبب طاعتهم أن جلال الدين 
لما انهزم على آمد من التتر» وتفرقت عساكره» وتمزقوا كل ممزق» وتحفظهم الناس» 
وفعل التتر بديار بكر والجزيرة واربل وخلاط ما فعلواء ولم يمنعهم احد. ولا وقف في 
وجوههم فارس. وملوك الاسلام منحجرون في الائقاب. وانضاف الى هذا انقطاع 
اخبار جلال الدين» فإنه لم يظهر له خبر» ولا علموا له حالا سقط في أيديهم. واذعنوا 
للتتر بالطاعة. وحملوا اليهم ما طلبوا منهم من الأموال والثیاب. من ذلك مدينة تبريز 
التي هي اصل بلاد أذربيجان» ومرجع الجميع اليهاء والى من بهاء فان ملك التتر نزل 
في عساكره بالقرب منهاء وأرسل الى اهلها يدعوهم الى طاعته. ويتهددهم ان امتنعوا 
عليه » فأرسلوا اليه المال الكثير والتحف من انواع الثياب الا بريسم وغيرها وكل شيء 
حتی الخمر. وبذلوا له الطاعة. فأعاد الجواب يشكرهم» ويطلب منهم ان يحضر 
مقدموهم عنده فقصده قاضي البلد ورئيسه » وجماعة من اعيان اهله. وتخلف عنهم 
شمس الدين الطغرائي» وهو الذي يرجع الجميع اليه الا انه لا يظهر شيئا من لك فلما 
حضروا عنده سألهم عن امتناع الطغرائي» فقالوا: إنه رجل منقطع ما له بالملوك تعلق . 
ونحن الأصل» فسکت. ثم طلب ان يحضروا عنده من صناع الثياب الخطائي وغيرها 
ليستعمل لملكهم الأعظم. فإن هذا هو من اتباع ذلك الملك. فاحضروا الصناع 
فاستعملهم في الذي ارادوا ووزن اهل تبريز امن وطلب منهم خركاة لملكهم ايضاء 
فعملوا له خركاة لم يعمل مثلهاء وعملوا غشاءها من الأطلس الجيد المزرکش» وعملوا 
من داخلها السمور والقندرء فجاءت عليهم بجملة كثيرة» وقرر عليهم من المال كل سنة 
شيئا كثيراء ومن الثياب كذلك» وترددت رسلهم الى ديوان الخلافت وإلى جماعة من 
الملوك یطلبون منهم انهم لا ينصرون خوارزمشاه. ولقد وقفت على كتاب وصل من 
تاجر من اهل الري» كان قد انتقل الى الموصل. وأقام بها هو ورفقاء له» ثم سافر الى 
الري في العام الماضي قبل خروج التترء فلما وصل التتر الى الري وأطاعهم اهلهاء 
وساروا الى اذربیجان سار هو معهم الى تبریز» فكتب الى اصحابه بالموصل يقول: إن 
الکافر -لعنه الله ما نقدر نصفه ولا كثرة جموعه حتى لا تنقطع قلوب المسلمین. فان 
الأمر عظيم ولا تظنوا ان هذه الطائفة التي وصلت الى نصيبين والخابور والطائفة 
الأخرى التي وصلت الى اربل ودقوقا كان قصدهم النهب. إنما ارادوا ان يعلموا هل في 
البلاد من يردهم ام لاء فلما عادوا اخبروا ملكهم بخلو البلاد من مانع ومدافع» وان البلاد 
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خالية من ملك وعساكرء فقوي طمعهم وهم في الربیع یقصدونکم. وما یبقی عندکم 
مقام الا ان كان في بلد الغرب. فان عزمهم على قصد البلاد جمیعها. فانظروا لأنفسكم 
هذا مضمون الكتاب» - فانا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم . وأما جلال الدین. فالی آخر سنة ثمان وعشرین لم یظهر له خبر. وكذلك 
الى سلخ صفر سنة تسع لم نقف له على حال. والله المستعان . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قلّت الأمطار بديار الجزيرة والشام» لا سيما حلب واعمالهاء فإنها 
كانت قليلة بالمرة» وغلت الأسعار بالبلاد وكان اشدها غلاء حلب الا انه لم يكن 
بالشديد مثل ما تقلّم في السنين الماضية. فأخرج اتابك شهاب الدین وهو والي الأمر 
. بحلب والمرجع إلى امره ونهيه» وهو المدبر لدولة سلطانها الملك العزيز بن الملك 
الظاهر. والمربى له من المال والغلات كثيراء وتصدق صدقات دارة» وساس البلاد 
سات بو بف لم يلين تاه ار فجزاه الله خيرا. 

































وفيها بنى أسد الدين شيركوه صاحب حمص والرحبة قلعة عند سلمية» وسماها 
سمیس. وكان الملك الكامل لما خرج من مصر الى الشام قد خدمه اسد الدين ونصح 
له وله اثر عظيم في طاعته والمقاتلة بين یدیه, فأقطعه مدينة سلمية, فبنى هذه القلعة 
بالقرب من سلمية» وهي على تل عال. 

وفيها قصد الفرنج الذين بالشام مدينة جبلة» وهي بين جملة المدن المضافة الى 
حلب» ودخلوا اليهاء وأخذوا منها غنيمة وأسری فسيّر اتابكشهاب الدین اليهم العساكر 
مع امير كان اقطعهاء فقاتل الفرنج» وقتل منهم كثيراء واسترد الأسرى والغنيمة . 

وفيها توفي القاضي ابن غنائم بن العديم الحلبي الشيخ الصالح وكان من 
المجتهدين في العبادة والرياضة والعاملين بعلمهم فلو قال قائل : انه لم يكن في زمانه 
اعبد منه لكان صادقا ‏ فرضى الله عنه وارضاه ‏ فإنه من جملة شیوخنا. سمعنا عليه 
الحدیث واتقعنا برژیته وکلامه . 








وفیها ايضا في الثاني عشر من ربیع الأول توفي صدیقنا ابو القاسم عبد المجید بن 
العجمي الحلبي » وهو وأهل بیته مقدمو السنة بحلب وکان رجلا ذامروءة غزيرة» وخلق 
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سنة 1۲۸ . 5-7 0 ری ۹۷ 


حسن » وحلم وافر» ورياسة كثيرة. يحب اطعام الطعام » وأحب الناس اليه من يأكل 
طعامی ویقبل بره » وكان يلقى اضيافه بوجه منبسطی ولا يقعد عن ايصال راحة. وقضاء 


حاجة فرحمه الله رحمة واسعة 


ثم دخلت سنة تسع وعشرین وستمائة 
(تم بعون الله تعالی کتاب الکامل في التاریخ) 





والحمد لله أولا واخراً 











































































































سنهة اثنتى وستین وخمسمائة OSes OES‏ اح ب جم لور بم حلط لعو تاو مهن 
ذکر عود أسد الدین شیرکوه ARS‏ ات 
ذکر ملك آسد الدین الإسكندرية وعوده إلى الشام a‏ تب 
ذکر ملك نور الدین صافیثا وعريمة ی کر با هی 


ذكر قصد ابن شنكا البصرة a a‏ 19 
ذكر قصضك شملة العراق تست ل 


ذكر عدة حوادث الفح DSS Te SERS‏ ولاه ب طق نع بو دی 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة حو صني دوه وی رو اناا ا ل ی O‏ 
ذكر فراق زین الدين الموصل وتحكم قطب الدين في البلاد RRR‏ 
ذكر الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة RE A SER aT‏ 


ذكر عدة حوادث ASE RE A CASS Ea‏ عم RRS ERE‏ 
سنة أربع وستين وخمسمائة مر او ا ا 


ذكر ملك نور الدين قلعة جعبر ا ا ی مس 
ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور oo‏ ل 0 
ذکر وفاة أسد الدین شیر كوه و که 
ذکر ملك صلاح الدین مصر ره ی تسوت دا ول سک 
ذكر وقعة السودان بمصر قد كس که موقم وه الوا تاش 
ذكر ملك شملة فارس» وإخراجه عنها 
ذكر ملك ايلدكز الري تج حبق ان SSS‏ ای و ی ی 
كز ی ی ارس ا اها و با 


















































ذكر حصر الفرنج دمياط و ل I O‏ 
ذكر حصر نور الدين الكرك ا 0 ۱ 
ذكر غزوة لسرية نورية a‏ ا 71 
ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام e a‏ 
ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكي » 

وملك ابنه سيف الدين غازي E‏ سد ا ا E‏ 
ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها TO Ty‏ 


ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن مردنيش i A E NE‏ 
ذكر وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده ام م سس واية او و نز 





ذكر عدة حوادث ME o RA oa.‏ 
سنة ست وستين وخمسمائة و الو ا ا و مو و 
ذكر وفاة المستنجد بالل IA UOT Ta a‏ 


0 
ا 
ْ 
۱ ذكر ملك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين عليها 0000008 OA‏ 
۱ 
3 
7 





ذكر غزو صلاح الدين بلاد الفرنج وفتح أيلة ا 00 ۳١‏ 
ذکر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هذه السنة E O E‏ 


ذکر عدة حوادث لا 1 DE‏ ۱۳ 
سنة سبع وستين وخمسمائة O‏ رضن 
ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصر وانقراض الدولة العلوية سم ا ا ۲ 
ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا ا ا ل ۵ ۳۱3۰ 
ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام سس ين 
ذكر وفاة ابن مردنيش وملك يوسف بن عبد المؤمن بلاده e‏ م 
ذكر عبور الخطا جيحون والحرب بينهم وبين خوارزمشاه ا ألم 





سنة ثمان وستين وخمسمائة A E TE OR a‏ 
ذكر وفاة خوارزمشاه ايل أرسلان وملك ولده سلطانشاه وبعده ولده 

الآخر تكش وقتل المؤيد وملك ابنه قري مس ده ا ا ۲ 

ذكر غارة الفرنج على .بلد حوران وغارة المسلمين على بلد الفرنج EO e,‏ 
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الفهرس ARR SAR EARS RRS‏ شاک 6 
ذكر مسير شمس الدولة إلى بلد النوبة دعقم اجو ات واو O ea‏ 
ذكر ظفر مليح بن ليون بالروم 8 E SES‏ 
ذكر وفاة ايلدكز 0ب 10000000 E E‏ اه 
ذكر وصول الترك إلى إفريقية وملكهم طرابلس وغيرها 0 Ve‏ 
ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس . E‏ انرجا ا Vee Me‏ 
ذكر نهب نهاوند ل ل EAA SR‏ 
ذکر قصد نور الدین بلاد قلج أرسلان وی هت 2۳۳ 
ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرك. وعوده عنها 0 ۶ 
ذكر عدة حوادث وتوف قفا اطق ماده قار GEARS EEA‏ 
سنة تسع وستین وخمسمائة مخ الو ابي مل ل ا ا امي :9 
" ذكر ملك شمس الدولة زبيد وغيرها من بلاد اليمن ب ااا 
ذكر قتل جماعة من المصريين أرادوا الوثوب بصلاح الدين 7 OF O‏ 
ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله بلع مس E‏ ا 3 
ذكر ملك ولده الملك الصالح ؟6 1 [ | |[ |[ |[ |[ [|[ز| ز |[ | | ز |[ ز [ [ [ [ذ [ N‏ 
ذكر ملك سيف الدين البلاد الجزرية e‏ 0% 
ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها 596ب 
ذكر عدة حوادث ER a O O O DE e‏ 
سنه سبعين وخمسمائة Se ES AAS‏ بل 
ذكر وصول أسطول صقلية إلى مدينة الإسكندرية وانهزامهم منها واد 
ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر E‏ [ز ز ز[ ی Eee‏ 
ذکر ملك صلاح الدین دمشق E‏ 1 
ذكر ملك صلاح الدين مدينتي حمص وحماة مد ع ا متو اس ا ال بط 
ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها 
وملك قلعة حمص وبعلبك اه 
ذكر حصر سيف الدين أخاه عماد الدین بسنجار :011 AS ee‏ 
ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين وحصره مدينة حلب eek‏ 
ذكر ملك صلاح الدين قلعة بعرين a‏ 
ذكر ملك البهلوان مدينة تبريز اسن اا و Va‏ ۱ 
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و 127200200220522 
e rexa 9.۲ ۳‏ 
ذکر وفاة شملة الحا ا لدف لبمس ees‏ وگ تا ارو سس 
ذکر هرب قطب الدین قایماز من بغداد 08 ۱ ۷ 
0 ذكر عدة حوادث مل ا ا ل ی ممم الا امج مط ا و ا ا ۱۲۲ 
سنة احدی وسبعین وخمسمائة ل ا و ۰ ۱۷ 
١‏ ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين a‏ ا ا 
ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد الصالح بن نور الدين VO ln a‏ 
ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها a‏ ۲ 
ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره MT‏ 
۱ ذكر عدة حوادث VANE Ese aS ASSN‏ 
3 سنة أن دين وسبعين وخمسمائة NV‏ 
۱ ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية سس مم سسا ویس ۱ 
ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين او او Aaa‏ 
ذكر عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين وعوده إلى طاعته ss‏ که 2 
ذكر فرج بعد شدة يتعلق بالتاريخ Ed‏ و ۱ 
ذكر نهب البندنيجين گم ماو و ورد الوه مشا تكو یس وم AT‏ 
ذكر عدة حوادث لو سد لطع اشام كف د توت با رد جو تقد مر ب ا وت NE‏ 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ل N‏ 
ذكر انهزام صلاح الدين بالرملة E O‏ 
ذكر حصر الفرنج مدينة حماة ANN LSS‏ 
ذكر قتل كمشتكين وحصر الفرنج حارم AV RT E ay‏ 
ذكر عدة حوادث ب 000 ا 
سنة أربع وسبعين وخمسمائة n‏ ا ا ا ان 
ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً O‏ 
ذكر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر بعلبك 
وأخذ البلد منه رز 
ذكر الغلاء والوباء العام a o‏ 00 
ذكر غارات الفرنج على بلاد المسلمين a E e‏ 
ذكر عدة حوادث a‏ اه مسد لاسا سو ل E‏ 




































































ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان ... Aa‏ : 
ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان eS‏ 1 
ذکر وفاة المستضيء بأمر الله وخلافة الناصر لدين الله م ااه 
ذکر عدة حوادث تم مه ی QA‏ 
سنه ست وسبعين وخمسمائة ل بام ال a‏ 
ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل ا 
وولاية أخيه عز الدين بعده ب“ 0000 ا 
ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج أرسلان ........ aT‏ م ا ا 
ذکر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني ET‏ ی و ۱۶ 
ذکر ملك یوسف بن عبد المؤمن مدينة قفصة 
بعد خلاف صاحيها عليه 11111[ MSS‏ ا ا N e‏ ۱ 
ذكر عدة حوادث RÎ‏ سبوا لامي رقا سبجو و 1 ١‏ 
سنه سبع وسبعين وخمسمائة E‏ مجان ااه قا بو SA‏ اا VO‏ 
ذكر غزاة إلى بلاد الكرك من الشام رو ا 
ذكر تلبيس ينبغي أن يحتاط من مثله 0 1 گام ۰ 
ذکر إرسال صلاح الدین العساکر إلى اليمن 8 0 TE‏ ۱ 
ذکر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمه عز الدین مسعود 
مدينة حلب an Riana‏ ا ا 
ذکر تسلیم حلب إلى عماد الدين واخذ سنجار عوضاً عنها ۱ ١‏ 
رخص صا حي ارقي ب ال ر ی یا مر اللبين و و 
ذکر عدة حوادث خاروس ااا ۵ ١‏ 
سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ز[ # [ [ [ [ [ز 1 1 E‏ 
ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفر ones Seo‏ 
ذكر ملك المسلمين شقيفاً من الفرنج E‏ ۱۱ ۱ 
ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه مونو لبس ا ل ا 
ذكر إغارة صلاح الدين على الغور وغيره من بلاد الفرنج وأعمالها Ea aa‏ 
ذكر حصر بيروت 


















































ڪي ڪڪ ڪڪ نڪ عمصحبم حو حم ع رو مح ع ی ا 0 3 





ذكر عبور صلاح الدين الفرات وملكه ديار الجزيرة A‏ 0 
ذكر حصر صلاح الدين الموصل ELB Ee‏ 





ذكر عود صلاح الدين إلى حران Ven AES‏ 
ذكر اجتماع عز الدين وشاه أرمن ارلا ل ما Ea‏ 


ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب VAN om ESS eee Sasa‏ 
ذكر عدة حوادث aa‏ كو AN‏ 





سنة تسع وسبعين وخمسمائة o‏ ك NSE‏ 
ذكر ملك صلاح الدين امد وتسليمها إلى صاحب الحصن N e‏ 
ذكر ملك صلاح الدين تل خالد وعينتاب من أعمال الشام 00 لون 


ذكر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام ا مم ۱۱۶ 
ذكر ملك صلاح الدين حلب EO 0 0 E SSE‏ 
ذکر فتح صلاح الدين حارم ی 
ذكر القبض على مجاهد الدین وما حصل من الضرر بذلك وس وس ۲۲ 














ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم . FTE ER SSS aes‏ 
ذكر وفاة یوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه یعقوب خاو VE‏ 
ذکر غزو صلاح الدين الكرك سس سم E‏ 


ذكر ملك الملثمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد المؤمن YASER e‏ 
ذكر وفاة صاحب ماردين وملك ولده اس احا م وو ا مط ا اف اوس و رز 


ذكر عدة حوادث CS e a‏ ا ل ل لام Ee‏ 
سنة احدى وثمانين وخمسمائة VE Se ea‏ 


ذکر حصر صلاح الدین الموصل ورحیله عنها لوفاة شاه ارمن aaa‏ ی ۰ ۱۱۲ 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن ese AeA‏ 
ذكر ملك صلاح الدين ميافارقين الا 















































525222225 55652 نت 5555 327626 27 62ج 3 0 ير 


























الفهرس . م E SEL sles RAA‏ هی او وه O‏ ۱ 
ذكر عود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصلح ر 
بينه وبين أتابك عز الدين HESSEN as‏ 
ذكر الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل Toss‏ 
'ذكر ملك الملثمين والعرب إفريقية وعودها إلى الموحدين وق ا و۱۲ 
ذكر عدة حوادث AS Ss E‏ ذأ 
سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة طساو ا TTT ET‏ ۲۱۰ 
ذکر نقل العادل من حلب والملك العزیز إلى مصر : 
واخراج الا فضل من مصر إلى دمشق واقطاعه إياها A‏ ۹ 
ذکر وفاة البهلوان وملك آخیه قزل I Oo‏ ۳ ۳ ۱۶۰۶ 
ذکر اختلاف الفرنج بالشام وانحیاز القمص صاحب طرابلس ۱ 
إلى صلاح الدین که 
ذكر غدر البرنس أرناط ا ا ا VET‏ 
ذكر عدة حوادث نكا ب مسد نب اق لاسلس ااا | ١‏ 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ی 
ذکر حصر صلاح الدین الکرك e‏ لع 1 
ذكر الغارة على بلد عكا ل ا VERO‏ 
ذكر عود صلاح الدين إلى عسكره ودخوله إلى الفرنج 56 Cn‏ ۱۳۱ 
وما یعدهم الشیطان إلا غرورا ی ی EES‏ 0 
ذكر فتح صلاح الدين طبرية eS‏ ی کت VEO‏ 
ذكر انهزام الفرنج بحطين 1117 1 Dg‏ 
ذکر عود صلاح الدين إلى طبرية وملك قلعتها مع المدينة Sene‏ ا 
ذكر فتح مدينة عكا م ١ VEN Sa‏ 
ذكر فتح مجدل یابا es ORBEA AAs‏ ۲ 19 
ذكر فتح عدة حصون VO e BRS Sein‏ 
ذكر فتح يافا ID e‏ ال تا 
ذكر فتح تبنين وصيدا وجبيل وبيروت Se‏ و NON‏ ۱ 
ذكر خروج المركيش إلى صور | ا 
ذكر فتح عسقلان وما يجاورها AER TD O oo‏ ا 















































ك5 .... الفهرس 
ذكر فتح البلاد والحصون المجاورة لعسقلان E‏ ا 
ذكر فتح البيت المقدس ا E‏ ل ۱3 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى صور ومحاصرتها الا ا ۱۵ 
ذكر الرحيل عن صور إلى عكا وتفريق العساكر مشاه مع و E‏ 
ذكر فتح هونين ا ا ا ا ا ۱ 
ذکر حصر صفد وکوکب والکرك 0 ی اه ی کی الور م 15 
ذکر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدم حصت ی که لي ۱۳ 
ذكر قوة السلطان طغرل على قزل فالقلا e Ra‏ نت ۱۱۲ 
ذكر ملك شرستى من الهند وانهزام المسلمين بعدها E‏ سا 
ذكر عدة حوادث 520111 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 n E E‏ 
سنة أربع وثمانين وخمسمائة . که ا 
ذكر حصر صلاح الدين كوكب EE‏ 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى بلد الفرنج لا واس عو امو ان باط حاو ممت Ne E‏ 
ذكر فتح جبلة ASSESS AES‏ ی ای E‏ ۱۳۱۷2۰ 
ذکر فتح لاذقية اس ی یک AA e‏ 
ذكر حال اسطول صقلية د11 10101101010121 | 
ذكر فتح صهیون وعدة من الحصون ١ See‏ 
ذكر فتح حصن بكاس والشغر TG‏ ۱ 
ذكر فتح سرمينية nma as‏ لاد ۱۷۱ 
ذکر فتح برزية VRE RRs‏ 
ذكر فتح درب ساك O N‏ ۱۷۱۲2 
ذكر فتح بغراس O‏ ا 
ذكر الهدنة.بين المسلمين وصاحب انطاكية سم ع و سس VE sss‏ 



































سس ات تت ڪن اس 


الفهرس .. 6۰۷ 
ذكر عدة حوادث E‏ ااا ااا و 
سنة خمس وثمانين وخمسمائة ی تک که مخ وت VA‏ 
ذکر فتح شقیف آرنوم 000000 Ae‏ 
ذکر وقعة اليزك مع الفرنج ب ل A Gl‏ 
ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوعة Sala aes‏ ل ال لو NAY‏ 
ذكر وقعة ثالثة ا ا 
ذکر مسیر الفرنج إلى عکا ومحاصرتها ...سس موس وق ۱۸۲ 
ذكر وقعة أخرى ووقعة العرب See‏ ا ا NAO‏ 
ذكر الوقعة الكبرى على عكا .. e‏ 005 
اك سل هس ی سدع ۱ يليل 
ذكر وصول عسكر مصر والأسطول المصري في البحر Rt‏ ا A‏ 
ذكر عدة حوادث NA ana 00 RAs e‏ 
اوا وا ل ل IN‏ 
ذكر وقعة الفرنج واليزك وعود صلاح الدين إلى منازلة الفرنج ا E‏ 
ذكر إحراق الأبراج ووقعة الأسطول E e ATA‏ ۱ ۱ 
ذکر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته .. ۱۹۳ 
ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عكا . ا | 40 
ذکر خروج الفرنج من خنادقهم ... ۱۹۷ 
اند إن يكوا بالك ی ها ۱۹۸ 
ل ل ی ۲ ۱۹۹ 
ذكر ملك الفرنج مدينة شلب وعودها إلى المسلمين بجي نينا هضيب ةا 
ذكر الحرب بين غياث الدين وسلطان شاه بخراسان ... iT‏ 
ذكر عدة حوادث E‏ ببمسمسس و ع Tes‏ 
سنة سبع وثمانين وخمسمائة يم م RE‏ 
ذكر حصر عز الدين صاحب الموصل الجزيرة a Em‏ رد 
ذكر عبور تقي الدين الفرات وملكه حران وغيرها من البلاد الجزرية 
ومسيره إلى خلاط وموته a‏ وو ۱۲۲ 
ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا Oy‏ ا 
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لوح مص ع كريد وو مرت وح مد ورد مومحم ور سرد مسبو عور ودحو بد مده BEES IETS‏ 


SA Rea TES 9.۸‏ تب 1 LE RS E‏ اا ا و تور ع شويع ا جام أن فكع عنس ی اج جود بط و و ود العهر س 


ذكر ملك الفرنج عكا TT TT GS‏ ل SO‏ 
ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها ل ee‏ ل 
ذكر رحيل الفرنج إلى نطرون امن انان اال وب مامد ال 
ذكر مسير صلاح الدين إلى القدس EN‏ عو توما ام ا ا 
ذکر عود الفرنج إلى الرملة ی ای AN logs‏ 


ذکر قتل قزل أرسلان ی ی ۲۱۱ 
ذكر عدة حوادث e‏ ون السو او 


سئة ثمان وثمانين وخمسمائة ل 
ذکر عمارة الفرنج عسقلان و ی ی ی ۲۱۲ 


ذكر قتل المرکیس وملك الكندهري موت ی رم ی اه ی ی رت ۱۲۰۱ 
ذکر نهب بني عامر البصرة تم ل 
ذکر ما كان من ملك إنكلتار و ع مارو الاجم aT AE aR‏ ۲۱۵۲ 
ذكر استيلاء الفرنج على عسكر للمسلمين وقفل NNO e AT‏ 
ذكر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الجزيرة Tse E‏ 
ذكر عود الفرنج إلى عكا hE NOE‏ 
ذكر ملك صلاح الدين يافا ا ا ا O‏ 
ذکر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدین إلى دمشق ی A‏ 
ذكر وفاة قلج أرسلان ب ا لاساو بام A‏ 7 


ذكرملك شهاب الدين أجمير وغيرها من الهند ةزة ز ی ز ز ز ز ا A E‏ 
ذكر عدة حوادث 1100[ 1 1[ 1 1 و 


سنة تسع وثمانين وخمسمائة 01031 ااا 


ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته ae‏ ا A‏ ل EE‏ 
ذكر حال أهله وأولاده بعده ا TNO‏ 


ذكر مسير أتابك عز الدين إلى بلاد العادل وعوده بسبب مرصه ی( 


ذكر وفاة أتابك عز الدين وشىء من سيرته هو اا ل 
ذكر قتل بكتمر صاحب خلاط تين سس وه توس را لو ا ۱۱۲۱ 
































الفهرس 5 507 1 ETT‏ ۱ 5000000 و ا ا 2 5 0۹ 


ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس الهندي ا نرف 
ذكر قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الري 

ووفاة أخيه سلطان شاه و hE‏ ی e O‏ ۳۳۲ 
کر سير وزير اللي لی خوزستان وملک ER Se‏ کی 221110 ۳۳۳ 


ذكر عدة 2 ea‏ و مه ی O‏ ی ۱ 








ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأتللس Wn.‏ 
ذكر فعلة الملثم بإفريقية مسو جر م اسع سوق E‏ رشابم ی يرق 
ذكر ملك عسكر الخليفة اصفهان .222022 سوط EAS‏ 
ذكر ابتداء حال كوكجا وملكه بلد الري وهمذان وغيرها 0000 اعرف 


ذكر حصر العزيز دمشق ثانية وانهزامه عنها “م مجن جو اناف EN Aas‏ 
ذكر عدة حوادث ی Aaa‏ ای م ليع sS‏ ۱۳ 





سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة . سن ند ان اماس ماسم اش لوا ال رت ۲ ۲۵ 
5 ملك مات الذي ی وهای بای از RE‏ 1 
ذكر ملك العادل مدينة دمشق من الأفضل . 00 PEY rages ea‏ 
ذكر عدة حوادث مالع و مقط مل بر تس م EF‏ 

سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ام انمه سو يا سه Reet‏ ۲۳۵۲ 
ذكر إرسال الأمير أبي الهيجاء إلى همذان وما فعله ee‏ ا اين 
ذكر ملك العادل يافا من الفرنج وملك الفرنج بيروت من المسلمين 
وحصر الفرنج تبنين ورحيلهم عنها 0 مسج كاي ااا وس 710 
ذکر وفاة سيف الإسلام وملك ولده ام ان سوام ENES‏ 
ذكر عدة حوادث TEA Relat esle‏ 











TON aS SR eee سنة أربع وتسعين وخمسمائة‎ 


ذكر وفاة عماد الدين وملك ولده قطب الدين محمد ST‏ ا Bate‏ ۳ ۳۵ 


ذكر ملك نور الدين نصيبين 5 م قل Ê‏ ونال eA Ge a‏ 6ق مطاف رة و امع ف ونوا Se‏ و حل ون عا بجع اسه عطي وميا NECE‏ و ۳06۰ 
ذكر ملك الغورية مدينة بلخ من الخطأ الكافرة POV aE‏ 
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سئة إحدى وتسعين وخمسمائة TBO ens E De‏ 
ذكر ملك وزير الخليفة همذان وغيرها من بلاد العجم ب TRO‏ 
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SEE 0663658‏ 22 ۶6276 6 هه د تع و تت 2۳ 2 22 5 22 2 جع 5 2 2 2 5 72 7 2 مج مر 














eRe Saas TR ORES 5۱۰‏ الفهرس 
ذكر انهزام الخطا من الغورية 100011 0 00 
ذكر ملك خوارزم شاه مدينة بخارا 20008 بز زكدزدكزد2د500 ۱۷۵ 
ذكر عدة حوادث aa OTA Sa‏ 3001000 
سنة خمس وتسعين وخمسمائة الخاهو دبج مسد جه الم ا ام ا ا ۷۲۵۵ 
ذکر وفاة الملك العزیز وملك آخیه الأفضل ديار مصر eas as‏ ۵ ۱۲۵ 
ذكر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها Eee Aa‏ رل 
ذكر وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه محمد VON es‏ 
ذكر عصيان أهل المهدية على يعقوب وطاعتها لولده محمد Oe‏ 
ذكر رحيل عسكر الملك العادل عن ماردين 1 1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 0 
ذكر الفتنة بفيروز وزكوه من خراسان 00000 ااال 
ذكر مسير خوارزم شاه إلى الري و نيه ابحم امس A‏ طالب وو ال ۲ ۲۰۱ 
ذكر عدة حوادث TOSS Saa‏ 
سنة ست وتسعين وخمسمائة Oa Ss‏ 
ذكر ملك العادل الديار المصرية ee E‏ 
ذکر وفاة خوارزم شاه 002001 TS RO‏ 
ذكرعدةحوادث و ا 
سنة سبع وتسعين وخمسمائة ا ا طب 
ذكر ملك الملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من الشام 
وحصره هو وأخوه الأفضل مدينة دمشق وعودهما عنها ISAs ES‏ 
ذکر ملك غیاث الدین وأخيه ما كان لخوارزم شاه بخراسان و یکی VY‏ 
ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح بينهما اقيم ان تا اول با 
ذكر ملك شهاب الدين نهر واله 0 VE‏ 
ذكر ملك ركن الدين ملطية من أخيه وأرزن الروم NO Set e‏ 
ذکر وفاة سقمان صاحب آمد وملك أخيه محمود ا ا VO‏ 
ذكر عدة حوادث ا لاا ااا ا مرا و اواو ۸ 
سنة ثمان وتسعين وخمسمائة م ل 
ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغورية من بلاده 0 
ذكر حصر خوارزم شاه هراة وعوده عنها ..... قح لطا ف لقي اماك اال او ب ۷ 



































سئة تسع ونسعین وخمسمائة 
ذكر حصر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها م ا یر 
ذكر وفاة غياث الدين ملك الغور وشيء من سيرته ا 
ذکر أخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الافضل ان 
ذكر ملك الكرج مدينة دوين انوا لمارا ما أ ا تا 
كر عة S|‏ ی 


ذكر حصار خوارزم شاه هراة ثانية SSE‏ 


ذكر عود شهاب ین من لهند وحصرخوارزم واه من الخطا 


ذکر قتل طائفة ثفة من الا سماعيلية بخراسان که 5 ی 
ذكر ملك القسطنطينية من الروم ع وو ON‏ 


ذكر انهزام نور الدين صاحب الموصل من العساكر العادلية E‏ 
ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلاد الإسلام E Ee‏ 
ذكر قتل كوكجة ببلاد الجبل وولاية أيتغمش ل 
٠‏ ذكروفاة ركن الدين بن فلج أرسلان وملك ابنه بعده er‏ 
ذكر قتل الباطنية بواسط e RASA‏ 
ذكر استيلاء محمود على مرباط وغيرها من حضرموت 00 
ذكر عدة حوادث E e Se‏ 


سنة إحدى وستمائة 


ذكر ملك كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم من ابن أخيه e‏ 
ذکر حصر صاحب آمد خرت برت ورجوعه عنها AE‏ وا ةم ا 


ذكر غارة الکرج علی بلاد الاسلام بو من برس من دعس گم اب ماقام وكسوم امداق سي ع ةق سا نع هو باه 
ذکر الحرب بين أمير مكة وأمير المدينة ا ی ار ا 


ذكر عدة حوادث AERA ae‏ 
سنئه * اثنتين 

































































E SEE SES ES بت وم ی جح‎ 
[ 





ذكر قتال شهاب الدين الغوري بني كوكر يم 
ذكر الظفر بالتيراهية ی و تسوت اس م 
ذکر قتل شهاب الدين الغوري متسس جا e‏ سسب سم ۱۳۹۱۲۳۰2 
ذکر ما فعله الدز ی 
ذکر بعض سيرة شهاب الدین سا ساوسو BO‏ 


ذكر مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته ليحو و جا لتر و ی او هی ی TO‏ 
ذكر ملك علاء الدين غزنة وأخذها منه د00 


ذكر ملك الدز غزنة الا م اس ال سه سوبا مر اس وو 1 
ذكر حال غياث الدين بعد قتل عمه 3 0 EO ee‏ 
ذكر استيلاء خوارزمشاه على بلاد الغورية بخراسان SEE‏ ا 
ذكر ملك خوارزم شاه ترمذ وتسلمها إلى الخطا MEE ES‏ 
ذكر عود أصحاب باميان إلى غزنة ا TNO‏ 
ذکر عود الدز الی غزنة 9سا RR‏ ۱۳۱ 
ذکر قصد صاحب مراغة وصاحب زربل أذربیجان وی ام رو موش وت ۱ ۱۳ 
ذكر إيقاع أيتغمش بالإسماعيلية ی Nome‏ 


ذكر وصول عسكر خوارزم إلى بلاد الجبل وما كان منهم امس ساس ا 
ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب م سي ا ا لقم 


ذكر نهب الكرج أرمينية Es‏ 
ذکر عدة حوادث یه هم تک یه یک IN‏ 
سنة ثلاث وستمائة مب 0 223*500 
ذكر ملك عباس باميان وعودها إلى ابن أخيه 0--- دز زد ETT eS‏ 
ذكر ملك خوارزم شاه الطالقان ا ردس 
ذكر حال غياث الدين مع الدز وأيبك کی 232300 
" ذكر وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده ا 
ذکر ملك غیاث الدین کیخسرو مدينة أنطاكية ی و ی مت وا ۲ ۱۳ 
ذکر عزل ولد بکتمر صاحب خلاط وملك بلبان ومسیر صاحب ماردین 






































ذکر الحرب بين عسکر الخليفة وصاحب کرستان و 


ذکر عدة حوادث ی یی ی را ی او 


سنة آربع وستمائة 


ذکر قتل غياث الدين محمود مقس ی 
ذکر عود خوارزمشاه إلى الخطا ی ی و ی 


ذکر غدر صاحب سمرقند بالخوارزمیین ز ز ز ز 01 E‏ 
ذکر الوقعة التی أفنت الخطا ی هر سس هد 


ذكر ملك نجم الدين بن الملك العادل خحلاط ۱ 


/ 


ذکر غارات الفرنج بالشام CO O N‏ | 
ذكر الفتنة بخلاط وقتل كثير من أهلها Eee‏ 
ذكر ملك أبي بكر بن البهلوان مراغة 00000 
ذکر عزل نصير الدین وزير الخليفة ی 
ذکر عدة حوادث 0[ 


ذكر ملك الكرج أزجيش وعودهم عنها tS‏ ا ااا N‏ 
ذكر قتل سنجر شأه وملك ابنه محمود A‏ نام انار ا 
ذكر عدة حوادث لل تو و اس دبا 


سئة ست وستمائة 


ذكر ملك العادل الخابور ونصيبين وحصر سنجار وعوده عنها 


واتفاق نور الدین آرسلان شاه ومظفر الدین وه مط eS‏ ای وم وم ی ی مهم ماک واه هجو یگ 
ذکر عدة حوادث و و وی ای معا سم E‏ یک ل شوم 
سنة سبع وستمائة SAA San Sete RS E‏ [ [ 1 1271771 


ذكر عصيان سنح ك الخليفة بخوزستان ومسير العساكر إليه 
سنجر بخو مسیر 
ذکر وفاة نور الدین أرسلان شاه وشيء من سيرته E‏ ی هه در 
















































































ذكر ملك خوارزمشاه علاء الدين كرمان ومكران والسند 


ذكر عدة حوادث ةآءآةزة ةد د د دز دز 1 E‏ 


سنة اثنتى عشر وستمائة 
ذکر قتل منكلي وولاية اغلمش ما كان بيده من الممالك 
ذکر وفاة ابن الخليفة 


سنة أربع عشر وستمائة ا 


ذکر ملك خوارزم شاه بلد الجبل و o‏ 
ذكر ما جری لا تابك سعد مع آولاده مجن هه دوجو رد 


٠‏ ذكر ملك خوارزمشاه غزنة وأعمالها ....................: ری 


ذكر استيلاء الدز على لهاوور وقتله تنيب لس سوا 
ذكر عدة حوادث تالحمو مق اب ةس لي 


ETE SRE BETTE E Eee a و وج‎ 

























































ذكر ظهور الفرنج إلى الشام ومسيرهم إلى ديار مصر 

وملكهم مدينة دمياط وعودها إلى المسلمين 2 E A‏ ا 

ذکر حصر الفرنج قلعة الطور وتخریبها هگ ای ا وس 

ذكر حصر الفرنج دمیاط إلى ان ملكوها ...تست a‏ 

ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج ل ل 

RSS A SSS دكرغدة :خ2‎ 
N OR oy سئة خمس عشرة وستمائة‎ 

ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين 

وما كان من الفتن بسبب موته إلى أن استقرت الأمور e ESS‏ 

ذكر ملك عماد الدين زنكي قلاع الهكارية والزوزان e‏ 

ذکر اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف مع ای هی جر ب 

ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسکر البدري مت e‏ 

ذکر وفاة نور الدین صاحب الموصل وملك آخیه ا کی 

ذکر انهزام بدر الدين من مظفر الدين رک 

ذکر ملك عماد الدین قلعة کواشی وملك بدر الدين تل يعفر ۱ 

وملك الملك الأشرف سنجار دنم د نمت ی AN‏ 

ذكر وصول الأشرف إلى الموصل والصلح مع مظفر الدين امس ی ل ۳۸۱ 


ذکر عود قلاع الهکارية والزوزان إلى بدر الدين هی 6 


ذکر عدة حوادث 0000 مک ۲۵ 


سئة ست عشرة وستمائة eee‏ | 
ذكر وفاة كيكاوس وملك كيقباذ أخيه م ا ۱ 
ذكر موت صاحب سنجار وملك ابنه ثم قتل ابنه وملك أخيه IV eR‏ 


ذكر إجلاء بني معروف عن البطائح وقتلهم حو لي ااال ۱۳ 
ذكر عدة حوادث و ار ل 


















































بي ممح ير عر بج OES EKE REE‏ عر ROR E‏ حمر رن جا ملو بر 


ذكر خروج التتر إلى بلاد الاسلام AEDs o‏ 
ذکر خروج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما فعلوه Sans‏ ا 1 
ذكر مسير التتر إلى خوارزمشاه وانهزامه وموته Cene es‏ 
ذكر صفة خوارزمشاه وشيء من سيرته 100 1 E‏ 
ذكر استيلاء التتر المغربة على مازندران او مسا CEN‏ 
ذکر وصول التتر إلى الري وهمذان ا ا اا E‏ 
ذکر وصول التتر إلى أذربيجان ی و RSS‏ 
ذکر ملك التتر مراغة کر ا 
ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها ا ا 
ذكر مسير التتر إلى اذربيجان وملكهم أردويل وغيرها ا ا و 
ذكر وصول التتر إلى بلاد الكرج م ا ا CVO eae‏ 
ذكر وصولهم إلى دربند شروان وما فعلوه ا ل ل CU‏ 
ذكر ما فعلوه باللان وقفجاق . 01 اا 
ذكر ما فعله التتر قفجاق والروس 8ب 0 [ [ 1 IVs‏ 
ذکر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق إلى ملکهم ی ۶ 
ذکر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخاری وسمرقند و ۶ 
ذكر ملك التتر خراسان EN tete N N n‏ 
ذكر ملكهم خوارزم وتخریبها . aS‏ ب ا ا CT‏ 
ذكر ملك التتر غزنة وبلاد الغور . ahs‏ امو و مف الاو EIS‏ 
ذكر تسليم الأشرف خلاط إلى أخيه شهاب الدين غازي ..... CTE‏ 
ذكر عدة حوادث ا قي ا او SSE‏ م 


CVs See esla ea ee ern سنة ثمان عشرة وستمائة‎ 

ذكر وفاة قتادة أمير مكة وملك ابنه الحسن وقتل أمير الحاج ممعم مم ام 

IAN o e SE RE SSS ذكر عدة حوادث‎ 

سنة تسع عشرة ة وستمائة 000 اط لاسا سس و 2۱ 
ذکر خروج طائفة من قفجاق إلى أذربيجان وما "۳ بالكرج 

وما كان منهم 00 ا ل ل 2 

. ذكر نهب الکرج بيلقان مو لمن مط نم مم قو مو سوط ی مسو E‏ 2 






































۳ 


ذكر ملك بدر الدين قلعة شوش لاع 
ذکر عدة حوادث اس ا ا بر ل 
سنة عشرين وستمائة 009 POZE Ra‏ 
ذکر ملك صاحب الیمن مكة حرسها الله تعالی e A RE Rte‏ 
ذكر حرب بين المسلمين والكرج بأرمينية AS‏ ا ی 2 
دک وا لهرت مين غات لد دور جا Mesele ae‏ 


حادثة غريبة لم يوجد مثلها EE ARORA e e E RRR‏ 
ذكر حوادث عدة ا ل 


3 
١ 
ٍ 
1 
١ 


۱ 


۱ 
١ 
۱ 
1 
۲ 


سنة احدی وعشرین وستمائة yy‏ ی ی A‏ 
ذكر عود طائفة من التتر إلى الري وهمذان وغيرهما ۹ 
ذکر ملك غیاث الدین بلاد فارس ی 
ذکر عصیان شهاب الدین غازي على أخيه الملك الأشرف 


ذکر حصار صاحب إربل الموصل Een‏ 215 
ذكر عدة حوادث e ES‏ اووس اوقا ااال ا الم موا CEY sen‏ 
سنة ائنتین وعشر ین وستمائة TS‏ و رو 21212121 
ذكر حصر الكرج مدينة كنجة CE RAS‏ 
ذكر وصول جلال الدين بن خوارزمشاه إلى خوزستان والعراق EO‏ 
ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك E‏ يا ف 
ذكر خلع شروان شاه وظفر المسلمين بالكرج ل 
ذكر ظفر المسلمين بالكرج أيضاً ا O‏ 
ذكر ملك جلال الدين أذربيجان ا ENR‏ 


ذكر انهزام الكرج من جلال الدين سوس ع داج ولاب موقي ی EEN ESE‏ 
ذكر عود جلال الدين إلى تبريز وملكه مدينة كنجة 





ونكاحه زوجة أوزبك TS‏ ا CONOR‏ 
ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله BN ase N OE aS‏ 
ذكر خلافة الظاهر بأمر الله O aR oa‏ 
ذكر ملك بدر الدين قلعتي العمادية وهرور ات م ا سر o‏ 


0 
0 
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ذكر ملك جلال الدين تفليس N ES‏ 


ذكر مسير مظفر الدين صاحب اربل إلى الموصل وعوده عنها ..............:... لا 


ذکر عصیان کرمان على جلال الدين ومسيره إليها aê‏ 42 
ذكر الحرب بين عسكر الأشرف وعسكر جلال الدين 5 
ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله ب-”+' وه وش 


ذکر خلافة ابنه المستنصر بالله سو وک میم 
ذکر الحرب بين کیقباذ وصاحب آمد اسرد و ورن مک 


ذکر حصر جلال الدین مدينتي اني وقرس ی 
ذكر حصر جلال الدين خلاط o‏ 
ذكر إيقاع جلال الدين بالتركمان الإيوائية eg‏ 
ذکر الصلح بين المعظم والاشرف یک و ی 
ذکر الفتنة بين الفرنج والأرمن 1" 
ذكر عدة حوادث ا م لس ا E‏ 
سنة آربع وعشرين وستمائة 
ذکر دخول الکرج مدينة تفلیس واحراقها زو وم زوم 
ذکر نهب جلال الدین بلد الا سماعيلية Oa‏ ی 


ذكر الحرب بين جلال الدين والغر a "٠‏ 


ذكر دخول العساكر الأشرفية إلى اذربيجان وملك بعضها 


ذکر وفاة المعظم صاحب دمشق وملك ولده و 
ذكر عدة حوادث ان ا E‏ اد ای فساو ااام نرج عسو 
سنة خمس وعشرين وستمائة 
ذكر الخلف بين جلال الدين وأخيه REE E Ne A‏ 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر BRS‏ 
ذکر خروج الفرنج إلى الشام وعمارة صیدا هه 
ذكر ملك كيقباذ أرزنكان: ا 


ذكر خروج الملك الکامل ی ی مه BO‏ وب 






























































الفهرس 778 اا ااا ااا 0011 0 
ذكر نهب جلال الدين بلاد أرمينية لبسو مار الو ا الل ب EV‏ 
أذكر عدة حوادث سنوي مسدب م ال RE‏ 

سنة ست وعشرين وستمائة AVL O OT I‏ 
ذکر تسلیم البیت المقدس إلى الفرنج + 
ذكر ملك الملك الأشرف مدينة دمشق لاط و مج مدو وبال ا ا وگ EAN‏ 
ذكر القبض على الحاجب علي وقتله الج ماه ربا واه لور ا امو EAE RS‏ 
ذكر ملك الكامل مدينة حماة EA eS a‏ 
ذكر حضر جلال الدين خلاط وملكها و 
ذكر عدة حوادث ا ل 

سنة سبع وعشرين وستمائة AL BI TD‏ 
ذكر انهزام جلال الدين من كيقباذ والأشرف yT‏ ی EA‏ 
ذكر ملك علاء الدين ارزن الروم اممو ا ان عد واف او اال EA‏ 
ذكر الصلح بين الأشرف وعلاء الدين وبين جلال الدين 00 0 ی 29 
ذکر ملك شهاب الدين غازي مدينة ارزن ب 0 ا CAV‏ 
ذكر ملك صونج قشيالوا قلعة روينذر AN Tama,‏ 

سنة ثمان وعشرین وستمائة ی SSS‏ 25 
ذكر خروج التتر إلى اذربيجان وما كان منهم ع و O‏ 
ذكر ملك التتر مراغة الل ا ی 
ذكر وصول جلال الدين إلى أمد وانهزامه عندها وما کان منه AT o a el‏ 

۱ ذكر:دخول التثر ديار بكر والجزيرة وما قعلوه في البلاد من الفساد O e‏ 
ذکر وصول طائفة من التتر إلى إربل ودقوقا اسان A‏ وی سس وب ۶۱ 
ذكر طاعة أهل آذربیجان للتتر ... O ort ene taa‏ 
ذكر عدة حوادث See‏ تسد انلق مامه وا امم E‏ 



























































لما لامد دة وحن یرل وا اک 
جع عرد اكيم لو لد التیبان 
العف باتش الجرراللت الدن 
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کش مكب الك هنود 
دار الکنب العلميق 


. کروت لبککان 
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مقدمة توضيحية 








لا شك أن كتاب «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري يعتبر من أهم مصادر 
التاريخ الاسلامي» حتى المرحلة التي أَرّخْ لها المؤلف أي باحث أو دارس للتاريخ 
الإسلامي وتاريخ المنطقة في تلك الحقبة يمكنه أن يجد أشياء كثيرة في صميم موضوع 
بحثه بين تضاعيف هذا الكتاب. 

والباحث بالتأكيد يفضل الوصول إلى ضالته بأقرب الوسائل وأسهلها توفيراً للجهد 
والوقت. من هنا جاءت أهمية أن يكون بين أيدينا فهارس مفصلة لمحتویاته. 

وعملية وضع فهارس تفصيلية لكتاب من الكتب» ليس فقط عملاً بسيطاً يكتفي 
بتقديم تفصيلات العناوين التي يقدمها الکتاب» أو إفراغ ألفاظ مرتبة ألفبائياً تحت عناوين 
أصبحت معروفة من وضع الفهارس العامة» مثل فهرس الأعلام والأماكن والقبائل 
والحوادث التاريخية. . . إلخ نما هو بالإضافة إلى هذاء عمل تأليفي يأتي بعد قراءات ‏ 
متأنية لمحتويات الكتاب» ومن ثم تقديم المفاتيح الضرورية والكافية والمعلومات» وبتعبير 
آخر» هو عمل استكشافي لجميع إمكانيات الکتاب . 

لقد وضعنا لكتاب «الكامل في التاريخ» عشرة فهارس هي على التوالي: 

۱ - فهرس السنوات. 

۲ - فهرس الآيات القرآنية . 

۳ - فهرس الأحاديث النبوية. 

. فهرس الأعلام‎ - ٤ 

* - فهرس القبائل والجماعات. 

7 - فهرس الأماکن والبقاع. 

۷- فهرس الأيام والحوادث التاريخية . 

۸ - فهرس القوافي. 

٩‏ - فهرس الأرجاز. 














۰ فهرس آنصاف وأجزاء الأبیات . 
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وتسهيلاً لقراءة هذه الفهارس نورد هذه الإشارات التوضيحية. 

أولاً: في فهرس السنوات» ذکرنا السنوات من ١‏ حتى ۰۵۹۵ ومقابل كل سنة 
الجزء والصفحة التي وردت فيه. 

ثانياً: في فهرس الآيات القرآنية» رتبنا السور القرآنية حسب ترتيبها في القرآن 
الكريم» وعند كل سورة وضعنا رقم الآية فقط » والجزء والصفحة المذكورة فيها. 

ثالثاً: في فهرس الأحاديث النبوية (القولية والفعلية) رتبنا الأحاديث ترتيباً ألفبائياً 
حسب أوائل الكلمات والحروف. 

رابعاً: في فهرس الأعلام» أسقطنا من الاعتبار في الترقيب الألفبائي : أل التعریف» 
ابن» أبوء ابن أبي» بنت» آم ابن بنت» فإذا أردت مثلاً أن تجد ابن عمر فإنك تجده في 
باب العين» أو ابن أبي طالب فإنك تجده في باب الطاء. 

خامساً: في فهرس القبائل والجماعات» أسقطنا من الاعتبار في الترتيب الألفبائي : 
«أل التعريف» و «بنو» فقط . 

سادساً: في فهرس الأماكن والبقاع» أسقطنا من الاعتبار في الترتيب الألفبائي أل 
التعريف فقط . 

سابعاً : في فهرس الأيام والحوادث التاريخية وضعنا الحدث مرتباً ترتيباً ألفبائياً 
ووضعنا مقابله السنة التي وقع فيها الحدث» والجزء والصفحة. 

ثامناً: في فهرس القوافي» وضعنا القافية ثم المطلع ثم الشاعر ثم عدد الأبيات ثم 
الجزء والصفحة» ورتبنا القوافي ترتيباً آلفبائیا عكسياً. 
أما من حيث ترتيب الشكل في أواخر حروف القافية» فالسكون أولاً ثم الفتحة ثم الضمة 
ثم الكسرة. 

تاسعاً: في فهرس الأرجاز» وضعنا الرجز ثم الراجز ثم الجزء والصفحة» ورتبنا 
قوافي الأرجاز ترتيباً ألفبائياً عكسياً كما في فهرس القوافي. 

عاشراً: في فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات ۽ وضعنا نصف أو جزء البيت ثم الشاعر 
ثم الجزء والصفحة» ورتبناها ترتيباً ألفبائياً حسب الكلمة الأولى. 

وأخيراً فقد بذلنا وسعنا في سبيل أن تأتي هذه الفهارس ملبية لحاجة الدارس 
والباحث في سبر كنوز هذا الكتاب» ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالی» 
ولله الكمال وحده» وهو ولي التوفيق. 
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و‎ ۱۳۹ ۸ ٤ £0۸ (¥) ۳۸۲ 
1 ۱۳ (A) ۶:۱۵ 71۱ )۷( ۳۸۳ 
۱۸ (۸) ۱1 11 )۷( Af 
100 (A) 41۷ 5۷۰ )۷( ۳۸۵ 
۱۵٩ رم‎ ۱۸ ۷۲۵ ۳۸۰ 
1 ۱3۵ )۸( 1۱1٩ 1400 AY 
۱۷۰ (۸) 1۲۰ 1٩6 )۷( ۳۸۸ 
1 ۱۸۰ (A) 33 ۳ (۸) ۳۸۹ 
1 ۱۹ ( ۲ ۱۱۸ ۳۹۰ 
0 ۲۰۳ )۸( 1:۲۳ ۱3۸ ۳۹۱ 
۲۰۱۸۸ ٤ ۲۰ (A) ۳۹۲ 
۲۱۰ (A) 0 ۲۲ (A) ۳۹۳ 
1 ۲۱۵ )۸) 3 ۲۹ ۸ ۳۹ 
۳۲۱۹۵۸ ¥ ۳۲ (۸) ۳۹ 
۲۲۳ (۸) ۸ ۳ )۸( ۳۹۹ 
۲۲7(۸) ۹ ۳۸ (۸) ۳۹۷ 
۲۳۹ )۸( ۳۰ ۸ ۳۹۸ 
۲۳۳ (A) 1۳۱ 0۳ )۸( ۳۹۹ 
۲۳۰ (A) 1:۳۲ ۵0 )۸( (e 
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(جزء) صفحة 


۲۹ (A) 
۲۵۵ (۸) 
۲۰۲ (A) 
۲۲۷ (۸) 
۲۷۰ (A) 
۲۷۳ (A) 
۲۷۰ (۸A) 
YAY (A) 
۲۸۷ (A) 
۲۹۳ (۸) 
۲۹۹ )۸( 
۳۰۵ )۸( 


۳۱۲ (A) 
۳۱۵ (A) 


۳۲۰ (A) 
۳۲۷ (A) 
۳۳۷ (A) 
۳۶۱ (A) 
۳۶۹ (A) 
oY (A) 
۳۵۶ (A) 
۳۵۷ (۸) 
۳۲۰ (A) 
۳٦٤ (A) 
۳۷۲ (A) 
كبام‎ (A) 
۳۷۹ (۸) 
۳۸۱ (A) 
۳۸۳ (۸A) 
۳۸6 (A) 
۳۸۷ (A) 
۳۹۱ (A) 





فهرس السنوات 


السنة (جزء) صفحة 
(A) 10‏ ۳۹۳ 
(A) 1‏ ۰۳ 
۷ ۸ ۰1 
(A) 1A‏ ۶۱۰ 
(A) ۹‏ ۶۱۲ 
(A) ۷۰‏ ۱۵ 
(A) 34‏ 41¥ 
(A) ۷Y‏ ۶۲۰ 
(A) AA‏ ۲۳ 
(A) V٤‏ 4۲0 
(A) Vo‏ ۲۷ 
(A) ۷٦‏ ۳۰ 
مد EY (A)‏ 
(A) 7۸‏ ۳۹ 
E (A) ۹‏ 
(A) 1:۸۰‏ £01 
(A) A\‏ 6غ 
(A) AY‏ 0۷ 
(A) AY‏ 1 
(A) Af‏ ۶11 
A0‏ (8) ۷۷ 
(A) A٠‏ 1۸۷ 
AV‏ . (۸) 14۳ 
(A) EAA‏ ۵۱۰ 
A۹‏ () ۳ 

۷ ٩ ۹۰ 

۱۳ )9( ۹۱ 

۱۸ ۹۲ 

۲۵ )( ۹۳ 
۳۱ )9( ۹٤ 

1 )٩( 40 

1۱) ۹٦1 

۷۰ )4( ۹۷ 


262۲225۴۲26۶25 26 ي ڪي ڪت ڪڪ 














۴ فهرس السنوات‎ 
السنة (جزء) صفحة السنة (جزء) صفحة‎ 
۲۸۸ (0) 0۳۰ ۷۷ )9( 1۹۸ 
۲۹۲ )4( ااه‎ ۸۸۹0 ۹4۹ 
۳۰۱ )٩( or ۹۹ )٩( ۵۰۰ 
۳۰۹ )٩( ۳۳ ۱۱۳ )( 0۱ 
۳۱۳ )9( ۵۳۶ ۰ ۱۲ 0٩( ۲ 
۳۱۷ )( oo ۱۳۹ )4( ۳ 
۳۱۹ )٩( o٦ ۱۳۹ )4( 0٤ 
۳۲۲ ( وخر‎ ۱۳ )9( ۰۵ 
` 4)0 o۸ ۱۶۷ )( 0 
۳۳۱ )9( ۵۳۹ 14)00 0۰۷ 
۳۳۵ (4) 13 ۱۵۳ )9( ۰۸ 
۳۳۸ (٩) 0١ ۱۵۸ (40) 0۹ 
۳٤٦ )٩( ot ۱۱۲ )4( 01۰ 
۳۵۰ )9( ofr ۱۲۷ 0 ۵۱۱ 
۳0۹ )٩( 0: ۱۷۲ )( o1۲ 
756 )9( 9:۵ ۱۸۱ )٩( 9۱۳ 
۳۹ )( 9:1 ۱۹۱ )( 01 
۳۷۲ (4) 9:۷ ۲۰۱۷ )٩( 010 
۳۸۶ )9( 0۸ ۲۱۳ )9( 01٦ 
۳۹٤ )9( 64 ۰ ۲۱۹ ۱ 0۷ 
۰۱ )٩( 99۰ ۲۲۷ )٩( 9۸ 
1۰۳ )٩( 0۱ ۲۳۲ )٩( 9۱۹ 
۶۱۳ )٩( o0۲ ۲۳۵ (4) o۰ 
۲۰ )٩( 90۳ ۲۱ )۵( ۳۱ 
1۲۸ )٩( ۵۵4 ۲۹ )( ۲ 
1۳۷ )٩( (9)وع؟ ههه‎ o 
46€ )٩( 951 ۲۵۳ (و)‎ 0۲۶ 
£00 )٩( ۰۷ ۲0۸(4) 00 
۲۱ )9( ۳۹ 
1۷ )9( ۳ ۲۰۸ (4) ۳۷ 
1۸۱ )٩( 2۱ ۲۷۳ (4) o۸ 
: oY ۲۷۸ (4) > 4 
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(جزء) صفحة 


۸۱۰ 

۱۱ )1۰( 
۲۲ )۱۰( 
۲۸ (1۰) 
۳۳ )۰( 
۳۹ )۱۰( 
۲ )۱۰( 
1۳ (1۰) 
۷۶ )۱۰( 
۸۱ (1۰) 
۸۵ )۰( 
٩۱ )۱۰( 
٩۹۵ )۱۰( 
۱۰۰ ۱۰( 
۱۰۵ )1۰( 
۱۱۰ )۱۰( 
۱۱۹6۱۰( 
۱۳۱۰ 
۱۳۱ ۱۰( 
۱۳۹ )۱۰( 
۱۶۳ )۱۰( 
۱۹۰ 
۱۸۰۰ 
۱۹۱۱۰ 
۲۰۲ ۰( 
۲۱۳ )۱۰( 
۲۲ )۱۰( 
۲۳۱ ۰( 
۲۳۵ (1۰) 
۲۶۲ ۰( 
۲۵ )۱۰( 


ل ۲۵۰ 


۲۵۵۰ 











(جزء) صفحة 


۲۹۵ )۰( 
۲۹۹ ۰( 
۳۷۷۱۰ 
۲۸۱ (1۰) 
۲۸۵ (1۰) 
۲۹۵ )۱۰( 
۳۰۰ )۱۰( 
۳۲۳ (1۰) 
۳۳۳ )۰( 
۳۶۵ )۱۰( 
۳۶۸ (1۰) 
۳۵۲ )۱۰( 
۳۹ ۰( 
۳۵۹ )۱۰( 
۳۹۰۰ ۰( 
۳۶۲ )۱۰( 
۳۷۶ )۱۰( 
۳۹۹ )۱۰( 
۳۷۱ )۱۰( 
۳۸۲ (1۰) 
۳۹٦ )1۰( 
۳۹۹ )(1۰( 
۶۲۲۱ ۰( 
۶۳۰ )۱۰( 
۳۵ )۱۰( 


الى ۳۹ 
(۱۰) ۳ 6 


۶7۰ )۱۰( 
1۷۲ )۱۰( 
1۷ ۱۰( 
1۸۱ )۱۰( 
۸ (1۰) 


1٩۰ )۱۰( 


عصعحعمععه 5526 2۲25۲ 26 ج ڪج 














مع RSTA RITTER‏ شید یوت مه ید مت مسج جر سس : 


الاية [۲۹]: 
الآية [۳۰]: 
الاية [۳۱]: 
الاية [۳۲]: 
الاية [۳۵]: 
الاية 6۵1 ]: 
الاية [1۷]: 
الاية [14۹]: 
الآية [۷۱]: 
الآية [۷۳]: 
الاية :]٩۳[‏ 


الاية [ ۱۲]: 
الآية [۱۲۷]: 
الاية [۱۳۷]: 
الآية [۱۹۹]: 
الآية [۲۱۰]: 
الاية [۲۱]: 
الآية [۲۱۷]: 
الآية [۲1]: 
الاية [۲۷]: 
الاية [۲۸]: 
الاية [4 ۲]: 
الاية [۲۵۰۸]: 
الآية [۲۷۹]: 


سورة البقرة 


. ۲۰ )۱( 
۳10 
.۲۹۱( 
.۳۰ )۱( 
.۳۰ )۱( 
.۳۸۳ )۲( 
۰۱۸ )۱( 
. ۱۸ )۱( 
. ۱۸ )۱( 
. ۱۸ )۱( 
. ۱۶۷ )۱( 
.AY )۱( 
۰۸۲ )۱( 
. ۱۸ )۳( 
.۳ 4 )۱( 
1۸ )( 
.۱۶)۱۰( 
.۱۳ )۲( 
. ۱1۱۵ )۱( 
. ۱۱۵ )۱( 
. ۱۱۵ )۱( 
. 1 ( 
.۷۵ )۱( 
. ۱۷۰ )۲( 


فهرس الآيات القرآنية 





رز سس ا ان با ی پیت اس سس بت رت ترس رس رس رس سس ری بر 





سورة آل عمران 


الاية [۱۸]: (۵) ۲٠١‏ . 
الاية [۲۳]: (۳) ۱۰۱ . 


. ۳٤٤ ۲۳۹ )۸( 1۳۸ )۳( :]۲[ الاية‎ 


الآية [۳۳]: (۳) ۳۷. 

الآية [۳۹]: (۱) ۰۲۲۸ 

الآية [۳۷]: (۱) ۲۲۹ . 

الآية [۳۸]: (۱) ۲۲۹ . 

الآية [50]: (۱) ۲۲۹ ۲۳۰. 
الاية [51]: (۱) ۲۳۰ . 

الاية [1۳]: (۲) ۱۸۷ . 

الاية [۵6]: (۱۳)۱۰. 

۰۳۳۱ )٤( :]۱۱۸[ الاية‎ 

الاية [۱۵۲]: (۲) ۸ . 

الاية [1764]: (۲) ۳۱. 

الاية [1589]: (4) ۸. 

الآية [۱۷۳]: (۳) ۱۵ (۷) 16۰ . 


سورة النساء 


الاية [۲۳]: (۱) ۹٩‏ . 
الاية [۳۵]: (۳) ۲۰۲ . 
الاية [6۸]: (۸) 10۱ . 
الاية [16]: (۸) ۵۰1 . 
الآية [۹۳]: (۲) ۰۱۱۱ 
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1 


. ٠٠٤١ )۳( :]١15[ الاية‎ 
. 11۰ ۰۱6 )۱۰( :]۱۲۰[ الاية‎ 


سورة المائدة 


الاية [۲4]: (۲) ۱۸ . 
الآية [۲۷]: (۳۸)۱. 
الآية [۲۸]: (۳) 1۵٩‏ . 
الاية [۳۱]: (۳۸)۱. 
الآية [۲۳۲: (۳۹۲۱. 


الآية [۳۳]: (۵) ۰۱۵۱ ۲۱۷ (۱۰) ۲۸۷ . 


الآية [۷۸]: (۲) 111 . 
الآية [91]: (۳۹۲)۲. 
الآية [96]: (۳) ۰۲۰۳ 
الآية [۱۱۲]: (۱) ۲۲. 
الآية [۱۱]: (۱) ۰۲۲ 


سورة الأنعام 


الاية [46]: (۱۰) ۱۵. 
الاية [05]: (۷) ۳٠٦۸‏ . 
الآية [۷۷]: (۱) ۷۳ . 
الآية [۹۰]: (4) ۳۱۸. 
الاية [95]: (4) ۰۱۷۷ 
الآية [۱۰۹]: (۱) ۵۹6 . 
الاية [۱۲۹]: )٤(‏ ۹۰. 


سورة الأعراف 


الآية [19]: (۱) ۳۰. 
الآية [۲۰]: (۱) ۳۱. 
الاية [۲۲]: (۱) ۳۱. 
الاية [۲۳]: (۳1۱. 
الاية [۳۱]: (۳۵۰۱. 





فهرس الایات القرآنية 


. ٠٤١ )١( :]46 )۶۳[ الایتان‎ 

الاية [589]: (۱) 1۵ . 

الآيتان [ ۰۱۰ ۱۰۷]: (۱ ۰۱۳۹ 
الاية [۱۱۵]: (۱) ۱۰ . 

الاية [۱۲]: (۱) ۰۱۶۱ 

الایتان [۰۱۷۲ ۱۷۳]: (۱) ۳۷. 
الاية [۱۷۵]: (۱) ۰۱۵6 () ۰۱۷۲ 
الاية [۱۸۹]: (۱) 4۰ . 


سورة الأتفال 


الآية [4]: (۲) ۲۳ . 

الاية [۲۰]: (۱) 6 . 

الآية [۳۰]: (4) ۲۸ . 

الآية [51]: (۵) 11 . 

الآية [1۲]: (5) ۱۷۷ )٩(‏ 1۳۰ . 
الاية [5 5]: (۱۰) ۰۱۲ 0۹ . 
الاية [71۷]: (۲) ۰۳۱ 


سورة التوبة 


الآية [1]: (5) ۱۵6 . 

. ٠١١ )۲( :]۲۵[ الآية‎ 

. ٠١ )۳( : ]" 5[ الآية‎ 

الآية [۳۷]: (۲) ۱۷۰ . 

. ۲۳۷ )۱۰( ٦ )۲( :]4۰[ الآية‎ 
. ٠٤۹ )۲( :]44[ الآية‎ 

الآية [۸۰]: (۲) ۰۱۱۱ 

. ٠١۳ ۰۱4٩ )۲( :]۸۱[ الاية‎ 
. ٠١١ )۲( :]۸4[ الآية‎ 

الآية [91]: (۳) ۱۹۸ . 
الاية [۱۰۷]: (۲) ۱۵۳ . 

. ۳۵۳ )٩( ۲۰۸ )٩( :]۱۱۱[ الاية‎ 























سس سم سارت ا 


فهرس الایات القرآنية 





الآية [۱۱۲]: (۱) ۸۷. 
الآية [۱۲۳]: )٤(‏ 1۲ . 


الاية :]٩۰[‏ 
الآية [91]: 


الآية [۱۸]: 
الاية [۳۰]: 
الاية [۳۸]: 
الاية [1۳]: 
الاية [1۵]: 
الآية [۷۰]: 
الآية [۷۳]: 
الآية :]۸٤[‏ 
الآية [۸۷]: 


سورة يونس 


. ۱ )۱( 
. ۱۶ )۱( 


سورة هود 
(€) ۲۸۵ . 
(۱) ۵۵ . 
(۱ ۵1. 
(۱) ۵۷ . 
(۱) ۷۰ . 
٩۲ )۱(‏ . 
(۱) ۹۲. 
(1) ۱۱۹ . 
(1) ۱۲۰۱ . 


سورة یوسف 


الاية [ه]: (۱۰)۱. 
الاية [۸]: (۱) ۱۰۵ . 
الآية [4]: (۱) ۱۰۵ . 


الآية [۱۱]: 
الاية [۱۳]: 
الآية [15]: 
الآية [۱۵]: 
الآية [۱۷]: 
الآية [۱۸]: 
الآية [14]: 
الآية [۲۱]: 
الاية [۲۳]: 


. ۱۰۵ )۱( 
. ۱۰۵ )۱( 
.۱۰۵ )۱( 
۱۰0 
. ٠١5١) 
١50) 
. 050) 
. ۱۰۷ )۱( 
. ۱۰۷ )۱( 





الآية [۲۵]: (۱) ۰۱۰۸ 
الآية [۲۹]: (۱) ٠١۸‏ . 
الاية [۳۱]: (۲۱ ۱۰۸ . 


. ٠١۹ )۱( :]۳۲[ الاية‎ 


. ٠١۹ )۱( :]۳4[ الاية‎ 
. ٠٠۹ )۱( :]۳۷[ الآية‎ 


۰۱۱۰ )۱( :]40 »٤٤[ الآيتان‎ 


الاية [2۷]: (۱) ۰۱۱۰ 
الاية [14]: (۱) ۰۱۱۰ 
الآية [۵۰]: (۱) ۰۱۱۰ 
الآية [۵۳]: (۱) ۰۱۱۱ 
الآية ١١١ )۱( :]٠٤[‏ . 
الآية [04]: (۱) ١١١‏ . 
الاية [1۰]: (۱) ١١١‏ . 
الآية [35]: (۱) ۱۱۳. 
الآية [1۵]: (۱) ۰۱۱۳ 


الآية [10]: (۱) ۰۱۱۳ 


الاية [1۷]: (۱) ۰۱۱۳ 
الاية [14]: (۱) ۰۱۱۳ 
الآية [۷۳]: (۱) ٠١١‏ . 
الآية [۷۸]: (۱) ٠١١‏ . 
الآية [۷۹]: (۱) ٠١١‏ . 
الآية ۸۰3]: (۱) ۰۱۱۵ 


الآية [۸۳]: (۱) ۰۱۱۵ (۲) ۸۵. 


الاية [۸6]: (۱) ٠١١‏ . 
الاية [۸7]: (۱) ۱۱۵ . 
الاية [۸۸]: (۱) ۰۱۱۲ 


الایتان [۰۸۹ 14۰: (۱) ۰.۱۱۲ 
الآية [91]: (۱ ۰۱۱۲ (۲) ٠١١‏ . 
الآية [97]: (۲) ۱۲۰ (۵) 1۷۸ . 


الاية [46]: (۱) ۰۱۱۷ 
الآية [96]: (۱) ۰۱۱۷ 
الآية [95]: (۱) ۰۱۱۷ 





۱۷ 


فهارس الکامل في التاریخ / م ۲ 
5ب ڪڪ ج ڪڪ 526 ڪڪ 22 5۲75 ڪي ڪڪ ۶5 556225 7-۴۶ 5 > 52 2۲ 5 ۲ ۲5 226 تع 22526 6۲26 352 
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الاية [۹۷]: (۱) ۰۱۱۷ الاية [۷۰]: (۷) ۵۷ . 

. ٠١۹ )۲( :]۸۱[ الآية‎ ۰۱۱۸ )١( :]۱۰۰[ الآية‎ 

الاية [۱۰۱]: (۲) ۲۱۸ (۷) 1۸۹ . الاية [۹۳]: (۲) ۰۱۳۰ 
سورة الرعد سورة الکهف 


. 1۷ )٤( :۲۳۹[ الآية‎ 


سورة إبراهيم 


الاية [۳۰]: (4) ۰.۳۱۸ 
الاية [۳۷]: (۱) ۰۸۰ 
الاية [۳۸]: (۱) ۰۷۹ 
الاية [54]: )٩(‏ ۱۷ . 
الاية [41]: (۸۸۲۱. 
الاية [۵۰]: (۳) ۰۳۱۰ 


سورة الححر 


الآية [۲]: (۱) ۲۷ . 
الاية [1۷]: (۳) ۷. 


سورة النحل 


الآية [۹۰]: (4) ۳۱۵. 

الاية [91]: (۳) ۰۲۱۲ 

. 6 )1( ۵۹۰ )۱( :]۱۰[ الاية‎ 
. ٠١۹ )٤( :]۱۱۳ الآية‎ 

. ٥٤ )۲( :]175[ الآية‎ 


سورة الإسراء 


الأيات ٤[‏ ۔ ۸]: (۱) ۰۱۹6 ۰۲۳۳ 


الآية [4]: (۱) 199. 
الآية [۳۲]: (۱) ۰۱۰۸ 


تست تت اد ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ته 


الآية [9]: (۱) ۲۷۶ . 

الاية [۱۹]: (۲۱ ۲۷۱ . 

الاية [۵ ۲]: (۱) ۲۵۲. 

الایتان [۰1۳ 156]: (۱) ۱۲۳. 
الاية [4 ۷]: (۱) ٠١١‏ . 

. ٠١١ )۱( :]۷۷[ الآية‎ 

الاية [۷۹]: (۱) ۱۲ . 

الاية [۸۰]: (۱) ۱۲۵ . 

الآية [۸۲]: (۱) ۱۲۰ (۲) ۰۳۹۸ 
الآية [۹۳]: (۲۱ ۰۲۱۸ 

الآيات ٩۳[‏ - ۹۵]: (۱) ۲۱۸ . 
الآية [95]: (۱) ۰۲۱۸ 

الآية [۹۷]: (۱) ۲۱۸ (۱۰) ۰۱۷۰ 


سورة مریم 


الآية [۷]: (۱) ۲۲۹ . 

الآية [۱]: (۱) ۲۲۹. 

الآية [۱۸]: (۱) ۲۳۷ . 

الاية [19]: (۱) ۲۳۷ . 

الایتان [۰۱۸ ۱۹]: (۱) ۰۲۳۷ 
الاية [۲۱]: (۱) ۲۳۷. 

الاية [۲۲]: (۱) ۲۳۸. 

الاية [۲۳]: (۱) ۰۲۳۸ 

الآية [5 ۲]: (۲۳۸۱. 

الاية [۵ ۲]: (۱) ۲۳۸ . 

الاية [۲۷]: (۲۳۹۲۱. 

الایتان [۰۲۷ ۲۸]: (۱) ۲۳۹. 
الاية [۲۹]: (۲۳۹۲۱. 




















فهرس الابات القرآنية 


الایتان ۳۰ ۲۳۱: (۱) ۲۳۹ 
الآية [9ه]: (۳) 11۷ . 
الآية [۷۱]: (۲) ۱۱۲ . 


وز 


الآية [۱۲]: (۱) ۱۳۷ . 


الآيتان [۱۷» ۱۸]: (۱) ۱۳۷ . 


الآية [۲۵]: (۱) ۱۳۸ . 


الآیتان [۰۲۷ ۲۸]: (۱) ۱۳۳ . 


الآية [۳۵]: (۱) ۱۳۸ . 
الآية ٠١۹ )۱( :]٤٤[‏ . 
الآية ۱۳١۸ )۱( :]٤۷[‏ . 
الآية [9ه]: (5) 1۲۹ . 
الآية [31]: (۱) ٠٤١‏ . 
الآية ٠٤١١ )۱( :]۷١[‏ . 
الآية [۹۷]: (۱) ٠٤١‏ . 
الآية [۱۱4]: (۳1۱. 
الاية [۱۲۰]: (۱) ۳۱. 


سورة الأنبياء 


الایة [۲]: (1) ۵. 
الاية [۲۹]: (۱) ۲6 . 
الاية [۳۷]: (۲۸۲۱. 
الاية [1۷]: (1) ۲۲ . 
الآية [لاه]: (۱) .۷٤‏ 
الایتان [۰۵4۹ 1۰]: (۱) .۷٤‏ 
الآية [1۲]: (۱) .۷٤‏ 
الآية [1۳]: (۱) .۷٤‏ 
الأية [10]: (۱) ۷۵ . 
الآية [7۷]: (۱) ۷۵. 
الآية [۷۸]: (۱) ۱۷۵ . 


ڪن ڪي سح تحت تحت ج ڪڪ تس تس ي ڪڪ رس رت سح ج ج 








الاية [۷۹]: (۱) ۱۷۵ . 
الآية [۸۳]: (۱) ٠٠١‏ . 
الآية [۸۷]: (۱) ۲۷۹ . 
الآية [۱۰۵]: (0) ۲۲۴۳ . 
الاية [۱۱۱]: (۳) ۰۲۷۳ 


سورة الحج 
الاية [۱۹]: (1) ۲۵۷ . 
الآية [۳۹]: (۵) ۲۸. 
الآية [۵۲]: (۱) ۵۹۷ . 


سورة المومنون 


الاية [51]: (۳۰۱)۱۰. 


سورة النور 


الآية [۲۲]: (۲) ۰۸۱ 
الآية [1۳]: (۲) ۷۰. 


سورة الفرقان 


. ۵٩۳ )۱( :]۲۷[ الآية‎ 


سورة الشعر اء 


الاية [۱۸]: (۱) ۱۳۹ . 

. ٠١۹ )۱( :]۲۱[ الآية‎ 

. ٠٤١ )۱( :]۳۷ 753 الایتان‎ 
. ۱۶۰ )۱( :]٤٤1ةيآلا‎ 

. ٠٤١ )۱( :]1۱[ الاية‎ 

الاية [1۲]: (۱) ۱6 . 

الاية [۸۹]: (۱) ۱۱۹ . 

. ٠٠١ )۳( :]۱۲۸[ الاية‎ 

الاية [۱۵۵]: (۱) 1۸ . 
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۲۰ 


الآية [۲۱6]: (۱) ۵۸6 (۵) ٥‏ (ه) ۱۵۳ . 


الأية [۲۲۷]: (۵) ۱۵۳ (۵) ۲۱۹ . 


سورة النمل 
الآية [۲۱]: (۱۷۹۲۱. 
الآية [۲۳]: (۱۷۹۲۱. 
الاية [9؟]: (۱۷۹۲۱. 
الآية [۳۳]: (۲۱ ۱۷۹ . 
الآية [۳6]: (۸) ٤۷١‏ . 
الآية [۳۵]: (۱۷۹۲۱. 
الایتان [۰۳1 ۲۳۷]: (۱) ۱۸١‏ . 
الاية [۳۷]: (۱۰) ۲۳۷ . 
الآية [۳۹]: (۱) ۱۸۰. 
الایتان [۰۳۸ ۳۹]: (۱) ۱۸١‏ . 
الاية [4۰]: (۱۸۰۱. 
الآية [4۲]: (۱) ۱۸۰. 
الآية [46]: (۱) ۱۸١‏ . 


سورة القتصص 
الاية [۱]: (5) 55 (۵) ۱۵۲ . 
الاية [۵]: (۲) ٤۳۳‏ (4) 14 . 
الاية [1]: )٤(‏ 55 (۵) ۱۵۲. 
الآية [۷]: (۱) ۱۳۲ . 
الآية [۸]: (۱) ۰۱۳۲ 
الآية [9]: (۱) ۱۳۲. 
الآية [۱۱]: (۱) ۱۳۲. 
الاية [۱۲]: (۱) ۱۳۲ . 
الاية [۱۳]: (۱) ۱۳۳ . 
الآية [۱۵]: (ه) 1۳ . 
الایتان ۰۱۵7 15]: (۱) ۱۳6 . 
الایتان [۰۱۷ ۱۸]: (۱) ۱۳۶ . 
الاية [۱4]: (۱) ۱۳۶ . 





فهرس الایات القرآنية 


الآية [۲۰]: (۱) ۱۳۶ (۵) ٤٤‏ . 
الاية [۲۱]: (۱) ۱۳۶ (۲) ۲۱۶ (۳) ۳۷۹ 
الاية [۲۲]: (۳) ۳۷۹ . 

. ٠١١ )۱( :]۲۳[ الآية‎ 

. ٠١١ )۱( :]۲٤[ةيألا‎ 

.۱۳۵ )۱( :]۲٩ ۰۲۵[ الآیتان‎ 

الآية [۲]: (۲) 40۱ . 

الآية [۲۷]: (۱) ۱۳۵. 

الاية [۲۸]: (۱) ۱۳۵ . 

۰۱۳۸ )۱( :]٤٤ ۰1۳[ الایتان‎ 

الایتان [۰۳۵ 5" : (۱) ۱۳۸ . 
الآية [۵1]: (۵) ۱۵۳ . 

الآية [۷۷]: (۱ ۱۵ . 

الآية [۷۸]: (۱۵1۲۱. 

الاية [۸۳]: (۲) ۱۸6 (4) ۳۲۸. 
الاية [۸0]: (11)۳. 


سورة العنکبوت 
الایتان [۰۲۸ ۲۹]: (۱) ٩۱‏ . 
الآية [۳۲]: (۱) ٩۲‏ . 
الآية :]٤٥[‏ (۵) 10۸ . 
سورة الروم 


الآيات [۱ - ۳]: (۱) ۰۳۷۱ 
الآية [۵۲]: (۳) ۱۷ . 


سورة السجدة 
الآية [۲۲]: )٤(‏ ۳۷. 


سورة الأحزاب 


الاية [۱۲]: (۲) ۰۷۱ 
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فهرس الآيات القرآنية ۳۱ 
1 
الآية [۲۳]: (۳) 1۱۰ (4) ۸. سورة ص 
الآية ۵1 ۲]: (۸) ۱۹۵ ( ۲۲ (۱۰) ۲۲ . ۳ 1 
الآية[۲۸]: (۱۰) O . ٠١۲‏ ۱ 
aN‏ الآية [5؟]: (۱) ۱۷۲ . 
الآية [۲۳۵]: (۱) ۸۷ . الاية ۳۷ (۱) ۰۱۸۵ 1 
الآية [۳۷]: (۲) 1٩‏ . ای سمل 
الاي [۳۸]: (0) ۱۷ (9) ۲۳٩‏ الاية 2 TAY‏ 
الآية [4۰1]: (0) ٠١١‏ . ی 
الآية [۷۲]: (۳) ۲۸۵ . AOE‏ 
ال 
کی( سورة الزمر 
الآية [۱۳]: (۱) ۱۸۵ ا 
ا ۱ الآية [ه]: (۲۹۱. 1 
الآية [15]: ۱۸١ )١(‏ . 
سورة يس سورة غافر ا 
الاية [۱]: (۲) ٤‏ . الاية [۲۸]: (۱) ۱6۰ 0۹۸ . ۲ 
الآية [9]: (۲) 6 . ۳ 
الاية :]١4[‏ (۱) ۲۸۳. 
2 ۳ 
الآية [14]: (۱) ۲۸۳ سورة الشورى ١‏ 
الآية [۲۰]: (۱) ۲۸۳. الاية [۱۱]: (1) 6 . 1 
الاية [۲۲]: (۱) ۲۸۳. الاية [۲۳]: (0) 1۵ . ۱ 
الآيتان [۰۲ ۲۷]: (۱) ۲۸6 الاية [۳۰]: (۳) 1۳۹ , ل 
الآية [۷۸]: (۱) ۵٩۳‏ . ۱ 
رةا “خرف 
سورة الصافات 2 لزخر ۱ ١‏ 
۳ الآية [۳]: (1) ۵. ۱ 
N‏ الآبية [۳۳]: (۷) ۳۹۷ . ۱ 
الاية [۱۰۷]: (۱) ۸۳ الآية [۳۵]: (۷) ۳۹۷ . ١‏ 
الاية [۱۱۲]: (۱) ۰۸1 الآية [10]: (۱) ۵۷۸. 
الآية [۱۳]: (۲۷۹۱. ١ ١‏ 
الآية [15]: (۲۷۹۲۱. سورة الدخان 
الایات [۱۵ :]١58-‏ (۱) ۲۸۰. ۱ 
الاية [۱14]: (1) ۵۸۰ الآية [۲۵]: (۲) ٠٠١‏ . ۳ 
275722 2727729 27 :2۶ 5 55272 27۲ 5 ت 35713 552 72 5 22 2 2227 72 2 272 2 7 2( عمج مج 
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۲۲ 
سورة الأحقاف 
الآية [۱۷]: (۳) ۳۵۱. 
الآية [۳۲]: (۵) ۵۰ . 
سورة محمد 


الآية [9]: (۲) 508 . 
الآية [۲۲]: (۵) ۲۱۲ . 


سورة الفتح 
الآية [۱]: (1) ۲۵۷ . 
الآية [۱۰]: (4) ۰.۹۰ 
الآية [۲۵]: (۲) ۰۷۰ 
سورة الحجرات 
الآية ٠١۹ )۲( :]٤[‏ . 
الآية [5]: (5) 785. 
الآية [۱۷]: (۲) ۱۵۷ . 
سورةق 


الآية [۱4]: (۲) ۲۷١‏ . 
الآية [۳۷]: (۱) ۰۱۱ 


سورة الطور 
الآية [۷]: (۲) 500 . 

سورة النجم 
الآية [۲۰]: (۱) ۵۹7. 


الآية [۳۷]: (۱) ۸۷. 
الاية [۳۹]: (۳۰)۳. 








الاية [۵۰]: (5) ۲۷۹ . 


سورة القمر 


الاية [۳:]: (۱) ۵۷ . 
الاية :]٤٥[‏ (۲) ۲۳ . 


سورة الرحمن 
الآية [۱4]: (۱) ۰۲۷ 

سورة الحدید 
الاية [۱۳]: (۱۵) ۳۹۵. 

سورة المحادلة 
الاية [۲۲]: (4) ٤٥‏ . 

سورة الحشر 
الآية [۷]: )٥(‏ 16 . 

سورة الممتحنة 


الآية [1]: (۲) ۰۱۱۹ 
الاية [۱۰]: (۲) ۰۹۱ 


سورة الصف 
الآية :]٤[‏ (۵) ۰۱۷۳ 
سورة المنافقون 


الاية [۱]: (۲) ۰۸۲ 
الآية [۸]: (۲) ۸۱. 


تج هجح 7ح م ي ات رت ڪي 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 
سورة التغابن سورة البروج 


۰۳۳۱ )۵( :]۱٤[ الآية‎ 


سورة التحريم 


.1١57)١( :]۱۱[ الاية‎ 


سورة القلم 
الاية [۱]: (۱) ۰۲۰ ٥۷١‏ . 
الآية [54]: (۱) ۲۷۹. 


سورة المعارج 


الآية [۳4]: (۱) ۸۷. 


سورة نوح 


الآية [۵]: (۱) ۵۵ . 
الاية [۱۰]: (۲) ۳۹۸ . 
الآيتان [۰۲۳ ۲]: (۱) ٥٤‏ . 


سورة المدثر 
الاية [1]: )١(‏ كلاه . 
الآية [9]: (۸) ٤٤1‏ . 
سورة النازعات 
الاية [۳۱]: (۱) ۱۹ . 
سورة المطففين 


. ٤٥٤ )۱۰( :]۲[ الاية‎ 


الاية [4]: (۱) ۰۳۳۱ 


سورة الأعلى 


. ۳٤۳ )۳( :]۱۵ ۰۱6[ الایتان‎ 


سورة الضحی 


. ۵۷۱ )١( :]1[ الآية‎ 


سورة العلق 
الاية [۱]: )١(‏ كلاه . 


سورة القدر 
الآية [1]: (۳) ۲۷ . 


سورة الفیل 
الآية [۱]: (۸) 167 )٩(‏ ۱۳۲ 
سورة الکوثر 


الآية [۱]: (۳) ۲۷ . 
الآية [۳]: (۱) ٥۹۳‏ . 


سورة الکافرون 
الآية [۲]: (3) ۲۱۱ 
سورة النصر 


الایات [۱ - ۳]: (۲) ۱۵۷ . 
سورة المسد 


الاية [۱]: (۱) ۵۸6 
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فهرس الاحادیث النبوية 
طرف الحدیث الراوي الجزء/ الصفحة 
١‏ ائتوني بدواة وبیضاء أكتب لکم کتابّا لا تضلون بعدي 
5 أبدًا . 2 ابن عباس (۲) ۱۸۵ . 
آدم. . . آبو ذر الغفاري (۱) ۲ . 
أبسط رجلك . . . 3 (۲) 1۳ . 
أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. . . 95 180. 
أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك . . . 5 (4505. 
اتركوهم . . . ۳ (۲) ۲۱ . 
١‏ أتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفس محمد بيده لقد 
۰ جئتكم بالذبح. . . عبدالله بن 
5 عمرو بن العاص (۵۹۸۲۱. 
0 آتعجبون من هذا! لمنادیل سعد بن معاذ في الجنة 
حفن فو ھا 1 2 (۷) ۱۵۲ 
أتيت رسول الله بي بعكاظ فقلت: يا رسول الله من 
۱ تبعك على هذا الامر؟ . . . عمرو بن عبسة (۱) ۵۸۲. 
آجلکم في أجل من قبلکم من صلاة العصر إلى مغرب 
ال ابن عمر ۱( 
. 
آحسن یا حسان . ۰ . 5 ((۸1. 
احمل علیهم. . . 5 (۲) 4 . 
٠ ۰‏ آخرجوالی اثني عشر نقیبّا یکونون على قومهم... ‏ - (۱) ۰1۱۳ 
أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. . . شداد بن أوس (۱) ۳۱۰. 
۱ ادعوا لي علّ . . . عائشة (۲) ۷. 
9 ادن يا عمير ما جاء بك؟ . . . 2 (۲) ۰۳۱ 
ا 1 




















فورض | الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


إذا آبیتم فاکتموا عليّ ذلك . . ۱ 

إذا صدقاكم ضربتموهاء وإذا كذباكم تركتموها. . 
إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري . . 
اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

أرابك فیها شیء؟ . . 

ارجعا حتى تأتيا غدًا. . 

ارم قداك أبي وأمي . . 

استقاد لها سعد. أجاب الله دعوتك» وسدد 
رميتك . . 

استوصوا بالاسری خيراً. . . 

الإسلام أوسع من ذلك فبطل . ١‏ 

أشهد أنى رسول الله . . 

أشيروا علي أيها الناس. . 

أصدقني . ۰ . 

اضاءت الحيرة وقصور کسری في البرقة الاولی. . 
أقضي کتابتك وأتزوجك . . 

اكتب بسم اللة الرحمن 5-06 

امسكة باسح علد و 
عمرو . ۰۰ 

الآن نغزوهم ولا يغزونا. . 

ألا من مسابق مرارًا. . 

الله أكبر خربت خيبر: . 

اللهم ارفع عنهم . 5 

اللهم أعني على سكرات الموت. . 

اللهم اكفني عامرًا . . 


اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني 
تام 

اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد 
في الأرض 


اللهم أهد ثقيقًا. . 





. ۱۸۶ )۲( 
.۱۲۱۲( 
. 1٩ )۲( 
. ۹۷ )۲( 
. ۵۰ )۲( 


. ۵ )۲( 
. ۲۸ )۲( 
. 00۸(1) 
. ۵۵ )۲( 
. ۱۸ )۲( 
.۳۱۲( 


.۷۱ )۲( 
.۸۱ )۲( 
۰.٩۰ )۲( 


. ٩۹۰ )۲( 
.۷ )۲( 
۸ 
. ۱۰۰ )۲( 
. ۱1۱۶ )۲( 


. ۱۸۲۱ ۲( 
. ۱۱۷ )۲( 
. ۱۱۷ )۲( 


. ۱۰۷ )۱( 


. ۲۳ )۲( 
.۱۶۱ )۲( 






























































۳۹ 


طرف الحدیث 


اللهم أيد الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي 
الحكم بن هشام فالله الله يا عمر. . . 

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. . . 

اللهم رب السموات وما أظللن. . . 

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخیلائها وفخرها. . . 
ألم أنهكم أن لا يخرج أحد إلا مع صاحب له؟ . . . 
أما والله لاعطینها غدًا رجلاً يحب الله ورسوله. . . 
أما والله لأفرغن لك أي عدو الله. . . 

الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. . 

أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متی؟ . . . 

إِنْ أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. . . 

إن اكتنفكم الوم فانضحوهم. . . 

إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من 
إن رأيتم أن تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. . . 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها 
فافعلوا. . . 

أنا الذي أقول ذلك 


الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا. . . 

أنت آخر المهاجرین» وأنا آخر الأنبياء. . 

أنتم إخواني وأنا نقیبکم . . . 

انطلق إليهم وانظر حالهم ولا تُحدئّن شيئا حتى 
إن آدم حين حضرته الوفاة بعث الله إليه بحنوطه وكفنه 
من الجنة . . . 

إن الله آرسل ملك الموت لیقبض روحه. فلطمه ففقأ 
إن الله تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع 
الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر 





الراوي 





فهرس الأحاديث النبوية 


الجزء/ الصفحة 


. ۱۰۳ ۱( 


.۱۱۸)۲( 
.۹٩ )۲( 
. ۲۰ )۲( 
. ۱۵۰ )۲( 
. ۱۰۱ )۲( 
. 1۱۶ )۱( 
. 1۰4٩ )۱( 
. ۱۰۸ ۱( 
. ٩۳ )۲( 
.۲۳ )۲( 


۰.۱۸۲ )۳( 
.۳۰ )۲( 


. ۲۹ )۲( 
. 04۷ )۱( 
. ۶۲ )۱( 
. ۱۹ )۲( 
.۱۲۰ )۲( 

.٩۹ )۲( 
.۷ ۶ )۲( 


. 6 )۱( 


.۱۵۱ )۱( 
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طرف الحديث 


والأسود والابیض. 35 


إن الله قد أذن لي في الخروج. . . 

إن أول ما خلق الله تعالى القلم» وقال له اکتب فجرى 
في تلك الساعة بما هو كائن. . . 

إن أول من جحد آدم ثلاث مرار. 3 

إن حقيقة قولي وبُدُوٌ شأني أني دعوة أبي إبراهيم 
وبشرى أخي عیسی . . . 

إن ذلك لا يزيد قومك في الاسلام إلا خيرًا . . . 

إن الرائد لا يكذب أهله وال الذي لا إله إلا هو إني 
رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. . . 

إن رسول الله ية بعث إلى أبي رافع اليهودي . . . 

إن زوج المرأة منها لبمكان. . .. 

إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه. . 

إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبًا فقيل له: أي 
إن النبي يك بُعث وأنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين 
هو 

إن هذا من قوم یتألهون. . . 

إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. . . 

نا لم نأت لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين . . . 

نما أنت رجل واحد فخدّل عنا ما استطعت فان 

الحرب خدعة . . . 

إنه أنزل عليه َة وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. . 

إنه لتغسله الملائكة . . . 

إنه منى وأنا منه . .. 

إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. . 

إنهم قاتلوك. . . 

إنهم ليقرون بأرض غطفان. . . 

ني رأيت بقرًا فأولتها خيرأ. . . 





الراوي 


أبو موسى الأشعري 


(۱) 
Ve 
. ۵ )۲( 


. ۱۷ )۱( 
. 16 )۱( 


. 0۸ (۱) 
. ۱0٥ )۲( 


. ۵۸۵ (۱) 


. ۲ )۲( 
. ۵1 )۲( 


. ۱۵۶ )۲( 


.۵۸ )۲( 


.۱۲۳ )۱( 


. ۵۷] )۱( 


۰۸٩ )۲( 


.۱۰۳ )۲( 


۰۸۷ )۲( 


۰۷۲ )۲( 


. ۵۷ )۱( 


.۵۲ )۲( 


. 1٩ )۲( 
. 1۷ )۲( 


. ۱۵ )۲( 


۰۸۰ )۲( 
. 0 )۲( 


۷۷ 


الجزء/ الصفحة 
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۳۸ 


طرف الحدیث 


إني قد آمرت آن أستغفر لاهل البقیع . . . 

آوجب طلحة. . . 

آول من صلی علي. . . 

آوما بلغك ما قال عبد الله بن آبي؟ . . . 

أي جوار هذا يا بني عبد المطلب. . . 

أي جوار هذا يا بني عبد مناف. . . 

أي عم أو لا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟ كلمة 
يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب 
العجم . . . 

أين المال الذي وضعته عند أم الفضل .۰ . 

آیها الناس اسمعوا قولي فلعلي لا آلقاکم بعد عامي 
هذا. . . 

أيها الناس إن الشیطان قد يئس أن یعبد بأرضكم هذه 
أبذًا. . . 

أيها الناس إن قد دنا مني حقوق من بين أظهركم. . . 
أيها الناس لا تشكوا عليًا فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله. . . 

أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي؟ . . . 

أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده. . . 

أيها الناس هلموا إليّ أنا رسول الله. . . 


باب الباء 


باد ملکه . . . 

بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى 
کسری عظیم فارس سلام على من اتبع الهدی. . . 
بعث إليه ملكتا فأخرج يده إليه من جدار بیته تلالا 
ا 

بُعث النبي يكل الاثنين وصلی علي يوم الثلاثاء . . 


بعثت أنا والساعة كهاتين. . . 


یه که N‏ دیوید امه ذش دن سد ا كيجي ۱ “ہہیا کس ہلا اسي ده مس اب مه 





الجزء/ الصفحة 


. ۱۸۲ )۲( 
. ۵۲ )۲( 
.0۸۲ (۱) 
.۵۸۲ (۱) 
.۸۲ (0 
. ۵٩۲ )۱( 


. ۱۰۷ )۱( 


. ۵۸۸ (۱) 
. ۲۹ )۲( 


.۱۷۰ )۲( 


قف ۱۷۰ . 
(۲) ۱۸۳. 


. 590) 

.۸۶ )۲( 
.۱۸6 )۲( 
۱۳۰ 


. ۹1 )۲( 
. ٩۷ )۲( 
۳۷۳ )۱( 


. ۵۸۲ (۱) 
.۱1۱( 
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ا يي یت ۱۳ و۳ ع تا دوين حي و اد وس و ا 1 E‏ ی و تفا ری 


ا اح هی مس سم ام بت 


























فهرس الأحادیث النبوية ۳۹ : 
طرف الحدیث الراوي الجزء/ الصفحة 
بل أنا أقتلك إن شاء الله. . . 2 0 ۵۱ ۳ 
بل آنا واف يا عائشة وارآساه. . . 8 0 ۰۱۸۳ 7 
بل الدم الدمء والهدم الهدمء آنتم مني وأنا منکم 
أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. . . 5 (۱) ۱۱۳. 
بل لکم رأيت العرب قد رمتکم عن قوس واحدة. .. - (۲) ۷۲. 
بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. . . 2 (۲) ۰۸۲ 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة. . . ۳ (۱۹)۲. ۲ 
بینما نحن عند رسول الله و إذ آقبل شيخ من بني 
عامر وهو ملك قومه وسیدهم شيخ کبیر متوکتّا على ۱ 
عصّا فمثل قائمًا. . . شداد بن أوس (۱) ۳۵۸. 7 
باب التاء 
تبعني عليه حر وعبدٌ آبو بكر وبلال. . . عمر بن عبسة (۱) ۵۰۸۳ . 
تضرب به العدو حتى ينحني . . . (۲) 1۷ . 
التعلم . . . شداد بن أوس 5065" 0 
تقولون لا له إلا الله فنفروا وتفرقوا. . . 5 )0۸۸(1 . 
التمادي . . . شداد بن آوس (۱ ۳۹۰ 1 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. . . 5 °( 1۱۳ . 1 
باب الثاء ا 
و 1 (4)0. ۷ 
ثلثمائة وثلائة عشر جما غفیرا. . . أبو ذر الغفاري (۱) 1۲ . 
71 
3 
باب الجيم ع 
جاءني رجلان فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا به شيا . ْ 
لا آدري ماهو: . . 2 (۱ ۳۵۸. 01 
جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فسمعت 3 
۳ جابر بن عبدالله ۱( ١‏ 
"لام 2 1 
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 ةيوبنلا لل-س فهرس الأحاديث‎ ۴١ 





طرف الحدیث الر اوي الجزء/ الصفحة 


جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك 














جزاء من تزكى . . : شداد بن آوس (۱) ۳۱۰. 
باب الحاء 
حسبنا الله ونعم الوکیل . ۰ . 9 (۲) ۵٩۷‏ . 
الحمدلله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . 5 (۱) ۵۸۵ . 
باب الخاء 
خذوا باسم الله... . علي بن آبي طالب (۱) ۵۸۵. 
خرج رسول الله و إلى سوق المدينة فخندق بها 
خنادق . .. 53 (۲) ۲۱ ۷. 
خل سييلها: : 3 (۲) ۵۵ . 
ا a‏ 9 (۹)۲. 
خير و طلعت في شم يوم لس هلآ 
وفیه أسكن الجنة» وفیه أهبط منها . . آبو هريرة 0( 
. 
باب الدال 
دعه يا عمر فسيقوم مقامًا تحمده عليه . . . 0 ((۷. 
دعوه ستكون له شيعة يتعمقون في الدين. . . 5 (۲) ۱۶۳. 
دين الله وملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم بعثني 
الله تعالی به إلى العباد . . . ۳ (۱) ۵۸۲ . 
باب الذال 
ذاك خطيب الأنبياء. . . ' 5 (۱) ۰۱۱۹ 
ذروه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. . . 5 (۲) ۱۵۱ . 
ذلك أخي كان نبيًا وأنا نبي. . . 5 (50801. 
1 
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فهرس الاحادیث النبوية - 
طرف الحديث الراو ي الجزء/ الصفحة 
ذلك بأن الله عز يقول: «وعزتي وجلالي لا 
۱ ( ۹۱. 
باب الر اء ۱ 
رحم الله امرءًا آراهم اليوم من نفسه قوة. . . ت () ۱۰۷. 
ردوا عليّ ردائي أيها الناس. . . 7 (145)0. ا 
باب السین 
سل... شداد بن أوس (1) ۳۰. ١‏ 
سلمان منا أهل البيت. . . 0 70 
السلام على همدان. . .. 5 (۲ ۱۱۸ . | 
سمعت تضور العباس في وثاقه فمنع مني النوم. . . 2 (۲) ۲۵. : 
السؤال. . . شداد بن أوس 0( ۳. 3 
سيوفكم فإني أرى السيوف ستسل اليوم. . . 3 (۲) 1 . ۱ 
باب الشين 
شاهت الوجوه. . . 5 (۲) ۲۳. ١‏ 
شم سيفك وأمتعنا بك. . . ۳ (۲) ۵۰. 0 
باب الصاد 
صبرًا آل ياسر فان موعدكم الجنة. . . 3 (۱) ۸٩‏ . 
باب العين 0 
عرق الله وجهك في النار . . . ۱ () ۷۳. 1 
ش 3 


فجثوت »ثم رجعت ترجف Te‏ 





1 


























الم درن ون مخ کر یه و ور الأحاديث النبوية  ANE‏ ره 
طرف الحدیث : الراوي الجزء/ الصفحة 
' على خديجة فقلت: زملوني زملوني ثم ذهب عني 

الروع ۰۰ . عائشة (۱) ۵۷۵ . 

فقهوا أخاكم في دينه. . . 3 (۳۱)۲. 

فكيف تجد قلبك؟ . . 5 (۱) 0۸4 . 

فمن فیهم من آشراف قریش . ۰ . ِ (۲) ۱۷ . 

في غمام ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه 

على الماء . .۰ . آبو رزين العقيلي (۱) ۱۸ . 











1 
0 
7 
باب القاف 
قال الله تعالی لادم حين خلقه: أئت آولتك النفرمن 
0 





الملائكة فقل : «السلام علیکم». . . أبو هريرة (۱) 41 . 
قد ریت جبریل وعلی ثنایاه النقع . . . 2 (۲۱)۲. 
قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم أخرجوا 

کرها. . . 5 (۲) ۲۵ . 
قد علمت آنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهدًا. . . 3 (۲) ۰.٩۱‏ 
قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. . . - (۱) ۵۸۸ . 
قم يا حمزة قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا علي... . - (۲) ۲۲. 
قولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى. . . 5 (۲) ۹۷ . 
قولوا الله أعلى وأجل . . . 3 (۲) ۵۳ . 
قولوا الله مولانا ولا مولى لکم. . . 5 (۲) ۵۳ . 
قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك . . . 5 (۳۹۲. 
القوم بين التسعمائة إلى الألف. . . 3 (۲) ۱۷ . 
قوموا إلى خیرکم . . . 5 (505لا. 
قوموا إلى سيدكم. . . 58 (5)كلا. 
قوموا فانحروا ثم احلقوا. . . ۴ (۲) ۹۰. 

باب الکاف 


كان آول ما ابتدیء به رسول الله ية من الوحي الرژیا ۱ 
الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح . . . عائشة )١(‏ ۵۷۰ . 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. . 
كان رسول الله ب لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي 
بيت أبي بكر إما بكرة وإما عشية. . . عائشة (۲) ۵ . 
کذبوا وانما خلّفتك لما ورائي. . . 7 )حول 
كلوا رزقًا أخرجه الله لکم . . . 2 (۲) ۱۱۱. 
كم عدتهم؟ . . . 5 )لا 
کم القوم؟. . . (۲) ۱۷ . 
کم پنجرون؟. . . ۳ (۲) ۱۷ . 
كن آبا ذر . .. (۲) ۱۵۱ . 
كنا عند رسول الله و فجاءه رجل فقال: يا 
رسول الله عد علي مما آفاء الله عليك يابن الذبيحين 
فضحك ية . . . (۱) ۸۶. 
كيف إذا تحدث الناس أن محمدًا یقتل أصحابه؟. . . _ (۲) ۸۲. 
كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري کسری. . . عائشة (1)۲. 
كيف ترى ذلك ياعمر؟... 5 () ۸۲. 
كيف تيكم؟ . . . ت (۲) ۸6 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. . . 5 6(0 . ۱ 
باب اللام 
لا أحضره حتى تشهد أن لا له إلا الله ففعل . . . 5 (۱) ۵٩۳‏ . 
لا إله الا الله وحده. صدق وعده ونصر عبده» 
ونصر الأحزاب وحده. . . 5 ٠‏ (550)0؟١.‏ 
لا تبرحوا حتى آنیکم. . . 5 ۱ (۲) 15 . 
لا تجيبوه. . . 5 (۲) ۵۳. 
لا تشربوا من هذا الماء شيئًا ولا تتوضأوا منه. . . 5 (۲) ۱۵۰. 0 
لا تفعلوا فهذا الأعمى» أعمى البصر وأعمى ١‏ 
القلب . . . 5 (۲) 1 . 
لا حاجة لي في ابلك . . . 2 (1. 
لا كرب على آبيك بعد الیوم. . . ۳ (۱۸۱۲. 
لا ولا كرامة اللهم اكفنيه. . . 5 (۲) ۹۸. 
لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر. . . 5 )85 . 
فهارس الكامل في التاريخ / م ۳ 
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فهرس الاحادیث النبوية 

يث لرلوي 7 الجزء/ الصفحة 
لا یجتمع بجزيرة العرب دينان. . . 9  )۲(‏ ۱۰ . 
لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس. . . 8 (۲) ۵۷ . 
لا یدخلن أحد منکم القرية ولا تشربوا من مائها. .. . - (۱) ۷۰. 
لاء يمنعني الله منك . . . (11۲. 
لاينبغي لنبي أن يلبس لامته فیضعها حتی یقاتل.  ..‏ - (۲) 16 . 
لئن صدق لیدخلن الجنة. . . 5 (۲) ۱۲۰. 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب ثم ارفصوه 
چمیعا. . . 5 (۱) ۵۷۳ . 
لتردها لئلا تری ما بأخیها حمزة. . . 1 (۲) ۵4 . 
لذلك غسلته الملائکة . . . (۲) ۵۲ . 
لعلك قد دخلك من شأن أبيك شیء؟ . . . (۲۱)۲. 
لحن الالذین اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. . . 5 (۲) ۱۸۲. 
لقد آعانك عليه ملك کریم. . . ۳ (۲) ۲۵ . 
لقد حکمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. . . 3 (۲) ۰۷۱ 
لقد شهدت مع عمومتي حلمًا في دار عبدالله بن 
جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في 
الإسلام لأجبت. . . ابن إسحاق (0) ۵۷۰ . 
لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ . . . 0 (۲) ۲. 
لكن حمزة لا بواكي له. . . 35 (۲) . 
لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي. . . 5 (۲) ۹۷ . 
لم نؤمر بذلك. . . 5 (۱) ۱۱۶. 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث مرات. . . أبو هريرة 80 . 
لما أنزل الله على رسوله «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعًا . . . (۱) ۵۸6. 
لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين) خرج 
رسول الله يل فصعد الصفاء فهتف: قيا 
صباحاه! . . . ابن عباس (۱) ۵۸6 . 
لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين» دعاني 
النبي بيا فقال : يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 
الافرتین. :: ۱ ۱ على بن آبی طالب (۱) ۵۸۵. 
لن تغلب البوم من قلة. ++ م (۱۳۰۲. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث ۱ الراوي 
سألتكم غيرها. . . ت 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان فيها ملكتا لا يظلم 

أحد عنده. .. - 
لو قال بسم الله لدخل الجنة. . . 1 


لولا أن تخزن صفية أو تكون سنّة بعدي لتركته حتى 

يكون في أجواف السباع وحواصل الطير. . . 9 
لولا أن الرسل لا تُقتل لقتلتكما. . . 5 
ليس لهم أن يعلونا. . . 9 
ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس... - 


باب الميم 


ما اشتكيت شينًا ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 


الأقربين. . . 5 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ . . . 3 


ما حدیث بلغني عنكم؟ . . . 
ما خحلأت ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. . . 55 


ما ذکر لي رجل من العرب بفضل . . . 3 
ما كان للنبي أن یقتل بالاشارة. . . ۳ 


ما كان من حلف في الجاهلية فان الاسلام لم يزده إلا 
شدة ولا حلف في الاسلام. . . 


ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول 


كفل منها وذلك لأنه أول من سنّ القتل. . . 5 
ما منعك أن تجهز عليه؟ . . . 9 
ما نالت قريش مني شيئًا حتى أكرهه حتى مات 

أبو طالب. . . ۱ ی 
ما هممت بشيء مما كان الجاهلية يعملونه غير 

مرتین . .. 5 
ماوراءك؟... : 5 


مخيريق خير يهود. .. 3 
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فهرس الأحاديث النبوية 
الراوي الجزء/ الصفحة 
مرحبًا بکم» حياكم الله . . . ش ۹ (18400. 
مروا أبا بكر فليصل بالناس. . . 5 (18505. 
من أي البلاد أنت. . . 5 (۱) ۸ . 
. من دخل دار آبي سفیان فهو آمن. . . ۳ ()۱۲۱. 
من سبقنا فلا يستقين منه شيئًا حتى نأتيه. . . - () ۱۵۲ . 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. . . 5 (۲) ۰؟. 
من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة. . . 7 (۲) ۷۵. 
من لي من ابن الاشرف. . . ۳ (۲) ۳۸. 
من يأخذ بحقه؟ . . . 5 (۲) 1۷ . 
من یبشر زینب إن الله قد زوجنیها . . . ۰ (۲) 1٩‏ . 
١‏ من یحرسنا الليلة . . . 1 5 (۲ ۱۱ . 
المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین . ۰ . (۲) ۵۸ . 
1 
باب النون 
نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا آمنا ولا ننتفي من 
أبينا. . . 1 5 (۲) ۰.۱11 
نعم التوبة تغسل الحوبة والحسنات يذهين ۱ 
السيآت . . . شداد بن أوس (۱ ۳۱۰ 
نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه 
زجلا 2 آبو ذر الغفاري (۱) 1۲ . 
نعم التصر والتمکین في البلاد . . . شداد بن آوس (۱) ۳۲۱. 
. نم على فراشي واتشح ببردي الأخضر. . . 3 (۲) ) . 
باب الهاء 
هاتوا أسيافكم. . . 3 (۲) ۲ . 
هذا ابن أبى قحافة. . . ٠‏ 5 (۲) ۸۸. 
هذا ابن أخيك المغيرة. . . 5 (8805. 
هذا الذي أوفى الله بإذنه. . . (۲) ۸۲. 
هذا أول یوم انتصفت العرب فيه من العجم وبي 
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فهرس الأحاديث النبوية ۳۷ 
طرف الحدیث الراوي الجزء/ الصفحة 
و 5 (۱) ۳۷6. 
هذا عمل أبي براء. . . 35 (۲) 16 . 
هذا المنحر وکل منی منحر . . . ۴ (۲) ۱۷۱ . 
هذا الموقف وكل عرفة موقف. . . 5 (۲) ۱۷۱ . 
هذا الموقف وكل مزدلفة موقف. . . 5 (۲) ۱۷۱ . 
هذه عير قريش فیها آموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ۱ 
ینفلکموها. . . ۳ (۲) ۱6. 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. . . 5 (۲) ۱۷ . 
هل لك على خير من ذلك؟ . . . (۲) ۰۸۱ 
هل لكم فيما هو خير لكم مما جثتم له. . . 5 )١(‏ 1۱۰ . 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟. . . ۳ ۱ ()1. 
هلموا إلى ثوبًا فأتی به . . . ۰ (۱) ۵۷۳ . 
هم لك خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم. . ك (۳۳)۲. 
باب الواو 
وأنزل الله على ابراهیم عشر صحائف . . . آبو ذر الغفاري (۱) ۹. 
ل ۳ 
صایرا. . اب ۰ (۲) ۲۳. 
والذي نفسي بيده لجعیل خير من طلاع الأرض 
رجالاً. . 5 (۲) ۳ع۱. 
الى سو عه ی لت 5-3 (۲) ۳۰. 


ولد النبي بي يوم الاثنين واستنبىء يوم الاثنين ورفع 
۱ الحجر 0 يوم الاثنين وهاجر يوم انين وقبض 


وم سمل زد ام 5 35 ۱ (۲) ۱۳. 

ويل آمه مسعر حرب لو كان له رجال. . . "۳ (۲) .٩۱‏ 

ويلكما من أمركما بهذا. . . 5 ۱ (۲) ۹۷.. 
باب الياء 

يا أبا براء لا أقبل هدية مشرك. . : ت (۲) 1۳ . 

يا آبا بكر أتاك نصر الله . . . 3 5 (۲) ۲۳. 

يا آبا حفص آما تسمع قول أبي حذيفة. . . ِ (۲۱۲. 






























































ی تت ی ےک 


طرف الحديث 


يا آبا ذر» من الرسل أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح 
وخنوخ وهو أول من خط بالقلم وأنزل الله عليه ثلاثين 
صحيفة . . . 

يا ابن أخى أولئك الملا من قريش. . . 

یا آخا بني عامر اجلس. . . 

يا آهل القلیب بئس عشيرة النبي کنتم لنبیکم . . . 

يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابًا في العرب 
جاء قومه بأفضل مما قد جئتکم به. . . 

يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد المطلب. يا 
بني عبد مناف فاجتمعوا إليه. . . ٠‏ 

يا خيل الله اركبي . . . 

با عكر دیاش وه ركو لك 

يا عائشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فإن 
كنت قارفت سوءً! فتوبي إلى الله. . . 

يا عتبة» يا شيبة» يا أمية بن خلف يا آبا جهل بن 
هشام. :۰ امه 

يا عم إن آبا طالب کثیر العیال . . . 

يا عمار إن عادوا فعد. . ٠.‏ 


يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 


شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما تركته . . . 

یا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم . . . 

يا معشر المهاجرين أصبحتم تزيدون وأصبحت 
الأنصار لا تزيد. 5 

يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب... 

يرحم الله أبا ذرء يمشي وحده ويموت وحده. 5 
يرحمها الله لو تركتها لكانت عيئًا سائحة. . 





فهرس الأحاديث النبوية 





الجزء / الصفحة 
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فهرس الأعلام 


باب الألف 


آدم (عليه السلام): (0) ۰۱7 ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۷ 
۸ ۲ ۳۲۲ ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۷ 
۰ 09244 , 

آدم بن أبي إياس العسقلاني: (5) ۲۷ . 

آرم بن سام : (۱) 1۱ . 

آزر بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵. 

آزر میدخت : (۲) ۲۸۳. 

آزر بن ناخور: (۱) ۰1۲ ۰۷۳ 

آسا بن أفيا: (۱) ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹٤‏ . 

آسية امرأة فرعون: (۱) ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
آصف بن برخیا : (۱) ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ . 

آقسنقر الاحمدیلی : (9) ۰۲۱۳ 447 (۱۰) 
۸. ۱ 

آقسنقر البخاري : )٩(‏ 189 . 

آکل المرار = حجر بن عمرو . 

آکل المرار بن عمرو بن معاوية : (۱) ۳۶ . 
الآمر باحکام الله (المنضور بن المستعلي 
بالله) : )٩(‏ ۶71 ۰۱۳۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۶ ۲۵۵. 
آق باش (الامیر): (۱۰) ۳٤۹‏ . 

آقسنقر (قسیم الدولة البرسقي): (۸) 41۲ 
EAE ۸‏ ۰895 (9) ۰۱۲۶ ۰۱۵۳ 
۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ 
۳۳۹ 


آقسنقر (قسیم الدولة البرسقي): )٩(‏ ۰۲۳۳ 
YTV ۶۵‏ 

ابن الامد الشاعر : (9) ٤١١‏ . 

آمنة بنت وهب : (۱) ۱۳۵۵ 01 
آبان بن بشير الکاتب: (۵) ۲۲۷ . 

آبان بن تغلب القاریء: (۵) ۱۳۳ . 

آبان بن سعید بن العاص : (۲) ۰۱۷۹۰۸۹ 
آبان بن سمعان: (5) ۱۲۱ . 

آبان بن صدقة : )٥(‏ ۲۵۵ . 

آبان بن ضبارة اليثربي : )6( ۳۸۳. 

أم آبان بنت عتبة بن ربيعة : (۳) ۰۳۵۰ 

آبان بن عثمان: (5) ۰۱۲۸ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ 
۶ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۸ ۳۷۱. 

آبان بن الولید : (4) 4۳۹ . 

آبجر بن جابر العجلي : (۱) ۵۰4 . 

آبراز بن مرزبان: (۳) ۱۵۷ . 

إبراهيم بن آحمد بن إسماعيل الساماني (أبو 
إسحاق): (۷) ۰۵4 ۰۵۵ كف 0۷ , 

إبراهيم بن أحمد بن الأغلب: (5) 27365 
EVE ۷‏ 

إبراهيم بن آدهم بن منصور : (۱)۵ ۲4 . 
إبراهيم بن إسحاق الحربي : (1) ۳۹۵. 
إبراهيم بن إسحاق الغزالي : (۸) ۰۳۱۸ 
إبراهيم الاسدآباذي: (9) ۲۵۰ . 

إبراهيم بن إسماعيل: (4) ۰۳۸۹ 

























































































۶۰ 


إبراهيم بن الاشتر : (5) ۰۲۹ 4۰0 4۱ ۰۵۷ 
۸ ۲ ۲۲ 2-۳۰ 
الى ۲ ۷/1 . 
إبراهيم بن الأغلب التميمي: (۵) ۰۳۱۲ 
۳ ۵ ۲ 

إبراهيم بن جبرائیل : (۵) ۳۳۷ . 

إبراهيم بن جعفر (أبو محمود القائد): (۷) 
. 

إبراهيم بن جعفر بن مصعب : (۵) ۱١١‏ . 
إبراهيم بن جعلان: (5) ۲۸۲ . 

إبراهيم الحربي : (5) 408 . 

إبراهيم بن حسان السلمي : )٥(‏ ۹۰ . 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: (۵) ٠٤١‏ . 
إبراهيم بن حمدان: (5) ۰41۳ ۵۰۷ . 
إبراهيم بن خالد البغدادي (أبو ثور): (5) 
۱۱" 


إبراهيم الخلنجي: (1) 1۲۵ . 

۰۱۳ )۱( إبراهيم الخلیل (علیه السلام):‎ 
CVT VY OVI CTE CTY ۸ ۰ 
CAO ۸۶ كفلل‎ CVA CVV كلل‎ (VO ۶ 
TIA <40 4۸ CAF 6 ۵ ۸ 


۹ ۵۸۰. 
إبراهيم ابن رسول الله 2886: (۱) ۰۵1٩‏ (۲) 
١6‏ . 


إبراهيم بن رياح : (5) ۷۹ . 

إبراهيم بن الزوبندار الديلمي : (۷) ۱۸۷ . 
إبراهيم بن زید : )٥(‏ ۳۰. 

|براهیم بن زيدويه : (1) ۳۷ . 

إبراهيم بن السري الزجاج = الزجاج . 
إبراهيم بن سلم بن قتيبة : )٥(‏ ۲۱۹ . 
إبراهيم بن سلمة: (4) ۰۳۲۲ (۵) 14 . 
إبراهيم السهاوي: () ۶ ۳۲. 

[براهیم بن سیما: (5) ۰۲۳۰ ۰۲۰ ۲۱. 











إبراهيم بن سیمجور الدواتي: (۷) ۰۱6۷ 
۳ 

إبراهيم بن شجرة البرلسي : (۵) ۲۳ . 
إبراهيم بن شريك القزاز : (5) 1۸۷ . 
إبراهيم الصولي : (5) ۹۷ . 

إبراهيم بن عاصم العقيلي: (5) 1۲۳ . 
إبراهيم بن عامر الاسدي: (5) ۰۱۶۱ 
إبراهيم بن العباس بن محمد: (5) 2948 
8 . 

إنراهيم بن عبد الله بن الحسن. بن الحسن: 
(ه) ۰۱۳۷ AT CITA‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
AVE ۰۱۷۳ ۲‏ ۰۱۷۵ ۲۵۰. 

إبراهيم بن عبد الله بن عطاء : (۵) ۱۱۲ ۰ 
إبراهيم بن عبد الله الكجي: (1) 4۲۵ . 
إبراهيم بن عبد الرحفن بن عوف: (5) ۲۹۹ . 
إبراهيم بن أبي عبلة : (0) ۲۰۲ . 

إبراهيم بن عثمان بن بشار = آبو مسلم 
الخراساني . 

إبراهيم بن عثمان بن محمد (آبو اسحاق 
الغزي): )٩(‏ ۲۵۱ . 

إبراهيم بن عثمان بن نهيك : (۵) ۰۳۳ 
إبراهيم بن عدي : (۳) 1۱ . 

إبراهيم بن عربي : (4) ۸۸ . 

إبراهيم بن عقيل بن حبش القرشي: (۸) 
. 

إبراهيم بن عرعرة: (5) .۸٩‏ 

إبراهيم بن قريش. بن بدران: (۸) 4۳٩‏ 
EAA ۷‏ . 

إبراهيم بن كيغلغ : (5) 1۲۷ . 

إبراهيم بن مالك الاشتر = إبراهيم بن الاشتر . 
إبراهيم بن ماهان = إبراهيم الموصلي . 
إبراهيم بن المتوكل على الله = المؤيد بالله . 
إبراهيم بن محمد بن أحمد (أبو إسحاق 
البخاري) : (۷) 709 . 
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إبراهيم بن محمد بن أحمد البرمكي (أبو 
(سحاق): (۸) ۳۱. 

إبراهيم بن محمد بن إسماعيل (بریة): (5) 
51 

إبراهيم بن محمد بن دانشمند : )٩(‏ 1۷۷ . 
إبراهيم بن محمد بن سفیان: (7) 0۰۷ . 
إبراهيم بن محمد الشافعي: (5) ۱۱۰ . 
إبراهيم بن محمد بن طلحة: (4) ۰6 ۰۲۷ 


. 

إبراهيم بن محمد بن طليحة: (۳) 245 
69 . 

إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب > ابن 
عائشة. 

الامشقی) : (۸) ۱7 . 


إبراهيم بن محمد بن عرفة = نفطویه النحوي. 
إبراهيم بن محمد بن علي : (5) ۰40۱ ۰1۹۷ 
VT ۰۷۲ ۰۱۳ ۰۷ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۷ (°)‏ 
إبراهيم بن محمد الفزاري (آبو إسحاق): (5) 
۳۳1 

إبراهيم بن محمد بن المدبر: (5) ۰۲۲۹ 
۳۷۳ 

[براهیم بن محمد بن مهران : (۱۰) ۱۰۹ . 
إبراهيم بن المدیر: )۲۲۹ . 

إبرأهيم بن محمد بن يحيى = ابن الصوفي . 
إبراهيم بن المرزبان بن إسماعيل: (۷) 2755 
(A) ۰۲۹۵ ۳‏ 1۷1« ۱۷۲ . 

آبو إبراهيم المزني : (5) ۲۸۰. 

[براهيم بن مسعود بن محمود: (۸) ۰۳٩‏ 
EON ۶ CE‏ 

إبراهيم بن المسعي: (۷) ۳٠‏ . 

إبراهيم المسمعي : (۷) ۲۵. 

إبراهيم بن المقتدر بالله = المتقي لله . 





٤١ 


۱۵ ۰۰۰ )0( إبراهيم بن المهدي:‎ 
CEE 04434 44۲ ۰18۲ ۰481 ۲ 
. ۵٩ )1( ۰2۷۱ ۰۷ EON ۰ 

[براهیم بن موسی بن جعفر: (۵) ۰1۲۲ 
۳ ۲4 11 . 

إبراهيم بن موسی الزیات : (۵) ۵1 . 
إبراهيم الموصلي: (۵) ۰۲۷۸ ٩۰‏ . 
إبراهيم بن میاس بن مهدي (آبو إسحاق 
القشيري): )٩(‏ ۱۲۳ . 

إبراهيم بن میمون الصائغ : (0) ۱۱۲ . 
إبراهيم بن نبهان الرقي : ۳٥۸ )٩(‏ . 

إبراهيم النخعي : (۱) ۵۸۳ . 

إبراهيم بن هارون الحراني : (۷) 1 . 

|براهیم بن هرثمة : (0) ۷۲. 

إبراهيم بن هشام : (6) ۰۳۷۱ ۷۲ 1۰5 . 
[براهیم بن هلال الصابي : (۷) ۰۲۱۸ 559 . 
إبراهيم بن الولید بن الخشخاش : (7) ۳٤۷‏ . 
ابراهیم بن الولید بن عبد الملك : (4) ۰1۹۷ 
09٩‏ (۵) ۳. 

إبراهيم بن یحیی بن محمد: (0) ۰۲۲۷ 
۳ 

[براهیم بن يزيد بن عبد الملك : (۵) ۷۸. 
إبراهيم بن يزيد النخعي : (5) ۲۹۹ . 
إبراهيم ينال: (۸) ۰۲۵۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۴ ۰۲۷۳ ۰۲۷ الاك ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۳۶۱ (و) 
۳۸ 

الابرد بن قرة: )٤(‏ ۰۸۲ ۰۲۱۱ 

الابرش بن حسان: (۳) ۲۱. 

الابرش بن الولید : (۵) .٩‏ 

آبرهمن بال بن آندبال : (۸) ۸ . 

آبرهة (ذو المنار): (۱) ۱۲۸. 

أبرهة الاشرم: (۱) ۰۳۳4 ۰۳۶۲ ۳۸۳ 
۶ ۳۵. 


/ 
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آبرهة بن الصباح : (۲) 405 . 

ابلیس : (۱) ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 

AA ۰ 

آبی بن خلف : (۱) ۰۳۷۱ ۰۵٩۹۱‏ 0۹۳ . 

أب بن قیس : (۳) ۰۱۸۵ 

ین بن کعب: (۱) مك ۰۱۲۲ (۲) ۰۱۷۹ 

E ۳۷ 

آم آبیها بنت موسی بن جعفر : (7) ۸٩‏ . 

أتابك زنکی : (9) ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 

۱ . ٠١٤ )5( : آتامش‎ 

أتراجة بنت آشناس : (5) ۵۸ . 

آتسز بن محمد بن آنوشتکین (خوارزم شاه): 

. 1۳۵ )۱۰( ۰۰۷ ۰۰1 )¶( 

الأثير عنبر : (8) ۱۵۲ . 

آجرب بن سيامك : (۱) ۳ . 

الاحجم بن عبد الله : (۵) ۲۷ . 

آحمد بن با : (5) ۳۷١‏ . 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الاسماعيلي: 

. ۰۲ )۷( 

أحمد بن إبراهيم الداري : (۱۰) ۲۹۶ . 

آحمد بن إبراهيم الدورقي: (5) ۱۳۵ . 

أحمد بن ابراهیم الضبي (أبو العباس): (۸) 

5.۰ 

آحمد بن إبراهيم بن محمد (آبو حامد 

النيسابوري): 6۷ ۰.۸71 

أحمد بن إسحاق بن البهلول: (9) ۱۳ . 

أحمد بن إسحاق الحضرمي : (۵) 585 . 
آحمد پن إسحاق بن المقتدر = القادر بالله. 

أحمد بن إسرائيل: (5) ۰۷۹ ۲۰۳ . 

اعد ين اتا و ا ااا 

. 6V4 CEVA EVÊ 6۸ ۲ cE 

أحمد بن إسماعيل بن علي : (۵) ۲6۹ . 

أحمد بن الأغلب: (5) .۸٩‏ 

أحمد بن بختیار بن علي : (9) 4۱۹ . 
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فهرس الأعلام 


أحمد بن بكر (صاحب فاس): (۷) ۲۱۱ . 
أحمد بن بكر العبدي (أبو طالب): (۸) ۹۲ . 
أحمد بن بويه بن فناخسرو (أبو الحسن) - 
معز الدولة بن بويه. 

أبو أحمد بن جحش: (۱) 1۱۵ . 

أحمد بن جعفر بن موسى = جحظة البرمكي . 
أحمد بن جیعویه : (5) ۲۷۷ . 

آحمد بن أبي حاتم (آبو بکر): (۸) 401 . 
آحمد بن حاتم (آبو نصر): (5) ۸۹. 

آحمد بن حامد بن محمد (آبو نصر): )٩(‏ 
۷ 

أحمد بن حامد المستوفي (عزیز الدین) : )٩(‏ 
. 

أحمد بن الحسن بن خيرون (ابن الباقلاني) : 
(A)‏ ۵۰۷ . 

أحمد بن الحسن بن علي بن آبي الحسين : 
(۷) ۲۷۵ . 

أحمد بن الحسن بن الفرج بن سقير النحوي :. 
)¥( 0۸ . 

أحمد بن الحسن بن ميمندي : (۸) ۲۰۸ . 
أحمد بن الحسين الحنفي : (9) 4١‏ . 

۰.۳۷۷ (A) 

أحمد بن الحسين الكندي = المتنبي 
(أبو الطيب). 

أحمد بن الحسين الهمذاني: (۸) 0١‏ . 

۰۱۷ ۰۳ (DD «EAT (0) : أحمد بن حنبل‎ 
. 1٥ ۱ 

أحمد بن الخازن (أبو الفضل): (9) ۱۸١‏ . 
أحمد بن خاقان: (1) ۲۲۱ . 

أحمد بن أبى خالد: (۵) 5548 . 

أحمد خان (صاحب سمرقند): (۸) ۵۰۱ . 
آحمد بن الخصیب : (1) ۰۷۹ ٠٤١١‏ . 

أحمد بن داود = أبو حنيفة الدينوري . 




















فهرس الأعلام 


أحمد بن أبي دژاد: (5) ۰۹7 ۰۱۱۲ 171. 
أحمد بن الدورقي: (5) ۳. 

أبو أحمد بن الرشيد: (7) ۱۹۵ . 

أبو أحمد الزبيري: (۵) 50١‏ . 

آحمد بن زكريا بن فارس اللغوي : (۷) ۳۹۱. 
أحمد بن زياد الطائی : )٤(‏ ۷۹. 

أحمد بن سعيد (آبو عمرة): ((5) ۱6۵ . 
آحمد بن سعيد بن سلم الباهلي: (5) ۰۸۸ 
۸۹ 

آحمد بن سعيد بن مسعود بن عصام: 10( 
4 . 

أحمد بن سلام : ٠٠٤ )٥(‏ . 

أحمد بن سلامة بن عبد الله (ابن الرطبي): 
٩(‏ ۲۷۲ . 

آحمد بن سلیمان بن الحسن (النجاة): (۷) 
۳1 

آحمد بن سلیمان بن هود = المقتدر بالله . 
أحمد بن سهل بن هاشم: (5) ۰8۷۹ ۰۵۰6 
۰۵ . 

أحمد بن سيار بن یوب : (7) ۳۷١‏ . 

أحمد بن شاه : (5) 1٩۱‏ . 

آحمد بسن شعيب (آبو عبد الرحمن) = 


النسائي . 
آحمد بن صالح بن شافع (آبو الفضل 
الجيلي) : (۱۰) ۲۷ . 


آحمد بن صالح بن شیرزاد : (1) ۱16 . 

أحمد بن الضحاك الكردي : (۷) ٤۸١‏ . 

أحمد بن طاهر : YAY (^A)‏ . 

أحمد بن طولون: (5) ۰۱۹۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۷ 
۸ ۰۲۵۵ ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۲ ۰۲۹۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
۷ ۳۳۸. 

آحمد بن عبد الله بسن أحمد (آبو نعیم 
الأصفهاني): (۸) ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 


ج ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ هت 5 ڪڪ ڪڪ 2 ك 26 جع 26 


آحمد بن عبد الله الخجستاني: (5) ۰۲16 
TTA ۰۲۷ ۱ ۵‏ ۰۲ ۳۰۸. 
آحمد بن عبد الله بن سلیمان = آبو العلاء 
المعري . 

أحمد بن عبد الله بن محمد (آبو زید 
المروزي): (۷) ۰۲ . 

أحمد بن عبد الله بن يونس: (5) ۷۶ . 

أحمد بن عبد الجبار بن محمد: (7) ۰۳۶۷ 
أحمد بن عبد الرحمن الصوفي: (۱۰) ٩٩‏ . 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان (ابن أفضل 
الزمان): (۱۰) ۱۹۰ . 

أحمد بن عبد الرزاق: (۷) ۲۲۲ . 

آحمد بن عبد السلام بن الحسن البصري: (۸) 
۸۵ 

آحمد بن عبد العزیز بن أبي دلف : (5) ۳6۳ 
FV ۸‏ ۱ 

أحمد بن عبد القادر بن محمد: )٩(‏ ۱۷ . 
آحمد بن عبد القاهر (ابن الطوسي): )٩(‏ 
5۹ 

آحمد بن عبد الکریم الحوراني: (5) ۱۷۱ . 
آحمد بن عبد الملك ين آحمد بن شهید: (۸) 
۳۷ 

آحمد بن عبد الملك بن عطاش: )٩(‏ ۰۱۰۷ 
۱۸ 

آحمد بن عبد الملك بن علي (آبو صلح 
المؤذن) : (۸) 1۱۵ . 1 

أحمد بن عبد المنعم بن محمد (آبو الفضل): 
(۱۰) ۰۳۸۱ 

آحمد بن عبد الوهاب بن على (ضیاء الدین): 
(0۱۰ ۳۵۵ . 7 

آحمد بن عبید الله بن کادش (آبو العز 
العکبری): )٩(‏ ۲۲۷ . 

أحمد العجیفی : (1) ٠٠١‏ . 


آبو أحمد بن عدي الجرجانی: (۷) ۳٣۳‏ . 
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أحمد العربی : )٩(‏ ۰۱۷۱ 

اح رطان اح (۷) ۳۹۱ . 

أحمد بن على (عماد الدين ابن المشطوب): 
0000000 ش 

أحمد بن علي البتي (أبو الحسن): (۸) .۸٤‏ 

أحمد بن علي بن بدران الحلواني: (9) 


.101- 


أحمد بن علي بن برهان (ابن الحمامي) : (4) 
۲۳۱ 

آحمد بن على بن ابت (أبو بكر البغدادي): 
۳۹۰ 

أحمد بن علي الحداد: (DD‏ ۷۷ . 

أحمد بن علي الرازي (أبو بکر): (۷) ۳۹۵. 
أحمد بن علي بن الرفاعي: (۱۰) ۰۱۱۸ 
أحمد بن علي بن لال (أبو بكر): (۸) ۵۱. 
أحمد بن علي بن المثنى = أبو يعلى 
الموصلي . 

أحمد بن علي بن المشطوب: (۱۰) ۳۸۸ . 
أحمد بن عمر = ابن المسلمة الشاهد . 

أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي: 
١ .2556)0(‏ 
أحمد بن عمر بن روح : (۸) 719. 

أحمد بن عمر بن سريج: (5) ۵۰۱۲ . 

أحمد بن أبي عمران: (1) ۰۳۷۰ 

أحمد بن عیسی (أبو سعيد الخراز): ۰۳۱۰ 
أحمد بن عيسى بن الشيخ : (1) ۳۹۵. 

أحمد بن أبي غالب الوراق (ابن الطلایة): 
(9) ۳۹۳. 


آحمد بن الفرج بن عمر الدينوري: )٩(‏ 


1۸ 

أحمد قراخان: (۸) ۱۷ . 

آحمد بن قرهب : (5) ۷۵ . 

أحمد بن کامل القاضي : (۷) ۲۷۱ . 
أحمد بن کلیب (الشاعر) : (۸) ۲۱۷ . 





فهرس الاعلام 


آحمد بن کیغلغ : (7) ۰1۲۸ (۷) ۰۳۹ ۰11 
۳1 

أحمد بن ليثويه : (7) ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ 
آحمد بن مارية : (5) ۱۱۳ . 

أحمد بن مالك بن طوق: (5) ۳۳۰. 

أحمد بن المتوكل (أبو العباس ابن فتيان) - 
المعتمد على الله . 

أبو أحمد بن المتوكل على الله = الموفق بالله . 
أحمد بن محرز (القاضي) : (1) ۲۷ . 
الأسفرايني): (۸) ۹۲ . 

آحمد بن محمد بن أحمد (آبو الحسن 
العتیقی) : (۸) 7947 . 

المحاملي) : (۸) ۱۶۷ . 


البزاز): (۸) ۱6۵ . 
أحمد بن محمد بن أحمد (آبو سعد): (۸) 


. 5 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو الفتح): )٩(‏ 
؟ ١1‏ . 

أحمد بن محمد بن إسحاق بن المتوكل :(۷) 
٠ل‏ 

آحمد بن محمد بن الأغلب: (7) ۰11 ۰۳۹ 
۲ 100 . 

أحمد بن محمد بن أيوب (أبو بكر) = ابن 
فورك. 

أحمد بن محمد بن أبي بكر الدينوري: )٩(‏ 
۳/۸ 

سعيد): (۹) ۳۰۰ . 


أحمد بن محمد الثبتي الفقيه: (۸) ۰۳۲۰ 
أحمد بن محمد الثقفی : ۷١ )٩(‏ . 
































فهرس الأعلام 


أحمد بن محمد بن حامد المستوفي: )٩(‏ 
۳-۱( 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي: (5) 
. 

أحمد بن محمد بن الحسن : )٩(‏ ۳۳۷. 
أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني: )٩(‏ 
۳۹ 

آحمد بن محمد بن الحسین الجريري: (۷) 
11 

احمد بن محمد بن سالم : (۷) ۳۰۳. 

آحمد بن محمد بن سعید (شرف الدين ابن 
البلدي): (۱۰) ٩‏ . 

آخمد پن مدن سلفة : (۱۰) ۰۱۰4 
أحمد بن محمد بن سهل الادمي الصوفي: 
١ ١ . 1 )۷(‏ 
آحمد بن محمد بن صاعد (أبو نصر 
التيساپوري): (۸) ۱۳ . 

آحمد بن محمد الطائی: (7) )۰۳۵ ۰۳۵۵ 
١ VA ۵‏ 

آحمد بن محمد بن عبد الصمد الطرسوسي : 
(۱۰) ۲۳ . 3 
ای ن جد و فد ثرا زار مدید 
الصباغ): )٩(‏ 45 . 

آحمد بن محمد بن عیسی (أبو محمد 
السرخسي): (۸) ۱۰ . 

آحمد بن محمد بن فریغون (أبو نصر): (۸) 
13 

آحمد بن محمد بن کمشجور : (7) ۰۳۹۷ 
أحمد بن محمد بن اللیث : (5) 1۷۹ . 

أحمد بن محمد المنكدري : (۸) ۲۰۵ . 
أحمد بن محمد بن محمد الغزالي (أبو 
الفتح): )٩(‏ ۲۶۰ . 

آحمد بن محمد بن المظفر = آبو علي بن 
محتاج. 
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أحمد بن محمد بن المعتصم = المستعين 
بالله . 

أحمد بن محمد النوري: (5) ٤٤١‏ . 

أحمد بن مخالد: (5) ۳۳۰. 

أحمد بن مسعود الترکستانی: (۱۰) ٠١١‏ . 
أحمد بن المقتدر بالله = الراضي بالل . 

أحمد بن ملحان: (9) ۰۳۷۰ 

أحمد بن ملکشاه: (۸) 1۵1 . 


آحمد بن منصور الزنادي (آبو بکر): 0) ٠‏ 


۵ 
أحمد بن منیع : )¥( ۵۸ . 

أحمد بن أبي موسى (ابن بقية): (۸) ۱۰4 . 
أحمد بن موسى بن بغا: (5) ۲۸۹ . 

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد: (۷) 
۱۳1 

آحمد بن موسی بن مردویه (الحافظ 
الاصفهاني) : (۸) ۱۲۷ . 

أبو أحمد الموسوي النقیب : (۷) ۰۳۳۰ (۸) 
۰.۳۰ ° 

آحمد بن الموفق (أبو العباس المعتضد بالله) = 
المعتضد بالله . 

آحمد بن نصر القشوري : (۷) 1۰ . 

آحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: (5) ۸۱ 
۸۷ 

آحمد بن نصير بن حمزة: (5) ۱۸۰. 

أحمد بن نظام الملك : )٩(‏ 755. 

أبو أحمد النهاوندي (رئيس العراقين): (۸) 
145 . 

أحمد بن هبة الله بن العلاء (ابن الزاهد): 
(۱۰ ۰۲۱۳۲ 

أحمد بن هندي الحمامي : (1) ۲۹۷ . 

أحمد بن أبى الهیجاء : (9) ۲۷۵ . 

أحمد بن الواثق با : )۱١(‏ 1074 . 

أحمد بن الوزير: (5) ٠١١‏ . 
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أحمد الولوالجی: (۸) ۲۸۱ . 
أحمد بن یحیی بن أبي البغل: (3) 2۷۰ . 
أحمد بن يحبى الشيباني : (3) 1۲۳ . 
أحمد اليربوعي : (1) ۳۰۳. 
أحمد بن يعقوب المقرىء: (1) ٤۷۷‏ . 
أحمد بن يعقوب بن المضاء: (5) 75 . 
أحمد ينالتكين: (۸) ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۲۱۹ . 
آحمد بن یوسف بن یعقوب بن البهلول : )۷( 
4 ۱ 
آحمدیل بن وهسوذان: )٩(‏ ۱1۲ . 
آحمر (مولی أبي سفیان) : (۳) ۱۷۹ . 
الأحمر بن الحارث: (۲) ۱۳۵. 
آحمر بن شميط : )٤(‏ ۰۳۵ ۰8۱ ۲. 
آحمر بن مازن: (۱) 11۸ . 
الاحنف بن قيس: )١(‏ ۸۳ ۳۹ (۲) 
۵ 5 (۳) ۰۱۶۲ ۰۳۸۸ )6( ۷۳. 
أبو الاحوص : (۵) ۲۹۱ . 
الأحوص بن جعفر بن کلاب : (۱) ۰146 
۲۱ ۲ 8 . 
أبو أحيحة (سعید بن العاص): (۱) ۰۵٩۹۷‏ 
(4)0. 
أحيحة بن الجلاح : (۱) ۰44٩‏ ۰۵۱۹ ۵۲۰ 
۲ 
' الاحیمر بن عبد الله : (۱) 1۷۵ . 
الاخرم الاسدي = محرز بن نضلة : (۲) ۷۹. 
ابن الإخشيد : (5) ۳۹۷ . 
الأخطل: (4) ۰۹۵ كق ۰۹۸ ۰۹۹ ۱۰۱ 
1-۲ 
الأخفش النحوي : (0) ۰4۸7 (۷) ۳۷. 
الاخنس بن شریق: )١(‏ 2084 (۲) ۰۱۸ 
۹ ۱ 
[دریس (علیه السلام): (۱) ۰4۷ ۵۰ ۰۵۱ 
6 ؤلاه. 
:إدريس بن إدريس بن الحسن : )٥(‏ ۲۹۰ . 


إدريس بن إدريس بن عبد الله : (۵) 5937 . 
[دريسن بن حیوس : (۸) ۰۱۱۲ 

إدريس بن حمزة بن علي : )٩(‏ ۱6۲ . 

. ۲٤۷ )٩( إدريس الحميري:‎ 

إدريس بن حنظلة : )٤(‏ ۳۰۸. 

آبو إدريس الخولاني: (۳) ۰4۰1 (4) ۰۱۳۲ 
5 . 


إدريس بن سليم الفقعسي : (1) ۳۱۷. 
إدريس الشماخ اليمامي : (۵) ۲۱۸ . 
إدريس بن عبد الله بن الحسن : (۵) ۲۱۸ . 
إدريس بن معقل العجلي : (0) ۰۳۱ 
إدريس بن موسى بن عبد الله : (5) ۱۸٩‏ . 
الأدهم الزماني: (4) ۰۱۹۲ 

آدهم بن محرز الباهلي : )٤(‏ ۷. 
آذرینوق (ملك الأندلس): (4) ۲۱6 . 
آذفونش (ملك جلیقیة) : (۵) ۲۵۸ . 
آذفونش(ملك الفرنج): (0) ۰۳۰6 ۰۳۰۲ 
أذكوتكين بن أساتكين : (7) ۰۲۷ ۳4۵. 
آذیل بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
آربد بن قيس بن حر: (۱) ۰۵۰۲ (۲) ۱1۷ . 
آرتق بن آيلغازي بن ألبي : (۱۰) ۳۲۸ . 
أرتكين بن رجاء : (5) 1۵ . 

آرجوان الخادم : (۷) ۰4۷۹ 4۸۲ . 
أرجوز: (5) ۲۸6. 

أرخوز بن يولغ بن طرخان: (5) ۲۷۲ . 
أردشير بن اسفنديار: (۱) ۲۱۱. 

أردشير بن بابك: (۱) ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰۲۹6 
TAT «TAO ۲ ۶۵‏ . 


أردشير بهمن: (۱) ۲۱۱ . 

أردشير خرة: (۲) ۳۹۵. 

۹۰ 

آردشیر بن هرمز بن نرسي : (۱) ۳۰۵. 
آردوان الاشغاني: (۱) ۲۲ . 
































فهرس الأعلام 


آردوان الاصغر الاشفاني : (۲۲۱۸۱. 

آردوان الأكبر الأشغاني : (۱) ۲۲۷. 
آرزمیدخت بنت آبرویز : (۱) ۳۸۷ . 
آرسطاطالیس : )١(‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲ . 
آرسلان (أبو الحارث) = البساسيري. 
آرسلان آرغون بن آلب آرسلان: )٩(‏ ۷ ۸. 
آرسلان الجاذب: (۸) ۰۳۵ 1۲ . 

آرسلان خان (شرف الدولة آبو المظفر): (۸) 
۲۹ 115 . 

أرسلان بن داود بن سقمان (فخر الدین) : (۸) 
۸ (۱۰) ۷. 

آرسلان بن سلجوق : (۸ ۲۳۸ . 

آرسلان بن علي بن موسی بن شبق: )٩(‏ 
۳۳۰ 

آرسلان بن مسعود بن مودود (نور الدین): 
TAT ۰۳۵۶ ۰۳۵۹۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ (1°)‏ 
أرطبان : (۲) ۰۳۳۰ 

أرغش المسترشدي : )٩(‏ 1۲۰ . 

أرغش النظامي : )٩(‏ ۱۲ . 

آرغو بن فالغ : (۱) ۱۲ . 

أرفخشذ بن سام : (۱) ۱۱ . 

ارقادیوس ( القیصر) : (۱) ۲۸ . 

ارقادیوس بن تدوس : (۱) ۲۵۶ . 

الارقم بن آبي الارقم: (۲) ۲۹۲ (۳) ۰۳۷ 
آرمانوس : (۱) ۲٤۹‏ . 

آرمانوس (ملك الروم) : (۸) ۲۱۳. 
آرمانوس بن قسطنطین : (۱) ۲٠۰‏ . 

آرمیا بن حزقيا: (۱) ۲۰ . 

آروی بنت أبى العیص : (۲) ۱۲۹. 

أرياط : (۱) ۳۳. 

آریوس الاسکندراني : (۱) ۲۵۳ . 

آزاد فیروز بن جشیش : (۱) ۰۳۹۲ 

آزادبه بن مابیان الهمذاني: (۱) ۰۳۸۱ 

آزهر بن سالم : (5) ٩٩‏ . 
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آزهر بن سعيد السمان: (۵) ٤۷١‏ . 
آساتکین الترکی : (5) ۲۶۷ . 
أبو أسامة الجشمي : (۲) ۷۳. 
أسامة بن زید: (۲) ۰۱۳۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ 
EV )۳( ۵‏ ۰۳۱۰۸۳ 
آسامة بن أبي عبد الله بن على (شمس الدین): 
( ۳۵۹ 1 
آسامة بن المبارك بن شبل : )٩(‏ 1806 . 
آسامة بن مرشد بن منقذ (موید الدولة): )٩(‏ 
60 . 
اسبهدوست بن محمد (أبو منصور الديلمي) : 
(۸) ۱6 . 
استاذ سیس : (۵) ۰۱۹۰ ۱۹۱ . 
آستاذ هرمز بن الحسن (آبو جعفر) : (۸) ۹۲ . 
استرخان الخوارزمی : (۵) ۱۸١‏ . 
إسحاق (علیه السلام): (۱) 0۷۷ ۰۸۳ ۸4 
۵ ۵ 471 . 
ابن إسحاق: )١(‏ ۰۳۰ ۰۵۰ ۳۵۵. 
إسحاق بن إبراهيم : (۵) ۰16 (5) ۳. 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسن : (۵) ١57‏ . 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسين: (5) ۱۰۷ . 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي = ابن راهویه . 
إسحاق بن إبراهيم الدبري : (5) ۳۹۵. 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي: (۵) 1٩۰‏ 
10 ۱۱۷. 
إسحاق بن أحمد بن أسد: (5) 1۷۹ . 
إسحاق بن أبي إسرائيل : (7) ۰۳ ۱۳١‏ . 
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: (5) ۱۰۲ 
إسحاق بن إسماعيل النوبختي : (07 1١5‏ . 
إسحاق بن أيوب بن أحمد العدوي: (56) 
11 
إسحاق بن أيوب التغلبي : (1) »۲٤۷‏ ۳۰۷. 
إسحاق بن ثابت الفرغاني : (5) ۱۵۱ . 
آبو إسحاق بن ثوابة : (۷) ۲٦۸‏ . 
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إسحاق بن آبي حسان الأنماطي : (5) 1۸۷ . 
إسحاق بن حنين الطبيب (آبو يعقوب): (5) 
۷۲ . 

آبو إسحاق الشیبانی : (0) 4۱ . 

آبو إسحاق الشيرازي : (۸ ۳۲ . 

إسحاق بن الصباح الكندي: (0) ۰۲۳۰ 
شف 

إسحاق بن الطباخ : (0) 444 . 

إسحاق بن طلحة : (۳) ۳۵۲. 

إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: (0) ۵۳ 
۷ ۱ 

إسحاق بن عبد الله بن عطاء : (۵) ۱۹۲ . 
إسحاق بن کنداج: )٩(‏ 4۰ ۸۳۰۷ ۳۳۰ 
TW ۰۳۵۹ ۰۳۹۳ ۸‏ 

إسحاق بن محمد بن حمدان (أبو إبراهيم 


المهلبي) : (۸) ۳۳. 
أسعد بن محمود العجلي (أبو الفتوح): (۱۰) 
۹ 


. إسحاق بن مرار الشيباني (آبو عمرو): (۵) 


۷ 

إسحاق بن مسعود: )٤(‏ ۳۷. 

إسحاق بن مسلم : (0) ۰۸۰ ۸۱ . 

إسحاق بن المقتدر بالله : (۷) ۶۲۹ ٤۴۹‏ . 


إسحاق بن منصور بن بهرام (أبو يعقوب 
الكوسج): (5) 181. 

إسحاق بن موسى بن عبد الله الانصاری : (5) 
١ 1۳۹‏ 
إسحاق بن موسی بن عمران (آبو یعقوب 
الاسفرايني) : (5) ۳۹۳. 

إسحاق بن موسی بن عیسی : (۵) 61۰ . 
إسحاق الهجري : (۷) 1۲۲ . 

إسحاق بن يحيى بن معاذ : (7) 16 . 

إسحاق بن ینال : (۸) ۲3۵ 


أسد بن جندان : (5) ۱۷۹ . 

أسد بن جوين: (۱) 559 . 

أسد بن عبد الله القسري: )٤(‏ ۰۳۷4 ملالا 
۱ ۲ ۱۳ ۰۲۱ ۰1۳۲ ۰1۳۳ 
۶ ۳۵ . 

أسد بن عمرو بن عامر : (۵) ۳۳. 

آسد بن الفرات : (۵) ۳۹۹. 

آسد بن وزير الغبري : (۷) ۳٠۷‏ . 

إسرافيل (علیه السلام) : (۱) ۰۹۱ 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: (0) 
۳۳۷ 

آسطنیان الأحرم : (۱) ۲۵۷ . 

آسعد بن زرارة بن عدس : (۱) ۰۱۱۰ ۰۱6 
.٩ )۲(‏ 

آسعد بن سهل بن حنیف (أبو آمامة): (4) 
۳ 
آسعد بن مسعود بن علي (آبو إبراهيم 
الشعثي): (9) ٤٤‏ . 
الأسعد المهيني : (9) 175 . 


أسعد بن أبي نصر المهيني (آبو الفتح): )٩(‏ 


۲ . 
أسفار بن شيرويه الديلمي: (۷) ۰۳ 40 
11 


آسفار بن کردویه : (۷) 1۲۱ . 
اسفسیانوس: (۱) ۲٤۷‏ . 

الاسکندر اليوناني ‏ ذو القرنین . 
الاسکندروس بن الاسکندر : (۱) ۰۲۲۳ 
الاسکندروس بن بسیل : (۱) ۲٥۹‏ . 
آسکندروس بن لاون : (5) ٤۷۷‏ . : 

آسلم (مولی عمر بن الخطاب): (۲) ۲۵۱ . 
أسلم بن زرعة الكلابي : (۳) ۳٠۸‏ . 
آسماء بنت آبي بكر الصدیق : (۲) ۰۵ )٤(‏ 
۱۳۱ 

آسماء بنت حارثة الاسلمي : (4) ۵٩‏ . 


SESE 




















سح 


آسماء بنت حصن بن حذيفة: 0٠۸ )١(‏ . 
آسماء بنت خارجة: (۳) ۰۳۹۳ ۰۳٩ )٤(‏ 
۹ . 

أسماء بنت عبيد بن مخارق : (۵) ۱۲۸ . 
أسماء أم عمرو بن عدي : (۱) 1۱۲ . 

آسماء بنت عميس : (۲) ۰۱۱۵ ۲۱۷. 
آسماء بنت التعمان: (۲) ۱۷١‏ . ` 

آسماء بنت نوفل الفزاري: (۱) ۵۰۸ . 
إسماعيل (علیه السلام): (۱) ۰۱۳ ۷۸ 
۹ على إلى AO‏ كى 0۵0 

إسماعيل (من بني أسد): (5) ۳۵۱. 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن : (۵) ١57‏ . 
ٍسماعیل بن أحمد بن إبراهيم : (۸) ۳۷. 
إسماعيل بن أحمد بن الحسين (أبو علي بن 
أبي بكر البيهقي): (9) ۱۵۱. ١‏ 
إسماعيل بن أحمد السامانى: (5) ۰۳۷۲ 
EVET E‏ 

إسماعيل بن أحمد بن عمر (ابن السمرقندی) : 
(4) ۳۲۵. 

إسماعيل بن إسماعيل الثقفي : (۵) ۲۲۷ . 
إسماعيل بن أيوب بن سلمة: (۵) ۱٤۸‏ . 
إسماعيل بن برية الهاشمي : (5) ۳٤٠‏ . 
إسماعيل بن بلبل (أبو الصقر): )١(‏ ۰۲۸۵ 
۳3۸ 

إسماعيل بن تاج الملوك (شمس الملوك): 
)%0( 1۸« الال ۳ ۲۷۹ 
[سماعیل بن جعفر بن سلیمان : (0) 1۹۷ . 
إسماعيل بن أبي حکیم : (۵) ۵۳ . 

إسماعيل بن آبي خالد البجلي : (0) ۱۷۲ . 

إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري: (۵) 
SER‏ 

إسماعيل بن داود: (5) ۳. 

إسماعيل بن ذي النون: (۸) ۱۰۸ . 


إسماعيل بن سبکتکین : (۷) 588 . 








E سا‎ E E سسسب‎ e E a سر سا مس سای شوش و‎ Rar a a Rl aan وده الس‎ 


1۹ 


إسماعيل بن آبي سعید الصوفي : ۳٤٤ )٩(‏ . 
إسماعيل بن سفیان بن سالم : (۵) 1۳ . 
إسماعيل بن الطبري : (۷) ۲۲۷ . 

إسماعيل بن عباد = الصاحب بن عباد . 
إسماعيل بن عبد الله بن موسی (أبو القاسم 
الساوي): (۸) 4۵۲ . 

إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (أبو 
عثمان): (۸) ۳۳۹ . 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرف: 


. ۱۱۰ ۸( 

إسماعيل بن عبد المجید العلوي = الظافر 
بالله . 

إسماعيل بن عبد الله القسري: (4) ۰۳۲۳ 
(۵) ۵ . 


إسماعيل بن عبید الله : (4) ۳۳۸. 


|سماعیل بن علي البغدادي : (۱۰) ٠٠١‏ . 
إسماعيل بن علي بن عبد الله : (۵) 1۳ . 
إسماعيل بن علي بن عبد الله: (۵) ۰۱۱4 
1١16‏ 

إسماعيل بن علية : (0) ۰۳۹۲ .7١/)3(‏ 
إسماعيل بن عمرو بن سعيد: (4) .۸٩‏ 
إسماعيل بن عمرو النيسابوري (أبو سعيد): 


. ۱۲۳ )٩( 
. ۲۵۳ )۵( : إسماعيل بن مجالد‎ 


عثمان بن آبي سعید) : (9) ۰۱۱۱ 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار : (۷) 
2 

إسماعيل بن محمد بن الفضل (آبو القاسم): 
() ۳۱۸. 


الصالح) : )1°( ۵۸ ۱۰۱ ۱۰۱۷ . 
إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل (آبو القاسم 
الإسماعيلي): (۸) ٤۳۸‏ 
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إسماعيل بن أبي مسعود: (5) ۳. 
إسماعيل بن النعمان: (5) 1۲۲ . 


إسماعيل بن نوح بن منصور: (۸) ۰۱۱ ۰۱۲ 


۱۳ 
إسماعيل بن ياقوتي بن داود : (۸) ۰4۸۹ )٩(‏ 
۸۰ 

إسماعيل بن یوسف العلوي: (0) ۰۱۸۰ 
AA ۱‏ . 


الأسود بن جراد الكندي : )٤(‏ 79. 

أبو الأسود الدؤلی : (۳) ۰۱۰6 ۰۲۱۵ ۰۲۰۰ 
۳ () لق ۲۵۸ )0( 61 . 

الأسود بن رزن الديلي : (۲) ٠١١‏ . 

الأسود بن سريع السعدي: (۳) ٠٠١‏ . 
الأسود بن عباد: (۱) ۲۷۱ . 

الأسود بن عبد الأسد المخزومی : (۲) ۲۲ . 
الأسود بن عبد يغوث: (0) ۵٩۱‏ ۵۹۲ 
(۲) ۲۸. 

الاسود بن عفار : (۱) ۲۷۳. 

الأسود بن علقمة بن الحارث : (۱) 1۹7 . 
الأسود العنسی: (۲) ۰۱۸۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
Teo EY‏ 

الأسود بن قيس المرادي : (۳) ٠۹۱‏ . 
الأسود بن كلثوم العدوي : (۳) 19 . 

الأسود بن المطلب : (۱) ۰۵۸7 ٥۹٥١‏ . 
الأسود بن مقصود: (۱) ۳۶۲. 

الأسود بن المنذر: (۱) ۰۳۱۵ ۰۳۳۹ ۰۳۷ 
.59٠ ۰۷۰۵‏ 

الأسود بن يزيد النخعی : )٤(‏ ۱۵۰ . 

أسيد بن جارية الثقفي: (۱) ۸6. 

أسيد بن جباة: (۱) 1۷۵ ٤۸۵‏ . 

أسيد بن حضیر : (۲) ۰۳۲ 41 5094 . 

آبو أسيد الساعدي: (۳) ۰۲۶ 4۳ 1۰1 . 
أسيد بن عبد الله الخزاعی : (۵) ۰۲۷ ۲۰۱ . 
آشبان بن طیطس : (4) ۲٠٤‏ . 


فهرس الأعلام 


الاشتر النخعي : (۳) ۰۵۰ ۰۱1۹ ۱۷۵ . 

آشر بن يعقوب عليه السلام : (۱) ٩٩‏ . 
آشرس بن عبد الله السلمی : (4) ۰۳۸۲ 
FAT ۳۸۵ FA‘‏ ۵۳۹۰ ۳۹۱ 

آشرس بن العمرطة : )٤(‏ ۳۸4. 

الاشرس بن عوف الشیبانی: (۳) ۰۲۱۰ 
۱ ۱ 

آشعب الطامع : (0) ۲۰۵ . 

آشعث بن سوار: (0) ۱۳۹ . 

آشعث بن آبي الشعثاء : (5) 1۷6 . 

الأشعث بن عبد الله بن الجارود: (4) ٠٠٠١‏ . 
الأشعث بن قيس: (۲) ۰۱۲۱ ۰۳۰۰ ۰۳۱۹ 
YTV ۰۱۹۵ ۰۱۹6 ۰۳۹ )۳(‏ . 

الاشعث بن میناس : (۲) ۳۳۹. 

الاشعر الکعبی = جيش بن خالد . 

أشك بن آشکان: (۱) ۰۲۲۵ ۲۲۰ . 

آشك بن آشکان الکبیر : (۱) ۲۲۷ . 

آشك بن جزة: (۱) ۲۲۷ . 

آشمویل بن بالى : (۱) ۰۱4 ۱۱۵ . 

آشناس التركي : )0( عق ۰۷۷ Af‏ 
الاشهب بن بشر : (۳) .۲٤۲‏ 

الاشهب بن رميلة النهشلي : (۳) ۰۳۷۰ 
آشوث بنت آدم : (۱) 1۸ . 

آشوذ بن سام : (۱) ۱۱ . 

الأصبغ بن ذؤالة : (6) ۱۳ . 

الاصبغ بن سفیان : (0) ٠١١‏ . 

آصبغ بن عبد الله : )٥(‏ 66 ۳. 

الأصبهبذ: )٤(‏ ۰۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ (ه) 


۳ 

1۹4۹ ۸0 E 

أصبهبذ صباوة بن خمارتکین : (9) ۵4 . 
آصعجور : (7750)5. 

الأصفر (من بنی المنتفق) : (۷) 1۳6 . 
الاصفر التغلبي : (۸) ۲۷۹. 




















و سس 





فهرس الاعلام 


. ٠١١ ۰۹۵ )7( الأصمعي:‎ 

الأصيفر المنتفيقي : (۸) ۰۳۱ ۱۲۷ . 
الاطروش العلوي: (۷) ۳. 

ابن الأطنابة الأنصاري : (۳) ۱۸۲. 

ابن الاعرایی : (5) ۲۱۳ . 

ابن الأعرابى الراوية (محمد بن زیاد): («) 
۹ ۱ 

الاعشی: (۱) ۰۳۷۸ ۰۵ ۰1۳۸ ۰4۸۰ 
)€( ۰۱۰ ۰6۸ ۰۱۹۹ ۰۲۱۱ )0( 14 . 

ابنة الاعشی : (5) ٩۳‏ . 

الأعمش : (۱) ۰۵7 (۵) ۱۸۸ . 

أبو الاعور السلمي: (۳) ۰۵۹ ۰۱1۵ ۰۱3۹ 


۹1 
الأعور بن قطبة : (۲) ٠۲٤‏ . 


أعين بن ضبيعة بن أعين : (۳) ۰۱6۱ ۲۳۳ . 
آبو الاغر السلمي: (5) 454 . 

الاغر بن مطر التغلبي: (۷) 1۱ ٠۲‏ . 
آغرتمش : (5) ۲۸١‏ . 

آغسطوس : (۱) ۲۲۳ . 

الاغلب بن إبراهيم : (7) 11 . 

الاغلب بن سالم بن عقال التميمي: (۵) 
۲ ۱۸۷. 

الأغلب بن عبد الله بن الأغلب: (۵) 1۳6 . 
الأغلب العجلي : (۱) ٤۸١‏ . 

أفتكين (ناصر الدولة) : (۸) 248 . 

أفراسياب بن فشنج : (۱) ۰۱۲۷ ۱۵۸. 
آفروال بن سيامك : (۱) 1۳ . 

آفریدون بن أثفيان: (۱) ۰7۰ ۰16 ۰۱۲۱ 
[فریقش بن قيس : (۱) ۱۵۵ . 

)5( ۰4٩۸ )۵( الأفشين (حیدر بن کاوس):‎ 
CTA ۷ 6 FY ( (۰ 1۸ 
CTA TT oO اف‎ 
۰1۲ CU 1 كم‎ ۶۷ ۰81 ۰۳۹ )0( 
TT CTO TE TY 





الأفضل بن بدر الجمالي (أمير الجيوش): )٩(‏ 
TQ ۷‏ 

آفلاطون: (۱) ۲۲ . 

أفنون التخلبی : (۱) ٤١٤‏ . 

أفيا بن رحبعم : (۱) ۰۱۹۱ 

الاقرع بن حابس التميمي: (۱) ۰4۷ (۲) 
۲ ۱۵۷ . 

بنت الأقرع الکاتبة = فاطمة بنت علي 
المودب . 

الأقشر الأسدي: (4) ٠٠١‏ . 

آکتل بن شماخ العكلي : (۲) ۲۸6. 

آکثم بن صيفي : (۱) 1٩۳‏ . 

أكيدر بن عبد الملك : (۲) ۰۱۵۲ ۲۷ . 

آلب آرسلان بن داود بن میکائیل : (۸) ۰۱۱۸ 
۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ 
FTA‏ 4 ضر ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ FV‏ 
۷ ۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ ۳۹۵. 


آلب آرسلان بن رضوان (تاج الدولة): )٩(‏ 
۷ . 

ألكيا (أبو الحسن بن علي بن محمد الطبري) : 
NMED‏ 

. ٤0۹ )٩( : آلکیا الصباحي‎ 

إلياس (علیه السلام): (۱) ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ 
11۲ 

إلياس بن إسحاق بن أحمد: (5) ۰4۷۹ 
)¥( ۸. 

إلياس بن أيلغازي بن آرتق (شهاب الدين): 
(۱۰) ۲۳. ۱ 


آلیسع (عليه السلام): (۱) ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ 
5 . 

اليسع بن أبي القاسم : (۵) 41١‏ . 

الیسع بن مدرار : (5) 400 £ . 

آلیون القائد : (۵) ۰۳۷۰ 1۲۷ . 





۱ 
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o۲ 


أليون بن بسیل : (۱) ۲٥۹‏ . 

أليون البطريق: (۱) ۲٠۸‏ . 

أليون بن قسطنطين: (۱) ۲۵۷ . 

آماجر : (5) ۰۲۷۷ ۲۷۸ . 

إمام الحرمین (عبد الملك بن عبد الله): (۸) 
CE ۵‏ 

أبو أمامة الباهلی : )٤(‏ ۲۰۹ . 

آمامة بنت أبي العاص : (۲) ۲۵۱ . 

امرژ القیس بن حجر الكندي = امرژ القیس 
الکندي . 

امرژ القیس بن عمرو بن امریء القیس : )۱( 
۳.۷ 

امرژ القیس بن عمرو بن عدي : (۱) ۳۰. 
امرژ القيس الکندي: (۱) ۰۳۰۰ ۳۳۷ 
ا 50۵۳ 

آمیر بن آحمر : (۳) ۰۲۳ ۳۰۷. 

أميرك (أبو جعفر الثاثر فى الله): (۷) ۳٠١‏ . 
أميرك الکاتب البيهقي : (۳۳۹۸. 

الأمين بن هارون الرشید: (۵) ۰۲۷۸ ۰۲۸۸ 
CTY ۷۲ ۲۲ ۹‏ ۰۳۱۳ ۳۹6 
۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۷ ۰۳۸۸ ۳۱۹ ۳۸۰۱ 
۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۳۹۰ 
۳ ۶ :۰۳۹۰ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 
۲ ۶۳ ۰ ۵ هدك كدق COV‏ 
۸ ۰ ۰ ۰ ۱۳. 


أمية بن خلف الجمحی : (۱) ۰۵٩۳ ۰۵۸٩‏ 
۱۵۰۱۱۸ ۵۱۷ ۰۲ 

أمية بن عبد الله بن آسید : ۲٤٠٥ )٤(‏ . 

أمية بن عبد الله بن خالد: )٤(‏ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ 
۸ ۰ ۸ 

أمية بن عبد الرحفن بن هشام الأموي : (۸) 





سیم و ا ماي وا 





فهرس الاعلام 


أمية بن عبد شمس : (۱) ۵۵ . 

أمية بن عمرو بن سعید : .۸٩ )٤(‏ 

أبو أمية الفزاري : (۲) ۲۸۸ . 

آبو أمية بن المغيرة: (۱) ۰۵۷۳ (۲) ۰۱۱۸ 
ابن الانباري (أبو عبد الله بن عبد الکریم): 
)٩(‏ 16 . 

ابن الأنباري (محمد بن القاسم بن محمد): 
۱٥١ )۷(‏ . 

أندبال: (۸) ۳۶ . 

الاندر زغر: (۲) ۰ ۲. 

أندلس بن يافث : (4) ۲۱6 . 


۲ آنذرونقس الرومي : 0(0 . 


آنز (معين الدولة الامیر): (۸) )٩( ۰44٩‏ 
E ۸‏ 

آنس بن آبي أنس بن زنیم : (۳) ۳٠۰۸‏ . 

أنس بن حجنة : (۲) ۳۳١‏ . 

آنس بن رافع (آبو الحیسر) : (۱) ۱۱۰ . 

آنس بن عیاض الليثي (آبو ضمرة): (0) 
7 

أنس الفوارس بن زياد العبسی : (۱) ۵۰۵ . 
أنس بن مالك: (۱) ۰۱5 ۰۲6 ۰۵۷6 ۲) 
(O) ۰8۷۵ ۰۳۰۷ ۲۵۶ ۰۵۲ )۳( ۸‏ 
۸ ۰۱۷ ۲۵۸. 


أنس بن مرو بن أنس: (۱ 8۱۱ 

أنس بن النضر : (۲) ۵۰. 

آنس بن هلال النمري : (۲) ۲۸۹ . 

أنسطاس (القیصر): (۱) ۲۸ . 

أنسة (آبو مسروح مولی رسول الله 6246 : (۲) 
1۷۸ 

آنطنینوس (القیصر) : (۱) ۲۵۱ . 

آنطونینوس بن بطیانوس : (۱) ۲1۷ . 
آنطیخس : (۱) ۲۲۵ . 

آنطیخس (الملك): (۱) ۲۸۲ . 























أنطينانوس (القيصر) : (۱) ۲۷ . 
آنکساغورس : (۱) ۲۲۲ . 

آنكلاي بن الخبیث : (5) ۰۳۲۶ ۳۲۵. 
أنوجور بن الاخشید : (۷) ۲۱۸ . 

آنوجور بن محمد بن طغج: (۷) ۲۱۱. 
الأنوسي الشاعر: (9) ۰۳۷ 

أنوش بن شيث : (۱) 1۷ . 

آنوشتکین البربري : (۸) ۰14 ۱۸۳ . 
آنوشروان بن خالد (شرف الدین): )٩(‏ 
۱ ۰۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۹6 ۳۱۱. 

آنوشروان بن منوجهر بن قابوس : (۸) 186 . 
أنوشيل بن خنوخ : (۱) 4۸ . 

آئیس بن مرئد : (۲) 8۱۰ . 

أنيف بن جبلة : (۱) 1۵۰ . 

الأهتم بن سمي بن سنان : (۱) ٤۸٤‏ . 

ابن الأهوازي : (۷) ۲۸۸ . 

. ٠١۳ )۱( أهوذ:‎ 

آواجن الاشروسني: (1) 1۱ . 

آوئون (القیصر) : (۱) ۲۵۰. 

آوراش بن سيامك : (۱) 1۳ . 

آورالي (ملك جليقية) : (0) ۲۲۷ . 

أوريا: (۱) ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 

الاوزاعی الفقیه (عبد الرحمن بن عمرو): 
(0) ۲۱۳. 

آوزبك بن البهلوان: (۱۰) 24١5 ۰8۰٩‏ 
۳ 1۷۳ . 

آوس بن حارثة بن لام الطائي : (۱) 4۹7 . 
آوس بن حجر : (۱) 1۷۷ . 

آوس بن خولي الانصاري: (۲) ۰۱۹۰ (۳) 
۸۸ 

آوس بن ضمعج الكوفي : (4) ۱۳۷ . 

آوس بن عبد الله الربعي (آبو الجوزاء): (4) 
۳.۸ 


- آوس بن عوف: (۲) ۶ ۱۵ . 





or 


آوس بن قلام: () ۳۰۷. 

آوس بن مغراء: (۲) ۰۳۱۸ (۳) ۲۹ . 
آوسیلاوس: (۱) ۲۲. 

آوشنهج الاکبر بن آفروال : ٥٩ )١(‏ . 
آوشهنق بن عابر : (۱) ٤۳‏ . 

أوغسطس (القیصر): (۱) ۲٤۹‏ . 

آولنیانوس (القیصر) : (۱) ۲٤۸‏ . 

آویس القرني: (۳) ۲۰۰ . 

إيازين آلب آرسلان: (۸) ۰۳۹۵ )٩(‏ ۰۸۱ 
۸۲ 

أياز بن آیماق (آبو النجم): (۸) ۳6۰. 

یاس بن بيهسي : )٤(‏ ۲۹۲ . 

یاس بن جرکس : (6۱۰ ۲۱۹ . 

إياس بن سلمة بن الأكوع : )٤(‏ 1۳۳ . 

إياس بن عبد ياليل = الفجاءة السلمي . 

آم إياس بنت عوف : (۱) 475 . 

إياس بن قبيصة : (۱) ۳۷۸ 01/5 . 

یاس بن مضارب : (5) .7١‏ 

إياس بن معاوية : )٤(‏ ۰۳۱۹ 80۷ . 

إيتاخ : (7) ۰86۰ ۰۱۰۱۰۸۰ ۰۱۱۳ ۰۱۰6 
أيتغمش (صاحب بلاد الجبل): (۱۰) ۰۳۱۸ 
۹ ۳-۰ 

أيتكين السليماني : (۸) ۰۳۹۱ 

إيتاف (الامیر): )٩(‏ 557 . 

إيران شاه بن قاروت : )٩(‏ ۱۸ . 

آیرج بن آفریدون: (۱) 15 . 

إيغان طائشي : (۱۰) ۰8۳۰ 8۷ . 

ايل آرسلان بن أتسز بن محمد: (۱۰) ۳۹. 
أيلدكر شحنة بغداد: (9) 27*35 (۱۰) ۰۲۰ 
7 1۷. 

أيلغازي بن أرتق: (9) ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۱۸۵ 
7 دحل °۹( )۵ 
أيلك خان: (۸) ۰۱۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰1۳ 


حت تست پر 


تت ججح وه 5275 25 52 56 5۶6 ري ڪڪ 5 6 ڪڪ 5 ڪڪ ج ڪڪ 575 > 26 5 ڪڪ 72 00276( 





















































نت 





o٤ 


آم أيمن (حاضنة رسول الله ل) : (۱) ۳٠١‏ . 
أيوب (عليه السلام): (۱) ۰۹۸ ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ 
۱ و 

آیوب بن أحمد: (5) ۱۸۸ . 

أبو أيوب الأنصاري: (۲) ۰٩‏ ۰21۸ (۳) 
TE ۳ ۸۹‏ 

آیوب بن أبي بكر بن أيوب (نجم الدین): 
)1°( ۰۲۳ ۰۳۰ ۳۱. 

أيوب بن أبي تميمة السختياني : (۵) ۵۳ . 
آیوب بن حيان الوارقي : (7) ۲۷۲ . 

أيوب بن خولي : (4) ۰۳۳۲ 

آیوب الزويلي : (۷) ۱۹۰ . 

أيوب بن سلیمان بن عبد الملك : (4) ۳۱۰. 
آیوب بن شاذي (نجم الدین): ۳٤٠٥ )٩(‏ . 
آیوب بن القرية: )٤(‏ ۲۲ . 

أيوب القصاب (آبو العلاء): (۵) ۱۲۸ . 

آبو أيوب المورياني : (۵) ۰۲۰۳ ۲۰۵. 
آیوب بن یطوفت : (۸) ۸۸. 


باب الباء 


بابك الخرمي : (۵) ۰1۳۲ ۰871۷ ۰4۷ (5) 
۷۸ كاك ءال أالل مال كال CTA YY‏ 


۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۳۰ ۹ 
۳۰۳۸ 


بابکر بن میکائیل : )٩(‏ ۲۳۷. 
بابكيال: (7) ۲۱۵ . 


بادیس بن حبوس : (۸) ۰۱۰6 ۱۰۹ 

بادیس بن أبي حمامة: (۸) ۸۸. 

بادیس بن زيري : (۷) ۰۳۸۰ (۸) ۸٩‏ . 
بادیس بن المنصور بن یوسف : (۷) ۸۵ 
LAA NY CAT <4 <A CY (N)‏ 

باذ الكردي (الحسين بن دوستك): (۷) 
٩ ۵‏ ۰۳۲ 11۳. 








باذنجانة : (7) 11۸ . 

باراق : (۱) ۱۲۳ . 

بارس الکبیر : (5) 1۳۷ . 

بارسطغان : (۸) ۰۲۲۳ ۲۲. 

بازغری : (5) ۳۸۷ . 

بازمار (الخادم): (7) 0۳۲۹ ۵۳۳۱ ۳4۵ 
۱ 

باسواز بن مالك بن مسافر : (۷) ۱۵۵ . 

باغر التركي : (7) ۰۱۲۳ ۱۱6 . 

بالش بن کداوص : (۱) ٩۰‏ . 

. ۲٤٤ )۷( باليا:‎ 

باي (آبو منصور الفقیه) : (۸) ۳۵۳. 

الببغا (آبو الفرج) : (۸) ۰۲۸ ۵۱. 

یه = الحارث بن نوفل . 

۰۱۳۷ ۰۱۳۲۰۱۳۱ ۰۱۳۰ )۷( بجکسم:‎ 
AEA ۰ ۳ ۲ ۸ 


۱ ۶ ۹ 
TAA ۰۱۸۲ ۰۱۳۲ )5( : البحتري‎ 


بحير بن ریسان: (۳) ۰4۰۱ ٤۹ ۰۲۸ )٤(‏ . 

بحير بن عبد الله بن سلمة : (4۱ ۵۰۰. 

بحير بن ورقاء: (5) ۰۲۵ ۰۲۰ ۱۱۹ . 

بحير بن ورقاء الصريمي : (5) ۰۱۹۵ ۱۹٩‏ . 
بحیرا (صاحب المولتان): (۸) ۳۳ . 

بحیرا الراهب: (۱) ۵٩۸‏ . 

۲4 )1( ۹۰ ۰4۸۸ )٥( البخاري:‎ 
TYA ۲ 

البختري بن درهم : )٤(‏ ۳۷۲. 

آبو البختري الطائي : (4) ۰۲۱۱ 

البختري المرائي : (4) ۳4۹. 

أبو البختري بن هشام: (۱) ۰۵۸۲ ۰0 
(۲) ۰۱۷ ۲۵. 

0۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۸٩ )۱( : بختتصر‎ 
۲۰۱۷ ۲۰۱۱ OEY oY 























تحت ح ات سح تحت سس ترس رت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ت 2 


فهرس الأعلام 


بختیار بن معز الدولة بن بویه: (۷) ۰۲۹۹ 
۶ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ 
1 ۰۳۶۷ ۰۳۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ 
TAA ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۸‏ 

بختیشوع بن یحبی الطبیب : (۷) ۱۵۸ . 

بدر (غلام الطائي) : (5) ۳۳. 

بدر (غلام المعتضد) : (5) ۱۳ . 

بدر الاخشيدي : (۷) ۲۱۲ . 

بدر بن جف : (5) ۳۸۵. 

بدر الجمالي (أمير الجیوش): (5) ۰۳۹۳ 
(0 41 1۹۷ . 00 

بدر بن حسنویه: (۷) ۰۳۸۹ ۰4۱۲ ۰1۳۰ 
(A) ۹‏ ۰۷ ۰۲۲ دق ۰۵۵ ۰۵1 
VTE CAY ۲۲ ۷‏ 

بدر الحمامي: )٩(‏ ۰4۲4 ۰4۳۹ ۰4۹6 
06 

بدر الخرشنى: (۷) ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 

بدر الشرايي : (7) ۵۰۷ . 

بدر بن عبد الله الحمامی = بدر الحمامی . 
بدر المعتضدي: (۷) 15. 1 

بدر بن ورام الكردي (أبو النجم) : .5١5)48(‏ 
بدران بن المقلد العقیلی: (۸) ۰۵۳ ۰۱۵۷ 
مكل لامك ١ YI‏ 

ابن بديع : (9) ٠٥١۱‏ . 

البديع الهمذاني = أحمد بن الحسين 
الهمذانى. 

بديل بن. ورقاء الخزاعی: (۲) ۰۸۷ ۰۱۱۷ 
١ ۰‏ 

البراء بن أوس الأنصاري : (۲) ٠٤١‏ . 

البراء بن عازب: (۲) ۰۳۲ 47 ۰1۱۳ 4۲۱ 
(۶) ۱۱۱ . 

آبو براء بن عازب بن عامر : (۲) 1۳ . 

البراء بن عامر بن مالك : (۱) ۵۱۱. 





o0 


البراء بن مالك : (۲) ۳۹۰. 

البراء بن معرور : (۱) 1١۳‏ . 

البراض بن قيس بن رافع : (۱) 40۸ . 

برتقش الزكوي : (9) ۰۲۸۸ ۰۳۳۱۰۳۱۸ 
برخیا بن حنانیا : (۱) ۲۰٢‏ . 

برد بن حارثة اليشكري : (۱) ۳۸١‏ . 

أم بردة بنت المنذر: (۲) ٠٤١‏ . 

آبو بردة بن آبی موسی الاشعري: (4) ۰۳۵۰ 
آبو بردة بن نيار: (۲) 1٤ء‏ (۳) ۰5 )٤(‏ 
1۹ 

أبو برزة الأسلمی : (۲) 1۹۲ . 

ابو برزة الأشهلي : (۲) 1۹1 . 

آبو برزة الحساب (الفضل بن محمد): (5) 
۹ . 

برزة بنت مسعود الثقفية: (۲) ٤٤‏ . 

برسق بن برسق (الأمیر): )٩(‏ 2155 ۰۱۵۸ 
2-۷۲ 1 

البرك بن عبد الله : (۳) ۰۲۵۵ ۲۵۸. 

أبو البرکات بن حمدان : (۷) ۰۳۱۳ ۰.۳۱۵ 
آبو البرکات بن زید التكريتي : (۱۰) ۰۳۹۷ 
آبو البرکات بن سلمة الدركزيني : (1) ۰۳۰۲ 
۳.۷ ش 

آبو البرکات الفراوي : (9) ۰۳۸۸ 

بركة بن المقلد = آبو کامل بن المقلد (زعيم 
الدولة): (۸) ۲۹۶ . 


برکیارق بن ملکشاه بن آلب آرسلان: 4۸ 


۰81٩۹1 2456 ۰8٩۳ ۰4۸۵ ۰8۸86 ۸ 
۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ فق‎ ۰۸ ٩ ۳ 
۰8۷ ۰871 ۰۲ ۰8۱ ۳۶ ۳۳ ۲ ۱ 
۰۷۲ VY ۰۷۰ عقف 10« كت‎ 4 ۸ 

.VA ۷ 


برمك (أبو خالذ بن برمك): (4) ۰۳۷۸ 


یس 









































كه 


برمندين قلورية (ملك جلیقیة) : (۵) 785 . 
برمودة بن شايه : (۱) ۳٠٤‏ . 
برنقش الزكوي : )٩(‏ ۲۳۷ . 
برة بنت عبد العزى : )١(‏ 1۷ ۵. 
برة بنت عبد المطلب : ٥٤٤ )١(‏ . 
برة بنت عوف بن عبيد: (۱) 1۷ ۵. 
البروك آبو جعل: (1۷۱۲۱. . 
بريد بن أبي مریم : )٥(‏ ۱6۱ . 
بريدة بن الحصيب : (۱) ١١‏ . 
بزرجمهر الهمذاني : (۲) ۳۲۲۶. 
بزغش (الأمیر): )٩(‏ 4۳ . 
بزيع (مولی آمية بن عبد الرحمن): (۵) 
٤‏ 
البساسيري (أرسلان أبو الحارث): (۸) 
۹ ۰۲۹۱ ۰۳۱۶ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۶۷ 
۳۸ 
بسام بن إبراهيم: (۵) ۰۳ 255 ٤۷ء‏ ۰۹۲ 
۳ 
بسر بن أرطأة: (۳) ۳۱۷. 
بسر بن آبی أرطأة: (۳) ۰۲۵۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
AV ۸۰‏ 
بسر بن أبي رهم : (۲) ۰۲۸۹ ۰۳۳۳ 
بسر بن سعد : (5) ۳۲٤‏ . 
بسر بن سفیان الكعبي : (۲) ۸۷ . 
بسطام البيهسي: (۵) ۱۲ . 
بسطام بن عمرو : (۵) ۲۳۲ . 
بسطام بن قيس : ۰1۷6 ۰1۷۲ ۰۸۵ ۰4۸1 
AQ EAA ۷‏ . 
البسوس بنت منقذ التميمية : (۱) 5١١‏ . 


بسيس بن عمرو : (۲) ۱۷ . 

بسیل الارمني : )٩(‏ ۱6۷ . 

بسیلس بن آرمانوس (ملك الروم): (۷) 
۳۳ 

بشار بن برد : (۵) ۰۲۵۱ ۲۵۶. 



































تساج سح ارم رس او بت سره n‏ برچ ا جر تب سک هواس یرت 


بشارة الا خشيدي : (۷) ۸۱ . 
بشتاسب بن لهراسب : )١(‏ ۰۱۹۷ ۰۲۱۸ 


2۳-۹ ۱ 
بشر الأآفشینی : (5) ۰۳۰ ٤۷۷‏ 4۸۲ 
١١ه.‏ 


بشر بن أيوب عليه السلام: (۱) ۱۰۳ . 
بشر بن البراء : (۲) 1١7‏ . 

بشر بن جعفر السعدي : (۵) ۳۰. 

بشر بن الحارث - بشر الحافي . 

بشر الحافی (بشر بن الحارث): (5) ۷۳. 
بشر بن حسان: (۳) ۱۳۹ . 

بشر بن الحسين : (۷) ۳۹۱ . 

بشر بن أبي خازم : (۱) 49452591١‏ . 
بشر بن خزيمة الأسدي : (۵) ۷۳. 
بشر بن الخوط الهمداني : (۳) ٤٤۳‏ . 
بشر بن الربيع : (۵) ۲۵۸ . 

بشر بن شریح القيسي : (۳) ۵۰ . 

بشر بن شميط : )٤(‏ "5 . 

بشر بن صفوان : (5) ۳۸۳. 

بشر بن عبد الله الهلالي : (۲) ۳۰۰. 
بشر بن العسوس : (۳) ۱۸۶ . 

بشر بن عصمة المري : (۳) ۰۱۸۳ 
بشر بن علقمة بن الحارث : (۱) ۹1 . 
بشر بن عمر : (۱) ۵۵۰. 

بشر بن عمر الزاهد : (0) ۷۰ . 

بشر بن غياث المریسی : (5) ۱6 . 
بشر بن مروان: )٤(‏ ۵۷۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
بشر المريسي : (0) ۰۱۲۱ 

بشر بن مسعود بن قيس : (۱) ۵۱۱ . 
بشر بن المفضل : (0) ۳۲١‏ . 

بشر بن المنذر البجلي : (0) ۲۳۱ . 
بشر بن موسی الاسدي: (0) ۰۰۸ 
بشر بن هارون : ۵٩ )٤(‏ . 

بشر بن الولید الكندي : (5) ۳. 


تست ات ات تحت ات ڪن رح تست ات ڪڪ ات ات سارت 
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فهرس الأعلام 


أبو بشر بن يونس : (۷) ۱٥۸‏ . 

بشير بن حيان النهدي : )٤(‏ ۳۰۲. 

بشير ابن الخصاصية: (۲) ۰۲۹۲ ۳۰۰. 
بشير بن داود : (۵) ۵0 . 

بشير بن سعد: (۲) ۱٠٩١‏ . 

بشير بن عمرو بن محصن : (۳) ۱۱۸ . 
بشیر بن کعب الحميري : (۲) ۲۷۸ . 

بشیر بن الولید بن عبد الملك : (4) ۲۸۸ . 
البطال (عبد الله آبو الحسین الانطاکی) : (4) 
١ 91‏ 

بطرس الحواري : (۱) ۲۷ . 

بطلیموس (صاحب المجسطی) : (۱) ۲۲۳ . 
قرش رغاش ۱۲۲۳۵۱۵ 

بطليموس الأخشدر: (۱) ۲۲۷ . 

بطلیموس آورغاطس : (۱) ۲۲۳ . 
بطلیموس ساطر : (۱) ۲۲۳ . 

بطلیموس فیلادلفوس : (۱) ۲۲۳ . 
بطلیموس فیلافطر : (۱) ۲۲۳ . 

بطلیموس القلودي: (۱) ۲۵۱ . 

بطلیموس بن لاغوس : (۱) ۲۲۳. 

ابن بطة الحنبلي : (۷) 1٩۳‏ . 

ابن البعیث : (5) ۱۰ . 

البعيث الشاعر : (۵) ۳۸۰. 

بغا الشرابي = بغا الصغیر . 

بغا الصغير: (5) ۰۱6٩‏ ۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ 
۹ 

بغا الکبیر: (5) ۰۸۱ ۰۸۵ ۰۸۱ ۰۹۰ لق 
A NIT ۶۵‏ 

بغراتكين برغش الجركاني : (9) 64۲ . 
بغراجق (عم يمين الدولة): (۸) ۰۱۳ 
بغراخان التركي : (۷) 457 . 

يغراخان بن يوسف: (۱۱۸)۸ . 

ابن بقراط : (۱) ۲۵۹ . 


يب ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ س 76 





بقراط بن أشوط: (5) ۱١١‏ . 

بقية بن الوليد الحمصي : )٥(‏ ۳۹۸. 
بکار بن EO‏ 

بكار بن شریح: (۵) ۲20 . 

بکتاش بن تتش : ٩۳ )٩(‏ . 

بکتمر (سیف الدین صاحب خلاط): (۱۰) 
۳۳۹ 

بکتمر بن طاشتمر : (1) ۰۳۸۱ 

بکتوزون: (۸) ۳ . 

بكجور التركى: (۷) 2۳ 2415 8۳۲۲+ 
fof‏ 404 00 . 

أبو بكر بن أيوب (الملك العادل): (۱۰) 
YEY ۷۲۰٩ ۵‏ ۰۲۳ ۰۲4۵ 
YEY YET‏ ۰۲۵۶ ۰۲3۵ ۰۲۱۲ ۰۲۹۹ 
۰۳٩۹ ۰۳:۸ ۲ ۸۱‏ ۰۳۹۹ ۰۳۹۳ 


۳۹ 

بكر بن حسان الباهلي : (۳) ۲۱۰ . 

أبو بكر بن الحسن بن علي : (۳) 44۳ . 

أبو بكر الخطیب : (۷) 4 . ۱ 

أبو بكر بن أبى داود السجستانی : (۷) ٤۸‏ . 
بو بكر الاييسي: (9) ۰4۱0 

أبو بكر بن الرطبي : (۸) 608 . 

بكر بن زيد: (۳) ۱۸۰ . 

أبو بكر بن سعيد: (۷) ۲۲۳ . 

آبو بكر بن شاهويه : (۷) ۲۲ . 

أبو بكر الشبلي الصوفي: (۷) ۲۱۷ . 

ابو بكر ين آيي شی 5 1ك 

أبو بكر الصديق: )١(‏ ۵۳۷۱ ۰۵۵۳ ۰۵۸۱ 
(Y) 6۰‏ ۰۵ ۷ ۱۷ عم CAE‏ فق 
۰ لكك AE‏ كلك AAA‏ ۰۱۹۰ 
۱ ۷ ۸ ۰۲۷۷-2-2 
۵ (۳) ۰۱۶ ۰۵۸ ۲۱۵. 
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آبو بكر الصولي (محمد بن یحیی بن 
عبد الله): (۷) ۲۲۰ 

بكر بن عبد الله المزنی : )٤(‏ ۰۳۷۲ 

أبو بكر بن عبد الله بن محمد: )٥(‏ 157 . 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: (4) 
2۸۲ 

بکر بن عبد العزیز : (7) ۳۸١‏ . 

أبو بكر بن علي بن أبي طالب : (۳) ٤٤٣‏ . 
أبو بكر بن عمرو بن حزم : )٤(‏ ۲4۵ . 

أبو بكر بن عياش : (۵) 75017. 

أبو بكر بن أبى قيس: .171١)5(‏ 

۰1۷۰ ۰11٩ «EV (A) اوک بن اة‎ 
۰۵ 

آبو بكر بن محمد بن عبد الباقي : (9) ۳٠۸‏ . 
بكر بن محمد بن على (أبو الفضل): )٩(‏ 
١ ۷۹‏ 

أبو بكر بن محمد بن عمرو: (4) ۰۲۹۹ 
۳۲ ۳۲۳. 

بكر بن محمد المازنی : (7) ۱8۵ . 

آبو بكر المحمودي: () 1۷۵ . 

آبو بكر بن أبي موسی الاشعري: )٤(‏ ۰۲4۵ 
۳۹۹ 

بكر بن هوذة: (۳) ۱۸۵ . 

ابن بكران: )٩(‏ ۲ ۳۰. 

بکران بن أبي الفوارس : (۸) ۱٩‏ . 

آبو بكرة (نفیع بن الحارث): (۲) ۱4۰ 
۹ (۳) ۳۳۸. 

بکیر بن عبد الله : (۲) 1۳۰ . 

بكير بن عمران : (۳) ۳۹۵. 

بکیر بن ماهان : (5) ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ 4۷ 
بكير بن وساج: (4) ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۱۸۷. 
بکیر بن وشاح: (4) ۰۲4 ۰۱۲۰ ۰۱۳۳ 


۳ 
بلاش الأشغاني: (۱) ۲۲۱. 





بلاش بن فیروز بن یزدجرد: (۱) ۳۱۷. 
بلاقس سلبقیس : (۱) ۲۲۵ . 

بلال بن أبي بردة : )٤(‏ ۰۳۸۳ ۳۹ . 

بلال بن أبي بکرة: (4) ۳۸۹. 

بلال بن الحارث : (۲) ۰۳۹۷ (۳) 1۰7 . 
بلال بن أبي الدرداء الانصاري : (6) ۲۷۹ . 
بلال بن رباح: (۱) ۰6۸۸ (۲) ۰۱۸۱ ۰1۱۰ 
بلال الغساني الشاري: (۵) ٩۲‏ . 

بلتکین التركي : (۷) ۳۹٤‏ . 

بلج بن عقبة الازدي : )٥(‏ ۳۹. 

بلعاء بن قیس : (۱) 1171 . 

بلعاء بن مجاهد : (4) ۳۷۲. 

بلعم بن باعوراء : (۱) ۱۵۳ . 

بلقسم بن بانجین : (۷) ٤۷‏ . 

بلقمة بنت آنیشرح: (۱) ۱۷۱ . 

بلقمة بنت عمرو بن عمیر : ۱۷١ )١(‏ . 
بلقمة بنت الهدهاد: )١(‏ ۱۷۱ . 

بلقيس: (۱) الاك ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۱ 2-۱ 

بلك بن أرتق : )٩(‏ ۰۲۰ ۲۲۷. 

بلك بن بهرام بن أرتق: (9) ۰۷۰ ۲۱۰. 
بلكاجور: (5) ۱۳۱ . 

بلكين بن زيري بن مناد: (۷) ۱۳ . 
بلكين بن محمد بن حماد: (۸) ۳۷۲. 

ابن البلنسي (عبد الله): (5) ۵۸ . 

البندنيجي الضرير: (9) 1۰ . 

بندار - محمد بن بشار. 

بندار الطبري: (۱) ۰۱۱۸ ۱۹۰ . 

بنفشة (جارية المستنصر بالله): (۱۰) ۲۸۰. 
بنيامین بن يعقوب عليه السلام : (۱) 45 . 
آم البنين بنت حزام : (۳) ۰4۱6 ٤٤١‏ . 

آم البنين بنت الشقر : (۳) 44۳ . 

بهاء الدولة (منصور بن دبیس) = منصور بن 
دبيس بن علي . 
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بهاء الدولة (أبو نصر بن عضد الدولة بن 
بويه): (۷) ۰8461 ۰16۷ ۰44٩‏ ۰11۷ 
۲( ۲۲۰۱۶ ۷۷ . 

بهاء الدين بن نیسان: (۲۱۰ ۰۱۱۹ 

بهادر جسنس : (۱) ۳۸۵. 

آبو البهار (عم المنصور بن یوسف): (۷) 
١‏ . 

بهبود بن عبد الوهاب: (5) ۰۲۸۷ ۰۲۹۹ 
۰ ۳ 

بهرام بن آردشیر : (۷) 1۱۵ . 

بهرام بن بهرام بن بهرام : (۱) ۰۳۰۱ 

بهرام بن بهرام بن هرمز : (۱) ۳۰۱۰ . 

بهرام جوبین : (۱) ۰۲۵۲ ۳٦٦‏ . 

بهرام بن سابور ذي الاکتاف: (۱) ۳٠٠‏ . 
بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم : )٩(‏ ۰۳۹۱ 
بهرام بن منافية (آبو منصور): (۸) ۲۵۳ . 
بهرام بن هرمز بن سابور : (۱) ۰۳۰۰ 

بهرام بن یزدجرد الأثيم : (۱) ۰۳۰۸ 

بهروز الغيائي (مجاهد الدین) : (9) ۰۳۳۱ 
البهلوان بن آیلدکز: )٠١(‏ ۰۸ ۰۷۰۰ 
۰ ۱ 

بهلول بن بشر (کثارة): (5) ۰8۲۹٩‏ ۰1۳۰ 
۱ 

بهلول بن مرزوق: (۵) ۰۳۱6 ۳۲۰. 

بهمن بن بشتاسب : (۱) ۲۰۰ . 

بهمن جاذویه : (۲) 75٠١‏ ۲۸۲۱۰۲۶۱ . 
ابن البواب (علي بن هلال): (۸) ۱۳۵ . 
بواسب بن سيامك : (۱) 1۳ . 

بوان بن یافث : (۱) 1۲ . 

بوذر : (1) ۳۱6. 

بوران بنت آبرویز: (۱) ۰۳۸۲ (۲) ۲۹۲ . 
بوران بنت الحسن بن سهل: (۵) ۰61 
۸ . 

بوران بنت کسری: (۲) ۲۹6. 


لم ا ا ل ا e‏ 


0۹. 


بوربرس بن ألب أرسلان: (9) ۷. 

البوري (الفقیه الشافعي): (۲۱۰ ۰۳۸ 

بوري بن طغتكين (تاج الملوك): )٩(‏ ۰۲۵۹ 
۵ 

بوزابة (صاحب فارس): )٩(‏ ۰۳۳۵ ۱ ۳. 
بوطلایس : (۱) ۲٤١‏ . 

بولس : (۱) ۲۷ . 

بولس بن لامك : (۱) 4۸ . 

بويه بن ركن الدولة بن بویه = مؤيد الدولة. 
ابن البیاضی : (۸) ۰۲ . 

بیان : (8) 1۲۸ . ۱ 
بیستون بن وشمکیر (ظهیر الدولة): (۷) 
Vo ۰۳‏ . 

بيغو بن میکائیل (فخر الملك): (۳۹۱۲۸. 
بيمند العربجي : )٩(‏ ۳۰. 

بیهس بن بدیل العجلي : )٥(‏ ۲۷ . 

البيهقي (أبو بكر) = أحمد بن الحسین بن 
على . 


بيوراسب: (۱) ۰۵۰ ام «or‏ 0۸ . 
باب التاء 


تاج الملك آبو نصر بن بهرام : (۸) ۱۳۲ . 
تارخ بن ناخور : (۱) 1۲ . 

تاش (أبو العباس): (۷) ۰۳۹۷ ۳۹۸. 
تاشفین بن على بن یوسف : )٩(‏ ۰۲۸۷ 
0 ۱ 
تبان أسعد أبو كرب: (۳۲۱:۱. 

تبع بن حسان: (۱) ۳۱۵. 

تبع آبو کرب : (۱) ۰۲۱۰ ۲۱۲ . 

تبیع ابن امرأة كعب الأحبار : (4) ۰۸۷ 

تتش بن ألب آرسلان: (۸) ۰۱۸ ۰8۲۱ 
O° ۰1۸۷ ۰1۷۷ ۸۹‏ 

تدورة (ملكة الروم): (5) ۱۲۲ . 
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تدوس الصغير بن تدوس: (۱) ۲٠٤‏ . 

تدوس الكبير: )١(‏ ۲۵۶. 

آبو تراب = علي بن أبي طالب . 

أبو تراب الاثيري: (۸) ۳۵۶. 

آبو تراب النخشبي : (5) ۱۳۳ . 

.۵۰ )۱۰( ۰1۲ )٩( ترجز الايوائي:‎ 
. ٤٤٤ )٩( ترشك:‎ 

ترك بن العباس : (5) ۳۷۷. 

ترکان خاتون الجلالية : (۸) 549 . 
الترمذي ‏ محمد بن عیسی بن سورة. 

آبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان: (۷) 
لحلل os FY PIV TTY FIT‏ 
۵۶ ۰۳۸۵ ۳۸۷. 

تقفور (ملك الروم): (۷) ۰۳۰۱ ۳۲۰. 
تكش بن آلب آرسلان: (۸) ۰۲۳ ۰1۳۵ 
۹۸ 

تكش بن أيل آرسلان بن أتسز: (۱۰) ۰۳۹ 
We‏ 

تكين البخاري : (5) ۰۲۷ ۲۸۲ . 

تكين الخادم : (1) 11 .. 

تكين الشيرازي : (۷) ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

تماضر بنت الشرید : (۱) ٤٤١‏ . 

آبو تمام (حبیب بن آوس الطائي) : (7) ۷۷. 
آبو تمام الزينبي : (۷) 1۰۸ . 

تمام بن العباس : (۳) ۲۲۵ . 

تمام بن علقمة : )٥(‏ ۱۸ 


تمرتاش بن أيلغازي (حسام الدین): )٩(‏ 


۲۷ ۳۸۳. 1 
تملیخا (من أصحاب الکهف): (۱) ۰۲۷۵ 
۷ . 

تميم بن سعيد بن دعلج: (0) ۲۵۴۳ . 

أبو تميم الكتامي = سليمان بن جعفر بن 
الفلاح . 

تميم بن المعز بن بادیس : (A)‏ ۰۳۲۷ ۰۳۵۶ 








CEY ۰4۵۰ CET ۰4۱۵ ۰۳۷۳ ۵ 
.۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۱۷ ۰ )9( 

تنامش (علاء الدیین): (۱۰) ۰۷۱ ۰۷۲ 
4 . 

توبال بن قابيل: (۱) 58 . 

توبلين بن لامك : (۱) 4۸ . 

توبة بن العقيلي : ٤۷٩ )٩(‏ . 

توذر البطریق : (۲) ۳۳۸ . 

توران شاه بن أيوب (شمس الدولة): (۱۰) 
۵ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۷۹ ۰.۱۰ 

تورانشاه بن قاروت بك : (۸) 5494 . 
توزون: (۷) ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۸۱ 
۲ ۰0 . 

توفيل بن میخائیل : )1( ۰۲۵۸ )0( «4A‏ 
۳۹ 

التونتاش الحاجب : (۸) 1۲ . 

تیداسیس الاصغر (القیصر) : (۱) ۲۸ . 
تیداسیس الاکبر (القیصر) : (۱) ۲۸. 
تیدوس الأرمني : (۱) ۲۵۷. 

تیرانشاه بن تورانشاه: )٩(‏ 4۱ . 

تیرش بن يافث : (۱) 1۳ . 

تیطوس بن آسفیانوس: (۱) ۲۲٢‏ . 

التینجان بن المرزبان: (۱) ۰۳۶۸ 


باب الگاء 


أبو ثابت (أمير طرسوس): (5) ۳۹۹. 

ثابت بن إبراهيم الحراني : (۷) ۰۳۹۲ 

ثابت البناني : )٤(‏ 17۰ . 

ثابت بن بندار بن إبراهيم : ۸٩ )٩(‏ . 

ثابت بن الحسن بن زید : (1) 755 . 

ثابت بن سنان بن ثابت: (۷) ۰۲۸۳ ۳۹ 
۳1۳ 


ثابت بن الضحاك بن خليفة : (۳) ۰۳۰۸ 


ام و ا ل 

















ثابت بن علي بن مزيد (أبو قوام): (۸) ۲۱۲. 
ثابت بن قرة بن سنان: (5) 0۸ . 

ثابت قطنة: )٤(‏ ۰۳66 ۰۳۹۹ ۳۵۹ ۳۷۵ 
2.۳۸۵ 

ثابت بن قيس بن شماس : (۲) ۰۸۱ ۱۵۸ . 
ثابت بن فيس بن وقش : (۲) ۵۵ . 

ثابت بن محمد الكندي : (۵) 515 . 

ثابت بن موسی : (۵0) ۰۲۲۸ ۲۳۲ . 

ثابت بن نصر بن مالك : (۵) ۳۵۱. 

ثابت بن نعیم الجذامي : )٥( ۰4۹۸ )٤(‏ ۸. 
ثبیت النهراني: (5) ۳٠١‏ . 

ثروان الحروري = ثروان بن سیف الخارجي . 
ثروان بن سیف الخارجي : (۵) ۰۳4۸ ۰۳۵۱ 
ثروان بن قراد: (۸) ۱۵۲ . 

ثروان بن وهب بن وهيبة : )٩(‏ 16 . 

ابن تعبان : (۸) 1٩‏ . 


. ۲۹۷ ۰۱۳۳ ۰۱۱ (¥) ۰14٩71 (DD : تعلب‎ 


آبو تعلبة الخشني : (۳) ۰4۰01 595 . 

ثعلبة بن سعد بن ذبيان: (۱) 1۷۵ . 

ثعلبة بن سعد بن ضبة : (۱) ۰1۷ 1۷۵ . 
ثعلبة بن سلامة العجلی : )٤(‏ 16 . 

تعلبة بن عدي بن فزارة : (۱) 1۷۵ . 

تعلبة بن عمرو بن عامر : (۱) ۵۱۷ . 

ثعلبة بن پربوع : (۱) ٤١٤‏ . 

۰۷۰ ۰1٩۹ ۰۳۱۸۷( ثمال:‎ 

ثمال بن صالح بن مرداس : (۸) ۰۲۹۱ ۳۵۹. 
'ثمامة بن آثال : (۲) ۲۲۲ . 

ثمامة بن حوشب بن رویم : (6) 1۱ . 

أبو ثمامة الصدائي : (۳) ۳۹۳. 

ثمامة بن عبد الله بن أنس : )٤(‏ ۰۳۷۲ ۳۸۳ . 
ثمامة بن العبس : (0) ۲۳۵ . 

ثوابة بن سلمة الحداني : (۵) ۰۱6 ٤٠١‏ . 
مود بن عابر : (۱) ۱۲ . 





تمهت رت 


۱ 


ثوبان (مولی رسول الله 235 : (۲) ۰۱۷۷ (۳) 
۳11 

آبو ثور الحدائي : (۳) ۲] . 

ثور بن زيد الدژلي : (0) ۹۷ . 

ثور بن الطثرية : 4٩۲ )٤(‏ . 

ثور بن معن السلمي : (7) 479 . 

ثور بن يزيد: (0) ۲۰٤۲‏ . 

ثويبة (مولاة أبي لهب): (۳۵۱)۱. 


باب الجيم 
جابان: (۲) ۲۱ . 
جابر بن الأسود بن عوف: (4) ۰۱۳ ۰۸۵ 
۶۵ ۲۲ 
جابر بن توبة: (0) ۲۰۲ . 
جابر بن جبیل الفهري : (۲) ۱۲۳ . 
جابر بن زيد (أبو الشعثاء) : (5) ۲۷۹ . 
جابر بن سمرة: (۱) ۰۱5 (۲) ۰41 (4) ۰۵٩‏ 
٩1 )۵( ۷‏ . 
جابر بن عبد الله : (۱) ۵۸۲ . 
جابر بن عبد الله بن ریاب: (۱) ۱۱۰ . 
جابر بن عبد الله بن عمرو الانصاري: (4) 
۷ . 
جابر بن عتيك الأنصاري : (۳) ٤٤۸‏ . 
جابر بن ناشب : (۸) ۳۵۵. 
جابر بن وهب : (۳) ۲۳۳ . 
جابر بن يزيد الجعفي : (0) ۲۳ . 
الجاحظ (عمرو بن بحر): (5) ۰۲۱۳ ٤٩۹١‏ . 
جاد بن يعقوب عليه السلام: (۱) ۰۹۱ . 
الجارود العبدي: (۲) ۲٤۲‏ . 
الجارود بن عمرو : (۲) ١٠١١‏ . 
الجارود بن المعلى: (۲) ۲۲٠‏ . 
جارية بن قدامة : (۳) ۰۱۱۳ ۰۲۳۵ ۲ ۲. 
جالوت : (۱) ۱1۶ . 
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. ۲۸٠ )۲( : الجالینوس‎ 

جالینوس الطبیب : (۱) ۰۲۷ ۲۵۱ . 
جاماسب العالم: (۱) ۲۰۹ . 

جامر بن یافث : (۱) 1۲ . 

جامع بن شداد (آبو صخرة) : )٤(‏ ۰4۲۲ (۵) 
۳ 

۱۰۳ ۰۱۰۲ ٤١ )٩4( جاولی سقاووا:‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۱۳ ۶ لاحل‎ ۹ 
ITE CIT IY ۲ واكك‎ ۸ 
۱ 0 

جاولي الطغرلي : (9) ۳٤٤‏ . 

جايوس بن طیباریوس : (۱) ۲٤١‏ . 

جايوس يوليوس: (۱) ۲۲۳ . 

جبار بن سلمى: (۲) ۱۸۲ . 

جبار بن صخر : (۳) ۱۲ . 

جبارة بن کامل : (9) ۰۳۹۰ 1۳۲ . 

جبر بن جمالة : (۱) ۵۵۵ . 

جبر بن الحکم بن مسعود: (۲) ۲۸۸ . 
جبرائیل بن بختیشوع : (۵) ۳۲۸. 

جبرائیل بن محمد : (۷) 1٩۲‏ . 

جبرائیل بن یحیی : (0) ۰۱۲۷ ۰۱۸۰ ۰۲۳۱ 


۱ 
جبريل (عليه السلام): )1( ۲7« ۰۳۵ ۰۳۲ 


۵۸۰ ۵۷۹ COVA «OVO ۱۱۶ ۶ 
اف‎ . ۱ 

جبغويه (ملك طخارستان) : )٤(‏ ۲۵۲ . 
جبلة بن أبي داود العتكي : (0) 094 . 

جبلة بن زحز: (4) ۲۱۰. 


جبلة بن عمرو الساعدي: (۳) 0۸ . 


جبير بن مطعم : (۲) 64 ۰۲۲۲ (۳) ۳۵۷. 
جبير بن نفیر بن مالك : ۱۹٤ )٤(‏ . 

آبو جبيرة بن الضحاك : (۳) ۳۲۰۸ . 

آبو جبيلة (عبید بن سالم) : (۱) ۵۱۸ . 

ابن جحاف الأخنف : (۸) ۱۱۰ . 


۳ مرت کش تیک مسج گت یسح a‏ سم نی کرک 





الجحاف بن حكيم : (5) ۱۰۱ . 

جحدر بن ضبيعة : (۱) 1۲۱ . 

جحظة البرمکی : (۷) ۱۲ . 

آبو جحيفة : (4) ۱۳۷ 

الجد بن قيس : (۲) ۸٩‏ . 

أبو الجدعاء الطهوي : (۱) 1۷۸ . 

جدعون بن يواش : (۱) ۱۱۳ . 

جدیس بن عابر : (۱) ۱۲ . 

جدیس بن عامر بن آژهر : (۱) ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۷۳ 

جدیع بن سعید بن قبيصة : (8) ۰۱۳۲ ۲۱ . 
جذيمة بن الابرش: (۱) ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۹۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۹۹ 
۳۷۰ 

جذيمة بن الأصيلع : (۱) 4۹۹ . 

الجراح بن سنان الأسدي: (۲) ۱۱ . 
الجراح بن عبد الله الحكمي: (4) ۰۲۵ 
۸ ۳۱۰ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۲۶۲٩۳ ۲ ۱‏ مول 

الجراح بن ملیح الرژاسي : (۵) 4 ۲۵ . 

جراد (کاتب أبي الصقر): (7) ۳۱۸. 

جرادة (امرأة سلیمان عليه السلام): (۱) 
6 . 

جرجان بن لاوذ: (۱) 1۱ . 


جرجیر (ملك الأفارقة): (۱) ٠١١‏ . 
جرجیس : (۱) ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 


.59١ ۹‏ 
ابن جریج : (۱) ۲6 . 


ابن جرير الطبري = الطبري (ابن جریر). 
جرير بن عبد الله البجلی : (۲) ۰۲۵ ۰۳۱۸ 
TTA ۰۱۲۱ ۰۳۹ (FT) ۵‏ 


جرير بن عبد الحمید الضبی : (0) ۰۳۳۷ 
جرير بن عطية: (۱) ۰۱۲۲ ۰۶۰۸ ۰8۳۹ 


اه رم میلست 


اا 


ات 


226۲7۲76 2727 5 225356 2325 276 ۴6 ۲۲ 6 5 2 222255522522222 














22722225222 2ج ي ي ي جڪ ي که( ڪڪ ڪڪ ڪڪ نس زارت 


. ۱۹٤ )۵( 





۳ 
۳ موس (۳) ۰۲۳ (8) ۰۳۲۲ ۰۳۸۹ جعفر بن الحسن بن الحسن : (۵) ۱6۳ . 
جعفر بن حنظلة البهرانی : ©( ۳۳ (o)‏ 
7826 . 


جرير بن عكاشة : (۸) ۱۰۹ . 

جرير بن ميمون القاضی : (8) ۲۱ . 

جره بن مشاوية: 5 ۳ 

الجزل بن سعيد بن شرحبيل: (5) ۰۱۵ 
۷ 8ه 1. 

جساس بن مرة: (۱) ۰8۱۱ ۱۳ . 

جستان (صاحب الدیلم): (5) ۰۱۸۸ ۱۵ . 
جستان بن شرمزن : (۷) ۰۲۵۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 


۹۳ 

جستان بن المرزبان: (۷) ۰۲۵۸ ۰۲۲۵ 
1 

جشم بن ذهل بن هلال : (۱) ۰۷ . 

جشیش : (۲) ۲۳۱. 


جشیش بن نمران: (۱) ۷۳ : 

ابن الجصاص (الحسین بن عبد الله): (5) 
۷۳ 

أبو جعدة الفزاري : (۱) 157 . 

جعدة بن هبيرة المخزومي : (۳) ۲۰۱ . 

آبو جعفر (صعلوك): (۷) ۳. 

جعفر بن إبراهيم (السجان) : (۱) ۳۰۹. 
جعفر بن آحمد بن الحسین السراج (أبو 
محمد): )٩(‏ ۱۱۲ . 

جعفر بن أحمد بن عمار القاضي : (5) ۱۲۱ . 
جعفر الاحمر (أبو شیبة) : (۵) ۲۵۲ . 

جعفر بن إياس : )٤(‏ 6۱۰ . 

جعفر بن برقان الجزري : (۵) ۲۰۵ . 

آبو جعفر بن البهلول : (۷) ۵ . 

آبو جعفر بن البياضي (الشریف) : (۸) ۳۸۰. 
جعفر تکین : (۸) ۳۵. 

جعفر بن أبي جعفر بن أبي داود : (۷) 1۲ . 
جعفر بن حامد: )٩(‏ ۱۳۹ . 

جعفر بن حرب الهمداني : (5) ۰۱۱۰ 


جعفر بن حيان (أبو الاشهب) : (0) ۲20 . 
جعفر بن خالد البرمکی : (۵) ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
١ ۳۳۹‏ 

جعفر بن داود القمي : (0) 14۲ . 

آبوجعفر بن دشمنزیار = آبو جعفر بن کاکویه . 
جعفر بن دینار الخیاط : (5) ۰۳۹ ۰16 
o ۱‏ 

جعفر بن سلیمان الضبعي : (۵) ۳۰۵. 

آبو جعفر السمناني (أحمد بن محمد): (۸) 
۵ ۳ 

آبو جعفر بن شیرزاد: (۷) ۱۵۰ . 

جعفر الصادق = جعفر بن محمد الصادق . 
آبو جعفر الصيمري : (۷) ۰۲۲۱ ۰۲۳۳ 
جعفر بن آبي طالب : (۱) ۰۵۸۳ 0۹٩‏ (۲) 
۱ 

آبو جعفر الطبري = الطبري (ابن جرير) . 

آبو جعفر الطوسي : (۸) ۳۸۲. 

جعفر الطيالسي المحدث: (۵) ۰۳۱۸ 

جعفر بن العباس الكندي : (۵) ۱۲ . 

جعفر بن عبد الله بن عطاء : (۵) ۱۱۲ . 

جعفر بن عبد الواحد الثقفي (آبو البرکات): 
(۰) ۹. 

جعفر بن عبد الواحد بن جعفر: (5) ۰۱۲۱ 
م6 . 

جعفر بن عقيل بن أبي طالب: (۳) 11۳ . 
جعفر بن علي بن أبي طالب : (۳) 457 . 
جعفر بن عمرو بن أمية : (4) ۲۸۸ . 

جعفر بن العوام : (۸) 5١‏ . 

جعفر بن عون بن جعفر : (۵) 1۷۰ . 

جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس : (8) 17١‏ . 
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جعفر بن الفضل بن جعفر (ابن حنزابة): (۸) 
1۹ 

آبو جعفر الفقیه : (۷) ۲۶۰ . 

جعفر بن فلاح الكتامي = (۷) ۰۳۱۰ ۳۲۱ . 
جعفر بن فهرجس : (1) ۵۷ . 

آبو جعفر بن کاکویه (علاء الدولة): (۸) 4٩‏ 
۳ ۰۱۳۹ ۰۶۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۹ مكل 
YE TF «141 (14° CIVA ۷‏ 
1۱ 6 ۲( 

جعفر بن محمد بن الاشعت : (۵) ۰۲۸۲ 
كرد 

أبو جعفر بن محمد البخاري (الحكيم): )٩(‏ 
7 . 

جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي: (1) 
Af‏ . 1 

جعفر بن محمد الصادق: )٤(‏ ۰16۲ (0) 
۶ ۸ ۱۸۸ . 

جعفر بن محمد الصوحاني : (1) ۲۰۷ . 
جعفر بن محمد بن عثمان : (5) ۱۵۵ . 

جعفر بن محمد بن فسانجس (أبو القاسم) : 
(۸ ۱۱۹ . 

جعفر بن محمد بن نصر الخلدي : (۷) ۲۱6 . 
جعفر بن محمد بن أبي يزيد الموصلي : (0) 
۹۸ ۱ ۱ 

جعفر المرتعش : (۷) ۱۵۰ . 

جعفر بن المعتصم = المتوکل على الله بن 
المعتصم . 

جعفر بن المعتضد بالله = المقتدر بالله . 

جعفر بن المعتمد : (1) ۳۷٠١‏ . 

جعفر بن المعتمد على الله = المفوض إلى 
الله . 





آبو جعفر المنصور (عبد الله بن محمد بن 
علي): (8) ۰۲۸۸ (0) ۰۱۳ ۰۹۸ ۰۹٩‏ 
محلم NOT NY NN‏ محلم تفلن 
۳ كلك ATA ۰۱۲۷ ANV‏ 
AE ATA ATV AF ۹‏ لكك 
NEE ۰۱۶۳ ۴۳‏ ۰۱8۵ ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۷ 
مكل NTT‏ لكل AVA AYY IA‏ 
AAT ۹‏ ۸ 14° لحل AT‏ 
TOV YT ۵‏ ۰۷۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱ 
۵ ۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 0۲۲۰ 
TTT ۱‏ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۲۲۵. 


جعفر الناعمودي : (7) ۳۲۹ . 

جعفر بن نافع بن القعقاع : (۵) ۵ . 

جعفر الهجري : (۷) ۲۲ . 

جعفر بن یحیی بن خالد: )٥(‏ ۰۲۹۱ ۰۳۱۰ 
۳۱ 

جعونة بن الحارث : (8) ۰۳۲۳ 

جعیفر الرقاص : (۱۰) ۰۲۱ 

جغري بك (داود بن میکائیل): (۸) ۰۲۳۱ 
۹ ۳۰ 

جقر (نصیر الدین) : )٩(‏ ۳۳۲ ۰۳۳۳ 
جکرمش : (9) ۰۳ ۰۷۸ 0۷۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
الجلاس بن سويد الأنصاري : (۳) ۸٩‏ . 
جلال الدولة (آبو طاهر بن بهاء الدولة): (۸) 
۷۹ ۲ لكل كاكلا TV TF‏ 
(A) YTV oYYE oTYT o14 °۸‏ 
٩ CTE ۸‏ ۲ لكلل 
۳ 

جلال الدين بن فلان بن حسن بن الصباح : 
(۱۰) ۳۵۷. ۱ 
جلال الدین بن محمد بن تکش : (۱۰) ۰11۳ 


























۰5۵8٩۹ ۰86۰0 2455 2558 ۰61۷ 6 
۰11۷ ۶ CET 8۱۲ ۰81۱ ۰ 
۰4۸5 ۰8۷۹ ۰8۷۷ ۰1۷۱ “لاقع‎ ۲ 
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جلالة بن زيري بن مناد: (۷) 1۱۰6۱۳ . 
الجلندي الازدي: )٤(‏ ۰۱4۱ (۵) ۲۱ . 
جلندي بن مسعود بن جیفر الأزدي = جلندي 
الازدي . 

جلهمة بن الخيبري : (۱) ۱۵ . 

جليلة بنت مرة: (۱) ۱ . 

الجماز : (7) ۰۱۱۲ 

جمال الملك (منصور) = منصور بن نظام 
الملك . 

جمان: (۷) ۲۲۵ . 

جمانة بنت المسيب: (۳) 557 . 

آبو جمرة الضبعي : (5) ۵۰۰۵ . 

جمشید بن ویونجهان : (۱) ۵۲ . 

.جمهور بن مرار العجلي: (0) ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ 
۷-. 


الجميح: (۱) ۵۰۷ . 
جميل بن معمر الجمحي : (۱) ۱۰۳ . 
جميلة بنت ثابت بن الأفلح : (۲) ٩٤‏ . 
جميلة بنت عبد الله : (۲) 0۸ . 
أبو جناب الكلبي : (۵) ۱۹۲ . 
جنادة بن آبی أمية الأزدي : (۳) ۰۳۶۱ ۰۳۱۳ 
(۵) ۰۷۳ ۱۹۶ 
جندب بن حصن الکلابی : (۱) 14۷ . 
جندب ين زهیر : (۲) ۰۱۸۲ ۲۰۰. 
جندب بن عوف بن الحارث : (۱) ۵1۲ . 
جندب بن مکیث الجهنی : (۲) ۱۰۸ . 
جندح بن البكاء: (۱) 160 . 
جندع بن عمرو : (۱) ۱۸ . 





آبو جندل بن سهیل : (۲) ۰٩۹۰۱‏ 1۷۰ . 


جنکزخان (تموجین) : (۱۰ ادق CY‏ 
۳ ۶۶6 6۰۱۵ كدق ۰8۱۷ 06۰۱۸ 


CENO CENE ۳‏ ۰۱۸ ۰1۲۱ 1۲۲. 
أبو الجنوب: (۵) ۱۸۲ . 
جني الصفواني : (5) ۰4٩۷‏ (۷) ۲۳. 
ابن جني النحوي = عثمان بن جني . 
الجنيد بن عبد الرحمن: )٤(‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ 
.41١ 4۰۹ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲ ۳۹۵ ۳۰‏ 
الجنید بن محمد الصوفي (أبو القاسم): (5) 
8 . 
جهجاه الغفاري : (۴) 258 ۲۱۷ . 
أبو جهل بن هشام : (۱) ۰۵۸۱ 2085 2014 
۵ () 1 ۱۷. 
آبو جهم بن حذیفة: (۲) 291 (۰1)6۳ . 
جهم بن زحر: (5) ۰۲۵۵ ۰۲۹۵ ۰۳۰۹ 
4 
الجهم بن صفوان : (1) ۰۱۲۱ 
الجهم بن عظية : (۵) ۲۸ . 
جهور بن محمد بن جهور (آبو الحزم) : (A)‏ 
2 
جواس بن القعطل : (۳) 1۸۲ . 
جودرس : (۱) ۰۷۳۲ ۰۲۳۳ 
الجودي : (۲) ۲۶۷ . 
ابنة الجودي : (۲) ۲۷ . 
جوذرز بن آشغان : (۲۲۲۱. 
جوذرز الأشغاني : (۱) ۲۲۷ . 
جوذرز آشکان : (۱) ۲۲۵. 
جوذرز الأصغر : (۱) ۲۲۷. 
آبو جور التركي: (1) ۱۵۱ . 
جوردیانوس (القیصر) : (۱) ۲۶۷ . 
جوشم بن جلهمة : (۱) ۲۰۱۷ . 
الجون بن كعب الهمداني : (4) ۸۲. 
فهارس الکامل في التاریخ / م ۵ 
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جوهر (أبو 
20٦‏ . 


الحسن) : (۷) ۰۲۲۱۱ ۰۲۰۱۹ 


جويرة بن بدر : (۱) ٤۹٩‏ . 

جويرية بن آسماء بن عبید البصري: (0) 
ك8 . 

جويرية بنت أبي جهل : (۲) ٠۳١‏ . 

جويرية بنت الحارث: (۲) ۰۸۱ ۰۱۷۹ (۳) 
۳۹3 

جیبال (ملك الهند) : (۸) ۲۰ . 

جیش بن خمارویه : (7) ۳۸۵. 

جیش بن ربيعة الكناني : (۳) ۲۲۲ . 

جیش بن الصمصامة: (۷) ۰۳۵ ۰۳۶۱ 
۳۹ 


جيشبة بن زاهر : (4) ۰۳۲۳ ۰۳۷۷ 


جیفر بن الجلندي: (۲) ۰۱۱۰ ۱6 . 
جیهان بن مشجعة : )٤(‏ ۵۵ . 


جیوش بك (صاحب الموصل): )٩(‏ ۲۱۷ . 
جیومرث : (6۱ ۰۱۱ ۰1۱ ۰4۲ 0۸ . 


باب الحاء 


حابس بن سعد الطائي : (۳) ۲۰۰ . 

آبو حاتم البستي : (0) ۲4۱ . 

حاتم بن الحارث بن سریج : (6) ۵۷ . 
حاتم بن الصقر : (0) ۰۳۹۷ ۰۰ . 
حاتم الطائي : (۱) ۰4۸۱ ۰4۸۲ (۲) ۱١٩‏ . 
حاتم بن عبد الله الطائي ‏ حاتم الطائي 
حاتم بن النعمان الباهلي: (4) ۰۳۱۵ 
حاجب بن زرارة: (۱) ۰8٩۰‏ (۲) ۱۵۷ . 
حاجب بن صالح : (۵) 1۸۵ . 

حاجب الفیل اليشكري : )٤(‏ ۳۷۵. 
حاجیق بن الديراني : (۷) ۱۷۵ . 
الحارث بن آبي أسامة : (5) ۳۸۳. 





الحارث بن أسد المحاسبي : (7) ١78‏ . 
الحارث بن الاسود: (۲) ۲۸. 

الحارث بن الاعرج: (۱) ۰1۲ 1۲۸ . 
الحارث بن آوس بن معاذ: (۲) ۳۹ . 
الحارث بن البرصاء الليئي : (۲) ۱۰۸ . 
الحارث بن بزیغ : (۷) ۷۱ . 

الحارث بن بشیر : (۳) ۱۸١‏ . 

الحارث بن جبلة الغساني : (۱) ۵۰۰۳ . 
الحارث بن جهمان الجعفي: (۳) ۰۱۵۲ 
۱۸۱ 

الحارث بن حاطب : (۲) ۳۲. 

الحارث بن خالد بن المضلل : (۱) ۵۰۷ . 
الحارث بن خزيمة الأنصاري : (۳) ۲۱۸ . 
الحارث بن آبی ربيعة : (8) ۰۱۳ ۰۷۲ ۸۳ . 
الحارث بن زهير الازدي : (۳) ۱۳۷ . 
الحارث بن سریج: (5) ۰4۱۰ ۰8۱۱ ۰8۲ 
۷ )0( ۰۷ ۰۸ ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۹ ۲۰ . 

الحارث السمرقندي : (1) ٤٤‏ . 

الحارث بن أبى شمر الغسانی: (۱) ۰4۰4 
NEY AOD‏ 

الحارث بن شهاب الیربوعی : (۱) 4۰۳ . 
الحارث بن الصمة: (۲) ۰۳۲ ۰4٩‏ 1۳ . 
الحارث الضبی : (۳) ۱۳٩‏ . 

الحارث بن آبي ضرار : (۴) ۸ 

الحارث بن ظالم المري : (۱) 16۰ . 
الحارث بن ظبیان بن الحارث : (۲) ۳۲۳. 
الحارث بن عامر : (۲) ۱۷ . 

الحارث بن عباد: (۱) ۰1۲۰ 1۲۱ . 
الحارث بن عبد الله الازدي: (۳) 5 ۳۰. 
الحارث بن عبد الرحمن بن مخنف: (4) 
كلا (۵) ۱ . 

الحارث بن عبد العزی : (۱) ۳۵۲. 

الحارث بن عبد العزیز بن آبي دلف: (5) 


۴ 












































الحارث بن عبد كلال: (۲) ۱۱۰ . 

الحارث بن عمرو بن حجر: (۱) ۰۳۱۵ 
TIA ۰‏ 

الحارث بن عمرو الطائی : (5) ۳۷۸ . 
الحارث بن عمرو الکندي: (۱) ۳۳٩‏ 


۳۳۷ 

الحارث بن عوف بن آبي حارثة: (۱) 41۱ 
(۲) ۷۰. 

الحارث بن قيس بن خالد : (۲) 1۷۰ . 
الحارث بن قيس بن صهباء : (۳) 1۷۰ . 
الحارث بن فیس بن صيفي : (۱) ۰۱۲۸ 
الحارث بن قيس بن عدي : (۱) ۵٩۲‏ . 
الحارث بن کلدة: (۲) ككل (۳) ۳۰۰. 
الحارث بن مالك = آبو واقد الليثي . 

الحارث بن مرة بن ذهل : (۱) ۱۸ . 
الحارث بن مسکین : (5) ۱۲۲ . 

الحارث بن مضاض الجرهمی : (۱) ۲۰۷ . 
الحارث بن معاوية الثقفى : (4) ۱۷۳. 
الحارث بن المغیرة: (۲) 45 . 

الحارث بن المنذر التنوخی : (۳) ٠۹۰‏ . 
الحارث بن نمر التنوخی : (۳) ۲۸ 
الحارث بن هشام: (۱) ۰1۱0 ۰3۱۲ (۲) 
۰ لكل ۰۲۷۷ ۳۹۹. 

الحارث بن نوفل بن الحارث : (۳) ۸۹. 
خارثة بن بدر : (۳) ۲۳۵ . 

حارثة بن سراقة : (۲) ۲۳ . 

حارثة بن مر : (۱) 4۰6 . 

حارثة بن النعمان الانصاري : (۳) ۰۵ . 
آبو حازم الاعرج: (4) 1۷4 . 

حازم بن أبي حازم : (۳) ۰۱۸۳ ۲۲۵ . 

آبو حازم المدني : (۱) ۵۸۲ . ۱ 

حاطب بن أبي بلتعة: (۲) ۰۹0 ۰۱۱۸ (۳) 
۲ 

حاطب بن قيس : (۱) ٥۳۱‏ . 








الحافظ لدين الله العلوي (عبد المجيد بن أبي 
القاسم بن المستنصر بالله): )٩(‏ ۲۵۵ 
TTY ۳ ۰‏ 

الحاکم بأمر الله (آبو علي المنصور بن العزیز 
بالل): (۸) ۰۵۰ ۰۵۳ ۰۵٩۹‏ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۳۰ 


الحاکم بن عبد الرحمن بن محمد - 
المستنصر بالله . 

الحاكم النيسابوري = محمد بن عبد الله 
النيسابوري . 

الحاكم النيسابوري - محمد بن محمد بن 
أحمد . 

حام بن نوح: (۱) ۰۵۲ 1۱ . 

حام بن يافث بن نوح: (۱) ۰۱7 4۱. 

أبو حامد الإسفرايني: (۸) 1۰ . 

حامد بن العباس: (5) 4۹4 (7) ۵ ۰۱۲ 
۳ 

الحباب بن بکیر التليدي: () ۰۱۹۱ 
الحباب بن رواحة بن عبد الله : (ه0) ۰۱۰۰ 
۱۱ 

الحباب بن المنذر بن الجموح : (۲) ۰۱٩‏ 
CA ۳‏ . 

حباسة (من قواد المهدي): (5) ٤۸٦‏ . 

حبان بن العرقة: (۲) ۰۵۲ 77 . 

حبان بن قيس بن العرقة - حبان بن العرقة . 
حبان بن منقذ الأنصاري : (۳) 89 . 

حبشي بن التونتاق: )٩(‏ ۰۹ ۱۰ . 

حبشي بن معز الدولة بن بويه: (۷) ٠٠٤‏ . 
حبة بن جوین العرني : (۳) ۰۱۸۷ (4) ۱۱۸ . 
حبوس بن ماکسن الصنهاجی: (۸) ۰۱۰ 
۱۳ 01 

خبی بنت حلیل : (۱) ۵۵۵. 
آم حبيب بنت آسد : (۱) ۵4۷ . 


حبیب بن آوس الطائي = آبو تمام . 






















































































. 1۳۳ )4( حبيب بن أبي ثابت:‎ ٠ 

حبيب بن ثابت بن عبد الله : (۵) ۱٤٩۹‏ . 
حبيب بن خالد بن نضلة : (۱) ۵۰۷ . 

آم حبیب بنت الرشید : (7) ۳۰۷. 

حبيب بن آبي سعید : (۸) ۸۸. 

حبیب السلاماني : (۲) ۱۱۳ . 

حبیب .بن الشهید : (6) ۱۷۲ . 

حبیب بن عبد الرحمن : (5) ۵۰۳ . 

آم حبیب بنت المأمون : (۵) ٤٤٦‏ . 

حبیب بن مرة المري : (0) ۰۷۹ ˆ 

حبیب بن مسلمة: (۲) ۰٩۰‏ (۳) ۰۱6 ۰۵۲ 
YAT ۹‏ 

حبیب بن مظاهر : (۳) ۳۸۵ . 

حبیب النجار : (۱) ۲۸۲ . 

الحبیب بن يزيد اللهشلی : (۵) ۵۵ . 

أم حبيبة بنت أبي شان (۲) ۰٩۷‏ ۰۱۷۲ 
(۳) ۳۰۳ . 

أم حبيبة بنت العاص : (۲) 179 . 

حبیش بن خالد (الأشعر الكعبي) : (۲) ۱۲۳ . 
حبیش بن دلجة : (5) ۰۱۳ ۰۳۸ 

حبیش بن دلف : (۱) ۰۵۰۲ ۵۰۷ . 

حبیش بن الشبل : (۵) ٩۰‏ . 

حبيشة بنت حبیش الكنانية : (۲) ۱۳۲ . 
الحتات : (۲) ۱۵۷ . 

آبو حثمة الأنصاري : (۳) 405 . 

الحجاج بن أرطأة : )0( ۰۸۷ 

الحجاج بن حميد النضري : (5) ۳۸۷. 
حجاج الصواف: (5) ۳۲. 

الحجاج بن عاصم المحاربي : (0) ۰۵۳ ۵٩‏ . 
حجاج بن أبي عثمان = حجاج الصواف. 
الحجاج بن علاط السلمي: (۲) ۰۱۰۳ (۳) 
1:۸ 


الحجاج بن غزية الأنصاري: (۳) ۰۱۱5 


۱ ۵ + 


مت سا 00 اتن لس ي 


فهرس الأعلام ٠‏ 


الحجاج بن محمد الاعور : (۵) ٤0٦‏ . 
الحجاج بن المنهال : )٥(‏ 4۹۸ . 

الحجاج بن ناشب : )٤(‏ ۵۵ . 

الحجاج بن هرمز (أبو جعفر): (۷) ۰40۸ 

.1۰ ۰۳۹ ۰۳۳ ۰۲۳ ۲۱ ۷ (A) 

الحجاج بن يوسف التيمي : (0) ۳۳۵ 
الحجاج بن یوسف الثقفي : )١(‏ ۰۳۵۵ (۳) 
۳ (5) ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۰۱٩۱ ۰۱۸۸ ۰۱۶۱ ۰‏ تقل ۰۱۹۷ 
۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۱۷ 
۰ الالال ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۶۱ ۰۲۵۸ 

۳ كل ۰۲۸۵ كرك ۰۲۸۷ ۰.۲۸۸ 


حجار بن بجر : (۳) ۰۳۸۵ (4) ۰۳۲ ۰۸۳ 
حجاف بن يمن : (۷) ۱۳۳ . 

حجر بن عدي الكندي: (۳) ۰۱۵۲ ۰۱۱٩‏ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ 7۲ ۵‏ ۰۳۳۰ 


eTTT ۶ رفسي‎ ۲ ۱ 
TTA (TTY 


حجر بن عمرو بن معاوية: (۱) ۰۳۱۲ ۰۳۹۵ 
۹ 6 

حذيفة بن الأحوص الأشجعى : )٤(‏ ۳۸۳. 
حذيفة بن حصن : (۲) ۳۳۷. 

آبو حذيفة بن عتبة: (۱) ۰۵۹۲ (۲) ۲۵. 
حذيفة بن محصن : (۲) ۰۲۹۵ ۰۳۵۵ ۰۳۹۵ 
(۳) ۸. 

حذيفة بن الیمان: (۳) ۰۳ ۰۱3۹ ۱۸۷ . 
حر بن الحارث العبسي : (۱) 461 . 

حر بن سعد : (۱) 1۷۵ . 

الحر بن يزيد التمیمی: (۳) ۰8۰۷ ۰8۰۸ 
١ 2-۵ ۰‏ 


الحر بن یوسف بن يحيى : (4) ۰۳۷۵ ۰۳۷۱ 
€ 






































ات سس رتست رت سس سوت سس 


حرام بن سعيد بن محيصة : (1) 8۰ . 

حرام بن ملحان: (۲) ۱۳ . 

أم حرام بنت ملحان: (۲) 144 . 

حرب بن أمية: (۱) 1۷۰. 

حرب بن شرحبيل الشبامي : (۳) ١99‏ . 

حرب بن عبد الله : )٥(‏ ۱۸۰ . 

حرب بن محمد بن أبي الفضل : (۱۰) ۰۳۱۲ 
حرحرة بن التینجان : (۱) ۳۸. 

حرقوص بن زهير السعدي: (۲) ۰۳۸۸ (۳) 
۱ ۲ ۲ 

حرملة بن الکاهن : (۳) ۰11۳ (4) ۸ . 
حریث بن مسعود: (۷) ۱ . 

الحريري (صاحب المقامات) = القاسم بن 
علي بن محمد. 

الحريش بن هلال القريعى: )٤(‏ ۲۵. 

حزقیا بن أحاز: (۱) ۱۹٤‏ . 

حرقيل: (۱) ۱۳۶ . 

حزقیل بن نوري : (۱) ۰۱۹۰ 

حزم بن وهب : (۵) ۰۳۶۲ 

حسام الدولة = تاش (أبو العباس) . 

حسام بن ضرار الكلبي : (8) ۰1۷۲ (0) ۰۱6 
4 

حسان بن بحدل : (5) ۱۳ . 

حسان بن تبع: (۳) ۰۲۱۳ ۰۲۷۲ ۰۳۱۵ 
۳۱ 

خسان بن ثابت: (۱) ۰۵۱۹ ۰۵۲۲ ۰۵۲۰ 
كلاف ۰۵۸۳ (۲) ۰۵۳ ۰16 ۰۱۰۵ ۰۱۵۸ 
ET 0۲۱۷ ۱۸۲ VT CEFF)‏ 

حسان بن ثمال الخفاجي: (۸) ۰1۱ 247 


۳ . 
حسان بن الجراح الطائي: (۷) ۰۳6۳ (۸) 


۳۰ 
آبو حسان الزيادي : (5) ۰۳ ۱۲۷ . 
حسان بن سعید بن حسان : (۸) ۳۹۰ . 





1۹ 


حسان بن فائد بن بكر : ۳٤ )٤(‏ . 

حسان بن مجالد بن يحيى الهمدانی: (۵) 
۵ 86 . ۱ 

حسان بن معاوية بن حجر : (۱) 1۷۳ . 
حسان بن مفرج بن الجراح: (۸) ۰۱6۰ 
۰ 

حسان المنجی : )٩(‏ ۳۳۹. 

حسان بن النعمان الفساني: (۳) 4۵4 () 
۵ ۵ 

حسان بن همام: (۱) 11۳ . 

حسكة بن عتاب الحبطي : (۳) ۱۵۰ . 

الحسن (جلال الدین) : (۱۰) 1۲۹ . 

الحسن بن إبراهيم بن.عبد الله : (۵) ۲۲۹ . 
أبو الحسن الابهري : (۸) ۰۱۹۸ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي : (۷) 
۹ . ۱ 

الحسن بن أحمد القرمطى : (۷) 705 . 
الحسن بن أحمد الكوكبي : (5) ۱۸۸ . 
الحسن بن أستاذ = أبو علي بن أستاذ. 

آبو الحسن بن أسد الکاتب: (۸) ٠۲۹‏ . 

أبو الحسن الأشعري (علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر) : (۷) 178 . 

أبو الحسن الأنباري : (۷) ۳۷۷ . 

الحسن بن أيوب بن آحمد: (5) ۰۱۹۵ 
فد 

آبو الحسن بن برغوث العلوي : (۸) 459 . 
الحسن بن آبي البرکات بن ثمال الخفاجي : 
(۸ ۲۱۷ . 

الحسن بن بشر الآمدي : (۷) ۳۹۵. 

الحسن بن بشر الدمشقی : (۷) 1۷۷ . 
الحسن البصري: (۱) ۰۸۵ 0۳۷۳ (۲) ۸ 
۶ (؛) ۰۳۱۱ ۰۳۸۹ (۷) ۵. 

الحسن بن بهرام الجنابي (آبو سعید): (5) 
۹۸۲ 


7262 ۶6۶6626576576273 262۶76۶662۲6 576۲6 76227276273776 ڪڪ 
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تحت تس ات ی سح ات لكت 2 
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۷۰ 


الحسن بن بویه بن فناخسرو (آبو علي) = ركن 
الدولة بن بويه. 

الحسن بن تميم بن المعز : )٩(‏ 1۲۸ . 

حسن بن تعلب : )٩(‏ ۰۳۹۰ 

آبو الحسن الجزري : (۸) ۱۹ . 

الحسن بن جوهر (قائد القواد): (۸) ۰1۳ 
٤٤‏ . 

أبو الحسن بن حاجب النعمان : (۸) ۱۹۵ . 
حسن بن الحافظ لدين الله : (9) ۰۲۸۰ ۲۸۱ . 
الحسن بن حامد بن على (أبو عبد الله): (۸) 
۷۸ ا 

الحسن بن حرب الكندي : (0) ۱۸۲ . 
الحسن بن آبي الحسن البصري = الحسن 
البصري. 

الحسن .بن الحسن بن الحسن: (0) ۰۱4۳ 
كلا١ا.‏ 

الحسن بن الحسن بن علي : (۳) ٤٤۳‏ . 
الحسن بن الحسين (ملك الغور): )٩(‏ ۳۹۷. 
الحسن بن الحسین بن عبد الله البكري: (5) 


۳ ۷ 

آبو الحسن بن الحسین بن الغریق الهاشمي : 
)A(‏ 6۹ . 

الحسن بن الحسین بن مصعب : (۵) ۰1۷۱ 
() ۸۹. 


أبو الحسن الخباز : (۸) ٠٠٤‏ . 

آبو الحسن بن الخل : )٩(‏ ۰۳۱۸ ۰4۱۱ 
الحسن بن خلیل بن رمال : (7) 1٩۷‏ . 

حسن بن خمارتکین : (7) ۲۷۵ . 

حسن بن آبي خنزیر: (1) ۰1۵٩‏ ۰171۱ 
0 . 


أبو الحسن الخيشي : (۸) ۲۷۵ . 

أبو الحسن بن الدامغاني : (۱۰) ٠١١‏ . 
الحسن بن ذي النون بن آبي القاسم : )۹( 
۳2۸ 





جات رس رت ری تم رڪ رڪ ت ڪڪ ج تت ڪت 


الحسن بن رجاء الدهان: (۸) ۳۲٠‏ . 

حسن بن رستم بن علي (علاء الدين): (9) 
۷1 ْ 
أبو الحسن بن رشیق : (۸) ۳۵۵. 

أبو الحسن بن رضوان المصري : (۸) ۲۰۵ . 
أبو الحسن الرفاء: (۸) ۰۳۱ 

الحسن بن زياد اللولژي: (۵) ۰40۳ (5) 
۳٩۱‏ 

الحسن بن زید الازدي : (5) 1۱6 . 

الحسن بن زید بن الحسن : (۵) ۰۱۳۷ ۰۱۹۲ 
2-2۸۸ 

الحسن بن زيد الطالبی: (5) ۰۲۲۷ ۰۳۳۰ 
۷ . ۱ 

الحسن بن زيد بن محمد العلوي : (5) ۰۱۵۸ 
۹ ۳۳ 

الحسن بن سفیان النسوي : (1) 1٩۰‏ . 
الحسن بن سلمان بن عبد الله (آبو على 
الفقیه) : )٩(‏ ۲۵۹. ۱ 
آبو الحسن بن السماك (القاضی) : (۸) ۲٠۹‏ . 
الحسن بن سهل : (۵) 4۲۵ (3) ۱۰۷ 
الحسن بن سهلان (أبو محمد) : (۸) ٩۱‏ : 
آبو الحسن بن سیمجور : (۷) ۰۲۸۹ ۰1۰۷ 
۸ ۱ 

أبو الحسن بن أبي الشوارب : «of (A)‏ ۸۵. 
الحسن بن صالح بن حبي : (6) ۲۵۹ . 
الحسن بن الصباح الإسماعيلي: (۸) ۰۲۲۰ 
TTI CATV ۰8۰ ۰۳۹ CTA (9) ۷‏ 
الحسن بن العباس بن رستم (آبو عبد الله 
الأصفهاني الرستمي): )٩(‏ ۸۲ . 

الحسن بن عبد الله (المظفر بن رئيس 
الرؤساء): ۸٤ )٠١(‏ . 

الحسن بن عبد الله بن حمدان (ناصر الدولة): 
)¥( لام ۰۵۸ حت ۰۹۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 















































تست ات ڪڪ تحت رت رت رت نک 


فهرس الأعلام 


۰۳*۳" ۲ ۲ ATT ۲ ۳ 
2۶2 ۱۲) ۶ ۰ ۲ ۷ ۲۱ 


الحسن بن عبد الله بن سعید (أبو أحمد 
العسكري): (۷) 1٩۳‏ . 

الحسن بن عبد الله السيرافي (أبو سعيد): (۷) 
۸۳ 

الحسن بن عبد الحمید الرازي: (9) ۳۸۸ . 
الحسن بن عبد الرحمن اليازوري: (۸) 
TTA ۸‏ 

آبو الحسن بن عبد الرحیم (زعيم الدولة): 
(۸) 1۰ . 

آبو الحسن بن عبد الوارث الفسوي: (۸) 
1۹0 

الحسن بن عبید الله بن أحمد (آبو المعالی): 
)٩(‏ 1۱۱ ۱ 
الحسن العسكري - الحسن بن علي بن 
محمد . 

الحسن بن علي بن إسحاق (نظام الملك): 
(A)‏ 1۷۸ . 

الحسن بن علي الاطروش العلوي: (5) 
A0 Af‏ . 

الحسن بن علي بن تميم بن المعز: )۹( 


. 6 

الحسن بن علي بن الجعد : ۱۳۷10 

أبو الحسن بن علي بن حرب الطائي : 10( 
۱:06 


الحسن بن علي بن الحسن الأطروش : 10( 


CAY ۷ ۰ 


الحسن بن علي بن الحسن بن علي: )6( 
1:۸ 
الحسن بن علي بن أبي الحسن الكلبي : )۷ 


YT ۲ 








الحسن بن علي الخازن (أبو الفوارس): )٩(‏ 
۱۳ 

الحسن بن علي الدقاق النيسابوري (آبو 
علي): (۸) ۱۳١‏ . 

الحسن بن علي بن أبي طالب : (۲) ۰۵۸ (۳) 
١ه‏ هك فلا cTTY‏ مكل cI‏ 
۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۳۱۵ 
۳11 

الحسن بن علي بن عبد المزمن (حسن 
تكين): )٩(‏ ۳۲۰. 

الحسن بن علي بن محمد (العسكري): (5) 
1۹ 

الحسن بن علي بن محمد (آبو محمد 
الجوهري): (۸) ۳۵۹. 

الحسن بن علي بن محمد الواسطي (أبو 
الجوائز) : (۸) ۳۸۵. 

الحسن بن علي بن المذهب : (۸) ۰۳۱۱ 
الحسن بن علي اليازوري : (۸) ۲۹۵ . 
الحسن بن علي بن یحیی بن تمیم: )٩(‏ 
۷ 2( 

الحسن بن عمار : (۷) 58٠‏ . 

الحسن بن عمارة:  )۵(‏ ۲۰ . 

آبو الحسن بن عمارة (جلال الملك): (۸) 
۳۹۲ 

الحسن بن عمر العبدي : (1) ۲۳ . 

الحسن بن عمران بن شاهین : (۷) ۰۳۸۵ 
۳۸ 

الحسن بن آبي العمرطة الكندي : (4) ۰۳۷۵ 
۳۸۶ ۱ ۱ 

أبو الحسن بن عیاض : (۸) 46 . 

آبو الحسن بن عیسکان الحميدي : (۸) ۲۸6 . 
آبو الحسن بن الفرات: (5) ۰1۷۰ ۰1۷۱ 
YY ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ )۷( ٩۱‏ 


آبو الحسن بن فضال المجاشعي : (۸) 4۵۰. . 





۷ 
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الحسن بن الفيرزان: (۷) ۰۱7۷ ۰۲۲۵ 
DED‏ 

الحسن بن القاسم الداعي: (5) ۰45 (۷) 
۳ ۲ ۰8۳ ۰85 8۵. 

الحسن بن قتادة بن إدريس العلوي: (۱۰) 
Oo ۷ ۲۲‏ 

الحسن بن قحطبة: (۵) ۰۵۵ ۰1۸ ۰۱۰۵ 
۳۱۹۵ 

أبو الحسن بن اللبان الفرضی : (۸) ۷۳ . 

آبو الحسن الماوردي : (۲۲:۸. 

الحسن بن محمد بن الحسن (أبو سعید 
الثعلبي العدوي): (۱۰) ۳۵۸. 

الحسن بن محمد بن الحسن الخلال (آبو 
محمد): (۸) ۲۸۰ . 

الحسن بن محمد الدهستاني = نظام الملك . 
الحسن بن محمد بن أبي الشوارب: () 
١ . Yor ۳‏ 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : (5) 
۰ . ۱ 

الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب: (1) ۲٥۹‏ . 

الحسن بن محمد بن عبدوس (آبو علي): 
(۲۹۹۱۰. 

أبو الحسن بن آبي محمد بن معروف : (۸) 
۵ 

الحسن بن محمد المهلبي : (۷) ۲۳۳ . 
الحسن بن مخلد بن الجراح : () ۰۱۲۸۰ 
"١‏ . 

أبو الحسن بن مزيد > علي بن مزيد. 

أبو الحسن بن المستظهر بالل : (9) ۲۵۹ . 
الحسن بن معاوية بن عبد الله : (۵) ۱١١‏ . 


الحسن بن مكرم : (5) ۳۵۱. 
الحسن بن موسی الاشیب : (۵) 8۷۲ ... 


نهرس الاعلام 


الحسن بن نسیم الحواري: (۵) ۲۱۹ . 

آبو الحسن النهرسابسي : (۷) 558 . 

الحسن بن هانیء = آبو نواس . 

الحسن بن هبة الله بن البوقي: (۱۰) ۰۲۱۳ 
الحسن الهرشي : (۵) 5١6‏ . 

آبو الحسن الهماني: (۸) ٠١١‏ . 

الحسن بن آبي الهیجاء : (۷) 08 . 

الحسن بن وهب : (7) ۰۷۹ 

الحسن بن يحيى العلوي (أبو محمد): (۸) 
1۹۰ 

حسن بن يحيى بن علي بن حمود العلوي: 
(م) ۱۰ .1١6‏ 

أبو الحسن بن يوسف: (5) 57/4 . 

حسنویه بن الحسين الكردي: (۷) ۰۳۱۹ 
A^‏ ۳-۹3 

۰.۱۸۰ )0( 

الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي : )¥( 
۳۳1 : 

الحسین بن أحمد بن شاذان : (۸) ۲۱۸ . 
الحسین بن أحمد بن عبد الواحد : (۸) 1۲ . 
الحسین بن آبي آحمد الماذرائي (آبو زنبور) : 
© ۱۰ . 

الحسین بن آحمد المارديني : (7) ۳۹۳ . 
الحسین بن أحمد بن محمد = آبو عبد الله 
الشيعي . 

حسين بن أزيك : (9) ۱۷۲ . 

حسين بن إسحاق الطبيب: (5) ۲۵۰. 
الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم : (5) ۰۱۵۷ 
۶ ۱۷۹ 


الحسین بن الافشین : (7) ۵۸ . 
أبو الحسین بن البريدي: (۷) ۱۰ . 
أبو الحسین بن بشران: (۸) ۱٤١‏ . 
الحسین البشنوي : (۷) 5۳ . 






































رد 





آبو الحسین البشنوي : (۷) 4۱۵ . 
آبو الحسین التلعفري : (۸) ۲۸ . 
آبو الحسین بن آبي جعفر السمناني: (۸) 


3 

الحسين بن الحجاج الشاعر (أبو عبد الله): 
(۸) ۱۹ . 

الحسين بن الحسن الأفطس: )٥(‏ ۰1۲۲ 
۳ 

أبو الحسين بن الحسن الرخجي (مؤيد 
الدولة): (۸) ۱۳۸ . 

أبو الحسين بن الحسن بن علي الاطروش: 
(۷)۷. 

حسين بن حسن الكندي : )٤(‏ ۰۳۱۵ 
الحسين بن الحسين بن حمكان (أبو على): 
١ . ۸0 (۸)‏ 
الحسين بن الحسين الغوري : (۸) ۰۲۱۲ (9) 
EAE‏ 

الحسين بن الحسين بن أبي هريرة: (۷) 
06 . 


حسين الحمامي: (5) ۲۱۱. 

الحسين بن حمدان بن حمدون: (5) ۰۳۷۹ 
۶ ۰۶۲۸ ۰8۱۳ ۰81۵ ۶۸۸ 2528436 
848 . 

الحسين بن خرميل: (۱۰) ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ 
۰( + 

حسین بن خلف الموصدي: (۷) ۰۳۳۱ 
حسین الخلیع : (۵) ۰۳۹۳ ۰۳۹۹ 

الحسین بن دوستك = باذ الكردي . 

الحسین بن زکرویه : (5) 579 . 

الحسين بن زيد بن علي : )٥(‏ ۰۷۳ ۲ -. 
الحسين بن سعيد بن حمدان: (۷) ۰۱۱۳ 
۰ الاك ه86١‏ . 

الحسين بن سلامة (أبو عبد الله الأمير): (۸) 
. 





الحسين بن أبي الشوارب : (5) ۱۸۸ . 
الحسين بن صالح بن خيران : (۷) ۷۷ . 
الحسين بن صخر : (۵) ۱۵۰ . 

الحسین بن الضحاك : (۵) 8۰۸ (5) ۱۱۲ . 
الحسین بن طاهر بن عبد الله: (5) ۰۲۲۷ 
۸ ۳ 

الحسین بن طلحة النعالي : )٩(‏ ۲۶ . 
الخرقی) : (5) 64۰ . 

الحسیین بن عبد الله (ابن الجصاص 
الجوهري) : (7) 585 . 

الحسين بن عبد الله بن یحیی (آبو علي 
البندنيجى) : (۸) .7١5‏ 

الحسین بن عبد الواحد: (4) ۱۳۳ . 

الحسین بن علي بن البسري البندار : (9) ۷۱ . 
الحسین بن على البغدادي (ابن القال): (۸) 
0# 

الحسین بن علي بن الحسن: (۵) ۰۲۱۵ 
ككل YA c1۷‏ . 

الحسين بن علي بن الحسين = أبو القاسم 
المغربي . 

الحسین بن علي بن الحسین بن علي : )6( 
١18‏ . 

الحسين بن علي الرفا الضرير الفرضي (أبو 


عبد الله): (۸) ۳٤۸‏ . 

الحسين بن علي بن آبي طالب: (۱) ۵۷۰ 
(Y)‏ ۰۵۸ ۰1۸ (۳) خم ۰۱۷۹ ۰۳۷۷ 
(EE TAO) ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ (VA‏ 


الحسين بن علي بن عیسی : )٥(‏ ۳۷۷ . 
حسين بن علي بن عيسى الربعي : (۸) ۳۲٣‏ . 
الحسین بن علي الكرابيسي : ۱۳۳ 
الحسین بن علي بن ماکولا (آبو عبد الله): 
(A)‏ 1° ۳۲. 






















































































۷ 


الحسین بن علي بن محمد الرازي : (۷) ٩‏ . 
الحسين بن علي بن محمد الصيمري: (A)‏ 
لا 

الحسين بن علي المروروذي: (5) 1۷۹ . 
الحسين بن علي الواسطي (نجيب الدين): 
.25801١(‏ 

الحسين بن علي بن يحيى الأرمني : زقف 
۷۵ 

الحسین بن علي بن يزيد الحافظ : (۷) ۲۹۲ . 
الحسین بن عمر بن آبي الأحوص : (5) 
۷ . 

الحسين بن عمران بن شاهين : (۷) ۰۷ . 
الحسين بن القاسم بن عبيد الله : (۷) ۰۲۷ 
14 . 

أبو الحسين القدوري : (۸) ۲۲۵ . 

الحسین بن محمد (ابن| السني) : (۱۰) ۲۰. 
الحسین بن محمد الأرسابندي : )٩(‏ ۳۸۵. 
حسين بن محمد البغدادي: (۵) ٩۳‏ . 
الحسين بن محمد الطبري : (9) ۱۰ . 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب (البارع): 
(4) ۲۵۱ . 

الحسین بن محمد بن علي (آبو طالب 
الزينبي): (9) ۱۷۹ . 

الحسين بن محمد المرغنى: (۱۰) ۰۲۷۸ 
۳۷۹ ۱ 

الحسین بن المرتضی الموسوي (آبوعبد الله) : 
(۸) ۳۰ . 

الحسین بن مسعود الكردي : (۸) ۰۸۳ 
الحسین بن مسلم القادسي (أبو علي): (۱۰) 
4 

الحسین بن مصعب بن زریق : (۵) ۲۰ . 

آبو الحسین بن مقلة : (/9) ۰۱۷۱ ۱۸١‏ . 
الحسين بن منصور = الحلاج . 

الحسین الموسوي (أبو آحمد) : (۷) ۳۹۱. 


ڪلڪ ڪڪ ت ڪڪ تت تت ر ت وت ت ت ا ا ت و 


فهرس الأعلام 


أبو الحسين بن الموصلايا: (۸) 49 . 
الحسين بن نظام الملك (عز الملك): (۸) 
AY‏ . 

حسين بن واقد (مولى ابن عامر): (۵) ۲۳۲ . 
حسينك (الحسين بن علي التميمي): (۷) 4 . 


حصن بن حذيفة بن بدر: (۱) 1۱۱ . 


الحصین بن الأسلت : (۱) ۵۲ . 


الحصین بن الحارث : (۳) ۳۸. 

حصین بن الحر : (۳) ۳۷ . 

الحصین بن آبي الحر العنبري: (۳) ۱۵۰ . 
حصین الخارجي : (۵) ۲۸۹ . 

)۳( ۰۳۳۳ ۰۳۰۰ (¥) E حصين‎ 
. T(E) 6 ۷ 

الحصین بن يزيد بن شداد : )١(‏ ۵۰۱ . 
حضير بن سماك : (۱) ۰۵۲۲ ۵۳۱. 

حطان بن منقذ : (۱۰) ۰۱۰ ۰۱۱۱ 
الحضین بن المنذر: (۳) ۰۱۷۹ ۰۲۰۰ (4) 
۷ ۲ -. 

حطاب بن محرز السلمی : (5) ۳۹۰ . 
الحطم بن ضبیعة : (۲) ۲۲۵ . 

. 180 ۰۳۱۸ )۲( ۰4٩7 )۱( : الحطيئة‎ 

حظلخجور : (7) ۲۸۸ . 

حفص بن راشد : (۷) ۰۳۶۸ 

حفص بن سلیمان بن المغیرة : (۵) ۵۳ . 
حفص بن عمر الجزري : (۵) ۳۳ . 

حفص بن عمرو الباهلي: (1) ۰۱۹۱ 

حفص بن غیاث النخعي : (۵) ۳۷۰. 

حفص بن ميسرة الصنعاني : ۳٠١ )٥(‏ . 
حفصة بنت عمر بن الخطاب : (۲) 4۳ 
۷۵ 1۸۷ . 

آبو الحكم: (۲) ۲۸. 

الحکم بن آوس : )٤(‏ ۳۵۰. 

الحکم بن أيوب الثقفي : (4) ۱8۲ . 

الحکم بن ضبعان الجذامي : (0) ۷6 . 












































الحكم بن أبي العاص : (۳) ۰۸۹ ۳٠۸‏ . 
الحکم بن عتيبة : )١(‏ ۰4۹ (4) ۰۸ . 
الحکم بن عمرو الغفاري : (۲) ۰۱۵۶ 457 . 
الحکم بن عمير التغليي : (۲) ۳۹۵. 

الحکم بن عوانة الكليي : (8) ۳۸۲. 

الحکم بن کیسان : (۲) ۱۲ . 

الحکم بن مسعود: (۲) ۲۸۸ . 

الحکم بن المنذر بن الجارود : (5) ۹۳ . 
الحکم بن موسی : (5) ۹۵ . 

الحکم بن هشام بن عبد الرحمن (المنتصر): 
۰۳۳٩ ۰۳۳۵ ۰۳۲۵ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ (0)‏ 
۶ ۰۳۵ ۰۳۱۹ ۰۶۱۳ ۰۶۱۶ ۶11 . 

الحکم بن یوسف : (۵) ۲۲۷ . 

حکیم بن جبلة العبدي : (۳) ۰۳۰ ٠م86 CA‏ 
۷ 

أم حكيم بنت الحارث: (۲) ۰46 ۰۱۲۳ 
08 . 

حکیم بن حزام : )١(‏ ۰1۰ (۲) ۰۱۷ ۰۲۱ 
(۳) ۰71 . 

حکیم بن سلام الخزامي : (۳) ۳۹. 

حكيم بن الطفيل السنبسي : (۳) 447 . 
حكيم بن طفيل الطائي : ٤۷ )٤(‏ . 

حكيم بن منقذ الكندي : (4) ۳. 

حكيم بن النهشلي : (۱) ٤۹٩‏ . 

آم حكيم بنت یحیی بن الحکم : (4) ۳۹۰. 
الحلاج (الحسين بن منصور): (5) »٤۷۸‏ 
(90) 5. 6۵ 1. 

حلي بن يحيى الخارجي : (7) 777 . 
الحليس بن زبان: (۲) ٥٤‏ . 

الحليس بن علقمة: (۲) .۸٩‏ 

الحليس بن يزيد الحرثي : (۱) 2459 1۷۱. 
حليل بن قصي : (۱) ۵۵۵ . 

حليمة بنت الحارث الغسانی : (۱) 1۲۸ . 
حليمة بنت أبي ذویب: (۱) ۳۵۹. 


حماد بن إسحاق بن حماد : )١(‏ ۱۷۷ . 
حماد البربري : (۵) ۳۲۱. 
حماد بن بلکین = حماد بن المنصور . 
حماد بن سلمة البصري : (۵) ۰۲۵6 ۲۵۲ . 
حماد بن سلیمان الفقیه : )٤(‏ 557 . 
حماد بن مسلم الدباس الرحبي: )٩(‏ ۰۲۵۹ 
۳1۰ 
حماد بن المنصور : (۸) ۰۱۵۷ ۳۷۲ . 
حماد بن يزيد بن درهم : (۵) ۳۰۱ . 
حمادة بنت معاوية : (0) ۱٤۹‏ . 
حمار الساجی: (7) ۲۱۱. 
حمار بن عدي: (۸) ۱۳۵ 
حماس بن قیس : (۲) ۱۲۳ . 
حمال بن مالك الأسدي: (۲) ۰۳۰۱ ۰۳۱۹ 
حمدان بن حمدان: (7) ۳۰۷ . 
حمدان بن حمدون: (7) ۰۱۹۵ ۰۲۷ 
۷۷ خض 
الحمدوني : (1) ۱۵ . 
حمدویه بن علي بن عیسی : (۵) 487 . 
حمدویه بن على بن الفضل : (5) ۱۰۰ . 
حمران ین آبان : (۳ ۳۱ )۳(6 . 
حمران بن عبد عمرو العبسی: (۱) ۰1۸۰ 
۸ ۱ 
حمرة بن مالك الهمدانی : (۳) ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ 
۳.۰ ۱ 
حمزة بن |براهیم (أبو الخطاب) : (۸) ۱۱۲ . 
حمزة بن أترك السجبتاني : (0) ۳٠٠‏ . 
حمزة الأصفهانی : (۱) ۲۵۹. 
آبو حمزة الثمالی : (۲) ۸. 
حمزة بن حبیب الزیات : (۵) ۲۱۱. 
أبو حمزة الخارجی: (۵) ۰۲۳ ۰۳۹ 4۰ 
4 ام ۲ 
حمزة بن سنان الاسدي : (۳) ۲۱۳ . 





ات حتت ی سح جح لت سح نع رس SESE‏ 










































































۷۹ 


حمزة بن طلحة (ابن القشلام) : (۹) ۲۰ . 
حمزة بن عبد الله بن الزبیر : )©( ۰۷۲ ۰۷۳ 
. 

حمزة بن عبد الله بن محمد بن الحسين: (۵) 
107 

حمزة بن عبد المطلب: (۱) ١٥ء‏ ۰1۷۰ 
۵ ۷ (۲) ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۳۶ ۰8۷ 
(Of OF ۸‏ 00 , 

حمزة بن علي بن طلحة : (9) 404 . 

حمزة بن عمرو الأسلمى: (۳) ٤٤۸‏ . 

حمزة بن مالك الخزاعی : (0) ۰۲۹۹ ۳۱۵. 
حمزة بن مالك الهمداني: (۳) ۱1۹ . 

حمزة بن هبة الله بن محمد العلوي: )٩(‏ 
. 

حمزة بن يوسف الجرجاني : (۸) ۲۱۸ . 

ابن الحمس التغلبى : (۱) 555 . 

حمل بن بدر: (1) ۵۱ 1۵۵ . 

حممة الدوسى: (۲) 575 . 

حمنة بنت جحش : (۲) ۵1 . 

حمو بن غانية : (9) ۱۱ . 

حمو بن مليك : (۸) ۰۳۵۵ ۳۱۳. 

حمویه بن علي : (5) ۰8۸۰ ۰4۸۵ (۷) ۳. 
حمید بن حريث الکلبی : )٤(‏ ۸۷ . 

حميد بن آبي حمید : (۵) ۱۳۵ . 

حمید الطوسي : (۵) 1۳۰ . 

حمید الطویل ‏ حمید بن أبي حمید. 

حمید بن عبد الرحمن بن حمید (آبو عوف): 
(۵) ۳۰. 

حمید بن عبد الرحمن بن عوف: (8) ۰۳۷۱ 
)6( ۸۸. 

حمید بن قحطبة: (۵) ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ ۰۱۳۵ 
۳ ۳( 6( لتكت الل 


~:~ 
حميد بن معيوف: (۵) ۳٤۲‏ . 








حميد بن هلال : (۱) ۲۸ . 

حميصة بن جندل الشيباني : (۱) 1۷۷ . 
حميضة بن النعمان: (۲) ۰۲۳۰ ۰۳۰۰ 
۳۳۳ 

حنا (کاتب الانجیل): (۱) ۲۵۰. 

حناطة الحميري : (۱) ۳4۲ . 

حنبل بن (سحاق : (5) ۳۵۰ . 

حنبل بن عبد الله بن الفرج : (۱۰) ۳٤٤‏ . 
حنتمة بنت هشام : (۲) 444 . 

ابن حنزابة = جعفر بن الفضل بن جعفر . 

أبو حنش التغليي : (۱) ۰1۳۵ ۳۱ . 

حنش بن عبد الله الصنعاني: (4) ۰۳۲6 
حنظلة الاسيدي : (۲) ۱۷۹ . 

حنظلة بن بیهس : (۳) 1٩۱‏ . 

حنظلة بن تعلبة العجلي : (۱) ۳۷۹. 

حنظلة بن آبی سفیان بن حرب : (۲) ۰۲۵ (۵) 
الا 

حنظلة بن سيار العجلي : (۱) 4۸۰ . 

حنظلة بن أبي عامر (غسيل الملائكة): (۲) 
7 

حنظلة الكاتب: (۳) ۰۵۲ 1 . 

حنظلة بن مالك : (۱) 1٩۳‏ . 

حنظلة بن يسار العجلي : (۱) ۵۱6 . 

آبو حنيفة بن ثابت (النعمان): (۵) ۱۹۲ . 
آبو حنيفة الدينوري : (5) ۳۸۳ . 

حواء (علیها السلام): (۱) ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲ 
۳ ۲۳۶ ۳۵ ۲۸. 

حوثرة بن سهیل الباهلي : (۵) ۵۸ . 

حوثرة بن مساور : (1) ۱۸۷ . 

حوثرة بن وداع بن مسعود: (۳) ۲۷۲۱ . 


حوج بن مالك العبدي: (۱) 41۲ . 
حوشب البرسمي : (4) 0۸ . 
حوصل بن آیوب عليه السلام : (۱) ۱۰۳ . 





























فهرس الأعلام 


الحوفزان بن شريك الشیبانی: )١(‏ ۰1۷ 
حرق EA‏ ۵ 1 

خوی (مولی آبي ذر الغفاري) : (۳) 1۱1 . 
ابن حوي السكسكي : (۳) ۱۸۷ . 

أبو الحويرت: (۵) ۵۳. 

الحويرث بن نقيذ: (۲) ۱۲۵ . 

حويزة بن أسماء بن عبيد: (0) ۱۲۸ . 
حويصة بن مسعود: (۲) ٤١‏ . 

حويطب بن عبد العزی: (۲) ۰۱۲۵ (۳) 
. 

حويل بن آرم: (۱) 1۲ . 

حبي بن يحيى (أبو الصباح) : (0) 189 . 
حيان بن ظبيان السلمی : (۳) ۲۸۳. 

حيان بن عبد الله بن قيس: (۱) 1۸۲ . 

حيان بن مشحبة : (8) ۲۵ . 

حيان النبطي : (8) ۰۲۹۵ ۳۵۰ ۳۵۱. 
حیان بن هوذة : (۳) ۰۱۸۰ ۱۹۲ . 

حیدر بن كاوس = الأفشين. 

الحيسمان بن إياس الخزاعی : (7) 78 . 
الحيص بيص (الشاعر) : )4( FYE «F0۹‏ 
(۹۳)۰. 

الحيقاد بن الحنق : (۱) ۲۱۱ . 

ابن حیوس : (۸) ۱۳ . 

حيوة بن شریح بن مسلم : (0) ۲۲۷ . 

حيوة بن ملابس : (0) ۲۰۹ . 


أبن حيوية (محمد بن یحیی بن موسی): (5) 
06. 


حیی بن أخطب : (۲) ۰1۵ ۰۷۰ ۱۰۰. 


حبي بن هانیء المضري (آبو قبیل المعافري) : 
۲٤ )۵(‏ . 


خارجة بن زيد: (۲) ۷. 





۷۷ 


آبو خازم الاعرج : (0) ۹۷ . 

خازم بن خزيمة: )٥(‏ ۰۳۰ ۲ ۳ . 

ابن خازم السلمي: (5) ۲6 . 

خاص بك بن بلنکري : (9) ۰۳۷۵ 

خاقان المفلحى: (5) ۰۳۸۵ ٤۱۳‏ . 

خالد بن إبراهيم (أبو داود): (4) ۳۲۲ 
۵ (۵) ۰۹۰ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ 

خالد بن آحمد بن خالد السدوسي: (5) 
۳۰ ۱ 
آبو خالد الأحول : (۵) ۲۵۵. 

خالد بن آسد : (۲) ۱۳۰ . 

خالد بن برمك: (۵) ۰۳۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ 
۷ ۵ 

خالد بن البکیر : (۲) ۵۹٩‏ . 

خالد بن جبلة : ۳۳۸ . 

خالد بن جعفر بن كلاب: (۱) 46۰ . 

خالد بن الحارث : (۵) ۳۲۱. 

خالد بن حسان (أبو العساکر) : (۵) ۱6۰ . 
خالد الدریوش : (۵) 1۳۰ . 

خالد بن زيد = آبو آیوب الانصاري . 

خالد بن سعد بن نفیل : (4) ۸. 

خالد بن سعيد بن العاص : (۱) ۰۵۸۳ ۰۵۸ 
(۲) ۰۱۵ ۰۱۷۹ ۲۵۲. 

خالد بن سنان العبسی : (۱) ۰۲۹۱ 

خالد بن العاص بن هشام : (۳) ۲۸۳ . 

خالد بن عبد الله بن خالد : (5) ۰۹۲ ۱۱۲ . 
خالد بن عبد الله القسري: (۳) ۰۱۱۷ (4) 
98 ۰۲۱۲ ۰۳۷۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰1۳1۱ 
CEE ۰1۳۹ ۰۳۸ ۷‏ ۰1۷۱ ۰1۷۷ 
۸ . 

خالد بن عبد الملك بن الحارث : (5) ۰۷ . 
خالد بن عرفظة : (۲) ۰۳۰۱ (۳) 15۸ . 
خالد بن عثمان (أبو إسحاق) : (0) ۳١‏ . 
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۷۸ 


خالد بن کیسان : (4) ۲۵۸. 

خالد بن مالك بن سلمة : (۱) ۵۱۵. 

خالد بن محمد المادرانی : (5) ٤۹٥‏ . 

آبو خالد المروروذي : (۵) ۲۸۳. 

خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي : (4) 
۳14 

خالد بن المعمر : (۳) ۱۱۹ . 

خالد بن ملجم : (۲) ٤۷‏ . 

خالد النجار : (۵) ۲۳۲ . 

خالد بن نضلة الاسدي : (۱) ۰1٩۰‏ ۵۰۷. 
خالد بن الولید: (۱) ۰۳۸۱ (۲) ۰1 ۰4۷ 
۸ 6( ۳۳ ارفك 
۰۲۶٩۹ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۳ ۲۶۲ ۱‏ 
۰ ۲۷ ۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۲۵ ۰۳۳۸ 
CYTE ۰۳۸۱ 7۷ ۹‏ . 

خالد بن يزيد بن حاتم : (۵) ۰۳6۲ ۳۰۹۳ 
خالد بن يزيد بن معاوية : (0) ۱۳ . 

خباب بن الارت: ۰۵٩۹۰ ۰۵۸6 )١(‏ )¥( 
۳۳6۵ 

خبیب بن أساف: (۲) ۷. 

خبیب بن عبد الله بن الزبیر : (۶) ۲۷۸ . 
خبیب بن عبد الرحمن : (۵) ۸۸ . 

خبیب بن عدي : (۲) ۰۵٩‏ ۰۷۸ 

خديجة بنت خویلد: (۱) ۰۵71۹ ۰۵۷۰ 
۵ ۵۲ كدت لاحك CTA‏ 1۲۰۹ 
(۳) ۰۱۰ ۱۷۵ . 

خذام بن خالد: (۲) ۱۵۳ . 

خراش بن أمية الخزاعي : (۲) ۸٩‏ . 

آبو حراش الهذلي : (۲) 1۷۱ . 

خرطیانوس (القیصر) : (۱ ۲۸ . 

خرمشاه بن عز الدین (صاحب الموصل): 
(۱۰) ۲۱۲. 
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فهرس الاعلام 


الخرّيث بن راشد الناجی : (۳) ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ 
YE ۲۳۹ ۷‏ 

خزاعی بن الأسود: (۲) 4۱ . 

آبو خزر الزناتي: (۷) ۳۱6 ۳۱۵. 

خزرون بن سعید : (۸) ۲٣‏ . 

خزيمة بن ثابت : (۳) ۰۱۱۳ ۲۰۰. 

خزيمة بن الحسین : (۵) ۰۸ . 

خزيمة بن خازم التميمي : (۵) 4۵۱ . 

خزيمة بن نصر : (4) ۳٤‏ . 

خسروشاه بن بهرام شاه بن مسعود: )٩(‏ 
CEE‏ 

خسرو بن يزدجرد: )٤(‏ ۳۸۷ . 

خشدسوم الهمذاني : (۲) ۰۳۳۱ 

الخضر (عليه السلام): (۱) ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۳ 2 

الخضر بن إبراهيم بن آبي بكر (عز الدین) : 
(4671)۱۰. 

الخضر بن أحمد بن عمر : (5) ۲۵۹. 

خضر بن صلاح الدین (الملك الظافر) : (۱۰) 
۳۷۰ 

آبو الخطاب الجبلی الشاعر : (۸) ۰۲۸۰ 
الخطاب بن وجه القلس : (۵) ۳۷۷. 

أبو الخطار : (0) 4۰ . 

. ٤۸۱ )٩( : خطلوبرس‎ 

الخطیم = يزيد بن مالك الباهلي . 

خفاجة بن سفیان: (5) ۰٩۸‏ ۰۱6۳ ۰۱46 
۳۱۳ 

خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري : (۲) ۲۰ . 
خفاف المروروزي: (۵) ۱۰۲ . 

ابن الخلال (القاضی) : (۱۰) ۳۲. 

خلف بن أحمد: (۷) 40۱ (۸) ۱۳ 

خلف بن محمد بن علي بن حمدون: (۸) 
١ 11‏ 

خلف بن ملاعب الكلابي : )٩(‏ ۹۳ . 
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ای یل لس e‏ سا سس میج سس سس مت 


فهرس الأعلام 


خلف بن هشام البزار: (5) ۸۰. 

خليد بن طريف اليربوعي : (۳) ۱6۷ . 

خليد بن عبد الله الحنفی : (۲) ۲۰۷ . 

خليد بن قرة اليربوعي : (۳) ۰۱۵۷ ۰۲۰۱ 
E ۵‏ 1 

خلید بن يربوع الحنفي : (۳) ۰۳۶۳ 

خليفة بن خياط العصفري : (۵) ۲۳۷ . 
خليفة بن مبارك الصنهاجي : (۷) 4۸0 . 
الخلیل بن أحمد الفراهيدي: (۵) ۱۸۹ 
۲۳۷ 

الخلیل بن آبان المهليي : (3) ۲۷۱ 

الخلیل بن آوس العبشمي : (4) ۳۵۰. 
الخلیل بن أبي رافع المزني : (0) 1۹۸ . 
الخلیل بن رمال : (5) ۰۳۱۳ ۰.۳۹۶ 
خمارتکین الصغرائي : (۸) ۰۳۷ 

خمارویه بن أحمد بن طولون: (5) ۰۳۳۷ 
FEA ۰۳:۲ ۸‏ روسن ۰۳۵۲ ۳۵۳ 
۰ ۲۷۲۹۲ ۳۸۲. 

خماني بنت آردشیر : (۱) ۲۱۱. 

خمیس بن تعلب : (۸) ۲۲۲ . 

خنوخ بن قين: (۱) 58 . 

خنوخ بن يرد: (۱) ٤۷‏ . 

خنیس بن حذافة السهمی : (۲) 4۳ ۱۷۵. 
خوات بن بكير بن خوات : (0) ۱٤۸‏ . 
خوات بن جبیر : (۲) ۰۳۲ (۳) ۲۱۸ . 
خوارزم شاه بن ملکشاه: (9) ۰۳۰۹ ۰۳۲۳ 


۳ 


خواشاذه (آبو نصر): (۷) 661 ٤۷۳‏ . 
الخوصاء بنت خصفة : (۳) 11۳ . 


خولة بنت الهذیل: (۲) ۱۷١‏ . 
خولي بن یزید : (۳) ۰44۳ (4) 1 . 
خویلد بن أسد: (۱) ۰1۷۱ ۵1٩‏ . 


ا م ی ا يت 





۷۹ 


خویلد بن عمرو ‏ أبو شریح الخزاعي . 
خويلة بنت حکیم : (۲) ٠٤١‏ . 

خیار بن مالك بن حماد: (۱) ۵۳۱. 
الخيبري : (۵) ۰۲۲ ۲۳. 

أبو خيثمة الأنصاري : (۲) ۰۱۵۰ (۳) 145 . 
أبو الخير الاقطع : (۷) 4۱۷ . 

خير بن عبد الله النساج الصوفي: (۷) ٠١١‏ . 
خیران العامري : (۸) 98 . 

الخیزران : (۱) ۰۳۵۵ (۵) ۲۳۱ . 


باب الدال 


داذ الحبشی بن التونتاق : )٩(‏ ۰۲۷ ۲۸. 
داذویه : (۲) ۲۳۰. 

دارا الاصغر = دارا بن دارا. 

دارا الأكبر = دارا بن بهمن . 

دارا بن بهمن بن اسفنديار: (۱) ۲۱۲. 

دارا بن دارا بن بهمن: (۱) ۰۲۱۲ ۲۱۳. 
دارا بن قابوس بن وشمكير: (۸) ۱۱۳ . 
دارا بن منوجهر بن قابوس : (۸) ۲۱۹٣‏ . 
الدارقطني (على بن عمر بن أحمد): (۷) 
ها 

الدارمي = عبد الله بن عبد الرحمن. 

الداعي العلوي (محمد بن الحسن): (۷) 
۳ ۳۱ 

داقیوس (القیصر) : (۱) ۲۷. 

دان بن يعقوب عليه السلام : (۱) ٩٩‏ . 
الدانشمند بیمند الفرنجی : ٥1 )٩(‏ . 

دانیال: (۱) ۲۰۳ 

الدانیالی : (۷) 1۷ . 

داود (علیه السلام): (۱) 244 ۰۱3۹ ۱۷۰ 
الاك ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷ . 

داود (ملك الابخاز) : )٩(‏ ۲۳۱ . 

داود الأشقر السمسار : (7) ۰۷۸ 
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اب ابمتسي سسب اسب سرج كدي سناو E npr‏ 


ملا م ا سس کت 





ی واو ل شوت وت ب لاسي م مس امع مب تس بر 


فهرس الأعلام 


۲ 
۱ 0 
۱ ۱ 
۱ داود البريدي : c1۷ (۹ . ۳۸ )٤(‏ 1۹4(« الالال الال الل 
۱ داود بن حمدان : (۷) 7 . ۳ ۰۲۶۷ ۰۲۹ ۰۳۵۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 
۱ داود بن روح بن حاتم : )0( ۲۵۳ . ۶۵ YAO‏ . 
1 داود بن سقمان بن أرتق (رکن الدولة): )٩(‏ یی ابن فقت ا ا تاه و 
EAT < ۳4 ۳ ۶ 9‏ ۱ 
02 ۰ ۰ ۰ ۳3 
الخ a‏ ۱۷:۳۰ ۱۳ دبيس بن على (أبو الأغر): (۸) ۸۱ ۰۱۳۳ 
1 داود بن سلیمان الجعفري : (5) ۲۵۹ . ۵ ۷۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۲۱۲ 1۲۵ . 
00 2 7 و 
۱ آیر داود ین سیامرد ین باجعفر: (04)8. دبيس بن مزيد الأسدي: (۸) ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
ا أبو داود الصعلوك : (5) ۰۲۵۱ ۸۹ ۲۹۰ ۰۳۰۷ ۰۳۳ ۰۳۸۷ ۳۹۸ 
00 : 
1 أبو داود الطيالسي (سليمان بن داود) : )6( ابن الدئنة : (۲) ۵٩‏ . 
| ۳ أبو دجانة (سماك بن خرشة): (۲) ۰4۷ ۰1۸ 
۳ داود بن على الأصفهانی : (71) ۳۳۹. ۷ 
1 ودين علي بن ع ۱۱۳۹۸۰6۱ ۱۹۰ دحية بن خليفة الكلبى : (۲) 0۹0 (۳) 1۰۵ . 
۱ داود بن عيسى بن محمد: (۱۰) ۲۳۰ . دختنوس بنت لقیط : (۱) 416 . 
2015 داود بن عیسی بن موسی: (۳۸۹۲۵. الدخيثم بن عراك : (4) ۳۷۱. 
داود بن القاسم الجعفري : (7) ۱۸۷ . 
8 2 أبوداود المازنی: (۲۹0۲. دراج آبو السمح : (0) ۰۳۱۸ 
9 5 أبو الدرداء: (۲) 23755 (۳) ۰۲6 ٩۱‏ . 

داود بن ماسجور : (۵) ٤1۷‏ . : 
۱ آم الدرداء الصغری : (5) ۲۰۱ . 


داود بن محمود بن محمد بن ملکشاه : )۹( 
۱۷۱/۹ ۱۷ ۷ كك تك ,+ 
0 داود بن الملك المعظم (صلاح الدین) : ۱۰ 


AY ۸۸ 

0 داود بن میکائیل بن سلجوق = جغري بك 
! (داود بن میکائیل) . 

1 آبو داود الناهجوزي: (5) ۲16 . 

9 داود بن نصیر : (۵) ۲۳۷ . 

0 داود بن أبي هند: ۱١ )٥(‏ . 

9 داود بن الهیثم (أبو هاشم الجعفري): (1) 
0 10۸ . 

۳ داود بن يزيد بن حاتم : (0) ۰۳۲۱ 500 . 
دپیس بن صدقة: )٩(‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 
۲ 1۹۲ “ول كو ۱ 











رت سح رت سح ریت و 


درفش کابیان: (۲) ۲۸7 . 

دريد بن الصمة: (۲) ۱۳۵ . 
الدزبري : (۸) 214 ۲۵۲ . 

دعبل بن علي الخزاعي : (5) ۱۳6 . 
دعلج بن أحمد السجزي: (۷) ۲۷۷ . 
دغفل بن المفرج: (۷) ۰۳۸6 

ابن الدقاق = محمد بن جعفر . 
دقاق بن تتش : (9) ۰۱۷ 5لا. 

ابن الدقاق النحوي: (۸) ٠٤١‏ . 
دقس بن سيامك : (۱) ٤۳‏ . 
دقلطيانوس (القيصر): .754)١(‏ 
دقيانوس (الملك): (۱) ۲۷۵ . 
دقیوس (الملك): (۱) ۲۷۶١‏ . 

أبو دلامة : (۵) ۲۰ . 























انس سیسات بت سس و سا ی و داش تسین دک معصية a‏ عي اود نیقی 


فهرس الأعلام 


دلف بن عبد العزيز بن أبى دلف العجلی : 
١ ۲ .۲۸۶ ۱۹ )5(‏ 
آبو دلف العجلي (صالح بن (سحاق): (۵) 
٩۲ ۱‏ (۱) 16 . 

. ٤۷۸ ۰۳۹۰ )7( : دميانة‎ 

ابن دواس : (۸) ۱۳۱ . 

الدوباني العلوي : (5) 4۵ ۳. 

دوكس بن واقد: (۱) ۵۰۰. 

دومطیانوس بن اسفسیانوس : (۱) ۲۷ . 
دويك (مولی بني ملیح) : (۱) 9۷۲ . 

دیسم بن إبراهيم الكردي : (۷) ۰۱16 ۰۲46 
1:0۵ 

دیسم الكردي : (۷) ۲۲۸ . 

ابن دیصان : (۱) ۲۵۱ . 

دینار بن عبد الله : )٥(‏ 1۸ . 

دينموس (من أصحاب الکهف) : (۱) ۲۷۷ . 
دينة بنت براکیل : (۱) 4۳ . 


باب الذال 


ذات النطاقین = أسماء بنت أبى بكر الصديق . 
ذاهر (ملك السند): (4) ۰7۵۰ ۰۲۵۱ 

آبو ذر الغفاري: (۱) ۰6۲ ۰۹6 ۰۸۳ (۲) 
۱ 2 (۳) ۰۱۰ ۰۱۱ ۲۷. 

ذریح بن عباد: (۳) ۵۰ . 

ذکرویه بن مهرویه : (1) ۰٩‏ . 

ذکوان بن عبد قیس : (۱) ۰1۱۱ )٤(‏ ۰۳۳۱ 
۳۳۸ 

ذو الأذعار بن أبرهة: (۰۱۲۹۲۱ ۰۱۹۰ 

ذو الثدیة : (۳) ۰۲۲۲ ۲۲۳. 

ذو الجناح الحميري : (0) ۲٩‏ . 

ذو الحاجب (بهمن جاذویه): (۲) ۲۸۲ . 

ذو رعين الحميري : (۱) ۰۳۲ ۳۲۵. 

ذو الریاستین = الفضل بن سهل . 





ذو زود (سعید): (۲) ۲۳۱ . 

ذو السعادات بن فسانجس (محمد بن جعفر 
ابن ابي (الفرج): (۸) ۲۸۰ . 

ذو السنينة التغلبي : (۱) 1۳۵ . 

ذو ظلیم (حوشب): (۲) ۲۳۱ . 

ذو القرنین : (۱) ۰۲ ۰۵۳ ۰14 ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۲۷۰ ۲۲۲ . 

ذو الكلاع: (۲) ۰۲۳۱ (9) ۰۱۸۰ ك8 . 
ذو مران (عمر): (۲) ۲۳۱ . 

ذو المنار = أبرهة . 

ذو نفر : (۱) ۰۳۲ 

ذو نواس (من ملوك الیمن): (۳۲۱۲۱. 

ذو نواس بن تبان آسعد: (۱) ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
7 

ذو النون المصري : (1) ۱۳۳ . 

ذو نياف (شهر): (۲) ۲۳۱ . 

ذو الوزارتین (آبو الاحوص معن بن 
صمادح): (۸) ۱۱۲ . 

ذؤيب بن شریح : (۳) ۱۸۰ . 

آبو ذؤيب الهذلي: (۲) 545 . 

ابن ذي البردین الهلالي : (۲) ۳۲۸ . 

ابن ذي السهمین : (۳۲۸۲۲. 

ابن ذي الکلاع الحميري : (۲) ۰۱۹۹ ۱۷ . 
الذیال بن الهيثم : (5) ۳. 


باب الر اء 


راحیل بنت لبان: (۱) ۹۱ . 
راشد (مولی عیسی بن عبد الله) : (۵) ۳۲. 
راشد (مولی الموفق) : (۳۷61. 
الراشد بالله (آبو جعفر المنصور): )٩(‏ ۰۲۸۳ 
۰۲٩۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۸‏ ۰۳۰۶ ۰۳۰۱۵ 
۳.1 

فهارس الکامل في التاریخ / م ۷ 


۸١ 
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AY 


الراضي بالله (أبو العباس بن المقتدر بالله): 
(5) كلاق 7) حمق 2496 ۱۵ 0۱۰۱۱ 
۲ ككل CIYA ITY oIYT CY‏ 
„Vo ۶ ۲ ۹‏ 


راغب (مولی الموفق): () ۳۹۰. 
آبو رافع (مولی رسول الله ی : (۲) ۰۱۷۷ 
ف ۰۰ ۲۱۷. 

رافع بن الحسین : (۸) ۱۳۷ . 

رافع بن الحسین بن مقن : (۸) ۰۲۱۹ ۲۲۲ . 
رافع بن خدیج: (۲) ۰۳۲ ۰41 (4) ۱۳۰. 
رافع بن عبد الرزاق: (۷) ۲۲۲ . 

رافع بن الليث بن نصر : (0) ۰۳۶۱ ۳۱۲. 
رافع بن مالك بن عجلان : (۱) ۱۱۰ . 

رافع بن محمد بن مقرن (شهاب الدولة): (۸) 
۲ 

رافع بن محمد بن مقن : (۸) ۰؟ . 

رافع بن هرثمة: (0) ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۲۹ 
۰۹ ۳۷۲ ۰۳۷۲ ۳۸۸. 

أبن راهویه(محمد بن اسحاق بن إبراهيم) : 
(5) ۳۵ . 

ابن راهويه(إسحاق بن [براهیم) : (5) ۰۱۱۸ 
الرائش < الحارث بن قيس بن صيفي . 

ابن رائق : (۷ ۰۱۱۱ 

رائق الخزري: (5) 47٠‏ . 

الرباب بنت امرىء القیس : (۳) 447 . 

رباح الأسود (مولى رسول الله يلِ): (۲) 
4 . 

ربعي بن الأفكل : (۲) ۵۳۰۸ ۳۷۱. 

ربعي بن عامر: (۲) ۳۹۵. 

ربعي بن کاس العنبري : (۳) ۱۵۰ . 

الربيع بن آبي الحقيق اليهودي : (۵۲۸۱. 
الربيع بن خثيم الكوفي: (۳) 471 . 








ربيع بن ربيعة بن مسعود = سطيح . 

أبو الربيع الزهراني : (5) ۱۰۲ . 

الربيع بن زياد الحارئي: (۲) ۰446 (۳) 
TEY ۸‏ 

الربیع بن زياد العبسي : (۱) 44٩‏ . 

الربیع بن زياد الكلبي : (۱) 4۸۳ . 

ربیع الظفري : )١(‏ 0175 . 

الربیع بن مالك بن آبي عامر : (0) ۲۳۷ . 
الربیع بن یونس : )٥(‏ ۲۱۹ . 

ربيعة بن أمية بن خلف : (۲) ۱۷۰. 

ربيعة بن بجير التغليي : (۲) ۲۹ . 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : (۲) 
4 . 

ربيعة بن الحارث بن مرة: (۱) ۱۱ . 

ربيعة بن حصية (أبو مرحب): (۱) 1۷۵ . 
آبو ربيعة بن ذهل بن شيبان: (۱) ۳٠۰۷‏ . 
ربيعة الرأي = ربيعة بن أبي عبد الرحمن . 
ربيعة بن رفيع السلمي: (۲) ۱۳۷ . 

ربيعة بن سفيان: (۱) 0٤۲‏ . 

ربيعة بن أبي شداد الخثعمي : (۳) ۲۱۵. 
ربيعة پن طریف : (۱) ۵۱۳ . 

ربيعة بن عبد الله بن أبي بکر : (۱) ٤٤٤‏ . 
ربيعة بن عبد الله بن عطاء : (۵) ۱١۲‏ . 

ربيعة بن أبى عبد الرحمن : )١(‏ ۰۵۸۲ (0) 
TT‏ 

ربيعة بن عسل : (۳) ۳۷. 

ربيعة بن عقيل بن کعب : (۱) ٤٤٥‏ . 

ربيعة العقيلي : (۳) ١70‏ . 

ربيعة بن قرط بن عبد الله : (۱) 110 . 


ربيعة بن مالك بن جعفر : (۱) ۵۰۷ . 
ربيعة بن مالك بن وهبیل : (۳) 186 . 
ربيعة بن مخارق الغنوي : )٤(‏ 79. 
ربيعة بن نصر اللخمي : ()۲1. 


ات سح تحت سح ج تحت رحس تحت رت رت سح ي ڪڪ رت سح ارت رح رت رت 

















حم 


رجاء بن أيوب الحضاري : (1) ۷۳. 

رجاء بن جنا : (۷) ۲۲۳ . 

رجاء بن روح : )٥(‏ ۲۳۲ . 

رجاء بن أبى الضحاك : (۵) ۲۷ . 

آبو رجاء العطاردي : (4) ۰۳۷۱ 1۱٩‏ . 
رجاء بن عيسى بن محمد (أبو العباس 
الأنصاري): (۸) ۱۲۵. 

رجاء (صاحب صقلیة): (9) ۰۱۷۰ ۳۵۰ 
YT‏ 

الرجّال بن عنفوة: (۲) ۰۹۸ ۲۲. 

رحبعم بن سليمان: (۱) ٩۱۷ ۰۱٩۱‏ . 

رحمة بنت أفرايم بن يوسف: (۱) ٩۸‏ . 
ردمير بن أذفونش: (5) 1١5‏ . 

ابن ردمير الفرنجي : )٩(‏ ۲۸۷ . 

رزاح بن ربيعة : (۱) ۵۵۵ . 

رزح الهندي : (۱) ۰۱۹۲ ۱٩۳‏ . 

رزق بن التعمان الغساني : (0) ۱۳۱ . 

رزق الله بن عبد الوهاب التميمي : (۸) ٩۱۷‏ . 
رزق الله بن محمد بن أحمد (آبو آسعد 
الأنباري): (۸) 5١5‏ . 

أبو رزين العقيلي: (۱) ۰۱۸ ۱۹ . 
رستتلم: (۲) ۰۳۰6 ۰۳۰۱ ۳۰۷ ۳۱۸ 
TINY 6 ۹‏ ۲ ورا 
TTY TTY T° ۹‏ 

رستم بن الحسين بن حوشب: (5) 449 . 
رستم الشديد: (۱) ۲٠۹‏ . 

رستم بن علي بن شهريار (شاه مازندران): 
٩(‏ ۰۱۷ ۷۲۰ . 

رستم بن الفرخزاد : (۲) ۲۸۳. 

رستم بن قارن: (1) ۳۵۲. 

۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰۱۲ )۱( : رسول الله‎ 
CVA انم‎ EY TY لاك‎ ۲ ۲ ۸ 
۰۲۶۷ ۰۱۵۱ ۰۱۱۹ ۰۹۶ CAY ۲ 


یساس کاتسر تک تست 





ات اه وا ی ی ا 


TTY بلالا‎ PTT الل‎ CTY (۲ 
۰۳۵۸ ۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۶٩۹ ۹ 


۰۱۲۱۰ (¥) ۰۵۱۲ ۰۶۷۰ CEY ۹ 
۰۵۸ ۰۱۶ ۰۱۲ (TD) CEA cE ۷ 
(O) fof 41۳ ۰۳۱۲ ۰۳۷ ۵ 
Toe TEY NAE NA UY «EF 
(VD ۰۱۶۰ IA ۰1۱۳ ) ۲ ۶ ۹ 

.۱۳۱ 


رشید بن رميض العنبري : (۱) ۵۱۳ . 
آبو الرضا بن صدقة (جلال الدین): )٩(‏ 
۳۸۹ 


رضوان بن تتش بن آلب آرسلان: (۸) ۰۵۰۳ 
6 )4( عل ال OT AY CAE‏ 
. 


الرعل بن جبلة : (۳) ۱۱۱ . 

ابن الرعلاء الضبابي: (۱) 1۲۷ . 

آبو رغال: (۱) ۰۷۰ ۳۶۲ (4) ۱٤٤‏ . 
الرفاء الشاعر : (۷) ۳۲۸. 

رفاعة بن رافع بن مالك : (۲) ۰۱0 . 

رفاعة بن شداد: (۳) ۰۳۸۵ EAT‏ ©( ۰1 
و 

رفاعة العدوي : (۳) ۳۰۳. 

رفاعة بن قيس : (۲) ۰۱۱۱ 

رفقا بنت بتویل : (۱) ۹۵. 

رقاش (أخت جذیمة) : (۱) ۲۱۳ . 

رقبة بن مصقلة الكوفي : (0) 4١‏ . 

رقية بن الحر : )٤(‏ ۵۵. 

رقية بنت رسول الله لا : (۱) ۰۵14٩‏ (۲) 
۳۲ 


رقية بنت علي بن أبي طالب : (۳) 11۳ . 


۸۳ 


۱ 


2257252 57225۴]25 9 کک 65265 ڪڪ ج ڪڪ 2۶6 ڪڪ 76 ري ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ت = 
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ركانة بن عبد يزيد: )١(‏ 20946 (۳) ۲۸۲۱ . 
ركن الدولة بن بويه: (۷) ۰۸۷ ۰۱۷ 2١5/8‏ 
۷ ۲ ۰ ۲۶ ۲۶۶ ۰۲۶۲۱ 


.۳۹۵ ۳۱۶ ۰۲۹۱ ۰۲۷ ۶ 

أبوركوة (الولید): (۸) 6۲ 4۳ 1 . 
رما بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ۹۵ . 

أبو رمثة البلوي : (۲) 1۸۷ . 

الرمق بن زيد الخزرجي : (۱) 0۱۸ . 

رميض العنزي : (۱) ۸۲ . 

: ابن رمیض العنزي : (۱) 1۷۱ . 

. ابن الرنك (ملك الفرنج) : (۱۰) ۱۹۹ . 

: أبورؤبة (صاحب المرجتة) : )٤(‏ ۳۶۲. 

' رواحة بنت السکر : (۱) ۱۷۲ . 

" روبیل بن یعقوب عليه السلام : (۱) ٩٩‏ . 
روح بن حاتم : (ه) ۰۱۳۶ ۰۲۳۱ ۲۸۲. 
روح بن زنباع الجذامي : (۳) ۱۳ . 

روح بن صالح الهمداني : (0) ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 
روحيل (صاحب آنطاکیة) : (9) ۱۵۹ . 
روزبة: (۲) ۰۲۷ ۲٤۸‏ . 

روزبهان بن ونداد: (۷) ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۲۵۵ . 
الروم بن عیص : (۱) ۹۵ . 

آم رومان: (۱) ۰۵۹۰ (۲) ۹۸. 

رومانس بن وبرة: (۲) ۲۹۲ . 

روملس: (۱) ۰۲۶۹ 

ابن الرومي: (5) ۰۲۱۲ ۰۳۸۸ )٩(‏ ۰۳۱۲ 
رویفع (مولی رسول الله ) : (۲) ۱۷۸ . 
رياح بن عثمان المري: (۵) ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ 
111 

رياح بن يزيد اللخمي (أبو یزید) : (۵) ۲۸۵ . 
الریاشی : (۷) ١١‏ . 

ریان الخادم : (۷) 47 ۳. 


ريان بن الاسلع : (۱) 10۷ . 
الریان بن الولید : (۱) ۰۱۰۷ ٠٠١‏ . 





ریحان بن صالح المغربي: (1) ۳۰۲ 
ريحانة بنت ذي جدن : (۱) ۰۳۳۵ 

ريحانة بنت زید : (۲) ۱۷۷ . 

ريحانة بنت عمرو بن خنافة : (۲) ۰.۷۲۱ 

ريطة بنت الحجاج: (۲) ۱۲۹ . 

ريطة بنت منبه بن الحجاج : (۲) ٤٤‏ . 
ریطوفس (من أصحاب الکهف) : (۱) ۲۷۷ . 
ریمند بن ریمند الصنجيلي (القمص): (۱۰) 


۱+۱ 


باب الزاي 
زاذان: (6) ۲۰۹. ١‏ 
زامل بن عمرو : (۵) ۸ . 
زانون (القیصر) : (۱) ۲٤۸‏ . 
زاوي بن زيري بن مناد: (۷) ۱۳ . 
زائدة بن قدامة : (5) ۰۲۸ (۵) ۱ ۲. 
الزباء: (۲۱ 3755 ۰۲۲۱۷ ۲۱۹۰۲۲۱۸ . 
الزبرقان بن بدر : (۲) ۰۱۵۷ ۱ ۲. 
ابن الزبعری = عبد الله بن الزبعری . 
أبو زبید الطاتي : (۲) ۲۸۷ . 
زبيدة (أم الأمين) : ٤41 4۰۸ ۰۳۵۲ )٥(‏ . 
الزبیر بن باطا القرظي : (۲) ۱۰۰ . 
الزبیر بن بكار بن عبد الله : (5) ۰۲۱۳ 
أبو الزبير الشبامي : (4) 40 . 
الزبير بن عبد المطلب : (۱) ۰۵۶ 1۷۰ . 
الزبیر بن عبد الواحد بن موسی : (۷) ۳۹۵. 
الزبیر بن عمرو اللمتوني : )٩(‏ ۲۸۷ . 
الزبیر بن العوام : (۱) ۰۵۸۳ 1 (۲/ ۱۱ 
۰ (۳) ۰۸۱ (۱۰۰ -۱۵۰). 
الزبير بن الماحوز : (5) ۰۷ ۰۷۷ ۰۷۸ 
الزبير بن المتوکل على الله = المعتز بالله . 
الزجاج (إبراهيم بن السري): (۷) 15 . 
الزجاجي (آبو القاسم) = عبد الرحطن بن 
إسحاق الزجاجي . 














و ری رت رت ی ت ت ات کی ت ا ر ا 





فهرس الأعلام 


زحاف الطائی : (۳) ۳۱۸ . 

زحر بن قيس: ۱١۱ )٤(‏ . 

زر بن حبيش : )٤(‏ ۲۲۳ . 

زر بن عبد الله بن كليب: (۲) ۳۹۱. 
زرادشت بن سقيمان: (۱) ۰۱۹۷ ۰۳۱۸ 
زرارة بن آوفی : (۳) ۰۳۰۷ (4) ۱۹۸ . 
زرارة بن عدس التمیمی : (۱) ۰1۳۸ 4۵ 
١ 6‏ 

زرارة بن قيس الأنصاري: (۲) 775 . 

زرعة بن البرج الطائي: (۳) ۲۱۲ . 

آبو زرعة الرازي (عبيد الله بن عبد الکریم): 
(5) ۲۸۰ . 

زرعة بن علقمة : (6) ۲۳۰ . 

زرمهر بن سوخرا: (۱) ۰۳۱۷ (۲) ۰۲۷ 
۳1۸ 

زریق بن على بن صدقة : (۵) 4۸6 . 

ابن الزعيرية : (6) ۸۸. 

زعيم الدولة = أبو الحسن بن عبد الرحیم . 
زعيم الدولة = أبو كامل بن المقلد. 

زفر بن الحارث الكلابي : (۳) ۰1۸۱ )٤(‏ 20 
NIEMAN Ne AT‏ ۱۱۵ 
زفر بن عاصم الهلالي : (ه) ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ 
۳۳1۹ 

أبو زكار المغني : (0) ۰۳۲۹ 

زکرویه بن مهرویه : (1) ۰1۲۸ ۳ CTE‏ 
ابن زکرویه الواسطي : (۸) 51۸ ۰ 

زکریا (علیه السلام) : (۱) ۲۳۵ . 

زمران بن إبراهيم عليه السلام : (۱) 15 . 

. زمرد خاتون (أم الناصر لدين الله): (۱۰) 
Af‏ 1 

زمری بن شلوم: (۱) ۰۱۵۶ 

زمعة بن الاسود: (۲) ۰۱۷ ۲۸. 

أم زمل (سلمی بنت مالك): (۲) ۰۲۱۱ 





تسس اس سک هر ارس سک سا یه سم 


Ao 


زمل بن عمرو الغدري: (۳) ۱۹٩‏ . 
زنام الزامر: (5) ۰۷۰ 
زنكي بن آقسنقر (عماد الدين): )٩(‏ ۰۱۷۵ 
۷۲ ۲۶۱ ۰۲8۱ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
6 ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۵ ۰۲۷ 
CAA ۸‏ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۱۰ 
TTT 6 ۲ ۳ 11‏ 
۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ 
0 . 
زنکی بن خليفة الشيباني : (9) ۳۸١‏ . 
زنكي بن دكلا السلغري : )٩(‏ 141 . 
زنكي بن مودود بن زنكي (عماد الدين): 
)1°( ۰۲۵۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۰.۳۸۵ 
زثيرة (جارية بني عدي) : (۱) 9٩۱‏ . 
زهرة بن حوية : (6) ۱١۹‏ . 
زهرة بن عبد الله بن قتادة : (۳۰۱)۲. 
الزهري : (۱) ۵1۸ . 
زهير بن الابرد الکلبی : (5) ۰۸۲ 
زهير بن أبى أمية : (۱) 094 . 
زهيرين جذیمة: (45۰1. 
زهیر بن حرب (أبو خیثمة) : (5) ۰۳ ۰۱۰۲ 
زهیر بن جناب الكلبي: (۱) ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 
۳۹۳ 
زهیر بن ذؤيب: (5) 0۵ . 
زهير بن أبي سلمى: (۱) ۰1٩۹۰‏ 
زهير العامري : (۸) ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ 
زهیر بن قيس البلوي : (۳) ۷۲ 10۳ (O)‏ 
٩۱‏ 
زهير بن القين البجلي : (۳) ۰8۰۳ ۰۱۱ 
زهیر بن المسیب : (۵) ۰۳۹۲ 
زو بن طهماسب : (۱) ۱۵۸ . 


ابن زيابة : (۱) ۰۳۹۲ ۳۹۳ . 
زياد ابن أبيه: (۲) ۰۱۰ ۰۳۰۱ (۳) ۰۲۶۹ 


ر 







































































۳۰۷ ۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۰۲۹۹ ۶ 
۰۳۲ ۰۳۲۳۰۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۳۱۳ ۸ 
.۳ ۲ ۱ 

زياد بن الاعجم : (۳) "71 . 

زياد بن حيان الجعدي: (4) 4٩۲‏ . 

زياد بن خصفة التیمی : (۳) 2159 ١9/7‏ . 
زياد بن أبي سفيان: (۲) 440 . 

زياد بن حنظلة : (۲) ۰۲۱ (۳) ٩۹٤‏ . 

زياد بن خراج العجلي : (۳) ۳۶۰. 

زياد بن ابی زیاد: (۵) ٩۷‏ . 

زياد ابن > زياد ابن أبيه . 

زياد بن صالح الخزاعي : (0) ۰٩۰‏ . 
زياد بن طريف الباهلی : )٤(‏ ۳۷۲. 

زياد بن عبد الواحد: (3) ۲6۸ 

زياد بن عبيد الله : (۵) ۱۱۴١‏ . 

زياد بن عمر بن خصفة: (۳) ۱۸١‏ . 

زياد بن فيروز: (5) ۲۷۹ . 

زياد بن لبيد الأنصاري: (۲) 23154 ۰۲۳۳ 
۷ (۳) 1۰0 . 

زياد بن مالك الضبعی : (8) 7 . 

زياد بن مرئد: (۱) 1۸۲. 

زياد بن النضر الحارئی: (۳) ۰۵۰ ۰۱14 
۰۹ ۳ ۱ 

زياد بن الهبولة: (۱) ۰۳۹۵ ۳۹۷. 

زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب: (0) ۳۹۲ 
۲ ۰۳۰۳۳ ۰۳۷ 1۳۹ (5) ۰۱6 
4524 . 

زيادة الله بن آبی العباس بن عبد الله: (5) 
EET EEO 4‏ 10۲ 

زيادة الله بن القدیم : (۷) ۳۳۲. 

زيادة الله بن محمد بن الاغلب : (7) ۱۵۵ . 
زيد بن أرقم : (۱) ۰۵۸۲ (۲) ۱۱۳ . 

زيد بن أسلم : (۱) ۸٩‏ . 


HEHEHE 





فهرس الأعلام 


زيد بن ثابت: (۲) ۰۳۲ ۰۱۷۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ 
TA ۰6۵۳ ۰:۳ )۳( ۶‏ 

زید بن الحارث اليامي : (4) 0۷ . 

زید بن حارثة: (۱) ۰۵۸۳ (۲) ۰۱۱ ۰۲۹ 
۲ ۳ ۰4۶ ۱۷۷ . 

زيد بن حذيفة : (۱) ٤10۷‏ . 

زيد بن حسان السكوني : (۱) ۳۸۰ . 

زید بن الحسن بن زيد بن علي : (۵) ۱۹۲ . 
زيد الحسني العلوي (آبو هاشم) : )٩(‏ ۱۳4 . 
زید بن حصين الطائي : (۳) ۱۹۳ . 

زید بن خارجة بن زید : (۳) .۸٩‏ 

زيد بن خالد الجهني : (۳) ۰۳۲6 (4) ۱۸۹. 
زيد الخیل الطائی : (۱) ۰۵۰۳ ۰6:۰6 (۲) 
١ ۱:۱‏ 

زید بن داود الجنبي : (۳) ٤٤۲‏ . 

زید بن رقاد الجنبي : (4) 4۸ . 

زید بن شجرة الرهاوي : (۳) 7 ۳. 

زید بن شريك الشيباني : (۱) ۵۱۲ . 

زید بن صوحان العبدي : (۳) ۵۰. 

زيد بن على بن الحسین : (4) 44۳ 446 
clo ۲ 6 ۷ E «0‏ 
55 00« 1671 . 

زيد بن علي بن أبي خداش : (0) 1۷۰ . 

زيد بن علي النوبندجانی (أبو طالب): (۷) 
١ ٩۱‏ 

زيد بن عمرو بن نفیل : )١(‏ ۰1۷۱ ۵۷. 
زيد بن لصيت: (۲) ۱۵۳ . 

زيدان القهرمانة : (5) 1٩۳‏ . 

ابن زيدويه الطبيب: (5) ۲۱۹ . 

زيرك التركي: (5) ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۲۹۸ . 
زيري بن عطية الزناتي (القرطاس): (۷) 
۵۶۵ (۸ ۸ 4. 

زيري بن مناد الصنهاجی : (۷) ۰۱۹۲ ۰۲۲۱ 





























زينب بنت جحش : (۲) ۰٩ ۰۱۷۲ ۰1٩‏ . 
زینب بنت خزيمة : (۲) ۰۷۲ ۱۷۵. 
زینب بنت رسول الله يله : (۱) ۰۵1٩‏ (۲) 
A 10‏ 
زينب بنت أبي سلمة: (۳) ۲۵۹ . 
زينب بنت سليمان: (1) ۱۳ . 
أبو زینب بن عوف: (۳) ۱۸۲ . 
الزينبي (أبو الفرخان) : (۲) ۰1۲ ۲۷ . 
زینون (القیصر) : (۱) ۲۵۵. 

باب السین 
ابن سابط : (۱) ۸٤‏ . 
سابق الدین القزوینی : (9) ٤۷٤‏ . 
سابق بن عبد الله الموصلي : (0) ۰۳۹۰ 
سابور بن أردشير (أبو نصر): (۷) ۰41۷ 
ETE EY ۲‏ (155)48. 
سابور بن أردشير بن بابك: )١(‏ ۰۲۹۷ 
۳۹4۸ 
سابور بن أشك : (۲۲۱۲۱. 
سابور بن الداري : (۱) ۳۱۸. 
سابور ذو الاکتاف = سابور بن هرمز بن 
نرسي . 
سابور بن سابور ذي الاکتاف: (۱) ۳۰۵. 
سابور بن شهریار : (۲) ۲۸۳ . 
سابور بن أبي طاهر القرمطي : (۷) ۰۳۱۰ 
سابور بن المرزبان بن مروان: (۸) ۰۱۳۶ 
۳۵ 
سابور بن هرمز بن نرسي : (۱) ۳۰۱ . 
آبو الساج: (5) ۰۱۷۲ ۰۱۸۸ ۲۸۸ . 
سارة (مولاة عمرو بن عبد المطلب): (۲) 
۱۳1 
سارة بنت هاران الأکبر (علیها السلام): (۱) 
VY‏ عن CAY‏ ۶ قف "اق 6< 











اه طح ع م ye‏ ويح حر عيرس تر سس عي مودي اي ل جاتنا 


ساروغ بن أرغو: (۱) 1۲ . 

سارية بن زنيم الكناني : (۲) ۰۳۹۵ ٤۳۹‏ . 
ساسان بن بهمن : (۱) ۲۱۱ . 

الساطرون (ملك) : (۱) ۰۲۹۸ 

. ۱۳۷ )٩( : ساغريك‎ 

سالم (آبو نصر): (۵) 5١‏ . 

سالم (مولی أبي حذیفة): (۲) 404 . 
سالم بن آحوز : (8) ۰۳۷۹ (۵) ۱۷ . 
سالم بن آبي الجعد: (4) ۰۲۸۸ ۳۰۳. 
سالم بن راشد : (۷) ۰۲۵ ۱۳۲ . 

سالم بن ربيعة العبسي : (۳) ۰۲۱۵ ۲۸۳. 
سالم بن عبد الله بن عمر : (4) ۳۱۳. 
سالم بن عنبسة : (6) ۳۷ . 

سالم بن قاسم الحسيتي : (۱۰) ۲۹۸ . 
سالم بن مالك (شمس الدولة): )٩(‏ ۲۳ . 
سام بن الحسین : )٩(‏ ۳۵۷. 

سام بن محمد بن مسعود (بهاء الدین): (۱۰) 


۱ 2-۱۴۳ 
سام بن نوح : (۱) ۰6۲ ۱ 


. ٠٤١ )۱( السامري:‎ 

السائب : (۱) ۰۳۷۱ ۳۷۲ . 
السائب بن الأقرع : (۲) ۰4۱۷ (۳) ۰۳۹ 
السائب بن الحارث بن قيس : (۲) ۲۸۰. 
السائب بن زید : (۲). 

السائب بن عثمان بن مظعون: (۲) ۲۲۳ . 
السائب بن العوام : (۲) ۲۲ 

السائب بن مالك : (4) ۲۸ . 

السائب بن أبي وداعة : (۳) 4۰۵ . 

السائب بن یزید : (6) ۰۱۹6 

ابن السايجي : (5) ۲۳ . 

سباشی تکین : (۸) ۰۳۵ 

سباشي المشطب : (۸) ۱۲۱ . 

سباع بن عبد العزی الخزاعي : (۱ ۰۵٩۹۰‏ 
(۲) ۵۰ . 


AV 
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سباع بن عرفطة الغفاري.: (۲) ۰14 ۱۵۰ . 
سباع بن النعمان: (4) ۰۳۸۸ (۵) ٩٩‏ . 
السبئية: (۳) ۸۵. 

أبو سبرة بن ذؤيب: (۲) ۳۰۰. 

آبو سبرة بن أبي رهم العامري : (۳) ٩۱‏ . 
سبك المفلحي : (1) 4۹۷ . 

قابوس بن وشمکیر : (۷) ۳۷۵ . 

سبکتکین العجمي : (۷) ۰۲۳4 ۰۲۵۰ ۲۵5 


. CAA ۰4۸۸ ۰۳۷ ۰۳۷۳ ۵ 


سبكري (مولی عمرو بن اللیث): (5) ۰1۳۱ 
0 

سبیع بن الحارث (ذو الخمار): (۲) ۱۳۵ . 
سبیع بن ربیع بن معاوية : (۱) 1۷۱ . 

سبیع بن يزيد الأنصاري : (۳) ۱۹۲ . 

ست الملك (أخت الحاکم بأمر الله): (۸) 
لل 

ست الناس بنت سعد الدولة بن سيف الدولة: 
6٤٤ )۷(‏ . 

سجاح بنت الحارث التميمية: (۲) ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۱۵ ۲۱۱. 

سجادة: (5) ۳. 

سحبان: (4) ۲۸۱. 

سحنون (محمد) : (5) ۰۲۱۳ 

سحیم بن المهاجر : (4) ۹۰. 

ابن سخطة العلوي (تاج الدین) : (۸) ۰۳۳۸ 
سدوس (رئیس قضاعة) : (۲) ۱2۵ . 
سدوس بن شیبان بن ذهل: (۱) ۰۳۹۲ 
AV‏ 1۰۷ . 

السدي : (۱) ۸۲ . 

سدید الدولة بن الأنباري : (9) ۱۷۱ . 

سدید الملك أبو المعلی : )٩(‏ 17 . 

سدیف (مولی السفاح) : (۵) ۰۲۱ ۷۷. 

ابن السراج - محمد بن السري . 

سراقة البارقي: (4) ۱۳ . 





م ا مس سس کک ت کک ت ت ت کک ره 


سراقة بن عمرو : (۲) ۰۳۰ (۳) ۰۵ . 
سراقة بن مالك بن جعشم : (۲) ۰۷ ۷۵ 
سراقة بن مرداس البارقي : (5) ۰46 ١59‏ . 
آبو السرایا = السري بن منصور . 

سرايا بن منیع الخفاجي : (۸) ۰۳4۷ 

سرجون (مولی معاویة) : (۳) ۳۸۷. 
سرخاب بن بدر بن مهلهل (ابن آبي الشوك 
الكردي): (9) ۰۸۲ ۰۱۱۲ ۱ 
سرخاب بن محمد بن عناز: (۸) ۰۲۷۱ 
۳۸ 

سرخاب بن وهسوذان: (۷) ۷. 

سرخاب بن باوس : (۷) ٤۷‏ . 

سرخاب بن بدر بن مهلهل : )٩(‏ ۵۷ . 
سرخاب بن کیخسرو : )٩(‏ ۳۱. 
سرسجارس : (7) ۲۳۸ . 

آبو سروة السنبسي : (۱) ۵۰۰۱۳ . 

السري بن آحمد بن السري (آبو الحسن 
الكندي) = الرفاء الشاعر . 

السري بن الحکم : (۵) 500 . 

السري السقطي : (۱) ۰۲۰ (5) ۰۱۸۱ 
السري بن عبد الله الهاشمي : (4) ۰4٩۳‏ (0) 
۳ ۵ 2 

السري بن معاذ الشيباني : (5) ۱۳۵ . 

السري بن منصور (آبو السرایا): (۵) ۰4۱1 
CEA ۷‏ 1۲۱ . 

سریج بن النعمان: (۵) 1۹۸ . 

سریج بن یونس : () ۰۱۱۷ 

سطیح (ربیع بن ربيعة): (۱) ۰۳۲۲ ۳۲۳. 
سعد بن [براهیم بن عبد الرحمن : (4) ۵۰۵ . 
سعد بن إسحاق بن کعب : (۵) ۱۲۸ . 

سعد بن إياس (آبو عمرو الشيباني): (4) 
۳۳۳۸ 

سعد بن جماز الأنصاري : (۲) ۲۲۳ . 

سعد بن حذيفة بن الیمان: (4) ۰٩‏ ۰۳۷ 























ڪت ڪڪ ڪي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪت ت 


فهرمن الأعلام 
سعد بن خيثمة : (۲) ۷. 

سعد بن دكلا (عز الدين): )1°( «oY‏ 
۸ الالال ۰۳۲۷۲ 2۰ 

۳ هوق 5۵1 . 

سعد الدولة کوهرائین: (۸) ۰۳۹۱ ۰1۰۳ 
(۰۲۹ ۲۷ . 

سعد بن الربیع الأنصاري: (۲) ۵4 . 

سعد بن زید الانصاري : (4) ۲2۲ . 


سعد بن الضباب الإيادي :  )۱(‏ ۰ . 
سعد ين عبادة: (۲) ۰۱۲ ۰۱۸٩‏ ۰۳۳۷ 


۱ ۳5۵ 

آبو سعد بن عبد الرحیم (عمید الدولة): (۸) 
۱۲ 

سعد بن علي (معز الدین ابن حدید): (۱۰) 
0 


سعد بن علي بن عیسی القمي : )٩(‏ ۲۱۰. 
سعد بن عمر بن سلیم الزرقي : (۵) ۹۵ . 
سعد بن عمروبن نفیل : (۳) ٤٤۳‏ . 

سعد بن أبى القرحاء : (۳) ۳۷. 

سعد القرظ : (۳) ۳۱۹. 

آبو سعد بن ماکولا: (۸) ۰۱۵۳ ۱۵۸ . 

سعد بن مالك = سعد بن أبي وقاص . 

سعد بن :محمد بن سعد = الحیص بيص 
(الشاعر) . 

: سعد بن مسعود: (۳) ۲۱۶ . 

سعد بن معاذ: (۱) ۰۵۳۵ (۲) ۰۲۳۰۱۱ 
۷۵ 

سعد بن النعمان الأنصاري : (۲) ۲۹ . 

سعد بن أبي وقاص : (۱) ۰۵۸۳ (۲) ۰۱۰ 


رتست تست تحت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ تست رت ڪڪ رت رت 





۸۹ 


۰۳۰۱۷ ۰۳۲۰۲۱ ۳۲۰۵ ۳۰۶ ۰۲۹۹ ۰ 
«Foo TTA TTY ۲ 6 ۸ 
cor )۳( ۰۷۵ ۰11۰00۳۹۵ ۰۳۷۳ ۲ 

TYE oT CY CAY 


سعدان بن بشر الموصلی : (۵) ٤۹۸‏ . 
معو ال اط ا ۳. 

سعدى (أم الحطيئة): (۱) 147 . 

سعدي بن آبی الشوك: (۸) ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
YAO ۵‏ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۳ 

سعر بن آبی سعرالحنفی : (8) ۰۲۹ ۳۹.. 
سعيد (ذو زود) : (۲) ۰۲۳۱ 

سعید بن أسلم بن زرعة : (4) ٠٤١‏ . 

سعید بن اوس بن ابت : (۵) 4۹0 . 

أبو سعید البلوصی : (۷) ۳۲۵. 

لعي ون بهل ا 

معيدين تفام : (۵) 1۷۲ . 

السعید بن آبی الجبر (مهذب الدولة): )٩(‏ 
١ ۰‏ 

۰۸۵ ۰۳۷ ۰۱٩ ۰۱۵ )۱( : سعید بن جبیر‎ 
YAY ۰۲۸۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ (E) ۲ 


آبو سعید الجنابي: (5) ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ 1۷۱ . 
سعيد بن جهمان (آبو حفص الاسلمي) : )٥(‏ 
١ ۱۸‏ 

سعید بن حذيفة بن الیمان: (۳) 159 . 

سعید بن حذیم الجمحي : (۳) ۰۱۳ 

سعید بن الحسین بن يحيى : (۵) ۲۸۵ . 
سعید بن حمدان : (۷) ۰۲۳ ۷۰ . 

سعید بن حمید : (1) ۱۵ . 

سعید بن حمید العمري : (9) ۰۱۱۰ ۱۳۳ . 
أبو سعيد الخدري : (۳) ۰781 (4) ۱۳۰. 
معد جلو ع بعد و 3 رین 
الحارث . 

























































































دومع ری ر 





أبو سعيد الخراز: (۷) ٠١١‏ . 

سعید بن خيثم : (۵) ۰۳۱۱ 

سعيد بن دعلج : (۵) ۰۳۱۰ ۲۳۱ . 

سعید بن زيد بن عمرو: (۱) ۰1۰۲ (۲) ۰۳۲ 


. ۸(۳ 

سعيد بن أبي سعيد المقبري: (5) 215١‏ 
06 ., 

سعيد بن سلام (أبو عثمان المغربي): (۷) 
۷ . 


سعيد بن سليمان بن زید : (۵) ۸۸ . 

سعيد بن أبي صالح : (0) 4١‏ . 

سعيد الصغير: (1) ۲۰۱ . 

سعید بن العاص : (۳) ۰۳ ۰۶ ۰۵ +۰ ۰۷ ۰۸ 
۹ ۳۶ ۱۷۱ ۳. 

سعید بن عامر بن حذيم : (۲) ۱۰ . 

سعید بن عبد الله بن عامر : (۵) ۲۵۰ . 

سعید بن عبد الرحمن بن حسان : (5) ۷۰. 
سعید بن عبد العزیز بن الحارث (سعید 
خذینة): (4) ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۵۰ ۰۳۵۵ 
CFO (TOA ۹‏ ۲۲ ۲ ۶ 

سعید بن عبد العزیز الامشقي : (۵) ۲8۷ . 
سعید بن عبد الملك : (۵) ۷۸. 

سعید بن عثمان بن عفان : (۳) ۳۵۵. 

آبو سعید بن عدس البخاري: (۱) ۵۵۰. 
سعید بن أبي عروبة : (0) ۱۹۲ . 

سعيد بن عمرو بن سعید : (4) .۸٩‏ 

سعید بن عیاذ: (4) ١45‏ . 

أبو سعید القرمطي : (۷) ۱1۲ . 

سعید بن قيس الهمداني: (۳) ۰۱7۸ ۰۱۹۵ 


۷ 
أبو سعيد الكفرتوثي (ضياء الدين): (4) 
۳۳۵ 


سعید بن مجالد : (5) ۰۱۵7 ۰۱۵۷ ۱۵۸. 


بت سح تست تس سح ج ڪڪ تس ات تحت ڪڪ ي ڪڪ ن سس تحت ت ڪڪ ت ڪڪ ت 























فهرس الأعلام 


سعيد بن محمد بن عمر (أبو منصور ابن 
الرزاز) :  )٩(‏ ۳۲. 

سعيد بن مرجانة : (8) ۳۱۰ . 

سعيد بن مرة: (۲) ۲٤۱‏ . 

سعيد بن مسروق الثوري : (۵) ۲٤‏ . 

سعید بن مسعود: (۱) ۲۵ . 

سعید بن المسیب : (۱) ۰۳۲ ۰۵۷ (۲) ۰۸ 
(۲۳ ۲( ۰۲۰ ۰۲۱۲ ۲۸۲. 

آبو سعید بن معلی الأنصاري : (4) ۱۳۷ . 
أبو سعید المقبري : )٤(‏ ۲۹۹. 

سعید بن نصر الدولة بن مروان: (۸) ۰۳۱۳ 
آبو سعید بن وهب : (۲) 1۵ . 

سعید اليحصبي المطري : (۵) ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 
سعید بن یربوع بن عنكثة : (۳) 7 ۳. 

سعید بن يسار : 5١9 )٤(‏ . 

سعيد بن يعمر بن علي (أبو السول الشاعر): 
۱۰70 ۱ 

السفاح (آبو العباس عبد الله بن .محمد بن 
علي): )٤(‏ ۰۳۱۳ (۵) ۰۱۳ ۰14 ۰1۵ ۰11 
A . ۷‏ كحك كلل ملاء ۱ كق 
۳ ۹ 44 1*6 . 


السفاح التغلبي : (۱) 1۰۷ . 

سفيان بن الأبرد الکلبی : .۸٩ )٤(‏ 

سفيان الثوري : (۱) ۰۱۷ (۵) ۲٤۱‏ . 

آبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: (۲) 
۹ ۲ (۳) ۲1. 

آبو سفیان بن حرب: (۱) ۰۵۸6 (۲) ۰۱۰ 
۶ ۲ ۲۳۲ 44 همك ۵۷ A cl‏ 
۷ (۳) ۲ . 

سفیان بن زید : (۳) ۱۸۰ . 

سفیان بن سوادة: (۵) 1۳6 . 

سفیان بن أبى العالية الخثعمی : (5) ۱۵۵ . 
سفیان بن عبد الله اللقفي : (۲) 11۸ . 




















سفيان بن عبد الله الكندي : (5) ۰۲۹۹ ۳۱۰. 
سفيان بن عمرو العقیلی : (4) 755. 

سفيان بن عوف : (۳) 7015 0۳6۰ ۳۷. 
سفیان بن عویف : (۱) 1۷۱ . 

سفیان بن عيينة الهلالي : (۵) ۱۵ . 

سفیان بن مجیب الازدي : (۲) ۲۸۰ . 

سفیان بن معاوية المهلبی: (0) ۰۸۷ ۰۱۳۳ 
1 1 

السفیانی(علی بن عبد الله بن خالد): (۵) 
PVA VV‏ 

سفينة (مولى رسول الله يَلِلِ) : (۲) ۰۱۷۸ )٤(‏ 
4 . 

سقراط : (۱) ۲۲. 

سقلار بن مخراق : (۲) ۲۸۰ . 

سقمان بن آرتق الترکمانی: (۸) ۰۱۱ )٩(‏ 
LAE CAY AY VE VY VY ۹‏ 
سقمان بن محمد بن قرا أرسلان 
(قطب الدين): (۱۰) ۲۷۵ . 

السكران بن عمرو: (۲) ۱۷۵ . 

ابن سكرة الهاشمی : (۸) ۳۲۱. 

سكمان القبطي : )٩(‏ 10 . 

ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق): (5) 
۸ ۱۳۳. 

سكين : (۸) ۲۱۰. 

سكينة بنت الحسین : (5) 1۱۹ . 

السلار المرزبان: (۷) ۲۵۸. 

سلافة بنت سعد : (۲) 66 ۱۰ . 

. ٠١١ )٩( ۰۳۳۰ )۵( سلام الابرش:‎ 

سلام بن آبي الحقیق اليهودي (آبو رافع) : (۲) 
٩‏ 

سلام بن سلیم الحنفي (آبو الاحوص): (۵) 
۳.۷ 

سلام بن مسکین النمري (آبو روح): (۵) 
۷:. 





سس یت ڪڪ ج ات ڪڪ ج ڪڪ ات سح ڪڪ ات ات ار 


۹۱ 


سلام بن مشكم: (۲) ۰۳٩‏ ۰1۵ ۰۷۰ ۰۱۰۳ 
۱ 

سلام بن أبي مطيع : (۵) ۲۸۱. 

سلامة الرشيقي : (۷) 101 . 

سلامة بن سنان التیمی : (5) ۱۵۳. 

سلامة الطولونى: 5 ۳ ۰۱۵۵ ۰۱۱۸ 
۳۳1 1 

سلجوقة خاتون بنت قلج آرسلان: (۱۰) 
۷۹ 

سلطان بن ثمال : (۸) ۰۷۲ ۸۰ . 

سلطان بن الحسین بن ثمال: (۸) ۱۳۳ . . 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة (آبو شجاع): 
(A)‏ ۰۷۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۳۷ ۰۱66 ۱2۵ . 
سلطان بن على بن مقلد (آبو الساکر) : )٩(‏ 
۳۳۲ ۱ 

سلطانشاه بن رضوان : )٩(‏ ۰۱۵۷ ۱۷۱ . 
سلکان بن سلامة بن وقش (أبو نائلة): (۲) 
۹ 

سلم الخاسر : (۵) ۱۸١‏ . 

سلم بن زیاد: (۳) ۰460 ۰1۸۳ ۰4۸6 
EAT ۵‏ () ۱۳۰. 

سلم بن قتيبة : (0) ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ 

سلمان بن جعفر بن فلاح : (۷) ۳۸۳. 
سلمان بن ربيعة الباهلی : (۲) ۰۳۰۱ ۳6۳ 
FID ۲۷ ۰‏ 

سلمان الفارسي: (۲) ۰۷۰ ۰۱۰ ۰۱۷۷ 
۲۱ (۲) ۱۷۰ . 

سلمة الأحمر: (۵) ۰۳۱۱ 

سلمة بن الاکوع : (۲ ۰۷۸ (5) ٠١١‏ . 

آم سلمة بنت آبي آمیة: (۲) ۰۱۷۰ (۳) 
۳-۷ 

سلمة بن خالد بن کعب = السفاح التغلبي . 
آبو سلمة الخلال: (0) ۰16 ۰۸۱ ۸۲. 


















































سلمة ابن آم سلمة: )٤(‏ ۲۶۲ . 
سلمة بن سهيل: )٤(‏ ۵۱ . 
أبو سلمة بن عبد الأسد: )١(‏ ۰1۱۵ (7) 








7/6 ۱ 

۱ آبو سلمة .بن عبد الرحفن بن عوف: (۱) 
۱ ۳۷۳ 

! أبو سلمة بن عبید الله : (۵) ١59‏ . 

۱ سلمة بن قيس الأشجعي : (۲) 2110 4575 . 
ا سلمة بن محمد: (0) 16 . 

۱ سلمة بن مسعود بن سنان: (۲) ۲۲۳ . 

۳ سلمی بنت خصفة: (۲) ۳۰۱. 


0 سلمی بنت عمرو بن زید : (۱) ۵۲۰ . 

8 سلمى بنت المخلف : (۱) 1٩۱‏ . 

"5 السلولي: (5) ۲۱۸ . 

7 سليط بن عمرو العامري : (۲) ۰۹۵ ۳۳۷. 
سليط بن قيس الانصاري : (۲) ۰۲۸۳ ۲۸۷ . 
0 السلیل بن فیس : (۲) ۲۹۲ . 

0 سليم (مولى الحسين بن علي) : (۳) ٤٤۳‏ . 
5 سليم بن أسد القرظي : (۱) ۵۳۷ . 


9 سليم بن يزيد: (۳) ۳۲۹ . 

0 سليمان بن إبراهيم بن الجنید: (5) ۹۸ . 

0 سليمان بن أحمد بن محمود بن هود - 
0 المستعين بالله . 

۱ سلیمان بن الاسود: (۵) 16 . 


0 سلیمان بن الاشعث السجستانی : (1) ۳۵۰. 
0 سليمان بن أيلغازي بن أرتق: (9) ۲۰۹ . 
0 سليمان بن أيوب الطبراني : (۷) ۰۳۲۸ 





0 سلیمان بن بلال : (6) ۲۸۵ . 

0 سليمان بن جامع: (7) ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۰۲۷ 
00 ۲۳ ۰۲۹ ۰۲۹۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
1 05 

















۹۲ ۷ 

0 

۱ سلمة بن درید بن الصمة: (۲) ۰۱۳۸ سلیمان بن جعفر بن فلاح : (۷) 1۷۹ . 

۱ سلمة بن سلامة بن وقش : (۲) ۰۲۷ (۳) سلیمان بن جندر (علم الدین): (۱۰) ۲۱۲ . 
FA AY‏ 


سليمان بن الحاكم بن سليمان: (۷) 
۸ )لام ۰۷۷ ۰.۹۸ 

سلیمان بن حرب الواشجي : (5) ۱۸ ۰ 
سلیمان بن حفص بن آبی عصفور: (5) 
۳۳۰. ۱ 

سلیمان بن حکیم العبدي : (0) ۱۹۹٩‏ . 
سلیمان الخادم : (5) ۵۰۱ . 

سلیمان بن خالد الزرقي : (4) ۱۲۱. 

أبو سلیمان الداردائي : (0) 580 . 

سلیمان بن داود (علیه السلام) : )١(‏ ۰1۰ 
۶ هلال ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
AO ۰ ۰ ۲ ۰‏ 
كمل . 

سلیمان بن داود بن بشر الشاذكوني: (5) 
2.۱۲ 

سلیمان بن داود جغري بك = آلب آرسلان بن 
داود بن میکائیل . 

سلیمان بن داود بن الحسن : (۵) ۱۳ . 
سلیمان بن داود الطیالسی = آبو داود 
الطبالسي. ی 

سليمان بن داود بن علي (أبو أيوب 
الهاشمي): (5) ۰۲۳ ۲٤‏ . 

سليمان بن أبي سعيد الهجري : (۷) ۱۵ . 
سليمان بن سيس الغوري: (۱۰) ۰۳۱۷ 
سليمان شاه بن محمد بن ملکشاه: (9) 
CEO EEE 1۳۷ 6‏ 

سلیمان بن صرد الخزاعي: (۳) ۰۳۸۵ 
۱( )€( ۰۳ ۱۲. 

سلیمان بن طرخان : )٥(‏ ۱۳۹ . 

سلیمان بن عبد الله بن أبي سبرة : (0) ۱٤١‏ . 
سلیمان بن عبد الله بن سلیمان : (۵) ۵۱ . 


سس بر 

















ا ل ات ات سک لت لت رت مت 


فهرس الأعلام 

سلیمان بن عبد الله بن طاهر: (5) ۰۲۰۳ 
.۳ 

سلیمان بن عبد الرحهن بن معاویة: (0) 
۸ 


سلیمان بن عبد الملك: (۳) ۰۳۱۹ (4) 
۱ ۳ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۱۳ ۰۳۰ 
IY ۷۲۰۵‏ 

سلیمان بن آبي علي بن إلياس: (۷) ۳۲۱ . 
سلیمان بن علي بن عبد الله : (0) ۱۳۵ . 
سليمان بن عمران الموصلی: (5) ۰۱۱۷ 
2-۱۱ ۱ 

سلیمان بن عوف الحضرمي : (۳) 41۳ . 
سلیمان بن فهد (أبو القاسم) : (۸) ۱۳۲ . 
سلیمان بن قتلمسش: (۸) ۰۳۵ ۰1۳٩‏ 
Ec‏ 

سليمان بن قلج أرسلان (ركن الدين): (۱۰) 
۷۵ ۲ 

سليمان بن قيس السلمی : (۵) ۲۷ . 

سليمان بن كثير الخزاعی : )٤(‏ ۰۳۲۲ 4۱۵ 
LAY ۸۱ ۰۲۷ «10 (0) ۵‏ 

سلیمان بن محمد بن أحمد (أبو موسی 
الحامض) : (71) 4۹1 . 

سلیمان بن منصور : (۵) ۳۷۷ . 

سلیمان بن المهاجر البجلي : (۵) ۸۲ . 
سلیمان بن مهارش : )٩(‏ ۲۱۹ . 

سلیمان بن مهران الاعمش = الاعمش. 
سلیمان بن موسی الأشدق : (4) 1۳۳ . 
سلیمان بن موسی الشعرانی: (5) ۰۲۳۱ 
۲ ۲۹۳. ۱ ۱ 
سلیمان بن نصر الدولة بن مروان (آبو حرب) : 
(۸) ۳۲۰ . 

سليمان بن هشام بن عبد الملك: )٤(‏ ٥٠٠٤ء‏ 
)0( ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۲۵ ۷۷. 

سلیمان بن وهب : (5) ۰۲۷۱۰۷۹ ۲۷۷ . 








سلیمان بن يسار : (۱) ۰۵۸۳ (8) ۳۷۸ . 
سلیمان بن يقظان الكلبي : (0) ۰۲۱۳ ۲1۷ . 
ابن السماك = محمد بن صبیح . 

سماك بن حرب : (5) ٤۷٤‏ . 

سماك بن خرشة الانصاري : (۲) 1۲۹ . 

آم سماعة بن عمرو: (۱) ۵۰۵ . 

ابن سمجا اليهودي : (8) ۰۳۳۸ 

السمح بن مالك الخولاني: (5) ۰۳۲4 
سمرة بن جبلة: (۵) 6 ۲۵ . 

سمرة بن جندب : (۳) ۰۳۰۷ ۰۳۶۳ ۰۳۱۲ 
السمط بن الأسود الكندي : (۲) ۰۳۳۹ 
سمعن بن براکیل : (۱) 58 . 

ابن سمعون: (۷) 1٩۳‏ . 

سمعون بن ستان : (۲) 5١‏ . 

سمکو بن واسول المكناسي (أبو القاسم): 
(۵) ۲۰۸ . 

السموأل بن عادیاء : (۱) ۰4۰6 ۰۵ . 
سمیر : (۱) ۵۱۹ . 

سمير بن الریان : (۳) ۱۸۵ . 

سمير بن شریح : (۳) ۰۱۸۰ 

سمية (أم زياد ابن آبیه): (۳) ۳۰۰. 

سمية (أم عمار بن ياسر): (۱) ۵۸۹ . 

سنان بن أنس النخعي : (۳) ۰44۲ (4) ٤۸‏ . 
سنان الأیلی : (5) ۰۱۱۰ 

سنان بن ثابت بن قرة: (۷) ۱۷۷ . 

سنان بن حارثة بن أبي حارثة: (۱) ۰۵۰۸ 


4. 
سنان بن آبی حارثة المري: (۱) ۰447 


0 . 
ابن سنان الخفاجي : (A)‏ ۳۸۷ . 


آم سنان الصيداوية : (۳) ۲۱۸ . 
سنان بن علوان بن عبید : (۱) ۷۷ . 
سنان بن علیان : (۸) ۰1۹ 

أبو سنان الفقیه المالكي : (0) ۲۰۸ . 


۳ 
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ڪان اس ڪت 
45 


ستباذ: (۵) ۰۱۱۳ ۱۱. 

ابن سنبر القرمطي : (۷) ٠٤٤‏ . 

سنبیل السعدي: (۳) ۰۲۳6 

سنجر (مملوك الناصر لدين الله): (۱۰) 
زرط 

سنجر شاه بن غازي بن مودود: (۱۰) ۰۳۵ 
۲ ۳۷ . 

سنجر المقتفوي: (۱۰) ۷۹ . 

سنجر بن مقلد بن سلیمان: (۱۰) ۳۲۱ 
سنجر بن ملکشاه (السلطان): (۸) ۰1۳۷ 
٩ «A )9(‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۵۸ قف ۰۱۵۱ 
AAT ۲۳‏ ۰۱۸۶ ۰۲46 ۰۲۶۷ ۰۲۵۲ 
۰۳۱٩۹ ۰۳۰۹ ۰۲۸۶ ۰۲۱۶ ۳‏ ۰۳۲۰ 
(TTY 1‏ ( 2۳۲+ 
۶ ۲ ۶۰۷ ۰8۱۵ ۶۱1۱ . 


سنحاریب (ملك بابل) : (۱) ۰۱۹۶ ۱۹٩‏ . 
السندي بن شاهك : (0) ۰۳۲۰ 

سنقر (صلاح الدین): )٩(‏ 4 4۷ . 

سنقر البرسقي: )٩(‏ ۰۸۲ ۰8۱۸ ۰۱۹ 
۰۳۰ 

سنقر الخمارتکین : )٩(‏ ۲۸۱. 

سنقر الهمذانی : (9) ۰8۲۰ ۳۳ . 

ت اسا (۱۷۱۲۲. 

ابن ن اليهودي: (۲) ۰ . 

سهلان بن مسافر : (۷) ۳۱۹. 

سهل بن أحمد بن علي الارغياني: ٩۸ )٩(‏ . 
سهل بن بشر بن أحمد (أبو الفرج): (9) ۱۷ . 
سهل التستري: (۷) ۳۰۳ . 

آبو سهل الحمدوني: (۸) ۲۱۹ . 

سهل بن الحنظلية : (0) ١557‏ . 

سهل بن حثیف: (۲) ۸ (۳) ۹۲ ۱۷۵ 
۸ ۲ ۲۱۳. 


: سهل بن سعد الساعدي : ۲٤۸ )٤(‏ . 








سهل بن سعید : (۱) ۱١‏ . 

سهل بن سلامة المطوعي : (۵) 46۳ . 

سهل بن شاذویه : 57١ )٥(‏ . 

سهل بن عبد الله بن يونس بن رفیع السري: 
(8605". 


سهل بن عمرو: (۲) ۰٩‏ ۲۹۵. 

سهل بن محمد (آبو حاتم السختياني): (1) 
10 . 

سهلة بنت سهيل: (۱) ۵۹1 . 

أبو سهلة النميري: (5) 447 . 

سهم بن غالب البجيمي : (YT)‏ ۰۲۸۱ ۰۳۰۹ 
۳۷۰ 

سهیل بن رافع الانصاري: (۲) 1۷۰ . 

سهیل بن عدي : (۲) ۰۳۹۵ ۲؟. 

سهیل بن عمرو: (۲) ۰٩‏ ۰۱۷ ۰۸۹ ۰۲۹۵ 
9۹ (۳) ۲۰۰ . 

السواد بن رفاعة بن آبي مالك : (0) ۰۱۱۸ 
سواد بن مالك التميمي : (۲) ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ 
سوادة بن عبد الملك السلولي: (4) ۲۹۰ . 
سوار بن الاشعر : (8) 48۱ . 

سوّار بن حيان المنقري : (۱) 1۸6 . 

سوار بن عبد الله (قاضی البصرة): (۵) ۰۲۱۲ 
١ . ۱۳۳ ۰۱۱۲ )0(‏ ۱ 

سوار بن همام : (۲) 46۰ . 

ابن السواري (عبد الله بن عبد الله بن أحمد): 
۸۵ 

سوح بن إبراهيم عليه السلام: (۱) ۹6 . 
سودان بن حمران: (۲) ۰۳۰۰ (۳) ۰4۷ 
A ۰‏ . 

سودة بنت زمعة: (۲) ۰۱۰ ۰۲۷ ۱۷۵ . 
سورة بن الحر: (5) ۰۱۵۵ ۰۱۵7 ۰۳۵۰ 
۷ ۳۹ ۰۳۹۹ ۰۰۰ ۰۱ . 

ابن سوري : (۸) 1۲ . 























ڪي ڪڪ 








فهرس الاعلام 
سوري بن الحسین (ملك الغور): )٩(‏ ۰۳۵۲ سيما الحمداني : (1) 1۲1 . 
۳۷ 


سوسن (حاجب المقتدر) : (7) 555 . 
سوسیان بن شملة : (۱۰) ۲۲۹ . 

أبو السول الشاعر ‏ سعید بن یعمر بن علي . 
سويد بن أبي سوید : )٥(‏ ۲۱۹ . 

سويد بن الصامت : (۱) ۰۵۳۲ ۱۰٩۹‏ . 
سويد بن غفلة : (6) ۰۱۹6 (۵) ۱۱ . 

سويد بن مقرن : (۲) ۲۷ . 

سويد بن منجف : ۱٤ )٤(‏ . 

ابن سيار : (5) 1۲۳ . 

سيامك بن میشی : (۱) ۶۳ . 

سیامی بنت میشی : (۱) ٤۳‏ . 

سیاوخش بن کیکاووس : (۱) ۱۸۸ . 
سیاوخش بن مرهان : (۲) ۲1 . 

سیبویه (عمرو بن عثمان بن قنبر): (۵) ۳۷۰. 
سیحان بن صوحان : (۳) ۱۲۰ . 

السید : (۲) ۱۲۲ . 

السید بن آبي آنس : (۵) ۰8۷۰ ٤۸٤‏ . 

سيد بن آبي آنيسة : (4) 4 1۷. 

السید الحموي : (4) 00 . 

السيدة بنت مضاض : (۱) ۹۵. 

سیرین القبطية : (۲) ۱۰۵. 

سیف بن بکیر : )٥(‏ ۳۲. 

سیف الدولة الحمداني (علي بن عبد الله بن 
حمدان): (۷) ۰۱۱۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 


۱ 2۳ ۵ و‎ CYT الل‎ (T° (1A0 
cYV4 "الاك‎ ۲۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲ ۷ 


۳ ۸ 


سیف بن ذي یزن: (۱) ۰۳۲۱ ۰۳۳۵ ۳4۱ 
۳:۸ 


سیمجور الدواتي : (0) ۰۳ ۰۷ A‏ 
ابن سينا (آبو علي الحكيم الفیلسوف): (۸) 


۳۵ 
سیواروش (القیصر) : (۱) ۲۷ . 


باب الشین 


شادوس بن جودرز : (۱) ۱۸۹ . 

الشار (آبو نصر): (۸) ٩۳‏ . 

شأس بن عبدة : (۱) 1۳۰ . 

شافع بن کلیب الصدفي : (۱) ۳۲۲. 
الشافعي الامام: )٥(‏ ۰۳۰۲ ۵۳ (5) 
. 

شالخ بن أرفخشذ: (۱) 1۲ . 

شاه أرمن بن إبراهيم بن سكمان: )٩(‏ 07 . 
شاه بنت رفاعة: (۲) ۱۷۲ . 

شاه فرند بنت فيروز: (5) 589 . 

الشاه بن ميكال: (5) ۰۱۰۸ 1۸۷ . 
شاهملك التركي : (۸) ۵۰۰ . 

شاهين بن بسطام: (5) ۲۳۰ . 

شاور العضدي : )٩(‏ 11۰ . 

شاول بن قيس بن آنمار : (۱) ۱1۵ . 

شبابة بن سوار الفزاري : (۵) 4655 . 

ابن شبث بن الحسین : (5) ۳۱۳. 

شبث بن ربعي: ۳7) ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ ۰۱۷۲ 
۲ ۸۵ () ۳۳. 

شبق قراخاقان : (9) ۳۲۰. 

شبل (غلام المعتضد) : (1) 509 . 

شبل الدولة (نصر بن صالح بن مرداس): (۸) 
.YYA «۱1۷ ۲‏ 


شبل بن طهمان (أبو علي الهروي): )٤(‏ 
۳۳۳ 


شبل بن عبد الله : (6) ۷۷. 
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شبل بن عبد الرحمن المازني: (5) 11۰ . 
شبیب بن بجرة: (۳) ۲۷۷ . 

شبیب الخارجي ‏ شبیب بن يزيد بن نعيم . 
شبيب بن عامر : (۳) ۲۷ . 

شبیب بن واج : (۵) ۳۰. 

شبیب بن وثاب النميري : (۸) ۰۲۳۱ ۲۳۵ . 
شبيب بن يزيد بن نعیم: (0) ۰۳۵۷ )6( 
«IO0 No ۰‏ 100« 107(« لامكل 
C104 ۸‏ ۲ لكك IIT ITY‏ 
۰۱7۲٩ ۰۱1۲۲ «110 ۶‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۲ “الاك ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۷ 
۷۸ 


شتير بن شکل القيسي : (4) ۰۱۱۲ 

شجاع (کاتب أتامش): (۷) ۱۵. 

ابن شجاع : (7) 5 . 

شجاع بن فارس بن الحسين (أبو غالب 
الذهلي) : (9) ۱۵۱ . 


" شجاع بن وهب الأسدي: (۲) ۰۹۵ ۰۱۰۹ 


آبو شجرة بن عبد العزی السلمي: (۲) ۲۱۱ . 
ابن الشخیر = عثمان بن عبد الله بن الشخیر . 

شداد بن الأسود: (۲) ۵۲. 

شداد بن آوس : (۱) ۰۳۵۸ (۲) 2458 (۳) 
۹1 


شداد بن خلید الباهلی: (4) ۳4۹ ۳۹۰. 


شراحیل بن مرة بن همام : (۱) 1۱۸ . 
شراحیل بن مسلمة بن عبد الملك : (0) ۷۲ . 
شراحیل بن معن بن زائدة: (0) ۰۳۲ 
شرحاف بن المثلم : (۱) ۵۱۰ . 

شرحبیل بن الاسود بن المنذر: (۱) 557 . 
شرحبیل بن حسنة: (۲) ۰۲۷۸ ۰4۰۱ 
شرحبیل بن ذي الکلاع: (5) ۰1 ۱۱ . 
شرحبیل بن السمط : (۲) ۰۳۰۱ (۳) ۰۱۲۲ 
TV ۸‏ 
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فهرس الأعلام ۳ 


شرحبیل بن شریح : (۳) ۱۸۰ . 

شرحبیل بن غیلان : (۲) 6 ۱۵ . 

شرف الدولة بن عضد الدولة: (۷) ۰1۰1 
ETE ۳‏ ۰1۲۷ ۰1۳۰ ۰1۳۳ ۰1۳۱ 
۷ . 

شركب الحمار : (5) ۲ . 

شرم بن أفريدون: (۱) 16 . 

شروان شاه: (۱۰) 4671 . 

شروین (أبو قاران): (0) ۳۳۸. 

شروین (صاحب طبرستان) : (۵) ۲۵۵ . 
شریح بن آوفی العبسي : (۳) ۲۱۳. 

شریح بن الحارث الكندي: (۲) ۰4۰۳ (4) 
1٩۱‏ 

أبو شریح الخزاعي : (۳) ۰۳۸۰ (4) ۸۵ . 
شریح القاضي : (4) ۲۹۹. 

شریح بن مالك القشيري: (۱) 1٩۰‏ . 

شریح بن هانیء: (۳) ۰۱1۵ ۰۲۰۰ )٤(‏ 
21۹۰ 

۰14٩ ۰45۷ 467 )5( : الشریف الرضی‎ 
۰٩۱ ۳٩ ۰۲4 ۸( 

شریف بن سيف الدولة الحمداني (آبو 
المعالی): (۷) ۰۳۰۲ ۰۳۱۸ ۳۷۲ . 

الشریف المرتضی (أبو القاسم. علي): (5) 
۰٩۱ ۰۳۹ )۸( ۷‏ ۰۹۳ ۰۱۹۹ ۲۱۸ . 
شريك بن الأعور الحارثي : (۳) ۰۱۸ ۰۳۱۲ 
۳۸۸ 

شريك بن شيخ المهري : )٥(‏ ۹۰ . 

شريك بن عبد الله النخعي: (0) ۰۲۰ 


TY ۸ 
۰۱۶۳ )8( ی‎ 


شعبة بن سهل : 0 ۰ . 





































شعبة بن ظهير النهشلی : (4) ۰۵0۵ ۳٤۸‏ . 
الشعبي - عامر الشعبی . 

ابن شعلة الفهري : (۱) 111 . 

شعیا: (۱) ۱۹۶ . 

۰۱۰۳ ۰۹٩ )۱( شعيب (علیه السلام):‎ 
TT NFO ۰ ۹ 

شعیب بن بكار الکاتب : )٩(‏ ۳۶۷. 

شعیب بن نعیم : (۳) 186 . 

شعیث بن مليك التغليي : (5) ۹۰ . 

شفیع اللؤلؤي : (5) ۰۵۰۰ (۷) ۲۳ . 

شفيع المقتدري : (۲) 44۹۷ (۷) ۲۳. 

شق بن مصعب بن پشکر : (۱) ۰۳۲۲ ۳۲۳. 
شقران (مولی رسول الل 3 : (۲) ۰۱۷۷ 
6 . 


شقران بن على الزاهد : ۳۲٠١ )٥(‏ . 

شقنا بن عبد الواحد: (0) ۲۰۰. 

شقيق البلخي الزاهد: (0) ۳۷۰. 

شقيق بن ثور السدوسي : (۳) 141 . 

شقيق بن سلمة الأزدي : )٤(‏ ۲۲۳ . 

شقيق بن عمرو السدوسى: ٤۹۱ )٤(‏ . 

شكر الخادم : (۷) ٤۳۳‏ . 

شکر العلوي الحسینی : (8) ۳۵۲. 

أبو الشلغلغ : (3) 10۳ . 

الشماخ : (۲) ۳۱۸. 

شماس بن دثار العطاردي : ۲٤ )٤(‏ . 

شمر ذو الجناح : (۱) ۰۳۲۱ 

شمر بن ذي الجوشن: (۳) 61487 2415 
33 

شمر بن عمرو الحنفي : (۱) 1۲۷ . 

شمس الدولة بن فخر الدولة : (۸) ۸6. 
شمس الدولة بن نجم الدین آيلغازي: )٩(‏ 
۱ 

شمسون : (۱) ۰۱1۶ 784 ۲۸۵ . 


ابن شمشقیق : (۷) ۲۸۰ . 

ابن الشمشکی : (۷) ۲۸۰ . 

الشمط بن مسلم البجلي : (8) 3۳۱ . 

شمعلة بن الاخضر بن هبيرة الضبي : )۱( 

. A۸ 

شمعون الحواري : (۱) ۰۲۸۲ ۲۸۳ . 

شمعون بن يعقوب عليه السلام: (۱) ٩٩‏ . 

شملة (صاحب خوزستان): (9) )1١(647١‏ 

(2 ۰ 

الشنباء بنت عمرو : (۲) ۱۷١‏ . 

شنش الرومى : (۲) ۳۳۸ . 

ابن شنکا: (9) 4۸۱ .301١(‏ 

شهاب بن المخارق: (۲) ۰۳۹۵ 11۳ . 

شهدة بنت أحمد بن عمر : (۱۰) ٩٤‏ . 

شهر بن حوشب : ۳۲٤ )٤(‏ . 

الشهرستانی : (۱) ۲۵۵ . 

شهرك : (۲) 6۰ . 

شهریار بن رستم : (۷) ۸۸ . 

شهریار بن شروین : (۵) ۸۲ . 

شهریار بن کنارا: (۲) ۰۳۳۱ 

شهریراز (فرخان) : (۱) ۳۸۲. 

شهید بن عيسى : (8) ۰۳۳۷ )٩(‏ ۱۲۸ . 

شوذب الخارجی : (5) ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 

PY TY 

ابن آبی الشوك الكردي : (۷) ۲۳۵ . 

أبو الشوك بن محمد بن عناز: (۸) 256 

۰۲۸ ۰۲۷ ۰۳۲۱ ۲۷۲ ۲ ۷ 

VY ۰ 

شویل : (۲) ۲ . 

شیالون (ملك جلیقیة): (0) ۲۲۷ . 

شیبان الحروري: (۵) ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲٩‏ ۲۷ 

.۹: ٩۳ ۵ ۵ 

شیبان بن سلمة الحروري = شیبان الحروري . 
فهارس الکامل في التاریخ / م ۷ 
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شیبان بن عبد الرحمن (آبو معاوية التميمي) : 
(۵) ۲۷ . 

شیبان بن عبد العزیز (آبو دلف اليشكري) = 
شیبان الحروري. 
ا#يبة بن ربیعة: (۱) ۰۵۸ (۲) ۰۱1 ۰۱۷ 
۳۸ 

شیث بن آدم : (۱) ۰6۳ ٤۷‏ . 

أبو شيخ بن عبد الله : (5) ۲۰۸. 

شيرح بن النعمان: (۷) 1517 . 

شيرزاد بن أزاذيه : (۲) ۳۰۳. 

. ۱٤۸ ۰۱۷ )٤( شيرزنجي (رباح):‎ 

شيرزيل (أبو الفوارس) - شرف الدولة بن 
عضد الدولة. 

شيرزيل بن سلار: (۷) ٤۷‏ . 

شيركوه بن شاذي (أسد الدين): (9) ۰11۵ 
CE‏ 1۷ )1°( ۰۳ ۰6 ۰۵ ۰۱۱ ۰۱۲ 
CAT ۰ ۳‏ 

شيركوه بن محمد بن شیرکوه (أسد الدین): 
(۱۰) ۲۳۶ . 

شیرنجین بن جلیس : (۷) ۲۳۱ . 

شیرویه الديلمي : (۷) 8۲ . 

شيرويه بن کسری : (۱) ۳۸۱ . 

أبو الشیص الشاعر : (۵) 857 7. 

شیلون (ملك جلیقیة) : (۵) ۲۵۸ . 

الشیماء بنت الحارث : (۲) ۱۳۸ . 


باب الصاد 


صابوة بن خمارتکین : )٩(‏ ۲۸. 

صابیء بن متوشلخ : (۱) ۵۲ . 

صاحب الزنج = علي بن محمد بن 
عبد الرحیم . 

صاحب الشامة القرمطي: (5) ۰8۱٩‏ ۰1۲۱ 











الصاحب بن عباد (إسماعيل): (۷) ۰۱۶۲ 
(A) ۰1۷۲ ۰۶۷ CEFA ۳۶ ۳‏ 
6 ۱۰۵ . 

صاعد بن الحسن الربعى (أبو العلاء): (۷) 
٤‏ . 1 

صاعد بن الحسين بن إسماعيل (أبو العلاء) : 
)٩(‏ ۰۳۰۸ 

صاعد بن عبد الملك بن صاغد : (9) ۰۳۸۸ 
صاعد بن محمد (آبو العلاء النیسابوري): 
(۸ ۰۲۸ )4( ۱۳۳ . 

صاعد بن محمد النيسابوري: )٩(‏ ۱۳۲ . 
صاعد بن مخلد : (5) ۳۳۹ . 

صاعد بن منصور بن إسماعيل (أبو العلاء): 
)٩(‏ ۰۱۶۸ 

صالح (علیه السلام): (۱) ۰1۸ ۰1۹ ۰۷۰ 


۷۱ 
أبو صالح : (۱) ۰۲۰ ۲6 . 


صالح بن أحمد بن حنبل : (1) ۲۹۱ . 

صالح بن بشیر المري : (0) ۲۹۱ . 

آبو صالح الحافظ : (7) 1۷۲ . 

الصالح بن رزيك = طلائع بن رزيك . 

صالح بن سلیمان الضبي : (0) ۳١‏ . 

آبو صالح السمان: (4) ۰۳۳۸ 

صالح بن شيخ بن عمیرة: (0) ۲۹۹ . 

صالح بن عبد الرحفن : (4) ۲۹۹. 

صالح بن عدي : (۲) ۱۷۷ . 

صالح بن علي بن عبد الله: (۲) ۳6۰ (0) 
IT ۱ ۳‏ 

صالح بن علي بن یعقوب : (7) ۲۱۹ . 

صالح بن کیسان: (۳) ۰۳۱۰ 

صالح بن محمد (جزرة البخدادي): (5) 
1۳۵ 


صالح بن مخارق: (4) ۱۱۷ . 
































الح a‏ ات ی وس رت 


تس رت( 


صالح بن مدرك الطائي : (5) ۳۹6. 

صالح بن مرداس : (۸) ۰71۷ ۰۸ ۰1۹ ۰۷۰ 
۱ ۷۲ هما. 

صالح بن مسرح التميمي : (84) ۰۱4۹ ۰۱۵۱ 
۲۳ ۳ )0( ۲۵۷ . 

صالح بن معاوية بن عبد الله : (0) ۱۱۲ . 
صالح بن النضر الكناني : (7) ۰۱۱6 

صالح بن وصیف التركي : (1) ۰۱۹۶ ۰۲۱6 
TAC TI ۹۵‏ 

صامت بن الأفقم : (۱) ۵۰۷ . 

صبرة بن شیمان : (۳) ۰۱۳6 ۰۲۳۳ ۲۵۳ . 
الصحاری بن شبیب بن یزید : (5) ۳۲. 
الصحصح الخارجي : (۵) ۲۸۱ . 

صخر بن سلیمان البياضي : (۱) ۵۳۲ . 

صخر بن عمرو بن کعب : (۱) ۵۵۲. 

صخر بن هلال المزني : (4) ٩‏ . 

صدر الدین السجزي: (۱۰) ۲۹۹ . 

صدقة (صاحب البطیحة) : (۸) ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
صدقة بن الحسین الحداد : (۱۰) ۹۰ . 

صدقة بن مزید (سیف الدولة): (۸) 1٩۱‏ . 
صدقة بن مزید = صدقة بن منصور بن دبيس . 
صدقة بن منصور بن دبیس : )٩(‏ ۰۳۶ ۰۷۰ 
6 ۰1۵ عق لق ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۰ 
JIY 4 ۱ ۵ ٩ ۲ ۲۱‏ 
۸ ۱۹ . 

صدقة بن يوسف (فخر الملك): (۸) 585 . 
صديق الفرغاني : (5) ۳۵۱. 

أبن صربعر = علي بن الحسن بن علي . 

صرد بن عبد الله : (۲) ۱۹۳ . 

ابن صردر : (۸) ۰۲ . 

صرمة بن أبي آنس : (۲) ۸. 

الصعب بن جثامة : (۲) 2595 ۷۱ . 
صعصعة بن صوحان : (۳) ۱۱۱ . 

صعصعة بن معاوية : ٩۳ )٤(‏ . 
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صعصعة بن ناجية المجاشعي : (۱) ۳٠۲‏ . 
الصعق بن عمرو بن خويلد: (۱) ٤٤٥‏ . 
صعلوك بن محمد بن مسافر : (۷) ١55‏ . 
الصغدي بن سلم بن حرب: (0) ۲۳۵ . 
صفوان بن أمية: )١(‏ ۰0۹۰ (۲) ۰۲۸ 245 
۶ (۲۸۱)۳. 

صفوان بن بیضاء : (۳) ۲۲۵ . 

صفوان بن حذيفة بن الیمان: (۳) 159 . 
صفوان بن سلیم : (۵) ۸۸. 

صفوان بن عمرو السلمي : (۲) ۲۲4 . 
صفوان بن عیسی الفقیه : (0) 1۲۷ . 

صفوان بن المعطل : (۲ ۸ ۰۶۰6 (۳۲) 
1« 

صفورا بنت شعیب : (۱) ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
الصفي بن القابض : (۱۰) ۲۱۲ . 

صفية بنت بشامة : (۲) ۰۱۷۷ 

صفية بنت الحارث : (۳) ١51‏ . 

صفية پنت حيي: (۲) ۰۱۰ ۰۱۷۱ (۳) 
۳۳ ۱ ۱ 
صفية بنت عبد المطلب : (۲) ۵ ۵۵. 
۰ 

صفية بنت أبي عبید : (۲) ۰۳۷۰ 

صقلاب بن زياد الاندلسي : (6) ۳۲ . 
الصقلبي = عبد الرحمن بن حبيب الفهري . 
ابن الصقلبية (ملك الروم): () ۰۳۱۶ 
, 

۰۱۱ )۱۰( صلاح الدين يوسف بن أيوب:‎ 
TT Fo TT FY FY CFF AA AV 


CE 8 COT 0 ۷‏ هك ۰11 لاك 
CVO CVE ۰۷۱ ۷۰ ۸‏ كلل ۰۷۷ ۰۸۱ 


۰۱۰۱۱ AA لاق‎ AF ۲ CAT ۵ 
IY IY NN ا ا‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۱٩۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۵ ۶ 
2-۳-۳ 6 ATF AYY ۹1 

























































































۰۱4۵ NEE ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۶ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ANE ۰۱6۸ ۰۱۶۷ ۲ 
لاملل‎ ۲ «(100 ۵ ۳ ۰۱۲ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۵۹ ۸ 
الال‎ 6 1Y 
۰۱۷۷ ANT ۰۱۷۵ AVE AVF ۲ 
لاقل‎ AAT AAT ۲ ۸ 
42١995 ۵ ۳ ۸ 
2-7۳-۳۰ CTIA ۲ 11 


الصلاني: (1) ۲۱۹ . 

صلب بنت بتاویل : (۱) ۱۱ . 

ابن آبي الصلت الشاعر : )٩(‏ ۲۷۷ . 
الصلت الكندي : )٤(‏ ۳۷۱ . 


صلتق بن علي : )٩(‏ ۵۳ . 


صلیع بن عبد غنم : (۱) ۰۳۹۲ ٤۸۳‏ . 
صمصام الدولة بن عضد الدولة: (۷) 4۰1 
CET ۲۷ 4۲۱ CENA ۱۵ EV‏ 
۰1٩۷ ۰۶۸۳ ۰1۷۳ ۶1۱۱ ۰۶1۰ ۱‏ 

1۹۸ 


الصمیل بن الاعور : (۱) ۵۰۲ . 

الصمیل بن حاتم بن ذي الجوشن : (۵) ١5‏ 
۱. 

.۸٤ )۱( : الصنابحي‎ 

صنجيل الفرنجي : (9) ۰۵۵ 1« 40 . 
صندل الخصي : (۸) ۲۰۵ . 

صندل الزنجي : )٩(‏ ۳۰۲. 

صهیب بن سنان: (۱) ۰۵۸٩‏ ۰0۹۰ (۳) 
YE ۵۸۵‏ 


ابن الصوفي (إبراهيم بن محمد بن يحيى) : 
۲۲۷۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۲۳. 


صول آرتکین : (7) ۲۷ . 





ت تت سح رتسم رت مسب صمي e‏ مسلط کاب سگم بسح 


صونج (شمس الدين): (۱۰) ۰۸۸ 


باب الضاد 
ضابىء بن الحارث : (۳) ۷۲ . 
ضباعة بنت عارم : (۲) ۱۷۷ . 
ضبة بن محصن العنزي : (۲) ٤٤٤‏ . 
ضبة بن محمد الأسدي : (۷) ۰۳۵۰ ۳۹۱ . 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله: (0) ۰۱8٩‏ 
.۳ 


الضحاك بن قيس الشيباني: (۳) ۰۱۷۲ 
CEVA ۰1۷۷ ۰۳۷۰ ۰۳۵۸ ۰۳۶۷ ۷۲‏ 
۹ حمق ۸۱ (o) ۰۳۱ (OD‏ ۰۱۲ 
۳ ۱۶ ۰۲۱ ۲۲. 


الضحاك بن محمد الشيباني (أبو هاشم 
النبيل) : 1٩۳ )٥(‏ . 


الضحاك بن مزاحم: (۱) ۰۱۸ ۰۲۶ )©( 
۷۱ . 


ضرار بن الأزور: (۲) ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۷۹. 
ضرار بن الحصین : (و) ۲۹۵. 

ضرار پن الخطاب : (۲) ۰۷۲ ۰۲۲۲ ۰.۳۳۰ 
ضرار بن القعقاع : (۱) ۰۹۸ 

ضمام بن ثعلبة : (۲) ۱۱۰ . 

ضمرة بن ضمرة بن جابر : (۱) 6 6 6 . 


آبو ضميرة (مولی رسول الله ): (۲) 


. 


الضیزن : (۱) ۲۹۸ . 






































ووم 7 ۳ الأعلام و ات 


باب الطاء 


طارق بن زياد: (5) ۰۲۶4 ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ 
59. 

طارق بن أبي زیاد: (8) 1۳۸ . 

طارق بن شهاب : (۲) ۳۹۹ . 

طارق بن عبد الله القشيري : 4٩۲ )٤(‏ . 

طارق بن عمرو: ۱۱١ )٤(‏ . 

طاشتكين (مجير الدين أمير الحاج): (۱۰) 
نقضة 

طاشتكين المستنجدي : (۱۰) ۰۳۲ ۷۷. 
طاشتمر : (1) ۲۵۱. 

آبو طالب السمیرمی : )٩(‏ 0۲۱۱ ۰۲۱۵ 
١ ۳1‏ 

طالب بن أبي طالب : (۲) ۱۹ . 

آبو طالب بن عبد المطلب: (۱) ۰۳۱۱ 
CT ۵۸۵ ۵۸۲ COW ۵44 ۰‏ 
۷ 2 

أبو طالب بن عمارة: (۸) ۳۹۲ . 

طالوت : (۱) ۰۱1۶ ۰۱1۵ ككل ۱۹۷ . 
أبو طالوت : (۳) 1٩۱‏ . 

طالوت ابن أخت لبيد الاعصم : (1) ۱۲۱ . 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ: (۸) 1۱5 . 

آبو طاهر البشنوي : (۸) ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 

طاهر بن الحسین: (0) ۰۳۵۱ ۰۳۷۲۰ ۰۳۷۷ 
۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۳۲ ۰۳۹ 


CIT ۰ ۲6 ادك‎ ۰ ۸ 
. ۶1٩ ۰:1۸ 2500 145 


طاهر بن الحسین (آبو الوفا البندنيجي): (۸) 
17 . 


طاهر بن حفص الباذغيسي : (5) 710 . 
طاهر بن خلف بن أحمد: (۸) ۰۱۷ 18. 


طاهر بن زيرك : (۸) ۲۹. 


RP E E eo a ده الو سا‎ 1 pi E ee 


طاهر بن سعد المزدقاني : ۲٤۸ )٩(‏ . 

أبو طاهر بن سعد المرغيناني : (9) 715 . 
طاهر بن سعيد بن أبي سعيد (أبو القاسم): 
0( ۸ ۳. 

آبو طاهر الصائغ : (9) ۱۵۱ . 

طاهر بن طاهر الشجاعي (أبو القاسم) : )۹( 
ا 

أبو طاهر بن الطائع: ٩٤ )٩(‏ . 

طاهر بن عبد الله بن طاهر : (5) ٠۱٥١١‏ . 

أبو طاهر بن علك الشافعی : (۸) ۵۷ . 

آبو طاهر القرمطی: (۷) ۰۱۷ 0۲۲ ۲۳ 
co FY ۸‏ محل ۰۱۱۵ MAE‏ ۱۸۵ 
آبو طاهر بن الكرخي : )٩(‏ ۲۹۲ . 

طاهر بن محمد بن عمرو : (5) 1۳۱ . 

الطاهر بن أبي هالة : (۲) ۲۳۰. 

آبو طاهر الهجري = آبو طاهر القرمطي . 
طاهر بن هلال بن بدر : (۸) ۰۸۱ ۰۹۱ 
طاوس : (۱) ۸۸ . 


الطائع للّه (عبد الكريم بن المطيع للّه): (۷). 
EON ۰868۰ 8٩4 2539 ۲ ۷‏ 


. ۲ )۸( 49 

ابن طباطبا العلوي : (۵) ۰4۱5 4۱۷ 4۱۸ 
۹۹ 

الطبري (ابن جریر) = محمد بن جریر 
الطبري . 

طراد بن محمد الزينبى (أبو الفوارس): (۸) 
۲ ۰۳۸۷ 4۵۷ ۱۷۹ : 

طراف بن عبد الله بن دجاجة: (4) 1۸ . 
طرايانوس (القیضر): (۱) ۲6۷ . 

طرخان الحمال: (0) ۲۷. 

طرخون (صاحب سمرقند) : )٤(‏ ۰۲۲۹ 
000 : 
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طرفة بن العبد: (۱) 1۲۱ . 

طرفة بن عبد الله بن دجاجة : (4) 1۸ . 
طرماح بن عدي : (۳) ۰4۰۹ ۰5۱۰ 

طريف بن تميم العنبري : (۱) ۰8۷۷ 1۷۸ . 
طريف السبكري: (۷) ۰۸ ۰۹۱ ۱٥١‏ . 
طريف بن عمرو: (۱) ٤۳۹‏ . 

طريف بن مالك : (۱) ٤۳۹‏ . 

طريفة بن حاجز : (۲) ۲١١‏ . 

طسم بن لاوذ: .5١)1(‏ 


طسم بن لوذ بن أزهر: )١(‏ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 


۷۳ 

طعيمة بن عدي : (۲) ۰۱۷ ٤٤‏ . 

طغان آرسلان بن المکر : )٩(‏ ۱۸۵ . 

طغان خان بن طنغاج: (۸) ۰1۳ ۰۷۲ ۰۱۱5 
JIA ۷‏ 

طغايرك بن الیزن: )٩(‏ ۲۳ . 


طغتکین آتابك : (۹) ۰۸۸ ۰۸۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


1۸ 

طغتکین بن أيوب (سیف الاسلام): (۱۰) 
۸ 

طغج بن جف: (0) ۰۳۸۵ ۰۳۹۳ ۰1۰٩‏ 
۰ 1۱۷ . 


طغرل بن آرسلان بن طغرل: (۱۰) ۰۸۸ 
CEA ۰880 ۰۲۳۳ ۷۲‏ . 

طغرلبك (آبو طالب محمد بن میکائیل بن 
سلجوق): (۸) ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۰ ۲۵۵ ۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 
۹ ۲۹۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
۲ ۳۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۶۵ ۰۳۶۲ ۰۳۵۱ 
۰ ۱۲ ۳. ۱ 


طغرلخان بن یوسف قدرخان : (۸) ۱۱۹ . 
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طغرل بن قاورت : (۱۰) ۰۲۲ ۰۱۱۳ 

طغرل بن محمد بن ملکشاه: (9) ۰۱۸۱ 
۲ ۲۷۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۷ 
۹ ۰۲۷۳ ۲۷۸ . 

طفغاج جان (إبراهيم بن نصر بن أيلك): (۸) 
۸ 2 

أبو الطفیل : (۱) ۸۵ . 

الطفیل بن جعدة بن هبيرة: (4) 08 . 

الطفیل بن الحارث: (۲) ۰۷۲ ۰۱۷۲ (۳) 
۶ ۳۸. 

الطفیل بن عامر بن واثلة : (6) ۰۱۸۳ 
الطفیل بن عبد الله الأزدي : (۱) ۵٩۰‏ . 
الطفیل بن عمرو الدوسي : (۲) ۲۲ . 

طفیل بن عوف اليشكري : (۳) ۲۹۸ . 

طفیل بن مالك : (۱) 1۷۳ . 

طلائع بن رزيك (الملك الصالح): )٩(‏ 
۳۵ ۳۱ 559 86۵۰ . 

آبو طلحة الأنصاري: (۳) ۲۶ . 

طلحة بن زریق الخزاعی: (4) ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
١ ۵‏ ۱ 

طلحة بن طاهر : (۵) 589 . 

طلحة الطلحات بن عبد الله: (۳) ۰۱۶۱ 
1 . 

طلحة بن أبي طلحة: (۲) ٤٤‏ . 

طلحة بن عبيد الله : )١(‏ ۰۵۸۳ (۲) ۰۱۰ 
۲ ۰:۱۲ 81۰ (۳) ۰۸۱ (۱۰۰- 
6 ). 

طلحة بن عبيد الله بن عوف: (5) ۰۱۱6 
7 ۶ 

طلحة بن عثمان : (۲) ٤۷‏ . 

«للحة بن عمرو الحضرمي : )٥(‏ ۲۰۲ . 
طلحة بن مصرف الأيامي : (5) 6 1۰ . 

طلحة الندي = طلحة بن عبید الله بن عوف . 



































طلحة بن يحيى بن طلحة : (0) ١79/9‏ . 
طلق بن غنام : (6) 1۸7 . 

طلیب بن عمیر : (۲) ۲۱۲ . 

طليحة بن خویلد الأسدي: (۲) ۰۲۰ ۰۲۰۷ 
TI ۱ ۸‏ 

. ٤٠٠٤ )۱( الطماح:‎ 

طمغاج خان بن محمد : )٩(‏ 4۰۱ . 
طميا بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
طنكري الفرنجي : (9) ۸٤‏ . 

طهمورث بن ویونجهان: (۱) ۰۵۰ ۵۲. 
طواف بن غلاق : (۳) ۳٥۹‏ . 

طوج بن أفريدون: (۱) 16 . 

طوق الخارجي : (5) 4 ۲۳. 

طوق بن مالك : (۵) ۳٤۸‏ . 

طوق بن المغلس : (7) ۱۹۷ . 

طويش بن نيطة : )٤(‏ ۲۱۵ . 

أبو الطیب الطبري : (۸) ۳٤۸‏ . 
طیباریوس (القیصر): (۱) ۰۲۲ ۲٤۸‏ . 
طیطوس بن اسفیانوس : (۱) ۰۲۲۵ ۲٤۷‏ . 
طیفور (مولی الهادي) : (۵) ۲۱۹ . 

ابن الطيفوري: (5) ۱6۸ . 

طيقطوس (القیصر) : )١(‏ ۲۸ . 


باب الظاء 


الظافر بالله العلوي المصري: )٩(‏ ۰۳۹۱ 
۲ ۳۹۶ ۳۹۵. 


ظالم بن موهوب العقيلي: (5) ۰۳۶6 ۳۵۰. 
الظاهر بأمر الله (محمد بن الناصر لدین الله) : 


CVO 2555 2565 ۰1۵۳ (1°) 7 


الظاهر لاعزاز دين الله (علي بن أبي علي 
المنصور): (۸) ۰۱۳۱ ۰۲۱۹ ۲۲۰. 

آبو ظبیان بن حصین بن جندب الجنبی : () 
۳1 


2۲۶ 6۶۲-۲ 5۶ 2۶6 ڪڪ 625 2۲ 2 7ج 3 ڪڪ 





۱۰۳ 


ظفر بن العلاء السعدي : (۱) ۲۸ . 
ظلیم (مولی عبد الله بن سعد) : (5) ۲۵۳ . 
ظهير الدولة = بیستون بن وشمکیر . 


باب العين 


عابر بن آرم : (۱) 1۲ . 
عابر بن شالخ: (۱) 1۲ . 
عابر بن عوض : (۱) 1۲ . 
عاتکة (الحصان بنت عدوان): ٥٦٦١ )١(‏ . 
عاتكة بنت الأزد بن غوث: (۱) ۵1۷ . 
عاتكة بنت الاوقص : (۱) ۵17 . 
عاتكة بنت جابر بن قنفذ : )١(‏ ۵17۲ . 
عاتكة بنت دودان بن أسد : (۱) ۵۱۷ . 
عاتكة بنت رشدان بن قيس : (۱) ۵1۷ . 
عاتكة بنت زید : (۲) ۲۵۱. 
عاتكة بنت سعد بن سيل : (۱) ۵1۷ . 
عاتكة بنت عامر بن الظرب: (۱) 055 . 
عاتكة بنت عبد المطلب: (۱) ۰۵46 (۲) 
۶ ۱۵. 
عاتكة بنت عصية بن خفاف : )١(‏ ۵1۲ . 
عاتكة بنت عوف: (۲) ٤٤1‏ . 
عاتكة بنت آبی العیص : (۲) ۱۲۹ . 
عاتكة بنت غالب بن فهر : (۱) ۵11 . 
عاتكة بنت قرظة : (۳) ۲۵ . 
عاتكة بنت مرة السلمية : (۱) ۰۵۵۳ ۵11 . 
عاتكة بنت هلال بن آهیب : ٥1٦ )١(‏ . 
عاتكة بنت هلال بن فالج : (۱) 0757 . 
عاتكة بنت یخلد : (۱) 0٦٦‏ . 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية: )٤(‏ ۰۱۰6 
العادل بن السلار : (9) ۳۸۹. 
العادل بن مافنة : (۸) ۲۰۳ . 
آبو العاص بن الربيع: (۲) ۰۲۹ ۰۱۰۵ 
۵۱ . 
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۳ ا 













































































العاص بن منبه : (۲) ۳۲ . 

العاص بن هشام بن المغيرة: (۲) ۱۵ . 
العاص بن وائل السهمي : (۱) ۰1۷۱ ۰۵۹۷ 
.٩ )۲(‏ 

عاصم بن ثابت : (۲) ۰۲۷ ۰۵۰ 9٩‏ . 

عاصم بن الحسن بن محمد : (۸) ٤1۷‏ . 
عاصم بن سلیمان الأحول: (0) ۱۳۵ . 
عاصم بن عبد الله : (6) ۶۱۳ . 

عاصم بن عدي : (۲) ۰۳۲ (۳) ۳۰۸. 
عاصم بن علي بن عاصم : (7) ۸٩‏ . 

عاصم بن عمر : (۱) ۰۵۲۰ (۲) ۹۶ . 

عاصم بن عمرو: (۲) ۰۲۸۸ ۰۳۰۱ ۰۳۲۰ 
۵ 41۲ . 

عاصم بن عمرو بن علي (آبو بشر المقدمي) : 
.۸٩ )(‏ 

عاصم بن منجور : (۲) ۱۲۸ . 

عاصم بن أبي النجود : (0) ۲۳ . 

العاضد لدین الله (عبد الله بن یوسف بن 
الحافظ): )٩(‏ ۰۳۷ ۰8۳۸ ۰11۰ (۱۰) 
نف 

العاقب: (۲) ۱۱۲ . 

عاقل بن البکیر : (۳) ٤٥‏ . 

عالی الکاهن : (۱) ۰۱۹6 

أبو العالية (البراء) : (4) ۲۷۹ . 

أبو العالية الریاحی : (۱) ۰۳۶ (4) ۲١۸‏ . 
العالية بنت ظبیان: (۲) ۱۷٩‏ . 

عامر بن (سماعیل المسلي: (۵) ۰۲۱۲ . 
عامر بن الاضبط : (۲) ۰۱۱۱ 

عامر بن الأطنابة: (۱) ۵۲۸ . 

عامر بن أكثمة الليثي : (4) ۰۳۳۸ 

عامر بن ثابت بن سلمة : (۲) ۰۲۲۳ 

عامر بن الجون بن عبد الله: (۱) 1۹0 . 

عامر بن الحارث الجرمي : (۱) ۰۵۷۱ ۵۷۲ . 


فهرس الأعلام 


عامر بن الحضرمي : (۲) ۲۱ . 

أبو عامر الراهب : (۲) ۰6۵ ٠١١‏ . 
عامر بن ربيعة : (۱) 1۱6۵ . 

عامر بن سعد بن أبي وقاص : (8) ۳۱۵ . 
عامر الشعبی : «EYE )۲( ۰۸۵ ۰۲۸ )١(‏ 
(۵) ۰۲۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۵۹ 

عامر بن صعصعة : (۱) 1٩۰‏ . 

عامر بن ضبارة: (0) ۰۲۰ ۰۵1 0۷ . 
عامر الضریر (أبو محمد): (۸) ۰1٩۱‏ 
عامر بن الطفیل العامري : )١(‏ ۰۶1۵ ۰۵۰۲ 
TW ۰) ( ۰۲ ۸‏ 
عامر بن الظرب بن عمرو: (۱) ۱۰ . 
عامر بن عبد الله بن الزبير : (5) 1۵۱ . 
عامر بن عبد حارثة : (۱) ۱۱۰ . 

عامر بن عبد قيس : (۲) ۳۱۲. 

عامر بن عبد مناف : (۱) ۵۵۲ . 

عامر بن عبدة : (4) ۵۰۵. 

عامر بن عمارة بن خريم = آبو الهیذام . 
عامر بن العمیثل : (4) ۰۳۲ 

عامر بن غیلان الثقفي : (۲) ۳۹۹. 
عامر بن فتوح : (۸) ۰۹۸ 

عامر بن فهیرة: (۱) ۰۵٩۰‏ (۲) ۵ ۱۳ . 
عامر بن قيس الخدري: (۳) ۱۷4. 
عامر بن لقیم : (۱) 16 . 

عامر بن لژي : (۲) ۸۷ . 

عامر بن مالك (أبو براء): (6۱ ۰۵۰5 ۰۱۷ . 
عامر بن مالك بن جعفر : (۱) 1۷۰ ۰ 
عامر بن مالك الحماني: )٤(‏ ۰۳۹۰ 
عامر بن نافع : CAO ۶6 )٥(‏ . 

عامر بن نهشل التيمي: (۳) ٤٤۳‏ . 
عامر بن واثلة (أبو الطفيل): (5) ۳۲. 
عائذ بن حملة التميمي : (۳۲۸۲۳. 
عائذ بن عمرو: (۱) ۰۵44٩‏ (۳) 1۹7 . 
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عائذ بن ماعص: (۲) 7177 , 

ابن عائشة (إبراهيم بن محمد): (0) 1۷۵ . 
ابن عائشة البصري = عبد الرحمن بن 
عبید الله . 

عائشة بنت أبي بكر الصدیق : (۱) ۰۵۷۰ (۲) 
فى A‏ 4 لال على كف CAT CAO‏ 
۶۵ ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ (۱۵۰۱۰-۱۰۰) 
.1٩ )( ۰۳۱۲ )(‏ 

عائشة بنت خليفة : (4) 1۳ . 

عائشة بنت سعد بن أبى وقاص : 1۱٩ )٤(‏ . 
عائشة بنت عثمان بن عفان : (۳) 401 . 
عباد بن بشر : (۲) ۰۳۹ ۲۲۳. 

عباد بن حبیب بن المهلب : (۵) ۳۰۷. 

عباد بن الحصین : (4) 97 . 

عباد بن زیاد: (۳) ۰۳۱۷۱ 

عباد بن عباد بن العوام : (۵) ۳۲٢‏ . 

عباد بن قبطي : (۲) ۲۸۸ . 

عباد بن محمد بن #سماعیل = المعتضد بالله . 
عباد بن منصور : (0) ۰۵۳ .۵٩‏ 

عبادة بن الصامت: )١(‏ ۰۱۷ ۰1۱۱ (۲) 
۶ ۶ (۳) 40 . 

عبادة بن نسي : )٤(‏ 4۲۲ . 

۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۵ )۱( ابن عباس (عبد الله):‎ 
۰۳۵۵ ۰۸1 لاف‎ ۳ ۴ ۳ 
مق‎ (IF (FT) EEA ۰۱۸۵ ۰۸ (FY) ۳ 
۲۲۵ ۰۲۱۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۷ ۰ 
(O ۰41۳ ۰۳۹۹ ۰۲۱۳ «YoY ۴ 
۸۰ 

آبو العباس بن إبزاهيم بن أحمد بن الاغلب : 
0( ۰۵ . 

آبو العباس الأبيوردي : (۸) ۲۱٤‏ . 

العباس بن أحمد بن طولون: (5) ۰۲۸۲ 
۳۳ 





العباس بن الأحنف الشاعر: (۵) ۰۳۳۷ 
۹ 0( ۱۱. 

أبو العباس البزانی : (7) 1۸۷ . 

بو العباس بن بسطام: (7) 111 . 

العباس بن تركس : (5) ۳۳۵. 

آبو العباس التميمي الرازي : (۷) ۱۸۷ . 
عباس بن آبي الجبر : )٩(‏ ۲ . 

عباس بن جعدة الجدلي : (۳) ۳۹۳. 

عباس بن الحسن بن الحسن : (۵) ۱۶۳ . 
العباس بن الحسن بن عبد الله : (۵) ۲۸۲ . 
العباس بن الحسین الشيرازي: (۷) ۰۲۷۸ 
۳۳۷ 

آبو العباس الخصیبی : (۷) ۰۲6 ۰۲۸ ۱۵۰ . 
أبو العباس بن الرطبي : (9) ۱۲۲ . 

عباس بن زعل السلمی : (۱) 1۷۱ . 

العباس بن سلیم بن جمیل الازدي : »( ۲۷ . 
العباس بن سهل بن سعد : (5) ۰۱۳ ۲۹۹ . 
عباس بن صحار العبدي : (۳) ۲۳۳ . 

آبو العباس الطوسی : (۵) ۱۳۰ . 

العباس بن عبادة بن نضلة : (۱) 1۱۳ . 

أبو العباس بن عبد الله بن الحسن بن آبي 
الشوارب : (۷) ۲۷۱ . 

العباس بن عبد الله بن معبد : (0) ۱۱ . 
العباس بن عبد المطلب: (۱) ۸۳ ۸6 
۰ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۰۵۸۵ (۲) ۰۱4 ۰۲۵ 
۵۰ ۲ (۵) ۱۳ . 
العباس بن علي بن أبي طالب: (۳) ۰1۱۳ 
۲ (4) ۷ . 

العباس بن عمرو الغنوي : (0) ۰8۰۰ ۰8۰۱ 
۷ . 

عباس بن أبي الفتوح بن یحیی : (9) ۳۸۹. 


العباس بن الفرج الرياشي (أبو الفضل) : (5) 
.ToA ۶‏ 



















































































العباس بن فسانجس (آبو الفضل): (۷) 
۳۸ 

العباس بن الفضل (أبو الأغلب): (5) ۰۷۰ 
۲-. 

أبو العباس بن الكبش : 0)0 . 

ابن عباس الكلابي : (5) ۳٠٤١‏ . 

العباس بن المأمون: ۰4۸٩ ۰4۸0 )٥(‏ ) 


0 

العباس بن محمد بن إسحاق بن كنداج: (5) 
9۰1 

العباس بن محمد بن علي : (0) ۰۱۱۷ ۰۲۰۲ 
۳.۷ 


العباس بن مرداس : (۲) ۱۶۲ . 

العباس بن المستعین بالله : (5) ۱۵6 . 

أبو العباس بن المقتدر بالله = الراضي بالله . 
العباس بن موسی بن عیسی : )٥(‏ ۳۹۷ . 
العباس بن موسی بن محمد : (6) ۳۳۹ . 

آبو العباس النامي الشاعر : (۸) ۱۰ . 

آبو العباس بن واصل : (8) ۰۲۹ ۰ . 

عباس بن ولید الطبلی : (7) ۰۱۰۲ 

العباس بن الوليد بن عبد الملك: (4) ۲47 


۳۷۸ 
العباس بن الولید المديني : (1) ۰۱۱۵ 


العباسة بنت المهدي: (0) ۳۲۷. 

عبثر بن القاسم : (۵) ۲۵۸ . 

عبد بن السقاح : (1) ٤11‏ . 

عبد الأعلى بن حماد النرسي: (5) ۰۱۱۵ 
عبد الأعلى بن السمح المعافري: (4) ۵۰۳. 
عبد الأعلى بن عبد الله الشامي : (0) ۰۳۲۱ 
عبد الأعلى بن مسهر الفساني : (0) 1٩۷‏ . 
عبد الله (غلام نون): (5) ۲۰ . 

عبد الله بن أباض: (۳) 5941 . 

عبد الله بن إبراهيم (عز الدين جورديك): 
(۰ ۲۵۱ . 
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فهرس الأعلام 


عبد الله بن إبراهيم بن أحمد: (1) ۰4۱6 

عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب: (5) ۰۳۱6 
۳۹۲ 

عبد الله بن إبراهيم بن شهرویه : (۸) 15 . 
عبد الله بن إبراهيم المسمعي: (5) ۰4۳٩‏ 
4 . 

عبد الله بن آبی ابن سلول: (۱) 20575 (۲) 
TTY‏ 0 ۲۱ ۲ ۱1 . 

عبد الله بن أحمد (أبو ذر الهروي): (۸) 
TTY ۶۰‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: (5) 57١‏ . 

عبد الله بن أحمد الخشاب: (۱۰) ۳۸. 

عبد الله بن أحمد بن رضوان: (۸) 577 . 

عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر : (9) ۳۱۲. 
عبد الله بن أحمد بن عمر (أبو محمد 
السمرقندي): )٩(‏ ۰۲۱۸ 

عبد الله بن أحمد بن محمد (أبو المعالي): 
(9) ۶ ۳۳. 

عبد الله بن آحمد بن محمود البلخي: (۷) 
4 

عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي: (۵) 
۱ 

عبد الله بن أذيئة : (6) ۲۶6 . 

عبد الله بن أريقط: (۲) ۵ . 

عبد الله بن إسحاق (أبو بحر): (۵) ۱ . 

عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم : (5) ٠١١‏ . 
عبد الله بن أسعد الموصلى (مهذب الدين): 
(۱۳۸۱۰. ' 

أبو عبد الله بن إسماعيل بن محمد المحاملي : 
(۷ ۰۱۱۸ 

عبد الله بن أشكام: (۷) ۱۸٤‏ . 

عبد الله بن الأصم العامري: (۳) ۵۰ . 

عبد الله بن أبي أمية: (۱) ۵۹۸. 
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عبد الله بن أمية بن عبد الله : (6) ۰۱۳۶ 

عبد الله بن أنس بن مالك : (5) ١55‏ . 

عبد الله بن أنيس: (۲) ۰8۱ (۳) ۳٤٩‏ . 

عبد الله بن الأهيم: (5) ۰۳۰۱ 

عبد الله بن أوس الطائي : (۳) ۳۱۸. 

عبد الله بن أبي أوفى اليشكري: (۱) ۰۲۱ 
YEY ۰۱۹6 (6) ۰۲۹۸ ۰۵۲ )۳(‏ 

عبد الله بن بدیل بن ورقاء: (۲) ۰1۲ (۳) 
A1 ۷۷‏ . 

عبد الله بن بري بن عبد الجبار: (۱۰) ٠٤١‏ . 
عبد الله بن بريدة بن الحصیب : )٤(‏ ۰۸ . 
آبو عبد الله بن البريدي: (۷) ۰1۰ ۰4۱ ۰۰ 
IT IYA CITY IIT ۲ ۰۹‏ 
ITT ۰۱۳۵ ۶ ۰‏ ۰۱۳۷ ۰۱۲۰ 
۱۱ 

آبو عبد الله بن البريدي : (۷) ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
عبد الله بن بسام : )٥(‏ 16 . 

عبد الله بن بسر المازنی : ۲٤۸ )٤(‏ . 

عبد الله البطال: (4) 40 . 

عبد الله بن بغا الصغير: (7) ۱۲۷ . 

عبد الله بن بقطر : (۳) ۰۰۳ ٤٤۳‏ . 

عبد الله بن أبي بكر بن حبیب : (۵) 1۷۲ . 
عبد الله بن أبي بكر الصديق: (۲) ۰۵ 795 . 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد: (0) ۱۰۱ . 
عبد الله بن بلال: (7) ۲۱۵ . 

عبد الله بن بلكين الصنهاجی: (۸) ۰۱۱۳ 
١ ۹22‏ 

عبد الله البلنسي: (0) ۳۲۰. 

عبد الله بن التامر : (۰۳۲۹۲۱ ۰۳۳۰ ۳۳۲. 
عبد الله بن ثعلبة بن صعیر : (5) ۲۵۳ . 

عبد الله بن ثور بن قيس: (۳) )٤( ۰٩۱‏ 
۲ ۳ ۵ + 

عبد الله بن الجارود: ١87 )٤(‏ . 








عبد الله بن جحش: (۱) ۰1۱6 (۲) ۰۱۲ 
۱۳ 

عبد الله بن جدعان: (۱) ۰80۰ ۰81٩‏ 
132 

عبد الله بن الجراح: (۱) 1۷۱ . 

آبو عبد الله بن الجصاص : (1) ۳۹۹. 

عبد الله بن جعدة بن کعب : (۱) ۰٩۱‏ 

عبد الله بن جعدة الكلابي : (۱) ٤٤۳‏ . 

عبد الله بن جعفر بن خاقان: (۷) 16 . 

عبد الله بن جعفر بن درستویه : (۷) ۲۱۲ . 
عبد الله بن جعفر بن سلیمان : )٥(‏ ۷۲ . 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : (۱) ۰۳۵۲ 
(۳) ۰1۰۲ (4) ع۱۹. 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن: (5) 
۲. 

عبد الله بن جملة : )٤(‏ 79. 

عبد الله بن أبي جهم : (3) ۲٠۲‏ . 

عبد الله بن الحارث بن جزء : )٤(‏ 775 . 

عبد الله بن الحارث بن شحنة : ٠٠٠١ )١(‏ . 
عبد الله بن الحارث بن قيس: (۲) ۲۲ . 
عبد الله بن الحارث بن نوفل : (۳) ۰۷۱ )٤(‏ 
0 

عبد الله بن حبيب بن ربيعة = أبو عبد الرحمن 
السلمى. 

عبد الله بن الحجاج الأزدي : (۳) ۰.۱۱۵ 

عبد الله بن أبي حدرد: (۲) ۰۱۱۱ (8) ۰۱۱۲ 


عبد الله بن حذافة السهمي: )١(‏ ۰۳۷۲ (۲) 
وى (۳) ۹۰. 

عبد الله بن حذف : (۲) ۲۲۵. 

عبد الله بن حرام : (۲) 41 . 

عبد الله بن الحسن بن أحمد (آبو نعيم): )۹( 
۵ 


عبد الله بن الحسن بن الحسن : (5) ۰۳۱۱ 































































































۲ )0( ۰۳۹ ۰۷۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰.۱۳ 
عبد الله بن الحسن بن الحصین : (۵) ۲۱۲. 
عبد الله بن الحسن بن عبد الله العكبري (آبو 
البقاء): (۱۰) ۳۹۸ . 

عبد الله بن الحسين الشمشاطي : (۷) ۳۰۹. 
عبد الله بن الحسين بن علي : (۳) ٤٤۳‏ . 

عبد الله بن الحسين بن لال : (۷) ۲2۰ . 

عبد الله بن أبى الحصين : (۳) 2156 ۰۱۸۲ 
عبد الله بن الحضرمی : (۳) ۲۳۲ . 

عبد الله بن حکیم بن حزام : (۳) ۱٤۸‏ . 

عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي (أبو 
الهیجاء): (1) ۰۲۲ ۰11۳ ۰1۷۸ ۰۵۰۷ 
(VD):‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹. 

عبد الله بن حمدون الندیم : (۷) 1 . 

عبد الله بن حميد الأسدي : (۲) 44 . 

عبد الله بن حمید .بن قحطبة: (۵) ۰۳۸۲ 
۸۳ 

عبد الله بن حنظلة الخسیل : (۳) ۰444 ۰1۵۰ 
06 . 

عبد الله بن حوذان: (5) ۲۹۵. 

عبد الله بن خازم : (۳) ۰۲۹۲ ۰۸۳ ۰1۸6 
(E) ۰1۹1 CEAT ۵۰‏ ۰۲6 ۰۲۵ ۰۵۵ 
۳ 4 ° . 

| عبد الله بن خالد بن أسيد: (۲) ۰1۸۱ (۳) 
Er ۹‏ 

" عبد الله بن خباب : (۳) ۰۲۱۸ 

عبد الله بن خرداذية : (۵) ۳۲ . 

عبد الله بن خطل : (۲) ١15‏ . 

عبد الله بن خليفة : (۳) ۰۱۷ ۱۸٤‏ . 

عبد الله بن خيار الجياني : (9) ۲۰۳ . 

عبد الله بن أبي دارة: (5) 55٠‏ . 

أبو عبد الله بن الدامغاني: (۸) ٤٤١‏ . 

عبد الله بن داود بن لس (0) ٠٤١‏ 

عبد الله بن داود الخريبي : (0) 447 . 


أبو عبد الله الدجاجي: (۸) 71. 

عبد الله بن دینار : (0) ۱ . 

عبد الله بن ذکوان (أبو الزناد) : (0) 5١‏ . 
عبد الله بن ذي السهمین الحنفي : (۲) ۳۰۱. 


عبد الله بن الربيع الحارئي: (5) ۰۱16 
04 . 

عبد الله بن أبي ربيعة: (۲) 244 ۰40۳ (۳) 
۰ (4) . 

عبد الله بن رزام الحارثي: (5) ۲۱۱ . 

عبد الله ابن رسول الله كلِك: (۱) ۵1٩‏ . 

عبد الله بن رشيد بن كاوس: 0( ۰۲۷ 
۸ 

عبد الله بن رواحة: (۱) ۰۵۳۵ (۲) ۰۲۲ 
NY ۲۷ ۷‏ 

عبد الله بن الزبعرى السهمي: (۲) ۰84 
۱۳۵ 

۰۱۰ )۲( ۰۵۷۰ )۱( عبد الله بن الزبیر:‎ 
۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۳۷۷ ۰110۳0 ۲۰ 
۰۲۳ ۰۱۳ )( EAT 2۷ ۲ ۰۳۹4۸ 
۹۰۱ CAO CAE VE VY جف‎ ۲۵ ۷6 
۰۱۲۸ 1۳۷ ۲ ۲۰۵ 
.١15١ ۹ 

عبد الله بن زهير السلولي: )٤(‏ ۰۱۱ 

عبد الله بن زيد: (۳) ۰۱۸۰ 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه: (۳) ۲۹ . 

عبد الله بن سبأ (ابن السوداء): (۳) ۳٩‏ 
Ve‏ 

عبد الله بن سبع الهمداني : (۳) ۳۸١‏ . 

عبد الله بن سبيع : (5) 5١‏ . 

عبد الله بن أبي سرح : (۳) 1۷ . 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: (؟) ۰۱۲4 
۹ ۰1۸۲ ۰:۸۳ 01۸6 (۳) ۰۱۳ 1۱ 









































۵ ۰ ۰ OY ۲Y 

عبد الله بن سعد بن نفیل : (۳) 1۸7 (5) ۰۳ 
1« ۱. 

عبد الله بن سعيد بن قیس : (8) 1۳ . 

أبو عبد الله بن سکینة : (9) ۲۸۳. 

عبد الله بن سلام: )١(‏ ۰۱۹ ۰۳۳ (۳) ۰7۷ 
۹۷ 

عبد الله بن سلول (آبو الحباب): (۱) ۵۲۲. 
عبد الله بن سلیمان الربعی : (۵) ۲۵۳ . 

عبد الله بن السمح = دراج آبو السمح. 

عبد الله بن أبي السمیط : (5) ۱۲ . 

عبد الله بن سنان بن خزیم : (۲) ۳۰۲. 

عبد الله بن سهیل بن عمرو : (۲) 1۷۰ . 

عبد الله بن سوار العبدي : (۳) 7957 . 

عبد الله ابن السوداء = عبد الله بن سبأ. 

عبد الله بن السيد بن أنس الأزدي: (5) ۰۵۷ 
0۸ . 

عبد الله بن شبرمة: (۵) ٠٤١‏ . 

عبد الله بن شجرة السلمى: (۳) ۲٠۱۹‏ . 

عبد الله بن شداد بن الهاد : (6) ۲۰۸ 

عبد الله بن شهاب الزهري : (۲) ٤۹‏ . 

عبد الله بن أبي شيخ اليشكري: (۳) ۲۹۸ . 
أبو عبد الله الشيعي (الحسين بن أحمد بن 
محمذ): (5) 2555 2550 86۰ ۰80۱ 
«EON ۰1۵۷ ۰801 2500 (EOE ۲‏ 
(A) IAA (VD) CEY ۲۲ E0۹‏ 
.١ 15‏ 


عبد الله بن صالح بن علي : (0) ۳۲٢‏ . 
عبد الله بن الصفار السعدي : (۳) 1٩۱‏ . 


عبد الله بن صفوان: (8) ۰۱۲۲ (0) ۰۲۳۲ 
۳1 


عبد الله بن صلحت : (8) 1 . 





ڪڪ ا رت ری رس رت ریت ری وت رتست رت رت ری رت رت رس ار رت رت ۳ 


۱۹ 


آبو عبد الله الضبي القاضي : (۸) ۵۱ . 
عبد الله بن ضمرة العذري : )٤(‏ ۰۳۹ 
عبد الله بن طاهر بن الحسین: (۵) ۰106۷ 
(VD ۰1٩۲ ۰8۸۰ ۰۷۹ ۸‏ ۰۵۰ ۰۵8۱ 
AY ۲‏ 
عبد الله بن طاوس بن كيسان : (۵) ۸۸. 
عبد الله الطائی : (0) 55 . 
عبد الله بن الطفيل: (۱) ۰۵۱۱ (۲) 27355 
(۳) ۰۱۸۳ ۰.۱۹۵ 
عبد الله بن عاصم الأنصاري : (۳) 557 . 
عبد الله بن عامر بن ربيعة: (5) 7175 . 
عبد الله بن عامر بن كريز: (۲) ۰1٩۱‏ (۳) 
۱ ۲ كول ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۵۹۷ 
1 . 
عبد الله بن عباس = ابن عباس . 
عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة : (۳) 14 . 
عبد الله بن عبد الله بن أب : (۲) 774 . 
عبد الله بن عبد الله بن أحمد (أبو القاسم بن 
أبي الفتح) > ابن السواري. 
عبد الله بن عبد الله بن طاهر : (5) ۱۷۲ . 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان: (۲) ۰1۱۲ 
5755205555 ۳ . 
عبد الله بن عبد الله بن عطاء : (۵) ۱۱۲ . 
عبد الله بن عبد الله بن عمر : (5) ۳۷١‏ . 
عبد الله بن عبد الرحمن البلنسي: (0) ۰۳۶0 
۷۱ ¥۲ . 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب: (۳) 
39 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: (5) ۲۱۳ . 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي العجائز: (۸) 
۳A٦‏ . 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معاية : (0) ۲۸٤‏ . 


عبد الله بن عبد العزيز بن عمر: (0) ۳۲١‏ . 
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عبد الله بن عبد المطلب: (۱) ۰۳۳۹ ۰۳۵۵ 
۱ ۰60۵ ۰01 ۵8۷ . 

آبو عبد الله بن عبدوس الجهشياري: (۷) 
۳1 

عبد الله بن عبيد الله بن عباس : (۵) ۸٩‏ . 
عبد الله بن عبيد الله بن عمير: (5) ۰6 . 
عبد الله بن عبيد الله بن ملیکة: 5١9 )٤(‏ . 
عبد الله بن غتبان: (۲) ۳۹۵. 

عبد الله بن عتبة بن مسعود: (5) ۰۷۳ ۰۸۵ 
۳۷ 

عبد الله بن عتيك : (۲) ۲۲ . 

عبد الله بن عثمان بن عفان : (۲) ۱۸ . 

عبد الله بن عثمان الوائقی : (۸) ۱۷ . 

عبد الله بن عروة الخشعمی : )٤(‏ 4۸ . 

عبد الله بن عزیز الكندي : (۳) ۰۳۹۳ (4) .٩‏ 
عبد الله بن عطاء بن یعقوب : (0) ۱۱۲ . 

أبو عبد الله بن عطية : (۸) ۳۸۷. 

عبد الله بن عقبة الغنوي : (5) 58 . 

عبد الله بن عقبة الفهري: (4) ۳۸۳ . 

عبد الله بن عقيل: (۳) ٤٤۳‏ . 

عبد الله بن آبي عقيل : (۲) ۳۹۵. 

عبد الله بن عكيم: (۳) 07 . 

عبد الله بن العلاء الكندي: (0) ۵۷ . 

عبد الله بن.علقمة الكناني: (۲) ٠١۲‏ . 

عبد الله بن علوان: )٤(‏ ۲۹۵. 

عبد الله بن علي بن أحمد المقري: )٩(‏ 
۳40 

عبد الله بن علي بن أبي طالب : (۳) 4۲ 4 . 
عبد الله بن علي بن عبد الله : (0) ۰1۱۳ ۰۱۰۲ 
VAY AY AYO ۰ ۵ ۵ ۳‏ 
عبد الله بن علي بن عبد الله (أبو محمد): 
(۰) ۱۷۹ . 


عبد الله بن علي بن عياض (آبو محمد بن 




















. ۳٤۸ )۸( : عقیل)‎ 

عبد الله بن عليم: (۱) ۰۳۹۳ ۳۹٤‏ . 

عبد الله بن عمر = ابن عمر . 

عبد الله بن عمر بن حفص : (۵) ۱۱۲ . 

عبد الله ين عمر بن عبد العزيز: (5) ۰4٩۳‏ 
5 2540 ۰8۹۱ ۰۵۰۵ )0( ۰۵ ۰۲ 
ENF AY‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: )١(‏ ۰۲۰ 
۸ (۳) ۰۲۸۷ ۳۱۱. 

عبد الله بن عمرو ب عثمان: (4) ۰۲۹۹ (۵) 
۷ . 

عبد الله بن عمرو بن غیلان : (۳) 80 7. 

عبد الله بن عمرو بن وقدان: (۳) ۳۵۷. 

عبد الله بن عمير الاشجعی : (۲) ۳۹۵. 

عبد الله بن عنمة الضبی : (۱) ۰4۸۷ 4۸۸ . 
عبد الله بن عوف الازدي : (۳) لاحك (۵) 
۸۸ 

عبد الله بن عون: (۵) ۲۰۱ . 

عبد الله بن عیاض : )٩(‏ ۲۸۷ . 

عبد الله بن عیسی بن إبراهيم (صاحب 
الربية): (9) ۲۷۵ . 

عبد الله بن عيسى (فخر الدين): (۱۰) ۲۵۱. 
عبد الله بن فضالة الزهرانی : (5) 97 . 

عبد الله بن فضالة الليغى : (۳) ۳۰۷. 

عبد الله بن القادر = القائم بأمر الله . 

عبد الله بن قبطي بن قيس : (۲) ۲۸۸ . 

عبد الله القداح : (5) ۰44٩‏ "507 . 

عبد الله بن قدامة السعدي : (۳) ۳۵۷. 

عبد الله بن قراد الخثعمى: (5) ۳۹. 

عبد الله بن قطبة الطائی : (۳) 44۳ . 

عبد الله بن قلع الأحمسي : (۳) ۱۸۳. 

أبو عبد الله القمى: (۷) ۱۵۰ . 

عبد ال بن قیس (آبو بحریت): (۲) 4۰٩‏ 
۰« 





























عبد الله بن قيس بن خالد الانصاري : (۳( 
4 

عبد الله بن قيس الخولانی : )٤(‏ 55 . 

عبد الله بن قيس الفزاري : (۳) 0۳۱۳ .۳٤۷‏ 
عبد الله بن قيس بن مخرمة : )٤(‏ ۱۳۷ . 
عبد الله بن كامل الشاكري: )٤(‏ ۰۳۷ 

عبد الله بن كرز البجلي : (۳) ۰۳۱۶ 

أبو عبد الله الكشفلي: (۸) ۱۶۲ . 

عبد الله بن كعب بن عمرو : (۳) ۱۲ . 

عبد الله بن كعب المرادي: (۳) ۱۹۱ . 

عبد الله بن الكواء اليشكري: (۳) 7١7‏ . 
عبد الله بن مالك ابن بحينة : (۳) 1۰۵ . 
عبد الله بن المبارك المروزي: (۵) ۳۱۵. 


عبد الله بن المبارك بن موسى السفطي (آبو 
البرکات) : (9) ٠١١‏ . 


عبد الله بن محل العجلي: (۳) ۰۱۹۵ 4١54‏ . 
عبد الله بن محمد بن أحمد (آبو محمد): )٩(‏ 
۷۷ 

عبد الله بن محمد بن آدهم : (۸) 140 . 

عبد الله بن محمد بن إسحاق (اين حبابة): 
.٠١ )8(‏ 

عبد الله بن محمد بن حمران = ابن بطة 
الحنبلي . 

عبد الله بن محمد بن داود: (5) ۰۱۲۱ ۱۲. 
عبد الله بن محمد بن زياد : (۷) ١77‏ . 

عبد الله بن محمد بن سفيان (أبو الحسين 
الخزاز) : (۷) ۱۳۴ . 

عبد الله بن محمد بن سفيان (أبو الحسين 
الخزاز): (۷) ۱۳۳ . 

عبد الله بن محمد الشاشي : (5) 1۳۱ . 


عبد الله بن محمد بن صفوان : (۵) TYA‏ . 
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عبد الله بن محمد بن عبد الله (ابن هزار مرد): 
(۸) ۱۶ . 

عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري: (۷) 
42 . 

عبد الله بن محمد بن عبد المرحمن (ابن 
اللبان) : (۸) ۰۳۱۹ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي: 
(1 2۷۱ . 

عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوي : (۷) 
06 

عبد الله بن محمد بن أبي علان: (۸) ۱۲۵ . 
عبد الله بن محمد بن علي (أبو إسماعيل 
الأنصاري): (۸) 505 . 

عبد الله بن محمد بن علي - السفاح (أبو 


الا 
المنصور . 

عبد الله بن محمد بن علي (آبو هاشم): )٤(‏ 
۳۱1 


عبد الله بن محمد بن عمران: )٥(‏ ۲۳۲ . 

عبد الله بن محمد الفتان: (605165. 

عبد الله بن محمد الكاتب: (۷) ۰۳۳۲ 

عبد الله بن محمد بن محمد (أبو سعيد 
الإدريسي): (۸) 86. 

عبد الله بن محمد بن نافع : (۷ 1۸ . 

عبد الله بن محمد بن هبة الله (شرف الدین) : 
.188)1١0(‏ 

عبد الله بن محمود السرخسي: (16565. 
عبد الله بن محیریز : (8) ۲۹۹ . 

عبد الله بن مخرمة بن عبد العزی : (۲) ۲۲ . 
عبد الله بن مرثد الثقفی : (۲) ۲۸۷ . 
أبو عبد الله المردوستي : (۸) 4 ۲۲. 
عبد الله بن مرزوق : (۷) 1۸۷ . 
عبد الله بن مروان بن محمد : (۵) ۵۸ . 







































































۱۱۲ 


آبو عبد الله المروزي: (0) ۳۹. 

عبد الله بن أبي مریم : (5) ۰۳۹۱ 

عبد الله بن مسعدة الفزاري : (۳) ٠٤٠١‏ . 
عبد الله بن مسعود = ابن مسعود. 

عبد الله بن مسلم بن سعيد: (۳) ۳۸۷. 
عبد الله بن مسلم بن عقيل: (۳) 44۳ )٤(‏ 
۸ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة : (5) ۳۵۹. 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب : (1) ۲۷ . 

عبد الله بن مصعب بن ثابت: (۵) ۰۱۱۳ 
۳ 

عبد الله بن مطیع : (۳) ۰۳۸۱ ۰۵۷ )6( 
۵. 

عبد الله بن مظعون : (۳) ۱۲ . 

عبد الله بن المظفر بن رئيس الروساء: )٩(‏ 
۷ 

عبد الله بن معاوية بن حبیب : )٥(‏ ۲۱ . 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله : )٥(‏ ۰۵ ۰1 
۰ ۷ ۲ "۱ 

عبد الله بن المعتم : (۲) ۰۱ ۰۳ ۳۷۱. 

آبو عبد الله بن المعلم : (۸) ۰۱۳۸ 

عبد الله بن معمر : )٤(‏ ۰۳۰۲ 

عبد الله المغربی :  )۷(‏ . 

عبد الله بن مغفل: (۲) ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۳) 
0 . 

عبد الله بن المكتفى بالله = المستکفی بالل . 
عبد الله ابن أم مکتوم : (۱) ۳۵. ۱ 

عبد الله بن المنذر بن المغیرة: (۵) ١59‏ . 
عبد الله بن منصور بن عمران الباقلانی : (۱۰) 
74 . 1 

عبد الله بن منکوت : (۸) ٤۷۳‏ . 

عبد الله بن المهتدي بالله : (1) ۰۳۷ 
عبد الله بن موسى العبسي : )٥(‏ ۰4۹۰ 
عبد الله بن نافع بن الحصين: (۲) 547 . 





عبد الله بن نافع الصائغ : (۵) 407 . 

عبد الله بن نافع بن عبد القیس : (۲) 487 . 
عبد الله بن أبي نجیح : (0) ۸۷ . 

عبد الله بن النعمان: (5) ٤۹۲ 259١‏ . 

أبو عبد الله بن النعمان: (5) ٤٤۸‏ . 

عبد الله بن نمير الهمداني : (۵) 1۲۰ . 

عبد الله بن نوفل ن الحارث : (۳) 1۲ . 
عبد الله بن هارون الرشید = المأمون بن 
هارون الرشيد. 

عبد الله بن هبة الله بن المظفر (أستاذ الدار) : 
() ۳۹۹. 

عبد الله بن هلال الكلابي : (4) ۳۰۲. 

عبد الله بن همام السلولي : (۳) ۰۳۲۸ )€( 
۰ 

عبد الله بن وأل: (۳) ۳۸۵ )٤(‏ ٦ء‏ ۱۲ . 
عبد الله بن وألان العدوي: )٤(‏ ۲۵ . 

عبد الله بن وديعة الأنصاري: (۳) ۰۱۹۸ 

عبد الله بن ورقاء بن جنادة السلولي: (4) 
"١‏ 

عبد الله بن ورقاء الرياحي: (۲) 4717 . 

عبد الله بن وهب الراسبي : (۳) ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 
عبد الله بن وهب بن عمرو الهمداني: )٤(‏ 
١ 1‏ 

عبد الله بن يحيى (طالب الحق): (0) ۰۵۱ 
۲ 

عبد الله بن یحبی بن محمد بن بهلول (آبو 
محمد الاندلسی) : ٠١١ )٩(‏ . 

عبد الله بن یخلف الكتامي : (۷) ۳۳۱. 

عبد الله بن يزيد الخطمي: (۳) ۰4۹1 
(6) 6 . 

عبد الله بن يزيد بن روح الجذامي: (۵) ۷ . 
عبد الله بن يزيد بن معاية : (5) ۸۷ . 


عبد الله بن يزيد بن هرمز : (6) ۱۱۲ . 
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فهرس الاعلام 
عبد الله بن یعقوب بن إسحاق العطار : («) 
۳۷ 

عبد الله بن يعلى النهدي : (4) ۱۰۸. 

عبد الله بن یوسف : (۵) ۳۳. 

عبد الله بن یوسف (آبو محمد الجوینی) : (۸) 
1 1 

عبد الأول بن عيسى (أبو الوقت): (9) 
3 

عبد الباقي بن قانع : (۷) ۲۷۷ . 

عبد الباقي بن محمد بن الحسین بن ناقيا: (۸) 
A1‏ . 

عبد الجبار بن أحمد المعتزلي : (۸) ٠٤١‏ . 
عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس: (۸) 
۷۰« ۱ 

عبد الجبار بن عبد الرحمن : (۵) ۱۳۱ . 

عبد الجبار بن محمد بن حمدیس الصقلی : 
(9) ۱۱۰ 

عبد الجبار بن وائل بن حجر : (4) ٤٠۲‏ . 
عبد الجلیل بن علي الدهستاني : (۸) 41۲ . 
عبد الجليل بن مسي الدهستانی (أبو 
المحاسن): ١ .۵۱ ۵۰ )٩(‏ 
عبد الحق بن عبد الخالق بن یوسف : (۱۰) 
۹۹ 

عبد الحمید بن جعفر: (۵) ۰۱۷ ۰۱۱۲ 
€ 

عبد الحميد بن ربعي : )٥(‏ 16 . 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد: (4) 
TTA TTY ۳ ۹‏ 

عبد الحمید بسن عبد العزیز (آبو حازم 
القاضي): (5) ٤٠١‏ . 

عبد الحميد بن عبد العزيز: (أبو عبد الرحدن 
العمري): (1) 757 . 

عبد الخير الخيواني: (۳) ۱۲۰ . 





عبد الدار بن قصی : .76٠١6)1١(‏ 

عبد الرب بن حجر بن عدي : (4) ۷۳. 

عبد ربه بن سعيد بن قيس : (۵) ۱۲۵ . 

عبد ربه الکبیر : )٤(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 

عبد الرحشن بن أحمد بن عبد ال : (۵) 
1:۸ 

عبد الرحمن بن أذينة : )٤(‏ ۰۲۵۸ ۲۹۹. 
عبد الرحمن بن إسحاق: (7) 4 6۰ . 

عبد الرحفن بن إسحاق الزجاجي: (۷) 
۳۷ 

(صدر الدین شيخ الشیوخ): (۱۰) ۱۲۹ . 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصدیق: (۲) ۵۰ 
E‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكرة: (۲) ۰۳۳۵ (۳) 
۳ (4) ۲۹۹ 


عبد الرحمن بن جبر الانصاري (آبو عبس): 


(۳) 1۵ . 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري: (۵) ۳۷۲ 
۳/۷ 


عبد الرحمن بن جرو الطائي : (۳) ۱۵۰ . 
عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي: (5) 555 . 
عبد الرحمن بن جمانة الباهلي : (4) ۲۹۸ . 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: (۷) ۱21 . 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة: (4) 
A0‏ . 

عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة: (4) 
cO 444 YY‏ ۵۱ ۲ ی 
( ۲۰۹ ۲۱۰ . 

عبد الرحمن بن حبیب الفهري (الصقلبي): 
١ .۲۰ ۰۲۳۹ )۵(‏ 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: (4) ۳۹۵ 
(۵) ۱۵ . 


فهارس الکامل في التاریخ / م ۸ 
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عبد الرحمن بن الحصين المرادي: (۲) 
۸. ۰ 

عبد الرحشن ابن أم الحكم: (۳) ۰۳۶۱ 
۳0۸ . 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام : (0) ۰111 
۹ ۷ )۰۱ ۰۳۱ ۰۱۱۷ ۰.۱۱۸ 
عبد الرحمن بن الحنبل الجمحي : (۲) ۱٩۱‏ . 
عبد الرحمن بن خالد المخزومي: (۳) ۱۹۱ . 
عبد الرحمن بن خالد بن الولید: (۳) ۰۳۹ 
۹ ۳ 

عبد الرحهن بن أبي خشارة : )٤(‏ 1۱ . 

عبد الرحمن بن الخطاب (وجه الفلس): (5) 
۷ 

آبو عبد الرحمن الدهكاني: (0) 555 . 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي: (۲) ۰۳۰۱ 
۳۰ 

أبو عبد الرحمن الرئیس : (۸) ۰۱۱۲ 

عبد الرحهن بن زهیر : (۳) ٤0۷‏ . 

عبد الرحمن بن زیاد: (۳) ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ 
عبد الرحمن بن زياد بن آنعم: (0) ۰۲۱۱ 
۳:۳ 

عبد الرحمن بن زيد بن حارثة : )٤(‏ ۰۳۱۰ 
عبد الرحمن بن سعد القرظي : (5) ٠١١‏ . 
عبد الرحمن بن آبي سعید الخدري: )٤(‏ 
5 . 

عبد الرحهن بن سعيد الهمدانی: (5) ۰۳۳ 
١ .۳۷‏ 

عبد الرحمن بن سعيد بن یربوع المخزومي : 
(8) 1۳۳ . 

آبو عبد الرحمن السلمي: (5) ۰۳۷۱ 

عبد الرحمن بن سليط : (5) 1۲۲ . 

عبد الرحمن بن سليم: (0) ۲۸ . 

عبد الرحمن بن السمح بن آسامة : (0) ۰۳۱۸ 





فهرس الأعلام 





عبد الرحطن بن سمرة: (۳) ۰۲۹۵ ۰۳۰۷ 
۳۲. 

عبد الرحمن السميرمي : )٩(‏ ۱۲ . 

عبد الرحمن بن شریح: (8) ۲۹ . 

عبد الرحمن بن صلحت : )٤(‏ ۶1 . 

عبد الرحشن بن الضحاك بن قیس : (4) 
۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 

عبد الرحمن بن طغايرك : )٩(‏ ۰۲۸۱ ۰.۳۳ 
عبد الرحهن بن عبد الله : (5) ۰۳۲۰ ۳۲۱. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة : (0) ۲۳۷ . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان - 
عبد الرحمن ابن آم الحكم . 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي: (5) ۰۳ . 
عبد الرحشن بن عبد الله القاري : (5) ۰۱۸۹ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: (5) 
مدا 

عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد (أبو 
القاسم الأكاف): ٠٠١ )٩(‏ . 

عبد الرحممن بن عبد الصمد الأكاف: )٩(‏ 
۳۸۸ 

عبد الرحمن بن عبید الله : (۳) ۰۱6۸ 

عبد الرحمن بن عبید الله بن محمد (ابن عائشة 
البصري): (5) ۰۷۳ 

عبد الرحمن بن عتاب : (۳) ۱۶۲ . 

عبد الرحمن بن عثمان التيمي : (8) ۱۳۷ . 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله: (۱) 
١لاه.‏ 

عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله: (5) 
۱۳۱ 

عبد الرحفن بن عدوية (أبو محمد الرافعي): 
(7) ۱۵۲ . 


عبد الرحمن بن عديس البلوي: (۳) ۵۰ 
۹ لاك 1۷° . 
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فهرس الاعلام 


عبد الرحمن بن عطاء (صاحب الشارعة): 
(۵ ۱۳۰۱ . 

عبد الرحمن بن عطاف اليقرني : (۸) ۱۰۳ . 

عبد الرحفن بن عقيل : (۳) 11۳ . 

عبد الرحفن بن أبي عقيل الثقفي : (0) 4١‏ . 

عبد الرحمن بن علقمة : (۳) ۱۳. 

عبد الرحشن بن علي بن الجوزي (آبو 
الفرج): ۲۷٠ )٠١(‏ . 

عبد الرحمن بن عمر الصوفي (آبو الحسين): 
(۷) ۸ . 

عبد الرحمن بن عوف: (۱) ۰۵۸۳ (۲) ۰۱۷ 
۰۱۸٩۹ ۰٩۳ ۶‏ ۰۱۹۰ ۰۲۹۹ ۰8۰۱ 
۰ ۰446 (۳) ۲۹. 


عبد الرحمُن بن عوف الرواسي : (4) ۲۱۱. 
عبد الرحمن بن عيينة بن حصن : (۲) ۷۸. 
عبد الرحمن بن غنم الاشعري: (4) ۰۱۸۹ 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد: (4) 
22۵ 

عبد الرحفن بن قباث بن آشیم : (۳) ۲۷ . 
عبد الرحمن القشيري (آبو الاسعد): )٩(‏ 
۳۸۳ 

عبد الرحمن القيني: (۳) ۰۳۱۱ 

عبد الرحمن بن کعب الأنصاري : (۲) 1۷۵ . 
عبد الرحشن بن كعب بن مالك (آبو 
الخطاب): )٤(‏ ۰۳۱۲ 

عبد الرحفن بن أبي الكنود: (5) ٤٤‏ . 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي (أبو سعد 
المتولي): (۸) ١ . ٤٤۲‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني (أبو 
القاسم): (۸) ۳۹۰. 

عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق (آبو القاسم 
ابن أبي عبد الله): (۸) ۱۵ . 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: (4) 
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۱۱۵ 


۰۱۹۳ ۰۱11 ۰۱1۵ ۰۱1۶ ۰۱۱۸ هك‎ 
TY 6 444 “1۹۸A «1۹۷ ۰۶ 
مكل‎ ۲ ۷ ۷ ۱ YF 
+, ۹ 


آبو عبد الرحمن بن محمد بن الحسین السلمي 
النيسابوري : (۸) ۱۳۰ . 

عبد الرحمن بن محمد بن آبي سعید: (۱۰) 
۹" 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 
الأموي: (۸) ٠٠١ ۰۹٩‏ . 

عبد الرحمن بن محمد بن علك (أبو طاهر): 
(۸) 1۷۵ . 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد (آبو الحسن 
ابن أبي طلحة): (۸) ٤۱١‏ . 

عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري: 
(۷) 6 ۳. 

عبد الرحمن بن مخنف الازدي: (4) 4۰ 
NEA CITY ET ٩۱‏ > 

عبد الرحمن بن مسلم = أبو مسلم 
الخراساني . 

عبد الرحمن بن معاوية بن حديج: (5) ۳۸۹. 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام : (۵) ۰۱۱۹ 
YAY ۵۲۰‏ 
عبد الرحفن بن مفلح: (5) ۰۲4۰ ۲۵۱. 
آبو عبد الرحفن المقري: (۵) 1٩۰‏ . 

عبد الرحمن بن مل = آبو عثمان النهدي. 
عبد الرحمن بن ملجم: (۳) ۰۲۵۶4 ۲۵۵ 
0٦‏ . 

عبد الرحمن بن المهدي : (۵) 4١6‏ . 

عبد الرحمن بن نائل البصري: (5) ۲۱۳. 
عبد الرحمن بن نعيم القشيري: )٤(‏ ۰۳۲۰ 
۱ 
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عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكر: (۱۰) 
۸ . 

عبد الرحمن بن هرمز : ٤۱۹ )٤(‏ . 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار الأموي : 
(۸ ۰۱۰۲ 1۳ . 


عبد الرحمن بن أبي الموالي : (۵) ٠٤١‏ . 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : (۵) ۲۰٤‏ . 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية: (۲) ٩٤‏ . 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب: (0) ٩١‏ . 
عبد الرحيم البيساني (القاضي الفاضل): 
(1۰) ۲۸ . 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد: (0) 
۸1 

عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن: )٩(‏ 
۰۹ 

عبد الرحیم بن علي بن المرزبان: (۸) .۳١‏ 
عبد الرزاق بن أحمد الميمندي: (۸) ۲۹۰ . 
عبد الرزاق الصوفي الغزنوي: (9) .7٠‏ 

عبد الرزاق بن عبد الله (أبو المحاسن): )٩(‏ 
۳۰ 

عبد الرزاق بن عبد الحمید التغلبي: (۵) 
۳۱ 1 

عبد الرزاق بن همام: (۵) 1۸1 . 

عبد الرشید بن محمود بن سبکتکین: (۸) 
۹ ۰۳۵ ۳۰۱ ۲۰۷ . 


الفتح): (۸) 1۲ . 

عبد السلام بن الحسن المأموني: (۷) 550 . 
عبد السلام بن شعیب بن الحیحاب: (۵) 
۵ 


عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر : 


(۰ ۳ . 
عبد السلام بن محمد القزويني (أبو يوسف): 
(A)‏ ۵۰۷ . 





عبد السلام بن آبي مسلم الفرضي : (۸) ۹۲ . 
عبد السلام بن المفرج : (۵) ۳۵ . 
۹ . 


عبد السلام بن هاشم اليشكري: ۲٤۲ )٥(‏ . 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد (أبو 
نصر): (۸) 1۳۷ . 

عبد شمس بن عبد مناف: (۱) ۳۵۰. 

عبد الصمد بابك (أبو القاسم الشاعر): (۸) 
۷ 

عبد الصمد الزاهد: (۸) لاع . 

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد: (۵) 
۷ 

عبد الصمد بن على بن عبد الله : )٤(‏ ۰۳۷۰ 
)0( ۰۳ ۰۲۲۷ ۲۸۳. 

عبد الصمد الکاتب : (۱۰) ۵۳. 

عبد الصمد بن موسی بن محمد: (5) ۰۱۳۷ 
0٥‏ . 

عبد العزى بن أبي رهم : (۲) ۲٤۸‏ . 

عبد العزيز بن أبان القرشي : (۵) ٤١١‏ . 

عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله : )٥(‏ ۱۷۲ . 
عبد العزیز بن أحمد بن محمد (أبو محمد 
الكتابي) : (۸) 500 . 

عبد العزيز بن بشر : ٩۳ )٤(‏ . 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد (غلام 
الخلال) : (۷) ۳٤۹‏ . 

عبد العزیز بن حاتم بن النعمان: )٤(‏ ۰۹۸ 
oV ۲‏ 

عبد العزیز بن أبي حازم : (0) ۰۳۱۱ 

عبد العزیز بن الحجاج بن عبد الملك : )٤(‏ 
CEA ۷‏ (۵) ۰ ۵. 


عبد العزیز بن حيان الموصلي : (5) ۲۵۹ . 
عبد العزيز بن داود: (۵) .۵٩‏ 

















اواج رت 


فهرس الأعلام 


عبد العزيز الدراوردي : (۵) ١58‏ . 
عبد العزیز بن أبى دلف العجلی: (5) ۰۱۸۸ 
١ 1 . 869‏ 
عبد العزيز بن رفیع : (0) ۵۳ . 
عبد العزيز بن أبى رواد: (0) ۲۳۲. 
عبد العزيز الصحراوي: (۸) 4۵7 . 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد: (4) ۰۲۹۹ 
۳ لضت TTA TIT‏ 
عبد العزیز بن عبد الله الداركي : (۷) 1۲۵ . 
عبد العزیز بن عبد الله بن أبى سلمة: (۵) 
۱:۷ 1 
عبد العزیز بن عبد الله بن عطاء : (0) ۱۲۲ . 
عبد العزيز بن عبد الرحئن (المنصور): (۸) 
رز 
عبد العزیز بن عبید الله بن عبد الله: (۵) 
۲-. 
عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم : (9) ۳۱۲. 
عبد العزیز بن عمر بن عبد العزيز: (4) 
00 , 
عبد العزيز بن عمرو بن عثمان: )٤(‏ ۵۰۵. 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي : )٥(‏ 21517 
I۸‏ 
عبد العزيز بن محمود بن الأخضر: )٠١(‏ 
۳۹۳ 
عبد العزیز بن مروان بن الحکم: (5) ۰۱۲ 
۹ ۶ ۰ ۱۳. 
عبد العزیز بن مسلم : (۵) ۲۵۹ . 
عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله 
المخزومي : (0) ۰۱6۰ ۱٤۸‏ . 
عبد العزیز بن موسی بن نصير: )٤(‏ ۳۰۰. 
عبد العزيز بن الوليد: ۲٦۳ )٤(‏ . 
عبد العزيز بن يوسف. الحكار: (۷) 4۵71 
4 . 


تت ج تست نت الت تحت يت تت رت ات ات سح تست .لت الت رت مس ات اث لالت 2 سس 








عبد الغافر الفارسی : (9) ١77‏ . 

عبد الغنى بن.سعيد بن بشر: (۸) ۱۲۵. 

عبد القادر بن أبان بن عبد الله : (0) ۳۰6. 
عبد القادر بن أبي صالح (أبو محمد الجيلي) : 
AY )9(‏ . 

عبد القادر بن محمد بن عبد القادر (أبو 
طالب): )٩(‏ ۲۱۸ . 

عبد القهار (من المحمرة) : (۵) ۲۳. 

عبد الکبیر بن عبد الحمید : (0) ۲ . 

عبد الکبیر بن المعافی بن عمران: (5) ۲۷. 
عبد الكريم الدیر عاقولي : (1) ۳۱۷. 

عبد الکریم بن عبد الواحد بن مخیث: (0) 
]34 

عبد الكريم بن أبي العوجاء: (0) ۲٠۷‏ . 

عبد الكريم بن مالك الجزري : (۵) ٠١‏ . 
عبد الكريم بن محمد بن منصور (أبو سعيد): 
(۹)۱۰. 

عبد الکریم بن المطیع للّه = الطائع للّه. 

عبد الکریم بن مغیث : )٥(‏ ۳۰۹ 8۲۱ . 
عبد الکریم بن هوازن القشيري : (8) 507 . 
عبد الکعبة بن عبد المطلب: (۱) ٥٤٤‏ . 
عبد کلال بن مثوب : (۱) ۳۱۵. 

عبد اللطیف بن الخجندي (صدر الدین) : )٩(‏ 
EVA ۲‏ . 

عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف : (۱۰) 
۳۰ 


عبد المجيد بن العجمي الحلبي (أبو 
القاسم): (۱۰) ۹1 . 

عبد المحسن بن عبد الله الخطیب الطوسی : 
١ . 0۸ )1۰(‏ 


عبد المسيح بن الأبيض : (۱) 141 . 
0٤‏ , 










































































عبد المطلب بن الفضل الهاشمي (افتخار 
الدین): (۱۰) ۳۹۸. ۱ 

عبد المطلب بن هاشم: (۱) ۰۳4۲ ۰۳۶۳ 
OEE ۰۳4۵ ۶‏ ۵4۵ ۵11 ۵1۷ . 

عبد المغیث بن زهير الحري : (۱۰) ۱۱۵ . 
عبد الملك بن ابراهیم المقدسي (آبو 


الفضل): (9) 5 . 
عبد الملك بن أيوب بن ظبيان: )٥(‏ ۰۲۰۶ 
2-۱ 


عبد الملك بن أبى الجعد : (5) ۵۰۳ . 


| عبد الملك بن حسان بن مالك : ۸١ )٤(‏ . 


عبد الملك بن دثار: (5) ۳٤۸‏ . 

عبد الملك بن سعد : )٥(‏ ۲۷ . 

عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى: (۵) 
١ ۱ ۱۷۹‏ 
عبد الملك بن أبي شيخ القشيري : (8) ۰۱۹۲ 
عبد الملك بن صالح الهاشمي: (۵) ۰۲۱۹ 
۵۹ ۲۳ ۰۳۳۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۳۸۵. 

عبد الملك بن ظبیان النميري : (0) ۲۰۵ . 
عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل (آبو الفتح 
ابن أبي القاسم الكرخي): )٩(‏ ۰۳۹۳ 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف - إمام 
الحرمين. 

عبد الملك. بن عبد العزيز بن جريج: (۵) 
۲ . 

عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث: (۵) 
رلک 

عبد الملك بن عمیر اللخمي : (۳) ۰4۰۳ (۵) 
.٠6١١‏ 

عبد الملك بن قريب : (0) 548 . 

عبد الملك بن قطن : (5) 5١7 25٠9‏ . 

عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز: (5) 
۷۷ 





عبد الملك بن محمد بن أبي بكر : (0) 7957 . 
عبد الملك بن محمد الرقاشى (أبو قلابة): 
١ .۳۵۸ )7(‏ 

عبد الملك بن محمد بن عدي (آبو نعیم 
الأستراباذي) : (۷) ۰۷۷ ۰۱۰۲ 

عبد الملك بن محمد بن عطية: (۵) ۵۱. 
عبد الملك بن مروان: (۲) ۰۳۸ (5) ۰۷ 
CAV CAT CAY CVT ۰۱ ۰۱۳ ۲۲ ۰‏ 
TIT ۰۵ ۰ ۰ ٩ ۸‏ 
۶6 ۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ 
۷ ۱۹۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 
VA ۰1۳ )۵( ۱‏ 

عبد الملك بن المطلب : )٤(‏ ۰۳۰۲ 

عبد الملك بن نوح (صاحب خراسان): (۷) 
۷ 1۹ . 

عبد الملك بن نوح بن منصور الساماني : 
(۸) ۳. 

عبد الملك بن يزيد الخراساني: (۵) ۰۵۸ 
۰۹ ۳۱--. 

عبد الملك بن یعلی : )٤(‏ ۳۱۵. 

عبد مناف بن حلیل : (۱) ۵۵۵. 


عبد مناف بن عبد المطلب = أبو طالب بن 


عبد المنعم بن عبد العزيز (ابن. النطروني): 
(۱۰) ۳۳۲. 


عبد المنعم بن عبد الوهاب بن کلیب (آبو 
الفرج(: (۱۰) ۰۲۱۷ ۲۹۸ . 


عبد المؤمن بن علي : (9) ۰۱۹۵ حول 
2194 كت الل of YoY (oY‏ 
۵ ۰۲۲ 7۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
EUW ۰ ۲ ۸‏ 


سس جح همم م2 


























عبد الواحد بن أحمد بن علي (أبو الفتوح): 


.۳۵۷ )۱۰( 


عبد الواحد بن أحمد بن المحسن (أبو سعد): 


. 45١0 


عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد (آبو 


المحاسن الروياني): )٩(‏ 175 . 


عبد الواحد بن الحارث بن الحکم: (4) 


۰۱۳ 
عبد الواحد بن زید : (0) ۰۳۰۱ 


عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك : (0) 


۷/۸ 


عبد الواحد بن عبد الله الهنتاتی : (6۱۰ ٠١١‏ . 


عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي: (8) 


. ١135 


عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي: (۸) 


۳۷۱ 


عبد الواحد بن علي بن ماکولا (آبو سعد): 


۱۳۸0 
عبد الواحد بن آبي عون : (۵) ۱۱۲ . 


عبد الواحد بن محمد بن علي (آبو الفرج): 


. 1٩۹۲ ۸( 


الشاعر . 
عبد الواحد بن المقتدر بالله : (۷) ۰۷۸ 7/4 . 
عبد الواحد بن الموفق: (5) ۱۵ . 


عبد الواحد النضري: (5) ۰۳۲۲ (0) ۰۳۹ 


١؛.‏ 
عبد الوارث بن سعيد: (۵) ۰۳۰۵ ۳۱۱. 


عبد الوهاب بن إبراهيم بن علي: (0) ۰1۳ 


+ ۲ ۲ ۸۹ 


عبد الوهاب بن أحمد بن هارون الغساني (ابن 


الجندي): (۸) ۰۳۶۰ 
عبد الوهاب بن بخت : (5) ۰۳ . 
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س ۱۱۹ 


عبد الوهاب بن أبي الحسن الماوردي (أبو 
القاسم(: (۸) ۲۹۲. 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم : )٥(‏ 
۳۲ 

عبد الوهاب بن عبد العزیز بن الحارث (آبو 
الفرج التميمي): (۸) ۰۲۱6 

عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفي: (0) 
۵۱ ۳-۰ 1 

عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي: )٩(‏ 
۳۹۵ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر (آبو نصر): (۸) 
۳.۲ 1 

عبد الوهاب بن المبارك بن آحمد الأنباطي 
(أبو البرکات): )٩(‏ ۳۳۰. 

عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق (أبو 
عمرو): (۲۹6۸ . 

عبد الوهاب بن أبي محمد التميمي (آبو 
الفضل): )٩(‏ ۱۷. 

عبد الوهاب المقاباذي: )٩(‏ ۰۳۸۸ 

عبد الوهاب بن منصور بن المشتري: (۸) 
84 . 

عبد ياليل بن عمرو: (۲) ۱۵4 . 

عبد يغوث بن الحارث بن وقاص : (۱) 40 . 
عبدة بن الرياح الغساني: (4) 594 . 

عبدة بن الطبیب : (۲) ۳۱۸. 

ابن عبدوس الجهشياري : (۷) 08 . 

عبدوس الفهري : (۵) ۰4٩7‏ 548 . 

عبدون بن الموفق (آبو القاسم) : (5) ۰۱۸6 
آبو عبس بن جبر : (۲) ۳۹. 

عبود بن رزین : (۸) ۰۱۱۱ 

أبو عبيد (مولى عبد الرحطن بن عوف): )©( 


۳۰ 
عبید بن الأبرص : (۱) ۰۱ . 


عبید بن التیهان : (۳) ۲۲۵. 


الاح ڪڪ جح حت ري ی ي ي ڪڪ ج حتت ات اعت انح حيتت ا تت تتح تت یت ڪڪ ي ڪڪ ج ی تت ج ن ڪڪ ر رڪڪ ي ڪڪ رت ڪڪ 



























































۱۳۰ 


عبید بن حسین : (4) ۳۷۱ . 

عبید بن رفاعة الزرقي : (۳) 11 . 

عبيد بن شریح بن الأحوص : (۱) ۵۰۲ . 
عبید بن عمر بن آحمد : (۷) ۳۲۳. 

عبيد بن عمير الحارثي : (۱) ۰۲۱ .Ao‏ 
عبيد بن قراد البهراوي : (۱) ۰۷ . 

عبيد بن كعب النميري : (۳) ۳۵۰. 

عبيد بن نعیم : (۱) 1٥‏ . 

عبید ابن بنت آبی لیلی : (۵) ۲۰ . 

أو غو ا (0) ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
ال 

عبید بن معاوية بن عبد الله : (۱) 1٩۱‏ 

عبید بن ناقد : (۱) ۰۵۲6 ۵۳۳ . 

عبید بن وهب : (۱) ۰۳۱۲ 

آبو عبید الله (وزير المهدي) : (۵) ۲۳۸ . 
عبید الله بن آحمد الجيهاني: (7) 1۸۰ . 
عبيد الله بن أحمد بن محمد (خجنج): )¥( 
۳۷ 

عبید الله بن آحمد بن معروف : (۷) ٤0۷‏ . 
عبید الله بن إسحاق بن إبراهيم : (1) ۱۱۵ . 
عبيد الله بن أبي بكرة: (4) ۰٩۳‏ ۰۱۸۸ 


۰ 2-۱ 
عبید الله بن جعفر بن عبد الرحمن: (6) 
11۹ 


عبید الله بن ا لحبحاب الموصلي: (5) ۰۱۱ 
۶۷ )۶۱ 

عبید الله بن الحر الجعفي: (۳) ۰1۱۰ )٤(‏ 
۸ ¥4« على الى CAY CAY‏ كل AO‏ 

عبید الله بن الحسن (أبو الفرج): () ۹۸ . 
عبید الله بن الحسن العنبري : (۵) ۲۵۸ . 
عبید الله بن حمید الطوسی : (5) ۲۲۵ . 

عبيد الله بن خليفة البولاني : (۳) ۱۷ . 





عبید الله بن الحسن العنبري: (۵) ۲۲۸ . 

عبید الله بن الحسین بن علي = المهدي العلوي 
(عبيد الله) . 

عبيد الله بن زهير بن حیان : )٤(‏ ۳۷۱ . 

عبيد الله بن زياد: (۳) ۰۳4۵ ۰۳2۷ ۰۳۱۳ 

co ۲۳ FAY FY ۰ 

414 1۸ 14۸ 41۲ 48 ۷ 
cE (O ۰4۸1 ۰1۷۳ ۰1۷۲ الاق‎ ۰ 

.۱۳ ۲۲ ٩۲۳ 


عبید الله بن زياد بن ظبیان: (5) ۰۱۰۷ ۱٤٩١‏ . 
عبيد الله بن السري : (۵) 1۸۳ . 

عبيد الله بن سریج : )٤(‏ ۳۱۹. 

عبید الله بن سلیمان الوزیر : (7) ۰0۸ . 

عبید الله بن عباس : (۳) ۰٩۲‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲ 
(6) ۰۲6 (۵) ۱۳ . 

عبید الله بن عبد الله بن طاهر : (5) ۰۳۸۲ 
۷ . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : (۳) ۳۱۰. 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب : (۳) ٤1۲‏ . 
عبيد الله بن عبد الكريم = أبو زرعة الرازي . 
عبيد الله بن عمر بن أحمد (ابن شاهين): (۸) 
كل . 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب: (۳) ۰۱۱٩‏ 
۲۹ كما . 


عبيد الله بن عمر بن علي (أبو القاسم 
المقري): (۸) ۱٤١‏ . 

عبید الله بن عمر بن میسرة: (۷) ۱۰۷ . 

عبید الله بن عمرو بن آبي ذژیب : (۵) ۱٤١‏ . 
عبید الله بن قثم : (0) ۰۲۵۳ ۲۱۹ . 

عبید الله بن الماحوز : (6) .۷٤‏ 

عبید الله بن محمد بن حمدویه : (۷) ۲۱۵ . 
عبید الله بن محمد بن عبید (ابن أبي الدنیا): 





























فهرس الاعلام ۱۳۱ 
عبيد الله بن مسلم الحنفي : ٩۳ )٤(‏ . عتبة بن أسيد (آبو بصیر) : (۲) ٩۱‏ . 

عبید الله بن معاذ العنبري: (7) ۰۱۱۵ عتبة بن ربیعة: (۱) 20485 (۲) ۰۱ ۰۱۷ 
عبيد الله بن أبي المعمر المستملي (آبو ‏ ۲۸. 

الفتح): ١ . ۲۸۶ 01١(‏ عتبة بن آبي سفیان : (۳) 2195 ۰۲7۷ ۲۸۲ 
عبيد الله بن منضور (ابن صليحة): (9) ۰۳۵ 1”. 


شرت 

عبيد الله بن الوضاح : (۵) ۳۹۷ : 

عبید الله بن یحیی بن خاقان: (5) ۰۱۰٩‏ 
الال ككل ۰ ۶ ۳ 

عبيدة (من بنی زهیر العمروي) : (5) ۲۱۹ . 
آبو عبيدة بن الجراح: (۲) ۰۱۲ ۰۹۲ ۰۲۵ 
۸ ۰۲۸۷ ۲۹۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۶۱ 
۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۰۳۵۵ ۰۳۹۷ 
9۹ (۳) ۱۳ . 

عبيدة بن الحارث بن المطلب : (۲) ۱۰ . 
عبيدة بن الزبیر : (۳) ۰8۹1 (4) ۲۳ . 

عبيدة السلماني : (5) ۱۲۰ . 

عبيدة بن سوار التغليي : (۵) ۱۲ . 

عبيدة بن عبد الرحفن بن آبي الأغر: () 
۳۸۳ 

عبيدة بن عمرو البدئي : (۳) ٤۹٤‏ . 

عبيدة بن مالك بن جعفر : (۱) 1۷۳ . 

عبيدة بن هلال : (6) ۰۱۸6 ۰۱۸۵ 

آبو عبيدة بن الولید بن عبد الملك : (۵) ۷۸. 
آم عبیس : () .۵٩۱‏ 


عبیل بن عوض : (۱) 1۲". 
عتاب بن أسيد : فق ATT‏ ۰۲۳۰ ۰۳۳۷ 


.۳۹۵ ۵ 

عتاب بن عتاب : (7) ۱۲۰ . 

عتاب بن کلثوم التغلبي : (۷) ۱۱ . 

عتاب بن ورقاء الریاحی: ۰ (۳) ۰1۷۷ () 
NAVET VY‏ 

أبو العتاهية : (۵) ٤1۸1.٨۳۳۹‏ . 


عتبان بن مالك الأنصاري: (۳) ٠.٤41٤٠٥‏ 


عتبة بن سهیل : (۲) ۳۹۹. 

عتبة بن عبد الله : (۷) ۲۳۲ . 

عتبة بن عبید (أبو السائب): (۷) ۲۷۱ . 

عتبة بن عمرو بن جحدم : (۲) ۲۹ . 

عتبة بن غزوان: (۲) ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۳۳۶ 
TTT ۵‏ ۳۳۷ . 

عتبة بن فرقد : (۲) ۰۳۷۱ 1۳۷ . 

عتبة بن مسعود: (۲) 1٩‏ . 

عتبة بن أبى وقاص : (۲) 1٩‏ . 

أبو عتيبة بن الحارث : (۱) 4۰۳ . 

عتيبة بن الحارث بن شهاب: (۱) ۰8۷۵ 
AY‏ . 

عتيبة بن النهاس: (۲) ۰۲۶۱ ۰۲۹۳ (۳) 
۳۹ 

عثجل بن المآمون: (۱) ٤۹۸‏ . 

عثمان بن آسد : (۲) ۱۳۰ .. 

عثمان بن الاسود: (5) ۱۹۲ . 

عثمان بن آیلدکز = قزل آرسلان. 

عثمان بن بشر بن المحتفز : )٤(‏ ۵۵ . 

عثمان بن جني النحوي: (۸) ۲۱ . 

عثمان بن حصین الأسدي (آبو حصین) : )6( 
3 

عثمان بن حنیف: (۳) ۰۹۲ ۰۹۵ ۰۱۰۰ 
EO ۵ ۳ ۸‏ 

عثمان بن حیان : (4) ۲۷۹ . 

عثمان بن خالد الجهني: (۳) ۰46۳ (5) 
9 

عثمان بن خضیر : (0) ۱۱۲ . 
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عثمان بن الخطاب بن عبد الله (الأشج): (۷) 
111 


عثمان الخوكوشي : (۸) ۱۵4 . 

عثمان بن الخيبري: (۵) ۵ . 

عثمان بن رجاء بن جابر : (5) ۱۹۵ . 

عثمان بن الزنجبيلي: (۱۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ 
عثمان بن سعيد بن خالد : (7) ۳۸۳. 

عثمان بن سفیان : (۵) ۵۸. 

عثمان بن شيبة بن أبي طلحة : (۳) ۳۵۷. 
عثمان بن صلاح الدین (الملك العزیز): 
)1°( ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ 
۳1۹ 

عثمان بن طلحة : (۲) ۰۱۰۹ (۳) ۲۸۰ . 
عثمان بن آبی العاص: (۱) ۰۳۵۰ (۲) 
c40 «(Foo «(FY ۹۰ 2۰۳۱۳۰۵ ۹۶‏ 
5۶4 ۰۶۳۹ ۰8۷۸ ۰8۸1 (۳) ۰۳۲۶ 
060 

عثمان بن عبد الله بن الشخير: )٤(‏ ۰۳۷۹ 
3 

عثمان بن عبد الله بن عطاء : (۵) ۱1۲ . 
عثمان بن عبد الله بن المغيزة: (۲) ۱۲ . 
عثمان بن عبيد الله بن عمر : ۱٤۹ )٥(‏ . 
عثمان بن عطاء : (۵) ۲۰۵ . 

)۲( ۵۹1۱ ۰۵۸۳ ۰4۲ )۱( : عثمان بن عفان‎ 
وول‎ ۰۲۵۱ ۰۱۷۸ ۰۱۲۱ cf ۲ 
۰.۱۱٩ «(AY (PD EVO) 0۰ ۰ 


عثمان بن علي بن أبي طالب : (۳) 41۳ . 


عثمان بن عیسی (أبو عمرو الباقلاني) : (A)‏ 
۷ 


عثمان بن قطن الحارثي : (4) ۰۱46 119 . 


عثمان بن الکرمانی : (0) ۰17 1۷ . 
عثمان بن أبى لسعة الختعمی : )٤(‏ ۳۸۳. 
عثمان بن محمد بن خالد : (6) ۰۱۶۸ ۱۲ 





عثمان بن محمد بن أبي سفیاگ : (۳) ۰۳۷۲ 
00 , 

عثمان بن مظعون: (۱) ۰۵۹۷ (۲) ۳۷. 
عثمان بن نظام الملك : )٩(‏ ۰۲۱۱ ۲۲۳. 
عثمان بن نعيم البرجمي : (6) ٠٠٠٥‏ . 

أبو عثمان النهدي : )٤(‏ ۰۳۳ ۲۸۸ . 

عثمان بن نهيك : )٥(‏ ۱۲۹ . 

عجل بن لجيم : (۱) ٩۷‏ . 

ابن العجوز = حزقیل بن نوري . 

عجيف بن عنبسة: (۵) ۰۳۵۱ ۰4۸۱ ۰4۹۸ 
۸(0 6. 

العجينى الشاعر : (5) ۳۷۰. 

عدل البجکمي : (۷) ۱۷۰ . 

عدنان بن الشریف الرضي (آبو آحمد): (۸) 
۰ ۲( 

عدوان بن عمرو بن قيس عیلان : (۱) ۱۰ . 
عدول الخیاط : (5) ۰۷۹ 

عدي بن أرطأة الفزاري : (4) ۰۳۱۲ 

عدي بن أوس بن مرینا: (۱) ۳۷٤‏ . 

عدي بن ثابت الانصاري : (4) 1١٠4‏ . 

عدي بن حاتم: (۲) ۰۱۵۱ (۳) ۰۱۷۲ 
۶ () ۸۵. 

عدي بن آبی الزغباء : (۲) ۰۱۷ 559 . 

عدي بن زید التميمي : (۱) ۳۷4. 

عدي بن نصر بن ربيعة : (۱) ۲۱۳ . 

عدي بن مرینا : (۱) ۳۷۵. 

عدي بن مسافر : )٩(‏ 104 . 

عذب بنت قین : (۱) ۸ . 

عرابة بن وس : (۲) 41 . 

ابن عرارة: (۳) 1۸۳ . 

عراك بن مالك الغفاري: (8) ۰۳۷۱ 

عربا بنت عزازیل : (۱) ۵۱. 

العرباض بن سارية السلمي : (4) ۱۵۰ . 
العرجي الشاعر : (5) 6 1۷ . 
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فهرس الأعلام 
أبن عرس العبدي : (5) ۰8۰۱ 1۳۵ . 
عرفجة الأزدي : (۲) ۰۲۹۱ 

عرفجة بن بجير العجلي : (۱) 018 . 

عرفجة بن هرئمة : (۲) ۰۳۳6 ۰۳۱۹ ۳۷١‏ . 
عرفة بن علي بن بصلا (عفیف الدین آبو 
المکارم): (۱۰) ۳۲۲. 

ابن العرق : (۳) 1٩۳‏ . 

عروبة بن یوسف : (5) 509 . 

عرود بن عبد العزیز الأنصاري: (5) ۷۹. 
عروة بن أدية: (۳) ۳۲۰ ۳۱۱. 

عروة بن أنيق: )٤(‏ ۰۱۲۱ 

عروة بن البیاع : (۳) 094 . 

عروة بن رويم: (۵) ۰۱۰۱ 

عروة بن الزبير: (۱) ۰۵۷ ۰۵۸۲ (1) 
۸۲ 

عروة بن زید الخیل : (۲) ۲۸۷ . 

عروة بن عتبة بن جعفر (الرحال) : (۱) 554 . 
عروة بن العشبة : (۳) ۲۸. 

عروة بن قيس : (۳) ۳۸۵ . 

عروة بن مسعود الثقفي : (۲) ۰۸۷ ۱۵ . 
عروة بن الورد العبسي : (۱) ۰۵۰۹ (۲) 1۵ . 
العریان بن الهیثم : (5) ۳2۲ . 

غريب المغنية : (5) ٠٠٠‏ . 

أبو العز بن صدقة : (۸) 55١‏ . 

عز الدين بن آقسنقر .البرسقی : )٩(‏ ۰۲۳۷ 
١ YEE TEY ۲‏ 

عزرة بنت براکیل : )١(‏ ۵۲ . 

عزرة بن قيس : (۲) ۳۷ . 

عزلیا بنت عمرم: (۱) ۱۹٤‏ . 

أبو عزة الجمحي : (۲) 44 . 

عزیر : (۱) ۰۲۰۵ ۲۰۲ . 

العزیز بالله بن المعز لدين الله: (۷) ۳۹۰ 
CEVA EVV 4۱ ۰‏ ولاك ملق 
۷۱ ۸۲ . 





عزیز بن السري: (5) ۲۲۱۵ . 

العزیز بن آبی غالب الحمصی : (۱۰) ۲۳ . 
العزیز قطفیر (عزیز مصر) : (۱) ۰۱۰۷ 
العزيز بن هبة الله بن علي العلوي : )۹( 
لا . 

عزيزي (أبو المعالي): ٤٤ )٩(‏ . 

أبو عشابة المعافري : (5) ۲۲ . 

أبو العشائر بن حمدان: (5) 1۳۳ . 
العصفري الشاعر : (۸) 6 ۵ . 

عصمة بن خالد الضبی : (۲) ۳۱۱ . 

عصمة بن عبد الله الاسدي: (۵) ۳۲. 

عصمة بن عبد الله الضبي : (۲) ۰۲۸۹ ۳۳۲. 
عضد الدولة (فناخسرو بن ركن الدولة) : )۷( 
۷۲ ۲ ۳۲ ۰۳۰۱۲ ۰۳۲۶ ۰۳۶۸ 
۷۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۳۱۶ 
۳۵ ۲۳۲ ۳ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۲ 


كلل ۲۷ EFA‏ 7 لول 
fof TAA ۷‏ قحك كدق EV‏ 


عضل بن الديش: (۱) 11 . 

عطاء بن أبي رباح : )١(‏ ۰۸۵ (4) ۰۰۸ 
عطاء بن زيد اللیثی : (5) ۳۷۸ . 

عطاء بن السائب (آبو زید الثقفي): (5) 
.١۱‏ 

أبو حطاء السندي: (۵) ۰۱۳ ۸۵. 

عطاء بن عبد الله السليمي: ©( ۰۲۰۹ (۵) 
۷ . 


عطاء بن عبد الله بن عطاء : (۵) ۱۲۱۲ . 


عطاء بن ميسرة (أبو عثمان الخراساني): (۵) 


. ۷ 


عطاء بن يزيد الجندعي : )٤(‏ ۳۷۱. 
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۱۷ 


عطاء بن یسار : (5) ۳۵۷. 

العطاف بن سفیان الازدي: (0) ۰۳۰۰ 
۳۹۰ 

ابن عطیر : (A)‏ ۲۲۰ . 

عطية بن الأسود اليشكري : (۳) ۰1٩۱‏ 

عطية بن صالح بن مرداس : (۸) ۳۵۳. 
العظيمي : )٩(‏ ۱۸۱ . 

عفار السعدي: (۳) ۱۳۷ . 

عفان بن مسلم (آبو عثمان الصفار): (5) 
٤‏ . 

" عفراس الرومى: )٩(‏ ۲۰۲ . 

عفيرة بنت عباد: (۱) ۲۷۱. 

عفیف بن ایاس : (۳) ۱۸۳ . 

عفیف بن سالم الموصلي : (۵) ۰.۳۱۸ 

عفیف بن عوف بن عباد: (۱) 0٤۲‏ . 

عفيف الكندي : (۱) ۵۸۲. 

عقال بن مروان بن الحکم القيسي: (۱) 
۲ . 

عقبة بن جعفر : ۳٤۲ )٥(‏ . 

عقبة بن الحجاج السلولي: )٤(‏ 4۵۸ . 

عقبة بن حديد النميري : (۳) ۱۸۲ . 

عقبة بن زياد الحضرمي : (۳) 140 . 

عقبة بن سمعان: (۳) ۰4۱۳ 

عقبة بن شهاب المازني: )٤(‏ ۰۲۹۲ 

عقبة بن طارق الجشمي : (4) ۰4۱ 

عقبة بن عامر بن بابتي : (۱) ۰1۱۰ (۳) ۵۲ . 
عقبة بن عبد الأعلى : )٤(‏ ۳۷۲ 

عقبة بن قبطى : (۲) ۲۸۸ . 

عقبة بن أبي معیط : (۱) ۰0۹0 (۲) ۱5 
۳۷ 


عقبة بن نافع الفهري: )¥( ۰1۲۳ (۳) ۰۲۸۲ 
OY ۶۵۱ ۰۲۰ ۹‏ . 
عقفان الحروري : (8) ۰۳۱۷ 


عقيل بن الاسود: (۲) ۰.۲۸ 





ا ا TD A‏ او اام او( و E‏ پم 


أبو عقيل البلوي:  )۲(‏ ۲۲ . 

عقيل بن خالد الأيلي : (0) ٠٤١‏ . 

عقيل بن أبي طالب: (۱) ۰۳۵۵ 2087 (۲) 
۹. 

عقيل بن فارج بن مالك : (۱) ۲٠٤‏ . 

عكاشة بن أبي أمية: (۲) ۲۳۳ . 

عكاشة بن محصن : (۲) ۰۱۲ ۰۹۲ ۳۰۸ . 
عکرمة: (۱) ۰۲۶ ۸6 (۲) ۰۸ 

عکرمة بن آبي جهل : (۲) ۰۱۰ ۰46 ۰۷۲ 
۲۳ ۲ ۷ ۲۵۸ . 
عکرمة بن الخبیص : (4) ۰۷۸ 

عکرمة بن عبد الرحمن بن الحارث: (۵) 
۳ 

عکرمة بن هاشم بن عبد مناف: (۱) ۷۰ . 
العلاء بن أحمد: (5) ۱۷۹ . 

العلاء بن حريث : (۵) ۲۸ . 

العلاء بن الحسن (أبو القاسم): (۷) ۰47۰ 
۰ . 

العلاء بن الحضرمي : (۲) ۰۹۵ ۸ 111 
۹ ۲۲۵ ۰۲۹۵ ۰۳۸۲ 1۲. 

العلاء بن حمید القشيري : (0) ۲۵ . 

علاء الدولة = أبو جعفر بن کاکویه . 

علاء الدولة بن سبکتکین = مسعود بن إبراهيم 
ابن مسعود. ۱ 

العلاء بن عبد الرحمن : (۵) ۱۲۵ . 

آبو العلاء المعري (أحمد بن عبد الله بن 
سلیمان) : (۸) ۳۳۹ . 

ابن علآن القزويني : (۷) 55 . 

علباء بن الحارث الکاهلی : (۱) 50١‏ . 
علقمة بن عبد الرزاق العليمي: (۸) 1۹۷ . 
علقمة بن عبدة: (۱) ۳۰ . 

علقمة بن علائة: (۲) ۲٠١‏ . 

علقمة بن قيس النخعي : (۳) 14۸ . 




















فهرس الأعلام 


علقمة بن مجرّز: (۲) ۳4۵ 1۰٩‏ . 
علقمة بن النضر : (۲) ۳۹۵. 
علقمة بن وقاص الليثي : (۳) ۰۱۱۲ 


علي بن أبان المهليي: (5) ۲۰5 ۲۳۰ 
cA ۰۳۷۱ ۳۳ ۰۳۲۱ °‏ ۳۸۷ 
۳.۲ 

علي بن إبراهيم الصوفي (الحصري): (۷) 
۲ 

علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني (أبو 
القاسم) : (9) ۱۵۷ . 

علي بن إبراهيم الکاتب : (9) ۳۸۵. 

علي بن أحمد (أبو الحسن ابن القصاب) : (۸) 
. 


علي بن أحمد (المشطوب): )٩(‏ ۰۲۷۵ 
لف الات 1۳ 

علي بن أحمد الابرقوهي : (۷) 1۷۵ . 

علي بن أحمد بن بسطام : 0 . 


علي بن أحمد البوشنجي الصوفي: (۷) 


0 

علي بن أحمد الجرجائي : (۸) ۲۲۰. 

علي بن أحمد بن الحسن (آبو الحسن 
النعيمي): (۸) ۲۰۵ . 

علي بن أحمد بن زکریا الطرايثيثي : (9) ۷۲. 

علي بن أحمد بن علي (أبو الحسن الفالي): 
(۸) ۳۳۵. 

علي بن أحمد بن علي (آبو القاسم البسري) : 
(۱۸ ۲ . 


علي بن أحمد الماذرائي : (5) ۵۰۰ . 

علي بن أحمد بن محمد بن متويه الواحدي: 
.5١١)8(‏ 

علي بن أحمد بن مقبل (الحكيم المهذب): 
للف ۳۰ . 


م E‏ ت ددسي ع و و ۸ Sf Naren f ere‏ 





سا سا اسسا لاک ا یی ی fia‏ س 


على بن أحمد الهكاري (المشطوب): (۱۰) 
۵ 

علي بن أحمد اليزيدي: (۹۹)۱۰. 

علي بن أحمد بن يوسف (أبو الحسن القرشي 
الهكاري): (۸) 1٩۱‏ . 

أبو على بن أستاذ هرمز : (۸) ۰1 ۰۱۵ 55. 

على بن إسحاق (ابن غانية): )1١(‏ ۰۱۲۸ 
۱۳۷۰۳ 

علي بن إسحاق بن يحيى : (5) 1۵ . 

علي بن إسحاق الميورقي الملثم: (۱۰) 
۰۳۸ 09۹4 . 

أبو علي بن إسماعیل : (۸) ٠١‏ . 

علي بن أصمع : (4) ٩۳‏ . 

علي بن آفلح (أبو القاسم): (9) ۰۳۱۸۰۲۲۵ 
على بن أمية: (7) ۱۷۳ . 

علي بن بذيمة: (0) ٩۱‏ . 

على بن برهان: (۸) 456 . 

علي بن بشار (أبو الحسن الزاهد): (۷) 75 . 
علي بن بكتكين (زين الدين): (9) ۰۳۳۲ 
۳۳ 0 

أبو على بن البناء المقري : (۸) 519.. 

علي بن بندار بن الحسين الصيرفي: (۷) 
۳.۸ 

علي بن بویه بن فناخسرو (آبو الحسن) = 
عماد الدولة بن بویه . 

آبو علي بن ثمال = حسان بن ثمال الخفاجي . 
آبو علي بن آبي الجبر : (۸) ۳6۸. 

علي بن جبلة بن مسلم : (0) 4٩۰‏ . 

علي بن جعد : (5) ۰۳ ۸6. 

علي بن جعفر (آبو القاسم الوزیر): (۷) 
۶ 55005560 . 

آبو علي بن أبي جعفر (أستاذ هرمز): (۸) 
Tee‏ 

علي بن جعفر بن إسحاق: (0) ٠١۲‏ . 
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۱۳ 
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تة 2 




















۱۳۹ 


علي بن جعفر بن فلاح : (۷) 1۸۲ . 

علي بن جمال الدین (جلال الدین): (۱۰) 
۸۹ 

علي بن الجهم : (7) ۰۹۸ ۰۱۳۹ ۱۵۵ . 
علي بن حجر السعدي: (5) ۱۲۹ . 

علي بن حرب الطائي : (5) ۰۲۸۰ ۲۸۵ . 
علي بن الحسن بن إسماعيل: (7) ١59‏ . 
علي بن الحسن الأصبهاني : (۷) ۳۹۵. 

علي بن الحسن الباخرزي : (۸) ۰۳۰۸ ۳۹۵. 
علي بن الحسن بن الحسن : (۵) ٠٤١‏ . 

علي بن الحسن بن زيد بن علي : )٥(‏ 151 . 
أبو علي بن أبي الحسن بن سيمجور: 7) 
۸ 

علي بن الحسن بن شقيق: (0) 1۹6 . 

علي بن الحسن بن علي (ابن صربعر): (۸) 
1۰۲ 

علي بن الحسن الهمداني : (0) ۱۵ . 

علي بن الحسین بن جعفر : (1) ۰۳۶۱ 

علي بن الحسین بن حموية : (۷) 578 . 

علي بن الحسين الزيني: (9) ۳٠٤‏ . 

علي بن الحسين بن شبل : (1917/)5. 

علي بن الحسين بن طاوس (أبو الحسن): 
1۷۱۸ . 

علي بن الحسین الطفرائي (آبو الفتح): 
() ۸. 

على بن الحسین بن على : (۳) ۰4۱۱ ١۳٤٤ء‏ 
دی ۲۸۲ 

علي بن الحسین الغزنوي: (9) 5١١‏ . 

علي بن الحسين بن محمد الأموي: (۷) 
۳۲ 


TEE 


علي بن الحسين الهمداني : (0) 455 . 
علي بن حفص : (7) ۱۷۲ . 
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علي بن الحسين بن مكرم (أبو القاسم): (۸) 





علي بن حماد الحاجب (حسام الدين): (۱۰) 
۳ . 

علي بن حمدون: (۷) ۱۹۵ . 

علي بن حمزة الأزدي (الكسائي): (0) 
92 

علي بن حمود بن آبي العیش العلوي : (۸) 
۷ حرق ۹ 

علي بن خرشيد: (۷) ۳۵. 

على بن خطاب بن ظفر : (۱۰) ۱۲۵ . 

على بن الداية (شمس الدین): (۱۰) ۲۷ . 
علي بن دبیس بن صدقة: )4( ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ 
A FEA‏ ۱ 

علي بن رافع بن خليفة الشيباني : (9) ۳٠٤‏ . 
علي بن الربيع بن عبد الله : (۵) ٩٤‏ . 

علي بن ركن الدولة بن بويه - فخر الدولة بن 
ركن الدولة. 

أبو علي بن رواحة الحموي: (۱۰) ۱۸۷ . 
أبو علي بن أبي الريان: (۷) ٤۹۸‏ . 

علي بن زيد العلوي: (5) ۲۲۷ . 

على بن زيد بن على : (۵) ۱۱۲ . 

علي بن بي سعيد: (471:)8 . 

علي بن سعيد الإصطخري: (۸) ۰۸۱ 

علي بن سكمان: (9) ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 

علي بن أبي السلاسل : (۷) 4١‏ . 

علي بن سليمان (أبو الحسن) - الأخفش 
النحوي. 

أبو علي بن سليمان بن سيسر: (۱۰) ۰۳۱۷ 
أبو علي بن سيبويه: (5) 4۷۲ . 

آبو علي بن سيجمور: (۷) 51/1 . 

أبو علي بن شاذان: (۷) 41۲ . 

أبو علي بن شبل : (۸) 0757 1۲۳ . 

علي بن صالح بن حبي : (۵) ۰۲۰۱ ۳-۵ 
علي الصباغ : )٩(‏ ۰۳۸۸ ۱ 
































أبو علي بن صدقة (جلال الدین) : (9) ۲4۸ . 
علي بن صدقة (زريق): (0) ٤۷٤‏ . 

علي بن صلاح الدين (الأفضل): (۱۰) 
كاك ۰۲۳۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۵ 

۰۳۶ ۰۲۱ ۰۱۳ )۱( علي بن أبي طالب:‎ 
I ¥ cf (¥) cOAO امف‎ 6 ۱ 
OT (4° VY ۷۷ هك لال‎ NY 1۲ 
مكل‎ ۰ ۲ ۲ ۱ 
TEA ۰۲۹۵ ۰۱۹۵ AA CIVA ۰ 
-۸۱( ۰1۱ ۰۵۱ ۰8۳۲ )۳( cE ۰ 


. 1۸ (0) ۰۳۱۶ ۰۲۱۰ (€) ۱ 


علي بن أبي طالب الموصلي : (0) ٤1۷‏ . 
علي بن الطبري : (۷) ۲۲۳ . 

علي بن طراد الزينبي (شرف الدین): )٩(‏ 
۲ ۲۷ ۰۲۹۲ ۳۳۰. 

علي بن أبي طلحة: (۱) ۱۹ . 

علي بن طیفور النسوي: (1) 1۷۷ . 

آبو علي بن عاصم : (5) ۳. 

علي بن العباس بن جریج ‏ ابن الرومي . 
علي بن عباس بن محمد : (۵) ۱ ۳۲. 

علي بن عبد الله بن جعفر (ابن المدینی) : (5) 
١ 0‏ 

علي بن عبد الله الجويني (أبو القاسم): (۸) 
3۸ 

علي بن عبد الله بن الحارث : (۲) ۲۲۳. 
علي بن عبد الله بن حمدان = سيف الدولة 
الحمداني . 

علي بن عبد الله الطالبي المرعشي: (5) 
. 

علي بن عبد الله بن عباس : (۳) ۰۲۸۱ (4) 
1۱ 

علي بن عبد الله بن محمد : (۵) ۱٤۳‏ . 


2 تخت رتست تس تا تحت رت تن حتت لست ل سح رت 








علي بن عبد الله بن نصر (ابن الزاغوني) : )٩(‏ 
2۷۲ 

علي بن عبد الحمید الواسطي : (5) ۳۵۱. 
علي بن عبد الخلاق بن زیاد: (۱۰) ۳۱۱. 
علي بن عبد العزیز البغوي: (7) ۰1 . 

علي بن عبد العزیز الجرجاني : (۸) ۲۷ . 

علي بن عبد المطلب بن عبد الله: (۵) ۱۲۲ . 
علي بن عدي : (۳) ۱۱٤‏ . 

علي بن عساكر البطائحي: (۲۱۰ ۷۹ . 

علي بن عقيل : (۵) ۵۷ . 

على بن عقيل بن محمد (آبو الوفاء): )٩(‏ 
1۹۰ 

علي بن آبي علي (صاحب کالوین): (۱۰) 
I ۲۷۱‏ 

علي بن علي بن سعادة الفارقي (آبو الحسن) : 
(۱۰ ۳۲۲. 1 

آبو علي بن عمار (فخر الملك): )٩(‏ ۰۱۲۰ 
۱۱ 

علي بن عمر (الأمير): )٩(‏ ۱۸۷ . 

علي بن عمر بن أحمد = الدارقطني. 

علي بن عمر القزويني (أبو الحسن): (۸) 
۳۹۸ 

علي بن عمر بن محمد (السکري): (۷) 
1۸1 

علي بن عیسی بن جعفر : (1) ۰۱۱۵ (۷) 
۶ ۰۵۸ ۳۹. 

علي بن عیسی بن داود بن الجراح: (۷) 
۷ 

علي بن عيسى الربعي (أبو الحسن): (۸) 
۱۸ ۱ 

علي بن عیسی السكري : (۸) ۱۳۸ . 

علي بن عیسی بن علي (الرماني): (۷) 11۸ . 
علي بن عیسی بن ماهان: (0) ۰۳۰۹ ۳۱۰ 


_ یتح تحت ات تست ات رت تست 1 
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۰۳۷۱ ۰۳۶۸ ۰۳:۷ ۰۳۶۱ ۰۳۳۸ ۸ 
FV ۰۳۷۵ ۰۳۷ ۰۳۷۳ ۲ 

آبو علي بن فخر الدولة : (۷) ۳۵ . 

على بن الفرات (أبو الحسن): (5) ۰4٩۱‏ 
1 

علي بن فراشة: (5) ۱۷۲ . 

علي بن أبي الفهم داود: (۷) 358 . 

علي بن القاسم الأنسابادي : (9) ۲۱ . 

علي بن القاسم بن علي (أبو الحسن ابن 
عساكر): (۱۰) ۰.۳۹۸ 

. ٤١١ )۸( الهراس):‎ 

علي بن كالي : (1) ۳۵۱ . 

علی ببح کامة: )¥( ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۱۳ 
2۹ 

على بن الکرمانی: (۵) ۰۳۳ ۰۳6 ۰۳۵ ۰1۲ 
EVET EE ۳‏ 

علي كوجك = علي بن بكتكين . 

علي بن الليث : (5) ۰۳۲۱۵ ۳۵۲. 

أبو على بن ماكولا: (۸) ۰۱۵۳ ۰۱۹۲ 
ا 

على بن مالك الجشمي: (5) ۱۱ . 

على ین مأمون بن عمف 13190 : 

فل بن الماك الاح (۵) ۶۷۲: 

علي بن المبرك (ابن الفاعوس الحنبلي) : )٩(‏ 
2۳:۵ 

آبو علي بن المثنی : )٩(‏ ۱۰ . 

على بن المثنی بن يحيى : (5) ۰۲۱۳ 

على بن مجاهد: (4) 7171 . 

أبو علي بن محتاج: (۷) ۰۱6۵ ۱2۷ 
۳ ۶ ۲۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 


.۲۵۳ ۰۲۶٩ ۰۲۶۷ ۲ 





علي بن المحسن بن علي التنوخي: (۸) 
۹ 

علي بن محمد بن أحمد بن بيان (أبو 
القاسم): )٩(‏ ۱۱۱ ۱ 
علي بن محمد الأحدب المزور : (۷) ۰۳۹۵ 
علي بن محمد البستي (آبو الفتح) : (۸) ۱۱ . 
علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني : 
0( ۹ ۲. 

علي بن محمد بن جهير (آبو القاسم): )٩(‏ 
۱۱ ۱ 

علي بن محمد بن حبيب (آبو الحسین : 
الماوردي) : (۸) ۳۸. 

علي بن محمد الزويني (ثقة الدولة): )٩(‏ 
۰ ۱ 
علي بن محمد الساعاتي: (۱۰) ۹۷. 

على بن محمد السمسمی (آبو الحسن) : (۸) 
١ 1۷‏ 

علي بن محمد بن سیمجور = آبو القاسم بن 
سيمج ور . 

علي بن محمد بن أبي الشوارب: (1) 2719 
۳۸۸. 

علي بن محمد بن عبد الله المدائني (آبو 
الحسن) : (5) 16 . 

علي بن محمد بن عبد الرحيم (صاحب 
الزنج): 050 ۰۲۰5 ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۰ 
۲ ۰۱۳ ۰۲۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۳۰۰ 
۸ ۷۲ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ 
YE ۷۸‏ ۰۳۲۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 


۶ ۰۳۳۵ ۳۳۱. 
علي بن محمد بن علي : (7) ۱۹١‏ . 


علي بن محمد بن نصر (أبو الحسن الکاتب): 
(۸ ۲۷۲ . 


علي بن محمد بن نصر بن بسام : (1) 1۸۷ . 


























فهرس الاعلام 


علي بن محمد النوفلي : (۵) ۲۲۵ . 

علي بن محند .ين يعن النشاطي ألو 
القاسم): (۳۵۱6۸. 

علي بن محمود بن ابراهیم الزوزني: (۸) 
. 

علي بن مدرك النخعي : )٤(‏ 44۲ . 

علي بن المرتضى العلوي: (۱۰) ۲۱۳. 

آبو علي بن مروان: (۷) ٤٤٤‏ . 

على بن مزيد (أبو الحسن): (۸) ۰1۶4 ۰۷۷ 
eA‏ ۳ 1° . 

علي بن مساور الخارجي : (5) ۲۳۶ . 

على بن مسعود (القاضی) : (9) ۳۸١‏ . 

على بن المسيب: (۷) 4۹۰ ۱. 

علي بن المعتصم: (0) ۱14 ۲ --. 

علي بن المعتضد بالله = المكتفي بالله . 

علي بن المعز بن المعتز: (۱۰) ٠٠١‏ . 

علي بن المعلى بن حمدان : (7) ۰۳۹۲ 

علي بن المغيرة الأثرم : (5) ۹۵ . 

علي بن أبي مقاتل : (5) ۳. 

علی بن المقتدر بالله : (5) 1۷۸ . 

أبو على ابن مقلة : (۷) ۰۱٤۲٩۳‏ 2۳۹ 2 
لف عت VA‏ عل كف لاق AA‏ 
ATA NV ۷‏ 10° 

على بن منصور بن أبي سعد (شرف الدولة): 
)٩(‏ 1۳۹ . 1 ۱ 

علي بن المهاجر : (8) 45١‏ . 

على بن المهدي : (۵) ۲۵۸. 

علي بن موسى الرضا: (6) ۰۳۶۲ ۰1۳۱ 
هک EA‏ 

على بن ميسكي: (۷) ۶ ۲۶ . 

علي بن نجا الواعظ : (۱۰) ۵6 . 

علي بن نصر (آبو الحسن) = مهذب الدولة. 

علي بن نصر بن هارون (آبو الحسن الحلي) : 
(۰) ۳۹۵. 





علي بن هبة الله بن علي (ابن ماکولا): (۸) 
1 

علي بن هشام : (۵) ٤۸۱‏ . 

علي بن هلال = ابن البواب. 1 

على بن هندي (أبو الحسن) : (۸ ۳۶۸ 

علي بن أبي الهیجاء عبد الله بن حمدان: (۷) 


006 
علي بن وصيف الناشىء (الخلال): (۷) 
۷٦‏ . 
علي بن وهسوذان الديلمي: (5) »٤۷۷‏ 
۹۱. 


على بن يحيى الأرمنی: (5) ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ 
Vor Nol ATEN‏ 

علي بن يحيى بن تميم بن المعز: (9) ۰۱۱۰ 
2 

علي بن یحبی القرشي (آبو الحسن): (۱۰) 
۳۱ 

علي بن يحيى المنجم : (5) ۰۱۳۹ . 

علي بن یعلی بن عوض : )٩(‏ ۲۷۲ . 

علي بن یقطین : ۲٠٣ )٥(‏ . 

۰۸۱ ۸۰ ۰۷۹ ۰۷۰ )۷( على بن يلبق:‎ 
AT AO CAE AY «AY 

على بن يوسف (أمير المسلمين): (9) ۰۲۰۰ 
۳۹ 

علي بن یوسف بن أحمد (آبو الفضائل) : 
(1۰) ۳۵۷ 


علي بن یوسف بن تاشفین : (۸) ۰۳۲۷ 

ابن علية الاکبر : (7) ۳. 

علية بنت المهدي : (۵) ٤۸۲‏ . 

۰ ۸۹ ۸۷ )۷( عماد الدولة بن بویه:‎ 
TT AY NY N° Ao 4 
۲ ۳۱ 


عمار بن جبر : )٤(‏ ۳۳۸ . 













































































عمار العبادي : )٤(‏ ۳۷۷ . 

عمار بن محمد: (۵) ۳۱۸ . 

عمار بن المهزم السلمي : )٤(‏ ۹۸ . 

عمار بن یاسر : (۱) ۰۵۸6 ۰۵۸۹ (۲) ۰۲ 
۳ (۳) ۰۲۹ ۰۷ ۰۱1 ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ 
كلك ۷ A4‏ . 

عمارة بن حريم المري: (5) 509 . 

عمارة حزم : (۲) ۰۱۵۱ ۲۲۳ . 

عمارة بن آبي الحسن اليمني : (۱۰) ۵۳ . 
عمارة بن أبي حفصة: (۵) ۸۸ . 

عمارة بن حمزة: (0) ۰۲۲۸ ۲۳۲ . 

عمارة بن خزيمة بن ثابت : (8) ۳۷١‏ . 
عمارة بن زیاد: (۱) ۵۱۰. 

عمارة بن شهاب : (۳) ٩۲‏ . 

عمارة بن عبد السلولی : (۳) ۳۹۰. 

عمارة بن عتيبة بن الحارث : (۱) ٤۷٤‏ . 
عمارة بن عقبة : (۳) ۳۹٩‏ . 

عمارة بن غزية الأنصاري : (۵) ۰۱۲۸ 

عمارة بن الولید: (۱) ۰۵۸۷ (۳) ۳۸۷. 
عمدة الدولة بن معز الدولة بن بویه : (۸) ٠١‏ . 
عمر (ذو مران) : (۲) ۲۳۱ . 

ابن عمر (عبد الله) : (۱) ۰۱۵ ۰۸۳ ۳۲ (۲) 
۰۹٩ ۰۸۲ ۰۶۷ )۳( ۰4*۰ ۰04 ۷‏ 
كل ۰۱۰۳ ۱۳۰ . 

عمر بن إبراهيم الخيامي : (۸) 1۰۹ . 

عمر بن إبراهيم بن سعید الزهري: (۸) ۲۱۱ . 
عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي: (۸) 
6 . 

عمر بن أحمد بن محمد (ابن شاهین): (۷) 
۷۵ 

عمر بن إسحاق بن یسار : (0) ۲۰۵ . 

عمر بن إسماعيل بن محمد (آبو علي 
الطوسي) : (۸) ۳۸۰ . 





عمر بن ثابت (الثمانيني) : (۸) ۰۲۹۸ 

عمر بن حبیب العدوي: (۵) ۷۰ . 

عمر بن الحسین بن عبد الله الخرقی : (۷) 
۷ ۱ 
عمر بن أبى الحسین الفریابی: )٩(‏ ۰8۰۳ 
TT‏ ۱ 

عمر بن حفص بن أبي صفراء: (۵) ۰۱۳6 
14,۳ 140 1۹۷1۹1 . 

عمر بن الخطاب: (۱) ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۸۶ 
°F ۲۲ ۲۳‏ ۰ ۰-۲ 
CAY ۰۸۱ cof ۷‏ ۰۹۰ ۰۹6 ۰۱۳۲۱ 
ملم IA‏ 44< ۱۷۱ "الال 
۶ ۰۲۷۵ (۲۷۷ - ۰68۷۵ (۳) ۰۱6 
۸ ۲ ۰ 4(5) 1۰۸. 


عمر الخوارزمی : )٩(‏ ۷۵ . 

عمر بن ذر: )0( ۲ --. 

عمر بن أبى ربيعة المخزومي: (5) ۰۷۰ (1) 
0 1 

عمر بن سراقة : (۲) 4۳۲ . 

عمر بن سعد بن آبی وقاص : (۳) ۰4۱۲ (4) 
١ E‏ 


عمر بن أبي سلمة: (۳) ۹۵ . 


عمر بن السمرقندي (آبو بكر): )٩(‏ 1 . 

عمر بن سیسیل بن کال : (5) ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
عمر بن سیما: (5) ۳۱۳ . 

عمر بن شاهنشاه بن آیوب : (۱۰) ٩۷‏ . 

عمر بن شمر بن حمدویه : (7) ۲۱۳ . 

عمر بن صلاح الدین (تقي الدین): (۱۰) 
۳۹1 

عمر بن آبي الصلت : (8) ۰۲۲۱ ۲۲۲ . 
عمر بن طلحة الأنصاري : (۱) ۳۲۷. 

عمر بن عامر السلمي: (6) ۰۱۱۵ 



































عمر بن عبد الله الأقطع : (5) 177 . 

عمر بن عبد الله بن عبد الملك : (5) ۵۰۵. 
أنو عمر بن عبد الباقى: (۷) ۲۳ . 

آبو عمر بن عبد البر : (۳) لالاء (۷) 14۸ . 
عمر بن عبد الرحمن : (۵) ۲۲۸ . 

۰۲۲۰ )5( ۰۸۲ )١( عمر بن عبد العزیز:‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲۷ ۱۲۱ ۰۲4۵ ۳ 
Io TIE TIT ۷۲۷۲ ۸۲ 
۰۳۳۰ ۰۳۲٩۹ ۲ ۲ ۳ 


. Tov :"لل‎ ۱ 


عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف : (5) 7857. 
عمر بن عبد العزيز العمري : (۵) ۲۱۹ . 

عمر بن عبد العزیز بن مازة البخاري: )٩(‏ 
"۳ 

عمر بن عبد العزیز بن نباتة (آبو نصر): (۸) 
۵ 

عمر بن عبید الصنافسي : (۵) ۳۳۱. 


عمر بن عبید الله بن عمر : (۳) ۹7 . 


عمر بن عبيد الله بن معمر : (۳) ۰۳۸۸ (4) 


۶ هلل ۲۰۸ . 


عمر بن عکرمة بن البرزي : )٩(‏ 1۸۰ . 
عمر بن العلاء : (۵) ۱۳۲ . 

عمر بن علي بن الخضر : (۱۰) ۹۹ . 
عمر بن علي بن عطاء : (۵) ۳۳ . 

عمر بن علي العلوي: 75/861 . 

عمر بن الغضبان: ٦ )٥(‏ . 

عمر بن الفرج الرخجي: (5) ۹۸ ٠١١‏ . 
عمر الفرغاني: (5) 4۰ . 

آبو عمر القتات : (1) ٤۷۷‏ . 

عمر بن أبي قرة الكندي : (8) ۲۱۷ . 
عمر بن محمد بن عمر العلوي (آبو علي): 
(A)‏ ۱۳۸ . 






حفص): (۱۰) ۳۵۵. 
عمر بن محمد بن یوسف (قاضي القضاة) : 


. ۱۵۰۱ ۷( ‫ِ 


عمر بن مخنف: (6) ۶۳ .. 

عمر بن مسعود (أبو القاسم البزاز): (۱۰) 
۳۸ 
عمر بن مهران: (0) ۰۲۹۱ ۲۹۲. 

عمر بن میمون الأودي : (۲) 509 . 

عمر بن نبهان : (۷) ۰۳۶۸ 

عمر بن هانیء العبسی : (۵) ۸. 

عمر بن هبیرة: )٩(‏ ۳۰۳ ۰۳۲۳ ۰۳۵۲ 
TE ۳‏ 

عمر بن الوازع : ٤۹۲ )٤(‏ . 

عمر بن الوضاح : (۵) ۸. 

عمر بن الولید بن عبد الملك : (6) ۲۸. 
عمر بن يزيد الأسيدي : (4) ۳۸۳. 

عمر بن يونس : (۵) ۳۲١‏ . 

عمران بن إسماعيل آبو النجم : )٤(‏ ۳۲۲. 
عمران بن أبي آنس : (۱) ۵۸۳ .. 

عمران بن حذيفة بن الیمان : (5) ۰۷۳ 
عمران بن حصین: (۳) ۰۵۲ ۰۳۰۷ ۰ ۳. 
عمران بن خالد القشيري : (5) 41 . 

عمران بن شاهین : (۷) ۰۲۳۰ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۷ 
۲ ۰۲۹۱۰۲۹۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۸۵. 
عمران بن الفضیل البرجمي : (۳) 1۰ 
عمران بن ماثان: (۲۱ ۲۲۸ . 

عمران بن مجالد الربيعي : )٥(‏ ۰۳۹۹ 


عمران بن مرة: (۱ ۶۷۲ . 
آبو العمرطة بن يزيد : (۳) ۰۱۸6 TTA‏ . 


أبو عمرة الأنصاري: (۲) ۰۱۹۱ (۳) ۲۲۵ . 


عمرة بنت عبد الرحمن بن سعید : (5) ۳۵۷. 
عمرو بن الأحوص بن جعفر: (۱) ۶۷۳ . 






















































































عمرو بن الأشرف: (۳) ۱۳۷ . 

عمرو بن الأصم : (۳) ۵۰. 

عمرو بن الأطنابة الخزرجي : (۱) ٤٤١‏ . 
عمرو بن أعين : )€( ۰۳۲۳ (۵) ۲۸. 

عمرو بن أكثم (آبو بشر): (۷) ۲۸۰ . 

عمرو بن امریء القیس : (۱) ۰۳۰ ۰۳۰۲ 
عمرو بن أمية الضمري: (۲) ۰7۰ ۰1۳ ۰۹5 
(۳) ۰۵ . 

عمرو بن الأهتم : (۲) ۱۵۷ . 

عمرو بن آوس الاودي : (۳) ۰۱۸۹ 

عمرو بن بحر = الجاحظ . 

عمرو بن بحیر بن ورقاء السعدي : )٤(‏ ۳۵۳. 
عمرو بن تبع : (۱) ۳۲۱۵. 

عمرو بن جحاش : (۲) 1۵ . 

عمرو بن الجلي الكلبي : (۳) 1۸۲ . 

عمرو بن الجموح الخزرجي : (۱) ۰۵۳۵ (۲) 
. 

عمرو بن الجون: (۱) 557 . 

عمرو بن الحارث : (۲) ۳۰۷. 

عمرو بن الحجاج الزبيدي: (۳) ۰۳۸۵۰ 
ct ۳‏ ۵ ()) ۳۵ . 


عمرو بن حجر الكندي : (۱) ۰۳۱۵ 

عمرو بن حریث: (۲) ۰۱۹6 ۰۱٩‏ (۳) 
۰ )€( ۲۳۱۰۷۱۰۹ . 

عمرو بن حزم : (۲) ۰۱۲۲ (۳) ۰۲ EY‏ 
عمرو بن الحسن بن علي : (۲) ٤٤۳‏ . 
رون اف مز ال ره 
00 

عمرو بن الحمق: (۱) ۰۵۵6 (۳) 209 ۰7۸ 
۰۳۲٩۹ ۰۳۲۸ ۳۲۷ ۲‏ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
۲ ۰۳۲۳۳ ۰۳۳۶ ۰۳۲۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 
۸ . 


عمرو بن خالد الزرقي : (4) ۲۰۸ . 


2ح 2۳2625222۲2۲6252 07 


۰۰ 
عمرو بن دینار : (۱) ۰۱۳ (۲) ۰۸ 


عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل : (۱) ۰۳۹۵ 
عمرو بن الزبیر : (۳) ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 

عمرو بن زهیر الضبي : )٥(‏ ۰۲۰۷ ۲۲۷ . 
عمرو بن سالم الخزاعي: (۲) ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ 
عمرو بن أبي سرح الفهري: (۳) ۱۲ . 

عمرو بن سرخس : (1) ۰۳۷۲ 

عمرو بن سعد بن أبي وقاص : (۳) ۳۸۷ . 
عمرو بن سعید الأشدق: (۳) ۰۳۸۰ (5) 
كى لاى خف CA‏ ° . 

عمرو بن سعيد بن العاص: (۲) ۰۲۱۲ (۳) 
1 . 

عمرو بن أبي سفيان: (۱) ۰۸4 (۲) ۲۹ . 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد : (۳) 6 . 
عمرو بن أبي سلمى الهجيمي : (۲) ۲۹۳ . 
عمرو بن سليم التجيبي: (5) ۱۰۲ . 

عمرو بن سهلة الأشعري : (0) ۲٤٠١‏ . 

عمرو بن سواد: (۱) ۷۹ . 

عمرو بن شأس الأسدي: (۲) ۳۲۰. 

عمرو بن شبة النميري : (5) ۲۷۰ . 

عمرو بن شعيب بن محمد : (5) ۲۲ . 

عمرو بن صبيح الصيداوي: (۳) ۰44۳ )٤(‏ 
1۸ 

عمرو بن صبیح النهدي : (۱) ۵٩۰۲‏ . 

عمرو بن الظرب بن حسان: (۱) ۲۲۵ . 
عمرو بن الظلة : ۳ 


ء٤٤‎ ۰۱6 )۲( ۰۵۹۸ )۱( : عمرو بن العاص‎ 
c0 TAV ۳۲۲ ۲۲۲ ٩ ۹ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱ )۳( ۸ 2۰ ۸ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۰۱۲ ۲۰۵ ۱۸۷ ۷٩ 
.۲۸۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۲۲۹ ۸ 


SERE 









































تست رت رت 
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سک ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ت ج 


فهرس الأعلام 


عمرو بن عبد الله الأقطع : (5) 175 . 

عمرو بن عبد الله السبيعي : (۵) ۱۱ . 

عمرو بن عبد الله بن أبي قیس : (۳) ١48‏ . 
عمرو بن عبد الجن : (۱) ۲۱۱ . 

عمرو بن عبد شمس : (۱) 1۷۱ . 

عمرو بن عبد المطلب: (۲) ۱۲۱ . 

عمرو بن عبد ود: (۲) ۰۱۷ ۷۲. 

عمرو بن عبسة: (۱) ۵۸۳ . 

عمرو بن عبید المعتزلي : (۵) ۱4۱ . 

عمرو بن عبید الله الجمحي (آبو عزة): (۲) 
۸ 

عمرو بن عبید الله بن عباس : (۳) ۳۹۵. 
عمرو بن عثمان بن قنبر = سیبویه . 

عمرو بن عدس : (۱) ٤1۳‏ . 

عمرو بن عدي بن تنوخية : (۱) ۲۱۵ . 

عمرو بن العرندس : (۳) ۲۳۶. 

آبو عمرو بن العلاء : (۵) ۲۰۵. 

عمرو بن أبي عمرو الشيباني : (5) ۸٩‏ . 
عمرو بن أبي عمرو بن ضبة : (۳) ۱۷۰ . 
عمرو بن عمرو بن عدس : (۱) ۰16 ۵۰۵. 
عمرو بن عمرو بن مقرن: (۲) ۳٠۰‏ . 

عمرو بن عوف الجرهي: (۱) ۵۷۰ . 

عمرو بن فهم بن تیم : (۱) ۲٣۱‏ . 

عمرو بن فهم بن غانم : (۱) ۲۱۲. 

عمرو بن قرظة بن کعب : (۳) ۱۳ . 

عمرو بن قيس الكندي : (4) ۳۲۳. 

عمرو بن قيس بن مسعود (آبو مفروق): (۱) 
۰ . 

عمرو بن كلثوم: 25١8 ۰۳۳۷ )١(‏ ۰1۲5 
۵ ۰۳۳ ۰1۳ (۷) 1۱۱ . 

عمرو بن لبيد الخزرجي : (۱) ۵4٩‏ . ۱ 
عمرو بن لقیم : (۱) 1۵ . 

عمرو بن للیث الصفار: (1) ۰۲۱۵ ۰۳۶۱ 
FAT ۰۳۵۸ ۱‏ ۰8۰۱ ۰.8۱۲ 








عمرو بن محرز : (۳) ۷ ۳. 

عمرو بن مخرمة الأشجعي : (۳) 1۱۳ . 
عمرو بن مرحوم العبدي : (۳) ۲۲۲ . 
عمرو بن مصعب : ٩۳ )٤(‏ , 


عمرو بن معاوية بن عمرو: (۳) ۰۱۷۲ (5) 
VA (0) ۲۳۲‏ . 


عمرو بن معد یکرب: (۲) 117 ۰۳۰۰ 
۳۳۷ 


عمرو بن ملقط الطائي : (۱) 1۳۸. 

عمرو بن المنذر بن امریء القیس : (۱) ٤١‏ . 
عمرو بن المنذر اللخمي : (۱) ٤۳۸‏ . 

قرو بن لسن ین شاه السا مش 
الحجارة) : (۱) ۰1۳۳ ٤١٤‏ . 

عمرو بن میمون الأودي : (4) ۱۳۷ . 

عمرو بن میمون بن مهران : (۵) ۱۷١‏ . 

عمرو الناقد : (5) ۹۵. 

عمرو بن النعمان البیاضی : (۱) ۵۳۷ . 

عمرو بن هند: (۱) 0۳۸۰ 1٩1‏ 

عمرو الوراق : (۵) ۰۰ . 

عمرو بن وهب الجمحي : (۲) ۲۱ . 

عمرو بن يحيى بن أبي حسن : (0) ۱۲۸ . 
عمرو اليشكري: (4) ۰1۳۱ ۳۲ . 

عمروس بن یوسف: (۵) ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ 
۳۳6۵ 

ابن عمرون (صاحب حصن القدموس): )٩(‏ 
¥۲ . 

عمليق بن لاوذ: (۱) ۱۱ . 

عميد الجيوش = أبو علي بن أبي جعفر (أستاذ 
هرمز). 

عميد الدولة. (محمد بن الحسين بن عبد 
الرحيم) : (۸) ۲۷۹ . 

عميد الدولة بن جهیر : (8) ۳۸ 4۳۰ 
)٩( ۶‏ ۰۲۸ ۲۹. ۱ 



















































































عميد الملك (أبو نصر منصور بن محمد 
الكندري) - منصور بن محمد الكندري . 
عمير (مولى ابن عباس): )٤(‏ ۳۱۵. 

عمير بن أوس بن عتيك : (۲) “37171 . 

عمير بن جندل : )٤(‏ ۹۷. 

عمیر بن الحباب السلمي : (۳) ۰۳۱۷ (O‏ 
4O0 6 ۳ 1°‏ ۲ ۹۹ 
۱.۰ 

عمير بن الحمام : (۲) ۲۳ . 

عمير بن رآب السهمي : (۲) ۲٤۷‏ . 

عمیر بن سعد : (۲) ۰1۰۱۳ 1۲۳ 1۸ (۳) 
۳ 

عمير بن ضابیء : (۳) ۰۷۳ (4) ۰۱۶۱ 

عمير بن عمار : (7) ۲۰۷ . 

عمير بن عوف : (۲) 1٩‏ . 

عمير بن لقیم : (۱) ۱۵ . 

عمير بن وهب الجمحي : (۲) ۰۳۰ ۹ 
عميرة بن بشیر : (۳) ۱۸١‏ . 

عميرة بن طارة بن آرقم : (۱) ۵۰ . 

عميرة بن پثربی : (۳) ۰۱۳۵ ۰۲۸۰ ۳۱۲. . 
آبو العمیطر = السفياني . 

عنبر الاثیر (أبو المسك) = الأثير عنیر . 
عنبسة بن إسحاق الضبي : (7) ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ 
عنبسة بن سحیم الكلبي : )٤(‏ ۳۷۷. 

عئبسة بن سعید بن العاص : )٤(‏ ۰۱۶۱ 
عنبسة بن آبي سفیان: (۳) ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ 
۳ 

عنتر بن أبي العسکر : ٠٤ )٩(‏ . 

عنترة بن شداد: (۱) ۵۵ ۰41۰ 4۱۱ 
۲ 00 . ۱ ۱ 

عنزة بن آسد : (۱) ٩۷‏ . 

العنقاء بنت همام : (۱) ۰1٩۱‏ 

ابن عنمة (الشاعر): (۱) ۵۰۵. 





العوام: (۱) ۰۸۱ 

أبو العوام البزاز : (5) 4 . 

آبو عوانة (الوضاح) : (۵) ۲۹۱ . 

ابن أبي العوجاء السلمي : (۲) ۱۰۷ . 
آبو العوجاء العتکی : )٤(‏ ۰۳۸۷ 

آبو العود: (3) ۷۹. 

عوزیا بن آمصیا: (۱) ۱۹6 . 

عوض بن آرم : (۱) ۱۲ . 

عوض بن الهنید : (۲) ٩۲‏ . 

عوف بن الاحوص : (۱) ٤٤٤‏ . 

عوف الأعرابي: (۵) ۰۱۷۹ 

عوف بن الحارث بن رفاعة : (۱) ۱۱۰ . 
عوف بن أبي حارثة المري : (۱) ٤١١‏ . 
عوف بن ربيعة بن عامر : (۱) ۰۰۱ 
عوف بن عبد الله بن عامر : (۱) ٤٩۹١‏ . 
عوف بن عفراء: (۲) ۲۳ . 

عوف بن عمرو بن جشم : (۱) 8۰۷ . . 
عوف بن القعقاع : (۱) ٤٩٩‏ . 

عوف بن مالك الاشجعي : ٠۳١ )٤(‏ . 
عوف بن مالك بن نضلة الجشمي: (4) 
۳۸۸ 

عوف بن محلم بن ذهل : (۱) ۰۳۹۵ ۰۱۷ 
عون بن آبي جعفر : (۳) ٤٤۳‏ . 

عون الدین بن هبيرة : (9) ۳۷۴٤‏ . 

عون بن شداد: (۱) ۵۵. 

العویرس (القاضي): (۱۰) ۵۳ . 

عویم بن ساعدة الأنصاري: (۲) 559 . 
عویمر بن شجنة : (۱) ۰۱ . 

عياذ بن الجلندي : (۲) ۰۱۱۰ ۰۱66 
عیاش بن أبى ربیعة: (۱) ۰1۱6 11١‏ . 
ابن عياش المنتوف : (۵) ۲۲۹ . 
عیاض بن غنم: (۲) ۰۲۷۹ ۰۳۲ ۰۳۷۱ 
IT )۳( ۰۶۱۰ ۳۷۷ ۲‏ 


عیاض بن وهب التميمي: (1) ۱ ع ع-. 






































فهرس الأعلام 


عيبة بن النهاس: (۲) 6 ۲ . 

العید بن آبرهة: ١79 )١(‏ . 

ابن عيسون المنجم : (9) ۵. 

عيسى بن أبان بن صدقة : (5) ۲۷ . 

عيسى بن أحمد العلوي: (5) ۱۸۸ . 

عیسی بن أعين : (5) ۰۳۲۳ (۵) ۲۸ . 

عیسی بن أبي بكر بن آیوب (الملك المعظم) : 
)1°( 1۷۳ 1۷ . 

عیسی بن جرير : (۵) ۲۰۸ . 

عیسی بن جعفر بن محمد : (۷) ۱۲ . 
عیسی بن جعفر بن المنصور : )٥(‏ ۳۵۱. 
عیسی بن حسن : )٩(‏ ۳۹۰ . 

عیسی بن خضیر : (0) ۱۷۱۲ . 

عیسی بن خلاط : (۸) ۲ ۵۳. 

عیسی بن خمیس بن مقن : (۸) ۰۳۱۰ 

آبو عیسی بن الرشید : (۵) ۷۰ . 

آبو عیسی بن شاذي بن محمد: (۸) 205 
۷ 

عیسی بن الشیخ بن الشلیل: (5) ۰۱۰۱ 
۸ ۰۳۰۷ ۳۳۰ 

عیسی الطبیب : (۷) ۳۱۷. 

عیسی بن طلحة بن عبد الله : )٤(‏ ۳۲. 
عيسى بن عبد الله بن القاسم الغزنوي: )٩(‏ 
۸۷ 

عیسی بن عقيل بن معقل : )٥(‏ ۳۵. 


عیسی بن علي بن عبد الله : (۵) ۰1۳ ۰۱۳۰ 
TEV CVA ۲۱‏ 


.۸ 

عيسى بن عمر الثقفي النحوي : (0) ۱۸۹. 
عيسى بن فرختشاه: (5) ۰۱۵6 ۰۱۸۵ 
1 . 

عيسى بن لقمان بن محمد: (۵) ۲۳۰ . 








عيسى بن ماهان : )٥(‏ 95 . 
عيسى بن محمد بن أبي خالد: (0) 11۷ . 
عيسى بن محمد المخزومي: (1) ۱۸١‏ . 
عیسی ابن مریم (علیه السلام) : )١(‏ ۰۱۲ 
¥1« ۲ ۲ ۲ الل 
(TTY 1‏ الكل (ITE‏ 2 
(TY‏ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ 
۳ ۰۲۶ ۰۲6۵ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ ۰۲۸۲ 
OVA ۹‏ . 


عیسی بن مصعب : (6) ۰۷۷ 
عیسی بن المكتفي بالله : (۷) ۲۱۵ . 


عیسی بن موسی بن محمد: (۵) ۰1۳ ۰16 
۰ ۲ ۰ ۰-۲« 


.۲۵۵ ۳ ۷ ۰ 

عیسی بن موسی الهذباني : (۸) ۲۷۲ . 
عیسی بن نسطورس : (۷) ۰80۳ 1۷۷ . 
عیسی بن نصير النميري : (۱۰) ۲۷٠‏ . 
عیسی بن نهيك : (۵) ۱۳۰ . ۱ 

عیسی النوشري: (1) ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰4۲۵ 
۱۵ 5. 

أم عیسی ابنة الهادي : (0) ۳۸۲ . 

عیسی بن هبة الله بن عیسی البزاز : )٩(‏ ۳16. 
عیسی الهكاري (ضیاء الدین) : (۱۰) ۱۹۰ . 
عیسی بن يزيد الجلوذي : )٥(‏ 100 . 

العیص بن إسحاق: (۱) ۹۵ . 

عين الدولة بن آبي عقيل : (۸) ۰۳۸۶ 

عيهلة بن كعب = الاسود العنسي : (۲) 
۱ 

العيوف بنت مالك : ٤٦ )٤(‏ . 

أبو عيينة بن المهلب : ٠٤٠ )٤(‏ . 

عيينة بن أسماء بن خارجة : ۹٩ ۰۹۸ )٤(‏ . 
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۱۳۹ 


عيينة بن حصن الفزاري: (۱) ۰۵۳۱ (۲) 
۹ ۷۸ ۰۱۶۲ ۰.۱۵۷ 
عبينة بن موسی بن کعب : (۵) ١175‏ . 


باب الغین . 


غازي بن أبي بكر بن آیوب: (۱۰) ۰14۰ 
١‏ . 

غازي بن حسان المنبجي: (۱۰) ٦‏ . 

غازي بن زنکي بن آقسنقر (سیف الدین) : )٩(‏ 
c04 ۰ ۰ ٩ ۲ ۲۷۱‏ 
شرت 

غازي بن سنجر بن غازي: (۱۰) ۰۳6۵ 
TEV ۲‏ ۱ 
غازي بن صلاح الدين (الملك الظاهر): 
)1°( ۰۲۳۶ ۰۲۸۳ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۹۹ 
۳۷۰ ۱ 

غازي بن قرا آرسلان: ٥۵ )٩(‏ . 

غازي بن مودود بن زنكي : (۱۰) ۰۲6 ۰۲۵ 
٩ ٩» ۰ ۹‏ ۷۶6 ۰۷۵ ۰ ,+ 
أبو الغازية : (F)‏ ۰۱۸۷ 

الغافقی بن حرب العكي : (۳) ۰۵۰ ۸۳ 
الغالب بالله بن القادر بالله : (۸) ۱۲۵ . 

بنت الخالب بالله بن القادر بالله : (۸) 101 . 
أبو غالب بن بشران (محمد بن آحمد): (۸) 
6 . 


غالب بن ثمامة بن علقمة: .۲٤۹)٥(‏ 


غالب بن سعيد: (0) ۲۷ . 

غالب بن عبد الله الأسدي : (۲) ۳۱۸. 
غالب بن عبد الله الليثي : (۲) ۰۳۵ ۰۱۰۲۱ 
۸. 


۳۷ 


غالب بن فضالة الليثي : (۳) ۰۳۱۳ 





غالب بن فهر بن مالك : (۱) ۳۲۲۳. 
غالب الكناني : (۲) ۰۲۹۱ 
غالیوس (القیصر) : (۱) ۲٤۹‏ . 
غانم الشطرنجي : (6۱ ۲۰۱ . 

أبو غانم الطائي : (0) ۱۰۲ . 

غانم بن أبي مسلم : (1) ۰۸۸ 

آبو غانم الموصلي : (0) ۷۰] . 

ابن غانية = علي بن إسحاق . 
الغبراء بنت ضرار: )٤(‏ ۲۹۷ . 
غرطيانوس (القيصر) : (۱) ۰۲۸ 


غريب الشام بن القلوص : (۱) ٩١١‏ . 

غریب بن محمد بن مقن (آبو سنان): (۸) 
۳۱۳ 

غریب بن مقن: (۸) ۰۱۳۳ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۳ 


ابن الغریق = محمد بن علي بن عبد الله . 

ابن آم غزال : (۲) ۰۳۹۵ 

الغزالي (آبو حامد محمد بن محمد): )٩(‏ 
1" 

غزية بنت جابر : (۲) ۰۱۷۲ ۱ 
غسان بن عباد بن آبي الفرج: (۵) ۰8۲۹ 
86 . 

غسان بن عبادة: (0) ٤٤٤‏ . 


غسیل الملائكة - حنظلة بن آبي غامر. 
آبو غشام بن خمیس بن مقن : (۸) ۰۳۱۰ 
الغضبان بن القبعثري : (8) ۰۱۶۱ 
الغطریف بن عطاء : (۵) ۲۸۸ . 
غطفان بن عمرو : (۱) ۰۲۱۱ ۱ 
غلباس (القیصر) : (۱) ۲۵۰ . 

آبو الغمر الطبري : (5) ۰۸۳ 

الغمر بن يزيد بن عبد الملك : (0) ۰۷۸ 
آبو الغنائم الفارقي : )٩(‏ ۰۲ 

أبو الغنائم بن المحلبان: (۸) ۰۳۳۱ ۰۳۵۲ 
۳0۸ . 
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أبو الغنائم (المعمر بن محمد بن عبيد الله) = 
المعمر بن محمد بن عبيد الله العلوي . 

ابن غنائم بن العدين الحلبي : (۱۰) 1۹1 . 
أبو الغنائم بن علي بن المعلم الشاعر: (۱۰) 


E: 
)۸( أبو الغنائم ابن الوزير ذي السعادات:‎ 
: ۳۷۸ 

الغوري (شهاب الدین): (۱۰) ۰۱14 ۰۲۳۱ 
or ۴‏ 


غیاث الدین بن محمد بن تكش : (۱۰) ۰1۳1 
۰ ۷۲ ۷۷ . 
ابن آبي الغیث : (5) ۲۳ . 
غیلان بن خرشة : (۲) 1٩۱‏ . 
غیلان بن سلمة الثقفي: (۲) ٤۷١‏ . 
غیلان بن عبد الله الخزاعی : (0) ۸۳. 
غیلان بن فضالة : (0) ۲۷. 
باب الفاء 
فاتك (مولی المعتضد) : (7) 1۲۵ . 
فاختة بنت الولید : (۲) ۱۲۹ . 
الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد): (۷) 
۳۳۷ 
فارس العبدي: (5) ۰۳۵ 
فارس ين لاوذ: (۱) . 
فارس بن محمد بن عناز = آبو الشوك بن 
محمد بن عناز . 
الفارعة بنت عقيل : (۲) ۱۰ . 
الفاضلة بنت يزيد بن المهلب : (5) .5٠١‏ 
فاطمة (أم إبراهيم بن عدي) : (۳) 55 . 
فاطمة بنت أحمد الكردية: (۷) ۳۱۱. 
فاطمة بنت الحارث بن بهثة : )١(‏ ۵1۱۲ . 
فاطمة بنت الحسین بن عبد الله : (5) ۰۱۵۲ 


فاطمة بنت الحسین بن علي : ©( ۰۳۲۱۲ 
۸۹ () ۰ ۱. 


فاطمة خاتون بنت السلطان مسعود: )٩(‏ 
۳1 

فاطمة بنت الخرشی : (۱) 44٩‏ . 

فاطمة بنت الخطاب : (۱) ۰1۰۲ (۲) ۲۷۷. 
فاطمة بنت ربيعة بن الحارث : (۱) 1۰۲ . 
فاطمة بنت رسول الله ع: (۱) ۰۵14 (۲) 
۷۲ (۵) ۱۰ . 

فاطمة بنت سعد بن سيل : (۱) ۰۵۵0 ۵1 . 
فاطمة بنت شریح : (۲) ۱۷۱ . 

فاطمة بنت الضحاك الکلابية : (۲) ٠٤١‏ . 
فاطمة بنت عبد الله بن رزاح : (۱) ۵17 . 
فاطمة بنت عتبة : (۳) ۱۵۲ . 

فاطمة بنت علي المؤدب (بنت الاقرع): (۸) 
107 . 

فاطمة بنت عمرو بن عائذ : (۱) ۰۵46 ۵11 . 
فاطمة بنت مر : (۱) ۵1۷ . 

فاطمة بنت نصر بن عوف : (1) 01٦‏ . 
فاطمة بنت الولید بن المغیرة: (۲) ٤٤ء‏ 
۹ 

فاقس بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
الفاکه بن المغیرة: (۲) ۰۱۲۸ 

فالغ بن عابر : (۱) ۱۲ . 

الفائز بنصر الله (عیسی بن الظافر بأمر الله): 
(9) ۳۹6 ۰۳۹۵ ۰1۳۷ 1۳۸. 

فائق : (۸) ۳. 

الفتح بن خاقان : (1) ۰۱۳۰ ۳۲۹ . 

أبو الفتح بن دارست : )٩(‏ ۳۳۵. 

الفتح بن شحرف (آبو داود الكشي): (5) 
۳۰ 

آبو الفتح بن آبي الشوك : (۸) 6 ۲۳. 

أبو الفتح بن شیطا : (۸) ۰۳6۸ 

آبو الفتح بن العمید : (۷) ۰۳۲۸ 

آبو الفتح بن عناز : (۸) 05 . 
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۱۳۸ 


آبو الفتح بن آبي الفوارس : (۸) ۱۳۱ . 

فتح بن الوشاح الموصلي: (0) ۰۲44 (5) 
1 

الفتکین التركي : (0) ۰۳۵۵ ۳۵۲ . 

آبو الفتوح بن طلحة (کمال الدین): )٩(‏ 
۳۸ 

ابن فتيان = المعتمد على الله . 

أبو الفتيان بن حیوس : (۸) ۳۸۷ . 

الفجاءة السلمی (إياس بن عبد ياليل): (۲) 
۱ ۱ 

فخر الدولة بن جهیر: (8) ۰۳۸۳ ۰1۳۳ 
٩ ۶‏ *۰14 115 . 

فخر الدولة بن ركن الدولة: (۷) ۰۲۳ 
CEYE ۰1۱۲ ۰1۱۰ ۰۰4 ٩ ۸‏ 
EA ETT ۸‏ 

فخر الدين الرازي = محمد بن عمر بن 
الحسين . 

فخر الملك (أبو غالب): (۸) ۰16 ۰۹۰ 
٩۱‏ 

فخر الملك بن نظام الملك : )٩(‏ ۰۷ ۱-۰ 

ابن فدکی المنقري : (۱) 1۷۸ . 

آبو فديك الخارجي ‏ عبد الله بن ثور . 

الفراء (أبو زکریا يحيى بن زیاد) : (0) 1۷۰ . 

فرات بن حيان: (۲) ۰6۱ ۰۲۶۱ ۰۲۹۳ 
۳۸ 

الفرات بن زحر بن قيس : (5) ٤۳‏ . 

فراج التركي : (5) ۲۹۱ . 

آبو فراس بن جعفر بن فراس الحلي: (۱۰) 
۳۰ 

فراس بن حابس التميمي : (۱) 1۷۱ . 

آبو فراس الحلي الوارمي (حسام الدین): 
(۱۰) ۵۸ . 

آبو قراس الحمداني: (۷) ۰۲۷۲ ۰۲۹۰ 
۳.۷ 








۱ فهرس الأعلام 





آبو فراس بن سعيد بن حمدان = آبو فراس 


الحمداني . 
فرامرز بن علاء الدولة بن طاکویه : (۸) ۰۲۱6 
۳6 
فرامرز بن علي (عضد الدولة): (9) ۱۱۱ . 
فرتون بن غرسية : )١(‏ ۱۳6 . 
أبو الفرج (من کتامة): (۷) ۰1640 ٤٤١‏ . 
الفرج بن عثمان: (7) ۳۹۵. 
الفرج بن فضالة : (0) ۲۹۱ . 
ابن الفرخان : (7) ۳. 
الفرخان الأهوازي : (۲) ۳۳۱. 
الفرخان الرازي : (۳) 1۷ . 
فرخ زاد بن مسعود بن محمود: (۸) ۳٤۹‏ . 
الفرزدق: (۱) ۰۳۱۲ ۰8۰۸ ۰1۳۹ (۳) 
۱ ۳۲۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰1۰۱ 
TIT ۰۳۵۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۳ ۰۲۹۸ (€)‏ 
CEVA ۱‏ (۵) ۰۱ 
ابن الفرضي الاندلسي (أبو الولید بن عبد الله 
ابن محمد): (8) ۷۹. 
فرطيناجوس (القيصر): (۱) 4۷ ۲ . 
فرهاذ بن مرداويج : (۸) ۲۰۳ . 
فروق بن عمر : (۱) 8۷ . 
فروة بن مسعود بن عمرو : (۱) ۳۰ . 
فروة بن مسيك المرادي : (۲) ۰۱۱6 ۱۱۵ . 
فروة بن النعمان: (۲) ۲۲۲ . 
فروة بن نوفل الأشجعي : (۳) ۰۲۲۱ ۲۷۱ . 
فضالة (مولی رسول الله ) : (۲) ۰۱۷۸ 
أبو فضالة الأنصاري: (۳) ۲۲۵. 
فضالة بن عبید الأنصاري : (۳) ۳۳. 
آبو الفضل الباسلاني (نجد الملك): (8) , 
۷ 2 


الفضل بن جعفر بن الفرات : (590) ۰۳۹ ۰۱۳۲۱ ` 
¥ 



































الفضل بن جعفر الهمداني : () ۷۵. 

الفضل بن دكين الملائي (آبو نعیم): )٩(‏ 
۷ 

الفضل بن الربیع : (۵) ۳۲۷. 

الفضل بن روح بن حاتم : (0) ۰۲۹۷ ۲۹۸ . 
الفضل بن سعيد الحروري: (۵) ۰۲۸۲ 
۳ 

الفضل بن سلیمان الطوسی : (0) ۰۲۷ ۰۲۵۳ 
2-۲ 1 

الفضل بن سهل : (۵) ۰۳۲ ۰۳۱۰۱ ۰۳۸۳ 
6 55۵ . 

آبو الفضل بن الصاحب (مجد الدین): (۱۰) 
11 

الفضل بن صالح بن علي: (4) ۰40۷ )٥(‏ 
.YA0 ۲۷‏ 

الفضل بن العباس : (۲) ۰۱۸۳ ۰۱۹۵ ۰۲۱۱ 
۸ (۳ ۰۷۸ ۰۳۳۷ ۳۱. 

الفضل بن عبد الله : (۸) ٤٤‏ . 

الفضل بن عبد الملك الهاشمى: (5) 44۰ 
1۹۰ ۱ 

آبو الفضل بن العمید: (۷) ۰۲۳۵ 1۲۵۳ 
۳ ۲۶ ۲۹۵ . 

فضل بن أبي العنبر : (5) ۱6. 

الفضل بن غانم : (5) ۳. 

الفضل بن قارن: (7) ۰۱۳۶ ٠١١‏ . 

أبو الفضل الكرماني : )٩(‏ ۳۵۸. 

القضل بن محمود بن صاعد الساوي (عمدة 
الدین): (۱۰) ۲۹6 . 

الفضل بن مروان: (7) ۰۲۲ ٠١۲‏ . 

الفضل بن المقتدر = المطیم له . 

الفضل بن منصور بن الظریف الفارقي : (۸) 
۳۳۲ 

الفضل بن موسی بن بغا: )٩(‏ ۳۰ . 

الفضل بن موسی السيناني : (0) .۳٩‏ 
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الفضل بن يحيى البرمكي : (۵) ۰۳۰۰ 01" 
۳۲ 

فضلون بن آبی الأسوار: (4) ۲۱ . 

فضلون الکردي : (۸) ۰۱۹6 

فضلی (السلطان): (۸) 1۵۲ . 

الفضیل بن الحارث الجرهمي : (۱) ۵۷۰ . 
الفضیل بن عیاض : (۵) ۳۳١‏ . 

الفضیل بن وداعة القطوري : (۱) ٥۷١‏ . 

فطر بن خليفة الکوفی : )٥(‏ ۲۰ . 

الفطیون اليهودي : (۱) ۰۵۱۷ ۵۱۸ . 

آبو فكيهة (آفلح) : (۱) ۵٩۰‏ . 

فلفل بن سعید : (۸) ۰۸ ۲۵. 

آبو فليتة (أمير مکة) : )٩(‏ ۰۲۲۵ ۲۷۲ . 
فلیفوس (آبو الاسکندر) : (۱) ۲۱6 . 
فناخسرو بن ركن الدولة = عضد الدولة. 
فناخسرو بن مجد الدولة بن بویه : (8) ۰۱۷۸ 
۹۵۰۷۳۹ 

فنحاس بن العیزار : (۱) ۱۵6 . 

فهد بن أحمد بن فهد: (1) ۰1 . 

آبو الفوارس: (5) 1۱۰ . 

آبو الفوارس بن بهاء الدولة: (۸) ۰۱۱۳ 
۶ ۱۷ 

فوبا بن پافث : (۱) ۱۲ . 

فوریوس (القيصر): (۱) ۲٤۸‏ . 

فوط بن حام: (۱) 1۳ . 

فولاذ: (۸) ۰۳۳۸ 

ابن فولاذ: (۸) ٩۷‏ . 

فولع بن فو: (۱) ۱۱۳ . 

فولورنوس (القیصر) : (۱) ۰۲۸ 


" فیروز : )¥( ۰۲۳۰ ۲۳۱. 


فیروز الدیلمی : (۳) ۳٤۳‏ . 
فیروز بن حصين : (8) ۲۱۷ . 
فیروز بن یزدجرد بن بهرام : (۱) ۰۳۱۲ 


الفیض بن الخضر : (1) 455 . 


































































































SEKE 


فهرس الأعلام 


ڪيڪ ی ی ی ی 0۳ 
۱۰ 
فیلفوس (القیصر) : (۱) ۲۷ . القاسم ابن رسول الله کل : (۱) ۵۱۹ . 


باب القاف 


أبو قابوس: (5) 471١‏ . 
قابوس بن قابوس بن المنذر : (۲) ۳۰۱. 
قابوس بن مصعب : (۱) ۰۱۰۷ ۱۳۰ . 
قابوس بن المنذر : (۱) ۳۸۰. 
قابوس بن وشمکیر : (۷) ۰۳۸۹ ۰4۹۵ (۸) 
۵ ۷۱ 
قابیل بن آدم : (۱) ۰۱۷ ۰۳۸ ۳۹ 1۸ 
القادر بالله (أحمد بن إسحاق بن المقتدر): 
40٩4 4۵۸ 4۵۱ 4۵ ۳۹ (¥)‏ 
كلق (A)‏ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
4 . ۱ 
القادر بالله بن المأمون بن یحیی : (۸) 1۳۹ . 
قاران: (۳) ۰۲۸ ۲۹ . 
قارب بن الأسود (۲) ۱۳۵ . 
قارن بن قریاش : (۲۶۰6۲ . 
قارون بن يصهر: (۱) ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ 
آبو القاسم (أمير صقلیة) : (۷) ۳۹۹. 
القاسم بن إبراهيم بن طباطبا : (۵) 1۸۳ . 
آبو القاسم الأبيض العلوي: (5) "401 . 
القاسم بن إسحاق بن عبد الله : (0) ۱۱۲ . 
٠‏ آبو القاسم ابن إمام الحرمین آبي المعالي: 
)٩(‏ ۲ . 

آبو القاسم بن البريدي : (۷) ۲۲۰ . 


القاسم بن آبي بزة: (8) 1۷ . 

القاسم بن الحسن بن علي : (۳) "543 . 

۱ آبو القاسم بن حفص : (۷) ۳. 

القاسم بن حمود بن آبي العیش: (۸) ۰۹۸ 
2-۰ 

آبو القاسم بن الحواري: (5) ۵۰۰. 

آبو القاسم الخاقاني : (۷) ۲6 ۳۰ 


القاسم بن الرشيد: (۵) ۲ . 

القاسم بن سيما: (5) 24717 1۳ . 

آبو القاسم بن سیمجور : )¥( ۰1۹6 (A)‏ ۰۳ 
٤‏ . 

القاسم بن العباس المعشري (أبو محمد): 
4)0 . 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله: (6) 
47 . 

القاسم بن عبد الغفار العجلي : (0) 1 . 

أبو القاسم العلوي الدبوسي: (۸) 557 . 
القاسم بن علي بن القاسم (دليس)::(50) 
ضف 

القاسم بن علي بن محمد (أبو محمد 
الحريري): )٩(‏ ۲۱۲ . 

القاسم بن أبي فليتة : (9) ۲۷۲ . 

قاسم بن فليتة بن قاسم : (9) 40۲ . 

آبو القاسم الكلوذاني : (۷) ۰0۷ 1۸ . 

أبو القاسم اللالكائي : (۸) ۱۱۳ ۰ ۱ 
أبو القاسم بن ماكولا: (۸) ۰۲۳۱ 1۲۹ . 
القاسم بن مجاشع التميمي : (5) ۳۲۲. 
القاسم بن مخیمرة: (8) ۰۳۲ 

آبو القاسم المدلجي: (۷) 11۰ . 

آبو القاسم المغربي (الحسین بن علي): (۸) | 
VY ۳ APY‏ 

أبو القاسم بن مكرم: (۸) ۰۲۳۳ ۲۳ . 
القاسم بن مهاة : (5) Af‏ 
القاسم بن هارون الرشید: (۵) 0۳۱۵ TPT‏ 
قاسم بن أبي هاشم العلوي: (9) 510 . 

أبو القاسم بن واسول: (۵) ۲۵۸ . 

أبو القاسم بن ودعان: (9) ۱۰4 . 

أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمي (الشريف) : 


۰۳۱۱ ۰۳۱۰ 69 
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فهرس الأعلام 


قالوس (القیصر): (۱) ۲٤۷‏ . 
قالوس (من أصحاب الکهف) : (۱) ۲۷۷ . 
قالینوس (القیصر) : (۱) ۲۷ . 
القاهر بالله (محمد بن المعتضد): (۷) 4٩‏ 
۱ كم ۵۳ ۷۵ كم ۷۹ على الى 
۳ لاق AA‏ 
. قاروت بك : (۸) ۰۳۹ ۳۹۷ . 
القائد بن حماد : (۸) ۳۱۷. 
قائد بن میمون الصنهاجي : (۸) ۳۷۲ 
القائم بأمر الله (عبد الله بن القادر) : (۸) ۰۱۸ 
۷ كول ۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
TIT ۰۲۱۵ ۰۰ ۹‏ ۰۳۵۷ ۳۸۷ 
cE‏ ۰:۷ 
القائم بأمر الله بن المهدي: (5) 4۷۰ (۷) 
۰ ۱ 
قایماز الارجوانی (علاء الدین): )٩(‏ ۰۸۲ 
VY VIO) EEF EY ۳‏ ۲۵۱ 
۳ 
قباث بن أشيم : (۱) ۰۳۵۵ (۲) ۲٣۰‏ . 
قباذ بن فيروز بن یزدجرد: (۱) ۳۱۷ . 
قبال: (۱) ۷۰. 
قبيحة أم المعتز بالله : (5) ۰۲۰۲ ۲۷۹ . 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي : (5) ۰۸۷ ۲۲. 
قبيصة بن عقبة السوائي : (0) 4۹6 . 
أبو قبيل المعافري - حيي بن هانىء 
. المضري. 
قتادة: )١(‏ ۰۲6 ۰۳۰ ۰۳ (۲) ۸. 
أبو قتادة (الحارث بن ربعی): (۲) ۰۱ (۳) 
١ .‏ 
قتادة بن إدريس العلوي : (۱۰) ٤۲۷١٤١١‏ . 
قتادة الحسينى (أمير مكة): (۱۰) ۲۹۸ . 
قتادة بن دعامة البصري : )٤(‏ 1۱۹ : 
قتادة بن قيس : (۱) ٤٦٦‏ . 


قتادة بن التعمان: (۲) ۰۵۰ ٤1۸‏ . 








ا سح ت تس ت سح ات سب سک ات سک رت 


أم قتال بنت نوفل : (۱) ۵47 . 

قتلغ إينانج بن البهلوان: (۱۰) ۰۲۳۵ ۲۳۱ . 
قتلمش (شهاب الدولة) : (۸) ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 

قتيبة بن سعيد بن حمید : (1) ۱۲۱ . 

قتيبة بن مسلم: (4) ۰۲۲۱ ۰۲6۱ ۰۲۳ 
۰۲۵٩ ۰۲۵۵ ۰۲٩ ۰۲۶۷ ۰۲۵ ۶‏ 
۷۱ "الال 6 6( ۷ ۲ TAT‏ 
۶ ۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰.۲۹۹ 

قتيرة بن فلان السكوني : (۳) 9۰ . 

قتيلة بنت قيس : (۲) ٠. ۱۷١‏ 

قثم بن العباس : (۲) ۰۱۹۵ (۳) ۰۹۵ ۰۲۳۵ 
۲ ۵ ۳. 

قجف (الامیر): )٩(‏ ۰۳۷۱ 

آبو قحافة (والد أبي بكر الصدیق): (۲) 
۳۳۷. ۱ 

قحطان بن عابر : (۱) 1۲ . 

قحطبة بن شبیب الطائى: (4) ۰۳۲۲ (0) 
CEA EV «PI‏ كم 00« كم لاق ای 


.5١ 8 5١.48 
. 597 )5( : القحيف‎ 


قدار بن سالم : (۱) 1٩‏ . 

قدامة بن أبي عیسی : )٤(‏ ۳۷. 

قدامة بن مالك الجشمي : (5) ۲۹ . 
قدامة بن مظعون : (۲) ۱۷١ )۳( ۰4۰٩‏ . 
قدر خان (ملك الترك): (۸) ۰۲۰ (4) ۵۷ . 
قدر خان بن بغراخان : (۸) ۰۳۸ 

قرا آرسلان (ملك کرمان): (۸) ۳۷۹. 
قراتکین : (۷) ۰۳ ۰۷ ۸. 

قراجة (صاحب حمص) : ۱٤۸ )٩(‏ . 
قراجة (زين الدین) : (۱۰) ۲۷۰ . 
قراقوش (بهاء الدین) : (۱۰) ۰۱۹ ۳۳. 
قرظة بن کعب الأنصاري : (۳) ۲۱۸ . 
قرعویه (غلام سیف الدولة): (۷) ۳۱6. 
قرغوت بن عبد الحمید : )٩(‏ ۳۲۰. 




































































فهرس الأعلام 
آم قرفة بنت ربيعة : (۲) 711 . قسطنطين بن هرقل: )١(‏ ۰۲۵۷ (۳) ۰۱۳ 
قرمط : (1) ۰۳۱۵ ۳۱۵. ۸ )€6( ۰۷ . 
قرمل: (۱) ۰۳ . قسطنطین ابن هيلانة : (۱) ۲۵۲ . 
قرة بن خالد السدوسی : (۵) ۲۰۵ . قسي بن نبت : (۱) ٥٤١‏ . 
قزة بن زید بن عاصم : .6١)1١(‏ ابن القصاب - علي بن أحمد. 
قرة بن شريك العبسي : (4) ۰۲۵۸ ۲۹۹ . قصي بن کلاب : (۱) ۵۷۲ . 
قرة بن علي: (4) 1۱۱ . قصير بن سعد : (۱) ۲۱ . 
قرة بن هبيرة : (۲) ۲۱۰ . قطام : (۱) ۷۰. 
قرواش بن المقلد بن المسیب: (۸) ۰۱5۰ قطام (امرأة من تیم الرباب): (۳) ۲۵۵ . 
۲۱ ۲۲ 2-۳۲۲۲ القطامي : (۵) ۱۷۲ . 


AT AY 107‏ ۲ اقل ككل 
CAE ۷‏ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
۳.۸ 

قرواش بن هني العبسي : (۱) 11۱ . 

قريب الازدي : (۳) ۳۱۸. 

قريبة بنت آبي أمية: (۲) ٩۱‏ . 

قريش بن التونسي : )٥(‏ ۱۹ ۳. 

قريش بن بدران بن المقلد: (۸) ۰۲۸۲ 
۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
)٩( ۵‏ 1 . 

قریطالیوس (القیصر) : (۱) ۲2۷ . 

ابنة القرین الشيبانية : (۱) ۳۸۰. 

قزل (أمير الغز العراقية): (۸) 758 . 

قزل أرسلان (عثمان بن آیلدکز): (۱۰) 
۳ ۲ 

قزل آرسلان بن السبع الأحمر: )٩(‏ ۰1۵ 
7 

قزمان : (۲) ۵۵ . 

قسطنطین (القیصر) : (۱) ۲4۸ . 

قسطنطین بن آلیون : (۱) ۰۲۵۸ ۲۵۹. 
قسطنطین بن آندرونقس : (۱) ۲۵۹. 
قسطنطین بن قسطا: (۱) ۲۵۷ . 


قطبة بن سنان : (۱) ٤0۷‏ . 

قطبة بن عامر بن حدیدة: (۱) ۰1۱۲۰ (۳) 
۸۹ 

قطبة بن قتادة: (۲) ۰۱۱۵ ۰۳۳ 

قطر الندی (أم القائم بأمر الله) : (۸) ۳۵۳. 
قطر الندى بنت خمارویه : (1) 505 . 
القطران بن أکمة : (۵) ۲۱ . 

قطرب النحوي (محمد بن المستنیر): (۵) 
۷ 

قطري بن الفجاءة: (5) ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۱۷ 
4ل A0‏ . 

قطن بن عبد الله الحارئي : )٤(‏ ۰۱۰۹ 

قطورا بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ۹۵ . 
قطورا بنت يقطن : ٩٤ )١(‏ . 

القعقاع بن خليد: )٤(‏ ۳۵۳. 

القعقاع بن شور : (۳) ۳۹6. 

القعقاع بن الطائي : (۳) ۲۱۵ . 

القعقاع بن عمرو: (۲) ۰۲۱۰ ۰۲۷۹ ۰۳۲۲ 
(FT) 07 ۰ ۲۲۷ ۳‏ ۰۳۹ ۰۵۲ 
۰ ۰ . 


قعنب الرياحي : (۱) ۰۳۱۲ 
قعنب بن عتاب الرياحي : (۵۰۰)۱. 
آبو قلابة الجرمي : (۱) 0۷4 (4) ۳5۵ 









































فهرس الأعلام 


قلابة بنت سعید : (۲) ۷۲. 

قلح أرسلان بن سليمان بن قتلمش : (9) مه 
,۰ ۰ هل VT‏ 

قلج آرسلان بن مسعود بن قلج آرسلان : )۹( 
(AV (1°) ۷‏ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۲۱۹ 
۳۰ 


قلودیوس (القیصر): (۱) ۲۶۷ . 
قلودیوس بن طیباریوس : (۱) ۷ ۲ . 

قماج مرعوشي : (۸) 07 . 

قماج المسترشدي: (۱۰) ۷. 

ابن قمئة: (۲) 59 . 

قنبج الخادم : (5) 559 , 

قنبر (غلام علي بن أبي طالب): (۳) 177 . 
القواريري: (5) ۳. 

القوام بن سماقا الأسعردي : (۱۰) ۱۳۳ . 
قودن (الأمير): (9) 9 .٠١‏ 

قومودوس (القيصر): (۱) ۲۷ . 

قيدمان بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
قیذار بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹0 . 
قیران بن وکسعان: (۱) ۱۸۸ . 

آبو قيس بن الأسلت: (۱) ۰۵۲۵ ۰۵۳۳ 


(۲) ۱۱ 
قيس بن الاشعث : (۳) 157 . 


آبو قيس الجهني : (۳) 1۰7 . 

قيس بن الحارث بن عدي : (۲) ۲۲۳ . 
آبو قيس بن الحارث بن قیس : (۲) ۲۲۲ . 
قيس بن أبي حازم : (۳) ۰۱۸۳ )٤(‏ ۳۰۳. 
قيس بن الحصین : (۲) ۱۲۲ . 

قيس بن خرشة : (۳) 595 . 

قيس بن الخطیم : )۱1( ۵۲۳ 5۵۲۱ OTA‏ 
قيس بن رفاعة: (۲) ۰۱۱۱ 

ابن قيس الرقیات : )٤(‏ ۱۱۷ . 

قيس بن زهیر : (۱) ۲ 5 . 

قيس بن زهير بن جذيمة : (۱) 6٩‏ 1۵۰ . 





قيس بن سعد بن عبادة: (؟) ۰۱۱۰ (۳) ۰٩۹۲‏ 
۲۳ ۲ ۰ معدل كملق لاملل 
۰۵ 6 ۳( 


قيس بن سعد المکی : )٤(‏ ۳۳ . 
قيس بن السکن : (۲) ۲۸۸ 

قيس بن شراحیل بن مرة : (۱) 6 4۲ . 
قيس بن أبي صعصعة : (۲) ۱۷ . 
قيس بن طهفة النهدي: )٤(‏ ۳۲. 
قيس بن عازب:  )۱(‏ ۵۰. 

قيس بن عاصم المنقري: (۱) ۰4۸6 1۹6 
۵ (۲) ۱۵۸ . 

قيس بن عبد یغوث : (۲) ۲۳۱ . 

آبو قيس بن الفاکه : (۱) 097 . 

قيس بن فهدان الكندي : (۳) ۱۸٤‏ . 
قيس بن مخرمة : (۱) ۳۵۵. 

قيس بن مرة: (۳) ۱۸٤‏ . 

قيس بن مسعود بن قيس : (۱) ۳۷۸ . 
قيس بن مسلم: (5) 44۲ . 


" قيس بن مسهر الصيداوي: (۳) ۰۰۲ ۰1۰۹ 


قيس بن مشکوح: (۲) ۰۲۳۰ ۳۲۲. 
قيس بن معدي کرب : (۱) 41 . 

قيس بن منبه بن بکر : (۱) ۵۱ . 

قيس بن هبيرة بن عبد یخوث : (۲) ۰۳۲7 (۳) 
۲ . 

قيس بن الهیثم: (۳) ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ ۰۳۰۷ 
.٩۳ )( ۸‏ 


ابن القیسرانی : )٩(‏ ۳۵۲ 

القیسرانی الکاتب : (9) ۳۹۳ ۳۷۰ 
قیصر شاه بن قلج أرسلان: (۱۰) ۲۱۲. 
قیل بن عير : (۱) 1٥‏ . 

قيلة بنت کاهل بن عذرة: (۱) 0۱٦‏ . 
قینان بن آرفخشذ: (۱) 1۲ . 

قینان بن آنوش : (۱) 4۷ . 

قینوش بنت براکیل : (۱) ۵۲. 
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فهرس الأعلام 


١ 
. ٩ )5( : باب الكاف كرب بن يزيد الحميري‎ 
20 6 )٩( بوقا (قوام الدولة أبو سعيد):‎ 
8 کربوقا دفوم‎ . 0٩۹ )۱( كابى:‎ 
5 ۶ ۵ يي‎ 


كافور الإخشيدي: (۷) ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۳۰۱. 
کالب الاصغر : (۱) ۱۱۳ . 
کالب بن یوفنا: (۱) ۱6۵ . 


آبو کالیجار بن سلطان الدولة آبي شجاع : (۸) 
۶6 ۰۱6۵ ۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۲ ۱۷۳ ۰۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱۵ 
CTIA TY‏ /( ۷ ۷ ۱۷۸۷ ۳ ۱ 2۳۸۳ 
۸ 


أبو کالیجار (کرشاسف بن علاء الدولة) : (۸) 
۸ ۰۶ . 

آبو کالیجار المرزبان = صمصام الدولة بن 
عضد الدولة. 
کامل بن محمد بن المسیب : (۸) ۳۱۵. 
کامل بن المظفر : (۵) ۰۳۰ 95 . 


. آبو کامل بن المقلد (زعیم الدولة): (۸) 
CTE ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۹‏ ۰۳۰۳ 
آبو كبشة (مولی رسول الله يَللةِ) : (۲) ۱۷۸ . 
. الکتائب بن السماك : (۱) ۰۵۳۶ ۵۳۸. 
: كثارة = بهلول بن بشر . 
: كثير بن أحمد بن شهفور: (5) ۰1۹6 606 . 
" كثير بن شهاب السعدي: (۲) ۰۳۵ 
کثیر بن الصلت الكندي : (۳) 1۵ . 
. أم كثير الضبية: (0) ۲۰. 
: كثير عزة: (5) ۰۱۰6 ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۰۳۶ 
VY‏ 
كثير بن هشام : (۵) ۷۰ . 
کدام بن بجیلة : (۱) ۵۰۱۱ . 
کداوص بن نبط : (۱) ۹۰. 
كرب بن صفوان بن الحباب: (۱) ۰11۳ 


کردم بن مرثد القرادي : )٤(‏ ۰۷۰ ۳۵۲. 
کرز بن جابر الفهري : (۲) ۰۱۱ ٩٤‏ . 
کرشاسف بن علاء الدولة : (۸) ۰۲۷۰ ۲۸۵ . 
كريب بن آبرهة الحميري : )٤(‏ ۸۷ . 

كريمة بنت أحمد بن محمد : (۸) ۳۹۰. 
الکزایکس (ملك القسطنطينية) : )٩(‏ ۰۱۷۱ 
الكسائي - علي بن حمزة. 

كسرى أبرويز بن هرمز: (۱) ۰۲۵۲ ۰۳۹۲ 
۷۱ ۰۳۸۲ ۰۵۷۶ (۲) 1 . 

کسری الاشفانی : (۱) ۲۲ . 

كسرى أنوشروان: (۱) ۰۲۵۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۵ 
۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۰ ۰۳۶۱ 
۷۲ ۳۹۳ ۰۳۵۹۶ ۰۳۹6 (۲) 40 . 

کسری شیرویه بن آبرویز : (۱) ۰۳۸۳ 

کسری بن هرمز : (۲) 1 

کسطومس (من أصحاب الکهف): (۱) 
۷۷ و 

كسيلة بن کمرم البربري : (۳) 407 . 

کعب الأحبار : (۲) ۰۰۲ ۰4671 (۳) 80 . 
کعب بن آسد : (۱) ۵۳۷ . 

کعب الأشقري : (4) ۲۷۲ . 

كعب بن جابر العبسي : (5) ۰۳۱۳ 

كعب بن جعیل : (۳) ۱۷۷ . 

کعب بن زهیر بن أبي سلمة: (۲) ۰۱85 
EA ۷‏ ۱ 

کعب بن العجلان : (۱) ۵۱٩‏ . 

کعب بن زید الأنصاري : (۲) 1۳ . 


کعب بن سور الازدي: (۲) ۰8۰۳ ۰10۸ 
(۳) ۰۵۲ ۱۰۷ . 


کعب بن عجرة: (۳) ۰ ۳. 









































ت تت تت ات ات تب سح ڪڪ رڪ ڪڪ رتست رت 


کد بن عرو الانصاری ابو التير )+ ۳) 
TEA‏ 

كعب بن عمرو المازنى: (۱) 0۱۹ . 

كعب بن عمیر الغفاري : (۲) ۱٤١ 1١9‏ . 
كعب بن أبي كعب الخثعمي : (4) 1٠‏ . 

كعب بن لؤي : (۱) ۰۱۳ ۰۱۹ (۲) ۸۷ . 
کعب بن ماتع = کعب الاحبار . ۱ 

کعب بن مالك : (۲) ۰۳۹ ۰۱۵۳ (۳) 1۳ . 
کعب بن معدان الأشقري : )٤(‏ ۲۲4 . 

کفرو (من ملوك بابل) : (۱) ۱۹۵ . 

كلاب بن طلحة : (۲) ۵۰ . 

أبو كلبة الشیبانی : (۱) ۵۱۲. 

ابن الكلبي (هشام): (۱) ۰4۳ ٩ 4٩‏ 
۹۶ ۳۹۵ ۰۳۱۱ ۰۳۷ ۰1۳ ۰۵۷۷ 
(۵) ۰۱۷۹ 1۵۳ . 

كلثوم بن ثابت بن آبي سعید : (0) 454 . 
کلثوم بن حصین الغفاري : (۲) ۰۱۱۹ 

آم كلثوم بنت رسول الله يكلِ: (۱) ۰۵14 (۲) 
TI ۰‏ 

أم کلثوم بنت عقبة : (۲) ٩۱‏ . 

آم کلثوم بنت علي بن آبي طالب : (۲) ۰4۸۸ 
٩‏ (۳) ۱۰۰ . 

آم کلثوم بنت عمرو بن جرول: (۲) ٩۱‏ . 
کلثوم بن عیاض القشيري : (4) ۰66۷ 598 . 
آم کلثوم بنت الفضل بن العباس : (4) ۵۸ . 
کلثوم بن الهدم : (۲) ۷ . 


الکلوذانی : (۵) ۲۵۵. 
كليب: (۱) ۰8۰۷ ۰۰۸ 1۱۰. 


کلیب بن آبي البکیر : (۲) ٤٤٦‏ . 
کلیب بن ربيعة : (۱) ۳۹۳ . 


کلیوباترا: (۱) ۲۲۳. 
كمال الدین بن البقشلاني : () ۲۹۲ . 
كمال الملك الدهستاني : (۸) ٩۲‏ . 





کمشتکین (سعد الدین): (۱۰) ۰۸۷ ۰۸۸ 
کمشتکین بن الدانشمند طایلو : )٩(‏ ۲۹ . 
کمشتکین القيصري : )٩(‏ ۰1۲ ۰۱۳ 1 . 
الکمیت بن زيد الشاعر : (4) ۰۲۷۲ ۰۳۵ 
00 , 

كميل بن زياد : (۳) ۰۷۳ ۲۷ . 

كميل النخعی : (۳) ۹٩‏ . 

ابن كتاسة (متعمد بن أبى عبد الله): (ه) 
١ .‏ 

كنانة بن بشر : (۳) ۰4۷ ۰۵۰ ۱۸ . 

كنانة بن آبي الحقیق : (۲) ۱۰۲ . 

كنانة بن الربيع : (۲) ۰۳۰ ۰1۵ ۰۷۰ 

کند فري (ملك الفرنج) : )٩(‏ 57 . 

کنعان بن حام : (۱) ۱۳ . 

کنیز المغني : (5) ۵۰۲ . 

کهمس بن الحسن : (۵) ۱۸۹ . 

ابن الکواء = بد الله بن أبي آوفی اليشكري . 
الکواکبی العلوي : (5) ۱۹۲ . 

کورتکین الديلمي : (۷) ۱۵1 . 

کورصول : (4) ۳۸۸ . 

کورکیر بن جستان : (۷) ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۲۷. 
کوش بن حام : (۱) ۱۳ . 

کوشان: (۱) ۱۱۳ . 

کوشخرة: (۱۰) ۰1۳۱ 1۳۲ . 

كوكبري بن علي كوجك (مظفر الدین) : (۱۰) 
ETA ۲ ۱ ۳۸4 ۵‏ 

كوكجة البهلواني : (۱۰) ۲۳۹ . 

کوهرائین = سعد الدولة کوهرائین . 
کیخسرو بن سیاوخش : (۱) ۱۹۰ . 
كيخسرو بن قلج آرسلان (غیاث الدین): 
(۰) )۳۲۵ ۰۳۲۰ ۳۲۸. 

كيرش العلمي: (۱) ۲۰ . 

کیغلغ التركي : (5) ۰۲۱۹ ۳۰۷. 
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كيقباذ بن راع : (۱) ۱۹ء ۱۸۸ . 

کیقباذ بن كيخسرو: (۱۰) ۰۳۹۱ 2450 
CAV ۲۰۲ ۰۲۹‏ . 

كيكان '(يحيى بن محمد بن يحيى): (5) 
۷ 

کیکاوس بن کیخسرو (عز الدین): (۱۰) 
۱ ۳۹۰ 

کیکاوس بن کیقباذ: (۱) ۱۸۸ . 


باب اللام 


لاحق بن حمید (آبو مجلز السدوسي): (4) 
۲ ۳۸۳. 

لامك بن آنوشیل : (۱) ٤۸‏ . 

لاهز بن قريظ: (4) ۰4۱۵ (۵) ۱۵ ٤٤ء‏ 
6 

لاوذ بن سام: (۱) ٦١‏ . 

لاهز بن قریظ التميمي: (8) ۳۲۲. 

لاوست (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 

لاوي بن یعقوب عليه السلام : (۱) ٩٦‏ . 

أبو لبابة بن عبد المنذر : (۲) ۰۳۲ (۳) ۰۲۱۸ 
لبيد بن الاعصم اليهودي : (7) ۱۲۱ . 

لبید بن جریر : (۲) ۲٤۹‏ . 

لبيد بن ربيعة: )1( ۵۰۲ ۵۱۷ ۵۱۸ 
۷ (۳) ۰۲۸۲ (۵) ۳۲۳۲. 

لبيد بن عمرو الغساني : (۱) ۲۸ . 

لبينة (جارية بني مومل) : (۱) ۵۹۱ . 

لختبعة تنوف ذو شناتر : (۱) ۳۲۸ . 

لذریق (ملك الفرنج بالأندلس): (۵) ۰۳۳ 
(7) ۸. 

لسيامك بن جیومرث : (۱) ٤۳‏ . 

لشكري الديلمي : (۷) 255 ۰۱8۰ ۰۱6۱ 
لشكري بن مردي = لشكري الديلمي . 

آبو لطيفة بن مسلم العقيلي : (5) ٩۲‏ . 


توح جح 


لم لت لت ل لت تس رس رت سر 


1 
ی 
۳ 

( 


لقمان بن عاد بن فلان: (۱) 1۵ . 

لقيط الايادي: (۱) ۰۳۰۲ 

لقیط بن زرارة: (۱) 2557 16 . 

لقیط بن مالك الازدي (ذو التاج): (۲) 
۳۳۹ 

لقيط بن یاسر الجهنی : (۳) ٤٤۳‏ . 

لقيط بن يعمر الأیاد : (4) ۱۸۳ . 

لقیم بن هزال : (۱) 15 . 

لمك بن متوشلخ : (۱) ۰۵۱ ۵۲ . 

آبو لهب بن عبد المطلب : (۱) ۰۳۵۲ ۰۵۷۲ 
۶ ۰6۵۸۵ ۰۵۹۲ (۲) ۲۸ . 

. ٩۰ )۱( : لهراسب‎ 

لهراسب بن کیوخی : (۱) ۱۹۷ . 

لؤلؤ (غلام آحمد بن طولون): (1) ۳۲۷. 
لولو البشاري: (۸) ۵۳ . 

لؤلؤ الخادم (صاحب حلب) : )٩(‏ ۱۷۰ . 

أبو لولوة (غلام المغيرة بن شعبة): (۲) 


.56۸ ۰ ۷ ۶۶ ۲۰ 


لوط بن هارون (علیه السلام): (۱) ۷۲ 


۹۳ ۲ ۱ 


لیا بنت لبان: (۱) ۰۹۵ ٩1‏ . 


لیا بنت یعقوب بن [سحاق : (۱) ۹۸ . 


اللیث بن سعد الفقیه : (۵) ۲۹۰ . 

اللیث بن على بن اللیث : (5) 1۳۱ 550 . 
ابن أبى ليلى : )٤(‏ ۵۰۵ . 

ليلى بنت الحارث التغلبية: (4) 45 . 

أبو ليلى الخارجي : (۳) ۲۷۷ . 

لیلی بنت الخطیم : (۲) ۱۷5 . 

لیلی بنت طریف : (۵) ۳۰۳ . 

آبو لیلی بن عمر بن الجراح : (۳) ۹۵ . 
لیلی بنت بنت آبي مرة: (۳) ٤٤۳‏ . 


لیلی بنت مسعود الدارمية : (۳) 68۳ . 


لیلی بنت مهلهل بن ربيعة : (۱) ۳۳ . 


























ليلى بن نعمان الديلمى: (5) ۰:۷۹ (۷) 
2 ۱ 

ابن ليون الأرمني: (۱۰) ۰۱۰۲ 

ليون الصغير: )١(‏ ۲۵۵. 

ليون الكبير: (۲۵۵)۱. 


باب الميم 


مأبور: (۲) ۱۷۸ . 

ابن ماجه = محمد بن زيد بن ماجه. 

مارون (صاحب المذهب المارونى): )١(‏ 
١ .‏ 

مارينوس الحكيم : (۱) ۲۵۰ . 

مارية القبطية : (۲) ۰۹۵ 56ل ۰۱۷۷ ۳۷١‏ . 
مازيار بن قارن: (۵) ۰1۸۲ (5) ۰۵۰ ۰۵۱ 
CO ۲‏ 265 هه 07(« (OV‏ ۰1۰ ۰.۱۲۱ 
ماش بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
ماشج بن یافث : (۱) ۱۲ . 

ماکان بن کالی: (7) ۰1۷۹ (۷) ۰1۷ ۰۵۵ 
AA‏ مكل "مل Of‏ ۱3۷ 

ماكس بن زيري : (۸) ۸. 

ابن ماکولا (آبو سعد): (۸) ۲۹ . 

ابن ماكولا (أبو نصر): (۷) ۰۸۷ ۸۸ . 

مالك بن أعنين الجرمي : (4) 1۲۸ . 

مالك بن أمية السلمي : (۲) ۲۲. 

مالك بن أنس بن مالك : (۵) ۰۱4۹ ۳ 
مالك بن حبیب: (۳) ۳۹. 

مالك بن حطان الیربوعی : (۱) ۰1۷۶ 1۷۵ . 
مالك بن الدخشم: (۲) ۰۲۷ ۱۵۲. 

مالك بن دینار : (4) 47۰ ۵۰۵. 

مالك بن رافلة : (۲) ۱۱۳ . 

مالك بن ربيعة > أبو آسید الساعدي. 

مالك بن الریب: (۳) ٠٠٠١‏ . 

مالك بن زهير الجشمي: (۲) ۵۲ . 





مالك بن زهير بن عمرو: .770160)١(‏ 

مالك الصواف = مالك بن عبد الله الخثعمي . 
مالك بن طرافة الخراساني : (۵) ۵۸. 

مالك بن الطلاطلة : (۱) 0۹٥‏ . 

مالك بن طوق التغلبي: (5) ۲4۹ . 

مالك بن عباد: (۲) 115 : 

مالك بن عبادة الغافقى: (۳) ۰۳1۲ 

مالك بن عبد الله : (۳۰۹۳. 

مالك بن عبد الله الخثعمي : )٥(‏ ۱۷۹ . 
مالك بن العجلان السالمي: ( ۰6۵۱۷ 
۷۸ 0۱۹ . 

مالك بن العقدية الجشمي : (۳) ۰۱۸۳ 

مالك بن علوي الصخري : (۸) ۳۱ . 

مالك بن عمرو التنمي : (۳) ۱۸۲ . 

مالك بن عمرو السلمي: (۲) 4 ۲۲. 

مالك بن عوس بن عتيك : (۲) ) ۲۲ . 

مالك بن عوف النصري: (۲) ۰۱۳۵ ۰۱۵ 
۳۳۰ 

مالك بن فارج بن مالك : (۱) ۲٠٤‏ . 

مالك بن فهم : (۱) ۲۱۱ . 

مالك بن کعب الهمداني : (۳) ۱۹۵ . 

مالك بن کیدر : (5) 57 . 

مالك بن مرة الرهاوي : (۲) ٠١١‏ . 

مالك بن مسمع البكري: (۳) ۰۳۸۸ (1) 
۳ ° 

مالك بن مغول الفقیه : (۵) ۲۲۷ . 

مالك بن المنتفق : (۱) 1۹6 . 

مالك بن المنذر بن الجارود: (5) ۰۳۷۲ 
۳۸۳ ۱ 
مالك بن نویرة: (۱) ۰8۷۵ (۲) ۰۱۱۹ 
كال ۷ ۶ 

مالك بن هبيرة السكوني: (۳) ۰۱5۲ ۰۳۰۹ 
4 


مالك بن الهيثم الخزاعي: (4) ۰۳۲۲ ۰4۱۵ 















































































تود بت رت لا ل دی ر ل لو لتيل ل ا ی ل ا و ا لي ل ا ل ع 
1 


۱:۸ 


)0( ۰۸۳ على ۰۱۲۹ ۱۳۵ . 

المأمون بن إسماعيل بن ذي النون: (۸) 
۱۱ 

المآمون بن البطائحی (آبو عبد الله): )٩(‏ 
:۳۳ ۱ 

. ٤۹۰ ۰۷۱ )۷( مأمون بن محمد:‎ 
۰۳۱۷ )0( المأمون بن هارون الرشید:‎ 
TIE TIT TITY TUY TT F0۹ 
۰۳۷۱ ۰۳۸۹ CTIA ۰۳۱۷ TTT ۵ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۹ (ه)‎ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۳ 
۰10۳ 4۵۲ EEO 446 ۰1۲۷ ۲۱ 
CEVA ۰8۷۵ EVE 1۵۷ ۵۵ 56 
۰145 ۰8٩۳ CEY (o) ۸ ۷۱ 
۰۱۰ ۹ ۰۸ VY كا‎ cT (CD ۸ 1 

(۳ ۲ ۱ 


ماني الزنديق: (۱) ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 

ماوية بنت عمرو بن جشم: (۱) ۳4۰ 
المبارك بن أبي الازهر سعید بن الدمان: 
(۳۲۱۷۱۰. 

مبارك التركي : (0) ۲۱۶. 

۰ المبارك بن سعيد الثوري: (۵) ۰۳۱۱ 


مبارك شاه بسن الحسسن المروروزي 
(فخر الدین): (۱۰) ۳۲۲. 
الطيوري) : () ۱۱۲ . 


.-- ۲ 


: المبارك بن فضالة بن أبي أمية: (0) ۰۲4۷ 
4 . 


المبارك بن الكامل بن أبي غالب: )٩(‏ ۳۵۷. 





NE‏ کت مج REDON ER‏ ا ا ان ا ا 





فهرس الأعلام 


مبارك بن کامل بن منقذ (سیف الدولة): (۱۰) 
۱.۵ 

المبارك بن المبارك الكرخي (آبو طالب): 
(1۰) ۱۹۰ . 
المبارك بن محمد بن عبدالكريم 
(مجد الدين): (۱۰) ۳۵۰. 

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): (5) 
TT (V) ۵‏ . 

المبرقع اليماني (أبو حرب): (7) ۰14۹ ۰۷۰ 
(۷ ۲۸۰ . 

)۷( المتقي لله (إبراهيم بن المقتدر بالله):‎ 
CITY ۲ ۳ ۲ 
AV ۳ ۳ 
TV AAV (IAT (IAT (1۸1 


متمم بن نويرة: )١(‏ ۰8۷6 2586 (۲) 
۳۸ 


المتنبي (آبو الطیب) : (۷) ۰۲۹۱ (۱۰) ۹۵. 
متوشلخ بن خنوخ: (۱) 1۷ ٩۱‏ . 
المتوکل على الله بن المعتصم: (5) ۰۹6 
۰۵ كق لاق ۲ "ادك قنل 
IIT ۲ ۲۲ ۲ ۰۵‏ 
ATE ۵ ۸‏ ۰-7-۰ 
ATT‏ ۷ ۶-- 


المتوکل الليثي : (5) 08 . 

متى بن يونس الحکیم : (۷) ۱۵۸ . 
المثلم القشيري : (۱) ۵۰۰. 

المثلم بن المشجر العاقذي : (۱) ۵۱۰ . 


)۲( ۰۵۱۱ )١( : المثنی بن حارنهة الشیبانی‎ 
cYAA YAT cYTAY TIT ۲ ۷۲۲ ۰ 
° ۵ 


I. 














بشت ل ری لا و ل ل و ی و ا ا ل سا 





المثنى بن لاحق: (۲) ۰۲۶۱ 

المثنى بن مخربة العبدي: (۳) ۰۲۳۳ ۰1۸۸ 

.۵۰ 8٩ )6( 

المثنی بن يزيد بن عمر : (5) ٩۳‏ . 

"مجاشع بن مسعود: (۲) 0۳۳٩۱‏ ۰۳۹۵ (۳) 

. ۱۸ ۰ ۷ ۸ 

مجاعة بن سعر : ٠٤١ ۰۷۵ )٤(‏ . 

مجاعة بن مرارة: (۲) ۰۹۸ 

مجالد بن سعيد : (۵) ۱۳۱ . 

مجالد بن علفة: (۳) ۲۱ . 

مجالد بن مسعود: (۳) ۱٤۸‏ . 

مجاهد : (۱) ۰۱۷ ۰۳۰ ۸۵. 

مجاهد بن جبر : (8) ۰۳۳۸ 

مجاهد العامري (آبو الحسن الموفق): (۸) 

ا بن فخر الدولة بن بویه: 60 
(A) ٩‏ ۰1 ۷ . 

آم مجد الدولة بن فخر الدولة: (۸) ۱۹۹ . 
مجد الملك الباسلاني (أسعد بن محمد): 
(9) ۰۷ ۲۳. 

:مجدي بن عمرو الجهني : (۲) ٠١‏ . 

المجذّر بن زياد البلوي : (۲) ۲۵ . 

مجزأة بن ور : (۲) ۰۳۹۱ 

مجزة بن الکوثر (آبو الورد) : (۵) ۰۷۹ ۰۸۰ 

المجشر بن مزاحم : (4) ۲۷6. 

آبو مجلز السدوسي = لاحق بن حمید . 

مجمع بن عبید الله العامري : (۳) 5١9‏ . 
المجن الحلبی : )٩(‏ ۳. 

محارت بن مدن محارت ۷(۶) ۳۹ 
أبو المحاسن بن كمال الملك أبي الرضا: (۸) 
کرد . 

محاضر بن الموزع : (۵) 501 . 

ابن المخاملي (محمد بن آحمد بن القاسم): 
(۸) ۰۱۱۵ 








۱:4 


ابن المحترش : (۳) ۵۱ . 

آبو محجن الثقفی : (۲) ۰۲۸۷ ۰۳۲ ۰۳۲۵ 
FY ۹‏ (۳) 1۵۲ . 

أبو محذورة الجمحي : (۳) ۰۳۱۱ 

محرز بن إبراهيم الجوباني : )٥(‏ ۲۹ . 

محرز بن حارثة : (۳) ۱٤۸‏ . 

محرز بن زیاد: )٩(‏ ۳۹۰. 

محرز بن نضلة : (۲) ۷۹. 

المحسن بن علي بن علي (آبو علي 
التنوخي) : (۷) 555 . 

متعسن بن E‏ ۰.۳۱۷۸۵ 
محسيلمينيا (من أصحاب الكهف): )١(‏ 


۳۷ 
١655 


محقر بن جزء العلائي : (5) ۲۹۱ . 

ابن محكان: (۸) ۵۳ . 

ابن محلب (آمیر مکة) : (۷) ۵6 . 

محلم بن جثامة الليثي : (۲) ۰۱۱۱ 

محمد بن إبراهيم (أبو حمید) : (۵) 16 . 
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل = ابن طباطيا 
محمد بن إبراهيم الأنماطي (المربع): (1) 
۳۹۸. 

محمد بن [براهیم البصري : (7) ۲۹۹ . 
محمد بن إبراهيم الحارث: (۱) ۰۵۷۰ )٤(‏ 
7 . ۱ 

محمد بن إبراهيم بن حزم (أبو الحسین) : (۸) 
A٦‏ . 

محمد بن إبراهيم بن الحسن : ٠٤١ )٥(‏ . 
محمد بن إبراهیم بن سعيد: (1) ٤۲۳‏ . 


محمد بن إبراهيم بن سیمچر : )۷( ۳۰۰ 
۷ 





لي : 



























































۱9۰ 


محمد بن إبراهيم الصوفي (آبو حمزة): (5) 
5 . 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس ::(5) 759 . 
محمد بن إبراهيم بن عبدویه : (۷) ۰۱۱۷ 
محمد بن إبراهيم بن علي : (0) ٦۳‏ . 

محمد بن إبراهيم بن علي (ابن المقري) : (۷) 
5۷ 

محمد بن [براهيم بن محمد : (4) 15۷ (۵) 
TYE CoE ۸۹‏ 

محمد بن إبراهيم بن مصعب: (5) 4۰ 
۸( 

محمد بن آتامش : (5) ۲۷۷ . 

محمد بن أحمد (أبو الحسین بن الأبنوسي): 
)۳۷0(۸ . 

محمد بن أحمد بن إسماعيل = ابن سمعون. 
محمد بن أحمد بن الأغلب: (۲) ۰1۷ ۲۵ . 


محمد بن أحمد بن آمسینا (أبو البدر): (۱۰) 
5 

محمد بن أحمد بن الحسين (أبو بكر): )٩(‏ 
۲ 

محمد بن آحمد بن الحسین بن الغطریف: 
(۷) 1۲۹ . 

محمد ببن أحمد بن خماد (أبو العباس 
الأثرم): (۷) 7717 . 

محمد بن أحمد الصيمري - أبو جعفر 
الصيمري . 

محمد بن أحمد بن أبي دؤاد: (5) ۱۱۵ . 
محمد بن أحمد الشيري البصري (أبو على): 
((م) 1۵۰ . 1 
محمد بن أحمد بن صاعد (آبو سعید): (۸) 
كله )۲۷۲ . 

محمد بن آحمد بن العباس (أبو العباس 
النقاش): (۷) ٤٤۲‏ . 





فهرس الأعلام 
محمد بن آحمد بن عبد الله (أبو الحسين): 
(۸) ۹۸ . 
المتكلم) ENN:‏ 
محمد بن آحمد بن عبد الباقي (أبو الفضائل 
الربعي) : )٩(‏ 55 . 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار (المشطب): 
٩۰ )۱۰(‏ . 
محمد بن أحمد بن عبد الصمد (أبو 
الحسین): (۸) ۳۹۲. 


محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مارة 
(برهان الدین): (۱۰) ۰۳۳۱ 

محمد بن أحمد بن علي (آبو عبد الله 
العثماني) : )٩(‏ ۲۷۲ . 

محمد بن أحمد بن عیسی : (5) ۲۰۷. 

محمد بن أحمد بن عيسى (كعب البقر): (5) 
۱۸۱ 

محمد بن أحمد بن عیسی بن المنصور : (5) 
AA‏ . 

محمد بن أحمد بن غالب البرقاني (أبو بكر): 
١ ۰۲۱ )۸(‏ 

محمد بن أحمد بن القاسم ‏ ابن المحاملي . 

محمد بن أحمد بن القاسم (أبو علي 
الروذباري الصوفي): (۷) 1١5‏ . 

محمد بن أحمد بن قرابة : (۷) ۲۳۷ . 

محمد بن أحمد بن كيسان: (7) 1۷۲ . 

محمد بن أحمد المافروخي: (۷) ۲۱۳ . 


محمد بن أحمد بن محمد (أبو إبراهيم ابن 
الأغلب): .١٠١١)١‏ 

. ۳۵ )۷( 

محمد بن أحمد بن محمد (ابن رزقویه) : (۸) 
١05‏ . 
































محمد بن أحمد بن محمد الأبيوردي: )٩(‏ 
1۲ 1 

محمد بن آحمد بن محمد المقدمي: (5) 
7 . 

محمد بن أحمد بن المنداي: (۱۰) 41 . 
محمد بن أحمد النسفي (آبوجعفر): (۸) 
1:۲ 

محمد بن إدريس - الشافعي الإمام . 

محمد بن إدريس بن المنذر (أبو حاتم 
الرازي): (7) ۱۰ ۳. 

محمد بن آردشیر (آبو الفتح): (۸) 157 . 
محمد آرسلان خان بن سلیمان بن داود 
بغراخان: ۵٩ )٩(‏ . 

محمد بن أسامة بن زيد: (5) ۲۹۹ 

محمد بن اسحاق : (۱) ۰۱۷ ۸٦‏ . 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم : (0) ۲۹۰ . 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن راهویه . 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الباجرقي: (۸) 
£0 . 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج: (۷) 
۵ 

محمد بن إسحاق بن کنداج: (5) ۰۳۹۹ 
E ۳‏ 

محمد بن إسحاق بن محمد (آبو عبد الله 
الحافظ) : (۸) ۳۷. 

محمد بن إسحاق بن محمد المخزومي: (5) 
۱۰ 

محمد بن إسحاق بن يسار (صاحب 
المغازي): (0) ۱۹۲ . 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم = البخاري . 
محمد بن إسماغيل بن بحر : (۷) ۲۲۰. 

محمد بن إسماعيل بن سعد: (۵) ۹۵ . 
محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف: (۱۰) 
۹ . 


ات تست ات رح ت ڪڪ ي ڪڪ ج رح تحت 022762276255222 


2 تسه رت رت کتک کاس سر رس رد ل و سره TS‏ سس 


۱۱ 


. ۱١۹ ۰۱۰۸ )۸( القاسم):‎ 

محمد بن إسماعيل بن عليه : (5) ۲۸۰ . 
محمد بن إسماعيل الفرغاني : (۷) ۱۷١‏ . 
محمد بن إسماعيل بن مهران الجرجاني : (5) 
6 

محمد بن إسماعيل بن يوسف (أبو إسماعيل 
الترمذي):-0 ۳۷٩)‏ 


أبو محمد الأسود (تمضولت): (۲۸ ۲۹. 
محمد بن الأشعث: (۳) ۰۳۲۹ ۰۳۹۰ )٤(‏ 
FV‏ 4 هت COT A WV “TT‏ 
5 )0( ۰۸۱ 

محمد بن الأغلب بن إبراهيم: (0) 2557 .۸٩‏ 
أبو محمد بن الأكفاني : (۸) ۸۵. 

محمد بن إلياس : (۷) ٥٩‏ » 295 ۱ 
محمد بن آنز : (9) ۳۹۹. 

محمد بن أنوشتكين: (9) .٠١‏ 

محمد بن اليسع : (۷) ۸. 

محمد بن إياس : (7) 559 . 

محمد بن أيوب المکی : (۵) ۲٣۲‏ . 

محمد بن باغی سيان: )٩(‏ 50 . 

محمد بن بختيار بن عبد الله : (۱۰) 178 . 
محمد بن بدر الحميدي (عز الدين): (۱۰) 
۳۸۸ ۱ 

محمد بن بدر الکبیر الحمامي : (۷) ۳۱۳ . 
آبو محمد اليربهاري: (/0 ۱۱۴ . ٠‏ 

محمد بن بشار (بندار): (5) ۱۸۸ . 

محمد بن بشر : (5) ٤1٩‏ . 

محمد بن بشير العبدي : (0) 4۵۱ . 

محمد بن البعبع : (۸) ۳۷۳. 

محمد بن البعيث بن الجليس: (5) ۰۱٩‏ 
۰ 2( 

محمد بن بغا: (5) ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۲۲۱. 
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محمد بن بقية : (۷) ۳۳۷ . 

محمد بن بكار المحدث : (1) ۱۱۸ . 

محمد بن أبى بكر الصدیق: (۳) ۰۱6 ۰۵۰ 
Ef «o۳‏ ملك ۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲ 
TTY oT ٩ ۷‏ 

محمد بن أبي بكر بن محمد : )٥(‏ ۸۸ . 

محمد بن بلال : (1) ٤۲۷‏ . 

محمد بن تقى الدين (ناصر الدين): (۱۰) 
١ TE‏ 

محمد بن تكش (علاء الدين خوارزم شاه) : 
)1۰( ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۶ ۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ 
«TTY ۹‏ ۰۳۳۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ 
۱ ۲ ۰۵ ۰ ردق cQ‏ 
2*۱۱ 


محمد تکین بن طغاتکین : (۸) ۱۱۹ . 
آبو محمد التمیمی : )0( ۳۲۳ . 
محمد بن تومرت = محمد بن عبد الله بن 


محمد بن جبير بن مطعم : ()2؟". 
محمد بن جربك : )1°( YAY «TVA‏ . 


محمد بن جرير الطبري: )١(‏ ۰۱۵ ۰۱۷ (۷) 
.٠١ ۸‏ 

محمد بن جعفر (ابن الدقاق): (۸) ۲۱ . 
محمد بن جعفر (زوج الحرة): (۷) 1۰۸ . 
محمد بن جعفر بن أحمد: (5) ۱۸١‏ . 

محمد بن جعفر الجهرمي (أبو الحسن): (۸) 
۳ 

محمد بن جعفر بن حسن : (5) ۰۱۸۰ 
محمد بن جعفر بن الحسین (غندر): (۷) 
۳۹۵ 

محمد بن جعفر الصادق : (۵) 46۱ . 
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محمد بن جعفر بن آبي الفرج = دو السعادات 
ابن فسانجس . 

محمد بن جعفر الفريابي : (5) 519 . 

محمد بن جعفر بن محمد : (۵) ٤۲۲‏ . 
محمد بن جعفر بن محمد (أبو بكر 
الخرائطى): (۷) ١57‏ . 

محمد بن جمیل : (۵) ۲۵۵ . 

محمد بن جنا : (۷) ۲۲۳ . 

محمد بن أبي الجواري : (0) 1۳۷ . 

محمد بن جيد : (1) 1۷۹٩‏ . 

محمد بن حاتم بن الصقر : (۵) 1۰۲ . 

محمد بن حاتم بن میمون : (1) ۳. 

محمد بن حاتم بن هرثمة : (5) ۰۱۰۰ 

محمد بن الحارث القمي: (1) ۳۰۳ . 

محمد بن الحارث الموصلي : (۵) 40 . 
محمد بن حاطب بن الحارث : (5) ۱۳۷ . 
أبو محمد بن أبي حامد المروروذي: (۸) 
١517‏ . 

محمد بن حبان بن أحمد: (۷) ۲۹۱ . 

محمد بن أبي حذيفة: (۳) ۰۱6 ۵۰ لاد 
۱۰ 

محمد بن حرمیل : (۱۰) ۲۷۱ . 

محمد بن حسان بن عبد الله اليحصبي: (5) 
۷ 

محمد بن حسن بن درید اللغوي : (۷) ٩۲‏ . 
محمد بن الحسن بن زياد النقاش : (۷) ۲۷۷ . 
محمد بن الحسن بن سعيد المخرمی : (۷) 
۳۳/۸ ۱ 

محمد بن الحسن الشيباني : (0) ٤٠١‏ . 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن آبي 
الشوارب: (۷) ۲۲۱۲ . 

الماوردي) : (9) ۲۱۰ . 
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محمد بن الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله : 
(A)‏ كم ؟. 

محمد بن الحسن بن أبي الفياض: (5) ۲۳۹ . 
محمد بن الحسن بن قازن: (7) ۱۱۱ . 

محمد بن الحسن بن يعقوب: (۷) ۲۹۱. 
محمد بن الحسين (ملك الغور) : .۳۵۰)٩(‏ 
محمد بن الحسين (دندان): (5) 559 . 
محمد بن الحسين (شمیلة) : (1) 1/5. 
محمد بن الحسين الآجري : (۷) ۰۳۲۸ 
محمد بن الحسين الأزدي (أبو الفتح): (۷) 
° 

محمد بن الحسين بن جعفر : (5) ۳۶۱. 
محمد بن الحسين بن الحسين الغوري: )٩(‏ 
CV‏ . 

محمد بن الحسين بن حمدون (أبو المعالى): 
(۱۰) ۷. 1 
محمد بن الحسین بن حمزة الجعفري (آبو 
یعلی): (۸) ۳۹۰. 

محمد بن الحسین بن خزر الزناتی: (۷) 
۷ ۱ 
م رق انش بن عبد الله (أبو شجاع): 
(A)‏ 1۳۰۱ ۵۰۵ . 

محمد بن الحسین بن علي (آبو عبد الله 
الوضاحي): (۷) ۰۲۹۲ ۲۹۷. 

ت بن یی تالف مان سل 
الحنبلي) : (۸) ۳۷۸ . 

محمد بن الحسين بن مت : (5) 1۷۹ . 
محمد بن الحسين بن محمد (أبو طاهر 
البزاز): (4) ۳۳۹ . 


الجازري): (۸) ۳۵۳. 


البسطامي): (۸) ۱۱۵ . 
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۱۰۳ 


محمد بن الحسین بن موسی (أبو الحسن) = 
الشريف الرضي . 

محمد بن الحسين الميبذي لكر )۹( 
.56٠١ ۱‏ 

محمد بن الحسين الهمداني : (0) 477 . 
محمد بن الحصين : (۵) ٠٤‏ . 

محمد بن حكيم : (1) ۲۰۲ . 

ل ی 
(7) ۳۱۸. 

محمد الحمال : (۷) ۱۳۰ . 

محمد بن حمویه (أبو عبد الله الجويني) : (۸) 
. 

محمد بن حميد الرازي : (5) ۱۵۲ . 

محمد بن حميد الطاهري: (۵) 5٠60‏ 

محمد بن حميد الطوسى : (۵) ۰۸6 ۰8۸۷ 
١ 1۱‏ 

محمد ابن الحنفية : (۳) ۰۹۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 
٩‏ )6( ۰۳۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۵۲ ۰۵۳ 
6 00(« ۰۸۵ ۰۱۰۲ ۱۹۶. 


محمد بن حید : (7) ۰8۸4 ۸۵ . 

محمد بن خازم (آبو معاوية الضریر): (۵) 
۳۷۹ 

محمد بن آبي خالد : (0) 1۲۹ . 

محمد بن خالد بن برمك : (۵) ۳۲۹ : 

محمد بن خالد بن عبد الله القسري : (۵) ۰7۲۱ 
ITY ۲‏ ۰۱۳۷ ۰.۱5۸ 

محمد بن خالد بن يزيد : (5) ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ 
ی E‏ ا (9) ۰۱۳۷ 
0۰ . 

محمد خان بن كمشتكين بن إبراهيم: (۸) 
۹ . 

محمد بن خرزاد: (7) ۳۰۹ . 

محمد بن الخطاب الموصلي : (5) 775 . 
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محمد بن خفاجة (أمير صقلية) : (5) ۲۳۶ . 
محمد بن خفيف الشيرازي (أبو عبد الله): 
(۷) ۰۲ . 

محمد بن خلف النيرماني : )¥( ۰۳۶ ۰۳۹ 
۹3 

محمد بن خفاجة .بن سفیان: (5) ۰۱8۳ 
۶ ۱۶06 . 

محمد بن خلف بن حیان = وکیع القاضي. 
محمد بن خليفة السنبسي : (۸) 175 . 

محمد بن خنیس : (4) ۳۷۷. 

محمد بن دانشمند : )٩(‏ ۰۳۲۷ 

محمد بن داود بن الجراح: (5) 555 . 
محمد بن داود الاينوري : (۷) ۳۲۳. 

محمد پن داود بن علي الأصفهانی : (۲) 
۷ 1 

محمد بن داود بن عیسی : (7) ۱۰۲ . 

محمد بن دبيس بن صدقة : (9) ۰۳۳۵ ۳۳۹ . 
محمد بن دشمنزيار: (9) ٤۲‏ . 

محمد بن راشد: (5) ۱۸٩‏ . 

محمد بن رافع بن رفاع : (9) 16 . 

محمد بن رائق: (۷) ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ 
۰۱8٩ ۰۱4۶ ۳ ۲ ۹‏ ۰۱۵۰ 
۰۷ 

محمد بن رجاء الحضاري : (1) ۲۰۱۷ . 
محمد بن أبي رجاء القاضي : (۵) 1۷۰ . 
محمد بن رشید : (9) 1۰۳ . 

محمد بن رقو (أبو عبد الله): )٩(‏ ۲۰۱ . 
محمد بن زبيدة = الأمين بن هارون الرشيد. 
محمد بن زنكي بن مودود (قطب الدين): 
۰۳٩۹ ۰۳۸ ۰۲۵۰ (1°)‏ ۰۳۹۷ 

محمد بن زياد = ابن الاعرابي . 

محمد بن زید العلوي : () ۰۳۵ ct‏ 
5 . 

محمد بن زيد بن ماجة القزويني: (5) ۳۵۰. 
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فهرس الاعلام 


محمد بن زیدویه : (5) ۲۵۳ . 

محمد بن أبى زینب: (5) 11۸ . 

محمد بن أبي الساج: (1) ۰۳4۸ ۳6۹ 
CV c1 (Tot ۳‏ . 

محمد بن سالم (أبو عبد الله): (7) 111 . 
محمد بن سام الغوري (غياث الدين): (۱۰) 
Tet Toe ۲۲ TAY “TAY‏ 
o0‏ 

محمد بن أبى سبرة الجعفى: (5) ۰۱۹۷ 
۳.۵ ۱ ۱ 

محمد بن السرقوسي : (1) 8۱۵ . 

محمد بن السري (أبو بكر ابن السراج) : (۷) 
CA ۷‏ . 

محمد بن السري القنطري : (5) 1۷۲ . 
محمد بن سعد (كاتب الواقدي): (5) ۰۳ 
85 . 

محمد بن سعد بن إبراهيم بن نبهان: )٩(‏ 
ا/ا١ا.‏ 

محمد بن سعد بن مردنیش : (۱۰) ۳۷. 
محمد بن سعدان النحوي الضرير: (5) 49. 
محمد بن سعيد البغدادي : (9) 1۸۰ . 

محمد بن أبي سعيد بن عقيل : (۳) 48۳ . 
محمد بن سعيد بن محمد الرزاز (أبو سعد): 
(١9)1ل!.‏ 

محمد بن سعيد بن مردنيش : (۲۱6۱۰ . 

أبو محمد السفیانی : (۵) 5 . 

محمد ين شلام بن عند الل الجمحي: 7© 
۸۹ 

محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي: (۸) 
۹ . 

محمد بن سلطان بن حيوس (أبو الفتیان): 


(۸) . 
محمد بن سلم : و 
محمد بن سليمان (أمير أميران): )٩(‏ 4 . 


تحت ات تست 


















































محمد بن سليمان (أبو بكر ابن الباغندي): 
(5 ۳۸۸. 

محمد بن سليمان الأسدي (كوين): (5) 
3 . 

محمد بن سليمان بن عبد الله الزينبى: (5) 
۱ ۱ 
محمد بن سلیمان بن علي: )٥(‏ ۰۲۰۷ 
ا 1 

محمد بن سليمان بن فهد: (۷) ۲٤۸‏ . 

محمد بن سليمان الكاتب: (0) ۲۱۲ . 

محمد بن سماعة القاضي : (5) ۹۹ . 

أبو محمد بن سهلان: (۸) 204 ۰۱۲۲ 
ال ۱ 

محمد بن شيرين : (۱) ۱۳. 

محمد بن الشاطر : (۸) ٤0١‏ . 

محمد بن الشافعي (آبو عثمان): (1) ۰۱۲۱ 
محمد بن شجاع (آبو بكر الثلجي) : )1( 
0 1 

محمد بن شجاع بن أبي بكر اللفتواني: (9) 
۳ 

محمد بن شرف الدولة : (۸) ۸۸ . 


محمد بن شعیب : (۷) ۲۹۶ . 

محمد بن شهاب الزهري : (0) ۲۰۲. 

محمد بن شیرکوه (ناصر الدین) : (۱۰) ۸٩‏ . 
محمد بن الصابي (غرس النعمة آبو الحسن) : 
(۸) ۵۳ . 

محمد بن صالح بن بیهس : (۵) ۳۷۸ . 
محمد بن صالح بن العباس : (5) ۰۸۰ 
محمد بن صالح بن عبد الرحمن (کنجلة) : 
(7) ۳۶۷. 

محمد بن صبیح (ابن السماك): (۵) ۳۲۰. 
محمد بن صدقة بن مزید (عز الدولة): )٩(‏ 
ا : 

محمد بن صفوان الجمحي: (4) ۴۷١‏ . 
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محمد بن صول : (0) ۰۷۳ 
محمد بن ظالب بن عصية (الرکم): (۱۰) 
تا ۱ 

محمد بن طاهر (أبو عبد الرحفن) : (۸) ۰۱۱ 
محمد بن طاهر بن عبد الله: (7) ۰۱۵۱ 
۱ ۶ 5 . 

آبو محمد بن طاوس : )٩(‏ ۳۲۵. 

محمد بن طريشة : (7) ۲۸ . 

محمد بن طغج (الإخشيذ): (۷) ۰۱۲۱ 
۳۲۱ 

محمد بن طلحة : (۳) ۰1۳ 1۱ . 
محمد بن الطیب المتکلم الاشعري 
(أبو بکر): (۸) ۰۷۸ 

محمد بن طیفور : (۵) ۲۵۳ . 

محمد بن عامر القرشي : (5) ۹۵ : 

محمد بن أبي عامر المعافري = المنصور بن 
أبى عامر. ش 

محمد بن عباد بن عباد: (0) 1۹۷ . 

محمد بن عباد بن محمد = المعتمد على الله . 
محمد بن عبادة (أبو حوزه): (5) ۳۷۵. 
محمد بن العباس الأبيوردي : (8) ۰1۳۱ 
محمد بن العباس بن أحمد القزاز: (۷) 
848 . 

محمد بن العباس بن حسنويه الخراز: (۷) 
55 

محمد بن العباس الخوارزمي (الشاعر): (۷) 
+ (۸) ۲۸. 

محمد بن أبي العباس السفاح : )٥(‏ ۱۳۷ . 
محمد بن العباس بن فسافجس : (۷) ۰۲۷۸ 
0٥‏ . 

محمد بن العباس بن محمد اليزيدي: (۷) 
1١‏ 

محمد بن العباس بن الوليد (ابن النحوي): 
(۷) ۲۵۱. 
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محمد بن عبد الله يل = رسول الله و 
محمد بن عبد الله (آبو الغنائم): (9) ۰۱۲ 
محمد بن عبد الله بن إبراهیم بن عبدويه : (۷) 
. 

محمد بن عبد الله بن أحمد: )٩(‏ ۲۹6. 
محمد بن عبد الله الأسكافي: (۵) ۱۲۸ . 
محمد بن عبد الله بن الأغلب: (۵) 1۳0 . 
محمد بن عبد الله البلغمي : (۷) ۰۳ 169 . 
محمد بن عبد الله بن البيضاوي: (۸) ۲۰۹ . 
محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي 
(المهدي): (9) ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۹ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰۶ . 
محمد بن عبد الله الثقفي : (۳) ۳۶۰. 

محمد بن عبد الله بن جحش : (۲) ۰4٩‏ . 
محمد بن عبد الله بن جعفر : (۳) ٤٤۳‏ . 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن : (۵) 
AE AEA NEY ۷‏ ۱۵۰ ۱۱۵۱ 
۲ ۱۵۳ ۰۱۵۶6 ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ 
ITE ۰ ۳۲ ۲ ۸‏ 

محمد بن عبد الله بن الحسین : (5) ۱۱۸ . 
تعمد نن عبد اس الحسين (أبو كن 
الناصح): (۸ كلا . 

محمد بن عبد الله الخارجي : (5) ۸۸ . 
محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية: (۷) 
0ق 

محمد بن عبد الله بن سكرة: (۷) 51/0 . 
محمد بن عبد الله السلامى الشاعر : (۸) ۲۷ . 
محمد بن عبد الله بن السيد: (3) ٠۹۱‏ . 
محمد بن عبد الله الشعيثى : (۵) ۲٠۵‏ . 
محمد بن عبد الله الصيرفي: (۷) 178 . 
محمد بن عبد الله بن طاهر: (5) ۰۱۱۵ 
۶ ۱۵۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۱۹۰ . 
محمد بن أبي عبد الله بن عبد الاعلی - ابن 
كناسة . 


<< تبجع کی ت ت ت 


فهرس الأعلام 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن: (۵) 
.-٥‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحکم: (1) ۰۳۱ 
محمد بن عبد الله بن أبي عثمان: (5) ۱۲۹ . 
محمد بن عبد الله العثماني : (۵) ۱66 . 
محمد بن عبد الله بن علاثة : (0) ۲۵۸ . 
محمد بن عبد الله بن عمر (أبو عبد الرحمن) : 
00 . 

محمد بن عبد الله بن عمرو: )٤(‏ 579 . 
محمد بن عبد الله بن عمرو: (۵) ۱۱۲ . 
محمد بن عبد الله بن عمرو (الدیباج): (۵) 
۳ . 

محمد بن عبد الله الفارقي : (۷) ٠١‏ . 

محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري: 
(۱۰) ۲۱۱۰۸6 . 

محمد بن عبد الله الكثيري: (0) ۰۲۳۱ 
7 

محمد بن عبد الله بن المثنى : (۵) 546 . 
محمد بن عبد الله بن محمد (أبو بكر الفقيه): 
(25526050. 

محمد بن عبد الله بن مسلم: (۵) ۲۰۲ . 
محمد بن عبد الله بن ميمون: (1) 447 . 
محمد بن عبد الله بن نمیر : (6) 57١‏ . 
محمد بن عبد الله النيسابوري (الحاكم): (۸) 
۸۵ 

محمد بن عبد الله بن هبة الله (آبو الفرج): 
.448)١(‏ 

محمد بن عبد الله الورثاني: (7) ۵۹ . 

محمد بن عبد الله بن يحيى الوارقي (الغلام): 
(5) ۲۷۲ . 

محمد بن عبد الباقي (ابن الخاضبة) : (9) 1 . 
محمد بن عبد الرحمن (ابن قريعة): (۷) 
۳۸۰ 

محمد بن عبد الرحمن الأموي: (5) ۰۲44 
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محمد بن عبد الرحمن بن الحكم: (5) 
۰ ۰۱۷۰۷۱۳۲ ۳۹ 

محمد بن عبد الرحفن بن آبي ذئب: (ه) 
قن ١‏ 

محمد بن عبد الرحفن بن زكريا (أبو طاهر 
المخلص): (۸) ۲۸. 

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الأموي = 
المستكفي بالله . 

محمد بن عبد الرحمن الفقيه الحنفي: (۷) 
11۸ 

محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی: (4) 
١ . ۷‏ 

محمد بن عبد الرزاق: (۷) ۰۲۲۱ ۲۲۲ . 
محمد بن عبد السلام الهاشمي (أبو بکر): 
۱۳۹۸ 

محمد بن عبد الصمد (آبو طاهر): (۷) ۳۷. 


محمد بن عبد العزیز العكبري (آبو منصور): 
() 1۲۲ . 

محمد بن عبد اللطیف بن محمد (أبو بكر 
الخجندي) : ٤۱۹ )٩(‏ . 

محمد بن عبد الملك بن إبراهيم (أبو 
الحسن بن أبي الفضل) : ۲٤٥ )٩(‏ . 

محمد بن عبد الملك بن حسن (أبو منصور 
المقري): ۳۳٤ )٩(‏ . 

محمد بن عبد الملك الزيات: (5) ۰۲۳ ۰۳۸ 
۷۱ ۹۷. 

محمد بن عبد الملك بن آبي الشوارب: 1( 
8 

محمد بن عبد الملك بن عمر (أبو الحسن 
الكرخي) : )٩(‏ ۳۰۸. ۱ 


محمد بن عبد الملك بن مروان : (۵) ۵۳ 
4 . 
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۱5۲ 


(شمس الدین) : )1۰( ۸۱ 
محمد بن عبد المومن : (9) ۰1۰۷ 1۰۸ . 


۳۳1 

محمد بن عبد الواحد بن آبي هاشم: (۷) 
۷ . 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي: (5) 19٠‏ . 
محمد بن عبدوس الجهشياري : (۷) ۱۷۷ . 
محمد بن عبدون: (۷) ۲۲۳. 

محمد بن عبدويه : (5) ۱۲۰. 

محمد بن عبيد بن أحمد (أبو عمرو بن أبي 
الفضل) : (۸) ۳۵۳. 

محمد بن عبید بن آبي أمية الطنافسي : (۵) 
2:۳ 

محمد بن عبید الله البلغمي : (۷) 7 . 

محمد بن عبيد الله الكردي : (5) ۲۹۹. 
محمد بن عبيد الله بن محمد: (۵) ۲۳۱ . 
محمد بن عبيد الله بن هزارمرد: (5) 771 . 
محمد بن عثمان (سمساق) : (7) ۱۱ . 

آبو محمد بن آبي عثمان المحدث: (۸) 
3 

محمد بن عجلان : (0) ۱۱۲ . 

محمد بن عدي بن أرطأة: )٤(‏ ۳۶۳ . 

محمد بن أبى العرب : (۷) 40*1 (۸) ۸. 
محمد بن غرعرة بن آلبوند ۶ £۹067 : 
محمد بن عکر : )٩(‏ ۲۸۸ . 

محمد بن العلاء الكوفي (آبو کریب): (0) 
۲-. 

محمد بن علوان بن مهاجر (شرف الدين): 
(۰) ۳۹ . 

محمد بن علي (أبو جعفر القصاب): (5) 
. 


محمد بن علي (ابن القصاب): (۱۰) ۰۲۳۳ , 











+222262522225 5 ڪڪ 5 ڪج ڪڪ 2555 2555 ڪن ڪڪ 2۲5 275 6 ڪڪ مجح مج تم 







































































۱۸ 
10۰ 

محمد بن علي الارمني : (1) ۲۷۲ . 

محمد بن علي بن آلبل اللوري (آبو المظفر) : 
(۳۲۱۳۱۰. 

محمد بن علي الباقر: )€( ۰۱۵ ۰۳۲۸ 
2:۸ 

محمد بن علي البزوفري: (۷) ۱۳ . 
yS‏ 
۳۱۵ 

محمد بن علي البصري (آبو الحسن): (۸) 
۹ 

محمد بن علي بن جعفر (أبو بكر الكناني) : 
(۷) ۰۱۰۷ 1 
محمد بن علي بن حبیب اليشكري : )1( 
TIE ۷۵‏ 

محمد بن علي بن الحسین العلوي الهمذاني 
(A)‏ ۳۳. 

محمد بن علي بن خمزة بن الأقساسي : (۱۰) 
6 

محمد بن علي بن خلف العطار: (5) ۱۸۷ . 
محمد بن علي الرضا: (۵) 555 . 

محمد بن علي السرمري (أبو الفرج): (۷) 
الى 

محمد بن علي بن سهل الماسرجسي : )¥( 
4 

محمد بن علي بن السید : (5) ۱۹۵ . 

محمد بن علي الشلمغاني (ابن أبي القراقر): 
(۷) ۱۰۳ ۱۰۶ ۱۰۵. 

۷ 


E 
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فهرس الأعلام 


محمد بن علي بن أبي طالب : (۳) 11۳ . 
محمد بن علي بن عبد الله : (۳) ۰1۵6 )6( 
۲ ۲ )۲ 2 1۳ . 

محمد بن علي بن عبد الله (ابن الغریق): (۸) 
.5١‏ 

محمد بن علي بن عبد الله الصوري: (A)‏ 
9۹ 

محمد بن علي بن عبد الواحد (آبو غالب): 
(5)9؟. 

محمد بن علي بن عبد الوهاب (أبو رشید): 
(9) ۲۷۷ . 

محمد بن علي بن عبيد الله (أبو نصر 
القاضي) : )4(0 

(۷) CES E بعد‎ 
. A٦ 

محمد بن علي بن علوية : (5) 57١‏ . 

محمد بن علي بن عيسى بن ماهان: (0) 
۳۹۹ 

محمد ين علي بن الفتح (آبو طالب 
العشاري) : (۸) ۳۵۱. 

محمد بن علي بن آبي القراقر: (۲۳۹۲۷. 
محمد بن علي بن القصاب (موید الدین) : 
(۱۰) ۲6 . 

محمد بن علي بن مقاتل : (۷) ۰۱۸۵ 

(جمال الدین آبو جعفر): )٩(‏ ۰8۷۰ ۰8۷۱ 
VT ۲‏ . 

محمد بن علي بن مهران (آبو عبد الله): )٩(‏ 
۸ . 

محمد بن علي بن موسی : (5) ۲۶ . 

محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي): 
75701 

محمد بن عمر بن حمويه الجويني 
(صدر الدين): .5750)1١١(‏ 
































فهرس الأعلام. 


محمد بن عمر بن خطيب الري : (۱۰) ۳۵۰. 
مخمد بن عمر العلوي (آبو الحسن): (۸) 
16 

محمد بن عمر بن علي بن مر الطائي: (5) 
504 . 

محمد بن عمر العنبري (أبو بكر): (۸) ۱۳۴۳ . 
محمد بن عمر بن لاجين (حسام الدين) : 
(۱۰) ۲۱۲. 

محمد بن عمر بن محمد (ابن الجعایی) : (۷) 
۳۹۹ ۱ 

محمد بن عمر بن واقد الواقدي : (0) 1۷۰ . 
محمد بن عمر بن یوسف الارموي: )٩(‏ 


TAT 
۰۱84 )٥( محمد بن عمران بن إبراهيم:‎ 
. ١7 
)۸( ۰۱۱ )۷( : محمد بن عمران بن شاهين‎ 
. 35 


محمد بن عمران المرزباني : (۷) ٤1٩‏ . 
محمد بن عمرو بن حزم (أبو بکر): )٤(‏ 
848 . 

محمد بن عمرو بن سعيد: (4) ۸٩‏ . 

مخمد بن عمرو الشاري : (18486)3. 

محمد بن عمرو بن علقمة: (6) ۱٤١‏ . 

محمد بن عمرو بن الوليد: ۳٤۲ )٤(‏ . 

محمد بن عمروس بن يونس: (5) ۲۵ . 
محمد بن عمير التميمي : (۳) 786. 

محمد بن عمير بن عطارد: (5) ۰۳۷ ۰۱ 
.١6‏ 

محمد بن عناز (أبو الفتح): (۸) 706 . 

محمد بن أبي عون: (1) ۲۰۷ . 

محمد بن عيسى (أبو عبد الله ابن أبي 
موضی): (۷) ۲۱۷ . 

محمد بن عیسی بن حمدویه : (۵) ۲۵۸ . 





AAI 


محمد بن عيسى بن عمرويه : (۷) ۳۹۱ . 
محمد بن عينونة (أبو بکر): () 1٩۰‏ . 
محمد بن غانم البرزيكاني: (۷) 417 . 

أبو محمد الفارقى: (۱۰) ۰۲۱ 

محمد بن فتوح بن عبد الله : (۸) ۰۰۸ . 
محمد بن الفرج الفرغاني : (5) ۲۵۵ . 

محمد بن فروخ: (۵) ۰۲۵۷ ۲۸۲ . 

محمد بن الفضل بن آحمد الفراوي: )٩(‏ 
۳۹۵ 

محمد بن الفضل بن بیان : (5) ۲۶۶ . 

محمد بن الفضل. الجرجرائي: (5) ۰۱۵6 
۱11,14 . 

محمد بن فضل بن غزوان: (0) ۳۷۹ . 
محمد بن الفضل بن محمد الاسفراینی : (9) 
۳۳ ۱ 
محمد بن القاسم (آبو العیناء): (5) ۳۸۳. 
محمد بن القاسم بن حبیب (أبو بكر الصفار) : 
(۸) ۰۱۱ 

محمد بن القاسم بن عبيد الله (أبو جعفر): 
600 ۸۱. 

محمد بن القاسم بن عمر العلوي : )١(‏ ۱۵ . 
محمد بن القاسم الكرخي (أبو جعفر): (7) 
۶ لني 

محمد بن القاسم بن محمد: (4) ۰۲۵۰ 


01« ككل ۷ 
محمد بن القائم بأمر الله = المقتدي بأمر الله . 
محمد بن أبى قتيرة : (۳) 0۲ . 


محمد بن قرا آرسلان بن داود: (۱۰) ۱۳۳ . 
محمد القراريطي (أبو إسحاق): (۷) ۲۲۰ . 
محمد بن کرام بن عراف : (5) ۲۱۳ . 
محمد بن کشتمر : (5117)5. 

محمد بن كعب بن سليم : (۱) ۵۳۷ . 
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محمد بن كعب بن قرظة : )٤(‏ ۳۷. 

محمد بن كعب القرظي : (۱) ۸۵. 

محمد کوتا: (1) ۰ . 

محمد بن لاجين : )1١(‏ 157 . 

محمد المارشکی : )٩(‏ ۰۳۸۷ 

محمد بن ماکان : (۷) ۲۵۲۳ . 

محمد بن مالك : (۳) ۳٤٤‏ . 

محمد بن المتوکل على الله = المنتصر بالله . 
محمد بن المثئی : (5) ۲۰ . 

محمد بن المثتى الزمن : (5) ۱۸۸ . 

محمد بن محمد (صاحب أبي السرايا): (5) 
11۰ ۱ 

محمد بن محمد بن إبراهيم (آبو الحسن 
التاجر): (۸) ۱١۹‏ . 

محمد بن محمد بن أحمد (الحاکم 
النيسابوري): (۷) ٤١‏ . 

محمد بن محمد بن برز القمي (مكين الدين): 
(۳۵۰0۱۰. 

محمد بن محمد البصروي الشاعر (آبو 
الحسن) : (۸) ۰.۳۰ 

محمد بن محمد بن البيضاوي (آبو الحسین) : 
(۸) ۶۱۱. 

محمد بن محمد بن جبیر (نظام الدین): )٩(‏ 
۳۸ 

محمد بن محمد بن جهیر (فخر الدولة): (۸) 
۳۵ 

محمد بن محمد الجيهاني: (۷) ۰۱۵۹ 
١ ۱ 4‏ 

محمد بن محمد بن حامد (العماد أبو 
عبد الله): (١١50)1لا؟.‏ 

محمد بن محمد بن الحسين (أبو الحسين بن 
أبي یعلی) : (9) 751 . 

محمد بن محمد بن سليمان الباغندي: (۷) 
5 
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محمد بن محمد بن عبد الکریم (ابن 
سديد الدولة الأنباري) : (۱۰) ۰۹۹ 

محمد بن محمد بن علي الزينبي (أبو تمام): 
(۸) ۰۳۱ : 

محمد بن محمد بن عمر العلوي (آبو 
الحارث) : (۸) ۰۷۸ 

محمد بن محمد بن غیلان : (۸) ۲۸۲ . 
محمد بن محمد الفارابي = الفارابي (أبو 
0 

أو متحي بن محمد الماندای 2 03 ۳۲۲ 
مخمد بن محمد بن محمد (أبو جامد 
الغزالي) = الغزالي (أبو حامد محمد بن 
محمد). 

محمد بن محمد بن محمد البيضاوي (أبو 
عبد الله): (۸) ۱۵ . 

محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه: .)٩(‏ 
€ . 

محمد بن محمود المروروزي:(وجيه الدين) : 
(۱۰) ۸€. | 

محمد بن مخرمة بن سليمان: (6) ۵۳ . 
محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق: (9) ۲۳۱ . 
محمد بن مروان: (5) ٤۹٩ ۰٤۹۸‏ . 

محمد بن مروان بن أبي الجنوب: (5) ۱۸۳ ۰ 
محمد بن مروان بن الحکم: )٤(‏ ۰۱۲۹ 
۷۷ ۲۳۱ ۰۳۳۳ ۳۳۶. 

محمد بن مزید (أبو الغنائم): (۸) 16 . 

محمد بن مسافر : (۷) ۰۱۹۵ ۲۲۸ . 

محمد بن المستكفي بالّه : (۷) ٠٠٤‏ . 

محمد بن المستنیر = قطرب النحوي . 

محمد بن مسلم بن تدروس (أبو الزبیر 
المكي): (0) ۲۳ . 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: (8) 
6 4 . 

محمد بن مسلم بن عثمان = ابن وارة الرازي . 




















سس ملت تت 


فهرس الاعلام 


محمد بن مسلم العنبري : (5) 5١5‏ . 
محمد بن مسلمة الأنصاري: (۲) ۰۳۸ ۰۳٩‏ 
۰۵٩ ۰۷) 0611١ ۴۲۳‏ ۲۸۷. 
محمد بن المظفر الشاشي : (۸) ۵۰۷ . 
محمد بن المظفر بن على (آبو الحسن): )٩(‏ 
۳۹ ۱ 

محمد بن المظفر بن محتاج: (۷) ۰۸۷ 
15۹ 

محمد بن المعتضد - القاهر بالله . 

محمد بن المعتمد على الله (أبو عبد الله) : () 
59 . 

آبو محمد بن معروف : (۷) ۳۸۳. 

آبو محمد بن معية العلوي : (۸) ۲۱۸ . 

محمد بن مقاتل بن حكيم العكي : (0) ۳۱۲. 
محمد بن مقاتل الرازي : (7) ۱۲۷ . 

محمد بن مقلة = آبو علي بن مقلة. 

محمد بن مقن بن مقلد (أبو عبد الله): (۸) 
11 

محمد بن ملکشاه بن آلب آرسلان : )٩(‏ ۰۲۱ 
۰۶٩ CEA ۰۳۲ ۳۱ ۲‏ دق ۰71۵ ۰11 
۰ الل ۰۷۲ ۰۷٩ OVA‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
8 . : 
محمد بن مليح بن سليمان الأسلمي : )0( 
۳۹۸ 

محمد بن المنذر : (۱) 0۸۲ . 

محمد بن المنصور - المهدي بن آبي جعفر 
البتصور: 

محمد 5 منصور بن دارست: (۸) ۰۳۵۷ 
۸ . 

محمد بن منصور بن زياد : )٥(‏ ۳۳۲. 
محمد بن منصور بن محمد أبو بكر 
السمعاني): )٩(‏ 157 . 

محمد بن منصور المستوفي (أبو سعد): (9) 
1۹4 ۱ 
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محمد بن المنکدر بن عبد الله : (6) 1۵۷ . 
محمد بن منکلی : (۱۰) ۳۵۹ . 

محمد بن المهدي العلوي = القائم بأمر الله بن 
المهدي . 

محمد بن المهندسی : (۷) 1٩۳‏ . 

محمد بن مؤيد الملك بن نظام : (9) 10. 
محمد بن موسى بن طلحة : (8) ۱۱۲ . 
محمد بن موسی بن طولون: (7) ۰۳۱۱ 
محمد بن موسی الفقیه (أبو بكر الخوارزمي) : 
(A)‏ ۷۸. 

محمد بن آبي موسی الهاشمي : (۷) ۲۷۷ . 
محمد بن ناصر بن علي (آبو الفضل): )٩(‏ 
اف 1 

بو محمد النامی الفقیه الشافعی : (۸) ۵4 . 
هلاب تر الات © ۲۳ 

محمد بن نصر المروزي : (1) ۳۵ . 

محمد بن نصر بن منصور الهروي: )٩(‏ 
7 . 

محمد بن نوح المضروب: (5) ۳. 

محمد بن هارون: (5) ۰4۱۲ ۰1۱۹ 1۲۰ . 
محمد بن هارون الرشيد (أبو إسحاق) - 
المعتصم . 

محمد بن هارون الرشيد = الأمين . 

محمد بن أبي هاشم الحسيني: (۸) ۰۳۸ 
غ. 

محمد بن هانىء الشاعر : (۷) ۰۳۳۱ 


محمد بن هبة الله بن الحسن (آبو بكر بن آبي 
القاسم الطبري) : (۸) 3 
محمد بن الهذيل بن عبد الله (أبو الهذیل) : 
0 
محمد بن هشام بن عبد الجبار: (۷) ۳۷١‏ . 
محمد بن هشام المخزومي: (2) ¥« 
۹ ۷ 8۷5 . 

فهارس الکامل في التاریخ / م ۱۱ 
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محمد بن الواثق بالله = المهتدي بالله . 

محمد بن واسع الأزدي : (:) 41۰ (0) 
0 

محمد بن الوضاح بن ربيع الأندلسي: (0) 
۳۹۳ 

محمد بن یاقوت: (۷) ۰۵٩‏ ۰1۳ ۰۷۸ ۰۷۹ 
۰ ۵ 

محمد بن يخيى (محبي الدین) : )٩(‏ ۳۸۵. 
محمد بن يحيى بن نحبان : 10١ )٤(‏ . 

محمد بن يحيى بن شيرزاد: (۷) ۰۱6۳ 
HE!‏ 

محمد بن يحيى بن عبد الله = أبو بكر 
الصولي. 

محمد .بن يحيى بن عبد الله الذهلي 
النيسابوري : () ۲۳۹ . ۱ 
محمد بن يحيى بن علي الزبيدي : )٩(‏ 4۳ . 
محمد بن یحیی بن فانو: (9) ۲۰۱ . 

محمد بن يحيى بن موسى = أبن حيوية . 
محمد بن يزان (شهاب الدين) : (۱۰) ۸۲. 
محمد بن يزداد بن سويد المروزي : (5) .۸٤‏ 
محمد بن يزدد الشهرزوري : (7) ۰۱۷۷ 
محمد بن يزيد الأزدي = المبرد (آبو 
العباس) . 

محمد بن يزيد الدارمي: (1) ۲۳۱ . 

محمد بن يزيد بن عبيد الله : (0) ٩٤ 29٠‏ . 
محمد بن يزيد بن مزید : (0) ۳۲. 

محمد بن یعقوب (ابن الربیع) : (5) ۰۱۱۵ 
محمد بن یعقوب بن یوسف (أبو العباس 
الأصم): (۷) ۲۵۹ . 

محمد بن یقطین : (۵) ۳۰ . 

محمد بن ينال الترجمان : (۷) ۰۱۷۳ ۱۸٩‏ . 
محمد بن یوسف (أبو سعید) : (1) ۰۱۸ 
محمد بن يوسف الثقفي : (۱) ۳۵۵. 


> شرت سح رت ج ڪڪ ي یت رت ڪب 





فهرس الأعلام 
محمد بن یوسف بن عبد لرحشن (آبو 
الأسود): (۵) ۲۵۷ . 

محمد بن یوسف الكريمي: (1) ۳۹۸ . 
محمد بن یوسف بن محمد النيسابوري 
الخط : (۱۰) ۳۵۷. 

محمد بن یوسف المروزي (آبو سعید): (5) 
۹-.۰ 

محمد بن يوسف بن مطر الفربري : (۷) ٩۳‏ . 
محمد بن يوسف بن النضر الهروي: )۷( 
۹ . 

ميحد بن يولف. بن وافد الغریاین::(۵) 
۸ . 

محمد بن يوسف بن يعقوب (أبو عمر): (۷) 
۷۷. 

محمد بن يونس بن ميعة (أبو حامد): (۱۰) 
لا" 

محمود بن الأخرم الخفاجي : (۸) ۳۵۳. 
محمود بن أيل آرسلان بن آنسز : (۱۰) ۳۹. 
محمود بن بوري بن طغتکین = محمود بن تاج 
الملوك (شهاب الدین) . 

محمود بن تاج الملوك (شهاب الدین): )٩(‏ 
۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۰۹ ۰.۳۱۰ 
محمود بن جربك : (۱۰) ۰۲۵۳ 

محمود بن خليفة : (۱) ۵۳۸ . 


محمود بن الربیع : (8) ۰۱۹۱ ۰۳۱۲ 

۰٤٤٤ )۸( محمود بن زنکی (نور الدین):‎ 
مون‎ Tot FEA FEY FEN (0) 
۰۳۷۰ ۰۳۹۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ FT ۲ 
۰1۱۳ ۰۰۷ ۰8۰1 ۳۹۹ TAA ۵ 
۰870۳ CEY ۰8۵۷ ۰1۳۵ ۰۶۱۵ 6 
)۱۰( ۰4۸۱ ۰۷۰ cE CEW 0 
۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۳ ۰۷۱ ۵ 
. ON وق قف كف لاق‎ CEA مل بل‎ 





رت ا ی ل رت 















































41۷ 2555 )۷( محمود بن سبكتين:‎ 
eT (A) EAE حامق‎ ۰4۸۷ «EV ۰ 
AY EA CTA YY OYY of ANV NF 
AYE ۱۲۳ AE عق‎ ۸ ۷ ۳ 
AAA ۱ ۱ كل 1۷°« إلا‎ (o 
. 07 )4( ۹ 


محمود بن سلمة: (۲) ٠٠١‏ . 

محمود بن شبل الدولة بن صالح : (۸) ۳۵۲. 
محمود بن صالح بن مرداس : (۸) ۳۸٤‏ . 
محمود بن عبد الجبار الماردي: (۵) 1٩۰‏ . 
محمود بن عبد العزيز الحامدي: ٤۷٩ )٩(‏ . 
محمود بن عبد اللطيف بن محمد 
(صدر الدين): (۱۰) ۰۲۳ .۲٤٤‏ 

محمود بن علي القوفاني: (۱۰) ۲٤٤‏ . 
محمود بن عمر الزمخشري (أبو القاسم): 
( ۳۳۰. 

محمود بن غیلان المروزي : (7) ۱۱۹ . 


محمود بن الفرج النيسابوري : (7) ۱۰۵ . 


محمود بن قراجة (صاحب حماة): )٩(‏ 


6 

محمود بن لبيد الأنصاري : (4) ۲۹۹. 
محمود بن المبارك (مجیر الدین) : )۱۰( 
45 ۱ 

محمود بن محمود الحميري : (۱۰) ۲۹۳ . 
محمود بن محمد بن سلیمان بن داود: )٩(‏ 
۲۱ ۳ 


الازدي): (۸) 101 . 
محمود بن محمد قرا آرسلان (ناصر الدین) : 
(۱۰) ۳۶. 
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محمود بن محمد بن ملكشاه بن آلب أرسلان : 
(9) ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
لحك YAY ۳۳۵ YAT‏ 
۰۲4٩ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۶‏ ۰۲۵۳ 
. 


محمود بن مرداس : (۸) ٤۱۳‏ . 

محمود بن ملكشاء بن ألب أرسلان: (۸) 
CAO 5‏ . 

محمود بن مؤيد الملك بن نظام الملك: )٩(‏ 
1 

محمية بن زنيم : (۲) ۲۲۰ . 

محویل بن خنوخ : (۱) 4۸ . 

محيصة بن مسعود: (۲) ۰۰ ۱۰ . 

محيي الدین بن الزکی: (۱۰) ۱۲۲. 

مخارق المغنى : (1) ۸٩‏ 

المختار بن آبي عبيد: (۷) ۰۱۰ (۳) 4۹۲ 
FV) (E) ۹۵ EE ۳‏ ده oV‏ 
CE ۸‏ هت كت ۷ CTA‏ حت ملل 
۸ ۳ 

المختار بن عوف الأزدي: (۵) ۲۳ . 

مخرمة بن بکیر بن عبد الله : )٥(‏ ۲۳۲ , 
مخرمة بن نوفل الزهري: (۲) ۰۱6 ۰۱۱۹ 
(۳) ۰۳7 

مخسیمیانوس (القیصر) : (۱) ۲٤۸‏ . 

مخیریق اليهودي : (۲) ۵۵. ۱ 

مدان بن إبراهيم عليه السلام : (۱) ٩٤‏ . 

مدرك بن المهلب : (4) ۲۳۳ . 

مدعم (مولی رسول الله ی : (۲) ۱۰۳. 
مدلاج بن عمرو السلمي: (۳) ۳۲۵ . 

مدين بن إبراهيم عليه السلام : (۱) ٩٤‏ . 

ابن المدین = علي بن عبد الله بن جعفر : (5) 
۱ 
مذعور بن عدي : (۲) ۰۲۱ ۲۷۹. 











































































































مذكور بن نزار: (۸) ۲۹۹. 

مرار بن آس : (۵) ۸۱ . 

مرارة بن الربيع : (۲) ۱۵۳ . 

مربع بن قيظي : (۲) 1 . 

مربعة الخرسي : (۷) ۳۷. 

مرئد الخیر بن ذي جدن الحميري: (۱) 
ا 

مرد بن سعد: (۱) 1۵ . 

مرثد بن شریح: (۳) ۰۱۸۰ 

آبو مرئد الغنوي : (۲) ۲۵۱ . 

مرئد بن آبي مرئد: (۲) ۰۱5 ۵٩‏ ۰۲۵۱ 
(۳) ۰.۱۸۰ 

ابن مرجانة : (۳) ۳۸۸ . 


مرحب اليهودي : (؟) ٠٠١‏ . 
مرداس بن حدير الحنظلي : (۳) 5 55 . 
مرداویج بن بسّو: (A)‏ ۲۰ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
مرداويج بن زيار الديلمي: (۷) 256 1 : 
CO EV‏ كت CVA ° VT WV‏ 
OS‏ 

مرزبان بن جستان: (۵) ۳۳۸ . 

المرزبان بن عبيد الله بن نصر الأصفهاني : 
)٩(‏ ۳۳ . 
المرزبان بن محمد: (7) ۰۱۸۳ ۲۲۸ . 
المرزبان بن وهرز: (۱) ۳٤۸‏ . 

مرطوس (من أصحاب الكهف): (۱) ۲۷۷ . 

.505)١(:سقرم‎ . 

مرقس القريعي : (1) ۲۰۷ . 
مرقوس (القیصر) : (۱) ۲۷ . 
مرقيان (القیصر): (۱) ۲۵۵. 
مرقیانوس (القیصر) : (۱) ۲٤۸‏ . 
مرة الحنفی : (8) ۰۳۰۸ 

مرة بن ذهل بن شيبان: (۱) 415 . 





و ا يب ب ف مر د شت آهرسن الأعلام 


مرة بن كعب البهري : (۳) ۳٠٠‏ . 

مرة بن محكان: (5) ٩۳‏ . 

مرة بن منقذ : (6) ٤۸‏ . 

مرة الهمداني : (۱) ۰۲۰ ۰۲6 (۳) ۰۱۱۳ 
مروان بن أبى الجنوب (آبو الشمط): (5) 
١ 1:۰‏ 

مروان بن الحکم: (۲) 40 ۰۱۵۱ ۰۲۸۲ 
۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ ۰۳۱۵ ۰۳۶6 ۰۳۵ 
(EAT YY)‏ (8) ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۳۸ 

مروان الحمار : (5) ٩۳‏ ؟ . 

مروان بن أبي سعید : (0) ٩۱‏ . 

مروان بن سلیمان بن يحيى : (0) ۰۳۱۱ 
مروان بن عبد الله بن الحارث : (۳) ۲۸۳ . 
مروان بن عبد الله بن عبد الملك : (4) ۸۷ . 
مروان بن محمد بن مروان: (4) ۰8۰1 
٩ CA ۰۵ cE ۰۳ (O) ۰4۸۷ ۰ ۷‏ 
VY VI ۲ ۰ ۰‏ 

مروان بن معاوية بن الحارث : (۵) ۲۸۲ . 
مروان بن معاوية الفزاري : (۵) ۰۳۰۲ 
مروان بن الولید :1۳) ۲۷۸ . 

مرید الدین بن بیسان : (9) ۰۱۱ 

آبو مریم (مولی بني الحارث بن کعب): (۳) 
۷۷ 

أبو مریم الحنفي : (۲) ۲۹۵. 

أو غريم اللولي ۵ (۱۳۰۰:)۳: 

مریم بنت عمران (عليها السلام): (۱) ۲۲۸ 
CYTE ۲۳ ۳۲۲ ۲۷۷۰ ۹‏ 
۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ 
۱ ۰۲۲ ۱ 


مریم بنت موريق: (۱) ۰۳۲۸۳ 


رة بيك ابر بای 051132 
مزاحم بن خاقان : (7) ۰۱۷۱ ۷ ۲ . 


مزاحم بن مالك : (8) ۱۱ . 
































رح ت ت را رک رت سک سرت 


فهرس الاعلام 


مزدگ : (۱) 0۳۱۸ ۳۳۹. 

مسافع بن صفوان : (۲) ۱۷۲ . 

مسافع بن طلحة : (۲) ۵۰ . 

مساور الشاري: (5) ۲۱۲ . 

مساور بن عبد الحمید بن مساور : (7) ۰۱۸۲ 
لامك ۲( 140 ۰6۲ 22-2-۲۵ 
۳۷ 

مساور بن مالك : (۱) ٤1٩۹‏ . 

المستجیر بالله : (۷) ۱۵ ۲ . 

المسترشد بالله (الفضل بن أحمد بن المستظهر 
بالل): )٩(‏ ۰۱۷6 ۰۱۷۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 
حلفت ۱ ۲ TTY‏ خرف لبرش CTT‏ 
۷ ۲۲۷۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۶. 


المستضيء بأمر الله : )1°( ۰۳۳ ۰۳۸ ۰۷۸ 
3/4 

المستظهر بالله - عبد الرخطن بن هشام بن 
عبد الجبار الأموي . 

المستظهر بال (أحمد بن ا لمقتدي بأمر الله ) : 
(A)‏ 5:9 )4( ۰۱۱۱ ۰۱۷۳ ۱۷۶ . 

المستعلى بالله (أحمد بن المستنصر بالله) : 
۶2٩۷ ۸(‏ ۶4۸ (9) £1013 . 

المستعین بالله (أحمد بن محمد بن 
المعتصم) : (5) 2.159 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ 
۸ ۲ ۲ ۰ 2-۰ 
۷ ۱ ۰۱۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 


VAT ملك‎ IAT VAY ۳ 

المستعين بالله (سليمان بن أحمد): (A)‏ 
٠آل١5١. ١‏ ۱ 
المستعين بالله (سليمان بن الحاكم بن 
سلیمان) = سليمان بن الحاكم بن سلیمان . 
المستکف بالله (عبد الله بن ١‏ لمكتفي بالله) : 


هه 26۲26 2*26 52 5 ۳2ع 5 2 ج22 22 5ج 2 2ج مت 2 2 





۰۲۱۲ ۰۲۰۶ ۰۲۱۳ ۰۱۸۸ ۱۸۷ (¥) 
YY ۲۷ 

المستكفي بالله (محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله) : (۸) ۰۱۰۳ 

المستنجد بالله (يوسف بن المقتفي لأمر الله) : 
)4( ۰۳۸ ولاق (۰۲۸۱۰ ۰۲۹ 
المستنصر بالله (آبو تميم معد بن علي): (۸) 
A ۷ ۲ ۹‏ . 

المستنصر بالله (آبو جعفر المنصور): (۱۰) 
٥‏ . 

المستنصر بالله (الحاكم بن عبد الرحطن): 
(۷) ۰۲۷۰ ۰۳۱۸ وو 

المستورد بن شداد: (۱) ۰۱۱ 

المستورد بن علفة التیمی: (۳) ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۹ لحل ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ كفن 
۹4 

مسروح بن آبي لهب : (۱) ۰۳۵۲ 

مسرور البلخي : (5) ۰۲۵۹ ۰۲۸۱ ۳۷۹ . 
مسروق بن آبرهة : (۱) ۰۳4۵ ۰۳۱ ۳:۷ 
۳1۸ 

«oY )۳( «Af )١( مسروق بن الاجدع:‎ 
13 

مسطح بن أثاثة : (۲) ۰۱۰ ۰۸۱ (۳) ۵ . 

آم مسطح بنت آبي رهم : (۲) ۸٤‏ . 

مسعر بن رخيلة الأشجعی : (۲) ۷۰. 

مسعر بن فدکی : (۳) ۱۷۵ . 

مسعر بن کدام الكوفي : )٥(‏ ۲۰۸ . 

۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱٩ )۱( ابن مسعود (عبد الله):‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۵ NAE YE (YD) ۸۶ ۰ 
. ۲۹ )۳( ۰6۹6 ٩ 

مسعود بن آقسنقر البرسقي (عز الدین) - 
عز الدين بن آقسنقر. 







































































۱۹۹ 





مسعود بن إبراهيم بن مسعود (علاء الدولة) : 
)٩( 200 )8(‏ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ 107 . 


` 


" عزالدین): (۱۰) ۰۳۵6 ۰۳۵۵ ۰۳۸۲ 


۸۳ 
أبو مسعود الأنصاري: (۳) ۰4۲ ۰۲۲۵ 
۹ 


مسعود بن أوس بن زید : (۲) ۷۰ . 


مسعود بن البادر : (۱۰) ۲۰۰ . 

مسعود بن البقش السلاحی : ۳١۷ )٩(‏ . 
مسعود البلاط بن زمام : )1( ۲ . 

مسعود بن بلال : )٩(‏ ۵ ۳. 

آبو مسعود الثقفي : (۱) ۳4۵. 

مسعود بن الربیع : (۳) ۱۲. 

مسعود بن ربيعة بن عمرو : (۳) ۱۲ . 

مسعود بن زمام (مسعود البلاط): (۱۰) ۰1۷ 


مسعود بن أبى زيتب العبدي : (8) 755.. 
وتان 0 337 ` 
مسعود الصوابي : )٩(‏ ۳۹6. 

مسعود بن عبد الله العریف : (1) ۱۲۸ . 
مسغود بن عمرو : (۳) ۳۸۸ . 

مسعود بن قلج آرسلان: )٩(‏ ۰۳۹۹ 1۰۷. 
مسعود بن مالك الأسدي : (۲) ۳۲۸ . 
مسعود بن المحسن بن الحسن (أبو: جعفر 
البياضي): (۸) 1۱۱ . 

مسعود بن محمد بن ملکشاه: (9) ۰۱٩۹۱‏ 
۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 


TT 6 (6 ۲ ۳ 
۰ ۳۷۵ ۳۷ ۳۷۳ ۸ 


مسعود بن محمد بن سبکتکین : (۸) ۰۱۱۸ 


Ye تا‎ 


۱ لكل دل انل لكر 








اسر سک تن 


فهرس الأعلام 


مسعود بن محمود بن سبکتکین : (۸) ۰۱۱۵ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ۲۲۲ ۹‏ ۰۲۳۳۰ ۰۲۳۳ 
۳ ۲۶ ۵ (. 

مسعود بن مصار : (۱) 81۰ . 

مسعود بن معتب : (۱) 0٤۲‏ . 

مسعود بن مودود بن زنکي: (۱۰) ۰۲۰۲ 
°۳ ال 2۳۱۱۳۹ ۹۳۸ 

مسعود بن ناجر : )٩(‏ ۸. 


أبو المسك عنبر = الاثیر عثبز : 

ابن مسکویه (أبو علي): (۷) ۰٩‏ ۰۸۷ ۰۸۸ 
۳۸۹ 
مسکین الدارمي : (۱) ۰۵۰۵ (۳) ۳۶۲. 
مسلم بن الحجاج: (1) ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ ۰۱۸۸ 
5۹ ۱ 

مسلم بن خالد الزنجي : (0) ۳۰۷. 

۰10۲ ۰8۱ )8( آبو مسلم الخراساني:‎ 
۰۳۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۱ (O) ۳ 
۰8۵ ۰86 CET CEY ۰۳۸ ۰۳۷ ۳ ۵ 
+۰۲ ۵۵ 6 CAT و‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۱۰۹ AA ۷ 
.-۳ 

المسلم بن الخضر بن قسيم الحموي: )٩(‏ 
۳.۳ ۱ ۱ 
مسلم بن سعید بن أسلم : (5) ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
۳۷ 


مسلم بن عقبة المري: (۳) ۰۱۷۲ ۵۵ 
۳ . 
مسلم بن عقیل : (۳) ۰۳۹۰ ۰۳۹۵۰۰۳۲۹۶ 
و۹33 


مسلم بن عوسجة الاسدي: (YT)‏ ۰۳۲۸۹ 
3 


مسلم بن قريش بن بدران (شرف الدولة آبو 


تست رت سرت 


























المکارم) : ETT ۳۷۷ ۰۳۵۵ (A)‏ الاق 
() 15 . 

مسلم بن يسار : (6) ۰۳۲ 

ابن المسلمة الشاهد (أحمد بن عمر): (۸) 
۱:۷ ۱ 

مسلمة بن عبد الملك: (8) ۰۲۶۱ ۰۲6 
CYTE ۰۲۱۳ ۰۲۵۸ ۰۲٩ ۷‏ ۰۲۷۲ 
۵ ۳۷ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۸۳ ۱۳ 
۲ (۵) ۷۲. 


مسلمة بن مخلد : (۳) 0۳۱۹ 0۳۲۱ 404 . 
مسلمة بن المیلاء : (۲) ۱۲۳ . 

مسلمة بن هشام بن عبد الملك : (4) 1۱4 . 
مسمع بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
المسور بن عبد الله الباهلي : (۵) ۲۳۱. 
المسور بن عمر بن عباد: (4) ۵۰۵. 
المسور بن مخرمة: (۱) ۰۵۷۰ (۲) 2455 
۱ 25350 . 

المسيب بن بشر الرياحي : (4) 752 ۳۷۳. 


المسيب بن زهير : (0) ۰۲۵۳ ۲۹۰ . 
المسيب بن نجبة: «EAT ۰۳۸۵ (FT)‏ )6( ۰۳ 


۱ 

المسیب بن زهیر : (0) ۰۱۳6 ۰۲۲۷ 

ا لمسیب بن علي بن ١‏ لحسین (ابن الصوفي): 
(9)”, 

المسيح (عليه السلام) = عیسی أبن مریم 
(عليه السلام) . 


۰۱۱۸ ۰۱۱۷ 20155 )۲( مسيلمة الکذاب:‎ 
2 ۲ TIE CTI ۲ 
2۳ ۲ YY ۱ ۸ 
نف‎ 

المشجر بن الحارث الشيباني : (5) ۹۵ . 
مشرف الدولة بن بهاء الدولة (أبو علي): (۸) 








VO NET ۷ ATE 

المشطب بن محمد الحنفي : (۸) 1٩۲‏ . 
مصدق بن شبيب النحوي : (۱۰) ۳٤۷‏ . 
مصرايم بن حام : (۱) 1۳ . 

مصعب بن أحمد بن مصعب : (7) ۳۳۹. 
مصعب بن ثابت بن عبد الله : (0) ۲۱۳. 
مصعب بن الزبیر : (4) ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۲6 ۰1۳ 
CTE ۰04 ۰۵۱۰۵۰ CEA 56‏ ۰1۵ ۰11 
لاك CIA‏ 14 علا الا VENT COVY‏ 
۵ الى CAI CAE CAY‏ هق ۰۲۰۶ 
محل 17( VA C1 °V‏ تاملكلل 
۲۱ ۱1 . 

مصعب بن سعد بن أبي وقاص : )٤(‏ ۳۵۷. 
مصعب بن عبد الله بن مصعب : (7) ۱۱١‏ . 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف: (۳) 
۳ (8) ۷۳ . 

مصعب بن عمير بن عبد الدار : (۲) ۰۱۷ 
0 . 

مصعب بن محمد الوالبي : )٤(‏ ۳۹۷ . 
مصقلة بن هبيرة: (۳) ۰۲6۰ ۰۲4۱ ۳۰۱ 
(8) ۳۳. 1 
المصمغان (صاحب دنباوند) : (۵) ۵۵ . 


ابن مضاهم الكلبي : (۳) ۱۵۰ . 

مضر بن دبيس : (۸) ۸۳ . 

مضرط الحجارة = عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء . 

مطارد بن منصور : (۸) ۲۹۹ . 

ابن مطر الخارجي : (۷) ۵۸ . 

مطر بن فضة التیمی: (۲) ۲۸٤‏ . 

مطر بن مجامع : (۷ ۲۸۲. 

المطرز الشاعر (عبد الواحد بن محمد): (۸) 
۰ 1۷ . 













































































المطرزي النحوي الخوارزمي (مجد الدین) : 
(۳۵۱۱۰. 

مطرف بن حمدون: )٩(‏ ۲۸۵ . 

مطرف بن عبد الله بن الشخیر : )٤(‏ ۲6 . 
مطرف بن عبد الرحمن : (1) ۲٤۸‏ . 

مطرف بن المغيرة بن شعبة: (4) ۰۱1۹ 
.ToY IAI «1۸° <1۷ ۸‏ 

مطروح بن سلیمان بن یقظان : (0) ۲۸۵ . 
المطعم بن عدي بن نوفل : (۱) ۰۵۸۷ ۵۹۵ . 
المطلب بن عبد الله بن مالك : (0) 16۱ . 
المطلب بن عبد مناف : (۱) ۳۵۰. 

المطهر بن عبد الله : (۷) ۰۳۸ ۰۳٩‏ 
المطهر بن محمد (أبو القاسم): (5) ۰۳۸ 
مطيع بن الأسود العدوي: (۳) ۹۰ . 


مطيع بن إياس الليثي : (0) ۲٠۹‏ . 

المطيع له (الفضل بن المقتدر): (۷) ۲۰۷ 
۸ ۰۲۱ لكل ۲۵۵ CVT‏ 
۳:۳ ۱ 

آبو مظفر الابيوردي : )٩(‏ ۲۰ . 


المظفر بن آردشیر (العبادي الواعظ): )٩(‏ 
۳۷۱ 

آبو المظفر الأسفزاري : (8) 509 . 

المظفر بن حاج : (5) ٤٤١‏ . 

مظفر بن حماد بن أبي الخير: (9) ۱۲ . 

أبو المظفر بن الخجندي : (9) 59 . 

مظفر الدين كوكبري: (۱۰) ۳۱۸ . 

مظفر بن سیسیل : (1) ۰۱۹۰ 

المظفر بن عبد القاهر بن الحسن (حجة الدین 
آبو منصور): (۱۰ ۰۷۱ 

المظفر بن علي : (۷) ۲۸ . 

المظفر بن علي الحاجب : (۷) ۰۱۱ ۲ . 











المظفر بن أبي القاسم بن المسلمة : )٩(‏ ۱۷ . 
المظفر بن یاقوت: (۷) ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 

المظهر بن رافع الانصاري : (۲) 1۱۰ . 

معاذ بن جبل : (۲) ۳۹۹ . 

معاذ بن جوین بن حصین : (۳) ۲۸۹ . 

معاذ الطائی : (۳) ٠٤١‏ . 

معاذ بن عفراء: (۲) ٩‏ (۳) ۲۹۸۰۱4۹ . 
معاذ بن عمرو بن الجموح : (۲) ۲6 . 

معاذ بن المثنى العنبري : (5) ۰۰۸ ا 

معاذ بن معاذ (أبو المثنی العنبري): (0) 
۳۹۸. ۱ 

معاذ بن النعمان بن امریء القیس : (۱) ۰۵۲۸ 
۹ 

معاذ الهراء النحوي (آبو مسلم): (۵) ۳۳۲. 
المعافی بن داود الموصلي : (0) ۲۷ . 
المعافی بن زکریا (اپن طرار الجريري) :۰ (۸) 
5 ۱ 

المعافی بن عمران الموصلي: (۵) ۰۳۲۱ 
(1) ۳۷. 

آبو المعالي (إمام الحرمین) = [مام الحرمین . 
آبو المعالي بن سخطة العلوي : (۸) ۰۲۱۸ 
آبو المعالي الصالح : )٩(‏ 59 . 

معانة بنت جوشم : (۱) ۲۰۱۷ . 

معاوية بن آحمد الصمادحي : (۵) 8۲۰ .. 
معاوية بن بكر : (۱) 1۵ . 

معاوية بن الجون: (۱) ۰11۳ 

معاوية بن الحجاج الطائي : (8) ۰۳۹ 
معاوية بن حدیج: (۲) ۰۳۰۰ ۰۳۳۳ ۰1۸9 
(۳) ۰۵۲ ۰۳۱۱ )€( ۱۳۱ . 

معاوية بن زفر بن عاصم : (۵) )۰۳۰ 

معاوية بن آبی سفیان: (۱) ۰۸۶ ۰1۳۹ (۲) 
CEYE ۰۱ YEE ۰ ۸۹‏ 1۳۷ 
CEA ۸‏ (۳) ۰۱۳ ۰۲۵ ۰8۱ ۰1۷ 


























CA كل وق كق لاق‎ CF ۱ دم‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰/۲۰۱ ۰-۱: ۷۱ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۳۲۷ ۷۰ ۲ ۸ 
۰۲۷۱ وول‎ ۰۲4۸ ۰۲4۷ ۰۲۵ ۶ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۲۳ 
۳۰۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۲٩ ۶ 
۰۳۵ ۰۳46 ۰۳۳ ۰۳۲۶ ۰۳۱۹ ۸ 
ot ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۹۱ ۰ ۷ 
(o) ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ FI CFIA ۶۵ 
۷۸ 


معاوية السكسكي : )٥(‏ ۸ . 
معاوية بن سهل ابن الحنظلية: (۳) 1۰۵ . 
معاوية بن شداد العبسي : (۳) ۱۳۷ . 
معاوية بن عبد الله بن بشار الأشعري: (0) 
19 
اوه AOE‏ 
أمعاوية بن قرة المزنى : (5) 11 5٠5‏ . 
معاوية بن قشیر : (۱) 458 . 
معاوية بن مسلم بن عقبة : (۳) ۲٤۸‏ . 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاص : (۲) ۵۸. 
معاوية بن هشام : (4) ۰۳۹۱ 1۰6 . 
معاوية بن يزيد بن الحصين : (5) 1۸۷ . 
معاوية بن يزيد بن معاوية: (۳) 471۷ 4۸ 
(4) ۱۳ . 
معبد الأسلمي : (۳) ٩۳‏ . 
معبد بن خالد الجدلي : (4) ۱٠۸‏ . 
معبد بن خالد الجهني : (4) ۱۳۱ . 
معبد بن الخلیل : (۵) ۰۲۱۲ ۲۳۱. 
معبد بن زرارة : (۱) 171۳ . 
معبد بن العباس بن عبد المطلب: (۳) .۸٩‏ 
معبد بن عبد الله بن علیم : (6) ۱۹6 . 
معبد بن عمرو: (۲) ۳٣‏ . 


ابن المعتز: (5) 46۱ 44۲ 44۳ ٤)1٤‏ . 
المعتز بالله (محمد بن المتوكل على الله): (۳) 
A10 ۸ MEY NET NTT ۵‏ 
ككل لاكك ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ A44‏ 
N‏ 


۰۱۳ ۸ ۷ (1) : المعتصم بالله العباسی‎ 
EE ET ككل ۲ عق كلق كاك‎ 
1۶ 1۲ COTY CTY CT COA (OV 8 


المعتصم بالله العباسي : (5) ٩1ء‏ ۰۷۰ الاء 
۲ ۷۳ . 

المعتضد بالله (أحمد بن الموفق): (5) ۰۳۱۰ 
FEO TEY TTY 11‏ ۰۳۵۵ ۰۳۸۳ 
۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۳۸۶ 
۹ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۰۳۹۲ ۳۹۵ ۳۹۷ 
E EV ۹‏ ۶۱ للف 1۱۲. 


المعتضد بالله (عباد بن محمد) : (۸) ٠١9‏ . 


المعتلي بالله - يحيى بن علي بن حمود 
العلوي . 

المعتمد بن الأنصاري : 78١ )٩(‏ . 

معتمد الدولة = قرواش بن المقلد بن 
الخسئت. 


المعتمد بن عباد: (8) ۰۱۱۲ ٤٤۷ ٤٤٥‏ 
۷ ۶ ممه, 


المعتمد على الله (أحمد بن المتوکل): (5) 
۶ ۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۷ ۰۲۵۲ 
۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ ۰۳۲۸ ۰۳۶۱ ۰۳۳۲۸ 


۰ ال 


المعتمد على الله (محمد بن عباد بن محمد): 
۰۸۷۵ €۹ . 


معتمر بن زید : (۲) ۱۵۷ . 








































































































معد بن إسماعيل (آبو تميم) = المعز لدين الله 
العلوي . 

معد بن عدنان: (۱) ۰۲۰٦‏ ۲۱۱ . 

معدّ بن علي (آبو تميم) = المستنصر بالله . 
معديكرب بن ذي يزن: (۱) ۰۳۳۵ 

معرض بن الحجاج : (۲) ۱۰۱۳ . 

معرض علاط السلمي : (۳) ۱٤۸‏ . 

معروف الكرخي : (۵) ۲۷ . 

المعز بن بادیس: (۸) ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 
Foo ۰۳۵ ۰۳۲۷ ۵‏ . 

معز الدولة بن پویه : (۷) ۰۸۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲ 
۵ ۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ 
۰ ۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ 
۰ ۷۲ ۷ ۰ 255095 
۲۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۲۸۹ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ 
۲ ۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 


المعز بن زيري الزناتي : (۸) ۰۳۷۲ 

المعز لدين الله العلوي: (۷) ۰۲۷۱ ۰۳۰۹ 
FY ۲‏ ۰۳:۳ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۰۳۹۰ 
۳۱ 

أبو معشر بن مکرز : (۱) 61۷ . 

امعقل بن قيس الرياحي: (۳) 2155 ۰۱۹۹ 
۳:۱ : 

معقل بن يسار : (۲) ۰1۲۲ (۳) ۰۵ . 
المعلی بن آیوب : (1) ۲۱۲ . 

المعلی بن تيم الطائي : (۱) 505 . 

ابن المعلی الزرقي الانصاري : (۵) ۰۹۱ 
معلی بن معروف: (۱۰) ۳۹۷ . 

معمر بن خبیب بن وهب : (۱) ۷۱ . 

معمر بن راشد : (۵) ۱۹۲ . 

معمر بن سلیمان بن طرخان : )٥(‏ ۰۳۳ 


المعمر بن عبد الواحد بن رجار: (۲۱)۱۰. 


الواعظ): (9) ۱5۸ . 

آبو معمر القطيعي: (5) ۳. 

المعمر بن محمد بن عبيد الله (آبو الغنائم 
الطاهر ذو المناقب): (۸) ۰.۳۷۱ 

معن بن آحمر النميري : )٤(‏ 555 . 

معن بن زائدة: (۱) ۰4۱۸ (0) ۰۱۲۹ ۰۲۰۱ 
۳.۲ 

معن بن صمادح = ذو الوزارتین (آبو 
الاحوص). 

معن بن عدي بن الجد : (۲) ۲۲ . 

معن بن يزيد السلمي : (۳) ۳٤٤‏ . 

المعنی بن حارثة الشيباني : (۲) ۰۳۰۱ 

معوذ بن عفراء : (۲) ۲۶ . 

معیقیب بن أبى فاطمة : (۳) ۰٩۹۰‏ ۲۹۸ . 
معین بن عبد الله الخارجي : (۳) VY‏ 
معيوف بن يحيى الحجوري: (۵) ۰۲۰ 
۷ ۲ -. ۱ 1 
أبو المغراء: (5) ۳۰۷. 

المغيرة بن الأخنس : (۳) 1۵ . 


المغيرة بن زرارة : (۲) ۳۰۵. 


المغيرة بن سعید : ٤۲۸ )٤(‏ . 

المغيرة بن شعبة : (۲) ۰۳۳ ۰۳۵۵ ۰۳۸6 
CEA ۰۶:۳۳ ۳‏ ۰۷۵ (۳) ۰16 ۰۲۷۸ 
TIA ۳ ۳‏ 

المغيرة بن عبد الرحن بن الحارث: (4) 
۷۱ )0( ۳۲. 

المغيرة بن أبي قرة: (8) ۰۳۱۰ 

المغيرة بن المهلب : (5) ۰٩۹۳‏ ۲۱۲ . 
المغيرة بن الولید بن معاوية : (۵) ۲۵6 . 
المفرج بن الجراح : (۷) ۰۳۹۶ 



































المفرج بن دغفل بن الجراح : )¥( 1۸۰ . 


مفروق بن عمرو : (۱) 1۸۵ . 

المفضل بن السرقی السلمی : (۵) ۲۸. 
المفضل الضبي : (۱) ۵۱۲. 

المفضل بن فضالة الجرهي : (۱) ۵۷۰ . 
المفضل بن المهلب بن آبي صفرة: (4) 
۷ 

المفضل بن یونس : (۵) ۳۰۵. 

مقلح الساجي : (۷) ۵۸ . 

المفوض إلى الله (جعفر بن المعتمد على 
الله): (7) ۳۹۸ . 

مقاتل بن حیان النبطي : (8) ٤۲۷‏ . 

مقاتل بن سلیمان البلخي : (۵) ۱۹۲ . 

مقاتل بن عطية (شبل الدولة): (۸) ٤۷۹‏ . 
المقتدر بالله (أحمد بن سلیمان) : (۸) ۱۱۲ . 
المقتدر بالله (جعفر بن المعتضد بالله): (5) 
۸ كلاق ۰48۱ 46۲ كدق CTT‏ 
EVO ۳‏ 440« 4۹ لاحم )¥( ۵ 
TT AMV No AT NY NY ° i1‏ 
E4 ۰۳۱ ۰۲۸ ۶‏ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ 
VY ۵ ۸‏ 
(VE ۳‏ ۷۵ . 

المقتدر بالله بن المستعین بالله سلیمان: (۸) 
۱ 

المقتدي بأمر الله (عبد الله ابن القائم بأمر الله) : 
(A)‏ ۷ حدق ۰1۹۳ E‏ . 

المقترب بن ربيعة : (۲) ۳۹۳ . 

المقتفي لامر الله (آبو عبد الله بن المستظهر 
ببالله): (9) ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ :۰۲۹6 ۰۳۱۵ 
ETA ۰۶۰۱ ۲‏ 

المقداد بن الأسود: (۲) ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۰ 
(۲) ۰۶7۱ (۳۸)۳. 











المقداد بن عمرو = المقداد بن الأسود. 


مقدام بن الکیال : (1) 1۲۸ . 

المقدام بن معدیکرب الكندي : )٤(‏ ۲4۵ . 
مقسیمانوس : (۱) ۲۵۳. 

المقعطر الضبي : (4) ۰۱۸۱ 

مقلد بن بدران بن مقلد (أبو حسان): (۸) 
۷ ۳ 

المقلد بن المسیب: (۷) 1۸۳ ۰1۸4 
49١ ۰‏ لاق (۸ ۰۱۰ ۱۷ . 

المقنع الخراساني: )٥(‏ ۰۲۳۰ ۲۳۸. 
المقوقس : (۲) ۹۵ 2.5٠١8‏ 51/5 . 

مقیس بن صبابة : (۲) ۰۸۱ ۱۲۵ . 

المكتفي بالله (علي بن المعتضد بان): (5) 
EY ۰1۱۵ ۰1۱۳ ۰1۱۲ ۰۳۹۷ ۶۵‏ 
CEYE ۱‏ ۰1۲۵ ۰1۲۱ ۰1۲۷ ۰1۳۷ 
. 

ابن آم مكتوم = عبد الله ابن أم مكتوم . 

مكثر بن عیسی : (١٠)/الا.‏ 

مكحول الشامي (أبو عبد الله): (4) 0۲ . 
مكرز بن حفص : (۲) ۰۱۰ ۰۳۱ 

آبو مکرز الفهري (یحیی بن عبد الله بن کرز) : 
(۵) ۲۵ . 

مکرم بن بختیار (آبو الخیر): (۱۰) ۱۲۵. 
مکرم بن مطرف : (4) ۱۰۸ . 

مکسلمینا (من أصحاب الکهف) : (۱) ۲۷۷ . 


مکسیمانوس (القیصر): (۱) ۲۷ . 
المکعبر : (۱) 1٩۲‏ . 

المکعبر = آزاد فيروز بن جشیش . 
المکعبر الضبي : (۳) ۱۳۷ . 
المكعبر الأسدي : (۳) ۱۳۷ . 

مكي بن إبراهيم التيمي : (0) 4۹0 . 

























































































۱۷۲ 


.۳۳۱ 

ملاعب الاسنة: (۱) ٤۷١‏ . 

ملاعب الاستة العامري (أبو عامر): (۱) 
۳۹ 

ملبد بن حرملة الشيباني: (0) ۰۱۱6 ۰۱۱ 
۱۹ 

ملجان الشيباني : (۵) ۱۳ . 

الملك الرحیم بن آبي کالیجار بن سلطان 
الدولة: (۸) ۰۲۸۳ ۰۲۸6 ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ 
۷۱ ۹۹ 0۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۸ ۳۰۹ 
TEA ۰۳۲۱ ۰۳۲ ۳۱۳ ۲‏ 

ملکشاه بن آلب أرسلان بن داود: (۸) ۰۳۷۲ 
۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰۳ 44۸ 4۵۷ 
EAE 1۸۳ ۰۸۲ ۸‏ 

ملکشاه بن بركيارق بن ملکشاه : )٩(‏ ۷۸. 
ملکشاه بن خوارزم شاه تكش : (۱۰) ۲۸ . 
ملکشاه بن محمود بن محمد : )٩(‏ 557 . 
ملیح الارمني: (5) ۰4۹۰ (۷) ۰۳۰ 

ملیح بن ليون الارمني: (۱۰) 41 . 

مليكة بنت داود الليثية : (۲) ۰۱۳۳ 

ملیل بن أبي ملیل : (۱) ٤۷٤‏ . 

مملان بن وهسوذان بن مملان : (۸) ۳٤۸‏ . 
آبو المنازل الكندي: (4) ۳۸۲. 

منبه بن الحجاج : (۱) ۰۵۸۲ (۲) ۰۱۷ ۲۸ . 
المنتصر بالله (محمد بن المتوکل على الله): 
(0) ۰۱۰۵ ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ ۰۱۲ ۰۱:۳ 
۵ 2 

المنتصر بن آبي القاسم : (۵) 1۷۱ . 

ابن المنجم المصري : (6۱۰ ۰۷۹ 

مندل بن علي : (۵) ۲۵۸ . 

المنذر بن امریء القیس : (۱) ۰۳۶۰ ۰1۳۷ 


اصحع هت ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ يڪ ن ڪن ڪ ج ڪن ڪت ڪڪ ڪي ڪڪ 


مكي بن ريان بن شبة (أبو الحرم): (۱۰) 






المنذر بن الجارود : (۳) ۰۳۸۸ 4۸ . 
المنذر بن حرام : (۱) ۵۱۹ . 

المنذر بن الزبیر : (۳) ۰۳۸۰ 14٩‏ 6۵۰ . 
المنذر بن ساوی: (۲) ۰۹۵ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 
١ 010‏ 


منذر بن سعيد البلوطي : (۷) ۳۹۷ . 

المنذر بن عمرو الأنصاري : (۲) ۱۳ . 

المنذر بن ماء السماء: (۱) ۰۳۳٩‏ ۰1۲ 
2 

المنذر بن محمد بن عبد الرحهن بن الحکم: 
4)0 ۳۵۲. ّْ 

المنذر بن المنذر بن النعمان: (۱) ۰.۳۳۹ 
المنذر بن النعمان: (۱) ۰۳۰۸ ۰۳۸۱ 
المنذر بن النعمان بن المنذر: (۱) ۰۳۱۵ 
۳۳۸ 

منذر بن يحيى التجيبي : (۸) ۱۱۰ ۰ 

منشا بن [براهیم : (۷) 454 . 

منصور بن أحمد بن |سماعیل الساماني (آبو 
صالح): (۷) ۵6 ۵۵ ۰۵1 0۷ . 


«2*۱۱ 

منصور بن أحمد بن هارون الزاهد: (۷) 
۸ ۱ 
منصور بن إسحاق بن أحمد: (5) ۰1۷٩‏ 
CAO ۶6‏ . 


المنصور بالله (إسماعيل بن القائم): (۷) 
۱ ۲۶۲ ۳ ۲. 

منصور بن جعفر الخیاط : (1) ۰۲۳۱ ۲۳۵ . 
منصور بن جلال الدولة (الملك العزیز) : (۸) 
2۹۲ ۱ 

منصور بن جمهور: (4) ۰4٩۳‏ ۰445 (۵) 
1 ۸۷ ۶ 




















252 رت رح رت رت رت تست رت تحت 


فهرس الأعلام 


منصور بن الحسين الأسدي (أبو الفوارس 
شهاب الدولة): (۸) ۰۱۲۷ ۰۱۱۸ ۳٤۸‏ . 
منصور بن حمزة بن إبراهيم الكرخي: (۸) 
۳1 

آبو منصور الخیاط : ٩۷ )٩(‏ . 

منصور بن دبيس بن علي (آبو کامل 
بهاء الدولة): (۸) 110 . 

منصور الديلمي : (۷) ۵۳ . 

آبو منصور بن الرزاز : )٩(‏ ۳۰۷. 

منصور بن زاذان: (۵) 5١‏ . 

منصور بن سبکتکین : (۸) ۱۲ . 

أبو منضور بن صالحان : (۷) 11۰ . 

المنصور بن أبي عامر: (۷) ۰4۱۳ ۰4۱4 
E ۲۵۸‏ 

منصور بن عبد الله بن منصور الکاتب: (5) 
۹ . 

أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف: (۸) 
۳۱ 

منصور بن قراتکین: (۷) ۰۵1 ۰۲۱۳ ۰۲۱6 
۷ الل Yo‏ لل ور 

أبو منصور بن قراد: (۸) 15 . 

أبو منصور بن کوریکنج : (۷) 1۳۲ . 

منصور بن محمد الكندري (عمید الملك): 
(۸ ۳۱۶ ۳۱۵ . 

منصور بن محمد بن أبي نصر (برهان الدین) : 
( ۱۹ . ۱ 

منصور بن المستظهر بالله (آبو الفضل): (۸) 
۷ 

المنصور بن المستعلي بالله = الامر باحکام 
الله . 

منصور بن المعمر السلمي (أبو عتاب): (۵) 
48 

منصور بن المهدي: (۵) ۰۳۹۸ ۰1۲۸ 
(VD E۹‏ ۰۱۱ (۷) ۲۲۲. 











منصور بن نصر : (۵) ۰1۸6 1۸۵. 

منصور بن نصير الطنبذي : (0) 1۳۳ . 

منصور بن نظام الدين بن ناصر الدولة: )٩(‏ 
۳ 5. 

منصور بن نظام الملك (جمال الملك): (۸) 
۷ . 

منصور بن نوح (ضاحب خراسان): (۷) 
TIA CTV 6 ۰‏ 

منصور بن نوح بن منصور: (۷) ۰1۸۷ 
(۸) ۳. 

منصور بن يزيد بن منصور : (0) ۲۵۳ . 
منصور اليشكري : (۳) ۲٤۹‏ . 

المنصبور بن یوسف: (۷) ۰1۲۹ ۰1۳۱ 
۱ 1۸۵5 . 

آبو منصور بن یوسف : (۸) ۰۳۵۷ ۳۵۸. 
منظور بن عمارة الحسینی : )٩(‏ 1۰ . 

منقذ بن التعمان العبدي : (۳) 11۳ . 
منکبرس بن بوربرس بن آلب آرسلان: )٩(‏ 
AY ۸‏ 

منکجور الأشروسني : (0) ۵7 ۰۵۷ ۱۷۰. 
منکلی (صاحب همذان): (۱۰) ۰۳۵۹ 
۶ ۳۱۵ 

منوجهر بن شجر بن إفريقش: (۱) ۰۱۲۰ 
۷ > 

منوجهر بن قابوس بن وشمكير: (۸) ۰۷۵ 
۱۸۵ 

منویل الخصی : (۲) ۱ 1۷ . 

ابن منير : (9) 1۷۰ 

منيع بن حسان (أبو الفتيان): (۸) ۱۵۵ 
۷ . 

المهاجر بن أبي أمية: (۲) ۲۳۳. 
المهاجر بن زياد : (۲) ٤٤٤‏ . 
مهاجر بن عثمان: (۵) ۲۷ . 
المهاجر بن ميمون: ٤١١ )٤(‏ . 
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المهتدي بالله (محمد بن الواثق بال): (5) 
cY*°1‏ ل الل ۲ ۲ يشش 
YET‏ 


مهجع (مولى عمر بن الخطاب): (۲) ۲۳ . 
المهدي بن أبي جعفر المنصور: )٥(‏ ۰۱۳۱ 
AAT ۰‏ شوك كوك 50ل 
oY‏ ۲۲۲۷ ۲۲۹ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ 
۵ ۲۳۸ ۲۶۲ ۰۲۶۳ ۰۲۶6 ۰۲۵۰ 
۱ ۲ ۳ + 


المهدي العلوي (عبید الله بن الحسین بن 
علي): (1) ۰۵۲ ۰40۳ ۰401 ۰10۰ 
CET ۰۶1۲ CET!‏ ۶۷۵ ۰۶۷۲ ۰۶۸۳ 
EAT‏ ۲ 6 (۷) ۰۳۱ ۰۳۷ 
كم ۱ TAA‏ 

مهذب الدولة (علي بن نصر): (۷) ۰4۱۲ 
0 ل ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 


مهذب الدولة ابن آبي الجبر : (9) ۹۰. 
مهران (مولی رسول الله): (۲) ۱۷۸ . 

مهران بن بهرام الرازي : (۲) ۳۰۷. 

مهران الهمذاني: (۲) ۲۸۹. 

مهر هرمز بن مرد: (۱) ۳۸۵ . 

مهروية الرازي: (۵) ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
مهلائیل بن قینان: (۱) 1۷ . 

۰۳۱۱ ۰۳۰۲ )۳( المهلب بن أبى صفرة:‎ 
A4 AA AY كل‎ )4( EAE ۲ 
كلل‎ OAT CAY CAY عل‎ E CY 
۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰۱۹6 1۹۲ ۳ 
1 ۸ 


مهلهل بن ربيعة: (۱) ۰۳۹۳ ۰۱۲ 


المهلهل بن محمد بن عناز: (۸) ۰۲۷ 
۷۳ 194. 

أبو مهوش الفقعسی : (۱) 1۹٩‏ . 

مهيار (الشاعر): (۸) ۰۵۷ ۰۲۲ 

المژتمن بن أحمد بن الحسن الساجی : )٩(‏ 
1۲ . , 
المؤتمن بن الرشيد: (6) ۳۹۸. 


۰58۹5 EAT ۰۶۷۷ (DD : مونس الخادم‎ 


۲1 ۰۵۰۱ )¥( كك ۰۳۱ ۰1۶ ۰7۵ 
حك 14(« الل الل (VE CVT‏ ( ۵ ,+ 
.AY ۲۱‏ 

مؤنس الخادم : (۷) ۰۸۳ 285 ۸۵ ۰۸۱ 
مؤنس المظفر = مونس الخادم. 

مژنس بن یحیی المرداسي: (A)‏ ۰۲۹۰ 
۷ . 

المؤيد بالله (إبراهيم بن المتوكل على الله) : 
IEA ۰۱۶۷ ۰۱۶1 ۰۱۰۵ )5(‏ ۰۱۸۵ 
المژید بالله (هشام بن الحاکم بن عبد الرحمن 
الناصر) : (۸) ۰۵۷ ۰۵۸ 0٩‏ . 

مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بویه: (۷) 
۰۲۹٩۹ ۰۲۵۲ ۲ ۲۲۲۲۷ ۸‏ :۰۳۳۶ 
۲۳ ۵ ۰ )۸ ۲۳۱ . 

المؤيد بن عبد الرحیم بن الأخوة: (۱۰) 
00”. 

مؤيد الملك الرخجي : (۸) ۱۶۰ . 

مؤيد الملك بن نظام الملك: (۸) ۱۵ 
048 . 

مودود بن إسماعيل بن ياقوتي (الملك): (9) 
AYE ۵ ۲‏ ۰۱۲۵ ۰۱2۷ 

مودود بن التونتکین: ۰۱4٩ ۰۱۳6 )٩(‏ 
16 

مودود بن زنكى بن آقسنقر: (9) ۰۳۹۰ 
tt‏ 010 5ه 


نسوس و 






































مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين: 
(A)‏ ۰۲۵ ۰۲۱۳ ۰۲۹6 ۲۹۰. 

مورق العجلي: )٤(‏ ۳۷۱. 

مورك بن یافث : (۱) 1۲ . 

مورقاط (ملك جليقية): (۵) ۰۲۵۸ ۲۸٦‏ . 
موريق: (۱) ۰۲۵۲ ۳۹۸ . 

موسك بن المجلي: (۸) ۳۲۰. 

موسی بن إبراهيم الرافعي : (7) ۱۲۰ . 

موسی بن آتامش: (5) ۰۲۷۷ ۲۸ . 

آبو موسی الأشعري: (۱) ۰۱۲ ۲۱ (۲) 
CEA ۳۳ ۰1۲۲ ۰۳۹۵ ۰‏ لوق 
TYE ۰۲۰۱ ۰۱۹۶ ۰۱۲۰ ۹۳ ۰۶۰ ۳(‏ 

موسی بن الامین : (۵) 1۷۱ . 

موسی بن آنس : (5) ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ ۳۷۱. 
موسی بن بغا الکبیر : (5) ۰۱۲۱ ۰۱3۷ 
OYY (۲ 3۸4 ۴‏ 
YoY ۰ ۶‏ ۲۹۲. 

موسى بسن آبي بكر بسن أيوب (الملك 
الأشرف): (۱۰) 1۰ . 

موسی التركماني: (9) ۰۵4 ۵۵. 

موسی بن جعفر بن محمد (الکاظم): (0) 
۰۹ 

موسی بن حفض : (۵) 1۸۵ . 

موسی بن ذي النون الهواري : (7) ۲٤۸‏ . 
موسی بن زرارة: (7) ۰۱۱۱ 

موسی بن شبق : )٩(‏ ۳۲۰. 

موسی بن طلحة بن عبید الله : ۳٠٠ )٤(‏ . 
موسی بن العادل (الملك الاشرف): (۱۰) 
5 . 

موسى بن عبد الله بن الحسن: (۵) ۰۱8۳ 


2۲ 
موسی بن عبد الله بن خازم : (۲۲۹)6. 


موسى بن عبد الملك : (5) ۱۳١‏ . 
موسی بن عقبة : (۵) ۱۳۵ . 


۳۵ )۱( موسى بن عمران (عليه السلام):‎ 
22 ۲ ۲ ۲ ۵ 
2 ۲ ۹4 IYA «1¥ ۹ 
۱۳۷ ATT ۰۱۳۵۰ ATE CITT" ۲ 
"قل‎ ۲ ۰ ۲ ۸ 
AE ۰۱4۸ ۰۱8۷ YET ۰۱8۵ ۶ 
, OVA كلاق‎ 


موسى بن عيسى بن موسى: (۵) ۰۳۲۰ 
۲ . 


موسى بن فرتون: (۵) ۲۸۵ 

آم موسى القهرمانة: (5) .٠١ )۷( ۰4٩۱‏ 
موسى الكاظم = موسى بن جعفر بن محمد. 
موسی بن کعب التميمي : (8) ۰۳۲۲ ۰1۱۵ 
)°( ۰1۶ ۰۱۳۳ ۲۱. 

موسی بن المغیرة : (۳) ٠٠١‏ . 

آبو موسی المكي (الشیخ) : (۱۰) ۳۲۲. 
موسی بن موسی : (1) ۰۷۱ ۷۷. 

موسی بن أبي موسی الآشعري : (4) ۵۸. 
موسى بن ت )€( ۰۲۵۲ ۰۲۷۱۹ ۰۲۷۰ 
۷۷ ۰۳۰۳ (۵) ۱۱۹ . 

موسی الهادي بن المهدي = الهادي بن 
المهدي . 

موسی بن یحیی بن خالد البرمكي : 6( 
۳۳۸ 

موعع بن یافث : (۱) 1۲ . 

الموفق بالله آبو أحمد بن المتوکل: (5) 
۷ ۰۲ ۲ ۰۳۷ ۰۲۵۲ 
CT YU oT 0۹‏ الاك TAY‏ 
۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ 
T° ۹‏ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۵ 
۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۵ ۳۵۸ 
TIE ۰۳۱۳ ۳۲ ۱‏ 


2 










































































0/2522 ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ الست و 


۱۷۹ 


وون احيد ين المي اراي )۹( 
۳۳۹ 

آبو مويهبة (مولی رسول الله يله) : (۲) ۰۱۸۳ 
ابن أبي میاس المرادي: (۳) ۲۵۹ . 

میخائیل بن جورجس : (۵) ۰۳۹۲ 1۲۷ . 
میسرة: (۱) 01٩‏ . 

ميسور: (۷) ۱۹۱ . 

ميشا بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
ميشان بنت جيومرث: (۱) ٤۳‏ . 

ميشى بن جيومرث : (۱) ٤۳‏ . 

ميكائيل (عليه السلام): (۱) ۰٩۱‏ ۵۷۸ . 
ميمون بن ديصان (أبو شاکر) : (1) 458 . 
ميمون بن زيادة: (9) ۲۸۵ . 

ميمون القصري: (۱۰) ۲۱۹. 

ميمون بن مدرار: (09)5. 

ميمون بن مهران: (۱) ۰۱۲ )٤(‏ ۰۳۲۹ 
48 . 

ميمون بن النجيب الواسطي : (۸) 504 . 
ميمونة بنت الحارث: (۲) ۰۱۰۷ ۰۱۷۲ (۳) 
۳۳/۸ 

ميمونة بنت أبي سفیان: (۳) 8۳ . 


باب النون 


نابت بن إسماعيل عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
النابغة الجعدي: (۱) 2054 (۳) 2565 (۵) 
2:۱ 

التابغة الذپياني : (5) 146 )٥(‏ ۰۱۱۲ 
النابىء بن زیاد: (5) ۰۱۰۷ 

ناجية بن جندب : (۲) ۰۸۷ (۳) 506 . 

ناخور بن ساروغ : (۱) 1۲ . 

نارواس (القیصر) : (۱) ۲۷ . 

نازوك: (۷) ۰۱۰ 1۲ . 

ناشب بن بشامة: (۱) ۰1۹۸ 








رس سس سس و سرت اجه ا سس سم سا بح و میت أ ها المع e‏ 


ناشية بن آموص : (۱) ۱۲۲ . 

ناصر الدولة بن حمدان - الحسن بن 
عبد الله بن حمدان. 

الناصر بن علناس بن حماد: (۸) ۰۳۷۲ 
۵ 1۵۵ . 

الناصر العلوي (صاحب طبرستان): (1) 
6 . 

الناصر لدين الله (أحمد بن المستضيء بأمر 
الله): (۱۰) ۰8۵۱ ۵۲ . 

الناصر لدين الله الأموي (عبد الرحفن بن 
محمد): (۷) ۰۳۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ (۱۰) 
۸ ۳۳۰ ۰۳6 ۰۳۵۲ ۰1۳۱۰۳۷۰ 
ناصر بن مهدي العلوي (نصیر الدین): (۱۰) 
٥‏ . 

ناطس الرومي : (1) ۵٩‏ . 

نافع (مولى ابن عمر): (8) 519 . 

ء٠١‎ )٤( 4٩۱ ۰4٩۰ )۳( نافع بن الأزرق:‎ 
3 

نافع بن الأسود (آبو بجيد): (۲) ۲٥۹‏ . 

نافع بن جبير بن مطعم : (5) ۰۳۱۹ 

نافع بن خالد الطاحي : (۳) ۳۰۱۷ . 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي : (۲) 1۱۸ . 
نافع بن عبد الرحهن بن آي نعيم : (0) 5194 . 
نافع بن هلال : (۳) ۰۹ . 

نائلة بنت الفرافصة : (۲) ۰1٩۰‏ (۳) ۵۷ . 
ابن نباتة : (۸) ۲۹۸ . 

نباتة بن حنظلة : (۵) 254 ٤۹‏ . 

النباع : (۳) 17 . 

نبط بن قعون: (۱) ۰۹۰ 

نبیه بن الحجاج : (۱) ۰۵۸۲ (۲) ۰۱۷ ۲۸ . 
نجا (غلام سیف الدولة) : (۷) ۰۲۸۱ 

نجاح بن سلمة: (5) ۰۷۹ ۱۳۱ . 

نجاح الشرابي (عز الدین): (۱۰) ۰۳۹6 






































)۲( 2.556 ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ )١( النجاشى:‎ 
۱3۲۳ ۱۵ 

نجدة الحروري = نجدة بن عامر الحنفی . 
نجدة بن عامر الحتفی : (۳) 44۱ (4) ۲۰ 
۱ ۲۳ ۸۵ 

نجح بن جاخ : (5) 1۳۹ . 

نجح الطولوني : (7) ۰۵۰۰ (۷) ۲۳ . 

نجم الدین بن محمد بن علي الشهرزوري: 
(۲۱۰. 

آبو النجم بن أبي القاسم : )٩(‏ ۰۹۰ 

نجوبة بن قیس : (5) ۱۷۳ . 

أبو النجيب الشهرزوري: (۱۰) ۱۰. 

نحریر الخادم : (۷) ۳1 . 

نخبة بن سالم : (۵) ۰۱۸۵ 

نخبة بن أبي المیساء : (۲) ۲۱۱. 

نرسي الأشغاني: (۱) ۲۲ . 

نرسي بن بهرام : (۱) ۳۰۱. 

نزار بن المستنصر بالل : (۸) 4۹۷ 548 . 
نزار بن معد: (۱) ۲۰۷ . 

نزار بن المعز لدين الله العلوي = العزيز بالله 
ابن المعز لدين الله . 

النسائي (أحمد بن عيب): (5) 54١‏ . 
نسطاس (القيصر): )١(‏ ۲۵۵ . 

نسطاس بن فلیفوس : (۱) ۲۵۷ . 

نسطورس : (۱) ۲۵6 . 

ابن نسطونا: (۲) ۲6. 

نسمة بنت ٍسماعیل : (۱) ۹۵ . 

نسيبة بنت کعب : (۱) 11۲ . 

النسير بن ور : (۲) 1۲۱ . 


" النسير بن عمرو العجلي: (۲) 44۲ (۳) 
۳۹. 
نشق بن إبراهيم عليه السلام : (۱) ۹4 . 


النشو بن نفاذة: (۱۰) ٩٩‏ . 
نصر بن آحمد بن إسماعيل الساماني: (5) 


تست iy al e‏ دم ارت 





۱۷۷ 


۰۵1 ۰۵۵.0۲٩ )۷( ۰۶۸۰ ۰1۷۹ ۸ 
.-- ۶ كق‎ 

نصر بن أحمد الحافظ : (5) 1۳۱ . 

نصر بن آحمد السامانی: (5) ۰۲۵۳ ۰۲۵6 
۵ ۳ ۱ 

نصر بن آحمد بن عبد الله (أبو الخطاب) : (9) 
0 . 

أبو نصر بن بختيار: (۸) ۰۱۳ ۱٤‏ . 

أبو نصر التمار: (5) ۳. 

نصر الثملي : (۷) ۲۲۰ . 

آبو نصر بن جهیر : (۸) 1۱۷ . 

نصر بن حرب بن عبد الله : (۵) ۲۲۷ . 

نصر بن الحسن بن الفیرزان: (۷) ۳۵ . 
نصر بن الحسن بن القاسم (آبو اللیث) : (۸) 
7 . 

نصر بن حمدان بن حمدون: (۷) 1۱ . 

نصر بن حمزة الخزاعي : (489)5. 

نصر بن خلف (أبو الفضل) : )٩(‏ 1۷۵ . 

نصر الدولة بن مروان: (۸) ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
1 ۲( 

نصر بن راشد : (۵) ٩٩‏ . 

آبو نصر الزينبي العباسي : (۸) 40۰ . 

آبو نصر بن سابور : (۷) 41۰ . 

نصر بن سعد : (7) ۱۸١‏ . 

نصر بن سیار: (4) ۰۳۵۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ 
۰888٩ ۰88۸ ۰48۱ 6 ۰۱‏ دوق 
۰۶8٩۱ ۰۶۷۱ ۰8۷۰ 554 ۸‏ ۰۵۰۵ 
)0( ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰1۱ ۰۲ 
۳ 6 80 ۰۵6 100 


نصر بن سيار بن شبث : (6) ۰8۱۲ 1۱۳ . 
نصر بن شبث العقیلی : (0) ۰۲۰ 1۷۳ . 
نصر بن صالح بن مرداس = شبل الدولة. 


فهارس الکامل في التاریخ / م ۱۲ 


ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 6 رڪڪ ري ڪڪ 527 6276 65 2 2 


جه مسحب ل لت u‏ ا مور 















































نضر بن صبيح التميمي : (۵) ۲۸ . 

نصر بن عاصم الليثي : (4) ۲۵۸ . 

أبو نصر بن أبي عبد الله بن جردة: )٩(‏ ۰۳۰ 
نصر بن عبد الرحمن الدامغاني: (۱۰) ۹۹. 
أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه = بهاء 
الدولة. 

نصر بن علي بن منقذ الكناني : (۸) ٤٤٤‏ . 
نصر بن علي الناقد: (۱۰) ۷۸. 

نصر بن علي بن نصر : (1) ۰۱۲۲ 

نصر بن فتیان بن مطر : (۱۰) ۱۱۵ . 

نصر القشوري : (1) ۳۸١‏ . 

آبو نصر بن القشيري : (۸) ۰.8۱۷ 

أبو نصر بن لولو : (۸) 1۷ . 

نصر بن محمد بن الأشعث : (۵) ۰۷۲ ۰ 





نصر بن محمود بن مرداس : (۸) ۱۰ . 

نصر بن مروان : (۸) ۰۳۸۷ ۲۲ . 
نصر بن المستظهر بالله : (۱۰) ۳۲. 
أبو نصر بن مشکان : (۸) ۲۳۵ . 
نصر بن منصور بن الحسین (أبو القاسم 
الحراني) : )٩(‏ 4۲1 . 
نصر بن مهلهل بن آبي الشوك : )٩(‏ ۱۲4 . 
آبو نصر ابن آخت ابن الموصلایا : )٩(‏ ۸۷ . 
نصر بن ناصر بن مكي (آبو فراس): (۱۰) 
۳:۷ 1 
النصيب السلمي : (۱) 4۸۳ . 


نصير (آبو حمزة) : (7) ۰۳۱۹ ۳۲۰. 

النضر بن الحارث بن علقمة: (۱) ۰۵۹6 (۲) 
۰۷ /7؟. 

النضر بن الحرشي : (۵) ۱۵ . 

النضر بن الحسن الفقیه : (7) ۲۵۹ . 

النضر بن شمیل : )٥(‏ ۰40۱ (1) ۳. 

النضر بن قعقاع بن شور : (6) ۰.۱۱۰ 

النضر بن نعيم الضبي : (6) ۳۵. 

ابنة النطف : (۱) ۵۰ . 























نظام الملك (الحسن بن محمد الدهستاني): 
(۲۱۸۸. 

نظر الخادم (الأمیر): (9) ۰۳۳6 

النعمان بن الاسود: (۱) ۳۰. 

النعمان بن امریء القیس : (۱) ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ 
٥‏ 

النعمان بن بشیر: (۲) ۰۱۰ ۰۱۰۲ (۳) ۰۸۲ 
CAY ۸۰ ۲ ۱‏ . 

النعمان بن جساس : (۱) ٤۹٤‏ . 

التعمان بن زرعة التغلبي : )١(‏ ۳۷۸. 
النعمان بن صهبان الجرمي : )٤(‏ 1۳ . 
التعمان بن عصر بك الربیع : (۲) ۲۲4 . 
النعمان بن قبيصة الطائی : (۲) ۰۳۰۲ 
التعمان بن مالك بن حارث: (۱) 444 . 
النعمان بن مقرن : (۲) ۰۳۰۵ ۰1۱5 ٤٠١‏ . 
النعمان بن المنذر : (۱) ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
۰8٩1 ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۲۶ ۰‏ ۰۵۱۲ 
(۲) ۱۶۲. 

نعمة بنت شیث : (۱) ۷ . 

نعيم بن صهیب بن أبي العیلة : (۲) ۱۸۳ . 
نعیم بن القعقاع : (۱) ٤۹٩‏ . 

نعيم بن مسعود الاشجعي: (۲) ۰۷۳ (۳) 
۹۰ 

نعیم بن مقرن: (۲) 1۲۱ . 

نعيم بن ميسرة النحوي : (۵) ۲۹۲ . 

نعیم بن هبيرة: (۳) ۲2۰ . 

نعيمان بن عمرو بن رفاعة : (۳) 500 . 
نفتالي بن یعقوب عليه السلام : (۱) 15 . 
نفطویه النحوي : (۷) ۱۱۷ . 

نفيسة بنت عبید الله بن العباس : (۵) ۳۷۷ . 
نفيسة بنت منية : (۱) ۵۷۰ . 

نفيع بن الحارث = آبو بکرة. 

نفیع بن صفار المحاربي : )٤(‏ ۹۲ . 

نفیل بن حبيب الختعمي : (۱) ۰۳۲ ۰۳45 























ع ا ا ا مرحم مس 


فهرس الأعلام 


نفيل بن عبد العزى العدوي : (۱) ۵۵۳ . 
نقفور (ملك الروم): (0) ۳۳۳ ۰.۳۳ 
نقفور بن استبرق : (۱) ۲۵۸. 

ابن النقور (آبو الفرج) : ٠۷۹ )1١١(‏ . 

النقیب الزينبي (آبو القاسم) : (۷) 10۸ . 

ابن أبي نمران الهمداني : (۳) ۱۳۳ . 

نمروذ بن بالش : (۱) ۹۰ . 

نمروذ بن کوش : (۱) ۰۵٩‏ ۰1۲ ۰۱۳ ۰۷۲ 
AA ۰۸۸ «¥0 ۶‏ 

نمیر بن خرشة : (۲) ۱۵ . 

نهار بن توسعة التیمی : (4) ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ 
2-۵۵۲ ۱ 

.۵٩۱ )۱( النهدية:‎ 

نهشل بن مرة بن آنس : (۱) ٥۱١‏ . 

آبو نواس : (۵) ۰۳۳۰ ۰۳۷۹ 1۱۱ 

نوبخت المنجم : (۵) ۱۷۵ . 

نوح (علیه السلام): (۱) ۰۱۷ ۰1۳ ۰۵۲ 
6 00« ۲ لاق 55. 

أبو نوح : (5) ۲۰۲۳ . 

نوح بن أسد: (0) ۵۹. 

نوح بن جرير الخطفي : (4) ٩۳‏ . 

نوح بن محمد بن آحمد النسفي : (۷) ۱۷۲ . 
نوح بن منصور بن نوح: (۷) ۰۳۱۷ ۰۳۹۷ 
TAA‏ ۶0۲ ۰11۳ 1۸۷. 

نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل: (۷) 
IY CTY ۵‏ 6 ول 
۷ ۰ ۵( 

نور الدين (محمود بن زنكي) - محمود بن 
زنکي. 

نوف البكالي: (۱) ۱۲۳ . 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب : (۲) ۰۲۹ 
۳۵ 

نوفل بن عبد الله بن المغیرة: (۲) ۰۱۲ ۷۲. 
نوفل بن عبد مناف : (۱) ۰۳۵۰ 0٤۹4‏ . 





تس مس تست مج یت اسب سر ی ا تحت رت 


۱۷۹ 


نوفل بن الفرات : (0) ۱۳۵ . 

نوفل بن محمد بن الفرات : (۵) ۱۳۳ . 

نوفل بن مساحق : (8) ۲۰۸ . ۱ 
نوفل بن معاوية الدیلی: (۲) ۰۱۶۱ (۳) 
١ 1۹1‏ 

آبو نويرة التغلبی : (۱) 1۱٩‏ . 

نيار بن عیاض : (۳) 30 . 

. ۲٤١ )۱( نیرون:‎ 

نیرویس (من أصحاب الکهف) : (۱) ۲۷۷ . 
نيزك طرخان: (4) ۰۲۶۳ ۰۲44 ۰۲۵۹ 


2 ۰ 

باب الهاء 
هابیل بن آدم: (۱) ۰۳۷ ۰۲۸ ۰۲٩۹‏ ۰1۳ 
۸ 
هاجر (علیها السلام) : )1( ۵۷۸ cA‘‏ 0۸۱ 
۸1 


الهادي بن المهدي (موسی الهادي): (۵) 
«Yoo ۳‏ ۸۷۱۷۳ 6 ۲ الال 
۳ ۰۴۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 

أبو مارب بن عزیز : (۱) ۵۷۲. 

هارون بن أيلك : (۸) ۱۷ . 

هارون التونتاش : (۸) ۲۰۸ . 

هارون الخارجي : (7) ۰۳۰۱ ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

هارون بين خمارویه: (1) ۰۳4٩‏ ۰۳۹۰ 
25٠١ ۲‏ 455. 

هارون الرشيد: (0) ۰۲6 ۰۲۵۰ ۰۲۱۳ 


۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۲۷۲۰ ۶ 


۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۴ 
2۳2-۵ ۳ ۳ ۳ °۲ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۲۷۲ ۸۹ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۳۲ ۲۳۲ ۹ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۷ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳۲ ۹ 
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۱۸۰ 


«TOA ۷ ۱ ۵ ۳ 
. ۹ 


هارون بن سليمان أيلك (شهاب الدولة) = 
بغراخان التركي . 

هارون الشاري الخارجي : (0) £0 ۰۳۲ 
آبو هارون الشداخ: (1) ۸٦‏ . 


هارون بن عبد الله البجلی : (5) ۲۷۲ . 
هارون بن عمران (عليه السلام) : )١(‏ ۰۱۳۱ 


۸ مدل YE‏ قلاة. 
هارون بن غریب : (۷) ۰۳۹ 241 ۰8۲ 217 
YT IV ۵‏ 

هارون بن محمد بن إسحاق: (5) 
90 

هارون بن معروف البغدادي : (5) ۸٩‏ . 
هارون بن المعتصم = الواثق بالله . 

هارون بن المقتدر بالله : (۷) 1۲ . 

هارون بن الموفق: (5) ۳۳۹ . 

هاشم بن الأساسيج : (0) ۲۰۲ . 

هاشم بن البرید: (9) ۰۳۱۲ 

هاشم بن الحاكم بن عبد الرحمن: (۷) 
۰۸ ۳-۹ 

آبو هاشم ابن الحنفية: (۵) ۱۳ . 

هاشم بن سعید بن خالد : (۵) ۲۱۹ . 

آبو هاشم بن صدقة الکاتب: (1) ۰۳۹۱ 
هاشم بن عبد مناف: (۱) ۰۳۵۰ ۵۵۳. 
هاشم بن عتبة بن ربيعة : (۳) 41 . 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : (۲) ۰۳۲۲ 
۸ ۰۳۹ ۰۳۷۰ ۰1۲ (۳) ۰۱۱۱ 
۰۵ ۰ 

هاشم بن عذرة: (۵) ۱۸ . 

آبو هاشم بن أبي علي الجبائي : (۷) ٩۲‏ . 
هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي : )٩(‏ ۰۳۳6 





E‏ دایم ی حي و سوا E OPE‏ وتو سو ع و زا ا و و صا وو و ا 


هاشم بن قاسم : (۱۰) ۰۲۳ 

هاشم بن محمد الخزاعي (أبو دلف): (5) 
۷ . 

أبو هاشم النبيل = الضحاك بن محمد. 

هاشم بن هاشم بن عتبة : ۱٤٩١ )٥(‏ . 

هالة بنت خويلد: (۲) ۲۹ . 

هامان: (۱) ۱۲ . 

هانیء بن ثبیت الحضرمي : (۳) 18۳ . 
هانیء بن جبة: (۳) 444 . 

هانیء بن خطاب الأرحبي: (۳) ۰۱۸۲ 
2 

آم هانىء بنت أبي طالب: (۱) ۰۵۷۸ (۲) 
۹ ۰.۱۷۷ 
هانیء بن عروة المرادي: (۳) ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ 
هانیء بن قبيصة : (۷) 1۸۵ . 

هانیء بن قيس : (۲) ۳۹۸ . 

هانیء بن مسعود بن عمرو الشيباني : )۱( 
۸ ۷۸ . 

هانیء بن نيار بن عمرو : (۳) ۲۸٦‏ . 

هانیء بن هانیء: ۳۷٤ )٤(‏ . 

هبة الله بن آحمد بن عمر الحريري (آبو 
القاسم): )٩(‏ ۰.۳۰۰ 

هبة الله بن الحسن بن منصور = أبو القاسم 
اللالكائي . 

هبة الله بن الحسین (آبو الحسین ابن آخت 
الفاضل) : (۸) ۲۲۵ . 

هبة الله بن عبد الوارث بن علي : (۸) ۸1 . 


هبة الله بن علي بن جعفر بن ماکولا (آبو 
القاسم) = أبو القاسم بن ماكولا. 

هبة الله بن عيسى (أبو القاسم): (۸) ۸۵. 

هبة الله بن القاسم بن محمد (أبو سعد 
المهرواني): )٩(‏ ۲۵۷ . 

هبة الله بن المبارك بن الضحاك : (۱۰ ۳٤۹‏ . 


فهرس الاعلام 


سح ان جح ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت رح رت ارت رک رت رک رت 























۱۸۱ 


ع ا ری سس ناس" AAA‏ بح سس ری جات مرس مینست سکس الا ی سید تام سح مامت 
هبة الله بن محمد السيبي (آبو الحسن): (۸) هرمس الحكيم: (۱) ۵۰. 
١‏ . هروم بن سنان بن أبي حارثة : (۱) 551 . 


هبة الله بن محمد بن عبد الواحد : (9) ۲۱۰ . 
هبة. الله بن ناصر الدولة بن حمدان: (۷) 
۸ ۳۳۷. 
هبيرة بن حدير : (۱) ۰۳۱۲ 
هبيرة بن شریح : (۳) ۰۱۸۰ 
هبيرة بن مریم : (5) ۷۳. 
هبيرة بن أبي وهب : (۲) 46 ۷۲ . 
ابن آبي الهبیش الزاهد : (۸) ۱۸۵ . 
الهجري الشاعر : (5) ۳۵۰. 

هدبة بن خالد: (5) ۰۱۱۰ 
هدريانوس (القيصر): (۱) ۲۷ . 

الهذیل : (۲) ۰۲۹ ۲۵۰. 
ابن آبي الهذیل : (۱) ۸٤‏ . 
هذیل بن الأخنس: (۱) ٤۹۸‏ . 
هذیل بن زفر : (5) ٥‏ . 
هذیل بن الصمیل : (۵) ۲۵۶ . 
الهذیل بن عمران البرجمی: )٤(‏ ۱۶۳ . 
ابن هرثمة : (0) ٠١١‏ . 1 
هرثمة بن أعين : (0) ۰۲۰۳ ۰۲۵۷ ۰۲۹۹ 
ETE ۳۹۶ TAY ۷۲۲۰‏ 
هرثمة بن عرفجة : (۲) 1۳۷ . 
إابن الهرش : (5) ۳. 
هرقل (القیصر): (۱) ۰۲۶۸ ۰۲۵۷ ۰۳۰۸ 
۰۱4٩ ۰۹۵ (۲)‏ ۰۳۳۹ 1۸۵. 
هرقل الأصغر بن قسطنطین : (۱) ۲۵۷ . 
هرم بن حیان : (۳) ۵۲ . 
هرمز بن آنوشروان: (۱) 1۶ ۳. 
هرمز بن بلاش : (۱) ۲۲۷ . 
هرمز بن سابور بن آردشیر: (۱) ۰۲۹۹ 
۳.۰ 
هرمز بن ترسي بن بهرام : (۱) ۳۰۱ . 


)۲( ۰۸ ۰۷۸ ۰۳۲ 215 )١( آبو هريرة:‎ 
TI ۰۵۳ (TD) ۶ ۲۹۱ 

آبو هريرة (رجل من حضرموت): (8) ۷۷. 
آبو هريرة الدوسی : (۲) 1۳۲ . 

ابو هريرة الزناتی : (8) ۵۰۱ 

هریم بن أبي طحمة: )٤(‏ ۲۵۶. 

هریم بن عبد الله المطلبي : (۲) ۲۲ . 

هزار بن مرة بن آنس : (۱) ۵۱۱. 

هزراسب بن بنکیر بن عیاض : (۸) ۰۳۳۸ 
هزيلة (من بنی جدیس): (۱) ۲۷۱ . 

هزيلة بنت بکر : (۱) 30 . 

هشام بن إسماعيل المخزومي: (4) ۰۲۰۸ 
۳۳1 

هشام بن الحاکم بن عبد الرحطن الناصر = 
المؤيد. 

هشام الدستوائي - هشام بن أبي عبد الله 
البصري . 

هشام بن أبي دلف العجلي : (5) ۰۱۸۰ 
هشام بن سليمان بن عبد الرحمن: )۷( 
۷۰ ۳۷۱. | 

هشام بن صبابة: (۲) ۰۸۱ 

هشام بن عامر : (۳) ۵۲ . 

هشام بن أبي عبد الله البصري : (0) ۲۰۵ . 
هشام بن عبد الرحمن بن معاية: (۵) ۰۲۸۱ 
۸ ۰۲۹ ۳۰۰۳۰۸ 

هشام بن عبد الملك: (5) ۰۳۶۷ ۰۳۷۰ 
FYE ۱‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
۳ ۰ ۰۰۷ ۰۱۳ ۰۱۵ كلق 


۰8711 ۰۶1۵ ۰۶1۶ ۰:۳۷ ۶۲۷۲ ۷ 
. ۷۸ )۵( ۰:۷ 


ت رح تحت رح تحت رح ج ڪڪ ج رح ات تا ه257 ي ڪي 5 جڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي 


سارت سم بت رتست سس YE‏ ی ی ی O‏ 
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۱۸۲ 


هشام بن عذرة الفهري : (0) ٠٤١‏ . 

هشام بن عروة بن الزبیر : (0) ۱۷۹ . 

هشام بن عمارة بن الولید : (۵) ۱۰۲ . 

هشام بن عمرو التغلبي : (۵) ۷۳ . 

هشام بن الغاز بن ربيعة: (۵) ۲۰ . 

هشام بن القاسم الكناني : )٥(‏ 1۷۰ . 

هشام بن الكلبي = ابن الكلبي . 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي - ابن 
الكلبي . 

هشام بن المغيرة المخزومي: )١(‏ 2459 
1۷۱ 

هشام بن هبیرة: (۳) ۰۳۱۲ ۰41۸ 2445 
)£( ۰۷۳ ۱۳۷ . 

هشیم بن بشیر الواسطي : (0) ۳۲۰. 

هلال بن أمية: (۲) ۱۵۳ . 

هلال بن بدر بن حسنویه: (۸) ۰۵۵ ۰۵1 
۷ 

هلال الرازي: (1) ۰۱۳۱ 

هلال بن عبد الرحمن بن شریح : )٩(‏ ۶ ۲۳. 
هلال بن علفة : (۳) ۲۱ . 

هلال بن محمد بن جعفر (آبو الفتح الحفار) : 
(۸ ۱:۲. 

هلال بن مدلج : )٤(‏ ۰۳۲۷ 

هلال بن وکیع : (۳) ۱٤۹‏ . 

همام بن بشامة : (۱) ٤۹۸‏ . 

همام بن مرة بن ذهل : (۱) ٤۱۸‏ . 

همام بن منبه : (۵) ۸۸ . 

همهمة بن عبد العزی : (۱) ٥٥١٤‏ . 

همينة بنت خلف : (۱) 0۸٤‏ . 

هند بنت امرىء القيس: (۱) ٠٠٤‏ . 

هند بن جارية بن هند : (۳) ۰۵ . 

هند بنت الحارث بن عمرو: (۱) ۳۳ . 

هند بنت ظالم بن وهب : (۱) ۳۹۵. 








عت سس رتست رت رت 


هند بنت عتبة: (۱) ۰1۰۶ (۲) 244 ۰1۸ 
۲۳ ۲ + 

هند بن أبى هالة : (۳) ١59‏ . 

الهندوانى : 765 . 

أبو الهندي: (4) ٤۲۷‏ . 

هندي بن سعدي : (۸) ۳۹ . 

الهنید بن عوض : (۲) ۹۲ . 

هود (علیه السلام): (۱) ۰1۵ ۰11 ۱۷ . 
هوذة بن خليفة بن عبد اله: (۵) ۰18۹6 
6 . 

هوذة بن علي الحنفي: (۱) 24970757 
(۲) ۹۵ . 1 

الهون بن خزیمة : (۱) 4557 . 

أبو هياج بن مالك : (۲) ۰۳۷۳ 

الهیثم بن الاسود النخعي : (4) 45 . 

آبو الهیثم بن التیهان: (۱) ۰۷۱۳ ۰1۱4 (۲) 
۵ (۳) ۰۱۱۳ ۲۲۵. 

الهیثم بن خارجة : (1) ۷۶ . 

أبو الهیشم الرازي النحوي : (5) 1۸ . 

الهیثم بن سعید : (0) ۲۳۱ . 

الهیثم بن شعبة بن ظهیر : (۵) ۸٥‏ . 

الهیثم بن عبد الله بن المعمر : (1) ۲۷ . 
الهیثم بن عدي الطائي : (6) ٤1۷‏ . 

الهیشم الغنوي: (5) ۲۰ . 

الهیثم بن معاوية العتكي: (۵) ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 
۷۹ ۹ 

آبو الهیجاء بن ربیب : (۸) ۱۷۷ . 

"بو الهیجاء السمین : (۱۰) ۲2۵ . 

أبو الهیذام (عامر بن عمارة بن خریم): (6) 
۲۳ ۵ ۶ ۰ > 


هیردوس: (۱) ۲7 . 


الهیصم الكناني : (0) ۳۵۱. 
هيلانة الرهاوية : (۱) ۲۵۳ . 





























فهرس الأعلام 
باب الواو 


الوائق بالله بن المعتصم بالله: (5) ۰۳۸ ۰۷۳ 
لالاء للح لك E AF AY‏ 

واثلة بن الاسقع : (6) 777 . 

واجن الاشروشني : (1) ٩۱‏ . 

وادع بن سلیمان (آبو مسلم): )٩(‏ 1 . 
الوادك بن الحارث : (۱) 1۸۰ . 

آبو الوارث (قاضي نصیبین) : (5) ۰۱۳۹ 
ابن وارة الرازي (محمد بن مسلم بن عثمان) : 
0( ۳۳۹. 

وازع بن دؤالة الكلبي : (۳) 4۸۰ . 

واصل بن مسافر : (5) ۷۷. 

واقد بن خليفة التميمي : (۳) 1۷۳ . 

واقد بن عبد الله التيمي: (۲) ۰۱۲ 1۷۰ . 
واقد بن عمرو بن سعد: (5) ٤٤١‏ . 

أبو واقد الليثي (الحارث بن مالك): (4) 
۸0. 

۰۳۵ )۲( ۰۳٩۱ )۱( الواقدي:‎ 

الواوا الحلبی الشاعر : (9) 1۱۲ . 

آبو وائل : (5) ۲۰۹ . 

وائل بن حجر الحضرمي : (۳) ۰7 . 

وائل بن ربيعة بن أسد: (۱) 4۱۰ . 

آبو وائلة الهذلی : (۲) 1۰۰ . 

وحوح بن الاسلت: (۱) ۵۲۵ . 

وبرة بن رومانس الكلبي : )١(‏ ۵۰۱ . 

ابن الوثاب (أبو عبد الله بن جعفر): (۷) 
4 . 

وثاب بن سابق النميري : (۸) 177 . 

أبو وجزة السعدي: (0) ۵۳ . 

وحشي بن حرب : (۲) ۰44 4۵ ۱۲۵. 


أبو وداعة السهمي : (۲) ۲۹ . 
ورام بن آبي فراس الزاهد : (۱۰) ۰۳8۷ 





اس ڪڪ ڪڪ ل عط نل ڪڪ ج بوكس س r‏ ی ی ی ساق لين يتف الف لتحت i‏ لاسا e‏ اع سس الت E‏ 1 


۱۸۳ 


ورد الرومی : (۷) ۰۳۸۲ ۰1۲۲ ۲۳ . 

ورد بن زیاد : (۷) ۰۳6۸ ۰۳۸۱ 

ورد بن زياد بن آدهم : (5) ۳۹۰. 

ورد بن الفلق : (6) ۵۵. 

ورد بن مالك : (۱) ۵۲ . 

ورد بن منیر : (۷) ۳۸٩‏ . 

وردان (غلام معاویة) : (۳) ۱۱۳ . 

وردیس بن لاوث : (۷) ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ٤۲۳‏ . 
ورقاء بن زهير بن جذیمة: (۱) ۰46۲ (5) 
۳۲ 

ورقاء بن سمی البجلی : (۳) ۱۹۵ . 

ورقاء بن العازب الأسدي : (8) ۰۳۹ ۱۲ . 
ورقة بن نوفل : (6۱ ۰۵41 ۰۵۷۲ ۵۸٩‏ . 
وسيم بن عمرو الضبي : (۳) ۱۳۱ . 

وشمکیر بن زیار: (۷) ۰۷۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 
FV ۲۷۵‏ 

وصیف البكتمري : (5) ۰14۷ (۷) ٠١‏ . 
وصیف الترکی: (5) ۰۱۶1 ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ 
EA ۰۰ ۳ ۸۱‏ 

وصیف الجوهري : (۷) ۳۷ . 

الوضاحی : (4) ۲۸۸ . 

آبو الوفاءالفارسي : )٩(‏ ۲۷۲ . 


وكيع بن أبي الاسود: (4) ۲۹۹. 

وکیع بن الجراح الرژاسي : (5) ۰.۳۹۸ 

وکیع بن عمرو القريعي : (8) ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
وکیع القاضي (محمد بن خلف بن حیان): 
(5) ۵۰۲ . 

الوليد بن أحمد بن محمد (آبر العباس 
الزوزني): 577017 . 

الوليد الأزرق: (5) ۳۷۷. 


الوليد بن بكر بن مخلد الأندلسي : (۸) ۲۷ . 


الوليد بن تليد العبسي : (5) ٠٠٤‏ . 
أبو الوليد الحريري البجلي: (5) ١55‏ . 







































































AE 


الوليد بن طريف الخارجى: )٥(‏ ۰۳۰۲ 
o‏ 

أبو الوليد الطيالسى: (5) .۷٤‏ 

الوليد بن عبادة - البحتري الشاعر: 

الوليد بن عبادة بن الصامت : )٤(‏ ۲۲ . 
الولید بن عبد شمس : (۲) ۰۲۲ 1۳۳ . 
الولید بن عبد الملك: (5) ۰۱۸۷ ۰۲۰ 
٩ ۲ ۱‏ 
آبو الولید بن عبد الملك بن قطن : (5) ۰۱۹۱ 
الولید بن عتبة بن ربيعة : (۲) .١5‏ 

الولید بن عتبة بن آبی سفیان : (۱) ۰۵۷۰ (۳) 
E ۰۳۸۰ ۲‏ 71 . 

الولید بن عروة بن محمد : (8) ۰۵۱ .۵٩‏ 
الولید بن عصير الكناني : (5) ۳. 

الولید بن عقبة : (۲) ۰4۷1 (۳) ۰۳ ۰4 ۰۵ 
ى ۷۷ ۱۱۳ . 

آبو الولید بن الفرضي : (۸) ٥٩‏ . 

الولید بن مسلم : )٥(‏ ۳۷۰. 

الوليد بن مصاد: (60) ؟ . 

الوليد بن مصعب: (۱) ۱۳۰ . 

الوليد بن المغيرة: (۱) ۰۵۷۲ 25085 ۰۵٩۹۲‏ 
.٩ )۲( ۷‏ 

الولید بن نجيت الكلبي : (5) ۲۱۰. 

الولید بن هشام بن عبد الملك : )٥(‏ ۵۲ . 
الولید بن هشام المعيطي : (4) ۳۲۳. 

الولید بن يزيد بن عبد الملك : (4) ۰۳۷ 
۰8۷٩۹ ۰8۷۱ ۰۶۷۰ ۰81٩ ۰:1۸ ۷‏ 
۰ ۰1۸۱ ۰۸۲ ۰1۸۳ 2485 ۰1۸۵ 
1 . 

ونداد هرمز : (6) ۲۵۵ . 

وهب بن جریر الفقیه : (0) 1۷۰ . 

وهب بن عبد الله بن زمعة: (۳) 11۲ . 

وهب بن عبد مناف بن زهرة: (۱) 057 . 





وندا هرمز : (۵) ۳۳۸. 

أبو وهب بن عمرو بن عائذ : (۱) ۵۷۲ . 
وهب بن كيسان: (۵) ۱ . 

وهب بن منبه : (۱) ۰۱۵ ۰۱۹ (4) 1۰6 . 
وهب بن وهب (أبو البختري) : (0) 1۲۷ . 
وهرز: (۱) ۳٦۲‏ . 

وهوذان بن جستان الدیلمی: (5) ۰۲46 
١ 1 ۸‏ 

وهسوذان بن مهلان: (8) ۱۷۹ . 

وهسوذان بن محمد الروادي (أبو منصور): 
(۸) ۳۱۹ . 

وهيب بن عبد الله النسائى (أبو الخصيب): 
(۵) ۳۱۹. ۱ 

وهیب بن الورد المکي : (۵) ۲۰۵ . 


باب الياء 


يابين (من ملول الکنعانیین): (۱) ٠١۳‏ . 
یارقطاش (الأمیر) : ٠١ ۰٩ )٩(‏ . 

یارکوج التركي : )٩(‏ ۰۱۹۵ ۰۲۳۵ ۲۳۸ . 
یاسر (أبو عمار بن یاسر) : (۱) 089 . 

ياسر بن عمرو بن یعفر : (۱) ۲۱۰. 

پاسین الخارجی : (0) ۲۰۷ . 

ياعنى آرسلان بن دانشمند : )٩(‏ ۷۷ . 

يافث بن نوح: (۱) ۰۵۲ ٦۱‏ . 

۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ )۷( ياقوت:‎ 
TY ۰ 

ياقوت الموصلي (أمين الدین) : (۱۰) 1۲۸ . 
يامین بن عمير بن کعب : (۲) ٦٥‏ » ۱۰ 
یانس الحافظي (آبو الفتح): )٩(‏ ۰۲۲۱ 
۲ 

يأنس الصقلي : (۸) ٩‏ . 

تاو ۱ ۱۱۳ 

يبنويه (عریف العیارین) : (5) ۰۱۱۷ 



































يحيى بن آدم بن سليمان: (0) 401 . 

یحی بن أحمد بن إسماعيل الساماني (أبو 

زكريا): (۷) 605 ۰۵۵ كم لاه. 

يحيى بن أحمد السيبي (أبو القاسم): )٩(‏ 
۲ 

يحيى بن الاشعث بن یحیی : (۵) ۳۶۱. 
یحبی بن أكثم التميمي : (3) ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
یحبی بن أيوب المقابري: (5) ۱۰۲. 

یحیی بن تمیم بن المعز: (۸) ۰۵۰۰ )٩(‏ 
E ۰‏ 

يحيى الجرمقانی : (7) ۲۲ . 

یحی بن جزلة الطبيب : (4) ۳۰. 

یحبی بن جعفر (زعیم الدین) : )٩(‏ ۰۳۸ 
يحيى بن جعفر بن تمام : (۵) 16 . 

یحبی بن الحارث الذماري : (۱۷6۵ . , 
يحيى بن حبان : (۳) .۸٩‏ 

يحيى بن الحرشی : (0) ۰۲۵۵ ۳۲۱. 

بين بن ب أن و 
۹ 

یحیی بن الحکم : (8) ۱۱۸ . 

یحبی بن خاقان الخراساني : (5) 48 . 

یحیی بن خالد بن برمك : (۵) ۰۲۷۰ ۰۳۰ 
PEY ۰۳۳۲ ۰‏ 

یحبی بن ذي النون: (8) ۱٩۹‏ . 

يحيى بن الربيع (مجد الدین) : (۱۰) ۳۵۰. 
یحیی بن رواد (أبو بکر): )٩(‏ ۱۸۷ . 

يحبى بن زکریا عليه السلام: (۱) ۰۲۲۵ 
۶۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۶ 
۰۵ 0۷4. 

يحيى بن زکریا بن آبي زائدة : (0) ۳۲۰. 
يحيى بن زکریا المحتسب : (۵) ۲۱۲ . 

یحبی بن الزكي (أبو الفضیل): )٩(‏ ۰۳۱ 
يحيى بن زياد = الفراء (آبو زکریا) . 


یحیی بن زید بن علی: (4) ۰1۷۱ ۰1۷۲ 
۳ 


یحیی بن سعدون بن تمام القرطبي: (۱۰ 
۳/۸ 

يحيى بن سعيد بن آبان : (۵) ۳۷. 

يحيى بن سعيد الأنصاري : )€( ۰۸۸ )0( 


„o ۳‏ 
يحيى بن سعيد بن زيادة (أبو طالب): (۱۰) 
۶ ۲۵۶ . 


یحیی بن سعيد العقیلی : )٥(‏ 775. 

كن ين ملعي التطان 2 (16:08 1 
کی بن اسلانة بن السو الخسكي (9) 
1۳۹ 

يحيى بن سلمة الكلبي : )4( ۰۳۸۳ (o)‏ 
54 . 

يحيى بن سليم الرازي: (7) ۱۲۷ . 

يحيى بن صالح الوحاظي (آبو زکریا): (0) 
TV‏ 

يحيى بن الصحراؤية: )٩(‏ ۲۰۳ . 

يحيى بن عامر بن إسماعيل: (0) 1۳۷ . 
يحيى بن عباد : )١(‏ 40 . 

يحيى بن عبد الله بن الحسن: (0) ۰۲۹۱ 
۳۳۷ 

یحیی بن عبد الله بن القاسم (تاج الدین) : )٩(‏ 
۲ . ۱ 

يحبى بن عبد الله بن محمد (زعيم الدين): 
(۰) ۷۳. 

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : )٤(‏ ۳۹۵. 
يحيى بن عبد الرحمن العمري: (5) ۳. 
يحيى بن عبد العزيز بن حماد: (9) ۰۲۸۵ 
كا ۱ 

یحیی بن عبد الوهاب بن منده (أبو زكريا): 
(9) ۱۸۰ . 


يحيى بن علي : (۲ ۳۱۸ . 
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SK 2-22 


۱۸٦ 


يحبى بن علي التبريزي (آبو زكريا): )٩(‏ 
3*5 . 

يحيى بن علي بن حمود العلوي: (۸) ۰۱۰۱ 
۱-۲ 

يحيى بن علي بن فضلان (آبو القاسم): (۱۰) 
۳1 

يحيى بن علي بن يحيى المنجم (الندیم): (1) 
7 .. 

يحيئ بن عمر العلوي : (7) ۲۰٠‏ . 

يحيى بن عمر بن يحيى الطالبي: (1) ۰۱۰۷ 
5ل ۱۵۷ ۱۵۸ . 

یحیی بن غانية : (9) ۲۸۷ . 

يحيى الغساني الموصلي (النحوي): )٩(‏ 
۲ 

آبو يحيى بن فانوس الهواري: (۵) ۲۱۰ . 
يحيى بن أبي کثیر : )١(‏ 5/7 . 

يحيى بن أبي كثير اليمامي (أبو نصر): (0) 
3 

یحیی بن ماسویه الطبیب : (۵) ۲۳. 

يحيى بن المبارك بن المغیرة: (۵) ٤٤۷‏ . 
یحیی بن محمد : (5) ۲۰۷ . 

یحیی بن محمد الأزرق: (7) ۲۰۰ . 

یحیی بن محمد الأسلمی : (1) ۳۳۵. 

بخ بن ع الوا ۰ 2۲۳۱۳۳۱۱ 
یحیی بن محمد بن صاعد : (۷) ۱۳ . 

يحيى بن محمد بن علي : (۵) ۰۸۱ ۹۷ . 
يحيى.بن محمد بن المظفر (عون الدین) : )٩(‏ 
1۸۰ 


۱ یحیی بن مطروح : )٩(‏ ۰۳ . 


یحیی بن معاذ الرازي: (5) ۲۳۹ . 
یحیی بن معاوية بن هشام : )0( ۸۸ . 
یحیی بن معين البغدادي : (7) ۰۳ ٩٩‏ . 
یحیی بن منصور الذهلی : (۱) 1۸۲ . 
يحيى بن المهدي : ۳41(0 ¥ . 








يحيى بن النعمان: (60) ٠١‏ . 

یحیی بن نعيم الشيباني : (۵) ۲۲. 

يحيى بن نوفل : ٤۳۹ ۰8۲۸ )٤(‏ . 

يحيى بن هبيرة (عون الدین): (9) 25148 
ا 

یحیی بن وثاب الأسدي : (5) ۳۵۷. 

یحیی بن يحيى بن بکیر : (1) 1۸ . 

یحیی بن یحبی الغساني الدمشقي: (1) ۹۵ . 
یحبی بن یرموز (آبو زکریا): )٩(‏ ۰۳۱۱ 
یحیی بن يعلى المحاربي : (۵) 4۹۷ . 
يحيى بن یعمر العدوي : (۵) ۱ . 

يرد بن مهلائیل : (۱) ۰۶۷ ٤٩‏ . 

یرنقش الزكوي : (9) ۲۲۹ . 

يريم بن شریح: (۲) ۰۱۸۰ 

یزدجرد: (۲) ۰۳۰6 ۳۰۵. 

یزدجرد الأثيم بن بهرام : (۱) ۰۳۰۲ 
یزدجرد بن بهرام جور : (۱) ۰۳۱۲ 

یزدجرد بن شهریار: (۱) ۰6۲ ۰۳۸۷ () 
۱۵6 ۰۱۷ ۱۸ 
يزيد بن آبان = يزيد الرشك. 

يزيد بن الأسحم الحدائي: (۳) ۰۱۱۱ 

يزيد بن أسد القسري: (۳) ۰1۱ ۰۱۱۷ 
يزيد بن آسيد السلمي: (0) ۰۱61 ۲۸۹+ 
يزيد بن إلياس (أبو خالد) : (۵) ۰۳۲۰ 


يزيد بن أنس : (۴۳8 ۳۶ . 

يزيد بن وس : (۲) ۲۲4. 

يزيد بن البدر : (6) ۲۵۷ . 

يزيد بن ثابت : (۲) ۰۲۲ (۵) ۱٤٩‏ . 
يزيد بن تعلبة بن خزمة : (۱) 11١‏ . 
يزيد بن جارية : (۲) ٩٤‏ . 


يزيد بن حاتم المهلبي: (۵) 21١١5‏ ۰۱۰ 
۷ + 


يزيد بن الحارث : (۳) ۰۳۸۵ (8) ۳٤‏ . 












































يزيد بن الحارث بن رویم الشیبانی : قل 
۷۷ 


يزيد بن الحارث الصدائي : (۲) ۳۰۰. 

يزيد بن حجية التيمي : (۳) ۰۱۷۱ ۱۹۵ . 
يزيد بن الحر العبسي : (۳) ۱۹۲ . 

يزيد بن الحصین بن نمیر : ٠٠٠١ )٤(‏ . 

۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ )۷( : آبو يزيد الخارجي‎ 
موحل حول‎ AE CAT ۹ ا‎ 
Ye Ye A NEY 

.يزيد الرشك: )٥(‏ ۵۳. 

يزيد بن رومان: (۵) ۵۳ . 

يزيد بن رویم : (۳) ۳۸۵. 

يزيد بن زریع : (۵) ۳۱۲ . 

يزيد بن زياد : (۳) 111 . 

يزيد بن آبي سفیان: (۲) ۰۲۸۰ ۳46 
۹ (۳۲) ۱۳. 

يزيد بن سفیان بن عوف : (۳) ۳۱۶. 

یزید بن شجرة الرهاوي: (۳) ۰۲4۱ ۰۲۷ 
۶ ۳۱ 

يزيد بن شداد بن قنان : (۱) 4٩۵‏ . 

يزيد بن شرحبیل الكندي : (۱) ۳۷ . 

يزيد بن الصعق : )١(‏ ۰۵۰۱ ۵۰۷. 

يزيد بن الطثرية : 1٩۲ )٤(‏ . 

يزيد بن طریف المسیلی : (۳) ۳۲۸ . 

يزيد بن الطفیل : (۳) 181 . 

يزيد بن عاصم المجاربي : (۳) ۲۱۳ . 

يزيد بن عبد الله بن شداد: (۵) ۱۲۵. 

يزيد بن عبد الله بن قسيط : (4) 1۵۷ . 

يزيد بن عبد الملك بن مروان: )٤(‏ ۰۳۳۱ 
۲ ۰۳۶۷ ۰۳۵۰۱ ۰۳۵۳ ۰۳۸۱ ۳۹۲ 
نشد TVs TTA TIA‏ 


يزيد بن عبد المدان: (۲) ۱۹۲ . 


يزيد بن عبيد = أبو وجزة السعدي . 





يزيد بن عبيد الله بن عبد المدان: (۵) ٩۰‏ . 
يزيد بن العقار: (0) 4 . 

يزيد بن عمر بن هبيرة: (۵) 24١‏ ۰۵۳ ۰۵۸ 
مكويالكت الى CAE AT‏ مل عق 

يزيد بن عمرو: (۱) 8۷ . 

يزيد بن عمير بن ذي مران: )٤(‏ ۳ . 

يزيد بن ابی العمش : (۳) ۰1۷۸ 1۸۳ . 

يزيد بن فسحم : (۱) ۵۳۹ . 

يزيد بن الفیض : (۵) ۲۵۵. 

يزيد بن قبيصة بن المهلب : )٥(‏ ۲۰۵. 

يزيد بن القعقاع القاري: (0) ۵۳. . . 
يزيد بن قيس الارحبي : (۳) ۰۱۷۲ ۱۷۸ . 
يزيد بن قيس بن الخطیم: (۲) ۰۲۸۸ (۳) 
۳۹ 

يزيد بن مالك الباهلي (الخطیم): (۳) ۰۳۰۹ 
۳۰ 

يزيد بن أبي مالك الهمداني : (0) ۵۳ . 

يزيد بن محمد المهلبی : (7) ۱۲۸ . 

يزيد بن مخلد : (0) ۳٤۲‏ . 

يزيد بن مزید الشیبانی : (۵) ۰۲۸ ۳۰۲. 
يزيد بن آبي مسلم : () ۰۲۲۱ ۳۳۸ For‏ 
2۳۹ ۱ 

يزيد بن معاوية بن الحارث : (۱) 1۰1 . 

يزيد بن معاوية بن آبی سفیان: (۲) ۰4۳۸ 
FE ۰۳۳۸ 0(‏ ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
(o) (EV -۳۷۷( ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۳‏ 
۷۸. 

يزيد بن معاوية بن عبد الله : (۵) ۱۱۲ . 

يزيد بن المغفل: (4) ۰۸۲ 

يزيد بن مفرغ الحميري : (۳) ۰۳۹ ۰۳۹۵ 
۲۹ () ۱۱۱ . 

يزيد بن المهلب بن أبى. صفرة: (4) ۲۰۷ 
YAY YO TYA YTV ۸‏ ووى 





































































































ی سس ی سس نسحتت زر سس الصا ست ا 0 0 001000 


+7۲۱۲ ۲ ۲ ۸ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۳۳۶ ۲۳۹ 
۰۳: ۰۳۶۳ ۲ ۰۳۶۱ ۰ ۰۳۳۹ 

TET ۵ 


يزيد بن منصور : (0) ۰۲۳۲ ۲٤۹‏ . 

يزيد بن نبيط : (۳) ۰۳۸۲ 

يزيد بن هارون الواسطي : (۵) ٤٥٥‏ . 

يزيد بن هشام بن عبد الملك : )٤(‏ 11۰ . 
يزيد بن هوبر : (4) ٩۷‏ . 

يزيد بن الولید الناقص: (5) ۰4۸۷ ۰4۸٩‏ 
۰ 59 4599 ۵۰۵. 

يزيد بن يزيد السلمي: (۵) ۰۱۶۱ 

يسار (أبو الحسن البصري): (۲) ۰۳۳۹ 

يسار (مولی رسول الله يل) : (۲) ۱۷۸ . 

أبو سار (مولی بني العاص): (۲) ۱۷ . 
يسيرة بنت صفوان : (۲) ۱۲۹ . 

یشحر بن يعقوب عليه السلام : (۱) 95 . 
يعرب بن قحطان: (۱) 1۲ . 

أبو يعفر بن علقمة بن مالك : (۱) ۰۳۶۰ 
يعقوب بن إبراهيم : (0) ۰۲۵۳ ۰۳۱۲ 
یعقوب بن إبراهيم (قوصرة) : (1) ۱۲ . 
یعقوب بن إبراهيم المرزباني : (۸) 4٩۲‏ . 
یعقوب بن إسحاق عليه السلام : (۱) ۹۵ . 
یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الاسفراينيي: 
(۷) 1۸ . 

یعقوب بن إسحاق بن یوسف = ابن السکیت . 
یعقوب بن داود بن طهمان: (۵) ۰۲۲۹ 
۱ ۳۰ ۲۳۲ ۰۲۵۰ ۲۵۱. 

یعقوب بن داود بن عمر : (۵) ۰۳۱۹ 

یعقوب بن سفیان بن حوّان السري: (1) 
۳3۰ 

یعقوب بن عبد الله بن الاشج: (4) ۰40۱ 








یعقوب بن عبد الله بن عطاء : (6) ۱۱۲ ۰ 
یعقوب بن عبد المؤمن (آبو یوسف): (۱۰) 
۲ ۲۵۸-۲ . 

یعقوب بن عتبة بن المغیرة: (0) ۲۳ . 

یعقوب الکاتب : )٩(‏ ۳۸۲. 

یعقوب بن کأس : (۷) 05" . 

یعقوب الکتامی : (7) ۵۰۱ . 

يعقوب بن كلس : (۷) ۰4۳۳ ۰4۷۷ 2۷۸ . 
یعقوب بن اللیث الصفار: (1) ۰۱۱ ۰۱۱۵ 
۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ 
YET ۷۲‏ ۰۲۵۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱6 
۵ ۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ 

یعقوب بن محمد (شرف الدین): )۱۰( 
۳۸ 

یعقوب بن یوسف (صاحب المغرب) : ۱۰( 
89 . 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن: (۱۰) 
۸ . 

يعقوب بن يوسف بن كلس : (۷) ٤٤۷‏ . 
يعقوب بن يوسف بن معقل : (1) ۰۳۱۰ 
يعلى بن أمية: (۱) ۰۱۳ (۲) ٤1۸‏ . 

آبو یعلی بن الفراء الحنبلي : (۸) ۰۲۲۸ )٩(‏ 
١ . ۲‏ 

يعلى بن محمد الزناتي: (۷) ۰۲۱۱ 

يعلى بن منية: (۱) ۰۵۷۰ (۲) ۰۲۹۵ ۰۳۳۷ 
۵ ۰۳۹۵ (۳) ۰۱۱۳ ۲۳۵ . 


المثنی) : (1) ۵۰7 . 


يعمر بن شركب : (5) 154 ۷۹۵ 


يعيش (مولى الحسن بن علي) : (۷) ۳۲۲ . 
يعيش بن صدقة بن علي الفراتي الضرير: 
(١554)1؟.‏ 

يقشان بن إبراهيم عليه السلام: (۱) ۹4 . 



































وو ات سح تس رڪ ت 


فهرس الأعلام 


یقطین بن موسی : (۵) ۲۰ . 

یقظان بن قحطان : (۱) 1۲ . 

یقونیا بن بوياقیم : (۱) ۲۰۰. 

یکسوم بن آبرهة : (۱) ۳4۵. 

یلبق الحاجپ: (۷) ۰۷۹ ۰۸۰ الى ۸۳ 
AT ۸۵ «Af‏ 

يليانوس (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 

يموت بن المزرع العبدي: ۰4٩۰.)0(‏ . 
يمين الدولة - محمود بن سبكتكين . 

ينال بن أنوشتكين : (9) ۰۵۱ 251 1۲ . 
ينال كوشة: (۷) ۰۲۰۵ ۲۰۸ . 

يهوذا بن يعقوب عليه السلام: (۱) ۹۱ . 
يوثام بن عوزيا: (۱) ۱۹۶ . 

يوحنا الحواري: (۱) ۲۵۰. 


يوحنا بن حيلان: (۷) ۲۳۷. 


يوربعم بن بايعا: (۱) ۱۹۱ . 


: یوسطنیانوس (القيصر): (۱) ۲٤۸‏ . 


یوسطینس (القیصر) : (۱) ۲٤۸‏ . 

یوسف بن آبق الترکمانی : (۸) ۰۵۰۲ )٩(‏ ۳. 
یوسف بن إبراهيم البرم : (۵) ۲۳۳. 

يوسف بن [براهیم بن بغامردي : (1) 4۲۸ . 
يوسف بن آحمد بن کج (آبو القاسم): (۸) 
۸ 

یوسف بن أحمد الموتمن : (۸) ۰۱۱۱ 

بوسف بن أسباط (أبو یعقوب) : (۵) ۳۷۹ . 
یوسف بن آیوب = صلاح الدين یوسف بن 
أيوب . 

یوسف بن أيوب الهمذاني : )٩(‏ ۱2۷ . 
یوسف بن آیوب بن یوسف : )٩(‏ ۳۱۸. 

أبو یوسف بن البريدي: (۷) ۱۰ . 

آبو يوسف البريدي: (۷) ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
یوسف بلکین بن زيري: (۷) ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ 





کڪ ڪڪ ت تن سح تست تست رتست رت رس تس رس تست ج 2 ی 


۱۸۹ 


CONE ۳۱۲ ۰۳۱۱ ۳۳ ۳۳۳ YT 
. 14 ۵ 

یوسف بن .تاشفين اللمتونی: (۸) ۰۳۲٩‏ 
۰ ) ۹۹ ۱ 

یوسف بن الحسن الجنايي: (۳۷۲۷. 
یوسف بن الحسن بن محمد (أبو الهیثم 
التفكري) : (۸) ٤۲٤‏ . 

یوسف بن الحسین بن على : (7) 8۹7 . 
یوسف بن الحکم : (4) ۱۳ . 

یوسف الخوارزمی : (۸) ۳۹۳. 

يوسف الدمشقی : )٩(‏ 0۳۹۸ (۱۰) ۱۰ 
یوسف بن أبي الساج: (1) ۰۳6۳ 4۱۷ 
(VD ۰4۹۳ 4۹۲ 6‏ ۱۰ ۱۵ كل 
۷۷ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۳۵. 


یوسف بن سبکتکین : (۸) ۰۱۸۹ ۲44 
یوسف بن شرحییل : (۱) ۰۳۳۱ 

یوسف بن عبد الله بن محمد (أبو الفتوح): 
(۸ ۷۱ . 

یوسف بن عبد الرحمن الفهري: (۵) 4۰ 
۸( ۰ 

یوسف بن عبد المؤمن: (۱۰) ۰۳۷ ۰1۷ 
VY ATT ۸‏ 

يوسف بن على (زين الدین): (۱۰) ۱۹۹ . 
يوست بن عمر بن شبرمة: (4) 6۵۷ 5۸۹ 
۹۰ 

یوسف بن عمر بن أبي عمر : (۷) ۳۰۷. 
يوسف بن عمر بن مسروق (آبو الفتح 
القواس): (۷) 1۷ . 

يوسف بن فیروز : (9) ۲۷۹ . 

یوسف بن مالك : (4) ۰۳۷۲ )٩(‏ 481 , 
یوسف بن محمد : (5) ۰۱۱۱ 

یوسف بن محمد بن یوسف : )٤(‏ ۰1۷۳ 
5 


یوسف بن مهران: (۱) ۸۵. 


2۲22۲۶ جح 26 ڪي ڪڪ 225 5 22 225 22 5 2 جه ۲5 5 5۲۲2 2 5 5 ۲2 5 7 22 2ج 2 2 













































































بوتت جحت 6 226 2ج 2 2 9 2 





۱۹۰ 


یوسف بن موسی بن سلجوق : (۸) ۲۳۸ . 
یوسف بن النجار : (۱) ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 
۰ 

یوسف بن وجیه (صاحب عمان) : (۷) ۰۱۷۳ 
۲۱ ۰( ۱ ۱ 

يوسف بن یحیی البويطي : (1) ۸٩‏ . 

۰۳۵ )۱( یوسف بن یعقوب (علیه السلام):‎ 
AA MY AMT Ne ككلم‎ AT 
( AIT NIY ANY 1° ولع‎ 
. 0۷4 16ل‎ 

يوسف بن يعقوب بن حماد: (5) ٤1۷‏ . 
يوسف بن يعقوب بن عبد الله : )٥(‏ ۳۲۰. 
يوسف بن يعقوب بن ماثان النجار - يوسف 
النجار . 

یوسف بن أبى یوسف القاضی : (۵) ۳۵۱. 
يوشع بن نون: :(۱) ۱۵۳۰۰۱6۵ ٥٤‏ 
كك 








يوشع بن نون اليهودي : (۲) ۱۰ . 

يولق أرسلان بن أيلغازي (حسام الدين): 
(۱۰) ۲۵۶ . 

یولق بن بلتكري (ظهیر الدین) : (۱۰) ۲۵۱ . 
یولیانوس (القیصر) : (۱) ۲۵. 

یولیوس (القیصر) : (۱) ۲۹ . 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي : (۵) ۲۳۲. 
يونس بن عبد الاعلی : (۵) 1۸۰ . 

يونس بن عبید البصري : (۵) ۱۱۸ . 

يونس بن فروة: (۵) ۱۸۳ . 

يونس بن متی (علیه السلام): (۱) ۰۲۷۸ 
۸۹ ۷ ۸۲۱ 

يونس بن محمد المودب : (۵) ۷۲ . 

يونس بن مغيرة: (۵) ۰۸۸ 

بونس بن يزيد الأيلي : (0) ۲۰۲ . 

یونیانوس (القیصر) : (۱) ۲۵ . 

یویانوس (القیصر) : (۱) ۲٤۸‏ . 


و سم ی ات سس ڪڪ ر ڪرت ڪڪ رت 



































فهرس القبائل والجماعات 


باب الألف 


بنو آکل المزار: (۱) ۰۳۳۷ ۰8۰۰ ۲6 


۰.۱11 )۲( 

آل |براهیم : (۱) ۸٤‏ . 

آل أبي بكر الصدیق : (۲) ۱۸۲ . 
آل أبي عقيل : (4) ۲۸۷ ۳۲۵. 
آل أبي لهب : (۵) ۳۷. 

آل أبي معيط : (4) ۳۲۲. 

,آل الأشعث : (4) ۳۵. 

آل آویس بن أبي سرح : (0) ۱۵۰. 
آل بحدل: (۵) 1۱ . 

آل بکرة: (۵) ۲۳۵. 

آل بني أبي طالب : (۳) 1۲۸ . 

آل تمیم : (۳) ۱۲۷ . 

آل تعلبة بن يربوع: (۱) 4۸0 . 

ال جعدة بن هبيرة : )٤(‏ ۵۸. 

آل جعفر بن أبي طالب : (۵) 1۲۰ . 
آل خزيمة : )٩(‏ ۱۱۷ . 

آل خندف : (۳) ۱۲۷ . 


آل داود: (۱) ۲۰6 . 

آل ذي الجدین : (۱) ۳۷۸. 

آل زياد : (۵) ۲۳۵. 

آل سامان: (۸) ۰۱۲ 

آل سبکتکین : (۷) ۰۳۷۳ )٩(‏ ۳۷۹. 





آل سعد : (۳) ۱۲۷ . 

آل سیمجور : (7) 1۸ . 

آل عبد متناف : (۲) ۰۱۸۹ 

آل عتيبة بن النهاس : )٤(‏ ۳۵. 
آل عك : (۳) ۱۸٤‏ . 

آل غالب : (۲) ۱۲۲ . 

آل غدر : (۲) ۱٤‏ . 

آل غسان: (۳) ۱۳۶ . 

آل فرعون : (۱) ۱٤١‏ . 

آل قيس: (۳) ٩٤‏ . 

آل کسری : (۲) ۰۲66 ۰۲۸۳ ۳۵۲. 
آل ماثان: (۱) ۲۲۸ . 

آل المسيب: (۷) ٤٤1‏ » (۸) 11 . 
آل مضر : (۳) ٩٤‏ . 

آل المغيرة: (۲) ۳۸۰. 

آل مقن : (۸) 17 . 

آل موسی : (۱) ۱۲۳ . 

آل نصر بن ربيعة : (۱) ۰۳۰۰ ۰۳۸۰ ۰.۳۸۱ 
آل النعمان : (۱) ۳۱۵. 

آل هارون : (۱) ۱١۳‏ . 

آل يزيد بن الحارث : (4) ۳۵. 
الاباضية : (5) ۵+۱ ۵۰. 

بنو آبان بن دارم : (۳) ۶۳۰ . 
الابخاز : (۲۲۱۲۸. 

بنو أبخز : (۱) ۳۳۸۰۳۳۷ . 



















































































بنو إبراهيم عليه السلام: (۱) 11 . 

بنو ابن نفيس: (۷) 038 251 ٤٩‏ . 

بنو أبي براء: (۲) 75 . 

بنوأبى بكر بن کلاب: (۱) ٤۹١‏ . 

وا ربيعة بن ذهل: )١(‏ ۰8۷۷ ۰1۷۸ 
۲ 

بنو أبى عمر: (۵) ۱٥۹‏ . 

بنوأبى معیط : (۲) 46۷ . 

الأتراك = الترك. 

الأتراك البرزية: (9) 11۰ . 

الأتراك التوزونية: (۷) 37١١‏ . 

الأتراك السامانية: (۷) ۳۵6. 

الأتراك السنجرية : (9) ۰۳۸۰ 

الأتراك الغزية : (۸) ۰۱۲ 78. 

الأتراك القارغلية: )٩(‏ ۰۳۲۲ ۰۳۸۵ ۰1۰۱ 
۷۳ 

آتراك واسط : (۸) ۰۱۳۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 
الائنی عشرية : (۷) ۳٤‏ . 

.۳۲۰ )٩( الاجق:‎ 

الأحابيش: (۲) ۰46 ۰40 ۵6 ۰۸۹ ۰۱۲۲ 
الأحارث : (۱) ۵۱۳. 

الأحلاف: (۲) ۱۵ . 

الأحمس : (5) ۳۵ . 

الآردوانیون : (۱) ۲۱۲ . 

الارمانیون: (۱) ۲۱۲ . 

الأرمن: (5) ۰۱۳۹ (۸) ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ (۱۰) 
2۹ ۱ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۷٤ ۰۱۵ )6( الأزارقة:‎ 
AA امل‎ ۲ ۹ 

۰۱5۵ )۲( ۰۵۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۱۰ )۱( الازد:‎ 
۰۱۲۹ ۰۱۲۲ )۳( ۰۲۳۰ 7 ۳ 
۲۵۳ ۰۲۳۳ MEV ۱1۵ ۱ ۵ 
۰۱۱۷ ۰1۵ ۰8۳ ۰۱۸ )1( ۷ ۷۱ 








۰1۳۳ ۰8۲۳ ۰۳۹۷ ۰۳۹۰ ۰۳۷۲ ۶ 
. 610 ۰1۲ 6۵ ۰۱۸ )۵( 

آزد شنوءة : (۱) ۰۳ . 

الأساورة: (۱) ۰۳۱۷ (۳) ۰۱۷ (8) ۲۷ . 
أسباظ بنی إسرائيل: (۱) ١59‏ . 

آسباط بنيامین : FEO‏ 

أسباط شمعون: (۱) ٠١٤١‏ . 

۰11۳ ۰441 ۰8۳۵ ۰۳۲۲ )۱( بنو آسد:‎ 
۰۲۰۵ IIA ۰۱۵۷ (14° CA )9( «0۹۷ 
(DD SY ۷ ۷۲ °۹ 
۰۹5 )4( ۰18۲ ۰1۳۳ ۰4۱۷ ۳۳۳ ۲ 
)۷( ۰:۳۵ ۰۲٩ ۰۲۸۵ (VV ۰۳۵۹۱ ۹ 
. 16 )٩( ۵ ۲۱ 

بنو آسد بن خزيمة : (۱) ۰4۰۰ ۰40۷ 28594 
۲ ۲ )۱ ۰. 

بنو آسد بن سامان : (1) ۲۵۳ . 

بنو أسد بن عبد العزی: (۱) ۰۳۵۰ ۰1۷۱ 
۸ ۰8۷۰ . 

بنو إسرائيل: (۱) ۰۳۹ ۰۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 
۳۰ ۷ ۷ ۶۲ ۰۱:۳ ۰۱87 
9 ۰ ۲۷ ۰۱۵۰۳ ۰۱۵6 ۰۱۵۷ 
۰ لكلل فكلا ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۱ 
۱ ۰۱۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹ ۰۱۹۵ ۰۲۰۲ 
۷۲ ۲۲۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۱ ۰۲:۷ 
017« فلاف همهم ۰۵۸۱ (YD‏ الال 
۰ (۳) ۰1۸۷ (۱۰) ۰۳۹۹ 

الاسرائیلیون = بنو إسرائيل. 

بنو آسعد بن همام : (۱) ۰4۸۲ 1۸۳ . 

بنو أسلم: (۲) ۰۱۲۱ ٠۲۲‏ . 


بنو إسماعيل: (۱) ۰۱۳ ۰1۲ ۰۵1۷ () 
۳۷۰ 


























فهرس القبائل و التعسامات 


الإسماعيلية : (۷) ۰۲۳ (۸) ۰۲۱۷ (9) ۰۳۰ 
۵ ۰۳۹۹ ۰1۱۷ هلاق )1( الى 
۲۸ ۲ 64 . 

بتو الأسود بن رزن: (۲) ٠١١‏ . 

بنو آسید بن عمرو : (۱) ۳۵ . 

الاشبان: (۱) 1۲ . 

بنو آشجع : (۱) 40۷ ۵۳۸ (5) ۸۵ . 

بنو أشجع بن ذئب : (۱) ۵۰۸. 

بنو الأشرس: (1) ۰۸ 

.۱۸۹ 21١59 )5( : الأشروستية‎ 

بنو الاشعر : (۱) 1۳ . 


الاشعریون: (۲) ۰۲۳۰ (۳) ۰۱۲۲ ۰۱۸۱ 
الأشغانیون: (۲۲۰)۱. 

. ۲۳٠١ )۱( الأشکانیون:‎ 

بنو الأصبع : (5) 409 . 

أصحاب ابن شبل : (۸) ۱۹۷ . 

أصحاب الأخدود: (۱) ۳۲۸. 

أصحاب الأيكة: (۱) ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 


أصحاب الچسر : (۲) ۳۲۲. 

أصحاب رسول الله كل = الصحابة . 
أصحاب شبيب الخارجي : (4) ۱۵۳ . 
أصحاب الکهف : (۱) ۰۲۵۶ ۲۷ . 
آصحاب المهلب : ۱۸١ )٤(‏ . 

بنو الأصفر : (۱) 696 (۱۰) ٠٤۹‏ . 


بنو أطحل : (۱) 4٩۰‏ . 
الاعاجم = العجم . 
الاعجام = العجم. 


الأعراب: (۱) ۰۳۷ (۲) ۸۲ ۱۵۰ 
۳ (۳) كف (D‏ لى فى حملن 
A ۳۳۰ ۳۱۰ ۰۲۹ ۸4 ۱‏ 
1( 

آعراب طییء: (5) ۰۳۵ ٤٤١‏ . 





آعراب فارس : (۱) ۷۵ 

بنو الاعرج بن کعب : (۱) ۵۱۳. 
الاك 000 
الافارقة : (4) ۰۰ . 

ال فرنج = الفرنج . 

الأفغانية: (۰۳۸۷۸ ۰۱۲۳ ۱۲. 

أقيال الیمن : (۱) ۰۳۳۶ 

الاکاسرة: (۱) ۰۳۱۵ ۳۷ ۳۹۹ 004 
۳( ۰۳۱ (1۱) ۵۱ . 

الأكراد: (۱) ۰۷۵ (۲) ۳۹۹ 444 (و) 
4٩4۰ ۰۲۷ (VD) ۰1۲71 ۰۲۸۷ )( 1‏ 
FTN‏ ۰۱۳۲ ۰۲۰۶ ۰۲۱۵ 0۳۷۰۱۰۳۱۶ 
(9) ۰۷۳ (۱۰) ۳۷۲. 


الأکراد البشنوية : (۷) 16۳ . 

الأكراد الجلالية : (۷) ۲۷ . 

الأكراد الجوزقان : (۸) ۲۰ . 

الاکراد الحمیدیة: (۷) ۰1۱۰ (۸) ۲۸6 
(9) ۲۷ . 

الاکراد المارانية : (۷) 1 . 

الأكراد الهذبانية : (۸) ۰۲۸6 

الأكراد الهكارية : (۷) ۰۳۹۰ ۲۷۵۸ 
الاکراد اليعقوبية : (7) ۲۸۹. 

. ٠۹۳ )۱۰( الالمان:‎ 

الامامية: (۷) ۰۱۵۰ (۸) ۱۳۸ . 

. ٠١۳ )٩( : آمراء الشوانکارة‎ 

. ١598 )٤( : بنو امریء القیس بن زید مناة‎ 
)۲( ۵۵6 ۰۷۱ ۰1۷۰ )۱( بنوأمية:‎ 
CAT كم‎ ۳۰ )۳( ۰41۱۳ CEA ۶ 
۲۰۳ cE (DEVA EEA ۱ 
416 ۰۳۹۱۶ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۳۳۰ ۶ 
(V) ۵ VV OV (o) CEAY ۲ 


.1°T (A) ۶۰ 


فهارس الكامل في التاريخ / م ۱۳ 

























































































بن و أمية بن زيد: (۱) 11١‏ . 

بنو آمیم : (۱) ۱۱ . 

.۹۰ )٤( : الأنباط‎ 

الاندلس : (8) ۲۱۶ . 

۰1۰۹ ۰۵۱۷ ۰۵۱۱ ۰۱7 )۱( الأنصار:‎ 
۰۳۰ ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۱۰ ۰۹ )۲( ۳۲ ۲ 
O AF ° OT CET CEY FT FY 
۰۱۲ ۰۱۳۷ ۰۱۲۲ ۱۱۹ ۱۰ AT 
۰۱۸۹ ۰۱۸6 ۰۱۸۳ ATTY MEV 66 
۰۳۹6 ۰۲۸۲ ۰۲۱۹ ۰۱۹۳ ۰۱۲ ۰ 
)0( ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ CAY ۳( CET TAO 
۰۸۱ )۱( ٩ 


بنو آنمار : (۱) ۰۱۳ (۳) ۱۲۲ ۰ 

آهل آمل : (5) ۵۰ . 

أهل الابلة: (5) ۲۲ . 

أهل آبیورد: (۸) ۲۱۱ ۰ 

هل آحد: (۲) ۰۱۸۶ 

آهل آذربیجان: (۲) ۰1۷۷ (۷) ۰۱16 (۱۰) 
15 . 

آهل آذرح: (۲) ۱۵۲ . 

آهل آرجان: .)٩(‏ 4۰ . 

آهل آردبیل : (۷) ٠٤١‏ . 

أهل الاردن: (۲) ۰۳4۵ (5) ۰1۸۸ 

آهل آرزن : (۷) ۸ . 

أهل الارزة: (4) 1۸۲ . 

أهل أرمينية : (۲) ۰2۷۷ (0) ۰۱۱۱ ۰۱۱۱ 
آهل الاسکندرية : (۲) 1۷۱ . 

أهل إشبيلية : (0) ۲٠۹‏ . 

أهل آشیر : (۸) ۰۸۹ 

أهل آصبهان: (۱) ۰۵٩‏ ۰۳۰6 (۲) ۰۱۷۷ 
۲ (۷) 1۷ . 


أهل اصطخر : (۱) ۰۲۱۲ ۰۳۰6 (۲) 48۱ . 
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۳ ESN . 
هه‎ 


آهل إفريقية : (5) ۰۷4 

أهل الإفك : (۲) ۰۸۳ 

أهل آلیس : (۲) ۲66 . 

آهل الانبار : (۲۱ ۰۲۰۹ ۲۱۱ ۰ 

. ٥۷١ )١( أهل الانجیل:‎ 

أهل الأندلس: (8) ۰4۰۲ (0) ۰۱6 (۷) 
۳۷۰ 

أهل آنطاکیة: (۱) ۰۳۳۹ (5) ۰۳۸۳ (۷) 
۳۸/۸ 

أهل الأوثان : (۱) ۵6 . 

أهل أوق: (۵) ۲۸۹ . 

آهل آیذج : (۲) ۰٩۱‏ 

أهل أيلة : (۱) ٠١۹‏ . 

أهل إيلياء : (۲) ۰۳6۵ ۳۸. 

أهل باب الارجا: (۸) ٤۹۸‏ . 

آهل باب الأزج: (۸) ۰۲۸۵ (۱۰) ۰۳۸۰ 
۱ 

أهل باب البصرة: (۸) ۰۹ ۰10۷ (۱۰) ۱۲ . 


أهل باب الشعير: (۸) ٩۳‏ . 

آهل باب الکرخ: (۱۰) 1۲ . 

أهل باجرمی: (۱) ٠٤١‏ . 

أهل بادوريا: (9) ۲۹۶ . 

آهل البادية : (6) ٠١۹‏ . 

آهل باذغیس : (۳) ۰۲۸۰ )٥(‏ ۰۱۹۰ 

آهل باروسمی : (۲) +۲۸۴٤‏ (5) ۱۱۳ . 
آمل باغاية : (5) 507 . 

أهل البحرین : (۱) ۰۷۱ (۲) ۰۱۱۱ ۲۲۵ . 
آهل بخاری : )٤(‏ ۰۱۸۲ ۰۲۳۱ ۰۲۸۱ 
أهل بدر: (۲) ۰۱۱۹ ۰۲۱۹ ۰۳۵۱ ۰۳۱۲ 
(6) ۳۱۵. 

آهل برقة : (5) ۲۵۵ . 

أهل بزاخة: (۲) ۲۱۰ . 
































أهل البصرة: )¥( ۰۳۷/۳۰ ۰۳۸۷ 1۳ 


۰۲۵۳ ۰۱8۵ ۰۱۰۵ ۰۳۹۱ )۳( ۱ 
۰.۱۱۸ ۰۹ )4( ۱ ۳ 

آهل بغداد: (0) ۰4۲۸ (۷) ۰۱۷ ۰۳۱۰ ۸) 
۸ 

أهل بلخ: (8) ۰1۱۱ 

آهل بلد الزاب : (7) ۰۳۱۲ 

أهل بلنسیة : (۸) ٩٩‏ . 

آهل بهرسیر : (۲) ۳۵۹. 

أهل البوادي: (۲) ۰۲۲۱ (۳) ۲۵ . 

أهل البوازیج : (۷) 1۱ . 

آهل البونت : (۸) ۹۹ . 

آهل بيت المقدس : (۱) ۰۲۰۰ ۲۵۰. 

أهل بثر معونة : (۲) 16 . 

أهل البیرة : (0) 414 . 

آهل بیسان: (۲) ۳٤٥‏ . 

أهل بيعة الرضوان: )٤(‏ ۳۱۵. 

آهل تاكرتا: (5) ۲۵۹. 

أهل تبالة : (۱) ۵1۷ . 

آهل تدمر : (5) ۱۳۲ . 

آهل ترمذ : (8) 4۱6 . 

أهل تفلیس : (۲) 1۳۲ . 

أهل تلفیائا: (0) ۲۹۶ . 

آهل تهامة : (۱) ۰1۰۸ ۰10۸ (۲) ۲۳۰ . 
أهل التوراة: (۱) 40 ۰4۸ ۰۵۸ ۰۷۱ 
كلاه . 

آهل تومان: (5) 4۰۷ . 

آهل تونس: (4) ۰۵۰۰ (0) ۰۳۹۹ (۷) 
(A) ۵۶۵‏ ۲۱۵ . 

أهل الثغور : (7) ۳۹. 

أهل الجامدة: (۷) ۲۳۰ . 

أهل الجاهلية : (۱) ۵۹٩‏ . 

أهل جبلة: (۲) ۰۳۶۰ (7) ۱۳۰. 






آهل جراجة: (۷) ۲۳۹ . 
آهل جرباء : (۲) ۱۵۲ . 
آهل جرجان: (۲) ۰۷ (4) ۰۳۰۹ (۵) ۵۲ 
(7) ۵۱ . 

آهل جرجنت : (5) ۰4۰6 (۸) ٤۷٤‏ . 

أهل جرش : (۲) ۰۱۲۳ ٠١٤‏ . 

آهل جرشی : (4) 1۸۲ . 

آهل الجزیرة: (۲) ۰۳۳۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ (۳) 
۷ (۵) ۰۳ ۸۰. 

أهل جزيرة جربة : (۷) ۲۲ . 

آهل جلولاء: (۲) 475 : 

أهل جند يسابور: (۲) ۳۹۳ . 

آهل جيلان: (4) ۳۰. 

أهل الحجاز : (۲) ٤١‏ . 

أهل الحديثة : (5) 1۸۲ . 

آهل حران: (۱) ۰۲۵۰ (۷) ۰۲۷۸ ۸) 
۳۰ 

آهل الحرمین : (8) ۲۲ . 

آهل حلب : (۸) ۰۷۰ 

)۳( ۰۳۷۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ )۲( : أهل حمص‎ 
CVO ۰۳۱۳ ۰۱۲۱ ۰۳ )0( ۰4۸۷ )5( ۸ 
MOVIE ۰ 

آهل الحوف: (7) ۲۲ . 

آهل الحیرة: (۱) ۰۲۰۲ (۱:۲ع۰۲ ۰۲۳ 
1 

آهل حجندة: (4) ۳۵۹. 

آهل خراسان: (۲) ۰4۳1 (۳) ۰۱۸ ۰1۸۳ 
(8) ۰۲۲۱ (۵) ۰۳۶ ۰۱۳۹ ۰۳۹۰ 

آهل خربتا: (۳) ۰۱۵6 ۱١١‏ . 

آهل خسروجرد: )٩(‏ ۱۲ . 

أهل خوارزم : (6) ۲۸۱ . 

آهل خیبر : (۲) ۰۹۳ ۰۹٩‏ ۱۰۲ . 

آهل دار ابجرد: (۱) ۰۲۹۵ )٩(‏ ۱۱۶ . 
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آهل دارین : (۲) ۲۲۷ . 

أهل دبا : (۲) ۰۲۰۸ 

آهل دستمیسان : (۲) ۰۳۳۰ 

أهل دمشق: (۱) ۰۲۰۰ (۲) ۰۲۷۸ (۳) ۰۸ 
(۵) ۰۷۹ (۷) ۰۸۱ (۱۰) ۰۱۹۲ 

أهل دنباوند: (۲) ۲۱ . 

أهل دومة : (4) ٤۸۲‏ . 

أهل دير زکا: (5) 547 . 

أهل الذمة: (۲) ۰۳۹۲ (۳) ۰۲۱۸ (51) 
۰ (۸) ۱۲۹ . 

أهل ذي القصة : (۲) ۲۰۱۷ . 

آهل رامهرمز : (۲) ۰۱۷۷ 

أهل الربض : (۵) ۰8۱۳ ۰1۱6 (۷) ۳۸. 
أهل الرحبة : (۷) ۲۵۷ . 

أهل الردة: (۲) ۰۲۰۸ ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۵ 
CYA ۳‏ ۲ ۳۸۲ . 

آهل رغوس : (1) ۰۷۱ 

أهل الرقة: (۲) ۰۳۷۷ (0) ۲۰۵ . 

أهل رمطة: (۷) ۰۲۸6 

أفل الرملة : (۲) ۰۳6۸ (۵) ۰۱۸۸ 

أهل الرور : (5) ۲۸۷ . 

)0( ۰4۷ )۳( ۰1۷7 )۲( أهل الري:‎ 
. 171° (A) ۰۶۱۲ (VD ۷۶6 

أهل زبطرة: (7) ۳۹. 

أهل زندورد: (۲) ۲۸۵ . 

أهل سارية: (5) ۵۱ . 

أهل الساقة: (۲) ۲۰۱۷ . 

آهل سامرا: (7) ۰۱۱۱ (۷) ۰۱۰۱ 

آهل ساوندري : (5) ۲۵۱. 

أهل ساوة: )٩(‏ ۰۳۷ 

آهل سبزوار : )٩(‏ ۱۲ . 

آهل السبع : (۷۹۲۱. 

أهل سجستان: (0) ۰۱۹۰ (5) ۰۱۹۳ (۷) 


أهل سجلماسة: (5) ۵٩‏ . 
أهل سربیدس : (5) ۲۵۰. 
أهل سردانية : (4) ۲۷۲ . 
آهل سرشت : )٤(‏ ۲۸۱ . 
آهل سطرا: (4) 4۸۲ . 
أهل السغد : (5) ۱۲ . 
آهل سمرقند: (4) ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۳۲۷ . 
أهل سنجار : )٤(‏ ۰۱۵۱ 
آهل سندية : (5) ۰۳۳۹ 
أهل السنة: (۷) ۰۳۳۰ ۳۳۰ (۸) ۰۱۱۵ 
٩ ۱‏ ۲ ۲ (4) ۰۱۳۱ 
(۱۰) 46۲ . 
آهل السواد: (۲) ۰۲۹۶ ۳۰. 
أهل السوس : (۲) ۳۹٤‏ . 
أهل سوسنة : (5) ۲۷۲ . 
آهل سوسة: (۷) ۱۹٩‏ . 
أهل سیس: (1) ٠۳١‏ . 
أهل الشاش : (5) ۰۷۱ (۱۰) ٤١‏ . 
أهل شاطبة : (۸) ٩٩‏ . 
أهل الشام: (۱) ۰۱۹۹ ۰۳۹۷ (۲) ۰۲۱۳ 
۳۲ ۰۳۵۹۰ ۰1۸۰ (۳) ۰۸۲ ۰۹۹ ۰۱۷۵ 
(O ۰۲۷ ۰۲4۶ ۰۲۲۷ ۹‏ ۰۱۷۳ 
۰٩ (O) ۰۳۳۱ ۰۲1 ۲۲۰ ONY ۰‏ 
(0) ۲۲. 
آهل شهرزور : (7) ۳۰۱ . 
أهل الشیح : (۱) 11۸ : 
آهل شیروان: (۲) 1۲۰ . 
أهل الصامغان : (۲) ۳۷ . 
أهل الصغانیان: (5) ۰۲۳۱ ۲۳ . 
آهل الصغد : (4) ۰۲۲۹ ۳۲۷ . 
أهل الصفة: )٤(‏ ۱۵۰ . 
أهل صفورية : )٤(‏ ۲۰۵ . 
أهل صقلية : (۷) ۰۲۵ ۰۱۳۲ (۸) ٤۷۳‏ . 
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فهرس القبائل والجماعات 


ھل صنعاء: (۲) ۰۲۳۱ (۳) ۰47 (5) 
19۰ 

آهل صور : )٩(‏ ۲۲۷ . 

آهل الصین : (5) ۲۷۸ . 

.أهل الطائف : (۲) ٠١١‏ . 

آهل طبرستان : (۵) ۳۲۲. 

أهل طبرمین : (5) ۱66 . 

آهل طخارستان: (۵) ۱٩۱‏ . 

آهل طرابلس الغرب : (۵) ۳۹۱. 

أهل طرسوس : (DD‏ ۰۲۷۷ ۰۳۹۰ (۷) ۳۰. 
أهل طرطوشة: (۸) ۹۹ . 

آهل طرندة : )٤(‏ ۳۲۳. 


أهل طليطلة: (۵) ۰۳46 (5) ۰۳۱ ۰۱۲ 
1۸ 


آهل طوس : (۸) ۲۱۱ . 
أهل طویلع : (4) ۲۱. 
أهل العالية : (۲) ۰۲۷ (4) ۰1۵ ۳۳. 


أهل عانة: (۸) ۵۳ . 

آهل عبادان: (۲7 ۲۲ . 

آهل العراق: (۱) ۰1۳۱ (۲) ۰۱۵۱ (۲) 
۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۲۳ ۰۳۰۲ ۰1۸۵ 
(۳) ۰۲۷۲ (8) ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۰.۱2۰ 

أهل عکاظ : (۱) 1۷۰ . 

آهل عمان: (۲) ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ (۷) ۲۹۰ . 
أهل عموریة: (۱) ۲۵۹ . 

أهل عين التمر : (۷) ۳۵۰. 

أهل الغاضرية : (۳) 1۳۳ . 

أهل الغوطة : (۵) ۸. 

آهل فارس: (۱) ۰۲۷۰ (۲) ۰۲۳۹ ۰۲۹۶ 
۲ . 

آهل نحل : (۲) ۲۷۹ . 

آهل فدك : (۲) ٠١۲‏ . 

آهل الفرات : (۲) ۳۳١‏ . 

أهل فرغانة: (۲) ۰4۳۵ (4) ۲٤۷‏ . 





أهل فلسطین : (۱) ۰۱۹۷ ۰۲۸۵ (4) ۰4۸۸ 
٩ )۵(‏ . 

أهل قابس : )٩(‏ ۶1 ۳. 

آهل القادسية : (۲) ۰۳۳۲ ۳۵۰. 

آهل قرطبة : (۵) ۰۳۳۵ ۰۳۹۵ (۸) ۰۵۸ )٩(‏ 
۷ . 

أهل قرقيسيا: (۷) ۳۸ . 

أهل قرية الحمراء: (0) 1٩۲‏ . 

أهل قسطيلية : (۵) 1۳۵ . 

آهل القطيف: (۳) ۲۱. 

آهل القليب: (۲) ۲٠‏ . 

آهل قم : (0) 1۸۱ . 

آهل قنسرین : (۲) ۰۳۲ )٥(‏ ۰۳ ۸۰. 

أهل القيروان: (5) 1۵۸ . 

أهل قيسارية : (۲) ٠٤٠٥‏ . 

أهل القیصوم : (۱) 458 . 

أهل الكتاب: (۱) ۰۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ 
۷۱ (۲) ۱۱۲ . 

آهل الکرخ: (5) ۰۲۲۱ (۸) ۰۱۸ ۰٩۳‏ 
۱ ۱ 

أهل کردر : (4) ۰۳۸۹ 

أهل کرمان: (۷) ۳۲۵. 

أهل کش : (4) ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ ۰۲4۹ ۲۸۱ . 
آهل کلار : (7) ۱۵۹ . 

آهل کلواذی: (۲) ۲۶۲ . 

أهل کمرجة: )٤(‏ ۰۳۸۷ 

۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۳۳ )۲( أهل الكوفة:‎ 
۰1۳۲ ۰1۲۲ ۰8۲۱ ۰1۱6 ۰۳۸۷ ۷ 
۱۳۳ ۵۱ cor YT ۳ (FD) EVV 
. ۱۸۶ ۰۱۱۸ ۰۳۵ (E) CEA ٩ ۵ 
.۱۵۷ 552145 


. ٠١١ )٩( ۰۳6۰ )۲( : أهل اللاذقية‎ 


آهل ماردة: (۵) ۰۳4۵ ۳۹۹. 
آهل مازر : (۷) ۱۳۲ . 
















































































آهل المأمونية: (۱۰) ۳۸۰. 

أهل الماهين: (۲) ۲۰ . 

أهل المدائن : (۲) ۰۲۸ ۳۵۷. 

آهل مدین: (۱) ۰۹6 ۰۱۱۹ ۰۱۳۵ 

)۳( ۰۳۹۷ ۰۲۸۷ ۰۱۹۹ )۲( آمل المدینة:‎ 
(CV ۰۵۰ (o) EY CEE ۰۱۲ cE oT 
.Ao 

أهل مرعش: )٩(‏ 6 ۳۱. 

آهل مرو : (۳) ۰۲۰۱ )٤(‏ ۰۱۱۹ 

آهل مرو الروذ: ٠۹۰ )٥(‏ . 

أهل المزة: )٤(‏ 1۸۲ . 

أهل مسيني : (5) ۷۵ . 

أجل ضر (۱) ۰۱۱۷ (۲) ۰7 (۳) ۰۵۱ 


. ۲ 

آهل المصيخ : (۲) ۲٤۹‏ . 

. . ۳٤۳ )٥( : أهل المصيصة‎ 

أهل مقنا: (۲) ٠١١‏ . 

أهل مكة: (۲) الث ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 2116 
(E) ۰۲۵۳ ۰۱۸۷ ۹‏ ۰۲۲ (5) ۰۵۰۱ 
(۸) ۳۲۵ . 

أهل ملطية : (۵) ۰۸۹ (5) ۰۳۹ (۷) ٤۸‏ . 
آهل منی : (۱) 1۱6 . 

أهل المهدية: (۱۰) ۲۵۹ . 

آهل الموصل : (۵) ۰۸۲ (1) ۰۲۸۸ ۳۹۹ 
(۸) ۰۱۸۱ 

آهل موقان: (۲) ۰1۳۱ ٤۷۸‏ . 

أهل ميافارقين: (۷) ٤٤٤‏ . 

أهل نابل: (5) ۷۵ . 

آهل نجد: (۱) ۰1۸ (۲) ۳. 

أهل نجران: (۱) ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ) 
۳۲ ۲۷۰۳ ۲۸۳ . 
آهل نسف: )٤(‏ ۰۲۸۱ 

آهل نصیبین : )٤(‏ ۰۱۵۱ (۸) ۱۱۵ . 

آهل نهاوند: (۲) ۰۳۹۲ (۵) ۵۷ . 





آهل النهر : (۳) ۰۲۲۳ ۲۵۵ . 

آهل نهر طابق : (۸) 1۹۸ . 

أهل النهروان: (۳) ۰۲۶۱ 

آهل نیسابور : )٤(‏ ۰۱۱۹ (1) ۲۱۱ . 

آهل نینوی : (۱) ۰۲۸۰ (۲) ۳۹۹. 

آهل هجر : (۲) ۲۲۸ . 

أهل هراة: (۵) ۱۹۰ . 

آهل هزمان: (۲) ۲۲۰ . 

أهل همذان: (۱) ۲۱۹ . 

أهل هوارة: (5) ۲۸ . 

أهل هیت : (۲) ۳۷۰. 

أهل الواقصة: (۲) ۲۷۸ . 

أهل الوبر : (۲) ۲۳۰ . 

أهل ورثان: )٤(‏ ۳۹۳ . 

أهل يثرب: (۱) 0۱۹ . 

أهل اليرموك: (۲) ۲۷۸ . 

آهل اليمامة: (۱) ۰۶۱۱ (۲) ۰۲۱۸ (۳) 
۱1۲ ۱ 
أهل الیمن : ۵۸۸ YE ۰۲۱۰ IAN‏ 
۳ ۰8۱۱ (۲) ۰۱۱۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ 
NO ۰۱66 ۰۶۱ )5( ۳۰‏ 
الاوس: (۱) ۰۵۱5 ۵۱۹ ۵۲۵ ۰۵۲۲ 
coo 6‏ ۰۵۳۱ ۰۵۳۷ ۰1۰۹ (۲) ۰۱ 
0 ۷۵ ۱۳ ۱۹۶. 

بنو أوس مناة : (۱) ۵۳۵ . ۱ 
بنو ایاد: (۱) ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۱۳ ۳۰۲ 
(TET ۰۲۱6 )۲( ۰۰۰ ۰۳۷۹ ۷‏ 
TIA ۳۶۶ )۰‏ 


باب الباء 


بنو بابك : (1) ۰۳۹ 
بنو بادیس : 62 E‏ 
بنو بارق : (6) ۳۵. 
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ا ڪن ڪڪ ج کڪ ي ڪڪ تا تحت ات ڪڪ رت 
س فهرس القبائل والجماعات 
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فهرس القبائل والجماعات 


۰4۲ 1۱ 5٠ ۰۳۸ ۰۳۱ )٩( الباطنية:‎ 
AIT ۲ CA ۲ ۰۵ 
۰.۲۹۳ )۲۰( "49 

بنو باهلة : (6) ۳۷۲. 

البجاة: (5) ۱۲۳. 

البجناك: (۱) ۲۲۱۰ 

بو بجیلة: (۲) ۰۲۳۰ (۳) ۰۱۲۲ ۰۲۲ 
۳ ( ۲ ۰۳۳۶ (۷) ۱۱ . 

البختي : (۱) ۲۱۰ . 

پنو بدر: (۱) ۰8۵۱ 86۲ 8۵۳ . 

البرایر > البربر . 

البرابرة = البربر. 

البراجم : (۱) 1۳۹ . 

البرامکة: (۵) ۰۳۲۷ (۷۹)۲. 


4۲۸ )۲( ۰۱۵۵ 46 ۰1۲ )۱( البربر:‎ 
CEE ۰1۵۷ ۰۲۲۷ ۰۱۳۵ (€) ۰4۵6۱ )۳( 
TY ۰۱۰۲ )1( ۰8۲۲ ۰۳۲۲۰۰۱۹۱ (°) 
. ۲۲۸ «OA (A) «114 (¥) 

. ۲٤۷ )٥( : بربر بلنسية‎ 

بربر شنت برية: (0) ۲٤۷‏ . 

بربر مكناسة: (6) ۰۲۰۰ (۸) ۱۱۰ . 

بربر نفزة: )٥(‏ ۲۷۹ . 

البرجان: (۱) 1۲ . 

بنو برزي : )٤(‏ ۲۱ . 

بنو برسق : )٩(‏ ۰۲۳ (۱۰) ۱۱۷ . 

.۳ ۲۰ )٩( برق:‎ 

بنو البرشاء: (۲) ۲٤۸‏ . 

. ٠١١ )۸( البرهميون:‎ 

بنو البريدي : (۷) ۷٦‏ . 

البریدیون: (۷) ۰۱۳۷ ۱۵۵. 

بنو بزاخة: (۲) ۲۰۹ . 

الیشکنس : (۵) ۲۷ . 

البصریون : (۱) ۰۲۹ (۳) ۸۶. 

بطارقة موریق : (۱) ۲٥١‏ . 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 2276 ۲ ۶ ڪڪ ي 2-25 5 5 ج22 تت 25 225 5 2۲ 5 52 22 5 2 5 جح 





بنو بغیض بن ریث : (۱) ۰۳۹۱ ٤٤0‏ » ۵۵۷. 
بنو البکاء : (۲) ٠٠١‏ . 

بنو بكر: (۱) ۰۳۹۱ ۰۳۹۹ (۲) ۰۱۲۲ (۳) 
۲ ۰ 1۵ ۳۳. 

بنو بكر بن عبد مناة: (۱) ۰7171 (۲) ۰۱۲ 
۱1 

۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳۰۲ )١( بنو بكر بن وائل:‎ 
۰1۳۷ ۰1۳۵ CEYE ۰ cf ۳ 
۰۵۱۵ ۰۵۱6 ۰۵۱۳ كدق‎ EAA ۰ 
۰۲۵۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ «EY (YD) ۶ 
۰۱۸۲ ۰۱۳۸ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ (FD) ۶ 
(O EAE ۰۲۵۳ ۰۲۸ ۰۲۳۷ ۳ 
۰1۳ ۰7 (0) ۰۳۹۷ 7۹۶ ۲۰ ۸ 
1 

بنو بلج : (6) 816 . 

بلحرث بن کعب = بنو الحارث بن كعب . 
البلغار: (۷) ۰۲۵۰ 25606 (۸) ۲۵۱ . 

بلقین = بنو القین . 

پنو بلنجر : (۱) ۰۳۳۷ ۳۳۸ . 


بنو بلی : (۲) ۱۵۷ . 
بنو بنجر : (۱) ۳۳۷ . 


البنوية : (۳۳۰۷. 

بنو بهراء: (۱) ۰۳۳۷ ۰1۰۰ ۰۰۷ (۲) 
YoY ۷‏ 

بنو بویه : (۷) ۰۸۷ ۰4۵۱ (۸) ۰۲۳۱ 

بنو بياضة : (۱) ۵۳۷ . 


باب التاء 


التابعون: (۲) ۸. 

التبابعة: (۲۱ ۰۱۷۱ ۰۳۲ 

تبابعة الیمن : (۱) ۰۳۹۹ 

التتر: (۱۰) ۹ هر 
٩ ۸‏ ۶۱ ۰۶۱۳ ۰۶۱6 ۰8۱۵ 
























































1 
1 
1 




















۰1۲۱ ۰۲۰ ۰1۱۹ CENA 4۱۷ ۹ 
۰1۷۲ ۰1۷۳ ۰1۳۹ ۰1۲۸ ۶۲۳ ۲ 
CEE ۰1۹۳ ۰1۹۲ 4 ۰ ۷ 
. 06 

تجار العرب: (۱) ۲۰۹ . 

تجار اليهود: (۲) ٤٠١‏ . 

بنو ترجم : (۱۰) ۳V۲‏ . 


۱۵۹ ۱۵۸ ۰۱۲۷ الترك: (۱) ۰1۲ عق‎ 
c۹ CTA 4V حولم لوك‎ AA 
)۳( ۰11۳ )۲( ۲ ۲۰ 
۰۲۶۷ ۰11 (OD ۰6۸۵ ۰۳۶۵ ۰۲۵ ۵ 
۰۳۵۲۱ ۰۳۵۰ ۰۳۶۷ ۰۳۱۵ ۰۲۱۳ ۶ 
TAO ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ يرفس‎ ۸ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۵ (ه)‎ FAT مون‎ ۸ 
۰۱2۸ ۰۱8٩۹ ۰۱۳۷ ۰۱۲۵ (VD ۲ 
(VW) ۰۲۲۳ ۰۱۸۹ AAT الال‎ 6 
TEY FFT ادن :ل‎ AVY 1۱ 


۰8۳۸ ۰۶۳۷ ۲۷ ۳۵۱ ۳۵۰ ۹ 


۰۱۱۲ ۰۷۲ CIA مف‎ (A) “الاق‎ ۲ 
۰۲۰۶ ۰۱7۲۲ ۰۱1۵ ۰۱۵۲ ۰۷۶۳ ۲ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۵ ۰۲۸۹ ۰۲۸۳ ۰۲۱۲ ۵ 
۰۳۱۹ ۰۷۳ cof (4) ددحم‎ fot ۶ 
۰۳۷۲ ۰۲۹۹ ۰۶۷ (0 ۷ ۲ 
۳ 

التركمان الايوائية : (۱۰) ٠.٤1۷‏ 

۰۳۹۲ ۰۳٩۱ ۰۳۷۹ ۵۳۳۷ )۱( : بنو تغلب‎ 
۰1۲۵ ۰1۲6 ۰1۱۸ 01۱۰ ۳۹۹ ۳ 
۰۲۱۱ ۰۲۱6 )۲( لالص‎ ۷ ۳ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۱۸ ۰۲۹۳ ۲۰ ۹ 
۰۹٩۹ ۰۹۸ ۹1 (O) ۰۲۶۸ AYY ۰۳ )۳( 
. ۹۲ )۷( ۰۲۸۱ (O) EEA ۳۷۲ ۰ 


التغلبیون : (۲) ۳۷۲. 








اک ی یت ی ی ی کی NR‏ 
فهرس القبائل والجماعات 
بنو تمیم : (۱) ۰۳۰۲ ۰۳۲۲ ۰۶۳۰ ۰۶۳٩۹‏ 


1۷۳ 11۵ 16 CET 4 4 


(YT) ۰۵۱۳ 0۵۰۰ 8٩۲ CEA’ ۶ 
تهت‎ ۷ ۳۸ ۷/۸۷ AMEY ۹° 
+۰۱۹۰ ۰۱۸۶۰ ۰۱۲۲ ۰۱۱٩۹ ۰۲۰ )۳( 


۰88۲ ۰۶۱۷ ۰۳۳۳ ۰۲۹۵ (fof ۲ 
۰۲۶ ۰۲۱ ۰۱۸ )4( ۰1٩۱ ۰۸۵ ۶6 
+ الاك‎ c11 <47 6 ۵ 
۰8۱۱ ۰۳۹۲۰ ۰۳۵۰ ۰۳۳۶ ۰۲۵۶ ۹ 
.1۲ ۰۶۳ ۰۳۰ ۰۸ )۵( ٩۱ ۳ 

بنو تمیم بن شیبان : (۱) ۸۲ . 

بنو تمیم بن عبد مناة: (۱) 4454 . 

بنو تمیم بن مر : (۱) ۰1۹۰ 

بنو تمیم بن مرة: (۱) ۵۵۸ . 

بنو تنوخ: (۱) ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۳۰۷ (۲) 
۷ ۰۲۵۲ ۰۳۶ ۰۳۷۲۱ (۳) ۱۹۰ . 

تهامة : (۲) 11 . 

تهوذا: (۵) ۱۹۲ . 

التوابون: (۳) ۰1۸1 (4) ۳. 

بنو توقیر بن یقطن : (۱) ۱۲ . 

التيراهية : (۱۰) ۳۰۲. 

بنو تیم : (۱) ۰4۷۱ 4٩۰‏ (۳) ۵۷. 

بنو تيم الأدرم: (۱) ۵۵۷ . ۱ 

بنو تیم الله بن تعلبة : (۱) ۰۳۹۲ )٤(‏ ۱۹۹ . 
بنو تيم الرباب: (۱) ۰871۱ (۳) ۰۲۵۵ 
۸ 

بنو تیم بن عبد مناة: (۲) ۲۱۳ . 

بنو تیم بن غالب : (۲) ٤٩‏ . 

بنو تیم اللات : (۱) ۰1۹۷ (۲) ۰۲۲۷ ۰۲۱ 
(6) ۳۹۹. 

بنو تيم اللات بن ثعلبة: (۱) ۰۵۱۳ )٥(‏ 
6 . 


بنو تیم بن مرة: (۱) ۰۵۷۰ 
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فهرس القبائل والجماعات 
باب الثاء 


بنو ثعل : (۱) ۰ . 

۰۵۰ ۰8۸۵ ۰1۸۲ ۰8۷۵ )۱( بنو ثعلبة:‎ 
(0) ۷۲ )4( ۰11 )۲( ۱۹ ۷ 
۰٩۱ )۷( ۰٩۱ ۰۸۵ )( ۲۱ 

بنو ثعلبة بن سعد : (۱) ۰۵۳۱ (۲) ۰۳۸ ۰۹۲ 
1« 

بنو تعلبة بن پربوع : (۲) ۲۱۷ . 


بنو ثقیف : (۱) ۰۷۰ ۰۷۰ ۰1۷۱ ۰۵۱ 
(YD) ۸‏ ۰46 ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۰۱۵۶ 
۷ .„ 

بنو ثمال: (۷) ٤۱۸‏ . 

ثمود: (۱) ۰1۲ ۰۷۰ (۲) ۰۱۵۰ (۳) ۰۲۳۵ 
۷ 

..٩۳ ۰1٩۰ )۱( : بنو ور‎ 

بنو ثور بن عبد مناة: (۲) ۲۱۳ . 


باب الجیم 
بنو جاشم : (۱) ۰۲۱ 1۲. 
الجاويدانية: (0) 1۳۲ . 
الجبابرة: )١(‏ ۱۱ . 
بنو الجحجاح : (۲) ۱۷ . 
بنو جحچبا: (۱) 0۱۹٩‏ . 
بنو جحدم: (۳) ٤۸٤‏ . 
بنو جدیس : (۱) ۰7۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۳۹۱ 
بنو چدیلة: (۱) ۰6۰6 ۰4٩۹1‏ ۰۵۰۳ (۲) 
۸ 
بو جذام: (۱) ۰۲۳ ۰۲۱۰ (۲) ۱۱۲ 
۲۳ (۱)۵ ۱۲ . 
بنو جذیمة: (۲) ۰۱۲۸ ۱۳۲ . 
الجراجمة: (۲) ۰۳46 )٤(‏ ۹۰. 


ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ج رت ڪڪ تحت تحت 2 : 


۳۱۱ 


الجرامقة : (۱) ۰۲۹۸ 

الجرجانية : (۷) ۷. 

بنو جرم بن زبان : (۱) ٤٩۳‏ . 

بنو جرهم: (۱) ۰۸۰ 4۵ ۵۵۲ 0۷۰ 
۷۱ . 

بنو جشم : (۱) ۰4۱۱ ۱۳١ )۲( ٤۷۱‏ . 
بنو جشم بن معاوية : (8) ۳۹۹. 

بنو جعدة: )٤(‏ 597 . 

بنو چعفر : (۱) ۷۵ . 

الجعفریون: (5) ۰۲۹۰ ۳۳۰. 

جعفة زبيد: (۱) ۵۰۱. 

. ۱6۵ )۷( ۰۳۰  )۵( : الجلالقة‎ 

. ۳١٠١ )٩( : الجلانقة‎ 

بنو جمح: (۱) ۰۳۵۰ ۰۷۱ 00۸ . 
بنو جناب : (۱) ۳۹۳ . 

بنو جنب : (۱) 1۲۲ . 

بنو الجنید : (۵) 1۲۸ . 

الجهمية : (۵) ۱۷ . 

بنو جهیر : (۸) ۱۷ . 

بدو جهینة: (۲) ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ )٤(‏ 
۳ ۰۸۳ (۷) ۲۱۸ . 

بنو جهينة بن زید : (۱) ۱۳. 

الجورقان : (۸) ۸۲ . 

جیش السویق : (۲) 1۸ . 

جیش العسرة: (۲) ٠٤۹‏ . 


باب الحاء 


بنو الحارث بن الخزرج: (۱) ۰۵۳۱ (۲) ۷. 
بنو الحارث بن عبد مناف : (۱) ۰۵1٩‏ ۰۵6۵ 
(۲) ۱۲۲ . 

بنو الحارث بن عبد مناة: )1١(‏ ۰8171 ۷۱ . 

بنو الحارث بن فهر : (۱) ۰۳۵۰ ۰۵۵۷ 
۸ . 


کت رت ت ڪڪ جح رت ڪڪ رت ارت رح رت 

















ڪڪ رڪ ڪڪ رت رت رڪڪ ڪي ري را رج رڪڪ .ڪڪ ج ڪڪ رج 








ڪڪ رڪ ڪڪ ات رڪڪ رڪ ڪه 









































ْ 























۳۲ 


"بنو الحارث بن کعب: (۱) ۰۲۱۰ ۰1٩4۰‏ 
۳ ۱( ۰۱۲ 11۸ (۳) 11۱ 
: بنو الحارث بن معاوية : (۲) ۲۳۵ . 

بنو الحارث بن همام : (۱) 4۸۲ . 

: الحاسكية : (۷) ۳۲۵ . 

۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۲۷ ۰۱۳ )۱( الحبش:‎ 
(DOD الاك‎ CE CEU FEV FET 
VV: 

بنو الحبلی : (۲) 5757 . 

الحجرية: (۷) ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۰۱ 

:بتو حرقوص : (۳) ۱۵ . 

الحرورية: (۳) ۰۱۹۷ 0۲۱۷ ۳۸۹ ۷۰ 
(0) ۸۱ £00 . 

الحرومية : (۷) ۰.۳۲۵ 


بنو الحریش : (۲) ۰۱۸۰ )٤(‏ ۹۵. 


"بنو حزن: (۱۰) ۵۰. 
بنو حسان : (A)‏ ۸۳ . 


بنو الحضرمي: (۲) ۱١١‏ . 
الحسنیون: (1) ۳۳۰. 
الحسینیون : (7) ۳۳. 

بنو الحکم : (۲) 0۸ . 

حکماء الفرس: (۱) ۰۲۱۹ ۳۰۸. 
حکماء الهند : (۱) ۲٠۹‏ . 

حکماء الیونان: (۱) ۰۲۱۹ 

۰۳۵۲ )٩( ۰۳۷۲ )۸( ۰1۸۵ )۷( : بنو حماد‎ 
YA (DY 

بنو حمان بن کعب : (۱) ۵۱۳ . 
بنو حمدان : (۷) ۰۳۷۸ 4۰ . 
الحمدونية : (۷) ۰۲۸ 

. ۵۰51 ۰۳۶٩ )۱( : الحمس‎ 


۰۲۷۳ ۰۲۱۱ ۰۱۵۵ TY (1) بنو حمير:‎ 
۰۳۶۲ ۰۳۶۵ TYA ۲۳۲۵ ۳۲ ۰۵ 


(۳) ۳۳۲ ۰۲۲۹ )۲( «<O (COO ۷ 
۰.۳۲۷ (A) IAT ۰۵۰ 


فهرس القبائل والجماعات 


(۸) ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ ۰٩۲ ۰٩ )۷( الحنابلة:‎ 
۳۸ ۶ 

بنو حنظلة: (۱) ۰1۳۰ ۰1۷۳ ۰1۷۸ (۲) 
۱۲٩ )۳( ۲۸۹‏ . 

بنو حنظلة بن مالك : (۱) 1۳۵ . 

الحنفية : (۸) ۳۰۲. 

بنو حنيفة: (۱) ۰۶1۱ ۰1۰۸ (۲) ۰۱1۲ 
۰.۰۹۹ «دللل الاك الكل 7۱۳( ۷ لال 
0 ۰۸ ۳۲۳. 

۰۲۶۲ ۰۲۵ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ )۱( الحواریون:‎ 
. AY 

بنو حواس : (۱) ۸۲ . 

بنو حوت : (۳) ۳۲۸ . 

الحوفیة : (0) ۰۳۰۲ 

بنو حيان: (4) ۳۸٩‏ . 


باب الخاء 


بنو خثعم: (۱) ۰۵۰۱ ۰۵۱۲ ۰۵6۷ (۲) 
(FT) ۰‏ ۰۱۲۲ ۰۲۸ (8) ۰711 ۳۳۶. 
الخراسانیة: (۵) ۰۸۷ (۷) ۰۱7۷ ۰۲۵۲ 
۳ € ۱ 

الخرمية: (6) ۰1۲۰ (۵) ۰۳۵۰ ۰8۱5 (5) 
۳۰ 

بنو خزاعة : (۱) ۰۳4٩‏ ۰8711 ۰۵۱۷ ۰۵۸ 


(O) ۰۲۳۰ ۱۱۱ CAY “AY (؟) لاه‎ 


. ۳ )۵( ۳ 

۰۳۱۹ ۰۳۰۳ ۰۲۵۷ ۰1۲ )۱( الخزر:‎ 
۰۳۲۰ ۰۲۶۲ (6) ۰۲۵ (FD) ۷ ۸ 
. ۱۹۶ (A) ۰۳۱۹ ۰۱۷۵ (0) ۳ 

۰۵۲۵ ۰۵۱۹ ۰۵۱۸ ۰۵۱1 )۱( الخزرج:‎ 
۰*۱۰ ۰۵۳۷ ۰۵۳۲ ۰۵۳۵ ۰۵۳۶ co 
۰۸۶ ۰۸۱ ۰۷۵ ۰8۱ ۰۳۳ ۰۱۱ (۲۱ 
. ۱۹۶ ۶ 





























ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ 7252575225 سس رت سح رت مت رتست رت 


فهرس القبائل والجماعات 


الخظا: (۱۰) ۳۳۹ . 


بنو خفاجة: )۷( ۲ (N)‏ ۲ ۰۷۳ 


۰۷۱۰۱ ۸4 (۲ ۲٩۲ ۳ (100 
.۵۰ 6۱۰( 


الخلیج : (۸) ۳۸. 

خلفاء بنی أمية: (۲) ۱۵۲ . 

الخلفاء العلویون : )٩(‏ ۲۲۷ . 

. ۲٤۸ )۲( : الخنافس‎ 

بنو خندف : (۱) ۰81۵ 1٩‏ . 

بنو خواجة: (6۱۰ 6671 . 

۰۲۰ ۰۲۰۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۳ )۳( الخوارج:‎ 
۰-۳۸۳ 25۰۲ ۲ eI ۲ 
۰۱۵ )8( ۰۹۰ (EVO TTY ۳۲۲۰ ۲ 
IY V4 CVA VY VE حل كحك‎ 
CEY كلق‎ ۳ MEA ۱۰ 
۰۱۹۷ ۰۸۱ «00 ۰8۵ ۰۲۵ (0) ۶6 
۰۳۵۸ ۰۳۰۲ ۰۲۱۹ (VD ۷ ۰ 
.۲۹۵ (A) 98 


خوارج البصرة : (۲) ۲۱6 . 
الخوارج الصفرية : (0) ۲۱۸ . 
الخوارزمية : (۸) ۰۹6 (۱۰) ۰۳۳۸ 
بنو الخيبري : (۱) ٤۸۲‏ . 


باب الدال 


بنو دارم : (۱) ۰1۳۹ ۰486۵ ۰۸۰ (۲) 
. 

بنو داود: (6) 16 . 

الداویة: (۱۰) ۰۱۸۷ 

بئو دبیس : (۸) ۰16 ۸۳. 

. ۲۵۰ )٩( : الدروز‎ 

۰۳۱۷ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰6 )۱۰( السدز:‎ 
TV ۵ 


ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ تت 5 5 تهج 2 2 








بنو دمار بن أميم : (۱) ۲۲۲ . 

بنودوس: (۱) ۳۰۷ . 

الديالمة: (7) ۰۵۵ ۲۵۹ . 

بنو الدیش: (۱) ۷۱ . 

بنو الدئل : (۲) ۲۰۱ . 

بنو الدیل بن بكر : (۲) ۰۵ 1١‏ . 

بنو الدئل بن حنيفة : (4) ۰1٩۱‏ 

(6) ۰171 )4( ۰۶۱۲ )۳( ۰۳۱۰ )۱( : الدیلم‎ 
۰۱۵۹ (DD ۰۲۸۸ ۰۱۳۲۰ (0) ۲ ۷ 
۰۲۱ ۰۳۶۱ ۰۲۳۶ ۰۱۸۲ ۰۱۲۳ ۷ (¥) 
۰8٩9۰0 ۰80۸ ۰1۵۲ CEPA ۰:۳۲ ۷ 
.۳۸ )٩( ۰۱1۰ ۰۱۳۰ ۰۲۹ ۰۱۳ (A) 


بنو دینار : (۳) ۲۵۰ . 


باب الذال 


بنو ذبیان: (۱) 4647 46٩‏ 60۷ 4۱۱ 
۸ (۲) ۲۰۷ . 

بئو ذبیان بن بغيض: (۱) 4٩۰‏ . 

ذکوان: (۲) 1۱۳ . 

بنو ذهل : (۱) ۰4۸۳ (۳) ۰۱۳۹۰۱۳۸ 

بنو ذهل بن علبة: (۱) 04۱۸ ۵۱۳ 
بنو ذي الرویحلة : (۲) ۲۹۳. 


باب الراء 


پنو راسب: (۳) ۰۳۱۸ (۵) ۱۶۰ . 

. ٠٤ )۷( : الرافضة‎ 

. ٠١١ ۰۱۲۹ )0( الراوندية:‎ 

بنو الرباب : (۱) ۰4۸۰ ۰4٩۳‏ 1۹6 ۰۵۱5 
(۲) ۰۲۱۳ (۳) ۱۲۲ . 

. 587 )٤( الربعیون:‎ 


















































E IS‏ جح اس بر ی 




















۳ 


بنو بیع بن الحارث : (۱) ۰8۸6 ۵۱۳ . 
بنو ربيعة : )1( ۰۳۰۰ ۰۳۹۵ ۰:۰۰ ۰۶۰۷ 
(۲) ۰۲۲۵ ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۰۳۷۲ (۳) ۰۱۲۹ 


۰۷۹ ۰:۱۷ ۱ أاوةق 62 1۸° 
۹ ۰۳۷۲ كوس (ه) ۰۷ ۰۱٩‏ ۰8۲ 


۰۳۹۷ (1°) ۰۸۱ TY 5 


بنو ربيعة البصرة: (۳) ۰۱۳۳ 

بنو ربيعة بن کعب : (۱) 0۱۳ . 

بنو ربيعة الکوفة: (۳) ۰۱۳۳ 

بنو ربيعة بن مالك : (۲) ۰۳۹۱ 

بنو ربيعة بن نصر : (۱) ۰۳۲۶ 

الربيعية : (۵) 55 . 

الرجالة المصافية : (۷) 1٩‏ 09 . 

رعل: (۲) ۱۳ . 

رماة الحدق : (۱) 111 . 

الرهاویون: (۲) 155 . 

رهط عبادة بن الصامت : (۲) ۱ 
الروس: (۷) ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۲۵۰ 1۲۲ 
(۸) ۰۲۵۱ (۱۰) ۶۱۷ . 

۲۵۷ ۰۲۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۸۹ ۲۱( الروم:‎ 
۰۳۶۲ ۰۳۳۹ ۰۳۲۱ ۰۳۱٩ ۰۳۰۱ ۸ 
COTA ۰۵۵۶ ۰۳۸۶ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۸ 
۰۲۵۰ ۰۱1۵ ۰۱۵۲ ۰۱۶٩ ۰۱۱۲ (¥) 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲ CFIA ۰۲۵۹ ۲۵۸ ۶5 


۰۳۶۱ ۰۳۱۶ ۰۲۸۷ )۳( ۰۶۳۷ ۷۹ 
۰۱۳۵ ۰۱۰۲ ۰٩۲ (6) ۰۳۵۸ ۶ 
۰۱۷۹ )۵(۰۶۵1 ۰۲۸۲ ۰۲۶٩ ۶6 


۰8۹۶ ۰1۳٩ ۰۳۶۳ ۰۳۳۳ ۰۲۶۸ ۶ 
۰۸۸ ۰۷۲ دق لل‎ ۰۳۹ (WW ۸ 
الال‎ Nor AE AYE ۲ ۷ 
۰4۸1 ۰۳۶ ۰۳۸۱ ۰۳۱۲ ۰۳۳۲ ۶ 
۰۲۵۰ ۰۲۲۰ ۰۱۶۲ حك‎ ۰۳۵ ۰۳۱ (¥) 
لاما‎ ۰ CTV ۲ ۰ 






۰۳۳۰۱ ۰۳۲۹ ۰۳۱٩۹ ۰۳۱۸ ۳۱۳ ۵ 


۰۲۰۰ ۰۱1٩۹ ۰۱۹۲ ۰۱۵۲ ۱۱۱ ۸( 
۰۳۸۸ ۰۳۱۲ ۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۲۶۷ ۰۹ 
۰۲۳۱۱ ۰۲۹۹ (4) «foo ۳۸۹ 


. ۲۹۵ ۰۲۸۸ ۶) (۳ 


بنوریاح : (۳) ۰۲۹۵ (۸) ۵۳۷۲ 1۰۸ . 


باب الزاي 


الزاریون : (۲) ۱۵۷ . 

بنو زبيد: (۲) ۰۱۹۵ (۳) 4۱ . 
الزبيرية : (5) 97 . 

. ٠١ )٤( بنو الزرقاء:‎ 

بنو زریق : (۱) 011 (۳) ۲۵۰ . 
السزط : (۲) ۰۲۲۵ (۵) ۰60۵ ۰11۷ (VD‏ 
۹ ۶-- 

بنو زغبة : (۸) ۰۰۸ 

بنو زفر: (8) ۰۳۸ 

بنو زناتة: (۸) ۰۲۵ ۲ . 
الزنادقة : )١(‏ ۰۳۳۱ 


الزنج: (۱) ۰7۳ (7) ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۷۱ ۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 


۰۲۵۱ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۲۳۷ eT ۲ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۵۲۷۱ ۲۲۳ ۲ 


۲ ۰۲۹۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۶ ۳۱۹ 
۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۳۱ 
بنو زهرة: (۱) ۰۵6۷ ۰۵۹۰ )٤(‏ ۲۵۳. 

بنو زهرة بن كلاب : (۱) ۰۳۵۰ ۰1۷۱ ۰۵۵۸ 
۷۰ 

بنو زهیر : (۱) ۰16۳ (۲۱۹)1. 

الزیادیون : (71) ۰۳۹۲ 


بنو زید مناة بن تمیم : (۱) 1۳ . 


























فهرس القبائل والجماعات 


بنوزعورا: (۱) ۵۱۷. 

بنو زناتة: (۸) ۳۷۲ . 

بنوزهرة: (۲) ۱۹ . 

. ٠۳۹ )5( الزواقيل:‎ 

الزوزان: (۱۰) ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۳۹۰ . 

بنو زیاد: (۳) 11۱ . 

بنو زيد بن عدوان : (۱) ۵۷۲. 

الزيدية: (0) ۰۷ ۰۱۹6 (1) ۰۱۵۱ ۱۵۷. 
بنو زيري : (۷) 5486 . 

الزینبیون : (۵) ۱۷۰ . 


باب السین 


الساچیة: (۷) ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ 

پنو سالم : (۱) ۰۵۱۹ ۰۱۱۱ 

بنو سالم بن عوف: (۸)۲. 

بنو سامان: (۷) ۳۰۲ . 

1١١ ۰1۲ السامانية: (5) ۰۳۶۱ (۷) ۲۹ء‎ 
. ۵ (A) ۳ 

پنو سامة : )٥(‏ ۲1 . 

بنو سباع : (۵) ۱۱۲ . 

۰۱۶۱۰۱6۵ ۰۱۳۰ ۰۸۲ ۰۸۵ )۳( : السبئية‎ 
. ١ 

سحرة فرعون: (۱) ٠٤١‏ . 

بنو سدوس : (5) ۳۱۰. 

السردغوس : (۷) ۲۲ . 

بنو سعد: (۱) ۰4۷۱ 6۷۸ 4۹6 244060 
۰٩۳ )۲(‏ (۳) ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱1۶۲ 
۶ (8) ۵1 . 

بنو سعد بن بکر: (۱) ۰۳۵۹ (۲) ۰۱۶۱ 
۰ (۳) ۰۳۳ ۳۵۷. 

بنو سعد بن ذبیان : (۱) ۵۱۹. 


بنو سعد بن زيد: (۱) ۱۳ . 





بنو سعد بن زید مناة: (۱) ۰4۰۰ ۰8۳۵ (۳) 
۲ . 

بنو سعد العشيرة: (۱) ۵۰۱. 

بنو سعد بن هذیم : (۱) ۵۵۱ . 

بنو سعد بن همام: (۱) ٥٦۰‏ . 

سعد هوازن: (۵) ۵۱ . 

.٠٤١ )۱( السغد:‎ 

السكاسك: (۱) ۰۳۶۷ (۲) ۰۲۳۵ (۳) 2۸ . 
بنو السکون: (۱) ۰۲۱۰ (۲) ۰۲۳۵ (۳) 


. A 

السلاجقة: (۸) ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ 
۳:۱۲ 

بنو سلامان: (۲) ۰۱۱۳ (5) ۰1۸۳ 
السلجوقية = السلاجقة . 

بنو سلمة: (۱) ۰۵۳۵ (۲) ۰871 (۳) ۰۲۵۰ 
(6) ۳۷۰ . 

بنو سلیح: (۵) ۲۹۳ . 


بنو سلیح بن حلوان : (۱) ۰۳۹۵ (۲) ۰.۲۰۲ 
بنو سلیط بن يربوع : (۱) ٤۸۳‏ . ۱ 
بنو سليم: (۱) ۵11 (۲) ۰۳۵ ۰1۳ ۰۱۰۷ 
۹ ۰۱۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۷۰ 
(o) ۰۱۱۹ (OD ۷۰ ۰۲۰۹ ۰۱۲۹ ۳(‏ 
«AI (VD ۲۳‏ ۰۸۵ )¥( ۰۲۹۲ 


بنو سلیمة: (۱) 4۸۲ 
السناسنة : (۲۲۱۸. 


بنو سنبس : (۱) ۰۵۰۳ (۸) ۲۷۵ . 

السنة = أهل السنة. 

بنو سهم: (۱) ۰۳۵۰ ۰۷۱ ۰۵۵۸ (۲) 
1۷۵ 

(o) ۰۳۷ ۰۳۲۳ «71 )۱( السودان:‎ 
.۳ ٩ )۱( ۶ 

السیاجیون: (۱) ۰۳۶۰ ۰۳۱ 










































































باب الشين 


۰۲۵۲ )٩( ۰1۲۸ ۰۱۱۵ )۸( الشافعية:‎ 
.۳۱6 )۱۰( 


: بنو شاکر : (4) ۵۸. 

الشاكرية : (1) ۰۱۲۱ 

بنو شامة بن لؤي: (1) ۰۱۰۹ 
بنو شبام : (6) ۰۲۹ ۰۳۳ ۵۸. 
الشبامیون : (۳) 199 . 

بنو شجاع : (۵) ۱۱۰ . 

بن و الشرید : (۴) ۲۱۱ . 

شعراء بغداد: (۵) ۳۷۵. 


شعراء خراسان : (۵) ۳۹۸ . 

شعراء الشيعة : (۸) ۰۱۳۸ 

شعراء غسان : (۱) 1۲۹ . 

بنو شعیب : (۲) ۱۵۵ . 

. ١١9 )۷( : الشفيعية‎ 

الشمردلیة: (7) ۳۰۲ . 

الشمسانية : (۷) ۱۷۰ . 

. ۳٠۸ )۲( الشهارجة:‎ 

بنو شهران : (۱) ۵۰۱ . 

. ۱۸۳ )٩( الشوانکارة:‎ 

۰۱۱ ۰۳۹۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ )١( بنو شیبان:‎ 
۰8۷۵ EVE ۰1۲۵ ۰1۲4 ۱۸ ۲ 
۰۱۵۶ (6) ۰۵۰6 EAT ۰1۸۲ ۸ 
۰۳۷ ۰۳۱۹ (VD) ۰۲۱ (0) ۳۹۹ ۵ 
۳۸۹ 


بنو شیبان بن بکر : (۱) 1۰ . 
بئو شیبان بن ثعلبة : (۱ 5۱۰ . 
بنو شیبان بن ذهل : )٤(‏ ۳۲۲ . 


بنو شیبانابن سلیم : (۲) ۱۳۳:: 
بنو شيبة: (۲۲۸)۱. 


بنو شیث : (۱) ٩٦‏ . 


سس تحت اس رح تس رت سس رت ڪڪ رتست رت ڪڪ رتست سح تست ت ڪت 


فهرس القبائل والجماعات 


۰۵۲ ۰۲۹ )4( ۰4٩۲ ۰۲۷6 )۳( الشيعة:‎ 
۰٩۹ (AM ۰۳۳۰ (VD) ۰۶۸۱ (VD «EF (0) 
۰۲۰۵۰ ۰۱۹٩۹ ۰۱۳۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ٩ 
۰۱۳۱ )9( ۰۳۱۲ )۸( الشیعة:‎ ۱ 

. 1۲ ۰۱۷۷ )۱۰( 


شيعة بنی العباس : (6) ۰4۲۰ ۰4۳۵ ۰8۹۷ 
(6) ۰۲۱ ۲۱۱ . 
شيعة الطالییین : (۵) 1۲۰ . 


باب الصاد 


الصابئة: (۱) ۰۵۱ ۰۵۲ ۰56 ۰۲۰۹ ۰۲۸ 
۳1۹ 

۰۱۳ ۰۳ )۲( ۰۵۸۷ ۰۵۷۸ )١( : الصحابة‎ 
. ۱۰۷ )۳( ۳ 

بنو صداء: (۱) ۰۳۹۱ ۵۰۱. 

بنو صدف : (۲) ۱۱7 . 

بنو صریم بن الحارث : (۱) ۵۱۳ . 
الصغد: (4) ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۲۵6۶ ۰۲۵۵ 
۶ ۰۲۷۵ ۰۳۶۷ ۰۳۵۰ ۰۳۵۸ ۰۳۹۰ 
۸ . 

. ٩۳ )٥( ۰۱۵۰ )٤( الصفرية:‎ 
.۳۸۵ )1( ۰۲۵۶ 1۲ )١( الصقالبة:‎ 

. ٤۷۲ )۸( الصقليون:‎ 

بنو صليت: (۱) ۳۱۲ 

. ۳۷۲ ۰۸۹ )۸( ۰۱۵۵ ٦۲ )۱( صنھاجة:‎ 


بنو صهيب : (۳) ٤۸٤‏ . 
الصوفية: (۷) ۶ ٠١١‏ . 


باب الضاد 
بنوضية: (۱) ۰۲۱ ۰۸۲ ۰۵۱۰ (۳) 
۳۶ ۲ ۰۱۷ (8) ۰۳۸۶ 
بنو ضبة بن آد: (۱) ۰۸7 ۰8۹۰ ۰1٩۹۳‏ 



































[ 
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.۲ ۱۳ )۲( 77 

بنو الضبیب : (۲) ٩۳‏ . 

بنو ضبيعة : (۲) ۰۲۶۱ (۳) ۰۳۱۸ 
بنو ضمرة : (۲) ۰۱۱ 


باب الطاء 


الطالبیون: (۵) ۰1۲۳ (0) ۰۱۵۹ ۱۸۷ . 
بنو الطبري : (۷) ۰۲۲۳ ۲۲. 

بنو طسم : (۱) ۰1۱ ۰1۲ ۰۲۷۱ ۳۹۱ . 

۰1۳۸ ۰8۰ ۰۲۷۳ ۰۲۱۰ )۱( پنو طیی۶:‎ 
۰۱۵۰ ۰۳۸ ۲( ۰۵۰۳ ۰141 ۶۸۲ ۲۱ 
)۳( ٩ NIY C107 
(6) ۰ ۰ كلك‎ ITY ۰٩ 
۰1۳۵ ۰1۰1 (VD ۰1۳ 4 ۲ ۲۳ 
. ۲۷۵ (A) «4۲ (¥) 


باب الظاء 


بنو ظالم : )٤(‏ ۳۵۰. 
بنو ظفر : (۱) ۰۵۲۲ ۰۵ TI‏ . 


باب العين 


عاد: (۱) ۰1۲ (۳) 1۲۷ . 

عاد الاخرة : (۱) 1۵ . 

عاد الأولى: (۱) 1۵ . 

بنو العاص : (۲) ۰۱۷ (4) ۲۰۵. 

بنو عامر: (۱) ۰۳4۹ ۰46٩‏ ۰17۷ ۰1۷۳ 
)¥( 1°۹4« ۰۱۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ضرف ۰۱۲۹ 
(8) ۰۱۱۹ ۰۳۳۵ (۱۰) ۰۲۱ 

بنو عامر بن صعصعة: (۱) ۰46۰ ۰11۱ 
۰8٩۰. ۰۳ ۱‏ ۵۰۰ ۰۵۰۱۱ ۵۰۱۲ 





۰۱۷۵ ۰۱11 ۰۳ CON ۷ 
. 1٩4۱ (؛)‎ ۶ 

بنو عامر بن لؤي: (۱) ۰۳۵۰ ۰1۷۱ (۲) 
(FT) ۲۳ ۰ ۲‏ ۰۲۵۹ ۳۵۷. 

بنو عاملة: (۱) ۰۲۱۰ 

بنو عائذة: (۱) ٤۸۲‏ . 

عباد الاصنام : (۱) ۲۹ . 

بنو عبادة: (9) ۰۱۰۱۰۸۹ 

العبادین : (۱) ۰۳۳۷ 

بنو العباس : (5) ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ ۰1۱۵ ۰1۹۲ 
(ه) ۰۳۰ مص (A) ۰۱۷۰ CIA‏ ۰۳۱۰ 
۳ 

العباسیون = بنو العباس . 

بنو عبد بن ثعلبة : (۲) ٠٠١‏ . 

بنو عبد بن قصي : (۲) ۰1۲۱ 


بنو عبد الأشهل: (۱) ۰۵۲۸ ۰0۳۵ ۰*۱۰ 
"1١‏ 

بنو عبد الله : (1) ۰۱۰۸ 

بنو عبد الله بن دارم : (۱) ۰1۳۸ 

بنو عبد الدار: )١(‏ ۰۳۵۰ ۰۷۰ ۰۵۵۷ 
۸ ۵۹۱ (۲) 81 . 

بنو عبد شمس : (۲ ۳۰۱ 

۰1۸۲ ۰۱۰ ۰۳۰۲ )۱( بنو عبد القيس:‎ 
۰۱۱٩۹ ۰۱۱۲ ۰۸۶ (FT) ۰۲۲۵ ۰۱1۲ (¥) 
۰۳۸۲ ۰۲۵۳ TTA ATE ۲۳ 7 
۱ .۳۳۶ ۰1۵ ۰8٩ ۰۱۸ (€) 
. ٩۲ )6( بنو عبد المدان:‎ 

بنو عبد المطلب: (۲) ۰۱۱۷ ۰۱۶۲ ۰816 


. ۱۵۵ )0( ۰۱۷۲ ۰۱۲۸ (FP) 

بنو عبد مناف: (۳) ۰۵۷ ۰۱۰۳ 

بنو عبد مناف من قصی : (۱) ۰۳۵۰ ۰۵۵5 
ED CY (COON «(000‏ ۱ 1 . 

بنو عبد مناة بن آد: (۱) 2495 ۰4٩۳‏ ۵۱۳ . 


ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ج رڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ب ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج جڪ 2 ڪڪ 2276776 72 ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ يڀ ڪڪ ي 0 2 


¥ 


۲ 


OE 












































بنو عبس : (۱) 2559 2507 246505041 
(EAT ۰81۳ ۶ ۶2 ۷‏ ۰۵۰۵ 
CTT CYTE) ۰‏ 2( ۳۱۲. 
بنو عبید بن ثعلبة : (۱) ۷۱ . 

بنو عبید بن الحارث : (۱) ۵۱۳ . 





بنو عبيدة : (۱) ۱۱۰ . 

بنو عتيبة : (۱) 6۸۵ . 

بنو عثمان: (۲) 11۱ . 

بنو عجل : (۲) ۰۲۲۷ ۰۲۹۰ )٤(‏ ۰۱۸۰ (0) 
۳۰ 

بنو عجل بن لجیم : (۱) ۵۱۳ . 

۰۲۲۱۲ ۰۱۹۷ ۰1۰ ۰۵٩ ۰۲ )۱( العجم:‎ 
۰۲۳۲ (O ۰8۲۱ ۰۲۶۱ ۰۲۶۱ )۲( ۵۹ 
.۱۲۲۱۰( ۰۱۳۹6۱ 66 )۵( 

" عجم الجزیرة: (۲) ۰۳۷۸ 

عجم رومة: (8) ۲۱۵. 

عجم الفرس : (۲) ۱۷۸ . 

بنو عجم بن قنص : (۲) ۳۱۳. 

بنو عدوان: (۱) 1۷۱+ 1۷۲ . 

بنو العدویة: (۲) ۳۸١‏ . 

۰۸٩۹ )۲( ۰1٩۹۰ ۰1۷۱ ۰1۳ )١( : بنو عدي‎ 
. 1۱۱۹ ۲ ۲۱ 

بنو عدي بن عبد مناة: (۱) ۰4٩۳‏ (۲) ۰۲۱۳ 
۲۵ ۱۳۰. 

بنو عدي بن کعب : (۱) ۳۵۰. 

بتو عذر : (4) 1۸۲ . 

. ۲۵۳ )۲( ۰۵۵۵ )۱( بنو عذرة:‎ 
۰۵۸ ۰.۵۵ ۰۵ ۰۱۵ ۰۱6 )۱( العرب:‎ 
۰۳۰۱ ۰۲۲۱ ۰۲٩ ۰۲۰۱ VY ۳ 
CTE TEY ۲ ۷ ۷۹ 
ETT ۰۶۱۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۶ ۸ 
۰۵8۱ ۰1۸۲ ۰۶1۱ 0 ۳ ۳ 
۰۳ )۲( AVE ۰۰۹ ۰ COVE ۳ 
۰۱۵6 ۰۱۵۲ ۰۱8۸ ۸ 655 ۲ 
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۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۱۹۹ ۰۱۹۱ ۲ ۷ 
۰۲۳۲ (O ۰۱۷ )۳( ۰۳۹۶ ۰۳۷۲ ۶۹ 
(VD ۰8۱۷ ۰۲۷۱ ۰۲۱۷ ۲۱۶ ۶ 
۰۲۳۶ ۰۱۳ ۰۲۷ (VD) CEA IE «oo 
۰1٩4۱ ۰80۳ ۰۳۲ ۲۶ ۳ ۳ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۱۲ ۰۲۰۵ ۰۱۸۲ CTA (م)‎ 
۰۳۷ ۲۶ ۰ TAV ۲ ۷ 
۰1۷۳ ۰116 ۰1۳۲ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳ ۲ 
۰۱۸۲ ۰۱۱۸ مرق حدق (4) ۰۷۳ عق‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۳۷ (1°) ۰86۱ ۰۳۹۰ ۵۶۵ 
. ۸ 


عرب الجزيرة : )۲( VY‏ 
عرب الشام : (۱) ۰۳۳۸ ۰:۳۹ ۲2( ۹ . 


عرب الضاحية : (۲) ۲۶۱ . 
العرب العاربة: (۱) 1۲ . 

عرب العراق: (۱) 1۲۹ . 

العرب المستعربة: (۱) ۰1۲ (۲) ۰۱۱۲ (4) 
۳ 


العرنیون: (۲) ۰۹6 ۱۷۸ . 

بنو عزة: )€( CAY‏ . 

بنو عصية : (۲) ۱۳ . 

بنو عضل : (۱) ۰1۷۱ (۲) ۵٩‏ . 

بنو عطارد بن حاجب : (۱) ۰.۰۱ 

۰۳۲ )۷( ۰۳۹۷ )1( ۰8٩۲ )٤( : بنو عقیل‎ 
۰.۲۸۹ «107 (A) 17 


بنو عقيل بن ربيعة : (۲) ۲۳۲ . 
بنو عك : (۲) ۰۲۳۰ ۲۳۲ . 


بنو عکل: (۱) ۰8٩۰‏ 597 . 
بنو عکل بن عبدمناة: (۲) ۲۱۳. 


علماء آهل الکتاب : (۱) ٠١١‏ . 
علماء الفرس : ( ۶۷ ۲۰۸۰۵۲ . 
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علماء كندة: )١(‏ ۰۰ . 

۰۲۹۰ ۰۷۱ )5( ۰8۲4 )۵( العلويون:‎ 
۰1۳ (A ۰8۳ (VD ۰1۷۹ ۰8۷ ۷ 
نسلل‎ Fé I TIT كعك هلل‎ 
. 1۳۷ ۰۳۷۲۱ ۰۱۳ (4) | 


العلویون المصریون: (۸) ۰۱۳ ۷۲ () 
۳۱ 


بنو علي : (۳) ۳۱۸. 

بنو العلیص : (7) ۲۲ . 

العمالقة = العمالیق . 

العمالیق: (۱) ۰۹۵ ۰۱۰۷ ۰۱1۵ ۰۲۲۱۵ 
¥ 

بنو عمرو بن تميم: (۱) ۰41۵ ۰1۷۸ 255١‏ 
(FT) ۰‏ ۰۱۲۹ (8) ۳۳۵. 

بنو عمرو بن عوف: (۱) ۰۵۱۹ ۰۵۲۲ 
۰۲٩ ۰۷ )۲( ۰1۰۹ 6 ۵‏ ۰۳۲ 
1۳ 

بنو عمرو بن قريظة : (۲) ٠١١‏ . 

بنو عمرو بن مبذول: (۱) ۰۳۲۱ (۳) ۸۱ . 
كو عمرو بن مخاویة: (۲) ۲۳6. 

بنو العنبر : (۱) 4۹۸ (۲) ۰۱6۵ ۲۱6. 

بنو العنبر بن عمرو : (۱) ۵۰۰. 

بنو عنزة بن أسد: (۱) ۵۱۳. 

بنو عنس : (۱) 0۸٩‏ . 

بنو عنیزة: (۱) ۰1۸۱ 

العواتك : (۱) ۵1۵. 

بتو عوف : (۲) ۰۸۱ 

بئو عوف بن الحارث : (۱) ۸۲ . 

بنو عوف بن الخزرج: (۱) 1۱۱ . 

بنو عوف بن سعد : (5) ۰۱۹۵ ۱۹٩‏ . 

بنو عوف بن عقدة: (۱) 0٤۲‏ . 


باب الغين 


بنو غالب: (۲) ۱۲۲ . 
الغز: AVE (A)‏ ۰۱۷۵ كلاق ۰۱۷۸ 
۹ حك كاذك IAT‏ 6 ۳ /الاكى 


۰۳۸۸ ۰۳۲۸۷ ۰۳۸۶ )٩( ۰۳۱۸ ۶ 
2-۲ ۶6۲ ۵۲ ۷ 

الغز السلجوقية: (۸) ۳۲۵. 

الغزنوية : (۸) ۳۸. 

بنو غسان: (۱) ۰۳۹۷ ۰۶۲۶ ۰8۲۵ ۰۶۲۲ 
۶۲٩ ۸‏ ۳۰ ۰۵۱۷ ۰۵۵6 (۲) 


۸۰ ۶۰ (YOY TEV ۳ 


بنو غطفان : (۱) ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 6۰۰ 41۳ 
ETE 4۵۷ 1‏ ۵۰۸ ولص ۵۵۹ 
)¥( كت ۰۷۰ ۰۷۸ ۰۹٩‏ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ 
۰ ۷ ۷ (۳) ۰۱۲۹ (0) ۸۵. 
بنو غفار: (۱) ۰47۷ (۲) ۰۲ ۰۸۱ ۰۱۲۰ 
۲ (۵) ۱۹۹ . 

الغفاریون ‏ بنو غفار . 

الغلمان الحجرية : (۷) 59 . 

بنو غنم : (۱) ۰1۱۰ (۴) ۱۲۸ . 

بنو غنی : (۱) ۰68۰ 0۰٩٩ 245١‏ . 
بنو الغوث: (۱) ۰۵۰۳ (۲) ۰۲۰۸ 

)٩( ۲ )۸( ۰۳۷۹ )4( ۰۳۱۱ )۳( الغور:‎ 
)۱۰( ۰18۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ CTV CFV 
.۳۱۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۵۲ ۸ 

الغورية = الغور . 

الغيلانية : (8) 4۸۹ . 


باب الفاء 


بنو فارس بن تيرش = الفرس . 
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۳۰ 


بنو فاطمة : (6) ۳۸۲ . 
الفاطمیون : (1) ۰٩‏ . 

الفائشیون : (۳) ۱۹۹ . 

بنو فدوکس : )٤(‏ ۰۱۰۰ 
الفديكية : (6) ۲۳ . 

بنو فراس بن غنم : )١(‏ 1۷۱ . 
الفراعنة: (۱) ۱۳۰ . 

الفراغنة : (5) ۰۲۲ ۰۱۸۹ 


۰۵۰ 4۳ 4۲ ۰4۱ ۰۱۷ )۱( الفرس:‎ 
۰۱۲۲ ۰۸٩ ۰1۶ ۰۲ ۰۷۰ COA 6 
۰۳۰۱ ۰۲۰۸ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۵۸ ۷ 
TAO ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ TIE ۹ 
۰۱۷۸ )۲( ۰۵۷6 ۰۳۹۹ ۰۳۸۷ ۹ 
. 1 )۸( ۳۱۱ TIT ۲ ۸ 
)٥( ۰۳۷۷ )٤( ۰۲۱۰ ۰۲۵6 )۱( الفرنج:‎ 
۰1۲۱ ۰۳۶۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۶ ۷ 
64۵ ۰1۳٩۹ ۰۱۱۱ (A) ۰۱۷۹۰۱۲۰ (0 
۰۲۱ ۰۱٩۹ ۰۱۱ ۰۱۳ )٩( ۷۷ ۱ 
۸۸ CAO VY Vs AV حص‎ ۳ 
ATV ATT ۲ AF ATA °6 


A ET AEE NET AE A۹ 


۰۱۵٩۹ ۱۵۸ ۳‏ 171°« ۰۱۲۱ ۰۱۷۸ 
۸۵ ۲ ۲ ۲۲ ۲۲ ل 
۵ ۲۶ ۰۲۸۱۹ ۰۲۷۳ ۰۲۸۲ ۰۲۹۸ 
۰ ۰۳۳۸ ۰۳۶۲ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۰۳۷۱۲ 
۰11٩ ۰81۷ CEY ۰۶۸ TTT‏ (۱۰) 
۳ ۰۲۲ ۰۳۷ ۰8۵ عت ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۷ 
۲ هق ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۶۱ ۰۱1۶۲ 
ككل ۲ 6 ۸ لاقل 
۶6 ۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 
ككل ۲۲۷۷ ۰۲۱۸ ۰۳۳۲۱ ۰۲۵ ۰۲٩۹۱‏ 

۰.8٩۱ ۰۶۸۱ ۰۶۷۷ ۶1 1۳/۷/۵ £1 


ت رت تست تست رتست رت 





فهرس القبائل والجماعات , 


بنو فريقش بن صيفي : (۱) ۱۲ . 

بنو فزارة: (۱) ۰80۲ ۰8۵6 ۰80۵ 2405 
۷ ۲ ۰4۶6 ۰۱۶۲ ۰۱۱۰ ۰۱۷۹ 
5ل )€( ۰۳۵۲ (VV‏ ۰۸۵ 41 . 

الفقهاء الحنابلة : (۸) ۳۲۵. 

فقهاء الحنفية : (۸) ۳۰۲ . 

الفقهاء الشافعیتة: (۸) ۰۱۱۵ ۰۳۲۵ )٩(‏ 
۸ ۱۶۲ . 

بنو فقیم : (۱) ۰۳۶۲ (۳) ۳۲۱. 

بنو فهر : (۱) ۰۷۱ (0) 1۲۲ . 

بنو فهم : (۱) ٤۷۱‏ . 

الفواطم : (۱) ۵1۵ . 

الفیشداذبة: (۱) ۲۹۲ . 


باب القاف 


القارة: (1) 6171 ۰1۷۱ (۲) 0۹ . 

قبائل اليمن: (۱) ۹۰ : 

القبط : (۱) ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۱ ۰۱۳ (۲) 
۷ 

بنو قبیص : (۱) ۲۲۱ . 

بنو قتيبة : )٤(‏ ۳۷۲ . 

بنو قحافة بن خثعم : (۳۳۱)۳. 

قراء الکوفة : (۳) ۱۷۵ . 

8۰۱ ۰8۰۰ ۰۳۹۲ ۰۳٩۳ )9( : القرامطة‎ 
۰1۲۸ ۰8۲۲ ۰۲۱ ۷ ۰ ۹ 
۰۱۵ )۷( ۰۸۲ ۰1۷۱ 1۳۳ ۰۳۲ ۳۰ 


oTO ۲ ۷‏ ال كل FY‏ لا 
AA ۰۵۳ ۱‏ ۰۱۰۵ ۰۷۰۲ ۰۱1۱۵ 
۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰۲۱۸ ۰۲۶۱ ۰۲۹۰ 
)٩( ۰:۳ ۰۶۲۲ ۰۶۱۷ ۰۳۶۳ (1‏ 
. 



































القرامطة الهجريون: (۷) ۳۲۳. 

. ۳٤۹ )٩( ۳۰۲ ۰1۲ )۸( بنوقرة:‎ 

۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲۱ ۰۸۳ )۱( : بنو فریش‎ 
۰80۱ ۰۳۸ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۰ ۰۳۶٩ ۸ 
۰۵85 ۰۵۳۵ 8۸۲ ۰81٩ ۰871۷ 1 
«(000 ۵۵65 (OOF ۵۵۲ «(001 ۸ 
۰۵۹۸ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۵ «07 ۷ 
۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۵ CF (YF) ۲۰ 
۰۸۷ ۰۷۳ ۰۵6 ۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۰ ۶ 
۰۱1۳۶ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲۱ ۰۱۰۷ ۶ 1 
۰۱۸۹ ۰۱۵۷ ۰۱۷ ۰۱86 ۰۱۳۳ ۰ 
)۳( ۰ ۲ ۰۲ ۷۲۳ ۳ ۰ 
۰۲۰۵ ۰۱۵ (6) ۰۳۵۵ الى‎ ۰۷ ۲ 
۰۲۲۷ الى‎ (VD ۰8٩ )۵( ۰۳۳۶ ۷ 
۳۷۳ 


)۲( ۰۵۳۲ ۰۵۱۷ ۰۳۲۲۱ (1) : بنو قريظة‎ 
. ۲۷ )۶( (Vo VF ۱ 


بنو قشیر : (4) 1٩۲‏ . 
بنو قصی : (۱) ۰۳۲۲ 117 . 


۰4۰۷ ۰۲۹۸ ۰۲6 ۰۲۱۰ )۱( : بنو قضاعة‎ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۰ (¥) ۰۵۵۵ COYA 6 
)۵( ۰۲۹۲ ۰۲۵۸ «Yor ۰۲۵۱ ۸۹ 
۹۳ 

بنو قطوراء: (۱) ۵۷۰. 

القفجاق: (۱۰) ۰1۱۷ 1۳۰ . 

القندهار : (۲) 11۳ . 

القوط : (4) ۰۲۱۵ ۲۱۲ . 

قوم شعیب : (۱) ۰۹6 ۰۱۲۰ 

قوم عاد: (۳) 1۲۷ . 


۰۳۲۸ ۰٩۹۲ ۰٩۱ )۱( : قوم لوط‎ 





قوم نوح: (۱) ۰۵۵ (۳) 1۲۷ . 


(O ۶۵ ۰:۰ 6۰۰ )١( : بنو قيس‎ 
EVE ۰۳۰۶ ۰۲۵۳ ۰۱۲۲ )۳( ۰۱۲۰ (¥) 
ع۱.‎ )۵( 41 ۰۹6 ۰1۰ ۰۳۸ ۶8( 


بنو قيس بن تعلبة : )1( ۰1٩۳‏ موق ۰۵۱۳ 
)6( ۰۲۳ ۰۱۱۹ ۰۳۸۲ )0( ۲۸۹. 


بنو قيس عیلان: (۱) ۰4۰۰ ۰4۳۵ 460 
۷ (۲) ۰۱۳۵ ۰۳۰۰ (4) ۰۲۹۸ ۰۳۳۶ 
(۵) ۱6۱. . 

بنو قيس بن مسعود: (۱) ۰۳۷۹ 

القيسية : (6) ۲۷ 41۰ (3) ۷۳ 
قشيالوا: (۱۰) ۸۸ . 

القيقانية : (6) ۵۳ . 

بنو القیین : (۱) ۰۲16 ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ (۲) 
۳ () ۰۳۰ )0( ۲۹۳ . 

بنو قینقاع : (۱) ۰۵۱۷ (۲) ۰۳۳ ۷۵ ۰۱۸۰ 
۱۸۱ 


باب الکاف 


بنو کباد بن جندب : (۱) ۵۰۳. 

كتامة: (۱) ۰1۲ ۰۱۵۵ (5) ۰1*1۳ (۷) 
۲ 1 

۰۱۹۳ ۰۱٩۱ )۷( : الکتامیون‎ 

الک رج: (9) ۰۱۹6 ۰4۵۲ ۰40۷ (۱۰) 
FAV ۳‏ ۰۳۲۰ ۰۳۵ ۰1۳۲ ۳۵ 
CEQ 1۷ ۳‏ ۱ 
الکرك : (۵) ۱۹۳ . 

کزولة: (۸) ۱۱ . 

بنو کعب: (۱) ۰۳۲۲ (۲) ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 
۳۰ 
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و ج ی 


1۲ 


بنو کعب بن زهير: )٤(‏ 2949 ۱۰۰ . 

بنو کعب بن قريظة: (۲) ٠٠١‏ . 

بنو كعب بن لؤي : (۱) 0۸۱ . 

)٤( ۰۱۷۲۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ )۲( بنو كلاب:‎ 
CTY 7 “4A1 )5( EYE ۳ 
۳/۱ 

بشو كلب: ۰۲۷۱۰۸ ۰۳۳۷ cE‏ (۲) 
۹ ۲۷ (۶) ۰۹۶ 
۶ )۳۵ . 

پنو کلیب : (۱) 1۸6 . 

بنو کملان: (۷) ۰۳1 ۰۱۹۱ ۰۲۳ 

بنو کنانة: (۱) ۰۳۶۹ ۰8۰۰ ۰0۱ ۰1۳۵ 
۷ ۰8۳۶ (۲) ال 5ق ۰۷۲ ۰۸۸ 
AYY ۲ ۲ NTT ۸‏ 
۰٩ (€) ۰ ۳‏ ۰.۲۳ 

بنو کندة: (۱) ۰۲۷۰ ۰۳۷ ۰۳۹۵ ۰1۰۱ 


TTY OTA ATT (YD) ۲ ۲ 
(6) ۰84۶ ۰۶6۲ ۰۶۱۷ ۲۳۷ (o 
. TYA ۹ 


الكنعانيون: )١(‏ ۰1۳ ۰۹۶ ۰۱۱۳ ۱۱۶ . 
بنو کهلان: (۱) ۱۳ . 

الکوفیون: (۳) ۰۲۰ ۰۳۸۱ (7) 1۸ . 
بنو کوکر : (۱۰) ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
الکوهبانية : (7) ۲۹ . 


باب اللام 


اللان : (۱) ۰۳۳۷ (6۱۰ ۰۱۱ ۱۷ . 

بنو لجیم: (۱) ۱۲ . 

بنو لحیان : (۲) ۰۵٩‏ ۷۸. 

بنو لخم: (۱) ۰۲۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۳۱۱ 


۰۱۱۲ )۲( ۰۶۸۲ ۰۶۲٩۹ ۰۳۹۸ ۸ 
۰.۱۲۱ (0) ۰۱۷۷ (FT) «YoY 
. اللخميون = بنو لخم‎ 





فهرس القبائل والجماعات 


بنو لقيم بن هزال : (11)1. 

بنو لنطی بن یونان = الروم. 

اللهازم : (۱) ۰:۸۳ 4۹۷ ۵۰۶ . 

بنو لژي : (۱) ۰۳۲۲ (۳) ۲۵۹. 

بنو اللوذية: )١(‏ 1۱ . 

بنو لیث : (۲) ۰۱۰ ۰۲۰۱۰۱۷۰ (۳) ۰11 
(E) ۳۹۹ 058٠ ۰‏ ۰۷۱ (۵) 871 . 
بنو ليث بن بکر : (۲) ۸۱. 


باب المیم 


مأجوج: (۱) ۰۲۲ ۰1۲ ۲۱۸. 

بنو الماحز : (۳) ٩۱‏ . 

المارونية : (۱ ۰۲۵۲ ۲۵۷. 

بنو مازن بن النجار : (۱) ۵۱٩‏ . 

بنو ماسلة: (۱) ۵۱۷. . 

بنو مالك: (۱) ۰۷۳ (۲) ۰۸۸ ۰۱۳۵ 
.٩۲ ۰1۱ (¥) ۶6‏ 

بنو مالك بن حنظلة: (۱) ۰460 ۰1۷۵ 
9.۰ 
بنو مالك بن کعب : (۱) ۵۱۳. 

بنو مالك بن النجار : )١(‏ 075 . 

المانوية : (۱) ۲۹۹ . 

بنو مجاشع : (۱) 1۷1 . 

۰۱۹۷ ۰1۰ ۰۵۸ ۰۱۲ )۱( المجوس:‎ 
۰۱8۵ ۰۱۰۹ “AA )۲( ۹ 
) ° (¥) CVA YY ۵۵۰۸۳ 


۳0۰ 


المجیرون: (۱) ۵۵۳. 


پنو محارب : (۲) ۰711 ۰۱1۱ (۵) ۲۹6 . 
بنو محارب بن حفص : (۲) ۳۸ . 

بنو محارب بن فهر: (۱) ۰۳۵۰ ۵۵۷ 
١كه,‏ 
بنو محدوج : (۳) ۱۳۹ . 


سم سح 





























/ 
ی الشائز العم امتح کته :۲۱۳ 


بنو محلم : (۱) 1۸۲ . 

المحمرة: (0) ۳۱۵. 

۰۵۸٩ ۰۵۵۸ ۰1۷۱ ۰۳۵۰ )۱( : بنو مخزوم‎ 
(o) ۰۳۲۳ (©) ۰416 ۰۷۳ (YT) ۱ 
. ۲ 

بنو مدلج: (۲) ۰۱۱ ۰۲۰۱ ۰۲۳۰ (5) 
1۳ 

بنو مذحج: (۱) ۰۳۹۱ ۰10۸ ۰4۲۲ ۰4۹6 
۱ ۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱1 ۰۲۰۱ (۳) ۰۱۲۲ 
۲۳۹٩ )8( ۰8۷۲ ۷ ۳‏ . 

پنو مرا: (۱) ۱۳. 

. ۱۸۷ )٩( : المرابطون‎ 

بنو مراد: (۱) ۰۲۷۳ ۰۵۰۱ ۰۵۰۲ ۰۵۸٩۹‏ 
(۲) ۰۱16 ۰۱۱۵ ۲۳۲. 

المرازبة: (5) ۲۷6 . 

. ٠٤۲ )5( المرجئة:‎ 

. ٠٠١ )١( المرقونية:‎ 

)٤( ۰۲۰۱ ۰۱۷۹ ۰۱۰5 )۲( بشومرة:‎ 
. 41 ۰۸۵ (0) EAE ۵ 

بنو مرة بن ذهل : (۱) ٤۷۸‏ . 

بنو مرة بن عبید : (0) ۰۱6۰ 

بثو مرة بن همام : (5) ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 

بنو مروان: (۳) ۰۱6۵ (4) ۰۳۶۰ ۰8۸۱ 
(0) ۰1۷ (۷) ۰۱۵ 5566 . 

بنومرين: (۱) ۳۳۷ . 

بنو مرینا: (۱) ٤‏ ۳۷ . 

بنو مزاتة: (۷) ۱۹٩‏ . 

. ۳٠۸ )۱( : المزدكية‎ 

بنو مزيد: (۸) 15 . 

بشو مزینة: (۱) ۰۰۳۸ (۲) ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ 
(O ۰۱۲۲ )۳۳( ۸‏ ۰۳۵ ۳۳ . 

المسلمون: (۱) ۰۸۳ ۰۲۵۷ ۰۳۲۱ ۰۳۱۸ 
C۷1‏ ۲ ۲( لكل 


cor CEA cE CTA ۲ ۷ ۵ 
۰۱۵۱ 10° 164 ATA <A ۳ 
+۰7") ۷ ۲۲ ۱ 


TOV ۲ ۵ ۲ ۷ ۹ 


۰۳۹۵ ۰۳۹6 ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۸ ۸ 
۰1۲۷ ۰1۲۱ ۰4۲۳ ۰۲۱ ۶ ۹ 
A cE (FD) فرق‎ ۸۸ 450 Eff 
TAT AMIE °۹ CAA ANE ۳ 
۰۱۹۳ ۰۱۳۵ ۰۱۰۱ (O ۰۳۵۳ ۵ 
(o) ۰۳۹۰ ۰۳۱۵ ۰۲۷۰ CTY لولم‎ 
4۳۷ ۳۱ ۳۸۷ FET ۳۰۶ 0٩ 
مق‎ ۰۳۹ ۰۲۹ ۰۲۸ (VD ۳ ۸ 
قل‎ AY ولا كلل‎ AF مف الى‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۵۲ ۵ AMEE AYY ۰ 
۳۳۵ ۰۲۹۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷ ۰۲۵۱ 5 
۰۱8۲ ۰۱۹ ۰۳۵ (۹۰ FAT ۵ 
۰۲۷۳ ۲ مل تلاك عل ككل‎ 
مرق‎ (A) ووفل‎ ۰۳۹۰ ۰۳۱۳ ۵ 
۰۲۸۱ CTE YAY ۰ AAV AAT 
CEA 41۷ CEU ۳۹۱۹ ۰۳۲۷ ۷ 
تق‎ CAE A CEY كل‎ ۱۵ (۷ 
(IOAN لامك‎ ۶ ۰ ۰ ۷۱ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۹ ۰ ۹ 
۳۱ ۰۲۹۸ ۰۲۷۳ CTIA YE ۵ 
۰۸۱ IF قم‎ 8۵ )۱۰۱( ۰۶۵۷ ۷۱ 
AVE ۰۱۷۴ AVY ۰۱6 ۱۱۰ ۲ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ 1A1 ۰۱۸۵ ۵ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ "4 ۵ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲2۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۹ 
۰4۲۱ EY CENT ۰۱۳ ۰۳۷۷ ۳ 

EV 461 4۳۵ ۶۲۳ ۲ 


بنو مشجعة : (۲) ۰.۲۵۸ 
المصامدة: (۸) ۳۳۰. 

























































۰۲۱ )٩( ۰1۱ ۰1۰ ۰۵۹٩ )۳( المصریون:‎ 
.۵ 5 ۰0۳ ۲ ۹ 

بنو المصطلق : (۱) ۰117 ۰4۷۱ مدق (۲) 
۱ 2 

۰4۱۸ ۰1۱۷ ۰۳۳۹ ۰۳۰۰ )۱( : بنو مضر‎ 
۰۷ (0) ۰۶۲ (©) ۰۱۲۹ )۳( ۰۱۳۳ (¥) 
AY (A) ۶ ۲ ۹ 


۰۲۹۲ ۰4۰ ۰۱۹ )۵( ۰۳۷۲ )٤( المضریة:‎ 
CA ۳۳۹ 


بنو مطروح: )٩(‏ ۳۳۸ . 

بنو المطلب : )1( 00۸« ۰۵۷۰ ۰۵۸6 (۲) 
۰۹ 1۸4 . 

بنو معاوية: )١(‏ ۰۵۳۱ (۲) ۰۲۳ ۹ . 
المعتزلة: (7) ۰۱۸ ۰ (A)‏ ۲1(« 61 . 
المعتزلة البغدادیون: (۷) ۷ 

پنو معد : (۱) ۰۷ . 

بنو معروف : (۱۰) ۰۳۹۷ و , 
المغاربة: (7) ۰۲۲ ۰۱4۹ ۰۱۵۰ ۰۱۸۲ )٩(‏ 
۳ 

بنو مقاتل : (6۳ ۱۰ . 

مقاعس : (۱) ۵۱۳. 

الملئمون: (۸) ۰۳۲۷ (9) لاق ۰۶۱51 (۱۰) 
۸ ,+ 


. ٠٠٠١ )۱( الملكية:‎ 


. الملوك الاشفانية : (۱) ۰۲۹۱ ۲۹۲. 


ملوك الأشكانية: (۱) ۲۲۷. 


ملوك الاندلس: (4) ۰۲۱۷ (3) ۷۷ (۸) 
1۷۰ 


ملوك بابل: (۱) ۱۹۵. 
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ملوك البادرنجبیون: (۱) ۲۹6 . 

ملوك بنی |سرائیل : (۱) ٠١١‏ . 

ملوك بنی آمية بالأندلس : (۸) ۱۰۷ 

ملوك بني بويه: (8) ۲۳۱. 

ملوك الجلانقة: )٩(‏ ۰۳۱۰۱ 

ملوك حمیر: (۱) ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۰۳۳۱ (۲) 
۱ ۱ 
ملوك الحیرة: (۱) ۰۳۱ ۰۳۸۰ 1۳۲ 
الملوك الخاقانية : (9) ۳۸۵. 

ملوك الدیلم : (۸) ۱۷۱ . 

ملوك السروم: (۱) ۰۱۹۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ 
(A) ۰۲۵ ۸‏ ۲۵۰ . 

الملوك الساسانية : (۱) ۲۹۳ . 

ملوك السامانية : (۸) ۵. 

ملوك السغد : (۷) ۱۲ . 

ملوك سلیح : (۱) ۳۹۷. 

ملوك الشام : (۱) ۱۵۵ . 

ملوك الصین : (۳) ٠١‏ . 

ملوك الطوائف: (۱) ۰۱۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 
۸ ۳۷ ۰۲۵۲ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱۹ ۰۲۷ 
۸ ۰۲۸۲ ۰۳۲۱ ۳۲۷. 


ملوك العجم : )1۱( 04<« ۰۳۷۲۱۰۱۷۲ 
ملوك العرب: (۱) ۰۲۷۱۲ ۲۱۵ . 


ملوك غسان: (1) ۵۳۹۸ (۳) ۰1۱۰ 
ملوك فارس : (۱) ۰71۲ ۰۱۲۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
الالال CYYE‏ اول FTV‏ ۲( 

ملوك الفرس - مك فارس . 

الملوك الفيشداذبة : (۱) ۲۹۲ . 

ملوك کندة: (۱) ۰۲۷۰ ۰ 2۷۳ . 
الملوك الكيانية: (۱) ۰۱۵۹ ۲۹۲ . 

ملوك الهند: (۱) ۰۱۹۷ (0) ۰۲۷۸ (۸) 
ءِ. 
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فهرس القبائل والجماعات 


ملوك اليمن: (۱) ۰۲۱۰ ۰۷ . 

ملوك الیونان: (۱) ۰۲۵۰ ۲۵۱. 

بنو ملیح بن خزاعة : (۱) 9۷۲ . 

بنو مليلة : (۷) ۲۳ . 

المتاذرة: (۱) ۰۳۱۹ 

بنو المنتفق : (۳) ۱۷١‏ . 

بنو منقذ : (9) ۰۲۷۱ (۱۰) ۵۲. 

بنو منقر : (۱) ۸۳ . 

بنو منقر بن عبید : (۱) 585 . 

مهاجرو الحبشة: (۱) ۰۵۹۸ (۲) ۰۱۷۵ 
۶ ۷ ۲ . 

۰۵۲ ۰۳۱ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰٩ )۲( المهاجرون:‎ 
VEY "الاك‎ ۲ ۲۲ ۲ ۸۶ 
CEY 7 FTE 6 ۰ 
لكل‎ ۰۱۰۱۹۰۸۱ ۰۷۰ )۳( 

المهاجرون الأولون: (۲) 256 ۰۱۸۲ 

بنو مهرة: (۰۲۱۹۲۲ ۰۲۲۹۰۲۲۸ 

بنو المهلب : )٤(‏ ۳۵۲. 

الموالي البرانیون: (1) ۲۱۷ . 

موالي مکة: (۲) ۱۷۸ . 

بنو ممل بن حبیب : (۱) ۰۵٩۱‏ (۲) ۲۱۹ . 
المؤنسية: (۷) ۱۰۱ . 

الموحدون: (۱۳۹۱۰. 


باب النون 


بنو ناجية : (۳) ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۰۲۳۸۰۲۳۵ 
5١‏ 2-۰ 


النازور : (۱) ۰۳۳۷ 


النازوكية : (6۷ ۰۱۱۹ 





الناعطیون : (۳) ۱۹۹ . 
بنو ناهس : (۱) ۵۰۱. 
الثبط : (۱) ۰۱۲ قت ۹۰. 
نبط السواد: (۱) ۲۱۲ . 


بنو نبهان: )١(‏ ۰8۰6 (۲) ۰۳۸ (۸) ۰۸۳ 
۳۵ 


بنو نجا: (۱) ۰۳۳۷ 


بنو النجار : (۱) ۰۳۲۱ ۵۳۹۱ ۰۵۲۰ ۵۲۸ 


.۲۵۰ )۳( V1 ۲ ۹ 
. ۱۸۵ )۳( ۰۲۳۲ (¥) : النخع‎ 

بنو نزار: (۱) 0۰ . 

النزارية: ٤٠٤ ۰۸4 )۵( 446 )٤(‏ . 
نساء بني هاشم : (۳) 660 . 

نساء همدان: (۳) ۷۲ . 

نسابة الفرس : (۱) ۰۶۳ ۰4٩‏ 1۶ . 
النساة: (۱) ۰۳۶۲ 


التسطورية : (۱) ۲۵۶. 
النسناس : (۱) ۱۱ . 


‘YEY ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۱1 (1) اللصاری:‎ 


۰۳۶۰ ۰۹۸ (YD) كلامل‎ TIA ۷۵ ۳ 
۰۵۰ (A) ۰۲۷۸ (VD ۰۲۱۶ ۰۱۷۳ (€) 
۲ 

نصاری الأهواز : (۱) ۳۳۹. 

نصاری بكر بن وائل : (۲) ۲۶۱. 

نصاری عجل : (۲) ۰۲۱ 

نصاری نجران : (۲) ۰۱۱۲ 

بنو نصر : (۱) ۰6۷۱ ۰6۷۲ (5) ۱۵۳ . 

بنو نصر بن معاوية : (۱) ۰41۷ ۰۵۱ ۰۵۲ 
(۲) ۱۳۵ . 

. ۲۵۰ )٩( : النصيرية‎ 

بنو النضر بن کنانة : (۲) ۱۱۱ . 


۰۳٩ )۲( ۰0۳٩ ۰۵۱۷ )۱( : بنو النضیر‎ 


۸ كك ۰۱۷۷ (8) ۲۷ . 


ا کڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ج 







































































































بنو نفزة: (۷) ۱۹٩‏ . 

بنو النمر بن قاسط : (۱) ٠١‏ 6۰۰ ١٠١٤ء‏ 
۵ ”لام ۰۵۹۰ )¥( ۰۲۶۲ ۰۲۹۳ 
۸ () ۹1۱. 

۰1٩0 ۰۱۰۸ ۰4۵ )8( ۰۵۰۲ )۱( : بنو نمیر‎ 
۰۲۱۳ ۰۱۵۱ ۰۷۱۸۵ ۰۱۷۰ (¥) ۰٩۹۰ )5( 
. 0٩4۱ ۰۵۰۱ ۰1٩۳ )۱( : بنو نهد‎ 

بنو نهد بن زید : (۱) ۱۳ . 

بنو نهشل : (۱) ۰۳۸ 2599 (۳) ۰۳۲۱ 
النوبة: (۱) ۰۱۳ (۱۰) 6۵ . 

بنو نوفل : (۱) 006۸ . 


باب الهاء 


الهارونية : (۷) ۰۱۱۹ 

۰۵۷۰ ۰۵6۸ ۵۵6 ۰1۷۰ )۱( بنو هاشم:‎ 
۰11۷ ۰۱۹۶ CIA ۰۱۳۳ )5( ۸ 
۰۸۷ TE ۰۳۷ (0) ۰1۷۹ (O ۱ 
(VD ۰1۷۱ ۰۳۹۶ ۰۲۱۲ ۲۲۲ 6۵ 


VE ۳ 


الهاشمیون: (۸) ۰۳۰۲ 80۰ . 

بنو الهجیم : (۲) ۳۲۲ . 

۰۱۷۰ ۰۱8۰ ۰۱۳ ۰۵٩ )۲( بنو هذیل:‎ 
EVV EA 

. ۲٠۱۷ )۱( الهرابذة:‎ 


بنو هکار : (1۰) ۳۷۲ . 


الهكارية: (۱۰) ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۳۹۰ . 


بنو هلال: (۲) ۰1۲ ۰۱۳۵ (5) ۰۸۲ ۰۸۵ 
(A) ۰۳۹ (¥)‏ ۳۷۲. 

بنو هلال بن آهیب : (۱) ۵۵۷ . 

بنو هلال بن عامر : (۳) ۲۵۳ . 


یت سا رت ارو مح 0 








فهرس القبائل والجماعات 


۰۱۲۸ ۰۱۱۰ )۲( ۰۲۷۳ ۰۲۵ )۱( همدان:‎ 
۰۳۳ ۰۲۹٩ (O ۰۳۳۳ ۰۱۳۳ )۳( ۰ 
. ۱۷۲ كك‎ 

۰۳۸ )۸( ۰۳۷۶ )۷( ۰۳۱۱ )۱( الهند:‎ 
.۳۸۱ )٩( ۲۶۰ ۳ 

بنو هند: (۱) ۰۳۳۷ ۰1۸۲ (۲) ۰۲۸۲ (1) 
۸ 

موازن: (۱) 255١‏ ۰88۲ ۰8۳ ۰885 
۷ ۰۵۶۱ (۲) ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱5۱ 
CET (TD) C44 ۲ ۸‏ . 
بنو الهون بن خبزيمة: (۱) ۰117 ۰1۷۱ 
0 . 

الهياطلة : (۱) ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۹ ۰۳۲۳۸ 


باب الواو 


بنو واقف: (۱) 1۱۲ . 

بنو وائل بن ربيعة : (۱) ۰6۱۰ ۰8۱۳ ۰.۷۱۲ 
بنو وائل بن زيد: (۱) ٥۲٤‏ . 

بنو وثيلة : (۱) 1۸۲ . 

بنو الورثة : (5) ۰۱۵۹ 

بنو الولید : (5) 1۷۹ . 

بنو ولیعة : (۲) ۰۲۳۳ (۳) ٤11‏ . 


باب الیاء 


یأجوج: (۱) ۰۲۲ ۰1۲ ۲۱۸. 

بنو یخلد بن النضر: (۱) ۵17 . 

بنو یربوع : (۱) ۰۳۹۲ 1۵0۰ ۰۷۳ 8۷5 
۵ ۸۳ ۵۰5 ۵5۲ (۲) ۰۲۱5 
(FD) ۷‏ ۱۰ ۳. 

بنو يربوع بن حنظلة : (۱) ۵۰۰ . 

بنو یشکر: (۱) ۰4۱7 (۳) 411 )٤(‏ ۰۳۱۷ 


GEESE 














فهرس القبائل والجماعات 


اليعاقبة - اليعقوبية . 

اليعقوبية: (۱) 2768 ۰۲۵۲ 

اليعقوبية الشراة: (5) ۰۳۸ 

. ١19 )۷( اليلبقية:‎ 

(O) 455 06۸۱ ۵۳۷۲ ۵6 (€) : اليمانية‎ 
۰4۸۱ ۰1۱6 ۰۳۳۲ TAY CAE EE ۹ 
. 1۹ )7( 

الیهود: (۱) ۰۱5 ۸۵ ۰۱6۷ ۲۳ ۲46 


573627000225262 2522522-22 





۳۷ ۱ 





(OVE ۰۵۳۲ ۰۵۱۷ ۰۲۶٩۹ ۰۲۶۲ ۷ ۵ 
۰۹۸ TA CEY دك‎ TT ۰۱۳ )6۲( ۰ 
(VD ۰۲۲۱۹ ۰۱۷۳ (OD ۰۱۰ ۰۱۰۱ ٩۹ 
. 1۹۸ ۰۳۱۰ ۰۵۰ (A) ۷۸ ۸ 

يهود بني النضیر : (۲) ۷۰ . 

يهود الحجاز : (۲) ۰۱۰۵ 

يهود نجران : (۲) 5١٠9‏ . 

الیونان: (61 ۰۱7 0۰ ۰۲۸ ۰۲۹ 


پات و تس 
1۳ 


IEE 


E E DR E E 




















۱ 



































ٍ 
ْ 
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فهرس الأماكن والبقاع 


باب الألف 


آبة: (۸) ۱۷۰ . 

آجرة (مدینة) : )٩(‏ ۳۸۰. 

آذین: (7) ۳۳. 

۰۲۹۲ )۵( ۰۳۷۹ )۲( ۰۳۱۹ )۱( آمسد:‎ 
(A) EEE )۷( ۰۳۷ ۰۱۲۱ )5( ۰ 
۰۲۷۵ ۰۱۱٩ )۱۰( ۰۲۷ )۹٩( ٩ 
. 1٩۹۲ 4560 ۲ 

آني = قلعة آني . 

آمل: (۲) ۰464۳ () ۰۲۵۵ ۰۳۹۹ ولق 
۱ (0) ۰۹۱ ) ۰۵۰ ۰۱۵۹ دول 
)٩( ۰11۳ ۰1۳ )۷( ۱‏ ۲۷۷ . 

آنی (مدینة): (۸) ۰۳۹۹ (94) 1 1۵۲ 
(11101۰. 

آهنکران (مدينة) : (۸) 1۲ . 

أبرجة : (۷) 76 . 

أبرساس: (۱) ۲۹۵ . 

الأبرق: (6)1 03705 ۲۰۷. 

أبرقويه : (۸) ۲۹۳ . 


الأبطح: (۱) ۵۵۰ ۰۵۸۹ (۲) ۱6 (۳) 


۳۸۰ 
)۲( ۰۳۷۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۳۵ )١( الأبلة:‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۱ (VD ۰۲4۰ ۰۲۳۹ ۸ 


. 111 (A) ۰۱۷۳ (VY) ۵ 





آپهر : (7) ۰1۷۸ (۷) ۰۱۰ 4 355 )۸( 
۷۱ 

آبو قبیس = جبل أبي قبیس . 

الأبواء: (۱) ۰۳۰۱ (۲) ۰۱۰ ۰۱۷۲ )£( 
75 . 

الأبواب (مدينة): (۱) ٠٤١‏ . 

آبین : (۱) ۰۳۲۳ ۵1۵. 

4۱ ۰۳۱ ۰۳۳ )۵( ۰۱٩ )۳( یی ورد:‎ 
)٩( ۰۲۳۰ ۰۲۱۱ ۰۳۱ ۰۱۲ (A ۲ 
. 

أجدابية : (۷) ۳۳۰ . 

الأجفر : (7) ۳۹6. 

آجنادین : (۲) ۰۲۱۵ ۰۲۸۱ ۳۵. 

أجياد: (۱) ۵۵ . 

أحد = جبل أحد. 

. ٠٠۲ )۲( الاحساء:‎ 

الأحقاف: (۱) 16 . 

آخرون: (8) ۲۱ . 

آخشیکت : (4) ۱ ۲. 

إخميم: (۱) ۲۵۵ . 

آدرنت (مدینة) : (۷) ۲۵. 

آذاخر : (۲) ۱۲۲. 

۰۲۱۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۱ ۰۱۲۸ )۱( آذربیجان:‎ 
)۲( ۰۳۸۶ ۰۳۳۸ ۰۳۱۰ ۰۹ ۹ 
(O ۰۲۲۱ ۰۱۲۱ ۰۸ )۳( cE ۶ 








هه ي ي ري 6 60 هه که دهع 32 























فهرس الأماکن والبقاع . 


۰۳۰۶ ۰۲۸۰ ۰۲۵۲ ۰۱۵٩۹ ۰۷۰ ۷ 
44۲ CEA cE ۳۹۶ TA ۵ 
ممع (5) كف‎ ۳۵۰ ۵ ۰۸۱ (0) 
(V) ۰ (NOY 6 ۰ 
۰۲۱۵ ۰۲۵۸ ۰۲۲۸ ۰۱1۶6 ۷ ۰ 
(I0 ۰۶2۸۸ ۰۳۱۱ ۰۱۷۹ (A) ۶۵ 
1۷۳ ۰44۷ ۰1۳۰ ۰8۱6 ۰4 ۸ 
.445 ۰ 

. ۳٤ )۲( ۰۳۹۹ )۱( : آذرعات‎ 

|ذرنت : (۷) ۲۳۹ . 

. ۲٤۹ )٤( أذرولية:‎ 

أذنة: (۷) ۳۲۰. 

آژان: (۱) ۰۳۱۹ (۲) 1۷۹ . 

.۳٤٤)٩( : أزانية‎ 

الأربس (مدینة): (۵) ۰۳6 ۰4۸6 (5) 
1 

أربك : (۲) ۰۳۹۲ 

۳۱۸ ۰۱۹۹ ۰۱۲۳ )۱۰( 467 )۱( : ارہل‎ 
EAE ۶۲ ۱ 

أَرَبَة : (۳) 1۵۱ . 

آربونة (مدینة): (۵) 6۰ ۰۲۹۷ (0) .۷٤‏ 
آرتاح (مدینة) : )٩(‏ ۰۳6۸ 

آزجان: (۱) ۰۲۹۵ ۰۳۱۹ (۲) ۰41۰ (5) 
۱ 6 ۲ دل ۰1۳۷ (A)‏ ۰۷۷ 
۳۱ 

آرجیش (مدینة): (۷) 515 . 

آردبیل (مدینة): (۱) ۰۳۶۰ (4) ۰۳۹6 (5) 
۸ لاف (۷) ۰۱۶۰ YEE‏ 

آردشیر خرة (مدینة): (۱) ۰۲۹۲ (۲) ۰18۹۲ 
(۳) ۲۳۹ . 

الاردن: (۲) ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۰۳۵ 1۲ 
(۶) ۰۶۲۲ ۰1۹0۸ (۱۰) ۰۲۱۲ 

. ٤١٤ )۱۰( : آردویل‎ 








۰۲۹۲ )٥( ۰۲۵۸ )8( ۰۳۸۰ )۲( آرزن:‎ 
. CAV )۱۰( ۰460 )۷( ۰۱۱۱ )7( 

آرزن الروم : (۱۰) ۰۲۷۵ ٤۸۷‏ . 

. ٤۷۸ )۱۰( : آرزنکان‎ 

.1۸۲ )٤( الأرزة:‎ 

آرسوف (مدينة): (۱۰) ۲۰۸. 

آرض آزر: (4) 4۵۰ . 

آرض برزند: (8) ۳۹۶. 

آرض البشکنس : )٤(‏ 4۰4۹ : 

آرض بکر : (۱) ۳۹۹ . 

آرض بلى : (۲) ۰۱۱۰ 

آرض بني عامر : (۲) ۱۳ . 

أرض بنی نصر بن معاوية : (۱) ۵۶۱ . 
الارض البیضاء : (۲) ۰۳۷۹ 

آرض تومان: )٤(‏ 4۵۰ . 

آرض جذام : (۲) 4٩۲‏ ۰۱۱۰ 

آرض جرزان : (۱) ۳۶۰. 

أرض جهینة : (۱) ۵۷۱. 

آرض حمزین : )٤(‏ 1۰۷ . 

آرض خزاعة: (۲) ۰۱۱۲ 

آرض الدیلم : (7) ۳۵۹ . 

أرض الرمل : (۱) 1۱ . 

آرض الروم : (۱) ۰1۲ ۰۹۰ (۳) ۰۳۱6 (O‏ 
۱ 

آرض زریکران: (8) ۰8۰۷ 

آرض زم: (4) ۳۹۹ . 

آرض السواد: (۱) ۰۳۳۹ (۵) ۳۰۲ . 

آرض السودان: (5) ٤٠٤‏ . 
آرض الشام : (۱) ۹۹ . 
آرض الشراة: )٤(‏ ۳۲۲. 
آرض شرطانية : (۵) ۲۹۷ . 
آرض شروان : (۱) ۳۱۹ . 


أرض عذرة: (۲) ۰۱۱۰ 





5: 
9 
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آرض قفجاق: (۱۰) ۰1۱۸ ۰.1۳۰ 

أرض قلورية: (1) ۰۱۱6 

آرض القیقان: (۳) ۲٤۹‏ . 

آرض کلب : (۱) ۰۳۳۷ ۰۰ . 

أرض کنعان : (۱) ۰٩۹٤‏ ۰۱۵۳ 

آرض مسدارة: (5) 1۵۰ . 

آرض نجا: (۱) ۳۳۷ . 

أرض نجران : (۱) ٤۹۳‏ . 

آرض هوازن : (۱) ٤٤١‏ . 

آرغیان : (۳) ۱۹ . 

. ٥٤ )5( : آرم‎ 

آرمائیل : (6) ۲۵۰ . 

آرمنت : (5) ۱۲۳ . 

الأرمنياق : (5) ۱ . 

. ٤۷۸ )۲( أرميناقس:‎ 

۰۳۰ ۰۳۳۷ أرمينية: (۱) ۰۲۵۹ كول‎ 
۰۲۰۰ ۰۱6 )۳( ۰۳۸۰ ۰۳۷۷ )۲( ۱ 
۰۲۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۷۰ ۳۷ (E) YAT 
۰۱۰۵ ۸۰ (o) ۰41۲ ۰۲۲ 1 
۰۱۵۱ ۱۰۵ )5( 2 ۲ ۰ 
۰۳۱۲ (A) ۰۳۱۹ ۰۲۶ ۰1٩ )۷( ۶ 


. 1۷۹٩ ۰۳۲۰ )۱۰( 


. ٤1۷ )۱۰( ۰۱۸۳ )۸( أرمية:‎ 


أرنيط (مدینة): (7) ۰۷۷ 
آرواد = جزيرة آرواد. 

. ۲٦۹ )٤( : أرويولة‎ 

آریحاء : (۱) ۰۱6۹ ۱١۳‏ . 
أرين: (7) ۰۱۲۲ 

أزجيش (مدينة): (۱۰) ۳۵. 
أزدشاط : (۲) ۷۹٩‏ . 

. 1۵۰ )٤( آزر:‎ 

آزین : (5) ۲۸۷ . 


س فهرس الأماکن والبقاع ٠‏ 
آسبیجاب : (5) ۰۵4 (۷) ۰۸ ۰۲۳۸ 

أستجة (مدینة) : )٤(‏ ۰۲۹ (۵) ۳۱۷. 
استراباذ: (۷) ۰۷ ۰۲۵۷ ۰۳۹۷ )٩(‏ ۳ . 
استرقة: (۵) ۳۰۲ 

استنبول : (۱) ۲۵۳. 

الاستندارية: (۷) 1۹0 . 

أسدأباذ: (۸) "الى ۰۱۷۸ (9) مقف ۰۱۹۱ 
آسروشنة: (۸) ٠١‏ . 

آسعرد (مدینة) : (9) ۳۲۹. 

اسفراین : (۳) ۱۹ . 

أسفيدروذ: (1) 541 . 

.۳6 )٥( : اسفيذنج‎ 

۰۳۶۲ )۲( 59 ۰۲۱۹ )۱( الإسكندرية:‎ 
۰۱۲۵ (0) ۰1۱٩ (6) ۰۳۱۱ (FT) 0 
. 1۳ ۰۶ )۱۰( FAA (A) ۰ 

الا سماعیلية: (۱۰) ۰۸۱ 

أسنا: (5) ۱۲۳ . 

آسوان: (5) ۰۱۲۳ 

آشب : (۵) ۲۹۱ . 

اشبانیا = الأندلس. 

أشبونة : (9) 7375 

إشبيلية: )٤(‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲۱ ۰۲۷۰ (ه) 
CAE ۰۸۳ ۲ ۲۱‏ ۰۱۳۲ 
(۸) 6۷ 1۷۰. 

آشتر (مدینة): (۱۰) ٤1۷‏ 

آشتوم تنیس : (7) ۱۱۷ . 

۰۲۲ )5( ۰114 )۵( ۰۳۵۸ )5( آشروسنة:‎ 
WV ۲۰ 

أشقة (مدینة) : )٥(‏ ۳۲۱. 

أشنة (مدینة) : (۵) ۲۱۹ . 

آشیر (مدینة): (۷) ۰4۱۵ (۸) ۰۸۱ 

آصبهان = آصفهان . 

اصطخر : (۱) ۰۱۹۸ ۰۲۱۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ 























ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ات 


فهرس الآماكن والبقاع 


۰۱۸ )۳( ۰8۳٩ ۰۳۸۳ ۰۳۵۷ )۲( ۲۳ 
)۷( ۰۳۱۳ CD ۰۳۷ (0) ۰۱۸۱ )8( 98 
۰ ۲۱ 

)۲( ۰۲۲۵ ۰۲۱۹ ۰۱۸۹ ۰۳۶ )۱( : آصفهان‎ 
۰۲۰۳ ۰۱۲۰ ۰۱۵ )۳(۳ ۲ ۲۱ 
۰۲۸۰۱ ۰۷۷ ۰۷۲ ملل‎ «1۹ (6) ۶6 
۰۱۶ )5( ۰۲۱۹ CEA ۰۳۷ ۷ (o) ۸ 
۰۲۳ ۰۱۱ (VD لوق‎ ATT ۰۵ ۸ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ دل‎ ۷ ۷ 
(A) TIE ۰۲۵۲ AEA AMEY ۵ 
اك‎ ۳ ۸ ۲ ۲۲۵ 
۰۳۵۲ ۰۲۳۸ ۰۱۰۷ CVA CEA ۳۷ (4) 


إضم (ماء) : (۲) ١١١‏ . 


الاعلاب : (۲) ۲۳۰ . 
الاعوص : (۲) ۵۲ (۳) ۵۱ . 


. ۱۹٩ )٩( : آغمات‎ 
۰۲۷۱ )۱۰( ۳۱۹ )۷( أفامية:‎ 


أفراغة (مدینة) : (9) ۲۸۷ . 

إفرنجة : (6) 6 ۰ . 

۸٩ )۳( ۰۸۰ )۲( ۰۱۵0 )۱( إفريقية:‎ 
(6) ۳ ۲ ۰ PY F14. 
۰۵۰۱ ۰۵۰۰ ۰1۹۹ ۰8۱۱ ۲۲ ۵ 
۰۲۷۸ ۰۲۳۲ ۰۲۰۸ ۰۱۷۸ (0) ۲ 
۰171۷ ۰1۳1 ۰۳۹۱ ۳۱۲ ٩٩ ۷ 
۰۱۳۲ ۰۱:۱۵ ۰۱۰۱۲ cA كت‎ «0۹ (0 
۰۳۶ (VD) ۰:۸۸ ۰81۵۲ ۰811 ۷ 


EIT ۲ ۲ ۲ ۲۳ 


۰۲۹۵ ۰۲۱۵ ۰۲۸ ۰۲۲۱ (A) 17 
لاد‎ (6 )4( 6 ۷ ۷ ۷6 ۳ 
۰۱۳۱ ۰6۷ (1°) EYA ۰۳۵۹۰ ۲ 

۳۸ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 





۳۳۱ 


آفریون: (۸) ۰۳۱۷ 

آفسوس : (۱) ۰۲۵۰ ۰۲۷ (۵) ۳۱۷ . 
آفشينة : (۶) ۳۸۷ . 

الأفناء: (۲) ۳۱۵ . 

الأقاليم السبعة: (۱) ۰۱۱ 9٩‏ . 

الاقحوانة: (۱۰) ۰۱۱۲ 

. ٠١١ )1( ۰۲۷۱ )8( : أقريطش‎ 

آقريطية : (0) ۲۸۸ . 

. ٠١۳ )5( : الأقصر‎ 

أقصرا: (۲) 1۷۸ . 

.۸٤ )7( : أكشونية‎ 

آلباق : (9) ۰۱۱۲ 

. ۲۹٩ )٥( ألبة:‎ 

أليس: (۲) ۰۲۳۸ ۰۲۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۹۲ 

آلين : (0) ۶۳ . 

.۵۸ 8٩ )0( : ی‎ 

آمج : (۲) ۰۷۸ ۰۱۱۹ 

آمشیخیا : (۲) ۲۲ . 

)۲( ۰۳۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۰۱۰۱۲۸ )۱( : الأنبار‎ 
(6) ۰۲۵ ۰۲۱ )۳( ۰۲۹۲ ۰۲۵۱ 0۵ 
۰۳۱۲ ۰۳۲۵ ۰۱۰۵ ۹6 ۰۵۸ (0) ۳ 
۰۳۳ (A) 6۱ ۰۳۸۸۸ AVF «1۰0 (DD 
. ۳۷۷ ۲ ۲۳ 

آندبال : (۸) ۳۶. 

)۳( ۰1۸7 ۰1۸۵ )۲( ۰۲۵۳ )۱( : الأندلس‎ 
(O) ۰1۱11 ۰8۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲1۶ )8( ۱ 
۰۲۳۹ ۰۱۷۸ ۰۱۲۷ ۱۰۰ of ۶ 
۰۳۹۸ ۰۳۶۲ ۰۳۵ ۰۳۱۶ ۳۰ 1 
۰۷ COA ۰۲۳ (VD ۰:۸1 «fo! 
)۷( ۰۲۷۰ ۰۱۳۲ ۲۱۵ 1° ۵ 
۰1۷ ۰1۱۳ ۰۳۸۸ ۰۲۷۰ مع‎ ۳ 
(% CEA 44۵ ۱۰۷ ۷۷ لام‎ (A) 


کک کڪ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪي مر 


سب م 


۱ 










































































۰۳۵۳ 
۰ ۲۲ ( ۶ من 





c13 ۰۳۵۷ ۰۳۶۲ ۰۲۸۱ ۲۲ c17 
. ۲۳۱ ۰۶۷ )١٠١( 


أندولية : (4) ۱۳۷ . 

۰۲۸۲ ۰۲۵ ۰۲4٩ ۰۲۲۵ )۱( آنطاکیة:‎ 
)۳( ۰۸۰ ۰1۲ ۰۳۶۲ )۲( ۰۳۳۹ ۸ 
(V) ۰۲۷۷ (VD ۰۲۸۲ (O ۲ ۴ ۱ 
۰۱۳ (4) ۰8۳۵ ۰1٩ (A) ctor ۸ 
.۳۲۸ ۱۷۶ (۲ ۹ 


.۵۵ )٩( : آنطرسوس‎ 

أنطرسوس (مدینة) : (۲) ۳۰. 

آنقرة: (0) ۰۲۳۱ ۰۳۱۵ ۷) 6۱ ۰۳۱۲ 
(۷) ۹ . 
أنكبردة : (5) الا (۷) ۲۵ . 

. 1٩ )۷( : أنكورية‎ 

. ۱١١ ء۱٤4۹‎ )۸( آنهلوارة:‎ 

الأهواز: (۱) ۰۷۲ ۰۱۹۹ ۰۲۹۵ ۰۳۸۷ (۲) 
۷۲ ۰۳۸۰ ۰1۱۱ (۳) ۰۲۳۸ 


۲ 
الاهواز : (۵) ۰۳۷ ۸۹ ۰۲۷۹ ۰۳۸۲۰ () 
لاك حل CY‏ لوال الاك 2 
(V) ۰۳۸۲ ۸‏ ۰۷۰۰ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ 
CEW ۰10۱ ۰۶7۳ ۵ AEA ۶4‏ 

۳۰۰ ۰۲۸۸ ۰۱۷۲ (N ۳ 


آوارة: (۱) ۰1۳۷ ۰1۳۸ 1۳۹ 
آوانا: (6) ۰۱۰۵ (۷) ۱۰ . 
آورشليم : )۱( 0۰ , 

آوطاس : (۲) ۰۱۳۵ ۱۳۸ . 


آوق: (۵) ۰۲۸۹ ۳۱۰. 
, آیاوان آردشیر (مدینة): (۱) ۰۲۱۱ 


۲ تحت رتست تحت تست رت ي ڪڪ ج سح ڪڪ ي لات 002000225255 وت رت رت مت رت رت تحت ي ڪڪ ات رح ت 2 
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(یذج: (۲) ۰۳۹۰ ۰1۹۱ (9) ۹۱. 

إيران شهر سابور (مدینة) : )١(‏ ۰۳۰ ۳۱۹. 
ايطالية : ۲٠١ )٤(‏ . 

۰۱۲۷ )0( ۰۱۲۱ )٤( ۰۱۵۱ )۲( أيلة:‎ 
.۳۱۱۰( 

۳۵ )۲( ۰۸۱ ۰۷۹ )١( : ایلیاء‎ 

ایوان خسروشاه: (۱) ۳۸٩‏ . 


باب الباء 


الباب (مدینة): (۱) ۰۳4۰ (۲) ۳۹4 ۳۰ 
(۳) ۸. 

باب الابواب : (۷) ۲۵ . 

باب آرجان: (۷) ۱۱۳ . 

باب آردبیل : (5) 1٩۳‏ . 

باب الازج : (۸) ۰۲۸۵ ۳۲ 4۰۸. 
باب استراباذ : (۷) ۷ 

باب الأنبار : (۵) ۳۹۳. 

باب الاپواب : (۱) ۳۱۹. 

باب بالین : (0۵ ۱۸. 

باب البصرة: (۵) ۰6۰۰ (۸) ٤٨۸‏ . 
باب بنی شيبة : )٤(‏ ۱۲۵ . 

باب التبن : (۷) ۰۲۹۸ (۸ ۰۲۱۸ 
باب تدمر : (۵) ۸. 

باب توما: (۵) ۷ . 

باب الجابية : (5) ۲۳۷ . 


الباب الجدید : (5) 11۸ . 
باب الجسر : (0) 1۰۰ 16۸ . 


باب جيرفت : (۷) ۳۵۵ . 


SE 
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فهرس الأماكن والبقاع 


باب حرب : (۷) ۱۷۸ . 
باب الحلبة : (۸) ۰۳۶۳ 

باب خجندة : (5) ۳۵۸. 
باب خراسان: (۵) 8۰۰ . 
باب خشك : (۳) ۲۸۰ . 
باب دمشق : (۱۰) ۱ . 
باب سمرقند : )٤(‏ ۳۵۵. 
باب السوس : (۸) 1 . 

باب الشام : (۵) ۰۰ . 

باب الشعیر : (۸) ٩۳‏ . 

باب الشماسیة: (5) ۰۱3۸ ۳۳۰ (۷) ۰16 
۲ (۸) ۳۲۳. 

باب شیراز : (7) ۰417 (۸) ۳۰۷ . 
باب الصغیر : (۵) ۷. 

باب العامة: (7) ۱۰۵ . 
الباب العمادي : (۱۰) ۳۸۲. 
باب الفتح : (۷) ۱۹۲ . 

باب الفرادیس : (۵) ۷. 
باب الفیل : (8) ۰۳۱ 

باب قرقیسیا : (5) ۵. 

باب قطربل : (7) ۱۷۲ . 
باب القنطرة: (0) ۲٤۳‏ . 
باب کاشغر : (۸) ٤10۷‏ . 
باب کورك : (5) ۲۸۲ . 
باب الكوفة : (۵) ۰۰ . 
بایکیال: (5) ۱۹۶ . 

باب كيسان: (۵) ۷. 

باب اللان : (۰۳۱۹۲۱ ۰۳۶۰ (4) ۳۸۹ . 
باب ماني : (۱) ۳۰۰. 

باب المراتب : (۸) ۳۰۳. 
باب المرسي : (۵) ۳۷ . 
باب المرقص : (7) ۱۱ . 
باب مرو الروذ: (4) 1٩7‏ . 


باب مسعود: (۸) ۳۰۱ . 

باب المشقر : (۱) ٩۳‏ . 

باب الئوبی : (۱۰) 1١‏ . 

بایل : (۱) 6۲ 4٩‏ 01¿ ۱ ۰۷۲ ۱۵۸ 
۰ كوك 6 الكل ۲ كول 
(VD ۰۳۵۳ ۰۲۱۲ )۲( ۳۲‏ ۰۳۹۲ 

بابل مهروذ : (5) ۱۵۵ . 

بابلیون : (۲) ۰۵ . 

باجرمی : (۱) ۰۱6۵ (6۵ ۰۲۸۱ (1) ۱۰۵ . 
باجروان: (5) ۳۹۶. 

باجسري : (۷) ۰۲۰۱ (۸) ۲۷۷ . 

باجلایا: (۷) ۱۵ . 

.۱۰۵ )٤( باجمیرا:‎ 

باجة: (5) ۰۱۳۵ ۰۲۷۰ توص (۵) € . 
دق مرق ۹۳ SAE (VD‏ 7 
باخرز : (۳) ۱۹ . 

بادوریا: (۴) ۰۲۵۱ (۳) ۰۲۷۷ (۸) ۲۸۹ . 
باذا ورد: (5) ۰۲۰ ۲٤١‏ . 

باذان: (6) ۲۵۵ . 

باذغیس : (۱) ۰۳۹6 (۳) ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۲۸۰ 
۷ (۶) ۰۲۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳ (۵) ۳۲۲. 
بارشیا (قریة) : )٤(‏ ۱۰ . 

بارق: (۱) ۰۵۱۲ (۲) ۳۰۰. 

بارة (مدینة) : (۷) ۲۲٤‏ . 

باروسما: (۲) ۰۲۳۸ ۰۲۸۵ (1) ۱۱۳ . 
بازبدي : (۲) ۰۳۹۹ (۵) ۰۲۸۷ (1) 147 . 
بازندی : (۷) ۳۰ . 

باسند : (۷) ۱۰۲ . 

باسورین : (5) ۳۷۹ . 

الباسیان : (7) ۰۲۹۹ (۷) ۱۳۵ . 

. ۳٦۹ )۲( باعذرا:‎ 

باعربایا: (۵) ۲۱۹ . 

باعیناتا : (5) ۰1۸ 559 . 







































































باغاية (مدينة): (۳) 240١‏ (5) ۰4۵1 (۷) 
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بافخارى (قریة) : (۵) ۰۱۸۵ 

باقردي : (۵) ۲۸۷ . 

باقسیانا: (۲) ۲۸۵ . 

. ۳۹ )٤( : باقلی‎ 

بالس : (۲) ۰۳۶۳ (۵) ۷۹ . 

باميان: (۱۰) 6۱ ۰۳۱۵ ۳۲۳. 

بانقیا : (۳) ۳۵۸. 

بانقية : (۲) ۲۳۸ . 

.۳۹٩ )۲( بانهذرا:‎ 

)۱۰( ۰۲۱۸ ۰۱۳۷ )٩( ۰۳۰ )۲( : بانیاس‎ 
. ۱۰ ۵ 

. ٤٤٤ )۱۰( : البت‎ 

البتة : (5) ۱۲ . 

البثنية: (۱) ۰۹۸ (۷۹)۵. 

بجاية (مدینة) : (۸) ۰۳۷۳ )٩(‏ ۰۱۹۵ ۳۷۲ . 


البحر الاسود: (۱) ۲۵۳ . 

بحر الروم: (۱) ۰۲۵۳ (8) ۰۲۷۱ () 
۸ . 

بحر عیذاب: (۱۰) ۱۱۷ . 

بحر فارس: )١(‏ ۲۹۵ . 

بحر القلزم : (۲) ۰1۰0 (۳) ۲۲۱ . 

البحر المحيط : (۳) ۱٥٠٤ء‏ (۷) ۲١١‏ . 
بحران: (۲) ۳۸. 

بحرة الرغا: (۲) ٠٤١‏ . 

۰۲۹۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۷۱۱ )١( البحرين:‎ 
۰۱۹۱۲۱ ۰۱۰۸ )۲( ۰11۵ ۰۳۱۲ ۸ 
۰۳۳۷ ۰۲۸۹ ۰۲۵۰۳ ۰۲۲۵ ۲۷ ۲ 
۰۱۳۰ ۰۱۱۹ ۰۲۰ (OD ۰۳۰۶6 )۳( ۸ 
۰۲۷۹ ۰۲۱۹ ۰۱۹۹ ۰۸۹ (0) TT 
.۱۲۳ (VD. ۰1۰۰ ۰۳۹۱ ۰۱۰۵ (VD ۷ 





فهرس الأماكن والبقاع 


البحيرة : (۲) ۰۷ (80808. 
بحيرة الطریخ : )٤(‏ ۰۱۲۹ 

۰۳4۱ )۱۰( ۰41۳ )٩( : بحيرة قدس‎ 
۰۲۵4 ۰۲4٩ )4( ۰۳4۵ )۳( بخاری:‎ 
۳۰۵ ۹۰ (0) FAT ۳۸۵ ۰۳۷۳ ۸۱ 
۲۲۲ TIE «A (VD) مر‎ «E1۸ )0( 
(°) I (AD cEAY EY c1 ۸ 
. A ۳ 


. 1۸۳ (© : البخراء‎ 
CIA ۰۱۸ 1١ (¥) 6 ۵٩۳ (۱) بلر ؛‎ 
۷۲ 


بدر طرخان : (5) ۳۲ . 

بدلیس : (۲) ۰۳۸۰ (۷) ۳۷۹.. 
البدندون: (5) ۲۷ . 

الب : (5) ۰۱۸ ۰۲۱ ۲۹ . 
البذندون: (4) ۰۲4۹ (۵) ۳۵۱. 


براز الروز : (۳) ۲۷۰ . 

. ٩۸ )٤( : براق‎ 

برج بلنجر: (۳) ۲۱ . 

برج الحمام : )٤(‏ ۲۸۲. 

برج الشهداء : (5) ۲۷۰. 

البرجان: (۱) ۰۳۳۹ ۳۰: 

برجة: (5) ۷۷ . 

البردان : (۱) ۰۳۹۵ (۵) ۰۲6 1۲6 . 
پردسیر : (۷) ۰8۵۱ ۰40۲ (۸) ۰۱۹۷ 
بردشیر (مدینة): (۱) ۰۲۹۲ (۷) 40۱ . 
پردعة : (۷) ۱۸۲ . 

پردودا: (1) ۰۲۹۱ ۲۹۷ . 

البرذعة (مدینة): (۱) ۰۳۱۹ (۲) ۰1۷۹ )٤(‏ 
۲۱ )0( ۰۳۲۳ (1) ۰.۳۹۹ 

پرزند : (5) ۰۳۹۶ (0) ۰۲۵ ۲۸. 

برس (قرية): (۱) ۰۵۹ (۲) ۰۳۰۸ ۳۵۳. 























اس و سر سح رت 
فهرس الا ماکن والبقاع 


تست رت رت تست 





برشاوور : (۱۰) ۲۲۹ . 
برشلونة: )٤(‏ ۰۲۲۱ (۵) ۰8۸۸ (5) ۰۱۱۰ 
١35‏ . 
برشور (مدینة) : (۸) ۲۰ . 
برطقال (مدینة) : (۵) ۱۲۷ . 
برغواطة : (۷) ۳١١‏ . 
برقعید : (7) ۰۳۶۸ (۷) ۲۸۳. 
: )¥( ۰۲۳ ۰1۲۸ (۳) ۰۲۸۲ ۰۳۲۰ 
(A) ۰۲۷۷ ۰۲۵۵ (1)‏ 4 . 
برقة کلواذی : (0) ۳۹۳. 
برك الغماد: (۲) ۱۸. 
برهمتاباذ: »)٤(‏ ۲۸۷. 
برهمنا باذ العتيقة : (5) ۲۵۱ . 
بروجرد: (۸) ۰۵۱ ۰۸۳ ۰۲۰۶ (9) ۱۸۷ . 
البروقان: )٤(‏ ۰۲۵۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ 
پرونج: (4) ۲۸۷ . 
البرية : (۱) ۳۶. 
بزاخة: (۲) ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
پزاعة : (۸) ۰4۲۱ )٩(‏ ۰۱۸۵ ۳۰۱. 
بزرج سابور (مدینة): (۱) ۳۰. 
بزکری: (۷) 1٩‏ , 
بسا (مدینة): (۸) ۳٤۷‏ . 
بست: (۳) ۰۱۹٩۹ ۰۱۳۶ )5( ۰۲۹۵ ۰۱٩‏ 
(VY) ۰1۸ ۰۱۱6 )5(‏ ۰۲۲۷ ۳۷۲. 
بستان قریش :۳۱۰)۳(۰: 
بستان النفس : (۵) ٠١١‏ . 
بسطام: (۲) ۰۲۷ (9) ۰41۱ ۰8۷ (۱۰) 
۳۳۵ 
بسفرجان : (۲) ۰8۷۹ (5) ۱۱۲ . 
بسمد: )٤(‏ ۲۵۱ . 
البسيطة : (۲) ۳۰۰. 
بشامني : (۸) ۳۰. 
بشت : (۳) ۱٩‏ . 





.٠١١)٤( البشر:‎ 

. ۲۱۱ )٤( : البشقس‎ 

.۳ ۸ )٩( : بصرفوت‎ 

۰۲۶۰ ۰۰۲۱۲ )۲( ۰۲۹۲ (1) البصسرة:‎ 
۰۱۸ ۰۱۶ )۳( ۰8٩۱ 71۸ ۰۳۷۲ ۶ 
۰۱۳۳ ۰۱۱۳ ۰۹۲ ۰۱ ۰8۷ ۰۳۷ كنل‎ 
۰۲۲۱۳ ۰۲۵۲ ۰۲۶۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۵ 
۰۳۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰ ۰۲۹۲ ۰۲۸۰ ۸ 
41۸ ۳۹۰ ۰۳۷۷ ۰۳۱۳ ۰۳۵۰۷ ۷ 
۰88۹ CEA ۰۲۲ كك‎ ۲ ۱ 
ATV AIT NYY مل‎ VF Tf <0۹ 
CIT ۲ ۱ AVY MEV 
۸۹ ۰۲۳ (0) ۰۵۰۵ 44۲ ۲ ۹ 
۰۱۲ ۰۱۲۵ AYE ۰۱۱۵ ۰۱۰۶ ۷ 
2 لشفت‎ eYYA ال‎ «AA ۹ 
كدق‎ ۰ ۷ c14 ۸ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰۱:۵ 4 ۲ ۷ 
۰۲۷ ۰۲۵ ۰۱۵ )( ۰ ۹ 
۰۳۰۷ ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۲۷۲۲۱ ۷۳ ۳ 
۰۱۹۲ ۰۱11 ۰8۰ ۰۲۹۰۸ ۸۳ ۲ 
.4٩( CEME ۰۳۰۱۸ ۰۲۳۳ ۰۲۱۸ ۷ 
۲۲۱6 (۸۵ ۲ 


۰۳۰ )۸( ۰۲۵۵ )۲( ۰۳۵۵ )۱( بصری:‎ 
. ۹۳ )٩( 

بصنا (مدینة) : (۸) ۲۹۱ . 

بطاح مكة : (۲ ۲۱۷۱ . 


البطانية : (۸) ۰۳۱ 
لبطائح : (5) ۰۲۳۳ (۸) ۰۲۷۵۰ (۱۰) ۳۹۷. 
بطحاء ذي قار : (۱) ۳۷۹. 

. 6۵۰ )٤( : بطران‎ 

بطرقوقة (مدینة) : ۲۳۹ 
















































































بطليوس: (5) ۰۲۵۹ (۸) ۷۱ . 

بطن الجنبیت : (۳) ۰۳۸۲ 

بطن عاقل : (۱) ۳۹۹ . 

بطن العقبة : (۳) 6 1۰ . 

بطن نخلة : (۲) ۰۱۳۳ ۳۸6 . 

بطنان : (4) ۷۸. 

۰۲۳۰ )۷( ۰۳۰۳ ۰۲۲۲ )1( البطيخة:‎ 
۰1۲۸ ۰1۱۲ ۰1۰۷ ۰۳۲۲ ۰۲۵۵ ۳۹ 
۰۲۷۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۳۶ ۰۳۲ ۰۲۹ (A) ۹ 
: ۱۱۰ )٩( ۸ 

بعاث: (۱ ۵۳۸ . 

بعدرا: (۳۰۲۱6. 

بعقوبا : (۸) ۲۸۵ . 

۰۲۵۰ )٩( ۰4۸۲ )4( ۰۲۷ )۳( : بعليك‎ 
.٩۱ ۲۳ (۶ ۵ ۹ 

بغ : (۳) ۲۰ . 

۰۱۷۷ بغداد: (۲) ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ (ه) مكل‎ 
e4۹4 ۲ ۲) 6 ۸ 
cA 2 ٩ EOC ۲ ۰۵ 
۰۱۱۵ ۰۱۰۵ ۷۱ كف‎ AA: CA )9( 
۰۲۰۱ ۰۱۸۳ ۰۱۷۵ ۱16 ۱۵۳ ۶ 
۰۳۸۱ ۰۳۳۹ TT ۲ ۲۲ ۲ ۰ 
CA (V) كدف‎ ب529١‎ EAT ۷۷ ۲ 
۰۱۱ ۰۱۱۳ ۰٩۲ ۰۵٩ ۰۵۷ لال‎ ۸ 
2+ VOA عمقل لام‎ IFA AF 
+2۱۵ ۱ (۱۷/۵ مدت‎ AAT الالال‎ AMV 
۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۰۲۸۲۱ ۰۲۷۵ ۲ ۹ 
(A) ۰1۸6 ۰۳۸ ۰1۲۱ ۰۰ ۷ 
۰۱۱۱ ۰۱۳ ۰۱۲۲ ۰۷۸ CE ۸ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۵ ۰۲۰۹ ۰۲۰۳ ۰۱۹۹ ۵ 
۰۳۱۵ ۰۳۰۱ ۰۲۷۷ ۰۲۱۷ ۲۳۵ ۳ 
۰۳۲۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۵ ۰۳۳۷ ۷۲ 
۰8۷6 EOC 88۸ ماق‎ ۰۰۳ ۱ 





رس رس تسا تير مسيم اوس ممم تسکت سس سا 
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۰1۲ ۰1۱ ۰۵۱ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲۵ ۰۲۲ )٩( 
32595 ۲ ۲ ۷ ۸۹ 
۰8۳۲ ۰6۰۸ ۰۳۵۵ ۰۳۲٩۹ ۰۲۸۸ ۵ 

. 04 ۰۲۹۷ ۰۷۱ مى)٠١(‎ 555 


بغراس : (۲) ۰۳46 (۱۰) 6 ۰۱۷ 
بغروند: (۲) 1۷۹ . 
بقة (موضع) : (۱) ۲۱۳ . 


بقیع الغرقد : (۱) ۵۳۳ (۲) ۰۳۹ (۳) ۰۷۰ 
بلاد أرّانَ: (۱) ۰۳۱۹ 

بلاد البجاة : (۷) ۱۲۳ . 

بلاد بغیض : (۱) 660 . 

بلاد بربر : (۳) ۲۸۲ . 

بلاد البشکنس : (0) ۲۷ . 

بلاد بوزنطیا : (۱) ۲۵۲ . 

يلاد الترك : ۰٩۷ )8( ۰۱۵۸ ۰۰۱۲۷ )١(‏ 
(ه) ۳۷۰. 1 

بلاد تغلب : (6) ۰۹۸ 

بلاد تمیم : (۱) ۰۳۹۲ ۷6 (۲) ۲۱ . 
بلاد التین : (۷) ۳۲۵. 

البلاد الجزرية: (9) ۰۳۳۱ (۱۰) ۰۵٩۹‏ 
۳ ۱ 

بلاد الجزيرة : (۱) ۰۲۵۲ (۵) .۸٩‏ 

بلاد جیلان : (۷) كلا . 

بلاد خاقان : (8) ۰۳ . 

.۳ ۱٩ )۵( ۰۳۲۰ )٤( : بلاد الخزر‎ 

بلاد خلاط : (۷) ۱٩‏ . 


بلاد خیران : (۸) ۱۰۰ . 


بلاد الداون: (۳) ۱۹ . 


























فهرس الأماكن و البقاع ۳ 


. 04 (A) «AA (VY) : بلاد الديلم‎ 

بلاد راسل : )٤(‏ ۲۵۱ . 

بلاد الرمل: )٤(‏ ۱۷ . 

بلاد الروس : (۱۰) 4۱۸ . 

بلاد الروم: (۱) ۰۳۱۱ ۰۳۳۸ (۲) ۰۲۵۵ 
۰8٩۸ )۵( ۰۲7 (€)‏ (۷) ۲۳۳ . 

بلاد الزاب : (۳) ۵۱ . 

بلاد السالار : (۸) ۱۷١‏ . 

بلاد السند : (۳) ۲٩‏ . 

بلاد السودان : (۱) ۰۳۱۱ (۷) ۱۸۸ . 
بلاد ضبة : (۱) 1۸۷ . ۱ 
بلاد عبس : (۱) ۵۵ . 

بلاد العجم : (۱) ۳۲۰ 

بلاد عذرة: (۱) 000 . 

بلاد العرب : (۱) ۰۲۱۲ 

بلاد عك : (۵) 7۸ . 


بلاد الغور : (۸) 257 (۱۰) ۲۲ . 

بلاد الغورية : (۱۰) ۰۳۱۲ 

بلاد فارس: (۱) ۰۱۲7 ۱۹۰ 0۲۲۲ (۲) 
)۰۶۹ () ۲۰۱. 

بلاد الفرس = بلاد فارس 


بلاد الفرنج : (۱) ۰۲۵۳ )٩(‏ ۲۹۱ . 

بلاد قلح آرسلان : (۱۰) ٤۸‏ . 

بلاد کرشاسف : (۸) ۲۵۰. 

بلاد کلب : (۱) ۵۰6 . 

بلاد مجدونية : (8) ۲۱۵ . 

بلاد المغرب : (۱) ۱۲۸ . 

بلاد هرقلة : (5) ۲۹۰ . 

بلاد هوازن : (۱) ٤٤١‏ . 

بلاد الهياطلة : (۱) ۰۳۱۲ 

بلاد ساغون: (۷) ۰1۰ (۸) ۰۱۱۲ ۰۲۲۵ 
.۳۲۰٩(‏ ۱ 











. ۲۱۹ ۰۱۲ )۱۰( : بلبیس‎ 
. ۱۲١ ۰۱۲۰ )0( بلج:‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۱۸ ۰۱۹۷ ۰۱۸۸ ۰٩۰ )۱( بلخ:‎ 
۰۲۶۱ )1( ۰۳۳۸ ۰۲۱ )۳( ۰1٩۳ ( 


CEA ۰1۳۶ ۰۶۲۱ ۰8۱6 ۰4۱۰ ۸ 
coo (V) ۰۲۳۲ ۳۶۱ CET ۳۱ )۵( 
. ۲۵۱ )۰( 

بلد (مدینة) : (۵) ۰۳۰۲ (1۱) 1٩۹71‏ 

بلد الاسماعيلية : (۱۰) ۷۲ . 

بلد التبت : (8) ۲۷ . 

بلد الجبل : (۸) ۰۲۰۲ ۰۲۲۷ ۰۲۵۷ ۰۲۷۰ 
( ۲۷۸. 

بلد داود: )٩(‏ ۲۵۵. 

بلد الزوزان : (۱۰) ۰۳4۵ 

بلد النوبة: (۱۰) ۵ . 

بلد الهکارية : (۱۰) ۰۱۳۱ 

پلدا: (۷) 1۳ . 

بلدوية : (۳۷۸)7۱. 

بلرم (مدینة): (7) ۰۷۲ ۰۱6 ۳۳۰. 

بلزم (مدینة): )٩( 4۳۷ ۰4۳1 )٥(‏ ۲۹۰. 
بلزمة (مدینة): (3) 105 . 

oo Tot ۱۸۲ ۱۱۳ (¥) البلقاء:‎ 
۷۹ )۵( ۰۳۲۵ )/۶( EY 
۰۳۷۲ )1( البلقون:‎ 

بلکاجور : (7) ۱۳6 . 

۰۳٩۱ )( ۱۲۵ )۳( ۰۳۱ ۲( بللجسر:‎ 
. ۳ 

بلنسية : (۵) ۲۰ ۰۳۰۹ 611« AFT (V)‏ 
)٩( ۰۱۱۲ 044 (A)‏ ۲۸۷. 
بلی ۴۳۳۹:)۲(۰۰: 
البليخ = نهر البلیخ . 


بم: ۶710 (۷) ۲۵۵ . 










































































بنبلونة (مدينة): (5) ۰۱۳۲ ۲۷۹ . 
البندنيجين : (۳) ۰۲۲ (۱۰) ۸۳ . 
بنزرت : )٤(‏ ۱۳۵ . 

بت (مدینة) : (۳) ۰۳۰۲ 

بهاطیة: (۸) ۰۳۳ ۲۱۵. 

بهراذان: (6) ۰۱۱۹ 

بهرسیر (مدینة): (۱) ۰۲۹1 ۰۳۰۳ ۰۳۰۹ 
(۲) ۰۳۵6 ۰۳۵۲ (۳) ۰۲۹۱ )6( ۰۱۷۹ 
بهرشیر : (۱) ۰۳۸۲ )٤(‏ ۱۷۰ . 

بهقباذ الأعلی : (4) ۰۳۷ 

بهقباذ الأوسط : (5) ۰۳۷ 

بهمن شیر (مدینة) : (۱) ۲۹۲٩‏ . 

. ۲٤۲ )۱۰( : بهنکر‎ 

بهیم: (۸) 58 . 

بواج روذ: (۲) 1۲۹ . 

البوازیج: (۷) ۰۵۸ (۸) ۰۳۳۳ ۰۳۷۷ 
بواط : (۲) ۰۱۱ ۱۷۲ . 

بودر آردشیر : (۱) ۲۹۲. 

بورس (مدینة) : (۸) ۲۲۸ . 

بورة: (۱۰ ۰۳۷۱ 

بوزنطیا : (۱) ۲۵۲ . 

بوشنج: (۳) ۰۲۰ ۰۲۸۰ ۰۳۰۷ (1) ۰۲۳۳ 
CEY )۷( ۰۲۵۶ (0)‏ ۰4۹5 (۸) ۱۳. 
بوصیر : (۵) ۰۷۳ ۷۵. 

. ۳٤۳ )۲( بوقا:‎ 

بومارية: (۸) ۱۸۲ . 

پوناباذ: (8) 41۳ . 

بونة (مدینة): (6) ۰۱۳۵ (۹) ۰۳۹۱ 
البویب : (۲) ۰۲۸۹ (۳) 0٩‏ . 

بياسة: (۸) ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ 

. ۲٤۱ )1( : بیان‎ 

بیت جبرين : (۲) ۰۲۹۵ ۰۳4۷ (۱۰) ۱٥٤‏ . 
البیت الحرام = الکعبة . 


جات سح ات سح ات رس ات رس ا ات سس رت وت 


فهرس الأماكن والبقاع 


بيت لحم : (۲۱ ۵۷۸ . 

۰۱4۹ 2345 ۰۸۸ ۰40 )۱( : بيت المقدس‎ 
co CTY ۰ ۲ ۳ 
۰۲۲۷ (FT) ۰۳۶۷ ۰۲۵۵ )۲( COVA ۵ 
۰811 (VD ۰۲۱6 ۰۱۲۷ (0) ۰۲۱۵ (€) 
۰۲۱۰ ۰۱۵۳ )۱۰( <14 (4 ۰۳۹۰ (A) 
2-۸۱ 

بيت لحم : (۱۰) ۱۵6 . 

بيت ناهید : (۱) ۲۹۶ . 

البير: (۲) ۲۱ . 

بئر أريس: (۳) ٩‏ . 

بثر زمزم: (۱) ۰۸۰ ۸6 ۰۵۵۰ )٤(‏ ۵۲ 
6۰ 

بثر العجول : (۱) ۵۵۸ . 

بثر معونة: (۱) ۰۵٩۰‏ (۲) ۱۳ . 

بثر میمون : (۵) ۰۲۱۵ ۲۲۵. 

بير حاء: (۲) ۰۸۱ 

بيرزة (قریة) : (4) ۳۵۲. 

۰1۲۱ )۸( ۰41٩ ۰۲۳ ۰۱۲6 )۵( البيرة:‎ 
۰۱۱۳ )۱۰( 

۰۱۳۱ )٩( ۰14 )۸( ۰۲۸۰ )۲( بيروت:‎ 
. ۲۵ ۰۱۵۱ ۰۱۱۲ ۰۵ )۱۰( 

. ٤٤٤ )۲( بیروذ:‎ 

البیرو زکوه: )٤(‏ ۳۹۵. 

.۲۵۰ )٤( : البیرون‎ 

بيسسان: (۲) ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۳4۵ (۱۰) 
۰۲ ۱9 . 

بیرین : (۲) ۳۶۳. 

بیکند : (۳) ۳6۵ )٤(‏ ۰۲60 (1) ۰۳۱۱ 
البیلقان (مدینة): (۱) ۰۳۱۹ (۲) ۰1۷۹ (5) 
۲( )۳۲ . 

البیلمان: (5) ۲۸۷ . 

البیمارستان المقتدري : () ۵۰۲ . 





سس 












































ا سس ات سس وس 


ات سح ات رسک رت رس رت ات رت رت 


فهرس الأماكن والبقاع 
بیهق : (۳) ۱۹ . 
باب التاء 


تاكرتا: (۵) ۰۳۰ (1) ۲۵۹ . 

. ۲۳۲ )٩( تامرا:‎ 

تانیشر : (۸) ۸۲ . 

تاهرت : (۳) ۰46۱ (۷) ١۳ء‏ (۸) ۰۷ ۸. 
تبالة: (۱) ۰۵06۷ (۲) ۰۱۷۳ 0) ۰۹۱ 

التبت : (۱) ۲۰۹ . 

۰۷۰ )۱۰( ۰۲۲۰ )۸( ۰۱٩ )1( تبسریسز:‎ 
,. ۰ 

. 1۵۷ (VD : 

تبني : (۲) ۳۷. 

تبنین : (۱۰) ۰۱۵۱ ۰۱۵6 ۰۱۱۱ ۲6۵ . 
تب وك: (۲) ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ 
۷۲ (۳) ۲ . 

۰٩ )۵( ۰۲۳ )۳( ۰۲۲۵ ۰۱۸۱ )۱( : تدمر‎ 
۸۰ 

تدمیر : (4) ۰۲۹۲ (5) ۰۱۳۲ 

تربة = وادي تربة. 

تربة نصر القشوري : (۷) ۱۵۹ . 
ترکستان: (۸) ۰۱۱۹ )٩(‏ ۰۳۲۰ (۱۰) 
۰+ 

۰۶81 )۵( ۰۲۲۹ ۰۱۸۵ ۰۱۱٩ )5( ترمذ:‎ 
(1°) ۰۲6 (4) ۰۳۹۵ (A) مه‎ (¥) 7 
€ 

تستر : (۲) ۰۳۸۸ (5) ۰۲۸۱ (۷) ۷۸. 
تسقرس : (۱) ۲۵۵ . 

تضرع : (۱) ۵۰۸ . 

. ۲۷۹ ۰۷۲ )5( ۰۳۳۵ )٥( : تطیلة‎ 

)1( ۰۳۹۱ )5( 1۷۹ ۰8۳۰ )۲( : تفلیس‎ 
)۱۰( ۰۱۹6 (4) ۰۲۲۲ ۲ ۲ ۲ 
VY ۰ 





یت مت ی يي ل 


۲۲۳۹ 


.۱۸۰ (o) : : تفیس‎ 


AV) : : تقيوس‎ 

۰۳۰۲ ۰۳۳۵ )۲( ۰۲۹۸ )۱( تكريت:‎ 
(VD ۰۱۵۲ لاق‎ CAT ۰۳۸ (؛)‎ ۸ 
۰۳۱۰ ۰۲۷۸ (A) ۰۱۷۸ ۰۷۰ (V) ۶ 
۰.۲۹۱ ۰۳۹۲ ۰۱۰۰ ( 

تل باشر: (9) ۰۱۸۲ ۳۹۹ (۱۰) ۰۱۰۱ 
۳2۹۹ 

تل توبة: (۸) ۳۰۸ . 

تل حشاك : )٤(‏ ۹۸ . 

تل خالد: (۱۰) ۱۲۰ . 

تل شقیق : (5) ۳٥۹‏ . 

تل العجول: (۱۰) ٤۸١‏ . 

تل عزاز: (۲) ۳٤۳‏ . 

تلعفر : (۸) ۱۸۲ . 

. ١86 )٩( : تل عفرین‎ 

تل عقرقوف : (۲) ۲۵۱. 

تلفیائا: (0) ۲۹۶ . 

تلمسان : (8) ۰1۱۷ ۵۰۱. 

تل موزر : )٩(‏ ۳۲۹ . 

تل موزن: (۲) ۰۳۷۹ 

تل موسی : (1) ۲۸۹ . 

تل نوقة : (9) ۲۷۵ . 

تل یعفر : )٩(‏ ۰۷۹ (۱۰) ۰۳۸۷ 

التنعيم: (۱) ۵۸۱ (۲) ۰1۰ (۳) 4۰۱ 
(6) ۰۲۸ 

تنوخ: (۱) ۲۹۲. 

۰۵۷۱ ۰1۰۰ ۰۳۹۱ ۰۲۲۱ ۰۱۳ )۱( : تهامة‎ 
(A) ۰۲۵۳ ۰۲۳۰ ۰۲۱۷ CAY «oY (¥) 
٤ 

توج : (۲) 4۳۹ (۷) ۱۰۵ 

توزر (مدينة): (۷) ۱۸۸ . 

تومان: (5) 4۵۰ . 



















































































۳۳۰ 





تومانشاه : (5) 1۱۳ . 
تونس: «1A7 (0) ۰ ٤ )٤(‏ ۰۳۸ 
(V) ۰1۸٩ (VD ۳‏ ۰۱۹۵ )9( ۰۱۷ 
16 
تیجس (مدينة) : () 101 . 
التیثر : (۸) ۱۹٩‏ . 
تيفاش (مدينة): (1) ٤0۷‏ . 
تیماء : (۲) ۰۲۵۲ (۳) ۲۵ . 
باب الثاء 


ثرنوطة : (۷) ۱۹۲ . 

التعلبية: (۳) ۰۱۱۷ ۰۰۳ 
ثغور الکوفة : (۲) ۳۷۵. 
ثمانین (قریة) : (۱) ۵۸. 
ثمود: (۱) ۷۰. 

الثتی : (۲) ۰۲۰ ۰۲4۸ ۰۲۹ 
الثنية: (۱) 081 . 

ثنية أقرن: (۱) ۵۰۱۵ . 

ثنية العقاب : (۲) ۰۲۵۸ (5) ۳۵۳ . 
ثنية المرار : (۲) ۸۷ . ۱ 
ثور: (7) ۳۲۹ . 

الثوية: (۳) ۰.۳۲ 

ثيتل : (۱) 0۱۳ . 


باب الجيم 
جابرسا (مدينة): (1) ۲۲ .. 
جابرقا (مدينة): (۱) ۲۲ . 
الجابية: (۲) ۰۲۵۵ ۳٤۹‏ ۰۳۷۷ )6( 
۳ )6(0 . 
جازر : (۱) ۳۳۷ . 
الجازرة: (۸) ۳۰. 
الجامدة: ٩۰ )٩(‏ (۷) ۰۳۲۲ 
جامع ابن طولون : (۷) ۳۰۹ 
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فهرس الأماكن والبقاع 


جامع سرقسطة: )٤(‏ ۳۲6. 

جامع غزنة: (۸) ۰۹۷ 

جامع قرطبة : (۵) ۲۷۹ . 

جامع القطيعة : (۷) 4۲ . 

جامع المنصور : (۸) ۲۱۵ . 

جبال أرمينية : )٤(‏ ۲ . 

جبال أغمات : )٩(‏ ۱۹۹ . 

جبال باجة: (0) ۲۷۸ . 

جبال بخارى : (۳) ۳٤١‏ . 

جبال بلنجر: (5) ۰۳ . 

جبال الترك : (۳) ۳۱۱. 

جبال تکریت : (۱) ۲۹۸. 

چیال صتعاء : (۲) ۲۰۲ : 

جبال الطالقان: (6) ۰۳۷۸ ۰ 
جبال طبرستان: (۱) ۰6۱ (0) ۰1۳۲ (0) 
0۵ 

جبال عك : (۲) ۲۰۲ . 
الاو ۱۱۱۳ ۳ 

جبال اللان : (۲) ۳۰ . 

جبال المصامدة : (۸) ۳۳۰. 

جبال النسار : (۱) 1٩۰‏ . 

جبال نمرون : (6) ۰۳۷۸ 

جبال الهند : )٩(‏ ۳۷۸. 

جبانة بشر : (6) ۰۳۱ 

لحان بل عكر 13 
جبانة سالم : (4) ۳۱ 0۳ . 
جبانة السبیم : (5) ۰6۱ 46 ۰4۸ 
جبانة سلول : (4) ۱ . 

جبانة الصائدیین : )٤(‏ ١۳ء‏ 6۵۳ 
جبانة کندة: (6) ۳۱. 

جبانة المراد: (71)8. 

جل أ قى )افعو ۰۰۸۲ (۲: 18 
00 ۷۷۱۰ ۱ 



































فهرس الأماكن والبقاع 
جبل أبي مالك : (5) ١47‏ . 

جبل أجأ: (۱) ۵۰۳ . 

جبل أحد: (۱) ۰۳۱۱ (۲) ۰46 ۰۱۳۱ 
۳۲۱( ۱۸۸ . 

جبل آنکجان: (7) 1۵۲ . 

جبل آوارة: (۱) 1۳۷ . 

جبل آوراس : (5) ۵۰۰۱۳ . 

جبل برزية : (۱۰) ۱۷۱ . 

جبل تینملل : )٩(‏ ۱۹۷ . 

جبل الجودي : (۱) ۰۳۵ ۵۸. 

جبل جور : (۱۰) ۲۱۵ . 

جبل جوشن : (۷) ۲۷ . 

جبل حراء : (۱) ۰۳۵ ۰۳۹ ۵۵۳. 

جبل خزاز : (۱) ۰0۸ . 

جبل الخلیل : (۱) ۰۲۵۲ (۱۰) ۲۱۵. 

جبل داسن : (5) ۵۷ . 

جبل دنباوند: (۱) ۰6۱ ۰1۰ (۷) ٤٤‏ . 

جبل ذباب : (۲) ۳٤‏ . 

جبل رضوی : (۲) ۱۱ . 

جبل زغوان: )٩(‏ ۳۱ . 

جبل الزوز: (۳) ۲۳ . 

جبل ساتیدما: (4) ۱۵ . 

جبل سالع : (۱) 0۸ . 

جبل سلع : (۳) ۰۱۱ (۵) ۱۵۹ . 

جبل سلمی : (۱) ۵۰۳ . 

جبل الشراة: (۷) 1۸۲ . 

جبل شروین : (5) ۵۵ . 

جبل طارق : (4) ۲۱۷ . 

جبل طمبور : (۲۰۸۲۱. 

الجبل الطویل : (۱) ۳۳۰. 

۰۵۵۹ ۳4٩ ۰۳۷ ۰۳۶ )۱( جبل عرفات:‎ 
۰۳۹ (o) ۰۲۶۸ ۰۱۲۲ )5( ۰۱۷۰ (1) 
. 








جبل عسیب : (۱) ۰۵ . 

جبل عیلان : (۱) ۵۱۳ . 

جبل الفتح : (4) ۲۹۸ . 

جبل قرطبة : (8) ۱۰۷ . 

جبل قرن: )٩(‏ ۳۲ . 

جبل کرناطة : )٩(‏ ۲۰۱. 

جبل کریم کوة: (۷) ۱۰۸ . 

جبل کشر : (۲) ۱۲۳ . 

جبل کیلکون : (۱۰) 1۳۲ . 

جبل لعلع : (۳) ٤٠۲‏ . 

جبل اللکام : (۲) ۳6 (4) ۹۰ . 

. ۲٣۰ )٩( : جبل ماردین‎ 

جبل المضایع : (۱) ۳۸۱ 

جبل التار : (5) 157 . 

جبل نود: )١(‏ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۹ 

جبل هزمزاباد : (5) ۵۰. 

جبل ورقان: (۳) ۱۸۸ . 

جبل وسلات : (9) ۱۲۱۵ . 

جبل ونداد هرمز : (1) ۵۵. 

جبل ونداسنجان : (۷) ۵۵ . 

جبلا طییء: (۱) ۰۱۲۸ ۰۲۱۰ ۰۲۷۳ ۰۳۷۸ 
(۳) ۳۳۱. 

جبلة: (۲) ۰۱۷۳ (5) ۰۱۳۰ )٩(‏ ۰۳۵ دق 
(۱۰) ۱۱۷ . 
جبی : (5) ۲۳۱ . : 
جبیل: (۲) ۰۲۸۰ (8) ۰471۰ )٩(‏ ۰۷۲ . 
)١١( ۷‏ 101 . ۱ 
الجحفة : (۱) ۰1۱ (۲) ۰۱۸ ٠١۹‏ . 

(o) ۰۱۲ )۲( ۰۵۷۲ ۰۳۶ (¥) ج دة:‎ 
١ ۱۹۳ 


جراجة : (۷) ۶ ۲۲ . 
جرباذقان : )¥( ۰۶۷ (A)‏ ۰۱۳۹ ۳۰۹. 
جربة (مدینة) : (۵) 1۸۵ . 


















































3 بق ی ل 























TSE 
۳۳۲ 


:1۲۱)۲( ۰۳۰۱ ۰۲۹۲ )۱( جرجان:‎ 
۰۳۰۵ (OD ۰۲۵ ۷ )۳( ۳۲ ۷ 
۰56۱ ۰۳۹۸ ۰۲۱۹ كص‎ CEA )۵( ۸ 
۰۳۵ cA ۰۳ (VD) ۰۲۵۹ ۰۲۳۳ ۰۵۱ (DD 
۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۰۲ ۰۱۱۷ NEV ۷ 
موق‎ 4۱ ۶4۰4٩ ۳۹۸ ۰۳۷۵ ۶ 
.۲۳۵ )۱۰( ۰۲۵۰ ۰۲۱۹ © 


الجرجانية : (۷) ۰1۷۰ ۹3۹2۸ 
جرجرایا: (۳) ۰۲۳۰ ۰۲۹۱ (۵) ۰۱۱۱ 
48 . 


جرجرومة (مدینة) : (۲) ٠٤٤‏ . 
جرجنت: (1) ۰1۷۵ (۷) ۰۱۳۳ 
0 

جرزان: (۲) ۷۹ . 

جرش: (۱) ۰۳۲۳ (۲) ۰۱۱۳ ۰۲۹۹ (4) 
۲ . 

الجرعة : 
الجرف: 
جرندة: (۵) ۲۹۷ . 

جريعة الذقن : (۸) ٠.۲۷۷‏ 

الجزرية : (7) ۱۰۵ . 

جزة : (6) ۲۵ . 

۰۹6 ۰۷۰ )5( ۰1۲5 ۰۳۷۷ )۲( الجزیرة:‎ 
۰۱۰۵ ۰۲۲ ۰۳ )۵( ۰۵۰۱۲ ۰ ۸۵ 
۰8۳ ۰۳۱۲ ۲ ۳۲۲ ۲ ۵ 
۰۳۲۹ ۰۲۱۹ )۷( ۰۲۹۱ ۰۳۹ (N) 60 
1٩4۲ ۰۲۱۱ ۱۰( ۰۲۸۱ ۸( 


. ۲۳۰ ۰6۰ )۳( 
. 144 ۰۱۸۲ )۲( ۰۲۷۳ )۱( 


جزيرة ابن عمر: (90) ۰۲۸۳ ۰۶۱۸ EET‏ 
(A)‏ 66۰ )4( ۰۳۳۹ ۶۱۵ )1°( ۰۲۰۲ 
۳:0۵ 

جزيرة ابن کاوان: (6۵ 55 . . 

جزيران أرواد: (۳) ۳46. 





جزيرة أقريطش : (۷) ۲۷۲ . 
جزيرة بركاوان: (۲) 66۰ ٩۳ )٥(‏ . 
جزيرة بني أسد: (۸) ۱۲۲ . 
جزيرة جربة : (۷) ۰۲۲ ٤٤۳ 20385 )٩(‏ . 
الجزيرة الخضر۳ء: (4) ۰۲۱۷ (0) ۰۱۳۲ 
(۸) ۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
الجزيرة الدبيسية : (۸) ۰۸6 ۱۱۷ ۰ 
جزيرة رودس : (۳) ۰۳۶۱ ۰۳۱۸ 
جزيرة ریو : (۲۸0.)۷ . 
جزيرة السردانية : (5) 6۱7 (۵) ٤1۷‏ . 
جزيرة صقلية: (۱) ۲۳۰ (5) ۰۲۷۱ (0) 
۷ 00 ا 
جزيرة طریق : )٤(‏ ۲۱۷ . 
جزيرة العرب : (۱) ۰۲۱۷ (۲) ۰۲۱6 ۰۲۸۳ 
(۳) ۰۲۷ (1) ۳۸. 
جزيرة فرقنة : (9) 8۰۳ 
جزيرة قادس : )٤(‏ ۲۱۵ . 
جزيرة قرقنة : (۸) ۱۷ . 
جزيرة قوصرة : )٩(‏ ۳۵۰. 
جزيرة ميورقة : (5) ۰۲۵۲ (۱۳۸6۱۰. 
لجسر الأصغر : (6) ۰۱۷ 
الجسر الاعظم : (۲) ۲۰ . 
الجسر الاکبر : (۳) ۰۲۱۵ (4) ۱۷ . 
الجسر الجدید : (۷) 100 . 
جسر ساباط : (۳) ۲۹6 . 
جسر سوق الأهواز : (۲) ۳۸۷ . 
جسر منبج : (۲) ۰۳6۳ (۳) ۰1۸۹ . 
جسر النهروان : (۲) ۰۳۲۰ (۹) ۲۳۲ . 
الجعرانة : (۲) ۰۱۶۱ 
لجعفرية: (5) ۰۱۳۰ ۱۳ ۰ 
جفر الهباءة : (۱) 10۸ . 
جفلوذي : (0) 1۳۹ . 
الجلحاء : (۳) ۰۱۲۷ 
جلذان (موضع) : (۱) ۵۶۲ . 

















ٽڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج 
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۰۳۹۹ ۰۳۹۶ CTY ۰۳۳۵ )۲( جلولاء:‎ 
. ۱۹۲ (0 ۰۵۸ )۵( ۸۲ )5( 

)۵( ۰4۱۲ ۰۲۷۰ ۰۲1۹ )8( جلیقی2:‎ 
(VD) CAR (VD FT ۰۲۸ ۲۲۷ ۷ 
۳ 

الجمة: (4) ۳۸ . 

. ٩۲ )۲( الجموم:‎ 

الجناب : (۲) ۰۱۰۱ (۸) ۲۸۳ . 

جتابا: (۲) 16۰ . 


7 چنابة : (۷) ۱۲۵ . 


جنبلاء : (7) ۰۲۲۷ ۰۲۸۱ (۷) ۳۰۷ . 

الجند : (۲) ۲۰۱ . 

جند یسابور: (۱) ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۳۸ (۲) 
۲۱ ۳۹۶ (۷) ۰ . 

جنوة: (5) ۰۲۷۲ (۷) ۰۱۱۵ 

جهرم: (۲) 46۰ . 

جو = اليمامة . 

جوا (موضع): (۱) ۲۷۱ . 


" الجواء: (۲) ۰۲۱۱ 


جوائا: (۲) ۲۲۵ . 
جوخي : (۳) ۰۲۱6 ۰۲۶۲ ۰۲٩۹۱‏ (8) ۰۶6 
۷ ۱۱۳ . 


الجودي - جبل الجودي . 


. ٩۹۲ ۰1۳۹ ۲۲( ۰۲۹۲ )۱( جور:‎ 

۰۲۵۵ )5( ۰1۸6 ۰۲۰ )۳( الجوزجان:‎ 
۰81۲ كم‎ (V) ۰۲۳۳ ۰۶1 (O0) ۱ 
. ۱۲ )۸( 

جوزم: (۱۰ ۰۱۱۹ 

الجومة : (۲) ۰۳۳ 

الجیث : (1) ۲۰۳ . 

جوین: (۳) ۰۱۹ (۵) ۰۳۱۰ 

جيٍ: (۲۱ ۰۲۱۹ (۲) ۲۲ . 

۱۰۰ 44 )۸( ۰4۸۱ 0۱۲۱ )0( جیان:‎ 
.۳ ۸ )٩( ۷ 


ڪاڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ج ڪج ڪن ڪڪ سح 


جیحان : (۵) ۱۱۹ . 

جیحون = نهر جیحون . 

جیرفت: (۲) ۰46۲ (۳) ۰۲۲ ۰440 (1) 
۲۱ )0( ۰۲۱ (۷) ۰۱۳۶ ۰۳۲۵ ۰۳۵۹۵ 
0۱ . 

الجيزة: (1) 460 (۱۰) ۰۳ ۳۷۵. 

جیلان : (۲) ۰۲1 (۳) ۲۵ . 

جیلوم : (۸) ۹۵ . 


جیومرت (مدینة): (۱) 59 . 
باب الحاء 


الحاجر : (۳) 4۰۲ . 

حارم = قلعة حارم . 

حانى (مدینة): (۱۰) ۲۱۵ . 

حائط إفرنجة : () ۱۳۲ 

حبتون : (۲) ۰۳۱۹ 

۰۱۷ )۲( ۰۵۹۸ ۰۵۵6 )١( الحبشة:‎ 
.۷ )۳( ۲ 

۰۳۰۰ ۰۲۰۱ 16 ۰1۲ )۱( الحجز:‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ CEY )۲( coo) ۸ 
۰۲۷۸ ۰۳۸ )4( EET ۰۳۲6 ۰۲۵۰ )۳( 
۰۲۹۱ )1۱( ۰80۱ ۰۹۰ (0) 0 

الحجر : (۱) ۰۱۲ لاك ۰۵40 (۲) ۱۵۰ . 
الحجر الأسود: (۱) ۰۳۵ ۰۸۲ ۰۵۷۱ (۷) 
YE ۳۴۳‏ 

الحجون: (۱) ۰۵۵۸ ۰1۰۵ (4) ۰۱۲ 
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الحدان: (۳) ۰۱۲۹ ۰.۲۳۳ 
الحدائق (قرية): (۱) ۵۳ . 
الحدث : (۵) ۰۲۲ ۰۲۶7۲ (5) ۰۶۱ ۰۲۳ . 
(۷) ۲۵۰ . 

الحديبية : (۲) ۰۸۷ ۰۱۷۲ ۰.۳۵۰ 


: ۳۰ )۷( ۰۲۹۹ )۵( ۸۲ )٤( الحديثة:‎ 
۰.۳۲ ۰۷۰ )٩( 


































































































حديثة الموصل : (0) ۲۷۲ . 

الحديقة : (۱) 586 . 

حراء = جبل حراء . 

۰۱۷۲ )۲( ۰۲۰۲ ۰۷۷ ۰۷۲ )١( حران:‎ 
۰8189۸ ۰۹6 ۰۱۳ (€) ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰ 
(VD 1۲۰ ۰۱۱۲ CAA ۸۵ COA «A (0) 
. ۲۲۸ (A) ۰۳۲۱ ۰۳۱۳ ا الاك‎ ۷ 
۰۲۲۱ )٩( ۰4۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ )۸( حران:‎ 
۳ (۵ 

۰۳۷۷ )۸( ۰۱۲۰ )٤( : حربی‎ 

الحربية : (7) ۲۳۱ . 

حرستا: (5) 8۸۲ . 

الحرمان : (1) ۱۰۵ . 

الحرة: (۵) ۰ . 

حرة بني سلیم : (۲) 1۳ . 

حرة الرجلاء : (۲) ۹۲ . 

حروراء : (۳) ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ (8) 11 . 
الحزن: (۱) ۰۸۵ (۲) ۳۰۰. 

حزة: (8) ۳۱۷. 


حسمى : (۲) ۲ . 


الحسناء (مدينة): (۱) ۱۹۷ . 


الحسنية : (7) ۳۷۷ , 

حش کوکب : (۳) ۰۷۰ 

الحشاك : (4) ۹۸. 

. ۱۵۹٩ )8( : الحضصاضة‎ 

حصن آبلاطنو : (7) 6٩‏ . 

حضن الأثارب : (9) ۰۱8۰ ۰۲۲۱ ۰۲۵۶ 
حصن الاجم : (۲) 1۸6 . 

حصن الاخرم : (5) ۰۲66 ۲6۷ . 
حصن أرك : (۸) ۲ . 

حصن أريوالة : .(1) ۰۱۳۲ 

حصن آشیرغرة: (1) ۰۳۱ 
حصن اصطفانوس : (1) ۳۵ . 





فهرس الأماکن والبقاع 
حصن أفامية : ٩۳ )٩(‏ . 

حصن الاکراد: (۱۰) ٥‏ . 
حصن آیرش : (۸) ۱۰۵ . 
حصن بانسية : )٩(‏ ۳۲۹ . 
حصن بربشتر : (1) ۳۶۲ . 
حصن بکاس : (۱۰) ۱۷۰ . 
حصن بلاطنوس : (۱۰) ۱۹۹ . 
حصن البلوط : (5) 54 . 
حصن بني أبي الحقیق : (۲) ۱۰۰ . 
حصن بولس : (5) ۲ . 
حصن بولق : (4) ۲6 . 
حصن البونت : (۸) ٩٩‏ . 
حصن بیلسان: (5) ۱۳۲ . 
حصن تبریز : (71) ۱۹ . 

حصن تبنین : (۱۰) ۰۲۱ 
حصن جعبر : )٩(‏ ۳۳۸ . 
حصن الحجارة: (۱) ۳۸۷ . 
حصن الحدث : (۲) ٠٤٤‏ . 
حصن الحدید : (8) ۲۷۸ . 
حصن الحصین : (8) ٠٠١‏ . 
حصن حیزج : (6) ۵۰ . 
حصن الداروم : (۱۰) ۲۱۵ 
حصن درك : (۷) ۲۲۲ . 
حصن دلوك : (۷) ۲۷۲ . 
حصن الدوق : )٩(‏ ۳۲۹ . 
حصن ذي القرنین : (۹) ۳۲۹ . 
حصن رأس : (۹) ۲۱۱ . 
حصن روطة : )٩(‏ ۲۸۲۱ . 
حصن زالق: (۳) ۲۲.. 

حصن زبطرة : (5) 1۷۳ . 
حصن زياد : (۷) ۲۷۰۱ . 

حصن سبرة: (۲) 1۲۸ . 
حصن سفیان : (۲) ۲۸۰ . 
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حصن سكيان: (5) ۲ . 
حصن سلمان: (۲) ۳٤۲‏ . 
حصن سمسطا: (۵) 1٩۳‏ . 
حصن سناذ: (۵) 1۹۵ . 
حصن سيسبية : (۷) ۲۷۲ . 
حصن شيزز: )٩(‏ £۳ . 
حصن شيطرن : (6) ۲۰۹ . 
حصن الصعب : (۲) ۱۰۰ . 
حصن الصفصاف : (0) ۰۳۱۵ 
حصن الطوبان : )٩(‏ ۵۵ . 
حصن طيبة : (6) ۳۸۳ . 
حصن السلالم: (۲) ٠٠١‏ . 
حصن سنان : (۵) ۳۳۳. 
حصن الصقالبة : (۵) ۳۲. 
حصن عرقة: )٩(‏ ۱۳۰ . 
حصن العزيمة : (9) ۰۳۵۶ 
حصن عمورية : ۲٤۹ )٤(‏ . 
حصن غوميك : (6) ۵ . 
حصن الغیران: (1) 8٩‏ . 
حصن فامیا: )٩(‏ ۰۳۱۱ 
حصن الفرات : (1) 59 . 
حصن فرورية: (1) ۰۱۵۱ 
حصن فنك : (۱۰) ۸۲ . 
حصن فیروس : (5) ۱۳۶ . 
حصن القدموس : (9) ۲۵۰ ۲۷۲ . 
حصن قرس : (۳۳۰۱۰. 
حصن قرلون: (1) 6٩‏ . 
حصن قسطنطین : (4) ۲۷ . 
حصن القشتل : (7) ۱۳ . 
حصن قلوزية : (۵) ۱۲۷ . 
حصن القموص : (۲) ۱۰۰ . 
حصن کماخ: (۱۰) ۰1۷۸ 
حصن کمخ: (۲) ۰.۳۲۱۷ 








حصن کیفا: (۷) ۰66 .۵8)٩(‏ 
حصن اللبوة: )٩(‏ ۲۱۲ . 

حصن لیط : (۸) ٤٤۸‏ . 

حصن ماجدة: (6) 1۹6 . 

حصن ماردین : (۲) ۰۳۷۹ 
حصن مثمين الاقرع : )٥(‏ ۲۶۷ . 
حصن محمد بن الشور : (۸) ۰۱۰۷ 
حصن المدائن: (۵) ۲۰۰ . 
حصن المدور : (۱)۵ ۱۲ . 
حصن الم رأة: (۲) ۰۲4۰ (۳) ۰۳۰ (4) 
۷ 

حصن مرعش : (۵) ۰۵۲ ۲٤٠١‏ . 
حصن مرو : (1) 4٩‏ . 

حصن المشقر : (۱) ۳۱۲. 

حصن مصیات : )٩(‏ ۰۳۱۸ 
حصن مطلیس : )٩(‏ ۳۲۹ . 
حصن منصور : (1) 1۸٩‏ . 

حصن ناعم : (۲) ۰۱۰۰ 

حصن الهفتجان : (۷) ۰1۱۲ 
حصن الهواریین : (6) ۲۰۰ . 
حصن هودب : (۸) ۹۵. 

حصن هونین : (۱۰) ۵. 

حصن وادي ابن الأحمر : )٩(‏ ۰۲۹۸ 
حصن الوبندر: (5) ۰۳۱۲ 

حصن الوطیح : (۲) ۱۰۰ . 
حصون بني موسی : (1) ۲٤٤‏ . 
حصون البيرة: (0) ۲٤۳‏ . 
حصون جرنیق : (5) ۰۱۹۲ 
حصون جوسلین : .۳۲۹)٩(‏ 
الحصید : (۲) ۰۲۲۸ ۲٤۸‏ . 

الحضارم : (5) ۲۰ . 

حضبة الحصی : (۱) 586 . 
الحضر : (5) ۰۹۷ 













































































RTOS RE ERE SCTE تت تت تت تت‎ 


حضرموت: (۱) ۰1۲ ۰1۵ لالت ۰۳:۷ (۲) 
۸ ۸۲ ۲ الالالال ولا 
(VD ۰۷۷ ۰۲۱ (€) ۰۳۹6 (TF) ۵‏ ۰۱۰۵ 
(۱۰) ۲۹۳ . 


الحطم : (۲) ۲۲۲ . 


الحطیم : (۳) ۲۵۸ . 

. ۱٤٩ )۱۰( حطین:‎ 

حفیر (ماء) : (۱) ۳۹۵. 

۰ ۱۰۳ )۳( ۰۲۳۹ )۲( الحفیر (موضع):‎ 
۰۳۲۵ )4( ۰۳۶۲ )۲( ۰۳۳۹ )۱( حلب:‎ 
۰۳۷۲ ۰۳۱۵ ۰۲۰۳ ۰۱۸۵ (V) ۰۱۰۳ (0) 
۰۳۸۷ ۰۳۵۹۲ ۰۲۸۶ ۰۲۱۷ <1۹ (A) «fo 
لقت‎ ۰ ۷۲ EEE E۲1 


۰۷۲ ۰ لاك‎ ۲۲۲ (1°) ۲ CT 


I ۵ ۷ 

حلبة: (۱۰) ۵, 

۰۳۵۹ )۲( ۰۵۲ ۰۳۱۹ )۱( حلسسوان:‎ 
(O ۰۱ )۳( ۰8۱۱ ۰۳۷۵ ۰۳۱۶ ۲۳ 
۰59۶ ۰۵۸ ۰۳۷ ۰۷ (O) ۰۲۹۶ (€) ۷ 
.۲۷۰ ۰۰ (A) ۰۱۲۲ (¥) ۰۱۵۱ (DD 


حلوان: (۸) ۰8۰ ۷۰ 

الحليفة : (۲) ۰۱۱۸ 

حمام أعين: (5) ۰1۵ ۰۱۷۵ (۵) 1۸ . 
حمام جریر : )٤(‏ ۸۳ . 

. ۳٤۸ ۰۳۳۵ )٩۹( الحلة:‎ 

حمام السمرقندي : (8) ٤٨۸‏ . 

حمام عمر : (۶) ۲۲۲. 

۰۲۵۱ )٩( ۰۳۱۹ )۷( ۰۲۵۰ )۱( حما:ة:‎ 
۰.1۸۳ ۰٩۱ cA" «11 (1°) ۷1 


الحمراء: (۲) ۳۵ (0) 1٩۲‏ . 
حمراء الأسد: (۲) ۰۵۷ ۱۷۲ . 








و و و و ا 
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. ٤0٩ ۰4۰۷ )4( حمزين:‎ 

۰۱۷۷ )۲( ۰۳۳۹ ۰۲۵۶ )۱( حم ص:‎ 
۰۳۷۲ ۰۳۳۸ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۱۲ ۶6 
۰۳۰۱۹ ۰۳ ۰۱۳ )۳( CEA ۰:۲۳ ۷۰ 
eT (O) ۰۸۷ ۰۳۱۷ ۰۱۱۳ (E) ۷ 
AT نكل‎ (VD لكلل‎ ۲ ۸ 
۷۷ (A) ۰2۵1 (Eo ۰۳۱۹ ۰۲۰۳ (¥) 
. TT ۰6 )۱۰( ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۸۹ ( 


حملین: (9) ۰۳۲۹ (۱۰) ۲۷۱ . 

حمة أذرولية: (۵) ۲۲ . 

4۳ ۰1۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۱٩ )8( الحمیمة:‎ 
. ۲۱۹ )۵( 

الحوأب: (۳) ۰۱۰۳ 

حوارین : (۳) 16 . 

حوران: (۲) ۰۲۸ ۰۳ ۰ (0) ۷۹ ۳۷۸ . 
حوشرا: (4) ۰۲۳۲ 

حولایا: (8) ۰۸۳ ۰۱۵6 (۵) 11۱ 

حوی: (1) ۲۲ . 


۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱:۰۲۰۲ )۱( الحیسرة:‎ 
۳۷۵ ۳۳۱ ۳۳۵ ۰۳۲۰ ۰۳۰۷ ۹ 
۰18۰ ۰1۳۳ ۰1۳۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۷ 
۰۲66 ۰۲۳ ۰۰۲۲ ۰۲۶۱ )۲( ۶ 
۰۳۳۶ ۰۳۰۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۲۸۳ ۷۲ 
۰۳۶۳ ۰۱۷۳ ۰۷۰ (E) ۰۲۸۷ ۰۲۳۰ )۳( 
1 (O) CEA 1۵0۳ ۰۶۵۲ CEFA ۱ 
VT (VD 56 

حيزان (مدینة) : )٩(‏ ۳۲۹ . 

حیفا: (5) ۰۸۵ (۱۵۰)۱۰. 


باب الخاء 


الخابور : 53 6 كق لاق (TD‏ 1+0« 
)1°( ۰.۳۸ 




















کت روت متس روت رما مش مت ات رس وت جک رت سس ےک ت 
فهرس الأماكن والبقاع 


خابور الحستية : (۷) 1۱۵ . 

الخازر : (5) ۰۷۳ 95. 

خام جرد: (5) ۲۷۳ . 

خان عاصم : (1) ۰۱۲ 

خانقوا (مدینة) : (7) ۲۷۸ . 

خانقین : (۲) ۰۳۹۲ (۷) ۰۱۰۱ 

خان لنجان: (۷) ۰۲۳۵ ۲۲ . 

خانیجار: (5) ۱۷۱۰ . 

.۹۰ )۵( ۰4٩ )٤( : الختل‎ 

ختلان : (۸) ۳۱۵ . 

.۳۲۰ )٩( : ختن‎ 

خجندة : (۳) 2555 (8) ۰۲۸۱ ۳۵۸. 
خرابة ابن جردة : )٩(‏ ۱۲۲ . 

الخرارة: (۲) ۰۳۰۹ ۰۳۳۱ 

۰۲۹۸ ۰۲۱۰ ۰۱۹۷ ۰7۲۰ )۱( خراسان:‎ 
)۳( ۰5۸۰0 ۰1۳۶ ۰۲۸۲ ۰۲۱۱ )۲( ۰ 
۰۲۶۷ ۰۲۶۳ ۰۲۲۵ ۰۲۰۱. ۰۲۲ ۶ 
۳۳۸ ۰۳۱۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۲۸۳ ۰ 
۰8841 ۰56۸ ۰46۵ ۰۳۱۳ ۰۳۵۵ ۵ 
۰۸۵ ۰۷۳ «04 مص‎ ۰۲۱ ۰۲ ۰۱۲ (€) 
+2۰۳۲" ۲ 6 ۰ ° ۰۰ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۲ ۰۲۵۸ ادل‎ ۷ ۳ 
eT ۰ ۲ ۲ ۲ o11 
۰1۲۰ ۰4۱۳ ۰۱۰ 06۰۵ ۳۸۰ ۹ 
۰8٩۱ ۰81۰0 CEO ۰8۶6۲1 2,55٠ ۲ 
۰۳۸ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۱ (0) ۰۵۰۵ 56 
۰۱۲۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۰۸ AA ۷ 
(TTY ۷ (۲ 6 ۱ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۲۸۹ ۹ 
۰8۵6 ادق‎ ۰۳۹۸ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹۰ ۹ 
۰۲۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۱۵ ۱۰۵ ۸۲ «4 (%0 
(V) ۰۵۰۱۷ ۰۳۶۱ ۰۳۳۰ ۰۲۷۹ ۹ 
۰۱۷۱ ۰۱۵۹ ۰۱۱۱ ۰۸۷ CAT «Of ۷ 








TAV Toft CTEV TTY (1 
۰۱۱ ۰۳ )۸( ۰8۷۰ ۰811 ۰4۱۰ ۸ 
۰۲۳۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۶ AVE ۰1۵۰ ۵ 
۰٩ ۰۸ )٩( ۰8۲۳ ۰۲۵۷ ۰۲:۰ ۹ 
۰8۱۷ ۰۳۹۹ ۰۳۸۶ ۰۳۸۰ ۰۳۲۳ ۶ 
)۱۰( ۰111 ۸ 6 6 ۱ 

. £14 cTTT ۳۲ ۲ ۲ الاك‎ 


خربتا: (۳) ۱۵۳ . 

خرت برت : )٩(‏ ۰۲۲۳ (۱۰) ۰۱۳۳ ۰۲۹۱ 
خرشنة: (4) ۰1۰۲ (۷) ۲۵۷ . 
خرقانة السفلی : )٤(‏ ۰۲۹ 
خرماباذ: (5) ۰۵۳ 205 00 , 
خربنا: (۳) ٩۲‏ . 

خرة: (۱) ۲۹۵ . 

الخريبة : (۳) ۱۲۷ . 

خساف (قریة) : (0) ۱۰ . 
خشی : (7) ۰۲۰ ۲۵ . 

خشك : (۳) ۲۹۵ . 

.755 )٤( : الخضرمة‎ 

الخد (مدینة) : (۱) ۲۹۲ . 
الخطا: (۱۰) ۳۳۷. 


. ۳۲۹٣ )۲( خفا:‎ 
. ۸۵ )١( : خفاف‎ 


خفان (موضع): (۲) ۰۲۸4 ۰۲۸۹ ۰۳۱۰ 


. )۳( 


۰۲۸۱ )۷( ۰۳۹۳ )5( ۰۷۹ )۲( : خلاط‎ 
۰۲۰۳ (1°) ۰۳۶۱ )٩( ۰۳۸۸ ۰۲۳۱ (A) 
۰111 ۰8۲6 ۰۳۵ ۰۳۶۰ ۰۳۲۸ ۹ 
. 5 


. ۳٤۳ )٩( خلخال:‎ 









































ير متب اب م م 

















ا ری کک اا اا اا تحت 


۳۳۸ 


الخلدقار : (5) ۷۰. 

خلیج القسطنطينية : (۱) ۰۲۵۷ (۲) 1۷۸ . 
الخلیل : (۲۵۲۲۱. 

خمانية (قریة): (۱) ۳۸۲. 

خناصرة : (4) ۰۳۱۷ ۰۳۲۲ 

الخنافس : (۲) ۲۸ . 


اننجرة: (8) ۲۷۸ ۰ 
الخندق : (۳۰۲۲. 
الخنذمة: (۲) ۱۲۲. 
خوارزم: (۱) ۰۲۹۱ (۳) ۰۲۱ 440 (4) 
(V) ۰۲۸ )۵( ۰161۱ ۰۳۰۷ ۰۲۸۱ ۷۳‏ 


(°) ۰۳۲۹ (4) ۰۲۵۵ 8۹۶ (A) ۶ 
.۶۲۱ ۰۲۸۵ ۷ 


خوارین : (۳) ۳۷۱ . 

خواف : (۳) ۱۹ . 

خوبابان (موضع) : (۱) ۲۹۶ . 
خورخوسف : )٩(‏ ۳۹. 

الخورنق: (۳) ۲۱۶ . 


)۲( ۰۲۹۰ ۰۲۰6۶ ۰4٩ )۱( خوزستان:‎ 
۰11۱ ۰40۷ ۰۱۲۳ (¥) ۰1۲۱ )۵( ۲ 
(4) ۰۳۷۰ ۰۲۸۵ ۰۱۱۷ ۰ (A) ۰ 
.۳۵۲ ۰۲۳۳ (1°) ۵ 

. 1١ )4( خوفة:‎ 

خولان: (۲) ۲۱۹ . 

خولنجان: (۸) ۲۳۰ . 

. ۲۸۵ )٩( ۰۳۱۸ )۸( : خوسي‎ 

۰۱۰۰ ۰۹۹ ۰4۱ )۲( ۰814٩ )۱( خيبر:‎ 
AVY 6 Nef Mo 6 1۱ 
.۱۲۱ )( ۸ 

الخيزرانية : (7) ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۵. 





فهرس الأماكن والبقاع 


باب الدال 


دع يسع سس مسر 


دابق: (5) ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ (۵) ۰۱۸۸ ۰۲۶۰ 
۷ . 

. ٠٠٤ )۲( : الدائن‎ 

دار الآخرة: )٩(‏ ۱7 . 

دارا (مدینة): (۱) ۰۲۱۳ ۰۳۳۹ (۲) ۰۳۷۸ 
(FT)‏ ۰۲۸ )£( ۰1۱۳ ۰۱۵۱ (۵) ۲۹۱ . 

دار اباذ: (۲) 1۳۷ . 

دارابجرد: (۱) ۰۲۱۳ ۰۲۹6 (۲) 41۱ 
)٩( ۰۳۱۸ (0) ۰۱۸۱ ۰۱۱۷ (€)‏ ۰۱۱ 
دار ابن سمعان : (1) ۰۳۱۹ 

دار ابن طاهر : (۷) ۲۰ . 

دار ابن عديسة : (۸) ۲۱۳ . 

دار ابن یوسف : (۱) ۳۵۵. 

دار ابنة الحارث : (۲) 155 . 

دار الأرقم بن آبي الأرقم: (۱) ۰۵۸٩‏ ۰0۹۰ 
(۳) ۷. 

دار آشناس: (5) ۱۸۹ . 

دار الامارة: (۵) 1۵ . 

دار إيتاخ : (5) ۱۵ . 

دار بشر : (5) ۱۵۳ . 

دار الحياتي : (5) ۰.۳۱۲ 

دار حیان : (۳) ۲۸۷. 

دار خاقان : (7) ۸. 

دار الخبیث : (5) ۳۱۷. 


درب خراسان : (۸) ۰.۰۸ 

دار الرزق: (۳) ۰۱۰۷ (4) ۰1٩‏ 6۵ . 
دار زین : (۷) ۰10۱ (۸) ۱٤‏ . 

دار سلیم بن مجدوح : (۳) ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 
دار سنبیل : (۳) ۲۹ . 

دار الشجرة: (۷) ۳۱. 

دار الضيافة : (5) 4064 . 
































فهرس الأماكن والبقاع 


دار طلحة : (۳) لاه . 

دار عمرو بن حريث : (8) ۳۱. 

دار قصي بن كلاب = دار الندوة. 
دار القطن : (۸) 14 . 

دار الکرنابی: (1) ۰۳۱۹ 

دار الکلابي : (1) ۳۱۷. 

دار المختار : (۳) ۰۳۸۲۱ 

دار المرتضی : (۸) ۰۲۱۳ 

دار المهلیی : (1) ۰۳۲ 

ذان مون : (۷) ۰۵۲ ۰۳ . 

دار النابغة الجعدي: (۱) 014 . 
دار الندوة: (۱) ۰۳۵۱ ۰۵۵۷ (۲) ۰۳ ۰۱۰۷ 
(0) ۳۷ . 

دار الهجرة : (۷) 4١‏ . 

الداروم : (۲) ۰۱۸۲ (۱۰) ۱۵ . 
داریا : )٤(‏ 1۸۲ . 

دار ياجور: (1) ۰۲۱6 

دارین : (۲) ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 

داسن : (۲) ۰۳۹ 

الدالية : (3) ۲۱ . 

الدامغان: (۷) ۰۱۲۲ (۷) ۰۳ ۰1۳ ۰1۷ 
۷ )4( ۰10۱ )1°( ۲۳۵. 

دانية : (6) ۰۲۷۲ (۸) ۰۱۱۱ 171۷ . 
دایمرج : (9) ۲۸۲ . 

دبا: (۲) ۰۲۱۳ ۲۲۹ . 

الدبوسية : (4) ۰۳۵۸ ۳۸۸ . 
دبولوارة: (۸) ۱٤۹‏ . 

الدبیل : (۱) ۰۳۱۱ (5) ۰۱۱۲ (۷) ۰۳۵ 
الدبيلة : (۱) ۲۵۹. 

دجلة = نهر دجلة . 

دجیل : (۱) ۰۲۹۵ (۲) ۳۸۷. 
الدرب : (۲) ۳۸۰. 


درب البطیخ : (۸) 1۰۸ . 





۳۳۹ 


درب الحدث : (۵) ۳٤۸‏ . 

درب ساك : (۱۰) ۰.۱۷۳ 

درب سلیم : (A)‏ 6 ۳۲. 

درب القیار : )٩(‏ ۲ ۱۲ . 

درب اللولژ : (۸) 559 . 

درب المقلی : (۸) ۰۱۱ 

دربند: (۲۳۵)۱۰. 

دربند شروان: (۱۰) ۰۶۰۰ ۱۱ . 
درب يحيى : (۸) ٤‏ ۳۲. 

دردمین : (5) 0۷ . 

درزنجان: (۳) ۲۲ . 

درزیجان : (۸) ۱6 . 

دستبي : (۲) ۰1۲۰ (۳) ۰1۱۲ (۵) ۵0 . 
دستمیسان: (۲) ۰۳۸۱ (1) ۲۲۲ . 
الدمسکرة: (۸) ۲۷۷ . 

دسلة: ۳١١ )٤(‏ . 
دشت ميسان: (0) ۲۶۰ . 


(A) ۰۶٩۲ (V) ۰۱1۶ ۰۱۵۵ (€) دقوقاء:‎ 
: ۰8.66 ۰۱۲۳ (1°) ۰۲۹۸ ۲۲۶۷ ۷ 


. ٤ 
. ۲۰۵ )9( دكالة:‎ 


. ۲٤١ )5( الدكة:‎ 

دلت : (۲) ۳۸۷ . 

دلسة: (6) ۰۳۵۶ (۵) ۰۳۲ 

دلوك : (۲) ۰۳۶۳ (۵) ۱۰۲ . 

دما: (۷) ۰.۳۹ 

دمشق: (0) ۱ ۹۸ ۲:۰ ۲ ۲6۳ 


۰۱۲ )8( CEA ۳ ۳۲۲ ۸ 
۰۳ ۵ ۳ ۲ كلم الال‎ 
۰۱۲۹ ۰۷۳ ACD ۰۲۹۲ ۲۸۰ ۰۷۹ 6 
۰۳۲۲ ۰۲۱۱ ۰۱8٩ ۰۲۸ (VV) ۸ 


CEPT ۰۳ ۶ FAY ۲ ۰ 


)٩( ۰1۲۹ ۰8۱۸ ۶۱۰ ۰۳۵۲ (A) ۲ 
۰۳۰۱ ۰۲۹۰ ۰۲۷۹ ۰۲۱۵ ۲۵۱ ۰ 

































































مت سس بسح حت ا ال و ات ی ی و ی وو ی و ی ا ر کی 


۳:۰ 


TI °4‏ ۲۵ )1°( من 
۹ ماك cYoV YEY oT oT‏ 
CAY ۰۶۷۳ ۹۹‏ . 


دمما (قریة): (5) ۰۱۷۶ (۸) ۳۱۸ . 

دمنش : (7) ۰۲۵۷ 11۱ . 

دمون: (۱) 4۰۲ . 

دمیاط: (۱۰) ۰۲۲ ۰16 ۰۳۷۳ ۰۳۷۵ 
۳۷۷ 

دنباوند (مدینة): (۱) ۰۱۳۱۰٩‏ (۲) ۰8۳۲ 
(۳) ۷۲ )0( ۰۵۵ ۰۵1 ۰۱۳۲ ۰۳۳۹ 
۹32 

دهستان : (۳) ۸ . 

.۲۲۱)۲( ۰۹1 2595 )١( : الدهناء‎ 

. ۲۸۷ )٤( : دهنبح‎ 

الدودائية : (6) ۰۷ . 

الدودمان: (۸) ۰۷ 


دورق : (۲) ۰۳۸۸ 0( ۲۷۱ . 

۰۲۸۱ )٥( : دورین‎ 

دوغان: (5) ۱۵۲ . 

دولاب : (7) ۲۵۱ . 

الدولعية (قریة): (۱۰) ۰۲۸۰ 

دوما (من مدائن قوم لوط) : (۱) ۹۳ ۰ 

دومة: (6) 1۸۲ . 

دومة الجندل : (۱) ۰۳۹۲ (۲) ۰٩۳‏ ۰۱۵۲ 
۲ ۰۲۷ ۰۲۲۹ (۳) ۲۸ . 


دوين (مدینة): (۱۰) ۲۸۳. 

)۸( ۰44۳ ۰۳۸۱ ۰۱۲۳ )۷( ديار بکر:‎ 
۰۲۲۳ (O ۰۸۸ ۰1۳۰ ۳۳۶ ۹ 
. 1٩۲ )۱۰( ۹ 


ديار بني مرین : (۱) ۳۳۷. 


ديار بني مرینا: (۱) 6۰۰ . 


فهرس الأماكن والبقاع 


ديار ربيعة: (5) ۰۱۰۵ ۰۲۸۹ (۷) ۲۵ . 
ديار غنی : (۱) 48۰ . 

ديار مضر: (0) ۰۱۵ (5) ۰۱۰۵ (۷) 
0 . 

درار يأجوج ومأجوج: (۱) ۲۱۸ . 

دیالی : (۷) ۰۳۵۰ (۸) ۰۲۷۸ )٩(‏ ۲۳۲. 
الدیبل: (4) ۲۵۰. 

الدير: (۲) ۳۰ 

دير أبي مريم: (5) ۰۱۱۱ 

دير أبي موسی : (۳) 7155 . 

دير الأعور: (5) ۸۳. 

دير آم عمرو: (۲) ۰۳۷۳ 

دير أيوب: (۵) ٩‏ . 

دير البقار: (6) ٠١١‏ . 

دير بني هند : (۱) ۳۳۷ . 

دير تروجة: (1) ۳۱۲ . 

دير الجائلیق : (5) ۱۰۷ . 

دير الجماجم: (4) ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ 
٤‏ 

و لال 

. ۱١١ )٤( دير الخرارة:‎ 

دير الزعفران: (7) ۰۳۷۹ (۱۰) ۵٩‏ . 
دير زکا: (4) ۸۲ . 

دير سلسلة: (۲) ۳۷۳ . 

دير سمعان : (8) ۳۲٣‏ . 

دير العاقول: (۵) ۰1۲۸ (5) ۰۲۲۱ (۷) 
VY )۸( 48‏ . 

دير قرة : (4) ۲۰۲. 

دير مار میخائیل : (۷) ۳۲۸ . 

دير مروان : (6) ۲۹۱ . 

دير مروان : (5) ۰۸۲ 

دير هند : (5) ۰۳۳ (۵) 1 . 

دير یزدجرد: )٤(‏ ۰۱۵۷ ۱۷۹ ۰ 























ڪڪ ي ڪڪ ت ج ت سس 





فهرس الأماكن والبقاع. 


الديلم: (۱) ۰۳۱۱ (0) ۰۱۱۶ (۷) ٤٤‏ . 
دیلمایا: (۳) ۰۲۹۶ 

الدیماس : (9) ۲۲۲ . 

۰8٩۲ )۵( ۰1۳۲۰ )۲( ۰۳۱۹ )۱( : الدینور‎ 
۰۱۰۱ ۰۶۷ (V) ۰۵۰۷ ۳۷۱ ۵۲۹۱ (VD 
۰۸۲ ۰۵۰ (A) TAA TYA TT ATT 
۸ 

دينوند: (۷) ۲۵۳ . 


باب الذال 


ذات أطلاح : (۲) ۱۰۹ . 

ذات الجراچر : (۱) 1۰ . 

ذات الخیار : (۱) 1۲۱ . 

ذات الرقاع : (۲) ۰11 ۱۷۲ . 

ذات السلاسل : (۲) ۰۲۳۹ (۵) ۷۵. 
ذات عرق : (۱) ۰۲۰۷ )٤(‏ ۰۰۳ (۱) ۰۸۱ 
ذات العیون : (۲) ۰۲۶۱ 

ذات اللجم : (۲) 1۷٩‏ . 

ذات نكيف : (۱) 1۱7 . 

ذباب ‏ جبل ذباپ . 

ذو آبهر : (۲) ۰۷۹ 

ذو حرض : (۱) 0۱۸ . 

ذو حسی: (۲) ۰۲۰۷ ۲۰۷ . 

ذو الحليفة: (۲) ۰۱۱۹ 

ذو خشب: (۳) ۰11 ۰۵ 1۲ . 

ذو الخلطة: (۲) ۱۷۳ . 

ذو طوح : (۱) ۵۰ . 

ذو طوی: (۲) ۰۸۷ ۰۱۲۲ (۳) ۰۳۸۰ (1) 
1۳۰ 

ذو علق : (۱) ۵۰۰۷ . 

ذو قار (ماء): (۱) ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰1٩۳‏ (۳) 
۷ 

ذو قرد: (۲) ۰۷۸ ۱۷۲ . 





ذو القصة: (۲) ۰۳۸ ۰۹۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ 
۹ . 


ذو المجاز: (0 1۸ء (5) ۲۰. 
ذو المروة: (۲) ۰٩۱‏ ۰۲۵۶ (۳) ۰1 ۵۱. 


باب الر أء 


. ٤٤٤ )۱۰( ۰۱۹ )۵( ۰۱۵6 )5( راذان:‎ 
۰۳۹ )٤( : الراذانات‎ 

رأس الإبل: )٤(‏ ۹۵ . 

۰1 )8( ۰4۰۳ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ )۲( : رأس عین‎ 
۰۲۷۹ (A) ۰۱۸۵ FA (V) عون‎ (%0) 
.۲۷۱ )۱۰( 

رأس كيفا: (۲) ۳۷۹ . 

. ۳٤۳ )0( الرافقة:‎ 

. ۲٤۷ )٤( : رامشنة‎ 

. ۳٤١ )۳( : رامنی‎ 

۱۱۷ )5( ۰0۲۳۸ ۳( ۰۳۸۹ )۲( رامهرمز:‎ 
(A ۰1۲6 ۰۲۲۹ )۷( ۰۲۸۷ ۰۲۵۱ (%0 
2۹۱ 

راور (مدینة): (6) ۲۵۱ . 

راوودان (قرية) : (۱) ٠١١‏ . 

الربذة: (۲) ۰۱۵۱ ۰۲۱ ۰۳۷۰ (۳) ۰۱۰ 
۷ ۲۲۷ (6) ۱۳. 

الربض : (۵) ۰8۱۳ ۰8۱6 (6۷ ۰.۳۸ . 
ربض الرها: (۸) ۲۲۰ . 

ربض عزاز : (۸) ۲۱ . 

۰۳۹۹ )٤( : ربنجین‎ 

الربيع (حائض): (۱) ۵۳۲ . 

رتبیل: (5) ۰۱۹۰۰۱۳۶ ۰۱۹۳ ۰۲۱ 
۷۲۰۵ ۰۲۸۰ (۵) ۲۰۸ . 

الرجيع : (۲) 14 . 

رحا البطريق: (6) ۰۱۱۱ 





0072222050 
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سيره ت ت ج ا رت رس رت سس سک رس رت مه 


۳:۲ 


رحب حاطب : (۱) ۵۳۳ . 

۰۳۸ )۷( 1۳ )5( ۰۱۸۳ )٥( الرحبة:‎ 
. 1۷ )٩( ۰۷۰ )۸( ۷ ۳ 

رحبة کسری : (۱) ۳۸۲ . 

رحبة مالك : (۱) ۰۳۲۶ (۸) ۳۲۵. 

الرحوب (ماء): )٤(‏ ۱۰۲ . 

۰۲۹۵ ۰۲۳ )۳( ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ )۱( : الرفج‎ 
. ۲۲۷ )۷( CEA (DPD) 

ردمان: (۱) ۵۵6 . 

الرزق (مدینة) : )٤(‏ 58 . 

۰۳۹۱ )٤( رزمان:‎ 

رزند: (5) ۰۲۰ ۲۱ . 

رستاق آرشق : (1) ۱۹ . 

رستاق بغ : (۳) ۲۰ . 

رستاق زام : (۳) ۱۹ . 

رستاق کلان روذ: (1) ۲۸. 

رستاق المرغاب : (4) ۳۹۸. 

رستاق ملی : )٤(‏ ۳۱۲. 

. ۲۵۱ )٤( رستقباذ:‎ 

)۵( ۰115 ۰۳۷۰ )5( ۰۲4۹ )۲( الرصافة:‎ 
۰۱۷۷ ۲ ۹ 
. ۲۰۵ (A) ۰۳۷ )۷( ۷۲ 

رصافة الشام : (۵) ۲۸۰ . 

رصافة قرطبة : (۵) ۲۸۰. 

رصافة هشام : (8) ۱۰۱ . 

الرضاب : (۲) ۲۵۰ . 

رضوی : (۲) ۱۷۲ . 

. ۱۰۱ )۱۰( ۰۱۵۳ )٩( ۰۳۳ )۲( رعبان:‎ 

الرعل (موضع): (۱) ۵۳۵ . 

رغوس: (71) ۰۷۱ ۱۱۳ . 

. ۱۱۰ )٩( ۰۵۵ )9( رفنية:‎ 

رقادة (مدينة): (7) 80۸ ۵٩۹‏ . 

الرقة: (؟) ۰۳۷۱ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ (۳) ۰۱1۶ 








۰۱۰۲ ۰۲۲ ۰۳ (O) ۰۹6 ۰۱ )5( ۷ 
(VD ۰16۵۷ ۰886 ۰۶۲۰ ۰۳۱۲ ۶ 
۰۲۲۵ ۰۲۰۳ ۰۱۸۵ ۰۳۸ (VV) 8 

1 (1°) ۰۷۰ (4) «| 54 


الرقیم : (4) ۵۱. 

. ۲۷ )٤( : رمشکت‎ 

رمطة: (5) ۰۲۷۹ ۰۳۳۰ (۷) ۰۲۸۶ ۳۱۲. 
رمع : (۲) ۲۱۹ . 

۰۳۵ ۰۲۱۵ ۰۱۷۷ )۲( ۰۷۹ )١( الرملة:‎ 
۰۳۵۷ )۷( ۰۷۰ )0( ۰۱۸۸ (0) ۰۲۹۳ )8( 
۰.۲۱۱ ۰۱۵۶ ۰۸۵ (1°) ۰۳۹۰ (A) ۶ 
۰۳۳۹ )۲( ۰۳۳۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ )۱( الرها:‎ 
۰۱۲۲ (0 ۰۲۱۲۱ (A) ۰۱۳ (€) <1 
TEY ۲۲ ۲ ۳ 

. ٤۲٦ )٤( رواق آسد:‎ 

الروح: (4) ۱۱۸ . 

. ۳۲٣ )۳( ۰۵۷ ۰۳۲ )۲( الروحاء:‎ 

رودس = جزیرهرودس. . ۱ 
روذبار : (8) ۱۱۶ . 

. 1۸ )٩( ۰۵۰0۵ )۸( : روذروار‎ 

روذ الروذ: (7) ۲۹. 

الرور : (5) ۲۵۱ . 


. ٩۳ )٥( رورية:‎ 

روشت : (۳) ۲۲ . 

روضة الأبان: (5) ۹۰ . 

روضة الشمد : (۱) 1۸0 . 

۰۲٩ ۰۲۲ ۰۲۱۱:۰۲۱۱ )۱( رومية:‎ 
.۹۵ )۲( ۲۲ ۲ ۳ 

الرویان: (۵) ۰۲۳ ۰۲۹۹ ۰:۷۰ (3) 
48 (۷) 647 . 

الرويثة (ماء): (7) ۸۱. 

)۲( ۰۳۲۰ ۰۲۲۵ ۰۱۲۰ ۰4٩ )۱( الري:‎ 


فهرس الأماکن والبقاع 


سس رت سرت 









































فهرس الأماکن والبقاع ۱ 





۰۷۸ (O ۰۲۰۳ ۰۱۱ )۳( ۶۲۲ ۵ 
۰۳۰۱ ۰۱۰۷ مم‎ FV ۷ (o0) ۹ 
۰۲۵۹ إلى ۰۱۰۵ مكل‎ (VD ۸ 
۰۱۵ ۰۱۰ )۷( CEA ۰۳۸۲ ۷۲ ۹ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۹ ۰۲۰۲ ۰۱1۷ ۰۱۲۳ ۹ 
(A) ۰16۵۷ ۰۳۱ ۰۲۵۲ TET ۶ 
272-۱۲ 6 f*1 كلدل‎ «Af آل‎ 
)۱۰( ۰۳۸۹ ۰۳۶۳ ۰۲۶۷ ۰۱۱ (4) ۹ 

22۳۹) 5 ۲ ۰ 


ريف العراق : (۱) ۲۱۲ . 
ريو (مدینة): (0) 4۰0 (۷) ۲۲ . 


باب الزاي 


الزاب: (0) ۰۷۳ ۰۱۹۵ ۰۲۹۲ (۷) ۱۹۲ . 
الزاب الاعلی : (۱) ۰۲۱۱ 

زابلستت‌ان: (۱) ۰۱۹۰ ۰۳۳۷ (۳) ۰۲۳ 
5 )0( ۰۲۰۱ ۳۲۲. 

الزابوقة : (۳) ۱۲۹ . 

زالق : (۳) ۱۵۰ . 

زام: (۲) ۱۹ . 

الزاوية : (۳) ۱۲۱ . 

۰۰۳ ۰٩۹۳ )۳( ۰1۷۲ )۱( زبالة:‎ 

زبطرة: (۱) ۰۲۵۸ (4) ۰1۷۳ (1) ۰۳۹ 
1 

زبید: (۲) ۰۲۹۱۰۲۰۱ (۱۰) ۱۱۱ . 
الزبيدية : )٩(‏ ۷ . 

زران: (۳) ۲۹۵ . 

زرنسج : (۳) ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۱۵۰ )€( ۰۱۹۹ 
14 . 


زرود: )۲( ۳۰ 
زریکران: (4) ۰۷ . 
زم: (6) ۰۲۶۹ ۰۳۹۹ 





ا سم ا ا م ل 


زمزم = بثر زمزم . 

. ۲٤۹ )۲( الزُميل:‎ 

۰1۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸ )0( 2575١ )۲( زنجان:‎ 
. ۱۷۱ )۸( ۰۱۰ )0 

زندورد: (۵) ۵0 6 . 

زنکان: (۷) ۱۱ . 

زهران: (7) ۲۳۲ . 

زهرة: (۲) ۳۰۹ . 

الزوابی : (۲) ۲۸۵ . 

الزوراء: (۲) ۰4۹۰ (۳) ۰۱۱ (۵) ۰۱17 
الزوزان: (۲) ۰۳۸۰ (۷) ۰۱۱ ۲۲۷ . 
زوزن: )٩(‏ ۰۳۹ (۳۱۲۱۰. 

۰۵0 )۸( ۰۵۰6 )4( ۰4۲۳ )۲( زویلة:‎ 
. ۰۳ )٩( 


باب السین 


ساباط : (۲) ۰۲ ۰۳۰۷ ۰۳۵۵ (۳) ۰۲۱6 
۲ (؛) ۰8۱ ۷۵. 

)4( ۰6۱ )۲( ۰۲۹۸ ۰۵۱ )۱( سابور:‎ 
(A) «EY (V) ۰۳۷ )۵( CET ۲۲۱۶ ۵ 
. ۲۵۷ ك6‎ 

سابور خواست: (۸) ۰۵1 ۰۱۵۵ ۰۲۰ 
oV‏ . 

ساحل حضرموت: (۱) ۰۳۷ 

ساحل دمشق : (۲) ۲۸۰ . 

ساحل الشام: (۱) ۰۲۲۰ (0) ۳4۲ (۸) 
۷ . 

ساحل اليمن: (۱) ۰۳۳۶ 

. ۵۰۰٩ )۱( ساحوق:‎ 

ساریة: (5) ۰۵۰ ۰۵6 ۵۵ ۰۲4۱ (۷) ۰۷ 
ككل .TVE‏ 

. ٠١ )٤( الساسان:‎ 
. ۹۱ )۷( سالوس:‎ 
























































سامرا: (5) ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۸ ۰8۸ ۰۲۰ ۰۷۰ 
وح“ 5آكاكل Not‏ 5كاكل الاك (A)‏ 
ون و 

.۲۵۱ )٤( : ساوندري‎ 

ساوة: (۵) ۵6 (۷) ۰۲۷ (۸) ۰۱۷۰ ۰۲۰۷ 
سبتة: (5) ۰۲۷۰ (۷) ۰۳۲۱۱ (۸) ۹۸ . 
السبخة: (۲) ۰40 (4) ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ :۰۳ 
,لاك 4 .١‏ 

)٠١( ۰۲۷۸ )5( ۰۳۷ )۲( سبسطية:‎ 
10۰ 

۰۷۹ )١( : السبع‎ 

سبيبة (مدینة) : (0) ۰1۳۵ (۷) ۱۸۹. 
سبیطلة: (۲) ۸۳ 545 . 

سجستان: (۱) ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۸ كول 
۲۳ ۰۳۸۲ (۲) ۰14۳ ۰1۸ "وى (۳) 
EEO ۰۲۹۵ ۰۲۰۰ ۰۱۵۰0 ۰۲۴۲ ۹‏ 
(OD 1‏ ۰۲۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۱۳ 
FIT f*1 CAA‏ ( ۳۵ 
TY o1‏ لوق (VD) 2.495 EVE‏ 
(N ۶‏ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۲ ۲۳. 


۵٩ )1( ۰۲۵۸ ۰۲۰۸ )۵( سجلماسة:‎ 
۰۲۲۱ ۸۸ (ل9)‎ ۶61۱ cE 6 
. ۲۹۵ )٩( ۶ ۰۲۱ 


سد اللان : (۱) ۳۱۹. 
سدوستان: )٤(‏ ۲۵۱ . 
سدوم: (۱) ۰۹۱ ۲۳ ۳ . 


سراج طير: (۲) 4۷۹٩‏ . 
السرارة: (۱) 0۲۲ . 
السراة: (۲) ۰۱۷۷ 
سربیدس : )٤(‏ ۲۵۰ . 
سرت: (۷) ۰۳۳۱ 
سر جهان: (۸) ۱۷۲ . 














فهرس الأماکن والبقاع 


سرخ دره: (4) ۳۷۹. 

۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۲ )۳( ۰۳۶ )۲( : سرخس‎ 
۰۲۲۷ (A) دوق‎ ۰۳۲۲ ۰80 )۵( 5 
۱ 

سرداب سامرا: (5) ۲۵۰ . 

)۸ ۰۷۵ )۷( ۰۵۰۱ ۰۲۷۲ )5( سردانية:‎ 
1١1١ 

. ۲۸۲ )٤( سرشت:‎ 

سرغ: (۲) ۰۰ . : 

سرف : (۲) ۰۱۰۷ ۰۱۷۲۰۱۷۰ (۳) ۱۰۰. 
سرّق : (۱) ۰۲۹۵ (۲) ۰۳۸۸ (8) ۹۵. 
سرقسطة: (5) ۰۲۷۰ (۵) ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ 
YY ۳‏ 

٤۳ ۰۱۱۳ )5( ۰1۱1 )4( سرقوسة:‎ 
۳۷۹ 

سرماج: (۷) ۳۸۸. 

سر من رأی : (5) ۰۱۲۲ ۰۲۲۹ (۷) ۰۱۹۶ 
سرمین: (۲) ۳٤۳‏ . 

. ۱۷۱١ )۱۰( : سرمينية‎ 

سرندیب : (۱) ۰۳4 ۳۰ (۳:)۸. 

السرو : (۲) ۲۵۳ . 

)۷( ۰1۱ )7( ۰۷۳ )۵( ۰۳۷۹ )۲( سروج:‎ 
)۱۰( ۰۱۲۲ ۰۷۰ (4). ۰۲۳۵ (A) ۳ 
۳۷ 

. 1۸۲ )٤( سطرا:‎ 

سغدبیل (مدینة) : (۱) ۳۰. 

سفاقس : (5) 1۷۵ (۸) 4۵۰ )٩(‏ ۲۸ . 
سفوان: (۱) ۳۷۹. 

سفیذنج : (۵) ۰۲۸ ۲۹ . 

سفينة نوح : (۱) 40 . 

السقاطية : (۲) ۲۸۵. 

السکاسك : (۲) ۰۲۰۱ (4) 4۸۲ . 

. ٤۸٩ )۲( : سکر‎ 























فهرس الأماكن والبقاع 


سكلكند (مدینة) : (۸) ۳۹۵. 

. ۲۵۱ )٤( السکة:‎ 

سكة السعد : (۵) ۱۸ . 

سكة شبث : (5) ۰۳۵ ۱۷ . 

السکون: (۲) ۰۲۰۱ ۰۲۳۳ 

. ۹۷ )٤( : السکیر‎ 

سكير العباس : (5) ٩۷‏ . 

سلا (مدینة) : )٩(‏ ۲۰۳ . 

السلاسل (ماء): (۲) ۰۱۱۰ 

السلان : (۱) ۵۰۲ . 

. 11 )٤( : السلحین‎ 

. ۱٤ ۰۱۰ )5( 44۸ )۵( : سلغوس‎ 

سلماس : (۷) ۰۱۸۳ ۰۲۵ (۸) ۰۳۱۸ 
سلمان (موضع): (۱) 0٥٤‏ . 

سلمیة: (۲) ۰۳۶۰ (۵) ۰۳۲۲ ۰۳۱۳ (5) 
0۲ . 

. ۲٤۸ )۳( السماوة:‎ 

۰۳۵۲ )۳( ۰۳۲۱ ۰۲۱۹ )۱( سمرقند:‎ 
۰۳۸ ۰۳٩۹ ۰۳۸ ۰۲۷ (OD 1 
11۸ دلق‎ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ (47 
۰۳۱۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۱ ۰۲۳۱ 6۷ ۰۱۷ (o) 
۰۳۹۵ ۰1۳ ۰۱۱ (A ۰۲۵۶ ۰۲۲ )5( 
)۱۰( ۰۲۵۳ حص‎ ۰۵۷ (4) ۰104 ۸ 
. 1۱۸ ۸ 

سمنان: (۷) ۰۱۲۷ (۸) ۰ . 

. ٤۳۳ )٤( : سمندر‎ 

)۷( ۰۳۲۹ )1( ۰۲۰۲ ۰۱۸۲ )۲( سمیراء:‎ 
CEY ۸ 


سمیرم: (۷) ۰۲۲۸ ۲۵. 

سمیساط : (۲) ۰۳۷۹ (5) ۰1۱۳ (1) ۰۱۲۲ 
۸ 6 ۲ (ل) ۰۳۱ )1°( ۰۲۷۱ 

السن (قریة): (5) ۰۲۳ (۷) ۰1۱ (۸) ۰۱۸۱ 
۲ ۰.۳۷۷ 





مص N‏ ما ا r Ra‏ رت ب اس ا ا رسد ابص 


سن ابن مطیر : (۸) ۰۱۹۲ 

سناروذ: (۳) ۰۲۳ 

سنبج: (۱۰) ۰۷ 

۰۳8۸ )5( ۰۱۵۱ ۰۹۵ ۰1۳ )5( سنجار:‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۳۹ ۰۳۱۳ ۰۲۸۳ ۰۲۱ (¥) 1 
۰۳۸ ۰۱۱۱ ۰۱۰۱۷ CA (1°) ۳۹۸۰۱ (4) 
. ۳۷ 

السنح: (۲) ۰۷ ۳۸ 

السند: (۱) ۰7۲ ۰۳۳۷ (۲) ۰۱۱ ( 
۲۱ ۰۳۰۲ () ۰۲۱ ۰۲۵۰ ۰۳۷۷ )0( 
۸ ۰ مدق () ۱۰۵ . 

سندة : (۷) ۰۳۹۳ (۸) ۲۲۱۰ . 

سندوست : (۱) ۳۳۷ . 

السندية: (۸) ۱۷ . 

سهبان: (5) ۲۵۰ . 

سواحل بحر فارس : (۱) ۲۹۵ . 

السواد: (۱) ۰۹۰ (۲) ۲۹۲ . 

سواد العراق: (۱) ۰۲۲۵ (۷) 1۱ . 

سواد الکوفة: (۱) ۲۲۵ . 

السوارقية (قریة) : (5) ۰۸۱ 

السودان : (۳) ۰۲۸۲ (5) ۰۱۰۵ (۱۰) ۰۱۸ 
السوذقان: (۵) 58 . 

سور آمل : (5) ۵۰. 

سور دمشق : (۵) ۱۷ . 

سور الروم : (۳) ۱۱۵ . 

سور سارية : (5) ۵۰. 

سور ساوة: (۸) ۲۰۷ . 

سور سمرقند : (۵) ٩٤‏ . 

سور طرابلس : (5) ۰۵۰۱ (۸) ۰۳۱۳ 

سور طمیس : (5) ۵۰ . 

سور المصيصة : (0) ۰.۳۳۱ 

سور ملطية: (۵) ۰۱۱۷ 

. ۱۷۴٤ )۸( ۰۳۳۹ )٤( سورا:‎ 





ڪڪ ج ي ڪڪ د ڪڪ ل ڪڪ ي ڪڪ ي ج ڪڪ رفڪ ج ڪڪ ڪڪ © ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ 








کت ڪڪ رت ڪڪ ری ڪڪ رج رڪڪ ري ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 















































۳۹:۹ 


۰۲۵۸ )4( ۰۳۱۸ )۳( ۰84٩۰ )۲( سوریة:‎ 
۸۲ 

)۲( ۰۳۰ ۰۲۰6 ۰۷۲ ۰8٩ )۱( : السوس‎ 
۰1۱۲ ۰۲۱6 (O ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ٩۹ 
. 1 ( AMT CVA CE (VD ۱ 
. 1۵۱ )۳( : السوس الأدنی‎ 

سوسنة: (8) ۰۲۱6 ۲۷۲ . 

سوسة: (5) 40۸ (۷) ۱۹ ۱۹۷ ۸) 
۲« 

۰۳۸۷ )۲( ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ )۱( : سوق الأهوار‎ 
. VA (V) ۰۱۷ (€) 

سوق بغداد: (۲) ۰۲۵۱ ۲۹۲. 

. ٤٩۱ )٤( سوق بلخ:‎ 

سوق بني قينقاع: (۱) ۰۵۱۹ ۰۵۳۱ (۲) 
1۳۲ 

سوق الثمانین : (۱) ۵۸. 

. ۱۷١ )٤( سوق حکمة:‎ 

سوق الخنافس : (۲) ۲۹۲ . 

سوق ذي المجاز: (۱) 11۸ . 

سوق عکاظ : (۱) ۰11۷ 11۸ . 

سوق مجنة : (۱) 11۸ . 

. ۱٤۹ ۰۱6۸ )۸( : سومنات‎ 

سوی (ماء): (۲) ۰۲۵۲ ۲۵۷. 

السویداء : (۸) ۲۲۰ . 

سپی : (1) ۲۱۷ . 

السیب: (۲) ۰۲۹۱ (4) ۲۱۳ 

سیراف: (۷) ۳۵۱. 

السیرجان: (۳) ۰۲۲ (۷) ۰۱۲6 ۰۳۰۵ 
۵ ادق (A)‏ ۱۶ . 

السیروان: (۸) ۲۹۸ . 

سيس: (1) ۱۳۰ . 

السيسجان: (۲) ۷۹ . 


سیصلح (قریة) : (۱) ۲۵۵. 





فهرس الأماكن والبقاع 


السیلحین : (۲) ۰۳۳۱۰۳۰۳ )٤(‏ ۱۱۱ . 
سینان (قریة) : (۵) ٩‏ ۳. 

سينيز : (۲) 16۰ . 

سیواس : (۲) ۰1۷۸ (۱۰) ۰4۸ ۰۲۱۲ 


باب الشین 


الشابران (مدینة): (۱) ۰۳۶۰ (۲) 1۸۰. 
الشاتية : (0) ۳۰. 

. 444 )٩( شاذیاخ:‎ 

. ٤0٤ )٩( شارستان:‎ 

. ۳۷١ )٤( : شارع النهر‎ 

. ۳٤۸ )٩( : شاسة (مدینة)‎ 

41۸ ۰۳۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ )4( : الشاش‎ 
.10۸ 9٩ 

. ٩٩ )۸( : شاطبة‎ 

شاطىء الخازر : )٤(‏ 1۰ . 

شاطىء دجلة : (۲) ۲٤٥‏ . 

شاطىء الصراة: (۵) ۰۰ . 

شاطىء الفرات : (۲) ۰۲۸۹ (۳) .:41١‏ 
شاطىء مهران: (6) ۱۹۵ . 

شاغنت : (0) ۲۸۵ . 

شالوس : (67 ۰۱۵۹ ۲۵۹ . 

الشام : )١(‏ 1°« ۰1۴ ۰۷۱ ۰۸۱ لق لاق 
۸ ۲ ۲ ۷ ۳ 
۷ ۰۲۸۵ ۰۳۰۵ ۰۳۳۹ ۰۳۲۱ ۰۳۹۸ 
۹ ۰۱۷ ۰۵۱۸ ۰۵۵۱ (۲) ۰۱۱ ۰۳۶ 
Nol ۰۱۱۲ ۰٩۱ ۰19 ۰‏ ۰۱۸۲ 
896 °4« ١٠كال‏ ۵ 6( 2-2-2۵ 
۵ ۰۷۲۷۷ ۰۳۲۲ ۰۳۳۷ ۰۶4۰۱ (۳) 
AY 1‏ ۷۷۰ ۰۲۲۷ ۰۲۶۶ ۰۲۹۲۰۰ 
۰٩ (€) ۷۱‏ ¥ ۱۷۳۰۵۱ ۰۱۲۱۰۹۲ 
كال 6 6 ۳ لل «o‏ ۰۱۰۲۱ 
موك ۳۲۵ EAT EEA TT‏ 
































تست تحت 





فهرس الأماکن والبقاع 


۰۳۱۳ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ ۰۱۲۱ ۰۸۵ ۰۳۹ )5( 
۰۱۲۳ ۰۲۰ (VD EAA (VD ۶ ۸ 
۰۵۲ (A) كدقف‎ ۰۲۹۱ ۰۲۲۲ ۹ 
مالل‎ CYAN YoY عل‎ AIA MET 
CAE ۰۷۲ CTW ۶۳ )9( CEAA ۵ 
۰1۱۳ ۰۳۰۱ ۰۲۶۰ ۰۲۲۷ ۱۵۳ A1 
۰۱۹۳ ۰۱۱۰ ۰۱:۵ ۰۳۷ ۰۲6 6 (1°) 

. 1۷۷ ۰۳۷۳ ۰۳۶۱ ٩۷ ۹ 


شاهی (قریة): (۵) ٤٤۲‏ . 
الشجاجیة: (۷) 1۱ . 

الشحر : (۱) ۰۲۱ 1۵ . 
شذونة: (4) ۰۲۱۸ (5) ۰۸۳ ۸€ . 
شراف : (۲) ۰۳۰۱ (۳) ۰۷ . 
شرطائية : (1) .۷٤‏ 

الشرعبية : (6) ۰۹۷ ۹۸. 
شرواذ: (۳) ۲۲. 

شط مهران : (5) ۲۸۷ . 
شروان: (۱) ۳۱۹ . 

شریش : (۸) ۰۱۰۲ 

. ۲۸١ )5( : الشریطة‎ 

شعب آبي طالب : (4) ۵6 . 


شعب ثبیر : (۱) ۸٦‏ . 
شعب العجوز : (۲) ۳۹. 
الشغر : (۱۰) ۰۱۷۰ 

الشق : (۲) ۰۱۰۲ 

شقندة : (۵) ۳۱۸. 

شقوبية : (۵) ۱۲۷ . 
الشقیف : (۱۰) ٠٠١‏ . 
شقیف آرنوم : (۱۰) ۰۱۸۰ 
شقیف تیرون: )٩(‏ ۰۲۷۳ 
شلب (مدینة): (۱۰) ۰۱۹۹ 





۳:۷ 


شلمنقة (مدینة) : (۵) ۱١۷‏ . 

شماخي (مدینة): (9) ۰۲۲ (۱۰) ۱۱ . 
الشماسیة: (۵) ۰۳۹۳ (1) ۰۱۸ (۷) ٤۹‏ . 

شمشاط : (۲) ۰۳۶۱ (1) ۱۲۲ . 

. ٤۸۰٩ )۲( شمكور:‎ 

شمورة: (۵) ۱۲۷ . 

شميلان: (۷) ۲۲۲ . 

شميرام الطرم : (۷) ٤٥‏ . 

شنت برية: ۲٤۸ )1( ۰۲۳۲ )٥(‏ . 
شتترین : (9) ۰۳۳۰۱ 

شنوأة: (۲) ۲۳۰ . 

۰۲۲ )۳( ۰4۳۷ )۲( ۰۲۱۹ )۱( شهرزور:‎ 
۰۳۲۱ ۰۵۸ (0) ۰۱16 (€) VT ۵ 
«07 ۵۵ (A) ۰۲۷ (V) 1۲۱ ۰۱۰۵ (0) 
۰۸۲ (1°) ۲۲۶ TAY ۲ ۲۱ 
۳۳ 


شوذر (مدینة) : (0) ۱۲4 . 

شومان: (8) ۰۲۲۹ ۰۲۶۱ ۰۲۲۱ 

شیراز : (۲) ۰46۰ (۵) ۰۳۷ ۳۸ (۷) ۹6 
۰ ۷ ۰۳۰۸ ۰۲۹ ۰۲۸۸ 
۹ ۳-۰ 

شیروان: (7) ۰۲۱ , 

شیزر : (۷) ۰۳۱۹ ۵1 . 

الشیطان (موضع): (۱) ۵۱۵ . 


باب الصاد 


صارخة : (۷) ۲۵۷ . 

صافیتا: (۱۰) ۵. 

الصامغان: (۲) ۰1۳۷ () ۰۱۰۵ (۸) ۰۵۵ 
۹4۸ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۷ (© ۰1۸ )۲( الصائفة:‎ 
۰۳۱۷ ۰۳۰۱ ۰۲۷۹ ۰۲۳۱ (o) 9 


















































ري اله ممعم سم u‏ متم يي Nod‏ م صصص با مص erne‏ لصم قا ریت هت مم ea‏ كر را 























۳:۸ 


)۷( «(641 ۰411 ۰۱۵۳ ۰۱۱۵ (VD ۰۹ 
۳۳ 

صبعة (من مدائن قوم لوط) : (۱) ٩۳‏ . 
صحار : (۷) ۳۹ : 

صحراء الشماسية : )٩(‏ ۲۳۲ . 

صحراء فلج : (۱) 1۷۵ . 

صحراء هرمزجان : (۱) ۰۲۹۱ 

الصحصحان : (۱) ۳۹۵. 

صخرة بلاي : )٤(‏ ۲۷۰ . 

صخرة بيت المقدس : (۱) ۰۵۷۸ ۵۷٩‏ . 
صخرة قيس : (۵) ۳۳۵. 

. ٩ )4( : صدود‎ 

الصراء: (۲) ۰۳۵۶ (۳) ۰۲۹۰ (۵) ۰۱۲ 
۱11 

صرار (ماء) : (۲) ۲۹۹. 

صرخد : (۱۰ ۲۱۱ . 

. ۲۸٤ ۰۱۷۱ )1( ۰۳۸۹ )۵( : صرصر‎ 

صطفورة: (5) ۰۱۳۵ ۰۵۰۲ (۵) ۳6 . 
الصعد : (۳) ۱۵ . ۱ 

صعوة (من مدائن قوم لوط): (۱) ٩۳‏ . 
صعید مصر : (۱) ۰۲۵۵ (۱۰) 15 . 

صغانیا : (۸) ۳۱۵. 

۰۱4۵ ۵1 )۷( ۰۲۰ )۳( الصغانيان:‎ 
. TTA <x 04 

الصغخد: (۲) ۰:۳6 (8) ۰۲۲۹ ۰۲66 
۳۶ ۰۳۸۵ ۰46۱ )0( ۹6. 

. ۱۱١ )1( : صنغدبیل‎ 

الصفا: (۱) ۰1۰۲ (۲) ۱۲۹ . 

صفد: (۱۰) ۱۱۲ . 

الصفراء : (۲) ۰۱۷ ۲۷. 

الصفصاف: (۵) ۰۳۶۲ (1) ۱ . 

.۱۵۰ ۰۱8۵ )۱۰( ۰۲۰۵ )٤( صفورية:‎ 


کل اجه یس ریت تکمین OL‏ و 








ل ی 2 
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صفین : (۲) ۰۲۹۳ (۳) ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۱ ۲ >( 

4۱۱ 2۰۳ )4( ۰۸۸ ۰۱64 )۳( صقلیة:‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰8٩ (DVD «EFT (0) كلق‎ 
۰۳۲۲ ۰۲۸۶ ۰۲۲۲ ۰۱۳۲ ۰۲۵ (V) ۹ 
۳ را‎ 

)٩( ۰1۷۱ ۰۱۵۲ )۸( ۰۳۹۹ )۷( صقلية:‎ 
1۰۳ ۳۲۳ 

الصمان (موضم) : (۱) 1۹۷ . 

صملة: (4) ۳۸۹. 

. 1۸٩ )4( : الصنبرة‎ 


(YN) :‏ ۰*۱ ۰۳۳۶ ۰۳۶۲ (۲) ۱۸ 
۱ ۷ الال ۶ )0( 01<« ۰۵۲ 
(70) 1۰۷ . 
صنعاء دمشق : (۵) ۰۳۱۲ 
صنهاجة : (۷) ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ (۸) ۰۱۰ )٩(‏ 
. 
الصنین : (۲) ۳۰۳. 
صهیون: (۱۰) ۱۱۹ . 
صور: (۱) اك (۸) ۰870۰ )٩( ۰8۸٩‏ ۸ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۲ )۱۰( ۲۲۷ ۶‏ ۱۲۰. 
الصور(قریة): (5) ۹۷ . 
صول : (۱) ۳۳۸ . 
صولا (مدینة) : (۳) ۷. 
صيدا: (۲) ۰۲۸۰ (۸) ۰1۹ ۰1۰ )٩(‏ 
۹ (۰) ۰۱۵۱ ۷۷ . 
الصيمرة: (۲) ۰1۲۰ (5) ۰۲۷۹ ۳۱۷ 
۱ (۸) ۲۷۰ . 
الصین : )1( ۰7۶ ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۳۲۱ (۲) 


RS‏ ا ادك 


)۲( ۰٩۹۱ (0) ۰1۲۸ (€6) 2555 ۵ 
۷۸ 
۲۹۲ )7( : الصينية‎ 


ی رس مر 























الطاريندة : (5) ۳۸۸ . 

ظارنت : (1) كلا (۷) ۰۲۵ ۳٣۹۲‏ . 

طاسار : (۱) ۲۹۵ . 

الطالقان: (۳) ۰۲۰ ۰۳۰۷ ۰1۸64 (4) 

۰۲۳۳ <41 ۰۲۸ (0) ۰4۱۱ «Yoo ۱ 

.۳۲۳ )۱۰( ۰8۷ (4) ۱ 

. ۲۱۵ )٤( : طالقة‎ 

۵1۰ 41۸ ۰۳۶۲ ۰۳۳۸ )۱( : الطائف‎ 
۰۱4٩ ۰۱۶۲ ۰۱8۱ ۰۱۰ ۰۱۲ ٩ )۲( 
للك الل اللا 7 وق‎ °۲ 
۰۱16 (© كدق‎ ۰۲۲۱۳ ۰۲۲۵ )۳( 56 
۰1۲۲ CEA ۳۷ ۰۲۵۸ ۱۲۲ «of 
۰۲۲۷ CTA ۰۱۲۵ ۰ ۰6۱ (0) ۲ 
. 1۲ ۰۳۰ )۷( ۲۷۹ 98 
. ۲۱۷ )7( : طایکان‎ 
۰1۲۷ ۰4۲۰ )۲( ۰۱۲۷ )۱( طبرستان:‎ 
۰۱۸۶۰ ۰۱۸۲ ۰۱۵۵ (€) كلق‎ ۰5 )۳( 
۰۱۳۲ ۰۱۱۶ (0) 4 ۰ ۱ 
۰1۷۰ ۰1۳۲ ۰۳۳۸ ۰۲۹ TOA ۶ 
۰۲۵۹ ۶ 0۸ ۰۱۰۵ ۰۸۲ ۰۵۱ (7) 
ATV AYY لاوم‎ Fo (V) «£40 FAY 
` ENV (OD ۲۵۰ ۰۲۱۹ ۸( ۶ 


طبرمين: (0) ۰6۳۸ (5) ۰۱۱۳ ۱66 
۲۹ ۷۹ ۱ 

)8( ۰۲۸۱ )۲( ۰۲4۹ ۲۰۰ )۱( طبریة:‎ 
۰۱۱۲ (FO) 14 (A) ۰۳۸۳ (V) ۰ 
۱ 6۵ 





۳:۹ 


طبس : (۹) ۰۳۹ ۳ . 

طبسان : (۲) ۰8۳6 (۵) 1۷ . 

طبنة (مدینة) : (0) ۰۱۹۵ ۱۹٩‏ . 

طخارستان : (۱) ۰۳۱6 ۰۳۳۷ (۲) ۰۳۵ 
(۳) ۰۲۰ ۰۳۰۱۸ (5) ۰۲۶۱ ۰۲۵۲ ۰۳۹۵۶ 


۰۲۲۷ ۰۲۳۲ )1( ۶1 ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۱۷ (0) 
.۳۸۵ (4%) ۰۳۸ (A) ۸ 


طخارستان العلیا : (5) 57١‏ . 

طخفة: (۱) ۰4۰۸ 0١١‏ . 
طرابذندة : (4) ۰۱۰۲ 

طرابزون: (5) ۰۳۷۸ (۸) ۰۲۸۲ (۱۰) 
۳۳۱ 

طرابلس الشام: (۲) ۰۲۸۰ (۷) ۰461 )٩(‏ 
مك كاك ١الا؟.‏ 


)1( ۰1۳۵ )٥( ۰1۲۸ )۲( : طرابلس الغرب‎ 
)٩( ۰۳۹۲ ۰۲۵ ۰٩ (A) <44 (V) 56 
. 16۱ ۰۷ (۲ ۵ 

طرابنش (مدينة) : (5) 40/5 . 

طراز : (۷) ۰۸ 

الطربال : (۱) ۲۹۵ . 

طربثیث : (9) 64۰ . 


طرسوس : (۲) ۰۳4۲ (5) ۰۲۷۸ (۵) ۲۷۹ 


(VD TEA‏ دق فى ۲۷۷ TA‏ عقن 


۲۸ (V) ۵ 

. ٤۸۰ )۲( : طرطوس‎ 

۰۹٩ )۸( ۰۳۶۰ ۰۲۸۵ )٥( طرطوشة:‎ 
١ : ١١١ 


الطرف: (۲) ٩۲‏ . 
طرندة: (4) ۰.۳۲۳ 
طرون (مدینة) : (7) ۰۱۱۱ 


۱ 


ا اس ل 0ك 


تیمک 
۳ 


اک کک کی ی کک کک کک 


یتح ۱۳ 


ایس سس 





2666 














تت تت اتات لد 





























حتت عت جر 





کا ڪڪ ر رڪ ن ڪڪ ر 2۲762722727۲76 ي ڪڪ ري جح 

















10٠ 


طسوج بادرايا: (۱) ۳۳۹ . 

طسوج باکسایا : (۱) ۳۳۹. 

طسوج النهروان الاسفل : (۱) ۳۳۹. 

طسوج النهروان الاعلی : (۱) ۳۳۹. 

طسوج النهروان الأوسط : (۱) ۰۳۳۹ 
الطف: (۳) ۰۲۵۳ ۲۱۲ . 

الطفوف : (۲) ۰۳۰۸ (۷) ۳۲۲. 

.۱۵۹ )٤( : الطقطقانة‎ 

طلیبرة: (7) ۱۲۸ . 

طليطلة: (۶4) ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ 
۷ )0( ۰۱۰۱ ۰۱۲۷ ۰۱۶1 كول 


(N) YEA ۱۲۶ ۰۲۳ AY (CD. ۳ 


. ۹ 

طمیس : (7) ۰۵۰ ۰۵۲ ۵۳. 

طنبزة : (۵) ۳۳ . 

۰۲۵۲ )٤( ۰۵۱ )۳( ۰4۸۳ )۲( طنجة:‎ 
.۳۱۹)۵( 7 

طنزة (مدینة) : )٩(‏ ۳۲۹ . 

طهثا: (7) ۲۸۱ . 

طهشا: (1) ۲۱۲ 

طوانة : (۵) ۳۲. 

طود (مدینة) : (۱۰) 16 . 

طور زیتا: (۱) ۳۵. 

طور سیناء : (۱) ۰۳۵ ۰۱8۵ 0۷۸, . 

طور عبدین : (۲) ۰۳۷۹ )٤(‏ ۱۳ . 

طوران: (۱) ۲۹۲ . 

1۷ ۰0 )۵( ۰۲۰ )۳( ۰4٩۳ )۲( : طوس‎ 
. 1۵۵ ۰16۸ ۰۱۱۱ (4) ۰۲۱۱ (A) ۲۳ 
.۳۱)۵( : طوسان‎ 

. ۸٤ )۸( : الطیب‎ 

طيبة: (۱) ۰۵۷۸ (۳) 11۱ . 

طيرودة (قرية): (۱) ۲۹۶ . 





سب مسيم سمي ابه رس ابص وود اس یو اه رای ی تسین مکی وی ی بای موب یی وتات سم رس ات و e‏ مجح کر 


فهرس الأماكن والبقاع 
طیزناباذ: (۲) ۳۰۹ . 

طيسفون (مدینة): (۱) ۰۲۹۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۹ 
۹ . 

.۵۰۰ )٤( : طیفاس‎ 

الطیلسان: (۲) 1۲ . 


باب الظاء 
الظفرية : (۸) 40۸ . 
الظهران: (۱) 11۸ . 


باب العين 


العادلية : (۱۰) ۳۷۵. 

العاصي : (۷) 100 . 

العاقول : (4) ۱۸ . 

.۳۳6 )٤( ۰۳۲ )۲( ۰۱۱ )۱( : العالية‎ 

عانات : (۳) ۱۱۵ . 

.۷۰ )٩( ۰۱۰۵ )5( عانة:‎ 

عبادان: (7) ۲۲ . 

. ۱۷۱ )٤( : عتاب‎ 

العتیق: (۲) ۰۳۰۲ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۳۰ 
۳ )€( ۹۷ . 

العتيقة (مدینة) : (۱) ۰۱۵۹ (۲) ۰۲۷ (0) 
11. 

. ۱۸ ۰۱1 )٩( عجيف:‎ 

عدن: (۱) ۰۱۷۷ (۲) ۰۲۰۲ ۲۳۲ . 

عدن آبین : (۱) ۵1۵ . 

العدوة: (۲) ۱۹ . 

العذق (ماء): (1) ٤0٦‏ . 

العذیب: (۲) ۰۳۰۱ ۰۳۲۲ (۳) ۰1۰۸ (:) 
3۳ 

عذیب الهجانات: (۲) ۳۰۳ (۳) ۰۹ . 
عراعر (ماء) : (۱) ۵۷ . 


























SON O 
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فهرس الأماكن والبقاع 


۰۲۱۲ 0۲۱۹۰۲۱۷ ۰14 ۰4٩ )١( العراق:‎ 
AY cf (YD) O06 AA ۳۰۰ ۲ 
ومن‎ ۲۵۲ ۳۹ ۹ 
4۸ ۳۱۰ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۸۲ ۵ 
۰۱۰۶ ۹5 ۰۷ ۰۷۰ حك‎ ۰۳۸ ۰۱۳ (€) 
۱ e1 AY AFA 
CET جرس ۳۵۳ ولس‎ ۵ ۸ 
04۸4 1۷۹ 444 44۳ 44۲ ۲ 
۳۲۵ MEE ۰۱۱۳ CFV ۲۳ (0) ۵ 
دلق‎ TAY oT VY (VD 4 
۱۵۸ ۰۱۲۳ ۵۸ ۰۱۱ (VD EE ۳ 
4۲۹ CET ۳۷۷ 0۳۱۵ ۳۵۱ ۲ 
AYY E EV FT (A EFA cE 
۲۸۱ ۲6 ۲۱۷ ۲۰۵ ۱۱ AF 
۰۲۶۱ ۰۲۲۹ O ۷ ۹ 
TAY ۰۳۵۵ ۰۳۱۷ ۰۲۹۱ ۲۱۲ 9۹ 
.1 )۱۰( 6 


عربان: (۷) ۳۱۲. 

العربة : (۲) ۰۲۵6 ۲۵۵. 
العرج : (۲( ۳۹ 

عردلية (مدینة) : (۷) ۰۳۰۱۲ 
عرفات = جبل عرفات . 

عرفة = جبل عرفات . 

عرقة : (۲) ۰۲۸۰ )٩(‏ ۰۱۳۰ (۱۰) ۵ . 
العر قوب (موضع) : (۱ ۵۰۲ . 
العریش : (۳) ۰۱۵۱ (۵) ۷۵. 
العریض : )١(‏ ۰۵۳۸ (۳۱)۲. 
العريمة : (۱۰) ۵. 

العزیق : (5) ۳۵6. 


عسفان: (۱) ۰۵۵۶ (۲) ۰1۸ ۱۱۹ . 








)۷( ۰۲۲۵ ۰۱۷۰ )۳( ۰871۸ )۲( : عسقلان‎ 
۰۱۵۳ (1°) ۰۳۹۱ ۰۱۳۹ ۰۱۹ (4) 1 
TIT (۹¥ 

عسكر مکرم : (1) ۲۵۱ . 

عفری (ماء) : (۲) ۱۱۵ . 

العقبة : (4) ۰۲۲ ۰۲۱6 

عقبة همذان : (0) ۳۷۲. 

العقر : (۳) ۰۶۱۱ ۰۱۲ (۱۰) ۱۲۳. 
عقرباء : (۲) ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 

عقرقوف : (8) ۰۱۷۰ (۵) ۰4۲6 (۷) ۳۳. 
العقیق : (۳) ۳۲. 

العقيقة : (۱) 1۵۷ . 

عکا: (8) ۰۵۲ ۰41 )٩(‏ الال (۱۰) ۰۱66 
(IAT ۲ ۹‏ كلك IAA‏ 1۹0( 
مول ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۱۱ ۲. 

عكاظ: (۱) ۰86۱ ۰1۷۰ الاق عدم 
1 

عکیرا: (7) ۰۱3۸ (۷) ۰۰ ۰۱۳۹ ۰۲۰۸ 
1 (۸) ۰۲۰۳ ۰۲۱۲ ۳۰۶. 

العلوفة: (۷) ۲۱۵ . 

العلیاء : (۵) ۲۸۰ . 

. ٠۳۲٠ )۹( العمادية:‎ 

. ۲۱6 )٤( عمارة:‎ 


۲ ۳۳۸ ۰1۵ ۲ ۰ )١( غمان:‎ 
۰۱۱۹ )۳( ۰۳۳۷ ۰۲۵۳ ۲۲۹ ۵1۵ 0 


)۷( ۰۲۷۹ ۰۲۲۱۹ ۰۸۹ (0) ولاق‎ ۶ 
۲۵۳ TTT (AN ۰۳۶۸ ۰۲۹۲ ۰ 


. 060 


عمرة (من مدائن قوم لوط): (۱) 97 . 
عمواس : (۲) ۰۳۶۷ ۰۳۹۹ 

۰8۲ ۶۰ )5( ۲۵۸ ۰۲۵۲۱ )١( : عمورية‎ 
a OY 

العمیر : (۱) ۲۲۳ . 

































































عيساباذ: (۵) 7063 ۲۷۲. 
عيساباذ الکبری : (۵) ۲۷۳ . 
العیص : (۲) ٩۲‏ . 
عين آباغ : (۱) 0۲۱۳ ۰۳۹۵ ۳۲۹ . 
عين تاب : (۱۰) ۰۱۲۰ ۱۲۱. 
عين التمر : (۱) ۰۲۰۳ (۲) ۰۲1 ۰۲۹۳ 
(۳) ۰۲6 ۰۲۲۲ )0( 1۲. 
عين جالوت: (۱۰) 7 ۲. 
عين الجرفي : (۵) ۳. 
العين الحامضة : (۲) ۰۳۸۰ 
عين زربة: (0) ۰۳۶۲ (0) ۰۱۸ ۰۱۲۶ 
۳۹ (۷) ۲۷۲ . 
عين شمس : (۲) ۰7 . 
عين مشاش : (5) ۰۳۱6 
عين میمون : (۱۰) 1۷۰ . 
عين النورة: (۵) ٠٤۲‏ . 
عين الوردة: (۲) ۳۷۹ 25917 (4) ۰1 .٩٤‏ 
عینین : (۲) ۵). 
باب الغین 
الخادر دينا : 16٩ )٤(‏ . 
غار ور : (۲) ۵ . 
غار حراء: (۱) ۰۵۷۵ (۲) ۰۱۲۱ 
غار الکبر : (۱) ۵) . 
الغاضرية : (۳) ۰1۱۱ 
غالیس : ()۲۱۲. 
غبيط: (۱) 1۷۵ . 
غدامس : (۳) ۲۸۲ . 
غراخان : (۷) 11۳ . 
غرثان (موضع) : (۱) ۵۰۳. 
الغرس : (۱) ۵۳۶ . 
غرسية: (1) ۷۷. 
غرشتان: (4) ۰۳۷۸ 6٩‏ (۷) ۰۵1 () 
)٩( ۶‏ )1۷ . 


























e‏ وض سیم سم ا neg‏ 0 اس رس وی 


فهرس الأماكن والبقاع 


غرناطة: (4) ۰۲۱۹ (9) ۰۳۷۰ ۵71 . 
الغریان: (۲) ۲۲. 

غزالة: (4) ۰۲۷ ۰۲۷۸ ۲۸۲ . 

)۸( £7 )۷( ۲۳ )۳( ۰۱۹۰ )۱( غزنة:‎ 
۰۲۳ ۰۲۲٩ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۲ ۲ 
۰۳۵۲ ۰۲۸6 )٩( cE ۰۳۹۵ ۲ 
۰۲۲۰)۱۰( ۰8۷۰ ۰41۱1 ۰۳۹۱ ۸ 
.1۲۲ ۳۰۳۱۰۳۱۵ ۰ 


غرة: (۱) ۵۵6 (۲) ۳۵ (۱۵)۱۰. 
الغمر : (۲) ۹۲. 

. ١78 )۲( : الغمیصاء‎ 

غور : (4) 544 . 

غور فلسطین : (۲) ۲۱۵ . 

.۷٤ ۰٩ )٥( ۰۲۵۸ )۲( الغوطة:‎ 

غوميك : (5) 5۵۰ . 

غيران: (۷) ۲۵. 


باب الفاء 


فارس : (۱) ۵۱. 

فارع : (۲) ۰۷۳ 

الفاروث : (۷) ۳۲۲. 

المارياب: (۳) ۰۲۰ ۰۳۰۷ 585 (4) 
۲ ۰ (۵) 601 . 

فاس : (۷) ۰۲۲۱ 1۲4 . 

فالوقية (مدینة) : (۱) ۲۹۸ . 

فامية: (۱) ۳۳۹ . 

. ۲۱۹ )٤( : فج‎ 

فج طارق: (4) ۲۹۹ . 

فج المركوين: (5) ۱۷۹ . 

فحل (موضع): (۲) ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ١4لء‏ 
۳۳/۸ 

فخ: (4) ۱۳۰ . 
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ا تت مسر مس ا 


فهرس الأماكن والبقاع 


۰۱۰ ۰۱۰۲ ۰٩۹۳ )9(2559)١(:كدف‎ 
۰۲۷۵ )۷( ۰۱۲۱ )8( ۰۳۶6 ۰۳۱۳ )۳( 
. ۹7 )6( : الفدین‎ 

الفرات = نهر الفرات . 

فرات بادقلی : (۲) ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۸ . 
الفراتیة: (۷) 1۱ . 

الفراض : (۲) ۰۲۵۰ ۲۵۱. 

الفرج: (4) 46 . 

فرج بيت الذهب: (5) ۱۰۵ . 

الفردة (ماء) : (۲) ٤١‏ . 

الفرع : (۲) ۳۸. 


۰۶۳۵ )۲( ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۱۹۷ (۱) : فرغانة‎ 
۰۶8٩ ۰۳۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۷۶ (6) ۰۱۱ )۳( 


.۸ )۷( ۰۲۲ (YD 

فرما: (۲) ۰8۰1 (۵) 6۹۸ . 

الفریاب : (5) ۲۵۵ . 

فریم: (۸) ۹۷ . 

فسا(مدینة): (۱) ۰۲۰۸ (۲) ۰16۱ (4) 
۱ (۸) ۲۹۶ . 

الفسطاط : (۲) ۰۲۲۱ ۰1۰۷ (۵) ۷۵. 
فسطاط خالد : (۲) ۲۱۱ . 

فشتيالة : (۵) ۱۳۷ . 

فكيرة (مدینة) : (0) ۲۷ . 

۹۲ ۰1٩۱ )٤( ۰۵۱6 )۱( فلج:‎ 

)۲( ۰۲۲۲ ۰۱۶۷ ۰۷۹ ۰۷۱ )۱( فلسطین:‎ 
۰۳۶۶ ۰۲۸۷ ۲ ۳ ۲ ۵ 
AY )( ۷۷ ۰۲۲۸ )۳( EYE ۸۹ 
۱ . 14 ( ۰۷۱ (0) ۸ 

فلقیه : (۷) ۳۹۷ . 

الفلوجة: (۸) ۰۳۱۸ 

الفلوجة العلیا : (۵) ۱۰ . 

فنين (قریة) : (0) ۲۸ . 


و ا سبح ا ا ا ا سس 


Yor 


.۱۵۰ )١١( الفولة:‎ 

فوّة (مدينة): (۱۰) ۲۹۳ . 

)5( ۰۱۵۷ )۵( ۰۱۱۷ )۳( ۰۲۷۳ )۱( فید:‎ 
. CEY )۷( ۲ 

الفیدم : (5) ۲۹۹ . 

فيروز آباد: (۱) ۲۹۰۱ . 

الفيروزان: (۲) ۱۲ . 

فيروز بهرام (مدینة): (۱) ۳۱۱ . 

. ۲۱۲ )۱۰( ۰۳۷۷ )٩( فيروزكوه:‎ 

فیف الریح : (۱) ۰۵۰۱ ۵۰۲ . 


باب القاف 


قابس (مدینة): (6) ۰4۱۷ (0) ۱۹۵ ۰1۳۵ 
(A) ۰۲۲ (¥)‏ ۰۲۵ ۶۲۱ مودق )4( ۰6 
۸۹ ۳۶ 

قادس : (1) ۸۳ . 

. ۰۳۰۱ ۰۳۹٩ ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ )۲( القادسیة:‎ 
۰8۰۲ ۰۲۷۵ cf )۳( ۰ ۹ 
(VD ۰۱۱ )۵( EET ۰۸۲ 61 )4( ۸ 
۳۷ 

قارات حوق : (۱) ۵۰۳ . 

قارن: (۳) ۰۲۸ ۲۹ . 

. ٤۷ ۰۲۷ )۷( ۰۱۰۵ )5( قاشان:‎ 

. ۳٤۳ )۲( قاصرين:‎ 

قالیقلا: (4) ۰۱۰۲ (0) ۰۸۹ ۰۱۱۹ ۰۲۳ 
(۷) ۰۱۱ 

القاهرة: (۷) 205 . 

.۳۹ )٩( : قاين‎ 

قباء : (۲) ۷. 

قبر الحسین بن علی : (۳) ٤‏ . 

قبر الشهید : (۸) ۰۸۲ 

قبر يوشع بن نون: (۱) ۱۱۷ . 

قبرائا: (5) ۳۷۵. 

































































۳۹ 


قبرس : (۲) ۰6۸۸ ۰1۸٩۹‏ (4) ۰۳۸۰ ۷ . 
القدس = بيت المقدس. 

قدوقية (مدینة): (۱ ۲۹۸ . 

قدید : (۲) ۰۸۱ ۰۱۰۸ (۵) 1٩‏ . 
قراد: (۵) 1۲. 

قراقر (ماء): (۲) ۰۲۵۲ ۲۵۷. 

قردي : (۲) ۰۳۹۹ (0) ۰441 (۷) ۳۰. 
قرس (مدينة) : )1١(‏ ۰۳۳۰ 111 . 

 .۱۳۵)۶( : قرطاجنة‎ 

۰۱۳۲۱ ۰4۰ ۰۱۵ )۵( ۰۲۱۹ )4( قرطبة:‎ 
)۷( ۰۱۲۸ ۰716 (VD ۳ ۷ ۰ 
۰۱۸۷ )94( «1°73 ۰۱۰۲ COA (A) ۰ 
. 

. ٦٤ )۲( القرقر:‎ 

. ۸٤ )۸( : قرقوب‎ 

.۳۷۷ )٤( : قرقوسنة‎ 

۰1۱ )۳( ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۰۳۳۹ )۲( قرقیسیا:‎ 
۰1۳ ۰۱۳ cO (OD ۲ ۵ ۲ 
.۱۱۵ )۷( ۰۳۳۰ (N) (۶ 
.۵۸ )۵( : قرماسین‎ 

قرمونة (مدینة) : (5) ۰۲۹۲ (۸) ۱۰ . 
قرمیسین: (۷) ۰71۱ ۰۲۳۶ (۸) 1۰ ۰۲۳۰ 
)٩( ۷۳ ۰‏ ۱۳ . 

قرة: (0) ۳۳۳. 

قرن الثعالب: (۵) ۳۹. 

قریباس : (۱) ۰۱۲ ۱۳۶ . 

قرية الجبابرة : (۱) ۹٤‏ . 

قرية حسان : (1) ۲۷۵ . 

قرية الحمراء : (۵) 1٩۲‏ . 

قرية الشعر : (۲) ۳۸۸ . 

قرية یحبی : (۸) ۲۱۵ . 


قزوین : (۲) ۰۶۲۲ (۳) ۰۱۲۱۳ )6( ۷ 


لول (D‏ حك ۱ 
قس الناطف : (۲) ۲۸٠‏ . 


ی رت رت رت رس مت 





ح رت سح 2 
فهرس الأماكن والبقاع 


القسطل : (۵) ٩‏ . 
القسطنطينية: )1( ۰۲۲۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 


)۲( ۰۳۲۰ ۰۳۰۵ fT ۲ 
۰۳۱۶ ۰۲۸۷ ۰۲۵ ۰۱6 )۳( ۲۶۲ ۱ 
۰8٩4 ۶۰ (VD ۰۳۰۶ ۰۳۰۳ (O) ۰ 
۰۳۸۶ ۰۲7۲۵ ۰۲۲۲ (A) ۰۲۸۶ ۰۲۳۹ (¥) 
.۲۸۸ )۱۰( ۰۱۰ )9( 

۰0۵٩ )5( ۰8۳۵ )0( ۰۵۰۲ )5( قسطيلة:‎ 
:. ۰۲۱ ۸( CIAA (VY) ۰80۷ 5 

قسنطينة : (۷) ۱۹۳ . 

.۳۰۷ )۷( ۰1۰۲ )٤( : قسّین‎ 

قشمیر : (۸) ۳۶. 

قصدار: (۷) ۰۲۷۳ (۸) 1۷ . 

قصر ابن بقيلة : (۲) ۲٤۳‏ . 

قصر ابن مازن: (۲) ۲۳ . 


«Yoo 


قصر ابن هبيرة: )٥(‏ 2557 (5) ۰۱۷۱ 16۷ 


۹. 
القصر الأبيض: (۲) ۰۲۳ ۰۳۵۹۹ (6) 
يفف 

قصر أسفاد: (۳) 446 . 

قصر الباهلی : )٤(‏ ۳۷. 

قصر بخاراخذاه : (0) 1۳ . 

قصر بنی حديلة : (۲) ۸1 :.. 

قصر بني مقاتل : (۳) 04۱۰ (6) ۱٥۹‏ . 

قصر الثريا: (۷) ۳۷. 

قصر الخبیث : (5) ۰۳۰۰ ۳۰۹. 

قصر الخلد : (۵) ۰۲۱۲ 1۰۰ . 

قصر الریح: )٤(‏ ۳۵۸. 

قصر زبیدة : (0) 0۰ . 

قصر سابور : (۸) ۲۷۷ . 

قصر سنبیل : (۳) ۲۳6 : 

قصر شیرین : (۲) ۰۳۹۵ (۷) ۲۵۷ . 

قصر العباس بن موسی : (0) ۱۷ . 

قصر عبدویه : (6) ۲۱ . 


بت 





























فهرس الأماكن والبقاع سس 
قصر عيسى : (۵) ۲۳۱ . 

قصر الفيروزان: .١١5)0(‏ 

القصر القديم: (5) ۵۸ . 

قصر الكوفة : )٤(‏ ۷۱. 

قصر مجاشع : (۳) ۱١‏ . 

قصر المعتصم : (5) ۵۸ . 

قصر النعمان بن بشیر : )٤(‏ ۸۳ . 

قصر يانة (مدينة): )٥(‏ ۰۳۷ 2578 (5) 
9 ۲۲ ۱۱۳ . 

قصر یزدجرد: (۳) ۱۸ . 


القصور الحمر : (۱) ۰۳۹۱ 

قط (بلد): (۱) ۷۹٩‏ . 

قطانية (مدینة): (۵) ۰8۳1 (5) ۰۱۱۳ 
TT ¥ ۹‏ 

القطب الشمالي : (۱) ۲۱۹ . 

. ٥۰ )۷( ۰۲۵۱ )۲( : قطربل‎ 

القطقطانة : (۳) ۰۲۱ 8۰۲ . 

. ۱٥۸ )٤( قطيطيا:‎ 

القطيعة : (۸) ۰۸ . 

قطيعة آم جعفر : (0) ۱۷ ؟ . 

القطيف : (۲) ۲۲۵ . 

القفص : (۲) ۰18۲ (۳) ۰۲۲ (۷) ۲۵ . 
قفصة: ۰۵٩۹ )1( ۰۵۰۲ )٤(‏ (۱۰) ۱۳۷ . 
قفط : (۱) ۱۲۳ . 

قلاع الأكراد: )٩(‏ ۲۷ . 

قلاع الزوزان: (۱۰) ۰۳۹۰ 

قلاع سرخاب : (۸ ۲۷۷ . 

قلاع صقلية : (۱) ۱۱6 

قلاع الهکارية : )٩(‏ ۰۲۷۵ (۱۰) ۳۹۰. 
القلت : (۲) ۲۸ . 

القلزم : (۳) ۲۲۱ . 

قلعة آس : (۸) 45 . 

قلعة آني : (۸) ۲۲۱ . 
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قلعة آبزیم : (۱۰) ۵ . 

قلعة ابلاطنوا: (7) ۰۱۱6 (۷) ۰۱۳۳ 
قلعة الابلة : (9) ۵۳ . 

قلعة آبی ثور : (5) ۰۱۱6 (۷) ۱۳۳ . 
قلعة آردمشت : (۷) ۰۲۹۰ 

قلعة آردهن : )٩(‏ ۰ . 

قلعة آرسلان کشاه: (۱۰) ۲۱۳ . 
قلعة الأرمنین : (5) ٠٤١‏ . 

قلعة أرنبة: (۸) ۰۲۳۰ 

قلعة استوناوند : )٩(‏ 8۰ . 

. . ۳۲٦ )٩( : قلعة آشب‎ 

قلعة آصبهان : )٩(‏ ۳۸. 

قلعة أصطخر : (۸) ۰۲۸۸ ۰۳۱۳ )٩(‏ ۰۱۱۲ 
قلعة أفامية: (۸) ۰۲۰۰ ٤۷۷‏ . 

قلعة آلموت : )٩(‏ ۰۱۰۹ ۱۱۸ . 

قلعة الأموج: (۱۰) ۲۳۳ . 

قلعة أنكووية: )٩(‏ ۲۹ . 

قلعة بانیاس : )٩(‏ ۰۲۳۵ 579 . 

قلعة البراهمة: (۸) 15 . 

قلعة برجین : (۸) ۰4۸6 )٩(‏ ۰۱۸۷ ۰۲۱ 
قلعة البردان : (۸) ۰ . 

قلعة برزية : (۱۰) ۰۱۷۱ 

قلعة برقی : (۷) ۳۸۲. 

قلعة برکوی : (۸) ۲۱۲ . 

قلعة بشر : (5) ۲۵۲ . 

قلعة بعرین : )٩(‏ ۰۲۹۸ (۱۰) ۷۰ . 

قلعة بغراس : (۱۰) ۱۷ . 

قلعة بلوار : (۸) ۲۳ . 

قلعة البلوط : (1) ۰۱۱6 

. ۳١۷ )٩( قلعة بهمرد:‎ 

قلعة بهندر : (۸) ۳۰۰ ۳١۷‏ . 

قلعة بهنکر : (۱۰) ۲2۲ . 

قلعة بيت السریر : )٤(‏ 1۵۰ . 





















































ا هک که ۷۵۹ ۳ 














قلعة البيرة: .١١8)١١(‏ 

القلعة البيضاء : (9) .71١‏ 
قلعة التبوشكان: )٤(‏ 1۲۱ . 
قلعة ترمذ : (۸) 8۰6 . 

قلعة تیرانشاه : (۸) ۰۲۷ ۲۸۲ . 
قلعة الجراحية : (۸) ۳۰۱۸ . 
قلعة جعبر: (۸) 46 )٩(‏ ۰۷۰ ۰۱۲۷ 
۹ ۲ ۱ 

قلعة الجلاب : )٩(‏ ۲۷۵ . 

قلعة جلوا: (۷) ۳۹۲. 

قلعة جناشك : (8) ۷٥‏ . 

قلعة جویم : (۸) ۳۰۷. 

قلعة حارم: (9) ۰4۰1 )٩(‏ ۰1۷ (۱۰) 
۷ 

قلعة الحرمزان : (7) ٠١١‏ . 
قلعة حماد : (۸) ۲:۸ . 

قلعة حماه : (۱۰) 1۷ . 

قلعة حمص : (۱۰) 1۷ . 

قلعة الحنش : (1) ۲۵۹ . 

قلعة خالنجان : )٩(‏ ۳۹ . 

قلعة خرت برت : )٩(‏ ۲۲۳ . 
قلعة خقتیذ : )٩(‏ ۵۷ . 

قلعة خلاد خان : (9) ۰ . 

٠ .۳٤۹)٩( قلعة دارا:‎ 

قلعة دبوسية : (۸) ۲۵۵ . 

قلعة دزديلوية: (۸) ۲۷۳ . 

قلعة رامهرمز : (۷) ۰۲۲۱ 
قلعة رباح : (1) ۰۳۹ ۰۱۲ (۸) ۱۰۰ . 
قلعة الري : (۸) ۳٤۸‏ . 

قلعة روشنقباذ : (۸) ۳۱۳. 
قلعة روین : (۱۰) ۳۳. 

قلعة روینذر : (۱۰) ٤۸۸‏ . 
قلعة زاعوق : (۵) ۱۸۷ . 

قلعة زر : (7) ۱۸۹ . 


الالق7 0 “ملك فل ل 1 7 ل 0ش 
۰ 


قلعة الزعفران: (۷) 0۲۰ (۱۰) 1۵۹ . 
قلعة زیاد : (۳) ۰۲۹ ۲۸۰ . 

قلعة سرجهان : (۸) ۰۱۷۲ )٩(‏ ۱۸۱ . 
قلعة سرستی : (۸) ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ 

قلعة سرماج : (۷) ۳۸۸ (۸) 0۲۷۷ ۲۸۹. 
قلعة سرماري : (۱۰) ۳۵ . 

قلعة سرمان : )٩(‏ ۲۰ . 

قلعة سطر : (7) ۰۱۱ 

قلعة سلیموه : (۸) ع ۲۰ . 

. ۱۸١ )٩( : قلعة سمیران‎ 

قلعة سمیرم : (۷) ۲4۶ . 

قلعة سندة : (۷) ۳۹۳ . 

قلعة السوس : (۷) ۱۷ . 

قلعة السیروان : (۸) ۰۲۸ ۰۲۷۰ ۲۷۷ . 
قلعة شاهین : (5) ۱۰۰ . 

قلعة شروان : )٤(‏ ۰۷ . 

قلعة شروة: (۸) ٩٩‏ . 

قلعة الشعبانی : (۷) ۳۸۲ . 

قلعة الشغر : (۱۰) ۰۱۷۱ 

قلعة شقنبارية : (۸) ۰۸۲ 

قلعة شوش : (۱۰) ۰۳۸۳ ۰1۳۳ 
قلعة صاحب اللکز : )٤(‏ ۰۷ . 

قلعة صر خد : (۱۰) ۲۳ . 

قلعة صفد : (۱۰) ۱۷۲ . 

. ۲۷٤ )٩( : قلعة صور‎ 

قلعة طاق : (۸) ۳۰۵ . 

قلعة طبرق : (۷) 589 . 

قلعة طبرمین : (7) ۰۲۵۹ ۲۵۷ (۷) ۲۷۵ 
قلعة الطرم : (۸) ۳۵۹ . 

قلعة الطنبور : )٩(‏ ۰ . 

قلعة الطیارة : (۸) ۳۱۷. 

قلعة عبد المؤمن: (5) ۰.۱۱6 

قلعة عرقة: (۷) ۳۱۳. 

قلعة عقر الحميدية : (۱۰) ۰۳۸۳ 


ت 
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قلعة العلاء : (7) ۲۵۸ . 

قلعة العمادية : (۱۰) ۰۳۸۳ 400. 
قلعة فرح : (۱۰) ۳6۵. 

قلعة فردجان: (۸) ۲۰۳ . 

قلعة فضلون: (۸) ۳۹۲ . 

قلعة فنك : (۸) ۳۲١‏ . 

قلعة قسانة : (۷) ۲۲ ۰.۲۳۹ 

۰ قلعة قليبية : (9) ۱۲۰. 

قلعة کاکرد: (۱۰) ۰۲۳۳ 

قلعة کالجند : (۸) ۹۵ . 

قلعة کالنجار : (۸) ۳۵. 

قلعة کبنرة : (۸) ۳٠۷‏ . 

قلعة كتابة: (۷) ۲۰۰ . 

قلعة کبیش : (1) ۱۱١‏ . 

قلعة الکختا : (۱۰) 11 . 

قلعة الکراث : (۵) ۳۷ . 

قلعة کردکوه : )٩(‏ ۰ . 

قلعة کرکر : )٩(‏ ۲۲۳ . 

قلعة کروم : (۸) ۲۲۸ . 

قلعة کندهی : (۸) ۱۵۰ . . 

قلعة کنکور : (۸) ۲۷۲ . 

قلعة كواشي: (۷) ۰۲3۰ ۰۲۸۳ (۱۰) 
AV‏ . ۱ 

قلعة کواکیر : (۸) ۳۵. 

قلعة كوشي : (۷) ۳۸۲ . 

قلعة کیکی : (۸) ۲۳ . 

قلعة ماردین : (7) ۳۷۷. 

قلعة الماهکی : ٤0۷ ۰1۳۳ ۰۳۲ )٩(‏ . 
قلعة مجانة : )٤(‏ ۲۵۲. ۱ 
قلعة الملاسی : (۷) ۰.۳۸۲ 

قلعة منصور : (۳) ۲٤۹‏ . 

قلعة الموت : (۷) 245 4 ۱6۵ . 
قلعة الناظر : (9) 6۰ (۱۰) ۰۲۳۳ 


قلعة نجم : (۱۰) ۲۸۳ . 

قلعة نفسی : (۸) ۲۱۰ . 

قلعة نوشی : (9) ۲۷۰ . 

قلعة نيزك : (6) ۲۲۴۲ . 

قلعة الهتاخ : (۷) 140 . 

قلعة هرور : (۷) ۰۳۸۲ 

قلعة وابلا : (5) ۰۱۱6 

قلعة وان: (۳۶۱۱۰. 

قلعة وسنمکوه: )٩(‏ ۳۹. 

قلعة یکدر : (7) ۱۰۰ . 

قلعة یلبسیر : (5) ۰۹۸ 

. ٤١٤ )۲( : قلقية‎ 

. ۳۳١ )7( : قلمية‎ 

قلهرة: (0) ۲۷ . 

)۷( ۰۱۱۶ ۰4٩ )1( ۰8۳1 )۵( قلورية:‎ 
.۳۳۹ ۰۲۲۶ ۶۵ 

قم : (6) ۰۵1 ۸۱ (5) ۰۱۰۵ ۰۳۱۳ (۷) 
ا ۷ IIT‏ 

قمقم: (4) ۲4 . 

قمودة: (5) 0۷ . 

قمونية : (۲) ۰6۸0 (۲۹)6. . 

قناطر حذيفة بن الیمان : (4) ۰۱1۹ (۳۸)۲. 
قناطر عطاء : (۳) ۲۸۰ . 

قنتیج : (۷) ۳۷۱. 

قنداپیل: (8) ۰۳۶۲ (0) ۰.۱۰۵ . 

القندمار : (۵) ۳۲۲. 

قنسرین: (۱) ۰۳۹۷ (۲) ۰۳۶۰۱ ۰۳۷ 
(E) ۰1۷۷ ۰.۱۳ 4۳( ۰:۳۲ ۶‏ ۷۸ 
كف ۳۱۱ )0( oF‏ على ۰۷۹ ۱۲۱ 
۹ () ۱۰۵ . 

القنطرة: (۲) ۰۳۰۲ ۰۳۰۹ ۳۱۶ (۷) :۹. 
قنطرة أربق : (۸) ۳۲ 4۰ . 

قنطرة آريك : (5) ۲۳۰ . 


فهارس الکامل في التاریخ / م ۱۷ 







































































القنطرة البیضاء : (۷) 545 . 

قنطرة ساباط : (۱) ۰۳۷۸ (۲) ۳۰۷. 
قنطرة سرقسطة : (۵) 1۸۸ . 

قنطرة الطرة : (0) 6۲۵ . 


. قنطرة الصراة العتيقة: (۵) ١14‏ . 


قنطرة العلوي : (5) ۰۳۲۰ 

قنطرة نهر بين : (۷) ۱۰۳۲ . 

۰۳۰۵ )4( ۰۳۳۸ ۰۲۸ ۰۱۹ )۳( : قسهتان‎ 
۰۳۹ (4) ۰۶ (A) ۰۲۱۳ )۷( ۲۳۷ ۹ 
۳ 

. ۳٤۳ )۲( : قورس‎ 


قوریس : (1) ۰۸6 


قورية (مدينة): (0) ۲۲۷ . 

قوصرة: (۵) ۳۹ . 

قومس : (۲) ۰1۲7 ۰۲۷ (۳) ۰1 (۵) ۰۳۷ 
۵ ۳ ۰۵۱ ۰۱۲۲ 
۵۹ (۷) ۰۱۱۲ (۹) 1۷ . 

. ۳۲۷ )٩( ۳۷۱ )4( ۰1۷۸ )۲( : قونية‎ 

قوهستان: (°) ۱۲7 . 

۰4۵۳ ۰0۰ ۰۳۲۰ ۰۲۸۲ )۳( القیروان:‎ 
۰8۰0۶5 ۰۳۸۳ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۱ 0۱۳۵ (€) 
CIVA (O0) (OY ۵۰۲ (O0 ۵ 1:۷ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۰ (V) ۰۳۰۸ «f00 )5( 48 
۳۱؟.‎ )۸( 


)5( ۰1۰6 ۰۳۷۹ ۰۳46 )۲( قيسارية:‎ 
)۱۰( ۰۲۸۷ ۰۲۷۳ ۷( ۰ ۵ 
TA ۰ 

قیصاریة: (۱) ۲۹ . 


القیقان: (۳) ۰۲۹۱ ۳۰۲. 


قينية : (۷) ۳٤٥‏ . 
باب الکاف 


کابل : (۲) 6۸۰ (۳) ۰۱1 ۰۲۳ ۰۳۰۲ 








SES o < TSS‏ کح کرک 
فهرس الأماكن والبقاع 

(1) ITY (CD ۰۳۲۲ ۰۲۸۲ (o) 5 

۳۲ 


۰۱6۸ )4( ۰46۰ )۲( ۰۲۹۵ )۱( کازرون:‎ 
۰۱۱۱ (A) ۰۳۸۵ (¥) 

. 0٩ )7( : کاسان‎ 

کاشغار : (۸) ۲۱۵ . 

)٩( ۰۱۱۹ )۸( ۰۸ )۷( ۰۲۸۹ )٤( كاشغر:‎ 
۳۳۰ 

. ۲۱ )٤( ۰۲۳۹ )۲( : کاظمة‎ 

الکباث : (۲) ۲۹۳ . 

كتامة : (۷) ۲۲۳ . 

. ۲۰۹ )٩( كقندة:‎ 

الكتيبة: (۲) ۱۰۲ . 

۰۱۰۰ ۰۹۵ )٤( : الکحیل‎ 

الکدر (ماء): (۲) ۳۵. 

الکدید : (۲) ۰۱۰۸ 

کرائا : (7) ۰۲۸۹ 

کراع الغميم : (۲) ۰۸۷ 

۰۷۹ )٤( : کربلاء‎ 

کرج (مدینة): (5) ۰۱۸۹ (۷) ۰۱۱۱ (۸) 
۲۱ ۰۱۸۷ ۲۲ . 

الکرخ : (۳) ۰۲۱6 )0( ۰۲۱۲ )7( ۰۵۰7۲ 
84٩ (A) ۰2۰۰ ۰۳۳۱ «1 (¥)‏ ۰۲۱۹ 
کرخ جدان: (5) ۰۱۹۰ 

کرخ میسان : (۱) ۲۹۵ . 

.۳۸۹ )٤( : کردر‎ 

۰۳۳۰ )1١( کرستان:‎ 

: الکرز : (8) ۰۲۱۰ 

کرشاسف : (۸) ۲۵۰ . 

۰۱۳۷ ۰۱۰۵ ۰8٩4 ۰۲۳ )۱۰( الكرك:‎ 
. 1۷0 (1 ۳ 

کرکانج : (۸) ۳۷۵. 

کرکویه : (۳) ۲۲ . 






































. ۲۱8 )٩( كرماتشاهان:‎ 
)۲( ۰۳۰۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۰۸ )۱( کرمان:‎ 
۱۵ ۷ )۳( EAT ۰18۲ ۰1۳4 ۵ 
۰۱۳۶ ۰۱۱۷ ۰۱٩ (OD TE ۶ ۲ 
IE ۲۰۱۱ J44 IAA ۷۷ كلاق‎ 
(V) ۰۱۹۷ كم (5) الى‎ ۰۲ ۱ )۵( ۱ 
0۲۱۳ ۰۱۲۳۰ ۰۱۱۹ AT ۰۳۷ ۰۵ 
AEE ۰۱۷ ۰۱۳ (A) 49 ۶ ۵ 
۲۱ ۰۳۷۹ ۰۳۰۳ CYTE ۲ ۷ 

E ۰۳۱۲ ۰۲۲ (1°) 


كرمينية : (5) 4۰۰. 

کروبا: (۱) ۵1۲. 

كسب (قریة): (۸) ۲۰٤‏ . 

)( ۳۰۰ )۳( ۰۲۸6 ۰۲۶۱ )۲( کسکر:‎ 
ITED EVO) 

الکش: (۳) ۰۲۳ (5) ۰۱۹۲ ۰۲۰ ۰۲۲۹ 
۱ ۰ ۲ )0( 4€ . 

. ۲۱۴۲ )۷( ۰۱۲۰ )٥( : کشماهن‎ 
۲۲۸ ۸۵ ۸۱ ۰۳٩ ۰۱۳ )۱( الکعبة:‎ 
CTY الام‎ ۵44 ۳۵۰ ۰۳:۳ ۲ 
۰۲۷ )۳( ۰۱۳۰ ۰۱۲۲۰ ۰۱۰6 )۲( ۵ 
00 .۲ )( EV ۳۹ 

كفرتوثا: (۲) ۰۳۷۹ (4) ۰1۳ (۵) ۰۱۲ 
۲ (۷ ۳۸ ۳۱۶. 

)۱۰( ۰۲۳۳ )٩( ۰۳۱۹ )۷( کفرطاب:‎ 
۲۷۱ 


کفرعزون : (۵) ۷۳ . 

. ۳٤۸ )٩( كفرلاثا:‎ 

الکلاب (ماء) : (۱) ۰۳۵ 146 . 

١ . ۱0۹ )7( كلار:‎ 

.٤۳)٤( ۳۹٤ )۲( : الكلتانية‎ 

)۷( ۰۲۹ )٥( ۰۱۷۰ ۰۱۵۲ )٤( کلواذی:‎ 
۹۹ 





.۸٩)٥( کمخ:‎ 


کمرجی : (4) ۰۳۸۷ ۳۸۸ . 

۰1۱ ۳٩ ۰۳۵ )6( : الکناسة‎ 

كنج رستاق (قریة): (0) ۳۰. 

کنجة: )٩(‏ ۰۱۸ (۱۰) 4۱۵ 44۳ 1۵۰ . 
کندر (مدینة) : )٩(‏ 66۰ . 

كنك (ماء) : (۸) ٩٩‏ . 

۰۲۹6 )٩( ۰4۷ )۷( : کنکور‎ 

كنيسة حمض : (۱) ۲۵6 . 

كنيسة الرها : (۱) ۲۵ . 

الكنيسة السوداء : (۵) ۳4۳. 

کنيسة القلیس : (۱) ۰۳4۲ 

كنيسة القمامة = كنيسة القيامة . 

كنيسة القيامة : ٠. 707)١1(‏ 
كئيسة لد: (۲۰۸۲۱۰. 

كنيسة الوزقة: (4) ۲٠٠‏ . 

كواشى: (4۱۵)۷. 

كوثى : (۱) 0۷۲ (۲) ۰۳۵۳ ۳۵6. . 
كور الأهواز : (۲) ۰۳۸۲ (۵) ۲۳۲ . 

كور دجلة: (۱) ۰۲۱۱ (۵) ۰۸۹ ۰۲۳۲ (0) 


۱۵ 
كور فارس : (۵) ۲۳۲ . 


کوسان: (۲۱ ۲۹7 . 

کوسن (موضع) : (۱) ۲۹٤‏ . 

الکوفة : (۱) ۰۵٩‏ ۰۲۹۲ ۳۳۷ (۲) ۱۱۲ 
۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۹۲ ۰۳۷۲ ۳ 
۳ ۶ ۷ (۳) ۰۳ ۰16 ۹۲ 
YAY ۰۲۷۸ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۳ ۳‏ 
۹ ۰۳۱۷ 0۳۸۲ 0۳۵۷ ۱۳۵۸ ۳۷۷ 
ACD EAT 4۸ ۹‏ ۰۲۱ ۰۲۷ 
FA‏ حم كام c04‏ مت ملا للا ۸۳ 
كح ۳ ۷ ۰ ۰۱۷۳ CAA‏ 
۲۷۲ ۶ ۰41۲۰۰۳۰ 
6 8۵۲ قحف )0( ۰۵ ۰۱۱ ۰۱۰۹ 






























































22۱۵ ۷ (I4۸ c10 E1 «6 
2-۲۵ ككل ولاك مهلل‎ ۲ 
۰۲۷۲ ۰۲۲۷ “VT (VD ۲ ۱ 
(A) ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۲ ۰۱۷ (V) ۲ 

„Tor ۰1۳ CEY ۳ 





كوكب : (۱۰) ۰۱۷۱۲ ۱۷۱۰۱۱۲۰ . 
کولان: (۵) ۳۷۰. 

. ۵۰ )٤( کیران:‎ 

الكيرج: (4) ۰۲۸۲ ۲۸۸. 


کیسوم : (٩)‏ ۱۳ ۰ 
کیکان: (7) ۲۲۱۷ . 





باب اللام 


اللاذقية : (۲) ۰۳۶۰ (5) ۰۱۳۰ (۱۱۸)۱۰. 
لاردة (مدینة) : )٩(‏ ۲۸۷ . 

اللان: (۲۱ ۰۳۳۸ (۳) ۰۲۸۳ (۳۷۲۱)8. 
لبلة: (؟) ۰۲۷۰ (۱) ۸٤۲‏ . 

لبنان : (۱) ۳۵ 

لبورة: (7) ۵1 . 

اللبوة (قریة): (۱۰) ۲۳. 

. ۹۷ )٤( : لبی‎ 

. ٠٤۹ )۷( اللجون:‎ 

اللد: (۲) ۰۳۶۷ 

لزویز (موضع) : (۱) ۲۹۶ . 

لشبونة: (۵) ۲ ۳۶. 

للع : (۱) ۵۰۱۲ . 

لفغا (قریة): (۳) 1٩۲‏ . 

لك (مدينة) : (۵) ۱۲۷ . 











لمغان: (۷) ۳۷۵. 
لهاوور : (۸) ۰۲۱6 (۱۰) ۰۳۱۷ 
لواتة : (۳) ۲۸۲ . 














اللولوة: (۷) ۳۵ . 
اللیط : (۲) ۲ ۱۲. 
ليون (مدینة) : (5) ۸۸. 


باب المیم 


مآب: (۲) ۱۱۳. 

. ۳٤۸ )٩( مابولة:‎ 

ماتعیس : (5) ۵۷ . 

۳۳۰ )٩( ماجة:‎ 

الماخوان: (۵) ۳ . 

. ٠٤١ ۰۱۳۰ )7( الماخورة:‎ 

الماخون: (۵) ۳. 

مأرب: (۱) ۰۵۱۷ (۲) ۰۲۰۱ ۲۳۰ . 

۰۲۸۶ )٥( ۰۲۷۰ ۰۲۹ )4( : ماردة (مدینة)‎ 
.۳۳۱٩( ۰8٩۰ ۰۳۲ ۲ 

ماردين: (۵) ۰۲۲ الى (5) ۳۷۷ (4) 
۰۳۲٩۹ ۰۲۷۶ ۵‏ )1°( ۰۱۲۹ ۰۲۲۰۰ 
۸۱ 

مازر (مدینة): (۵) 8۳1۱ (5) ۶1۱ (۷) 
رت 

مازرران : (5) ۲۷۵ . 

مازندران: (9) ۰846۱ ۰2۷ (۱۰) ۰۳۲۷ 


۸ 
ماسبذان: (۲) ۰۳۷۹۹ ۰۳۷۵ ۰۳۲ (۳) 


.۷۸ ۰۲۷ )۷( ۰۱۵۱ )1( ۰۲۹۹ (0) ۱ 
. ۱٤ )5( ماسذان:‎ 

. ۲۷۸ )٤( ماسیسة:‎ 

. ۱۲١ )٩( ۰۹۵ )٤( : ماكسين‎ 

مالقة: (£€) ۰۲۱۹ (۸) ۰۹۸ ۱۱۲ . 

ماليان: (۳) 1۵۱ . 

المأمونية: (۸) ۰۸ (۱۰) ۰۱۲۵ 

ماه البصرة: (5) ۰۱۰۵ (۷) ۰۲۷ 

ماه بهراذان : (4) ۰۱۹۹ 





























رت ت وت ر 
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فهرس الأماكن والبقاع 


ماه دینار : )٤(‏ ۱۸۰ . 

ماه سبذان: (5) ٠۰۵‏ . 

ماه الكوفة: (5) ۰۱۰۵ (۷) ۰۲۷ ۷۸. 
الماهین : (۲) ۰8۲۰ ۳۲ . 

مایدجت : (۸) ۲۷۳ . 

المائدة (مدینة) : )٤(‏ ۲۱۹ . 

مائة (مدینة): )٤(‏ 719 . 

المتوكلية: (۲) 1۸۰ . 

مجانة (مدینة) : (7) ۵۷ . 

مجدل يابا: (۱۰) ۱۵۰ . 

مجدونية : (4) ۲۱۵ . 

مجنة: (۱) 11۸ . 

محجر الزرقان : (۲) ۲۳۵. 

. ۲۸۸ )٤( : المحفوظة‎ 

المحمدية (مدينة) : (۷) ۰۳۷ (۸) ۸۸ . 
المخافة : (۳۷۸)۲. 

المخرم: (6) ۱۲۱ . 

المدائن : )10( ۰۱۷ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۷۰ (۲) 
۳ ۰۲۸۳ ۰۳۰۹ ۰۳۵۳ ۰۳۵۷ (۳) 
۶ ۲۵ ۰۲۷۱ (4) ۰۳۷ ۰۸۳ ۰۱۵۲۱ 
۳ )0( 1« ۳۸۹. 

المدائن: (5) ۰16 (۷) ۰۳۵۰ (۸) ۰۲۱ 
و5 

مدائن الاندلس: (۶) ۲۱۸ . 

مدائن السند: )٤(‏ ۲۵۱ . 

مدائن الصین : (4) ۲۸۹ . 

مدائن فرعون: (۱) ۱26 . 

مدائن قوم لوط : (۱) ٩۳‏ . 

مدبرة: (5) ۵۷ . 

المدرسة الکمالية : )٩(‏ ۳۱۸. 

المدرسة النظامية : (۸) ۰۳۷۵ ۰1٩(‏ 1۰ . 
مدین : (۱) ۰۱۳۶ ۱۳۸ . 


مدينة ابن سلیم : (4) ۲۹۲ . 


ا سس و سح تس دم 





مدينة ابن هبيرة : (۵) ۱۷۷ . 

مدينة أصحاب الکهف - آفسوس. 

مدينة بطليوس: (7) ۲۵۹. 

مدينة الجبارين: (۱) ۰۱۵۱ 167 . 

مدينة الحضر : (۱) ۲۹۸ . 

مدينة سالم : (۸) ۲۵ . 

مدينة السلام = بغداد. 

مدينة الصقالبة : (6) ۳۰۵. 

مدينة الفیل : (4) ۲۷۳ . 

مدينة المنصور : ٤۸۳ 1۰۰ ۰۳۹۵ )٥(‏ . 
المدينة المنورة: (۱) ۰۱۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱۱ 
۲ ۹۳ الام كلت (۲) ۰۲۱۰۱۱ 
۷ ۲ ملل ۰۹ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱1۱۷ 
AVE ATE ۱۵۲۰۷۶٩4 ۰۱۶۶ ۹‏ 


۱۹۰ ۹ ۲ ۲ الال 
٩ ۰۳ (DD EAE ۲۳ ۳۷۳۷‏ ۰ 
۱۸۳۸ ۶۵ ۲۱۳ ۰۲۹۷ ۰۳۱۵ ۳۵۷ 


۰۲۱ ۰۲۳ ۰۱۳ (E) ۰1۹1۰ ۰۰5 ۷ 
ومن‎ AAA ۷۱۷۱۷۱ الال‎ IYI <0۹ 
4۲۲ CEA ۰۳۷۲۱ ۰۳۱۲ الاك‎ ۸ 
CA مم‎ ۰۳۹ ۰۲۳ (0) ۰۰۵ ۲ 
۰۲۰۸ ۰۱16 ۰۱۲۰ ۰۱4 ۶ ۶۵ 
۰۳۵۶ ۰۳۰۱ ۰۲۷۸ ۰۲۱۹ الالال‎ ۷ 
(O) ۰۳۸۲ ۰۳۳۰ ۰۲۹۱ ۰1۷ (VD ٩۹ 

۹4۸ 


المذار: (۲) ۰۲6۰ (۳) ۰۲۳۰ ۰۲۹۱ () 
10 . 

)۷( ۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۲۷ ۰۲۱ )5( مراغة:‎ 
۰۳۲ ۰۳۱۸ ۰۸ )۱۰( ۰۲۲۹ )٩( 5 
. ۲۱ 


مراکش : )٩(‏ ۲۰۶ . 
مرأة (قریة) : 10 ۹۰. 













































































۳۹ 


مرباط : (۱۰) ۲۹۳ , 
المرید: (۳) ۰۳۲۲ ۰1۷۲ 
۳۳۲ 
المرتان: (۵) ۲ 
المرج: (۲) ۰۳۱۹ (4) ۰۳۷ (۵) 661 . 
مرج آردبیل : (4) ۳۹۳. 
مرج الأسقف : (7) 4۱ 
مرج حلیمة : (۱) ۲۸ . 
مرج دابق: (6۸ ۰.1۸ 
مرج راهط : (۲) ۰۲۰۵ (۳) ۰4۸۰ (4) ٦۰‏ . 
مرج الروم : (8) ۳۳۸. 
مرج الصفر : (۱) ۰۳۱ (۲) ۰۲۵۶6 ۲۱۲ . 
مرج عیون : (۲) ۰۳۶۷ (۱۰) ۱۸۱ . 
مرج قراتکین : )٩(‏ ۰۳4۱ 
مرج القلعة : (۵) ۳۲۲. 
المردمة : (5) ۱۱۱ 
المرزبانان: )٤(‏ ۲۷۸. 
ی ۱ 

۰ ۲۸۷ )۹( ۰8۸۱ )0( سية:‎ 
. ۱۲۰۰۱۸ ۲( : ليد‎ 
44 CVD. ATA (OD) ۰۳46 )۲( : : مرعش‎ 
. ۱۵۳ )٩( ۲۲۹ )۷( 
.۱۵ )۳( : المرغاب‎ 
. ۵۷ )7( : تربیعه د‎ 
.۲۸۷ )5( : المرمذ‎ 
۰.۳۹۸ )۸( مرند:‎ 
۰۳۸۹ )۲( ۰۲۹۰ ۰۲۱۹ ۰8۲ )۱( مسرو:‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۵ (O ۰۲۰۷ ۱۵۷ 1o 5 
۰-22 CEY ۰۵ 6 ۳ ۱ 
۰۳۲۲ ۰۲۳۲ ۰۹6 ۰6۵ ۰۱٩ ۰۷ (0) 
۰8۸۰ ۰88۹6 ۰۲۶۱ (A) ۰4۸۵ (VD) 98 
.4)9( 


(1 ۰۳۳۵ (€) 
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۳۰۷ ۲۰ )۳( 8۳۶ )۲( مرو الروذ:‎ 
(o) EEN ۰۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۵ )4( ۶ 
.( ۲ ۲ ۸ 

مرو الشاهجان: (۳) 680 . 

المروحة: (۲) ۲۸۲ . 

المروة: (۱) ۸۰ 

۰۳۰ )۳( ۰4٩۳ )۲( المروین:‎ 

المریسیع : (۲) ۰۸۱ 

)٩( 1۷۰ ۸ )۸( ۰۲۵۶ )۷( المریة:‎ 
. IT TEV 

مزاتة: (۳) ۲۸۲ . 
المزدلفة : )١(‏ ۰۳۶ ۰۸۲ 51مء (۲) ۰۱۷۱ 
مزرعة جيرون: (۱) ۱۰ : 

المزة: (؟) ۰1۸۲ (۵) ۸. 

المسالح: (۲) ۲۹۲ . 

مسجد ابن جردة : ٩۷ )٩(‏ . 

مسجد اصطخر : (۳) ۱۸ . 

المسجد الاقصی : (۱) ۰۵۷۸ ۰۵۸۱ (4) 
۳۹۲ 

مسجد باب الشعیر::(۸) ۰۳۲۵ 

المسجد الجامع : (۳) ۰۳۲۰ (5) ۰۱8۱ 
مسجد الجماعة : (۳) ۲۱۱ : 

مسجد الحدان : (۳) ۱۲۹ . 

المسجد الحرام: (۲) ۰۳۸۲ (۳) ۵۳ )£( 
۳۷ : 

مسجد دمشق : )٤(‏ ۲۹۲ 

مسجد دير مارمیخائیل : ۳۲۸۵ 

مسجد رسول الله هل : (۲) ۰۲۲۷ (۳) ۰۷۲ 
(8) ۰۲1 (۱6۵ ۲۳ . 

مسجد الرصافة: (۵) 6۵۰ .. 

مسجد شبث بن ربعی : (8) ۳۳. 

مسجد الضرار : (۲) ۱۵۲ . 

مسجد عبد القیس : )٤(‏ 6۲ . 
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فهرس الأماكن والبقاع 
مسجد قباء : (۲) ٩‏ . 
مسجد القسطنطينية : (۸) ۲۸۹ . 

مسجد الكوفة: (۳) ٤١‏ . 

مسجد المدينة : (۲) 0505 )٤(‏ ۲۹۲ . 
مسدارة: )٤(‏ 4۵6۰ . 

مسقط (مدينة): (۱) ٠5ل‏ (۲) 6٤۸۰٩‏ . 
مسكان (مدينة): (5) ۷۵. 

مسکن: (۲) ۰۲۵۱ (۳) ۰۲۷۱ ۰۳:۰ (4) 
۳ 

المسیلة: (۷) ۰۱۹۵ 

مسّینی : (5) ۰۷۵ ۰0۵ (۷) ۰۲۲4 ۲۸. 
مشارف (قریة): (۲) 117 . 

مشرّق: (۲) ۳۳۰. 

المشلل : (۲) ۱۳4 . 

مشهد إبراهيم : (۱۰) ۱۵۶ . 

مشهد باب التبن : (۸) ۰۲۸ 4۰۳. 

مشهد الحسین : (۸) ۱١٤‏ . 

۱۱۱ ۹۱ مصر: (۱) ۵۸ ألى لالاء‎ 
CTE ٩ 6 6 1Y 
۰4۷ )۳( CEA ۰8۰۸ ۰۰۵ )۲( 1 
۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۱۷۰ ۰۱۵۳ اق‎ ۶6 
۶۰4 ۰۲۵۸ ۰۲۱ ۰۱۲ )4( ۲ ۲۳ 
۰۲۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۷۰۱ ۰۳۸ (0) 1 
CEY CEVA ءال قوق‎ f° ۲ 
۰۱۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ (CD ۸ 
CEU ۳ ۰6 ٩۲۲ ۲ ۹ 
AAT ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۹۲ ۰۲۰ ۲ 
«04 كدق ۳ كان‎  ( (°4 كوك‎ 
۰۲۲۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۸۸ ۰۱۵۳ ۴ 
۰۳۸۱ ۰۳۱۳ ۰۳۳۸ ۰۲۸۱ ۲۱۰ ۷ 
۰۱۱ ۰۳ (1°) ۰81۵ ۰۶1۰ (4) 1 
2۵ مم‎ AF 44 FF (IA 17 
۳۷۳ 





. ۲۵۰ ۲۶٩ ۸ ۰۲۲۸ )۲( المصیخ:‎ 
۰۳۳۱ ۰۱۳۷ )۵( ۰۲۲۵ )4( المصيصة:‎ 
. YA ۰۲۸۲ (¥) 


مضرس (موضع) : (۱) ۵۳۵ . 


. ۳۸١ )۳( : المضیق‎ 

مطامیر : (6) ۵6۰ . 

(VD ۰۳۵۱ ۰۳۱۵ ۰۲۳۱ (°) مطمورة:‎ 
. ۸۰ 


مطیرآباذ: (۸) ۱۷ . 

المعارك: (4) ۹۷. 

معان : (۲) ۱۱۲ . 

معبس (موضع) : (۱) ۵۳۵ . 
معدن الصخراء : 1٩۲ )٤(‏ . 
المعرة: (۷ ۳۱۹. 

معرة مصرین : (۲) ۰۳۳ 1۲ . 
معرة النعمان : (۲) ۰۳۶۰ ٠١ ۰1٩(‏ . 
معرة النهروان: )٩(‏ ۲۳۲ . 
المعزية: (۷) ۲۷۲ . 

معطنة: (۵) ۱۳۱ . 

معلثایا : (7) ۰۲۸۹ (۸) ۲۸۷ . 
معلیا : (۱۵۰)۱۰. 

المغرب: (۱) ۰۲۲ (۵) ۰۳۲۵ (1) ۰۱۰۵ 
)٩( ۰۲۱۱ FT (VY) ۰‏ 4۷4 . 
المفیث = وادي المفیث . 

المغيثة : (3) ۲۸۵ . 

مفازة بست : )٤(‏ ۲۰۲۱ . 

مفازة شیر : (۲) 4۲ . 

مقابر الخیزران : (۷) ٩۳‏ . 

مقابر قریش : (۷) ۲۹۸ . 

مقام إبراهيم : (۱) ۸۲ . 

مقبرة بني مازن: (۳) ٠٠١‏ . 

مقبرة بني یشکر : (۵) ۰۱۹۲ 
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۰11۳ ۰۳۹۵ )۲( ۰۳۱۱ ۰۲۹٦ )۱( مكران:‎ 
(VD ۰۲۵۰ ۰۱۶۲ (O ۰۲۲ (FD) ۳ 
TTY (1°) ۰۱۹1 (A) ۰۳۲۵ (V) ۰۵ 

۱ . ٤۷٩ )۲( مکس:‎ 

۰۷۸ ۰۷۱ ۰1۵ ۰۳۵ )۱( مكة المكرمة:‎ 
۰158٩ ۰۳۸۲ ۰۳۶۲ ۰۳۲۲ ۰۲۰۷ ۹ 
مكمه‎ ۰ 2 6 ۱ 
۰۲۵ ۰۱۲ ۰۸ ۰۳ )۲( هات‎ ۲ ۲۰ ۷ 
۰۱۲۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۱۰۶ AY ۹ 
CYT* AIAY <1۷0 A14 لامك‎ ° 
۰145 ۰11۸ ۰۳۸۲ ۲۳۳۷ ۲۷٩ ۲ 
۰۲۲۱۳ ۰۲۵۰۳ ۰۲۶۲ ۰۲۲۵ ۰۲۷ )۳( 
مدق (5) اف 5ه‎ ۳۷۷ ۲۹۷ ۳ 
رودل‎ ۲ 6۲ ۲ ۲ ۹ 
COA ۰۳۷۲ ۰۳۱۱ ۰۲۸۲ ۰۸۰ ۸ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۸٩ ۰۳۹ ۰۱۹ )۵( ۲ 
۰۳۰۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۰۲۰۸ ۰۱۵۵۵ ۵ 
۰1۲۲ ۰۳۸۹ ۰۳۵۹۶ ۰۳۹ ۰۳۳۱ ۵ 
۰۲۲۹ ITY ۰۱۱۵ لات‎ ۵٩ ۰۲۷ (DD 
۳۰ ۰۱۷ )۷( 11٩ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۷۰ 
TAT TU (ND CEA YE «oF 
.1۳۵ ۰۲۹۸ ۰۷۷ )۱۰( ۰16۲ (4) ۵ 


مكناسة : (0) ۲۰۰ . 

۰۳۱۲ )۸( ۰۳۱۹ ۰۲۸۱ )۷( ملازکرد:‎ 
. ۲۵۱ )8( ۱۳۰۲ )۳( : الملتان (مدینة)‎ 
۳۲۳ ء۱٦۹۸‎ )6( 6۷۸ ۰۳۸۰ )۲( ملطیة:‎ 
EV (VD ۰۱۲۷ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۸۹ )0( 
A ND FY (VD توك‎ ۵ 
. ۵٥ 

. ۳٤۲ )6( : ملقونية‎ 

منافر : (۲) ۰۳۸۲ (4) ۰۱۷ ۱ 
منبسج: (۱) ۳۳۹۰۰۲۵۹ )1( FEF.‏ )( 








فهرس الأماکن والبقاع 


۰۲۲۹ (1°) ۰۲۷۲ (¥) ۰۹۸ (OD 56 
۷ 

منت سالوط : (۵) 1٩۰‏ . 

المنحر : (۱) ۸۷. 

. ۲۳۹ )١( المندب:‎ 

المندل : (5) ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 

المنصورة: (5) ۰۲۵۱ ۰۲۸۸ () ۰۲۹۸ 
منف : (۱) ۱۳۳ . 

منقشلاع (مدينة) : )٩(‏ ۰۱۱ 

المنقوشة (دار) : (5) ۳۷۵. 

)۱( ۰۳۰۲ )۵( ۰۵۵1 ۰۸۷ )۱( منئ:‎ 
.۳۵۱۱۰( 9٩ 

منير (مدینة) : (۵) 6 1۳ . 

منيشيا: (۲) ۲۶۲ 

. 54١ )٩( المنیطرة:‎ 

المنيعة (مدینة) : (7) ۰۲۹۵ 

۰۱۹۲ ۰۱۹۱ )۷( ۸۹ )1( المهدية:‎ 
۰۲۵۵ ۰۱۸۹ (9%) ۰۳۲۷ (A) ۲ ۳ 
. ۲۵۹ )۱۰( ۶۸ ۰ ۵ 

مهران = نهر مهران. ` 

مهرجان (مدینة) : (۲) 8۲۰ . 

مهرجا نقذف: (۵) ۰۸٩‏ (5) ۰۱۰۵ ۰۱۵۱ 
(۷) ۷۸. 

۰۲۲۵ ۰۲۱۲۰ ۰۱۲۸ ۰۵۸ )۱( الموصل:‎ 
۰۳۶۱ )۲( ۰۳۷۰ ۲۹۲ ۰۲۸۵ ۸ 
(O) ۰۲۸ CITE (FT) ۰۳۷۵ ۳۸ ۲ 
Cee AVE OVA Ve TY Te VY 
CEY 6 COTIY ۳ Mio 
۰۱۱۵ 0۹۰ CAT COA ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۱۱ (0) 
CTA 6 ۷ CTA ككل‎ 
clo ۰6۲۲ ۰8۱16 ۰۳٩۹ ۳۲۲ ۰ 
۰۱۹۱ 1۰0 40 ۲۳ )5( ۷ CET 
۰۳۸۱ ۰۳۶۸ ۰۲۹۱ ۰۲۷۰ ۰۲۵۹ ۵ 
































فهرس الأماكن والبقاع 


۰۲۰۱ ۰۵۷ ۰۳۰ ۰۲ ۰۲۳ ۰ (¥) كعم‎ 
"اقول‎ ATT ۲ ۲ ۰ 
كدت لاك كارن ول‎ AVA 11° 
(A) EAT EON 555 CET c10 
CTV 6 ۳۳6 ۷ NMA لاك‎ 
CEYE ۰۳۵۵ ۰۳۱ ۰۳۳۲ ۳۲ ۲ 
۰۲۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۰۲ VA «Of ۰6 )9( 


CCAS" (°) ۰۶۰۶ ۰۲٩۱ ۲۷۰ ۲ 


۰۲۸۹ ۰۲۸۰ ۰۱۳۶ ۳۷ ۲۶ ۰ 
ETT ۰۶ ٩ ۹ 

الموتفکة: )١(‏ ۰۷۹ (۲) ۳۰. 
موتة: (۲) ۰۱۱۳ (۳۰۲۱۰. 

مورور : (۵) ۲ . 

موشی : (۷) ۲۸۱ . 

الموفقية: (5) ۰۳۱۵ ۳۲۱. 

موقان: (۲) ۰1۲1 ۰:۳۰ 0) ۰۲۱ (۷) 
6 

مولتان: (۸) ۰۳۳ ۳. 

۰۲۷۰ ۰۲۵۷ )۷( ۰۳۷۹ )۲( ميافارقين:‎ 
۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۳۲ ۲۲ ۲۲۶۰ ۱ 
)۱۰( ۰۲۰۹ ۰۱۳۳ (4) ۰884۰ ۰۱۱۲ (A) 
. ۲۱۵ ۶ 

مياه بني دارم : (۱) 446 . 

میاه غني : (۱) 66۰ . 

المیدان : (۵) ۱ . 

میسان: (۱) ۰۳۶ ۰۲۹۵ ۰۳۸۷ (۲) ۰۲۹۲ 
۳ ۳( ۰۱ . 

ميقش : (5) ۲۵۷ . 

ميلة (مدینة): (7) ۰6۵۱ 1۳ . 

المیمونة: (7) ۳۱۲. 

میناد (مدینة) : (۵) ۳۷ . 

ميورقة: (۸) ۰۱۱۱ 








باب النون 


نابل : (7) ۷۵. 

نابلس : (۲) ۰۳۷ (۱۰) ۱۵۰ . 

نابوذة: (1) ۲۱۷ . 

. ۸۰٩ )۸( : ناردین‎ 

نارين : (۸) ۵۵ . 

ناشروذ: (۳) ۲۲ . 

الناصرة: (۱) ۰۲۶۱ (۱۰) ۱۵۰ . 

ناصرون (مدینة) : (5) ۰8۵۱ ۵۲ . 

ناصع : (۲) ۳۷۰. 

ناکور : (7) ۱۳۲ . 

النباج: (۱) ۰۵۱۳ (۲) ۲۱6 . 

.٩۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۲۰۲۰ ۱( نجد:‎ 
۰۱۲۲ )۲( ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۲۳ )۱( نجران:‎ 
2-۳-۲ CTT (۲6 ۸ 
. ۲۵۰ )۳( 

اللج_ف : (۱) ۰۲۰ ۰۳۰۷ (۲) ۰۳۰۸ 
۳۳۱ ۱ 

النجیر : (۲) ۲۳۵ . 

نخلی: (6) ۲۲ . 


نخلة: (۰871۸)۱ ۰۵2۲ (۲) ۱۲. 
النخيلة: (۳) ۰۱۲۳ ۰۱16 ۰۲۱۳ ۰۲۷۵ 
«AY (€)‏ ۰۳۳۲۰ )0( ۲۵. 

. ۸۲ )٤( : نرسي‎ 

نرماسیر : (۷) 507 . 

لنزارية : (۵) ۱6 . 

)۷( ۰۳۲۰ ۰۳۳ ۰۲۷ )۵( ۰۱٩ )۳( نسا:‎ 
. 1۷۲۱ ۰۶۲۲ )4( ۷۹ 

نسف : (۳) ۰۳۶۵ )€( ۰۲۲۱ ۰۲۸۱ ۰۳۸۷ 
۹ (۷) ۱۶( . 

نصرانة (قرية): (7) ۳۱۵. 



















































































)۲( ۳۰ ۰۲۹۸ ۰۲۱۳ )۱( نصيبين:‎ 
قف‎ ۰۱۳ (O ۰۲۷ ۰۲۲۲ )۳( ۶ 
۰۱۳۹ (VD ۰۲۹۱ ۰۱۰۳ ۰۲۲ (0) ۲ 
۰۱۸۷ (A) ۰18۳ ۰۲۸۲ ۰۲۲۷ ۰۱۱۵ (¥) 
.۲۵۰ (1°) ۰۹۲ )٩( ۰۳۵۵ TEY ۳ 
4 

نطاة: (۲) ۱۰۲ . 

النطرون: (۱۰) ۰۱۵6 ۰.۲۱۰ 

نعف قشاوة:  )۱(‏ 1۷ . 

النعم: (۱) 1۹6 . 

نعمان: (۱) ۳۷. 

النعمانية : (۸) ۱۷۲ . 

.. ٤۸ )۸( : نغر‎ 

نر: (۳) ۲۳۰ . 

نفز (قرية): (۱) ۲۷۱۲ . 

. ۱٤١ ۲۹ )۸( ۳۵ )0( نفزاوة:‎ 

. 0۰۲ )٤( نفزة:‎ 

نفطة: (۸) ۲۰۵ . 

نقب العقاب : (۲) ۱١۹‏ . 

. ۳٣۷ )۸( نقجوان:‎ 

النمارق: (۲) ۰۲۸۶ ۲۸۵ . 

نهاوند: (۲) ۰۳۵۳ ۰۱۱ (۳) ۰۱۵ () 
۷۲ ۰4464 )0( 07« (۷) ۰۲۳ ككل 
CAF (۳‏ (۱۰) ۸. 

. نهر آبّا: (1) ۲۹۲ . 

نهر ابن عمر : (5) ۳۰۳. 

نهر آبی الخصیب: (۱) ۰۳۲۱ ۳۳. 

نهر أبى فطرس :.(9) ۱۲۲ . 

نهر آرس: (4) 0۳۸۰ (۷) ۱6۱ 

النهر الأسود: (۱۰) ۰۱۰۳ 

نهر باجري : (1۳۱)6. 

نهر البدندون: (۷) ٠٤١‏ . 

نهر براطق : (1) ۲۹6 . 


تت ڪي سح ات ڪڪ سح سس سرت 


فهرس الأماکن والبقاع 





نهر البصرة: (7) ۳۵۹. 

نهر البصریین : (5) .۷١‏ 

نهر بلخ: (۱) ۰۱۲۷ ۰۱۵۹ ۰۲۱۲ (۲) 
۰۱٩۹۲ ۰۱۸۷ )( ۳‏ ۲۳۲ . 

نهر البلیخ : )٤(‏ ۰46 ۹۸. 

نهر بوق : (۵) 61۱ . 

نهر بياس : )٤(‏ ۲۵۱ . 

نهر البیلقان: )٤(‏ ۳۹۵. 

نهر بين: (0) ۳۹۳ . 

. ٤۳٦ )٤( نهر تارمانا:‎ 

نهر تيري : (۲) ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ )٤(‏ ۱۷ . 
نهر الثرثار : )٤(‏ ۰۹۵ 95. 

نهر الثرئور : (۲) ۷٩‏ . 

نهر الجامع : )٤(‏ 475 . 

نهر جطی : (5) ۳۰۱ . 

نهر جور: (۲) ۲۸۵. 

نهر جیحون: (۱) ۰۱۵۹ (۳) ۰۲۱ (۸) 
۵ (۱۰) ۳۷. 

نهر الخازر : )٤(‏ ۰71۰ ۱۲ . 

نهر خالد : )٤(‏ ۳۱ . 

نهر خرشاد: (8) 11 . 

نهر الجزیرة : (6) 11 . 


نهر دبیل : (۲) ۷٩‏ . 
نهر دجلة : )۱( عق ۰۱۲۷ ۰۲۹۸ ۰۳۱۲ 


۰۲۱۳ ۰۱۷۰ ۰۹6 (6) ۰۲۶۵ )۲( ۱ 
۰۳۵۶ ۰۱۳۲۶ عق‎ )5( ۰۱۱۲۱ ۰۲۵۰ )0( 
.۳۲۲ ۰۲۱۸ (VD) ۰ 


نهر دجيل : (۱) ۰۲۹۵ (۲) ۰۳۸۷ (4) ۰۱۷ 
۲۷۸ () ۰۲۱ ۰۱۱۹ 

نهر دیالی : )٥(‏ ۰16۰ (۷) ۰۱۷۹ 

نهر الدیر : (۸ ۱۱۲ . 

نهر دیصان: (۱) ۲۵۱ . 

نهر الران: (4) ۰۳۷۱۱ 












































مت ڪڪ ج تحت رت ڪڪ ج ات ات رح ات ات ات رس تست تک رت 02222225525 





نهر الرجان: (۷) ۳۹۹. 
هر الرس : (۱) ۰۳۱۹ 
نهر رسف : )٤(‏ 17 . 


نهر زبارا: (۷) ۳۳. 

نهر الزهري : (7) ۲۸۱ . 

نهر السدرة: (5) ۰۲۶۱ () ۰۲۸۲۰۲۷۱ 

نهر السرنجان : )٥(‏ 7 . 

نهر السن : (۷) ۰ . 

نهر سیحون : (۸) ۹۵ . 

. 1٦ )٤( ۰۲۹۲ )۲( : نهر السیلحین‎ 

نهر الشاش : (5) ٤٤۸‏ . 

نهر الصراة: (۵) ٠١١‏ . 

نهر صرصر : (5) ۰۸۲ (۵) ۰۱۸ ٤٤۹‏ . 

. نهر الصلح: )٤(‏ 1۳1 . 

نهر الصلة: (۸) ۲۹۰ . 

نهر طابق : (۷) ۰۱۰۱ (۸) 0۸ . 

نهر طراز : (۵) ٩۱‏ . 

نهر عبد الرحفن : (۳) ۳۶۰. 

نهر عیاض : (۵) ۳۱. 

نهر القرات: (۱) ۰۱۲۷ ۰۲۵ ۰۲۹۸ ۰۳۷۲ 
۲۱ ۲ ۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۳۳۲ (۳) 
(CVD ۰۵۸ (0) ۰۹4 ۰11 (6) ۷‏ ۰۱۷ 
(۰ ۲۱۲ ۲۰۳. 

نهر القضل : (۸) ۲۹۰ . 

نهر فلسطین : (۱) ۱۱۲۱ . 

نهر القادسية: )٤(‏ 11 . 

نهر القلائین : (۸) 508 . 

نهر قوسان: )٤(‏ 11 . 

نهر الکر : (۱) ۰۲۱۲ (1) ۰۱۱۱ (۷) ۱۸۲ . 
نهر اللامس : (5) ۸۸ . 

نهر لکة: (8) ۲۹۸ . 

نهر المبارك : (5) 1۳۰۱ . 

نهر المثنية: (7) ۰1۳۲ 





۳۹۷ 


نهر واله : (۱۰) ۲۷۴ . 

نهر المسرقان: (۵) ۰۱۸۹ (۷) 1۷۳ . 

نهر معلی : (9) ۲۷۷ ۰ 

نهر مهران : (6) ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳۷۷ . 

نهر النيل: (۱) ۰۱۳۲ ۰۱۱ ۰۵۸۰ (۵) 
0 

نهر هند مند : (۸) 6۸ . 

نهر يعقوب: )٤(‏ 400 . 

التهروان: (۱) ۰۳۳۷ ۰۳۹۷ (۲) ۰۳۵۹ (۳) 
۱ ۲۲ ۷ () ۰۲۳۳ ۰۳۵۰۰ 
6 (۱) ۳۸۲. 


۱ النهروانات : (6) ۷۵. 


النهي (ماء) : (۱) ۰1۱۸ 
النوبندجان: (۲) ۰16۰ (0) ۰۲۷۱ (۷) ۰۳۰۱ 
اق ۱125 . 

النوبة: (۱) ۳۳۷ . 

.۲۵۵ ۰۲۱ )٤( النوبهار:‎ 

نود > جبل نود. 

نوشاد: (5) ۲۳۲ . 

نوطس : (1) ۰۱۱۳ ۰۱۶۳ 

)۲( ۰۳۱۷ ۰۳۰6 ۰۲۹۱ )۱( نیسابسور:‎ 
۰1۸6 ۰۳۰۷ ۰۲۰۱ ۰۱۹ oT )۳( ۳ 
۰۶61 ۰8۱۶ ۶۱۱ ۰۲۲۹ ۰۱۱۹ ۰۲۵ (€) 
(VD ۰۳۲۲ ۰۱۳۱ «<07 «fo ۰۲۷ (0) 
۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰8۷ ۰۸ (V) «<10 ۷۲ 
۰۳ (A ۰8۹6 ۰۶8۱۰ ۰۳۹۸ ۰۲۳۸ ۷ 
۰۵۰5۲ ۰۲۶۱ ۰۲۱۱ ۰۲۰۱ ۲۷۱ ۲۱ 
۰88٩ ۰88۸ ۰۶۲۳ ۰۳۸۹ ۰۲۲۳۳ ( 
.۳۰۰( 

النیل = نهر النيل . 

النيل (بلدة) : (۸) ۰۱۷ 
نيقية : (۱) ۲۵۳. 











ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ رک جک ی کک 52 7 2725 5526 6 572 2۲222562 







































































)۲( ۰۳۷۰ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۱۹۵ )۱( نينوى:‎ 
۰۱۸۰ (VD 1۶61 (0) ۰۶۱۱ (FT) ۸ 
۳۰۸ ۸( 


باب الهاء 


الهارونية: (۸) ۲۷۷ . 

الهییر : (5) ۰1۳۳ (۷) ۱۷ . 

هجر: (۱) ۰۳۰۲ ۰1۲۳ (۲) ۰۲۲۵ (5) 
۹ ۲ (۷) ۰۲۷ ۰۳۱ ۱۸۱. 

الهدأة (بلدة) : (۲) ۵٩‏ . 

۰1٩۳ ۰۳6 )۲( ۰۳۹۶ ۰۲۱۹ )۱( هراة:‎ 
(O EAE ۰۳۰۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸ ۰۲۰ (¥) 
۰۲۸۹ ۰۳۸ Fo (o) ۰8۳6 ۰۲۲۲ 6 
۰۱۳ (AN ۰41۲ (VY) ETA ۰۲۵۴۳ )5( 
۰۳۸۰ ۰۳۱۷ )9( ۰۳۹۵ ۰۲۶۱ ۲۳ 
.۳۳۶ ۰۳۰۰ ۰۲۸۵ ۰۲۷۹ (1°) كلاق‎ 
۰۳۳۶ )۵( ۰۲۶٩ )4( ۰۳۳۹ )۱( هرقلة:‎ 
. 25520“ 

هرموز: (۷) ۳۲۵. 

. ٤00 )۱۰( : هرور‎ 

هزراسب : (8) ۲۷۳ . 

.۳۶ ۰۲۵ )5( ۰84٩۱ )0( : هشتادسر‎ 

همذان: (۱) ۰۲۹۱ (۲) ۰۳۲۰ ۰1۲۵ (۳) 
۱ ككل (:) ۰۸۱ ۰۱۰۹ ۰۲۰۳ (o)‏ 
۷ ۰۵۵ ۰۵1 ۰۱۱۱ ۰۳۲۵ موق (VD‏ 
۶4 ۲ (لا) ۰۱۵ ۰۲۷ ۶۷ ATT‏ 


AAT ۱۳۲ (A) TAT ۷ ۲ 
)4( OV CTIA TOV Yt o 


.۶۳۹ ۰۶۰٩ ۰۲۶۵ ۰۲۳۹ (1°) ۷ 


۰۲۱۱ )۱( همینا (قریة):‎ 
۲۱۱ ۱۲۸ 1۲ ٤6۹ ۳۶ 0۱( الپند:‎ 
۳۰۶ ۰۲۳ ۳( ۰۲۳۹ (DY TI ۷۱ 
مف‎ ۳۹ e (A) ۱۳۷ (¥) ۲۸۲ ۵( 








فهرس الأماکن والبقاع 


)۱۰( ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ (4) ۰۲۱۰ ۰۲۰۵ 6۰ 
.۲۸۵ ۲۱ 

هوارة: (7) ۲۸ . 

. ۱١۱١ ۰۵ )۱۰( هونين:‎ 

۰۱7۵ )۳( ۰۳۳۹ )۲( ۰۲۲۳ )۱( هیست:‎ 
)٩( ۰۳۷۷ (A) ۰۳۸ (V) ۰۱۰۵ )1( 0 
1 


باب الواو 
وادي آش : (8) ۰۲۲۲ )٩(‏ ۰۳۷۰ 
وادي ابن الاحمر : (9) ۲۹۸ . 
وادي تربة: (۲) ۰۱۰ 
وادي التیم : )٩(‏ ۲۵۰ . 
وادي تیمن : (۱) 41٩‏ . 
وادي جرجان: )٤(‏ ۰۳۰۹ 
وادي الحجارة: (4) ۲۱۹ . 
وادي حنین : (۲) ۰۱۳۹ ۱۳۹ . 
وادي الذئاب: (1۸1)7. 
وادي الرقم :  .۵۰۸)۱(‏ 
وادي زندروذ: (۱۰۸۷. 
وادي السباع : (۳) ۰۱۳۱ ۳۲ 
وادي سفوان: (۲) ۰۱۱ 
وادي الصفد : (8) ۳۹۰. 
وادي غيضة : (5) ۳۶. 
وادي القسری: (۱) ۰1۲ (۲) ٩۳‏ ۰۱۰۳ 
(E) ۰20۷ ۰۲۷ )۳( ۷‏ ۵۱ 0۱۲۱ 
(۷ ۱۷ . 
وادي لحب : (۱) ۲ ۵. 
وادي المشقق : (۲) ۱۵۲ . 
وادي المغیث: (۱) 1۱ . 
وادي الملح : (۸) ۲۹۱ ۰ 
وادي النباة: (۱) ۵۱۱ . 
وادي الیرموك : (۲) ۲۵۵. 


























تحت تح ح تحت تست تحت رک ات ارت رس ج ڪچ 


فهرس الأماكن والبقاع 


. 5١5 )۷( وارقلين:‎ 

واسط: )٤(‏ 11 ۰۲۱۲ ۳۰ ۰2۷۱ (ه) 
۲۱ ۲ ۰۱۵ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ 
)¥( ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۶۱ ۰۱۳۱ وول ۰۱۷۱ 
۹ ۷ ۷ هو" 0۸ ۰۳۰ 
۶۵۶ ۱۳۰ ۰۱۷۲ ۰۲۰۷ ۰۳۵۱ )4( 
YAY (1°) CEAY Vf ۲‏ 


واقصة: (۳) ۰۲۵ (5) 1۳۲ . 
الوتير (ماء): (۲) .11١5‏ 

وذان: (۲) ۰۱۰ ۰۱۷۲ (۳) ۲۸۲ . 
وران: )٤(‏ ۵۰6. 

ورثان: (4) ۰۳۹۳ ()۵۹. 
وردان : (4) ۲٤۹‏ . 

ورغسر : (5) ۰۳۵۰ ۰1۱۵ ٤6۸‏ . 
وسطان: (۸) ۲۲۱ . 

وشقة (مدينة): (0) ٠٤٤‏ . 
الولجة: (۲) ۰۲6۰ ۲۱. 

ولیدر (مدینة): (۱) ۲۲۰ . 


باب الیاء 


الياسرية: (۵) 644 (۸) 1۸ . 

یافا: (۲) ۰۳۶۷ (۷) ۰۱671 (۱۰) ۰۱۵۰ 
۷ ۵ 1. 

یافت : (۸) ۱۷۰ . 

. ۱۷٩ )۱( : یبرین‎ 

يثرب = المدينة المنورة. 

یرطینوا (مدینة) : (1) ۲۵۹ . 





ات تحت جح تج رت ڪڪ رتست تست تست تست تحت ڪڪ رت را 





. ۳١١ )٤( يرغوا (مدينة):‎ 

اليرموك: (۲) ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۲۵ 
۸ ۳۲. 

یزد (مدینة) : (۸) ۲۹۳ . 

یزدود: (7) ۲۷ . 

. ۳۵٥٩ )٩( : یغری‎ 

اليممامة: (۱) ۰۲۱ ۰1۲ ۰۲۲۳ ۰۳۰۱۲ 
۸ ۰۳۱۲ ۰۳۹۹ ۰81۱1 (۲) ۰۹۸ 


oTIE "۰7۲۲‏ كاك "تل 


(€6) ۰8٩۱ ۰464٩ )۳( ۰:۷۱ ۳ ۵۹ 
۰88٩۱ ۰۶۶۷ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱۲ ۰۱۳۰ ۶۰ 
۰۲۷۹ ۰۲۱۹ ۰۲۳۲ عق‎ (0) ۳ 
۰۱۱۰۸ ۰۱۰۵ ۰ )1( ۰۶1۷ ۲ 
.۱۲۳ (VD) ۰ 

. ٤١٤ ۰۸ )۵( : اليمانية‎ 

۰۱۲۸ ۰1۲ ۰8۸ ۰۲۵ ۰۱۳ )۱( اليمن:‎ 
۳۱۷ ۳ ليضف‎ ۲ (¥¥¥ (۹ 
۰۵۵5 ۰۳۲۲ ۰۳۶۳۲ ۰۳۶۲ ۰۳۳۹ ۶ 
۰۱۱۸ ۰۷۰۲ لاق‎ )۲( CTA ۶6 
4 ۷ (FT) FTV ادل بلكل‎ 1A۲ 
۰۲ (O EAE ۰۲۵۰ ۰۲۶۲ ۲۲۵ ۲ 
۰۳۲۱ ۰۱٩ )۵( ۰8۳۸ ماق‎ ۷ ۰ 
۰8۱۵ ۰۲۲٩۹ ۰۲۳۲ «(100 عق‎ 17 
(A) ۰11۹ كاك‎ ۱۰۵ CAV (VD ۸ 
۰۱۰۲ ۰۵۲ )۱۰( CEVA ۰۳۱۳ ۶ 
2-۰۲۱ 

ینبع: (۲) ۰۱۱ (۳) ۵1 . 

ینبلونة: (5) ۰۷۷ 


















































فهرس الأيام والحوادث التاريخية 











الحدث التاريخي ش السنة الجزء/ الصفحة 
باب الألف ۱ 

إجلاء بنى النضير (۲) 16 
أخذ الزنج الأهواز | ۲٦‏ 1(0 
استیلاء ابن أبي الساج غلی الري ۳۱ (۷) ۱۵ 
استيلاء ابن بويه على أرجان ۳۲۱ (۷) ۹۰ 
استیلاء ابن بویه على شیراز ۳۲۲ 0 ۹6 
استیلاء ابن جهیر على آمد 1۷۸ (۸) 1۳۹ 
استیلاء ابن رائق على الشام ۳۳۸ (۷) ۱۹ 

۲۹ (A) ۳۹ . استیلاء أبي العباس على البطيحة‎ ١ 

| . استیلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل ۳۳۰ (۷( ۱۱ 

| استیلاء أبى على على الري ٠‏ .. ۳۳۳ ( ۲۰۲ 
استیلاء ای السار علن اش 1۹ (A)‏ ۱۹ 
استيلاء أبي كاليجار على البطيحة ۹ )۸( ۲۷۸ 
استيلاء أبى يزيد على القيروان ورقادة rrr‏ (۷) ۱۹۰ 
استیلاء أسقا دعلن نج نمان ۳۱۵ )¥( ۳۵ 
استیلاء بجکم على الأهواز ۳۳۵ (۷) ۱۳۰ 
استیلاء بجکم على بغداد ۳۲ (۷) ۱۳۸ 
استیلاء بجکم على واسط ۳۳۸ (۷ ۱۹ 
استیلاء بختیار على الموصل ۳۹۳ (۷( ۳۳۹ 
استیلاء البريدي على بغداد ۳۳۰ ۱۱۰ 
استیلاء البساسيري على الأنبار 33 (۸) ۲۹۱ 
استیلاء تتش على حمصن 1۸۵ (A)‏ 1۷۷ 
استيلاء تتش على دمشق ۷۱ (A)‏ ۱۸ 



























































فهرس الأيام والحودث التاريخية ۳۷۱ 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
استیلاء تمیم على مدينة تنس 19۸ ۳۷3۸ 
استیلاء الحسن بن الفیرزان علی جرجان ۳۳۰ (۷) ۱۲۱۷ 
استيلاء الخوارج على عمان 4 (۸) ۲۹۵ 
استيلاء الدز على لهاوور. 1۲ (۱۰) ۳۹۷ 
استیلاء الدیلم على آذربیجان ۳۳۰ ١55070‏ 
استیلاء رافع بن هرثمة على جرجان ۳۷۵ إلى ۳۵۱ 
استیلاء ركن الدولة بن بویه على طبرستان وجرجان ۱۳۱ (۷) ۲۷ 
استیلاء ركن الدولة على الري ۳۳۰ ۱1۷۷ 
استیلاء ركن الدولة على الري ۳۳۹ (۷ ۲۱۸ 
استيلاء الروم على حلب ۳0۱ )۷( ۲۷۳ 
استيلاء الروم على عين زربى ۳0۱ (A)‏ ۲۷۲ 
استیلاء الروم على المصيصة وطرسوس ۳۹ )¥( ۲۸۷ 
استیلاء السامانية على الري ۳۱ ۲۹۷ 
استیلاء صدقة على هيت 1۹۹ )1(0 
استیلاء صدقة على واسط 1:۹۷ )٩(‏ ۷ 

ء استیلاء طاهر بن خلف غلى كرمان ۳۹۱ ۱۷۸ 
استيلاء طاهر بن هلال على شهرزور ٤‏ )۸( ۸۱ 
استيلاء عبد المؤمن على الأندلس )٩( 25١‏ ۳۶۲ 
استبلاء عسکر مصر على مدينة صور 1۹۰ ۸۹ 
استبلاء عضد الدولة على جرجان ۳۷ (۷) ۳۹۷ 
استیلاء عضد الدولة على العراق ۳۹ 4 ۳۵۰ 
استیلاء عضد الدولة على العراق ۳۹۷ (۷) ۳۷۷ 
استيلاء عضد الدولة على كرمان ov‏ )¥( ۳۰۵ 
استیلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان ۳۹۷ TVA(V)‏ 
استيلاء علاء الدلة على همذان ٤‏ (۸ ۱۳۹ 
استیلاء علي بن دبیس على الحلة 9۰ )4( ۳۳۵ 
استيلاء عميد الدولة على الموصل ۳٤ )۸( EY‏ 
استیلاء الغز غلی فسا 1:۲ (۸) ۲۹6 
استیلاء الفرنج على جزيرة جربة ۳۹ ( ۲۸۱ 
استيلاء الفرنج على خرت برت 01۷ )٩(‏ ۲۲۳ 
استیلاء الفرنج على طليطلة 1۷۸ (۸) 1۳۹ 
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: ۳۷۲ فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
1 الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
5 استیلاء قراسنقر على بلاد فارس oY‏ (و)لرس 
۲ إسسلؤء زر عریه عن جلت ۳۹۸ 00 ۳۱۶ 
١‏ استیلاء شكري على آذربیجان . ۳1 (۷) ۱۰ 
١‏ استيلاء مالك بن علوي على القيروان ۷٦‏ (م) 1۳۱ 
۱ استیلاء مرداویج على الأهواز ۳۳۲ (۷) ۱۰۰ 
۱ استیلاء المرزبان على سمیرم ۳:۲ (۷) ۲6 
استيلاء المصريين على عسقلان 04 (9) ۱۳۹ 
استیلاء المظفر على البطيحة ۳۷۳ (۷) 517 
استیلاء معز الدولة على الأهواز ۳۳۹ (۷) ۱۳۶ 
استیلاء معز الدولة علی البصرة ۳۳۹ 77160 
استیلاء معز الدولة على بغداد ۳۳ (۷) ۲۰۵ 
استیلاء معز الدولة علی الموصل ۳:۷ (۷ ۲۰ 
استیلاء الملك الرحیم على آرجان 33 (A)‏ ۳۱۲ 
استیلاء الملك الرحیم على البصرة 33 ۳۰۸۸ 
استیلاء مؤنس على الموصل ۳۱ (۷ ۷۲ 
۱ استیلاء مودود علی الموصل ۱ ۲ )٩(‏ ۱۲ 
استیلاء نصر بن أحمد على کرمان ۳۳۲ ۹6۷ 
١‏ استيلاء وشمكير على جرجان ‏ " r‏ (۷) ۲۰۲ 
استیلاء ينال على الري 1۹1 1۱۹0 
ٍ آسر حاتم طيء قبل الهجرة 2 (۱) 1۸۱ 
انقراض دولة السامانية ۳۸۹ (۸) ۵ 
باب الباء 
بدء الدعوة العباسية ۱۰۰ حك ۳۲۲ 
بدء دولة آل سبکتکین ۳۹1 )¥( ۳۷۳ 
بدء دولة بني بويه ۳۲١‏ )¥( ۸۷ 
بدء دولة بنی مروان ۳۸۰ 5150 
بلك دول الت وة 1۳۲ (۸ ۲۳۰ 
بدء الدولة العباسية ۱۳۲ (o)‏ 
بدء الدولة العلوية بالأندلس ۷ (۸) ٩۷‏ 
بدء دولة محمد بن خوارزم شاه 1۹۰ )٩(‏ ۱۰ 
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e OTO OPO, NPN TEE O ROTO رت مج سس‎  ET و‎ EE Fa E 
۷۳ فهرس الأيام والحوادث التاريخية‎ 
الحدث التاری يخي السنة الحزء/ الصفحة‎ 
۳۲۷ (۸) €۸ بدء دولة الملثمين‎ 
۲ )6( 1۵ بناء ابن الزبیر الکعبة‎ 
۱۷۳ )۱(  ةرجهلا بناء بيت المقدس قبل‎ 
۱۹۸ )0( ۱۰۱ بناء الرصافة‎ 
بناء سامرا ۳۳۰ إلى ف‎ 
۳۷۲ )۲( ۱۷ بناء الكوفة والبصرة‎ 
۳۸۲ (¥) ۷ بناء المسجد الحرام‎ 
۳۷۳ (A) to بناء مدينة بجاية‎ 
١56 )6( ۱:۵ بناء مدينة بغداد‎ 
۳۲۰۵۳( 0۰ بناء مدينة القیروان‎ 
۲۲۲ (6) ۸۳ بناء مدينة واسط‎ 
1۸٩ (0 ۳۰۳ كاه و‎ 
11۱ )۵( ۳۲ . بيعة إبراهيم بن المهدي‎ 
۲۲۷ )۳( 1۰ . بيعة الحسن بن علي بن أبي طالب‎ 
1۷۵ )۲( ۲٤ بيعة عثمان بن عفان‎ 
٦1١)0(  ةرجهلا بيعة العقبة الأولى قبل‎ 
”5١5)١(  ةرجهلا بيعة العقبة الثانية قبل‎ 
۸۱ )( ۳۵ بيعة علي بن آبي طالب‎ 
1۳۱ )0( ۳ بيعة علي بن موسی بولاية العهد‎ 
۳۸۹ )۵( ۱۹1 بيعة المأمون‎ 
EVV )۳( 1٤ بيعة مروان بن الحكم‎ 
6 )0( ۱۳۷ بيعة مروان بن محمد بن مروان‎ 
8 11۷ )۳( 1٤ بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية‎ 
۱1) ۲۱ بيعة المعتز بالله‎ 
۳۱۳ )7( ۳۷۸ بيعة المعتضد بالله‎ 
۱۱ )( ۲۹۷ بيعة المنتصر بالله‎ 
۶ ۱۸۰ )0( ۱2۷ بيعة المهدي‎ 
1۷۰ ):( ۱۳۵ بيفة الولف بن يويد وه فد الك‎ 
١ ۳۷۷ )۳( 1۰ بيعة يزيد بن معاوية‎ 
١ ۳:۹۳ 01 بيعة يزيد بن معاوية بولاية العهد‎ 
0 AY (€) ۱۳۹ بيعة يزيد بن الولید الناقص‎ 
۱۸ فهارس الکامل في التاریخ / م‎ 
































1 
۱ 





























۲۳۷ 

الحدث التاريخي السنة 
تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية . 2 

تيه بني إسرائيل قبل الهجرة 
حجة الوداع ل 

حديث الافك 5 

حرب ابن حمدان والبريدي ۳۳۰ 
حرب ابن خازم وبني تميم 518 

حرب ابن كنداج وابن أبي الساج Vo‏ 
حرب أبي سهل الحمدوني وعلاء الدولة ۷ 
حرب الأحلاف وبنى مالك قبل الهجرة 
حرب [ذکونکین ومحمد بن زيد العلوي ۳۷ 
حرب ألب أرسلان وقتلمش 05 
حرب أمير مكة وأمير المدينة 0 
حرب أهل طليطلة وهوارة 3 
حرب إيثاق وبغراتكين 000 
حرب بابك الخرمي ۲۱ ۲۲۲ 
حرب بجکم والبريدي ۳۳۹ 
حرب بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة VY‏ 
حرب بدران وعسکر نصر الدولة ۹ 
حرب البربر وابن الأغلب 5 

حرب البرسقي وأيلغازي 2 
حرب بركيارق وتتش AA‏ 

حرب البساسيري وعقيل ٤١‏ 
حرب بني حماد والعرب ۷ 
خرب نی کسان ویک رو الثولة ۳۹۹ 
جرب بني مزيد ودبيس ١‏ 
حرب بني نمير ۲ 
خرب البهلوان وصاحب مراغة o1‏ 


e aa‏ ا ت وات وت و ا اا وا وا راا را ااا ت ا ات وا رس بت 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الجزء/ الصفحة 


۲۷۱ )۳( 


۰۱۳۰ )۱( 


۰۱:۹ 
۰۱۰ 
۱5۳ 


۱۷۰ ۳ 
AT (۲) 
۱۲۱۳ (۷( 
۲ )6( 
۳۵۳ )5( 
۳۲۱۹۸0 
۵۱ )۱( 
۳۵ )5( 
۳۰۷ (A) 
۲۹۸ ۱۰( 
۲۸ )7( 
6 ۲ )٩( 
۲۸ ۰۲۵ (7) 
۱۳۰ )۷( 
1۳۰ )۷( 
۱1۵ (۸A) 
۱۳۲ )7( 
۱۵ )٩( 
۵۰۳۲ (A) 
۲۸۹ (۸) 
۳۷۲ (A) 
۳۸۰ ۷( 
1۶ (A) 
٩۰ )5( 
۸)۱۰( 


























فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدت التاري يخي 


حرب التركماني وال سماعيلية بخراسان 
حرب تكين وناصر الدولة 

حرب جاولي والفرنج 

حرب جلال الدین والتتر 

حرب الحارث الاعرج وبني تغلب 

حرب حاطب 

حرب الحجاج وابن الاشعث 

حرب الحسن بن عمران مع جیوش عضد الدولة 
حرب الحصین بن الأسلت 

حرب الخوارج وأهل الموصل والاعراب 
حرب دبیس بن مزید وعسکر واسط 
حرب ربیع الظفري 

حرب رضوان وأخيه دقاق 

حرب الزط 

حرب زهیر بن جناب الكلبي مع غطفان 
حرب السلظان سنجر وخوارزم شاه 

حرب السلطان طغرل والملك داود 

حرب السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر 
حرب سلیم وشیبان 

حرب سمیر 

حرب سنجر والسلطان محمود بن محمد 
حرب سنجر والغورية 

حرب سنقر وآرخش 

حرب سیمجور وأبي الحسین بن العلوي 
حرب شبیب وأهل البادية 

. حرب شبیب والجزل بن سعید 

حرب شبیب وزحر بن قيس 

حرب شبیب وعتاب بن ورقاء 

حرب شملة وقایماز السلطاني 

عرب الطالي وفارس العبدي 


حرب طغتکین والفرنج 








۶:۲۵ )٩( 





الجزء/ الصفحة 





۲۱۸(۷) 
۱۳۸۹ 
۷۳ )۱۰( 
۲ )۱( 
۵۳۱ )۱( 
۲۰۲ )6( 
۳۸۵ (¥) 
۵۲ )۱( 
۳۹ (0 
۲۸۹ (۸) 
۵۲ )۱( 
۱۱) 
۱110 
۳۹۱ )۱( 
۳۰۹ )٩( 
۲۹۱ 0 
۲۲۳ )9( 
EAT )۱( 
۰:۲۹ 6۱( 
۱۸۲ ۹( 
۳۷۲ ( 
۲۰ )٩( 
۷ ۷ 
۱۵۹ )8( 
۱۵٩ )4( 
۱۱۱ )8( 
۱۹۹ )8( 
۲۰ )9( 
۳۵6 )7( 
A۸ (4) 













































































۳۷۹ فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الحزء/ الصفحة 
حرب طغتكين والفرنج 0۰۲ () ۱۳۰ 
حرب عبادة وخفاجة 1۹۹ ۸٩۹ ٩‏ 
حرب عبادة وخفاجة 9.۰ (9) ۱۰۱ 
حرب عبد الله بن حمدان والاکراد والعرب ۳۹ ۲۷۷ 
حرب العرب وعساکر عبد المژمن 1۸ )٩(‏ ۳۹۰۱ 
جرب عسکر ابن أبي الساج والشراة ۳۷۳ (7) ۳۶۸ 
حرب عسکر ابن طولون وعسکر الموفق بمكة ۳۹۹ (0 ۳۲۸ 
حرب عسکر الاشرف وعسکر جلال الدین 1۳۳ (۱۰) 1۳ 
حرب عسکر بهاء الدولة والاکراد ۳۹1 )۸( ۳۰ 
حرب عسكر جلال الدولة وأبى كاليجار ١‏ (۸) ۱۹۱ 
عرب تدك الخلقة نم سار ۲۷ (9) ۳۶۳ 
. حرب عسکر صلاح الدین وعسکر قلج آرسلان 9۷۵ (۱۰) ٩۹۷‏ 
حرب عسکر علاء الدولة والجوزقان 1۱۷ (۸) ۱۵۵ 
حرب عسكر عمرو بن الليت وعسكر الموفق V€‏ (1) ۳۰۱ 
حرب عسكر مصر والروم ۲ (A)‏ ۲۷ 
خرب عسکر المعتضد وأولاد أبي دلف ۳۸۳ لف ۳۸۲ 
حرب علاء الذولة وعسكر خراسان 0 ۲۱۱۸ 
حرب عمید الجیوش وأبي جعفر الحجاج ۳۹۳ (A)‏ ۲۳ 
حرب فارع قبل الهجرة (۱) ۵۲۸ 
حرب الفرنج والمسلمين بإفريقية 0۱۷ )٩(‏ ۲۲۲ 
حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس 0۰ )4( ۲۳۵ 
حرب الفرنج والمصريين ۹۸ (9) ۸۵ 
حرب قرواش وأبي علي بن ثمال ۹۷ (۸) €۲ 
حرب قرواش وبني أسد وخفاجة 1۷ (۸) ۱۵۰ 
حرب قرواش وعسکر بهاء الدولة ۳۹۲ (۲۱۸ 
حرب قرواش وغريب بن معن 1۱ ۱۳۳۸ 
حرب قرواش وغریب بن معن ١‏ (۸) ۱۹۱ 
حرب كعب بن عمرو المازني قبل الهجرة  01١4)١(‏ 
حرب کیقباذ وصاحب آمد 1۲۳ (۱۰) ۶1۵ 
حرب محمد خان وساغريك ۳ص )٩(‏ ۱۳۷ 
حرب محمد بن واصل وابن مفلح ۲۱ (5) ۲۵۱ 





















































فهرس الأيام والحوادث التاريخية ۳۷۷ ا 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة ١‏ 
حرب المسلمین والروم ۳۱۵ )¥( ۳۵ ۱ 
حرب المسلمین والروم بصقلية ۳۵۳ )۷( ۲۸6 ۱ 
حرب المسلمین والفرنج بالأندلس ۱۰ ۱۳۰/0 ۱ 
حرب المسلمين والفرنج بجيان ` (۸A) Ao‏ 1۷۷ 
حرب المسلمين والكرج لاه ه (9) لامع : 
حرب المسلمین والکرج بأرمينية 1۳۰ (۱۰) ۳۵ ا 
حرب المصریین والفرنج 1۹۲ )۲۱ ۱ 
حرب المعز لدين الله العلوي والقرامطة ۳۹۳ )¥( ۳۳ 9 
حرب المغاربة وعسكر مصر 01۷ () ۲۲ ل 
حرب الملك سنجر ۹۱ ۱۷٩‏ 0 
حرب ملك القسطنطينية والفرنج 0.۰ )٩(‏ ۱۰ 
حرب المؤيد والأمير إيثاق o0۲‏ ۱۸9 
حرب المؤيد وسنقر العزيزي i 41۸ )٩( o0۲‏ 
حرب موسى بن موسى والحارث بن بزيغ ۲۸ )۷۹ ۱ 
حرب الموفق والصفار ۳۹۲ ۲۰0 
حرب نازوك وهارون بن غریب ۳۹ (۷) 1۲ 
خرف ناص الذولة وم الدؤلة ۳۳ ۲۰۸ 0 
حرب نور الدین محمود والفرنج 9:۷ (9) ۳۷۵ ا 
حرب هارون وعسکر مرداویج ۳۹ )¥( 1۵ 
حوت هو زاسب وفرلا 11۹ ۳۳۸(۸ 0 
حرق قضز صباحب الزنج 4 .۰۰ PVD‏ 3 
نرق قنطرة الملوي ۲۹۹ ۳۲۰(7 
حريق بغداد (A) ٤0‏ ۳۵۰ 
حریق الکرخ ۱ ۳۹۲ (۷( ۳۳٢‏ 
حصار الأبخاز تفلیس. ۹ )۲۲7(۸ 
حصار أبي جعفر الحجاج بغداد ۳4۷ )۸( ۳۹ 
حصار أبي يزيد سوسة rrr‏ (۷ ۱۹1 ا 
حصار آبي يزيد المهدية ۳۳۳ (۷) ۱۹۱ ۱ 
حصار أتابك زنکی دمشق ۳۹ )۲۷۹ 
حصار أتابك زنکی دمشق 0۳ (9) ۳۱۳ 
حصار الافضل دمشق ۳۹۰ (۱۰ ۲۰۷ 



















































































نا ڪڪ تحت ي ڪڪ ات تحت ن ڪڪ رت تست تست ترتع رت مت رت تا بت رس ی مج 

۱ ۳۷۸ ! فهرس الأيام والحوادث التاريخية 

0 الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 

حصار أقسيس مصر ۹ (۸) ۱۲ 
حصار البصرة ۳:۱ (۷) ۲۶۱ 
حصار بغداد ۱۹۷ () ۳۹۳ 
حصار بلك بن بهرام الرها 0۱۵ (9) ۲۱۰ 
حصار بیزوت 0۷۸ ۱۱۳۰ 

۱ حصار تميم بن المعز قلبس (N ¥٤‏ 
حصار جلال الدین آني 1۳۳ (1۰( 111 
حصار جلال الدین خلاط ۳۳ (۱۰) 11 
حصار رضوان نصيبين ۹۹ (9) ٩۲‏ 
حصار الروم طرسوس or‏ 840 
حصار الروم المصيصة ۳۳ (WV)‏ ۲۸۲ 
حصار الري ۸ )۷۸ 
حصار زنكي حمص o1‏ () ۲۹۸ 
حصار شرف الدولة دمشق 1۷۵ 4(۸ 
حصار شهرزور (A) ٤‏ ۲۰۰ 
حصار صاحب إزبل الموصل 1۳۱ (۱۰) 11۱ 
حصار الصقالبة القسطنطينية ۳۸۳ (5) ۳۸۵ 
حصار صلاح الدین الکرك ۸۳ (۱۰) ۱۳ 
حصار صلاح الدين كوكب TT °) OA‏ 
حصار صلاح الدين الموصل ۱۱٤ )1۰( 0V۸‏ 
حصار صلاح الدين الموصل 0۸۱ (۱۳۱۱۰ 
حصار الطائف ۸ (4) ۱٤۰‏ 
حصار طغرلبك أصبهان ۳۸ (A)‏ ۲۷ 
حصار طليطلة ۳۹ ۱110 
حصار العزیز دمشق 0۹.۰ (۱۰) ۲۳۶ 
حصار العساکر المصرية حلب 33 (A)‏ ۲۸ 
حصار عسکر الخليفة تکریت 01۸ )٩(‏ ۳۹۲ 
حصار عسكر مصر صور (A) A٦‏ 1:۸۹ 
حصار عسکر يحيى المهدية ۹ )4( ۲۸۵ 
حصار غزة ۱۵ (۲) ۳۶6 


























خروج أبي يزيد الخارجي بإفريقية 








تتا لك مسحي د لت ل رس ا ل ل لاي جسم بم و ا ر رف یی اباب 
فهرس الأيام والحوادث التاريخية ۷4 
الحدث التاريخي ا الجزء/ الضفحة 
عصار الفرنج تبخین 0۹۳ (۱۰) ۲٤0‏ 
خصار لفرنج دمشى or‏ () ۲۵۱ 
بحضار الفرتج دمشق o4‏ (9) ۳۵۳ 
حصار الفرنج دمياط 036 6 ۲۲ 
جار الفريع دمیاط 11٤‏ (۱۰) ۳۷۵ 
جار العرنج ضور 00 (9) ۱:6 
حصار الفرنج طرابلس الغرب ov‏ (9) ۳۲۲ 
حصار الفرنج قلعة الطور 11٤‏ )1۰( هلام 
حصار فلفل مدينة قابس ۳۹۳ (۸ ۲۵ 
حصار قابس والمهدية. ١ه‏ (9) 136 
حصار القسطنطينية ۹۸ () ۳۰6 
حصار الكرج كنجة 1۲ FO)‏ 
حصار محمد جکرمش بالموصل 1۹۸ (9) ۷۸ 
حصار مدينة صاحب الزنج ۳۹۷ (3) ۳۰۰ 
حصار مدينة كتندة 015 (9) ۲۰۰ 
حصار المسترشد بالله الموصل ۷ (9) ۲۷۰ 
حصار المستعين بغداد ۲0١‏ ۱1۷10 
حصار نور الدين الكرك 010 (۱۰) ۲۳ 
حضاو يمين الذولة متجستان ۳۹۰ (4) ۱۳ 
حلف الفضول قبل الهجرة ٠‏ (0۷۰)۱ 
حلف المطيبين قبل الهجرة ' ٠٠١ )١(‏ 

باب الخاء 

خراب إفريقية . ۷ )€( ۱۳۵ 

۲۲۰ )(( ۲0٦ خروج ابن الصوفي العلوي بمصر‎ ٠ 
۳۱6 )۷( ۳۹۸ خروج أبي خزر بافريقية‎ 
۲ )۸( ۳۹۷ خروج أبي ركوة على الحاکم بمصر‎ 
۵1 00 ۳۷ خروج آبي زکریا بخراسان‎ 
۲۷۷۳ 1۱ خروج آبي لیلی‎ 
۲۷۷ )۲( خروج أبي مريم ا‎ 

۱۸۸ (۷) ۳۳۳ 
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ت و ا ا ل ا ل کت ت مس رم سر رت 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 





الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 


خروج أستاذ سيس ۱9۰ () ۱۹۰ 
خروج إسحاق بن أحمد ۳۱ (5) 5۸۰ 
خروج إلياس بن إسحاق 1۰ ۸۷ 
خروج آولاد بختیار ۳۸۳ (۷) 71 
خروج التتر إلى بلاد الاسلام 1۱۷ (۱۰ ۳۹۹ 
خروج البربر ۳.۰ (0) 1۲1 
خروج التتر إلى ترکستان 1۷ (۱۰) ۰۱ 
خروج حسان بن مجالد ۱2۸ (۵) ۱۸۵ 
خروج الحسین بن علي بن الحسن ۱1۹۹ (۵) ۲۹۵ 
خروج حوثرة بن وداع ٤١‏ ضف ۲۷۱ 
خروج الخراسانية إلى الري ۳ )¥( ۲۵۲ 
خروج الخوارج على معاوية ٤١‏ (۲) ۲۷۰ 
خروج الراوندية ۱:۱ (0) ۱۲۹ 
خروج زياد بن خراش ۲ (۳) ۳۶۰ 
خروج زياد بن صالح ۱۳۵ (0) ٩۹‏ 

" خروج السفياني ۱۹۵6 (ه) ۳۷۷ 
خروج سكين بمصر (A) ٤‏ ۲۱۰ 
خروج سنباذ بخراسان ۱۳۷ (0) ۱۱۳ 
خروج سهم بن غالب ٤١‏ (۳) ۲۸۱ 
خروج سهم والخطیم ٤٦‏ (۳( ۳۰۹ 
خروج شوذب الخارجي ۱.۰ (8) ۳۱۷ 
خروج صاحب الزنج Yoo‏ ۲۰۲0 
خروج صالح بن مسرح ۷٦‏ (8) ۱۵۱ 
خروج صالح والاغر ۳۸ 1(۷ 
خروج الصحاری بن شبیب ۱۹ (6) ۳۲ 
خروج الضحاك ۱۳۷ (۵) ۱۲ 
خروج طواف بن غلاق 0۸ (۳) ۳۵۹ 
خروج عبد الله بن علي ۱۳۷ (۰) ۱۰۲ 
خروج عبد الرحمن بن آحمد بالیمن ۳۷ (۵) 558 
خروج عقفان ۱۰۵ )€( ۳۲۲ 
خروج العلاء بالاندلس ۱11 (6 )1۷۸ ` 
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فهرس الأيام والحوادث التاريخية ۸۱ 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
خروج فروة بن نوفل ۱ ۲۷۱۳ 
فى ورف 5 (۳) ۳۱۸ 1 
١ £0۲ )۲( 1۲ EE‏ 
خروج المبرقع ۲۳۷ () 14 
خروج مساور بالبوازيج YoY‏ ۵( ۱۸۰ ۱ 
خروج مسعود العبدي ۱۵ )۳71(4 1 
خروج مطرف بن المغيرة ۷۷ )€( ۱۷۸ ١‏ 
خروج معاذ الطائي o۲‏ (۳) ۳۶۰ 1 
خروج المقنع بخراسان ۱5۹ )0( ۲۳۰ : 
خروج ملبد بن حرملة ۱۳۷ (0) ۱۱6 ۱ 
خروج الولید بن طریف الخارجي ۱۷۸ .)0( ۳۰۲ 
خروج یوسف البرم ۱1۰ (۲۳۳)۵. .. . 4 
خلاف أهل خمص ۱۳۹ )€( AY‏ ۱ 
خلاف أهل حمص على الأمين ۱۹ (ه) ۳۲۳ ۱ 
خلاف أهل خراسان ۱۳1 (545)5 ١‏ 
خلاف آهل الغوطة : ۱۳۷ )0( ۸ ۱ 
خلاف آهل فلسطین ۰.۹ (۰1۸۸64 )4( ۱ 
خلافة الأمين بن الرشید ۱۹۳ (۵) ۳۵۹ 
خلافة الراشد بالله لمك :)0( YAY‏ ا 
خلافة الراضى بالله فض 48600 
خلافة الرشيد بن المهدي ا 2 ۵ ۲۷۷ ا 
خلافة الطائع لله ۳۳ (۷) ۳۶۳ ۱ 
خلافة الظاهر بأمر الله يفن (۱۰) 0۳ ۱ 
خلافة عمر بن الخطاب ۱۳ (۲) ۲۷۲ ١‏ 5 
خلافة غمر بن عبد العزیز ۹۹ ۰ ITED‏ 
خلافة القادر بالله ۳۸۱ 0۰۷ 
خلافة القاهر بالله ۳۳۰ 0) ۷۰ 
خلافة القائم بأمر الله ۲ (A)‏ ۱۹۹ 
خلافة المتقی لله ۳۳۹ (۷( ۱۵۲ 
خلافة المتوکل على الله ۲۳۲ ۹:00 ۱ 
خلافة المسترشد بالله ` ۰۱۲ (9) ۱۷ ا 

ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ 5 ڪڪ 5 ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي هه جع( سس 


















































۹ سا( ڪيڪ ڪڪ ي رڪ ن ڪڪ يڪ س و و و 25 225 72 3 22 
YAY ۱‏ فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الخدث التار يخي السنة الحزء/ الصفحة 
خلافة المستظهر بالل ۹٤ )۸( AV‏ 
خلافة المستعین بالله ۲:۸ (0) ۱۹ 
خلافة المستكفي بالله ۳۳۳ ۱۸۷۷ 
۱ خلافة المستنجد بالله 000 )٩(‏ ۳۸ 
١‏ خلافة المستنصر بالله 1۳۳ (۱۰) ٤10‏ 
خلافة المطيع لله ٤‏ ۲۰۷ 
خلافة المعتصم ۳۸ (5) ۱۳ 
خلافة المعتضد بال ۳۷۹ (5) ۳۷۰ 
۱ خلافة المعتمد على الله 10٦‏ (5) ۲۲ 
۱ خلافة المقتدر بالله ۳۹۵ EA (DD‏ 
خلافة المقتدي بأمر الله 1V‏ (۸) ۰۷ 
خلافة المقتفى لأمر الله )٩( o‏ ۲۹۲ 
خلافة المكتفي بالله ۳۸۹ 0( 
خلافة المنصور ۱۳۹ (۵) ۹٩‏ 
خلافة المهتدي بالله ۳۵ () ۲۰۱ 
خلافة المهدي 10۸ (0) ۲۲۵ 
خلافة الناصر لدين الله هاه (۱۰) ۹۷ 
خلافة الهادي ۱1۹ )0( ۲۱۳ 
خلافة هشام بن عبد الملك ۱۵ )€( ۳۷۰ 
خلافة الواثق بالله ۳۳۷ »( ۷۳ 
خلافة الولید بن عبد الملك ۸1 (6) ۲6۰ 
خلافة يزيد بن عبد الملك ۱۱ (6) ۳۳۱ 
خلع إبزاهيم بن المهدي ۳۰۳ (۵) 0١‏ 
خلم الأمين ۱۹1 (۵) ۳۸۵ 
خلع جعفر بن المعتمد ۳۷۹ (0) YA‏ 
خلع سلیمان بن هشام ۱۳۷ (0) ۱۰ 
خلع القاهر بالله ۳۳۲ )۹ 
خلع المستعین بالله ۱۲ الف ۱۸۲ 
خلع المستكفي بالله ۳۳ (۷ ۲۰۰ 
خلع المطیع لله ۳۹۳ (۷) ۳۳ 
خلع المعتز بالله ۱ ۳0۵ ١50‏ 





















































دا رت سر 























الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 

خلع المعتز والمژید ۳:۸ ۱67(0 

خلع المقتدر بالله 47 NCD‏ 

خلع المقتدر بالله ۳۷ (۷) 6٩‏ 

خلع المهتدي بالله ۲0٦‏ ۲۲۰(7 
باب الدال 

دخول الديلم قزوين ۸۱ )6( ۱۹۷ 

دخول الزنج الأبلة ۳۹۹ 0( ۰۲۲۵ 

دخول الزنج الأهواز ۳:۹ فى ۲۰ 

دخول الزنج رامهرمز ۳۹1 0 ۲۸۷ 

دخول الزنج عبادان 0٦‏ )۲۲۰ 

دخول القرامطة الكوفة ۳۲ ۷ ۲۲ 

دخول یعقوب طبرستان ۱ ۲۰ ۲۱0 
باب الراء 

الردة ۱۱ ۲۰۵۵۲ 

ردة أهل البحرين ۰ ۱۱ ۲۲۰6۲ 

ردة آهل عمان ومهرة ۱ (۲) ۲۲۸ 

ردة آهل کردر ۱۱۰ 0 (۵) ۳۸۹ 

ردة بني عارم وهوازن وسليم ١١‏ (۲) ۲۱۰ 

ردة حضرموت وكندة ۱۱ (۲) ۲۳۳ 

ردة الیمن ۳ (۲) ۲۳۰ 

ردة الیمن الثانية ۱ ۱ ۲۳۱ 
باب الزاي 

زلزال الشام )٩( o0۲‏ 1۱۳ 
باب السين 

سرية ابن عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة A 1 . 2١‏ 
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۸٤‏ فهرس الأيام والحوادث التاريخية. 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
سرية بسر بن أبي أرطأة إلى الحجاز واليمن ٤‏ (۳) ۲۵۰ 
سرية بشیر بن سعد إلى بنی مرة ۷ (۲) ۱۰۰ 
ی شتا إلى انیت ۷ (۲) ۱۰۰ 
سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة 1 (۲) ۹۶ 
سرية زيد بن حارثة إلى الجموم 1 ۹۲ 
سرية زید بن حارثة إلى حسمی 1 "۹۲ 
سرية زيد بن حارثة إلى الطرق 1 (۲) ٩۲‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى العیص 1 )۹۲ 
سرية زید بن حارثة إلى وادي القری 1 (۲) ۹۳ 
سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر ۸ ۱۹۳ 
سرية عبد الله بن جحش ۲ (۲) ۱۲ 
سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 1 (۲) ٩۳‏ 
سرية عکاشة بن محصن إلى الغمر 1 (۲) ٩۲‏ 
سرية علي بن أبي طالب إلى فدك 1 (۲) ۹۳ 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني عبد بن ثعلبة ۷ "۱ 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني مرة ۷ ۱۹7 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح ۸ (۲) ۱۰۸ 
سرية کرز بن الفهري إلى العرنیین 1 (۲) ۹6 
سرية کعب بن عمير إلى ذات أطلاح ۸ (۱۰۹)۲ 
سرية محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة 1 (۲) ٩۲‏ 
باب الصاد 

صلح آبي الشوك وعلاء الدولة 1:۳۲ (۸ ۲۸ 
صلح أبي كاليجار وطغرلبك 4 ۲۷٦ (A)‏ 
صلح الحيرة ۱۲ (۲) ۲۳۸ 
" صلح السنّة والشيعة ببغداد 0۰۲ (9) ۱۳۱ 
صلح قتيبة مع الصغد ۹۰ )€( ۲۵۵ 
صلح قتيبة ونيزك AV‏ )€( ۲۶۳ 
صلح معاوية وقيس بن سعد ٤١‏ (۳) ۲۷ 
صلح المهلب وأهل كش AY‏ (6) ۲۰ 
صلح نصر بن سيار مع الصغد ۱۳۳ )6( 10۸ 
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ا رت سس رت 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التاري يخي 


صلح الهرمزان وأهل تستر مع المسلمين 


ضرب الدراهم والدنانیر الإسلامية 


طوفان نوح 


عام الرمادة 

عام الفيل 

عصيان الأمير أنز 

عصيان الأمير قودن ويار قطاش 
عصيان أهل برقة 

عصيان أهل حران 

عصيان أهل حران على شرف الدولة 
عصيان أهل سجستان 

عصيان أهل كرمان 

عصيان أهل ماردة 

عصيان أهل ماردة 

عصيان أهل المهدية على يعقوب 
عصيان بكجور 

عصيان بني قرة على المستنصر بالله 
عصيان تكش على السلطان ملكشاه 
عصيان الجراجمة بالشام 

عصيان دمشق على جيش خمارويه 
عصيان سجستان 

عصيان سمرقئد 


ل مي سي مس ا 


باب الضاد 


باب الطاء 


باب العين 





كلا 


۳۹۹ )۲( 
۶۷ ۰100۶۳ )۱( 
14۲ ۲ ۸ 


۳۹7 (۲( 
۳۶۲ ۰۱۳ (1) 
۱۸۹ 
۹۹ 
۲۵۲ (» 
۲۷۸ (¥) 
۳۰ )۸( 
۲۸۸ (¥) 
۳۲۵ (¥) 
۳۵ )۵( 
۳۹۹ )0( 
۲۵۹ )۱۰( 
tor (¥) 
۳۰۲ (A) 
۶۳۵ (A) 
۹۰ )€( 
۳۸۵ (DT 
۲۳ (A) 
OA (A) 
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۲۸۹ فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
عصيان غمارة بالمغرب 048 : () ۷ 
عصیان محمد بن غانم ۳۷۳ (۷) 1۱۲ 
عمرة الحديبية 1 )¥( ۸۱ 
عمرة القضاء ۷ (۲) ۱۰ 
باب الغين 
غرق بغداد 1 (۸) ۰۳ 
غرق بغداد. 00 (9) ۳۲ 
غارة أهل الشام على أهل الجزيرة ۳۹ (۳) ۲۷ 
غارة الحارث بن نمر ۳۹ (۳) ۲۸ 
غزو إبراهيم ينال الروم ۰ )۸( ۲۸۲ 
غزو بختنصر العرب قبل الهجرة ‏ (۲۰۱۱ 
غزو بیسان 9۷۹ (۱۰) ۱۳ 
غزو الترك . ۲۲ (۲) ۳۱ 
غزو جزيرة صقلية ۱۳۵ (۵) ٩۷‏ 
غزو حذيفة الباب ۳۰ ۸(۳ 
غزو الخزر بلاد الاسلام ۱۸۳ (۵) ۳۱۹ 
غزو الروم . AY‏ (4) ۲6 
غزو الروم . قم .0 EA)‏ 
غزو الروم: ۱۳۹ (0) ۱۱4 
غزو الروم ٠ ٠‏ 1 ۱۳ )0( ۲4 
غزو سعید بن العاص طبرستان ۳۰ 1۳ 
غزو سیف الدولة بلاد الروم ۳۳۹ ۷ ۲۳۳ 
غزو سيت الدولة بلاد الروم ۳:۵ ( ۲۵۲ . 
غزو صلاح الدين الكرك 0۸° ۱۳۷/۱۰ 
غزو عبید الله بن آبي بكرة رتبیل ۷۹ ۱۹۰ 
غزو الفرنج بالأندلس ۱۷۷ )0( ۲۹۷ 
غزو الفرنج بالأندلس ۱ ۱۷۹ (0) ۳۰۲ 
0 غزو الفرنج بالأندلس ۱ 41 ۳۹۵ 
غزو فضلون الكردي الخزر ١‏ )۸( :۱۹۶ 
۸۹ (۲۹,)6 
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فهرس ا يام وا ادث التاريخية 

















YAY 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة‎ 
0۰ )€( ۱۱ غزو مروان بن محمد بن مروان‎ 
۲۲۹ )5( Ao غزو المفضل باذغيس‎ 
۳۰۲ )۲( ٤٤ غزو المهلب السند‎ 
۱۹۲ )4( ۸۰ غزو المهلب ما وراء النهر‎ 
11۸ )6( ۱۳۱ غزو نصر بن سيار ما وراء النهر‎ 
۱۰۷ ۲ ۷ غزو ابن أبي العوجاء إلى بني سلیم‎ 
۱۱۱0۳ ۸ غزوة آبي قتادة إلى اضم‎ 
46 )۲( ۳ غزوة آحد‎ 
غزوة الأحزاب = غزوة الخندق‎ 

غزوة آسد الختل ۱۹ (4) 1۳۲ 
غزوة إفريقية ٥‏ (۲) 1۸۰ 
غزوة الاندلس ۳۷ (۲) 1۸1 
غزوة بدر الثانية ٤‏ (۲) 1۸ 
غزوة بدر الکبری ۲ (۲) ۱6 
غزوة بني قريظة ۵ (۲) ۷۵ 
غزوة بني قینقاع ۲ (۲) ۳۳ 
غزوة بني لحیان 1 )¥( ۷۸ 
غزوة بني المصطلق 1 (۲) ۸۱ 
غزوة بهاطية ۳۹۵ )۸( ۳۲ 
غزوة بهیم نخر ۳۹۸ (A)‏ 1۸ 
غزوة تانيشر 0 (A)‏ ۸۲ 
غزوة تبوك ۹ (۲) ۱۹ 
غزوة الترك ۱۲ (5) ۳۶۷ 
غزوة جزيرة سردانية ۹۲ )4( ۲۷۱ 
غزوة حمراء الأسد ۳ )۳( لاه 
غزوة حنین ۸ (۲) ۱۳۵ 
غزوة خالد بن الولید بني جذيمة ۸ (۲) ۱۲۸ 
غزوة الخبط ۸ (۲) ۱۱۰ 
غزوة الختل والغور ۱۸ )4( ۳۷۹ 
غزوة الخندق ۵ ۷۰۲ 
غزوة خیبر ۷ (۲) ٩۹٩‏ 
غزوة ذات الرقاع ٤‏ (۲) 14 
















































































7 ۲۸۸ _ فهرس الأيام والحوادث التاريخية" 
١‏ الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة . 
۲ غزوة ذات السلاسل ۸ ١١)‏ 
|| غزوة ذي قرد 1 )۲( ۷۸ 
0.0 غزوةالرجيم ۵٩ )۳( ٤‏ 
غزوة الروم 6 (۳) ۳6 
غزوة السند ۳ ۲۹71(۳ 
غزوةالسويق ۲ (۲) ۳۰ 
۱ غزوة الشاش ۹٤‏ (8) ۲۸۱ 
غزوة الشاش ۹ )€( ۲۸۳ 
غزوة شومان وكش ونسف ٩۱‏ (8) ۲۲۱ 
غزوة الصغد ۱۲ )€( ۳۵۰ 
غزوة الصواري ۳۱ (۳) ۱۳ 
غزوة الصواري ۳ (۲) وم 
غزوة طییء ۹ ۱۹۹ 
غزوة الغور ۷ (۳) ۳۱۱ 
غزوة الغور ۱۹ )4( ۳۷۸ 
غزوة فارس من البحرین ۱۷ (۲) ۳۸۲ 
غزوة فحل . . ۳ (۲۷۹۲۲ 
غزوة فرغانة " ٤‏ (۵) ۲۸۱ 
غزوة قتيبة بیکند ۱ ۲٤٤(6 AV‏ 
غزوة القسطنطينية ۹ (۳) ۳۱ 
غزوة الکدر ۲ (۲) ۳۵ 
غزوة کش ۱۳ (۵) ۹6 
غزوة کواکیر ۳۹۹ (A)‏ ۳۵ 
غزوة المآمون إلى الروم ۳۵ (۵) ٤۹٤‏ 
غزوة مسلم الترك ۱۰ )€( ۳۷۳ 
غزوة المسلمين إلى الهند فق )۸( ۱۸3 
غزوة معاوية الروم ”> (۲) 6۸۰ 
غزوة مؤتة ۸ (۲) ۱۱۲ 
غزوة المولتاث ۳۹۹ )۳(۸ 
غزوة نومشکت ورامثنة ۱ ۸۸ (:) ۲۲۷ 
غزوة هوازن ۸ (۲) ۱۳۰ 



































فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي 
غزوة وصيف الروم 
غزوة يمين الدولة بلاد الغور 
باب الفاء 

فتح آمد ۳2۸ (۷) ۳۸۱ 
فتح آذربیجان ۳۲ (۲) ۲۹ 
فتح أرمينية ۷ (۲) ۳۷۷ 
فتح آصبهان ۳۱ (۲) ۶۲۲ 
فتح إصطخر ۳ (۲) ۳۹ 
فتح افريقية ۳۷ )¥( 1۸۲ 
فتح آلب آرسلان آني 3 (۸ ۳۰۸ 
فتح الأنبار ۱۲ (۲) €0 ` 
فتح الأندلس ۹۲ (۶۵)ع ۲۱‏ 
فتح أنطاكية ۱۰ (۲) ۳۲ .۰ 
فتح الأهواز ۱۷ لف ۳۸۲ 
فتح أيلة ۱ 93 (۳۱۱۰ 
فتح الباب ش ۳۲ (۲) 1۳۰ 
فتح باربد ْ ۱1۰ )0( ۲۳ 
فتح بخارى ۹۰ )4( ۲۵6 
فتح البق ' فق )54 
فتح برزية 0۸ ۱۷۱۰ 
فتح البرسقي کفرطاب ۹ )٩(‏ ۲۳۳ . 
فتح برقة' ۳۲ (۲) ۲۸ 
فتح بعلبك ۱۵ (۲۲ ۳۳۹ 
فتح بغراس 0۸٤‏ (۱۰) ۱۷۶ . 
فتح بلاد ساحل دمشق ۱۳ () ۲۸۰ 
فتح بهرسیر . ۱1 (۲) ۳۵۲ 
فتح بيت:المقدس ۱۵ (۲) ۳۷ 
فتح بيت المقدس كمه (۰) ۱۵۶6 
فتح بیروت ۸۳ (۰) ۱۵۰۱ 
فتح بيسان 1 ۳ )141(۳ 

فهارس الكامل في التاريخ / م ١9‏ 
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۳۹۰ فهرس 
الحدث التاريخى السنة 
فتح بیسان ۱6۵ 
فتح تبنين مه 
فتح تستر ۱۷ 
فتح تکریت 1۹ 
فتح تميم بن المعز سفاقس 4۲ 
فتح توح 5 
فتح جبال طبرستان والدیلم ۱۱ 
فتح جبل وسلات 0٠‏ 
فتح جبلة ۸ 
فتح جبيل امه 
فتح جرجان ۲۲ 
فتح جرجان الأول ۹۸ 
فتح جرجان الثاني ۹۸ 
فتح الجزيرة ۱۷ 
فتح جزيرة آرواد 34 
فتح جنوة ۳۳ 
فتح جور ۳۳ 
فتح حارم 00۹ 
فتح حصن بكاس 4م 
فتح حصن فاميا :6 
فتح حلب 16 
فتح حلوان ۱1 
فتح جمص 16 
فتح الحيرة ۱۲ 
فتح خام جرد ۹۳ 
فتح خراسان ۳۲ 
فتح خراسان ۳۱ 
فتح دار ابجرد ۳۳ 
فتح درب ساك 9۸ 
فتح دمشق ۱۳ 
فتح ديار مضر ۳۷۸ 


الأيام والحوادث التاريخية 





نت رت رت مک رت 


الجزء/ الصفحة 


۳۶۵ )۲( 
۱۵۱۱۰( 
۳۸۹ )۲( 
۳۹۸ )۲( 
۲۸ 
۳۹ )۲( 
۳۲ (ه)‎ 
۱۱۵ )٩( 
۱۱۷ ۰( 
۱۵۱ )1۰( 
۲۷ )۲( 
۳۰۵ )6( 
۳۰۸ )6( 
۳۷۷ )۲( 
۳۶۶ )۳( 
۱۱۵ ۷( 
۳۹ زفق‎ 
۶1۷ )9( 
۱۷۰ )1۰( 
TTD 
۳۶۲ )۲( 
۳۹۶ )۲( 
۳۳۹ )۲( 
۲۲ )۲( 
۲۷۳ (€) 
۳۶ )۲( 
۱۸ )۳( 
۱ )۲( 
۱۷۳ )۰( 
۲۷۸ )۲( ۰ 
۳۸۲ (¥) 









































تست ات سح رت رح رت رس ات رت ات ا تست ت ل لي رسک ات سس ات لت سک تک بت 

















فهرس الأيام والحوادث التاريخية ۳۹۱ 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
فتح الدینور ۳۱ ۲۰۲ 
فتح رأمهرمز ۱۷ (۲) ۳۸۹ 
فتح رمطة Yor‏ )۲۸4(۷ 
فتح الرها 0۳۹ (9) ۳۳۱ 
فتح الري ۲۲ (۲) 1۲٩‏ 
فتح زنجان ۲۲ (۲) 1۲۰ 
فتح سجستان ۲۳ (۲) 41۳ 
فتح سجستان ۳۱ (۳) ۲۲ 

فتح سرقوسة Y€‏ 0( ۲۷۹ 
مع مريةة o۸٤‏ (۱۰) ۱۷۱ 
فتح سليمان بن قتلمش أنطاكية eV‏ (۸ ۳۵ 
فتح سمرقند ۹۳ ¥¥V£(©0‏ ` 
فتح سمرقند الثاني A۲‏ 10۹0۸ 
فتح السوس ۱ ۱۷ (۲) ۳۹۲ 
فتح سومنات ۱1 (۸) ۱:۸ 
فتح السويداء ۷ ۲۲۰۲۸ 
فتح شقيف أرنوم 0۸0 (۱۰) ۱۸۰ 
فتح شهرزور . ۳۲ (۲) ۳۷؟ 
فتح الصامغان ۲۲ (۲) ۳۷ 
شخ الاح الدين حازم ۷۹ 50ل 
فتح صلاح الدين طبرية ممه (۱۰) ۱4۵ 
فتح صهیون 0۸ :1594)1١(‏ 
فتح صيدا ۸۳ (۱۰) ۱٥۱‏ 
فتح الصيمرة ٠‏ ۳۱ (۲) ۲۰ 
فتح الطالقان ۹۰ (64) ۲۵۵ 
فتح طبرستان ٠‏ ۳۲ (۲) ۲۷ 
فتح طبرستان ۹۸ (6) ۳۰۵ 
فتح طبرستان ۱:۱ ۰ (o)‏ ۱۳۲ 
فتح طبرمین ۱۴۳۱ )¥( ۲۷۵ 
فتح طبرية ۱ ۳ ۲۸۱ 
فتح طرابلس الغرب ۲۲ (۲) 1۲۸ 









































پوو ر ےو حت ی ت و مس SS‏ رس رت سس NSN TT‏ توت ج کے 

















۳ ۳۹۲ فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي الستة الجزء/ الصفحة 
۱ فتح طليطلة ٩۳‏ (5) ۲۷۷ 
0 فتح طوانة ۸۸ (6) ۲۶۲ 
80 فتح عبد الله الإسكندرية ۳۹۰ (0) 1۸۰ 
۱ فتح صنقلان ۸۳ (۱۰) ۱۵۳ 
۱ فتح عمورية ۲۳ ۰)0 

۱ فتح عين التمر ۱۲ )` 
١‏ فح لجا ۲۳ (۷) ٤6‏ 
۱ فتح قبرس ۲۸ (۲) 1۸۸ 
۱ فتح قرقيسيا 1 (۲) ۳۷۰ 
۱ فتح قزوین ۲۲ (۲) 1۲۰ 
۱ فتح قصر یانة ۳۳۷ (1) ۱۱۳ 
! فتح قلعة سرستي 1۲۰0 (۸ ۲۱۰ 

ا فتح قلعة صفد 0۸ (۱۰ ۱۷۰ 
۱ فتح قلعة نيزك ۸ )€( ۲۲ 
فتح قنسرین ۱ ۱۵ (۷) ۳۶۱ 
۱ فتح قومس ۳۲ (۲) ۲۷ 
فتح قيسارية ۱۰ (۲) ۳6 

۱ تج كابل ۳۱ (۳( 77 
فتح كاشغر ۹ (:) ۲۸۹ 

۲ فتح الکرك ۸ 6۱۰ ۱۷۵ 

1 فتج کرمان ۲۳ (۲) 41۲ 
۱ فتح کرمان ۳۱ () ۲۲ 

۱ فتح کوکب 0۸ (۱۰ ۱۷۰ 

0 فتح اللاذقية oA‏ (۱۰) ۱3۸ 
۱ فتح ماسبنیان ۹ (۲) ۳۹۹ 
5 فتح الماهین ۳۱ (۲) ۲۰] 

ا فتح مجدل يابا يليك (۱۰ ۱۵۰ 
0 فتح المدائن الغربية ۱۹ (۲) ۳۵۲ 
0 فتح مدائن کسری 15 (۲) ۳۵۷ 

فتح مدينة عکا 0۸۳ (۱۰) ۱4۹ 
1 فتح مروان مصر 55 (۳) AY‏ 

0 
0 









































+« سس( سم سس جح یس ار رت رم 














فهرس الأيام والحوادث التاريخية ۳۹۳ 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
فتح المسلمین حصن وادي ابن الاحمر ۳۱ )٩(‏ ۲۹۸ 
فتح مصر ۳۰ (۲) ۰۵ 
فتح مکران ۳۳ (۲) ۶1۳ 
فتح مكة ۸ (۲) ۱۱5 
فتح مناذر ۷ (۲) ۳۸۲ 
فتح المنيطرة من الفرنج 0۱ )٩(‏ ۸۱ 
فتح المنيعة ۱۷ (70) ۲۹۰ 
فتح المؤيد طوس )٩( o0۷‏ ۵0 
فتح الموصل ۱٦‏ ۳( ۳۸ 
فتح موقان ۲۲ (۲) كرت 
فتح میافارقین ۳۸ (۷ ۳۸۱ 
فتح هرقلة ۱۹۰ (0) ۳۶۱ 
فتح هرقلة ۳۱۹ (۵) 1٩71‏ 
فتح همذان ۳۱ (۲) 1۲۰ 
فتح همذان انیا ۳۲ (۲) ۲۵ 
فتح هونین ۸۳ (۱۰) ۱5۱ 
ع ۸۳ (۱۰ ۱6۵۰ 
فتح يمين الدولة ناردين (A) ٤‏ ۸۰ 
فتح الا تراك ببغداد 33 (A)‏ ۳۱۵ 
فتح الأتراك والأكراد بهمذان ۱ (۸ ۱۳۲ 
فتنة الأتراك والدیلم ۳۷3 (۷) ۲۷ 
افتنة الأتراك والمغاربة YoY‏ 8505 
فتنة الأندلس ۱۳۹ )٥(‏ ۱۰۰ 
فتنة الاندلس ۱1۸ (۰) ۱۸۷ 
فتنة الأندلس ۳۷ (۷) ۱۵ 
فتنة أهل صقلية ۳۵ (۷) ۱۳۲ 
فتنة أهل طليطلة ۱۹۱ (۵) )۳6 
فتنة بغداد ۲۹ ١6‏ 
فتنة بغداد ۳۷۸ (70) ۳71 
فتنة بغداد ۳۱ )¥( ۳۳۰ 
فتنة بغداد ۳۷۵ (۷) ۶۲۱ 
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4٤ 
الحدث التاريخى السنة‎ 
1:۷ فتنة بغداد‎ 
۲ فتنة بغداد‎ 
A1 فتنة بغداد‎ 
1*1 فتنة بغداد‎ 
۳۹ فتنة بلاد.الصین‎ 
۱۷۸ فتنة تاکر تا‎ 
۸۱ فتنة الترکمان والأتراك بدیار الجزيرة‎ 
۳۳ فتنة الحتابلة ببغداد‎ 

فتنة حراسان 11 
فتنة خلاط. 1٤‏ 
فتنة دمشق ۱۷۹ 
فتنة دمشق يفف 
فتنة دمشق 0۳۰ 
فتنة سامرا ۳1۹ 
فتنة السئة والشيعة ببغداد ه15 
فتنة الشافعية والحنابلة ببغداد 1/0 
فتنة صقلية _. ۳۵۹ 
فتنة طرابلس الغرب ۱۸۹ 
فتئة طراباسن: آلغربت ۱۹۹ 
فتنة طرسوس . . ۷۸ 
فتنة طوس 01۰ 
فتنة عرفات ۳ 
فتنة الفرنج والارمن 1۳۳ 
o۱۳‏ 


فتنة المرابطين وأهل قرطبة 





سا مس مسي اسع an‏ مس r e haa‏ 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الجزء/ الصفحة 


:: ۱۵71 )8( 
۱۹۹ )۸( 
5۵ )۸( 

۲۹۷ )۱۰( 

. ۲۷۸ (D 
۳۰ )۵( 

"5561 
۱۱۳ 0 

(:)6ه6 

۳۲ )۱۰( 

۲۹۲ )۵( 

۷۳ (» 

. ۲۹۰ )٩( 

0(0 
۳۱۲ (A) 


„(0 
۳۲۲ )۷( 


۳۳۸ )۵( 
۳۹۰ )0( 
۳۱۱ (D 


)كا 
(۰) ۱۱۲ 
EOD‏ 


۷(0 
۳۰۲ )۵( 
۱84۱ ۸( 
۷۷ ۸۱۰( 
۳۰۰ )۵( 

٤۲۹ )0( 

۱۹۱ )( 

۲۷ )70( 























فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


فتنة نيسابور 
فتنة نیسابور 


فتنة هراة 


قتل |براهیم بن عثمان بن نهيك 
قتل إبراهيم بن محمد بن علي 
قتل أتابك عماد الدين زنكى 
قتل آتامش ۱ 
قتل أحمد بن إسرائيل 

قتل أحمد بن إسماعيل الساماني 
قتل أحمديل بن وهسوذان 
قتل أرسلان أرغون 

قتل أسفار 

قتل (سماعیل بن ياقوتي 

قتل ألب أرسلان 

قتل الأمير باز 

قتل أمير الجيوش 

قتل الأمير علي بن عمر 

قتل الأمين 

قتل إيتاخ 

قتل آیتفمش 

قتل باذ 

قتل الباطنية 

قتل الباطنية بواسط 

قتل باغر التركي 

قتل بحير بن ورقاء 

قتل بختيار 


باب القاف 





11۸ (4) 
۳۰۰ ۱۰( 


۳۳۶ (0) 
۷۲ )6( 

. ۳۳۹ )4( 
۱۵۶ )5( 
۲۰۳ )0( 
۷۸ )7( 
۵۰۱ (A) 
۱۲۲ )( 
۷(4) 

40 )۷( 
۸4۹۸ 
۳۹۳ (۸) 
۸۱ )( 
۲۰۷ )٩( 
۱۸۷ )9( 
۰۲ )۵( 
1۳)» 
۳۰ )۰( 
۶1۳ )۷( 
۳2۹ 
۲۹۳ )۰( 
۱۱۳ (VD 
۱۵۶ (¥) 
۱۹۵ )6( 
۳۷۸ (¥) 













































































۷ ۳۹۹ فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة ٠٠‏ 

قتل ابن بختیار ۳۹۰ (۸) ۱۳ 
قتل بدر بن حسنویه 0 AY (۸A)‏ 

0 قتل بدر غلام المعتضد ۳۸۹ (0) ۶۱۳ 

۳ قتل البرسقي ` 0۲۰ (9) ۲۳۰ 
قتل البرنس صاحب أنطاكية :0 (0) ۳۱۲ 
قتل البساسيري ۳٤۷ (۸) t0٠‏ 
' قتل بسطام بن قيس " قبل الهجرة ‏ 4۸0۱ 
قتل البطال . : ۱۳ (6) 101 
قتل بغا الشرابي SHO o٤‏ 
قتل بکتمر صاحب خلاط 0۸۹ (۱۰) ۲۲۹ 
قتل بکیر بن وساج ۷۷ (€) ۱۸۵ 

۱ قتل بلك بن بهرام ۱۸ )٩(‏ ۲۲۷ 
قتل بندار الطبري Yor‏ - لف ۱۹۰ 
قتل بوزابة ` ` ۲ ( ۳۱ 
قتل تاج الملك 20 (A)‏ ۸۵ 
قتل تتش ۰ 1۸۸ (A)‏ 20 
قتل ترشلك 3.: ۱ 093 (9) 445ب 
قتل آبي تغلب بن حمدان ۳۹۹ ف 
قتل تقفور ملك الروم ۳۹۹ (WD‏ ۳۲۰۱ 
فتل تمیم بالمشقر قبل الهجرة ‏ (۱) ۰.1۲۲ 
قتل أبي ثابت أمير طرسوس FAD. YAV‏ 
قتل الجراح الحكمي ۱ ۱۲ )£( ۰۳۹۳ 
قتل الجنابي ۳۰ »( 1۸۲ 
قتل الحارث بن سریج ۱ ۱۳۸ (۰) ۱۷ 
قتل حجر أبي امریء القیس قبل الهجرة ‏ ۳۹۹6۱ .. 
قتل حجر بن عدي ۱ F(T)‏ 
قتل حرب بن عبد الله ۱:۷ (۵) عملت : 
قتل أبي حرب بن مروان ۷ (۸ ۳۲۰ 
قتل حسن بن الحافظ ۱ ۹ )٩(‏ ۲۸۰ 
قتل الحسن بن القاسم الداعي ۳۹ (۷) 1۲ 

۲۰۱ ۷ ۳۳۳ 























IARI‏ سرت Fr ROR‏ وس سک ی رن و 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


قتل الحسین الحلاج 

قتل الحسین بن علي 

قتل الحسین بن عمران بن شاهین ٠‏ 
قتل أبي حمزة الخارجي 

قتل خاقان 

قتل خالد بن عبد الله القسري 
قتل الخجستاني 

قتل ابن خرمیل 

قتل خطلو برس 
. قتل خوارزمشاه أبي العباس مأمون 
قتل خوارزم شاه أبي علي 

قتل الخيبري 

قتل دبيس بن صدقة 

قتل ذاهر ملك السند 

قتل ذي الثدية 

قتل ذي الرياستين 

قتل الراشد بالله 

قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 
قتل ابن رائق 

قتل رستم 

قتل روح بن صالح 

قتل زكرويه 

قتل زكريا عليه السلام 

قتل زهرة بن حوية 

قتل زهير بن جذيمة 

قتل ابن زياد 

قتل زيد بن علي بن الحسين 

قتل سعد الدولة كوهرايين 








۱۹۷ 
السنة الجزء/ الصفحة . 
٤ )۷( ۳۹‏ 
1۱ (۳) 1۰۷ 
۳۷۲ (۷) ۶۰۷ 
۱۳۰ (0) ۵۰۰ 
۱۹ (4) ۲۳ 
۱۳۹ (6) 1۷۲ 
(VD ۲۹‏ ۲۱۸ 
1٤‏ (۱۰) ۳۳۶ 
0۱ (9) امع 
۷ (۸) ۹4 
۳۸۵ (۷( ۷۱ 
)٥( ۱۳۸‏ ۲۲ 
۳۹ )4( ۲۸۵ 
۸۹ )€( ۲۵۰ 
۳۷ (۳) ۲۲۲ 
۳۰۲ (۵) 66 6 
)٩( or‏ ۳۰۵ 
۳ (۲) ۱ 
۳۳۰ (۷) ۱۱۰ 
1 (۲) ۳۲۸ 
۱۷۱ (0) ۲۸۱ 
۳۹ (7) ۳۳ 
قبل الهجرة ۰ (۱) ۲۳۵ 
۷۷ (4) ۱۹۹ 
قبل الهجرة (۱) ۰ 6 
۷ (ع) 1۰ 
۱۳۲ (8) 0۲ 
۹۳ ۲۹ 
Vo‏ (8) ۱۶۲ 
۹٤‏ )€( ۲۸۰ 
8 (8) ۱۵۲ 






















































































الحدث التاريخي 

قتل ابن السلار 

قتل السلطان طغرل 

قتل أبي سلمة الخلال 
قتل سليمان بن حكيم 
قتل سليمان شاه 

قتل سليمان بن أبي علي بن إلياس 
قتل سليمان بن قتلمش 
قتل سليمان بن كثير 
قتل السميرمي 

قتل سنجر شاه بن غازي 
قتل سورة بن الحر 

قتل السيد بن أنس 

قتل شاور بن الخياط 
قتل شبيب الخارجي 
قتل شرف الدولة مسلم بن قريش 
قتل الشلمغانئ 

قتل شهاب الدين الغوري 
قتل شوذب الخارجي 
قتل شيبان الحروري 
قتل شيبان بن عبد العزيز 
قتل صاحب الزنج 

قتل صاحب الشامة 

قتل صاحب كرمان الباطني 
قتل صاحب هراة 

قتل الصالح بن رزيك 
قتل صالح بن وصیف 
قتل صدقة بن مزيد 

قتل الصقلبي 

قتل صمصام الدولة 

قتل الضحاك الخارجي 











. فهرس الأيام والحوادث التاريخية‎ 
السنة الجزء/ الصفحة‎ 
۳۸۹ )٩( 0۸ 
۲۳۲ (1۰( 0۹۰ 
۸۱ (0). ۱۳۲ 
۱۹۹ )۵( 10۱ 
555 )9( 5ه‎ 
۳۲۱ (۷( ۳۹ 
5 ۳ (A) 1:۷۹ 
۸۱ )۵( ۱۳۲ 
۲۱۵ )٩( ۱1 
۳۶۵ )۰( 1۰0 
۳۹۷ )6( 11۲ 
1۸6 (0) 111 
۱۱۱۰ 1 
۱۷۷ )( ۷۷ 
۳۲ )۸( VY 
۱۰۳ ۷( ۳۳۲ 
۳۰۳ )۱۰( 1۰۲ 
۳۳۲ (4) ۱۳۱ 
هع‎ ۰۲۵ )۵( ۱۳۹ 
٩۳ )۵( ۱۳ 
۳۳۱ 0 ۲۷۰ 
(0 ۳۹۱ 
۶۱ )٩( ۹٤ 
۷€ )4( 00۹ 
٩ )4( 00٩ 
۲۱ (0 ۳۹ 
۱۱۳ )4( 0۰١ 
۲۳۹ )٥( ۱۱ 
1٩۷ )۷( ۳۸۸ 
۲۱ )۵( ۱۳۸ 


1۸۰ )۳( 
































فهر س الأيام والحوادث التاريخية 

الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
قتل طاهر بن هلال (A) ٦‏ ۹۱ 
قتل الظافر بالله 9:۹ (9) ۳۹6 
قتل عامر بن ضبارة ۱۳۱ (0) ۵1 
قتل عباس صاحب الري 0:١‏ )4( ۳۶۳ 
قتل أبي العباس بن واصل ۳۹۷ (۸) لت 
قتل عبد الله بن خازم ۷۲ (6) ۱۱۹ 
قتل عبد الله بن الزبیر ۷۳ () ۱۲۱ 
قتل أبى عبد الله الشيعى ۳۹۹ 1(0 
كلع ف برو ی ۱۳۰ (0) ۵۱ 
قتل عبد ربه الکبیر ۷۷ )4( ۱۸۲ 
قتل عبد الرحن بن جبلة 140 )0( ۳۷۷ 
قتل عبد الرحمن بن ربيعة ۳۲ )¥( ۲۵ 
قتل عبد الرحمن طغايرك 0:١‏ )4( ۳:۳ 
قتل عبد الرشید صاحب غزنة :3 (A)‏ ۳۰۵ 
قتل عبد السلام الخارجي ۱۲ (۵) ۲۲ 
قتل عبد العزیز بن موسی بن نصير ۹۷ (8) ۳۰۰ 
قتل عبد الوهاب بن بخت ۱۱۳ 5005 
قتل عبید الله بن الحر ۸ )6( ۷۸ 
قتل عبيدة بن هلال ۷۷ )€( ۱۸۶ 
قتل عتاب بن ورقاء ۷۷ )۱۹۹ 
قتل عثمان بن عفان ۳٤‏ (۳) ۰۳6 ۵۸ 
قتل عثمان قطن ١55 )5( ۷٦‏ 
قتل عروة بن أدية 0۸ (۲) ۳۹۰ 
قتل ابن عطاش 9.۰ )٩(‏ ۱۰۷ 
قتل ابن عطية ۱۳۰ (۵) ۵۲ 
قتل بى العلاء بن حمدان ۳۲۳ (۷) ۱۱6 
قتل علي بن الحسین الهمداني ۳۲ (۵) 611 
قتل علي بن حمود العلوي ۱ ۶:۷ (۸ ۱۰۰ 
قتل علي بن أبي طالب 1۰ (۲) ۲۵ 
قتل آبي علي وزير الحافظ ۳۹ ۱ ۲۱ 
قتل علي بن يحيى الأرمني ۳:۹ (0) ۱۵۳ 


































































































۳۰۰ فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
قتل عمار بن ياسر ۳۷ (۳) ۱۸۰ 
فتل عمر بن الخطاب ۲۳ (0 141 
قتل عمر بن سعد 11 (6) ۶1 
قتل عمرو بن الحمق ۱ (۳۲۱۲۲ . 
قتل عمرو بن سعید الاشدق 1۹ )€( ۸٦‏ 
قتل عمرو بن اللیث الصفار ۳۸۹ تف ۱۲ 
فتل عمير بن الحباب ۷۰ )€( ۹۸ 

" قتل غياث الدين محمود 1€ )1۰( ۳۳۷ 
قتل فخر الملك آبي غالب 11 ۸ ۹۰ 
قتل فخر الملك بن نظام الملك 0۰۰ (9) ۱۰۰ 
قتل آبي فديك الخارجي ۷۳ (8) ۱۲۹ 
قتل ابن الفرات ۳ (۷) ۲۰ 
قتل أبي فراس بن حمدان Yo¥‏ )۳۰۷(۷ 
قتل آبي الفرج محمد بن عمران ۳۷۳ (۷) ۱۱ 
قتل فروة بن نوفل ٤١‏ ۲۷1(۳ 
قتل الفطيون قبل الهجرة . (۱) ۵۱۷ 
قتل قابوس ۳ (A)‏ ۷۵ 
قتل أبي القاسم أمير صقلية ۳۷۱ (۷) ۳۹۹ 
قتل قتيبة بن مسلم 41 )€( ۹۳ 
قتل قحطبة بن شبیب ۱۳۲ (6) ٩۰‏ 
قتل قدر خان صاحب سمرقند 40 (9) ۵۷ 
قتل ابن القرية ۸ )£( ۲۲ 
قتل قزل أرسلان ۸۷ (۱۰) ۲۱۲ 
قتل قسيم الدولة آقسنقر AV‏ (۸) 5945 
قتل قطري بن الفجاءة ۷۷ (4) ۱۸٤‏ 
قتل قلج أرسلان 0۰۰ ٩(‏ ۱۰۱ 
قتل الكرماني ۱۳۹ (0) ۳۲ 
قتل ابني الكرماني ۱۳۰ (0) 67 
قتل کسری آبرویز قبل الهجرة 2 (۱) ۳۸۱ 
قتل کعب بن الاشرف ۳ (۲) ۳۸ 
قتل کلیب قبل الهجرة ۰ (۱) ۱۲۳ 
































فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التارد يخى 


قتل ليلى بن النعمان الديلمي 
قتل ابن الماحوز 

قتل ماکان بن كالى 

قتل المأمون (الخليفة) 

قتل المأمون بن البطائحي 
قتل المتوكل على الله 

قتل مجد الدولة البلاسانى 
قتل المجن الحلبي 

قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا 
قتل محمد بن ابراهیم 

قتل محمد بن الحسن الزناتي 
قتل محمد بن زيد العلوي 
قتل محمد الطوسي 

قتل محمد بن عبد الله 

قتل محمد بن موسى بن طلحة 
قتل محمود صاحب دمشق 
قتل المختار بن أبي عبيد 

قتل مرداس بن حدير 

قتل مرداويج 

قتل مروان بن محمد بن مروان 
قتل المسترشد بالله 

قتل المستعين بالله 

قتل المستورد الخارجي 

قتل أبي مسلم الخراساني 
قتل مصعب بن الزبير 

قتل مضرط الحجارة 





۳۰۱ 
الحزء/ الصفحة 


۸۷ (1۰) 
۳ )۷( 
۷۷ (€) 
۱۵۳ )۷( 
۲ )۵( 
۲۳ 6 )٩( 
۱۳۰ فى‎ 
۲۳ )٩( 
۳ )٩( 
۳۱ )۸( 
۱۰۸0 
۲۲۰۱ (۳( 
۱۵۰ )۳( 
۳۲۷ )۷( 
۰۳ )1( 
٩۱ )۵( 
۱۵۰ )0( 
۱۱۲ )8( 
۳۰۹ )٩( 
55 )6( 
۱۶۸ (€) 
€ )۳( 
1۰۸(۷) 
۷۳ (0) 
۲۸۳ (4) 
۱۸۵ (0 
YAY )۳( 
۱۰۵ )0( 
۳۸۱ )۳( 
۱۰ 6 )8( 
۳۳ )۱( 















































ت و سرت 

















فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الحزء/ الصفحة 
قتل المعتز بالله ۱ 00 )۱۹4 
قتل معن بن زائدة ۱۱ (۵) ۲۰۱ 
قتل المغيرة بن سعيد ۱۹ (6) ۲۸ 
قتل مفلح 0۸ ۳(7 
قتل المقتدر بالله ۳۳۰ )¥( ۷۳ 
قتل المقلد ٠‏ . . ۳۹۱ ۱1۸0 
قتل المقنع ۱3۱ (۰) ۲۳۸ 
قتل ملبد الخارجي ۱۳۸ (۵) ۱۱۲ 
قتل منصور بن جعفر الخياط 10۸ (5) ۲۳۵ 
قتل منكلي صاحب همذان 11۲ (۱۰) ۳٤‏ 
قتل منكوبرس اه (9) ۱۸۷ 
قتل المهتدي بالله ۳۹ ۲۲۰(0 
قتل مؤنس ۳۳۱ (۷) ۸۵ 
قتل مودود 0۰¥ )٩(‏ ۱۹ 
قتل موسی بن عبد الله بن خازم ۸۰ (( ۲۲۹ 
قتل ناصر الدولة بن حمدان 10 (م) ۳۹۷ 
قتل نافع بن الأزرق 10 (5) ۱۵ 
قتل نباتة بن حنظلة ۱۳۰ (۵) ٤۸‏ 
قتل نجدة بن عامر 10 (:) ۲۲ 
قتل نصير الدين جقر ۹ (9) ۳۳۲ 
قتل نظام الملك ۸0 EVA (A)‏ 
قتل النعمان بن بشير 1٤‏ (۳) 1۸۰ 
قتل هارون بن غريب ۳۲ (۷ ۱۰۱ 
قتل ابن هوبر التغلبي .۷ (4) ۹۸ 
قتل الوزير الأعز 40 () ۵۰ 
0 قتل الوزیر الدركزيني ۳۲ )٩(‏ ۳۰۰ 
قتل وصيف Yor‏ (7) ۱۸۹ 
قتل الولید بن يزيد بن عبد الملك ۱۳۹ )٤(‏ 1۷۹ 
قتل ياقوت ١1800 ۲٤‏ 
۳ قتل یحیی بن زيد بن على ۱۳۵ () ۶:۷۱ 
كل يحب بن مارا 10۸ الى كرف 






































فهرس الأيام والحوادث التاريخية 





۳۰۳ 
الحدث التاريخي السنة 02 الجزء/ الصفحة 
0 
1 

















قتل یزدجرد بن شهریار ۳۱ (۳) ۱۶ 
قتل أبي يزيد الخارجي ۳۳۳ (۷) ۱۹۹ 
قتل يزيد بن أبي مسلم ۲ (5) ۳۵۳ 
قتل يزيد بن المهلب ۲ ۳۳۹(6 
قتل يوسف بن آبق ۸۹ ۳٩‏ 
قتل أبي یوسف البريدي ۳۳۲ 18١0‏ 
قتل یوسف بن أبي الساج ۳۹ فى لض 
قتل يوسف الفهري ۱1۰ () ۱۲۱ 
باب اللام 
ليلة الهرير ۱٤‏ (۲ ۳۲۸ 
ليلة الهریر ۳۷ (۳) ۱۹۱ 
باب المیم 

محنة القرآن المجید ۳۸ ۳10 
معراج رسول الله ِا قبل الهجرة (۱) ۵۷۸ 
معركة کربلاء = یوم کربلاء 

ملك آل المسیب الموصل ۳۸۰ (۷) 641 
ملك إبراهيم ينال قلعة كنكور ۳۹ ۲۷٦ (A)‏ 
ملك أتابك زنكي حمص or‏ (9) ۳۰۱ 
ملك أسد الدين مصر 2135 ۱۱۱۰ 
ملك الإسماعيلية قلعة بانیاس 0 (9) ۲۳۵ 
ملك الأقسيس دمشق 1۸ (۸) ۱۰ 
ملك ألب أرسلان ختلان وهراة (A) 0٦‏ ۳0 
1 ملك إيتاخ الري 0:۸ )٩(‏ ۳۸۹ 
ملك بدران بن المقلد نصيبين ١‏ )۸( ۱۸۷ 
ملك البرسقي حلب 014 (4) ۲۲۹ 
ملك بلك حلب وحرام 9۷ ۲۲۱ 
ملك البهلوان تبريز 0۷۰ ۷۰۰ 
































ون RTE PE‏ ی EDR‏ ا ات ییا ی ی ا ا قوس ی ا ا سس ی دق بش E‏ يي ات و وي تا الو و اس ما میس تایه تست کی تفن صن اين ena‏ اسه وبري E‏ 














؟ سس يبل فهرس الأبام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الحزء/ الصفحة 
ملك التتر خراسان 1۷ (۱۰) 1۱٩‏ 
ملك التتر غزنة . 1۷ (۱۰) ۲۲ 
ملك التتر مراغة 1۷ (۱۰) ۶۱۱ 
ملك التتر مراغة 1۳۸ (۱۰) ٩۱‏ 
ملك التتر همذان 1۷ (۱۰) 1۱۳ 
ملك الترك بخاری ۳۸۳ (۷) 1۲ 
ملك آبي تغلب حران ۳۹ (۷ ۳۲۱ 
ملك تمرتاش حلب ۱۸ )٩(‏ ۲۲۷ 
ملك تميم قابس ۸۹ 0( 

ملك جاولي الموصل 9.۰ )٩(‏ ۱۰۱ 
ملك جلال الدین بن خوارزم شاه تفلیس 1۳۳ (۱۰) 1۰ 
ملك خلف بن آحمد کرمان ۳۸۱ (۷) ٤0۱‏ 
ملك خوارزم شاه بخاری 0۹ )1۰( Yor‏ 
ملك خوارزم شاه الطالقات ۳ )1۰( ۳۲۳ 
ملك خوارزم شاه غزنة 11۲ )1۰( ۳171 
ملك الدز غزنة 1۲ )1۰( ۳۰۸ 
ملك الروس مدينة بردعة ۳۳۲ )۷( ۱۸۲ 
ملك الروم آنطاكية ۳9۹ )۷( ۳۱۸ 
ملك الروم حلب ۳۹ (۷ ۳۱۸ 
ملك الروم قلعة أفامية ۲ )۲۰۰(۸ 
ملك الروم قلعة برکوی 1۲۵ ۲۱۳۹۸0 
ملك الروم ملاز کرد ۳۹ (۷) ۳۱۹ 
ملك الروم ملطية ۱۳۳ (۵) ۸٩‏ 
ملك زنكي بعلبك ۳۳ (9) ۳۱۰ 
ملك زنكي شهرزور )٩( or‏ ۳۱۳ 
ملك زنكي قلعة بعرين )٩( o1‏ ۲۹۸ 
ملك سیف الدولة دمشق ۳۳۶ 0 ۲۱۱ 
ملك شرف الدولة الأهواز ۳۷۵ (۷) ۲۳ 
ملك شرف الدولة مسلم مدينة حلب 1۷۲ (۸) ۲۱ 
ملك شمس الدولة الري 0 (A)‏ ۸6 
ملك شمس الملوك بانياس يفك ۲۹۸۹ 












































فهرس الأيام والحوادث التاريخية ۳۰ 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
ملك شمس الملوك حصن اللبوة ۳۹ ۲:۹ 
ملك شمس الملوك حماة oV‏ ۲۷۱۹ 
ملك أبى الشوك خولنجان 0 )1۳۰(۸ 
ملك أبى الشوك دقوقا 1۳۱ (م) كما 
ملك آبي الشولك دقوقا ۳ (۸ ۲۷ 
ملك صدقة البصرة ۹۹ (9) ٩۰‏ 
ملك صدقة بن مزید تکریت .9 (9) ۱۰۰ 
ملك صلاح الدین آمد 9۷۹ (۱۰) ۱۱۹ 
ملك صلاح الدین بعليك ۷۰ (۱۰) 1۷ 
ملك صلاح الدین تل خالد وعینتاب 9۷۹ (۱۰) ۱۲۰ 
ملك صلاح الدین حلب ۷۹ (۱۲۱۱۰ 
ملك صلاح الدين حمص وحماة 0۷۰ (۱۰) 11 
ملك صلاح الدین دمشق 9۷۰ (۱۰) 1۵ 
ملك صلاح الدین قلعة بعرین 0۷۰ ۷۰۱۰ 
ملك صلاح الدين مصر o1٤‏ (۱۰ِ۱۹ 
ملك صلاح الدين ميافارقين 0۸۱ (۱۰ ۱۳۶ 
ملك صلاح الدین يافا 9۸۸ (۰ ۳۱۷ 
ملك صمصام الدولة خوزستان ۳۸۳ (۷) 11۱ 
ملك طغتکین بصری 1۹۹ ٩۳ )٩(‏ 
ملك طغرلبك أصبهان 33 )۲۹۳(۸ 
ملك عبد المؤمن بجاية o۷‏ )4( ۳۷۲ 
ملك عضد الدولة عمان ۳۹۳ (۷ ۳:۸ 
ملك علي بن سکمان البصرة ۳ )٩(‏ ۱۸۸ 
ملك الغز الموصل ۰:۳۰ (A)‏ ۱۸۰ 
ملك الغز همذان a0‏ )۸( ۷۸ 
ملك الغورية بلخ 9۹ (۰ ۲۰۱ 
ملك الغوزية غزنة o‏ (9) ۳۵۲ 
ملك الغورية هراة 00 )4( ۳۲۷ 
ملك الفرنج أنطاكية ۹۱ )٩(‏ ۱۳ 
ملك الفرنج بونة 0۸ (541)9 
ملك الفرنج بيت المقدس ۹۲ )٩(‏ ۱۹ 
فهارس الكامل في التاريخ / م ٠١‏ 























۳۹ 
































فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
ملك الفرنج جبیل وبانیاس ۳ (9) ۱۳۷ 
ملك الفرنج جبيل وعكا 4۷ ۹( ۷۲ 
ملك الفرنج جزيرة صقلية 1۸ (۸) 1۷۱ 
ملك الفرنج حصن الأثارب 35 (9) ۱:۰ 
ملك الفرنج حصن الأثارب 9۷ (۹) ۲۲۱ 
ملك الفرنج حصن أفامية 1۹۹ ٩۳ )٩(‏ 
ملك الفرنج رفتية ۹ (9) ١١‏ 
ملك الفرنج حصن روطة 9۹ ( ۲۸۰ 
ملك الفرنج صور 01۸ )4( ۲۲۷ 
ملك الفرنج صیدا 9 (4) ۱۳۹ 
ملك الفرنج طرابلس الغرب ۱ )4( ۳۳۸ 
ملك الفرنج طرابلس وبیروت ۳ (9) ۱۳٩‏ 
ملك الفرنج عسقلان 0۸ )٩(‏ ۳۹۱ 
ملك الفرنج عکا ۸۷ (1۰) ۲۰۵ 
ملك الفرنج مدينة تطيلة ۱۸۷ )0( ۳۳۵ 
ملك الفرنج المرية :2 )٩(‏ ۳۷ 
ملك الفرنج معرة النعمان ۹۱ )۱14 
ملك الفرنج المهدية )٩( ot‏ ۳۵۰ 
ملك قابوس بن وشمکیر جرجان ۳۹3 )¥( ۳۷۵ 
ملك القرامطة دمشق ۳۹۰ (۷( ۳۲۰ 
ملك قلج أرسلان الموصل 0۰۰ (9) ۱۰ 
ملك أبي كاليجار البصرة ۳١‏ )۸( ۲۳۳ 
ملك كربوقا الموصل ۸۹ (9) ٤‏ 
ملك الکرج مدينة دوين 9۹۹ )1۰( ۲۸۳ 
ملك محمد خان سمرقند 40 (4) 0۹ 
ملك محمود بن زنكي حصن العزيمة 0۳ (4) ۳0٤‏ 
ملك محمود بن شبل الدولة حلب (A) to‏ ۳۰۲ 
ملك مرداویج طبرستان ۳۹۹ (۷) ۷ 
ملك التسلمين دال 11٤‏ )1۰( ۳۷/۷ 
ملك المسلمين المرية )٩( o0۲‏ ۶۱ 
ملك المغر فش 1۳ (۷) ۳۶۶ 



































فهرس الأيام والحوادث التاريخية بن ب ب ب ببس ۳۰۷ 

















الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
ملك المعز الغلوي مصر . ۳۹۸ (۷) ۳۰۹ 
ملك الملثمين بجاية 0۸۰ (۱۳۸۱۰ 
ملك المؤيد نيسابور 04۸ )4( ۳۸۹ 
ملك نور الدين أرسلان شاه نصيبين 04 (۱۰ ۲۵۰ 
ملك نور الدين بعلبك ٤۱۹ )٩( o0۲‏ 
ملك نور الدين حصن شيزر o0۲‏ () 4۳ 
ملك نور الدين محمود تل باشر :2 (9) ۳۹۹ 
ملك وشکمیر الري ۳۳۰ ۱3۷۷ 
ملك يحيى قلعة قليبية 0۰۱ ۱۳۰ 
ملك یمین الدولة سجستان ۳۹۳ )۸( ۲۲ 
ملك يمين الدولة قصدار ۲ (۸A)‏ 1۷ 
مولد رسول الله ا قبل الهجرة )۱( ۳۵۵ 
باب النون 
نكبة البرامكة ۱۸۷ )0( ۳۲۷ 
نهب العرب البصرة AY‏ (۸) 116 
نهب العرب البصرة 1۹۹ (9) 46 
باب الهاء 
الهجرة إلى الحبشة قبل الهجرة (۱) ۵٩5۲‏ 
هجرة رسول الله کا - (۱۳۱ (۳)۲ 
هدم قريش الكعبة وبنائها قبل الهجرة  0۷١ )١(‏ 
باب الواو 
وفاة آدم عليه السلام قبل الهجرة 
وفاة الامر بأحكام الله o٤‏ 
وفاة إبراهيم ملك غزنة ۸۱ 








اد ات سین ات ات ات تا ات اس ج ات ڪڪ ي ڪڪ پڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ تحت رت ڪڪ ن ڪڪ رت ڪرت سح رت 















































۳۸ 

الحدث التاريخي الستة 
وفاة [براهیم عليه السلام قبل الهجرة 
وفاة أتابك عز الدين 0۸۹ 
وفاة أحمد بن طولون ۳۷۰ 
وفاة أسد بن عبد الله ۱۲۰ 
وفاة أسد الدين شيركوه 2 
وفاة إسماعيل بن أحمد الضاماني 40 
وفاة الأغلب ۳۳۹ 
وفاة الأفشين ۳۳۹ 
وفاة آماجور ۳۹ 
وفاة أمير الجيوش بمصر AV‏ 
وفاة الأمير علي بن يحيى 010 
وفاة أيلدكز 0۸ 
وفاة أيلغازي ١ع‏ 
وفاة بادیس 3 
وفاة بازمار ۳۷۸ 
وفاة آبي بكر الصدیق "1 
وفاة بهاء الدولة منصور بن مزید ۷۹ 
وفاة بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة ۳ 
وفاة بهرام شاه صاحب غزنة 0۸ 
وفاة البهلوان ۸۲ 
وفاة تاج الملوك صاحب دمشق ۳۹ 
وفاة تميم بن المعز 0۹۱ 
وفاة توزون ٤‏ 
وفاة جاولي سقاوو ۰ 
وفاة جلال الدولة ۶:۳۵ 
وفاة جمال الملك بن نظام الملك 1۷۵ 
وفاة الجنید ۱۹۹ 
وفاة الحجاج بن یوسف ۹۵ 
وفاة حسام الدین آردشیر ۳ 
وفاة الحسن بن زید ۳۷۰ 
وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب 1۹ 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الجزء/ الصفحة 


٩6 )۱( 
۲۲۸۱۰( 
۳۳۷ (VO 
۳6 )6( 
۱۵ )۱۰( 
۳1 فى‎ 
1110 
1۵ )5( 
۲۷۷ )5( 
141 (A) 
۲۰۷ )٩( 
61 )۱۰( 
۲۱۷ )4( 
AV (A) 
TT (VD 
۲۰۷ (( 


40 )۸( 


۷۷ (۸) 
۳۹۱ )٩( 
۱2۰ )۱۰( 
۲۰۵ )٩( 
۱۱۹ )٩( 
۲۰۵ )۷( 
۱۱۲ )9( 
۲۰۱۲ ۸( 
۲۷ (A) 
۱۰ )6( 
۲۸۳ (€) 
۳۲۷ )۱۰( 
۳۳۰ فى‎ 
۳۱۵ )۳( 
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فهرس الأيام والحوادث التاريخية 








۳۹ 

الحدث التاريخي السنة الحزء/ الصفحة 
وفاة حسنویه الكردي ۳۹۹ )¥( ۳۸۸ 
وفاة الحکم بن عمرو الغفاري 0۰ (۳) ۳۲ 
وفاة الحکم بن هشام ۳۹ (6) 171 
وفاة حماد بن المنصور 1:۱۷ (A)‏ ۱۵۷ 
وفاة حیان النبطي ۱۲ )€( ۳۵۱ 
وفاة خديجة بنت خویلد قبل الهجرة ۰0 
وفاة خسرو شاه صاحب غزنة: 000 )٩(‏ ۱ 5 
وفاة خوارزم شاه أتسز )٩( 00١‏ ۰1 
وفاة خوارزم شاه آیل آرسلان 03۸ (۱۰) ۳۹ 
وفاة خوارزم شاه تكش بن آرسلان 9۹3 (1۰( ۲۱۱ 
وفاة خوا شاذه ۳۸۵ )¥( 1۷۳ 
وفاة داود عليه السلام قبل الهجرة لق ۱۷۳ 
وفاة الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر )٩( o0۲‏ 5۱۵ 
وفاة دقاق ۹۷ ۷۶۹ 
وفاة أبي ذر الغفاري ۳۲ (۳) ۲۷ 
وفاة الراضي بالله ۳۳۹ (۷) ۱۰۱ 
وفاة الربيع بن زياد or‏ (۳) ۳۲ 
وفاة رسول الله لا ۱۱ (۲) ۱۸۲ 
. وفاة ركن الدولة بن بویه ۳۹1 (۷) ۳۱6 
وفاة ركن الدین بن قلج آرسلان 1.۰ (۰ ۲۹۲ 
وفاة زعيم الدولة (A) ay‏ ۳۰۳ 
وفاة زياد ابن أبيه or‏ (۳) ۳۶۱ 
وفاة زيادة الله بن إبراهيم يفف )0 
وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل o۸٦‏ (۱۰) ۱۹۹ 
وفاة سارة عليها السلام قبل الهجرة (۱) ۹۳ 
وفاة سبکتکین ۳۸۷ )¥( EAA‏ 
وفاة سعد الدولة بن حمدان ۳۸۱ (۷) 00 
وفاة السفاح ۱۳۹ (0) ۹۹ 
وفاة سقمان بن أرتق ۹۸ )4( ۸۲ 
وفاة سقمان صاحب آمد 0۹۷ )1۰( ۲۷۵ 
وفاة السلطان بركيارق ۹۸ (9) ۷۷ 
































۳ و او ا د - RRR RETIRES‏ 






















لالس فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
وفاة سلطان الدولة 10 (۸) ۱ 
وفاة السلطان سنجر )٩( o0۲‏ ۱۵ 
وفاة السلطان محمد بن ملكشاه 01١‏ ۱3۷ 
وفاة السلطان محمود بن محمد o0‏ ۹ 
وفاة السلطان مسعود 9:۷ )4( ۳۷۳ 
وفاة سلیمان بن عبد الملك ۹۹ (6) ۳۱۱ 
وفاة سلیمان عليه السلام قبل الهجرة (۱) ۱۸۵ 
وفاة سيف الاسلام طغتکین بن آیوب 9۹۳ )1۰( ۲۸ 
وفاة سيف الدين صاحب الموصل 0۷٦‏ (۱۰) ۱۰۰ 
وفاة شاه مازندان 0۰ V1)‏ 
وفاة شرف الدولة ۳۷۹ 00 ۳۰ 
وفاة شملة الترکمانی 2۷۰ ۷۱۱۰ 
وفاة الصاحب ماو ۳۸۰۵ (۷) ۶۷۱ 
وفاة صدقة صاحب البطيحة ۲ (۸) ۱۳ 
وفاة صلاح الدين الأيوبي 0۸۹ اتلك ۲۲٤‏ 
وفاة الصيمري ۳۳۹ )۷( ۲۳۳ 
وفاة أبي طالب قبل الهجرة ‏ 1۲۰۱6۱ 
وفاة طاهر بن الحسين ۳۷ (0) ٤1۸‏ 
وفاة الطائع لله ۳۹۳ (۸) ۲ 
وفاة طغرلبك 00 (A)‏ ۳۰ 
وفاة الظاهر لإعزاز دين الله ۷ ۲۱۹۸ 
وفاة الظاهر بأمر الله 1۳۳ (۱۰) 816 
وفاة أبي عبد الله البريدي ۳۳۲ ۱۸۱۷ 
وفاة عبد الله بن طأهر ۲۳۰ ۸۲ 
وفاة عبد الله بن على ۱:۷ (0) ۱۸۳ 
ونا عي اش ره مسي ماب از نان 2 ۷1)70 
وفاة عبد الرحمن الأموي ۱۷۱ (۵) ۲۸۰ 
وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الولید 3 لف ۳۰۹ 
وفاة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ۸۵ (6) ۲۲۰ 
وفاة عبد الرحمن الناصر ۳۵۰ )¥( ۲۷۰ 
وفاة عبد العزیز بن مروان ۸۵ )€( ۲۳ 


















































فهرس الأيام والحوادث التاريخية ۴1۱ 
الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة . 
وفاة عبد الملك بن مروان كم )€( ۲۳۷ 
وفاة عبد الملك بن نوح ۳۰ (۷( ۲۱۹ 
وفاة عبد المؤمن بن على 00۸ )٩(‏ 1۱۱ 
وفاة هز ای بن البرسقی 0۲1 (9) ۲٤۲‏ 
وفاة العزیز بالله ١‏ ۳۸۹ ۵ ۷۷ 
وفاة عضد الدولة ۳۷۲ (۷) 505 
وفاة عقبة بن الجراح ۱۳۳ (6) 10۸ 
وفاة العلاء بن الحسن ۳۸۷ (۷) 1٩۰‏ 
" وفاة علاء الدولة بن سبکتکین ۰۸ (9) ۱۵ 
وفاة علاء الدولة بن كاكويه (A). fF‏ 
وفاة علي بن مزيد ۸ (۸ ۱۲۰ 
وفاة علی بن موسی الرضا ۳۰۳ (۵) 64۸ 
وفاة عماد الدولة بن پویه ۳۳۸ ۲۳۰ 
وفاة عماد الدين زنكى بن مودود 024 (۱۰ ۲۵۰ 
وا شمر ين عبد العري ۱ (6) ۳۲۰ 
وفاة عمید الجیوش ۹ ا () ٦٤‏ 
وفاة غازي بن أتابك زنكي )٩( o٤‏ ۳۵۹ 
وفاة غياث الدين ملك الغور 044 (۰ ۲۸۱ 
وفاة الفائز بنصر الله 000 (9) لالاع 
وفاة فخر الدولة بن بویه ۳۸۷ 54600 
وفاة فخر الدولة أبى نصر بن جهير ا (A)‏ 516 
وفاة فرخ زاد صاحب غزنة 0۱ (۸) ۳٤۹‏ 
وفاة الفضل بن یحیی ۱۹۳ (۵) ۳۵۲ 
وفاة القادر بالله 1۲۲ (۸) ۱۹۷ 
وفاة أبي القاسم بن المغربي 1۸ )۸( ۱۱۲ 
وفاة القائد بن حماد (A) a‏ ۳۱۷ 
وفاة القائم بأمر الله صاحب افريقية ۳۳ 0) ۲۱۰ 
وفاة القائم بأمر الله بن القادر بالله 1Y‏ (۸ ۰ 
وفاة قتادة بن إدريس العلوي 31۸ (۱۰ ۲ 
وفاة قرواش 331 ۳۰۸۵۸ 
وفاة قريش صاحب الموصل (A) for‏ ۳۵۵ 
























































۳۱۲ 


وفاة قطب الدین محمد بن زنكي 
وفاة قلح آرسلان 

وفاة أبي کالیجار 

وفاة كربوقا 

وفاة کیکاوس بن کیخسرو 
وفاة المآمون بن الرشید 
وفاة مأمون بن محمد 

وفاة محمد بن جرير الطبري 
وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر 
وفاة محمد بن عبد الرحمن 
وفاة محمد بن مروان 

وفاة أبي محمد المهلبي 
وفاة محمود بن سبكتكين 
وفاة ابن مردنيش 

وفاة مروان بن الحكم 

وفاة المستضیء بأمر الله 
وفاة المستظهر بالله 

وفاة المستعلى بالله 

وفاة المستنجد ناف 

وفاة المستنصر بالله 

وفاة مشرف الدولة 

وفاة آبي المظفر بن محتاج 
وفاة معاوية بن أبي سفیان 
وفاة المعتصم بن هارون الرشید 
وفاة المعتضد بالل 

وفاة المعتمد بن عباد 
وفاة المعتمد على الله 

وفاة المعز بن بادیس 
وفاة معز الدولة بن بویه 
وفاة المعز لدين الله العلوي 
وفاة المغيرة بن شعبة 





فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


السنة الجزء/ الصفحة 
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۷۰ 0 يفف‎ 
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یت الأيام والحوادث التاريخية اة ۳۳ 

الحدث التاريخي السنة الجزء/ الصفحة 
وفاة المقتدي بأمر الله 1٩۳ )۸( AV‏ 
وفاة المقتفى لأمر الله 000 ٩(‏ 1۳۸ 
وفاة المكتفي بالل ۳۹۵ (0) 1۳۷ 
وفاة الملك الأفضل علي بن صلاح الدین 1۳۲ (۱۰) ٤٤0‏ 
وفاة الملك طغرل 211 (٩)‏ ۲۷۸ 
وفاة الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 11۳ (۱۰) ۳۹ 
وفاة الملك العادل أبي بكر بن يوب 110 (1۰) ۳۹۳ 
وفاة الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين 040 (1۰) ۲00 
وفاة الملك القاهر عز الدين مسعود 11٥‏ (1۰( ۳۸۲ 
وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد 00 )٩(‏ ۳ 
وفاة الملك المعظم عيسى V۳ )۱۰( 1۲٤‏ 
وفاة ملكشاه بن محمود 26 )٩(‏ € 
وفاة المنتصر بالله ۲٤۸‏ ۱:۸0 
وفاة منذر البلوطی ۳۹3 ۷ ۳۹۷ 
وف العظر ين مسمه الاموی ۳۷۵ (5) ۳۵ 
وفاة المنصور الخليفة ۱6۸ (0) ۲۱۵ 
وفاة المنصور بن آبی عامر ۳۹۳ (A)‏ ۲۵ 
وفاة المنصور العلوي ۳:۲ 00 ۲۱ 
وفاة منصور بن قراتکین ۳۶۰ (۷ ۲۳۸ 
وفاة منصور بن مروان ۸۹ 0( 
وفاة منصور بن نوح ۳٦‏ (۷) ۷ 
وفاة المنصور بن یوسف ۳۸3 (۷) 1۸۵ 
وفاة المهدي صاحب افريقية ۳۳۲ (0۷ ۹4 
وفاة المهدي محمد بن عبد الله ۱1۹ (۵) ۲۵۹ 
وفاة مهذب الدولة ۸ ۱۱۹۸ 
وفاة المهلب بن آبی صفرة ۸۲ )€( ۲۰۷ 
وفاة مزید الدولة ` ۳۷۳ 504600 
وفاة مودود بن زنكي 070 (۱۰ ۲ 
وفاة مودود بن مسعود ۱ )۸( ۲۹۰ 
وفاة موسی عليه السلام قبل الهجرة (۱) ۱۵۰. 
وفاة الموفق بالله ۳۷۸ ۳۱0 


0 


دی خی دا 


اک لا 


اج 
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Eê‏ ل سک رت مت 


وقعة الأفشين مع بابك 


دس سس أ مت مت 





۳14 
الحدث التاريخي السنة 
وفاة الناصر لدین الله 1۲۲ 
وفاة الناصر بن علناس 1-۸۱ 
وفاة نصر بن أحمد بن إسماعيل ۳۳۱ 
وفاة نصر الذولة بن مروان tor‏ 
وفاة نصر الساماني ۳۷۹ 
وفاة نصر بن سيار ۱۳۱ 
وفاة نوح بن منصور FAY‏ 
وفاة نوح بن نصر ۳۶:۳ 
وفاة نور الدلة بن مزيد ¥٤‏ 
وفاة نور الدين أزسلان شاه بن مسعود 1۷ 
وفاة نور الدين أرسلان شاه بن الملك القاهر 110 
وفاة نور الدين صاحب الحصن 0۸۱ 
وفاة نور الدین محمود بن زنکی ۹ 
وفاة الهادي بن المهدي 70 ۱۷۰ 
وفاة هارون الرشید ۱۹۳ 
وفاة هشام بن عبد الرحمن بن معاوية ۱۸۰ 
وفاة هشام بن عبد الملك ۱۲۰ 
وفاة الواثق بالله ۳۳۲ 
وفاة الوزير أبي شجاع EAA‏ 

وفاة الوليد بن عبد الملك 45 
وفاة يحيى بن تميم 0.84 
وفاة يزيد بن عبد الملك ۱۰۵ 
وفاة يزيد بن معاوية . 1 
وفاة يزيد بن الولید بن عبد الملك ۱۳۹ 
وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 59 
. وفاة یوسف بلکین ۳۷۳ 
وفاة يوسف بن تاشفين 5 
وفاة یوسف بن عبد الممن 0۸۰ 
وقعة آجنادین ۳ 
وقعة آجنادین ۱6۵ 
۳۳۰ 


حت تحت رتست تست بت ات رت سس رت 


چ لل رک رت سر رس 
فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحزء / الصفحة 
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فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


الحدث التار د یخی 


وقعة أليس 

وقعة البساسيري وقريش 
وقعة البویب 

وقعة البيضاء 

وقعة الثني 

وقعة الثني والزميل 
وقعة الجالينوس 

وقعة جلولاء 
الل : 

وقعة الجنيد بالشعب 
وقعة الحرشي والصفد 
وقعة الحرة 

وقعة حصید والخنافس 
وقعة الخفرة 

وقعة أبي حمزة الخارجي بقديد 
وقعة دير الجماجم ۱ 
وقعة ذي قار 

وقعة الربض بقرطبة 
وقعة الز لاقة 

وقعة الزنج 

وقمة النقاطية 

وقعة السودان بمصر 
وقعة شبیب وسفیان الخثعمي 
وقعة شبیب وسورة بن الحر 
وقعة صفين : : 

وقعة الطواحين 

وقعة الفراض 

وقعة قس الناطف 
الوقعة الکبری في عکا 
وقعة کمرجة 

وقعة مرج راهط 





سس رو 
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۱۹۱ 
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قبل الهجرة 
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1۷۹ 
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۳۷۶ )( . 


الحزء/ الصفحة 





۲۱ )۲( 
۳۳۱ ۸( 
۲۸۸ )۲( 
۱۱۵ )5( 
۲۰ )۲( 
۲۹ )۲( 


: ۲۸۵ )۲( 
۳۰۶ )۲( 


(۳) 1۳-۹۹ 
(8) ۳۹۵ 
)€( ۳۵۸ 
(۳) ممع 

۲۸ )۲( 
€ )6( 

٩ )۵( 

۳۰۲ (€) 





1۱۳ )0( 
440 (A) 
۲۷۱0 
۲۸۶ (1) 
۱۸۱۰( 
۱۵۵ )4( 
۱۵۵ )6( 
۱۷۲-۱۲۱ )۳( 
۳۶۲ )7( 
۲۵۰ )۲( 
YA ۲( 
۱۸۰ 
۳۸۷ (€) 
۸۰ )۳( 
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وقعة مرج الرم 
وقعة مساور الخارجي وعسکر الموصل 
وقعة ۳ $ ۰ 


وقعة المسلمین والفرنج على عکا 
وقعة مصیح 
وقعة المضیع 
وقعة المعتضد والأعراب 
وقعة المیدان بالموصل 
. وقعة نارين 
وقعة نهاوند 
وقعة الولجة 
وقعة اليرموك 
وقعة اليزك مع الفرنج 
ولادة المسيح عليه السلام. 
ولاية الآمر بأحكام الله 
ولاية العاضد لدين الله 
ولاية العزيز بالله العلوي 
. ولاية الفائز بنصر الله 
ولاية المستعلي بن المستنصر 
ولاية منصور بن المهدي 
ولاية يوسف بن تاشفين 
باب الياء 


يوم أوارة الأول 
يوم أوارة الثاني 
يوم الأياد 


م حي د ل یی ری ا ا ا ا و 2 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


0۸0 
قبل الهجرة‎ 
4 
000 
۳۹۵ 
9:۹ 
AV 
۲۰١ 
1:1۸ 


الجزء/ الصفحة 


۳۳۸ )۲( 
۱۹۵ )7( 
۲۱۲ )4( 
۱۹۵ )۱۰( 
ACY) 
AN(A) 
۳1۰(0 
٤۱٤ )۵( 
مه‎ (A) 
۶۱۱ )۲( 
۲۰ )۲( 
۲۵۸ )۲( 
۱۸۱ (1۰) 
۲۳ ۱0 
71 ٩0 
۳۷ )٩( 
۳۹۰ )۷( 
۳۹6 )٩( 
44۷ (A) 
۲۸ )( 
۳۲۹ ۸( 


۳۱۷ )۲( 
1۸0 )۱( 
۵۱۰ )۱( 
۳۲۲ )۲( 
۵۰0۵ )۱( 
۳۷ )۱( 
۳۸ ۱( 
1۸۵ (1) 

















ل ی رو مسر رح مس کرت e ESOT‏ نا رتست 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


یوم بارق 

یوم البردان 

یوم برس 

یوم البشر 

یوم بعاث 

يوم البقیع 

يوم البلیخ 

يوم البیداء 

یوم بثر معونة 
یوم الثرثار الأول 
يوم الثرثار الثاني 
يوم جدود 

يوم الجفار 

يوم الجفرة 

يوم الحشاك 

يوم حطين 

يوم خزاز 

يوم داحس والغبراء 
يوم دومة الجندل 
يوم ذات نكيف 
يوم ذي طلوح 
يوم ذي علق 
يوم ذي نجب 
يوم الربيع 

يوم الرحرحان 
يوم الرقم 

يوم الزويرين 
يوم ساحوق 
يوم السرارة 

يوم السقيفة 

يوم السكير 





۳۷ 
الجزء/ الصفحة 


۵۱۲ )۱( 
۳۹۵ )۱( 
۳۵۳ )۲( 
۱۰۱ )8( 
۵۳۸ )۱( 
۵۳۳ )۱( 
۹۸ )6( 
۲۱۱ )70( 
1۳ )۲( 
٩۹۵ )( 
۹5 )٤( 
AY )۱( 
۶٩۱ )۱( 
٩۲ ):( 
۹۸ )6( 
۱۶۰ ۰( 
۶۰۷ )۱( 
4 )۱( 
۲۶۷ )۲( 
۶110۱0 
۵۰ )۱( 
۵۰۷ )۱( 
۶۷۳ )۱( 
۵۳۲ (۱) 
6۰ )۱( 
0۰۸(۱) 
5۸۰ )۱( 
۰۹ )۱( 
۲۲ (۱) 
۱۸۹ )۲( 
۹۷ )( 


0 
0 


همجرت 
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يوم السلان 

يوم الشرعبية 

يوم شعب جبلة 

يوم الشقيقة 

يوم شيبان وبني تميم 


يوم الكلاب الأول 
يوم الكلاب الثاني 
يوم ماکسین | 
يوم مبايض 

بوم مرج یمه 


کک ری مت مد کت لست 
کر مت ا 


مس مت متسد متس i‏ سس 


فهرس الأيام والحوادث التاريخية 


السنة الجزء/ الصفحة 
قبل الهجرة ‏ (۱) ۵۰1 
٩۷ )8( ۷.۰‏ ۰ 
قبل الهجرة ‏ (۱) 11۳ 
قبل الهجرة  585)١(‏ 
قبل الهجرة  5075)١(‏ 
قبل الهجرة (۱) ۵۱۵ 
قبل الهجرة ‏ (۱) 1٩۲7‏ 
قبل الهجرة (۱) ۵۱۲ 
قبل الهجرة ‏ (۱) 1۹1 
قبل الهجرة ‏ (۱) 1۸۵ 
۱۰۳ )€( ۳۵۵ 
1 (۲۲ ۳۲۰ 
قبل الهجرة  455)١(‏ 
قبل الهجرة ‏ (۱) 8۷ 
قبل الهجرة ‏ (۱) 11۷ ۵۳6 
قبل الهجرة ‏ (۱) ۵۳۱۰87۷ 
۷ (۲) ۱۰6 
۷۰ 9 ` 
قبل الهجرة ‏ (۱) 0۱۱ 
۲ (۲) ۲۲ . 
قبل الهجرة. ‏ (۱) ۵۱ 
قبل الهجرة (۱) ۵۰۱ 
۱٤‏ (۲) ۲۹۹ 
قبل الهجرة (۱) ۵۰۳ 
۷۰ 1(9 
1۰ (۳) ۳۸۵ 
قبل الهجرة ‏ (۳)۱؟ 
قبل الهجرة  547)١(‏ 
۷۰ (:)46 
قبل الهجرة )١(‏ ۷۷ 
قبل الهجرة ‏ (۱) 1۲۸ 


سس ی 


























8 س ن الأيام و الحوا ادث التاريخية 


يوم المروت 
: يوم مسحلان 

يوم المعازك 

يوم معبيس ومضرس 
يوم النباج وثيتل 

يوم النباة 

يوم النسار 

يوم نعف قشاوة 

يوم النقيعة 

يوم النهر 

يوم الوقيط 

يوم اليحاميم 

يوم اليرموك = وقعة اليرموك 





الجزء/ الصفحة 


۵0۰۰ )4( 
1۸۲ (۱) 
۹۷ )5( 
۵۳۵ )۱( 
۵۱۳ )۱( 
۵۱۰ )۱( 
1٩۰ )۱( 
۷ )۱( 
۵۱۰ )۱( 
۲۱۲ )۳( 
٩۷ )۱( 
۵۰۳ )۱( 















































کل ات ل اك ا ل د سک 


OR e‏ رت 








المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


بعدًا ابن الغسيل ١‏ )04 
أبلُ یزید بن معاوية ۳ 0008ع 
فاما مضی المرتضی 6 (۸) ۱۹۹ 
آمات ابن السیار YF‏ )1۲۳ 
یامنزلا المعتصم ۳ ۷۰0 

لله 5 ۳ (۲) ۲۵۷ 





قافية الهمزة 
الهمزة المضمومة 








خذها عمر بن الوراق ۵ (۵) ۰۰ 

آمن الملك آبو الحسن الخباز ۲ (۸) ۳۵۶ 

الاس الربیع بن آبي الحقیق 17 (۵۲۹۰۵۲۸)۱ 
ترکنا ابن الر علاء الضبايي ۳ (۱) ۲۷ 

آما ورب 3 € (0) ۰۱ 

لقد آوردتنا عمير بن الأهلب 6 (۱۳۹/۳ 

الهمزة المکسورة 
يا ابن المهلب الحنفی ACD) ١‏ 
۳۳۰ 
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الشاعر 


زيد بن الأرقم 
فروة ٠‏ 


سلم الخاسر ‏ 


قافية الباء 
الباء الساكنة 


سعيد الأنصاري 


كعب بن جعيل 

عمرو بن العرندس 
الباء المفتوحة 

سلمی بنت المخلف 

عاصم 

آبو عبدالله بن عطية 

عمر بن سعد 

أبو الحسن الباخرزي 

ربيعة بن سفيان 

عمار بن ياسر 

أب و كلبة الشيباني 

الحجاج الأنصاري 

إبراهيم الأسدي 


عبدالله بن الزبير 





عدد الأبیات الجزء/ الصفحة 


۱۱۳ )۲( ۵ 
۱۱۵ )۲( ۲۳ 
۱۸۲ )۵( ۱ 
٤۲۹ )۱( 4 


۳۹۵ )۵( ۲۳ 
۷۱-۷۰ (E) ۶ 
۰٩ )۵( ٠ 
۱۷۷ )۳( ۲ 
۲۳۶ )۳( ۲ 


TAY (O) ۲ 
1٩۱ )۱( . ۳ 
0(0) ۳ 
۳۸۷ ۸( ۲ 
۳۲ )۳( ۲ 
۲۰۲ )8( £ 
۳۱۵ )۸( ۲ 
۵:۳ )۱( ۰ 
۱۸۷ )۳( ۰ ۱ 
۵۱۲ )۱( ¥ 
۱٩۹۱ )۳( ۳ 
I(T) ۲۳ 
۱۶۱ )8( 5 
۵۰0۵ )( ۱ 
1۸۰ )۳( ۶ 
۱۱۱ )8( ۶ 


فهارس الکامل في التاریخ / م ۲۱ 













































































۳۳۲ 


القافية 


المطلع 


الشاعر 


الباء المضمو مة 


المثنى بن حارثة 
أيوب بن خولي 
النابغة 


قيس المنقري 


. عائشة 


جعفر بن أبي طالب 
سلحة 

كعب الأشقري 
امرژ القيس 


القيسراني 

مالك بن نويرة 
عبيدالله بن الحر 
سعيد بن العاص 
الفرزدق 

آبو ركوة 

حسان بن ثابت 
ابن الحر 


مرجب 


سعيد بن العاص 


نصر بن سيار 
الطفيل 

أوس بن حجر 
عبدالله بن رواحة 


الغزنوي ۱ 
آبو الحسن البصروي 


عبید بن ناقد 
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فهرس القوافي 


عدد الأبیات الجزء/ الصفحة 


چ حر جم ما ص ما ح7 مم چ ص کک همسجم 0 


۵۱۱ )۱( 
۳۳۳ (4) 
۵۰٩ )۱( 
46 )۱( 
۲۵۹ )۳( 
۱۱6۳ 
1۳۷-۳ ۱( 
۲۲۵ ):( 
۰۳ )۱( 
1٩۱ )۱( 
۳۰۳ )( 
۵۱۳ )۱( 
۸۱ )6( 
11۳ 
۳۲۳-۳ ۲۲/۳( 
1۷ (A) 

۷۷ )۳( 
۸4 (€) 
۱۰۱ )۲( 
۷۱ (0) 
۳۵ )( 

۵6 )6( 
۷۷ )۱( 
۵۰ )۱( 
1۷۳ )۳( 
۳۱۹ (۸) 
۳۳۰ )٩( 
۳۰ )۸( 
۵۲ )۱( 






































۳۲۳ 
المطلع الشاعر ‏ عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
ألست محمد بن علي ۸ (DD‏ 
قوض خيامك شكر العلوي الحسيني ‏ ۲ (8010)1 
إني لأرجو جندب بن حصن ه AV)‏ 
قد علمت عاصم التميمي ۲ (۳۱۹)۲ 
كرنبوا حارثة الغداني ١‏ )0( 
فان كان أبو مالك * (۸) 60 
آجارتنا امرژ القیس 1١‏ )00 
طحا بك ۱ علقمة بن عبدة ۱ (۱) 2۳۰ 
إن لم أكن ثاپت قطنة ١ ٠‏ )هلام 
وفجعني عاتكة بنت زید ۷ (۲) 0671 
الباء المکسورة 
أودعكم ذو السعادات 5 )۲۸۰(۸ 
يا خير اليزيدي ۳ (VD‏ 
آلا يا عينٌ زفر 6۶ )©( 
عشر دختنوس ۱ ۳ (١)500ع‏ 
إن تناقش عمر بن الخطاب ۲۳ (۳) ۳۷۰ 
إن تناقش " عمران بن موسی ۳ (8) ۲۶۰ 
جمع 5 ۱ ۱ )1۰( ۵۷ 
سخر أبو نوامن 1 ۰ (0) 1۱ 
وأفلت بشر بن أبي حازم 1٩۹۱ )۱( YF‏ 
- أين أين زهیر ٩‏ ۱) ۳۹۳ 
من مبلغ عبدالله بن الحجاج التغلبي ۳ ۰ (۳) ۲۷۸ 
إن المنايا ابن مفرغ (E) o‏ 
ألا أبلغ سلمة ۳ TID‏ 
آلا یا صاح يزيد بن معاوية 64 (۳) 1171 
إن زیدا خالد النجار ۲ (۲۳۹۵ 
یا لك این الحر ١‏ )۸۳ 
يا وبح آبو الحسن الجهرمي 4 (۸) ۲۵6 
أبلغ نصر بن سيار 64 (0) ۳۰۳۳ 
يا أمنا عبد الله النباني ۲ (۲) ۱۳۲ 
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۳۲ فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
بشارب 1 رحيناك عبدالله بن رواحة ۱ )۱( ۵۳۵ 
شرّب حلیم كثيرة عزة 6 (8) ۳66 
الحرب علينا الحسيز: الخليع 0 (0) ۳۹۹ 
لمشرب كأن عنتره ۳ (۱) ۵۰0۵ 
العرب ٠‏ وأنا الفضل بن آبي لهب . ۳۳۷0 
والعرب اليسّنوية الحسين البشنوي + 447097 
تقرب . متنت عروة ١‏ )۷(6 
التحاسب آقیموا أبو جابر YF‏ (۱) ۵۰۳ 
وحاصب يجي ء زيد الخيل 0 (۱) ۵۰6 
بني کعپ . توعدني بحیر ۲ (4) ۱۹۲ 
راكب أتعرف قيس الاوسي ۱۸ (۱) ۵۳۹ 
الغالب أين المفر نفیل ١‏ (۱) ۳۵ 
بعد المهلب ألا ذهب نهار بن توسعة ۲ ()۲۷۲ 
المهلب آلا ذهب نهار التيمي ع« () ۳۲۰۸ 
مجانب ألمّ أعشى همذان ۳ )( 111 
المقانب يارب طالب بن أبي طالب 1 019052 
الأرنب عجبْ عبروين سمل ۱ (۳) 11۱ 
شعوب . ولوشثت آبو سفیان ۸ (۲) 0۳۰۵۲ 
حبیب مازلت رافع بن مقرن (A) o‏ 
عصیب ذکرت حسان بن ثابت f‏ (۲) ۵۳ 

قافية التاء 

التاء الساكنة 
يوم حلث مررت التميمي تيم مرة 5 (۳) 11۲ 
قد فَنِيَثْ أنظر إلى 307 ۲ ۳۰۲۷ 

التاء المفتوحة 
صيئًا . فى فتية آبو إسحاق الغزي ۲ )101(4 















































فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
التاء المضمومة 
هبائها ومنا الأعشی 1 (۱) 1۳۸ 
الکرامات مات الکرام أبو المفاخر النيسابوري ‏ ۲ (۵) ۳۹۸ 
الممات يا شائدًا أبو غالب الواسطی ۳ (۸) ۳۸۵ 
شتا فان یغلب النابغة الذبیانی 1١‏ (4) 146 
وفيتٌ وفيت السموأل ۳ (۱) ۰۵ 
التاء المكسورة 
المروءات يا لهف الاشبیلی 51 (۸) 1۷ 
المنكرات لقد لاقت 8 1٩۹۳ )8( 1١‏ 
المعجزات علو في الحياة أبو الحسن الأنباري ۰ (ففاشضكظكيس 
ضبیعات آحاذر آبو الوحش ۲ (۳۱6۱؟ 
. من صفاته وأحمر الصاحب بن عباد ۱ ۷ (0) ۳ 
تجلت . . ألا لا آبالي زمر 31 (4) ۱۱6 
فنزلت فلا تحسبَنٌ 5 ١‏ (8) ۲۱۱ 
الأسلت ألا صخر البياضي £ (۱) ۵۳۲ 
الأسلت ألا أبلغا سويد بن الصامت 1١‏ (۱) ۵۳۲ 
لمتی ردوا جحدر بن قيس ۱ (۱) ۶۲۱ 
ما بقيت قد عشت يزيد بن قيس ۱۳۳۳ 
صلیت ش يا نمم عبدالله بن رواحة ۲ (۲) ۱۱ 
قافية الثاء 
الثاء المفتوحة 
جثا ولقد ترکنا ابن الصفار ۰ (4) ٩۷‏ 
الثاء المكسورة 
بالكراث إن من عمر بن ربيع Y11() Y‏ 







































































وا ا ا ا و ت ت سس رس يك 





فهرس القوافي 

المطلع الشاعر عدد الأپیات الجزء/ الصفحة 

قافية الجیم 
إن كنت 5 o‏ (۱۰) ۷۲ 
يا آیها السائل علي البستي ۲ (۸) 1۲۱ 
هدیت كثيرة عزه ۲ (4) ۵ 
ألم تعلمي عبيدالله بن الحر 15 (4) ۸۰ 
لا عیب سوادة السلولي ۰.۳ (8) ۲۹۰ 

قافية الحاء 

الحاء الساكنة 
دعوت المنی أبو الفتح بن عمید ۴۳ ۳۱۸۵۷ 

الحاء المضمومة 
قد علمت غالب الاسدي 1 (۳۱۹6۲ 
رحس آبو العتاهية £ (0) ۲۹۰ 
حل برقادة محمد بن هانىء الأندلسي ۲ ۳۳۲۷ 
الحاء المكسورة 

تقي جرير (VD ١‏ 
فان تك جساس YF‏ (۱) 1۱۳ 
تأهب جساس 1 (۱) ۶۱۳ 
هیهات ۱ )€( ۲۲۷ 
ومهفهفٌ عبدالله الأندلسي السرقسطي 4‏ (4) ۱۲۷ 
بذلت یحبی بن أبي حفص 1٩۱ )4( 1١‏ 
آبت ابن الاطنابة ۳ (۳) ۱۸۲ 


ألا من عامر بن الاطنابة م (۵۲۸)۱ 






































فهرس القواف ۳۳ 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
قافية الدال 
الدال الساکنة 
معد أنا ابن محمد بن طلحة ١‏ 11۱6۳۳ 
شديذ وإن لقائى أبو سعد ۲ (۸) ۱۲۷ 
الدال المفتوحة 
زادا وحدنا خالد بن مالك 6ه (۱) ۵۱۵ 
زیادا غدرتم جریر £ (۳) ۲۳۵ 
الزبدا لكننى عبدالله بن رواحة ۳ (۲) ۱۱۲ 
واجدًا آنشد زياد الجعدي ۰ () 14۲ 
وواحدا نحن القعقاع بن عمرو ۲ (۲) ۳۲۹ 
عددًا إني نشأت نصر بن يسار 1 (4) 1۰۱ 
فتبردًا وبين التراقى حباية ١‏ (۳۱۸)4 
ووردا سائل 35 ۲ (۳) ۱۶۸ 
مقصدا بات ليلا السید الحموي 65 (4) 1۵۵ 
لیبعدا لا تبعدن عمرو بن سواد fF‏ (۱) ۷۹ 
الاتلدا يارب عمرو الخزاعی ۰ (۲) ۱۱۷ 
فتخمدا أبى الله الاعشی Fo‏ ()۲۱۹-۲۱۸ 
وأجودًا جزی ابن عنمه ۳ (۱) ۵۱۵ 
بدا أذاب المسترشد بالله . 5 (۱۷-۱۷۳)۹ 
جدیدا کل یوم کعب الاشتري 5 (4) ۲۷۷ 
حديدًا ما للجمال 5 5 (۱) ۲۱۸ 
وتشریدا یا آل ابن النقاح ۲ (۵) ٩٩‏ 
يزيدا لاذعرت يزيد بن مفرغ ۳ افر ۳۷۹ 
الدال المضمومة 
الشدائد ولما بلوت أبو بكر أحمد الارجانی  )٩( ۰٩‏ ۳۹6 
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۳۳/۸ 


یا لیت 

فإما الاعداء 
ألا ان 
أتبكي 

ألا فاعلم 
أحمًا 
تهددني 


الشاعر 


ثابت بن قطنة 
أبو الجنوب 
مالك بن نويرة 
ابن الزبير 


زهير بن أبي سلمى 
الفرزدق 

ابن المسيّب 
الهجري 

القحيف 

الصلتان العبدي 
ابن القيسرني 
الحرشي 

أبو العطاء السندي 
الأسود بن عبديغوث 
عمر بن كلثوم 
الوليد بن عبدالملك 


الدال المكسورة 


بشر بن العسوس 
ابن اللبانة 
محمد بن عبدألله 


عبيدالله بن زياد 


أبو زكار المغني 


عدد الأبيات 


جد الحم ما عاد ما O A‏ سا مس 


ج 


AA A A f ص‎ A nn حم‎ 


© ¢ اعم بے چ صے بد 









الجزء/ الصفحة 


۳۵۹ )6( 
۱۷۲ )۵( 
۷۵ )۱( 
۱۱۳ )6( 

۱۱ )۱( 

۳۷۹ )9( 
1۵۷ )۲( 
1۷۳ )۳( 

(5)5ه5 لامع ` 
(5) ۳۵۱ 
)6( ۳ 

۱۹ )( 

۳۵۲ )4( 
۳٤ )€( 

۸۵ (0) 

۲۹ )۲( 
۶۲۵-۲ )۱( 
۳۲-۳ ۲۳۵( 
1۸1 )6( 


۱۸۵-۱۸ ۶)۳( 
1۷۰ )۸( 
۱۲ )0( 
۳۹۱ )۳( 
۳۹ )۱( 
۳۲۹ )۵( 
۱۰۱ )8( 
0۰0 (A) 
۶۱۱ )۸( 
۳۰۲ )۱( 




















و ل سس ل سس( اه 


أبو بكر الإشبيلي 


محمد بن سكرة الهاشمي 


أبو نواس 

حسان بن ثابت 
عامر بن الطفيل 
الأشهب النهشلى 


مسلمة بن عبدالملك 
آمنة بنت وهب 
عبدالله بن عوف 

أخو هوازن 

الفرزدق 

أبو سفيان 

حسان بن ثابت 
حمزة بن بيص 

أبو الحسن السلاحي 
الفرزدق 

بشار بن برد 

أبو الحسن الباخرزي 
قيس بن الخطيم 
حسان بن ثابت 

ابن همام 

حسان بن ثابت 
يحيى بن نوفل 
المفضل 





۳۳۹ 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


م ص 
چس مے ي چ ي چ ي لے م س د 


تحص 


۵۱۰ )۱( 
EY (A) 
۶۷۲ )۷( 
۳۳۰ )0( 
5) 
۵۰۸ )۱( 
۳۷۰ )۳( 
۱۳6 )۳( 


۵۷ (1) 


۳۵ )6( 
۳۵۵ )۱( 
۲۷۲ )۳( 
۲۱۵ )۳( 
۶۷۸ (€) 
۱۲۰ )۲( 
۷۰ )۳( 
۲۸۷ (€) 
۲۵۱ )4( 
۲۷ (A) 
۳۱۲۰ (€) 
۲۵۱ )6۵( 
۳۰۸(۸) 
۵۲ 4_0۲۳ )1( 
۳۲ )۱( 
۶۷۲ )۳( 
۵۲۲ )۱( 
۳۹ )6( 
۱۳ )5( 
۳۶۲ (€) 
۳۰۳-۳۰ ۲)6( 













































































RT E‏ سمت وت سای رک رس رت مس رت ل و ال ےی سا ل ملستست رق ا ی سات رک مت مل ون ملسي ی لي لي ل لت کک ل ل رت م سس وس من 
۳۳۰ فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 

قافية الذال 
الذال المفتوحة 
حسين الخليع 6 (o)‏ ۳۹۳ 
قافية الراء 
الراء الساكنة 
أحمد بن المقتدر ۵ )101(۷ 

١ ۳‏ () ۱۹ 
عضد الدولة 4 (۷) £0 
الکمیت ١‏ (۶) ۲۷۲۱ 
ابن أم كلاب 5 ۱۰۱6۳ 
الفضل بن أبي لهب YF‏ (۲) ۳۹۸ 
باذنجانة 1 (1) ۱۱۸ 

نفيع المحاربي ۰ () ٩۷‏ 
النجاشي ۲ (۳) ۱۱۲ 

الراء المفتوحة 
أبو قيس ۵ (۱) ۵۲۵ 
خالد بن كلاب ۳ ۰ (۳-44۲)۱؟ 
۲ م (4) ۳۷ 
شمعلة الضبي YF‏ (۱) 1۸۸ 
عبدالله الكناني ۲ (۲) ۱۳۲ 
آحمد بن المقتدر ۳ ۱۵۱6۷ 
عبد الرحفن الباهلي £ (۲۹۸)4 
أبو الهیذام 6 (۵) ۲۹۳ 

۱۶ )۱ ۱ ۹ 

محمد الاقساسي ۴ (۷) ٩۹٩‏ 
عبد الرحشن ۲ (۳) ۱۸۶ 

۲۸۰ )۶( ١ 5 





























لس رس ا ت ت تست رت سس ار رت 











فهرس القوافي ۳۳۱ 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ المنفحة 
ناصرَة خذيني ۳ ١‏ 1)07 
نصرا آخالد الفرزدق ۲ (4) ۳۸۱ 
لَيُنْصَرًا وما کان عمير السلمي ۱ (8) 1۲۳ 
حضرا آنا ابن قرة بن عاصم 5 (۱) ۵۱6 
مضرا لأنه کاس الحجاج 1 (4) ۲۱۷ 
تفط را فنحن ابن آبي میاس المرادي ‏ ۳ (۲۵۹/۳ 
صريعرًا لئن نبز ابن البياضي ۲۳ (A)‏ 
قفرا كفى 5 ACD) ١‏ 
تذكرًا تذ کرت عبدالله الطائي ل (۲۳۲-۲۳۱6۳- 
۳۳۳ 
مذکرا ونحن عروة بن الورد ۳ .۰ (6۱ ۵۰۹ 
نکرا آقسمت هاني بن عروة المرادي ‏ ۳ (۳ ۳۹۷ 
واستمرٌ إني عجزت علي بن أبي طالب YF‏ (۳) ۸۵ 
حذمرًا أتنسى حجر بن عدي ۷ (۳) ۱۷۰-۱۷ 
شگرا أخو الحرب حاتم 1 (۳) ۱۸۱ 
وأبهرًا فنعم کعب بن جعیل ۱ (۷)۳ 
وبحوزا لله در 5 ۲ ١91704«‏ 
مأسورًا فیما مضی ابن عباد ۳ )۸( 0*0 
السئورًا وأبناء جرير بن عطية ۵ ١150١١‏ 
زیرا فان يكن يزيد الرهاوي ۲ (۳) ۳۱۵ 
مصیزها وکائن ١‏ (8) ۱۸ 
تغیرا لعمري ٠‏ الفرزدق TO) YF‏ 
الر اء المضمومة 
فباژوا فررت 5 o) YF‏ 
دساژها أسنى ابن الرومی 5 ۳1 
عاز فهل من مرن الات ۱ (۳) ۳۷۰ 
والصغارٌ ألم تر ابن الصفار المحاربي ۲۳ (۶) ۱۰۱ 
إنكار لي في هوی عمارة اليمني ۳ .۰ (۱۰) ۵۵ 
مسمارٌ لولا 8 ١‏ (4) ۷:۳ 
القهاز ما شئت محمد بن هانىء الأندلسي ۱ (۳۳۱6۷ 






























































الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


ابن الحباب 

بشار بن برد 

عبدالله الكتانى 

ورقاء بن زهير 

ورقاء بن زهير 
عرفجة 

القيسر اني 

آم سلمة 

عبدالعزيز بن مروان 
عبدالرحمن بن أبي عمار 
صالح بن رزيك 
الأخطل 

قابوس 

غالب 

ابن حیوس 

الليني 

زياد بن لبيد الأنصاري 
بكر بن عبدالعزيز 
محمد بن هانىء الأندلسى 
صلاح الدين بن أيوب 
ابن حمديس الصيقلى 


أبو نواس 


يحيى بن نوفل 
ابن الزبعري 


بد مرا اچ ما خر مسا مر مسا ما پم ما سا جوزتن E nn E‏ ما عا با مس ابرع که 


ص ص ام ص ما سا هد يم 


٩۹۷ )( 
۲۲۱۳ )۵( 
۱۳۳ )۲( 
۳۱۲ (€) 
۲ )۱( 
۳۸۹ )8( 
۳۷۰ )9( 
)مم‎ 
۱۳۲ )۲( 
۲۵۱ )۲( 
EA )۳( 
۹6 )6( 
۳۹۹ )( 
1۵۰ )٩( 

۹۹٩ (ع)‎ 

۷۹۸ 
14 )6( 
۱۳ (A) 
۲0۹ (۳( 
۱۷۵ )۵( 

۵٩ )4( 
1۷ )۲( 
۳۸۸ (VD 
۱۲ )۳( 
۳۱۵ ۷( 
۵۷۱ )۱( 
۸٦ (1۰) 
۱۳۵ )٩( 
۶۱۱ )۵( 
۳۹ )6( 
۱۲۵ )۲( 














مک د ا A‏ 





























فهرس القوافي ۱ ۱ ۳۳۳ 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبیات الجزء/ الصفحة 
تدوز نقض أبو محمد عبداله بن یوسف ۳ (0) ۳۳ 
تدورٌ نقض الحجاج بن یوسف م (۵) ۳۳6 
مغرور إن من عمر بن ربيعة ۳ (۱) ۳۹۷ 
وذكورٌ ولو كنت محمد بن القاسم ۳ YAO)‏ 
ر ومطهد إسحاق بن إبراهيم 1 580-4198402 
وژها ألم تر إبراهيم الموصلي ۲ (۵) ۲۷۸ 
تجیر جری لك عبدالجبار بن حمدیس 6 (۸) 1۷۰ 
بحيذ فلو كان ابن جابر ۲ (4) ۱۹۵ 
وزير هذا وزير 3 1 0(0 
حسيد تجشم ضابیء البرجي ۳ (۷۳۰)۳ 
فیط ترفع هند الانصارية ۷ (۲) ۳۳۷ 
أصيد وما فرحت المنتصر بالله ١‏ (0) ۱4۹ 
الراء المكسورة 
جیار أصختٌ سوار بن الاشعث ۲ (4) ۶1۲ 
صباره من مبلغ غمر بن ملقط EAN) YF‏ 
الحذار كما أحرزت محمد السنبسي 1 (۸) 1۳6 
الأبرار واذا سئلت اسبهدوست الدیلمی ۲ (۸) ۱6 
جرار عبدالّه بن عوف ۳ (۳) ۱۲۷ 
جرار كن كالسموأل الأعشى € (۱) ۰۵ 
الأحرار لله در آبو الحسن الباخرزي ۲ ۳۰۸۸ 
واسراري يارب إن آحمد بن زکریا اللغوي ۰ ۲ ۷ ۳۹۲ 
زارى ألا من مبلغ زفر بن الحرث ۳ () ٩51‏ 
الساری فرجع الربیع 1 (۱) 5۵6 
بأقطارها فجعت ابن مساور ۴ (0) ۱۹۰ 
آمطار ما هاج ثابت قطنة 4 (4) ۳۸۵ 
بالخيار أسير قيس بن زهیر 1 (۱) 1۵۱ 
بالحْبرٍ أن تشو العباس بن الأحنف ١١)5( YF‏ 
واصبري ولامن لبيد ١‏ (۵۰۸)۱ 
منبر لخير خزيمة بن الحسین 1۲ (۵) ۰۸ 
اور أرقت 8 5 () ۹٩‏ 





















































إبراهيم بن المهدي 
الحجاف 

جرير البجلي 
الاخطل 

عبدالله الأسلمى 
الهندواني 


الحطيئة 

سراقة بن مرداس 
الوليد بن أبى عميط 
فاطمة بنت حر 


أحمد بن عبدالملك الأندلسي ٤‏ 


صفوان بن المعطل 
شقيق السدوسي 
محمد بن القاسم 
الأبيوردي 

يزيد الحميري 
الوليد بن عبدالملك 


أسامة بن منقذ الكناني 


عمارة 
الأخطل 

رافع بن معن 
حسان بن ثابت 
عمر بن كلثوم 
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فهرس القوافي 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


جح عدا بجا اها a‏ 4“ ابن احم oO‏ 4 4 اجا 


ج 


AAA 4Ş O oO Rn aA nn gg a 0 4 ص 4 ص‎ 





(ع) ۹۹ 
(۱) ۵۱ 


۰1-6۰ 0)0( 
۱۰۱ )( 
۱۱۲ )۳( 
1٩1 )۶( 
۱۳۱ )۲( 
۱۷۵ )١( 

۲۵۸۰۲۵۷۲( 

٤ )۳( 
۵4٩ )6( 
۱۶۱ )۳( 

۷۷ )۳( 

6058-0 5( 

۲۱۸ (۸) 
۸2 ۳ 
1٩۱ )4( 
۲۸۰ (€) 
۳۸0 
۳۰۵ )۳( 
7۷ )6( 
۶1۸ (€( 
5 ۵۷ )9( 
۶ ۱1 0 
۷۷ )۷( 
۱۰۱ )8( 
۲۲۲ (A) 
۲۲ (۱) 
۲۵ )۱( 


۱۳۳ )۲( 





























فهرس القوافي o‏ 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة ا 
عمرو آتطلب الفضل بن عباس 1 (۷۸)۳ ۱ 
من عمري یقولون المعتمد ۵ (۸) 6۷۰ 
الزاهر حكمتوه 5 ۲ () ۲۲۳ 
الدهر لابارك آم کثیر الضبية ۶ (۵) ۲۱-۲۰ 
وفجور فان تسألونا الأخطل ۳ (4) ٩۵‏ 
النسور أتونا عامر بن الطفیل ۳ .۰ (۱) ۵۰۲ 
والخصور لم لا آتیه آبو الحسن البتي ۳ (۸) ۸6 5 
القصور عش أبو العتاهية 4 (۳۵۸)۵ 
المتخيّر بأبي الذي ابن شبل 1 188084 ا 
المشیر آضاع ۳ (۵) ۳۷۵ 7 
الأمير قل لقاضي 98 1۲ (0) 1۱5 
وسميري وقرأت آبو القاسم طباطبا 0 ١55-١7510)4(‏ 0 
ا 0 
قافية السين ا 
السین الساکنة ۷ 
الفرس کل عيش شريك ATO) ١‏ ۳ 
السین المفتوحة ۱ 
0 
أبوسًا لقد طمح امرژ القیس ۲ (۱) ۰6 
قابسا ضحك الزمان ابن خطیب 5 )٩(‏ 6 
السين المضمومة 
هاجسن وإني لأرجو بشر بن عصمة AT) YF‏ 
آمارسن ألا أبلغا ابن العقدية ۲۳ (۳) ۱۸۳ 
فوارسه ربيعة ۳ ۲ (۱) AY‏ 
أمسة ی معاوية بن بكر ۲ (۱) 1۷ 
المرموس يا ليت لقیط بن زرارة 5 (۱) 16 




































































أيها الأحنف 





ات سح رت رح ات رت ات رت رت سک رت رت ات رس ات رح 


قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 


فهرس القوافي 


عدد الأبیات الجزء/ الصفحة 


4 4 ما سا 4 ص 


۲۱ (1۰( 

۹۲ )۸( 
5۵۰ )۱( 
۳۸۵ (۸) 
۱۱۰ )۳( 

۹۹ )6( 
۳۳۵ )۸( 
۲۷۲ )۱( 
۱۰ )0( 
۱۳ (A) 


۱۳۲ )۲( 


۱۱۳-۱۲۲۸۸ 
۳۵۵ (€) 


۱۱۰ )۸( 


۳۹۲ )۵( 


۶۱۲ )۳( 



































لمطلع الشاعر 
قافية الضاد 
الضاد المكسورة 
بني أمية عبدالله بن علي 
أفدي الذي محمد بن سعيد 
والفتى - 
ومنهم وحيد بن خالد 
قافية الطاء 
الطاء المفتو حة 
ونحن علقمة بن عبدة 
الطاء المضمومة 
زعمت إسماعيل الأسدي 
الطاء المكسورة 
كان ابن هارون الخوافي 
آب الكرام 
قافية العين 
العين الساكنة 
ألا ميلمة 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


۲ 


بحم ¢ محمد عا لجا اجا 


۳ 





۱۲۱۳ )۳( 


۷۸ (0) 
1۸۰ )٩( 
۶1۱۸ )۱( 
۱۱۰ ۸( 
۱۰۸ )6( 
۱۰۸ )6( 


4۳۹ )( 


۳۵۱ )6( 


۶۲ ۰ )5( 
۷ )۳( 


۲۱۵ )۲( 
۳۳۹ )۸( 
۳۹۷ )( 
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۳۳۸ فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الابیات الجزء/ الصفحة 
العين المفتوحة 
ضائعا هلم يزيد بن نسحم 1 (۵۳۷-۵۳۲/۱ 
استطاعا آمور القطامي 64 (۵) ۱۷۲ 
فجعا آبا المنازل ابزآشیم بن زيا ۳ (۵) ۱۲۱۱ 
يتصدعًا وکنا متمم بن نويرة ۲ (۲) ۲۱۸ 
آترعا ليت هشاما الوليد بن عبدالملك 4 )4(6 
فراغا جاء البريد يزيد بن معاوية 4 (۳۷۱)۳ 
خواشعا فأيامك أبو الغمر الطبری AT( o‏ 
والبشعا قد عشت يزيد الرهاوي TF‏ (۳) ۳۱۵ 
منتفعا فإن يكن القيسى ۲ (۲) ۳۹ 
ناقعًا لما رأونا الأخطل ۳ ))41 
مضطلعا وقلدوا لقيط الايادي 5 (4) ۱۸۳ 
آجمعا آحجاج 5 45 (4) ۲۸6 
العين المضمومة 
طائع يا خير ابن عائشة ۷ (۱6۵ 1۷۷-۷ 
المبتاغ نحن التجار علقمة العليمي ۸ ۸) ٩۹۷‏ 
النزاعٌ دعا علي بن أبي طالب ۰ (۳) ۱۱۷ 
تطاعٌ نهیت عمر الشيباني 4 (۱) 1۸۳ 
آربغ وما كان رشید بن العنبري 5 (۱) ۵۱۱ 
تتبع إن الذوائب حسان بن ثابت ۳ (۲) ۱۵۹ 
المرتغ راحت الفرزدق ۲ (8) ۳۵۲ 
ومصارعٌ أظن الفرزدق ۲ (4) ۳۳۵ 
يخشع نحن آسرنا رمیض العنزي ۴ . (۱) ۸۲ 
المسترضعٌ أين الذين جریر ۱ (۱) ۳۹ 
تضعْضَعٌ وتجلدي معاوية بن أبي سفیان ۲ (۳) ۳۱۹ 
تندفعٌ إني أعيذكم العباس بن الوليد 45 (1۸۲-4۸۱)4 
ابن عرس ۵ .۰ YEN)‏ 
حصن بن زائدة ١‏ (6) ۳۷ 
الولید بن عبدالملك ۳ () ۷۰ 
حمزة بن بیض ۲ )€( 1۸۱ 
























































فهرس القوافي ۳۳۹ 
القافية المطلع الشاعر مدد الأبیات الجزء/ الصفحة 
8 وإلى صلاح ابن المنجم المصري ۰ ۷ (۷۹6۱۰ 
صانعٌ ألا مبلمًا £ END)‏ 
تصنع ألم ترها عبدالرحشن بن آبي عمار ‏ ۲ ()۳۹۹ 0 
ومسموعٌ رأيتٌ 3 ۳ (۱۰۱ 
الییم نحن الزبرقان بن بدر م (۲) ۱۵۸ 
وأبِيعُ ولي کت قتادة بن إدريس العلوي ٤‏ (۲۸)۱۰؟ 
ربع آینجو قیس 4 to)‏ 
العين المكسورة 
الداع ألم تعلم علي بن أبي طالب ۳ YE‏ 
بانصداع إذا أودّى يزيد بن مفرغ الحميري ‏ ۳ (۳) ۳۹۵ 5 
المطاع نعى ابن العرس العبدي EoD FY‏ 
آسمايي قالت حاطب الوائلي م (۱) ۵۳4 
بأطماع آلیت مجاعة ۳ (۵) ۲۳۲۱ 
مریم الج عبداللطیف الخجندي ‏ ۰ ۶ (۱۳۰6۱۰ 
الاجرع كانت العباس بن مرداس 5 ۱۸۳۲۳۰ 
والجمع كأن أيامّه 5 ١‏ ١٠)لاو‏ 
الادمع لو آن قلبي عمارة اليمني ۶ (۵۵)۱۰ 
بخشوع لا تلمنا سلامة 1 (۳۱۹۳۲۸۵ 
قافية الفاء 
الفاء المفتوحة 
شغافا لم أقل ابن اللبانة 5 (0۸ 1۹ 
الفاء المضمومة 
الصدفٌ يا من أحسن عائشة بنت عبدالله 1 (۳) ۲۵۱ ١‏ 
عارفٌ شهدت أعشى همذان 040A(E) o‏ 8 



























































- 2-252 حت ا ڪڪ ل تت 
۳4۰ فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
یطرف نحن بنو أبو معشر بن مکرز 1 (۱) 71۷ 
یعرف ليبك (VD YF‏ 
سف 50 يا خير الحسین بن الضحاك 7 (۰۸6۰۷)۵؟ 
لها يصفٌ يا من أياديه أبو سعيد ابن الرزاز 5 ١000م‏ 
وهي تحلفٌ آتسکن علي بن محمد الساعاتي ‏ 7 (۱۰) ۹۷ 
القلفٌ آیها بني ابنة القرین الشيبانية ۱ (۱) ۳۸۰ 
نكيف فلله ابن شعلة الفهري ۲ (۱) 111 
منيفٌ بتل لیلی بنت طریف ۱ () ۳۰۳ 
الفاء المكسورة 
الانصافب صنتم ۶4 (۳) ۱۰۷ 
الكافي ٠‏ يارب : ۳ ۳ )۳04(۳ 
من الصلفب ‏ انظر إلى 5 5١‏ ۷۸/۸ 
مقاريفب ياسلم الأعشى ه (۸۱-6۸۰)۱؟ 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
وانطلق قد كنت ` معاوية بن أبي سفيان 0 ۲۰ (۳) امب 
القاف المفتوحة 
الفراش لا فدیت‌عاصم بن الحسن العاصمي البغدادي ۳ (۸) 11۳ 
ودع الرنقّا تمتع المعتضد بالله م (0) 1۸۱ 
عمیقا ۱ باولید حمزة بن بیض 3 )€( 1۸۱ 
القاف المضمومة 
خلائقة ی + الأقشر الاسدي 64 () ۱۱۰ 
العتاق قد علم تابغة نش جنعدة REY‏ 
وفاق وإذا عجزت ابن نباتة YAN) FY‏ 
































22# 7ت 2ت ی کک ن ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ي ڪس ي ڪڪ 





























فهرس القوافی ۱ ۳:۱ 
القافية .. ٠‏ المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
المصدق لعمري متمم بن نويرة YF‏ (۱) 1۸1 
أزرق ` : . نيطت سوار المنقري AEN) o‏ 
محرزق فداك الأعشى 1 )۳۷۸(0 
فرق وهبت سیف الدولة الحمداني ۳ (۷) ۳۰۲ 
تعشقه ومخطف الفضل بن منصور الفارقي  ٤‏ ۸) ۲۳۲ 
عروفها إذامت ا ا ۲ ۳۲۱۲ 
صدیق تولاها آبو نصر هبة الله بن الحسن ١‏ (11۸؟ 
وضيق لأمر المنایا علي بن أمية 11 (۱۷۳۱۷۲6 
طليقٌ عدس يزيد الحميري ۳ . (۳) ۳۹۵ 
القاف المكسورة ١‏ 
العراق یا صدور 5 ١ ۲۱۱ )٩( ١‏ 
الآفاق [نما عم 8 ۱ () ۲۱۲ 
انطلاق أظنٌ يزيد المهلبي ۲ )۱۲۸ 1 
معلاق إن تحت مهلهز ۲ )10 5 
العناق طفلة المجلل التغلبي م« (۲۳)۱ 1 
آشواقي ماذا على عاصم بن الحسن العاصمي البغدادي o‏ (۸) ۲ 0 
السذق کل نار المطرز ۰ (A):‏ 8۷۵ 0 
بموفق لعمرك ۱ أفنون التغلبي ۲ TEN)‏ 0 
تخلق ۱ بکوا عمر بن عبدالعزیز ۱ (OD‏ 
بالخوانق أرأيتك عبدالّه الكناني 5 (۲) ۱۳۲ 
مروّق لعمري عثمان بن جابر 5 ۰ (8) ۱۹۵ 
الأنيق بكيت 5 1١:‏ )۳40(0 
وتخنیق أبا العلاء اليشكري € (8) ۳۷۵ ۱ 
قافية الکاف 
الکاف الساكنة ۱ 
روم ا ابن جهیر +« 1۷۹ 
الکاف المفتوحة 
أتاك أأخي € )1(0 
: 





















































اڪاڪ ڪڪ رت سح ڪڪ ن ڪڪ تحت ج چ ڪڪ ت ڪڪ رڪ رڪ تست رت سس تحت تست تست ات رح رت رت ی ری( 
E ۱ EY 0‏ سسس فهرس القوافي 
۳ 
۱ القافية . . المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزه/ الصفحة 
۱ عبدالمطلب 1١‏ (۱) ۳۶۳ 
۱ کعب بن زهیر o‏ (۲) ۱۷ 
١‏ عبد المطلب ۰ (۱) ۳۶ 
۱ 
الکاف المضمومة 
أبو الحسن بن رشيق ۷ (۸) ۳۵۵ 
الواثق بالله 5 (1) ٩۱‏ 
الكاف المكسورة 
آبو الفضل الخازن ۳ )٩(‏ ۱۸۰ 
نصر بن سيار £ (۵) ۲۰ 
علي بن الجهم 5 (44)5 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
الحارث الضبي ۲ I‏ 
طلحة 5 (۳) ۱۲۶ 
اللام المفتوحة 
علي الباخرزي "۳ ۸۲ ۳۵ 
مهيار YF‏ (۸) ۵۷ 
عبدالله الكلابي 6 (۱) 1۳ 
الولید بن عبدالملك ۶ (4) 1۸۰ 
ابن الصفار ۰ (8) ٩۸‏ 
عمرو الأسدي YF‏ (۳۲۱۲ 
الحارث ۲ (۱) 66 
الولید بن عبدالملك 6 (4) 1۸6 
عمر بن عبدالعزیز ١‏ )0( 
جرير ۰ (۵) ۱۹6 





















































الشاعر 


الاخطل 

أبو الشیص 

الراضي بالله 

ابن رائق 

أحمد بن المقتدر 
معاذ بن حصين 
عمر بن الخطاب 
حسان بن ثابت 
عرفجة بن شريك 
هاشم بن أبي وقاص 


الحسين بن علي الواسطي 


علي بن بسام الطائي 
سعد الأنصاري 

أبو محمد النامي 
حنظلة الكاتب 


الحجاج 
أبو البرکات التکریتی 
ضابیء البرجمي 
ثور بن الطثرية 
ا 

جلال الدين بن صدقة 
آم بسطام 


يد ig gg 4 e‏ سا ما یم 





عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


١ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ - 
١ 
١ 
۳ 
٤ 
۲ 
٤ 
۲ 
۲ 
و‎ 
۲ 
۳ 
۲ 
۲ 
۲ 


۹۸ )6( 

۳۶۳ )0( 
۱۱۳ )۷( 
۱۱۳ (۷( 
۱۵۱ )۷( 
۲۹۰-۲۸۹/۳( 
.. ۳۷۰ )۳( 
۳۹۱ ۱۰( 
0۸۳ )۱( 
۱۱۰ )8( 
۱۹۰ )۳( 
۶۲۸ )۱۰( 
۱۸۷ )۳( 
۳۵۵ )5( 


۲۹ 


۵۶ (A) 
1 )۳( 
۲۸۲ )8( 
۷۲ )۵( 
۶۸1 (۱) 


۲۸۳ )6( 
۳۹۸ ۰( 
۷۳ (۳) 
۶٩۲ )6( 
۲۹۷ (A) 


1٩۳ (E) 


۲۸ (0) 
4۸۹ (۱) 
106۱ )9( 
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فهرس القوافي 

المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
نصحت 1 ND‏ 
فإن يك عبدالله الأزدي ۱ )10 
ودع - ١‏ 0( 
وتخوفني عبيدالله بن الحر 4 () ۸۲ 
تنصر 1 ابن كلس ` ۲ (۷) ۷۸ 
كأني 1 ۴۳ (۲۵۹)0 
ولیس 3 1 )۳۷4(0 
سقاك . : کثیر عزه ۲ () ۲۳۸ 
تجثب أبو محمد التحوي البغدادي )٩( ١‏ 1۵۰ 
فلا هو جرير ١‏ ۳(0 
لما رأیت عبدالله الخزرجي 1 (۱) ۵۳۳ 
لما ریت عبيد الأوسي ٩‏ (۱) ۵۳۳ 
کسروا أبو سفیان 4 ۳۹۲ 
متی كانت ابن بادیس 6 (۱۱۹6۹ 
فلا يبعدنك ربيعة بن طريف 01 ۸ ۵۱۷ 
إن شثت الإشبيلي . CTA) ١‏ 
أين الناس ابن البعیث ۳ (0) ۱۰ 
وان امرأ أكثم بن صيفي ۲ (۱) 1٩۳‏ 
هلم القعقاع ¥ (4) ۳۵۳ 
نزور ابن هرئمة ۲ (۵) ۱۵۲ 
ومن مثل زهير بن أبي سلمى Y۲‏ 40 
بانت  .‏ کعب بن زهیر ٩‏ (۲) ۱۶۷ 
لقد آوقع الاخطل ' ١‏ (4) ۱۰۲ 
فما ميتة الاعشی ١‏ (0) 1۹ 
وما ميتة علي بن آبي طالب ١‏ (۳) ۸۷ 
لعمر ميمة ۲ (۱) ۵۲۰ 
أنت الفتى 8 ١‏ (8) ۱۸ 
بکت 5 ٩‏ )۱۵۸ 
زعمت الحسین بن بهرام ۲ ۷ ۳۲۷ 
فان تكن المتنبي 17 (۱۰) ٩۵‏ 

1۸۸ (1) : 















































ت 





۳ 


المطلع الشاعز عدد الأبیات الجزء/ الصفحة 
لعمري کعب النهدي 54 (۳) ۷۲ 

فقل آبو عطاء السندي ه (ه) ۱۳ 
لعمري عبيدة بن هلال 5 (4) :۱۸ 

اللام المکسورة 

أتونا عامر بن الطفیل 4 (۰۱۲۱ ۵۰۳-۵ 
وجاؤوا بكر بن وائل ١‏ (۳) ۱۳ 
يدي عمير بن الحباب 1 )۰(6 

ما بعد يومك الشريف الرضى ١‏ ۲:۸ 

إن يمتر م ٠->‏ ۵ (ه) 1۷۰ 

ما انحنا العباس بن الأحنف ۲ )4(0 
وقاتل مسكين الدارمی ١‏ ١(١)مذه‏ 

يا ابنة جليلة 410-4140١1١ 0 ١‏ 
يا من سديد الدولة أبو عبدالله ‏ ١ه‏ (4) 116 

ابن عبد الكريم 

سافن الال 5 ١‏ (8) ۲۸۷ 
كلّما أوسعت الحيص بيص 0D) f‏ 

فدا الفوارس ابن الحباب ۳ () ۹1 
5 تلاز 14 ۲۹۱-۲۹۰۸۵ 
يغسل يزيد التعغيرى. ۱ )۳( ۳۰۱۵ 
فلست ا £ «(4)ووس 
سل مسا ۷ (8) ۲۸۱ 

قربا الحارث بن عباد YF‏ (۱) 1۲۱ 

ولا ترکین ابن معاوية ۲ )0( ۷ 

إن يظفروا 8 1 ۳۷۹۵۱ 
صرمت عامر بن الاطنابة ۱ o_o)‏ 
آلا هل قروة ۲ (۲) ۱۱۵ 
تبدت عبدالرحمن بن معاوية ۶4 (0۵) ۲۸۱ 

:ابن عبد الملك 

آمور القطامي 4 (۵) ۱۷۲ 

لو كنت . قيس بن عاصم ۵ (۱) ۵۱۵ 

ألا نفسي العباس همه (۳۳۱)۵ 








وم ال الل تت“ مت بل« 













































































5 لل سح سس فهرس القوافي 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبیات الجزء/ الصفحة 
بالمغازل ألم تر ابن الحر 1١‏ () ۸۵ 
بمعزل بكرت محمد بن عمر بن أبي طالب ٤‏ (6) 6۵ 5 
والمنزل شربت آبو العباس بن إبراهيم ‏ ۳ ۰ (۷) 1۱۵ 
ولم سل ذنبي إلى آبو بكر العنبري ۲۳ (۸) ۱۳۳ 
الف یا لیف کعب بن مالك 6 VID‏ 
البطل يفترٌ مسلم بن الولید ۳ (۵) ۳۰6 
شغل وقائلة عثجل بن زرارة o‏ (۱) 14۹ 
الوغل لهام يحيى بن الحكم NM 1١‏ 
بواكل بذي جرير ١‏ (۱) ۷۳ 
كل فلولا نوح الخطفي 1٩۳ )( ١‏ 
متذللِ فخذها مروان بن الحکم YF‏ (۳) 1۷؟ 
مذلل یا جرز آبو العلاء بن حسن الربعي ٤۷٤ )۷( ١‏ 
الحملي آنا کمن ابن پثربي ١‏ ۱۳۰۵۲ 
النمل آیجمل عفيرة بنت عباد 4 ۲۷۲۱ 
أهلي حبيشة حبيشة الثانية ۲ (۲) ۱۳۳ 
بولي آنا ابن رفاعة بن شداد 1 () ۳ 
عطبول إن من أعجب عمر بن ربيعة ۳ Ve.‏ 
رسوله خلوا عبدالله بن رواحة ۶4 (۲) ۱۰۷ 
الطفول قد علمت مروان بن الحکم ۲ TM‏ 
نکول آتاکم سراقة البارقي YF‏ () ۱۳ 
سبیل عبدالعزيز ابن قيس الرقیات ۵ () ۱۱۸ 
السبيل من عذيري ابن الرومي ۳ () ۲۱۲ 
وق ال 1١‏ ()۱:۸ 
والاصیل يادهر 5 ۳ (۳) 1۱۱ 
وابن عقيل فان كنت الفرزدق ۲ A)‏ 
والتنكيل أيها 5 + (۳) ۱1 
وخليل خلف عبدالله بن رواحة ١‏ 0( 
التعویل قل ما تشاء العظيمي ۲ «(18504 
































فهرس القوافي ۳:۷ ا 
القافية المطلع الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة ١‏ 
تدم وإذا خشيت : ١‏ 775087 0 
اللمة ٠‏ سائلوا طرفة FY‏ (۲۱)۱؟ 3 
الال رة 
لائمًا أمرتك حصين YYA() 1Y‏ 
غرامًا یوم بشر بن أبي خازم 1٩۲ )۱( YF‏ 
بسطاما أبلغ متمم بن نويرة ۵ VEN)‏ 5 
يسطامًا قبح العوام YF‏ (۱) 1۸1۱ 
إمامًا فتية ۳ ۳ (4) ۳۲۱۷ ١‏ 
غمامًا ألا یا قيل معاوية بن بكر 5 (۱) 1۵ 3 
واجما أخوك علي بن أبي طالب 1 4 
الدما أب الحصین بن الحمام ۲ (۳) ۳۷] 
الدما فلسنا عبدالله بن الزبیر (OD ١‏ 
نادما أمرتك حصين 5 «578)5 0 
تقدمًا لمن راية على بن أبى طالب 5 «(#)ول١‏ 0 
أتقدّمًا تأخرت 0 ۰۱ )۲۸0(۷ 01 
صارما أأفاق عضد الدولة ۲ (۷) 1۰۵ 0 
والضرما آدم معاوية بن آبی سفیان ۰ ۳ (۳) ٩۳‏ ۳ 
وألزمًا تعست وازغ الكلبي YF‏ (0۳ 1۸۰ 0 
ختعما وهاهى 8 ۱٤ )1( ١‏ 
منكما ا ا عبدالله بن ثابت ۵ ETO)‏ 
ظالمًا أا ٠‏ هزيلة ۳ )۷(0 ا 
مستسلما ومدجج 2 ١‏ 75و١٠‏ 
مسلمًا سامح الحسین بن على ۳ )4 
ظلمًا قد فتح 7 ۲ (۵) ۷۰ 
أو ظَلَمَ وباذغیس کعب الاشقری F‏ () ۲۲ 0 
صمما آعاذل الحریش 1 (4) ۵۷ 
المتيّمَا أبى طول يزيد بن المهلب 1° (4) ۳۵ 
آمسی عقيمًا آری ولد آبو القاسم التنوخي ۲ ۳۲۱۸۸ ۱ 
المیم المضمومة 
قائم آتاني الفرزدق ١‏ (۲۹۸)۵ 




































































رت اک رت سس ا سس 


کاتسر 


فهرس القوافي 


الشاعر عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 
محمد بن عبداله ۲۳ (1) ۱۹۲ 
الكلابي ١‏ () ۱۱۳ 
نصر بن سيار ۳ )0( ۳۳ 
آبو الحسن الواسطي ۵ (۸) ۱۷ 
الحسن بن علي 11۳ 
الصالح بن رزيك ۲ )٩(‏ 16۰ 
عبدالملك ۰ (4) ۲۳۷ 
ربيعة العقيلي ۲ (۳) ۱۳۰ 
شبیب ١‏ (4) ۱۰۰ 
شت ١‏ () ۹0 
البعيث 1° (۳۸۱-۳۸۰۵ 
طريف 5 (1۷۸۶۷۷)۱ 
۳ ش ۲ (۲) ۳۱۷ 
الحارث 1 END)‏ 
علي بن آبي طالب 1 (۳) ٩۰‏ 

الجمي 6 (۱) ۵۰۸ 
حميد بن بدر ١‏ )010 
يحيى بن علي A (VD ١‏ 
لقيط ۰ (۱) 11۵ 
o‏ (۱) ۶۷۸ 
الصالح بن رزيك م )٩(‏ ۷۸ 
عمرو الكلبي 5 (۳) 1۸۳-۸۸۲ 
لبيد ۳ .۰ (۱) ۵۰۷ 
ابن زيابة ۳ (۱) ۳۹۳ 
٩ )۷( ۲ 5‏ 
أبو العتاهية ۲ (۵) ۳۵۸ 
قيس بن زهیر 1 (۱) ۶۵4٩‏ 
غقبه بن شهاب ۱ )4( ۲۹۲ 
آبو عبد المولد الأبله YF‏ (۱۰) ۱۲۵ 
ابن عرادة 0 (1۸1-1۸۳)۳ 
المسلم بن الخضر الحموي ۸ ٠٠٤۳۰۳)۹(‏ 





























۳:۹ 

المطلع الشاعر عدد الأبیات . الجزء/ الصفحة 
ألا آبلغ الولید بن عقبة ۸ ١51-١709‏ 

المیم المکسورة 
سمونا 8 ۳ .۰ () 1٩۲‏ 
آبا مالك الجحاف o‏ () ۱۰۲ 
جاءعت ابن رمیض العنزي ۳ (۷۷۲-۷۲/۱؟ 
فدی ۶ EVIN)‏ 
شهدت حفص الباهلی 5 (VD‏ 
فدت ثابت قطنة ١‏ 5 (۳) 1۸1 
فدت نفسي ثابت قطنة ۳۶٩ )( ٩‏ 
بلغ فروة ١‏ (۲) ۰۱1۵ 
ما للرجال 5 1 (0) ۱۰۸ 
عنى ملامك بكر بن عبدالعزیز ٩‏ ۳۸۷-۳۸۱۱ 
لشتان يزيد بن ثابت ١‏ (۵) ۱6۱ 
نخصف أبو سروة السنبسی 1 (۱) ۵۰۳ 
۳۳ ابن أبي میاس المرادي ۰ ۳ (۲۵۹6۳ 
مزجنا أبو مظفر الابيوردي € )٩(‏ ۲۱-۲۰ 
كليب النابغة 1 END)‏ 
وبایعت الفرزدق ١‏ (۳) 1۷۱ 
جاژوا الاغلب العجلي 1 (۱) ۸۱ 
فان تكن 0-7 ۰ ` f‏ ۱۳۱۳ 
فما قاتلت أبي مهوش الفقعسي 31 (۱) 1۹٩‏ 
فان تضربونا ح ۲ (4) 1٩۳‏ 
وليت کثیر عزة f‏ () ۳۱۵ 
زعمت المنصور ۲ (۵) ۱۱۰ 
ا یل وت خی ١‏ () ۱۰۷ 
وستعجب معاوية:بن أبى سفيان 1 IED‏ 
إذا مقرم ا ١‏ )۲۳۸ 
لقد مس الطفیل بن وائلة ه () ۱۸۳ 
ومن لم زياد بن حنظلة ١‏ (۳) ۹0 


سس سس مس تست تست سس 














رت رتست ریت ورسخ رن 





















































ع هدع 5 2 22 5 5 27 2 > 3 ۶ 6225 5 ڪڪ ج هت 


فهرس القوافي ‏ 


المطلع 


آعزر 


الشاعر 


مهلهل 

عبید بن مراد البهراوي 
أبو کامل الاسدي 

أبن البعیت 

نهار بن توسعة 

عفار السعدي الكعدي 
الصولي 

بشر بن أبي خازم 

بنة عقيل بن أبي طالب 
عبدالباقي بن ناقيا 

أبو الهدى 

يزيد الرهاوي 

مهلهل بن ربيعة 
المثنی بن مخرمة 
الكميت 

عبدالله السلولي 


نصر بن يسار 


يزيد بن طفيل 


قافية النون 
النون الساكنة 


يعقوب 
الأعشى 


. زياد بن لبيد 


عبدالملك بن مروان 





عدد الأبيات 


۳ 


o ©‏ جد بجا o‏ اعم جمد الحم لجا جد 


ہے 


Oo 


يمد لخ ص جد e‏ دا 


۲۲ )۱( 
۰۷ )۱( 
50 )۸( 
۱۰ 6 )5( 
۵۱۸ )۱( 
۲۷۲ (€) 
۱۳۷ )۳( 

۹۷ (7 
597-591)1١( 
` 45 
۸ ۸( 
۳۲۸۳۲۷۵( 
۳۱ )۳( 
۶۱۲ )۱( 
AA )۳( 

۲۵ )4( 

۶:۳۵ )€( 
TYA) 
۳۳۱ (1۰) 
۶171 0۱0 
۳۸۱ )۶( 
۱۸۶ )۳( 


۲۲۱۳ (0) 
۱۹۹ )۶( 
۱۳۹ )۳( 
۶۲۷ )۲( 
۱۲۵ )€( 
۱۹۰ )۳( 


الحزء / الصفحة 















































جص سح ل سرت سس ص کر 


المأمون 

القعقاع 

عبدالله بن رواحة 
قيس المنقري 


امرژ القيس 

امرؤ القيس 

نعيم بن هبيرة 
عبدالمطلب 

أبو الأسود الدؤلي 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كلثوم 
ابن صر دز 
سليمان بن طاهر 





حي لي لمي ل لح رس سم 


۳1 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


م 


EE E GG 4 e >> gig o ص‎ o لا‎ 


> 
هم 


۸۲-۸۲ 69 
۸۵ )۳( 


۱۳۹ )۳( 
۲۹۷ (€) 
۳۷۱ )5( 
۱۰۹ )8( 
۲۷۷ )٩( 
11۰(۳) 
۸٦ (4) 
۷۷ )۳( 
۶۳۱ )6( 
۹۷ 10 
0۰0(۸) 
۳۸۷ (0( 
۱۱) 
۱۰ )۳( 
۱۱ )۲( 
146 )۱( 
110-11) 0 
۳۰۱۱ )۳( 
۳۳۷ )۱( 
۰۰ )۱( 
۲۱-۲ ۰)۳( 
۵1۷ )۱( 
۲۲۰ )۳( 
۰۸ )۱( 
۳۳۷ )۱( 


۰۲ )۸( 
۱۹۰ )7( 


222-6 22522525۲6 ۲626 2ج 7 






























































YoY 
القافية‎ 


الأموريئًا 








الشاعر 

نفيل 

أحمد بن عبدالوهاب 
ابن حلزة اليشكري 
سلمة بن الأكوع 
ابن الاطنابة 

سراقة بن مرداس 
فروة 

الفضل بن العباس 
الرمق الخزرجي 
الحکم 


النون المضمومة 


قيس الأوسي 
يزيد بن الوليد 
حسان بن ثابت 


أحمد بن عبدالملك الأندلسي ۲ 


أبو الحسن الأبهري 
ابن زكرويه 

النون المكسورة 
عمر بن مرئد 
النشو بن نفادة 
الجعدي 
أبو الوارث 








RSE SESE 


فهرس القوافي 


عدد الأبیات الجزء/ الصفحة 


١ 
۸ 


۷ 
۳ 
۹ 


٩1 )6( 
۳6۵ )۱( 
۹۳) 
۲۲۱۲۲۵۵۲( 
۲۱ )8( 
۹۹٩ )۲( 
61۷ )۱( 
40-44) 
۱۹۶ )۲( 
۳۶۱ )1( 
۵۱۸ )۱( 
۲۰۱۵ )۱( 
۵-6 )0( 
۲۰۲ )6( 


0۲7 )۱( 

4۹4۸ )6( 
۵۲۷-۵۲ ۲۱( 
۲۱۸۸ 
۱۹۹-۱۹۸۸( 
A (A) 

۵۳۲ )۱( 


۵۰۰ )۱( 
۹ )۱۰( 
۱۶ )۱( 
۱۳۹) 
۷۳ (¥) 
۳۸ ( 























ابن يثرب 
أبو عبدالله النحوي 


سليمان بن الحاكم بن 
عبدالرحمن الأموي 


أبو المظفر الأبيوردي 
الحطيئة 


-. 


وكيع 

إبراهيم بن هرثمة 
المعتمد بن الأنصاري 
مهلهل 


محمد بن عبدالملك الزيات 


ذي رعين الحميري 
الجماز 


عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


6۵۵ )۱( 
۶ ۱۲-۶۱۵)۱( 
۲۷۷ )9( 
۰۸ )۱( 
۳۷۵ )۳( 
۳۱۰ )۳( 
۶۵۲ (۱) 
۱1۱۵ )۲( 
۳۳۳ (€) 
۶۱۰ )۷( 


۵۰۳ (A) 
۱۳۵ )۳( 
۲۵۷ )٩( 
6۵ )۱۰( ۰ 


۷۷ (۸A) 


۱۳۸ )۶8( 
۶۳۰ (A) 
1471 )۱( 
۲۹۷ )5( 
۷۳ (0) 
۲۸۱ ( 
۶۱۹٩ )۱( 
۱۲ )۳( 
الا‎ )5( 

٩۱ )٩( 
۳۲۶ )۱( 
۱۱۲ )5( 
۶۱٩ )۱( 
۷۵ (0) 


فهارس الکامل في التاریخ / م ۲۳ 











ڪاڪ رڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 7276 2276 26 













































































عبدالله الأسلمي 
علي بن أبي طالب 


علي بن عبدالله 

الوليد بن عبدالملك 

ابن قيس الرقيات 

الحمدوني 

أبو الشمط (أبو السمط) 

عكرمة بن أبي جهل 

عبيد الله بن الحر 

سيف الدولة الحمداني 

أحمد بن الواثق بالله 

مصقلة بن هبيرة 

خوارزم شاه بن أنوشتكين 

علي بن أبي طالب 
الهاء المفتوحة 


بشر بن أبي خازم 
الحسن الواسطي 





عدد الأبيات الجزء/ الصفحة 


ع هب هد هن هت" ا جه جنا ابي الجا “أن ی 7 كل عن 


سے جمد 


يم جم 


۶14٩ )۵( 
۵۲۰ )۱( 
5۵ )9( 
۳٦٤ )٩( 
۱۳۱ )۲( 
۱۰۲ )۲( 
۱۵ )7( 
۶۷۱ (0 
71۱ )۳( 
1۷۰ )6( 

۱۰ )1( 

۱۸ (€) 

۱۵۵ )7( 
۲٤۰) 

0 ۳)۳( 
۸۰-۷۹ (€) 
۳۰۲ )۷( 
۱۷۹-۱۷۸۱۰( 
۲۶۱ )۳( 


۶ ۰۷ )٩( 
۱۸۹ )۳( 


٩۷ )۱( 
۳۸۵ (۸) 
۳۷۰ )7( 









































فهرس القوافي 


ممتنعًا عليه 


ير سس سسا ترس ار وای و تسس 





عدد الابیات 


¥ 
1۸ 


١ 


الجزء / الصفحة 


۳۸۳ (A) 
۶۸۱ )۱( 
۳۷۰ ©([ 


۸٦ (۳) 
EAT-A1(¥) 
٤۷ )۱( 
۲۱ )۳( 
۱۰۲ )6( 

AY )۳( 
۵0۲ (¥) 
۳۲۶ )۲( 

۶ ۹1-644۹0)۱( 
` AE 
۱ )۱( 
۳۳۵ )5( 

۷۷ ۰۳۲ (0) 


۰ )۱( 


۱۳۹ (۳( 





oo 


مضه | 






























































ْ 
ٍ فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة ؛ 
قافية الألف 
قد خضبت من علق لحاهم 5 (۲) ۱:۷ 
وأمهم قائمة تراهم 5 (۳) ۱۷ 
يتلو کتاب الله لا بخشاهم ۱ ١17)‏ 
لا هم إن مسلمًا دعاهم 5 (۳) ۱۶۷ 
تأمرهم بالقتل لا تنهاهم . . (۳) ١417‏ 
قافية الباء 
الباء الساكنة 
إني امرژ لا من يعنيه السب عاصم (۲ ۳۱۹ 
قد علمت بیضاء صفراء اللببْ عاصم (۳( ۳۱۹ 
مثلي على مثلك يغريه العتبْ عاصم (۲) ۳۱۹ 
آصبحت الأمة فى أمر عجبٍ کعب بن جعیل م ۱۷۷ 
بأن ظن المشركين كافك 5 1۲۹ 
فقلت قولاً صادقًا غير كذبٌ کعب بن جعیل )۳( ۱۷۷ 
آنا النبی لا کذب رسول الله کار (۲( ۱۳۷ 
قد علم الديلم لد تحار 9( 
إن غدًا تهلك أعلام العرب كعب بن جعيل | (9) 1۷V‏ 
حين أتى فى جيشه ابن عازبٌ YT)‏ 
ل وو 5 (۲) ۶۲۱ 
آنا ابن عبد المطلبٌ رسول الله لا )۱۳۷(۳ 
والملك مجمع غدًا لمن غلب ' كعب بن جعيل )۳( ۱۷۷ 


























فكم قطعنا في دجى الغياهب 
مثل اللجين لد تغشاه الذهب 


قتلت خير الناس أا وأبا 
إني قتلت السيد المحجبًا 
اليوم آلقی الأحّة 

وطيّنًا يأباه إلا ضربا 

فإن دنت قيس فقل لا قربا 
محمدًا وحزبّه 

وخيرهم إذ ينسبون نسبا 

لا يأخذون الملك إلا غصبا 
ومن تنوخ مشمخرًا صعبا 
والسكسكيين رجالاً غلبا 
یسرت غسانًا لهم وكلبا 
والقين يمشي في الحديد نكبا 
أوقر ركابي فضة وذهبا 

لما رأيت الامر أمرًا نهبا 


سعد وفرسان الوغى أربايه 
عما قليل تلتحق أربابه 

في كل عام ننتابه 

مثل النجوم حسرًا سحابه 
على الكلاب غيب أصحابه 
والروم روم قد دنا عذابها 
يا حیذا الجنة واقترائها 
طيبة وباردًا شرابها 

علي إذ لاقيتها ضرائها 
كافرة بعيدة أنسائها 





الجزء/ الصفحة 


۲1 )۲( 
۳۱۹ )۲( 


1۳۳ )۳( 
۳۳ )۳( 
۱۸۷ )۳( 
6۸۰ )۳( 
1۸۰ )۳( 
۱۸۷ (۳) 
۳۳ )۳( 
1۸۰ )۳( 
1۸۰ )۳( 
1۸۰ )۳( 
1۸۰ )۳( 
1۸۰ )۳( 
۳۳ )۳( 
۸۰ )۳( 


٩46 )۱( 
1٩6 )۱( 
1۹6 )۱( 
1۹6 )۱( 
1۹6 )۱( 
۱۱۶ )۲( 
۱۱ )۲( 
۱۱۶ )۲( 
۱۱6 )۲( 

































































الرجز 

ليمنعن النعم اختصابه 
يسقط في آثاره غلابه 

قد علمت خيبر أني مرحبٌ 
شاكي السلاح بطل مجربٌ 
أظعن أحيانًا وحيئًا أضربٌ 
کان حماي کالحمی لا يقرب 
لو لم ينج ابن زياد هربة 
فهم عبيدالله يوم نسلبة 

قد صار فنا تاجه كسا 

یا رب جبار شدید كلبه 
کرنبوا ودولبوا 

يوم التقی مقنبنا ومقثبه 
إذا الليوث أقبلت تلتهبٌ 
وحیث شثتم فاذهبوا 
جیاده وبژه وننهبه 


آنا ابن حسان بن خوط وأبي 


رسول بكر كلها إلى النبي 


فانفر بنا واسم بنا نحو الصوث 
دراكها دراكها قبل الفوث 


لا والت نفسي إن تكرهت الموث 


ما عاشي ما علقي ماعلتي ‏ 
إن لم أقاتلهم فجزوا لمتي 
إن لم أقتلهم فجزوا لمتي 


وو سخ سس لع Si‏ سح ملسيو ال سس اش هت 





الراجز 


قيس بن عاصم 
مرحب اليهودي 
مرحب اليهودي 
مرحب اليهودي 
مرحب اليهودي 
واقد بن خليفة 
واقد بن خليفة 
واقد بن خليفة 
واقد بن خليفة 
واقد بن خليفة 
مرحب اليهودي 


الباء المكسورة 
بشر بن حسان 
بشر بن حسان 
قافية التاء 
التاء الساكنة 


الحجاج بن غزية 


الحجاج بن غزية 


التاء المكسورة 
الجنيد 


جحدر بن ربيعة 





سا سس وی ارس سا تسس ا ا 








فهرس الأرجاز 
الحزء/ الصفحة 


46 )۱( 

۹456 )۱( 
۱۰۱۰۱۰۰ )۲( 
۱۰۱۰۱۰۰ )۲( 
۱۰۱ )۲( 

۱۰۱ )۲( 

1۷۳ )۳( 

۷۳ )۳( 

1۷۳ )۳( 

۷۳ )۳( 

۱۷ )( 

۷۳ )۳( 

۱۰۱ ۲( 

۱۷ (€) 

۷۳ )۳( 


۱۳۹ )۳( 
۱۳۹ )۳( 


۱۱۰ )۲( 
۱۱۰ )۳( 
۱۱۰ )۳( 


۳۹۰ )( 
۶۲۱ )۱( 
۳۹۲ )4( 























فهرس الأرجاز 
الرجز 


روا علي الخیل إن ألمت 

يا نفس إن لم تقتلي تموتي 
وما تمنيت فقد أعطيتي 

قد عشت يا نفسي وقد عشيت 
إن تفعلي فعلهما هديتي 
دهرًا فقدك اليوم ما بقيت 
هذا حمام الموت قد صليتي 
أطلب طول العمر ما حييت 


قد علمت واردة المسائح 
وفارج الأمم المهم الفادح 
ذات اللسان والبيان الواضح 
إني سمام البطل المسالح 1 


نحن قتلنا معشرًا وزائدا 

إن سيم خسمًا وجهه تربدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
فانصر رسول الله نصرًا أعتدا 
وقتلونا ركعًا وسجدا 

هم بيتونا بالوثير هجدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 
أربعة وخمسة وواحدا 

وهم أذل وأقل عددا 

وادع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
والخيل تعدد أشقر ووردا 





الراجز 


جحدر بن ربيعة 
عبدالله بن رواحة 


عبدالله بن رواحة. 


يزيد بن قيس 
عبدالله بن رواحة 
يزيد بن قيس 
عبدالله بن رواحة 
يزيد بن قيس 


قافية الحاء 
الحاء المكسورة 


غالب بن عبدالله 
غالب بن عبدالله 
غالب بن عبدالله 
غالب بن عبدالله 


قافية الدال 
الدال المفتوحة 


القعقاع بن عمرو 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
عمرو بن سالم 
القعقاع بن عمرو 
عمرو بن سالم 





الحزء / الصفحة 


1۲۱ )۱( 
۱۱ )( 
۱۱:۳0 
۱۳۳ ۵۳ 
۱۱۶ 
۱۳۳) 
۱۱:۳ 
۱۳۳ )۳( 


(( ۳۱۹ 
۳۱۹ 
فق ۳۱۹ 
(۲) ۳۱۹ 


۳۲۹ )۲( 
۱۱۷۲ 
۱۱۷ )۲( 
۱۱۷ )۲( 
۱۱۷ )۲( 
۱۱۷ 
۱۱۷ )۲( 
۳۲۹ ۲۲( 
۱۱۷ )۲( 
۱۱۷ )۲( 
۱۱۷ )۲( 

































































ا أرفع من ذيلي ما كنت أجز 




















50 فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الحزء/ الصفحة 
سائل بنا حين لقينا الأزدا 5 (۳) ۱:۸ 
وجعلوا لي في کداء رصدا عمرو بن سالم (۲) ۱۱۷ 
سحمًا لهم في رأيهم وبعدا ب (۲) ۱۸ 
أبيض مثل اليد تنمي صعدا عمرو بن سالم (۲) ۱۱۷ 
إن قريشًا أخلفوك الموعدا عمرو بن سالم (۲) ۱۱۷ 
ونقضوا ميثاقك الم کدا عمرو بن سالم (۲) ۱۱۷ 
حلف أبينا وأبيه الأتلدا عمرو بن سالم (۲) ۱۱۷ 
فوالدًا كنا وکنت ولدا عمرو بن سالم (۲) ۱۱۷ 
الله ربي واحترزت عامدا القعقاع بن عمرو ۳۲۹۳ 
يارب إني ناشد محمدا عمرو بن سالم (۲) ۱۱۷ 
لما قطعنا كبدهم والزندا 5 (۳) ۱۸ 
حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا القعقاع بن عمرو (۲( ۳۲۹ 
نحسب فوق البلد الاساودا القعقاع بن عمرو (۲۲ ۳۲۹ 
أم الرجال جثما قعودا الزباء (۱ ۲۸ 
ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا عمرو بن سالم (۲) ۱۱۷ 
ما للجمال مشيها وئيدا الزباء )۲7۸(1 
أجندلاً یحملن أم حدیدا الزباء (۱) ۲۲۸ 
أم صرفانًا باردًا شديدا الزباء )۱( ۲۸ 
الدال المكسورة 
أضرب في كهولهم والمزد ابن أبي نمران الهمداني 2 (۳) ١75‏ 
جردت سيفي في رجال الأزدٍ ابن أبي نمران الهمداني  ١75607(‏ 
كل طويل الساعدين نهد ابن أبي نمران الهمداني (۳) ۱۳۶ 
قافية الراء 
الراء الساكنة 

الموت خير للفتى من العاز 5 (5) ۸۵ 
قد آخذ البواب آلف دیناژ )7( ۸0 
إن تتركوني والسلاح يبتدز علي بن أبي طالب )۳( ۸0 

علي بن أبي طالب (۳) ۸۰ 









































DS N rg hg econ alg nn Oa hl e bs 


فهرس الأرجاز 





سس اي مضع a‏ نت ات اس aang‏ مد a‏ سعدا a‏ سف تست مت رت هد 


۳۱ 
الرجز الر اجز الحزء/ الصفحة 
إني عجزت عجزة لا آعتذز علي بن آبي طالب )۳( ۸۰ 
وأجمع الأمر الشتيت المنتشز علي بن أبي طالب (۲) ۸۵ 
إن لم يشاغبني العجول المنتصر علي بن آبي طالب (۲) ۸۰ 
سوف أكيس بعدها وأستمرٌ علي بن أبي طالب (۳) ۸0 
الراء. المفتوحة 
أصبحت ذا بث آقاسي الکبرا شریح بن هانیء () ۱۹۰ 
هل يغنين وردان عني قنبرا عمرو (۳) ۱۱۳ 
ویوم مهران ویوم تسترا شریح بن هانیء (8) ۱۹۱ 
إذا الکماة لبسوا السندرا عمرو (۳) ۱۱۳ 
أكيلهم بالسیف كيل السندرّه علي بن آبي طالب ۱۰۲۲۳ 
آنا الذي سمتنی أمي حیدزه على بن آبي طالب (۲ ۱۰۲ 
أقسمت لا أقتل إلا حرا ابن الأشعث (۲) ۳۹۵ 
ثمة آدرکنا النبي المنذرا شریح بن هانیء (8) ۱۹۰ 
كل امریء يومًا يلاقي شرا ابن الأشعث (۲) ۳۹۰ 
قد عشت بين المشرکین آعصرا شریح بن هانیء (6) ۱۹۰ 
كليث. الغابات كريه المنظره علي بن آبي طالب (۲) ۱۰۲ 
أخاف أنْ أكذب أو أَغدًا ابن الأشعث (۲) ۳۹۰ 
رد شعاغ الشمس فاستقرا ابن الاشعث )۳( ۳۹۰ 
وباجمیرات مع المشقرا شریح بن هانیء (8) ۱۹۱ 
سار بنا القباع سيرًا نكرا 5 )۷71(4 
وإن رأيت الموت شيئًا نكرا ْ ابن الأشعث (۳) ۳۹۵ 
أو يخلط البارد سختا ما ابن الأشعث (۳) ۳۹۵ 
هيهات ما أطول هذا عمرا شریح بن هانىء (8) ۱۹۱ 
وبعد صديقه وعمرا شریح بن هانیء )€( ۱۹۰ 
يسير يومًا ويقيم شهرا 3 )€( ۷۹ 
والجمع في صفینهم والنهرا شریح بن هانیء (4) ۱۹۱ 
أو تغنی السکون عني حمیرا عمرو 5 ۱۱۳ 
الر اء المضمومة 
والعاثر في الناس هو الفرارٌ حکیم بن جبلة (۳) ۱۱۱ 


تست رت رت رت رح رت سح رت رس رت رت ر 




























































































۳۹۲ 

الرجز الراجز 
ليس عليّ أن آموت عارٌ يم بن جبلة (۳) ۱۱۱ 
والمجد لا يفضحه الدمارٌ يم بن جبلة (۳) ۱۱۱ 
إني إذا أعرف يومي أصبدُ ابن الزبیر (6) ۱۲۵ 
وإنما یعرف يومه الحة ابن الزبير (6)5؟١‏ 
حتى نرى جماجمًا تخر عمرو بن يثربي اسن 
قد علمت خیبر آني یاس یاسر بن مسلمة ۱۰۱۳ 
نحن بنو ضبة لا نفرٌ عمرو بن يثربي (۳) ۱۳۰ 
إذ بعضهم يعرف ثم ينكد ابن الزبير (8) ۱۲۵۰ 
يخر منها العلق المحمرٌ عمرو بن يثربي ۱۳۹(۳ 
شاكي السلاح بطل مغاورٌ ياسر بن مسلمة (۲) ۱۰۱ 

الراء المكسورة 
ضربًا بکل بتار ۳ 00م 
وبها حماة الادبار 7 (۲) A‏ 
خلوا لنا ماء الفرات الجاري عبدالله بن عوف ۳ ۱3۷ 
وبها بني عبد الدارٍ ۱ (۲) 1۸ 
أو اثبتوا بجحفل جرار عبدالله بن عون (۳) ۱۱۷ 
يا ابن آبي ماحوز والاشرار آبو هريرة ۷۷ 
مطاعن برمحه کزار عبدالله بن عوف (۳) ۱۱۷ 
شد أبي هريرة الهزار أبو هريرة )€( ۷۷ 
لكل قرم مستميت شاري عبدالله بن عوف (۳) ۱۱۷ 
كيف ترى حربي على المضمار أبو هريرة ۷۷ 
كيف ترون يا كلاب النار أبو هريرة )€( ۷۷ 
لم يخش غير الواحد القهار عبدالله بن عوف (۳ ۱1۷ 
يهركم بالليل والنهار أبو هريرة )1( VV‏ 
ضراب هامات العدى مغوار عبدالله بن عوف ۱۱۷۳ 
وطاعن القوم وجالد واصبر آبو الاسود (۳) ۱۰ 
إليك آشکو عجري وبجري علي بن آبي طالب (۳) ۱۶۱ 
شفيت نفسي وقتلت معشري علي بن ابي طالب (۳) ۱۶۱ 
ومعشرا آغشوا علي بصري علي بن آبي طالب (۳) ۱۱ 
قتلت منهم مضرًا بمضري علي بن آبي طالب (۳) ۱۶۱ 





















































فهرس الارجاز ۳۳ 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
خلالك الجو فبيضي واصفري ۳ (۳) ۰۱ 
يا بن حنیف قد أتيت فانفر أبو الاسود (۳) ۱۰ 
ونقري ما شئت أن تنقري ِ- (۳) 1۰۱ 
وابرز لهم مستلئمًا وسمّر أبو الاسود (۳: ۱۰ 
يا لك من قنبرة بمعمر 8 (۳) ۰۱ 
قافية السين 
السين المضمومة 
لو لم يجئني جئته أجسّة 5 11 
بثابت الوطء شديد وطسة - 5560 
لم يبق إلا الخلجان نفسّة 5 13۱۱ 
یا لك من یوم دهاني مه 0 5000 
لا بل تميس إنها عروس لقيط بن زرارة (۱) € 
إذا آتاها الخبر المرموس لقيط بن زرارة (۱) 16 
يا ليت شعري عنك دختنوس لقيط بن زرارة (۱) ۶*16 
أتحلق القرون أم تميس لقيط بن زرارة (۳) 1€ 
ضرب غلام عابس يم بن جبلة (۳) ۱۱۰ 
آضربهم بالیابس حکیم بن جبلة ۱۱۰۳ 
في الغرفات نافس حكيم بن جبلة (۳) ۱۱۰ 
من الحياة آیس حكيم بن جبلة ١٠١)‏ 
قافية الصاد 
الصاد المكسورة 

لأصبحنٌ العاصي ابن العاصي علي بن آبي طالب (۳) ۱۱۳ 
مستحقبين حاق الولاصي علي بن آبي طالب )۳( ۱۳ 
مجنبين الخيل بالقلاص علي بن أبي طالب (۳) ۱۱۳ 
سبعين ألما عاقدي النواصي علي بن أبي طالب (۳) ۱3۳ 















































۳٤‏ فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
قافية الطاء 
الطاء المكسورة 
تهوى هويّ سائق الغطاط 5 (8) ۱۳۹ 
ليس أوان بكرة الخلاط 5 ١965(‏ 
جاءت به والقلص أعلاط 5 (۶) ۱۳۹ 
قافية العين 
العين المضمومة 
كل بنيك بطل شجاعٌ زفر بن الحارث ١1١5‏ 
ليس بوهواه ولا براعٌ زفر بن الحارث (۳) ۱۰ 
يا آمتا مثلك لا يراعٌ زفر بن الحارث (۳) ۱۰ 
العين المکسورة 
يا ساقي لن تراعي يم بن جبلة ۱۱۱۳ 
إن معي ذراعي يم بن جبلة (۳) ۱۱۱ 
أحمي بها كراعي بم ين جيلة ۱۱۱(۳ 
حل بها منزلة النزاع 3 (۲) ۱۱۷ 
دعا حکیم دعوة الزماع ۷ ۱۱۷(۳ 
والیوم یوم الرضّع ‏ 7 سلمة بن الاکوع )1( ۸۰۰۷۹ 
خذها وأنا ابن الأكوع سلمة بن الاکوع (۲ ۸۰۰۷۹ 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
دونك ما استيقته فاحس وذق 5 )۳( ۳۵۳ 
إنك إن كلفتني ما لم أطق 5 (۳) ۳۵۳ 
ساءك ما سرك مني من خلق 0 (۳) ۳۵۳ 
قد كنت حذرتك آل المصطلق 2 (۳) ۳۵۳ 
وقلت يا عمرو أطعني وانطلق 5 (۲) ۳۵۳ 






































ا 
ا 
0 
۱ 
ا 
۱ 
0 
0 
0 
۱ 
۱ 
۲ 














DS 
فهرس الأرجاز ا ۳۹ ا‎ 
0 الرجز الراجز الجزء/ الصفحة‎ 
1 
القاف المفتوحة‎ 
| 
۳ ۲6۰ ):( إليك حتى قلدوك طوقّها عبدالله بن همام‎ 
١ ۲6۰ )6( وقد أراد الملحدون عوقها عبدالله بن همام‎ 
۲6۰ )5( الله أعطاك التي لا فوقها عبدالله بن همام‎ 
5 
1 القاف المضمومة‎ 
۲۹۸ )۳( 5 لنا سباق ولكم سباق‎ 
: ۱16 (۳( لكم سباق ولهم سباق النابغة الجعدي‎ 
174 )۲( أن عليًا فحلها العتاق النابغة الجعدي‎ 
۱16 )۳( قد علم المصران والعراق النابغة الجعدي‎ 
۱16 )۳( إن الأولى جاروك لا آفاقوا النابغة الجعدي‎ 
۲۹۸ (۳( 5 قد علمت ذلك الرفاق‎ 
۱1 )۳( قد علمت ذلکم الرفاق النابغة الجعدي‎ 
۱36 )۳( أبيض جحجاح له رواق النابغة الجعدي‎ 
1٩۲ )4( والجفونیان وفر طارق‎ 
1٩۲ )5( لما أحاطت بهم البوارق‎ 
1٩۲ )6( 5 فر أبو لطيفة المنافق‎ 
القاف المكسورة‎ 
1۸ )۲( 3 نحن بنات طارق‎ 
480 : والمسك في المفارق‎ 
1۸ )۲( ۲ أو تدبروا نفارق‎ 
1۸ )۲( 5 ونفرش النمارق‎ 
1۸ )۲( ۳ نمشي على النمارقی‎ 
1۸ )۲( 5 مشي القطا البوارق‎ 
4۸ )۲( فراق غير وامقو‎ 
٤. 0۲ ۱ والددٌ في المخانق‎ 
























































رز فهرس الأرجاز 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
قافية الكاف 
الكاف المفتوحة 
إن عدو البیت من عاداکا عبد المطلب (۱) ۳۶۳ 
جندلتان اصطکتا اصطکاکا شبیب الخارجی (6) ۱۵۲ 
يارب فامنع منهم حماکا عبد المطلب )1( ۳۶۳ 
امنعهم أن یخربوا فناکا عبد المطلب (۱) ۳۶۳ 
يارب لا آرجو لهم سواکا عبد المطلب (۱) ۳۳ 
من ينك العیر ينك نیاکا شبیب الخارجي (4) ۱۵۲ 
وهم قديمًا عمُرا بلادکا عامر بن الحارث (۱) ۵۷۱ 
لتجزين بالذي أتيكا 5 (8) ۱۲۳ 
يا ابن الزبير لما عصيكا 9 (5) ۱۲۳ 
الكاف المكسورة 
إن عليك بالحجاز ربتكِ : )9( 1۸4 
لتحملن من قباء قربتك - (۲) 1۸6 
يا ابنة جرجير تمشي عقبتك - )¥( 1۸6 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
ففسح الله لهمدان الأجل ِ (۲) ۲۲۲ 
ردوا علینا شیخنا ثم بجل الحارث الضبي (۳) ۱۳۰ 
أقتلت همدان يومًا ورجل 8 ۳( ۲۲۲ 
قد علمت آنی إذا البأس نزل آبو الرواغ (۳) ۲۹۳ 
نبارز القرن إذا القرن نزل الحارث الضبي (۳) ۱۳ 
إذا الجبان حاد عن وقع الاسل آبو الروائح (۳) ۲۹۳ 
ننعى ابن عفان بأطراف الاسل الحارث الضبي (۳) ۱۳۰ 
تحت ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ تحت ڪڪ ج ڪڪ تحت ری رت ڪڪ تست تحت رس سح 2ج 5 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ رت جڪ رت سح رت 























الموت أحلى عندنا من العسل 
اقتتلوا من غدوة حتى الأصل 
أروع يوم الهيج مقدام بطل 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل 
إن الفتى كل الفتى من لم يهل 
ذكرت أهل دجيل 

وأين مني دجيل 

آم سال في الصبح سيل 

أزيد في الليل ليل 


ألا علي بن عدي ليس له 
يتلهم بذي الكعوب تلا 
إلا كذا مقاتلاً أو قاتلا 
نبهتهم ليث عرين باسلا 
لا بد أن يفل أو يفلا 

یر يومًا عن عدو ناكلا 
قد عالج الحياة حتى ملگ 
ينزحهم ضربًا ويروي العاملا 
لا هم فاعقر بعلي جَمَلَه 
ولا تبارك في بعير مه 
جهمًا محیّا یدق الکاهلا 


إيها فداء لکم بني عجل 

إن يظفروا يحرزوا فیناالغرل 
أعرف حق الله في قبوله 
خلوا فكل الخير في رسوله 
- والحلي والأنامل الطفول 
والکف والأنامل الطفول 


الحارث الضبي 
آبو الروائح 

علي بن الجهم 
علي بن الجهم 
علي بن الجهم 
علي بن الجهم 


اللام المفتوحة 


عبدالله بن رواحة 
عبدالله بن رواحة 
المغيرة بن الأخنس 


مروان 





الجزء / الصفحة: 


۱۳۰ )۳( 
۲۲۲ )۲( 
۲۹۳ )۳( 
۱۳۰ )۳( 
۲۹۳ )۳( 
۱6۵۵ )7( 
۱6۵۵ )5( 
100(7) 
١66)5( 











١1١5 )۳( 
۱۸۷ )۳( 
6 )6( 
۱۸۷ )۳( 
66 )6( 
۱۸۷ (۳) 
110) 
۱۸۷ )۳( 
6 6 )8( 
۱۱ )۳( 
۱۱ )۳( 
66 )6( 








۳۷۹ )۱( 
۳۷۹ )۱( 
۱۰۷ )۲( 
۱۰۷ )۲( 
1۵ )۳( 
11۳ 







































































بصارم ذي رونق مصقول 
خلوا بني الكفار عن سبيلة 
كما قتلناكم على تنزيله 

إني أروع أول الرعيل 

لا أستقيل إذا أفلت قيلى 

يا رب إني مؤمن بقيله ۱ 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
لتصدقن بيعتي خليلي 
ويذهل الخلیل عن خليله 
بغارة مثل القطا الشليل 

قد علمت ذات القرون الميل 
قد علمت ذات القرون المیل 
نحن قتلناكم على تأويله 


شيخ لنا كالليث من باقي رم 
هل غير غارمك غارًا فانهزم 
إن سرك العز فجحجح بجشم 
جاؤوا بزوريهم وجئنا بالاصم 


يضرب بالسيف إذا الرمح انقصم 


ولا بجزار على لحم وضم 
قد لفها الليل بسواق حطم 
ليس براعي إبل ولا غنم 

شيخ لنا معاود ضرب الیهم 
هذا آوان الشد فاشتدي زیم 


وعلمته الکة والاقداما 
نفس عصام سودت عصاما 
وصیرته ملککا هماما 





مس گس ل ل چ گم میت سم 





الراجز 


المغيرة بن الأخنس 
عبدالله بن رواحة 
عبدالله بن رواحة 
مروان 

المغيرة بن الأخنس 
عبدالله بن رواحة 
عبدالله بن رواحة 
المغيرة بن الأخنس 
عبدالله بن رواحة 
مروان 

مروان 

المغيرة بن الأخنس 


عبدالله بن رواحة 


قافية الميم 

الميم الساكنة 
الأغلب العجلي 
الأغلب العجلي 
الأغلب العجلي 
الأغلب العجلي 
الأغلب العجلي 


فهرس الأرجاز 
الجزء / الصفحة 


1۵ )۳( 
۱۰۷ )۲( 
۱۰۷ )۲( 

11 )۳( 

1۵ )۳( 
۱۰۷ )۲( 
۱۰۷ )۲( 

1۵ )۳( 
۱۰۷ )۲( 

11 )۳( 

11۳ 

1۵ )۳( 
۱۰۷ )۲( 


)۱( امع 
(۱) 1۸۱ 
)۱( 1۸۱ 
)۸۱1(1 
(۱) ۶۸۱ 
(۶) ۱۳۹ 
(8) ۱۳۹ 
(8) ۱۳۹ 
)۱( ۶۸۱ 
CECA (1)‏ 


(ه) ۱۷۲ 
(۵) ۱۷۲ 
(۵) ۱۷۲ 

















حت تست رت ڪڪ ات رتست تس ریت رس سح رت رتست رس رت ی ی و 









































فهرس الأرجاز ۳۹۹ 

الرجز الر اجز الجزء/ الصفحة 

إن تصرمي حبّا لنا فربما عيينة بن أسماء )4( 1۲ 

أرديت في الهيجا الكميّ المعلما ٠‏ عيينة بن آسماء () 1۲ 
المیم المضمومة 1 

والام تغذو ولدّا وترحم ۱ ربيعة العقيلي )۳( ۱۳۰ 

وتختلی منه ید ومعصم ۱ ربيعة ا لعقيلي (۲) ۱۳۹ 

ود تختلي هامته والمعصم الحارث بن زهیر (۳) ۱۳۷ 

يا آمنایا خير أم نعلم الحارث بن زهیر (۳) ۱۳۷ 

يا أمنا أعق آم نعلم ربيعة العقیلو (۲) ۱۳۰ 

ألا ترين كم شجاع يكلم ربيعة العقیلی ١‏ 

آما ترین کم شجاع يكلم الحارث بن زهیر (۳) ۱۳۷ 
المیم المکسورة 

غار الفتی لابن عمَه 2 )۱۰۹ 
قافية النون 
النون الساكنة 

إن ثقيمًا منهم الکذابان آعشی همدان 1۹4(9 

من عاشق آمسی بزابلستانُ أعشى همدان (8) ۱۹۹ 

نا سمونا للکفور الفتان آعشی همدان )٤(‏ ۱۹۹ 

کذابها الماضي وکذاب ان آعشی همدان (4) ۱۹۹ 

إيوان کسری ذي القری والریحانُ آعشی همدان (8) ۱۹۹ 

آمکن ريي من ثقيف همدانْ آعشی همدان (8) ۱۹۹ 

عند الطعان ونزال الأقران 5 (۲) ۱۳۹ 

أنا ابن آرباب الملوك غسانْ ۰ (۳) ۱۹۰ 

سار بجمع كالدّبي من قحطان آعشی همدان (8) ۱۹۹ 

فقل لحجاج ولي الشيطانُ أعشى همدان (6) ۱۹۹ 

أن عليًا قتل أبن عفان 9 (۳) ۱۹۰ 

فهارس الكامل في التاريخ / م ۲4 

































































ت مت رتست رتست مت تسس ریت مت مس سس رت و ات ی رت وس یس سم ا 
۳۷۰ فهرس الأرجاز. 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
فإنهم ساقوه کأس الذیفان آعشی همدان (8) ۱۹۹ 
وقيصر جدي وجدي خاقان يزيد بن الولید (6) 144 
يومًا إلى الليل یسلی ما كان أعشى همدان )4( ۱۹4 
نا قراؤنا بما کان ۱۹۰(۳ 
بجحفل جم شدید الا رکان أعشى همدان (6) ۱۹۹ 
والدائن اليوم بدين عثمان 5 (۳) ۱۹۰ 
حين طغى فى الكفر بعد الإيمان أعشى همدان () ۱۹۹٩‏ 
تتمی لنا خير امرىء من عدنان 5 (۳( ۱۳۹ 
ومن معد قد أتى من عدنانْ آعشی همدان (6) ۱۹۹ 
وملحقوه بقری ابن مروانُ آعشی همدان (:) ۱۹۹ 
آنا ابن كسرى وأبي مروانْ يزيد بن الولید (:) 144 
انطع توق من دار بالإيوانُ آعشی همدان (6) ۱۹۹ 
بمشرفیات کغدران اللبنْ ۳ (۳) ۸۵ 
کفی بهذا حزئا من الحزن ابن يثربي )۴( ۱۳۰ 
لها اليك واخترن آبا حن 2 (۳) ۸۰ 
آضربهم ولا آری آبا حسنْ ابن يثربي )۳( ۱۳۵ 
نا نمر الأمر إمرار الرسنْ ِ- 60م 
نا نم الامر (مرار الرسنْ ابن يثربي (۳) ۱۳۵ 
ونطعن الملك بلين كالشطنْ 3 (۲) ۸0 
صولة أقوام كأشداد السفنْ 5 (۳) ۸۵ 
بالسید الغطريف عبد الرحمن آعشی همدان () ۱۹۹ 
حتى يمرن على غير عننْ 5 (۳) ۸۵ 
النون المفتوحة 

قد طالما قد كنت مطمئئّه عبدالله بن رواحة (۲۲ ۱۱ 
لآل ذهل ولآل شيبانٌ 5 (۱۳۹۲۳ 
أنعى الرئيس الحارث بن حسانٌ 8 (۳) ۱۳۹ 
ما لي أراك تكرهين الجنّه عبدالله بن رواحة (۲) ۱۱ 
إن أجلب الناس وشدوا الرنّه عبدالله بن رواحة (۲) ۱۱6 
إذا وردنا آجنًا جهرئاه القعقاع (۳) ۱۰ 
هل أنت إلا نطفة في شه عبدالله بن رواحة (۲) ۱۱۶ 
ولا یطاق ورد ما منعتاه القعقاع (۳) ۱۰ 



































5 فهرس الارجاز 





ڪڪ ج هت 5 2 252252225 52 2 5 5ت 5 22 ح 7 ۱ 


۳۷۱ 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
آقسمت يا نفس لتنزلئّه عبدالّه بن رواحة ۱۱6۳ 
طائعة أو لا لتكرهنّه عبدالله بن رواحة ۱۱)۳ 
واننا لقومنا محبونٌ امرژ القیس (۱) ۰۲ 
آنعم الأبناء تحسبونّه قيس بن عاصم (۱) 446 
يلحقه قوم وينتجوته قيس بن عاصم (۱) 1۹6 
هيهات هيهات لما ترجوته قيس بن عاصم (۱) 46 
آما الحرام فالممات دوه عبدالله بن عبدالمطلب ‏ (۱) ۵1۷ 
ولا يلاقون طعانا دوته قيس بن عاصم (۱) 146 
أربابه نوكى فلا يحمونّه قيس بن عاصم (۱) 1۹6 
تطاول اللیل علینا دمونٌ امرؤ القیس (۱) ۰۲ 
دمون نا معشر یمانون امرژ القیس (۱) 2۰۲ 
في كل عام تحووئّه قيس بن عاصم (۱) 46 
والحل لا حل فأستبیته عبدالله بن عبدالمطلب . (۱) ۵1۷ 
يحمي الکریم عرضه ودیته عبدالله بن عبدالمطلب ۰ (۱) ۵1۷ 
والله لو الله ما اهتدینا 2 (۲) ۹۹ 
وجبانا الأربعينا 5 (۵) ۲۰۱ 
فکیف بالامر الذي تبغيئه عبدالله بن عبدالمطلب . (۱) ۵1۷ 
قسّم الخمسة فينا 8 (۵) ۲۰۱ 
من القرن يكفينا 0 (0) 9۷ . 
وثبت الأقدام إن لاقينا 9 (۲) ۹٩‏ 
اشرب واسقينا 8 (5) £0۷ 
يا لقوم ما لقينا ۳ (۵) ۲۰۰ 
فأنزلن سكينة علینا 3 (۲) ۹٩‏ 
ولا تصدقنا ولا صلينا 85 (۲) ۹۹ 
من آمیر المؤمنينا () ۲۰۰ 
قافية الهاء 

لأنكحن به 5 (۳) ۶۷۲ 
تمشط راس لبه 1 (۳) ۷۲ 
جارية في قبَّهُ 0 (۳) 1۷۲ 
أقسم ما أن خادر ذو له ۲ (0) ۱۳۱ 

























































































بأصدق الغداة مني نجده 
يفرس شبان الرجال وحده 
يروم بين أثلة ووهدة 

آنا الذي فررت يوم الحرَه 
واليوم أجزي فرة بكرّة 
والحر لا يفر الا مره 
فاستمسكوا بجانب المقصوره 
إن فات مسعود بها مشهوره 
يال تميم إنها مذكورّة 

يا لهف نفسي على ربيعة 
ربيعة السامعة المطيعة 
حلوا بها المنزلة الرفيعة 

قد سبقتني فيهم الوكيعة 
دعا على دعوة سميعة 
وقائد الكتيبة الكثيفة 

مأمون ذا المنزلة الشريقة 
واللص والتاجر في قطيمّة 
هل لك في أرجوزة لطيمّة 
وما اقتنى شیّا سوى الوظيقّة 
ما ظلمت فى أرضنا ضعيمًة 
آمیرنا مونته فة 

فالذنب والنقمة في سقيقة 
لا والذي آنت له خليقة 
وصاحب الموتبة المنيقة 


: وأبو يزيد قائم كالموتمة 


يقطعن کل ساعة وجمجمة 
إنك لو شهدت يوم الخندمة 
إذ فر صفوان وفر عكرمّة 


ضربًا فلا تسمع إلا غمغمّة 
واستقبلتهم بالسيوف المسلمّة 





فهرس الأرجاز 
الجزء / الصفحة 


(۲) ۱۳۱ 
۱۳۱۲۳ 
(۲ ۱۳۱ 
() ۱۲۵ 
(ع) ۱۲۵ 
)€( ۱۲۵ 
(۳) ۷۳ 
(۳) 1۷۳ 
(۳) ۷۳ 
(۳) ۱۱۸ 
(۳) ۱۱۸ 
(۳) ۱۱۸ 
(۳) ۱۱۸ 
(۳) ۱۱۸ 
۱۰10 
۱۰0 
۱۰10 
۱۰0 
۱۰0 
(7) ۱۰ 
10 ۱۰ 
)۱۰ 
0) ۱۰ 
70 ۱۰ 
1(0 
(۲) ۱۲۳ 
(۲ ۱۲۳ 
(۲) ۱۲۳ 
(۲ ۱۳۳ 
(۲) ۱۲۳ 
(۲) ۱۲۳ 



































لم تتطقي في اللوم آدنی كلعة 
لهم نهیت خلفنا وهمهمه 
الجاحظ العین العظیم الحاوية 
آقتلهم ولا آری معاويّة 


آنا لمن ينكرني ابن يثربئ 
هذا جناي وخياره فثه 

إذْ كل جانٍ يده في ونه 

جر نان ضري و 
أنا ابن شداد على دين عل 
قائل علباء وه البجملين 
لست لعثمان بن آروی بولي 


إني سأحمي:ئلمتي العشيّة 
ناعمة في أظلها مكفيّة . 


3 
طلحة الحامئ لها ول 


مهاجر ليس بأعرابي 

قد لفها اللیل بعصلبیع 
وضامرات عوج القسي 
قد علمت ضوامر المطرع 
آروع خرّاج من الدويٌ 


TESS 


قافية الياء 

الياء الساكنة 
ابن يثربي 
رفاعة بن شداد 
رفاعة بن شداد 
رفاعة بن شداد 
ابن يثربي 
ابن يثربي 
رفاعة بن شداد 

الياء المفتوحة 
شريح بن أوفى 
شريح بن أوفى 
شريح بن أوفى 


الياء المضمو مة 








۱۲۳ )( 
۱۳۳ )۲( 
۱۸۹ )۳( 
۱۸۹ ۳ 


۱۳۵ )۳( 
۲۰۶ (1) 
۲۰۱ (1( 
۳ )64( 
۳ )64( 
۳ (4) 
۱۳۵ )۳( 
۱۳۵ )۳( 
۳ )4( 


۲۲۲ (۳) 
۲۲۲ )۳( 
۲۲۲ )۳( 


1۸ )۲( 
1۸ )۲( 
1۸ )۳( 


۱۳۹ )8( 
۱۳۹ )8( 
A )۳( 
1۸ )۳( 
۱۳۹ )4( 
























































وح وت 3۳5526 2 22( ----- 222 جع 276 3 6( 0 




















فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 
نصف أو جزهء البيت الشاعر الجزء/ الصفحة 
باب الألف 
إذا سيد منا مضی قام سید آبو موسی الهاشمي (۸) 1۰۷ 
اطلب طول العمر ما حييت يزيد بن قيس ۳( 
باب الباء 
بين الأشجّ وبين قيس باذخ الأعشى (۵) ۲۲۰ 
باب الدال 
دونك ما استسقیه احس وذق معاوية بن أبي سفیان (۳) ۳۵۳ 
باب العين 








علی إذ لاقيتها ضرابها جعفر بن أبي طالب (۲) ۱۱6 
باب القاف 

قد خضبت من علق لحاهم ِ (۳( ١17‏ 

القرم يحمي شوله مشغولاً قيس بن معاوية (۲) ۲۲۲ 


قوول بما قال الکرام فعول ۱ 550800 












































7۳۳ 0222222 پچ کرت مج حلص ابص 5 5:7 2 22 6 2ج‎ DÎ 





























فهرس آتصاف وأجزاء الأبیات سس 00 

نصف أو جزء البیت الشاعر الجزء/ الصفحة 
باب الکاف 

كل طو يل الساعدین نهد ابن آبي نمران الهمذاني ۰ (۳) ۱۳4 

/ 

باب اللام 

لا بعباس بن عبد المطلب الفضل بن أبي لهب (VD‏ ۳۳۷ 

لا يبعد الرحطن إلا من عصى ابن الغسيل (۳) 0٩‏ 
باب الواو 

وابنِ لصوحان على دين علي أبن يثربي (۲) ۱۳۵ 

وقتلوناركعًا وسجدا عمر الجزاعي ١0‏ 

واللص والتاجر في قطيفة ۳ »)1 

ولطالما زاحمت تحت رکابه جبریلا محمد بن هانیء الاندلسي (۷ ۳۳۲ 

وللدار بعد غد أبعد ابن عباس ۱۱0 

وملحقوه بقرى ابن مروانْ الأعشى (4) ۱۹۹ 
باب الياء 

يا ابن علي سر ومن مثل علي کثیر عزة (6) ۵۶ 





يشط عدادًا وجیراننا عمر بن أبي ربيعة 0 ۱۱ 
















































































فهرس القبائل والجماعات ........::. اول يا وده ف و و انرو مور 201 
فهرس الأماکن والبقاع ۱ 
فهرس الأيام و الحوادث التاريخية 


























